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بسم الله الرحمن م الرحيم . 


تقد يه 


الحمد ألآء ”رب العالمين . والصلاة والسلام على المبعوث شهدا م 00 . وداعياً 5 الله ا را 
منيراً ) وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
ظ أما بعل : 


فإ كتاب : البحر المحيط ‏ في تفسير قر لكريم بان 1 عن أهل العم ليجع الل ولاه ل ري 
أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم ظ 


وم يمل مؤلف الكتاب كا يقول صاحب الفسيروالفسرون اسار سار ي جيرا انال . ظ 
0 

ا عن لان اللكونة للمرؤات: . 

5 : أسباب النزول . والناسخ والمنسوخ. 3-2 الواردة مع توجيهها . 

كا أنه : لا يفضل الناحية البلاغية في القرآن . ولا همل امم البوية عندما يمرربآيات الأحكام . 
مع ذكره : لما جاء عن السلف اللاي لكايه 

كل هذا طزيقة ‏ لونلا ا اك ل ال ل لاا 

ولذلك:: ظ 

فالكتاب لايستغني عنه باحث ٠‏ ولا ينبغي 5-0 

وأما مؤلف. الكتات : ظ < 

فهو واحد من كبار العلاء بالعربية والتفسير والحديث التزالي واللغات . ظ 

ولد في إحدى جهات « غرناطة » , من بلاد الأندلس , أعادها الله للإسلام ‏ عام 704 ه 17907 م . . . !!! 


ش وقد رحل وتنقل . . إلى أن قام بمدينة القاهرة من الديار المصرية » حتى توفي بها رحمه الله بعد أن كف بصرء عاء 
< 065 ه 55١1م‏ 1 
ظ ذلكم هو : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي , المعروف بأبي حيان . 
ا ا 0 
رلائسية هذا الكتاب » وتفرده في بابه ؛ فقد توفر على تحقيقه تحقيقاً علمياً ؛ وإخراجه إخراجاً فيا ٠‏ يكشف 
روائعه » ويبرز كنوزه » ويعرض نفائسه : 


شيخان جليلان - ولا نزكيها على الله لما في العمل : 
من الشباب قوتهم . ومن الشيوخ خبرتهم » ومن العلماء أمانتهم . ومن الباحثين دقتهم » ومن المحققين مثابرتهم . 
وهما : ا 
الشيخ : على محمد معوض . 
والشيخ : عادل أحمد عبد الموجود . 
وقد تعاون معههم)| في خدمة الكتاب اثنان من المشتغلين في الحقل الجامعي وبحوثه » كل منه]| : حجة في مادته , 
مرجع في تخصصه . مع التمتع بحب البحث . والنشاط الدؤوب من أجله . وهما : 
الدكتور/ أحمد عبد الغنى الجمل . . مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر . 
والدكتور/ زكريا عبد المجيد النوتي . . مدرس اللغة العربية وآدامها بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر . 
دح تح يت 
وبتوفيق الله » وتعاون هذا الفريق . وإخلاصه في العمل . ودقته في البحث ؛ جاء الكتاب في : صورة قشيبة . 
وإخراج بديع » وخدمة غير مسبوقة »حاملا الكثير من التعديلات المفيدة » والتعليقات النافعة » والكشافات المامة . 
فأصبح بوضعه الراهن : دليلاً للحائر » مريحاً للباحث . نافعاً للعالم . 
جعله الله في ميزان حسناتهم جميعا . وأعاهم على المزيد والمزيد من هذا العمل النافع المفيد . 

ا الأمتاذ الدكتوو 
عبد الحي حسين الفرماوي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن 

بجامعة الأزهر 


المقدمك 
يسيم الله الرحمن الرحيم 

( الحمد لله الذي أنزل على عبده. الكتاب ولم يجعل له عوجاً . قيأ) . والصلاة والسلام على النبي المصطفي . أما 
بعد . 

فقد أنزل الله القرآن كتابا ختم به الكتب . على خاتم الأنبياء والرسل . 

كتاب معجزة ومنبج 5206 
مخرج للامة من أزماتها » كا قال الرسول كله : 

« ستكون فتن كقطع الليل المظلم . قيل : فا المخرج منبها يا رسول الله ؟ 

قال : كتاب الله » فيه نبأ من قبلكم . وخير ما بعدكم » وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل . من تركه من 
جبارقصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . فهوحبل الله المتين» ونوره المبين. وصراطه المستقيم . وهوالذي 
لا تزيغ به الأفئدة . ولا تضل به الأهواء . ولا تتشعب معه الآراء » ولا يخلق على كثرة الرد . 

لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء » وهو الذي ل تنته الجن إذ سمعته إلا أن قالوا : # إنا سمعنا قرآناً عجباً . يدي 
إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً » . 

2 ١ 0 

لا خيار للامة في أن تأخذ به أو تدعه , أو تأخذ ببعض وتترك بعضا وإلا صدق فيهم النكير الذي صدق فيمن قبلهم 
« أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض ؟ فم جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا » ويوم القيامة 
يردون إلى أشد العذاب . وما الله بغافل عما تعملون » . 

ع ع 0 2 2 

ولا يتأتى أن تتخذه الامة منباجا لحياتها » ودستورا لصلاحها إلا بعد فهمه وتدبره . 

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب * ببذا الفهم . من هنا كانت أهمية علم التفسير , 
الذي كان موضع عناية السلف والخلف . . 

يقول الزركشي في مقدمة كتابه « البرهان في علوم القرآن » : 

إن أولى ما أعملت فيه القرائح 5 وعلقت به الأفكار اللواقح : الفحص عن أسرار التنزيل ؛ والكشف عن حقائق 
التأويل » الذي تقوم به المعالم » وتثبت الدعائم . . 


ومن أهم كتب التفسير هذا الكتاب الذي قمنا بتحقيقه وضبطه وإخراجه في الصورة التي بين يدي القارىء . 

إنه البحر المحيط « للعلامة اللغوي الضليع أبي حيان » . 

ولااكان الكتات عمدة يانه ع زول ينطيع إلا طبعة زذيئة 6 نديقة .عليه ببالاخظاء المطيغية 6 واوملانية ؛ 
والتتهوية نوالا تلود . ما يتعب القارىء بل ويجهده . ويقطع عليه متابعة المصنف رحمه الله : 

كان حرياً أن يحقق . ويخرج إلى المسلمين في صورة تعم بها الفائدة . 
الباب الأول : 

تعريفه لغة واصطلاحا . التأويل . تعريفه لغة واصطلاحا . الفرق بين التأويل والتفسير, الحاجة إلى علم 
0 لتفسير : 

من سير لقو بالرآ ٠‏ من تسب الرسول ترآ من تفسير الصحابة لوآ ؛ فس لابين » القسرون 
من الصحابة . علي بن أ نطاليد غنت اللدرين فسعوه و ان .ون كي عبد اندر عتاين 'التمرو ين العا نعي 
وطبقاتهم . ٠‏ أهل مكة » مجاهد ,» سعيد بن جبير . عطاء بن أبي رباح » عكرمة . أهل المدينة .» زيد بن أسلم . أبو 
العالية » محمد بن كعب القرظى . العراق » مسروق . قتادة » الحسن البصري . مرة الهمذاني » الضحاك . تدوين 
التفسير بالمأثور . 
ثانيا : التفسير بغير المأثور ( بالرأي ) : 

مناهج المفسرين بالرأي . أهم كتب التفسير بالرأي : ١‏ مفاتيح الغيب » لباب التأويل في معاني التنزيل » ١‏ - 
البعن المشيط. . 
الباب الثانى : أبو حيان وت تفسيره : 

الفصل الأول : الترحمة 

اسمه . كنيته » مولده » نشأته » هيئته » أسرته » زوجته . أبناؤه » ١‏ - نضار , “ حيال » حفيده » شيوخه 2 
ارتعال أبن ل ل ل ار ا عليه ؛ 
ومذهبه الفقهى . وفاته . 

الفصل الثاني : تفسير ( أبو حيان ) : 

منهج ( أبوحيان ) في تفسيره . البحر المحيط بين التفسير بالآثر والتفسير بالرأي : أولاً : التفسير الأثري في البحر , 
ثانيا : التفسير بالرأي في البحر , الكلام على غوامض الإعراب . علوم البلاغة بأنواعها الثلاثة , البحر المحيط بين الإيجاز 
والإطناب ( الفقه في تفسير البحر المحيط ( الشواهد الشعرية في البحر المحيط لأبي حياك 4 استخدام القواعد النحوية 4 


أبو حيان والمذاهب النحوية » المذهب البصري » المذهب الكوفي , المذهب البغدادي . المذهب الأندلسي » استقلال 
( أبوحيان ) النحوي . أبو حيان ومعربو القرآن . أبو حيان وابن عطية » أبوحيان والزمحشري . أبوحيان والقراءات . 
مصادر ( أبو حيان ) » البحر المحيط في نظر أصحاب الطبقات . حول البحر ء الغهر المار؛ ادر اللقيط من البحر 
الحيط ع المحاكمة. 


« ْ الله الر ل الر 0 
مدهجنا في التحقدقى 

من المعلوم أن من مهام المحقق أن يخرج الكتاب في الصورة التي أراد بها المصنف حتى ينتفع به القارىء فقمنا 
بالخطوات التالية حتى خرج هذا الكتاب في هذه الصورة التى بين يديك حفظنا الله وإياك . 
أولا : المقابلة على النسخ : 

فقد كان تحت أيدينا نسختان ومطبوعة : 

٠ ٍ‏ 00 ظ 

أ النسخة الاولى وهي المحفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم ( 05 ) تفسير تحت أرقام ( 58987 )2 
)١٠١65481/(‏ (484ه١٠١86(.2)1١44(2)1595ه١٠١).‏ 

ب - النسخة المحفوظة أيضاً في دار الكتب المصرية تحت رقم ( 08 ) تفسير تحت رقمي (1193) » (15851) . 

ج ‏ وهي النسخة المطبوعة في مطبعة السعادة وهى إن شئت فقل : هى أردؤها إذ لا تكاد تخلو صفحة من تصحيف 
أو تحريف . هذا بالإضافة لما في أبيات الشواهد الشعرية من أخطاء فادحة تستغلق ويصعب إدراك موطن الشاهد على 
الصورة التي كانت عليها . 

ويرى أحد المبرزين فى سماء التحقيق وهو الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب أن تحقيق مثل هذه الكتب 
المطبوعة لا يقل أهمية عن المخطوطة . 

هذا ولقد كان كتاب ١‏ البحر المحيط » ضمن تلك الكتب التي تحتل المركز الأول ضمن عالم المطبوعات الذي يحتاج 
أن يخرج في ثوب جيد يسهل على الباحث الاستفادة من كنوزه وعلومه وقد بذلنا الوقت في إخراجه بصورة طيبة فلله الحمد 
والمنة . 

ثانياً : قمنا بتوثيق الأحاديث النبوية الشريفة , 

ثالثا : قمنا بتوثيق بعض الآثار . 

رابعا : قمنا بتراجم للأعلام الواردة في الكتاب . 

خامساً : قمنا بتخريج الشواهد الشعرية في مظاها . 

سادساً : قمنا بالتعليق على المسائل النحوية في الكتاب . 

ولله الحمد والمنة 


علم التفسير 


الحمد الله الذي أنزل القرآن هادياً لطريق السداد , كافياً لمصالح العباد . وافياً بحصول المراد » مبيناً سبيل الرشاد 
لمعاف . 

سبحان من أوحاه قرآناً عربياً . عذب البيان » بليغ الخطاب . فصيح الأداء. معجزاً للبلغاء والفصحاء 

قال الله تعالى : # قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا # الآية(2 . 

نحمذه سبحانه وتعالى على إرساله وك بالهدى ودين الحقٍ ليظهره على الدين كله , ولو كره المشركون . فأخرج به 
عباده من الظلات إلى النور » وجعله ناطقاً بكل أمر رشيد . هادياً إلى صراط العزيز الحميد » فأرشد به الأمة إلى أقوم سبيل 
فهداهم إلى الحق وهم في ضلال مبين . فتلاشى ظلام الباطل. وسطع نور اليقين » فهو دستور الخالق لإصلاح الخلق , 
وقانون السماء لهداية الأرض , أ: نى إليه مُنزِله كل تشريع, ؛ وأودعه كل نبضة و وناط به كل سعادة وهو حجة الرسولت 
وايته الكدرى : يقوم في فم الدنيا شاهداً برسالته انالقا وف : دليلاً على صدقه وأمانته . وهو ملاذ الدين الأعلى . 
يستند الإسلام إليه في عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه وأدابه وأخلاقه » وقصصه ومواعظه . وعلومه ومعارفه » وهو عاد 
لغة العرب الأسمى ! تدين له اللغة في بقائها وسلامتها » وتستمد علومها منه على تنوعها وكثرتها . 

أما بعد 

فلم| كان القرآن الكريم متضمناً لدقائق العلوم النظرية والعملية . ومنطوياً على دقائق الفنون الخفية والجلية » ومحيطا 
بمناط الدلائل الأصلية والفرعية وعليه يدور فلك الأوامر والنواهي . وإليه تستند معرفة الأشياء | هي . فهو الهداية 
العظمى لعباده , قد أفلح باتباعه من لم يجد قبله فلاحا . وصلح به من لم يعرف قبله صلاحا . ولقد تصدى لتفسيره كبار 
الأئمة في كل عصر , فدونوا أسفاراً بارعة شاملة لمحاسنه الرائعة , فيها فوائد تقر مها العيون فلأجل ذلك عقدنا هذه المقدمة 
حتى يتبين القارىء مدى عناية المفسرين بالتفسير . نذا ارلا ببيان معنى التفسير فنقول ولله الحمد والمنة : - 

تعريف علم التفسير 

التفسير : مصدر فسر بتشديد السين . الذي هو مضعف فسر بالتخفيف ‏ من بابي نصر وضرب - الذي مصدره 
الفسر . وكلاهما فعل متعد فالتضعيف ليس للتعدية . 

والفسر : الإبانة والكشف دلول كلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح لعنى المفسر من السامع » ثم قيل : المصدران 


6 الإسراء م 





قال الراغب والفيروز آبادي : وكأن وجهه أن بيان المعقولات يكلف الذي نه كرة القولح: كقول اوسن فق 
حجر : ٍ 
الالمعىيّ الذي يَظن بك الظا_-2- نّ كان قد رَاى وقد سمِعا 
فكان عام البييت تفسيرأ لمعنى الألمعي 4 وكدلك الحدود المنطقية المفسرة للمواهي والأجناس , فلاسب أن بخص هذا 
المصدر . 
قال في الشافية : « وفعل للتكثير غالباً » وقد يكون التكثير في ذلك مجازياً واعتبارياً بأن ينزل كد الفكر في تحصيل 
المعاني الدقيقة » ويشهد لهذا قول الله تعالى : # ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 20# . 


وقيل : مأخوذ من التفسرة وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض”") 

فأما علم التفسير في نظر أهل العلم فقد اختلفت أساليب العلماء في تعريفه فمنهم من أطال في تعريفه فقال : هو 
علم نزول الآيات وشؤوما وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها .» ثم ترتيب مكيها ومدنيها وبيان محكمها . ومتشابهها . 
وناسخها ومنسوخها . وخاصها وعامها . ومطلقها ومقيدها » وجملها ومفسرها . وحلالها وحرامها . ووعدها ووعيدها . 
وأمرها ونبيها » وعبرها وأمثاها . ونحو ذلك( ومنهم من توسط ‏ كمصنفنا ذي البيان أبي حيان هنا في البحر « فقال في 
تعريفه : علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحصل عليها 
حالة التركيب وتتمات لذلك . وشرح هذا التعريف . . . قال الشيخ أبو شهبة ني الإسرائيليات77» .: وهذا التعريف غير 
جلي ولا واه ضح . وكذلك لم يصرح بالغرضين الأهميين , اللذين نزل هما القرآن » وهما كونه كتاب الهداية البينة » التي هي 
أوضح الهدايات وأقومها . والتي لو اتبعها البشر لحققت لهم السعادتين الدنيوية والاتخووية, 

والكتاب السماوي المعجز فهو المعجزة العظمى . والآية الكبرى الباقية على وجه الدهر لنبينا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه - . 


وعرفه الزركثى فى برهانه (©) : بأنه علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد يَكْدْ وبياب معانيه 3 واستخراج 
2 1 
أحكامه ٠‏ وحكمه » واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان واصول الفقه والقراءات , ويحتاج 
لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 


التأوبل 


التأويل : لغة 27 أصله من الأول وهو الرجوع , فكأن المؤوّل للآية رجع بها إلى ما تحتمله من المعاني . 


. "#” : سورة الفرقان‎ )١١ 

(؟) انظر الصحاح 78١/7‏ اللسان 5517/64 ترتيب القاموس */ 54٠‏ المفردات للراغب ( 0177-5 ) . 
99) الإتقان ١75/57‏ . 

1511 الاستراتيليات‎  )59( 

. "9/١ البرهان‎ )5( 

(1) الصحاح ١5717/54‏ ؛ اللسان 1 6 درسب القاموس 0 


وقيل : مأخوذ من الإيالة وهي السياسة , وكأن المؤول للكلام ساسه . وتناوله بالمحاورة والمداورة حتى وصل إلى . 
المراد منه . 

قال الزرقاني في مناهل العرفان'2 : والتأويل مرادف اصرق الو رمات 0 : 

قال الفيروز ابادي : في قاموسه29 ١‏ أرك الكلام تأويلا تله .2 10 وَقلره وفسره ١‏ . 

وقال في لسان العرس”») : الأول : الرجوع . آل الشىء ء يؤول أولاً ومآلاً رجع » وأول الشىء رجعه » وألت عن 
الشىء ارتددت . 

والناظر في القران الكريم يجد أن لفظ التأويل قد ورد في كثير من آياته على معان مختلفة » فمن ذلك قول الله تعالى في 
سورة آل عمران الآية السابعة : 2 فأما الذين في قلومهم ريغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا الله * فهو في هذه الآية بمعنى التفسير والتعيين . 

وأيها قوله تعالى في سورة النساء في الآية التاسعة والخمسين : © فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 فهو في هذه الآية بمعنى العاقبة والمصير . 

وقوله تعالى في سورة الأعراف في الآية الثالثة والخمسين : و هل ينظرون إلى تأويله و يوم يأتي تأويله * /! 

وقوله تعالى في سورة يونس في الآية التاسعة والثلائين 9ل كديا قال عبطرا يملع ناليم لطي 

الآيتين بمعنى وقوع المخير به . 


7 سي الآية الا واد وااار عبني 


وقوله أيضاً في نفس السورة في الآية الرابعة والأربعين : ظ أنا أنبتكم بتأويله . . . * . 

وقوله في الآية المائة من نفس السورة : # هذا تأويل رؤياي من قبل * فالمراد به في كل هذه الآيات نفس مدلول 
الرؤيا . 

وقوله في سورة الكهف في الآية الثامنة والسبعين : ف« سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً . ٠.‏ » وقوله أيضاً في 

نفس السورة في الآية الثانية والثانين : « ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً # فمراده بالتأويل هنا تأويل الأعمال التي أق 

مها الخضر من خرق السفينة » وقتل الغلام » وإقامة الحجدار . وبيان السبب الحامل . عليها » وليس المراد منه تأويل 
الأقوال . 

والتأويل في الاصطلاح له معنيان عند السلف : تفسير الكلام وبيان معناه ( سواء أوافق ظاهره أو خالفه ( أو هو 
نفس المراد بالكلام فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الشىء المخبر به . 


أما عند المتأخرين فمعناه : صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به . 





. ال57١‎ )١( 
.اوال/١‎ )0 
. ١7١/١ اللسان‎ )6 


ا و ل ا ب ا ام ل سا ل و لوو للدي 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام : هما بمعنى واحد . وعلى هذا يعرف بما عرف به التفسير . وقد أنكر بعض العلماء 
دلله:: 


قال الراغب الأصفهاني في المفردات : التفسير أعم من التأويل . وأكثر استعمالا ف الألفاظ ومفرداتها » وأكثر 
استعمال التأويل في المعاني والجمل ؛ وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية » وأما التفسير فيستعمل فيها وفي غيرها . 

وقال أبو طالب الثعالبي : التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً . كتفسير الصراط بالطريقة » والصيب 
بالمطر . والتأويل : تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الاول وهو الرجوع لعاقبة الأمرء فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد , 
والتفسير إخبار عن دليل المراد . لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل مثاله قوله تعالى في سورة الفجر في الاية الرابعة 
عشرة  :‏ إن ربك لبالمرصاد # تفسيره : أنه من الرصد . يقال : رصدته إذا رقبته » والمرصاد : مفعال منه » وتأويله : 
التحذير من التهاون بأمر الله » والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه . 


وقال بعض العلاء : التفسير يتعلق بالرواية » أي : التفسير بالمأثور » والتأويل : يتعلق بالدراية أي التفسير 
بالرأي2(7 والاجتهاد . 


وقال الماتريدي : « التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا , والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا , فإن قام 
دليل مقطوع به فصحيح ؛ وإلا فتفسير بالرأي . وهذا المنهى عنه. والتأويل ترجبح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة 
على الله 292 . 

قال شيخنا الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه القيم : التفسير والمفسرون” :والذي تميل إليه النفس من هذه 
الأقوال هو أن التفسير ما كان راجعاً إلى الرواية » والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراية » وذلك لأن التفسير معناه الكشف 
والبيان » والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله يك أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول 
الوحي . وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع ؛ وخالطوا رسول الله يك ورجعوا إليه فيها أشكل عليهم من معاني القران 
الكريم . وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل . والترجيح يعتمد على الاجتهاد » ويتوصل إليه 
بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب . واستعللها بحسب السياق » ومعرفة الأساليب العربية واستنباط المعانٍ 
من كل ذلك . 

قال الزركشي : « وكان السبب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط . 
ليحيل على الاعتتاد في المنقول » وعلى النظر في المستنبط )(5) . 





. ١ا”/5؟ الإتقان‎ )١١ 

. ١77”/57 الإتقان‎ )١( 

. 73/١ 5 

(:) الإتقان 18/7 وانظر مقدمتنا على تفسير الوسيط وبحر العلوم . 


الحاجة إلى علم التفسير 


أعلم هداك الله تعالى لما يحب ويرضى أن علم تفسير القرآن من أهم العلوم التي يجب على الامة الإسلامية تعلمها . 
فلقد أوجب سبحانه وتعالى على أمته فهم القرآن « وتدبر معانيه قال جل وعلا 00 أفلا يتدبر ون القرآن ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 27# . 


وقال جل وعلا : طا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته » وليتذكر أولو الألباب 204 . 
وقال : #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 274 . 

فقد دلت الآية الأولى على أنه أنزل للتدبر » وحثت الآيتان الأخريان على تدبره » وتدبر القرآن بدون فهم معانيه غير 
ممكن » وفهم معانيه إنما يكون بمعرفة تفسيره, فالتفسير هومفتاح هذه الكنوز والذخائرالتي احتواها الكتاب العزيز النازل 
لإصلاح البشر وإنقاذ الناس ؛ وإعزاز العالم . وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى كنه هذه الكنوز والذخائر مهما بلغ 
الناس في ترديد ألفاظ القرآن . 

قال السيوطي رحمه الله في بيان الحاجة إلى التفسير : « القرآن إنما نزل بلسان عربي في زمن أفصح العرب , فكانوا 
يعلمون ظواهره وأحكامه , أما دقائق باطنه فلا تظهر لهم إلا بعد البحث والنظر وسؤالهم النبي كله مثل قولهم « وأينا ل 
يظلم نفسه » حين) نزل قوله تعالى : #8 الذين آمنوا ول يلبسوا إيماهم بظلم 194 ففسره النبي ككِ بالشرك2*7 . واستدل 
بقوله سبحانه « إن الشرك لظلم عظيم 74 وكذلك حين قال النبي كَل : « من نوقش الحساب عذب » سألته عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها عن قوله تعالى : # فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسر وراً 9# فقال يكهِ : « ذلك 
العرض )77) وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والخيط الأسود (؟) ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه بل نحن 
أشد الناس احتياجاً إلى التفسير لقصورنا عن مدارك اللغة وأسرارها بغير تعلم . 


العلوم التى لا بد منها للمفسر 
وقبل أن ابدأ بالعلوم التي لا بد منها لمن يتصدى لتفسير القرآن أبين هل يجوز التفسير أم لا ؟ 


قال بعض العلاء : اختلف الناس في تفسير القرآن هل يجوز لكل أحد الخوض فيه ؟ فقال قوم : لا يجوز لأحد أن 
يتعاطى تفسير شيء من القرآن 4 وإن كان عالاً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحوى والأخبار والآثار . وليس له إلا 





. 75 : النساء : 87م . (5) محمد‎ )١( 

(0؟) ص ؟7 . ْ (5) الأنعام ؟ 

60 أخرجه البخاري ٠١9/1١‏ في كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم (”) ( 785٠‏ )(471/5()1579()1479()747 )(1918) 
ل لل ا 

(3) سورة لقهان : ” 

(10) سورة الإنشقاق :8 .1٠‏ 

0 اسن نكا ع وانوي ونان اك ا بن يس د ايت ا ٠‏ ) » وفي 5٠٠٠/١١‏ في الرقائق باب من نوقش 
الحساب عذب (5477()75750 ) . ومسلم 72١/4‏ في الجلة باب إثبات الحساب ( 758175714 ) . 

(9) أخرجه البخاري ١/4‏ في كتاب التفسير باب وكلوا واشربوا . . . ( 15٠١‏ ) . وأخرجه مسلم 775/7 في كتاب الصيام باب بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر( .)١1١١9١/7‏ 


أن ؛ ينتهي إلى ماروي عن النبي وَكةِ في ذلك . 


ومنهم من قال : يجوز تفسيره لمن كان حاتي للعلوم النفي يحتاج إليها المفنير ولا طائل. لهذا الخلاف فأنت 0 
أصحاب القول الأول جامدون فلا يعبأ بقولهم ولا يلتفت إليه لمخالفته اتفاق أهل العلم . 

وقلت : وقد ذكر أبو حيان ‏ رحمه الله في مقدمة تفسيره هذه العلوم ونحن نحيلك عليها فإنها مفيدة جدا وقد 
أعرضنا عن ذكرها خشية الإطالة ا وانظر هذا المبحث في الإتقان للجلال السيوطي واليرهان للزركني فإنه في غاية 
الأهمية . 

--3 أن هذه العلوم له كالآلة اللنقر لاتركرن مرا إلا بتحصيلها .» فمن فسر فسر القرآن بدؤنها كان مفسرا ١‏ 
بالرأي المنهي عنه . وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسرا بالرأي المنهي عنه. والصحابة والتابعون رضي الله عنهم عكانك 
عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب واستفادوا العلوم الأخرى من سيدنا رسول الله يكل . وبعد بيان هذا نبين أقسام 
التفسير فنقول ولله الحمد والمنة . 

التفسير المعتمد عند أهل العلم سلفاً وخلفاً ينقسم إلى قسمين : 

الأول : التفسير بالمأثور . والثاني : التفسير بالرأي السديد . والاجتهاد الصحيح الى حل الداوة والمعارف وورد 
عن ابن عباس - رضي الله عنه) ‏ أن التفسير أربعة حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير تفسره العرب بألسنتها , 
وتفسير تفسره العللماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله . 0 

قال الزركشي في البرهان : « هذا تقسيم صحيح , فأما الذي تعرفه العرب بألسنتها فهو ما يرجع إلى لسانهم 
ااي ا عو ا او و ليا 0 
ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفى فيه خبر الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين » وإن كان يوجب العلم أي : 
الاعتقاد لم يكف ذلك , بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ . وتكثر شواهده من الشعر , وأما الإعراب في| كان انختلافه 
محيلا للمعنى وجب على المفسر والقارىء تعلمه ليوصل المفسر إلى معرفة الحكم ويسلم القارىء من اللحن » وإن لم يكن 
محيلا للمعنى وجب تعلمه على القارىء ليسلم من اللحن , ولا يجب على المفسر لوصوله إلى المقصود بدونه . ظ 


وأما ما لا يعذر أحد بجهله فهو ما تبادر إلى الأفهام معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل 
التوحيد » وكل لفظ أفاد معنى واحداً جلياً يعلم أنه مراد الله تعالى فهذا القسم لا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك التوحيد 
من قوله : © فاعلم أنه لا إله إلا الله # محمد آية ( 14 ) وأنه لا شريك له في الإلوهية » وإن لم يعلم أن« لا » موضوعة في 
اللغة للنفي ( وإلا ) موضوعة للإثبات » وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر . ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى قوله . 
تعالى : « أقيموا الصلاة #4 طلب إيجاب المأمورية » وإن لم يعلم أن صيغة أفعل للوجوب . 
وأماما لا يعلمه إلا الله تعالى » فهوما يجري مجرى الغيوب كالآيات التي تذكر فيها الساعة والروح والحروف المقطعة . 
ونحوذلك , وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل وذلك استنباط الأحكام وبيان ‏ 
المجمل و تخصيص العموم وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً » فهو الذي جور انين العم ء الاجتهاد فيه . اعتهاداً على 
ال 


القسمين وضوحاً فنقول وبالله التوفيق والسداد . 
أولا : التفسير بالمأثور ظ 
ْ “لاون 500 ثرت الحديث7 أثراًمن باب قتل بقل والثر بفتحتين بفتحتين : اسم منه » وحديث مأثور أي : 
منقول . ظ ظ ظ 
فالتقسين بالمانوو 6د ستواء أكان متواكرا أم غير متواتر » وعلى هذا يشمل المنقول عن الله تعالى أو عن سيدنا 
. رسول الله يَكيِْ أوعن الصحابة رضوان الله عليهم أوعن التابعين لهم بإحسان ‏ رضي الله عن الجميع . 
من تفسير القرآن بالقرآن ظ 
ومثال. ما جاء في القرآن قوله سبحانه : ظ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر 2#" البقرة آية ١1/‏ فإن كلمة « من الفجر) بيان وش رح للمراد من كلمة « الخيط الأبيض » التي قبلها . 
5 وقولةتما 1 -: :و حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير »* الآية ” المائدة , فإنها بيان للفظ « ما يتلى عليكم » من 
قوله سبحانه : فإ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 274 المائدة آية ٠ ١‏ وقوله تعالى : © لئن أقمتم الصلاة 
وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا لأكفرن عنكم سيثاتكم 74' الآية ١١‏ المائدة » فإهمها 


. بيان للعهدين في قوله سبحانه : ا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم *20 الأول للأول . والثاني للثاني‎ 0٠ 


من تفسير الرسول للقرآن 

ومثال ماجاء في السنة شرحاً للقرآن , أنه كل فسر الظلم بالشرك في قوله سبحانه : # الذين آمنوا ول يلبسوا إيمامهم 
بظلم . أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 274 الأنعام 5 » وأيد تفسيره هذا بقوله تعالى : # إن الشرك لظلم عظيم # 
وفسر وق الحساب اليسير بالعرض حين قال : « من نوقش الحساب عذب » فقالت له السيدة عائشة أو ليس قد قال الله 
1 5 لكالل البيبفي جا سا واوا رب ا : « ذلك 

00000002 . أما الأول فلأن الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره » وأصدق الحديث كتاب 
الله تعالى . وأما الثاني فلآن خير الهدى هدى سيدنا محمد يَكهِ » ووظيفته البيان والشرح , وبع لالت يحصيكه وري 
قال تعالى : (٠‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم 04" . 


م الغالثك : وهو بيان القرآن مما صح وروده عن الصحابة رضوان الله علبهم . قال الحاكم في المستدرك : 
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إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع » كذلك أطلق الحاكم . 

وما قاله الحاكم وغيره : نازعه فيه الإمام ابن الصلاح وغيره » من المحققين المتأخرين وقالوا : إن ذلك تخصص با 
فيه سبب نزول أو نحوه مما لا دخل للرأي فيه » وأما ما يتعلق باللغة والأحكام الاجتهادية : فليس من قبيل المرفوع . 

وفد صرح الحاكم نفسه بذلك في كتابه 1 علوم الحديث » فقال : ومن الموقوفات : تفسير الصحابة . وأما من 

والمحققون من العلماء : فالإمام الحافظ ابن حجر , على أن أقوال الصحابة في التفسير لها حكم المرفوع إلى النبي وك 
بشرطين : 

الأول : أن يكون مما لا محال للرأي فيه » كأسباب النزول . وأحوال القيامة » واليوم الآخر ونحوها . 

الثاني : ألا يكون الصحابي معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلمواء أي : غير معروف برواية 
الإسرائيليات . ظ 

قال أبو شهبة ل لي لفان 
رويت عن بعض الصحابة » فقد علموا كذمها .» وعلموا أنها دخيلة على الرواية الإسلامية . 

وقد كان كثي رمن التابعين يتحاشون الرواية .عن بعض الصحابة الذين عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب » وليس أدل 
على ذلك قن انع الوه سمروى الغاهن قن يا لها ا نو هوي انه كان اكز معدي منه لانه كات فارنا كاتا #درواء 
البخاري في صحيحه ومع هذا : فقد جاءت مروياته أقل من مرويات أبي هريرة » لأنه كانت وقعت له كتب من كتب أهل 
الكتاب في موقعة اليرموك . تبلغ حمل بعيرين » فكان يحدث ببعض ما فيها فمن ثم : تحاشى بعض الرواة الرواية 
عنه » فكان هذا سببا من أسباب قلة مروياته عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

امثلة من تنفسير الصحابة للقران 

من ذلك : ما روي عن سلمة بن الأكوع في تفسير قوله تعالى : # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 7#') 
البقرة 14 : كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها . 

وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس : أنها ليست بمنسوحة . وأنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ء 
سطع اتيصرنا , ٠‏ فعليهم| أن يطعم| مكان كل يوم مسكيناً . 

هذا إغما يتأق على من يفسر الإطاقة : بأغها تحمل الشىء بتكلف وجهد ويشهد له قراءة « يطوقونه » بضم الياء , 
وفتح الطاء » ويم الوا والمشددة . وأما قراءة العامة من القراءة المشهورة فتشهد للرأي ا 0 
لتفسير الصحابي لون من ألوان اختلاف الصحابة في التفسير . وغير ذلك مما هو مسطر في الدر المنثور والطبري وابن 
حاتم وغيرها من كتب التفسير بالمأثور . 
تفسير التابعين 


وأما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف العلماء د د من اعتيره من التفسير بالمأثور , لآنهم تلقوه من الصحابة غالبا . 


5 : المقرة‎ )١( 


وبعضهم عدها من قبيل التفسير بالرأي والاجتهاد لكثرة اختلافهم أكثر من الصحابة . 

قال الزركشي في البرهان : « وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد . واختار ابن عقيل المنع » وحكيوا عن 
شعبة بن الحجاج أنه قال : أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ ! لكن عمل المفسرين 
على خلافه فقد حكوا في كتبهم أقوالهم . لأن غالبها تلقوها عن الصحابة . 

والحق أنه إذا أجمعوا على أمر كان حجة . أما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض وكذلك من 
بعدهم . 

ظ وقد رويت عن التابعين في التفسير روايات كثيرة لا يحصيها العد لا سيها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن 

عباس وعطاء والحسن وقتادة وغيرهم » وإن شئت أن تقف على هذا فارجع إلى ابن أبي حاتم والطبري وتفسير مجاهد والدر 
المنثور للسيوطي - رحمه الله - وكذلك هنا في البحر فإنه محسود بالآثار : 


قال الجلال السيوطي رحمه الله - في الإتقان : «اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة : الخلفاء الأربعة وابن مسعود 
وار بن عباس وأبن بن كعب وزيد بن ثابت وأب و مومى الأشعري وعبد الله بن لزي »أما الخلا ء فأكثر من روي عنه منهم 
على بن أ, بي طالب - كرم الله وجهه - والرواية عن الثلاثة قليلة جدأً وكأن السبب في ذلك تقدم وفاتهم « والمكثرون من هؤلاء 
فرغل و نولت ع رعنة الله و مير ب تمي رعه الى قاض زنك قار وروص امي 


على بن أبي طالب(١)‏ 


هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشى الحاشمي ابن عم رسول الله يله . وصهره على ابنته 
فاطمة » وذريته مَك منبها » أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ؛ وهو أول هاشمي ولد من هاشميين . ورابع الخلفاء 
الراشدين . وأول خليفة من بني هاشم . وهو أول من أسلم من الأحداث , وصدق برسول الله يك هاجر إلى المدينة , 
وموقفه من الهجرة مشهور . وقد أعطاه الرسول كك اللواء في مواطن كثيرة وقال يوم خيبر : )) لأعطين الراية رجلا يفتح الله 
على يديه , يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » ثم أعطاها لعل رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ 
اجتمع فيه من الفضائل مالم يحظ به غيره .» فمن ورع في الدين » إلى زهد في الدنيا » إلى قرابة وصهر برسول الله كه إلى 
علم جم وفضل غزير . 


مكانته من التفسير : جمع علي رضي الله عنه - إلى مهارته في القضاء والفتوى علمه بكتاب الله » وفهمه لأسراره 
وخفي معانيه » فكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل » وقد روي عن ابن عباس أنه قال : « ما أخذت من 
تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب » . وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال : « والله ما نزلت آية 
الاوك ة علية نم رلك ا ودواين ارلك نو إن ون وغ ل قلا مقرل ولسنانا سؤرلا 6 


وتوفي - رحمه الله في رمضان سنة أربعين من الهجرة بيد الملعون عبد الرحمن بن ملجم : 


. 394/7 انظر ترحمته في التهذيب 7”*5/17 » التقريب‎ )١( 


عبد الله بن مسعود('» 

ترجمته : هوعبد الله بن مسعود بن غافل ٠‏ يصل نسبه إلى مضر » ويكنى بأبي عبد الرحمن الهذلي » وأمه أم عبد بنت 
عبد ود من هذيل . وكان ينسب إليها أحياناً فيقال ابن أم عبد » كان رحمه الله - خفيف اللحم قصيراً شديد الأدمة , 
أسلم قدياً , وهو أول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشاً بعد رسول الله يِهِ » وأوذي في الله من أجل ذلك » ولما أسلم 
عبد الله بن مسعود أخذه رسول الله يك إليه فكان يخدمه في أكثر شؤونه » وهو صاحب طهوره وسواكه ونعله يلبسه إياه إذا 
قام » ويخلعه ويحمله في ذراعه إذا جلس . ويمشي أمامه إذا سار » ويستره إذا اغتسل , ويوقظه إذا نام » ويلج عليه داره بلا 
باحق لد طنه ابو موسي الاشتعري. - رضي الله عنه من أهل بيت رسول الله كَل » وهاجر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة » وصلى إلى القبلتين :وشتهكءيدراً واحداً والتتدق وبيغة الرضوان وسائر المقناهاذ مع برسول :الله كله وششهد الرهوله 
بعد وفاة رسول الله يك وهو الذي أجهز على أبي جهل يوم بدر . وقد شهد له رسول الله يَكِهْ بالجنة وشهد له بالفضل وعلو 
المنزلة . 

كان ابن مسعود من أحفظ الصحابة لكتاب الله » وكان رسول الله كه يحب أن يسمع منه القرآن » وقد أخبر هو 
بنفسه عن ذلك فقال : قال لي رسول الله كله : اقرأعلي سورة النساء : قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : إني أحب 
أ ن أسمعه من غيري فقرأت عليه حتى بلغت : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً 4 : 


.. فاضت عيناه يكو وكان رسول الله كلخ يقول : ( من سيره أن يقرأ القرآن رطا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم 
عبد ) . 


ولابن مسعود مكانة عالية في التفسير , وروى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قال : « كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن » ومن هذا الأثر يتضح لنا مقدار حرص ابن مسعود على تفهم كتاب 
١‏ 0 يعني ابن مسعود ‏ والذي لا إله غيره ما نزلت أية من 
كتاب الله إلا و أنا أعلم فيم نزلت ؟ وأين نزلت ؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تتناوله المطايا لأتيته . 
وتوفي ‏ رحمه الله بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين, ودفن بالبقيع ليلاً » وكان عمره يوم وفاته بضعاً وستين سنة . 
00 0( 
ابي بن كعب 


4 ش 0 ع 
هو : بي بن كعب بن قيس من بني النجار الأنصاري الخزرجي يكنى : أبا المنذر وأبا الطفيل كان من السابقين إلى 
الإسلام » من الأنصار شهد العقبة » وبدراً وما بعدهما وهو أحد المشهورين بحفظ القرآن من الصحابة » وبإقرائه » وقد 
قال فيه عمر : ) أى اوتا #درواة الخارى 


ومن فضائله ودر بويد سحي لم ل مودو ا ا 
عنه ‏ قال : قال : النبي يل لابي : إن الله أمرني أن ن أقرأ عليك : ( لم يكن الذين كفروا...) . فبكى » 
وإنما قرأ عليه النبي كي ليزداد علمأ بالقراءة من النبي 6 . ويزداد تثبتاً فيها » وليكون عرض القرآن وأخذه عن شيخ 
مرق اميه عقيف وللايه عن لشميلة ان وتتلاية ف ملفل لق اذ 


1( انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 5517/١‏ » طبقات ابن سعد ١٠١5/1١7/7‏ » حلية الأولياء ١١5/١‏ ؛ تاريخ بغداد ١5١ - ١417/١‏ 


غيلغه لي العلم “كان ارين تعن نيه القر امنود انعد تان لوس لر نعو الله ل + 
تكن ديرن لعياهة أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى : ولعل من أهم عوامل معرفته بمعاني كتاب الله هو أنه كان 
تخيرا من أحبار اليهود العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها . وكونه من كتاب الوحي لرسول الله كل وهذا بالضرورة 
يجعله.على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ومواضعه ومقدم القرآن ومؤخره وناسخه ومنسوخه . 
وتوفي سنة ثلاثيين من الهجرة فرضي الله عنه 
عبد اله بن عباس »١(‏ 


هوعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله يك وأمه لبابة 
ل ا - عليه الصلاة والسلام ‏ وأهل بيته بالشعب بمكة فأى به النبي - 
عليه الصلاة والسلام - فحنكه بريقه » وذلك قبل المجرة بثلاث سنين ولازم النبي - عليه الصلاة والسلام - في صغره 
لقرابته منه » ولآن خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله كله » وتوفي رسول الله كك وله من العمر ثلاث عشرة سنة وقيل 
خمس عشرة . فلازم كبار الصحابة وأخذ عنهم ما فاته من حديث رسول الله كل . 

كان ابن عباس يلقب با حبر والبحر لكثرة علمه . وكان على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بمعاني كتاب الله : 
ولذا انتهت إليه الرياسة في الفتوى والتفسير . وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يجلسه في مجلسدمع كبار الصحابة ويدنيه منه, 
وكان يقول له : إنك لأصبح فتياننا وجهاً , وأحستهم خلقاً وأفقههم في كتاب الله .وقال في شأنه : ذاكم فتى الكهول . إن له 
لبنانا سؤولا وقلياً غقولة”", 

وقال فيه ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ : « نعم ترجمان القرآن ابن عباس »© . 

وتوني بالطائف سنة ثهان وستين على أرجح الروايات وله من العمر سبعون سنة وقال محمد بن الحنفية بعد أن سوى 
عليه التراب : مات والله اليوم حبر هذه الآمة . 


المفسرون من التابعين وطبقاتهم 
قد اشتهر بالتفسير من التابعين ‏ رضي الله عنهم ‏ كثيرون من أعيانهم مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء 
والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب وأبو العالية والربيع بن أنس والضحاك بن مزاحم وغيرهم . 
فنستطيع أن نعتبر المفسرين طبقات ثلاثاً : طبقة أهل مكة . وطبقة أهل المدينة » وطبقة أهل العراق . 
أهل مكة”" 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « أعلم الناس بالتفسير أهل مكة : لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي 
رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وأمثاههم . 
راهد7) 
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الأثبات ولد سنة 7١‏ ه في خلافة عمر بن الخطاب وكانت وفاته بمكة . 


كان مجاهد ‏ رحمه الله - أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه في التفسير . وكان أوثقهم . لهذا اعتمد على تمسيره 
الشافعي والبخاري وغيرهما » ونجد البخاري ‏ رضي الله عنه في كتاب التفسير من الجامع الصحيح ينقل لنا كثيرأ من 
التفسير عن مجاهد وهذه أكبر شهادة من البخاري على ثقته وعدالته . وقد روى الفضل بن ميمون أنه سمع مجاهدا يقول : 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة . 

وقال قتادة : أعلم من بقي بالتفسير مجاهد . 

وقال الذهبي في الميزان في آخر ترجمة مجاهد : أجمعت الامة على إمامة مجاهد والاحتجاج به » وقد أخرج له أصحاب 
الكت السنة . 


وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب بمكة وهو ساجد سنة أربع ومائة على الأشهر وعمره ثلاث وثانون سنه . 


١ 
سعيد بن جبير(")‎ 


أو حمل أو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم , كان حبشي الأصل . وكان من تلاميذ 
يعاس ارس ل مترية )زان اول انين كايا لبد البو دنا سبدو 32 لأى بردة الأشعري ١‏ ثم تفرع 

قال سفيان الثوري : « خذوا التفسير عن أربعة : سعيد بن جبير » ومجاهد بن جبر » وعكرمة » والضحاك » وقال 
قتادة : وكان أعلم الناس أربعة » كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك » وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير , 
وكان عكرمة أعلمهم بالسير وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام 

قتله الحجاج صبرا في سنة حمس وت ين من الهجرة وهو ابن تسع وأربعين سنة فرضي الله عنه وأرضاه . 

ظ عطاء بن أبي رباح ”© 


هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح المكي القرشى مولاهم » ولد سئة سبع وعشرين . كان رحمه الله أسود » أعور , 
انطو ادل اعرج ؛ ثم عمي بعد ذلك » روى عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وغيرهم وحدث عن 
لديف : آنه أذرلة سافن هن لحان وكان ثقة». افقيها :012 ٠‏ كثير الحديث » وانتهت إليه فتوى أهل مكة » وكان ابن 
عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه : تجتمعون إلى يا أهل مكة وعندكم عطاء ؟وقال سلمة ين كبيل :“مارايت أخذا 
يريد مهذا العلم وجه الله إلا ثلاثة : عطاء . ومجاهد وطاوس . 


توفي سنة أربع عشرة ومائة من ال حجرة على أرجح الأقوال . 
عكرمة 070 
هو أبو عبد الله : عكرمة بن البربري . أحد الأئمة الأعلام وقد أخذه ابن عباس بالتربية والتثقيف في صغره » وربما 


. ١١/4 تبذيب التهذيب‎ » 181/١ طبقات ابن سعد 755/5 . طبقات المفسرين‎ » 71١/4 انظر ترجمة السير‎ )١١ 
3 119/17 انظر ترجمته في السير 7/8/5 » طبقات ابن سعد 451/0 . تهذيب التهذيب‎ 2) 
. 7017*/1/ طبقات ابن سعد 7/1//0 3 حلية الأولياء “87/7 2 بيب التهذيب‎ » ١١/0 وه انظر ترحمته في السير‎ 


كا تر عا و جدا ان دري : ١‏ كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل » ويعلمني القرآن والسنن » وكان يقول : 


كل شيء أحدثكم في القرآن فهو عن ابن عباس ) وقال أيضنا : « لقد فسرت ما بين اللوحين » : يعني ما بين جلدتي 
المصحف وقد اختلف العلماء فيه ما بين معدل له 22 > والأكتروق عا توقئقه وتلايله ةا توليقا 3 رواية إمام 


الأئمة البخاري عنه فى صحيحه . 


قال الشعبي : ١‏ ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة ) . 
توفي سنة حمس ومائة . 
أهل المديئة 
كان بالمدينة كثير من الصحابة , أقاموا بها ولم يتحولوا عنها . ىا تحول كثير منهم إلى غيرها من بلاد المسلمين , 


م / 


فأشهر رجاطا : 

هو أبو أسامة - أو أبو عبد الله - زيد بن أسلم العدوي المدني الفقيه المفسر . مولى عمر بن الخحطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ . كان من كبار التابعين الذين عرفوا بالقول في التة لتفس, والثقة فيم| يروونه » قال فيه الإمام أحمد . وأبو زرعة ٠»‏ وأبو 

وقد عرف زيد بأنه كان يفسر القرن برأيه ولا يتحرج من ذلك ٠‏ فقد روى حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر أنه قال 
فيه الأ ا ل اا 0 
انا أنه كان يكثرمن القول بالرأى » وهذا لا يعد مغمزاً من عبيد الله في ثقته وعدالته ٠‏ ك| لا نستطيع أن تغل هذا 
طعناً منه في علمه » فلعل عبيد الله كان من يتورعون عن القول في القرآن برأيهم » كغيره من الصحابة والتابعين » وكان 

زيد يرى جوازاً تفسير القرآن بالرأي فلا يتحرج منه . 
وكانت وفاته سنة ست وثلاثين ومائة من الهجرة وقيل غير ذلك . 
أبو العالية 0" 

أبو العالية البراء اسمه : زياد » وقيل : رفيع بن مهران الرياحي . أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي بسنتين , 
عن فل بدوان بن كسس ونوا ساس رادج عم وغيرقع )ورروع طلايةايل بو كس ةع وسنية بن أ روي :+ 
وغيرهما . وثقه ابن معين , وأبوزرعة . وأبوحاتم , وهومن كبار التابعين » وروي عنه أنه قال : « قرأت القرآن على عهد 
عمر ثلاث مرات . وقال فيه ابن أبي داود : ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية » . 


: 0 1 ش 1 1 
وقد روى عن ابي بن كعب نسخة كبيرة من التفسير , ورواها عنه الربيع بن أنس . وعنه أبو جعفر الرازي » وهضي 





. 540/7 انظر ترجمته في السير 717/0 . حلية الأولياء 771/8 , تهذيب التهذيب‎ )١( 
ء تهذيب التهذيب 784/7 » طبقات المفسرين‎ 7١17/١5 حلية الأولياء‎ » ١١7/17 ء طبقات ابن سعد‎ 7١1//  ريسلا انظر ترحمته في‎ )١( 
. 37/١ 


محمد بن كعب القرظي7") 


هو أبو حمزة ‏ أو أبوعبد الله - محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي ا مدني من حلفاء الأوس . روى عن علي » 
وان مسعود . وار بن عباس ٠‏ وغيرهم “دوك ل ارين كف رالذا سطة . وقد اشتهر بالثقة والعدالة » والورع وكثرة 
ل 0 00 0 ل ات عالم بالقرآن » وهو عند أصحاب الككب: 

ميب 0ط 
الهجرة » وقيل غير ذلك . وهوابن ثان وسبعين سنة . 

العراق 
"1١‏ 
مسروق7) 

هو : أبوعائشة : مسروق بن الأجدع . بن مالك بن أمية . الهمداني الكوفي » العابد العالم » العامل » روى عن 
يف لا اي ابعايي وا ا 0 

1 آذ 0 0ذ21ذ0ظآظ 
ثلاث وستين من الهجرة على الأصح . 

عاد7) 


هو : أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه . عربي الأصل . كان يسكن البصرة . روى عن أنس ٠‏ وأبي 
الطقيل 4 وابن سيرين 4 وعكرمة 4 ا 4 لق . وكان قفوي كاف رامع بي 
قال شغيد يق المسيت > ها كدت ا اك 
عشرة ومائة من الهجرة 3 وعمره إذ ذاك ست وخمسون سنة على المشهور . 
5 5( 
الحسن البصري 
هو : أبو سعيد الحسن , ار بلقاي سر مرا اداه سلمة » ولد لسنتين بقيتا من 


. 7١١/7 حلية الأولياء‎ . :7٠١/94 انظر السير 50/64 » تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر السير 77/5 . وطبقات ابن سعد 7/5/5 . أسد الغابة 85 / م ه” . حلية الأولياء ؟/ 90 ». تهذيب التهذيب 00/0 ! 
(9) انظر السير 514/4 . طبقات ابن سعد 779/17 ». تهذيب التهذيب ”5١//8‏ . طبقات المفسرين 47/17 . 

(4:) انظر ترجمته في السير 0712/6 . طبقات ابن سعد ١5/57‏ . طبقات المفسرين 41١/١‏ . 


خلافة عمر ٠‏ ونشأ بوادي القرى » وكان فصيحاً ورعاً زاهداً واعظاً لا يجارى ني وععظه روى عن بعض الصحابة 
والتابعين » وروى عنه الكثيرون من أتباع التابعين » قال فيه ابن سعد لين ايها غالاً ف ترقيها . فقنها لق 
فامونا هاندا نانيك + ؛ كثير العلم ٠‏ فصيحا . جميلا . وسي| . 

مرة الهمداني7') 


هو أبو إساعيل مرة بن شراحيل الحمداني الكوفي , العابد المعروف بمرة الطيب ومرة الخير . لقب بذلك لعبادته » 
وشدة ورعه وكثرة صلاحه » روى عن أبي بكر . وعمرء وعلى, وابن مسعود وغيرهم . وروى عنه الشعبي وغيره من 
أصحابه . وثقه ابن معين والعجلي . قال فيه الحارث الغنوي : سجد مرة الحمداني حتى أكل التراب وجهه وكان يصلي كل 
يوم ستائة ركعة . وتوفي سنة 7/ا ه ست وسبعين من الهجرة . 


الضحاك9) 


هو 'الضحاك بن مزاحم الهلالي »مولا هم الخراساني روى عن بعض الصحابة ( وأخذ عنهم العلم ( وثقه أحمد بن 
حنبل . وابن معين . وأبو زرعة » وكان له شهرة بالتفسير توفي سنة حمس ومائة . 


تدوين التفسير بالمأثور 

جاء قرن تابعي التابعين . وفيه ألفت تفاسير كثيرة جمعت من أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان بن عبينة 
ووكيع بن الجراح » وشعبة بن الحجاج . ويزيد بن هارون, وعبد الرزاق», وآدم بن أبي إياس . وإسحاق بن راهويه , 
وروح بن عبادة » وعبد بن حميد, وأبي بكر بن أبي شيبة »وعلى بن أبي طلحة »والبخاري وآخرين .ومن بعدهم ألف ابن 
جرير الطبري كتابه المشهور وهو من أجل التفاسير ثم ابن أبي ي حاتم » وابن ن ماجة والحاكم . وابن مردويه » وابن ٠‏ حبأن » 
وغبرهم . 

وليس في تفاسير هؤلاء إلا ما هو مسند إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم . ماعدا ابن جرير فإنه تعرض لتوجيه 
الأقوال » وترجيح بعضها على بعض . وذكر الإعراب والاستنباط . 

( بالراي ) 

المراد بالرأي هنا الاجتهاد . فإن كان ا موقم أي مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه يندا عد الخياتة 
والضلالة , فالتفسير به محمود وإلا فمذموم . والأمور التي يجب استناد الرأ ي إليها في التفسير نقلها السيوطي في الإتقان عن 
لال : للناظر في القران لطلب التفسير مآاخذ كثيرة أمهاتما أ ربع . 

مسف اب عواوزيية بدك مووي ل 
مجال للرأي فيه . 


)غ0 انظر السير 5 /54/ا ء طبقات ابن سعد ١57/5‏ 2 حلية الأولياء غ)/ ١١‏ 0 عدمت التهدذين 1ه طبقات المي 1110/7 . 





الرابعة : الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع . وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي كَيْةِ لابن 
عباس في قوله : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » . 

فمن فسر القرآن برأيه أي : باجتهاده ملتزماً الوقوف عند هذه المآخذ معتمداً عليها في| يرى من معاني كتاب الله , 
كان تفسيرة سائع) جائرا خليقا بن تمن التفسير الكائز أو التفسير المعموذة, :ومن خا د عن هذه الأضول:وفسن القران غير 

فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول يكن وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر 
برآية::وأن يكون»صاخبه غارفا بقوانين اللغة كيرا رأساليبها ,وآ بيكون يضيرا يثانون الشريعة عحق يبرل كلام :اللهبعل 
المعروف من تشريعه . ظ 

أما الامور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي فمن أهمها التهجم على تبيين مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين 
اللغة أو الشريعة . ومنها حمل كلام الله على المذاهب الفاسدة . ومنها الخوض في) استأثر الله بعلمه . ومنها القطع بأن مراد 
الله كذا من غير دليل . ومنها السير مع ا هوى والااستحسان . 

وبعد هذا فاعلم أن أكثر السلف الصالح ‏ رضى الله عنهم ‏ قد أجازوا تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد . 

مناهج المفسرين بالرأي 

يجب على من يحاول أعلى مراتب التفسير بالرأي أن يأخذ حذره . وأن يتذرع بكل العلوم التي ذكرها الامام الخبر 
البحر ذي البيان أبو حيان في مقدمة تفسيره هنا ليكون قد أصاب المراد أو كاد . ظ 

أولا : أن , يطلب المعنى من القرآن . فإن لم يجده طلبه من السنة ؛ لأنها شارحة للقرآن . فإن أعياه الطلب رجع إلى 
أقوال الصحابة ( فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفه وأسباب نزوله . شاهدوه حين نزل 4 فوق ما امتازوا به من علم وعمل . 
« وخيرما فسرته بالوارد » . 

ثانياً : إن لم يظفر بالمعنى في الكتاب والسنة ومأثورات الصحابة وجب عليه أن يجتهد وسعه متبعاً ما يأتي : 

١‏ - البدء بما يتعلق بالألفاظ المفردة من اللغة والصرف والاشتقاق. ملاحظاً المعاني التي كانت مستعملة زمن نزول 
القرآن الكريم . 

؟ -إرداف ذلك بالكلام على التركيب من جهة الإعراب والبلاغة . على أن يتذوق ذلك بحاسته البيانية . 

" - تقديم المعنى الحقيقي على المجازي . بحيث لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة . 

دفلاحظة سبي النزوك . اقإن الست التزول مدغلة كبيرا ف يبان المع الزاوج ك] سيق فى مضه اسنات 
النزول . 

5 مراعاة التناسب بين السابق واللاحق . بين فقرات الآية الواحدة . وبين الآيات بعضها ببعض . 


5 -_مراعاة المقصود من سياق الكلام 5 


- مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص ولا زيادة . 

م - مطابقة التفسير لما هو معروف من علوم الكون » وسئن الاجتاع . وتاريخ خم البشر العام وتاريخ م العرب الخاص 
أيام نزول القرآن . 

. مطابقة التفسير ل كان عليه ابي ول في هده وسرت ؛ نه كل هو الشارج المعصوم للقرآن بسنته الجامة 
لأقواله وأفعاله وشائله وتقريراته 1 

: -رعاية قانون الترجيح عند الاحتمال وهو ما يأتي‎ ١ 

قال السيوطي في الإتقان ما نصه : « وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً , فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد 
فيه . وعليهم اعتتاد الدلائل دون مجرد الرأي . 

فإن كان أحد المعنيين أوضح وجب الحمل عليه » إلا أن يقوم الدليل على إرادة غيره . وإذا تساويا والاستعال فيهم) 
حقيقة » لكن في أحدهما لغوية أوعرفية » وفي الآخر شرعية » فالحمل على الشرعية أولى » إلا أن يدل الدليل على إرادة 
اللغوية » ا في قوله تعالى : « وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » . وإن كانت في أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل 
على العرفية أولى . 

وإن اتفقا في ذلك أيضاً . فإن تنافى اجتماعهما . ول يمكن إرادته) باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر , اجتهد في 
المراد منهها » بالأمارات الدالة عليه . فا ظنه فهو مراد الله تعالى في حقه . 


وإن لم يظهر له شىء فهل يتخير أو يأخذ بالأغلظ أو بالأخف ؟ أقوال . وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهم| عند 
المحققين 4 ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة إلا ان دل دليل على إرادة أخدهما ) اه »)» 5 


أهم كتب التفسير بالرأي الجائر 
نذكر منها مجرد أمثلة ومن أراد المزيد فليرجع إلى التفسير والمفسرون لشيخنا الشيخ الذهبي ومناهل العرفان وغيرهما . 
7 فاتيح الغيب 
الطبرستاني » الرازي » الملقب بفخر الدين . والمعروف بابن الخطيب الشافعي », المولود سنة 545 ه أربع وأربعين 
وخمسسمائة من الهجرة . وتوفي ‏ رحمه الله - سنة 70 ه ست وستائة من الهجرة بالري(2 . 
؟ - لباب التأويل في معاني التنزيل : 
مؤلف هذا التفسير : هوعلاء الدين أبو الحسن . على بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي . 





)١(‏ انظر ترحمته في : الأعلام 7١7/17‏ ء وطبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 7/7 » وفيات الأعيان 78١/7‏ ء لسان الميزان 577/5 » البداية 
والنباية “رمه « طبقات الشافعية م إمم 5 النجوم الزاهرة ١/5‏ « مفتاح السعادة :/١‏ 5 مرأة الجنان ع / / 5 مرأة الزمان 
0" , 


البغدادي » الشافعي . الصوفي , المعروف بالخازن22 . توفي سنة 1/4١‏ ه ( إحدى وأربعين وسبعأئة من الهجرة ) بمدينة 
 '"‏ البحر المحيط 

وهوالذي نحن بصدده وسنمرد الكلام عليه بإذن الله تعالى . 

هذه أمثلة ( وللستك ضرا لكنتب التفسيربالرائ الجائز 9 





. 8١٠5 انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 41//7 , الأعلام 0/65 . معجم المطبوعات‎ )١( 


النات الثانى 
أبو حيان وتفسيره 
الفصل الأول: الترجمة 
أسمه 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الأندلسي الجياني الغرناطي المغربي المالكي ثم الشافعيى 27 : 
قولنا النفزي نسبة إلى نفزة قال ياقوت في معجم البلدان22 : نفزة : بالفتح ثم السكون وزاي مدينة بالمغرب 
بالالدلس + 
وقال ابن العاد في الشذرات”2 : نسبة إلى نفزة بكسر النون وسكون قبيلة من البربر . 
وقولنا : الجياني نسبة إلى جيان ذكرها ياقوت*» وضبطها بالفتح والتشديد وفي آخرها نون وقال : إنها مدينة لها كورة 
واسعة . 
الغرناطي : نسبة إلى غرناطة لأنه ولد فيها . 
كني العلامة « بأبي حيان » وهذه الكنية هي التي عرف بها واشتهر بين أهل العلم قديماً وحديثاً . 
قال رحمه الله تعالى محدثنا عن الكنى في ١‏ البحر ) : 
« وعن عمر أشيعوا الكى ( 
مولل: 
قال ابن السبكي في طبقاته(2 : الجياني الأصل الغرناطي المولد . 


وقال ابن الععاد في الشذرات (7) الواح حر 2 با مويه بر صر واه . وقال الذهبي : ولد في 
أواخر شوال بمطخشارش وهي مدينة من أعمال غرناطة ونشأ بغرناطة . 





. 10/5 وتتمة المختصر 18/1 . وشذرات الذهب‎ » ١١١/٠١ نفح الطيب 5894/7 » والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. 787/6 (؟) معجم البلدان‎ 

5) كه . 

05 معجم البلدان ع" 

(5) ابن السبكي 5 . 

. ١55/5 الشذرات‎ )6( 


5 7/ 


قال أبو حيان ‏ رحمه الله في مقدمة التفسير عند الكلام على التلقي وفي القراءات العشر على الخطيب أبي محمد 
عبد الحق بن على بن عبد الله الأنصاري الوادي تشيتي بمطخشارش من حضرة غرناطة . 


قلت : ولاحظ المقري(1١)‏ رحمه الله الخلاف فقال : « وما ذكره الصفدي ‏ رحمه الله تعالى في موضع ولادة أبي 
حيان غير تخالف لما ذكره الصفدي في الوافي وغيره أنه ولد بغرناطة إلا أن قوله بمدينة مطخشارش فيه نظر ؛ لأنه يقيض أنما 
مدينة وليس كذلك . وإنما هي موضع بغرناطة ولذا قال الرعيني : إن مولد أبي حيان بمطخشارش من غرناطة ونحوه 
لابن جماعة وهو صريح في المراد » وصاحب البيت أدرى بالذي فيه . 


ولد رحمه الله - كما قلت سنة أربع وخمسين وأربعماثة » قال أبو حيان في البحر عند المقدمة : « وما زال يختلج في 
ذكري ويحتلج في فكري أني إذا بلغت الأمد الذي يتغضن فيه الأديم ويتنغص برؤيتي النديم » وهو العقد الذي يحل عرى 
الشباب المقول فيه : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإياه الشواب2) ألوذ بجناب ال رحمن . وأقتصر على النظر في تفسير 
القرآن » فأتاح الله لي ذلك قبل بلوغ ذلك العقد . وبلغني ما كنت أروم من ذلك القصد , وذلك بانتصابي مدرساً في علم 
التفسير في قبة السلطان المنصور قدس الله مرقده وبل بمزن الرحمة معهده . وذلك في دولة السلطان القاهر الملك الناصر 
الذي رد الله به الحق إلى أهله وأسبغ على العالم وارف ظله . واستنفذ به الملك من عضابه وأقره في منيف محله وشريف 
نصابه » وكان ذلك في أواخر سنة عشر وسبعراثة وهي أوائل سنة سبع وخمسين من عمري وهذا نص لأبي حيان ‏ رحمه الله - 
ييين سن ولادته ى) ذكرناه . 

نشأنه 

ولاشك أن للوراثة والبيئة أث رأ كبيراً فى حياة الإنسان وتكوين شخصيته والعاملان معاًعاملان هامان ولايقل أحدهما 
أثراً عن الآخر في هذا الشأن » فإذا نظرنا إلى الإمام الحبر وجدنا أن العاملين متوافران فيه فالعامل الأساسي الأول وهو 
الوراثة متوافر في هذا الإمام العلم الحبر صاحب البحر « أبوحيان » فأبوه علم من أعلام التفسير ى| قص هو عنه في تفسير 
سورة الكهف . ولم تطلعنا المراجع عن أبيه ويبدو أنها اكتفت بشهرة ابنه ذي البيان أبي حيان . 

وتوفر لأبي حيان البيئة العلمية التي ساعدته لنضوج فكره وشموخ عقله , فبعد أن شب وترعرع يرى من حوله نهضة 
علمية نشيطة ٠‏ فأهل العلم يعقدون الحلقات في أماكن مختلفة » وتشمل تلك الحلقات ألواناً شتى في مال المعرفة كالفقه 
والحديث والتفسير والأصول واللغة والأدب وغير ذلك من العلوم » وفي ظل هذا الحو العلمي نشأ إمامنا أبو حيان ‏ عليه 
رحمة الله - قال المقري نقلاً عن الصفدي : نشأ في « غرناطة » وقرأ بها القراءات والنحو واللغة وسمع أيضاً بمالقة والمرية 
والجزيرة الخضراء وجبل الفتح(2 . 

قلت : ولا شك أن غرناطة ى! تحدثنا كتب السير والأعلام أنها حافلة بمدارس العلم المختلفة وأساتذة الحديث والفقه 
واللغة والأدب شأما في ذلك شأن « قرطبة ) و١‏ مرسيه » و« إشبيلية » وغيرها من عواصم الأندلس » تلك التي كانت تمثل 
مركز إشعاع ثقافي وحضاري في هذه المنطقة من العالم » ولقد تعلم الحبر البحر أبو حيان في مقتبل عمره ك] يتعلم أبناء 
)١(‏ نفح الطيب 747/7 . 


. ”١١/١ ؛ وسر صناعة الإعراب‎ ١517/١ الكتاب لسيبويه‎ 75١ 
. ١95/17 نفح الطيب‎ ):( 


عصره . وأقبل على طلب العلم بجد ونشاط منذ نعومة أظفاره » وكان مر من الطبيعي جداً أن يتجه أبو حيان هذا الانجاه فهو 
يرى من حوله الكل يلتمس المعرفة فقد نشأ - رحمه الله - نشأة علمية فأخذ العلم من أعظم شيوخ عصره ه وفحول أساتذة 
الأندلس وغيرها . 

بقول أبوحيان في البحر : « وما زلت من لدن ميزت أتلمذ للعلماء » وأنحاز للفهاء ؛ وأرغب في مجالسهم وأنافس في 
نفائسهم . أسلك طريقهم , وأتبع فريقهم, : فلا أنتقل إلامنإمام إلى إمام. ولا أتوقل إلاذروة علام فكم صدر أودعت علمه 
صدري . وحبر أفنيت في فوائده حبري . 9 كثرت به الإلمام وعلام أطلت معه الاستعلام أشنف المسامع بما تحسد عليه 
العيون وأزيل في تطلاب ذلك امال المصون ٠‏ وأرتفع في رياض وارفة الظلال » وأكرع في حياض صافية السلسال وأقتبس 
بها من أنوارهم » وأقتطف من أزهارهم وأتبلج في صفحاتهم وأتأرجح في نفحاتهم . وألقط من نثارهم وأضبط من فضالة 
إيثارهم وأقيد من شواردهم وأنتقى من فرائدهم . ظ 

وقال أيضاً في المصدر السابق : 

فجعلت العلم بالنهار سحيري وبالليل سميري زمان غيري يقصر ساريه على الضبا ويهب اللهو ولا كهبوب 

الصبا ء ل مطارف اللهو ويتقمص أردية الزهو ويؤثر مسرات الأشياح على لذات الأرواح . ويقطع نفائس 
الأوقات وخسائس الشهوات من مطعم شهي ومشرب روي » وملبس بهي » ومركب خطيّ » ومفرش وطي » ومنصب 
سني ؛ وأنا أتوسد أبواب العلماء وأتقصد أماثل الفهماء وأسهر في حنادس الظلام ؛ وأصبر على شظف الأيام وأؤثر العلم 
على الأهل والمال والولد وأرتحل من بلد إلى بلد . 


قال 00 ال كا د وأول ناتك سكة عسهي:وسعانة را د الكريم بالقراءات السبع ببلده على 


قال ابن تغرى بردي 5 الزاهرة كر القرآن بالروايات واشتغل وسمع الحديث بالأندلس . 


وقال الشوكاني في البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع27 : وتلا القراءات إفراداً وجمعاً على مشايخ الأندلس 
وقال ابن السبكي ‏ رحمه الله 20 : ونشأ « بغرناطة » وقرأ بها القراءات والنحو واللغة . 
وقال ابن شاكز الكتبي في فوات الوفيات7؟) : قرأ القرآن بالروايات وسمع الحديث ببلاد الأندلس . 
وقال الشيخ الإمام - رحمه الله محدثاً عن نفسه « في مقدمة البحر » : وقد قرأت القرآن بقراءة السبعة بجزيرة 
الأندلس على الخطيب أبي جعفر أحمد بن على بن محمد الرعيني المعروف بابن الطباع بغرناطة » وعلى الخطيب أبي محمد 
عبد الحق بن على بن عبد الله الأنصاري الوادي تشيتى بمطخشارش . وقال قرأت القرآن بالقراءات الثان بثغر الاإسكندرية 
على الشيخ الصالح رشيد الدين أبي محمد عبد النصير بن على بن يحبى الهمداني عرف بابن المربوطي » وقرأت بالقراءات 
السبع بمصر ‏ حرسها الله على الشيخ المسند العدل فخر الدين أبي الطاهر إساعيل بن هبة الله بن علي المليجي . 
)١١‏ 786/75 . 
5) 588/5 . 


ل 
(:) ”/م6مه. 





وأما علم التفسير فأخذه عن ابن النقيب . قال أبوحيان في مقدمة التفسير : واعتمدت في أكثر نقول كتابي هذا على - 
كتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير من جمع شيخنا الصالح القدوة الأديب جمال الدين أبي عبد الله محمد بن 
سليهان بن حسن بن حسين المقدسي |المعروف بابن النقيب رحمه الله تعالى . 

وقد تلقى أبوحيان ‏ رحمه الله كثيراً من كتب أهل اللغة ودواوين الشعر . وحفظ كثيراً منها فقال ‏ رحمه الله - محدثاً 
عن نفسه : «( وقد حفظت في صغري في علم اللغة كتاب الفصيح لأبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني . واللغات المحتوى 
عليها دواوين مشاهير العرب الستة امرىء القيس . والنابغة » وعلقمة » وزهير . وطرفة » وعنترة » وديوان الأفوه الأودي 
لحفظي عن ظهر قلب هذه الدواوين » وحفظت كثيراً من اللغات المحتوى عليها نحو الثلث من كتاب الحاسة » واللغات 
الي تضمنها قصائد مختارة من شعر حبيب بن أوس لحفظي ذلك . ومن الموضوعات في الأفعال كتاب ابن القوطية . 

أما النحو فقد أخذ هذا الفو عي الابيطاة الفاضل الشيخ أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي . وذلك من 
كتاب سيبويه ‏ قال في البحر : « وأحسن موضوع فيه وأجله كتاب أبي بشر عمرو بن عثان بن قنير سيبويه ‏ رحمه الله 
تعالى - » وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات وأجمعه للأحكام كتاب تسهيل الفوائد لأبي عبد الله محمد بن مالك 
كيان اللاي ملم امكويه زاح لا وص لي الضر اك كات للبت لذن الس اول ارد موي ب عستو [لتغيرين 
الإشبيل ‏ رحمه الله تعالى - وقد أخذت هذا الفن عن أستاذنا الأوحد العلامة أي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي في 1 
كتاب سيبويه وغيره . 


ى) تلقاه أيضاً عل أ بي الحسن الأبذي وابن أبي الأحوص وخلق . 
قال الاإمام جلال الدين السيوطي في البغية(2 : وأخذ القراءات عن أبي جعفر بن الطباع . والعربية عن أبي الحسن 
الأبذي . وأبي جعفر بن الزبير . وار بن أبي الأحوص . وابن ن الصائغ . وأبي جعفر الليلي .» وبمصر عن البهاء ء ابن النحاس 
وحماعة . . 
أنه تلفى 0 البلاغة اي الثلاثة البيان ‏ كر ؛ 0 اد ابن الزبير قال رحمه الله في 
أما علم ١‏ أصول الفقه » فقد تلقاه ‏ رحمه الله دعل أكثرمن شيخ » قال رحمه ألله - في مقدمة البحر« بحثت في هذا 
الفن في كتاب الإشارة لأبي الوليد الباجي , على الشيخ الاضون الأديت إن امسن :نضا .رن باهي «الجافرين: الاماه 
بجامع غرناطة والخطيب به » وعلى الاستاذ العلامة أبي جعفر بن الزبير في كتاب الإشارة في شرحها له وذلك بالأندلس . . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنةة(؟) : وقرأ شيئاً من « أصول الفقه » على أي جعفر بن الزبير في 
« الإشارة » « للباجي ) ومن المستصفى . وقرأ في « أصول الدين » على ابن الزبير . 


_ 3 


بف 


قال الرعيني () : كان كثير الضحك والانبساط 6 حسن اللقاء 6 حميل المؤانسة ( فصيح الكلام 6 طليق اللسان ( 


. 56١/١ )١١( 
: 70 / 2) 
. 771/7 نفح الطيب‎ )0( 


ذولمة وافرة » وهمة فاخرة . وله وجه مستدير . وقامته معتدلة التقدير . ليس بالطويل ولا القصير . كان مهيباً جهورياً مع 
الدعابة والغزل . وطر التسمت . مليح الحديث لا يل وإن طال . حسن العمة . مليح الوجه . ظاهر اللون » مشرب 
بالحمرة » منور الشيبة » كبير اللحية » مسترسل الشعر فيها 
وقال الحافظ ابن حجر : قال الصفدي : كان شيخنا طوالاً حسن النعمة مليح الوجه ظاهر اللون مشرباً بحمرة منور 
الشيبة » كبير اللحية » مسترسل الشعر . 
أسر ته 
بعد استقراء كتب التراجم والسير لم أجد من ترجم أو تعرض لأبويه » ولكنه نقل عن والده في بعض المواضع 
روجه 
وهي زمردة بنت أبرق17) 
وقل أسمعها أبو حيان على الأبرهوقى(5) وعيره وسمع منها البرزالى2) 5 
وكانت تكنى أم حيان . توفيت في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وسبعمائة . 
وقد مدحها أبو حيان(؟) بقصيدة قال فيها : 


جينت بها 0 في لون م ونا المي كان الجحون يترا 


وحذت بها. 


بر اسيم وإن يكن 
رجاهت معْنى الْحَسَن فيها محرا 
ع < 


لقد طعنت والقلب عيباء فحنا كرف 


فواديّ منهافي جَجِيمٍ لوا 
فأعجبٌ على صارَ ججومر اعت 
أصبت وما أَغْنَى الفتى لبس خحصدءِ 
بدا نفد منهاأم بصَعدة سَمرءٍِ 


ولم ترتح « زمردة » زوج ( أبوحيان ) للبيت الأول , فعَيره فقال : 


5 7 م ودع 4 ه 0 م اه الس 220 ها > وس # الى ىل 
جيئلت بها سواء شعروناظِر وسمراء لون تزدري كل بيضاءِ 
ع 

ابناؤه 

١‏ - نضار 


نضار("» بنت محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين « أبو حيان » الأندلسي الغرناطي 

النفزي . 

' وكانت تكنى « أم العز ) شاعرة أديبة فاضلة ولدت في جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعمائة» وكان والدها يثني عليها 
خيرا . 
)١(‏ بفتح الهمزة وسكون التحتانية . 
(؟) أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد بن على الحمداني الأصل نزيل القاهرة . انظر الدرر الكامنة ٠١١/١‏ . 
ف القاسم محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف البرزالي المصدر السابق 71١7/7‏ . 
(5) النفح 10/7" . (6) بضم النون وتخفيف الضاد . 





قال المقري(© نقلاً عن الصفدي : قال لى والدها انل قوت مها الاننه انه انها تغرف تدا تواظيه والقائل 
الصفدي ‏ قال لي : إنها تنظم الشعر » وإن أخاها حيان لم يبلغ ما بلغته من الاطلاع ولذلك كان أبوها يقول ليت أخاها 
حيان كان مثلها . 


قال الصفدي2') :.وكنت بالرحية لما توفيت فكتبت لوالدها بقصيدة أ ولا : , 


وألف أبو حيان كتاباً سه النضار في المسلاة عن « نضار » وذكر فيه حياتها . 
؟ ‏ حيان7) 


حيان بن محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلمي الغرناطي النفزي . 


محمد بن حيان بن أبي حيان220 . 


فمن سئن العلم التلقي . اوه وير لرواويس ياوا و اد وير و 
عليه السلام - وتلقى الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين جمعين ‏ العلم من سيدنا رسول الله وَِْةْ وتلقى التابعون العلم من 
الصحابة الأجلاء - رضوان الله عليهم أجمعين - وتلقى اهن للقت وك تعن مسي فى ينف إل بويا دا 
فالتلقي سنة من سنن العلم » فلذا كان يرى شيخنا رحمه الله -« أبوحيان » أن التلقى هو المعلم الأول للإنسان » ونظم - 
رحمه الله في التلقي على الشيوخ نظا فقال (8) : 


تك 5 2 0 يم اسم ام 2 7 
ا ب يو مامه 


إن الذي دحعدقيةهة ه حُوَنَ 0 


ككابا على شيخ .به يسْهَلُ الحَرْنْ 
بلا مُوضِح ؟ كلا لَقَد كَذَبَ الذّهْنُ 
كَمُوقِدٍ مِصبًاح وَلَيْسَ لَه دهن 


واتكيد زيقيا فقال 60 
8 م 9300006 راطق همه ماه م م 35 ه يمر ثب 
ب انمد ان لتك تشوى ‏ أخنا' سن نر ار 
٠ 5 2‏ داقر و اس 6س ١‏ 2< 5 7 2 م عَقل 
ومايدري الجهول بان فيها غوامض دح عَقَل الْفَهيم 


. "57/4 النفح 16/7" , والأعلام‎ )١( 
. 7١6/7 انظر النفح‎ )0( 

”) الدرر الكامنة ١7/١/57‏ . 

«الشذرات ا 


(5) نفح الطيب 371/7 . (5) النفح 31١/7‏ . 


قال الجلال السيوطي ‏ رحمه الله في البغية2'0 : وسمع الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز من 
نحو أربععائة وخحمسين شيخا ؛ ونحن نذكر بعضهم على سبيل الإجمال : 

أولا ل ل ل لين الثقفي الخاصيي ام 
55 3 5 ( حسن الخط 0 يرا 0 ٠‏ أقأ القرآن 50 يمالطة وغرناطة وغيرهما 3 , وكان كثير 


الإنصاف ناصحاً في الإقراء 7 توي نوم الشلاناء ثامن ربيع الأول سنة ثان وسبعائة(5) : 
ولقد أكثر الإمام أبو حيان ‏ رحمه الله النقل عنه في البحر . 
ثانيا : الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد الإمام أبو على بن أبي الأحوص القرشي الفهري 
الغرناطي الموطن البلنسي الأصل الحيانن المولد 3 ويعرف أيضا بابر الناظر الحافظ النحوي 6 0 المحدثين القراء 
النحاة الأدباء ( ألف ف القراءات ( وله برنامج 3 تنلات 3 وأربعون 3 سمعها منه أ بو حياد رحره الله 2 
بغرناطة في الرابع عشر من جمادى الأول سنة تسع وسبعين وستائة كذا قال ابن الزبير . وقال ابن عبد الملك سنة ثهانين ١‏ 0 : 
قال أبو حيان في مقدمة التفسير : وما كان في هذا الكتاب من تفسير ابن عطية فأخبرني به القاضي الإمام أبو علي 
الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي . 
ثالقاً : على بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الخشني الأبذي أبو الحسن : قال أبوحيان في النضار : كان أحفظ من 
رأيناه بعلم العربية وكان يقرىء كتاب سيبويه فا دونه وكان في غاية الفقر على إمامته في العلم » ولي إمامة جامع 
« القيسارية » فارتفق بمعلومه . قال : قلت يوما للفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن زهير والأبذي حاضر : ماحد النحو؟ فقال 
هذا الشيخ هو حدٌ النحو. توفي سنة ثانين وستتائة في رجب7؛) 
أبذي : مهمزه مضمومة وباء موحدة مشددة مفتوحة وذال معجمة منسوب إلى أبذة بلد من بلاد الأندئس : 
رابعاً : حمدبن.عل بن يوسف العلامة رضى الدين أبو عبد الله الاتضاري الشاطبي اللخوي قال الذهبي + .ولد 
ملسي بعة (حدى:ويعانة: :وكات بعال الاستاد.قى القرآن: ووى عفد ابو كيان وامتعع والقظت الخلى واخروة عات 
. . 3 ٍ . 
بالقاهرة يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الاولى سنة أر بع وثانين وستاثئة . 
خامسا : : محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الإمام أبو عبد الله ماء الدين بن النحاس الحلبي النحوي شيخ 
الديار المصرية في علم اللسان, ولد في سلخ جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين وستاثة » قال أبو حيان كان هو والشيخ 
بي الدين المازونٍ شيخي الديار المصرية 1 توفي يوم الثلاثاء سابع حمادى الآخرة سنة ثّان وتسعين وستائة(2) 6-6 
78١/١ )١(‏ . 5 
(5) البغية 547-7841/1 » الشذرات ١1/7‏ » غاية النهاية "7/١‏ » البدر الطالع 70/١‏ تذكرة الحفاظ ١ 8/1١‏ الدرر الكامنة ٠ 81/١‏ 
رم البغية 0/1١‏ » غاية الغهاية 747/١‏ ء طبقات المفسرين للداودي 0٠/١‏ . 


(5) البغية ١994/5‏ . 
(6) البغية ١95/1١‏ ء. حسن المحاضرة ٠1//١‏ . () البغية ١5-1١/5١‏ . 


2000 5 غلا بالعربية 4 525000085 يعرف التركية 507 اذا د َ وله د امد 


استوعب فيها الحاجبية وفصيدة قْ فواعد لسان الترك توفي سنة ثلاث عشرة وسبعائة(١)‏ 1 


سابعاً : أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن عياش أبو جعفر بن الطباع الرعيني الغرناطي إمام حاذق 
مشهور نبيل صالح . قرأ على الخطيب عبد الله بن محمد بن الكواب السبع » وعلى يوسف بن يحيى بن عبد الله اللخمي ما 
عدا الكسائي ويوسف بن عبد العزيز الأبذي وسعد بن محمد الحفار وعبد الرحمن بن دحمان قرأ عليه أبوحيان وأبو القاسم 
محمد بن سهل الغرناطي وخلق . وتوفي سنة ثمانين وستائة في ذي القعدة9© . 

نامنا : الخد بن يوست :بن غلبن يوستك الفهرى اللباق:الايتاة أبوجعتر'التعري اللقري امقر اعد ماهير 
أصحاب الشلوون أعل عه وغ الديّاجٍ وأبي إسحاق البطليوسي والأعلم » وسمع الحديث من ابن خروف وأبي القاسم بن 
رحمون وأبي عبد الدين أبي الفضل المرمي والمنذري صنف شرحين على الفصيح وغير ذلك . .توفي بتونس في المحرم سنة 
إحدى وتسعين وستأائة("2 . 

تانيناً : عبد الحق بن علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك أبو محمد الغرناطي الخطيب بمطخشارش مقرىء 
صالح عارف مكتب . ؛ لازمه أبوحيان وانتفع به وقال : قرأت عليه السبع في نحو من عشرين ختمة إفراداً وجمعاً » وعليه 


تعلمت الهجاء ل نحوأ من سبعة أعوام وذلك في مدة آخرها سنة تسع وستين وستأئة(4) . 


عاشرا : اليسر بن عبد الله بن محمد بن خلف بن اليسر بن محمد بن عبد الله بن مروان بن اليسر بن طليق الداخل 
الأندلسي 0 الغرناطي المكتب مقرىء عارف . قرأ على أبيه عبد الله وعلى 
بده ع ع 0 عقن :الى نامعيمن القنياع + بوترأه الجم ظل آي لسن عل بن نميه 

فم الح سن عدي وتترين وسانة )ورا عليه بو حيان بقراءة نافع وقرأ عليه جميع كتاب المصباح وغيره من 
مير 


الحاديى عشر : أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القا بن مختار بن أبي بكر الجذامي الإسكندراني المالكي القاضي 
ا بوالعباس بن المنير كان إماماً في النحو والأدب والاصول والتفسير وله يد طولى في علم البيان والإنشاء » سمع 

منه أبوحيان وغيره. صنف في التفسير الانتصاف من صاحب الكشاف , ومداسبات تراجم البخاري وغيرذلك» وأرادآن 
عات ل اردطل اليا ايت دراك 1 : فرغت من مضاربة الأحياء وشرعت في مضاربة الأموات فتركه توفي 
50000 يض 


القاسم 58 فرح ( َل د 00 00 أدبا كاتا 00 ٠‏ علب في القراءة 


. 5787/-5715/١ البغية‎ )١( 

. 597 ما//١ غاية النباية‎ )١( 

0 الفة 1 ا ا 

. ) ١67 559/1١ غاية النباية‎ )5( 

(5) غاية العباية 386/5 . ٠‏ ظ (5) البغية 84/١‏ . 


وطيئا عند المناظرة متناصفاً سنياً سنياً أشعري النسب والمذهب مصمماً على طريق الأشعر ملتزماً للمذهب المالكي . وقال أبو 
حيان في النضار : ومن شيوخه أبوبكر بن طلحة النحوي وال حافظ أبوبكربن خلفون وأبوزر مصعب بن محمد بن مسعود 
الخشني . وقد أجاز لي في عميم إجازته لأهل غرناطة . 

الثالث عشر لوو لوو و اوور وا ا - بفتح الميم وياء ساكنة بعد اللام 
المكسورة وجيم شيخ عدل مسند قرأ السبع على أ الكوة قنات بقارس وغهن: ثمانا بن بوقرا عليه آمو فيان صر مو كد 
الجعبري وخلق . ٠‏ قال الذهبي : كان تاركا للفن وإنها ازدحم الناس عليه لعلو رواياته . مات في رمضان سنة إحدى وثانين 
وستاثة ودفن بالقرافة عن تسعين سنة200 , 

الرابع عشر : عبد النصير بن علي بن يحبى بن إسماعيل بن مخلوف بن نزال بن مطروح أبو محمد المريوطي - بفتح 
ا ميم وسكون الراء وياء - الهمداني أحد شيوخ الإقراء بالإسكندرية » مقرىء حاذق صدوق . ولد سنة ثان وتسعين 
وخمسماثة . وتلا بالسبع على أبي القاسم الصفراوي وجعفر الهمداني . تلا عليه بالثان أبو حيان ومات بعد الثانية وستمائة 
بالإسكندرية20 . 


الخامس عشر : يعقوب بن بدران بن منصور بن بدران التقى أبويوسف الدمشقي ثم المصري المعروف بالجرايدي 
إمام مقرىء كامل ناقل ألف كتاب المختار ونظم حل رموز الشاطبية وكان شيخ وقته بالديار المصرية » تصدر بالمدرسة 
الظاهرية الركنية عندما عمرت وبغيرها » ولد بعد الستائة بدمشق وتوفي سنة ثان وثانين وستمائة بالقاهرة عن نيف وثمانين 
ضينة(5) , 

السادس عشر : خليل بن أبي بكر بن محمد بن صديق الصفا أبو الصفا المراغي الحنبليى مسند عارف بمذهبه ولد سنة 
بضع وتسعين وخمسمائة وسئل عنه أبوحيان فقال كان شيخاً راوية للقراءات يقرأ عليه من يضبط القراءات وسمع منه أبو 
حيان الحروف وتوفي سابع عشر ذو الحجة سنة خمس وثمانين وستمائة بالقاهرة9؟2 . 


وبهذا القدر نكتفي حتى لا يضيق بنا المقام علما بأن الجلال السيوطي حكى في البغية أنه تلقى على أربعائة وخمسين 


هذا ولا يكتفي الومام الحبر عند هذا الحد بل يستمر في لقاء الشيوخ وأخذ العلم عنهم فارتحل إلى عواصم الأندلس 
ارتحال أبى حيان 


يذكر أهل السير والأعلام أن سيب حرو الإمام ال حير البحر صاحب البحر « أبو حيان م( من الأندلس أعادها الله 
للاامة الإسلامية هو الخلااف الذي حدث بين « أبي حيان » وبعض شيوخه . 


قالالمقريني نفح الطيب2 قال : « لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة » : ونالته نبوة لحق بسبيها بالمشرق . 





. ١9/1١-1١59/١ غاية النهاية‎ )١( 

(9؟) غاية النباية /١‏ الا - "/ا2 . 

(" الغاية 3847/5 . 

3/١ 0 . 77/5 هلا"‎ /١ الغاية‎ )5( 


وفال ف موضيع آخ )1١(‏ ') : إن أبا حيان حملته حدة الشبيبة على التعرض للاستاذ « أبي جعفر بن الطباع ) وقد وقعت | 
بينه وبين استاذه « ابن الزبير» وقعة فنال منه » وتصدى لتأليف في الرد عليه يه » وتكذيب روايته فامتعض له ونفذ الأمر 
بتنكيله فاختفى ثم أجاة اليس عنها وكدق. ب المشتر ق:. 

وقال أيضاً(') : : وأفاد غير واحد « أن سبب رحلة الشيخ أ بي حيان عن الأندلس أنه نشأ شر بينه وبين شيخه أحمد بن 
علي الطباع فألف أبو حيان كتابا سمأه ( الإلماع في إفساد إجازة ابن الطباع ) فرفع ابن الطباع أمره للأمير محمد بن نصر 
المدعو (« بالفقيه ) وكان أبو حيان كثير الاعتراض عليه أيام قراءته عليه فنشأ شر عن ذلك . 

وقال الداودي في طبقات المفسرين22 : كان سبب رحلته عن غرناطة أنه حملته حدة الشبيبة على التعرض للأستاذ أبي 
جعفر بن الطباع . وقد وقعت بينه وبين أستاذه أبي جعفر بن الزبير واقعة » فنال منه وتصدى لتأليف في الرد عليه وتكذيب 
روايته » فرفع أمره إلى السلطان فأمر بإحضاره وتنكيله فاختفى . ثم ركب البحر . ولحق بالمشرق . 

وقال الحلال السيوطي في بغية الوعاة2) وكان سبب رحلته عن غرناطة أنه حملته حدة الشبيبة على التعرض للاستاذ 
أبي جعفر بن الطباع » وقد وقعت بينه وبين ا ل و جعفر بن الزبير» وقعة » فنال منه وتصدى لتأليف في الرد عليه 
5 روايته » فرفع أمره إلى السلطان , فأمر بإحضاره وتنكيله فاحتفى ١‏ ثم ركب البحر ولحق بالمشرق قال الحلال 

: ورأيت في كتابه « العا الذي ألفه في ذكر مبدئه واشتغاله وشيوخه ورحلته أن مما قوى عزمه على الرحلة عن 
رار أن بعض العلماء « بالمنطق » و« الفلسفة » و« الرياضة » و« الطبيعي » قال للسلطان : إني قد كبرت وأخاف 
أن أموت فأرى أن ترتب لي طلبة أعلمهم هذه العلوم لينفعوا السلطان من بعدي قال أبوحيان : فأشير إلى أن أكون من 
أولئنك ويرتب لي راتب جيد وكّسا وإحسان . فتمنعت ورحلت غخافة أن أكره على ذلك 


وقت خروح (أبي حبان ) من الأندلس 
خرج « أبو حيان  )»‏ رحمه الله - من ( الأندلس ») سنة سبع وسبعين وستماثة . 
وقال أبو المحاسن ( 000 ثم ارتحل عن الأندلس في أول سنة سبع وسبعين , 
00 الطيت )أن 00 0 -- كان سنة 0000 0 ٠‏ ولا 0-7 
الأفذاد . 
فكان أول ارتحاله بالمغرب ويذكر المؤرخون وكتّاب السير والأعلام أن « أبا حيان » اجتمع بكثير من علماء المغرب 
وكذلك الأمر « بتونس ) وي هذا يقول صاحب تاريخ الفكر الأندلبى”” إن أبا حيان اجتمع بكثير من علماء المغرب وتونس 





)01 النفح 7778/7 . 

. 381١/7 النفح‎ 6 

. 88/5 5 

للا" 

(6) ذيل التذكرة 77 - 78 . 

50 #/1”. 60 تاريخ الفكر ( ١181/‏ ) . 


ويذكرون أيضاً(') أنه سمع ١‏ بسبتة ) و ( بجاية ) و( توس ) . 

وكان الإمام « أبو حيان  »‏ رحمه الله له اليد الطولى في معرفة « طبقات العلماء » المغاربة . 

قالم المقري ) - رحمه الله - : قال عن « الصفدي ») وكانت له اليد الطولى فِ « التفسير) والحديث والشروط 
والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وحوادثهم وخصوصا المغاربة . 

وكانت « النصيحة ) من العلامة محمد بن على بن يوسف رضي الدين أبي عبد الله الأنصاري الشاطبي اللغوي 
بالارتحال من المغرب فقال أبو حيان في قصيدة رثاه بها : 
وأوصاني الرضي قبا" نصح وكان قافا ببحيا ايِينا 

وهكذا تلقى النصيحة من العلامة الرضي فانتقل إلى الاسكندرية . 

وقد ذكروا أنه سمع « بتونس » من أبي محمد عبد الدين هارون وغيره . و« بيجاية » من أبي عبد الله بن محمد بن 
صالح الكتاني(0) . 

وذكر الحلال السيوطي فْ البغية(”) محمد بن يوسف بن حبيش - بفتح الحاء ‏ أبا بكر الأديب العالم البارع النحوي 
من شيوخ أبي حيان . وقال : كان حيا بتونس سنة تسع وسبعين وستماثة ١‏ 

وذكر الإمام أبو حيان » في « البحر » عند قول الله تعالى : ط ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد 
سلف + الآية . 

أن من شيوخه بتونس أحمد بن على بن خالص الأشبيلٍ قال 0 وكان المستنصر بالله ») أبو عبد الله محمد ابن الأمير أبي 
زكريا بن أي محمد بن أبي حفص ملك إفريقية قد سأل أحد شيوخنا الذين لقيناهم بتونس وهو الشيخ العابد المنتقطع أبو 
إنه سمع الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز . ظ 

الشام وأبو حيان 

قال أبو حيان في كتاب التكبميل في شرح التسهيل في مقدمته « بأنه ذهب إلى الشام » قال . . . . ومع ذلك فطالما 

سألني سائلون من أهل مصر والشام في شرح باقية وتكميله وانتقاده وتذييله . . . 


وقال أيضاً في نفس الكتاب « وما خوطبت به في دمشق المحروسة كلمة . . . » . 
يذكرالمقري في النفح خبر رحلة أبي حيان رحمه الله فيقول قال ابن رشد حدثنا أبوحيان فقال حدئنا التاجر أبو 
)1١‏ ذيل التذكرة ( 57 1 


(0) الشذرات ١55/5‏ »ء النجوم ١١١/١٠١‏ . 
(") طبقات الشافعية لابن السبكي 7١/5‏ . (4) ١/كلا؟‏ . 


عبد الله رد بمدينة عيذاب(2 وبرجونة قرية من قرى دار الإسلام . 
قال وكنت بجامع لولم من بلاد الهند ومعنا رجل مغربي اسمه « يونس » فقال لي اذكر لنا شيئاً فقلت له : قال 
« علي » رضي الله عنه ‏ في الكريم : 
أثمر خيرا وإذا وضع في اللتيم أثمر شراً مما لقيت في الأصداف فيثمر الدر ويقع في فم الأفاعي فيثمر السه ْ 
الاسكندرية وأبو حيان 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة( . . . ثم قدم الاسكندرية فقرأ القراءات على 
( عبد النصير بن علي المريوطي » ونص على ذلك في مقدمته لكتاب البحر المحيط . 


قال صاحب تاريخ الفكر الأندلسي وقد بارح أبوحيان الأندلس في سنة 7178 وطاف بنواحي المغرب ومصر ووصل 
إلى الحبشة ثم حج بيت الله الحرام وتوجه بعد ذلك إلى الشام . قال محمد الدمشقي في ذيل التذكرة : سمع بسبتة وبجاية 


ثم استقر أبو حيان عليه رحمة الله ورضوانه في مصر المحروسة حرسها الله تعالى وفي ذلك يقول السبكي وغيره9) : 
وقال محمد الدمشقي في ذيل التذكرة7 ثم قدم مصر في سنة ثانين وسترائة فسمع بها الكثير . 
ثقافته 


تبحر أبو حيان عليه رحمة الله في علوم مختلفة وفاق أقرانه في جميع الأقطار التي حل بها ولم يكن في عصره من يدانيه في 
سعة اطلاعه وتبحره في المجالاتٌ المختلفة . 

وإذا استعرضنا العلوم التي تاج إليها المفسر فقد ذكرها في مقدمة تفسيره فقال : فلنذكر ما يحتاج إليه علم 
التفسير من العلوم على الاختصار . . . 

فقال : النظر في تفسير كتاب الله تعالى يكون من وجوه : 

- علم اللغة اس وفعلا وحرفاً » ولا شك أن أبا حيان قد وصل فيهما ما لم يصل إليه واحد من أقرانه وله اليد الطولى 
كما أوضحنا ذلك مراراً . 

- علم النحو ووصل فيه مالم يصل أحد من أقرانه وألف فيه التذييل والارتشاف ولم يؤلف في العربية أعظم من هذين 
الكتابين ولا أجمع ولا أحصى للخلاف والأحوال . 

- علم البلاغة والمشتمل على فنونه الثلاثة المعاني والبيان والبديع فالناظر في كتاب البحر المحيط يجد أنه يذكر بعد 





)١(‏ عيذاب بالفتح ثم السكون وذال معجمة وآخره باء موحدة : بلدة على ضفة بحر القلزم هي مرسى المراكب لمن تقدم من عدن إلى 
الصعيد انظر معجم البلدان 19/8 . 

(5)' ديل التذكرة ع 

5 جام 0 : 


انتهاء تفسير الآية مواطن البلاغة فيها من بيان ومعاني وبديع . 

عونا عق امول التقددزلا اق أن الدسردا طولى :فى هذا الخ .: 

ماقا الحدوظ وغاومة فقةاذكرها] لصنق رضوه اللاقا تضم :الكتانيم الى النيدر التتحيظ - الكش والامؤات 
التي سمعناها ورويناها كالصحيحين والجامع للترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وسنئن الشافعي 
ومسند الدارمي ومسند الطيالسي ومسند الشافعي وسئن الدارقطني ومعجم الطبراني الكبير والصغير ومستخرج أبي نعيم 
على مسلم وغير ذلك من المصنفات الحديثية . 

عوانا غلم اضوك اللاررق افقلا ببسل بهم اليه كنفين التزيج الأعنقها بغار :. 

- علم القراءات قرأ على خلق كثير وصنف فيه كما أوضحت ذلك في مصنفاته . 

وأما علم الفقه فقد كان له يد فيه كما وصفه الحافظ الذهبي رحمه الله . ٍ 

فلا شك أن كثرة هذه العلوم جعلت لأبي حيان مرتبة عالية فوصل إلى ما لم يصل إليه غيره فكان واسع المعرفة مل) 
بعلوم كثيرة مثل الطب والهيئة وغيرها فقد تحدث عن الطب وذلك في كتابه البحر عند قوله تعالى : ©« قل لا أجد فيها أوحي 

قال ابن بختيشوع في كتابه إن ورق القنب يحدث في الجسم سبعين داء وذكر منها أنه يصفر الجلد ويسود الأسنان 
ويجعل فيها الحفر ويثقب الكبد ويحميها ويفسد العقل ويضعف البصر ويحدث الغم ويذهب الشجاعة والبنج والسيكران 
كالورق في الضرر وأما المرقدات كالزعفران والمازريون فالقدر المضر منها حرام . وقال جمهور الأطباء إذا استعمل من 
الزعفران كثير قتل فرحاً . 

- علم الهيئة نقل في تفسيره أيضاً عن علاء الهيئة عند قول الله تعالى.: إ إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والغهار والفلك التي تجري في البحر * . 

قال : وذكر لاحك ري لل وريه الدرزرو ادر الالجيطوات ليحار عي ويا وخر اضيا بالاروا تار 
محيطة بالمهواء والأفلاك وراء ذلك . 

ثم قال : وقد ذكر القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتابه المعروف بالدقائق خلافاً عن الناس المتقدمين 
هل الأرض واقفة أم متحركة وف كل قول من هذين مذاهب كثيرة قي السبب الموجب لوقوفها أو لتحركها وكذلك تكلموا 
على جرم السموات ولونها وعظمها وأبراجها وذكر مذاهب المنجمين والمانوية وتخاليط كثيرة والذي تكلم عليه أهل اليئة هو 
شيء استدلوا عليه بعقولهم وليس في الشرح شيء من ذلك والمعتمد عليه أن هذه الأشياء لا يعلم حقيقة خلقها إلا الله تعالى 
ومن أطلعه الله على شيء منها بالوحي أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شىء عدداً . 

اطلاعه على كتب السابقين 


واللاعول سير لوقام ( أبوحيان ) يعرف مدى سعة ثقافة هذا لإماء نقد كان مطلعاً على كتب السابقين من أهل 
الديانات الاخرى كالتوراة والإنجيل والزبور . 


فقال في البحر عند قول الله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب * وقد شهدت التوراة والإنجيل 
بذلك والنصوص موجودة فيهما إلا أن في مواضع منها في التوراة في الفصل التاسع وفي الفصل العاشر من السفر الأول وفي 


الفصل العشرين من السفر الخامس ومنها في الإنجيل مواضع تدل على ذلك . 
وأيضاً عند قول الله تعالى : ا وآتينا داود زبوراً 4 قال وهو مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم ولا حرام ولا 
مصنفائه 


قال الصفدي 3 وله التصانيف التي سارت وطارت وانتشرت وما انتشثرت وفرثت ودريت وسحت وما مسحت 
أحملت كتب الأقدمين وألهمت المقيمين بمصر والقادمين(2 . وقال التاج السبكي إن الناس أكبوا على كتبه ولا تقتصر 
قال الذهيى ,صاخب التضنائيف البديعة:, 


التتفسير 


أول : البحر المحيط وهو الذي نحن بصدده وسنتكلم عليه بشىء من التفصيل . 
ثانيا : النهر الماد اختصره الإمام أبو حيان من البحر2© . 
القراءات 
أولا : عقد اللآلي ني القراءات السبع العوالي9 . 
وقال أبوحيان رحمه الله في مقدمة التفسير عند الكلام على القراءات « وأنشأت في هذا العلم كتاب عقد اللآلي قصيداً 
في عروض قصيد الشاطبي ورويه يشتمل على ألف بيت واربعة وأربعين بيتاً جرحت فيها بأسامي القراء من غير ذمر ولا لغز 
ولا حوش لغة وأنشأته من كتب تسعة ا قلت : 
تنظم هَذًا العقدٌمن دُرَتسعة من الكتب فالتيسيرٌ عُنُْوّانه المُجلا 
يحت ترون رساو ل ييز وإننام العيسان اف يقتلا 
حنييت لبر اتسبى الف ظ لنطيفية. . وخانيت بحسنا كسياميفة 


ونقل أيضا منها عند قول الله تعالى : ف( ني قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا #* . 
وتسشيدة أفعَالٍ ثَمَال سياه فحناة قجاء ماف رَانْ وَكَمَلا 
برَاد وَحَابَ وطابَ حاف مَعاً وَحَاقَ زَاعَ سوى الأخرَّاب مَعْ صَادِمًا فلا 


ثانياً : الحلل الحالية في أسانيد9؟) القراءات العالية . 


. ثالثا : المورد الغمر في قراءة أبي عمرو9©‎ ٠ 


)1( النفح 5967/7 . 

(؟) راجع كتب التراجم التى ترحمت للمصنف رحمه الله . 

9) الدرر الكامنة 0ه البغية ٠ 581/١‏ وطبقات الشافعية "١/7‏ ., البدر الطالع 7١8/5‏ . كشف الظنون ١١57/5‏ . 
(5) الدرر الكامنة ©/١/اء‏ نفح الطيب 3507/7 » البغية 787/5 . (0) البدر 788/5 . 


5 : تقريب النائي في قراءة الكسائي 29 . 
: المزن الم الهامر في قراءة ابن عامر"» . 
شاوسا الأثير في قراءة « ابن كثير)9() . 
مانغا : : النافع ف قراءة نافع (4) / 
ثامناً : الرمزة في قراءة حمزة 8 . 
تاسعا 5 الباسم في قراءة عاصم () . 
عاشر : غاية المطلوب في قراءة يعقوب 92) . 
قاله 00 ف البدر 5 
الحادي عشر : قصيدة النير الحلي في قراءة زيد بن علي(" . 


الحديث 


ولم تطالعنا كتب السير والأعلام بشيء من مؤلفات الإمام أثير الدين أبي حيان الحديثية اللهم إلا جرء حديئي ذكره 


الصفدي في إجازته . 


جزء حديثي 27 . 
الفقه 
أولا : الوهاج في اختصار المنهاج(١1).‏ 
والمنهاج للإمام شرف الذي النووي رحمهةه الله 4 وانظر ترجمته في تحقيقنا على روضة الطالبين . 


ثانياً : الأنور الأجلى في اختصار المحلى!! ' . 
وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في البحر عند الكلام على قول الله تعالى في سورة البقرة : ( فمن كان منكم مريضاً 


اران ايه باولا او و او عي ا ا 
وليفطر المريض ويقضي بعد ويكره صومه ويجزىء . 


)1غ( 


04) 


النفح 7١77/1‏ , فوات الوفيات ”581//7 . 

النفح 7١1/7‏ , البدر الطالع 7788/57 

النفح "٠57/7‏ . وابن السبكي 3١/5‏ . 

النفح 57/9*” ء البدر 788/57 » فوات الوفيات 001//17 . 
النفح "١57/7‏ , البدر 788/5 . ش 
النفح "0/١‏ » البدر 588/١‏ . 

الدرر الكامنة ه/ الا المدر 84/5١7‏ . 

انظر نفح الطيب 73١5/7‏ . 

ذكره الصفدي في إجازته . 


١١٠)الدرر ١7١/65‏ ء فوات الوفيات 0517//7 . البغية اليه 6 الكذوات ١17/1‏ , 
)١١(‏ النفح *#/ ». الدرر الكامنة ه/١ل‏ . 


ثالثا اسائل الرشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد ولم يتمه2"0 . 
زأنعا : : الاعلام بأركان الإسلام27 . 


اللغة 


أولاً : إتحاف الأريب بما ني القرآن من الغريب(”© وهو كتاب مطبوع ومتداول بين أهل العلم طبع مرتين الأول 
بمطبعة الإخلاص بحأة سنة 5 والثانية ببغداد قامت بتحقيقه الدكتور خديجة الحديثي . 

تاليا : الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء(؟» وطبع هذا الكتاب بمطبعة المعارف ببغداد سنة ١47١‏ مع كتيب آخر 
باسم الفرق بين الضاد والظاء . 

ثالثاً : الإدراك للسان الأتراك© . 

وطبع هذا الكتاب بالقسسطنطينية سنة 4 اها. 

زابعا : الأفعال ف لفان التزلة0) ب 

امنا : زهو الملك في نحو الترك © . 

سادساً : منطق الخخرس في لسان الفرس ©) 

سابعاً : جلاء الغبش في لسان الحيش 99 . 

ثامنا : المخبور في لسان اليحمور(" "2 

النحو 
أولا ا 


المخرطتة رن لد تعالى : بارع يحدي وود عبر واس ا و 


ثانياً : الشذا في مسألة كذا(! )١‏ وقد شرحها ابن هشام بكتاب سمأه فوح الشذا في مسألة كلا . 


. 001//7 فوات الوفيات‎ . 7”١1/7 نفح الطيب‎ )١( 

(؟) فوات الوفيات 7//ا26 . البدر 584 . 

. 3١5/7 النفح‎ . 5877/1١ البغية‎ )5( 

(5) البغية 5787/١‏ ». الدرر ١7/١/64‏ » البدر 789/57 . 

(5) الدرر الكامنة ه/ ١ل‏ » البغية "87/١‏ . 

6 النفح */ل/ا0” . الدرر ه/ ١ل‏ . 

(0) البغية 787/١‏ »ء النفح 3١17/7‏ , 

(8) البغية 787/١‏ . فوات الوفيات 7 //0061 . 

<> (4) النفح "٠8/7‏ . البغية 787/١‏ » وفيها نور الغبش ولكن في البحر جلاء . 
)٠١(‏ النفح */8 5١٠‏ . الدرر 7/١/0‏ . فوات الوفيات 7//ا00 . 
)١١(‏ النفح */لا” . الدرر الكامنة 7١/6‏ . 


قد ألحق الحلال السيوطي رحمه الله بكتايه الأشياه النظائر في علم النحو تهذيب ابن هشام لِكتاب الشذا في أحكام 

0 

ثالعا : الشذرة7" . 

وَانعا غاية الإحسان ني علم اللسان9) , 

وهو مخطوط وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية وفي المكتة الظاهرية بدمشق رقم ( ١8155‏ ) عام ويقع في 
ثمانية عشر ورفه 

خامساً : النكت الحسان في شرح غاية الإحسان9 . 

ونقل الشيخ خالد رحمه الله في كتاب التصريح عل التوضيح منه70) وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية رقم 
(55") .0 

سادسا : القول الفصل في أحكام الفصل() . ٠‏ 

وقل ذكره أبو حيان ر حمه الله قِ البحر عند قول الله تعالى ف سورة البقرة الآية الخامسة : واولئك هم 
المفلحون # . 

ضانها : اللمحة البدرية في علم العربية9" . 

وقد شرحها ابن هشام 0" وهذا الكتاب توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية رقم ( ٠١0‏ جورت طن قرم 31 
هشام في جزأين بتحقيق الدكتور هادي سنة 191/1 . 

ثامتاً نماية الأعراب في علمي التعريف والإعراب وهي أرجوزة لم تتم (9) نقل عنها الإمام أبو حيان في كتابه منهج 
السالك( تقل 8 00 0 السبيوطي في الأشباه وال الابتداء 0 

ثامناً 0030 

تاسعاً 0 القرآن 25 

عاشر : الهداية في النحو . 





(1) انظر الأشباه 107/4 . وقد طبع كتاب ابن هشام سنة 19517 . 
(؟) البغية /١‏ 5/879 ؛ النفح 3”١1/‏ , الدرر 7١/5‏ . 
5) الدرر ١/0‏ . فوات 51//7ه . المغية 78/١‏ . 
(:) الدرر ه/١ل‏ فوات الوفيات 001//57 . 
(©) انظر التصريح 5/١‏ 2550 58#" 70/50 . 
(1) انظر فوات الوفيات 7/ل/امه . البدر الطالع 010 
(0) النفح "٠10/0‏ . البغية 3587/١‏ . الدرر /١/60‏ . 
(6) كشف الظنون 1651/57 . 
(1) النفح 87017 , 
0ص 
)11١(‏ 5/مع. 
(15) انظر تاريخ الفكر الإسلامي ( 181 ) . (1) فهرس المخطوطات العربية بالمغرب الأقصى ١‏ 


بحصر 


الحادى عقر افا انحوي تن كاب مقا الما بوالفضل البطليوسيى2»9 

الثان عشر : التجريد لأحكام سيبويه . 

ذكره أبو حيان في الإجازة وذكره ابن حاجي خليفة في كشف الظنون”" . 

الثالث عشر «اللعري كر 

وهو اختصار المقرب لابن عصفور ويوجد منه نسخة في معهد المحفوظات العربية رقم (1/8) . 

الرابع عشر : التدريب في تمثيل المقرب 7) . 

ذكره أبو حيان في إجازة الصفدي . 

وقال حاجي خليفة في الكشفا )١١(‏ وتوجد منه نسخة في معهد المخطوطات العربية رقم ( 7" ) . 

الخامس عشر : الموفور في تحرير أحكام ابن عصفور(" . 

قال ابن حاجي خليفة : توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم ( 74 ) نحو 

ار 007 

السابع عشر كر ح اهيل ك! 

وقل ذكر أبو حيان أن هذه التكملة تعادل الخمسين من الكتاب : 

قال : ولما تكمل شرح الخمسين اللذين لم يشرحهم المصنف على المنبج الذي قصدناه والمنزع الذي أردناه في كتاب 
سميئاه التكميا 0 ظ 

الثامن عشر النديين والكيل شرح التسهيا 0 


ممح وم 0 


قلت وأحال عليها كثيراً هنا في البحر وبعد أن ن يتكلم عن القضايا النحوية والعرفية يقول وقد بسطنا هذه المسألة في 
التذييل وينقل أيضاً من التكميل ويحيل عليه كثيراً . 


التاسع عشر : التنخيل الملخه للخص من شرح التسهيل!' "2. 





(1) النفح 010/7" , البدر 5894/5 » البغية .١558/5 65 . 387/١‏ 

(9؟) انظر البغية 5057/5 . ظ (8:) النفح ”/9” . الطبقات الكبرى 5/5" ., البدر 789/5 . 
(5) النفح ”٠0//+‏ . الدرر الكامنة 7١/65‏ » البدر الطالع 589/5 . 

79) كشف الظنون ١8١5/57‏ . 

35941 الكشفت7/9‎  )0( 

. 5877/5١ البغية‎ )8( 

(؟) انظر مقدمة التسهيل . 

» 1٠5/١ كشف الظنون‎ . 787/١ النفح 7507/7 . ابن السبكي 5/*.ء الدرر ه/١ل », البدر 784/57 » البغية‎ )١٠١( 

.4:٠ه/١‎ 01١١ 


قاله حاجى خليفة في كشف الظنون . 
0 لاض العرية أعظم منه وهو مطبوع في مطبعة الخانجي في ثلاثة مجلدات . 


الحادي والعشرون, :_منبج السالك | القع الل 
ذكره أبو حيان في إجازته للصفدي . 


ثناء العلماء عليه 35 


أثنى على الإمام أبي حيان كل من لقيه أو أخذ عنه ونبل من منهله أو نظر ني كتبه . قال أمير المؤمنين في الحديث الحافظ 
ابن حجر ١‏ إنه شيخ الدهر ومحبي الفن والأدب بعدما درست معالمه وجرى اللسان العربي قلا يقاربه فيه أحد ولا يقأومه) . 


وقال أيضاً إنه له اليد الطولى في التفسير والشروط . 

0 فيالبغية : نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه قال الصفدي : لم أره قط 
إلا يقرأ أو يشتغل أو يكتب أو ينظر في كتاب . وكان ثبتا قي عارفاً باللغة » وأما النحو والتعريف فهو الإمام المطلق فيهم| 
خدم هذا ل اليد الطولى في التفسير والحديث وتراجم 
الناس ومعرفة طبقاتهم خصوصا المغاربة . 

قال الأدفوي : كان ثبتاً صدوقاً حجة سالم العقيدة من البدع الفلسفية والاعتزال والتجسيم كثير الخشوع والبكاء عند 
قراءة القرآن . 

قال ابن الجزري رحمه الله في البغية : الإمام الحافظ شيخ العربية والأدب والقراءات مع العدالة والثقة . 

قال الذهبي : ومع براعته الكاملة في العربية له يد طولى في الفقه والآثار والقراءات واللغات وله مصنفات بي 
القراءات والنحو وهو مفخر أهل مصر في العلم . تخرج به عدة أئمة . 

قال الشوكاني في البدر الطالع29 الإمام الكبير في العربية والتفسير تبحر في اللغة العربية والتفسير وفاق الأقران وتفرد 
بذلك في جميع أقطار الدنيا ولم يكن بعصره من بمائله . 

قال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية9 : هو الحافظ المفسر النحوي اللغوي فريد الدهر وشيخ النحاة في 
' عصره . وإمام المفسرين في وقته وصاحب التصانيف المشهورة التي سارت شرقاً وغربا . 

وقال الرعيني9؟» : هو شيخ فاضل ما رأيت مثله كثير العمل والانبساط بعيد عن الانقباض جيد الكلام حسن اللقاء 
جميل المؤانسة فصيح الكلام طليق اللسان ذولة وافرة وهمة فاخرة . 

قال الذهبي أيضاً لا يثبت لأحد في العربية » وينظر إلى النحاة بعين النقص لسعة ما هو فيه من التبحر في علم 





. نسبة إليه جميع مصادر الترجمة‎ )١( 
. 588/7“ )0 
. 771/7 نفح الطيب‎ )5( . 57# )5( 


م » هم دعم هار وى # ار ً# ً« م لس ع " 
قد قلت لماان سمعت مباجثا ات لا ل 
هَذَا ابن جيان فلت عد فته يد هذا 6 مسر للح سيدرى 


وقد جاء يوم إلى بيت الشيخ صدر الدين ابن الوكيل فلم يجده : فكتب « بلص 22 على مصراع الباب » فلما رأى 
ابن الوكيل ذلك قال : 
قال ا حَيَانَ غير مدافع مكلك النحاة فقلَْتَ بالإجماع 
ابي الشارك عا التقبرة وإنضي. اياعدت كتين على اللمطيراع 
وملحه جير الدين عمر بن اللمطي بقصيدة أوهها ١‏ 
يا شيخ أهل الأدب الباهر من ناظم يلقى ومن نائ( 
ومدحه مباء الدين محمد بن شهاب الخيمى بقصيدة أولها9) : 
إن الأثير أبا حيان أحياناً ‏ بنشره طي علم مات أحيانا 
تلاميذه 
٠ ٠. []‏ 00 1 0 3 
كان أبوحيان رحمه الله إماما من عظاء الأئمة الأخيار واستاذا من أجل أساتذة وقته وكان يرحل إليه التلاميذ فى مشارق 


قال الجلال السيوطي في البغية0'» وتقدم في النحو وأقرأ في حياة شيوخه بالمغرب وقال السبكي في طبقاته 
إمام النحو الذي لقاصذده منه ما يشاء (5) . 


وقال الصفدي : وكان له 9 الطلية الأذكياء وعنذه د تعظيم لهم(" . 
وقال محمد الدمشقى (*) : مضى أكثر عمره على الإقراء والتصنيف وقرأ عليه الأئمة الكمار وتلمذوا له وأكثروا من 
ارو ويس علض 


. 051/5 معرفة القراء‎ )١١( 

9 نفح الطيب 598/7 - 594 . 

(0) نفح الطيب 7919 . 

. 78٠١/١ البغية‎ )5( 

(9) انظر البغية 78١/١‏ . غاية النهاية » نفح الطيب 5/7 ١‏ . معرفة القراء 27/5 ء غاية النباية 785/١‏ » ذيل التذكرة ص 7 . طبقات 
المفسرين للداودي 787/7 . طبقات الشافعية لابن السبكي 7١/57‏ , أعلام النساء 15١7/7‏ » النجوم الزاهرة 707١/17‏ , وانظر أيضاً 
البحر فإنه نبه على ذلك كثيراً . 

(1) الطبقات 35/5 . 

(7) البغية 7587/١‏ . (6) ديل التذكرة ص 77 . 


ويرى الإمام ابن السبكي )١(‏ أن معظم من تعلم في عصره إنما تخرج على يدي أبي حيان وذكر أن غالب مشايخ العصر 
والاقران أخذوا عنه . 
وقال ابن الحزري7') 5 وأقام بالديار المصرية يؤلف ويفرىء 0-2 ونذكر منهم ما هو على سبيل المثال لا الحصر 
والاستقراء : 

أولا : علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحبى بن عمر بن عثمان بن 
علي بن سوار بن سوار بن سليم السبكي تقي الدين أبو الحسن الفقيه الشافعي المفسر الحافظ الأصولي النحوي اللغوي 
المقرىء البيان الحدلي الخلاني النظار البارع 6 الإسلام أوحد المجتهدين ولد مستهل صفر سنة ثلاث وثانين وستاثة 
ا الل ا ا 0 

ثانياً : أحمد بن علي بن عبد الكاني بن على بن تمام السبكي العلامة مباء الدين أبوحامد ابن شيخ الإسلام تقي الدين 
أبي الحسن ولد بعد المغرب ليلة العشرين من جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وسبعمائة وكانت له اليد الطولى في اللسان العربي 
والمعاني والبيان صنف عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح وغير ذلك توفي ليلة الخميس سابع عشرين رجب سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة بمكة (4) . 

ومن شعره يمدح شيخه أبا حيان من قصيدة : 

عام بيسوديبييت 1 بعري وسيم 2 حال فيد 

دن مد لون م بعد ب الدين أبو البقاء السبكي الفقيه الشافعي النحوي . قال ابن 
حجر : شيخ الاإسلام ومباؤه ومصباح أ فق الحكم وضياؤه وشمس الشريعة وبدرها وحير العلوم وبحرها . 

وقال الذهبي في المعجم المختار : إمام متبحر . مناظر بصير بالعلم محكم العربية مع الدين والتصوف مات بدمشق 
يوم الثلاثاء عشر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وسبعماثئة(©) . 

رابع : أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي شهاب الدين المقرىء النحوي نزيل القاهرة المعروف 
0 الأسئوي كان فقيهاً بارعا في النحو والقراءات ويتكلم في الاصول أديباً وله تفسير القرآن, والاعراب الفه في 

شيخه أبي حيان وناقشه فيه كثيراً وشرح التسهيل وشرح الشاطبية وغير ذلك توفي في جمادى الآخرة سنة ست وخحمسين 

بسنت 

خامساً : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عقيل القرشى الهاشمي | لعقيلٍ ال همذاني الأصل 
ثم البالسبي المصري قفاضى القضاة مهاء الدين ابن عقيل الشافعى نحوي الديار المصرية كان إماما في العربية والبيان وتو 
بالقاهرة ليلة الأربعاء ثالث عشري ربيع الأول سنة تسع وستين وسبعمائة 9 . 





. 57/5 الطبقات‎ )١( 

(م) البغية ١75/5‏ -لا١١‏ . غاية النباية 05١/١‏ . حسن المحاضرة ١/لال/ا١‏ . 

(5) البغية 747-787/١‏ , الدرر الكامنة 3٠١/١‏ , البدر الطالع 81/١‏ . 

(5) البغية ١56*-1١6577/١‏ » الدرر الكامنة */ 99غ . 

(3) البغية :٠ 5/١‏ »ء الدرر الكامنة _*/١‏ ٠ع"‏ . (0) البغية 5//ا4 -58 - الدرر الكامنة 5 /758-5755 . 


0000 عشرة وسبعائة وتقدم ا / فرق العربية والأُصول والأدب وقال في تارب غرناطة #وكان ماه 
الترسل حسن اللقاء كثير التودد نمزوج الدعابة بالوقار . . . توفي في ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وسبعمائة (' . 


سابعاً : أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد بن محمد بن سليم بن محمد القيسي تاج الدين أبو محمد 
الحنفي النحوي قال ابن حجر في الدرر: ولد في آخرذي الحجة سنة ثنتين وثمانين وستمائة ولازم أباحيان دهرأ طويلا وتقدم في 
الفقه والنحو واللغة ودرس وناب في الحكم وشرح كافية ابن الحاجب وشرح الشافية له وشرح الفصيح . والدر اللقيط من 
البحر المحيط قصره على مباحث أبي حيان مع ابن عطية والزغغشري وغير ذلك من المصنفات توفي في رمضان سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة (5) . 


ثامئا :محمد بن يوسف بن أحمذ بن عبد الدائم الحلبي محبي الدين ناظر الجيش قال ابن حجر ولد سنة سبع وتسعين 
وستمائة واشتغل ببلاده ثم قدم القاهرة ولازم أبا حيان ودرس بالمنصورية التفسير وكان له في الحساب يد طولى ثم ولي نظر 
الجيش وغيره ورفع قدره كان علي الهمة نافذ الكلمة كثير البذل والجود شرح التلخيص والتسهيل توفي في ثاني عشر ذي 
الحجة سنة ان وسبعين وسبعماثة() . 


تاسعاً : الحسن بن قاسم بن عبد الله بن على المرادي المصري المولد الأسفي المحتد النحوي اللغوي الفقيه البارع 
بدر الدين المعروف بابن أم قاسم . وهي جلته أم أبيه واسمها زهراء وأخذ العربية عن أبي عبد الله الطنجي والسراج 
الدمنهوري وأبي زكريا الغغاري وأبي حيان وله شرح التسهيل شرح المفصل وشرح الألفية توق يوم عيد القطر ميته تسج 
وأربعين عا غظ 


افر والقراءات هد ' با الم ا اا 70 
فيها كثير المحفوظ لا سيهما في الشواهد قوي المشاركة في فنون الأدب والاصول والتفسير والفروع توفي فيشعبان سنة اثنتين 
وثانين 227 . 


الحادي عشر : أحمد بن محمد بن عبد المعطي بن أحمد بن عبد المعطي بن مكي بن طراد بن حسين بن مخلوف بن 
أبي الفوارس بن سيف الإسلام بن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري المكي المالكي النحوي أبو العباس اشتغل كثيرأ ومهر 
في العربية وشارك في الفقه وأخذ عن أبي حيان وغيره وانتفع به أهل مكة في العربية توفي في المحرم سنة ثان وثمانين 
وثاغمائة )2 . 


الثانن عشر : عبد الرحمن بن أحمد بن على الواسطي الأصل البغدادي : تقى الدين نزيل القاهرة ولد سنة إحدى - أو 
اثنتين أو ثلاث - وسبعمائة وتلا بالسبع على التقي الصائغ وأخذ النحوعن أبي حيان وام عليه حساك اها وعرصه ا ا 


)1( البغية 55/١‏ -/: . الدرر الكامنة 7/ 57_59" . 
(5) البغية ”79-17757/١‏ . 


(5) البغية 0177/١‏ » طبقات المفسرين 19/1١‏ . 
(4) المغية 7٠/9‏ . (1) البغية ١7/1/ا”‏ » العقد الثمين ١5# - ١59/7‏ » الدرر الكامنة //ا/ا7 . 


فأعجبته وقرظها وشرح الشاطبية وتصدر للإقراء مدة وتوفي في صفر سنة إحدى وثانين وسبعاثة('2 . 

الثالث عشر : حمل بن محمود ,ب بن أحمد البابرتي الشيخ أكمل الدين الحنفي ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة وأخذ عن 
أبي حيان والأصفهاني وكان علامة فاضلاً ذا فنون » وافر العقل » قوي النفس عظيم الهيئة مهيبا وله التفسير وشرح المشارق 
وشرح مختصر ابن الحاجب شرح الهداية في الفقه وغير ذلك توفي ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان سنة ست وثانين وسبعمائة 
وحضر جنازته السلطان فمن دونه ودفن بالشيخونية22 . 
والقرانات راح عن ابهاة بن النحاس وتلا على التقي لجان والح لكي را ريو ال عاد ع عن ان وكات 

حسن التعليم 9 الحديث من الدمياطي والأبرقوهي مات بالطاعون العام 2 ذي القعدة سنة تسمع و وأربعين 
وسبعمائة () . 

الخامس عشر : عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن على بن محرر بن عبد الله الحضرمي أبومحمد كان 
خاتمة الصدور ذاتاً وسلفا وجلالة له القدح المعلى في علم العربية والمشاركة الحسنة في الأصلين والإمامة في الحديث والتبريز 
في الأدب والتاريخ واللغات والعروض كثير الاجتهاد والملازمة والتفنن والمطالعة مقصورا على الإفادة والاستفادة توفي بتوسس 
في الطاعون العام سنة تسع وأربعين وسبعمائة (5) . 

السادس عشر : أحمد بن سعد بن محمد أبو العباس العسكري الأندرشي الصوني قال الصفدي : شيخ العربية 
بدمشق في زمانه » أخذ عن أبي ي حيان وأبي وأبي جعفر بن الزيات وكان بارعا في النحو » مشاركاً في الفضائل وشرح التسهيل 
واختصر تهذيب الال توفي في ذي القعدة سنة خمسين وسبعائة 227 . 

السابع عشر : علي بن بلبان الفارسي الأمير علاء الدين الحنفي ولد سنة خمس وسبعين وستمائة وقرأ النحو على 
أبي حيان والأصول على العلاء القونوي والفقه على الفخر التركاني والسروجي وأتقن النحو وشرح الجامع الكبير ورتب 
صحيح ابن حيان على الأبواب توفي سنة تسع وثلاثين وسبعماثة 7 . 

الثامن عشر : سعيد بن محمد بن سعيد الملياني المغربي المالكى النحوي قال في الدرر : كان شيخاً فاضلاً في العربية 
من أعيان ا مالكية خيرا متحرزاً من سماع الغيبة رحل من المغرب إلى القاهرة سئة عشرين وسبعمائة وسمع بها من جماعة وأخذ 
عن أبي حيان وتحول إلى دمشق وتصدر با لإقراء العربية إلى أن مات في سادس من شوال سنة إحدى وسبعين 9" . 

التاسع عشر : أحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي قال في الدرر : اشتغل ومهر وتميز في العر بية عن أبي حيان ثم قطن 
حماة وخطب بجامع الدهشة وكان فاضلا عارفا بالفقه واللغة صنف المصباح المنير في غريب الشرح الكبير توفي سنة نيف 


وسبعين وسبعيائة7*) : 





. ١77/5 الدرر الكامنة‎ ,. 76/5١ البغية‎ )١١ 

(؟) البغية 74 58٠‏ , الدرر 70٠١/5‏ . 

. 79/١ الدرر‎ . :١6/١ البغية‎ )59 

(؟) البغية ١١9-١١57/5‏ . 

. ١5-1708 /1١ الدرر الكامنة‎ ,» ”09/١ البغية‎ )5( 

. ١67/51 البغية‎ )1١ 

0) البغية 88/١‏ . الدرر الكامنة ١5/5‏ . (8) البغية ”89/١‏ . الدرر الكامنة 7١/١‏ . 


1 
ا 00 ابي ا 
الأسنوي الفقيه الشافعي الأصولي النحوي العروضي أخذ العربية عن أبى الحسن النحوي والد ابن الملقن وأبي 
وغيرهما وكتب له أبوحيان : بحث على الشيخ فلان كتاب التسهيل ثم قال له : لم أشيخ و 0 
عشري جمادى للورسة انور سين بن را سي و21 عبرم كات اانه كير الاق 
بالولاية2 . 


الحادي والعشرون : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القيسي المالكي العلامة برهان الدين أبو إسحاق 
. السفاقسي الدحوي صاحب إعراب القرآن أخذ عن أبي حيان توفي في ثامن عشر ذي القعدة سنة ثنتين وأربعين 
وسبعمائة (1) . 


الثاني والعشرون : عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الشيخ جمال الدين الحنبلي النحوي 
الفاضل العلامة المشهور أبو محمد سمع على أبي حيان ديوان زهير بن أبي سلمى صنف مغني اللبيب وشذور الذهب وقطر 
الندى وغير ذلك وتوفي ليلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة إحدى وستين وسبعماثة(2 . 

الثالث والعشرون : محمد بن عبد الله بن محمد بن علي أبو عبد الله حبي الدين الصائغ الاموي المري قرأ النحو 
بالقاهرة إلى أن صار يقال له أبوعبد الله النحوي ولازم أبا حيان وانتفع سافة وكاة بيد ويف الأتخلاقغيا للطلت ذؤويا 
عليه توفي في رمضان سنة خمسين وسبعائة99) . 


الرابع والعشرون : خليل بن أيبك0© . 

الخامس والعشرون : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحبى بن عبد الرحمن القرشي أبو عبد الله التلمساني قاضي 
الجماعة بفاس كان ناا إليه . اجتهاداً ونيا وخفظا وعناية وإطلاعا ونقلا ونزاهة أخذ العلم عن جماعة منهم 
عبد المهيمن بن محمد الحضرمي النحوي وبمصر عن أبي حيان والشمس الأصفهاني وخلق قال ابن الخطيب اتصل بنا نعيه في 
المحرم وأراه مات في ذي الحجة من العام قبله سنة تسع وخمسين وسبعماثة© ‏ 


السادس والعشرون : إسماعيل بن محمد بن على بن عبد الله بن هانء اللخمي الغرناطي سريّ الدين أبو الوليد 
ولد سنة ثان وسبعماثة بغرناطة وأخذ عن جماعة من أهل بلده كأبي القاسم بن جزي ثم قدم القاهرة . وذاكر أبا حيان ثم 
قدم الشام وأقام بحاة واشتهر بالمهارة في العربية وبالغ ابن كثير في الثناء عليه توفي في ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين 
وي نة 0 


إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن عمر بن خالد بن عبد المحسن بن نشوان الإمام القاضى بدر الدين بن الخشاب 
المخزومي المصري الشافعي عالم رصين خير, قر أ السبع على أ بي حيان وولي قضاء حلب ثم قضاء المدينة الشريفة سنتين ومات 


. 9/57 اللغية‎ )١( 

(5) البغية 475/١‏ ., الدرر الكامنة 086/١‏ . 

(59) البغية 59-58/5 ء الدرر الكامنة #9١ 02/١‏ , 
(5) البغية ١57/5١‏ ء الدرر الكامنة 7/ 885غ . 


:5( ابن السبكو الله 07 . 00 1 
ل (9) البغية :557/١‏ . الدرر الكامنة /١‏ 0٠8١م"‏ . 


اا اب 
ني وس اع دي يماي وب يد برو 


أحمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم أبو جعفر الحميري الغرناطي يعرف بالشقوري مقريء كامل صالح قرأ على ابن 
الحسن القيحاطي وأبي جعمر بن الزيات وخم فقرأ على أبي حيان وغبره توفي في أواخر سنة ست وخحمسين ا 


أبوبكر بن أيد غدي بن عبد الله الشمسي الشهير بابن الجندي ويسمى عبد الله شيخ مشايخ القراء ؛ بمصر أستاذ كامل 
ناقل ثقة ولد بدمشق سنة تسع وتسعين وستاثة قرأ الكثير على التقي الصايغ والعشر على إبراهيم بن عمر الجعبري والثان 
على أبي حيان والسبع على عبد الله بن عبد الحق الدلاصي مات بالقاهرة ودفن خارج باب النصر رحمه الله تعالىى 0" . 


محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن جامع أ بوالمعالي ابن اللبان الدمشقي أستاذ محرر ضابط ولد سنة خمس عشرة 
وسبعاثة وطلب القراءات سنة سبع وعشرين وما بعذها فتخرج بالإمام أبي العباس أحمد بن نحلة سبط السلعوس وارتحل 


كثيرا ‏ لم دخل مصر فقرأ على ابن حيان بمضمن قصيدته اللافين فق المع وتراءة يعدو ست حدق وثاا ون وسيعاله توي 
ليله اا جمعة ثاني ربيع الأول سنة ست وسبعين وسبععائة وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بالجامع الوم 7 


أحمد بن محمد بن على أبو العباس العنابي النحوي الاستاذ نزيل دمشق قدم القاهرة من بلد العناب فلازم أبا حيان 
وأتقن عليه النحو وقرأ عليه الثشان وخدمة حتى مات وتوفي سنة ست وسبعين وسبعمائة 9" . 
أحمد بن عمر بن هلال الربعي المالكي © . 
او لبلقيني (9) , 


كيال الدين أ بو الفضل جعفر بن تغلب الأدفوي ( ا" 
محمد بن على بن عبد الواحد الدكالي ابن النقامر(' '). 


. 588/9 النجوم‎ » ١95/5 الشذرات‎ )١( 
.4-م/١ الغاية‎ )5( 

؟) البغية ١/لا5 .)١95(‏ 

. 05-0060/١ اللغية‎ ):( 

. ١/١ غاية‎ )0( 

() غاية النباية ١7/5/ا-‏ "ا . 

(/1) غاية النباية ١56/١‏ . 

(8) الشذرات 98/5” . 

(9) الشذوات /01/1 . حسن المحاضرة 7797/١‏ . 
(١١)الشذرات ١6*/5‏ 2 البدر الطالع 1 
)١١(‏ طبقات المفسرين 5٠١/5”‏ 


أحمد بن يحبى العدوي العمري() . 

محمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد الشيخ تاج الدين المراكشى57) : 

أحمد بن لؤلؤ الروعي شهاب الدين بن النقيب . 

إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعيد بن علوان بن كامل أبو إسحاق الشاسي الجريري نزيل 


القاهرة ولد سئة تسع وسبعمائة بدمشق وقرأ القراءات العشر على أبي حيان توفي ليلة الاثنين ثامن جمادى الآخرة سنة ثانماثة 


بمضصر 


09 


علي بن عيسى الزواوي شرف الدين . 

عبد الله بن رضي الدين7*) . 

علي بن أحمد بن إسماعيل المدلجي نور الدين27 . 

محمد بن عبد اللطيف الكويك . 

أحمد بن عبد العزيز بن يوسف بن يغمور الحراني ابن المرحل 27 . 


أحمد بن محمد بن يحبى بن نحلة المعروف بسبط السلعوس أبو العباس النابلسي ثم الدمشقي أستاذ ماهر ورع صالح 


ولد سنة سبع وثمانين وسترائة وقرأ بدمشق على ابن بضمان ومحمد بن أحمد بن ظاهر البالسي ثم رحل إلى القاهرة وقرأ بها على 


ف4 


عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي العباس أحمد بن على بن أحمد بن على بن سبع بن مالك النفزي الكركي الشافعي 


يعرف بابن أبي العباس ولد قبل السبعماثة بالكرك وتلا على الصائغ وأبي حيان وأتقن العربية عنه واتقن الفرائض وتصدر 
بالكرك وتوفي يوم عرفة سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة بالكرك 0" . 


محمد بن أحمد بن جابر ا هواري أبو عبد الله الأندلسى المرسى الضرير النحوي الأديب إمام بارع خرج من الأندلس 


حاجا سنة ثان وثلاثين وسبعمائة بعد أن قرأ بهاعلى ابن عمر القيحاطي فقدم مصر وأخذ عن أبي حيان تم قدم دمشق وسمع 
بها الكثير وتوفي نحو سنة انين وسبعائة() . 


الحسن بن محمد بن صالح أبو محمد النابلسي الحنبلٍ إمام فقيه قرأ السبع على أبي حيان وسكن مصر(' '). 
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. ١77/5 الشذرات‎ )0 

99) غاية النباية /١‏ -8 . 
(8):«الكندوات :5 انه 107 
(6) الشذرات 716/5 . 

5 اننا 

.) ”"١( 1١7/١ الغاية‎ )70( 
. 753/1١ الغاية‎ )8( 

(9) الغاية 55/5 . 


. 75١/١ الغاية‎ )١١( 


ولعل بعد هذا التطواة فالسريع علمت مدى صدق ما قاله العلامة ابن السبكي رحمه الله « إن معظم من تعلم في 
عصره إنما تخرج على يديه » . 
خشوعه 

قال السيوطي رحمه الله في البغية('2 كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن . 

هذا النص يعطينا مدى تأسي أبي حيان بسيدنا رسول الله يَكلَدِ فكان كله يقرأ القرآن ويبكي وانظر إلى ما أخرجه 
البخاري ومسله2(2 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « قال لي رسول الله ككل وهو على المنير : اقرأ على قلت : 
أقرأعليك وعليك انزل ؟ قال : إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية 9 فكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 2(4 قال : حسبك:الآن . فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان وقال 
الشوكاني في البدر الطالع9”© . 

٠... 1‏ كان كثير الخشوع والتلاوة والعبادة ] : 

غايته 

اااي ل 0 
سبحانه وتعالى وكان ١‏ شيخنا »)رحمه الله يعرف هذاأ تم المعرفة ٠‏ إنمايخشى الله من عباده العلماء ) 

كان يقول رحمه الله : غايتي ثلاثة أشياء 1 

أولا : تلاوة الكتاب العزيز . 

لت 0 حاءت 'الدلائل المع ل ب را ار 

وقد ات النصوص الت من الكتاب والسنة على استحباب(*) عمل الخير : 


ثالث : النفس العفيفة . 


ارسة من الدنياتئلما وإنها لغائة مَطَلُوبٍ لِمَنْ مُوَطَلِبُ 


تلاوة قَرآنٍ ا ية وإكثار أغمّال 2 | اكد 


وهذه أبيات أنشدها توضصح غايته ف الدنيا 5 


)١(‏ أخرجه البخاري 70١0/8‏ . في التفسير باب ( 84 ) ( 4087 ) وفي 94/94" في فضائل القرآن باب 77 ( 5059 ) وني باب استماع القرآن 
(/غ؟/١6٠8)‏ 60/5584 ). 

(9):-الضاء 1 8:: 

. 88/5 85 

5 وقن ركوان واه - 

:0 نفح الطيب 717١/17‏ . 


قال عليه رحمة الله : 
0ك اا الك ا لشن اللشتشظ 0 281 1ق 
للها رَجَانِي أذ اموز يفونَة تُكعَنْرُةناً نجع لِي سَنبَا 
َسهْنَ صَوْن الس عَنْ كل جاهل, اراق الس إلى لاب ناي 
وَمنهن 5 بالحنديت إذا الْحِرْرَى سسوا سه مية المجيار حر ااانا 

وانظر إلى هذه المعاني المرصعة باللؤلؤٌ المنثور في كتابه الموسوم « بالبحر » الذي نحن بصدهه إذ قال في مقدمته « جعلت 

كتاب الله والتدبر لمعانيه أن نيسى إذ هو أفضل مؤانس . وسميري إذا أحلو لكتب ظلم الحنادس . . . وأنشد فقال : 

اسطبياس هبنن خَلارَءَ هي أخْلى من جَنَى الصَرَبٍ 
به نون المُمَاني فَدْ جَيِمْنَ قَمَا يَفْمَنَ من عَجبٍ إلا إلى عَجَبٍ 
ار هي والستحال وتويحخظة ب#وشكنة ودعت في أفضح الْحَتَبِ 
لطائفٌ يَجْبَلِيِهاكُلْذِي بَصَرِ وَرَوْضَةُ يَجتَنيهاكُلٌ ذِي أدب 


عقيلته 


نشأ أبو حيان في مدينة الأندلس كا قدمنا وكانت الأندلس آنذاك تنفر من العلوم العقلية كالفلسفة والمنطق وعلم 
الكلام والتنجيم ونحوها فلم يشتغل بهذا الفن إلا القليل النادر وكان اشتغاله بها خفية دون الجهر فتكون عند المجتمع 
الأندلسي فكرة سيئة عن هذه العلوم الفلسفية وكان المشتغل بها آنذاك يوصف بالزندقة ويرمى بالكفر ويوشى به إلى الحكام ' 
فيرمى في غياهب | لسجون وخاصة أن أهل العلم من الفقهاء والمحدثين استطاعوا بما لهم من نفوذ وجاه أن يعطوا للأمراء 
صورة سيئة عن هذه العلوم وبدعوا من يشتغل بهذه الفنون : 

وهذا يعطينا أن أبا حيان تأثر بما كانوا عليه بالأندلس من سلامة العقيدة » ولم تكن البيئة فقط هي موضع تاثر أن. 
حيان فقط بل ساعده ا على ذلك اتباعه الآثار واشتغاله بالحديث واتباعه منيج الَرآن . 

قال الحافظ أبن حج )١(‏ رحمه الله متحدثاً عن عقيدته : وكان صدوقاً حجة ثُبتاً سالا في العقيدة من البدع الفلسفية 
والاعتزال والتجسيم . | 

وفال ايض : وكان عرياً من الفلسفة بريعاً من الاعتزال متمسكاً بطريقة السلف . 

أبو حيان والباطنية 


الباطنية قوم رفضوا الأخذ بظاهر القرآن وقالوا : للقرآن ظاهر وباطن , والمراد منه باطنه دون ظاهره . ويستدلون 
بقوله تعالى : 9 فضرب بيغهم بسور له باب باطنه() فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الحديد ١‏ وهم فرق متعددة 
على المثال الآتي : 


١-القرامطة‏ : نسبة إلى حمدان قرمط إحدى قرى واسط . وهو الذي تزعمهم فيما ذهبوا إليه . 





1 الدوواة /ثا : 
5) الدرر الكامنة 5/6/ . 9) الحديد : ١7‏ . 


0 1 7 انسبة إلى 0 كبر أولاد جعفر الصادق ( وذلك لأهم كانوا يعتقدولن الإمامة فيه ( وقيل إنهم 
لان ا لمع ليه ش ا ج! 


4 -الحرمية : نسبة إلى الحرمة . وذلك لأهم يستبيحون الحرمات . 
- البابكية : نسبة إلى زعيمهم بابك الخرمي الذي خرج بأذربيجان . 

5-المحمرة : سموا بذلك للبسهم الحمرة 

ومذهب الباطنية على عمومه وباء انتقل إليهم بطريق العدوى من المجوس .ومن تأويلاتهم الفاسدة في القرآن أنهم 
يقولون في تفسير قوله تعالى : ©« وورث سليمان داود » أن الإمام علياً ورث النبي في عمله . 

ويقولون : معنى الجحنابة أنها مبادرة المستجيب بإفشاء السر قبل أن ينال رتبة الاستخقاق . ومعنى الغسل تجديد العهد 
على من فعل ذلك . ومعنى الطهارة التيري من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام . ومعنى التيمم : الأخذ من المأذون 
إلى أن يشاهد الداعي الإمام . ومعنى الصيام : الإمساك عن كشف السر . 


ويقولون : إن الكعبة هي النبي يك ( والباب ) علي ( والصفا ) هو النبي . ( والمروة ) علي » ( ونار إبراهيم ) هي 

غضب النمروذ عليه » ( وعصا موسى ) هي حجته . إلى غير ذلك من الخرافات التي لا يقبلها عقل ولا يؤيدها نقل . 

وهذه التأويلات الفاسدة من أشد وأنكى ما يصاب به الإسلام والمسلمون , لأنها تؤدي إلى نقض بناء الشريعة حجرأ 
حجراً ‏ وإلى الخروج من ريقة الإسلاع وحل ُراء عرو عروة » ولأ تبعل القرآن والسنة قوضهى فاحشة يقال فها ما شاء 
الهوى أن يقال كأم| لغومن الكلام . أوكلا مباح للبهائم والأنعام » وأخيراً ينفرط عقد المسلمين ويكون بأسهم بينغهم من 
جراء هذا العبث بتلك الضوابط الدينية الكبرى والحوافظ الأدبية العظمى . وما دام لكل واحد أن يفهم من القرآن ما شاء 
لا ري ا ا سا رمرم مر بجا ٠‏ لم يعد القرآن قرآناً . وإنما هما الموى والشهوة 
فحسب . 

وكان موقف أبي حيان من هذا التفسير واضحاً جلياً قال : وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الآلفاظ العربية 
عن مدلولاتها إلى هذيان افتروه على الله وعلى عل كرم الله تعالى وجهه ‏ وعلى ذريته ويسموله علم التأويل . 
نص عليه في مقدمة التفسير . 

وانظر هذا في تفسير قول الله تعالى في الآية الثانية والسبعين من سورة المائدة : 8 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم . 

أبو حيان والصوفية 

قال الزركشي في البرهان : كلام الصوفية في تفسير القرآن قيل إنه ليس بتفسير وإنما هو معان ومواجيد يجدونها عند 
التلاوة , كقول بعضهم في قوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 4 إن المراد النفس » يريدون 
أن علة الأمر بقتال من يلينا هي القرب . وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه . 

وقال ابن الصلاح في فتاويه : وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال : صنف أبو عبد الرحمن 
السلمي حقائق في التفسير . فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر . قال ابن الصلاح : وأ نا أقول : الظن يمن يوثق به 
منهم إذا قال شيئاً من ذلك أ نه لم يذكره تفسيراً » ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة » فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا 


مسلك الباطنية . وإنما ذلك منهم تنظير لما ورد به القرآن . فإن النظير يذكر بالنظير . ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل 
ذلك . لما فيه من الإبهام والإنباس . وقال النسفي في عقائده : « النصوص على ظواهرها . والعدول عنها إلى معان يدعيها 
أهل الباطل إلحاد ) . اه . قال التفتازاني في شرحه : سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها » 
بل ها معان لا يعرفها إلا المعلم . وقصدهم بذلك نفى الشريعة بالكلية . قال : وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن 
النصوص على ظواهرها » ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بينها وبين 
الظواهر المرادة 3 فهو من كال الإيمان وحص العرفان : 

ومن هنا يعلم الفرق بين تفسير الصوفية المسمى بالتفسير الإشاري . وبين تفسير الباطنية الملاحدة . فالصوفية 
لا يمنعون إرادة الظاهر . بل يحضون عليه ويقولون : لا بد منه أولا . إذمن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم الظاهر , 
كمن ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن يجاوز الباب . 

وأما الباطنية فإنهم يقولون : إن الظاهر غير مراد أصلاً . وإنما المراد الباطن . وقصدهم نفي الشريعة . 

ونقل السيوطي في الإتقانعن ابن عطاء الله في لطائف المنن مانصه : اعلم أن التفسير عند هذه الطائفة لكلام الله وكلام 
رسوله با معان الغريبة 2 ليس إحالة للظاهر عن ظاهره : لكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت الآية له ودلت عليه في عرف 
فلا يصدنك عن تلقى هذه المعاني منهم « أن يقول لك ذو جدل ومعارضة : هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله ود فليس 
ذلك بإحالة وإنما يكون إحالة لوقالوا : لا معنى للآية إلا هذا . وهم لم يقولوا ذلك بل يقررون الظواهر على ظواهرها مرادا 
بها موضوعاتها » ويفهمون عن الله ما ألهمهم . اه . 

وكان أيضاً موقف أبي حيان من هذا الاتجاه متسمأ بالوضوح فقال : وربما ألممت بشيء من كلام الصوفية بما فيه بعض 
مناسبة لمدلول اللفظ وتجنب أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ . . . 
أن يذكر فيها اسمه # . . . 


والبحر المحيط من التفاسير التي يقل فيها ذكر الإسرائيليات وقد غنى بالتنبيه إلى الكثير منها » وبيان عدم صحتها ‏ 
وتحذير القارىء من الاغترار بها وكثير ما يضرب عن ذكرها مشيراً إلى بطلامها وقد يوجزها ثم يكر عليها بالإبطال والتزييف 
ولا سيا فيما يدرك بطلانه وكذبه بالعقل والنظر . 

وذلك مثل ما فعل في تزييف قصة هاروت وماروت . ومثل ما روى في قصة سيدنا يوسف - عليه السلام ‏ وهمه , 
والبرهان الذي رآه . 

ومثل قصة سيدنا داود عليه السلام وزوجه أوريا . 

ومثل قصة سيدنا سليئان عليه السلام . 

ومثل ما روي في سبب فتنة أيوب . 

ومع هذا لا يسلم أبوحيان من الإسرائيليات وذلك مثل ما ذكره في حجر سيدنا موسى عليه السلام وعلى أي هيئة 
كان . 


وأيضاً ماذكره في أسماء الكواكب الاثني عشر التِى رآها سيدنا يوسف عليه السلام وأنق) في قصة إرم ذات العاد . 


وقال أبو شهبة ‏ رحمه الله('؟ ومهم| يكن من شيء فتفسير أبي حيان من التفاسير المتحفظة والمقلق..... . اذكدر 
الإسرائليات والموضوعات فرحمه الله وأثابه .. 
ابو حيان ومذهبه الفتهي 
كان الفقه المالكي شنافكا بالأندلس . وكان أساس القضاء والفتيا والشورى ء وقد على به أهل العلم عناية فائقة . 
فحفظوا مسائله ودرسوا كتبه كالموطأ ( والمدونة والواضحة والمستخرجة وغيرها من كتب المذهب 3 وفد حظي المذهب 
المالكي دون غيره برعاية الأمراء والخلفاء بمدينة الأندلس , » فلم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده إلا من علم علم 
فروع مذهب المالكية .» فكان من نتيجة ذلك ظهور علماء ء عظام في مذاهب الإمام مالك رحمه الله - فالإمام أبو حيان ‏ 
رحمه الله - مما ذكرت لنا كتب الطبقات والسير أنه ا ا وو عي عدي ع بعلي 
باعتبار أنه المذهب السائد أنذاك في مدينة الأندلس وينقل عنه أنه قرأ الموطأ على ابن الطباع وذلك في مدينة الأندلس . 
وانتقل إلى المذهب الظاهري ‏ وهو الذي وضع لبنته الأولى داود الظاهري - وكان يدين به أبوحيان ‏ رحمه الله قبل الرحيل 
عن الاتدلسن 7 وكان يقول محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه . 
وقال الشوكاني في البدر الطالع : 
ولقد ألف أبوحيان رحمه الله كتاب الأنور الأحلى في اختصار المحلى » ودافع عن مؤسسه دفاعاً دونه في بحره فقال أبو 
حيان د رححره الله ف أقها عن داود عند قول الله تعالى 2 سورة ة البقرة 0 بأ أيا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم # . قال « ألا ترى أن داود لا يحرم إلا ماذكره الله تعالى 4 وهو اللحم دون الشحم 4 إلا أن يذهب ابن عطية 
إلى ما يذكر عن أبي المعالى عبد الملك الجوينى » من أنه لا يعتد في الإجماع بخلاف داود 4 فيكون عنده إجماعاً وقد اعتد أهل 
العلم الذين لهم الفهم التام والاجتهاد قبل أن يخلق الجويني بأزمان بخلاف داود , ونقلوا أقاويله في كتبهم كما نقلوا أقاويل 
الأئمة كالأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعى وأحمد ودان بمذهبه وقوله وطريقته ناس وبلاد وقضاة وملوك الأزمان 
الطويلة » ولكنه في عصرنا هذا قد حمل هذا المذهب7) . 
النووي ‏ رحمه الله - شارح المذهب في فقه الشافعية وسئل أبو حيان عن التحول فقال بحسب البلدة29 . 
وكان يأخذ بآراء الشافعي في أكثر أقواله والناظر في البحر المحيط بجد هذا بكثرة وفيرة . 
وقد مدح الإمام الشافعي بقصيدة ذكرها له ابن السبكي : 
وجسر الناس على خوضه إِنْكَانَ في النخوقد سْتَبْجَرًا 
من بعدهٍ قد حال تمييره وحظه قد رجع الفَهِمَرَى 
شارَكُ من سواه في فق" وكم له فْنْ به احتاضةا 
دأتث بلي الآداب 93 حيار مدذمغعهم فيه بقايا الكرّى 
.794١0/” )١(‏ ظ 


(6) إفايحبى كل مذهب بكثرة أتباعه . 
(5) بدائع الزهور ٠٠١/١‏ خريجة الجويني . 





وله همه هام اه هاه هاه " ه* 
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زد حم فل سانا سيد 
لحنت ل يس يدت حتيدة 
دعييئن: يي اليتييا لذي 
فوائكد من فضله يا 
كان نسكا «شقلكهة عفحة 
المصطفى 
له الابعاتيا اسن فَدْعَلَت 
ارق مهنا" اناه اخبرارف 
وشاعرا فى نظمه اناما 
شبه.. تان كلكة حعهنا 
مر الرّدى 


وله في من 


عِ 
افدِيهٍ من ماص 


0 لَه اك 


ادرف ل عبريف فيه عير 
يُهُدِي إلى وراده الجوهرا 
مايه قييسا! تا ليما 
يفل ضيّاه الصبح إن أَسَمُرًا 
اميدق من 035362 أن يحبر 
داج ا ادر 


7 2 كت #ه واه 
جا نم ازا تلك إن كه باليشيا لم لكا 
وحمية من ربةهة رحسمة تورده فى حشره ايكوتسرا 

وفانه 


بعد هذه الرحلة الطويلة التى استمرت تسعين عاماً تطالعنا كتب التراجم بوفاة هذا الإمام العلم العلامة الثقة الحجة 


أمير النحاة سنة 


: 0 ء- ١١‏ 
حمس وأربعين وسبعماثة” ( . 


وقد رثاه تلميذه الصفدي بقصيدة قال فيها : 


كات الي الدمين شَيِخْ الْوَرَى 
وَرَق من حسن نسيم الصبا 
2 2 ئّه 7ه 
وصادحات الايك فى نوجها 
فيا دير جودِي ادحا الي 


واجري دما فالخطبٌ في فاخة 


)1( الدرر الكامنة 7/7/5 3 اندو ١8‏ 5 النجوم الزاهرة ١١/٠‏ 2555 « طبقات المفسرين 7857/17 » معرفة القراء 


مَاتَ إِمَامٌ كان في عِليه 


لور د و - ع 0 و 20209 
أامسى منادى للبلى مفردا 


يا اننا كيان .دى اطاهيرا 


ولاه . 


فا تت التكارى:وا تبيصا 
وانتَلٌ فى لحار لكا ري 
رَنَته في الشجمع على حرف زا 
يسروى بِهَاماضَمَهُمِنْ نْرَى 
قَدِاقْتَضَىأكْتَرَمِمَاجَرَى 
07 إمَاماً والْوَرَى مِنْ ورا 
لست 0 ل ماترى 


بسكى لَه ريد و عمرو فمن 


ا اليه السييد فى ميال 


0 ا 0 ل 1 1 الى الى كني 
لا اد رقا لاط اق روا اله شي امهل ها انا كاقا بإشاح اقح لفل “1 جا رسا كيه ود راك هعنقا وقد حاار انا 4 ع 6ك اف قاد قا حا و حو هه وك بو وهل + هنع ف لور أ عون وه يه ع ع “و أن 


حطرق: سن. .وافاة.. خط ع 
وبين ما أعرفه ٍ الورى 
0 له من عشرة تبيصا 


منبج أبي حيان في تفسيره 
لقد قام أبوحيان في تفسيره على أساس من اللغة والنحو. من هنا جاء تفسيره قوياً في بابه » محكاً في بنيانه . 
فالواقع أن اللغة وما تشتمل عليه من بيان لمعنى المفردات وإعراب للكلمات وتعريف للمشتقات تعد من أهم الأركان 
يداوو انيريا اخيروب اب وا بو ع لوو ا 
و3 مفردات الألفاظ ارام ل رم 0 0 ؛ لأن العنى تغير ولف با باختلااف الإعراب . : 1 
ان ا عاد اس عاطق 
موي 1 1 1111111ذظصض 
النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب » وإذا كان للكلمة معنيان أومعان ذكر ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما 
يناسب طا من تلك المعانيٍ في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه . 
قال 7 1 لي ا ل . وهذا العلم المسمى بأسباب النزول من العلوم 
الهامة للمفسر . ٠‏ فإن لم يكن على بصيرة منه وقع في خطأ عظيم . 


الناسخ والمنسوخ : 
ثم يشرع أبو حيان رحمه الله - في بيان الناسخ من المنسوخ لأن معرفة الناسخ من المنسوخ من العلوم الهامة التي يجب 
أن يكون المفسر على دراية واعية كاملة مها . ٠‏ وإلا تخبط تخبطاً يحط من شأنه وشأن المتكلم فيه . 
الكلام على تناسب الآيات : 
وبعد أن يذكر سسبب أو وأسباب النزول . والناسخ والمنسوخ ون فناتنة لبشه وقامنة الأرانت وان تاططها «الشناقة 
واللاحقة من الأمور التي يجب أن يوليها المفسر اهتامه . 


ذكر القراءات وتوجيهها : 
كان منهج أبي حيان في تفسيره للقراءات أنه التزم في تفسيره إيراد القراءات المستعملة والشاذة وتبيين ما تحتمله هله 
العراءات من العا ؛ قال في مقدمة التفسير: حاشدا فيها القراءات شاذها ومستعملها ذاكراً توجيه ذلك في علم العربية . 


وسنفرد لها باباً . 
البحر المحيط بين التفسير بالأثر والتفسير 8 5 
أولاً : التفسير الأثري في البحر : - 


وبما هو جدير بالذكر هنا أن تفسير أبيحيان الموسوم بالبحر قد جمع بين المأثور والرأي ٠‏ فأبو حيان دائماً يذكر الآثار 
الثابتة عن سيدنا رسول الله َه في الآية . وهو أيضا محشود بنقل الأجلاء من الصحابة رضي الله عنهم والثقات من 
التابعين » وهو حين يذكر ذلك عن الصحابة الأجلاء والتابعين الثقات لا يتقيد بذكر الأسانيد التى عني بها غيره من 
المفسرين بالمأثور » ونجد أبا حيان ‏ رحمه الله لا يلت م دائ) بتخريج الأحاديث ونسبتها إلى مصادر مصنفيها . وف بعض 
الأحيان لا يذكر راوي الحديث . اكتفاءً منه بشهرة الحديث بين المفسرين والعلماء » ولا يلتزم الصحة أيضاً . وهذا نادر 
جداً . بل وجد بعض الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة فيه ولكن على ندرة . 

وقد قال أبوحيان ذلك في معرض الكلام على المنبج الذي سار عليه [ . . . ناقلا أقاويل السلف والخلف في فهم 
معانتها ]:. 
انياً : التفسير بالرأي في البحر  :‏ 

بيان الجلى والخفي 

يقوم أبو حيان في تفسيره بتوضيح الجلي - الواضح والخفي من الآيات فيخرج الخفي من حيز الخفي إلى حيز 
الوضوح والتجلي . 

قال أبوحيان. . .متكلماً على جليها('© وخخفيها: بحيث إني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلم عليها . 

الكلام على غوامض الإعراب 


راغ أأفو حزان بيرغ انقح ملز اننا تر موق 'ابشعاضى عقن المحلقن من كناية إعرابا متكاناة للقرآن الكريم 
وهذا الجانب من أهم الجوانب التي يجب أن يلاحظها العالم والفقيه والمحدث لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف 
الإعراب فلا بد من اعتباره . 


قال ابوعيان :»هيديا ماافنها من غوامظنى الأعرانيه ]1 
علوم البلاغة بأنواعها الثلاية 


556 - رحمه الله أن وجه إعجاز القرآن هو اليناف قال تلوت والفصاحة في النظم والبلاغة في أداء المعنى 
فلقد أبان أبوحيان رححمة الله وحه الإعجاز في غيرما آية من القرآن 2 ولقد أضفى هذا النبوع الأدي على تفسير البحر ثوباً 
جميلاً لفت إليه أنظار الباحثين » وعلق به قلوب المفسرين فكان رحمه الله يذكر عند انتهاء الكلام على الآية المواطن البلاغية 





. الآية الي يريد تفسيرها‎ )١( 


من بيان ومعاني وبديع فيها فيقول : وفيها من الفصاحة والبيان كذا وكذا , ويعد أوجه البلاغة في الآية . 
قال أبو حيان .. . ودقائق الآداب من بديع وبيان . 


البحر المحيط بين الإيجاز والإطناب 


يعد من أهم مميزات هذا التفسير أنه ليس بالطويل الممل حتى قال هو نفسه في البحر : . . . ولا أكرر الكلام في لفظ 
سبق . ولا في جملة تقدم الكلام عليها , ولا في آية فسرت . بل أذكر في كثير منها الحوالة على الموضع الذي تكلم فيه على 
تلك اللفظة أو الحملة أو الآية .» وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة . 
الفقه فى تن نفسير البحر المحيط 


نجد أبا حيان ‏ رحمه الله في البحر عندما يتعرض لآية من آيات الأحكام يتعرض لذكر كلام الصحابة الأجلاء 
والافين الثقات ومن بعدهم مم بيان المذاهب الأربعة 3 وتعرص لذلك إشارة عر بقرت الأنامل فلم يفحم التفسير 
فزوعا لا عهم القس ريوص كوفه مفسرا في قلي ولا كثين ار . : ناقلا أقاويل الفقهاء الأربعة أي حنيفة , 
الفقه . ظ 


الشواهد الشعرية في البحر المحبط 
تكلمنا فيا سبق عن حفظ أبي حيان وأنه حفظ الشواهد والأشعار وكان ذلك مما ساعده في الاحتجاج بها في اللغة 
والنحو . وكانت للشواهد عنده مكانة عليا في بناء القواعد النحوية » وكان يكثر الاحتجاج به في خلال توضيح معاني 
الألفاظ القرآنية , ولا يكاد أبو حيان يتناول كلمة من حيث إعرابها إلا ويأتي عليها بشاهد من شواهد العربية » ولكن 
المللاحظ في البحر أ نه كثيراً ما يتغافل عن نسبة الشعر إلى قائله » ولعل الذي دفعه إلى ذلك أنها معلومة مشهورة عند 
العرب . وذكر أبياتاً كثيرة من شواهد الكتاب لم يعلم قائلها . وكان ينسب بعض الأبيات إلى قائلها , فكان يقول قال 
امرؤ القيس أو قال رؤبة ونحوذلك في مواضع عديدة من الكتاب . 


استخدام القواعد النحوية 


لاشك أن المفسر لا يطلق عليه مفسرا إلا إذا كان ملأ إماماً كاملا بالقواعد النحوية » حتى يستطيع أن يقف على 
0 اه -عز وجل ل رما اا ل ل ا 
وكذلك ما نذكره م الوا د للم عل فى 'تقزيرها والامتد لان علنها علن كتيب :التخن . 


قال : وربما أذكر الدليل | إذا كان الحكم غريباً أوخلاف مشهور ما قال معظم الناس بادثاً بمقتضى الدليل وما دل عليه 
ظاهر اللفظ مرجحاً له ذلك , مالم يصدر عن الظاهر ما يجب إخراجه به متنكباً في الإعراب عن الوجوه الي تنزه القرآن 
عنها ٠‏ مبينا أنها مما يجب أن يعدل عنه » وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب » إذ كلام الله تعالى أفصح 
الكلام فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشاخ والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة 
والمجازات المعقدة . ثم أختتم في جملة من الآيات التي فسرتها إفراداً وتركيباً بما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصاً ثم 


7 ل ل ل م ل م ا و اواو اماف ليت كيم يدف لمعي 
أتبع آخر الآيات بكلام منثورء أشرح به مضمون تلك الآيات على ما أختاره من تلك المعاني ملخصا جملها أحسن 


أبو حيان والمذاهب النحوية 


إن الناظر في كتاب البحر المحيط للإمام ذي البيان أبي حيان يدرك من أول وهلة عمق غزارة علم هذا الرجل , 
ومكانته السامية » ومدى اطلاعه على المذاهب النحوية وآراء كل فريق منهم » فهو يعرض القضية النحوية فيعرض معها 
مواطن الخلاف بين أهلها » وهوفي عرضه هذا لم يكن مجرد جامع ناقل بل أخذ كل بدلائله . فينظر فيها بعين البصير 
المتأمل » فيرجح ما رآه موافقاً للحق الذي ابتغاه » حتى قال قولته المشهورة : ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا 
غيرهم ممن خالفهم . فكم من حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون » وكم حكم ثبت بنقل 
البصريين لم ينقله الكوفيون . إنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية2'0 . 


وفي بعض الأحايين يذكر الخلاف دون ذكر الترجيح فمن أي هذه المذاهب النحوية هو؟ نستطيع من خلال دراستنا 
لكتاب البحر المحيط أن نستخلص المذاهب التى تأثر مها أبو حيان في أربعة مذاهب : 

أولآ : المذهب البصري . 

ثانياً : المذهب الكوئي ً 

الثأ : المذهب البغدادي . 

زائعا *: امهب الأند لس , 

ومن خلال معرفة اتجاه أبي حيان النحوي يجدر بنا أن نقدم بياناً موجزاً مبسطاأً عن تلك المذاهب فنقول وله 
الحمد والمنة : 


المذهب البصري 


تعتبر البصرة أول مدينة عنيت بالنحو واللغة وتدوينها واختراع القواعد لها » وقد سبقت البصرة بنحومائة عام .» حتى 
جاءت الكوفة من بعدها تؤسس مذهباً خاصاً يضاهي مذهب البصرة وينازعه » وتبدأ مدرسة البصرة بأبي الأسود الدؤلي 
الذي توفي مها سنة /17” ه ء وكان من تلاميذه عنبسة الفيل » ونصر بن عاصم الليثي المتوق سنة 89 ه . ويحبى بن يعمر 
المتوق سنة ١74‏ ه الذين نسب إليهم ابتداء النحو في بعض الروايات . 

ثم جاءت من بعدهم طبقة أخرى من أبي عمرو بن العلاء عاش من سنة 17١‏ 154 هء وابن أبي إسحاق 
الحضرمي توفي سنة ١١١/‏ هاء ثم جاءت طبقة ثالثة وهي طبقة أبي زيد سعيد بن أوس توفي سنة 5١6‏ ه . ويونس بن 
حبيب عاش من سنة 187-4٠‏ » ثم جاءت طبقة رابعة وهي طبقة الخليل بن أحمد عاش من سنة ٠٠١‏ إلى سنة 
هء وسيبويه عمرو بن عثمان توفي سنة 18٠١‏ . وكان عمل علاء البصرة في أول أمرها هو إثارة مسائل متفرقة 
والنقاش حول آية أو حديث أو بيت شعر ء ثم استخراج قاعدة . ولم يبدأ التدوين إلا بعد فترة » وأسبق من نسب إليه 
التأليف هو ابن أبي إسحاق الحضرمي . فقد نسب إليه أنه كتب كتابا في الحهمز . 





٠ ٠ :‏ 4 
)21 عند قول الله تعالى © واتقوا الله. الذي تساءلون به والأرحام # الآية الاولى من سورة النساء . 


ثم جاءت الخطوة التالية » وهي جمع مسائل النحو المعروفة في كتاب , وقد ذكروا أن عيسى بن عمر الثقفي المتوفى 
سنة ١5‏ ه , فعل ذلك فألف كتابين » سمى أحدهما الجامع . والآخر الإكال » ويبدوأنها كانت محاولة أولية للجمع . 

وقد كان صاحب الفضل في الجمع الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العقل المبتكر فأوحاه إلى سيبويه » ولقنه من 
دقائق نظره 4 ونتاج فكره 34 فحمل سيبويه ذلك 4 وألف كتابه الموسوم )0 بالكتاب ١)‏ 6 وهو مطبوع ومتداول بين أهل 
العلم » ويعتير هذا الكتاب أعظم إنتاج مدرسة البصرة . 

البصريون وموقف الإمام أبي حبان منهم 

لم يكن أ بو حيان ‏ رحمه الله - مبحرد حاطب ليل » بل كان ناقداً بصيراً » فلقد وصل في علم النحو ]| وصفه 
الواصفون إلى مرتبة عالية » لميصل إليها أحد ممن عاصره. فهويختارماهومناسب للآية» دون النظر لقائله فالتقليدفي نظر 
أبي حيان ‏ رحمه الله - ظاهرة سلبية ممقوتة . قال أيضاً متحدثاً عن البصريين : « لسان العرب ليس مخصوصاً في نقله 
البصريون فقط . والقراءات لا تجيء على ما علمه البصريون ونقلوه )20 . 


وقال قولته المشهورة : ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة ( ولا غيرهم ممن خالفهم : 
أمثلة للنقل عن نحاة أهل البصرة 
نقل الإمام أبو حيان في مواضع عديدة من كتابه عن الخليل بن أحمد وانظر هذا عنه قول الله تعالى : # لإيلاف 
قريش * . 
٠ 5 ٠ َ‏ 5 1 
وفي مواضع اخر تراه ينقل عن رأي الخليل عن سيبويه فيقول : قال سيبويه 22 . 
حو يسع ساي نه أكثر النقل عن سيبويه . ولذا يقول في مقدمة تفسيره : « وأحسن موضوع فيه 


1111 

ونقل عنه أيضاً عند قوله تعالى : « معذرة إلى ربكم #4 . 

فال عسوية لى ذال برحل + 

وكثياً ما لا يذكر قول سيبويه ولكن يقول : وهذا مذهب سيبويه أو الظاهر من كلامه . وكثيراً ما يرد النقل عن 
سيبويه » وهذا ظاهر جلي في البحر » ستقف عليه - إن شاء الله تعالى - كثيراً . 


ومع كثرة النقول عنه وإشادته بالكتاب فتراه يصحح فقن الرامم تاركاً الكتاب يهنا قزل غيره : 


البرد 
ويعتير المبرد من نحاة أهل البصرة . نقل عنه ‏ أ يضا ‏ أبو خيان رحمه الله - في البحر عند قول الله تعالى : # يكاد 
البرق يخطف أبصارهم 2#" . 


. * . . . عند قول الله تعالى : # وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه‎ )١( 

(5) عند قول الله تعالى : # مالك يوم الدين »* . 

2( عند قول الله تعالى في سورة البقرة : # لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث * . 

(4) الأعراف ١55‏ . وانظر الكتاب ١51/١‏ . (6) البقرة : ٠١‏ . وانظر المقتضب 575/8 . 


5 ا ا ا ا ا ا لم ار 
ومع ذلك لم يسلم له | هي عادة أبي حيان ‏ رحمه الله في النقول َ فرد عليه عند قول الله - تعالى - : « ذهب الله 
بنورهم 23084 . ظ 
والناظر في كتاب البحر يجد أبا حيان رجح كر من آرائهم . 
اذهب الكوثي 


لا شك أن الكسائي ُعَذَّ إمام مدرسة الكوفة فهو الذي وضع رسومها ووطّأ ممبجها وفيه يقول أبو الطيب اللغوي 
« كان عالم أهل الكوفة وإمامهم إليه ينتهون بعلمهم وعليه يعولون في روايتهم ) . 

والناظر في كتاب البحر المحيط يجد أن أبا حيان كان كثير النقل عن المذهب الكوثي ؛ فقد نقل عن أقطابه في كثير من 
المواضع التي تراها في مطالعتك لهذا البحر . فنقل الكثير والكثير عن الكسائي ونقل عن الروامي , وأثنى عليه فقال : إنه 
إمام من أئمة الكوفة عند قول الله تعالى : إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 ١‏ البقرة » . 

زايا لعن الفرال: قمراعيع كر من كان 

ونقل عن ثعلب أيضا في مواضع عديدة من كتابه . 

مل ها ثقله عنه فى قوله تغالى : ف( وكلم الله موسى تكليأ » . والناظر في كتاب البحر يجد أبا حيان لم يلتزم ترجيح 
مذهب معين » بل رجح رأي البصريين تارة والكوفيين اخرى . 

فرجح رأي الكوفي في محيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون(2 . 

ولكن في بعض المواضع أغفل الترجيح ؛ ومثال ذلك عندما تكلم عن ضمير الفعل فقال لا موضع له من الاإعراب 
عند البصريين . وله موضع عند الكوفيين » وعند الفراء حسب الاسم قبله ؛ وعند الكسائي حسب الاسم بعده . وم 
يرجح 0 وأيضاً لم يرجح وقوع الجملة فاعلا فقال : « أجازه الكوفيون ورده البصريوت » . 


وأيضاً في و حذف الفاعل » يجيزه الكوفيون ولا يراه البصريون . 
المذهب البغدادى 


اتبع نحاة بغداد في القرن الرابع ال هجري منبجاً جديداً في دراساتهم ومصنفاتهم النحوية , يقوم على الانتخاب من 
آراء المدرستين البصرية والكوفية جميعاً » وكان من أهم ما هيأ لهذا الاتجاه الجديد أن أوائل هؤلاء النحاة تتلمذوا للمبرد 
وثعلب » وبذلك نشأ جيل من النحاة يحمل آراء مدرستيههما » ويعنى بالتعمق في مصنفات أصحابها » والنفوذ من خلال 
ذلك إلى كثير من الآراء النحوية الجديدة(؟) . وكان من أقطاب هذه المدرسة ابن قتيبة » وابن كيسان . وابن السراج » 
ومحمد بن أحمد بن منصور الوراق » ونفطويه » وسليمان الحامض ., وأبو علي الأصفهاني . وابن جني وابوعيدالنه 
الكرماني » والزجاجي » وابن الشجري . وابن الأنباري » والرماني . والعكبري . وأبو علي الفارسي . 


نقل أبوحيان ‏ رحمه الله في كتابه هنا كثيراً من هذه الآراء عن هذا المذهس » فقد نقل كثيراً عن أبي على الفارسي 


اال (5) انظر اللمع 97/5 . 
2( دلوي ٠‏ 
(4) انظر مزيد الكلام على هذا المذهب المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف 545 وما بعدها .. 


ورد عليه في مواضع من كتابه » ونقل عن ابن قتيبة في مواضع من كتابه ونقل أيضا عن ابن السراج وابن جني وابن كيسان 


في مواضع كثيرة من كتابه . 
ولم يسلم أبو حيان لهذا المذهب . بل أخذ عليه مؤخذات حين طعن في أبي علي الفارسي ' 


المذهب الأندلسى 


أخحذت دراسة النحو تزدهر في الأندلس منذ عصر ملوك الطوائف . فإذا جاع يخالطون جميع النحاة السابقين من 
بصريين وكوفيين وبغداديين . وإدا هم ينتهجول نبج الأخيرين من الاختيار من اراء نحاة الكوفة والبصرة ٠‏ ويضيفود إلى 
ذلك اختيارات من أراء البغداديين وخاصة أبو علي الفارسي وابن جني 3 ولا يكتفون بذلك ؛ بل يسيرون في انجاههم من 
كثرة التعليلات والنفوذ | إلى بنعض الآراء الحديدة » وبذلك يتيحون لمنبج البغدادين ضر وبا عن الخصب والناء . 


مكاي وروا اماد سيو يارو كوي و ا ا 00 
الاتجاه , فقد كان لا يكتفي في الأحكام النحوية بالعلل الا ولى النى يدور عليها الحكم مثل أن كان مبتدأ مرفوع » بل كان 
سساو وا وي ولم ينصب . يقول ابن مضاء : وكان الأعلم رحمه الله - على 
بصره بالنحو مولعاً هذه العلل الثواني ويرى أنه نه إذا استنبط منها شيئاً فقد ظفر بطائل :وكان ما يزال ختار لنسة:من آراء 
البصريين والكوفيين والبغداديين . 

وأيضاً من نحاة هذه المذرسة ابن السعيد عبد الله بن محمد السيد البطليوسى المتوفى سنة 511١‏ ه »ء وابن الباذش 
هوعلي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي . وابن الطراوة سليمان بن محمد بن الطراوة المتوفى سنة 578 ه . وابن 
عصفور . والسهيلي أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز » وابن طاهر محمد بن أحمد بن طاهر المتوفى في عشر 
الثمانين وخمسمائة » وابن مالك وخلق(20 . 


ولقد أكثر النقل عنهم أبو حيان ‏ رحمه الله - . 
استقلال أبي حيان النحوي 


م يكن أبو حيان ‏ رحمه الله - يأخذ بمذهب أهل البصرة دائأً , ولا بمذهب أهل الكوفة دائما » ولا بما ذهب إليه 
البغداديون , ولا بما ذهب إليه الأندلسيون . بل كان حرا يختار منها ما يشاء وفق القواعد الأصلية لهذا الفن . 


قال الدكتور شوقي ضيف : وحقاً لم يدع إلى إلغاء نظرية العامل في النحو . ولكنه دعا مراراً وتكراراً إلى إلغاء ما 
يتعلق به النحاة من كثرة التعليل للظواهر اللغوية والنحوية وجلب التمارين غير العملية » ونقل السيوطي في اهمع تعرضه 
لذلك في غير موضع ٠‏ وأول ما يلقانا في هذا الجانب تعليقه على خلاف البصريين والكوفيين في الإعراب وهل هو أصل في 
الأسماء فرع في الأفعال أولا ؟ فقد قال : و هذا من الخلاف الذي ليس فيه كبير منفعة » . وعلق على تعليلهم لامتناع الجر 
من الفعل والجزم من الاسم ولحقوق تاء التأنيث الساكنة للماضى دون أخويه بأن تعليل أمثال ذلك من الوضعيات ينبغي أن 
يمنع . لأنه يؤدي إلى تسلسل السؤال. يقول: إنما يسأل عما كان يجب قياساً فامتنع . ويعرض لاختلافهم في معنى الصرف 
ويقول إنه : « خلاف لا طائل تحته » كما يعرض لتعليلهم ضم التاء في مثل « كلمت » للمتكلم وفتحها للمخاطب وكسرها 
للمخاطبة يقول : « هذه التعاليل لا يحتاج إليها لأنها تعليل وضعيات . والوضعيات لا تعلل » ويقف بإزاء تعليلاتهم 


. انظر المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف 5888 وما بعدها‎ )١( 


لتتسكين الماضي وعدم فتحه حين يسند إلى التاء والنون ونا . قائلاً : « الأولى الإضراب عن هذه التعاليل » كما يقف عند 
اختلافهم في مزة ال التعريفية وهل هي همزة قطع أو وصل ؟ قائلاً : « وهذا الخلاف لا يجدي شيئاً ولا ينبغي أن يتشاغل 
به) . ويعقب على وجوه الخلااف السبعة في رافع المضارع بقوله : « لا فائدة لهذا الخلاف , لأنه لا ينشأ عنه حكم 
تطبيقي » ى) يعقب على اختلاف البصريين والكوفيين في أمبها الفعل أو المصدر أصل الاشتقاق ؟ قائلاً : و هذا الخللاف 
لا يجدي كبير منفعة » وقد مضى أبوحيان في أثره يقدم السماع على القياس وخخاصة إذا تعارضا , على نحوما يتضح في بعض 
القراءات المخالفة للقياس من مثل العطف على الضمير المتصل المجرور بدون إعادة الخافض . والفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول . وكان يعارض الكوفيين ومن يتابعهم أحياناً مئل ابن مالك في القياس على الشاذ والنادر قائلاً إن 
ذلك يفضي إلى التباس الدلالاات وصور التعبير . ونقل عنه السيوطي تقيده بالسماع وعدم القياس عليه في مواضع محتلفة 
من الطهمع . ومع اهتهامه بالساع كان مخالف ابن مالك في الاعتّاد على الحديث في الاستشهاد , لأنه روي بالمعنى » ورواه 
أعاجم كثيرون يفشو اللحن على ألسنتهم . 

ودام) نراه يتعبّد لسيبويه وجمهور البصريين , مما يجعله يقف في صف مقابل لابن مالك وما انتهجه لنفسه من متابعة 
الكوفيين كثيراً في آراء ثهم وليس معنى ذلك أنه رفض جميع آراء الكوفيين كى) قدمنا » فقد كان يختار من حين إلى حين بعض 
ارائهم » من ذلك ما ذهبوا إليه » وتابعهم فيه ابن جني , من أن عامل الرفع في المبتدأ الخبر وعامل الرفع في الخبر المبتدأ فهما 
مال ار حاير إل م لسن ب أن الفعل الماضي يقع حالاً بدون « قد » وبدون تقدير لها ى) جاء في الذكر 
الحكيم : « أو جاؤوكم حصرت صدورهم 7#( . 


ومن ذلك أيضا قراءة الآية : # كلا سيكفر ون بعبادتهم 22# بتنوين كلا على أنبا مصدر من الكل بمعنى الأعباء أو 
الثقل أ يي حملوا كلا ) » وجوزالزمحشري أن تكون كلا في القراءة هي نفسها حرف الردع ونون كما نونت سلاسلا في آية : 
« إنا اعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً وسعيراً 4 ورد ذلك أبو حيان قائلاً : إن ذلك إنما صح في ( سلاسلا ) لأنه اسم 
أصله التنوين فرجع به إلى أصله للتناسب , أو على لغة من يصرف ما لا ينصرف . ومن ذلك توجيه الزتخشري لقراءة 
عار بالفية تراه تعال : 9 ولايحسبنَ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً 204 والقراءة المشهورة ( ولا تحسبن ) فقد 
جعل التقدير في الآية الآولى : ولا يحسبنهم . والذين فاعل بوتفنض لد وسيان قات ال 0 
المؤخر , وكأنه فاته أن هذا المؤخر مقدم في الرتبة . وكان يأخذ برأي الأعلم الشنتمري في أن الإعراب معنوي لا لفظي . 
ونصرابن الطراوة في أن بناء «سحر) لتضمنها معنى حرف التعريف مثل أمس(؟» . وكذلك نصر السهيلي في أنه لا بدمن تعاند 
معطوقي لا مثل ( جاءن رجل لا امرأة ) . وكان ابن الباذش يجوز في مثل ١‏ الهندان هما يفعلان » تذكير المضارع 'فيقال 
« يفعلان » حملاً على لفظ هما » ورد أبو حيان رأيه في جواز تذكير المضارع » لأن الأصل رد الأشياء إلى أصوها وأنفا لذن 
السماع بالتاء في مثل قول عمر بن أبي ربيعة © : 


وكان ابن عصفور وتلميذه ابن الصائغ يذهبان إلى أن « كلما » في مثل « كلما استدعيتك فإن زرتني فعبدي حر 
) مرفوعة بالابتداء وأن جملتي الشرط والجواب خير . ودفع قوله) أبو حيان بأنه لم تأت « كل » في الذكر الحكيم إلا منصوية 
)١(‏ انظر الهمع 7587/١(‏ ) . 


(؟) سورة مريم : 7/ (8) انظر الهمع 78/١١‏ ) . 
(م) سورة آل عمران : ١59‏ . (5) انظر الهمع ١7١/5(‏ ) . 


. مثل : كلما أضاء لهم مشوا فيه2<4 وكذلك هي في الأشعار . 
وأكثر من كان يتصدى له أبو حيان ويخالفه في آرائه ابن مالك . فمن ذلك أنه كان يضعف رأيه في أن الإعراب جزء 
من ماهية الكلمة ذاهباً مع الجمهور إلى أنه زائداً على ماهيتها . وذهب ابن مالك إلى أن الفعل الماضي قد يدل على الاستقبال 
في مواضع ؛ هي : بعد ممزة التسوية مثل « سواء على أسافرت أم لم تسافر » وبعد أداة التخصيص مثل « هلا ذاكرت ) 
وبعد كلم| مثل © كلما نضجت جلودهم بدلناهم 74( وبعد حيث مثل ‏ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
ان ار بود ات برا يت ا ا ا و 
« نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهم فأداها كما سمعها » أي يسمع . وأنكر اوجو اد اس ماران ابد 
ذهب إه اها جيم عل عل اي لاه للقظ عل مرضمه ‏ أمامن الاستيال فد جه من خا مان اعرد 
به دحت بخَائِبَّة ركاب حَكيمُبن المُسَيب مُنتّهاها 
وقول آخر : 
كائن ذُعِيتٌ| إلى بأساءً داهمة فنعا سدشيت بمزؤودٍ ولا وؤكل 
وخالفه أبوحيان», وخرج البيتين على أن التقدير بحاجة خائبة وبشخص مزؤود أي مذعور, ويريد بالمزؤود نفسه على 
قولهم : « رأيت به أسداً ) . وكان ابن مالك يجوز حذف الضمير العائد في الصلة إذا تعين الحرف قياساً على الجملة الخدرية 
كقولك « الذي سرت يوم الجمعة » أي فيه . ورد ذلك أبوحيان قائلا : إنه لا ينبغي أن تقاس الصلة على جملة الخبر ولا أن 
يذهب إلى ذلك إلا بسماع ثابت عن العرب . وكان ابن مالك يذهب إلى أن حذف نون يكون المجزومة في قوله : «لم يك » 
للتخفيف 4 ورد أبو حيان هذا التعليل ذاهباً إلى أن العلة هي كثرة الاستعمال مع شبه الذون بحر وف العلة . وذهب ابن 
مالك إلى أن ٠‏ كل » قد تأتي توكيدأ مع إضافتها إلى اسم ظاهر حال حل الضمير مثل : 
ىم فَدْذْكَرِتَكِ لَوْجَرَّى مدخرم باأشة الساين كل «الناتن بالتفير 


وخالفه أبو حيان ذاهباً إلى أن « كل الناس » في البيت نعت لا توكيد . ومر بنا أن ابن مالك كان يجوز تبعاأ 
للأخحفش - مجيء الخال مع المضاف إليه بشرط أن يكون المضاف جزءاً منه أومثل جزئه نحو : ( ونزعنامافي صدورهم من 
لماي ين إبراهيم حنيفاً 94") ورد ذلك أبوحيان وقال : إن إخواناً منصوبة على المدح وحنيفاً حال من 

ملة أو من الضمير في اتبع محتجا بأن العامل في الحال هو العامل في صاحيها 1 وعامل المضاف إليه اللام المقذرة أو الاضافة 
وكلاهما لا يصلح أن يعمل في الحال . ومر بنا أن ابن مالك كان يجوز - تبعاً لابن جني والزغشري - أن تبدل الجملة من 
المفرد كقول بعض الشعراء : 
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فكيف يلتقيان في رأء هم بدل من حاجة وأخرى ء كأن الشاعر قال : أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائها » وقال ابن 
مالك ». ومنه : © ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك . .. 20074 فإن وما بعدها بدل من ما وصلتها . ورد 
ذلك أبو حيان قائلاً : إن البدلين حميعاً استكناف . 

وله وراء ما قدمنا اجتهادات وتخريجات وآراء مختلفة ينفرد مها » من ذلك أنه كان يذهب إلى أن « أن المصدرية ») 
لا توصل بالأمر » وأن « أن » الموصولة به في بعض العبارات مثل « كتبت إليه أن قم » تفسيرية , أما ما حكاه سيبويه من 
قولهم : « كتبت إليه بأن قم » فالباء فيه زائدة . وكان يذهب إلى أن اللام في مثل : ا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في 
السبت 22# هي لام الابتداء مفيدة لمعنى التوكيد ويجوز أن يكون قبلها قسم مقدر أو لا يكون . وكان ينكر مجيء ( ما ) 
نكرة موصوفة . أما قولهم : « مررت بما معجب لك » فا فيه زائدة . وكان سيبويه يذهب إلى أن قول بعض العرب « مأ 
أنت وزيداً » وه كيف أنت وزيداً » على تقدير كان محذوفة أي ما كنت وزيداً وكيف تكون وزيداً » وذهب الفارسي وغيره 
من النحاة إلى أن كان المقدرة تامة » وذهب أبو حيان إلى أنها الناقصة » فا خيرها وكذلك كيف . ومعروف أن الجملة 
الموصوف بها يربطها دائما بموصوفها ضمير إما مذكور وإما مقدر مثل : « واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئأ ولا يقبل 
منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 74" على تقدير فيه محذوفة أربع مرات » وذهب أبوحيان مذهباً بعيدا 
قائلا : إن الأولى أن لا يقدر في الآية ضمير بل يقدر أن الأصل واتقوا يوماً لا تجزي بإبدال يوم الثانية من يوم الاولى ثم 
حذف المضاف »2 وهو تخريج ظاهر التكلف . واختلف البصريون والكوفيون في ألفاظ العدد المعدولة على وزن فعال 
ومفعل . فوقف بها البصريون عند أحاد وموجد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومحمس وعشار ومعشر 
لمجيئها ساعاً وقاس عليها الكوفيون سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع . وقال أبو حيان : 
الصحيح أن البنامين مسموعان من واحد إلى عشرة على نحوما حكى ذلك أبوعمرو الشيباني وغيره . وكان حمهور النحاة 
يجيز ترخيم العلم المركب تركيب مزج مطلقاً ومنع أكثر الكوفيين ترخيم ما آخره « ويه » مثل سيبويه » وذهب أبوحيان إلى 
أنه لا يجوز ترخيم هذا العلم بحال . وكان جمهور النحاة يذهب إلى ويا الع عي ابوك 
وأنت وين شبعرا + وأنت حاتم نطوو » ويوسف حب ينال » وذهب أ بو خيان إلى أنه قبي :...ودهنت الحمهور إلى أن 
« نعم ) في مثل « نعم هذه أطلالهم » للتذكير بين| ذهب أبو حيان إلى م لم ان : والتقديم أولى 
من ادعاء معنى لم يثبت لها وبعد هذا التطواف السريع ألا ترى معي أن لأبي حيان اتجاهاً خاصاً به » فالحق هو الذي 
قررناه أنه صاحب اتجاه فعليه هواطل وسحائب رحمة العلى الغمار . 


و ومعر بو القرآن 
الكري اين 7 وري :وي هاي اذه وس بست عن ان عط لرغفرق .ره ا 
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وخمسمائة ببغداد وتوفي ليلة الأحد من ربيع الآخر سنة ست عشرة وستتائة 2١١‏ ه 
4 

فقد نقل أبو حيان ‏ رحمه الله في كتابه عنه الكثير ولم يذعن له بكل ما يأتي فتراه يوافقه في البعض ويناقشه في اخرى 
إما لضعف ما ذهب إليه أو لخروجه عن كلام العرب . 

قال أبوحيان في البحر في سورة المائدة قال تعالى : « فسوف يأني الله بقوم . . . * . 

قال : قال أبو البقاء : ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المنصوب تقديره وهم يحبونه . انتهى .وهذا ضعيف لا يسوغ 
مثله في القران ( وسنواليك الحديث عن الزمحشري وابن عطية ‏ رحمهم| الله ب . 

ال 0 


عطية الغرناطي 58 سي الإمام أبومحمد امحافظ القاضي . قال 1 الزبي ركان فقيهاً جليلا عار م 3 
والتفسير نحوياً لغوياً أديباً بارعا شارعاً مفيداً ضابطاً نسيباً فاضلاً من بيت علم وجلالة غاية في توقد الذهن وحسن الفهم 
وجلالة التصرف : روى عن أبيه الحافظ أبي بكر وأبي على الغساني والصفدي ) وعنة ابن مضار وأبو القاسم بن حبيش 
وجماعة وولي قضاء المرية يتوخى الحق والعدل . 

ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة وتوفي بلورقة في خامس عشر رمضان سنة ثنتين وقيل إحدى وقيل ست وأربعين 
وحمسائة . 

وذكره في قلائد العقيان ووصفه بالبراعة في الأدب والنظم والمثو. . 

ولقد نوه أبوحيان في مقدمة تفسيره بالزمخشري وابن عطية باعتبارهما علمين من ود اودري عي اي نمنة 
ووصفهما بأنهما أجل من صنف في علم التفسيرو أفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير ثم أث ثنى أبوحيان في هذه المقدمة 
كذلك على كتابيهما في التفسير ثناء ورفع من شأنهم| وأشار إلى أنه قام في تفسيره بانتقاد هذين الكتابين والتعقيب عليهما وذلك 
حيث يقول : 

« ولما كان كتاباهمافي التفسير قد أنجدا وأغارا وأشرقا في سماء هذا العلم بذرين وأنارا وتنزلا من الكتب التفسيرية 
منزلة الإنسان من العين . والذهب الإبريز من العين » ويتيمة الدر من اللالي ء وليلة القدر من الليالي » فعكف الناس 
شرقا وغربا عليهما وثنوا أعنة الاعتناء إليهماوكان فيهما على جلالتهم| مجال لانتقاد ذوي التبريز » ومسرح للتخيل فيها 
والتمييز ثنيت إليهما عنان الانتقاد . وحللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد أنهها في التفسير الغاية الي لا تدرك والمسلك 
الوعر الذي لا يكاد يسلك وعرضتههما على محك النظر . وأوريت فيها نار الفكر . حتى خلصت دسيسهم| وبرز نفيسهما 4 
وسيرى ذلك من هو للنظر أهل واجتمع فيه إنصاف وعقل ») . 

5 ٠ - ١ - . 

تناول أب حيان كلام ابن عطية بالشرح والتحليل تارة وبالنقد والمناقشة تارة اخرى » وقد برهن أبو حيان بذلك على 

ما كان يتمتع به من عقلية ناقدة وفكر سليم . 


. ”4-58/5 البغية‎ )١١ 


ففي المجال الأول وهو مجال الشرح والتحليل نجد أن أبا حيان عند تفسير قوله تعالى : 8 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 224 ينقل كلام ابن عطية بنصوصه ., ويقوم بشرحه 
وتوضيحه » ويقول قال ابن عطية في قوله تعالى : ©« أعدت للكافرين » ردأ على من قال : إن النار لم تخلق حتى الآن . 
وهو القول الذي سقط فيه ( منذر بن سعيد ) انتهى كلامه ومعناه : إنه زعم أن الإعداد لا يكون للموجود لأن الإعداد هو 
التهيئة والارصاد للثىء قال الشاعر : 
ا ا لِلْحَدَثَانِ سَابِعَة وعَدَاءٌ عَلَنْدَى7) 


أي هيأت قال ولا يكون ذلك إلا للموجود قال بعضهم : أوما كان في معنى الموجود . نحو قوله تعالى : 8 أعد الله 
هم مغفرة وأجرأ عظي) * . 
[ منذر الذي ذكره ابن عطية كان يعرف بالبلعوطي » وكان قاضي القضاة بالأندلس ٠‏ وكان معتزلياً في أكثر الأصول » 
ظاهرياً ف الفروع + .وكان أبوخيان يحقد :ابن عظية فى امور تتحوية كثرة ع آهنها خالقة ابن خطيّة ذاه :التبعاة يما 
مخالفته اذهب البصريين في النحوعلى الخصوص . وأنه كان يذكر في تفسيره التخريجات النحوية الضعيفة أو الفاسدة . 
فمن النوع الأول وهوما يتعقب فيه أبو حيان ابن عطية لأنه يخالف مذاهب النحاة ما ذكره أبو حيان عند تفسير قوله 
تعالى : ا ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين 74 فقد ذكر أن ابن عطية لا يجيز الحمل على 
لفظ « من » بعد الحمل على معناها مع أن هذا شيء جائز عند النحاة . 


يقول أبو حيان : قال ابن عطية ة : ( من يقول آمنا) رجع من لفظ الواحد إلى لفظ الجمع » بحسب لفظ « من ) 
ماما و« رعمين ذلك بان الراحد الال اللنمع له الرتيقام اعرد أن يرجع من لفظ جمع إلى توحيد ولوقلت : ومن الناس 
من يقولون ويتكلم لم يجز انتهى كلامه » وما ذكر من أنه لا يرجع من لفظ جمع إلى توحد خطأ بل : نص النحويون على جواز 
الجملتين . لكن البدء بالحمل على لفظ ثم على المعنى أولى من الابتداء بالحمل على المعنى ثم يرجع إلى الحمل على اللفظ . 
وتما رجع إلى الإفراد بعد الجمع قول الشاعر : 

لشت عفن تقغار تشتكييتون. إذة كبافجنة خيل الأفاض 

ومن النوع الثاني وهوما ينتقد فيه أبوحيان ابن عطية لأنه يخالف مذهب البصريين النحوي ما ذكره أبو حيان أثناء 
تفسير قوله تعالى : <« وإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون *7؟)حيث يقول : « قال أبو محمد بن عطية : النصب « أي 
في قراءة ويسفك بالفتح » بواو الصرف . قال : كأنه قال من يجمع أن يسفك وأن يسفك انتهى كلامه والنصب بواو 
الصرف ليس من مذاهب البصريين » ومعنى واو الصرف : إن الفعل كان يستحق وجها من الآعراب غير النصب فيصرف 
بدخول الواو عليه » عن ذلك الاعراب إلى النصب كقوله تعالى : ا ويعلم الذين يجادلون 2# في قراءة من نصب . 
وكذلك : 9 ويعلم الصابرين » فقياس الأول الرفع . ؛ وقياس الثاني الجزم ٠‏ فصرفت الواو الفعل إلى النصب فسميت واو 
الضرقت:وهذ] غيد السنريية متصويا بهاذ أن اعد بعد الواو . والعجب من ابن عطية أنه ذكر هذا الوجه أولاً . وثنى بقول 
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انظر تخريجه في موضعه . (9) سورة الشورى : ه‎ (02 


9) سورة البقرة : 8 . (91) سورة آل عمران : ١8”‏ . 


المهدوي ثم قال : والأول أحسن . وكيف يكون أحسن وهو شيء لا يقول به البصريون . وفساده مذكور في علم 
النحو) . 

ومن النوع الثالث وهو ما يتعقب فيه أبو حيان ابن عطية لأنه يذكر في تفسيره , بعض الوجوه الضعيفة أو الفاسدة في 
اد وبي اي عي وجي او 2-0 
الخاسرون 224 . فقدذكر أبوحيان أن ابن عطية يقول إن الضميرفي «به) يعود على «الهدى) الذي تقدم في الآية السابقة 
وهذا عند أبي حيان وجه ضعيف يحصل به التعقيب في اللفظ والالتباس في المعنى وفي ذلك يقول أبو حيان : « قال ابن 
عطية : ويتحمل عندي أن يعود الضمير على « الهدى » الذي تقدم » وذلك أنه ذكر كفار اليهود والنصارى في الآية » وحذر 
رسوله من اتباع أهوائهم , وأعلمه بأن هدى الله هو الهدى الذي أعطاه وبعثه به ثم ذكر له أن المؤمنين التالين لكتاب الله هم 
المؤمنون بذلك الحدى . المقتدون بأنواره انتهى كلامه وهو محتمل لما ذكر , لكن الظاهر أن يعود على الكتاب لتتناسب 
الضمائر ولا تختلف فيحصل التعقيب في اللفظ والالتباس في المعنى , لأنه إذا كان جعل الضمائر المتناسبة عائدة على واحد , 
والمعنى فيه جيد صحيح الإسناد كان أولى من جعلها متنافرة » ولا نعدل إلى ذلك إلا بصارف عن الوجه الأول إما لفظي 
وإما معنوي . 

تعقيبات أبي حيان على ابن عطية في القراءات : 

ومن ناحية أخرى كان أبوحيان كذلك ينتقد ابن عطية في باب القراءات وذلك عندما يجد ابن عطية يرد إحدى 
القراءات الصحيحة مثلاً أورسنالقر ال قرسا عريا ١‏ زدهب اليد لومي التبحاة أو درجم قرانشغل انترى لاعتبارات 
نحوية وبلاغية غير مسلمة أو يتوقف في إثبات إحدى القراءات أو توجيهها » فيقوم أبو حيان بإثبات ذلك أو توجيهه . 

المثال الأول : يردفيه أبوحيان أبلغ ردعلى ابن عطية, لأنه يخطىء قراءة حمزة #إواتقوا لله الذي تساءلونبه 
والأرحام #4( بالخفض . وهي قراءة صحيحة ومتواترة فيقول أبو حيان : وأما ابن عطية « ويرد عندي هذه القراءة من 
المعنى وجهان » جسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله كله قرأ بها سلف 
الآمة »٠‏ واتصلت بأكابر قراء الفبجاه الذين تلقوا القرآن من رسول الله كَل بغير واسطة : عثان وعلىي وابن مسعود 
وزيكبية تاب وأقرأ الصحاية ايب - عمد إلى ردها بشىء خطر له في ذهنه » وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة 
كال زتحشري فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم ؛ وحمزة رضي الله عنه أخذ القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش » 
وحمدان بن أعين ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل وجعفر بن محمد الصادق . ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر , 
وكان حمزة صا حاً ورعاً ثقة في الحديث . وهومن الطبقة الثالثة » ولد سنة انين » واحكم القراءة وله خمس عشرة سنة . 
وأم الناس سنة مائة » وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة. منهم سفيان الثوري والحسن بن صالح ومن تلاميذه جماعة 

منهم إمام الكوفة في القراءة والعربية أبو الحسن الكسائي . وقال الثوري وأبوحنيفة ويحيى بن آدم : غلب حمزة الناس على 
القرآن والفرائض . وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لئلا يطلعغمر على كلام الزتغشري وابن عطية في هذه القراءة فيسيء ع ظنا 
ها وبقارئها . فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم . ٠‏ فكم 
حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون . وكم حكم ثبت بنقل البصريين » لم ينقله الكوفيون ١‏ وإنما 
يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية » . 


)1( سورة البقرة ١‏ 
فم سورة النناء”* ١‏ 


والمثال الثاني : ينتقد فيه أبوحيان ابن عطية لأنه وجه قراءة « ثم توليتم إلا قليل منكم 274 بالرفع - توجيهاً غريباً | 
يذهب إليه أحد من النحاة فيقول : « قال ابن عطية : وهذا على بدل ( قليل ) من الضمير في ( توليتم ) وجاز ذلك - يعني 
البدل ‏ مع أن الكلام لم يتقدم فيه نفي . لأن ( توليتم ) معناه النفي كأنه قال : لم يفوا بالميثاق إلا قليل - انتهى كلامه ‏ 
والذي ذكره النحويون أن البدل من الموجب لا يجوز . لوقلت : قام القوم إلا زيد ‏ بالرفع على البدل لم يجز ‏ قالوا : لآن 
البدل يحل محل المبدل منه . فلوقلت : قام إلا زيد لم يج زلأن ( إلا ) لا تدل في الموجب وأما ما اعتل به من تسويغ ذلك , 
لأن معنى ( توليتم ) النفي , كأنه قيل : لم يفوا إلا قليل ‏ فليس بشيء . لأن كل موجب إذا أخذت في نفي نقيضه أو ضده 
كان كذلك. فليجز : قسام القوم إلازيد, لأنه يؤول لقولك لم يجلسواإلازيد. ومع ذلك لاتعتبر العرب هذا التأويل فتبني 
عليه كلامهاوإنما أجاز النحويون : قام القوم إلا زيد - بالرفع على الصفة . وقد عقد سيبويه في ذلك بابا في كتابه فقال : 
هذا باب ما يكون فيه ( إلا ) وما بعده وصفاً بمنزلة : غير ومثل وذكر من أمثلة هذا الباب لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا : 
لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا #إ9) - إلى أن يقول أبوحيان : « وإنما نبهنا على أن ما ذهب إليه ابن عطية في تخريج 
هذه القراءة لم يذهب إليه نحوي » . 

المثال الثالث : يناقش فيه أبوحيان الأساس النحوي والبلاغي الذي بمقتضاه رجح ابن عطية قراءة الجزم في قوله : 
( ويكفر) من الآية الكريمة : ©« إن-تبدوا الصدقات فنع) هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من 
سيئاتكم والله بما تعملون خبير #4( ويحكم أبو حيان بأن الأبلغ هو قراءة الرفع » ويعلل ذلك فيقول : قال ابن عطية : 
الجزم في الراء أفصح هذه القراءات» لأنها تؤذن بدخول التكفير في الجزاء. وكونه مشروطا انوقع الإخفاء. وأمارفع الرأي 
فليس فيه هذا المعنى اه ونقول : أن الرفع أبلغ واعلم لأن الجزم يكون على أنه معطوف على جواب الشرط الثاني » والرفع 
يدل على أن التكفير مترتب من جهة المعنى على بذل الصدقات أبديت أو أخفيت لأنا نعلم أن هذا التكفير متعلق بما قبله , 
ولا يختص التكفير بالإخفاء فقط. والجزم يخصصه به . ولا يمكن أن يقال : إن الذي يبدي الصدقات لا يكفر من سيئاته , 
فقد صار التكفير شاملا للنوعين من إبداء الصدقات وإخفائها وإن كان الاخفاء ير من الإبداء ) . 


والمثال الرابع يتعقب فيه أبو حيان اي ل ل ا ا 1 
تعالى : ط ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس *9*) وهنا يقوم أبو حيان بإثبات هذه القراءة فيقول : ( قال ابن عطية 
ويجوز عند بعضهم حذف الياء فيقول : الناس كالقاض واطاد قال : أما جوازه في العر بيةافذكره سيبويه وأما جوازه مقروءا به 
فلا أحفظه انتهى كلامه فقوله : أما جوازه في العربية فذكره سيبويه . ظاهر كلام ابن عطية أن ذلك جائز مطلقاً ولم يجزه 
سيبويه إلا في الشعر فقط وأجازه القراء في الكلام . وأما قوله : « وأما جوازه مقروءاً به فلا أ أحفظه» فكونه لا يحفظه قد 
حفظه غيره , قال أبو العباس المهدوي : 9 أفاض الناس * « قرأبه » سعيد بن جبير » وعنه أيضا : ( الناس ) بالكسر 
من غير ياء انتهى قول أبي العباس المهدوي » . 

والمثال الخامس : يعلق فيه أبوحيان على كلام ابن عطية بالنسبة لقراءة قال عنها ابن عطية إنها غير متجهة وهي قراءة 
طلحة,.بن مصرف : #ا.وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 2204 بالتشديد في لما فيحاول أبو حيان أن يبين وجهها من 
الناحية العربية » وذلك حيث يقول « قال أبو محمد بن عطية : وهي قراءة غير متجهة وما قاله ابن عطية من أنها غير متجهة 





. سورة البقرة ”ام‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء : 7١‏ . 

(9) سورة البقرة : ١‏ 

(*:) سورة البقرة : ١99‏ . (9) سورة البقرة : ٠8‏ 


مقدمة التحقيق اا 111 0 0 


لا يتمشى إلا إذا نقل عنه أنه يقرأ : ( وإن ) بالتشديد فحينئذ يعسر توجيه هذه القراءة . أما إذا قرأ بتخفيف (إن ) » وهو 
المظنون به ذلك . فيظهر توجيهها بعد ظهور إذ تكون (إن ) نافية وتكون ( ل ) بمنزلة ( إلا ) . كقوله تعالى : ا إن كل 
نفس لما عليها حافظ 2224 . © وإن كل لما جميعاً لدينا حضرون 204 ط وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 274 في قراءة 
من قرأ ( لما ) بالتشديد ويكون مما حذف منه المبتدأ لدلالة المعنى عليه التقدير : وما من الحجر إلا يتفجر منه الأنهار . ثم 
يقول أبوحيان بعد ذلك : « ولا يبعد ذلك إذا حمل اللفظ على القابلية . | إذ كل حجر يقبل ذلك . ولا يمتنع فيه إذا أراد الله 
ذلك فإذا تخلص هذا كله كانت القراءة متوجهة إلى تقدير أن يقرأ طلحة ( وإن ) بالتخفيف وأما أن صح عنه أنه يقرأ ( وان ) 
بالتشديد فيعسر توجيه ذلك . وأما من زعم أن ( إن ) المشددة هي بمعنى ( ما ) النافية فلا يصح قوله ولا يثبت ذلك في لسان 
العرب » . 

ومع كثرة هذه الردود كان الحظ الأوفر في جانب أبي حيان ولكن في بعضها تحامل على ابن عطية في تعقيباته : قال 
الاستاذ عبد الوهاب عبد الوهاب فايد : هذا وقد لاحظت أن أبا حيان كان في بعض هذه الردود والتعقيبات يتحامل على 
ابن عطية بغير وجه حق فمن الأشياء التي جانبه الصواب فيها أنه يريد أن يلزم ابن عطية بمذهب البصريين في النحوى) 
أشرت إلى ذلك فيا سبق . ومن العجب أن أبا حيان في مكان آخر من تفسيره يقول : إننا لسنا متعبدين بمذهب نحاة 
البصرة ولا غيرهم وذلك في مقام الرد على من خطأ قراءته الصحيحة . بناء على قاعدة من قواعد المذهب البصري وإذا كان 
أبوحيان يقول : إننا لا نتعبد بمذهب البصريين في النحو فكيف ساغ له أن يلزم ابن عطية بمراعاة مذهبه في تفسيره على 
الدوام . 

كذلك في الأمور التى ظهر فيها تحامل أى حيان على ابن عطية ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : 8 ولن يتمئوه أبداً بما 
قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 2574 حيث يقول : قال المهدوي في كتاب ( التحصيل ) من تأليفه : وهذه المعجزة إنا 
0 
يدي ولا يقدر أحد منكم أن يحرك يده . فيفعل ذلك . فيكون دليلا على صدقه . ولا يبطل دلالته ان حركوا أيديهم 
ذلك . انتهى كلامه وقد قال غيره من المفسرين قال ابن عطية : والصحيح أن هذه النازلة من موت من ع ا#يحياياب ا 
أياما كثيرة عند نزول الآية وهي بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران إلى المباهلة انتهى كلامه وكلا القولين أعني قول 
اللهدوي وابن ن ععطية مخالف لظاهر القرآن , لأن ( أبدا ) ظاهرة أن يستغرق مدة أعمارهم ») . | 

وفي رأبي 7 أن كلام ابن عطية في واد وكلام أبي حيان في واد آخر فابن عطية يقول إن وجه المعجزة في هذه النازلة هو 
موت من يتمنى الموت من اليهود في زمن الرسول وك وقد استمرت هذه المعجزة أياماً كثيرة عند نزول هذه الآية وقد شرح 
ابن عطية في تفسيره هذه المعجزة فقال ٠:‏ وهي آية بيئة أعطاها الله رسوله محمدأعليه السلام لأن اليهود قالت + # نحن 
أبناء الله وأحباؤه » » . وشبه ذلك من القول فأمر نبيه أ نَ يدعوهم إلى تمني الموت وأن يعلمهم أن من تناه منهم مات . ففعل 
النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فعلم اليهود صدقه . فأحجموا عن تمنيه فرقاً من الله » لقبح أععالهم ومعرفتهم بكذيهم في 
قوله : نحن أبناء الله » وحرصاً منهم على الحياة » . 


6 : سورة الطارق‎ )١( 

(؟) سورة يس :0:0" . 

(9) سورة الزخرف : 70 . ظ ظ [ْ 
(4:) سورة البقرة : 40 . (5) الأستاذ عبد الوهاب في منهج ابن عطية . 


كن لسارو را بر ا 0 
الموت مستمر إلى هاية أعمارهم » فهل هذا الكلام من أبي ي حيان يتناف مع قول ابن عطية ؟ وإذا جاز لأبي حيان أن يرد على 
المهدوي بهذا الكلام فإنه لا يصح بحال أن يكون كلامه هذا رداً على ابن عطية , لأنه ى] ذكرت في واد » وكلام ابن عطية 
في واد آخر . 

قام أحد العلماء وهو أبو زكريا يحبى بن محمد الشاوي الجزائري ( ت ٠١15‏ ه ) بتأليف كتاب في هذا الموضوع . 
وهو الكتاب المعروف باسم المحاكمة بين أبي حيان وابن عطية والزتحشري . وتوجد من هذا الكتاب نسخة خطية بمكتبة 
الأزهر رقم 7575١‏ ) علوم قرآن . يقول الشاوي في مقدمة هذا الكتاب : « وبعد . فالكتاب قصدت فيه جمع 
اعتراضات الإمام ذي البيان » المشتهر بأبي حيان , على ابن عطية » ومحمود الزتغشري . والتكلم معه بما يظهر للقريب 
والبعيد » وأسأل الله في ذلك التسديد » . 


وهذا الكتاب يمتاز بناحية هامة هى أنه كان في بعض الأحيان يناقش أبا حيان في ردوده » وانتقاداته » وسأقتصر هنا 
على مثالين . يرد الشاوي فيههما على أبي حيا 


١‏ - ينتقد أبو حيان ابن عطية في توجيه قراءة لإ وقولوا للناس حسنى 224 على وزن فعلى بأن كلامه فيه ارتباك 
لا ا أولا بتلخيص ما يقول الرجلان ثم يقوم ثانيا 
بالرد على أبي حيان وني ذلك يقول الشاوي : ٠‏ قال ابن عطية ( جاء بحسن ) مؤنثاً في قراءة طلحة بن مصرف » ورده 
سيبويه لأن أفعل فعلى لا يجيء ء إلا معرفة إلا أن يز ال عنها معنى التفضيل ويبقى مصدراكالعقبى » فذلك جا تزوهووجهالقراءة 
بها وقال أبوحيان في كلامه ارتباك » إذ لا يلتزم تعريف « أفعل ) بل له استعمالات » فإن كان بمن ظاهرة أو مقدرة أو مضافاً 
إلى نكرة لم يتعرف بحال . وإن حكى بلام تعرف » وأن أضيف إلى معرفة ففي التعريف بتلك الإضافة خلاف . وأما 
( فعلى ) فلها استعمالان : تحليه بال وهي معرفة » وإضافته إلى معرفة » وفي التعريف بتلك الإضافة خلاف فحصرها في 
التعريف غير صحيح وقوله : ١‏ إلا أن يزال عنها معنى التفضيل ) مقتضى هذا الكلام أن ( فعلى ) مؤنث ( أفعل ) 
التفضيل . إذا زال عنه معنى التفضيل يبقى مصدراً وليس كذلك ولا ينقاس مجيء ( فعلى ) مصدراً ؛ إنما جاءت منه ألفاظ 
يسيرة مصادر بالأصالة كرجعى . ولا يعتقد في ( فعلى ) أنثى ( أفعل ) إذا زال عنها معنى التفضيل أن تنقلت مضدراً بل 
تبقى على الوسطية دون تفضيل ككبرى بمعنى كبيرة ٠‏ وصغرى بمعنى صغيرة وجلى بمعنى جليلة » ولا ينقاس جعل شيء منها 
مصدراً كمذكرها إذا زال عنه معنى التقدير » فيكون أكبر بمعنى كبير وأعلم بمعنى عالم وصفاً بلا تفضيل ويحتمل أن يكون 
معنى كلامه يعني ( إلا أن يزال عنه ) أي عن خصوص ( حسن ) معنى التفضيل ويبقى مصدرا » ويكون استثناء ء منقطعا 
أي إلا أن تكون هذه اللفظة مصدراً كالعقبى » ومعنى قوله : ( وهووجه القراءة بها ) أي والمصدرية وجه القراءة بها واعلم 
أن تخريج هذه القراءة على وجهين أحدهما أنبا مصدر ولكن يتوقف على سماع من العرب أنهم يقولون حسن حسنى . كما 
يقولون : ارجع ورجعى . وبشر وبشرى , لما تقدم ( أن ) ( فعلى ) في المصادر لا ينقاس عليها . 

وثانيهها : أن يكون صفة لمحذوف أي كلمة أو مقابلة حسنى . وتكون باقية على التفضيل, وتكون جاءت على وجه 
الندور حيث استعملت دون ( ال ) ولا إضافة كقول الشاعر : 


وظ ريت الى سا لي اساي قي او الناض فازذعنا 


19 .سوزة اللقرة + دم 


وذلك ممكن هنا , لأنها قراءة شاذة » ويجوز أن تكون لا تفضيل فيها فيكون معنى ( حسنى ) حسنة ى) جاء يوسف 

قلت : لا ارتباك في كلام ابن عطية سي| وهو منقول عن سيبويه » وإنما معناه التقابل على هذه الصورة بأن 
يكون بأفعل فعلى ولا يكون دون تعريف بال أو بإضافة » واحترس بالقيد من ( أفعل ) الذي لا يقابله ( فعلى ) 
العا سيوس اد ان ود عدوا و اح و 0 
( أفعل) ) أنه لا يكون إلا معرفة . لأن هذه المسألة لا تخفى على أدنى مبتدىء» فكيف بالتاج » أولم يقرأ : # والله أشد بأسا 
وأشد تنكيلا 204 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة والله أعلم حيث يجعل رسالته «واعتراضه عليه بمثل هذا التوهم من 
أغرب ما يسمع من مثل الإمام أبي حيان في حق تاج من فسر القرآن بشهادة أهل العرفان » وإنما مراده الإشارة إلى الهيئة 
الاجتماعية أي لا تقابل هكذا بأن يقال للمذكر ( أفعل ) وللمؤنث ( فعلى ) إلا في تعريف . 

: ويرمي أبو حيان ابن عطية بأنه وهم على سيبويه حيث نسب إليه مالم يقل به » وهو أن ( ما ) في قوله تعالى‎ - ١ 
بئسما اشتروا به أنفسهم 7*4 موصولة بمعنى الذي واشتروا صلته وهنا يدافع الشاوي عن ابن عطية بأنه لا وهم فقد‎ 9« 
: أثبت بعضهم ذلك عن سيبويه » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ يقول الشاوي‎ 

« وقال ابن عطية : : قال سيبويه : : موصولة بمعنى الذي ( واشتروا صلتهم قال , : والتقدير على هذا ؛ . شن الذدى 
اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ؛ كقوله ء بس الرجل زيد قال أبوحيان : وهم على سيبويه قلت : أثبته بعضهم عنه . وأوله 
ل ؛ وسبب داعاه الوهم أن فاعلها عنده لا يكون 


أبو حيان والزمخشري 


محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزخشري أبو قاسم جار الله 5 
كان وا سع العلم ٠‏ كثير الفضل . ٠‏ غاية في الذكاء وجودة القريحة » متفنناً في كل علم . معتزلياً قوياً في مذهبه . 
مجاهراً به حنفياً . 


ولد في رجب سنة دنم وتسعين وأر بعمائة ؛ وورد ببغداد غير مرة » وأخذ الأدب عن أبي الحسن علي بن المظفر 
النيسابوري وأبي مضر الأصبهاني © وسمع 3 أبي سعل الشفاني 2 وشيخ الإسلام أبي مسصور الحارني وحماعة ١‏ وجاور 
بمكة . وتلقب بجار الله ٠‏ وفخر خوارزم أيضاً . 


وكتب إليه الحافظ السلفي يستجيزه » وأصابه خراج في رجله فقطعها وصنع عوضها رجلا من خشب . وكان إذا 
مثى ألقى عليها ثيابه الطوال فيظن من يراه أنه أعرج . 

وله من التصانيف : الكشاف في التفسير , الفائق في غريب الحديث . المفصل في النحو , المقامات » المستقصى في 
الأمثال » ربيع الأبرارء أطواق الذهب . صميم العربية » شرح أبيات الكتاب , الأنموذج في النحو. الرائد في الفرائد . 
شرح بعض مشكلات المفصل . الكلم النوابغ » القسطاس في العروض . الأحاجي النحوية » وغير ذلك . 


6 : سورة النساء‎ )١١ 
4٠ : (1؟) سورة البقرة‎ 


مات يوم عرفة سنة ثان وثلاثين وخمسمائة . 
وله : 


إن كنت تبغ الهِدَى فالرَّمْ قِراءَته 


واس ا حو اود ون أو "لي ور نيا عق ماو به" العو أ بوك اندها م يي اوه و كبو قا افاجه “وق اد كو ريق م أو ابول هل رقا ذا أل 1ف 3 ل فا قي نا إلا دزف كعات فار وود د عاد رقة رادي الطاب كل و ب 5 


فَالْجَهْل كَالدَاءِ والكشافٌ كالشافي 


وكان للر حشري النصيب الأوفر في ردود أبي حيان رحمة الله عليه 1 


فلقد تعقبه في معظم تفسيره ( وخطأه كثيراً ( ويعقب بقوله (فيه دسيسة الاعتزال) ونكتفي بإيراد مقال واحد من 


ردوده وتعقيه له إد البحر زاخر مها : 


يقول في آية سورة النمل : 8 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. 
« وإنا لصادقون * ثم قال : [ وهذا الرجل وإن كان وق من علم القرآن أوفر حظ . وجمع _ بين اختراع المعنى وبراعة 
اللفظ. ففي كتابه في التفسيرأ أشياء منتقدة» وكنت قريباً من تسطير هذه الأحرف قد نظمت قصيداً في شغل الإنسان نفسه 
بكتاب الله » واستطردت إلى مدح كتاب الزمخشري . فذكرت أشياء من محاسنه . ثم نبهت على ما فيه ما يجب تجنبه . 
ورأيت إثبات ذلك هنا لينتفع بذلك من يقف على كتابي هذا » ويتنبه على ما تضمنه من القبائح » فقلت بعد ذكر ما مدحته 


به200 : 


.. # الآية فقد أورد الر حشري في قوله تعالى : 


فَينِتُ مَوْضوعَ الأحادِيثِ جَامِلاً 
رَيَقْعُمْ ملام الأيِمَةٍ صل 
يسهب في المعنى الوجيزدلالة 
ال سبال ين ساند 
ويُخخطىءٌ في تركيبه لِكلامِه 
ومنئسية النذاء لْمَعَانِي الكاتس» 
ويخطىء في فهم لقان لآنه 
وكم بِيِنَ مَنْ يؤتى التيان مليقة 
وتسيال لِلالمَاظِ حتى يديرَّمَا 
فَيَاخْسْرَهُ شَيْحْ تَخَرّق صِيته 
لفن لم كذاركنة فو ,الله به 





. 86/1/ البحر المحيط‎ )١( 
. 8١7/١ التفسير والمفسرون‎ )5( 


زوالا سوه فد لخدن التحايقا 
ويَعْرُو إلى المَعْصوم ماليْسَ لاقا 
ولا سيماإن وْلَجُُوه المضايقا 
وكانَ مُحِباً في الخَطابَةٍ مقا 
برس أغماراً إن كَانَ سَارِقا 
ا سراما 0 أن طابقا 
راحمر اناد نه قو لتعننا 
مَعَارِبَ تخريق الصَّبَا ومشارقا 
لَسَوْفَ يُرَّى للكافرين مُرَافقا 


ومن الملاحظ أن أناتحياة كان لاذعا في حكمة هذا على الزمحشري . لاه 
والعربية » مع أنه سلطان هذه الطريقة في التفسير غير مدافع )20 . 


علم القراءات والبحر 
ولما كانت القراءعات من أبرز ما جاء في البحر المحيط وزخر به الكتاب أ حببنا أن نطوف بالقارىء هذه التطوافة 
السريعة ‏ لأنها من وجهة نظرنا تهم قارىء البحر المحيط . 


ير : مصدر سماعي لقرأ ٠‏ وي اد : مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء 
مالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه » سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في 
نطق هيئتها . 


وفي منجد المقرئين لابن الجزري ما نصه :( القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة . 
والمقرىء : العالم مها رواها مشافهة ٠‏ فلو حفظ التيسير مثلاً ليس له أن يقرىء بما فيه إن إن م يشافهه من شوفه به مسلسل ؛ 
لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة والقارىء المتبدىء من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من 
القراءات . والمنتهي من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها ) اه . 

نشأة علم القراءات 

اعلم أن المعول عليه في القرآن الكريم إنما هو التلقي والأخذ . ثقة عن ثقة » وإماماً عن إمام . إلى النبي يله » وأن 
المصاحف لم تكن ولن تكون هي العمدة في هذا الباب . إنما هي مرجع جامع للمسلمين » على كتاب ربهم » ولكن في 
حدود ما تدل عليه وتعينه» دون ما لا تدل عليه ولا تعينه » والمصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة . وأن صورة الكلمة فيها 
كانت محتملة لكل ما يمكن من وجوه القراءات المختلفة . وإذا لم تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه في مصحف . ثم كتبت 
في مصحف آخر بوجه آخر وهلم جرا . فلا غروان كان التعويل على الرواية والتلقي هو العمدة في باب القراءة والقرآن . 

واعلم أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ حين بعث المصاحف إلى الآفاق أرسل:مع كل مصحف من يوافق قراءته في الأكثر 
الأغلب . وهذه القراءة قد تخالف الذائع الشائع في القطر الآخر عن طريق المبعوث الآخر بالمصحف الآخر . 

ثم إن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ قد اختلف أخذهم عن رسول الله يَكِيةِ فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف 
واحد . ومنهم من أخذه عنه بحرفين . ومنهم من زاد . ثم تفرقوا في البلاد وهم على هذه الحال . فاختلف بسبب ذلك أخذ 
التابعين عنهم وأخذ تابعي التابعين عن التابعين » وهلم جرا حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء المشهورين 
الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها ويعنون مها وبنشرها . 

قال النووي ‏ رحمه الله - : والاعتاد في نقل القرآن على الحفاظ . ولذلك أرسل ( أي : عثان ‏ رضي الله عنه - ) 
كل مصحف مع من يوافق قراءته في الأكثر وليس بلازم . وقرأ كل مصر بما في مصحفهم . وتلقوا ما فيه من الصحابة الذين 
تلقوه عن النبي كلل . ثم تجرد للأخذ عن هؤلاء قوم أسهروا ليلهم في ضبطها . وأتعيوا نمارهم في نقلها . حتى صاروا في 
ذلك أئمة للاقتداء . وأنجأً للاهتداء » وأ- جمع أهل بلدهم على قبول قراءتهم ؛ ولم يختلف عليهم اثنان في صحة روايتهم 
ودرايتهم . ولتصديهم للقراءة نسب إليهم . وكان المعول فيها عليهم . 

ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا . وفي البلاد انتشروا» وخلفهم أمم بعد أمم . وعرفت طبقاتهم . واختلفت 
صفاتهم . فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية » ومنهم المحصل لوصف واحد. ومنهم المحصل لأكثر من 


8 


وهو اوج هل م و مه 06 ه 
. 
فا ما بق رك ها كني ١‏ قار يف جأهاظ لوا الهف هذ حرق فار هن انهل" 7ه يق اهدج يدافتو و - جوم وح وهر قد نإف فون مرك بيو فر ف فد موائ اق يها كقزر فا اانقاة هر زول 7 لازت كا أو اب لكاي 


فقام عَيَدَ ذلك جهابذة 1 » وصناديد الأئمةء فبالغوا قُْ الاجتهاد بفدر الخاصل وميزوا بين الصخح 
والباطل ( وجمعوا الحروف والقراءات ( وعزوا الأوجه والروايات ( وبينوا الصحيح والشاد ( والكثير والفاد باصول 
أصلوها ( وأركان فصلوها ( الخ اه : 
المقرئون من الصحاية 
5 0 1 ءِ 
فالمشتهرون من الصحابة بإقراء القرآن عثمان » وعلي . وابي بن كعب » وزيد بن ثابت » وابن مسعود » وابو 


أإيما 


غٍ ٠ ٠.‏ هماه بع 
المقرئون من التابعين 
والمشتهرون من التابعين . ابن العسيتة» وعروه ( وسالم ( وعمر بن عبد العزيز, وسليان بن يسار » وأخوه 
عطاء . وزيد بن أسلم ( ومسلم بن جندذب » وابن شهاب الزهري » وعبل الرحمن بن هرمر »© ومعاد بن الحارث 
وعطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وابن أبي مليكة وعبيد بن عمير وغيرهم (وهؤلاء كانوا بمكة ) . 


وعامر بن عبد القيس وأبو العالية » وأبورجاء » ونصر بن عاصم . ويحبى بن يعمر . وجابر بن زيد » والحسن , 
وابن سيرين » وقتادة » وغيرهم 1 ( وهؤلاء كانوا بالبصرة ) . 

وعلقمة . والأسود. ومسروق . وعبيدة . والربيع بن خثيم » والحارث بن قيس » وعفر ين شرحييل »6 
وعمرو بن ميمون . وأبو عبد الرحمن السلمي . وزربن حبيش » وعبيد بن نضلة » وأبو زرعة بن عمرو . وسعيد بن 
جبير .2 وال لنخعي » والهة لشعبي 2 ( وهؤلاء كانوا بالكوفة ) ' 

والمغيرة بن أبي شهاب المخزومى صاحب مصحف عئأن ( وخليد بن سعيدلك صاحب أ الدرداء ( وغيرهما 3 
( وهؤلاء كانوا بالشام ) . ظ 


. 
يها 


ثم تفرغ قوم للقراءات يضبطونها ويعنون بها » فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع » ثم شيبة بن نصاح » ثم 
نافع بن أب نعيم . 

وكان بمكة عبد الله بن كثير » وحميد بن قيس الأعرج . ومحمد بن محيصن . وكان بالكوفة يحبى بن وثاب , 
وعاصم بن أبي النجود . وسليان الأعمش ثم حمزة . ثم الكسائي . 

وكان بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو وأبو عمرو بن العلاء وعاصم الححدري ثم يعقوب 
الحضرمي . ظ 

وكان بالشام عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي وإساعيل بن عبد الله بن المهاجر . ثم يحبى بن الحارث 
الذماري » ثم شريح بن يزيد الحضرمي . 

وقد لمع في سماء هؤلاء القراء نجوم عدة . مهروا في القراءة والضبط حتى صاروا في هذا الباب أئمة يرحل إليهم 
ويؤخل عنهم . 


أعداد القراءات 


ثم اشتهرت عبارات تحمل أعداد القراءات فقيل : القراءات السبع والقراءات العشر والقراءات الأربع عشرة . 
وأحظى الجميع بالشهرة القراءات السبع . وهي القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة المعروفين وهم : نافع وعاصم وحمزة 
وعبد الله بن عامر وعبد الله بن كثيروأبوعمرو بن العلاءوعلي الكسائي . والقراءات العشر هي هذه السبع وزيادة قراءات 
هؤلاء الثلاثة : أي جعفر ويعقوب وخلف . 


ضابط قبول القراءات 


لعلماء القراءات ضابط مشهور يزنون به الروايات الواردة في القراءات . فيقولون كل قراءة وافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو تقديراً ووافقت العربية ولو بوجه وصح إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء فهي القراءة الصحيحة 
التي لا يجوز ردها 3 ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة الي نزل عليها القرآن . 

وهذا الضابط نظمه صاحب الطبية فقال : 


وصح إسنلداً هو القرآن *# فهذه الثلائة الأركان 
وحيثما بخنتل ركن البعت ل شلوذه لو ائعة في اليسييفية 


الكلام على القراءات الشاذة 


احم الاصولء وق والفقهات, وأكار القراء ركل .من قال بالتواتر مغل أن اللعناة لبس متوائر :»بل :تقل حاف + :سواء كات 
بثقة عن ثقة أم لا » حصل مع الثقة شهرة واستفاضة أم لا ؟ وعلى قول مكي ومن وافقه : هوما خالف الرسم أو العربية . 
ونقل ولو بثقة عن ثقة ٠‏ أو وافقههم| » ونقل بغير ثقة أو بثقة لكن لم يشتهر . 

وأما قرآنية الشناة وانفع,الاصرليرة انض والنقهاء والقزاء وغيره عل أن مطلق القتاذ يقطم يكرت ابسن بقرانا ٠.‏ 
فكل ما صدق عليه عند قوم أنه شاذ فهوعندهم ليس بقرآن» وإن كان قرآناً عند غيرهم . كالصحيح السند المشهورإذا لم 
نوات لسو هورقر آنا عتك:ابلمهووتة وان عدف علة أنه عند مكي وأتباعه » والضابط حينئذ ما صدق عليه أنه شاذ » وذلك 
لعدم صدق حد القرآن عليه وهو التواتر . وصرح بذلك الغزالي وابن الحاجب في كتابيه » والقاضي عضد الدين » وابن 
الساعاتي . والنووي . وغيرهم » ثمن لا فائدة في عده لكثرته . قال ابن الحاجب في منتهاه : مسألة ما نقل آحاداً فليس 
بقرآن » لآن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقل تفاصيله متواتراً , لما تضمنه من الإعجاز , وأنه نه أصل جميع الأحكام . فهالم 
2 : مسألة مالم ينقل متواتراً قطع بأنه ليس بقرآن » وقال 
الإمام أ بوالحسن السخاوي : الشاذ ليس بقرآن . لأنه لم يتواتر . قال : فإن قيل لعله كان مشهوراً متواترا ثم ترك حتى 
فاو شاذ 1 ع فلت : هو كالمستحيل وكا ققراة عن أخو ل هده الانقدن وإنناعها ف نتبها وحرميها عن امعان [واتود + 
وقال لهم 5 5 : « بلغوا عني ولو آية ) وأمرهم باتباع القرآن . والحرص عليه » وحضهم على تعلمه وتعليمه . » فكيف 
استجازوا تركه وهجروا القراءة به » حتى صار قرآنأ شاذاً بتضييعهم إياه » وانحرافهم عنه ‏ ثم قال لديل عر ين 
القراءة به وحرقت مصاحفه . قلت هذا من المحال » وليس في قدرة أحد من البشر أن يرفع ما أطبقت عليه الآمة 
واجتمعت عليه الكافة » وأنيختم على أفواههم فلا ينطق به , ولا أن يمحوه من صدورهم بعد وعيه وحفظه » ولوتركوه في 


املاء م يتركوه ني الخلوة » ولكان ذلك كالحامل هم على إذاعته والججد في حراسته» كي لا يذهب من هذه الأمة كتابهاء وأصل 
ديتها » ولو أراد بعض ولاة الأمر في زماننا أن ينزع القرآن من أيدي الأمة أو شيئاً منه . ويعفى أثره . لم يستطع ذلك » 
فكيف يجوز ذلك في زمن الصحابة والتابعين » وهم هم ونحن نحن . على أنه قد روي أن عثان قد قال لهم بعد ذلك لا 
أنكروا عليه تحريق المصاحف وأمرهم بقراءة ما كتب : اقرؤوا كيف شتتم , إنما فعلت ذلك لثلا تختلفوا . 


أهل العلم قِ القراءات آراء المتممة للعشىي 
توائر القراءات العش )١(‏ 


التحقيق الذي يؤيده الدليل ديد أن القزاءات العكر كلها امتراقرة وهو راق امدق من الا سر رو الفا 
كابن السبكي . وابن الجزري . والنويري . 

قال ابن الحزري ‏ رحمه الله دق كايامجة العردن ١‏ 

( الفصل الثاني في أن القراءات العشر متواترة فرشا واصولة حال اجتماعهم وافتراقهم وحل مشكل ذلك الا 
العلماء بالغوا في ذلك نفياً وإثباتا » وأنا أذكر أقوال كل ثم أبين الحق من ذلك . أما من قال بتواتر ل 
فابن الحاجب . قال في مختصر الأصول له الغراءات السيم : متواترة فيا ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف 
الهمزة ونحوه ) فزعم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الآصول كالإدغام ؛ وترقيق الراءات . وتفخيم اللامات . ونقل ' 
الحركة » وتسهيل الهمزة . من قبيل الأداء » وأنه غير متواتر . وهذا قول غير صحيح . 

وأما المد فأطلقة وتحته ما يسكب العبرات . فإنه إما أن يكون طبيعياً أوعرضياً . والطبيعي : هو : الذي لا تقوم 
ذات حروف المد بدونه » كالألف من قال . والواو من يقول . والياء من قيل . وهذا لا يقول مسلم بعدم تواتره » إذ 
لا تمكن القراءة بدونه . والمد العرضي هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي ؛ لموجب . إما سكون أو همز . فأما السكون 
فقد يكون لازماً ى) في فوا: تح السور ‏ وقد يكون مشدداً نحو( الم , ق . ن » ولا الضالين ) ونحوه . فهذا يلحق بالطبيعي 
لا يجوز فيه القصر . لأن المد قام مقام حرف توصلا للنطق بالساكن . وقد أجمع المحققون من الناس على مده قدراً سواء . 


وأما ال همز فعلى قسمين : 
(الأول) : إما الايكوق خرف امداق كلنة والمموقى اخرى :نهدا بسمية القراء منتصاد , منفصلاً . واختلفوا في مده 
. وقصره . وأكثرهم على المد الل ا فت سنت » ولو قال العكس لكان أظهر » لشهته » لأن 
أكثر القراء على المد . 


( الثاني ) : أن يكون حرف المد وا همز في كلمة واحدة » وهو الذي يسمى متصا . وقد أجمع القراء سلفاً وخلفاً من 
كبير وصغير » وشريف وحقير , على مده , لا خلاف بينهم في ذلك . إلا ما روي عن بعض من لا يعول عليه بطريق 
شاذة . فلا تجوز القراءة به . حتى ان إمام الرواية أبا القاسم الحذلى ‏ الذي دخل المشرق والمغرب وأخذ القراءة عن ثلاثاثة 


. هذا الفصل استفدناه من كتاب شيخنا الشيخ الزرقاني من كتابه مناهل العرفان فارجع إليه إن شئت‎ )١( 


م١‎ 


وخمسة وستين شيخاً وقال : رحلت من آخر الغرب إلى فرغانة بميناً وشمالاً » وجبلاً وبحرا وألف كتابه الكامل » الذي 
جمع فيه بين الذرة وأذن الجرة » من صحيح وشاذ ؛ ومشهور ومنكر ‏ قال في باب المد في فصل المتصل : ( لم يختلف في هذا 
الفصل ., أنه تمدود على وتيرة واحدة فالقراء فيه على نمط واحد . وقدروه بثلاث ألفات إلى أن قال : وذكر العراقي : أن 
الاختلاف في مد كلمة واحدة » كالاختلاف في مد كلمتين » ول أسمع هذا لغيره . وطالما مارست الكتب والعلماء » فلم 
أجد من يجعل مد الكلمة الواحدة » كمد الكلمتين إلا العراقى ) قلت : والعراقي هو منصور بن أحمد المقرىء » كان 
بخراسان . ولقد أخطأ في ذلك . وشيوخه . الذين قرأ عليهم نعرفهم : الإمام أبو بكر بن مهران » وأبو الفرج 
الشنبوذي . وإبراهيم بن أحمد المروزي ٠‏ ولم يرو عنهم شيء من ذلك في طريق من الطرق . 

فإذا كان ذلك يجسر ابن الحاجب أو من هو أكبر منه على أن يقدم على ما أجمع عليه فيقول : هو غير متواتر فهذه أقسام 
المد العرضي أيضاً متواترة لا يشك في ذلك إلا جاهل . وكيف يكون المد غير متواتر وقد أجمع عليه الناس خلفا عن 
سلف 9 


فإن قيل : قد وجدنا القراء في بعض الكتب كالتيسير للحافظ الداني وغيره » جعل لهم فيا مد للهمز مراتب في المد 
إشباعا وتوسطأ » وفوقه ودونه » وهذا لا ينضبط إذ المد لا حد له . وما لا ينضبط كيف يكون متواترا ؟ قلت : نحن 
لا ندعي أن مراتبه متواترة » وإن كان قد ادعاه طائفة من القراء والاصوليين ا 
متواتر مقطوع به , قرأ به النبي ككلِِ » وأنزله الله تعالى عليه » وأنه ليس من قبيل الأداء » فلا أقل من من أن نقول : 
المشترك متواتر . وأما ما زاد على القدر المشترك كعاصم . وحمزة » وورش » فهوإن لم يكن متواترا فصحيح وميم 
بالقنول: . ومن افع تواتر الداقد غل القدر المشرك فليبين: . 

وأما الإمالة على نوعيها » فهى وضدها لغتان فاشيتان من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن » مكتوبتان في 
المصاحف . متواترتان » وهل يقول أحد لغة : أجمع الصحابة والمسلمون على كتابتها في المصاحف , إنها من قبيل الأداء ؟ 
وقد نقل الحافظ الحجة أبو عمرو الداني في كتابه إيجاز البيان » الإجماع على أن الإمالة لغة لقبائل العرب . دعاهم إلى 
الذهاب إليها التىاس الخفة . وقال الإمام أبو القاسم الحذلي في كتاب الكامل : إن الإمالة والتفخيم لغتان ليست إحداهما 
افده من لاخر :بل نول القرآن به] جميعا إلى أن قال : والجملة بعد التطويل من قال : إن الله تعالى لم ينزل القرآن 
بالإمالة أخطأ وأعظم الفرية على الله تعالى » وظن بالصحابة خلاف ما هم عليه من الورع والتقى . 

قلت : كأنه يشير إلى كونهم كتبوا بالإمالة في المصاحف نحو (يحبى » وموبى . وهدى » ويسعى والهدى ويغشيها . 

وجليها » وآمى , وآتينكم ) وما أشبه ذلك مما كتبوه بالياء على لغة الإمالة » وكتبوا مواضع تشبه هذا بالألف على لغة 
الفتح , ؛ منها : قوله ع وجل في سورة إبراهيم : # ومن عصان فإنك غفور رحيم # حتى إنهم كتبوا [ تعرفهم 
بسيماهم * في البقرة بالياء » وكتبوا « سيماهم في وجوههم * بالألف . وأي دليل أعظم من ذلك ؟ . 

قال الحذلى : وقد احيف لا من لدن رسول الله يكلِةِ إلى يومنا هذا » على الأخذ والقراءة والإقراء بالاإمالة 
والتفخيم . وذكر أشياء ثم قال : وما أحد من القراء إلا رويت عنه إمالة قلت أو كثرت - إلى أن قال : وهي ( يعني 
الإمالة ) لغة هوازن » وبكر بن وائل » وسعد بن بكر . 


وأما تخفيف الهمزة ونحوه من النقل والإدغام اوترفيق الراءات 4 وتفخيم اللامات » فمتواتر قطعا 3 معلوم أنه 
منزل من الأحرف السبعة » ومن لغات العرب » الذين لا يحسنون غيره » وكيف يكون غير متواتر » أو من قبيل الأداء ؟ 


قد أجمع القراء في مواضع على الإدغام في مثل ( مدكر , أثقلت . دعوا الله رمهها » ما لك لا تأمنا على يوسف ) وكذلك 
أجمع القراء في مواضع على تخفيف الحمزء نحو( الآن الله . آلذاكرين )في الاستفهام وفي مواضع على النقل . نحو( لكنا 
هو الله ربي ) و( يرى » ونرى ) وعلى ترقيق الراءات في مواضع . نحو ( فرعون . ومرية ) وعلى تفخيم اللامات في 


وأجمع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم على كتابة الهمزة الثانية من قوله تعالى - في آل عمران - : « أونبئكم © بواو . 
قال أبوعمرو الداني وغيره : إنما كتبوا ذلك على إرادة تسهيل الهمزة بين بين اه وان ب اسيوواي 
أمم غير متواتر . وإذا كان المد وتخفيف الهمز والإدغام غير متواتر على الإطلاق . فا الذي يكون متواترا ؟ أقصر ( آلم . 
ابا اق يران الوا ؟ أم تخفيف همزة ( آلذكرين . الله ) الذي أجمع الناس على أنه لا يجوز , 

وأنه لحن ؟ أم إظهار ( مدكر ) الذي أجمع الصحابة والمسلمون على كتابته وتلاوته بالإدغام ؟؟ فليت شعري من الذي 
تقدمه قبل بهذا القول , فقفي أثره والظاهر أنه لما سمع قول الناس : إن التواتر فيها ليس من قبيل الأداء » ظن أن المد 
والإمالة وتخفيف الحمز ونحوه من قبيل الأداء » فقال غير مفكر فيه . وإلا فالشيخ أبوعمرو لوفكر فيه ؛ لما أقدم عليه » أو 
لو وقف على كلام إمام عر ع دك القاضى أبي بكر بن الطيب الباقلان في كتاب الانتصار » حيث قال : 
( جميع. ما قرأ به الأمصارمما اشتهر عنهم استفاض نقله . ولم يدخله في حكم الشذوذ » بل رآه سائغاً جائزاً من همز وإدغام . 
ومد وتشديد . وحذف وإمالة » أوترك ذلك كله ٠‏ أوشيء منه . أو تقديم » أو تأخير . فإنه كله منزل من عند الله تعالى , 
اا ا ا ل ا ل يا 
مالم يمله الرسول يك والصحابة أو غير ذلك لسوغنا لحم مخالفة جميع قراءة الرسول ككل . لم أطال ‏ رحمه الله الكلام على 
تقدير ذلك . وجوز أن يكون النبى يِه ا و 0 أيسر على 
القارىء ) اه . ْ 

قلت : وظهر من هذا أن اختلاف القراء في الشىء الواحد مع اختلاف المواضع قد أخذه الصحابي كذلك من 
رسول الله كك » وأقرأه كذلك إلى أن اتصل بالقراء . نحوقراءة حفص ( مجريها ) بالإمالة فقط , ول يمل في القرآن غيره . 
وقراءة ابن عامر ( إبراهام ) في مواضع محصورة وقراءة أبي جعفر ( مَحْزِن ) في الأنبياء فقط بضم الياء وكسر الزاي وفي باقي 
القرآن بفتح الباء وضم الزاي . وقراءة نافع عكسه في جميع القرآن بضم الياء وكسر الزاي . إلا في الأنبياء فإنه فتح الياء 
وضم الزاي . وشبه ذلك ما يقول القراء عنه :جمع بين اللغتين . 

وليت الإمام ابن الحاجب أخلى كتابه من ذكر القراءات وتواترها ٠‏ كما أخلى غيره كتبهم منها . وإذ قد ذكرها فليته ل 
يتعرض إلى ما كان من قبيل الأداء . وإذ قد تعرض فليته سكت عن التمثيل , فإنه إذا أثبت أن شيئاً من القراءات من قبيل 
الأداء لم يكن متواتراً عن عن النبي مَك كتقسيم وقف حمزة وهشام , وأنواع تسهيله , فإنه وإن تواتر تخفيف الهمز في الوقف عن 
رسول الله َكِهِ فلم يتواتر أنه وقف على موضع بخمسين وجهاً ولا بعشرين, ولا بنحوذلك. وإنما إن صح شيء منها 
فوجه . والباقي لاا شك أنه من قبيل الأداء . 


ولما قال ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع : ( والسبع متواترة قيل : فيها ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف 
الهمز ونحوه ) وسثئل عن زيادته على ابن الحاجب ( قيل ) المقتضية لاختياره أن ما هو من قبيل الأداء كالمد والإمالة إلى آخره 
متواتر فأجاب ‏ رحمه الله - في كتابه منع الموانع : اعلم أن السبع متواترة والمد متواترة والإمالة متواترة كل هذا بين لا شك 
فيه . وقول ابن الحاجب : ( فيها ليس من قبيل الأداء ) صحيح لو تجرد عن قوله : كالمد والإمالة . لكن تمثيله ممما أوجب 


فساده . ىما سنوضحه من بعد . فلذلك قلنا : ( قيل ) ليتبين أن القول بأن المد والإمالة والتخفيف غير متواتر ضعيف 
عندنا ؛ بل هي متواترة ثم أخذ يذكر المد والإمالة والتخفيف - إلى أن قال - : فإذا عرفت فكلامنا قاض بتواد تر السبع ومن 
السبع مطلق المد والإمالة وتخفيف الهمز بلا شك . 


أما من قال : إن القراءات متواترة حال اجتماع القراء لا حال افتراقهم » فأبو شامة قال في المرشد الوجيز في الباب 
الخامس منه : ( فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارىء من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ . غير أن هؤلاء 
السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح في قراءتهم . تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم . فمم| نسب إليهم وفيه 
إنكار أهل اللغة وغيرهم , الجمع بين الساكنتين في تاءات البزي وإدغام أبي عمروء وقراءة حمزة ( فم| استطاعوا ) وتسكين 
من أسكن ( بارئكم ) ونحوه ( وسبأ » ويابني , ومكر السيء ) وإشباع الياء في ( يرتقي ٠»‏ يتقي , يبصر . وأفئدة من 
الناس ) وقراءة ( ملائكة ) بفتح الهمزة » وهمز ( ساقها ) وخفض ( والأرحام ) في أول النساء » ونصب ( كن فيكون ) . 
والفصل بينالمتضايفين في الأنعام . وغير ذلك . إلى أن قال : فكل ذلك محمول على قلة ضبط الرواة فيه » ثم قال : وإد 

صح النقل فيه فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة المباحة عليه ؛ على ما هو جائز في العربية » فصيحا كان أو 
الي 0 ؛ فلا ينبغي قراءة ذلك اللفظ إلا على اللغة الفصحى من لغة قريش 
وما ناسبهاء حملاً لقراءة النبي يَلِِ والسادة من أصحابه على ما هو اللائق , فإنهم إنما كتبوه على لغة قريش » فكذا قراءتهم 
به : قال : وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين : أن القراءات السبع كلها متواترة » أي 
في كل فرد فرد ثمن روى عن هؤلاء الأئمة السبعة . قالوا : والقطع بأنها منزلة من عند الله تعالى واجب . قال : ونحن بهذا 
1 ات لل لك افد 

فلا أقل من اشتراط ذلك إذا ل يت يتفق التواتر في بعضها . 

فانظري أخي إلى هذا الكلام الساقط » الذي خرج من غير تامل » النناقض في غيرموضع في هذه الكليات اليسرة | 
أوقفت عليه شيخنا الإمام - ولي الله تعالى - أب عمد بن غنحمد بن محمد الخال - رضي الله عنه ‏ » فقال : ينبغي أن يعدم 
هذا الكتاب من الوجود ولا يظهر البئة + وإنه طمن فى الذي . قلت + :ونين -يشهد الذي انالا تقد [إستقاط الإمام ى 
شامة » إذ الحواد قد يعثر ولا يجهل قدره . بل الحق أن يتبع » ولكن نقصد التنبيه على هذه الزلة المزلة ليحذر منها من 
لا معرفة له بأقوال الناس , ولا اطلاع له على أحوال الأئمة . 

أما قوله ماسب ليه وه لكر م الغ الع فر ل ل أذ جل ما ذكه مك عند أ الل 
وعلماء اللغة والإعراب الذين عليهم الاعتاد يدلفا ويلفا يوجهوتا ويستدلون هيا ...وان يسعهم إنكار قراءة تواترت أو 
استفاضت عن رسول الله يكل ؟ إلا نَوَيِْسٌ لا اعتبار بهم » لا معرفة لهم بالقراءات ولا بالآثار جمدوا على ما علموا من 
القياسات » وظنوا أ: نهم أحاطوا بجميع لغات العرب أفصحها وفصيحها » حتى لو قيل لأحدهم شيء من القرآن على غير 
النحو الذي أنزل الله يوافق قياساً ظاهراً عنده . ول يقرأ بذلك أحد لقطع له بالصحة . كا أنه لو سئل عن قراءة متواترة 
لا يعرف لا قياساً لأنكرها ولقطع بشذوذها حتى أن بعضهم قطع في قوله عر وجل  :‏ مالك لا تأمنا 4 بأن الإدغام الذي 
أجمع عليه الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والمسلمون لحن . وأنه لا يجوز عند العرب » لأن الفعل الذي هو تأمن مرفوع , ٠»‏ فلا 
وجه لسكونه حتى يدغم في النون التي تليه . 

فانظر يا أخي - إلى قلة حياء هؤلاء من الله تعالى . يجعلون ما عرفوه من القياس أصلا والقرآن العظيم فرعا ! حاشا 
العلاء المقتدى مهم من أئمة اللغة والإعراب من ذلك . بل يجيئون إلى كل حرف مما تقدم ونحوه يبالغون في توجيهه والونكار 


مقدمة التحقيق ايا اا اا 00020000000 00 ا 
على من أنكره . حتى ان إمام اللغة والنحو أبا عبد الله محمد بن مالك قال في منظومته الكافية الشافية في الفصل بين 
المتضايفين : 

)0 وعدني قراءة ابن عامر # فكم لهامن عاضد وناصر) 


ا ا ل ل ا ا 
ولكن إن مد الله في الأجل لأضعن كتاباً مستقلاً فو في ذلك . يشفي القلب . ويشرح الصدر . أذكر فيه جميع ما أنكره من 
لا معرفة له بقراءة السبعة والعشرة : 


وله در الإمام أبي نصر الشيرازي حيث حكى في تفسيره عند قوله تعالى : 8 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » 
كلام الزجاجي في تضعيف قراءة الخفض . 
ثم قال : ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين . لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبت عن النبي كك فمن 
رد ذلك فقد رد على النبي يَلْةُ واستقبح ما قرأ به . وهذا مقام محظور لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو . ولعلهم أرادوا أنه 
صحيح فصيح وإن كان غيره أفصح منه فإنا لا ندعي أن كل ما في القراءات على أرفع الدرجات من الفصاحة . وقال الإمام 
الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه جامع البيان عند ذكر اسكان ( بارئكم ويأمركم) لأبي عمرو بن العلاء : ( وأئمة القراء 
لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفثى في اللغة والأقيس في العربية . بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل . 
والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة . لأن القراءة سنة متبعة فلزم قبوها والمصير إليها ) . 
قلت قلت : ثم لم يكف الإمام أبا شامة حتى قال : ( فكل ذلك ( يعني ما تقدم ) محمول على قلة ضبط الرواية ) لا والله . 
بل كله محمول على كثرة الجهل من لا يعرف لها أوجهاً وشواهد صحيحة تخرج عليها . كما سنبينه إن شاء الله تعالى في 
الكتاب الذي وعدنا به آنفاً , إذ هي ثابتة مستفاضة » ورواتها أئمة ثقات . وإن كان ذلك محمولاً على قلة ضبطهم فليت 
شعري أكان الدين قد هان على أهله ؟ حتى يجيء شخص في ذلك الصدر يدخل في القراءة بقلة ضبطه ما ليس منها فيسمع 
منه ويؤخذ عنه » يقرأ به في الصلاة وغيرها . ويذكره ه الأئمة في كتبهم » ويقرؤون به ويستفاض . وم يزل كذلك إلى زماننا 
هذا ء لا يمنع أحد من أئمة الدين القراءة به » مع أن الإجماع منعقد على أن من زاد حركة أوحرفاً في القرآن » أو نقص من 
تلقاء نفسه مصرا على ذلك يكفر , والله جل وعلا تولى حفظه : ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) . 
وأعظم من ذلك تنزله إذ قال : ( وعلى تقدير صحتها وأنها من الأحرف السبعة لا ينبغي قراءتهاحملاً لقراءة النبي كله 
اك 
الأحرف السبعة » فمن أوصلها إلى هؤلاء الذين قرؤوا مها ؟ . 
ثم يقول : ( فلا أقل من اشتراط ذلك ) يعنى : اشتراط الشهرة والاستفاضة . قلت : ألا تنظرون إلى هذا القول ؟ 
ثم أأحد في الدنيايقول : إن قراءة ابن عامر وحمزة وأبي عمروومن اجتمع عليه أهل الحرمين والشام وأبي جعفر ونافع وابن كثير 
وابن عامر . وقراءة البزي وقنبل وهشام . أن تلك غير مشهورة ولا مستفاضة . وإن لم تكن متواترة ؟ . هذا كلام من لم 
يدرما يقول حاشا الإمام أبا شامة منه . وأنا من فرط اعتقادي فيه أكاد أجزم بأنه ليس من كلامة في شىء . ربما يكون بعض 
الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابه أو أنه ألف هذا الكتاب أول أمره » كما يقع لكثير من المصنفين وإلا فهو في غيره من مصنفاته 
كشرحه على الشاطبية بالغ في الانتصار والتوجيه لقراءة حمزة ( والأرحام ) بالخفض والفصل بين المتضايفين .ثم قال في 
الفصل : ولا التفات إلى قول من زعم أنه لم يأت في الكلام مثله » لأنه ناف . ومن أسند هذه القراءة مثبت . والاثبات 
مرجح على النفي بالإجماع قال : ولو نقل إلى هذا الزاعم عن بعض العرب أنه استعمله في النثر لرجع عن قوله . فما باله ما 


يكتفي بناقلي القراءة من التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم ثم أخذ في تقرير ذلك , قلت : هذا الكلام مباين لما تقدم 
وليس منه في شيء . وهو الآليق بمثله رحمه الله . 

ثم قال أبو شامة في المرشد بعد ذلك القول : (فالحاصل :أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها ) 
قلت : ونحن كذلك لكن في القليل منها ى) تقدم في الباب الثاني . 

قال : ( وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمرو . ونقل الحركة لورش » وصلة ميم الجمع » وهاء 
الكناية لابن كثير , أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نمبت تلك القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة 
إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي بك في كل فرد فرد من ذلك . ومن ثم تسكب العبرات فإنها من ثم لم ينقلها 
إلا أحاد إلا اليسير منها ) . 

قلت : هذا من جنس ذلك الكلام المتقدم . أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه شمس الدين محمد بن أحمد 
الخطيب بيبرود الشافعي فقال لي : معذور أبوشامة حيث إن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه , إذا كان مدارها على 
واحد ؛ كانت آحادية » وخفي عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحاً ؛ وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤونها أخذوها 5 
عن أمم . ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتناءها . 

قلت : صدق . وما يدل على هذا ما قال ابن مجاهد : قال لي قنبل ' ؛ قال القواس في سنة سبع وثلاثين ومائتين الق 
هذا الرجل ( يعني البزي ) فقل له : هذا الحرف ليس من قراءتنا . يعني ( وما هوبميت ) مخففا . وإغما يخفف من الميت من 
قد مات ومن ل يمت فهو مشدد . فلقيت البزي فأخبرته فقال له : قد رجعت عنه . . . وقال محمد بن صالح : سمعت 
ريخلا يقول لأى تحور : كيف تقرأ ( لا يعذب عذابه أحد . ولا يوثق وثاقه أحد ) ؟ فقال ( لا يعذب ) بالكسر . فقال له 
الرجل : كيف ؟ وقد جاء عن النبي كَكِةِ ( لا يعذب ) بالفتح . فقال له أبوعمرو : لوسمعت الرجل الذي قال : سمعت 
النبي يَكِةٍ ما أخذته عنه . أو تدري ما ذاك ؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة . 

قال الشيخ أبو الحسن السخاوي : وقراءة الفتح أيضاً ثابتة بالتواتر . قلت : صدق . لأنها قراءة الكسائي » قال 
السخاوي : وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم . وإنما أنكرها أبوعمرو لأنبها لم تبلغه على وجه التواتر 

قلت : وهذا كان من شأنهم على أن تعيين هؤلاء القراء ليس بلازم » ولوعين غير هؤلاء لحاز . وتعيينهم إما لكونهم 
تعمدوا للإقراء أكثر من غيرهم , أو لأنهم شيوخ المعين كما تقدم . ومن ثم كره من كره من السلف أن تنسب القراءة إلى 
أحد . روى ابن داود عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يكرهون سند فلان وقراءة فلان . قلت : وذلك خوفا مما توهمه أبو 
شامة من القراءة إذا نسبت إلى شخص تكون أحادية . ولم يدر أن كل قراءة نسبت إلى قارىء من هؤلاء كان قراؤها زمن 
قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمن وأضعافهم . ولولم يكن انفراد القراء متواتراً لكان بعض القرآن غير متواتر » لأنا 
نجد في القرآن أحرفاً تختلف القراء فيها وكل منهم على قراءة لا توافق الآخر » كأرجه وغيرها . فلا يكون منها متواترا . 
وأيضا قراءة من قرأ ( مالك . ويخادعون ) فكثير من القرآن غير متواتر لأن التواتر لا يغبت باثنين ولا بثلاثة . 

قال الإمام الجعبري في رسالته : وكل وجه من وجره قراءته كذلك ( يعني متواتراً ) لأنها أبعاضه . ثم قال : فظهر 
من هذا فساد قول من قال : هومتواتر دونها » إذ هوعبارة عن مجموعها . 

ثم قال ابن الجزري : ومما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلدة متواترة بالنسبة إليهم أن الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ 
جعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن . لأنه من أهل مكة . وهم يثبتون 
البسملة بين السورتين . ويعدونها من أول الفاتحة آية » وهوقرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل القسط عن ابن كثير فلم يعتمد 
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في روايته عن مالك في عدم البسملة , لأنها آحاد واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة . وهذا لطيف فتأمله فإنني كنت 
أجد في كتب أصحابنا يقولون : إن الشافعي رضي الله عنه -روى حديث عدم البسملة عن مالك . ولم يعول عليه . فدل 
على أنه ظهرت له فيه علة . وإلالما ترك العمل به قلت : ولم أر أحداً من أصحابنا بين العلة . فبينا أنا ليلة مفكر » إذ فتح 
الله تعالى بما تقدم ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنها هي العلة . مع أني قرأت القرآن برواية إمامنا الشافعي عن ابن كثير كالبزي 
وقنبل . ولما علم بذلك بعض أصحابنا من كبار الأئمة الشافعية قال لي : أريد أن أقرأ عليك القرآن ها . 

وبما يزيدك تحقيقاً ما قاله أبوحاتم السجستاني قال : أول من تتبع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها 
هارون بن موسى الأعور قال : وكان من القراء . فكره الناس ذلك وقالوا : قد أساء حين ألفها . وذلك أن القراءة إِنا 
يأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة ولا يلتفت منها إلى ما جاء من راو راو . قلت : يعني آحاداً آحاداً . 

وقال الحافظ العلامة أبو سعيد خليل كيكلدي العلائي في كتابه المجموع المذهب : وللشيخ شهاب الدين أبي شامة 
في كتابه المرشد الوجيز وغيره كلام في الفرق بين القراءات السبع والشاذة منها . وكلام غيره من متقدمي القراء ما يوهم أن 
القراءات السبع ليست متواترة كلها وأن أعلاها ما اجتمع فيه صحة السند وموافقة خط المصحف الإمام والفصيح من لغة 
العرب , وأنه يكفي فيها الاستفاضة وليس الأمر كا ذكر هؤلاء . والشبهة دخلت عليهم من انحصار أسائيدها في رجال 
معروفين وظنوها كاجتهاد الآحاد . 

قلت : وقد سألت شيخنا إمام الأئمة أبا المعالي - رحمه الله تعالى - عن هذا الموضوع فقال : انحصار الأسانيد في 
طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم . فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد يقرؤه مهم الجم الغفير عن مثلهم . وكذلك دائم) , 
والتواتر حاصل لهم . ولكن الأئمة الذين تصدوا لضبط الحروف . وحفظوها من شيوخهم . وجاء السند من جهتهم . 
وهذه الأخبار الواردة في حجة الوداع ونحوها أجلى ولم تزل حجة الوداع منقولة . ممن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل . 
عصر فهذه كذلك . وقال : هذا موضع ينبغي التنبه له . انتهى والله أعلم ش 


وهل نصح الصلاة به ؟ 


أما الأولى فالذي استقرت عليه المذاهب أنه إن قرأ مها غير معتقد أنها قرآن ولا موهم ذلك بل لما فيها من الأحكام 
الشرعية عند من يحتج بها أو الأحكام الأدبية فلا كلام في جواز قراءتها » ولهذا نقلت ودونت في الكتب . وتكلم على ما فيها 
من فقه ولغة وغير ذلك . وإن قرأها باعتقاد قرآنيتها أو بإمهام قرآنيتها حرم ذلك . ونقل ابن عبد البر في تمهيده إجماع 
المسلمين عليه , وأنه لا يصلى خلف من يصلي بها . وقال العلامة حبي الدين النووي ‏ رحمه الله ورضي الله عنه ‏ في شرح 
المهذب : قال أصحابنا وغيرهم : ولا يجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءات الشاذة لأنها ليست قرآنا لأن القرآن 
لا يثبت إلا بالتواتر . هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه » ومن قال غيره فغالط أو جاهل . وأما الشاذة فليست بمتواترة , 
فلوخالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه سواء قرأ بها في الصلاة » أو غيرها وقد اتفق فقهاء بغداد على استنابة من قرأ بالشواذ , 
ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشاذ . وأنه لا يصلى خلف من يقرأ مها » وكذا قال في الفتاوى 
والشيان: . 


قال : وقال العلماء : من قرأ بها إن كان جاهلا بالتحريم عرف , فإن عاد عزر تعزيراً بليغاً إلى أن ينتهي عن ذلك . 
ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه » وقال الإمام فخر الدين في تفسيره : اتفقوا على أنه لا يجوز في الصلاة 


القَراءة بالوجوه الشادة 4 وقال ابن الصلاح في فتاويه فيا زاد على العشر : وهو نمنوع من القراءة محم تحريم لا منع 
كراهة . في الصلاة وخارجها . عرف المعنى أم لا . ويجب على كل أحد إنكاره . ومن أصر عليه وجب منعه وتأثيمه وتعزيره 
بالحبس وغيره : وغل المتمكره من ذلك أن لا يمله ( وكذلك صرح بالتحريم | لسبكى والإسنوي والأذرعي والزركثي 


اصرق وعيع. 


وقول الرافعي : وتسوغ القراءة بالشاذ ليس فيه تعرض للجواز ابتداء ىا سيأتي بسطه . وأما المالكية فيكفي نقل ابن 
عبد البر اللإجماع على ذلك . وقال الإمام أبوعمرو بن الحاجب في جواب فتيا ؛ وردت عليه من بلاد العجم » صورتا : 
هل تبوز القراءة بالشواذ أم لا ؟ لا يجوز أن يقرأ بالشاذ ني الصلاة ولا غيرها عالاً كان بالعربية أوجاهلا , وإذا قرأ قارىء 
فإن كان جاهلاً بالتحريم عرف به , وأمر بتركها . وإن كان عالاً أدب بشرطه . وإن أصر على ذلك أدب على إصراره 
وحبس إلى أن يرتد عن ذلك . وقال التونسبى في تفسيره : اتفقوا على منع القراءة بالشواذ » فإن قيل قد ذكر ابن عبد البر في 
ليق اناك دين نوا نسي ]ل الجا 3 بل اطي إل كر 41 لا لسر يار جودال ارد سي اا 
عباس وابن الزبير . وأ بي العالية والسلمي . ومسروق وطاوس » وغيرهم , ومثل قراءة ابن مسعود « نعجة أنثى 4 
وقراءة ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر # وقراءة من قرأ عسى الله أن يكف بين بأس الذين كفروا # وقراءة ابن 
كتهو ف اوأر الدرداء ‏ والتهار إذا تحلى والذكر والآنثى 4 وقال + قال ستفيان وقرأ اين مسعود وي ب 
لله 4 وقال أيضاً : قال ابن وهب : قيل لمالك : أترى أن تقرأ بمثل ما قرأ عمر ظ فامضوا إلى ذكر الله 4 ؟ قال : 
جائز . قال رسول الله كله : ( أنزل القرآن على سبعة أحرف ) وقال أيضاً : وأخيرني مالك قال عو 
( طعام الاثيم ) فجعل الرجل يقول : طعام اليتيم فقال له ابن مسعود : طعام الفاجر فقلت لمالك #اتزى أن قث ايدلك؟ 
قال : نعم أرى ذلك واسعا قياس : قد ذكر ابن عبد الير الجواب عقب هذا فقال : وذلك محمول عند أهل العلم على 
القراءة في غير الصلاة على وجه التعليم » والوقوف على ما روى في ذلك من علم الخاصة ‏ والله أعلم - 

أما الحنفية فمذهبهم أيضاً : التحريم , كم أفتى به أهل العصر منهم » كما سيأتي كلامهم , وكذلك الحنابلة . 

أما تعزيز من قرأ بالشواذ فلا يحتاج إلى نقل , لأن قاعدة الحرام تعزير صاحبه . وقد نص على التعزير ابن الصلاح , 
وابن الحاجب والنووي وغيرهم » وأفتى به الشيخ العلامة سعد الدين الدبري وغيرهم ممن لا سو 

وقال : عزر من المتقدمين على قراءة الشواذ جماعة منهم : ابن مقسم قال فيه عبد الواحد بن أبي هاشم : وقد تبع 
تابع في عصرنا هذا » فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القراء م 
في الصلاة وفي غيرها فابتدع بدعة ضل بها عن سواء السبيل , وكان الإمام أبو بكر بن مجاهد أعظم القراء حينئذ فقام عليه 
واستتابه عن بدعته . ومنهم الإمام العلامة ابن شنبوذ ضرب في تعزيره سبع درر وكتب عليه محضر بواقعته » والقائم عليه 
ابن مجاهد أيضاً . | ذكر قصته الحافظ شمس الدين الذهبي , ومنهم : الإمام العلامة ابن,يضحان قدم إلى مصر » وأقرأ 
بإدغام مثل الحمير لتركبوها ‏ لأبي عمرو فرفع إلى القاضى وحكم عليه بالمنع من ذلك مع نهايته في العلم لا سيم| علم النحو 
والقراءة . 

وأما كلام القراء ‏ رحمهم الله فقال السجاوندي رحمه الله : لا يجوز القراءة بشيء من الشواذ , لخروجها عن إجماع 
المسلمين . وعن الوجه الذي ثبت به القرآن . وهو التواتر » وإن كان موافقاً للعربية وخط المصحف ., لأنه جاهل من 
طريق اعافد رون كان تق انقات فتلك الطرق رذ وديعيا القزات ع بومكا ب«ااتكلة من لآ يععمد عل قله ؤدولا يوق 
بخيره » فهذا أيضاً مردود » ولا يجوز القراءة به » ولا يقبل » وإن وافق العربية وخط المصحف . ولقد نبغ قوم. يطالعون 


كتب الشواذ » ويقرأون مما فيها . وريما صحفوا ذلك فيزداد الأمر ظلمة . 
وأما قول الشيخ برهان الدين الجعبري ‏ رحمه الله : وحكم الشاذ الحواز فمحمول على جواز النقل والرواية 
لإا ؛ بل بشرط عدم اعتقاد القرانية ى) تقدم في كلام ابن عبد البر لذن للع مف شيف كوه ةنا وظفته عرد 
النقل والرواية » وكذلك كل من وقع في كلامه الجواز . يحتمل أن يكون مراده بشرط أن لا يعتقد قرآنيته ‏ والله أعلم - 
وأما قول الحذلى : ما من قراءة قرئت ولا رواية إلا وهى صحيحة . فهذا إن كان ظاهره عدم الاحتياج إلى التواتر فقد 
يذه يفول ]3[ تخالك الأجاع نويه هناو موافقا عليه الاثم ةيروالة أغلم + 
وأما المسألة الثانية : وهي صحة الصلاة إذا قرىء بالشواذ فيها .» فأما الحنفية فالذي أفتى به أهل العصر منهم فساد 
الصلاة إن غيرت المعنى كما سيأتي » وقال شمس الدين السرخسي في أصوله : لما قرر أن القرآن لا بد من تواتره ولهذا قالت 
ا ل ا ل ا ا ا وباب القران باب يقين 
وإحاطة ول قت يدون لشن لتر تر كوي فراا”م وما لم يثبت يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر , تكن ملسذا 
ساد قرم دمر و افع ذا ل رد ء غير المعنى أم لاء وفي شرح الهداية للسكاكي -رحمه الله - 
وفي الكافي : لوقرأ بقراءة شاذة لا تفسد صلاته بالاتفاق وفي فتاوى الظهيرية : لو قرأ ما روي عن النبي كَلْةٍ عن الله تعالى 
كقوله : « الصوم لي وأنا أجزي به » وما أشبهه لا يجوز . ولوقرأ بقراءة ليست في مصحف العامة كقراءة ابن مسعود وأبي 
تفسد صلاته عند أبي يوسف , والأصح أنه لا تفسد ولكن لا يعتد به من القراءة » وفي الشامل للسراج الهندي : ويقرا بما 
في مصحف عثان . ولوقرأ بما ليس في مصحف العامة تفسد صلاته عند الشيخين . والأصح أنه لوقرأ بما في مصحف ابن 
مسعود وأبي لا يعتد به ولا تفسد وقاله الفارابي في شرح اهداية . 
م ا 


مصادر ( أبي حيان ) 
تعد المصادر التي يعتمد عليها المفسر هي الليئة الأولى لوضع تفسيره » ولقد تأثر أبو حيان رحمه الله - في تفسيره 
بجملة من شيوخه شرقاً وغربا » فمصادره في تفسيره متنوعة » فمنها ما هو من كتب التفسير ؛ ومنها ما هومن كتب 
القراءات . ومنها ما هومن كتب الحديث . ومنها ما هومن كتب التاريخ وغير ذلك مما ستقف عليه إن شاء الله تعالى - من 
خلال قراءتك في تفسيره . 
مصادر ( أبي حيان ) فى التفسير 
يعد من أهم كتب التفسير التي تأثر مها الإمام أبو حيان كتاب شيخه الإمام الصالح القدوة الأديب حمال الدين أبي 
عبد الله محمد بن سليهان بن حسن بن حسين المقدمي المعروف بابن النقيب ‏ رحمه الله المسمى ب : 
قال عنه أبوحيان « يبلغ في العدد مائة سفر أو يكاد » ومع اعتاده عليه يصفه بكثرة التكرير وقلة التحرير ٠‏ كا أنه لم 
يكن راضياً عما أولع به ابن النقيب مؤلف هذا التفسير من كثرة النقول عن غلاة الصوفية فيضرب عنها صفحا . 
الملحرر الوجيز 


ولا يشك أحد من المطلعين على كتاب البحر المحيط أن أبا حيان تأثر بكتاب المحرر الوجيز للإمام ابن عطية الغرناطي 


فلقد أثنى عليه أبو حيان ‏ رحمه الله في كتابه » وكان كثير النقل عنه فيورد كلامه تارة يوافقه وتارة يعترض عليه ى) سنبين 
ذلك بتفصيل إن شاء الله تعالى . 
الكشاف 

وهو كتاب مشهور لمحمود بن عمر بن محمد بن عمر النحوي اللغوى الملقب بجار الله : ولقد تأثر أبو حيان به في 
كتابه هذا . فتارة يوافقه الرأي وتارة يعترض وكان للز حشري الحظ الأوفر في الرد عليه فقال عنهما . 

« وكان ابن عطية والزغشري من أجل من صنف في علم التة لتنفس, ؛ وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير » وهما 

مصادر ( أى حيان ) فى القراءات 

أول : الإقناع ' ويعد من أهم مصادر المصنف - رحمه الله - كتاب الإقناع للومام أبي جعفر بن البادشن ونحت يدي 
منه نسخة مخطوطة . 

ثانياً 1 كتاب المصباح وهو من أهم المراجع الى اعتمد عليها ١‏ لمصنف - رحمه الله في بحره وهو لأبي الكرم 
الشهرزوري . ش 

- عقد اللالىء هى قصيدة للمصنف رحمه الله نقل منها أبيات في البحر . 

المح لمحتسب : في تبيين وجوه شواذ القراءات لأبي الفتح عثهان بن جني المتوفى سنة 797 وهو كتاب جليل القدر قام 
فيه أبو الفتح بتوجيه القراءات الشاذة وهى ما عدا القراءات السبع في نظره انظر الكلام على القراءة الشاذة في المبحث 
المخصص للكلام على القراءات . 

مثل التيسير وجامع البيان في القراءات السبع . فلقد نقل أبوحيان ‏ رحمه الله - في تفسيره عن أبي عمرو الداني الكثير 
من العبارات وهى كثيرة جدا فانظرها في التفسير . غفر الله لنا ولك . 

ساق الإمام ( أبو) حيان في معرض الاستشهاد كثيراً من السنن والآثار فمن المصادر التي صرح بها . 

الجامع الصحيح ( صحيح البخاري ) 

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوى سنة 705 ه . 


المسند الصحيح ( صحيح مسلم ) 
سكن أن داو 
للومام أبي داوة : سلئان بن الأضعث السجستاني المتوق سنة 71/0 ه . 


سئن النسائي 
وكتاب السنن للإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوق سنة 7١1"‏ ه . 


الجامع الصحيح ( سئن الترمذي ) 
للإمام أبي عيسى الترمذي المتوى سنة 1/4 ه . 
ظ متررايل داجه 
للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوينى المتوق سنة 71/5 ه . 
- السئن للإمام الشافعي المتوى سنة . - 
- سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن مهران الدارمي المتوفى سنة 705 ه . 


ظ مسند الطبالسي 
للومام سليهان بن داود عن الحارود الفارسى المتوق سنة وان 
سئن الدارقطبى 


للإمام علي بن عمر الدارقطني المتوى سنة 786 ه . 


المعجم الكبير 


للحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبراني المتوى سنة "7٠‏ ه . 


المعجم الأوسط 
المعجم الصغير 


للومام الطبران صاحب الكبير . 


للإمام الحافظ الطبراني المتقدم . 
مستخرج أب نعيم على صحيح مسلم : للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفي سنة 47١‏ ه . 

وأشياء كثيرة ستراها أثناء التحقيق إن شاء الله تعالى فمن تخريج الأحاديث : 

لقد استمد أبو حيان ‏ رحمه الله المادة اللغوية والنحوية في تفسيره من مصادر كثيرة ومتنوعة : 

الكتاب : لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبرسيبويه » وكان للكتاب في نظر أبي حيان ‏ رحمه الله - المكانة العليا والمنزلة 
الرفيعة فكان لا يقرىء أحداً إلا فيه . فلقد نقل فى البحر عنه بكثرة لا تحصى . 

التسهيل : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لأبي عبد الله محمد بن مالك الجياني الطائيى يقول عنه أبو حيان : 
« وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات وأجمعه للأحكام تسهيل الفوائد لأبي عبد الله . 

الممتع : للإمام أبي الحسن علي بن مؤمن بن عصفور الحضرمي قال عنه أبوحيان : « وأحسن ما وضع في التصريف 
. كتاب الممتع . . . ) . 
التكميل شرح التسهيل : هو كتاب للمصنف - رحمه الله نقل منه كثيراً ههنا في البحر . 
والتكميل شرح التسهيل : وهو كتاب للمصنف - رحمه الله - نقل منه هنا في البحر كثيراً . 
التذكرة : وهو كتاب جليل للمصنف - رحمه الله - نقل منه هنا في البحر . 
وغير هذه المصادر التي ستقف عليه إن شاء الله تعالى من خلال قراءتك في البحر . 


مصادره في | صول الفقه 


الخضصوك : لبي عبد الله محمد بن عمر الرازي المتقدم ترجمته في الكلام على المصنفات في التفسير بالرأي | 
خم الحضيوة ا ه 

ومختصر المحصول 5 لعلاء الدين على بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب الباجي : 

القواعد : لشمس الدين محمود الأصبهاني . 

وغير ذلك . 

مصادره ف الفقه 

الأنوار الأجلى في اختصار المحلى.: وهو للإمام المصنف - رحمه الله - وهو مختصره . وأيضا من مصادره كتب المذاهب 
الأربعة حيث يلتزم المصنف ‏ رحمه الله بالعزو إليهما غالبا في المسائل التي يذكرها ضمن تفسير الآية . 


مصادره 8 التاريخ 


السيرة : لأبي بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المتوق سنة ١9٠١‏ ه . 
قلائد العقيان ومحاسن الأعيان : للوزير أبي نصر الفتح بن خاقان الإشبيلي . 
الصلة : للحافظ أبو القاسم بن بشكوال . 


مصادره من جهة شبوخه 
ا و0 لختلفة التي استقى منها أبو حيان تفسيره هنا مصدر هام لا يقل عن المصادر السابقة 
٠ 3‏ ع 
مصادر أبي حيان في اصول الدين 


ول يذكر كتاباً معيناً اعتمد عليه بل قال وقد صنف علماء الإسلام من سائر الطوائف في هذا كتبأ كثيرة . 


مصادره : علم البلاغة 


نظم القرآن : للجاحظ . 
الانتصار في إعجاز القرآن : لأبي بكر محمد بن أبي الطيب الباقلاني . 


البحر فى نظر أصحات الطبقات 
قال | لحسيني في ذيل التذكرة: : 
المؤلف وجلال الكتاب . 


وقال الشيخ الذهبي في التفسير والمفسرون”(©2 : وهومتداول بين أهل العلم ومعتبر عندهم المرجع الأول والآأهم لمن 
يريد أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم قال أبو شهبة : يعتبر من التفاسير التي يقل فيها ذكر الإسرائيليات 


( حول البحر) 
الغبر الماد 
اختصر أبوحيان ‏ رحمه الله - تفسير البحر المحيط في تفسير أسما)ء النبر الماد من البحر قال أبو حيان : « فإني لما صنفت 
كنا الكيين المسمون لت ل ل البارح منه 
والسانح . فأجريت منه نهرأً تجري عيونه وتلتقي بأبكاره فيه عيونه . 
الدر اللقيط من البحر المحبط 


قال أحد تلامذة الإمام أبي حيان وهو تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن مكتوم المتوفى سنة 49 فجمع تعقبات أبي 
حيان على الزتحشري وابن عطية في كتاب أساه ( الدر اللقيط من البحر المحيط ) وفي مقدمة هذا الكتاب يقول مؤلفه : 
وبعد فهذا كتاب يشتمل على ذكر ما في كتاب شيخنا الأستاذ العام الحافظ أبي حيان محمد بن يوسف بن حيان التفزي 
الأندلسي نزيل القاهرة ‏ أيده الله في تفسير القرآن المسمى بالبحر المحيط من الكلام من الإمام جار الله أبي القاسم 
محمود بن عمر بن كم 0 والقاضي 50 تايوه كيد سين محمود رم 


عليهما فيا ذكراه في ابيا قٍ الفسوور اديه 8 خطئهها قٍ الأحكاء 00 وتقرير رير ذلك ل حسن تقرير . 
المحاكمة 


هذا الكتاب لبي زكريا يجبى بن محمد الشاوي الحزائري وهي تقريرات قصد فيها المؤلف توضيح الصواب في 
المناقشات التي جرت بين المفسرين الثلاثة . أبي حيان وابن عطية والز حشري فقد قال مؤلفه في مقدمة كتابه .» وبعد : 
فالكتاب قصدت فيه جمع اعتراضات الإمام ذي البيان المشتهر بأبي حيان على بن عطية ومحمود الزتحشري والتكلم معه بما 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
[ مقدمة المؤلف ] 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة . البحر الفهامة . المحقق المدقق . حجة(© البلغاء » وقدوة النحاة والأدباء . 
الأستاذ « أبوعبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الجياني  »‏ رحمه الله تعالى - وأمتع بعلومه 
العسلب امن . 

( الحمد لله ) مبدىء صور المعارف الربانية في مرايا العقول . ومبرزها من محال الأفكار إلى محال المقول ‏ 
وحارسها بالقوتين الذاكرة للمنقول . والمفكرة للمعقول » ومفيض الخير عليها من نتيجة مقدمات الوجود . السائر روح 
قدسه في بطون التهائم('2 وظهور النجود(" , المبرز في الاتصالات الإلهية والمواهب الربانية على كل موجود . محمد 
ذي المقام المحمود . والحوض المورود . المبتعث بالحق للأنام داعياً ٠‏ وبالطريق الأنهج إلى دار الإسلام مناديا , 
الصادع بالحق . الهادي للخلق . المخصوص بالقرآن المبين » والكتاب المستبين » الذي هو أعظم المعجزات 2 
وأكبر الآيات البينات . السائرة في الآفاق , الباقي بقاء الأطواق في الأعناق . الجديد على تقادم الأعصار . اللذيذ على 
توالي التكرار . الباسق في الإعجاز إلى الذروة العليا » الجامع المصالح الآخرة والدنيا » الجالي بأنواره ظلم الإلحاد , 
الحالي بجواهر معانيه طلى”؟ الأجياد . صلى الله على من أنزل عليه » وأهدى أرج تحية وأزكاها إليه ٠‏ وعلى آله 
المختصين بالزلفى” “» لديه ٠‏ ورضي الله عن صحبه الذين نقلوا عنه كتاب الله أداء عرضاً 5 وتلقروفة قنشجا وغها : 
وأدوه إلينا صريحاً محضاً » وبعد فإِن المعارف جمة » وهي كلها مهمة . وأهمها ما به الحياة الأبدية » والسعادة 
السرمدية . وذلك علم كتاب الله هو المقصود بالذات . وغيره من العلوم له كالأدوات . هو العروة الوثقى » والوزر 
الأقوى الأوقى . والحبل المتين » والصراط المبين » وما زال يختلج في ذكري . ويعتلج في فكري , أني إذا بلغت 
الأمد الذي يتغضد” )فيه الأديم(" , ويتنغص برؤيتي النديم » وهو العقد الذي يحل عرى الشباب . المقول فيه إذا بلغ 
الرجل الستين . 





) 091/١ ( حجة البلغاء : الحجة البرهان وقيل الحجة ما ذُوفِعَ به الخصّمٌ - لسان العرب ( 7/4/7 ) . ترتيب القاموس‎ )١( 

6 التهائم : التهمة الأرضى التصرية | إلى البحر كأنها مصدر من تهامة . والتهائم المتصوبة إلى البحر ‏ لسان العرب ( 4517/١‏ ) » ترتيب 
القاموس ( 387/١‏ ) . 

99) النجود جنع نيجه 1 وهوما أشرف من الأرض وارتفع . 

(4) طلى : الطليّة : صفحة العنق - لسان العرب ( 5119/14 ) , ترتيب القاموس ( 15/7 ) . 

(5) الزلفى : الزّلّف . والزُلفة » والزُلفى : القربة » والدرجة . والمنزلة ‏ لسان العرب ( 1808/8 ) » ترتيب القاموس ( 457/5 ) . 

(1) يتغضد : ( في ط) والأصل يتخضد ( بالخاء المعجمة ) . 

(9) الأديم : الجلد 


1 


وخ يق اي نئو انو لسوت اليا ع واس يان نا ل لياح نوا 18 الإ فا ايك" أو اا زو لا افر نك هن يق هدك اق يها رفك يفك الاق تق «ف قاف توف اهز بوذ جهز ‏ اوأدتفنا افد فت رفاك افرا القع نات دعا قاع 19 له ارون ا اولان قا 000 


تكإجاةوإيا تسوت 


لودْبِجَنَابٍ الرّحْمْن وأقتصر على النظرفي تفسيرالق رآن» فأتاح الله ذلك قبل بلوغ ذلك العقد, وبلغني ما 

كنت أروم من ذلك القصد, وذلك بانتصابي مدر ساف علم التفسيرفي قبة السلطان الملك المنصورقدس الله مرقدّه؛ وبل 
بمزنالرحمةمعهده. وذلكفيدولة ولدهالسلطان القاهرء الملك الناصرء. الذي ردالله بهالحق إلى أهله. وأسبغ على 
العالماوارف ظله واستنقذ به الملك من غصابه» وأقرهفي”") منيف محله وشريف نصابه, وكان ذلك في أواخسرسنة عشر 
وسبعمائة » وهي أوائل سنة سبع وخمسين من عمري فعكفت على تصنيف هذا الكتاب » وانتخاب الصفو واللباب , 
أجيل الفكر فيما وضع الناس في تصانيفهم . وأنعم النظر فيما اقترحوه من تآليفهم » فألخص مطولها . وأحل مشكلها 
وأقيد مطلقها . وأفتح مغلقها ؛ وأجمع مبددها » وأخلص منقدها » وأضيف إلى ذلك ما استخرجته القوة المفكرة من 
لطائف علم البيان » المطلع على إعجاز القرآن . ومن دقائق علم الإعراب . المغرب في الوجوه أي إغراب . 
المقتنص في الأعمار الطويلة من لسان العرب ., وبيان الأدب . فكم حوى من لطيفة فكري مستخرجها » ومن غريبة 
ذهني منتجها » تحصلت بالعكوف على علم العربية , والنظر في التراكيب النحوية » والتصرف في أساليب النظم 
والنثر » والتقلب في أفانين الخطب والشعر . لم يهتد إلى إثارتها ذهن . ولاصاب”) بريقها مزن(؟ , وأنى ذلك وهي 
أزاهر خمائل2*» غفل(2 » ومناظر ما لمستغلق أبوابها من قفل » في إدراك مثلها تتفاوت الأفهام . وتتبارى الأوهام , 
وليس العلم على زمان مقصوراً , ولا في أهل زمان محصورا . بل جعله الله حيث شاء من من البلاد » وبثه في التهائم 
والنجاد( . وأبرزه أنواراً تتوسم . وأزهاراً تتنسم . وما زال بأفقنا المغربي الأندلسي . على بعده من مهبط الوحي 
النبوي . علماء بالعلوم الإسلامية وغيرها كَمّلة » وفهماء تلاميذ لهم دراة نقلة » يروون فيروون ويسقون فيرتوون » 
وينشدون فينشدون » ويهدون فيهدون . هذا وإن اختلفوا فى مدارك العلوم . وتباينوا في المفهوم . » فكل منهم له مزية 
لا يجهل قدرها , وفضيلة لا يسر بدرها 9؟ , ومما برعوا فيه علم الكتاب , انفردوا باقرائه مد أعصار دون غيرهم من 
ذوي الآداب . أثاروا كنوزه » وفكوا رموزه . وقربوا قاصيه » وراضوا عاصيه وفتحوا مقفله .» وأوضحوا مشكله , 
وأنهجوا () شعابه(١2‏ , وذللوا صعابه » وأبدوا معانيه في صورة التمثيل » وأبدعوه بالتركيب والتحليل » فالكتاب هو 





. ) 7775/7 ( الشواب : والشوب والشياك : الخلط  لسان العرب ( 1 ) .ء ترتيب القاموس‎ )١( 

(؟) منيف : ذاك طود منيف أي : عال مشرف - لسان العرب 551/84/57 ) » ترتيب القاموس ( 517/5 ) . 

(*) صاب : صاب المطر صوباً وانصاب كلاهما انصب - لسان العرب ( 7018/5 ) » ترتيب القاموس ( 8195/1 ) . 

(4 )هون المدن:+ الشيحات خامة ورروقيل : السحاب ذو الماء واحدته مُرْنَةَ ‏ لسان العرب ( 5195/7 ) » ترتيب القاموس ( 758/15 ) . 

(0) خمائل : الخميلة الأرض السهلة التي تنبت - لسان العرب ١778/79‏ )ء. مجمل اللغة ( 755١/17‏ ) . 

)3( عمل : : كل ما لاعلامة فيه ولا أثرعمارة من الأرضين والطرق ونحوها غُفْل ا لا 

69 النشاد + السجند هن الأرشين : قفافها وصلابتها - لسان العرس ( 4755/3 ) » ترتيب القاموس ( 771/5 ) . 

(48) بدرها : بدرت إلى الشيء ء أبدر بدوراً : أسرعت وكذلك بادرت إليه » وتبادر القوم أسرعوا ‏ لسان العرب ( 728/١‏ ) » ترئيب 
القاموس ( 559/١‏ ) . 

)0( 0 : نج الطريق : وضح واستبان - لسان العرب ( 5564/7 ) » ترتيب القاموس ( 558/5 ) . 

)٠١١(‏ شعا به : الشعب بالكسر ما انفرج بين جبلين وقيل : هو الطريق في الجبل والجمع الشهات لسان العرب 7519/5 ). مجمل 

اللغة 137/8) . 


المرقاة 2١0‏ إلى فهم الكتاب ‏ إذ هو المطلع على علم الأعراب . والمبدي من معالمه ما درس » والمنطق من لسانه ما 
خرس . والمحبي من رفاته ما رمس 2(© , والراد من نظائره ما طمس . فجدير لمن تاقت نفسه إلى علم التفسير » 
حل المشكلات إليه » ولم ألق في هذاالفن من يقارب أهل قطرنا الأندلسي فضلاً عن الممائلة 9) ؛ ولا من يناضلهم 
نفائسهم . وأسلك طريقهم . وأتبع فريقهم . فلا أنتقل إلا من إمام إلى إمام » ولا أتوقل (؟) إلا ذروة علام » فكم صدر 
أودعت علمه صدري ( وحبر أفنيت فى فوائده حبرق 6 وإمام أكثرت به الإلمام ( وعلام أطلت معه الاستعلام 4 
أشلف (©6) المسامع بما تحسد عليه العيون » وأذيل فى تطلاب ذلك المال المصون . وأرتع ('2 في رياض وارفة 
الظلال » وأكرع 9") في حياض صافية السلسال22, وأقتبس بها من أنوارهم . وأقتطف من أزهارهم » وأبتلج )١(‏ من 
صفحاتهم 3 وأتأرج”' ' “من تنفحاتهم 3 وألقط من نثارهم 3 وأضبط من فضالة إيثارهم 3 وأقيد من شواردهم 3 وأنتقي من 
فرائدهم . فجعلت العلم بالنهار سحيري . وبالليل سميري2 », زمان غيري يقصر ساريه على الصبا » ويهب للهو 
ولا كهبوب الصبا . ويرفل("")في مطارف اللهو . ويتقمص أردية الزهو . وبؤثر مسرات الأشباح . على لذات الأرواح . 
ويقطع نفائس الأوقات . في خسائس الشهوات . من مطعم شهيّ . ومشرب روي . وملبس بهي . ومركب خطي . 
ومفرشس وطي 6 ومنصب سني 6 وأنا أتوسل أبواب العلماء . وأتقصد أماثل الفهماء 34 وأسهر في حنادس أ(" الظلام 6 
وأصبر على شظف الأيام » وأوثر العلم على الأهل والمال والولد . وأرتحل من بلد إلى بلد » حتى ألقيت بمصر عصا 
اسان ) وقلت : ما بعل عبادان من دار هذه مشارق الأرض ومغاربها 6 وبها طوالع شموسها وغواربها 3 بيضة 
الإسلام 6 ومستقر الأعلام 2 فأقمت بها المعرفة أبديها 3 وعارفة علم أسديها 6 وثأي ١50‏ أرأبه90) 3 وفاضل أ صحبية »© 
وبها صنفت تصانيفي 6 وألفت تآليفى 5 ومن بركاتها على تصنيفى لهذا الكتاب . المقرب من رب الأرباب » المر 


. ) 71/4/57 ( ترتيب القاموس‎ » ) 17١١/7 ( المرقاة : الدرجة واحدة من مراقي الدرج  لسان العرب‎ )١( 
. ) 57١/17١ (؟) رمس : هي كل ما هيل عليه التراب » فقد رمس - لسان العرب ( 1/78/7 ) . مجمل اللغة‎ 
. وهذه فيه تعصب لأهل بلده وإلا فلأهل المشرق إبداع وهو مسطر في كتب السير والأعلام‎ )19( 
. )547/5 ( ترتيب القاموس‎ » ) :4٠٠/5 ( أتوقل : وقل في الجبل بالفتح َمِل ولا ووقولا وتَوقل توقلا : صَعَدَ فيه لسان العرب‎ )4( 
. ) 555١/85 ( أشنف : الشئفٌ : الذي يلبس في أعلى الأذن  لسان العرب‎ )5( 
. ) ١5ا/ا//7‎ ( أرتع : ارتم : الرعى في الخصب _ لسان العرب‎ )١( 
. ) 5808/8 ( أكرع : كَرّعَ في الماء يكرح كرُوعاً وكرعاً : تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء  لسان العرب‎ )0( 
السَّلْسَال : سَلْسَِيل الجنة وهو عين فيها . وقيل الخالص الصافي من القذى والكدر . فهو فَعِيل بمعنى مفعول ويروي سلسال‎ )8( 
. ) 7١/0/7( وسلسبيل - لسان العرب‎ 
. ) 79/1١ ( إل ابتلج : يقال : بلح بالشيء وثْلِجَ إذا فرح لسان العرب‎ 
. ) هال/١‎ ( أتارج : الأرجُ : نَفحةُ الريح الطيبة  لسان العرب‎ )١١( 
سميري يد : صاحب سَمَرٍ , وقد سَامْرَهُ » والسّمِيِرٌ والمُسَامِرٌ والسَامِرٌ : السمّار وهم القوم اتسمروقت لسبان الغرت‎ )١١( 
.)؟7١9*0/90(‎ 
. ) 1797/7 ( يرفل : ورفل في ثيابه يرفل إذا أطالها وجرها متبختراً فهو رافل والرّفْل : الأحمق  لسان العرب‎ )15( 
.)1١١ 5١/7 ( حنادس : ليل حجنيس : مظلم » والحنادس : ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن  لسان العرب‎ )١9( 
. ) 577/١ ( ثأي : الثاي والتَّى جميعاً : الإفساد كلّه » وقيل : هي الجراحات والقتل ونحوه من الإفساد لسان العرب‎ )١4( 
. ) 1017/7 أرأبه : رأب إذا أصلح . ورأب ب الصدع والإناء يرأبه رأباً ورأبة : شعبه وأصلحه لسان العرب‎ )( 


ادتيكوة نور معن نين قوتت مزه لان فقو غلا انما المكلوق ا لبق ققدت :رلا عب وه القريه أردت + 
جعلت كتاب الله والتدبير لمعانيه أنيسي 00 وسميري إذا أخلو لكتب ظلم الحنادس : 
فى اليسي كتانع البلذ إن ليه در هىالحلى من ىن الحدات 
بهِضْوْنَ الْمَعَانِي فَدْجيئْنَ فَمَا يَفْتَنَمِنْعَجَ بلا إِلَى عَجَبٍ 
أمرٌ وَنَهْيء وَأْمْمَال, وَمَوْعِطَةُ رَحِكْمَةٌ أُووِمَثْ في أُفضّح الْكُنْبٍ 
الحيت يكدجيها كن قي نقير ‏ راض تتحسيهنا سد ادن 


[ منهجه في تأليف هذا الكتاب ] 


( وترنيبي في هذا الكتاب ) 

أني أبتدىء أولاً بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية 
التي لتلك اللفظة قبل التركيب . وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما 
يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه . 

: ثم أشرع في تفسير الآية ذاكراً سبب نزولها إذا كان لها سبب . ونسخها . ومناسبتها وارتباطها بما قبلها معافيدا 
فيها القراءات شاذها ومستعملها , ذاكراً توجيه ذلك في علم العربية » ناقلاً أقاويل السلف والخلف في فهم معانيها . 
ارون انس عو اويد يوهي و ا أتكلم عليها مبدياً ما فيها من غوامض 
الإعراب . ودفائق الآداب من بديع وبيان . مجتهداً أنى لا أكرر الكلام في لفظ سبق . ولا في جملة تقدم الكلام 
علها » ولا في آية فسرت . بل أذكر في كثير منها الحوالة على الموضع الذي تكلم في فيه على تلك اللفظة أو الجملة أو 
الآية » وإن عرض تكرير فبمزيده فائدة » ناقلاً أقاويل الفقهاء ء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ 
القرآني . محيلا على الدلائل التى في كتب الفقه » وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل في تقررها والاستدلال 
عليها على كتب النحو . وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريباً أوخلاف مشهور ما قال معظم الناس ٠‏ بادئاً بمقتضى 
ل ل ا ارا تان ان 

عن الوجوه التي تنزه القرآن عنها , ؛ مبينا أنها مما يجب أن يعدل عنه , وأنه ينبغي أن يحمل على أ حسن إعراب وأحسن 
تركيب إذ كلام الله تعالى أفصح الكلام فلا يجوز فيه جميع ار رو التيناة فى اشبغن و" الشمات # وو الطرناح وتوغيرينها 
من سلوك التقادير البعيدة » والتراكيب القلقة .» والمجازات المعقدة » ثم أختتم الكلام في جملة من الآيات التي 
فسرتها إفراداً وتركيباً بما ذكروا فيها من علم البيان7" والبديع”"2 ملخصاً ؛ ثم أتبع آخر الآيات بكلام منثور » أشرح به 
مضمون تلك الآيات . على ما أختاره من تلك المعاني ملخصاً جملها في أحسن تلخيص . وقد ينجر معها ذكر معان لم 
تتقدم في التفسير » وصار ذلك أنموذجاً لمن يريد أن يسلك ذلك فيما بقي من سائش القرآن . وستقف على هذا المنهج 





)١(‏ وهوعلم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على المقصود ؛ أي : ملكة . وهيئة راسخة في النفس يقتدر بها 
على إدراكات جزئية » أو أصول وقواعد معلومة يعرف بها إيراد وتأدية المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق - 
أي : بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على ذلك المعنى . 
(؟) هوعلم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال وبعد رعاية وضوح الدلالة على المرام . والمستفاد من علم 
البديع الحسن العرضي ومن البيان الحسن الذاتي . 
١٠‏ 


١‏ وان لما نب امسوم انها أن وب ناج اود وا اق افاي لاق لوو 44 لا عاق او و مدق مو و عق و امقييحة ل تاليقت :هذا الكتابه 
الذي سلكته إن شاء الله تعالى » وربما ألممت بشيء من كلام الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ » وتجنبت 
كثيراً من أقاويلهم ومعانيهم التي يحمّلونها الألفاظ . وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ القريبة عن 
مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على الله تعالى . وعلى علي كرم الله وجهه , وعلى ذريته » ويسمونه علم 
التأويل » وقد وقفت على تفسير لبعض رؤوسهم . .وهو تفسر عنفيبه يذكر فيه أقاؤيل النبلك مؤدريا عليْهم »بوذاكرا أنه 
ما جهل مقالاتهم ؛ ثم يفسر هوالآية على شيء لا يكاد يخطر في ذهن عاقل » ويزعم أن ذلك هوالمراد من هذه الآية , 
وهذه الطائفة لا يلتفت إليها » وقد رد أئمة المسلمين عليهم أقاويلهم وذلك مقرر في علم أصول الدين » نسأل الله 
الج ا ا الي الب اا ا 
أصول الفقه(2..ودلائل أصول الدين22 . وكل هذا مقرر في تأليف هذه العلوم انها قفن للق سلما في علم 
التفسير دون استدلال عليه » وكذلك أيضاً ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول » وأحاديث في الفضائل » وحكايات لا 
تناسب . وتواريخ إسرائيلية » ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير » ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل 
التركيب . وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة » وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه » فلن يحتاج في فهم ما تركب من 
تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم . وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه » فلذلك اختلفت أفهامهم . وتباينت 
أقوالهم » وقد جرينا الكلام يوم مع بعض من عاصرنا » فكان يزعم أن علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم معاني 
تراكيبه ؛ بالإسناد إلى « مجاهد » و ١‏ طاوس » و« عكرمة » وأضرابهم , وأن فهم الآيات متوقف على ذلك , والعجب 
له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف » متباينة الأوصاف . متعارضة ينقض بعضها بعضاً » ونظير ما ذكره هذا المعاصر 
أنه لوتعلم أحدنا مثلا لغة الترك إفراداً وتركيباً حتى صار يتكلم بتلك اللغة » ويتصرف فيها نثرا ونظماً . ويعرض ما تعلمه 
على كلامهم فيجده مطابقاً للغتهم . قد شارك فيها فصحاءهم ؛ ثم جاءه كتاب بلسان الترك ؛ فيحجم عن تدبره وعن 
فهم ما تضمنه من المعاني . حتى يسأل عن ذلك « ستقراً » التركي « أوسنجراً » . ترى مثل هذا يعد من العقلاء » وكان 
هذا المعاصر يزعم أن كل آية نقل فيها التفسير خلف عن سلف بالسند إلى أن وصل ذلك إلى الصحابة » ومن كلامه أن 
الصحابة سألوا رسول الله يل عن تفسيرها هذا وهم العرب الفصحاء الذين نزل القرآن بلسانهم » وقد روي : عن 
« علي » كرم الله وجهه . وقد سئل هل خصّكم رسول الله كَلهِ بشيء ؟ فقال : ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة » أو 
فهما يؤتاه الرجل في كتابه » وقول هذا المعاصر يخالف قول على رضي الله عنه » وعلى قول هذا المعاصر يكون ما 
استخرجه الناس بعد التابعين من علوم التنديين وهم تنه ودقائقة وإظهازها الخترئ عليه من علم الفصاحة والبيان والإإعجاز 
لا يكون تفسيرا » حتى ينقل بالسند إلى مجاهد ونحوه وهذا كلام ساقط . 


. وهو معرفة دلائل الفقه إجمالاً » وكيفية الاستفادة منها » وحال المستفيد‎ )١( 

0( مركب إضافي تتوقف معرفته على معرفة غيره . وأصول جمع : أصل وهو ما يبتنى عليه غيره سواء كان لفان ويا > كرفا أو 
0000 . والدين يطلق على معان منها الطاعة . 0 » والجزاء .» والحساب . وأضطللها عرفه السيد في تعريفاته بقوله : وضع 
إلهى يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هوعند الرسول - وَل - ولكن بالمعنى الذي أراده المصنف ‏ رحمه الله هو علم يقتدر معه على 
إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليهاء ورفع الشبه عنها . والمراد بالعقائد : ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل . وهذا هو المراد 
امرك اللعين ووتدى عادر الخلا ا رسكي عد اللرضيه وعي القير السيما” . واعلم أن أسماء العلوم فى اصطلاح العلماء تطلق 
ويراد منها الفن المدون المخصوص الذي هو المسائل ذاك لوف ناتك القافينة والمخيولات الشامة ونيظلن ‏ أبضا علق 
التصديقات التي تتعلق بهذه المسائل الخاصة بقطع النظر عن خصوص من قامت به تلك التصديقات وتطلق ق أيضاً على ملكة استحضار 
تلك المسائل وتطلق أيضاً على الاستحصال . 


العلوم التي يحتاج إليها المفسر ا 
[ العلوم التى يحتاج إليها المفسر ] 


وإذ قد جر الكلام إلى هذا فلنذكر ما يحتاج إليه علم التفسير من العلوم على الاختصار وننبه على أحسن 
الموضوعات التي في تلك العلوم المحتاج إليها فيه فنقول : 


النظر في تفسير كتاب الله تعالى يكون من وجوه : 

الوجه الأول : علم اللغة اسماً وفعلاً وحرفاً » الحروف لقلتها تكلم على معانيها النحاة فيؤخذ ذلك من كتبهم . 
وأما الأسماء والأفعال فيؤخدذ ذلك من كتب اللغة » وأكثر الموضوعات في علم اللغة كتاب « ابن سيده )20 . فإن 
الحافظ أبا محمد « علي بن أحمد الفارسي » ذكر أنه في مائة سفر بدأ فيه بالفلك وختم بالذرة » ومن الكتب المطولة فيه 
كتاب « الأزهري » . و« الموعب ؛ لابن التيانى9) ٠‏ و« المحكم ) لابن سيده وكتاب « الجامع ) لأبي عبد الله 
« محمد بن جعفر التميمي القيرواني )20 عرف بالقزاز , و« الصحاح » للجوهري*؟؟ , و« البارع ) دن على 
القالى .» و« مجمع البحرين » « للصاغاني »22 » وقد حفظت في صغري في علم اللغة كتاب الفصيح لأبي العباس 

ا الشيباني 26 » و١‏ اللغات » المحتوي عليها دواوين مشاهير العرب الستة : « امرىء القيس 70(" , 

و« النابغة )290 . و« علقمة )230 . و« زهير«2. ووطرفة)١'2.‏ و«عنترة)242ء وديوان « الأفوه الأودي ) 


)١(‏ علي بن أحمد بن سيده اللغوي النحوي الأندلسي أبو الحسن الضرير لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب 
صنف المحكم والمحيط الأعظم في اللغة وشرح كتاب الأخفش وغير ذلك مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائةعن نحو ستين سنة- بغية 
الوعاة ( ١57/5‏ ) . 

2( تمام بن غالب بن عفر يدرت بابن التيان ‏ - بفتح المثناة من فوق ؛ وتشديل التحتية اللغوي القرطبي ثم المرسي أبو غالب قال 
الحميدي : كان إماماً في اللغة » ثقَة في إيرادها , دَيّنّ ورع . صنف تلقيح العين في اللغة مات بالمَرّية في أحد المجمادين سنة ثلاث 
وثلاثين وأربعماثة ‏ البغية ( 4/8/١‏ ) » الصلة لابن بشكوال ١1779‏ ) . 

(؟) محمد بن جعفر القزاز القيرواني أبوعبد الله التميمي النحوي قال الصفدي وغيره : شيخ اللغة في المغرب , كان | إماماً علامة , قيّما 
بعلوم العربية » مهيبا عند الملوك والعلماء » محبوباً عند العامة » يملك لسانه ملكا شديداً . صنف الجامع في اللغة » وغير ذلك مات 
سنة أثنتي عشرة وأربعمائة بالقيروات عن نحو تسعين - البغية ( /١/١‏ ) » إنباه الرواة ( 88/7 ) . 

(5) إسماعيل بن حَمَاد الجوهري صاحب الصحاح الإمام أبو نصر الفارابي قال ياقوت كان من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة » صاحب 
الصحاح . توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثماثة ‏ البغية ( 545/١‏ ) » معجم الأدباء (151/5) . 

(5) الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي الغدوي العمَرِيٌ الإمام رضي الدين أبو الفضائل الصغاني حامل لواء اللغة في زمانه . له 
من التصانيف مجمع البحرين في اللغة » وغير ذلك . توفي سنة خمس وستمائة » انظر البغية ( 014/١‏ ) . 

(1) أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار أبو العباس النحوي الشيباني مولاهم المعروف بثعلب . إمام الكوفيين في النحو واللغة وله كتاب 
المصون. واختلاف النحويين ومعاني القرآن. وغيرذلك. وتوفي في يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة إحدى 
وتسعين ومائتين - جإجاه الرواة (0318:1) بار يقااد 5344 )نه تاريع أب الفدا ر؟ / 7 

0( امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من , بنى آكل المرار أشهر شعراء العرب على الإطلاق يماني الأصل مولده بنجد توفي سنة م 
قبل الهجرة , انظر الأعلام للزركلي ( 17-11/7) . 

(8) زياد بن معاوية بن ضياب الذبياني الغطفاني المضري أبو أمامة شاعر جاهلي من الطبقة الأولى من أهل الحجاز » توفي نحوسنة ١8‏ قبل 
الهجرة ‏ الأعلام ( 54/7 ) » معاهد التنصيص ( 777/1١‏ ) » نهاية الأرب ( 094/7 ) ء وسماه زياد بن عمروء الأغاني ( )7/١١‏ . 

(1) علقمة بن عبدة - بفتح العين والباء ‏ بن ناشرة بن قيس بن بني تميم شاعر جاهلي من الطبقة الأولى توفي نحو سنة 7٠١‏ قبل الهجرة , 
الأعلام ( 41//5؟ ) » خزانة الأدب ( 550/1١‏ ) . سمط اللآلىء ( 17 ) » رغبة الآمل ( 710/17 ) . 

)غ١2‏ زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني من مضر حكيم الشعراء في الجاهلية توفي سنة ١‏ قبل الهجرة » انظر الأعلام ( 57/7 ) » 


ةْ, ادمع بي 1 بو جع عام اع قا ل لاما ا اي بوك حر لي ايا تاي لت يه لي جا العلاوم ال ناض البيها» عدر 


لحفظي عن ظهر قلب لهذه الدواوين . وحفظت كثيراً من اللغات المحتوي عليها نحو الثلث من كتاب الحماسة ‏ 
واللغات التي تضمنها قصائد مختارة من شعر « حبيب بن أوس 23١)‏ لحفظي ذلك . ومن الموضوعات في الأفعال كتاب 
ابن القوطية07) . وكتاب « ابن طريف 2070© . وكتاب « السرقنطي » المنبوز *» بالحمار . ومن أجمعها كتاب « ابن 
القطاع » (0) ْ 


الوجه الثاني : معرفة الأحكام التي للكلم العربية من جهة إفرادها ومن جهة تركيبها ويؤخذ ذلك من علم النحو , 
وأحسن موضوع فيه وأجله كتاب « أبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه  )1()‏ رحمه الله تعالى ‏ » وأحسن ما وضعه 
المتأخرون من المختصرات » وأجمعه للأحكام كتاب « تسهيل الفوائد ) لأبي عبد الله محمد بن مالك الجياني 


الطائي 07 مقيم دمشق 4 وأحسم: ما وضع شن التصريف كتاب ) الممتع ( لأبي الحسن ( على بن مؤمن بن عصفور ) 
52 الإشبيلى 2 رحمه الله تعالى » وقد أحذت هذا الفن عن أستاذنا الأوحد العلامة أبى جعفر «أحمد بن 


- الآغاني ( 588/١١‏ ) » شرح زهير لثعلب ( 00 ) . 

)1١(‏ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبوعمرو شاعر جاهلي من الطبقة الأولى . ولد في بادية البحرين » وتنقل في بقاع 
نجد . وهو أصغر شعراء المعلقات . توفي نحو سنة ٠١‏ قبل الهجرة . انظر الأعلام ( 755/7 ) » سمط اللآلىء 7١9‏ ) » شرح 
شواهد المغني ( 777 ) . ظ 

(؟١)‏ عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي أشهر فرسان العرب في الجاهلية » ومن شعراء الطبقة الأولى من أهل نجد توفي 
نحو سنة 7١‏ قبل الهجرة » انظر الأعلام ( 9١/65‏ ) » الأغاني 737/40 ) . 

(1) حبيب بن أوس بن الحارث الطائي أبو تمام أحد.أمراء البياذ » صاحب ديوان الحماسة . وغير ذلك توفي سنة 71١‏ هجرية ‏ انظر 
الأعلام ( 155/57 ) » وفيات الأعيان ( 171١/1١‏ ) » ومعاهد التنصيص ( 78/١‏ ) . 

69 محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم المعروف بابن القوطية القرطبي النحوي أبو بكر مولى عمر بن 
عبد العزيز- والقوطية نسب إلى القوط . وهم ينسبون إلى قوط بن حام بن نوح كانوا بالأندلس قبل الإسلام أيام إبراهيم قال ابن 
الفرضيئ : أصله من إشبيلية » وكان إماماً في اللغة العربية حافظاً لها مقدماً فيها على أهل عصره . لا يشق غباره » صنف في تصاريف 
الأفعال » المقصورة والممدودة مات يوم الثلاثاء لسبع بقيت من ربيع الأول سنة سبع وستين وثلاثمائة ‏ البغية ( ١98/1١‏ ) » تاريخ 
علماء الأندلس 78/7١‏ ) . 

(9) عبد الملك بن طريف الأندلسي أبومروان النحوي اللغوي أخذ عن أبي بكر بن القوطية وكان حسن التصرف في اللغة وله كتاب حسن 
الس سرد لامو لاون 

(5) المنبوز : لزه يفره برا ع أي :« القيفت لعنان اللعزب :1131/5 )1 

000 ارو ا ل أحمد بن محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب السعدي المعروف بابن 
القطاع الصقلي . كان إمام وقته بمصر في علم العربية كما وصفه ياقوت توفي في صفر سنة خمس عشرة » وقيل أربع عشرة 
وخمسمائة ‏ البغية ( ١١5 - ١51/5‏ ) . معجم الأدباء ( ١/4/١‏ 787 ) . 

00( عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصريين سيبويه أبو بشر ويقال : أبو الحسن قال الأزهري : كان سيبويه علامة حسن التصنيف . جالس 
الخليل وأخذ عنه مات سنة ثمانين ومائة » قال الخطيب وعمره اثنتان وثلاثون سنة ‏ البغية ( 559/5 ) . 

(1) محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك العلامة جمال الدين أبوعبد الله الطائي الجياني الشافعي النحوي إمام النحاة وحافظ اللغة قال 
الذهبي : ولد سنة ستمائة أو إحدى وستمائة » وكان هاما في القراءات وعللها . زإمام اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل 
غريبها والاطلاع على حوشيها وأما النحو والتصريف فكان فيهما بحراً لا يجارى وحبراً لا يبارى توفي في ثاني عشر شعبان سنة اثنتين 
وسبعين وستمائة - انظر البغية ( ١٠/١‏ ) . 

(4) علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس . توفي في 
رابع عشر ذي القعدة سنة ثلاث وقيل تسع وستين وستمائة - انظر البغية ( 7١١/5‏ ) . 
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إبراهيم بن الزبير الثقني » 2١(‏ في كتاب « سيبويه » وغيره . 

الوجه الثالث : كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح ٠‏ ويؤخد ذلك من علم البيان والبديع وقد صنف الناس في 
ذلك تصانيف كثيرة 34 وأجمعها ما جمعه شيخنا الأديب الصالح أبو عبد الله ( محمد بن سليمان التقبية 07 ( وذلك 
في مجلدين قدمهما أمام كتابه فى التفسير ع وما وضعه شيخنا الأديب الحافظ المتبحر أبو الحسن ( حازم بن محمد بن 
حازم الأندلسي الأنصاري القرطاجني )0( مقيم تونس المسمى ١‏ منهاج اليلغاء وسراج الأدباء » » وقد أحذت جملة 


الوجه الرابع : تعيين مبهم . وتبيين مجمل . وسبب نزول ونسخ . ويؤخذ ذلك من النقل الصحيح عن 
رسول الله يْدْ وذلك من علم الحديث . وقد تضمنت الكتب والأمهات التي سمعناها ورويناها ذلك ١‏ كالصحيحين ) . 
و« الجامع للترمذي » . و« سنن أبي داود )» . و« سنن النسائي ») . و«وسئن ابن ماجة ) .2 و« سنن الشافعي » , 
و« مسند الدارمي » . و( مسنئد الطيالسي » . و( مسند الشافعي » . و« سنن الدارقطني » . و« معجم الطبراني 
الكبير» . و« المعجم الصغير له » » و« مستخرج أبي نعيم » على مسلم وغير ذلك . 


1 د (م 
الوجه الخامس : معرفة الإجمال7 والتبيين 29 . والعموم 20 والخصوص " . والإطلاق (8) 
والتقييد(؟2 . ودلالة الأمر والنهى0١)‏ وما أشبه هذا . ويختص أكثر هذا الوجه بجزء الأحكام من القرآن . ويؤخذ هنا 


)1١‏ أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين الثقفي العاصمي الجياني الغرناطي المنشا الأستاذ 
أبوجعفر قال تلميذه أبوحيان صاحب البحر ‏ في النضار ‏ كان محدثاً جليلاٌ ناقداً نحوياً أصولياً فصيحاً مفوهاً حسن الخط مقرثاً مفسراً 
مؤرخاً . . . ولد سنة سبع وعشرين وستمائة ومات يوم الثلاثاء ثامن من ربيع الأول سنة ثمان وسبعماثة البغية ( 799/1) . 

(؟) محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين العلامة جمال الدين أبو عبد الله البلخي الأصل المقدسي الحنفي المفسر المعروف بابن 
التقنب أخيلك الأنية العلماء الزهاد كان عالماً زاهداً عابداً متواضعاً , وتفسيره مشهور في نحو مائة مجلد . مات في محرم سنة ثمان 
وتسعين وستماثة - الأنس الجليل ( 717/57 ) , الجواهر المضيئة (؟//51 ) » الشذرات 47/09 ) . 

(2١‏ حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري القرطبي النحوي أبو الحسن هنيء الدين شيخ البلاغة والأدب . قال 
أبوحيان صاحب التفسير : هو أوحد زمانه في النظم والنثر والنحو واللغة والعروض وعلم البيان » توفي ليلة السبت رابع عشر رمضان 
سنة أربع وثمانين وستمائة ‏ البغية ( 441/1١‏ ) , 

5( وهو في اصطلاح علماء الأصول : ما لم تتضح دلالته . 

(9) في اللغة الإيضاح وعند الأصوليين : إخراج الشيء من الإشكال إلى التجلي والوضوح ‏ القاموس ( 7١51/14‏ ) . المعتمد 
١١1/لاا)ء‏ البرهان ١١97/١ (١‏ )2 المستصفى ( ١57/١‏ )2 المحصول 7١/7/١١‏ )2 الحدود للباجي ص ١؛ ٠‏ 

3 جمع عام والعام في اللغة الشامل وفي الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعه بلا حصر ‏ القاموس ( 144/4 ) : 
نشر البنود 3١6/1١‏ ) , المحصول )217/7/١(‏ . الحدود للباجي ص 44 . 

0( وهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل أن يقيد حكمه . والمخصصات للعموم ضربان : متصلة ومنفصلة . فالمتصلة : الاستثناء » 
والشرط . والصفة والغاية . والمنفصلة : العقل ؛ والحس . ومنطوق الكتاب . والسنة . ومفهومهما . وفعل النبي يك وإقراره 
والإجماع والقياس ‏ انظر شرح اشفيح رز أم)ن الاحكام للامدي :#0159 ان انمو اموا اقلا شرع الكركي المثير 
(9351) »115 ). إرشاد الفحول ( ه١١‏ _لاه6ا, 565). 

(6) فالوطلاق هو الكلى الذي لم يدخله التقيبد فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعها ويكتفي في الحكم عليه بفرد من أفراده أي فرد كان . 

0 والتقييد: هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه . كالشرط . والصفة . وغير ذلك . انظر أحكام الفصول ( 779) . والتقييد 
والإطلاق أمران إضافيان . فرب مطلق مقيد بالنسبة » ورب مقيد مطلق فإذا قلت إنسان فهو مطلق ولوقلت فيه حيوان ناطق لكان مقيد 
لوصف الحيوان بالنطق وقد يكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقاً من وجه انظر شرح تنقيح الفصول ( 78 48 ) » (753 ) » شرح 
الكوكب المنير ( 47١‏ ) . 
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من أصول الفقه » ومعظمه هو في الحقيقة راجع لعلم اللغة , إذ هوشيء يتكلم فيه على أوضاع العرب » ولكن تكلم 
فيه غير اللغويين أو النحويين ومزجوه بأشياء من حجج العقول » ومن أجمع ما في هذا الفن كتاب المحصول لأبي 
عبد الله محمد بن عمر الرازي!!») » وقد بحثت في هذا الفن في كتاب « الإشارة » « لأبي الوليد الباجي , 9) على 
الشيخ الأصولي الأديب « أبي الحسن فضل بن إبراهيم المعافري» . الإمام بجامع « غرناطة ) والخطيب 3 وعلى 
الأستاذ العلامة « أبي جعفر بن الزبير» في كتاب « الإشارة » وفي شرحها له وذلك بالأندلس » وبحثت أيضا في هذا 
الفن على الشيخ «علم الدين عبد الكريم بن علي بن عمر الأنضاري 2) المعروف بابن بنت العراقى » في مختصره 
الذي اختصره من كتاب المحصول » وعلى الشيخ « علاء الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب الباجي 0 
فى « مختصره » الذي اختصره من كتاب « المحصول » » وعلى الشيخ شمس الدين « محمد بن محمود الأصبهاني ) 
صاحب « شرح المحصول » بحثت عليه في كتاب « القواعد » من تأليفه رحمه الله تعالى . 
الوجه السادس : الكلام فيما يجوز على الله تعالى وما يجب له وما يستحيل عليه » والنظر في النبوة ويختص هذا 
الوجه بالآيات التى تضمنت النظر فى الباري تعالى , وفي الأنبياء » وإعجاز القرآن , ويؤخذ هذا من علم الكلام » وقد 
صنف علماء الإسلام من سائر الطوائف في هذا كتباً كثيرة » وهو علم صعب إذ المزلة فيه والعياذ بالله مفض إلى 
الخسران في الدنيا والآخرة » وقد سمعت منه مسائل تبحث على الشيخ شمس الدين الأصفهاني 7 وغيره . 
الوجه السابع : احتلاف الألفاظ بزيادة أو نقص ., أو تغيير حركة أو إتيان بلفظ بدل لفظ ١‏ وذلك بتواتر واحاد . 
ويؤخذ هذا الوجه من علم القرآن ٠‏ وقد صبئف علماؤنا في ذلك كتباً لا تكاد تحصى , وأحسن الموضوعات في القراءات 
السبع : كتاب « الإقناع » « 5-2 جعفر بن الباذش )21١()‏ 2 وفي القراءات العشر كتاب « المصباح » «١‏ اين الكرم 





23١ -‏ انظر مباحث الأمر والنهي في جمع الجوامع )11/1١(‏ وما بعدها ء المعتمد :4/١(‏ ) وما بعدهاء والعدة لأبي يعلى 
»)7١5/١(‏ والبرهان ( 877/1 ) . الإحكام للآمدي 198/7 ) » المستصفى ( 177/١‏ ) , المحصول 11/7/١(‏ ) فواتح 
الرحموت ( 7507/١‏ ) - المنتهى لابن الحاجب ص 5190 . ظ 

)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الإمام فخر الدين الرازي القرشي البكري الشافعي المفسر المتكلم ولد سنة أربع 
وأربعين وخمسمائة واشتغل على والده وكان من تلامذة محبي السنة البغوي وشرح مفصل الزمخشري - ابن السبكي ( 81١/8‏ ) . 
الشذرات ( 7١/0‏ ) . طبقات المفسرين للداودي ( 7١7/57‏ ) . 

(؟)| سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي أبو الوليد الباجي فقيه أصولي مالكي كبير من رجال الحديث توفي سنة 41/4 هجرية ‏ انظر 
الوفيات ( ١١/١‏ ) . والفوات ( ١175/١‏ ) » نفح الطيب ( 711/١‏ ) » الأعلام ( )١715/7‏ . 

(*) عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري علم الدين ابن بنت العراقي مفسر فقيه توفي سنة 4 7١‏ هجرية ‏ انظر مفتاح السعادة 
(1/5؟7؟)ء الأعلام ( 58/5 )» الدرر الكامنة ( 599/57 ) .» كشف الظنون ( ١47/7‏ ) . 

(5) على بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب علاء الدين الباجي : عالم بالأصول والمنطق والحساب . من أهل مصر , مغربي الأصل , 
كان أقوى أهل زمانه مناظرة لا يكاد ينقطع في بحث وله غاية السول في علم الأصول توفي سنة 4١/ا‏ هجرية ‏ مفتاح السعادة 
(5/5؟١7)ء‏ الأعلام ( 5/")ء الدرر الكامنة ( ٠١١/7‏ ) . 

(5) محمد بن محمود بن محمد بن عياد السلماني أبو عبد الله شمس الدين الأصفهاني » قاض من فقهاء الشافعية بأصبهان . له كتاب 
القواعد في أصول الفقه والدين والمنطق والجدل » وشرح المحصول في أربعة مجلدات ولم يكمل » توفي سنة 88 هجرية » فوات 
الوفيات ( 565/57 ) » البداية والنهاية ( )"١5/١5‏ , الأعلام ( /27//1 ) . 

(1) أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي أبو جعفر المعروف بابن الباذش النحوي ابن النحوي » قال ابن الزبير : عارف 
بالآداب والإعراب . إمام نحوي متقدم . راوية مكثر . أخذ عن أبيه وأكثر الرواية عنه » وشاركه في كثير من شيوخه . وروى أيضاً عن 
أبي علي الغساني . وأبي على الصدفي . وكان عارفاً بالأسانيد . نقاداً لها , ألف الإقناع في القراءات , لم يؤلف مثله . مات في - 
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الشهرزوري 216 . وقد قرأت القرآن بقراءة السبعة بجزيرة الأندلس على الخطيب أبي جعفر « أحمد بن على بن محمد 
الرعيني »(1) عرف بابن الطباع بغرناطة » وعلى الخطيب أبي محمد « عبد الحق بن علي بن عبد الله الأنصاري 2( 
الوادي تشبتي « بمطحشارش » » من حضرة غرناطة وعلى غيرهما بالأندلس ؛ وقرأت القرآن بالقراءات الثمان بثغر 
« اللإسكندرية » على الشيخ الصالح رشيد الدين أبي محمد عبد النصير بن علي بن يحبى الهمداني (؟) عرف صابن 
المربوطي . وقرأت القرآن بالقراءات السبع بمصر حرسها الله تعالى على الشيخ المسند العدل فخر الدين أبي الطاهر 
إسماعيل بن هبة الله بن علي المليجي27., وأنشأت في هذا العلم كتاب « عقد اللآلىء » قصيدا في عروض قصيد 
« الشاطبي » . ورويه يشتمل على ألف بيت وأربعة وأربعين بيتا » صرحت فيها بأسامي القراء من غير رمز ولا لغز ولا 
حوشي لغة . وأنشأته من كتب تسعة كما قلت : 
نل كد المسدىة :فشك عن لكب انيه رت اجا 
بكافٍ لِتَجُرِيِدٍرَمَهٍلتَبْصِرَه وإقفتع تَلْخِيصَيْن مُكَمَلا 
134 امي للدلينه وك نيمانت 
فهذه سبعة وجوه لا ينبغي أن يقدم على تفسير كتاب الله إلا من أحاط بجملة غالبها من كل وجه منها . ومع ذلك 
فاعلم أنه لا يرتقي من علم التفسير ذروته . ولا يمتطي منه صهوته . إلا من كان متبحراً في علم اللسان . مترقياً منه إلى 
رتبة الإحسان . قد جبل طبعه على إنشاء النثر والنظم دون اكتساب . وإبداء ما اخترعته فكرته السليمة في أبدع صورة 
مرتع » وفي حياضه أصفى مكرع , يتنسم عرف أزاهرٌ طال ما حجبتها الكمام (9) :رونت كزوس رين له المبيك 
بالوجدان لا بالتقليد » وينفتح له ما استغلق إذ بيده الإقليد7") ؛ وأما من اقتصر على غير هذا من العلوم » أو قصر في 
إنشاء المنثور والمنظوم . فإنه بمعزل عن فهم غوامض الكتاب . وعن إدراك لطائف ما تضمنه من العجب العجاب , 
وحظه من علم التفسير إنما هو نقل أسطار . وتكرار محفوظ على مر الأعصار . ولتباين أهل الإسلام في إدراك فصاحة 
الكلام » وما به تكون الزجاجة في النظام » اختلفوا فيما به إعجاز القرآن » فمن توغل في أساليب الفصاحة وأفانينها . 
. وتوقل في معارف الآداب وقوانينها » أدرك بالوجدان أن القرآن أتى في غاية من الفصاحة لا يوصل إليها » ونهاية من 
البلاغة لا يمكن أن يحام عليها » فمعارضته عنده غير ممكنة للبشر » ولا داخلة تحت القدرء ومن لم يدرك هذا 
المدرك , ولا سلك هذا المسلك . رأى أنه من نمط كلام العرب . وإن مثله مقدور لمنشىء الخطب . فإعجازه عنده 





- جمادى الآخرة سنة أربعين وخمسمائة ‏ البغية ( ٠ . ) "8/١‏ 
)١(‏ المبارك بن الحسن بن أحمد الشهرزوري أبوالكرم عالم بالقراءات مجود لها صنف فيها المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر رواه 
من نحو خمسمائة طريق توفي في بغداد سنة هجرية غاية النهاية ( 78/١‏ ) » إرشاد الأريب ١5//ا١7‏ )2 الأعلام ( 0 
37 ). 
(0) انظر ترجمته في شيوخ الإمام أبي حيان وسبب الرحلة في مقدمتنا على هذا الكتاب . 
(م) انظر شيوخ المصنف في المقدمة . 
(:) انظر شيوخ المصنف في المقدمة . 
)0١‏ انظر المقدمة . 
(7) كمامها : الكم ؛ بالكسر . والكمامة وعاء الطلع وغطاء النور » والجمع كمام وأكمة وأكمام ‏ لسان العرب ( 9731/65 ) . 
60 الإقليد : قال أبو الهيثم : الإقليد : المفتاح ‏ لسان العرب ( 717١17/5‏ ) . 


ا 0 ل 0 
إنما هو بصرف الله تعالى إياهم عن معارضته ومناضلته » وإن كانوا قادرين على ممائلته » والقائلون بأن الإعجاز وقع 
بالصرف ع من عصان الفطرة ة الإنسانية في رتبة بعض النساء حين رأت ت زوجها يَطأ جارية فعاتبته فأخبر أنه ما وطئها » 
فقالت له إن كنت صادقاً فاقرأ شيئاً من القرآن » فأنشدها بيت شعر قاله ذكر الله فيه ورسوله وكتابه فصدفته , 
فلم ترزق من الرزق ما تفرق به بين كلام الخلق وكلام الحق . 

وحكى لنا أستاذنا العلامة « أبوجعفر  »‏ رحمه الله تعالى عن بعض من كان له معرفة بالعلوم القديمة » ومعرفة 
بكثير من العلوم الإسلامية » أنه كان يقول له يا أبا جعفر لا أدرك فرقاً بين القرآن وبين غيره من الكلام . فهذا الرجل 
وأمثاله من علماء المسلمين يكون من الطائفة الذين يقولون بأن الإعجاز وقع بالصرفة » وكان بعض شيوخنا من له تحقق 
بالمعقول » وتصرف في كثير من المنقول . إذا أراد أن يكتب فقرأ فصيحة أتى لبعض تلامذته وكلفه أن ينشئها له » وكان 
بعض شيوخنا ممن له التبحر في علم لغة العرب إذا أسقط من بيت الشعر كلمة . ؛ أوربع البيت , وكان المعين بدون ما 
أسقط لا يدرك ما أسقط من ذلك . وأين هذا في الإدراك من آخر إذا حركت له مسكاً أ وسكنت له محركاً في بيت أدرك 
ذلك بالطبع ؛ وقال إن هذا البيت مكسور . ويدرك ذلك في أشعار العرب الفصحاء إذا كان فيه زحاف ما ء وإن كان 
جائزاً في كلام العرب » لكن يجد مثل هذا طبعه ينبو(" عنه ويقلق لسماعه هذا وإن كان لا يفهم معنى البيت لكونه 
حوشىّ اللغات . أو منطوياً على حوشيّ”؟ . فهذه كلها من مواهب الله تعالى لا تؤخذ باكتساب . لكن الاكتساب يقويها 
وليس العرب متساوين في الفصاحة . ولا في إدراك المعاني ولا في نظم الشعر, »بل فيهم من يكسر الوزن ومن لا ينظم 
ولا بيتأ واحدأً » ومن هو مقل من النظم . وطباعهم كطباع سائر الأمم في ذلك . حتى فحول شعرائهم يتفاوتوند في 
مووي ا د ود اا وا 0 
الكفار حين سمع القرآن أدرك إعجازه للوقت . فوفق وأسلم , وآخر أدرك إعجازه فكفر » ولج في عناده « بغياً أن ينزل 
الله من فضله على من يشاء من عباده * [ البقرة : 4١‏ ] » فنسبه تارة إلى الشعر وتارة إلى الكهانة والسحر » وآخر لم 
يدرك إعجاز القرآن كتلك المرأة العربية التي قدمنا ذكرها » وكحال أكثر الناس فإنهم لا يدركون إعجاز القرآن من جهة 
الفصاحة . ممن أدرك إعجازه فوفق وأسلم بأول سماع سمعه « أبوذر» رضي الله عنه قرأ عليه رسول الله وك من أوائل 
فصلت آيات فأسلم للوقت . وخبره في إسلامه مشهور . وممن أدرك إعجازه وكفر عناداً « عتبة بن ربيعة » » وكان من 
عقلاء الكفارحتى كان يتوهم « أمية بن الصلت 7" أنه هويعني عتبة يكون النبي المنبعث في « قريش » » فلما بعث الله 
محمداً يَكِةُ حسده عتبة » وأضرابه مع علمهم بصدقه وأن ما جاء به معجز , وكذلك ‏ الوليد , بن المغيرة » » روى عنه أنه 
قال لبني مخزوم : والله لقد سمعت من محمد آنفا كلام . ما هومن كلام الإنس ولا من كلام الجن إن له لحلاوة , 
وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق . وإنه يعلو وما يعلى؟2 . ومع هذا الاعتراف غلب عليه 
الحسد والأشر©» . حتى قال ما حكى الله عنه # إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر #[ المدثر : ٠5‏ ] » وممن 


. ) 1775/50 ينبو : يقال : نبا عنه بصره ينبوء أي تجافى ولم ينظر إليه  لسان العرب‎ )١( 

(؟) حوشيّ الكلام : وحشية وغريبه ‏ لسان العرب ١١59/7١‏ ). 

(9) أمية بن عبد الله أبى الصلت بن أبي ربيعة عوف الثقفي . شاعر جاهلي حكيم , من أهل الطائف . قدم دمشق قبل الإسلام » وكان 
نظلها عاو الكتى القديقة ب وهر سمه خرمر على امتهم للخم ونبذوا عبادة الأوثان » توفى سنة 5 هجرية- سمط اللآلىء 
(5)ء الخميس ١7/١١‏ ) »ء وفيه أن وفاته سنة ؟' هجرية . الأعلام ( 71/5 ) . 

(4) انظر تفسير القرطبي ( 7/١‏ ) » وابن عبد البر في الاستيعاب بغير إسناد » ورواه البيهقي في الشعب بسند جيد » وذكره ابن إسحاق في 
السيرة . | ْ 

(6) الأشر :.البطر ‏ لسان العرب ( 25/١‏ ) . 


الشروط الواجب توافرها في المفسر ا ا ا ا 0 
0 1 0 ل امنا 
لم يدرك إعجازه أو ادرك وعاند وعارص مسيلمة الكذاب 3 انى يكلمات رعم أنها أوحيت إليه انتهت في الفهاهة ( 
والغي والغثائة بحيث صارت هزأة للسامع ؛ وكذلك « أبو الطيب المتنبي ) وقد ذكر القاضي أبو بكر محمد بن ابي 
الطيب الباقلاني 27 في كتاب «١‏ الانتصار في إعجاز القرآن » شيئا من كلام أبي الطيب مما هو كفر . وذكر لنا قاضي 
القضاة أبو الفتح محمد بن على بن وهب القشيري أن أبا الطيب ادعى النبوة » واتبعه ناس من عبس وكلب وأنه اختلق ‏ 
شيئاً ادعى أنه أوحي إليه به سوراً سماها العبر » وإن شعره لا يناسبها لجودة أكثره ورداءتها كلها أو كلاما هذا معناه ‏ 
وإنما أتينا بهذه الجملة من الكلام ليعلم أن أذهان الناس مختلفة فى الإدراك على ما شاء الله تعالى وأعطى كل أحد . 


( ولنبين ) . 
[ الشروط الواجب توافرها في المفسر ] 


إن علم التفسير ليس متوقفاً على علم النحو فقط كما يظنه بعض الناس , بل أكثر أئمة العربية هم بمعزل عن 
التصرف في الفصاحة والتفنن في البلاغة . ولذلك قلت تصانيفهم في علم التفسير » وقل أن ترى نحويا بارعأ في النظم 
والنثر ٠‏ كما قل أن ترى بارعا في الفصاحة يتوغل في علم النحو. وقد رأينا من ينسب للإمامة في علم النحو وهو لا 

بحسن أن ينطق بأبيات من أشعار العرب فضلا عن أن يعرف مدلولها أويتكلم على ما انطوت عليه من علم البلاغة والبيان 
نأى اليكل جلا أن اط عله افير » وللّه در أء بي القاسم الزمخشري(2) حيث قال في خطبة كتابه في « التفسير ) ما 
نصه 

ال لس ال ب راي امور الى ار ل ري اا بك 
ومستودعات أسرار يدق سلكها , علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه » وإجالة النظر فيه . كل ذي علم » كما ذكر 
الجاحظ(؟) في كتاب « نظم القرآن » » فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام . والمتكلم وإن بز أهل 
الدنيا في صناعة الكلام » وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ , والواعظ وإن كان من الحسن 
البصري أوعظ . والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه » واللغوي وإن علك7' اللغات بقوة لحييه » لا يتصدى منهم أحد 
لسلوك تلك الطرائق , ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق , إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن » وهما 
المعاني وعلم البيان » وتمهل في ارتيادهما آونة » وتعب في التنقير عنهما أزمنة » وبعثته على تتبع مظانهما همة في 
معرفة لطائف حجة الله ؛ وحرص على استيضاح معجزة رسول الله » بعد أن يكون آخذاً من سائر العلوم بحظ . امع 
بين أمرين تحقيق وحفظ . ٠‏ كثير المطالعات » طويل المراجعات , قد رجَع زماناً ورجع إليه , ورد ورْدٌ عليه . افارسا قن 
علم الإعراب . مقدماً في جملة الكتاب . وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها » مشتعل القريحة وقادها » يقظان 





. )”481/8 ( القَهَامَة : المَهّةَ والَهاهَةُ : الي لسان العرب‎ )١( 

2( محمد بن الطيب بن محمد بن - جعفر أبو بكر قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة ولد في البصرة ة وسكن 
بغداد فتوفي فيها ومن كتبه إعجاز القرآن والإنصاف . وقد طبع أكثر من مرة توفي سنة 4٠7‏ هجرية ‏ انظر وفيات الأعيان ( 18١/1١‏ ) » 
تاريخ بغداد ( 0/4/5" ) , الأعلام ( 175/5 ) . 

(0) ستاتي ترجمة المصنف رحمه الله له بعد قليل . 

 ةلزتعملا عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليئي أبو عثمان الشهير بالجاحظ كبير أئمة الأدب » ورئيس الفرقة الجاحظية من‎ (١ 
الأعلام (5/05/ا).‎ . ) 7١١ ( د ا إرشاد الأريب 551/50 ) , أمراء البيان‎ 

(5) علك : الشيء يعلكة ويملكه غلك عفدو نجه - لسان العرب ( 5//ا/ا "١‏ ) . 


01 100010 عدت عن الرخدري وابن عطية 


النفس درا كالمجة وإن لطف شأنها ؛ متتبهاً على الرمزة7') وإن خفي مكانهاء لا ١)‏ جاسيا(” , ولا غليظاً جافياً . 
متصرفاً ذا دربة بأساليب النظم والنثرء مرتاضاً غير ريض بتلقيح نبات الفكرء قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف . 
وكيف ينظم ويرصف . طالما دفع إلى مضايقه » ووقع في مداحضة ومزالقه . انتهى كلام « الزمخشري » في وصف 
متعاطي تفسير القرآن . وأنت ترى هذا الكلام وما احتوى عليه من الترصيف الذي يبهر بجنسه الأدباء » ويقهر بفصاحته 
البلغاء » وهو شاهد له بأهليته للنظر في تفسير القرآن . وا ستخراج لطائف الفرقان . 


[ حديثه عن الزتحشري وابن عطية ] 

وهذا « أبو القاسم محمود بن عمر المشرقي الخوارزمي الزمخشري » » و١‏ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي » المغربي الغرناطي 7 , أجل من صنف في علم التفسير » وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير , 
وقد اشتهرا ولا كاشتهار الشمس . وخلدا في الأحياء وإن هدآ في الرمس . وكلامهما فيه يدل على تقدمهما في 
علوم » من منثور ومنظوم ٠‏ ومنقول ومفهوم . وتقلب في فنون الآداب . وتمكن من علمي المعاني والإعراب ٠.‏ وفي 
خطبتي كتابيهما وني ل ا را الب ري ا 
وللزمخشري تصانيف غير تة تفسيره » منها « الفائق » في لغات الحديث كدان الأسماة وشؤتلفها » ٠»‏ و 7 رمم 
الأبرار » » و ١‏ الرائض : فى الفرائض » » و١‏ المفصل » وغير ذلك . وقد ذكر الوزير أبو نصر الفتح بن خاقان 
الأشبيلي 27 في كاية السيعى « قلائد العقيان ومحاسن الأعيان » أبا محمد بن عطية() فقال فيه : نبعة روح العلا . 
ومحرز ملابس الثنا » فذ الجلالة » وواحد العصر والأصالة . وقارٌ كما رسا الهضب 29 وأدب كما اطرد السلسل 
العذب . أثره في كل معرفة علم في رأسه نار. وطوالعه في آفاقها صبح ونهار . وقد أثبت من نظمه ما ينفح عبيراً ‏ 
ويتضح منيراً . وأورد له نثرا كما نظم قلائد , ونظرأ تزدان بمثله أجياد الولائد » من ألفاظ عذبة تستنزل برقتها العصم 
ومعان مبتكرة تفحم الألد الخصم . أبقت له ذكراً مخلداً على جبين الدهر . وعرفاً أرجاً كتضوع الزهر » ولما كان 


(') الرمزة : الرمز في اللغة كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ ‏ لسان العرب ( ١777//7‏ ) » ترتيب القاموس 788/1١‏ ) » مجمل اللغة 

1د 

(9) لاكرًاً : الكرّ : الذي لا ينبسط. لسان العرب (مادة كزز) . 

)1 عتاسيا #ونجسا الريجل عدوا وجسُوا :صلب التاق العرت 5/1539* ع تزتب الثافونى 15/13 عمجمل اللغة: 1475/1 

:0 ستأتي ترجمة المصنف رحمه الله . 

(0) الأديب الكبير أبونصر الفتح بن محمد بن عبد الله بن خخاقان القيسي الإشبيلي » صاحب كتاب قلائد الجقيان في محاسن الأعيان » وهو 
مطبوع عدة طبعات . والعقيان بكسر العين الذهب الخالص - توفي سنة خمس وثلاثين وخمسمائة . وذكر ابن الأبار أنه توفي سنة 01748 
هجرية انظر معجم الأدباء ( 187/17 ) . معجم ابن الأبار ( 7١7‏ ) , وفيات الأعيان ( 57/5 ) ». السير ( ٠١/١‏ ) . 

(5) انظر ترجمته في الصلة ( 87/17" )- بغية الملتمس (1715) . معجم ابن الأبار ( 754 ) . صلة الصلة لابن الزبير؟ » الديباج 
المذهب ( 57/7 ) . بغية الوعاة ( 77/7 ) » طبقات المفسرين للسيوطي ( 17-17 ) » سير أعلام النبلاء ( 0817/19 ) » طبقات 
المفسرين للداودي ( 75٠١/١‏ ) » نفع الطيب ( 51/4/1١‏ ) » شجرة النور الزكية ( 74/١‏ ) . كشف الظنون ( 5539 ) . (111١1)؛‏ 
هدية العارفين ( 007 ) . 

(9) الهضب : الهضبة والهضب : الجبل المنبسط ‏ لسان العرب 5570/5 ). مجمل اللغة (841/5: )» ترتيب القاموس 
.)20١5/5(‏ 


حديثه عن الزمخشري وابن عطية م 


كتاباهما في التفسير قد أنجدا وأغار)(١) ٠‏ وأشرقافي سماء هذا العلم بدرَيْن وأنارا » وتنزلا من الكتب التفسيرية منزلة 
الإنسان من العين , والذهب الابريز من العين » ويتيمة الدر من اللآلي , وليلة القدرمن الليالي » فعكف الناس شرقاً 
وغرباً عليهما , وثنوا أ عنة الاعتناء إليهما . وكان فيهما على جلالتهما مجال لانتقاد ذوي التبريز(") . ومسرح للتخييل 
فيهما والتميبز » ثنيت إليهما عنان الانتقاد » وحللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد » أنهما في التفسير الغاية التي لا 
تدرك . والمسلك الوعر الذي لا يكاد يسلك . وعرضتهما على محك النظر » وأوريت فيهما نار الفكر. حتى خلص 
دسيسهما , وبرز نفيسهما . وسيرى ذلك من هو للنظر أهل , واجتمع فيه إنصاف وعدل ؛ ؛ فإنه يتعجب من التولج على 
الضراغم27 , والتحرز لأشبالها والأنف راغم , إذ هذان الرجلان هما فارسا علم التفسير . وممارسا تحريره والتحبير » 

نشراه نشرأ » وطار لهما به ذكراً , وكانا متعاصرين في الحياة : متقاربين في الممات ( ولد أبوالقاسم محمود بن عمر بن 
محمد بن عمر الزمخشري 00 بزمخشر ) فرية من قرى خوارزم يوم الأربعاء السابع عشر لرجب سنة سبع وستين 
وأربعمائة ( وتوفي بكركانج ) قصبة « خوارزم » ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسماثة ( وولد أبو محمد عبد الحق بن 

غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية المحاربي من أهل غرناطة ) سنة 
إحدى وثمانين وأربعمائة وتوفي بلورقة في الخامس والعشرين لرمضان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة هكذا ذكره 
القاضي ابن أبي جمرة27 في وفاة ابن عطية وقال الحافظ أبو القاسم بن بشكوال : 2١(‏ توفي يعني « ابن عطية » سنة 
اثنين وأربعين وخمسمائة . وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص . وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص . إلا أن 
الزنمخشري قائل بالطفرة ؛ ومقتصر من الذؤابة على الوفرة » فربما سنح له آبي المقادة فأعجزه اغتياصه » ولم يمكنه 
لتأنيه اقتناصه . فتركه عقلاً لمن يصطاده ؛ وغفلا لمن يرتاده » وربما ناقض هذا المنزع فثنى العنان إلى الواضح . 
والسهل اللائح ٠‏ وأجال فيه كلام ؛ ورمى نحوغرضه سهاماً . هذا مع ما في كتابه من نصرة مذهبه » وتقحم مرتكبه , 
وتجشم حمل كتاب الله عزَّ وجل عليه » ونسبة ذلك إليه , » فمغتفر إساءته لإحسانه » ومصفوح عن سقطه في بعض 
لوصابته في أكثر تبيانه . فما كان في كتابي هذا من تفسير الزمخشري رحمه الله تعالى فأخبرني به أستاذنا العلامة أبو 





)١(‏ أنجدا وأغارا : قال الفارسي : أغار ذهب في الأرض . وأنجد : ارتفع - لسان العرب 7517/7 ) . مجمل اللغة ( 5 /8لا” ) ء 
ترق الفافوس :1 111 

(5) البريز : رجل برز وامرأة برزة : يوصفان بالجهارة والعقل ‏ لسان العرب (١/505؟)‏ . مجمل اللغة ( 701/1١‏ ) . ترتيب القاموس 
.)75/١١(‏ 

(0) الضراغم : الضرغم والضرغام والضرغامة : الأسد ‏ لسان العرب ( 7087/85 ) »ء ترتيب القاموس ( 71/7 ) . 

(5) الأنساب (94107//39؟ -558 ) » نزهة الآلبا( 79١‏ ) , المنتظم ( 1١7/٠١‏ ) » معجم البلدان ( ١87/7‏ ) , الأدباء ( 175/19 )2 
اللباب ( 74/5 ) . إنباه الرواة ( 510/7 ) . وفيات الأعيان ( 178/5 ) ., المختصر في أخبار البشر ١17/7‏ )» العبر 
1٠١5/4‏ )» السير( 15١/7١‏ ) . وما بعدها تذكرة الحفاظ ( ١787/85‏ )ء بغية الوعاة ( 779/7 ) . طبقات المفسرين للداودي 
73١5/7‏ ) » معجم المطبوعات ( 99# ) . 

(5) الشيخ الإمام التصر بيد السكرب أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن عبد الملك بن وليد بن أبي جمرة الأموي 
مولاهم الأندلسي المرسي مات بمرسية في المحرم سنة تسع وتسعين وخمسمائة . 
التكملة لابن الأبار ( 571/57 ) . سير أعلام النبلاء ( "98/571١‏ ) » العبر ( 709/5 ) » الشذرات (757/4) . 

(1) هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال بن يوسف بن داحة الأنصاري . ظ 
توفي ليلة الأربعاء . الموافق ثمانية من رمضان عام ثماتية وسبعين وخمسمائة . ودفن لصلاة المغرب بمقبرة ابن عباس وعلى مقربة من 
قبر يحبى بن يحيى . وصلى عليه الحاكم يومئذ بقرطبة أ بو الوليد هشام . وهو ابن ثلاث وثمانين سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام . تذكرة 
الحفاظ (1784/5 ) . التكملة لكتاب الصلة ج ١‏ رقم 87١(‏ ) ». دائرة المعارف الإسلامية 41//١(‏ ) » وفيات الأعيان (17/5 ) . 


١١‏ اا ا 017070000هظ1غ .......0.06... حديثه عن الزمخشري وابن عطية 


جعفر ‏ أحمد بن إبراهيم بن الزبير » قراءة مني عليه فيه , وإجازة أيام كنت أبحث معه في كتاب سنيبويه » عن |القاضي 
«وابن الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السكوني )0 . » عن ( أبى طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي 0 
ح وأخبرني به عالياً « أ بو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد لم0 : عرف بابن البخاري » في كتابه إإلي من 
« دمشق » عن « أبي طاهر الخشوعي ا 0 
« ابن عطية » فأخبرني به القاضي لمم : أبوعلي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص » القرشي9؟» » قراءة مني 
عليه الحضهى _ومازلة عن التحافظ | الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي 6 وال أسبانا نو الات 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري7") يعرف بابن حبيش »ء قال أخبرنا به مصنفه قراءة عليه لجميعه . 
وأخبرني به عالياً القاضي الأصولي المتكلم ٠‏ أبو الحسن محمد بن القاضي الأصولي المتكلم » « أبي عامر يحبى بن 
عبد الرحمن الأشعري ©(" نسباً » ومذهباً إجازة كتبها لي بخطه « بغرناطة » عن أبي الحسن على بن أحمد بن علي 
الغافقي الشقوري7*) بقرطبة » وهو آخر من حدث عن ١‏ ابن عطية » وهو آخر من روى عنه » واعتمدت في أكثر نقول 
كتابي هذا على كتاب « التحرير والتحبير » لأقوال أئمة التفسير من جمع شيخنا الصالح القدوة الأديب « جمال الدين أبي 

عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسي » عرف «١‏ بابن النقيب  »‏ رحمه الله تعالى إذ هو أكبر كتاب 
رأينا صنف في علم التفسير . يبلغ في العدد مائة سفر أو يكاد إلا أنه كثير التكرير » قليل التحرير » مفرط الإسهاب لم 
يعد جامعه من نسخ كتب في كتابه كذلك كان فيه بحال التهذيب ومراد الترتيب » وهذا الكتاب روايتي بالإجازة من 





. ابن الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السّكونيٌ الأندلسي الكاتب شيخ البلاغة . توفي سنة اثنتين وخمسين وستمائة‎ )١( 
. ) 1994/577 ( سير أعلام النبلاء‎ » ) 57١0/4 ( الذيل والتكملة لكتابيى الموصول والصلة‎ 
(؟) أبوطاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بركات بن إبراهيم الدمشقي الخشوعي الأنماطي . ولد في صفر سنة عشر وخمسمائة وتوفي‎ 
. في صفر سنة ثمان وتسعين وخمسمائة‎ 
التكملة للمنذري ترجمة (505 ). العبر(2)767/14. دول الإسلام (1/7/ا) ؛ النجوم الزاهرة‎ . ) "565/7١ ( السير‎ 
. ) "80/5 ( الشذرات‎ ».)181/6( 
(؟) علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي قمر الدين أبو الحسن المعروف بابن البخاري . علامة‎ 
م‎ 
الأعلام (5//ا75 ) اكد باه‎ . ) ١5/5 ( الشذرات‎  ةيرجه‎ 
, الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد الإمام أبوعلي بن أبي الأحوص القرشي الفهري الغرناطي الموطن‎ )4( 
في ف القراء الت ترق فى الرادد عر مرح جهادي الأرلى مسكة تنيع رشق ويطنافة + اهز ار وو و م‎ 
أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري الكلاعي البلنسي الإمام العلامة الحافظ: المجود الأديب البليغ شيخ‎ )5( 
الحديث والبلاغة بالأندلس استشهد في كائنة أنيشة على ثلاث فراسخ من مرسية في العشرين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين‎ 
. ) 585/1١ ( الديباج‎ » ) ١5١0//5 ( التكملة للمنذري ” رقم ( 5/0 )ء تذكرة الحافظ‎ , ) ١175/71 ( وستمائة . انظر السير‎ 
» أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن يوسف الأنصاري الأندلسي المرسِيّ ؛ نزيل مرسية » ابن حبَّيش وحبيش خاله‎ )1( 
.) 18 /4( البغية ( 85/57 ) . الشذرات‎ » ) 118/57١ ( فينسب إليه توفي في صفر سنة أربع وثمانين وخمسمائة » السير‎ 
يحبى بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع أبوعامر الأشعري القرطبي صاحب التصانيف الكلامية انظر سير أعلام النبلاء‎ )10( 
.)8١0/59( 
الإمام المقرىء المسند أبو الحسن على بن أحمد بن على بن عيسى الغافقي القرطبي الشَّقُورِيّ » قال ابن الابار كان ثقة صالحاً . مات‎ )8( 
فى مر اميك عقر وستتعانة ب السعير 1 ره كم غاية النهاية 1 11و ين والشقوري بفتح الشين المعجمة . وضم القاف‎ 
. نسبة إلى شقورة من نواحي قرطبة‎ 


حديثه عن الزمحشري وابن عطية 1210111100 021 اا 
جامعه رحمه الله تعالى » وقد شاهدناه غير مرة حين جمعه يقول للناسخ اقرأ على فيقرأ عليه فيقول اكتب من كذا إلى 
كذا » وينقل ما في كتب التفسير التي اعتمدها » ويعزو في أكثر المواضع ما ينقل منها إلى مصنف ذلك الكتاب » وكان 
فيه فضيلة أدب وله نثر ونظم متوسط رحمه الله تعالى ورضي عنه ( وقد تقدم أني قرأت كتاب الله تعالى على جماعة من 
المقرئين رحمهم الله تعالى ) وأنا الآن أسند قراءتي القرآن » من بعض الطرق وأذكر شيئا مما ورد في القرآن وفضائله 
وتفسيره على سبيل الإختصار فأقول . قرأت القرآن برواية « ورش 2١١‏ وهى الرواية التى ننشأ عليها ببلادنا ونتعلمها أولّ 
في المكتب , على المسند المعمر العدل أبي طاهر إسماعيل بن هبة الله تفلي الكبدن انمض ووز اهاغان إن 
الجود غياث بن فارس بن مكي المنذري 7 بمصر» وقرأتها على ؛ أبي الفتوح ناصرين الحسن بن إسماعيل 
الزيدي 0(؟) « بمصر » , وقرأتها على « أبي الحسن يحبى بن علي بن أبي الفرج الخشاب )2/7 « بمصر » . وقرأتها 
على أبي الحسن أحمد بن سعيد بن نفيس )١7‏ بمصر . وقرأتها على ١‏ ابن عدي عبد العزيز بن على بن محمد 9) 
عرف بابن الإمام ؛ « بمصر» . وقرأتها على ( أبي بكر بن عبد الله بن مالك بن سيف ) (8) « بمصر » . وقرأتها على 
«أبي يعقوب بن يوسف بن عمرو بن سيار » ويقال يسار الأزرق « بمصر» . وقرأتها على « أبي عمر وعثمان بن 
سعيل بن عدي الملقب » بورش « بمصر» . وقرأتها على « أبي عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم » (4) 
بمدينة رسول الله يكو » وقرأ « نافع » على « أبي جعفر يزيد بن القعقاع 2١١7)‏ بمدينة رسول الله يل » وقرأ « يزيد » على 





)01( عثمان بن سعيد بن عدي المصري من كبار القراء غلب عليه لقب ( ورش ) لشدة بياضه توفي سنة 1917 هجرية . غاية النهاية 
5/1١(‏ 50 )ء إرشاد الأريب ( 0/0" ) , الأعلام )7١0/14(‏ . 

69 إسماعيل بن هبة الله بن علي بن هبة الله أبوطاهر بن المليجي ‏ بفتح الميم وياء ساكنة بعد اللام المكسورة وجيم ‏ شيخ عدل مسند » 
قرأ السبع على أبي الجود غياث بن فارس . انظر غاية النهاية 159/1١‏ ) . 

0( غياث بن فارس بن مكي بن عبد الله أبو الجود اللخمي المنذري المصري إمام كامل أستاذ ثقة . توفي في تاسع رمضان سنة خمس 
وستمائة » غاية النهاية ( 5/١‏ ) . 

(4) ناصر بن الحسن بن إسماعيل بن زيد أبو الفتوح الزيدي المعروف بالشريف الخطيب شيخ الديار المصرية ومقرئها . غاية النهاية 
(/3595). 

)5( يحبى بن علي بن الفرج أبو الحسين المصري يعرف بابن الخشاب شيخ الإقراء بالديار المصرية . توفي سئة أربع وخمسمائة . غاية 
النهاية ( ؟ / ه/ا” ) . 

00( أحمد بن سعيد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن سليمان المعروف بابن نفيس أبو العباس الطرابلسي الأصل ثم المصري . إمام ثقة 
كبير انتهى إليه علو الإسناد. .. توفي في رجب سنة ثلاث وتخمسنين وأربعماثة » غاية النهاية 89/85/19 , 

ف عبد العزيز بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن الفرج أبو عدي المصري . يعرف بابن الإمام . مقرىء محدث متصدر 
ضابط . شيخ القراء ومسندهم بمصر وكان شيخاً وربما صدوقاً . مات في عاشر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة غاية النهاية 
(١١/95”-0ه9”").,‏ 

() أبو بكر بن سيف بن أبي بكر الزين بن الحريري المزي الشافعي . توفي في ربيع الأول سنة ست وعشرين وسبعمائة عن ثمانين سنة 
غاية النهاية ( .)١86 - ١815/١‏ 

00 نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبورويم ٠‏ ويقال أبونعيم ؛ ويقال أبو الحسن . وقيل أبوعبد الله . وقيل أبوعبد الرحمن . الليئي 
مولاهم . وهو مولى جعونة بن شعوب الليثي خاليف حمزة بن عبد المطلب المدني . أحد القراء السبعة والأعلام ثقة صالح . انظر 
غاية النهاية ( 7””١/١‏ ) . وما بعدها . 

)١١(‏ يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القارىء أحد القراء العشرة تابعي . مشهور . كبير القدر . ويقال اسمه جندب بن 
فيروزء وقيل فيروز . انظر غاية النهاية ( ؟ /87” ) . ظ 


0 2.0000 لكر فضائل القرآن 


وعبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى )١()‏ بمدينة رسول الله يكل » وقرأ « عبد الله » على « أبي المنذر أبي بن 
ا ل وقرأ )0 أبي » على رسول الله كه , هذا إسناد صحيح دائر بين مصرى ومدني فمن 

شيخي إلى ورش مصريون » ومن نافع إلى من بعده مدنيون » ( ومثل هذا الإسناد عزيز الوجود بيني وبين رسول الله كه 
ثلاثة له خقزر رجات غ: وهذا من اعلي لأسانيد التي وقعت لي وقد وقع لي في بعض القراءات أن بيني وبين رسوك اله كه 
اثني عشر رجلا » وذلك في قراءة «عاصم )9) وهي 0 م 
لأمثالنا » وقرأت القرآن على « ا » » قال قرأت على ( أ بى الجود )9) » قال ابت فلن انين 
الفتوح الزيدي » . قال : قرأت ت على « أ بي الحمن علي بن أحمد الأبهري 06 » قال قراف علن 1 الح ب 
إبراهيم الأموازق كات كال + دراك على ز ابن لين يرن علق بن الحسين بن عتمان الغضائري 2©0 وقرأ 
و الغضائرى » على « أبي بكر يوسف بن يعقوب بن خالد بن مهران الواسطي "2 ع قال : قرأت على « أبيى محمد 
يحبى بن محمد بن قيس الأنصاري العليمي )27 الكوفي » قال قرأت على «١‏ أبي بكر بن عياش » . قال : قرأت ت على 
وعاصم » . وقرأه عاصم ) على ١‏ أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي )21 وقرأ« السلمي » على « أبي بن 
كعب » و ١‏ عثمان بن عفان » و« علي بن أ أبي طالب » و« عبد الله بن مسعود » و« زيد بن ثابت » » وقرأ هؤلاء الخمسة 
على رسول الله َه . 

[ ذكر فضائل القرآن ] 

( وأما ما ورد في القرآن وفضائله ) فقد صنف الناس في ذلك« كأبي عبيد القاسم بن سلام )' ' أوغيره . 

( ومما روي ) أن رسول الله كلِةٍ قال : إنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم » قيل : فما النجاة منهايا رسول الله ؟ 
)١(‏ عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عمر وأبو الحارث المخزومي التابعي الكبير » ؛ كان أقرأ أهل المدينة في زمانه مات بعد سنة سبعين وقيل 


سن تمان عنعن غانة القياية 1١‏ 01 


)2 عاصم بن بهدلة أ, بي النجود أبو بكر الأسدي الكوفي . ٠‏ شيخ الإقراء بالكوفة » وأحد القراء السعة . انظر غاية النهاية ( -785577/١‏ 
/ا5” ) . 





9) وقد تقدم ترجمته وهو غياث بن فارس . 
(4) علي بن أحمد بن علي أبو الحسن الأبهري الضرير . قال ابن الجزري : كان موجوداً في حدود عام خمسمائة » غاية النهاية 
6517/13 
(ه) الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز الأستاذ أبوعلي الأهوازي صاحب المؤلفات , شيخ القراء في عصره , وأعلى من بقي 
في الدنيا إسنادا ل )2 . 
5 على بن الحسين بن عثمان بن سعيد أ بو الحسن الغضائري البغدادي ٠‏ انظر غاية النهاية( 575/1١‏ ) 
(1) يوسف بن يعقوب بن الحسين بن يعقوب بن خالد بن مهران وقيل خلف بن مهران أبو بكر الواسطي يعرف بالأصم . إمام جليل ثقة 
مقرىء محقق كبير القدر مات فى ذي القعدة سنة ثلاث عشرة ة وثلاثمائة عن مائة إلا خمس سنين » غاية النهاية ( 5/57 5٠98 - 5*١‏ ) . 
)0 يحبى بن محمد بن قيس وقيل ابن محمد بن عليم أبو محمد العليمي الأنصاري الكوفي , شيخ القراء بالكوفة » مقرىء حادق ثقة . 
توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين عن ثلاث وتسعين سنة , غلية النهاية ( 8/57/" - 71784 ) . 
60 عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبوعبد الرحمن السلمى الضرير مقرىء الكوفة » ولد في حياة النبي يكل » ولأبيه صحبة . إليه انتهت القراءة 
تلخريدا وقمنطا بج انفلك بغابة انبا اي 
)٠١(‏ الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون أبوعبيد القاسم بن سلام بن عبد الله ولد سنة سبع وخمسين ومائة » أخذ اللغة عن أبي عبيدة » وأبي 
زيد » وجماعة وله كتاب فضائل القرآن » وهو مطبوع . والغريب . وغير ذلك توفي سنة ١74‏ هجرية ‏ انظر السير ( 19/١١‏ )2 
طبقات ابن سعد ( /1/ 700 ) » التاريخ الكبير للبخاري ( 1717/17 ) ٠‏ وفيات الأعيان ( 1١/4‏ ) . 


ذكر فضائل القرآان ا ا ل م د الو ب ا ا 1 ا ا و د ا ا ا ا اي ا 
قال : كتاب الله تعالى » فيه نبأ من قبلكم , وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » وهوفصل ليس بالهزل , من تركه تجبراً 
قصمه الله تعالى . ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى . وهوحبل الله المتين » ونوره المبين » والذكر الحكيم . 
والصراط المستقيم . وهو الذي لا تزيغ به الأهواء . ولا تتشعب معه الآراء . ولا يشبع منه العلماء » ولا يمله الأتقياء . 
من علم علمه سبق . ومن عمل به أجر . ومن حكم به عدل . ومن عصم به فقد هدي إلى صراط مستقيه(!2 » وقال 
رسول الله يله من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن97) . ظ 

وقال رسول الله يِه : اتلوا هذا القران ء فإن الله تعالى يأجركم بالحرف عشر حسنات » أما إني لا أقول ألم 
حرف . ولكن الألف حرف . واللام حرف . والميم حرف( . 

وروي عنه وَل أنه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض : أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين , إنه لن تعمى 
أبصاركم » ولن تضل قلوبكم . ولن تزل أقدامكم . ولن تقصر أيديكم . كتاب الله سبب بينكم وبينه » طرفه بيده وطرفه 
بأيديكم 6 فاعملوا بمحكمه وامنوا بمتشابهه 6 وأحلوا حلاله 4 وحرموا حرامه 14 ألا وأهل 2 وعترني وهو الثقل 


وروي عن رسول الله كل أنه قال : من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أوتيى أفضل مما أوتى فقد استصغر ما عظم 
اله , ا ْ 


وعنه َك أنه قال : ما من شفيع أفضل عند الله من القرآن لا نبي ولا ملك 29 . وعنه يكْ أفضل عبادة أمتي 
القرآن 9) . وعنه يَكِِ أنه قال : أشرف أمتى حملة القرآن () . 


وعنه يَكِيهِ أنه قال : من قرأ مائة آية كتب من القانتين (4) 1 ومن قرأ مائتي آية لم يكن من الغافلين('2 , ومن قرأ 


)١١‏ أخرجه الدارمي في السئن ( 575/7 ) » في كتاب فضائل القرآن . والترمذي ( 15١9-١58/6‏ ) ». في فضائل القرآن باب ما جاء في 
فضل القرآان ( 705 ) ». وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول . 
(؟) وهو مروي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه » انظر البرهان في علوم القرآن ( 8/١‏ ) » النهاية في غريب الحديث ( "8/١‏ ) » ومعنى 
فليثور القرآن أي : ليبحث عن معانيه وعلمه وقراءته وتفسيره » انظر لسان العرب م ( ثور ) . ترتيب القاموس ( 177/١‏ ) . 
(9) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود الدارمي ( 14/7: ) . في فضائل القرآن والترمذي ( ١70/5‏ ) » في فضائل القرآن باب ١5‏ 
حديث ( 5111١‏ ) . وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
0( أخرجه الطبري من حديث ابن مسعود في التفسير ( 518/١‏ ) . بلفظ مقارب . 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 754/1١‏ ) ء وعزاه للطبراني . والحاكم وصححه . والبيهقي عن عبد الله بن عمرو . وأخرجه أيضاً 
الخطيب في التاريخ ( 95/9" ) . 
(5) ذكره الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ( 777/١‏ ) » وقال مرسل . وانظر كشف الخفاء )7١ /١(‏ . 
() عزاه السيوطي في الجامع الصغير ( 5/1 ) ( فيض ) لابن قانع عن أسير بن جابر » وللسجزي في الإبانة عن أنس . ورمز له 
بالضعف . وعزاه المناوي لأبي نعيم في فضائل القرآن عن النعمان بن بشير » وأنس معا . قال الحافظ العراقي وإسنادهما ضعيف 
وذكره الهندي في الكنز( 75767 ) . (/78"51 ) . 
)20 أخرجه ابن عساكر كذا في تهذيب تاريخ دمشق (1*8/7 ) . 
60 أخرجه ابن عدي في الكامل ( 457/7 ) . 
)١١(‏ ذكره المنذري في الترغيب ( 757/17 ) » بلفظ من قرأ مائتي آية كتب من القانتين . وهو عند الدارمي ( 555/7 ) » وذكره الهيثشمي 
في المجمع (7717/7 -768 ) ». وأورده ابن الجوزي في العلل ( ٠١ 5/١‏ ) » وبلفظ من قرآ مائة آية في ليلة لم يكتب من الغافلين 
أخرجه ابن عدي في الكامل ( 40/1 ) » وأخرجه أيضاً البغوي في التفسير (/1/ 1١‏ ) » وابن كثير ( 19/7 ) . 


امعو سوا ا اي لاد 
ثلاثماثة اية لم يحاجه القرآن(١)‏ ؛ وعنه كله أنه قال : القرآن شافع مشفع . وماحل مصدق . من شفع له القرآن نجا ‏ 
ومن محل به القرآن يوم القيامة أكبه الله لوجهه في النار » وأحق من شفع له القرآن أهله وحملته » وأولى من محل به 
القران من عدل عنه وضيعه . 

وغنه يكل أنه قال : إن أضغر البيوت بيت صفر من كتاب الله تعالى 29 , 

وعنه كَلةٍ أنه قال : إن الذي يتعاهد القرآن ويشتد عليه له أجران . والذي يقرأه وهو خفيف عليه مع السفرة الكرام 
البررة9) 0 وعنه يك أفضلكم من تعلم القران وغلمه(2) 4 وقال فوم من الأنصار للنبي عله 1 ألم ترينا رسول الله 
ثابت بن قيس » لم تزل داره البارحة تزهر وحولها أمثال المصابيح » فقال لهم فلعله قرأ سورة البقرة . فسئل « ثابت بن 
قيس »© فقال قرأت سورة البقرة » وقد خرج البخاري في تنزيل الملائكة في الظلمة لصوت « أسيد بن حضير » بقراءة 
سورة البقرة 22 . وقال « عقبة بن عامر » عهد إلينا رسول الله يكل في حجة الوداع فقال عليكم بالقرآن7') 


وسئل رسول الله يكل عن أحسن الناس قراءة أوصوتاً بالقرآن » فقال الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله تعالى (") . 
[ الترغيب في تفسير القرآن ] 


( وأما ما ورد في تفسيره ) فروى ابن عباس أن رجلاً سأل النبي يَلِِ . فقال : أي علم القرآن أفضل ؟ فقال 
النبي يَلْلْ عربيته فالتمسوها فى الشعر2" . 


وقال أيضاً عله : أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه() » فإن الله تعالى يحب أن يعرب . وقد فسرت الحكمة من قوله 


تعالى # ومن يؤت الحكمة *[ البقرة : 719 ] » بأنها تفسير القرآن » وقال رسول الله يك : لا يفقه الرجل كل الفقه 
حتى يرى للقرآن وجوها 1 ل وقال « الحسن ) : أهلكتهم العجمة يقرأ أحدهم الآية فيعيا بوجوهها حتى يفترى 





. ) 157/7 ( أخرجه بنحوه ابن السني في عمل اليوم والليلة ( 594 ) » وذكره المنذري بنحوه في الترغيب‎ )١( 
وابن عدي في‎ » ) ٠١8/5 ( وابن حبان أورده الهيثمي في الموارد ( 1781 ) + وأبونعيم في الحلية‎ . ) 777/١ ( فه أخرجه أبوعوانة‎ 
. ) 7194/7 ( الكامل ( 188/7 ) » وذكره المنذري في الترغيب‎ 
في صلاة المسافرين باب فضل الماهر بالقران‎ . ) 200 554/١( أخرجه البخاري ( 141/4 ) » في التفسير ( 497 ) . ومسلم‎ 2 
(:48-74/ا).‎ 
. ) 06 أخرجه البخاري ( 75/9 ) . في فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ( /ا‎ ):5( 
. ) 51/١ ( ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ( 51//9 ) . وابن كثير في التفسير‎ )0( 
.»)518/١( أخرجه البخاري ( 57/4 ) . في فضائل القرآن باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ( 5018 ) . ومسلم‎ )5( 
. ) 745/7557 ( في صلاة المسافرين باب 75 حديث‎ 
. ) 455 وذكره الهندي في الكنز(‎ » ) 17١/١ ( أخرجه بنحوه الطحاوي في مشكل الآثار‎ 0 
: . ) 57/١ ( والفيروزآبادي في البصائر‎ . ) 1١١/1١ ( أخرجه ابن ماجة بسند ضعيف , وذكره الهندي في الكنز‎ )( 
. وفيه عن ابن عباس قال : إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر قلت ولا يصح مرفوعا‎ ٠ ) 7١/١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )9( . 
أخرجه الحاكم في المستدرك ( 59/7 ) . وذكره الهيثمي في المجمع 177/17 ) » والخطيب في التاريخ 77/8 ) » وذكره ابن‎ )١( 
وقال الهيثمي رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك وقال العراقي‎ , )707١ ( حجر في المطالب‎ 
. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى والبيهقي في الشعب وسنده ضعيف‎ 


المفسرون من الصحابة والتابعين اا 00001 اال 


على الله بها . وقال « ابن عباس ) : الذي يقرأ القرآن ولا يفسر كالأعرابى الذي يهذ الشعر('» » ووصف علي ( جابر بن 
عبد الله )20 لكونه نه يعرف تفسير قوله تعالى 8 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 2204© القصص 25 . ورحل 
« مسروق )0 إلى ١‏ البصرة » في تفسير( آية فقيل له الذي يفسرها رجع إلى « الشام )» فتجهز ورحل إليه حتى علم 
تفسيرها » وقال « مجاهد )(© : أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل22 . 

( وما روى ) عن رسول الله كَكهِ من كونه لا يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد . علّمه إياهن جبرائيل عليه السلام 
محمول ذلك على مغيبات القرآن وتفسيره لمجمله ونحوه مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى . 
تر رو اقزال المتعاء ورا ع ل ال ا ا 
اك 

ل بى طالب ») » و١‏ عبد الله بن 


ب ل ا 0 
التفسير من الصحابة رضي ا لتفسير . 


09لللاا للا 0 بي الحسن )(' أكابج و اشيج لواو ا 0ن 





. عن سعيد بن جبير‎ . ) 8١/١ ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

68 انظر فتح القدير للشوكاني ( ١5/1١‏ ) » وتفسير القرطبي ( 5١/١‏ ) . 

ٍ . )١5/١ فتح القدير(‎ ,. ) 7١/١ ( انظر تفسير القرطبي‎ (١ 

5( مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة قال أبو إسحاق حج مسروق فما نام إلا ساجدا على وجهه وقال ابن معين 
ثقة لا يسأل عن مثله قال ابن سعد توفي سنة ثلاثة وستين » الخلاصة ( 7١/7‏ ) . 

60 انظر فتح القدير( ١5/١‏ ) . تفسير القرطبي ( 7١/١‏ ) . 

(5) انظر تفسير القرطبي ( 7١/١‏ ) . فتح القدير ( ١5/١‏ ) . 

7( انظر فتح القدير( ١5/١‏ ) . تفسير القرطبي ( 75١/١‏ ) . 

)00( انظر تفسير القرطبي ( 7١/1١‏ ) . فتح القدير( ١5/١‏ ) . 

)0 أخرجه الطبري في التفسير ( ١ 174/١‏ ) . وأخرجه أبو داود في كتاب العلم باب ( ه ) . 
ا 0٠‏ )ء وأحمد في المسند ( 777/١‏ ) . والطبراني في الكبير ( 175/7 ) . قال الطبري 
يعني كَل أنه أخطأ في فعله بقيله فيه برأيه وإن وافق قيله ذلك عين الصواب عند الله لأن قيله فيه برأ, ل 
الو بس و ا بفعله ما قد نهى عنه وحظر عليه » الطبري ( /8/١‏ ) . 

)0 الحسن بن أبي الحسن البصري مولى أم سلمة والربيع بنت النضر أو زيد بن ثابت أوسعيد الإمام أحد أئمة الهدى والسنة قال ابن سعد 
كن عل جاوفأ م داكا كير العم قصح جع وسيل بن ةمات سة عثر وال اخلامة ١‏ الك 
.)7١‏ 

)1١١(‏ مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب أ بو الحجاج المكي المقرىء الإمام المفسر وثقه ابن معين وأبو زرعة قال ابن حبان مات 
بمكة سنة اثن: ثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد . الخلاصة ٠/7١‏ )نم 


١6‏ ا ا ا ا 0 منهج التفسير في العصور المتقدمة له والمتأخرة 
و( سعيدبن 00 » و«علقمة292) . و(والضحاك بن مراحم 00 » و«السدي ولككا دونز وأبو 
صالح )0©) » وكان « الشعبي )١()‏ يطعن على « السدي » و« أبي صالح ) » لأنه كان يراهما مقصرين فى النظر . 


[ منبج التفسير في العصور المتقدمة له والمتأخرة ] 

ثم تتابع الناس في التفسير وألفوا فيه التآليف . وكانت تآليف المتقدمين أكثرها إنما هي شرح لغة » ونقل سبب ٠‏ 
ونسخ » وقصص ء لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب » وبلسان العرب » فلما فسد اللسان وكثرت العجم . ودخل في 
دين الإسلام أنواع الأمم المختلفو الألسنة » والناقصو الإدراك احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى عليه كتاب الله 
تعالى من غرائب التركيب » وانتزاع المعاني وإبراز النكت البيانية » حتى يدرك ذلك من لم تكن في طبعه » ويكتسبها 
من لم تكن نشأته عليها » ولا عنصره يحركه إليها ء بخلاف الصحابة والتابعين من العرب » فإن ذلك كان مركوزاً في 
طباعهم يدركون تلك المعاني كلها من غير مُوَقُف ولا معلم . لأن ذلك هو لسانهم وخطتهم وبيانهم » على أنهم كانوا 
يتفاوتون أيضاً في الفصاحة وفي البيان » ألا ترى إلى قوله يَقِيةٍ حين سمع كلام « عمرو بن الأهتم » () في 
الرّبْرقان »7) : إن من البيان لسحراً » وقد أشرنا فيما تقدم إلى تفاوت العرب في الفصاحة . 





)01 سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام قال اللألكائي ثقة إمام حجة » قال ميمون بن مهران مات سعيد وما على ظهر 
الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه . قتل سنة حمس وتسعين كهلاً قتله الحجاج فما أَمْهل بعده » الخلاصة (71/4/1- 7978 ) . 

3( غلعحة بن قيس نين عبد الث بن علئمة بن سلاقاة بن كفي بن بكر بن عو النتشعى ابو شيل الكرفى حب الأعلام مخصرم »«مات 
سنة اثنتين وستين». الخلاصة 75١/57١‏ ) . 

(*) الضحاك بن مزاحم الهلالي مولاهم الخراساني . يكنى أبا القاسم . وثقه أحمد » وابن معين» وأبو زرعة قال أبو نعيم : مات سنة 
خمس وماثئة . الخلاصة ( 0/7 ) . 

(5:) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور السدي أحد موالي قريش ٠‏ قال النسائي 
صالح الحديث وقال يحيى بن سعيد القطان لا بأس به , ووثقه أحمد . وقال مرة مقارس» وضعفه ابن معين توفي سنة سبع وعشرين 
ومائة سير أعلام النبلاء ( 714/8 ) » طبقات ابن سعد ( 577/7 ) » التاريخ الكبير ( 315/١‏ ) . 

)2( أبو صالح باذام ويقال : باذان قال يحبى بن معين : ليس به بأس ‏ وإذا حدث عن الكلبي فليس بشيء وقال يحمى القطان : لم أر 
احداً من أضتحابنا تركة قال ابن عذى عامة ما يزوية تفسيرع قل ماله فن السيند انظر السبير (:189//6)» التاريخ الكبير(؟ /144):/ 
طبقات ابن سعد ( 7/0 "١‏ ) . 

00 عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبوعمروالكوفي الإمام العلم ولد لست سنين خلت من خلافة عمر قال أبومجلز ما رأيت فيهم أفقه 
من الشعبي وقال العجلي مرسل الشعبي صحيح توفي سنة ثلاث ومائة . انظر طبقات ابن سعد (45/3؟ ) » التاريخ الكبير 
»):5١0/5(‏ الخلاصة (؟5751/5 ). 

0( عمرو بن سنان بن سمي التميمي المنقري أبو ربعي . أحد الشعراء الخطباء في الجاهلية والإسلام » كان يدعى ( المكحل ) لجماله 

في شبابه وهو صاحب البيت المشهور . 

لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 
ولقب أبوه بالأهتم لآن ثنيته هتمت يوم الكلاب . البيان والتببين ( 77/1 ) ؛ ( 141 )» الشعر والشعراء ( ١4٠‏ ) » الأعلام 
١(8/65/ا).‏ 

(4) لقب بالزيرقان وهومن أسماء القمر لحسن وجهه وهو الزبرقان بن بدر التميمي السعدي صحابي من رؤساء قومه قيل اسمه الحصين 
توفي نحو سنة 40 هجرية ‏ الإصابة ( 547/١‏ ) » جمهرة الأنساب 5١8(‏ ) » الأعلام ( 41/1 ) . 


تعريف علم التفسير لغة واصطلاحا 1010 ااال 


وقد آن أن نشرع فيما قصدنا وننجز ما به وعدنا ونبدأ برسم لعلم التفسير فإني لم أقف لأحد من علماء التفسير على 
رسم له . 

فنقول : 

التفسير في اللغة : الاستبانة والكشف ؛ قال « ابن دريد » ومنه يقال للماء الذي ينظر فيه الطبيب تفسرة ٠‏ وكأنه 
تسمية بالمصدر . لأن مصدر فعل جاء أيضاً على تفعلة نحوجرب تجربة وكرم تكرمة » وإن كان القياس : في الصحيح 
بن نين اليل ؛ كقوله تعالى ( وأحسن تفسيرا ) » وينطلق أيضاً التفسير على التعرية للانطلاق » قال « ثعلب ) 
تقول فَسَرْتَ الفرس عَرْيته » لينطلق في حضره , وهوراجع لمعنى الكشف ؛ فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه 

من الجري . 

وأما الرسم في الاصطلاح : فنقول : التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها 

فقولنا : علم هو جنس يشمل سائر العلوم . وقولنا : يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هذا هو علم 
القراءات . وقولنا : ومدلولاتها أي مدلولات تلك الألفاظ وهذا هوعلم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم . وقولنا : 
وأحكامها ا م هذا ايشمل علم التصريف 0 الاعراب وعم البيان 35 البديع 0 3 تحمل 
يقتضى بظاهره * نا برعي نالحدل على الطاغر عباة ياك لجل لك أن يحمل على غير الظاهر وهو المجاز؛ 
وقولنا وتتمات لذلك . هو معرفة النسخ , ؛ وسبب النزول وقصة توضح بعض ما انبهم في القرآن ونحوذلك . 
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9 بسم الله الرحمن الرحيم 4 باء الجر تأني لمعانٍ : للإلصاق . والاستعانة . والقسم . والسبب . والحال , 
والظرفية . والنقل(22 . والإلصاق حقيقة مسحت برأسي . ومجازا مررت بزيد . والاستعانة ذبحت بالسكين » والسبب 
« فبظلم من الذين هادوا حرّمنا * [ النساء : ١6١‏ ]» والقسم بالله لقد قام » والحال جاء زيد بثيابه » والظرفية زيد 
بالبصرة . والنقل قمت بزيد . 

وتأتي زائدة للتوكيد . 

شبن بم ابره . 

والبدل فليت لي بهم قوما أي بدلهم , والمقابلة اشتريت الفرس بألف , والمجاوزة « تشقق السماء بالغمام 4 
[ الفرقان : 04] » أي عن الغمام . والاستعلاء ©« من إن تأمنه بقنطار 4 [ آل عمران : 5 .» وكنى بعضهم عن 
الحال بالمصاحية ٠‏ وزاد فيها كونها للتعليل » وكنى عن الاستعانة بالسبب . وعن الحال بمعنى « مع » بموافقة معنى 
« اللام » . ويقال : آسم بكسر همزة الوصل وضمها وسسمى كهدى . والبصري يقول مادته سين وميم وواو » والكوفي 
يقول واو وسين وميم . والأرجح الأول » والاستدلال في كتاب النحو(” . أل للعهد في شخص أوجنس . وللحضور . 
وللمح الصفة . وللغلبة » وموصولة . فللعهد في شخص جاء الغلام . وفي جنس اسقى الماء » وللحضور خرجت فإذا 
الأسد ٠‏ وللمح الحارث . وللغلبة الدبران » وزائدة لازمة وغير لازمة ٠‏ فاللازمة كالآن . وغير اللازمة باعد أم العمر من 





. )181/5( الإتقان‎ , ) 757/١ ( انظر مغني اللبيب‎ )١١ 

(؟) هذا صدر بيت لأبي اذؤيب الهذلي انظر الخزانة ( /1//ا؟ ) 2 الاقتضاب ١860/7١‏ ) » شرح شواهد المغننى ص "١8‏ » سر صناعة 
الإعراب لابن جني ص 475 . 

(؟) اشتقاق الاسم عند المحققين من النحويين من السموء وهو الارتفاع . ومحل مرتفع فهو ظاهر . والاسم يظهر المسمى عند السامع ؛ 
فاشتق من السمو لذلك وقد قيل : إنما اشتق الاسم من السمو ؛ لكون الكلام على ثلاثة أقسام . وضع لكل قسم عبارة » وكان الاسم 
المقدم ؛ فأعطى أرفع العبارات . وكان الحرف المتأخر ؛ إذ لا معنى له في ذاته فأعطي أحط العبارات . وكان الفعل واسطة بينهما 
فتوسط اسمه . 
وذهب قوم إلى أن اشتقاق الاسم من السمة . وهي العلامة . والاسم جعل دلالة على المسمى . وهذا تبطله صناعة العربية » إذ لو كان 
مشتقا من السمة لقيل في تصغيره : وسيم. ولا يقال ذلك إنما يقال في تصغيره سمي . وكذلك في جمعه أسماء برد لام الفعل . 
والتكبير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها . فصح أن اشتقاقه من السمو . انظر العلوم المستودعة في السبع المثاني ١8‏ خ أ . 
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أسيرها » وهل هي مركبة من حرفين أم هي حرف واحد » وإذا كانت من حرفين فهل الهمزة زائدة أم لا مذاهب ؛ 

و« الله » علم لا يطلق إلا على المعبود بحق , مرتجل غير مشتق عند الأكثرين » وقيل مشتق ومادته قيل لام وياء وهاء ٠‏ 

من لاه يليه ارتفع ؛ قيل : ولذلك سميت الشمس إلاهة بكسر الهمزة وفتحها » وقيل لام وواو وهاء » من لاه يلوه لوه 
احتجب أو استنار » ووزنه إذ ذاك فعَل أو فجل » وقيل الألف زائدة ومادته همزة ولام من أله : أي فزع قاله « ابن 
إسحاق )(20 أو أله تحير قاله « أبو عمر) , وأله عبد قاله « النضر )29 , أو أله سكن قاله « المبرد )20 » وعلى هذه 
الأقاويل فحذفت الهمزة اعتباطاًة؟» , كما قيل في ناس أصله أناس , أو حذفت للنقل ولزم مع الإدغام » وكلا القولين 
شاذ » وقيل مادته واو ولام وهاء من وله أي طرب » وأبدلت الهمزة فيه من الواو نحو أشاح قاله « الخليل » , 

و« القناد» . وهو ضعيف للزوم البدل . وقولهم في الجمع آلهة وتكون فعالاً بمعنى مفعول » كالكتاب يراد به 
المكتوب . وأل في الله إذا قلنا أصله الإلاه قالوا للغلبة . إذ الإله ينطلق على المعبود بحق وباطل , والله لا ينطلق إلا 
على المعبود بالحق . فصار كالنجم للثريا . وأورد عليه بأنه ليس كالنجم لأنه بعد الحذف والنقل أو الإدغام لم يطلق 
على كل إله ثم غلب على المعبود بحق » ووزنه على أن أصله فعال فحذفت همزته عال » وإذا قلنا بالأقاويل السابقة فال 
فيه زائدة لازمة » وشذ حذفها في قولهم لاه أبوك شذوذ » حذف الألف في اقبل سيل اقبل جاء من عند الله » وزعم 
بعضهم أن أل في الله من نفس الكلمة . ووصلت الهمزة لكثرة الاستعمال وهو اختيار « أبي بكر بن العربي )7 
و« السهيلي 0 , [ وهو خط لأن وزنه إذ ذاك يكون فعالاً وامتناع تنوينه لا موجب له , فدل على أن أل حرف داخل 
على الكلمة سقط لأجلها التنوين ] » وينفرّد هذا الاسم بأحكام ذكرت في علم النحو(© ومن غريب ما قيل : إن أصله 
لاها بالسريانية فعرب قال : 





)01 محمد بن إسحاق بن يسارالمطلبي مولى قيس بن مخرمة أبوعبد الله المدني أحد الأئمة الأعلام » وثقه العجلي » وابن سعد » وقال 
البخاري رأيت على بن عبد الله يحتج به توفي سنة إحدى وخمسين ومائة: . الخلاصة ”04/7(١‏ ) . 

(0) النضر بن شميل العلامة الإمام الحافظ أبو الحسن المازني البصري النحوي نزيل مرو » ولد فى حدود سنة ائنتين وعشرين ومائة وثقه ابن 
معين وابن المديني ؛ والنسائي . توفي في أول سنة أربع ومائتين السير ( 7158/89 ) » التاريخ الكبير 10/49 )» الجرح والتعديل 
١4/لالا:‏ )ء إنباه الرواة ( 758/7 ) . 

(5) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي البصري إمام النحاة صاحب الكامل وأحد أئمة الأدب والأخبار توفي سنة 185 هجرية . 
انظر السير (١/1لاه‏ ) ء الأعلام ( ١55/1‏ ) . 

5 الاعتباطي نوع من أنواع الحذف يقع دون علة تصريفية » وذلك كحذف الواومن كلمة أبودون سبب تصريفي معروف » وقد سمي هذ 
النوع من الحذف بالإعتباطي تشبيها له بالإنسان الذي يعتبط . أي يموت بلاعلة . وقد ورد في اللسان ‏ قوله ( كل من مات بغير علة فقه 
اعتبط ) . انظر معجم المصطلحات النحوية ( ١57‏ ) - لسان العرب ( 5785/15 ) . 

:2 محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي يكنى أبا بكر وكان مولده ليلة 
الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان ومنتين وأربعمائة » وتوفي في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة » وفيات الأعيان 
(١/84:)ء‏ نفح الطيب 740/1١١‏ )2 الأعلام 7315١/5(‏ ) . 

(1) عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهيلي الخثعمي الأندلسي المالقي ولد سنة 004 توفي سنة 081 » وفيات الأعيان (7"/ ) » 
إنباه الرواة ( 1717/5 ) . 

09 لنفظ الجلالة « الله » اسم دال على عين الذات القائمة بنفسها . وليس باسم مشتق من صفة في ذاته تعالى » كالحي الذي اشتق من 
الحياة » والمريد من الإرادة » والقادر من القدرة » فإن هذه الأسماء مشتقة من صفات الذات , ولا هو أيضاً كأسماء الأفعال . مثل 
الخالق من الخلق . والرازق من الرزق » فكل اسم من أسماء الصفات , أو الأفعال فهو مشتق بلا شك وكل اسم ثبت لعين الذات يدون 
النظر إلى صفة من الصفات فهوغير مشتق سواء كان اسم سلب » أو اسم إثيات . ومن خواص لفظ الجلالة : أنه تعالى عجز الضلال 
المذّعي الربوبية عن التجاسر على التسمي بهذه التسمية » وعليه حمل في بعض الوجوه قوله تعالى و هل تعلم له سميا » ٠‏ ومنها أن كل 
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قال:ز ابي بد البلخي )200 هو أعجمي . فإن اليهود والنصارى يقولون لاها » وأخذت العرب هذه اللفظة وغيروها 
فقالوا الله ؛ ومن غريب ما قيل في « الله » أنه صفة . وليس اسم ذات . لأن اسم الذات يعرف به المسمى , والله تعالى 
لا يدرك حساً ولا بديهة ولا تعرف ذاته باسمه ' بل إنما يعرف بصفاته فجعله اسماً للذات لا فائدة في ذلك » وكان العلم 
قائماً مقام الإشارة وهي ممتنعة في حق الله تعالى . وحذفت الألف الأخيرة من « الله » لتلا يشكل بخط اللاه اسم الفاعل 
من لها يلهو . وقيل طرحت تخفيفاً » وقيل هي لغة فاستعملت في الخط . 


( الرحمن ) فغلان من الرحمة . وأصل بنائه من اللازم من المبالغة » وشذ من المتعدي وأل فيه للغلبة » كهي في 
الصعق . فهو وصف لم يستعمل في غير الله » كما لم يستعمل اسمه في غيره وسمعنا مناقبه » قالوا رحمن الدنيا 
ابورا ات وو وود وا ا ا ا أحدهما إلى أصل 
عام , وهوأ ن أصل الاسم الصرف . والآخر إلى أصل خاص وهوأن ن أصل فعلان المنع لغلبته فيه » ومن غريب ما قيل 
فيه أنه أعجمي بالخاء المعجمة فعرب بالحاء قاله تعلب . ( الرحيم ) فجيل محوّل من فاعل للمبالغة وهو أحد الأمثلة 


الخمسة وهي فعال وفعول ومِفعّال وفعيل وفجل » وزاد بعضهم فِعُيلا فيها نحو سكير » ولها باب معقود و في النحوى 
وقيل الع عن رس ول لسر سر 


كت إذَا عَضتْ بك الأرْض عَضةً ‏ فَإِنْك مَْطوفٌ عَلَيِكَ رَحِيبُ 0 


تار عي )او واين عباس ياوه على بن البصصير ) و١‏ قتادة » و١‏ أبو العالية )(؟») و« عطاء ») و١ابن‏ جبير ) 
و( محمد بن يحى بن حبان 1 > جعفر الصادق 00 : الفاتحة مكية(") ويؤيده 0 ولقد آتيناك 557 من المثاني 


اسم من الأسماء التسعة والتسعين لابداأنيكون مشتقاً من صفة . أو فعل وهذا قد قيل أنه غير مشتق » بل هو اسم لعين الذات دون نظر 
إلى صفة يشتق منها . وعلى هذا ترجع إليه جميع الأسماء , ومنها أنهم زادوا ميماً عليه فقالوا : اللهم . فكانت هذه الكلمة بزيادة الميم 
فيها جامعة لجميع أسماء الله تعالى . ولهذا اللفظ الجليل خواص أخر انظر ‏ العلوم المستودعة في السبع المثاني 77 خ بتصرف - نتائج 
الفكر بتحقيقنا آخ ( تحت الطبع ) . 

. ) 195( »ء ديوانه‎ ) ١55/1١ ( الدرر اللوامع‎ .)0١ ( البيبت من مخلع البسيط للأعشى - انظر همع الهوامع‎ )١١ 

(؟) أحمد بن سهل أبو زيد البلخي أحد الكبار الأفذاذ من علماء الإسلام جمع بين الشريعة والفلسفة والأدب والفنون توفي سنة 777 
هجرية ‏ انظر معجم الأدباء ( “50/1 ) » لسان الميزان ( 187/1١‏ ) » الأعلام ( 14/١‏ ) . 

ف ذكره ابن منظور في اللسان ونسبه لعملس بن عقيل ( 17١7/7‏ ) » شرح ديوان الحماسة ( 84/” ». 4 )» وروايته [فأما إذا عضت بك 
الحرب ] 

(؟) رفيع ‏ بضم أوله مصغراً ابن مهران الرياحي بكسر المهملة مولاهم أ بو العالية البصري . مخضرم ؛ إمام من الأئمة » صلى خلف عمر 
قال مغيرة أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية ‏ توفي سنة تسعين ‏ الخلاصة /١(‏ 781-80 ) . 

(9) محمد بن يحبى بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني أبو عبد الله المدني الفقيه وثقه أبوحاتم وابن معين والنسائي توفي سنة 
إحدى وعشرين ومائة ‏ الخلاصة ( 7//ا5: ) . 

(1) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي أبوعبد الله الملقب بالصادق . سادس الأئمة الاثني 
عشر عند الإمامية » كان من أجلاء التابعين » ولقب بالصادق ؛ لأنه لم يعرف عنه الكذب قط توفي سنة ١4‏ هجرية ‏ الأعلام للزركلي 
719 

7( ذكره السيوطي في الدر المنثور( 7/١‏ -” ) عن علي رضي الله عنه وقتادة فأخرجه عن على رضي الله عنه الواحدي في أسباب النزول . 
والثعلبي في تفسيره . وعن قتادة أخرجه أبو بكر بن الأنباري في المصاحف . 


١‏ مي يا ا ب لي اووس نم وح وده موري رم لوي ني امو ا لوو راتما 


والقرآن العظيم * [ الحجر : 87 ] » والحجر مكية بإجماع . وفي حديث أبيّ أنها السبع المثاني(!2 والسبع الطوال 
أنزلت بعد الحجر بمدة . ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة . وما حفظ أنه كانت في الإسلام صلاة بغير ' 
© الحمد لله رب العالمين * [ الفاتحة : ١‏ ] . وقال « أبو هريرة » و« عطاء ) « ابن يسار » و« مجاهد » و« سواد بن 
زياد »20و« الزهري 0() و١«‏ عبد الله بن عبيد بن عمير )(4) هي مدنية( سس ار عر 
للإستعانة نحو كتبت بالقلم ؟؛ وموضعها نصب أي بدأت وهوقول الكوفيين ١(‏ » وكذا كل فاعل بدىء في فعله بالتسمية 


() أخرجه البخاري (155/8 ) » في التفسير ( 4814 ). ( 11١‏ )2, وفي ( 05/94 ). في فضائل القرآن .)0٠05(‏ وذكره 
السيوطي في الدر ( 1/١‏ ) . 

(5) انظر الإصابة في تمييز الصحابة ( ١518/1‏ ) . 

(9) محمد بن مسلم بن عبدالله بن عبد الله بن شهاب الدين عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري أبو بكر المدني عن الاكمة 
الأعلام وعالم الحجاز . والشام توفى سنة أربع وعشرين ومائة - تهذيب التهذيب ( 55/9: ) - الخلاصة ( 151/7 ) . 

(4) عبد الله بن عبيد بن عمير اللي الجُنْدَعي أبوهاشم المكي روى عن أبيه وابن عمر وثقه أبوحاتم مات سنة ثلاث عشرة ومائة الخلاصة 
١/5/ا).‏ 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7/١‏ ) عن مجاهد وعزاه لوكيع ل عبيد في فضائل القران » وابن 
شيبة في المصنف وعبد بن حميد . وابن المنذر في تفسيره » وأبي بكر بن الأنباري في كتاب المصاحف » وأبي د 
“وأبي نعيم في الحلية » وعزاه أيضاً لوكيع في التفسير . 

00 الباء فى البسملة إما للمصاحبة على وجه التبرك أوللاستعانة كذلك ولا مانع من الاستعانة باسمه تعالى كما يستعان بذاته والأولى جعلها 
للمصاحبة لأن جعلها للاستعانة فيه إساءة أدب لأن باء الاستعانة تدخل على الإله فيلزم عليها جعل اسم الله مقصوراً لغيره لا لذاته . إلا 
أن يقال ان من جعلها للإستعانة نظر إلى جهة أخرى وهي أن الفعل المشروع فيه لا يتم على الوجه الأكمل إلا باسمه تعالى . » لكن قد 
يقال مظنة الإساءة ما زالت موجودة . هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم » والذي نراه موافقا للصواب ولمقاصد الشريعة وروحها أنها 
للاستعانة وهو أيضاً ما رجحه الآلوسي حيث قال : وعندي أن الاستعانة أولى بل يكاد أن تكون متعينة إذ فيها من الأدب والاستكانة 
وإظهار العبودية ما ليس في دعوى المصاحبة ولأن فيها تلميحاً من أول وهلة إلى إسقاط الحول والقوة ونفي استقلال قدر العباد وتأثيرها 
وهو استفتاح لباب الرحمة وظفر بكنز لا حول ولا قوة إلا بالله ولآن هذا المعنى أمس بقوله تعالى وإياك نستعين ولأنه كالمتعين فى قوله 
( اقرأ باسم ربك ) ليكون جواباً لقوله ين لست بقارىء على أتم وجه وأكمله وما ذكروه في تأييد المصاحبة كله مردود : 
( أما الأول ) : فلأن دون إثبات الأكثرية خرط القتاد . 
( وأما الثاني ) : فلأنه توهم نشأ من تمثيلهم في الآلة بالمحسوسات وليست كل استعانة بآلة ممتهنة ولا شك في صحة استعنت بالله 
وقد ورد - في الشرع قال تعالى ( استعينوا بالله واصبروا ) فهو إذن على أن جهة الابتذال مما لا تمر ببال والقلب قد أحاط بجهاته جهة 
أخرى وأيضاً في تخصيص الاستعانة بالآلة نظر لأنها قد تكون بها وبالقدرة ولو سلم فأي مانع من الإشارة بها هنا إلى أنه كما هو 
المقصود بالذات فهو المقصود بالعرض إذ لا حول ولا قوة إلا به . 
( وأما الثالث ) : فلأن المشركين إلى الاستعانة بآلهتهم أقرب إذ هم وسائطهم في التقرب إليه تعالى وهي أشبه بالآلة . 
( وأما الرابع ) : فلآن الآلة لا بد من وجودها في كل جزء إلى آخر الفعل وإلا لم يتم ولا نسلم اللزوم بين مصاحبة شيء لشيء 
وملابسته لجميع أجزائه وما ذكره من الحديث فهو بالاستعانة أنسب لأنها مشعرة بتبري العبد من حوله وقوته وإثبات الحول والقوة لله 
تعالى وهذا من باب العقائد التي عقد عليها قلب كل مسلم يسمى أو لم يسم 
( وأما الخامس ) : فلأنه إن أراد أن معنى المصاحبة التبكر فظاهر البطلان وقد رجع بخفي حنين وإن أراد أنه يفهم منها بالقرينة فندعيه 
نحن بها إذا قصد الآلية لتوقف الاعتداد الشرعي عليها وأما كون التبرك معنى ظاهراً لكل أحد فلا نسلم أنه من خصوص المصاحبة . 
( وأما السادس ) : فلآن الانحصار فيه ممنوع . 
( وأما السابع ) : فلآن ما يفتتح به الشيء لا مانع من كونه جزءاً فالفاتحة مفتتح القرآن وجزؤه لو سلم فجعلها مفتتحاً بالنسبة إلى 
ما عداها قاله الشهاب ولا يضر الحنفي ما فيه . 
( وأما الثامن ) فلآن معنى الحديث أفعل كذا مستعيئاً باسم الله الذي لا يضرني مع ذكر اسمه مستعيناً به شيء إذ من استعان بجنابه 
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كان مضمر الأبد , أو قدره « الزمخشري » فعلا غير بدأت وجعله متأخراً . قال تقديره بسم الله اقرأ أو أتلوإذ الذي يجيء 

بعد التسمية مقروء . والتقديم على العامل عنده يوجب الاختصاص , وليس كما زعم , قال « سيبويه » وقد تكلم على 
صربت زيدا ما نصه ( وإذا قدمت الاسم فهو عربي جيد كما كان ذلك ) يعني تأخيره عربياً جيداً » وذلك قولك زيداً 
صربت . والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء » مثله في ضرب زيد «عمراً » وضرب زيداً وعمرو) 
انتهى . وقيل موضع اسم رفع » التقدير أبتدائي ثابت أومستقر باسم الله » وهوقول البصريين » وأي التقديرين أرجح : 
يرجح الأول . لأن الأصل : في العمل للفعل , أو الثاني لبقاء أحد جزأي الإسناد , والاسم هو اللفظ الدال بالوضع على 
موجود في العيان إن كان محسوساً وفي الأذهان إن كان معقولاً ؛ من غير تعرض ببنيته للزمان , ومدلوله هو المسمى , 
ولذلك قال « سيبويه )١()‏ فالكل اسم وفعل وحرف . والتسمية : جعل ذلك اللفظ دليلاً على ذلك المعنى . فقد 
اتضحت المباينة بين الاسم والمسمى والتسمية . ؛ فإذا أسندت حكماً إلى اسم . فتارة يكون إسناده إليه حقيقة نحو زيد 
اسم ابنك . وتارة لا يصح الإسناد إليه مجازاً » وهو أن تطلق الاسم وتريد به مدلوله وهو المسمى . نحو قوله تعالى 
« تبارك اسم ربك 4 [ الرحمن : 78 ] » ط وسبح اسم ربك 4 [ الأعلى : ١‏ ] . 8 وما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم 4 [ يوسف : :٠‏ ] , والعجب من اختلاف الناس هل الاسم هوعين المسمى أو غيره » وقد 
صنف في ذلك الغزالي ('2 وابن السيد29 والسهيلي وغيرهم . » وذكروا احتجاج كل من القولين وأطالوا في ذلك » وقد 
تأول السهيلي 17 رحمه الله قوله تعالى ‏ سبح اسم ربك 14[ الأعلى : ١]ء‏ بأنه أقحم الاسم تنبيهاً على أن المعنى 
سبح ربك . واذكر ربك بقلبك ولسانك حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان . لأن الذكر بالقلب متعلقه 
المنين. المدلول عليه بالاسم . والذكر باللسان متعلقه اللفظ . وقوله تعالى « ما تعبدون من دونه إلا أسماء » بأنها 
أسماء كاذبة غير واقعة على حقيقة . فكأنهم لم يعبدوا إلا الأسماء التي اخترعوها وهذا من المجاز البديع ”2 . وحذفت 





أعانه ومن لاذ ببابه حفظه وصانه » وإن استبعدت هذا ورددت ما قيل : في الرد من أن المراد بالحديث الإخبار بأنه لا يضر مع ذكر اسمه 
يعن لك لوق والاتعتائة ات عي ادر ا جاماةغنااها نعو ارت اجو رب اسفق وال ادا لم لمحا بعد تعترت بعدي.: اساي 
بأن المصاحبة هنا ليست محسوسة وكونها إخباراً بنفي صحبة صحبة الضرر يفهم منه صحبة النفع والبركة وهي دفع الوسوسة عن القارىء مع 
جزيل الثواب فلا ضير أيضاً لأنه مجرد استئناس ولا يوحشنا إذ ما نستأنس به كثير . 
( أما التاسع ): فلآن جعل الموجود كالمعدوم للجري لا على المقتضى من المحسنات والنكتة ها هنا أن شبه اسم الله بناء على يقين 
المؤمن بما ورد فمن السنة والقطع بمقتضاها بالأمر المحسوس وهو حصول الكتب بالقلم وعدم حصوله بعدمه ثم أخرج الاستعارة 
التبعية لوقوعها في الحرف . 
( وأما العاشر ) ال رو تك الي بالترو ب 
( وأما الحادي عشر ) : فلآنه لا نسلم أن التبرك معنى المصاحبة أو لازم معناه بل هو معلوم من أمر خارج هو أن مصاحبة اسمه سبحانه 
اك الب ا ا ا ار ا و ل 
اختيار الزمخشري لها لنزعات الشيطان الاعتزالية من استقلال العبد بفعله فقد ذهب إليه هو وأصحابه . انظر روح المعاني ( 47/١‏ - 
).ء وانظر تحفة المريد ص " بشرح جوهرة التوحيد . 

. ) 73/١ ( انظر الكتاب‎ )١ 

(؟) حجة الإسلام وزين الأنام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ولد بطوس سئة خمسين وأربعمائة » وكانت وفاته بها صبيحة يوم الاثنين 
زابع عش جمادق: الآخرة ور خسن وتعسمانة - الشذرات ( 1١٠١/5‏ ) » مفتاح السعادة ( 141/1 ) ء ابن السبكي ( 1١١/5‏ ) . 

(19) عبد الله بن محمد بن السيد أبو محمد من العلماء ء باللغة والأدب ولد ونشأ في بطليوس في الأندلس من مصنفاته الاقتضاب في شرح 
أدب الكتاب مطبوع وغير ذلك توفي سنة 517١‏ هجرية - بغية الملتمس ( 75" ) » وقلائد العقيان ( 19 ) . الأعلام ( ١57/5‏ ) . 

(5) انظر نتائج الفكر 4 خ بتحقيقنا . 

في حقيقة الاسم عند المتكلمين خلاف مشهور فذهب الأشعرية إلى أنه عين المسمى . وذهبت المعتزلة إلى أنه غير المسمى وقالت- 


١ و ا و ا له لم و ما قوت سي اكور الفا لال‎ ١8 
الألف من بسم هنا في الخط تخفيفاً لكثرة الاستعمال » فلوكتبت باسم القاهر أو باسم القادر » فقال الكسائي والأخفش‎ 
تحذف الألف . وقال الفراء لا تحذف إلا مع بسم الله الرحمن الرحيم لأن الاستعمال إنما كثر فيه » فأما في غيره من‎ 
. أسماء الله تعالى فلا خلاف في ثبوت الألف . والرحمن صفة لله عند الجماعة » وذهب الأعلم وغيره إلى أنه بدل‎ 
وزعم أن الرحمن علم , وإن كان مشتقاً من الرحمة لكنه ليس بمنزلة الرحيم ولا الراحم بل هو مثل الدبران » وإن كان‎ 
مشتقاً من دبر صيغ للعلمية فجاء على بناء لا يكون في النعوت . قال ويدل على علميته ووروده غير تابع لاسم قبله » قال‎ 
وإذا ثبتت العلمية‎ » ] ١ : تعالى « الرحمن على العرش استوى 4 [ طه : ه ] » ظ الرحمن علم القرآن #[ الرحمن‎ 
امتنع النعت فتعين البدل , قال أبوزيد السهيلي : البدل فيه عندي ممتنع ؛ وكذلك عطف بيان لأن الاسم الأول لا يفتقر‎ 
ولم يقولوا وما الله فهو وصف‎ ] ٠١ : إلى تبيين لأنه أعرف الأعلام كلها وأبينها ألا تراهم « قالوا وما الرحمن *[ الفرقان‎ 
وقيل‎ ٠ يراد به الثناء » وإن كان يجري مجرى الأعلام » ( الرحمن الرحيم ) قيل دلالتهما واحدة نحو ندمان ونديم‎ 
معناهما مختلف فالرحمن أكثر مبالغة وكان القياس الترقي كما تقول عالم نحرير » وشجاع باسل » لكن أردف الرحمن‎ 
الذي يتناول جلائل النعم » وأصولها بالرحيم ليكون كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف واختاره‎ 
الزمخشري » », وقيل .: الرحيم أكثر مبالغة » والذي يظهر أن جهة المبالغة مختلفة فلذلك جمع بينهما » فلا يكون من‎ « 
باب التوكيد فمبالغة فعلان مثل غضبان وسكران من حيث الامتلاء والغلبة » ومبالغة فعيل من حيث التكرار والوقوع‎ 
بمحال الرحمة . ولذلك لا يتعدى فَعُلان » ويتعدى فعيل . تقول زيد رحيم المساكين كما تعدي فاعلا » قالوا زيد‎ 
حفيظ علمك وعلم غيرك , حكاه « ابن سيده » عن العرب . ومن رأى أنهما بمعنى واحد ولم يذهب إلى توكيد أحدهما‎ 
: بالآخر احتاج أنه يخص كل واحد بشيء » وإن كان أصل الموضوع عنده واحدا ليخرج بذلك عن التأكيد , فقال‎ 
مجاهد ) رحمن الدنيا ورحيم الآخرة » وروى « ابن مسعود » وأبو سعيد الخدري أن رسول الله تله قال : الرحمن‎ « 
رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخرة('2 . وإذا صح هذا التفسير وجب المصير إليه » وقال « القرطبي ) رحمن الآخرة‎ 
ورحيم الدنيا » وقال « الضحاك » : لأهل السماء والأرض ». وقال « عكرمة ») برحمة واحدة وبمائة رحمة » وقال‎ 
المزني ») : بنعمة الدنيا والدين » وقال « العزرمي ) : الرحمن بجميع خلقه في الأمطار ونعم الحواس والنعم العامة‎ « 





- الأشعرية وطائفة من المتكلمين : أن الكلام في الاسم والمسمى يعرفك حقيقة صفات معبودك , فتصل بذلك إلى تصحيح توحيدك 
فإذا لم ينظر الإنسان ويستدل فكيف يصل إلى المعرفة التي كلفها . لكن منع الشافعي رضي الله عنه » وابن حنبل » وأكثر الفقهاء ‏ 
والمحدثين رضي الله عنهم طريق الكلام في الاسم والمسمى . حتى قال الشافعي : إذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى أو 
غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له . 

وعل كل » فطريق المتكلمين غير طريق الفقهاء والمحدثين ٠‏ فإن الفقهاء والمحدثين أخذوا الأمور بالتسليم والنقل والمتكلمون ركبوا 
إلى النقل طريق النظر بالعقل فأقاموا صناعة غير معهودة في السلف وقالوا : نفتح بها طريق النظر إذ السلف كانوا لقرب عهدهم بالنبوة 
ولاشتغال أفكارهم بالنظر في ملكوت السماء والأرض مستغنين عن هذه الصناعة إذ كانت الأدلة راسخة في قلوبهم وطرق الاستدلال 
نيرة في عقولهم فلما ذهب ذلك الجيل الجليل وفدرت الدواعي وفشت البدع بسوء النظر وجب أن يحر طريق النظر وتنهج مسلك العبر 
وتبين الأدلة الصحيحة من الفاسدة وتصان عقائد الخلق عن تشويش المبتدعة والمارقة فتكلموا بما لم يعهد من السلف الكلام فيه فمن 
العلماء من يؤثره ويراه عين الصواب » ومنهم من يجتنبه ويجعله عين الضلال » ومنهم من يتوقف فيه » ومنهم من يرتضي منه أسلوبا 
دون غيره من الأساليب . انظر العلوم المستودعة في السبع المثاني ١9‏ خ . 

)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ( 1/١‏ .(147 ) بإسناد ضعيف . وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 8/١‏ ) » وزاد نسبته لابن عدي 

في الكامل وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية . وابن عساكر في تاريخ دمشق » والئعلبي بسند ضعيف جد عن أبي سعيد الخدري من 
كلام نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام . ' 
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الرحيم بالمؤمنين في الهداية لهم واللطف بهم 27 . وقال « المحاسبي »7 : برحمة النفوس ورحمة القلوب . وقال 
« يحيى بن معاذ )() : لمصالح المعاد والمعاش . وقال « الصادق » : خاص اللفظ بصيغة عامة في الرزق » وعام 
اللفظ بصيغة خاصة في مغفرة المؤمن . وقال ثعلب ( الرحمن ) أمدح و( الرحيم ) ألطف . وقيل ( الرحمن ) المنعم 
بما لا يتصور جنسه من العباد و( الرحيم ) المنعم بما يتصور جنسه من العباد . وقال ٠‏ الوح ادس 1011 لخدن 
اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين , كما قال تعالى « وكان بالمؤمنين 
رحيما # (©© الأحزاب : 47 ] » ووصف الله تعالى بالرحمة مجاز عن إنعامه على عباده ألا ترى أن الملك إذا عطف 
على رعيته » ورق لهم أصابهم إحسانه » فتكون الرحمة إذذاك صفة فعل » وقال قوم هي إرادة الخير لمن أراد الله تعالى 
به ذلك فتكون على هذا صفة ذات , وينبني على هذا الخلاف خلاف آخر . وهوأن صفات الله تعالى الذاتية والفعلية 
أهي قديمة أم صفات الذات قديمة ؟ وصفات الفعل محدثة قولان , وأما الرحمة التي من العباد فقيل هي رقة تحدث في 
القلب . وقيل هي قصد الخير أودفع الشر , لأن الإنسان قد يدفع الشرعمن لا يرق عليه » ويوصل الخير إلى من لا يرق 
عليه » وفي البسملة من ضروب البلاغة نوعان : 

أحدهما : « الحذف » : وهوما يتعلق به الباء في بسم وقد مر ذكره » والحذف قيل لتخفيف اللفظ . كقولهم 
بالرفاء والبنين ؛ باليمن والبركة . فقلت إلى الطعام وقوله تعالى في تسع آيات أي أعرست وهلموا واذهب , قال أبو 
« القاسم السهيلي » وليس كما زعموا إذ ادي عو د أي مووي 
م أنه موطن ينبغي أن لا يقدم فيه سوى ذكر الله تعالى . فلوذكر الفعل وهولا يستغنى عن فاعله لم يكن 
لله مقدماً » وكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ومو ور ياو او 0 
ليكون اللفظ في اللسان مطابقاً لمقصود القلب . وهو أن لا يكون في القلب ذكر إلا الله عرِّ وجل » ومن الحذف أيضاً 
حذف الأآلف في بسم الله وفي الرحمن في الخط وذلك لكثرة الاستعمال . 


د النوع الثاني : التكرار في الوصف . ويكون إما لتعظيم الموصوف أو للتأكيد , ليتقرر في النفس . وقد تعرض 
المفسرون في كتبهم لحكم التسمية في الصلاة وذكروا اختلاف العلماء في ذلك وأطالوا التفاريع في ذلك . وكذلك 
فعلوا في غير ما آية » وموضوع هذا كتب الفقه » وكذلك تكلم بعضهم على التعوذ وعلى حكمه وليس من القرآن 
بإجماع ونحن في كتابنا هذا لا نتعرض لحكم شرعي إلا إذا كان لفظ القرآن يدل على ذلك الحكم أو يمكن استنباطه منه 
بوجه من وجوه الإستنباطات . واختلف في وصل الرحيم بالحمد فقرأ قوم من الكوفيين بسكون الميم » ويقفون عليها 
ويبتدثون بهمزة مقطوعة . والجمهور على جر الميم ووصل الألف من الحمد . وحكى ١‏ الكسائي » عن بعض العرب 





)1 أخرجه بنحوه الطبري في التفسير ( ١/لا١ا)ء .)١15(‏ 

(؟) الحارث بن أسد أبو عبد الله المحاسبي أحد مشائخ الصوفية » وشيخ الجنيد إمام الطريقة » ويقال إنما سمي المحاسبي لكثرة محاسبته 
نفسه توفي ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين - ابن قاضي شهبة ( 5١ - 59/١‏ ) . تاريخ بغداد .)7١١/8(‏ حلية الأولياء 
.)7”/٠١(‏ 

2 يحمى بن معاذ بن جعفر الرازي أبوزكريا واعظ . زاهد لم يكن له نظير في وقته من أهل الرأي ؛ أقام ببلخ » ومات في نيسابور سنة 70/8 ٠‏ 
هجرية ‏ العروش على شرح الرسالة القشيرية ( ١١9/1١‏ ) »ء صفوة الصفوة ( 7/١/5‏ ) . الأعلام ١77/8‏ ) . 

(5) هوالحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن حميد بن سلمان الإمام أبوعلي الفارسي النحوي المشهور . ولد سنة 788 هجرية » وتوفي سنة 
1" هجرية وصنف الإيضاح في النحو . والتكملة في التصريف ., وغير ذلك - البغية ( 445/١‏ ) ء إنباه الرواة ( 77/١‏ ) » الأعلام 
(؟/”9١).‏ 

(5) ذكره القرطبي في التفسير ( 75/١‏ ) . 


ومو اه اف ا 1 لمم ون ل أل لقأل ل جهو يوأ كارو أل لوس لورالو انها يوارج كا وكارك - رافك اود مار جف الها باجام بعد وداه لها رأههد ألم وان لعا رقا لف ووم بعر مع لزه 1ج سورة الفانحة / الآية 7 
أنه يقرأ الرحيم الحمد بفتح الميم وصلة الألف كأنك سكنت الميم وقطعت الألف ثم ألقيت حركتها على الميم وحذدفت 
ولم ترو هذه قراءة عن أحد 1 


< لير 
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« الحمد » الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها باللسان وحده ونقيضه الذم(١)‏ وليس مقلوب مدح خلافاً لابن 
الأنباري . إذ هما في التصريفات متساويان . وإذ قد يتعلق المدح بالجماد فتمدح جوهرة ولا يقال تحمد » والحمد والشكر 
بمعنى واحد , أو الحمد أعم . الاك تعالى بأفعاله والحمد ثناء بأوصافه ثلاثة أقوال أصحها أنه أعم فا حامد 
قسمان : شاكر ومثن بالصفات 9 لله # اللام للملك للملك وشبهه » وللتمليك وشبهه . وللاستحقاق » وللنسب . وللتعليل . 
وللتبليغ » وللتعجب . وللتبيين » وللصيرورة » وللظرفية بمعنى في , أو عند , أو بعد , وللانتهاء » وللاستعلاء » مثل 
ذلك المال لزيد , أدوم لك ما تدوم لي » ووهبت لك ديناراً » جعل لكم من أنفسكم أزواجا , الجلباب للجارية » لزيد 

عم ع« ليفكويين الناسن 1[ التساء ٠ ١5‏ ]ء قلت لك . ولله عينا من رأى من تفوق ‏ هيت لك # [ يوسف : 
م ا 00 : 4]اء 8 القسط ليوم القيامة * [ الأنبياء : لاغ ]». كتبالخمس 
خلون . 8« لدلوك الشمس 4 » ظ سقناه لبلد ميت » , ط يخرون للأذقان 4 [ الإسراء : ٠١17‏ ] » ظ رب العالمين * 
الرب +« السيد.+ والماللك والثايت© والمعتود ع لصح موود وا بقوله : 


فدَنا كه ا الكلاب , 2 7 4 : 5- ى رهَافٌ رد / م م فقزع90) 


وبعضهم بمعنى الخالق . الْعَالَم , سبي 0 واشتقاقه من العلم أو العلامة ومدلوله كل ذي روح” "© قاله 
ابن عباس » . أو الناس قاله « البجلي » أوالانس والجن والملائكة وقالهايقا و ابن عباس )250 , أو الإنس والجن 
والملائكة والشياطين قاله « أبوعبيدة )(© و م الفراء )200 29 , أو الثقلان قاله ابن عطية ؛ أو بنوآدم. قاله « أبومعاذ ») . أو 
أهل الجنة والنار قاله الصادق . أو المرتزقون قاله « عبد الرحمن بن زيد )7 . أوكل مصنوع قاله الحسن وقتادة0؟ » أو 
الروحانيون قاله بعضهه('2 » ونقل عن المتقدمين أعداد مختلفة في العالمين وفي مقاره(١"‏ الله أعلم بالصحيح . 


. ) 987/7١ انظر لسان العرب‎ )١( 
المقزع "المتفرف:.‎ (١ 


3 000 


(9) ذكره القرطبي في تفسيره ( 19/١‏ ) . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 1/١‏ ) . وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وصححه من طرق عن 
ابن عباس دون زيادة « الملائكة » . وذكره القرطبي في التفسير( 91//١‏ ) . الشاحورة تلك الؤيادة :. 

(5) معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري أبو عبيدة النحوي من أئمة الأدب واللغة من مصنفاته مجاز القرآن وهو مطبوع ومتداول بين أهل 
العلم » توفي سنة 7١9‏ هجرية ‏ تاريخ بغداد ( 757/١11‏ ) , الأعلام ( 717/10 ) . 

(5) يحبى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي إمام العربية أبو زكريا ولد بالكوفة سنة  ١4‏ هجرية كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي 
من مصنفاته معاني القرآن وغير ذلك توفي سنة ٠١1‏ هجرية ‏ وفيات الأعيان (175/7)» شذرات الذهب (19/7). 

(0) ذكره القرطبي في تفسيره ( 197/١‏ ) . (4) ذكره القرطبي في التفسير ( 41/١‏ ) عن قتادة بنحوه . 

(8) ذكره القرطبي في تفسيره ( 41/١‏ ) عن زيد بن أسلم . )٠١(‏ ذكره القرطبي في التفسير ( 41/١‏ ) عن أبي عمرو بن العلاء . 

001 انظر في ذلك الدر المنثور للسيوطي ( 17/١‏ ) . تفسير القرطبي ( 11/١‏ ) . 
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حت لاق نلق كذ تكب د كا 16 اناف تيرق وقد ٠‏ هك رو عن قا رح ف موود 1 ون" كهاك :6 2 نوج ابو لوق ا لاك ا ارهن “لو جك لو د ف ان روي ا ياه و الا ا أ 


والجمهور قرأوا بضم دال الحَمَدُ ؛ وأتبع « إبراهيم بن أبي عبلة )١(»‏ ميمه لام الجر لضمة الدال , كما أتبع « الحسن ») 
و« زيد بن على » كسرة الدال لكسرة اللام وهي أغرب ؛ لآن فيه إتباع حركة معرب لحركة غير إعراب . والأول 
بالعكس . وفي قراءة « الحسن » احتمال أن يكون الاتباع في مرفوع أو منصوب ويكون الإعراب إذ ذاك على التقديرين 
مقدراً منه من ظهوره شغل الكلمة بحركة الإتباع كما في المحكي والمدغم » وقرأ« هارون العتكي )20 و« رؤبة ) 9) 

و« سهيان بن عيينة » : الحمد بالنصب . والحمد مصدر معرف بأل إما للعهد : أي الحمد المعروف بينكم لله » أو 
لتعريف الماهية كالدينارخير من الدرهم : أي أي دينار كان فهوخير من أي درهم كان , فيستلزم إذ ذاك الأحمدة كلها . 

أو لتعريف الجنس فيدل على استغراق الأحمدة كلها بالمطابقة ٠‏ والأصل في الحمد لا يجمع لأنه مصدر » وحكى 
١‏ ابن الأعرابي » جمعه على اخمد كأنه راعى فيه جامعه اختلاف الأنواع قال : 


رعو لاعن اك أ ع" 4# 0 هوه * م 8ه م 0 راءعله لم مم 
وابلج محمود الخناء . م عنصيل ل ل م 0 


وقراءة الرفع أمكن في المعنى . ولهذا أجمع عليها السبعة لأنها تدل على ثبوت الحمد واستقراره لله تعالى , 
فيكون قد أخبر بأن الحمد مستقر لله تعالى : أي حمده وحمد غيره ؛ ومعنى اللام في لله الاستحقاق . ومن نصب فلا بد 
من عامل تقديره أحمد الله أو حمدت الله فيتخصص الحمد بتخصيص فاعله وأشعر بالتجدد والحدوث » ويكون في 
حالة النصب من المصادر التي حذفت أفعالها وأقيمت مقامها . وذلك في الأخبار نحو شكراً لا كفراً . وقدر بعضهم 
العامل للنصب فعلا غيره مشتق من الحمد : أي.أقوؤل الجن ل أو الزموا الجمد نه ١‏ كما حذفوه من نحو اللهم ضبعاً 
دام والأول هو الصحيح لدلالة اللفظ عليه » وفي قراءة النصب اللام للتبيين » كما قال أعني لله » ولا تكون مقوية 
للتعدية , فيكون لله في موضع نصب بالمصدر لامتناع عمله فيه ؛ قالوا سقيا لزيد . ولم يقولوا سقيا زيدا ٠»‏ فيعملونه 
فيه » فدل على أنه ليس من معمول المصدر بل صار على عامل آخر . وقرأ زيد بن علي0") وطائفة ( رب العالمين ) 
بالنصب على المدح ؛ وهي فصيحة لولاا خفض الصفات بعدها . وضعفت إذ ذاك . على أن الأهوازي حكى في قراءة 
زيد بن علي على أنه قرأ ( رب العالمين الرحمنّ الرحيمَ ) بنصب الثلاثة فلا ضعف إذ ذاك . وإنما تضعف قراءة نصب 
رب وخفض الصفات بعدها . لأنهم نصوا أنه لا اتباع بعد القطع في النعوت27, لكن تخريجها على أن يكون الرحمن 








)١١‏ إبراهيم بن أبي عبلة الإمام القدوة شيخ فلسطين أب إسحاق العقيلي الشامي المقدسي من بقايا التابعين ولد بعد الستين وثقه ابن معين 
والنسائي توفي سنة اثنتين وخحمسين ومائة ‏ السير ( 57/7 ) » التاريخ الكبير ( "1/1١‏ ) » تهذيب التهذيب )١47/١9‏ . 

() هارون بن موسى أبوعبد الله الأعور العتكي البصري الأزدي مولاهم علامة صدوق نبيل له قراءة معروفة مات قبل المائتين ‏ غاية النهاية 
(8/5:“). ْ 

(؟) رؤبة بن العجاج التميمي الراجز من أعراب البصرة وكان رأساً في اللغة ورؤبة بالهمز قطعة من خشب يشعب بها الإناء جمعها رئاب 
والروبة بواو : خخميرة اللبن والروبة أيضاً قطعة من الليل ‏ توفي سنة خمس وأربعين ومائة ‏ السير 117/3 ) » لسان الميزان 
5755/50 )ء معجم الأدباء .)١49/١١(‏ ْ 

050 البيت من الطويل لم يعلم قائله : انظر تفسير القرطبي ( 17/١‏ ) . 

)02( زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي أبو الحسين المدني أحد أثئمة أهل البيت قتل فى أوائل صفر سنة اثنتين وعشرين 
ومائة ‏ الخلاصة ( ٠ , )701/1١‏ ْ ْ 

07 اختلف النحويون في الإتباع بعد القطع . . . فمنهم من أجازه وقال : ليس فيه إلا الفصل بين الصفة والمصوف وهذا جائز » ومنهم من 
منعه وقال : الأصل في صفة المدح والذّم والترحم القطع لأن المقصود الإخبار بحاله وصفته بعدما تم الإخبار عنه بفعله . ألا ترى أنك 
إذا قلت : مررت بزيد العاقل . وأنت قد جئت بالعاقل للمدح فقد حصل إخبارك بالمرور» ثم جئت بعد ذلك بكلام تقصد به غير 
الكلام الأول . وهو المدح والتعظيم . إلا أن العرب أجرته فعلا . لأنه يفهم منه في الأول صفة . فجرى لذلك مُيجَرى ما جيء به للبيان 
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بدلا » ولا سيما على مذهب « الأعلم » إذ لا يجيز في الرحمن أن يكون صفة » وحسن ذلك على مذهب غيره كونه 
وصفاً خاصاً » وكون البدل على نية تكرار العامل » فكأنه مستأنف من جملة أخرى فحسن النصب , وقول من زعم أنه 
نصب رب بفعل دل عليه الكلام قبله كأنه قيل نحمد الله رب العالمين ضعيف » لأنه مراعاة التوهم » وهومن خصائص 
العطف ولا ينقاس فيه » ومن زعم أنه نصبه على البدل فضعيف . للفصل بقوله ( الرحمن الرحيم ) ( ورب ) مصدر 
وصف به على أحد وجوه الوصف بالمصدر , أو اسم فاعل حذفت ألفه فأصله راب » كما قالوا رجل بار وبر » وأطلقوا 
الرب على الله وحده وفي غيره قيد بالإإضافة نحو رب الدار » وأل في العالمين للاستغراق » وجمع العالم شاذ . لأنه 
اسم جمع وجمعه بالواو والنون أشذ للإخلال ببعض الشروط التي لهذا الجمع ؛ والذي اختاره أنه ينطلق على المكلفين 
لقوله تعالى # إن في ذلك لآيات للعالمين # [ الروم : ١7عء‏ وقراءة حفص بكسر اللام توضح ذلك . 


و لبن الَسِمٍ 29 » 


ظ الرحمن الرحيم » تقدم الكلام عليهم| في البسملة » وهما مع قوله رب العالمين صفات مدح لآن ما قبلهه| علم م 
يعرض في التسمية به اشتراك فيخصص »ء وبدأ أولاً بالوصف بالربوبية » فإن كان الرب بمعنى السيد أو بمعنى امالك أو بمعنى 
المعود كان ضقة فعل للموصوف .ها التضريف في المسوة والمطلوك والغابد بما آراة من الخينوالشر . فناسب ذلك الوضصف 
بالرحمانية والرحيمية لينبسط أمل العبد في العفو إن زل » ويقوى رجاؤه إن هفا . ولا يصح أن يكون الرب بمعنى الثابت , 
ولا بمعنى الصاحب » لامتناع إضافته إلى العالمين » وإن كان بمعنى المصلح كان الوصف بالرمة مشعرأ بقلة الإصلاح » لآن 
الحامل للشخص على إصلاح حال الشخص رحمته له » ومضمون الجملة والوصف أن من كان موصوفا بالربوبية والرحمة 
للمربوبين 4 عدن لحنلا وخفض ( الرخمن الرجِيم ) الجمهور . ونصبها « أبو العالية » و« ابن السميفع 20 
و«عيسى بن عمر 2996 » وورفعهها « أبورزين العقيل » و« الربيع بن خيثم » و« أبوعمران الجوني 6( , فالمخنفض على 
النعت . وقيل : في الخفض » إنه بدل أو عطف بيان وتقدم شيء من هذا » والنصب والرفع للقطع , وني تكرار الرحمن 
الرحيم إن كانت التسمية آية من الفاتحة تنبيه على عظم قدر هاتين الصفتين وتأكيد أمرهما ء وجعل مكي تكرارها دليلا على 
أن التسمية ليست بآية من الفاتحة , قال إذ لو كانت آية لكنا قد أثينا بآيتين متجاورتين بمعنى واحد وهذا لا يوجد إلا بفواصل 
تفصل بين الأولى والثانية » قال : والفصل بينه| بالحمد لله رب العالمين كلا فصل ., قال لأنه مؤخر يراد به التقديم تقديره 
الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين » وإثما قلنا بالتقديم لأن يجاورة الرحمة بالحمد أولى ويجاورة الملك بالملك أولى » قال : 





من الصفات » فإذا قطعوا وجاؤوا على القياس . فيكون رجوعهم بعد ذلك إلى النعت نقضاً للغرض » ويجري هذا مجرى العودة على 
المعنى بعد اللفظ . والعودة على اللفظ بعد المعنى ؛ والعودة إلى المعنى بعد اللفظ صحيحة لا خلاف فيها » العودة إلى اللفظ بعد 
المعنى خروج عن القياس ونقض للغرض » وقد اختلف الناس في هذا أيضاً ٠‏ كما اختلفوا في الفصل الأول » والأقوى ألا يُتبَعَ بعد 
اللفظ وألاً يعاد على اللفظ بعد العودة على المعنى . 
انظر من البسيط )717/-15/1١(‏ » انظر همع الهوامع ١١9-١١8/57(‏ ) » شرح ابن عقيل ( 73١5/1‏ ) . 

. ) 111١/5 ( محمد بن عبد الرحمن بن السّميفع  بفتح السين - أبو عبد الله اليماني له اختيار في القراءة  انظر غاية النهاية‎ )١( 

(؟) عيسى بن عمر الإمام المقرىء العابد أبو عمر الهمداني الكوفي عرف بالهمداني . وثقه ابن معين » وغيره » وكان مقرىء الكوفة في 
زمانه بعد حمزة ومعه وقال الثوري ما بها اقرأ منه ‏ توفي سنة ست وخمسين ومائة - السير ( 119/1 ) » التاريخ الكبير (5//ا7”9 ) 2 
تهذيب التهذيب 7١١1/8‏ ) . 

0( موسى بن شهل بن.غند الحمين أبوعيزان البعيري الجؤتي زيل بغداك:وثقة الدارقطتي :مات في رجحب سنة رسع وثلاث ومالة ناريج 
بغداد ( 25/1 -/اه )»ء العبر ( ١8/7‏ ) » السير ( 735١/١5‏ ) . 


سورة الفاتحة/ الآية : 6 ا يا ااا ايا ااا ايا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا 


والتقديم والتأخير كثير في القرآن . وكلام مكي مدخول من غير وجه . ولولا جلالة قائله نزهت كتابي هذا عن ذكره , 
والترتيب القرآني جاء في غاية الفصاحة لأنه تعالى وصف نفسه بصفة الربوبية » وصفة الرحمة . ثم ذكر شيئين أحدهما ملكه 
يوم الجزاء . والثاني العبادة » فناسب الربوبية للملك . والرحمة العبادة » فكان الأول للأول » والثاني للثاني » وقد ذكر 
المفسرون في علم التفسير الوقف ؛ وقد اختلف في أقسامه . فقيل تام وكاف وقبيح وغير ذلك27 وقد صنف الناس في ذلك 
كتبا مرتبة على السور ككتاب أبي عمرو الداني . وكتاب « الكرماني » وغيرهما » ومن كان عنده حظ في علم العربية استغنى 
عق 3ت 


«مَدلِكِ يوم ادن 200 


« مالك » قرأ مالك على وزن فاعل بالخفض عاصم والكسائي وخلف في اختياره ويعقوب وهي قراءة العشرة 
إلا « طلحة » و١‏ الزبير » » وقراءة كثير من الصحابة منهم أبي وابن مسعود و ( معاذ) و( ابن عباس ) والتابعين منهم 
« قتادة » و« الأعمش » . وقرأ ملك على وزن فعل بالخفض باقي السبعة .» وزيد و١‏ أبو الدرداء وابن عمر والمسور 
وكثير من الصحابة والتابعين » وقرأ « ملك » على وزن سَهْل أبو هريرة وعاصم الحجدري ورواها الجعفي”') 


)١(‏ الوقف في الاصطلاح : هو قطع النطق عند آخر الكلمة وقطعها عما بعدها ولما لم يمكن القارىء أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد 
لم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل بل ذلك كالتنفس في أئناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة وتعين ارتضاء 
ابتداء بعد التنفس والإستراحة ٠‏ وتحتم أن لا يكون دن بالمعنى ولا يخل بالفهم إذ بذلك يظهر الإعجاز » ويحصل القصد . 
ا ا 0 بي طالب رضي الله عنه قوله : الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف . والوقف 

ينقسم إلى اختياري واضطراري » لأن الكلام إما أن يتم أولا فإن تم كان اختياريً . وكونه تامأ لا يخلو إما أن لا يكون له تعلق بما بعده 
البتة أي لا من جهة اللفظ . ولامن جهة معنى فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة ( بالتام ) لتمامه المطلق , يوقف عليه ويبتدأ بما 
بعده . وإن كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلق إما أن يكون من - جهة المعنى فقط وهو الوقف المصطاح عليه ( بالكافي ) للاكتفاء به عما 
بعده . واستغناء ما بعده عنه وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده . وإن كان التعلق من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح 
عليه ( بالحسن ) لأنه في نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز في 
اختيار أكثر أهل الأداء . لمجيئه عن النبي - يَكهِ - في حديث أم سلمة ‏ رضي الله تعالى ‏ عنها أن النبي كَلِِ إذا قرأ قطع قراءته آية يقول 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ثم يقف , ثم يقول ( الحمد لله رب العالمين ) ثم يقف , ثم يقول ( الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) روا 
أبو داود ساكتاً عليه » والترمذي وأحمد . وأبو عبيدة وغيرهم » وهو حديث حسن وسنده صحيح . وكذلك عد بعضهم الوقف على 
رؤوس الآي في ذلك سنة ( فالوقف التام ) أكثر ما يكون في رؤوس الآي وانقضاء القصص ( والوقف الكافي ) يكثر في الفواصل وغيرها 
( والوقف الحسن ) نحو الوقف على ( بسم الله ) وعلى ( الحمد لله ) وعلى ( رب العالمين ) الوقف على ذلك وما أشبهه حسن لأن 
المراد من ذلك يفهم . ( والوقف القبيح ) نحو الوقف على : بسم » وعلى : الحمد . وعلى : رب » ومالك يوم وإياك » وصراط 
الذين » وغير المغضوب . فكل هذا لا يتم عليه كلام ولا يفهم منه معنى . وقد يكون بعضه أقبح من بعض كالوقف على ما يحيل 
المعنى نحو( وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه ) فإن المعنى يفسد بهذا الوقف لأن المعنى أن البنت مشتركة من النصف مع أبويه . 
وإنما المعنى أن النصف للبنت دون الأبوين . ثم استأنف الأبوين بما يجب لهما مع الولد . انظر النشر ( /١‏ -558-551-555- 
4 ). 

)١(‏ الحسين بن علي الجعفي ابن الوليد الإمام القدوة الحافظ المقرىء المجود الزاهد بقية الأعلام أبو عبد الله وأبو محمد الجعفي مولاهم 
الكوفي وثقه ابن معين وغيره وتوفي في شهر ذي القعدة سنة ثلاث ومائتين وله بضع وثمانون سنة ‏ السير ( 791/4 ) » طبقات ابن سعد 
(7”95/5)ء التاريخ الكبير ( 78١/5‏ )ء غاية النهاية ( 581/١‏ ) . ظ 


احنع و وباك ساوج وف وروج وم 1و ا وو لل ووس نو السو اه كب اه عانم اسوك د ا لمت الفقورة القا عه ا 2420 


وعبد الوارث(١)عن‏ أبي عمرو وهي لغة بكر بن وائل("2 . وقرأ ملكي بإشباع كسرة الكاف أحمد بن صالح 27 عن ورش 
عن نافع » وقرأ ملك على وزن عجل « أبوعثمان النهدي 57), و« الشعبي » و« عطية » » ونسبها « ابن عطية » إلى 
« أبي حياة » » وقال صاحب ١‏ اللوامح » : قرأ« أنس بن مالك » و« أبو نوفل » عمر بن مسلم بن أبي عدي مَلِك يوم 
الدين بنصب الكاف من غير ألف . وجاء كذلك عن أبي حياة انتهى . وقرأ كذلك إلا أنه رفع الكاف « سعد بن أبي 
ا لخو ا 
وأ بو عاصم عبيد بن عمير الليثي )00 و مأ بو المحشر عاصم بن ميمون الجحدري » فينصبون اليوم . وذكر « ابن 
عطية » أن هذه قراءة « يحيى بن يعمر » و« الحسن » و« على بن أبي طالب » » وقرأ « مَالِك » بنصب الكاف 
« الأعمش » و« ابن السميفع » و« عثمان بن أبي سليمان » و« عبد الملك » قاضي « الهند ) » وذكر « ابن عطية » أنها 
لس را لاني با ااه ان ا وب ان اي ا 
« اليمان » ملكا بالنصب والتنوين » وقر أ مَالِك برفع الكافة والتشوين وغود العقيلي ) » ورويت عن « خلف بن 
هشام )(01) و«أبي عبيد ) و« أبى ي احاتم )< '"2 وبنصب اليوم » وقرأ مَالِكْ يوم بالرفع والإضافة « أبو هريرة » و١‏ أبو 
حياة » « وعمر بن عبد العزيز» بخلاف عنه . ونسبها صاحب «١‏ اللوامح 9 5 وروح عون بن أبي شداد 





)١(‏ عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أبوعبيدة التنوري العنبري مولاهم البصري إمام حافظ مقرىء ثقة ولد سنة اثنتين ومائة ومات في آخر ذي 
الحجة سنة تسع أو أول المحرم سنة ثمانين ومائة بالبصرة وله ثمان وسبعون سنة وصلى عليه ابن سوار العنبري - غاية النهاية 
(١١/ملا:).‏ 

(؟) بكر بن وائل بن قاسط من بني ربيعة من عدنان جد جاهلي من نسله ( بنو يشكر ) و( حنيمة ) و( الدؤل ) و( مرة ) و( بنو عجل ) 
و( تيم الله ) و( ذهل بني شيبان وكان صنم البكريين في الجاهلية يدعى ( المحرّق ) شاركتهم فيه ربيعة كلها أقاموه في ( سلمان ) وراء 
الكوفة وجعلوا في كل حي من ربيعة « ولدأ » له انظر الأعلام للزركلي ( 7/١/5‏ ) . جمهرة الأنساب ( 550 ) . 

(*) أحمد بن صالح الإمام الكبير حافظ زمانه بالديار المصرية أبو جعفر المصري المعروف بابن الطبري ولد بمصر سنة سبعين ومائة قال 
البخاري أحمد بن صالح ثقة صدوق - السير ( 170/17 ) » التاريخ الكبير ( 5/5 ) » تاريخ بغداد ( ١195/54‏ ). غاية النهاية 
8) 

(5) أبوعثمان النهدي الإمام الحجة شيخ الوقت عبد الرحمن بن مل وقيل ابن ملي بن عمرو بن عدي البصري مخضرم معمر أدرك الجاهلية 
والإسلام وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات ‏ السير ( 175/4 ) - طبقات ابن سعد (/41//1 ) » أسد الغابة فى معرفة الصحابة 
(51:/9”). 

(5) مورق العجلي الإمام أ بو المعتمر البصري قال ابن سعد كان ثقة عابداً توفي في ولاية عمر بن هبيرة على العراق - السير ( 4 / 757 ) - 
طبقات ابن سعد ( ١5١/0‏ ) . تهذيب التهذيب ( "81/١١‏ ) . 

0 جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي شيخ قريش في زمانه أبومحمد » ويقال أبوعدي القرشي النوفلي . توفي سنة 
تسع وخمسين » وقيل سنة ثمان وخمسين - السير ( 40/7 ) . أسد الغابة ( ””7/١‏ ) » الاستيعاب 77١/١١‏ ). 

(0) عبيد بن عمير بن قتادة الليئي الجندعي المكي الواعظ المفسر ولد في حياة رسول الله كلِهِ » وكان من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة - 
طبقات ابن سعد ( 57/5 ) , التاريخ الكبير ( 55/5 ) - انظر السير ( 157/5 ) » المعارف ( 4" ) . 

(4) أبوعبد الملك الشامي قاضي الجند . عرض على يحبى بن الحارث الزماري . روى القراءة عنه أيوب بن تميم أبو عبيد القاسم بن 

سلام -غاية المنتهى ( 5١18/١‏ ) . 

)4( خلف بن هشام بن تعلب وقيل طالب بن غراب الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام أبو محمد البغدادي البزار المقرىء وله اختيار في 
الحروف صحيح ثابت ليس بشاذ أصلاً ولا يكاد يخرج فيه عن القراءات السبع توفي في سابع من شهر جمادى الآخرة سنة تسع 
وعشرين ومائتين وقد شارف الثمانين ‏ السير ( 5/7/١‏ ) » طبقات ابن سعد ( 48/1 ) » التاريخ الكبير ( 195/7 ) . 

. ؛ وفيه أبو حاتم السجستاني  وانظر ( 41//7 ) وفيه أبو حاتم الحنظلي الرازي‎ ) 77١/١ ( انظرغاية النهاية‎ )١٠١( 


نورة القاضة إلا 1 ا 000 يي يي 0 


د بسي البصرة ») » وقر أمَلِيك على وزن فعيل : أبي » و« أبوهريرة » و« أبورجاء العطاردي 20 وقرأ 
لِك بالإمالة البليغة « يحبى بن يعمر » و« أيوب السختياني 00 ؛ وبين بين « قتيبة بن مهران ):(*) عن الكسائي ١‏ 


وجهل النقل أعني في قراءة الإمالة ١‏ أبو علي الفارسي © فكال تم يفل أحد من القراء ألف مالك وذلك جائز إلا أنه لا يقرأ 
بما يجوز إلا أن يأتيى بذلك أثر مستفيض ٠»‏ وذكر أب يضاً أنه قرىء في الشاذ ( ملك ) بالألف والتشديد للام وكسر الكاف 
فهذه ثلاث عشرة قراءة بعضها راجع إلى الملك . وبعضها إلى الملك ؛ قال اللغويون وهما راجعان إلى الملك وهو 
الربط , ومنه ملك العجين وقال « قيس بن الخطيم )© : 


لت ا عاد ا د ا لاي براق ل اي يبن 0 مه ع 
ملكت بها كفي فانهِرّت فتقهًا يرى فائما من دونها ما وراءًه(١)‏ 


والاملاك0) ربط عقد النكاح ؛ ومن ملح هذه المادة أن جميع تقاليبها الستة مستعملة في اللسان . وكلها راجع 
إلى معنى القوة ة والشدة . فبينها كلها قدر مشترك . وهذا يسمى بالاشتقاق *) الكو ٠‏ ولم يذهب إليه غير أ بي الفتح , 
وكان « أبو علي الفارسي » يأنس به في بعض المواضع ٠»‏ وتلك التقاليب ملك مكل كمكل لكم كمل كملم » وزعم 


01 عون بن أبي شداد العقيلي بالفتح أبو معمر البصري عن أنس وعنه خلف بن خليفة وثقه ابن معين ‏ الخلاصة ( "١9/7‏ ) . 

(1؟) عمران بن ملحان ‏ بكسر الميم وسكون الام العطاردي أبورجاء البصري مخضرم أسلم بعد فتح مكة وثقه ابن معين . وتوفي سنة سبع 
عشرة ومائة - الخلاصة ( 7١7/7‏ ) . التقريب للحافظ ابن حجر ( 20/7 ) . 

ف أيوب بن أبي تميمة » كيسان السختياني - نسبة إلى عمل السختيان ‏ وبيعه وهو جلود الضأن ‏ أحد الأئمة الأعلام . توفي سنة إحدى 
وثلاثين ومائة ‏ الخلاصة ( )١١١/١‏ . | 

0 قتيبة بن مهران أبو عبد الرحمن الأزاذاني قرية من أصبهان إمام مقرىء صالح ثقة . قال الحافظ أبو عبد الله مات قتيبة بعد المائتين - 
غاية النهاية ( 77/١‏ -72 73 ) . 

(5) قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي أبويزيد شاعر الرؤوس وأحد صناديدها في الجاهلية له ديوان مطبوع توفي نحوسنة ؟ قبل الهجرة - 
الأغاني ( 1١4/1‏ ) . رغبة الآمل 1/7 ) , الأعلام للزركلي ( )7١5/4‏ . 

(5) انظر روح المعاني ( 85/١‏ ) . 

() الإمْلاك : التزويج . ويقال للرجل إذا تَرَوّحِ : قد مَلَّكَ فُلانُ يَمْلِكُ مَلْكاً ومُلكاً ومِلكاً ‏ انظر لسان العرب (4758/5 ) . 

(4) الاشتقاق : نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتزكيباً ومغايرتهما في الصيغة . وهويقابل الجمود ويضاده . ويعتبر الاشتقاق أحد 
المصادر الهامة فى توسعة اللغة ونموها . 
وقد اختلف في الأصل الذي يقع فيه الاشتقاق . فالكوفيون يرون أن الفعل أصل الاشتقاق في حين العرنسه يرون أن المصدر 
أصله . 
ويتجه النحاة إلى ترجيح رأي البصريين واعتبار المصدر أصل ذلك . 
ويقسم اللغويون الاشتقاق إلى قسمين هما : الاشتقاق الكبير والاشتقاق الصغير . 
فأما الصغير فهو أخذ الكلمة من أصلها وتصريفها عدة تصريفات بنفس ترتيب حروفها مع ما تقتضيه الصيغ من زيادات مثل : يأكل 
وأكل ومأكول وأكول وأكال من مادة ( أكل ) . وهذا النوع يسمى أيضاً الاشتقاق الأصغر . 
وأما الأكبر فهو كما عرفه ابن جني ومثل له بقوله : ( ان تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحد 
تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه ) . 
( ومثاله : ( ك ل م )( كم ل )(م كل )(م لك )(ل كم )(ل مك) وكل هذه التقاليب تدور حول معنى القوة والشدة ) . وهذا 
النوع من الاشتقاق قد يسمى الاشتقاق الكبير . وهناك من يرى أن الاشتقاق الأكبر هو أن يكون بين الكلمتين تناسب في مخارج 
الحروف مثل نهق ونعق . انظر معجم المصطلحات النحوية 1١7/-1١17(‏ ) » الخصائص لابن جني ( 15/7- 170 ) . 
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فلماراننى قد حممت ارتحاله تملك لويجدي عَليِهِ التلمك() 


والملك هو : القهر والتسليط على من اق مله الطاعةاع ويكون ذلك بامشحقاق وبقير استحقاق + والملك هو + 
القهر على من تتأتى منه الطاعة ومن لا تتأتى منه ؛ ويكون ذلك منه باستحقاق » فبينهما عموم وخصوص من وجه ؛ وقال 
«الأخفش)2"“ يقال : ملك من المُلك بضم الميم » ومالك من المّلك بكسر الميم وفتحهاء وزعموا أن ضم الميم لغة في هذا 
المعننى » وروي عن بعض «١‏ البغداديين » لي في هذا الوادي ملك وملك بمعنى واحد © يوم * اليوم هو المدة من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس ٠.‏ ويطلق على مطلق الوقت وتركيبه غريب , أعني وجود مادة تكون فاء الكلمة فيها ياء وعينها 
واوا لم يأت من ذلك سوى يوم وتصاريفه ويوح اسم للشمس ؛ وبعضهم زعم أنه بوج بالباء والمعجمة بواحدة من أسفل 
©« الدين * الجزاء , دِنَاهُم كما دَانوا ؛ قاله قتادة© . والحساب 8 ذلك الدين القيم * [ الروم : "١‏ ] قاله « ابن 
عباس )2*0 » والقضاء يعو سيو سوا 0 ١‏ ]» والطاعة في دين عمرو . وحالت بيئنا 
وبينك فدك قاله أبو الفضل , والعادة . 


غببوك يق أ التزثرت يلها بن لف انرىه اليس . 
وكنى بها هنا عن العمل قاله الفراء » والملة # ورضيت لكم الإسلام ديناً * [ المائدة : 7ع 8 إن الدين عند الله 
الإسلام # [ آل عمران 15 ] والقهر ومنه المدين للعبد » والمدينة للأمة قاله ٠‏ يمان بن رثاب ) » وقال « أبو عمرو) 


الزاهد وإن أطاع وعصى 2 وذل وعز » وقهر وجار وملك 4 وحكى أهل اللغة دنته بفعله ويناً بفتح الدال وكسرها جازيته 6 
وقيل الدّين المصدر والدين بالكسر الاسم 2 والدين السياسة والديان السايس » قال « ذو الأصبع ) ععلة . 


رات ظة ب ارت له 6 بر 
ولا انت ديانى فتخزونى 


والدين الحال » قال « النضر بن شميل » : سألت أعرابياً عن شيء فقال لو لقيتني على دين غير هذا لأخبرتك , 

والدين الداء عن « اللحيانى » وأنشد 
يَا دين قَلْبِكَ مِنْ سَلْمَى وَقَذْ دينا 

ومن قرأ بجر الكاف فعلى معنى الصفة . فإن كان بلفظ ملك على فعل بكسر العين أو إسكانها أو مليك بمعناه 
فظاهر » لأنه وصف معرفة بمعرفة » وإن كان بلفظ مَالِك أو ملك أو مَلِيك محولين من مالك للمبالغة بالمعرفة » ويدل 
عليه قراءة من قرأ ملك يوم الدين فعلاً ماضياً . وإن كان بمعنى الاستقبال . وهو الظاهر . لأن اليوم لم يوجد فهو 
مشكل ؛ لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ؛ فإنه تكون إضافته غير محضة قلا يتعرف بالاضافة » وإد 
أضيف إلى معرفة » فلا يكون إذذاك صفة لأن المعرفة لا توصف بالنكرة . ولا بدل نكرة من معرفة لأن البدل بالصفات 


. ) ٠١١ ذكره في لسان العرب بلا نسبة ( 5//ا‎ )١( 
سعيد بن مسعدة أبو الحسن المعروف بالأخفش الأوسط قرأ النحو على سيبويه وكان أسن منه وكان معتزلياً » دخل بغداد , وأقام بها مدة‎ (00 
وين ومسا نيا رعو التي ادلي روي يحيو الخبييا نري با ا ابرن انمفاة خاي القرا جاه اورت‎ 
050/5 
. وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد‎ » ) 150/١ (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ 
. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ ٠» ) 15/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (5 
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وحل هذا الإشكال : هو أن اسم الفاعل إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز فيه وجهان : 

أحدهما : ما قدمناه من أنه لا يتعرف بما أضيف إليه » إذ يكون منوياً فيه الانفصال من الإضافة » ولأنه عمل 

الثاني : أن يتعرف به إذا كان معرفة . فيلحظ فيه أن الموصوف صار معروفاً بهذا الوصف . وكان تقييده بالزمان 
غير معتبر(١)‏ يش وهذا الوجه غريب النقل لا يعرفه إلا من له اطلاع على كتاب « سيبويه » وتنقيب عن لطائفه .» قال 
ا ل ا مم ل ا 
كلهن أن يكن معرفة » وذلك معروف في كلام العرب انتهى . واستثنى نى من ذلك باب الصفة المشبهة فقط . فإنه لا 
يتعرف بالإإضافة نحو حسن الوجه 9). ومن رفع الكاف ونون أو لم ينون فعلى القطع | لى الرقع + ومن نضب فعلى 
القطع إلى النصب , أو على النداء » والقطع أغرب لتناسق الصفات . | إذ لم يخرج بالقطع عنها » ومن قرأ ملك فعلا 
ماضياً فجملة خبرية لا موضع لها من الإعراب . ومن أشبع كسرة الكاف . فقد قرأ بنادر , أو بما ذكر أنه لا يجوز إلا في 
الشعر . وإضافة الملك أو الملك | إلى يوم الدين إنما هو من باب الاتساع ل 0 4 والآضافة على معنى 


اللام لا على معنى في خلافاً لمن أثبت الإضافة بمعنى في . ويبحث في تقرير هذا في النحو(” '. وإذا كان من الملك 
كان من باب : 





: اعلم أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فإن العرب تضيفه إضافتين‎ )١( 
الأولى :“إقافة طلا قشت‎ 
لوا وي و ا‎ 
. فيبقى نكرة . وإذا أضيف إضافة الأسماء على جهة التخصيص والتعريف . جرى مجرى الأسماء . فيجري حينئذ ضاربك‎ ٠ تضف‎ 
: وإن كان بمعنى الحال والاستقبال فنقول‎ ٠» . مجرى غلامك‎ 
أزيداً أنت ضاربه إذا لم ترد التعريف . فإذا أردت التعريف فلا يكون في زيد إلا الرفع » ولا يجوز أن ينتتصب . فنقول أزيد أنت‎ 
ضاربه » كما تقول : أزيد أنت غلامه . وإنما لم يجز لزيد أن ينتصب هنا . لأن ضارباً إذا أضيف إضافة التعريف , فلا يجوز أن‎ 
. يعمل . لأنه قد باعد الأفعلك . وما لا يعمل لا يصح أن يُفْسّر‎ 
. )1817-185/7( وانظر الارتشاف‎ . ) 1١5١-١١ 5٠/7 ( انظر من البسيط‎ 

فم يونس بن حبيب الضبي بالولاء أبو عبد الرحمن ويعرف. بالنحوي علامة بالأدب كان إمام نحاة البصرة في عصره أخذ عله سيبويه 
ل ا ا ا - نزهة الألبا( 9ه ) . المزهر 3١1١/5‏ ) . الأعلام 551/4 ) . 

(9) الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي » نحوي لغوي عروضي استنبط من العروض وعلله ما لم يستخرجه أحد ولم يسبقه 
إلى علمه سابق من العلماء كلهم , ؛ له كتاب العين . وغير ذلك . وتوفى سنة حمس وسبعين ومائة. إنباه الرواة ( 41/١‏ ) » أنخبار 
النحويين البصريين للسيرافي ( 78 ) . الشذرات ( 7/0/١‏ ) » غاية النهاية 77/0/19 ) . 

(5) إضافة الصفة المشبهة لا تكون أبدأ للتعريف لأن الأول في المعنى هو الثاني والشيء لا يتعرف بنفسه ألا ترى أنك لا تقول : هذا عاقل 
زيدٍ تريد هذا زيد العاقل ؛ لأن العاقل هو زيد . وهوفي المعنى صفة . وأنت إذا قلت : مررت برجل حسن الوجه فالحسن في المعنى 
صفة للوجه . فلو جاز أن تضاف الصفة إلى الموصوف ولم ب كو ذلك تاببا عن التضين لجازها ذكرته :وو : هذا عاقل زيد » ومررت 
بكريم عمرو . تريد : مررت بعمرو الكريم . وهذا بَيْنٌ ان العرب لا تقوله . 
فد صح بما ذكرته أن الحَسَن لم يضف إلى الوجه ليتعرف به وإنما أضيف بعد ما نصب على التشبيه بالمفعول به . وصار بذلك : : مررت 
برجل حسن الوجه بمنزلة قولك: مررت برجل ضارب يت يضيفون ضارباً إلى الغلام طلباً للتخفيف فأضافوا حسناً إلى الوجه - 
انظر البسيط ( .)1١١86-51١١25/5‏ 

)0( اا الحاجب في كافيته وابن مالك في كتبه : وتقدر ( في ) حيث كان ظرفا له ٠‏ قال في شرحي الكافية والتسهيل : قد 

علتها أكثر النحويين وهي ثابتة في الفصيح كقوله تعالى (ألدٌ الخصام ) » ( بل مكر الليل والنهار) ٠‏ ( تربص أربعة أشهر) » (يا - 


١ 
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طَبَّاخَ سَاعَاتٍ الْكَرَى زَادَ الْكسَل 

وظاهر اللغة : تغاير الملك والمالك كما تقدم ٠‏ وقيل هما بمعنى واحد كالفره والفاره » فإذا قلنا بالتغاير فقيل 
مَالِك أمدح لحسن أضافته إلى من لا تحسن إضافة الملكِ إليه نحو مَالِك الجن والإنس والملائكة والطير فهو أوسع 
لشمول العقلاء وغيرهم قال الشاعر : 

مُبْحَانَ مَنْ عَنَتِ الْوجُوءُ لِوَجْههِ مَلكِ الْمَلُوكِ وَمَالِكِ الْعَفْرٍ 

قاله « الأخفش » , ولا يقال هنا ملك . ولقولهم مالك الشيء لمن يملكه , وقد يكون مَلِكاً لا مَالِكاً ؛ نحو مَلِكْ 
العرب والعجم قاله أبو حاتم ؛ ولزيادته في البناء والعرب تعظم بالزيادة في البناء » وللزيادة فى أجزاء الثاني لزيادة 
الحروف . ولكثرة قن عليها من القرات» :واحذكن التصيرت بيع ود وتعلاكه رولا ,ام كلت فيد الكالك ]ذا تصيرق 
بجو رأو اعتداء أوسرف . ولتعينه في يوم القيامة » ولعدم قدرة المملوك على انتزاعه من الملك , وا ثرة رجائه فى سيله 
بطلب ما يحتاج إليه ولوجوب خدمته عليه » ولأن المالك يطمع فيه , والمّلِك يطمع فيك . ولأن له رأفة ورحمة . 
والملك له هيبة وسياسة . وقيل مَلِك أمدح وأليق إن لم يوصف به الله تعالى لإشعاره بالكثرة . ولتمدحه بمالك الملك . 
ولم يقل مالك الملك . ولتوافق الابتداء والاختتام في قوله ملك الناس . والاختتام لا يكون إلا بأشرف الأسماء ء 
ولدخول المالك تحت حكم الملك . ولوصف نفسه بالملك في مواضع » ولعموم تصرفه فيمن حوته مملكته » وقصر 
المالك على ملكه قاله « أبو عبيدة » » ولعدم احتياج الملك إلى الإضافة أو مالك لا بد له من الإضافة إلى مملوك , 
ولكونة أعظم النامس فكان أشرف من المالك:. قال:« أبوعلي + حكى:« ابن السراج )217 عمن اختار قراءة ملك كل شي* 
بقوله ( رب العالمين ) فقراءة مالك تقرير » قال أبوعلي ولا حجة في هذا , لأن في التنزيل تقدم العام ثم ذكر الخاص 
منه 8 الخالق البارىء المصور » [ الحشر : 75 ] » فالخالق يعم » وذكر المصور لما في ذلك من التنبيه على 
الصنعة . ووجوه الحكمة , ومنه © وبالآخرة هم يوقنون * [ البقرة : 4 ] » بعد قوله # الذين يؤمنون بالغيب * 
[ البقرة : "] » وإنما كررها تعظيماً لها » وتنبيهاً على وجوب اعتقادها » والرد على الكفرة الملحدين . ومنه ( الرحمن 
الرحيم ) ذكر الرحمن الذي هو عام . وذكر الرحيم بعده لتخصيص الرحمة بالمؤمنين . في قوله ظ وكان بالمؤمنين 


- صاحبي السجن ) . ولا يصح تقديرها إلا بتكلف أفاده السيوطي في الهمع وقال : قال أبوحيان ( ولا أعلم أحداً ذهب إلى هذه الإضافة 

غيره وهو مردود فقد قال بها الجماعة المذكورون معه كما صرحت بنقله عنهم تقوية لابن مالك ورد الدعوى تفرد وصرح ابن الحاجب 
في مقدمته بأن تقدير ( في ) أقل من « اللام » و« من » وكذا قال ابن مالك وزاد أن تقدير من أقل من تقدير اللام وقال الكوفيون ويقدر 
( عند ) نحو : هذه ناقة رقود الحلب : أي رقود عند الحلب وأجاب أب و حيان بأن هذا وما قدر فيه من باب الصفة المشبهة » والأصل رفعة 
على الفاعلية مجاز للمقايسة » وقال أبو حيان : لا تقدير أصلاً لا للام ولا لغيرها وإنما الإضافة تفيد الاختصاص . وجهاته متعددة بين 
كل جهة منها الاستعمال . فإذا قلت : غلام زيد » دار عمر ء فالإضافة للملك أو سرج الدابة » فالإضافة للاستحقاق أو شيخ أخيك 
فلمطلق الاختصاص . 
هذا : وقد صرح المصنف رحمه الله أن الإضافة هنا على معنى اللام . 
انظر همع الهوامع (7-57/15] ) » التصريح على التوضيح (؟55/1 )» الإنصاف (158/5 ).2 البسيط شرح الجمل 
(١7//ا86).‏ 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي كان أحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية المجمع على فضله ونبله وجلالة قدره 
في النحو والأدب توفي يوم الأحد لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة ١‏ هجرية ببغداد في خلافة المقتدر بالله - انظر إنباه الرواة 
١50/5‏ )2 معجم الأدباء ( 1917/18 ) . وفيات الأعيان ( 557/7 ) . 


#ال« »#0 ع ع امه اه داه 
اح ا ار فت اراق وال جوف فل تقل وها لفحو ها 4و جد راكع لو لماو بق أ اط قات وت أن أ ا قي فال ارالود مق فين افد لوس اميا خيهة اك 4 حوب لك بأو ون لخن م 


رحيماً # [ الأحزاب 600 انتهى . وقال « ابن عطية ) زابقنا فان الرب يتصرف في كلام العرب بمعنى الملك 
كقوله : 


؛ ع > © برد بير 


َم قبل رَبَيتتي فَصَفْتْ رُيُوبُ 

وغير ذلك من الشواهد فتنعكس الحجة على من قرأ ملك . والمراد باليوم الذي أضيف إليه مالك أو ملك زمان 
ممتد إلى أن ينقضي الحساب , ويستقر أهل الجنة فيها وأهل النار فيها » ومتعلق المضاف إليه فى الحقيقة هو الأمر ؛ 
كأنه قال مالك أو ملك الأمر في يوم الدين ء لكنه لما كان اليوم ظرفاً للأمر جاز أن يتسع فيتسلط عليه الملك أو المالك 
لأن الاستيلاء على الظرف استيلاء على المظروف . وفائدة تخصيص هذه الإضافة وإن كان الله تعالى مالك الأزمنة كلها 
والأمكنة » ومن حلها والملك فيها التنبيه على عظم هذا اليوم بما يقع 0 الأمور العظام » والأهوال الجسام من 
قيامهم فيه لله تعالى ' والاستشفاع لتعجيل الحساب . والفصل بين المحسن والمسيء , واستقرارهما فيما وعدهما الله 
تعالى به » أو على أنه يوم يرجع فيه إلى الله جميع ما ملكه لعباده » وخوّلهم فيه » ويزول فيه ملك كل مالك قال 
تعالى : ط وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً 4 [ مريه : 46 ] » #8 ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة 4 [ الكهف : 
6 ] »ء قال «١‏ ابن السراج » : إن معنى ( مالك يوم الدين ) أنه يملك مجيئه ووقوعه ٠‏ فالإإضافة إلى اليوم على قوله 
إضافة إلى المفعول به على الحقيقة » وليس ظرفاً اتسع فيه » وما فسر به الدين من المعاني يصح إضافة اليوم إليه إلى 
معنى كل منها إلا الملة » قال « ابن مسعود » و« ابن عباس » و١‏ قتادة » و« ابن جريج » وغيرهم ( يوم الدين ) يوم 
العجزاء على الأعمال والحساب237, قال و أبوعلي » : ويدل على ذلك 9« اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 14[ غافر : 
] » فآ واليوم تجزون ما كنتم تعملون 4 . وقال مجاهد يوم الدين يوم الحساب مدينين محاسبين . وفي قوله ( مالك 
يوم الدين )'دلالة على إثبات المعاد » والحشر . والحساب . ولما اتصف تعالى بالرحمة انبسط العبد » وغل عليه 
الرجاء ٠‏ فنبه بصفة الملك أو المالك ليكون من عمله على وجل » وأن لعمله يوماً تظهر له فيه ثمرته من خير وشر . 
َإِيَاكَحَبْدوَإِيَاكَ تيمت 09) 

©« إياك # إيا تلحقه ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب وفروعها . فيكون ضمير نصب منفصلاً . لا اسمأ 
ظاهراً أضيف خلافاً لزاعمه » وهل الضمير هومع لواحقه أو هو وحده واللواحق حروف أو هو واللواحق أسراء أضيف هو 
إليها أو اللواحق وحدها وإيا زائدة لتتصل بها الضمائر أقوال ذكرت في النحو”'2 . وأما لغاته فبكسر الهمزة وتشديد الياء وا 





(0) كرالك السبوطي في الدن المتتون 1571 )جاغن أبن عرد وغراه لابق جريو والجاكم وضتحتحه وعق: ابن عباتن لانن رين واي 
أبي حاتم وعن قتادة لعبد الرزاق وعبد بن حميد وانظر القرطبي في التفسير( ٠٠١/١‏ ) » وابن كثير في التفسير ( 40/١‏ ) . 

(5) ذهب سيبويه وأكثر البصريين والأخفش إلى أن الضمير هنا ( إيا ) وما زاد على الضمير فهو حرف يدل على الإفراد والتثنية والجمع وعلى 
الخطاب وعلى المتكلم وعلى الغيبة قال الزمخشري : قال أبو حيان وهو الذي صححه أصحانبنا وشيوخنا وذهب الخليل والمازني 
واختاره ابن مالك إلى أنها أسماء مضمرة أضيف إليها الضمير الذي هو ١‏ إيا » لظهور الإضافة في قولهم فإيا وإيا الشواب وهو مردود 
لشذوذه ولم تعهد إضافة الضمائر وقال أبو حيان : ولو كانت إيا مضافة لزم إعرابها لأنها ملازمة لما ادعوا إضافتها إليه والمبني إذا لزم 
الإضافة أعرب كأي بل أولى لآن إيا لا تنفك وأي قد تنفك عن الإضافة وذهب الفراء إلى أن اللواحق هي الضمائر فإيا حرف زيد دعامة 
يعتمد عليها اللواحق لتنفصل عن المتصل ووافقه الزجاج في أن للواحق ضمير إلا أنه قال ان إيا اسم ظاهر أضيف إلى اللواحق فهي في 
موضع جر به وقال ابن درستويه : انه بين الظاهر والمضمر وقال الكوفيون : مجموع إيا ولواحقها هو»الضمير فهذه ستة مذاهب . 
انظر همع الهوامع ( 5١1/١‏ ) . الكتاب (١0/7ه#‏ ) ؛ سر صناعة الإعراب ( 71١/١‏ ) » انظر الإنصاف ( 595/7 ) . شرح المفصل 
(/98) » شرح الكافية )١7/17(‏ . 0 


081 ل م ا و اه مق عه و و اوه لم و اهو وج نه هررة لقاع الاي‎ ١ 


قرأ الجمهور وبفتح الهمزة وتشديد الياء وبها قرأ « الفضل الرقاشي )١١‏ وبكسر الهمزة وتخفيف الياء وبها قرأ« عمرو بن 
فائد )عن )0 أبى ( وبإبدال الهمزة المكسورة هاء .» وبإبدال الهمزة المفتوحة هاء . وبذلك قرأ )0 ابن السوار 
الغنوي ) » وذهاب أبن عبيدة ») إلى أن إيا مشتق ضعيف » وكان ( أبو عبيدة ) لاا يحسن النحو وإن كان إاما في 
اللغات وأيام العرب . وإذا قيل بالاشتقاق » فاشتقاقه من لفظ إو من قوله : 
َإوْ لِذِكرَامًا إذَا مَا ذَكرتها 
0 , 
فتكون من باب قوة » أو من الايّة فتكون عينها ياء » كقوله : 
مق هَذَا الذّهر مَنْ إِيَائهِ7) 

5 1 م مه ره 7 # 9 رو م امس ك 

قولان ( وهل وزنه إفل وأصله إأوو أو إاوي 4 أوفعيل فأصله إويو. أو إوبي 4 أو فعول وأصله إووو ء أو إوبي 34 
أو فَمْلَى فأصله إِؤْوَى » أو اوَيّا أقاويل كلها ضَعِيفة » والكلام على تصاريفها حتى صارت إيا تذكر في علم النحو , 
وإضافة إيا الظاهر نادر نحو : 

ويا الشوَاب 

أو ضرورة نحو دعني وإيا خالد » وأ ستعماله تحذيراً معروف » فيتحمل ضميرأ مرفوعا يجوز أن يتبع بالرفع نحو 
إياك أنت نفسك 8# نعبد # العبادة : التذلل قاله الجمهور . أو التجريد قاله ابن السكيت(؟)2» وتعديه بالتشديد مغاير 
لتعديه بالتخفيف نحو عبدت الرجل ذللته » وعبدت الله ذللت له وقرأ « الحسن ) و« أبومجلز )290 و« أبو المتوكل 031 
يبد بالياء مبنيً للمفعول » وعن بعض أهل مكة ند بإسكان الدال » وقرأ « زيد بن علي » و( يحبى بن وثاب 96 
و( عبيد بن عمير ) الليثى نعبد بكسر النون # نستعين # الاستعانة : طلىب العون والطلب أحد معاني استفعل » وهي 
اثنا عشر معنى وهي الطلب 4 والاتحاد ( والتحول ( والقاء الشيء بمعنى ما صيغ منه ( وعذه ذلك 4 ومطاوعة افعل 
وموافقته ( وموافقة تفعل 4 وافتعل 34 والفعل المجرد ( والإغناء عنه وعن فعل 4 مثل ذلك استطعم واستعبده واستنسر 
واستعظمه واستحسنه وإن لم يكن كذلك ( و تسل مطاوع اشلى 4 واستبل موافق مطاوع ابل » واستكبر موافق تكبر » 





)01 الفضل بن عيسى الرقاشي أبو عيسى البصري روى عن أنس وعنه الثوري وقال أبو داود لاا يكتب حديثه الخلاصة ( 3557/57 ) . 

0( عمرو بن فائد أبوعلي الأسواري البصري وردت عنه الرواية في حروف القرآن . انظرغاية النهاية ( 1١7/1١‏ ) . 

(*) البيت من مشطور الرجز لأبي النجم العجلي : « سر صناعة الإعراب » ص 104 وانظر التنبيهات لعلى بن حمزة ص 7159 . 

(4) ابن السكيت شيخ العربية أبويوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت البغدادي النحوي المؤدب مؤلف كتاب إصلاح المنطق دَيْن خير حجة 
في العربية . توفي سنة أربع وأربعين ومائتين . طبقات النحويين واللغويين 7١7(‏ ) » تاريخ بغداد ( 71/185 ), معجم الأدباء 
(١0/7١65)ء‏ انظر السير ( ١5/1١17‏ ) ؛ وفيات الأعيان ( +</540 ) » والسكيت بكسر السين المهملة والكاف المشددة وبعدها مثناة 
من تحتها ثم تاء مثناة من فوقها وعرف بذلك لأنه كان كثير السكوت طويل الصمت وكل ما كان على وزن ( فعيل ) أو ( فعليل ) فإنه 
مكسور الأول . 

)5( لاحق بن حميد البصري . ويقال شعبة بن خالد بن كثير بن حبيش بن عبد الله بن سدوس السدوسي أبو مجلز بكسر الميم وسكون 
الجيم وفتح اللام يعدها زاي وثقه ابن سعد والعجلي توفي سنة مائة أو إحدى وماثة التيليف 171711 

() الناجي البصري محدث إمام اسمه علي بن داود متفق على ثقته . توفي سنة اثنتين ومائة . السير (8/6)» طبقات ابن بعد 
(/776/1)ء تهذيب التهلايب .)99/١7(‏ 

() يحيى بن وئاب الإمام القدوة المقرىء الشيخ القراء الأسدي الكاهلى . مولاهم أحد الأئمة الأعلام وثقه العجلي وغيره . انظر السير 
(774/4)ء طبقات ابن سعد ( 744/7 ) » التاريخ الكبير "١/8‏ ) » الشذرات 1190/١‏ ) . ْ 
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واستعصم موافق اعتصم . واستغنى موافق غنى . واستنكف واستحيا مغنيان عن المجرد » واسترجع . واستعان حلق 
عانته مغنيان عن فعل » فاستعان طلب العون كاستغفر واستعظم . وقال صاحب « اللوامح » وقد جاء فيه وياك أبدل 
الهمزة واوا » فلا أدري أذلك عن الفراء أم عن العرب . وهذا على العكس مما فروا إليه في نحو أشاح فيمن همز , 
لأنهم فروا من الواو المكسورة إلى الهمزة . واستثقالاً للكسرة على الوا ء وفي وياك فروا من الهمزة إلى الواوء وعلى 
لغة من يستثقل الهمزة ة جملة لما فيها من شبه التهوع » وبكون استفعل أيضاً لموافقة تفاعل وفعل ) حكى ( أبو 
الحسن بن سيده » في « المحكم » تماسكت بالشيء ومسكت به » واستمسك به بمعنى واحد أي احتبست به . قال 
ويقال مسكت بالشيء وأمسكت وتمسكت احتبست انتهى . فتكون معاني استفعل حينئذ أربعة عشر لزيادة موافقة تفاعل 
وتفعل . وفتح نون نستعين قرأ بها الجمهور وهي لغة الحجاز وهي الفصحى . وقرأ « عبيد بن عمير الليثي » و« زر بن 
حبيش »7١2و«‏ يحبى بن وثاب » و١‏ النخعي » و« الأعمش » بكسرها . وهي لغة قيس وتميم وأسد وربيعة » وكذلك 
حكم حرف المضارعة في هذا الفعل وما أشبهه . وقال « أبو جعفر الطوسي » هى لغة « هذيل » . وانقلاب الواو ألفا في 
استعان ومستعان وياء في نستعين ومستعين » والحذف في الاستعانة مذكور في علم التصريف . ويعدى استعان بنفسه 
وبالباء » ( إياك ) مفعول مقدم . و« الزمخشري » يزعم أنه لا يقدم على العامل إلا للتخصيص فكأنه قال ما نعبد إلا 
إياك » وقد تقدم الرد عليه في تقديره بسم الله أتلووذكرنا نص سيبويه هناك » فالتقديم عندنا إنما هو للاعتناء والاهتمام 
بالمفعول . وسب أعرابي آخر فأعرض عنه وقال إياك أعني . فقال له : وعنك أعرض فقدما الأهم , وإياك التفات لأنه 
انتقال من الغيبة إذ لو جرى على نسق واحد لكان إياه » والانتقال من فنون البلاغة وهو الانتقال من الغيبة للخطاب أو 
التكلم » ومن الخطاب للغيبة أو التكلم . ومن التكلم للغيبة أو الخطاب . والغيبة تارة تكون بالظاهر وتارة بالمضمر . 
وشرطه : أن يكون المدلول واحداً» ألا ترى أن المخاطب بإياك هو الله تعالى . وقالوا فائدة هذا الالتفات إظهار الملكة 
في الكلام والاقتدار على التصرف فيه » وقد ذكر بعضهم مزيداً على هذا وهو إظهار فائدة تخص كل موضع موضع 
ونتكلم على ذلك حيث يقع لنا منه شيء . وفائدته في ( إياك نعبد ) أنه لما ذكر أن الحمد لله المتصف بالربوبية والرحمة 
والملك والملك لليوم المذكور . أقبل الحامد مخبرا بأثر ذكره الحمد المستقر له منه ومن غيره أنه وغيره يعبده ويبخضع 
له .» وكذلك أ تى بالنون التي تكون له ولغيره» فكما أن الحمد يستغرق الحامدين كذلك العبادة تستغرق المتكلم 
وقيردم وتظيرهد! نلك تذكر شخص] تتم ,روعاف لال يكرا عنه از لقا وركوق ذلك ليتف سا أ نيك 
فتقول له : إياك أقصد فيكون في هذا الخطاب من التلطف على بلوغ المقصود ما لا يكون في لفظ إياه » ولأنه ذكر ذلك 
توطئة للدعاء فى قوله اهدنا » ومن ذهب إلى أن ملك منادى فلا يكون إياك التفاتا لأنه خطاب بعد خطاب . وإن كان 
يجوز بعد النداء الغيية كما قال : 


7 ا ل 7 ص - هار 8 ارام سمس م 
يا ذارمية بالعلياء فالسنق: 'افوت وطال علييهًا شالف الاب93) 


)١(‏ زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الإمام القدوة مقرىء الكوفة مع السلمي أبومريم الأسدي الكوفي ويكنى أيضاً أبامطرف أدرك أيام 
الجاهلية وتصدر للإقراء فقرأ عليه يحيى بن وثئاب وعاصم بن بهدلة وأبو إسحاق والأعمش وغيرهم توفي سنة إحدى وثمانين . السير 
(37/4١1)ء‏ طبقات ابن سعد ٠١5/51١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 05/١‏ ) » تاريخ الإسلام ( 719/7 ) . 

(1) البيت من البسيط للنابغة الذبياني . انظر الكتاب )714/١(‏ » الخزانة ( 404/5 ) » شرح شواهد المغني ( ٠ ) 7١5/4‏ التصريح 
على التوضيح ( ١5٠/١‏ ) . الدرر اللوامع ( 51/1١‏ ) », الأشموني 7١١/١١‏ ) ., ديوانه ( ٠5‏ ) . 


١ 5*7‏ ا جك عل ولو لشم أل اليا "وتطل جو نول هاما عل رود اود أل عل ل وق ماتدبه كين لوألا مق أيه شيع مد لت ل “ف دروا ارو معو اموه حو ل لد للا واد به سورة الفاتحة/ الآية : ه 
0 مام 3 ال 0 رام رام وهرا ا هه ."2 وم اه 
الايااسلمي يادَارَمَي على البللى ولا رَال منهلا بجَرَعَائِك القط(١)‏ 

ودعوىق الزمخشري 7(7) فى أبيات امرىء القيس الغلانة أن فيها ثلائه التفاتات غير صحيح 4 بل هما التفاتان 6 

الأول خروج من الخطاب المفتتح به في قوله : 

خطارن تللق بعالا مقية. ونام الكل وه حرصجومة 
إلى الغيبة في قوله : 
ام َه اسم 5 8 33 تم كاه ف 17 26 طم 
وَبَات وَبَاتت له ليلة »2 كليلَةِ ذي العائر الارمد9؟) 
الثاني خروج من هذه الغيبة إلى المتكلم في قوله : 
وتأويل كلامه 271111111 ؛ لأن هذا الالتفات 
هومن عوارض الألفاظ لا من التقادير المعنوية ٠‏ وإضمار قولوا قبل ( الحمد لله ) وإضمارها أيضاً قبل إياك لا يكون معه 

التفات وهو قول مرجوح ؛ وقل عمقل أرباب علم البديع للالتفات في كلامهم ومن أجلهم كلاماً فيه ٠‏ ابن الأثير الجزري ( 

ابا 0 معي سوا 0 الي ا ل 

ا ار ا ا 0 

إلى قول الشاعر : 

عم م 0 مق الى ره 7 22 د 0 هو لتم 

اانت الهلالي الذي كنت مرة سَمعغنا به والارخبي المغلب(') 
وإلى قول « أبي كثير الهذلي ) : 

3 6س 8 5 7 28 4 ا 4 06 2 7 عه 

يَالهِفَ نفيي كان جلدّة خَالِدٍِ ‏ وييَاض وجهك للتراب الاعف 9) 


وفسرت العبادة في إياك نعبد بأنها التذلل والخضوع وهو أصل موضوع اللغة » أو الطاعة كقوله تعالى # لا تعبد 
الشيطان » [ مريم : 5: ] » أو التقرب بالطاعة . أو الدعاء « إن الذين يستكبرون عن عبادتي *[ غافر : ٠١‏ ] » أي 
عن دعائي أو التوحيد # إلا ليعبدون * [ الذاريات : 5ه ع » أي ليوحدون وكلها متقاربة المعنى » وقرنت الاستعانة 
بالعبادة للجمع بين ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى وبين ما يطلبه من جهته , وقدمت العبادة على الاستعانة لتقديم 


ء2)١١١/١( همع الهوامع‎ , ) ١185/١١ البيت من الطويل لذي الرمة انظر شرح شواهد المغني ( 58/17 ) , التصريح على التوضيح‎ )١( 
. ) 77 ( مغني اللبيب‎ . ) 717/١ ( الأشموني‎ . ) 8١/1١ ( الدرر اللوامع‎ 

) ١5/١ ١ انظر الكشاف‎ 6 

99) البيت من المتقارب لامرىء القيس . انظر معاهد التنصيص ( 5١/١‏ ) . 

. ) 7٠١/7 شرح شواهد المغني(‎ . ) 775/١ الأشموني‎ » ) 191/١ ( البيت من المتقارب لامرىء القيس التصريح على التوضيح‎ ):١ 

:)2 البيت من المتقارب لامرىء القيس . شرح شواهد المغني( 77/١‏ ) . مغني اللبيب ( 7١١‏ ) . 

50 البيت لحميد انظر الصاحبي ص ”777 . شرح الجمل ( 184/١‏ ) . همع الهوامع ( 1494/1١‏ ) ء الزاهر لابن الأنباري ( ٠١/7‏ ) . 

2( البيت لأبي كبير الهذلي كما ذكر المصنف انظر أمالي ابن الشجري ( ١١/١‏ ) . ديوان الهذليين .)١١١/5(‏ 
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الوسيلة قبل طلب الحاجة لتحصل الإجابة ليها وأطلق العبادة والاستعانة ليتناول كل معبود به وكل مستعان عليه » وكرر 
إياك ليكون كل من العبادة والاستعانة سيقا فى جملتين وكل منهما مقصودة . وللتلصيص على طلب العون منه » بخلاف 
الوكان إياك نعبد ونستعين فإنه كان يحتمل أن يكون إخباراً بطلب العون : أي وليطلب العون من غير أن يعين ممن 
يطلب . ونقل عن المنتمين للصلاح تقييدات مختلفة في العبادة والإستعانة . قول بعضهم : إياك نعبد بالعلم وإياك 
نستعين عليه بالمعرفة وليس في اللفظ ما يدل على ذلك , وفي قوله نعبد قالوا راد على الجبرية . وفي نستعين رد على 
القدرية » ومقام العبادة شريف . وقد جاء الأمر به في مواضع قال تعالى 8 واعبدا ربك *[ الحجر : 44 ] . 8 اعبدوا 
ربكم 1#[ البقرة : ١١‏ ] , والكناية به عن أشرف المخلوقين يَكِةِ قال تعالى ‏ سلحان الذي أسرى بعبده 4[ الإسراء : 
#٠] ١‏ وما أنزلنا على عبدنا » [ الأنفال : ١؛‏ ] . وقال تعالى حكاية عن يسى) على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
قال إني عبد الله # [ مريم "١:‏ ] . وقال تعالى وتقدس 8 لا إله إلا أنا فاعيدني * [ طه : ١5‏ ع . فذكر العبادة 
عقيب التوحيد , لآن التوحيد هو الأصل والعبادة فرعه . وقالوا في قوله إياك رد عللى الدهرية والمعطلة والمنكرين لوجود 
الصانع فإنه خطاب لموجود حاضر 


«آهين آلصَرط الْمَتَقِيم (© »4 


وا سس 








: اهدنا # الحداية الإرشاد والدلالة والتقدم . ومنه الهوادي أو التبيين م وأما ثمود فهديناهم » [ فصلت : 
١‏ ]ء أو الإلهام © أعطى كل شيء خلقه ثم هدى * [ طه : 5٠‏ ع . قال المفسرون معناه ألهم الحيوانات كلها إلى 
منافعها , أو الدعاء 9 ولكل قوم هاد 4 [ الرعد : 7 ] . أي داع , والأصل في هدى أن يصل إلى تأتي معموله باللام 
ف يهدي للتي هو أقوم » [ الإسراء : 4 ] . أو إلى ا لتهدي إلى صراط مستقيم » [ الشورى : 07 ] » ثم يتسع فيه 
فيعدى إليه بنفسه ومنه اهدنا الصراط . ونا ضمير المتكلم ومعه غيره أو معظم نه ؛ ويكون في موضع رفع ونصب وجر 
ف الصراط 4 الطريق وأصله بالسين من السرْط 27 وهو الفم . ومنه سمي الطرإيق لقرأ وبالسين على الأصل قرأ قنبل 
ورويس ٠‏ وإبدال سينه صادا هي الفصحى وهي لغة « قريش » . وبها قرأ الجمهور . وبها كتبت في الإمام وزايا لغة رواها 
الأصمعي عن ١‏ أبي عمرو » وإشمامها زاياً لغة قيس . وبه قرأ حمزة بخلاف وت / عن رواته » وقال أبو علي وروي عن 
« أبي عمرو» السين والصاد والمضارعة بين الزاي والصاد . ورواه عنه را يان » عن « أبي سفيان). وروى 
« الأصمعي »7أأعن « أبي عمرو » أنه قرأها بزاي خالصة . قال بعض اللغويين ما ه الأصمعي في هذه القراءة خطأ منه 
إنما سمع « أبا عمرو » يقرؤها بالمضارعة فتوهمها زاياً ولم يكن الأصمعي نحوياً فيؤمن على هذا . وحكى هذا الكلام « أبو 
علي » عن « أبي بكر بن مجاهد »220 وقال « أبو جعفر الطوسي 57) في « تفسيره!» وهو إمام من أئمة الإمامية الصراط 
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“01 قال الجوهري في الصحاح : الصّرَاط والسّرَاط والزّراط الطريق , قال الشاعر : 
5 ب في 


0 أكر على الحروريين مهري وأحملهم على 
انظر الصحاح ( ١١94/7‏ ) . لسان العرب ( 1757/4") . 

(؟) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع أبو سعيد الأصمعي البصري اللغواء أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار والنوادر 
وله مناظرات مع سيبويه توفي سنة 7١7‏ من مصنفاته غريب القرآن . وغير ذلك انظر تهذي| الأسماء واللغات ( 777/5 ) . 

ذف أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ الأستاذ أبوبكر بن مجاهد البغدادي شيخ الصنعة . وأول من سبع السبعة . انظر 
غاية النهاية ( ١789/١‏ ) . وما بعدها. 

(4) شيخ الشيعة . وصاحب التصانيف أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي أعرض أعنه الحفاظ لبدعته . مات في المحرم سنة 
ستين وأربعمائة . انظر السير ,)#*:/١8(‏ الفهرست للطوسي ( 159 ) . المنتظم ((7507/81 ) . طبقات المفسرين للداودي 


وضح الصراط 


١ 5 5‏ ا ا ل 1 سو و ف قل لل مس مقو وقد وم و ونه ل وو افيورة الفاعة ار الأيه + 7 
بالصاد لغة « قريش ») وهي اللغة الحيدة وعامة العرب يجعلونها سيئاً والزاي لغة لعذرة وكعب وبني القين » وقال « أبو 
بكر بن مجاهد » وهذه القراءة تشير إلى أن قراءة من قرأ , ا و ا ون ا 
اللسان . وليس بحرف ينبني عليه الكلام » ولا هو من حروف المعجم ولست أدفع أنه من كلام ة فصحاء العرب إلا أن 
الصاد أفضح ؛ وأوسع ويذكر ويؤنث وتذكيره أكثر , وقال « أبو جعفر الطوسي » . أهل الحجاز يؤنثون الصراط كالطريق 
والسبيل والزقاق والسوق . وبنو تيم يذكرون هذا كله ويجمع في الكثرة على سرط نحو كتاب وكتب . وي القلة قياسه 
أسرطة نحو حمار وأحمرة هذا إذا كان الصراط مذكراً .وأما إذا أنث فقياسه أفعل نحو ذراع وأذرع وشمال وأشمل » وقرأ 
« زيد بن على » و« الضحاك » و« نصر بن علي 2١7»‏ عن « الحسن » اهدنا صراطاً مستقييا بالتنوين من غير لام التعريف . 
كقوله « وإنك لنهدي إلى صراط مستقيم 4 [ الشورى : 8ه ] , ظ صراط الله 4 [ الشورى 57 ] » ط المستقيم 4 ؛ 
استقام استفعل بمعنى الفعل المجرد من الزوائد » وهذا أحد معاني استفعل وهو أن يكون بمعنى الفعل المجرد وهو قام , 
والقيام هو الانتصاب والاستواء من غير اعوجاج . 


و - 52 ص < سر« 


ايايا0اة110 1 111111( 
الرفع واستعماله بحذف النون جائز , وخص بعضهم ذلك بالضرورة إلا إن كان لغير تخصيص فيجوز في غيرها » وسمع 
حذف أل منه فقالوا الذين وفيما تعرف به خلاف ذكر في النحو , ويخص العقلا- بخلاف الذي فإنه ينطلق على ذي العلم 
وغيره ف أنعمت 4 النعمة لين العيش وخفضه ولذلك قيل للجنوب النعامى للين هبوبها » وسميت النعامة للين سهمها 
نعم إذا كان في نعمة , وأنعمت عينه : أي سررتها » وأنعم عليه بالغ في التفضيل عليه : أي » والهمزة في أنعم بجعل ‏ 
الشيء عا را ع و ع وك 1 وأصله التعدية بنفسه أنعمته : أي جعلته صاحب 
نعمة » وهذا أحد المعاني التي لأفعل وهي أربعة وعشرون معنى هذا أحدها , والتعدية والكثرة والصيرورة والإغاثة 
والتعريض والسلب وإصابة الشيء بمعنى ما صيغ منه وبلوغ عدد أوزمان أومكان وموافقة ثلاثي وإغناء عنه ومطاوعة فعل 
وفعل والهجوم ونفي الغريزة والتسمية والدعاء والاستحقاق والوصول والاستقبال والمجيء بالشيء والتفرقة مثل ذلك 
أدنيته » وأعجبني المكان » وأغد البعير , بعلي اانا وين قانا: وتيت ابر 01 
وأعشرت الدراهم . وأصبحنا وأشأم”" القوم » وأحزنه بمعنى حزنه » وأرقل9" وأ قشء(؟» السحاب مطاوع قشع الريح 
سحب وأف مطوع قطن واطلمت عليه ؛ واستريح » وأخطيه به مخطاً٠وأسقية‏ ؛ وأحصد الع ٠‏ 
وأغفلته نه وصلت غفلتي إليه » وأففته استقبلته بأف هكذا مثل هذا , وذكر بعضهم أن أفعل فعل ‏ ومثل الاستقبال أيضا 
بقولهم أسقيته : أي استقبلته بقولك سقياً لك . وكثرت جئت بالكثير » وأشرقت الشمس أضاءت » وشرقت طلعت , 
التاء المتصلة بانعم ضمير المخاطب المذكر المفرد » وهي حرف في أنت والضميران فهو مركب 8 عليهم # على 


. ) ١5/5 ( الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ » ) ١757/7 
نصربن على بن نصر بن على بن صهبان بن أبيّ أبو عمرو الجهضمي البصري الحافظ الإمام الولي العالم الصالح . توفي في ربيع‎ )١( 
. ) 7737/5 ( الآخر سنة خمسين ومائتين . غاية النهاية‎ 
+) 11/97 الشؤم : خلاف اليْمْنِ ورجل مَسْوُومُ على قومه والجمع مشائيم . . #البنان العرت<‎ (0 
فيه الرَقلَة النخلة . . . وأرقل المفازة : قطعها . . فاسع ل ا‎ 
. القشمٌ والقِسْمٌ : السحاب لزاهي الننق عن وح السماء وَالقَسْعَةُ والقِشْعَة : قطعة منه تبقى في أفق السماء إذا تقشع الغيم‎ 6 


سورة الفانحة / الآية 7 /ا 


حرف جر عند الآكثرين إلا إذا جرت بمن أو كانت في نحو هون عليك » ومذهب «١‏ سيبويه » أنها إذا جرت اسم ظرف . 
ولذلك لم يعدها في حروف الججرذ!)ووافقة جماعة امن يغاعرى أعخاننا ؛ ومعناها الإستعلاء حقيقة أومجازاً » وزيد أن 
تكون بمعنى عن . وبمعنى الباء . وبمعنى في . وللمصاحبة » وللتعليل » وبمعنى من . وزائدة مثل ذلك « كل من 
عليها فان #[ الرحمن : 56 ] . © فضلنا بعضهم على بعض 4[ البقرة : 75 ] . بعد على كذا « حقيق على أن لا 
أقول على 4 [ الأعراف : ٠١5‏ ] «إعلى ملك سليهان 4 [ البقرة ؟١٠‏ ] « وآ المال على حبه 4 [البقرة : 19/37 ] : 
© ولتكيروا الله على ما هداكم * [ البقرة : م١‏ ] © حافظون إلا على أزواجهم 4 [المعارج : ا" 


طّ و 0 ك0 ا 2 راس 20 عه س 0 - - و4 
ابى الله إلا ان سرخة مالك على كل افنَان الْعِضَاهِ تنروق 


أي تروق كل أفنان العضاه ؛ هم صمير جمع غائب مذكر عاقل . ويكون في موضع رفع ونصب وجر . وحكى 
اللغويون في ( عليهم ) عشر لغات ضم الهاء وإسكان الميم وهي قراة « حمزة » . وكسرها وإسكان الميم وهي قراءة 
الجمهور . وكسر الهاء والميم وياء بعدها وهي قراءة « الحسن ») . وزاد «١‏ ابن مجاهد » أنها قراءة « عمر بن فائد » » 
وكذلك بغير ياء وهي قراءة « عمرو بن فائد » , وكسر الهاء وضم الميم وواو بعدها وهي فراءة « ابن كثير » و« قالون » 
بخلاف عنه . وكسر الهاء وضم الميم بغير واو وضم الهاء والميم وواو بعدها وهي قراءة «الأعرج )(7") و١‏ الخفاف » 





)١(‏ الأصل في الحرف « على » أنه حرف ثم اتسع فيها واستعملت اسماً . ولحظوا فيها معنى ( فوق ) فأدخلوا عليها ( من ) فقالوا : قمت 
من عليه وذهب ابن الطراوة إلى أن ( على ) لا تكون حرفا وإنما هي ظرف بمنزلة ( فوق ) » فإذا قلت : جلست عليه فهي بمنزلة جلست 
فوقه ٠‏ وهي من الظروف التي تتصرف ولا تخفض إلا بمن خاصة نحوه عند » تقول : جلست عندك . ولا يجوز أن ترفع ولا تنصب على 
غيز الظرف ولا نخفض إلا بمن ٠‏ وادعى آنا هذا ماعب مويه واستدل بما ذكره سيبونه في باب غلة مايكون عليه الكلام »وهو قوله : 
( وعلى اسم ) ولا تكون إلا ظرفاً فالكلام في هذا الموضع في فصلين : 
أحدهما : أنك إذا قلت جلست عليك . فليس بمنزلة : جلست فوقك . 30 
الثاني : أن مذهب سيبويه أن ( على ) تكون حرفا وتكون اسم كما قال النحويون فأما الأول فاعلم أنك إذا قلت : جِلَسْتُ فوقك . فلا 
يقتضي أن الجلوس يتعلق بك , إنما يقتضي هذا اللفظ أن الجلوس وقع في مكان له منك هذه النسبة بمنزلة : جلستٌ نَحُْتك وجلست 
يمينك » وجلست شمالك وإذا قلت : جلست عليك فيقتضي أن الجلوس وَصَلَ إليك . ووقع بك إلا أنه لم يصل بنفسه ووصل بحرف 
الجر . فهو بمنزلة صرت إليك ومشيت لك . 
الإإضافة على حسب ما ذكرته . فكيف يقال : إن ( على ) في قولك : جلستٌ عليك . ظرف بمنزلة ( فوق ) » ومطلوب الفعل ما 
بعدها ‏ ( وعلى ) مُوَصّلةٌ الفعل إليه , وجلست فوقك ليس الاسم هو مطلوب الجلوس و( فوق ) موصولة » وإنما ( فوق ) دالة على 
المكان الذي يطلبه الجلوس وأضيف إليه ليزول عمومه ويتخصص بمنزلة ضربت غلامك فالضرب بالغلام » لكن لما كان الغلام عاماً 
أضيف إلى المخاطب ليزول عمومه ويتخصص بذلك وأما نسبته إلى سيبويه لقوله في الباب الذي ذكر ( ولا تكون إلا ظرفاً ) فيريد ‏ والله 
أعلم ‏ ولا تكون إلا ظرفاً إذا كانت اسماً . والدليل على ذلك أنه قال في باب : ( ما يتعدى إلى المفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما 
دون الآخر) . إنك تقول : استغفرت الله الذنب والأصل استغفرت الله من الذنب فأسقط حرف الجر ونظره بقول الشاعر : 
ظ آليْت حب العراق الدهر أطعمه 
وقال في هذا : إنه على إسقاط حرف الجر . وقال : الأصل : آليت على حب العراق , فلما أسقط حرف اجر انتصب الاسم . فهذا 
يدلك على أن ( عَلَى ) تكون عنده حرف جر ء وأن قوله : في باب عدة ما يكون عليه الكلام : ( ولا يكون إلا ظرفاً ) يريد إذا كانت 
ابيا انظر البسيط ( 848/5- 8494 85١‏ ) . الكتاب 71/4١‏ 2 ١/ى”ء‏ 5 ). الدرر اللوامع ( 57/5 ) ء الأشموني 
.)7١1/1(‏ مغني اللبيب .)١١5(‏ 

(؟) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبوداود المدني الأعرج القارىء عن أبي هريرة » ومعاوية » وأبي سعيد قال أبوعبيد : توفي سنة 
سبع عشرة ومائة بالإإسكندرية . الخلاصة ( 105/57 ) . 


1 فو جا وك ا السو برع لج مسح رايم امون طون وا وح حك اتجورة الفا الويف اا 
عن « أبي عمرو» » وكذلك بدون واو وضم الهاء وكسر الميم بياء بعدها كذلك بغير ياء وقرىء بهما ( وتوضيح هذه 
لقاءات بالخط والشكل ) عليه لبهم ُو عليهُم عليهِي عليهم عليهم عليهوي عليه عليهئوا ؛ وملخصها 
ضم الهاء مع سكون الميم » أو ضمها بإشباع ؛ أودونه » أو كسرها بإشباع » أو دونه وكسر الهاء مع سكون الميم » أو 
كسرها بإشباع » أو دونه » أو ضمها بإشباع ؛ أو دونه وتوجيه هذه القراءات ذكر في النحو(!», اهدنا صورته صورة 
الأمرء ومعناه الطلب والرغبة » وقد ذكر الأصوليون لنحو هذه الصيغة خمسة عشر محملا » وأصل هذه الصيغة أن تدل 
على الطلب لا على فور ولا تكرار ولا تحتم » وهل معنى اهدنا أرشدنا أو وفقنا أو قدمنا أوألهمنا أو بين لنا أوثبتنا . أقوال 
أكثرها عن « ابن عباس ) وآخرها عن « علي ) و١‏ أبي » وقرأ « ثابت البناني بصّرنا الصراط . ومعنى الصراط القران 
قاله « على ) و«دابن عباس » . وذكر « المهدوي » أنه روي عن رسول الله كله أنه فسره بكتاب الله » أو الإيمان 
وتوابعه » أو الإإسلام وشرائعه .» أو السبيل المعتدل2() ؛ أو طريق النبي عَنَدِبَدٌ و ١‏ ل بكر) و( عمر )(؟) قاله «رأبو 
العالية » و« الحسن » ». أو طريق الحج قاله « فضيل بن عياض » . أو السنن قاله « عثمان » » أو طريق الجنة قاله 
وسعيد بن جبير » » أو طريق السنة والجماعة قاله « القشيري » » أو طريق الخوف والرجاء قاله ١‏ الترمذي » » أو جسر 
جهنم قاله « عمرو بن عبيد » » وروي عن المتصوفة في قوله تعالى 9 اهدنا الصراط المستقيم » أقوال منها قول بعضهم 
اهدنا الصراط المستقيم بالغيبوبة عن الصراط , لثلا يكون مربوطاً بالصراط . وقول « الجنيد » إن سؤال الهداية عند 





)١(‏ أعلم الأصل في ( عليهم ) : ( علِيهُمُوُ ) بضم الهاء والميم والواو التي بعد الميم . والدليل على ذلك أن هذه الهاء للمذكر تضم وتشبع 
ضمتها فيتولد منها الواو نحو( ضربتّهُ ) » وإذا فتحت كانت للمؤنث نحو ( رأيتها ) وهذه أيضا وإن فتحت فأصلها الضم بدلالة قولك 
للاثنين : ( رأيتهما ) » وللجماعة ( رأيتهنَّ ) . وعلامة الجمع في المذكر إلى هذه الهاء هي الميم المضمومة التي بعدها ( واو) كما 
هي ( في ) قولكم : ( ضربتكم ) وأصله ( ضربتكمو) ؛ يتبين لك ذلك إذا اتصل به مضمر آخر ترد معه الواو نحو( وضربتكموه ) ولا 
تقول ( ضربتكُمْه ) , ومنه قول الله عزَّ وجل : ( أنْلْزِمُكموها ) فهذا مما يبين لك أن الأصل ( عليهمو) بضمتين وواو . 
وحجة من قرأ ( عليهم ) بضم الهاء وسكون الميم أن أصلها الضم فأجري على أصل حركتها ؛ وطلب الخفة بحذف الواو والضمة . 
فاتى بأصل هو ضم الهاء وترك أصلل هو إثبات الواو وضم الميم . وأما من قرأ ( عليهمْ ) فإنه استثقل ضمة الهاء بعد الياء فكسر الهاء 
لتكون الهاء محمولة على الياء التي قبلها والميم مضمومة للواو التي بعدها فحمل كل حرف على ما يليه وهو أقرب إليه . وحجة الباقين 
أن الهاء إذا وقعت بعد ياء أو كسرة كسرت نحو( به ) و( إليه ) و( عليه ) » وإنما اختير الكسر على الضم الذي هو الأصل لاستثقال 
الضمة بعد الكسرة ألا ترى أنه قد رفض في أصل البناء فلم يجىء بناء على ( فعل ) مضمومة العين بعد كسر الفاء ؛ وأما حذف الواو 
فلأن الميم استغني بها عن الواوء والواو أيضاً تتقل على ألسنتهم فإذا لقيت الميم ألفٌ ولام ٠‏ فإنهم مختلفون مثل ( عليهم الذلة ) 
و( بهم الأسباب ) فقرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم ؛ وقرأ حمزة والكسائي بضمهما . وقرأ الباقون بكسر الهاء » وضم الميم » وإنما 
كسروا الهاء لمجاورة الياء والكسرة , وإنما رفعوا الميم لأنهم ( لما ) احتاجوا إلى تحريكها من أجل الساكن الذي لقيته رد الحركة التي 
كانت لها في الأصل وهي الضم لأن أصل الميم الضم . وقد بينا فيما تقدم . 
وأما أبو عمرو فإنه لما غيّر الهاء عن أصلها كراهية الثقل . فعل ذلك في الميم حين أراد تحريكها للساكن بعدها , فأتبع الميم كسر ما 
قبلها : كراهية أن يخرج من كسر إلى ضم » فأتبع الكسر الكسر ليؤلف بين الحركات عند حاجته إلى تحريك الميم . وحجة من ضم 
الهاء والميم هي أن الميم لما احتيج إلى تحريكها من أجل الساكن رد عليها الحركة التي كانت في الأصل وهي الضم . فلما انضمت 
الميم غلبت على الهاء وأخرجتها في حيز ما قبلها من الكسر فرجعت الهاء إلى أصلها . انظر حجة القراءات ( 315-40١‏ ) . 

)١(‏ ثابت بن أسلم أبو محمد البناني المصري . وردت عنه الرواية فى حروف من القرآن العظيم ؛ توفي سنة سبع وعشرين ومائة ؛ انظرغاية 
النهاية ( 1848/١‏ ) . 

() ذكره السيوطي بنحوه في الدر المنثور 16/١9‏ ) . وعزاه لأحمد , والترمذي وحسنه . والنسائي وابن جرير , وابن المنذر » وأبي 
الشيخ . والحاكم وصححه . وابن مردويه » والبيهقي في شعب الإيمان عن النواس بن سمعان . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( )0١‏ . وعزاه لعبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم . وابن عدي » وابن عساكر من طريق 
عاصم الأحول عن أبي العالية . 


سورة الفاتحة/ الآية : ٠‏ 
الحيرة من اشهار الصفات الأزلية فسألوا الهداية إلى أوصاف العبودية لئلا يستغرقوا في الصفات الأزلية .» وهذه الأقوال 
ينبوعنها اللفظ . ولهم فيما يذكرون ذوق وإدراك لم نصل نحن إليه بعد . وقد شحنت التفاسير بأقوالهم ٠‏ ونحن نلم 
بشيء منها لثلا يظن أنا إنما تركنا ذكرها لكوننا لم نطلع عليها » وقد رد « الفخر الرازي » على من قال إن الصراط 
المستقيم هو القرآن . أو الإسلام وشرائعه ٠‏ قال : لآن المراد صراط الذين أنعمت عليهم من المتقدمين ولم يكن لهم 
القرآن ولا الإسلام يعني بالإسلام هذه الملة الإسلامية المختصة بتكاليف لم تكن تقدمتها . وهذا الرد لا يتأتى له إلا إذا 
صح أن الذين أنعم الله عليهم هم متقدمون . وستأتي الأقاويل في تفسير ط الذين أنعم الله عليهم » . واتصال « ناء 
ب 0غ 'هل » مناسب لنعبد ونستعين لأنه لما أخبر المتكلم أنه هو ومن معه يعبدون الله ويستعينونه سأل له ولهم الهداية إلى 
الطريق الواضح , لأنهم بالهداية إليه تصح منهم العبادة ألا ترى أن من لم يهتد إلى السبيل الموصلة لمقصوده لا يصح له 
بلوغ مقصوده . وقرأ الحسن والضحاك صراطاً مستقيماً دون تعريف . وقرأ « جعفر الصادق » صَرَاط مُسْتَقِيمٍ 
بالإضافة : أي الدين المستقيم . فعلى قراءة « الحسن »و١‏ الضحاك » يكون # صراط الذين * بدل معرفة من نكرة 
كقوله تعالى # وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله © [ الشورى : 5 ] . وعلى قراءة الصادق وقراءات 
الجمهور تكون بدل معرفة من معرفة صراط الذين بدل شيء من شيء » وهما بعين واحدة وجيء بها للبيان . لأنه لما 
ذكر قبل أهدنا الصراط المستقيم كان فيه بعض إبهام فعينه بقوله صراط الذين ليكون المسؤول الهداية إليه قد جرى ذكره 
مرتين » وصار بذلك البدل فيه حوالة على طريق من أنعم اله عليهم ٠‏ فيكون ذلك أثبت وأوكد . وهذه هي فائدة نحو 
هذا البدل . ولأنه على تكرار العامل فيصير في التقدير جملتين , ولا يخفى ما في الجملتين من التأكيد فكأنهم كرروا 
طلب الهداية » ومن غريب النقول أن الصراط الثاني ليس الأول بل هو غيره » وكأنه قرىء فيه حرف العطف . وفي 
تعيين ذلك اختلاف قيل : هو العلم بالله والقوم عند« قاله 00 و بعس رن مخ ٠‏ وقيل : التزام الفرائض واتباع 
السنن . وقيل : هو موافقة الباطن للظاهر في إسباغ النعمة قال تعالى 9 وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4[ لقمان : 
٠١‏ ] » وقرأ صِرَاط من أنعمت عليهم ١‏ ابن مسعود » و« عمر » و١‏ ابن الزبير» و« زيد بن علي » . والمنعم عليهم هنا 
الأنبياء » أو الملائكة . أو أمة موسى وعيسى الذين لم يغيروا . أو النبي كلٍ » أو النبيون والصديقون والشهداء 
والصالحون . أو المؤمنون7) قاله « ابن عباس » , أو الأنبياء والمؤمنون . أو المسلمون7" قاله ( وكيع » » أقوال وعزا 
كثيرا منها إلى قائلها « ابن عطية ) فقال . قال « ابن عباس » والجمهور : أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين انتزعوا ذلك من آية النساء(؟) . وقال « ابن عباس ) : أيضاً هم المؤمنون227, وقال « الحسن » : أصحاب 
محمد وَل وقالت فرقة : مؤمنو بني إسرائيل » وقال « ابن عباس » أصحاب موسى قبل أن يبدلوا .» وقال « قتادة » الأنبياء 
خاصة(2 . وقال « أبو العالية » : محمد كَلِْدْ و« أبو بكر » و« عمر ) 27)انتهى ملتخضا . ولم يقيد الإنعام ليعم جميع 
الإإنعام أعني عوم البدل . وقيل أنعم عليهم بخلقهم للسعادة . وقيل : بأن نجاهم من الهلكة .. وقيل بالهداية واتباع 


اا سسا 
)١(‏ انظر القرطبي في التفسير( ٠١/١‏ ) . 
)2 ذكره السيوطي في الدر المنثور( ١7/١‏ ) » وعزاه لابن جرير . وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
)انر تفسير اين كثير 141/1 , 
60 انظر تفسير ابن كثير ( 45/١‏ ) . القرطبي في التفسير ( ٠١/١‏ ) . 
() ذكره السيوطي في الدرالمنثور ١/١ ١‏ ) » وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 
00( انظر الدر المتثور ( ١1/1١‏ ) » عن ابن عباس وفتح الباري ١7١0/8(‏ ) . 
فه انظر الطبري ( ١5/1١‏ ) . والبغوي 78/١١‏ ) . 
أخرجه الحاكم في المستدرك ( 704/7 ) , عن أبي العالية عن ابن عباس . 


سورة الفاتحة/ الآية : ٠‏ 


4 ين ان ول لد مكنا لو يتنه ل لتر ع و اف ألا ونه 614 اميك عام وبق واي ود يو بي الوا لمرو ل الال ا ا 00 


الرسول . وروي عن المتصوفة تقيبدات كثيرة غير هذه » وليس في اللفظ ما يدل على تعيين قيد » واخختلف هل لله نعمة 
على الكافر قائبتها و المعتزلة » . ونفاها غيرهم + وموضع عليهم نضب»خ.وكذا كل حرف جررتعلق بفعل » أوما جرى 
مجراه غير مبني للمفعول » وبناء أنعمت للفاعل استعطاف لقبول التوسل بالدعاء في الهداية وتحصيلها : أي طابنا منلك 
الهداية إذ سبق إنعامك . فمن إنعامك إجابة سؤالنا ورغبتنا كمثل أن تسأل من شخص قضاء حاجة » وتذكره بأن من 
عادته الإحسان بقضاء الحوائج » فيكون ذلك آكد في اقتضائها وأدعى إلى قضائها , وانقلاب الفاعل مع المضمر هي 
اللغة الشهرى , ويجوز إقرارها معه على لغة » ومضمون هذه الجملة طلب استمرار الهداية إلى طريق من أنعم الله 
عليهم , لآن من صدر منه حمد الله وأخبر بأنه يعبده ويستعيئه » فقد حصلت له الهداية » لكن يسأل دوامها واستمراره” 
غير 4 مفرد مذكر دائماً » وإذا أريد به المؤنث جاز تذكير الفعل حملا على اللفظ , وتأنيئه حملا على المعنى ٠‏ 
ومدلوله المخالفة بوجه ما وأصله الوصف ويستثنى به » ويلزم الإضافة لفظاً أو معنى . وإدخخال أل عليه خط ولا 
يتعرف » وإن أضيف إلى معرفة » ومذهب « ابن السراج » , أنه إذا كان المغاير واحدأ تعرف بإضافته إليه » وتقدم عن 
وسييويه » ان كل ما إضافته غير محضة قد يقصد بها التعريف فتصير محضة فتتعرف إذ ذاك ( غير ) بما تضاف إليه إذا 
كان معرفة . وتقرير هذا كله في كتب و النحو» . وزعم « البيائيون » أن غير أومثلا في باب الإسناد إليهما مما يكاد يازم 
تقديمه » قالوا نحو قولك غيرك يخشى ظلمه . ومثلك يكون للمكرمات . ونحو ذلك مما لا يقصد فيه بمثل إلى إنساد 
سوى الذي أضيف إليه » ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الصفة كان من مقتضى القياس وموجب العرف أن يفعل 
ماذكر وقوله : 
غَيْرِي بكر هذا الناس يَنخَيعٌ 

غرضه أنه ليس ممن ينخدع ويغترء وهذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدما نحو : يكون للمكرمات مثلك ٠‏ 
وينخدع بأكثر هذا الناس غيري » فأنت ترى الكلام مقلوباً على جهته « المغضوب عليهم » الغضب تغير الطبع 
لمكروه . وقد يطلق على الإعراض لأنه من ثمرته » لا حرف يكون للنفي وللطلب وزائدا » ولا يكود اسما خلافا 
للكوفيين ا ولا الضالين * والضلال : الهلاك والخفاء ضل اللبن في الماء » وقيل : أصله الغيبوبة فو في كتاب لا 
يفل ربى » [طه : +5 ]» وضللت الشيء : جهلت المكان الذي وضعته فيه » وأضللت الشيء : #ميعته ' 
« وأضل أعمالهم # [ محمد : 4] . وضل غفل ونسي 9 وأنا من الضالين # [ الشعراء : »]٠‏ # أن تضل 
إحداهما 4 [ البقرة : 787 ] » والضلال(١)‏ سلوك سبيل غير القصد » ضل عن الطريق سلك غير جادتها » والضلال 
الحيرة والتردد » ومنه قيل لحجر أملس يردده الماء في الوادي ضلضلة » وقد فسر الضلال في القرآن بعدم العلم بتفصيل 
الأمور وبالمحبة » وسيأتي ذلك في مواضعه » والجر في غير قراءة الجمهور . وروى ١‏ الخليل » عن «١‏ ابن كثير) 
النصب وهى قراءة و عمر » و ابن مسعود » و علي » و« عبد الله بن الزبير » » فالجر على البدل من الذين عن ٠‏ أبي 
على » » أومن الضمير في عليهم وكلاهما ضعيف » لأنغير أصل وضعه الوصف والبدل بالوصف ضعيف » أو على 
النعت عن « سيبويه » ويكون إذ ذاك غير تعرفت بما أضيفت إليه » إذ هو معرفة على ما نقله « سيبويه » في أن كل ما 
إضافته غير محضة قد تتمحض فيتعرف إلا في الصفة المشبهة » أوعلى ما ذهب إليه « ابن السراج » إذ وقعت غير على 
مخصوص لا شائع » أوعلى أن الذين أريد بهم الجنس لا قوم بأعيانهم قالوا كما وصفوا المعرف بأل الجنسية بالجملة , 





(1) الصّلال : النّسيان وفي التنزيل العزيز( ممن ترضون في الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) أي أن تغيب عن حفظها أو 
وسو ستظيا نيا . لبان العرت 0 1 


سورة الفاتحة/ الآية : لا 
وهذا هدم لما اعتزموا عليه من أن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة('2 , ولا أختار هذا المذهب وتقرير فساده في « النحو» , 
والنصب على الحال من الضمير في عليهم وهو الوجه » أو من الذين قاله المهدوي”(© وغيره وهو خطأ لأن الحال من 
المضاف إليه الذي لا موضع له لا يجوز , أو على الاستثناء قاله « الأخفش » و١‏ الزجاج )20 وغيرهما وهو استثناء 
منقطع إذ لم يتناوله اللفظ السابق ومنعه الفراء من أجل لا في قوله ( ولا الضالين ) ولم يسوغ في النصب غير الحال قال 
لآن لا تزاد إلا إذا تقدم النفي نحو قول الشاعر : 


, ع ع ع 5 اث وده #» 50 اح ها ا 


ومن ذهب إلى الإستثناء جعل لا صلة: أي زائدة مثلها في قوله تعالى ( ما منعك أن لا تسجد) [الأعراف ١١‏ ] 
وقول الراجز 


و 8 ا 
َمَا ألومُ البيض الآ تَسحرا(ه) 


. النعت والمنعوت كالشيء الواحد . والشيء الواحد لا يكون معرفة نكرة . لما بينهما من التضاد , لأن النكرة لشياعها كالجمع‎ )١( 
والمعرفة لاختصاصها كالواحد . فكما لا يمكن أن يكون الواحد جمعاً . والجمع واحداً . لا يمكن أن تكون المعرفة نكرة . فإذا لم‎ 
. يكن ذلك في الشيء الواحد تعذر فيما هما كالشىء الواحد‎ 
والدليل على أن النعت والمنعوت كالشيء الواحد : أ أنك إذا قلت : مررت بزيد الأكحل , فيتنزل زيد الأكحل عند من لا يعرف‎ 

الشخص بزيد وحده منزلة زيد عند من يعرفه بذلك ؛ فصار زيد الاكحل كله على هذا بمنزلة زيد وحده عند من يعرفه.به , لهذا لا تنعت 
النكرة إلا بنكرة » والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة . 

قال المصنف رحمه الله في ارتشاف الضرب : الذي نختاره أنه لا تنعت المعرفة إلا بالمعرفة ولا النكرة إلا بالتكرة إذا توافقا في 
الإعراب . وذهب بعض الكوفيين إلى جواز التخالف بكون النعت نكرة إذا كان لمدح أوذم » وجعل منه ( ويل لكل همزة لمزة الذي 
جمغ ) فالذي وصف لهمزة . وأجاز الأخفش وصف النكرة بالمعرفة إذا خصصت قيل ذلك بالوصف نحو قوله تعالى ( فآخران يقومان 
مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ) قال الأوليان صفة الآخران لأنه لما وصف تخصص وجوز قوم وصف المعرفة بالنكرة ومنه 
عندهم قوله : 

لعفن رسول الزور قواد . 

فقواد صفة للمغنى وزعم ابن الطراوة أنه يجوز وصف المعرفة بالنكرة إذا كان الوصف بها خاصاً بالموصوف وجعل من ذلك : 

وفي أنيابها السم ناقع . 

وقال : ناقع صفة للسم . 

وأجيب بالمنع في الجميع بإعرابها أبدالاً . 

انظر البسيط شرح الجمل -750١/١(‏ 7388 ) . ارتشاف الضرب /7١(‏ )ء همع الهوامع .)١١1!-١١5/5(‏ 

(؟) أحمد بن عمار أبو العباس المهدوي المقرىء النحوي المفسر . كان مقدماً في القراءات والعربية » أصله من المهدية . ودخل 
الأندلس » وصنف كتبأ مفيدة . منها التفسير » مات في الأربعين وأربعمائة ‏ إنباه الرواة ( 97-91١/1١‏ )2 البغية )7"0١1/1١(‏ . 

(9) إبراهيم بن السري بن سهل أبوإسحاق الزجاج , ولد في بغداد سنة ١؟‏ هجرية كان من أهل الفضل والدين » حسن الاعتقاد » جميل 
المذهب . كان يخرط الزجاج . ثم مال إلى النحو. فلزم المبرد . توفي سنة ١١‏ في بغداد ومن مصنفاته معاني القرآن وغير ذلك - إنباه 
الرواة ( 159/1١‏ ) ., الأعلام 79/1١‏ ) . 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره ( 571/1 ) . ونسبه لجرير انظر شرح ديوان جرير ص 145 . 

(5) البيت من الرجز لأبي النجم وهو بتمامه فما ألوم ايقن الا تنحرا : .وقداراين الشمط القفيدرا . انظر الصحاح ( 48/5/ ) ؛ المغرب 
47/١(‏ )ء المحتسب 18١/١(‏ ) .ء أمالي ابن الشجري ( 71١/7‏ ) » لسان العرب ( 0/11/0" ) ( قفندر ) . 


سورة الفاتحة/ الآية : ٠‏ 
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رو هد تر 2 اس # داق م 1 ا م ا جد 0 0 * 
وَيلجئيِى فى اللهوانلااجبه و«اللهوتاع ذا بخان 7 
قال « الطبرى » : أى أن تسخر وأن أحبه , وقال غيره معناه إرادة أن لا أحبه , فلا فيه متمكنة » يعني في كونها 
ايل زائكة وائيهه لوا أيضا عن ازيادتها ميك الكننه الميرون رفو : 
ظ و عار اثى بره > السشساه” واس 5 6 
ابى جوده لا البخل واستع- ستعجلت به لع قن فتى ل جتشيع 4 اليو 9 ) 


وزعموا أن لا زائدة » والبخل مفعول بأبي : أي أبى جوده البخل , ولا دليل في ذلك بل الأظهر أن لا مفعول بأبي 
وأن لفظة لالا تتعلق بها وصار إسناداً لفظياً » ولذلك قال ( واستعجلت به نعم ) فجعل نعم فاعلة بقوله استعجلت . وهو 
إسناد لفظي22 , والبخل بدل من لا أو مفعول من أجله » وقيل انتصب غير بإضمار أعني , وعزي إلى « الخليل » وهذا 
تقدير سهل » وعليهم في موضع رفع بالمغضوب على أنه مفعول لم يسم فاعله , وفي إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل 
إذا حذف خلاف ذكر في « النحو» . ومن دقائق مسائله مسألة يغنى فيها عن خبر المبتدأً ذكرت فى النحو , و١‏ لا ) في 
ذرلة زولا الشالنوع تاك مس الى انطو فيه الس اياون الا المتشرب عليه .ولا القساليق و وعيزن ولخوليا 
العطف على قوله المغضوب عليهم لمناسبة غير ولثلا يتوهم بتركها عطف الضالين على الذين » وقرأ ‏ عمر » و١‏ أبِيّ ) 
وغير الضالين . وروي عنهما في الراء : فى الحرفين النصب والخفض . ويدل على أن المغضوب عليهم هم غير 
الضالين . والتأكيد فيها أبعد والتأكيد في لا أقرب ولتقارب معنى غير من معنى لا أتى الزمخشري )(4) بمسألة ليبين بها 

تقاربهما فقال وتقول أنا زيدأ غير ضارب . مع امتناع قولك الاريدا كل فاريهلأفينترلة فرلك انالزيدا لاتضاري ؟ 
يريد أن العامل إذا كان مجروراً بالإضافة فمعموله لا يجوز أن يتقدم عليه ولا على المضاف . لكنهم تسمحوا في العامل 
المضاف إليه غير فأجازوا تقديم معموله على غير إجراء لغير مجرى لا فكما أنه لا يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها 
فكذلك غير » وأوردها « الزمخشري 0(" على أنها مسألة مقررة مفروغ منها ليقوى بها التناسب بين غير ولا إذ لم يذكر 
فيها خلافاً » وهذا الذى ذهب إليه « الزمخشري » مذهب ضعيف جدا بناه على جواز أنا زيد إلا ضارب . وفي تقديم 
معمول ما بعد « لا » عليها ثلائة مذاهب ذكرت في النحو وكون اللفظ يقارب اللفظ في المعنى لا يقضى له بأن يجري 
أحكامه عليه ولا ينبت تركيب إلا بسماع من العرب ولم يسمع أنا زيدأ غير ضارب , وقد ذكر أصحابنا قول من ذهب إلى 
جواز ذلك وردوه » وقدّر بعضهم في غير المغضوب محذوفاً قال : التقدير غير صراط المغضوب عليهم » وأطلق هذا 


. ) 795 ( مغني اللبيب ( 558 ) . مجاز القرآن‎ » ) ١0/7 ( البيت من الطويل للأحوص انظر ديوانه‎ )١( 
وورد فيه أبى جوده لا البخل واستعجلت‎ . ) 1١١ ( رقم الشاهد‎ » ) 788/١ ( (؟) البيت من الطويل لم أعثر على قائله » انظر مغني اللبيب‎ 
: به‎ 
نعم من فتى لا يمنع نم الجود قَابَلة‎ 
الإسناد ضم شيء إلى. شيء وفي اصطلاح النحاة ضم إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التامة » أي : على وجه يحسن‎ )*( 
: السكون عليه والإسناد نوعان‎ 
. إسناد أصلىي ؛ أي بالأصالة » وذلك كإسناد الفعل للفاعل . والخير للمبتدأ‎ 
. وإسناد تبعي : أي بالتبعية كإسناد البدل » والمعطوف بالحرف‎ 
. ) 55/7 ( حاشية الصبان على الأشموني‎ » ) ٠١ / ( وانظر معجم المصطلحات النحوية‎ 
. ) ١7/١ ( انظر الكشاف‎ ):( 
. ) ١7/١ ( انظر الكشاف في‎ )5( 


سورة الفاتحة / الآية : لا ا كج وق ردن سز هل ون 6 جه وبق ارق إلا لا اإلا د نقيأ مو “ف كافون أن هأ جل ول أ "ونا واراف أو قل جلا وا د فلس وو إن وأو ماف عق لاز ات وو خم د 
ايد يود وي ويا بود ابا لوو وو وا ار و 
ار اإدا هي سا لم نف على ا يعبد واس ياب سيد باو 0 
الثاني 0 وقرأ )) أيوس السختياني ( ولا الضالين بإبدال الألف همزة فرارا من التقاء الساكنين 2 وحكى ) أبْو زنك ( دأبة 
ككل اكاب اروم ايه يه البالارنع لقال تاي 1١‏ بدا الث يكار كار ريدي القرانى أن على اندلا 

من النتحويون : قال « أبو زيد » سمعت « عمرو بن عبيد » يقرأ # فيومعذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جأن * 
لاحي :55 ] ( فظئنته قد لحن حتى سمعت من العرب دأبة وشأبة ( قال ١‏ أبو الفتح ) وعلى هذه اللغة قول كثير : 

إذَا مَا الْعَوَالى بِالْعبِيطٍ احمارّت(1) 
وقول الآخر : 
رارم كبا شدودفا مفلق.. افيا اتانين ناته 

وعلى ما قال « أبو الفتح ) أنها لغة ينبغي أن ينقاس ذلك وجعل الإنعام في صلة الذين والغضب في صلة أل لأن 
صلة الذين تكون فعلاً فيتعين زمانه » وصلة آل تكون اسماً فينبهم زمانه والمقصود د طلب الهداية إلى صراط من ثبت إنعام 
الله عليه وتحقق ذلك . وكذلك أ تق بالقعل قاضيا وا نى بالاسم في صلة أ ن ليشمل سائر الأزمان » وبناه للمفعول لأن 
من طلب منه الهداية ونسب الإنعام إليه لا يناسب نسبة الغضب إليه » لأنه مقام تلطف وترفق وتذلل لطلب الإحسان فلا 
لتوافق آخر الآي . والمراد بالانعام الانعام الديني . والمغضوب عليهم والضالين عام في كل من غضب عليه وضل : 
وقيل : المغضوب عليهم اليهود ٠‏ والضالون : النصارى209) قاله (ابن مسعود») و١ابن‏ عباس ) و« مجاهد) 
والسدي وابن زيد » وروي هذا عن عدي بن حاته! عو وسول الله َكنم (22 , وإذا صح هذا وجب المصير إليه » وقيل 
ا كوا ريني ال ىلا00 ا ا 





: البيت من الطويل لكثير عزة » انظر ديوانه ( 941//7 ) وروايته فيه‎ )١( 
. إذا ما احمارت بالعبيط العوامل‎ 
. ) 175/7 ( التصريح على التوضيح‎ . ) 47/١ ( وانظر المحتسب لابن جني‎ 
همع الهوامع 144/1 ) , الدرر اللوامع‎ . )717- 47/١ ( الت من الطويل لكثير عزة » انظر ديوانه ( 117/1 ) , المحتسب‎ (00 
01001 « )ء شرح المفصل‎ 73 /١١ 
. )امن معابها أيضاً معنى الباء كقوله تعالى ( يذرؤكم فيه ) أي بسببه ( وإلى ) كقوله ( فردوا أيديهم في أفواههم ) : أي إليها‎ 
. ومعنى ( من ) نحو ( يوم نبعث في كل أمة شهيداً ) ' أي منهم‎ 
. ومعنى عن نحو( فهو في الآخرة أعمى ) : أي عنها وعن محاسنها‎ 
. ) 7١7/5 ( ومنها التوكيد وهي الزائدة نحو ( وقال اركبوا فيها ) : أي اركبوها انظر الإتقان‎ 
ملك ين جات بر عبد المي سعد رن قرع ين ىدن :يرو دي الطائي لجرلا دن الوا :ارد ساك ال سور عاق‎ (0 
1 ١7/7١ توفى سسمنة ثمان وستين الخلاصة‎ : 0 
وعزاه‎ .) ١5/١ ( أخرجه الترمذي ( 187/5 ) . في كتاب التفسير باب " حديث ( 7955 ) . وذكره ه السيوطي في الدر المنثور‎ )0( 
. لأحمد » وعبد بن حميد » والترمذي وحسنه » وابن جرير ء وابن المنذر » وابن ن أببي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عدي بن حاتم‎ 


اق و ون ويا وتوت الم لوو ال و عن ا املو كر أو قن اوسا الأ ل ا م بن لفن الملل رقي ا ل اام لوا قد و3 لاعف اجاور وها بو لكلل ا سورة الفانحة / الآية /ا 


غير هذا والغضب من الله تعالى إرادة الانتقام من العاصي لأنه عالم بالعبد قبل خلقه وقبل صدور المعصية منه فيكون من 
صفات الذات أو إحلال العقوبة به فيكون من صفات الأفعال » وقدم الغضب على الضلال وإن كان الغضب من نتيجة 
الضلال ضل عن الحق فغضب عليه لمجاورة الإنعام ومناسبة ذكره قرينة لأن الإنعام يقابل بالانتقام ولا يقابل الضلال 
الإنعام فالإنعام إيصال الخير إلى المنعم عليه . والانتقام إيصال الشر إلى المغضوب عليه » فبينهما تطابق معنوي ١‏ 
وفيه أيضاً تناسب التسجيع . لأن قوله ( ولا الضالين ) تمام السورة فناسب أواخر الآي » ولو تأخر الغضب ومتعلقه لما 
ناسب أواخر الآي » وكان العطف بالواو الجامعة التي لا دلالة فيها على التقديم والتأخير لحصول هذا المعنى من مغايرة 
جمع الوصفين الغضب عليه والضلال لمن أنعم الله عليه وإن فسر اليهود والنصارى فالتقديم إما للزمان أو لشدة . 
العداوة ‏ لأن اليهود أقدم وأشد عداوة من النصارى ( وقد انجر ) في غضون تفسير هذه السورة الكريمة من علم البيان 
فوائد كثيرة لا يهتدي إلى استخراجها إلا من كان توغل في فهم لسان العرب . ورزق الحظ الوافر من علم الأدب » وكان 
عالماً بافتنان الكلام » قادراً على إنشاء النثار البديع والنظام , وأما من لا اطلاع له على كلام العرب » وجسا طبعه حتى 
عن الفقرة الواحدة من الأدب . فسمعه عن هذا الفن مسدود ؛ وذهنه بمعزل عن هذا المقصود . قالوا وفيى هذه السورة 
الكريمة من أنواع الفصاحة والبلاغة أنواع : 

النوع الأول : « حسن الافتتاح ») و( براعة المطلع 206 فإن كان أولها ( بسم الله الرحمن الرحيم ) على قول من 
عدها منها فناهيك بذلك حسناً إذ كان مطلعها مفتتحاً باسم الله » وإن كان أولها ( الحمد لله ) فحمد الله والثناء عليه بما 
هو أهله ووصفه بماله من الصفات العلية أحسن ما افتتح به الكلام » وقدم بين يدي النثر والنظام » وقد تكرر الافتتاح 


بالحمد في كثير من السور . والمطالع تنقسم إلى حسن وقبيح . والحسن إلى ظاهر وخفي على ما قسم في علم 
اليك 
. 


النوع الثانى : المبالغة فى الثناء وذلك لعموم أل في الحمد على التفسير الذي مر . 

النوع الثالث : تلوين الخطاب على قول بعضهم , فإنه ذكر أن الحمد لله صيغته صيغة الخبر » ومعناه الأمر كقوله 
لا ريب فيه ومعناه النهي . 
وبالاضافة فى ملك يوم الدين لزوال الأملاك والممالك عن سواه في ذلك اليوم وتفرده فيه بالملك والملك قال تعالى 
لمن الملك اليوم © [ غافر : ١‏ ع » ولأنه لا مجازي في ذلك اليوم على الأعمال سواه . 

النوع الخامس : الحذف وهوعلى قراءة من نصب الحمد ظاهر وتقدم هل يقدر من لفظ الحمد أومن غير لفظه . 
قال بعضهم ومنه حذف العامل الذي هو في الحقيقة خبر عن الحمد وهو الذي يقدر بكائن أو مستقر قال ومنه حدف 
صراط من قوله غير المغضوب التقدير غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين » وحذف سورة إن قدرنا العامل 
ف الحمدك إذا نصيئأه اذكروا أو اقرؤوا فتقديره اقرؤوا سورة الحمد » وأما من قيد 0 الرحمن والرحيم # و# تعبل 
ونستعين # و8 أنعمت *# و# المغضوب عليهم 4 و8 الضالين » فيكون عنده في سورة محذوفات كثيرة ٠‏ 





1( عبارة عن سهولة اللفظ » وصحة السبك ». ووضوح المعنى » وتجلب الحشو وتناسب القسمين تسمى حسن الابتداء » انظر الكافية 
البديعية ص /اه » البديع لابن المعتز ( 6) . 
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النوع السادس : التقديم والتأخير وهو في قوله نعبد ونستعين والمغضوب عليهم والضالين وتقدم الكلام على 
دللك: 

النوع السابع : التفسير ويسمى التصريح بعد الإبهام » وذلك في بدل صراط الذين من الصراط المستقيم . 

النوع الثامن : الالتفات وهو في إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا . 

النوع التاسع : طلب الشيء وليس المراد حصوله بل دوامه وذلك في اهدنا . 

النوع العاشر : سرد الصفات لبيان خصوصية في الموصوف أو مدح أوذم . 

النوع الحادي عشر : التسجيع وفي هذه السورة من التسجيع المتواهع تق وهواتفاق الكلمتين الأخيرتين في الوزن 
والروي قوله تعالى # الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم » وقوله عن اين را الضالين »* انقضى 
كلامنا على تفسير الفاتحة . وكره الحسن أن يقال لها : أم الكتاب . وكره « ابن سيرين )١(0‏ أن يقال لها : أم القرآن . 
وجوزه الجمهور . والإجماع على أنها سبع آيات إلا ما شذ فيه من لا يعتبر خلافه . عد الجمهور المكيون والكوفيون 
بسم الله الرحمن الرحيم * آية ولم يعدوا أنعمت عليهم وسائر العادين ومنهم كثير من قراء مكة والكوفة لم يعدوها آية 
وعدوا ‏ صراط الذين أنعمت عليهم * آية وشذ « عمرو بن عبيد » فجعل آية # | إياك نعبد 4 فهي على عد ثمان آيات 
وشد « حسين الجعفي ») فزعم أنها ست آيات . قال « ابن عطية » وقول الله تعالى © ولقد آتيناك سبعاً من المثاني # 
[ الحجر : /الم ] .2 هو الفصل في ذلك . ولم يختلفوا في أن البسملة في أول كل سورة ليست آية » وشذ ١‏ ابن 
المبارك » فقال إنها آية في كل سورة » ولا أدري ما الملحوظ فى مقدار الآية حتى نعرف الآية من غير الآية » وذكر 
« المفسرون » عدد حروف الفاتحة وذكروا سبب نزولها ما لا يعد سبب نزول » وذكروا أحاديث في فضل ف بسم الله 
الرحمن الرحيم # الله أعلم بها وذكروا للتسمية أ نضا نزو ليشا لا يعد يبا وذ كرو أن الفاتحة تسمى الحمد . وفاتحة 
الكتاب . وأم الكتاب . والسبع المثاني . والواقية . والكافية . والشفاء . والشافية . والرقية . والكنز . والأساس . 
والنور . وسورة الصلاة . وسورة تعليم المسألة . وسورة المناجاة . وسورة التفويض . ودكروا أن ما ورد من الأحاديث 
في فضل الفاتحة والكلام على هذا كله من باب التذييلات لا أن ذلك من علم التفسير إلا ما كان من تعيين مبهم أو سبب 
نزول أو نسخ بما صح عن رسول الله يكِهِ فذلك يضطر إليه علم التفسير » وكذلك تكلموا على آمين ولغاتها والاختلاف 
في مدلولها وحكمها في الصلاة وليست من القرآن فلذلك أضربنا عن الكلام عليها صفحا كما تركنا الكلام على الاستعاذة 
ظ في أول الكتاب وقد أطال المفسرون كتبهم بأشياء خارجة عن علم التفسير حذفناها من كتابنا هذا إذ كان مقصودنا ما 
أشرنا إليه في الخطبة والله تعالى أعلم . 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري . إمام وقته . قال ابن سعد كان ثقة . مأموناً , عالياً . وتتعا تيه 2 إفانا كثثر 
العلم توفي سنة مائة الخلاصة ( 4١7 - 5١7/57‏ ) . 





9ل ©» 

© الم 4 أسماء مدلولها حروف المعجم , ولذلك نطق بها نطق حروف المعجم » وهي موقوفة الآخر لا يقال إنها 
العوامل عليها فتعرب تقول 1 هذه ألف حسنة ونظير سرد هذه الأسماء موقوفة أشمماء العدد إدا عدوا يقولون : واحل اثنان 

1 ا ا اين 000 

ذلك الكت ب لريب فيه هَدى لَلَمنَقِينَ 9 4 

© ذلك » ذا اسم إشارة ثنائي الوضع لفظاً ثلاثى الأصل لا أحادي الوضع وتو لقو لصت زائدة كاذه الكرقية 
و« السهيلٍ » بل ألفه منقلبة عن ياء ولامه خلافاً لبعض البصريين في زعمه أنها منقلبة من واومن باب طويت وهو مبني . 
ويقال فيه ذا وذائه وهويدل على القرب فإذا دخلت الكاف فقلت ذاك دل على التوسط فإذا أدخلت اللام فقلت ذلك دل على 
البعد » وبعض النحويين رتبة المشار إليه عنده قرب وبعد » فمتى كان مجرداً من اللام والكاف كان للقرب . ومتى كانتا فيه 
أو إحداهما كان للبعد والكاف حرف خطاب تبين أحوال المخاطب من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث كا بينها إذا كان 
شهيرا 2 وقالوا ألك في معنى ذلك ولاسم الإشارة أحكام دَكرنت فْ النحو # الكتاب )١(#‏ يطلق بإزاء معاني العقد المعروف 
بين العبد وسيده على مال مؤجل منجم للعتق # والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم © [ النور : 77 ] » وعلى 
الفرض لط إِنْ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً # [ النساء : ٠١‏ ع , # كتب عليكم القصاص 4 [ البقرة  :‏ 
]ء # كتب عليكم الصيام # [ البقرة : 187 ] . وعلى الحكم قاله « الجوهري ) لأقضين بينكى] بكتاب الله كتاب 


2 م 0 9 7 2 عه ررم 5 0 2 72 3 )2 
يا ابلة عمي كتاب الله اخرجني عنكم وهل امنعن الله ما فعلا 





)١(‏ الكتاب مطلقٌّ : التوراة . . . ( كتاب الله ) جائز أن يكون القرآن وأن ‏ يكون التوراة . . . فالكتاب : ما يكتب فيه وقيل الصحهفة . انظر 
لسان العرب ( 38157/04” ) . 

(؟) ذكره الجوهري فى صحاحه ونسبه للجعدي ( 7١8/١‏ ) » انظر لسان العرب ( 7817/0 ) » تاج العروس ( 155/١‏ ) » تفسير 
القرطبي .)١١7/١(‏ 

١6 1 


سورة البقرة/ الآية: ١‏ لقح بوم ووز رق ب امون جاده وري وني دايز د ل ل ا او ا م ا ل ا اما 


أي قدر الله وعلى مصذر كت كتبت تقول كيت كتايا وكقاع ومله ( كتاب الله عليكم ) وعلى المكتوب كالحساب 
”ضر 7 9 عم # ا 42 م هاس ل 0 5 و هم > اباس 
بشرت عِيالى إذ رايت صحيفة اتتك من الحجاج يتلى كتابها 
9 لا # نافية والنفي أحد أقسامها وقد تقدمت # ريب »* الريب الشك بتهمة راب حقق التهمة قال : 
او ل ا 7 خ. ايز 0 م صم يع ل اس م هم امم #م مر 
ليس في الحئق ياامية رَييِبٌ جنا الور ديعا يتمول الكدوك 3 
وحقيقة الريب : قلق النفس ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك ) فإن الشك ريبة وإن الصدق طمأنيئة ومنه إنه مر 
بظني خافق فقال لا يربه أحد بشيء وريب الدهر صرفه(') وخطبه # فيه * فى للوعاء حقيقة أو مجازاً وزيد للمصاحبة 
وللتعليل وللمقايسة ولموافقة على . والباء9© مثل ذلك زيد في المسجد # ولكم في القصاص حياة * [ البقرة : 
08 ]ء ظو ادخلوا في أمم 4 [ الأعراف : 8" ] . ا لمسكم فيما أفضتم 4 [ الأنفال : 58 ] . 8 فى الحياة الدنيا 
وفي الآخرة # [ فصلت : ١‏ ]» # في جذوع النخل * [ طه : ١ا]ء‏ # يذرؤكم فيه # : أي يكثركم به » الهاء 
المتصلة بفي من فيه ضمير غائب مذكر مفرد وقد يوصل بياء وهي قراءة ابن كثير(؟» وحكم هذه الهاء بالنسبة إلى الحركة 
والإإسكان والاختلاس والإإشباع فى كتب ١‏ النحو) # هدى * الهدى27) : مصدر هدى وتقدم معنى الهداية والهدى 
مذكر و١‏ بنو أسد » يؤنثونه يقولون : هذه هدى حسنة . قاله « الفراء » في كتاب « المذكر والمؤنث » . وقال « ابن 
عطية ؛ : الهدى لفظ مؤنث وقال « اللحياني 0176© هو : مذكر انتهى كلامه . قال « ابن سيده » والهدى : اسم من أسماء 
النهار قال ابن مقبل : 
الك ومرهة م مر ااه 7 07 اسم د 5 ووه 2 طم بر ار يع س 
حتى استبنت الهدى والبيد هاجمة يخضعن في الآل غلفااويصلين”9) 


وهو على وزن فعَلَى كالسرَى والبكى ٠‏ وزعم بعض أكابر نحاتنا أنه لم يجىء من فعلى مصدر سوى هذه الثلاثة 
الشاطبي )5) أن العرب قالع م لقيته لَمَىّ ( وأنشدنا لبعض العرب 1 


آذآ سس 1 

(0)"ذكره الترطي في تنسنيرة (117/1):+ ورواين فيه + ليبن فق الحو يا أميمة ريب :... بإثما الري :ما يفول الجهول . 
ونسبه لعبد الله بن الزبعري . 

(5) انظر لسان العرب 1788/9 ) . 

إفة ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور( 17/١‏ ) . عن مجاهد , وعزاه لعبد بن حميد وابن جريج » وعن ابن مسعود وعزاه لابن جريج , 
وانظر تفسير ابن كثير ( 57/١‏ ) . صحيح الترمذي (07/4؟ ) (0"0: ) . 

(5) عبد الله بن كثير بن عمروبن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز الإمام العلم مقرىء مكة . وأحد القراء السبعة » أبو معبد 
الكناني الداري المكي مولى عمرو بن علقمة الكناني » ولد سنة /5 ؛ ومات سنة عشرين ومائة » انظر السير ( "١8/5‏ ) ء تهذيب 
التهذيب ( 77/5 ) , الجرح والتعديل ( ١54/5‏ ) . 

(5) الهدى : صد الضلال وهو الرشاد » انظر لسان العرب 578/5 ) . 

)0 علي بن المبارك وقيل ابن حازم أبو الحسن اللحياني من بني لحيان بن هذيل بن مدركة وقيل : سمي به لعظم لحيته أخذ عن الكسائي : 

وأبي زيد ٠‏ وأبي عمرو الشيباني ٠‏ والأصمعي ٠‏ وأبي عبيدة » وأخذ عنه القاسم بن سلام . وله النوادر المشهورة . انظر البغية 
(؟/186١).‏ 
70( انظر لسان العرب ( 554٠/7‏ ) ء تفسير القرطبي ( 1١/1‏ ) . 
() محمد بن علي بن يوسف العلامة رضي الدين أبوعبد الله الأنصاري الشاطبي اللغوي توفي بالقاهرة يوم الجمعة الثاني والعشرين من 


” ا ا ل ا ا اا ااا ااا البقرة/ الآية:‎ ١6 
٠ 2 0 9 50 مي هاعم ثب 0 تر الس 6-22 ع 0 لاه ءٌ.‎ 
وَفَل زعموا جلما نضاك ولم أزذْ بِحَمْد الْذى اغطاك جلما ولا عقل(")‎ 


وقد ذكر ذلك غيره من اللغويين » وفعل يكون جمعاً معدولاً وغير معدول »2 مدا وعلما معلاريا وغير معدول 1 
واسم جنس لشخص ولمعنى » وصفة معدولة وغير معدولة » مثل ذلك جممع وغرف وعمر وأدد ونغر وهدى وفسق وحطم 
« للمتقين * المتقي : اسم فاعل من اتقى وهو افتعل من وقى بمعنى حفظ وحرس , وافتعل هنا للاتخاذ : أي اتخل 
وقاية وهو أحد المعاني الاثني عشر التي جاءت لها افتعل وهو الاتخاذ » والتسبب . وفعل الفاعل بنفسه . والتخير , 
والخطفة . ومطاوعة أفعل ..وفعل . وموافقة تفاعل .» وتفعل ؛ واستفعل . والمجرد . والإغناء عنه ؛ مثل ذلك اطبخ » 
واعتمل واضطرب » وانتخب . واستلب » وانتصف مطاوع أنصفف . واغتم مطاوع غممته » واجتور وابتسم . 
واعتصم . واقتدر » واستلم الحجر وإبدال الواو في اتقى تاء وحذفها مع همزة الوصل قبلها فيبقى تقى مذكور فيعام 
التصريف . 

فأما هذه الحروف المقطعة أوائل السون : فجمهور المفسرين على أنها حروف مركبة ومفردة 5 وغيرهم يذهب 
إلى أنها أسماء عبر بها عن حروف المعجم التي ينطق بالألف واللام منها في نحوقال والميم في نحو ملك » وبعضهم 
يقول : إنها أسماء السور9") قاله « زيد بن أسلم » » وقال قوم : إنها فواتح للتنبيه والإستئناف ليعلم أن الكلام الأول قد 
انقضى . قال مجاهد : هي في فواتح السور كما يقولون في أول الإنشاد لشهير القصائد بل ولا بل(" « نحا هذا ) النحو 
و أبوعبيدة ) و« الأخفش » . وقال « الحسن ) هي انتما النوو وفواشجه9) ؛ وقوم أنها أسماء الله أقسام أقسم الله بها 
لشرفها وفضله(*» » وروي عن « ابن عباس » وقوم : هي حروف متفرقة دلت على معان مختلفة » وهؤلاء اختلفوا في 
هذه المعاني » فال قوم : يتألف منها اسم الله الأعظم (١)قاله‏ ) على » ودرابن عباس » إلا أنا لا نعرف تأليفه منها أو اسم 
ملك من ملائكته أو نبي من أنبيائه لكن جهلنا طريق التأليف » وقال ( سعيد بن جبير ») : هي أسماء الله تعالى مقطعة لو 
أحسن الناس تأليفها تعلموا اسم الله الأعظه9" , وقال « قتادة » هي أسماء القرآن كالفرقان9") » وقال « أبو العالية » : 
ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسماء الله تعالى 200 وقيل : هي حروف تدل على مدة الملة وهي حساب ١‏ أبي 
جاد » كما ورد فى حديث حيبي بن أخطب('١2.وروى‏ هذا عن « أبي العالية » وغيره » وقيل : مدة الأمم السالفة » وقيل 





جمادي الأولى سنة أربع وثمانين وستمائة . انظر البغية ( ١95/1١‏ ) . 

.) ٠ ١ا//١‎ ( انظر روح المعاني‎ 01١ 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 77/١‏ ) » وعزاه لابن جرير عن زيد بن أسلم . 

(م) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7/١‏ ) . وعزاه لابن جرير , وابن المنذر , وابن أبي حاتم , وأبي الشيخ بن حبان عن مجاهد ٠‏ 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنغور ( 7/١‏ ) » وعزاه لابن المنذر , وابن أبي حاتم عن الحسن . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنشور ( 71/١‏ ) . وعزاه لابن جرير » وابن المنذر , وابن أبي حاتم , وابن مردويه , والبيهقي في كتاب 
الآسماء والضفات عن ان عباس . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 77/١‏ ) » عزاه لابن جريج وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(1) ذكره البغوي في تفسيره ( 15/١‏ ) . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور( ١/١‏ . وعزاه لعبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة . 

© انظر السيوطي في الدر المنثور ( 77/١‏ ) » وعزاه لابن جرير ء وابن أبي حاتم عن أبي العالية . 

)1١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور( 7/١‏ )ء وعزاه لابن إسحاق , والبخاري في تاريخه وابن جرير بسند ضعيف , وانظر تفسير الطبري 
(١/١١١)في .)555()17١٠7-5١5(‏ 


ناعم ميا 


سورة البقرة/ الآية: ,١‏ 317101101110111 تك وم وم اق ادا و نجل اانه لاير ولمع يدي 118117 
مدة الدنيا » وقال « أبو العالية » : أيضاً ليس منها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجال آخرين 2١7‏ » وقيل : هي إشارة إلى 
حروف المعجم كأنه قال للعرب إنما تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم » وقال « قطرب » وغيره وغيره هي 
إشارة إلى حروف المعجم كأنه يقول الغريب إنما تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم فقوله «ألم © بمنزلة 
(1)وب)ت)لاث) ليدل:بها على التسعة وعشرين خرفاً ٠‏ وقال قوم : هي تنبيه كما في النداء » وقال قوم : إن 
المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم فيستمعون القرآن بعدها فتجب 
عليهم الحجة . وقيل هي أمارة لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد يَكِةِ كتاب في أول سور منه حروف مقطعة ٠‏ وقيل : 
حروف تد ل على ثناء أثنى الله به على نفسه. وقال«ابنعباس)2" : ألم » أنا الله أعلم و المر»#[الرعد: ١]ء‏ 
أنا الله أرى ‏ و المص * [ الأعراف : ١‏ ] أنا الله أفصل ؛ وروي عن « سعيد بن جبير »29 مثل ذلك » وروي عن 
« ابن عباس » : الألف من الله واللام من جبرائيل والميم من محمد كليو (4 ؛ وقال « الأخفش ) : هي مبادىء كتب الله 
المنزلة بالألسن المختلفة ومبان من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأصول كلام الأمم . وقال « الربيع بن 
أنس 2006 : ما منها حرف إلا يتضمن أموراً كثيرة دارت فيها الألسن . وليس فيها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه . 
وليس منها حرف إلا وهو في الأبد وللأبد .» وليس منها حرف إلا في مدة قوم وآجالهم(١) ٠‏ وقال قوم : معانيها معلومة 
عند المتكلم بها لا يعلمها إلا هو ولهذا قال « الصديق » رضي الله عنه في كتاب الله سر وسر الله في القرآن في 
الحروف التي في أوائل السور9) » وبه قال « الشعبي 04 » وقال ( سلمة ؛ بن القاسم ( : ما قام الوجود كله إلا بأسماء 
الله الباطنة والظاهرة وأسماء الله المعجمة الباطنة أصل لكل شيء من أمور الدنيا والآخرة وهي خزانة سره ومكنون علمه 
ومنها تتفرع أسماء الله كلها هي التى قضى بها الأمور وأودعها أم الكتاب وعلى هذا حو جماعة من القائلين بعلوم 
الحروف . وممن تكلم في ذلك أبو الحكم بن برجان() وله تفسير للقرآن والبونيم' أ»)وفسر القرآن و١‏ الطائي بن 
العربي ) و( الجلالي ) ورابن حمويه )وغيرهم وبينهم اختلاف في ذلك » وسثل « محمد بن الحنفية » عن 
« كهيعص * [ مريم : ١‏ ] » فقال للسائل لو أخبرت بتفسيرها لمشيت على الماء لا يواري قدميك , وقال قوم معانيها 
معلومة ويأني ي بيان كل حرف في موضعه . وقال قوم اختص الله بعلمها نبيه يكِةِ وقد أنكر جماعة من المتكلمين أن يكون 


. في تمام الأثر السابق‎ . ) 77/١ ( انظر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لوكيع . وعبد بن حميد . وابن جرير وابن المنذر , وابن أبي حاتم , والنحاس من‎ » ) 77/١ انظر السيوطي في الدر المنثور(‎ 0090 
. طرق عن ابن عباس‎ 
) 5/١ ( انظر ابن كثير في تفسير‎ )9( 
. ) ٠١9/١ ( (؟) انظر القرطبي في التفسير‎ 
الربيع جن أنس الكندي . قال أبو حاتم صدوق . وقال العجلي ثقة صدوق . قيل توفي سنة تسع وثلاثين ومائة  الخلاصة‎ )©( 
.)"”١8/1١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم » وابن جرير‎ . ) 07/١ ( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )7( 
. ) ٠١8/١ ( القرطبي في التفسير‎ . ) 45/١ ( ذكره البغوي في تفسيره‎ )0 
وعزاه لابن المنذر . وأبي الشيخ بن حبان في التفسير عن داود بن أبي هند قال كنت أسأل‎ » ) 7/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ )4( 
. الشعبي عن فواتح . . . إلخ‎ 
عبد حادم بن ا بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبو الحكم اللخمي الإفريقي ثم الإشبيلي الصوفي العارف المشهور‎ )9( 
طبقات المفسرين للداودي ( 31/* ا"‎ ) ١/5 ( نأو ل ان ماكييي كلل سبلن وفمسياةة - الشذرات‎ 
. إلى مدينة تسمى بونة في الجزائر وهى الآن تسمى عنابة‎ ةبسن)١١(‎ 
. ) "4٠/١ ( أحمد بن علي بن حمويه النحوي النيسابوري بغية الوعاة‎ )١١( 


20000 ات ل ل ا ا ل و و ا ري ره البقرة/ الآية : ١‏ 
8 واي فانظر إلى هذا الاختلاف المنتشر الذي لا يكاد ينضبط في تفسير هذه الحروف والكلام 
عليها 4 والذي أذهب إليه أن هذه الحروف التي في فواتح السور هو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وسائر كلامه تعالى 
محكم وإلى هذا ذهب « أبو محمد على بن 01111 الشعبي » و« الشوري ») وجماعة من 
المحدثين قالوا : هي سر الله في القرآن وهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه ولا يجب أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها 
وتمر كما جاءت . وقال الجمهور بل يجب أن يتكلم فيها وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها . 
واختلفوا في ذلك الاختلاف الذي قدمناه » قال ابن عطية : والصواب ما قال الجمهور فنفسر هذه الحروف ونلتمس لها 
التأويل لأنا نجد العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة نظما ووضعا بدل الكلمات التى الحروف منها كقول الشاعر : 
فلت لوااققن. القالت فافية'2:. آراة. “اليش وقفت 

وكقول القائل : 

ا ا 6 0 و( الم إل أن ”© 

: لخير خيرات وإن شرفا ولا اريد لشر!إ ل 


أراد وإن شرا فشر وأراد إلا أن تشاء . والشواهد في هذا كثيرة » فليس كونها في القرآن مما تنكره العرب في لغتها 
فينبغي إذا كان من معهود كلام العرب أن يطلب تأويله ويلتمس وجهه انتهى كلامه . وفرق بين ما أنشد وبين هذه 
الحروف . وقد أطال « الزمخشري ا ل 
ولا يقوم على كثير من دعاويه.برهان وقد تكلم المعربون على هذه الحروف فقالوا لم تعرب حروف التهجي لأنها أسماء 
ما يلفظ فهي كالأصوات فلا تعرب إلا إذا أخبرت عنها عنها أو عطفتها فإنك تعربها , ويحتمل محلها الرفع على المبتدأ أو 
على إضمار المبتدأ » والنصب بإضمار فعل » والجر على إضمار حرف القسم . هذا ذاه ااه انيما الستوو ع :وما إذا 
لم تكن اسماً للسور فلا محل لها لأنها إذ ذاك كحروف المعجم أوردت مفردة من غير عامل فاقتضت أن تكون مستكنة 
كأسماء الأعداد أوردتها لمجرد العدد بغير عطف . وقد تكلم النحويون على هذه الحروف على أنها أسماء السور 
وتكلموا على ما يمكن إعرابه منها وما لا يمكن . وعلى ما إذا أعرب فمنه ما يمنع الصرف ومنه ما لا يمنع الصرف 
وتفصيل ذلك في علم النحو(”) » وقد نقل خلاف في كون هذه الحروف اية فقال الكوفيون « ألم »* آية وكذلك هي آية 


(1) انظر طبقات القراء ( 511/١‏ ) 

() انظر تفسير القرطبي ( ١1١9/١‏ ) . 

9( انظر تفسير القرطبي ( ٠١9/١‏ ) . 

3 .) 17١-57١ /١( انظر الكشاف‎ ):( 

(©) حرف الهجاء كص . ون »ء وق ٠‏ تجوز فيه الحكاية , لأنها حروف . فتحكى كما هي والإعراب جعلها جعلها أسماء لحروف الهجاء وعلى 
هذا يجوز فيها الصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه وسواء في ذلك أضيف يف إليه سورة أم لا نحوقرأت صاد أو سورة صاد بالسكون 
والفتح منوناً وغير منون . 
ومن هذه الأحرف في أوائل السور ما وازن الأعجمي كحميم وطسين ويس - فأوجب ابن عصفور فيه الحكاية لأنها حروف مقطعة وجوز 
الشلوبين فيه ذلك والإعراب غير مصروف لموازنته هابيل وقابيل وقد قرىء يسين بنصب النون وسواء في جواز الأمرين أضيف إليه سورة 
أم لا » ومن هذه الحروف المركب كطسم . افإدلم يضف إليه سورة 5 ففيه رأي ابن عصفور والشلوبين فيما قبله . ورأي ثالث وهو البناء 
'للجزأين على الفتح كخمسة عشر ء وإن أضيف إليه سورة لفظأ أو تقديراً ؛ ففيه الرأيان » ويجوز على الإعراب فتح النون وإجراء 
الإعراب على الميم كبغلبك وإجراؤه على النون مضافاً لما بعده وعلى هذا في ميم لصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه أما 
كهيعص وحمعسق فلا يجوز فيهما إلا الحكاية سواء أضيف إليهما سورة أم لا ولا يجوز فيهما الإعراب . لأنه لا نظير لهما في الأسماء 


سورة البقرة/ «الآية: ؟ ا ا ا ا ايا 00 م اه يي لاق 
في أول كل سورة ذكرت فيها وكذلك المص وطسم واخواتها وطه ويس وحم وأخواتها إلا حمعسق فإنها آيتان وكهيعص 
آية وأما ألمر واخواتها فليست بأية وكذلك طس وص وق ون والقلم وق وص حروف دل كل حرف منها على كلمة وجعلوا 
الكلمة آية كما عدوا © الرحمن * و 8 مدهامتان » [ الرحمن : 55 ] » آيتين » وقال البصريون وغيرهم ليس شيء 
من ذلك آية » وذكر المفسرون الإقتصار على هذه الحروف في أوائل السور وأن ذلك الاقتصار كان لوجوه ذكروها لا يقوم 
على شيء منها برهان فترك ذكرها . وذكروا أن التركيب من هذه الحروف انتهى إلى خمسة وهو ظ كهيعص » 
[ مريم ١:‏ ]» لأنه أقصى ما يتركب منه الاسم المجرد . وقطع « ابن القعقاع ) ألف لام ميم حرفاً حرفا بوقفة وقفة 
وكذلك سائر حروف التهجي من الفواتح ؛ وبين النون من طسم ويس وعسق ونون إلا في طس تلك فإنه لم يظهر , 
وذلك اسم مشار بعيد ويصح أن يكون في قوله ذلك الكتاب على بابه » فيحمل عليه ولا حاجة إلى إطلاقه بمعنى هذا 
كما ذهب إليه بعضهم فيكون للقريب فإذا حملناه على موضوعه فالمشار إليه ما نزل بمكة من القرآن22 قاله « ابن 
كيسان » وغيره , أو التوراة والإنجيل”" قاله « عكرمة ؛» أومافي اللوح المحفوظ قاله « ابن حبيب )29 » أو ما وعد به 
نبيه كَل من أنه فرك إل كا لاحر الماذ ولا قات على كترة الروةة» الوا رو هافن انه اف ب 
الميئاق قاله « عطاء بن السائب » . أو الكتاب الذي ذكرته في التوراة والإنجيل قاله ابن رئاب , أو الذي لم ينزل من 
القران . أو البعد بالنسبة إلى الغاية التي , بين المنزل والمنزل إليه ء أو ذلك إشارة إلى حروف المعجم التي تحديتكم 
بالنظم منها . وسمعت الأستاذ أبا جعفر بن إبراهيم بن الزبير شيخنا يقول ذلك إشارة إلى الصراط في قوله 8 اهدنا 
الصراط 4 [ الفاتحة : ٠‏ ] , كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية 
إليه هو الكتاب . وبهذا الذي ذكره الأستاذ تبين وجه ارتباط سورة البقرة بسورة الحمد وهذا القول أولى لأنه إشارة إلى 
شيء سبق ذكره لا إلى شيء لم يجر له ذكر وقد ركبوا 50 من الإعراب في قوله 8 ذلك الكتاب لا ريب فيه * 
[ البقرة : ” ] . والذي نختاره منها أن قوله # ذلك الكتاب »* جملة مستقلة من مبتدأ وخبر ‏ لآنه. مق أمكن تمل 
الكلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن لا 
نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف وأسوغها في لسان العرب . ولسنا كمن جعل كلام الله 
تعالى كشعر امرىء القيس وشعر الأعشى يحمله جميع ما يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات فكما أن كلام الله من 
أفصح كلام فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه . هذا على أنا إنما نذكر كثيراً مما ذكروه لينظر فيه فربما 
يظهر لبعض المتأملين ترجيح شيء منه . فقالوا يجوز أن يكون ذلك خبر المبتدأ محذوف تقديره هو ذلك الكتاب , 
والكتاب صفة أو بدل أو عطف بيان , ويحتمل أن يكون مبتدأ وما بعده خبراً وفي موضع خبر ا الم » و8 لا ريب » 
جملة تحتمل الإستئناف فلا يكون لها موضع من الإعراب وأن تكون في موضع خبر لذلك . والكتاب صفة أو بدل أو 
عطف أو خبر بعد خبر إذا كان الكتاب خبراً وقلت بتعدد الأخبار التي ليست في معنى خبر واحد وهذا أولى بالبعد لتباين 





المعربة . ولا تركيب المزج لأنه لا يركبه أسماء كثيرة وأجاز يونس في كهيعص أن تكون كلمة مفتوحة والصاد مضمومة . ووجهه أنه جعله 
اسم أعجمياً . وأعربه وإن لم يكن له نظير في الأسماء المعربة . 
انظر همع الهوامع ( ”5/١‏ ) . الارتشاف ( 455/١‏ ) . 

. ) 78/١ ( ابن كثير‎ . ) :5 15/١ ( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(0) انظر تفسير ابن كثير ( 51/1١‏ ) . 

() محمد بن حبيب أبو جعفر قال ياقوت : من علماء بغداد باللغة » والشعر والأخبار » والأنساب , توفي بسامراء في ذي الحجة سنة خمس 
وأربعين ومائتين البغية ( -17/١‏ 7/4 ) . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ( 45/١‏ ) . عن الفراء . 


١ ا 11#[#1[#1#15500000أآ1 ا ا سورة البقرة/ الآية:‎ ١1 


أحد الخبرين لأن الأول مفرد والثاني - جملة وأن يكون في موضع نصب : أي مبرأ من الريب » وبناء ريب مع لا يدل على 
أنها العاملة عمل إن فهو في موضع نصب ولا وهو في موضع رفع بالابتداء » فالمرفوع بعده على طريق الإسناد خبر 
لذلك المبتدأ فلم تعمل حالة البناء إلا النصب في الاسم فقط هذا مذهب سيبويه وأما الأخفش فذلك المرفوع خبر 
اي ل ا وا و 1 
والفتح هو قراءة الجمهور . وقرأ أبو الشعثاء ف لارَيْبُ فيه 4 بالرفع وكذا قراءة زيد بن علي حيث وقع ٠‏ والمراد أيضا 

هنا الاستغراق لا من اللفظ بل من دلالة المعنى لأنه لا يريد نفي ريب واحد عنه وصار نظير من قرأ « فلا رفث ولا 
فسوق 4[ البقرة : 14177 ] » بالبناء والرفع لكن البناء يدل بلفظه على قضية العموم والرفع لا يدل لأنه يحتمل العموم , 
ويحتمل نفي الوحدة لكن سياق الكلام يبين أن المراد العموم ورفعه على أن يكون ريب مبتدأ وفيه الخبر وهذأ ضعيف 

لعدم تكرار لا » أو يكون عملها إعمال ليس فيكون فيه في موضع نصب على قول الجمهور من 2208/) 
ليس رفعت الاسم ونصبت الخبر ء عا ع ا ا ل ا 0 
عملت فيه في موضع رفع بالإبتداء كحالها إذا نصبت وبني الاسم معها وذلك في مذهب سيبويه به وسيآتي الكلام مشبعا 

في ذلك عند قوله تعالى # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج # [ البقرة 141] ؛ وحمل لا في قواة لااريب 
على أنها تعمل عمل ليس ضعيف لقلة إعمال لا عمل ليس فلهذا كانت هذه القراءة ضعيفة وقرأ الزهري وابن محيصن”") 
ومسلم بن جندب” وعبيد بن عمير فيه بضم الهاء وكذلك إليه وعليه وبه ونصله ونوله وما أشبه ذلك حيث وقع على 
الأصل . وقرأ ابن أبي إسحاق”" فهو بضم الهاء ووصلها بواو . وجوزوا في قوله أن يكون خبرا للأعلى مذهب الأخفش 
لحاس مسي الا ل 00 
من لفظ ريب فيتعلق به إلا أنه نه يكون متعلقاً بنفس لا ريب إذ يلزم إذ ذاك إعرابه لأنه يصير اسم لا مطولا بمعموله نحو لا 
ضارباً زيداً عندنا » والذي نختاره أن الخبر محذوف لأن الخبر في باب لا العاملة عمل إن إذا علم لم تلفظ به بنوتميم , 
وكثر حذفه عند أهل الحجاز وهو هنا معلوم فأحمله على أحسن الوجوه في الإعراب » وإدغام الباء من لا ريب في فاء فيه 
مروى عن أبي عمرو والمشهور عنه الإظهار وهي رواية اليزيدي عنه ٠‏ وقد قرأته بالوجهين على الأستاذ أبي جعفر بن 
الطباع بالأندلس » ونفي الريب يدل على نفي الماهية : أي ليس مما يحله الريب ولا يكون فيه » ولا يدل ذلك على 
نفي الارتياب لأنه قد وقع ارتياب من ناس كثيرين فعلى ما قلناه لا يحتاج إلى حمله على نفي التعليق والمظنة كما حمله 
الزمخشري7؟ » ولا يرد علينا قوله تعالى © وإن كنتم في ريب »* لاختلاف الحال والمحل فالحال هناك المخاطبون 
والريب هو المحل » والحال هنا منفي والمحل الكتاب فلا تنافي بين كونهم في ريب من القرآن وكون الريب منفياً عن 
القرآن » وقد قيد بعضهم الريب فقال لا ريب فيه عند التكلم به وقيل هو عموم يراد به الخصوص ص : أي عند المؤمنين » 
وبعضهم جعله على حذف مضاف : أي لا سبب فيه لوضوح آياته وإحكام معانيه وصدق أخباره » وهذه التقادير لا 





)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي المكي مقرىء أهل مكة مع ابن كثير ثقة » روى له مسلم , قال أبو القاسم الهذلي مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائة بمكة وقيل غير ذلك - انظر غاية النهاية (؟717//5١‏ ) . 

(1) مسلم بن جندب أبو عبد الله الهذلي المدني تابعي مشهور قال عمر بن عبد العزيز ( من سره أن يقرأ القرآن غضاً فليقرأه على قراءة 
مسلم بن جندب ) . توفي بالمدينة سنة ثلاثين ومائة في أيام مروان بن محمد - انظر غاية النهاية ( 791//57 ) . 

,0( نه قاين ريك ون لحار الاحشترمى التصوى الواصدر بن الى عاق مشهوو كن والقيت #الح ونيا بيع وققرين وداة بعو تان 
وثمانين سنة ‏ انظر البغية ( 17/5 ) . 

(:) انظر الكشاف ( 75/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية: ” ا لل ب و نك ار و ل ا ل نه ور ا ال و ا ال يا اما 


يحتاج إليها واختيار الزمخشري(!2 أن فيه خبر وبذلك بنى عليه سؤالاً وه وأن قال : هلا قدم الظرف على الريب كما قدم 
على القول في قوله تعالى 8 لا فيها غول # ؟ . وأجاب بأن التقديم يشعر بما يبعد عن المراد » وهو أن كتابا غيره فيه 
الريب كما قصد في قوله # لا فيها غول # [ الصفات : 5 ] . تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال 
العقول كما تغتالها هي . كأنه قيل : ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والنقيصة . وقد انتقل الزمخشري22 من 
دعوى الاختصاص بتقديم المفعول إلى دعواه بتقديم الخبر ولا نعلم أحداً يفرق بين « ليس في الدار رجل » و« ليس 
رجل في الدار» وعلى ماذكر من أن حمر الجنة لا يغتال » وقد وصفت بذلك العرب حمر الدنيا قال علقمة بن عبدة29) : 
نَنْفي الصّدَاعٌ وَلَآ يُؤْذِيِكَ طَالِبّهَا رَلآيُخَالِطُهَافِي الرّأس نَدُوِيمُ 

وأبعد من ذهب إلى أن قوله #لا ريب» صيغة خبر ومعناه النهى عن الريب, وجوزوا في قوله تعالى 8 هدى 
للمتقين # أن يكون هدى في موضع رفع على أنه مبتدأ وفيه في موضع الخبر أو خبر مبتدأ محذوف : أي هوهدى . أو 
على فيه مضمرة إذا جعلنا فيه من تمام لا ريب», أوخبر بعد خبر فتكون قد أخبرت بالكتاب عن ذلك وبقوله #لاريب فيه » 
ثم جاء هذا خبراً ثالث » أو كان الكتاب تابعاً وهدى خبر ثان على ما مر في الإعراب » أو في موضع نصب على الحال 
وبولغ بجعل المصدر حالاً وصاحب الحال اسم الإشارة أو الكتاب والعامل فيها على هذين الوجهين معنى الإشارة » أو 
الضمير في فيه والعامل ما في الظرف من الاستقرار وهو مشكل لآن الخال تقييد فيكون انتقال الريب:مقيدا بالخال:]ذ لا 
ريب فيه يستقر فيه في حال كونه هدى للمتقين لكن يزيل الإشكال أنها حال لازمة » والأولى جعل كل جملة مستقلة 
فذلك الكتاب جملة ولا ريب جملة وفيه هدى للمتقين جملة ولم يحتج إلى حرف عطف لأن بعضها آخذ بعنق بعض 
فالأولى أخبرت بأن المشار إليه هو الكتاب الكامل كما تقول زيد الرجل : أي الكامل فى الأوصاف . والثانية نعت لا 
يكون شيء ما من ريب . والثالثة أخبرت أن فيه الهدى للمتقين . والعخان إما فل اف هدي : أي استمرار هدى لأن 
المتقين مهتدون فصار نظير © اهدنا الصراط #4 [ الفاتحة : ه ] » وإما في المتقين : أي المشارفين لاكتساب التقوى 
كقوله : 

إذا ماامّات ميت هن اتجيم: 

والمتقى في الشريعة هو الذي يقى نفسه أن يتعاطى ما توعد عليه بعقوبة من فعل أو ترك وهل التقوى تتناول 
اجندات الضغائر في للك عتلاف.». وجوز يعضهع آنا ركون التقدير هدى للقن والكائرين قحف الذلالة انعد 
الفريقين » وخص المتقين بالذكر تشريفا لهم ومضمون هذه الجملة على ما اخترناه من الإعراب الإخبار عن المشار 
إليه الذي هو الطريق الموصل إلى الله تعالى » هوالكتاب : أي الكامل فى الكتب وهو المنزل على رسول الله كِنِ الذي 
قال فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء فإذا كان جميع الأشياء فيه فلا كتاب أكمل منه وأنه نفى أن يكون فيه ريب وأنه فيه 
الهدى . ففى الآية الأولى الإتيان بالجملة كاملة الأجزاء حقيقة لا مجاز فيها وفي الثانية مجاز الحذف لأنا اخترنا حذف 
اير يعة لا زيب :رقن الكاندةاتتررا معاي ميل الجيناء إ مال القرا تاظرها والهتدى مظ روف فالسدق المغتى اميت 
وأتى بلفظة في التي تدل على الوعاء كأنه مشتمل على الهدى ومحتوعليه احتواء البيت على زيد في قولك زيد في البيت . 





. ) "5/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(5) انظر الكشاف ”5/١(‏ ) . 

(١‏ علقمة بن عبدة بفتح العين والباء ‏ بن ناشرة بن قيس من بني تميم شاعر جاهلي من الطبقة الأولى » كان معاصراأ لامرىء القيس » وله 
معه مساجلات وله ديوان مطبوع 5 توفي نحو سنة ٠‏ قبل الهجرة ‏ انظر الأعلام ( 5417/5 ) . سمط اللآلي ( 1757 ) . 


دل مج وان ا و ا تج لج ااام م 1 اام او و ف ع نا لاو وما لفك السو الا 11 
« ايوم حب وَييمو الصَلرةوَممَا تهج سْقِفُوت 9)» 
© الذين يؤمنون بالغيب # الإيمان() التصديق وما أنت بمؤمن لنا » وأصله من الأمن أو الأمانة ومعناهما الطمانينة 
أمنه صدقه وأمن به وثق به » وا همزة في أمن للصيرورة كأعشب أو لمطاوعة فعل كأكب وضمن معن الاعتراف أو الوثوق 
ظ فعدي بالباء وهو يتعدى بالباء » واللام # فا آمن لموسى * [ يونس : 87# ] . والتعدية باللام في ضمنها تعد بالباء فهذا 
فرق ما بين التعديتين » الغيب22 مصدر غاب يغيب إذا توارى وسمي المطمئن من الأرض غيباً لذلك أو فعيل من غاب 
فاصله غيّبٍِ وخفف نحولين في لين والفارسي لا يرى ذلك قياسافي ذوات الياء فلا يجيز في لين التخفيف ويجيزه في ذوات الواو 
نحو( سيد وميت ) وغيره قاسه فيهما وابن مالك وافق أبا على في ذوات الياء » وخالف الفارسى في ذوات الواو فزعم أنه 
مفو امقيس وتترير هذا في علم التصريف فق ويفتوذ الصلاة 4 والإاءة اتوم أ العود قومه . أو الإدامة أقامت 
الغزالة سوق الضراب : أي أدامتها من قامت السوق . أو التشمر والمبوض من قام بالأمر2© والهمزة في أقام للتعدية , 
الصلاة فعلة وأصله الواو لاشتقاقه من الصلى وهو عرق متصل بالظهر يفترق من عند عجب الذنب ويمتد منه عرقان في كل 
ورك عرق يقال لما الصلوان فإذا ركع المصليانحنى صلاه وتحرك فسمي بذلك مصلياً ومنه أخذ المصلى في سبق الخيل لأنه 
يأني مع صلوى السابق قال ابن عطية فاشتقت الصلاة منه إما لأنبا جاءت ثانية الإيمان فشبهت بالمصلى من الخيل وإما لأن 
اراقع و المااية يات ماران عاو ليزه حقيية شر انام من أقوال وَهّيئات مخصوصة وصلى فعل الصلاة وأما صلى 


دعا فمجاز وعلاقته تشميه الداعي ف في التخشع والرغبة بفاعل الصلاة وجعل ابن 7 عطية الصلاة مما أخذ من صلى بمعرى 
دعا كما قال : 


عَلَِكِ مِئْلُ الْذِي صََيْتِ فَافْتمِضى 2 نوما فَإِنْ لِجَنْبِ الْمَرْءِ مُضَطجَعَاة) 
وقال ا 
لَمَاحَارِسٌ لآ يَبْرَحٌ الدَّهُْرَبَيتَهَا وإِنْ دَبَحَتَ صَلَىَ عَلَيِهَا وَزَمرْمَصا0) 
قال فلما كانت الصلاة و في الشرع دعاء وانضاف إليه هيئات وقراءة سمي جميع ذلك باسم الدعاء والقول إنها من 


الدعاء أحسن انتهى كلامه : وقد ذكرنا أن ذلك مجاز عندنا وذكرنا العلاقة بين الداعي وفاعل الصلاة 4 ومن حرف جر . 
وزعم الكسائي أن أصلها منا مستدلا بقول بعض قضاعة : - 


خالا نار السط كيو وك نين كبر خيانا 





)١(‏ الإيمان : ضد الكفر . والإيمان : بمعنى التصديق ضده التكذيب . وَحَدّ الزّجَاحّ الإيمان فقال : الإيمان إظهار الخضوع والقبول 
للشريعة ولما أ تى به النبي كه واعتقاده وتصديقه بالقلب د لفان العرت5 3111/1١‏ : 

(؟) الغيب : الشك وجمعه غياب وغيوب . 
والفيب : كل ما غاب عنك ‏ لسان العرب ( 777١/0‏ ) . 

5) والقائم بالدين : ١‏ لمستمسك به الثابت عليه . . . أمة قائمة : أي مستمسكة بدينها . انظر لسان العرب ( 7787/5 ) . 

(5) ذكره ابن منظور في لسان العرب ( 7440/5 ) . ونسبه للأعشى » انظر ديوان الأعشى الأكبر ص ٠١5‏ » وهو من قصيدة يملح فيها 
هوذة بن على الحنفي . 

() هوللأعشى , انظر ديوانه ( 174 ) ٠‏ زمزم : ضم شفتيه مترنماً . 


سورة البقرة/ الآيتان : ؛ ه ل لام 1 امو وس ولو ا 0000 اا 
7 0ه 2 - 2 7 ى َه عط 8 72 ع هر مادم ا 


وقل يقال منا » وقلك تكون لابتداء الغاية وللتبعيض وزائلة ليان الجنس 3 وللتعليل 3 ولللدل ؛» وللمجاوزة . 
والاستعلاء 2 ولانتهاء الغاية 3 وللفصل 2 ولموافقة الباء 4 ولموافقة في ( مثل ذلك ) سرت من البصرة إلى الكوفة أكلت 
من الرغيف ما قام من رجل ا يحلون فيها من أساور من ذهب * [ الكهف : ١]ء‏ # في آذانهم من الصواعق » 
[ البقرة : 19 ] » © بالحياة الدنيا من الآخرة 4 [ التوبة : 8 ] » #« غدوت من أهلك 4 [ آل عمران : ١١‏ ].» 
فربت منه ونصرناه من القوم 9 يعلم المفسد من المصلح 4 [ البقرة : 3٠‏ ]ء # ينظرون من طرف خفي »# 
[ الخووف:58] بماد علقوانين الأرض نما دكونفوضولة + واكتيامية + وشرطة روصو فق وصقة وان 
مثل ذلك ظإ ما عندكم ينفد 4 [ النحل : 45 ] » ا مال هذا الرسول 4[ الفرقان : ؛ ] » 8 ما يفتح الله للناس من 
رحمة 4 [ فاطر : ؟ ] . مررت بماء معجب لك , لأمر ما جَدَع قَصيرٌ أنفه , ما أحسن زيداً ف( مما رزقناهم 4 الرزق 
العطاء وهو الشيء الذى يرزف كالطحن والرزق المصدر وقيل الرزق أيضا مصدر رزقته أعطيته # ومن رزقناه منا رزقا 
حسنا # [ النحل : هلا ] . وقال  :‏ 
1 وَلْمْ تررق مَنَافِعَهٌ إِنَالشُّقِيٌ هُوَالْمَحْرُْومُ مَارُزِقَا 

وقيل : أصل الرزق الحظ ومعاني فعل كثيرة ذكر منها الجمع . والتفريق . والإعطاء » والمنع . والإمتناع , 
والإيذاء ٠‏ والغلية 4 والدفع / والتحويل 2 والتحول 2 والإستقرار » والسير . والستو.: والتجريد »والرمي 2 
والإصلاح » والتصويت ( مثل ذلك ) حشر . وقسم . ومنح . وغفل . وشمس , ولسع » وقهر » ودرأ . وصرف , 
وظعن . وسكن . ورمل . وحجب . وسلخ . وقذف . وسبح . وصرح . وهي هنا للإعطاء نحو نحل ووهب ومنح 
ٍِ ينفقون #4 الإنفاق الإنفاد أنفقت الشيء وأنفدته بمعنى واحد »؛ والهمزة للتعدية يقال نفق الشىء نفد وأصل هذه المادة 
تدل على الخروج والذهاب ومنه نافق والنافقاء ونفق : ظ 
0 0 ل و ل 
انك إليك وماانزد من قبإك ويا لأخروهم بوقنون 092 4 

الذين ذكروا في إعرابه الخفض على النعت للمتقين أو البدل » والنصب على المدح على القطع أو بإضمار أعني على 
التفسير . قالوا : أو على موضع المتقين . تخيلوا أن له موضعاً . وأنه نصب واغتروا بالمصدر فتوهموا أنه معمول له عدي 
باللام » والمصدر هنا ناب عن اسم الفاعل فلا يعمل وإن عمل اسم الفاعل وأنه بقى على مصدريته فلا يعمل لأنه هنا لا 
ينحل بحرف مصدر وفعل ولا هو بدل من اللفظ بالفعل بل للمتقين يتعلق بمحذوف صفة لقوله « هدى »* : أى هدى 

لا خاب لوص وى 2227 ب افق وض نز جز 

. )55/57( البيتان من الوافر للقضاعي . انظر همع الهوامع ( 4/7" ) , الدرر اللوامع‎ )١١ 


(١١‏ عثمان بن جني - بسكون الياء معرب كني - أبو الفتح النحوي من أحذق أهل الأدب . وأعلمهم بالنحو والتصريف . توفي لليلتين بقيتا 
من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ‏ انظر البغية ( ١737/5‏ ) 2 الأعلام ( 7١1/4‏ ) . 





١‏ الم م وف لف وها 1 جو او بج عد اند و عي كوول اموا واد روني دود او ق عه وو فور النقرة/الآيةةبة 


أولئك المتقدمة وأولئك المتأخرة والواو مقحمة وهذا الأخير إعراب منكر لا يليق مثله بالقرآن ؛ والمختار في الاعراب 
الجر على النعت والقطع إما للنصب وإما للرفع وهذه الصفة جاءت للمدح ؛ وقرأ الجمهور يؤمنون بال همزة ساكنة بعد الياء 
وهي فاء الكلمة وحذف همزة أفعل حيث وقع ذلك ورش وأبوعمر وإذا أدرج بترك الهمز. وروي هذا عن عاصم » وقرأ 
رزين بتحريك الهمزة مثل يؤخركم ووجه قراءته أنه حذف الهمزة التي هي فاء الكلمة لسكونها وأقر همزة افعل لتحركها 
وتقدمها واعتلالها في الماضي والأمر والياء مقوية لوصول الفعل إلى الاسم كمررت بزيد فتتعلق بالفعل أو للحال فتتعلق 
بمحذوف : أي ملتبسين بالغيب عن المؤمن به فيتعين في هذا الوجه المصدر , وأما إذا تعلق بالفعل فعلى معنى الغائب أطلق 
المصدر وأريد به اسم الفاعل » قالوا وعلى معنى الغيب أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول نحو هذا خلق الله # 
[ لقهان : ١١‏ ] » ودرهم ضرب الأميروفيه نظر لأن الغيب مصدر غاب اللازم أوعلى التخفيف من غيب كلين فلا يكون إذ 
ذاك مصدراً وذلك على مذهس من أجاز التخفيف » وأجاز ذلك في الغيب « الزخشري )7( ولا يصار إلى ذلك حتى يسمع 
منقلاً من كلام العرب , والغيب هنا القرآن("© قاله عاصم بن أب النجود أو مالم ينزل منه قاله الكلبي27 , أو كلمة 
التوحيد وما جاء به محمد يك قاله الضحاك . أو علم الوحي7* قاله ابن عباس وزر بن حبيش وابن حرب 3 وابن 
واقد('2 , أو أمر الآخرة(© قاله الحسن . أو ما غاب من علوم القرآن قاله عبد الله بن هانىء9” , أو الله عزَّ وجل” قاله 
عطاء وابن جبير » أو ما غاب عن الحواس مما يعلم بالدلالة قاله ابن عيسى » أو القضاء والقدر , أو معنى بالغيب 
بالقلوس7"" قاله الحسن » أو ما أظهره الله على أوليائه من الآآيات والكرامات , أو المهدي المنتظر قاله بعض الشيعة » أو 
متعلق بما أخير به الرسول يَكِةِ من تفسير الإيمان حين سئل عنه وهو الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره(١0‏ وإياه نختار لأنه شرح حال المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب » والإيمان المطلوب شرعا هوذاك ثم إن هذا تضمن 
الاعتقاد القلبي وهو الإيمان بالغيب والفعل البدني وهو الصلاة وإخراج المال وهذه الثلاثة هي عمد أفعال المتقي فناسب أن 
يشرح الغيب بما ذكرنا وما فسر به الإقامة قبل يصلح أن يفسر به قوله 9 ويقيمون الصلاة # [ البقرة : ” ] » وقالوا : وقد 
يعبر بالإقامة عن الأداء وهو فعلها في الوقت المحدود لما قالوا لآن القيام بعض أركانها ى| عبر عنه بالقنوت والقنوت القيام 
بالركوع والسجود قالوا سبح إذا صلى لوجود التسبيح فيها فلولا أنه كان من المسبحين قاله الزمخشري”"" , ولا يصح إلا 





. )"9-*8/1( انظر الكشاف‎ )1١( . )79 . 78/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره عن عاصم عن زر . 

ف محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي أبو النضر الكوفي قال ابن عدي : رضوه في التفسير . ولشهرته فيما بين الضعفاء يكتب 
حديثه » وقال أبو حاتم أجمعوا على ترك حديثه واتهمه جماعة بالوضع توفي سنة ست وأربعين ومائة ‏ انظر الخلاصة ( 0/1 "4 ) ٠‏ 

(5) ذكره البغوي في التفسير ( 5/١‏ ) » عن زر بن حبيش . وابن جريج . 

,0( عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي توفي سنة خمسين ومائة ‏ انظر الخلاصة ( 1728/5 ) . 

(7) عبد الرحمن بن واقد أبومسلم الواقدي الختلي المؤدب البغدادي كذا قال الهذلي ٠‏ وقال ابن الجزري في الغاية ( 738١/1١‏ ) : إنما هو 
عبد الرحمن بن عبيد الله بن واقد مقرىء معروف . 

(0) ذكره البغوي في التفسير ( 41/١‏ ) , عن الحسن . 

)0( عبد الله بن هانىء بن عبد الله بن الشخير بكسر المعجمة ثم تحتانية ثم مهملة العامري أبو الحسين البصري ‏ الخلاصة ( 1١/57‏ ) . 

)1 ذكره البغوي في تفسير دون عزو لقائل . وابن كثير في تفسيره عن عطاء بن أبي رباح . 

. عن الحسن‎ ) ١١5/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٠١( 

0110 أخرجه البخاري في الصحيح ( ١40/١‏ ) » كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي وك عن الإيمان ( ٠‏ ) » وطرفه في ( 411/9 ) » 

ومسلم في الصحيح ( 1٠/١‏ ) ». كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ( ٠١/7‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية : ه ااا 07[ [ز[ [ [ [ [ 0 
بارتكاب مجاز بعيد » وهو أن يكون الأصل قامت الصلاة بمعنى أنه كان منها قيام ثم دخلت الهمزة للتعدية فقلت أقمت 
الصلاة : أي جعلتها تقوم : أي يكون منها القيام والقيام حقيقة من المصلي لا من الصلاة فجعل منها على المجاز إذا كان من 
فاعلها . والصلاة هنا الصلوات الخمس قاله مقاتل . أو الفرائض والنوافل قاله الجمهور . والرزق قيل هو الحلال قاله 
أصحابنا , لكن المراد هنا الحلال لأنه في معرض وصف المتقي ؛ و# من # كتبت متصلة « بما ) محذوفة النون من الخط 
وكان حقها أن تكون منفصلة لأنها موصولة بمعنى الذي لكنها وصلت لأن الجار والمجرور كثىء واحد . ولأنها قد أخفيت 
نون من في اللفظ فناسب حذفها في الخط وهنا للتبعيض إذ المطلوب ليس إخراج جميع ما رزقوا لأنه منهي عن التبذير 
والإسراف . والنفقة التي في الآية هي الزكاة الواجبة('2 قاله ابن عباس . أو نفقة العيال(© قاله ابن مسعود وابن عباس . 

أو التطوع قبل فرضص”2 الزكاة قاله الضحاك . معناه أو النفقة في الجهاد . أو النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة » 
وقالوا إنه كان الفرض على الرجل أن يمسك مما في يده بمقدار كفايته في يومه وليلته ويفرق باقيه على الفقراء » ورجح كونها 
الزكاة المفروضة لاقترانها بأختها الصلاة في عدة مواضع من القرآن والسنة » ولتشابه أوائل هذه السورة بأول سورة النمل 
وأول سورة لقهان » ولأن الصلاة طهرة للبدن والزكاة طهرة للمال والبدن » ولآن الصلاة شكر لنعمة البدن » والزكاة شكر 
لنعمة المال » ولأن أعظم مالله على الأبدان من الحقوق الصلاة » وفي الأموال الزكاة » والأحسن أن تكون هذه الأقوال 
تمثيلا للمنفق لا خلافا فيه » وكثيرا ما نسب الله الرزق لنفسه حين أمر بالإنفاق أو أخبر به » ولم ينسب ذلك إلى كسب العبد 
ليعلم أن الذي يخرجه العبد ويعطيه هو بعض ما أخرجه الله له ونحله إياه » وجعل صلات 9 الذين » أفعالاً مضارعة ولم 
يجعل الموصول أل فيصله باسم الفاعل , لأن المضارع فيا ذكر البيانيون مشعر بالتجدد والحدوث بخلاف اسم الفاعل لأنه 
عندهم مشعر بالشبوت . والأمدح في صفة المتقين تجدد الأوصاف . وقدم المتفق منه على الفعل اعتناء بما خول الله به العبد , 
وإشعارا أن المخرج هو بعض ما أعطى العبد ولتناسب الفواصل » وحذف الضمير العائد على الموصول لدلالة المعنى عليه : 
أي وما رزقناهموه » واجتمعت فيه شروط جواز الحذف من كونه متعيناً للربط معمولاً لفعل متصرف تام » وأبعد من جعل 
ما نكرة موصوفة.وقدر ومن شيء رزقناهموه أذ لضعف المعنى بعد عموم المرزوق الذي ينفق منه » فلا يكون فيه ذلك التمدح 
الذي يحصل بجعل ما موصولة لعمومها . ولأن حذف العائد على الموصول . أو جعل ما مصدرية فلا يكون في رزقناهم 
ضمير محذوف بل ما مع الفعل بتأويل المصدر فيضطر إلى جعل ذلك المصدر المقدر بمعنى المفعول , لأن نفس المصدر لا ينفق 
منه إنما ينفق من المرزوق » وترتيب الصلاة على حسب الإلزام فالإيمان بالغيب لازم للمكلف دائاً » والصلاة لازمة في أكثر 
الأوقات ؛ والنفقة لازمة في بعض الأوقات . وهذا من باب تقديم الأهم فالأهم ؛ الإنزال الإيصال والإبلاغ ولا يشترط أن 
يكون من أعلا فإذا نزل بساحتهم أي وصل وحل . إلى حرف جر معناه انتهاء الغاية » وزيد كونها للمصاحبة » وللتبيين . 
ولموافقة اللام وفي ومن وأجاز الفراء زيادتها « مثل ذلك »* سرت إلى الكوفة . 8 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » 
[ النساء : ؟ ] . # السجن أحب إلي # [ يوسف : 7" ] . # والأمر إليك * [ النمل : *”] » كأنني إلى الناس 





)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( "0/١‏ 4 وعزاه سن جرير وابن ٠‏ أ بي حاتم وا بن إسحاق عن ان عباس وانظر تفسير ابن كثير 
50/1 ).ء والقرطبي في تفسيره ( ١76/١‏ ) . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 77/١‏ ) . وعزاه لابن جرير عن ابن مسعود وانظر تفسير ابن كثير ( 10/١‏ ) » والقرطبي في تفسيره 
(١6/1؟١).‏ 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 71/١‏ ) . وعزاه لابن جرير عن الضحاك وانظر تفسير ابن كثير ( 19/١‏ ) » والقرطبي في تفسيره 
:(١١/5؟١).‏ 
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مُطلى 230 : أي في الناس .أيسقى فلا يروى إلىابن ن أحمراء أي مني . تبوى إليهم في قراءة من قرأ بفتح تح الوأ وأي تبواهم . 
وحكمها في ثبوت الفاء وقلبها حكم على وقد تقدم ٠»‏ والكاف المتصلة مها ضمير المخاطب المذكر وتكسر للمؤنث ويلحقها ما 
يلحق أنت في التثنية والجمع دلالة عليه) ؛ وربما فتحت للمؤنث أو اقتصر عليها مكسورة في جمعها نحو : 


ال ال اه 0 
و 21 يل جارات نييئى اغعي ب رجا . ام سهود 


قبل وبعد ظرفأ زمان وأصلهما الوصف . ولهما أحكام تذكر في النحوا 2 » ومدلول قبل متقدم كما أن مدلول بعد 
متأخر . الآخرة تأنيث الآخر مقابل الأول .» وأصل الوصف تلك الدار الآخرة » ولدار الآخرة .» ثم صارت من الصفات 
الغالبة » والجمهور على تسكين لام التعريف . وإقرار الهمزة ة التي تكون بعدها للقطع . وورش يحذف وينقل الحركة 
لى اللمرن بيار : التحقق للشيء السكونه ووضوحه يقال يقن الماء سكن وظهر ما تحته , وأفعل بمعنى استفعل كيل 
بمعنى استبل . وقر | هرو زيما ادل إليك وما نل من قبلك ) مبنياً للمفعول » وقرأهما النخعي (؟) وأبو حيوة(©) 
يزيد ب بياذ اميا لاعن « ررك كناد بجادر ألرن إلرلك ) وتقديك الل ورسيه ذلك أنه أسكن لام أنزل كما أسكن 


: جزء بيت للنابغة الذبيانى وهو‎ )١( 


فللا تشركى باتوعيه كانتن إلى الناس مطل به القار أجرب 
انظر ديوانه ص 78 . 
)١(‏ البيت من الوافر لم يعلم قائله انظر حاشية يس على التصريح ١18/١١‏ ) ». ديوان الحماسة للتبريزي 7١9/١١‏ ) . 
(؟) بعد من الظروف المبنية في بعض الأحوال وهي ظرف زمان لازم الإضافة وله أحوال : 
أحدها : أن يصرح بمضافه نحو جئت بعدك فهو معرب منصوب على الظرفية . 
ثانيها : أن يقطع عن الإضافة لفظأ ومعنى قصداً للتدكير فكذلك كقوله : فما شربوا بعداً على لذة خمرا . . وقد يجر قرىء لله الأمر من 
قبل ومن بعد بالجر والتنوين وقد يرفع روي فما شربوا بعد بالرفع 
النها :أن يقطع عنها بن يحذف المضاف إي لك يذوى لفق عرب ولا نو لنتظار لضاف إيه المحذوف . 
رابعها : أن يحذف وينوى معناه فيبنى على الضم . نحو لله الأمرمن قبل ومن بعد . أي “قال الغلة ويعدعا وعللة: أبن امالك أنه كان 
حقها البناء في الأحوال كلها لشبهها بالحرف لفظاً من حيث إنها لا تتصرف بتثنية ولا جمع ولا اشتقاق ومعنى لافتقارها إلى غيرها في بيان 
معناها لكن عارض ذلك لزومها للإضافة فأعربت فلما قطعت عنها ونوي معنى الثاني دون لفظه أشبهت حروف الجواب في الاستغناء بها 
عن لفظ ما بعدها فانضم ذلك إلى الشبهين المذكورين فبنيت وفي الإفصاح أكثر النحويين يقولون لما أفردت من مضافها وتضمنته 
أشبهت الحروف لتعلقها بالمحذوف بعدها معنى تعلق الحروف بغيرها فبنيت لذلك وقد تفتح في هذه الحالة بلا تنوين وقد تضم مع 
التنوين وكلاهما إعراب حكى هشام رأيته قبل ومن قبل وأنشد ٍ 
ولا وجد العذري قبل جميل . وأنشد الخليل قوله : فما شربوا بعد على لذة خمرا . بالضم منوناً ولا يضاف بعد لجملة ما لم يكف بما 
كقوله : 
أعلاقة أم.الوليد بعد ما أفنان رأسك كالثغام المخلس 
مثل بعد فيما تقدم من إعرابها في الأحوال الثلاثة وبناتا في الحالة الاب على الضم للعلة المذكورة قبل . ومن بناء قبل الآية السابقة 
ومن تنكيرها قوله : فساغ لي الشراب وكنت قبلا وقراءة من قبل بالجر والتنوين ومن نية لفظ المضاف إليه فيه قوله ومن قبل نادى كل مولى 
. قرابة كذا رواه الثقات. بكسر اللام . انظر همع الهوامع ( 5١١ 5١9/١‏ ) . 
05 أبو عبد الرحمن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي مات سنة حمس وسبعين طبقات الفقهاء للشيرازي ص 49, . 
(0) شريح بن يزيد الحضرمي أبوحياة الحمصي المؤذن المقرىء وثقه ابن حبان توفي سنة ثلاث ومائتين ‏ الخلاصة ( 458/١‏ ) . 
(7) يزيد بن قطيب السكوني الشامي ثقة له اختيار في القراءة ينسب إليه انظر غاية النهاية لابن الجرري ( 787/5 ) . 
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ثم حذف همزة إلى ونقل كسرتها إلى لام أنزل فالتقى المثلان من كلمتين والإدغام جائز فأدغم . وقرأ الجمهور 
( يوفنوك ) بواو ساكنة بعد الياء وهي مبدلة من ياء لأنه من أيقن . وقرأ أبو حية النمري بهمزة ساكنة بدل الواو كما قال 
الشاعز : 


تحب اكز تدان الى موتين (حتيدة د فاه ةل ودر 


وذكر أصحابنا أن هذا يكون في الضرورة » ووجهت هذه القراءة بأن هذه الواولما جاورت المضموم كان الضبية 

فيها » وهم يبدلون من الواو المضمومة همزة » قالوا في وجوه ووقتت أجوه وأقتت . فأبدلوا من هذه همزة إذ قدروا 
الضمة فيها .» وإعادة الموصول بحرف العطف يحتمل المغايرة في الذات وهو الأصل ؛ فيحتمل أن يراد مؤمنو أهل 
الكتاب لإيمانهم بكل وحي . فإن جعلت الموصول معطوفاً على الموصول اندرجوا في جملة المتقين » إن لم يرد 
بالمتقين بوصفه مؤمنو العرب , وذلك لانقسام المتقين إلى القسمين , وإن جعلته معطوفاً على المتقين لم يندرج لأنه إذ 
ذاك قسيم لمن له الهدى لا قسم من المتقين » ويحتمل المغايرة ذ في الوصف ٠‏ فتكون الواو للجمع بين الصفات . ولا 
تغاير في الذوات بالنسبة للعطف . وحذف الفاعل في قراءة الجمهور . وبني الفعلان للمفعول للعلم بالفاعل نحو 
« انزل المطر » , وبناؤهما للفاعل في قراءة النخعي وأبي حيوة ويزيد بن قطيب فاعله مضمر قيل الله أو جبرائيل » قالوأ 
وقوة الكلام تدل على ذلك . وهوعندي من الالتفات . لأنه تقدم قوله © ومما رزقناهم # فخرج من ضصمير المتكلم إلى 
ضمير الغيبة » إذ لو جرى على الأول لجاء بما أنزلنا إليك وما أنزلنا من قبلك . وجعل صلة ما الأولى ماضية لأن أكثره 
كان نزل بمكة والمدينة » فأقام الأكثر مقام الجميع أو غلب الموجود , لأآن الإيمان بالمتقدم الماضي يقتضي الإيمان 
بالمتأخر لأن موجب الإيمان واحد . وأما صلة الثانية فمتحققة المضي . ولم يعد حرف الجر في ماالثانية ليدل أنه إيمان 
واحد كلو أغاة لأكهر انهينا إيمانان , وبالآخرة تقدم أن المعنى بها الدار الآخرة للتصريح بالموصوف في بعض الآي . 
وحمله بعضهم على الشأة الآخرة» د قن يناء يكنا مصرحا بهذا الموصوف . وكلاهما يدل على البععث . وأكد أمر 
الآخرة بتعلق الإيقان بها الذي هو أجلى وأكد مراتب العلم والتصديق . وإن كان في الحقيقة لا تفاوت في العلم 
والتصديق دفعا لمجاز إطلاق العلم ويراد به الظن » فذكر أن الإيمان والعلم بالآخرة لا يكون إلا إيقانا لا يخالطه شيء 
من الشك والإرتياب ٠‏ وغاير بين الإيمان بالمنزل والإيمان بالآخرة في اللفظ لزوال كلفة التكرار . وكان الإيقان هوالذي 
خص بالآخرة » لكثرة غرائب متعلقات الآخرة وما أعد فيها من الثواب والعقاب السرمديّين » وتفصيل وتفصيل أنواع التنعيم 
والتعذيب » ونشأة أصحابها على خلاف النشأة الدنيوية » ورؤية الله تعالى . فالآخرة أغرب في لإيمان بالغيب من 





1( البيت من الوافر لجرير انظر ديوانه ( ١١5‏ ) »2 التصريح على التوضيح ١7/8/5١‏ ) .2 5/90ة١1)ء‏ المحتسب 57/١١‏ )». شرح 
شواهد الشافية للبغدادي ( 19 ) . مغني اللبيب ( 585 ) . الكشاف ( 7560/84 ) . 
والبيت في الديوان هكذا : 


لحب البرائدان إلى مويكى. ووتخئدذة نو اناسنا الوتة 
ومن معني اللبيب هكذا : 


لحب لسبوتيييين إل رين الايد إزامداتفيةة اكه 


ل و ا م ل و ون د ب اج لجسا سوه ادوب ا ا يي رو لكر واه 
الكتاب المنزل . فلذلك خص بلفظ الإيقان . ولأن المنزل إلى الرسول وَكِةِ مشاهد أو كالمشاهد . والآخرة غيب صرف 
فناسب تعليق اليقين بما كان غيباً صرفاً » قالوا والإيقان هو العلم الحادث سواء كان ضرورياً أو استدلالياً » فلذلك لا 
يوصف به الباري تعالى ليس من صفاته الموقن . وقدم المجرور اعتناء به ولتطابق الأواخر » وإيراد هذه الجملة اسمية 
وإن كانت الجملة معطوفة على جملة فعلية آكد في الإخبار عن هؤلاء بالإيقان , لأن قولك « زيد فعل » أكد من « فعل 
زيد » لتكرار الاسم في الكلام بكونه مضمراً . وتصديره مبتدأ يشعر بالإهتمام بالمحكوم عليه » كما أن التقديم للفعل 
مشعر بالإهتمام بالمحكوم به » وذكر لفظة هم في قوله ( هم يوقنون ) ولم يذكر لفظة هم في قوله ( ومما رزقناهم 
ينفقون ) لأن وصف إيقانهم بالآخرة أعلى من وصفهم بالإنفاق فاحتاج هذا إلى التوكيد » ولم يحتج ذلك إلى تأكيد . 
باعي اللحاا ا عا ووو ريو و و 
المذكر والمؤنث والمشهور عند أصحابنا أنه للرتبة القصوى كأولالك . وقال بعضهم هو للرتبة الوسطى 22١27‏ قاسه على ذا 
حين لم يزيدوا في الوسطى عليه غير حرف الخطاب . بخلاف أولالك ويضعف قوله كون هاء التنبيه لا تدخل عليه , 
وكتبوه بالواو فرقاً بينه وبين إليك . وبني لافتقاره إلى حاضر يشار إليه به وحرك لالتقاء الساكنين وبالكسر على أصل 
التقائهما » الفلاح الفوز والظفر بإدراك البغية أو البقاء » قيل وأصله الشق القطع : 
نَّ الْحَدِيدَ بالْحَدِيدٍ يُفلَمُ”") 


وفي تشاركه في معنى الشق مشاركة في الفاء والعين20 نحو فلى وفلق9؟ وفلذ . تقدم في إعراب . ( الذين 
بؤمنون بالغيب ) أن من وجهي رفعه كونه مبتدأ يعر بلسي ات واو 
ويجوز أن يكون بدلا وعطف بيان ؛ ويمتنع الوصف لكونه أعرف . ويكون خبر الذين » إذ ذاك قوله ( على هدى ) , 
وإن كان رفع الذين على أنه خبر مبتدأ محذوف . أو كان مجروراً أومنصوباً كان أولئك مبتدأ خبره على هدى . وقد تقدم 
أنا لا نختار الوجه الأول لانفلاته مما قبله . والذهاب به مذهب الاستئناف مع وضوح اتصاله بما قبله وتعلقه به : وأي 


)١(‏ ذهب أكثر النحويين إلى أن الإشارة ثلاث مراتب قربى ولها المجرد . ووسطى ولها ذو الكاف , وبعدى ولها ذو الكاف واللام وصححه 
ابن الحاجب واختلف على هذا في مرتبة أولئك بالمد فقيل : هؤلاء وسطى كأولاك وقيل : للبعدي كأولالك قال أبوحيان ويستدل للأول 
بقوله : ش ش 
مانا أميل غبرلات] شدن نما من هزليناكن الصال:والسجر 
لأن هاء التثنية لا تصحب ذا البعيد . وصحح ابن مالك أن لاسم الإشارة مرتبتين وقال : إنه الظاهر من كلام المقدمين ونسبه الصفار إلى 
سيبويه واحتج له ابن مالك بأن المشار شبيه بالمنادى والنحويون مجمعون على أن المنادى ليس له إلا مرتبتان فلحق بنظيره » وبأن الفراء 
نقل أن بني تميم ليس من لغتهم استعمال اللام مع الكاف. والحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام فلزم من هذا أن اسم 
الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان وبأن القرآن لم يرد فيه المجرد من اللام دون الكاف فلو كان له مرتبة أخرى لكان القرآن غير جامع 
لوجوه الإشارة فإنه لوكانت المراتب ثلاثة لم يكتف في التثنية والجمع بلفظين وهي وجوه حسنة إلا أن دعوى الإجماع في الآول مردودة 
بما ذكرناه ‏ انظر همع الهوامع ( )175-1/0/١‏ . 
ذكره بتمامه في تاج العروس بلا نسبة : 
قد علمت خيلك أ: ني الصحصح إن الحديد بالحديد يفاح 
انظر تاج العروس ٠٠/7١‏ 0 
(5) فلى : فلى الصبي ا فلوا وفلاءًٌ وأفلاه وافتلاه : عزله عن الرضاع وفصله ‏ لسان العرب ( 559/0" ) . 
(5) القَلْقُ : الشق . القَلْقُ : الخلق وفي التنزيل : ( إن الله فالق الحب والنوى ) وقال بعضهم فالق : في معنى خالق ‏ لسان العرب 
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سورة البقرة/ الآية : ه اا 0-0 000 ا 
فائدة للتكلف والتعسف في الاستئناف فيما هو ظاهر التعلق بما قبله والإرتباط به » وقد وجه الزمخشري(7١)‏ وجه 
الإستئناف بأنه : لما ذكر أن الكتاب اختص المتقون بكونه هدى لهم اتجه لسائل أن يقول ما بال المتقين مخصوصين 
بذلك . فأجيب بأن الذين جمعوا هذه الأوصاف الجلية من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق والإيمان بالمنزل 
والإيقان بالآخرة على هدى في العاجل وذوو فلاح في الآجل . ثم مثل هذا الذي قرره من الاستكناف بقوله : أحب 
رسول الله ِهْ الأنصار الذين قارعوا دونه فكشفوا الكرب عن وجهه أولئك أهل للمحبة » يعنى أنه استأنف فابتدأ بصفة 
بوك فيط امار + رما ءا الاين ١‏ ايكون اروب اماق يات ماو الت يات 
التقوى . ثم أشار إليهم وأعلم بأن من حاز هذه الأوصاف.الشريفة هو على ل ون الذي أفادته 
في قوله #على هدى* هو مجازء نزل المعنى منزلة العين وأ: نهم لأجل ما تمكن رسوخهم في الهداية جعلوا كأنهم 
استعلوه » كما تقول فلان على الحق وإنما حصل لهم هذا الإستقرار على الهدى بما اشتملوا عليه من الأوصاف 
المذكورة في وصف الهدى بأنه من ربهم . أي كائن من ربهم تعظيم للهدى الذي هم عليه . ومناسبة ذكر الرب هنا 
واضحة , أي إنه لكونه ربهم بأي تفاسيره فسرت ناسب أن يهيء لهم أسباب السعادتين الدنيوية والأخروية » فجعلهم 
في الدنيا على هدى وفي الآخرة هم المفلحون . وقد تكون نم صفة محذوفة أي على هدى . وحذف الصفة لفهم 
المعنى جائز , وقد لا يحتاج إلى تقدير الصفة , لأنه لا يكفي مطلق الهدى المنسوب إلى الله تعالى ومن لابتداء الغاية 
أو للتبعيض على حذف مضاف أي من هدى ربهم . وقرأ ابن هرمز(") من ربهم بضم الهاء وكذلك سائرها آت جمع 
المذكر والمؤنث على الأصل من غير أن يراعى فيها سبق كسر أوباء , ولما أخبر عنهم بخبرين مختلفين كرر أولئك ليقع 
كل خبر منهما في جملة مستقلة . وهو آكد في المدح إذ صار الخبر مبنياً على مبتدأ » أو هذان الخبران هما نتيجتا 
الأوصاف السابقة إذ كانت الأوصاف منها ما هو متعلقه أمر الدنيا ومنها ما متعلقه أمر الآخرة 5 فأخبر عنهم بالتمكن من 
عياب ويا وي وار يروس بون دابياو ا و المبتدأ » أو لو كان الخبر 
الثاني في معنى الأول لم يدخل العاطف ؛ لآن الشيء لا يعطف على نفسه . ألا ألا ترى إلى قوله تعالى ط أولنك هم 
الغافلون 4 بعد قوله « واي و بو 0 للمبتدأين في المعنى . ويحتمل 
هم أن يكون فصلا أو بدلا . ٠‏ فيكون ا المفلحون » خبراً عن « أولئك » . أ لمبتدأ # والمفلحون #» خبره والجملة 
من قوله هم #المفلحون» في موضع خبر أولئك وأحكام الفصل وحكمه اوو و ييه 
جمعت أحكام الفصل مجردة من غير دلائل في نحومن ست ورقات , وإدخال هوفي مثل هذا التركيب أحسن لأنه محل 
الور عرض العا افد د اد وينازع فيه , أو من يتوهم التشريك فيه . ألا ترى إلى قوله تعالى 
فإ وأنه هو أضحك وأبكى 4[ النجم : 57 ] » و8 أنه هو أمات وأحيا 14[ النجم : 4 ] ٠‏ 8 وأنه هو أغنى وأقنى 4 
[ النجم : 8: ] . وقوله # وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى * [ النجم : 5: ] . #8 وأنه أهلك عاد الأولى » 
[ النجم : 5 ]» كيف أثبت هودلالة على ماذكر ولم يأت به في نسبة خلق الزوجين وإهلاك عاد , إذ لا يتوهم إسناد 
ذلك لغير الله تعالى ولا الشركة فيه . وأما الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء والإغناء والإقناء فقد يدعي ذلك أو الشركة 
فيه متواقح كذاب كنمروذ . وأما قوله تعالى « وأنه هورب الشعري 4[ النجم : 4: ] . فدخول هو للإعلام بأن الله هو 





)01 لك الا كر 

220 عبد الرحمن بن هرمز ‏ , بضم الهاء والميم بينهما راء ساكنة الهاشمى المدني الأعرج القارىء توفي سنة سبع عشرة وماثة بالإسكندرية - 
الخلاصة ( ١657/5‏ ) . 

إفة سيأتي |00 0 1 117710010101 5 الآية ' 


م ا ا م و ل ا و أو الا و ال م اق وعم قور البفرة ا الدارة 11 
زبذا نينو عيإة ادرب ال قي امنا اندر حك رودي ة لق راادة الوا لبوا ا 0 
ربأ لهذا المعبود » ومن دونه لا يشاركه في ذلك أحد , والألف واللام : في المفلحون لتعريف العهد في الخارج أو في 
الذهن . وذلك أنك إذا قلت زيد المنطلق فالمخاطب يعرف وجود ذات صدرمنها انطلاق » ويعرف زيداً » ويجهل نسبة 
الانطلاق إليه؛ وأنت تعرف كل ذلك فتقول له زيد المنطلق . فتفيده معرفة النسبة التي كان يجهلها . ودخلت هو فيه إذا 
قلت زيد هو المنطلق لتأكيد النسبة » وإنما تؤكد النسبة عند توهم أن المخاطب يشك فيها أو ينازع أو يتوهم الشركة , 
وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات من قوله تعالى © ألم 4 إلى قوله ‏ المفلحون » أقوالا , أحدها : أنها 
نزلت في مؤمني أهل الكتاب دون غيرهم » وهو قول ابن عباس وجماعة ٠‏ الثاني : نزلت في جميع المؤمنين227 قاله 
رسيي سس 0 


الثانى : الإشارة في قوله ذلك أدخل اللام إشارة إلى بعد المنازل . 
الثالث : معدول الخطاب فى قوله تعالى لا ريب فيه صيغته خبر ومعناه أمر وقد مضى الكلام فيه . 
الرابع : الاختصاص هو في قوله هدى للمتقين : 
الخامس : التكرار في قوله تعالى 8 يؤمئون بالغيب * © يؤمنون بما أنزل إليك # . وفي قوله # الذين # . 
« والذين * إن كان الموصوف واحداً فهو تكرار اللفظ والمعنى . وإن كان مختلفاً كان من تكرار اللفظ دون المعنى ومن 
التكرار # أولئك * # وأولئتك * . 
السادس : تأكيد المظهر بالمضمر في قوله © وأولئك هم المفلحون * وفي قوله # يوقنون * . 
السابع : الحذف وهو مواضع أحدها هذه #ألم 4 عند من يقدر ذلك, رقو قا ويتعترد في الطاعة » وما أنزل 
إليك من القرآن . ومن قبلك أي قبل إرسالك أو قبل الإنزال » وبالآخرة أي بجزاء الآخرة » ويوقنون بالمصير إليها وعلى 
هدى أي أسباب هدى أو على نور هدى والمفلحون أي الباقون في نعيم الآخرة 
06 و 21 ' ا وه ير > © 
© إِنْ الذرت واسواء علمّهمء َأَنَذَرَتَهمَ مل رهم لَانَدمِسُونَ ( 40 
إن الذين كفروا سواء عليهم 4 إن حرف توكيد يتشبث بالجملة المتضمنة الإسناد الخبري فيتصب المسند ليه 
ويرتمع الف وجرا عن هوس + ولا ولأخواتها باب معقود في النحو , وتأتقي أيضا حرف جواب بٌعنى نعم 1 خلافا لمن 
منع ذلك . 4 الكفر : الي هذا قيل كافر للبحم 4 ومغي الشمسن 4 والزارع 4 والدافن 4 والليل 2 والمتكفر , 


والمتسلح فبينها كلها قدر مشترك وهو الستر, سواء اسم بمعنى استواء مصدر استوى . ووصف به بُعنى مستو . فتحمل 
الضمير . قالوا مررت برجل سواء والعدم . قالوا أصله العدل قال زهير : 


يسوي بَينها فيهًا السواء 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٠ ) 7/١‏ وعزاه لوكيع والفريابي وعبد بن حميد وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد 
وذكره الواحدي: في أسيات النزول ص ١‏ عن مجاهد . 

ف وكل من ستر شيئاً فقد كَمَره وكفره . ٍ 
والكافر : الزَّرّاعُ لسَترِه البَذْرَ بالتراب والكفار : الزْرَاع . انظر لسان العرب ( 3849/8 ) . 
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سيان » وحكى أبو زيد تثنيته عن بعضن العرب ٠‏ قالوا هذان سواءان ولذلك لا تجمع أيضا قال ش 
ل رو سان الاير د بجا ير ةا 

وهمزته منقلبة عن ياء فهو من باب طويت . وقال صاحب اللوامح قرأ الجحدري سواء بتخفيف الهمزة على لغة 
الحجاز فيجوز أنه أخلص الوا و . ويجوز أنه جعل الهمزة بين بين 5 وهوأن يكون بين الهمزة والواو. وفي كلا الوجهين 
لا بد من دخول النقص فيما قبل الهمزة الملينة من المد انتهى . فعلى هذا يكون سواء ليس لامه ياء بل واواً فيكون من 
باب قواء 0 وعن الخليل سوء عليهم بضم السين مع واو بعدها مكان الألف مثل دائرة السوغ ‏ على فراءة من ضم 
السين 4 وفي ذلك عدول عن معنى المساواة إلى معنى القبح وَالسيت 3 ولا يكون على هذه القراءة له تعلق إعراب 
بالجملة بعدها بل يبقى «إ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 إخبار بانتفاء إيمانهم على تقدير إنذارك وعدم إنذارك . 
وأما سواء الواقع في الإستثناء فى قولهم قاموا سواك بمعنى قاموا غيرك فهو موافق لهذا في اللفظ مخالف في المعنى . 
فهو من بأب المقة 32 وله أحكام دكرت في باب الإستثناء 5 الهمزة للنداء ؛ وزيك . وللاستفهام الصرف 3 وذلك 
ممن يجهل النسبة فيسأل عنها » وقد يصحب الهمزة التقرير « أأنت قلت للناس 4[ المائدة : ١١5‏ ] » والتحقيق : 

الل ون ريت اسه 

والتسوية 9 سواء عليهم أأنذرتهم 4 . والتوبيخ © أذهبتم طيباتكم 1*4[ الأحقاف : ٠١‏ ] . والإنكار أزيدنيه لمن 
قال جاء زيد » وتعاقب حرف القسم الله لأفعلن , الإنذار : الإعلام مع التخويف في مدة تسم التحفظ من المخوف . 
وإن لم تسع سمى إعلاما وإشعاراً وإخباراً ‏ ويتعدى إلى اثنين « إنا أنذرناكم عذاباً قريباً ‏ [ النبأ : 4١‏ ] . # فقل 
أنذرتكم صاعقة» [فصلت: 17]» والهمزة فيه للتعدية يقال نذرالقوم إذا علموا بالعدو. #وأم» حرف فإذا عادل الهمزة 
وجاء بعده مفرد أو جملة في معنى المفرد سميت أم متصلة » وإذا انخرم هذان الشرطان أو أحدهما سميت منفصلة . 
وتقرير هذا في النحو) . ولا تزاد خلافا لأبي زيد ‏ لم حرف نفي معناه النفي وهومما يختص بالمضارع اللفظ الماضي 





)١(‏ البيت من الطويل لمضرس بن ربعي الأسدي . انظر الحماسة البصرية 2)717/5(١‏ خزانة الأدب ( 18/5 ) . جامع البيان 
(21/1 ) » وروايته فيه ( بطول المرء ) تفسير القرطبي ( 184/١‏ ) . حماسة ابن الشجري (704) . 

(؟) المشترك : ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير كالعين لاشتراكه بين المعاني ومعنى الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة فيدخل فيه 
المشترك بين المعنين فقط كالقرء والشفق فيكون مشتركاً بالنسبة إلى الجميع مُحملاٌ بالنسبة إلى كل واحد والاشتراك بين الشيئين إن كان 
بالنوع يسمى ممائلة كاشتراك زيد وعمرو في الإنسانية وإن كان بالجنس يسمى مجانسة كاشتراك إنسان وفرس في الحيوانية وإن كان 
العرجين إن كان في الكم يسمى مادة كاشتراك ذراع من خشب وذراع من ثوب في الطول وإن كان في الكيف يسمى مشابهة كاشتراك 
الإإنسان والحجر في السواد وإن كان بالمضاف يسمى مناسبة كاشتراك زيد وعمرو في بشو بكر وإن كان بالشكل يسمى مُشاكلة كاشتراك 
الأرض والهواء في الكرية وإن كان بالوضع المخصوص يسمى مُوازنة وهو أن لا يختلف البُعْد يينهما كسطح كلّ فلك . وإن كان بلا 
أطراف يسمى مطابقة كاشتراك الاجانتين في الأطراف . انظر التعريفات ( )١7١ 11١9‏ . 

(9) هذا صدر بيت من الوافر لجرير وعجزه ( وأندى العالمين بطون راح ) انظر ديوانه ( 15 ) » طبقات الشعراء ( ١77‏ ) » شرح شواهد 
المغني ص 47 . شرح أدب الكاتب ص 177 اللسان . 

(4) أم حرف عطف وهي نوعان متصلة وهي قسمان : 
الأول : أن يتقدم عليها همزة التسوية نحو( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) البقرة * . 
والثاني : أن يتقدم عليها همزة يُطلب بها وبأم التعيين نحو( آلذّكرين حرّم أم الأنثيين ) الأنعام ١54‏ . 
وسميت في القسمين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر وتسمى أيضاً معادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية 


١7‏ ا ل امن ا حل ف لور عاط فط و وك تيو فرق لان تدم و مسفترس. جغورة البقرة اليا 
معنى فعمل فيه ما يخصه وهو الجزم وله أحكام ذكرت في النحو 


د و 1 


« حَتَمَاسعَلَ كُلُوبِهِم وَعَلَسَمْعهم وَعَلَ أنَصرهم عِسَوٌه وهم عَدَاثُ عَظِيةٌ ( 40 


الختم : الوسم بطابع أوغيره مما يوسم به » القلب7© مصدر قلب » والقلب اللحمة الصَنْوبَرِية المعروفة » سميت 
بالمصدر ء وكني به ني القرآن وغيره عن عن العقل » وأطلق طلق أيضاً على لب كل شيء وخالصه . السمع مصدر سمع شمعا 
وسماعا .» وكني به في بعض المواضع عن الأذن . البصر نور العين وهو ما تدرك به المرئيات الغشاوة(2 الغطاء غشاه أي 
غطاه » وتصحح الواو لأن الكلمة بنيت على تاء التأنيث ىم| صححوا اشتقاقه » قال أبوعلي الفارسي لم أسمع من الخشاوة 
فعلا متصرفا بالواو » وإذا لم يوجد ذلك كان معناها معنى ما اللام منه الياء غشي يغشى » بدلالة قوهم الغشيان » والغشاوة 
من غشى كالحباوة من جبيت في أن الواو كأنها بدل من الياء إذا لم يصرف منه فعل كما لم يصرف من الحباوة انتهى كلامه . 
العذاب أصله الاستمرار ثم اتسع فيه فسمى به كل استمرار ألم » واشتقوا منه فقالوا عذبته أي داومت عليه الآلم » وقد 
جعل الناس بينه وبين العذب الذي هو الماء الحلو وبين عذب الفرس استمر عطشه قدرا مشتركا وهو الاستمرار » وإن 
اختلف متعلق الاستمرار . وقال الخليل أصله المنع يقال عذب الفرس امتنع من العلف . عظيم اسم فاعل من عظم غير 
مذهوب به مذهب الزمان » وفعيل اسم وصفة » الاسم مفرد نحو قميص . وجمع نحو كليب » ومعنى نحو صهيل » 
والصفة مفرد فعله كقرى . وفعل كسرى واسم اموا ام و م 





في القسم الأول والاستفهام في الثاني . 
وشو التسيان فت أريع ارق 
أحدها وثانيها : ١ك‏ معيو نسسري الات منو ريو لان الس هما لئس على افيا ال زا الا عدوا 
للتصديق والتكذيب لأنه خبر وليست تلك كذلك . الاستفهام منها على حقيقته . 
والثالث والرابع الالو ا 
فعليتين واسميتين ومختلفتين نحو( سواء عليكم أ دعوتموهم أم نتم صامتون ) وأ م الأخرى تقع بين المفردين وهو الغالب فيها نحو( اانتم 
أشد خلقا أم السماء ) وبين جملتين ليستا في تأويلها . 
النوع الثاني : منقطعة وهي ثلاثة أقسام : 
مسبوقة بالخبر المحض نحو ( تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) السجدة ١‏ ( أم يقولون افتراه ) يونس 8" . 
ومسبوقة بالهمزة لغير الاستفهام نحو( ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها ) الأعراف ١40‏ » إذ الهمزة في ذلك للإنكار فهي 
بمنزلة النفي والمتصلة لا تقع بعده . 
ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة نحو( قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ) الرعد 15 . 
ومعنى أم المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب ثم تارة تكون ل مججردأ وار تضسمن مع ذلك استفهام إنكارياً . 
فمن الأول : « 0 الظلمات والنور ) الرعد ١5‏ لأنه لا يدخل الاستفهام على استفهام 
ومن الثاني : ( أم له البنات ولكم الرن )الل راف نقلي دز اله 1 اخوزة لو ندرت اراب امجن ار المحال . 
انظر الإتقان ( .)١550-١55-1١77/5‏ 
)١(‏ والختم على القلب ٠‏ الايفهم شيت ول يخرج من شي» كاه طعَوفي التزل العزيز( ختم لله على قلوهم ) هوكقول. : ( طبع الله على 
قلوبهم ) فلا تعقل ولا تعي شيئاً قال أبو إسحاق : معنى ختم وطبع في اللغة واحد وهو التغطية على الشيء . لسان العرب 
.)١ ١٠١١/١١‏ 
() وغاشية القلب وغشاوته : قميصه قال أبوعبيد : في القلب غشاوة وهي الجلدة المُلْبّسة وربما خرج فؤاد الإنسان والدابة من غشائه وذلك 
من فزع يفزعه فيموت مكانه وكذلك تقول العرب : انخلع فؤاده . . . لسان العرب ( 7211/0 ) . 
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كشميط2'7 . وبمعنى مفعول كجريح . ومُفعِل كسميع وأليم , وتَفَغّل كوكيد . ومُفاعل كجليس . ومُفتعل كسعير. 
ومُستفعل كمكين , وفعُل كرطيب . وفعل كعجيب . وفعال كصحيح عق الناقل والمتعول كلصرويع ب نومع لزانو " 
والجمع كخليط . وجمع فاعل كغريب , مناسبة اتصال هذه الآية بما قبلها ظاهر وهو أنه لما ذكر صفة من الكتاب له هدى 
وهم المتقون الجامعون للأوصاف المؤدية إلى الفوز ذكر صفة ضدهم وهم الكفار المحتوم لهم بالوفاة على الكفر . وافتتح 
قصتهم بحرف التأكيد ليدل على استئناف الكلام فيهم . ولذلك لم يدخل في قصة المتقين , لأن الحديث إنما جاء فيهم 
بحكم الانجرار إذ الحديث إنما هوعن الكتاب , ثم أنجز ذكرهم في الإخبار عن الكتاب , وعلى تقدير إعراب ا الذين 
يؤمنون #الأول والثاني مبتدأ فإنما هوفي المعنى من تمام صفة المتقين . الذين كفروا يحتمل أن يكون للجنس ملحوظاً فيه قيد 
وهو أن يقضى عليه بالكفر والوفاة عليه » وأن يكو نلمعيّنينكأبي جهل وأبي لهب وغيرهما . وسواء وما بعده يحتمل وجهين 
أحدهما أن يكون لا موضع له من الإعراب . ويكون جملة اعتراض من مبتدأ وخير بجعل سواء المبتدأ والجملة بعده الخير أو 
العكس . والخبر قوله لا يؤمنون » ويكون قد دخلت جملة الاعتراض تأكيداً لمضمون الجملة . لأن من أخير الله عنه أنه لا 
يؤمن استوى انذاره وعدم إنذاره » والوجه الثاني أن كرداة موصعم ين الإعرات وعواد كود ل ووئيم ير إذ وجمل 
لا يؤمنون أن يكون له موضع من الإعراب إما خبر بعد خبر . على مذهب من يجيز تعداد الأخبار أو خبر مبتدأ محذوف أي 
هم لا يؤمنون27 » وجوزوا فيه أن يكون في موضع الحال وهو بعيد . ويحتمل أن يكون لا موضع له من الإعراب فتكون 
حملة تفسيرية لأن عدم الإيمان هو استواء الإنذار وعدمه . كقوله تعالى # وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة © [ الفتح : 59 ] , أو يكون جملة دعائية وهو بعيد , وإذا كان لقوله تعالى« أأنذرتهم أم لم تنذرهم » موضع من 
الإعراب فيحتمل أن يكون سواء خبر إن , والجملة في موضع رفع على الفاعلية » وقد اعتمد بكونه خير!لذين , والمعنى إن 
الذين كفروا مستوإنذارهم وعدمه . وني كون الجملة تقع فاعلة خلاف مذهب جمهور البصريين أن الفاعل لا يكون إلا 
اسم أوما هوني تقديره ٠‏ ومدهب هشام وثعلب وجماعة من الكوفيين جواز كون الجملة تكون فاعلة . وأجازوا يعجبني يقوم 
زيد » وظهر لي أقام زيد أم عمرو . أي قيام أحدهما . ومذهب الفراء وجماعة أنه إن كانت الجملة معمولة لفعل من أفعال 
القلوب وعلق عنها جاز أن تقع في موضع الفاعل أو المفعول الذي لم يسم فاعله وإلا فلا . ونسب هذا لسيبويه » قال 





(1) الشميط : الصبح لاختلاط لونه من الظلمة والبياض ويقال للصبح : شميط مولّم ‏ لسان العرب ( 775/4 ) . 

فيه اختلف النحاة في جواز تعداد الخبر لمبتدأ واحد على أقوال : 
أحدها : وهو الأصح وعليه الجمهور . الجواز كما في النعوت سواء اقترن بعاطف أم لا فالأول : كقولك زيد فقيه وشاعر وكاتب . 
والثاني : كقوله تعالى « وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد » وقول الشاعر : 


والقول الثاني : المنع واختاره ابن عصفور وكثير من المغاربة وعلى هذا فما ورد من ذلك جعل الأول خيراً والباقي صفة للخبر ومنهم من 
يجعله خبر مبتدأ مقدر . 

والقول الثالث : الجواز إن اتحدا في الإفراد والجملة الأولى كما تقدم ؛ والثاني نحو زيد أبوه قائم أخوه خارج والمنع إن كان أحدهها 
مفرداً والآخر جملة والرابع قصر الجواز على ما كان المعنى منها واحداً نحو الرمان حلو حامض أي : مزوزيد أعسر أيسر أي : أضبط 
وهو الذي يعمل بكلتا يديه وهذا النوع يتعين فيه ترك العطف لأن مجموع الخبرين فيه بمنزلة واحد وجوز أبو علي استعماله بالعطف 
كغيره من الأخبار المفردة فيقال هذا حلو وحامض قال صاحب البديع : ولا يجوز الفصل بين هذين الخبرين ولا تقديمهما على المبتدأ 
عند الأكثرين ولا تقديم أحدهما وتأخير الآخر وأجازه بعضهم انتهى ومن ذلك يتحصل في التقديم ثلاثة أقوال كما حكيتها في المتن . 
انظر همع الهوامع ( ٠١8/1١‏ ) . 


١) /‏ اي ا ااا ا 1111111111 [1[1ذ[1[ذ[ذ[ [ [ [ زا تا 


أصحابنا والصحيح المنع مطلقاً » وتقرير هذا في المبسوطات من كتب النحو”"2 , ويحتمل أن يكون قوله © سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم #مبتدأ وخبرا على التقديرين اللذين ذكرناهما إذا كانت جملة اعتراض . وتكون في موضع خبر إن . 
والتقديران المذكوران عن أب علي الفارسي وغيره » وإذا جعلنا سواء المبتد ا 00 
المعنى والتأويل » وأكثر ما جاء سواء بعده الجملة المصدرة بالهمزة ة المعادلة بأم # سواء علينا أجزعنا أم صبرنا # [ إبراهيم 
١]»ء‏ 8 سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون » [ الأعراف : 19 ] , وقد تحذف تلك الجملة للدلالة عليها 
اصبروا أولا تصبروا سواء عليكم 1# الطور : ١5‏ ] , أي أصبرتم أم لم تصبروا وتأني بعده الجملة الفعلية المتسلطة على 
اسم الاستفهام نحو سواء على أي الرجال ضربت قال زهير : 


#ه م على #م ام 0 
سَوَاءُ ععليهوِاي جين اتنيته أسَاعة نخس تتة تقَى آم , بانقدة 
وقد جاء بعده ما عري عن الإستفهام وهو الأصل قال : 
عا متوجحات الفوق عورا 


وأخبر عن الجملة بأن جعلت فاعلاً بسواء أو مبتدأة وإن لم تكن مصدرة بحرف مصدري حملا على المعنى , 
وكلام العرب منه ما طابق فيه اللفظ المعنى نحوقام زيد وزيد قائم وهو أكثر كلام العرب . ومنه ما غلب فيه حكم اللفظ 
على المعنى نحو علمت أقام زيد أم قعد لا يجوز تقديم الجملة على علمت . وإن كان ليس ما بعد علمت استفهاما بل 
الهمزة فيه للتسوية » ومنه ما غلب فيه المعنى على اللفظ . وذلك نحو الإضافة للجملة الفعلية نحو : 

عَلَى جِينَ عَائبْتَ الْمَشِيبَ عَلَى الصَبّائ» 
إذ قياس الفعل أن لا يضاف إليه » لكن لوحظ المعنى وهو المصدر فصحت الإضافة , قال ابن عطية © أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم » لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الخبر, وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام لأن فيه التسوية التي هي في 
الاستفهام , ألاترى أنك إذا قلت مخيرا شرا ء على" أفبيث أم قعدت أم ذهبت » وإذا قلت مستفهما أخرج زيد أم قام 
فقد استوى الأمران عندك . هذان ذ فى الخبر وهذان في الإستفهام ؛ وعدم علم أحدهما بعينه » فلما عممتهما التسوية 


جرى على الخبر لفظ الإستفهام لمشاركته إياه في الإبهام وكل استفهام تسوية » وإن لم يكن كل تسوية استفهاما انتهى 
الام ركو سيسن 9 قاض رلا افش وهواره ل االذرتهم أرق التره # لنظة انظ الالمظيام وسكا الخير نايسن 





)١(‏ اختلف في الإسناد إلى الجملة على مذاهب أصحها المنع فلا يكون فاعلاً ولا نائباً عنه . والثاني الجواز لوروده في قوله تعالى ( ثم بدا 
لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه ) فأجازوا يعجبني يقوم زيد وظهر لي أقام زيد أم عمرو . وأجيب بأن الفاعل في الآية ضمير البداء 
المفهوم من بدأ أو ضمير السجن المفهوم من الفعل . 
والثالث : يجوز أن يقع فاعلاً أو نائباً عنه لفعل من أفعال القلوب إذا علق نحوظهر لي أقام زيد أم عمرو , وعلم أقام بكر أم خالد بخلاف 
نحو يسرني خرج عبد الله فلا يجوز ونسب هذا لسيبويه . انظر همع الهوامع ( ١١4/١‏ ) . 

(؟) انظر ديوان زهير بن أبي سلمى ص 45٠‏ . مجاز القرآن لأبي عبيدة ( 08/57 ) » مجمع البيان ( 1١/1١‏ ) . 

فيه تقدم . 

(+) هذا صدر بيت من الطويل للنابغة الذبياني وعجزه فقلت : ألما أصح والشيب وازع انظر . ديوانه (١ه)ء‏ الكتاب 755١/١(‏ )2 
المقتضب ( 577/14 ) , المقرب ( 07 ) . شرح المفصل ( 17/7 ) » الخزانة ( 151/7 ) » شذور الذهب (78) . همع الهوامع 
.)5١8/١(‏ الدرر اللوامع ( 1817/1١‏ ) ». الأشموني ( 7507/57 ) . 
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كذلك . الا مرا اميا امن الى المبلدى لماي يبودا روير سرد آر لازي 21 
فاعل سواء لكون سواء وحده خبراً لان ؛ وعلى هذه التقادير كلها ليس معناه معنى الخبر . وإنما سواء وما بعده 0 
رًأومندا ممه الخير » وغة شيم خف الهمزتن في نحو ألذتهم .وي ثرا الكوفو ون فكوا وعلاصل . 
نويات با ووو ا و ' 
إلا أن أبا عمرو وقالون(') وإسماعيل بن جعفر عن نافع وهشام يدخلون بينهما ألفاً ؛ وابن كثير لا يدخل وروى تحقيقاً 
عن هشام وإدخال ألف بينهما وهي قراءة ابن عباس وابن أبي إسحاق . وروى عن ورش كابن كثير وكقالون » وإبدال 
الهمزة الثانية ألفا فيلتقي ساكنان على غير حدهما عند البصريين وقد أنكر هذه القراءة الزمخشري”7؟) , وزعم أن ذلك 
لحن وخروج عن كلام العرب من وجهين , أحدهما الجمع , بين ساكنين على غير حده . الثاني أن طريق تخفيف الهمزة 
المسحركة المفتوج .ما فالها بهو بالتشهنل تين نين لا بالقاني انا ؛ لآن ذلك هوطريق الهمزة الساكنة . وما قاله هو مذهب 
البصريين . وقد أجاز الكوفيون الجمع بين الساكنين على غير الحد الذي أجازه البصريون . وقراءة ورش صحيحة النقل 
لا تدفع اختار المذاهب . ولكن عادة هذا الرجل إساءة الأدب على أهل الأداء ونقلة القرآن. وقرأ الزهري وابن 
ميعن الارتهى بهولة رانتلاة عدن الوهرة ة الأولى لدلالة المعنى عليها . ولأجل ثبوت ماعادلها وهو أم وقرأ أبي اه 
بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الميم الساكنة قبلها » والمفعول الثاني لأنذر محذوف لدلالة المعنى عليه التقدير 
أأنذرتهم العذاب على كفرهم أم لم تنذرهموه , وفائدة الإنذارمع تساويه مع العدم أنه قاطع لحجتهم وأنهم قد دعوا فلم 
مكبو ا عوابا ا واوا 0 
عموم إنذاره لأنه أرسل للخلق كافة » وهل قوله لا يؤمنون خبر عنهم . ؛ أوحكم عليهم . أوذم لهم . أو دعاء عليهم 
قوال » وظاهر قوله تعالى ف« ختم الله 4 أنه إخبار من الله تعالى بختمه . وحمله بعضهم على أنه دعاء عليهم » وكنا 
بالختم على القلوب عن كونها لا تقبل شيئاً من الحق , ولا تعيه لإعراضها عنه . فاستعار الشيء المحسوس للشيء 
المعقول . أو مثل القلب بالوعاء الذي ختم عليه صوناً لما فيه ومنعاً لغيره ين الدحول إليه. » :والآول هجاز الاستعارة : 
ال لي ا را 
من القلب هكذا وضم مجاهد الخنصر, ؛ ثم إذا أذنبت ضم هكذا وضم البنصر ثم هكذا إلى الإبهام . وهذا هو الختم 
والطبع والرين » وقيل الختم سمة تكون فيهم تعرفهم الملائكة بها من المؤمنين » وقيل حفظ ما في قلوبهم من الكفر 
ليجازيهم . وقيل الشهادة على قلوبهم بما فيها من الكفر . ؛ ونسبة الختم إلى الله تعالى بأي معنى فسر إسناد صحيح . إذ 

هو إسناد إلى الفاعل الحقيقي إذ الله تعالى خالق كل شيء . وقد تأول الزمخشري”) وغيره من المعتزلة هذا الإسناد إذ 
ذهتهم أن الله تعالي لا يخلق الكفر ولا يع من قبول الحق والوصول إليه » إذذاك قبيح ٠‏ ولله تعالى يتعالى عن فعل 
القبيح » وذكر أنواعا من التأويل عشرة ( ملخصها) : 


الأول: أن الختم كنى به عن الوصف الذي صار كالخلقي . وكأنهم جبلوا عليه وصار كأن الله هو الذي فعل بهم 
ذلك . 





)1( عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله الزرقي ويقال المربي مولى بني زهرة أبو موسى الملقب قالون 
قارىء المدينة ونحويها انظر غاية النهاية ( ١150/١‏ ) . 

(0) انظر الكشاف ( ١/8غ‏ ) . 

(9) انظر الكشاف ( 50/١‏ ) . 


ْط 7و١‏ يوت و ا لو ل حل مجو بل تن اع ف نل “لخاصاوتن ! اوج غروي اسل و تو ود ف 4 نوت ع اجاطصريو موا دفر ولام مل را بط لك د أ ال و و 8 سورة البقرة / الآأية : /ا 
الثانى : أنه من باب التمثيل كقولهم و طارت به العنقاء » إذا أطال الغيبة وكأنهم مثلت حال قلوبهم بحال قلوب 
ختم الله عليها . 
الثالث : أنه نسبه إلى السبب لما كان الله هو الذي لواحي ومكنه أسند إليه 0 : 


الخامس : أن يكون حكاية لما يقوله الكفار تهكماً كقولهم قلوبنا في أكنة 

السادس : أن الختم منه على قلوبهم هو الشهادة منه بأنهم لا يؤمنون . 

السابع : أنها في قوم مخصوصين فعل ذلك بهم في الدنيا عقاباً عاجلا كما عجل لكثير من الكفار عقوبات في 
الدنيا . ظ 

الثامن : أن يكون ذلك فعله بهم من غير أن يحول بينهم وبين الإيمان لضيق صدورهم عقوبة غير مانعة من 
الإيمان . 

11 شظشظشصطص(0ظصظ القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماأ # 
تعالى فى قلب الكافر وسمعه معدل بذلك الملائكة على م دنهم لانن الى . . . ما قاله المخزلة:: ١‏ والمسآلة 
يبحث عنها في أصول الدين . وقد وقع قوله ‏ وعلى سمعهم # بين شيئين يمكن أن يكون السمع محكوماً عليه مع كل 
واحد منهما . إذ يحتمل أن يكون اد نا انم ولارين القاوت و لتحتو أن يكون أشرك في الغشاوة بينه وبين 
الأبصار لكن حمله على الأول أولى للتصريح بذلك في قوله وختم على سمعه وقابه » وجعل على بصره غشاوة وتكرير 
حرف الجر يدل على أن الختم ختمان , أوعلى التوكيد إن كان الختم واحداً » فيكون أدل على شدة الختم » وقر أ ابن 

عبلة أسماعهم فطابق في الجمع بين القلوب والأسماع والأبصار . وأما الجمهور فقرؤوا على التوحيد إما لكونه تدارا 
في الأصل فلمح فيه الأصل » وإما اكتفاء بالمفرد عن الجمع لأن ما قبله وما بعده يدل على أنه أريد به الجمع ( وإما 
مي ا صر أي حواس سمعهم . » وقد اختلف الناس في أي الحاستين 
السمع والبصر أفضل وهو اختلاف لا يجدي كبير شيء » والإمالة في أبصارهم جائزة وقد قرىء بها » وقد غلبت الراء 
المكسورة حرف الاستعلاء إذ لولاها لما جازت الإمالة وهذا بتمامه مذكور في النحو . وقر أ الجمهور غِشَاوَة بكسر الغين 
ورفع التاء , وكانت هذه الجملة ابتدائية ليشما الكلام الإإسنادين إسناد الجحملة الفعلية وإسناد الجملة الاتدائية , 
فيكون ذلك آكد لأن الفعلية تدل على التجدد والحدوث والاسمية تدل على الثبوت . وكان تقديم الفعلية أولى . لأن 
فيها أن ذلك قد وقع وفرغ منه » وتقديم المجرور الذي هو على أبصارهم مصحح لجواز الابتداء بالنكرة مع أن فيه 
مطابقة بالجملة قبله لأنه تقدم فيها الجزء المحكوم به وهذه كذلك الجملتان تؤول دلالتهما إلى معنى واحد وهو منعهم 





)١(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام فى عصره توفي سنة 7٠١1‏ هجرية ‏ وفيات 
الأعيان ( :8١ /١‏ ) » البداية والنهاية ( ١75/١١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآأية : لا ا ل ا ل ا ل م م ل 


من الإيمان » ونصب المفضل غشاوة يحتاج إلى إضمار ما أظهر في قوله وجعل على بصره غشاوة : أي وجعل على 
أبصارهم غشاوة » أو إلى عطف أبصارهم على ما قبله » ونصبها على حذف حرف الجر أي بغشاوة وهو ضعيف , 
ويحتمل عندي أن تكون اسمأ وضع موضع مصدر من معنى ختم لأن معنى ختم غشَّى وستر » كأنه قيل تغشية على سبيل 
التاكيد » وتكون قلوبهم وسمعهم وأبصارهم مختوماً عليها مغشاة . وقال أبوعلي وقراءة الرفع أولى لأن النصب إما أن 
يحمله على ختم الظاهر فيعرض في ذلك أنك حلت بين حرف العطف والمعطوف به وهذا عندنا إنما يجوز في الشعر . 
وإماإن تحمله على فعل يدل عليه ختم تقديره وجعل على أبصارهم فيجيء الكلام من باب : 
مادا نا لعا 
وقول الآخر : 
عَلَمََْا تبن وَمَءً بَاردا 

ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سعة واختيار » فقراءة الرفع أحسن . وتكون الوا وعاطفة جملة على جملة 
انتهى كلام أبي على رحمه الله تعالى » ولا أدري ما معنى قوله لأن النصب إنما يحمله على ختم الظاهر » وكيف تحمل 
غشاوة المنصوب على ختم الذي هو فعل هذا ما لا حمل فيه ٠‏ اللهم إلا إن أراد أن يكون قوله تعالى ختم الله على 
ل لي ا رس اعد القر 001 
القائم مقام الفعل » فكأنه قيل وغشى الله على أبصارهم ؛ فيكون إذ ذاك معطوفاً على ختم عطف المصدر النائب مناب 
فعله في الدعاء » نحو قولك رحم الله زيدا وسقياً له . وتكون إذ ذاك قد حلت بين غشاوة المعطوف وبين ختم المعطوف 
لوقيو حي لياه ارود و ا ا يي 
فهو ضعيف لا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على مورد السماع . ؛ وقر أ الحسن باختلاف عنه وزيد بن علي غشَّاوة بد بضم الغين 
وفع لتاء ؛ وأصحاب عبد الل بالتح والتصب وسكون الشين » وعبيد بن عمير كذلك إلا أن رقع التاء ‏ وقرأ بعضهم 
غِسوة بالكسر والرفع ٠‏ وبعضهم غشوة وهي قراءة أبي حيوة والأعمش اطع رارع والنصب . وقال الثوري كان 
أصحاب عبد الله يقرؤونها غسْيّة بفتح الغين والياء والرفع ا ه . وقال يعقوب”" غشْوَة بالضم لغة ولم يؤثرها عن أحد من 
القراء » قال بعض المفسرين وأصوب هذه القراءات المقروء بها ما عليه السبعة من كسر الغين على وزن عمامة . 
والأشياء التي هي أبدأ مشتملة فهذا يجيء وزنها كالصمامة والعمامة والعصابة والزيانة وغير ذلك » وقرأ بعضهم عِشاوة 
بالعين المهملة المكسورة والرفع من العشي ومر حب الم ل الصو وحريي الفاري فلي الس فزايات 8 
بالشرف وتقديم الجملة التي انتظمتها على الجملة التي تضمنت الأبصار من هذا الباب أيضا . وذكر أهل البيان أن 
التقديم يكون باعتبارات خمسة : 


تقدم العلة والسبب على المعلول والسينيبة6 كتقديم الأموال على الأولاد في قوله تعالى # إنما أموالكم 


)١(‏ البيت من الكامل لعبد الله بن الزبعرى ‏ انظر الخصائص :"١/7(‏ ) . الإنصاف ص 31١7‏ “الأشباه والنظائر ( 754/١‏ ) . معاني 
القران للأخفش ص 415 . الكشاف ( 71/54 ) , اللسان ( مسخ ) . 

(؟) يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري أحد القراء العشرة وإمام أهمل البصرة 
ومقرئها انظر غاية النهاية ( 85/5" ) . ْ 


م١‏ ا ل طم لوالو للج ار من او هط الور البقرة الك ١‏ 
بالذات كالواحد مع الاثنين 5 وليس الواحد علة للاثنين بخللاف القسم الأول 5 وتقدم بالشرف كتقدم الإمام على 
المأموم ؛ وتقدم الزمان كتقدم الوالد على الولد بالوجود » وزاد بعضهم سادساً وهو التقدم بالوجود حيث لا زمان . 

ولما ذكر تعالى حال هؤلاء الكفار فى الدنيا أخبر بما يؤول إليه أمرهم في الآخرة من العذاب العظيم » ولما كان قد 
أعد لهم العذاب صير كأنه ملك لهم لازم » والعظيم هو الكبير » وقيل العظيم فوق لأن الكبير يقابله الصغير والعظيم 
يقابله الحقير » قيل والحقير دون الصغير » وأصل العظم في الجثة ثم يستعمل في المعنى . وعظم العذاب بالنسبة إلى 
عذاب دونه يتخلله فتور . وبهذا التخلل المتصور يصح أن يتفاضل العَرّضان كسوادين أحدهما شع من الآخر إذ قد 
تخلل الآخر ما ليس بسواد . وذكر المفسرون في سبب نزول قوله تعالى إن الذين كفروا 4 إلى قوله # عظيم # 
أقوالا : 

أحدها : أنها نزلت في يهود كانوا حول المدينة(2 قاله ابن عباس . وكان يسميهم . 

الثانى : نزلت فى قادة الأحزاب من مشركى قريش”2 , قاله أبو العالية . 

الرابع : في أصحاب القليب وهم أبو جهل وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة والوليد بن 
المغيرة . 

الخامس : في مشركي العرب قريش وغيرها . 

السادس : في المنافقين . 
ا عل كلوط نيما لذ د سلس مشر و وفوم دن الا يناع حل 
كثير بعد نزول هاتين الآيتين » وذكروا أيضاً أن في هاتين الآيتين من ضروب الفصاحة أنواعا : 


الأول : الخطاب العام اللفظ الخاص المعنى . 

الثانى : الاستفهام الذي يراد به تقرير المعنى في النمس : أي يتقرر أن الإنذار وعدمه سواء عندهم . 

الثالث : المجاز ويسمى الاستعارة وهو قوله تعالى ‏ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم # . وحفيقة الختم 
وضع محسوس على محسوس سيحدث بينهما رقم يكون علامة للخاتم . والختم هنا معنوي فإن القلب لما لم يقبل 
الحق مع ظهوره استعير له اسم المختوم عليه فبين أنه من مجاز الاستعارة . 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١4/1؟ ) » وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم عن أبي العالية‎ . ) 55/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (9 
. عن الضحاك‎ ١7 ذكره الواحدي ذ 7 فى أسباب النزول ص‎ (3 


سورة البقرة/ الآيتان : م 4 ا ا ا ل ا ل ل ا 


الرابع : الحذف وهو في مواضع .منهاطإن الذين كفروا» : أي إن القوم الذين كفروا بالله وبك وبما جئت به . 
ومنها لا يؤمنون بالله وبما أخبرتهم به عنه ؛ ومنها ختم الله على قلوبهم فلا تعي وعلى أسماعهم فلا تصغي . ومنها وعلى 
أبصارهم غشاوة على من نصب أي وجعل على أبصارهم غشاوة فلا يبصرون سبيل الهداية » ومنها ولهم عذاب أي ولهم 
يوم القيامة عذاب عظيم دائم ؛ ويجوز أن يكون التقدير ولهم عذاب عظيم في الدنيا بالقتل والسبي أو بالإذلال ووضع 
الجزية وفي الآخرة بالخلود في نار جهنم . 

الخامس : التعميم وهو في قوله « ولهم عذاب عظيم + فإنه لواقتصر على قوله عذاب ولم يقل عظيم . لاحتمل 
القليل والكثير فلما وصفه بالعظيم تمم المعنى ؛ وعلم أن العذاب الذي وعدوا به عظيم إما في المقدار وإما في الإيلام 
والدوام . 


السادس : الإشارة فإن قوله سواء عليهم إشارة إلى أن السواء الذي أضيف إليهم وباله ونكاله عليهم ومستعل 
فوقهم . لأنه لو أراد بيان أن ذلك من وصفهم فحسب لقال سواء عندهم , فلما قال سواء عليهم نبه على أنه مستعل 
عليهم فإن كلمة على للإستعلاء . وهو الذي قاله هذا القائل من أن على تشعر بالإستعلاء صحيح . وأما أنها تدل على 
أن الكلام تضمن معنى الوبال والنكال عليهم فليس بصحيح » بل المعنى في قولك سواء عليك وعندك كذا وكذا واحد 
وإن كان أكثر الاستعمال بعلى » قال تعالى ظإ سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 4 [ الشعراء : 15 ] : 
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا # [ إبراهيم 11 


سَوَاءُ عَلَيَهَا رِحَلتي وَمقَامي 
وكل هذا لا يدل على معنى الوبال والتكال عليهم . 


السابع : مجاز التشبيه ٠‏ شبه قلوبهم لتأبيها عن الحق وأسماعهم لإضرابها عن سماع داعي الفلاح وأبصارهم 
لامتناعها عن تلمح نور الهداية بالوعاء المختوم عليه المسدود منافذه المغشى بغشاء يمنع أن يصل إليه ما يصلحه . لما 
كانت مع صحتها وقوة إدراكها ممنوعة عن قبول الخير وسماعه وتلمح نوره . وهذا كله من مجاز التشبيه إذ الختم 
والغشاوة لم يوجدا حقيقة وهو بالاستعارة أولى إذ من شرط التشبيه أن يذكر المشبه والمشبه به 


ريم ا 6 27 ل سه "9 > ا 2 > جحمكم 3 7 5 
وَمنَاَلنَاسِ من يمول ءَامَنَا يألو وَياليَوَوِ لير وَمَاهَم بِمُؤْمِيِينَ )1 ديعو الله وَالَزِينَ 


َامَمُوأُوَمَاِكْرَعُوَإِلَاأَنصْسَهُح وَمَاسَتْعرونَ (0) »4 

#الناس » اسم جمع لا واحد له من لفظه ومرادفه أناسي جمع إنسان, أوأنسي» وقد قالت العرب ناس من الجن حكاء 
ابن خالويه('2 , وهو مجحاز إذ الأصل في بني أدم , ومادته عند سيبويه رحمه الله والفراء *مزة ونون وسين .» وحذفت همزته 
شَذوذا وافيله أناس . ونطق بهذا الأصل ٠‏ قال تعالى # يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4[ الإسراء : 7١‏ ] » فيادته ومادة 
الإإنس واحدة . وذهب الكسائي إلى أن مادته نون وواو وسين . ووزنه فعل مشتق من النوس . وهو الحركة يقال ناس 
نوس ريا ]ذا تحرك , والنوس : تذبذب الشيء في المواء . ومنه نوس القرط في الاذن , وذلك لكثرة حركته » وذهب قوم 





. )074/1( إنباه الرواة‎  ةيرجه‎ 1١ الحسين بن أحمد بن خالويه أبوعبد الله الهمذاني كان إماماً في اللغة والعربية وغيرهما توفي سنة‎ )١( 


و 


ا اش ل ا من امف عا ا ا واو ميجن اليو البقرة ار اواك مه 
إلى أنه من نسى » وأصله نسي ثم قلب فصار نيس » تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل ناس » ثم دنعات 
الألف واللام » والكلام على هذه الأقوال مذكور في علم التصريف . 

من #* موصولة. وشرطية .واستفهامية »ونكرة موصوفة . وتقع على ذي العلم . وتفع شاع غيردق العم ذا 
عومل معاملة : العالم , أو اختلط به فيما وقعت عليه » أو فيما فصل بها » ولا تقع على آحاد ما لا يعقل مطلقاً خلانا 
لزاعم ذلك . وأكثر لسان العرب أنها لا تكون نكرة موصوفة . إلا في موضع يختص بالنكرة كقول سويد بن أبي 
كاهل20  :‏ 

هن ظه 


م هاس : > ام هات سا وستبي ا ا ل اث 22 8 كر ه 5١‏ 


ويقل استعمالها في موضع لا يختص بالنكرة نحو قول الشاعر : - 
و اقم لا عَلَى مَنْ غَيُرنَا 1 ب النبي محمد إيان9) 


وزعم الكسائي أن العرب لا تستعمل من نكرة ة موصوفة إلا بشرط وقوعها فى موضع لا يقع فيه إلا النكرة » وزعم 

وأبو الحسن 47 الخنائي أنها تكون زائدة » وقال الجمهور لا تزاد » وتقع من على العامل المعدوم الذي لم يسبقه 
مس يم » وفاقاً للفراء » وصححه أصحابنا » » فأما قول العرب أصبحت كمن لم يخلق 
فتزيد كمن قد مات , وأكثر المعربين للقران متى صلح عندهم تقدير ما أو من بشيء جوزوا فيها أن تكون نكرة 
موصوفة . وإثبات كون ما نكرة ة موصوفة يحتاج إلى دليل » ولا دليل قاطع في قولهم مررت بما معجب لك لازمكان 
الزيادة » فإن اطرد ذلك في الرفع والنصب من كلام العرب , كان سرني ما معجب لك وأحببت ما معجبا لك كان في 
ذلك تقوية لما ادعى النحويون من ذلك . ولو سمع لأمكنت الزيادة أيضا لأنهم زادوا ما بين الفعل ومرفوعه والفعل 
ومنصوبه والزيادة أمر ثابت لما ؛ فإذا أمكن ذلك فيها فينبغي أن يحمل على ذلك ولا يثبت لها معنى إلا بدليل قاطع , 
وأمعنت نت الكلام في هذه المسألة بالنسبة إلى ما يقع في هذا الكتاب من علم النحولما ينبني على ذلك في فهم القرآن ؛ 
القول هو اللفظ الموضوع لمعنى » وينطلق على اللفظ الدال على النسبة الإسنادية وهو الكلام وعلى الكلام النفساني 
« ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله 4 [ المجادلة : 4 ] » وتراكيبه الست تدل على معنى الخفة والسرعة » وهومتعد 
لمفعول واحد فإن وقعت جملة محكية كانت في موضع المفعول . وللقول فصل معقود في فى النحوء الخداع : قيل إظهار 
غير ما في التفس » وأصله الإخفاء ومنه سمي البيت المفرد في المنزل مخدعاً يتستر أهل صاحب المنزل فيه » وم 
الاحدَعَان وهما العرقان المستبطنان في العنق » وسمي الدهر خادعا لما يخفى من غوائله » وقيل الخدع أن يوهم 
صاحبه خلاف مايريد بهمن المكروه. من قولهم ضب خادع وخيع إذاأمَرٌ الحارث وهوصائد الضب يدهعلى باب جحره 








)01( 0 أبي كاهل عطيف أو سبيب بن حارئة بن حسل الذبياني الكناني اليشكري أبو سعد شاعر من مخضرمي الجاهلية والإسلام عده 
سكو ا 5 هجرية 0 سا 0 


(9) البيت 0 


لح ل .)١46‏ 
(5) الإمام القدوة الحافظ المقرىء شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن حسين الدمشقي الحنائي توفي في ربيع الأول سنة 
ثمان وعشرين وأربعمائة ‏ سير أعلام النبلاء ( 510/75 ) . 


سورة البقرة/ الآية : ٠١‏ ا ا 11 1 1111 1[ [ذ[ 1[ ز 001 
أوهمه إقباله عليه ثم خرج من باب آخر , وهو راجع إلى معنى القول الأول » وقيل أصله الفساد من قول الشاعر : 
7ل ادك اسه الختاشرة ا د 00035 


أي فسد , ( إلا) حرف وهو أصل لذوات الإستثناء وقد يكون ما بعده وصفاً وشرط الوصف به جواز صلاحية 
الموضع للاستثناء وأحكام ( إلا ) مستوفاة في علم النحو. ( النفس ) الدم . أو النفس المودع في الهيكل القائم به 
الحياة » والنفس الخاطر ما يدرى أي نفسيه يطيع » وهل النفس الروح أم هي غيره في ذلك خلاف . وفي حقيقة النمس 
خلاف كثير » تجمع على أنفس ونفوس . وهما قياس فَعْل الاسم الصحيح العين في جمعيه القليل والكثير » الشعور 
إدراك الشيء من وجه يدق مشتق من الشعر والإدراك بالحاسة مشتق من الشعار وهو ثوب على الجسد » ومشاعر الإنسان 
حواسه . 


« وقوه مئرَضٌ فَرَادَهُْ امرض وَلَهُمْعَدَاٌ أليِْيمَاكاتُ أيَكْزِبونَ ()» 
موا 0 ومنه قيل فلان يمرض الحديث أي يفسده ويضعفه , 


وقال ابن عرفة : المرض في القلب(') الفتور عن الحق , وفي البدن فتور الأعضاء , وفي العين فتور النظر ويطلق ويراد به 
الظلمة قال ٠:‏ 

و لمرض الفساد . وقال أهل اللغة المرض والألم والوجع نظائر . الزيادة فعلها يتعدى إلى 000 
أعطى وكسى . وقد يستعمل لازماً نحو زاد المال , ( أليم ) فعيل من الألم بمعنى مفعل كالسميع , بمعنى المسمع أو 
للمبالغة وأصله ا ا ا ودعو د 0 النحو فيدل على زمان مضمون 
الجملة فقط . أو عليه وعلى الصيرورة » وتسمى ناقصة . وتكتفي بمرفوع فتارة تكون فعلاً لازماً وتارة متعدياً » بمعنى 
ع 0 كفلته وكنت الصوف غزلته وهذا من غريب اللغات وقد تزاد ولا فاعل لها إذ ذاك خلافاً لأبي9؟) 
سعيد » وأحكامها مستوفاة في النحوء التكذيب مصدر كذَّب والتضعيف فيه للرمي به » كقولك شجبّعته وجبّنته أي رميته 
بالشجاعة والجبن . وهي أحد المعانى التى جاءت لها فعل وهى أربعة عشر الرمي . والتعدية . والتكثير » والجعل 
على صفة » والتسمية » والدعاء للشيء أو عليه ه والقيام على الشيء ؛ والإزالة » والتوجه ء واختصار الحكاية . 
وموافقة تفعل وفعّل » والإغناء عنهما ٠‏ مثل ذلك جبّنته , وكثرته » وفطرته » وفسّقته » وسقيته » وعقرته » ومرّضته . 
وقذّيت عينه » وشوق . وأمّن قال آمين » وولى موافق تولى » وقدّر موافق قدرء وحمّر تكلم لغة حمير» وعرد في 
القتال » وأما التكذب فسيأتي الكلام عليه » لما ذكر من الكتاب هدى لهم وهم المتقون الذين جمعوا أوصاف الإيمان 
من خلوص الإعتقاد » وأوصاف الإسلام من الأفعال البدنية والمالية » ولما ذكر ما آل أمرهم إليه في الدنيا من الهدى 
وفي الآخرة من الفلاح » ثم أعقب ذلك بمقابلهم من الكفار الذين ختم عليهم بعدم الإيمان » وختم لهم بما يؤولون إليه 


. ) ١59/١ ( تهذيب اللغة‎ » ) ١١١7/7 ذكره في لسان العرب ونسبه لسويد بن أبي كاهل يصف ثغر امرأة  انظر اللسان‎ )١( 

(5) والمرض والمرض : الشك . ومنه قوله تعالى : ( في قلوبهم مرض ) أي : شك ونفاق وضعف يقين . . . لسان العرب 
.):١ 8١/5١‏ 

2 البيت لأبي حية النميري - انظر تهذيب اللغة ( "0/١7‏ ) ؛ روح المعاني ( ١59/١‏ ) . 

(5) أبو سعيد السيرافي - انظر البغية 501//١(‏ ) . 


م 00 حم و و و ةلبقو الا 
من العذاب في النيران وبقي قسم ثالث أظهروالإسلام مقالاً وأبطنوا الكفر اعتقاداً ‏ وهم النافقون أخذ يذكر شيئاً من 
أحوالهم » و( من ) في قوله ومن الناس للتبعيض , وأبعد من ذهب إلى أنها لبيان الجنس لأنه لم يتقدم شيء مبهم فيبين 
جنسه . والألف واللام في 'الناس » للجنس أو للعهد فكأنه قال ومن الكفار السابق ذكرهم من يقول ولا يتوهم أنهم غير 
مختوم على قلوبهم كما ذهب إليه الزمخشري7") » فقال : فإن قلت كيف يجعلون بعض أولتك والمنافقين غير مجتوم 
على قلوبهم ؟ » وأجاب بأن الكفر - جمع الفريقين وصيّرهم جنساً واحداً » وكون المنافقين نونعا مرح نوع هذا الجنس 
مغايرا للنوع الآخر بزيادة زادوها على الكفر الجامع بينهما من الخديعة والاستهزاء لا يخرجهم من أن كرتا عقا دن 
الجنس انتهى . لأن المنافقين داخلون في الأوصاف التي دذكرت للكفار من استواء الإنذار وعدمه 5 وكونهم لا يؤمنوت 
وكونهم مختوماً على قلوبهم وعلى سمعهم ومجعولاً على أبصارهم غشاوة » ومخبراً عنهم أنهم لهم عذاب عظيم » فهم 
قد اندرجوا في عموم الذين كفروا وزادوا أنهم قد ادعوا الإيمان وأكذبهم الله في دعواهم ؛ وسيأتى شرح ذلك » 0 
سائل ما معنى ( ومن الناس من يقول ) : ومعلوم أن الذي يقول هومن الناس فكيف يصاح لهذا الجار والمجرور وقوعه 
خبر للمبتدأ بعده » فأجيب بأن هذا تفصيل معنوي . لأنه تقدم ذكر المؤمنين » ثم ذكر الكافرين » ثم أعقب بذكر 
المنافقين » فصار نظير التفصيل اللفظي في قوله ا ومن الناس من يعجبك * . ا ومن الناس من يشري نفسه # 
[ البقرة : 707 ]ء فهو في قوة تفصيل الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق . كما فصّلوا إلى من يعجبك قوله ومن يشري 
نفسه ) وطإمّن 4 في قوله تعالى #إمن يقول# نكرة موصوفة مرفوعة بالابتداء » والخبر الجار والمجرور المتقدم الذكر , 
ويقول صفة » هذا اختيار أبي البقاء("2 , وجوز الزمخشري هذا الوجه . وكأنه قال ومن الناس ناس يقولون كذاء كقوله 
ومن المؤمنين رجال صدقوا»[ الأحزاب : 7١‏ ] الإ ل ري ا ا رار وإن 
جعلها : للعهد فموصولة, كقوله «ؤومنهم الذين يؤذون النبي #[التوبة : »]501١‏ واستضعف أبو البقاء أن تكون موصولة بمعنى 
الذي . قال لأن الذي يتناول قوما بأعيانهم . والمعنى هناعلى الإسهام والتقدير ومن الناس فريق يقول, وماذه ب إليه الزمحشري 
من أن اللام في الناس إن كانت للجنس كانت من نكرة موصوفة » وإن كانت للعهد كانت موصولة أمر لا تحقيق له » كأنه 
أراد مناسبة الجنس للجنس والعهد للعهد , ولا يلزم ذلك بل يجوز أن تكون اللام للجنس . ومن موصولة ويجوز أن 
تكون للعهد ومن نكرة ة موصوفة فلا تلازم بين ما ذكره » وأما استضعاف أبي البقاء كون من موصولة وزعمه أن المعنى 
على الإبهام فغير مسم » بل المعنى أنها نزلت في ناس بأعيانهم معروفين ‏ ؛ وهم عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه » 
ومن وافقه من غير أصحابه ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر . وقد وصفهم الله تعالى في ثلاث عشرة آية وذكر عنهم 
أقاويل معينة قالوها . فلا يكون ذلك صادراً إلا من معيّن فأخبر عن ذلك المعيّن . والذي نختار أن تكون من موصولة ' 
وإنما اخترنا ذلك لأنه الراجح من حيث المعنى . ومن حيث التركيب الفصيح . ألا ترى جعل من نكرة موصوفة إنما 
يكون ذلك إذا وقعت في مكان يختص بالنكرة في أكثر كلام العرب . وهذا الكلام ليس من المواضع التي تختص 
بالنكرة وأما أن تقع في غير ذلك فهو قليل جداً » حتى إن الكسائي أنكر ذلك وهوإمام نحووسامع لغة . ؛ فلا نحمل كتاب 
لله ما أثبته بعض النحويين في قليل» وانكر وقوعه أصلاً الكسائي فلذلك اخترنا أن تكون موصولة و 8 مَن # من الأسماء 
التي لفظها مفرد مذكر دائماً » وتنطلق عليه فروع المفرد والمذكر إذا كان معناها كذلك . » فتارة يراعى اللفظ فيفرد ما يعود 
على من مذكراً » وتارة يراعى المعنى فيحمل عليه » ويطلق المعربون ذلك » وفي ذلك تفصيل كثير ذكر في النحو( قال 


) 05/١ ( انظر الكشاف‎ )١١( 
عبد الله بن الحسين بن عيبل الله بن الحسين الإمام محب الدين أبو البقاء العكبري البغدادي الضدوير النحوي الحنبلي صاحب‎ (5 
. ) 79-78/ الرعراب - انظر البغية ( ؟‎ 


سورة البقرة/ الآية : ٠١‏ ا 0 2غ ا ا 0 


ابن عطية )ا من يقول آمنا#رجع من لفظ الواحد إلى لفظ الجمع بحسب لفظ من ومعناها » وحسن ذلك لأن الواحد 
قبل الجمع في الرتبة » ولا يجوز أن يرجع متكلم من لفظ جمع إلى توحد . لوقلت ومن الناس من يقولون ويتكلم لم 
يجز انتهى كلامه . وما ذكر من أنه لا يرجع من لفظ جمع إلى توحد خطأ ٠»‏ بل نص النحويون على جواز الجملتين » 
كن لبد بالحمل على لثم على المنى وى من الإتداء احمل على لمعن ثم بجع إلى لحمل على الف . 
مح اااي الا 


07 و 3 سس الس ٍ- و 8 و ا ”2 0 


وفي بعض هذه المسائل تفصيل . كما أشرنا إليه » ويقول أفرد فيه الضمير مذكراً على لفظ من . و9 آمنا # 
جملة هي المقولة فهي في موضع المفعول وأتى بلفظ الجمع رعياً للمعنى إذ لوراعى لفظ من قال آمنت » واقتصروا من 
متعلق اليمان على الله واليوم الآخرحيدة منهم عن أن يعترفوا بالإيمان برسول الله كَل وبما أنزل إليه وإعهاماً أخبم من طائفة 
المؤسين» وإن كان هؤلاء كمازعم الزتخشري ”© هود فإيهانهم بالله ليس بإيمان, كقوهم إعزيرا, بن الله #[التوبة: ]١ ١‏ 
وباليوم الأخر كذلك . ٠‏ لأنهم يعتقدونه على خلاف صفته ٠‏ وهم لوقالوا ذلك على أصل عقيدتهم لكان كفراً » فكيف إذا 
قالوا ذلك على طريقة النفاق خديعة للمسلمين واستهزاء بهم ؛ وفى تكرير الباء دليل على مقصود كل ما دخلت عليه الباء 
بالإيمان , واليوم الآخر يحتمل أن يراد به الوقت المحدود من البععث إلى استقرار كل من المؤمنين والكافرين فيما أعد 
لهم . ويحتمل أن يراد به الأبد الدائم الذي لا ينقطع . وسمي آخراً لتأخره إما عن الأوقات المحدودة باعتبار الاحتمال 
الأول » أو عن الأوقات المحدودة باعتبار الاحتمال الثاني ؛ والباء في# بمؤمنين #زائدة » والموضع نصب لأن ما 
حجازية . وأكثر لسان الحجاز جر الخبر بالباء » وجاء القران على الأكثر وجاء النصب في القرآن في قوله © ما هذا 
بشرأ 4 [ يوسف : 3١‏ ]ء # وما هن أمهاتهم 4 [ المجادلة : ١‏ ] . وأما في أشعار العرب فزعموا أنه لم يحفظ منه 
أيضا إلا قول الشاقن 5 


ونا اوري لحِرة سود عسل الجتدودن ليم أفرَائُما” 

أِتَايُمَا مفتكيرة اناكم حَنِقُو الصَدُورِ وَمَاهُمْ أوْلَآدُمَاد) 
ولا تختص زيادة الباء باللغة الحجازية , بل تزاد في لغة تميم خلافاً لمن منع ذلك » وإنما ادعينا أن قوله بمؤمنين 
في موضع نصب . لآن القرآن نزل بلغة الحجاز , لأنه حين حذفت الباء من الخبر ظهر النصب فيه . ولها أحكام كثيرة 
في باب معقود في النحو . وإنما زيدت الباء فى الخبر للتأكيد . ولأجل التأكيد في مبالغة نفي إيمانهم جاءت الجملة 
المنفية اسمية مصدرة بهم » وتسلط النفي على | سم الفاعل الذي ليس مقيدا بزمان ليشمل النفي جميع الأزمان » إذ لو 
جاء اللفظ منسحباً على اللفظ المحكي الذي هو آمنا لكان وما آمنوا » فكان يكون نفياً للإيمان الماضي . والمقصود 


)0( الببت من الخفيف لم يعلم قائله ‏ انظر روح المعاني ( 174/١‏ ) , الشاهد فيه مراعاة المعنى في قوله : أو يستكينون ثم راعى اللفظ 
في إذا كافحته . 

(؟) انظر الكشاف ( 25/١‏ . 08). 

(9) البيت من الكامل لعدي , بن الرقاع - انظر ديوانه ( 87 ) » الحماسة البصرية ( 55/١‏ ) . المقاصد النحوية 727/7 ) » شرح شواهد 
ابن عقيل ص 55 البيت الأخير . 

05 لد الحا ال ا ا ال للقي أولادها ) 
فرفع بها الاسم محلا ونصب خبرها لفظا وذلك لغة أهل الحجاز ‏ انظر شرح أبن عقيل ( 707/١‏ ) . 





1 1 لامطنطه م اا و شو فا وخ سوسا مد وان مطجو مقووة ع شور افر لل اديه 1 ا 


أنهم ليسوا متلبسين بشيء من الإيمان في وقت مما من الأوقات , وهذا أحسن من أن يحمل على تقييد الإيمان المنفي أي 
وما هم بمؤمنين بالله واليوم الآخرء ولم يردّ الله تعالى عليهم قولهم آمنا » إنما رد عليهم متعلق القول , وهو الإيمان , 
وي م ع ا ار 0 
اا 0 عاد على المعنى فجمع . وهكذا 

فى القرآن أنه إذا اجتمع اللفظ والمعنى بدىء باللفظ ثم تبع بالحمل على المعنى . ؛ قال تعالى # ومنهم من يقول 
لاي تي الي اف سرام ١‏ .لونم من شاهد ال ل نام فاه سنن » 
[ التوبة : ع . # ومن يقنت منكنٌ لله ورسوله وتعمل صالحاً » . وذكر شيخنا الإمام علم الدين أبو محمد 
ا و ا ا ا ا 0 
الله تعالى أنه جاء موضع واحد في القرآن بدىء فيه بالحمل على المعنى أولا ثم أتبع بالحمل على اللفظ » وهو قوله 
تعالى ظ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 0 الكلام على ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالى » وأورد بعضهم قراءة من قرأ في الشاذ 8 وإن منكم لمن ليبطئنَ # [ النساء : */7] » بضم الهمزة , 
متخيلاً أنه مما بدىء فيه بالحمل على المعنى . وسيأتي الكلام عليه في موضعه . ولا يجيز الكوفيون الجمع بين 
الجملتين إلا بفاصل بينهما ولم يعتبر البصريون الفاصل . قال ابن عصفور ولم يرد السماع إلا بالفصل كما ذهب 
الكوفيون إليه وليس ما ذكر بصحيح . ألا ترى قوله تعالى 8 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى »* 
[ البقرة : ١١١‏ ] . فحمل على اللفظ في كان إذ أفرد لضمير وجاء الخبر على المعنى إذ جاء جمعا ؛ ولا فصل بين 
الجملتين . وإنما جاء أكثر ذلك بالفصل لما فيه من إزالة قلق التنافر الذي يكون بين الجملتين » وقرأ الجمهور 
( يُحَادِعُون الله ) مضارع خادع وقرأ عبد الله وأبوحياة ( يَحدَعُون الله ) مضارع خدع المجرد » ويحتمل قوله ( يخادعون 
الله ) أن يكون مستأنفاً » كأن قائلاً يقول لم يتظاهرون بالإيمان وليسوا بمؤمنين في الحقيقة . فقيل يخادعون » ويحتمل 
أن يكون بدلاً من قوله ( يقول آمنا ) » ويكون ذلك بياناً لأن قولهم آمنا وليسوا بمؤمنين في الحقيقة مخادعة » فيكون بدل 
فعل من فعل لأنه في معناه وعلى كلا الوجهين لا وضع للجملة من الإعراب » ويحتمل أن تكون الجملة في موضع 
الحال » وذو الحال الضمير المستكن فى يقول أي ومن الناس من يقول آمنا مخادعين الله والذين آمنوا » وجوز أبو البقاء 
أن يكون حالاً والعامل فيها اسم الفاعل الذي هو بمؤمنين » وذو الحال الضمير المستكن في اسم الفاعل وهذا إعراب 
خطأ . وذلك أن ما دخلت على الجملة فنفت نسبة الإيمان إليهم ‏ فإذا قيدت تلك النسبة بحال تسلط النفي على تلك 
الحال وهو القيد فنفته » ولذلك طريقان في لسان العرب : 

أحدهما : وهو الأكثرأ أن ينتفي ذلك لقيد فقط ويكون إذ ذاك قد ثبت العامل في ذلك القيد فإذا قلت ما زيد أقبل 
ضاحكاً فمفهومه نفي الضحك ويكون قد أقبل غير ضاحك وليس معنى الآية على هذا إذ لا ينفي عنهم الخداع فقط 
ويثبت لهم الإيمان بغير خداع , ٠‏ بل المعنى نفي الإيمان عنهم مطلقاً . 

والطريق الثاني : وهو الأقل أن ينتفي القيد وينتفي العامل فيه فكانه قال في المثال السابق لم بقبل زيد وام 

يضحك أي لم يكن منه إقبال ولا ضحك » وليس معنى الآية على هذا إذ ليس المراد نفي الإيمان عنهم ونفي الخدا ' 
ولحي اال مدت زه ء من هذا . فمنع أن يكون يخادعون في موضع الصفة . » فقال ولا يجوز أن يكون 
بشع م على العئة لمؤين ١‏ لان كاك بيجب الى خانادهي »ابيط على بات تفاع الو كلايد :از 
ذلك في الحال ولم يجز ذلك في الصفة » وهما سواء » ولا فرق بين الحال والصفة في ذلك . » بل كل منهما قيد يتسلط 
النفي عليه , والله تعالى هو العالم الذي لا يخفى عليه شيء فمخادعة المنافقين الله هو من حيث الصورة لا من حيث 
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المعنى من جهة تظاهرهم بالإيمان وهو مبطنون للكفر . قاله جماعة » أو من حيث عدم عرفانهم بالله وصفاته فظنوا أنه 
ممن يصح خداعه . فالتقدير الأول مجاز والثاني حقيقة » أو يكون على حذف مضاف أي يخادعون رسول الله َكل 
والذين آمنوا » فتارة يكون المحذوف مراداً وتارة لا يكون مراداً » بل نزل مخادعتهم رسول الله يل بمنزلة مخادعة الله 
فجاء يخادعون الله وهذا الوجه(' قاله الحسن والزجاج . وإذا صح نسبة مخادعتهم إلى الله تعالى بالأوجه التي ذكرناها 
كما ذكرناها فلا ضرورة تدعو إلى أن نذهب إلى أن الاسم مقحم لأن المعنى يخادعون الذين آمنوا كما ذهب إليه 
الزنمخشري22 . وقال يكون من باب أعجبني زيد وكرمه » المعنى هذا أعجبني 0 ؛ وذكر زيد توطئة لذكر كرمه , 
والنسبة إلى الإإعجاب إلى كرمه هي المقصودة. وجعل من ذلك «والله ورسوله أحق أن يرضوه# [التوبة: 15]. 
© إن الذين يؤذون الله ورسوله # [ الأحزاب : لاه ] » وماذكره في هذه المثل غير مسلم له وللآيتين الشريفتين محامل 
تأتي في مكانها إن شاء الله تعالى . وأما أعجبني زيد وكرمه فإن الإعجاب أسند إلى زيد بجملته ثم عطف عليه بعض 
صفاته تمييزا لصفة الكرم من سائر الصفات التي انطوى عليها لشرف هذه الصفة » فصار من المعنى نظيراً لقوله تعالى 
وملائكته ورسله وجبرائيل وميكال 4 [ البقرة : 48 ] فلا يدعي كما ادعى الزمخشري أن الاسم مقحم . وأنه ذكر 
توطئة لذكر الكرم . وخادع الذي مضارعه يخادع على وزن فاعل . وفاعل يأتي لخمسة معان . لاقتسام الفاعلية 
والمفعولية في اللفظ . والاشتراك فيهما من حيث المعنى » ولموافقة أفعل المتعدي . وموافقة المجرد للإغناء عن 
أفعل . وعن المجرد. ومثل ذلك ضارب زيداً عمرو. وباعدته.وواريت الشيء . وقاسيت . وخادع هنا إما لموافقة 
الفعل المجرد فيكون بمعنى خدع » وكأنه قال يخدعون الله » ويبينه قراءة ابن مسعود وأبي حياة وقد تقدمت . ويحتمل 
أن يكون خادع من باب المفاعلة فمخادعتهم تقدم تفسيرها » ومخادعة الله لهم حيث أجرى عليهم أحكام المسلمين . 
واكتفى منهم في الدنيا بإظهار الإسلام وإن أبطنوا خلافه » ومخادعة المؤمنين لهم كونهم امتثلوا أحكام المسلمين 
عليهم » وفي مخادعتهم هم للمؤمنين فوائد لهم من تعظيمهم عند المؤمنين » والتطلع على أسرارهم فيفشونها إلى 
أعدائهم ؛ ورفع حكم الكفار عنهم من القتل وضرب الجزية وغير ذلك . وما ينالون من الإحسان بالهداية وقسم 
الغنائم » وقرأ ما يُحَادِعُون الحرميان وأبو عمرو . وقرأ باقي السبعة وما يخدعون . وقرأ الجار وابن أبي سبرة9) وأبو 
طالوت عبد السلام بن شداد(؟» وما يخدعون مبنياً للمفعول . وقرأ بعضهم « وما يُحَادَّعون » بفتح الدال مبنياً للمفعول . 
وقرأ قتادة ومورق 7" العجلي « وما يخدّعون » من خدّع المشدّد مبنياً للفاعل . وبعضهم بفتح الياء والخاء وتشديد الدال 
المكسورة فهذه ست قراءات . توجيه الأولى أن المعنى في الخداع إنما هو الوصول إلى المقصود من المخدوع . بأن 
ينفعل له فيما يختار » وينال منه ما يطلب على غرة من المخدوع وتمكن منه وتفعل له » ووبال ذلك ليس راجعا 
لالدو ؛ إنما وباله راجع إلى المخادع , فكأنه ما خادع ولا كاد إلا نفسه بإيرادها موارد الهلكة ؛ وهولا يشعر بذلك 
جهلا منه بقبيح انتحاله . وسوء مآله » وعبر عن هذا المعنى بالمخادعة على وجه المقابلة » وتسمية الفعل الثاني باسم 
الفعل الأول المسبب له كما قال : 


. ) 50/١ ( عن الحسن والبغوي في تفسيره‎ . ) 117/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(5) انظر الكشاف 08/١‏ ) 

(") الجارود بن أبي سبرة ‏ بإسكان الموحدة ‏ سالم بن سلمة الهذلي أبونوفل البصري . قال أبوحاتم : صالح الحديث مات سنة عشرين 
ومائة ‏ الخلاصة ( 1١68/١‏ ) 

الي 0 عن أبيه سئل عنه أحمد فقال لا أعلمه إلا ثقة ‏ غاية النهاية ( "86/١‏ ) . 

(©) مورق- - بضم أوله وكسر المهملة ابن مشمرخ بفتح الراء كمدحرج العجلي وثقه ابن سعد توفي في ولاية عمر بن هبيرة - الخلاصة 
(5/9م). 
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ل ا سا ا رك 
جعل انتصاره جهلاً . ويؤيد هذا المنزع هنا أنه قد يجيء من واحد كعاقبت اللص , وطارقت النعل27 . ويحتمل 


أن تكون المخادعة على بابها من اثنين » فهم خادعون أنفسهم حيث منوها الأباطيل , وأنفسهم خادعتهم حيث منتهم 
ابقنا كللق ني فكانها جاو رق نين البو وقال الفا م05 


ا 6 2 م[ هاه تم ويم مر مه وده اده > © مه اسم اي ءِ 
تذكرمِنانى ومن اين شربه 20 يؤامر نفسَيهوٍ لذي البهجةالابل 
َ ه586 هه 2 ه وت م2 2ر0 هم لوه لس 5 5 2 3 
لم تدر ماولست قائلها عمدرك عا عثيت اير الايد 
ره و ل قر دو 4“ 2 5 0 ذه 0 00 
وقال : - 
م و 82 رن 5 6ه وى ا دبي الى م عه لت با ىت اس 
يؤَامر نفسَيهٍ وفي العيش فسخحة ايستويغ الذوبانٍ ام لا متطور 69 ) 
9 ا بو ما ىام اه 2 . 9:1 27 ع تت © الم هاس ع ى »ل يم + ه 
وكنت كذات الضي لم تدر إذ بغت تؤامر نفسيهااتسرق ام تزبي 
ففي هذه الآبيات قد جعل للشخص نا نفسين على معنى الخاطرين » ولها جنسين » أو يكون فاعل بمعنى فعل 
فيكون موافقا لقراءة ( وما يخدعون ) وتقول العرب . خادعت الرجل أعملت التحيل عليه . فخدعته : أي تمت عليه 
القغيلة نفك كيه المراق» قرعا كيين المشاء قن المعسدو + وخديعة حكاه أبو زيد » فالمعنى وما ينفذ السوء إلا على 


وما يخادعهم إلا أنفسهم قال لأن الإنسان لا يخدع نفسه بل نفسه هي التي تخضةه . وتسر ل لماج وتام ا لميوغء واوارد 


أحدهما : أنه يجوز في الكلام والشعر اتساعاً واتكالاً على فهم المعنى . 





. 5188 البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته . راجع شرح المعلقات للتبريزي ص‎ )١( 
, طارق الرجل بين نعلين وثوبين : لبس أحدهما على الآخر.‎ )1( 
. ) 5554/5 ( وطارق نعلين : خصف إحداهما فوق الأخرى وجِلْدٌ النعل طراقها  لسان العرب‎ 
1/13 البيت للكميت - انظر اللسان : أبل‎ )* 
- : ذكر ابن منظور البيت الأول والثانى هكذا‎ )5( 
لح حرسي ناناييا مرك ماعِشْت آبِجرَلأيِدٍ‎ 
ولم نُوَامِرٌ تَفُسَيك. مُشْتَرِياً 2 فيهاوفي احيبهاولم تكد‎ 
: وذكر البيت الثالث هكذا‎ 
بزاك لعسيية وفى السك لكا الدع الذؤيانَ أم تطررهنا؟‎ 
. ) 7315/54 ( انظر لسان العرب ( 1500/5 )ء تاج العروس‎ 
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والثاني : أنه لا يجوز في الكلام ويجوز في الشعر حالة الاضطرار وهذا هو الذي صححه أصحابنا » وكأن هذا 
الذي ادعى القلب لمارأى قوهم منتك نفسك» وقوله تعالى بل سولت لكم أنفسكم © [يوسف: 18 ]تيل أن الممقّ 
والمسول غيرالممني والمسوّلله» وليس على ماتخيل, بل الفاعل هناه والمفعول» الاترى أنك تقول: أحب زيدنفسه: 
وعظم زيد نفسه . فلا يتخيل هنا تباين الفاعل والمفعول إلا من حيث اللفظ , وأما المدلول فهو واحد وإذا كان المعنى 
صحيحاً دون قلب فأي حاجة تدعوإليه , هذا مع أن الصحيح أنه لا يجوز إلا في الشعر . فينبغى أن ينزه كتاب الله تعالى 
منه » ومن قرأ « وما يخادّعون » أوه يُحْدَعون » مبنياً للمفعول فانتصاب ما بعد إلا على ما انتصب عليه زيد غبن رأيه : 
إما على التمييز على مذهب الكوفيين » وإما على التشبيه بالمفعول به . على ما زعم بعضهم , وإما على إسقاط حرف 
الجر أي في أنفسهم , أو عن أنفسهم , أو ضمّن الفعل معنى ينتقضون ويستلبون فينتصب على أنه مفعول به . كما 
صمن الرفث معنى الإفضاء فعدى بإلى في قوله الرفث إلى نسائكم , ولا يقال رفث إلى كذا » وكما ضمن هل لك إلى 
أن تزكي معنى أجذبك ٠‏ ولا يقال ألا هل لك في كذا . وفى قراءة « وما يخدّعون » فالتشديد إما للتكثير بالنسبة 
للفاعلين , أو للمبالغة في نفس الفعل إذ هو مصير إلى عذاب الله , وإما لموافقة فعل نحو قدر الله وقدر وقد تقدم ذكر 
معاني فعل . وقراءة من قرأ « وما يخدعون » أصلها يختدعون فأدغم » ويكون افتعل فيه موافقاً لفعل نحو اقتدر على زيد 
وقدر عليه » وهو أحد المعاني التي جاءت لها افتعل . وهي اثنا عشر معنىَّ ؛ وقد تقدم ذكرها . ( وما يشعرون ) جملة 
معطوفة على ( وما يخادعون إلا أنفسهم ) فلا موضع لها من الإعراب . ومفعول ( يشعرون ) محذوف تقديره : إطلاع 
الله نبيه على خداعهم وكذبهم . روي ذلك عن ابن عباس ٠‏ أو تقديره : هلاك أنفسهم وإيقاعها في الشقاء الأبدي 
بكفرهم ونفاقهم2'0 . روي ذلك عن زيد » ويحتمل أن يكون وما يشعرون جملة حالية تقديره وما يخادعون , إلا 
أنفسهم غير شاعرين بذلك لأنهم لوشعروا أن خداعهم لله وللمؤمنين إنما هوخداع لأنفسهم لما خاذعوا الله والمؤمنين , 
وجاء يخادعون الله بلفظ المضارع لا بلفظ الماضي. لأن الماضي يشعر بالإنقطاع ٠‏ بخلاف المضارع فإنه يشعر في 
معرض الذم أو المدح بالديمومة ٠‏ نحو زيد يدع اليتيم ٠‏ وعمرو يقرى الضيف . والقراء على فتح راء مَرَض في 
الموضعين إلا الأصمعي عن أبي عمرو , فإنه قرأ بالسكون فيهما . وهما لغتان كالحَلّب والحنْبِ ٠‏ والقياس الفتح . 
ولهذا قرأ به الجمهور .» ويحتمل أن يراد بالمرض الحقيقة وأن المرض الذي هو الفساد أو الظلمة أو الضعف أو الألم 
كائن في قلوبهم حقيقة . وسبب إيجاده في قلوبهم هوظهور الرسول #ِِ وأتباعه وفشو الإسلام ونصر أهله . ويحتمل أن 
يراد به المجازء فيكون قد كنى به عما حل القلب من الشك”© قاله ابن عباس . أو عن الحسد والغل كما كان 
عبد الله بن أبي ابن سلول , أوعن الضعف والخور لما رأوا من نصر دين الله » وإظهاره على سائر الأديان . وحمله على 
المجاز أولى لأن قلوبهم لوكان فيها مرض لكانت أجسامهم مريضة بمرضها . أو كان الجمام عاجلهم . قال بعض 
المفسيرية : يشهد لهذا الحديث النبوي . والقانون الطبي . 

أما الحديث فقوله يكن في جسد ابن آدم لمضغة, إذا صلحت صاح الجسد جميعه . وإذا فسدت فسد الجسد 
جميعه . ألا وهي("2 القلب » . 


هه 





)00 ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 70/١‏ ) ؛ وعزاه لابن جرير ولكن عن أبي زيد . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 20١‏ .ء وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

الوه أحمد بن حنبل في المسند ( #57١/5‏ - 9/4و )., والبخاري ١١7/١ ١‏ )2 كتاب الإيمان باب من استبرأ لدينه (05) ,)7١01١١9‏ 
ومسلم ١114/7”‏ ) . كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات ١١44 - ٠١١‏ ) . وابن ماجة ( 1818/5 ) . كتاب الفتن 
باب الوقوف عند الشبهات ( 7984 ) . والدارصي ( 745/7 ) ٠‏ كتاب الببوع ‏ باب في الحلال بين الحرام بين . 
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وأما القانون الطبي فإن الحكماء وصفوا القلب على ما اقتضاه علم التشريح » ثم قالوا إذا عمد 
غليظة » فإن تملكت منه ومن غلافه » أو من أحدهما فلا يبقى مع ذلك حياة » وعاجلت المنية صاحبه » وربما تاخرت 
تأخيراً يسيراً » وإن لم تتمكن منه المادة المنصبة إليه » ولا من غلافه » أخرت الحياة مدة يسيرة » وقالوا لا سبيل إلى 
بقاء الحياة مع مرض القلب . وعلى هذا الذي تقرر لا تكون قلوبهم مريضة حقيقه . ش 

وقد تلخص في القرآن من المعاني السببية التي تحصل في القلب سبعة وعشرون مرضاً وهي ' 

الرين » والزيع » والطبع ٠‏ والصرف . والضيق . والحرج » والختم . والإقفال » والإشراب » والرعب . 
والقساوة » والاصرار . وعدم التطهير » والنفور , والاشمئزاز » والإنكار » والشكوك . والعمى » والإبعاد بصيغة 
اللعن . والتأبي » والحمية » والبغضاء » والغفلة . والغمزة . واللهو . والارتياب » والنفاق . 

وظاهر آيات القرآن تدل على أن هذه الأمراض معان تحصل في القلب فتغلب عليه , وللقلب أمراض غير هذه » 
من الغل . والحقد , والحسد , ذكرها الله تعالى مضافة إلى جملة الكفار , والزيادة تجاوز المقدار المعلوم » وعلم الله 
محيط بما أضمروه » من سوء الاعتقاد , والبغض والمخادعة » فهو معلوم عنده كما قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار , 
وفي كل وقت يقذف في قلوبهم من ذلك القدر المعلوم شيئاً معلوم المقدار عنده , ثم يقذف بعد ذلك شيئا آخر فيصير 
الثاني زيادة على الأول » إذ لولم يكن الأول معلوم المقدار لما تحققت الزيادة » وعلى هذا المعنى يحمل ( فزادتهم 
رجساً إلى رجسهم ) . وزيادة المرض إما من حيث إن ظلمات كفرهم تحل في قلوبهم شيئا فشيئأ » وإلى هذا أشار بقوله 
تعالى # ظلمات بعضها فوق بعض + [ النور : ٠‏ ] أو من حيث إن المرض حصل في قلوبهم بطريق الحسد , أو 
الهم بما يجدد الله سسبحانه لدينه من علو الكلمة ولرسوله وللمؤمنين من النصر ونفاذ الأمرء أو لما يحصل في قلوبهم من 
الرعب . وإسناد الزيادة إلى الله تعالى إسناد حقيقى بخلاف الإسناد في قوله تعالى 9 فزادتهم رجسا إلى رجسهم # 
[ التوبة : 17 ع ء ط أيكم زادته هذه إيماناً 4[ التوبة : ١74‏ ] » وقالت المعتزلة لا يجوز أن تكون زيادة المرض من 
جنس المزيد عليه إذ المزيد عليه هو الكفر » فتأولوا ذلك على أن يحمل المرض على الغم , لأنهم كانوا يغتمون بعلو 
أمر رسول الله يكل أوعلى منع زيادة الألطاف » أوعلى ألم القلب , أوعلى فتور النية في المحاربة » لأنهم كانت أولا 
قلوبهم قوية على ذلك , أو على أن كفرهم كان يزداد بسبب ازدياد التكليف من الله تعالى » وهذه التأويلات كلها إنما 
تكون إذا كان قوله ‏ فزادهم الله مرضاً 4 [ البقرة : ٠‏ ] خبراً , وأما إذا كان دعاء فلا » بل يحتمل أن يكون الدعاء 
حقيقة فيكون دعاء بوقوع زيادة المرض » أو مجازا فلا تقصد به الإجابة لكون المدعو به واقعا » بل المراد به السب 
واللعن والنقص , كقوله تعالى 8 قاتلهم الله أنى يؤفكون 4[ التوبة : "١‏ ] [ المنافقون : 4 ] » و ثم انصرفوا صرف 
الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون * [التوبة : »]١7177‏ وكقوله تعالى لعن الله إبليس وأخزاه(! 2‏ ومعلوم أن ذلك قد وقع 2 
وأنه قد باء بخزي ولعن لا مزيد عليه لأنه لا انتهاء له » وتنكير « مرض » من قوله طإ في قلوبهم مرض 1# المدثر : 7١‏ ] 
[ البقرة : ٠‏ ]لا يدل على أن جميع أجناس المرض في قلوبهم كما زعم بعض المفسرين . لأن دلالة النكرة على ما 
وضعت له إنما هي دلالة على طريقة البدل » لأنها دلالة تنتظم كل فرد فرد على جهة العموم . ولم يحتج إلى جمع 
مرض لأن تعداد المحال يدل على تعداد الحال عقلا » فاكتفي بالمفرد عن الجمع » وتعدية الزيادة إليهم لا إلى القلوب 
إذ قال تعالى # فزادهم # [ البقرة : ٠‏ ] ولم يقل فزادها يحتمل وجهين : 





)1( حرا الرجل يخزوه و 1 قن سد وقهره 4 قال دو الإصبع العَذُوَاني لاه ابن عفْلك 1 أفضلت في سحسنا ... يوما ولا أت دياني 


سورة البقرة/ الآية : ٠١‏ ا ا ا و ا 
أحدهما : أن يكون على حذف مضاف : أي فزاد الله قلوبهم مرضاً . 
والثاني : أنه زاد ذواتهم ري لأن مرض القلب مرضص لسائر الجسد فصح نسبة الزيادة إلى الذوات . ويكون 
ذلك تنبيها على أن في ذواتهم مرضاً . وإنما أضاف ذلك إلى قلوبهم لأنها محل الإدراك والعقل . 
وأمال حمزة(١)‏ فزادهم في عشرة أفعال ألفها منقلبة عن ياء إلا فعلاً واحداً ألفه منقلبة عن واو ووزنه فعل بفتح 
العين إلا ذلك الفعل فإن وزنه فعل بكسر العين . وقد جمعتها في بيتين في قصيدتي المسماة بعقد اللآلىء فى القراءات 
الفيع العوال هه : 
ايده أفعَال تَمَال لْحَمِرةَ فعتاء وتضاء متاف رَانْ وكَملِك 
بزاد وات طاتَ حتاف 52 وَحَاقَ رَاغّ سِوَّى الاخْرَّابٍ مَْ صَادِهًا ف909) 


يعني أنه قد استثنى حمزة # وإذ زاغت الأبصار # [ الأحزاب : ٠١‏ ] في سورة الأحزاب . # زاغت عنهم الأبصار » 
في صاد فلم يملها . ووافق ابن ذكوان”” حمزة على إمالة جاء وشاء في القرآن . وعلى زاد في أول البقرة وعنه خلاف في زاد- 
هذه في سائر القرآن ٠‏ وبالوجهين قرأته له » والإمالة لتميم والتفخيم للحجاز , و( أليم ) تقدم تفسيره . فإذا قلنا إنه 
للمبالغة فيكون محولا من فَخِل لها ونسبته إلى العذاب مجاز . لأن العذاب لا يأل , إنما يألم صاحبه . فصار نظير قوهم شِعْر 
شاعر والشعر لا يشعر إنما الشاعر ناظمه ٠‏ وإذا قلنا إنه بمعنى مؤلم ى) قال عمرو بن معد يكرب : - 
أمِنْ رَيْحَانّة الذّاِي السّمِيم (4) 


أي المسمع . وفعيل بمعنى مفعل مجز لأن قياس أفعل مفعل . فالأول مجاز في التركيب وهذا مجاز في 
الإفراد ؛ وقد حصل للمنافقين مجموع العذابين : العذاب العظيم المذكور في الآية قيل لانخراطهم معهم ولانتظامهم 
فيهم , ألا ترى أن الله تعالى في تلك الآية قد أخبر أنهم لا يؤمنون في قوله لا يؤمنون . وأخبر بذلك فى هذه الآية بقوله 
وما هم بمؤمنين . والعذاب الأليم » فصار المنافقون أشد عذاباً من غيرهم من الكفار بالنص . على حصول العذابين 
المذكورين لهم ولذلك قال تعالى © إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار * ثم ذكر تعالى أن كينونة العذاب الأليم 
لهؤلاء سببها كذبهم وتكذيبهم ( ما) مصدرية أي بكونهم يكذبون . ولا ضمير يعود عليها لأنها حرف خلافاً لأبي 
الحسن . ومن زعم أن كان الناقصة لا مصدر لها فمذهبه مردود .» وهو مذهب أبي علي الفارسي ؛ وقد كثر في كتاب 
سيبويه المجيء بمصدر كان الناقصة » والأصح أنه لا يلفظ به معها فلا يقال كان زيد قائماً كوناً » ومن أجاز أن تكون ما 
موصولة , بمعنى الذي فالعائد عنده محذوف تقديره يكذبونه أ ويكذبونه 3 وزعم أبو البقاء أن كون ما موصولة أظهر قال لأن 
الهاء المقدرة عائدة إلى الذي دون المصدر ولا يلزم أن يكون ثُمْ هاء مقدرة , بل من قرأ « يكذبون » بالتخفيف . وهم 





01 حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الحبر أبوعمارة الكوفي التيمي مولاهم -انظر غاية النهاية ( 755١/١‏ ) . 

(5) انظر تقدمتنا على هذا الكتاب . 

2( عبد الله بن أحمددين بكي ويقال يشير بن ذكوان نين عفرو بن بان بن داود بن عستوذاين سنجل رن خالني ين فهر ين نبالل ين اتير أدبو 
عمرو وأبو محمد القرشي الفهري الدمشقي شيخ الإقراء بالشام ‏ انظر غاية النهاية ( ٠ 4/١‏ 00 

(5) هذا صدر بيت وعجزه : 


يؤرقني وأصحابي هجوع 2 وهولعمروبن معديكرب 
انظر تهذيب اللغة ( ١714/1‏ ) » أمالي ابن الشجري ( 14/١‏ ) , الخزانة ( 510/8 ) » الشعر والشعراء ١‏ «#م_ ع #”) , 


ل ا ال اك عو ني ع ع بالا ااي عه ةا النترة ار اياك يي 
الكوفيون فالفعل غير متعد » ومن قرأ بالتشدكل وهم الحرميان والعربيان فالمفعول محذوف لفهم المعنى 43 تقذيره 
بكونهم يكذبون الله في إخباره والرسول فيما جاء به » ويحتمل أن يكون المشدد في معنى المخفف . على جهة 
المبالغة » كما قالوا فى صدق صدّق وفى بان الشىء بيّن » وفى قلص الثوب قلص ., والكذب له محامل في لسان 
العرس(2 : 

أحدها : الإخبار بالشىء على خلاف ما هو عليه . وعمروبن بحر يزيد في ذلك أن يكون المخبر عالما 
بالمخالفة » وهي مسألة تكلموا عليها في أصول الفقه . 

الثانى : الإخبار بالذي يشبه الكذب ولا يقصد به إلا الحق 3 قالوا ومنه ما ورد في الحديث عن إبراهيم صلوات 


9 


الثالث : الخطأ كقول عبادة فيمن زعم أن الوتر واجب كذب أبو محمد أي أخطأ . 

الرابع : البطول كقولهم كذب الرجل أي بطل عليه أمله وما رجا وقدر . 

الخامس : الإغراء بلزوم المخاطب الشيء المذكور كقولهم كذب عليك العسل : أي أكل العسل والمغرى به 
مرفوع بكذب ا ا ا ل عن معمر بن المثنى والمؤئم هو الأول 
المي اويا ابل يداعي و 
عليه إذا لم يكن في مراعاته مصلحة شرعية » والمباح ما كان فيه ذلك كالكذب لإصلاح ذات البين . 

سيور سي ا 
اللي يوه و رسيا اطهرو اإيمن بلس واعتقدو خلاف"؟ » وروا أب 
صالح عن ابن عباس . 

وقال قوم نزلت في منافقي أهل الكتاب وغيرهم رواه السدي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو العالية وقتادة 
وابن زيد 
م يه أ الك غ أ امه و :. : 1 
(وَإذَاقِلْلهُمْ لانفْسِدوانى لاد« 0 سيت 9 لا إنهم المفسدون 

وى ل سه م و در 21101 وو[ ار آ ل ار تاسمه" سر 

1 0 كما 1م١1‏ س قاألو || قن كماء امن لسَمهاء لاإنهم 


4 
هم السّمَهَ ولكن لَايَعْلمُونَ 69> 
( إذا ) ظرف زمان , ويناب كزنها رطا ع اماج طرف زان وا ريشي والزجاح لارف مكاة خلال 
ولظاهر مذهب سيبويه. ولا حرفا خلافا للكوفيين» وإذا كانت حرفا فهي لما تيقن أورجح وجوده ويجزم بها في الشعر 
وأحكامها مستوفاة في علم النحو, الفعل الثلاثي الذى انقلب عين فعله ألفاً في الماضي إذا بني للمفعول أخلص كسر 


.)7855-75385*/0 ( انظر لسان العرب‎ )١( 
. عن أبي صالح عن ابن عباس‎ ١7 (؟) ذكره الواحدي في أسباب النزل ص‎ 


سورة البقرة/ الآيات: ٠7 1١١‏ ايا ااا اااااا يبب بببببببببببب 000505 


أوله وسكنت عينه ياء في لغة قريش ومجاوريهم من بني كنانة » وضم أولها عند كثير من قيس وعقيل ومن جاورهم : 
وعامة بني أسد , وبهذه اللغة قرأ الكسائي وهشام في « قيل » و« غيض » وه حيل » و« سيء » و« سيكت » ووجيء ): 
و١‏ سيق ). وافقه نافع وابن ذكوان في « سيء ) و« سيئت » زاد ابن ذكوان « حيل » و« ساق » . وباللغة الأولى قرا 
باقي القراء » وفي ذلك لغة ثالثة وهي إخلاص ضم فاء الكلمة وسكون عينه واوا ولم يقرأ بها , وهي لغة لهذيل وبني 
دبير » والكلام على توجيه هذه اللغات وتكميل أحكامها مذكور فى النحو. الفساد التغير عن حالة الاعتدال 
والاستقامة » قال سهيل في الفصيح فسد ونقيضه الصلاح(2 . وهو اعتدال الحال واستواؤه على الحالة الحسنة ع 
( الأرض ) مؤنثة وتجمع على ار ضن وأراض وبالواو والنون رفعاً » وبالياء والنون نصباً وجراً شذوذاً ‏ فتفتح العين . 
وبالألف والتاء قالوا ارضاتٍ والأراضي جمع جمع كأواظب . ( إنما ) ما صلة لأن وتكفها عن العمل فإن وليتها جملة 
فعلية كانت مهيئة , وفي ألفاظ المتأخرين من النحويين وبعض أهل الأصول أنها للحصر . وكونها مركبة من ما النافية 
دخل عليها إن التي للوثبات فأفادت الحصر قول ركيك فاسد صادر عن غير عارف بالنحو . والذي نذهب إليه أنها لا تدل 
على الحصر بالوضع ١‏ كما أن الحصر لا يفهم من أخواتها التي كفت بما ١‏ فلا فرق بين لعل زيداً قائم ٠‏ ولعل ما زيد 
قائم . فكذلك إن زيدا قائم وإنما زيد قائم » وإذا فهم حصر فإنما يفهم من سياق الكلام . لا أن إنما دلت عليه » وبهذا 
الذي قررناه يزول الإشكال الذي أوردوه في نحو قوله تعالى « إنما أنت منذر » . 8 قل إنما أنا بشر » » 8 إنما أنت 
منذر من يخشاها # . وإعمال إنما قد زعم بعضهم أنه مسموع من لسان العرب . والذي عليه أصحاينا أنه غير 
مسموع ‏ ( نحن ) ضمير رفع منفصل لمتكلم معه غيره أو لمعظم نفسه وفي اعتلال بنائه على الضم أقوال تذكر في 
النحو, ( ألا ) حرف تنبيه زعموا أنه مركب من همزة الاستفهام ولا النافية للدلالة على تحقق ما بعدها , والاستفهام إذا 
دخل على النفي أفاد تحقيقا كقوله تعالى إ أليس ذلك بقادر 4 , ولكونها من المنصب في هذه لا تكاد تقع الجملة 
بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم . وقال ذلك الزمخشري”" والذي نختاره أن ألا التبيهية حرف بسيط . لأن 
دعوى التركيب على خلاف الأصل . ولأن ما زعموا من أن همزة الاستفهام دخلت على لا النافية دلالة على تحقق ما 
بعدها إلى آخره خطأ , لأن مواقع ألا تدل على أن لا ليست للنفي فيتم ما ادعوه » ألا ترى أنك تقول : « ألا إن زيداً 
تطلى ليبن اصلة و لا أن ويد ميطلق مب بذ لبس هو تر اكبيد العرين: + مشا فنهنا لظ زرره :من قز لها على بط النسى زات 
بقادر 4 لصحة تركيب ليس زيد بقادر » ولوجودها قبل رب ٠‏ وقبل ليت وقبل النداء وغيرها مما لا يعقل فيه أن لا نافية ‏ 
فتكون الهمزة للاستفهام دخ على لا النافية فأفادت التحقيق قال امرؤ القيس : - 
1 رب يوم لَك مِنْهيٌ صالح وِلاسِيمَايوْم بِدَارَةَِ جلْجَل © 
وقال الآخر : 


بيد ,سمس م #- وه م اود م ”م اه 0 
الل ليت شِعرِي كيف حادث وَصَلِهًا| وَكيّف تراعِى وَضَلَةَ الْمُتَعَيّس(؛) 





. ) 57/١ ( انظر الكشاف‎ )١( . ) 75١7/04 ( انظر لسان العرب‎ )١( 

(*) البيت من الطويل من معلقة امرىء القيس ديوانه ( 7١‏ ) وشرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري ص ؟” . الخزانة 5/5 ) . 
شرح المفصل (؟2.)85/7 التصريح (١/44١)غ.‏ مغني اللبيب )١5٠/١(‏ . همع الهوامع 71١5/١(‏ ). الأشموني 
(١/4١)ء‏ الدرر 2)١99/١(‏ شواهد المغني ( ٠58/5‏ ).2 الشاهد فيه وقوع « ألا » قبل رب فتكون الهمزة للاستفهام دخلت 
على لا النافية فأفادت التحقيق » . 

)0 البيت من الطويل لامرىء القيس - انظر ديوانه ص "٠‏ ء الدرر اللوامع ( ١١5/1١‏ ) . 


وقال الآخر : 
2 > ه هر اس 2 سم و دع الو اا نوك 5 2 
الا ياقيس وَالضحاك سيرا فَقَدجَاوَرْتَمَا خمّر الطريقي9) 
إلى غير هذا مما لا يصلح دخول «لا » فيه وأما قوله لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يلتفي به 
القسم فغير صحيح 4 الأترق ان الجملة بعدها تستمتح برب وبليت وبفعل الأمر وبالنداء وبحبذا في قوله :2-0 
ألا حَبّذَا ند وَارْض بها ند 0") 
ولا يلتقى بشيء من هذا القسم , وعلامة ألا هذه التي هي تنبيه واستفتاح صحة الكلام دونها » وتكون أيضأ حرف 
عرض فيليها الفعل . وإن وليها الاسم فعلى إضمار الفعل . وحرف جواب بقول القائل ألم تقم فتقول ألا بمعنى بلى » 
نقل ذلك صاحب كتاب رصف المبانى في حروف المعاني » قال وهو قليل شاذ وأما ألا التي للتمني في قولهم ١‏ الاماء » 
فذكرها النحاة في فصل لا الداخل عليها الهمزة » ( لكن ) حرف استدراك7؛) فلا يجوز أن يكون ما قبلها موافقا لما 
بعدها , فإن كان نقيضاً أو ضداً جاز ء أو خلافاً ففي الجواز خلاف . وفي التصحيح خلاف . وحكى أبو القاسم بن 
الرمال جواز إعمالها مخففة عن يونس » وحكى ذلك غيره عن الأخفش . وحكى عن يونس أنها ليست من حروف 
العطف , ولم تقع في القرآن غالباً إلا وواو العطف قبلها . ومما جاءت فيه من غير واو قوله تعالى ف لكن الذين اتقو 
ربهم # © لكن الله يشهد # وفي كلام العرب : - 
إن ابن ركفا لا تقشي شرافلة ‏ لكن وفافة فن٠‏ 00 مخطاةا 


وبقية أحكام لكن مذكورة في النحو(") ؛ الكاف حرف تشبيه تعمل الجر واسميتها مختصة عندنا بالشعر » وتكون 





)١(‏ البيت من الطويل لم يعلم قائله : الشاهد فيه وقوع ألا قبل النداء 
)١(‏ البيت من الوافر لم يعلم قائله : الجمل ( 6 ) .ء الدرر 145/7 )ء همع الهوامع ( ١57/7‏ ) » شرح المفصل )١59/١١(‏ »2 
اللسان ا خر ) . 
0 وهذا صدر بيت من الطويل للحطيئة ‏ انظر ديوانه ص ١4‏ . شرح المفصل ( 6/١‏ )ء القرطبي )7599/١(‏ . 
و) الاستدراك : هوتعقيب الكلام بنفي ما يتوهم منه ثبوته أو إثبات ما يتوهم منه نفيه وعرفه الروداني بأنه مخالفة حكم ما بعد لكن لحكم ما 
قبلها مع التوهم أولاً » وهذا المعنى في لكن أغلبي فيها وليس لازماً فقد لا تأتي لرفع التوهم . 
معجم المصطلحات النحوية 18 ) » حاشية الصبان ( 37١/1١‏ ) . | 
(5) البيت من البسيط لزهير ‏ انظر ديوانه ”١5(‏ )2 شرح شواهد المغني ( ١78/5‏ ) » التصريح على التوضيح ١141/7١‏ )» همع 
الهوامع ( ١1/57‏ ) » الدرر اللوامع ( ١89/57‏ ) » الأشموني ( .)١١١/7‏ 
:) لا خلاف بين النحويين في أن لكن ‏ للعطف ومعناهما الاستدراك؛, أورد ابن الطراوة هذا القول وقال : إن « لككن » ليست للاستدراك 
. وإنما هى ضد « لا » توجب للثاني ما نفي عن الآول . 
ولكن إن وليها جملة فغير عاطفة بل حرف ابتداء سواء كانت بالواو أو بدونها وقال ابن أبي الربيع هي عاطفة جملة على جملة ما لم تقترد 
بالواو أو وليها مفرد فشرطها تقدم نفي أو نهي قال الكوفيون * أو إتجاف والنصريوة فتعوة لآنه ل بشي فعدين كونها سه ره اقداء عله 
الجملة . ومن أحكامها أن لا تقترن بالواوفإن اقترنت به فحرف ابتداء لآن العاطف لا يدخل على العاطف . وقيل : لا تكون عاطفة مع 
المفرد إلا بها قاله ابن خروف . وزعم يونس العطف بالواودونها فلا تكون عاطفة عنده أصلا لأنها لم تستعمل غير مسبوقة بواو . وهوعند 


سورة البقرة/ الاية : ١5‏ 12 ون خط ةيد 0 لك 7471 مكيد و وانمد رودو البلا ويفا باخ اح ل امل انا جه إن ب باج ل اجام عن و بعال ا اا رن 31 


زائدة » وموافقة لعلى » ومن ذلك قولهم « كخير » في جواب من قال « كيف أصبحت » ؟ ويحدث فيها معنى التعليل 
وأحكامها مذكورة فى النحو , السففه(١)‏ الخقة » وهل لثوب افيف الج سني » ون اناس خفة الل ٠‏ قاله 
ابن كيسان ؛ أو البهت والكذب والتعمد خلاف ما يعلم قاله مؤرّج : أو الظلم والجهل قاله قطرب . والسفهاء جمع 
عي ترس مد ور ل الي ا ا ل 
العين وضمها , ٠»‏ وهو القياس لأجل | سم الفاعل » قالوا ونقيض السفه الرّشّد وقيل الحكمة , يقال رجل حكيم وفي ضده 
سفيه ونظير السفه النْزرّق والطيش 


ا ل وا اس ل ال ا ل ارصم 00 سس | 2 
ِدَإِدَالَعُوأ ألَذِيَ َامنُوأْ َالْوَا َ'مَنَاوَدًا لا إل سَيَطِبيِومَ ونا مَك إِنمَا عر 


مروت 419 
اللقاء استقبال الشخص قريباً منه » والفعل منه لقي يلقى , وقد يقال لاقى وهو فاعل : بمعنى الفعل المجرد .» وسمع 
للقي أربعة عشر مصدراً . +" قالوا لقي لفيا » ولقية تح ولقاة وبولقاف» ولعاء به ولت ب ولت عدو لتياء ود زلقاف + رلقنا + 
ولقيانا 4 ولقيالة 4 وتلقاء 34 الخلو الانفراد خلابة 3 أي انفرد 4 أو المضى قد خلت من قبلكم سئن ( الشيطان ) فيعال عند 
الصرين درن اصلةا ين شحاد أي بعد . واسم الفاعل شاطن قال أمية : 
أبِمَا سَاطِن عَصَهُ عَكَهُ َع ْيِلْقَىنى السّجن وَلأْبَال 0 
وقال رؤبة : 
5 م ا ه و ثب 4 9 ١‏ 05 2 
وفي اخادِيدٍ السيطٍ المتن ‏ شباف لبَغى الْكَلِب المشَبط.7) 
ووزنه فعلان عند الكوفيين » ونونه زائدة من شاط يشيط إذا هلك قال الشاعر : 
فذ تظفرٌالْجِرٌ في مَكْنُونٍ قَائِلَةٍ وَفَدْيَسْط عَلَى أَنْمَاجِنَا البَطَلُ() 


والشيطان كل منمرد من الجن والانسن والدواب » قاله ابن عباس 3 وأنثاه شيطانة » قال الشاعر 3 





عطف مفرد على مفرد كما أشار المصنف رحمه الله » وزعم ابن مالك أن العطف بالواودونها لكن عطف جملة حذف بعضها على جملة 
صرح بجميعها وزعم ابن عصفور الواو زائدة لازمة والعطف بلكن وزعم ابن كيسان أنها زائدة غير لازمة والعطف بلكن . انظر البسيط 
ضع الجيل 1 '54)ء ؛ همع الهوامعم ١1"8-1١0//5(‏ ) . 

.. السّفَهُ والسَّفَاهُ والسّفَامَةُ : خفة الحلم . وقيل : نقيض الجلم . وأصله الحجِفَةٌ والحركة . وقيل لحيل + وش ارس عقي مو وض‎ )١( 
. ) 7١75/7 ( لسان العرب‎ 

(5) ذكره ابن منظور ونسبه لأمية بن أبي الصلت وروايته فيه : 

اهنا شناطين غتصداة: متكا ثم يلقى في السجن والاغلال 

وتعقبه الصاغاني فقال : الرواية : والأكبال . والأغلال في بيت بعده بسبعة عشر بيتا في قوله : « واتقى الله وهو في الأغلال » . 
انظر لسان العرب ( 7١56/5‏ ) . 

() ذكر في لسان العرب عجزه ونسبه لأمية بن أبي الصلت - انظر لسان العرب ( 7550/5 ) . 

5( البيت من البسيط للأعشى ميمون + إنظوديو :180/9 شرع المتسال 094/9 روا نه 


قد نخضب العغيرهن مكبنون قائلة وفك ,ينيط عبان ماكحا التيظل 


١‏ ل م و لسو م و ا ب جه اع مو لو او امك و نس وج شتوو النقؤة اليك نه 


م 7 يي “دهاج 3 ع 2ه سس هو ا لت بات مر و - ١‏ 


وشياطين جمع شيطان نحو غراثين في جمع غرثان ' "» . وحكاه الفراء وهذا على تقدير أن نونه زائدة تكون نحو 
احير و سوسوي عو و وي يو 0 
فالأصح أنها اسم . وإذا لقيت ألف الام أو ألف الوصل فالفتح لغة عامّة العرب , والكسر لغة ربيعة وتوجيه اللغتين في 

النحو.ء ويستعمل ظرف مكان فيقع خبراً عن الجحئة والأحداث . وإذا أفرد نود مفتوحاأ وهي ثلاني الأسا فو قاب 
المقصور إذ ذاك لا من باب يد خلافاً ليونس » وأكثر استعمال معاً حال نحو جميعاً وهي أخص من جميع لأنها تشرك في 
الزمان نضّاً » وجميع تحتمله . وقد سأل أحمد بن يحبى أحمد بن قادم( عن الفرق بين قام عبد الله وزيد معا ء وقام 
عبد الله وزيد جميعا ٠‏ قال فلم يزل يركض فيها إلى الليل . وفرق ابن يحبى بأن جميعا يكون القيام في وقتين وفي وقت 
واحد . وأما إذا قلت معاً فيكون في وقت واحد » الإستهزاء الاستخفاف والسخرية » وهو استفعل بمعنى الفعل 
المجرد . وهو فعل تقول هزأت به واستهزأت بمعنى واحد مثل استعجب بمعنى عجب » وهو أحد المعاني التي جاءت 


لها استفعل 
ترجو وَتسْده في طْعْينِهِمَ يَعْمَهُونَ | 4 
المد التطويل مد الشىء ء طوله وبسطه 9# لتر إلى ربك كيف مد الظلّ 4 ؛ وأصل المد الزيادة , وكل شىء دخل في 


شىء 0 وأمدٌ بمعنى مد « مد الجيش ) 2 و« أمذه ) زاده وألحق به ما يقويه من جنسه . وقال 
بعض أهل العلم مد زاد من الجنس . وأمدٌ زاد من غير الجنس » » وقال يونس مدّ في الخير . وأمدّ في الشر انتهى . قوله 
ويقال مد المبر » وأمذه نهر آخر . ومادة الشيء ء ما يمذه الحاء فيه للمالغة » وقال ابن قتيية(؟) مددت الدواة وأمددتها بمعنى , 
ويقال مددنا القوم(*) صرنا لهم أنصاراً وأمددناهم بغيرنا » وقال اللحياني أمد الأمير جنده بالخيل . وني التنزيل #وأمددناكم 
بأموال وبنين » » الطغيان (7)مجاوزة المقدار المعلوم » يقال طغى 7(" الماء وطغت النار » العمه() التردد والتحير » وهو شبيه 


الل او ال 0 

(0) الغرّث :أ ا ا ا 0 

(5) وفي البغية محمد بن عبد الله بن قادم النحوي أبو جعفر وحكي أيضاً أن اسمه أحمد . قال ياقوت : كان حسن النظر في علل النحو- 
انظر معجم الأدباء ( 3١/1١48‏ ) » البغية ( .)١51١-١545/١‏ 

(5) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي كان رأساً في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس ثقة ديئاً فاضللً هكذا وصفه 
الخطيب في التاريخ ‏ انظر تاريخ بغداد ( ١‏ / ٠/ا1)ء‏ البغية (7”/5” ) . 

:5( جاء فى لسان العرب : 
ومددنا القوم : صرنا لهم أنصاراً ومدداً , وأمددناهم بغيرنا » وحكى اللحياني : أمد الأمير جنده بالخيل والرجال . وأعانهم . وأمدهم 
بمال كثير وأغائهم . . . ( 5151/57 ) . 

(1) ابن سيده : طَعْى يُطغى طغياً ويطغو طغيانا : جاوز القَدر وارتفع وغلا في الكفر ‏ لسان العرب ( 7117/5 ) . 

(0) وطغى الماء والبحر : ارتفع وعلا على كل شيء فاخترقه » وفي التنزيل العزيز : « إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية » وطغى 
البحر : هاجت أمواجه - لسان العرب ( 7778/5 ) . 

(8) العَمَهُ اللحريو ا وده عدوا قه اب رقق:: 


بكرن العلسة اتن عتهيان لعي إلى ضخم السرادقٍ والقِبَابٍ 


سورة البقرة/ الآية : ١١‏ وجلا أ يونت سور جيك ابيط وز مادا فيان يط بد بعووع بجع خ فا دووف ولام جف جل ل ا 
بالعمى إلا أن العمى توصف به العين التي ذهب نورها , والرأي الذي غاب عنه الصواب , يقال عمه يعمه عمهاً وعمهاناً 
فهوعمه وعامه » ويقال برية عمهاء إذا لم يكن بها علم يستدل به . وقال ابن قتيبة العمه أن يركب رأسه ولا يبصر ما يأ , 
وقيل العمه العمى عن الرشد. 
ول كَل نَ شمو اضَكَلة بالْهدَى هَمَارَص يريم وَمَاكا وتيك 9©) » 

الاشتراء والشراء بمعنى الاستبدال بالشيء والاعتياض منه . إلا أن الاشتراء(١)يستعمل‏ في الابتياع والبيع » وهوما 
جاء فيه افتعل بمعنى الفعل المجرد . وهو أحد المعاني التي جاء لها افتعل ٠‏ الربح هوما يحصل من الزيادة على رأس المال ‏ 
التجارة هي صناعة التاجر . وهو الذي يتصرف في المال لطلب النمو والزيادة :المهتدي اسم فاعل من اهتدى وافتعل فيه 
المطاوعة هديته فاهتدى نحوسويته فاستوى وغممته فاغتم . والمطاوعة أحد المعاني التي جاءت لا افعل , ولا تكون افتعل 
المطاوعة مبنية إلا من الفعل المتعدّي . وقد وهم من زعم أنما تكون من اللازم . وإن ذلك قليل فيها مستدلاً بقول 
الشاعر  :‏ 

حَتى إذا اشْبَالَ تيبر فى السخير كثية الْمَابسٍ لحرن باك 


لآن افتعل في البيت بمعنى فعل . تقول شال يشول واشتال يشتال بمعنى واحد , ولا تتعقل المطاوعة إلا بأن 
يكون المطاوع متعدياً » وإذا قيل لهم لا تفسدوا جملة شرطية . ويحتمل أن تكون من باب عطف الجمل استئنافاً ينعي 
عليهم قبائح أفعالهم وأقوالهم . ويحتمل أن يكون كلاماً وفي الثاني جزء كلام , لأنها من تمام الصلة . وأجاز 
الزمخشري وأبو البقاء أن تكون معطوفة على يكذبون , فإذ ذاك يكون لها موضع من الإعراب وهو النصب . لأنها 
معطوفة على خبر كان . والمعطوف على الخبر خبر . وهي إذ ذاك جزء من السبب الذي استحقوا به العذاب الأليم . 
وعلى الالحتمالين الأولين لا تكون جزءاً من الكلام. وهذا الوجه الذي أجازاه على أحد وجهي ما من قوله « بما كانوا 
يكذبون # خطأ . وهوأن تكون ما موصولة بمعنى الذي . وذلك أن المعطوف على الخبر خبر فيكذبون قد حذف منه 
العائد على ما وقوله ٠‏ © وإذا قيل لهم 4 إلى آخر الآية لا ضمير فيه يعود على ما فبطل أن يكون معطوفاً عليه » إذ يصير 
التقدير : ولهم عذاب أليم بالذي كانوا إذا قبل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون .. وهذا كلام عير 
منتظم لعدم العائد . وأما وجهها الآخر وهو أن تكون ما مصدرية . فعلى مذهب الأخفش يكون هذا الإعراب أيضا 
خطأ . إذ عنده أن ما المصدرية 'سم يعود عليها من صلتها ضمير والجملة المعطوفة عارية منه » وأما على مذهب 
الجمهور فهذا الإعراب شائع , ولم يذكر الزمخشري وأبو البقاء إعراب هذا سوى أن يكون معطوفاً على يكذبون أو على 
يقول وزعما أن الأول وجه . وقد ذكرنا ما فيه والذي نختاره الاحتمال الأول , وهو أن تكون الجملة مستأنفة كما قررناه : 
إذ هذه الجملة والجملتان بعدها هي من تفاصيل الكذب ونتائج التكذيب . ألا ترى قولهم #8 إنما نحن مصلحون * 


2 


وقولهم # أنؤمن كما آمن السفهاء # وقولهم عند لقاء المؤمنين # آمنا 4 كذب محض . فناسب جعل ذلك جمادٌ 





أي تردد النظر , وقيل : العمه التردد في الضلالة والتحيّر ‏ لسان العرب ( #114/5) . 

)١(‏ الشراء : يمد ويمصر . يقال منه شريت الشيء أشريه شرى إذا بعته وإذا اشتريته أيضاً وهو من الأضداد قال تعالى : « ومن الناس من 
يشري نفسه ابتغاء مرضة الله » البقرة 7١1‏ . وقال تعالى : « وشروه بثمن بخس » يوسف 7٠١‏ . ويجمع الشرى على أشرية ‏ انظر 
الصحاح (891/5؟7 ).2 المغرب 157/١١‏ ) » المصباح ( :76/١‏ ) . 

68 انظر روح المعاني ( 1١7/١‏ ) 1 
شالته الناقة بذنبها تشول شُوْلاٌ وشولاناً أشالته واستشالته . أي : رفعته . . . وشال ذنبها : أي ارتفع ‏ لسان العرب ( 7758/4 ) . 


5 ل مر ا اام ل اق مت ونم نط عي د الفورة البقرة الا 1 
مستقلة ذكرت لإظهار كذبهم ونفاقهم ونسبة السفه للمؤمنين واستهزائهم . فكثر بهذه الجمل واستقلالها ذمهم والرد 
عليهم . وهذا أولى من جعلها سيقت صلة جزء كلام , لأنها إذ ذاك لا تكون مقصودة لذاتها إنما جيء بها معرفة 
للموصول إن كان اسماً » ومتممة لمعناه إن كان حرفاً » والجملة بعد إذا في موضع خفض بالإضافة . والعامل فيها عند 
الجمهور الجواب فإذا في الآية منصوبة بقوله ف إنما نحن مصلحون » والذي نختاره أن الجملة بعدها تليها هي الناصبة 
لإذا » لأنها شرطية وأن ما بعدها ليس في موضع خفض بالإضافة فحكمها حكم الظروف التي يجازى بها » وإن فصرت 
عن عملها الجزم على أن من النحويين من أجاز الجزم بها حملاً على متى منصوباً بفعل الشرط » فكذلك إذا منصوية 
بفعل الشرط بعدها . والذي يفسد مذهب الجمهور جواز « إذا قمت فعمرو قائم » . لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما 
قبلها » وجواز وقوع إذا الفجائية جواباً لاذا الشرطية قال تعالى 8 وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر 
في آياتنا 4 وما بعد إذا الفجائية لا يعمل فيما قبلها » وحذف فاعل القول هنا للإبهام » فيحتمل أن يكون الله تعالى » أو 
الرسول كَل » أو بعض المؤمنين » وكل من هذا قد قيل . والمفعول الذي لم يسم فاعله » فظاهر الكلام أنها الجملة 
المصدرة بحرف النهى . وهي ظ لا تفسدوا في الأرض 4 إلا أن ذلك لا يجوز إلا على مذهب من أجاز وقوع الفاعل 
جملة » وليس مذهب جمهور البصريين وقد تقدمت المذاهب في ذلك عند الكلام على قوله تعالى ‏ سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم » والمفعول الذي لم يسم فاعله في ذلك حكمه حكم الفاعل » وتخريجه على مذهب جمهور 
البصريين أن المفعول الذي لم يسم فاعله هو مضمر تقديره هو يفسره سياق الكلام ؛ كما فسر المضمر في قوله تعالى 
« حتى توارت بالحجاب * سياق الكلام » والمعنى « وإذا قيل لهم قول شديد » فأضمر هذا القول الموصوف . 
وجاءت الجملة بعده مفسرة فلا موضع لها من الإعراب , لأنها مفسرة لذلك المضمر الذي هو القول الشديد , ولا جائز 
أن يكون لهم في موضع المفعول الذي لم يسمٌ فاعله , لأنه ل ينتظم منه مع ما قبله كلام , لأنه ييقى لا تفسدىا * اس , 
له إذ لا يكون معمولا للقول مفسراً له وزعم الزمنخفنري أن المفعول الذي لم بسم فاعله هو الجملة التي هي ل 
تفسدوا » وجعل ذلك من باب الإسناد اللفظي ونظره بقولك ألف حرف من ثلائة أحرف , ومنه زعموا مطية الكذب قال 
كأنه قيل « وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام » انتهى ١‏ فلم يجعله من باب الإسناد إلى معنى الجملة » لآن ذلك لا 
يجوز على مذهب جمهور البصريين » فعدل إلى الإسناد اللفظي وهو الذي لا يختص به الاسم , بل يوجد في الاسم 
والفعل والحرف والجملة » وإذا أمكن الإسناد المعنوي لم يعدل إلى الإسناد اللفظي ؛ وقد أمكن ذلك بالتخريج الذي 
ذكرناه » واللام في قوله « لهم » للتبليغ وهو أحد المعاني السبعة عشر التي ذكرناها اللام عند كلامنا على قوله تعالى 
الحمد لله # . وإفسادهم في الأرض بالكفر("2 قاله ابن عباس . أو المعاصي9') قاله أبو العالية ومقاتل . أو بهما() 
قاله السدي عن أشياخه » أو بترك امتثال الآأمر واجتناب النهى7؟» قاله مجاهد . أو بالنفاق الذي صافوا به الكفار 
وأطلعوهم على أسرار المؤمنين , ذكره علي بن عبيد الله . إما بإعراضهم عن الإيمان برسول الله وك والقرآن » أو 
بقصدهم تغيير الملة قاله الضحاك ., أو باتباعهم هواهم وتركهم الحق مع وضوحه قاله بعضهم وان سر 7 





. عن ابن عباس‎ » ) 1/0/١ ( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره ( 705/١‏ ) » عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية . 

نه ذكره ابن كثير في تفسيره ( 7/0/١‏ ) » عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح ؛ عن ابن عباس وعن مرة الطيب الهمداني 
عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله وه . 

(4) ذكره ابن كثير في تفسيرة ( 7/5/١‏ ) » عن ابن جريج عن مجاهد نحوه . 

وه) انظر الكشاف ( 11/١‏ ) . 
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الإفساد في الأرض تهييج الحروب,والفتن . قال لأن في ذلك فساد ما في الأرض وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس 
والزروع والمنافع الدينية والدنيوية » قال تعالى # ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل * © أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء * » ومنه قيل لحرب كانت بين طبىء« حرب الفساد » انتهى كلامه . ووجه الفساد بهذه الأقوال التي 
قيلت أنها كلها كبائر عظيمة ومعاص جسيمة » وزادها تغليظاً إصرارهم عليها والأرض متى كثرت معاصي أهلها وتواترت 
قلت خيراتها ونزعت بركاتها ومنع عنها الغيث الذي هو سبب الحياة » فكان فعلهم الموصوف أقوى الأسباب لفساد 
الأرض وخرابها » كما أن الطاعة والاستغفار سبب لكثرة الخيرات ونزول البركات ونزول الغيث » ألا ترى قوله تعالى 
فقلت استغفروا ربكم * #8 وأن لو استقاموا على الطريقة * © ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 4 ولو أنهم أقاموا 
التوراة والإنجيل * الآيات وقد قيل فى تفسيره : ما( روي) فى الحديث من « أن الفاجر يستريح منه العباد والبلاد 
والشجر والدواب )(21., ان تعاضيه بيينه الله بها الغيث فيهلك البلاد والعباد لعدم النبات وانقطاع الأقوات . والنهي عن 
الإفساد في الأرض من باب النهي عن المسبب ., والمراد النهي عن السبب فمتعلق النهي حقيقة هو مصافاة الكفار , 
وممالأتهم على المؤمنين بإفشاء السر إليهم » وتسليطهم عليهم لإفضاء ذلك إلى هيج الفتن المؤدي إلى الإفساد في 
الأرضن + تسمل ما رتب "على المتهى غنه تحقيقة متها عن لفظاً + والتهى يعن الإقنباد قن الأرقى هنا كالنهي. في اقوزة 
تعالى 8 ولا تعثوا في الأرض مفسدين # وليس ذكر الأرض لمجرد التوكيد » بل في ذلك تنبيه على أن هذا المحل الذي 
فيه نشأتكم وتصرفكم ومنه مادة حياتكم وهو سترة أمواتكم » جدير أن لا يفسد فيه إذ محل الإصلاح لا ينبغي أن يجعل 
محل الإفساد . ألا ترى إلى قوله تعالى # ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها * وقال تعالى ‏ هو الذي جعل لكم 
الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » وقال تعالى : © والأرض بعد ذلك دحاها »4 أخرج منها ماءها 
ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم » وقوله تعالى 8 أنا صببنا الماء صباً 4 الآية إلى غير ذلك من الآيات 
المنبهة على الامتنان علينا بالأرض . وما أودع الله فيها من المنافع التي لا تكاد تحصى . وقابلوا النهي عن الإفساد 
بقولهم « إنما نحن مصلحون » فأخرجوا الجواب جملة اسمية لتدل على ثبوت الوصف لهم . وأكدوها بإنما دلالة على 
قوة اتصافهم بالإصلاح . وفي المعنى الذي اعتقدوا أنهم مصلحون أقوال : 


أحدها : قول ابن عباس إن ممالآتنا(" الكفار إنما نريد بها الإصلاح بينهم وبين المؤمنين7» . 
والثاني : قول مجاهد : وهو أن تلك الممالأة هدى وصلاح وليست بفساد(؟) . 


والثالث : أن ممالأة النفس والهوى صلاح وهدى . 


والرابع : أنهم ظنوا أن في ممالأة الكفار صلاحاً لهم وليس كذلك لأن الكفار لو ظفروا بهم لم يبقوا عليهم . 
ولذلك قال #ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون * . 


)0( أخرنجه البخاري 759/١١١‏ ) 2 في كتاب الرقائق . باب سكرات الموت .)701١*()751١7١(‏ ومسلم 705/7١‏ )»ء في كتاب 
الجنائز باب ما جاء في مستريح ومستراح منه ( 450/5١‏ ) . وأحمد في المسند ( 5945/4 .)7١5( .) 5١7)‏ 

(1) يقال.: هالآته على الأمر:ممالأة + ساعدته عليه وشايعته + وتمالآنا غليه + اجتمعناء وتمالؤوا عليه اجتمعوا علية_ لان العرت 
١5/*#ه"؟:).‏ 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 0١‏ ).ء وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7١/١‏ ) ». وعزاه لابن جرير عن مجاهد . 


0001 ا‎ ١4 
والخامس : أنهم أنكروا أن يكونوا فعلوا ما نهوا عنه من ممالأة الكفار . وقالوا إنما نحن مصلحون باجتناب ما‎ 


والذي نختاره أنه لا يتعين شيء من هذه الأقوال بل يحمل النهي على كل فرد من أنواع الإفساد . وذلك أنهم لما 
ادعوا الإيمان . وأكذبهم الله في ذلك . وأعلم بأن إيمانهم مخادعة . كانوا يكونون بين حالين إحداهما أن يكونوا مع 
عدم إيمانهم موادعين لرسول لله بكةِ وللمؤمنين , والحالة الأخرى أن يكونوا مع عدم إيمانهم يسعون بالإفساد بالأرض 
لتفرق كلمة الإسلام » وشتات نظام الملة فنهوا عن ذلك , وكأنهم قيل لهم إن كنتم قد قنع منكم بالإقرار بالإيمان » وإن 
لم تؤمن قلوبكم فإياكم والإفساد في الأرض . فلم يجيبوا بالامتناع من الإفساد . بل أثبتوا لأنفسهم أنهم مصلحون , 
وأنهم ليسوا محلا للإفساد فلا يتوجه النهى عن الإفساد نحوهم لاتصافهم بضده وهو الإصلاح . ؛ كل ذلك بهت منهم 2 
وكذب صرف على دعاتهم في الكذب . وقولهم بأفواههم ما ليس في قلوبهم , ولما كانوا قد قابلوا النهي عن الإفساد 
بدعوى الإصلاح الكاذبة , أكذبهم الله بقوله « ألا إنهم هم المفسدون 4 فأثبت لهم ضد ما ادعوه مقابلا لهم ذلك في 
جملة اسمية مؤكدة بأنواع من التأكيد منها : التصدير بأن . وبالمجيء بهم . وبالمجيء بالألف واللام التي تفيد الحصر 
عند بعضهم . وقال « الجرجاني 2306 دخلت الألف واللام في قوله المفسدون لما تقدم ذكر اللفظة في قوله لا تفسدوا , 
فكأنه ضرب من العهد . ولوجاء الخبر عنهم ولم يتقدم من اللفظة ذكر لكان ألاإنهم هم المفسدون انتهى كلامه . وهو 
حسن , واسفتحت الجملة بألا منبهة على ما يجيء بعدها لتكون الأسماع مصغية لهذا الإخبار الذي جاء في حقهم . 
ويحتمل هم أن يكن تأكيداً للضمير في إنهم , وإن كان فصلل فعلى هذين الوجهين يكون المفسدون خبرا لإن , وأن 
يكون مبتدأ » أو يكون المفسدون خبره والجملة خبر لإن » وقد تقدم ذكر فائدة الفصل عند الكلام على قوله # و وأولئك 
هم المفلحون » . وتحقيق الاستدراك هنا في قوله © ولكن لا يشعرون * هو أن الإخبار عنهم أنهم هم المفسدون 
يتضمن علم الله ذلك , فكان المعنى أن الله قد علم أنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون ذلك » فوقعت لكن إذ ذاك بين 
متنافيين » وجهة الاستدراك أنهم لما نهوا عن إيجاد مثل ما كانوا يتعاطونه من الإفساد , فقابلوا ذلك بأنهم مصلحون في 
ذلك . وأخبر الله عنهم أنهم هم المفسدون . كانوا حقيقين بأن يعلموا أن ذلك كما أخبر الله تعالى » وأنهم لا يدعون 
الهم مصاتحون و الانظةراك علره هذا المقكى الذي اقاتهم ون دم الشعون بذك تفرك و ديلا اهل ولكن يمام 1 
وذلك أنه من حيث اتصف بالجهل وصار وصفاً قائماً بزيد . كان ينبغي لزيد أن يكون عالما بهذا الوضفن ف الذي قام به , 
إذ الإنسان ينبغي أن يعلم ما اشتمل عليه من الأوصاف . فاستدرك عليه بلكن لأنه مما كثر في القرآن » ويغمض في 
بعض المواضع إدراكه . قالوا ومفعول ( يشعرون ) محذوف لفهم المعنى تقديره أنهم مفسدون , أوأنهم معذبون . أو 
أنهم ينزل بهم الموت فتنقطع التوبة » والأولى الأول » ويحتمل أن لا ينوى محذوف . فيكون قد نفى عنهم الشعور من 
غير ذكر متعلقه ولا نية » وهو أبلغ في الذم , » جعلوا لدعواهم ما هوإفساد إصلاحاً ممن انتفى عنه الشعور . وكأنهم من 
الوا البح اوس اي لراك حو امول اوري بار ب ري الا يا ل 

فقد انتظم في سلك من لا شعور له ولا إدراك » أو من كابر وعاند فجعل الحق باطلاً فهو كذلك أيضاً » وفي قوله تعالى 
9 ولكن لا يشعرون » تسلية عن كونهم لا يدركون الحق إذ من كان من أهل الجهل , فينبغي للعالم أن لا يكترث 
بمخالفته . والكلام على قوله تعالى # وإذا قيل لهم آمنوا * كالكلام على قوله تعالى ‏ وإذا قيل لهم لا تفسدوا # من 
ْ حيث عطف هذه الجملة على سبيل الإستئناف . أو عطفها على صلة من من قوله # من يقول * أو عطفها على 
(1) عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي الإمام المشهور أبو بكر توفي سنة إحدى - وقيل أربع وسبعين وأربعمائة ‏ البغية 

.)١٠١5/؟(‎ 
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واختلف في القائل لهم آمنوا فقال ابن عباس الصحابة('2 ولم يعين أحداً منهم ( وقال مقاتل قوم مخصوصولن 
منهم وهم سعد بن معاذ , وأبو لبابة » وأسيد بن الحضير » ولما نهاهم تعالى عن الإفساد أمرهم بالإيمان ٠‏ لأن الكمال 
يحصل بترك ما لا ينبغي وبفعل ما ينبغي . وبدىء بالمنهي عنه لأنه الأهم . ولأن المنهيات عنها هي من باب التروك , 
والتروك أسهل في الامتثال من امتثال المأمورات بها » والكاف من قوله فإ كما آمن الناس » في موضع نصب . وأكثر 
المعربين يجعلون ذلك نعتأ لمصدر محذوف التقدير عندهم « آمنوا إيمانا كما آمن الناس » , وكذلك يقولون في سير 
علسشددم ارس رك هك أن لذيداء ارثا نعف لبمتدر موت النقدو سير ضلية عير نهدا وس كديرا علن:: 
ومذهب سيبويه رحمه الله أن ذلك ليس بنعت لمصدر محذوف , وإنما هو منصوب على الحال من المصدر المضمر 
المفهوم من الفعل المتقدم المحذوف بعد الإضمار على طريق الاتساع , وإنما لم يجز ذلك لأنه يؤدي إلى حذف 
الموصوف . وإقامة الصفة مقامه في غير المواضع التى ذكروها ,» وتلك المواضع ' أن تكون الصفة خاصة بجنس 
ردول فعوة ووز الكردين لديو آي لعن | مترو لاقن اا هر يا 
وصفا لظرف نحو« جلست قريب منك » , أو مستعملة استعمال الأسماء . وهذا يحفظ ولا يقاس عليه نحو الأبطح 
والأبرق » وإذا خرجت الصفة عن هذه المواضع لم تكن إلا تابعة للموصوف ولا يكتفى عن الوصوف . ألا تر أن 
متييوية مخ 1 ألا ماء ولو باردا » وإن تقدم ما يدل على حذف الموصوف . وأجاز « ولوبارداً » لأنه حال ؛ وتقرير هذا في 
كتب النحو . وما من كما آمن الناس مصدرية التقدير كإيمان الناس فينسبك من ما والفعل بعدها مصدر مجرور بكاف 
التشبيه التي هي نعت لمصدر محذوف . أو حال على القولين السابقين » وإذا كانت ما مصدرية فصلتها جملة فعلية 
مصدرة بماض متصرف . أو مضارع وشذ وصلها بليس في قول الشاعر : 

اال 
ولا توصل بالجملة الاسمية » خلافاً لقوم منهم أبو الحجاج الأعلم , مستدلين بقوله : 
وندسا ات لس الست كنا الخسطات تسر حي 10 

وأجاز الزمخشري 7”) وأبو البقاء في ما من قوله كما آمن أن تكون كافة للكاف عن العمل . مثلها في « ربما قام 
ريد ») وينبغى ا ل ا ل ل ا 
فيها من العمل . وتكون الكاف إذ ذاك مثل حروف الجر الداخلة على ما المصدرية » وقد أمكنأذلك في « كما آمن 
الناس ) فلا ينبغي أن تجعل كافة ( والآلف واللام في الناس يحتمل أن تكون للجنس فكأنه قال الكاملون في الإنسانية 2 


تمييزه « كما قال الشاعر  :‏ 





. ) 57/١ فتح القدير(‎ » ) "5/١ ( معالم التنزيل‎ , ) 555/١ ( انظر الطبري‎ )١( 

0 الببت من الطويل لم يعلم قائله ‏ انظر مغني اللبيب ص "١5‏ . شرح شواهد الألفية ( 577/١‏ ) . وهذا عجز بيت وصدره : 
أليس أميري في الأمور بأنتما 

() البيت من الوافر لزياد الأعجم ‏ انظر أمالي ابن الشجري 765/7١‏ ) , الخزانة ( 778/4 ) . الأشموني 781١/57‏ ) . 
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ويحتمل أن تكون الألف واللام للعهد ؛ ويعنى به رسول الله يكللِ وأصحابه(2 . قاله ابن عباس . أو عبد الله بن 
سلام ونحوه ممن حسن إسلامه من اليهود قاله مقاتل ( أو معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وجماعة من 
وجوه الأنصار عدهم الكلبي . والأولى حملها على العهد . وأن يراد به من سبق إيمانه قبل قول ذلك لهم فيكون حوالة 
على من سبق إيمانه 3 لأنهم معلومون معهودون عند المخاطبين بالأمر بالإيمان : 


والتشبيه في ©« كما آمن الناس * إشارة إلى الإخلاص . وإلا فهم ناطقون بكلمتي الشهادة غير معتقديها ‏ 
( أنؤمن ) معمول ( لقالوا ) 4 وهو استمهام معناه الإنكار , أو الإستهزاء » ولما كان نامور دمقيها كان خرانهم مها 
في قولهم # أنؤمن كما آمن السفهاء ء 4 » والقول في الكاف , وما في هذا كالقول فيهما في ط كما آمن الناس » » 
والألف واللام في ) السفهاء ( للعهد 3 فيعني به الصحابة(') قاله ابن عباس 4 أو الصبيان والنساء(؟) قاله الحسن 2 أو 
عبد الله بن سلام وأصحابه(؟) قاله مقاتل » ويحتمل أن تكون للجنس فيندرج تحته من فسر به الناس من المعهودين » أو 
الكاملون في السفه . أو لأنهم انحصر السفه فيهم إذ لا سفيه غيرهم » وأبعد من ذهب إلى أن الألف واللام للصفة 
الغالبة نحو العيوق والدبران . لأنه لم يغلب هذا الوصف عليهم فصاروا إذا قيل السفهاء فيو مه ابن سخصوضو ا 
كما يفهم من العيوق نجم مخصوص . ويحتمل قولهم كما امن السفهاء ء أن يكون ذلك من باب التعنت والتجلد حذرا من 
الشماتة وهم عالمون بأنهم ليسوا بسفها بسفهاء » ويحتمل أن يكون ذلك من باب الاعتقاد الجزم عندهم فيكونوا قد نسبوهم 
للسفه معتقدين أنهم سفهاء ( وذلك لما أخلوا به من النظر والفكر الصحيح المؤذي إل إدراك الحق وهم كانوا في رئاسة 
ويسار .2 وكان المؤمنون إد ذاك أكثرهم فقراء وكثير منهم موال 3 فاعتقدوا أن من كان بهذه المثابة كان من السقهاء 2 
لأنهم اشتغلوا بما لا يجدي عندهم » وكسلوا عن طلب الرئاسة والغنى وما به السؤدد في الدنيا » وذلك هوغاية السفه 
عندهم ع » وفي قوله © كما آمن السفهاء 00 ين أنهم موصوفون بضد السفه » وهو 
رزانة الأحلام ورجحان العقول . فرد الله عليهم قولهم ونوائت أنهم هم السفهاء » وصدر الجملة بألا التي للتنبيه 
لينادي عليهم المخاطبين بأنهم السفهاء » وأكذ ذلك « بإن » وبلفظ « هم ) ؛ وإذا التقت الهمزتان والأولى مضمومة 
والثانية مفتوحة من كلمتين نحو «١‏ السفهاء » ألا ففي ذلك أوجه : 

أحدها : تحقيق الهمزتين » وبذلك قرأ الكوفيون وابن عامر . 

والثاني : تحقيق الأولى وتخفيف الثانية بإبدالها واوا كحالها إذا كانت مفتوحة قبلها ضمة في كلمة نحو ء أواتي 
مضارع أتى فاعل من أتيت وجؤن تقول . أواتى وجون . وبذلك قرأ الحرميان وأبوعمرو . 

والثالث 1 تسهيل الأولى بجعلها بين الهمزة والواو وتحقيق الثانية : 

والرابع : تسهيل الأولى بجعلها بين الهمزة والواو وإبدال الثانية واوا . 

وأجاز قوم وجهاً خامساً وهو جعل الأولى بين الهمزة والواووجعل الثانية بين الهمزة والواو . ومنع بعضهم ذلك لأن 
١)‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور( 7١/١‏ ) » وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(5) انظر تفسير القرطبي ( ١57/1١‏ ) »ء الدر المنثور( 3١/١‏ ) . 


9) انظر تفسير ابن كثير ( /5/١‏ ) . 
(؟) انظر تفسير القرطبي ( ١57/1١‏ ) . 
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جعل الثانية بين الهمزة والواق تقوها لها من الألف . والألف لا تقع بعد الضمة . والأعاريب الثلاثة التي جازت في هم 
في قوله هم المفسدون جائزة في هم من قوله هم السفهاء 1 

والاستدراك الذي دلت عليه لكن في قوله 8 ولكن لا يعلمون » مثله في قوله تعالى # ولكن لا يشعرون * وإنما 
قال هناك ( لا يشعرون ) , وهنا ( لا يعلمون) , لأن المثبت لهم هناك هو الإفساد » وهومما يدرك بأدنى تأمل » لأنه من 
المحسوسات التي لا تحتاج إلى فكر كثير » فنفى عنهم ما يدرك بالمشاعر . وهي الحواس مبالغة في تجهيلهم . وهوأن 
الشعور الذي قد يثبت للبهائم منفي عنهم . والمثبت هنا هو السفه . والمصدر به هو الأمر بالإيمان . وذلك مما يحتاج 
إلى إمعان فكر واستدلال ونظر تام يفضي إلى الإيمان والتصديق . ولم يقع منهم المأمور به فناسب ذلك نفي العلم 
عنهم . ولأن السفه هو خفة العقل والجهل زالمأمور قال السموأل 

تياف ننه انق انك خب الجاسن 

والعلم زة نقيض الجهل فقابله بقوله ف« لا يعلمون # ؛ لأن عدم العلم بالشيء جهل به . قرأ ابن السميفع اليماني 
وأوصيقة افر واد ل ثرا الأ ين نوه فاعل بمعنى الفعل المجرد . وهو أحد معاني فاعل الخمسة , والواو المضمومة 
في هذه القراءة هي واو الضمير تحركت لسكون ما بعدها » ولم تعد لام الكلمة المحذوفة لعروض التحريك في الواو . 
واللقاء يكون بموعد وبغير موعد فإذا كان بغير موعد سمي مفاجأة ومصادفة . وقولهم لمن لقوا من المؤمنين © آمنا # 
بلفظ مطلق الفعل غير مؤكد بشيء ترغرية منهم وإيهاماً ؛ فيحتمل أن يريدوا به الإيمان بموسى وبما جاء به دون غيره » 
وذلك من خبثهم وبهتهم . ويحتمل أن يريدوا به الإيمان المقيد في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وليسوا بصادقين في 
ذلك . ويحتمل أن يريدوا بذلك ما أظهروه بألستتهم من الإيمان ومن اعترافهم حين اللقاء » وسموا ذلك إيماناً وقلوبهم 
عن ذلك صارفة معرضة . وقرأ الجديهور ( خلوًا إلى ) بسكون الوا وتحقيق الهمزة , وقرأ ورش بإلقاء حركة الهمزة على 
الواووحذف الهمزة » ويتعدى خلا بالباء وبإلى » والباء أكثر استعمالاً . وعدل إلى إلى , لأنها إذا عديت بالباء احتملت 
تعنديق :+ كلهم الأتقر اوج والاى السيغرية عازه قالش اللقة كوه ع : اس تمه وال [ااسفيل لامع 
رادا و.وإلى هنا على ونعتاها من" انتهاء الاي على سن تضبيين الفقال + أ :صرقوا لاقي إلى كنا طيدهم تقال 
الأخفش خلوت إليه جعلته غاية حاجتي وهذا شرح معنى ؛ وزعم قوم منهم ١‏ النضر بن شميل » : أن إلى هنا بمعنى 
١‏ مع : أي وإذا خلوا مع شياطينهم كما زعموا ذلك في قوله تعالى # ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 1#[ النساء : ؟ ] , 
و« من أنصاري إلى الله # [ آل عمران : ” ] . أي مع أموالكم ومع الله » ومنه قول النابغة : 

غلا تترْكني, بالرَعِيدٍكأئني إلى النَّاس مَطْلِي بوِالْقَارُألجرَبُ0' 
ولا حجة في شيء من ذلك وقيل إلى بمعنى الباء لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . وهذا ضعيف إذ نيابة 


بالتكذيبس27') قاله ابن عباس ( أو رؤساؤهم ف الكف 9) قاله ابن مسعود .» وروي أيضا عن ابن عباس ( أو شياطين 


)١(‏ البيت من الطويل للنابغة الذبياني انظر ديوانه ( ١7‏ ) » والخزانة ( 19//5 ) » مغني اللبيب ( 7/5 ) . همع الهوامع ( ٠١/5‏ ) , الدرر 
اللوامع ( ١7/57‏ ) . الأشموني 7١5/7(‏ ) . 

(؟) ذكره السيوطي في الدرالمنثور ( 7١/١‏ ) » وعزاء لانن إمتحاف والة ري واين أن ي حاتم عن ابن عباس . 

3( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 0١‏ *)ء وعزاه لابن جرير عن أبن مسعود . 
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داكي الكلبي ٠‏ أو كهنتهم7' قاله الضحاك وجماعة وكان في عهد رسول الله يَكْةِ من الكهنة جماعة منهم 
« كعب بن الأشرف ») من بني « قريظة » . و١‏ أبو بردة في بني أسلم » . وعبد الدار في جهينة » وعوف , بن عامر في بني 
أسد . وابن السوداء في الشام » وكانت العرب يعتقدون فيهم الإطلاع على علم الغيب ويعرفون الأسرار ويداوون 
المرضى » ونموا شياطين لتمردهم وعتوّهم . أو باسم قرنائهم من الشياطين » إن فسروا بالكهنة . أو لشبههم 
بالشياطين في وسوستهم وغرورهم وتحسينهم للفواحش وتقبيحهم للحسن . والجمهور على تحريك العين من 
( معكم ) » وقرىء في الشاذ ( أنا معكم ) وهي لغة غنم وربيعة » وقد اختلف القولان منهم . فقالوا للمؤمنين آمنا , 
ولشياطينهم إنا معكم . فانظر إلى تفاوت القولين فحين لقوا المؤمنين قالوا آمنًا أخبروا بالمطلق كما تقدم من غير توكيد , 
لآن مقصودهم الأخبار بحدوث ذلك ونشئه من قبلهم لا في ادعاء أنهم أوحا.يون فيه ؛ أولأنه لا تطوع بذلك ألسنتهم لأنه 
لا باعث لهم على الإيمان حقيقة » أولأنه لو أكدوه ما راج ذلك على المؤمنيزم فاكتفوا بمطلق الإيمان » وذلك خلاف ما 
أخبر الله عن المؤمنين بقوله # ربنا إننا آمنا » وحين لقوا شياطينهم , أو خلوا إليهم قالوا إنا معكم » فأخبروا أنهم 
موافقوهم . وأخرجوا الأخبار في جملة اسمية مؤكدة بإن ليدلوا بذلك على ثباتهم في دينهم , ثم بينوا أن ما أخبروا به 
الذين آمنوا إنما كان على سبيل الاستهزاء » فلم يكتفوا بالإخبار بالموافقة » بل بينوا أن سبب مقالتهم للمؤمنين إنما هو 
الاستهزاء والاستخفاف لا أن ذلك صادر منهم عن صدق وجد . وأبرزوا هذا الإخبار في جملة اسمية مؤكدة بإنما مخبر 
عن المبتدأ فيها باسم الفاعل الذي يدل على الثبوت . وأن الاستهزاء وصف ثابت لهم لا أن ذلك تجدد عندهم ٠‏ بل 
ان لاير مع المؤمنين » وكان هذه الجملة وقعت جواباً لمنكر محليهم قولهم إنا معكم كأنه قال كيف 
تدعون أنكم معنا وأ نتم مسالمون للمؤمنين تصدقونهم ؛ وتكثرون سوادهم , وتستقبلون قبلتهم » وتأكلون ذبائحهم . 
لاوم ابيا لالع سمي ) : أي مستخفون بهم نصانع بما نظهر من ذلك عن دمائنا وأموالنا وذرياتنا , 
فنحن نوافقهم ظاهراً ونوافقكم باطناً ؛ والقائل إنا معكم إما المنافقون لكبارهم . وإما كل المنافقين للكافرين » وفرىء 
مستهزئون بتحقيق الهمزة » وهو الأصل وبقلبها ياء مضمومة لإنكسار ما قبلها , ومنهم من يحذف الاءتتكنيها بالياء 
م ا يي اا 0 
تكليوياء فليا مبحييها ٠‏ قال أبو الفتح حال الياء المضمومة منكر كحال الهمزة المضمومة » والعرب تعاف ياء مضمومة 
قبلها كسرة » وأكثر القراء على ما ذه ب إليه سيبويه انتهى . وهل الإجتماع والمعية في الدين » أو في النصرة والمعونة 
على رسول الله يكةِ وأصحابه , أو في اتفاقهم مع الكفار على إطلاعهم على أحوال المؤمنين وإعلامهم بما أجمعوا عليه 
من الأمر وأخفوه من المكايد » أو في اتفاقهم مع الكفار على أذى المسلمين وتربصهم بهم الدوائر وفرحهم بما يسوء 
المسلمين وحزنهم بما يسرهم وقصدهم إخماد كلمة الله أقوال أربعة » والدواعي إلى الاستهزاء خوف الأذى واستجلاب 
ا لي سي ا 0 » فيحتمل 

أذتيكون الاسفيراء القند إلى الله تعالى كناية عن مجازاته لهم » وأطلق اسم الاستهزاء على المجازاة ليعلم أن ذلك 
جزاء الاستهزاء . أوعن معاملته لهم بمثل ما عاملوا به المؤمنين . فأجرى عليهم أحكام أنْمْؤْمِنين من حقن الدم وصون 
المال والإشراك في المغنم مع علمه بكفرهم ؛ وأطلق على الشيء ما أشبهه صورة لا معنى ؛ أوعن التوطئة والتجهيل 
لإقامتهم على كفرهم , وسمى التوطئة لهم استهزاء لأنه لم يعجل لهم العقوبة ‏ بل أملى وأخرهم إلى الآخرة » أو عن 
فتح باب الجنة فيسرعون إليه فيغلق » فيضحك منهم المؤمنون » أو عن خمود النار فيمشون فيخسف بهم » أو عن 


0 . عن الكلبي‎ » ) ١55/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
. عن جماعة من المفسرين‎ ) ١55/١ ( (؟) ذكره القرطبي في تفسيره‎ 


سورة البقرة/ الآية : ١١‏ ترقا ل اوناع طاو وان وو عفد ونبو اليا لع سوس اود وم د ا ا ا ل م ل يا 
ضرب السور بينهم وبين المؤمنين وهو السور المذكور في الحديد , أوعن قوله تعالى « ذق إنك أنت العزيز الكريم # 
[ الدخان : 44 ] » أوعن تجديد الله لهم نعمة كلما أحدثوا ذنباً فيظنون أن ذلك لمحبة الله لهم . أوعن الحيلولة بين 
المنافقين وبين النور الذي يعطاه المؤمنون2 , كما ذكروا أنه روي في الحديث أوعن طردهم عن الجنة « إذا أمر بناس 
منهم إلى الجنة ودنوا منها ووجدوا ريحها ونظووا إلى ما أعد الله فيها لأهلها » . وهوحديث فيه طول روي عن عدي بن 
حاتم . ونحا هذا المنحى9) ابن عباس والحسن . وفي مقابلة استهزائهم بالمؤمنين باستهزاء الله بهم . ما يدل على 
عظم شأن المؤمنين وعلو منزلتهم . وليعلم المنافقون أن الله هوالذي يذب عنهم ويحارب من حاربهم » وفي افتتاح 
الجملة باسم الله التفخيم العظيم حيث صدرت الجملة به » وجعل الخبر فعلاً مضارعاً يدل عندهم على التجدد 
والتكرر , فهو أبلغ في النسبة من الاستهزاء المخبر به في قولهم ثم في ذلك التنصيص على الذين يستهزىء الله بهم 
إذ عدى الفعل إليهم فقال يستهزىء بهم وشم لم ينصوا حين نسبوا الإستهزاء إليهم على من تعلق به الاستهزاء . فلم 
يقولوا إنما نحن مستهزئون بهم , وذلك لتحرجهم من إبلاغ ذلك للمؤمنين فينقمون ذلك عليهم , فأبقوا اللفظ محتماد 
أن لو حوققوا على ذلك لكان لهم مجال في الذب(”2 عنهم أنهم لم يستهزئوا بالمؤمنين . ألا ترى إلى مداراتهم عن 
أنفسهم بقولهم « آمنا بالله وباليوم الآخر 4 , وبقولهم « إذا لقوهم قالوا آمنا 4 فهم عند لقائهم لا يستطيعون إظهار 
المداراة ولا مشاركتهم بما يكرهون ٠‏ بل يظهرون الطواعية والإنقياد » وقرأ ابن محيصن وشبل ( أيمدهم ) » وتروى عن 
ابن كثير ونسبة المد إلى الله حقيقة إذ هو موجد الأشياء والمنفرد باختراعها . والمعنى أن الله تعالى يطول لهم في 
الطغيان . وقد ذهب الزمخشري”؟ إلى تأويل المد المنسوب إلى الله تعالى بأنه منع الألطاف وخذلانهم بسبب كفرهم 
وإصرارهم بقيت قلوبهم تتزايد الظلمة فيها تزايد النورفي قلوب المؤمنين . فسمى ذلك التزايد مدا . وأسند إلى الله لأنه 
مسبب عن فعله بهم بسبب كفرهم. إو بأن المد هو على معنى القسر”" والإلجاء قال أو على أن يسند فعل الشيطان 
إلى الله لأنه بتمكينه وإقداره والتخلية نينه وبين إغواء عباده » وإنما ذهب إلى التأويل في المد لأن مد الله لهم في الطغيان 
قبيح والله منزه عن فعل القبيح . والتأويل الأول الذي ذكره الزمخشري قول الكعبي وأبي مسلم . وقال الجبائي هو 
المد في العمر , وعندنا نحن أن الله خالق الخير والشر وهو الهادي والمضل , وقد تقدم الكلام في نحومن هذا عند قوله 
تعالى « ختم الله على قلوبهم #4 [ البقرة : 7] . ومد الله في طغيانهم التمكين من العصيان قاله ابن مسعود أو 
الإملاء2" قاله ابن عباس . أو الزيادة من الطغيان27) قاله مجاهد , أو الإمهال قاله الزجاج وابن كيسان . أو تكثير الأموال 
والأولاد وتطييب الحياة » أو تطويل الأعمار ومعافاة الأبدان وصرف الرزايا وتكثير الأرزاق . 


وقرأ زيد بن علي في ( طِغَْانهم ) بكسر الطاء وهي لغة يقال طغْيان بالضم والكسر كما قالوا بُقيان وغينان بالضم 


آ#آ#آ ل ل 

(1) قال الله تعالى « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم 
بسور له باب باطنه فيه الرحمة تظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى » سورة الحديد ١5 . ١‏ . 

(؟) ذكره بمعناه السيوطي في الدر المنثور( )7١/١‏ , عن أبي صالح وعزاه لابن المنذر . 

(6) الذّبٌ : المنع والدفع وقد ذببت عنه . وذبّبٌ أي أكثر الدَّتّ . 

(:) انظر الكشاف ( 5/١‏ )2 الصحاح ( ١57/١‏ ) . 

() قسره على الأمر قسراً : أكرهه عليه وقهره وكذلك اقتسره عليه . 

(1) انظر الكشاف ( 50/١‏ )., الصحاح )141١/7(‏ 1 

(1) ذكره السيوطي في الدرر المنثور( 71/١‏ ) » وعزاه لابن جرير عن ابن مسّعود وانظر تفسير ابن كثير ( 1/8/١‏ ) . 

(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١0).ء‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بنّ حميد وابن جرير ؤابن المنذر عن مجاهد . 


: 


و ال اك 


إضافته إليه بالمباشرة » وإلى الله بالاختراع وما فسر به العمه يحتمله قوله تعالى ف يعمهون # فيكون المعنى يترددود 
ويتحيرون » أو يعمون عن رشدهم , أو يركبون رؤوسهم ولا يبصرود » قال بعض المفسرين : وهذا التفسير الآخير 
أقرب إلى الصواب لأنهم لم يكونوا مترددين في كفرهم » بل كانوا مصرين عليه معتقدين أنه الحق وما سواه الباطل 
( يعمهون ) جملة فى موضع الحال نصب على الحال » إما من الضمير.في يمدهم . وإما من الضمير في طغيانهم » 
لأنه مصدر مضاف للفاعل » وفي طغيانهم يحتمل أن يكون متعلقا بيمدهم » ويحتمل أن يكون متعلقا بيعمهون . ومنع 
أبو البقاء أن يكون في طغيانهم ويعمهون حالان من الضمير في ( يمدهم ) قال لأن العامل لا يعمل في حالين انتهى 
كلامه . وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إلى تقييد » وهو أن تكون الحالان لذي حال واحد » فإن كانا لذوي حال جاز نحو 


لقيت زيداً مصعداً منحدراً » فأما إذا كانا لذي حال واحد كما ذكرنا . , 


ففي إجازة ذلك خلاف . ذهب قوم إلى أن ذلك لا يجوز كما لم يجز ذلك للعامل أن يقضي مصدرين ولا ظرفي 
زمان ولا ظرفى مكان فكذلك لا يقضى حالين » وخصص أهل هذا المذهب هذا القول بأن لا يكون الثاني على جهه 
البدل أو معطوفاً » فإنه إذا كانا كذلك جازت المسألة » قال بعضهم إلا أفعل التفضيل فإنها تعمل في ظرفي زمان وظرفي 
مكان » وحالين لذي حال فإن ذلك يجوز وهذا المذهب اختاره أبو الحسن بن عصفور . وذهب قوم إلى أنه يجوز للعامل 
أن يعمل في حالين لذي حال واحد » وإلى هذا أذهب لأن الفعل الصادر من فاعل » أو الواقع بمفعول يستحيل وقوعه 
في زمانين وفي مكانين » وأما الحالان فلا يستحيل قيامهما بذي حال واحد إلا إن كانا ضدين » أو نقيضين فيجوز أن 
تقول وجاء زيد ضاحكاً راكباً » لأنه لا يستحيل مجيئه وهو ملتبس بهذين الجالين » فعلى هذا الذي قررناه من الفرق 
يجوز أن يجيء الحالان لذي حال واحد » والعامل فيهما واحد . ( أولئك ) اسم أشير به إلى الذي تقدم ذكرهم 
الجامعين للأوصاف الذميمة . من دعوى الإصلاح وهم المفسدون ء ونسثبة السفه للمؤمنين وهم السفهاء . 
والاستخفاف بالمؤمنين بإظهار الموافقة وهم مع الكفار» وقرأ الجمهور ( اشتروا الضلالة ) بضم الواوء وقرأ أبو 
السمال(20 قعنب العدوي اشتروا والضلالة بالفتح ولاعتلال ضمة الواو وجوه أربعة 'مذكورة في النحوء ووجه الكسر أنه 
الأصل في التقاء الساكنين نحوظ وأن لو استقاموا 4 [ الجن : ١5‏ ] » ووجه الفتح اتباعها لحركة الفتح قبلها » وأمال 
حمزة والكسائي الهدى وهي لغة بني تميم , والباقون بالفتح وهي لغة قريش ., والاشتراء هنا مجاز كنى به عن الاختيار , 
لأن المشتري للشيء مختار له مؤثر فكأنه قال اختاروا الضلالة على الهدى وجعل تمكنهم من اتباع الهدى كالثمن 
المبذول في المشتري » وإنما ذهب في الاشتراء إلى المجاز لعدم المعاوضة إذ هي استبدال شيء في يدك بشيء في يك 
غيرك وهذا مفقود هنا . وقد ذهب قوم إلى أن الاشتراء هنا حقيقة لا مجاز . والمعاوضة متحققة ثم راموا يقررون ذلك . 
ولا يمكن أن يتقرر لأنه على كل تقدير يؤول الشراء فيه إلى المجاز قالوا إن كان أراد بالآية المنافقين » كما قال مجاهد 
فقد كان لهم هدى ظاهر من التلفظ بالشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والغزو والقتال ١‏ فلما لم تصدق بواطنهم 
ظواهرهم واختاروا الكفر استبدلوا بالهدى الضلال » فتحققت المعاوضة » وحصل البيع والشراء حقيقة » وكان من بيو 
المعاطاة التي لا تفتقر إلى اللفظ » وقالوا لما ولدوا على الفطرة واستمر لهم حكمها إلى البلوغ وحد التكليف استبدلوا 
عنها بالكفر والنفاق فتحققت المعاوضة » وقالوا لما كانوا ذوي عقول متمكنين من النظر الصحيح المؤدي إلى معرفة 
الصواب من الخطأ . استبدلوا بهذا الاستعداد النفيس اتباع الهوى والتقليد للآباء مع قيام الدليل الواضح فتحققت 





)١(‏ قعنب بن أبي قعنب أبو السمال ‏ بفتح السين وتشديد الميم وباللام العدوي البصري له اختيار في القراءة شاذ عن العامة . انظر غاية 
النهاية ( 7 //ا7 ) . 


سورة البقرة/ الآية : ١‏ اا لاما ار ا و الس ان ل ل ل 018 
المعاوضة . قالوا وإن كان أراد بالآية أهل الكتاب كما قال قتادة فقد كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر » ومصدقين ببعث 
النبي كِ » ومستفتحين به ويدعون بحرمته » ويهددون الكفار بخروجه فكانوا مؤمنين حقا » فلما بعث يَكْ وهاجر إلى 
المدينة . خافوا على رئاستهم ومآكلهم وانصراف الأتباع عنهم. فجحدوا نبوته وقالوا ليس.هذا المذكورعندنا وغيروا 
صفته . واستبدلوا بذلك الإيمان الكفر الذي حصل لهم فتحققت المعاوضة » قالوا وإن كان أراد سائر الكفار كما قاله 
ابن مسعود وابن عباس . فالمعاوضة أيضاً متحققة إما بالمدة التي كانوا عليها على الفطرة ثم كفروا . أو لأن الكفار كان 
محري ل الت رخزي اسع وهذه التي تفيد العلم القطعي . فاستبدلوا بها الجري على 

سنن الآباء فى الكفر . وقال ابن كيسان خلقهم لطاعته فاستبدلوا عن هذه الخلقة المرضية كفرهم وضعف قوله . لأنه 
تعالى لو برأهم لطاعته لما كفر أ حد منهم لاستحالة أن يخلق شيئاً لشيء ويتخلف عن ذلك الشيء . وسيأتي الكلام على 
قوله تعالى 8 إلا ليعبدون » . وعلى ا ولذذلك خلقهم » إن شاء الله » قال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي الضلالة 
الكفر والهدى الإيمان(2 . وقيل الشك واليقين » وقيل الجهل والعلم » وقيل الفرقة والجماعة » وقيل الدنيا والآخرة , 
وقيل النار والجنة » وعطف 8 فما ربحت # بالفاء يدل على تعقب نفي الربح للشراء » وأنه بنفس ما وقع الشراء تحقق 
عدم الربح » وزعم بعض الناس أن الفاء في قوله ©« فما ربحت تجارتهم » دخلت لما في الكلام من معنى الجزاء , 
والتقدير ان اشتروا . ( والذين ) إذا كان في صلة فعل كان في معنى الشرط ومثله # الذين ينفقون أموالهم 4[ البقرة : 
5 ]ء وقع الجواب بالفاء في قوله # فلهم أجرهم » » وكذلك الذي يدخل الدار فله درهم انتهى . وهذا خطأ لأن 
الذين ليس مبتدأ فيشبه بالشرط الذي يكون مبتدأ فتدخل الفاء في خبره كما تدخل في جواب الشرط وأما الذين خبر عن 
أولئك . وقوله © فما ربحت » ليس بخبر فتدخله الفاء وإنما هي جملة فعلية معطوفة على صلة الذين فهي صلة لأن 
المعطوف على الصلة عملة » وقوله وقع الجواب بالفاء في قوله فلهم أجرهم خطأ لأنه ليس بجواب . إنما الجملة خبر 
المبتدأ الذي هو ينفقون , ولا يوز أن يكون أولئك مبتدأ والذين اشتروا مبتدأ ؛ وفما ربحت تجارتهم خبر عن الذين . 
والذين وخبره خبر عن أولئك لعدم الزابط في هذه الجملة الواقعة خبراً لأولئك ولتحقق مضي الصلة . وإذا كانت الصلة 
ماضية معنى لم تدخل الفاء في خبر موصولها المبتدأ » ولا يجوز أن يكون أولئك مبتدأ والذين بدل منه وفما ربحت خبر 
لأن الخبر إنما تدخله الفاء لعموم الموصول . ولإبدال الذين من أولئك صار الذين مخصوصاً لأنه بدل من مخضصوص 
وخبر المخصوص لا تدخله الفاء » ولأن معنى الآية ليس إلا على كون أولئك مبتدأ والذين خبراً عنه » ونسبة الربح إلى 
التجارة من باب المجاز , لأن الذي يربح أوجخسن اتنا هو العانسر له التحازة ولماءسوو الطاذلة والفيلف مشر ونم 
رشح هذا المجاز البديع بقوله تعالى #« فما ربحت تجارتهم » وهذا من باب ترشيح المجاز » وهو أن يبرز المجاز في 
صورة الحقيقة ثم يحكم عليه ببعض أوصاف الحقيقة فينضاف مجاز إلى مجاز . ومن ذلك قول الشاعر : - 

بكى الْخَرْمِنْ روح وَألكَرَ جلت يَعُخْتُ عجيجاًيِنْ مجذام الْمَطَارِفٍ 

©[ ز[|[ز[ز1[1[ 02011111101 وأنكر جلده . غازاة في برشي 

المجاز بقوله وعجت : أي وصاحت مطارف الخزمن قبيل روح هذا وهي جذام ؛ ومعنى البيت أن روحا وقبيلته جذام لا 


يصلح لهم لباس الخز ومطارفه . لأنهم لا عادة لهم كذلك فكنى عن التباين بينهما بما كنى فيه في البيت » ومن ذلك قول 





)1( ذكره السيوطي في الذر '' لجمسشور ( ١/*م‏ 07 ( عن ابن عباس وعزاه 0 إسحاق وابن جرير وان أ بي حاتم وعن قتادة وعزاه 
ل أبي حاتم - وانظر تفسير ابن كثير ( 79/١‏ ) . 
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دوعا اا ل لع ا سل وو ل و و و م ا ا عا القورة الميرة رالقيا1 

أبن نوه قَنذ فشنت فؤق قاين على الرغم مي حين طار غرابه(0 
لما كنى عن الشيب بالبومة فأقبل عليها وناداها » رشح هذا المجاز بقوله قد عشْمَّتٌ لأن الطائر من أفعاله اتخاذ 
العشة » وقد أورد الزمخشري في ترشيح المجاز في كشافه مثلا » وقرأ « ابن أبي عبلة » 8 تجاراتهم * على الجمع 
ووجهه أن لكل واحد تجارة » ووجه قراءة الجمهور على الإفراد أنه اكتفى :نه عن الجمع لفهم المعنى . وفي قوله و فما 
ربحت تجارتهم * إشعار بأن رأس المال لم يذهب بالكلية لأنه إنما نفى الربح » ونفي الربح لا يدل على انتقاص رأس 
المال . وأجيب عن هذا بأنه اكتفى بذكر عدم الربح عن ذكر ذهاب المال,ء ؛ لما في الكلام من الدلالة على ذلك لآن 
الضلال نقيض الهدى ٠‏ والنقيضان لا يجتمعان فاستبدالهم الضلالة بالهدى دل على ذهاب الهدى بالكلية ؛ ويتخرج 
عندي على أن يكون من باب قوله  :‏ | 

عَلَى لآجب لآ يُهْتَدَى مارو - 

أي لا منار له فيهتدى به فنفى الهداية » وهو يريد نفي المنار ويلزم من نفي المنار نفي الهداية به » فكذلك هذه 
الآية لما ذكر شراء شيء بشيء توهم أن هذا الذي فعلوه هومن باب التجارة » إذ التجارة ليس نفس الاشتراء فقط وليس 
بتاجر ؛ إنما التجارة التصرف في المال لتحصيل النمو والزيادة » فنفى الربح والمقصود نفي التجارة : أي لا يتوهم أن 
هذا الشراء الذي وقع هو تجارة فليس بتجارة » وإذا لم يكن تجارة انتفى الربح فكأنه قال فلا تجارة لهم ولا ربح » وقال 
الزمخشري7' معناه إن الذي يطلبه التجار في متصرفاتهم شيئان : سلامة رأسهالمال » والربح . وهؤلاء قد أضاعوا 
الطلبتين معاً لأن رأس المال مالهم كان هو الهدى , فلم يبق لهم مع الضلالة » وحين لم يبق في أيديهم إلا الضلالة لم 
يوصفوا بإصابة الربح وإن ظفروا بما ظفروا به من الأعراض الدنيوية » لأن الضلال خاسر دامر , ولأنه لا يقال لمن لم 
يسلم له رأس ماله قد ربح انتهى كلامه ومع ذلك ليس بمخلص في الجواب لأن نفي الربح عن التجارة لا يدل على 
ذهاب كل المال » ولا على الخسران فيه » لآن الربح هو الفضل على رأس المال/فإذا نفى الفضل لم يدل على ذهاب 
و س المال بالكلية » ولا على الانتقاص منه وهو الخسران . قيل لما لم يكن قوله تعالى # فما ربحت:تجارتهم * مفيدا 
لذهاب رؤوس أموالهم . أتبعه بقوله # وما كانوا مهتدين * فكمل المعنى بذلك وتم به المقصود . وهذا النوع من 
البيان يقال له التتميم ومنه قول امرىء القيس : 

عَأنَ عيُونَ الوّعْش حَوْلَ عِيَاينَا وَأَرْحَيَا الجن الّذِي لَمْ يكنب 

تمم المعنى بقوله الذي لم يثقب وكمل الوصف . وسمى الله تعالى اعتياضهم الضلالة عن الهدى تجارة » وإ 
كانت التجارة هي البيع والشراء المتحقق منه الفائدة » أو المترجى ذلك منه وهذا الاعتياض منفي عنه . ذلك لأآن الكفر 
محبط للأعمال قال تعالى # وقدمنا إلى ما عملوا *[ الفرقان : 7 ] . وفى الحديث أنه يَكةِ سئل عن ابن جدعان وهل 
باشدوصله الريك وزطعاء المسناكتق 6 ققال ال نه له برقال برد لتر لى تغط كو ريوع الدين 1 لأنوم مساقو نلك الا 





. ) 59 ( البومة والبوم : طائر كلاهما للذكر والأنثى الهامة الرأس والجمع هام وهامة القوم رئيسهم  انظر ديوان الشافعي‎ )١( 

0) انظر الكشاف ( 7١/١‏ 2 77 ) . 

(*) البيت من قصيدة لامرىء القيس - انظر ديوانه ( لا" ) » قال أبو عبيد البكري : الظباء والبقر عيونها سود في حالة الحياة فإذا ماتت بدا 
بياضها فلذلك شبهها بالجزع الذي فيه بياض وسواد بعدما ماتت . 

(5) أخرجه أبو عوانة ٠٠١/١(‏ ). وأحمد في المسند »)١7١/5(‏ وأبو نعيم في الحلية ( 7178/7 ) . والحاكم في المستدرك 
5٠05/0١‏ ). 


سورة البقرة / الآية : /ا١‏ ف 0-844 ااا ا ا ا ا 00 ا /ام”» 


لما تحققوا وارتجوا من الفوائد الدنيوية والأخروية , ألا ترى إلى قولهم ا نحن أبناء الله وأحباؤه » [ المائدة :  ] ١18‏ 
وقولهم « وما نحن بمعذبين * وكانت اليهود تزعم أنهم لا يعذبون إلا أياما معدودة » وبعضهم يقول يوماً واحداً . 
وبعضهم عشرا . وكل طائفة من الكفار تزعم أنها على الحق وأن غيرها على الباطل » فلحصول الراحة الدنيوية ورجاء 
الراحة الأخروية . سمى اشتراءهم الضلالة بالهدى تجارة . ونفى اله تعالى عنهم كونهم مهتدين » وهل المعنى ما كانوا 
في علم الله مهتدين . أو مهتدين من الضلالة ٠‏ أو للتجارة الرابحة » أو في اشتراء الضلالة » أو نفى عنهم الهداية 
والربح ٠‏ لأن من التجار من لا يربح في تجارته » ويكون على هدى وعلى استقامة » وهؤلاء جمعوا بين نفي الربح 
والهداية » والذي أختاره أن قوله تعالى © وما كانوا مهتدين # إخبار بأن هؤلاء ما سبقت لهم هداية بالفعل . لثلا يتوهم 
من قوله بالهدى أنهم كانوا على هدى فيما مضى . ٠‏ فبين قوله ©« وما كانوا مهتدين * مجاز قوله بالهدى ودل على أن الذي 
اعتاضوا الضلالة به إنما هو التمكن من إدزاك الهدى . فالمثبت في الاعتياض غير المنفي أخيراً لأن ذاك بالقوة وهذا 
ااي أنه خبر كان فهو منصوب بها وحدها , خلافاً لمن زعم أنه منصوب بكان والاسم 

ات ا أن أصل انتصابه على الحال . وهو الفراء قال لشغل الاسم برفع كان إلا أنه لما حصلت الفائدة 
من جهته كان حالاً خبراً » فأتى معرفة فقيل « كان أخوك زيداً » تخليياً للخبر لا للحال . 


وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أقوالاً : 

أحدها : انها نزلت فى المنافقين . 

الثاني في قوم أعلم الله بوصفهم قبل وجودهم . وفيه إعلام بالمغيبات . 

الثالث : في عبد الله بن أبي هأصحابه نزل طإ وإذا لقوا الذين آمنوا » والتي قبلها في جميع النافقين » وذكروا ما 
أنه لقي نفراً تن العزيكين نكاد بااصدانة ا رو كنف ١‏ ردامز اام لديا ء عنكم . فذكر أنه مدح وأثنى على أبي بكر 


0 ؛ فوبخه على وقال له لا تنافق فقال ل تقول هذاء والله إن إيماننا كإيمانكم ثم افترقوا فقال عبد الله 
لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فأثنوا عليه خيراً ؛ وقد تقدمت أقاويل غير هذه الثلاثة في غضون الكلام قبل هذا ٠‏ 


تله 0 سحت كي سه سس ست سه ته سم هك سم سلا سسا سس جل و 
«مَتَلْهُمَ كل الزق ستو ارا قلا امك بت ماح وْلهُ ده ب سورهم وَررَكْهُمْ فْظلْمتٍ 


لسبْصِرُودَ () »4 


لمثل في أصل كلام العرتقٍ بمعنى المثل والمثيل كشبه وشَبّه وشبيه وهو النظير ويجمع الكل والدّل على أمثال » قال 
اليزيدي الأمثال الأشباه » وأصاه المثل الوصف هذا مثل كذا : أى وصفه مساو لوصف الآخر بوجه من الوجوه . والمثل 
القول السائر الذي فيه غرابة من بعض الوجوه » وقيل ال مثل ذكر وصف ظاهر محسوس وغير حسوس يستدل به على وصف 
مشابه له من بعض الوجوه فيه نوع من الخفاء ليصير في الذهن مساوياً للأول في الظهور من وجه دون وجه والمقصود من ذ 
لمثل أنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء في نفسه لأن الغرض من ضرب المثل : تشبيه الخفي بالج . والغائب 
بالشاهد فيتأكد الوقوف على ماهيته د مطابقاً للعقل (٠‏ والذي ) اسم موصول للواحد المذكور ونقل عن « أبي 
علي » أنه مبهم يجري حرى من في وقوعه على الواحد والجمع . وقال « الأخفش ) "عوسرة ويكرن وبيعق المع رهد 
شبيه بقول « أبي علي » . وقال صاحب ١‏ التسهيل » : فيه وقد ذكر الذين قال : ويغنى عنه الذي في غير تخصيص كثيراً وفيه 
للضرورة ة قليلا وأصحابنا يقولون يجوز أن تحذف لاي احبو انى الي » وإذا كان الذي لمفرد فسمع تشديد الياء فيه 


١ 


4 م م اا مم ا ا لض ل اا ا ول ا ل جا لا ع عو تجو ون ل كب له لي لزه النقرة / الحيهة انا 


مكسورة أو مضمومة وحذف الياء وإبقاء الذال مكسورة أو ساكنة » وأكثر أصحابنا على أن تلك لغات في الذي . 

والإستيقاد بمعنى الإيقاد واستدعاء ذلك ووقود النار ارتفاع لهيبها . و( النار ) جوهر لطيف مضيء حار تحرق (لما) حرف 
نفي يعمل الجزم وبمعنى إلا وظرفاً بمعنى حين عند الفارسي ؛ والجواب عامل فيها إذ الجملة بعدها في موضع جر وحرف 
وجوب لوجوب عند سيبويه وهو الصحيح تقدهها عل ها نفي بما ولمجي ء جوابها مصدرا بإذا الفجائية » الإضاءة الإشراق 
وهو فرط الإنارة » و( حوله ) ظرف مكان لا يتصرف . ويقال حوال بمعناه ويثنيان ويجمع أحوال وكلها لا تتصرف وتلزم 
الإضافة , الذهاب الانطلاق . النور الضوء من كل نير ونقيضه الظلمة » ويقال نار ينور إذا نفر وجارية نَوَار : أي نفور 
ومنه اسم امرأة « الفرزدق » وسمي نوراً لأن فيه اضطراباً وحركة , الترك التتخلية اترك هذا : أي خله ودَعْه وفي تضمينه 
معنى التصيير . وتعديته إلى اثنين خلاف , الأصح جواز ذلك . الظلمة عدم النور وقيل هو عرض ينافي النور وهو الأصح 

لتعلق الجعل بمعنى الخلق به . والاعدام لا توصف بالخلق وقد رده بعضهم لمع الظلم وهو المنع » قال : لآن الظلمة تسد 
البصر وتمنع الرؤية » الإبصار الرؤية . 


و 8 زح وو ميرم 
١‏ عم بَكمعْمَىْفَه م لاررَجِعُونَ 57 4 


جموع كثرة على وزن فُعُل وهو قياس في جمع فَعْلاء وأفعل الوصفين . سواء تقابلا نحو أحمر وحمراء . أو انفرد المانع في 
الخلقة نحوعذل ورتق فإن كان الوصف مشتركاً لكن لم يستعملا على نظام أحمر وحمراء . وذلك نحو رجل آلى وامرأة عجزاء 
لم ينقس فيه فعل بل يحفظ فيه » والصمم داء يحصل في الأذن يسد العروق فيمنع من السمع . وأصله من الصلابة قالوا قناة 

صماء . وقيل أصله السد وصممت القارورة سددتها » والبكم آفة تحصل في اللسان تمنع من الكلام قاله أبو حاتم”'2 , 

وقيل الذي يولد أخرس وقيل الذي لا يفهم الكلام ولا يهتدي إلى الصواب ب فيكودأ إذ ذاك داء في الفؤاد لا في اللسان , 
والعمى ظلمة في العين تمنع من إدراك المبصرات , والفعل منها على فعل بكسر العإن واسم الفاعل على أفعل وهو قياس 
الآفات والعاهات . والرجوع إن لم يتعد فهو بمعنى العود وإن تعدى فبمعنى الإعادة :' وبعض النحويين يقول إنها تضمن 
معنى صار فتصير من « باب كان » ترفع الاسم وتنصب ال خير . قال : « الزمحشري لما جاء بحقيقة صفتهم عقبها بذكر 
ضرب المثل زيادة في الكشف وتتمياً للبيان ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس باخفي في 
إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المحقق والمتوهم في معرض ض المتيقن والغائب بأنه 
مشاهد وفيه تبكيت للخصم الألد(" وقمع لسورة الجاميم*) الآبى ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله 
وفشت في كلام رسول الله يكل وكلام الأنبياء والحكاء فقال الله تعالى « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون * [ العنكبوت : 47 ع . ومن سور الإنجيل سور الأمثال انتهى كلامه . ومثلهبم مبتدأ والخبر في الجار والمجرور 
بعده . والتقدير كائن كمثل كما يقدر ذلك في سائر حروف الجر وقال ابن عطية الخبر الكانب وهي على هذا اسم ى| هي في 
قول الأعتى :7ب 


)١(‏ محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي مولاهم أ بو حاتم الرازي الحافظ الكبير مات في شعبان سنة سبع وسبعين 
ومائتين ‏ الخلاصة ( ” /1/8” ) 

2 ا 

6 الألَدُ : الخصيم الجدلٌ الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق وجمعه ل وِدادٌ لسان العرب ( 107١/0‏ ) 

(5) يقال : فرس جموح : إذا لم يثن رأسه وجمح امس ويه 0 ا لمان العرت 
.)5797/١١‏ 


سورة البقرة/ الآية : .م١‏ ا ا ا ا ل 


0 , نَ وَلَن , 7 دوي 2 م ' 10 0 تدقف نه الرَّيْتَ وَالْمْمَل0) 

انتهى ‏ وهذا الذي اختاره وبدأ به غير مختار » وهو مذهب أبي الحسن يجوز أن تكون الكاف اسماً في فصيح 
الكلام ٠‏ وتقدم أنا ل نجيزه ؛ إلا فى ضرورة الشعر ى وقد ذكر ابن عطية الوجه الذي بدأنا به بعد ذكر الوجه الذي 
اختاره . وأبعد من زعم أن الكاف زائدة مثلها في قوله فصيروا مثل # كعصف مأكول 4 [ الفيل : 69]» وحمله على 
ذلك والله أعلم أنه لما تقرر عنده أن المثل والمثل بمعنى صار المعنى عنده على الزيادة » إذ المعنى تشبيه المثل بالمثل 
لا يمثل والمثل هنا بمعنى القصة والشأن فشبه شأنهم ووصفهم . بوصف المستوقد ناراً » فعلى هذا لا تكون الكاف 
زائدة .» وفي جهة الممائلة بينهم وبين الذي استوقل ارا وجوه دذكروها : 

الأول : أن مستوقد النار يدفع بها الأذى فإذا انطفأت عنه وصل الأذى إليه كذلك المنافق يحقن دمه بالإسلام 

الثاني : أنه يهتدي بها فإذا انطففات ضل كذلك المنافق يهتدي بالإسلام فإذا اطلع على نفاقه ذهب عنه نور 
الإسلام وعاد إلى ظلمة كفره . 

الثالث : أنه إذا لم يمدها بالحطب ذهب ضوءها . كذلك المنافق إذا لم يستدم الإيمان ذهب إيمانه . 

الرابع : أن المستضيء بها نوره من جهة غيره لا من جهة نفسه فإذا ذهبت النار بقى في ظلمة . كذلك المنافق لما 
أقر بلسانه من غير اعتقاد قلبه كان نور إيمانه كالمستعار . 

الخامس : أن الله شبه إقبالهم على المسلمين بالإضاءة وعلى المشركين بالذهاب”2 قاله مجاهد . 

السادس : شبه الهدى الذي باعوه بالنور الذي حصل للمستوقد والضلالة المشتراة بالظلمات . 

السابع : أنه مثل ضربه الله للمنافق لأنه أظهر الإسلام فحقن به دمه ومشى في حرمته وضيائه ثم سلبه في الآخرة 
عند حاجته إليه(”) روي معناه عن الحسن . وهذه الأقاويل على أن ذلك نزل في المنافقين0*» وهو مروي عن ابن عباس 
وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل . وروي عن ابن جبير وعطاء ومحمد بن كعب”* ويمان بن رئاب أنها في اليهود فتكون 
في الممائلة إذ ذاك وجوه ذكروها : 

الأول أن مستوقد النار يستضىء بنورها وبتاسي وتذهب عله وحشة الظلمة . واليهود لما كانوا يبشرولن 
بالنبي وَكِةِ ويستفتحون به على أعدائهم ود يستنصرون به فينصرون شبه حالهم بحال المستوقد النار » فلما بعث وكفروا به 





. ١75 انظر ديوان الأعشى الكبير ص‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 77/١‏ ) » وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 77-77/١‏ ) . عن غير واحد من الصحابة أو التابعين إلا الحسن وأشار ابن كثير في تفسيره لنسبة ذلك 
إليه )81١/1١(‏ . 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور( -75/١‏ 7" ) , عن ابن عباس وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والصابوني في المائتين . 
وعن السدي وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . وعن قتادة وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير ‏ وانظر تفسير ابن كثير ( 8١-8١ /١‏ ) . 

(4) محمد بن كعب القرظي المدني ثم الكوفي أحد العلماء قال ابن عون : ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرطبي توفي سنة تسع 
عشرة ومائة ‏ الخلاصة ( 557/57 ) . 


118 ل ل 1 نج 1 ممعم ع مدي ونا رونم انه شع وا ال وس نع تور لقره ار الحيا‎ "0١ 
شبه ما كانوا يتلونه في التوراة من اسم رسول الله يي وصفته وصفة أمته ودينه وأمرهم باتباعه بالنور الحاصل لمن استوقد‎ 
2 نارا » فلما غيروا اسمه وصفته وبدلوا التوراة وجحدوا أذهب الله عنهم نور ذلك الإيمان ؛ وتقدم الكلام على الذي‎ 
وتقدم قول الفارسي في أنه يجري مجرى من في الإفراد والجمع . ؛ وقول الأخفش إنه مفرد في معنى الجمع . والذي‎ 
نختاره أنه مفرد لفظاً وإن كان في المعنى نعتا لما تحته أفراد فيكون التقدير كمثل الجمع الذي استوقد ناراً كأحد التأويلين‎ 
: في قوله‎ 

إن الِْي حَانَت بفلج, دِمَاؤهم (') 


الو 4 وجمعه في دمائهم » وأما من زعم أن 
الذي هنا هو الذين وحذفت النون لطول الصلة فهو خطأ لإفراد الضمير في الصلة . ولا يجوز الإفراد للضمير لآن 
المحذوف كالملفوظ به ألا ترى جمعه في قوله تعالى ‏ وخضتم كالذي خاضوا التوبة : 54 ] » على أحد التأويلين 
وجمعه في قول الشاعر : - 


د ا لني ل ا 5 عر ه ا ليو مالي ب ع فده رجه 
يارب عبس لا تبارِك في احد في قائم منهمولا فيمن قفعد 
ات - م 10 8ر ره 
إلا الذي قاموا باطرَافٍ المّسَذٌ0') 


وأما قول الفارسي إنها مثل من ليس كذلك لأن الذي صيغة مفرد ومثنى وجمع بخلاف من فلفظ من مفرد مذكر أبدأ 
وليس » كذلك الذي . وقد جعل « الزمخشري )7 ذلك مثل قوله تعالى ا وخضتم كالذي خاضوا 4 [ التوبة : 
4 ع واعل لتسويغ ذلك بأمرين قال : أحدهما أن الذي لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة واستطالته بصلته حقيق 
بالتخفيف . ولذلك نهكوه بالحذف فحذفوا ياءه ثم كسرته ثم اقتصروا على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين , وهذا 
الذي ذكره من أنهم حذفوه حتى اقتصروا به على اللام وإن كان قد تقدمه إليه بعض النحويين خطأ لآنه لوكانت اللام بقية 
الذي لكان لها موضع من الإعراب كما كان للذي . ولما تخطى العامل إلى أن يؤثر في نفس الصلة فيرفعها وينصبها 
ويجرها ويجاز وصلها بالجمل كما يجوز وصل الذي إذا أقرت ياؤه أوحذفت .ء قال : والثاني أن جمعه ليس بمنزلة جمع 
غيره بالواو والنون إنما ذلك علامة لزيادة الدلالة ألا ترى أن سائر الموصولات لفظ الجمع والواحد فيهن سواء انتهى . وما 
ذكره وار عا ا و ا 1 
مثله من حيث المعنى . ألا ترى أنه لا يكون واقعاً إلا على من اجتمعت فيه شروط ما يجمع بالواو والنون من الذكورية 
والعقل : ولا فرق بين الذين يقعلون والفاعلين من جهة أنه لا يكون إلا جمعاً لمذكر عاقل , ولكنه لما كان ميا التزم فيه 
طريقة واحدة في اللفظ عند أكثر العرب » وهذيل أتت بصيغة الجمع فيه بالواو والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا . 
وكل العرب التزمت جمع الضمير العائد عليه من صلته كما يعود على الجمع المذكر العاقل . دبل هذا كلة عي أن ما 


: وهذا صدر بيت وعجزه‎ )١( 
هُمْ القوم كل القوم يا أم خا‎ 
المنصف‎ . ) 5591/١ وهذا البيت للأشهب بن رميلة - انظر لسان العرب ( 708/0 ) . الخزانة (/75 ) ». الحماسة البصرية‎ 
. ) 51/١ ( لابن جني‎ 
. ) ١54/1١ ( انظر روح المعاني‎ )0( 
. ) 77/١ انظر الكشاف‎ )"*( 


سورة البقرة/ الآية : ١/8‏ 0101211 ا ا 0 


ذكره ليس بمسوغ لآن يوضع الذى موصع الذين إلا على التأويل الذي ذكرناه من إرادة الجمع أو النوع وقد رجع إلى ذلك 
الزمخشري (١)أخيرا‏ » وقرأ ابن السميفع كمثل الذين على الجمع وهي قراءة مشكلة لأنا قد ذكرنا أن الذي إذا كان أصله 


الذين فحذفت نونه تخفيفا لا يعود الضمير عليه إلا كما يعود على الجمع فكيف إذا صرح به . وإذا صحت هذه القراءة 
فتخريجها عندي على وجوه : 
[ أحدها : أن يكون إفراد الضمير حملا على التوهم المعهود مثله في لسان العرب كأنه نطق بمن الذي هو لفظ , 
ومعنى كما جزم بالذي من توهم أنه نطق بمن الشرطية . وإذا كان التوهم قد وقع بين مختلفي الحد وه وإجراء الموصول 
فى جرم مجرى اسم الشرط فبالحري أن يقع بين متفقي الحد وهو الذين ومن الموصولان مثال الجزم بالذي قول 
الشاعر : أنشده ابن الأعرابي : 

كَذَاكَ الّذِي يَْني عَلَى الناس ظَالِماً تُصِبْهُ عَلَى رَهُم عَوَاتِبُ مَاصَنَع "© 


الثاني : أن يكون إفراد الضمير وإن كان عائداً على جمع اكتفاء بالإفراد عن الجمع كما تكتفي بالمفرد الظاهر عن 
الجمع . وقد جاء مثل ذلك في لسان العرب » أنشد أبو الحسن : 
ومالك د ومناات: بخنطرتناة. سرّخ إن النذاضي عط 6ر3 
أي كراكرهم . 
والثالث : أن يكون الفاعل الذي في استوقد ليس عائداً على الذين وإنما هوعائد على اسم الفاعل المفهوم من 
استوقد . التقدير استوقد هو : أي المستوقد فيكون نحو قوله تعالى 8 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات » [ يوسف : 
5”]ء أي هو : أي البداء المفهوم من بدا على أحد التأويلات في الفاعل في الآية . وفي العائد على الذين وجهان 
على هذا التأويل : 
أحدهما : أن يكون حذف وأصله لهم : أي كمثل الذي استوقد لهم المستوقد ناراً وإن لم تكن فيه شروط 
الحذف المقيس فيكون مثل قول الشاعر : 
لراك مَاعَالَجتَ لين فُوَادِهَا( فَقَسَااسْئْلِينَ بهٍلَلاآنَ الْجَنْدَلُ9) 


يريد ما عالجت به فحذف حرف الجر والضمير » وإن لم يكن فيه شروط الحذف المقيس وهي مذكورة في 
مبسوطات كتب النحو . وضابطها أن يكون الضمير مجروراً بحرف جر ليس في موضع رفع وأن يكون الموصول أو 
الموصوف به الموصول أو المضاف للموصل قد جر بحرف مثل ذلك الحرف لفظاً ومعنى وأن يكون الفعل الذي تعلق به 
الحرف الذي جر الضمير مثل ذلك الفعل الذي تعلق به الحرف السابق . 

والوجه الثاني : أن تكون الجملة الأولى الواقعة صلة لا عائد فيها لكن عطف عليها جملة بالفاء وهي جملة لما 
وجوابها . وفي ذلك عائد على الذي فحصل الربط بذلك العائد المتأخر . فيكون شبيهاً بما أجازوه من الربط في باب 
)١(‏ انظر الكشاف 78/١‏ ) . 
00( البيت من البسيط لتميم بن مقبل انظر أمالي ابن الشجري ( 501/7 ) » شرح شواهد الشافية ( 55 ) » روح المعاني ( 114/١‏ ) . 


0( الببت من الطويل لم يعلم قائله ‏ انظر دقائق التصريف ( ١47‏ ) . وروايته فيه ( . . . كرام كراكره ) » روح المعاني ( 154/١‏ ) . 
0 البيت من الوافر للأحوص - انظر الخزانة ( 518/١‏ ) . مغني اللبيب (08: ) . همع الهوامع ( 46/١‏ ) » الدرر اللوامع ( 58/١‏ ) . 


١8 : اج نأو كو ل و اوه ون و الا ماق يد ا فقن أ اوننو د فز حاط وت بعر اماي اطمق لأترفااج و ارا له د ماج شعه إل جاب بود و ودجو بعد ا + سورة البقرة/ الآية‎ 51١ 


الابتداء من قولهم « زيد جاءت هند فضربتها » ويكون العائد على الذين الضمير الذي في جواب لما وهو قوله تعالى 
ذهب الله بنورهم 4 ولم يذكر أحد ممن وقفنا على كلامه تخريج قراءة ابن السميفع » واستوقد استفعل وهي بمعنى 
أفعل حكى أبو زيد أوقد واستوقد بمعنى . ومثله أجاب واستجاب » وأخلف لأهله واستخلف : أي خلف الماء » أو 
للطلب . جوز المفسرون فيها هذين الوجهين من غير ترجيح » وكونها بمعنى أو قد قول الأخفش وهو أرجح لأن جعلها 
للطلب يقتضي حذف جملة حتى يصح المعنى وجعلها بمعنى أوقد لا يقتضيه ألا ترى أنه يكون المعنى في العلب 
« استدعوا نار فأوقدوها فلما أضاءت ما حوله » » لأن الإضاءة لا تتسبب عن الطلب إنما تتسبب عن الاتقاد » فلذلك 
كان حملها على غير الطلب أرجح والتشبيه وقع بين قصة وقصة فلا يحتاج في نحو هذا التشبيه إلى مقابلة جماعة 
بجماعة . ألا ترى إلى قوله تعالى ‏ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا #[ الجمعة : 
ه ] . وعلى أنه في قوله « كمثل الذي استوقد ناراً # هومن قبيل المقابلة أيضاً ‏ ألا ترى أن المعنى هو كمثل الجمع أو 
الفوج الذي استوقد فهو من المفرد اللفظ المجموع المعنى . ؛ على أن من المفسرين من تخيل أنه مفرد ورام مقابلة 
الجمع بالجمع فادعى أن ذلك هو على حذف مضاف . التقدير « كمثل أصحاب الذي استوقد ) ولا حاجة إلى هذا 
الذي قدره لأنه لوفرضناه مفرداً لفظاً ومعنى لما احتيج إلى ذلك لآن التشبيه إنما جرى في قصة بقصة وإذا كان كذلك فلا 
تشترط المقابلة كما قدمنا , فلكو ادا وأفردها لأن مقابلها من وصف المنافق إنما هو نزر يسير من التقييد بالإسلام 
اماماي عل انرو الل امسر داريا 00 
على واد بوااكااراي ر قل60ل للتعقيب وهي عاطفة جملة الشرط على جملة الصلة » ومن زعم أنها دخلت لما 

تضمنته الصلة من الشرط وقدره إن استوقد فهو فاسد من وجوه » وقد تقدم الرد على ما يشبه هذا الزعم في قوله فما 
ربحت تجارتهم فأغنى عن إعادته هنا » وأضاءت قيل متعد وقيل لازم ومتعد قالوا وهو أكثر وأشهر فإذا كان متعديا كانت 
الهمزة فيه للنقل إذ يقال ضاء المكان كما قال العباس بن عبد المطلب في النبي عليه الصلاة والسلام : 

الاك 0 الات ا ال ل 

والفاعل إذ ذاك ضمير النار وما مفعوله وحوله صلة معمولة لفعل محذوف لا نكرة موصوفة وحوله صفة لقلة 
استعمال ما نكرة موصوفة . وقد تقدم لنا الكلام في ذلك : أي فلما أضاءت النار المكان الذي حوله وإذا كان لازماً , 
فقالوا إن الضمير في أضاءت للنار وما زائدة وحوله ظرف معمول للفعل , ويجوز أن يكون الفاعل ليس ضصمير النار وإ وإنما 
هوما الموصولة » وأنث على المعنى : أي فلما أضاءت الجهة التي حوله كما أنثوا على المعنى في قولهم « ما جاءت 
حاجتك » , وقد ألم الزمخشري” بهذا الوجه » وهذا أولى مما ذكروه لأنه لا يحفظ من كلام العرب ‏ جلست ما مجلس 
حسناً » ولا و قمت ما يوم الجمعة » . والحمل على المعنى محفوظ كما ذكرناه ولو سمع زيادة « ما » في نحوهذا لم 
يكن ذلك من مواضع اطراد زيادة ما . والأولى في الآية بعد ذلك أن يكون أضاءت متعدية فلا تحتاج إلى تقدير زيادة ولا 
حمل على المعنى » وقرأ ابن السميفع وا بن أبي عبلة فلما ضاءت ثلائياً فيتخرج على زيادة ما وعلى أن تكون هي الفاعلة 
إما موصولة وإما موصوفة كما تقدم » ولما جوابها ذهب الله بنورهم » وجمع الضمير في بنورهم حملا على معنى الذي إذا 
قررنا أن المعنى كالجمع الذي استوقد أو على ذلك المحذوف الذي قدره بعضهم وهو كمثل أصحاب الذي استوقد , 





)١(‏ البيت من المنسرح وهو من قصيدة للعباس بن عبد المطلب يمدح بها رسول الله كل انظر الحماسة ( 981/1١‏ )» الأمالي للزجاج 
ص 55 .ء الاقتضاب ( 777/7 ) », السيرة الحلبية ص 17 . ٠‏ 
(0) انظر الكشاف ( 78/١‏ ) . 
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وأجازوا أن يكون جواب لما محذوفاً لفهم المعنى كما حذفوه في قوله ‏ فلما ذهبوا به وأجمعوا © [ يوسف : ١5‏ ]2 
قال« الزمخشري 22 وإنما جاز حذفه لاستطالة الكلام مع أمن الالباس الدال عليه انتهى . وقوله لاستطالة الكلام غير 
مسلم لأنه لم يستطل الكلام لأنه قدره خمدت وأي استطالة في قوله # فلما أضاءت ما حوله # خمدت بل هذا لما 
تجاه 03 ابطاله يدوت كرا جر لما دعيو ب )إن لكوم قد طال باكر اليا تلرنت لطت على الفعل ودر 
متعلقاتها بعد الفعل الذي يلي لمافلذلك كان الحل ف ناننا لاستطالة الكلام » وقوله مع أمن الالباس . وهذا أيضا غير 
مسلم وأي أمن إلباس في هذا . ولا شيء يدل على المحذوف بل الذي يقتضيه ترتيب الكلام وصحته ووضعه مواضعه 
أن يكون ذهب الله بنورهم هو الجواب فإذا جعلت غيره الجواب مع قوة ترتب ذهاب الله بنورهم على الإضاءة كان ذلك 
مق اناب اللغر إذ ت كعدنيةا ادن لل الفهم وأضمرت شيئاً يحتاج في تقديره إلى وحي يسفر عنه إذ لا يدل على حذفه 
اللفظ مع وجود تركيب ذهب الله بنورهم . ولم يكتف الزمخشري بأن جوز حذف هذا الجواب حتى ادعى أن الحذف 
أولى ؛ قال وكان الحذف أولى من الإثبات لما فيه من الوجازة مع الإعراب عن الصفة التي حصل عليها المستوقد بما هو 
أبلغ للفظ في أداء المعنى ٠‏ كأنه قيل فلما أضاءت ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام متحيرين متحسرين على فوت 
الضوء خائبين بعد الكدح في إحياء النار انتهى . وهذا الذي ذكره نوع من الخطابة لا طائل تحتها لأنه كان يمكن له ذلك 
لولم يكن يلي قوله «« فلما أضاءت ما حوله » قوله © ذهب الله بنورهم 4 , وأما ما في كلامه بعد تقدير خمدت إلى 
آخره فهومما يحمل اللفظ ما لا يحتمله ويقدر تقادير وجملاً محذوفة لم يدل عليها الكلام وذلك عادته في غير ما كلام في 
معظم تفسيره ولا ينبغي أن يفسر كلام الله بغير ما يحتمله ولا أن يزاد فيه بل يكون الشرح طبق المشروح من غير زيادة عليه 

ولا نقص منه ولما جوزوا حذف الجواب تكلموا في قوله تعالى إ ذهب الله بنورهم »* فخرجوا ذلك على وجهين : 

أحدهما : أن يكون مستأنفاً جواب سؤال مقدر كأنه قيل ما بالهم قد أشبهت حالهم حال هذا المستوقد فقيل ذهب 

الله بنورهم . 

والثاني : أن يكون بدلا من جملة التمغيل على سيل البيان قالهما الرمتشرئ: . 

وكلا الوجهين مبنيان على أن جواب لما محذوف . وقد اخترنا غيره وأنه قوله تعالى ظ ذهب الله بنورهم * والوجه 
الثاني من التخريجين اللذين تقدم ذكرهما . وهوأن يكون قوله ط« ذهب الله بنورهم » بدلاً من جملة التمثيل على سبيل 
البيان لا يظهر فى صحته لأن جملة التمثيل ٠‏ هي قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارأً فجعله ذهب الله بنورهم بدلا من 
هذه الجملة على سبيل البيان لا يصح . لأن البدل لا يكون في الجمل ., إلا إن كانت الجملة فعلية تبدل من جملة فعلية 
فقد ذكروا جواز ذلك7 , وأما أن تبدل جملة فعلية من جملة اسمية فلا أعلم أحداً أجاز ذلك . والبدل على نية تكرار 
العامل(" والجملة الأولى لا موضع لها من الإعراب لأنها لم تقع موقع المفرد فلا يمكن أن تكون الثانية على نية تكرار 
العامل . إذ لا عامل في الأولى فتكرر في الثانية » فبطلت جهة البدل فيها » ومن جعل الجواب محذوفا جعل الضمير في 

. ) 72/١ ( انظر الكشاف‎ )١١ 

(1) قال السيوطي في همع الهوامع : وتبدل الجملة من الجملة نحو( أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين ) ( إني جزيتهم اليوم بما صبروا 
إنهم هم الفائزون ) - انظر همع الهوامع ( ١758/57‏ ) . 

ف عن تكر العم نك ذا قلت مرت بأيك زيد توه مرت باخيك يزيد وذ نت ربت احا زدً ره يت اغا ريت ود 
فذلك المقدر هو العامل في البدل إلا أنه حذف لدلالة الأول عليه فالبدل من غير جملة المبدل منه هذا مذهب أبي الحسن الأخفش 
وجماعة من محققي المتأخرين كأبي على الرماني وغيرهم والحجة لهم في ذلك اناقل لير فى يعض رايع فمن ذلك وله على .: 
( وقال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) فقوله : لمن آمن منهم بدل من الذين استضعفوا وهو بدل 


1" 0101 انرو ع أرط زه ميدس وان سوسا رد او رزاون متخن وني ب اليه جنوس امسر مد شرج درم جو كيكس أ ع د بدي امقر المقرة رار را 


( بنورهم ) عائداً على المنافقين » والباء في بنورهم للتعدية وهي إحدى المعاني الأربعة عشر التي تقدم أن الباء تجيء 
لها . وهى عند جمهور النحويين ترادف الهمزة » فإذا قلت خرجت بزيد فمعناه أخرجت زيدا . ولا يلزم أن تكون أنت 
خرجت . وذهب أبو العباس إلى أنك إذا قلت قمت بزيد دل على أنك قمت وأقمته » وإذا قلت أقمت زيدا لم يلزم أنك 
قمت . ففرق بين الباء والهمزة في التعدية » وإلى نحو من مذهب أبي العباس ذهب السهيلي قال تدخل الباء يعني 
المعدية حيث تكون من الفاعل بعض مشاركة للمفعول فى ذلك الفعل . نحو أقعدته وقعدت به . وأدخلته الدار ودخلت 
به » ولا يصح هذا في مثل أمرضته وأسقمته » فلا بد إذن من مشاركة ولو باليد إذا قلت قعدت به ودخلت به » ورد على 
أبي العباس بهذه الآية ونحوها . ألا ترى أن المعنى أذهب الله نورهم . ألا ترى أن الله لا يوصف بالذهاب مع النور , 
قال بعض أصحابنا ولا يلزم ذلك أبا العباس إذ يجوز أن يكون الله وصف نفسه بالذهاب على معنى يليق به » كما وصف 
والهمزة قول الشاعر : - 
يار لني كَانث وَبَحْنٌ غلى بنى ‏ تج ل بنَالؤا نجه الركائِب0' 

فتصير حلالاً بعد ذلك » ولكوت الباء ؛ بمعنى الهمزة لا يجمع بينهما ؛ 0 
بالدهن 4 [ المؤمنون : ٠١‏ ] , في قراءة من جعله رباعياً تخريج يذكر في مكانه إن شاء الله تعالى ٠‏ ولباء التعدية 
أحكام غير هذا ذكرت في النحو . 

وقرأ اليمانى « أذهب الله نورهم » وهذا يدل على مرادفة الباء للهمزة » ونسبة الإذهاب إلى الله تعالى حقيقة . إد 
هو فاعل الأشياء كلها » وفي معنى ( ذهب الله بنورهم ) ثلاثة أقوال : 

أحدها : قال ابن عباس هو مثل ضرب للمنافقين » كانوا يعتزون بالإسلام » فناكحهم المسلمون ووارثوهم 
وقاسموهم الفيء . فلما ماتوا سلبهم الله العزكما سلب موقد النار ضوءه » # وتركهم في ظلمات # أي في عذاب7') 

الثاني : أن ذهاب نورهم باطلاع الله المؤمنين على كفرهم . فقد ذهب منهم نور الإسلام بما أظهر من كفرهم . 

الثالث : أبطل نورهم عنده . إذ قلوبهم على خلاف ما أظهروا » فهم كرجل أوقد نارا ثم طفئت فعاد في ظلمة . 

وهذه الأقوال إنما تصح إذا كان الضمير في ( بنورهم ) عائداً على المنافقين » وإن عاد على المستوقدين فذهاب 





البعض لأن المؤمئين بعض المستضعفين » ؛ ومن ذلك قوله تعالى : ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) فقوله : لبيوتهم 
بدل من لمن يكفر بالرحمن وهو بدل الاشتمال وقد أظهر العامل قالوا فلو كان العامل في البدل هو العامل في المبدل منه لأدى ذلك إلى 
محال وهو أن يكون قد عمل في الاسم عاملان وهما اللام الأولى واللام الثانية إذ حروف الخفض لا تعلق عن العمل وقيل لأبي على 
كيف يكون البدل إيضاحاً للمبدل منه وهومن غير جملته فقال لما لم يظهر العامل في المبدل منه واتصل البدل بالمبدل منه في اللفظ جاز 
أن يوضحه وذهب سيبويه وأبو العباس محمد بن يزيد والسيرافي 'من المتأخرين إلى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه 
كالنعت والتأكيد وذلك لتعلقهما به من طريق واحد وأما ظهور العامل في بعض المواضع فقد يكون توكيداً كما يتكرر العامل في الشيء 
الواحد . انظر شرح المفصل ( 71/7 -18 )» انظر البسيط شرح الجمل 7817/١‏ ) . 

. ) الخزانة 7177/10 ) , اللسان ( حلل‎ . ) 847/١ ( البيت من الطويل لقيس بن الخطيم . ديوانه ( 24-171 ) , الكامل‎ )١( 

؟) انظر الدر المنثور ( 77/١‏ ) . 
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النور هوإطفاء النار التي أوقدوها . ويكون بأمر سماوي ليس لهم فيه فيه فعل » فلذلك قال الضحاك لما أضاءت النار أرسل 
الله عليها ريحا عاصفا فأطفأها . وهذا التأويل يأتيى على قول من قال إنها نارحقيقة . أوقدها أهل الفساد ليتوصلوا بها 
ري 0 
المراد بها نار العداوة والحقد . فإذهاب الله لها دفع ضررها عن المؤمنين , وإذا كانت الناررمجازية فوصفها بالإضاءة ما 
حول المستوقد هومن مجاز الترشيح يعوو سر روي لوحيو ا و 
نفي الأعم لا العكس .2 ٠‏ فلوأتى بضوئهم لم يلزم ذهاب النور » والمقصود إذهاب النور عنهم أصلا ألا ترى كيف عقبه 
بقوله 9 وتركهم في ظلمات » . وإضافة النور إليهم من باب الإضافة بأدنى ملابسة إذ إضافته 7 النار هو الحقيقة لكن 
مما كانوا ينتفعون به صح إضافته إليهم . وقرأ الجمهور في ظلّمات بضم اللام . وقرأ الحسن وابن السماك بسكون 
اللام » وقرأ قوم بفتحها وهذه اللغى الثلاث جائزة في جمع فعلة الاسم الصحيح العين غير المضعف ولا المعل اللام 
بالتاء » فإن اعتلت بالياء نحو كلية امتنعت الصفة » أو كان مضعفاً نحو درة » أو معتل العين نحو سورة » أو وصفاً نحو 
بهمة امتنعت الفتحة والضمة . وقرأ قوم أن « ظُلّمات » بفتح اللام جمع ظلّم الذي هو جمع ظلمة ٠‏ فظلمات على هذا 
جمع جمع والعدول إلى الفتح تخفيفاً أسهل من ادعاء - جمع الجمع لأن العدول إليه قد جاء في نحو كسرات جمع كسرة 
جوارو وا أو لجا اماد عي و ا حبار او ا 00 
بقياس , فلا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل قاطع , ؛ وقر أ اليماني في ظَلْمَة على التوحيد ليطابق ؛ بين إفراد النور والظلمة ‏ 
ذكرانه المع الآ كل بوايحد لد ظئحة تتخسه خودت الاك :. ر سوك برقم :دك رالنورج الظلية :فى "القرآن بعاد على بهذا 
المنزع من إفراد النور وجمع الظلمات » وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله » ونكرت الظلمات ولم تضف إلى. 
ضميرهم كما أضيف النور اكتفاء بما دل عليه المعنى من إضافتها إليهم من جهة المعنى » واختصار اللفظ . وإن كان 
ترك متعديا لواحد فيحتمل أن يكون في ظلمات في موضع الحال من المفعول فيتعلق بمحذوف , ولا يبصرون في 
موضع الحال أيضا إما من الضمير في تركهم , وأمّا من الضمير المستكن في المجرور فيكون حالاً متداخلة . وهي في 
التقديرين حال مؤكدة , ألا ترى أن من ترك في ظلمة لزم من ذلك أنه لا يبصر . وإن كان ترك مما يتعدى إلى اثنين كان 
في ظلمات في موضع المفعول الثاني . ولا يبصرون جملة حالية » ولا يجوز أن يكون ( في ظلمات ) في موضع الحال 
و ( لا يبصرون ) جملة في موضع المفعول الثاني » وإن كان يجوز « ظننت زيداً منفرداً لا يخاف » , وأنت تريد ظننت 
زيدأ في حال انفراده لا يخاف , لأن المفعول الثاني أصله خبراً لمبتدأ » وإذا كان كذلك فلا يأتى الخبر على جهة التأكيد 
إنما ذلك على سبيل بعض الأحوال لا الأخبار . فإذا جعلت في ظلمات في موضع الحال كان قد فهم منها أن من هو في 
ظلمة لا ييصر فلا يكون في قوله لا يبصرون من الفائدة إلا التوكيد » وذلك لا يجوز في الأخبار ألا ترى إلى تخريج 
النحويين قول امرىء القيس : - 
تاتاكي ب عبيه تعرنكانة. بنذ ني ةعتدنات بحزررة 

على أن ( وشق ) مبتدأ وعندنا في موضع الخبر ( ولم يحول ) جملة حالية أفادت التأكيد » وجاز الابتداء بالنكرة 

لأنه موضع الخبر . لأنه يؤدي إلى مجيء الخبر مؤكداً لأن نفي التحويل مفهوم من كون الشق عنده » فإذا استقر عنده 


: والبيت من معلقته ونصه‎ . ) ١١7 ( بشق : بشطر جسمها انظر ديوان امرىء القيس‎ )١( 
. 7١ راجع شرح المعلقات للتبريزي ص‎ 


حل ا ا ا اا ا ا اا 000000010201 اال 
ثبت أنه لم يحول عنه » قال ابن عباس والظلمات هنا لعذاب17١2‏ , وقال مجاهد ظلمة الكفر . وقال قتادة ظلمة يلقيها الله 
عليهم بعد الموت . وقال السدّي ظلمة النفاق7" , ولم يذكر مفعول لا يبصرون . ولا ينبغي أن ينوى لأن المقصود نفي 
الإبصار عنهم لا بالنسبة إلى متعلقه , قرأ الجمهور« صم بكم عمي » بالرفع » وهوعلى إضمار مبتدأ تقديره هم صم . 
وهي أخبار متباينة في اللفظ والدلالة الوضعية لكنها في موضع خبر واحد إذ يؤول معناها كلها إلى عدم قبولهم الحق , 
وهم سمعاء الآذان فصح الألسن بصراء الأعين » لكنهم لم يصيخوا إلى الحق . ولا نطقت به ألسنتهم . ولا تلمحوا 
أنوار الهداية وصفوا بما وصفوا من الصمم والبكم والعمى . وقد سمع عن العرب لهذا نظائر أنشد الزمخشري من ذلك 


ءّ. 2 4 5 2 َ_ اراس © اس ٠‏ ير اس 9 7 8 7 2 
اعمى إدا ما جارتى برزت 0 5 لصي ار 
ا ا ا ل ل ل ا" : عن 


وهذا من التشبيه البليغ عند المحققين . وليس من باب الإستعارة لأن المستعار له مذكور ء وهم المنافقون 
والاستعارة كه مده اه سس" 4 ويجعل الكلام غلرا عن هالعا أن يراد به المنقول عنه والمنقول 
اذى اند شياكى ال لاح مه 5 د 91 ره لما قة 5) 
وحذف المبتدأ هناك لذكره فلا يقال إنه من باب الاستعارة إذ هو كقول زهير : - 
اسنة عن وق روي ناته تتا تفرين طبر لفيا" 
والإخبار عنهم بالصمم والبكم والعمى هوكما ذكرناه من باب المجاز , وذلك لعدم قبولهم الحق . وقيل وصفهم 
الله بذلك لأنهم كانوا يتعاطون التصامم والتباكم والتعامي من غير أن يكونوا متصفين بشيء من ذلك . فنبه على سوء 
اعتمادهم وفساد اعتقادهم 3 والعرب إذا سمعت ما لا تحب أورأت ا 0 0 
قال تعالى © كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأً 274 © وقالوا قلوبنا في أكنة # [ فصلت : ه ] الآية » قيل : : ويجوز أن 
يكون أريد بذلك المبالغة في ذمهم وأنهم من الجهل والبلادة أ سوأ حالاً من البهائم . وأشبه حالاً من الجمادات التي لا 
تسمع ولا تتكلم ولا تبصر , فمن عدم هذه المدارك الغلاثة كان من الذم ة في فى الرتبة القصوى . ولذلك لما أراد إبراهيم 


. عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ » ) 87/1١ ( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
ْ ذكره ابن كثير في تفسيره ( 81/1 ) » عن السدي في تفسيره‎ (0 
. ) 15١/١ ( وذكر القرطبي البيت الأول ونسبه للدارمي‎ » ) 1194/١ ( انظر روح المعاني‎ (3 
. قوله : « لدى أسد شاكي السلاح مقذف » هذه رواية الأعلم‎ )4( 
. ) ١55 ( ورواية الخطيب : « مقاذف » انظر شرح المعلقات‎ 
- : وذكر بعده في الحاشية‎ » ) 78/١ ( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ 202, 
هلا كررت على غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر‎ 
. نسبه لعمران بن حطان قاتل الحجاج‎ 
الور : ثقل في الاذن بالفتح وقيل : هوأن يذهب السمع كله والثقل أخف من ذلك وقد وقِرّت أذنه بالكسر تَوْقرُ وَفراً أي عدت 2 لدان‎ )( 
. ) 5888/5١ العرب‎ 
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على نبينا وعليه السلام المبالغة في ذم آلهة أبيه » قال 8 يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً 4 
[ مريم : 57 ]ء وهذه الجملة خبرية ولا ضرورة تدعو إلى اعتقاد أنه خبر أريد به الدعاء » وإن كان قد قاله بعض 
المفسرين قال دعاء الله عليهم بالصمم والبكم والعمى جزاء لهم على تعاطيهم ذلك , فحقق الله فيهم ما يتعاطونه من 
ذلك وكأنه يشير إلى ما يقع في الآخرة من قوله ا« ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً » 
م ايارو عي و وو ب وديا 


حال . 


الثاني : أن يكون منصوباً على الحال من المفعول في تركهم على أن تكون لا تتعدى إلى مفعولين » أو تكون 

الثالث : أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره أعني : 

الرابع : أن يكون منصوباً على الحال من الضمير في يبصرون , وفي ذلك نظر . 

الخامس : أن يكون منصوباً على الذم صماً بكماً فيكون كقول النابغة : - 

- ا ار ل 7 2 قت ان ع ل ع 
اقارِع ععوف لا احاول غيرها وختحلوة فَرود تبتيتى مَنْ تبحا () 

وفي الوجوه الأربعة السابقة لا يتعين أن تكون الأوصاف الثلائة من أوصاف المنافقين إذ هي متعلقة في العمل بما 
قبلها » وما قبلها الظاهر أنه من أوصاف المستوقدين إلا أن جعل الكلام في حال المستوقد قد تم عند قوله 8 فلما 
أضاءت ما حوله 4 البقرة : ١1‏ ] » وكان الضمير في نورهم يعود على المنافقين فإذ ذاك تكون الأوصاف الثلاثة لهم . 
وأما في الوجه الخامس فيظهر أنها من أوصاف المنافقين لأنها حالة الرفع من أوصافهم , ألا ترى أن التقدير هم صم أي 
المنافقون فكذلك في النصب . ونص بعض المفسرين على ضعف النصب على الذم ولم يبين جهة الضعف . ووجهه 
أن النصب على الذم إنما يكون خيث يذكر الاسم السابق .+ فتعدل عن المطابقة في الإعراب إلى القطع وها هنا لم يتقدء 
اسم سابق تكون هذه الأوصاف موافقة له في الإعراب فتقطع فمن أجل هذا ضعف ضعف النصب على الذم , ؛ فهم لا يرجعون 
جملة خبرية معطوفة على جملة خبرية » وهى من حيث المعنى مترتبة على الجملة السابقة ومتعقبتها ا 
هذه الأوصاف الثلاثة التي هي كناية عن عدم قبول الحق » جدير أن لا يرجع إن إيمان . فإن كانت الآية في معينين 
الك وافيس + /أن ين أخير ل عند ل بيجم إلى ايعان لا برس إليه دا »وا كانتالى غير مونين الف ميد 
بالديمومة على الحالة التي وصفهم الله بها » قال قتادة ومقاتل لا يرجعون عن ضلالهم( . وقال السدي لا يرجعون إلى 
الإسلام 0 , وقيل لا يرجعول عن الصمم والبكم والعمى 5 وقيل لا يرجعون إلى ثواب الله » وقيل عن التمسك 
بالنفاق , وقيل إلى الهدى بعد أن باعوه أو عن الضلالة بعد أن اشتروها » وأسند عدم الرجوع إليهم لأنه لما جعل تعالى 
لهم عقولا للهداية وبعث إليهم رسلا بالبراهين القاطعة وعدلوا عن ذلك إلى اتباع أهوائهم والجري على مألوف آبائهم 


00 البيبت من الطويل للنابغة ديوانه ( ٠4‏ » 5” ) . الخزانة ( 51/57 ) » الإفصاح ( 787 ) », اللسان ( جدع ) . 

() ذكره ابن كثير في تفسيره ( ١ ) 81/1١‏ عن قتادة وكذا القرطبي في تفسيره ( 19١/١‏ ) . وابن جرير عن قتادة نحوه ( 888/1١‏ ) 
.):٠1(‏ 

(9) انظر الطبري ( 757/١‏ ) رقم ( 1٠‏ )ء ابن كثير ( 8١/١‏ ) . عن السدي . 


1" 0 سن فم و ف ا ال ل 14 ل و أ امسو ا ا ع وج ات ‏ اللو ط الورة القرة وال 51 
كان عدم الرجوع من قبل أنفسهم » وقد قدمنا أن فعل العبد ينسب إلى الله اختراعاً وإلى العبد لملابسته له » ولذلك قال 
في هذه الآية # صم بكم عمي فهم لا يرجعون 4 [ البقرة : م١‏ ]ء فأضاف هذه الأوصاف الذميمة إلى ملابسيها , 
وقال تعالى # أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم * [ محمد : 78 ]». فأضاف ذلك إلى الموجد 
تعالى , وهذه الأقاويل كلها على تقدير أن يكون الركوع لازماً » وإن كان متعدياً كان المفعول محذوفا تقديره فهم لا 
يرجعون جواباً 
« أَوكَصَيب من َألسَمَِفْهِ ظلمت وَرَعَدُ برق جُعَلُونَ أصلِعم فآءاذَانهم مُرَْلصَوعِقٍ حَذَرَ 
لْمَوَبَ وَأَكَُّجي ط بألْكَفرنَ 9 »> 
« أو كصيب من السمء فيه ظلمات ورعد وبرق *» أولما خمسة معان : الشك والإمهام والتخيير والإباحة 

والتفصيل وزاد الكوفيون أن تكون بمعنى الواو وبمعنى بل وكان شيخنا أبو الحسن بن الصائغ يقول أو لأحد الشيثين أو 
الأشياء » وقال السهيلي أو للدلالة على أحد الشيئين من غير تعيين » ولذلك وقعت في الخبر المشكوك فيه من حيث إن 
الشك تردد بين أمرين من غير ترجيح . لا أنها وضعت للشك فقد تكون في الخبر ولا شك إذا أبهمت على المخاطب . 
وأما التي للتخبير فعلى أصلها لأن المخير إنما يريد أحد الشيثين » وأما التي زعموا أنها للؤباحة فلم تؤتحد الإباحة من 
لفظ أو . ولا من معناها . إنما أخذت من صيغة الأمر مع قرائن الأحوال . وإنما دخلت لغلبة العادة في أن المشتغل 
بالفعل الواحد لا يشتغل بغيره ولوجمع بين المباحين لم يعص » علماً بأن أوليست معتمدة هنا » (الصيب ) المطر يقال 
صاب يصوب فهو صيب إذا نزل والعسفانه الها قال الشاعر  :‏ 


. اي عنتساما د فعيت ردقن دانى لحترا 0 مَاط] (1) 
وقال الشماخ20 : 
0 دَانٍ صَادِقٍ الرَّعْدٍ صَيْسّ0) 
ووزن صيب فيعل عند البصريين وهو من الأوزان المختصة بالمعتل العين إلا ما شذ في الصحيح . من قولهم 
صيقل بكسر القاف علم لامرأة » وليس وزنه فعيلاً خلافاً للفراء » وقد نسب هذا المذهب للكوفيين وهي مسألة يتكلم 
عليها في علم التصريف . وقد تقدم الكلام على تخفيف مثل هذا . السماء ء كل ما علاك من سقف ونحوه » والسماء 


المعروفة ذات البروج 6 وأصلها الواو لأنها من السهو ثم قد يكون بينها وبين المفرد تاء اقيق قالوا سماوة ( ونصح 
الواو إذ ذاك لأنها بنيت عليها الكلمة قال العجاج : - 


ع الجَافِي إلفا نزلفا شاه ابقل على شفرف 





. ) ١7١/1١ ( انظر روح المعاني‎ )١( 
(؟) الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وهومن طبقة لبيد والنابغة - انظر‎ 
) 577/1 ( خزانة الأدب‎ » ) ١75/7 ( الأعلام‎ 
: هو عجز بيت صدره‎ . ) 82١/١ ( ذكره في الكشاف‎ )9( 
عفا آية : نسج الجنوب مع الصبا‎ 
. ونسبه في حاشية الكشاف للشماخ . وقيل : للنابغة » وقيل : للهيثم بن خوار‎ 


سورة البقرة/ الآية : ١9‏ 000 0 0 0 
والسماء مؤنث وقد يذكر , قال الشاعر : 
فَلْوَرَفعَ الما إِلهِ قَوْماً لَجِقْنا بِالسمَاءِ مَعَ السَّحَابِ() 


والجنس الذى ميز واحدله بتاء يؤدته الحجازيون ويذكره التميميون وأهل نجد 6 لللصعيهم لها على سموات ١‏ 
والتاء ليس فيه شرط ما يجمع بهما قياسأ . وجمعه على أفعلة ليس مما ينقاس في الموّنث . وعلى فعائل لا ينقاس في 
فعال . ( الرعد ) قال ابن عباس ومجحاهد وشهر بن حوشب ١7‏ )وعكرمة (2) الرعد ملك يزجر السحاب بهذا الصو ت(*؟) 2 
وقال بعضهم كلما خالفت سحابة صاح بها 4 والرعد اسمه ( وقال على وعطاء وطاوس والخليل صوت ملك يزجر 
السحات2(0) 2 وروي هذا أيضا عن ابن عباس ومجاهد0( )2 , وقال محاهد أيضا صوت ملك يسبح وقيل 00 يحتئق بين 
السماء والأرض ؛ وروي عن ابن عباس أنه ريح تختلق بين السحاب فتصوت ذلك الصوت 7) ؛ وقيل اصطكاك 
أكثر العلماء على أنه ملك والمسموع صوته يسبح ويزجر السحاب . وقيل الرعد صوت تحريك أجنحة الملائكة 
الموكلين بزجر السحاب ( وتلخص من هذه النقول قولان : 

أحدهما : أن الرعد ملك . 


كبر الرعدة واتسع فيه : فقيل أرعد أي هدد وأوعد , لأنه ينشأ عن الإيعاد والتهدد ؛ ارتعاد الموعد والمهدد . ( البرق ) 
مخراف حديد بيد الملك يسوق به السحاب7") قاله على 3 أو أثر ضرب بذلك المخراف » وروي عن على 3 أو سوط 
نووبك المللك يرتحرها(؟) يهاقاله ابن عباس .أو ضرب ذلك السوط”*'' قاله ابن الأنباري . وعزاه إلى ابن عباس » وروي 
نحو( )عن مجاهد أو ملك يتراءى7١١),‏ وروي عن ابن عباس أو الماء قاله قوم(217, منهم أبو الجلد جيلان بن فروة 


ا 0 

)١(‏ البيت من الوافر لم يعلم قائله ‏ انظر اللسان ( سما) . معاني القرآن للفراء ( ١78/١‏ ) » المذكر والمؤنث ص ٠١7‏ » انظر روح 
المعاني (« ١‏ ). مجالس العلماء للزجاجى ( 76 ) . 

ف شهر بن حوشب مولى أسماء بنت يزيد بن السكن أبو سعيد الشامي وثقه ابن معين » وأحمد . وضعفه النسائي . وقال أبو زرعة : لا 
بأس به توفي سنة مائة ‏ الخلاصة ( 151/١‏ ) . 

(؟) عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الآئمة الأعلام وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم توفي سنة خمس ومائة 7140/19) . 

(5) ذكره ابن جرير في تفسيره ( "8/١‏ - وم" ) عن مجاهد ( 419 - 15١- 17١‏ 177 ). وعن شهر بن حوشب رقم ( 177 ) ,2 
وعن ابن عباس رقم ( 4715 4705 175 -/7ا17 )2 وعن عكرمة (78: ) . 

. عن علي رضي الله عنه وأكثر العلماء‎ . ) 191/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ (0١ 

(5) انظر منتخب الكنز( 455/7 ) . عن ابن عباس . ظ 

(1) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره "47-7141/١(‏ ) . (/477 498 ) » عن ابن عباس والقرطبي في تفسيره ( 191/1١‏ ) . 

000 دكي ابن كرين الطبزي 7811 4117م مضو ىفن القولين . 

(1) ذكره ابن جرير ( ٠ ) 140 ( ) 787/١‏ عن ابن عباس . 

(١)ذكره‏ ابن جرير ( 7417/١‏ ) ( 147 ) . عن ابن عباس . 

. عن مجاهل‎ . ) :45( ) 7114/١ ( ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١١( 

(15) ذكره القرطبي في تفسيره 157/١‏ ) . عن ابن عباس . 

.)1448- 444-147 ( . ) 717/١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١9( 


”9 يل يي 100 مع فيط وي ااشفيزة النقرة الاي :1353 
البصري « أو تلألؤُ الماء حكاه ابن فارس ؟( أو نار تنقدح من اصطكاك أجرام السحاب قاله بعضهم 5 والذي يمهم من 
اللغة أن الرعد عبارة عن هذا الصوت المزعج المسموع من جهة السماء » وأن البرق هو الجرم اللطيف النوراني الذي 
يشاهد ولا ينبت 8 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين # جعل يكون بمعنى 
خلق 4 أو بمعنى ألقى فيتعدى لواحد 4 وبمعبى صير »© أو سمى فيتعدى لاثنين وللشروع في الفعل ١‏ فتكون من أفعال 
المقاربة تدخل على المبتدأ والخبر بالشروط المذكورة في بابها » الأصبع مدلولها مفهوم وهي مؤنئه ؛ وذكروا فيها تسع 
لغات وهي الفتح للهمزة وضمها وكسرها مع كل من ذلك للباء؛ وحكواعاشرة وهي أصبوع بضمها وبعد الباءواو, وجميع 
أسماء الأصابع مؤنثة إلا الإبهام ؛ فإن بعض بني أسد يقولون هذا إبهام تانق أجود وعلية الغزت غير من دكن لآن 
مدلولها مفهوم وهى مؤنثة » كذلك تلحقها التاء فى التصغير قالوا أذينة » ولا تلحق في العدد قالوا ثلاث آذان قال أبو 
ثروان(١)‏ فى أحجية له : 
مَا دُو ثلاث آذَانِ ين الحسل, ببالرديان 
يريد السهم وآذانه وقذذه « الصاعقة() الوقعة الشديدة من صوت الرعد ( معها قطعة من نار تسقط مع صوت 
الرعد » قالوا تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامه . وهى نار لطيفة حديدة لا تمر بشيء إلا أتت عليه » وهي مع 
حدتها سريعة الخمود ويهلك الله بها من يشاء » قال لبيد يرئى أخاه أربد وكان ممن أحرقته الصاعقة : 
5 قا اورت ع ا تن 7 1 ِ ات ا ا لعا قايز 0 
فَجَعَنِى البرق والصواعِق بال لفارسٍ يوْمَ الكريهَة النجداا"ا 
ويكيه _المقكر يها من هات رقا #اقال علقم بويعيدة : 
م 2م وى ام را ا و أ ا مر راسم 7 7 ور ا انز 7 
كانهم ضصضانت عليهم هه ابة 7 واعم |[ 01 رهن 00 
وروى الخليل عن قوم من العرب الساعقة بالسين » وقال النقاش !2*7 صاعقة وصعقة وصاقعة بمعنى واحد » قال 
أبو عمرو الصاقعة لغة بني تميم قال الشاعر : 
مر ىا ع ار #4 و هاه راط ا 5 و لن ا بو و 3 الا حت 2 عرس (1) 
الم تران المجرمين اصابهم صوافع لآ بل هن فوق الصواقع 
وقال أبو النجم (0) . 
يَحِلُونَ بِالْمَقَصُورَةٍ الْقَوَاطِع تشقن اروف بالمكوافنه 07 





0ق لمن ين فهمة بن عل انين هيسن أب القانت الافوى الالييلي يفخ الثااتوا لواو يدهها راء ساك حرفي بي على 
وأربعين وخمسمائة ‏ البغية ( 85/57 ) . 

:8ع والصاعقة + العذات وقيل + قطعة من نار تسقظ بإثر الرعد لا تأتي على شيء إلا أحرقته - لسان العرب ( 5495/14 ) . 

(7) انظر القرطبي ( ١10١/1١‏ ) »ء لسان العرب ( صعق ) . 

(5) انظر روح المعاني ( 174/١‏ ) » وذكره ابن منظور في لسان العرب ( صقع ) ونسبه لابن الأحمر . 

)5( محمد ن العسن بو محية بن زيادابن هارونالموصلى ل التُقدادي أبو بكر النقاش توفي في شوال سه إعدى ومين وللالم0 - 
ابن السبكي ( ١55/7‏ ) » غاية النهاية ( ١١94/57‏ ) . 

)03 انظر القرطبي ( ١517/١‏ ) . 

)7( الفضل .بن قدامة العجلى أب و التجو مق باق يكبن وائل توفي بسية 1179 بهجرية- انظوالأعاام 0191/6 

)0 روايته في لسان العرب هكذا : 


شور البقرة ا الأ وا 000000 ” 


فإذا كان ذلك لغة » وقد حكوا تصريف الكلمة عليه لم يكن من باب المقلوب . خلافاً لمن ذهب إلى ذلك » 
وتقل القلييحن يور اهل اللقة ».ويقال ممه وام مدته الضاعفة رذ اهلك قصدق : أي هلك . والصاعقة أيضا 
العذاب على أي حال كان قاله ابن عرفة (2 . والصاعقة والصاقعة إما أن تكون صفة لصوت الرعد . أو للرعد فتكون 
التاء للمبالغة نحو راوية . وإما أن تكون مصدراً كما قالوا في الكاذبة » الحذر والفزع والفرق والجزع والخوف نظائر 
الموت عرض يعقب الحياة » وقيل فساد بنية الحيوان » وقيل زوال الحياة » الإحاطة حصر الشيء بالمنع له من كل 
جهة . والثلائي منه متعد . قالوا حاطه يحوطه حوطا . أو كصيب 227 معطوف على قوله كمثل الذي استوقد . وحذف 
مضافان إذ التقدير أو كمثل ذوي صيب نحو قوله تعالى كالذي يغشى عليه من الموت : أي كدوران عين الذي يغشى 
عليه » وأوهنا للتفصيل وكان من نظر في حالهم منهم من يشبهه بحال المستوقد . ومنهم من يشبهه بحال ذوي صيب » 
ولا ضرورة تدع وإلى كون أو للتخيير وأن المعنى أيهما شئت مثلهم به » وإن كان الزجاج وغيره ذهب إليه » ولا إلى أن أو 
للإباحة » ولا إلى أنها بمعنى الواو كما ذهب إليه الكوفيون هنا . ولا إلى كون أو للشك بالنسبة للمخاطبين إذ يستحيل 
وقوعه من الله تعالى , ولا إلى كونها بمعنى بل . ولا إلى كونها للإبهام , لأن التخيير والإباحة إنما يكونان في الأمر . أو 
ما في معناه وهذه الجملة خبرية صرف . ولأن أو بمعنى الواو أو بمعنى بل لم يثبت عند البصريين وما استدل به مثبت 
وا وي ا أو الإبهام بالنسبة إليهم لا معنى له هنا . وإنما المعنى الظاهر فيها كونها 
للتفصيل وهذا التمثيل الثاني أ: تى كاشفاً لحالهم بعد كشف الأول . وإنما قصد بذلك التفصيل والإسهاب بحال 
المنافق » وشبهه في التمثيل الأول بمستوقد النار وإظهاره الإيمان بالإضاءة وانقطاع جدواه بذهاب النور. وشبه في 
الثاني دين الإسلام بالصيب وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق وما يصيبهم من الإفزاع والفتن من جهة المسلمين 
بالصواعق . وكلا التمثيلين من التمثيلات المفرقة كما شرحناه .» والأحسن أن يكن من التمثيلات المركبة دون المفرقة 
فلا تتكلف مقابلة شيء بشيء . وقد تقدم الإشارة إلى ذلك عند الكلام على التمثيل الأول » فوصف وقوع المنافقين في 
ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيرة والدهشة . بما يكابد من طفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل . وبحال من أخذته 
السماء في ليلة مظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق » وإنما قدره كمثل ذوي صيب » لعود الضمير فى يجعلون . 
والتمثيل الثاني أبلغ لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمرء ولذلك أخر فصار ارتقاءً من الأهون إلى الأغلظ . وقد رام 

بعض المفسرين ترتب أحوال المنافقين وموازنتها في المثل من الصيب والظلمات والرعد والبرق والصواعق . فقال مثل 
الله القرآن بالصيب لما فيه من الإشكال وعماهم بالظلمات والوعيد والزجر بالرعد والنور والحجج الباهرة التي تكاد . 
لحان ١‏ أن تبهرهم بالبرق وتخرقهم بجعل أصابعهم وفضح نعاقهم وتكاليف الشرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة 
ونحوها بالصواعق . وهذا قول من ذهب إلى أنه من التمثيل المفرق الذي يقابل منه شيء شيئاً من الممثل » وستأتي بقية 
الأقوال في ذلك إن شاء الله تعالى . 


وقرىء أو( كصايب ) وهو اسم فاعل من صاب يصوب . وصيب أبلغ من صايب . والكاف في موضع رفع لأنها 





يحكون بالمصقولة القواطع 22 تشقق البرق عن الصواقع 
انظر اللسان 77/١/85 ١‏ ) . 
(1) محمد بن محمد بن عرفة الورغي التونسي المالكي أبو عبد الله توفي ليلة الخميس الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وثمانين وسبعمائة ‏ انظر البغية 779/١ (١‏ ) . 
(9) الصوب : نزول المطر . 
الصَيِبٌ : السحات دو الصُوب وضات أى : تل لسنان الغوت 831/49 6 


شف ا ل ل م ا اق ل تمن ارول وطن ع له ع ديد لزه امقر ا ا 
معطوفة على ما موضعه رفع . والجملة من قوله فإ ذهب الله بنورهم # إذا قلنا ليست جواب لما جملة اعتراض فصل بها 
بين المعطوف والمعطوف عليه » وكذلك أيضاً :# صم بكم عمي 4 إذا قلنا إن ذلك من أوصاف المنافقين » فعلى هذين ‏ 
القولين تكون الجملتان جملتي اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه » وقد منع ذلك أبو علي ورد عليه بقول 
الشاعر : 
د ست يي ان سور ا تاك 
2 و ا 3م راس 4ه كوء 0 و ات ظطوء ا , 
من السماء متعلق بصيب فهو في موضع : نصب و( من ) فيه لابتداء الغاية ويحتمل أن تكون في موضع الصفة 
فتعلق بمحذوف وتكون من إذ ذاك للتبعيض . ويكون على حذف مضاف التقدير أو كمطر صيب من أمطار السماء , 
وأتى السماء معرفة إشارة إن أن هذا ا اكيت نازل من افاق السماء فهو مطبق عام » قال «( الو محشرىي ) . وفيه أن 
السحاب من السماء ينحدر ومنها يأخذ ماءه لا كزعم من زعم أنه يأخذه من البحر ويؤيده قوله تعالى 9 وينزل من 
السماء من جبال فيها من برد # [ النور : 4 ] » انتهى كلامه . وليس في الآيتين ما يدل على أنه لا يكون منشأ المطر 
من البحر » إنما تدل الآيتان على أن المطر ينزل من السماء » ولا يظهر تناف بين أن يكون المطر ينزل من السماء وأن 
منشأه من البحر . والعرب تسمي السحاب بنات بحر يعني أنها تنشأ من البحار قال طرفة : 
0 ور ه 0 م م اما 70 2007 7 
كنات التحين تمان ك1 ١‏ انث الطيف عتاليم الحقيدة 
وقد أبدلوا الباء ميماً فقالوا بنات المحر . كما قالوا رأيته من كثب7) ومن كثه(؟» . وظلمات مرتفع بالجار 
والمجرور على الفاعلية » لأنه قد اعتمد إذا وقع صفة . ويجوز أن تكون فيه في موضع الحال من النكرة المخصصة 
بقوله # من السماء * إما تخصيص العمل . وإما تخصيص الصفة على ما قدمناه من الوجهين في إعراب من السماء » 
لأنه إذا دار الأمر بين أن تكون الصفة من قبيل المفرد . وبين أن تكون من قبيل الجمل . كان الأولى جعلها من قبيل 
المفرد . وجمع الظلمات لأنه حصلت أنواع من الظلمة , فإن كان الصيب هو المطر فظلماته ظلمة تكائفه وانتساجه 
وتتابع قطره وظلمة ظلال غمامه مع ظلمة الليل » وإن كان | لصيب هو السحاب فظلمة سجمته وظلمة تطبيقه مع ظلمة 
الليل . والضمير في فيه عائد على الصيب . فإذا فسر بالمطر فمكان ذلك السحاب ., لكنه لما كان الرعد والبرق 
ملتبسين بالمطر جعلا فيه على طريق التجوّز . ولم يجمع الرعد والبرق وإن كان قد جمعت في لسان العرب . لآن 
المراد بذلك المصدر كأنه قيل وإرعاد وإبراق وإن أريد العينان فلأنهما لما كانا مصدرين في الأصل . إذ يقال رعدت 


. )7١4 5 ( البيتان من الوافر لزهير  انظر مغني اللبيب ( 95" ) ., ديوانه‎ )١( 
: ورواية الديوان‎ » ) 4١ ( انظر ديوان طرفة بن العبد‎ )١( 
كيشات لعجيو يشتادن كنها أنبت الصَّيِفُ عساليج الخضر‎ 
. ) 5875/5 ( وم) كثب : الكَتّب بالتحريك : القرب وهو كثبك أي : قُرْبك  لسان العرب‎ 
. ) 7870/8 ( كثم : الكَثَّمة : المرأة الرَّيّا من شراب أو غيره . ووطبٌ أكثم أي مملوء  لسان العرب‎ ):( 


سورة البقرة/ الآية : ١9‏ 0 ااا 0 
السماء رعدا وبرقت برقا روعي حكم أصلهما . وإن كان المعنى على الجمع كما قالوا رجل خصم , ونكرت ( ظلمات 
ورعد وبرق ) » لآن المقصود ليس العموم إنما المقصود اشتمال الصيب على ظلمات ورعد وبرق » والضمير في 
يجعلون عائد على المضاف المحذوف للعلم به . لأنه إذا حذف فتارة يلتفت إليه حتى كأنه ملفوظ به فتعود الضمائر عليه 
كحاله مذكورا » وتارة يطرح فيعود الضمير الذي قام مقامه » فمن الأول هذه الآية وقوله تعالى # أو كظلمات في بحر 
لجيّ يغشاه موج من فوقه 4 [ النور : '4 ]ء التقدير أوكذي ظلمات , ولذلك عاد الضمير المنصوب عليه في قوله 
يغشاه ,» ومما اجتمع فيه الالتفات والاطراح قوله تعالى # وكم من قرية أفلكتاها فتعاءها باسنا ينانا أو هم قائلون #* 
[ الأعراف : ؛ ]2 المعنى من أهل قرية فقال فجاءها فاطرح المحذوف . وقال أوهم فالتفت إلى المحذوف . والجملة 
من قوله يجعلون لا موضع لها من الإعراب . لأنها جواب سؤال مقدر كأنه قيل فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد فقيل 
يجعلون , وقيل الجملة لها موضع من الإعراب وهو الجر , لأنها في موضع الصفة لذوي المحذوف كأنه قيل جاعلين . 
وأجاز بعضهم أن تكون في موضع نصب على الحال من الضمير الذي هو الهاء في فيه » والراجع على ذي الحال 
محذوف ثابت الألف واللام عنه التقدير من صواعقه . 

وأراد بالأصابع بعضها لأن الأصبع كلها لا تجعل في الأذن إنما تجعل فيها الأنملة » لكن هذا من الاتساع وهو 
إطلاق كل على بعض . ولأن هؤلاء لفرط ما يهولهم من إزعاج الصواعق كأنهم لا يكتفون بالأنملة » بل لو أمكنهم السد 
ع اواو ا الخاص لما يوضع في الأذن إلى الاسم العام وهو الأصبع . لما في ترك لفظ 
السبابة من حسن أدب القرآن وكون الكنايات فيه تكون بأحسن لفظ . لذلك ما عدل عن لفظ السبابة إلى المسبحة 
او بيني اموا واي اود" اعدو او ار علو الود وو الناس في 
ذلك العهك وإتيا احدنت تعدا + وقرأ الحسن ( من الصَوَاقِع ) » وقد تقدم أنها لغة تميم وأخبرنا أنها ليست من 
المقلوب . والجعل هنا بمعنى الإلقاء والوضع كأنه قال ( يضعون أصابعهم ) ومن تتعلق بقوله يجعلون ن وهي سببية : أي 

من أجل الصواعق وحذر الموت مفعول من أجله » وشروط المفعول من أجله موجودة فيه إذ هو مصدر متحد بالعامل 
فاعلاً وزماناً » هكذا أعربوه , وفيه نظر لأن قوله من الصواعق هو في المعنى مفعول من أ- جله . ولو كان معطوفاً لجاز 
كقول الله تعالى # ابتغاء مرضاة الله وتكبيتا من أنفسهم 14 البقرة : 7+0 ] » وقول الراجز : 

يَرَكَبُ كل عَاقِرٍ جَمَهُورٍ مَخَافَة وَزَعَلَ المَحْمُورٍ 
وَالْهُوْلَ مِنْ تهول. الْهبُورهه) 

وقالوا أيضاً يجوز أن يكون مصدراً : أي يحذرون حذر الموت وهو مضاف للمفعول , وقرأ قتادة والضحاك بن 
مزاحم وابن أبي ليلى(2 8« جِذَارَ الموت 4 [ البقرة : ١١‏ ] » وهو مصدر حاذر قالوا وانتصابه على أنه مفعول له 
والإحاطة هنا كناية عن كونه تعالى لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط المحيط به فقيل بالعلم » وقيل بالقدرة وقيل 
ا ل ا ا ار ا 
وهما من قصة واحدة » وقد تقدم لنا أن هذا التمثيل من التمثيلات المركبة » وهو الذي تشبه فيه إحدى الجملتين 
بالأخرى في أمر من الأمور وإن لم يكن آحاد إحدى الجملتين شبيهة بأحاد الجملة الأخرى . فيكون المقصود تشبيه 





. ) 88/١ ( شرح المفصل ( 850/17 ) » الخزانة‎ . ) 185/١ ( هذا الرجز للعجاج - انظر ديوانه (58 ) . الكتاب‎ )١( 
- فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسى نأبو عبس الكوفي أدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين مات سنة ثلاث وثمانين‎ 7 
.)١١٠١/5( الخلاصة‎ 


3 يي ال اا ارو اا 
كيز الكانقين فلن الدين والانا حير من انطفأت ناره بعد إيقادها وبحيرة من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد 
وبرق . وهذا الذي سبق أنه المختار » وقالوا أيقا يكون من التشبيه المفرق » وهو أن يكون المثل مركب من أمور 
والمفل يكو مركا أيضا وكل واد عن المكل مثنية لكل واعد من الممثل + 

وقد تقدم قولان من جعل هذا المثل من التمثيل المفرق . 

والثالث : أن الصيب مثل للإسلام والظلمات مثل لما في قلوبهم من النفاق والرعد والبرق مثلان لما يخوفون 


والخامس : الصيب الغيث الذي فيه الحياة مثل للإسلام » والظلمات مثل لإسلام المنافقين وما فيه من إبطان 
الكفر . والرعد مثل لما في الإسلام من حقن الدماء » والاختلاط بالمسلمين في المناكحة والموارثة والبرق » وما فيه 
من الصواعق مثل لما في الإسلام من الزجر بالعقاب في العاجل والآاجل 3 ويروى معنى هذا(!) عن الحسن : 
بقصتهم لبقيتهم 4 وروي في ذلك حديث عن ابن مسعود وابن عباس 1 

0 0 الله للخير والشر الذي مسب ع 6 إذا كثرت وموس 
ا ل 

الثامن : أنه مثل الدنيا وما فيها من الشدة والرخاء والنعمة والبلاء بالصيب الذي يجمع نفعاً بإحيائه الأرض » 
وإنباته النبات . وإحياء كل دابة » والانتفاع به للتطهير وغيره من المنافع وضرا بما يحصل به من الإغراق والإشراق وما 
تقدمه من الظلمات والصواعق بالإرعاد والإبراق وأن المنافق يدفع آجلاً بطلب عاجل النفع فيبيع آخرته وما أعد الله له 
فيها من النعيم بالدنيا التي صفوها كدر ومآله بعد إلى سقر . 

ظ التاسع : أنه مثل للقيامة لما يخافونه من وعيد الآخرة لشكهم في دينهم وما فيه من البرق بما في إظهار الإسلام من 

حقن دمائهم » ومثل ما فيه من الصواعق بما في الإسلام من الزواجر بالعقاب في العاجل والآجل . 

العاشر : ضرب الصيب مثل لما أظهر المنافقون من الإيمان . والظلمات بضلالهم وكفرهم الذي أبطنوه وما فيه 
من البرق بما علاهم من خير الإسلام وعلتهم من بركته واهتدائهم به إلى منافعهم الدنيوية وأمنهم على أنفسهم وأموالهم 
وما فيه من الصواعق بما اقتضاه نفاقهم وما هم صائرون إليه من الهلاك الدنيوي والأخروي 1 

وقد ذكروا أيضاً أقوالاً كلها ترجع إلى التمثيل التركيبي . 

الأول : شبه حال المنافقين بالذين اجتمعت لهم ظلمة السحاب مع هذه الأمور فكان ذلك أشد لحيرتهم إذ لا 
يرون طريقا ولا من أضاء له البرق ثم ذهب كانت الظلمة عنده أشد منها لولم يكن فيها برق . 


. ) 87/١ ( ولكن عن ابن عباس . وانظر تفسير ابن كثير‎ » ) 404 ( ) 559/1١ ( ذكره بنحوه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


سورة البقرة / الآية : اا [  [‏ 0 0 0 0 00 0 0 100 ا ا 
الثاني أن المطر وإن كانة نان إلا انه لما ظهر في هذه الصورة صار النفع به زائلا كذلك إظهار الإيمان نافع 
للمنافق لو وافقه الباطن وأما مع عدم الموافقة فهو ضرر . 
الثالث : أنه مثل حال المنافقين في ظنهم أن ما أظهروه نافعهم وليس بنافعهم بمن نزلت به هذه الأمور مع 
الصواعق فإنه يظن أن المخلص له منها جعل أصابعه فى أذانه وهو لا ينجيه ذلك مما يريد الله به من موت أو غيره . 


الرابع : أنه مثل لتأخر المنافق عن الجهاد فراراً من الموت بمن أراد دفع هذه الأمور بجعل أصابعهم في آذانهم . 


الخامس : أنه مثل لعدم خلاص المنافق من عذاب الله بالجاعلين أصابعهم في آذانهم فإنهم وإن تخلصوا عن 
الموت في تلك الساعة فإن الاي 


< يَكَادالءَق نحطت ظ عْطَتُ سرهم 6 لما أضاء در مَسَوَأْ فيد وَإِدَآأَظلم عَلمهمَ فَامُوأ و أللة 


# ره ل هل 


ذه بَِسَمعهم وَأَبصَدرِهم رك أله عل كل كل سي عفدن (2 4 . 

يكاد مضارع كاد التي هي من أفعال المقاربة » ووزنها فَعَلَ يَفعل نحوخاف يخاف منقلبة عن واو. وفيها لغتان فعل 
كا ذكرناه وفعل , ولذلك إذا اتصل بها ضمير الرفع لمتكلم أو مخاطب أو نون إناث ضموا الكاف فقالوا كدت وكدت وكدن 
وسمع نقل كسر الواو إلى الكاف مع ما إسناده لغير ما ذكر قول الشاعر : 

وكييلات فسا النك واكان خنيي ‏ ركبم عا عتدانيك 01 

يريد وكادت وكاد . ظ 

وليس من أفعال العيار ها تعمل ينها مقار إلا كاد وأوشك . وهذه الأفعال هي من باب كان ترفع الاسم 
وتنصب الخبر إلا أن خبرها لا يكون إلا مضارعا 3 ولها باب معقود في النحو وهي جوم كلاثين فعلا ذكرها أبو إسحاق 
البهاري في كتابه « شرح جمل الزجاجي اواج بي عوو .عيرس يب ونوا يعاري 
وقد أنشدوا في ذلك * شعرا يلغز فيه بها . وهذا الذي ذكر هذا المفسم هو مذهب أ بي الفتح وغيره » والصحيح عند 
أصحابنا أنها كسائر الأفعال في أن نفيها نفي وإيجابها إيجاب ؛ والإحتجاج للمذهبين مذكور في كتب النحو. الخطف 
أخذ الشيء بسرعة . ( كل ) للعموم وهو اسم جمع لازم للإضافة إلا أن ما أضيف إليه بجوز حذفه ويعوض منه التنوين 
وقيل هو تنوين الصرف وإذا كان المحذوف معرفة بقيت كل على تعريفها بالإضافة فيجيء ء منها الحال ولا تعرف باللام 
ا ا سبحا اد ا ا ايد اعم راب لي 
بجوم عبر عي اي اود اد وو ا 
وغيرها ما تضاف إليه وإلى معرفة فالأفصح إفراد العائد » أو معنى لا لفظا فالأصل . وقد يحسن الإفراد . 
)١(‏ من الطويل لأبي خراش خويلد بن مرة الهذلي - انظر ديوان الهذليين ق ١7‏ ص ١518 » ١55‏ وروايته : 
فتقعدا وترضى مكاني خليفة وكاد خراش يوم ذلك ييتم 


شرح المفصل ( ١٠/5/ا)‏ 2 الممتع في التصريف 179/7١‏ ) » شفاء العليل ( ١74‏ ) » لسان العرب م ( ذيل » وكيد) وفيه. ( وكيد 
ضباع ... ) . 


5 ا ا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ل 


وأحكام كل كثيرة ؛ وقد ذكرنا أكثرها في كتابنا الكبير الذي سميناه بالتذكرة » وسردنا منها جملة لينتفع بها , » فإنها 
تكررت في القرآن كثيراً . 


المشي : الحركة المعروفة ( لو) عبارة سيبوية أنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره .» وهو أحسن من قول 
النحويين أنها حرف امتناع لامتناع لاطراد تفسير سيبويه رحمه الله في كل مكان جاءت فيه لو. وانخرام تفسيرهم في نحو 
: لوكان هذا إنساناً لكان حيوان ( و ا 0 0 بوت 000 الإنسانية » إذ 

3 ملك الراخيرك 0 شين .ان الكام لمر تعزن مشاه 

وتشرب ( لو ) مع معنى التمني , وسيأتي الكلام على ذلك عند قوله تعالى طإ فلو أن لنا كرة فنتبرأ منهم © [ البقرة : 
1 ]ء إن شاء الله تعالى » ولا تكون موصولة , بمعنى إن خلافاً لزاعم ذلك » ( شاء ) بمعنى أراد وحذف مفعولها جائز 
لفهم المعنى وأكثر ما يحذف مع « لو» لدلالة الجواب عليه » قال الزمخشري” ولقد تكاثر هذا الحذف في شاء وأراد 
يعني حذف مفعولهما قال لا يكادون يبرزون هذا المفعول إلا في الشيء المستغرب نحو قوله : 

فَلَو شِعْتُ أن أبكي ما لبكيتهُ 

وقوله تعالى 8 لو أردنا أن نتخذ لهواً لأتخذناه » [ الأنبياء : /ا١‏ ] . © لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى »* 

[ الزمر : 5 ]» انتهى كلامه . قال صاحب التبيان وذلك بعد أن أنشد قوله : 
فَلَوْ شِئْتُ أن أبكي كما لَبَكَيْثُهُ عَلَيه وَلَكنْ سَاحة الصَّبِرٍ أوْسَعْ0 
2 92 ءِ 

متى كان مفعول المشيئة عظيماً أو غريباً كان الأحسن أن يذكر نحولو شئت أن القى الخليفة كل يوم لقيته » وسر 
ذكره أن السامع منكر لذلك أو كالمنكر فأنت تقصد إلى إثباته عنده فإن لم يكن منكرا فالحذف نحوه لوشئت قمت» , 
وفي التنزيل # لو نشاء لقلنا مثل هذا #[ الأنفال : ١"عء‏ انتهى . وهوموافق لكلام الزمخشري » وليس ذلك عندي 
على ما ذهبنا إليه من أنه إذا كان فى مفعول المشيئة غرابة حسن ذكره » وإنما حسن ذكره في الآية والبيت من حيث عود 
الضمير إذ لولم يذكر لم يكن للضمير ما يعود عليه فهما تركيبان فصيحان وإن كان أحدهما أكثر . 

فأحدهما : الحذف ودلالة الجواب على المحذوف إذ يكون المحذوف مصدراً دل عليه الجواب وإذا كانوا قد 
حذفوا أحد جرأي الإسناد وهو الخبر في نحو ١‏ لولا زيد لأكرمتك » للطول بالجواب وإن كان المحذوف من عير جنس 
المنبت فلأن يحذف المفعول الذي هو فضلة لدلالة الجواب عليه إذ هو مقدر من جنس المثبت أولى . 


)١(‏ البيت من الكامل لم يعلم قائله - انظر التصريح على التوضيح ( ١05/7‏ ) . الأشموني ( 78/4 ) . شرح شواهد الآلفية للعيني 
0 

. ) 37//١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(5) البيت من الطويل لإسحاق الخريمي يرثي أبا الهيذام عامر بن عمار أمير عرب الشام ‏ انظر الكشاف ( 89/١‏ ) . الكامل للمبرد 
)72١*(‏ ». المصوت للعسكري ( ١١‏ ) ., دلائل الإعجاز ( ٠١8‏ ) . معاهد التنصيص ( 85/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية : ٠١‏ 000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


والثانني : أن يذكر مفعول النقية عاد انتاردق ابروا الم يدزنطان لبون لوالا اوري 


أن نتخذ الانخزقاء م الاناء : ١١7‏ ]ء وقول الشاعر : 
فلو شِعْت أن أبكى دما لبَكَيْنهُ 


وأما إذا لم يدل على حذفه دليل فلا يحذف نحو قوله تعالى # لمن شاء منكم أن يستقيم 4 [ التكوير : 58 ] . 
« لمن شاء منكم أن يتقدم أويتأخر 4[ المدثر : ا" ] . الشيء ما صح أن يعلم من وجه ويخبر عنه » قال سيبويه رحمه 
الله وإنما يخرج التأنيث من التذكير » ألا ترى أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أو أنثى . 
والشيء مذكر وهو عندنا مرادف للموجود في إطلاقه على المعدوم بطريق الحقيقة خلاف . ومن أطلق ذلك عليه فهو 
أنكر التكرات إذ يطلق على الجسم والعرض والقديم والمعدوم والمستحيل ٠‏ القدرة القوة على الشيء والاستطاعة له 
والفعل قدر. ومصادره كثيرة قدر قدرة وبتثليث القاف ومقدرة وبتثليث الدال قذرا وقدرا وقدّرا وقدارا وقدارا وقدرانا 


قدا ومقدرا . 


الجملة من قوله « يكاد البرق يخطف أبصارهم » لا موضع لها من الإعراب . إذ هي مستأنفة جواب قائل قال 
فكيف حالهم مع ذلك البرق فقيل يكاد البرق يخطف أبصارهم . ويحتمل أن تكون في موضع جر صفة لذوي 
المحذوفة . التقدير « كائد البرق يخطف أبصارهم » والألف واللام في البرق للعهد إذ جرى ذكره نكرة فى قوله # فيه 
ظلمات ورعد وبرق 4[ البقرة : 14 ] » فصار نظير لقيت رجلا فضربت الرجل » وقوله تعالى « كما أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً فعصى فرعون الرسول 4 [ المزمل : ١١ ١ ١5‏ ] » وقرأ مجاهد وعلي بن الحسين ويحبى بن زيد « يَحْطِفُ ) 
بسكون الخاء وكسر الطاء » قال « ابن مجاهد » : وأظنه غلطاً واستدل على ذلك بأن أحداً لم يقرأ بالفتح #إلامن حطف 
الخطفة # [ الصافات ٠١‏ ]» وقال « الزمخشري ('2, الفتح يعني في المضارع أفصح انتهى . لالمرم طاء 
لاوا جا ان ابا عور ع ووو » قال ابن عطية : ونسب 
المهدوى 7" ذه القراءة إلى الحسن وأبي رجاء() وذلك وهم . وقرأ علي وابن مسعود « يختطف » . ٠‏ وقر ف 
« يتخطف » . وقرأ الحسن عا ) مط بفتح الياء والخاء والطاء المشددة . وقرأ الحسن أيضاً والجحدري وابن 
/ بي إسحاق « يخطف » بفتح الياء والخاء وتشديد الطاء المكسورة » وأصله يختطف . وقرأ الحسن أيضاً وأبو رجاء 
وعاصم الجحدري وو وساي انها الحو والاعيش سقط 
بكسر الثلاثة وتشديد الطاء » وقر ا ل اي الخاء وكسر الطاء المشددة من خطف وهو 
تكثير مبالغة لا تعدية » وقرأ , بعض أهل المدينة « يخطف » بفتح الياء وسكون الخاء وتشديد الطاء المكسورة . 


والتحقيق أنه اختلاس لفتحة الخاء لا إسكان لأنه يؤدّي إلى التقاء الساكنين على غير حد التقائهما فهذا الحرف 


. ) 255/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

2( أحمد بن عمار أبو العباس المهدوي صاحب لفان مقدماً في القرا واو الغرية مات في حدود سنة ثلاثين وأربعمائة -غاية النهاية 
»)97/١(‏ طبقات المفسرين للداودي ( 05/١‏ ) 

(3١‏ عمران بن تيم ويقال ابن ملحان أبو رجاء العطاردي البصري التابعي الكبير توفى سنة خمس ومائة وله مائة وسبع وعشرون سنة - غاية 
النهاية 504/١9‏ ) . 


يفن ا يي ا اا 00001 ان 


الي لنت اشوا حترت ع ست ؛ يخطف » وأصله يتخطف فحذف التاء مع الياء شذوذا 
الها المادقاساً ياف يات يضاف يلف + والارى الآخر ياوا نطف . فعرض إدغام التاء في الطاء 
فسكنت التاء للإدغام فلزم تحريك ما قبلها فأما بحركة التاء وهي الفتح مبينة أو أو مختلسة أو بحركة التقاء الساكنين وهي 
الكسر . وكسر الياء اتباع لكسرة الخاء وهي مسألة إدغام اختصم به وهي مسألة تصريفية يختلف فيها اسم الفاعل واسم 
المفعول والمصدز وتبيين ذلك في علم التصريف . 

ومن فسر البرق بالزجر والوعيد قال يكاد ذلك يصيبهم . ومن مثله بحجج القرآن وبراهينه الساطعة قال المعنى 
يكاد ذلك يبهرهم » وكل منصوب على الظرف ؛ وسرت إليه الظرفية من إضافته لما المصدرية الظرفية » لأنك إذا قلت 
وما صحِبْسَي أكرمتك » فالمعنى مدّة صحبتك لي أكرمك . وغالب ما توصل به ما هذه بالفعل الماضي . وما الظرفية 
يراد بها العموم فإذا قلت « أصحبك ماذر لله شارق )» فإنما تريد العموم فكل هذه أكدت العموم الذي أفادته ما الظرفية ١‏ 
ولا ياه فى لسان العرب مطلق الفعل الواقع صلة لما فيكتفى فيه بمرة واحدة لدلالتها على عموم الزمان جزم بها بعض 
العرب . والتكرار الذي يذكره أهل أصول الفقه والفقهاء ء في كلما إنما ذلك فيها من العموم لا أن لفظ كلما وضع للتكرار 
كما يدل عليه كلامهم وإنما جاءت كل توكيد للعموم المستفاد من ما الظرفية » فإذا قلت « كلما جئتني أكرمتك » 2 
فالمعنى أكرمك في كل فرد فرد من جيئاتك إلي . وما أضاء في موضع خفض بالإضافة والتقدير كل إضاءة وهو على 
حذف مضاف أيضاً ٠‏ معناه كلّ وقت إضاءة فقام المصدر مقام الظرف كما قالوا و جئتك خفوق النجم » , والعامل في 
كلما قوله ٠‏ مشوا فيه » وأضاء عند المبرد هنا متعد التقدير « كلما أضاء لهم البرق الطريق » , فيحتمل على هذا أن يكون 
الضمير في فيه عائداً على المفعول المحذوف . ويحتمل أن يعود على البرق : أي مشوا في نوره ومطرح لمعانه ويتعين 
عوده على البرق فيمن جعل أضاء لازما : أي كلما لمع البرق مشوا في نوره , ويؤيد هذا قراءة ابن أبي عبلة كلما ضاء 
ثلاثياً » وقد تقدّم أ أنها لغة » وفي مصحف أبي مرّوا فيه » وفي مصحف « ابن مسعود » مضوا فيه . وهذه الجملة 
ماه الا ل اا 00 
والضحاك وإذا أَظْلِمَ مبنياً للمفعول وأصل صل أظلم أن لا يتعدّى يقال أظلم الليل » وظاهر كلام الزمخشري(١)‏ أن أظلم 
يكون متعدياً بنفسه لمقعول فلك جاز أن ينى لما لم يسم فاعله قال الزمخشري أظلم على ما لم يسم فاعله وجاء في 
شعر حبيب بن أوس الطائي : - 

اا لكان فت جاتنا ظَلامَيْهمَا عَنْ وَبهٍ أمرَدٌ أَشْيْب 


وهو إن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه 4 ال تروف الخ 
قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه انتهى كلامه . فظاهره كما قلنا أنه متعذ 
وبناؤه لما لم يسم فاعله #:ولذلك اشتاسن يفول ان ي نمام : 


هيما أظلما الى .+ وله عند تخريج ظير ما ذكر الزميتشري ! "© وهو أن يكون أظلم غير متعد بنفسه لمفعول 
ولكنه يتعدّى بحرف جر ألا ترى كيف عدى أظلم إلى المجرور بعلى » فعلى هذا يكون الذي قام مقام الفاعل أو حذف 





. ) 85/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
. ) 81/١ ( انظر الكشاف‎ )0( 


سورة البقرة/ الآية : ٠م‏ ااا اا ااي 1410[ 100770000 الى 


هو الجار والمجرور فيكون في موضع رفع وكان الأصل وإذا أظلم الليل عليهم ثم حذف فقام الجار والمجرور مقامه 
نحوغضب زيد على عمرو , ثم تحذف زيدأ وتبنى نى الفعل للمفعول فتقول « غضب على عمرو » . فليس يكون التقدير 
إذذاك وإذا أظلم الله الليل فحذفت الجلالة ران ضير اليل فناء الفاعل وأما ما وقع في كلام حبيب فلا يستشهد به وقد 


ات م هس م 0 ل بابر واه #2 ع اهن ب ل دض 0 ارا 
من كان مرعى عَرْمِهِ وهمومه روض الامانِي لم يزل مهزولا 
رحب يسحيد جا عن مريراك ونه مر الجاين , فيما وقع له من اللحن في شعره » ومعنى قاموا ثبتوا ووقفوا 


وصدرت الجملة الأولى كلما والفاتية بإذا , قال الزمخشري (١)لأنهم‏ حراص على وجود ما هممهم به معقودة من إمكان 
المشي وتأنيه ( فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها ( وليسن كذدلك التوقف والتحبيس انتهى كلامه : 


ولا فرق في هذه الآية عندي بين ( كلما ) و( إذا ) من جهة المعنى لآنه متى : فهم التكرار من © كلما أضاء لهم 
مشوا فيه # لزم منه أيضاً التكرار في أ نه # إذا أظلم عليهم قاموا # لأآن الآمر دائر بين بين إضاءة البرق والإظلام فمتى وجد 


وأنشد تت 
الات سدس يوي الل و ل الشركة 
قال فهذا معناه معنى كلما . 
وفي تأويل هذه الآية أقوال : 
قال ابن عباس والسدي كلما أتاهم القرآن بما يحبونه تابعوه . 
وقال قتادة إضاءة البرق حصول ما يرجونه من سلامة نفوسهم وأموالهم فيسرعون إلى متابعته . 
وقال مقاتل : البرق الإسلام ومشيهم فيه اهتداؤهم فإذا تركوا ذلك وقعوا في ضلالهم . 
وقيل إضاءته لهم تركهم بلا ابتلاء » ومشيهم فيه إقامتهم على المسالمة بإظهار ما يظهرونه . 
قيل كلما سمع المنافقون القرآن وحججه أنسوا ومشوا معه فإذا نزل ما يعمون فيه أو يكلفونه قاموا : أي ثبتوا على 
نفاقهم . 
وقكل كلما توالاك غليهم التغي قالرا تدر شتوو إذا لع يهم بنصية سخظرا وتغرا عاق اتقاتهم. : 
وقيل كلما خفي نفاقهم مشوا فإذا افتضحوا قاموا . 
وقيل كلما أضاء لهم الحق اتبعوه فإذا أظلم عليهم بالهوى تركوه . 


. ) 85/١١ انظر الكشاف‎ )١( 
الحماسة البصرية‎ . ) 7١/1١ ( البيت من البسيط لعروة بن أذينة انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 0/815 3 الأمالي للقالي‎ (2 
. ) )ء الأغاني ( 7811/18 ) ., لسان العرب ( برد‎ 1٠58 ٠651/1( 


خرف إن يسبض قا وجرن جا بي ا ل ا ا ا 0 ذه بو لاز فنع 7ن وداب نم 2 عن التؤوزة البقرة لكر م 


وفيل ينتفعون بإظهار الإيمان فإذا وردت محنة أو شدة على المسلمين تحيروا كما قام أولئك في الظلمات 
متحيرين . 

قال الزمخشري (!) وهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب وما هم فيه من غاية التحير 
والجهل بما يأتون وما يذرون إذا صادفوا من البرق خفقة مع خوف أن يخطف أبصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطو 
خطوات يسيرة فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة انتهى كلامه . ومفعول ( شاء ) هنا محذوف للدلالة 
عليه التقدير « ولوشاء الله إذهاب سمعهم وأبصارهم , والكلام في الباء فى ( بسمعهم ) كالكلام فيها في © ذهب الله 
بنورهم # . وتوحيد السمع تقدم الكلام عليه عند الكلام على قوله ‏ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم # [ البقرة : 
/ا ]ء وقرأ ابن أبي عبلة لأذهب بأسماعهم وأبصارهم فالباء زائدة التقدير « لأذهب أسماعهم ) كما قال بعضهم 
« مسحت برأسه » . يريد رأسه .» و« خشنت بصدره » يريد صدره وليس من مواضع قياس زيادة الباء وجمعه الأسماع 
مطابق لجمع الأبصار. ومعنى الجملة أن ذهاب الله بسمعهم وأبصارهم كان يقع على تقدير مشيئة الله ذلك » وقيل 
المعنى لأهلكهم لأن في هلاكهم ذهاب سمعهم وأبصارهم » وقيل وعيد بإذهاب الأسماع والأبصار من أجسادهم حتى 
لا يتوصلوا بهما إلى ما لهم كما لم يتوصلوا بهما إلى ما عليهم. وقيل : لأظهر عليهم بنفاقهم فذهب منهم عز الإسلام 
وقيل لأذهب أسماعهم فلا يسمعون الصواعق فيحذرون ؛ ولأذهب أبصارهم فلا يرون الضوء ليمشوا .» وقيل : عن ابن 
عباس ا لذهب بسمعهم وأبصارهم » لما تركوا من الحق تعد معرفته("2 » وقيل لعجل لهم العقوبة في الدنيا فذهب 
بسمعهم وأبصارهم فلم ينتفعوا بها في الدنيا لأنهم لم يستعملوها في الحق فينتفعوا بها في أخراهم . وقيل : لزاد في 
قصيف الرعد فأصمهم وفي ضوء البرق فأعماهم . وقيل : لأوقع بهم ما يتخوفونه من الزجر والوعيد . وقيل : 
لفضحهم عند المؤمنين وسلطهم عليهم . وقال الزمخشري 2( : لذهب سمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض 
البرق . وظاهر الكلام أن هذا كله مما يتعلق بذوي صيب فصرف ظاهره إلى أنه مما يتعلق بالمنافقين غير ظاهر وإنما هذا 
مبالغة في تحير هؤلاء السفر وشدة ما أصابهم من الصيب الذي اشتمل على ظلمات ورعد وبرق بحيث تكاد الصواعق 
تصمهم والبرق يعميهم . ثم ذكر أنه لو سبقت المشيئة بذهاب سمعهم وأبصارهم لذهبت . وكما اخترنا في قوله 
«و ذهب الله بنورهم * إلى آخره أنه مبالغة فى حال المستوقد كذلك اخترنا هنا أن هذا مبالغة في حالة السفر وشدة 
المبالغة في حال المشبه بهما يقتضي شدة المبالغة في حال المشبه فهو وإن لم تكن هذه الجزئيات التي للمشبه به ثابتة 
المشبه بنظائرها ثابتة له » ولا سيما إذا كان التمثيل من قبيل التمئيلات المفردة . وأما على ما اخترناه من أنه من 
التمثيلات المركبة فتكون المبالغة في التشبيه بما آل إليه حال المشبه به » وقد تقدم الكلام على ذلك قبل » وخص 
السمع والأبصار في قوله « لذهب بسمعهم وأبصارهم » لتقدم ذكرهما في قوله « في آذانهم » , وفي قوله © يخطف 
أبصارهم » ؛ وقال بعضهم تقدم ذكر الرعد والصواعق ومدركهما السمع والظلمات والبرق ومدركهما البصر ثم قال لو 
شاء أذهب ذلك من المنافقين عقوبة لهم على نفاقهم أعقب تعالى ما علقه على المشيئة بالإخبار عنه تعالى بالقدرة لأن 


قدير » وفي لفظ قدير ما يشعر بتخصيص العموم إذ القدرة لا تتعلق بالمستحيلات » وقد تقدم لنا بعض كلام على تناسق 


)1( انظر الكشاف ( 85/١‏ ) : 
(؟) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( 412١ ( ) 736١ - 3909/١‏ ) , عبن ابن عباس به . 
(5) انظر الكشاف ( 397/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيتان : ١_١‏ ابيز يزيز زد 025052 ا 


الأى التي تقدم الكلام عليها ونحن نلخص ذلك هنا 1 فنقول / افتتح تعالى هذه السورة بوصف كلامه المبين 3 ثم بين 
5 هدى لمؤمني هذه الأمة ومدحهم ( ثم مدح من ساجلهم في الإيمان وتلاهم من مؤمني أهل الكتاب وذكر ما هم عليه 
من الهدى في الحال ومن الظفر في المآل . ثم تلاهم بذكر أضدادهم المختوم على قلوبهم وأسماعهم المغطى 
أبصارهم الميؤوس من إيمانهم وذكر ما أعد لهم من العذاب العظيم » ثم أتبع هؤلاء بأحوال المنافقين المخادعين 
المستهزئين , وأخر ذكرهم وإن كانوا أسوأ ١‏ أخوا لا هرد المشركين لأنهم اتصفوا في الظاهر بصفات المؤمنين وفي الباطن 
بصفات الكافرين فقدم الله دكر المؤمنين 3 وتنى بذكر أهل:الشقاء الكافرية 3 وثلث بذكر المنافقين الملحدين وأمعن في 
ذكر مخازيهم . فأنزل فيهم ثلاث عشرة آية كل ذلك تقبيح لأحوالهم وتنبيه على مخازي أعمالهم ثم لم يكتف بذكر ذلك 
حتى أبرز أحوالهم في سورة الأنفال فكان ذلك أدعى للتنفير عما اجترحوه من قبيح الأفعال فانظر إلى حسن هذا السياق 
الذي توقل في ذروة الإحسان وتمكن في براعة أقسام البديع وبلاغة معاني البيان 


كت 26و _00 سس وى د ل 4 7م 22 2 - ححتصر 7 رآ سه 
0 2 ها الناس عبد وريم أأْزِى ص 7و لذبن من ل لعل تَنّفُونَ3) | رَى جعل 


7 وعد عر لاوز اي ل عر طذ ل 20 ضير 10 0 وصد 
٠. 0‏ 2 أ ل > اج 5 4 0 حر م 
أ شاو لسَّمَآء سآ وَأَنزلَ مِنَالسَمَلهِ مآ كحي به مِنَالتَمرتٍ رِْقًا لَمْفَك 


عر 


يعدو اتَهأندَادَاوَلَتُم تكَلَمُوَ 7 4 

1 يا) حرف نداء » وزعم بعضهم أنها اسم فعل معناها أنادي . وعلى كثرة وقوع النداء في القرآن لم يقع نداء إلا 
بها ء وهي أعم حروف النداء إذ ينادى بها القريب والبعيد ‏ والمستغاث . والمندوب . وأمالها بعضهم , وقد تتجرد للتنبيه 
فيليها المبتدأ والأمر والتمني والتعليل , والأصح أن لا ينوى بعدها منادى . ١‏ ( أي ) استفهام وشرط وصفة ووصلة لنداء ما 
فيه الألف واللام وموصولة , خلافاً لأحمد بن , يحيى إذ أنكر مجيئها موصولة . ولا تكون موصوفة , خلافاً للأخفش . 
(ها ) حرف تنبيه » أكثر استعاها مع ضمير رفع منفصل مبتدأ مخبر عنه باسم إشارة غالباً أو مع | سم إشارة لالبعد , 
ويفصل بها بين ا ا 
أيتها المرأة » . الخلق الاختراع بلا مثال . وأصله التقدير . خلقت الأديم : قدرته قال زهير : 


لالت ري ل ات ض القوم يَخَلقُ ثم لآ يَفري7) 


قال قطرب”2 : الخلق هو الإيجاد على تقدير وترتيب , والخلق والخليقة تنطلق على المخلوق . ومعنى الخلق 
والإيجاد والإحداث والإبداع والإختراع والإنشاء متقارب . « قبل » ظرف زمان ولا يعمل فيها عامل فيخرجها عن 
الظرفية إلا من » وأصلها وصف ناب عن موصوفه لزوماً فإذا قلت : « قمت قبل زيد » فالتقدير قمت زماناً قبل زمان قياء 
اواك لخدو ينا كلداواا يدينه قزل يله مإ لغل) حرف تر( في المحبوبات وتوقع في المحذورات , ولا تستعمل إلا 
في الممكن لا يقال « لعل الشبابٌ يعود » ولا تكون بمعنى كي » خلافا لقطرب وابن كيسان . ولا استفهاماً خلافا 
للكوفيين » وفيها لغات لم يأت منها في القرآن إلا الفصحى , ولم يحفظ بعدها نصب الاسمين » وحكى 





)ع( البيت في روح المعاني ( ١814/1١‏ )ا والقرطبي ( ١5/١‏ ) . 
(؟) محمد بن المستنير أبو علي النحوي المعروف بقطرب لازم سيبويه وكان يدلج إليه فإذال خرج رآه على بابه فقال له : ما أنت إلا قطرب 
ليل فلقب به توفي سنة ست ومائتين - معجم الأدباء ( 57/79 ) » البغية ( 7817/١‏ ) . 


غرف ب ا ان و ما وحن ادويق و ولو مو طوة عو زع اموه استورة الشرة /الايتان 112171 


«الأخفش» : أن من العرب من يجزم بلعل وزعم أبوزيد أن ذلك لغة بني عقيل . ( الفراش ا 
وينام ويتقلب عليه . ( البناء ) مصدر وقد يراد به المنقول من بين أو قبة أوخماء أو طراف . وأبنية العرب أخبيتهم ١‏ 
( الماء ) معروف . وقال بعضهم : هو جوهر سيال به قوام الحيوان » ووزنه « فغل » . وألفه منقلبة من واو . وهمزته 
بدل من هاء يدل عليه مويه ومياه وأمواه » ( الثمرة ) ما تخرجه الشجرة من مطعوم أومشموم . ( الند ) المقاوم المضاهى 
مثلاً كان أوضداً أوخلافاً » وقال أبوعبيدة : والمفضل الند الضد . قال ابن عطية : وهذا التخصيص تمثيل لاا حصر » 
وقال غيره : الند الضد المبغض المناوىء من الندود . وقال المهدوي : الند الكفؤ والمثل » هذا مذهب أهل اللغة 
سوى أبى عبيدة فإنه قال : الضد . قال الزمخشري : الند: المثل ولا يقال إلاللمثل المخالف المناوىء . قال جرير : - 
َنِيِمُ نَجَعَلُونَ إِلَيّ ندا وَمَاتَمَ لِذِي حَسَبٍ نَدِيد") 

وناددتٌ الرجل خالفته ونافرته » من نّد ندوداً إذا نفر. ومعنى قولهم « ليس لله ند ولا ضدّ » نفي ما يسد مسده 
ونفى ما ينافيه . 

( يا أيها الناس ) خطاب لجميع من يعقل قاله ابن عباس . أو اليهود خاصة قاله الحسن ومجاهد ء أو لهم 
وللمنافقين قاله مقاتل, أو لكفار مشكري العرب وغيرهم قاله السدي , والظاهر قول ابن عباس لآن دعوى ى الخصوص 
تحتاج إلى دليل . 2 52 

ووجه مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين وصفاتهم 
وأحوالهم وما يؤول إليه حال كل منهم انتقل من الإخبار عنهم إلى خطاب النداء وهو التفات شبيه بقوله ف[ إياك نعبد # 
[ الفائحة : ه ع » بعد قوله # الحمد لله رب العالمين # [ الفاتحة : ” ] . وهومن أنواع البلاغة كما تقدم إذ فيه هز 
للسامع وتحريك له إذ هو خروج من صنف إلى صنف , وليس هذا انتقالاً من الخطاب الخاص إلى الخطاب العام , 

كما زعم بعض المفسرين » | إذ لم يتقدم خطاب خاص إلا إن كان ذلك تجوزاً في الخطاب » بأن يعني به الكلام فكأنه 
ا ا 00 0 00 د ب ري 0 
ا ويه بلاس يلاي ا 0 ع ل ا 
أغني عنكم من الله شيعا )ع وقال الشاعر : 


نايك التو انل وفبيلن خا انا فعاف 


انتهى كلامه . 





)١(‏ الفراش : ما افترش » والجمع أفرشة . وفروش . .. والفرش المفروش من متاع البيت » وقوله تعالى : ( الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً ) أي : وطاءً ولم يجعلها حَرْنَ غليظة لا يمكن الإستقرار عليها لسان العرب ( 7785/0 ) . 

حي ا ا ا ا قبيلة وهو مفعول مقدم و ( إلى ) متعلق بتجعلون على طريقة 
التضمين أي تنسبونه | إلى أو إليّ بمعنى لي ويجوز تعلقه بنداأ وهو مفعول ثان . والواو للحال أي والحال أتيها لين :ذا انبالحي سيت 
ومآثر فكيف يكون ندا لي ويروى أتيم يجعلون فهو مبتدأ ‏ انظر حاشية الشيخ عليان على الكشاف ( 105/١‏ ) . 

2 أخرجه مسلم ( ٠ ) 7١0/75٠‏ والنسائي في المجتبى في كتاب الوصايا (48) » والترمذي ( 7١84‏ ) » وأحمد في المسند 
(5//ا4١)ء‏ والطبري ( 775/١9‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيتان : 7١ 7١‏ اا ااا اا اي ااا ا 


وروي عن ابن عباس ومجاهد وعلقمة أ: نهم قالوا : كل شيء نزل فيه « يا أيها الناس » فهومكي . و ١‏ يا أيها الذين 
آمنوا » فهو مدني (2. أما في « يا أيها الذين آمنوا » فصحيح . وأما في « يا أيها الناس » فيحمل على الغالب . لأن هذه 
السورة مدنية وقد جاء فيها « يا أيها الناس » . و( أي ) في أيها منادى مفرد مبني على الضم . وليست الضمة فيه حركة 
إعراب ء خلافً« للكسائي »وه الرباشي 076+ وعي وصلة لنداء نا فيه الآلف واللام غ الما لم يمكن أن ينادى توصل 
ء : أي إلى ندائه؛ وهي في موضع نصب . وهاء التنبيه كأنها عوض مما منعت من الإإضافة . وارتفع ( الناس ) على 
لصف على لظ لان با أي » شيه باإعراب » قلذلك جازمراعة الف ,ولا يجو تصبه على الموضع ٠‏ خلا 
لأبي عثمان27 , وزعم أبوالحسن في أحد قوليه أن ٠‏ أيا » في النداء موصولة يوي بعدها خبر مبتدأ محذوف . 
فإذا قال « يا ل ا لا بي عثمان مستقصى في النحو , 
© اعبدوا ربكم # ولما واجه تعالى الناس بالنداء أمرهم بالعبادة » وقد تقدم تفسيرها في قوله تعالى # إياك نعبد # 
الفاتحة : © ] » والأمر بالعبادة شمل المؤمنين والكافرين , لا يقال. المؤمنون عابدون » فكيف يصح الأمر بما هم 
ملتبسون به . لأنه في حقهم أمر بالازدياد من العبادة فصح مواجهة ة الكل بالعبادة , وانظر لحسن مجيء الرب فإنه السنيدك 
والمصلح . وجدير بمن كان مالكاً أو مصلحاً أحوال العبد أن يخص بالعبادة ولا يشرك مع غيره فيها » والخطاب إن كان 
وي و سول دوت لماي وو لدياووويي وو 
بين الله تعالى وبين آلهتهم . ونبه بوصف الخلق على استحقاقه العبادة دون غيره ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) . 

على اناه علهم بلق على الصور لكا اتيز من خوهم بالل الاح يهم بام القادرة وباط . 
أوعلى إقامة الحجة عليهم بهذا الوصف الذي لا يمكن أن يشرك معه فيه غيره » ووصف الربوبية والخلق موجب للعبادة 
إذ هو جامع لمحبة الاصطناع والاختراع .» والمحب يكون على أقصى درجات الطاعة لمن يحب , وقالوا المحبة 
ار متي واي اش ع وا ود 
بمعنى الاختراع والإنشاء فلا يتصف به | إلا الله تعالى ٠.‏ وقد أ جمع المسلمون على أن لا خالق إلا الله تعالى » وإذا كان 
ار ل 00 ؛ وقال تعالى 8 فتبارك الله أحسن الخالقين » 
١5 : 5‏ ]ء # وإذ تخلق من الطين * [ المائدة : ١‏ ]» وقال أبو عبد الله البصري أستاذ القاضي 
عبد الجبار (؟) : إطلاق اسم الخالق على الله تعالى محال ؛ لأن التقدير والتسوية عبارة عن الفكر والظن والحسبان . 
وذلك في حق الله تعالى محال . وكأن أبا عبد الله لم يعلم أن الخلق في اللغة يطلق على الإنشاء » وكلام البصري 
مصادم لقوله تعالى 8 هو الله الخالق البارىء » [ الحشر 55 ]» إذ زعم أنه لا يطلق اسم الخالق على الله » وفي 
الغة والقرآن والإجماع ما يرد عليه وعطف قوله ( والذين من قبلكم ) على الضمير المصوب في و خلقكم ) . 
والمعطوف متقدّم في الزمان على المعطوف عليه وبدأ به وإن كان متأخراً : في الزمان » لآن علم الإنسان بأحوال نفسه 
أظهر من علمه بأحوال غيره » إذ أقرب الأشياء إليه نفسه » ولأنهم المواجهون بالأمر بالعبادة ٠‏ فتنبيههم أولاً على أحوال 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور( ”9/١‏ ) , ؛ عن علقمة فقط وعزاه لأبي عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن الضريس وابن المنذر 
وأبى يي الشيخ بن حبان في التفسير . وذكر القرطبي في تفسيره ( 151/١‏ ) + عن علفيه رجاه , 

(؟) العباس , بن الفرج أبو الفضل الرياشي اللغوي النحوي قال السيرافي: وكان عالماً باللغة والشعر ورياش رجل من جزام كان أبوه عبداً 
فنسب إليه انظر البغية ( 717/١‏ ) , تاريخ بغداد ١188/17‏ ) . 

(9) أبو عثمان الأشنانداني اللغوي الراوية روى عنه ابن دريد البغية 79//ا١‏ ) . 

(5) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبارالهمذاني الأسد أبادي أبو الحسين قاض أصولي كان شيخ المعتزلة في عصره توفي سنة 6١١‏ 
هجرية + الأعلام للرركلي 101/23 : 


و م جو وجي و ا م اخ اناه لو اللو ال ا لال ل ا اااي و الفطوارة امقر الا 121111 ؟ 
أنفسهم آكد وأهم , وبدأ أولاً بصفة الخلق إذ كانت العرب مقرة بأن الله خالقها » وهم المخاطبون والناس تبع لهم . إذ 
نزل القرآن بلسانهم . اال و ا ا ا 000 
قبلكم ) بفتح ميم من قال الزمخشري7"© : وهي قراءة مشكلة ووجهها على أشكالها أن يقال : أقحم الموصول الثاني 
ون الأول نوصيلته تأكنذا + كما أقحم جرير في قوله : 
َانَيِم تيم عَدِيّ لا أبالكم90) 

نينا لكان بين الأول وما أضيف إليه وكإقحامهم لام الإضافة بين المضاف والمضاف إليه في لا أبالك انتهى 
كلامه . 

وهذا التخريج الذي خرج الزمخشري”) قراءة زيد عليه هو مذهب لبعض النحويين » زعم أنك إذا أتيت بعد 
الموصول بموصول آخر في معناه مؤكد له لم يحتج الموصول الثاني إلى صلة ا 

سن المي التلاتى دي إِذَا هم 2 يَهَابَ اللَمَامُ حَلَقَة حَلقَة البَاب فَعْقَعوا9) 

فإذا وجوابها صلة اللائى » ولا صلة للذين لأنه إنما أتى به للتأكيد قال أصحابنا : وهذا الذي ذهب إليه باطل لآن 
القياس إذا أكد التوهيؤل أن تكرره مع صلته لأنها من كماله » وإذا كانوا أكدوا حرف الجر أعادوه مع ما يدخل عليه 
لافتقاره إليه ولا يعيدونه وحده إلا في ضرورة . فالأحرى أن يفعل مثل ذلك بالموصول الذي الصلة بمنزلة جزء منه , 
وخرج أصحابنا البيت على أن الصلة للموصول الثاني وهو خبر مبتدأ محذوف » ذلك المبتدأ والموصول في موضع 
الصلة للأول تقديره « من النفر اللائي هم الذين إذا هم » . وجاز حذف المبتدأ وإضماره لطول خبره » فعلى هذا يتخرج 
قراءة زيد أن يكون قبلكم صلة من ومن خبر مبتدأ محذوف , وذلك المبتدأ وخبره صلة للموصول الأول وهو الذين 
التقدير « والذين هم من قبلكم » » وعلى قراءة الجمهور تكون صلة الذين قوله ( من قبلكم ) » وفي ذلك إشكال لآن 
الذين أعيان » و( من قبلكم ) جار ومجرور ناقص ليس في الإخبار به عن الأعيان فائدة » فكذلك الوصل به إلا على 
تأويل . وتأويله أنه يؤول إلى أن ظرف الزمان إذا وصف صح وقوعه خبراً نحو( نحن في يوم طيب » كذلك يقدر هذا 
والذين كانوا من زمان قبل زمانكم . وهذا نظير قوله تعالى ( كالذين من قبلكم ) وإنما ذكر ( والذين من قبلكم ) ٠‏ وإ 
كان خلقهم لا يقتضي العبادة علينا لأنهم كالأصول لهم فخلق أصولهم يجري مجرى الإنعام على فروعهم . فذكرهم 
عظيم إنعامه تعالى عليهم وعلى أصولهم بالإيجاد . وليست لعل هنا بمعنى كي , لأنه قول مرغوب عنه , ولكنها 
للترجي والإطماع . وهو بالنسبة إلى المخاطبين . لأن الترجي لا يقع من الله تعالى إذ هو عالم الغيب والشهادة » وهي 
ماكر( امدوا رك ركاه ول را ماكو كي وشوج ارق ري هي التي تحصل بها الوقاية من النار والفوز 
بالجنة » قال ابن عطية : ويتجه تعلقها بخلقكم أذ كل :ووه وجل على الفظرة فهو سحية زرضين انا ركو شنا + 
ولك لكر لأست دري ) غير تساقها حافك قال لل راقن فى الاب مرق االمسا لا احتف .+ » لأن الله تعالى خلق عباده 





.)191١7/١( انظر الكشاف‎ )١١ 

(؟) البيت من البسيط لجرير ‏ انظر ديوانه ( 757-7573 ) » شرح شواهد المغني ( 8805 ) . الخزانة 9 748/7 ) » الحماسة البصرية 
تةاع "الحضائهن 7143713 لمان العورب از أ ).: 

(9) انظر الكشاف ( .)9١/1١‏ 

(8) البيت من الطويل للثعلبي انظر أسرار البلاغة ( ١71‏ ) » الخزانة ( 578/5 ) ء أمالي القالي ( ١14/1‏ ) . 

.)97/١ 9١ انظر الكشاف‎ )5( 


سورة البقرة/ الآيتان : ٠5١١‏ 01011111 0" 
ليتعبدهم بالتكليف . وركب فيهم العقول والشهوات . وأزاح العلة في إقدارهم وتمكينهم . وهداهم النجدين . 
ووصع في أيديهم زمام الاختيار » وأراد منهم الخير والتقوى . فهم فى صورة المرجو منهم أن يتقوا الترجح أمرهم . 
وهم مختارون بين الطاعة وا لعصيان كما ترجحت حال المرتجى بين أن يفعل وأن لا يفعل انتهى كلامه . وهومبني على 
مذهبه الإعتزالي من أن العبد مختار . وأنه لا يريد الله منه إلا فعل الخير . وهي مسألة يبحث فيها في أصول الدين : 


والذي يظهر ترجيحه أن يكون ( لعلكم تعتوق )امتعلماً يقوله:واعينوا ربكم ) ء فالذي نودُوا لأجله هو الأمر 
بالعبادة » فناسب أن يتعلق بها ذلك ؛ وأتى بالموصول وصلته على سبيل التوضيح أو المدح للذي تعلقت به العبادة ‏ 
فلم يجأ بالموصول ليحدث عنه » بل جاء في ضمن المقصود بالعبادة , وأما صلته فلم يجأ بها لإسناد مقصود لذاته ‏ 
إنما جيء بها لتميم ما قبلها , وإذا كان كذلك فكونها لم يجأ بها لإسناد يقتضي أن لا يهتم بها فيتعلق بها ترج أو غيره 
بخلاف قوله ( اعبدوا ) فإنها الجملة المفتتح بها أولا والمطلوبة من المخاطبين » وإذا تعلق بقوله ( اعبدوا » كان ذلك 
موافقا . إذ قوله ( اعبدوا ) خطاب ( ولعلكم تتقون ) خطاب . ولما اختار الزمخشري2(7 تعلقه بالخلق قال : ( فإن 
قلت ) : كما خلق المخاطبين ( لعلهم يتقون ) فكذلك خلق الذين من قبلهم . لذلك قصره عليهم دون من قبلهم . 
وقلك: لم يقصره عليهم ولكن غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعاً انتهى كلامه . 
وقد تقدم ترجيح تعلقه بقوله ( اعبدوا ) فيسقط هذا السؤال , وقال المهدوي : لعل متصلة « باعبدوا لا« بخلقكم) 
لأن من ذرأه الله عر وجل لجهنم لم يخلقه ليتقي ٠‏ والمعنى عند « سيبويه » : افعلوا ذلك على الرجاء والطمع أن نتقوا 
انتهى كلامه . 

ولما جعل « الزمخشري 26" ( لعلكم تتقون ) متعلقاً بالخلق قال . ( فإن قلت ) : فهلا قيل تعبدون لأجل اعبدوا 
أو اتقوا المكان تتقون ليتجاوب طرفا النظم . 


(١‏ قلت ) : ليست التقوى غير العبادة حتى يؤدي ذلك إلى تنافر النظم ٠‏ وإنما التقوى قصارى أمر العابد ومنتهى 
جهده . فإذا قال ( اعبدوا ربكم الذي خلقكم ) للاستيلاء على أقصى غايات العبادة كان أبعث على العبادة وأشد إلزاما 
لها وأثبت لها في النفوس انتهى كلامه . وهو مبني على مذهبه في أن الخلق كان لأجل التقوى . وقد تقدم ذلك . وأما 
فوله : ليتجاوب طرفا النظم فليس بشيء , لأنه لا يمكن هنا تجاوب طرفي النظم . لأنه يصير المعنى ( اعبدوا ربكم 
لعلكم تتقون ): واتقوا ربكم لعلكم تتقون . وهذا بعيد في المعنى إذ هو مثل « اضرب زيداً لعلك تضربه » و؛ اقصد 
ادا امالك تقصلة :اج رولا خفن ما في :جذامن خدانة. لالظ وقتبادالتتعنى ». والقر انا امتره عن :للك والق تا ده 
القران هو في غاية الفصاحة . إذ لعن : أنهم أمروا بالعبادة على رجائهم عند حصولها حصول التقوى لهم . لأن 
التقوى مصدر اتقى واتقى معناه اتخاذ الوقاية من عذاب الله وهذا مرجو حصوله عند حصول العبادة . فعلى هذا العبادة 
حك هبي القرى» لان الاتداء هوي لاخر ريع المضار» والعاف :«قكل "المامور يه »روه سامون به اليس لقني 
الاحتراز بل يوجب الاحتراز ‏ فكأنه قال : اعبدوه فتحترزوا عن عقابه » فإن أطلق على نفس الفعل اتقاء فهو مجاز , 
ومفعول ( يتقون ) محذوف قال اين عباس :: الشرك + روقال: المكداك + النار1؟). أو معنا تطيعوان 97 )كاله مسا فق : 





. ) 97/١١ انظر الكشاف‎ )١( 
. )95/1١( (؟) انظر الكشاف‎ 
. وعزاه لابن أبي حاتم عن الضحاك‎ ٠ ) 74/١ ( ذكره السيبوطي في الدر المنثور‎ )99( 
. وعزاه لوكيع وعبد بن حميد وابن جرير وأبي الشيخ عن مجاهد‎ .)١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )5( 


قرف 00 0.0.00000.0000.. سورةالبقرة/ الآيتان : 55-15١‏ 


ومن قال : المعنى الذي خلقكم راجين للتقوى . قال بعض المفسرين : فيه بعد من حيث إنه لو خلقهم راجين للتقوى 
كانوا مطيعين مجبولين عليها . والواقع خلاف ذلك انتهى كلامه . ويعني أنهم لو خلقوا وهم راجون للتقوى لكان ذلك 
مركوزاً في جبلتهم . فكان لا يقع منهم غير التقوى وهم ليسوا كذلك , بل المعاصي هي الواقعة كثيرا وهذا ليس كما 
ذكر » وقد يخلق الإنسان راجياً لشيء فلا يقع ما يرجوه لأن الإنسان في الحقيقة ليس له الخيار فيما يفعله أو يتركه » بل 
نجد الإنسان يعتقد رجحان الترك في شيء ثم هو يفعله 2 ولقد صدق الشاعر في قوله 5 


ل ل 0 0 ا د ل اع 


فلا يلزم من رجاء الإنسان لشيء وقوع ما يرتجي , وإنما امتنع ذلك التقدير أعني تقدير الحال من حيث إن لعل 
للإنشاء فهي وما دخلت عليه ليست جملة خبرية فيصح وقوعها حالاً » قال الطبري ”2 : هذه الآية يريد فل يا أيها الناس 
اعبدوا * [ البقرة ١‏ ]ء من أدلّ دليل على فساد قول من زعم أن تكليف مالا يطاق إلا بمعونة الله غير جائز”'" » 
وذلك أن الله عر وجل أمر بعبادته من آمن به ومن كفر بعد إخباره عنهم أنهم لا يؤمنون , وأنهم عن ضلالتهم لا يرجعود , 
والموصول الثان , في قوله ( الذي جعل ) يجوز رفعه ونصبه ء فرفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف فهو رفع على القطع إِذ 
هو صفة مدح قالوا : أو على أنه مبتدأ خبره قوله (فلا تجعلوا الله أنداداً) , وهو ضعيف لوجهين . 

أحدهما : أن صلة الذي وما عطف عليها قد مضيا فلا يناسب دخول الفاء في الخبر . 


الثانى : أن ذلك لا يتمشى إلا على مذهب أبي الحسن . لأن من الروابط عنده تكرار المبتدأ بمعناه » ( فالذي ) 
مبتدأ و( فلا تجعلوا لله أنداداً ) تية سورية نو لوا بعل لفط دهن نه ؛ كأنه قيل : و فلا تجعلوا لله أندادا وهذا من 
تكرار المبتدأ بمعناه » ولا نعرف إجازة ذلك إلا عن أبي الحسن أجاز أن تقول : « زيد قام أبوعمرو) إذا كان أبوعمرو 
كنية لزيد » ونص سيبويه على منع ذلك , وأما نصبه فيجوز أن يكون على القطع , إذ هووصف مدح كما ذكرنا ٠»‏ ويجوز 
أن يكون وصفاً لما كان له وصفاً ( الذي خلقكم ) وهو ربكم ٠‏ قالوا : ويجوز نصبه على أن يكون نعتا لقوله ( الذي 
خلقكم ) فيكون نعتا للنعت ؛ ونعت النعت مما يحيل تكرار النعوت » والذي نختاره أن النعت لا ينعت بل النعوت كلها 


(1) البيت من الطويل لعكرشة العبسي - انظر دلائل الإعجاز ( 18 ) . 

)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري الإمام أبوجعفر رأس المفسرين على الإطلاق أحد الأئمة وتفسيره من أجل التفاسير لم 
يؤلف مثله كما ذكره العلماء قاطبة ‏ انظر طبقات المفسرين للداودي ( ٠١5/5‏ ) ء غاية النهاية ( ٠١77/5‏ ) . 

(*) انظر هذه في تفسير الطبري ( ١/+*)ء‏ والأحكام للآمدي ( ١١5/١‏ ) . 
اختلف قول أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاق نفياً وإثباتاً وذلك كالجمع بين الضدَّين » وقلب الأجناس وإيجاد القديم 
وإعدامه ونحوه وميله في أكثر أقواله إلى الجواز وهو لازم على أصله في اعتقاد وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بها مع تقدم 
التكليف بالفعل على الفعل وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى مقدورها بل مقدورها مخلوق لله تعالى . 
ولا يخفى أن التكليف بفعل الغير حالة عدم القدرة عليه تكليف بما لا يطاق . ' 
وهذا هو مذهب أكثر أصحابه وبعض معتزلة بغداد حيث قالوا بجواز تكليف العبد بفعل في وقت علم الله تعالى أنه يكون ممنوعا عنه 
والبكرية حيث زعموا أنَّ الختم والطبع على الأفثدة مانعان من الإيمان مع التكليف به غير أن من قال بجواز ذلك من أصحابه اختلفوا في 
وقوعه نفياً وإثباتاً ووافقه على القول بالنفي بعض الأصحاب وهو مذهب البصريين من المعتزلة وأكثر البغداديين وأجمع الكل على جواز 
التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقلا وعلى وقوعه شرعاً كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل خلافا لبعض الثنوية . 
والمختار إنما هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته كالجمع بين الضدّين ونحوه . 
وجوازه في المستحيل باعتبار غيره وإليه ميل الغزالي رحمه الله . 
وانظر تفصيل ذلك في الأحكام للآمدي . 





٠‏ سورة البقرة/ الآيتان : ١١-7١‏ سوسوي و السو وج باه ار م للب ل ا ا را بجو الو به لال ام 
راجعة إلى منعوت واحد . إلا إن كان ذلك النعت لا يمكن تبعيته للمنعوت فيكون إذ ذاك نعتاً للنعت الأول نحو قولك : 
ا أيها الفارس ذو الجمة 2006 » وأجاز أبو محمد مكي 7 نصبه يإضمار أعني وما قبله ليس بملتيس فيحتاج إلى مفسر له 
بإضمار أعني . وأجاز أيضأ نصبه بتتقون . وهوإعراب غث ينزه القرآن عن مثله , وإنما أتى بقوله الذي دون واو لتكون 
هذه الصفة وما قبلها راجعين إلى موصوف واحد ؛ إذ لو كانت بالواو لأوهم ذلك موضيونا آخر . لأن العطف أصله 
الوا ابا بو بوكو و ال ل ا 0 
ينتصب فراشا وبناء على الحال » على أن يكون جعل بمعنى خلق فيتعدى إلى واحد » وغاير اللفظ كما غاير في قوله 
خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور 4[ الأنعام : ١‏ ] , لأنه قصد إلى ذكر جملتين فغاير بين اللفظين » 
العلا لا 2 وأدغم أبوعمرو لام جعل في لام لكم 5 والألف واللام 
في ( الأرض ) يجوز أن تكون للجنس الخاص . فيكون المراد أرضاأ مخصوصة وهي كل ما تمهد واستوى من الأرض 
وصلح أن يكون ( فراشاً ) » ويجوز أن تكون لاستغراق الجنس » ويكون المراد بالفراض مكان الاستقرار واللبث لكل 
حيوان . فالوهل مستقر بني أدم وغيرهم من الحيوانات والجبال » والحزون مستقر لبعض الآدميين يرا ا خصيا ومنازل 
أو لبعض الحيوانات وحشاً وطيراً يفترشون منها أوكاراً ؛ ويكون الامتنان على هذا مشتملاً على كل من جعل الأرض له 
فرارا » وغلب خطاب من يعقل على من لا يعقل . ؛ أو يكون خطاب الامتنان وقع على من يعقل لأن ما عداهم من 
الحيوانات معد لمنافعهم ومصالحهم فخلقها من جملة المنة على من يعقل » وقرأ يزيد الشامي27 ( بساطاً ) » وطلحة 
( مهادا ) ؛ والفراش والمهاد والبساط والقرار والوطاء نظائر » وقد استدل بعض المنجمين بقوله ( جعل لكم الأرض 
فراشاً ) على أن الأرض مبسوطة لا كرية » وبأنها لوكانت كرية ما استقر ماء البحار فيها » أما استدلاله بالآية فلا حجة له 
في ذلك لأن الآية لا تدل على أن الأرض مسطحة ولا كرية ؛ إنما دلت على أن الناس يفترشونها كما يتقلبون بالمفارش 
سواء كانت على شكل السطح أو على شكل الكرة » وأمكن الافتراش فيها لتباعد أقطارها واتساع جرمها . قال 
الزنمخشري7*» وإذا كان يعني الافتراش سهاد في الجبل وهو وتد من أوتاد الأرض فهو أسهل في الأرض ذات الطول 
والعرض . وأما استدلاله باستقرار ماء البحار فيها فليس , بصحيح قالوا لأنه يجوز أن تكون كرية ويكون في جزء منها 
منسطح يصلح للاستقرار » وماء البحر متماسك بأمر اله تعالى لا بمقتضى اله انتهى قولهم . ويجوز أن يكون بعض 
الشكل الكري مقرأ للماء إذا كان ذلك الشكل ثابتاً غير دائر » أما إذا كان دائراً فيستحيل عادة قراره فى مكان واحد من 
ااا ااا 


[ الذاريات : 1# ١‏ ( شبهت بالقية ا الأرض ( 8 الست بناء 6 والسماء ا ال . 
روي هذا عن ابن عباس وجماعة 6 وقيل سماها بناء أن سماء البيت يجوز أن يكون بناء غير بناء كالخيام والمضارب 





)01( 0 الرأس : ما سقط على المنكبين ‏ لسان العرب 5817/١١‏ ) . 
(؟) مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي النحوي المقرىء صاحب الإعراب مات في المحرم سنة سبع ثلاثين 
وأربعماثة ‏ البغية ( 48/1 ) . 
(5) يزيد بن قطيب السكوني الشامي ثقة له اختيار في القراءة ينسب إليه ‏ انظر غاية النهاية 81/19*) . 
(8*) انظر الكشاف ( ١ . ) 45/١‏ 
(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 74/١‏ ) » وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة وهو عند ابن 
جرير في تفسيره ( ١//ا5”‏ ) (978غ ) . 


كرف يي جا و ومو ا ومين الم الج و امف اق واب مجع وو مر حوره التقوة بلك ا 1 عر 


والقباب » لكن البناء أبلغ في الإحكام وأتقن في الصنعة وأمنع لوصول الأذى إلى من تحته » فوصف السماء بالأبلغ 
والأتقن والأمنع . ونبه بذلك على إظهار قدرته وعظيم حكمته , إذ المعلوم أن كل بناء مرتفع لا يتهيأ إلا بأساس مستقر 
على الأرض أو بعمد وأطناب مركوزة فيها » والسماء في غاية ما يكون من العظم وهي سبع طباق بعضها فوق بعض » 
وعليها من أثقال الأفلاك . وأجناس الأملاك . وأجرام الكواكب التي لا يعبر عن عظمها ولا يحصى عددها . وهي مع 
ذلك بغير أساس يمسكها , ولا عمد تقلها » ولا أطناب تشدها ء وهي لو كانت بعمد وأساس كانت من أعظم 
المخلوقات . وأحكم المبدعات فكيف وهي عارية عن ذلك . ممسكة بالقدرة الإلهية # إن الله يمسك السموات 
والأرض أن تزولا * [ فاطر : 4١‏ ] » وقيل سميت بناء لتماسكها ؛ كما يتماسك البناء بعضه ببعض . ( وأنزل من 
السماء ) يجوز أن يراد به السحاب » ويجوز أن يراد به السماء ء المعروفة » فعلى الأول الجامع بينهما هو القدر المشترك 
من السموء ولا يجوز الإضمار لأنه غير الأول » وعلى الثاني فحسن الإظهار دون الإضمار هنا كون السماء الأولى في 
ضمن جملة , ولثانية يجملة صالحة بنفسها أن تكون صلة تامة لولا عطفها , ومن متعلقة بأنزل وهي لابتداء الغاية ؛ 
ويحتمل أن تتعلق بمحذوف على أن تكون في موضع الحال من ماء . لأنه لو تأخر لكان نعتا فلما تقدم اتتصب على 
الحال » ومعناها إذ ذاك التبعيض » ويكون في الكلام مضاف محذوف : أي من مياه السماء ونكر , » ( ماء ) لأن المنزل 
لم يكن عاماً فتدخل عليه الألف واللام » وإنما هما صدق عليه الاسم , ( فأخرج به ) والهاء في ( به ) عائدة إلى 
الماء » والباء معناها السببية » فالماء سبب للخروج » كما أن ماء الفحل سبب في خلق الولد » وهذه السببية مجاز إد 
الباري تعالى قادر على أن ينشىء الأجناس , وقد أنشأ من غير مادة ولا سبب » ولكنه تعالى لما أوجد خلقه في بعض 
الأشياء عند أمر ما أجرى ذلك الأمر مجرى السبب لا أنه سبب حقيقي . ولله تعالى في إنشاء الأمور منتقلة من حال إلى 
حال حكم يستنصر بها لم يكن في إنشائها دفعة واحدة من غير انتقال أطوار » لأن في كل طور مشاهدة أمر من عجيب 
التنقل وغريب التدريج تزيد المتأمل تعظيماً للباري . ( من الثمرات ) من للتبعيض ٠‏ والألف واللام في الثمرات 
لتعريف الجنس »2 وجمع لاختلاف أنواعه ولا ضرورة تدعو إلى ارتكاب أن الثمرات من باب الجموع التي يتفاوت 
بعضها موضع بعض لالتقائهما في الجمعية نحوظ كم تركوا من جنات 4 [ الدخان : 50؟ ]. و« ثلاثة قروء »# 
[ البقرة : 778 ] » فقامت الثمرات مقام الثمر أو الثمار على ماذهب إليه الزمخشري 217 , لأن هذا من الجمع المحلى 
بالألف واللام » فهو وإن كان جمع قلة فإن الألف واللام التي للعموم تنقله من الاختصاص لجمع القلة للعموم » فلا 
فرق بي الثمرات والثمار إذ الألف واللام للاستغراق فيهما » ولذلك رد المحققون على من نقد على حسان قوله : 
لَنَا الْجَمَنَاتُ الْعُْريَلْمَعْنَ في الى وَأسْيَافنَا يَفَطَرْنَ مِنْ نَجَدَوٍدَمَا() 
بأن هذا جمع قلة » فكان ينبغي على زعمه أن يقول « الجفان » و« سيوفنا » وهونقد غير صحيح » لما ذكرناه من 
أن الاستغراق ينقله » وأبعد من جعل ( من ) زائدة » وجعل الألف واللام للاستغراق لوجهين : 
أحدهما : زيادة من ة في الواجب وقيل.معرفة » وهذا لا يقول به أحد من البصريين والكوفيين إلا الأخفش . 


والثاني : أنه يلزم منه أن يكون جميع يع الثمرات التي الترجها وزقاً ناه بوكم من تحر انمرت اننيعا لآ يمكن أن 





. ) 95/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
شرح‎ »2)١88-1817/١( المحتسب‎ .) 5١5/5( (؟) البيت من الطويل لحسان بن ثابت - انظر الكتاب 181/59 ) ». الخصائص‎ 
. ) ١1١/5 ( الخزانة ( 470/7 ) » شرح شواهد الألفية للعيني ( 077/5 ) » الأشموني‎ » ) ٠١ /5( المفصا‎ 
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يكونرزق ا لنا » وإن كانت للتبعيض كان بعض الثمار رزقاً لنا وبعضها لا يكون رزقاً لنا وهي الواقع ؛ وناسب في الآية 
تنكير ( الماء ) وكون من دالة على التبعيض وتنكير الرزق . إذ المعنى « وأنزل من السماء بعض ض الماء فأخرج به بعض 
الثمرات بعض رزق لكم » , إذ ليس جميع رزقهم هوبعض الثمرات إنما ذلك بعض رزقهم ومن الشمرات » يحتمل أن 
يكون في موضع المفعول به بأخرج ويكون على هذا . ( رزقا ) منصوباً على الحال إن أريد به المرزوق كالطحن 
والرعي . ؛ أو مفعولا من أجله إن أريد به المصدر وشروط المفعول له فيه موجودة » ويحتمل أن يكون متعلقاً بأخرج 
ويكون رزقا مفعولا بأخرج . 

وقرأ ابن السميفع ( من الثمرة ) على التوحيد يريد به الجمع كقولهم فلان أدركت ثمرة بستانه يريدون ثماره . 
وقولهم للقصيدة كلمة وللقرية مدرة لا يريدون بذلك الإفراد » و( لكم ) إن أريد بالرزق المصدر كانت الكاف مفعولاً 
به » واللام منوية لتعدذي المصدر إليه نحو « ضربت ابني تأديبا له » : أي تأديبه » وإن أريد به المرزوق كان في موضع 
الصفة فتتعلق اللام بمحذوف : أي كائناً لكم » ويحتمل أن تكون لكم متعلقاً بأخرج 7 : « فأخرج لكم به من 
الثمرات رزقا » . 


من غير الأنفس لياوع ناه ؛ والحاصل من مجمرعهما تدم خلق الإنا انه قرب إلى 
معرفته ٠‏ وتنى بخلق الآباء 34 وثلث بالأرض لأنها أقرب إليه من السمفاء ( وقذم السماء ء على نزول المطر وإخراج 
التهراة ( لأن هذا كالأمر المتولد بين السماء والأرض ( والأثر متأخر عن المؤثر ( وقيل قدم المكلفين لأن خلقهم أحياء 
قادرين ين أصل لجميع النعم . وأما خلق السماء والأرض والماء والثمر فإنما ينتفع به بشرط حصول الخلق والحياة والقدرة 
والشهوة والعقل . وقد اختلف أيهما أفضل ؟ ومن قال السماء ء أفضل قال : لأنها متعبد الملائكة وما فيها من بقعة عصي 
الله فيها . ولأن آدم لما عصاه قال : لا تسكن جوارى ؛ ولتقديم السماء ء على الأرض في أكثر الآيات , ولأن فيها العرش . 
والكرسي واللوح المحفوظ والقلم . وأنها قبلة الدعاء » ومن قال الأرض أفضل قال لأت الله وص مها بقاع بالبركة + 
ولآن الأنبياء مخلوقون منها , ولأنها مسجد و رء ( فلا تجعلوا لله أنداداً ) ظاهره أنه نهي عن اتخاذ الأنداد . وسموا 
أندادأ على جهة المجاز من حيث أشركوهم معه تعالى في التسمية بالإلهية والعبادة صورة لا حقيقة : لأنهم لم يكونوا. 
يعبدونهم لذواتهم بل للتقرب إلى الله تعالى ٠‏ وكانوا يسمون الله إله الآلهة ورب الأرباب ومن شابه شيئاً في وصف ما قيل 
هو مئله وشبهه ونده في ذلك الوصف دون بقية أوصافه 5 لو يد د ا 0 3 
لآنهم لم يتخذلوا له تعالى ندا وادا « وإنما جعلوا له أنذاذا كثيرة ( فجاء النهي على مأ كانوا اتخدوه ( ولذلك قال 
زيد بن عمرو بن نفيل(2 : 

عرس 2 8 2 5 0 كٍ 3 ل ل يد عل 

اربا واحدا 3 الك رب ادين لا 


ايه بوعل بوم بو اسل ذا حلن البرنو ونويطرة في سباق انف ؛ فالمراد به العموم » إذ ليس 
المعنى « فلا تجعلوا لله ندأ واحدا بل أندادا ؛ وهذا النهي متعلق بالأمر في قوله ( اعبدوا ربكم ) : أي فوحدوه وأخلصوا 





)1( ريد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشى يي العدوي نصير المرأة في الجاهلية وأحد الحكماء وهوابن عم عمر بن الخطاب ولم يدرك 
الإإسلام وكان يكره عبادة الأوثان - انظر الأعلام ( 70/9 )2 الأغاني 1١/8‏ ) . 

(١؟)‏ ذكره فى في كناف (1 40م بوتي في اديت لعمرو ين تند تقول برق بورح بن جب لف وى افرط و رات بن ازبخ حا ريت 
المعاني ( )191/١‏ . 
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له العبادة » لأن أصل العبادة هو التوحيد . قال الرميشترى!' اجتعلق بلعل على أن ينتتصب ( تجعلوا ) انتصاب 
( فأطلع ) في قوله ه لعلّي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى 4 [ غافر : 15 ] » في رواية حفص 
عن عاصم : أي « خلقكم لكي نتقوا وتخافوا عقابه فلا تشبهوه بخلقه » انتهى كلامه , فعلى هذا لا تكون لا ناهية بل 
نافية » وتجعلوا منصوب على جواب الترجي وهولا يجوز على مذهب البصريين » إنما ذهب إلى جواز ذلك 
الكوفيون أجروا « لعل » مجرى « هل » فكما أن الاستفهام ينصب الفعل في جوابه فكذلك الترجي . فهذا التخريج 
الذي أخرجه الزمخشري لا يجوز على مذهب البصريين » وفي كلامه تعليق « لعلكم تتقون » بخلقكم , ألا ترى إلى 
تقديره : أي خلقكم لكي تتقوا وتخافوا عقابه فلا تشبهوه بخلقه » وهوجار على ما مر من مذهبه الاعتزالي » ويجوز أن 
يكن مععلقا بالذين إذا جعلته خبر مبتدأ محذوف : أي هوالذي جعل لكم هذه الآيات العظيمة والدلائل النيرة الشاهدة 
بالوحدانية » فلا تجعلوا له أنداداً » والظاهر في هذا القول هوما قدمناه أولاً من تعلقه بقوله ( اعبدوا ربكم ) »( وأنتم 
تعلمون ) جملة حالية » وفيها من التحريك إلى ترك الأنداد , وإفراد الله بالوحدانية ما لا يخفى : أي أنتم من ذوي 
العلم والتمييز بين الحقائق والإدراك للطائف الأشياء والاستخراج لغوامض الدلائل في الرتبة التي لا تليق لمن تحلى بها 
أن يجعل لله ندا وهو خلقه إذ ذاك فعل من كان أجهل العالم وأبعدهم عن الفطنة وأكثرهم تجويزا للمستحيلات » 
ومفعول ( تعلمون ) متروك لأن المقصود إثبات أنهم من أهل العلم والمعرفة والتميبز تخصيص العلم بشيء قال معناه 
ابن قتيبة » لأنه فسر تعلمون بمعنى تعقلون » وقيل هو محذوف اختصاراً تقديره : « وأنتم تعلمون أنه خلق السموات 
وأنزل الماء » وفعل ما شرحه(") في هذه الآيات » . ومعنى هذامروي عن ابن عباس وقتادة ومقاتل أو« أنتم تعلمون أنه 
ليس ذلك في كتابيكم التوراة والإنجيل »27 , وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس . أو أنه لا ند له( قاله مجاهد » أو 
د أنتم تعلمون أنه لا يقدر على فعل ما ذكره أحد سواه » » ذكره علي بن عبيد الله » أوه وأنتم تعلمون أنها حجارة » قاله 
أبومحمد بن الخشاب ”2 . أو« وأنتم تعلمون ما بينه وبينها من التفاوت » , أو« وأنتم تعلمون أنها لا تفعل مثل أفعاله » 
كقوله © هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء # [ الروم : ٠‏ ]ء قالهما الزمخشري 212 » والمخاطب بقوله 
( فلا تجعلوا ) ظاهره أنه للناس المأمورين ب ( اعبدوا ربكم ) » وقد تقدمت أقاويل السلف في ذلك ٠»‏ قال ابن 
فورك92) : ويحتمل أن يكون الخطاب للمؤمنين المعنى : «و فلا ترتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا لله أندادا بعد علمكم أن 
العلم هو نفي الجهل بأن الله واحد » . [ 


قال أبو محمد بن عطية هذه الآية تعطي أن الله تعالى أغنى الإنسان بنعمه هذه عن كل مخلوق » فمن أحوج 
نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنيا ؛ فقد أخذ بطرف من جعل ندا انتهى . وقول أبي 





. )10/١( انظر الكشاف‎ )١١ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( "/١‏ ه" ) . عن ابن عباس وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وهو عند ابن جرير في 
التفسير ( "7١/١‏ ) 587 )ء قتادة وعزاه في الدر لابن جريج . 

رمم ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( 711/١‏ ) » عن مجاهد . 

5( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( "0/١‏ ) » وعزاه لوكيع وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ٠‏ 

0 عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن الخشاب أبو محمد النحوي قال القفطي : كان أعلم أهل زمانه بالنحوتوفي 
عشية الجمعة ثالث رمضان سنة سبع وستين وخمسمائة ‏ البغية ( 59/5 - ١‏ ) . 

(9) انظر الكشاف ( 95/١‏ ) . 

(1) محمد بن الحسن الأصبهاني أبوبكر بن فورك الإمام الجليل روى عنه البيهقي والقشيري وغيرهما توفي سنة 4٠7‏ هجرية - ابن السبكي 
(:/لا١١).‏ 
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محمد يعطي أن الله أغنى الإنسان خطأ في التركيب , لأن أعطى لا تنوب أنَّ » ومعمولاها مناب مفعوليها . بخلاف ظن 
فإنها تنوب مناب مفعوليها » ولذلك سر ذكر في علم العربية » قال بعض المفسرين : اختص تعالى بهذه المخلوقات , 
وهي الخلقة البشرية والبنيتان الأرضية والسماوية » لأنها محل الاعتبار ؛ ومسرح الإبصار .» ومواطن المنافع الدنيوية 
والأخروية » وبها يقوم الدليل على وجود الصانع وقدرته وحكمته وحياته وإرادته.؛ وغير ذلك من صفاته الذاتية والفعلية 
وانفراده بخلقها وإحكامها . وقدم الخلقة البشرية وإنٍ كانت العالم الأصغر لما فيها من بدائع الصنعة ما لا يعبر عنه 
وصف لسان . ولا يحيط بكنهه فكر جنان, ود ايودي لمحي برو ور عار 1 
العظام . ولأن اعتبار الإنسان بنفسه في تقلب أحواله أقرب إلى ذهنه قال تعالى 8 وفي أنفسكم أفلا تبصرون * 
[ الذاريات : 7١‏ ] 2 ل لي ااي م ا 
أكثر اهتماماً من غيرها من المخلوقات » لأنها أشرف مخلوقاته وأكرمها عليه قال تعالى ظ ولقد كرمنا ؛ بني آدم »4 
[ الإسراء : لدارا مايا و مرج يو ا وأعدها نعماً يمتنْ بها عليهم , وذكر المنعم 
عليه يتقدم على ذكر النعمة . ثم إنه تعالى لما عرفهم أنه خالقهم . أخبرهم أنه جعل لهم مكاناً يستقرون عليه , إذ كانت 
حكمته اقتضت ذلك فيستقرون فيه جلوساً ونوماً وتصرفاً في معايشهم . وجعل منه منه سهلا للقرار والزرع ووعراً 
للاعتصام . وجبالاً لسكون الأرض من الاضطراب . ثم لما من عليهم بالمستقر أخبرهم بجعل ما يقيهم ويظلهم وجعله 
ا تر مرو ار وليه اذها ن عراي الدكما.ء يان امسكهز ترتوم باااعمد رلاكلي للوتدي مترنوم 
أنها ليست مما يدخل تحت مقدور البشر, ٠‏ ثم نبههم على النعمة العظمى وهي إنزال المطر الذي هومادة الحياة وسبب 
اهتزاز الأرض بالنبات وأجناس الثمرات . 


وقدم ذكر الأرض على السماء وإن كانت أعظم في القدرة وأمكن في الحكمة وأتم في النعمة وأكبر في المقدار, 
لأن السقف والبنيان فيما يعهد لا بد له من أساس وعمد مستقر على الأرض » فبدأ بذكرها إذ على متنها يوضع الأساس 
وتستقر القواعد . إذ لا ينبغي ذكر السقف أولا قبل ذكر الأرضْ التي تستقر عليها قواعده , أو لأن الأرض خلقها متقدم 
على خلق السماء , فإنه تعالى خلق الأرض ومهّدَ رواسيها قبل خلق السماء قال تعالى ظ قل أثنكم لتكفرون » 
[ فصلت : 9] . إلى آخر الآيات . أو لأن ذلك من باب الترقي بذكر الأدنى إلى ذكر الأعلى » وقد تضمنت هاتان 
الايتان من بدائع الصنعة ودقائق الحكمة وظهور البراهين , ما اقتضى تعالى أنه المنفرد بالإيجاد المتكفل للعباد دون 
غيره من الأنداد التي لا تخلق ولا ترزق ولا لها نفع ولا ضر . « ألا لله الخلق والأمر 4 [ الأعراف :. 54 ] » قال بعض 
لماي اراك لا يضي را ووم بل اتوي وار من الأو اقرب ابو :2 براه إلى برا يي 
خلقهم . وأنهم وإن كانوا متوالدين بين ذكر و وأنئى مخلوقين # من نطفة إذا تمنى 4[ النجم : 57 ]» هوتعالى خالقهم 
على الحقيقة ومصورهم في الأرحام كيف يشاء » ومخرجهم طفلاً ومربيهم بما يصلحهم من غذاء وشراب ولباس إلى 
غير ذلك من المنافع التي تدعو حاجتهم إليها . ٠‏ فجعل الأرض التي هي فراش مثل الأم التي يفترشها الزوج . وهي أيضاً 
تسمى فراشاً وشبه السماء ء التي علت على الأرض بالأب الذي يعلو على الأم ويغشاها » وضرب الماء النازل من السماء 
مثلا للنطفة التي تنزل من صلب الأب » وضرب ما يخرج من الأرض من الثمرات بالولد الذي يخرج من بطن الأم . 
يؤنس تعالى بذلك عقولهم ويرشدها إلى معرفة كيفية التخليق . ويعرفها أنه الخالق لهذا الولد والمخرج له من بطن 
أمه , كما أنه الخالق للشمرات ومخرجها من بطون أشجارها » ومخرج أشجارها من بطن الأرض . فإذا أوضح ذلك لهم 
أفردوه بالإلهية وخصره بالعبادة وحصلت لهم الهداية . 
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نه 2 سه سر تر سس جد 


1 -_ 5 م أ 5 2 7 2 نْ 
ٍِ وَإنِحُدمف َي لبون نوأ وروص مشو وأ غُوأ سهَدَآءكُم يَنْ دود 
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إن حرف ثنائي ا 0000 
وزائداً مطرداً بعد.ما النافية وقبل مدة الإنكار , ولا تكون بمعنى « إذ » خلافاً لزاعمه ولا يعد من مواضعه المخففة من 
الثقيلة ؛ لأنها ثلاثية الوضع . ولذلك اختلف حكمها في التصغير , » ( العبد ) لغة المملوك الذكر من جنس الإنسان وهو 
راجع لمعنى العبادة » وتقدم شرحها » ( الإتيان ) المجيء والآمر منه نت » كما جاء في لفظ القرآن » وشذ حذف فائه في 
الأمرقباياً واستعيالا قال الشناعر :: 


م أساه اس 8 ,”> اساه ع ه 7 و 
تِ لي آل عوفٍ فاندهم لي جماعة وَسَل آل عَوفٍ اي شيءٍ يُضِيره0(' 
وقال آخر : 
فَإِن نَحْنُ لَمْ ننهض لكُمْ فَنِرَّكُمْ ‏ فتوناقفوا دوناً اذن بالخزائم'" 
( السورة ) : الدرجة الرفيعة : 
ألم ثَرَأنّ الله أنطاكَ سُورّة0© 
وسميت سورة القرآن بها » لأن قارئها يشرف بقراءتها على من لم تكن عنده كسور البناء » وقيل لتمامها وكمالها , 
ومنه قيل للناقة التامة سورة » أو لأنها قطعة من القرآن من أسأرت , والسؤر فأصلها الهمز وخففت قاله أبوعبيدة » والهمز 
فيها لغة » ( من مثله ) الممائلة تقع بأدنى مشابهة » وقد ذكر سيبويه رحمه الله أن « مررت برجل مثلك » » يحتمل 
وجوهاً ثلائة » ولفظة « مثل » لازمة الإضافة لفظاً . ولذلك لحن بعض المولدين في قوله : 
9 8ه لل مه ال ته داه عع 0 0 295 راع ته به 2 هاس سَ م بير 
ولا يكون محللا خلافاً للكوفيين » وله في باب الصفة إذا جرى على مفرد ومثنى ومجموع حكم , ذكر في النحو ؛ 
)0 الدعاء «( الهتف باسم الجدعوء )) الشهداء )(4) جمع شهيد للمبالغة كعليم وعلماء 4 ولا يعد أن يكون جمع دياعت 


كشاعر وشعراء » زلمن ققلاء بانيةفاغل ( دون ) ظرف مكان ملازم للظرفية الحقيقية أو المجازية » ولا يتصرف فيه 
بغير من ل قال سيبويه : وأما دونك فلا يرفع أبدا ( قال الفراء 1 : وقد ذكر دونك وظروفاً نحوها لا تستعمل أسماء مرفوعة 





)١(‏ البيت من الطويل لم يعلم قائله - انظر همع الهوامع ( 5١8/5‏ ) . ضرائر الشعر ( 48 ) » الدرر اللوامع ( 19/57 ) ٠‏ أمالي ابن 
ظ الشجري ( ١17/١‏ ) . 
(؟) البيت من الطويل لم يعلم قائله ‏ انظر ضرائر الشعر لابن عصفور ( ٠١١‏ ) 
() هذا صدر بيت من الطويل للنابغة الذبياني » وعجزه : - 
ترى كل ملك دونها يتذبذب 
انظر ديوانه ( 758 ) » المصون لأبي أحمد العسكري ( 155 ) . 
(5) الشهيد : المقتول في سبيل الله والجمع شهداء . . . لسان العرب ( 590١/85‏ ) . 
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على اختيار وربما رفعوا » وظاهر قول الأخفش : جواز تصرفه خرج قوله تعالى : «إومنا دون ذلك 4[ الجن : ١١‏ ] . 

جب 2 اا لي 0" 2 ذف 2 ابو ام ل من ورا دو در 

الم تربي اني حميت حفيبيتي وباشرت حد الموت والموت دونها 

وتجيء ( دون )١()‏ صفة بمعنى رديء يقال ثوب دون : أي رديء حكاه سيبويه في أحد قوليه ؛» فعلى هذا يعرب 

بوجوه الإعراب » ويكون ( دون ) مشتركاً الصدق يقابله الكذب , وهو مطابقة الخبر للمخبر عنه » ( لن ) حرف نفي 
كنا ي الوضع بسيط لا مركب من ٠‏ لا أن » . خلافاً للخليل : فى أحد قوليه . ولا نونها بدل من ألف فيكون أصلها « لا » . 
خلافا للفرّاء » ولا يقتضي النفي على التأبيد , خلافاً للزمخشري 7 في أحد قوليه . و« لن » هي أقصر نفياً من ٠‏ ل) إذ 
ن تفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها كما يمتد في : لا » خلااً لزاعمه » ولا يكون دعاء خلافً لزاعمه » وعملها 
النصب . وذكروا أن الجزم بها لغة وأنشد ابن الطراوة7) : 


لَْنْ يَِبٍالآنَمِنْ رَجَافِكَمَنَ حَرَّكٌ كُونَ بَابِكَ الْحَلقَةة) 


ولها أحكام كثيرة دكرت في النحو . « الوقود )» اسم لما يوقد به وقد سمع مصدراً ؛ وهو أحدل المصادر التي جاءت 
على فعول قفي قله ل يخا يها نا اك الا بوالحسن بن عصفور » سوى هذا والوّضوء والطهور والوَلُوع 
والقئول . ( الحجارة ) جمع الحجر. والتاء فيها لتأكيد تأنيث الجمع كالفحولة ٠‏ (أعذّت ) هيئت 2 ( وإن كنتم في 
ريب ) نزلت في جميع الكفار . وقال ابن عباس ومقاتل نزلت في اليهود وَسَسن ذلك أ: نهم قالوا هذا الذي يأتينا به 
محمد لا يشبه الوحي وإنا لفي شك فيه . والأظهر القول الأول . 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما احتج تعالى عليهم بما يثبت الوحدانية » ويبطل الاشتراك » وعرفهم أن من 
ل ا ا بما يزيل شبهته . وهو كون القرآن 
معجزة. وبين لهم كيف يعلمون ن أنه من عند الله أم من عنده. بأن يأتوا هم ومن يستعينون به بسورة من هذا .«وهم 
الفصحاء البلغاء المجيدون حوك الكلام من النثار والنظام والمتقلبون في أفانين البيان والمشهود لهم في ذلك 
بالإحسان » ولما كانوا في ريب حقيقة » وكانت إن الشرطية إنما تدخل على الممكن أو المحقق المبهم زمان وقوعه . 
ادعى ؛ بعض المفسرين أن ( إن ) هنا معناها إذا , لأن إذا تفيد مضيّ ما أضيفت ضيفت إليه » ومذهب المحققين أن « إن ») لا 
تكون بمعنى إذاء وزعم المبرد ومن وافقه أن لكان الماضية الناقصة معانى حكماً يست لغيرها من الأفعال الماضية فلقوة 
كان زعم أن « إن » لا يقلب معناها إلى الاستقبال , ٠‏ بل يكون على معناه من المضي إن دخلت عليه إن . والصحيح ما 
ذهب إليه الجمهور من أن « كان » كغيرها من الأفعال , وتأولوا ما ظاهره ما ذهب إليه المبرد إما على إضمار يكن بعد 
) إن » نحو# إن كان قميصه قد # [ يوسف : 75 ]» أي إن يكن كان قميصه , أو على أن المراد به التبيين أ إن 
يتين كون قميصه قد . فعلى قول أبي العباس يكون كونهم في ريب ماضياً ٠‏ ويصير نظير ما لوجاء إن كنت أحسنت إلىّ 
)1١‏ ويقال : دون : بمعنى الساقط من الناس وغيرهم وبمعنى الشريف . . . لسان العرب 13511 
() انظر الكشاف )1١١1/١(‏ . 
وه سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي أبو الحسين ابن الطراوة - بفتح الطاء والراء المهملتين ‏ توفي في رمضان - أو شوال سنة 
ثمان وعشرين وخمسمائة ‏ البغية ( 507/١‏ ) . 
(؛) البيت من المنسرح ونسب لأعرابي - انظر همع الهوامع ( ؟/ ) . الدرر اللوامع (؟/: ) . الأشموني (/77/8 ) . مغني اللبيب 
(585 ) »ء لسان العرب ( رفق ) . 
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فقد أحسنت إليك إذا حمل على ظاهره ولم يتأول » ولهذا قال بعض المفسرين في قوله ( وإن كنتم في ريب ) جرى 
كلام الله فيه على التحقيق مثال قول الرجل.لعبده « إن كنت عبدي فأطعني » , لأن الله تعالى عالم بما تكنه القلوب ؛ 
قال : وبين هذا أن سبب نزول هذه الآية قول اليهود وإنا لفى شك مما جاء به ء وجعلها بمعنى إذا وكان ماضيه اللفظ 
والمعنى » أومثل قول القائل « إن كنت عبدي فأطعني » فراراً من جعل ما بعد إن مستقبل المعنى » وذلك ممكن ولا 
تنافي بين إن كانوا في ريب فيما مضى » وإن تعلق على كونهم في ريب في المستقبل . لأن الماضي من الجائز أن 
يستدام بأن يظهر لمعتقد الريب فيما مضى خلاف ذلك فيزول عنه الريب » فقيل وإن كنتم : أي وإن تكونوا في ريب 
باستصحاب الحالة الماضية التي سبقت لكم . فأتوا وهذا مثل من يقول لولده العاق له « إن كنت تعصيني فارحل 
عنى » » فمعناه : إن تكن في المستقبل تعصيني فارحل عني » لا يريد التعليق على الماضي . ولا أن « إن » بمعنى 
د إذا » إذ لا تنافي بين تقدّم العصيان وتعليق الرحيل على وقوعه في المستقبل . ولا حاجة إلى جعل ما يثبت حرفيته 
بمعنى إذا الظرفية » وقد تقدم لنا أنه لا تنافي بين قوله تعالى ط لا ريب فيه #[ البقرة : ١‏ ] » وبين قول ( وإن كنتم في 
ريب ) عند الكلام على قوله « لا ريب فيه 4 [ البقرة : ؟ ] . ( وفي ريب من ) تنزيل المعاني منزلة الأجرام » ومن 
تحتمل ابتداء الغاية » والسببية » ولا يجوز أن تكون للتبعيض . و١‏ ما» موصولة : أي من الذي نزلناه » والعائد 
محذوف : أي نزلناه وشرط حذفه موجود , وأجاز بعضهم أن تكون ما نكرة موصوفة , وقد تقدم لنا الكلام على ما الدكرة 
الموصوفة . ونزلنا التضعيف فيه هنا للنقل وهو المرادف لهمزة النقل ويدل على مرادفتهما في هذه الآية قراءة يزيد بن 
قطيب وهنا انزلا + بالهمزة » وليس التضعيف هنا دالاً على نزوله منجماً في أوقات مختلفة , خلافاً للزمخشري("© 
قال : ( فإن قلت ) لم قيل مما نزلنا على لفظ التنزيل دون الإنزال » ( قلت ) لأن المراد النزول على التدريج والتنجيم 
وهومن مجازه لمكان التحدي . وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري227 في تضعيف عين الكلمة هنا هو الذي يعبر عنه 
بالتكثير : أي يفعل ذلك مرة بعد مرة . فيدل على هذا المعنى بالتضعيف ويعبر عنه بالكثرة » وذهل الزمخشري عن أن 
ذلك إنما يكون غالباً في الأفعال التي تكون قبل التضعيف متعدية نحو« جَرّحت زيداً » , وفتَحُت الباب » وقطغت ؛ 
وذبحت ء لا يقال جلس زيد , ولا قعد عمرو. ولا صوم جعفر ء و( نزلنا ) لم يكن متعدياً قبل التضعيف , إنما كان 
ارما ؛ وتعديه إنما يفيده التضعيف , أو الهمزة . فإن جاء في لازم فهو قليل قالوا « مات المال » و« موت المال » إذا 
كثر ذلك فيه , وأيضاً فالتضعيف الذي يراد به التكثير إنما يدل على كثرة وقوع الفعل » أما أن يجعل اللازم متعديا فلا . 
و( نزلنا) قبل التضعيف كان لازماً » ولم يكن متعدياً فيكون التعدي المستفاد من التضعيف دليلا على أنه للنقل لا 
للتكثير . إذ لوكان للتكثير وقد دخل على اللازم بقي لازماً نحومات المال , وموت المال , وأيضا فلوكان التضعيف في 
نزل مفيداً للتنجيم لاحتاج قوله تعالى ظ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 4 [ الفرقان : 6 ] » إلي تأويل. لأن 
التضعيف دال على التنجيم والتكثير » وقوله ( جملة واحدة ) ينافي ذلك . وأيضاً فالقراءات بالوجهين في كثير مما جاء 
يدل على أنهما بمعنى واحد » وأيضاً مجيء نزل حيث لا يمكن فيه التكثير والتنجيم , إلا على تأويل بعيد جدا يدل على 
ذلك قال تعالى © وقالوا لولا نزل عليه آية 4 [ الأنعام : 7 ] » وقال تعالى ط قل لو كان في الأرض ملائكة يمشود 
[ مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً 4[ الإسراء : 40 ] » ليس المعنى على أنهم اقترحوا تكرير نزول الآية » 
ولا أنه علق تكرير نزول ملك رسول على تقدير كون ملائكة في الأرض , وإنما المعنى والله أعلم مطلق الإنزال » وفي 
نزلنا التفات لأنه انتقال من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم , لأن قبله © اعبدوا ربكم ©[ البقرة : ١]ء‏ و# فلا 





. ) 95/١ ( انظر الكشاف‎ )١ 
. ) 15/١ ( انظر الكشاف‎ )0( 
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تجعلوا لله أندادً 4 » فلوجرى الكلام على هذا السياق لكان مما نزل على عبده » لكن في هذا الالتفات من التفخيم 
للمنزل والمنزل عليه ما لا يؤديه ضمير غائب . لا سيما كونه أتى بنا المشعرة بالتعظيم التام وتفخيم الأمر» ونظيره 
وهوالذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا 4 الأنعام : 14 ] » وتعدى نزل « بعلى » » إشارة إلى استعلاء المنزل على 
المنزل عليه وتمكنه منه وأنه قد صار كالملابس له » بخلاف ١‏ إلى » فإنها تدل على الانتهاء والوصول , ولهذا المعنى 
الذي أفادته على تكرر ذلك في القرآن في آيات قال تعالى ا نزل عليك الكتاب بالحق *#[ آل عمران : 3 ] ء 8 طه ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى » [ طه : ١‏ ». ؟ ] » ا هو الذي أنزل عليك الكتاب 4 [ آل عمران : 7 ] » وفي إضافة 
العبد » إليه تعالى تنبيه على عظيم قدره » واختصاصه يخالص العبودية » ورفع محله . وإضافته إلى نفسه تعالى . 
واسم العبد عام وخاص . وهذا من الخاص : 
اما كك اك 5ك الا ب 250 5 


ومن قرأ ( على عِبِادنا ) بالجمع فقيل : يريد رسول الله كةِ وأمته قاله الزنمخشري227 . وصار نظير قوله تعالى 
9 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 4[ الأنعام : 151 ] » لأن جدوى المنزل والهداية الحاصلة به من 
امتثال التكاليف . والموعود على ذلك لا يختص بل يشترك فيه المتبوعون والتبّاع » فجعل كأنه نزل عليهم » وذلك نوع 
من المجاز يجعل فيه من لم يباشر الشيء يي اي أن يريد به النبيين الذين أنزل عليهم 
الوحي والكتب . والرسول أول مقصود بذلك وأسبق داخل في العموم . لأنه هو الذي طلب بمتعاتوة بالتحدي في 
كتابه » ويكون ذلك خطاباً لمنكري النبوات كما قال تعالى حكاية عن بعضهم ل وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل 
الله على بشر من شيء 4 [ الأنعام : 4١‏ ] , ويحتمل أن يراد بالمفرد الجمع وتبينه هذه القراءة كقوله تعالى ‏ واذكر 
. عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار * [ ص : 5: ] » في قراءة من أفرد . فيكون إذ ذاك للجنس , 
( فأتوا بسورة ) طلب منهم الإتيان بمطلق سورة . وهي القطعة من القرآن التي أقلها ثلاث آيات . فلم يقترح عليهم 
الإتيان بسورة طويلة فيتعنتوا في ذلك . بل سهل عليهم وأراح عليهم بطلب الإتيان بسورة ما » وهذا هوغاية التبكيت 
والتخجيل لهم . فإذا كنتم لا تقدرون أنتم ولا معاضدوكم بالإتيان بسورة من مثله .» فكيف تزعمون أنه من جنس 
كلامكم , وكيف يلحقكم في ذلك ارتياب أنه من عند الله » وقد تعرض « الزمخشري )29 هنا لذكر فائدة تفصيل القرآن 
وتقطيعه سورأ . وليس ذلك من علم التفسير » وإنما هومن فوائد التفصيل والتسوير » ( من مثله ) الهاء عائدة على ما أو 
على عبدنا » والراجح الأول وهو قول أكثر المفسرين ورجحانه من وجوه . 

أحدها : أن الارتياب أولاً إنما جيء به منصباً على المنزل لا على المنزل عليه » وإن كان الريب في المنزل ريباً 
في المنزل عليه بالالتزام ٠‏ فكان عود الضمير عليه أولى . 

| الثاني : أنه قد جاء في نظير هذه الآية » وهذا السياق قوله « فأتوا بسورة من مثله » [ البقرة : ”٠‏ ] » 8 فأتوا 





: البيت الذي قبله‎ )١( 


ياقوم قلبى عند زهراء يعرفه السامع والرائي 
انظر القرطبي ( ١51١/1١‏ ) » روح المعاني ( 197/١‏ ) 
(؟) انظر الكشاف ( 997/١‏ ) . 
59) انظر الكشاف ( 98/١‏ ) . 


45" و نا و 1 ام رمس ومع اناه معزت كوا لوا بد ل مجم لك عع وني اسورة النهرة رالا ركان 717107 
بعشر سور مثله مفتريات »* [ هود : 17 ] » #8 على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله # [ الإسراء : 68 ] . 

الثالث : اقتضاء ذلك كونهم عاجزين عن الإتيان » سواء ء اجتمعوا أو انفردوا » وسواء كانوا أميين أم كانوا غير 
ل ا ا 00 
اجتمعوا أو كانوا قارئين فلا شك أن الإعجاز على الوجه الأول أقوى . فإذا جعلنا الضمير عائدا على المنزل فمن 
للتبعيض وهي في موضع الصفة لسورة أي بسورة كائنة من مثله . 

ويظهر من كلام الزمخشري(١)‏ تناقض في « من » هذه قال ( من مثله ) متعلق بسورة صفة لها : أي بسورة كائنة 
من مثله » فقوله متعلق بسورة يقتضي أن يكون معمولاً لها . وقوله صفة لها : أي بسورة كائنة من مثله يقتضي أن لا 
يكون معمولا لها فتناقض كلامه . ودافع آخره أوله . 

وم يد عابي ب سد ا ا 0 
الوا وي وج 

وأجاز المهدوي وأبو محمد بن عطية أن تكون لبيان الجنس على تقدير أن يكون الضمير عائداً على المنزل . 
بو اموا و سني اع ارود و ودود ما د 
وصدقه . وأجازا على هذا الوجه أيضا أن تكون زائدة » وستأتي الأقوال في تفسير المثلية على عود الضمير إلى المنزل 
إن قاد انق ويك اعطاق لوووك فى قات هذا المض لمعن و لتلى علك اانا نميو الا رن نيان 
الجنس , والفرق بين كونها للتبعيض ولبيان الجدس مذكور في كتب النحو , وأما كونها زائدة في هذا الموضع فلا يجوز 
على مذهب الكوفيين وجمهور البصريين . وفي المثلية على كون الضمير عائدا على المنزل أقوال : 

الأول : من مثله فى حسن النظم وبديع الرصف وعجيب السرد وغرابة الأسلوب وإيجازه وإتقان معانيه . 

الثاني : من مثله في غيوبه من إخباره بما كان وبما يكون . 

الرابع : من مثله في صدقه وسلامته من التبديل والتحريف . 

الخامس : من مثله : أي كلام العرب الذي هومن جنسه . 

السادس : في أنه لا يخلق على كثرة الرد ولا تمله الأسماع ولا يمحوه الماء ولا تفنى عجائبه ولا تنتهي غرائبه ولا 
تزول طلاوته على تواليه ولا تذهب حلاوته من لهوات تاليه . 

السابع : من مثله في دوام آياته وكثرة معجزاته . 

الثامن : من مثله : أي مثله في كونه من كتب الله المنزلة على من قبله تشهد لكم بأن ما جاءكم به ليس هو من 
عند الله كما قال تعالى # قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين # [ البقرة : 1ج وإن خفن الضمير غاتدا علن 
المنزل عليه فمن متعلقة بقوله « فأتوا » من مثل الرسول بسورة » ومعنى من على هذا الوجه ابتداء الغاية » ويجوز أن 


. ) 98/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
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تكون في موضع الصفة فتتعلق بمحذوف . وهى أيضاً لابتداء الغاية : أي بسورة كائنة من رجل مثل الرسول : أي ابتداء 
كينونتها من مثله . 

وفي المثلية على كون الضمير عائدا على المنزل على أقوال : 

الأول : من مثله من أمي لا يحسن الكتابة على الفطرة الأصلية :. 

الثاني : من مثله لم يدارس العلماء . ولم يجالس الحكماء . ولم يؤثر عنه قبل ذلك تعاطي الأخبار . ولم يرحل 
من بلده إلى غيره من الأمصار . 


الثالث : من مثله على زعمكم أنه ساحر شاعر مجنون . 
الرابع : من مثله من أبناء جنسه . وأهل مدرته . 


وذكر المثل في قوله من مثله هو على سبيل الفرض على أكثر الأقوال التي فسرت بها المماثلة إذا كان الضمير 
عائدا على المنزل وعلى بعضها لا يكون على سبيل الفرض . وهوعلى قول من فسر أنه أراد بالمثل كلام العرت الدى 
هومن جنسه . وأما إذا كان عائداً على المنزل عليه فليس على سبيل الفرض لوجود أ مي لا يحسن الكتابة ولوجود من لم 
يدارس العلماء » ولوجود من هو ساحر على زعمهم ذلك في المنزل عليه » واختار الزمخشري 7" أن لا مثل ولا نظير قال 
بعد أن فسر المثل على تقدير عود الضمير على المنزل فائتوا بسورة مما هوعلى صفته في البيان الغريب وعلو الطبقة في 
حسن النظم وعلى تقدير عوده على المنزل عليه أو فأتوا ممن هو على حاله من كونه بشراأ عربيًاً » أو أميًا لم يقرأ الكتب 
ولم يأخذ من العلماء قال« الزمخشري )( : ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك . ولكنه نحو قول القبعثري للحجاج وقال 
له : لأحملنك على الأدهم مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب » أراد من كان على صفة الأمير من السلطان والقوة 
وبسطة اليد » ولم يقصد أحداً يجعله مثلاً للحجاج انتهى كلام الزيتكترض. .. وضلن .ها قهرت به المسائلة إذ فل 
الضمير عائداً على المنزل عليه » وقد تقدم بيان وجود المثل » وعلى أنه عائد على المنزل يمكن وجوده في بعض تفاسير 
المماثلة فقول « الزمخشري )27 : لا مثل ولا نظير مع تفسيره الممائلة في كونه بشرأ عربيًاً » أو أميًاً لم يقرأ الكتب ليس 
بصحيح , لأن الممائل في هذا الشيء الخاص موجود ولما طلب منهم المعارضة بسورة على تقدير حصولهم في ريب 
من كونه من عند الله لم يكتف بقولهم ذلك بأنفسهم . حتى طلب منهم أن يدعوا شهداءهم على الاجتماع على ذلك 
والتظافر والتعاون والتناصر فقال : 8 وادعوا شهداءكم 4 [ البقرة : ٠؟‏ ] » وفسر هنا « ادعوا » باستغيثوا قال « أبو 
الهيئم )”2 : الدعاء طلب الغوث . دعا استغاث واستحضر ودعا فلان فلاناً إلى الحاكم استحضره » وشهداؤهم 
آلهتهم فإنهم كانوا يعتقدون أنهم يشهدون لهم عند الله » قاله ابن عباس والسدي ومقاتل والفراء » أو من يشهدهم 
ويحضرهم من الأعوان والأنصار(*) قاله ابن قتيبة » وروي عن ابن عباس . أو من يشهد لكم أن ما تأتون به مثل 


. ) 95/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

9) انظر الكشاف ( 44/١‏ ) . 

9) انظر الكشاف ( 49/١‏ ) . 

(5) أبوالهيثم الرازي قال السيوطي في البغية كان إماماً لغوياً أردا العلماء وأخذ عنهم وتصدر بالري للإفادة مات سنة ست وسبعين ومائتين - 
البغية (8/57:”) . 

)0( ككره ابن جرير في التفسير 0161/5/19( 44 ) +اعن ابن عباس وعزاه السيوطي في الدرالمنغور 080/19 الاين إمسحاق واي أني 
حاتم . 
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القرآن7') روي عن مجاهد , وكونه جمع شهيد أحسن من جمع شاهد لجريانه على قياس جمع فعيل نحو هذا ولما في 
فعيل من المبالغة . وكأنه أشار إلى أن يأتوا بشهداء بالغين في الشهادة يصلحون أن تقام بهم الحجة , ( من دون الله ) 
متعلق بادعوا : أي وادعوا من دون الله شهداءكم : أي لا تستشهدوا بالله فتقولوا الله يشهد أن ما ندعيه حق كما يقول 
العاجز عن إقامة البينة بل ادعوا من الناس الشهداء الذين شهادتهم تصحح بها الدعاوى , فكأنه قال وادعوا من غير الله 
من يشهد لكم » ويحتمل أن يتعلق من دون الله بشهداءكم , والمعنى : ادعوا من اتخذتموهم آلهة من دون الله وزعمتم 
أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحق ٠‏ أو أغوانكم من دون الله : أي من دون أولياء الله الذين يستعينود بهم 
دون الله » أو يكون معنى ( من دون الله ) بين يدي الله كما قال الأعشى : 
تريك القذى من دونها وهي دونه 

أي تريك القذى قدامها وهي قدام القذى لرقتها وصفائها » وأمره تعالى إياهم بالمعارضة وبدعاء الأنصار والأعوان 
مع علمه أنهم لا يقدرون على ذلك . أمر تهكم وتعجيز , وقد بين تعالى بعد ذلك أن ذلك لا يقع منهم سيما تفسير 
الشهداء بآلهتهم , لأنها جماد لا تنطق فالأمر بأن يستعينوا بما لا ينطق في معارضة المعجز غاية التهكم بهم . فظاهر 
قوله : ( إن كتتم صادقين ) معناه في كونكم في ريب من المنزل على عبدنا أنه من عندنا » وقيل فيما تقتدرون عليه من 
المعارضة , وقد حكى عنهم في آية أخرى ا لو نشاء لقلنا مثل هذا 4 1[ الأنفال : ١“عء‏ لكن لم يجر ذكر المعارضة 
في هذه الآية » إلا أن كونهم في ريب يقتضي عندهم أنه ليس من عند الله وما لم يكن من عند الله فهو عندهم تمكن 
معارضته » فيحتمل أن يكون المعنى : إن كنتم صادقين في القدرة على المعارصة . 

ولما كان أمره تعالى إياهم بالإتيان بسورة من مثله أمر تهكم وتعجيز, لأنهم غير قادرين على ذلك انتقل إلى 
إرشادهم , إذ ليسوا بقادرين على المعارضة , وأمرهم باتقاء النار التي أعدت لمن كذب , وأتى بإن وإن كان من مواضع 
إذا ممى] بهم كما يقول القائل : « إن غلبتك لم أبق عليك » وهو يعلم أنه غالب » أو أتى بإن على حسب ظنهم وإن 
المعجز منهم كان قبل التأمل كالمشكوك فيه عندهم لاتكالهم على فصاحتهم , ومعنى ( فإن لم تفعلوا ) فإن لم تأتوا 
وعبر عن الإتيان بالفعل . والفعل يجري مجرى الكناية » فيعبر به عن كل فعل ويغنيك عن طول ما تكني عنه » قال 
الزمخشري7) لولم يعدل عن لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل لاستطيل أن يقال فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة 
من مثله » ولا يلزم ما قال الزمخشري'7لأنه لوقيل فإن لم تأتوا ولن تأتوا كان المعنى على ما ذكر ويكون قد حذف ذلك 
اختصاراً كما حذف اختصاراً مفعول لم تفعلوا ولن تفعلوا . ألا ترى أن التقدير فإن لم تفعلوا الإتيان بسورة من مثله ولن 
تفعلوا الإتيان بسورة من مثله » فهما سيان في الحذف » وفي كتاب ابن عطية تعليل غريب لعمل لم الجزم قال : 
وجزمت لم , لأنها أشبهت لا في التبرئة في أنهما ينفيان » فكما تحذف لا تنوين الاسم كذلك تحذف لم الحركة » أو 
العلامة من الفعل وفي قوله : ( ولن تفعلوا ) إثارة لهممهم ليكون عجزهم بعد ذلك أبلغ وأبدع وفي ذلك دليلان على 
إثبات النبوة : 

ألعذهما«تسيغة كرن لحلاف يه تحدر ا , 


الثاني : الإخبار بالغيب من أنهم لا لن يفعلوا وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى . 





)1( ذكره الطبري في تفسيره ( ٠ ( ) 7171//١‏ )ء عن مجاهدك . 
(5) انظر الكشاف ( ١١١/١‏ ). 
(9) انظر الكشاف ( ١٠١١/١‏ ) . 
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ويدل على ذلك أنهم لوعارضوه لتوفرت الدواعي على نقله خصوصاً من الطاعنين عليه , فإذا لم ينقل دل على أنه 
إخبار بالغيب وكان ذلك معجزة , وأما ما أتى به مسيلمة الكذاب في هذره وأبو الطيب المتنبي في عبره ونحوهما فلم 
يقصدوا به المعارضة , إنما ادعوا أنه نزل عليهم وحي بذلك , فأتوا من ذلك باللفظ الغث , والمعنى السخيف . واللغة 
المهجنة . والأسلوب الرذل . والفقرة غير المتمكنة . والمطلع المستقبح . والمقطع المستوهن . بحيث لوقرن ذلك 
بكلامهم في غير ما اذعوا أنه وحي كان بينهما من التفاوت في الفصاحة والتباين في البلاغة . مالا يخفى عمن له يسير 
تمييز في ذلك فكيف الجهابذة النقاد والبلغاء الفصحاء . فسلبهم الله فصاحتهم بادعائهم وافترائهم على الله الكذب , 
ون سم وموك سمي ا ا 0 
ال سر اوسن الا خبر أن ذلك لا يقع وهوإخبار صدق . فكان 
في ذلك تأكيد أنهم لا يعارضونه » واقتران الفعل بلن مميز لجملة الاعتراض من جملة البحال ؛ لأن جملة الحال لا 
ال الى باعي بط باه ب 10 باه 0ن فى تي الممعطيل الثاني لني توتهه ‏ 
تشديد تقول لصاحبك « لا أقيم غدا » فإن أنكر عليك قلت « لن أقيم غداً » كما تفعل في « أنا مقيم » و« إنني مقيم ) 
وري او 0 ن لن تقتضي النفى على التأبيد » وأما ما ذهب إليه ابن 
خطيب زملكا من أن ن : «لن » تنفي ما قرب وأن ١‏ لا » يمتد النفي فيها فكاد يكون عكس قول الزمخشري . وهذه 
الأقوال أعني التوكيد والتأبيد ونفى ما قرب أقاويل المتأخرين . وإنما المرجوع في معاني هذه الحروف وتصرفاتها لأئمة 
العربية المقانع الذين يرجع إلى أقاويلهم . قال سيبويه رحمه الله و« لن » نفي لقوله سيفعل , وقال وتكون « لا » نفيا 
لقوله تفعل ولم تفعل انتهى كلامه . ويعني بقوله تفعل ولم تفعل المستقبل فهذا نص منه أنهما ينفيان المستقبل , إلا أن 
١‏ لن » نفي لما دخلت عليه أداة الاستقبال » و« لا » نفي للمضارع الذي يراد به الاستقبال فلن أخص إذ هي داخلة على 
ما ظهر فيه دليل الاستقبال لفظأ . ولذلك وقع الخلاف في لا هل تختص بنفي المستقبل . أم يجوز أن تنفى بها الحال ء 
وظاهر كلام سيبويه رحمه الله هنا أنها لا تنفى الحال إلا أنه قد ذكر في الاستثناء من أدواته « لا يكون » » ولا يمكن حمل 
النفي فيه على الاستقبال لانه بمعنى إلا فه للإنشاء . وإذااكان للإنشاء فهوحال قيفيد كلام سييويه فى قوله وتكون لانن 
لقوله ولم يفعل هذا الذي ذكر في الاستثناء ٠‏ فإذا تقرر هذا الذي ذكرناه كان الأقرب من هذه الأقوال قول الزمخشريى2) 
أولا من أن فيها توكيداً وتشديد إلا أنها تنفي ما هو مستقبل الأداة » بخلاف « لا » فإنها تنفى المراد به الاستقبال مما لا 
أداة فيه تخلصه له ولأن « لا » قد ينفى بها الحال قليلاً « فلن » أخص بالاستقبال وأخص بالمضارع . ولأن ( ولن 
تفعلوا ) أخصر من و ١‏ لا تفعلون » , فلهذا كله ترجيح النفي بلن على النفي بلا فاتقوا النار جواب للشرط . وكنى به عن 
ترك العناد لآن من عاند بعد وضوح الحق له استوجب العقاب بالنار . واتقاء النار من نتائج ترك العناد ومن لوازمه. وعرف 
النار هنا , ؛ لأنه قد تقدم ذكرها نكرة ة في سورة التحرد يم » والتي في سورة التحريم نزلت بمكة وهذه بالمدينة » وإذا كررت 
النكرة سبق كرت بالف ولام وصارت مر مهن الذكره ووصلت بتي وصان اص مل الا 
لتقدم ذكر قوله ( نارا وقودها الناس والحجارة ) , أ ولسماع ذلك من أهل الكتاب قبل نزول الآية » والجمهور على فتح 
الواو. وقرأ الحسن » باختلاف و« مجاهد » و« طلحة » و« أبوحياة » و« عيسى بن عمر الهمداني » بضم الواو. 
وقرأ « عبيد بن عمير » وَقِيدُها على وزن فعيل . ؛ فعلى قراءة الجمهور وقراءة « ابن عمير » : هو الحطب . وعلى قراءة 
الضم هو المصدر على حذف مضاف : أي ذو وقودها ؛ لأن الناس والحجارة ليسا هما الوقود . أوعلى أن جعلوا نفس 


.)١١١/١( انظر الكشاف‎ )١( 
.)١١7/١( انظر الكشاف‎ )0( 
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الوقود مبالغة كما يقول فلان فخر بلده » وهذه النار ممتازة عن غيرها بأنها تتقد بالناس والحجارة وهما نفس ما يحرق . 
وظاهر هذا الوصف أنها نار واحدة ولا يدل على أنها نيران شتى قوله تعالى : 8 قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة * [ التحريم : ١‏ ] . ولا قوله تعالى « فأنذرتكم ناراً تلظى 4 [ الليل : ١4‏ ]» لأن الوصف قد يكون 
بالواقع لا للامتياز عن مشترك فيه » والناس يراد به الخصوص ممن شاء الله دخولها وإن هن الفتفله عافا ».و المححار: 
الأصنام وكانا وقوداً للنار مقرونين معاً » كما كانا في الدنيا حيث نحتوها وعبدوها الهة من دون الله » ويوضحه قوله تعالى 

© إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 [ الأنبياء : 44 ] » أو حجارة الكبريت١2‏ روي ذلك عن أبن مسعود 
وابن عباس وابن جريج » واختصت بذلك لما فيه من سرعة الالتهاب . ونتن الرائحة » وعظم الدخان , وشدة الا لتصاق 
بالبدن . وقوة حرها إذا حميت » وقيل هو الكبريت الأسود , 0 مخصوصة أعدت لجهنم إذا اتقدت لا ينقطع 
وقودها » وقيل إن أهل النار إذا عيل صبرهم بكوا وشكوا فينشىء الله سحابة سوداء مظلمة فيرجون الفرج ويرفعون 
رؤوسهم إليها فتمطر عليهم ججارة غظان تجا رة الرس + مترداد النار إيقاداً والتهاباً . إذ الحجارة ما اكتنزوه من 
الذهب والفضة تقذف معهم في فى النار ويكوون بها » وعلى هذه الأقوال لا تكون الألف واللام في الحجارة للعموم بل 
لتغررات الحسن : وذهب بعض أهل العلم إلى : أنها تجوز أن تكون لاستغراق الجنس » ويكون المعنى « أن النار التي 
وعدوا بها صالحة لأن تحرق ما ألقى فيها من هذين الجنسين ) » فعبر عن صلاحيتها واستعدادها لأمر المحققى قال : 
وإنما ذكر الناس والحجارة » تعظيماً لشأن جهنم وتنبيهاً على شدّة وقودها » ليقع ذلك من النفوس أعظم موقع . 
ويحصل به من التخويف ما لا يحصل بغيره » وليس المراد الحقيقة » وما ذهب إليه هذا الذاهب من أن هذا الوصف هو 
بالصلاحية لا بالفعل غير ظاهر . بل الظاهر أن هذا الوصف واقع لا محالة بالفعل » ولذلك تكرر الوصف بذلك وليس 
في ذلك أيضاً ما يدل على أنها ليس فيها غير الناس والحجارة » بدليل ما ذكر في غير موضع من كون الجن والشياطين 
فيها . وقدم الناس على الحجارة لأنهم العقلاء الذين يدركون الآلام والمعذبون . أو لكونهم أكثر إيقادأ للنار من الجماد 
لما فيهم من الجلود واللحوم والشحوم والعظام والشعور , أولآن ذلك أعظم في التخويف فإنك إذا رأيت إنساناً يحرق 
اقشعر بدنك وطاش لبك . بخلاف الحجر . قال ابن عطية وفي قوله تعالى ( أعدّت ) رد على من قال إن النارلم تخلق 
حتى الآن » وهو القول الذي سقط فيه منذر بن سعيد2" انتهى كلامه . ومعناه أنه زعم أن الإعداد لا يكون إلا 
للموجود . لأن الإعداد هو التهيئة والإإرصاد للشيء قال الشاعر : 


ع 8 00 ١م‏ 1 . 42 2 0 ضًَ 7 من 
اعددت للحدثان سا بغة وعداءً علدا 


أي هيأت , قالوا ولا يكون ذلك إلا للموجود , قال بعضهم أوما كان في معنى الموجود نحو قوله تعالى « أعد الله 
لهم مغفرة وأجرأ عظيماً 4 [ الأحزاب : 5 ] . ومنذر الذي ذكره ابن عطية كان يعرف بالبلوطي وكان قاضي القضاة 
بالأندلس وكان معتزلياً في أكثر الأصول » ظاهرياً في الفروع . » وله ذكر ومناقب في التواريخ » وه وأحد رجالات الكمال 
بالأندلس ». وسرى إليه ذلك القول من قول كثير من المعتزلة » وهى مسألة تذكر في أصول الدين » وهو أن مذهب أهل 


01 ذكرة السيوطن فى "الفزن العينون 89/19 ؛ عن ابن مسعود وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابي وهناد بن السري في كتاب 
الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أء د لو و 1 ا . وهوعند ابن 
خرين ف تفسيرة ه87 ب قوب فونه ٠ه‏ 017٠ه)ء‏ وعزا السيوطي أثر ابن عباس لابن جرير وهو في تمسيره 
005()85/١1(‏ )»ء وذكر ابن جرير أثر ابن جريج في تفسيره ( 785/١‏ ) 005 ) . 

(؟) منذربن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النفزي القرطبي أبو الحكم البلوطي : قاضي قضاة الأندلس في عصره توفي سنة 500 
هجرية ‏ انظر تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ( 17/7 ) » نفح الطيب ( 70/١‏ ) . 
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السنة أن الجنة والنار مخلوقتان على الحقيقة » وذهب كثير من المعتزلة والجهمية والنجارية إلى أنهما لم يخلقا بعد 
وأنهما سيخلقان وقرأ عبد الله اعتّت من العتاد بمعنى العدة . وقرأ ابن ا عبلة ( أعدها الله للكافرين ) ولا يدل 
إعدادها للكافرين على أنهم مخصوصون بها .» كما ذهب إليه بعض المتأولين من أن نار العصاة غير نار الكفار » بل إنما 
نص على الكافرين لانتظام المخاطبين فيهم . إذ فعلهم كفر . وقد ثبت في الحديث الصحيح إدخال طائفة من أهل 
الكبائر النار . لكنه اكتفى بذكر الكفار تغليباً الأكثر على الأقل . أو لأن الكافرين يشتمل من كفر بالله وكفر بأنعمه » أو 
لآن من أخرج منها من المؤمنين لم تكن معدة له دائماً بخلاف الكفار » والجملة من قوله ( أعدت للكافرين ) في موضع 
الحال من «١‏ النار ) » والعامل فيها « فاتقوا » قاله أبو البقاء ؛ وفى ذلك نظر لأن جعله الجملة حالا يصير المعنى فاتقوا 
النار في حال إعدادها للكافرين » وهي معدّة للكافرين اتقوا النار أو لم يتقوها . فتكون إذ ذاك حالاٌ لازمة » والأصل في 
الحال التي ليست للتأكيد أن تكون منتقلة » والأولى عندي : أن تكون الجملة لا موضع لها من الإعراب . وكأنها سؤال 
جواب مقدر , كأنه لما وصفت بأن وقودها الناس والحجارة قيل لمن أعدت فقيل أعدت للكافرين 
أ هَ و اكه ةي ير تند ٠‏ لص جه سر مم عه #4* 2 
« وم آَل ءَامَنوأوَصوِ ل ألصبِحَت بجنت جر من كه الأنهدر كلما 
ل وسسى اه لاي 4ه ع ص مك واس 2م وطظريجوى لووط سرع سكو سك 
روكوا منها من تمر رزقاقالوا هنذا الزى رزقسامن قل وأتوا يو-متشبها ولهم فيها 
روج مُطْهَرَهٌ وَهْمٌ فِيهَاخَ دوت (©) 4 
البشارة أول خبر يرد على الإنسان من خير كان أو شر . وأكثر استعماله في الخير » وظاهر كلام الزتحشري27 أنه لا 
يكون إلا في الخير » ولذلك قال تأول فإ فبشرهم بعذاب أليم 4 [ التوبة : 84 ] . وهو محجوج بالنقل قيل عن سيبويه هو 
خبريؤثر في البشرة من حزن أو سرور ؛ قال بعضهم ولذا يقيد في الحزن والبشارة الجمال » والبشير الجميل قاله ابن دريد7؟) 
. وتباشير الفجر أوائله . وفي الفعل لغتان : التشديد . وهي اللغة العليا . والتخفيف . وهى لغة أهل تهامة » وقد قرىء 
باللغتين في المضارع في مواضع من القرآن ستأق إن شاء الله » « الصلاح ») يقابله الفساد . ٍ الجنة » البستان الذي سترت 
أشجاره أرضه » وكل شيء ستر شيئاً فقد أجنه » ومن ذلك الجحلة والجنة والجن والمجَنْ والجنين » المفضل الجحنة كل بستان فيه 
ظل » وقيل كل أرض كان فيها شجر ونخل فهي جنة . فإن كان فيها كرم فهي فردوس (٠‏ نحت ») ظرف مكان لا يتصرف 
فيه بغي رمن » نص على ذلك أبوالحسن قال العرب تقول تحتدك رجلاك لا يختلفون في نصب التحت. «المَّْر دون البحر 
وفوق الحدول ٠‏ وهل هو نفس مجرى الماء أو الماء في المجرى المتسع ؟ قولان . وفيه لغتان فتح الحاء , وهي اللغة العالية 
والسكون . وعلى الفتح جاء الجمع أخهاراً قياساً مطرداًِدْ أفعال في فعَل الاسم الصحيح العين لا يطرد . وإن كان قد جاءت 
منه ألفاظ كثيرة » وسمي نبرأ لاتساعه أخبر وسع والنبار لاتساع ضوئه ٠‏ التشابه تفاعل من الشبه . والشبه المثل وتفاعل تأتي 
لستة معان الاشتراك في الفاعلية من حيث اللفظ ؛ وفيها ولي المفعولية من حيث المعنى والإيهام والروم » ومطاوعة فاعل 
الموافق أفعل , ولوافقة المجرد وللإغناء عنه . « الزوج » الواحد الذي يكون معه آخر واثنان زوجان . ويقال للرجل 
زوج » ولامرأته أيضا زوج » وزوجة أقل . وذكر الفراء أن زوجا المراد به المؤنث فيه لغتان » زوج لغة أهل الحجاز . 


'(1) انظر الكشاف )1١ 1/١9‏ . ظ 
(5) محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم بن حمامي بن واسع بن وهب بن سلمة بن حنتم بن حاضر بن حنتم الإمام أبو بكر 
الأزدي اللغوي الشافعي ‏ انظر البغية ( 71/١‏ ) وما بعدها . إنباه الرواة (48/7) . 
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وزوجة لغة تميم » وكثير من قبس وأهل نجد وكل شيء قرن بصاحبه فهوزوج له » والزوج الصنف ومنه ف[ زوج بهيج © 
[ طه : 1 ]ء 8 أو يزوجهم ذكرانا وإنائا # [ الشورى : ٠ه‏ ]ء «الطهارة » النظافة » والفعل طهر بفتح الهاء » وهو 
الأفصح وَظَهّرَ بالضم واسم الفاعل منهما طاهر فعلى الفتح قياس . وعلى على الضم شاذ نحو حمض فهو حامض وخثر”"') 
فهو خاثر » « الخلود » المكث في الحياة » أو الملك » أو المكان مذة طويلة لا انتهاء ء لها . وهل يطلق على المذة 
امح ا ا ل 


1 1 1211110111 
السكون والاطمئنان » سمى هذا الحيوان اللطيف الذي يكون في الأرض خلدا » وظاهر هذه الاستعمالات وغيرها , 
يدل على أ أن للد هو المكث الطويل , ولا يدل على المكث الذي لا نهاية له إلا بقرينة » واختار الزمخشري 7" فيه أنه 
البقاء اللازم الذي لا ينقطع تقوية لمذهبه الاعتزالي في أن من دخل النارلم يخرج منها بل يبقى فيها أبدأ » والأحاديث 
الصحيحة المستفيضة دلت على خروج ناس من المؤمنين الذين دخلوا النار بالشفاعة من النار . 

ومناسبة قوله تعالى ( وبشر ) لما قبله ظاهرة » وذلك أنه لما ذكر ما تضمن ذكر الكفار وما تؤول إليه حالهم في 
الآخرة وكان ذلك من أبلغ التخويف والإنذار , أعقب ما تضمن ذكر مقابليهم وأحوالهم وما أعد الله لهم في الآخرة من 
النعيم السرمدي . وهكذا جرت العادة فى القران غالباً متىى جرى ذكر الكفار ومالهم . ؛» أعقب بالمؤمنين وما لهم.. 
وبالمكس كارن المرعظلة جامقة بين الوضي:والوغد:واللفلك ولحي , لأن من الناس من لا يجذبه التخويف ويجذبه 
اللطف . ومنهم من هو بالعكس . ؛ فالمأمور بالتبشير قيل النبي يَلهِ » وقيل كل من يصاح للبشارة من غير تعيين » قال 
« الزمخشري )© : وهذا أحسن وأجزل لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على 
على البشارة به » انتهى كلامه . والوجه الأول عندي أولى لأن أمره يك لخصوصيته بالبشارة أفخم وأجزل وكأنه ما اتكل 
على أن يبشر المؤمنين كل سامع بل نص على أعظمهم وأصدقهم ليكون ذلك أوثق عندهم وأقطع في الإخبار بهذه 
البشارة العظيمة إذ تبشيره بل تبشير من الله تعالى » والجملة من قوله ( وبشر ) معطوفة على ما قبلها وليس الذي اعتمد 
بالعطف هو الأمر حتى يطلب مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين 
لي معط عل جما وف عقاب اكاترين كم ول يد عاب بلقد والأدق وبشر سرافو والإطلاق ‏ قل 
هذا الزمخشري” وتبعه أبو البقاء فقال الواو في ( وبشر ) عطف بها جملة ثواب المؤمنين على جملة عقاب الكافرين 
انتهى كلامه . 

وتلخص من هذا أن عطف الجمل بعضها على بعض ليس من شرطه أن تتفق معاني الجمل فعلى هذا يجوز 
عطف الجملة الخبرية على الجملة غير الخبرية وهذه المسألة فيها اختلاف » ذهب جماعة من النحويين إلى اشترا”” 
اتفاق المعاني والصحيح أن ذلك ليس بشرط وهو مذهب سيبويه فعلى مذهب سيبويه ي: يتمشى إعراب الزمخشري وأبي 


. ) ١١١7/5 ( الخثورة : نقيض الرّقة . والخثورة : مصدر الشيء الخائر خثر اللبن والعسل ونحوهما . . . لسان العرب‎ )١( 
. ) 415 ( مغني اللبيب‎ » ) 4١ وفي رواية ( لم يمت ) بدل ( لم تمت ) - انظرديوان زهير(‎ )5( 

(”) انظر الكشاف ( .)١١١/١‏ 

(:) انظر الكشاف ( ١٠١5/١‏ ). 

(6) انظر الكشاف ( ٠١5/١‏ ). 
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البقاء » وأجاز الزمخشري وأبو البقاء أن يكون قوله ( وبشر ) معطوفاً على قوله ( فاتقوا النار) ليكون عططف أمر على 
أمر قال الزمخشري(١)‏ كما تقول يا بني تميم احذروا عقوبة ما جَنيتم » وبشريا فلان بني أسد بإحسان إليهم » وهذا 
ير ترا جران إلثين رمرنييه بان والمسارف على البيرا جاب .وا ينان إلى كرا 
( وبشر) أن يكون جواباً لأنه أمر بالبشارة مطلقاً لا على تقدير إن إن لم تفعلوا » بل أمر ان مشر الدين امتوا أقرا لين كرفا 
على شيء قبله » وليس قوله وبشر على إعرابه مثل ما مثل به به من قوله يا بني تميم إلخ , ؛ لآن قوله احذروا , لا موضع له 
من الإعراب بخلاف قوله فاتقوا فلذلك أمكن فيما مثل به العطف ولم يمكن في وبشر . وقرأ زيد بن علي ( وبُشر ) فعا 
فاضي مد امازل ٠‏ قال الزمخشري() عطفاً على ١‏ ( أعدت ) انتهى . وهذا الإعراب لا يتأتى علي قول من جعل 
الل ا ع ماي اوس بكار أن يكون ( وبشر ) في موضع الحال فالأصح 
ل مه يعي بابابار ات بوداي ابعل نا عي لي سريه يدر لبسو وداب 2100 
بقول الشاعر : 
تتاغي غَرَلا عند باب ابن عَامِر وَكَخَلُْ أمَاقِيِك الْحِسَانَ بإنّمِدِ©) 
وبقول امرىء القيس : 
وإنشبات 2 إن قينا عار ارس مِنْ مُموّل ) 
#امعصا دبا ويا ايوس ايسا جا 
في الشر مقيدا به منصوصاً على الشر للمبشر به كما قال تعالى « فبشرهم بعذاب أليم # . ؛ ومتى أطلق لفظ البشارة فإنما 
يحمل على الخير انتهى كلامه » وتقدم لنا ما يخالف قوليهما من قول سيبويه وغيره وأن البشارة أول خبر يرد على الإنسان 
من خير كان أو شر قالوا وسمي بذلك لتأثيره فق النقبوة عإن كان ورا ار المسرة والإنبساط وإن كان شرا أثر القبيض 
والانكماش , قال تعالى # يبشرهم ربهم رح كه ورضواة 4 امرية + »”١‏ ]. قال تعالى # فبشرهم بعذاب 
ا را ا ااا اا 00 
معناه 0000 00 يي برب يي 
وقال آخر : 
(1) انظر الكشاف ( ٠١5/١‏ ) . 
؟) انظر الكشاف ٠١ :4/١(‏ ) . 
فيه البيبت من الطويل « لحسان » - انظر الكتاب ( 477/١‏ ) » مغني اللبيب 87/7 ) . وديوانه ص 47 . ونصه : - 
فناغ لدى الأبيات حورا نواعماً | وكحّل مآقيك الحسانَ بإئلمد 
5١‏ الببت من الطويل لامرىء القيس ( معلقته ) انظر شرح المعلقات للتبريزي ص ١8‏ ونصه : 
آذ لتتاتى... مسر بوانت مويل عسي رسكو ارس :ع بول 
وانظر الكتاب ( 748/١‏ ) ء المقتضب ( 191/7 ) . أسرار البلاغة ( 17١‏ ) , الخزانة (71/4) . همع الهوامع (؟/لالا) . 
الدرر اللوامع ( 45/5 ) . الأشموني ( ١177/7”‏ ) . 


اا ااا ا ا ا 1520ذ1#ذ151ذ1515ذ0070717171#1ا اي 54 151 1 1 1 ا ا البقرة/ الآية :م6 
فى 0" , رده ردت طم 1000-00 د ا د م و ماقو قد بز 
وبشرتيئى يا سعدان اجبتي جموبي وان الود موعله الحشر 

والتضعيف في بشر من التضعيف الدال على التكثير فيما قال بعضهم ولا يتأتى التكثير في بشر إلا بالنسبة إلى 


المفاعيل ؛ لأن البشارة أول خبر يسر أو يحزن على المختار . ولا يتأتى التكثير فيه بالنسبة إلى المفعول الواحد فبالنسبة ٠‏ 
امقر نعل ويد ينها عروضل لان اوضق يو يتين يز عرب انين عطقو رو سبلاةا با ينا لل ار 


بشر موصولاً بجملة فعلية ماضية ولم يكن اسم فاعل دلالة على أن مستحق التبشير بفضل الله من وقع منه الإيمان وتحقق 
به وبالأعمال الصالحة . والصالحات جمع صالحة » وهي صفة جرت مجرى الأسماء في إيلائها العوامل » قال 
الحطبعة )١(‏ : ظ 


00-7 2 وعم 67 2 7 8 1 0 2 ا > نى 2 
كيف الهجاءً وما يتفنك صالحة من ال لام بظهر الغيب تاليس ا 


فعلى هذا انتصابها على أنها مفعول بها . والألف واللام في الصالحات للجنس لا للعموم لأنه لا يكاد يمكن أن 
يعمل المؤمن جميع الصالحات لكن يعمل جملة من الأعمال الصحيحة المستقيمة في الدين على حسب حال المؤمن 
في مواجب التكليف . والفرق بين لام الجنس إذا دخلت على المفرد وبينها إذا دخلت على الجمع أنها في المفرد 
يحتمل أن يراد بها واحد من الجنس . وفي الجمع لا يحتمله » قال عثمان بن عفان : الصالح ما أخلص لله تعالى , 
وقال معاذ بن جبل : ما احتوى على أربعة العلم » والنية » والصبر . والإخلاص ., وقال سهل بن عبد الله : ما وافق 
الكتاب والسنة . وقال علي بن أبي طالب : الصلوات في أوقاتها . وتعديل أركانها وهيثاتهاء وقيل : الأمانة » وقيل : 
التوبة » والاختيار قول الجمهور وهو كل عمل صالح أريد به الله » قال ابن عطية وفى قوله تعالى ( وعملوا الصالحات ) 
ردٌ على من يقول إن لفظة الإيمان بمجردها تقتضي الطاعات لأنه لو كان ذلك ما أعادها . انتهى كلامه . وفي ذلك أيضا 
دليل على أن الذين أمر الله بأن يبشروا هم من جمعوا , بين الإيمان والأعمال الصالحات وأن من اقتصر على الإيمان فقط 
دون الأعمال الصالحات لا يكون مبشراً من هذه الآية ( وبشر ) يتعدى لمفعولين أحدهما بنفسه , والآخر بإسقاط حرف 
الجر . فقوله ( أن لهم جنات ) هو في موضع هذا المفعول ؛ وجاز حذف حرف الجر مع أن قياساً مطردا واختلفوا بعد 
الحرف هل موضع أن ومعموليها جر أم نصب ؟ . فمذهب الخليل والكسائي : أن موضعه جر . ومذهب سيبويه 
والفراء : أن موضعه نصب , والاستدلال في كتب النحوء و( جنات ) جمع جنة جمع قلة » فروي عن ابن عباس أنها 
سبع جنات . وقال قوم هي ثمان جنات » وزعم بعض المفسرين : أن في تضاعيف الكتاب والسنة ما يدل على أنها أكثر 
من العدد الذي أشار إليه ابن عباس وغيره » قال فإنه قال ©« إن المتقين في جنات ونهر #4 [ القمر : 54 ] » ف ولمن 
خاف مقام ربه جنتان 4 [ الرحمن : 45 ] » 8 ومن دونهما جنتان 4 [ الرحمن : 51 ] » © عندها جنة المأوى »# 
[ النجم : ٠١‏ ] ؛ ( جنات عدن ) » وعن النبي كلِ قال : جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب أنيتهما 
وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن(2 , وهذا الذي أورده هذا 
المفسر لا يدل على أنها أكثر مما روي عن ابن عباس , وقال الزمخشري7؟) : الجنة اسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة 


2.) ١١8/5 ( جرول بن أوس بن مالك العبسي أبو مليكة شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام توفي نحو سنة 60 هجرية  الأعلام‎ )١( 
. ) ١5ال/7؟( الأغانى‎ ,. ) 44/١ ( فوات الوفيات‎ 

(5) انظر ديوان الحطيكئة ( 8 ) » الكشاف ( )2 

() أخرجه البخاري ( 441/١‏ ) » التفسير باب ( ومن دونهما جنتان ) حديث ( 181/8 . ١ 1848١‏ 444/ ) وأخرجه مسلم ( 117/١‏ ) , 
في الإيمان .)١8١/595(‏ (:) انظر الكشاف ( ١٠١5/١‏ ). 


سورة البقرة/ الآية : ه١٠‏ ل 


على جنان كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاق العاملين لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان انتهى كلامه . وقد دس 
فيه مذهبه الاعتزالي بقوله على حسب استحقاق العاملين » وقد جاء فى القرآن ذكر الجنة مفردة ومجموعة فإذا كانت 
مفردة » فالمراد الجنس واللام في ( لهم ) للاختصاص ٠‏ وتقديم الخبر هنا اكد من تقديم المخبر عنه لقرب عود الضمير 
على ( الذين آمنوا ) فهو أسر للسامع ' والشائع أنه إذا كان الاسم نكرة تعين تقديمه # أئن لنا لأجرا * [ الشعراء : 
]١‏ ء ولم يذكر في الآية نادم الايمان فإنالردةاتشتبطو وذلك مقهوم من غير هله الآية اوها لم3 
فجرى على مذهبه الاعتزالي من أنه يشترط في استحقاق الثواب بالإيمان والعمل أن لا يحبطهما المكلف بالكفر 
والإقدام على الكبائر وأن لا يندم على ما أوجده من فعل الطاعة وترك المعصية , وزعم أن اشتراط ذلك كالداخل تحت 
الذكر , ؛ وقد علم من مذهب أهل السنة أن من وافى على الإيمان فهومن أهل الجنة » سواء كان مرتكباً كبيرة أم غير 
موتك نابا أو غير تاكناع ومن قال إن ( من ) زائدة والتقدير تجري تحتها(' , أو بمعنى في : أي في تحتها فغير جار 
على مألوف المحققين من أهل العربية » بل هي متعلقة بتجري . وهي لابتداء الغاية وإذا فسرنا الجنات بأنها الأشجار 
الملتفة ذوات الظل فلا يحتاج إلى حذف . وإذا فسرناها بالآرض ذات الأشجار احتاج . إذ يصير التقدير من تحت 
أشجارها أو غرفها ومنازلها . وقيل : عبر بتحتها عن أسافلها وأصولها » وقيل المعنى في تجري من تحتها : أي بأمر 
سكانها واختيارهم فعبر بتحتها عن قهرهم لها وجريانها على حكمهم كما قيل في قوله تعالى حكاية عن فرعون : 
وهذه الأنهار تجرى من تحتي * [ الزخرف : ١‏ ] »ء أي بأمري وقهري . وهذا المعنى لا يناسب إلا لو كانت التلاوة 
ل ا يعاري لس إااصالر عزن سل سان 1 لوب ااا ما سن 
الذي ذكر أنه لا يناسب . إذ ليس المعنى بأمر الجنات واختيارها . وقيل المعنى في من تحتها من جهتها . وقد روي عن 
مسروق : أن أنهار الجنة تجري في غير أخاديد . وأنها تجري على سطح أرض الجنة منبسطة . وإذا صح هذا النقل فهو 
أبلغ في النزهة وأحلى في المنظر وأبهج للنفس ٠»‏ فإن الماء الجاري ينبسط على وجه الأرض جوهره فيحسن اندفاعه 
و ه. وأحسن البساتين ما كانت 'أشجاره ملتفة وظله ضافياً وماؤه صافياً منساباً على وجه أرضه لا سيما الجنة 
حصباؤها الدر والياقوت واللؤلؤ فتنكسر تلك المياه على ذلك الحصى ويجلو صفاء الماء بهجة تلك الجواهر وتسمع 
لذلك الماء المتكسر على تلك اليواقيت واللآلىء له خريراً » قال شيخنا الأديب البارع أبو الحكم مالك بن المرحل7) 
المالقى رحمه الله تعالى من كلمة : - 


وَتَحَدَتْ الْمَاءُ الزْلآل مَعَ الْحَضَى فبجرى النْسيمُ عَلَيْهِ يَسْمَمُ مَاجَرَى؟) 


خرج الترمذي من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي كَلِةِ أن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن 


)١٠١١5/١( انظر الكشاف‎ )١( 
(؟) تحت من الظروف عديمة التصرف . كفوق . فقد نص الأخفش على أن العرب تقول فوقك رأسك . وتحتك رجلاك فينصبونه » وقال‎ 
بعض النحاة : فوقك رأسك وفوقك قلنسوتك . وتحتك رجلك نعليك . أجاز الرفع فيما أخبر به عن |الرأس والرجل . وقال أحمد بن‎ 
- 7١ يحبى : هما سواء لا فرق . وقد تصرف فيهما بمن قال تعالى : ( من تحتها الأبار ) الآية » (وخرٌ عليهم السقفٌ من فوقهم ) النحل‎ 

انظر ارتشاف الضرب (707/5 ) . 

(؟) مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن الفرج أبو الحكم بن المرحل المالقي النحوي الأديب توفي سنة تسع وتسعين 
وستماثة ‏ البغية ( 5/١لا؟‏ ) . 

(؟) انظر روح المعاني ( ٠١7/١‏ ) . 


0" ام اس ا بسع او ا م معطي اللقرة ار اله 1ه 
وبحر الخمر . ثم تشقق الأنهار بعده(2 , ويؤيد هذا الحديث قوله تعالى 8 فيها أنهار من ماء غير آسن # [ محمد : 
٠6‏ الآية » ولما كانت الجنة لا تشوق والروض لا يروق إلا بالماء الذي يقوم لها مقام الأرواح للأشباح ما كاد مجيء 
ذكرها إلا مشفوعاً بذكر الأنهار مقدماً هذا الوصف فيها على سائر الأوصاف . قال ابن عطية نسب الجري إلى النهر وإنما 
يجري الماء وحده توسعاً وتجوزاً كما قال تعالى « واسأل القرية 4 [ يوسف : 85 ] » وكما قال الشاعر : - 

0 7 0 9 وو 2-2 امنود اا الى بر مل اه بم 039 


انتهى كلامه . وناقض قوله هذا ما شرح به الأنهار قبله بنحو من خمسة أسطر قال والأنهار المياه في مجاريها 
المتطاولة الواسعة انتهى كلامه . والألف واللام في الأنهار للجنس . » قال الزنمخشري27) أو يراد أنهارها فعوض التعريف 
باللام من تعريف الإضافة كقوله تعالى «إواشتعل الرأس شيبه وهذا الذي ذكره الزمخشري 7 وهوأن الألف واللام تكون 
يو عا ا 2 بل شيء ذهب إليه الكوفيون . ووايمحرت بعص نابر لوا جا ار مامه 
لهم الأبواب * أي : أبوابها وأما البصريوة فيتأولون هذا على غير هذا الوجه ويتعدلوق الضويس معدونا :+ اى :الأ وات 
منها ولو كانت ا واللام عوضاً من الإضافة لما أتى بالضمير مع الألف واللام 0 الشاعر : 


بطرت 500 الجَيِبِ ما رقة بجس النداضي نصية تحن لنت وده 


ويجوز أن تكون الألف واللام للعهد الثابت في الذهن من الأنهار الأربعة المذكورة في سورة القتال » وجاء هذا 
الجمع بصيغة جمع القلة إشارة إلى الأنهار الأربعة إن قلنا : إن الألف واللام فيها للعهد أو إشارة إلى أنهار الماء وهي 
أربعة أو خمسة . في ي الصحيح أن رسول الله يك ذكر الجنة فقال نهران باطنان الفرات والنيل » ونهران ظاهران سيحان 
وعها اكه ون را ا سر عدر 0د كن أن قال : سئل رسول الله يَلِِ عن ماء الكوثر قال : ذاك نهر أعطانيه 
الله تعالى يعني في الجنة ماؤه أشدّ بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل 7" الحديث » وإن كانت أنهاراً كثيرة فيكون ذلك 
من إجراء جمع القلة مجرى جمع الكثرة ة كما جاء العكس على جهة التوسع والمجاز لاشتراكهما في الجمعية » ( كلما 
رزقوا ) تقدّم الكلام على ( كلما ) عند قوله تعالى ( كلما أضاء لهم ) وبينا كيفية التكرار فيها على خلاف ما يهم أكثر 
الناس » والأحسن في هذه الجملة أن تكون مستأنفة لا موضع لها من الإعراب وأنه لماذكر أن من آمن وعمل الصالحات 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( 751/١‏ ) . وابن حبان . أورده الهيثمى فى الموارد حديث ( 757 )» والطبرانى فى الكبير ( 5784/19 ) » وأبو 
نعيم الحلية ( 73١5/5‏ ) . 0 0 

١ ) 555 ( انظر النوادر لأبي زيد ( 794 ) . ومجالس ثعلب (47». 557 ) » وأسرار البلاغة للجرجاني‎ ٠ البيت من الكامل وهو لمهلهل‎ )١( 
. ) 177/١ ( )ء. وانظر تفسير القرطبي‎ 755 ( » ) 1854 . 57/١ وأمالى ابن الشجري‎ 

وم انظر الكشاف ( ٠١9/١‏ ) | 

(5) انظر الكشاف ٠١9//١(‏ ) . 

(5) وهو من معلقة طرفة بن العبد وهو فيها هكذا : 


ب شاف الي سنية, شد سننين السام سدنة نيه 
انظر الديوان ( "٠٠‏ ) . وانظر المحتسب لابن جنى ( 187/١‏ ) ., وخزانة الأدب (70*/57 81/7 ) » ولسان العرب ( قطب ) شرح 
القصائد لابن الأنباري ( 789 ) » شرح المعلقات للزوزتق:» ١م)ء.‏ جمهرة أشعار العرب ( ١505‏ ) . 
9 البخاري ( 7/١٠١‏ )2 في الأشربة ( ٠56ه).‏ 
(0) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار( 5354/1١‏ ) 


سورة البقرة/ الآية : 0" باق ل لزب جز ديد وارو رع خف يج ل ا افد د و ا م ا ا الوا 
لهم جنات صفتها كذا هجس في النفوس حيث ذكرت الجنة الحديث عن ثمار الجنات وتشوقت إلى ذكر كيفية أحوالها 
فقيل لهم ( كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً ) وأجيز أن تكون الجملة لها موضع من الإعراب نصب على تقدير كونها صفة 
للجنات ورفع على تقدير خبر مبتدأ محذوف . ويحتمل هذا وجهين إما أن يكون المبتدأ ضميراً عائداً على الجنات : 
أي هي كلما رزقوا منها أوعائدا على الذبين آمنوا دي اي 
في الوجهين السابقين تتقدّر بالمفرد فهي مفتقرة إلى الموصوف ., أو إلى المبتدأ المحذوف . وأجاز أبو البقاء أن تكون 
ا رد أمنوا ) تقديره مرزوقين على الدوام ولا يتم له ذلك إلا على تقدير أن يكون الحال مقدرة لأنهم وقت 
التبشير لم يكونوا مرزوقين على الدوا م » وأجاز أيضاً أن تكون حالاً من جنات لأنها نكرة قد وصفت بقوله تجري فقربت 
من المعرفة وتؤول أيضاً إلى الحال المقدرة والأصل في الحال أن تكون مصاحبة » فلذلك اخترنا في إعراب هذه الجملة 
غير ما ذكره أبو البقاء . ومن في قوله ( منها ) هي لابتداء الغاية , وفي ( من ) ثمرة كذلك لأنه بدل من قوله منها أ عيل معه 
حرف كقوله تعالى ‏ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 4 [ السجدة : 7٠‏ ]ء على أحد الاحتمالين : 
وكلتاهما تتعلق برزقوا على جهة البدل كما ذكرناه لأن الفعل لا يقضي حَرْفي جَرٌ في معنى واحد إلا بالعطف , أو على 
طريقة البدل ع بالق جرياا لاا مرق را ماري ني وريه از ومو رام رم قدي يلاه 
لكن تمثيله يدل على أنه مراده » وأجاز أن يكون من ثمرة بيانا على منهاج قولك : « رأيت منك أسداً » تريد أنت أسد 
انتهى كلامه . وكون من للبيان ليس مذهب المحققين من أهل العربية بل تأولوا ما استدل به من أثبت ذلك . ولوفرضنا 
مجيء من للبيان لما صح تقديرها للبيان هنا لأن القائلين بأن من للبيان 00 بمضمر وجعلوه صدراً لموصول صفة إن 
كان قبلها معرفة نحو # فاجتنبوا الرجس من الأوثان # [ الحج : ١‏ ]» أي الرجس الذي هو الأوثان وإن كان قبلها 
ذكرة فهويعود على تلك النكرة نحوه من يضرب من رجل » : أي هورجل . ب ا أن يكون بيانا 
له لا نكرة ة ولا معرفة إلا إن كان يتمحل لذلك أنها بيان لما بعدها . وأن التقدير « كلما رزقوا منها رزقاً من ثمرة » فتكون 
من مبينة لرزقاً : : أي رزقاً هو ثمرة فيكون في الكلام تقديم وتأخير فهذا ين ينبغى أن ينزه كتاب الله عن مثله » وأما « رأيت 
منك أسدأ ) فمن لابتداء الغاية أو للغاية ابتداء وانتهاء ل ولانرراء بشمرة الشخص 1 
الرمان أو غير ذلك »بل المراد والله أعلم النوع من أنواع الثمار . قال الزمخشري(" : وعلى هذا : أي على تقدير أن 
تكون من بياناً يصح أذيراة بالتهرة ة النوع من الثمار والجنات الواحدة انتهى كلامه . وقد اخترنا أن من لا تكون بياناً فلا 
نختار ما ابتنى عليه مع أن قوله والجنات الواحدة مشكل يحتاج : فهمة إلى تامل وز رزقا هتاه والمززوق: والممتدر افيه 
بعيد جدا لقوله هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً فإن المصدر لا يؤتى به متشابهاً إنما هذا من الإخبار عن المرزوق 
لاعن المصدر فل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 4 ( قالوا) هو والعامل فى (كلما) وزهذا الذي ) مبتدا معصول 
للقول , ؛ فالجملة في موضع مفعول , والمعنى هذا مثل الذي رزقنا فهومن باب ما الخبر شبه بهالميتداً وإنما احتيج إلى 
هذا الإضمار لأن الحاضر , بين أيديهم في ذلك الوقت يستحيل أن يكون عين الذي تقدم إن رزقوه » ثم هذه المثلية 
المقدرة حذفت لاستحكام الشبه حتى كأن هذه الذات هي الذات . والعائد على الذي محذوف : أي رزقناه ومن متعلقة 
برزقنا وهي لابتداء الغاية » وقيل مقطوع عن الإضافة » والمضاف إليه معرفة محذوف لدلالة المعنى عليه , وتقديره من 
قبله : أي من قبل المرزوق . واختلف المفسرون في تفسير ذلك . فقال ابن عباس والضحاك ومقاتل : معناه رزق 
الغداة كرزق العشي”" , وقال يحبى بن أبي كثير وأبوعبيدة : ثمر اللجنة إذا جني خلفه مثله فإذا رأوا ما خلف المجني 
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اشتبه عليهم فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل227, وقال مجاهد وابن زيد : يعني بقوله من قبل في الدنيا(”» , والمعنى أنه 
مثله في الصورة فالقبلية على القولين الأولين تكون في الجنة » وعلى هذا القول تكون في الدنيا . وقال بعض المفسرين 
معناه هذا الذي وعدنا في الدننا أن نرزقه في الآخرة فعلى هذا القول يكون المبتدأ هو نفس الخبر , ولا يكون التقدير 
مثل وعبر عن الوعد بمتعلقه وهو الرزق وهو مجاز فلصدق الوعد به صار كأنهم رزقوه في الدنيا » وكون الخبر يكون غير 
الميقذا أنقيا معهان إلا ان هذا المجاز أكثر وأسوغ » وعلى هذا القول تكون القبلية أيضاً في الدنيا لأن الوعد وقع فيها إلا 
أن كون القبلية في الدنيا يبعده دخول من على قبل لأنها لابتداء الغاية فهذا موضع قبل لا موضع من لآن بين الزمانين 
تراخياً كثيراً ومن تشعر بابتداء القبلية فتنافى التراخي والابتداء » وإذا كانت القبلية في الآخرة كان في ذلك إشكال من 
حيث إن الرزق الأول الذي رزقوه لا يكون له مثل رزقوه قبل لأن الفرض أنه أول فإذا كان أول لم يكن قبله شيء رزفوه » 
قال ابن عطية هذا إشارة إلى الجنس : أي هذا من الجنس الذي رزقناه من قبل انتهى كلامه . وليس هذا إشارة إلى 
الجنس بل هذا إشارة إلى الرزق وكيف يكون إشارة إلى الجنس » وقد فسر قوله بعد من الجنس الذي رزقناه من قبل 
فكأنه قال هذا الجنس من الجنس الذي رزقنا من قبل وأنت ترى هذا التركيب كيف هو . ولعل الناقل صحف مثل بمن 
فكان التقدير هذا الجنس مثل الجنس الذي رزقنا من قبل » والأظهر أنه تصحيف لأن التقدير من الجنس بعيد وإنما 
يصح ذلك على ضرب من التجوز من إطلاق كل ويراد به بعض فنقول هذا من بني تميم ثم تتجوز فتقول هذا بنو تميم 
تجعله كل بني تميم مجازاً توسعا . ومعمول القول جملة خبرية يخاطب بها بعضهم بعضا وليس ذلك على معنى 

التعجب . قاله جماعة . وقال ابن عباس : يقولون ذلك على طريق التعجب . قال الحسن ومجاهد : يرزقون الثمرة ثم 
يرزقون بعدها مثل صورتها والطعم مختلف فهم يتعجبون لذلك ويخبر بعضهم بعضاً . » قال ابن عباس : ليس في الجنة 
شيء مما في الدنيا سوى الأسماء وأما الذوات فمتباينة20) وقراءة الجمهور . ( وأنُوا ) مبنياً للمفعول وحذف الفاعل للعلم 
شري والولدان يبين ذلك قراءة هارون الأعور والعتكي ؛ ( ونوا به) على الجمع وهو إضمار لدلالة المعنى 
2 عليه » ألاترى إلى قوله تعالى : # يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق © [ الواقعة : ١8٠6 1١1/‏ ]ء إلى قوله 
تعالى # وفاكهة مما يتخيرون *# » فدل ذلك على أن الولدان هم الذين يأتون بالفاكهة » والضمير في قوله تعالى به عائد 
على الرزق : أي وأتوا بالرزق الذي هو من الثمار كما كما أن هذا إشارة إليه قال الزمخشري7؟ » فإن قلت إلام يرجع 
الضمير في قوله وأتوا به ؟ قلت إلى المرزوق في الدنيا والآخرة » لأن قوله ( هذا الذي رزقنا من قبل ) انطوى تحته ذكر 
ما رزقوه فى الدارين انتهى كلامه : أي لما كان التقدير هذا مثل الذي رزقناه كان قد انطوى على المرزوقين معا ألا ترى 
أنك إذا قيل « زيد مثل حاتم » كان منطوياً على ذكر زيد وحاتم » وما ذكره الزمخشري”*) غير ظاهر الآية لآن ظاهر الكلام 
يقتضي أن يكون الضمير عائداً على مرزوقهم في الآخرة فقط لأنه هو المحدث عنه والمشبه بالذي رزقوه من قبل مع أنه 
إذا فسرت القبلية بما فى الجنة تعين أن لا يعود الضمير إلا إلى المرزوق في الجنة . كأنه قال :« وأتوا بالمرزوق في 
الجنة متشابهاً » » ولا سيما إذا أعربت الجملة حالاً إذ يصير التقدير قالوا هذا مثل الذي رزقنا من قبل وقد أتوا به 
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تابي + أن قالوا ذلك في هذه الحال , وكان الحامل على القول المذكور كونه أتوا به متشابهاً ومجيء الجملة 
المصدرة بماض حالاً ومعها الواو وعلى إضمار ‏ قد » جائز في فصيح الكلام » قال تعالى « كيف تكفرون بالله وكنته 
أمواتاً فأحياكم 4 : أي وقد كنتم «إ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا 4 [ آل عمران : 158 ] . أي وقد قعدوا . « وقال 
الذي نجا منهما واذكر بعد أمة 4 [ يوسف : 45 ] , أي وقد ادكر إلى غير ذلك مما خرج على أنه حال وكذلك أيضاً لا 
يستقيم عوده إلى المرزوق في الدارين إذا كانت الجملة معطوفة على قوله تعالى 8 قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 
[ البقرة : 15 ] , لآن الإتيان إذ ذاك يستحيل أن يكون ماضياً معنى لازماً فى حيز كلما والعامل فيها يتعين هنا أ أن يكون 
مستقبل المعنى وإن كان ماضي اللفظ لأنها لا تخلومن معنى الشرط . ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة تضمنت الإخبار 
عن الإتيان بهذا الذي رزقوه متشابهاً . وقول الزمخشري7) : في عود الضمير إلى المرزوق فى الدنيا والآخرة لا يظهر 
أيضاً لآن هذه الجمل إنما جاءت محدثا بها عن الجنة وأحوالها , وكونه يخبر عن المرزوق في الدنيا والآخرة أنه متشابه 
ليس من حديث الجنة إلا بتكلف . فالظاهراما دكرناه أولا من هوه الضمير إلى :الذى أخثير إليه بهذا فقظ + :واتتضنب 
( متشابهاً ) على الحال من من الضمير في ( به ) وهي حال لازمة , لأن التشابه ثابت له أتوا به أولم يؤتوا » والتشابه قيل في 
الجودة والخيار فإن فواكه الجنة ليس فيها رديء , قاله قتادة , وذلك كقوله تعالى ط كتاباً متشابهاً 4 [ الزمر ١‏ 59 ]ء 
قال ابن عطية : كأنه يريد متناسبا في أن كل صنف هو أعلى جنسه , فهذا تشابه ما أو في اللون وهو مختلف في 
الطعم'" . قاله ابن عباس والحسن ومجاهد , أو في الطعم واللذة والشهوة وإن اختلفت ألوانه » أو متشابه يثمر الدنيا 
ني الاسم مختلف في اللون والرائحة والطعم . أو متشابه بثمر الدنيا في الصورة لا في القدر والطعم9" » قاله عكرمة 
وعيره » وروى ابن المبارك5؟) حديثا يرفعه » قال أصحاب رسول الله مله إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم 6 أقبل 
أعرابي يوماً فقال : يا رسول الله ذكر الله في الجئة شجرة مؤذية وما كنت أرى في الجنة شجرة مؤذية تؤذي صاحبها , 
ااه د ونام » قال السدرة فإن لها شوكا مؤذياً » فقال رسول الله عَكلِنَ أو ليس يقول ( في سدر مخضود ) 
خضد الله الشوك فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها لتنبت ثمراً يفتق من الثمرة منها على اثنين وسبعين لوناً طعاماً ما فيه 
لون يشبه الآخر . واختار الزمخشري” '» أن ثمر الجنة متشابه بثمر الدنيا وأطلق القول في كونه كان مشابهاً لثمر الدنيا ولم 
ا آخر( وملخص ) ما ذكر أن الإنسان يأنس بالمألوف وإذا رأى غير المألوف نفر عنه طبعه وإذا ظفر بشيء مما 
ألفه وظهر له فيه مزية وتفاوت في الجنس سر به واغتبط بحصوله : ثم ذكر ما ورد في مقدار الرمانة والنبقة والشجرة وكيفية 
نخل الجنة والعنقود والأنهار ما ما يوقف عليه في كتابه » وليس في الآية ما يدل على ما اختاره الزمخشري . والأظهر أن 
يكون المعنى ثبوت التشابه له ولم يقيد التشابه بل أطلق , فتقبيده يحتاج إلى دليل » ولما كانت مجامع اللذات فى 
المسكن البهي , والمطعم الشهي . والمنكح الوضي , ذكرها الله تعالى فيما يبشر به المؤمنون , وقد بدأ بالمسكن لأن 
به الاستقرار في دار المقام » وثنى بالمطعم لأن به قوام الأجسام . ثم ذكر ثالثاً الأزواج لآن بها تمام الالتثام فقال تعالى : 
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« ولهم فيها أزواج » . لأولى أن تكون هذه الجملة مستأنفة كما اخترنا في قوله ( كلما رزقوا ) لأن جعلها استثنافاً يكون 
في ذلك اعتناء بالجملة إذ سيقت كلاماً تاماً لا يحتاج إلى ارتباط صناعي » ومن جعلها صفة فقد سلك بها مسلك غير ما 
هو اصال للحطل ».وا رتقاع انوع علق الابتداتتوكونه لم يشرك في العام فى جات يلال على ما قلناه من متاك 
أيضاً . وخبر أزواج في المجرور الذي هو لهم وفيها متعلق بالعامل في لهم الذي هوخبر » والأزواج من جموع القلة لآأن 
زوجاً جمع على زوجة نحو عود وعودة وهو من جموع الكثرة لكنه ليس في الكثير من الكلام مستعملا » فلذلك استغني 
عنه بجمع القلة توسعاً وتجوزاً ؛ وقد ورد في الحديث الصحيح ما يدل على كثرة الأزواج من الحور وغيرهم » وأريد هنا 
بالأزواج القرناء من النساء اللاتي تختص بالرجل لا يشركه فيها غيره و( مطهرة ) صفة للأزواج مبنية على هرت 
كالواحدة المؤنثة » وقرأ زيد بن علي ( مُطَهّرَات ) فجمع بالألف والتاء على طهر . قال الزمخشري”” هما لغتان 
فصيحتان يقال النساء فعلن وهن فاعلات والنساء فعلت وهي فاعلة ومنه بيت الحماسة : 
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والمعني : وجماعة أزواج مطهرة انتهى كلامه, وفيه تعقب أن اللغة الواحدة أولى من الأخرى , وذلك : أن جمع 
ما لا يعقل إما أن يكون جمع قلة أوجمع كثرة إن كان جمع كثرة فمجيء الضمير على حد ضمير الواحدة أولى من مجيئر 
على حد ضمير الغائبات . وإن كان جمع قلة فالعكس نحو الأجذاع انكسرن ويجوز انكسرت , وكذلك إذا كان ضميرا 
عائداً على جمع العاقلات الأولى فيه النون من التاء ( فإذا بلغن أجلهن ) ( والوالدات يرضعن ) ولم يفرقوا في ذلك بين 
جمع القلة والكثرة كما فرقوا في جمع ما لا يعقل » فعلى هذا الذي تقرر تكون قراءة زيد الأولى إذ جاءت في الظاهر 
على ما هو أولى . ومجيء هذه الصفة مبنية للمفعول ولم تأت ظاهرة أو ظاهرات أفخم لأنه أفهم أن لها مطهرا وليس إلا 
الله تعالى » وقراءة عبيد بن عمير ( مُظهرّة ) وأصله متطهرة فأدغم وفي كلام بعض العرب ما أحوجني إلى بيت الله فاطهر 
به أطهرة : أي فاتطهر به تطهرة » وهذه القراءة مناسبة لقراءة الجمهور لأن الفعل مما يحتمل أن يكون مطاوعا نحو طهرته 
فتطهر : أي أن الله تعالى طَهرَهْن فتطهْرّن وهذه الأزواج التي وصفها الله بالتطهير إن كن من الحور العين كما روي عن 
عبد الله فمعنى التطهير : خلقهن على الطهارة لم يعلق بهن دنس ذاتي ولا خارجي » وإن كن من بني أدم كما روي عن 
الحسن عن عجائزكم الرمص”© الغمص*» يصرن شواب , فقيل مطهرة من العيوب الذاتية وغير الذاتية » وقيل مطهرة 
من الأخلاق السيئة والطبائع الرديئة كالغضب . والحدة » والحقد . والكيد . والمكر وما يجري مجرى ذلك . وقيل : 
مطهرة من الفواحش والخنا والتطلع إلى غير أزواجهن » وقيل : مطهرة من الأدناس الذاتية مثل الحيض .» والنفاس » 
والجنابة » والبول » والتغوط وغير ذلك من المقاذير الحادئة عن الأعراض المنقلبة إلى فساد كالبخر » والذفر , 
والصنان . والقيح » والصديد أو إلى غير فساد كالدمع » والعرق » والبصاق »: والنخامة » وقيل : مطهرة من مساوىء 





.) ١٠١9/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

)١(‏ لسلمى بن ربيعة بن جفنة الضبي , وشبه استتار الأبكار بالدخان » أو سوادهن به باستتارهن بالقناع على طريق التصريح » أو شبه 
الذعان بعلن طريق النكنية:. حادية العنيخ غليان علق الكشاف 1١94/19‏ )» الخزانة (85/4)ء الأمالي )85/١(‏ » شرح 
ديوان الحماسة للتبريزي ( 1//7ه ) » النوادر في اللغة ( 51/5 ) . 

(5) رمص : الرمص في العين كالغمص » وهو قذى تلفظ به » وقيل : الرمص : ما سال . 

3 وَالعَمَضٌ ها جمد لمان العرت:(11/99/9), 


سورة البقرة/ الآيات : ٠١94 _ 7١‏ اا اا ا ا ااا 000020121211 ا 


الأخلاق لا طمحات227 , ولا مرجات”22 , ولا يغرن . ولا يعزن » وقال النخعي : الولد » وقال يمان : من الإثم ‏ 
والأذى » وكل هذه الأقوال لا يدل على تعيينها قوله تعالى ( مطهرة ) » لكن ظاهر اللفظ يقتضي أنهن مطهرات من كل ما 
يشين . لأن من طهره الله تعالى ووصفه بالتطهير كان في غاية النظافة والوضاءة » ولما ذكر تعالى مسكن المؤمنين 
ومطعمهم ومنحكهم وكانت هذه الملاذ لا تبلغ درجة الكمال مع توقع خوف الزوال ولذلك قيل : - 


ال 0ه ٠‏ 0 2 بي ارم 


لي ا لا ا 00 
ذكر الخلاف في الخلود وأن المعتزلة تذهب إلى أنه : البقاء الدائم الذي لا ينقطع أبدأ » وأن غيرهم يذهب إلى أنه ظ 
البقاء الطويل انقطع أو لم ينقطع » وأن كون : نعم أهل الجنة وعذاب أهل الثار سرمدي لا ينقطع ليس مستفااً من لقنا 
الشلية يل من ارات سن القران جوف عطاس بن الس قال عائر انين + فيها أبداً #. وقال تعالى 8 وما هم منها 
شعرج 14 للعو 15 1 رن الكدت و امل انعلط سار بالا برينة اي ردن شكياة أخرجه مسلم في 
وصف أهل الجنة و« إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدأ )» إلى غير ذلك من الآي والأحاديث 


( © إنَاللَهَ لاإستحى - أن يضْرِبَ مَعَاكامَّا حوفية 0 ريا فم لذ انوا 
مه و 0 هر 2 0 ى مو مدر ير جل ات را رام ف 1 او 70 00 
فِعَلَمُونَ بت أنه الحقّ من رَيَهِمَ وَأما تك هروا شيقولوت ماذا أراد الله بهددا مَثَلا 

ار 0 -0- لس برو سس 


ِل بو كيرا وَيَقَدى يي كديرا وَمَابْضِلٌ هالا ألَسِفِينَ () ألذنَينقُضُونَ 


5 ا ل 00 اعت 5 ام دير سر 
1 اويا بتو تقو نلكوة كاعر اذوه ل نولافا نض أذتدكك 


جحي صل ين ١‏ صمل 


سر 2 


> 0 ع د ع ع 200 و 
هم ممألْحَسِرُوت (©) ١‏ كيف تكفرو يلل وَحكدثم أ تأ أي" م 34 
2 2 م 
لم جيم يميه ِ 


به بيه 2 سس 


2 207 ل لخر - . #ح مم م ل بر يي ل 
5-5 الأَرْضِجسمِيعَاتمَ أسَتوى 
لماه سح سه سه سسسب سه 





)1( طمحت المرأة تطمح مانغا + وهي طامح : نشزت ببعلها ' والطماح مثل الجماح . وطمحت المرأة مثل جمحت فهي طامح ‏ لسان 
العرب (5/١1٠١/؟‏ ) . 

ف مرج الأمر مَرَجا ‏ فهو مارج ومريج : التبس واختلط . . . ومرج أمر. يمرَجَه : ضيعه ' ورجل ممراج : يمرج أموره ولا يحكمها . 
مرج العهد والأمانة والدين : فسد . . . لسان العرب 1١59/59‏ ) . 

فة والبيت هكذا في روح المعاني ( ٠١5/١‏ ) : 


| 22 الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبهانتقالا 
(:) الحديث عند الترمذي ( 595/5 ) , في كتاب صفة الجنة . باب ( ”١‏ ) . حديث (/ا5080 ) . 


حش ا ا 


الحياة وضده القحة(١)‏ , والحياء والاستحياء والانخزال( والانقماع() والانقلاع متقاربة المعنى فتنوب كل واحدة منها 
مناب الأخرى ٠‏ ( أن ) حرف ثنائي ي الوضع ينسبك منه مع الفعل الذي يليه مصدر وعمله في المضارع النصب إن كان 
معرباً » والجزم بها لغة لبني صباح . ور م المح را او ا ا نصبت المضارع 
فلا يجوز الفصل بينهما شيء . وأجاز , عقني لفقل بالطرق.ج راجا الكزنيون الفصل ينها وبيج تعمو اها برط + 
وأجازوا أيضاً الغاءها وتسليط الشرط على ما كان يكون معمولً لها ولاه : وأجاز الفراء تقديم معمول معمولها عليها . 
وملعه الجمهور , وأحكام « أن » الموصولة كثيرة » ويكون كا حر تنسير :: خلافا للكوفيين إذ زعموا أنها لا تأتي 
قينا » وسيأتي الكلام على التفسيرية عند قوله تعالى ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى ) إن شاء الله 
تعالى . وتكون ١‏ أن » أيضاً زائدة وتطرد زيادتها بعد ٠‏ لما » ولا تفيد إذ ذاك غير التوكيد خحلافاً لمن زاد على ذلك أنها تفيد 
اتصال الفعل الواقع جواباً بالفعل الذي زيدت قبله وبعد القسم قبل لو والجواب » خخلافاً لمن زعم أنها إذ ذاك رابطة 
لجملة القسم المح قله إذااكان لووالجوات , ولا تكون أن للمجازاة خلافا للكوفيين » ولا بمعنى إن المكسورة 
المخففة من الثقيلة خلافاً للفارسي ؛ ولا للنفي . ولا بمعنى إذ ولا بمعنى لثلا خلافاً لزاعمي ذلك » وأما أن المخففة 
من الثقيلة فحرف ثلاثي الوضع . » وسيأتي الكلام عليه عند أول ما يذكر إن شاء الله تعالى » و( الضرب ») امساس جسم 
بجسم بعنف . ويكنى به عن السفر في الأرض ». ويكون بمعنى الصنع والاعتمال » وروي اضطرب رسول الله كيل 
خاتماً من ذهب » و« البعوضة » واحد البعوض وهي طائر صغير جداً معروف . وهو في الأصل صفة على فعول 
كالقطوع فغلبت , واشتقاقه من البعض بمعنى القطع . « أما» حرف وفيه معنى الشرط . وبعضهم يعبر عنها بحرف 
تفصيل . وبعضهم بحرف إخبار » وأبدل بنو : تميم الميم الأولى ياء فقالوا أَيْمَا » وقال سيبويه في تفسير » اما أن 
المعنى : مهما يكن من شيء فزيد ذاهب . والذي يليها مبتدأ وخبر , وتلزم الفاء فيما ولي الجزاء الذي وليها , إلا إن 
كانت الجملة دعاء فالفاء فيما يليها » ولا يفصل بغيرها من الجمل بينها وبين الفاء » وإذا فصل بها فلا بد من الفصل 
بينها وبين الجملة يعوا بي أما ‏ ولا يجوز أن يفصل بين أما وبين الفاء بمعمول خبر أن » وفاقا لسيبويه وأبي 
عثمان . وخخلافا للمبرد وابن وي » ولا سعوزل قير ليك ولع خلذنا للقراء ؛) ومسألة أما علماً فعالم يلزم أهل 
الحجاز فيه النصب وتختاره تميم » ؛ وتوجيه هاتين المسألتين مذكور في النحو . ( الحى ) الثابت الذي لا يسوغ إنكاره . 
حق الأمر ثبت ووجب » ومنه ©« حقت كلمة ربك 4 [ يونس ] , والباطل مقابله وهو المضمحل الزائل » ( ماذا ) 
الأصل في ذا أنها اسم إشارة » فمتى أريد موضوعها الأصلي كانت ماذا جملة مستقلة . لكو ما استفهافية في موصخ 
رفع بالابتداء وذا خبره » وقد استعملت العرب ماذا ثلاثة استعمالاات غير الذي ذكرناه أولا : 


أحدها : أن تكون ما استفهاماً وذا موصولاً بدليل وقوع الاسم جواباً لها مرفوعاً في الفصيح . وبدليل رفع البدل 
قال الشاعر : - 


عن م ده اعم 8 ع اه 7 2 د الس و ا ورة 2 ؟ى > ا 9 
الا عشوالان المرءً مادا يحول نحب فيقضى أم ضلال وباطل(40). 


. ) 7010/8 ( يقال القحّ : الجافي من الناس كأنه خالص فيه . . . والقحٌ أيضاً الجافي من الأشياء  لسان العرب‎ )١( 

(0) الانخزال : الانقطاع . 

(9) القمع : مصدر قمع الرجل يقمعه قمعا » وأقمعه » فانقمع قهرم وذللةفذل . والقمع الل داف لسري 

(5) البيت للبيد من الطويل - انظر معاني القرآن للفراء ( ١9/١‏ ) », والكتاب لسيبويه ( 5٠5/١‏ ) » والخزانة ( 778/١‏ 6 555/1)ء؛ 
وشرح شواهد شروح الألفية للعيني ( 5٠ » //١‏ ) » والمخصص ( ٠١/١4‏ ) . وابن الشجري في أماليه ( 17١/57‏ ) » والمفصل 
لابن يعيش ( ١597/7‏ . 77/5 ). 


سورة البقرة/ الأيات : ١94 _ 7١‏ ا ا 


الثاني : أن تكون ماذا كلها استفهاماً وهذا الوجه هو الذي يقول , بعض النحويين فيه . إن « ذا ) لغو. ولا يريد 
بذلك الزيادة بل المعنى اي وا ده ويدل على هذا الوصف وقوع الاسم جوابا لها 
منصوبا في الفصيح ٠‏ وقول العرب : « عما ذا تسأل » بإثبات ألف ١‏ ما» . وقول الشاعر : 


يا نحؤْرتَطْلِتِ مَاذًا بَالُ بوتكم 5 يستَِفْنَ إلى الدَفِرَيْن تهنَانَ1) 
ولا يصح موصولية « ذا ) هنا . 
الثالث : أن تكون ( ما) مع« ذا اندها وض را" وغوفلنا. ٠‏ قال الشاعر : 
َعِي مَاذًا عَلِمْتٍ سَائْقِيهِ وَِلَكِنْ بِالْمُعيبٍ نَيَقِيِنِي() 


فعلى هذا الوجه والآول يكون الفعل بعدها صلة لا موضع له من الإعراب , ولا يتسلط على ماذا . وعلى الوجه 

الثاني يتسلط على ماذا إن كان مما يمكن أن يتسلط . وأجاز الفارسي أن تكون ماذا نكرة موصوفة وجعل منه : 
دَعِي مَاذًا عَلِمتَ 

« الإرادة » طلب نفسك الشيء وميل قلبك إليه » وهي نقيض الكراهة ويأتي الكلام عليها مضافة إلى الله تعالى إن 
شاء الله » « الفسوق)20©: لحرن اعق ار عرج و القانى غرعا اسارج سن لمعتب رومض سياد عار 
يفعل ويفعل . « النقض » : فك ك تركيب الشيء ورده إلى ما كان عليه أولاً . ٠‏ فنقض البناء هدمه ونقض الْمْبرّم حلَهُ . 
و١‏ العهد » الموثق وعهد إليه في كذا أوصاه به . ووثقه عليه . والعهد فى لسان العرب(؟) : : على ستة محامل : 
ا ا رار الوا . والميثاق : العهد المؤكد باليمين » والميثاق والتوثقة : 
كالميعاد بمعنى الوعد والميلاد , بمعنى الولادة . الخسار النقصان أو الهلاك . ( كيف ) اسم ودخول حرف الجر عليها 
شاذ . وأكثر ما تستعمل استفهاماً والشرط بها قليل . والجزم بها غير مسموع من العرب فلا نجيزه قياساً . خلافاً 
للكوفيين وقطرب , وقد ذكر خلاف فيها أهي ظرف أم اسم غير ظرف ٠‏ والأول عزوه إلى سيبويه . والثاني إلى الأخفش 
والسيرافي . والبدل منها والجواب إذا كانت مع فعل مستغن منصوبان » ومع ما لا يستغنى مرفوع إن كان مبتدأ ومنصوب 
إن كان ناسخا , ؛٠‏ ( أمواتا) جمع ميت وهو أيضاً جمع ميتة وجمعهما على أفعال شذوذ والقياس في فيعل إذا كسر فعائل . 
0 اوعره ) الاعتدال والاستقامة استوى العود وغيره إذا استقام واعتدل : ثم قيل استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده 
قصدأ مستوياً من غير أن يلوي على شيء والتسوية التقويم والتعديل «إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلاً نا بعوضة فما 
فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم . وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً 4 الآيات قال ابن 
عباس والحسن وقتادة ومقاتل والفراء : نزلت في اليهود لما ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه بالعتكبوت والذباب 
والتراب والحجارة وغير ذلك مما يستحقر ويطرح . قالوا إن الله أعز وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل هذه 





. )701( مغني اللبيب‎ » ) 554/1١ ( الدرر اللوامع‎ » ) 85/١ ( البيت من البسيط لجرير - انظر ديوانه ( 4 5: ) » همع الهوامع‎ )١( 

(9) البيت من البسيط اختلف في نسبته نسبه السيوطي إلى « المثقب العبدي » واعترض عليه البغدادي ولس في المفضليات . ونسبه العيني 
إلى سحيم بن وثيل - انظر الكتاب ( 0/١‏ )ء الخزانة (5551/5 ) . معني اللبيب ١(‏ -7305). شرح شواهد المغني 
488/1١‏ )ء همع الهوامع ( 5/١‏ ) . الدرر اللوامع ( 50/1١‏ ) . 

() فسق : الفسق : الخروج عن الآمر. و( فسق عن أمر ربه ) : أي خخرج - لسان العرب ( 7415/04 ) . 

(:) انظر لسان العرب ( .)7١6١ 1١58/5‏ 


514 سورة البقرة/ الآيات : 794-7١‏ 


ف و أفظ وود و لوا وق و جوأ فا أله اك جل اله مشأ د هد و أ وخ ره اول هكح ا اواك فق أو" وومحول ابه 8ك 8 به ها انكل أ أو فد اك باه ته اك عا عرد عا ا 


المحقرات . فرد الله عليهم بهذه الآية » وقال الحسن ومجاهد والسدّي وغيرهم : نزلت في المنافقين » قالوا : لما 
ضرب الله تعالى المثل بالمستوقد والصيب قالوا الله أعلى وأعظم أن يضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء التي لا بال لها . 
فرد الله عليهم بهذه الآية . وقيل : نزلت في المشركين والكل محتمل » إذ اشتملت على نقض العهد وهو من صفة 
اليهود لأن الخطاب بوفاء العهد إنما هو لبني إسرائيل , وعلى الكافرين » والذين في قلوبهم مرض وهم المشركون 
والمنافقون . وكلهم كانوا في إيذائه بك متوافقين » وقد نص من أول السورة إلى هنا ذكر ثلاث طوائف . وكلهم من 
الذين كفروا قاله « القفال » » قال ويجوز أن ينزل ذلك ابتداء من غير سبب ٠‏ 0 : هذا مثل ضربه الله 
تعالى للدنيا وأهلها . وأن البعوضة تحيا ما جاعت فإذا شبعت وامتلأت ماتت” '» » كذلك مثل أهل الدنيا إذا امتلؤوا منها 
كان سبباً لهلاكهم , وقيل ضرب ذلك تعالى مثلا لأعمال العباد أنه لا يمتنع أن يذكرما قل متها أ كر لييجازى عليها ثوابا 
أو عقاباً ٠‏ والأظهر في سبب النزول والقولان الأولان : 


ومناسبة هذه الآية ظاهرة إذ قد جرى قبل ذكر المثل بالمستوقد والصيب , ونزل التمثيل بالعنكبوت والذباب فأنكر 
ذلك الجهلة وأهل العناد » واستغربوا ما ليس بمستغرب ولا منكر , إذ التمثيل يكشف المعنى ويوضح المطلوب . وقد 
تقدم الكلام في فائدته عند قوله تعالى ( مثلهم كمثل الذي استوقد نار ) والعاقل إذا سمع التمثيل استبان له به الحق » 
وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور والأجناس والحشرات والهوام » ولسان العرب ملآن من ذلك ألا ترى 
إلى قول الشاعر : - ظ ظ 0 | 

ني لألْقَى مِنْ دوي الضَّعْن مِنْهُمٌ وَِمَاأَصْبَحَتْ تَشْكُويِنَ الْوَجَدٍ سَاهِرَه 
تتا نقتت :هانمتا خلسييا رخا نكف الانتال فى الكاين سائره 

فذكر قصة ذات الصفا . وهي حية كانت قد قتلت قرابة حليفها . فتواثقا بالله على أنها تدي ذلك القتيل ولا 
تؤذيها .» إلى آخر القصة المذكورة في ذلك الشعر . والأمثال مضروبة في الإنجيل بالأشياء الحقيرة كالنخالة والدود 
والزنابير » وكذلك أيضاً قرأت أمثالاً في الزبور» فإنكار ضرب الأمثال جهالة مفرطة أو مكابرة واضحة » ومساق هذه 
الجملة مصدرة بإن يدل على التوكيد . وقرأ | الجمهور يَسْنَحْبِيٍ بياءين والماضي استحيًا وهي : : لغة أهل الحجاز 
واستفعل هنا جاء للإغناء عن الثلاثى المجرد كاستنكف واستأئر واستبد واستعبر » وهو من المعاني التي جاء لها 
استفعل وقد تقدم ذكرها عند قوله « وإياك نستعين 4 [ الفاتحة : ه ] ء وهذا هنا من الحياء » وفي كلام 
الزمخشري” ما يدل على أ أن استحيا ليس مغنياً عن المجرد بل هو موافق للمجرد . وهو أحد المعاني أيضاً الذي جاء 
لها استفعل . قال الزمخشري7(»©: يقال حبي الرجل كما يقال نسي وخشي وشَظِي الفرس إذا اعتلت هذه الأعضاء , 
ظ حر ار اا 0 
حياء » ورأ يت الهلال في وجهه من شدة الحياء » وذاب حياء » وجمد في مكانه خجلا 5 ا 0 : فظاهره أنه يقال 
ون الحا مح لجل مكو عسي على ذلك مواقا اعرد وعلى ما نقلناه قبل يككون مغنياًعن المجرد. وقرأ«ابن 
كثير » في رواية « شبل »)(5) و« ابن محيصن » و« يعقوب ) : يَستحجي بياء واحدة وهي لغة بني تميم يجرونها مجرى 
يستبي ١‏ قال الشاعر : - 





. عن الربيع‎ » ) 001-005 ( , ) "494 - 48/1١ ( ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)١١١/١ ( انظر الكشاف‎ )9 .) ١١١/١ ( انظر الكشاف‎ )5 
. ) 7717/1١ ( شبل بن عباد أبو داود المكي مقرىء مكة ثقة ضابط هو أجل أصحاب ابن كثير  انظر غاية النهاية‎ )4( 


سورة البقرة/ الآيات : 7 ١94‏ 00 اا 
امت : ا 2 00 عر 2 
الا تستجي مناملوك وتحتتى محارمنا لا يبِوءٌ الدم بالدم 
إذا ما وير لَه يفرض نف , كر ع د 3 في إناءٍ من الرروةة) 
واختلف النحاة في المحذوفة : فقيل لام الكلمة فالوزن يستفع . فنقلت حركة العين إلى الفاء وسكنت العين 
فصارت يستة يستمع . وفيل المحذوف العين . ؛ فالوزن يستيفل ثم نقلت حركة اللام إلون الماء وسكنت اللام فصارت 
تفل ؛ وأكثز نصوص الئمة على أن المحلوف هو لعي . ٠‏ وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتاب التكميل لشرح. 
و ايو يي العا ا الال ار يات ب ار 
سم المفعول وغير ذلك . وهذا الفعل مما نقلوا أ نه يكون متعدياً بنفسه ويكون متعدياً بحرف جر , يقال استحييته 
او وس أن يكون مفعولاً به على أن يكون الفعل تعدى إليه بنفسه أو تعدى إليه على 
ا أذلك في موضع نصب بعد حذف 
حرف الجر أم في موضع جر . 


واختلف المفسرون في معنى الاستحياء المنسوب إلى الله تعالى نفيه » فقيل المعنى لا يترك فعبر بالحياء عن 
التركع و ا يوا ابد وااو اموي 
لب نسعية المسبب باسم السبب » وقيل المعنى لا يعخشى وسميت الدخشية حياء لأنها من ثمرائه ورجحه الطبري ٠‏ وقد 
قيل في قوله تعالى # وتخشى الناس * [ الأحزاب : 307 ]ء أن معناه تستحي من الناس . وقيل : المعنى لا يمتنع 
ا ا ا يي ب 
التأؤيل في الأشياء التي موضوعها في اللغة لا ينبغي أن يوصف الله تعالي به » وقيل ينبغي باعي لوا 
بهاولا نتأولها » ونكل علمها إليه تعالى . ؛ لأن صفاته تعالى لا يطلع على ماهيتها الخلق27 . والذي عليه أكثر هل العلم 
أن الله تعالى خاطبنا بلسان العرب وفيه الحقيقة والمجاز فما صح في العقل نسبته إليه نسبناه إليه » وما 00 
يليق به تعالى , كما نؤول فيما ينسب إلى غيره مما لا يصح نسبته إليه » والحياء بعري اللنه د رمخ ميته الى الله 
تار ؛ فلذلك أوله أهل العلم. وقد جاء ء منسوبا إلى الله مثبتاً فيما روي عن رسول الله يل أنه قال : إن لله حي كريم 

يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردّهما صفرا حتى يضع فيهما خيراً؛». وأول بأن هذا جار على سبيل التمثيل مثل 

ْ ا أيضاً في الاستحياء ف فنشسبة إلى فالا 
يصح منه بحال كالبيت الذي أنشدناه قبل وهو : 


تبي ا م 0 0 
)01( ذكره الزمخشري في الكشاف ( ١١7/١‏ ) , والبيت الذي قبله : 


كفانا الربيع العيس من بركاته © فجاءته لم تسمع حداء سوى الرعد 
ونسبه في حاشية الكشاف للمتنبي » وفي الصحاح السبت بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرظ وفي البيت استعار السبت بالكسر لمشافر 
النوق على طريق التصريح . 
(0) انظر الكشاف ( ١١7/1١‏ ) . 
إفة وهذه هو الحى الذي نؤمن به وانظر في ذلك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الخامس . 
(؟) أخرجه الترمذي رقم (178 )ء والحاكم في المستدرك ( 191/١‏ ) . والخطيب في التاريخ ( 57/7 . 777/8 ) ». وانظر الدر 
.)١96/١١(‏ 


15271 و ا ا م م ل لت م ل لمن جد تشيوزرة البقزة الا ا‎ ١7 


إِذّا مَا استَحَير ا ار له 
الاك اك الخلي قافا كد .إن كان اختايلة وجيارحرياة 
"البيو و يوه ارسي دغل مبيل ةوزن اركح من جيضيعا كزيل باق في 
وو ا وك ا ا ا م ل 
سو ا 0 فرة : 5١0202‏ ] د 
يلد ولم يولد » [ الإخلاص : 7 ] . 8 ما اتخذ الله من ولد » [ المؤمنون : .]9١‏ ظ وهو يطعم ولا يطعم # 
[ الأنعام : ١5‏ ] . 
ونقول الله تعالى ليس بجسم . فالإخبار بانتفاء هذه الأشياء هو الصدق المحض . وليس انتفاء الشيء مما يدل 
على تجويزه على من نفى عنه » ولا صحة نسبته إليه كما ذهب إليه أبو بكر بن الطيب وغيره » وزعم أن ما لا يجوز على 
الل إثاناً يجب أن لا يطلق على طريق النفي قال فيما ورد من ذلك هو بصورة النفي وليس بنفي على الحقيقة » وكثرة 
ذلك أعني نة نفي الشيء عما لا يصح إثباته له كثير في القرآن ولسان العرب بحيث لا يحصر ما ورد من ذلك . 

و( يضرب ) قيل معناه يبين » وقيل فلكو ؛ وقيل : يضع من ( ضربت عليهم الذلة ) » ؛ وضرب البعث على بني 
و ل را ل ل رع ل ل ل 1 
«وضربت الفضة خاتماً » فعلى هذا يتعدى لاثنين » والأصح أن ضرب لا يكون من باب ظن وأخواتها فيتعدى إلى 
اثنين » وبطلان هذا المذهب مذكور في كتب النحو » وما إذا نصبت بعوضة زائدة للتأكيد أو صفة للمثل تزيد النكرة 
شياعاً كما تقول اثتنى برجل ما أي أيّ رجل كان » وأجاز الفراء وثعلب والزجاج أن تكون ما نكرة وينتصب بدلا من قوله 
مثلاً » وقرأ الجمهور بنصب ( بعوضة ) » واختلف في توجيه النصب على وجوه : 

أحدها : أن تكون صفة لما إذا جعلنا ما بدلا من مثل و« مثلاً » مفعول بيضرب » وتكون ما إذ ذاك قد وصفت 
باسم الجنس المنكر لإبهام ما وهو قول الفراء . 

الثاني : أن تكون ( بعوضة ) عطف بيان » و( مثلا ) مفعول بيضرب . 

الثالث : أن تكون بدلاً من مثل . 

الرابع : أن يكون مفعولاً ليضرب , وانتصب مثلاً حالاً من النكرة مقدمة عليها . 

والخامس : أن تكون مفعولاً ليضرب ثانياً » والأول هو المثل على أن يضرب يتعدى إلى انين 


والسادس ا كرون يفم ١‏ اول لتسرسدي: ريدلا المفعول:القانى. > 





. ) 58١ ( انظر شرح ديوان أبي تمام‎ )١( 


سورة البقرة/ الآأيات : 5 _ ١9‏ 4م كارو وامة لطس واي حيس زرف ا رط 3 1ش يديت ف فعا ب ور امح امم ا ا ع لكا 


والسابع : أن تكون منصوباً على تقدير إسقاط الجار , والمعنى أن يضرب مثلا ما بين بعوضة فما فوقها » وحكوا 
له عشرين ما ناقة فجملا , ونسبه ابن عطية لبعض الكوفيين » ونسبه المهدوي للكوفيين . ونسبه غيرهما للكسائي 
والفراء ويكون ( مثلاً ) معلا بيضرب على هذا الوجه . وأنكر هذا النصب أعنى نصب بعوضة على هذا الوجه أبو 
العباس » وتحرير نقل هذا المذهب أن الكوفيين يزعمون أن ما تكون جزاء في الأصل , وتحول إلى لفظ الذي فيتتصب 
ما بعدها سواء كان نكرة أم غير نكرة ويعطف عليه بالفاء فقط وتلزم . ولا يصلح مكانها الواؤ ولا « ثم » ولا «أو» ولا 
١لا‏ » ويجعلون النصب في ذلك الاسم على حذف مضاف وهوبين » فلما حذف ١‏ بين » قام هذا مقامه في الإعراب 
ويقدرون الفاء بإلى » وقد جاء التصريح بها في بعض المواضع . حكى الكسائي عن العرب « مطرنا ما زبالة فالثعلبية ) 
وما منصوبة بمطرنا » وحكى الكسائي والفراء عن العرب « هي أحسن الناس ما قرنا » وانتصاب ما في هذه المسألة على 
التفسير » وتقول « هي حسنة ما قرنها إلى قدمها » . قال الفراء أنشدنا أعرابي من بني سليم : - 

مَاأَحْسَنَ النّاس مَاقَرْناً إلى قَتم رَلاحِبَالَنْحِبٌ رصِل تَصِرَد 

وقال الكسائي : سمعت أعرابياً نظر إلى الهلال فقال « الحمد لله ما إهلالك إلى سرارك » » وحكى الفراء عن 
الغرب الخفق ييا فعشرين: والمعنى فيما تقدم ما بين كذا إلى كذا وما في هذا المعنى لا تسقط فخطأ أن يقول مطرنا 
زبالة فالئعلبية » وهذا الذي ذهب إليه الكوفيون لا يعرفه البصريون ورده إلى قواعد البصريين مذكور في غير هذا . 
والذي نختاره من هذه الأعاريب أن ضرب يتعدى إلى اثنين هو الصحيح . وذلك لواحد هومثلاً لقوله تعالى « ضرب 
مثل # [ الحج : "7 ] . ولأنه المقدم في التركيب وصالح لأن ينتصب بيضرب وما صفة تزيد النكرة شياعاً . لأن 
زيادتها في هذا الوضع لا تنقاس وبعوضة بدل . لأن عطف البيان مذهب الجمهور فيه أنه لا يكون في النكرات ٠‏ إنما 
ذهب إلى ذلك الفارسي . ولأن الصفة بأسماء الأجناس لا تنقاس . وقرأ « الضحاك » و١‏ إبراهيم بن أبي عبلة ) 
و١‏ رؤبة بن العجاج » و« قطرب » . ( بعوضة ) بالرفع ١‏ واتفق المعربون على أنه خبر . ولكن اختلفوا فيما يكون عنه 
خبرا فقيل خبر مبتدأ محذوف . تقديره هو بعوضة وفي هذا وجهان : 

أحدهما : أن هذه الجملة صلة لما وما موصولة بمعنى الذي وحذف هذا العائد . وهذا الإعراب لا يصح إلا على 
مذهب الكوفيين حيث لم يشترطوا في جواز حذف هذا الضمير طول الصلة . وأما البصريون فإنهم اشترطوا ذلك في غير 
أي من الموصولات , وعلى مذهبهم تكون هذه القراءة على هذا التخريج شاذة ويكون إعراب ‏ ما » على هذا التخريج 
بدلا . التقدير مثلا الذي هو بعوضة . 

والوجه الثاني : أن تكون ما زائدة أو صفة وهو بعوضة وما بعده جملة كالتفسير لما انطوى عليه الكلام السابق . 
وقيل خبر مبتدأ ملفوظ به وهو« ما » على أن تكون استفهامية , قال الزمخشري() لما استنكفوا من تمثيل الله لأصنامهم 
بالمحقرات قال إن الله لا يستحبي أن يضرب للأنداد ما شاء من الأشياء المحقرة بله فما فوقها , كما يقال فلان لا يبالى 
بها وهب عدار ودناراة 7 


والمختار الوجه الثاني لسهولة تخريجه . لأن الوجه الأول يجوز فصيحاً على مذهب البصريين . والثانى فيه غرابة 
واستبعاد عن معنى ال ستمهام و( ما ) من قوله فما معطوفة على قوله بعوضة إل نصينا ( إما موصولة وصلتها لظرف ( 





)ع( البيبت من البسيط لم يعلم مؤلفه انظر مغني اللبيب رقم 7١1/(‏ ) , الدرر اللوامع ( ١17١/57‏ ) . 
؟) انظر الكشاف ( ١١5/١‏ ) . 


م" ا ا ا اا اما ااا ل 


أو موصوفة وصفتها الظرف والموصولة أرجح » وإن رفعنا ( بعوضة ) وكانت ما موصولة فعطف ما الثانية عليها » أو 
استفهاماً فذلك من عطف الجمل . أو كانت البعوضة خبراً لهو محذوفة وما زائدة » أو صفة فعطف على البعوضة . إما 
موصولة أو موصوقة » وما فوقها الظاهر أنه يعني في الحجم كالذباب والعنكبوت قاله ابن عباس » ويكون ذكر البعوضة 
تنبيهاً على الصغر وما فوقها تنبيهاً على الكبر وبه قال أيضاً قتادة وابن جريج » وقيل المعنى فما فوقها في الصغر أي وما 
يزيد عليها في الصغر كما تقول فلان أنذل الناس » فيقال لك هو فوق ذلك أي أبلغ وأعرق في النذالة قاله أبو عبيدة 
والكسائي . وقال ابن قتيبة فوق من الأضداد ينطلق على الأكثر والأقل فعلى قول من قال بأن اللفظ المشترك يحمل على 
معانيه يكون دلالة على ما هو أصغر من البعوضة وما هو أكبر » وقيل أراد ما فوقها وما دونها فاكتفى بأحد الشيئين عن 
الآخر لدلالة المعنى عليها » كما اكتفى في قوله 8 سرابيل تقيكم الحر # [ النحل : ١م]‏ » عن قوله والبرد ورجح 
القول بالفوقية في الصغر بأن المقصود من التمثيل تحقير الأوثان وكلما كان المشبه به أشد حقارة كان المقصود من هذا 
الباب أكمل » وبأن الغرض هنا أن الله لا يمتنع عن التمثيل بالشيء الحقير وبأن الشيء كلما كان أصغر كان الاطلاع 
على أسراره أصعب , فإذا كان في نهاية الصغر لم يحط به إلا علم الله سبحانه فكان التمثيل به أقوى في الدلالة على 
كمال الحكمة من التمثيل بالكبير » والذي نختاره القول الأول لجريان فوق على مشهور ما استقر فيها في اللغة » وني 
المعنى الذي أسند الله إليه. عدم الاستحياء من أجله في ضرب المثل بهذه المصغرات والمستضعفات وجوه : 


أحدها : أن البعوضة قد أوجدها على الغاية القصوى من الإحكام وحسن التأليف والنظام ٠‏ وأظهر فيها مع صغر 
حجمها من بدائع الحكمة , كمثل ما أظهره فى الفيل الذي هو في غاية الكبر وعظم الخلقة » وإذا كل واحد منهما قد 
استوفى نصاب حسن الصنعة وبدائع التأليف والصنعة فضِدَتٌُ المثل بالصغير والكبير سيان عنده إذا كانا في توفية الحكمة 


فبيو ا .: 

الثاني : أن البعوضة لما كانت من أصغر ما خلق الله تعالى خصها بالذكر في القلةفلا يستحبي أن يضرب المثل في 
الشيء الكبير بالكبير ١‏ والحقير بالحقير , وله المثل الأعلى فى ضرب الأمثال . 

الثالث : أن في البعوضة مع صغر حجمها و: ضعف بنيانها من حسن التأليف ودقيق الصنع من اختصار الخصر ودفة 
الخرطوم ولطيف تكوين الأعضاء ولين البشرة ما يعجز أن يحاط بوصفه » وهي مع ذلك تبضع بشوكة خرطومها مع لينها 
جلد الجاموس والفيل » وتهتدي إلى مراق البشرة بغير دليل » فلا يستحبي الله تعالى أن يضرب بها المثل إذ ليس في 
وسع أحد من البشر أن يخلق مثلها ولا أقل منها » كما قال تعالى ( لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ) . 


الرابع : أن المثل بالذباب والبعوض والعنكبوت وما يجري مجراه أتى به تعالى في غاية ما يكون من التمثيل 
وأحسن ما يكون من التشبيه لأن الذي جعلها مثلاً لهم في غاية ما يكون من الحقارة وضعف القوة وخسة الذات والفعل 
فلوشبههم بغير ذلك ما حسن موقع التشبيه ولاعذب مذاق التمثيل ‏ إذ الشيء لا يشبه إلا بما يماثله ويشاكله » ومن أنى 
بالشيء على وجهه فلا يستحيا منه » وتصدير الجملتين بأما التي معناها الشرط مشعر بالتوكيد إذ هي أبلغ من » فالذين 
آمنوا يعلمون والذين كفروا يقولون إذ قد تقرر أن ما برز في حيز أما من الخبر كان واقعا لا محالة وما مفيد ذلك ومثيره إلا 
ترتب الحكم على معنى الشرط » والضمير في أنه سائد على المثل , وقيل هو عائد على المصدر المفهوم من يضرب 
كأنه قال فيعلمون أن ضرب المثل . وقيل هو عائد على المصدر المفهوم من لا يستحبي : أي فيعلمون أن انتفاء 
الاستحياء من ذكر الحق , والأظهر الأول لدلالة قوله تعالى ( ماذا أراد الله بهذا مثلا ) فميز الله تعالى المشار إليه هنا 
بالمثل والتقسيم ورد على شيء واحد » فظهر أنه عائد على المثل . وأخبر عن المؤمنين بالعلم لأنه الجزم المطابق 
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لدليل . وأخبر عن الكافرين بالقول ٠‏ وهو اللفظ الجاري على اللسان وجعل متعلقة الجملة الاستفهامية الشاملة 


أحدهما : أن تكون ما استفهاماً في موضع رفع بالابتداء » وذا بمعنى الذي خبر عن ما ء ( وأراد) صلة لذا 
الموصولة . والعائد محذوف إذ فيه شروط جواز الحذف والتقدير ما الذي أراده الله . 


والثاني : أن تكون ماذا كلها استفهاماً . وتركيب ذا مع ما وتكون مفعولاً بأراد » التقدير : أي شيء أراده الله » 
وهذان الوجهان فصيحان . قال ابن عطية واختلف النحويون في ماذا فقيل : هي بمنزلة اسم واحد بمعنى : أي شيء 
أراد الله » وقيل « ما » اسم و ذا » اسم آخر بمعنى الذي . فما في موضع رفع بالابتداء » وذا خبره انتهى كلام « ابن 
عطية ) . وظاهره اختلاف النحويبن في ماذا هنا وليس كذلك إذ هما وجهان سائغان فصيحان في لسان العرب » وليست - 
مسألة خلاف عند النحويين بل كل من شدا طرفاً من علم النحو يجوز هذين الوجهين في ماذا هنا » وكذا كل من وقفنا 
على كلامه من المفسرين والمعربين ذكروا الوجهين في ماذا هنا , والإرادة بالتفسير اللغوي وهي ميل القلب إلى الشيء 
ا ادي 1 ؛ قال بعض المفسرين : الإرادة ماهية يجدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة البديهية بينها 
وبين علمه وقدرته ولذته وألمه , وقال المتكلمون : إنها صفة تقتضي رجحان طرفي الجائز على الآخر في الإيقاع لا في 
الوقوع »؛ واحترز بهذا القيد الأخير من القدرة . وأهل السنة يعتقدون أن الله مريد بإرادة واحدة أزلية موجودة بذاته , 
والقدرية المعتزلة والنجارية والجهمية وبعض الرافضة نفوا الصفات التى أثبتها أهل السنة » والبهشمية والبصريون من 
المعتزلة يقولون بحدوث إرادة الله تعالى لا في محل والكرّامية تقول بحدوثها فيه تعالى وأنها إرادات كثيرة » وأكثرهم 
زعموا مع القول بالحدوث أنه يستحيل فيها العدم » ومنهم من قال يجوز عدمها وهذه المسألة يبحث فيها في أصول 
الدين » وانتصاب ( مثلا ) على التمييز عند البصريين : أي من مشل » وأجاز بعضهم نصبه على الحال من اسم 
الإشارة : أي متمثلا به والعامل فيه اسم الإشارة » وهو كقولك لمن حمل سلاحاً رديئاً : ماذا أردت بهذا سلاحا ؟ قنصيه 
ع ل ل 0 ن يكون حالاً من الله تعالى : أي متمثلاً » وأجاز إلكوفيون 

أن يكون منصوباً على القطع . ومعنى هذا أنه كان يجوز أن يعرب بإعراب الاسم الذي قبله فإذا لم تتبعه في الإعراب 
وقطعته عنه نصب على القطع وجعلوا من ذلك . وعالين قنواناً من البسر أحمرا('» . فأحمر عندهم من صفات البسر إلا 
أنه لما قطعته عن إعرابه نصبته على على القطع وكان أصله من البسر الأحمر . كذلك قالوا ما أراد الله بهذا المثل فلما لم يجر 
على إعراب هذا انتصب مثلا على القطع , وإذا قلت « عبد الله في الحمام عرياناً » و« يجيء زيد راكبا » فهذا ونحوه 
منصوب على على القطع عند الكسائي . وفرق الفراء فزعم أن ما كان فيما قبله دليل عليه فهو المنصوب على القطع وما لا 
فمنصوب على الحال . وهذا كله عند البصريين منصوب على الحال . ولم يثبت البصريون النصب على القطع 
والاستدلال على بطلان ما ذهب إليه الكوفيون مذكور في مبسوطات النحو . والمختار انتصاب مثل على التمييز » وجاء 
على معنى التوكيد لأنه من حيث أ" شير إليه علم أنه مثل , ٠‏ فجاء التمييز بعده مؤكداً للاسم الذي أشير إليه « يضل , به كثيراً 
ويهدي به كثيراً 4 جملتان مستأنفتان جاريتان مجرى البيان » والتفسير للجملتين السابقتين المصدرتين بأمًا » ووصف 
تعالى العالمين بأنه الحق » والسائلين عنه سؤال استهزاء بالكثرة » وإن كان قد قال تعالى 8 وقليل من عبادي الشكور » 


: ) 05 ( هذا صدر بيت من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه‎ )١١ 
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والقلة أمران نسبيان . فالمهتدون في أنفسهم كثير » وإذا وصفوا بالقلة فبالنسبة إلى أهل الضلال . أو تكون الكثرة 
بالنسبة إلى الحقيقة » والقلة بالنسبة إلى الأشخاص فسموا كثيراً ذهاباً إلى الحقيقة كما قال الشاعر : - 

ا ا 00 ا ا ل 1 شا 


واخختار بعض المعربين والمفسرين أن يكون قوله تعالى ( يضل به كثيراً ونهدي به كثيرً ) في موضع الصفة لمثل » 
وكأن المعنى « ماذا أراد الله بهذا مثلاً يفرق به الناس إلى ضلال وإلى هداية » » فعلى هذا يكون من كلام الذين كفروا . 
وهذا الوجه ليس بظاهر لأن الذي ذكر أن الله لا يستحبي منه هو ضرب مثل ما أي مثل كان بعوضة أوما فوقها, والذين 
كفروا إنما سألوا سؤال استهزاء وليسوا معترفين بأن هذا المثل يضل الله به كثيراً ويهدي به كثيراً » إلا أن ضمن معنى 
الكلام إن ذلك على حسب اعتقادكم وزعمكم أيها المؤمنون فيمكن ذلك . ولكن كونه إخباراً من الله تعالى هو الظاهر . 
وإسناد الضلال إلى الله تعالى إسناد حقيقي » كما أن إسناد الهداية كذلك فهو خالق الضلال والهداية » وقد تؤول هنا 
الإضلال بالإضلال عن طريق الحة ع والاضلال عن الدين في اللغة هو : الدعاء لعن تقبيح الدين وتركه وهو الإضلال 
المضاف إلى الشيطان والإضلال بهذا المعنى منتف عن الله بالإجماع . والزمخشري() على طريقته الاعتزالية يقول 
إسناد الضلال إلى الله تعالى إسناد إلى السبب ؛ لأنه لما ضرب به المثل فضل به قوم واهتدى به قوم تسبب لضلالهم 
وهداهم » وقيل ( يضل ) بمعنى يعذب كقوله تعالى ط إن المجرمين في ضلال وسعر # [ القمر : 40 ] » قله بعض 
المعتزلة » ورد القفال هذا وقال بل المراد في الشاهد في ضلال عن الحق , وجوز ابن عطية أن يكون قوله ( يضل به 
كثيراً) من كلام الكفار » ويكون قوله ( ويهدي به كثيراً ) إلى آخر الآية من كلام الله تعالى » وهذا الذي جوزه ليس 
بظاهر لأنه إلباس فى التركيب ؛ لأن الكلام إما أن يجرى على أنه من كلام الكفار أو يجرى على أنه من كلام الله » وإما . 
أن يجرى بعضه على أنه من كلام الكفار . وبعضه من كلام الله تعالى من غير دليل على ذلك . ؛» فإنه يكون إلباسا في 
التركيب وكتاب الله منزه عنه » وقرأ « زيد بن على » ( يُضل به به كثيرٌ ويُهُدَى به كثيرٌ وما يُضل به إلا الفاسقون ) في الثلاثة 
على البناء للمفعول . وقرأ « إبراهيم بن أبي عبلة » في الثلاثة على البناء للفاعل الظاهر مفتوح حرف المضارعة . قال 
عثمان بن سعيد الصيرفي » : هذه قراءة القدرية . وروي عن ابن مسعود أنه قرأ ( يُضَل ) بضمٌ الياء في الأول ( وما 
يَضِلَ به ) بفتح الياء والفاسقون بالواوء وكذا أيضاً في القراءتين السابقتين » وهي قراءات متجهة لي أنها مخالفة 
للمصحف المجمع عليه , والظاهر أن الضمير في به في الثلاثة عائد على المثل وهوعلى حذف المضاف : أي يضرب 
المثل » وقيل الضمير في به من قوله يضل به : أي بالتكذيب في به من قوله ( ويهدي به كثيرا ) : أي بالتصديق . ودل 
على ذلك قوة الكلام في قوله تعالى ( فأما الذين آمنوا فيعلمون ) . ( وأما الذين كفروا فيقولون ) ومعنى ط وما يضل به 
إلا الفاسقين * : أي وما يكون ذلك سبباً للضلالة إلا عند من خرج عن الح . وقال بعض أهل العلم : معنى يضل 
ويهدي : الزيادة في الضلال والهدى لا أن ضرب المثل سبب للضلالة والهدى , فعلى هذا يكون التقدير : نزيد من لم 
يُصدّق به وكفر ضلالاً على ضلالة » ومن أو و توضدق إيبانا علن إيمانه ع و3 التاسقين )مفعو ل يضل + » لآأنه استثناء 


)١(‏ انظر الكشاف ١118/١١‏ ) ., القل - بالفتح : القليل وهو المراد وبالضم بمعنى القلة ويستعمل بمعنى القليل أيضاً وبالكسر : الارتعاد 
عَضِبا يفول : إن الكرام في الدنيا كثير لكثرة خيرهم لأن الكريم يقاوم ألف لكيم . والحال أنهم قليل في العدد كما أن غيرهم . يعني 
اللئام - قليل في الخير وإن كثروا في العدد فوجه الشبه اجتماع الكثرة والقلة في كل على التوزيع . 
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مفرغ ء ومنع أبو البقاء أن يكون منصوبا على الاستثناء ويكون مفعول يضل محذوفاً تقديره « وما يضل به أحداً إلا 
الفاسقين » , وليس بممتنع وذلك أن الاسم بعد إلا , إما أن يفرغ له العامل فيكون على حسب العامل نحو« ما قام إلا 
زيد » وه ما ضربت إلا ازيدا » و« ما مررت إلا بزيد » إذا جعلت زيدا ويزيد معمولاً للعامل قبل إلا » أولا يفرغ وإذا لم 
رلا جرارد زلا بور ا ادر قل إلا :وإضهارة إن كان مما يفتين + أو متضويا أو مجرؤرا 
فيجوز حذفه . لأنه فضلة فضلة وإثباته » فإن حذفته كان الاسم الذي بعد إلا منصوباً على الاستثناء » فنقول « ما ضربت إلا 
كيذ تيد : ما ضربت أحدا إلا زيداً « وما مررت إلا عمراً » تريد ما ضربت أحداً إلا زيداً وما مررت إلا عمراً قال 
الشاعر  :‏ 
نجَا لم وَالنفْنُ مِنهُ بفِذقِهو ريَِلَمْيَنْجٌ إِْجَفْنَ سَيْفِ وَثْرَراد 
يريد ولم ينج بشيء إلا جفن سيف . وإن أثبته ولم يحذفه فله أحكام مذكورة , فعلى هذا الذي قد قعده النحويون 

يجوز في الفاسقين أن يكون معمولا ليضل ويكون من الاستثناء المفرغ م » ويجوز أن يكون منصوبأ على الاسكناء ويكون 
معمول ( يضل ) قد حذف لفهم المعنى . والفاسق : هو الخارج من طاعة الله تعالى ؛ فتارة يكون ذلك بكفر . وتارة 
يكون بعصيان غير الكفر ٠‏ قال الزمخشري2 الفاسق فى الشريعة : الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة. وهو النازل 

بين المنزلتين : أي بين منزلة المؤمن والكافر , وقالواإن أول من حد له هذا الحد أبوحذيفة واصل بن عطاء””؟ رضي الله 

لا وي : أي حكمه حكم المؤمن في أنه يناكح . ويوارث . ويغسل . ويصلى عليه » ويدفن 
في مقابر المسلمين . وهو كالكافر في الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته وأن لا تقبل شهادته ؛ ومذهب مالك بن 
أنس والزيدية أن الصلاة لاتجزي خلفه . ويقال للخلفاء ء المردة من الكفار الفسقة . وقد جاء الاستعمالان في كتاب الله 
تعالى © بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان *#[ الحجرات 1١‏ ]ء يريد اللمز والتنايزظ إن المنافقين هم الفاسقون » 
| القوية : 17 ]ء انتهى كلام الزمخشري . وهوجار على مذهبه الاعتزالي » والذي عليه سلف هذه الأمة أن من كان 
مون وقباق عضي دن الك ؛ فإنه فاسق بفسقه مؤمن بإيمانه » وأنه نه لم يخرج بفسقه عن الإيمان ولا بلغ حد الكفر , 
وذهبت الخوارج إلى أن من عصى وأذنب ذنباً فقد كفر بعد إيمانه » ومنهم من قال من أذنب بعد الإيمان فقد أشرك . 
ومنهم من قال :كل معصية نفاق وإن حكم القاضي بعد التصديق أنه منافق , وذهبت المعتزلة إلى ما ذكره الزمخشري : 
وذكر أن لأصل هذه المسألة سموا معتزلة فإنهم اعتزلوا قول الأمة فيها فإن الأمة كانوا على قولين . فأحدثوا قولاً ثالثا 
فسموا معتزلة لذلك وهذه المسألة مقررة فى ي أصول الدين #8 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 يحتمل النصب 
والرفع فع » فالنصب من وجهين إما على الإتباع , وإما على القطع : أي أذم الذين » والرفع من وجهين إما على القطع : 
أي هم الذين , وإما على الابتداء ويكون الخبر الجملة من قوله ( أولئك هم الخاسرون ) وعلى هذا الإعراب تكون هذه 
الجملة كأنها كلام مستأنف لا تعلق لها بما قبلها إلا على بعد , فالأولى من هذا الإعراب الأعاريب التي ذكرناها وأولاها 
الإتباع ؛ وتكون هذه الصفة صفة ذم . وهي لازمة إذ كل فاسق ينقض العهد ويقطع ما أمر الله بوصله . 


واختلفوا في تفسير العهد على أقوال : 





)١(‏ البيت من الطويل لحذيفة بن أنس - الظواالحقرث 09 ع و ماين فقت 614 ب بان لغوت و 
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فة واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة من موالي بنى ضبة أ وبني مخزوم رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء والمتكلمين توفي سنة ١١‏ هجرية - 
انظر وفيات الأعيان ١١ ٠/7١‏ )ء النجوم الزاهرة ( 5١/١‏ ) . الأعلام .)1١١8/4(‏ 
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أحدها : أنه وصية الله إلى خلقه وأمره لهم بطاعته » ونهيه لهم عن معصيته في كتبه المنزلة وعلى ألسنة أنبيائه 
المرسلة » ونقضهم له تركهم العمل به . 

الثاني : أنه العهد الذي أخذه الله عليهم حين أخرجهم من أصلاب آبائهم في قوله « وإذ أخذ ربك » 
[ الأعراف : ١,77‏ ] » ونقضهم له كفر بعضهم بربوبيته وبعضهم بحقوق نعمته . 

الثالث : ما أخذه الله عليهم في الكتب المنزلة من الإقرار بتوحيده والاعتراف بنعمه والتصديق لأنبيائه ورسله وبما 
جاؤوا به في قوله ظ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو الكتاب» [ آل عمران : 187 ] » ونقضهم له نبذه وراء ظهورهم » 
وتبديل ما في كتبهم من وصفه وَل . 

الرابع : ما أخذه الله تعالى على الأنبياء ومتبعيهم أن لا يكفروا بالله ولا بالنبي كَل وأن ينصروه ويعظموه في قوله 
تعالى ظ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم » [ آل عمران ] » ونقضهم له إنكارهم لنبوته وتغييرهم لصفته . 

الخامس : إيمانهم به يَِةِ ورسالته قبل بعثه » ونقضهم له جحدهم لنبوته ولصفته . 

السادس : ما جعله في عقولهم من الحجة على توحيده وتصديق رسوله بالنظر في المعجزات الدالة على إعجا 
القرآن وصدقه ونبوة محمد يك » ونقضهم هوتركهم النظر في ذلك وتقليدهم لأآبائهم . 

السابع : الأمانة المعروضة على السموات والأرض التى حملها الإنسان » ونقضهم تركهم القيام بحقوقها . 

الثامن : ما أخذه عليهم من أن يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم » ونقضهم عودهم إلى ما نهوا عنه 
وهذا القول يدل على أن المخاطب بذلك بنو إسرائيل . 

التاسع : هو الإيمان والتزام الشرائع , ؛ ونقضه كفره بعد الإيمان . وهذه الأقوال التسعة منها ما يدل على العموم 
فى كل ناقض للعهد ومنها ما يدل على أن المخاطب قوم مخصوصون » وهذا الاختلاف مبني على الإختلاف الذي وقع 
في سبب النزول . والعموم هو الظاهر . ؛ فكل من نقض عهد الله من مسلم وكافر ومنافق أو مشرك أو كتابي تناوله هذا 
الذم » و( من ) متعلقة بقوله ينقضون وهي لابتداء الغاية » ويدل على أن النقض حصل عقيب توثق العهد من غير فصل 
بينهما . وفي ذلك دليل على عدم اكترائهم بالعهد فأثر ما استوثق الله منهم نقضوه » وقيل : من زائدة وهو بعيد 
و( الميثاق ) مفعول من الوثاقة » وهو الشدٌ في العقد وقد ذكرنا أنه العهد المؤكد باليمين , » وليس المعنى هنا على ذلك 
وإنما كنى به عن الالتزام والقبول قال أبو محمد بن عطية هو اسم في موضع المصدر كما قال عمرو بن شييم : - 

كرا بَعْدَ رَد الْمَوْتِ عَنْي وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِانَة الرتات(" 
أراد بعد إعطائك . انتهى كلامه . ولا يتعين ماذكر بل قد أجاز الزمخشري (" أن يكون بعد التوثقة كما أن الميعاد 
بمعنى الوعد والميلاد بمعنى الولادة » وظاهر كلام الزمخشري92) أكون هرا » والأصل في مفعال أن كرن وهنا 





)١(‏ البيت من الوافر للقطامي انظر الخصائص ( 75١/7‏ ) », أمالي ابن الشجري (7/7: ) » شرح المفصل )٠٠ /١(‏ ء شرح الشواهد 
للعيني ( 505/7 ) » التصريح على التوضيح ( 14/7 ) . ؛ همع الهوامع ( 188/١‏ ) » الدرر اللوامع ( 151/1١‏ ) » ديوانه 4١(‏ ) ؛ 
مجاز القرآن لأبي عبيدة (78-9/57 ) . 

0) انظر الكشاف ( ١7١/١‏ ) . 

0) انظر الكشاف ( ١1١/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 7١‏ _ 4و" 1 كانه كوج 13 وميع واؤية نظا وو انون د واف ل و ا ند الريك 
نحو مطعام ومسقام وفدكاز » وقد طالعت كلام أبى العباس بن الحاج(١)‏ وكلام أبى عبد الله بن مالك وهما من أوعب 
الناس لأبنية المصادر فلم يذكرا مفعالاً في أبنية المصادر . والضمير في ميثاقه عائد على العهد لأنه المحدث عنه ‏ 
وأجيز أن يكون عائدا على الله تعالى : أي من توثيقه عليهم أو من بعد ما وثق به عهده على اختلاف التأويلين في 
الميثاق . قال أبو البقاء إن أعدت الهاء على اسم الله كان المصدر مضافاً إلى الفاعل . وإن أعدتها إلى العهد كان مضافاً 
إلى المفعول ( وهذا يدل على أن الميثاق عنده مصدر ا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل *» وما موصولة بمعنى الذى 
وفيه خمسة أقوال : 

أحدها : انه رسول الله يكلةِ قطعوه بالتكذيب وا لعصيان22 , قاله الحسن . وفيه ضعف إذ لو كان كما قال لكان من 
مكان ما . 

الثاني : القول أمر الله أن يوصل بالعمل . فقطعوا بينهما قالوا ولم يعملوا » يشير إلى أنها نزلت في المنافقين 

الثالف: التصديق بالأننياء أمروا بوصله 3 فقطعوه بتكذيب بعض وتصديق بعض 3 

الرابع : الرحم والقرابة9) قاله قتادة » وهذا يدل على أنه أراد كفار قريش ومن أشبههم . 

الخامس : أنه على العموم في كل ما أمر الله به أن يوصل وهذا هو الأوجه ؛ لأن فيه حمل اللفظ على مدلوله من 
العموم 4 ولا دليل رامح على الخصوص ( وأجاز أبو البقاء أن تكون ما نكرة موصوفه ( وقل بينا ضعف القول بأن ما 
تكون موصوفة خصوصا هنا » إذ يصير المعنى ويقطعون شيئاً أمر الله به أن يوصل فهو مطلق ولا يقع الذم البليغ والحكه 
بالفسق والخسران بفعل مطلق ما . والآمر هو استدعاء الأعلى الفعل من الأدنى قال « الزمخشري )0 () وبعثه عليه , 
وهي نكتة اعتزالية لطيفة قال وبه سمي الأمر الذي هو واحد الأمور , لأن الداعي الذي يدعو إليه من لا يتولاه شبّه بآمر 
يأمره به فقيل له أمر تسمية للمفعول به بالمصدر أنه مأمور به كما قيل له شأن, والشأن : الطلب والقصد يقال شأنت 
شأنه : أي قصدت قصله . وأمر يتعدى إلى اثنين والأول محذوف لفهم المعنى : أي ما أمر الله نه 0 وأن يوصل في 
موصع جر بدل من الضمير في به تقديره به وصله : أي ما أمرهم الله بوصله نحو قول الشاعر : - 


و ربعة هر 7ع امم 7 قت ع لعن “تون 0م بر 0 ١ق‏ 


أي أمن ذكر سلمى نأيها , وأجاز المهدوي وابن عطية وأبو البقاء أن تكون أن يوصل في موضع نصب بدلا من 





. احمد بن محمد بن أجحمد الآزكى أب العباش الأشبيآن يعرف بان »الصاح مانت من سبع وأديغين وستطافة د النقية ةمال مومام:‎ (1١ 
. بلا نسية‎ » ) 5١5/1١ ( (؟) انظر تفسير الطبري‎ 
. ) 814 ( وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير عن قتادة وهوعند ابن جرير ( 415/1 ) ؛‎ » ) 571/١ ( م( ذكره السبوطي في الدز المنثور‎ 
٠ , ) ١7١/١ انظر الكشاف‎ )5( 
: وروايته في الديوان‎ ٠ 4١ البيت لامرىء القيس ص‎ )©( 
أمن ذكر سلمى إذ ناتك توص فتقصرعبها خطوة وتبوص‎ 
. ) تأنك : بعدت عنك وهجرت تنوص : تذهب متباعداً وتنوص : تعجل . انظر لسان العرب ( بوص‎ 


7 ل م والف الونف ا ا تسو ان عع مالو جو وف سيط الور اللقر ا( اللوابق اجنة1 


ما : أي وصله والتقدير ويقطعون وصل ما أمر الله به » وأجاز المهدوي وابن عطية أن تكون في موضع نصب مفعولاً من 
أجله . وقدره المهدوي كراهية أن يوصل ٠‏ فيكون الحامل على القطع لما أمر الله كراهية أن يوصل » وحكى أبو البقاء 
وجه المفعول من أجله وقدره لثلا » وأجاز أب البقاء أن يكون أن يوصل في موضع رفع : أي هو أن يوصل » وهذه 
الأعاريب كلها ضعيفة ولولاً شهرة قائلها لضربت عن ذكرها صفحا , والأول الذي اخترناه هو الذي ينبغي أن يحمل عليه 
كلام لله وسواه من الأعاريب بعيد عن فصيح الكلام بله أفصح الكلام وهو كلام الله ف« ويفسدون في الأرض 4 فيه 
أربعة أقوال : 


أحدها : استدعاؤهم إلى الكفر والترغيب فيه وحمل الناس عليه . 

الثاني : إخافتهم السبيل وقطعهم الطريق على من هاجر إلى النبي وَل وغيرهم ٠‏ 
الثالث : نقض العهد . 

الرابع : كل معصية تعدى ضررها إلى غير فاعلها . 


وقال ابن عطية يعبدون غير الله ويجوزون في الأفعال إذ هي بحسب شهواتهم » وهذا قريب من القول الرابع » 
وقد تقدّم ما معنى في الأرض والتنبيه على ذكر الأرض عند الكلام على قوله ( وإذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ) فاغنى 
عن إعادته هنا , وقد تضمنت هذه الآية الكبيرة نوعاً من البديع يسميه أرباب البيان بالطباق2"0 » وقد تقدم شيء منه , 
وهو أن تأني بالشيء وضدّه ووقع هنا في قوله تعالى ( بعوضة فما فوقها ) » فإنهما دليلان على الحقير والكبير وفي قوله 
( فأما الذين آمنوا ) و( أماالذين كفروا ) وفي قوله تعالى ( يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ) وفي قوله ( ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ) وفي قوله ( يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) وجاء في هذه الثلاثة الأخيرة مناسبة الطباق » وهو أن كل أول 
منها كائن بعد مقابلة » فالضلال بعد الهداية لقوله : « كل مولود يولد على الفطرة » » ولدخول أولاد الذين كفروا الجنة 
إذا ماتوا قبل البلوع ؛ والنقض بعد التوثقة » والقطع بعد الوصل » فهذه ثلاثة تناسبت في الطباق ؛ وفي وصل الذين 
بالمضارع وعطف المضارعين عليه دليل على تجدد النقض والقطع والإفساد » وإشعار أيضأ بالديمومة وهو أبلغ في 
الذم » وبناء يوصل للمفعول هو أبلغ من بنائه للفاعل . لأنه يشمل ما أمر الله بأن يصلوه أو يصله غيرهم . وترتيب هذه 
الصلات في غاية من الحسن لأنه قد بدأ أولاً بنقض العهد وهو أخص هذه الثلاث , ثم ثنى بقطع ما أمر الله بوصله وهو 
أعم من نقض العهد وغيره » ثم أتى ثالث بالإفساد لذي هوأعم من القطع وكلها ثمرات الفسق . وأتى باسم الفاعل صلة 
للألف واللام ليدل على ثبوتهم في هذه الصفة » فيكون وصف الفسق لهم ثابتاً » وتكون النتائج عنه متجذدة متكررة ٠‏ 
فيكون الذم لهم أبلغ لجمعهم بين ثبوت الأصل وتجدّد فروعه ونتائجه » ولما ذكر أوصاف الفاسقين أشار إليهم بقوله 
« أولئك » أي أولئك الجامعون لتلك الأوصاف الذميمة من النقض والقطع والإفساد ‏ هم الخاسرون # وفسر 
الخاسرون بالناقصين حظوظهم وشرفهم وبالهالكين ؛ وسبب نخسرانهم استبدالهم النقض بالوفاء » والقطع بالوصل . 
والإفساد بالإصلاح . وعقابها بالثواب » وقيل : الخاسرود المغبونون بفوت المثوبة ولزوم العقوبة » وقيل خسروا نعيم 
الآخرة » وقيل خسروا حسناتهم التي عملوها أحبطوها بكفرهم. والآية في اليهود ولهم أعمال في شريعتهم » وفي 


ينا 
ل 


المنافقين وهم يعملون في الظاهر عمل المخلصين ؛ قال القفال : الخاسر اسم عام يقع على كل من عمل عملا يجزى 





2 


تنافٍ ولو في بعض الصور ويكون ذلك الجمع بلفظين إما من نوع واحد من أنواع الكلمة اسمين أو فعلين أو حرفين . 


سورة البقرة/ الأيات : ”١‏ _ 4" 10111 ا 


عليه فو كيف 4 قد تقدم أنه اسم استفهام عن حال . وصحبه معنى التقرير والتوبيخ . فخرج عن حقيقة الاستفهام ‏ 
وقيل صحبه الإنكار والتعجب أي : إن من كان بهذه المثابة من القدرة الباهرة والتصرف التام والمرجع إليه آخر فيثيب 
ويعاقب لا يليق أن يكفر به . والإنكار بالهمزة إنكار لذات الفعل » وبكيف إنكار لحاله . وإنكار حاله إنكار لذاته » لأن 
ذاته لا تخلو من حال يقع فيها فاستلزم إنكار الحال إنكار الذات ضرورة » وهو أبلغ إذ يصير ذلك من باب الكناية حيث 
قصد إنكار الحال , والمقصود إنكار وقوع ذات الكفر . قال الزمخشري١(١)‏ وتحريره أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال 
يوجد عليها » وقد علم أن كل موجود لا ينفك من حال وصفة عند وجوده » ومحال أن يوجد تغير صفة من الصفات كان 
إنكاراً لوجوده على الطريق البرهاني انتهى كلامه . وهذا الخطاب فيه التفات لآن الكلام قبل كان بصورة الغيبة » ألا 
ترى إلى قوله ( وأما الذين كفروا ) إلى آخره . وفائدة هذا الالتفات أن الإنكار إذا توجه إلى المخاطب كان أبلغ من 
توجهه إلى الغائب لجواز أن لا يصله الإنكار بخلاف من كان مخاطباً فإن الإنكار عليه أردع له عن أن يقع فيما أنكر 
عليه » والناصب لكيف « تكفرون » وأتى بصيغة تكفرون مضارعاً ولم يأت به ماضياً » وإن كان الكفر قد وقع منهم ؟ 
لان الذي أنكر أو تعجب منه الدوام على ذلك والمضارع هو المشعر به , ولثلا يكون ذلك توبيخاً لمن وقع منه الكفرث 
آمن إذ لوجاء كيف كفرتم 8 بلله 4 لاندرج في ذلك من كفرتم آمن كأكثر الصحابة رضي الله عنهم والواو في قوله 
9 وكنتم أمواتأ فأحياكم 4 واو الحال نحو قوله تعالى « وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمة 4 [ يوسف : 00 
« ونادى نوح ابنه وكان في معزل 4 [ هود : 57 ] , قال الزمخشري” : فإن قلت فكيف صح أن يكون حالاً وهو 
ماض ولا يقال « جئت وقام الأمير » . ولكن « وقد قام » إلا أن يضمر قد , قلت : لم تدخل الواو على كنتم أمواتا 
وحذه » ولكن على جملة قوله كنتم أمواتا إلى ترجعون . كأنه قيل كيف تكفرون بالله وقصتكم هذه وحالكه نكم كنت 
أموات نطف في أصلاب آبائكم فجعلكم أحياء ف( ثم يميتكم © بعد هذه الحياة «( ثم يحييكم 4 بعد الموت ثم يحاسبكم 
انتهى كلامه . ونحن نقول إنه على إضمار قد كما ذهب إليه أكثر الناس : أي وقد كنتم أمواتاً فأحياكم. والجملة 
الحالية عندنا فعلية . وأما أن تتكلف ونجعل تلك الجملة اسمية حتى نفر من إضمار قد فلا نذهب إلى ذلك . وإنما 
حمل الزمخشري على ذلك اعتقاده أن جميع الجمل مندرجة في الحال ولذلك قال . ( فإن قلت ) بعض القصة ماض 
وبعضها مستقبل » والماضي والمستقبل كلاهما لا يصح أن يقع حالاً حنى يكون فعلً حاضراً وقت وجود ما هو حال عنه 
فما الحاضر الذي وقع حالاً » ( قلت ) هو العلم بالقصة . كأنه قيل : ٠‏ كيف تكفرون وأنتم عالمون بهذه القصة وبأولها 
وباخرها » انتهى كلامه . ولا يتعين أن تكون جميع الجمل مندرجة في الحال , إذ يحتمل أن يكون الحال قوله ٠‏ وكتتم 
أمواتاً فأحياكم )» ويكون المعنى « كيف تكفرون بالله وقد خلقكم » . فعبر عن الخلق بقوله تعالى « وكنتم أمواتاً 
فأحياكم » » ونظيره قوله كيْ : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك 27 : أي بن من أوجدك بعد العدم الصرف حري أن له 
تكفر به » لآنه لا نعمة أعظم من نعمة الاختراع ثم نعمة الاصطناع » وقد شمل النعمتين قوله تعالى ( وكنتم أمواتا 
فأحياكم ) لأن بالإحياء حصلتا , ألا ترى أنها تضمنت الجملة الإيجاد والإحسان إليك بالتربية والنعم إلى زمان أن توجه 
عايك إنكار الكفر , ولما كان مركوزا في الطباع ومخلوقاً في العقول أن لا خالق إلا الله ل ولئن سألتهم من خلقهه 
'يقوان الله 4 [ الزخرف : 1 ] , كانت حالاً تقتضي أن لا تجامع الكفر » فلا يحتاج إلى تكلف أن الحال هو العله 
له الجملة +:وعلى هذا الذي شترحنامميكون قولة تعالى الم يميتكم كم يحتتكم )ظ[ ثم إليه ترجعون © جملا أخبر الله 
)١(‏ انظر الكشاف ١١١/١١‏ ) . 


(5) انظر الكشاف .)1١71/١(‏ 
فده البخاري ( 187/١5‏ ) . الديات (58519) ؛ ومسلم الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب ( 85-1١57‏ ) . 


هف ا م ا و ا و ع و ور الو 1151 


والصيغة » ومن جعل العلم بمضمون هذه الجمل هو الحال جعل تمكنهم من العلم بالإحياء الثاني » والرجوع لما 
نصب على ذلك من الدلائل التي توصل إليه بمنزلة حصول العلم فحصوله بالإماتتين والإحياء الأول » وكثير من الناس 
علموا ثم عاندوا » وفي ترتيب هاتين الموتتين والحياتين اللاتي ذكر الله تعالى وامتن عليهم بها أقوال : 

الأول : أن الموت الآول العدم السابق قبل الخلق . والإحياء الأول الخلق » والموت الثاني المعهود في دار 
الدنيا » والحياة الثانية البعث للقيامة() قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد . 

الثانق : أن الموت الأول المعهود فى الدنيا » والإحياء الأول هو في القبر للمسألة » والموت الثاني في القبر بعد 
المسألة » والإحياء الثانى البعث27) قاله ابن عباس وأبو صالح . 

الثالث : أن الموت الأول كونهم فى أصلاب آبائهم . والإحياء الأول الإخراج من بطون الأمهات » والموت 
الثانى المعهود والإإحياء الثانئن البعث(") قاله قتادة . 

الرابع : أن الموت الأول هو الذي اعتقب إخراجهم من صلب آدم نسماً كالذر . والإحياء الأول إخراجهم من 
بطون أمهاتهم » والموت الثانى المعهود والإحياء البعث(؟) قاله ابن زيد . 

الخامس : أن الموت الأول مفارقة نطفة الرجل إلى الرحم فهي ميتة إلى نفخ الروح فيحييها بالنفح » والموت 
الثاني المعهود ( والإإحياء الثاني البغت 3 

السادس : أن الموت الأول هو الخمول . والإحياء الأول الذكر والشرف بهذا الدين والنبي الذي جاءكم . 

السابع : أن الموت الأول كون آدم من طين ( والإإحياء الأول نمخ الروح فيه ٠‏ فحييتم بحياته ( والموت الثاني 

واختار ابن عطية القول الأول وقال : هوأولى الأقوال . لأنه لا محيد للكفار عن الإقرار به في أول ترتيبه ثم إن 
قوله ( وكنتم أمواتا ) وإسناده آخر الإماتة إليه مما يقوي ذلك القول » وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتا معدومين » 
ثم للإحياء في الدنيا » ثم للإماتة فيها قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر وجاء جحدهم له دعوى لا حجة عليهم انتهى 
كلامه :5 وهو كلام حسن ٠‏ 


وللمنسوبين إلى علم الحقائق أقوال تخالف ما تقدم : 





91011007 مزعو اه لاو تعواين وك طلا رع قطررر فى ميزه عل ايل عاس زابخ الشعره‎ ) 17/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ) كلاه‎ 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 47/١‏ ) » وعزاه لوكيع وابن جرير عن أبي صالح وهو عند ابن جرير في تفسيره ( 111/١‏ ) » 
(085). عن أبي صالح فقط . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 17/١‏ )» وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وهو عند ابن جرير في تفسيره ( 1194/1١‏ - 
4 )6 (080). 

(5) ذكره ابن جرير في تفسيره ( ٠») 57١/١‏ (885 ) عن أبن زيد . 
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أحدها : أمواتاً بالشرك فأحياكم بالتوحيد . 


الثانى : أمواتاً بالجهل فأحياكم بالعلم . 
الثالث : أمواتاً بالاختلاف فأحياكم بالائتلاف . 


الرابع : أمواتاً بحياة نفوسكم وإماتتكم بإماتة نفوسكم وإحياء قلوبكم . 
الخامس : أمواتاً عنه فأحياكم به قاله الشبلى . 
السادس : أمواتاً بالظواهر فأحياكم بمكاشفة السرائر قاله ابن عطاء . 


السابع : : أمواتاً بشهودكم فأحياكم بمشاهدته , ثم يميتكم عن شواهدكم , ٠‏ ثم يحييكم بقيام الحق عنه » ثم إليه 
ترجعول عن جميع ما لكم «قاله ابن فارس ) ( واختار النمخشري )0 أن الموت الأول كونهم نطفا في أصلاب ابائهم 
فجعلهم أحياء. ثم يميتهم بعد هذه الحياة» ثم يحييهم بعد الموت. ثم يحاسبهم » وجوز أيضاً نيكون المراد بالاحياء 
الثاني الإحياء فى في القبر وبالرجوع النشور . وأن يراد بالإحياء الثاني أيضاً النشور » وبالرجوع المصير إلى الجزاء . وهذا 
الذي جوز أن يراد يه الاخياء :فى ي القبر لا يفهم منه أنه يحيا للمسألة في القبر ولا لأن ينعم فيه أو يعذب 2 0 
لأن المعتزلة وأتباعهم أنكروا عذاب القبر » وأهل السنة والكرامية أثبتوه بلا خلاف بينهم إلا أن أهل السنة يقولون : يحيا 
الميت الكافر فيعذدب في قبره والفاسق يجوز أن يعذب في قبره » والكرامية تقول : يعذب وهو ميت . والأحاديث 
الصحيحة فد استفاضت بعذاب القبر » فوجب القول به واعتقاده ( واختار») صاحب ١‏ المنتخب » أن المراد بقوله 
أمواتا : أي تراباً ونطفاً ' لآن ابتداء خلق آدم من التراب . وخلق سائر المكلفين من أولاده إلا عيسى على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام من النطف . قال : واختلفوا فالأكثرون على أن إطلاق اسم الميت على الجماد مجاز . لأن 
الميت من يحله الموت ولا بد أن يكون بصفة من يجوز أن يكون حياً في العادة » والقول بأنه حقيقة في الجماد مرويٌ 
عن قتادة انتهى كلامه . وتفسيره الأموات بالتراب والنطف لا يظهر ذلك في التراب . لأن المخلوق من التراب لم ييتصف 
بالصفة التي أنكرت أو تعجب منها وقتاً قط . ٠‏ فكيف يندرج في قوله ( وكنتم أمواتاً ) . 


والذي نختاره أن كونهم وان هو من وقت استقرارهم نطفاً في الأرحام إلى تمام الأطوار بعدها » وإن الحياة 
القع ارود عاك الاطرار عن اانه بلطلو زا سر ا 0 لحم , والإماتة الثانية هي المعهودة . 
والإحياء هو البعث بعد الموت . ويكون الإحياء الأول والموت الأول والإحياء الثاني حقيقة . وأما كونهم أموانا فيه 
دهب إلى ان الجماد يوصف بالموت حقيقة , فيكون إذ ذاك حقيقة , ومن ذهب إلى المجاز فهومجاز سائم قريب لآ 
على كل حال موجود فقرب اتصافه بالموت . بخلاف من زعم أنه أريد به كونه معدوماً وكونه في الصلب أو حين كان آدم 
طينا  ٠‏ فإن المجاز في ذلك بعيد لأن ذلك عدم صرف والعدم الذي لم يسبقه وجود يبعد فيه أن يسمى موتاً . ألا ترى ما 
الى ااي ارون بيه تع اليا ياف بكرن مريت 1 جد سرلا ورا لهم الأرض الي 30 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي أحياها لمحبي الموتى ) ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) وتقول العرب أرض 
موات . وأما قول من ذهب إلى أن الموت الأول هو الخمول . والإحياء الأول هو التنويه والذكر » فمجاز بعيد هنا لأنه 

متى أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز القريب كان أولى . وقد أمكن ذلك بما ذكرناه » ثم أكثر تلك الأقاويل يبعد 





.) ١5١/١١ انظر الكشاف‎ )١( 
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فيها التعقيب بالفاء في قوله ( فأحياكم ) لأن بين ذاك الموت والإحياء مدة طويلة » وعلى ما اخترناه تكون الفاء دالة على 
معناها من التعقيب . ومن قال إن الموت الأول هو المعهود . والاحياء الأول هو للمسألة فيكون فيه الماضى قد وصع 
موضع المستقبل مجازاً لتحقق وقوعه : أي وتكونون أمواتاً فيحبيكم كقوله «إأتى أمر الله وقد استدل بهذه الآية قوم على 
نفى عذاب القبر . لأنه ذكر تعالى موتتين وحياتين . ولم يذكر حياة بين إحيائهم في الدنيا وإحيائهم في الآخرة » قالوا : 
ولا يجوز أن يستدل بقوله تعالى ( ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين ) لأنه من كلام الكفار , ولأن كثيرا من الناس أثبتوا حياة 
الذرفي صلب آدم , والجواب أنه لا يلزم من عدم ذكر هذه الحياة للمسألة عدمها قبل وأيضا : فيمكن أن يكون قوله ( ثم 
يحييكم ) هو للمسألة ولذلك قال ( ثم إليه ترجعون ) » فعطف بثم التي تقتضي التراخي في الزمان , والرجوع إلى الله 
تعالى حاصل عقب الحياة التي للبعث . فدل ذلك على أن تلك الحياة المذكورة هي للمسألة » قال الحسن ذكر الموت 
فرتية :هذا الأكشن التاس + وأما بعضهم فقد أماتهم ثلاث مرات ( أو كالذي مر على قرية ) ( ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم ) ( فخذ أربعة من الطير ) الآيات . وفي قوله تعالى ( فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ) دليل على اختصاصه 
تعالى بذلك ودليل على النشر والحشر . والظاهر في قوله تعالى ( ثم إليه ترجعون ) أن الهاء عائدة على الله سبحانه 
وتعالى لأن الضمائر السابقة عائدة عليه تعالى » ويكون ذلك على حذف مضاف : أي إلى جزائه من ثواب أو عقاب . 
وقيل عائدة على الجزاء على الأعمال . وقيل عائدة على الموضع الذي يتولى الله الحكم بينكم فيه » وقيل عائدة على 
الإحياء المدلول عليه بقوله فأحياكم ( وشرح ) هذاأنكم ترجعون بعد الحياة الثانية إلى الحال التي كنتم عليها في ابتداء 
الحياة الأولى » من كونكم لا تملكون لأنفسكم شيئاً واستدلت المجسمة بقوله (ثم إليه ترجعون) على أنه تعالى في 
مكان ولااحجة لهم في ذلك, وقرأ الجمهور (تَرْجَعُون) مبيناً للمفعول من رجع المتعدي, وقرأمجاهد ويحبى بن يعمر 
وابن أبي إسحاق وابن محيصن والفياض بن غزوان(١2‏ وسلام”') بعترسايها للفاعل . حيث وقع في القران من رجع 
اللازم لأن رجع يكون لازماً ومتعدياً » وقراءة الجمهور أفصح لآن الإسناد في الأفعال السابقة هو إلى الله تعالى فأحياكم 
ثم يميتكم ثم يحييكم . فكان سياق هذا الإسناد أن يكون الفعل في الرجوع مسندا إليه . لكنه كان يفوت تناسب 
الفواصل والمقاطع إذ كان يكون الترتيب ثم إليه مرجعكم ) فحذف الفاعل للعلم به » وبنى الفعل للمفعول حتى لا 
يفوت التناسب اللفظى , وقد حصل التناسب المعنوي بحذف الفاعل إذ هو قبل البناء للمفعول مبني للفاعل » وأما قراءة 
مبجا قل ور 5ق رمع «العرفوت انتانيب المقفر. + إذ لأرازعدمن يجورخ الشيخض [لواقى ع ان غيره رجه إليه يداد قد 
يرجع بنفسه من غير رادٌ » والمقصود هنا إظهار القدرة والتصرف التام بنسبة الإحياء والإماتة والإحياء والرجوع إليه 
تعالى , وإن كنا نعلم أن الله تعالى هو فاعل الأشياء جميعها . وفي قوله تعالى ( ثم إليه ترجعون ) من الترهيب والترغيب 
ما يزيد المسيء خشية ويرده عن بعض ما يرتكبه ويزيد المحسن رغبة في الخير ويدعوه رجاؤه إلى الازدياد من 
الإحسان ؛ وفيها رد على الدهرية والمعطلة ومنكري البعث إذ هو بيده الإإحياء والإماتة والبعث وإليه يرجع الأمر كله 
ف( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة , وهو أنه لما ذكر أن من كان منشئا لكم 
بعد العدم ومفنياً لكم بعد الوجود وموجداً لكم ثانية إما في جنة وإما إلى نار ء كان جديرأ أن يعبد ولا يجحد ‏ ويشكر ولا 
يكفر , ثم أخذ يذكرهم عظيم إحسانه وجزيل امتنانه من خلق جميع ما في الأرض لهم وعظيم قدرته وتصرفه في العالم 
العلوي . وأن العالم العلوي والعالم السفلي بالنسبة إلى قدرته على السواء وأنه عليم بكل شيء . ولفظة هو من 





. ) ١1/57 ( فياض بن غزوان الضبي الكوفي مقرىء موثق . قال الداني : ويروى عنه حروف شواذ من اختياره تضاف إليه غاية‎ )١( 
(؟) سلام بن سليمان الطويل أبوالمنذر المزني مولاهم البصري ثم الكوفي ثقة جليل ومقرىء كبيرتوفي سنة إحدى وسبعين ومائة غاية النهاية‎ 
ش‎ .)309/1١١( 
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المضمرات وضع للمفرد المذكر الغائب ؛ وهو كلي في الوضع كسائر المضمرات جرى في النسبة المخصوصة حالة 
الاستعمال فما من مفرد مذكر غائى إلا ويصح أن يطلق عليه هو لكن إذا أسند لهذا الاسم شيء تعين » ومشهور لغات 
العرب تخفيف الواو مفتوحة وشددتها همدان وسكنتها أسد وقيس » وحذف الواو مختص بالشعر » ولهؤلاء المنسوبين 
إلى علم الحقائق وإلى التصوف كلام غريب بالنسبة لمعقولنا رأيت أن أذكره هنا ليقع الذكر فيه » قالوا أسماء الله تعالى 
على ثلاثة أقسام » مظهرات ومضمرات . ومستترات . فالمظهرات أسماء ذات وأسماء صفات وهذه كلها مشتقة : 
وأسماء الذات مشتقة وهي كثيرة » وغير المشتق واحد وهو الله » وقد قيل إنه مشتق . والذي ينبغي اعتقاده أنه غير مشتق 
بل اسم مرتجل دال على الذات , وأما المضمرات فأربعة أنا في مثل ( الله لا إله إلا أنا ) وأنت في مثل ( لا إله إلا أنت 
سبحانك ) وهو في مثل ( هو الذي خلق لكم ) ونحن في مثل ( نحن نقص عليك ) , قالوا فإذا تقرر هذا فالله أعظم 
أسمائه المظهرات الدالة على الذات . ولفظة هو من أعظم أسمائه المظهرات والمضمرات للدلالة على ذاته » لأن 
أسماءه المشتقة كلها لفظها متضمن جواز الاشتراك لاجتماعها في الوصف الخاص . ولا يمنع أن يكون أحد الوصفين 
حقيقة والآخر مجازا من الاشتراك وهو اسم من أسماء لله تعالى ينبىء عن كنه حقيقته المخصوصة المبرأة عن جميع 
جهات الكثرة من حيث هوهو فلفظة هو توصلك إلى الحق وتقطعك عما سواه , فإنك لا بد أن يشرك مع النظر في 
معرفة ما يدل عليه الاسم المشتق النظر في معرفة المعنى الذي يشتق منه » وهذا الاسم لأجل دلالته على الذات ينقطع 
معه النظر إلى ما سواه اختار الجلة من المقربين مداراً لذكرهم ؛ ومنارا لكل أمرهم فقالوا يا هو لأن لفظة هو إشارة بعين 
المشار إليه بشرط أن لا يحضر هناك شيء سوى ذلك الواحد والمقربون لا يخطر في عقولهم وأرواحهم موجود آخر سوى 
الذي دلت عليه إشارته » وهو اسم مركب من حرفين وهما الهاء والواو . والهاء أصل والواو زائدة بدليل سقوطها في 
التثنية والجمع في هما وهم . والأصل حرف واحد يدل على الواحد الفرد انتهى انكل عن يمع هن عا صترناء في هر 
بالنسية إلى الله تعالى مقررا لما ذكروه ومعتقدا لما حبروه . ولهم في لفظة أنا وأنت . وهو كلام غريب جداً بعيد عما 
تكلم عليها به أهل اللغة والعربية » وحديث هؤلاء المنتمين إلى هذه العلوم لم يفتح لي فيه ببارقة ولا ألممت فيه إلى 
الآن بغادية ولا طارقة » نسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا بأنوار الهداية » وأن يجنبنا مسالك الغواية » وأن يلهمنا إلى 
طريق الصواب . وأن يرزقنا اتباع الأمرين النيْرَيْن السنة والكتاب , و( لكم ) متعلق بخلق واللام فيه قيل للسبب : أي 
لأجلكم ولانتفاعكم . وقدر بعضهم لاعتباركم ؛ وقيل : للتمليك والإباحة فيكون التمليك خاصا وهو تمليك ما ينتفع 
الخلق به وتدعو الضرورة إليه » وقيل : للاختصاص وهوأعم من التمليك والأحسن حملها على السبب فيكون مفعولا 
من أجله لأنه بما في الأرض يحصل الانتفاع الديني والدنيوي . فالديني النظر فيه وفيما فيه من عجائب الصنع ولطائف 
الخلق الدالة على قدرة الصانع وحكمته ومن التذكير بالآخرة والجزاء » وأما الدنيوي فظاهر وهوما فيه من المأكل 
والمشرب والملبس والمنكح والمركب والمناظر البهية وغير ذلك , وقد استدل بقوله ( خلق لكم ) من ذهب إلى أن 
الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة فلكل أحد أن ينتفع بها . وإذا احتمل أن يكون الام لغير التمليك والإباحة » له 
يكن في ذلك دليل على ما ذهبوا إليه » وقد ذهب قوم إلى أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر فلا يقدم على شيء إلا 

باذن » وذهب قوم إلى أن الوقف لما تعارض عندهم دليل القائلين بالإباحة ودليل القائلين بالحظر قالوا بالوقف . وحكى 
٠‏ أبوبكر بن فورك عن ابن الصائغ أنه قال : لم يخل العقل قط من السمع , فلا نازلة إلا وفيها سمع أولها تعلق به أثر لها 
حل تستصحب ‏ وإذا جعلنا اللام للسبب فليس المعنى أن الله فعل شيئاً لسبب لكنه لما فعل ما لو فعله غيره لفعله 
لسبب أطلق عليه لفظ السبب , واندرج تحت قوله ( ما في الأرض جميعاً ) جميع ما كانت الأرض مستقراً له من الحيوان 
والنبات والمعدن والجبال »؛ وجميع ما كان بواسطة من الحرف والأمور المستنبطة , واستدل بعضهم بذلك على تحريم 
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الطين قال لأنه خخلق لناما في الأرض دون نفس الأرض ٠‏ وقد تقدم قبل هذا الامتنان بجعل الأرض لنا فراشاً » وهنا امتن 
كلق نا ها ناا :واسيى يها عاق الحا لاعن المطارق ومن بعال تؤقد» لأن لنظة يفي الأرصض عام + 
يسع( تعميناً )اعسوم اتهوير اندع عنيت لسع لللظة كز كانه فيل :« وما في الأرض كله » » ولا تدل على 
الإجتماع في الزمان وهذا هو الفارق بين « معا » و« جميعاً » , وقد تقدم شيء من ذلك عند الكلام على مع » ومن رعم 
أن المعنى بقوله « ما في الأرض » الأرض وما فيها » فهو بعيد عن مدلول اللفظ لكنه تفسير معنى هذا اللفظ ومن قوله 
تعالى ( الذي جعل لكم الأرض فراشاً ) فانتظم من هذين الأرض وما فيها خلق الله ذلك لنا . وقال الزمخشري” 2 : إن 
أراد بالأرض الجهات السفلية دون الغبراء كما تذكر السماء » ويراد بها الجهات العلوية جاز ذلك » فإن الغبراء وما فيها 
واقعة في الجهات السفلية » وقال بعض المنسوبين للحقائق : خلق لكم ليعد نعمه عليكم فتقتضي الشكر من نفسك 
لتطلب المزيد منه » وقال أبوعثمان : وهب لك الكل وسخره لك لتستدل به على سعة جوده وتسكن إلى ما ضمنه لك 
من جزيل العطاء فى المعاد ولا تستكثر كثير بره على قليل عملك , فإنه قد ابتدأك بعظيم النعم قبل العمل وقبل 
ظ التوحيد » وقال ابن عطاء : خلق لكم ليكون الكون كله لك وتكون لله فلا تشتغل بما لك عما أنت له» وقال بعض 
البغداديين : أنعم عليك بها فإن الخلق عبدة النعم لاستيلاء النعم عليهم فمن ظهر للحضرة أسقط عنه المنعم رؤية 
النعم ؛ وقال الثوري : أعلى مقامات أهل الحقائق الانقطاع عن العلائق والعطف بثم يقتضي التراخي في الزمان ولا 
زمان إذ ذاك » فقيل : أشار بثم إلى التفاوت الحاصل بين خلق السماء والأرض في القدر » وقيل : لما كان بين خلق 
الأرض والسماء أعمال من جعل الرواسي والبركة فيها » وتقدير الأقوات عطف بيثم إذ بين خلق الأرض » والاستواء تراخ 
يدل على ذلك ( قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ) الآية » استوى أهل الحجاز على الفتح ونجد على 
الإمالة » وقرىء في السبعة بهما ( وفي الاستواء هنا سبعة أقوال ) : 

أحدها: أقبل وعمد إلى خلقها وقصد من غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر . وهو استعارة من قولهم 
استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي على شيء » قال معناه الفراء واختاره الزمخشري""' 
وبين ما الذي استعير منه . 

الثاني : علا وارتفع من غير تكييف ولا تحديد(2 قاله الربيع بن أنس » والتقدير علا أمره وسلطانه واختاره 
الطبري . 


العالك ٠‏ أن يكون إلى بمعنى على أ استوى على السماء : أي تفرد بملكها ولم يجعلها كالأرض ملكا لخلقه 
نا عزنا يَسْمَرَبِنا عَلتِهمٌ ‏ قرام سَرْقى يشر قار 
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الرابع : أن المعنى تحول أمره إلى السماء واستقر فيها . والاستواء هو الاستقرار » فيكون ذلك على حذف 

مضاف : أي ثم استوى أمره إلى السماء : أي استقر . لأن أوامره وقضاياه تنزل إلى الأرض من السماء . قاله الحسن 
البصري . 

ظ والخامس : أن المعنى استوى بخلقه واختراعه إلى السماء قاله ابن كيسان ويؤول المعنى إلى القول الأول . 

السادس : أن المعنى كمل صنعه فيها كما تقول « استوى الأمر » وهذا ينبو اللفظ عن الدلالة عليه . 

السابع : أن الضمير في استوى عائد على الدخان . وهذا بعيد جدَّاً يبعده قوله تعالى # ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان # [ فصلت : ١١‏ ].ء واختلاف الضمائر وعوده على غير مذكور ولا يفسره سياق الكلام . وهذه التأويلات 
كلها فرار عما تقرر في العقول من أن الله تعالى يستحيل أن يتصف بالانتقال المعهود في غيره تعالى » وأن يحل فيه 
حادث أو يحل هو في حادث . وسيأتي الكلام على الاستواء بالنسبة إلى العرش إن شاء الله تعالى » ومعنى التسوية 
تعديل خلقهن وتقويمه وإخلاؤه من العوج والفطور . أو إتمام خلقهن وتكميله من قولهم « درهم سواء » : أي وازن 
كامل تام , أوجعلهن سواء من قوله ‏ إذ نسويكم برب العالمين 4[ الشعراء : 18 ] » أو تسوية سطوحها بالاملاس . 
والضمير في فسواهن عائد على السماء على أنها جمع سماوة . أو على أنه اسم جنس فيصدق إطلاقه على الفرد 
والجمع ويكون مراداً به هنا الجمع قال الرمخشري() والضمير في ( فسواهن ) ضمير مبهم لسع بجحوات ؟ 
تفسيره كقولهم ربه رجلا انتهى كلامه . ومفهومه أن هذا الضمير يعود على ما بعده . وهو مفسر به فهو عائد على غير 
متقدم الذكر . وهذا الذي يفسره ما بعده منه ما يفسر بجملة » وهوضمير الشأن أو القصة . وشرطها عند البصريين : أ 
يصرح بجزأيها » ومنه ما يفسر بمفرد : أي غير جملة . وهوالضمير المرفوع بنعم ونئس وما جرى مجراهما . ل 
المجرور برب والضمير المرفوع بأول المتنازعين على مذهب البصريين . والضمير المجعول خبره مفسراً له » والضمير 
الذي أبذل منه مفسره في إثبات هذا القسم الأخير خلاف . وذلك نحو « ضربتهم قومك » وهذا الذي ذكره 
الرميت هرس 157 لين لاخدا من غلة الضمائر التي سردناها إلا إن تخيل فيه أن يكون « سبع سموات ») دراه تسر 
له ء وهو الذي يقتضيه تشبيه الزمنخشري”" له بربه رجلا » وأنه ضمير مبهم ليس عائداً على شيء قبله لكن هذا يضعف 
بكون هذا التقدير يجعله غير قرتبط بما قبله ارتباطاً كلياً إذ يكون الكلام قد تضمن أنه تعالى استوى على السماء . وأنه 
سوى سبع سموات عقيب استوائه إلى السماء » فيكون قد أخبر بإخبارين : أحدهما : استواؤه إلى السماء » والآخر : 
تسويته سبع سموات . وظاهر الكلام أن الذي استوى إليه هو بعينه المستوى سبع سموات . وقد أعرب بعضهم ( سبع 
سموات ) بدلا من الضمير » على أن الضمير عائد على ما قبله » وهو إعراب صحيح نحو« أخوك مررت به زيد» . 
وأجازوا في « سبع سموات » أن يكون منصوباً على المفعول به والتقدير : « فسوى منهن سبع سموات » » وهذا ليس 
جيد من حيث اللفظ ومن حيث المعنى . أما من حيث اللفظ : فإن سوى ليس من باب اختار فيجوز حذف حرف الجر 
منه في فصيح الكلام زانا يت المع (لانه يال عار أن السموات كثيرة فسوى منهن سبعاً » والأمر ليس كذلك 
إذ المعلوم أن السموات سبع » وأجازوا أب يضا أن يكون شفع لا ثانا سوق وركرو انع شو صدر ع 'وهذا لمن يجيد لأن 





- قلت وتعلق أله الذين ذهبوا إلى التأويل ويس فيه حجة لهم . 
)١(‏ انظر الكشاف ١77/١١‏ ) . 
(؟) انظر الكشاف ١7/١‏ ) . 
99) انظر الكشاف ١77/١١‏ ) . 
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تعدي « سوّى » لواحد هو المعلوم في اللغة © فسواك فعدلك * [ الانفطار : ٠‏ ] » ا قادرين على أن نسوي بنانه # 
[ القيامة : ؛ ] » وأما جعلها بمعنى صيّر فغير معروف في اللغة . وأجازوا أيضا النصب على الحال فتلخص في نصب 
مراك انهه اذل نافقا رين دوا لم شع ناجيه 6 ومتكول تاناء بوصدال وا التكنان النذله راعسا رعو سير عاك ماقيلة 
والحال ويترجح البدل بعدم الاشتقاق » وقد اختلف أهل العلم في أيهما خلق قبل , ؛ فمنهم من قال : السماء خلقت قبل 
الأرض » ومنهم من قال : الأرض خلقت قبل السماء » وكل تعلق في الاستدلال بظواهر آيات يأتي الكلام عليها إن شاء 
الله تعالى » والذي تدل عليه هذه الآية : أن خلق ما في الأرض لنا متقدم على تسوية السماء سبعاً لا غيره ؛ والمختار أن 
جرم الأرض خلق قبل السماء وخلقت السماء بعدها ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء » وبهذا يحصل الجمع بين 
الآيات , وقال بعضهم : وإنما خلق السموات سبعاً لأن السبعة والسبعين فيه دلالة على تضاعيف القوة والشدة » كأنه 
ضوعف سبع مرات . ومن شأن العرب أن يبالغوا بالسبعة والسبعين من العدد , لما في ذكرها من دليل المضاعفة قال 
تعالى ©« ذرعها سبعون ذراعاً 4 [ التوبة : 6١‏ ] » 8 إن تستغفر لهم سبعين مرة * [ الحاقة : ”7 ] » والسبعة تذكر في 
جلائل الأمور , الأيام سبعة » والسموات سبع. والأرضين سبع. والنجوم التي هي أعلام يستدل بها سبعة » زحل . 
والمشتري ٠‏ وعطارد , والمريخ . والزهرة » والشمس . والقمر . والبحار سبعة » وأبواب جهنم سبعة . 


وتسكين الهاء في هو وهي بعد الواو والفاء واللام وثم جائز » وقل بعد كاف الجر وهمزة الاستفهام » وندر بعد 
ولكن » في قراءة أبي حمدون « لكن هو الله ربي * [ الكهف : 8" ] » وهو تشبيه بتسكين سبع » وكرش شبه 
الكلمتان بالكلمة » وقرأ بتسكين 9 وَهُو 4 أبوعمرو والكسائي وقالون » وقرأ الباقون بضم الهاء على الأصل . ووقف 
يعقوب على وَهُو بالهاء نحووَهُوَهُْ « بكل » متعلق بقوله عليم » وكان القياس التعدي باللام حالة التقديم أو بنفسه , 
وأما حالة التأخير فبنفسه لأنه من فعل متعد ‏ وهو أحد الأمثلة الخمسة التي للمبالغة وقد حدث فيها بسبب المبالغة من 
الأحكام ما ليس في فعلها ولا في اسم الفاعل, وذلك أن هذا المبني للمبالغة المتعدي إما أن يكون فعله متعدياً بنفسه أو 
بحرف جر . إن كان :مععديا يخرف سن تعنلا المثال بحرف الجر نحو زيد صبور على الأذى زهيد في الدنيا لآن صبر 
يتعدى بعلى وزهد يتعدى بفي , وإن كان متعدياً بنفسه فإما أن يكون ما يفهم علماً وجهلا أولا إن كان مما يفهم علما أو 
جهلاً تعدى المثال بالباء نحو« زيد عليم بكذا وجهول بكذا وخبير بذلك » , وإن كان لا يفهم علمأ ولا جهلا فيتعدى 
باللام نحو قوله تعالى # فعال لما يريد » [ البروج : ١5‏ ] », وفي تعدّيها لما بعدها بغير الحرف ونصبها له خلاف 
مذكور في النحو . وإنما خالفت هذه الأمثلة التى للمبالغة أفعالها المتعدية بنفسها , لأنها بما فيها من المبالغة أشبهت 
أفعل التفضيل وأفعل التفضيل حكمه هكذا قال تعالى « ربكم أعلم بكم » [ الإسراء : 04 ] » وقال الشاعر : 

عْطى لِفَارِهَةٍ حو مَرَاتَعَها(0) 
وقال : 
كر وَأَحوِي لِلْحَقِيقَة مِنْهُمُ ") 
)١(‏ هذا صدر بيت للنابغة انر ويوانة قن ١‏ وعجزه : 
من المواهب لا تعطى على حسد 

#الااقى تساف لايك اللارعة القن ونا شينها من المواهب ب - انظر لسان العرب ( 5”5١07/4‏ ) » ( فره ) تاج العروس ( 73/9 *1 ) 2 

هذااركد لبك فى :رك )ستياه شرع النسائة ادن السطاض بزنا 11/0 : 
(؟) هذا صدر بيت من الطويل لعباس بن مرداس السلمي وسيأتي المصنف بعجزه وهو قوله وأضرب منا بالسيوف القوانسا . 


سورة البقرة البقرة/ الآيات : ٠م‏ _ مم ااا ااا ااا ااا 11[ 1[ 0111 
فإن جاء بعده ما ظاهره أنه منصوب به نحو قوله تعالى 8 إن ربك هو أعلّم من يضل 4 [ القلم ”7 ]» وقول 
الشاعر : 


0 ل م ع لي 03 7 
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أول بأنه معمول لفعل محذوف يدل عليه أفعل التفضيل ا شيء » قد تقدم اختلاف الناس في مدلول شيء فمن 
أطلقه على الموجود والمعدوم كان تعلق العلم بهمامن هذه الآية ظاهراً, ومن حصه بالموجود فقط كان تعلق علمه تعالى 
بالمعدوم مستفادا من دليل آخر غير هذه الآية 8« عليم 4 قد ذكرنا أنه من أمثلة المبالغة » وقد وصف تعالى نفسه 
« بعالم » و« عليم » و« علام » وهذان للمبالغة » وقد أدخلت العرب الهاء ء لتأكيد المبالغة في علامة . ولا يجوز وصفه 
به تعالى , والمبالغة بأحد أمرين إما بالنسبة إلى تكرير وقوع الوصف سواء اتحد متعلقه أم تكثر . وإما بالنسبة إلى تكثير 
المتعلق لا تكثير الوصف . ومن هذا الثاني المبالغة فى صفات الله تعالى لأن علمه تعالى واحد لا تكثير فيه فلما تعلق 
علمه تعالى بالجميع كلية وجزئية . دقف وجلا ١‏ تعدو وموجودة » وصف نفسه تعالى بالصفة التي دلت على 
المبالغة » وناسب مقطع هذه الآية بالوصف بمبالغة العلم » لأنه تقدم ذكر خلق الأرض والسماء والتصرف في العالم 
العلوي والسفلي وغير ذلك من الإماتة والإحياء » وكل ذلك يدل على صدور هذه الأشياء عن العلم الكامل التام المحيط 
بجميع الأشياء » وقال بعض الناس « العليم » من كان علمه من ذاته » وم العالم » من كان علمه متعدياً من غيره » وهذا 
ليس بجيد , لأن الله تعالى قد وصف نفسه بالعالم ولم يكن علمه بتعلم » وفي تعميم قوله تعالى ( بكل شيء عليم ) رد 
على من زعم أن علم الله تعالى متعلق بالكليات لا بالجزئيات تعالى الله عن ذلك , وقالوا علم الله تعالى يتميز على علم 
عباده بكونه واحدا يعلم به جميع المعلومات . وبأنه لا يتغير بتغيرها » وبأنه غير مستفاد من حاسة ولا فكر . وبأنه 
ترورق لفوت اناع زراله. يرن اتا (ا لاد حالم طن عل .ربا داسملرقالة ندال غير فتاه بول اللي 2 :1 
يشغله علم عن علم » يريدون معلوم عن معلوم . لأنه قد تقدّم أن علم الله واحد ولا يشغله تعلق علم شيء ء عن تعلقه 
بشيء آخر , وتضمن قوله تعالى # إن الله لا يستحبي * [ البقرة 3 ]» إلى آخر قوله ( وهو بكل شيء عليم ) أن ما 
ال ل اي ا ا 
من الجكم الخفية والجلية وبدائع الفصاحة العربية وموافقة المثل لما ضرب به ء وأنه لا يحسن في مثله الأمثلة » وأنه 
تعالى لا يترك ذلك لما فيه من الحكم . ومدح من عرف أن ذلك حق وذم من أنكره وعابه .» وأن في ضربه هدى لمن 
أمن » وضلالا لمن صد عنه , وذم من نقض عهد الله . وقطع ما يجب أن يوصل , وأفسد في الأرض ء وإعلامه بأن 
ذلك سبب خسرانه . والإعلام أن ناقضي عهده هو تعالى قادر على إحيائهم بعد الموت , كما كان قادراً على إيجادهم 
بعد العدم . وأنه جامعهم وباعثهم ومجازيهم بأعمالهم . وفي ذلك أشد التخويف والتهديد , ثم بعد التخويف ذكرهم 
تعالى بنعمه التي أنعمها عليهم من خلق الأرض المقلة . والسماء المظلة . والمخلوقات المتعددة التي ينتفعون بها 
ويعتبرون بها » ليجمع بذلك بين الترهيب والترغيب . وهذه هي الموعظة التي يتعظ بها ذو العقل السليم والذهن 
المستقيم . ثم ختم ذلك بالفضل الأكبر من إعلامهم لالص ال إلى الإنتهاء 


به 


«وَإدْقالَ رَبك يموق جَاعِلٌ فى الْأرضٍ خَليكَة ان أحكل كاك يُفْسِدٌ فِيبًا 


2-5-2 د 
- انظر شرح المفصل ٠ 4-1١5/5(‏ )» الخزانة ( 517/7 ) . مغني اللبيب ( 518/7 ) . التصريح على التوضيح ( 7894/١‏ ) . 
الأشموني 05/7 ) ) » شرح شواهد الكشاف ( 175/15 ) . اللسان ( قنس ) . 


2 م م ا ا م لم ا ا ال قن ال مور لج اب سور لمر الحا ااي 

و ب ل لا سس سس 

ل ممالا تعلموت 7 وَعَلَجَ ءَادَمَ 

«< هه كي 0 5 سلسم سس ور دسم د سبج هس سار ه 

َال أجُون بِأَسْمَآٍ وْلآهٍ نصح صر ناوأ 

1 مس 2-6 عو جر 7 1 سرس سار ع «عىو عر 00 
كانت أ اكيم 0 : قال يقادم أنبشهم سايم 


ألبأخميأتكبي قال أل أل لَك لمعب لوت الا ممما دُودَومَش 


سس ور 


وَيَسَفِك ليما ونح ضيح بحَمدٍ د وَنقَدِس لك قال إلى 


الأسماء كلها م عَرْصْعَك الملتيكة 


( إذ » اسم ثنائي الوضع مبني لشبهه بالحرف وضعاً أو افتقاراً » وهو ظرف زمان للماضي » وما بعده جملة 
اسمية أو فعلية » وإذا كانت فعلية قبح تقديم الاسم على الفعل وإضافته إلى المصدرة بالمضارع . وعمل المضارع فيه 
مما يجعل المضارع ماضياً وهوملازم للظرفية , إلا أن يضاف إليه زمان » ولا يكون مفعولاً به » ولا حرفا للتعليل » أو 
المفاجأة » ولا ظرف مكان . ولا زائدة خلافاً لزاعمي ذلك » ولها أحكام غير هذا ذكرت في فى النحوء الملك ميمه أصلية 
وهو فعل من الملك وهو القوة . ولا حذف فيه . وجمع على فعائلة شذوذاً قاله أبوعبيدة » وكأنهم توهموا أنه ملاك على 
وزن فعال . وقد جمعوا فعالاً المذكر والمؤنث على فعائل قليلاً » وقيل وزنه في الأصل فعأل نحو سمال » ثم نقلوا 
الحركة وحذفوا . وقد جاء فيه « ملآك » » فيحتمل أن يكون فعأ. وعلى هذا لا تكون الهمزة زائدة في فاء الكلمة 
وعينها » فمنهم من قال : الفاء لام والعين همزة من لاك إذا أرسل . وهي لغة محكية فملك أصله ملك فخفف بنقل 
الحركة والحذف إلى فعل قال الشاعر : - 


ج 2ه 3 5# له : ًّ 3 3 60 2 2 م قر )١(‏ 


فجاء به على الأصل وهذا قول « أبي عبيد » . واختاره أ بوالفتح » وملائكة على هذا القول مَفَاعِل » ومنهم من 
قال : الفاء همزة والعين لام من الألُوكّة وهي الرسالة : كن على هذا افيه تالكا > وركون كلاه ملو سلف قاذ 
مكان عينه وعينه مكان فائه » فعلى هذا القول يكون في وزنه معلا » ومنهم من قال الفاء لام والعين واوء من لاك الشيء 
أداره في فيه » وصاحب الرسالة يديرها في فيه فهو مفعل من ذلك نحو معاد, ثم حذفوا العين تخفيفا فعلى هذا القول 
يكون وزنه معلاً وملائكة على القول مفاعلة » والهمزة أبدلت من واو كما أبدلت في مصائب » وقال « النضر بن 
: شميل » : الملك لا تشتق العرب فعله ولا تصرفه وهو مما فات علمه انتهى . والتاء فو فى الملائكة لتأنيث الجمع وقيل 
للمبالغة وقد ورد بغير تاء » قال الشاعر : 

نا خَالِدٌ صَلْتْ عَلَيِكَ الْمَلائِكُ 


خليفة فعيلة . وفعيلة نأف بمعنى الفاعل للمبالغة كالعليم . » أو بمعنى المفعول كالنطيحة والهاء للمبالغة . 





)١(‏ البيت من الطويل اختلف في نسبته نسبه سيبويه إلى علقمة بن عبدة وهو في شرح ديوان علقمة للأعلم الشنتمري 114 ) » ونسب 
لابن وجزة السعدى ‏ انظر الأغاني 75"9/١(‏ ) , الشعر والشعراء رقم ( /ا5١‏ ). وفيه ( ولست بجني ) انظر الاشتقاق لابن دريد 
ص 73١6‏ . الجمل للزجاجي (79)» المقاصد النحوية ( 577/14 ) . أمالي ابن الحاجب ( »)1١177/5‏ شرح شواهد الشافية 
(787/5 )ء لسان العرب ( لاك ) ( صوب ) . ٠‏ 


سورة:البقرة/ الآيات : ١٠م_‏ مم 00001010 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


« السفك » الصّبٌ والإراقة لا يستعمل إلا في الدم يقال سفَّك وسفِك وأسفك بمعنى . ومضارع سفك يأتي على يفعل 
ويفعل . ( الدماء ) جمع دم ولامه ياء أو واو محذوفة لقولهم « دَمَيَانَ » و« دموان » وقصره . وتضعيفه مسموعان من 
لسان العرب . والمحذوف اللام قيل : أصله فل وقيل فعّل ‏ « التسبيح » تنزيه الله وتبرئته عن السوء ولا يستعمل إلا لله 
تعالى » وأصله من السبح وهو الجري والمسبح جار في تنزيه الله تعالى » « التقديس )22 التطهير ومنه بيت المقدس 
والأرض المقدسة ومنه القدس السطل الذي يتطهر به والقدّاس : الجمان قال الشاعر : - 


9 1 #6 بر ا 
كنظم قداسٍ سلكه متقطع 


وقال الزمخشري”” : من قدّس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد . « علم » منقول من علم التي تتعدى لواحد 
فرقوا بينها وبين علم التي تتعدى لاثنين في النقل فعدّوا تلك بالتضعيف وهذه بالهمزة . قاله الأستاذ أبوعلي الشلوبين . 
وسيأتى الكلام عليه عند الشرح 00 أدم ) أسم أعجمي كأآزر وعابر ممنوع الصرف للعلمية والعجمة ٠‏ ومن زعم أنه 
أفعل مشتق من الأدمة وهي كالسمرة أو من أديم الأرض وهو وجهها فغير صواب . لأن الاشتقاق من الألفاظ العربية قد 
نص التصريفيون على أنه لا يكون في الأسماء الأعجمية . وقيل هو عبري من الإدام وهو التراب » ومن زعم أنه فاعل 
من أديم الأرض فخطؤه ظاهر لعدم صرفه . وأبعد الطبري في زعمه أنه فعل رباعي سمي به « العَرْض » إظهار الشيء 
حتى تعرف جهته . « الإنباء » الإخبار ويتعدى فعله لواحد بنفسه . ولئان بحرف جر. ويجوز حذف ذلك الحرف 
ويضمن معنى أعلم فيتعدى إلى ثلاثة ؛ ( هؤلاء ) اسم إشارة للقريب وها للتنبيه والاسم ارلاءمي على الكبر » وقد 
تبدل همزته هاء فيقال هُلاء » وقد يبنى على الضم فيقال أولاء . وقد تشبع الضمة قبل اللاء َال ورا كاله اقطري وقد 
يقال هؤلاء بحذف ألف هاوهمزة أولاء وإقرارالواوالتي بعدتلك الهمزة حكاه «الأستاذ أبوعلي الشلوبين” *), وأنشد قولة: 


ع الى ابنحابى بح اع ها اه ال اص م 92 2 72 طم ا مهنه 
تجلكد لا تقل هَوّلاءٍ هذا بكى لما بكى اسَفا عَليكا9) 
وذكر الفراء أن المد فى أولاء لغة الحجاز والقصر لغة تميم 4 وا غهوة أنها لقة عضن قسن :واسك 6 :وانشل 


للاعقب 29 : 
و 7 هم ابعص 9 اميم د وم ب ا 22 - 
هؤلا ئم هؤئلا كاد اعطيت نعالا محلوة ينعال 





)١(‏ التقديس : تنزيه الله عر وجل . وفي التهذيب : القدس تنزيه الله تعالى . وهو المتقدّس القدوس المقدّس . ويقال : القدوس فَمُول 
من القدس وهو الطهارة ‏ لسان العرب ( 7519/65 ) 

(؟) هو صدر بيت لم يعرف قائله . وصدره « تحدّر دمُع العين منها فخلته » انظر اللسان [ قدس ] ص "005١0‏ . وانظر تاج العروس 
(:/”١؟).‏ 

5) انظر الكشاف ( ١78/١‏ ) . 

(4) عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأستاذ أبو على الإشبيلي الأزدي المعروف بالساريعب - بفتح المعجمة واللام سكن الواو وكسر 
الموحدة وبعدها تحتانية ونون ومعناه بلغة الأندلس ( الأبيض الأشقر ) قال ابن الزبير : كان إمام عصره في العربية بلا مدافع توفي في 
العشر الأخير من صفر سنة خمس وأربعين وستمائة ال 00171 

(5) البيت من الوافر انظر الخزانة ( 4772/5 ) ٠‏ ورواية ( لما بكى أمناً وغيظاً ) شرح المفصل ( 15/8 ) . شرح الكافي ( "1/١‏ ) . 

(1) ميمول بن فيس بن جندل بن شراحبيل بن عوف بن سعد بن ضبة بن قيس بن تعلبة لقب بالأعشى لضعف بصره . 


5 ل م نو ا مح ونه لك ارم ا و ايت واني لرسة ل لح د اتوي لمر زا لد يافقه 1 151 1 
والهمزة عند أبي علي لام الفعل . ففاؤه ولامه همزة . وعند أبي العباس بدل من الياء وقعت بعد ألف فقلبت 
همزة : ( سبحانك ) معناه تنزيهك ( وسبحان( »١‏ اسم وضع موضع المصدر وهو مما يتتصب بإضمار فعل من معناه لا 


يجوز إظهاره » وهو من الأسماء التي لزمت النصب ع المصدرية ويضاف ويفرد ء فإذ أفرد كان ا نحو قول 
الشاعر : - 


لنحانة مم مُبْحَائاً تود به وَقلَنَا سَبحَ الْجووِي وَالْجْمد0"ا 


فقيل صَرّفه ضرورة » وقيل لجعله نكرة وغير منون نحو قول الشاعر : - 
1 0 0 - 197 لقره 27 2 0 78 3 
فول لما جاءيي فَخْرهُ سبِحَانَمِنْ عَلقمَة الفاح" 
جدلة قله قمعه] اعون للفلسة وزيادة الألف والنون » وزعم بعض النحويين أنه إدا أفرد كان مقطوها عه 
الإضافة فعاد إليه التنوين ومن لم ينونه جعله بمنزلة قبل وبعد . وقد رد هذا القول في كتب النحو . ( الحكيم ) فعيل 
بمعنى مفعل من أحكم الشيء أتقنه » ومنعه من الخروج عما يريده . « الإبداء » الإإظهار و« الكتم » الإخفاء . 
(وإذ قال ربك للملائكة ) لم يرد في سبب نزول هذه الآيات شيء » ومناسبتها لما قبلها أنه لما امتن عليهم بخلق 
ما في الأرض لهم وكان قبله إخراجهم من العدم إلى الوجود . أتبع ذلك ببدء خلقهم وامتن عليهم بتشريف أبيهم 
وتكريمه وجعله خليفة وإسكانه دار كرامته وإسجاد الملائكة تعظيماً لشأنه » وتنبيهاً على مكانه » واختصاصه بالعلم 
الذي به كمال الذات وتمام الصفات . ولا شك أن الإاحسان ل الأصل إحسان إلى الفرع , وشرف الفرع بشرف 
فذهب أبو عبيدة وابن قتيبة إلى زيادتها وهذا ليس بشيء . وكان أبوعبيدة وابن قتيبة ضعيفين في علم النحو . 
وذهب بعضهم إلى أنها بمعنى « قد » , التقدير « وقد قال ربك » وهذا ليس بشيء » وذهب بعضهم إلى أنه 
بعرت ا كل رمرفيالة ره انا لاد 
بعضهم : هي في موضع رفع التقدير « ابتداء خلقكم » . 
وقال بعضهم في موضع نصب . التقدير « وابتداء خلقكم إذ قال ربك » . وناسب هذا التقدير لمأ تقدم قوله 
( خلق لكم مافي الأرض جميعاً ) » وكلا هذين القولين لا تحرير فيه , لأن ابتداء خلقنا لم يكن وقت قول الله للملائكة 





)١(‏ سبحان الله : معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد وقيل : تنزيه الله تعالى عن كل مالا ينبغي له أن يوصف به لسان العرب 
١1/0١‏ ). 

(؟) البيت من البسيط لأمية بن أبى الصلت انظر ديوانه ص ”١‏ . لسان العرب ( حمد ‏ سبح ) ونسب لورقة بن نوفل انظر الحماسة البصرية 
ا" الأغاني ( ١01/8‏ ) » الخزانة ( 788/7 ) » المقتضب 7١١/١‏ ) . 

(5) البيت للأعشى انظر ديوانه ( "91 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ٠م_‏ مم 0 000000 1  [‏ [ ااا 
إنني جاعل في الأرض خليفة ٠‏ لأن الفعل العامل في الظرف لا بد أن يقع فيه أما أن يسبقه أويتأخر عنه فلا لأنه لا يكون له 
ظرفاً . 
وذهب بعضهم إلى أن إذ منصوب يقال بعدها وليس بشيء . لأن إذ مضافة إلى الجملة بعدها والمضاف إليه لا 
وذهب بعضهم إلى أن نصبها بأحياكم تقديره ١‏ وهوالذي أحياكم إذ قال ربك » , وهذا ليس بشيء لأنه حَذْف بغير 
ذلبل .وني أن الأجاء لسن «واقعا وى يوق قزل الل للولاتكة وعدن الموصيول وصنلةةبوإنقا معيرل الفلة . 


وذهب بعضهم إلى أنه معمول لخلقكم من قوله تعالى ( اعبدوا ربكم الذي خلقكم ) ( إذ قال ربك ) » فتكون 
الواوزائدة ويكون قد فصل بين العامل والمعمول بهذه الجمل التى كادت أن تكون سورا من القرآن لاستبداد كل آية منها 
بما سيقت له وعدم تعلقها بما قبلها التعلق الإعرابي . هذه تقانة أفوان كي أذ يترم اكات الله عنها . 

والذي تقتضيه العربية نصبه بقوله ( قالوا أتجعل ) : أي وقت قول الله للملائكة ( إني جاعل في الأرض ) » 
( قالوا أتجعل ) كما تقول في الكلام « إذ جئتني أكرمتك » : أي وقت مجيئك أكرمتك , وإذ قلت لي كذا قلت لك كذا 
فانظر إلى حسن هذا الوجه السهل الواضح . وكيف لم يوفق أكثر الناس إلى القول به » وارتبكوا في دهياء » وخبطوا 
خبط عشواء » وإسناد القول إلى الرب في غاية من المناسبة والبيان » لأنه لما ذكر أنه خلق لهم ما في الأرض كان في 
ذلك صلاح لأحوالهم ومعايشهم . فناسب ذكر الرب وإضافته إلى رسول الله يَةٍ تنبيه على شرفه واختصاصه بخطابه 
وهز لاستماع ما يذكر بعد ذلك من غريب افتتاح هذا الجنس الإنساني وابتداء أمره ومآله » وهذا تنويع في الخطاب 
وخروج من الخطاب العام إلى الخطاب الخاص . وفي ذلك أيضا إشارة لطيفة إلى أن المقبل عليه بالخطاب له الحظ 
الأعظم والقسم الأوفر من الجملة المخبر بها . إذ هوفي الحقيقة أعظم خلفائه ؛ ألاترى إلى عموم رسالته ودعائه وجعل 
أفضل أنبيائه أم بهم ليلة إسرائه وجعل آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائه فهو المقدم في أرضه وسمائه وفي ذَارَيَ 
تكليفه وجزائه . واللام في للملائكة للتبليغ . وهو أحد المعاني التي جاءت لها اللام » فظاهر لفظ الملائكة العموم . 
وقال بذلك قوم وقال قوم : هوعام المراد به الخصوص . وهم سكان الأرض من الملائكة بعد الجان . وقيل : هم 
المحاربون مع إبليس ومعمول القول ( إنى جاعل ) وكان ذلك مصدرا بأن + لآن المقصود تأكيد الجملة المخبر بها وأن 
هذا واقع لا محالة » وإن تكسر بعد القول, ولفتحها بعده عند أكثر العرب شروط ذكرت في النحو('© وبنوسليم يفتحونها 
بعذه من غير شرط وقال شاعرهم  :‏ 

إذا فلت أني آببٌ أممل بَلْتَوَ نَرَعْتبِهَاعَنْهَاالْوَيَة بِالمَجْرث 

جاعل اسم فاعل بمعنى الاستقبال » وتجوز إضافته للمفعول إلا إذا فصل بينهما كهذا فلا يجوز , وإذا جاز إعماله 
فهو أحسن من الإضافة ؛ نص على ذلك سيبويه » وقال الكسائي : هما سواء والذي أختاره : أن الإضافة أحسن . وقد 
ذكرنا وجه اختيارنا ذلك في بعض ما كتبناه في العربية . وفى الجعل هنا قولان : 





: ذكر السيوطي في الهمع من المواضع التي يجوز فيها الكسر والفتح إذا وقعت إن خبراً عن قول وخبرها قول وفاعل القولين واحد نحو‎ )١( 
. ) 178/١ أول ما أقول . أو أول قولي إني أحمد الله فالفتح على تقدير حمد الله انظر همع الهوامع‎ 

(؟) البيت من الطويل انظر ديوانه ص ٠٠‏ » وروايته فيه ( وضعت بها عنه ) إيضاح الشعر للفارسي ص 48: » وروايته ( رفعت بها عنه ) 
الخزانة ( 4٠/57‏ ) - وروايته ( حططت بها عنه ) المقاصد النحوية ( 47/5 ) . 
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أحدهما : أنه بمعنى الخلق فيتعدى إلى واحد قاله أبوروق 27 , وقريب منه ما روي عن الحسن وقتادة أنه بمعنى 
فاعل27 ولم يذكر ابن عطية غير هذا . 

الثاني : أنه بمعنى التصبير فيتعدى إلى اثنين , والثاني هوفي الأرض : أي مصير في الأرض خليفة() قاله الفراء 
ولم يذكر الزمخشري(*) غيره » وكلا القولين سائغ إلا أن الأول عندي أجود لأنهم ( قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ) ) 
فظاهر هذا أنه مقابل لقوله ( جاعل في الأرض خليفة ) . فلو كان الجعل الأول على معنى التصيير لذكره ثانيا فكان 
( أتجعل فيها خليفة من يفسد فيها » وإذا لم يأت كذلك , كان معنى الخلق أرجح ولا احتياج إلى تقدير خليفة لدلالة ما 
قبله عليه لأنه إضمار . وكلام بغير إضمار أحسن من كلام بإضمار وجعل الخبر اسم فاعل . لأنه يدل على الثبوت دود 
التجدد شيئاً شيئاً » والجعل سواء كان بمعنى الخلق أو التصيير وكان آدم هو الخليفة على أحسن الفهوم لم يكن إلا مرة 
واحدة . فلا تكرر فيه إذ لم يخلقه أو لم يصيره خليفة إلا مرة واحدة وقوله ( في الأرض ) ظاهره الأرض كلها وهو قول 
الجمهور . وقيل أرض مكة . وروى ابن سابط هذا التفسير بأنها أرض مكة مرفوعاً إلى النبي كك ؛ فإن صح ذلك لم 
يعدل عنه » قيل : ولذلك سمى وسطها بكة . لأن الأرض بكت من تحتها واختصت بالذكر , لأنها مقر من هلك قومه 
من الأنبياء » ودفن بها نوح وهود وصالح بين المقام والركن . وتكون الألف واللام فيها للعهد نحو ا فلن أبرح 
الأرض 4 [ يوسف : ٠١٠‏ ] . 8 وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض © [ يوسف : 7١‏ ] » ظ استضعفوا في الأرض * 
[ القصص : ه ] »ء وقال الشاعر : - ٠‏ 

تاونق انف التسعدر جدرييفة تلك ركان فى مر رض نظت 

وقرأ الجمهور ( ََلِيفّة ) بالفاء » ويحتمل أن يكون بمعنى الخالف » ويحتمل أن يكون بمعنى المخلوف ٠‏ وإذا 
كان بمعنى الفاعل كان معناه القائم مقام غيره في الأمر الذي جعل إليه » والخليفة قيل هو آدم لأنه خليفة عن الملائكة 
الذين كانوا في الأرض » أوعن الجن بني الجان » أوعن إبليس في ملك الأرض , أوعن الله تعالى” 2 , وهو قول ابن 
مسعود وابن عباس » والأنبياء هم خلائف الله في أرضه واقتصر على آدم لأنه أبو الخلائف » كما اقتصر على مضر وتميم 
وقيس والمراد القبيلة » وقيل ولد آدم لأنه يخلف بعضهم بعضاً إذا هلكت أمة خلفتها أخرى 7 , قاله الحسن » فيكون 
مفرداً أريد به الجمع كما جاء ‏ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 [ الأنعام : 170 ] » ا ليستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهنم 4 النور : 5ه ] » وقيل : الخليفة اسم لكل من انتقل إليه تدبير أهل الأرض والنظر في 
مصالحهم . كما أن كل من ولي الروم قيصر والفرس كسرى .» واليمن تبع . 

وفى | لمستخلف فيه أدم قولان : 





. ) 77/1 ( عطية بن الحارث الهمداني أبورَوق الكوفي قال أبو حاتم صدوق الخلاصة‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 44/١‏ ) . وعزاه لابن جرير وهو عند ابن جرير في تفسيره ( 141/١‏ ) ؛ ( 091 ) » عن الحسن . 

(؟) الخليفة : الذي يُسْتَحْلَّفُ ممن قبْلهء والجمع خلائف . جاءوا به على الأصل مثل كريمة وكرائم وهو الخليف والجمع خلفاء . 

(:) انظر الكشاف ( ١515/١‏ )- لسان العرب ١١75/7١‏ ) . 

(0) البيت من الطويل لم يعلم قائله وقوله ( جديبة ) فعيلة من الحدب وهو الغلظ من الأرض في ارتفاع - انظر لسان العرب ( حدب ) . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 15/١‏ - 10 ) ». وعزاه للحاكم وصححه ابن جرير عن ابن عباس وهو عند ابن جرير في تفسيره 
ا ل ا اااي دسا ا" 

(0) انظر تفسير الطبري ( ٠.) 15١/١‏ (؟١1).‏ 
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أحدهما : الحكم بالحق والعدل . 

الثاني : عمارة الأرض يزرع ويحصد ويبني ويجري الأنهار » وقرأ زيد بن علي وأبو البرهسم عمران )١(‏ 
( خليقة ) بالقاف . ومعناه واضح وخطاب اللها الملائكة بقوله ( إني جاعل في الأرض خليفة ) إن كان للملائكة الذين 
ذلك عن ابن عياس وهوما ملخصه : أن الله اسكن الملائكة السماء . والجن الأرض فعبدوا دهرا طويلا ( ثم أفسدوا 
وحسدوأ فافتتلوا فبعث الله إليهم ندا قزة الملائكة رأسهم إبليس ؛ وكان أشدهم وأعلمهم 3 فهبطوا الأرض وطردوا 
الجن إلى شعف الجبال وبطون الأودية وجزائر البحور وسكنوها ؛ وخحفف عنهم العبادة وأعطى الله إبليس ملك الأرض 
وملك سماء الدنيا وخحرانة الجنة , فكان يعبد تارة فى الأرض ؛ وتارة فى الجنة » فدخله العجب وقال في نفسه مأ 
أعطاني الله هذا إلا أني أكرم الملائكة عليه , فقال الله تعالى له ولجنوده ( إني جاعل في الأرض خليفة ) بدلاً منكم » 
ورافعكم إلى . فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائكة عبادة » و( قالوا أتجعل ) الآية » وإن كان الملائكة جميع 
الملائكة فسبب القول : إرادة الله أن يطلع الله الملائكة على ما فى نفس إبليس من الكبر » وأن يظهر ما سبق عليه في 
الإحاطة بعلمه ( وأن يعظم آدم بذكر الخلافة قبل وجوده ليكونوا مطمئنين له إذا وحدوا ( أو أن يعلمهم بخلقه ليسكن 
الأرض وإن كان ابتداء خحلقه في السماء 4 وأن د يعلمنا أن نشاور دوي الأحلام ما وأزنانت المعرفة 4 إد استشار الملائكة 
اعتبارا لهم مع علمه بحقائق الأشياء . أو أن يتجاوز الخطاب بما ذكر فيحصل منهم الاعتراف والرجوع عما كانوا يظنون 
من كمال العلم ‏ أو أن يظهر علو قدر آدم في العلم بقوله لآدم ( أنبئهم بأسمائهم ) , أو أن يعلمنا الأدب معه . وامتثال 
الأمر عَقلنَا معناه أو لم نَعْقِله لتحصل بذلك الطاعة المحضة . وأن تطمئن قلوب الملائكة حين خلق الله النار فخافت 
وسألت : لمن خلقت هذا ؟ قال : لمن عصاني إذ لم يعلموا وجود خلق سواهم . قاله أبوزيد . 

وقال بعض أهل الإشارة في قوله (إني جاعل في الأرض خليفة ) سابق العناية لا يؤثْر فيه حدوث الجناية ولا يحط 
عن رتبة الولاية ٠‏ وذلك أنه تعالى نصب آدم خليفة عنه في أرضه مع علمه بما يحدث عنه من مخالفة أمره التي أوجبت له 
الإخراج من دار الكرامة » وأهبطه إلى الأرض التي هي محل الأكدار » ومع ذلك لم يسلبه ما ألبسه من خلع كرامته ولا 
حطه عن رتبة خلافته » بل أجزل له في العطية فقال « ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 4 [ طه : ؟؟١].‏ قال 
الشاعر  :‏ 

دا الْحَبِيبُ أتى بِذَنْبٍ وَاجِدٍ ‏ بَجاعثٌ مَحَاِئُهُ بالف شَفِيِم 
كان عمر ينقل الطعام إلى الأصنام والله يحبه قال الشاعر  :‏ 
طسبي مِنْ رَلَةٍُكَمَنُبٌُ فلي مَلَِكَأَرَقُِئانسَبُ 

ويقال : إن الله سبحانه خلق ما خلق ولم يقل في شيء منها ما قال في حديث آدم حيث قال ( إني جاعل في 
الأرض خليفة ) » فظاهر هذا الخطاب تنبيه لشرف خلق الجنان وما فيها , والعرش بما هوعليه من انتظام الأجزاء وكمال 
الصورة , ولم يقل إني خالق عرشاً أوجنة أوملكاً , وإنما قال ذلك تشريفاً وتخصيصاً لآدم . قالوا تقدم أن الاختيار في 





. ) 5١ 5/١ ( عمران بن عثمان أبو البرهسم الزبيدي الشامي صاحب القراءة الشاذة  انظر غاية النهاية‎ )١( 
. عن ابن عباس‎ » ) 5050( . ) 100/١ ( ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )5( 
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العالم . إذ هو قالوا : ومعموله الجملة من قوله ( أتجعل ) » ولما كانت الملائكة لا تعلم الغيب ولا تسبق بالقول لم يكن 
قولهم ( أتجعل فيها ) الآية إلا عن نبأ ومقدمة » فقيل الهمزة وإن كان أصلها للاستفهام فهو قد صحبه معنى التعجب . 
قاله مكي وغيره : كآنهم تعجبوا من استخلاف الله من يعصيه » أومن يعصي من يستخلفه في أرضه » وقيل هو استفهام 
على طريق الاستعظام والاكبار للاستخلاف والعصيان » وقيل : هو استفهام معناه التقرير , قاله أبو عبيدة قال 
الشاعر : - 
ال كت قطنت «وأضتى الاليق عطره رع" 

وعلى هذه الأقواليكون علمهم بذلك قد سبق إما بإخبارمن الله أوبمشاهدة في اللوح» أويكون هومخلوق 
غيرهم وهم معصومون ٠‏ أو قالوا ذلك بطريق القياس على من سكن الأرض فأفسد قبل سكنى الملائكة » أو استنبطوا 
ذلك من لفظ ( خليفة ) , إذ الخليفة من يكون نائباً في الحكم , وذلك يكون عند التظالم » وقيل هو استفهام محض 
الهو احمه بن بح :4+ وقددرة : اتجغل هذ الخليفة غلى طريقة .عن تقدم من الجن آم لا + وفسره ابو الففسل 
البجلي : أي « أم تجعل من لا يفسد ) وقدره غيرهما ونحن نسبح بحمدك أم نتغير » فعلى الأقوال الثلاثة الأول لا 
معادل للاستفهام » لأنه مذهوب به مذهب التعجب ٠»‏ أو الاستعظام » أو التقرير » على القول الرابع يكون المعادل 
مفعول أتجعل وهو من يفسد » وعلى القول الخامس تكون المعادلة من الجملة الحالية التي هي قوله ( ونحن نسبح 
بحمدك ) » وقرأ الجمهور ( ويَسْفِكُ ) بكسر الفاء ورفع الكاف , وقرأ « أبوحياة » و١‏ ابن أبي عبلة » . بضم الفاء , 
وقرىء ( ويُسْفِك ) من أسفك ويُسَفُك من سفك مشدّد الفاء » وقرأ ابن هرمز ( ويَسْفِك ) بنصب الكاف . فمن رفع 
الكاف عطف على يفسد. ومن نصب فقال المهدوي هو نصب في جواب الاستفهام وهو تخريج حسن » وذلك أن 
المنصوب في جواب الاستفهام أوغيره بعد الواو بإضمار أن يكون المعنى على الجمع . ولذلك تقدر الواو بمعنى مع . 
فإذا قلت « أتأتينا وتحدثنا » ونصبت , كان المعنى على الجمع بين أن تأتينا وتحدثنا : أي يكون منك إتيان مع حديت 
وكذلك قوله : - 

يت رَيانَ الْجُمُونٍ مِنْ الْكَرَى ‏ وَأَبِيثُ نك بللةالملشمع 

معناه « أيكون منك مبيت ريان مع مبيتي منك بكذا » وكذلك هذا يكون منك جعل مفسد مع سفك الدماء » وقال 
أبو محمد بن عطية النصب بواو الصرف قال : كأنه قال من يجمع أن يفسد وأن يسفك انتهى كلامه . والنصب بواو 
الصرف ليس من مذاهب البصريين » ومعنى واو الصرف أن الفعل كان يستحق وجها من الإعراب غير النصب » 
فيصرف بدخول الواو عليه عن ذلك الإعراب إلى النصب كقوله تعالى # ويعلم الذين يجادلون #[ الشورى : 5" ] » 
في قراءة من نصب ٠‏ وكذلك « ويعلم الصابرين 4[ آل عمران : ١47‏ ] » فقياس الأول الرفع وقياس الثاني الجزم » 
فصرفت الواو والفعل إلى النصب » فسميت واو الصرف » وهذا عند البصريين منصوب بإضمار أن بعد الواو » والعجب 
من ابن عطية أنه ذكر هذا الوجه أولاً » وثئنى بقول المهدوي » ثم قال والأول أحسن » وكيف يكون أحسن وهوشيء لا 
يقول به البصريون . وفساده مذكور في علم النحو ء ولما كانت الصلة ( يفسد ) » وهو فعل في سياق الإئبات فلا يدل 
على التعميم في الفساد نصوا على أعظم الفساد » وهو سفك الدماء لأنه به وتلاشي الهياكل الجسمانية التي خلقها الله ولو 
لم ينصوا عليه لجاز أن لا يراد من قولهم ( يفسد ) وكرر فيها » لآن في ذلك تنبيها على أن ما كان محلا للعبادة وطاعة الله 
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كيف يصير محلا للفساد , كما مر مثله في قوله ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ) ولم يحتج إلى تكرير فيها بعد قوله 
ويسفك اكتفاء بما سبق وتنكبا أن يكرروا فيها ثلاث مرات ٠‏ ألا ترى أنهم نقدوا على أبي الطيب قوله : 
َنْب نفوس أمل النهْبٍ أولى بأمل انب يِنْ نَهبٍ الْقُّمَاش 

ونحن نسبح » جملة حالية » والتسبيح التنزيه(" قاله قتادة » أو رفع الصوت بذكر الله تعالى . قاله المفضل 
والخضوع والتذلل قاله ابن الأنباري . أو الصلاة : أي نصلي لك ( من المسبحين ) : أي من المصلين”() قاله ابن 
مسعود وابن عباس . أو التعظيم : أي ونحن نعظمك() قاله مجاهد . أو تسبيح خاص وهو سبحان ذي الملك 
والملكوت . سبحان ذي العظمة والجبروت , سبحان الحيّ الذي لا يموت , ويعرف هذا بتسبيح الملائكة . أو بقول 
سبحان الله وبحمده . وفي حديث عن عبادة بن الصامت عن أبي ذر أن النبي يكل سئل : أي الكلام أفضل ؟ قال ما 
اصطفى الله لملائكته » أو لعباده « سبحان الله وبحمده  »‏ بحمدك » في موضع الحال والباء فيه للحال أي نسبح 
ملتبسين بحمدك كما تقول « جاء زيد بثيابه » » وهي حال متداخلة لأنها حال في حال|9» » وقيل الباء للسبب : أي 
بسبب حمدك . والحمد هو الثناء والثناء ناشىء عن التوفيق للخير والإنعام على المُدنى فتزل الناشىء عن السبب منزلة 
السبب . فقال ( ونحن نسبح بحمدك ) . أي بتوفيقك وإنعامك . والحمد مصدر مضاف إلى المفعول نحو قوله من 
دعاء الخير : أي بحمدنا إياك . والفاعل عند البصريين محذوف في باب المصدر وإن كان من قواعدهم أن الفاعل لا 
يحذف وليس بمنوي في المصدر , كما ذهب إليه بعضهم لأن أسماء الأجناس لا يضمر فيها , لأنه لا يضمر إلا فيما 
جرى مجرى الفعل » إذ الإضمار أصل في الفعل ولا حاجة تدعو إلى أن في الكلام تقديماً وتأخيراً » كما ذهب إليه 
بعضهم وإن التقدير « ونحن نسبح ونقدس بحمدك » . فاعترض ( بحمدك ) بين المعطوف والمعطوف عليه . لأن 
التقديم والتأخير مما يختص بالضرورة » فلا يحمل كلام الله عليه » وإنما جاء ( بحمدك ) بعد ( نسبح ) لاختلاط 
التسبيح بالحمد وجاء قوله بعد (« ونقدّس لك 4 كالتوكيد لأن التقديس هو التطهير » والتسبيح هو التنزيه والتبرئة من 
السوء ؛ فهما متقاربان في المعنى ‏ ومعنى التقديس كما ذكر بالتطهير . ومفعوله : أنفسنا لك من الأدناس قاله الضحاك 
وغيره » أو أفعالنا من المعاصي ٠‏ قاله أبومسلم : أولمعنى نكبرك ونعظمك|(”2) قاله مجاهد وأبوصالح . أو نصلي لك أو 
نتطهر من أعمالهم يعنون بني آدم2"0 . حكي ذلك عن ابن عباس , أو نطهر قلوبنا عن الإلتفات إلى غيرك , واللام في 
لك قبل : زائدة أي نقدّسك , وقيل : لام العلة متعلقة بنقدّس ٠‏ قيل : أو بنسبح . وقيل : معدية للفعل كهي في 


ب ا 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور ( 51/١‏ ) » وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وهو عند ابن جرير في تفسيره 
(١/غلاة).(5706).‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 41/١‏ ) » وعزاه لابن جرير وهوعند ابن جرير في تفسيره ( 474/١‏ ) » عن ابن عباس وأبن مسعود 
(319). 

7 ) 358 ( » ) 409/١ ( وعزاه لعبد بنٍ حميد وابن جرير وهوعند أبن جرير في تفسيره‎ . ) 41/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ (١ 

43 الحال المتداخلة هي الحال الثانية والثالثة إذا اعتبرت حالاً من ضمير المستكن في الحال التي تسبقها نحو قدم محمد متكلماً ضاحكاً 
مبشرأ فضكاحاً حال من الضمير في متكلماً ومبشراً حال من الضمير في ضاحكاً وسيأني كلام المصنف عن الحال المتداخلة في أكثر من 
موصع في كتابه منها عند قوله تعالى : ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين 
فيها . . . ) الآية ‏ انظر معجم المصطلحات النحوية 8١9‏ ) . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 41/١‏ ) . وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن أبي صالح ومجاهد وهو في تفسير ابن جرير 
0 ا" 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 11/١‏ ) . وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


0 0 0..00.00.. سورة البقرة/ الآيات : 5١-1١‏ 
سجدت لله ٠‏ وقيل : اللام للبيان كاللام بعد ١‏ سقياً لك » فتتعلق إذ ذاك بمحذوف دل عليه ما قبله : أي تقديسنا لك , 
والأحسن أن تكون معدية للفعل كهي في قوله ( يسبح لله ) و( سبح لله ) » وقد أبعد من ذهب إلى أن هذه الجملة من 
قوله ( ونحن نسبح ) استفهامية حذف منها أداة الإستفهام » وأن التقدير أونحن نسبح بحمدك أم نتغير بحذف الهمزة من 
غير دليل .» ويحذف معادل الجملة المقدرة دخول الهمزة عليها » وهي قوله أم نتغير وليس ذلك مثل قوله : 
معترذيا انون سمازارية بصم ةا 

يريد ( أبسبع » لأن الفعل المعلق قبل بسبع والجزء المعادل بعده يدلان على حذف الهمزة . 

ولما كان ظاهر قول الملائكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدّس لك ) ممالا 
يناسب أن يجاوبوا به الله إذ قال لهم ( إني جاعل في الأرض خليفة ) » وكان من القواعد الشرعية والعقائد الإسلامية 
عصمة الملائكة من المعاصي والاعتراض » لم يخالف في ذلك إلا طائفة من الحشوية . وهي مسألة يتكلم عليها في 
أصول الدين ودلائلها مبسوطة(') هناك , احتاج أهل العلم إلى إخراج الآية السابقة عن ظاهرها وحملها كل قائل ممن 
تقدّم قوله على ما سنح له وقوي عنده من التأويل الذي هوسائغ في علم اللسان. وقال بعض أهل الإشارات : الملائكة 
لما توهموا أن الله تعالى أقامهم في مقام المشورة بأن لهم وجه المصلحة في بقاء الخلافة فيمن يسبح ويقدس وأن لا 
ينقلها إلى من يفسد فيها ويسفك . فعرضوا ذلك على الله وكان ذلك من جملة النصح في الاستشارة » والنصح في ذلك 
واجب على المستشار . والله تعالى الحكم فيمايمضي من ذلك ويختار (ومن أندر ) ما وقع في تأويل الآية ما ذهب إليه 
صاحب كتاب فك الأزرار . وهو الشيخ صفي الدين أبوعبد الله الحسين ابن الوزير أبي الحسن علي بن أبي المنصور 
الخزرجي قال في ذلك الكتاب : ظاهر كلام الملائكة يشعر بنوع من الاعتراض وهم منزهون عن ذلك . راد أن 
الملائكة كانوا حين ورود الخطاب عليهم مجملين وكان إبليس مندرجاً في جملتهم فورد منهم الجواب مجملا » فلما 
انفصل إبليس عن جملتهم بإبائه وظهور إبليسيته واستكباره انفصل الجواب إلى نوعين » فنوع الإعتراض منه كاد عن 
إبليس وأنواع الطاعة والتسبيح والتقديس كان عن الملائكة » فانقسم الجواب إلى قسمين كانقسام الجنس إلى جنسين 
وناسب كل جواب من ظهر عنه والله أعلم انتهى كلامه . معرتا دن بحن وعار فيه بقوله تعالى ( وقالوا كونوا هوداً أو 
نصارى تهتدوا ) لأن الجملة كلها مقولة » والقائل نوعان فرد كل قول لمن ناسبه » وقيل في قوله ( ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك ) إشارة إلى جواز التمدح إلى من له الحكم في التولية ممن يقصد الولاية إذا أمن على نفسه الجور 
والحيف , ورأى في ذلك مصلحة , ولذلك جاز ليوسف على نبينا وعليه السلام طلبه الولاية ومدح نفسه بما فيها فقال 
اجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم 4 يوسف : 0ه ] » قال إني أعلم مضارع علم وما مفعولة بها موصولة 
قيل أو نكرة موصوفة وقد تقدم أنا لا نختار كونها نكرة موصوفة » وأجاز مكي بن أبي طالب والمهدوي وغيرهما أن تكون 
( أعلم ) هنا اسماً بمعنى فاعل , وإذا كان كذلك جاز في ما أن تكون مجرورة بالإضافة » وأن تكون في موضع نصب 
وم الت هنا لول لعمرين أبن ريف اران رجن مم انظر الكتاب ( ١78 ١/5/7‏ )». المقتضب 795/7“5١‏ )2 البيان لابن 

الانناري 16/1 ::قرائر الشعر 61685« الخزانة 3177/11 شرح شواهد المني :110 )2 
(6) والقول الحق الذي يجب اعتقاده أنهم معصومون لقوله تعالى ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) وقال ( يسبحون الليل 
ظ والنهار لا يفترون ) وقال ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) أما قوله تعالى ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 

نسيح بحمدك ونقدس لك ) مما يوهم عدم عصمتهم حيث قيل فيها عيبة لآدم - وتزكية لنفوسهم ‏ واتباع للظن فقد أجيب عنه بأنهم لم 

يكن غرضهم تعيب آدم ولا تزكية نفوسهم بل غرضهم السؤال عن الحكمة وقد علموا ما قالوا من اللوح المحفوظ وما نقل من قصب 

هاروت وماروت مما ذكره المؤرخون لم يصح فيه شيء من الأخبار بل هو افتراء اليهود . 
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لآن هذا الاسم لا ينصرف , وأجاز بعضهم أن تكون أفعل التفضيل . والتقدير« أعلم منكم » وما منصوبة بفعل محذوف 
يدل عليه أعلم : أي علمت وأعلم ما لا تعلمون , وهذا القول فيه خروج عن الظاهر , وادعاء حذفين أحدهما حذف 
المفضل عليه وهو منكم , والثاني الفعل الناصب للموصول , وأما ما أجازه مكي فهو مبني على أمرين غير صحيحين ‏ 
أحدهما اذعاء أن أفعل تأتي بمعنى فاعل وهذا قال به أبوعبيدة من المتقدمين وخالفه النحويون » وردوا عليه قوله وقالوا 
ا ار لكر بار وي أفعل قد يخلو من التفضيل » وبنوا على ذلك 
جواز مسألة يوسف سف أفضل إخوته حتى أن بعضهم ذكر في جواز اقتياسه خلافاً تسليماً منه أن ذلك مسموع من كلام 
العرب . فقال واستعماله عارياً دون من مجرداً عن معنى التفضيل مؤولا باسم فاعل أو صفة مشبهة مطرد عند أبي 
العباس . والأصح قصره على السماع انتهى كلامه » والأمر الثاني أنه إذا سلم وجود « أفعل » عارياً من معنى التفضيل » 
فهو يعمل عمل اسم الفاعل أم لا ؟ والقائلون بوجود ذلك لا يقولون بإعماله عمل اسم الفاعل إلا بعضهم فأجاز ذلك . 
والصحيح ما ذهب إليه النحويون المتقدمون من كون أفعل لا يخلو من التفضيل ولا مبالاة بخلاف أبي عبيدة لأنه كان 
لاسر ذلك 
من العرب فلا نسلم اقتياسه لأن المواضع التي أوردت دليلا على ذلك في غاية من القلة مع أنها قد تؤولت » ولو سلمنا 
اتاس ذلك فلانسلم و عمل عمل اس لاع ويف نت و كوم نمع من حوب شبئأم اناد كيك . 
لا يحفظ « هذا رجل أضرب عمرأ » بمعنى « ضارب عمرأ » ولا « هذه امرأ ة أقتل خالدا » بمعنى « قاتلة خالداً » ولا 
« مررت برجل أكسى زيدأ جبة » بمعنى « كاس زيداً جبة » . وهل هذا إلا إحداث تراكيب لم تنطق العرب بشيء من 
نظيرها فلا يجوز ذلك . وكيف يعدل في كتاب الله عن الشيء ء الظاهر الواضح من كون أعلم فعلاً مضارعاً إلى هذا الذي 
هوكما رأيت في علم النحو . وإنما طولت في هذه المسألة لأنهم يسلكون ذلك في مواضع من القرآن سيأتي بيانها إن 
شاء الله تعالى . فينبغي أن يتجنب ذلك . ولأن استعمال أفعل عارية من معنى التفضيل مشهور عند بعض المتأخرين . 
بهت على ما في ذلك والمسألة مستوفاة الدلائل تذكر في علم النحو فإ ما لا تعلمون » الذي مدح الله به نفسه من 
العلم دونهم علمه ما في : نفس إبليس مع البغي والمعصية(١2‏ قاله ابن عباسس ومجاهد والسدي عن أشياخه أو علمه بأنه 
يكون من ذلك الخليفة أنبياء وصالحون”" قاله قتادة , أوعلمه بمن يملا جهنم من الجنة والناس قاله ابن زيد , أو علمه 
بعواقب الأمور فيبتلى من تظنون أنه نه مطيع فيؤديه الابتلاء إلى المعصية ومن تظنون أنه عاص فيؤديه الابتلاء إلى الطاعة 
فيطيع قاله الزجاج » أو علمه 5 الأمور وباطنها جليها ودقيقها عاجلها وآجلها صالحها وفاسدها على اختلاف 
الأحوال والآزمان علماً حقيقياً وأ: نتم لا تعلمون ذلك , أو علمه بغير اكتساب ولا نظر ولا تدبر ولا فكر وأنتم لا تعلمون 
المعلومات على هذا النسق . ا بأن معهم إبليس . أو علمه باستعظامكم أنفسكم بالتسبيح والتقديس » والذي 
يدل عليه ظاهر اللفظ أنه أخبرهم , إذا تكلموا بالجملة السابقة التي هي ( أتجعل فيها ) بابه يعلم ما لا تعلمون . وأبهم 
في إخباره الأشياء التي يعلمها دونهم » فإذا كان كذلك فإخباره بأنه يجعل في الأرض خليفة يقتضي التسليم له والرجوع 
إليه فيما أراد أن يفعله والرضا بذلك , لأن علمه محيط بما لا يحيط به علم عالم جل الله وعز . والأحسن أن يفسر هذا 
المبهم بما أخبر به تعالى عنه من قوله ( قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض ) الآية ‏ وعلم آدم الأسماء 





)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور( 5/١‏ 34 وعزاه لوكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعيد بن حميد وابن جرير وهو 
عند ابن جرير في تفسيره ( /١‏ 5لا -/ا/ا5 ) . (578-577-5750). 

فم ذكره السيوطي في الدر المنثور ( .):*/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وهو عند ابن جرير في تفسيره ( 5/١‏ 2 
(2)589. 


ا ل ا ا ا 1 سورة البقرة / الآأيات ا 00 


كلها * لما أخبر تعالى الملائكة عن وجه الحكمة فى خلق آدم وذريته على سبيل الإجمال أراد أن يفصل فبين لهم من 
فضل آدم ما لم يكن معلوماً لهم . وذلك بأن علمه الأسماء ليظهر فضله وقصورهم عنه في العلم . فتأكد الجواب 
الإجمالي بالتفضيل »نولا بدمن تقدديو جملة ميعدوفة قبل :هذا لأندبتها يعم المعت 4 ويضع هذا العلا وحي فجعل في 
الأرض خليفة 2 ولما كان لفظ الخليفة محذوفاً مع الجملة المقدرة أبرزه في قوله وعلم ادم نا علنة وها بذكره 
باسمه ؛ وأبعد من زعم أن وعلم آدم معطوف على قوله ( قال ) من قوله تعالى ( وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل ) . 

وهل التعليم بتكليم الله تعالى له في السماء كما كلم موسى في الأرض أو بوساطة ملك أو بالإلهام : 

أقوال أظهرها أن الباري تعالى هو المعلّم لا بواسطة ولا إلهام 4 وقرأ اليماني ويزيد اليزيدي 7 ( وعلم ) آدم هكنا 
للمفعول . وحذف الفاعل للعلم به والتضعيف في علم للتعدية إذ كان قبل التضعيف يتعدى لواحد فعدى به إلى انين 4 
وليست التعدية بالتضعيف مقيسة إنما يقتصر فيه على مورد السماع 4 سواء كان الفعل قبل التضعيف لازما أم كان متعدياً 
نحو« علم ) المتعدية إلى واحد .» وأها إن كان تعدا إلن اثنين فلا يحفظ في شيء منه التعدية بالتضعيف إلى ثلاث 2 
وقد وهم القاسم بن علي الحريري(© في زعمه في شرح الملحة له أن علم تكون منقولة من علم التي تتعدى إلى اثنين 
فتصير بالتضعيف متعدية إلى ثلائة 0 وقد ذهب بعض النحويين إلئن اقتباس التعدية 
ال امه بي الربيع )في كتاب التلخيص من تأليفه الظاهر من مذهب سيبويه أن النقل 

أسماء جميع المخلوقات(؟) قاله ابن عباس وابن جبير ومجاهد وقتادة 1 

أو اسم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة » وعزي إلى ابن عباس وهو قريب من الأول . 

أو كلمة واحدة تفرع منها جميع اللغات : 

أو أسماء النجوم فقط قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 


أو أشتفاء الملائكة فقط272) قاله الربيع بن خيثم (1) 


)١(‏ يزيد من محمد بن يزيد بن محمد بن يزيد بن رفاعة أبو خالد اللخمي الغرناطي كان بصيراً بالقراءات وعللها توفي سنة حمس وثمانين 
وخمسمائة عن أربع وسبعين سنة غاية النهاية ( 84/57" ) . 

(1) العلامة البارع ذو البلاغتين أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان البصري الخزامي ‏ محلة بالبصرة ‏ الحريري صاحب ١‏ 
المقامات توفي في سادس من رجب سنة ست عشرة وخمسمائة بالبصرة ‏ سير أعلام النبلاء ( 55١/14‏ ) . 

(9) عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الإمام أبو الحسن بن أبي الربيع القرشي الأموي العثماني الإشبيلي إمام أهل النحو. 
في زمانه توفي سنة ثمان وثمانين وستماثة جالمغية 017527059 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 54/١‏ ) » وعزاه لوكيع وابن جرير عن ابن عباس وهو عند ابن جرير في تفسيره ( ١ ) 1877 - 487/١‏ 
.)56١-585(‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور( :4/١‏ ) » وعزاه لابن جرير وهو عنده في التفسير( 85/١‏ ) . 194 ) . 

(1) الربيع بن خيثم - بفتح المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية ساكنة الثوري أبو يزيد الكوفي مخضرم توفي سنة أربع وستين - الخلاصة 
8/1١١‏ “-09*)ء السير( 708/5 ) . 
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أو أسماء ذريته(١)‏ قاله الربيع بن زياد29 . 
أف أسنناء دريته والملائكة 0( قاله الطبرى ( واختاره 5 


أو أسماء الأجناس التي خلقها علمه أن هذا اسمه فرس وهذا اسمه بعير وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وعلمه 
أحوالها وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية واختاره الزمخشري 249 . 

أو الأسماء بلغة ثم وقع الاصطلاح من ذريته في سواها . 

أو علمه كل شيء حتى نحو سيبويه قاله أبوعلي الفارسي . 

أو أسماء الله ع وجل قاله الحكيم الترمذي © . 

أو أسماء من أسمائه المخزونة فعلم بها جميع الأسماء قاله الجريري . 

أو التسميات , ومعنى هذا علمه أن يسمى الأشياء » وليس المعنى علمه الأسماء لأن التسمية غير الاسم قاله 
الجمهور . وحالة تعليمه تعالى آدم هل عرض عليه المسميات , أو وصفها له ولم يعرضها عليه قولان . 

قال بعض من عاصرناه : المختار أسماء ذريته وعرّفه العاصي والمطيع ليعرف الملائكة بأسمائهم وأفعالهم ردأ 
عليهم قولهم ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) الأسماء كلها يحتمل أسماء المسميات » فحذف المضاف إليه لدلالة 
الأسماء عليه قال الزمخشري27 وعوض منه اللام كقوله فإ واشتعل الرأس شيباً 4[ مريم : ؛ ] » انتهى . وقد تقدم لنا 
أن اللام عوض من الإضافة ليس مذهب البصريين . ويحتمل أن يكون التقدير : مسميات الأسماء فحذف المضاف 
والاية التي بعدها ولم يقل أنبئوني بهؤلاء . ولا أنبئهم بهم . ويترجح الثاني بقوله ( ثم عرضهم ) إذا حمل على ظاهره 
لآن الأسماء لا تجمع كذلك فدل على عوده على المسميات نحو قوله تعالى « أو كظلمات في بحر لجيّ يغشاه 4 
[ النور : © ] 6 التقدير » أو كذي ظلمات فعاد الضمير من يغشاه على ذي المحذوفة القائم مقامهافي اللإعراب ظلمات 
والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أن الله علم آدم الأسماء ولم يبين لنا أسماء مخصوصة بل دل قوله تعالى كلها على الشمول 
والحكمة حاصلة بتعليم الأسماء وإن لم تعلم مسمياتها » ويحتمل أن يريد بالأسماء المسميات فيكون من إطلاق اللفظ 
ويراد به مدلوله ف ثم عرضهم » ثم حرف تراخ ومهلة علم آدم ثم أمهله من ذلك الوقت إلى أن قال أنبئهم بأسمائهم 
ليتقرر ذلك في قلبه ويتحقق المعلوم ثم أخبره عما تحقق به وأستيقنه , وأما الملائكة فقال لهم على وجه التعقيب دون 
مهلة ( أنبئوني ) فلما لم يتقدم لهم تعريف لم يخبرواولما تقدم لآدم التعليم أجاب وأخبر ونطق إظهارا لعنايته السابقة به 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5/١‏ ) » وعزاه لابن جرير عن ابن زيد وهو عند ابن جرير في تفسيره ( 48/1 ) » ( *33) . 

(5) الربيع بن زياد بن أنس بن الريان قتل مع أبي موسى الأشعري شهيداً يوم تُسشتر - طبقات أبن سعد (1/؟١7)‏ . 

(5) انظر تفسير ابن جرير الطبري ( 585/١‏ -85: ) . 

(؟:) انظر الكشاف ١75/١١‏ ). 

(9) محمد بن علي بن الحسن بن بشر أبو عبد الله الحكيم الترمذي ‏ وهو غير الترمذي أبو عيسى صاحب السئن ‏ انظر حلية الأولياء 
111 )و والمير 81 لاوم 

(1) انظر الكشاف ١71/١١‏ ) . 
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سبحانه » ( عرضهم ) خلقهم وعرضهم عليهم (' قاله ابن مسعود , أو صورهم لقلوب الملائكة » أو عرضهم وهم 
كالذر » أوعرض الأسماء( قاله ابن عباس , وفيه جمعها بلفظة هم » والظاهر أن ضمير النصب في عرضهم يعود على 
المسميات » وظاهره أنه للعقلاء فيكون إذ ذاك المعنى بالأسماء أسماء العاقلين أو يكون فيهم غير العقلاء وغلب 
العقلاء » وقرأ أي ( ثم عرضها ) » وقرأ عبد الله ثم عَرَضَهُنَّ » والضمير عائد على الأسماء فتكون هي المعروضة أو 
يكون التقدير مسمياتها فيكون المعروض المسميات لا الأسماء . ظ على الملائكة * ظاهره العموم » فقيل : هو مراد 
وقيل الملائكة الذين كانوا مع إبليس في الأرض ا فقال » الفاء للتعقيب ولم يتخلل بين العرض والأمر مهلة بحيث يقع 
فيها تَرَوْ أو فكر وذلك أجدر بعدم الإضافة 8« أنبئوني » أمر تعجيز لا تكليف . وقرأ الأعمش ( انْبُونِي ) بغير همز وقد 
استدل بقوله ( أنبئوني) على جواز تكليف ما لا يطاق » وهو استدلال ضعيف لأنه على سبيل التبكيت » ويدل عليه ( إن 
كنتم صادقين ) © بأسماء هؤلاء 4 ظاهره حضور أشخاص حالة العرض على الملائكة » ومن قال إن المعروض إنما 
هي أسماء فقط جعل الإشارة إلى أشخاص الأسماء وهي غائبة إذ قد حضر ما هومنها بسبب وذلك أسماؤها وكأنه قال لهم 
في كل اسم لأي شخص هذا الاسم ء وهذا فيه بعد وتكلف وخروج عن الظاهر بغير داعية إلى ذلك « إن كنتم 
صادقين » شرط جوابه محذوف تقديره «فأنبئوني» يدل عليه أنبئوني السابق ولا يكون أنبئوني السابق هوالجواب هذا 
مذهب سيبويه » وجمهور البصريين ؛ وخالف الكوفيون وأبو زيد وأبو العباس فزعموا أن جواب الشرط هو المتقدّم في 
نحو هذه المسألة هذا هو النقل المحقق . وقد وهم المهدوي وتبعه ابن عطية فزعما أن جواب الشرط محذوف عند 
المبرد التقدير فأنبئوني إلا إن كانا اطلعا على نقل آخر غريب عن المبرد يخالف مشهور ما حكاه الناس فيحتمل » وكذلك 
وهم ابن عطية وغيره فزعما أن مذهب سيبويه تقديم الجواب على الشرط » وأن قوله (أنبئوني ) المتقدم هو الجواب . 
والصدق هنا هو الصواب : أي « إن كنتم مصيبين » كما يطلق الكذب على الخطأ كذلك يطلق الصدق على الصواب ٠‏ 
ومكمل: الصدق فيه أقوال إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلقاًإلا كنتم أعلم منه لأنه هجس في أنفسهم أنهم أعلم من 
غيرهم . أو فيما زعمتم أن خلفائي يفسدون في الأرض , أو فيما وقع في نفوسكم أني لا أخلق خلقا إلا كنتم أفضل 
منه » أو بأمور من أستخلفهم بعدكم . أو إني إن استخلفتكم فيها سبحتموني وقدّستموني » وإن استخلفت غيركم فيها 
عصاني . أو في قولكم إنه لا شيء مما يتعبد به الخلق إلا وأنتم تصلحون له وتقومون(" به » قال ابن مسعود وابن 
عباس » أو في ذلك إنباء وجواب السؤال بالأسماء . روي أن الملائكة حين خلق الله آدم قالت يخلق ربنا ما شاء فلن 
يخلق خلقاً أعلم منا ولا أكرم عليه فأراد أن يريهم من علم آدم وكرامته خلاف7؟ ما ظنوا وقالوا ولقوله ( إن كنتم 
صادقين ) لم يَجُرْ لهم الاجتهاد إذ لولم يقيد بالصدق وهو الاصابة لجاز الإجتهاد كما جاز للذي قال له ( كم لبثت ) ولم 
يشرط عليه الإصابة لم يصب ولم يعنف , وأبعد من ذهب إلى أن الصدق هنا ضد الكذب المتعارف لعصمة الملائكة » 
كما أبعد من جعل « أن » بمعنى « إذ » فأخرجها عن الشرطية إلى الظرفية وإذا التقت همزتان مكسورتان من كلمتين نحو 
« هؤلاء إن كنتم »» فورش وقنبل يبدلان الثانية ياء ممدودة » إلا أن ورشاً في ( هؤلاء إن كنتم ) و( على البغاء إن أردن ) 
يجعل الياء مكسورة » وقالون والبزي يلينان الأولى ويحققان الثانية وعنهما في ( بالسوء ) إلا وجوه : 


أحدها : هذا الأصل الذي تقرر لهما . 





)0 ذكره ابن جرير في تفسيره ( 187/١‏ ) » (517 ) . عن ابن عباس وأبن مسعود . 
(؟) ذكره ابن جرير في تفسيره ( 151١ » ) 187/١‏ ) عن ابن عباس . 
(”) انظر تفسير الطبري :4*/١(‏ ) . 
6 ذكره السيوطي في الدر المنثور( :4/١‏ ) . وعزاه لابن جرير عن مجاهد . 


سورة البقرة/ الآيات : ١5م‏ ا ااا ايا 1 1 1 1 ا اا 00 
الثاني : إبدال الهمزة الأولى واوا مكسورة وإدغام الواو الساكنة قبلها فيها وتحقيّق الثانية . 
الثالث : إبدال الهمزة الأولى ياء نحو بالسوى . 


الرابع : إبدالها واوا من غير إدغام نحو السوو, وقرأ « أبوعمرو» بحذف الأولى » وقرأ « الكوفيون » وابن عامر 
بتحقيق الهمزتين © قالوا سبحانك لا علم لنا # أي تنزيهك عن الادعاء وعن الاعتراض ٠‏ وقيل معناه تنزيه لك بعد تنزيه 
لفظه لفظ ثثنية » والمعنى كذلك كما قالوا في لبيك ومعناه تلبية بعد تلبية » وهذا قول غريب يلزم عنه أن مفرده يكون 

سبحا وأنه لا يكون منصوباً بل مرفوعاً » وأنه لم تسقط النون للإضافة وأنه التزم فتحها . والكاف في ( سبحانك ) 
مفعول به أضيف إليه » وأجاز بعضهم أن يكون فاعلاً لأن المعنى تنزهت وقد ذكرنا حين تكلمنا على المفردات أنه أنه 
منصوب على معنى المصدر بفعل من معناه واجب الحذف . وزعم الكسائي : أنه منادى مضاف . ويبطله أنه لا يحفظ 
دخول حرف النداء عليه » ولو كان منادى لجاز دخول حرف النداء عليه ونقل لنا » ولما سأل تعالى الملائكة ولم يكن 
عندهم علم بالجواب , وكانوا قد سبق منهم قولهم ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) الآية أرادوا أن يجيبوا بعدم العلم إلا ما 
علمهم فقدموا بين يدي الجواب تنزيه الله اعتذارا وأدباً منهم في الجر اناو اشهارا بأن ما صدر منهم قبل يمخوة هذا 
التنزيه لله تعالى فقالوا ( سبحانك ) ثم أجابوا ب: بنفي العلم بلفظ « لا » التي بنيت معها النكرة فاستغرق كل فرد من أنواع 
العلوم ثم استثنوا من ذلك ما علمهم هو تعالى فقالوا « إلا ما علمتنا 4 وهذا غاية في ترك الدعوى والاستسلام التام 
للمعلم الأول الله تعالى » قال أبوعثمان المغربي() ما بلاء الخلق إلا الدعاوى , ألا ترى أن الملائكة لما قالوا ( ونحن 
نسبح بحمدك ) كيف زُدُوا إلى الجهل حتى قالوا ( لا علم لنا) ؟ . وروي معنى هذا الكلام عن جعفر الصادق » وخبر 
لا علم في الجار والمجرور , وتقدم لنا الكلام في ( لا ريب فيه ) و( لا علم ) مثله فأغنى عن إعادته و( ما ) موصولة 
يحتمل أن تكون في موضع نصب على الاستثناء » والأولى أن تكون في موضع رفع على البدل . وحكى ابن عطية عن 
الزهراوي : أن موضع ما من قولهم ( ما علمتنا ) نصب بعلمتنا » وهذا غير معقول , ألا ترى أن ما موصولة وأن الصلة 
علمتنا وأن الصلة لا تعمل في الموصول . ولكن يتكلف له وجه وهو أن يكون استكثناء منقطعاً فيكون معنى ١‏ إلا » 
«لكن» » على التقدير الذي استقر في الاستثناء المنقطع . وتكون « ما » شرطية منصوبة بعلمتنا .» ويكون الجواب 
محذوفاً كأنهم نفوا أولآ سائر العلوم . » ثم استدركوا أنه في المستقبل : أي شيء علمهم علموه ويكون هذا أبلغ في ترك 
الدعوى إذ محوا أنفسهم من سائر العلوم . ونفوا جميعها . ٠‏ فلم يستثنوا لهم شيئاً سابقاً ماضياً تحلوا به بل صاروا إلى 
الجهل الصرف والتبرّي من كل علم ؛ وهذا الوجه ينافي ما روى أنه كان أعلمهم تعالى أو علموا بإطلاع من اللوح بأنه 
سيكون في الأرض من يفسد ويسفك , ٠‏ فإذا صح هذا كانوا قد بالغوا في نفى كل علم عنهم وجعلوا هذا العلم الخاص 
كالمعدوم , ومن اعتقد أن الملائكة غير معصومين جعل قولهم ( لا علم لنا ) توبة » ومن اعتقد عصمتهم قال : قالوا 
ذلك على وجه الاعتراف بالعجز والتسليم بأنهم لا يعلمون إلا ما علموا أوقالوا ( أتجعل فيها ) الآية لأنه أعلمهم بذلك . 
وأما الأسماء فكيف يعلمونها وما أعلمهم ذلك . ولما نفوا العلم عن أنفسهم أثبتوه لله تعالى على أكمل أوصافه من 
المبالغة فيه » ثم أردفوا الوصف بالعلم الوصف بالحكمة لأنه سبق قوله ( إني جاعل في الأرض خليفة ) فلما صدر من 
هذا المجعول خليفة ما صدر من فضيلة العلم تبين لهم وجه الحكمة في قوله وجعله خليفة » فانظر إلى حسن هذا 
الجواب كيف قدموا بين يديه تنزيه الله ثم اعترفوا بالجهل . ثم نسبوا إلى الله العلم والحكمة » وناسب تقديم الوصف 





)0( سعيد بن سلام القيرواني أبو عثمان المغربي اللاو ل 0 دا السير<1١1/‏ ).2 تاريخ بغداد 
.)١١١/4(‏ 
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بالعلم على الوصف بالحكمة لآنه المتصل به في قوله وعلم احخرى غلم دا خالا ارسي الوزية ام والصيياة كبر 
العلم , ٠‏ فناسب ذكره متصلا به . ولأن الحكمة إنما هي آثار العلم وناشئة عنه » ولذلك أكثر ما جاء في فى القرآن تقديم 
الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة + ولآن يكون آخر مقالهم مخالفاً لأوله حتى يبين رجوعهم عن قولهم ( أتجعل 
فيها ) وعلى القول بأن ( الحكيم ) هوذو الحكمة يكون ( الحكيم ) صفة ذات . وعلى القول بأنه المحكم لصنعته يكون 
صفة فعل » و( أنت ) يحتمل اللاي ا ا 0 
و( العليم ) خبره . أوفصلاً فلا يكون له موضع من الإعراب على رأي البصريين » ويكون له موضع من الإعراب على 
رأي الكوفيين » فعند الفراء موضعه على حسب الاسم قبله وعند الكسائي على حسب الاسم بعده » والأحسن أن 
يحمل ( العليم الحكيم ) على العموم . وقد خصه بعضهم فقال : ( العليم ) بما أمرت ونهيت ( الحكيم ) فيما قدرت 
وقضيت . وقال آخر : ( العليم ) بالسر والعلانية و( الحكيم ) فيما يفعله وهو قريب من الأول ٠‏ ظ قال يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم * نادى آدم باسمه العَلّْم » وهي عادة الله مع أنبيائه قال تعالى ( يا نوح اهبط بسلام منا ) ( يا نوح إنه ليس من 
أهلك ) (يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) (يا موسى إني أنا الله ) ( يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك ) . ونادى 
محمد نبينا يك وعلى سائر الأنبياء بالوصف الشريف من الإرسال والإنباء فقال ( يا أيها الرسول ) ( يا أيها النبي ) فانظر 
تفاوت ما بين هذا النداء وذاك النداء » والضمير في ( أنبئهم ) عائد إلى الملائكة وفي بأسمائهم عائد على المعروضين 
على الخلاف السابق . قال القشيري(2 من آثار العناية بآدم عليه السلام لما قال للملائكة ( أنبئونيى) داخلهم من هيبة 
الخطاب ما أخذهم عنهم لا سيما حين طالبهم بإنبائهم إياه ما لم تحط بهم علومهم . ولما كان حديث آدم رده في 
الإنباء إليهم فقال ( أنبئهم بأسمائهم ) ومخاطبة آدم للملائكة لم توجب الاستغراق في الهيبة فلما أخبرهم آدم 
عليه السلام بأسماء ما تقاصرت عنه علومهم ظهرت فضيلته عليهم فقال ( ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات ) يعني 
ما تقاصرت عنه علوم الخلق ( وأعلم ما تبدون ) من الطاعات و( تكتمون ) من اعتقاد الخيرية على آدم انتهى كلام 
القشيري . والجملة المفتتحة بالقول إذا كانت مرتباً بعضها على بعض في المعنى فالأصح في لسان العرب أنها لا يؤتى 
فيها بحرف ترتب اكتفاء بالترتيب المعنوي نحو قوله تعالى (قالوا أتجعل فيها) أتى بعده (قال إني أعلم) ونحو(قالوا 
سبحانك ) ( قال يا آدم أنبئهم ) » ونحو ا قال لاقتلنك قال إنما يتقبل الله # [ المائدة : ١7‏ ]اء ( قال أن يحبي هذه 
الله ) © قال كم لبئت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام *[ البقرة 7 ] ٠‏ © قال أو لم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير #[ البقرة : 56١‏ ] . وقد جاء في سورة الشعراء من ذلك عشرون موضعا 
في قصة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام في إرساله إلى فرعون ومحاورته معه ومحاورة السحرة ة إلى آخر 
القصة دون ثلاث جاء منها اثنان جواباً. وواحد كالجواب , ونحو هذا في القرآن كثير ورا الجموون ا هده 
وضم الهاء » وهذا الأصل كما تقول أكرمهم » وروي عن ابن عباس ( نهم ( لوز تمر اا ووجهه أنه أتبع حركة 
الهاء لحركة الباء ولم يعتد بالهمزة لأنها ساكنة فهي حاجز غير حصين . وقرىء ( أنْبيهم ) بإبدال الهمزة ياء وكسر الهاء , 
وقرأ الحسن والأعرج وابن كثير من طريق القواس ( أنِْهِمْ ) على وزن أَعُطهم , قال ابن جني هذا على إبدال الهمزة ياء 
على أنك تقول بيت كأعطيت قال وهذا ضعيف في اللغة لأنه بدل لا تخفيف » والبدل عندنا لا يجوز إلا في ضرورة 
الشعر انتهى كلام أبي الفتح . وما ذكر من أنه لا يجوز إلا في ضرورة الشعر ليس بصحيح ( حكى ) الأخفش « فى الأوسط 
أن العرب تحول من الهمزة ة موضع اللام ياء فيقولون « قَرَيْت وأَحْطَيْتَ وتوضيْتٌ » قال وربما حولوه ه إلى الوا وهو قليل. 


)١(‏ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ١‏ بن طلحة بن محمد الإمام أبو القاسم القشيري النيسابوي توفي يوم الأحد سادس عشر ربيع الأخخر 
سنة خمس وستين وأربعمائة ‏ إنباه الرواة ( 197/5 ) » الشذرات ( 319/7 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ٠م_‏ ممم ا ري ل 


نحو « رفوت » والجيد ١‏ رفأت » ولم أسمع ( رفيت ») انتهى كلام الأخحفش . ودل ذلك على أنه ليس من ضرائر الشعر 
لما ذكر بو الفتح وهو قوله تعالى ( أنبئهم بأسمائهم ) وقوله فز فلما أنأهم بأسمائهم 4 جملة محذوف التقدير فأتبأهم بها 
فلما أنبأهم حذفت لفهم المعنى وفي قوله ( أنبثوني ) فلما أنبأهم تنبيه على إعلام الل أنه قد أعلم اله أنه قد أعلم آدم من 
أحوالهم ما لم يعلمهم من حاله لأنهم رأوه قبل قبل النفخ مصورا فلم يعلموا ماهو . وعلى أنه رفع درجة آدم عندهم لكونه قد 
وفعي ودود موه لم ا 0 
عرضهم عليهم وعلى أدبهم على ترك الأدب من حيث قالوا ( أتجعل فيها ) فإن الطواعية عية المحضة أن يكونوا مع 
العلم بالحكمة فيما أمروا به وعدم الاطلاع على ذلك الأمر ومصلحته ومفسدته كهم مع العلم والإطلاع 2 
والتسليم يغير تعجب ولا استفهام أليق بمقامهم لطهارة ذواتهم وكمال صفاتهم . وفي كتاب بعض من عاصرناه . قالت 
المعتزلة : ظهر من آدم عليه السلام في علمه بالأسماء معجزة دالة على نبوته في ذلك الوقت , والأقرب أنه كان مبعوثاً 
إلى حواء ولا يبعد أن يكون أيضاً مبعوثً إلى من توجه التحدي إليهم من الملائكة لأن جميعهم وإن كانوا رسلا » فقد 
يجوز الإرسال إلى الرسول كبعثه إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام . واحتجوا بكونه ناقضاً للعادة . ولقائل أن 
يقول : حصول العلم باللغة لمن علمه الله وعدم حصوله لمن لم يعلم ليس بناقض للعادة . وأيضاً فالملائكة أما ان 
اي ا 


بأسرهم 2017 بأسرها . 


الثاني : أن الله عرفهم الدليل على صدقه ولم لا يكون من باب الكرامات أو من باب الإرهاص . 


واحتج من قال لم يكن نبيا بوجوه : 
أحدها : صدور المعصية عنه بعد وذلك غير جائز على النبي . 


وثانيها : أنه لوكان مبعوثاً لكان إلى أحد لأن المقصود منه التبليغ وذلك لا يكون الملائكة لأنهم أفضل ولا حوّاء 
لأنها مخاطبة بلا واسطة بقوله ( ولا تقربا ) ولا الجن لأنهم لم يكونوا في السماء . 

وثالئها : قوله ( ثم اجتباه ) وهذا يدل على أن الاجتباء كان بعد الزلة والنبي لا بد أن كون سح بردت قوندانيا 
إل لاقو بإب اليا يار لل الراكاات لي ولام المجية امراب أي عرف ران ؟ 
ورجحنا الأول . وذكرنا أنه مذهب سيبويه و( ألم أقل ) تقرير لأن الهمزة ة إذا دخلت على النفي كان الكلام في كثير من 
ا 07ض٠]ء ٠‏ #ألم نشرح لك صدرك#[الانشراح ١]ء‏ 
« ألم نربك فينا وليدا » [ [ الشعراء : ١8‏ ] . ولذلك جاز العطف على جملة إثباتية نحو ( ووضعنا) 
و( لبثت ) . و( لكم ) فيه تنبيههم بالخطاب وهزهم لسماع المقول نحو قوله ( ( ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي 
وتاي ونع وريس اد دوي أولزيد » للتبليغ وهوأحد المعاني التي ذكرناها 
إني أعلم 4 ياء المتكلم المتحرك ما قبلها إذا لقيت همزة القطع المفتوحة جاز فيها وجهان التحريك والإسكان . 

اك أي ي ةع تاف يتم في بش لد تسيل نف ري ف لزنت + كوا 
السبعة إجماعاً تفتني الا )) أرني أنظر » ١‏ فاتبعني أهدك » و« ترحمني أكن » ولا يظهر بشيء من اختلافهم واتفاقهم علة 
إلا اتباع الرواية » والخلاف الذي تقدم ة 7 فى اعلمين كرنةهتسروا أو مهرورا جاززهنا »وقد تقد إخيزاجه متاك قلا بعيد: 
هنا » وقد حكى ابن عطية عن المهدوي ما نصه : قال المهدوي : « ويجوز أن يكون قوله أعلم اسماً بمعنى التفضيل 


ع ل ون سد فاو م الع لل مستتو و معاي محر وى زم مجر اتغورة النقزة/ الآيات 1-1 
العام واترن راي بريعاي يلار ساي ارا سا 
غيب » تقديره « إني أعلم من كل أعلم غيب وكونها في الموضعين فعلاً مضارعاً أخصر وأبلغ انتهى 00 
عن المهدوي وهم ( والذي ) ذكر المهدوي في تفسيره ما نصه : « وأعلم ما تبدون يجوز أن ينتصب ما بأعلم على أنه 
فعل . ويجوز أن يكون بمعنى عالم أو يكون ما جراً بالإضافة ويجوز أن يقدر التنوين في أعلم إذا قدرته بمعنى عالم 
وتنصب ما به فيكون بمعنى حواج بيت الله انتهى . فأنت ترى أنه لم يذهب إلى أن أفعل للتفضيل وأنه لم يجز الجر في ما 
والنصب وتكون أفعل اسماً إلا إذا كان بمعنى فاعل لا أفعل تفضيل , ولا يمكن أن يقال ما نقله ابن عطية عن المهدوي 
من جواز أن يكون أعلم أفعل بمعنى التفضيل وخفض ما بالإضافة البتة 8 غيب السموات والأرض 4 تقدم الكلام على 
هذه الألفاظ الثلاثة واختلف في الغيب هنا فقيل : غيب السموات أكل آدم وحواء من الشجرة لأنها أول معصية وقعت في 
السماء » وغيب الأرض قتل قابيل هابيل لأنها أول معصية كانت في الأرض » وقيل : غيب السموات ما قضاه من أمور 
خلقه » وغيب الأرض ما فعلوه فيها بعد القضاء . وقيل غيب السموات : ما غاب عن ملائكته المقربين وحملة عرشه 
مما استآثر به تعالى من أسرار الملكوت الأعلى » وغيب الأرض : ما أخفاه عن أنبيائه وأصفيائه من أسرار ملكوته الأدنى 
وأمور الآخرة الأولى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون * قال علي وابن مسعود وابن عباس رضوان الله عليهم 
ب يام يا رس ارو اد مودي يي ؛ فيكون من خطاب الجمع ويراد به 
الواحد نحو( إن الذين ينادونك ) » وروي أن ن إبليس مر على جسد آدم بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح فقال 
ا سا ا الا : إنه خلق لا يتمالك لأنه أجوف , ثم قال للملائكة الذين 
معه أيتم إن فضل هذا عليكم وامِرْتُم بطاعته ما تصنعون ؟ قالوا نطيع الله » فقال إبليس في نفسه « والله لئن سلطت 
ل 
الحسن وقتادة : ما أبدوه هو قولهم أتجعل فيها . وما كتموه قولهم لن يخلق الله أكرم عليه منا » وقيل : ما أبدوه قولهم 
أتجعل فيها . وما كتموه : أضمروه من الطاعة لله والسجود لآدم . وقيل : ما أبدوه هو الإقرار بالعجز , وما كتموه : 
الكراهية لاستخلاف آدم عليه السلام » وقيل : هو عام فيما أبدوه وما كتموه من كل أمورهم . وهذا هو الظاهر . 


وأبرز الفعل في قوله ( وأعلم ) ليكون متعلقة جملة مقصودة بالعامل فلا يكون معمولها مندرجاً تحت الجملة 
الأولى وهو يدل على الاهتمام بالآخبار » ! إذ جعل مفرداً بعامل غير العامل الأول » وعَطف قوله ( وما كنتم تكتمون ) هو 
من باب الترقي في الإخبار لأن علم الله تعالى واحد لا تفاوت فيه بالنسبة | إلى شيء من معلوماته جهراً كان أو س . راء 
ووصل « ما » بكنتم يدل على أن الكتم وقع فيما مضى وليس المعنى أنهم كتموا عن الله لأن الملائكة أعرف بالله وأعلم 
فلا يكتمون الله شيئاً » وإنما المعنى أنه هجس : في أنفسهم شيء لم يظهره بعضهم لبعض ولا أطلعه عليه » وإن كان 
المعنى إبليس فقد تقدم أنه قال في نفسه ما حكيناه ه قبل عنه » فكتم ذلك عن الملائكة » وقد تضمن آخر هذه الآية من 
علم البديع : الطباق وهو قوله ( ما تبدون وما كنتم تكتمون ) . قوله ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
أبى واستكبر وكان من الكافرين ) السجود التذلل والخضوع ., وقال ابن السكيت : هو الميل » وقال بعضهم : سجد 
وضع جبهته بالأرض : وأسجد ميل رأسه وانحنى » وقال الشاعر : - 


7 اللي ل لت 
ترى الاكم فيها سجدا للحوافرٍ 
]ره 0 # َ# 
يد أن الحوافر تطأ الاكُم فجعل تأثر الأكُم للحوافر سجوداً مجازاً وقال آخر : 





. ) 50/١ ( انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
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وقال آخر , 
كر قر س2 اراس ع 8م 3 
سجود النصارى لاحبارها 


يريد الانحناء » إبليس اسم أعجمي منع الصرف للعجمة والعلمية » قال الزجاج ووزنه فعليل . وأبعد أبو يدة 
وغيره في زعمه أنه مشتق من الإبلاس وهو الإبعاد من الخير . ووزنه على هذا افعيل لأنه قد تقرر في علم التصريف أن 
الاشتقاق العربى ي لا يدخل في الأسماء الأعجمية . واعتذر من قال بالاشتقاق فيه عن منع الصرف بأنه لا نظير له في 
الأسماء ٠‏ ورد بإعريض وَإذْمِيل وإخرِيط وإجَفِيل وإغليط وإليت وإخُليل وإكليل وإحريض ٠‏ وقد قيل شبه بالأسماء 
الأعجمية فامتنع الصرف للعلمية وشبه العجمة . وشبه العجمة هو : أنه وإن كان مشتقاً من الإبلاس فإنه لم يسم به أحد 
من العرب » فصار خاصاً بمن أطلقه الله عليه ؛ فكأنه دليل في لسانهم وهوعلم مرتجل . وقد روي اشتقاقه من الإبلاس 
عن ابن عباس والسدي وما إخاله يصح ٠‏ « الإباء ) الامتناع قال الشاعر  :‏ 


م 9 0 1 ا فشر مواطِن الحسَّب لإبَاءٌ 


والفعل منه أبى يأبى ولما جاء مضارعه على يفعل بفتح العين وليس بقياس أحرى كأنه مضارع فعل بكسر العين 
فقالوا فيه » يئبى بكسر حرف المضارعة » وقد سمع فيه واي ع ماي ع مواد و 
أبى بفتح العين على هذه اللغة » وقد زعم أبو القاسم السعدي7" أن أبى يأني بفتح العين لا خلاف فيه وليس بصحيح 
فقد حكى أبى بكسر العين صاحب المحكم وقد جاء بفعل في ا ااا دا 
حلق . وفي بعضها سمع أيضاً فعل بكسر العين وفي بعض مضارعها سمع أيضاً يفل ويفعُل بكسر العين وضمها ذكرها 
التصريفيون , الاستكبار والتكبر وهو مما جاء فيه استفعل بمعنى تفعل وهو أحد المعاني الاثني عشر التي جاءت لها 
استفعل وهي مذكورة في شرح نستعين 


لوَإِد ْنا لكك ةَأَسَْجدُ ادم دوأ أِلَإبليس أ وأسْمَكيرَوكنَمِ نالكفزيت )4 


اديورو يي ارود و ويد بار اي وي ادا و 
معلماً للملائكة وهم مستفيدون منه مع قولهم السابق رسيا ل ل ار ين 
استخلفه بأن يسجد له ملائكته , ؛ ليظهر بذلك مزية العلم على مزية العبادة قال الطبري : قصة إبليس تقريع لمن أشبهه 
امو و 
ظرف كما سبق فقيل بزيادتها » وقيل العامل فيها فعل مضمر يشيرون إلى اذكر » وقيل هي معطوفة على ما قبلها يعني 
قوله ( وإذ قال ربك ) » ويضعف الأول بأن الأسماء لا تزاد . والثاني : أنها لازم ظرفيتها » والثالث : لاختلاف الزمانين 
فيستحيل وقوع العامل الذي اخترناه في إذ الأولى في إذ هذه . وقيل العامل فيها أبى » ويحتمل عندي أن يكون العامل 
في إذ محذوف دل عليه قوله فسجدوا تقديره « انقادوا وأطاعوا » لأن السجود كان ناشئاً عن الانقياد للأمر . وفي قوله قلنا 





3 0-0 


.م ا و اج و مدو و 2 لفن بح وود مهفو : خجورة البقرة ا الاي 


التفات وهو من أنواع البديع إذ كان ما قبل هذه الآية قد أخبر عن الله بصورة الغائب ثم انتقل إلى ضميرالمتكلم وأتى بنا 
التي تدل على التعظيم وعلو القدر وتنزيله منزلة الجمع لتعدد صفاته الحميدة ومواهبه الجزيلة » وحكمة هذا الالتفات 
وكونه بنون المعظم نفسه أنه صدر منه الأمر للملائكة بالسجود ووجب عليهم الامتثال فناسب أن يكون الأمر في غاية من 
التعظيم ‏ ؛ لأنه متى كان كذلك كان أدعى لامتثال المأمور فعل ما أمر به من غير بطء ولا تأول لشغل خاطره بورود ما صدر 
من المعظم . وقد جاء في القرآن نظائر لهذا , منها ( وقلنا يا آدم اسكن ) ( وقلنا اهبطوا ) ( قلنا يا نار كوني دا 

و( قلنا من بعده لبني !| سرائيل اسكنوا لض ) ( قن لهم ادخلوا لباب ) ( وقنا ل تعدو فأنت ترى هذا الأمر وهذا 
ابي لمتتدميم الفعل المسند إلى المتكلم المعظم نفسه لأن الأمر اقتضى الاستعلاء على المأمور فظهر للمأمور 

بصفة العظمة ولا أعظم من الله تعالى والمأمورون بالسجود قال السدي عامة الملائكة , وقال ابن عباس الملائكة الذين 
يحكمون في الأرض . وقرأ الجمهور للملائكة بجر التاء » وقرأ أبوجعفر يزيد بن القعقاع وسليمان بن مهران بضم التاء 
إتباعا لحركة الجيم ونقل أنها لغة أزد شنوءة » قال الزجاج : هذا غلط من أبي جعفر , وقال الفارسي : هذا خطأ . وقال 
ابن جني : لأن كسرة التاء كسرة إعراب » وإنما يجوز هذا الذي ذهب إليه أب جعفر إذا كان ما قبل الهمزة تاساك طححيها 
نحو : ( وقالت اخرج ) وقال الزمخشري227 : لا يجوز لاستهلاك الحركة الإعرابية بحركة الإتباع إلا في لغة ضعيفة 
كقولهم ( الحمد لله ) انتهى كلامه . وإذا كان ذلك في لغة ضعيفة » وقد نقل أنها لغة أزد شنوءة فلا ينبغي أن يخطأ 
القارئ د ييا :ولا يقلظ ..والقاوىعنها انو قفر اند القزاء المشاهير الذين أخذوا القرآن عرضاغن عبد اللدين عباس 
وغيره من الصحابة » وهو شيخ نافع بن أ أبي نعيم أحد القراء السبعة » وقد علل ضم التاء لشبهها بألف الوصل » ووجه 
الشبه أن الهمزة تسقط في الدرج لكونها ليست بأصل والتاء في الملائكة تسقط أيضاً لأنها ليست بأصل ألا تراهم قالوا 
الملائك » وقيل ضمت لأن العرب تكره الضمة بعد الكسرة لثقلها ب اسجدوا » أمر وتقتضي هذه الصيغة طلب إيقاع 
الفعل في الزمان المطلق استقباله » ولا تدل بالوضع على الفور . وهذا مذهب الشافعي والقاضي أبي بكر بن الطيب 
واختاره الغزالي والرازي ٠‏ خلافاً للمالكية من أهل بغداد وأبي حنيفة ومتبعيه . وهذه مسألة يبحث فيها في أصول 
ل ا ل ست الام ا ل الوه 
بالفعل من غير مهلة , فتكون الملائكة قد فهموا الفورمن شيء آخرغيرموضوع اللفظ فلذلك بادروابالفعل ولم يتأخرواء 
والسجود المأمور به والمفعول إيماء وخضوع'. قاله الجمهور . أو وضع الجبهة على الأرض مع التذلل أو إقرارهم له 
بالفضل واعترافهم له بالمزية » وهذا يرجع إلى معنى السجود اللغوي . قال فإن من أقر لك بالفضل فقد خضع لك 
« لآدم # من قال بالسجود الشرعي قال كان السجود تكرمة وتحية له”© » وهو قول الجمهور على وابن مسعود وابن 
عاتن كنكوو دروا يريت [اسجرن عاذة ا ر لبقا ولصنة ابل ناه سودق قالكية تكون المندى إلى أقوذة؟ قال 
الشعبي . أو لله تعالى فسجد وسجدوا مؤتمين به » وشرفه بأن جعله إماماً يقتدون به » والمعنى في لآدم : أي مع آدم 


. ) ١١7/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
الأمر المجرد عن القرائن فيه مذاهب أحدها : أنه لا يدل على فور ولا على تراخ بل على طلب الفعل خاصة وهذا هو المنسوب إلى‎ )0( 
الشافعي وأصحابه كما قال إمام الحرمين في البرهان وقال في المحصول : إنه الحق واختاره الآمدي وابن الحاجب . والثاني يفيد الفور‎ 
والثالث يدل على جواز التراضي وهذان المذهبان هما للماوردى في كتاب القضاء ووجهان التمهيد للإسنوي (/581 -788 ) »وانظر‎ 
شرح‎ » ) 514/1١ ء وما بعدها شرح اللمع‎ ) ١184/1/١ ( المحصول‎ ». )٠ اللا ابرع المنختضعن لان‎ 
٠ ) 1548 إرشاد الفحول ص 44 شرح تنقيح الفصول‎ » ) 1١١ ( تنقيح تنقيح الفصول (178 ) » المنخول‎ 
. ) 701/١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )4( . ) 7١١/١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )9( 


سورة البقرة/ الآية : غم 0 ا 
وقال قوم : إنما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يخلقه فالسجود امتثال لأمر الله والسجود له . قاله مقاتل والقرآن 
يرد هذا القول . وقال قوم كان سجود الملائكة مرتين ٠‏ قيل والإجماع يرد هذا القول . والظاهر أن السجود هو بالجبهة 
لقوله (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين).؛ وقيل لا دليل في ذلك لأن الجائي على ركبتيه واقع وأن 
السجود كان لآدم على سبيل التكرمة » وقال بعضهم : السجود لله بوضع الجبهة وللبشر بالانحناء انتهى . ويجوز أن 
يكون السجود في ذلك الوقت للبشر غير محرم ٠»‏ وقد نقل أن السجود كان في شريعة من قبلنا هو التحية ونسخ ذلك في 
الإسلام . وقيل كان السجود لغير الله جائزا إلى زمن يعقوب ثم نسخ . وقال الأكثرون لم ينسخ إلى عصر 
رسول الله و ٠‏ وروي أنه يي قال في حديث عرض عليه الصحابة أن يسجدوا له فقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا 

لله رب العالمين » وأن معاذاً سجد للنبي ككلْةِ فنهاه عن ذلك7) » قال ابن عطاء : لما استعظموا تسبيحهم وتقديسهم 
أمرهم بالسجود لغيره ه ليريهم بذلك استغناءه ال ابا اوااط و و و 0 م 
لآدم دل عليه قول اسجدوا لآدم 0 واللام في لآدم للتبيين » وهو أحد المعاني السبعة عشر التي ذكرناها عند شرح 
الحمد لله «وإلا إبليس » هومستثنى من الضمير في فسج دوا وهو استثناء من موجب في نحوهذه المسألة فيترجح 
النصب . وهو استثناء ء متصل عند الجمهور ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وقتادة وابن جريج واختاره الشيخ « أبو 
الحسن » و١‏ الطبري » . فعلى هذا يكون ملكا , ثم أبلس . وعْضِب عليه ولّعِنَ فصار شيطاناً”2 . وروي في ذلك آثار 
-- عباس وقتادة وابن جبير » وقد اختلف في اسمه فقيل عزازيل » وقيل الحارث20, وقيل هو استثناء منقطع وإنه 

أبو الجن كما أن آدم أ نواليشن. ؛ ولم يكن قط ملكا؟ قاله ابن زيد والحسن » وروي عن ابن عباس » وروي عن ابن 
مسعود وشهر بن حوشب أنه من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلتهم الملائكة فسبّوه صغيراً وتعبد مع الملائكة 
وخوطب معهم2» واستدل على أنه ليس من الملائكة بقوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلاً ) فعم . فلا يجوز على 
الملائكة الكفر ولا الفسق كما لا يجوز على رسله من البشر » وبقوله ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) . 
. وبقوله ( كان من الجن ) وبأن له نسلا بخلاف الملائكة » والظاهر أنه استثناء ء متصل لتوجه الأمر على الملائكة فلو لم 
عو ار ير وا ار وي را ااانا ري لايضية 9 

ما أمرهم ) فهوعام مخصوص إذ عصمتهم ليست لذاتهم إنما هي بجعل الله لهم ذلك . وأما إبليس فسلبه الله تعالى 
الصفات الملكية وأليسه ثياب الصفات الشيطانية » وأما قوله تعالى ( كان من الجن ) فقال قتادة : هم صنف من 
الملائكة يقال لهم الجنة(2 . وقال ابن جبير : سبط من الملائكة خلقوا من نار وإبليس منهم”” , أو أطلق عليه من 
الجن لأنه لا يرى كما سمي الملائكة جنة . أولأنه سمي باسم ما غلب عليه أوبما كان من فعله ‏ أولآن الملائكة تسمى 
اه + فأ الأغضي في ذكر سليمان على نينا وعليه لان . 





)1 أخرجه أحمد فى المسند ( 71//4” ) » وأخرجه اليزار ذكره الهيئمي في كشف الأستار ( ١555 ١79/57‏ ) والطبراني في الكبير 
48/19 ( 81 بوالجاكم فق المسشدرك 49 100ز0 +وصححه ووافقة الذهى . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١‏ ). وعزاه لابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد 
والبيهقي في الشعب عن ابن عباس . 

(5): ذكره السيوطى فى الدرالمتثون( 0١‏ ).ء وعزاه لابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد 
والببهقي في الشعب عن ابن عباس وعزاه أيضاً لابن جرير عن السدي ( 50/١‏ ) . 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره ( 73١7/١‏ ) . 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره ( 7٠١7/١‏ ) . 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره 5307/١‏ ) . (1) ذكره القرطبي في تفسيره (17/1 7١‏ ) . 
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9 أبى * امتنع وأنف من السجود لآدم # واستكبر # تكبر وتعاظم في نفسه . وقدم الإياء على الاستكبار وإن كان 
الاستكبار هو الأول . لأنه من أفعال القلوب وهو التعاظم يتشا عنه الإياء من السجود اعتماراً بما ظهر عنه أو وهو 
الامتناع من السجود ولأن المأمور به هوالسجود فلما اسثتى | إنلسن كان ممكريا عله انه ترك السجود أو بأنه بكرت 
عنه غير محكوم عليه على الاختلاف الذي نذكره قريب إن شاء الله والمقصود : الإخبار عنه بأنه خالف حاله حال الملائكة 
فئناسب أن قدا أولا بتأكيد ما حكم به عليه في الاستثناء أو بإنشاء الإخبار عنه بالمخالفة , والذي يؤدي هذا المعنى هو 
الإباء من السجود . والخلاف الذي أشرنا إليه هو أنك إذا قلت « قام القوم إلا زيدا » فمذهب الكسائي أن لتخريج من 
الاسم وأن « زيدا ) غير محكوم عليه بقيام ولا غيره 1 فيحتمل أن يكون قد قام وأن يكون غير قائم 1 ومذهب الفراء أن نْ 
الاستثناء ء من الفعل » والصحيح مذهبنا وهو أن الاسم مستثنى من الاسم . وأن الفعل مستثنى من الفعل . ودلائل هذه 
المذاهب مذكورة في كتب النحو. ومفعول ( أبى ) محذوف لأنه يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد قال الشاعر : - 

أبَى الضَّيْم وَالتْعَْمَانٌ يُحَرِقُ نَابَهُ عَلَيِهٍ فَأفضَى وَالسيُوفٌ مَعَاقِل 


والتقدير أبى السجود وأبى من الأفعال , الواجبة التي معناها النفي ولهذا يفرع ما بعد إلا كما يفرغ الفعل المنفي 
قال تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولا يجوز ضربت إلا زيدا على أن يكون استثناء مفرغاً لأن إلا لا تدخل في الواجب 
وقال الشاعر : - 


أبى اللَهُ إل عَدْلَهُ وَوَفَاءَهُ قلا النكرٌ مَعْرُوفٌ وَلآ الْعُرْكُ ضَائِعُ(") 

و أبى زيد الظلم » أبلغ من « لم يظلم » لأن نفي الشيء عن الشخص قد يكون لعجز أوغيره فإذا قلت « أبى زيد 
كذا » دل على نفي ذلك عنه على طريق الامتناع والأنفة منه » فلذلك جاء قوله تعالى ( أبى ) لأن استثناء إبليس لا يدل ' 
إلا على أنه لم يسجد فلو اقتصر عليه لجاز أن يكون تخلفه عن السجود لأمر غير الإباء فنص على سبب كونه لم يسجد 
وهو الإباء والأنفة إ وكان من الكافرين * قيل كان بمعنى صار وقيل على بابها : أي كان في علم الله لأنه لا خلاف أنه 
كان عالماً بالله قبل كفره » فالمعنى أنه كان في علم الله سيكون من الكافرين » قال أبو العالية : من العاصين وصلة أل 
هنا ظاهرها الماضي فيكون قد سبق إبليس كفار وهم الجن الذين كانوا في الأرض » أو يكون إبليس أول من كفر مطلقا 
إن لم يصح أنه كان كفار قبله ؛ وإن صح فيفيد أول من كفر بعد إيمانه » أو يراد الكفر الذي هو التغطية للحق » وكفر 
إبليس قيل جهل سلبه الله ما كان وهبه من العلم فخالف الأمر ونزع يده من الطاعة , وقيل كفر عناد ولم يسلب العلم , 
بل كان الكبر مانعه من السجود , قال ابن عطية والكفر عناداً مع بقاء العلم مستبعد , إلا أنه عندي جائز لا يستحيل مع 
خذل الله لمن شاء انتهى كلامه . وهذا الذي ذكره جوازه واقع بالفعل » هذا فرعون كان عالماً بوحدانية الله وربوبيته دون 
اين :وس اللو سمي وب ارد باساب ينا ا ١‏ اتلك لالض دكي سرخا + ربعيل نوضار 
رسالة النبي كه ويعلم أن ما جاء به حق . ومع ذلك أنكر نبوته وأقام على الكفر » وكذلك الأخنس ٠‏ وأمية بن أبي 
الصلت . وغيرهما ممن كفر عناداً مع علمهم بصدق الرسل . 

وقد قسم العلماء الكفار إلى : 





. ) 558/57 ( البيت من الطويل للنابغة  الخزانة‎ )١( 


سورة البقرة / الآية : مل اكلم يض لوز وكا ني ووو لجيه جح ل م ا ل 1 لد لقم 
كافر نقلبه ولسانه كالدهرية : والمنكرين رسالة النبى عل :. 
وكافر بقلبه مؤمن بلسانه وهم المنافقون . 
ومؤمن بقلبه كافر بلسانه كفرعون ومن ذكر معه فلا ينكر الكفر مع وجود العلم : 
وقد استدل المعتزلة بهذه الآية على أن المعصية توجب الكفر . 
وأجيب بأنه كافر منافق وإن كان مؤمناً فإنما كفر لاستكباره واعتقاد كونه محقاً في ذلك التمرد . واستدلاله على 
ذلك بقوله ( أنا خير منه ) . قال القشيري لما كان إبليس مدة في دلال طاعته يختال في مراد موافقته » سلموا له رتبة 
التقدم واعتقدوا فيه استحقاق التخصص فصار أمره كما قيل :'- 
”7 8 قي ؟ مه وم سه” ”© © و 5 9 له 5 : 6 
سثل أبو الفتوح(١2‏ أحمد أخو أبى حامد الغزالى97) عق الس + فقال لم يدر ذلك المسكين أن أظافير القضاء إذا 
حكت أدمت . وقِبِي القدرإذا رمت أصمت . ثم أنشد  :‏ 
وككارالى فى مبشووية اليرى.. قلع رمف تكن زالت 
و ره ا ره نر حر اا مداع ا ل لال ضعي ل بع ا ل صم م 
وَقَلََايكَادَمُ أسكن أنت وزوجك الجنة وهلا منهارعد | حيث سِدَسمَا ولا ثريا هوا لشّجرة فَسَكُونا 
راصض اس سر بح هر 
مِنَألظلِين 9 4 


اسكن . أقم ومصدره السكنى كالرجعى والمعنى راجع إلى السكون وهو عدم الحركة وكأن الساكن في المكان للبثه 
واستقراره فيه غير متحرك بالنسبة إلى غيره من الأماكن . ( رَعْدأْ ) أي واسعاً كثير الإعناء فيه . قال امرؤ القيس : - 


م ها ”اس 0 هي > سيردا 7 ا أ 1 3 مه 7 
بينماالمرءٌ تراه ناعما يامن الاحندات فن .عيش رعد 


وتميم تسكن الغين » وزعم بعض الناس أن كل اسم ثلائي حلقي العين صحيح اللام يجوز فيه تحريك عينه 
وتسكينها . مثل بحر وبحر » ونهر ونهّر فأطلق هذا الإطلاق . وليس كذلك بل ما وضع من ذلك على فعَل بفتح العين لا 
يجوز فيه التسكين نحو السَحّر , لا يقال فيه السَّحُر » وإنما الكلام في فَمْل المفتوح الفاء الساكن العين . وفي ذلك 
خلاف ذهب البصريون إلى أن فتح ما ورد من ذلك مقصور على السماع وهومع ذلك مما وضع على لغتين لا أن أحدهما 
أصل للآخر . وذهب الكوفيون إلى أن بعضه ذو لغتين وبعضه أصله التسكين ثم فتح . وقد اختار أبو الفتح مذهب 
الكوفيين والاستدلال مذكور في كتب النحو. ( حيث ) ظرف مكان مبهم لازم الظرفية . وجاء جره بمن كثيراً وبفي ا 
وإضافة لدى إليه قليلا , ولإضافتها لا ينعقد منها مع بعدها كلام . ولا يكون ظرف زمان خلافاً للأخفش , ولا ترفع 
اسمين نائبة عن ظرفين نحوه زيد حيث عمر » وخلافا للكوفيين . ولا يجزم بها دون « ما » خلافاً للفراء » ولا تضاف إلى 





- أبو الفتوح أحمد الملقب مجد الدين فقيه غلب عليه الوعظ والميل إلى الانقطاع والعزلة توفي بقزوين في حدود سنة عشرين وخمسمائة‎ )١( 
. ) 15/5 ( وفيات الأعيان ( ١1//ا9 ) . العبر‎ 

(5) حجة الإسلام زين الدين أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي إمام باسمه تنشرح الصدور وتحيى النفوس توفي بطوس 
صبيحة يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة وعمر خمس وخمسون سنة ‏ وفيات الأعيان ( 7١5/15‏ ) » طبقات 
الأسنوي .)١١1١/5(‏ 


كع و و و و ا و ما م م ا وي اع لو مع مهمه مج سوزة البقرة/ الآية : 6 
المفرد خلافا للكسائي ونا خعاء فق للق يحكقا قدودةه وفى فندة ودنوتقب: على اها الخركاك القادث 0 
ويجوز« حَوْث » بالواو وبالحركات الثلاثة » وحكى الكسائي أن إعرابها لغة بني فقعس ١ ١‏ القربان ) معروف وهوالدنو 
من الشيء . ( هذه ) تكسر الهاء باختلاس وإشباع وتسكن . ويقال هذي بالياء والهاء فيما ذكر وأبدل منها » وقالوا ٠‏ ذ ) 
بكسر الذال بغير ياء ولا هاء وهي تأنيق :ذا وويها الحقوا التاء للتأنيث ( ذا » فقالوا «ذات » مبنية على الكسر . 
( الشجرة ) بفتح الشين والجيم وبعض العرب تكسر الشين وإبدال الجيم ياء مع كسر الشين وفتحها منقول . وخالف أبو 
الفتح في كون الياء بدلاً وقد أطلنا الكلام على ذلك في تأليفنا كتاب ٠‏ التكميل لشرح التسهيل » والشجر ما كان على 
ساق . والنجم ما نجم وانبسط على الأرض ليس له ساق » « الظلم » أصله وضع الشيء في غير موضعه » ثم يطلق 
على الشرك . وعلى الجحد وعلى النقص . والمظلومة الأرض التي لم تمطر ومعناه راجم إلى النقص 8 وقلنا يا آدم 
اسكن أنت وزوجك الجنة * الآية لم يؤثر فيها سبب نزول سمعي . 

ومناسبتها لما قبلها : أن الله لما شرف آدم برتبة العلم وبإسجاد الملائكة له امتن عليه بأن أسكنه الجنة التي هي 
دار النعيم أباح له جميع ما فيها إلا الشجرة على ما سيأتي فيها . إن شاء الله » ( وقلنا) معطوف على الجملة السابقة التي 
هي قوله تعالى ( وإذ قلنا ) لا على قلنا وحده لاختلاف زمانيهماء ومعمول القول المنادى وما بعده , وفائدة النداء : تنبية 
المأمور لما يلقى إليه من الأمر وتحريكه لما يخاطب به . إذ هو من الأمور التي ينبغي أن يجعل لها البال وهو الأمر بسكنى 
الجنة » قالوا : ومعنى الأمر هنا إباحة السكنى . والإذن فيها مثل ( وإذا حللتم فاصطادوا ) . ( فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض ) , لأن الاستقرار في المواضع الطيبة لا تدخل تحت التعبد » وقيل هو أمر وجوب وتكليف . لأنه 
أمر بسكنى الجنة وبأن يأكل منها . ونهاه عن شجرة واحدة . والأصح أن الأمر بالسكنى وما بعده مشتمل على ما هو 
إباحة وهو الانتفاع بجميع نعيم الجنة . وعلى ما هو تكليف وهو منعه من تناول ما نهي عنه » ( وأنت ) توكيد للضمير 
المستكن في اسكن » وهذا أحد المواضع التي يستكن فيها الضمير وجوبا2 . ( وزوجك ) معطوف على ذلك الضمير 
المستكن وحَسَّن العطف عليه تأكيده بأنت , ولا يجوز عند البصريين العطف عليه دون تأكيد أو فصل يقوم مقام 
التأكيد . أو فصل « بلا » بين حرف العطف والمعطوف . وما سوى ذلك ضرورة وشاذ » وقد روي قم وزيد » وأجاز 
الكوفيون العطف على ذلك الضمير من غير توكيد ولا فصل( , وتظافرت نصوص النحويين والمعربين على ماذكرناه . 
من أن ( وزوجك ) معطوف على الضمير المستكن في ( اسكن ) ويكون إذ ذاك من عطف المفردات » وزعم بعص 





: حاصل المواضع التي يستكن فيها الضمير وجوباً ونعني بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر وهي أربعة‎ )١( 
الأول : فعل الأمر للواحد المخاطب كافعل فالتقدير : أنت وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر فلا تقول : افعل زيد‎ 
فأما : افعل أنت واسكن أنت فأنت توكيد للضمير المستتر وعلى ذكر المصنف رحمه الله فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز‎ 
ْ . الضمير نحو اضربي واضربا واضربوا واصضربن‎ 
. الثاني : الفعل المضارع الذي في أوله همزة نحو أوافق والتقدير ( أنا ) فإن قلت : أوافق أنا وكان نا راكذا العسير المسسس‎ 
. الثالث : المعل المضارع الذي في أوله النون نحن « نغتبط » أي نحن‎ 
. ) الرابع : الفعل المضارع الذي في في أوله التاء لخطاب الواحد نحو : تشكر ( أي : أنت‎ 
: وقد جمع ذلك ابن مالك فقال‎ 


ومن ضميرالرفع مايستتم كافعل أوافق نلغتبط إذ تشكر 
انظر التصريح على التوضيح ٠١١-1١٠١ /١(‏ )» شرح ابن عقيل ,)91-90/1١(‏ الكتاب لسيبويه ( ١70/١‏ ) ء» حاشية الصبان 
على الأشموني 11*-1١7/١(‏ ) » همع الهوامع ( 57/١‏ ) », شرح المفصل 77/8 ) » ارتشاف الضرب (191//1 -108 ) . 
19) انظر المقتضب 7١١/7١‏ ). 
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الناس أنه لا يجوز إلا أن يكون من عطف الجمل . التقدير « ولتسكن زوجك » . وحذف «١‏ ولتسكن » لدلالة اسكن 
عليه » وأتى بنظائر من هذا الباب نحو( لا نخلفه نحن ولا أنت ) ونحو : « تقوم أنت وزيد ) ونحو : )) ادخلوا أولكم 
وأخركم » وقوله : 
طرف نا بطرت 8 انق ب ري وَالْعَديه() 

إذا أعربناه بدلاً لا توكيداً هوعلى إضمار فعل فتقديره عنده « ولا تخلفه أنت » » و« يقوم زيد » و« ليدخل أولكم 
وآخركم » . و١‏ يأوي ذوو الأموال) وزعم أنه استخرج ذلك من نص كلام سيبويه » وليس كما زعم( بل نص سيبويه 
على مسألة العطف في كتابه كما ذهب إليه النحويون , قال سيبويه رحمه الله : وأما ما يقبح أن يشركه المظهر فهو 
الضمير المرفوع وذلك « فعلت وعبد الله ؛ , و« أفعل وعبد الله » » ثم ذكر تعليل الخليل لقبحه7” , ثم قال فإن نعته 
حسن أن يشركه المظهر » وذلك قولك « ذهبت أنت وزيد » وقال الله عزَّ وجل ( اذهب أنت وربّك فقاتلا ) » و( اسكن 
أنت وزوجك الجنة ) انتهى . فهذا نص من سيبويه على أنه من عطف المظهر على المضمر , وقد أجمع النحويون على 
جواز « تقوم عائشة وزيد  »‏ ولا يمكن لزيد أن يباشر العامل , ولا نعلم خلافاً أن هذا من عطف المفردات ولتكميل 
الكلام على هذه المسألة مكان غير هذا . 

وتوجه الأمر بالسكنى على زوج آدم دليل على أنها كانت موجودة قبله وهو قول بعض المفسرين » أنها خلقت من 
وقت علمه الله الأسماء وأنبأهم هو إياها » نام نومة فخلقت من ضلعه الأقصر قبل دخول الجنة » وأكثر أئمة التفسير أنها 
خلقت بعد دخول آدم الجنة » استوحش بعد لعن إبليس وإخراجه من الجنة فنام فاستيقظ فوجدها عند رأسه قد خلقها 
الله من ضلعه الأيسر , فسألها من أنت ؟ قالت : امرأة » قال : ولم خلقت ؟ قالت : تسكن إلى . فقالت له الملائكة 
ينظرون مبلغ علمه ما اسمها ؟ قال حواء , قالوا لم سميت حوّاء ‏ قال لأنها خلقت من شيء حي . وفي هذه القصة 
زيادات ذكرها المفسرون لا نطول بذكرها لأنها ليست مما يتوقف عليها مدلول الآية ولا تفسيرها » وعلى هذا القول 
يتوجه الخطاب على المعدوم . لأنه في علم الله موجود ويكون آدم قد سكن الجنة لما خلقت . أمرا معاً بالسكنى 
لتسكن قلوبهم وتطمئن بالقرار في الجنة» وقد تكلم بعض الناس على أحكام السكنى والعمرى والرقبى وذكر كلام 





)١(‏ البيت من الوافر لبرج بن مسهر الطائي شرح ديوان الحماسة ( ١0/7‏ )ء وروايته ( ثم يأوي ذوو الأموال ) وانظر شرح شواهد 
المغني ( ١ 718١‏ 915 ) , المؤتلف والمختلف للآمدي 5579). 22 

0( يرد أبوحيان في هذا على قول ابن مالك رحمه الله حيث جعل ذلك من عطف الجمل قال ابن هشام : قول النحويين في نحو( اسكن 
أنت وزوجك الجنة ) إن العطف على الضمير المستتر وقد رد ذلك ابن مالك وجعله من عطف الجمل والأصل : وليسكن زوجك وكذا 
قال في ( لا تخلفه نحن ولا أنت ) إن التقدير ولا تخلفه أنت لآن مرفوع فعل الأمرلا يكون ظاهراً ومرفوع الفعل المضارع ذي النون لا 
يكون غير ضمير المتكلم . ظ 
قال القرطبي : لا يجوز اسكن وزوجك ولا اذهب وربك إلا في ضرورة الشعر كما قال : 

قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الملا تعسفن رملا 
انظر مغني اللبيب ( 574/1 ) , ارتشاف الضرب ( 1017/7 ) . تفسير القرطبي ( 707/١‏ ) . 

ف قال : زعم الخليل أن هذا إنما قبح من قبل أن هذا الإضمار يبنى عليه الفعل فاستقبحوا أن يشرك المظهر مضمراً بغير الفعل عن حاله إذا, 
بعد منه وإنما حسنت شركته المنصوب لأنه لا يغير الفعل فيه عن حاله التي كان عليها قبل أن يضمر فاشبه المظهر وصار منفصللا عندهم 
بمنزلة المظهر إذ كان الفعل لا يتغير عن حاله قبل أن يضمر فيه . 
انظر الكتاب ( 5898/١‏ 3990) . 
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الفقهاء في ذلك واختلافهم حين فسر قوله تعالى ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) » وليس في الآية ما يدل على شيء مما 
ذكر ء ( الجنة ) قال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصبهاني كانت في الأرض ؛ قيل بأرض عدن » والهبوط الانتقال 
من بقعة إلى بقعة كما في قوله ( اهبطوا مصراً ) لأنها لوكانت دار الخلد لما لحقه الغرور من إبليس بقوله هل أدلك . 
ولأن من دحل هذه الجنة لا يخرج منها لقوله ( وما هم منها بمخرجين ) , ولأن إبليس ملعون فلا يصل إلى جنة الخلد , 
ولأن دار الثواب لا يفنى نعيمها لقوله ( أكلها دائم ) , ولأنه لا يجوز في حكمته أن يبتدىء الخلق في جنة يخلدهم , 
ولأنه نزاع في أنه تعالى خخلق آدم في الأرض ولم يذكر في هذه القصة أنه نقله إلى السماء » ولو كان نقله إلى السماء 
لكان أولى بالذكر لأنه من أعظم النعم » وقال الجبائي : كانت في السماء السابعة لقوله ( اهبطوا ) » ثم الهبوط الأول 
كان من تلك السماء إلى السماء الأولى » والهبوط الثاني كان من السماء إلى الأرض . وقال الجمهور هي في السماء 
وهي دار الثواب . لأن الألف واللام في الجنة لا تفيد العموم . لأن سكنى جميع الجنان محال » فلا بد من صرفها إلى 
المعهود السابق والمعهود دار الثواب . ولأنه ثبت في الصحيح في محاجة أدم موسى فقال له يا آدم أنت أشقيت بنيك 
وأخرجتهم من الجنة. فلم ينازعه آدم في ذلك ٠‏ وقيل هي السماء وليست دار الثواب بل هي جنة الخلد » وقيل : في 
السماء جنة غير دار الثواب وغير جنة الخلد » ورد قول من قال إنها بستان في السماء » فلم يصح أن في السماء بساتين 
غير بساتين الجنة , وما استدل به من قال إنها في الأرض : قوله تعالى ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما , إلا قيلا سلاما 
سلاماً ) » ( ولا لخو فيها ولا تأثيم ) ( وما هم منها بمخرجين ) » وقد لغا إبليس فيها وكذب وأخرج منها آدم وحواء . 
ولأنها لو كانت دار الخلد لما وصل إليها إبليس . ووسوس لهما حتى أخرجهما . ولأن جنة الخلد دار نعيم وراحة 
وليست بدار تكليف , وقد تكلف آدم أن لا يأكل من الشجرة ولأن إبليس كان من الجن المخلوقين من نار السموم » وقد 
نقل أنه كان من الجن الكفار الذين طردوا في الأرض » ولو كانت جنة الخلد لما دخلها » ولأنها محل تطهير فكيف 
بحسن أن يقع فيها العصيان والمخالفة ويحل بها غير المطهرين , وأجيب عن الآيات أنها محمولة على حالهم بعد 
دخول الاستقرار والخلود ‏ لا على دخولهم على سبيل المرور والجواز . فقد صح دخول رسول الله يَكيِْ الجنة في ليلة 
المعراج وفي غيرها , وأنه رآها في حديث الكسوف27 , وأما دخول إبليس إليها فدخول تسليط لا تكريم » وذلك إل 
صح . قالوا : الصحيح أنه لم يدخل الجنة بل وقف على بابها » وكلمهما وأراد الدخول فردته الخزنة » وقيل : دخل 
في جوف الحية مستتراً » وأما كونها ليست دار تكليف فذلك بعد دخولهم فيها للإقامة المستمرة والجزاء بالأعمال 
الصالحة , وأما الدخول الذي يعقبه الخروج بسبب المخالفة . فلا ينافي التكليف بل لا يكون خالياً منه » ( وكلا ) دليل 
على أن الخطاب لهما بعد وجود حواء لأن الأمر بالأكل للمعدوم فيه بعد إلا على تقدير وجوده » والأصل في « كل » أؤكل 
الهمزة الأولى هي المجتلبة للوصل . والثانية هي فاء الكلمة فحذفت الثانية لاجتماع المثلين حذف شذوذ فوليت همزة 
الوصل الكاف وهي متحركة وإنما اجتلبت للساكن فلما زال موجوب اجتلابها زالت هي ( قال ) ابن عطية وغيره : 
وحذفت النون من ( كلا ) للأمر انتهى كلامه . وهذا الذي ذكر ليس على طريقة البصريين فإن فعل الأمر عندهم مبنيٍ 
على السكون , فإذا اتصل به ضمير بارز كانت حركة آخره مناسبة للضمير فتقول كلي وكلا وكلوا وفي الإناث يبقى ساكنا 
نحوه كلن » . وللمعتل حكم غير هذا فإذا كان هكذا فقوله و( كلا ) لم تكن فيه نون فتحذف للأمر وإنما يكون ما دكره 
على مذهب الكوفيين حيث زعموا أن فعل الأمر معرب وأن أصل كل لتأكل : ثم عرض فيه من الحذف بالتدريج إلى أن 
صار كل فأصل كلا لتأكلا » وكان قبل دخول لام الأمر عليه فيه نون إذ كان أصله تأكلان فعلى قولهم يتم قول ابن عطية إن 





)١(‏ أخرجه البخاري ( 054/7 ) . كتاب الكسوف باب الجهر بالقراءة في الكسوف ( ١١560‏ )» ومسلم )57١/75(‏ ؛ في الكسوف باب 
صلاة الكسوف .)9٠١/8 ١‏ ْ 
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النون من كلا حذفت للأمر8 منها # الضمير عائد على الجنة » والمعنى على حذف مضاف أي من مطاعمها من ثمارها 
وغيرها ودل ذلك على إباحة الأكل لهما من الجنة على سبيل التوسعة إذ لم يحظر عليهما أكل ما إذ قال 8« رَغَدأً * 
والجمهور على فتح الغين ؛ وقرأ إبرا عم التحيى :ويح بين ونا يسكربها وقلءاتقدم أنهما لغتان » وانتصاب ( رغدا ) 
قالوا على أنه نعت لمصدر محذوف تقديره رأكلا رغدا » » وقال ابن كيسان : هو مصدر في موصع الحال ء وفي كلا 
الإعرابين نظر , أما الأول فإن مذهب سيبويه يخالفه لأنه لا يرى ذلك وماجاء من هذا النوع جعله منصوباً على الحال من 
الضمير العائد على المصدر الدال عليه الفعل » وأما الثاني فإنه مقصور على السماع قال الزجاج : الرغد الكثير الذي لا 
يعنيك . وقال مقاتل الواسع , ؛ وقال مجاهد الذي لا يحاسب عليه”'2 وقيل السالم من الإنكار الهني يقال رَغد عيش القوم 
ورَغْد بكسر الغين وصمها إذا كانوا في رزق واسع كثيرء وأرغد القوم أخصبواوصاروا في رغد من العيش» وقالواعيشة 
رغد بالسكون أيضاً فإ حيث شئتما 4 أباح لهما الأكل حيث شاءا فلم يحظر عليهما مكاناً من أماكن الجنة . ٠‏ كما لم 
يحظر عليهما مأكولاً إلا ما وقع النهي عنه . وشاء في وزنه خلاف فنقل عن سيبويه أن وزنه فعل بكسر العين فنقلت 
حركتها إلى الشين فسكنت واللام ساكنة للضمير فالتقى ساكنان فحذفت لالتقاء الساكنين وكسرت الشين لتدل على أن 
المحذوف هوياء كما صنعت في بعت ١‏ ولا تقربا 4 نهاهما عن القربان وهو أبلغ من أن يقع النهى عن الأكل . لأنه إذا 
نهى عن القربان فكيف يكون الأكل منها . والمعنى لا تقرباها بالأكل لا أن الإباحة وقعت في الأكل . وحكى بعض من 
عاصرناه عن ابن العربي يعني القاضي أبا بكر » قال سمعت الشاشي في مجلس النضر بن شميل يقول . إذا قلت لا 
تقرب بفتح الراء معناه لا تلبس بالفعل . ؛ وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن » وقد تقدم أن معنى ١‏ لا تقرب زيداً » لا 
تدن منه » . وفي هذه الحكاية عن ابن العربي من التخليط ما يتعجب من حاكيها » وهو قوله سمعت الشاشي في مجلس 
النضر بن شميل وبين النضر والشاشي من السنين مئون . إلا إن كان نّم مكان معروف بمجلس النضر بن شميل 
فيمكن , ٠‏ وقرىء ( ولا يَقَرّبا) بكسر التاء وهي لغة عن الحجازيين في فَعَل يَفِْل يكسرون حرف المضارعة التاء والهمزة 
والنون » وأكثرهم لا يكسر الياء ومنهم من يكسرها . فإن كان من باب بوجل وكاسر وفاتح مع إقرار الواو وقلبها ألفاً 
فو هذه # إشارة للحاضر القريب من المخاطب . وقرأ ابن محيصن ( هَذِي ) بالياء » وقرأ الجمهور بالهاء 9 الشجرة # 
نعت لاسم الإشارة ويحتمل الإشارة أن تكون إلى جنس من الشجر معلوم .» ويحتمل أن تكون إلى شجرة واحدة من 
الجنس المعلوم . وهذا أظهر لأن الإشارة لشخص ما يشار إليه » قال ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وجعدة بن 
هبيرة("2 : هي الكرم(2 . ولذلك حرمت علينا الخمر(؟» » وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك وقتادة : الستبلة » وكان 
حبها كُكُلَى البقر أحلى من العسل » وألين من الزيد» » روي ذلك عن وهب » ولما تاب الله على آدم جعلها غذاء 
لبنيه » قال بعض الصحابة وقتادة : التين*» وقال على شجرة الكافور . وقال الكلبي : شجرة العلم عليها من كل لون » 
ومن أكل منها علم الخير والشر » وقال وهب : شجرة الخلد تأكل منها الملائكة » وقال أبو العالية : شجرة من أكل منها 





)01 ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن جرير وابن أببي حاتم ( 07/1١‏ ) . 

)١(‏ جعذة بن هبيرة - بضم الهاء وفتح الباء وسكون الياء ‏ ابن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم المخزومي ابن أم هانىء له 
فيد ردان المل نانع فنة الاوز 0 

(9) ذكره ع ارد الوا و ب ن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور( -57/١‏ 57 ) . وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر من طرق عن ابن عباس 
وعزاه أيضاً لابن جرير وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه ( 07/١‏ 0 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 57/١‏ ) » وعزاه لابن جرير عن بعض الصحابة وعزاه أيضاً لابن أبي حاتم عن علي . 


أحدث . وقال بعض أهل الكتاب : شجرة الحنظل » وقال أ. بومالك : النخلة(١2‏ , وقيل : شجرة المحنة ٠»‏ وقيل : 
الل ل د » وهذا هو الأظهر إذ لا يتعلق بعرفانها كبير أمر , وإنما المقصود إعلامنا أن فعل ما نهينا عنه 
سبب للعقوبة » وقرىء الشجرّة بكسر الشين حكاها هارون الأعور عن بعض القراء » وقرىء أيضاً الشيرّة بكسر الشين 
والياء المفتوحة بعدها , وكره أبو عمرو هذه القراءة وقال يقرأ بها برابر مكة وسودانها . وينبغي أن لا يكرهها لأنها لغة 
منقولة فيها » قال الرياشي سمعت أبا زيد يقول كنا عند المفضل وعنده أعراب فقلت أنهم يقولون شيرة فقالوا نعم , 
فقلت له : قل لهم : يصغرونها فقالوا شيَيرَة » وأنشد الأصمعي : - 

وفي نهي الله آدم وزوجه عن قربان الشجرة دليل على أن سكناهما في الجنة لا تدوم » لأن المخلد لا يؤمر ولا 
ينهى ولا يمنع من شيء » 9 فتكونا # منصوب جواب النهي . » ونصبه عند سيبويه والبصريين بأن مضمرة بعد الفاء وعند 


'الجرمي بالفاء نفسها . وعنلد الكوفيين بالخلاف . وتحرير القول في هذه المذاهب يذكر في كتب النحو . وأجازوا أن 
يكون ( فتكونا ) مجزوماً عطفاً على ( تقربا ) قاله الزجاج وغيره » نحو قوله  :‏ 


قل 0ه رو ل ا ا 0 الس 0 6 ” مظه > ل ا ا 
فقلت له صوب ولا تجهدنه فيذرك من اعلى القطاة فتزلق 


والأول أظهر لظهور السببية والعطف لا يدل عليها # من الظالمين » قيل لأنفسكما بإخراجكما من دار النعيم إلى 
دار الشقاء » أو بالأكل من الشجرة التي نهيتما عنها , أو بالفضيحة بين الملا الأعلى . أو بمتابعة إبليس . أو بفعل 
الكبيرة» قاله الحشوية » أو بفعل الصغيرة قاله المعتزلة» أوبإلزامهما مايشق عليهما من التوبة والتلافي . قاله أبوعلي. 
أو بحط بعض الثواب الحاصل . قاله أبوهاشم , أو بترك الأولى قال قوم هما أول من ظلم نفسه من الآدميين » وقال قوم 
كان قبلهم ظالمون شبّهوا , بهم ونْسِبُوا إليهم , وفي قوله ( فتكونا من الظالمين ) دلالة على أن النهي كان على جهة 
الوجوب لا على جهة الندب . لأن تاركه لا يسمى ظالماً » قال بعض أهل الإشارات الذي يليق بالخلق عدم السكون 
إلى الخلق . وما زال آدم وحده بكل خير وبكل عافية » فلما جاءه الشكل والزوج ظهر إتيان الفتنة وافتتاح باب المحنة » 
وحين ساكن حواء أطاعها فيما أشارت عليه من الأكل . فوقع فيما وقع . ولقد قيل : - 

داه كَدِيمٌ في بَيِي آدَم ‏ صَبْوَة إِنْسَانٍ بِإِنِسَانِ 

وقال القشيري : كل ما منع منه توفرت دواعي ابن آدم للاقتراب منه هذا آدم عليه السلام أبيح له الجئة بجملها 
ونهي عن شجرة واحدة فليس في المنقول أنه مدّ يده إلى شيء من جملة ما أببح له . وكأنه عيل صبره حتى ذاق ما نهي 
عنه » هكذا صفة الخلق . وقال : نبه على عاقبة دخول آدم الجنة من ارتكابه ما يوجب خروجه منها , قوله تعالى ( إني 
جاعل في الأرض خليفة ) » فإذا أخبر تعالى بجعله خليفة في الأرض فكيف يمكن بقاؤه في فى الجنة » كان آدم لا أحد 
يوفيه في الرتبة » يتوالى عليه النداء يا آدم ويا آدم فأمسى وقد نزع عنه لباسه » وسلب استئناسه , والقدرة لا تكابر , 
وحكم الله لا يعارض » وقال الشاعر : - 


لِلَهِ دَرَهُمُ رك قفش كر انل القلواكةرراختيوا كبالمسشساكين 





. وعزاه لابن أبي حاتم عن الشيخ عن أبي مالك‎ . ) 0١ ذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ )١( 


سورة البقرة/ الأيات : 5" _ وم م ا ايا 000101 151 1 1 1 1[ ااا 


ركهم ليطن عَنَا لها مكاك] دوقن فيط : شي ينيل ع عي 


ل 5 ملح ءَادم مِنْرَيهكمتٍ كناب عَلَيهِ إن نه هو ولواب كير (© قَلَمَا 
أهيطُوأ ينها ١‏ ب هَدَاىٌ فلا حو ف عَلصِمَ وَلاهُمَ 


رون | 2 وا لذبن كفروأ وَكدَموأكَاييَن] أ َوْلتبِكَ أَصْضَبْ 3 رَهُمْ فبَاخَالِدُونَ 9 » 


«أزل » من الزلل وهوعثور القدم » يقال زلت قدمه . وزلت به النعل , والزلل في الرأي والنظر مجاز » وأزال من 
الزوال وأصله التنحية » والهمزة في كلا الفعلين للتعدية » « الهبوط » هو النزول مصدر هبط » ومضارعه يهبط ويهبط 
بكسر الباء وضمها , والهبوط بالفتح موضع النزول . وقال المفضل(2 : الهبوط الخروج عن البلدة . وهو أيضاً الدخول 
فيها من الأضداد . ويقال في انحطاط المنزلة مجازاً » ولهذا قال الفراء : الهبوط الذل قال لبيد : - 


8ه روم 3 َم 2 ه ؟ 
ِنْ يُقتطوا يَهبطوا يوماً وَإِنْ أمَرُوا 


( بعض ) أصله مصدر بعض يبعض بعضاً : أي قطع » ويطلق على الجزء , ويقابله كل . وهما معرفتان لصدور 
الحال منهما في فصيح الكلام , قالوا و مررت ببعض قائماً » و« بكل جالساً » وينوى فيهما الإضافة » فلذلك لا تدخل 
عليهما الآلف واللام 2 ولذلك خطأوا أبا القاتت 9 الزيجاجي في قوله « ويبدل البعض من الكل » . ويعود الضمير على 
بعض . إذا أريد به جمع مفرداً وتحدوها » وكذلك الخبر والحال والوصف يجوز إفراده إذ ذاك وجمعه , «١‏ العدو ) من 
العداوة وهي مجاوزة الحدّ يقال عدا فلان طورّه إذا جاوزه . وقيل « العداوة » التباعد بالقلوب من عدوى الجبل وهما 
طرناناسيا بذك بعدها مهما موقيل تمن عدا :أي طلغ كلها كقار ف اللععقى :بو العدو دكن لواحن واللانتين 
والجمع والمذكر والمؤنث » وقد جمع فقيل أعداء . وقد أنث فقالوا عدوة ومنه : أي عَدُوَات أنفسهن . وقال 00 1 
قالت العرب للمرأة عدوة الله » وطرح بعضهم الهاء . « المستقر )0) مستفعل من القرار وهو اللبث والإقامة و. 
مصدراً . وزماناً » ومكاناً , لأنه من فعل زائد على ثلاثة الودو و اي 0 
القرارة » قال الشاعر : - 


7 ره على و 0# رام 5 1 اردةد 22م مه ا مض 2 
جادت عليه كل عين ثرةٍ فتركن كل قرارةٍ كالدرهم 


واستفعل فيه بمعنى فعل استقر وقر بمعنى ٠‏ ( المتاع » البلغة وهو مأخوذ من متع النهار إذ ارتفع . فينطلق على ما 
يتحصل للإنسان من عرض الدنيا » ويطلق على الزاد » وعلى الانتفاع بالنساء » ومنه ( فما استمتعتم به منهن ) ونكاح 
المتعة » وعلى الكسوة ( ومتعوهن ) » وعلى التعمير ( يمتعكم متاعا حسنا ) , قالوا ومنه أمتع الله بك : أي أطال الله 
الويناس بك . وكله راجع لمعنى البلغة . « الحين » الوقت والزمان ولا يتخصص بمدة بل وضع المطلق منه . 
(1) المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب النحوي اللغوي الفاضل الكوفي توفي سنة ٠١‏ - انظر ابن قاضي شهبة ( 794/١‏ ) , البغية 

ل" 
,00( كتحار عير ابن المتداق) ابو لامي الزجاجي صاحب الجمل توفي بطبرية في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة البغية ( ؟ /لال/ا ) . 
فه قوله تعالى : ( ولكم في الأرض مستقر ) أي : قرار وثبوت - لسان العرب ١(ه5/ثلاه7).‏ 


لي و واو لتر الا يا 
وتلقى »00) تفعل من اللقاء نحو تعدى من العدو, قالوا أو بمعنى استقبل , ومنه تلقى فلان فلانا استقبله . ويتلقى 
الوحى : أي يستقبله ويأخذه ويتلقفه » وخرجنا نتلقى الحجيج نستقبلهم . وقال الشماخ : 
إِذَامَارَيَةرُفِعَتْلِمَجدٍ_ تَلَقَامَاعَرَبَة بِالْيَمِينٍ 

وقال القفال2)9 : )) التلقي «( التعرض للقاء ثم يوضع موضع القبول والأخذ 5 ومنه ( وإنك لتلقى القرآن ) تلقيت 
هذه الكلمة من فلان : أخذتها منه » ( الكلمة » اللفظة الموضوعة لمعنى 1 والكلمة الكلام 1 والكلمة القصيدة سميت 
بذلك لاشتمالها على الكلمة والكلام . ويجمع بحذف التاء فيكون اسم جنس نحونبقة ونبق » التوبة : الرجوع . تاب 
شر توا وتونة مانا ٠‏ فإذا عدي بعلى ضمن معنى العطف . تبع بمعن لحق وبمعنى تلا وبمعنى اقتدى » والخوف 
الفزع خاف يخاف خوفاً وتخوف تخوفاً فزع . ويتعدى بالهمز وبالتضعيف , ويكون للأمر المستقبل » وأصل الحزن : 
غلظ الهم مأخوذ من الحزن وهوما غلظ من الأرض يقال حزن يحزن حزنا وحزنا . ويعدى بالهمزة ة وبالفتحة نحو شترت 

عين الرجل وشترها الله . وفي التعدية بالفتحة خلاف , ويكون للأمر الماضي , « الآية » : العلامة ويجمع آياً وآيات 
قال النابغة  :‏ 


رينت آيات لَهَا تَتَونتويا فحة أتوام ودا الْعَام سابع( 


ووزنها عند الخليل وسيبويه فعلة فأعلت العين وسلمت اللام شذوذاً والقياس العكس . وعند الكسائي فاعلة 
حذفت العين لثلا يلزم فيه من الإدغام ما لزم في دابة فتثقل , وعند الفراء فعلة فأبدلت العين ألفاً استثقالا للتضعيف كما 
أبدلت في قيراط وديوان » وعند بعض الكوفيين فعلة استثقل التضعيف فقلبت الفاء الأولى الفا لانكسارها وتحرك ما 
قبلها . وهذه مسألة ينهى الكلام عليها في علم التصريف , « الصحبة » الاقتران صحب يصحب , والأصحاب جمع 
صاحب . وجمع فاعل على أفعال شاذ . والصحبة والصحابة أسماء جموع » وكذا صحب على الأصح خلافا للأخفش 
وهي مطلق الاقتران في زمان ما ط« فأزلّهما الشيطان عنها » الهمزة ة كما تقدم في « أَزَّلَ » للتعدية » والمعنى جعلهما زلا 
باغوائه وحملهما على أن زُلَاً وحصلا في الزلة » هذا أصل همزة التعدية » وقد تأتى بمعنى جعل أسباب الفعل فلا يقع إد 
ذاك الفعل . تقول « فيكف ند اقم بلك )ال أبكيته فما بكى ) : أي جعلت له أسباب الضحك وأسباب البكاء 
فما ترتب على ذلك ضحكه ولا بكاؤه » والأصل هو الأول وقال الشاعر : - 


نول للقن ل عبال عنفمة. ‏ كته لت الشبيرة هع الةتسفاة 
معناه فيما يشرح الشراح , يزل اللبد يزلقه عن وسط ظهره « وكذلك قوله : 
يزل الغللام الختُ عن صهواته 


أي يزلقه » وقيل أزلهما أبعدهما تقول زل عن مرتبته وزل عني ذاك وزل من الشهر كذا أي ذهب وسقط » وهو 


(1) جاء في لسان العرب : 
وأما قوله تعالى : ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) فمعتاه : أنه أخها عم ومكله لعتيا وتلفندي 2 لسات العرب ( 5077/8 ). 

(1) أبوبكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزيالتقعروف بالقفال شيخ المراوزة توفي في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وأربعمائة وعمره 
تسعون سنة ‏ الأسنوي ( ١87//7‏ ) . 

(59) البيت للنابغة ديوانه 9(" "١‏ ) . الخزانة ( 557/57 ) .2 مجاز القرآن لأبي عبيدة ( "9/١‏ )ء الجمل ( 1١‏ ). 


سورة البقرة/ الآيات : م_ وعم 00123-1 ا ااا 


قريب من المعتى الأول لآن الزلة هي سقوط في المعتى إذ فيها خروج فاعلها عن طرزيق الاستقامة ويعده عنها .. فهد|جاء 
على الأصل من تعذية الهمزة 3 وقرأ الحسن وأبو رجاء وحمزة فازَّالهِما ومعنى الإزالة التنحية ‏ وروي عن حمرزه واب 
عبيدة إمالة ( فأزالهما ) . ( والشيطان ) هو إبليس بلا خلاف هنا . وحكوا : أن عبد الله قرأ ( فوسوس لهما الشيطان 
عنها ) , وهذه القراة مخالفة لسواد ا لمصحف ا لمجمع عليه فينبغو أن يجعل تفسيرا » وكذا ما ورد عنه وعن غيره مما 
قراءة عبد الله على غير ما ينقل عنه مما وافق السواد فتلك إنما هي آحاد . وذلك على تقدير صحتها فلا تعارض ما ثبت 
بالتواتر . 

وفي كيفية توصل إبليس إلى اغوائهما حتى أكلا من الشجرة أقاويل : 

قال ابن مسعود وابن عباس والجمهور : شافههما('2 بدليل ( وقاسمهما ) » قيل فدخل إبليس الجنة على طريق 
الوسوسة ابتلاء لآدم وحواء 3 

وقيل : دخل في جوف الحية . وذكروا كيف كانت خلقة الحية وما صارت إليه وكيف كانت مكالمة إبليس لآدم , 
وقد قصها الله تعالى أحسن القصص . وأصدقه في سورة الأعراف وغيرها . 

وقيل : لم يدخل إبليس الجنة بل كان يدنومن السماء فيكلمهما . 

وقيل : قام عند الباب فنادى . 

وقيل : لم يدخل الجنة بل كان ذلك بسلطانه الذي ابتلى به آدم وذريته كقول النبي كَل « إن الشيطان يجري من 
ابن ادم مجرى الدم590) ١‏ . ش 

وقيل : خاطبه من الأرض ولم يصعد إلى السماء بعد الطرد واللعن وكان خطابه وسوسة . وقد أكثر المفسرون في 
نقل قصص كثير في قصة آدم وحواء والحية والله أعلم بذلك . وتكلموا في كيفية حاله حين أكل من الشجرة أكان ذلك 
في حال التعمد . أم في حال غفلة الذهن عن النهي بنسيان » أم بسكر من خمر الجنة كما ذكروا عن سعيد بن 
المسيب » وما أظنه يصح عنه لأن خمر الجنة كما ذكر الله تعالى ( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ) , إلا إن كانت الجنة 
في الأرض على ما فسره بعضهم فيمكن أن يكون خمرها بسكر . والذين قالوا بالعمد قالوا كان النهى نبي تنزيه » وقيل 
كان معه من الفزع عند إقدامه ما صير هذا الفعل صغيرة » وقيل فعله اجتهاداً . وخالف لأنه تقدم الإشارة إلى الشخص لا 
إلى النوع فتركها وأكل أخرى . والاجتهاد في الفروع لا يوجب العقاب . وقيل كان الأكل كبيرة » وقيل أتاهما إبليس في 
غير صورته التي يعرفانها فلم يعرفاه وحلف لهما أنه ناصح . وقيل نسي عداوة إبليس ٠‏ وقيل يجوز أن يتأول آدم ولا تقربا 
أنه نهي عن القربان مجتمعين .. وأنه يجوز لكل واحد أن يقرب . والذي يسلك فيما اقتضى ظاهره بعض مخالفة تأويله 
على أحسن محمل وتنزيه الأنبياء عن النقائص . وسيأتي الكلام على ما يرد من ذلك وتأويله على الوجه الذي يليق إن 


. ) 7١5/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(؟) متفق عليه من رواية السيدة صفية البخاري ( 78١/5‏ ) » في الاعتكاف باب زيارة المرأة 7١8‏ ) . ومسلم »2)١11١5/5(‏ في 
السلام باب بيان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة ( 7١1/60/54‏ ) » وعند مسلم من رواية أنس ( 7١11/5/17‏ ) . 

(؟) محمد بن جعفر بن أحمد بن خلف بن حميد البلنسي المرسي عالم بالعربية والقراءات الأعلام (7/؟١/)‏ غاية النهاية ( ١٠١8/5‏ ) . 
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الكففرمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام(2 . إلا الفضيلية من الخوارج قالوا : وقدوقعمنهمذنوب . والذنبعندهم 
كفر , وأجاز الإمامية إظهار الكفر منهم على سبيل التقية » واجتمعت الأمة على عصمتهم من الكذب والتحريف فيما 
يود الي وو اس را بع عر مداو او 0 
عمدا ٠‏ واختلفوا في السهو. وأما أفعالهم فقالت الحشوية يجوز وقوع الكبائر منهم على جهة العمد . وقال أكثر 
االمترلة بجواز الفعائز مدا إلا في القول كالكذب . وقال الجبائي : يمتنعان عليهم إلا على جهة التأويل » وقيل 
يمتنعان عليهم إلا على جهة السهو والخطأ . وهم مأخوذون بذلك وإن كان موضوعاً عن أمتهم ؛ وقالت الرافضة : يمتنع 
ذلك على كل جهة . واختلف فى وقت العصمة : فقالت الرافضة : من وقت مولدهم ؛ وقال كثير من المعتزلة : من 
وقت النبوة » والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم ذنب حالة النبوة البتة لا الكبيرة ولا الصغيرة » لأنهم لوصدر عنهم الذنب 
لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة لعظيم شرفهم وذلك محال . ولئلا يكونوا غير مقبولي الشهادة » ولئلا يجب زجرهم 
وإيذاؤهم . ولئلا يقتدى بهم في ذلك . ولثلا يكونوا مستحقين للعقاب , ولئلا يفعلوا ضد ما أمروا به لأنهم مصطفون . 
ولأن إبليس استثناهم في الإغواء انتهى ما لخصناه من المنتخب . والقول في الدلائل لهذه المذاهب . وفي إبطال ما 
ينبغي إبطاله منها مذكور في كتب أصول الدين . ( عنها ) الضمير عائد على الشجرة وهو الظاهر لأنه أقرب مذكور , 
تعس لحايا لبان لل ال لي ١‏ ا 5ك اليب 00 ى أصدر الشيطان زلتهما عن الشجرة 
كقوله تعالى ( وما فعلته عن أمري ) ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) » وقيل عائد على الجنة 
لأنها أول مذكور , ويؤيده قراءة حمزة وغيره ( فأزالهما ) إذ يبعد فأزالهما الشيطان عن الشجرة » وقيل عائد على الطاعة ' 
قالوا بدليل قوله ( وعصى آدم ربه ) فيكون إذ ذاك الضمير عائداً على غير مذكور إلا على ما يفهم من معنى قوله ( ولا 
تقربا ) لأن المعنى « أطيعاني بعدم قربان هذه الشجرة » . وقيل عائد على الحالة التي كانوا عليها من التفكه والرفاهية 
والتبوء من الجنة حيث شاءا » وكيف شاءا » بدليل ( وكلا منها رغداً ) » وقيل عائد على السماء وهو بعيد , ( فأخرجهما 
مما كانا فيه ) من الطاعة إلى المعصية » أو من نعمة الجنة إلى شقاء الدنيا » أومن رفعة المنزلة إلى سفل مكانة الذنب , 
أو رضوان الله » أو جواره وكل هذه الأقوال متقاربة » قال المهدوي إذا جعل ( أزلهما ) من زل عن المكان فقوله 
( فأخرجهما مما كانا فيه ) توكيد . إذ قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا فيه إلى مكان آخر من الجنة انتهى . والأولى أن 
يكون بمعنى كسبهما الزلة لا يكون بإلقاء » قال ابن عطية وهنا محذوف يدل عليه الظاهر تقديره « فأكلا من الشجرة ) 
ويعني أن المحذوف يتقدر قبل قوله ( فأزلهما الشيطان ) » ونسب الإزلال والإزالة والإخراج لإبليس على جهة المجاز , 
والفاعل للأشياء هو الله تعالى » ( وقلنا اهبطوا ) قرأ الجمهور بكسر الباء » وقرأ أ أبوحياة ( امُبْطوا ) بضم الباء . وقد 
ذكرنا أنهما لغتان » والقول في ( وقلنا اهبطوا ) مثل القول في ( وقلنا يا آدم اسكن ) » ولما كان أمرا بالفبوط من الجن 
إلى الأرض وكان في ذلك انحطاط رتبة المأمور لم يؤنسه بالنداء ولا أقبل عليه بتنويهه بذكر اسمه والإقبال عليه بالنداء 
بخلاف قوله ( وقلنا يا آدم اسكن ) .» والمخاطب بالأمر آدم وحواء والحية(2 قاله أبو صالح عن ابن عباس » أو هؤلاء 


)01 أما الكفر فهم معصومون منه قبل البعئة وبعدها عمداً أوسهراً بالإجماع والكذب : معصمون من تعمده قبل البعثة وبعدها بالإجماع ومن 
صدوره نسياناً على التحقيق لأنه لوصدر عنهم الكذب ولونسياناً لارتفعت الثقة بأخبارهم وبطلت دلالة المعجزة والكبائر أيضا معصومون 
من تعمده بعد البعثة بالإجماع ومن صدوره عنهم سهواً على التحقيق لأنه لوجاز صدور الكبيرة عنهم ولوسهوا لكانت طاعة مأمورا بها 
والله لا يأمر بالفحشاء وانظر في ذلك كتب العقائد كالعقائد النسفية وشروحها والمواقف وحواشيها . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 20/١‏ ) . وعزاه لأبي الشيخ عن قتادة . 
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وإبليس 27 قاله السدي عن ابن عباس . أو آدم وإبليس9) قاله مجاهد . أو هما وحواء قاله مقاتل . أو آدم وحواء 
فحسب . ويكون الخطاب بلفظ الجمع . وإن وقع على التثنية نحو( وكنا لحكمهم شاهدين ) ذكره ابن الأنباري . أو 
آدم وحواء والوسوسة قاله الحس. 9) ٠‏ أو آدم وحواء وذريتهما قاله الفراء , أوآدم وحواء . والمراد هما وذريتهما ورجحه 
الزمخشري”') قال : لأنهما لما كانا أصل الانس ومتشعبهم جعلا كأنهما الانس كلهم . والدليل عليه قوله ( قال اهبطا 
منها جميعاً بعضكم لبعض عدر ) ويدل على ذلك قوله ( فمن تبع هداي ) الآية وما هو إلا حكم , يعم الناس كلهم 
انتهى . وفي قول الفراء خطاب من لم يوجد بعد لأن ذريتهما كانت إذ ذاك غير موجودة » وفي قول من أدخل إبليس 
معهما في الأمر ضعف لأنه كان خرج قبلهما » ويجوز على ضرب من التجوز . قال كعب ووهب : أهبطوا جملة ونزلوا 
في بلاد متفرقة » وقال مقاتل أهبطوا متفرقين فهبط إبليس . قيل : بالأبلة » وحواء بجدّة . وآدم بالهند . وقيل : 
بسرنديب بجبل يقال له واسم . وقيل : كان غذاؤه جوز الهند » وكان السحاب يمسح رأسه فأورث ولده الصلع . وهذا 
لايصح إذ لوكان كذلك لكان أولاده كلهم صلعاً » وروي عن ابن عباس أن الحية أهبطت بِنْصِيبين » وروى الثعلي ©) 
بأصبهان والمسعودي(١)‏ بسجستان . وهي أكثر بلاد الله حيات27 . وقيل : ببيسان » وقيل : كان هذا الهبوط الأول من 
الجنة إلى سماء الدنيا ٠‏ وقيل : لما نزل آدم بسرنديب من الهند ومعه ريح الجنة علق بشجرها وأوديتها فامتلاً ما هناك 
اا لمن تويلان ليدم يور اب ملي ابام دوكر بو الفرج بن الجوزي في إخراجه كيفية ضَرَّبْنَا صفحاً عن 
ذكرها . قال : : وأدخل آدم في الجنة ضحوة . وأخرج منها بين الصلاتين فمكث فيها نصف يوم والنصف خمسمائة عام 
ها د أهل الدنيا » والأشبه أن قوله ( اهبطوا ) أمر تكليف لأن فيه مشقة شديدة بسبب ما كانا فيه من الجنة إلى مكان لا 
تحصل فيه المعيشة إلا بالمشقة . وهذا يبطل قول من ظِنّ أن ذلك عقوبة لأن التشديد في التكليف يكون بسبب 
الثواب . فكيف يكون عقاباً مع ما فى هبوطه وسكتاه الأرض من ظهور حكمته الأزلية في ذلك . وهي نشر نسله فيها 
ليكلفهم ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم في جنة ونار . كانت كلف الأكلة سين فوط والله يفعل ما يشاء » وأمره 
بالهبوط إلى الأرض بعد أن تاب عليه لقوله ثانية ( قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو) إن كان المخاطبون آدم وحواء 
وذريتهما كما قال مجاهد . فالمراد ما عليه الناس من التعادي وتضليل بعضهم لبعض . والبعضية موجودة في ذريتهما 





. وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير » وابن المندن وان أبي حاتم عبن ابن عباس‎ . ) 05/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره ( 7١8/١‏ ) . 

فة ذكره القرطبي في تفسيره ( 7١18/١‏ ) » انظر الكشاف ( ١78/١‏ ) . 

(؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي مات في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة ‏ ابن السبكي ( 58/5 ) . 
تذكرة الحفاظ ١١9٠+ /7 ١(‏ ) . 

(9) علي بن الحسين بن علي أبو الحسن المسعودي مؤرخ من أهل بغداد توفي سنة 747 هجرة ‏ فوات الوفيات ( 15/17 ) , الأعلام 
7/5١‏ ). 

. ) 7١8/1١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) قال أبو حيان في منهج السالك : ذهب الفراء وتبعه الزمخشري في أحد قوليه إلى وجوب الواو مطلقا 
قال السيوطي : ذهب الأخفش إلى أنه إن كان خبر المبتدأ فيها مشتقاً متقدماً لم يجز دخول الواوعليه فلا يقال : جاء زيد وحسن وجهه . 
قال ابن مالك وقد تخلو الاسمية من الواو والضمير معا نحو : مررت بالبر قفيز بدرهم على حد : السمن منوان بدرهم . 
وقال أبوحيان هو على تقدير الضمير كما في المشبه به وذهب ابن - جني إلى أنه لا بد من تقدير الضمير مع الواو فإذا قلت : جاء زيد 
والشسين ال الالقدم طادة رنت خت ع لم بلاق المي وؤلت علية الزاز ٠‏ 
انظر منهج السالك ( ١١١‏ ) » شرح المفصل ( 50/7 ) . همع الهوامع ( ١55/1١‏ ) . التسهيل ( ١١‏ ) » المقتضب ( ١55/54‏ )2 
البسيط شرح الجمل ( 2١5/7‏ ) ., الكتاب ( ١945/١‏ ). 
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لأنه ليس كلهم يعادي كلهم . » بل البعض يعادي البعض . وإن كان معهما إبليس أو أو الحية كما قاله مقاتل » فليس بعض 
ذريتهما يعادي ذرية آدم بل كلهم أعداء لكل بني آدم ع 
أجزاء .» فكل جزء منها جزء من الذين هبطوا » والجزء يطلق عليه البعض فيكون التقدير « كل جنس منكم معاد للجنس 
المباين له » » وقال الزجاج : إبليس عدو للمؤمنين » وهم أعداؤه » وقيل : معناه عداوة نفس جا سوم ا 
ا : وهذه الجملة في موضع الحال : أ الا ال 0 

في اهبطوا » ولم يحتج إلى الواو لإغناء الرابط عنها واجتماع الواو والضمير في الجملة الاسمية الواقعة حالا أكثر من 
10 لير إلى تاي إقاالى زوب الناناتزي الى قير على إل عي يةة) بام مايا ادر 
دون الواو شاذاً خلافاً للفراء ومن وافقه كالزمخشري » وقد روى سيبويه عن العرب : « كلمته فوه إلى في »١(‏ ورجع 
عوده على بدئه »). وخرجه على وجهين : 

أحدهما : أن عوده مبتدأ أ وعلى بدئه خبر » والجملة حال » وهو كثير في لسان العرب نظمها ونثرها فلا يكود 
ذلك شاذاً » وأجاز مكي بن أ أبي طالب أن تكون الجملة مستأنفة اخباراً من الله تعالى بأن بعضهم لبعض عدو فلا يكوث 
في موضع الحال , وكأنه فر من الحال لأنه تخيل أنه نه يلزم من القيد في الآمر أن يكون مأموراً به كالمأمور » ألا ترى أنك 
إذا قلت « قم ضاحكاً » كان المعنى الأمر بإيقاع القيام مصحوباً بالحال » » فيكون مأموراً بها أو كالمأمور لأنك لم تسوغ له 
القيام إلا في حال الضحك . وما يتوصل إلى فعل المأمور إلا به مأمور به » والله تعالى لا يأمر بالعداوة » ولا يلزم ما 
يتخيل من ذلك لآن الفعل إذا كان مأموراً به من يسند إليه في حال من أحواله لم تكن تلك الحال مأموراً بها . » لأن النسبة 
الحالية هي نسبة تقبيدية لا نسبة إسنادية » فلو كانت مأموراً بها إذا كان العامل فيها أمرأ فلا يسوغ ذلك هنا , ؛ لآن الفعل 
المأموربه ذا كان لا يع في الوجود إلا بذلك الفيد ولا يمكن خلاف ل يكن ذلك القيد آمو به لان يس داعا في 
حيز التكليف . وهذه الحال من هذا النوع فلا يلزم أن يكون الله أمر بها » وهذه الحال من الأحوال اللازمة » وقوله 
( لبعض ) متعلق بقوله ( عدوٌ ) واللام مقؤية لوصول عدو إليه » وأفرد عدو على لفظ بعض . أو لأنه يصلح للجمع كما 
سبق ذكر ذلك عند الكلام على بعض وعلى عدو حالة الإفراد » ( ولكم في الأرض مستقر ) مبتد أوخبر ( لكم ) هو 
الخبر » ( وفي الأرض ) متعلق بالخبر » وحقيقته أنه معمول للعامل في الخبر . والخبر هنا مصحح لجواز الا بتداء 
بالتكرة » ولا يجوز ( في الأرض ) أن يتعلق بمستقر سواء كان يراد به مكان استقرار كما قاله أبو العالية وابن زيد » أو 
المهندو أ بي استقرار كما قاله السدي . لأن اسم المكان لا يعمل ولأن المصدر الموصول . » لا يجوز بعضهم تقديم 
ل ا أن يكون خبر ( ولكم ) متعلق بمستقر لما ذكرناه , أو في موضع الحال من 





)١(‏ قوله ( فاه إلى فيّ) منصوب على الحال لأنه واقع موقع مشافهاً قال المصنف في ارتشاف الضرب : وزعم الفارسي أنه حال نائبه مناب 
جاعلا ثم حذف وصار العامل كلمته » » وقال هذا مذهب سيبويه وذهب السيرافىي إلى أنه اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع 
الحال . ومعناه كلمته مشافهة موضع فاه إلى فيّ موضع مشافهة , ومشافهة موضع مشافها . وذهب الأخفش إلى أن أصله من فيه إلى بي 
فحذف حرف الجر . وذهب الكوفيون إلى أن لي 1 لاسا لم رو م 
يتكلم من فم غيره إنما يتكلم كل إنسان من فِي نفسه وقالت العرب : ( كلمته فُوهُ إلى فِيّ ) وهو مبتدأ خبره ما بعده . وقال الفراء : أكثر 
كلام العرب فاه إلى فِيَّ بالنصب والرفع مَقَولٌ صحيح وفي ما أشبهه هذا من قولهم : حاذيته ركبته إلى ركبتيّ وجاورته منزله إلى منزلي 
وناضلته قوسه عن قوسي والأكثر فيه ركبته ومنزله وقوسه بالرفع وإذا كان نكرة فالنصب المَؤثْر المختار نحو : كلمته فَمَالِمُمٍ وحاذيته ركبه 
لركبة وناضلته قوسأعن قوس ورفعه. وهونكرة جائز على ضعف إذا جعلت اللام خبر الفم وكذلك غيرها من الصفات وإن وضعت الواو 
موضع الصفة فقلت كلمته فُوهُ وفيّ وحاذيته ركبته وركبتي قالوا وتعمل ما تعمل إليّ والنصب بعدها سائغ على إعمال المضمر . 
انظر ارتشاف الضرب (17/ 788 ) . الكتاب ( 190/1١‏ ) » همع الهوامع ( 751/١‏ ) . 
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مستقر لأن العامل إذ ذاك فيها يكون الخبر وهوعامل معنوي , والحال متقدمة على جزأي الإسناد فلا يجوز ذلك . وصار 
نظير « قائمأ زيد في الدار» أو« قائماً في الدار زيد » وهولا يجوز بإجماع » ( مسَثَمَرٌ) : أي مكان استقراركم حالتي 
الحياة والموت . وقيل هو القبر ء أو استقرار كما تقدم شرحه . ( ومتاع ) المتاع ما استمتع به من المنافع » أو الزاد » أو 
الزمان الطويل . أو التعمير . 

( إلى حين ) إلى الموت . أو إلى قيام الساعة . أو إلى أجل قد علمه الله قاله ابن عباس . ويتعلق إلى 
بمحذوف : أي ومتاع كائن إلى حين أو بمتاع : أي واستمتاع إلى حين » وهومن باب الأعمال . أعمل فيه الثاني ولم 
يحتج إلى إضمار في الأول , لأن متعلقه فضلة . فالأولى حذفه , ولا جائز أن يكون من إعمال الأول , لأن الأولى أن لا 
يحذف من الثاني . والأحسن : حمل القرآن على الأولى والأفصح . لا يقالإنه لا يجوز أن يكون من باب الآعمال . 
وإن كان كل من ( مستقر ) ( ومتاع ) يقتضيه من جهة المعنى بسبب أن الأول لا يجوز أن يتعلق به ( إلى حين ) » لأنه . 
يلزم من ذلك الفصل بين المصدر ومعموله بالمعطوف . والمصدر موصول فلا يفصل بينه وبين معموله . لأن المصدر 
هنا لا يكون موصولاً . وذلك أن المصدر منه ما يلحظ فيه الحدوث فيتقدر بحرف مصدري مع الفعل وهذا هو 
الموصول . وإنما كان موصولا باعتبار تقديره بذلك الحرف الذي هو موصول بالفعل . وإلا فالمصدر من حيث هو 
مصدر لا يكون موصولاً . ومنه ما لاا يلحظ فيه الحدوث نحو قوله « لزيد معرفة بالنحو وبصر بالطب وله ذكاء ذكاء 
الحكماء » فمثل هذا لا يتقدر بحرف مصدري والفعل . حتى ذكر النحويون أن هذا المصدر إذا أضيف لم يحكم على 
الاسم بعده لا برفع ولا بنصب . قالوا فإذا قلت « يعجبني قيام زيد » فزيد فاعل القيام تأويله « يعجبني أن يقوم زيد ) 
وممكن أن زيدا يعرى منه القيام , ولا يقصد فيه إلى إفادة المخاطب أنه فعل القيام فيما مضى أويفعله فيما يستقبل ٠‏ بل 
تكون النية في الإخبار كالنية في يعجبني خاتم زيد المحدود المعروف بصاحبه » والمخفوض بالمصدر على هذه 
الطريقة لا يقضى عليه برفع ولا يؤكد ولا ينعت ولا يعطف عليه إلا بمثل ما يستعمل مع المخفوضات الصحاح انتهى . 
تأنتترى تجويزهم أذ لايكون موص ولمع المصدر الذي دكن الذيكرن موص ول رعوقولهم يعجبن قم زيل » 
فكيف مع مالا يجوز الاو اح م ار و 


فكذلك يكون ( مستقر ) ( ومتاع ) من قبيل ما لا يكون موصولاً . ولا يمتنع أن يعمل في الجار والمجرور وإن لم يكن 
موصولاً كما مثلنا في قوله معرفة بالنحوء لآن الظرف والجار والمجرور يعمل فيهما روا الأفعال حتى الأسماء الأعلام 
لعوتريم: 


أنا أبو المنهال بعض الأحيان وأنا ابن ماوية إذ جدّ النقر » وأماأن تعمل في الفاعل أو المفعول به فلا . وأما إذا قلنا 
بمذهب الكوفيين وهو أن المصدر إذا نون أودخلت عليه الألف واللام تحققت له الاسمية وزال عنه تقدير الفعل فانقطع 
عن أن يحدت إعرابا وكات قصته قض: قصة زيد وعمرو والرجل والثوب . فيمكن أيضاً أن يخرج عليه قوله تعالى ( مستقر 
ومتاع إلى حين ) . ولا يبعد على هذا التقدير تعلق الجار والمجرور بكل منهما . ؛ لآنه يتسع فيهما مالا يتسع في 
غيرهما » ولآن المصدر إذ ذاك لا يكون بأبعد في العمل في الظرف أو المجرور من الاسم العلم » ويمكن أن يفسر قوله 
( مستقر ومتاع إلى حين ) بقوله ( قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ) . وفي قوله ( إلى حين ) دليل على عدم 
البقاء في الآرض ٠‏ ودليل على المعاد وفي هذه الآية التحذير عن مخالفة أمر الله بقصد أو تأويل » وأن المخالفة تزيل عن 
مقام الولاية ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) تلقّى تفعّل من اللقاء وهوهنا بمعنى التجرد : أي لقى آدم نحو قولهم تعداك 
هذا الأمر بمعنى عداك . وهو أحد المعاني التي جاءت لها تفعل وهي سبعة عشر معنى . 

مطاوعة فعل نحو كسرته فتكسر . والتكلف نحو تحلم » والتجنب نحو تجنب . بعر نحو تألم . والتلبس 
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بالمسمى المشتق منه نحو تقمص . والعمل فيه نحو تسحر , والاتخاذ نحو تبنيت الصبي » ومواصلة العمل في مهلة 
نحو تفهم » وموافقة استفعل نحو تكبر . وموافقة المجرد نحو تعدى الشيء : أي عداه , والإغناء عنه نحو تكلم , 
والإغناء عن فعل نحو توبل » وموافقة فعل نحو تولى : أي ولي » والختل نحو تعقلته » والتوقع نحو تخوفه » والطلب 
نحو تنجز حوائجه . والتكثير نحو تعطينا . 

ومعنى تلقي الكلمات : أخذها وقبولها . أو الفهم . أو الفطانة , أو الإلهام , أو التعلم والعمل بها . أو 
الاستغفار والاستقالة من الذنب » وقول من زعم أن الود يسا ابد الوا ا 
لأن ذلك لا يكون إلا مما كان عينه ولامه من جنس واحد نحو ( تظنى وتقضى وتسرّي » » أصله تظئن وتقضض وتسرر » 
ولا يقال في تقبل تقبى » وقرأ الجمهور برفع ( آدم ) ونصب ( الكلمات ) » وعكس ابن كثير » ومعنى تلقي الكلمات 
لآدم : وصولها إليه لأن من تلقاك فقد تلقيته فكأنه قال : فجاءت آدم من ربه كلمات . وظاهر قوله كلمات : أنها جملة 
مشتملة على كلم أوجمل من الكلام قالها آدم » فلذلك قدر وابعد قوله كلمات جملة محذوفة وهي فقالها فتاب عليه , 
واختلفوا في تعيين تلك الكلمات على أقوال , وقد طولوا بذكرها » ولم يخبرنا الله بها إلا مبهمة » ونحن نذكرها كما 
ذكرها المفسرون : قال ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد وابن كعب وعطاء الخراساني والضحاك وعبيد بن عمير 
وابن زيد : هي 8 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا * الآية0١2‏ » وروي عن ابن مسعود : أن أحب الكلام إلى الله ما قاله 
أبونا حين اقترف الخطيئة « سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » » وسئل بعض السلف عما ينبغى أن يقوله المذنب فقال : يقول ما قاله أبواه ربنا ظلمنا 
أنفسنا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ونا قالكريوقي :زلا إل إلا انك سمطانك إلى كتفمن الظالمين ) ».وروي عن 
ابن عباس ووهب أنها سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين' "© » وقال 
عدي الدي روي لإا ان مات او بصا ات ياي 0 
الرحيه2”9 ,. وحكى السدّي : عن ابن عباس أنه قال : رب ألم تخلقني بيدك ؟ » قال بلى . قال ألم تنفخ في من 
روحك ؟ قال بلى . قال ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ . قال بلى . قال ألم تسكني جنتك ؟ ‏ قال بلى ب:قال:وت: إن 
ثبت وأصلحتٌ أراجعي إلى الجنة ؟ قال نعم , وزاد قتادة في هذا : وسبقت رحمتك إليّ قبل غضبك , قيل له بلى 
قال : رب هل كتبت هذا علي قبل أن تخلقني ؟ , قيل له نعم فقال رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قيل له 
نعم . وقال قتادة هي : أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت التوّاب الرّحيم » وقال عبيد بن عمير : قال يا رب خطيئتي التي 
اخطأتها أشيء كتبته على قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ » قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك ‏ 
قال فكما كتبت علىّ فاغفر لي » وقيل إنها : « سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور , 
اول رأف تيا على بان الفرن .+ بيعل ربول الى القع بلا تبي كنات ال ا 0 
الحمد لله » وقيل هي الدعاء والحياء والبكاء » وقيل : الاستغفار والندم والحزن » قال ابن عطية : وسماها كلمات 
مجازاً لما هي في خلقها صادرة عن كلمات وهي كن في كل واحدة منهن . » وهذا قول يقتضي أن آدم لم يقل شيئا إلا 
اللاستغفار المعهود انتهى كلامه , فتاب عليه : أي تفضل عليه بقبول توبته وأفرده بالإخبار عنه بالتوبة عليه » وإن كانت 
زوجته مشاركة له في الأمر بالسكنى والنهي عن قربان الشجرة وتلقي الكلمات والتوبة » لأنه هو المواجه بالأمر والنهي . 





. ) 7١١/1١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
. ) 717 2 717١/1١ ( (؟) ذكره القرطبي في تفسيره‎ 
. ) 7177/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )9( 
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وهي تابعة له في ذلك فكملت القصة بذكره وحده . كما جاء في قصة موسى والخضر إذ جاء ( حتى إذا ركبا في 
السفينة ) فحملاهما بغير نول » وكان مع موسى يوشع لكنه كان تابعاً لموسى فلم يذكره . ولم يجمع معهما في 
الضمير » أو اكتفى بذكر أحدهما إذا كان فعلهما واحداً نحو قوله تعالى ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) و( فلا 
يخرجنكما من الجنة فتشقى ) ) » أوطوى ذكرها كما طواه عند ذكر المعصية في قوله وعصى آدم ربه فغوى . وقد جاء طي 
ذكر النساء في أكثر القرآن والسنة » وقد ذكرها في قوله ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ) » وإنما لم يراع هذا الستر في امرأتي 
نوح ولوط لأنهما كانتا كافرتين ٠‏ وقد ضرب بهما المثل للكفار لأن ذنوبهما كانت غاية في القبح والفحش والكافر لا 
يناسب الستر عليه ولا الإغضاء عن ذنبه بل ينادى عليه ليكون ذلك أخزى له وأحط لدرجته وحوّاء ليست كذلك . ولأن 
معصيتهما تكررت واستمرٌ منهما الكفر والإصرار على ذلك . والتوبة متعذرة لما سبق في علم الله أنهما لا يتوبان وليست 
حواء كذلك لخفة ما وقع منها أو لرجوعها إلى ربها » ولأن التبكيت(27 للمذنب شرع رجاء الإقلاع . وهذا المعنى معقود 
فيهما » وذكرهما باللإضافة إلى زوجيهما فيه من الشهرة ما لا يكون في ذكر اسميهما غير مضافين إليهما . وتوبة العبد : 
رجوعه عن المعصية » وتوبة الله على العبد : رجوعه عليه بالقبول والرحمة واختلف في التوبة المطلوبة من العبد . فقال 
قوم : هي الندم أخذاً بظاهر قوله كلِ « الندم توبة »209 , وقال قوم : شروطها ثلاثة الندم على ما فات ., والإقلاع عنه , 
والعزم على أن لا يعود . وتأولوا 0 توبة على معظم التوبة نحو« الحج عرفة 0( . وزاد بعضهم في الشروط يرد 
المظالم إذا قدر على ردها » وزاد , بعضهم المطعم الحلال » وقال القفال لا بد مع تلك الشروط الثلاثة من الإشفاق فيما 
بين ذلك » وذلك أنه مأمور بالتوبة ولا سبيل له إلى القطع بأنه أتى بها كما لزمه فيكون خائفاً ولهذا جاء ( يحذر الآخرة 
ويرجورحمة ربه ) » روي عن ابن عباس : أن آدم وحواء بكيا على ما فاتهما من نعيم الجنة مائتي سنة » وقد ذكروا في 
كثرة دموع آدم وداود شيئاً يفوت الحصر كثرة » وقال شهر بن حوشف يلفيق أن آدم لما افظ إلى الأرض يركف الاتهاءة 
0 أن الله تعالى تاب على آدم في يوم عاشوراء » وقرأ الجمهور ( إنه ) بكسر 
الهمزة وقرأ أبو نوفل9؟2 بن أبي عقرب ( أنه ) بفتح الهمزة ووجهه أنه فتح على التعليل التقدير لأنه » فالمفتوحة مع ما 
بعدها فضلة إذ هي في تقدير مفرد ثابت واقع مفروغ من ثبوته لا يمكن فيه نزاع منازع » وأما الكسر فهي جملة ثابتة تامة 
أخرجت مخرج الإخبار المستقل الثابت ومع ذلك فلها ربط معنوي بما قبلها كما جاءت في ( وما أبرىء نفسي إن النفس 
لأمارة ) » ( اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) , ( وصل عليهم إن صلاتك ) . حتى لووضعت الفاء التي تعطي 
الربط مكانها أغنت عنها وقالوا : إن أن إنما تجيء لتثبيت ما يتردد المخاطب في ثبوته ونفيه » فإن قطع بأحد الأمرين 
فليس من مظانها » فإن وجدت داخلة على ما قطع فيه بأحد الأمرين ظاهراً فيكون ذلك لتنزيله منزلة المتردد فيه لأمر ما . 
وسيأتي الكلام على ذلك في نحو( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) إن شاء الله » ولما دخلت للتأكيد في قوله ( إنه هو التواب 


)١(‏ التبكيت : التقريع والتوبيخ .. . قال الهروي : ويكون باليد وبالعصا ونحوه . وبكته بالحجة أي غلبه . . . لسان العرب 
.)3"50/١(‏ 

6 اخرججه ابن ماجة "رقم (41761) © واحمد في المستد :1 وكا 0ع ماه والببوقي فى الستن الكبرى :4/18 
والحاكم ( 157/4 ) . والحميدي ( ٠١5‏ ) , والطبراني في الصغير ( ٠ ) 77/١‏ وأبونعيم في الحلية 551/4 ) » والطحاوي في 
معاني الآثار ( 591١/5‏ ) . 

(١‏ أخرجه أحمد في المسند ( 780/5 ) , الدارمي 55/7١‏ ) . وأبو داود ( 185/5 ). .)١9544(‏ والترمذي (8/لا7). 
(١. )8488(‏ 85 )» وفي التفسير ( 59175 ) , وقال حسن صحيح . وابن ماجة 5١٠10 . ) ٠٠١7/1‏ ) والهيثمي في الموارد 
حديث ( ٠٠١5‏ ). والحاكم .)1514/١(‏ 

6 معاوية بن عمر بن أبي عقرب أبو نوفل الدؤلي . قال ياقوت : كان فقيهاً نحوياً - انظر المعجم ( ١54/19‏ ) , البغية (584/5 ) . 
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الرحيم ) قوى التأكيد بتأكيد آخر وهو لفظة هو . وقد ذكرنا فائدته في قوله ( وأولئك هم المفلحون ) وبولغ أيضاً في 
الصفتين بعده فجاء ( التواب ) على وزن فعّال , ( والرحيم ) على وزن فعيل وهما من الأمثلة التي صيغت للمبالغة , 
وهذا كله ترغيب من الله تعالى للعبد في التوبة والرّجوع إلى الطاعة وإطماع في عفوه تعالى وإحسانه لمن تاب إليه 
( التواب ) من أسمائه تعالى وهو الكثير القبول لتوبة العبد , أو الكثير الإعانة عليها » وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله 
معرّفاً ومنكراً » ووصف به تعالى نفسه . فدل ذلك على أنه مما استأثر به تعالى » وذهب بعضهم إلى أنه تعالى لا يوصف 
به إلا تجوزاً » وأجمعوا أنه لا يوصف تعالى بتائب ولا آيب ولا رجاع ولا منيب . وفرق بين إطلاقه على الله تعالى وعلى 
العبد . وذلك لاختلاف صلتيهما ألا ترى ( فتاب عليه ) ( وتوبوا إلى الله ) » فالتوبة من الله على العبد هي العطف 
والتفضل عليه » ومن العبد هي الرّجوع إلى طاعته تعالى لطلب ثواب أو خشية عقاب أو رفع درجات » وأعقب الصفة 
الأولى بصفة الرحمة لأن قبول التوبة سببه رحمة الله لعبده . وتقدم التواب لمناسبة فتاب عليه ولحسن نتم الفاصلة بقوله 
الرحيم , ؛ وقد تقدم الكلام في البسملة على لفظة الرحيم وما يتعلق بها فأغنى ذلك عن إعادته » ( قلنا اهبطوا ) كرر 
القول إما على سبيل التأكيد المحض لأن سبب الهبوط كان أول مخالفة فكرر تنبيها على ذلك أو لاختلاف متعلقيهما لآن 
الأول علق به العداوة . والثاني علق بإتيان الهدى , وإما لا على سبيل التأكيد بل هما هبوطان حقيقة الأول من الجنة إلى 
السماء , والثاني من السماء إلى الأرض . وضعف هذا الوجه بقوله في الهبوط الأول ولكم في الأرض مستقر # ولم 
يحصل الاستقرار على هذا التخريج إلا بالهبوط الثاني فكان ينبغي الاستقرار أن يذكر فيه وبقوله في الهبوط الثاني منها . 
وظاهر الضمير أنه يعود إلى الجنة » فاقتضى ذلك أن يكون الهبوط الثاني منها جميعاً حال من الضمير في اهبطوا » وقد 
تقدم الكلام في لفظة جميعاً وأنها تقتضي التعميم في الحكم لا المقارنة في الزمان عند الكلام على قوله تعالى ( هو 
سس د ع 0 أنهم كلهم خوطبوا بالهبوط فقد دلآً على اتحاد زمان الهبوط , 
وأبعد ابن عطية في قوله كأنه قال هبوطاً جميعاً أ وهابطين جميعاً فجعله نعتا لمصدر محذوف أو لاسم فاعل محذوف . 
كل منهما يدل عليه الفعل » قال : لأن ( جميعاً ) ليس بمصدر ولا اسم فاعل مع منافاة ما قدر للحكم الذي صدره لآنه 
قال أولاً وجميعاً حال من الضمير في ( اهبطوا ) فإذا كان حالاً من الضمير في اهبطوا على ما قرر أولا فكيف يقدر ثانيا 
كأنه قال هبوطاً جميعاً أ وهابطين جميعاً » فكلامه أخيراً يعارض حكمه أولاً ولا ينافي كونه ليس بمصدر ولا اسم فاعل 
وقوعه حالاً حتى به يضطر إلى هذا التقدير الذي قدره . وأبعد غيره أيضاً في زعمه أن التقدير وقلنا اهبطوا مجتمعين فهبطوأ 
جميعاً فجعل نّم حالاً محذوفة لدلالة جميعاً عليها وعاملاً محذوفاً لدلالة اهبطوا عليه , ولا يلتكم هذا التقدير مع مأ بعده 
إلا على إضمار قول : أي فقلنا إما يأتينكم ١‏ وقد تقدم الكلام في المأمورين بالهبوط وعلى تقدير أن يكون هبوطا ثانيا , 
فقيل يخص آدم وحواء لأن إبليس لا يأتيه هدى وخصا بخطاب الجمع تشريفاً لهما وقيل يندرج في الخطاب لآن إبليس 
مخاطب بالإيمان بالإجماع , ( وإن ) شرطية و( ما ) زائدة بعدها للتوكيد » والنون في ( يأتينكم ) نون التوكيد » وكثر 

مجىء هذا النحو فى القرآن ( فإما ترين ) و( إما ينزغنك ) ( فإما نذهبن ) » قال أبو العباس المهدوي إن هي التي 
ارط زيقك علنها ما لناكنة بصع دخرن الكون للتزكيه: فى الفدل نولو بطل ين ها لع تال الترد نمااتؤكه ارد 
الكلام والنون تؤكد آخره » وتبعه ابن عطية في هذا فقال فإن هي للشرط دخلت ما عليها مؤكدة ليصح دخول النود 
المشددة فهي بمثابة لام القسم التى تجيء لمجيء النون انتهى كلامه . وهذا الذي ذهبا إليه من أن النون لازمة لفعل 
الشرط إذا وصلت إن بما هو مذهب المبرد("2 والزجاج زعما أنها تلزم تشبيها بما زيدت للتأكيد في لام اليمين نحو ١‏ والله 
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لأخرجن » . وزعموا أن حذف النون إذا زيدت ما بعد إن ضرورة » وذهب سيبويه والفارسي وجماعة من المتقدمين إلى 
أن ذلك لا يختص بالضرورة , وأنه يجوز في الكلام إثباتها وحذفها . وإن كان الإثبات أحسن . وكذلك يجوز حذف ما 
وإثبات النون قال سيبويه في هذه المسألة : وإن شئت لم تقحم النون كما أنك إن شئت لم تجىءبما؛ انتهى كلامه . وقد 
كثر السماع بعدم النون بعد إما قال الشنفري 27  :‏ 
7 ات امه نن” َه 2 3 2 2 و 2 ا لي م 
فإماتريني كابلةٍ الرمل ضاجياً 2 على رقةالحفى ولا اقتعٌا9©) 
وقال آخر : 
يا صاح إما تجذني ع غير ذِي حِدَةٍ ‏ فمّاالتخلي عَن الإِخَوَانٍ مِنْ شيمِي9) 
وقال آخر : 
0 ل ل ا ل 7 مم ام عض ًَ واه مر الى طرى # ا 07 ىو عدا 
زعمت تماضر اننِى إما تت تسدد ابينوهاالاصاغر لبي( 
والقياس يقبله لآن « ما » زيدت حيث لا يمكن دخول النون نحو قول الشاعر : - 
2 لد ١‏ مزق قن جا ار مام ّ 2 م رى بم اس *ر م 1 ا 
إمااقمت وإماكنت مرتجلا فاللهُ يحفَظ مَاتبقِي وَمَاتزَة0) 
فكما جاءت هنا زائدة بعد إن فكذلك في نحو« إما تقم يأتينكم » مبني مفتوح الآخر , واختلف في هذه الفتحة 
أهي للبناء أم بني على السكون وحرك بالفتحة لالتقاء الساكنين ؟ , وقد أوضحنا ذلك في كتابنا المسمى بالتكميل لشرح 
التسهيل. مني متعلق بيأتينكم وهذا شبيه بالالتفات لأنه انتقل من الضمير الموضوع للجمع أو المعظم نفسه إلى الضمير 


الانتقال هنا أن الهدى لا يكون إلا منه وحده تعالى فناسب الضمير الخاص كونه لا هادي إلا هو تعالى فأعطى الخاص 


الذي لا يشاركه فيه غيره الضمير الخاص الذي لا يحتمل غيره تعالى » وفي قوله ( مني ) إشارة إلى أن الخير كله منه 
ولذلك جاء ( قد جاءكم برهان من ربكم ) , ( وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ) . فأتى بكلمة من الدالة على 


الابتداء في الأشياء لينبه على أن ذلك صادر منه ومبتدأ من جهته تعالى وأتى بأداة الشرط في قوله ( فإما يأتينكم مني 


ولا أنزل كتبا لكان الإيمان به واجباً 2 وذلك لما ركب فيهم من العقل ونصب لهم من الأدلة ومكن لهم من الاستدلال كما 
قال  :‏ 





00 عمرو بن مالك الأزدي من قحطان شاعر جاهلى يمانى من فحول الطبقة الثانية توفي نحو سنة 7٠١‏ قبل الهجرة ‏ الأعلام ( 85/4 ) . 

(' البيت من الطويل للشنفرى من القصيدة المعروفة ب لامية العرب » . انظر شرح لامية العرب لأبي البقاء ص 15 . 49 , 00 . 

7 البيت من البسيط » وانظر المقاصد النحوية للعيني ( 794/5 ) . وابن الناظم ص 37٠١‏ . وابن مالك في أوضح المسالك 
.)١١8/5(‏ 

(5) البيت من الكامل لسلمي بن ربيعة ‏ انظر الخزانة )١17/8(‏ » النوادر في اللغة لابن زيد ص ( ه/ا”7 ) . الأمالي للقالي ( ١7/1١8)ء‏ 
حاشية الكشاف ( 70١/14‏ ) . اللسان ( خلل ) . 

:0( البيت من البسيط لم يعلم قائله انظر الخزانة ( 14/4 ) » شرح شواهد المغني للسيوطي 1١18(‏ ) . شرح المفصل ( 59/7 ) . شرح 
الكافية ( 707/١‏ ) . 
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رفن كل شر ولةالة لذن تمان أنه راعيد 

قال معناه الزمخشري() غير إنشاد الشعر » ( هدَّى ) تقدم الكلام على الهدى في قوله ( هدى للمتقين ) ونكرة 
لأن المقصود هو المطلق ولم يسبق عهد فيه فيعرف والهدئ المذكور هنا الكتبت البو لها أو الرسل يه اوالبياة: »© ان 
القدرة على الطاعة .» أو محمد رسول الله يل أقوال . ( فمن تبع ) الفاء مع ما دخلت عليه جواب لقوله ( فإما 
يأتينكم ) » وقال السجاوندي الجواب محذوف تقديره فاتبعوه انتهى . فكأنه على رأيه حذف لدلالة قوله بعده فمن تبع 
هداي » وتظافرت نصوص المفسرين والمعربين على أن ( من ) في قوله( فمن تبع ) شرطية وأن جواب هذا الشرط هو 
قوله ( فلا خوف ) فتكون الآية فيها شرطان » وحكي عن الكسائي أن قوله ( فلا خوف ) جواب للشرطين جميعاً وقد أتقنا 
مسألة اجتماع الشرطين في كتاب التكميل » ولا يتعين عندي أن تكون من شرطية » بل يجوز أن تكون موصولة ٠‏ بل 
يترجح ذلك لقوله في قسيمه ( والذين كفروا وكذبوا ) فأتى به موصولاً ويكون قوله ( فلا خوف ) جملة في موضع الخبر . 
وأما دخول الفاء في الجملة الواقعة خبراً فإن الشروط المسوّغة لذلك موجودة هنا » وفي قوله ( فمن تبع هداي ) تتزيل 
الهدى منزلة الإمام المتبع المقتدى به فتكون حركات التابع وسكناته موافقة لمتبوعه وهو الهدى . فحينئذ يذهب عنه 
الخوف والحزن وفي إضافة الهدى إليه من تعظيم الهدى ما لا يكون فيه لو كان معرّفا بلألف واللام وإن كان سبيل مثل 
هذا أن يعود بالألف واللام نحو قوله ( إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول ) والإضافة تؤدي معنى الآلف واللام من 
ل ل ا ا ل 00 
من قرأ ومحياي وذلك من إجراء الوصل مجرى الوقف » وقرأ عاصم الجحدري وعبد الله بن أ بي إسحاق وعيسى بن 
براح وسيي يا و جا روي رد راي وساي 
هذيل يقلبون ألف المقصورياء ويدغمونها في ياء المتكلم وقال شاعرهم 

يعوا هَرَيٌ رفوا لِهَوَهُمٌ فَنُحُرْئوارلِكُلْ قم نضي 

سي الجمهور بالرفع والتنوين » وقرأ الزهري وعيسى الثقفي( ويعقوب بالفتح في جميع 
القرآن » وقرأ ابن محيصن بإختلاف عنه بالرفع من غير تنوين » وجه قراءة الجمهور مراعاة الرفع في ( ولا هم يحزنود ) 
فرفعوا للتعادل . قال ابن عطية والرفع على إعمالها إعمال ليس ؛ ولا يتعين ما قاله بل الأولى أن يكون مرفوعاً بالابتداء 
لوجهين : 

أحدهما : أن إعمال لا عمل ليس قليل جداً ويمكن النزاع في صحته وإن صح فيمكن النزاع في اقتياسه . 

والثاني : حصول التعادل بينهما إذ تكون لا قد دخلت في كلتا الجملتين على مبتدأ ولم تعمل فيهما . ووجه قراءة 
الزهري ومن وافقه أن ذلك نص في العموم فينفى كل فرد فرد من مدلول الخوف , وأما الرفع فيجوز وليس نصا فراعوا ما 
دل على العموم بالنصن دون ما يدل عليه بالظاهر , وأما قراءة ابن محيصن فخرجها ابن عطية على أنه من إعمال لا عمل 
لين وله طدف القتوي تتهديفا لكثرة الاستعمال . وقد ذكرنا ما في إعمال لا عمل ليس فالأولى أن يكون مبتدأ كما ذكرناه 





. ) 759/١١ انظر الكشاف‎ )١( 

(0) عيسى بن عمر أبوعمر الثقفي النحوي البصري مؤلف الجامع والإكمال قال أبوعبد القاسم بن سلام كان من قراء البصرة عيسى بن عمر 
الثقفي وكان عالماً بالنحو غير أنه كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربية يفارق قراءة العامة ويستدكره ه الناس وكان الغالب عليه حب 
لتيب [ذا وح ذلك سما ينه انظر غاية النهاية ( 5١/١‏ ) . 
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إذا كان مرفوعاً منونا وحذف تنوينه كما قال لكثرة الاستعمال . ويجوز أن يكون عُرّي من التنوين لأنه على نية الألف 
واللام فيكون التقدير فلا الخوف عليهم » ويكون مثل ما حكى الأخفش عن العرب سلامٌ عليكم بغير تنوين » قالوا 
يريدون السلام عليكم . ويكون هذا التخريج أولى إذ يحصا التعادل في كون لا دخلت على المعرفة في كلتا الجملتي: 
وإذا دخلت على المعارف لم تجر مجرى ليس . وقد سمع من ذلك بيت للنابغة الجعدي وتأوله النحاة وهو : 
للد سان للب اننا سافسا 0 اسوافنا لاقي نا 01 
وقد لحنوا أبا الطيب في قوله : 
افلا الحمد مكشونا وله انان 

وكنى بقوله ( عليهم ) عن الاستيلاء والإحاطة ونزل المعنى منزلة الجرم ونفى كونه معتلياً مستولياً عليهم » وفي 
ذلك إشارة لطيفة إلى أن الخوف لا ينتفي بالكلية ألا ترى إلى انصباب النفي على كينونة الخوف عليهم ولا يلزم من 
كينونة استعلاء الخوف انتفاء الخوف في كل حال » ولذلك قال بعض المفسرين ليس في قوله ( فلا خوف عليهم ) دليل 
على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها عن | لمطيعين لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد القيامة إلا أنها مخففة عن 
ا 2 لمطيعين فإدا صاروا إلى ر-حمته فكأنهم لم يخافوا 5 وقدم عدم الخوف على عدم الحزن لأن انتفاء الخوف فيما هوات 
اكد من انتفاء الحزن على ما فات ولذلك أبرزت : جملته مصدرة بالنكرة التي هي أوغل في باب النفي . وأبرزت الثانية 
مصدرة بالمعرفة في قوله ( ولا هم يحزنون ) وفي قوله ظ ولا هم يحزنون 4 إشارة إلى اختصاصهم بانتفاء الحزن وأن 
غيرهم يحزن ولولم يشر إلى هذا ا لمعنى لكان ولا يحزنون كافيا » ولذلك أورد نفي الحزن عنهم وإذهابه في قوله ( إن 
الذين سبقت لهم ) إلى قوله ( لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ) ومعلوم أن هذين الخبرين وما قبلهما من الخبر 
مختص بالذين سبقت لهم من الله الحسم ؛ وفي قوله ( الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ) فدل هذا كله على أن 
يرهم يحزنه الفزع ولا يذهب عنهم الحزن » وحكي عن المفسرين في تفسير هذه الجملة أقوال : 

أحدها : لا خوف عليهم فيما يستقبلون من العذاب ولا يحزنون عند الموت . 

الثالث : لآ خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون فيما خلفه . 

الرابع : لا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا . 

الخامس : لا خوف عليهم من عقاب ولا هم يحزنون على فوات ثواب . 

السادس : أن الخوف استشعار غم لفقد مطلوب والحزن استشعار غم لفوات محبوب . 

السابع : لا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الدنيا ولا هم يحزنون على ما فاتهم منها . 

التاسع : أنه أشار إلى أنه يدخلهم الجنة التي هي دار السرور والأمن لا خوف عليهم فيها ولا حزن . 


زذز ز | ز|ز|ز|ز|[ز[ز[ز|ز[ز[ز[|[ز[زذ ذز ز [ذزذ[ 0 200 
)1١‏ البيت من الطويل للنابغة الجعدي المقاصد النحوية ١5١/5١‏ ).2 الدرر اللوامع ( 48/١‏ ) . 
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العاشر : ما قاله ابن زيد لا خوف عليهم أمامهم فليس شيء أعظم في صدر الذي يموت مما بعد الموت فأمنهم 
الله منه ثم سللاهم عن الدنيا فقال ( ولا هم يحزنون ) على ما خلفوه بعد وفاتهم في الدنيا . 


الحادي عشر , لا خوف حين أطبقت النار , ولا حزن حين ذبح الموت في صورة كبش على الصراط فقيل لأهل 


الثانى عشر : لا خوف ولا حزن على الدوام » وهذه الأقوال كلها متقاربة » وظاهر الآية عموم نفى الخوف 
والحزن عنوم لك يعخص بما بعد الدنيا أنه في دار الدنا قد يلمحق المؤمن الخوف والحزن » فلا يمكن حمل الآية على 
ظاهرها من العموم لذلك طإ والذين كفروا © قسيم لقوله ( فمن تبع هداي ) وهو أبلغ من قوله ومن لم يتبع هدأي ٠‏ دل 
كان التقسيم اللفظي يقتضيه لأن نفي الشيء ء يكون بوجوه . منلها : عدم القابلية بخلقة أو غفلة . ومنها : تعمد ترك 
الشيء » فأبرز القسيم بقوله ( والذين كفروا ) في صورة ثبوتية ليكون مزيلا للاحتمال الذي يقتضيه النفي » ولما كان 
الكفر قد يعنى كفر النعمة وكفر المعصية بين أن المراد هنا الشرك بقوله 8 وكذبوا بآياتنا # وبآياتنا متعلق بقوله ( وكذبوا ) 
يعرم ينال التي :ا ل إن جارها وطاي مع عية النعاي ا 11 ا ل 0 
الوجهين . ( الآيات ) هنا الكتب المنزلة على جميع الأمم أو معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو القرآن أودلائل 
الله في مصنوعاته أقوال و © أولئك *# مبتدأ ( وأصحاب ) خبر عنه والجملة خبر عن قوله والذين كفروا » وجوزوا أن 
يكون أولئك بدلا وعطف بيان فيكون أصحاب النار إذ ذاك خبراً عن الذين كفروا » وفي قوله لا ا النار # 
دلالة على اختصاص من كفر وكذب بالنار فيفهم أن من أتبع الهدى هم أصحاب الجنة وكان التقسيم يقتضي أن من اتبع 
الهدى لا خوف ولا حزن يلحقه وهو صاحب الجئة ومن كذب يلحقه الخوف والحزن وهو صاحب النار » فكأنه حذف 
من الجملة الأولى شي ء أثبت نظيره في الجملة الثانية ومن الثانية شي ء أثنت نظيره في الجملة الأولى فصار نظير قول 
الشاعر : 


َإِنْي لمتروتي لِذِكرك فك كنا انض فقنو لله الخ 0 
وفي قوله ( أولئك ) إشارة إلى الذوات المتصفة اكور لكايب وكان: فنها تكزير ا وتوكيد ا لذكر المهدا السابئ + 
والصحبة معناها الاقتران بالشىء . والغالب فى العرف أن ينطلق على الملازمة وإن كان أصلها في اللغة أن تنطلق على 
مطلق الاقتران » والمراد بها هنا الملازمة الدائمة ولذلك أكده بقوله ( هم فيها خالدون ) ويحتمل أن تكون هذه الجملة 
حالية كما جاء فى مكان آخر ( أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها ) فيكون إذ ذاك لها موضع من الإعراب نصب ء 
ويحتمل أ أن تكون جملة مفسرة لما انبهم في قوله ( أولئك أصحاب النار ) » ففسر وبين أن هذه الصحبة لا يراد بها مطاق 
الاقتران بل الخلود فلا يكون لها إذ ذاك موضع من الإعراب . ويحتمل أن يكون خبراً ثانياً للمبتدأ الذي هو أولئك فيكون 
قد أخبر عنه بخبرين : أحدهما مفرد » والآخر جملة » وذلك على مذهب من يرى ذلك فيكون في موضع رقع » ٠‏ وقد 
تقدم الكلام على الخلود وهل هو المكث زماناً لا نهاية له أو زماناً له نهاية ؟ ‏ 





)١(‏ البيت من الطويل لأبى صخر الهذلي ‏ انظر المقاصد انحوي قم الكشاك:19177/143) » تذكرة النحاة ص ”7١‏ » الأمالي 
للقالي ( ١58/7‏ ) . شرح شواهد ابن عقيل ص ١55‏ . 


شوزة البقرة/"الآنات ةع ل اا 


[ أكون 000 اك ا 


لا ل سس 


تَمَافَلِيلَاوَإِكَىَ صن 67 وَلَاتَلْبسُوا صلق َحَق بالتطل و 6 00 2 06 20 تعَلمُونَ 02 
وم كاه وأذكو امح لكين 4 


« ابن » محذوف اللام , » وقيل الياء خلاف . وفي وزنه على كلا التقديرين خلاف . فقيل فعل وقيل فعل » فمن زعم 
أن ال 0 على الثيء:+ والابن فرع عن الآت:فهو موضوع عليه وجعل قوشم 
البنوة شاذ كالفتوة » ومن زعم أن أصله واو وإليه ذهب الأخفش جعل البنوة دليلا على ذلك . ولكون اللام المحذوفة واوا 
أكثر منها ياء وجمع ابن جمع تكسير فقالوا أبناء » وجمع سلامة فقالوا بنون » وهو جمع شاذ إذ لم يسلم فيه بناء الواحد فلم 
يقولوا ابنون » ولذلك عاملت العرب هذا الجمع في بعض كلامها معاملة جمع التكسير فألحقت التاء في فعله ى| ألحقت في 
فعل جمع التكسير قال النابغة  :‏ 

نالك زعام جالوئي أشد. تاتس للجفل_ مسرارا فوا 0) 
ضيغ التجمم بالراووالفون كه مصكرا فال 31 
اوها الأصاعر خلج 00 

وهو شاذ أيضاً » ( إسرائيل ) اسم عجمي ممنوع الصرف للعلمية والعجمة ».وقد ذكروا أنه مركب من إسرا وهو 
العبد وإيل اسم من أسماء الله تعالى فكأنه عبد الله وذلك باللسان العبراني فيكون مُثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
ل ا ل ا ه صفوة اللهم(") روي ذلك عن أ, بن عباس 
وغيره +.وقال يعضنهم إسرامه مشتق من الأسر وهو الشد فكآن إسرائيل معناه الذي شد الله وأتقن خلقه . وقيل أسرى بالليل 
مهاجراً إلى الله تعالى فسمي بذلك وقيل أسر جنياً كان يطفى ء سرج بيت المقدس وكان اسم الجني إيل فسمي إسرائيل 
وكان يخدم بيت المقدس . وكان أول من يدخل وآخر من يخرج قاله كعب . وقيل أسرى بالليل هارباً من أخيه عيصو 
إلى خاله في حكاية طويلة ذكروها فأطلق ذلك عليه » وهذه أقاويل ضعاف . وفيه تصرفات للعرب بقوله إسرائيل بهمزة 
بعد الألف وياء بعدها وهي قراءة الجمهور . وإسراييل بياءين بعد الألف وهي قراءة أبي جعفر والأعشى وعيسى بن 
عمر . وإسرائل بهمزة بعد الألف ثم لام وهومروي عن ورش » وإسراءل بهمزة مفتوحة بعد الراء ولام وإسرئل بهمزة 
مكسورة بعد الراء وإسرال بألف ممالة بعدها لام خفيفة وإسرال بألف غير ممالة قال أمية : 


0 م ه عم م و , 1 2 7 هاس 2 5 مث 5ه >إيااة 
ار كن ل ششى لس تان د الصسيبى | سن لاا 


(9) البية "فى البسيط للنابغة الذبياني انظر ديوانه ص 287 الخزانة ( 17١0/5‏ ) . (8/5١١)»ء‏ الحلل ص ( 7١55‏ ) . الحماسة 
5/1 ) » لسان العرب ( خلا ) وروايته ( يا بؤس للحرب ) 

(5) تقدم . 

اه انظر تفسير القرطبي ( 7١5/١‏ ) . 

)2 البيت من الخفيف انظر الحجة في علل القراءات السبع ( 174/57 ) . 


شين م وا ا د تي د ني انا أ ايل و ومو 0 بوجي ا ور الس اي يد اندو أ ل ار ل ل الما ل ود ود ل جلك عا د 0 سورة البقرة / الآأيات : 0 


وهي رواية خارجة عن نافع . وقرأ الحسن والزهري وابن أبي إسحاق وغيرهم وإِسُرَائْنَ بنون بدل اللام قال 
الشاعر : 


42 ى 7 0 2 2< 2 “ب ا اا 85 0 7 5 
يقول اهل السوءٍ لما جينا هذا ورب البيت إسرائينا 


كما قالوا سجيل وسجين ورفل ورفنٌ(') وجبريل وجبرين أبدلت بالنون كما أبدلت النون بها في أصيلان قالرا 
أصيلال وإذا جمعته جمع تكسير قلت أساريل . وحكي أسارلة وأسارل » « الذكر » بكسر الذال وضمها لغتان بمعنى 
واحد . وقال الكسائي يكون باللسان والذكر بالقلب 0 ضده الصمت وبالضم ضده النسيان وهو بمعنى التيقظ 
والتنبه » ويقال اجعله منك على ذكر , « النعمة » اسم للشي يء المنعم به وكثيراً ما يجيء فَعْل بمعنى المفعول كالذبح 
والنقض والرعي والطحن ومع ذلك لا ينقاس ٠‏ أوفى ووفى ووفى لغى ثلاث في معنى واحد وتأتي أوفى بمعنى ارتفع 
قال : 


را اس ىم 0 - 8 ب لهس هاس 5ت اه 2 
ربما أوة سس متا 5-2 علم تيرفعر نوبي شيمالات”7© 
والميفاة مكان مرتفع » وقال الفراء أهل الحجاز يقولون أوفيت . وأهل نجد يقولون وفيت بغير ألف قال 
الزجاج وفى بالعهد وأوفى به قال الشاعر : 
م مات ب 2 هم ظطمء 0107 4س 0 3 5ه 2 27 
اماابن طوق فقدذاوفى بِذِمَتِهِ كما وفى بقلاص النجم خحاديّها9) 


وقال ابن قتيبة يقال وفيت بالعهد وأوفيت به وأوفيت الكيل لا غير » وقال أبو الهيثم وفي الشيء تم ووفى الكيل 
وأوفيته أتممته » ووفى ريش الطائر بلغ التمام ودرهم واف : أي تام كامل » الرهب والرهب والرهب والرهبة الخوف 
مأخوذ من الرهابة"» وهو عظم الصدر يؤثر فيه الخوف . والرهب النصل لأنه يرهب منه والرهبة والخشية والمخافة 
نظائر » التصديق اعتقاد حقيقة الشيء ومطابقته للمخبر به والتكذيب يقابله » « أول » عند سيبويه أفعل وفاؤه وعينه واوان 
ولم يستعمل منه فعل لاستثقال اجتماع الواوين فهو مما فاؤه وعينه من جنس واحد لم يحفظ منه إلا ددن وققس وبين 
وبابوس ٠‏ وقيل إن بابوساً أعجمي . وعند الكوفيين أفعل من وأل إذا لجأ فأصله أوأل ثم خفف بإبدال الهمزة واوا ثم 
بالإدغام وهذا تخفيف غير قياسي إذ تخفيف مثل هذا إنما هو بحذف الهمزة اا م 
الناس هوأفعل من آل يؤول فأصله أأول ثم قلب فصارء أوأل أعفل ثم خفف بإبدال الهمزة واواً: ثم بالإدغام وهذان 
القولان ضعيفان » ويستعمل أول استعمالين أحدهما أن يجرى مجرى الأسماء فيكون عونا وتليه العوامل تخو 
أفكل وإن كان معناه مع: معنى قديم وعلى هذا قول العرب ما تركت له أولاً ولا آخراً : أي ما تركت له قديماً ولا حديثا 
والاستعمال الثاني : أن يجرى مجرى أفعل التفضيل فيستعمل على ثلاثة أنحائه من كونه بمن ملفوظاً بها أو مقدرة 
. وبالألف واللام وبالإإضافة . وقالت العرب ابدأ بهذا أول فهذا مبني على الضم باتفاق . والخلاف في علة بنائه ذلك 


)١(‏ السجيل : حجارة كالمّدّر . وفي التنزيل العزيز ( ترميهم بحجارة من سِبّيل ) وقيل هو حجر من طين معرب دخيل ‏ لسان العرب 
.)1١945/9(‏ 

69 الأثل وَالرفن من اليل ميا الكدن للحم يمير رن : واسع الجلد . وقد يكون الطويل الذَنْبِ لسان العرب ( 1191/7 ) . 

9") الميفاة : الموضع الذي يوفي فوقه البازي لإيناس الطير أو غيره ‏ لسان العرب ( 5885/5 ) . 

05 البيت من البسيط لطفيل الغنوي الحماسة البصرية ( 179/١‏ ) . شرح المفضل 45/١‏ ) , لسان العرب م ( وفي ٠‏ قلص ) . 

0 الرَهَابَةَ بالفتح : غضروف كاللسان . معلق في أسفل الصدر مشرف على البطن ‏ لسان العرب ( ١76١/7‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 1٠‏ -67 ل 0 
لقطعه عن الإضافة والتقدير أول الأشياء أ م لشبه القطع عن الإضافة والتقدير أول من كذا . والأولى أن تكون العلة القطع 
عن الإضافة والخلاف إذا بني أهو ظرف أو اسم غير ظرف وهو خلاف مبني على أن الذي يبنى للقطع شرطه أن يكون 
ظرفاً أو ولا يشترط ذلك فيه وكل هذا مستوفى في علم النحو. الثمن العوض المبذول في مقابلة العين المبيعة وقال : 
إن كنت حولت دنا أو ظَفِرْتَ بها فعاف 3 2ك الي ين لشن 
أي من عوض ., القليل يقابله الكثير واتفقا في زنة اسم الفاعل واختلفا في زنة الفعل فماضي القليل فعل وماضي 
الكثير فعل » وكان القياس أن يكون اسم الفاعل من قل على فاعل نحو شذ يشذ فهوشاذ لكن حمل على مقابله » ومثل 
قل فهو قليل صح فهو صحيح , اللبس الخلط تقول العرب لَبِسْتٌ الشيء بالشيء خلطته » والتبس به اختلط . وقال 
العجاج : 
لكاايي الك الجر 
وجاء ألبس , بمعنى لبس . 
وقال آخر : 
« الكتم ») والكتمان الإخفاء . وضده الإظهار ومنه الكتم ورق يصبغ به الشيب » ١‏ الركوع )210 له معنيان في اللغة 
1ه عه رار هم وم 2 راصم اه ع بي اده وي #مر ‏ # الى اش دبي 
د ا الفرون الحى مفضعت ادب كاني كلما قمت راكع 
"عسو المسعيفة لك يزيا اناك ند رائنه 
© يا بئى إسرائيل اذكر وا : نعمتي التي أنعمت عليكم * هذا افتتاح الكلام مع اليهود والنصارى ومناسبة الكلام 
معو بها ادر ( وذلك أن هذه السورة افتتحت بذكر الكتاب وأن فيه هدى للمؤمنين ٠‏ ثم أعقث ذلك 0 
المختوم عليهم بالشقاوة » ثم بذكر المنافقين وذكر جمل من أحوالهم . 7 ثم أمر الناس 3 بعبادة الله تعالى: ع 
إعجاز القرآن إلى غير ذلك مما ذكره ا من أكله من الشجرة وس 
الحامل له على ذلك إبليس . وكانت هاتان الطائفتان أعني اليهود والنصارى أهل كتاب مظهرين اتباع الرسل والاقتداء 
بم جاء عن الله تعالى . ٠‏ وقد اندرج ذكرهم عموماً في قوله ( , يا أيها الناس اعبدوا ) فجرد ذكرهم هنا خصوصاً إذ قد سبق 


الكلام مع المشركين والمنافقين وبقي الكلام مع اليهود والنصارى فتكلم معهم هنا وذكروا ما يقتضي لهم الإيمان بهذا 
الكتاب كما آمنوا بكتبهم السابقة إلى آخر الكلام معهم على ما سيأتي جملة مفصلة . وناسب الكلام معهم قصة آدم 


)١(‏ الركوع : الخضوع ( عن تعلب ) ركع يركع رَكْعًا وركوعاً : طأطأ رأسه . وكل قومة يتلوها الركوع والسجدتان من الصلوات فهي 
ركعة  )‏ لسان العرب ( ١1١9/7‏ ) . 

(؟) الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب السعدي التميمي شاعر جاهلي قديم أساء قومه إليه فانتقل عنهم إلى آخرين ففعلوا كالأولين فقال : 
بكل واد بنو سعد . يعني قومه - سمط اللآلىء 787 ) , خزانة الأدب ( 91/5 )ء الأعلام ( 7355/1١‏ ) . 


8 ا ا ا 110 1 1 1 ا 


على نبينا وعليه الصلاة والسلام لأنهم بعدما أوتوا من البيان الواضح والدليل اللائح المذكور ذلك في التوراة والإنجيل 
من الإيفاء بالعهد والإيمان بالقرآن ظهر منهم ضد ذلك بكفرهم بالقرآن . ومن جاء به وأقبل عليهم بالنداء ليحركهم 
لسماع ما يرد عليهم من الأوامر والنواهي نحو قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ) و( يا ادم اسكن ) » وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك . وأضافهم إلى لفظ إسرائيل وهو يعقوب ولم يقل يا بني يعقوب لما في لفظ إسرائيل من من أن معناه عبد الله أو صفوة 
الله » وذلك على أحسن تفاسيره فهزهم بالإضافة إليه فكأنه قيل يا بني عبد الله » أو يا بنى صفوة الله » فكان في ذلك 
تنبيه على أن يكونوا مثل أبيهم في الخير كما تقول : يا ابن الرجل الصالح أطع الله » فتضيفه إلى ما يحركه لطاعة الله لان 
الإنسان يحب أن يقتفي() أثر آبائه وإن لم يكن بذلك محموداً فكيف إذا كان محمودأ ؟ ألا ترى ( إنا وجدنا آباءنا على 
أمة ) ( بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ) » وفي قوله يا بني إسرائيل دليل على أن من انتمى إلى شخص ولو بوسائط كثيرة 
يطلق عليه أنه ابنه وعليه يا بني آدم ويسمى ذلك أباً » قال تعالى ( ملة ل ا 
3 لهذا الأصل الطيب وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن » ونقل عن أبي الفرج بن 
الجوزي أ نه ليس لأحد من الأنبيآه غير نينا متمد كله اسمان إلا يحقوب فإنه يعقوب :وه و إسرائيل » ونقل الجوهرئ في 
صحاحه أن المسيح اسم علم لعيسى لا اشتقاق له . وذكر البيهقي عن الخليل بن أحمد خمسة من الأنبياء ذوو اسمين » 
محمد وأحمد نبينا يك » وعيسى والمسيح . وإسرائيل ويعقوب . ويونس وذو النون » وإلياس وذو الكفل . والمراد 
01 ب ا ا » أومن أسلم من 
اليهود وآمن بالنبي كله أو أسلاف بني إسرائيل وقدماؤهم أقوال ثلاثة والأقرب الأول ؛ لأن من مات من أسلافهم لا 
ل ا ال ا 0 
بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ) إلا بمجاز بعيد . ويحتمل قوله اذكروا : الذكر باللسان » والذكر 
بالقلب . فعلى الأول يكون المعنى أمرٌوا النعم على ألسنتكم ولا تغفلوا عنها فإن إمرارها على اللسان ومدارستها سبب 
في أن لا تنسى . وعلى الثاني يكون المعنى تنبهوا للنعم ولا تغفلوا عن شكرها . 
وفي النعمة المأمور بشكرها أو بحفظها أقوال : 
ما استودعوا من التوراة التى فيها صفة رسول الله يكل . 


أؤما أنعم به على أسلافهم من إنجائهم من آل فرعون وإهلاك عدوهم وإيتائهم التوراة ونحوذلك”) قاله الحسن 
والزجاج . 

أو علم التوراة . 

أو جميع النعم على جميع خلقه وعلى سلفهم وخلفهم في جميع الأوقات على تصاريف الأحوال . 

وأظهر هذه الأقوال ما اختص به بنو إسرائيل من النعم لظاهر قوله ( التي أنعمت عليكم ) ونعم الله على بني 
إسرائيل كثيرة استنقذهم من نلاء فرعون وقومه «( وجعلهم أنبياء وملوكا وأنزل عليهم الكتب المعظمة 4 وظلل عليهم في 
التيه الغمام » وأنزل عليهم المن والسلوى , قال ابن عباس أعطاهم عمودا من النور ليضيء لهم بالليل وكانت رؤوسهم 
لا تتشعث وثيابهم لا تبلى . وإنما ذكروا بهذه النعم لأن في جملتها ما شهد بنبوة محمد يك وهو التوراة والإنجيل 
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والزبور . ولأن يحذروا مخالفة ما دعوا إليه من الإيمان برسول الله والقرآن ولأن تذكير النعم السالفة يطمع في النعم 
الخالفة وذلك الطمع يمنع من إظهار المخالفة ؛ وهذه النعم وإن كانت على آبائهم : فهي أيضاً نعم عليهم لأن هذه النعم 
جضا بهاالتمل :وان الاتسباب إلى آنا فرفر بنهم تعظليم فى يق الارلاه ‏ لوي شر حارف : عبيد النعم كثيرون » 
وعبيد المنعم قليلون . وا ا 
( اذكروني أذكركم ) » فدل ذلك على فضل لمحا م ادر رك معدي انر الشمام روي 
من ضمير المتكلم المعظم نفسه في قوله ( آياتنا) إلى ضمير المتكلم الذي لا يشعر بذلك . وفي إضافة النعمة إليه 
إشارة | إلى عظم قدرها وسعة برها وحسن موقعها . ويجوز في الياء من : العم او 

على الفتح , وأنعمت صلة التي والعائد محذوف التقدير أنعمتها عليكم # وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم »* ( العهد» 
تقدم تفسيره لغة في قوله ( الذين ينقضون عهد الله ) » ويحتمل العهد أن يكون مضافاً إلى المعاهد وإلى المعامّد » وفي 
تفسير هذين العهدين أقوال : 

أحدها : الميئاق الذي أخذ خذه عليهم من الإيمان به والتصديق برسله وعهدهم ما وعدهم به من الجنة . 

الثاني : ما أمرهم به وعهدهم ما وعدهم (١‏ به قاله ابن عباس . 

الثالث : ما ذكر لهم في التوراة من صفة رسول الله يليو وعهدهم ما وعدهم به من الجنة رواه أبو صالح عن ابن 
عياس () . 

الرابع : أداء الفرائض وعهدهم قبولها والمجازاة عليها . 

الخامس : ترك الكبائر وعهدهم غفران الصغائر . 

السادس : إصلاح الدين وعهدهم إصلاح آخرتهم . 

السابع : مجاهدة النفوس وعهدهم المعونة على ذلك 

الثامن : إصلاح السرائر وعهدهم إصلاح الظواهر 

التاسع : ( خذوا ما آتيناكم بقوّة ) قاله الحسن © . 

العاشر : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه . 

الحادي عشر : الإإاخلاص في العبادات وعهدهم إيصالهم إلى منازل الرعايات . 

الثاني عشر : الإيمان به وطاعته وعهدهم ما وعدهم عليه من حسن الثواب على الحسنات . 

الثالث عشر : حفظ آداب الظواهر وعهدهم في السرائر . 

الرابع عشر : عهد الله على لسان موسى عليه السلام لبني إسرائيل إني باعث من بني إسماعيل نبياً فمن اتبعه 
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وصدّق بالنور الذي يأتي به غفرت له وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين ' اثنين قاله الكلبي . 

الخامس عشر : شرط العبودية وعهدهم شرط الربوبية . 

السادس عشر : أوفوا في دار محنتي على بساط خدمتي بحفظ حرمتي أوف بعهدكم في دار نعمتي على بساط 
كرامتي بقربي ورؤيتي قاله الثوري . 

السابع عشر : لا تفروا من الزحف أدخلكم الجنة قاله إسماعيل بن زياد . 

الثامن عشر : 8 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا * الآية(2 قاله ابن جريج وعهدهم إدخالهم الجنة . 

التاسع عشر : أأفرن واه ووساناه قال ان للنجذكر محي 16 الى الى تور ا الجمهور . 

العشر ون : أوفوا بعهدي في التوكل أوف بعهدكم في كفاية المهمات قاله أبوعثمان . 

الحادي والعشرون : أوفوا بعهدي في حفظ حدودي ظاهراً وباطناً أوف بعهدكم بحفظ أسراركم عن مشاهدة 
غيري . 

الثاني والعشرون : عهده حفظ المعرفة وعهدنا إيصال المعرفة قاله القشيري . 

الثالث والعشر ون : أوفوا بعهدي الذي قبلتم يوم أخذ الميثاق أوف بعهدكم الذي ضمنت لكم يوم التلاق . 

الرابع والعشرون : أوفوا بعجهدي اكتفوا مني بي أوف بعهدكم أرض عنكم بكم . » فهذه أقوال السلف في تفسير 
هذين العهدين : والذي يظهر والله أعلم أن المعنٍ طلب الإيفاء بما التزموه لله تعالى وترتيب إنجاز مأ وعدهم به غيدا 
على سبيل المقابلة أو إبرازاً لما تفضل به تعالى في صورة المشروط الملتزم به فتتوفر الدواعي على الإيفاء بعهد الله كما 
قال تعالى ( ومن أوفى بعهده من الله) ( إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً ) » وقال رسول الله َي « فإن له عهدا عند الله أن 
يدخله الجنة » » وقرأ « الزهري » ( أوفٌ بعهدكم ) مشدّداً » ويحتمل أن يراد به التكثير وأن يكون موافقا للمجرّد » فإن 
أريد به التكثير فيكون في ذلك مبالغة على لفظ أوف . وكأنه قيل أبالغ في إيفائكم فضمن تعالى إعطاء الكثير على 
القليل ال ا ل ال أعصو حيرت ايد عدوي 
ماو جح عدي وده ويح اود وبري » فإذا قلت( اضرب 
دا يتفي و فين و اريم مني :إن تضبربا» ادلي هذا ذهب الأستاذ أبو الحسن بن خروف”2 , وذهب 

بعضهم إلى أن جملة الأمر نابت مناب الشرط ( ومعنى النيابة أنه كان التقدير « اشيرت ريدأ لق سويد عقت 2 
ميحد لله الشرطة زا وأنييت جملة الأمر منابها » وعلى القول الأول ليس ثم جملة محذوفة بل عملت الجملة الأولى 
الجزم لتضمن الشرط كما عملت من الشرطية الجزم لتضمنها معنى إن » وعلى القول الثاني عملت الجزم لنيابتها مناب 
الجملة الشرطية » وفي الحقيقة العمل إنما هو للشرط المقدر وهو اختيار الفارسي والسيرافي وهو الذي نص عليه سيبويه 
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عن الخليل » والترجيح بين القولين يذكر في علم النحوظ وإباي فارهيون 4 إياي منصوب بفعل محذلوف مقدراً بعده 
لانفصال الضمير . وإياى ارهبوا » وحذف لدلالة ما بعده عليه » وتقديره قبله وهم من السجاوندي إذ قدره وارهبوا 
إياي » وفي مجيئه نصب مناسبة لما قبله لأن قبله أمر. ولأن فيه تأكيداً إذ الكلام مفروغ في قالب جملتين » ولو كان" 
ضمير رفع لجاز لكن يفوت هذان المعنيان وحذفت الياء ضمير النصب من ( فارهبون ) لأنها فاصلة . وقرأ ابن أبي 
إسحاق بالياء على الأصل قال الزمخشري7١2‏ وهو أوكد في إفادة الاختصاص من ( إياك نعبد ) . ومعنى ذلك أن الكلام 
جملتان في التقدير وإياك نعبد جملة واحدة والاختصاص مستفاد عنده من تقديم المعمول على العامل . وقد تقدم 
الكلام معه في ذلك وإنا لا نذهب إلى ما ذهب إليه من ذلك . والفاء في قوله ( فارهبون ) دجلت في جواب أمر مقدّر 
والتقدير تنبهوا فارهبون . وقد ذكر سيبويه في كتابه”ما نصه تقول « كل رجل يأتيك فاضرب » لأن يأتيك صفة ههنا كأنك 
قلت « كل رجل صالح فاضرب » انتهى . قال ابن خروف قوله « كل رجل يأتيك فاضرب » بمنزلة « زيداً فاضرب » إلا 
أن هنا معنى الشرط لأجل النكرة الموصوفة بالفعل 5 فانتصب كل وهو أحسن من «زيداً فاضرب ) انتهى . ولا يظهر لي 
وحه الأحسنية التي أشار إليها ابن خروف , والذي يدل على أن هذا التركيب أعني زيداً فاضرب تركيب عربي صحيم 
قوله تعالى ( بل الله فاعبد ) وقال الشاعر : ظ 
وَل تَعمُدٍ الشيْطَانَ وَاللّهَ َاعْيرَ5) 

قال بعض أصحابنا : الذي ظهر فيها بعد البحث أن الأصل في ١‏ زيداً فاضرب تنبه فاضرب زيداً » ثم حذف تنبه 
فصار فاضرب زيداً فلما وقعت الفاء صدراً قدّموا الاسم إصلاحاً للفظ . وإنما دخلت الفاء هنا لتربط هاتين الجملتين . 
انتهى ما لخص من كلامه . وإدا تقرر هذا فتحتمل الآية وجهين : 

أحدهما : أن يكون التقدير وإياي ارهبوا تنبهوا فارهبون فتكون الفاء دخلت في جواب الأمر وليست مؤخرة من 
تقديم . 

والوجه الثاني : أن يكون التقدير وتنبهوا فارهبون ثم قدّم المفعول فانفصل وأخرت الفاء حين قدء المفعول وفعل 
الأمر الذي هو تنبهوا محذوف فالتقى بعد حذفه حرفان . الواو العاطفة والفاء التي هي جواب أمر فتصدّرت الفاء فقدم 
المفعول وأخرت الفاء إصلاحاً للفظ » ثم أعيد المفعول على سبيل التأكيد ولتكميل الفاصلة وعلى هذا التقدير الأخير لا 
يكون ( إياي ) معمولاً لفعل محذوف بل معمولا لهذا الفسن الملفوظ به ولا يبعد تأكيد الضمير المنفصل بالضمير 
المتصل كما أكد المتصل بالمنفصل في نحو ضربتك إياك » والمعنى ارهبون أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من 
أبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغير وهذا قول ابن عباس . وقيل معنى فارهبون أن لا تنقضوا عهدي وفي 
لأمر بالرهبة وعيد بالغ » وليس قول من زعم أن هذا الأمر معناه التهديد والتخويف والتهويل مثل قوله تعالى ( اعملوا ما 
شئتم ) تشديد لآن هذا في الحقيقة مطلوب واعملوا ما شئتم غير مطلوب فافترقا . وقيل :. الخوف تخوفان : خحوف 
العقاب وهو نصيب أهل الظاهر ويزول . وخوف جلال وهو نصيب أهل القلب ولا يزول . وقال السلمي : الرهبة خشية 
القلب من ردي خواطره » وقال سهل : وإياي فارهبون موضع اليقين بمعرفته وإياي فاتقون موضع العلم السابق وموضم 
المكر والاستدراج ٠‏ وقال القشيري : أفردوني بالخشية لانفرادي بالقدرة على الإيجاد # وآمنوا بما أنزلت * ظاهره أنه 
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أمر لبني إسرائيل لأن المأمورين قبل هم وهذا معطوف على ما قبله فظاهره اتحاد المأمور , وقيل أنزلت في كعب بن 


الأشرف وأصحابه علماء اليهود ورؤسائهم . والظاهر الأول ويندرج فيه كعب ومن معه ( وما » في قوله ( بما أنزلت ) 


موصولة : أي بالذي أناليت ( والعائد محذوف تفديره أنزلته وشروط جواز الحذف فيه موجودهة والذي أنزل تعالى هو 


القران . والذي معهم هو التوراة والإنجيل » وقال قتادة : المراد بما أنزلت من كتاب ورسول يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل » وأبعذ من جعل ما مصدرية وأن التقدير وآمنوا بإنزالي لما معكم من التوراة فتكون اللام في لما من 
تمام المصدرلا من تمام ف« مصدّقاً 4 وعلى القول الأول يكون لما معكم من تمام مصدقاً واللام على كلا التقديرين في 
لما مقوية للتعدية كهي في قوله تعالى ( فعال لما يريد ) وإعراب مصدقاً على قول من جعل ما مصدرية حال من ما في 


قوله 8 لما معكم 4 ولا نقول يبعد ذلك لدخول حرف الجر على ذي الحال لأن حرف الجر كما ذكرناه هو مقو للتعدية 


فهو كالحرف الزائد وصار نظير « زيد ضارب مجردة لهند ( التقدير « ضارب هندا مجردة » ثم تقدمت هذه الحال ( وهذا 
جائز عندنا » وسعك أذبركون عنالا هن المصيدن المقدر لرجهين : 


أحدهما : الفصل بين المصدر ومعموله الحال المصدر . 


والوجه الثانى : أنه يبعد وصف الإنزال بالتصديق إلا أن يتجوز به ويراد به المنزل وعلى هذا التقدير لا يكون لمأ 
معكم من تمامه » لأنه إذا أريد به المنزل لا يكون متعدياً للمفعول . والظاهر أن مصدقاً حال من الضمير العائد على 
الموصول المحذوف وهى حال مؤكدة والعامل فيها أنزلت . وقيل حال من ما في قوله بما أنزلت وهي حال مؤكدة أيضا 
ولا تكونوا أُوّل كافر به * أفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة غير صفة فإنه يبقى مفرداً مذكراً والدكرة تطابق ما قبلها 
فإن كان مفرداً كان مفرداً » وإن كان تثنية كان تثنية » وإن كان جمعاً كان جمعاً » فتقول : زيد أفضل رجل ‏ وهند أفضل 
امرأة » والزيدان أفضل رجلين » والزيدون أفضل رجال , ولا تخلو تلك النكرة المضاف إليها أفعل التفضيل من أن 
تكون صفة أو غير صفة » فإن كانت غير صفة فالمطابقة كما ذكرنا » وأجاز أبو العباس « إخوتك أفضل رجل » بالا فراد 
ومنع ذلك الجمهور . وإن كانت صفة وقد تقدم أفعل التفضيل جمع جازت المطابقة وجاز الإفراد و“قال القاعن انشندة 
الفراء : 

وَإِذَ هع ظَهِمُوا فلم طَاعم َإذَا هُمُ جَامُوا فشر حِيَاع 

فأفرد بقوله طاعم وجمع بقوله جياع وإذا أفردت الدكرة الصفة وقبل أفعل التفضيل جمع فهو عند النحويين 
متأوّل » قال الفراء تقديره من طعم , وقال غيره يقدر وصفاً لمفرد يؤدي معنى جمع كأنه قال فألأم فريق طاعم . وحذف 
الموصوف وقامت الصفة مقامه فيكون ما أضيف إليه في التقدير وفق ما تقدمه وقال بعض الناس يكون التجوز في 
الجمع . فإذا قبل مثلاً ه الزيدون أفضل عالم » فالمعنى كل واحد من الزيدين أفضل عالم , وهذه التكرة أصلها عند 
سيبويه التعريف والجمع فاختصروا الألف واللام وبناء الجمع » وعند الكوفيين أن أفعل التفضيل هو النكرة في المعنى 
فإذا قلت « أبوك أفضل عالم ») فتقديره عندهم أبوك الأفضل العالم وأضيف أفضل إلى ما هوهو في المعنى » وجميع 
أحكام أفعل التفضيل مستوفاة في كتب النحو . وعلى ما قررناه تأولوا (أول كافر ) بمن كفر , أو أول حزب كفرء أولا 
يكن كل واحد منكم أول كافر » والنهي عن أن تكونوا أول كافر به لا يدل ذلك على إباحة الكفر لهم ثانياً أو آخرا فمفهوم 
الصفة غير مراد » ولما أشكلت الأولية هنا زعم بعضهم أن أول صلة يعني زائدة والتقدير ولا تكونوا كافرين به » وهذا 
ضعيات جد ١‏ وزعم بعضهم أن نّم محذوفاً معطوفاً تقديره )) ولا تكونوا أول كافر به ولا آخر كافر ) » وجعل ذلك مما 


' حذف فيه المعطوف لدلالة المعنى عليه وخص الأولية بالذكر لأنها أفحش لما فيها من الابتداء بها وهذا شبيه بقول 


سورة البقرة/ الآيات : 1٠‏ - 6 و ل ا و د 0 
الشاعر : 
بن احان ل ييا نج ننتض اموجه 

لا يريد أن فيهم فحشاً آجلاً بل أراد لا فحش عندهم لا عاجلا ولا آجلاً . وتأوله بعضهم على حذف مضاف : أي 
ولا تكونوا مثل أول كافر به : أي ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مذكوراً في التوراة موصوفاً مثل من لم يعرفه وهو مشرك لا كتاب 
له ء وبعضهم على صفة محذوفة : أي أول كافر به من أهل الكتاب إذ هم منظور إليهم في هذا مظنون بهم علم . 
وبعضهم على حذف صلة يصح بها المعنى . التقدير «.ولا تكونوا أول كافر به مع المعرفة » لأن كفر قريش كان مع 
الجهل وهذا القول شبيه بالذي قبله .» وبعضهم قدر صلة غير هذه : أي ولا تكونوا أول كافر به عند سماعكم لذكره بل 
تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه . وقيل ذكر الأولية تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول مؤمن به لمعرفتهم به وبصفته 
ولأنهم كانوا هم المبشرين بزمانه والمستفتحين على الذين كفروا به فلما بعث كان أمرهم على العكس قال تعالى ( فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به ) ؛ وقال القشيري : لا تسنوا الكفر سنة فإن وزر المبتدثين فيما يسنون أعظم من وزر المقتدين 
فيما يتبعون , والضمير في به عائد على الموصول في بما أنزلت وهو القرآن قاله ابن جريج . أو على محمد يَكِةِ ودل 
عليه المعنى لأن ذكر المنزل يدل على ذكر المنزل عليه قاله أبو العالية » أوعلى النعمة على معنى الإحسان ولذلك ذكر 
الضمير قاله الزجاج . ؛ أوعلى الموصول في لما معكم لأنهم إذا كفروا بما يصدقه فقد كفروا به » والأرجح الأول لأنه 
أقرب وهو منطوق به مقصود للحديث عنه بخلاف الأقوال الثلاثة « ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا * الاشتراء هنا مجاز يراد 
به الاستبدال كما قال : 


كما اشرق السلم إد نضرا 
وقال آخر : 
َي شَرَيتُ الج بَعْدَكِبالْجَهْل 

ولماكان المعتن على الاسقدال عار انتدكل الادعلى الآنات ».إن كان اقباس انتدغل على ما كان نهنا , 
أن الثمن في البيع حقيقته : أن يشترى به لكن لما دخل الكلام على معنى الاستبدال جاز ذلك لأن معنى الاستبدال 
يكون المنصوب فيه هو الحاصل وما دخلت عليه الباء هوالزائل » بخلاف ما يظن بعض الناس أن قولك بدّلت أو ابدّلت 
درهما بديئار معناه ٠‏ أخحذت الدينار بلي عن الدرهم 5 والمعنى والله أعلم ولا تستبدلوا بأياتي العظيمة أشياء حقيرة 
خسيسة . ولو أدخل الباء على الثمن دون الآيات لانعكس هذا المعنى إذ كان يصير المعنى أنهم هم بذلوا ثمنا قليلا 
وأخذوا الآيات . قال المهدوي : ودخول الباء على الآيات كدخولها على الثمن وكذلك كلّ ما لا عين فيه وإذا كان في 
الكلام دنانير أو ودراهم دخلت الباء على الثم . قاله الغراء انتهى كلام المهدوي . ومعناه أنه إذا لم ب يكن :ذتابير:ولا 
دراهم في البيع صح أن يكون كل واحد من المبذول ثمناً ومثمناً لكن يختلف دخول الباء بالنسبة لمن نسب الشراء إلى 
نفسه من المتعاقدين جعل ما حصل هو المثمن فلا تدخل عليه الباء وجعل ما بذل هو الثمن فأدخل عليه الباء » ونفس 
الآيات لا يشترى بها فاحتيج إلى حذف مضاف , فقيل تقديره بتعليم آياتي . قاله أبو العالية وقيل بتغيير آياتي قاله 
الحسن . وقيل بكتمان آياتي قاله السدي . وقيل لا يحتاج إلى حذف مضاف بل كنى بالآيات عن الأوامر والنواهي وعلنى 
الأقوال الثلاثة التي قبل هذا القول تكون الآيات : ما أنزل من الكتب . أو القرآن . أوما أوضح من الحجج والبراهين . 
أو الآيات المنزلة عليهم في التوراة والإنجيل المتضمنة الأمر بالإيمان برسول الله يَكيِ .. وعلى الأقاويل في ذلك 


1ع واو اعدف ال جر جد حو جفه جا يز ما مف رطا رايط ادي لطي 2 بذ مأ وتو وس دح رن ا مول بماد 16 ا لسع مو لقيو رده البقرة / الآيات يون 


المضاف المقدر والقول بعدها اختلفوا : فى المعنى بقوله ( ثمناً قليلاً ) فمن قال أن المضاف هو التعليم قال الثمن القليل 
هو الأجرة على التعليم وكان ذلك ممنوعاً منه في شريعتهم أو الراتب المرصد لهم على التعليم فنهوا عنه » ومن قال هو 
التغيير قال الثمن القليل هو الرياسة التي كانت في قومهم خافوا فواتها لو صاروا أتباعا لرسول الله كَل » ومن جعل 
الآيات كناية عن الأوامر والنواهي جعل الثمن القليل هوما يحصل من شهوات ت الدنيا التي اشتغلوا بها عن إيقاع ما أمر الله 
به واجتئاب ما نهى عنه » ووضف الثمن بالقليل لآن ما حصل عوضاً عن آيات الله كاثناً ما كان لا يكون إلا قليلا وإن بلغ 
ما بلغ كما قال تعالى ( قل متاع الدنيا قليل ) فليس وصف الثمن بالقلة من الأوصاف التي تخصص النكرات بل من 
و ا ا اي ا ا ا 
فحذف لدلالة المعنى عليه » وقد استدل بعض أهل هل العلم بقوله ( ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ) على منع جواز أخد 
الاجرة على تعليم كنات الله والعلم 5 وقد روي في ذلك أحاديث لا تصح » وقد صح أنهم قالوا يا رسول الله : « إنا أخذ 
على كتاب الله أجراً » فقال : 0 إن خير ما أخذتم عليه أجراً كتا الله )200 » وقد تضافرت أقوال العلماء ء على جواز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن والعلم , وإنما نقل عن الزهري وأبي حنيفة الكراهة لكون ذلك عبادة بدنية ولا دليل لذللك 
الذاهب في الآية وقد مرّ تفسيرها ط وإيّاي فاتقون » الكلام عليه إعرابا كالكلام على قوله ( وإياى فارهبون ) ويقرب 
معنى التقوى من معنى الرهبة » قال صاحب المنتخب والفرق أن الرهبة عبارة عن الخوف . وأما الاتقاء فإنه يحتاج إليه 
عند الجزم بحصول ما يتقى منه فكأنه تعالى أمرهم بالرهبة لأجل أن جواز العقاب قائم ثم أمرهم بالتقوى لأن تعين 
العقاب قائم انتهى كلامه ومعنى جواز العقاب هناك وتعيينه هنا أن ترك ذكر النعمة والإيفاء بالعهد ظاهره أنه من المعاصي 
التي تجوز العقاب , إذ يجوز أن يقع العفوعن ذلك وترك الإيمان بما أنزل الله تعالى وشراء الثمن اليسير بآيات الله من 
المعاصي التي تحتم العقاب وتعينه إذ لا يجوز أن يقع العفوعن ذلك . فقيل في ذلك فارهبون » وقيل في هذا فاتقود : 
أى اتخذوا وقاية من عذاب الله إن لم تمتثلوا ما أمرتكم به » والأحسن أن لا يقيد ارهبون واتقون بشيء . بل ذلك أمر 
بخوف الله واتقائه ولكن يدخل فيه ما سبق الأمر عقيبه دخولاً واضحاً » فكان المعنى ارهبون إن لم تذكروا نعمتي ولم 
توفوا د ا وسو اشتريتم بآياتي ثمناً قليلاً ب« ولا تلبسوا الحق بالباطل * أي الصدق 
بالكذب قاله ابن عباس229 . أو اليهودية والنصرانية 00 قاله مجاهد . أو التوراة بما كتبوه بأيديهم فيها من 
غيرها » أو بما بدلوا فيها من ذكر محمد يك1؟» قاله ابن زيد , أو الأمانة بالخيانة لأنهم ائتمنوا على إبداء ما في التوراة 
فخانوا فى ذلك بكتمانه وتبديله , 15 والإقرار بنبوة محمد يك إلى غيرهم وجحدهم أنه ما بعث إليهم قاله « أبو 
العالية » » أو إيمان منافقي اليهود بإبطان كفرهم , أو صفة النبي كَل بصفة الدجال وظاهر هذا التركيب أن الباء في قوله 
بالباطل للإلصاق كقولك : « خلطت الماء باللبن » فكأنهم نهوا عن أن يخلطوا الحق بالباطل فلا يتميز الحق من 
الباطل » وجوز الزمخشري”" أن تكون الباء للاستعانة كهي في « كتبت بالقلم » قال كان المعنى « ولا تجعلوا الحق 
ملتبساً مشتبهاً بباطلكم » , وهذا فيه بعد عن هذا التركيب وصرف عن الظاهر بغير ضرورة تدعو إلى ذلك # وتكتموا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 144/٠١‏ ) في الطب . باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب ( /ا/01 ) » من حديث ابن عباس وهو عند البخاري 
ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري . البخاري ( 5/59 ) . ومسلم 7١١١/55(‏ ) . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 54/١‏ ) » وعزاه لابن جرير . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 14/١‏ ) . مطولاً وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ( 55/١‏ ) » وعزاه لابن جرير ( 515/١‏ ) . 

(5) ذكره ابن جرير في تفسيره بنحوه ( 558/١‏ ) . 4355 ) . 

() انظر الكشاف ١5/١١‏ ). 
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الحق »* مجزوم عطفاً على تلبسوا » والمعنى : النهى عن كل واحد من الفعلين كما قالوا « لا تأكل السمك وتشرت 
اللبن » بالجزم نهياً عن كل واحد من الفعلين » وجوزوا أن يكون منصوباً على إضمار أن وهوعند البصريين عطف على 
مصدر متوهم , ويسمى عند الكوفيين النصب على الصرف . والجرمي(١2‏ يرى أن النصب بنفس الواو وهذا مذكور في 
علم النحو. وما جوزوه ليس بظاهر لأنه إذ ذاك يكون النهي منسحباً على الجمع بين الفعلين 5 كما إذا قلت «١‏ لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن » معناه النهي عن الجمع بينهما » ويكون بالمفهوم يدل على جواز الالتباس بواحد منهما وذلك 
منهي عنه » فلذلك رجح الجزم . وقرأ عبد الله ( وتكتمون الحق ) وخرج على أنها جملة في موضع العاله وقدره 
الزمخشري : كاتمين وهو تقدير معنى لا تقدير إعراب , لأن الجملة المثبتة المصدّرة بمضارع إذا وقعت حالاً لا تدخل 
عليها الواو والتقدير الإعرابي هوأن تضمر قبل المضارع هنا مبتدأ تقديره وأنتم تكتمون الحق . ولا يظهر تخريج هذه 
القراءة على الحال لأن الحال قيد في الجملة السابقة » وهم قد نهوا عن لبس الحق بالباطل على كل حال فلا يناسب 
ذلك التقييد بالحال إلا أن تكون الحال لازمة . وذلك أن يقال لا يقع لبس الحق بالباطل إلا ويكون الحق مكتوماً . 
ويمكن تخريج هذه القراءة على وجه آخر وهو أن يكون الله قد نعى عليهم كتمهم الحق مع علمهم أنه حق . فتكون 
الجملة الخبرية عطفت على جملة النهي على من يرى جواز ذلك وهو سيبويه وجماعة , ولا يشترط التناسب في عطف 
الجمل( . وكلا التخريجين تخريج شذوذ » والحق الذي كتموه هو أمر رسول الله يلِةِ » قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وأبو العالية والسدّي ومقاتل » أو الإسلام قاله الحسن . أو يكون الحق عامًا فيندرج فيه أمر رسول الله كِ والقرآن وما 
جاء به كلد , وكتمانه : أنهم كانوا يعلمون ذلك ويظهرون خلافه « وأنتم تعلمون * جملة حالية ومفعول تعلمون 
محذوف اقتصاراً إذ المقصود وأنتم من ذوي العلم فلا يناسب من كان عالماً أن يكتم الحق ويلبسه بالباطل . وقد قدروا . 
حذفه حذف اختصار , وفيه أقاويا, ستة ٠‏ 


أحدها 8 وأنتم تعلمون أنه مذكور هو وصفته في التوراة علي . 
الثاني : وأنتم تعلمون البعث والجزاء . 





570 صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي البصري مولى جرم من قبائل اليمن كان عالماً بالفقه والنحو واللغة حسن المذهب توفي سنة‎ )١( 
. ) 7١/9 ( تاريخ بغداد‎  ةيرجه‎ 

(؟) قال السيوطي في همع الهوامع : وأما عطف الخبر على الإنشاء وعكسه فمنعه البيانيون وابن مالك في باب المفعول معه في شرح 
التسهيل » وابن عصفور في شرح الإيضاح . ونقله عن الأكثرين » وجوزه الصفار وجماعة . واستدلوا بقوله تعالى : ( وبشر الذين 
أمنوا ) ( وبشر المؤمنين ) وقول الشاعر : 


وإن شفائي عبرة مهراقة فهل علد رسم دارس من معول 

والمانعون أولوا ذلك بأن الأمرين في لاحن معطوفان على 0 قل ( مقدرة قبل يا أيها أو على أمر محذوف تقديره في الأولى فأنذره 4 وفي 
الثانية : فأبشر كما قال الزمخشري فى : ( واهجرنى ملياً ) أن التقدير فاحذرني واهجرني لدلالة لأرجمنك على التهديد . وأن الفاء في 
قوله : ( فهل ) إلى آخره لمجرد السببية . 

وقال ابن هشام في مغني اللبيب : أما ما نقله أبوحيان عن سيبويه فغلط عليه » وإنما قال : « وأعلم أنه لا يجوز من عَبْدُ الله وهذا زيد 
الرجلين الصالحين » رفعت أونصبت ؛ لأنك لا تثني إلا على مَنْ أثبته وعلمته » ولا يجوز أن تخلط مَنْ تعلم ومن لا تعلم فتجعلها بمنزلة 
واحدة . وقال الصفار : لما منعها سيبويه من جهة النعت علم أن زوال النعت يُصَححها ؛ فتصرّف أبوحيان من كلام الصفار فوهم فيه 2 
ولا حجة فيما ذكر الصفار ؛ إذ قد يكون للشيء مانعان ويقتصر على ذكر أحدهما ؛ لأنه الذي اقتضاه المقام . والله أعلم ‏ انظر همع 
الهوامع ( ١4٠/5‏ ) . مغني اللبيب ( 587/5 - 480 ) ». الكتاب 475/1١‏ ) . 


ا ااا ااال ال رك 
الثالث : وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل للناس قاطبة . 
الرابع : وأنتم تعلمون الحق من الباطل . 
وقال الزمخشري 2١‏ وأنتم تعلمون في حال علمكم أنكم لابسون كاتمون فجعل مفعول العلم اللبس والكتم 
المفهومين من الفعلين السابقين قال وهو أقبح . لأن الجهل بالقبيح ربما عذر راكبه انتهى . فكان ما قذّره هوعلى حذف 
مضاف أي وأنتم تعلمون قبح » أو تحريم اللبس والكتم . 

وقال ابن عطية وأنتم تعلمون جملة في موضع الحال ولم يشهد تعالى لهم بعلم , وإنما نهاهم عن كتمان ما علمو 
انتهى . ومفهوم كلامه أن مفعول تعلمون هو الحق كأنه قال ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمونه , لأن المكتوم قد يكون حقا 
وغير حق . فإذا كان حقاً وعلم أنه حق كان كتمانه له أشد معصية وأعظم ذنبا » لأن العاصي على علم أعصى من الجاهل 
العاصي . قال ابن عطية ويحتمل أن تكون شهادة عليهم بعلم حق مخصوص في أمر محمد يَكيِةِ ولم يشهد لهم بعلم 
على الإطلاق . قال ولا تكون الجملة على هذا في موضع الحال انتهى . يعني أن الجملة تكون معطوفة وإن كانت 
ثبوتية على ما قبلها من جملة النهي . وإن لم تكن مناسبة في الإخبار على ما قررناه 00 
عبد الله وتكتمون » والأظهر من هذه الأقاويل ما قدمناه ولا من كون العلم حذف مفعوله حذف اقتضناد + المقصوه أن 
من كان من أ هل العلم والإطلاع على ما جاءت به الرسل لا يصلح له لبس الحق بالباطل ولا كتمانه » وهذه الحال وإن 
كان ظاهرها اليا ري ميان لوا اميد اواو د دياوو ووب وا 
بحال الشي ء لا يدري كونه حقاً أ وباطلا » وإنما فائدتها أن الإقدام على الأشياء القبيحة مع العلم بها أفحش من الإقدام 
عليها مع الجهل بها » وقال القشيري لا تتوهموا أن أن يلتئم لكم جمع الضدّين والكون في حالة واحدة في محلين . » فإما 
مبسوطة بحق . وإما مربوطة بحط » و( لا تلبسوا الحق بالباطل ) تدليس » و( تكتموا الحق ) تلبيس و( أنتم تعلمون ) 
أن حق الحق تقديس انتهى . وفي هذه الآية دليل أ أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كتمانه « وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » تقدّم الكلام على مثل هذا في أوّل السورة في قوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » ويعني بذلك 
صلاة المسلمين وزكاتهم . فقيل هي الصلاة المدووقة »وق فين لمعلا :2 و الركاة قبل أراد المفروضة ٠‏ وقيل 
صدقة الفطر وهو خطاب لليهود » فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة » قال القشيري : وأقيموا الصلاة 
احفظوا أدب الحضرة . فحفظ الأدب للخدمة من الخدمة » وآتوا الزكاة زكاة الهمم كما تؤدى زكاة النعم قال قائلهم : 

كُلُ هَيْءٍ لَهُ رَكَهُ تُوَدّى وَرَكَاهٌ الْجَمَال رَحْمَةٌمِنْلِي 

واركعوا مع الراكعين 4 خطاب لليهود » ويحتمل أن يراد بالركوع الانقياد والخضوع + لمتكيل النارير افعة 
الركوع المعروف في الصلاة » وأمروا بذلك وإن كان الركوع مندرجا فئ الصلاة التي أمروا بإقامتها لآنه ركوع فئ 
صلاتهم . فنبه بالأمربه على ذلك مطلوب في صلاة المسلمين » وقيل كنى بالركوع عن الصلاة أي وصلوا مع المصلين 
وري يا الو اي ا 0 
الصلاة , ولا لم يكن فيها إيقاعها في جماعة » والراكعون قيل النبي يَلْةِ وأصحابه » وقيل أراد الجنس من الراكعين 
وفي هذه الجمل وإن كانت معطوفات بالواو التي لا تقتضي في الوضع ترتيباً ترتيب عجيب » من حيث الفصاحة وبناء 
الكلام بعضه على بعض . 


. ) 177/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : 55 -5: ااا 51515505000ذ5ذ15ذ151[[أ#11#آ1أ771ااا ااا ا ا 


وذلك أنه تعالى أمرهم أوّلاً بذكر النعمة التي أنعمها عليهم إذ في ذلك ما يدعو إلى محبة المنعم ووجوب إطاعته . 
لم أمرهم بإيفاء العهد الذي التزموه للمنعم . ثم رغبهم بترتيب إيفائه هو تعالى بعهدهم في الإيفاء بالعهد . ثم أمرهم 
بالخوف من نقماته إن لم يوفوا فاكتنف الأمر بالإيفاء أمر بذكر النعمة والإحسان وأمر بالخوف من العصيان . ثم أعقب 
ذلك بالأمر بإيمان خاص وهوما أنزل من القرآن » ورغب في ذلك بأنه مصدّق لما معهم فليس أمراً مخالفاً في أيديهم لأن 
الانتقال إلى الموافق أقرب من الانتقال إلى المخالف » ثم نهاهم عن استبدال الخسيس بالنفيس ؛ ثم أمرهم تعالى 
باتقائه » ثم أعقب ذلك بالنهي عن لبس الحق بالباطل وعن كتمان الحق , فكان الأمر بالإيمان أمرا بترك الضلال والنهي 
عن لبس الحق بالباطل وكتمان الحق تركا للاضلال . ولما كان الضلال ناشئا عن أمرين إما تمويه الباطل حقا إن كانت 
الدلائل قد بلغت المستتبع . وإما عن كتمان الدلائل إن كانت لم تبلغه أشار إلى الأمرين بلا تلبسوا وتكتموا » ثم قبح 
عليهم هذين الوصفين مع وجود العلم . ثم أمرهم بعد تحصيل الإيمان وإظهار الحق بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » إذ 
الصلاة أكد العبادات البدنية » والزكاة آكد العبادات المالية » ثم ختم ذلك بالأمر بالانقياد والخضوع له تعالى مع جملة 
الخاضعين الطائعين . فكان افتتاح هذه الآيات بذكر النعم . واختتامها بالانقياد للمنعم وما بينهما تكاليف اعتقادية 
وأفعال بدنية ومالية » وبنحو ما تضمنته هذه الآيات من الافتتاح والإرداف والاختتام يظهر فضل كلام الله على سائر 
الكلام م وهذه الأوامر والنواهي وإن كانت خاصة في الصورة ببني إسرائيل فإنهم هم المخاطبون بها هي عامة في 
المعنى . فيجب على كل مكلف ذكر نعمة الله والإيفاء بالعهد وسائر التكاليف المذكورة بعد هذا 


2 ا و 00 7 را 


ل ا ب له 


م رض سه 0 )لذ يط 24 وو 0 
اجون © > 
راجعون لاك 

الأمر طلب إيجاد الفعل » ويطلق على الشأن , والفعل منه أمر يأمر على فَعَل يَفْعْل » وتحذف فاؤه في الأمر منه بغير 
لام ٠»‏ فتقول « مُرْ زيداً » وإتمامه قليل أومر زيداً فإن تقدم الأمر واو أوفاء فإثبات الحمزة أجود . وهوما يتعذى إلى مفعولين 


أحدهما بنفسه والآخر بحرف جر . ويجوز حذف ذلك ول محصورة تحذف من ثاني مفعوليها حرف الخر 
جوازاً تحفظ . ولا يقاس عليها . الير('© الصلة لصلة وأيضاً الطاعة » قال الراجز 


اقيم رن إن كيرا دونتكيا' نباك 53 1 
والبر الفؤاد وولد الثتعلب والهر . وبر والده أجله 4 وأعظمه 4 در عل وزك فَعَلّ يَفْعَل 6 ورجل بار وبر وبرت 


ادا واو با و عابو ماووايا بو يد راسف ديدي 
والابرار الغلية قال الشاعر : 


ويبرون على الآبي العير 


.النسيان ضد الذكر وهو السهو الحادث بعد حصول العلم » ويطلق أيضاً على الترك » وضده الفعل » والفعل 
ا 0 ل 


7 0 


0 البرٌ : الصدق والطاعة .. وبر ييرٌ: إذا صَلَحَ 3 وبرفي يمينه يبَر : إذا صدقه ولم يحنث ‏ لسان العرب ( 2/١‏ ). 
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وفي البيت احتمال » التلاوة القراءة » وسميت بها لأن الآيات أو الكلمات أو الحروف يتلو بعضها بعضاً في الذكر 
والتلو التبع وناقة متل يتبعها ولدها . « العقل )(1) : الإدراك المانع من الخطأ . ومنه عقال البعير يمنعه من التصرف . 
والمعقل مكان يمتنع فيه » والعقل الدية لأن جنسها إبل تعقل في فناء الولي , أو لأنها تمنع من قتل الجاني . والعقل 
ثوب موشى , قال الشاعر : 
عنية رَزنفَا تش الك تنتقلة كال عنام الأخراف مدمهوى 
والعقال زكاة العام » قال الشاعر : 
وأصله أن يتعدى لواحد » قال الشاعر : 
و نارح لذبن 2 شونا شن ليان سيد 
وقد كثر حذف مفعوله حتى صار كأنه غير متعدّ » الكبير من كبر يكبر ويكون ذلك في الجرم وفي القدر. . ويقال 
كبر على كذا : أي شق وكبر يكبر فهو كبير من السن » قال الشاعر : 
صَفِيِرَيْن تَرْعى الْبُهُمَ يَالَيِتَاننَا ‏ إلى الْيوْم لْمْ تَكبُروَلْمْ يَكْبْرٍ الْبْهُمْ 
الخشوع2') قريب من الخضوع 3 وأصله اللين والسهولة 4 وقيل الإاستكانة والتذلل 3 وقال اللنث ا الخضوع في 
البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت والخشعة الرّملة المتطامنة » وفي الحديث « كانت الكعبة خشعة على 
الماء » . « الظن » ترجيح أحد الجانبين وهو الذي يعبر عنه النحويون بالشك ‏ وقد يطلق على التيقن » وفي كلا 
الاستعمالين يدخل على مأ أصله المبتد أ والخبر بالشروط التي ذكرت في النحو ؛ خلافا لأبي زيد السهيلي إذ زعم أنها 
ليست من نواسخ الابتداء » والظنْ أيضاً يستعمل بمعنى التهمة فيتعدى إذ ذاك لواحد » قال الفراء : الظن يقع بمعنى 
الكذب » والبصريون لا يعرفون ذلك 8 أتأمرون الناس باليرٌ # الهمزة للاستفهام وضعا وشابها هنا التوبيخ والتقريع . 
ا ا 0 و ا م م الأسود : 


وقول آخر : 


اه ءٌٌ 9 #2 ان ار هات اس 2 مه همسر هاه م 6م 020 
اذا تنسيك تالوياع: نينا كان اسه ناتيت شكنت 


)١(‏ قال ابن الأنباري 
رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه » مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه ؛ وقيل : العاقل الذي يحبس نفسه وها عن هواها . 
أخدٌ من قولهم قد اعتقِلَ لسانه إذا حُبِسٌ وَمُنِمَ الكلام » والمعقول : ما تَعْقِلَهُ بقلبك . والمعقول : العقل. يقال ماله مَعْمَول أي 
عَقَلُ ‏ لسان العرب ( 7١55/5‏ ) . 

(0) َم يحْشَمُ خشوعاً واختشع وُتَحَشحْ : رمى ببصره نحو الأرض وغضّه وخفض صوته » وقوم خشع : متخشعون . وخشع بصره : 
انكسر ‏ لسان العرب ( ١١59/5‏ ) . 
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فيقبح في العقول أن يأمر الإنسان بخير وهو لا يأتيه » وأن ينهى عن سوء وهو يفعله . وفي تفسير البر هنا أقوال 
الثئبات على دين رسول الله يك وهم لا يتبعونه . أو اتباع التوراة وهم يخالفونها في جحدهم صفته » وروي عن قتادة 
وابن جريج والسدّي . أو على الصدقة ويبخلون . وس وا ا ا 
والزكاة ولا يأتونهما('» » وقال السلمي : أتطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم قلوبكم خالية عن ظواهر رسومها . وقال 
القشيري : أتحرضون الناس على البدار وترضون بالتخلف . وقال : أتدعون الخلق إلينا وتقعدون عنا وألفاظاً من هذا 
المعنى » وأتى بالمضارع في أتأمرون , وإن كان قد وقع ذلك منهم لأنه يفهم منه في الاستعمال في كثير من المواضع 
الديمومة وكثرة التلبس بالفعل نحو قولهم « زيد يعطي ويمنع » » وعبر عن ترك فعلهم بالنسيان مبالغة في الترك » فكأنه 
لا يجزي لهم على بال » وعلق النسيان بالأنفس توكيدا للمبالغة في الغفلة المفرطة ا وتنسون » معطوف على 
تأمرون » والمنعي عليهم : جمعهم بين هاتين الحالتين من أمر الناس بالبرٌ الذي في فعله النجاة الأبدية وترك فعله حتى 
صار نسيا منسيا بالنسبة إليهم ف( أنفسكم » والأنفس هنا ذواتهم ؛ وقيل جماعتهم وأهل ملتهم » ثم قبد وقوع ذلك منهم 
بقوله « وأنتم تتلون الكتاب 4 أي إنكم مباشرو الكتاب وقارئوه وعالمون بما انطوى عليه » فكيف امتثلتموه بالنسبة إلى 
غيركم وخالفتموه بالنسبة إلى أنفسكم . كقوله تعالى ( وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) والجملة حالية » ولا يخفى ما في 
تصديرها بقوله ( وأنتم ) من التبكيت لهم والتقريع والتوبيخ لأجل المخاطبة بخلافها لوكانت اسماً مفرداً » و( الكتاب ) 
هنا التوراة والإنجيل . وفيهما النهي عن هذا الوصف الذميم وهذا قول الجمهور . وقيل الكتاب هنا القرآن . قالوا 
ويكون قد انصرف من خطاب أهل الكتاب إلى خطاب المؤمنين . ويكون ذلك من تلوين الخطاب مثل قوله تعالى 
( يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك ) . وفي هذا القول بعد إذ الظاهر أن هذا كله خطاب مع أهل الكتاب 8 أفلا 
تعقلون # مذهب سيبويه والنحويين : أن أصل الكلام كان تقديم حرف العطف على الهمزة في مثل هذا , ومثل ( أولم 
ل ل ا 
وزعم الزمخشري27 أن الواووالفاء وثم بعد الهمزة واقعة موقعها ولا تقديم ولا تأخير ويجعل بين الهمزة وحرف العطف 
جملة مقدرة يصح العطف عليها ؛ وكأنه رأى أن الحذف أولى من التقديم والتأخير » وقد رجع عن هذا القول فى بعض 
تصانيفه | إلى قول الجماعة . وقد تكلمنا على هذه المسألة في شرحنا لكتاب التسهيل. » فعلى قول الجماعة يكون التقدير 
« فألا تعقلون » . وعلى قول الزمخشري”© يكون التقدير أتعقلون فلا تعقلون أمكثوا فلم يسيروا في الأرض . أوما كان 
شبه هذا الفعل مما يصح أن يعطف عليه الجملة التي بعد حرف العطف . ونبههم بقوله ( زأفلا تعقلون )على أن فينم 
إدراكا شريفا يمنعهم من قبيح ما ارتكبوا من أمر غيرهم بالخير ونسيان أنفسهم عنه . وأن هذه حالة من سلب العقل إذ 
العاقل ساع في تحصيل ما فيه نجاته وخلاصه أولاّ ثم يسعى بعد ذلك في خلاص غيره » « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » , 
ومركوز في العقل أن الإنسان إذا لم يحصل لنفسه مصلحة فكيف يحصلها لغيره » ألا ترى إلى قول الشاعر : 


إِذَا الْمَرُْ لم عقون عابو ليانة فين شن شوء سنواهة وح ان 


فإذا صدر من الإنسان تحصيل المصلحة لغيره ومنع ذلك لنفسه . كان ذلك خارجاً عن أفعال العقلاء خصوصا في 
الأمور التى يرجى بسلوكها النجاة من عذاب الله والفوز بالنعيم السرمدي . وقد فسروا قوله أفلا تعقلون بأقوال أفلا 





. ) 8/7 ( ذكره ابن جرير في تفسيره بنحوه‎ )١( 
. ) 1#*#/١( انظر الكشاف‎ )0( 
) ١/1١١ انظر الكشاف‎ )5 
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تعقلون : أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المردية بكم , أو أفلا تفهمون قبح ما تأتون من معصية ربكم في 
اتباع محمد يل والإيمان به » أو أفلا تنتهون لأن العقل ينهى عن القبيح , أو أفلا ترجعون لأن العقل يراد إلى الأحسن » 
أوأفلا تعقلون أنه حق فتتبعونه , أو أن وبال ذلك عليكم راجع ؛ أوأفلا تمتنعون من المعاصي , أو أفلا تعقلون إذ ليس 
في قضية العقل أن تأمر بالمعروف ولا تأتيه » أو أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه , 
وكأنكم في ذلك مسلوبو العقل لأن العقول تأباه وتدفعه . وشبيه بهذه الآية ( لم تقولون ما لا تفعلون ) الآية » والمقصود 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإرشاد إلى المنفعة والتحذير عن المفسدة » وذلك معلوم بشواهد العقل فمن 
وعظ ولم يتعظ فكأنه أتى بفعل متناقض لا يقبله العقل . ويصير ذلك الوعظ سبباً للرغبة في المعصية لأنه يقال لولا اطلاع 
الواعظ على أن لا أصل لهذه التخويفات لما أقدم على المعصية . فتكون النفس نافرة عن قبول وعظ من لم يتعظ 


واتشدروا : 
ال ا ل ل 01 90 9 ل .م رام 8م م طم 
مَوَاعِظْ الوَاعِظٍ لنْ تقبّلا ‏ ختى يعيهاقلبهولا 


وقال علي كرم اللّه وجهه « قصم ظهري رجلان عامل متهتك(22 , وجاهل متنسك » . ولا دليل في الآية لمن 
استدل بها على أنه ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر , ولا في قوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون ) . 
ولا للمعتزلة في أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى , قالوا : التوبيخ لا يحسن إلا إذا كانوا فاعلي أفعالهم , وهذه مسألة 
مشكلة يبحث فيها فى علم الكلام . وهذا الإنكار والتوبيخ والتقريع وإن كان خطابا لبني إسرائيل » فهو عام من حيث 
المعنى . وعن محمد بن واسع(© بلغني أن ناسا من أهل الجنة اطلعوا على ناس من أهل النار فقالوا لهم قد كنتم 
تأمروننا بأشياء عملناها فدخلنا الجنة » قالوا كنا تأمركم بها ونخالف إلى غيرها # واستعينوا بالصبر والصلاة # تقدم ذكر 
معاني استفعل عند ذكر المادة في قوله تعالى ( وإياك نستعين ) » وأن من تلك المعاني الطلب وأن استعان معناه طلب 
المعونة » وظاهر الصبر أنه يراد به ما يقع عليه في اللغة » وقال مجاهد : الضير الصيره ؛ والصوم صبر لأنه إمساك عن 
الطعام » وسمى رمضان شهر الصبر2” . والصلاة هي المفروضة مع ما يتبعها من السنن والنوافل قاله مجاهد . وقيل 
الصلاة الدعاء » وقد أضمروا للصبز صلة تقيده » فقيل بالصبر على ما تكرهه نفوسكم من الطاعة والعمل . أو على أداء 
الفرائض روي ذلك عن ابن عباس . أو عن المعاصي أو على ترك الرياسة » أو على الطاعات وعن الشهوات » أو 
على حوائجكم إلى الله » أو على الصلاة » ولما قدر هذا التقدير أعني بالصبر على الصلاة توهم بعض من تكلم على 
القرآن » أن الواو التي في الصلاة هنا بمعنى على وإنما يريد قائل هذا أنهم أمروا بالاستعانة بالصبر على الصلاة 
وبالصلاة » لأن الواو بمعنى على ويكون ينظر إلى قوله ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) » وأمروا بالاستعانة 


© 


بالصلاة لأنه يتلى فيها ما يرغب في, الآخرة ويزهد في الدنيا واأولننا فيا من تعيض الذاترت رررنق اللو أولا. 
فيها من إزالة الهموم 4 ومنه الحديث « كان رسول الله ئِهِ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة 0 © وقد روي أن ابن عباس نعي 
إليه « نّم » أخوه فقام يصلي وتلا و( استعينوا بالصبر والصلاة )240 أو لما فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر وكل 





. يقال : رجل مُنْهَتِكٌ ومُتَهْنّك ومُسْبَهِتِك : لا يبالي أن يهتك ستره عن عورته‎ )١( 

(؟) محمد بن واسع بن -جابر بن الأخنس القدوة أبو بكر العالم الرباني مات سنة سبع وعشرين ومائة ‏ انظر السير ١١1/5‏ ) » تهذيب 
التهذيب ( 598/9 ). 

5) انظر تفسير الطبري ( ١١/5‏ ) . 

(5) انظر الدر المنثور للسيوطي ( 517/7 ) . 
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هذه الوجوه ذكروها . وقدم الصبر على الصلاة . قيل لأن تأثير الصبر في إزالة ما لا ينبغي وتأثير الصلاة في حصول ما 
ينبغي . والنفي مقدم على الإثبات . ويظهر أنه قدم الاستعانة به على الاستعانة بالصلاة , لأنه سبق ذكر تكاليف عظيمة 
شاق فراقها على من ألفها واعتادها من ذكر ما نسوه . والإيفاء بما أخلفوه والإيمان بكتاب متجدد , وترك أخذهم الرشا 
على آيات الله » وتركهم إلباس الحق بالباطل , وكتم الحق الذي لهم بذلك الرياسة في الدنيا » والاستتباع لعوامهم . 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وهذه أمور عظيمة فكانت البداءة بالصبر لذلك . ولما كان عمود الإسلام هو الصلاة وبها 
يتميز المسلم من المشرك . أتبع الصبر بها إذ يحصل بها الاشتغال عن الدنيا وبالتلاوة فيها الوقوف على ما تضمنه كتاب 
الله من الوعد والوعيد والمواعظ والآداب ومصير الخلق إلى دار الجزاء . فيرغب المشتغل بها في الآخرة ويرغب عن 
الدنيا » وناهيك من عبادة تتكرر على الإنسان في اليوم والليل خمس مرات يناجي فيها ربه ويستغفر ذنبه » وبهذا الذي 
ذكرناه تظهر الحكمة في أن أمروا بالاستعانة بالصبر والصلاة » ويبعد دعوى من قال إنه خطاب للمؤمنين 
برسول الله كِيهِ , قال لأن من ينكره لا يكاد يقال له استعن بالصبر والصلاة , قال ولا يبعد أن يكون الخطاب . أولاً لبني 
إسرائيل ثم يقع بعد الخطاب للمؤمنين » والذي يظهر أن ذلك كله خطاب لبني إسرائيل . لأن صرف الخطاب إلى 
غيرهم لغير موجب ثم يخرج عن نظم الفصاحة ظ وإنها لكبيرة 4 الضمير عائد على الصلاة هذا ظاهر الكلام وهو 
القاعدة في علم العربية أن ضمير الغائب لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل » وقيل يعود على الاستعانة وهو المصدر 
المفهوم من قوله واستعينوا فيكون مثل ( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) : أي العدل أقرب قاله البجلي . وقيل يعود على 
إجابة رسول الله تكله . لأن الصبر والصلاة مما كان يدعو إليه قاله الأخفش . وقيل على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر 
الصبر والصلاة » وقيل يعود على الكعبة لأن الأمر بالصلاة إليها » وقيل يعود على جميع الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل 
ونهوا عنها من قوله اذكروا نعمتي إلى واستعيئوا » وقيل المعنى على التثنية واكتفى بعوده على أحدهما . فكأنه قال 
وإنهما كقوله ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ) فى بعض التأويلات وكقوله ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) 
وقول الشاعر : ش 
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إن شرخ الشباب والتشعتير الاسد مود فنا لم يعاص كان جنون() 


فهذه سبعة أقوال فيما يعود الضمير عليه » وأظهرها ما بدأنا به أولاً . قال مؤرج في عود الضمير لأن الصلاة أهم 
وأغلب كقوله تعالى ( انفضوا إليها ) انتهى . يعني أن ميل أولئك الذين انصرفوا في الجمعة إلى التجارة أهم وأغلب من 
ميلهم إلى البو فلتالك كان هوه الشمير عليها ».ولي يى أن الشتميز ين سبواءاقق: الغود آنا العطفت بالواق يخالف 
العطف بأو فالأصل في العطف بالواو مطابقة الضمير لما قبله في تثنية وجمع . وأما العطف بأو فلا يعود الضمير فيه إلا 
على أحد ما سبق . ومعنى كبر الصلاة ثقلها وصعوبتها على من يفعلها مثل قوله تعالى ( كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه ) : أي شق ذلك وثقل 8« إلا على الخاشعين * استثناء مفرغ لأن المعنى وإنها لكبيرة على كل أحد إلا على 
الخاشعين » وهم المتواضعون المستكيئون . وإنما لم تشق على الخاشعين لأنها منطوية على أوصاف هم متحلون بها 
لخشوعهم من القيام لله والركوع له والسجود له والرجاء لما عنده من الثواب » فلما كان مآل أعمالهم إلى السعادة الأبدية 
سهل عليهم ما صعب على غيرهم » من المنافقين والمرائين بأعمالهم الذين لا يرجون لها نفعاً ويجوز في ط الذين # 
الإتباع والقطع إلى الرفع » أو النصب . وذلك صفة مدح . فالقطع أولى بها و يظنون » معناه يوقنون قاله 


. ) لسان العرب م ( شرخ‎ » ) 4١/7 ( البيت من الخفيف لحسان بن ثابت رضي الله عنه شرح ديوان حسان ( 417 ) ء والكامل‎ )١( 


0000" ل ا يا 


ا لجمهور(١)‏ » لأن من وصف با لخشوع لا يشك أنه ملاق ربه » ويؤيده أن في مصحف عبد الله الذين يعلمون . وقيل : 
معناه الحسبان فيحتاج إلى مصحح لهذا المعنى وهو ما قدّروه من الحذف وهو بذنوبهم فكأنهم يتوقعون لقاء ربهم 
0 لوك و د مَلَجٍِ جج مبراتهم فى الجا ترى الي 0 


قال ابن عطية قد يوقع الظن موقع اليقين في الأمور المتحققة . لكنه لا يوقع فيما قد خرج إلى الحس لا تقول 
العرب في رجل مرئيٌ حاضر أظن هذا إنسانا » وإنما نجد الاستعمال فيما لم يخرج إلى الحس انتهى » والظن في كلا 
استعماليه من اليقين أو الشك يتعدّى إلى اثنين » وتأتي بعد الظن أن الناصبة للفعل وأنْ الناصبة للاسم الرافعة للخبر , 
فتقول « ظننت أن تقوم »و« ظئنت أنك تقوم » » وفي توجيه ذلك خلاف مذهب سيبويه أن أن وأن كل واحدة منهما مع ما 
دخلت عليه تسد مسد المفعولين » وذلك بجريان المسند والمسند إليه في هذا التركيب » ومذهب إبي الحسن وأبي 
العباس أن أن وما عملت فيه في موضع مفعول واحد أول . والثاني مقدّر. فإذا قلت « ظننت أن زيداً قائم » فتقديره 
ظننت قيام زيد كائناً أوواقعاً . والترجيح بين المذهبين يذكر في علم النحوظ أنهم ملاقو ربهم 4 الملاقاة مفاعلة تكون 
من اثنين . لأن من لاقاك فقد لاقيته » وقال المهدوي والماوردي وغيرهما الملاقاة هنا وإن كانت صيغتها تقتضي 
التشريك . فهي من الواحد كقولهم « طارقت النعل وعاقبت اللص . وعافاك الله » قال ابن عطية : وهذا ضعيف لآن 
لقى يتضمن معنى لاقى » وليست كذلك الأفعال كلها بل فعل خلاف في. المعنى لفاعل انتهى كلامه . ويحتاج إلى 
شرح » وذلك أنه ضعفه من حيث إن مادة لقي تتضمن معنى الملاقاة بمعنى أن وضع هذا الفعل سواء كان مجرداً » أو 
على فاعل معناه واحد من حيث إن من لقيك فقد لقيته » فهو لخصوص مادته يقتضي المشاركة » ويستحيل فيه أن يكون 
لواحد . وهذا يدل على أن فاعل يكون لموافقة الفعل المجرد . وهذا أحد معاني فاعل وهو أن يوافق الفعل المجرد . 
وقول ابن عطية وليست كذلك الأفعال كلها كلام صحيح : أي ليست الأفعال مجردها بمعنى فاعل » بل فاعل فيها يدل 
على الإشتراك . وقوله بل فعل خلاف فاعل يعنى بل المجرد فيها يدل على الانفراد وهو خلاف فاعل . لأنه يدل على 
الاشتراك فضعف بأن يكون فاعل من اللقاء من باب عاقبت اللص حيث إن مادة اللقاء تقتضي الاشتراك سواء كان بصيغة 
المجرد أو بصيغة فاعل » وهذه الإضافة غير محضة لأنها إضافة اسم الفاعل بمعنى الاستقبال , وقد تقدم لنا الكلام على 
اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال بالنسبة إلى أعماله في المفعول . وإضافته إليه وإضافته إلى الرب وإضافة 
الرب إليهم في غاية من الفصاحة . وذلك أن الرب على أي محامله حملته فيه دلالة على الإحسان لمن يربه وتعطف 
بين لا يدل عليه غير لفظ الرب . وقد اختلف المفسرون في معنى ملاقاة ربهم . فحمله بعضهم على ظاهره من غير 
حذف ولا كناية بأن اللقاء هو رؤية الباري تعالى ولا لقاء أعظم ولا أشرف منها . وقد جاءت بها السنة المتواترة وإلى 
اعتقادها ذهب أكثر المسلمين » وقيل ذلك على حذف مضاف : أي جزاء ربهم لأن الملاقاة بالذوات مستحيلة في غير 
الرؤية » وقيل ذلك كناية عن انقضاء أجلهم كما يقال لمن مات قد لقي الله » ومنه قول الشاعر : 
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غدا نلقى الاحبه محخمذا وَصحبه 


. وعزاه لابن جرير  وابن المنذر , وابن أبي حاتم عن مجاهد‎ » ) 588/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ )١( 
.)١ ( وعزاه أيضاً لابن جرير عن قتادة وكذلك ذكره عن أبي العالية مطولا‎ 
ء)١١5( شعراء النصرانية ( 55/ ) » الأصمعيات‎ . ) 75١١١ البيت من الطويل لدريد بن الصمة انظر جمهرة أشعار العرب ص‎ )5( 
. ) 157/7 ( )ء الكشاف 85/14" ) . شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ 7194/1١ ( الخزانة‎ 
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وكنى بالملاقاة عن الموت لأن ملاقاة الله متسبب عن الموت فهو من إطلاق المسبب ». والمراد منه السبب وذلك 
أن من كان يظن الموت في كل لحظة لا يفارق قلبه الخشوع . وقيل ذلك على حذف مضاف أخص من الجزاء وهو . 
الثواب : أي واب ربهم فعلى هذا القول . والقول الأول يكون الظن على بابه من كونه يراد به الترجيح وعلى تقدير 
الجزاء أو كون الملاقاة يراد بها انقضاء الأجل . يكون الظن يراد به التيقن » وقد نازعت المعتزلة فى كون لفظ اللقاء لا 
يراد به الرؤية ولا يفيدها » آلا ترى إلى قوله تعالى « فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه 4 والمنافق لا يرى ربه 
واعلموا أنكم ملاقوه *# ؛ ويتناول الكافر والمؤمن . وفي الحديث « لقي الله وهو عليه غضبان )١()‏ إلى غير ذلك مما 
ذكروه ٠‏ وقد تكلم على ذلك أصحابنا » ومسألة الرؤية يتكلم عليها في أصول الدين ا وأنهم إليه راجعون »* اختلف 
في الضمير في إليه على من يعود . فظاهر الكلام والتركيب الفصيح أنه يعود إلى الرب » وأن المعنى : وأنهم إلى ربهم 
راجعون , وهو أقرب ملفوظ به » وقيل يعود على اللقاء الذي يتضمنه ملاقوربهم ٠‏ وقيل يعود على الموت ٠‏ وقيل على 
الإعادة وكلاهما يدل عليه ملاقو وقد تقدم شرح الرجوع فأغنى عن إعادته هنا . وقيل بالقول الأول وهو أن الضمير يعود 
على الرب فلا يتحقق الرجوع يي با ير 
بارع الموت ؛ وقيل راجعون بالإعادة في الآخرة وهو قول أ العالية("2 .» وقيل راجعون إلى أن لا يملك أحدهم 
فراولا لقعا لقددة ه كما كانوا في بدء الخلق . وقيل راجعون فيجزيهم بأعمالهم وليس في قوله وأنهم إليه راجعون دلالة 
للمجسمة والتناسخية على كون الأرواح قديمة » وإنما كانت موجودة في عالم الروحانيات قالوا لأن الرجوع إلى الشيء 
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٠ 210111 00000‏ وفضل 
بفضل بكسرها من الماضي وضمها من المضارع . وقد أولع قوم من النحويين بإجازة فتح ضاد فضلت في البيت 





2) 7411 . 7515 ( أخرجه البخاري في مواضع منها ( 88/4 ) » في كتاب الخصومات . باب كلام الخصوم بعضهم في بعض‎ )١( 
.)71770 411١ وأحمد في المسند ( ١/لالا” . 4لا" 2 215 2 2755 ص 117 ص 450 رك :اا ا"‎ 
. ) (؟) ذكره ابن جرير في تفسيره ( 77/57 ) . (/ا85‎ 
. ) 701/( البيت من الوافي للفرزدق من قصيدة يهجو نهشلاً انظر الديوان 45/79 ) . الجمل ص‎ )( 
. ونهشل اسم قبيلة سميت باسم أبيها نهشل بن دارم‎ 


5 اوري اح توج لاج ماو 1 جا كم ادو بج تج ل الو لم ل الا ود قور امقر الا 213 
وكسرها . والصواب الفتح . الجزاء القضاء عن المفضل والمكافأة قال الراجز : - 
مجربية رب الشرين عَني إِؤّْجَرَّى جنات عدن ف العغلاليَ الغلا 
والإجزاء الإغناء » قبول الشيء التوجه إليه » والفعل قبل يقبل » والقبل ما واجهك , قال القطامي 7" 


الشفاعة'» ضم غيره إلى وسيلته » والشفعة ضم الملك الشفع الزوج » والشفاعة منه لأن الشفاعة والمشفوع له 
009 


م 


شفع » وقال الأحوص 
2 ال اهعم عون اك لي 1 0 ه > 5 م 
وناقة شفوع خلفها ولد . وقيل خلفها ولد وفي بطنها ولد ء الأخذ ضد الترك . والأخذ القبض والإمساك . ومنه 
قيل للأسير أخيذ . وتحذف فاؤه في الأمر منه بغير لام وقل الإتمام » العدل الفداء والعدذل ما يساويه قيمة ؛ وقدراً وإن لم 
يكن من جنسه وبكسر العين المساوي في الجنس والجرم . ومن العرب من يكسر العين من معنى الفدية واحد الأعدال 
الك لأ غيو دو العدل المشول القول من الناسن : سه » وقال ثعلب : العدل الكفيل والرشوة 
قال الشاعر : 
ليش عرق ايها عات العلا 
النصر العون أرض منصورة ممدودة بالمطر قال الشاعر : 
اتير الى كيدي عدا يمطيرو فتك عي يده شل تايل 
وقال آخر : 
ا وام 3 . يه قر لقان يد ل ع او اع _-9 2 م ا .هن 
إدا ودع المشسستهر الحرام فودعي بلاد تميمٍ وانصري ارض عامر 
والنصر العطاء . والإنتصار الإنتقام » النجاة التنجية من الهلكة بعد الوقوع فيها » والأصل الإلقاء بنجوة قال 
الشاعر : 
ف عن جف عر 414 او “تر م مم ىار را اهمه اس ع الى #ن ىا ارك س اس م ا 
اك كر لامستنان كان متفرة ‏ ]لكا فو انام كان هنا 


الآل : قيل بمعنى الأهل . وزعم أن ألفه بدل عن هاء وأن تصغيره أهيل » وبعضهم ذهب إلى أن ن ألفه بدل من 
همزة ساكنة 4 وتلك الهمزة بدل من هاء 0 وقيل ليس بمعنى الأهل لأن الأهل القرابة 4 والآل من يؤول من قرابة أوولى أو 
مذهب فألفه بدل من واو. ولذلك قال يوسس في تصعيره أويل 6 ونقله الكسائي ع عن العرب 0 وهذا اختيار أبي 


)١(‏ مُمير بن شيم بن عمرو بن عباد من بني جُشّم بن بكر أبو سعيد التغلبي الملقب بالقطامي توفي نحو سنة ١7‏ هجرية ‏ انظر الأعلام 
(88/5). 

. ) 5788/5 ( الشفاعة : كلام الشفيع للملك في حاجة يسأ لغيره - انظر لسان العرب‎ )7١١ 

(5) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري من بني ضبيعة توفي سنة ٠١١‏ هجرية - انظر الأعلام ( 117/5 ) » الأغاني 
.):١/:(‏ 


سورة البقرة/ الآيات : لاغ - 9ع و م 0 


الحسن بن الباذدش 6 ولم يذكر سيبويه في باب البدل أن الهاء تبدل همزة 2 كما ذكر أن الهمزة تبدل هاء في هرقت وهيأ 
وهرحت وهياك . وقد خصوا آلا بالإضافة إلى العلم ذي الخطر ممن يعلم غالباً » فلا يقال آل الإسكاف والحجام قال 
الشاعر : 
نخُي آل الله في بَنْدَبنَا 2 لَمْنَرَّلَ آلا عَلَى عَهْدِإِرم 00 
قال الأخفش : لا يضاف آل إلا إلى الرئيس الأعظم نحو آل محمد كله ٠‏ وآل فرعون لأآنه رئيسهم في الضلالة . 
قيل وفيه نظر لأنه قد سمع عن أهل اللغة في البلدان فقالوا : آل المدينة » وآل البصرة » وقال الكسائي لا يجوز أن يقال 
فلان من ال البصرة ولا من آل الكوفة ٠‏ بل يقال من أهل البصرة ومن أهل الكوفة انتهى قوله . وقد سمع إضافته إلى اسم 
الجنس وإلى الضمير قال الشاعر : 
وَانْصٌرُ عَلَى آل. الصَّلِيبٍ وَعَابدِيهِ الْيوْمَ آلك 
وقال هدبة : 
53 7 7 0 “ىن 7 7 ساس 2 
اناالفارس الحامي خقِيقة وَالِدِي | وآلِى كما تخمى حَقِيقَة آلِكّا”©) 
وقد اختلف في اقتباس جواز إضافته إلى المضمر فمنع من ذلك الكسائي وأبو جعفر النحاس وأبو بكر 
الزبيدي(2 , وأجاز ذلك غيرهم وجمع بالواو والنون رفعاً وبالياء والنون جراً ونصباً ؛ كما جمع أهل فقالوا آلون والآل : 
السراب يجمم على أفعال قالوا أأوال ٠‏ والآل عمود الخيمة . والآل الشخص . والآلة الحالة الشديدة » فرعون لا 
ينصرف للعلمية والعجمة ع وسيأتي الكلام عليه » سامه كلفه العمل الشاق قال الشاعر : - 
اك سي لطن لي اتنا يد الفقارينا 
وقيل معناه يعلمونكم من السيماء وهي العلامة 4 ومنه نسويم الخيل0*) 0 وقيل يطالبونكم من مساومة البيع 4 وفيل 
يرسلون عليكم من إرسال الإبل للرعي ( وقال أبوعبيدة يولونكم يقال سامه خطة خسف : أي أولاه إياها ( السوء مصدر 
أسناء يقال ساء يسوء وهو متعد 2 وأساء الرجل : أى صار ذا سوء قال الشاعر : 
او شاي نامي مقي لكدشان الى خلات تناسه 


ومعنى ساءه أحزنه هذا أصله ثم يستعمل في كل ما يستقبح » ويقال أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل يراد 
قبحهما . (« الذبح ) أصله الشق قال الشاعر : | 





)01 الببت من الرمل انظر تذكرة النحاة ص ( 77 ) . شفاء العليل ( 7١١‏ ) . همع الهوامع ( 50/17 ) . 

(؟) البيت من الكامل لعبد المطلب بن هاشم انظر حاشية الصبان ( 1/١‏ ) . الاقتضاب ( "1/١‏ ) . حاشية الكشاف ( 4177/54 ) . 

(5) محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذّحِجٍ بن محمد بن عبد الله بن بشر أبو بكر الزبيدي الإشبيلي النحؤي » صاحب طبقات 
النحويين . قال ابن الفرّضي كان أوحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة » توفي يوم الخميس مستهل جمادى الآخرة سئة تسع وسبعين 
وثلاثمائة ‏ انظر البغية ( 84/١‏ - 86 ) . 

(8:) انظر لسان العرب ( 7١58/7‏ ) . 

(5) البيت من الطويل لم يعلم انظر ديوان الحماسة للتبريزي ( ١59/7‏ ) . 


امدق نه اس ا ا اتح شار ل ره نجي مر حال جو ع1 الذي ل سقس ف سفاوظ دارو موز ايا أبن لا بات خا شيو + بالأذ اند ترود د يخ 1 2 سورة البقرة / الآيات : /ا: -4: 
ا الي اشيم انعا وف شان 00 

وقال : 

كَأنّما الصَّابُ في عَيْنِْكِ مَذْبُوحُ 

والذبحة داء فى الحلق يقال منه ذبحه يذبحه ذبحاً والذبح المذبوح . الاستحياء هنا الإبقاء حياً » واستفعل فيه 

بمعنى أفعل استحياه . وأحياه بمعنى واحد نحو قولهم أبل واستبل أو طلب الحياء وهو الفرج . فيكون استفعل هنا 
للطلب نحواستغفر: أي تطلب الغفران». وقد تقدم الكلام على استحيا من الحياء في قوله (إن الله لا يستحبي أن 
500 النساء اسم يقع للصغار والكبار وهوجمع تكسير لنسوة » ونسوة على وزن فعلة » وهوجمع قلة خخلانا 
لابن السراج إذ زعم أن فعلة اسم جمع لا جمع تكسيرء » وعلى القولين لم يلفظ له بواحد من لفظه. والواحدة امرأة. 
اليلاء : الاختبار بلاه يبلوه بلاء اختبره َ( ثم صار يطلق على المكروه والشدة م( يقال أصاب فلانا بلاء أي شدة 2 وهو 
راجع لمعنى العلى كان المبتلن يؤول حاله إلى البلى وهوالهلاك والفناء 2 ويقال أبلاه بالنعمة وبلاه بالشدة 2 وقد يدخل 
أحذدهما على الآخر فيقال بلاة بالخير وأبلاه بالسد قال الشاعر -- 

جَرَّى اللَهُ بالإنْحنَانٍ مَاتَمَلا بكم فَأنْلامُمَاخَيِرَ الْبَلاء الَذِي يتل 


فاستعملهما بمعنى واحد ويبنى منه افتعل فيقال ابتلى 8 يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي التي أنعمت عليكم » تقدم 
الكلام في شرح هذا » وأعيد نداؤهم ثانياً على طريق التوكيد » ولينبهوا لسماع ما يرد عليهم من تعداد النعم التي أنعم 
اله بها عليهم وتفصيلها نعمة نعمة » فالنداء الأول للتنبيه على طاعة المنعم » والنداء الثاني للتنبيه على شكر النعم 
« وأني فضلتكم » ثم عطف التفضيل على النعمة » وهو من عطف الخاص على العام , لأن النعمة اندرج تحتها 
التفضيل المذكور وهوما انفردت به الواودون سائر حروف العطف . وكان أستاذنا العلامة أبوجعفر أحمد بن إبراهيم بن 
السو القن يذكر لنا هذا التشو فك التقافي ع .واله سمي «التجرية كانه جرد من الحملة بع توا فر بالذكر على سييل 
التفضيل وقال الشاعر : 


مم يي 


اكر عَليهِم نا ١‏ اتشكل لذ إذا ما اسك وَقَمَ الفح 0 

دعلج هنا اسم فرس ولبانه صدره . ولأبي الفتح بن جني كلام في ذلك يكشف من سر الصناعة له 8 على 
العالمين 4 أي عالمي زمانهم قاله الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم 27 , أو على كل العالمين بما 
جعل فيهم من الأنبياء ( وجعلهم ملوكاً وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين ) . وذلك خاصة لهم دون غيرهم فيكون 
عاماً . والنعمة مخصوصة قالوا ويدفع هذا القول ( كنتم خير أمة ) » أوعلى الجم الغفير من الناس يقال رأيت عالما من 
الناس يراد به الكثرة » وعلى كل قول من هذه الأقوال الثلاثة لا يلزم منه التفضيل على هذه الأمة » لأن من قال بالعموم 
خص النعمة ولا يلزم التفضيل على كل عالم بشيء خاص التفضيل من جميع الوجوه » ومن قال بالخصوص فوجه عدم 
التفضيل مطلقاً ظاهر . وقال القشيري أشهد بنى إسرائيل فضل أنفسهم فقال ط وأني فضلتكم على العالمين © . 





. ) البيت لمنظور بن مرئد الأسدي . انظر اللسان ( ذبح‎ )١ 
. ) البيت من الطويل لعامر بن الطفيل . انظر ديوانه ( "17 ) » وانظر لسان العرب م ( علج‎ )0( 
. ) 588/١ ( انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )5( 
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شهد المسلمين فضل نفسه فقال ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) فشتان بين من مشهوده فضل ربه ومن 

مشهوده فضل نفسه ء فالأول يقتضي الثناء . والثاني يقتضي الإعجاب انتهى . وآخره ملخص من كلامه « واتقوا 
يوماً # و ار ا د وتفضيلهم ناسب أن من أنعم عليه وفضل يكون محصلا للتقوى , فأمروا 
بالإدامة على التقوى , أو بتحصيل التقوى إن عرض لهم خلل , وانتصاب ( يوم ) إما على الظرف والمتقى محذوف 
تقديره اتقوا العذاب يوماً . وإما على المفعول به اتساعاً . ؛ أوعلى حذف مضاف : أي عذاب يوم أو هول يوم “ابل 
معناه : جيئوا متقين , وكأنه على هذا التقدير لم يلحظ متغلق الاتقاء فإذ ذاك يتتصب يوماً على الظرف , قال القشيري 
العوام خوفهم بعذابه فقال ( واتقوا يوماً ) ( واتقوا تار زاك رهن خرتهم يضقا قاد اررق القطارا سق اماه 
ورسوله ) (٠‏ وما تكون في شأن ) الآية وخوا ص الخواص خوفهم بنفسه فقال ( ويحذركم الله نفسه ) » وقرأ ابن السماك 
العدوي : لاتَجَرِي من أجرأ أي أغنى غنى » وقيل جزا وأجزا بمعنى واحد . وهذه الجملة صفة لليوم والرابط محذوف . 
فيجوز أن يكون التقدي لا تجزي فيه فحذف حرف الجر فاتصل الضمير بالفعل ثم حذف الضمير فيكون الحذف 
بتدريج . أوعذاه إلى الضمير أولاً اتساعا ؛ وهذا اخختيار أبي علي وإياه نختار . قال المهدوي والوجهان يعني تقديره لا 
تجزي فيه ولا تجزيه جائزان عند سيبويه والأخفش والزجاج . وقال الكسائي لا يكون المحذوف إلا لهاء . قال لا يجوز 
أن تقول «.هذا رجل قصدت » وهلا رأيت رجلا أرغب » وآنت تريد قصدت إليه أرغب فيه انتهى .. وحذف الضهير من 
الجملة الواقعة صفة جائز ومنه قوله : 

فا اترى نكاد د التيا ‏ ارطنول لقيو تان متايه 

يريد أصابوه , وما ذهبوا إليه من تعيين الربط أنه فيه » أو الضمير هو الظاهر » وقد يجوز على رأي الكوفيين أن 
يكون ثم رابط ولا تكون الجملة صفة . بل مضاف إليها يوم محذوف لدلالة ما قبله عليه التقدير ( واتقوا يوماً يوم لا 
تجزي ) . فحذف يوم لدلالة يوما عليه فيصير المحذوف في الإضافة نظير الملفوظ به في نحو قوله تعالى ( هذا يوم لا 
ينطقون ) » ونظير ( يوم لا تملك ) فلا تحتاج الجملة إلى ضمير » ويكون إعراب ذلك المحذوف بدلا وهو بدل كل من 
كل ومنه قول الشاعر : 


م َ 0 5 1 0 عو 5 مم 9 7 1 07 
وم الله اعظما دفنلوها سجست ان طلحة الطلحات92) 


في رواية من خفض التقدير أعظم طلحة . وقد قالت العرب « يعجبني الإكرام عندك سعد » بنية يعجبني الإكرام 
م الكسائي عن العرب « أطعمونا لحماً سميئاً شاة ذبحوها » : أي لحم شاة » وحكى الفراء عن 
العرب أ لواف لوتعلبونة الح اليه بن الدفزق مظهة ملل دير لو يدون عل اكيت , قلف كال 
اعتماداً على الأول » ولم يجز البصريون ما أجازه الكوفيون من حذف. المضاف وترك المضاف إليه على خفضه في 
يعجبني القيام زيد . ولا يبعد ترجيح حذف يوم لدلالة ما قبله عليه بهذا المسموع الذي حكاه الكسائي والفراء عن 
تريب« ويضيع ذانا روي كين انتقباق: إن جدةة 05 رلور روا اغرلب ينار ع رادها لذ لا جا الاك 
في نثرهم مع التنافر فلآن يجوز مع عدم التنافر أولى . ولم أر أحداً من المعربين والمفسرين خرجوا هذه الجملة هذا 
(1) “اليك من الوا لبحارت ين كنوع اتقلر المقاصد التصرية و10 1١‏ )». شرح شواهد الكشاف ( 741/4 ) . شرح أبيات سيبويه 

للنحاس ص ( 17١‏ ) » شرح أبيات الكتاب للسيرافي ( 750/١‏ ) . شرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي ص ( ١‏ د 


69 البيت من الخفيف لعبد الله بن قيس , انظر ديوانه ص ( 600 المعارف لابن قتيبة ص (” ) . شرح المفصل ( 47/١‏ ) . الخزانة 
5١5/5 (‏ )ء الحماسة البصرية "٠ 7/١١‏ )ء التنبيه والإيضاح ( ١55/1١‏ ) . 


ا 0 ا ل ل ل ان قن ع لوعي لم روح انق نورق الع ل عاو جعي اقسوزة البقرة ار الاباك 5517 


التخريج . لاعس ب اناري مارو رورس ا ان ابروا ا ل 
لااتجزي 4 أي ولا يقبل منها شفاعة فيه ( ولا يؤخذ منها عدل ) فيه ( ولا هم ينصرون ) فيه » وعلى ذلك التخريج لا 
يحتاج إلى إضمار هذه الرّوابط ‏ نفس عن نفس » كلاهما نكرة في سياق النفي فتعم . ومعنى التدكير أن نفسا من 
الأنفس لا تجزي عن نفس من الأنفس شيئا من الأشياء » قال الزمخشري 2١7‏ وفيه إقناط ('2 كلي قاطع من المطامع. 
وهذا على مذهبه في أن لا شفاعة . وقال بعضهم : التقدير عن نفس كافرة فقيدها بالكفر . وفيه دلالة على أن النفس 
تجزي عن نفس مؤمنة . وذلك بمفهوم الصفة » ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام على قوله » ( ولا 
يقبل منها شفاعة ) وقرأ أبو السرار الغنوي لا تجزي نسمة عن نسمة » وانتصاب شيئاً على أنه مفعول به : أي لا يقضي 
شيعا :أ حقا من الحقوق:. ويتجوز أن يكون التضابة غلى المصدر : أي ولا تجزي شيئاً من الجزاء قاله الأخفش . 
وفيه إشارة إلى القلة كقولك « ضربت شيئاً من الضرب » ظ ولا يقبل منها شفاعة 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو ولا تقبّل بالتاء 
وهوالقياس والأكثر » ومن قرأ بالياء فهو أيضاً جائز فصيح لمجاز التأنيث وحسنه أيضاً الفصل بين الفعل ومرفوعه , وقرأ 
« سفيان ».( ولا يبل ) بفتح الياء » ونصب شفاعة على البناء للفاعل , وفي ذلك التفات وخروج من ضمير المتكلم إلى 
ضمير الغائب , لأن قبله اذكروا نعمتي وأني فضلتكم وبناؤه للمفعول أبلغ لأنه في اللفظ أعم » وإن كان يعلم أن الذي 
لا يقبل هو الله تعالى » والضمير في منها عائد على نفس المتأخرة » لأنها أقرب مذكور : أي لا يقبل من النفس 
المستشفعة شفاعة شافع . ويجوز أن يعود الضمير على نفس الأولى : أي ولا يقبل من النفس التي لا تجزي عن نفس 
شيئاً شفاعة هي بصدد أن لو شفعت لم يقبل منها » وقد يظهر ترجيح عودها إلى النفس الأولى لأنها هي المحدث عنها 
في قوله ( لا تجزي نفس عن نفس ) , والنفس الثانية : هي مذكورة على سبيل الفضلة لا العمدة » وظاهر قوله ( ولا 
يقبل منها شفاعة ) نفي القبول ووجود الشفاعة » ويجوز أن يكون من باب : 
عَلَى لاجب لا يُهتَدَى بِمَنارِه 

نفي القبول والمقصود نفي الشفاعة كأنه قيل لا شفاعة فتقبل . وقد اختلف المفسرون في فهم هذا على ستة 

أقوال : 


الأول : أنه لفظ عام لمعنى خاص . والمراد الذين قالوا من بني إسرائيل نحن أبناء الله وأبناء أنبيائه وإنهم 
يشفعون لنا عند الله » فرد عليهم ذلك وأويسوا منه لكفرهم . وعلى هذا تكون النفس 0 مؤمنة والثانية كافرة , 
والكافر لا تنفعه شفاعة لقوله تعالى ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) . 

الثاني : معناه لا يجدون شفيعاً تقبل شفاعته لعجز المشفوع فيه عنه وهو قول الحسن . 

الثالث : معناه لا يجيب الشافع المشفوع فيه إلى الشفاعة وإن كان لو شفع لشفع . 

الرابع : معناه حيث لم يأذن الله في الشفاعة للكفار ولا بد من إذن من الله بتقدم الشافع بالشفاعة لقوله ( ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) . 


الخامس : معناه ليس لها شفاعة فيكون لها قبول . وقد تقدم هذا القول . 


. ) ١175/1١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
.) 72 (؟) القنوط : اليأص 2 وفي التهدذيب:: اليأس من الخير ء وقيل اك اليأس من الشيء  انظر لسان العرب ( ه/‎ 
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السادس : أنه نفي عام : أي لا يقبل في غيرها لا مؤمنة ولا كافرة في مؤمنة ولا كافرة قاله الزمخشري 227 , وأجمع 
أهل السنة أن شفاعة الأنبياء والصالحين تقبل في العصاة من المؤمنين ‏ خلافاً للمعتزلة قالوا : الكبيرة تخلد صاحبها في 
النار وأتكروا الشفاعة » وهم على وبين ظائلة انكرت الشتقاعة 1 ا . وقالوا لا تقبل شفاعة أحد في أحد 
واستدلوا بظواهر: آيات ؛ وخص تلك الظواهر أصحابنا بالكفار لثبوت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة . وطائفة أنكرت 
الشفاعة في أهل الكبائر قالوا وإنما تقبل في الصغائر » وقال في المنتخب أجمعت الأمة على أن لمحمد يَكلِ شفاعة في 
الآخرة » واختلفوا لمن تكون فذهبت المعتزلة إلى أنها للمستحقين الثواب وتأثيرها في أن تحصل زيادة من المنافع على 
قدر ما استحقوه ٠‏ » وقال أصحابنا تأثيرها في إسقاط العذاب عن المستحقين إما بأن لا يدخلوا النار » وإما في أن يخرجوا 
منها بعد دخولها ويدخلون الجنة » واتفقوا على أنها لبست: للكفار. * ثم ذكر نحواً من ست أوراق فى الاستدلال 
لا وبع ور سق لراك ا ا القدية قداله امة 
عباس”" وأبو العالية » وسميت عدلاً لأن المفدي يعدل بها : أي يساويها . أو البدل أي رجل مكان رجل » وروي عن 
ابن عباس أو حسنة مع الشرك ثلاثة أقوال «إ ولا هم ينصرون 4 أ: تى بالضمير مجموعاً على معنى نفس لأنها نكرة في 
ار من أحد عنه حاجزين ) » وأتى به مذكراً لأنه أريد بالنفوس الأشخاص كقولهم 
ثلاثة أنفس » وجعل حرف النفي منسحباً على جملة اسمية ليكون الضمير مذكوراً مرتين فيتأكد ذكر المنفي عنه النصر 
بذكره مرتين » وحسن الحمل على المعنى كون ذلك في آخر فاصلة فيحصل بذلك التناسب في الفواصل بخلاف أن لو 
جاء ولا تنصر إذ كان يفوت التناسب . ويحتمل رفع هذا الضمير وجهين من الإعراب : 

أحدهما : وهو المتبادر إلى أذهان المعربين أنه مبتدأ , والجملة بعده في موضع رفع على الخبر . 

والوجه الثاني : وهو أغمض غمض الوجهين وأغربهما أنه مفعول لم يسم فاعله يفسر فعله الفعل الذي بعده . وتكون 
المسألة من باب الاشتغال وذلك أن «لا» هي من الأدوات التي هي أولى بالفعل كهمزة الاستفهام . فكما يجوز في 
أزيد قم ؛ وه أزيد يضرب» الرفع على الاشتغال فكذلك هذا ء ويقوي هذا الرجه أن قدم جملة فلي : والحكم 
في باب الإشتغال أنه إذا تقدمت جملة فعلية وعطف عليها بشرط العطف المذكور في ذلك الباب . فالأفصح الحمل 
على الفعل ٠.‏ ويجوز الابتداء كما ذكرنا أولا » ويقوي عود الضمير إلى نفس الثانية بناء الفعل للمفعول ‏ إذ لو كان عائدا 
على نفس الأولى لكان مبنياً للفاعل كقوله لا تجزي ‏ ومن ن المفسرين من جعل الضمير في ولاهم عائداً على النفسين 
معاً . ٠‏ قال لآن التثنية جمع . قالوا وفى معنى النصر للمفسرين هنا ثلاثة أقوال : 


أحدها : أن معناه لا يمنعون من عذاب الله . 

الثاني : لا يجدون ناصراً ينصرهم ولا شافعاً يشفع لهم . 

الثالث : لا يعاونون على خلاصهم وفكاكهم من موبقات أعمالهم . وثلاثة الأقوال هذه متقاربة المعنى . وجاء 
النفي لهذه الجمل هنا بلا المستعملة لنفي المستقبل في الأكثر . وكذلك هذه الأشياء الأربعة هي مستقبلة . لأن هذا 
اليوم لم يقع بعد وترتيب هذه اللجمال: ف ان 52 وهي على حسب الواقع في الدنيا . لأن المأخوذ بحق إما أن 
. يؤدى عنه الحق فيخلص . أو لا يقضى عنه فيشفع فيه , أولا يشفع فيه فيفدى . أو لا يفدى فيتعاون بالاخوان على 





. ) ١7ا//١‎ ١ .انظر الكشاف‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير » وابن المنذر‎ » ) 18/١ ء والسيوطي في الدر المنثور(‎ ) 84/1١ ( انظر الطبري ( 75/57 0” ) . ابن كثير‎ )١( 


ادال اس نا انج فا ند لفق ده جنا للهية ادعو مش مخ انا يكو و سح لوالو عاو اموت وري اتووة التكرة (االأواق ‏ لاه 
تخليصه » فهذه مراتب يتلو بعضها بعضاً . فلهذا والله أعلم جاءت مترتبة في الذكر هكذا , ولما كان الأمر مختلفاً عند 
الناس في الشفاعة والفدية » فمن يغلب عليه حب الرياسة قدم الشفاعة على الفدية ومن يغلب عليه حب المال قدم 
الفدية على الشفاعة . جاءت هذه الجمل هنا مقدماً فيها الشفاعة . وجاءت الفدية مقدمة على الشفاعة في جملة 
أخرى . ليدل ذلك على اختلاف الأمرين » وبدىء هنا بالشفاعة لأن ذلك أليق بعلو النفس وجاء هنا بلفظ القبول وهناك 
بلفظ النفع . إشارة إلى انتفاء أصل الشيء وانتفاء ما يترتب عليه » وبدىء هنا بالقبول لأنه أصل للشيء ء المترتب عليه , 
فأعطى المتقدم ذكر المتقدم رودا وأخر هناك النفع إعطاء للمتأخر ذكر المتأخر وجوداً « وإذ نجيناكم من آل فرعون # 
تقدم الكلام على إذ في قوله ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ) » ومن أجاز نصب « إذ » هناك مفعولا به بإضمار 
اذكروا » وادّعى زيادتها فقياس قوله هناك إجازته هنا , إذ لم يتقدم شيء تعطفه عليه إلا إن ادعى مدع أن إذ معطوفة على 
معمول « اذكروا » . كأنه قال ( اذكروا نعمتي ) وتفضيلي إياكم ووقت تنجيتكم ويكون قد فصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بجملة الاعتراض التي هي ( واتقوا يوماً ) » وقد قدمنا أنا لا نختار أن يكونه مفعولا به باذكر » ) لا ظاهرة 
ولا مقدرة » لأن ذلك تصرف فيها وهي عندنا من الظروف التي لا يتصرف فيها إلا بإضافة اسم زمان إليها على ما فرر في 
النحو. وإذا كان كذلك فالذي نختاره أن يتتصب على الظرف ويكون العامل فيه فعلاً محذوفاً يدل عليه ما قبله تقديره 
وأنعمنا عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون » ٠‏ وتقدير هذا الفعل أولى من كل ما قدمناه » وتخرج بقوله أنجيناكم لأى 

ضمير المتكلم المعظم نفسه من ضمير المتكلم الذي لا يدل على تعظيم في قوله نعمتي التي أنعمت , لآن هذا الفعل 
الذي هو الإنجاء من عدوهم هومن أعظم أو أعظم النعم , لناسي الأعظم نميتة المعكلم لفسلاب) وتري” 7 السام 
والهمزة للتعدية إلى المفعول كالتضعيف في نجيناكم » ونسبة هذه القراءة للنخعي . وذكر بعضهم أنه قرأ ( م 
فيكون الضمير موافقاً للضمير في نعمتي . والمعنى خلصتكم من آل فرعون » وجعل التخليص منهم لأنهم هم الذين 
كانوا يباشرونهم بهذه الأفعال السيئة » وإن كان أمرهم بذلك فرعون , وآل فرعون هنا أهل مصر قاله مقاتل » أو أهل بيته 
خاصة قاله أبوعبيد » أو أتباعه على ذنبه قاله الزجاج , ومنه وأغرقنا آل فرعون وهم أتباعه على ذنبه إذ لم يكن له أب ولا 
بنت ولا ابن ولا عم ولا أخ ولا عصبة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وروي أنه قيل لرسول الله وَكْوِ : من آلك ؟ فقال 
كل غ3" » .ويويه القول الكائق لا تحل الصدقة"© لمحمد وآل محمد . والمراد بالآل هنا آل عقيل وآل عباس وآل 
الحارث بن عبد المطلب ومواليهم » وورد أيضاً أن آله أزواجه وذريته فدل على أنه لرسول الله كَْ آل عام وآل خاص . 
وفرعون علم لمن ملك العمالقة » كما قيل قيصر لمن ملك الروم وكسرى لمن ملك الفرس والنجاشي لمن ملك الحبشة 
موا ا لا ا 0 
ماعو ا اللي رار وك والح أو فنطوس قاله مقاتل » أؤ مصعب بن الريان حكاه 
ابن جرير » أو مغيث ذكره بعض المفسرين , أو قابوس وكنيته أبومرة وهو من بني عمليق بن لاوذ بن ارم بن سام بن 
نوح » وروي أنه من أهل اصطخر ورد إلى مصر فصار بها ملكاً لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية قاله المسعودي . وقال 
ابن وهب فرعون موسى هو فرعون يوسف , قالوا : وهذا غير صحيح لأن بين دخول يوسف مصر ودخول موسى أكثر من 


)غ0( وقال السخاوي في المقاصد ص ( ه ) » (” ) . أخرجه تمام في الفوائد من حديث شيبان بن فروح عدحانائم بعري والدياتي من 
حديث النضر بن محمد الشيباني عن يحيى بن سعيد كلاهما عن أنس . وقال أسانيدها كلها ضعيفة » لكن له شواهد كثيرة . وأخرجه 
ابن عدي فى الكامل ( 5057/1 ) . 

0( أخرجه مسلم من رواية عبد المطلب بن زبيعة (9/8ه/41 ٠‏ في الؤكاة باب قرك استعمال آل الني 4 على الضدفة 
.)1١١,7/1١51/(‏ ضمن حديث طويل . 
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أربعمائة سنة . والصحيح أنه غيره » وقيل كان اسم فرعون يوسف الريان بن الوليد « يسومونكم 274 يحتمل أن تكون 
هذه الجملة مستأنفة وهي حكاية حال ماضية » ويحتمل أن تكون في موضع الحال : أي سائميكم » وهي حال من آل 
فرعون » وسوء العذاب أشقه وأصعبه , وانتصابه مبني على المراد بيسومونكم . وفيه للمفسرين أقوال : السوم بمعنى 
التكليف , أو الإبلاء فيكون سوء العذاب على هذا القول مفعولاً ثانياً لسام : أي يكلفونكم , أو يولونكم سوء العذاب , 
أو بمعنى الإرسال . أو الإدامة » أو التصريف : أي يرسلونكم » أو يديمونكم » أو يصرفونكم في الأعمال الشاقة » أو 
بمعنى الرفع : أي يرفعونكم إلى سوء العذاب . أو الوسم : أي يعلمونكم من العلامة » ومعناه أن الأعمال الشاقة لكثرة 
مزاولتها تصير عليهم علامة بتأثيرها في جلودهم وملابسهم كالحدادة والنجارة وغير ذلك يكون وسماً لهم » والتقدير 
يعلمونكم بسوء العذاب » وضعف هذا القول من جهة الاشتقاق لأنه لو كان كذلك لكان يسمونكم . وهذا التضعيف 
ضعيف لأنه لم يقل إنه مأخوذ من الوسم » وإنما معناه معنى الوسم وهو من السيمياء والسيماء ومسومين في أحد تفاسيره 
بمعنى العلامة » وأصول هذا سين وواو وميم وهي أصول يسومونكم . ويكون فعل المجرد بمعنى فعل وهو مع الوسم 
مما اتفق معناه » واختلفت أصوله كدمث ودمثر وسبط وسبطر أو بمعنى الطلب بالزيادة من السوم في البيع : أي 
يطلبونكم بازدياد الأعمال الشاقة .» وعلى هذه الأقوال غير القولين الأولين يكون سوء العذاب مفعولا على إسقاط حرف 
الجر » وقال بعض الناس ينتصب سوء العذاب نصب المصدر , ثم قدره سوما شديدا وسوء العذاب : الأعمال القذرة . 
قاله السدي : أو الحرث والزراعة والبناء وغير ذلك . قاله بعضهم . قال وكان قومه جنداً ملوكاً . أو الذبح » أو 
الاستحياء المكيان البههنا قاله الزجاج , ورد ذلك بشبوت الواو في إبراهيم فقال ويذبحون فدل على أنه عذبهم بالذبح 
وبغير الذبح : وحكي أن فرعون جعل بني إسرائيل خدماً في الأعمال من البناء والتخريب والزراعة والخدمة » ومن لا 
يعمل فالجزية فذوو القوة ينحتون السواري من الجبال . حتى قرحت أعناقهم وأيديهم ودبرت ظهورهم من قطعها 
ونقلها . وطائفة ينقلون له الحجارة والطين ويبنون له القصور . وطائفة يضربون اللبن ويطبخون الآجر . وطائفة نجارون 
وحدادون والضعفة جعل عليهم الخراج ضريبة يؤدونها كل يوم » فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤديها غلت يده إلى 
ار ؛ والنساء يغزلن الكتان وينسجن . وأصل نشأة بني إسرائيل بمصر نزول إسرائيل بها زمان ابنه يوسف بها على 

نبينا وعليهما السلام # يذبحون أبناءكم # قراءة الجمهور بالتشديد . وهو أولى لظهور تكرار الفعل باعتبار متعلقاته » 
وقرأ الزهري وابن محيصن ( يحون ) خفيفاً من ذبح المجرد اكتفاء بمطلق ق الفعل وللعلم بتكريره من متعلقاته » وقرأ 
عبد الله ( يَُلُون ) بالتشديد مكان يذبحون . والذبح قتل » ويذبحون بدل من يسومونكم بدل الفعل من الفعل نحو قوله 
تعالى (إيلق اناه بضاعف له العذاب ) وقول الشاعر : 


م 8م نام 7 - 0 ا عو ف انه 2م اطي ر 
ع ا ا را تجذ خطبا جزلا ونارا تاججح9") 
ويحتمل أن تكون مما حذف منه حرف العطف لثبوته في إبراهيم » وقول من ذهب إلى أن الواو زائدة لحذفها هنا 
ضعيف . وقال الفراء : الموضع الذي حذفت فيه الواواتفسير لصفات العذاب والموضع الذي فيه الواو بين أنه قد 
مسهم العذاب غير الذبح » ويجوز أن ن يكون يذبحون في موضع الحال من ضمير الرفع في يسومونكم » ويجوز أن يكون 
فنعا نما 
)1( جاء في لسان العرب : 
قال أ, بو إسحاق : يسومونكم يُولوتكم . . وقال الليث :'السوم أن تَجَشْم إنساناً مشقة أو سوءاً أو لها 7١68/8١.‏ ). 


(5) البيت من الطويل لعبيد الله , رح اسن اران ةا م ؛ الكشاف ( 005/85” ). شرح أبيات عون الج ع ا 
اللسان ( نور ) . 


0 ل طح بسو اط تر د مق ممك و ل يج "حاو لوقت زرك ال او لوي 10 ع لف لق نا ا ار 0 لازن تج ونه 4 تت و ون سورة البقرة/ الايات : /ا5 - 594 


وفي سبب الذبح والاستحياء أقوال وحكايات مختلفة الله أعلم بصحتها » ومعظمها يدل على خوف فرعون من 
ذهاب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل , والأبناء الأطفال الذكور . يقال إنه قتل أربعين ألف صبي . وقيل أراد 
بالأبناء الرّجال وسموا أبناء باعتبار ما كانوا قبل والأول أشهر , والنساء هنا البنات وسموا نساءً باعتبار ما يؤلن إليه » أو 
بالاسم الذي في وقته يستخدمن ويمتهن . وقيل أراد النساء الكبار والأول أشهر # ويستحيون نساءكم # وفسر 
الاستحياء بالوجهين اللذين ذكرناهما عند كلامنا على المفردات » وهو أن يكون المعنى يتركون بناتكم أحياء للخدمة , 
أو يفتشون أرحام نسائكم » فعلى هذا القول ظاهره أن آل فرعون هم المباشرون لذلك . ذكر أنه وكل بكل عشر نساء 
وخلايحظ من تحمل فديق :ونيا >3 ذلك الترائل دوقد فل إن الأتعتاء هنا من الخباء الذي هوعد التح: + 
ومعناه أنهم يأتون النساء من الأعمال بما يلحقهم منه الحياء » وقدم الذبح على الاستحياء لأنه أصعب الأمور وأشقها . 
وهوأن يذبح ولد الرجل والمرأة اللذين كانا يرجوان النسل منه » والذبح أشق الآلام » واستحياء النساء على القول الأول 
ليس بعذاب لكنه يقع العذاب بسببه من جهة إبقائهن خدماً وإذاقتهن حسرة ذبح الأبناء إن أريد بالنساء الكبار . أو ذبح 
الإخوة إن أريد الأطفال وتعلق العار بهن إذ يبقين نساء بلا رجال فيصرن مفترشات لأعدائهن » وقد استدل بعض العلماء 
بهذه الآية على أن الآمر بالقتل بغير حق والمباشر له شريكان في القصاص . فإن الله تعالى أغرق فرعون وهو الآمر وآله 
وهم المباشرون . وهذه مسألة يبحث فيها في علم الفقه , وفيها خلاف بين أهل العلم ط وفي ذلكم بلاء # هو إشارة 
إلى ذبح الأبناء واستحياء النساء وهو المصدر الدال عليه الفعل نحو قوله تعالى ( ولمن صبر وغفر ان ذلك ) وهو أقرب 
مذكور , فيكون المراد بالبلاء الشدة والمكروه » وقيل يعود إلى معنى الجملة من قوله يسومونكم مع ما بعده فيكون معنى 
البلاء كما تقدم . وقيل يعود على التنجية وهو المصدر المفهوم من قوله نجيناكم فيكون البلاء هنا النعمة » ويكون ذلكم 
قد أشير به إلى أبعد مذكور وهو أضعف من القول الذي قبله والمتبادر إلى الذهن . والأقرب في الذكر هو القول الأول 
وفي قوله © من ربكم عظيم » دليل على أن الخير والشر من الله تعالى بمعنى أنه خالقهما , وفيه رد على النصارى ومن 
قال بقولهم : إن الخير من الله والشرٌ من الشيطان ووصفه بعظيم ظاهر , لأنه إن كان ذلكم إشارة إلى التنجية من آل 
فرعون . فلا يخفى ما في ذلك من عظم النعمة وكثرة المنة » وإن كان إشارة إلى ما بعد التنجية من السوم أو الذبح. 
والاستحياء » فذلك ابتلاء عظيم شاق على النفوس » يقال إنه سخرهم فبنوا سبعة حوائط جائعة أكبادهم عارية 
أجسادهم وذبح منهم أربعين ألف صبي » فأي ابتلاء أعظم من هذا وكونه عظيما هو بالنسبة للمخاطب السامع لا بالنسبة 
إلى الله تعالى ؛ لأنه يستحيل عليه اتصافه بالاستعظام ؛ قال القشيري : من صبر في الله على بلاء الله عوضه الله صحبة 
أوليائه هؤلاء بنو إسرائيل صبروا على مقاساة الضرٌ من فرعون وقومه » فجعل منهم أنبياء » وجعل منهم ملوكاً وآتاهم 
مالم يؤت أحداً من العالمين انتهى . ولم تزل النعم تمحو آثار النقم قال الشاعر : - 

ظ أسُو بأمَْالِنَا آتَارَ أبِنَ 

ولما تقدم الأمر بذكر النعم مجملة فيما سبق . أمرهم بذكرها ثانية مفصلة فبدأ منها بالتفضيل , ثم أمرهم باتقاء 
يوم لا خلاص فيه لا بقاض حق ولا شفيع ولا فدية ولا نصر لمن لم يذكر نعمه ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه » وكان 
الأمر بالاتقاء مهماً هنا لأن من أخبر بأنه فضل على العالمين ربما استنام إلى هذا التفضيل » فأعلم أنه لا بد مع ذلك من 
تحصيل التقوى وعدم الاتكال على مجرد التفضيل , لأن من ابتدأك بسوابق نعمه يجب عليك أن تتقي لواحق نقمه » ثم 
ثنى بذكر الإنجاء الذي به كان سبب البقاء بعد شدة اللأواء » ثم بعد ذلك ذكر تفاصيل النعماء مما نص عليه إلى قوله 
( اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم ) فكان تعداد الآلاء مما يوجب جميل الذكر وجليل الثناء » وسيأتي الكلام في ترتيب 
هذه النعم نعمة نعمة إن شاء الله تعالى 
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ودَلِذنفايك البرامف كم وأعرقا 0000 وَإِذْو 0 


ةثل تدروأ قدت © ف عاض قات 
لعل تَسَكْرونَ 27 5 وَإِدْ ءَاتيَْا مُوسى الكتاب وَالْفرَقانَ للك 5 دون 419 


الفرق : الفصل فرق بين كذا وكذا فصل » وفرق كذا فصل بعضه من بعض , ومنه الفرق ني شعر الرأس » 
والفريق . والفرقان » والتفرق . والفرق . المفروق كالطحن . والفرق ضده الجمع ونظائره الفصل وضده الوصل١.‏ 
والشق والصدع وضدهما اللأم والتمييز وضده الاختلاط . وقيل يقال فرق في المعاني . وفرق في الأجسام وليس بصحيح 
( البحر ) مكان مطمئن من الأرض يجمع المياه 2 ويجمع في القلة على أبحر وفي الكثرة على بحور وبحار . وأصله قيل الشق 
وقيل السعة » فمن الأول البحيرة وهي التي شقت أذها » ومن الثاني البحيرة المدينة المنسعة وفرس بحر واسع العدو وتبحر 
في العلم : أي اتسع وقال : 


لعن بصَانِكَ في بَفْل تَحَرْهُ مِنَ الأنباطِح والحسْهًا بِجِلْدَانِ 


ا ال ال ا ل" مه م اراس عاض همك رار هر ه ريم ا هم 8 بم 
وقد عاد عذب الماء بحرا فزادني على مرضصٍ ان ابحر المكترفى العذرن(١)‏ 
أي صار ملحاً . « الغرق » معروف والفعل منه فعل بكسر العين يفعل بالفتح قال : 


وَبَارَاتِ يحم فَيَعْرَق 

والتغريق والتعويص والترسيب والتغييب بمعنى واحد , النظر تصويب المقلة إلى المرئيٌ » ويطلق على الرؤية , 
وتعديته بإلى ويعلق وإن لم يكن من أفعال القلوب فلينظر أيها أزكى طعاماً ونظره وانتظره وأنظره: أخره والنظرة التأخير » 
وعد في الخير والشر . والوعد في "الخير . وأوعد في الشر . والإيعاد والوعيد في الشر » « موسى ) اسم أعجمي لا 
ينصرف للعجمة والعلمية يقال هو مركب من ٠‏ مو» وهو الماء « وشا » وهو الشجر فلما عرّب أبدلوا شينه سينا » وإذا كان 
أعجمياً فلا يدخله اشتقاق عربي , وقد اختلفوا : في اشتقاقه فقال مكيّ موسى مُفْعَل من اوسيت , وقال غيره هو مشتق من 
ماس يميس ووزنه قُعْلَى فأبددلت الياء واوا لضمة ما قبلها كما قالوا طوبى وهي من ذوات الياء لأنها من طاب يطيب : 
وكون وزنه فعلى هو مذهب المعربين . وقد نص سيبويه على أن وزن موسى مُفْعَل وذلك فيما لا ينصرف واحتج سيبويه 
في الأبنية على ذلك بأن زيادة الميم أولاً أكثر من زيادة الألف آخراً , واحتج الفارسي على كونه مَفْعَلاً لا فعلى بالإجماع 
على صرفه نكرة ولو كان فعلى لم ينصرف نكرة لأن الألف كانت تكون للتأنيث وألف التأنيث وحدها تمنع الصرف في 
المعرفة والنكرة . « الأربعون » ليس بجمع سلامة بل هومن قبيل المفرد الذي هو اسم جمع ومدلوله معروف . وقد 
أعرب إعراب الجمع المذكر السالم » « الليلة » مدلولها معروف وتكسر شاذاً على فعالي فيقال الليالي » ونظيره الكيكة 


ا ‏ ااا:ا:ا:ت:_::0:-- 000131-1‏ ا ا 
والكياكي كأنه جمع ليلاه وكيكاه وأهل والأهالي » وقد شذوا فى التصغير كما شذوا فى التكسير قالوا لييلة » الاتخاذ 
افتعال من الأخذ وكان القياس أن لا تبدل الهمزة إلاياء فتقول مكرك : 00000 إإمان وكقولهم ائتزر افتعل 
من الإزار فمتى كانت فاء الكلمة واواً أوياء وبنيت افتعل منها . فاللغة الفصحى إبدالها تاء وإدغامها في تاء الافتعال 
فتقول اتصل واتسر من الوصل واليسر » فإن كانت فاء الكلمة همزة وبنيت افتعل أبدلت تلك الهمزة ياء وأقررتها هذا هو 
القياس وقد تبدل هذه الياء تاء فتدغم قالوا انَمَنّ وأصله ائتمن » وعلى هذا جاء اتخذ , ومما علق بذهني من فوائد الشيخ 
الإمام(١2‏ بهاء الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبي عرف بابن النحاس رحمه الله وهوكان 
السيا سر را الل 1 ا 00 
هذا على الأصل في البدل , وإن كان مبنياً على اللغة القليلة » وهذا أحسن لأنهم نصّوا على أن « اتمن » لغة رديئة » 
وكان رحمه الله يغرب بنقل هذه اللغة » وقد خرج الفارسي مسألة اتخذ على أن التاء الأولى أصلية إذ قلت , » قالت العرب 
يو ارسي اس ا ا 0 


ل نت رخنت عزن لعفا كانفيوض الخطة المتطوق" 
ا سا و تقى » واستدل على ذلك بقولهم تخذ بفتح التاء مخففة كما قالوا 
تقى ويضع بحذف التاء التي هي بدل من فاه الكلمة » ور السيرافي هذا القول , وقال لوكان محذوقامن ما كسرت 
الخاء » بل كانت تكون مفتوحة كقاف تقي وأما يتخذ فمحذوف مثل يتسع حذف من المضارع دون الماضي وتخد بناء 
أصلي انتهى . وما ذهب إليه الفارسى والسيرافى من أنه بناء أصلى على حده هو الصحيح بدليل ما حكاه أبوزيد وهو 
تيكل ككل تخذا قال الشاعد ٠»‏ 

َلآ تكْتَرن تج ذالْعِبَارٍفَإِنْهَا تُريدمَبَاءاتٍ فبِيحأًبنافقا" 


وذكر المهدوي في شرح الهداية أن الأصل واو مبدلة من همزة ثم قلبت الواوتاء وأدغمت في التاء فصار في اتخد 
أقوال : 


أحدها : التاء الأولى أصل 1 
الثالث : أنها بدل من تاء أبدلت من همزة . 


الرابع : أنها بدل من واو أبدلت من همزة واتخذ تارة يتعدى لواحد وذلك نحو قوله تعالى ( اتخذت بيتاً ) » وتارة 
لاثنين نحو قوله تعالى ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) بمعنى صير » العجل معروف وهو ولد البقرة الصغير الذكر , 
( بعد ) ظرف زمان وأصله صله الوصف كقبل وحكمه حكمه في كونه يبنى على الضم إذا قطع عن الإضافة إلى معرفة ويعرب 
بحركتين » فإذا قلت « جئت بعد زد » فالتقدير « جكت زماناً بعد زمان مجيء زيد » ولا يحفظ جره إلا بمن وحدها , 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الإمام أبوعبد الله بهاء الدين بن النحاس الحلبي النحوي شيخ الديار المصرية في علم اللسان 
توفي يوم الثلاثاء سابع جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وتسمائة ‏ البغية ( )١5- ١1/١‏ . 

6 نسبه في اللسان إلى المخرق العبدي - انظر اللسان م ( مخص ) . 

(9) البيت من الطويل لم يعلم قائله . 


سورة البقرة/ الآيات : 0-0٠‏ وعم او سمه #كورو بد فوط لوانتي وال توه بج اسار ب ا ا ل ل لعا 
« عفا ) بمعنى كثر فلا يتعدى ( حتى عفوا وقالوا ) وبمعنى درس فيكون لوه تسدنا نحو : «( عفت الديار ) ونحو 
سس ) وى ( عماعن زيد ) لم يؤاخذه بجريمته و١‏ اعفوا عن اللحى 1١0‏ ل ارتوعارلا اعتراسهااعية وول 
عفو والجمع عُفو على فعل بإسكان العين وهو جمع شاذ والعفاء الشعر الكثير”'2 قال الشاعر 
عَلَيْهِ مِنْ يقت عَمَاء(9) 
ويقال في الدعاء على الشخص عليه العفاء . قال : 
عَلَى آثار مَنْ ذْهَبَ الْعَفَاءُ 
يريد الدروس وتأتي عفا بمعنى سهل من قولهم خذ ما عفا وصفا وأخذت عفوه : أي ما سهل عليه ( ماذا ينفقون 
قل العفو ) : أي الفضل الذي يسهل اعطاؤه . ومنه ( خذ العفو) : أي السهل على أحد الأقوال . والعافية الحالة 
السهلة السمحة, الشكر الثناء على إسداء النعم وفعله شكر يشكر شكراً وشكوراً. ويتعدى لواحد تارة بنفسه وتارة بحرف 
اراي وواوو يواه ارو وا لوو ريوع 
بحرف جر ثم اسقط اتساعاً . وقيل الشكر : إظهار النعمة من قوله * 56 الرمكة مورك إذا أظهرته والشّكئ'70) صغار 
الورق يظهر من أثر الماء قال الشاعر : 


ا م للْعَيه تتاضيرا اوت 4ه م 17 اسك ا 
وأول الشيب قال الراجز 
ألآنَ عتمت اميد اد شان تحفية 

٠ 5200000‏ « الفرقان ) مصدر فرق وتقدم الكلام في فرق وإذ فرقنا بكم البحر # معطوف 
على ( وإذ نجيناكم ) فالعامل فيه ما ذكر أنه العامل في إذ تلك تلك بواسطة الحرف . وقرأ الزهري ( فرقنا ) بالتشديد ويفيد 
لتكثير لأن المسالك كانت اثني عشر مسلكاً على عدد أسباط بني إسرائيل » ومن قرأ فرقنا مجرداً اكتفى بالمطلق وفهم 
التكثير من تعداد الأسباط بكم متعلق بفرّقنا والباء معناها السبب : أي بسبب دخولكم أو المصاحبة : أي ملتبساً كما 
قال : 

توس يا الجماع والرن 

معناها اللاء أي فقن لكم البحر عو يوي سب ا 
ضفة » ويحتمل أن يكون طر لا ٠‏ ونقل كل . وعلى هذا الثاني قالوا : كان ذلك بقرب من موضع النجاة ولا يلحق في 
البر إلا في أيام كثيرة بسبب جبال وأوعار حائلة » وذكر العامري أن موضع خروجهم من البحر كان قريباً من برية فلسطين 





. )707١/5( انظر لسان العرب‎ )١( 

00( اك ال ا ل و ل 0 

فيه قال ابن الأعرابي : الشكير ما ينبت في أصل الشجرة من الورق وليس بالكبار ‏ انظر لسان العرب ( 1/5 1 ). 
5( ذكره في اللسان غير منسوب . وفيه « للعين » بدلاً من للعيش . انظر اللسان م ( شكر) ص ( > ار م 


ان و ما و ف و ا لاطا مل عق لات ف قله عملت قت د توف و بمج #ضورة النقرة/الايات:؟ 6ه 


وهي كانت طريقهم . ( البحر) قبل الخو عر انام مج يخار ناوسن ركد ابن را أربعة فراسخ . وقيل : بحر من 
بحار مصر يقال له اساف ويعرف الآن ببحر القلزم قيل وهو الصحيح ». ولم يختلفوا في في أن فرق البح كان بعدد الأسباط . 

ني عشر مسلكاً » واختلفوا في عدد المفروق بهم وعد آل فرعون على أقوال يضاد بعضها بعضاً وحكوا في كيفية 
خروع ببق إسرائال وتعنتهم وهم في البحر مقتحمون وفي كيفية خروج فرعون بجنوده حكايات مطولة جدا لم يدل 
القرآن ولا الحديث الصحيح عليها فالله أعلم بالصحيح منها © فأنجيناكم * يعني من الغرق ومن إدراك فرعون لكم 
واليوم الذي وقع فيه الفرق والنجاة والغرق كان يوم عاشوراء » واستطردوا إلى الكلام في يوم عاشوراء وني صومه وي 
مسألة تذكر في الفقه » وبين قوله ( فرقنا بكم البحر ) وبين قوله ( فأنجيناكم ) محذوف يدل عليه المعنى تقديره ٠‏ وإذ 
فرقنا بكم البحر وتبعكم فرعون وجنوده في تقحمه فأنجيناكم ط وأغرقنا آل فرعون #4 » والهمزة ني فى أغرقنا للتعدية 
وتغلف انظ بالتشفيي ولم يذكر فرعون فيمن غرق لأن وجوده معهم مستقر . اناف باكر الأ لها لانو نهم الذين 
ذكروا في الآية قبل هذه ونسب تلك الصفة القبيحة إليهم من سومهم بني إسرائيل العذاب وذبحهم أبناءهم واستحيائهم 
نساءهم فناسب هذا إفرادهم بالغرق » وقد ذكر تعالى غرق فرعون في آيات أخر منها ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم في 
اليمّ ) ( حتى إذا أدركه الغرق ) ( فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ) وناسب نجاتهم من فرعود 
بإلقائهم في البحر وخروجهم منه سالمين نجاة نبيهم موسى على نبينا وعليه السلام من الذبح بإلقائه وهو طفل في البحر 
وتبروجه مله الما فلك أمّة نصيب من نبيها وناسب هلاك فرعون وقومه بالغرق هلاك بني إسرائيل على أيديهم 
بالذبح لآن الذبح فيه تعجيل الموت بإنهار الدم والغرق فيه إبطاء الموت ولا دم خارج . وكان ما به الحياة © وجعلنا من 
الماء كلّ شيء حىّ * سبباً لإعدامهم من الوجود , ولما كان الغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدّة جعله الله تعالى 
نكالاً لمن ادّعى الربوبية ( فقال أنا ربكم الأعلى ) إذ على قدر الذنب يكون العقاب ويناسب دعوى الربوبية والاعتلاء 
انحطاط المدّعي وتغييبه في قعر الماء فإ وأنتم تنظرون » جملة حالية وهو من النظر بمعنى الإبصارء والمعنى والله 
أعلم أن هذه الخوارق العظيمة من فرق البحر بكم وإنجائكم من الغرق ومن أعدائكم . وإهلاك أعدائكم بالغرق وقع 
وأنتم تعاينون ذلك وتشاهدونه لم يصل ذلك إليكم بنقل بل بالمشاهدة التي توجب العلم الضروري بأن ذلك خارق من 

عند الله تعالى على يد النبي الذي جاءكم . وقيل ( وأنتم تنظرون ) إليهم لقرب بعض من بعض ٠‏ وقيل إلى طفوهم على 
ونه الماءعرتن ؛ وقيل إليهم وقد لفظهم البحر وهم العدد الذي لا يكاد ينحصر لم يترك البحر في جوفه منهم واحدا ‏ 
وقيل تنظرون : أي بعضكم إلى بعض وأنتم سائرون في البحر وذلك أنه نقل أن بعض قوم موسى قالوا له أين أصحابنا 
فقال سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم قالوالا نرضى حتى نراهم فأوحى الله إليه أن قل بعصاك هكذا فقال بها على 
اس بام حي أ يعد لوي وي وو م ا 
النظر تجوز به عن القرب : أي وأنتم بالقرب منهم : أي بحال لو نظرتم إل لرأيتموهم كقولهم « أنت مني بمرأى 
ومسمع » : أي قريب بحيث أراك ا 0 رس لسر الع ة والعقل ومعناه وأنتم تعتبرون 
بمصرعهم وتتعظون بمواقع النقمة التي أرسلت إليهم » وقيل النظر هنا بمعنى العلم لأن العلم يحصل عن النظر فكنى به 
عنه قاله الفراء وهو معنى قول ابن عباس ١‏ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة * قرأ الجمهور ( واعدنا ) » وقرأ أبو عمرو 
( وَعَذّنا ) بغير ألف هنا » وفي الأعراف . وطه » ويحتمل واعدنا أن يكون بمعنى وعدنا ويكون صدر من واحد ء 
ويحتمل أن يكون من اثنين على أصل المفاعلة فيكون الله قد وعد موسى الوحي , ويكون موسى وعد الله المجيء 
للميقات . أو يكون الوعد من الله وقبوله كان من موسى . وقبول الوعد يشبه الوعد , قال القفال : ولا يبعد أن يكون 
الآدمي يعد الله بمعنى يعاهده » وقيل « وعَدَ » إذا كان عن غير طلب » و« واعَدَ » إذا كان عن طلب » وقد رجح أبوعبيد 
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قراءة من قرأ ( وَعَدّنا ) بغير ألف وأنكر قراءة من قرأ ( وَاعَدْنا ) بالألف وافقه على معنى ما قال أبوحاتم ومكي . وقال أبو 
عبيد : المواعدة لا تكون إلا من البشر . وقال أبو حاتم : أكثر ما تكون المواعدة من المخلوقين المتكافئين كل واحد 
منهما يعد صاحبه . وقد مر تخريج واعد على تلك الوجوه السابقة ولا وجه لترجيح إحدى القراءتين على الأخرى » لأن 
كلا منهما متواتر فهما في الصحة على حدّ سواء . وأكثر القراء على القراءة بألف وهي قراءة مجاهد والأعرج وابن كثير 
ونافع والأعمش وحمزة والكسائي . موسى هوموسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الرحمن » وذكر الشريف أبو البركات<'» محمد بن أسعد بن علي الحواني النسابة أن موسى على نبينا 
وعليه السلام هو موسى ولد امتارسم الكلام في لفظ موسى العلم ؛ وأما موسى الحديدة التي يحلق بها 
الشعر فهي مؤنثة عربية مشتقة من اسَوت الشيء إذا أصلحته ووزنها مفعل » وأصلها الهمز وقيل اشتقاقها من أوسيت إذا 
حلقت وهذا الاشتقاق أشبه بها ولا أصل للواو في الهمز على هذا . ( أربعين ليلة ) ذو الحجة وعشر من المحرم ٠‏ أوذو 
القعدة وعشر من ذي الحجة » قاله أبو العالية وأكثر المفسرين , وقرأ على وعيسى بن عمر بكسر باء ( أزبعين ) شاذاً 
اتباعا ؛ ونصب أربعين على المفعول الثاني لواعدنا على أنها هي الموعودة » أو على حلذف مضاف التقدير تمام أو 
انقضاء أربعين حذف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب إعرابه قاله الأخفش فيكون مثل قوله : 


تانينق ارانونائيةه 
من أجزائه » والمواعدة لم تقع كذلك و( ليلة ) منصوب على التمييز الجائي بعد تمام الاسم » والعامل في هذا النوع 
الفصل بينهما بالمجرور إلا ضرورة نحو : 
سم تي ف حون قو ال اع الا دق لا لم م امع م 0 هر ى رد اكه خض 2 
على لبتي بعد ماقد مضى ثلاثون [ ل جم حولا > مم إل50) 
١‏ اه هر وو تم و سر م 3 
وعشرين منها اصبعا مِن ورائنا*) 
ولا تعرريف للتميي لافقا عضن الكرفيين وأ الحسين بن الطراوة » وأول أصحابنا ما حكاه أبو زيد الأنصاري 
د فرك الغوت :وها فغلت العكترون الدوهم وبرمالعا«افجر هذ امهنا لال صلق التمر يفيه وذلاك ملكوو فى ع التعرء 


)١(‏ محمد بن أسعد بن على بن معمر العبيدي العلوي أبوعلي شرف الدين الجواني المالكي عالم بالأنسات . أصله من الموصل . ومولده 
ووفاته بمصر . توفي سنة 084 هجرية ‏ الأعلام 5١/1(‏ ) . 


وروايته ( أو الربا بينهما . 
(؟) من المتقارب التام للعباس بن مرداس السلمي . انظر الخزانة ( 549/7 ٠‏ 4517/1 ) » شرح أبيات سيبويه للنحاس ( 718 ) » شرح 


شواهد المغنيى (508 ) . الكتاب ( 108/7 ) ». المقتضب ( 55/7 ) . مجالس ثعلب ( 74: ) . الإنصاف ص 5١8(‏ ) » شرح 
المفصل ( 170/5 ) . مغني الللبيب ( ١5٠/7‏ ) . الهمع ( 755/١‏ ) . شفاء العليل ( 5184 ) 

(5) البيت من الطويل لسحيم عبد بني الحسحاس . 
ديوانه ص ( ١ 2 ١5‏ )»ء ابن يعيش ( 170/5 ) . الهمع .)705/١١(‏ 


4م ا وم تر لج ا لاو ال اي ال مح ا لس م ل وو لبر و الي ل 
وكان تفسير الأربعين بليلة دون يوم لأن أوَّل الشهر ليلة الهلال ولهذا أرّخ بالليالي » واعتماد العرب على الأهلة فصارت 
لأيام تبعأ لليالي , أو لأن الظلمة أقدم من الضوء بدليل ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) . ودلالة على مواصلته الصوم 

ليلا ونهاراً لأنه لو كان التفسير باليوم أمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل » فلما نص على الليالي اقتضت قوة الكلام أنه 
واصل أربعين ليلة بأيامها وهذه المواعدة للتكلم أو لانزال التوراة » قال المهدوي وكان ذلك بعد أن جاوز البحر وسأله 
قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله فخرج إلى الطور في سبعين رجلا من خيار بني إسرائيل وصعد الجبل وواعدهم إلى 
تمام أربعين ليلة فقعدوا فيما ذكره المفسرون عشرين يوماً وعشرة ليال فقالوا قد أخلفنا موعده انتهى كلامه . و وقال 
النمخشري”2 : لما دخل بنوإسرائيل مصر بعد هلاك فرعون ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليه وعد الله أن ينزل عليهم 
التوراة وضرب له ميقاتاً انتهى 8 ثم اتخذتم العجل » الجمهور على إدغام الذال في التاء ٠‏ وقرأ ابن كثير وحفص من 
السبعة بالإظهار » ويحتمل اتخذ هنا أن تكون متعدية لواحد أي صنعتم عجلا كما قال ( واتخذ قوم موسى من بعده من 
حليهم عجلا جسداً له خوار) على أحد التأويلين » وعلى هذا التقدير يكون : لم جملة محذوفة يدل عليها المعنى 
وتقديرها وعبدتموه إلها ؛ ويحتمل أن تكون مما تعدّت إلى و معدن لدلالة المعنى » التقدير 
ثم اتخذتم العجل إلها » . والأرجح القول الأول . إذ لو كان مما يتعدّى في هذه القصة لاثنين لصرح بالثاني ولو في 
موضع واحد , ألا ترى أنه لم يعد إلى اثنين بل إلى واحد في هذا الموضع وفي ( واتخذ قوم موسى ) وفي ( اتخذوه 
وكانوا ظالمين ) وفي ( إن الذين اتخذوا العجل ) , وفي قوله له في هذه السورة أيضاً ( إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم 
العجل ) . لكنه يرجح القول الثاني لاستلزام القول الأول حذف جملة من هذه الآيات , ولا يلزم في الثاني إلا حذف 
المفعول وحذف المفرد أسهل من حذف الجملة » فعلى القول الأول فيه ذم الجماعة بفعل الواحد لأن الذي عمل 
العجل هوه السامري » وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه وفي اسمه . وحكاية إضلاله عند قوله تعالى ( وأضلهم السامري ) 
وذلك عادة العرب في كلامها تذم وتمدح القبيلة بما صدر عن بعضها . وعلى القول الثاني فيه ذمهم بما صدر منهم 
والألف واللام في العجل على القول الأوّل لتعريف الماهية إذ لم يتقدّم عهد فيه . وعلى القول الثاني للعهد السابق إذ 
كانوا قد صنعوا عجلاً ثم اتخذوا ذلك العجل إلها . وكونه عجلاً ظاهر في أنه صار لحماً ودماً فيكون عجلا حقيقة ويكون 
نسبة الخوار إليه حقيقة قاله الحسن » وقيل هو مجاز : أي عجلا في الصورة والشكل لأن السامري صاغه على شكل 
الكل وكآن فيمااذكروا عاتها + وركوةانسية الكوار اليسمجازا كاله الجمهور . وسيأتي الكلام على ذلك في الأعراف 
إن شاء الله . 


ومن أغرب ما ذهب إليه في هذا العجل أنه سمي عجلاً لأنهم عجلوا به قبل قدوم موسى فاتخذوه إلها قاله أبو 
العالية » أوسمي هذا عجلاً لقصر مدّته # من بعده »* من تفيد ابتداء الغاية ويتعارض مدلولها مع مدلول ثم لأن ثم 
تقتضي وقوع الاتخاذ بعد مهلة من المواعدة ومن تقتضي ابتداء الغاية في التعدية التي تلي المواعدة إذ الظاهر عود 
الضمير على موسى ولا تتصور التعدية فى الذات . فلا بد من حذف . وأقرب ما يحذف مصدر يدل عليه لفظ واعدنا : 
أنه بعد موا علانه فاق يمن ازتكابي العيجان اننأل انكر د إلا أن قر ذ ةوق قير المواعدة وهر انا ركرن التقدير 
من بعد ذهابه إلى الطور فيزول التعارض إذ الجهلة تكو دين الجزاعةة والاكتكاد و راسي المهلة قصة الأعراف إذ بين 
المواعدة والاتخاذ هناك جمل كثيرة وابتداء الغاية يكون عقيب الذهاب إلى الطور فلم تتوارد المهلة والابتداء على شيء 
واحد فزال التعارض ٠‏ وقيل الضمير في بعده يعود على الذهاب : أي من بعد الذهاب . ودل على ذلك أن المواعدة 


. ) ١178/١١ انظر الكشاف‎ )١١( 
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تقتضي الذهاب فيكون عائدا على غير مذكور بل على ما يفهم من سياق الكلام نحو قوله تعالى ( حتى توارت 
بالحجاب ) , ( فأثرن به نقعا ) : أي توارت الشمس إذ يدل عليها قوله ( بالعشيّ ) و : أي ( فأثرن ) بالمكان إذ يدل 
عليه و( العاديات ) ( فالموريات ) ( فالمغيرات ) إذ هذه الأفعال لا تكون إلا في مكان فاقتضته ودلت عليه » وقيل : 
الضمير يعود على الإنجاء : أي من بعد الإنجاء » وقيل على الهدى : أي من بعد الهدى . وكلا هذين القولين ضعيف 
ط وأنتم ظالمون 4 جملة حالية ومتعلق الظلم . قيل ظالمون بوضع العبادة في غير موضعها . وقيل بتعاطي أسباب 
هلاكها . وقيل برضاكم فعل السامري في اتخاذه العجل ولم تنكروا عليه » ويحتمل أن تكون الجملة غير حال » بل 
إخبار من الله أنهم ظالمون : أي سجيتهم الظلم وهووضع الأشياء في غير محلها , وكان المعنى : ثم اتخذتم العجل 
من بعده وكنتم ظالمين كقوله تعالى ( اتخذوه وكانوا ظالمين ) » وأبرز هذه الجملة في صورة ابتداء وخبر لأنها أبلغ وآكد 
من الجملة الفعلية ولموافقة الفواصل . وظاهر قوله ( ثم اتخذتم ) العموم وأنهم كلهم عبدوا العجل إلا هارون » وقيل 
الذين عكفوا على عبادته من قوم موسى ثمانية آلاف رجل » وقيل كلهم عبدوه إلا هارون مع اثني عشر ألفا ؛ قيل وهذا 
هو الصحيح . وقيل إلا هارون والسبعين رجلا الذين كانوا مع موسى . واتخاذ السامري العجل دون سائر الحيوانات , 
قبل لأنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم وكانت على صور البقر فقالوا : ( اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) فهيجس 
في نفس السامري أن يفتنهم من هذه الجهة فاتخذ لهم العجل . وقيل إنه كان من قوم يعبدون البقر وكان منافقاً يظهر 
الإيمان بموسى فاتخذ عجلا من جنس ما كان يعبده » وفي اتخاذهم العجل إلهاً دليل على أنهم كانوا مجسمة أو حلولية 
إذ من اعتقد تنزيه الله عن ذلك واستحالة ذلك عليه بالضرورة تبين له بأُوّل وهلة فساد دعوى أن العجل إله » وقد نقل 
م اراي ري يردا سانيا بان ير يبي اناسل وباي اسان انمي 20 
أخبار كثيرة الله أعلم بصحتها إذ لم يشهد بصحتها كتاب ولا حديث صحيح فتركنا نقل ذلك على عادتنا في هذا الكتاب 
ف«( ثم عفونا عنكم 4 تقدّمت معاني عفا » ويحتمل أن يكون عفا عنه من باب المحو والإذهاب , أومن باب الترك » أو 
من باب السهولة ‏ والعفو والصفح متقاربان في المعنى . وقال قوم لا يستعمل العفو بمعنى الصفح إلا في الذنب . فإن 
كان العفو هنا بمعنى الترك أو التسهيل فيكون عنكم عام اللفظ خاص المعنى لأن العفو إنما كان عمن بقي منهم » وإن 
لوو ا و ا ا ل ا 
لكم عند بارئكم فتاب عليكم ) ) » وروي أن الله أوحى إلى موسى بعد قتلهم أنفسهم أني قبلت توبتهم فمن قتل فهو شهيد 
ومن لم يقتل فقد تبت عليه وغفرت له . وقالت المعتزلة ( عفونا عنكم ) : أي بسبب إتيانكم بالتوبة وهي قتل بعضهم 
بعضاً فإ من بعد ذلك 4 إشارة إلى اتخاذ العجل . وقيل إلى قتلهه أنفسهم والأول أظهر © لعلكم # تقدّم الكلام في 
لعل في قوله ( لعلكم تتقون ) لغة ودلالة معنى بالنسبة إلى الله تعالى فأغنى عن إعادته « تشكرون * أي تثنون عليه 
تعالى بإسدائه نعمه إليكم وتظهر ون النعمة بالثناء» وقالوا الشكر باللسان وهوالحديث بنعمة المنعم والثناء عليه بذلك» 
وبالقلب وهو اعتقاد حق المنعم على المنعم عليه » وبالعمل ( اعملوا آل داود شكراً ) » وبالله : أي شكراً لله بالله لأنه لا. 
يشكره حق شكره إلا هو وقال بعضهم : 


وكير ذوي الإِحسَانٍ بِالْقَول مار وَبِالْقَلْبِ 5 3 بالنن الأسْنَى 
570 0ل الاابلساقي ل يه شر علا 


ومعنى ( لعلكم تشكرون ) : أي عفو الله عنكم لأن العفو يقتضي الشكر قاله الجمهور . أو تظهرون نعمة الله 
عليكم في العفو, أو تعترفون بنعمتي ( أو تديمون طاعتي 4 أو تقرون بعجزكم عن شكري . أربعة أقوال » وقال ابن 


ان ل 0 ئ 022 2.62.62020220202.......... سورةالبقرة/ الآيات : 017-0٠‏ 


عباس : الشكر : طاعة الجوارح » وقال الجنيد : الشكر(© : هو العجز عن الشكر , وقال الشبلي 7" : التواضع تحت 
رؤية المنة » وقال الفضيل : أن لا تعصي الله » وقال أبو بكر الوراق97) : أن تعرف النعمة من الله » وقال ذو النون(؟) : 
الشكر لمن فوقك بالطاعة » ولنظيرك بالمكافأة » ولمن دونك بالإحسان . قال القشيري : سرعة العفوعن عظيم الجرم 
دالة على حقارة المعفو عنه » يشهد لذلك ( من يأت منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين ) وهؤلاء بنو 
إسرائيل عبدوا العجل فقال تعالى « ثم عفونا عنكم من بعد ذلك » , وقال لهذه الأمة ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 
انتهى كلامه . وناسب ترجى الشكر أثر ذكر العفو لأن العفوعن مثل هذه الزلة العظيمة التي هي اتخاذ العجل إلها هو من 
أعظم أو أعظم إسداء النعم فلذلك قال ( لعلكم تشكرون ) لإ وإذ آتينا موسى الكتاب » هو التوراة بإجماع المفسرين 
« والفرقان »* هو التوراة ومعناه أنه آتاه جامعاً بين كونه كتاباً وفرقاناً بين الحق والباطل ويكون من عطف الصفات لآن 
الكتاب في الحقيقة معناه المكتوب قاله الزجاج واختاره الزمخشري(* , وبدأ بذكره ابن عطية قال كرر المعنى لا ختلاف 
اللفظ ولأنه زاد معنى التفرقة بين الحق والباطل » ولفظة كتاب لا تعطي ذلك » أو الواو مقحمة : أي زائدة وهو نعت 
للكتاب قال الشاعر : 
إِلَى الملكِ القرم وابن لهُمَام وِلَيْثِ الْكَتِسَّةٍ فِي الْمرْدحم() 

قاله الكسائي وهو ضعيف , وإنما قوله وابن الهمام وليث من باب عطف الصفات بعضها على بعض ولذلك 
شرط » وهو أن تكون الصفات مختلفة المعانى أو النصر لأنه فرق بين العدوٌ والولي في الغرق والنجاة » ومنه قيل ليوم 
بدريوم الفرقان قاله ابن عباس » أو سائر الآيات التي أوتي موسى على نبينا وعليه السلام من العصا واليد وغير ذلك لأنها 
فرقت بين الحق والباطل , أو الفرق بين الحق والباطل قاله أبو العالية ومجاهد . أو الشرع الفارق بين الحلال الحرام أو 
البرهان الفارق بين الكفر والإيمان قاله ابن بحر وابن زيد » أو الفرج من الكرب لأنهم كانوا مستعبدين مع القبط » ومنه 
قوله تعالى « يجعل لكم فرقاناً 4 أي فرجاً ومخرجاً » وهذا القول راجع لمعنى النصر أو القرآن » والمعنى : أن الله آتى 
موسى ذكر نزول القرآن على محمد كلِِ حتى آمن به حكاه ابن الأنباري » أو القرآن على حذف مفعول التقدير ومحمدا 
الفرقان » وحكي هذا عن الفراء وقطرب وتُعلب وقالوا هو كقول الشاعر : 

بن لواب ومن 


التقدير وكحلن العيون » ورد هذا القول كن بوالتحاس وجماعة لأنه لآ دليل غلى هذا المحذوف 2 ويصير نظير 





)١(‏ أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري . توفي رحمه الله يوم السبت في شوال سنة ثمان وتسعين 
ومائتين - انظر حلية الأولياء ( 755/٠١‏ ) » تاريخ بغداد 55١1/1/(‏ ) . 

)١( ٠‏ دلف بن جحدر الشبلي ناسك . توفي سنة 75 هجرية ‏ انظر الأعلام ( 751/57 ) »2 وفيات الأعيان ( 1١٠0/١‏ )ء حلية الأولياء 
01 

(”) الإمام المحدث أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي الوراق توفي سنة 71 هجرية ‏ انظر السير ( 5). 

(5) ذوالنون بن إبراهيم الاخميمي أبو الفيض . وقيل اسمه ثونان » وقيل الفيض ., وقيل ذنون لغته مات يوم الاثنين سنة خمس . وقيل ست 
وأربعين ومائتين - انظر طبقات الأولياء ص ( 7١8‏ ) . 

(5) انظر الكشاف ( ١5٠/١‏ ) . 

(1) البيت من المتقارب الأنصاف لابن الأنباري ( 5594 ) » شرح شواهد الكشاف ( 5١7/54‏ ) ». معاني القرآن للفراء ( ٠١5/١‏ ) » ابن 
خلويه إعراب ثلاثين سورة ص ( 775 ) , الطبري ( 54/7 ) » الطبرسي )14/١(‏ . 

(0) البيت من الوافر للراعي النميري انظر ديوانه ( 78/١‏ ) . 
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« أطعمت زيدأً خبزاً ولحماً » يكون اللحم أطعمته غير زيد , ولأن الأصل في العطف أنه يشارك المعطوف والمعطوف 
عليه في الحكم السابق إذا كان العطف بالحروف المشتركة في ذلك وليس مثل ما مثلوا به من « وزججن الحواجب 

والعيون » لما هو مذكور التو :رلك جاه زر لفك اننا سين هارو الفرنا ناو سات ود كرو سهد اناك الى الها 
الله تعالى موسى لأنها فرقت بين الحق والباطل أو انفراق البحر قاله يمان وقطرب . وضعف هذا القول بسبق ذكر فرق 
البحر في قوله ( وإذ فرقنا ) وبذكر ترجية الهداية عقيب الفرقان ولا يليق إلا بالكتاب . وأجيب بأنه وإن سبق ذكر الانفلاق 
فأعيد هنا ونص عليه بأنه آية لموسى مختصة به وناسب ذكر الهداية بعد فرق البحر لأنه من الدلائل التي يستدل بها على 
وجود الصانع وصدق موسى على نبينا وعليه السلام وذلك هو الهداية . أو لأن المراد بالهداية النجاة والفوز » وبفرق 
البحر حصل لهم ذلك فيكون قد ذكر لهم نعمة الكتاب الذي هو أصل الديانات لهم ونعمة النجاة من أعدائهم فهذه اثنا 
عشرة مقالة للمفسرين في المراد بالفرقان هنا « لعلكم تهتدون » ترجية لهدايتهم وقد تقدم الكلام في لعل » وفي لفظ 
ابن عطية في لعل هنا » وفي قوله قبل ( لعلكم تشكرون ) أنه توقع والذي تقرر في النحو أنه إن كان متعلق لعل محبوبا 
كانت للترجي فإن كان محذورا كانت للتوقع كقولك لعل العدويقدم . والشكر والهداية من المحبوبات فينبغي أن لا يعبر 
عن معنى لعل هنا إلا بالترجي . قال القشيري فرقان هذه الأمة الذي اختصوا به نور في قلوبهم يفرقون به بين الحق 
والباطل » استفت قلبك ٠‏ اتقوا فراسة() المؤمن9© + المؤمن ينظر بنور الله . ( إن نتقوا الله يبجعل لكم فرقاناً ) وذلك 
الفرقان ما قدموه من الإحسان انتهى كلامه . وناسب ترجى الهداية أثر ذكر إتيان موسى الكتاب والفرقان لأن الكتاب به 
تحصل الهداية 8 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » . « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى » » 8 وآتيناه الإنجيل فيه هدى 
ونور * » وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة من ذكر الإمتنان على بني إسرائيل فصولاً منها : فرق البحر بهم على الوجه 
الذي ذكر من كونه صار اثنى عشر مسلكاً على عدد الأسباط وبين كل سبط حاجز يمنعهم من الازدحام دون أن يلحقهم 
في ذلك استيحاش لأنه صار في كل حاجز كوى بحيث ينظر بعضهم إلى بعض على ما نقل وهومن أعظم الآيات الدالة 
على صدق موسى على تبينا وعليه السلام » وهذا الفرق هو النعمة الثالثة لأن الأولى هي : التفضيل والثانية هي : 

الإنجاء من آل فرعون والثالثة : هي هذا الفرق وما ترتب عليه من إنجائهم من الغرق وإغراق أعدائهم وهم ينظرون 
بحيث لا يشكون في هلاكهم . ثم استطرد بعد ذلك إلى ذكر النعمة الرابعة وهي : العفو عن الذنب العظيم الذي 
ارتكبوه من عبادة العجل فذكر سبب ذلك » وأنه ابشق ذلك لقي مون غنيم لماج اة ارول رانهم على القزو وذ ضع 
انخدعوا بما فعله السامري هذا ولم يطل عليهم الأمد وخليفة موسى فيهم أخوه هارون ينهاهم فلا ينتهون ومع هذه الزلة 
العظيمة عفا عنهم وتاب عليهم فأي نعمة أعظم من هذه ( ثم ذكر النعمة الخامسة ) وهي ثمرة الوعد وهو إتيان موسى 
التوراة التي بها هدايتهم ٠‏ وفيها مصالح دنياهم وآخرتهم , وجاء ترتيب هذه النعم متناسقاً يأخذ بعضه بعئق بعض وهو 
ترتيب زماني وهو أحد الترتيبات الخمس التي مر ذكرها في هذا الكتاب لأن التفضيل أمر حكمي فهو أول ثم وقعت النعم 
بعده وهي أفعال يتلو بعضها بعضا . فأولها الإنجاء من سوء العذاب . ذبح الأبناء » واستحياء النساء بإخراج موسى 


)١(‏ الفراسة بكسر الفاء : في النظر التثبت والتأمل للشىء ء والبصر به ء يقال : إنه لفارس بهذا الأمر إذا كان عالماً به . . . انظر لسان 
العرب ( 4/0/ا"” ) . ْ 

(0) ذكره السخاوي في المقاصد ص ( ١9‏ ) , ( 77 ) . وعزاه للترمذي رقم ( 5١١1‏ ) . في التفسير . والعسكري في الأمثال كلاهما من 

حديث عمروبن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً ثم قرأ ( إن في ذلك لآيات للمتوسمين ) 

وقال الترمذي إنه غريب . وأخرجه الطبراني في الكبير ١1١/48‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ( 45/5 ) . ١١8/5‏ ). والعقيلي في 

.) ١759/5 ( الضعفاء‎ 


م ا ا ا ل ا ب ا ل ا ا الحو وم كو سور لكر لبا 511 51 
إياهم من مصر بحيث لم يكن لفرعون ولا لقومه عليهم تسليط بعد هذا الخروج والإنجاء ثم فرق البحر بهم وإرائهم عيانا 
هذا الخارق العظيم ثم وعد الله لموسى بمناجاته » وذهابه إلى ذلك , ثم اتخاذهم العجل , ثم العفو عنهم . ثم إيتاء 
موسى التوراة » فانظر إلى حسن هذه الفصول التي انتظمت انتظام الدرٌ في أسلاكها والزهر في أفلاكها كل فصل منها قد 
ختم بمناسبة . وارتقى في ذروة الفصاحة إلى أعلى مناصبه وارداً من الله على لسان محمد أمينه لسان من لم يتل من قبل 
كتابا ولا خطه بيمينه » 


ا م و 7 7 له ا ا مد ل وف رد سر 
وَإِذْ قل ُوَئلِمَوِه عي 0 ياد كم الْعِجَلَ فَمَوبوأ إل بَاريكم 


سرض < لز لوس 0 م - هه ْ 7 عم 
كوا نس كلك حير لَك ربكم كن نا الركالعية! 9 وإ شم 


تالو الج أي الشمقة وش زوه( سنت 
باع سوه عل حك العا وب عن 


مج سل صد سر 


يي ل تمد وَمَاظلَّمُويا وَلْك انوأ أَنفْسَهُمَ يَظْلِمُونَ 457 


القوم اسم جمع لا واحد له من لفظه وإنما واحده امرؤوقياسه أن لا يجمع وشذ جمعه قالوا أقوام وجمع جمعه قالوا أقاويم 
دمي يي كن 2 > )عر 
اقفوم ال حصن م نساءً 
وقال آخر : 
ياه ل م ا ل ا 3 فر ' لاه 
وقال آخر : 
تكذة نرين لدي قم. شن اللداة ونه الصور 
وقيل لا يختص بالرجال بل ينطلق على الرجال والنساء ( إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه ) . و(يا قوم ما لي أدعوكم إلى 
النجاة ) » كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة قال هذا القائل أما إذا قامت قرينة على التخصيص فيبطل العموم ويكون 
المراد ذلك الشيء المخصص . والقول الأول أصوب . ويكون اندراج النساء ة في القوم على سبيل الاستتباع وتغليب 
الرجال » والمجاز خير من الاشتراك وسوي الرجال قوماً لأنهم يقومون بالأمور , النارف ه3١2‏ الخالقديرا يبرأ خلق وفي 


الجمع بين الخالق والبارىء في قوله هو الله الخالق البارىء المصور ما يدل على التباين إلا ان حمل على التوكيد وقد 
فرق بعض الناس بينهما . فقال البارىء هو المبدع المحدث . والخالق هو المقدر الناقل من حال إلى حال » وقال 


)1( البارىء : من أسماء الله عر وجل » لله البارىء الذارىء . ... البارىء : هوالذي خلق الخلق لا عن مثال . قال : ولهذه اللفظة من 
اا بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات . وقلما تستعمل في غير الحيوان ‏ انظر لسان العرب ( 759/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 4ه _لاه ا اا 0 اا اا ااا 


بعض العلماء : ا نظائر. قال ا ل ا الشي ء 00 
و الب ا أو ذبح اوضع أ زرماضانة دللقهراما رذ >انانو كدو فقال افوو هوت قله 
والمقتل المذلل وقال امرؤٌ القيس : 

عا هاده و داه اكت 
بسهميك في اعشارٍ قلب مقتل, 

شرحوه بالمذلل ٠‏ خير هي أفعل التفضيل حذفت همزتها شذوذاً في الكلام فنقص بناؤها فانصرفت كما حذفوها 

لود في الشعر من أحب للتي للتفضيل وقال ا : 


عي ذه 


وَزَادَنِي كَلَفاً بالحيت ان ليدقين. ‏ نات وان الالشن نت نحنا 
وقد نطقوا بالهمزة في الشعر قال الشاعر : 
د ا و 2 م هر هم 
تأتي خير أيض لا بمعنى التفضيل تقول في ٠‏ زيد خبر » تريد ذلك خصلة جميلة ومخففاً من خير رجل خخبر : أي 
00 ع ع 00 اا ل ا 
مااي لايس ا ا ا ا 
وأريت زيدا ورزيدا ومر زيداً ومري وتثبت في الرؤية والرأي والرؤيا والمرأى والمرئي والمرأة واسترأى وأرأى من كذا وفي 
ما أرأه وأرئه في التعجب وهذا الحذف الذي ذكرناه هو إذ كان مدلول رأى ما ذكرناه من الإبصار في يقظة أو نوم أو 
الاعتقاد » فإن كانت رأى بمعنى أصاب رئته فلا تحذف الهمزة ة بل تقول راه يرآه : أي أصاب رئته نقله صاحب كتاب 
الأمر ولغة تميم إثبات الهمز فيما حذف منه غيرهم فيقولون يرأى وأرئى » وقال بعض العرب فجمع بين حذف الهمزة 
والإثبات : 
2 عو د ابر 2ه ى عه م ام وا نظ رصحي 8ن ون وك 2 ابر و5 سمه داس ابر 


« الجهرة )()2 العلانية , ومنه الجهر ضد السر وفتح عين هذا النحومسموع عند البصريين مقيس عند الكوفيين 2 
وقد تقدم شيء من ذلك 2 ويقال جهر الرجل الأمر كشفه وجهرت [51© اجرعف ها روا من الجا 3 وأظهرت الماء 
قال : 


4 م مه” حه 2 ضٍّ ضَ هو ع 9 2 0 ءّى 07 25 ه> 
إدا وردنا اجنا جهرنا او خاليا من اهله عمرنا 


والجهوري العالي الصوت وصوت جهير عال ووجه جهير ظاهر الوضاءة والأجهر الأعمى سمي على الضد . 





. ) 91/١ البيت من الطويل للأعلم بن حرادة - انظر شرح شواهد الشافعية ص ( 7794 ) . نوادر أبي زيد‎ )١( 
. الجهرة : ما ظهر . ورآه جهرة : لم يكن بينهما ستر » ورأيته جهرة وكلمته جهزة‎ )5( 
) 7١١/١ ( وفي التنزيل العزيز : ( أرنا الله جهرة ) أي : غير مستتر عنا بشيء - انظر لسان العرب‎ 
. ) ١777/7 ( وركايا - انظر لسان العرب‎ ٠ اف اركب : البثرتحفر ؛ والجمع , رَكِيَ‎ 
. ) 985/7 ( الحماء اين > الطين الأسوة المدن - انظر لسان العرب‎ ):١ 


م ا ........ سورة البقرة/ الآيات : 0415-/ا0 
البعث(١)‏ الإحياء وأصله الإثارة قال د : 
أنيحهَامَابَدَالِي ثم أَئِمَثُهَا كَأنْهَاكَابِرٌفِي الْجَوّفتخَاء 
وقال آخر : 
زَفِياتٍ مِثق قَدْيَعَئْتٌ بِسُحْرَةٍ تَقَامُواجَمِيعاً بَيْنَعَانٍ وَنَشُوَانِ 
وقيل أصله الإرسال ومنه « ولقد بعئنا في كل أمة رسولاً * وتأتي بمعنى الإقامة من الغشي أو النوم ظ وكذلك 
بعثناهم ليتساءلوا بينهم 4 » والقدر المشترك بين هذه المعاني هو إزالة ما يمنع عن التصرف » ظلل فعل وهو مشتق من 
الظل والظل أصله المنفعة » « والسحابة » ظلة لما يحصل تحتها من الظل ومنه قيل : « السلطان ظل الله في الأرض » » 
قال الشاعر : 
فلْوْ كُنْت مَوْلَى الظْلُ أو في ظِلاله للع رلك 5 حون اندي النظلم 


« الغمام » اسم جنس بينه وبين مفرده هاء التأنيث تقول غمامة وغمام نحو حمامة وحمام وهو السحاب وقيل ما 
ابيض من السحاب » وقال مجاهد هو أبرد من السحاب وأرق وسمي انا لأنه يغم وجه السماء : أى يستره ومنه الغم 
والغمم والأغم والغمة والغمى والغماء وغم الؤلذل سعووالتيع الخميه هو الذي يستر ما يسامته من وجه الأوضيي الهن 
مصدر مننت : أي قطعت والمن الإحسان والمن صمغة تنزل على الشجر حلوة وفي المراد به في الآية أقوال ستأتي إن 
شاء الله تعالى » السلوقة© اسم جتس والحدها سلواة قألة الخليل والألف فيها للإلحاق لا للتأنيث نحوعلقى وعلقاة إذ لو 
كانت للتأنيث لما أنث بالهاء قال الشاعر : 


وى التتروتين لِذَككرَّاك سَلوَة ‏ كما اتَفَض السَّلْوَاة مِنْ بَلْل القطرٍ 
وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعها سلاوى » وقال الأخفث جمعه وواحده بلفظ واحد . وقيل جمع لا واحد 
له من له لفظه وقال مؤرج السدوسي السلوى هو العسل بلغة كنانة , قال الشاعر : 
527 اطكه الذمة لساري ناما تشوزرقا 
وقال غيره هو طائر قال ابن عطية وقد غلط الهذلي في قوله : 
اللاين الخلرى إذاها ضورق 
فظن السلوى العسل وعن هذا جوابان يبينان أن هذا ليس غلطاً أحدهما ما نقلناه عن مؤرج من كونه العسل بلغة 
كنانة والثانى أنه تجوز في قوله نشورها لأجل القافية فعبر عن الأكل بالشور على سبيل المجاز . قالوا واشتقاق السلوى 
ب الاو ل ليه يسان عو غير »اليب لوعو عاب بطي بعر اللو ا 0 


اك طلت الشف 6ج منائعي المححيدة | إزهاما ادا رن لاه رد يدها جقيلعة تيا دم مر انكر 





00 بعثه يبعثه بَعْثاً : أرسله وحده » وبعث به » أرسله مع غيره . وابتعئه أيضاً : أي أرسله فانبعث ‏ انظر لسان العرب ( 73١1/١‏ ) . 
(؟) السلوى : طائر وهو في غير القرآن العَسَل . . . انظر لسان العرب ( 3١85/17‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 8ه -_/اه ا اا ااا ا ااا 0012111 0 ااا 


بالنعم وذلك لأنه أمر بالقتل . والقتل لا يكون نعمة وضعف بأن من أعظم النعم التنبيه على ما به يتخلصون من عقاب 
الذنب العظيم وذلك هو التوبة » وإذا كان قد عدّد عليهم النعم الدنيوية فلأن يعدد عليهم النعم الدينية أولى . ولما لم 
يكمل وصف هذه النعمة إلا بمقدمة ما تسببت عنه قدم ذكر ذلك وهذا الخطاب هو محاورة موسى لقومه حين رجع من 
اباي وا عو لوو اا ا 0 
متعريا سكن عاديم د وأنه منهم وهم منه . ولذلك أضافهم إلى نفسه كما يقول الرجل يا أخي ويا صديقي » فيكون 
ذلك سبباً لقبول ما يلقي إليه بخلاف أن لو ناداه باسمه أو بالوصف القبيح الصادر منه » وفي ذلك أيضاً هزلهم لقبولهم 
الأمر بالتوبة بعد تقريعهم بأنهم ظلموا أنفسهم : وأي ظلم أعظم من اتخاذ إله غيره ( إن الشرك لظلم عظيم ) ونص على 
أنهم ظلموا أنفسهم بذلك لأنه أفحش الظلم لأن نفس الإنسان أحب شيء إليه فإذا ظلمها كان ذلك أفحش من أن يظلم 
غيره » ( ويا قوم ) منادى مضاف إلى ياء المتكلم » وقد حذفت واجتزىء بالكسرة ة عنها وهذه اللغة أكثر ما في القرآن . 
وقد جاء إثباتها كقراءة من قرأ ( يا عبادي فاتقوني ) باثبات الياء ساكنة » ويجوز فتحها فتقول يا عَلاميَ وفتح ما قبلها 
وقلب الياء ألفا فتقول يا غلاما 5 وأجاز الأخفش حذف وان ترا البح فيها تفروك ادم »؛ وأجازوا ضمه وهو 
على نية الإضافة فتقول « يا غلام » تريد يا غلامي » وعلى ذلك قراءة من قرأ ( قل رَبّ احكم بالحق ) ( قال ربٌ السجن 
أحب إليّ ) هكذا أطلقوا وفصل بعضهم بين أن يكون فعلاً أواسماً , أن كان فعا فلا يجوز بناؤه على الضم ومثل الفعل 
بمثل « يا ضاربي ) فلا يجيز في هذا ديا ضارب » وظاهر الخطاب اختصاصه بمتخذي العجل . وقيل يجوز أن يراد به 
من عبد ومن لم يعبد جعلوا ظالمين لكونهم لم يمنعوهم ولم يقاتلوهم والباء في ظ باتخاذكم العجل » سببية واحتمال 
الوجهين السابقين في قوله ( ثم اتخذتم العجل ) جاء هنا : أي بعلمكم العجل وعبادته أو باتخاذكم العجل إلها . قال 
السلمي 7 : عجل كل واحد نفسه فمن أسقط مراده وخالف هواه فقد برىء من ظلمه # فتوبوا إلى بارئكم * الفاء في 
فتوبوا معها التسبيب . لأن الظلم سبب للتوبة ولما كان السامريّ قد عمل لهم من حليهم عجلاً » قيل لهم توبوا إلى 
بارئكم : أي منشئكم وموجدكم من العدم إذ موجد الأعيان هو الموجد حقيقة وأما عمل العجل واتخاذه فليس فيه إبراز 
الذوات من العدم إنما ذلك تأليف تركيبي لا خلق أعيان فنبهوا بلفظ الباري على الصانع : أي الذي أوجدكم هو 
المستحق للعبادة لا الذي صنعه مصنوع مثله فلذلك والله أعلم كان ذكر الباري هنا وقرأ الجمهور بظهور حركة 
الإعراب في ( بارئكم ) وروي عن أبي عمرو الإختلاس . روى ذلك عنه سيبويه » وروي عنه الإسكان وذلك إجراء 
للمنفصل من كلمتين مجرى المتصل من كلمة فإنه يجوز تسكين مثل ( إبل ) فأجري المكسوران في بارئكم مجرى 
( إبل ) ومنع المبرد التسكين في حركة الإعراب وزعم أن قراءة أبي عمرو لحن وما ذهب إليه ليس بشيء , لأن أبا عمرو 
لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله يهِ . ولغة العرب توافقه على ذلك » فإنكار المبرد لذلك منكر وقال الشاعر  :‏ 


م هم *ه 2 َ 
1 8 إن لس ب جه داس ه 2 6 . 0 1( 8 ا جر د بن 0 


)١(‏ محمد بن الحسين بن موسى أبوعبد الرحمن السلمي شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان , توفي سنة 417 هجرية ‏ انظر البداية والنهاية 
(؟171/1 )»ابن السبكي .)١57/5(‏ 

)١(‏ البيت من السريع لامرىء القيس . انظر ديوانه فى ( ١١7 » ١١9‏ ) » الخزانة )”5١( . )75١/4(‏ ء الدرر اللوامع ( 77/١‏ ) ء 
والنوادر لأبي زيد (/181 ) . الكامل ( ١57/١‏ ) . وروايته ( فاليوم أسقى ) » وانظر الكتاب ( ٠١5/54‏ ) » الشعر والشعراء. 
ص ( ٠١5‏ ) » الحجة لأبي على 7١7/١١‏ 2 5 ). والخصائص ,.27”54١ 01١/7 . 5/١١‏ 977/7). شرح المفصل 
.):8/١١(‏ 


لض 232710110 فم ع ووم ف مق ان ادو اي او متم انح سانل وك لفمقازنة البقوة رزالانات لاه 
ن -_ ه أه 9 5 : ع ل 0 لين 1 9 ١‏ 
رحت وفى رجليك ما فيهما ردك اتيك يم الود ةا 


أو نهر تيرى فَمَا ريق الْعَرَبِ9) 
وقد خلط المفسرون هنا في الرد على أبي العباس فأنشدوا ما يدل على التسكين مما ليست حركته حركة 57 2 
قال الفارسي أما حركة البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها ومما يدل على صحة قراءة أبي عمرو ما حكاه أبو زيد 
من قوله تعالى ( ورسلنا لديهم يكتبون ) » وقراءة مسلمة() بن محارب (وبعولتهنَ أحقّ بردّهنَ في ذلك ) » وذكر أبو 
عمرو أن لغة تميم تسكين المرفوع من يعلمه ونحوه ومثل تسكين بارنكم قراءة حمزة ( ومكر السيء ) » وقرأ الزهري 
( باريكم ) بكسر الياء من غير همز . وروي ذلك عن نافع ولهذه القراءة تخريجان : 
أحدهما : أن الأصل الهمز وأنه من برأ فخففت الهمزة بالإبدال المحض على غير قياس إذ قياس هذا التخفيف 


والثاني . : أن يكون الأصل باريكم بالياء من غير همز ويكون مأخوذاً من قولهم بريت القلم إدا أضلحتة أو من 
البرى وهو التراب ثم حرك حرف العلة وإن كان قياسه ال زقعا وجرا وقال الشاعر ؛ 


وما نوَافِين الْمَوَى ير عاض 0 
وقال آخر : 
له 0282 ملم وه ألم ته (06) 
وقال آخر : 
ير ا دا ان برع 200 
خبيث الثرى كابي الارَيدِ(') 
وهذا كله تعليل شذوذ وقد ذكر الزمخشري في اختصاص ذكر البارىء هنا كلاماً حسناً هذا نصه : فإن قلت من أين 
اختص هذا الموضع بذكر البارىء ؟ قلت البارىء هو الذي خلق الخلق بريثاً من التفاوت ( ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت ) ومتميزاً بعضه من بعض: بالأشكال المختلفة والصور المتباينة فكان فيه تقريع بما كان منهم من ترك عبادة العالم 


)01 البيت من السريع للأقشر الأسدي . انظر الكتاب ( 7٠١/4‏ ) » الشعر والشعراء ص ( ٠ ) ٠١5‏ الخصائص ( 0/4/١‏ . 7117/7 ) , 
الدرر اللوامع ( "7/١‏ ) » المقاصد النحوية ( 516/5 ) » وصف المباني ص ( ”797 ) . 
(؟) البيت من البسيط لجرير بن عطية . انظر ديوانه ص ( 7١‏ ) » لسان العرب ( شتت ) . 
(") انظر ترجمته في غاية النهاية (598/17 ) . 
(5) هذا صدربيت من الطويل لجرير من هجاء الأخطل . انظر شرح ديوانه ص ( ١‏ ) وروايته « فيوماً يجارين الهوى غير ما صبا » فعلى 
هذا فلا شاهد فيه وانظر المقتضب 2١55/١١‏ #/05”“). 
)0( انظر الدرر اللوامع ( ٠ ) 7١/١‏ ونسبه ابن مالك لأبي طالب - انظر شرح التسهيل ( 56/١‏ ) » وانظر شفاء العليل ص ( ١19‏ ) . 
(5) البيت من المتقارب لجرير انظر ديوانه ص ( ١67‏ ) . الدرر اللوامع 759/١‏ ).2 شرح التسهيل ( 7٠/١‏ ) . همع الهوامع 
5/١(‏ )» توضيح المقاصد ( ١١7/١‏ ) . شفاء العليل ص ( ١59‏ ) . 


'سورة البقرة/ الأيات : 8ه -/اه ا اا ااا اااي ااا ا 


الحكيم الذي برأهم بلطيف حكمته على الأشكال المختلفة أبرياء من التفاوت والتنافر إلى عبادة البقر التي هي مثل في 
الغباوة والبلادة . في أمثال العرب « أبلد من ثور» حتى عرضوا أنفسهم لسخط الله ونزول أمره بأن يفك ما ركبه من 
خلقهم وينثر ما نظم من صورهم وأشكالهم حين لم يشكروا النعمة في ذلك وغبطوها بعبادة من لا يقدر على شيء منها 
انتهى كلامه « فاقتلوا أنفسكم 4 ظاهر هذا أنه القتل المعروف من إزهاق الروح . فظاهره أنهم يباشرون قتل أنفسهم 
والأمر بالقتل من موسى على نبينا وعليه السلام لا يكون إلا بوحي من الله تعالى إما بكونه كانت التوراة فى شريعته متقررة 
بقتل النفس وإما بكونه أمر ذلك بأمر متجدد عقوبة لهؤلاء الذين عبدوا العجل . والمأمور بقتل أنفسهم عباد العجل , أو 
يا ار ل ل ا ا 
أهلكم وجلدتكم 5 أو الجميع مأمورون بقتل أنفسهم ثلاثة أقوال ؛ وقال ابن إسحاق أمروا بأن مسح ست رسن 
الاستسلام للقتل قتلا على سبيل المجاز . وقيل معنى ( فاقتلوا أنفسكم ) ذللوا أهواءكم . .وقد قدمنا أن التقتيل بمعنى 
التذليل » ومنه أيضا قول حسان : 


إن التي عَاطَْيْنَبِي فَرَنَدثُمَا قَنَلَتْ قلت نَهَاتِهَالَمْ تُمُتَل 

فتلخص في قوله فاقتلوا ثلاثة أقوال : 

الأول : الأمر بقتل أنفسهم . 

الثاني : الاستسلام للقتل . 

والئالث : التذليل للأهواء والأول هو الظاهر وهو الذي نقله أكثر الناس . وظاهر الكلام أ أنهم هم المأمورون بقتل 
أنفسهم ٠‏ فقيل : وقع القتل هكذا قتلوا أنفسهم بأيديهم ٠.‏ وقيل : قتل بعضهم بعضاً من غير تعيين قاتل ولا مقتول . 
وقيل : القاتلون هم الذين اعتزلوا مع هارون والمقتولون عباد العجل , وقيل : القاتلون هم الذين كانوا مع موسى في 
المناجاة بطور سيناء » والمقتولون من عداهم وإذا قلنا أن بعضهم قتل بعضاً فاختلفوا في كيفية القتل فقيل اصطفوا 
صفين فاجتلدوا بالسيوف والخناجر فقتل بعضهم بعضاً حتى قيل لهم كفوا فكان ذلك شهادة للمقتول وتوبة للقاتل . 
وقيل : أرسل الله عليهم ظلاما ففعلوا ذلك . وقيل : وقف عباد العجل صفاً ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح 
ل ا ا لبان لباب اباجيا ا 
ملعون من حل حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أ واتقاه بيد أو رجل فيقولون آمين فما حل أحد منهم حبوته حتى قتل منهم 
سبعون ألفاً . وفي رواية قال لهم من حل حبوته لم تقبل توبته ولم يذكر اللعنة » وقيل : إن الرجل كان يبصر ولده ووالده 
وجاره وقريبه فلم يمكنهم المضي لأمر الله فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون تحتها . وأمروا أن يحتبوا بأفنية 
بيوتهم ويأخذ الذين لم يعبدوا العجل سيوفهم . وقيل لهم أصبروا فلعن الله من مد طرفه أو حل حبوته أو اتقى بيد أو رجل 
و واو 0 بنو إسرائيل البقية البقية » فكشفت 
السحابة ونزلت التوبة فسقطت الشفار من أيديهم . وكانت القتلى سبعين ألفا ؛ انتهى ما نقلناه من بعض ما أورده 
المفسرون في كيفية القتل وفى القاتلين والمقتولين » وفى ذلك من الاتعاظ والاعتبار ما يوجب مبادرة الازدجار عن 
تفلك داك القهانغ انار إلين لطف الله بهذه الملة الوك إذ جعل توبتها في الاقلاع عن الذنب والندم عليه 
والعزم على عدم المعاودة إليه » والفاء في قوله فاقتلوا أنفسكم إن قلنا إن التوبة هي نفس القتل وإن الله تعالى جعل 
توبتهم قتل أنفسهم فتكون هذه الجملة بدلا من قوله فتوبوا والفاء كهي في فتوبوا معها السببية وإن قلنا إن القتل هو تمام 
توبتهم فتكون الفاء للتعقيب , والمعنى فأتبعوا التوبة القتل تتمة لتوبتكم » وقد أنكر في « المنتخب » كون القتل يكون 
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توبة وجعل القتل شرطاً في التوبة فأطلق عليه مجازاً كما يقال للغاصب إذا قصد التوبة توبتك رد ما غصبت يعني أنه لا تتم 
توبتك إلا به فكذلك هنا وتعدية التوبة بإلى معناه الإنتهاء بها إلى الله فتكون بريئة من الرياء في التوبة لآنهم إن راءوا بها 
لم تكن إلى الله ولا يلتفت إلى ما وقع في المنتخب من أن المفسرين أجمعوا على أنهم ما قتلوا أنفسهم بأيديهم إذ قد ظ 
نقلنا أن منهم من قال ذلك فليس بإجماع وأما منع عبد الجبار ذلك من جهة العقل بأن القتل هو نقض البنية التي عنده 
يجب أن يخرج من أن يكون حياً وما عدا ذلك إنما يسمى قتيلاً على سبيل المجاز » قال وهذا لا يجوز أن يأمر الله به لآن 
العبادات الشرعية إنما تحسن لكونها مصالح لذلك المكلف ولا يكون مصلحة إلا في الأمور المستقبلة » وليس بعد 
القتل حال تكليف حتى يكون القتل مصلحة فيه وهذا بخلاف ما يفعله الله من الإماتة لأن ذلك من فعل الله تعالى فيحسن 
أن يفعله إذا كان صلاحاً لمكلف آخر. وبخلاف أن يأمر الله بأن يجرح نفسه أو يقطع عضوا من أعضائه ولا يحصل 
الموت عقبيه لأنه لما بقى بعد ذلك الفعل حياً لم يمتنع أن يكون ذلك الفعل صلاحا في الأفعال المستقبلة » انتهى 
اا 1 1111111ذظ1ظص أصول الدين » 
مع أنه يمكن أن يقال هنا بالمصلحة , لأن الأمر بالقتل ليس إلا من باب الزواجر والروادع وليس من شرط ذلك اعتبار 
طوااتحا و رود ور ورا ل رن الم ا ا 
غيره وامجد عن الرتوع افيا يكرد الحزية جنه إلا بالقتل , وقرأ قتادة فيما نقل المهدوي وابن عطية والتبريزي”') 
( فَاَقِينُوا أنفسكم ) , وقال الثعلبي قرأ قتادة ( فَاقْتَالُوا أنفسكم ) فأما فأقيلوا فهو فهو أمر من الإقالة » وكان المعنى إن أنفسكم 
قد تورطت في عذاب الله بهذا الفعل العظيم الذي تعاطيتموه من عبادة العجل وقد هلكت فأقيلوها بالتوبة والتزام الطاعة 
وأزيلوا آثار تلك المعاصي بإظهار الطاعات . وأما فاقتالوا أنفسكم فقالوا هو افتعل بمعنى استفعل : أي فاستقيلوها 
والمشهور استقال لا اقتال » قال ابن جني : : يضعف أن يكون عينها واوا كاقتادوا » ويحتمل أن تكون ياء كاقياس , 
والتصريف يضعف أن يكون من الاستقالة كما قال ابن جني . فهذه اللفظة لا شك مسموعة بدليل نقل قتادة لها . ويكون 
مما جاءت فيه افتعل بمعنى استفعل وهو أحد المعاني التي جاءت لها افتعل وذلك نحو« اعتصم واستعصم » . قال 
السلمي : (فتوبوا إلى بارئكم ) ارجعوا إليه بأسراركم وقلوبكم فاقتلوا أنفسكم بالتبري منها فإنها لا تصلح لبساط 
الأنس .. وقال « الواسطي ) كانت توبة د بني بنى إسرائيل قتل أنفسهم ولهذه الأمة أشد وهو إفناء نفوسهم عن مرادها مع بقاء 
رسوم الهياكل . وقال فارس : التوبة محو البشرية بمباينات الإلهية » وقيل توبوا إليه من أفعالكم وأقوالكم وطاعاتكم 
واقتلوا أنفسكم في طاعاته . وقتل النفس عما دون الله وعن الله بالفراغ من طلب الجزاء حتى ترجع إلى أصل العدم 
ويبقى الحق كما لم يزل . وقال بعض أهل اللطائف : التوبة بقتل النفس غير منسوخة لأن بني إسرائيل كان لهم قتل 
أنفسهم جهراً وهذه الأمة قتل أنفسهم : في أنفسهم وأول قدم في القصد إلى الله الخروج عن النفس توهم الناس أن توبة 
بي بنى إسرائيل كانت أشق ولا كما توهموا فإن ذلك كان مقاساة القتل مرة وأما أهل الخصوص ففي كل لحظة قتل . » قال 
الشاض << 
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(59/19؟7). 
(؟) البيت من الكامل لعدي بن الرعلاء وبعذه : 


إنما الميت من يعيش كئيباً ‏ كاسفاًباله قليل الرجاء 
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« ذلكم # إشارة إلى المصدر المفهوم من قوله ( فاقتلوا ) لأنه أقرب مذكور : أي القتل © خير لكم * وقال 
بعضهم هو إشارة إلى المصدرين المفهومين من قوله ( فتوبوا واقتلوا ) فأوقع المفرد موقع التثنية : أي فالتوبة والقتل خير 
لكم فيكون مثل قولهم في قوله تعالى ( عوان بين ذلك ) : أي بين ذينك : أي الفارض والبكر وكذلك قوله : 


إن للخيير م مدئى ركلا ذلك وحه ة وَقبّل() 


أي وكلا ذينك وهذا ينبني على ما قدمناه من أن قوله ( فاقتلوا ) هل هو تفسير للتوبة فتكون التوبة هي القتل فينبغي 
أن يكون ذلكم مفرداًأ شيربه إلى مفرد وهوالقتل . أويكون القتل مغايراً للتوبة » فيحتمل هذا الذي قاله هذه القائل ولكن 
الأرجح خير إن كانت للتفضيل فقيل المعنى خير من العصيان والإصرار على الذنب . وقيل خير من ثمرة العصيان وهو 
الهلاك الذي لهم إذ الهلاك المتناهي خير من الهلاك غير المتناهي إذ الموت لا بد منه فليس فيه إلا التقديم والتأخير » 
وكلا هذين التوجيهين ليس التفضيل على بابه إذ العصيان والهلاك غير المتناهي لا خير فيه فيوصف غيره بأنه أزيد في 
الخيرية عليه » ولكن يكون على حد قولهم « العسل أحلى من الخل » . ويحتمل أن لا يكون للتفضيل بل أريد به خير 
ل ا ل ل ا ل ا 
لكم والتخريجان يجريان في نصب قوله فإ عند بارئكم 4 والعندية هنا مجاز , إذ هي ظرف مكان وتجوز به عن معنى 
حصول ثوابهم من الله تعالى . وكرر البارىء باللفظ الظاه د توكانا ولآنيااعيراة ميةاةافناست الإظهار وللتنبيه على أن 
هذا الفعل هو راجح عند الذي أنشأكم . فكما رأى أن إنشاءكم راجح رأى أن إعدامكم بهذا الطريق من القتل راجح 
فينبغي التسليم له في كل حال وتلقي ما يرد من قبله بالقبول والامتثال « فتاب عليكم » ظاهره أنه إخبار من الله تعالى 
ا 00 
الجملتان مندرجتين تحت الإضافة إلى الظرف الذي هوإذ في قوله ( وإذ قال موسى لقومه ) . وأجاز الزمخشري() : أ 
يكون مندرجأ تحت قول موسى على تقدير شرط محذوف كأنه قال فإن فعلتم فقد تاب عليكم 0 
لجملة الجزاء بجملة الشرط المحذوفة هي وحرف الشرط وما ذهب إليه الزمخشري لا يجوز ذلك أن الجواب يجوز 
حذفه كثيراً للدليل عليه 4 ٠‏ وأما فعل الشرط وحده دون الأداة فيجوز حذفه إذا كان منفياً بلا في الكلام الفصيح نحوقوله : 


فَطَلّقَهَا نَلَْتَ لَهَابِكُفو وَإِنْ لآ يَعْل مَفْرِفَكٌ الْحَسَام00) 





فأناس يبمصصون يناذا وأناس حلوقهم في اتوحاء 
انظر أمالي ابن الشجري ( ٠ ) 1١5/١‏ شرح المفصل ( 6/٠‏ ). العقد الفريد( 8١/05‏ ). 
)١(‏ البيت من الرمل لعبد الله بن الزبعرى وهو احد أعداء النبى ككل الذين كانوا يهجونه . وهذا البيت من قصيدة قيلت بعد وقعة أحد 
شماتة بالمسلمين وقد أجابه عليها حسان بن ثابت بقصيدة أخرى من بحرها وقافيتها ومطلعها : 


امدق يا عد التزي رف وت كان هنا النضل فيهييا لبو ندل 
ولقد نالتم ونثلنا منكم وكمذاكة اعون اجحيباتا .دول 
إن شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل 
انظر شرح المفصل ( ١/7‏ ) . المقرب ( 5: ) . مغني اللبيب ( ١ ٠8/١‏ )» التصريح على التوضيح 9/7 ) . همع الهوامع 
/١١‏ 5 ) » الدرر اللوامع ( 5١/5‏ ) . الأشموني (87/7) . 5 
0) انظر الكشاف /2.)١10/١(‏ 
(5) البيت من الوافر للأحوص واسمه محمد بن عبد الله الأنصاري . انظر ديوانه ( 18 ) , شرح شواهد المغني 985/7١‏ ) , أوضح - 
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التقدير وإن لا تطلقها يعل فإن كان غير منفى بلا فلا يجوز ذلك إلا في ضرورة نحو قوله : 
سَقَنَهُ الرَوَاعِدُ مِنْ صَيْفِ وَإِنْ ‏ مِنْ خريف فَلنْ يعدَمم0() 


التقدير« وإن سقته من خريف فلن يعدم الري » وذلك على أحد التخريجين في البيت وكذلك حذف فعل الشرط 

وفعل الجواب دون أن يجوز في الضرورة نحو قوله : | 
حالهشه ليات العم اساي درن شاي اويا ال 

التقدير وإن كان عيياً معدماً أتزوجه وأما حذف فعل الشرط وأداة الشرط معاً وإبقاء الجواب فلا يجوز إذا لم يثبت 
ذلك من كلام العرب , وأما جزم الفعل بعد الأمر والنهي واخواتهما فله ولتعليل ما ذكرنا من الأحكام مكان آخر يذكر في 
علم النحو وظاهر قوله ( فتاب عليكم ) إنه كما قلنا إخبار عن المأمورين بالقتل الممتثلين ذلك . وقال ابن عطية : : معئأه 
على الباقين » وجعل الله القتل لمن قتل شهادة وتاب على الباقين وعفا عنهم انتهى كلامه 8 إنه هو التواب الرحيم # 
تقدم الكلام على هذه الجملة عند قوله تعالى في قصة آدم ( فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا , 9 وإذ قلتم يا موسى # هذه محاورة , بنى إسرائيل لموسى وذلك بعد محاورته لهم في الآية قبل هذا » والضمير في 
قلتم قبل للسبعين المختارين قاله ابن مسعود وقتادة . وذكر في اختيار السبعين كيفية ستأتي إن شاء الله تعالى في مكانها 
في الأعراف . وقيل الضمير لسائر ب: بنى إسرائيل إلا من عصمه الله قاله ابن زيد » وقيل الذين انفردوا مع هازون ولم 
يعبدوأ العجل.: وقال بعض جه 5 التفسير تضافرت أقوال أئمة التفسير على أن الذين أصابتهم الصاعقة هم 
اح ا لو عدبي وود طايه لوا ا 001 
قلتم ) لآن الظاهر أن القائل هم الذدين أخذتهم الصاعقة إلا إن كان ذلك من تلوين الخطاب وهو هنا بعيد وفي نداء بني 
إسرائيل لنبيهم باسمه سوء أدب منهم معه إذ لم يقولوا يا نبي الله أويا رسول الله أويا كليم27 الله أوغير ذلك من الألفاظ 
التي تشعر بصفات التعظيم وهي كانت عادتهم معه يا موسى لن نصبر على طعام واحد يا موسى اجعل لنا إلها يا موسى 
ادع لنا ربك , وقد قال الله لهذه الأمة « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 [ النور + 377 ] »2 #الن 
نؤمن لك * قيل : معناه لن نصدّقك فيما جئت به من التوراة ولم يريدوا نفي الإيمان به بدليل قولهم لك ولم يقولوا بك 
نحوط وما أنت بمؤمن لنا 4[ يوسف : 17 ] . أي بمصدّق , وقيل : معناه لن نقرٌ لك فعبر عن الإقرار بالإيمان وعذاه 
باللام وقد جاء #8 لتؤمئن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري رار له : 8١‏ ]ء فيكون 
المعنى لن نقر لك بأن التوراة من عند الله » وقيل : يجوز أن تكون اللام للعلة : أي لن نؤمن لأجل قولك بالتوراة . 


- المسالك 7١١/7١‏ ) . شرح التصريح 1١01/7١‏ )2 همع الهوامع ( 715/5 ) , شذور الذهب ص ( 4١5‏ ) » الدرر اللوامع 

(؟/8,)» الحماسة البصرية ( 717/1 ) . الحلل في شرح أبيات الجمل ص ٠١١‏ ) » الإنصاف لابن الأنباري 717١‏ )ء 
الشاهد فيه قوله : « وإلا يعل » حيث حذف فعل الشرط لكونه معلوماً من سابق الكلام » ولكون أداة الشرط إن المدغمة في لا النافية » 
وليس يجوز حذف الشرط إلا على مثل هذه الصورة » وهومع ذلك قليل بالنسبة لحذف الجواب . 

)١(‏ البيت من المتقارب للنمر بن تولب . انظر ديوانه ( 5 ٠١‏ ) » الكتاب 71//١(‏ )». المقتضب ( 78/7 )2 الخزانة ( 7574/54 )ء 
الخصائص ( 15١/7‏ ) . 

2( البيت من الرجز لروبة . انظر ملحقات ديوانه ( 185 ) » المغرب ( 350 ) » الخزانة ( 50/7 ) » مغني اللبيب ( 154 ) » التصريح 
على التوضيح ( ١95/١‏ )2 همع الهوامع ( 57/5 ) .2 الدرر اللوامع ( 78/5 ) 5 الأشموني 77/١١‏ ) » الشاهد فيه حذف فعل 
الخرط رز العرات كما قنن الف - ظ 

(*) كليمك : الذي يكلمك . وفي التهذيب : الذي تكلمه ويكلمك . . . انظر لسان العرب ( 5977/5 ) . 
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وقيل : يجوز أن يراد نفي الكمال : أي لا يكمل إيماننا لك كما قيل في قوله يكلِِ « لا يؤمن عبد حتى أكون أحبّ إليه من 
يي اب و ري ب لي مايال لماي 1 ل 
الغاية ومفهومها أنهم إذا رأوا الله جهرة آمنوا , والرؤية هنا هي البصرية وهي التي لا حجاب دونها ولا ساتر » وانتصاب 
جهرة على أنه مصدر مؤكد مزيل لاحتمال الرّؤية أن تكون مناماً أوعلماً بالقلب . والمعنى حتى نرى الله عياناً وهو مصدر 
من قولك جهر بالقراءة وبالدعاء : أي أعلن بها فأريد بها نوع من الرَؤية فانتصابها على حدّ قولهم قعد القرفصاء وفي 
نصب هذا النوع خلاف مذكور في النحو , والأصح أن يكون منصوباً بالفعل السابق يعدى إلى النوع كما تعذى إلى لفظ 
المصدر الملاقي مع الفعل في الإشتقاق . وقيل انتصابه على أنه مصدر في موضع الحال على تقدير الحذف : أي دوي 
جهرة » أوعلى معنى جاهرين بالرؤية لا على طريق المبالغة نحورجل صوم لأن المبالغة لا تراد هنا ٠‏ فعلى القول الأول 
تكون الجهرة ة من صفات الرؤية » وعلى هذا القول تكون من صفات الرائين » وثم قول ثالث وهو :أن يكون راجعا 
لمعنى القول أو القائلين  ٠‏ فيكون المعنى وإذ قلتم كذا قولاً جهرة أو جاهرين بذلك القول لم يسروه ولم يتكاتموا به بل 
صرحوا به وجهروا بأنهم أخبروا بانتفاء الإيمان مغيا بالرؤية » والقول بأن الجهرة راجع لمعنى القول مروي عن ابن 
عباس(١)‏ و وأبي عبيدة » والظاهر تعلقه بالرؤية لا بالقول وهو الذي يقتضيه التركيب الفصيح ٠‏ وقرأ ابن عباس وسهل بن 
شعيب('2 وحميد بن قيس( جَهِرَة بفتح الهاء » وتحتمل هذه القراءة وجهين : 
أحدهما : أن يكون جهرة مصدراً كالغَلّبة فتكون معناها » ومعنى جهرة المسكنة الهاء سواء ويجري فيها من 
الإعراب الوجوه التي سبقت في جهرة . 
والثاني أن كرون عوها لجاع ؛ كما تقول فاسق وفسقة . فيكون انتصابه على الحال : أي جاهرين بالرؤية , 
قال الزمخشري”*؟ وفي هذا الكلام دليل على أن موسى عليه السلام راذهم وَعرِّفهم أن رؤية ما لا يجوز عليه أن يكون في 
جهة محال وأن من استجاز على الله الرؤية فقد جعله من جملة الأقسام أو الأعراض فرادوه بعد بيان الحجة ووضوح 
البرهان ولجوا فكانوا في الكفر كعبدة العجل . فسلط الله عليهم الصاعقة كما سلط على أولئك القتل تسوية بين الكفرين 
ودلالة على عظمها بعظم المحنة ١‏ ه كلامه . وهو مصرح باستحالة رؤية الله تعالى بالأبصار وهذه المسألة فيها خلاف 
ال ري ا اوري اا إلى استحالة ذلك في حق الباري 
سبحانه وتعالى وذهب أكثر المسلمين إلن إثبات الرؤية , فقال الكرامية يرى في جهة فوق وله تحت ويرى جسماً وقالت 
المشبهة يرى على صورة . وقال أهل السنة لا مقابلاً ولا محاذياً ولا متمكناً ولا متحيزاً ولا متلوناً ولا على صورة ولا هيئة 
ولا على اجتماع ونجسمية بل يراه المؤمنون يعلمون أنه بخلاف المخلوقات كما علموه كذلك قبل . وقد استفاضت 
الأحاديث الصحيحة الثابتة في رؤية الله تعالى فوجب المصير إليها » وهذه المسألة من أصعب مسائل أصول الدين . 
قد رأيت ت لأبي جعفر الطوسي من فضلاء الإمامية فيها مجلدة ة كبيرة » وليس في الآية ما يدل على ما ذهب إليه 
الزمخشري(”) مو استحالة الرؤية لكن عادته تحميل الألفاظ ما لا تدل عليه خصوصاً ما يجر إلى مذهبه الاعتزالي نعوذ 
بالله من العصبية فيما لا ينبغي » وكذلك اختلفوا في رؤية الحق نفسه فذهب أكثر المعتزلة إلى أنه لا يرى نفسه وذهبت 


. ) :4 ( غريب القرآن ص‎ . ) 8١/7 ( تفسير الطبري‎ » ) 775/١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) سهل بن شعيب الكوفي عرض على عاصم بن أبي النجود وعلى أبي بكر بن عياش انظر غاية النهاية ( 719/1١‏ ) . 
(؟) حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكي القارىء توفي سنة ١١‏ هجرية ‏ غاية النهاية ( 758/١‏ ) . 

(5) انظر الكشاف ١5١/١١‏ ) . 

(5) انظر الكشاف ( ١51١/١‏ ) . 


ام و و و لم ان م كلسو ل نه د بكو ته فو و5 البقرة را الاناك 3 انان 
طائفة منهم إلى أنه يرى نفسه . وذهب الكعبي(١)‏ إلى أنه لا يرى نفسه ولا غيره وهذا مذهب النجار'2 وكل ذلك مذكور 
في علم أصول الدين #8 فأخذتكم الصاعقة * أي استولت عليكم وأحاطت بكم . وأصل الأخذ 0 
وسوس ييه اسوك ور او و با ا و ا ا 
ماتوا » أوغشي عليهم , أو العذاب الذي يموتون منه أو صيحة سماوية ؟ أقوال » أصحها أنها سبب الموت لا الموت 
وإن كانوا قد اختلفوا فى السبب ٠‏ قاله المحققون لقوله تعالى 8« فلما أخذتهم الرّجفة 4 [ الأعراف : 155 ] » وأجمع 
المفسرون على أن المدة فرع الموت أو الصعة كاتكديوما وليلة وبؤقيل أصاب موسى ما أصابهم » وقيل صعق ولم يمت 
قالوا وهو الصحيح لأنه جاء فلما أفاق في حق موسى وجاء ثم بعثناكم في حقهم وأكثر استعمال البعث في القرآن بعث 
الأموات , وقيل غشي عليهم كهو ولم يموتوا والصعق يطلق على غير الموت وقال جرير : 
وَمَلْ كان الْفَرَرَْقُ غَئِرَ قِرْدٍ أصَابتَهُ المَّوَاعِقُ فَاسْنَدَارَ) 

وت ااا ا 
و ارب ا به بن اب عدا و الي 270 أو تكذيبهم إياه لما جاءهم 
بالتوراة أو عبادة العجل . وقرأ عمرو على ( الصَعْقة ) واستعظم سؤال الرؤية حيث وقع لأن رؤيته لا تحصل إلا في 
الآخرة فطلبها في الدنيا هو مستنكر , أو لأن حكم الله أن يزيل التكليف عن العبد حال ما يراه فكان طلبها طلباً لإزالة 
التكليف . أو لأنه لمادلت الدلائل على صدق المدّعى كان طلب الدلائل الزائدة تعنتا » أو لأن في منع الرؤية في الدنيا 
ضربا من المصلحة المهمة للخلق فلذلك استنكر © وأنتم تنظرون * جملة حالية ومتعلق النظر أخذ الصعقة إياكم : أي 
وأنتم تنظرون إلى ما حل بكم منها أو بعضكم إلى بعض كيف يخْرٌ ميتاً » أو إلى الأحياء » أو تعلمون أنها تأخذكم فعبر 
بالنظر عن العلم . أو إلى آثار الصاعقة في أجسامكم بعد أن بعثتم » أوينظر كل منكم إلى إحياء نفسه كما وقع في قصة 
العزير » قالوا حبي عضوا بعد عضو , أو إلى أوائل ما كان ينزل من الصاعقة قبل الموت أو أنتم يقابل بعضكم بعضا من 
قول العرب دور آل فلان تتراءى : أي يقابل بعضها بعضاً » ولوذهب ذاهب إلى أن المعنى وأنتم تنظرون إجابة السؤال 
في حصول الرؤية لهم لكان وجهاً من قولهم نظرت الرجل : أي انتظرته كما قال الشاعر : 


يكنا إن مظاك 1 2 من الذَّهْرٍ تتفعني لْدَى 1 م ندب (0) 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي من بني كعب أحد أئمة المعتزلة كان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية توفي سنة 7١19‏ هجرية - تاريخ 
بغداد ( 784/9 ) . الأعلام ( 50/54 دن 
(؟) الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي أبو عبد الله رأس الفرقة النجارية من المعتزلة وإليه نسبتها توفي نحو سنة 7١‏ هجرية - 
اللباب ( 5١5/7‏ ) ., الأعلام 707/7 ) . 
(6) آخذه بذنبه مؤاخذة : عاقبه وفي التنزيل العزيز ( فكلا أخذنا بذنبه  )‏ لسان العرب )75/١(‏ . 
(5) البيت من الوافر لجرير كما قال المصنف وهو من قصيدة له يهجو فيها الفرزدق مطلعها : 
ألا حي الديار بسعد إني أحسب لحب فاطمة الديررا 
ارا اللطامسون اليسونرتي باعي ضوع شى تشفطان 
انظر شرح ديوان جرير ( 7١5-7١8‏ ) . 
(5) ذكره القرطبي في تفسيره ( 17/57 ) » بلا نسبة . 


سورة البقرة/ الآيات : 5-085 اا ايا ا ا ييا اااي اا ااا 000 


إنعاماً سادساً وذكر في كونه إنعاماً وجوهاً ؛ منها ما يتعلق بغير بني إسرائيل . ومنها ما يتعلق بهم والمقصود ذكر ما يتعلق 
بكون ذلك إنعاماً وهو أن إحياءهم لآن يتوبوا عن التعنت ولآن يتخلصوا من أليم العقاب ويفوزوا بجزيل الثواب من أعظم 
النعم , ولا تدل هذه الآية على أن قولهم هذا بعد أن كلف عبدة العجل بالقتل ولا قبله » وقد قيل بكل من القولين لآن 
هذه الجمل معطوفة بالواو والواو لا تدل بوضعها على الترتيب الزماني . قال بعضهم : 00 
وأسمعهم لذيذ خطابه اشرأبت نفوسهم للفخر وعلو المنزلة فعاملهم الله بنقيض ما حصل في نفسهم بالصعقة التي هي 
عد لولعم في لك ةي لسرن كوس نوع 4 ستو عل فر 
( فأخذتكم الصاعقة ) . ودل العطف بثم على أن بين أخذ الصاعقة والبعث زمانا تتصور فيه المهلة والتأخير هو زمان ما 
نشأ عن الصاعقة من الموت أو الغشي على الخلاف الذي مر . والبعث هنا الإحياء » ذكر أنهم لما ماتوا لم يزل موسى 
ار بكر الح ب ل ا 0 

بعضهم إلى بعض كيف يحيون . وقيل : معنى البعث الإرسال : أ يِ ي أرسلناكم . روي أنه لما أحياهم الله سألوا أن 
يبعثهم أنبياء فبعثهم أنبياء . وقيل : معنى البعث الإفاقة من الغشية » ويتخررج على قول من قال إنهم صعقوا ولم 
يموتوا . وقيل : البعث هنا القيام بسرعة من مصارعهم ومنه ( قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ) » وقيل معنى البعث هنا 
التعليم : أي ثم علمناكم من بعد جهلكم . والموت هنا ظاهره مفارقة الروح الجسد . وهذا هو الحقيقة . وكان 
إحياؤهم لأجل استيفاء أعمارهم . ومن قال كان ذلك غشياً وهموداً كان الموت مجازاً قال تعالى 8 ويأتيه الموت من كل 
مكان وما هو بميت #4 [ إبراهيم 17 ] 6 والذى آثاهمقدماته سميت موتا على سبيل المجاق قال الشاعر :: 


ا 0" 9 0 6م ه 6 7 م مت بر ار إريم ال لوت امه هه رد اهس ل 
قل لهم بَادِرُوا بالعذر وَالْتَمِسوا ‏ قولا يبرئكهةإنياناالموت 
جعل نفسه الموت لما كان سبباً للموت وكذلك إذا حمل الموت على الجهل كان مجازاً وقد كنى عن العلم بالحياة 
وعن الجهل بالموت قال تعالى # أو من كان ميتاً فأحييناه # وقال الشافعى رحمه الله : 
لجنا تفن شاد لا جراك. عت ةله الت 
كاذ لبرت ع ا 1722 اطتاميت نانك قفني 
قال ادرة البين.: 
َم 90-8 ص 3 لو عات الس لس 00© سا 2 خم ام م له 7 7 7 و 
ُ ؟ مه ا" ل اس اس 7م م م > م م ع مام ره لس اس 0 
ولا يدخل موسى على نبينا وعليه السلام في خطاب ( ثم بعثناكم ) لأنه خطاب مشافهة للذين قالوا # لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة # [ البقرة : 00 ] » ولقوله # فلما أفاق * [ الأعراف : ١57‏ ] . لا يستعمل هذا في الموت . 
وأخطأ ابن قتيبة في زعمه أن موسى قد مات # لعلكم تشكرون * وفي متعلق الشكر أقوال ينبني أكثرها على المراد 
بالبعث والموت . فمن زعم أنهما حقيقة قال : المعنى « لعلكم تشكرون » نعمته بالإحياء بعد الموت أو على هذه 
النعمة وسائر نعمه التي أسداها إليهم ومن جعل ذلك مجازاً عن إرسالهم أنبياء أو اثارتهم من الغشي أو تعليمهم بعد 
الجهل جعل متعلق الشكر أحد هذه المجازات . وقد أبعد من جعل متعلق الشكر إنزال التوراة التي فيها ذكر توبته عليهم 
وتفصيل شرائعه بعد أن لم يكن شرائع . وقيل : المعنى لعلكم تشكرون نعمة الله بعد ما كفرتموها إذا رأيتم بأس الله في 
رميكم بالصاعقة وإذاقتكم الموت . وقال في المنتخب إنما بعثهم بعد الموت في دار الدنيا ليكلفهم وليتمكنوا من 
الإيمان ومن تلافي ما صدر عنهم ل ل ل ا : 55 غء ولفظ الشكر 


ا ا م انط و اق ب اط ا لس با ا ل و ا ل ل او ا ودر لفو و5 النقرة اانا 81ج 517 
يتناول جميع الطاعات لقوله ( اعملوا آل داود شكرأ ) انتهى كلامه . وقال الماوردي اختلف في بقاء تكليف من أعيد بعد 
موته ومعاينة الأهوال التي تضطره وتلجئه إلى الاعتراف بعد الإقتراف ٠‏ فقال قوم سقط عنهم التكليف ليكون تكليفهم 
معتبرا بالإستدلال دون الاضطرار . وقال قوم : يبقى تكليفهم لثلا يخلو بالغ عاقل من تعبد ولا يمنع حكم التكليف 
بدليل قوله تعالى # وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة # [ الأعراف : ١7١‏ ] » وذلك حين أبوا أن يقبلوا التوراة فلما نتق 
الجبل فوقهم آمنوا وقبلوها فكان إيمانهم بها إيمان اضطرار ولم يسقط عنهم التكليف ومثلهم قوم يونس في إيمانهم | ه 
كلامه ‏ وظللنا عليكم الغمام * الغمام('2 مفعول على إسقاط حرف الجر : أي بالغمام كما تقول ظللت على فلان 
بالرداء » أو مفعول به لا على إسقاط الحرف . ويكون المعنى جعلناه عليكم ظللا » فعلى هذا الوجه الثاني يكون فعل 
فيه بجعل الشيء بمعنى ما صيغ منه كقولهم عدّلت زيدا : أي جعلته عدلا فكذلك هذا معناه جعلنا الغمام عليكم ظلة , 
وعلى الوجه الأول تكون فعل فيه بمعنى افعل فيكون التضعيف أصله للتعدية ثم ضمن معنى فعل بعدى بعلى فكان 
الآصل وظللناكم : أي أظللناكم بالغمام نحوما ورد في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله » ثم ضمن ظلل بمعنى كلل 
أو شبهه مما يمكن تعديته بعلى فعداه بعلى . وقد تقدم ذكر معاني فعل وليس المعنى على ما يقتضيه ظاهر اللفظ إد 
ظاهره يقتضي أن الغمام ظلل علينا » فيكون قد جعل على الغمام شيء يكون ظلة للغمام وليس كذلك بل المعنى والله 
أعلم ما ذكره المفسرون . وقد تقدّم تفسير الغمام » وقيل إنه الغمام الذي أتت فيه الملائكة يوم بدر وهو الذي تأتي فيه 
ملائكة الرحمن . وهو المشار إليه بقوله ( في ظلل من الغمام والملائكة ) وليس بغمام حقيقة » وإنما سمي غماما لكونه 
يشبه الغمام . وقيل الذين ظلل عليهم الغمام بعض بني إسرائيل وكان الله قد أجرى العادة في بني إسرائيل أن من عبد 
لله ثلاثين سنة لا يحدث فيها ذنبا أظلته غمامة » وحكى أن شخصاً عبد ثلاثين سنة فلم تظله غمامة » فجاء إلى أصحاب 
الغمائم فذكر لهم ذلك فقالوا لعلك أحدثت ذنباً » فقال : لا أعلم شيئاً إلا أني رفعت طرفي إلى السماء وأعدته بغير فكر 
فقالوا له ذلك ذنبك وكانت فيهم جماعة يسمون أصحاب الغمائم فامتن الله عليهم بكونهم فيهم من له هذه الكرامة 
الظاهرة الباهرة . والمكان الذي أظلتهم فيه الغمامة كان في التيه بين الشام ومصر لما شكوا حر الشمس . وسيأتي بيان 
ذلك في قصتهم . وقيل أرض بيضاء عفراء ليس فيها ماء ولا ظل وقعوا فيها حين خرجوا من البحر فأظلهم الله بالغمام 
ووقاهم حر الشمس 9 وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى » المنّ(") : اسم جنس لا واحد له من لفظه وفي المن الذي أتزله 
الله على بني إسرائيل أقوال ما يسقط على الشجر أحلى من الشهد وأبيض من الثلج وهو قول ابن عباس والشعبي . أو 
صمغة طيبة حلوة وهو قول مجاهد29, أو شراب كان ينزل عليهم يشربونه بعد مزجه بالماء وهو قول الربيع بن أنس(*) 
وأبي العالية » أوعسل كان ينزل عليهم وهوقول ابن زيد أو الرقاق المتخذ من الذرة » أومن النقي وهو قول وهب . أو 
الزنجبيل وهو قول السدّي 22 , أو الترنجبين وعليه أكثر المفسرين » أوعسل حامض قاله عمرو بن عيسى » أو جميع ما 
من الله به عليهم في التيه وجاءهم عفوا من غير تعب قاله الزّجاحٍ . ودليله قوله كَكيِ « الكمأة من المنْ » الذي من الله به 
على بني إسرائيل ٠»‏ وفي رواية على موسى . وفي السلوى الذي أنزله الله على بني إسرائيل أقوال اطدائز يشدنه 
السمانى . أوهو السمانى نفسه . أو طيور حمر بعث الله بها سحابة فمطرت في عرض ميل وطول رمح في السماء بعضه 


(1) الغمام : البَرد وسحابٌ أَعَمّ : لا فُرْجَةَ فيه لسان العرب ( 8808/0) . 

(1) قال الزجاج : المَنّ في اللغة ما يمن الله عزَّ وجل به مما لا تعب فيه ولا نصب . وقال : وأهل التفسير يقولون : إن المَنَّ شيء كان يسقط 
على الشجر حلو يشرب ويقال : إنه النرنجبين ‏ لسان العرب 5778/5 ) . 

(*) انظر تفسير الطبري 41/7 ) » وقول ابن عباس في المصدر نفسه ( 97/1 ) . 

(5) انظر تفسير الطبري 57/7١‏ ) . 

(0) انظر تفسير الطبري ( 117/7 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 25 -/اه ا ااي ايا ااا اااي بب 01 ااا 


على بعض قاله أبو العالية ومقاتل(١2‏ » أو طير يكون بالهند أكبر من العصفور قاله عكرمة » أو طير سمين مثل الحمام » أو 
العسل بلغة كنانة وكانت تأتيهم السلوى من جهة السماء فيختارون منها السمين ويتركون الهزيل » وقيل كانت ريح 
اوها تعر إليهم فيختارون منها حاجتهم ويذهب الباقى . وقيل كانت تنزل على ادر امي نصفها وينشوي 
نصفها وكان المنْ ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والسلوى بكرة وعشيا . وقيل دائماً وقيل كلما أحبوا 
( وقد ذكر المفسرون ) حكايات في التظليل ونزول المنّ والسلوى وتضافرت أقاويلهم أن ذلك كان في فحص التيه . 
وستأتي قصته في سورة المائدة إن شاء الله تعالى ٠‏ وأنهم قالوا من لنا من حر الشمس فظلل عليهم الغمام » وقالوا من لنا 
بالطعام فأنزل الله عليهم المن والسلوى , وقالوا من لنا بالماء فأمر الله موسى بضرب الحجر وهذه دل عليها القرآن وزيد 
في تلك الحكايات أنهم قالوا بم نستصبح فضرب لهم عمود من نور في وسط محلتهم وقيل من نار ء وقالوا من لنا 
باللباس فأعطوا أن لا يبلى لهم ثوب ولا يخلق ولا يدرن وأن تنمو صغارها حسب : نمو الصبيان # كلوا * أمر إباحة وإذن 
كقوله فاصطادوا وفانتشروا في الأرض . وذلك على قول من قال إن الأصل في الأشياء الحظر أو دوموا على الأكل على 
قول من قال الأصل فيها الإباحة وههنا قول محذوف : أي وقلنا كلوا والقول يحذف كثيراً ويبقى المقول وذلك لفهم 
المعنى ومنه أكفرتم : أي فيقال أكفرتم وحذف المقول وإبقاء القول قليل وذلك أيضاً لفهم المعنى قال الشاعر : 
لحن الألَى لك ابن اك ريسا قبل امْتِمَام بكم رغبا9) 


التقدير قلتم نقاتلهم ا من طيبات » من للتبعيض لأن المن والسلوى بعض الطيبات » وأبعد من ذهب إلى أنها 
زائدة ولا يتخرج ذلك إلا على قول الأخفش . وأبعد من هذا قول من زعم أنها للجنس لأن التي للجنس في إثباتها 
خلاف . ولا بد أن يكون قبلها ما يصلح أن يقدر بعده موصول يكون صفة له » وقول من زعم أنها للبدل إذ هو معنى 
مختلف في إثباته ولم يدع إليه هنا ما يرجح ذلك ؛ والطيبات هنا قيل الحلال وقيل اللذيذ المشتهى . ومن زعم أن هذا 
على حذف مضاف وهو كلوا من عوض طيبات ما رزقناكم فقوله ضعيف . قال : عوضهم عن جميع مآكلهم المستلذة 
بالمن والسلوى فكانا بدلاً من الطيبات وقد استنبط بعضهم من قوله ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) أنه لا يكفي وضع 
المالك الطعام بين يدي الإنسان في إباحة الأكل بل لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المالك وهوقول . وقيل يملك بالوضع 
فقط . وقيل بالأخذ والتناول » وقيل لا يملك بحال بل ينتفع به وهو على ملك المالك . وما في قوله <إ ما رزقناكم »* 
موصولة والعائد محذوف : أي ما رزقناكموه » وشروط الحذف فيه موجودة ولا يبعد أن يجوز مجوز فيها أن تكون 
مصدرية فلا يحتاج إلى تقدير ضمير ويكون يطلق المصدر على المفعول والأول أسبق إلى الذهن # وما ظلمونا # نفي 
أنهم لم يقع منهم ظلم الله تعالى ؛ وفي هذا دليل على أنه ليس من شرط نفي الشيء عن الشيء إمكان وقوعه لأن ظلم 
الإنسان لله تعالى لا يمكن وقوعه البتة » قيل : المعنى وما ظلمونا بقولهم ( أرنا الله جهرة بل ظلموا أنفسهم بما قابلناهم 
به من الصاعقة ) ؛ وقيل : وما ظلمونا بادخارهم المن والسلوى بل ظلموا أنفسهم بفساد طعامهم وتقليص أرزاقهم . 
وقيل : وما ظلمونا بإبائهم على موسى أن يدخلوا قرية الجبارين » وقيل : وما ظلمونا باستحبابهم العذاب وقطعهم مادة 
الرزق عنهم بل ظلموا أنفسهم بذلك . وقيل : وما ظلمونا بكفر النعم بل ظلموا أنفسهم بحلول النقم . وقيل : وما 
ظلمونا بعبادة العجل بل ظلموا أنفسهم بقتل بعضهم بعضاً ( واتفق ابن عطية والزمخشري غ0" على أنه يقدر محذوف 
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قبل هذه الجملة فقدره ابن عطية فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر » قال : والمعنى وما وضعوا فعلهم في موضع مضرة لنا 
ولكن وضعوه في موضع مضرّة لهم حيث لا يجب . وقدره الزمخشري١١)‏ فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا قال 
لمر اح مرا و ا ري ا 
بائح من من اتخاذ العجل إلهاً ومن سؤال رؤية الله على سبيل التعنت وغير ذلك مما لم يقص هنا فجاء قوله تعالى ( وما 
ظلمونا ) جملة منفية تدل على أن ما وقع منهم من تلك القبائح لم يصل إلينا بذلك نقص ولا ضرر بل وبال ذلك راجع 
إلى أنفسهم ومختص بهم لا يصل إلينا منه شيء لإ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون * لكن هنا وقعت أحسن موقع لأنه تقدم 
قبلها نفي وجاء بعدها إيجاب نحو قوله تعالى ( وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ) وكذلك العكس نحو قوله تعالى 
«ألاإنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون4[البقرة: 17]» أعني أنيتقدم إيجاب ثم يجي ءبعدهانفي لأن الاستدراك 
الحاصل بها إنما يكون يدل عليه ما قبلها بوجه ما وذلك أنه لما تقرر أنه قد وقع منهم ظلم فلما نفي ذلك الظلم أن يصل 
إلى الله تعالى بقيت النفس متشوفة ومتطلعة إلى ذكر من وقع به الظلم فاستدرك بأن ذلك الظلم الحاصل منهم إنما كان 
واقعا بهم وأحسن مواقعها أن تكون بين المتضادين . ويليه أن تقع بين النقيضين , ويليه أن تقع بين الخلافين » وفي 
هذا الأخير خلاف بين النحويين أذلك تركيب عربى بي أم لا وذلك نحو قولك ما زيد قائم ولكن هو ضاحك . وقد تكلم على 
ذلك في علم النحو واتفقوا على أنها لا تقع ' بين المتمائلين نحوما خرج زيد ولكن لم يخرج عمرو وطباق الكلام أن يثبت 
ما بعد لكن على سبيل ما نفي قبلها نحو قوله # وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم # [ هود : ٠١١‏ ]» لكن دخلت 
كانوا هنا مشعرة بأن ذلك من شأنهم ومن طريقتهم , ولأنها أيضاً تكون في كثير من المواضع تستعمل حيث يكون 
المسند لا ينقطع عن المسند إليه نحو قوله # وكان الله بكل شيء عليما # [ الأحزاب : :٠‏ ] , فكان المعنى ولكن لم 
يزالوا ظالمي أنفسهم بكثرة ما يصدر منهم من المخالفات . ( ويظلمون ) صورته صورة المضارع وهو ماض من حيث 
المعنى وهذا من المواضع التي يكون فيها المضارع بمعنى الماضي , ولم يذكره ابن مالك في التسهيل ولا فيما وقفنا 
عليه من كتبه وذكر ذلك غيره وقدم معمول الخبر عليه هنا وهو قوله أنفسهم » ليحصل بذلك توافق رؤوس الآي 
والفواصل . وليدل على الاعتناء بالإخبار عمن حل به الفعل ولأنه من حيث المعنى صار العامل في المفعول توكيدا لما 
يذل ليه ها للد فلقنن ذكرى فيوور ان «وزاف التركيه إن بارغ امكل ولاق انلك تقول وها غبرية: ندا بولك 
ضربت عمراً فذكر ضربت الثانية أفادت التأكيد لأن لكن موضوعها أن يكون ما بعدها منافياً لما قبلها ولذلك يجوز أن 
تقول « ما ضربت زيدأً ولكن عمراً » فلست مضطراً لذكر العامل فلما كان معنى قوله ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) في 
معنى ولكن ظلموا أنفسهم كان ذكر العامل ‏ فى المفعول ليس مضطراً إليه » إذ لوقيل « وما ظلمونا ولكن أنفسهم » لكان 
كدنا غري) ركنت بردلذلة نكن اذام سدها ناف لها قيلها ٠‏ فلما اجتمعت هذه المحسنات لتقديم المفعول كان تقديمه 
هنا الأفصح . (وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة من ذكر قصص بني إسرائيل فصولا ) منها أمر موسى على نبينا 
وعليه السلام إياهم بالتوبة إلى الله من مقارفة هذا الذنب العظيم الذي هو عبادة العجل من دون الله وأن ن مثل هذا الذنب 
العظيم تقبل التوبة منه » والتلطف بهم في ندائهم بيا قوم » وتنبيههم على علة الظلم الذي كان وباله راجعاً عليهم . 
والإعلام بأن توبتهم بقتل أنفسهم ؛ ثم الإخبار بحصول توبة الله عليهم وأن ذلك كان بسابق رحمته , ثم التوبيخ لهم 
بسؤالهم ما كان لا ينبغي لهم أن يسألوه وهو رؤية الله عياناً لأنه كان سؤال تعنت » ثم ذكر ما ترتب على هذا السؤال من 
أخذ الصاعقة إياهم . ثم الإنعام عليهم بالبعث وهو من الخوارق العظيمة أن يحبي الإنسان في الدنيا بعد أن مات. ثم 
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إسعافهم بما سألوه ه إذ وقعوا في التيه واحتاجوا إلى ما يزيل ضررهم . وحاجتهم من لفح الشمس . وتغذية أجسادهم بما 
يصلح لها فظلل عليهم الغمام وهذا من أعظم الأشياء وأكبر المعجزات حيث يسخر العالم العلوي للعالم السفلي على 

حسب افتراحه . فكان على ما قيل تظلهم بالنهار وتذهب بالليل حتى ينوّر عليهم القمر ء وأنزل عليهم المن والسلوى 
وهذا من أشرف المأكول . إذ جمع بين الغذاء والدواء بما في ذلك من الحلاوة التي في المن . والدسم الذي في 
السلوى وهما مقمعا الحرارة ومثيراً القوة ة للبدن . ثم الأمرلهم بتناول ذلك غير مقيد بزمان ولا مكان بل ذلك أمر مطلق ثم 
التنصيص أن ذلك من الطيبات وبحق ما يكون ذلك من الطيبات , ثم ذكر أنه رزق منه لهم لم يتعبوا في تحصيله ولا 
استخراجه ولا تنميته بل جاء رزقا مهنأ لا تعب فيه . ثم ارداف هذه الجمل بالجملة الأخيرة » إذ هي مؤكدة لافتتاح هذه 
الجمل السابقة لأنه افنتحها بالإخبار بأنهم ظلموا أنفسهم وختمها بذلك وهو قوله ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) فجاءت 
هذه الجمل في غاية الفصاحة لفظا . والبلاغة معنى . إذ جمعت الألفاظ المختارة والمعاني الكثيرة متعلقاً أوائل 
أواخرها بأواخر خر أوائلها مع لطف الإخبار عن نفسه . فحيث ذكر النعم صرح بأن ذلك من عنده فقال ( ثم بعثناكم ) وقال 
( وظللنا ) ( وأنزلنا ) وحيث ذكر النقم لم ينسبها إليه تعالى فقال ( فأخذتكم الصاعقة ) وسر ذلك أنه موضع تعداد للنعم 
فناسب نسبة ذلك إليه ليذكرهم آلاءه ولم ينسب النقم إليه وإن كانت منه حقيقة لأن في نسبتها إليه تخويفاً عظيماً ربما 


عادل ذلك الفرح بالنعم والمقصود انبساط نفوسهم بذكر ما أنعم الله به عليهم وإن كان الكلام قد انطوى على ترهيب 
وترغيب فالترغيب أغلب عليه 


ولره - ى وهو سس سر 


«(وَإذ عنام لوهذ افيه مَك ْْمنهَاحَيْتُ شف رَعَدا وَأ وأ اتات را وفولوأً 
د ل سه و ع رزو سا اس 2 007 5 2 هه 1 
ل و 1 0 َي ميهد 8 ع2 يأب 


موسول م لاي بتاك العي اد م يك 


0 


اين تقر كشو واخرررا من ررق اد وتوأ لاض مُفْسِييَ(0 ١‏ وَإِدقلَكُمَ 
يَمُوى أن نيرع عا ٍواح قاد ناريك محِْج لماكت الْأرَسُ م ْبَقِلِمَاءَقِتَكهَا 


0 


آذ تله آ ره تر رعذ - هع مه م م « ا 2 
وها وعد يهاويصّلها ل قال ارو كك ْ اأدق هو ادنك اد قرس أقيطوا فصر 
لع لا يز رزشة وو 


0 7 |[ سس سا بن لا فو سسرحيه 75 سه .2 وو 

إن لَحكم مَاسَأأَسْمٌ 2 وت و دكت وَبَمو بمَصَسبِمَِآْهدَلِكَ أنه 
و سل سل ال م سا فر ماه 

ا 5 نيعبرا لْحقّ كلك مَعَصَوأوَكَافيستدُوك (4)07 


والاصواء ؛ معروف وفعله مَل يدل وهومما جا على يفل بضم العين وكان القياس فيه أن يفت لآن وسعة 
حرف حلق كما جاء الكسر في ينزع وقياسه أيضا الفتح . القرية المدينة من قَرَيْتَ : أي جمعت . سميت بذلك لأنها 
مجتمع الناس على طريق المساكنة » وقيل : إن قلُوا قيل لها قرية » وإن كثروا قيل لها مدينة » قيل : أقل العدد الذي 
تسمى به قرية ثلاثة فما فوقها . ومنه قريت الماء ة في الحوض . والمقراة الحوض . ومنه القرى وهو : الضيافة » والقرى 
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المجرى . والقرى الظهر ولغة أهل اليمن القِرية بكسر القاف . ويجمعونها على قرى بكسر القاف : نحورشوة ورشا , 
وأما « قرية » بالفتح فجمت على قرىّ بضم القاف وهوجمع على غير قياس قيل ولم يسمع من فعله المعتل اللام إلا قرية 
وقرى وتروة وترى وشهوة وشهى . ( الباب ) معروف وهو المكان الذي يدخل منه وجمعه أبواب وهو قياس مطرد وجاء 
جمعه على أبوبة في قوله : 


ل اه رن ل قو وار 
عاك أخبية ولج أبويَة(1) 


لتشاكل أخبية كما قالوا « لا دريت ولا تليت » » وأصله تلوت فقلبت الواوياء لتشاكل دريت » ( سجداً ) جمع 
ساجد وهو قياس مطرد في فاعل وفاعلة الوصفين الصحيحي اللام » ( وقولوا ) كل أمر من ثلاثي اعتلت عينه فانقلبت 
الع و م ا ال أسند لمفرد مذكر نحو : قل وبع أو لضمير مؤنث نحو قلن وبعن فإن اتصل به 

ضمير الواحدة نحو قولي 5 أو ضمير الاثنين ا أو ضمير الذكور نحو قولوا أثبتت تلك العين . وعلة الحذف 
والإثبات مذكورة فى النحو . وقد جاء حذفها فى الشعر فجاء قوله قلى وعشا . ( حطة ) على وزن فعْلّة من الحط وهو 
مصدر كالحط . ا هو هيئة وحال عالسلي والقدة » والحط2" الإزالة حططت عنه الخراج ازلته عنه » والنرول 
حططت وحكى ١‏ بفناء زيد نزلت به » والنقل من علو إلى أسفل ومنه انحطاط القدر . وقال أحمد بن يحبى وأبان بن 
تغلب( الحطة التوبة » وأنشدوا : 


قار بال لجطة الْتَى جَعَلَ الل نادت نيو سيره 


أي فاز بالتوبة وتفسيرهما الحطة بالتوبة إنما هو تفسير باللازم لا بالمرادف لأن من حُطٌ عنه الذنب فقد تيب عليه . 
« الغفر » والغفران الستر وفعله عَفْرَ يَعْفِرٌ بفتح الغين في الماضي وكسرها في المضارع والغفيرة المغفرة . والغفارة 
السحاب وما يلبس به سية القوس وخرقة تلبس تحت الخمار ومثله المغفر والجماء الغفير : أي جماعة يستر بعضهم 
بعضاً من الكثرة » وقول عمر لمن قال له « لم حصبت المسجد هو أغفر للنخامة » كل هذا راجع لمعنى الستر والتغطية » 
الخطيئة0*» فعيلة من الخّطا . والخطأ العدول عن القصد يقال خطىء الشىء أصابه بغير قصد وأخطأ إذا تعمد . وأما 
خطايا فجمع خطيّة مشددة عند الفراء كهدية وهدايا يحم قطن اريم عل سيره والخليل فعند سيبويه أصله 
خطائيٌ مثل صحائف وزنه فعائل ثم أعلت الهمزة الثانية بقلبها ياء ثم فتحت الأولى التي كان أصلها ياء المد في خطيئة 
فصار خطأي فتحركت الياء وان نفتح ما قبلها فصار خطاء فوقعت همزة ب بين ألفين » والهمزة شبيهة بالألف فصار كأنه اجتمع 
ثلاثة أل بل مهاه صا خط كد وبا » ود لخي أصل خطي ثم قب فصا طني على وزن عار 
المقلوب من فعائل . ثم عمل فيه العمل السابق في قول سيبويه » وملخص ذلك : أن الياء في خطايا منقلبة عن الهمزة 
المبدلة من الياء بعد ألف الجمع التي كانت مدة زائدة في خطيئة على رأي سيبويه والألف بعدها منقلبة عن الياء المبدلة 


)0 البيت من البسيط للفلاح بن حباب كما في الاقتضاب ( 4717/1 ) » ونسبه ابن منظور في اللسان للفلاح بن حبابة م ( بوب ) . 

5) الحط : الوضع حطهُ يَحْطَهُ حطأ فانحطٌ والحَط : وضع الأحمال عن الدواب د لعان العوف 55 511). 

5) أبان بن تغلب بن رياح الجريري أبوسعيد البكري قال ياقوت : كان قارئاً فقيهاً لغوياً إمامياً ثقة عظيم المنزلة جليل القدر. توفى سنة إحدى 
وأربعين ومائة - معجم الأدباء ( ٠١ 7/1١‏ )ء البغية 5٠5/١١‏ ). 

(5) الخطيئة : الذنب على عمد لسان العرب ١١97/7١‏ ). 


سورة البقرة/ الآيات : 1١-204‏ ل 0 
من الهمزة التي هي لام الكلمة . ومنقلبة عن الهمزة التي هي لام الكلمة في الجمع والمفرد , والألف بعدها هي الياء 
التي كانت ياء بعد ألف الجمء التي كانت مدة في المفرد على رأي الخليل . وقد أمعنا الكلام في هذه المسألة من كتاب 


)) الإإحسان » والإنعام والإفضال نظائر أحسن الرجل أتى بالحسن وأحسن الشيء أتى قحي وأ حسن إلى عمرو 
أسدى إليه خيراً » التبديل تغيير الشيء ء باخر تقول هذا بدل هذا : أي عوضه ويتعدّى لاثنين . الثاني أصله حرف جر 
« بدلت ديناراً بدرهم ) : أي جعلت دينارا عوض الدرهم . ؛ وقد يتعدّى لثلاثة فتقول « بدلت زيدا ديناراً بدرهم » : أي ىِ 
حصلت له دينارا عوضاً من درهم . وقد يجوز حذف حرف الجر لفهم المعنى قال تعالى ف( فأولكك يبدل الله سيثاتهم 4 
[ الفرقان : »]17١‏ أي يجعل لهم ( حسنات ) عوض السيئات» وقد وهم كثي رمن الناس فجعلوا ما دخلت عليه الباء هو 
الحاصل . والمنصوب هو الذاهب . حتى قالوا ولو أبدل ضاد بظاء لم تصح صلاته وصوابه لو أبدل ظاء بضاد . 
« الرَجرُ» العذاب وتكسر راؤه وتضم . والضم لغة بني الصعدات وقد قرىء بهما في بعض المواضع قال رؤية : 


كم رامنامِنُ ذِي عَدِيدٍمُبَرِي ‏ ححتى وُقِينَاكَيِدَهُ بالرُجز 
واذذا انكر 6 بالفيم الب رت مظهون عو ارهز اعاقاقةا اعنانى عجر فاو ايه (ذااتيضيث ارعدى ناذه قال 
الشاعر : 
فبمتة ل الاك لظا لالظ 50 24 5 
قيل الرجز مشتق من الرجازة وهي صوف تزين به الهوادج كأنه وسمهم قال الشاعر : 
ود اها هي تبي نافيا .ام د 6 اناعات 
مؤنث والألف نه متقلية. عن واو قالوا 00 وعصرته : أي : ضربته الس ويجمع عار أفعل شذوذاً قالوا اعص أصله 
أعصو . وعلى فعول قياساً قالوا عصي أصله عصوو ويتبع حركة العين حركة الصاد قال الشاعر : 
ا إن لاحن إدن بيييي ‏ كان لزني ن|السانة 
«الحجر ) هوهذا الجسم الصلب المعروف عند الناس وجمع على أحجار وحجار وهما جمعان مقيسان فيه , 
وقالوا حجارة بالتاء »؛ واشتقوا منه قالوا استحجر الطين . والإإشتقاق من الأعيان قليل 18 » « الانفجار /9) انصداع 
شيء من شي ء ومنه الفجر ( ا المعصية كالماء وهو مطاوع ل 0 أحد 


ا العشرة ا لين لغ الججار وكبيزها لثةانعيد 





. ) 9/9/5 ( الحماسة البصرية‎ » ) ١7( » ) ١ (١ البيت من الوافر لاامرىء القيس ديوانه‎ )١( 
. ) ”7"01١7/ه5‎ ( (؟) يقال : انفجرت عليهم الدواهي : أتتهم من كل وجه كثيرة بغتة - لسان العرب‎ 


ين عل أ تا نظ ا لوخي 3خ ته ل قر كه مخف اي اق 4 عب وات بق د لوقع لي 16 الل لاا اقدص جا سورة البقرة/ الآيات : 1١-048‏ 


والفتح فيها شاذ غير معروف , وهو أوّل العقود واشتقوا منه فقالوا عَشَّرهم يعشرهم ومنه العشر والعشر والعشر شجر لين 
والأعشار القطع لا واحد لها ووصف بها المفرد د برمة أعشار . العين لفظ مشترك بين منبع الماء والعضو الياصر 
والمبيطانة تفن عرق تلحنة القبلة والمطر بوط يها أو ستاً لا يقلع ومن له شرف في الناس والثقب في المزادة والذهب 
وغير ذلك , وجمع على أعين شاذاً » وعيون قياساً » وقالوا في الأشراف من الناس أعيان » وجاء ذلك قليلا في العضو , 
الياصر . قال الشاعر : 
أَسَمَلُ أغميانا لَّهَا وَمَآقَِ 
أناس اسم جمع لا واحد له من لفظه وإذا سمي به مذكر صرف وقول الشاعر : 
0 اس شط ىار م ساس 
وَإِلَى ابن آم اناس ارْحَل نَاقتِي "© 
منع صرفه إما لأنه علم على مؤنث وإما ضرورة على مذهب الكوفيين » مشرب مفعل من الشراب يكون للمصدر 
والزمان والمكان ‏ ويطرد من كل ثلائي متصرف مجرّد لم تكسر عين مضارعه سواء صحت لامه كسرت ودخل أو أعلت 
كرمى وغزا وشذ من ذلك ألفاظ ذكرها النحويون , العثو» والعثي أشدّ الفساد يقال عثاً يعثو عثوا وعثى يعثى عثيا وعثا 
يعني عثياً لغة شاذة » قال الشاعر : 
توعد 185 ود ير رع م م هدارا 7 وام بره # فس 85 
لول الْحَيَه وَأنَ رَابِي قَدْعَفَا فِيِهِالْمَشِيبٌ لَرْرْت ام القايم 
ا وا 0 
يعطى وهو جنس . « الواحد » هو الذي لا يتبعض والذي لا يضم إليه ثان يقال وخد يحد وحدا وحدة إذا انفردء 
« الدعاء » التصويت باسم المدعو على سبيل النداء 2 والفعل منه دعا يدعو دعاء » ( الإنبات ») الهمزة فيه للنقل وهو 
الإخراج لما شأنه النمو. 0 البقل ( جنس يندرج فيه النبات الرطب مما يأكله الناس والبهائم يقال منه بقلت الأرض 
وأبقلت 50 صارت ذات بقل ومنه الماقلاء ؛ قاله ابن دريد » « القثاء ) اسم جنس واحده قثاءة بضم القاف وكسرها وهو 
هذا المعروف » وقال الخليل هو الخيار ويقال أرض مقثأة : أي كثيرة القثاء » ١‏ الفوم » قال الكسائي والفراء والنضر بن 
الصلت : 
كابت متاك وم اد شاف فين لمرو (التيوقان والممد 
وأنشد مؤرج لحسان : 
رعه م اى اس ا از نهر و ىن الفا مه تفن ع يوام 21 


يعني الفوم('2 والبصل » وهذا كما أبدلوا بالفاء الثاء قالوا في الأثافي الأثائي ؛ وكلا البدلين لا ينقاس أعني إبدال 





)01 ا م ع ل ا . انظر الكتاب ( 9/7 ) » شمع الهوامع ( 1117/5  )‏ الخزانة ( ١594/١‏ ). 
90( الغوم : الزرع أو . وقال بعضهم : الفوم الخميصس لذة تنافنة و والموم “اشر اها مول : الفوم لغة في الثوم . . 


سورة البقرة/ الأيات : ١-54‏ الطاو ال ا و لماي ا ل 0 ان 
الثاء فاء والفاء ثأء » وقال أبو مالك وجماعة الفوم الحنطة وميه قول أحيحة بن الجلاح : 
اللششخ :5ه وَاجِدٍ قرم المَدِينَْةَعَنْزِرَاتَةٍ فوم 
تؤكل » وقال أبو عبيدة وابن دريد هي السنبلة زاد أبو عبيدة بلغة أسد . وقيل الحبوب التي تخبز » وقيل الخبز تقول 
العرب فوموا لنا: أي اخبزوا واختاره ابن قتيبة قال : 
تَلَهِمَالْفَلِمَلَمْيْمَرْمْ نَمَمُمأَرَدَعَلَى المَّقَمم 
وقال قطرب : الفوم كل عقدة في البصل 5 وكل قطعة عظيمة في اللحم 1 وكل لقمة كبيرة » وقيل : إنه الحمص 
وهي لغة شامية ويقال لبائعه فامي مغير عن فومي للنسب كما قالوا سهلى ودهري . العدمر | : معروف وعدس وعدس من 
الأسماء الأعلام وعدس زجر للبغل 4 البصل معروف »© () أدنى ا( أفعل التفضيل من الدنو وهو القرب يقال منه دنا يدبو 
دلوا ونا على بن سليمان الأخفش هو أفعل من الدناءة وهي الخد واارداءه حميت الميره بإنذالها الفا ( وقال أن ريك 
فق المهمرز ددر الج 5 دناءة ودَناءً و 5 » وقال غيره : و الاك الدون ا أحط في المنزلة وأصله أدون 
نار وريه أفلع نحو أولى لك هو أفعل من الويل عله ارال فكب © ) المصر )(2 البلد مشتق من مصرت الشاة أمصرها 


فصرا خليت كل :فى فقن اضترصينا » برقل اضر الحديق الارقين + وس كمون اتترى الناار حصيو ره أي 
بحدودها . وقال عدي بن زيد : 


وال النشس يطييرا لااختاابة انار وت اللكدل نمياد 

« السؤال » الطلب ويقال : سأل يسأل سؤالاً » والسؤال المطلوب . وسأل يسأل على وزن خاف يخاف » ويجوز 

تعليق فعله وإن لم يكن من أفعال القلوب سلهم أيهم بذلك زعيم قالوا لآن السؤال سبب إلى العلم فأجري مجرى 
العلم الذلة مضدرذل ذل ذلة وذلا ٠‏ وقيل ( الذلة » كأنها هيئة من الذل كالجلسة والذل الخضوع وذهاب الصعوية . 
المسكنة”'» مفعلة من السكون ومنه سمي المسكين لقلة حركاته وفتور نشاطه وقد بني من لفظه فعل . قالوا تمسكن كما 
قالوا تمدرع من المدرعة وقد طعن على هذا النقل وقيل لا يصح وإنما الذي صح تسكن وتدرّع » باء بكذا : أي رجع 
قاله الكسائي”© أو اعترف قاله أبوعبيدة”؟» واستحق قاله أبوروق » أو نزل وتمكن قاله المبرد » أو تساوى قاله الزجاج 
وأنشدوا لكل قول ما يستدل بهمن كلام العرب وحذفنا نحن ذلك . ١‏ الح 0 
من أسمع وجمع على النباء ومصدره النبوءة » وتنبأ مسيلمة كل ذلك دليل على أن اللام همزة » وحكى الزهراوي7" أنه 


)١(‏ قال الليث: المصرفي كلام العرب كل كورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها الفيء والصدقات من غير مؤامرة للخليفة -لسان العرب 
(6/5١؟:).‏ 

(؟) المسكنة : فقر النفس . 
وتمسكن إذا تشبه بالمساكين» وهم جمع المسكين . وهو الذي لا شيء له . وقيل : هو الذي له بعض الشيء - لسان العرب 
(5/90ه١7؟).‏ 

5) قال الواحدي باؤوا أي رجعوا في قول الفراء وقال الكسائي : انصرفوا به انظر معاني القرآن للفراء ( 50/١‏ ) . الأخفش 
(١1/”/؟).‏ 

5 انظر تفسير القرطبي ( 747/١‏ ) | 

(5) الإمام العالم الحافظ المجود محدث الأندلس أبوحفص عمر بن عبد الله بن يوسف بن حامد الذهلي القرطبي الزهراوي توفي سنة 5 65 
هجرية ‏ السير ( 7١9/١48‏ ). 


كن 1201100 0000 000.... سورةالبقرة/ الآيات : 1١-0548‏ 

يقال نبؤإذا ظهر فهو نبيء وبذلك سمى الطريق الظاهر نبيئا فعلى هذا هو فعيل اسم فاعل من فعل كشريف من شرف 

ومن لم يهمز فقيل أصله الهمزثم سهل . وقيل مشتق من نبا ينبوإذا ظهر وارتفع قالوا والنبي الطريق الظاهر قال الشاعر : 
0 ردن عبييا واه 0 0 اك ول !ل ا 


قال الكسائي : النبي الطريق سمي به لأنه يهتدى به قالوا وبه بع الترسول لاتسار ين إلى انعا 
« العصيان ) عدم الانقياد للأمر والنهى والفعل منه عصى يعصي و اله انق حماد في 
تعليقه عن أبي الحسية بن البادقن هما انفده الفراء::: 


في طاعة الرب وعَصَّى الشيطان 


الإعتداء افتعال من العَذُو وقد مر شرحه عند قوله 8 بعضكم لبعض عدو * [ البقرة : ”7 ]اء © وإذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية » القائل هو الله تعالى وهل ذلك على لسان موسى أو يوشع عليهما السلام قولان » وانتصاب هذه على ظرف 
المكان لأنه إشارة إلى ظرف المكان كما تنتصب أسماء الإشارة على المصدر وعلى ظرف الزمان إذا كن إشارة إليهما 
تقول « ضربت هذا الضرب » و« صمت هذا اليوم » هذا مذهب سيبويه في دخل أنها تتعذى إلى المختص من ظرف 
المكان بغير وساطة في فإن كان الظرف مجازياً تعّت بفي نحو ه دخلت في غمار الناس » و« دخلت في الآمر 
المشكل » . ومذهب الأخفش والجرمى أن مثل دخلت البيت مفعول به لا ظرف مكان , وهي مسألة تذكر في علم 
النحو, والألف واللام في القرية للحضور » وانتصاب القرية على النعت أوعلى عطف البيان كما مرّ في إعراب الشجرة 
من قوله « ولا تقربا هذه الشجرة *[ البقرة : 0" ] » وإن اختلفت جهتا الإعراب في هذه فهي في ( ولا تقربا هذه ) 
مفعول به وهي هنا على الخلاف الذي ذكرناه » والقرية هنا بيت المقدس في قول الجمهور قاله ابن مسعود وابن بن عباس 
وقندة والسدّي والربيع وغيرهم ٠‏ وقيل اريحا قاله ابن عباس أيضا وهي بأرض المقدس ٠‏ قال أب زيد عمر بن شبة1' 
النمري : كانت قاعدة ومسكن ملوك وفيها مسجد هوبيت المقدس . وفي المسجد بيت يسمى إيليا » وقال الكواشي 
اريحا قرية الجبارين كانوا من بقايا عاد يقال لهم العمالقة ورأسهم عوج بن عنق , وقيل : الرملة قاله الضحاك . وقيل : 
ايلة » وقيل : الأردن . وقيل : فلسطين . وقيل : البلقاء » وقيل : تدمر. وقيل : مصر . وقيل : قريه بقرب بيت 
المقدس غير معينة أمروا بدخولها » وقيل : الشام روي ذلك عن ,١‏ بن كيسان . وقد رجح القول الأول لقوله في المائدة 
ادخلوا الأرض المقدّسة * [ المائدة : ١‏ ]» قيل : ولا خلاف أن المراد في الآيتين واحد ورد هذا القول بقوله 
فبدّل لأن ذلك يقتضي التعقيب في حياة موسى لكنه مات في أرض التيه ولم يدخل بيت المقدس » وأجاب من قال إنها 
بيت المقدس بأن الآية ليس فيها ما يدل على أن القول كان على لسان موسى , وهذا الجواب وهم لأنه قد تقدّم أن المراد 
في هذه الآية وفي التي في المائدة من قوله ( ادخلوا الأرض المقدّسة ) واحد والقائل ذلك في آية المائدة قطعا ألا ترى 
إلى قوله يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة 4 [ المائدة : 17 ] » وقولهم ( قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين ) » قال 
وهب : كانوا قد ارتكبوا ذنوباً فقيل لهم ادخلوا ؛ الآية. وقال غيره ملوا المن والسلوى فقيل لهم اهبطوا مصرا # 
[ البقرة : 5١‏ ] . وكان أول ما لقوا أريحا . 


وفي قوله ( هذه القرية ) دليل على أنهم قاربوها وعاينوها لأن هذه إشارة لحاضر قريب ( قيل والذي قال لهم ذلك 
هويوشع بن نون فإنه نقل عنهم أنهم لم يدخلوا البيت المقدّس إلا بعد رجوعهم من قتال الجبارين ولم يكن موسى معهم 


. ) 511/5 ( عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة أبو زيد البصري النميري مولاهم النحوي توفي سنة 517 هجرية  البغية‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : م/0- +١‏ بتو ا ا ا م ا ا ا ا ل ا ا ا انح و يي "اقيم 


حين دخلوها فإنه مات هو وأخوه في التيه . وقبل لم يدخلا التيه لأنه عذاب والله لا يعذب انبياءه ف( فكلوا منها حيث شئتم 
رغدا # تقدم الكلام على نظير هذه الجملة في قصة آدم في قوله # وكلا منها رغداً("» حيث شتتما 4 [ البقرة : 8" ] , 
إلا أن هناك العطف بالواو وهنا بالفاء وهناك تقديم الرغد على الظرف وهنا تقديم الظرف على الرغد . والمعنى فيهما 
واحد إلا أن الواو هناك جاءت بمعنى الفاء قيل وهو المعنى الكثير فيها أعني أنه يكون المتقدم في الزمان والمعطوف بها 
هو المتأخر فى في الزمان وإن كانت قد ترد بالعكس وهو قليل وللمعية والزمان وهو دون الأول . ويدل أنها بمعنى الفاء ما 

جاء في الأعراف من قوله فكلا بالفاء والقضية واحدة . وأما تقديم الرغد هناك فظاهر فإنه من صفات الأكل أو الآكل 
فناسب أن يكون قريب من العامل فيه ولا يؤخر عنه ويفصل بينهما بظرف وإن لم يكن فاصلا مؤثراً المنع لاجتماعهما في 
المعمولية لعامل واحد وأما هنا فإنه أخر لمناسبة الفاصلة بعده ألا ترى أن قوله ( فكلوا منها حيث شئتم رغداً ) وقوله 
( وادخلوا الباب سجداً فهما سجعتان متناسبتان ) فلهذا والله أعلم كان هذان التركيبان على هذين الوضعين # وادخلوا 
الباب 4 الخلاف في نصب ( الباب ) كالخلاف في نصب ( القرية ) » والباب أحد أبواب بيت المقدس . ويدعى الآن 
« باب حطة » قاله ابن عباس . أو الثامن من أبواب بيت المقدس ويدعى باب التوبة قاله مجاهد والسدي . أو باب 
القرية التي أمروا بدخولها . أو باب القبة التي كان فيها موسى وهارون يتعبدان . أو باب في الجبل الذي. كلم الله عليه 
موسى , فإ سبد 4 نصب على الحال من الضمير في ( ادخلوا ) قال ابن عباس معناه ركعاً وعبر عن الركوع بالسجود 
كما يعبر عن السجود بالركوع . » قيل لأن الباب كان صغيراً ضيقاً يحتاج الداخل فيه إلى الانحناء , وبَعُد هذا القول لأنه لو 
كان ضيقا لكانوا مضطرين إلى دخوله ركعا فلا يحتاج فيه إلى الأمر وهذا لا يلزم لأنه كان يمكن أن تكون الحال لازمة 
بمعنى أنه لا يمكن أن يقع الدخول إلا على هذه الحال والحال اللازمة موجودة في كلام العرب . وقيل فيه 
متواضعين . واختاره أبو عبد الله محمد بن أبى الفضل فى المنتخب . ونذكر وجه اختياره لذلك وقيل : معناه السجود 
المعروف من وضع الجبهة على الأرض . والمعنى : امخدواساعديق شكرا نل اتغالن ]3 ردهي لبها وهد ا هوظاهر الإفغط 
قال أبوعبد الله بن أبي الفضل : وهذا بعيد لأن الظاهر يقتضي وجوب الدخول حال السجود . فلو حملناه على ظاهره 
لامتنع ذلك , ؛ فلما تعذر حمله على حقيقة السجود وجب حمله على التواه ضع لأنهم إذا أخذوا في التوبة فالتائب عن 
اذنب لا بد أن يكون خاشعا مستكيئ . وما ذهب إلي لا يلزم لان أذ الحال المقارنةفتعذر ذلك عنده . وليس بمتعطر 
لأنه لا يبعد أن أمروا بالدخول وهم ساجدون فيضعون جباههم على الأرض وهم داخلون . وتصدق الحال المقارنة 
بوضع الجبهة على الأرض إذا دخلوا . وأما إذا جعلنا الحال مقدرة فيصح ذلك لأن السجود إذ ذاك يكون متراخيا عن 
الدخول والحال المقدرة موجودة في لسان العرب . من ذلك ما في كتاب سيبويه « مررت و عه ددر عباتد| جه 
غداأ» . وإذا أمكن حمل السجود على المتعارف فيه كثيرا ومووضع الجبهة بالارض يكون الحال مقارنة , أومقدرة كان 
أولى » وقال الزمخشري 9") :"أهروا+السجوة عند الانتهاء إلى : الام شكرا لله وتراضعاً يونا د كرو لبن فل لول لايق 
لأنهم لم يؤمروا بالسجود في الآية عند الانتهاء إلى الباب بل أمروا بالدخول في حال السجود » فالسجود ليس مأموراً به 
بل هو قيد في وقوع المأمور به وهو الدخول والأحوال تعب اتقييدرة والأوامر قبي إمتادرة تتدافضيها + لد 7 أن 
يكون الشيء تقيديً نادي لآنه من حيث التق لا يكتفي كلاماً » ومن حيث الإسناد يكتفي فظهر التناقض . ؛ وفي كيفية 

دخولهم الباب ب أقوال : قال ابن عباس وعكرمة دخلوا من قبل أستاههم . وقال ابن مسعود دخلوا مقنعي مسح بر وريقي مه اوقا 
مجاهد دخلوا على حروف أعينهم . وقال مقاتل دخلوا مستلقين . ٠»‏ وقيل دخلوا منزحفين على ركبهم عناداً وكبراً » والذي 
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ثبت في البتغاري!') ومسكم أنهم دخلوا الباب يزحفون على أستاههم» فاضمحلت هذه التفاسير ووجب المصير إلى 
رما ا ا ل 
مصحح للجملة فقدر مسألتنا حطة هذا تقدير الحسن بن أبي الحسن , وقال الطبري : التقدير دخولنا الباب كما أمرنا 
حطة . وقال غيرهما التقدير أمرك حطة . وقيل القنان الا عط 0 ي أن نحط في هذه القرية ونستقر فيها قال 
الزمخشري والأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة لو يه ا سم 
مبتلى » , والأصل صبراً انتهى كلامه وهو حسن . ويؤكد هذا التخريج قراءة إبراهيم بن أ فى غيل (ابخطلة )بالنصب كما 
روي » عير جمياا فكلانا مبتلى ) » بالنصب والأظهر من التقادير السابقة في 00 المبتدأ القول الأول لأن 
المناسب في تعليق الغفران عليه هو سؤال حط الذنوب لا شيء من تلك التقادير الآخر ونظير هذا الإضمار قول الشاعر : 
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روي برفع طعم على تقدير « هذا طعم مدامة » وبالنصب على تقدير «ذقت طعم مدامة» ( قال 
الزمخشري )22 . ( فإن قلت ) هل يجوز أن ينصب حطة في قراءة من نصبها يقولوا على معنى قولوا هذه الكلمة ؟ , 
( قلت ) لا يبعد انتهى . وما جوزه ليس بجائز لأن القول لا يعمل في المفردات إنما يدخل على الجمل للحكاية . 
فيكون في موضع المفعول به إلا إن كان المفرد مصدراً نحوه قلت قولآ » أو صفة لمصدر نحو« قلت حقا » أو معبرأ به 
عن جملة نحو« قلت شعرا » و« قلت خطبة » . على أن هذا القسم يحتمل أن يعود إلى المصدر لأن الشعر والخطبة 
نوعان من القول فصار كالقهقرى من الرجوع . وحطة ليس واحداً من هذه , ولأنك إذا جعلت ( حطة ) منصوبة بلفظ 
( قولوا ) كان ذلك من الإسناد اللفظى . وعري من الإسناد المعنوي , والأصل هو الإسناد المعنوي . وإذا كان من 
الإسناد اللفظي لم يترتب على النطق به فائدة أصلاً إلا مجرد الامتثال للأمر بالنطق بلفظ , فلا فرق بينه وبين الألفاظ 
الغفل التي لم توضع لدلالة على معنى » ويبعد أن يرتب الغفران للخطايا على النطق بمجرد لفظ مفرد لم يدل به على 
معزو 'لام » أما ما ذهب إليه أبو عبيدة من أن قوله حطة مفرد وأنه مرفوع على الحكاية وليس مقتطعاً من جملة بل أمروا 
بقولها هكذا مرفوعة فبعيد عن الصواب , لأنه يبقى حطة مرفوعاً بغي رافع ولأن القول إنما وضع في باب الحكاية ليحك 
به الجمل لا المفردات ؛ ولذلك احتاج النحويون في قوله تعالى ‏ يقال له إبراهيم # [ الأنبياء : ٠]ء‏ إلى تأويل وأما 
تشبيهه إياه بقوله : 


0 م 2 عر رهس - -. 2 
سمعت الناس ينتجعون غيثا(؟) 


ين ١‏ / 3 1 م 9ه 0 ع مر. ع 
وَجَدْنا في كتاب بَنِي تميم 0 اح الخيل بالركض المعار() 


010 البخاري ( 7101 ) . ومسلم ( 7015/١‏ ) , وأحمد في المسند ( )3١8( . ) 7١5/5‏ . 

(؟) البيت من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه ( ٠١9‏ ) ». اللسان ( تجر) . همع الهوامع ( 151/١‏ ) . 

(9) انظر الكشاف ١57/١١‏ ) . 

(4:) هذا صدر بيت من الوافر لذي الرمة من قصيدة له فى مدح بلال بن أبي بردة الأشعري . انظر شرح ديوان ذي الرمة ص ( 18 ) » 
»)7١(‏ والخزانة ( 1717/9 ) » الحلل ( 7817 ) » الإفصاح للفارقي ص ( 7*٠‏ ) . النوادر لأبي زيد ص ( 7١9‏ ) » لسان العرب 
جع تصدح )1 

)0 الى اريدم بي خازم - انظر الخزانة ( 178/9 ) » التنبيه والإيضاح ( 170/7 ) . مجمع الأمثال ( ٠/١‏ اسن 
(597/4"). 
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را ا ره المسموع والموجود في الكتاب قد يكون 
لفردا وقد ركوق جملة و وأما القول فلا يقع إلا على الجمل ولا يقع على المفردات إلا فيما تقدم ذكره وليس حطة منهنا , 
واختلفت أقوال المفسرين في حطة . 

فقال الحسن : معناه حط عنا ذنوبنا » وقال ابن عباس وابن جبير ووهب : أمروا أن يستغفروا » وقال عكرمة : 
معناها لا إله إلا الله » وقال الضحاك : معناه وقولوا هذا الأمر الحق . وقيل : معناه نحن لا نزال تحت حكمك ممتثلون 
لأمرك كما يقال قد حططت في فنائك رحلي . وقد تقدمت التقادير فى إضمار ذلك المبتدأ قبل حطة وهى أقاويل لأهل 

وقدروي عن ا.ء بن عباس أنهم أمروا بهذه اللفظة بعينها , ٠‏ قيل والأقرب خلافه لأن هذه اللفظة عربية » وهم ما كانوا 
يتكلمون بها . ولأن الأقرب أنهم أمروا بأن يقولوا قولا دالا على التوبة والندم والخضوع حتى لوقالوا اللهم إنا نستغفرك 
ونتوب إليك لكان الخضوع حاصلا لأن المقصود من التوبة أما بالقلب فبالندم وأما باللسان فبذكر لفظ يدل على حصول 
الندم في القلب وذلك لا يتوقف على ذكر لفظة بعينها . ٠‏ © يُغفَر # نافع بالياء مضمومة . ابن عامر بالتاء » أبو بكر من 
طريق الجعفي يغفر , الباقون ( يعْفْر ) فمن قرأ بالياء مضمومة فلأن الخطايا مؤنث . ومن قرأ بالياء مفتوحة فالضمير عائد 
على الله تعالى ويكون من باب الالتفات لأن صدر الآية ( وإذ قلنا ) ثم قال يغفر, فانتقل من ضمير متكلم معظم نفسه 
إلى ضمير الغائب المفرد » ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على القول الدال عليه » وقولوا أي نغفر القول ونسب 
الغفران إليه مجازاً لما كان سبباً للغفران , ؛ ومن قرأ بالنون وهي قراءة باقي السبعة فهو الجاري على نظام ما قبله من قوله 
( وإذ قلنا ) . وما بعده من قوله ( وسنزيد ) فالكلام به في أسلوب واحد . ولم يقرأ أحد من السبعة إلا بلفظ 
9 خطاياكم # وأمالها الكسائي وقرأت طائفة ( تغفِر ) بفتح التاء . قيل : كان الحطة تكون سبب الغفران يعني قائل هذا 
وهو ابن عطية فيكون الضمير للحطة . وهذا ليس بجيد لأن نفس اللفظة بمجردها لا تكون سبباً للغفران » وقد بينا ذلك 
قبل فالضمير عائد على المقالة المفهومة من وقولوا ونسب الغفران إليها على طريق المجاز إذ كانت للغفران ٠‏ وقرأً 
الجحدري وقتادة ( تعفر ) بضم التاء وإفْرَادٍ الخطيئة » وروي عن قتادة ( يُغّفر ) بالياء مضمومة . وقرأ الأعمش ( يُغْفر ) 
بالياء مفتوحة وإفراد الخطيئة » وقرأ الحسن ( يُغفر ) بالياء مفتوحة والجمع المسلم . وقرأ أبوحياة ( تَغْفِر) بالتاء 
مضمومة وبالجمع المسلم .» وحكى الأهوازي أنه قرأ ( حَطَيَاكُم ) بهمز الألف وسكون الألف الأخيرة » وحكي عنه 

"الوكتين ترجو هنا المي : أنه استثقل النطق بألفين مع أن الحاجز حرف مفتوح . والفتحة تنشأ عنها الألف . 
فكأنه اجتمع ثلاث ألفات , فهمز إحدى الألفين ليزول هذا الاستثقال , وإذكانوا قد همزوا الآلف المفردة بعد قتحة فى 
قوله : 


وخندف هامة هذا العألم 


فلآن يهمزوا هذا أولى » وهذا توجيه شذوذ , ومن قرأ بضم الياء أو التاء كان ( خطاياكم أو خطياتكم أو خطيتكم ) ظ 
مفعولا لم يسم فاعله . ومن قرأ بفتح التاء أو الياء أو بالنون كان ذلك مفعولاً وجزم هذا الفعل لأنه جواب الأمر . وقد 
تقدم الكلام في نظيره ه في قوله تعالى ( وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) وذكرنا الخلاف في ذلك وهنا تقدمت أوامر أربعة 
( ادخلوا فكلوا . وادخلوا الباب . وقولوا حطة ) . والظاهر أنه لا يكون جواباً إلا للآخرين وعليه المعنى لأن ترتب 
الغفران لا يكون على دخول القرية ولا على الأكل منها . وإنما يترتب على دخول الباب لتقييده بالحال التى هي عبادة 
وهي السجود وبقوله وقولوا ( حطة ) لأن فيه السؤال بحط الذنوب وذلك لقوة المناسبة وللمجاورة » ويدل على ترتب 
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ذلك عليها ما في الأعراف من قوله تعالى 8 وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر'» [ الأعراف : ١1١‏ ] » والقصة 
واحدة فرتب الغفران هناك على قولهم ( حطة ) وعلى دخول الباب سجدا لما تضمنه الدخول من السجود وفي تخالف 
هاتين الجملتين في التقديم والتأخير دليل على أن الوا ولا ترتب وأنها لمطلق الجمع ؛ وقرأ من الجمهور بإظهار الراء من 
( نغفر) عند اللام » وأدغمها قوم . قالوا : وهو ضعيف 8 وسنزيد * هنا بالواو وفي الأعراف سنزيد . والتي في 
الأعراف مختصرة ألا ترى إلى سقوط رغداً والواومن وسنزيد , وقوله « فأرسلنا عليهم » [ الأعراف : 117 ] » يدل 
« فأنزلنا على الذين ظلموا 4 [ البقرة : 9 ] » وإثبات ذلك هنا ناسب الإسهاب هنا والاختصار هناك والزيادة ارتفاع 
عن القدر المعلوم وضده النقص 8 المحسنين 4 قيل الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة » وقيل ( المحسنين ) منهم 
فقيل معناه من أحسن منهم بعد ذلك زدناه ثواباً ودرجات » وقيل : معناه من كان محسنا منهم زدنا في إحسانه » ومن كان 
مسيئاً مخطثاً نغفر له خطيئته » وكانوا على هذين الصنفين فأعلمهم الله أنهم إذا فعلوا ما أمروا به من دخولهم اجا 
سعد رتراس واحظلة زكر ورشاعقه رابسم )وول مسار سن ودل هذا أعروقالي ل إله إلا اله جلمتمين اد 
المحستيز آنا من غيرهم أو منهم فمنهم أما من اتصف بالإحسان في الماضي : أي كان محسنا أوفي المستقبل : أي 
من أحسن منهم بعد » أو في الحال : أي وسنزيدكم بإحسانكم في امتثالكم ما أمرتم به من دخول الباب سجدا والقول 
حطة . وهذه الجملة معطوفة على وقولوا ( حطة نغفر لكم خطاياكم ) وليست معطوفة على نغفر فتكون جواباً ٠‏ ألا تراها 
جاءت منقطعة عن العطف في الأعراف في قوله ( سنزيد ) وإن كانت من حيث المعنى لا من حيث الصناعة الإ عرابية 
ترتيب على دخول الباب ذا والقدل .فل كنا أحر نك مجر الإخبار المعحض الذي لم يرتب على شيء قبله 
© فبدل الذين ظلموا # ظاهره انقسامهم إلى ظالمين وغير ظالمين » وأن الظالمين هم الذين بدلوا فإن كان كلهم بدلوا 
كان ذلك من وضع الظاهر موضع المضمر إشعاراً بالعلة » وكأنه قيل فبدّلوا » لكنه أظهره تنبيها على علة التبديل وهو 
الظلم : أي لولا ظلمهم ما بدلوا والمبدّل به محذوف تقديره فبدّل الذين ظلموا بقولهم حطة ‏ قولا غير الذي قيل لهم * 
ولما كان محذوفا ناسب إضافة غير إلى الاسم الظاهر بعدها والذي قيل لهم هو : أن يقولوا حطة . فلولم يحذف لكان 
وجه الكلام ‏ فبدّل الذين ظلموا بقولهم حطة قولاً غيره » لكنه لما حذف أظهر مضافاً إليه غير ليدل على أن المحذوف هو 
هذا المظهر وهو الذي قيل لهم وهذا التقدير الذي قدرناه هو على وضع بدل إذ المجرور هو الزائل والمنصوب هو 
الحاصل » واختلف المفسرون فى القول الذي قالوه بدل أن يقولوا : حطة » فقال ابن. عباس وعكرمة ومجاهد ووهب 
,وابن زيد : حتظلةةااوكال السدى عن للاخ : حنطة حمراء » وقيل : حنطة بيضاء مثقوبة فيها شعرة سوداء » وقال أبو 
صالح : سنبلة , وقال السدّي ومجاهد : أيضاً هطا شمهاثا . وقيل : حطى شمعاثا ومعناها في هذين القولين حنطة 
حمراء » وقيل حنطة بيضاء مثقوبة فيها شعرة » وقيل حبة في شعيرة » وقال ابن مسعود حنطة حمراء فيها شعير » وقبل 
حنطة في شعير رواه ابن عباس عن النبي كلخ(" , وقيل حبة حنطة مقلوة في شعرة » وقيل تكلموا بكلام النبطية على جهة 
الاستهزاء والاستخفاف . وقيل إنهم غيروا ما شرع لهم ولم يعملوا بما أنزل الله عليهم » والذي ثبت في صحيح 
البخاري ومسلم أن رسول الله يَكخ2"© فسر ذلك بأنهم قالوا : حبة في شعرة فوجب المصير إلى هذا القول واطراح تلك 
الأقوال » ولو صح شيء من الأقوال السابقة لحمل اختلاف الألفاظ على اختلاف القائلين فيكون بعضهم قال كذا . 





)01 انظر تفسير الطبري ( 11/7 ) » تفسير القرطبي ( 787/١‏ ) . تفسير ابن عباس ( 4 ) » مجاهد ص (81 ) » ابن كثير -44/١(‏ 
48). 

(6) أخرجه البخاري رقم ( 75٠7‏ ) ء. ومسلم (١5/1١١7)ء,‏ والترمذي ( 7407 ) ء وأحمد في المسند )15١18-1١1/5(‏ . 

() انظر التخريج السابق . 
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وبعضهم قال كذا . فلا يكون فيها تضاد . ومعنى الآية : أنهم وضعوا مكان ما أمروا به من التوبة والاستغفار قولاً مغايراً 
وسكي ونيو وجي يي ا ات دس ورا ا 
بذلك النكال ط.فأنزلنا على الذين ظلموا رجزأ 4 كرر الظاهر السابق زيادة في تقبيح حالهم وإشعاراً بعلية نزول الرجز(ا 

قد السمر ذلك في الأعراف فقال ( فأرسلنا عليهم ) لآن المضمر هو المظهر وقر بن محيصن ( رجز ب بضم الراء . وقد 
تقدّم أنها لغة في الرجز , واختلفوا : في الرجز هنا فقال أبو العالية : هوغضب الله تعالى . وقال ابن زيد : طاعون أهلك 
متو ف ساعة ممعين الا يوقا وه : طاعون عذبوا به أربعين ليلة ثم ماتوا بعد ذلك . وقال ابن جبير : ثلج هلك به 
منهم سبعون أ لفا » وقال ابن عباس : ظلمة وموت مات منهم في ساعة أربعة وعشرون ألفاً وهلك سبعون ألفاً عقوبة . 


والذي يدل عليه القرآن أنه أنزل عليهم عذاب ولم يبين نوعه إذ لا كبير فائدة في تعليق النوع . 


ف من السماء # إن فسر الرجز بالثلج كان كونه من السماء ء ظاهراً » وإن فسر بغيره فهو إشارة إلى الجهة التي يكون 
منها القضاء عليهم أو مبالغة في علوه بالقهر والاستيلاء ء # بما كانوا # ما مصدرية التقدير بكونهم # يفسقون * وأجاز 
بعضهم أن تكون بمعنى الذي وهو بعيد , وقرأ « النخعي » و« ابن وثاب » وغيرهما ( بكسر السين ) وهي لغة ٠‏ قال أبو 
مسلم : هذا الفسق هو الظلم المذكور في قوله : على ( الذين ظلموا ) وفائدة التكرار التأكيد لأن الوصف دال على 
العليةت فالظاهر أن التبديل سببه الظلم وأن إنزال الرجز سببه الظلم أيضاً . واوقالتغير انى سل الين امكزرا لوجهيي: 
أحدهما أن الظلم قد يكون من الصغائر # ربنا ظلمنا 4[ الأعراف : 7 ]ء ومن الكبائر © إن الشرك لظلم عظيم # 
[ لقمان : ١‏ ]» والفسق لا يكون إلا من الكبائر  ٠‏ فلما وصفهم بالظلم أؤلا وصفهم بالفسق الذي هولا بد أن يكون 
من الكبائر » والثاني أنه يحتمل أنهم استحقوا ا ع ري 1105 درل ورج اعلموم اتن بيجا الابيد 
ذلك التبديل بل بالفسق الذي فعلوه قبل ذلك التبديل » وعلى هذا يزول التكرار انتهى . وقد احتج بعض الناس بقوله 
تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) وترتيب العذاب على هذا التبديل على أن ما ورد به التوقيف من الأقوال لا يجوز تغييره ولا 
تبديله بلفظ آخر . وقال قوم : يجوز ذلك إذا كانت الكلمة تسد مسدّهاوعلى هذا جرى الخلاف في قراءة القرآن بالمعنى 


وفي تكبيرة ة الإحرام وفي ارجات القاي راق ولاتعليك وني كن الحديك لمم رودعور ) أن في الآية 
سؤالاات : 


الأول : قوله هنا #وإذ قلنا# وفي الأعراف #وإذ قيل* [الأعراف ]ا ا ال ا ل 
لوزالة الإمهام وحذف في الأعراف للعلم به في سورة ة البقرة . 


الثاني : قال هنا« ادخلوا» وهناك #اسكنو» [ الأعراف : ١0].ء‏ وأجيب بأن الدخول مقدّم على السكنى فذكر 
الدخول في السورة المتقدّمة والسكنى في المتأخرة . 


الثالث : هنا «وخطاياكم # وهناك «#خطيئاتكم » [الأعراف : ١‏ وأجيب بأن الخطايا جمع كثرة فناسب حيث 
فرك به ما يليق بجوده وهو غفران الكثير والخطيئات جمع قلة لما لم يضف ذلك إلى نفسه . 

الرابع : ذكر هنا « رغداً 4 وهناك حذف . وأجيب بالجواب قبل . 

الخامس : هنا قدم دخول الباب على القول وهناك عكس , وأجيب أن الوا للجمع والمخاطبون بهذا مذنبون 





(1): الرجل القدو مع لحن . والرجزٌ : العذاب ‏ لسان العرب 9 15864/7) . 


58/4 سف لكين مد اي نيا وق ف بو امورو لفطو مدا مضه واتواا ا اموا سوا علطتي ل او بوت اك وال ل 0 سورة البقرة / الآيات 1١-8:‏ 


فاشتغاله بحط الذنب مقدّم على اشتغاله بالعبادة فكلفوا تقول عنطة اول تم بالدخول وغير مذنبين فاشتغاله أولا بالعبادة ثم 
بذكر التوبة ثانياً على سبيل هضم النفس وإزالة العجب فلما احتمل الانقسام ذكر حكم كل واحد منهما في سورة بأيهما 
بدأ . 

السادس 5 إثنات الواو فى وسنزيد هنا وحذفها هناك / وأجيب بأنه لما تقدم أمران كان المجيء الواق هودن بأن 
مجموع الغفران والرزيادة جزاء واحد لمجموع الأمرين « ينعد تركلق نا تررم كل واحلة عا كل وامدامقن الأمرية 
فالغفران فى مقابلة القول والزيادة فى مقابلة ادخلوا . ظ 
( ومن قوم موسى أمة ) فذكر لفظ من آخراً ليطابق آخره أوله » وهنا لم تبن القصة على التخصيص ٠‏ 

الثامن : هنا فأنزلنا وهناك فأرسلنا » وأجيب بأن الإنزال مفيد حدوثه في أول الأمر والإرسال يفيد تسلطه عليهم 
واستئصالهم بالكلية وهذا إنما يحدث بالآخر . 


التاسع : هنا يفسقون وهناك يظلمون , وأجيب بأنه لما بين هنا كون ذلك الظلم فسقاً اكتفى بذكر الظلم في سورة 
الأعراف لأجل ما تقدم من البيان » هنا قال بعض الناس بنوإسرائيل خالفوا الله في قول وفعل وأخبر تعالى بالمجازاة على 
المخالفة بالقول دون الفعل وهو امتناعهم عن الدخول بصفة السجود . وأجاب بأن الفعل لا يجب إلا بأمر والأمر قول 
خضل بالمجازاة عن القول المسجازاة بالأمرين جميعاً ».والتجزاء هنا إن كان قوقع على هذه الممخالفة الخاصة فيفسقود 
يحتمل الحال وإن كان قد وقع على ما مضى من المخالفات التي فسقوا بها فهو مضارع وقع موضع الماضي وهو كثير في 
القرآن وفصيح الكلام # وإذ استسقى موسى لقومه * هذا هو الإنعام التناسع وهو جامع لنعم الدنيا والدين أما في الدنيا 
فلأنه أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء ولولا هو لهلكوا في التيه وهذا أبلغ من الماء المعتاد في الإنعام لأنهم في 
مفازة منقطعة وأما في الدين فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع وقدرته وعلمه وعلى صدق موسى عليه السلام . 
والاستسقاء طلب الماء عند عدمه وقلته ؛ وقيل : مفعول استسقى محذوف : أي استسقى موسى ربه فيكون المستسقى 
منه هو المحذوف وقد تعدى إليه الفعل كما تعدى إليه في قوله إذ استسقاه قومه : أي طلبوا منه السقيا » وقال بعض 
الناس وحذف المفعول تقديره استسقى ماء فعلى هذا القول يكون المحذوف هو المستسقى ويكون الفعل قد تعدى إليه 
كما تعدى إليه في قوله2'0 : 


يض يَُسقَى الَْمَامُ بهد" 
ويحتاج إثبات تعديه إلى اثنين إلى شاهد من كلام العرب كان يسمع من كلامهم « استسقى زيد ربه الماء ) وفد 
ثبت تعديه مرة إلى المستسقى منه ومرة إلى المستسقى فيحتاج تعديه إليهما إلى ثبت من لسان العرب . وذكر الله هذه 
النعمة من الاستسقاء غير مقيدة بمكان . وقد اختلف في ذلك فقال أبو مسلم : كان ذلك على عادة الناس إذا قحطوا , 
وما فعله الله تعالى من تفجير الماء من الحجر فوق الإجابة بالسقيا » وإنزال الغيث » وقال أكثر المفسرين : كان هذا 
الاستسقاء في التيه حين قالوا من لنا بكذا إلى أن قالوا من لنا بالماء » فأمر الله موسى بضرب الحجر » وقيل » ذلك عند 





1) انظر ما يتعلق بهذه الآثار في تفسير الطبري ( 117/7 ) ٠‏ تفسير القرطبي ( 181/١‏ ) » تفسير الوسيط للواحدي في تفسير الاية . 
)٠(‏ هذا صدر بيت من الطويل لأبي طالب بن عبد المطلب من قصيدة يمدح فيها سيدنا رسول الله يله - انظر شرح ديوان أبي طالب 
ص ( »2)١١5 87٠١‏ شرح شواهد المغني ص ( 545 ) , الحماسة البصرية ( ١١8/١‏ ). 
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خروجهم من البحر الذي انفلق وقعوا في أرض بيضاء ليس فيها ظل ولا ماء » فسألوا أن يستسقي لهم . واللام في 
( لقومه ) لام السبب : أي لأجل قومه ثم محذوف يتم به معنى الكلام : أي لقومه إذ عطشوا أو ما كان بهذا المعنى 
ومحذوف آخر : أي فأجبناه # فقلنا اضرب بعصاك 4 قالوا : وهذه العصا هي المسؤول عنها في قوله # وما تلك 
بيمينك يا موسى #[ طه : ١7‏ ] . وكانت فيها خصائص تذكر في موضعها . قيل كانت نبعة » وقيل عليقى وهوشجر له 
شوك . وقيل من آس الجنة طولها عشرة أذرع طول موسى عليه السلام » لها شعبتان يتقدان في الظلمة » وكان آدم 
حملها معه من الجنة إلى الأرض فتوارثها أصاغر عن أكابر حتى وصلت إلى شعيتٍ فأعطاها موسى على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام » وذلك أنه لما استرعاه قال له اذهب فخذ عصا فذهب إلى البيت فطارت هذه إلى يده فأمره بردها فأخذ 
غيرها غطارت إلى يد فتركها له » وقبل دفمها إليه ملك من الملائكة في طريق مدين فل الحجبر 4 قال الحسن لم يكن 
000 : أي حجر ضرب انفجر منه الماء وهذا أبلغ في الإعجاز حيث ينفجر الماء من أى حجر ضرب ٠.‏ وروي 

نهم قالوا لو فقد موسى عصاه متنا عطشاً فأوحى الله إليه لا تقرع الحجارة وكلمها تطعك لعلهم يعتبرون فكانت تطيعه 
اام ا سيم » فعلى هذا تكون الألف واللام في الحجر للجنس . 
وقيل إن الألف واللام للعهد وهو حجر معين حمله معه من الطور مربع له أربعة أوجه ينبع من كل وجه ثلاثة أعين لكل 
سبط عين تسيل في جدول إن السبط الذي فو أن تسقيهم وكانوا ستمائة ألف خارجا عن دوابهم وسعة العسكر اثنا 
عقر ميات اوقا : حجر أهبطه معه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع لشعيب فدفعه إلى موسى مع العصا . وقيل هو 
الخجر الذي وضع موسى عليه ثوبه. حين اغتسل إذ رموه بالادرة ففرّ ‏ قال له جبرائيل عليه السلام بأمر الله ارفع هذا 
الو ا ا ة قاله ابن عباس . وقيل : حجر أخذه من قعر البحر خفيف مربع 
مثل رأ س الرجل له أربعة أوجه ينبع من كل وجه ثلاث أعين لكل سبط عين تسيل في جدول إليه وكان يضعه في مخلاته 
فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاه . وقيل : كان رخاماً فيه اثنتا عشرة حفرة تنبع من كل حفرة عين ماء عذب 
يأخذونه فإذا فرغوا ضربه موسى بعصاه فذهب الماء . وقيل : حجر أخذه من جبل زبيد طوله أربعة أذرع قاله الضحاك ‏ 
وقيل : حجر مثل رأس الشاة يلقونه في جانب الجوالق إذا ارتحلوا فيه من كل ناحية ثلاث عيون بعد أن يستمسك ماؤها 
بعد رحلتهم . فإذا نزلوا قرعه موسى بعصاء يالك امون بعبيها 017 لور زيف رق ١‏ تجار روسل في مطل اع 
إذا قالوا كيف بنا إذا أفضنا إلى أرض ليست فيها حجارة فحيثما فحيثمانزلوا ألقاه فينفجر ماء. وقيل : حجر من الكذان فيه اثنتا 
ب ووو ل 0 : حجر ذراع في ذراع قاله السدّي وقيل حجر مثل رأس 
الثور . وقيل : حجر كان ينفجر لهم منه الماء لم يكونوا يحملونه بل كانوا : أي مكان نزلوا وجدوه فيه وذلك أعظم في 
الإعجاز وأبلغ في الخارق . وقال مقاتل والكلبي : كانوا إذا قضوا حاجتهم من لماه دروت لك لقيو اذ العداخر 
إلى الماء انفجرت . 


فهذه أقوال المفسرين في الحجر. ا وظاهرها أ واظاه تدرا التعاراظى م قال عقن ندع لبي قل تسبي الغا 
الأليق أنه الحجر الذي فر بثوب موسى عليه السلام فإن الله أودع فيه حركة التنقل والسعي أو وكل به ملكاً يحمله . ولا 
يستنكر ذلك فقد صح أن رسول الله يلٍِْ قال : إني لأعرف حجرأ كان يسلم علي » وقد رام هذا الرجل الجمع بين هذه 
الأقوال بأن يكون الحجر غير معين بل : أيّ حجر وجده ضربه فوجد مرّة مربعاً . ومرّة كذاناً » ومرة رخاماً » وكذا 
باقيها , ٠‏ قال فروى الراوي صفة ذلك الحجر الذي ضربه في تلك المنزلة قال فيزول التغاير في الكيفيات ويحصل التوفيق 
بين الروايات » وهذا الكلام كما ترى » وظاهر القرآن أن الحجر ليس بمعين إذ لم يتقدّم ذكر حجر فيكون هذا معهوداً 
وأن الاستسقاء لم يتكرر لا هوولا الضرب ولا الانفجار . وأن هذه الكيفيات التي ذكروها لم يتعرّض لها لفظ القرآن . 


باطقا و اخ ا ا نمه عم ان ب وتم ان مي تعيب أضؤزة البقرة/ الأيات: فيه 


فيحتمل أن يكون ذلك متكرراً » ويحتمل أن يكون ذلك مرّة واحدة . والواحدة هي هى المتحققة # فانفجرت *# الفاء 
للعطاف عا دلا بتعا وق" شور لظي ناذا تاجردت :و اقل اتعان :ذا أن مسري وعم اللاتيضر فالقلق:) : أي فضرب 
فانفلق » ويدل على هذا المحذوف وجود الانفجار ه مرتباً على ضربه إذ لو كان يتفجر دون ضرب لما كان للأمر فائدة 
ولكان تركه عصياناً » وهو لا يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


ومالامب لبه يعض الناس من ”أن الفا قى مكل وفانقلق ع هي القاء التي ف قرب :ون المخلوقانهوالبعطوك 
عليه . وحرف العطف من المعطوف حتى يكون المحذوف قد بقى عليه دليل إذ قد أبقيت فاؤه وحذفت فاء فانفلق 
واتصلت بانفلق فاء فضرب تكلف وتخرص على العرب بغير دليل , وقد ثبت في لسان العرب حذف المعطوف عليه وفيه 
الفاء حيث لا معطوف بالفاء موجود » قال تعالى ف فأرسلون يوسف أيّها الصدّيق ©[ يوسف : 1 ع , التقدير قأرسلوه 
فقال فحذف المعطوف عليه والمعطوف . وإذا جاز حذفهما معأ فلآن يجوز حذفمٍ كل منهما وحده أولى ( وزعم 
الزمخشري )22 أن الفاء ليست للعطف بل هي جواب شرط محذوف قال فإن ضربت فقد انفجرت كما ذكرنا في قوله 
( فتاب عليكم ) وهي على هذا فاء فصبحة لا تقع إلا في كلام بليغ | ه انتهى , وقد تقدّم لنا الرد على الزمخشري”" في 
هذا التقدير في قوله ( فتاب عليكم ) بأن إضمار مثل هذا الشرط لا يجوز . بِيّنا ذلك هناك , وفي قوله أيضا إضمار قد إد 
يقدر فقد تاب عليكم ‏ وقد انفجرت ولا يكاد يحفظ من لسانهم ذلك إنما تكون بغير فاء . أ وإن دخلت الفاء فلا بد من 
إظهار قد . وما دخلت عليه قد يلزم أن يكون ماضياً لفظاً ومعنى نحو قوله ©« وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك # 
[فاطر: 4]» وإذا كان ماضياً لفظاً ومعنى استحال أن يكون بنفسه جواب الشرط فاحتيج إلى تأويل وإضمار جواب 
شرط , ومعلوم أن الانفجار على ما قدّر يكون مترتباً على أن يضرب , وإذا كان مترتبا على مستقبل وجب أن يكون 
مستقبلاً وإذا كان مستقبلا امتنع أن تدخل عليه قد التي من شأنها أن لا تدخل في شبه جواب و الشوط ان الماضى إلا 
ظ ويكون معنا ماضي نحو الآية ونحو قولهم ( إن تحسن إليّ فقد أحسنت إليك ) ويحتاج إلى تأويل كما ذكرنا » وليس هذ 
الفعل بدعاء فتدخله الفاء فقط ويكون معناه الاستقبال وإن كان بلفظ الماضى نحو ١‏ إن زرتني فغفر الله لك » وأيضا 
فالذي يفهم من الآية أن الانفجار قد وقع وتحقق ولذلك قال ( قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا ) ) » وجعله جواب 
شرط محذوف على ما ذهب إليه هذا الرجل يجعله غير واقع إذ يصير مستقبلا لأنه معلق على تقدير وجود مستقبل , 
والمعلق على تقدير وجود مستقبل لا يقتضي إمكانه فضلا عن وجوده , فما ذهب إليه فاسد في التركيب العربي وفاسد 
من حيث المعنى . فوجب طرحه . وأين هذا من قوله وهي على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا في كلام بليغ » وجاء هنا 
( انفجرت ) وفي الأعراف # انبجست””2 # [ الأعراف : ء فقيل هما سواء انفجر وانبجس وانشق مترادفات ‏ 
وقيل بينهما فرق وهو أن الانبجاس هو أوّل خروج الماء والإنفجار اتساعه وكثرته » وقيل الاانبجاس : خروجه من الصلب 
والانفجار : خروجه من اللين » وقيل الانبجاس : هو الرشح والانفجار : هو السيلان » وظاهر القرآن استعمالهما 
بمعنى واحد لأن الآيتين قصة واحدة ‏ منئه * متعلق بقوله فانفجرت . ومن هنا لابتداء القارة يو العو غائك على 
الحجر المضروب فانفجار الماء كان من الحجر لا بد من المكان كما قال تعالى # وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأنهار # [ البقرة : 5/ ] » ولو كان هذا التركيب في غير كلام الله تعالى لأمكن أن يعود الضمير على الضرب وهو 





. ) ١55/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
. ) ١55/١ ( انظر الكشاف‎ )0( 
. ) 5١5/١ ( انبجس الماء وتبجس أي تفجر  لسان العرب‎ )5( 


سورة البقرة/ الآيات : 4١-58‏ اج 1 سوم ا ا وو ل لوي وري ا م د ل ا 0 
المصدر المفهوم من الكلام قبله وأن تكون من للسبب : أي فانفجرت بسبب الضرب ولكن لا يجوز أن يرتكب مثل هذا 
في كلام الله تعالى لأنه لا ينبغي أن يحمل إلا على أحسن الوجوه ة في التركيب وفي المعنى , إذ هو أفصح الكلام » وفي 
هذا الانفجار من النضاز هو الس الا برا اا 0 
وخروجه بقدر حاجتهم وخروجه عند الضرب بالعصا وانقطاعه عند الاستغناء عنه 8 اثننا عشرة » التاء في اثنتا للتأنيث . 
وفي ثنتا للإلحاق وهذه نظير ابنة وبنت . وقرأ الجمهور عشرة بسكون الشين . وقرأ مجاهد وطلحة وعيسى ويحبى بن 
وثاب وابن أبي ليلى ويزيد بكسر الشين ؛ وروى ذلك نعيم('2 السعيدي عن أبي عمرو . والمشهور عنه الإسكان وتقدّم 
أنها لغة تميم وكسرهم لها نادر في قياسهم لأنهم يخففون فعا يقولون في نمر نمرء وقرأ ابن الفضل الأنصاري 
والأعمش بفتح الشين » وروي عن الأعمش الإسكان والكسر أيضاً . ال لا را ا ل 
لغة ضعيفة » وقال المهدوي فتح الشين غير معروف . ويحتمل أن تكون لغة , وقد نص بعض النحويين على أن فتح 
الشين شاذ » وعشرة في موضع خفض بالإضافة وهومبني لوقوعه موقع النون فهو مما أعرب فيه الصدر وبني العجز 5 
تر أن النتي معرب إعراب المشى لثبوتآلفه فم اقلابهانصياً وجرأ وأ عشرة منى ولمانتزلت مزل نر التي لم 
يصح إضافتها فلا يقال اثنتا عشرتك وفي محفوظي أن ات 3 رستو 0 ذهب إلى اننا ايها وثنتا مع عشر مبني ولم 
يجعل الانقلاب دليل الإعراب ذإ عيناً 4 منصوب على التمييز وإفراد التمييز المنصوب في باب العدد لازم عند 
الجمهور . وأجاز الفراء أن يكون جمعاً ٠‏ وكان هذا العدد دون غيره لكونهم كانوا اثني عشر سبطأً وكان بينهم تضاغن 
وتنافس فأجرى الله لكل سيط متهي :فنا ورذة لأ يشر كةاافيه انحن من الاميط الآخرى وذكر هذا العدد دون غيره يسمى 
التخصيص عند أهل علم البيان . وهو أن يذكر نوع من أنواع كثيرة لمعنى فيه لم يشركه فيه غيره ومنه قوله تعالى 9 وأنه 
هو رب الشعرى # [ النجم : 4 ]» وسيأتي بيان ذلك التخصيص فيها إن شاء الله تعالى في موضعها . وقول 
الخنساء : 


رع ابر 


بدحاي طلوع ادح معدا لا ديب ان 


اختصتهما من دون سائر الأوقات للغارة والقرى . قال بعض أهل اللطائف خلق الله الحجارة وأودعها صلابة يفرق 
بها أجزاء كثيرة مما صلب من الجوامد وخخلق الأشجار رطبة الغصون ليست لها قوّة الأحجار فتؤثر فيها تفريقاً بأجزائها ولا 

تفجير العيون ماءها بل الأحجار تؤثر فيهاء فلما أيدت بقوة النبوّة انفلقت بها البحار وتفرقت بها أجزاء الأحجار وسالت 
بها الأثهار إن في ذلك لعبرة ة لأولي الأبصار # [ آل عمران ٠ ».] ١3731‏ © قد علم كل أناس مشر بهم »# جملة استئناف 
اللي أن كل سبط منهم قد صار رله مشرب يعرفه فلا يتعذاه لمشرب غيره ٠‏ وكأنه تفسير لحكمة الانقسام إلى اثنتي 
عشرة عينأ وتنبيه عليها وعلم هنا متعدّية لواحد أجريت مجرى عرف واستعمالها كذلك كثير في القرآن ولسان العرب وكل 
أناس مخصوص بصفة محذوفة : أي من قومه الذين استسقى لهم والمشرب هنا مكان الشرب وجهته التي يجري منها 
الماء وحمله بعضهم على المشروب وهو الماء » والأول أولى لأن دلالته على المكان بالوضع . ودلالته على الماء 
بالمجاز وهو تسمية الشيء باسم مكانه » وإضافة المشرب إليهم لأنه لما تخصص كل مشرب بمن تخصص به صار كأنه 
ملك لهم . وأعاد الضمير في مشربهم على معنى كل لا على لفظها , ولا يجوز أن يعود على لفظها فيقال مشربه لآن 
)١(‏ نعيم بن يحبى بن سعيد أبو عبيد السعيدي من ولد سعيد بن العاص الكوفي - انظر غاية النهاية ( 787/5 ) . 
(؟) انظر الكشاف ( ١554/١‏ ) . 


فة عبد الله بن جعفر بن درستويه - بضم الدال والراء وضبطه ابن ماكولا بالفتح ابن المرزبان النحوي يي أبو محمد توفي سنة سبع وأربعين 
وثلاثمائة ‏ البغية ( 75/5 ) . 





ا ا ا اي ا 11 1 ا ل سورة البقرة / الآيات مه-١51‏ 


٠. 


مراعاة المعنى هنا لازمة لأن « كل » قد أضيفت إلى نكرة ومتى أضيفت إلى نكرة وجب مراعاة المعنى فتطابق ما أضيفت 
إليه فى عود ضمير وعغيره ١‏ قال تعالى # يوم ندعو كل أناس بإمامهم * [ الإسراء : »]١‏ وقال الشاعر : 
رع اس م 0 وا و 2 :8 5 92م 7 0د #”# 2 0 
وكل اناس قاربوا قيد فحلهم الك ساك فا 5 ل الا 
وقال : 
2م متو ف وقد 7و7 اه وماس ات ه06 :ت تم ” مس 9 
وقال تعالى # كل نفس ذائقة الموت » [ آل عمران : 145 ] » [ العنكبوت : 007 ] » وتقول : كل رجلين 
يقولان ذلك , ولا يجوز في شيء من هذا مراعاة لفظ كل وثم محذوف تقديره مشربهم منها : أي من الاثنتي عشرة عينا 
ونص على المشرب تنبيهاً على المنفعة العظيمة التي هي سبب الحياة وإن كان سرد الكلام قد علم كل أناس عينهم لكن 
في ذكر المشرب ما ذكرناه من تسويغ الشرب لهم منها أنشىء لهم الأمر بالأكل من المن والسلوى والشرب من هذه 
العيون أو أمروا بالدوام على ذلك لأن الإباحة كانت معلومة من غير هذا الأمر والأمر بالواقع أمر بدوامه كقولك للقائم فم 
رائده » فمن رائده نفسه مشربه الدنيا أو قلبه فمشربه الآخرة أو سره فمشربه الجنة أو روحه فمشربه السلستيّل أو ربه 
فمشربه الحضرة على المشاهدة حيث يقول # وسقاهم ربهم شراباً طهورأ 4[ الإنسان : ١؟‏ ] » طهرهم به عن كل ما 
سواه » وبدىء بالأكل لأنه المقصود أوَلاٌ وثنى بالشرب لأن الاحتياج إليه حاصل عن الأكل ولأن ذكر المن والسلوى متقدم 
على انفجار الماء # من رزق الله # من لابتداء الغاية » ويحتمل أن تكون للتبعيض . ولما كان مأكولهم ومشروبهم 
حاصلين لهم من غير تعب منهم ولا تكلف أضيفا إلى الله تعالى وهذا التفات إذ تقدم فقلنا اضرب ولو جرى على نظظم 
واحد لقال من رزقنا إلا أن جعلت الإضمار قبل كلوا مسنداً إلى موسى : أي وقال موسى كلوا واشربوا فلا يكون فيه 
التفات ومن رزق الله متعلق بقوله ( واشربوا ) . وهومن إعمال الثانى على طريقة اختيار أهل البصرة إذ لوكان من إعمال 
الأول لأضمر في الثاني ما يحتاجه فكان يكون كلوا واشربوا منه من رزق الله , ولا يجوز حذف منه إلا في ضرورة على 
ما نص بعضهم والضرورة والقليل لاا يحمل كلام الله عليهما » و« الرزق » هنا هو المرزوق وهو الطعام من المن 
والسلوى والمشروب من ماء العيون » وقيل هو الماء ينبت منه الزروع والثمار فهو رزق يؤكل منه ويشرب , وهذا القول 
يكوق فيه من رق الله يمع :فيه بين التخقيقة والفيجاز لأن الشرب :من الماءءحقيقة والأكل لا يكون إلا ممانشا من الماء * 
أن الأكل من الماء حقيقة » فحمل الرزق على القدر المشترك بين الطعام والماء أولى من هذا القول » ولما كان 
مطعومهم ومشروبهم لا كلفة عليهم ولا تعب في تحصيله حسنت إضافته إلى الله تعالى وإن كانت جميع الأرزاق منسوبة 
إلى الله تعالى سواء كانت مما تسبب العبد في كسبها أم لا واختص بالإضافة للفظ الله إذ هو الاسم العلم الذي لا يشركه 
فيه أحد الجامع لسائر الأسماء 8 الله الذي خلقكم ثم رزقكم # [ الروم : ٠‏ ع» # قل من يرزقكم من السموات 
والأرض قل الله * [ سبأ : 5؟ ] » 8 أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله * 





. البيت من الطيول للأخفش بن شهاب التغلبي‎ )١( 
انظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( 1/7 ) » الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( 187 ) » شرح المفصل ( 8/8 ) . لسان العرب‎ 
. ) 75١8-5١ ( المفضليات ص‎ » ) ١57/7 ( سرب ) . الأمالي للقالي‎ ( 

0( البيت للبيد » انظر ديوانه ص ( ١” ( . ) 18١‏ ) ء خخزانة الأدب 159/3 ) . شرح شواهد المغني ( 5٠15 216١‏ 2 2)9548) 
المقاصد النحوية ( 5 /ه"0 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 1١-202‏ 0185 ا ع 


[ النمل : 14 ] » واحتجت المعتزلة بهذه الآية على أن الرزق هو الحلال لأن أقل درجات هذا الأمر أن يكون للاباحة 
اقتضى أن يكون الروْق مياه فلو وج رز ق حا م لكان الرزق مباحأً وحراما وأنه غير جائز » والجواب أن الرزق هنا ليس 
بعام إذا أريد به المن والسلوى ؛ والماء المنفجر من الحجر ولا يلزم من حلية معين ما من أنواع الرزق حلية جميع 
الرزق . 

وفي هذه الآية دليل على جواز أكل الطيبات من الطعام وشرب المستلذ من الشراب والجمع بين اللونين 
والمطعومين ن وكل ذلك بشرط الحل » وقد صح أن النبي كد كان يحب الحلواء والعسل وأنه كان يشرب الماء البارد 
العذب وكانت تنبذ له فيه الثمرات وجمع بين القثاء والرطب وسقى بعض نسائه الماء » وقد نقل عن جماعة من الصحابة 
والتابعين أنهم كانوا يتركون اللذيذ من الطعام والشهي من الشراب رغبة فيما عند الله تعالى # ولا تعثوا في الأرض 
مفسادين 4 لما أمروا بالكل والشرب من رزق الله و يقيد ذلك عليهم بزمان ولا مكان ولا مقدار من مأكول أو مشروب 
كان ذلك إلعاما و إحنانا ويا إليهم واستدعى ذلك التبسط في الماكل والمشارب وأنه ينشأ عن ذلك القوة الغضبية 
والقوة ة الاستعلائية نهاهم عما يمكن أن ينشأ عن ذلك وهو الفساد حتى لا يقابلوا تلك النعم بما يكفرها وهو الفساد في 
الأرض ؛ قال ابن عباس وأبو العالية معناه : ولا تسعوا . وقال قتادة : ولا تسيرو('2 » وقيل : لا تتظالموا الشرب فيما 
يينكم لأن كل سبط منكم قد جعل له شرب معلوم ؛ وقيل : معنا لا تؤخروا الغذاء فكاتوا إذا أخروه فسد » وقيل معناه لا 
تخالطوا المفسدين » وقيل : معناه لا تتمادوا في فسادكم . وقيل : لا تطغوا قاله ابن زيد » وهذه الأقوال كلها قريب 
بعضها من بعض ٠‏ ( في الأرض ) الجمهور على أنها أرض التيه » ويجوز أن يريدها وغيرها مما قدر أن يوصلوا إليها 
فينالها فسادهم . ويجوز أن يريد الأرضين كلها . وأل لاستغراق الجنس ويكون فسادهم فيها من جهة أن كثرة العصيان 
والإإصرار على المخالفات , والبطر يؤذن بانقطاع الغيث وقحط البلاد ونزع البركات وذلك انتقام يعم الأرض بالفساد , 
( مفسدين ) حال مؤكدة , قال القشيري في قوله تعالى ( وإذ استسقى ) الآية أن الذي قدر على إخراج الماء من الصخرة 
الصماء كان قادرا على إروائهم بغير ماء ولكن لإظهار أثر المعجزة فيه واتصال محل الاستعانة إليه وليكون لموسى 
عليه السلام في فضل الحجر مع نفسه شغل ولتكليفه أن يضرب بالعصا نوع من المعالجة » ثم أراد أن يكون كل سبط 
جاريا على سئنه غير مزاحم لصاحيه وحين كفاهم ما طلبوه أمرهم بالشكر وحفظ الأمر وترك احتقاس297 الوزر فقال ولا 
تعثوا والمناهل مختلفة وكل يرد مشربه فمشرب فرات ومشرب أجاج ومشرب صاف ومشرب رنق297 » وسياق كل قوم 
يقودهم فالنفوس ترد مناهل المنى والقلوب ترد مشارب التقى والأرواح ترد مناهل الكشف والمشاهدات والأسرار ترد 
مناهل الحقائق ق بالاختطاف من حقيقة الوحدة والذات انتهى كلامه ملخصاً . # وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام 
واحد # لما سئموا من الأقامة في التيه والمواظبة على مأكول واحد لبعدهم عن الأرض التي ألفوها وعن العوائد التي 
عهدوها أخبروا عما وجدوه من عدم الصبر على ذلك وتشوفهم إلى ما كانوا يألفون وسألوا موسى أن يسأل الله لهم . وأكثر 
أهل الظاهر من المفسرين على أن هذا السؤال كان معصية قالوا لأنهم كرهوا إنزال المن والسلوى وتلك الكراهة معصية 
ولأن موسى وصف ما سألوه بأنه أدنى وما كانواعليه بأنه خير وبأن قوله أنستبدلون هوعلى سبيل الإنكار, والجواب أن قولهم لن 
نصبر على طعام واحد لا يدل على عدم الرضا به فقط بل اشتهوا أشياء أخر وأما الإنكار فلأنه قد يكون لما فيه من تفويت 


. ) ١7/7 ( انظر ما يتعلق بالآثار فى تفسير الطبري‎ )١( 

(5) يقال : الحتدن خد أوقرا والسيده : ادخره على المَيّلٍ لأن الإنسان حامل لعمله ومدخر له واحتقب فلان الإثم : كأنه جمعه واحتقبه 
من خلفه ‏ لسان العرب 971/7١‏ ) . 

(5) الرّنْقُ : تراب في الماء من القذى ونحوه . . . لسان العرب ( 1745/7 ) . 


ل 20 نج فا نو جل له قد بق قياقد ماله مويه لطن بق لط ون وس مار شيورة البقرة ار الأياك نارة وت 
الأنفع في الدنيا أو الأنفع في الآخرة وأما الخيرية فسيأتي الكلام فيها وإنما كان سؤالاً مباحاً ٠‏ والدليل عليه أن قوله ( كلوا 
واشربوا ) من قبل هذه الآية عند إنزال المن وتفجير العين ليس بإيجاب بل هو إباحة وإذا كان كذلك لم يكن قولهم لن 
نصبر على طعام واحد معصية لأن من أبيح له صنوف من الطعام يحسن منه أن يسأل غيرها إما بنفسه أو على لسان 
الرسول . ولما كان سؤال النبي أقرب للإجابة سألوه عن ذلك ولأن و الواحد أربعين سنة يمل ويشتهى إذ ذاك غيره 
ولأنهم ما تعودوا ذلك النوع ورغبة الإنسان فيما اعتاده وإن كان خسيساً فوق رغبة ما لم يعتده وإن كان شريفا » ولآن ذلك 
يكون سبباً لانتقالهم عن التيه الذي ملوه لأن تلك الأطعمة لا توجد فيه فأرادوا الحلول بغيره » ولأن المواظبة على طعام 
واحد سبب لنقص الشهوة وضعف الهضم وقلة الرغبة والاستكثار من الأنواع بعكس ذلك فثبت بهذا أن تبديل نوع بنوع 
يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاء وثبت أنه ليس في القرآن ما يدل على أنهم كانوا ممنوعين عنه فثبت أنه لا يجوز أن يكون 
معصية ومما يؤكد ذلك قوله ( اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم ) . هو كالإجابة لما طلبوا ولوكانوا عاصين في ذلك السؤال 
لكانت الإجابة إليه معصية وهي غير جائزة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ووصف الطعام بواحد وإن كان طعامين 
لأنه المن والسلوى اللذان رزقوهما في التيه لأنهم أرادوا بالواحد ما لا يختلف ولا يتبدل ولو كان على مائدة الرجل ألوان 
عديدة يداوم عليها كل يوم لا يبدلها » قيل لا يأكل فلان إلا طعاماً واحداً يراد بالوحدة نفي التبدل والاختلاف . ويجوز أن 
يريدوا أنهما ضرب واحد لأنهما معاً من طعام أهل التلذذ والسرف ونحن قوم فلاحة أهل زراعات فما نريد إلا ما ألفناه 
وضرينا به من الأشياء المتفاوتة كالحبوب والبقول ونحوهما ذكر هذين الوجهين في معنى الواحد الزمخشري22 » وقيل 
أعاد على لفظ الطعام من حيث إنه مفرد لا على معناه » وقيل كانوا يأكلون المنْ والسلوى مختلطين فيصير بمنزلة اللون 
الذي يجمع أشياء ويسمى لوناً واحداً قاله ابن زيد . وقيل كان طعامهم يأتيهم بصفة الوحدة نزل عليهم المن فأكلوا منه 
مدة حتى سكموه وملوه : ثم انقطع عنهم فأنزل عليهم السلوضق فأكلوها مدة وحدها ء» وقيل أرادوا بالطعام الواحل السلوق 
لأن المن كان شراباً أوشيئاً يتتحلون به وما كانوا يعدون طعاماً إلا السلوى . وقيل عبر عنهما بالواحد كما عبر بالاثنين عن 
الواحد نحو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب . وقيل قالوا ذلك عند نزول 
أحدهما » وقيل معناه لن نصبر على أننا كلنا أغنياء فلا يستعين بعضنا ببعض ويكون قد كنى بالطعام الواحد عن كونهم 
نوعاً واحداً وهو كونهم ذوي غنى فلا يخدم بعضهم بعضاً وكذلك كانوا في التيه فلما خرجوا منه عادوا لما كانوا عليه من 
فقر بعض وعنى بعض . ٠‏ فهذه تسعة أقوال في معنى قوله على طعام واحد ل فادع لنا ربك * معناه اسأله لنا ومتعلق 
الدعاء محذوف : أي ادع لنا ربك بأن يخرج كذا وكذا ولغة بنى عامر فادع بكسر العين جعلوا دعا من ذوات الياء كرمى 
يرمي وإنما سألوا من موسى أن يدعو لهم بما اقترحوه ولم يدعوا هم لأن إجابة الأنبياء أقرب من إجابة غيرهم ولذلك قالوا 
ربك ولم يقولوا ربنا لأن في ذلك من الاختصاص به ما ليس فيهم من مناجاته وتكليمه وإتيانه التوراة فكأنهم قالوا ادع لنا 
الذي هو محسن لك فكما أحسن إليك في أشياء كذلك نرجو أن يحسن إلينا في إجابة دعائك 9 يخرج لنا # جزمه على 
جواب الآمر الذي هوادع وقد مر نظيره فى و الزثرا ينهلي اولك موتكم رودل ونا ونا لجارلا ار ترج 
مجزوم على جواب هذا الأمر الذي هو اخرج . وقيل جزم يخرج بلام مضمرة وهي لام الطلب : أي ليخرج وهذا عند 

البصريين لا يجوز # مما تنبت الأرض * مفعول يخرج محذوف ومن تبعيضية : :أ ماكرلا ما تنيت قدا عق لقب 
سيبويه » وقال الأخفش من زائدة التقدير ما تنبت وما موصولة والعائد محذوف تقديره تنبته وفيه شروط جواز الحذف . 
وأجاز بعضهم أن تكون ما مصدرية تقديره من إنبات الأرض ٠‏ قال أبو البقاء لا يجوز ذلك لآن المفعول المقد رلا يوصف 
بالإنبات لأن الإنبات مصدر والمحذوف جوهر . وإضافة الإنبات إلى الأرض مجاز إذ المنبت هو الله تعالى لكنه لما 
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جعل فيها قابلية الإنبات نسب الإنبات إليها « من بقلها 4 هذا بدل من قوله ( مما تنبت الأرض ) على إعادة حرف الجر 
وهو فصيح في الكلام أعني أن يعاد حرف الجر في البدل فمن على هذا التقدير تبعيضية كهي في مما تنبت ويتعلق 
بيخرح إِما الأولى وإما أخرى مقذرة على الخلاف الذي في العامل في البدل هل هو العامل الأول , أوذلك على تكرار 
العامل » والمشهور هذا الثاني , وأجاز المهدوى يفنا ذا بن عطية وأبو البقاء أن تكون من في قوله من بقلها لبيان الجنس 
وعبر عنها المهدوى بأنها للتخصيص ثم اختلفوا . فقال أبو البقاء موضعها نصب على الحال من الضمير المحذوف 
تقديره مما تنبته الأرض كائنا من بقلها وقدّم ذكر هذا الوجه . قال ويجوز أن تكون بدلا من ما الأولى بإعادة حرف الجر . 
وأما المهدوي وابن عطية فزعما مع قولهما أن من في من بقلها بدل من قوله مما تنبت وذلك لأن من في قوله مما تنبت 
للتبعيض ومن في قوله من بقلها على زعمهما لبيان الجنس . فقد اختلف مدلول الحرفين واختلاف ذلك كاختلاف 
الحرفين فلا يجوز البدل إلا إن ذهب ذاهب إلى أن من في قوله مما تنبت الأرض لبيان الجنس . فيمكن أن يفرّع القول 
بالبدل على كونها لبيان الجنس » والمختار ما قدّمناه من كون من في الموضعين للتبعيض وأمًا أن تكون لبيان الجنس فقد 
أباه أصحابنا وتأولوا ما استدل به مثبت ذلك والمراد بالبقل هنا أطايب البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكرفس 
والكراث وأشباهها قاله الزمخشري(2. وقرأ يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف وغيرهما ( وقُنّائها ) بضم القاف وقد 
تقدم أنها لغة « وفومها * تقدّم الكلام فيه وللمفسرين فيه أقاويل ستة : 

أحدها : أنه الثوم وبينته قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء وهو المناسب للبقل والعدس والبصل . 

الثاني : قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدّي أنه الحنطة . 

الثالث : أنه الحبوس كلها 

الرابع ا الخبز قاله مجاهد وابن عطاء وابن زيد . 

الخامس : أنه الحمص . 

السادس : أنه السنبلة"2 طإ وعدسها وبصلها 4 وأحوال هذه الخمسة التي ذكروها مختلفة فذكروا أُوَلاً ما هو 
جامع للحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة إذ البقل منه ما هو بارد رطب كالهندبا ومنه ما هوحار يابس كالكرفس والسداب 
ومنه ما هو حار وفيه رطوبة عرضية كالنعناع وثانياً القثاء وهو بارد رطب وثالتا الثوم وهو حار يابس ورابعاً العدس وهو بارد 
يابس وخامساً البصل وهو حار رطب وإذا طبخ هناد ادها د هذا جاء ترتيب ذكر هذه الخمسة © قال 
أتستبدلون » الضمير في قال ظاهر عوده على موسى . ويحتمل عوده على الرب تعالى . ويؤيده اهبطوا مصراً فإن لكم 
واكم وبراليمرة ف اسار للونكار والاستبدال الاعتياض وقرأ أبي الدلون وهو مجاز لأن التبديل ليس لهم إنما 
ذلك إلى الله تعالى لكنهم لما كانوا يحصل التبديل بسؤالهم جعلوا مبدلين » وكان المعنى أتسألون تبديل # الذي هو 
أدنى بالذي هو خير # والذي مفعول أتستبدلون وهو الحاصل . والذي دخلت عليه الباء هو الزائل كما قررناه في غير 
مكان » هو أدنى صلة للذي وه وهنا واجب الإثبات على مذهب البصريين إذ لا طول في الصلة وأدنى خبر عن هو وهو 
دل الفشمل وبويها وابات عليد جا عام وسمي بمطقهما ون الل لتيل غير إن وق و عبرال بريد :0 
أو صفة قل الحذف وتقديره أدنى من ذلك الطعا م الواحد وحسن حذفهما أيضاً كون المفضل عليه مذكوراً بعد ذلك وهو 
قوله بالذي هوخير وأفرد الذي هو أدنى لأنه أحال به على المأكول الذي هومما تنبت الأرض وعلى ما من قوله مما تنبت 
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فيكون قد راعى المبدل منه إذ لو راعى البدل لقال أتستبدلون اللاتىي هي أدنى » وقد م القول في أدنى عند الكلام 
على المفردات وذكرنا الأقاويل الثلاثة فيها . وقرأ زهير الفرقبي ويقال له زهير الكسائي دنا بالهمز ووقع البعض من جمع 

في التفسير وهم في نسبة هذه القراءة للكسائي فقال وقرأ زهير والكسائي شاذاً أدنأ فظن أن هذه قراءة الكسائي وجعل 
زهيرا والكسائي شخصين وإنما هو زهير الكسائي يعرف بذلك وبالفرقبي فهو رجل واحد فأما تفسير الآدنى والخير هنا 


ففيه أقاويل : 

أحدها حال الجا عضيل لاشرام يلعي بوعل لتر ا ارقي فيها ولا علو قيمة والمنّ والسلوى هماأعلى قيمة 
وأعظم خطراً » واتختار هذا الزمخشري(١)‏ قال أقرب منزلة وأهون مقداراً » والدنو والقرب يعبر بهما عن.قلة المقدار 
فيقال هو أدنى المحل وقريب المنزلة كما يعبر بالبعد عن عكس ذلك فيقال بعيد المحل بعيد المنزلة يريدون الرفعة والعلو 
انتهى كلامه . وهو من كلام الزجاج 

والثانى : أن المنّ والسلوى هو الذي من الله به وأمرهم بأكله وفي استدامة ما أمر الله به وشكر نعمته أجر وذخر في 
الآخرة والذي طلبوه عار من هذه الخصال فكان أدنى من هذا الوجه . 

الثالث : أن التفضيل يقع من جهة الطيب واللذة والمن والسلوى لا شك أنهما أطيب من البقول التي طلبوها . 

الرابع : أن المنّ والسلوى لا كلفة في تحصيله ولا تعب ولا مشقة والبقول لا تحصل إلا بعد مشقة الحرث والزرع 
والخدمة والسقي وما حصل بلا مشقة خير مما حصل بمشقه . 

الخامس : أن المن والسلوى لا شك في حله وخلوصه لنزوله من عند الله والحبوب والأرض يتخللها العيوب 
والغصوب ويدخلها الحرام والشبهة وما كان حلا خالصاً أفضل مما يدخله الحرام والشبهة . 

السادس : أن المنْ والسلوى يفضلان ما سألوه من جنس الغذاء وتقعه ٠‏ وملشخض هذه الأقوال هل الآدنوية 
والخيرية بالنسبة إلى القيمة أو امتثال الأمر وما يترتب عليه أو اللذة أو الكلفة أو الحل أو الجنس أقوال ستة » وأما قراءة 
زهير فهي من الدناءة وقد تقدّم أن أدنى غير المهموز قيل إن أصلها الهمز فسهل كهذه القراءة » ومن قال بالقلب وإن 
أصله أدون فالدناءة والدون راجعان إلى معنى واحد وهو الخسة وهو من جهة المعنى أحسن مقابلة لقوله بالذي هو خير 
ومن جعل أدنى بمعنى أقرب لأن الأدون والأدنا يقابلهما الخير . والأدنى بمعنى الأقرب يقابله الأبعد وحذف من 
ومعمولها بعد قوله هو خير لما ذكرناه في قوله هو أدنى من وقوع أفعل التفضيل خبرا وتقديره منه : أي من الذي هو 
أدنى » وكانت هاتان الصلتان جملتين اسميتين لشوت الجملة الاسمية وكان الخير أفعل التفضيل لأنه لا دلالة فيها على 
تعيين زمان بل في ذلك إثبات الأدنوية والخيرية من غير تقييد بزمان خلاف الجملة الفعلية فإنه كان يتعين الزمان أو 
يتجوز في ذلك إن لم يقصد التعيين فكان الوصل بما هو حقيقة في عدم الدلالة على التعيين أفصح وكانت صلة ما في 
قوله مما تنيت جملة فعلية لأن الفعل عندهم يشعر بالتجدد والحدوث والإنبات متجدد دائما فناسب كل مكان ما يليق به 

من الصلة # اهبطوا مصراً » في الكلام حذف على تقدير أن القائل أتستبدلون هو موسى وتقدير المحذوف فدعا موسى 

ربه فأجابه قال اهبطوا » وتقدم معنى الهبوط ويقال هبط الوادي حل به وهبط منه خرج وكأن القادم على بلد ينصب عليه 
ورين لواب مكرما رهد العساف تعب حدس بالخدير فل سرف وق راغا وار الصو يلاي 
والأعمش وأبان بن تغلب بغير تنوين وبين كذلك في مصحف أبي بن كعب ومصحف عبد الله وبعض مصاحف عثمان , 





.) ١557/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : 51-20 ااا ااا 00101 0 


فأما من صرف فإنه يعني مِضّرأً من الأمصار غير معين واستدلوا بالأمر بدخول القرية وبأنهم سكنوا الشام بعد التيه وبأن ما 
سألوه من البقل وغيره لا يكون إلا في الأمصار وهذا قول قتادة والسدي ومجاهد وابن زيد . وقيل هو مصر غير معين لكنه 
من أمصار الأرض المقدسة بدليل ادخلوا الأرضل المقدينة » وقيل أراة يفول مشر أو إن كان عبر معين عضر فرعون :وهو 
من إطلاق النكرة ويراد بها المعين كما تقول ائتني برجل وأنت تعني به زيداً قال أشهب قال لي مالك هي مصر قريتك 
مسكن فرعون . وأجاز من وقفنا على كلامه من المعربين والمفسرين أن تكون مصر هذه المنونة هي الاسم العلم والمراد 
يقوله: أن توا لقرمكها وونضى نيوك ع قالوا ضيوفت بو إن كاك فيه للم تو الباليف كين عير فه هتكن ودعد ادليه اد 
السببين لخفة الاسم لسكون وسطه قاله الأخفش أو صرف لأنه ذهب باللفظ مذهب المكان فذكره فبقي فيه سبب واحد 
فانصرف وشبهه الزمخشري”<) في منع الصرف وهو علم بنوح ولوط حيث صرفا وإن كان فيهما العلمية والعجمة لخفة 
الاسم بكونه ثلاثيا ساكن الوسط وهذا ليس كما ذهبوا إليه من أنه مشبه لهند أو مشبه لنوح لأن مصر اجتمع فيه ثلاثة 
أسباب وهي التانيث والعلمية والعجمة فهو يتحتم منه صرفه بخلاف هند فإنه ليس فيه سوى العلمية والتأنيث » على أن 
من النحويين من خالف في هند وزعم أنه لا يجوز فيه إلا منع الصرف وزعم أنه لا دليل على ما ادعى النحويون من 
الصرف في قوله : 
تلمع معدا ملو واقفة ون لقيو تن فى اللبلية 

وبخلاف نوح فإن العجمة لم تعتبر إلا في غير الثلاثي الساكن الوسط وأما إذا كان ثلاثياً ساكن الوسط فالصرف . 
وقد أجاز عيسى بن عمر منع صرفه قياساً على هند ولم يسمع ذلك من العرب إلا مصروفاً فهو قياس على مختلف فيه 
مخالف لنطق العرب فوجب اطراحه . وقال الحسن بن بحر المراد بقوله مصرا لبيت المقدس يعني أن اللفظ وإن كان 
نكرة فالمراد به معين كما قلنا في قول من قال إنه أراد به وإن كان نكرة مصر المعينة . وأمًا من قرأ مصر بغير تنوين فالمراد 

مصر العلم وهي دار فرعون . واستبعد بعض الناس قول من قال إنها مصر فرعون قال لأنهم من مصر خرجوا وأمروا 
بالهبوط إلى الأرض المقدسة لقتال الجبارد بن فأبوا فعذبوا بالتيه أربعين سنة لتخلفهم عن قتال الجبارين » ولقولهم اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون فماتوا جميعا في التيه وبقي أبناؤهم فامتثلوا أمر الله وهبطوا إلى الشام وقاتلوا الجبارين 
ثم عادوا إلى البيت المقدّس ولم يصرّح أحد من المفسرين والمؤرخين أنهم هبطوا من التيه إلى مصر انتهى كلامه 
( فتلخص ) من قراءة التنوين أن يكون المراد مصراً غير معين لا من الشام ولا من غيره أو مصراً غير معين من أمصار 
الشام أو معيناً وهو بيت المقدس أو مصر فرعون فهذه أربعة أقوال ظ فإن لكم ما سألتم4 هذه الجملة جواب للأمر كما 
يجاب بالفعل المجزوم ويجري فيه الخلاف الجاري فيه هل ” ضمن اهبطوامصرا معنى إن تهبطوا أو أضمر الشرط وفعله 
بعد فعل الأمر كأنه قال إن تهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم وفي ذلك محذوفان . أحدهم ما يربط هذه الجملة بما قبلها 
وتفديره فإن لكم فيها ما سألتم : والثاني الضمير العائد على ما تقديره ما سألتموه وخروط جو الحدف يه عوجر 
وقرأ إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وألله كدو المي ون بو قفاع اللعنات وذلك انق سال لعن » إحداهماأن 
ذكون الغرو عيدو عوزنة لعن بودوالنانبة أن تكوق/العيرة واوا #قو كسان وا فقون الألات ست شه وادووودل قل فافز 

الواو وقولهم هما يتساولان كما تقول يتجاوبان وحين كسر السين توهم أنه فتحها فأتى بالعين همزة » قال الشاعر : 
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1 0 ا 3 > ابر 0 ساسم م > 0 3-8 
الأصل ساءلتهم والمعروف إبدال الهمزة ياء فتقول سايلتهم » فجمع بين العوض وهو الياء وبين المعوض منه وهو 
الهمزة لكنه لما اضطر قدم الهمزة قبل ألف فاعل . وقال ابن جني يحتمل أن يكون إبدال الهمزة في سألتم ياء كما أبدلت 
ألها فى قوله : 
م م6 ور 2ى له ر اام اس 2 


فانكسر السين قبل الياء ثم تنبه للهمز فهمز . والمعنى ما سألتم من البقول والحبوب التي اخترتموها على المن 
والسلوى . وقيل ما سألتم من اتكالكم على تدبير أنفسكم في مصالح معاشكم وأحوال أقواتكم ‏ وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة # معنى الضرب هنا الإلزام والقضاء عليهم من ضرب الأمير البعث على الجيش وكقول العرب ضربة لازم 
ويقال ضرب الحاكم على اليد وضرب الدهر ضرباته : أي ألزم الزاماته » وقيل معناه الإحاطة بهم والاشتمال عليهم 
مأخوذ من ضرب القباب . ومنه قول الفرزدق20 : 

ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك بها الكتاب المنزل 

مكاء سيعت ور تويك العائط بالطلين العلفته بدي وق معاء تجمات ف يريت الطين خودا + أي 
جعلت عليهم الذلة والمسكنة أما الذلة فقيل هي هوانهم بما ضرب عليهم من الجزية التي يؤدونها عن يد وهم 
صاغرون , وقيل هي ما ألزموا به من إظهار الزيّ ليعلم أنهم يهود ولا يلتبسوا بالمسلمين » وقيل فقر النفس وشحها فلا 
ترى ملة من الملل أذل وأحرص من اليهود . وأما المسكنة فالخشوع فلا يرى يهودي إلا وهو بادي الخشوع , أو الخراج 
وهو الجزية قاله الحسن وقتادة » أو الفاقة والحاجة قاله أبو العالية » أو ما يظهرونه من سوء حالهم مخافة أن تضاعف 
عليهم الجزية . أو الضعف فتراه ساكن الحركات قليل النهوض . واستبعد صاحب المنتخب قول من فسر الذلة بالجزية 
لأن الجزية لم تكن مضروبة عليهم من أول أمرهم , وقيل هو من المعجزات لأنه أخبر عنه يك فكان كما أخبر . 
والمضروب عليهم الذلة والمسكنة اليهود المعاصرون لرسول الله يكل قاله الجمهور . أو الذين كفروا بآيات الله وقتلوا 
الأنبياء بغير حق , والقائلون ادع لنا ربك ومن تابعهم من أبنائهم أقوال ثلاثة ف وباؤوا بغضب من الله 4 تقدم تفسير باء 
فعلى من قال باء رجع تكون الباء للحال : أي مصحوبين بغضب . ومن قال استحق فالباء صلة نحوء لا يقرأن 
بالسور(؟» » أي استحقوا غضباً ومن قال نزل وتمكن أوتساووا والباء ظرفية » فعلى القول الأول تتعلق بمحذوف . وعلى 
الثاني لا تتعلق » وعلى الثالث بنفس باء . وزعم الأخفش أن الباء في قوله بغضب للسبب فعلى هذا تتعلق بباء ويكون 
مفعول باء محذوفاً : أي استحقوا العذاب بسبب غضب الله عليهم وباء يستعمل في الخير لنبؤنهم من الجنة غرفا . 
ولقد بوأنا ؛ بني إسرائيل مبوّأ صدق . نتبوأ من الجنة حيث نشاء » وفي الشر وباؤوا بغضب من الله » أن تبوء بإثمي 
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(5) هذا صدر بيت من البسيط لحسان بن ثابت انظر ديوانه (/57 ) » وروايته فيه ( ضلت هذيل بما جاءت ) شرح شواهد الشافية 
.)”21١/5(‏ 

(م) همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي أبو فراس شاعر من النبلاء من أهل البصرة عظيم الآثر في اللغة توفي سنة ١١١‏ هجريه - 
الأعلام 99/4 ) . 

(5) أخرجه البخاري من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه ( 917//11١‏ 98 )» في الدعوات باب أفضل الاستغفار ( 53565 ) ٠‏ 


سورة البقرة/ الأيات : ١-28‏ ا اا ااام ااا ا ااا ا ا ااا 
وإثمك . فباؤوا بغضب على غضب . وقد جاء استعمال المعنيين في الحديث أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي . وقال 
يقن النانن,ناء 3 تنج إلا فى الثير + والخضي :هذا ماحل يهنم يمن الباؤة:والتقع :ف الدائنا اونما يحل بهم من العئذاات 
في الآخرة ويكون باؤوا في معنى يبوؤون نحو أزفت الآزفة » اقتربت الساعة . من الله يحتمل أن يكون متعلقا بباؤوا إذا 
كان باء بمعنى رجع وكأنهم كانوا مقبلين على الله تعالى فبعصيانهم رجعوا منه : أي من عنده بغضب . ويحتمل أن 
يكون متعلقا بمحذوف ويكون في موضع الصفة : أي بغضب كائن من الله » وهذا الوجه ظاهر إذا كان باء بمعنى 
استحق أو بمعنى نزل وتمكن ويبعد الوجه الأول وفي وصف الغضب بكونه من الله تعظيم للغضب وتفخيم لشأنه « ذلك 
بأنهم #* الإشارة إلى المباءة بالغضب أو المباءة والضرب وهومبتدأ والجار والمجرور بعده خبر والباء للسبب : أي ذلك 
كائن بكفرهم وقتلهم # كانوا يكفرون بآيات الله 4 الآيات المعجزات التسع وغيرها التي أتى بها موسى أو التوراة أو 
أيات منها كالآيات التي فيها صفة رسول الله كٍِ أو فيها ال جم أو القرآن أو جميع آيات الله المنزلة على الرسل أقوال 
خمسة . وإضافة الآيات إلى الله لأنها من عنده تعالى «ويقتلون النبيين * قتلوا يحبى وشعيا وزكريا » وروي عن ابن 
مسعود فتل بنو إسراثيل سبعين نبيا وفي رواية ثلاثمائة نبي في أول النهار وقامت خرن دهم شي آخره . وعلى هذا يتوجه 
قراءة من قرأ يعَتَلُونَ بالتشديد لظهور المبالغة في القتل وهي قراءة علي » وقرأ العبين تلوق لاد ايكون :ذلك نهر 
الالتفات وروي عنه بالياء كالجماعة ولا فرق فى الدلالة بين النبيين والأنبياء لأن الجمعين إذا دخلت عليهما أل تساويا 
بخلاف حالهما إذ كانا نكرتين لأن جمع السلامة إذذاك ظاهر في القلة وجمع التكسير على أفعلاء ظاهر في الكثرة » وقرأ 
نافع بهمز النبيين والنبيء والأنبياء والنبوءة . إلا أن قالون أبدل وأدغم في الأحزاب في ان وهبت نفسها للنبي إن أراد . 
وفي لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن في الوصل . وقرأ الجمهور بغير همز وقد تقدّم الكلام عليه في المفردات 9 بغير 
الحق # متعلق بقوله وتقتلون وهو في موضع نصب على الحال من الضمير في تقتلون : أي تقتلونهم مبطلين » قيل 
ويجوز أن تكون منعة لمصدر محذوف : أي قتلا بغير حق , وعلى كلا الوجهين هو توكيد ولم يرد هذا على أن قتل 
النبيين ينقسم إلى قتل بحق وقتل بغير حق بل ما وقع من قتلهم إنما وقع بغير حق لأن النبي معصوم من أن يأتي أمراً 
يستحق عليه فيه القتل وإنما جاء هذا القيد على سبيل التشنيع لقتلهم والتقبيح لفعلهم مع أنبيائهم : أي بغير الحق 
م أن لوز عر فى التليع رحا يستجتره "نال فدهي وبوقيل ماء للك على سيل نكيل تولك لد ولك 

نعمى القلوب التي في الصدور # [ الحج : 45 ]ء إذلا يقع قتل نبي إلا بغير الحق ولم يأت نبي قط بما يوجب قتله 
وإنما قتل منهم من قتل كراهة له وزيادة في منزلته » قال ابن عباس وغيره لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال 
وكل من أمر بقتال نصر(١)‏ . قيل وعرف الحق هنا لأنه أشير به إلى المعهود في قوله عليه السلام لا يحل دم امرىء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث . وأما المنكر فالمراد به تأكيد العموم : أي لم يكن هناك حق لا ما يعرفه المسلمون ولا غيره إ ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون * ذلك رد على الأول وتكرير له فأشير به لما أشير بذلك الأول . ويجوز أن تكون إشارة إلى الكفر 
والقتل المذكورين فلا يكون تكريراً ولا توكيداً . ومعناه أن الذي حملهم على جحود آيات الله وقتلهم الأنبياء إنما هو 
تقدم عصيانهم واعتدائهم فجسرهم هذا على ذلك إذا المعاصي بريد الكفر # بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » 
[ المطففين : 45 ] » ظ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم 4 [ البقرة : 88 ] » # وقولهم قلوبنا غلف بل طبع 
اله عليها بكفرهم # [ النساء : ١55‏ ] . وقد تقدّم تفسير العصيان والاعتداء لغة وقد فسر الاعتداء هنا أنه تجاوزهم ما 
حد الله لهم من الحق إلى الباطل . وقيل التمادي على المخالفة وقتل الأنبياء » وقيل العصيان بنقض العهد والاعتداء 
بكثرة قتل الأنبياء » وقيل الاعتداء بسبب المخالفة والإقامة على ذلك الزمن الطويل أثر عن أبي هريرة عن النبي يل أنه 
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قال اختلفت بنو إسرائيل بعد موسى بخمسمائة سنة حين كثر فيهم أولاد السبايا واختلفوا بعد عيسى بمائة سنة » وقيل هو 
الاعتداء في السبت قال تعالى © وقلنا لهم لا تعدوا في السبت #4[ النساء : 154 ] » وما في قوله بما عصوا مصدريه : 
أي ذلك بعصيانهم ولم يعطف الاعتداء على العصيان لثلا يفوت تناسب مقاطع الآى » وليدل على أن الاعتداء 1 
كالشيء ء الصادر منهم دائما » ولما ذكر تعالى حلول العقوبة بهم من ضرب الذلة والمسكنة والمباءة بالغعضب بين علة 
ذلك فيد أ بأعظم الأسباب في ذلك وهو كفرهم بآيات الله ثم ثنى بما يتلوذلك في العظم وهوقتل الأنبياء » ثم أعقب ذلك 
بما يكون من المعاصي وما يتعدى من الظلم . » قال معنى هذا صاحب المنتخب ويظهر أن قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
ويقتلون تعليل لضرب الذلة والمسكنة والمباءة بالغضب, وأن الإشارة بقوله ذلك بما عصوا إشارة إلى الكفر والقتل وبما 
تعليل لهما فيعود العصيان إلى الكفر ويعود الاعتداء إلى القت فيكون قد ذكر شيثين وقابلهما بشيئين كما ذكر أولاً شيثين 
وهما الضرب والمباءة وقابلهما بشيئين وهما الكفر والقتل » فجاء هذا لفاً ونشراً فى الموضعين وذلك من محاسن الكلام 
وجسودة تركيه ويخرج بذلك عن التأكي الذي لا يصار إليه إلا عند الحاجة وذلك بأن يكون الكلام يبعد أن يحمل على 
التأسيس » وقد تضمنت هذه الآيات من لطائف الامتنان وغرائب الإحسان لبني إسرائيل فصولا منها أنهم أمروا بدخول 
القرية التي بها يتحصنون والأكل من ثمراتها ما يشتهون ثم كلفوا النزرل؟» من العمل والقول وهو دخول بابها ساجدين 
ونطقهم بلفظة واحدة تائبين ورتب على هذا النزر غفران جرائمهم العظيمة وخطاياهم الجسيمة فخالفوا في الأمرين فعلا 
وقولاً جرياً على عادتهم في عدم الامتثال فعاقبهم على ذلك بأشد النكال . ثم ذكر تعالى ما كان عليه موسى عليه السلام 
من العطف عليهم وسؤال الخير لهم » وذلك بأن دعا الله لهم بالسقيا فأحاله على فعل نفسه بأن أنشأ لهم من قرع الصفا 
بالعصا عيوناً يجري بها ما يكفيهم من الماء معيناً على الوصف الذي ذكره تعالى من كون تلك العيون على عدد 
الأسباط 29 حتى لا يقع منهم مشاحة(" ولا مغالبة وأعلمهم بأن ذلك منه رزق وأمروا بالأكل منه والشرب ثم نهوا عن 
الفساد إذ هو سبب لقطع الرزق » ثم ذكر تعالى تبرمهم من الرزق الذي امتن به عليهم فلجوا في طلب ما كان مألوفهم 
إلى نبيهم # فقالوا ادع لنا ربك * [ البقرة 1 9< 7٠١‏ ]ء» وذلك جري على عادته معهم إذ كان يناجي ربه فيما 
كان عائداً عليهم بصلاح دينهم ودنياهم وذكر توبيخه لهم على ما سألوه من استبدال الخسيس بالنفيس وبما لا نصب في 
اكتسابه ما فيه العناء الشاق إذا ما طلبوه يحتاج إلى استفراغ أوقاتهم المعدة لعبادة ربهم في تحصيله ومع ذلك فصارت 
انر قرة العامة ل العامة هو شيء واحد جيد 
ينشأ عنه صحة البدن وجودة الإدراك ؛ كان الخليل بن أحمد رحمه الله يستف دقيق الشعير ويشرب عليه الماء العذب 
وكان ذهنه أشرق أذهان أهل زمانه وكان قوي البدن يغزو سنة ويحج أخرى . ثم أمروا بالحلول فيما فيه مطلبهم والهبوط 
إلى معدن ما سألوه ثم أخبر تعالى بما عاقبهم به من جعلهم أذلاء مساكين ومباءتهم بغضبه وإن ذلك متسبب عن كفرهم 
بالآيات التي هي سبب الإيمان لما احتوت عليه من الخوارق التي أعجزت الإنس والجان » وعن قتلهم من كان سببا 
لهدايتهم وهم الأنبياء » إذ باتباعهم يحصل العز في الدنيا والفوز في الأخرى وأن الذي جر الكفر والقتل إليهم هو 
العصيان والاعتداء اللذان كانا سبقا منهم قبل تعاطي الكفر والقتل وقال : 

ٍ والشر تَحْفَرَه وَقَذُ ينمى 

إن الأمور ‏ صغيرها _ ممايهيج لهالعظيم 
١ )1١١‏ : القليل التافه قال ابن سيده : النزر والنزير القليل من كل شيء - لسان العرب (797*/5؟ ) . 


9( السّبْطٌ من اليهود كالقبيلة من العرب وهم الذين يرجعولن إل أب واحد سمي سبطاً يرق بين ولد إسماعيل وولد إسحاق وجمعه أسباط - 
لسان العرب .)1١9777/7١(‏ ' 


(5) قال الفراء : المشيح على وجهين : المقبل إليك والمانع لما وراء ظهره ‏ لسان العرب ( 7777/15 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 55-517 000 ا ال 


تر هم سات 


ٍ 5 متهاو اندر وَألصِّيعِيتَ مَنْ مَنَءَامَنَ الله ملعيل 
صلم تل لتر تون لتك َك ولاش مرو وإ كلقي 


00 1 0 ب 1 د 7 اط وو عاص 1 0 

ورفعناقوة م الطورحُدُ وأمَآءَتَمْنَكُم بمُرَوَوَا ل اخ ني مم توليْتَضِتْ 
رس ى, د رس د ساح عير ما ”نه جر عي جين ...لزن - 0 ص و ص صر 9 
رم 1 ا ون 


لسر 77 سر سر 


لي 2 فى ليت سن كواف د خلييث 2 ع ا ما بنن يدها وما خْلفْها 
.7 -_-_ 


هاد ألفه منقلبة عن واووالمضارع يهود('2 ومعناه تاب أوعن ياء والمضارع بيد إذا تمرك والأولى الأول لقوله تعالى (إنا 
ونصرانة مثل ندمان وندمانة » قال سيبويه وأنشد 


هس ا أي ه ا لخ ل عر 07 0ك ر © صا ىراس ما مم بر تّ 
وأنشد الطبرى : 

7 ا 4 با لي مآ - ان 2 8 7 اضه مه م > ه 2 ع 

يظل إذا دار العشى محتقا وَيَضحى لديه وهو نصران شامس 


منع نصراناً الصرف ضرورة وهو مصروف لأن مؤنثه على نصرانة ٠‏ قال سيبويه إلا أنه لا يستعمل في الكلام إلا بياء 
النسب ., فيكون كلحيان ولحياني وكأحمري . وقال الخليل : واحد النصارى نصري » كمهري ومهارى . قيل : وهو 
منسوب إلى نصرة قرية نزل بها عيسى , وقال قتادة : نسبوا إلى ناصرة وهي قرية نزلوها » فعلى هذا يكون من تغييرات 
النسب , والصابثين الصابئون”" قيل : الخارجون من دين مشهور إلى غيره من صبوء السن والنجم , يقال : صبأت 
النجوم طلعت . وصبأت ثنية الغلام خرجت ؛ وصبأت على القوم بمعنى طرأت . قال : 


إِذا رثات هوادي الْحَيل م 27 © كن دتعيسر 


ومن فر أ بغير همز فسنتكلم على قراءته » قال الحسن والسدي : هم بين بين اليهود والمجوس 3 وقال قتادة 
والكلبي : . هم بين اليهود والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم 0 ويجبول مذاكيرهم 3 وقال الخليل : هم أشياه 


 ةفاضإلا الهود : اليهود . هادوا يهودون هود . وسميت اليهود اشتقاقاً من هادوا أي تابوا » وأرادوا باليهود اليهوديين ولكنهم حذفوا ياء‎ )١( 
. ) 47١8/5 لسان العرب‎ 

9( الصابئون : قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام بكذبهم 5 وفي الصحاح : جنس من أهل الكتاب وقبلتهم من مهب الشمال 
عند منتصف النهار ‏ لسان العرب ( 7785/15 ) . 


0 مق فل رن 3 نه فس اح ما امو 1 جا ا اط و ب لاما مو ما ا ا لت قلق وخ حت تشتورة البقرة إن الأيات 12 


النصارى . قبلتهم مهب الجنوب يقرون بنوح ويقرؤون الزبور #وتعينون البلاتكة. + نوقاك عند العزوز بن عد 20 
لاعين منهم ولا أثر » وقال المغربي عن الصابي صاحب الرسائل : هم قريب من المعتزلة . يقولون بتدبير الكواكب . 
وقال مجاهد : هم قوم لا دين لهم . ليسوا بيهود ولا نصارى . قال ابن أبي نجيح : قوم تركب دينهم بين اليهودية 
والمجوسية لا تؤكل ذبائحهم . وقال ابن زيد : قوم يقولون لا إله إلا الله » وليس لهم عمل ولا كتاب . كانوا بالجزيرة 
والموصل . وروي عن الحسن وقتادة أيضاً أنهم قوم يعبدون الملائكة » ويصلون الخمس للقبلة ٠‏ ويقرؤون الزبور . 
رآهم زياد بن أبي سفيان فأراد وضع الجزية عنهم حتى عرف أنهم يعبدون الملائكة . وقال ابن عباس : هم قوم من 
اليهود والنصارى لا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبائحهم , وقال أبو العالية : قوم من أهل الكتاب ذبائحهم كذبائح أهل 
الكتاب » يقرؤون الزبور ويخالفونهم في بقية أفعالهم .' وقال الحسن والحكم : قوم كالمجوس » وقيل قوم موحدون 
يعتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة2"7, وأفتى أبو سعيد() الإصطخري القادر بالله حين سأله عنهم بكفرهم . وقيل : قوم 
يعبدون الكواكب ثم لهم قولان : 

أحدهما : أن خالق العالم هو الله إلا أنه أمر بتعظيم الكواكب » واتخاذها قبلة للصلاة » والتعظيم والدعاء . 


الثاني : أنه تعالى خالق الأفلاك والكواكب . ثم إن الكواكب هي المدبرة لما في هذا العالم من الخير والشر 
والصحة والمرض » فيجب على البشر تعظيمها لأنها هى الآلهة المديرة لهذا العالم » ثم إنها تعبد الله وهذا المذهب هو 
المنسوب للذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم » الأجر مصدر أجر بأجر ويطلق على المأجور به » وهو 
تسو كو اويا الكبار ‏ كك اليتض الصف عا لجار 
الرفع معروف 34 وه وأعلى الشيء والفعل منه رفع يرفع 4 الطورا؟؟ اسم لكل جبل ( قال مجاهد وعكرمة وقتادة , 
أو الجبل المنبت دون غير المنبت » قاله ابن عباس والضحاك . أو الجبل الذي ناجى الله عليه موسى على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام ؟( وقال العجاج : 


دَانِي جَنَاحَيْهٍ مِنَ الطورٍ فر تَقضي الْبَازِي إِذَا الْبَازِي كَسَرٌ 
وقال آخر : 
وِنْ كَرَسَلْمَى الْجِنُّ يَسْنَأْنِسُوابهَا وَإِنَيَرَسَلْمَى ضَاحِبُ الطور يُنْزِل 
وأصله الناحية ومنه طوار الدار» وقال مجاهد : هو جنس الجبل بالسريانية » القوة الشدّة وهيى مصدر قوي 


يقوى » وطيء تقول قوى يفتحون العين والتاء مفتوحة . فتنقلب ألفاً يقولون في بقي بقى . وفي زهي زها . قد يوجد 
ذلك في لغة غيرهم . قال علقمة بن عبدة التميمي : 1 


3-5 يه 46 كه 2 2 مم م 0 0 و 6 بير 5 2ه مي ه ب 


. ؟ هجرية  تهذيب التهذيب (777/5) , دول الإسلام‎ 4٠ عبد العريز بن يحبى بن عبد العزيز الكناني المكي توفي سنة‎ )١( 

. ) 595/١ ( تفسير القرطبي‎ » ) ١57/7 انظر ما يتعلق بهذا تفسير الطبري‎ )٠( 

2( أبو سعيد الحسين بن أحمد الاصطخري توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة - طبقات الاسنوي ( 75/١‏ ) » تاريخ بغداد ( /7518/1 ) . 
(4)”الطونة التج اع +وطوررشيناء : جبل بالشام » وهو بالسريانية طورى والنسب إليه طوري وطوراني ‏ لسان العرب ( 5918/5 ) . 


اسورة البقرة/ الآيات : 517-> ل م ا ا ا و ب ل ا و ل ل ا 0 


وهذه المادة قليلة وهي أن تكون العين واللام واوين » التولي : الإعراض بعد الإقبال , لولا للتحضيض بمنزلة 
هلا فيليها الفعل ظاهراً أومضمراً , وحرف امتناع لوجود فيكون لها جواب . ويجيء بعدها اسم مرفوع بها عند الفراء . 
وبفعل محذوف عند الكسائي ؛ وبالابتداء عند البصريين » والخبر محذوف عند جمهورهم » وعلل بعضهم 2. فيه 
تفصيل ذكرناه في منهج السالك من تأليفنا » وليست جملة الجواب الخبر خلافا لأبي الحسين بن الطراوة وإن وقع بعدها 
مضمر , فيكون ضمير رفع مبتدأ عند البصريين » ويجوز أن يقع بعدها ضمير الجر » فتقول لولاني ولولاك ولولاه إلى 
آخرها وهو في موضع جر بلولا عند سيبويه » وفي موضع رفع عند الأخفش . استعير ضمير الجر للرفع . كما استعاروا 
ضمير الرفع للجر في قولهم : ما أنا كانت ولا أنت كانا والترجيح بين المذهبين مذكور في النحو . ومن ذهب إلى أن لولا 
نافية وجعل من ذلك ( فلولا كانت قرية آمنت ) فبعيد قوله عن الصواب . السبت اسم ليوم معلوم » وهو مأخوذ من 
السبت الذي هو القطع , أو من السبات . وهو الدعة والراحة . وقال أبو الفرج بن الجوزي. : هذا خطأ لا يعرف في 
كلام العرب سبت بمعنى استراح . والسبت الحلق والسير قال الشاعر : 


6 بم انا ارقا قث وانباليلقافاكء عد 
الما ال قات ماد تق 


القرد معروف . ويجمع مع فعل الاسم قياساً على فعول نحو قِرد وقرود > جسم وجسو ا وقليلاً على فعلة نحو قرد 
وقردة » وحسل(2 وحسلة . الخسء ء الصغار والطرد » والفعل خسا ويكون لازماً ومتعدّياً يقال د تا شيرة 
ذل وبعد » وخسأته : طردته وأبعدته خسأ كرجع 0 فيه نخدا ور التكال2193© العيرة وراص المنع والنكل 
القيد , وقال مقاتل : التكال العقوبة,» اليد عضو معروف أصله يدي , وقد صرح بهذا الأصل ٠‏ وقد أبدلوا ياءه همزة , 
قالوا قطع الله أديه يريدون يديه وجمعت على انهل قالوا يد أصله يدي ؛ وقد استعملت للنعمة والإحسان . وأما 
الأيادي فهو في الحقيقة جمع جمع ؛ واستعماله في النعمة أكثر من استعماله للجارحة . كما أن استعمال الأيدي فى 
الجارحة أكثر منه النعمة ع الام مي يم » وهومتوسط التصرف الا ال ات 
رديء » وسكت ألفاً ونطق خلفاً : أي نطقاً رديئاً » موعظة : مفعلة من الوعظ والوعظ الإذكار بالخير بما يرق له القلب , 
وكسر عين الكلمة فيما كان على هذا الوزن . وعلى مفعل هو القياس . وقد شذ موءلة . وكلم ذكرها النحويون .جاءت 
مفتوحة العين . قوله تعالى 8 إن الذين آمنوا والذين هادوا 4 الآية نزلت في أصحاب سلمان ؛ وذلك أنه صحب عبادا 
من النصارى , فقال له أحدهم : إن زمان نبي قد أظل فإن لحقته فآمن به » ورأى منهم عبادة عظيمة » فلما جاء 
النبي وْهْ ذكر له خبرهم وسأله عنهم . فنزلت هذه الآية » حكى هذه القصة مطولة ابن إسحاق والطبري والبيهقي . 
وروي عن ابن عباس أنها نزلت في أوْل الإسلام » وقدر الله بها أن من آمن بمحمد يلو ٠‏ ومن بقي على يهوديته 
ونصرانيته وصابئيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر فله أجره . ثم نسخ ما قدر من ذلك بقوله # ومن يبتغ غير الإسلام دينا 





)١(‏ الحسل : ولد الضب وقيل لا ل اا ل الك اع رحد دالنان العسرتت 
(5/ثث/ام).. : 01 ش 
0( قال الجوهري : 
نكل به تنكيلا إذا جعله نكالا وعبرة لغيره » ويقال : نكلت بفلان إذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله ‏ لسان 
العرب 1055/50 ) . 


25 ا ا ا ا ااا 0 ل 


فلن يقبل منه # [ آل عمران : 85 ] . وردت الشرائع كلها إلى شريعة محمد يَكْهْ . وقال غير ابن عباس : ليست 
بمنسوخة . وهي فيمن ثبت على إيمانه بالنبي يل » وروى الواحدي(1) بإسناد متصل إلى مجاهد قال : لما قص سلما 
على النبي يل قصة أصحابه ‏ وقال له هم في النار قال سلمان : فأظلمت عليّ الأرض فتزلت إلى يحزنون » قال : 
فكأنما كشف عنىي جبل . ومناسبة هذه الآية لما قبلها . أنه لما ذكر الكفرة من أهل الكتاب وما حل بهم من العقوبة أخبر 
بما للمؤمنين من الأجر العظيم دالا على أنه يجزي كلا بفعله , والذين آمنوا منافقو هذه الأمة » أي : آمنوا ظاهرا ولهذا 
قرنهم بمن ذكر بعدهم . ثم بين حكم من آمن ظاهرا وباطنا . قاله سفيان الثوري . أو المؤمنون بالرسول ومن آمن 
معناه : من داوم على إيمانه . وفي سائر الفرق من دخل فيه » أو الحنيفيون ممن لم يلحق الرسول , كزيد بن عمرو بن 
نفيل » وقيس بن ساعدة . وورقة بن نوفل ومن لحقه كأبي ذر . وسلمان وبحيرا » ووفد النجاشي الذين كانوا يتتظرون 
المبعث . فمنهم من أدرك وتابع » ومنهم من لم يدركه » والذين هادوا كذلك ممن لم يلحق إلا من كفر بعيسى على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام » والنصارى كذلك والصابئين كذلك , قاله السدّي : أو أصحاب سلمان . وقد سبق حديثهم ‏ 
أوالموسون عينى نبل أذ ارفك الوسيول :كاله ابن كاف أو المؤفقوة بموسى وقيلءنا سرجه إلى أن جاع تعس 
فآمنوا به وعملوا بشريعته إلى أن جاء محمد . قاله السدي عن أشياخه . أو مؤمنو الأمم الخالية » أو المؤمئون بالله 
وملائكته وكتبه ورسله من سائر الأمم . فهذه ثمانية أقوال في المعنى بالذين آمنوا والذين هادوا وهم اليهود . وقرأ 
الجمهور : ( هَادُوا ) بضم الدال , وقرأ أبو السمال العدوي بفتحها من المهاداة قيل : أي : مال بعضهم إلى بعض . 
فالقراءة الأولى مادتها هاء وواوودال . أوهاء وياء ودال » والقراءة الثانية مادتها هاء ودال وياء » ويكون فاعل من الهداية 
وجاء فيه فاعل موافقة فعل كأنه قيل والذين هدوا . أي : هدوا أنفسهم نحوجاوزت الشيء ء بمعنى جزته ف والنصارى # 
الألف للتأنيث . ولذلك منع الصرف في قوله ( الذين قالوا إنا نصارى ) وهذا البناء أعني فعالى حا ضور ا لحينها ؟ 
وجاء فجدودا مفردأ والفه للثائية هنا نحو برأكاء » وقرأ الحدووى الها فين المههونا وكذا ( والصابئون ) وتقدم 
معنى صبأ . المهموز . وقرأ نافع بغير همز. فيحتمل وجهين أظهرهما أن يكون من صبأ بمعنى مال . ومنه قول 
الشاعر : 
إلى مد تك اناين. امن وايباطيية" 
والوجه الآخر يكون أصله الهمز فسهل بقلب الهمز ألفاً في الفعل وياء في الاسم . كما قال الشاعر : 
و التقدع لومي في 2 اسفدوية القن تل وقسا رم 0 
وقال الآخر : 
ركنت أل مِنْ وَتَدِبقام ل اهارا 
وقال آخر : 


)١(‏ على بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري صاحب التفاسير الثلاثة توفي سنة 474 هجرية ‏ بغية الوعاة 
١55/7(‏ ) » ابن السبكي ( 71٠/0‏ ) . 

(0) البيت من الهزج لزيد بن ضبة انظر لسان العرب ( صبا ) . مجاز القرآن لأبي عبيدة ( "١١/1١‏ ) . 

(*) البيت من البسيط لإبراهيم بن هرمة انظر السان ( هدأ ) . الخصائص ( 1١7/7”‏ ) . ضرائر الشعر ( 779 ) . 

(5) البيت من الوافر لعبد الرحمن بن حسان بن انظر شرح شواهد الشافية ( 7/4 ) » الكامل ( ٠١/١‏ ) » اللسان ( وجأ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 51> ل ل ب ا ااا ااا 
فَارْعي فرَارَة لا هناك الْمرتَمٌ 

إلا أن قلب الهمزة ألفاً يحفظ ولا يقاس عليه » وأما قلب الهمزة ياء فبابه الشعر» فلذلك كان الوجه الأول أظهر . 
وذكر بعض المفسرين مسائل من أحكام اليهود والنصارى # والصابئين * لا يدل عليها لفظ القرآن هنا فلم نذكرها , 
وموضعها كتب الفقه © من آمن بالله واليوم الآخر » من مبتدأة » ويحتمل أن تكون شرطية » فالخبر الفعل بعدها . وإذا 
كانت موصولة فالخبر قوله : ( فلهم أجرهم ) ودخلت الفاء فى الخبر لأن المبتدأ الموصول قد استوفى شروط جواز 
دخول الفاء في الخبر . وقد تقدم ذكرها . واتفق التعويوة والمبدرونا عن أن الجملة من قوله ( من أمن ) في موضع 
خبر إن إذا كان من مبتدأ » وأن الرابط محذوف تقديره من آمن منهم . ولا يتم ما قالوه إلا على تغاير الإيمانين » أعني 
الذي هوصلة الذين . والذي هو صلة من إما فى التعليق . أوفى الزمان » أو فى الإنشاء والاستدامة . وأما إذا لم يتغايرا 
نقارض ذلا تأنه بصيو اندي أن اللاين ا عقوا ين اتن متهم ومن كانرا وتفين لا يقال من انوعنيم لفان الاير ني 
الإيمانين » وذهب بعض الناس إلى أن ذلك على الحذف . وأن التقدير إن الذين آمنوا لهم أجرهم عند ربهم . والذين 
هادوا والصاكين والتصارى من امن متهم أي : من الأصناف الثلاثة فلهم أجرهم . وذلك لما لم يصلح أن يكون عنده 
من آمن خبرأ عن الذين آمنوا ومن بعدهم , » ومن أعرب من مبتدأ فإنما جعلها شرطية . وقد ذكرنا جواز كونها موصولة , 
واغويوا أنضا من بدلا ؛» فتكون منصوبة موصولة . قالوا : وهي بدل من اسم إن وما بعده . ولا يتم ذلك أيضاً إلا على 
تقدير تغاير الإيمانين كما ذكرنا إذا كانت مبتدأة » والذي نختاره أنها بدل من المعاطيف التى بعد اسم إن » فيصح إذ ذاك 
المعنى . وكأنه قيل : إن الذين آمنوا من غير الأصناف الثلاثة » ومن آمن من الأصناف الثلاثة فلهم أجرهم . ودخلت 
الفاء في الخبر لأن الموصول ضمن معنى الشرط . ولم يعتد بدخول إن على الموصول . وذلك جائز في كلام العرب 
ولا مبالاة بمن خالف في ذلك . ومن زعم أن من آمن معطوف على ما قبله » وحذف منه حرف العطف التقدير : ومن 
آمن بالله » فقوله بعيد عن الصواب ولا حاجة تدعو إلى ذلك . وقد اندرج في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالرسل إذ 
البعث لا يعزف إلا من جهة الرسل ا وعمل صالحاً * هو عام في جميع أفعال الصلاة وأقوالها وأداء الفرائض ٠‏ أو 
التصديق بمحمد ذَككْةِ أقوال الثاني يروى عن ابن عباس » وقد حمل الصلة » أو فعل الشرط والمعطوف على لفظ من . 
فأفرد الضمير في آمن وعمل . ثم قال : « فلهم أجرهم 4 إلى آخر الآية فجمع حملا على المعنى وهذان الحملان لا 
يتمان إلا بإعراب من مبتدأ » وأما على إعراب من بدلا فليس فيه إلا حمل على اللفظ فقط . وللحمل على اللفظ 
والمعنى قيود ذكرت في النحو . قال أبو محمد بن عطية : وإذا جرى ما بعد من على اللفظ فجائز أن يخالف به بعد على 
المعنى . وإذا جرى ما بعدها على المعنى لم يجز أن يخالف به بعد على اللفظ لأآن الإلباس يدخل في الكلام انتهى 
كلامه . وليس كما ذكر . بل يجوز إذا راعيت المعنى أن تراعى اللفظ بعد ذلك . لكنْ الكوفيين يشترطون الفصل في 
الجمع بين هذه الحملين فيقولون من يقومون في غير شيء . وينظر في أمورنا قومك . والبصريون لا يشترطون ذلك 
وهذا على ما قرر في علم العربية : 
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وأجرهم مرفوع بالابتداء » ولهم في موضع الخبر وعند الأخفش والكوفيين أن أجرهم مرفوع بالجار والمجرور 
ا ااا أن ينتصب على الحال والعامل فيه محذوف 
تقديره كائنا عند ربهم » وقرأ الجمهور ( ولا حَوْفٌ ) بالرفع والتنوين . وقرأ الحسن ولا خوفٌ من غير تنوين » وقد 27 
الكلام على قوله © ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون # آخر قصة آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام » فأغنى عن 
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: إعادته هنا » ومناسبة خحتم هذه الآية ظاهرة » لأن من استقر أجره عند ربه لا يلحقه حزن على ما مضى . ولا خوف على 
ما يستقبل قال القشيري : اختلاف الطرق مع اتحاد الأصل لا يمنع من حسن القبول . فمن صدق الله تعالى في إيمأنه 
وآمن بما أخبر به من حقه وصفاته . فاختلاف وقوع الاسم غير قادح في استحقاق الرضوان #8 وإذ أخذنا ميثاقكم » هذا 
. هوالإنعام العاشر . لأنه إنما أخذ ميثاقهم لمصلحتهم . وتقدّم الكلام في لفظة الميثاق في قوله تعالى # الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه # [ البقرة : 717 ] » والميثاق ما أودعه الله تعالى العقول من الدلائل على وجوده وقدرته وحكمته 
وصدق أنبيائه ورسله . أو المأخوذ على ذرية آدم في قوله #« ألست بربكم قالوا بلى 4 [ الأعراف : ١77‏ ] . أو إلزام 
الناس متابعة الأنبياء » أو الإيمان بمحمد يَكِيَهِ , أو العهد منهم ليعملنٌ بما في التوراة » فلما جاء موسى قرؤوا ما فيها من 
التثقيل فامتنعوا من أخذها ؛ أو قوله ( لا تعبدون إلا الله ) أقوال ستة , قال القفال : قال ( ميثاقكم ) ولم يقل مواثيقكم 
لأنه أراد ميثاق كل واحد منكم كقوله ( ثم يخرجكم طفلا ) , أو لأن ما أخذه على واحد منهم أخذه على غيره » فكان 
ميثاقاً واحداً » ولوجمع لاحتمل التغاير انتهى كلامه ملخصاً « ورفعنا فوقكم الطور 4 سبب رفعه امتناعهم من دخول 
الأرض المقدّسة . أومن السجود » أو من أخذ التوراة والتزامها » أقوال ثلاثة . روي أن موسى لما جاء إلى بني إسرائيل 
من عند الله بالألواح فيها التوراة قال لهم : خذوها والتزموها فقالوا : لا إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك . فصعقوا ثم 
أحيوا . فقال لهم : خذوها فقالوا : لا فأمر الله تعالى الملائكة فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله , 
وكذلك كان عسكرهم فجعل عليهم مثل الظلة . وأخرج الله تعالى البحر من ورائهم وأضرم نار ؛ بين أيديهم فاحتاط 
بهم غضبه . فقيل لهم : خذوها وعليكم المبثاق أن لا تضيعوها وإلا سقط عليكم الجبل وغرقكم البحر وأحرقتكم 
الثار + فسجدوا توبة لله , وأخذوا التوراة بالميثاق . وسجدوا على شق لأنهم كانوا يرقبون الجبل خوفا . ؛ فلما رحمهم 
الله قالوا لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله ورحم بها فأمروا سجودهم على شق واحد . وذكر الثعلبي أن ارتفاع الجبل 
فوق رؤوسهم كان مقدار قامة الرجل , جل . ولم تدل الآية على هذا السجود الذي ذكر في هذه القصة . والواو في قوله : 
( ورفعنا ) واوالعطف على تفسير ابن , عباس . لأن أخذ الميثاق كان متقدّماً » فلما نقضره بالامتناع من قبول الكتاب رفع 
عليهم الطور . وأما على تفسير أبي مسلم فإنها واو الحال , أي : أن أخذ الميثاق كان في حال رفع الطور فوقهم نحو 
قوله تعالى © ونادى نوح ابنه وكان في معزل *# [ هود : ؟: ] . أي : وقد كان في معزل  .‏ خذوا ما آتيناكم # هو 
على إضمار القول أي : وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم » وقال بغض الكوفيين : لا يحتاج إلى إضمار قول . لأن أخذ 
الميثاق هو قول . والمعنى وإذ أخذنا ميثاقكم بان خذوا ما آتيناكم » وما( موصول والعائد عليه محذوف . أي : ما 
آتيناكموه » ويعني به الكتاب يدل على ذلك قوله : ( اذكروا ما فيه ) » وقرىء ( ما آنَيتَكُمْ ) وهوشبه التفات . لأنه خرج 
من ضمير المعظم نفسه إلى غيره . ومعنى قوله : # بقوة 4 بجدّ واجتهاد قاله ابن عباس وقتادة والسدّي , أو بعمل قاله 


)1( ( ما » إما اسمية أو حرفية فالحرفية فترد مصدرية إما زمانية نحو 8 فاتقوا الله ما استطعتم * [ التغابن 5 ] ., أي مدة استطاعتكم . 
أو غير زمانية نحو8 فذوقوا بما نسيتم » [ السجدة : 4 ]. أي بنسيانكم . 
وتأتي نافية إما عاملة عمل ليس نحو« ما هذا بشرأ 4[ يوسف : ]"١‏ , أوغير عاملة نحو 8 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » [ البقرة : 
”ا ]. 
قال ابن الحاجب : وهي لنفي الحال , ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد , لأنه جعلها في النفي جواباً لقد في الإثبات فكما أن 
قد فيها معنى التأكيد » فكذلك ما جعل جواباً لها . 
وزائدة للتاكيد إما كافة نحو 8 إنما هو إله واحد » [ الأنعام 19 ]ء أو غير كافة نحو« فإما ترين * [ مريم : 7١‏ ] . 
قال الفارسى: جميع ما في القرآن من الشرط بعد ( إما ) مؤكد بالنون لمشابهته فعل الشرط بدخول ما للتأكيد لفعل القسم من جهة أن 
«.ما» كاللام في القسم لما فيها من التأكيد وقال أبو البقاء : زيادة « ما ) مؤذنة بإرادة شدة التأكيد ‏ انظر الإتقان ( 717/١5‏ - 755 ) . 
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مجاهد . أو بصدق وحق قاله ابن زيد . أو بقبول قاله ابن بحر . أو بطاعة قاله أبو العالية والربيع » أو بنية وإخلاص » أو 


بكثرة درس ودراية » أو بجد وعزيمة ورغبية وعمل 3 أو بقدرة 3 والقوة القدرة والإستطاعة 3 00 الأقوال كلها متقاربة 


المعنى 27 , ا 0 افزا من دق وبوقرا أ + ونوا ذكروانها فيه 
أمرا مرح اذك وأصله واذتكروا , ثم أبدل من التاء دال » ثم أدغم الذال في الدال إذ أكثر الإدغام يستحيل فيه الأول إلى 
الثاني ٠؛‏ ويجوز في هذا أن يستحيل الثاني إلى الأول »؛ ويدغم فيه الأول . فيقال اذكر . ويجوز الإظهار . فتقول 
إذذكر. وقرأ ابن مسعودتذكرواعلى أنه مضارع انجزم على جواب الآمرالذي هوخذوا » فعلىالقراءتينقيل: هذا 
يكون أمرا بالاذكار » وعلى هذه القراءة يكون الذكر مترتبأً على حصول الأخذ بقوة , أي : إن تأخذوا بقوة تذكروا ما 
فد يروذكل الرسيخشوى )١١‏ انهاقريط ودود كرو آمراً من التذكر . ولا يبعد عندي أن تكون هذه القراءة هي قراءة ابن 
مسعود . وهم الذي نقلناه من كتابه تذكروا في إسقاط الواو. والذي فيه هوما تضمنه من الثواب قاله ابن عباس » أو 
احفظوا ما فيه » ولا تنسوه وادرسوه قاله الزجاج . أوما فيه من أمر الله ونهيه وصفة محمد ككل » أو اتعظوا به لتنجوا من 
الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبى . والذكر قد يكون باللسان » وقد يكون بالقلب على ما سبق . وقد يكون بهما . 
فباللسان معناه ادرسوا , ونالقات معناه تدبروا » وبهما معناه ادرسوا ألفاظه وتدبروا معانيه » أو أريد بالذكر ثمرته وهو 
العمل . فمعناه اعملوا بما فيه من الأحكام والشرائع » والضمير في فيه يعود على ما , وقال في المنتخب : لا يحمل 
على نفس الذكر , لأن الذكر الذي هوضدٌ النسيان من فعل الله تعالى . فكيف يجوز الأمر به انتهى . « لعلكم تتقون * 
أي : رجاء أن يحصل لكم التقوى بذكر ما فيه » وقيل : معناه لعلكم تنزعون عما أنتم فيه » والذي يفهم من سياق 
الكلام أنهم امتثلوا الأمر وفعلوا مقتضاه يدل على ذلك . ثم توليتم من بعد ذلك » فهذا يدل على القبول والالتزام لما 
أمروا به » وفي بعض القصص أن نهم قالوا لما زال الجبل يا موسى سمعنا وأطعنا ولولا الجبل ما أطعناك » وفي بعض 
القصص فآمنوا كرها وظاهر هذا الإلجاء , والمختار عند أهل العلم أن الله تعالى خلق لهم الإيمان والطاعة في قلوبهم 


وقت السجود حتى كان إيمانهم طوعاً لا كرهاً « ثم توليتم من بعد ذلك 4 أي : أعرضتم عن الميثاق والعمل بما فيه , 


وأصل التولي أن يكون بالجسم » ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعاً ومجازاً . ودخول ثم 
مشعر بالمهلة » ومن تشعر بابتداء الغاية » لكن بين الجملتين كلام محذوف . التقدير والله أعلم : فأخذتم ما آتيناكم 
وذكرتم ما فيه وعملتم بمقتضاه » فلا بد من ارتكاب مجاز في مدلول من , وأنه لسرعة التولي منهم واجتماعهم عليه » 
ا 0 التؤلي شيء , وقد علم أنهم بعد ما قبلوا التؤراة تولوا عنها بأمور فحرفوها وتركوا العمل 

» وقتلوا الأنبياء » وكفروا بالله » وعصوا أمره . ومن ذلك ما اختص به بعضهم , وما عمله أوائلهم . وما عمله 
ا ؛ ولم يزالوا في التيه مع مشاهدتهم الأعاجيب يخالفون موسى . ويظاهرون بالمعاصي في عسكرهم حتى 
خسف ببعضهم . وأحرقت النار بعضهم وعوقبوا بالطاعون . وكل هذا مذكور في تراجم التوراة التي يقرؤون بها » ثم 
ا ادي ا او ا 0 
فيه بيان ما تولوا به عن التوراة فالجملة معروفة . وذلك إخبار من الله عن أسلافهم فغير عجيب إنكارهم ما جاء به 
محمد يِه » وحالهم في كتابه ما ذكر . والإشارة بذلك في قوله : ( من بعد ذلك ) إلى قبول ما أوتوه » أو إلى أخذ 
الميثاق والوفاء به ورفع الجبل . أو خروج موسى من بينهم . أو الإيمان أقوال « فلولا فضل الله عليكم ورحمته # 


1( ال القت )١5١/5(‏ تفسير ابن عباس )١5/١١(‏ : الدر المنشور )/5/١(‏ وابن كثير )٠١60/61١(‏ والتبيان /١(‏ 
الا) . 
(5) انظر الكشاف )١51//١(‏ . 
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الفضل الإسلام » والرحمة القرآن قاله أبوالعالية » أو الفضل قبول التوبة » والرحمة العفوعن الزلة . أو الفضل التوفيق 
للتوبة » والرحمة القبول ؛ أو الفضل والرحمة . فأخبر الله عنهم . أو الفضل والرحمة بعثة رسول الله يِه وادراكهم 
لمدته » وعلى هذا القول يكون من تلوين الخطاب إذ صار هذا عائداً على الحاضرين ٠‏ والأقوال قبله 8 على أن 
المخاطب به من سلف . لأنه جاء في سياق قصتهم . ( وفضل الله ) على مذهب البصريين مرفوع على الإبتداء , 
والخبر محذوف تقديره موجود , وما يشبهه مما يليق بالموضع , و( عليكم ) متعلق بفضل أو معمول له فلا يكون في 
توصع الخير «والتقديز فلولا فضل الله عليكم ورحمةة موجودان و9 لكنتم # حوات لود » والأكث .أنه إذا كان مثيتاً تدخله 
اللام , ولم يجىء في القرآن مثبتا إلا باللام » إلا فيما زعم بعضهم د له ا ين براك امك 45" ]» 
جواب لولا قدم فإنه لا لام معه » وقد جاء في كلام العرب بغير لام » وبعض النحويين يخص ذلك بالشعر . قال 
الشاعر : 
زا لعن ةوترا امل نش نص ميان نامريه 
وقد جاء في كلامهم بعد اللام قد قال الشاعر : 
لول الاير لكلا خيق: للا جه . ليذ شرت دما اغلى ين لفل © 
وقد جاء في كلامهم أيضاً حذف اللام وإبقاء قد نحولولا زيد قد أكرمتك . © من الخاسرين 4 تقدّم أن الخسران 
هو النقصان . ومعناه من الهالكين في الدنيا والأخرى » ويحتمل أن يكون كان هنا بمعنى صار . قال القشيري : أخذ 
سبحانه ميثاق المكلفين » ولكنّ قوماً أجابوه طوعاً لأنه تعرّف إليهم فوحدوه , وقوماً أجابوه كرهاً , لأنه ستر عليهم 
0 نور البصيرة فلم ينفعهم عيان البصر قال تعالى 
( ثم توليتم ) : أي رجعتم إلى العصيان بادك الإيمان بالعيان ‏ ولولا حكمه بإمهاله وحكمه بإفضاله لعاجلكم 
بالعقوبة » ولحل بكم عظيم المصيبة وقال , عفن اهل اللطانك : كانت نفوس بني إسرائيل من ظلمات عصيانها تخبط 
في عشواء حالكة الجلباب » وتخطر من غلوائها وعلوها في حلتي كبر وإعجاب . فلما أمروا بأخذ التوراة ورأوا ما فيها 
من أثقال التكاليف ثارت نفوسهم الآبية » فرفع الله عليهم الجبل فوجدوه أثقل مما كلفوه » فهان عليهم حمل التوراة مع 
ما فيها من التكليف والنصب . إذ ذاك أهون من الهلاك قال الشاعر : 
إِلَى الله يُذْعَى بِالبَرَاهِينٍ من /أى 2 فَإِنَلَمْ يُجِبْ نَادَنَهُ بيض الصَّوَارم 
« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت 4 اللام في لقد هي لام توكيد » وتسمى لام الابتداء في نحو لزيد 
قائم » ومن أحكامها أن ما كان في حيزها لا يتقدّم عليها إلا إذا دخلت على خبر أن على ما قرر في النحو . وقد صنف 
بعض النخويين كتاباً في اللامات ذكرها فيه وأحكامها . ويحتمل أن تكون جواباً لقسم محذوف . ولكنه جيء على 
سبيل التوكيد ٠‏ لأن مثل هذه القصة يمكن أن يبهتوا في إنكارها » وذلك لما نال في عقبى أولئك المعتدين من مسخهم 
قردة فاحتيج في ذلك إلى توكيد وأنهم علموا ذلك حقيقة » وعلم هنا كعرف , فلذلك تعدّت إلى واحد » وظاهر هذا 
أنهم علموا أعيان المعتدين , وقدّره بعضهم علمتم أحكام الذين » وقدّره بعضهم اعتداء الذين , والإعتداء كان على ما 





)1 البيت من البسيط لتميم بن أبي مقبل انظر الشعر والشعراء (477) . اللسان ( بعض ) . 
(؟) البيت من البسيط لم يعلم قائله انظر الأشباه والنظائر للسيوطي )58١/7(‏ » روح المعاني )587/1١(‏ . 
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نقل من أن موسى أمره الله بصوم يوم الجمعة وعرفه نقلة كي انم ودعي الماح بور للم الك عاتن والرقم 
بالتشرع فيه ٠‏ فأبوه وتعدوه إلى يوم السبت . فأوحى الله إلى موسى أن دعَهم وما اد روه وامتحلهم فيه بال امرهم يترد 
العمل اع و تأتى يوم السبت حنى تخرج إلى الأفنية . قاله الحسن بن أبي 
الحسن . وقيل : حتى تخرج خراطيمها من الماء . وكان أمر بني إسر ثير بيلة على البحر. فإذا ذهب السبت دهبت 
وما عو وي اي لحوتك : العم وجا يوم النييت قريط وا 
يشان واقدب الفرونها بالساحاة 4 كلها :دقي» السشنيت لي ل ال ل ل 0 0 5 
حفر رجل غير ا تيت سنك نكري إل الندرع وإذا كان يرم الت حرى الحرت وحمال ٠‏ 00 
البحر ذهب الرماء من طريق الحفيرة وبقى الحوت فجاء بعد السبت فأخذه ففعل قوم مثل 1 لل حتى صادوه 
يوم السبت علانية وباعوه في الأسواق . فكان هذا من أعظم الإعتداء . وقد رويت زيادات في 0 الله أعلم 
بصحة ذلك . والذي يصح في ذلك هو ما ذكره الله في كتابه . وما صح عن نبيه . منكم في موضع الحال فيتعلق 
بمحذوف , تقديره كائنين منكم » ومن للتبعيض . في السبت متعلق باعتدوا » إما على إضمار يوم أو حكم . والحامل 
على الاعتداء قيل الشيطان وسوس لهم . وقال : إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت . ولم تنهوا عن حبسها فاطاعوه 
ففعلوا ذلك . وقيل : لما فعل ذلك بعضهم ولم يعجل له عقوبة وتشبه به أناس منهم وفعلوا لمعله . كلما :أن عمست كد 
أبيح لهم فتمالأ على ذلك جمع كبير فأصابهم ما أصابهم . وقيل : أقدموا على ذلك متأولين لأنه أمرهم بترك العمل يوم 
السبت ». وقالوا إنما نهاذا الله : أسباب الاكتساب التي تشغلنا عن العبادة » ولم ينهنا عن العمل اليسير . وقيل فعل 
ذلك أوباشهم تجرياً وعصياناً ة م انه الجميع بالعذاب ‏ فقلنا لهم كونوا * أمر من الكون ؛ وليس بأمر حقيقة . لأن 
صيرورتهم إلى ما ذكر ليس فيه تكسب لهم . لأنهم ليسوا قادرين على قلب أعيانهم قردة » بل المراد منه سرعة الكون 
على هذا الوصف كقوله تعالى 8 إنماقولنا لئىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون *[النحل ٠‏ :].» وجازه أنهلماأرادمنهم 
ذلك صاروا كذلك . وظاهر القرآن مسخهم قردة » وقبل : لم يمسخوا قردة , وإنما هومثل ضربه الله لهم كما قال 
تعالى « كمثل الحمار يحمل أسفاراً 4 [ الجمعة : ه ]» قاله مجاهد . وقيل مسخت قلوبهم حتى صارت كقلوب 
القردة » لا تقبل وعظا ولا تعي زجرا » وهو محكى عن مجاهد أيضاً . والقول الأول هو قول الجمهور . ويجوز أن يبقي 
الله لهم فهم الإنسانية بعد سيرورتهم قردة » وروي في بعض قصصهم أن الواحد منهم كان يأتيه الشخص من أقاربه 
الذين نهوهم فيقول .له ألم أذ ف » فيقول له : برأسه بلى ٠.‏ وتسيل دموعه على خحا.: ولم يتعرض في هذا المسخ سي 
منهم خنازير » وروي عن قد... أن الشباب صاروا قردة . والشيوخ صاروا خنازير » وما نجا إلا الذين نهوا ا 
سائرهم . 1 
( وروي في قصصهم ) : أن الله تعا! لى مسخ العاصين قردة بالليل . » فأصبح الناجون إلى مساجدهم ومجتمعاتهم 
فلم يروا أحدا من الهالكين . ؛ فقالوا إن للناس لشأنا ففتحوا عليهم الأبواب كما كانت مغلقة بالليل فوجدوهم قردة يعرفون 
الرجل والمرأة » وقيل إن الناجين قد قسموا بينهم وبين العاصين القرية عدار قربا عنهم :. ٠‏ فأصبحوا ولم تفتح مدينة 
الهالكين فتسوروا عليهم الجدار , فإذا هم قردة يشب بعضهم على بعض . قال قتادة وصاروا قردة تعاوى لها أذناب بعدما 
كانوا رجالا ونساء « قردة خاسئين » كلاهما خبر كان , والمعنى أنهم يكونون قد جمعوا ب بين القردة والخسوء » ويجوز 
أن يكون خاسئين صفة لقردة » ويجوز أن يكون حالا من اسم كونوا . ومعنى خاسئين مبعدين . وقال أبوروق خاسرين 
كأنه فسر باللازم لأن من أبعده الله فقد خسر , وجمهور المفسرين على أن الذين مسخهم الله لم يأكلوا ولم يشر بدا ولم 
ينسلوا بل ماتوا جميعا وأنه ., م يعيشوا أكثر من ثلاثة أيام » وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام وماتوا في اليوم الثامن . 
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عي ا ود و ا يوا د لد 
مسلم7 عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كيد قال لمن سأله عن | القردة والخنازير أهى مما مسخ » فقال الله لم يهلك 

قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا ؛ وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك » واختاز القفاضي ادر يكرين العو أنهم 
عَاسيوا وأن القردة الموجودين الآن من نسلهم © فجعلناها » الضمير عائد على القرية » أوعلى الأمة . أوعلى الحالة , 
أوعلى المسخة . أو على الحيتان » أو على العقوبة » والذي يظهر أن الضمير عائا على المصدر المفهوم من كونوا : 
أي فجعلنا كينونتهم قردة خاسئين ظ نكالاً 4 أي عبرة » وهو مفعول ثان لجعل 8 لما بين يديها وما خلفها »# أي من 
القرى والضمير للقرية قاله عكرمة عن ابن عباس . أو لمن بعدهم من الأمم وما خلفها : أي الذين كانوا معهم باقين ‏ 
رواه الضحاك عن ابن عباس » أوما بين يديها : أي ما دونها وما خلفها يعني لمن يأتيى بعدهم من الأمم » والضمير للامة 
قاله السدي » أو ما عن نيا امن ارتب القرهنرما خلنها للجيتاك الن أسادرا قال فنادة + :أو لمابين ليها ما مسيى .مج 
#ظان اف الي ماكر بها الديميجا قد أو لما مو رينها نحن لتافلها ونا غرفي ممق لل ركنا قلاها اله تترعب ارجا بين 
يديها من ذنوب القوم وما تخلفها لمن يذنب بعدها مثل تلك الذنوب » أو لما بين يديها من حضرها من الناجين وما خلفها 
ممن يجيء بعدها , أو لما بين يديها من عقوبة الآخرة وما خلفها في دنياهم فيذكرون بها إلى قيام الساعة » أو لما بين 
يديها لما حولها من القرى وما خلفها وما يحدث بعدها من القرى التى لم تكن . لأن مسختهم ذكرت في كتب الأولين 
فاعتبروا بها واعتبر بها من بلغتهم من الآخرين , أو في الآية تقديم وتأخير : أي فجعلناها وما خلفها مما أعد لهم في 
الأتعرة من العذات تكالا وبجراء ذا بين يديا : أي لما تقدم من ذنويهم لاعتدائهم ف .“بت فهذه أحد عشر قولا . 
قال بعضهم والأقرب للصواب قول من قال ما بين يديها من يأتي من الأمم بعدها وما خلعها من بقي منهم ومن غيرهم لم 
تنلهم العقوبة » ومن قال الضمير عائد على القرية فالمراد أهلها ؛ # وموعظة للمتقين »# خص المتقين لأنهم الذين 
ينتنفعون بالعظة والتذكير قال تعالى © فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 [ الذاريات : هه ]. # إنما أنت منذر من 
يخثاها # [ النازعات : 0 ] » وقيل أراد نكالاً لبني إسرائيل » وموعظة للمتقين مر ”أ ٠.حمد‏ يل . قيل المتقون أمة 


محمد يَكِِةٍ قاله السدي بن أشياخه . وقيل اللفظ عام في كل متق من كل أمة قاله !. '» وقيل الذين نهوا ونجوا 
” وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة التسوية بين مؤمني اليهود والنصارى والصابئر في كينونة الأجر لهم 
وأن ذلك عند من يراهم , وأن إيمانهم في الدنيا أنتج لهم الأمن في الاخرة, تير - ا ٠١220‏ " حزن على ما 
فات » إذ من استقر له أجره عند ربه فقد بلغ الغاية القصوى م: الى 'مة . وقد أدخل هه م اب لي إسرائيل 


ليبين أن الفوز إنما هو لمن أطاع . وصارت هذه الآية بين آب.. ا ا 000 5 
'سرائيل . والأخرى تتضمن ما عوقبوا به من نتق الجبل ف شهسم 1 6 اماق لهم "يهم عا ذات ج فاعلميت هذه الآية 
بيحسنى عافية من ان حتى من هذا الحنسن الذى عوقب د ش 0 ل شيب 8 الاتسك 4 سيدأ للدخول في 
أشرف الأديان » وتبيينا أن الاسلام يجب ما قبله وأن طاعة الله ... ب !انه وث:.سه» وتضمن قوله ( وإذ أخذنا 


ميثاقكم ) التذكير بالميثاق الذي أخذ عليهم أله كان محبو الوقاء يه يدو رع لظو لواو 055 با وير هرا برا دعم 
مع مشاهدتهم هذا الخارق العظيم تولوا وأعرضوا عن قبول الح . وأنه لود أن تداركهم - ٠‏ محش ءا ام 
أحذ يذكرهم ما هو في طي علمهم من عقوية العاصين 3 ومال اعتداء المعتدين ( وأنه 0-0 و '“عتداء 5 


رلع اعرعنه علي ىق ق كتاب القدر (2)557/55 وأحمد .)11١71(‏ (555). وان © كر ارد وو ا 11 
(؟) انظر تفسير القرطي "٠ ١/1١(‏ . الواحدي في تفسيره الوسيط في تفسر الآية . 
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لألباب , ويمرج ملتذاً بدلال الخطاب نسخ اسمه من ديوان الكمال , ونسخ شكله إلى أقبح مثال , هذا مع ما أعد له 
في الآخرة من النكال والعقوبات على الجراء ثم جارية على المقدار . ناشئه عن إرادة الملك القهار . مهما تورك 
لاخو ف تا أب انس + وم حذءاعرة تكو ته لال ,عن لعا 


586 آذ 0ت 1 2 اسه سه ب ع ب 6 مايه مم 

لوَإِذفَالَ مو مون لِفَومِوءانَ أله يم كم أن تَذْ بحو أ يقرة قَالوا نخدا هر وا قَالَ أعوة أله أ 

هه 1 له 7 ل 1 وخر 0ك 4 لس 

مونم نَأبتهايرت 7 مَانُوا 21 ين لَنَامَاهيَ كَالَ نه يعُولَ نه بره لافارض : 
7 سام زم سه 34 ريط ررض و سر ال وار ويح سارو ا ا ل 0 2-4 و01 
بعوانايرت 5ل نمؤتو لف ادع ناريك بين م 

عضر ةصغرة مَوع وهنش التطريب 11600 تاركب 


َم نلق عقب عكار ا إن 17 1 لمَهنَدون 0 52 فَالَ إن يفو و جار درل 
نا سا الراه سم سه 0 


َه 8 0000 200 5000 
رارض وَلَاشََقِىألرَتَ مُسَلَمَة اي 0 
2 سر لور 2 سود عبر سا و ره ا 9 ئَ فَفَلْمَا أَضْر 
علو (إذ فشر تنا مَك في 0 وو 0 

ضها كَذِكَ يح الله اموق وير ظ 2 7 مَقَلُونَ 0 2 5 ع م 


ذ#ه ىر ره ا 


ل َهَىَكألحْجَارَةَ أَوَأُسَدَقَسُوة نيالم م لق انور لك ئَ 


ير 


حرج فُدالماة إن مها ايبط من َشمَة امون ا 3 40 


1 


البقرة الأنثثى من هذا الحيوان المعروة. » وقد يقع على الذكر واباقز والبقير اليقور ولاقو : قاو وإنما سميت 
بقرة لأنها تبقر الأرض : أي تشقها للحرث . ومنه سمي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر » وكان 
هو وأخوه زيد بن على من العلماء امفصحاء ع2'7 . العياذ والمعاذ الاعتصام , الفعل منه عاذ يعود . 


الجهل معروف . والفعل منه نه جيل يجهل . ٠‏ قيل وقد جمع على أجهال . وهوشاذ . 
قال الشتفرى ٠.‏ ِ 

21+ عدا ا 0 000 0000 0 7 فو‎ ١ 
: ا 1 اك الات اي‎ 


ل ( ا القطع » قال 56 : 


. )"157/5( عاذ به يعوذ عوذاً وعياذاً ومعاذاً : ##د ولأ إليه واعتصم ومعاذ الله أي عياذ الله » لسان العرب‎ )١( 
. )27 . ه١( انظر شرح لامية العرب للعكبري ص‎ ٠ البيت: للشتفرى شن لااميجة‎ :)5( 


7 00 0000.000.. سورةالبقرة/ الآيات : 74-517 
كَميتٌ بَهِيمُ اللُوْنٍ لَيْسَ بفارض وآ بِعَوَانٍ ذَاتِ لَْوْنِ مخصفٍ 
ويقال لكل ما قدم وطال أمره فارص 4 قال الشاعر : 
يَارْب ذِي ضِغن عَلَيَّ فارضٍ لَهُ فَرَّوءٌ ككقروءٍ الحخائض 
وكان المسن سميت فارضاً لأنها فرضت سنها : أي قطعتها وبلغت آخرها وأقان عقاف ون الو 
ليحي يد لشب اجو باسي على بسار 
البكر الصغيرة التي 5 الصغر . وقال ابن قتيبة التي ولتتك ولد ؤافهها: » اكوم الساء لفن لم يمسها 
الرجل 6 وقال اين قتيبة هي التي لم تحمل ( والبكر من ٠‏ الأولاد الأول » ومن الحاحات الأولى . 
قال الراجز : 
7 9 اش ف مه م 227 انه 0 و ا أت 2 الوا واد ا ا" اه 
والبكر بفتح الباء التي من الإبل ( والأنئى 14 « وأصله من شرع فو مان » ومله البكرة والباكورة ا 
والعوان<52) النصف 2 وهي الى ولدت بطنا أو بطنين ( وقيل التى و 5 زة » وقالت العرب العوان لا تعلم 
الخمرة » ويقال عونت المرأة وحرب عوان » وهي التي قوتل فيها مرة بعد مرة . د.<.مع على فعل قالوا عون وهو القياس 
في المعتل من فعال » ويجوز ضم عين الكلمة في الشعر منه : 
زفق الأكف لابشا 5 
بين ظرف مكان متوسط التصرف ., تقول هو بعيد بين الوت 5 الها + قال تعالى 0 هذا فراق بيني 
وبيلك # [ الكهف : 8/, ] , ودخولها إذا كانت ظرفا بيء 1م ٠‏ البيئية فيه والمان .زا ١‏ بد وبين عمروء مسموع من 


كلامهم وينتقل ل المكانية إلى الزمانية إذا لحقتها ما أو كف ريعي الاختصيامر 0 ماء فيليها إد ذاك الجملة 
الاسمية والفعلية ع( وريما أضيفت بينا للق المصدر ولبين فى -000 0 0 5 2 العو خون 8 


كان لا يثبت على خلق واحد وحال واحد » ومنه يتلون تلون ان 5 يه "حي ليه 2 أتسفاء جسمها أ لون قابلته 
ظهر عليها فتنقلب من لون إلى لون . 





)01 خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمي من مضر أبو خراشة ,شاعر فارس ٠‏ توق نحو سنة ٠اهجرية ‏ الأغاني )١77-١5(‏ ,2 
الأعلام (319/5) . 1 | 
)1١(‏ العوان : من البقر وغيرها النصف في سنها . . . وقيل : العوان من البقر والخيل الى :حت بدذ. بطنها البكر . . . وقيل :هي النصف 
التي بين الفارض المسنة وبين البكر ‏ لسان العرب (8174/4 . 
5) البيت هه ١‏ صدره : 
0 ا 0007 » شرح الشاسة بداغداديز1؟1١54-1 ١‏ اللسان (سوك ). المنصف )79*8/١(‏ 2 
المقتضب )١1١7/1١(‏ » ونسبه للعجاج شرح المفضل ( 2/٠‏ . 


بيورة القرة/ الاياك /20710 )ب 0 


الصفرة لون معر وف ٠‏ وفياس انفعل من هذا المصدر صغر فهو أصغر وهى صعراء . كتوطي توي يو الهي وهى 
575 

المقوع أشد ما يكون من الصفرة وابلغه 1 يقال ضهن فافع ووارس 5 وأسود حالك وحايك 3 وابيصس شق وللمى ٠‏ 
وأحمر قاني ورمجي 3 واخضر ناضر ومدهاه 6 وأازرف خطبان (٠‏ وارمك رداي 8 


السرور لدة في القلب عند حصول نفع 3 أو توفعه أو رؤية أمر معجب رائق ٠‏ وقال قوم ش ال والفرح 
والجيوو الها لوطل نوز سن السرور الى . 


الاوك الويف الى الك ستعر و نارول ةا لقال كتير ادا الح وروي نميه ا الم تدا 
السل بين 
الإثارة الاستخراج 0 من مكان إلى مكان ٠.‏ وقال امرؤ الميس , 


0 و ع همه اهمضه مع وير 5 َُّ 2 ١‏ م ل 3 
يهيل ويذري تربها ويثيره إثارة نباشس الهوا لمر 


لال 5 ات 2 ا د 0207 بي 9 ةه . ج © ّ ث2 39 


الحرث مصدر حرث يحرث وهو شق الأرض ليبذر فيها الحب . ويطلق على ما حرث وزرع » وهو مجاز في 
« نساؤكم حرث لكم 4[ البقرة : *77 ] » والحرث الزرع . والحرث الكسب . والحرائث الإبل الواحدة حريثة . 
وفي الحديث ( أصدق الأسماء الحارث لأن الحارث هو الكاسب ) » واحتراث المال اكتسابه . 


المسلمة المخلصة المبرأة من العررب سلم له كذا : أي خلص سلاماً . وسلامة مثل اللذاذ واللذاذة . 
الشية مصدر وشى(١)‏ الثوب يشيه وشياً وشية حسنه وزينه بيخطوط ممختلفة الألوان ٠‏ ومنه قيل للساعى فى الإإفساد 
بين الناس واس لذنة بحسن كذيه عندهم حى يقبل 4 والسّية اللفغة المخالفة للون 4 ومنه تور مسوم القوائم قال 
الشاعر : 0 5 
من رحس وخر هوي افارعية” .طتارى اللضير كتيقي الممدل الفرد 
الآن ظرف زمان حضر جميعه أو بعضه . والألف واللام فيه للحضور ء وقيل زائدة وهو مبني لتضمنه معنى 
الإشارة » وزعم الفراء أنه منقول من الفعل ٠‏ يقال آن يكين أينا : أي حان . 


)١١‏ وشى : الوي من الثاب معروف والجمم وساء 5 وقال ابن سيده : الوشي معروقفف وهو يكون من كل لون انظر لسان العرب 
(1845/5). 


1 ا ا ااا اا ااا اا ا ا د 
فك غنيم 5( الأعادِي 
وادّارأ تفاعل منه » ولمصدره حكم يخالف مصادر الأفعال التي أولها همزة وصل ذكر في النحو . 
القساوة غلظ القلب وصلابته » يقال قسا يقسو قسوأ وقسوة وقساوة 5 وجسا وعسا متقاربه . 


الشق أن يجعل الشيء شقين وتشقق منه » الخشية الخوف مع تعظم المخشي ؛ يقال خثى يخشى » الغفلة 
والسهو والنسيان متقاربة » يقال منه غفل يغفل , ومكان غفل لم يعلم به ه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة » الآية وجد قتيل في بني إسرائيل اسمه عاميل ولم يدروا قاتله واختلفوا فيه وفي سبب قتله ٠‏ فتَال عطاء 
والسدّي كان القاتل ابن عم المقتول وكان مسكيئاً » والمقتول كثير المال » وقيل كان أخاه » وقيل ابن أخيه ولا وارث 
له غيره فلما طال عليه عمره قتله ليرئه » وقال عطاء أيضاً كان تحت عاميل بنت عم لا مثل لها في بني إسرائيل في الحسن 
والجمال فقتله لينكحها » وطوّل المفسرون في هذه الحكاية بما يوقف عليه في كتبهم , والذي سأل موسى البيان هو 
القاتل قاله أبو العالية » وقال غيره بل اجتمع القوم فسألوا موسى . 

( ووجه مناسبة هذه الآية لما قبلها ) ) أنه تقدم ذكر مخالفتهم لأنبيائهم وتكذيبهم لهم في أكثر أنبائهم فناسب ذلك 
ذكر هذه الآية » لما تضمنت من المراجعة والتعنت والعناد مرة بعد مرة , وقوله ١‏ وإذ قال ) معطوف على قوله * وإذ 
أخذنا ميثاقكم # [ البقرة : 58 ] » وقوم موسى أتباعه وأشياعه » وقرأ سيور( امرك )رضن الراء » وعن أبي عمرو 
الكون والإختلاس وإبدال الهمزة ألفاً » وقد تقدم توجيه ذلك عند الكلام على بارئكم ويأمركم بصيغة المضارع ٠‏ 
فيحتمل أن يراد به الحال » ويحتمل أن يراد به الماضي إن كان الأمر يذبح البقر: بما أنزل الله في التوراة » أو بما أخبر 
موسى » وأن تذبحوا في موضع المفعول الثاني ليأمر وهو على إسقاط الحرف : أي بأن تذبحوا » ولحذف الحرف هنا 
مسوعان : 

أحدهما : أنه يجرز فيه إذا كان المفعول متأثرأ بحرف التر أن ذف اللترنيهها قال : 

انلك الكر فاممل ناامز حرو" 

والثانى : كونه مء أن وهويجوز معها حذف حرف الجر إذا لم يلبس . ودلا2 لام على أن المأمور به أن يذبحوا 
بقرة » فأى ةنانك ا تسوه لكان يمع الامتثال » وقد روي 0000000 ر ...الله وي قال و, ذىي نفس محمد 
بيده لو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم ولكن شددوا فش : انه .لييم ٠‏ هلما ختص البقر من سائر الحيوانات 
لأنهم كانوا يعظمون البقر ويعبدونها من دون الله » فاحتب ءا ديكا 7 عابس “انتلاء '..ظيم اء وهو أن”يؤمر الإنسان بقتل 
من يحبه ويعظمه و أوالأنه ا راو اتعالن انتيصل الخين للناو القن “الاي م نووت طلخ بن مصرف لم تكن من بقر 
الدنيا بل نزلت من السماء ء وقال بعض أهل العلم البقر سيد الحيوانات الأنسية » وقرأ ا اتتخذنا * الجمهور بالتاء على 
أن الضمير هو لموسى . 


وقرأ عاصم الجحدري وابن محيصن بالياء على أن الضمير لله تعالى » وهو استفهام على سبيل الإنكار ء 








)1) هذا صدر بيت من البسيط نسبه سيبويه لعمرو بن معد يكرب انظر الكتاب (7771) 5 والظر ' كامل (١/١؟)‏ 5 الخزانة ة 3 


شرح شواهد المغني (/77) . 


سورة البقرة/ الأيات : /ا> _ غ7 ااا 00137 ذا 


وخررا ةذ اخر وإسماعيل وخلف في اتختياره . والقزاز” ' عن عبد الوارث والمفضل بإسكان الزاي » وقرأ حفص 

بضم الزاي والواو بدل الهمز . وقرأ الباقون به بضم الزاي والهمزة . وفيه ثلاث لغات التي قرىء بها بها . وانتصابه على أنه 
تفعو ل كان لقزله.: ( أتتخذنا هزواً ) + اي المفعول : أي مهزوءاً كقوله : درهم ضرب الأمير وهذا خلق 
الله » أو يكون أخبروا به على سبيل المبالغة ا ل 0 
على حذف مضاف : أي مكان هرِء » أو ذوي هزء وإجابتهم نبيهم حين أخبرهم عن أمر الله بأن يذبحوا بقرة بقولهم 
أتخذنا هزد ديل على سوء عقياتهم في نيهم ونكذييهم له » إذ لو علمو أن ذلك إخبار صحيح عن له تعالى لما كاذ 
جوابهم إلا امتثال الأمر وجوابهم هذا كفر بموسى . وقال بعض الناس كانوا مؤمنين مصدقين . ولكن جرى هذا على 
نحوما هم علي من لظ الطع والجفا والمعصي والعذر هم أنه ما طلبوا من موسى " تعيين القاتل فقال لهم إن الله 
يأمركم أن تذبحوا . رأوا تباين ما بين السؤال والجواب وبعده . فتوهموا أن موسى داعبهم . وقد لا يكون أخبرهم في 
ذلك الوقت بأن القتيل يضرب ببعض البقرة المذبوحة فيحيا ويخبر بمن قتله » أويكون أخبرهم بذلك فتعجبوا من إحياء 
ميت ببعض ميت . فظنوا أن ذلك يجري مجرى الاستهزاء . وقيل في الكلام محذوف تقديره الله أمرك أن تتخذنا 
هزوا . وقيل هو استفهام حقيقة ليس فيه إنكار » وهو استفهام استرشاد لا استفهام إنكار وعناد # قال أعوذ بالله أن أكون 
من الجاهلين 4 لما فهم موسى عليه السلام عنهم أن تلك المقالة التي صدرت عنهم إنما هي لاعتقادهم فيها أنه أخبر 
عن الله بما لم يأمر به استعاذ بالله » وهو الذي أخبر عنه أن يكون من الجاهلين بالله . فيخبر عنه بأمر لم يأمر به تعالى إذ 
الاخبار عن الله تعالى بما لم يخبر ا و 
جاهلين واستعاذ بالله أن يكون منهم. . ٠‏ وفيه تعريضص أنهم جاهلون وكأنه قال : أن أكون منكم . ٠‏ لأنهم جوزوا على من هو 

معصوم من الكذب . وخمصوصاً في التبليغ عن الله أن يخبر عن الله بالكذب , قالوا والجهل بسيط ومركب , البسيط عام 
وخاص » العام عدم العلم بشيء من المعلومات . والخاص عدم العلم ببعض المعلومات . والمركب أن يجهل 
ويجهل أ نه يجهل 2 و ا 
مستحيل عليه فيستحيل أن يستعيذ منه إلا على سبيل الأدب , فالذي استعاذ منه موسى هوخاص . وهو المفضي إلى أن 
يخبر عن الله تعالى مستهزثا . ٠‏ أو المقابل لجهلهم فقالوا أتتخذنا هزواً لمن يخبرهم عن الله » أو معناه الاستهزاء 
بالمؤمنين فإن.ذلك جهل أوهن الجاهلين بالجواب , لا على وفق السؤال إذ ذاك جهل والأمر من تلقاء نفسي . وأنسبه 
إلى الله والخروج عن جواب السائل المسترشد إلى الهزء فإن ذلك جهل . وهذه الوجوه الستة مستحيلة على موسى . 
قيل وإنما استعاذ منها بطريق الآدب . كما استعاذ نوح عليه السلام « أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم * [ هود : 
]ء وكما في # وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين * [ المؤمنون ووو 0 
الله والتواد ضع له فو قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي 4 لما قال لهم موسى أعوذ بالله أن ن أكون من الجاهلين » وعلموا أن ما 
أخبرهم به موسى من أمر الله إياهم بذبح البقرة ة كان عزيمة وطلباً جازماً قالوا له ذلك . وهذا القول أيضاً فيه تعنت منهم 
وقلة طواعية إذ لو امتثلوا فذبحوا بقرة لكانوا قد أتوا بالمأمور . ولكن شدّدوا فشدد الله عليهم قاله ابن عباس وأبو العالية 
وغيرهما(') وكسر العين من ادع لغة بني عامر . وقد سبق ذكر ذلك في فادع لناربك يخرج لنا » وجزم يببين على جواب 
الأمر. وما هي مبتدأ وخبر . وقرأ عبد الله سَل لنا ربك يبين ما هي . ومفعول يبين هى الجملة من المبتدأ والخبر 
والفعل معلق لأن معنى يبين لنا يعلمنا ما هي . لأن التبيين يلزمه الإعلام » والضمير في هي عائد على البقرة السابق 





. ) "١5/5١ (١ انظر غاية النهاية‎ )١( 
. ) 7١6/١ ( (؟) انظر تفسير القرطبي‎ 


1 ا ل م ا ل سين 


ذكرها . وكأنهم قالوا يبين لنا ما البقرة ة التي أمرنا بذبحها . ولم يريدوا تبيين ماهية البقرة » وإنما هو سؤال عن الوصف 
فيكون على حذف مضاف التقدير ما صفتها . ولذلك أجيبوا بالوصف وهو قوله لا فارض ولا بكر . انما شالوا على 
طريق التعنت كما قدّمناه » أو على طريق التعجب من بقرة ميتة يضرب بها ميت بفيحيا إذ ذاك في غاية الاستغراب 
والخروج عن المألوف . أو على طريق أنهم ظنوا قوله أن تذبحوا بقرة من باب المجمل فسألوا تبيين ذلك إذ تبيين 
المجمل واجب . أو على رجاء أن ينسخ عنهم تكليف الذبح لثقل لثقل ذلك عليهم لكونهم لم يعلموا المعنى الذي لأجله 
أمروا بذلك , وتقدّم معنى قولهم ادع لنا ربك كيف خصوا لفظ الربٌ مضافاً إلى موسى , وذلك لما علموا له عند الله من 
الخصوصية والمنزلة الرفيعة » وقيل إنما سألوا موسى استرشاداً لا عناداً » إذ لوكان عنادا لكفروا به وعجلت عقوبتهم . 
كما عجلت في قولهم أرنا الله جهرة وفي عبادتهم العجل وفي امتناعهم من قبول التوراة وقولهم اذهب أنت وربك 
فقاتلا . وفي الكلام حذف تقديره فدعا موسى ربه فأجابه ه قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر # صفة لبقرة . 
والصفة إذا كانت منفية بلا وجب تكرارها كما قال : 
وَفِتيَانَ صِدْقٍ لآ ضِعَاف ولا عَزّل(1) 

فإزانجاةت قت م ره قانها الشعر ».ومن عل الك من الصف بالفحمل نقدرمتد) معدوفا : آي لاتعي فارضر 
ولا بكر فقد أبعد لأن الأصل الوصف بالمفرد . والأصل أن لا حذف 8 عوان » تف . لما تضمنه قوله لا فارض ولا 
بكرط بين ذلك » يقتضي بين أن تكون تدخل على ما يمكن التثنية فيه ولم يأت بعدها إذ اسم إشارة مفرد » فقيل أشير 
بذلك إلى مفرد فكأنه قيل عوان بين ما ذكر فصورته صورة المفرد » وهو في المعنى مث لآن تثنية اسم الإشارة » وجمعه 
ليس تثنية ولا جمعاً حقيقة بل كان القياس يقتضي أن يكون اسم الإشارة لا يثنى ولا يجدع ولا يؤنث , قالوا وقد أجرى 
الضمير مجرى اسم الإشارة قال رؤبة : 


“ات ل هحود الا اق ور ا ا ل ل عى | فرالاد اه 
فيها خططءط مِنْ سَوَادٍ وبلقى ‏ كانه في الجلدٍ توليع البهى 
قيل له كيف تقول كأنه وهلا قلت كأنها فيعود على الخطوط ء أو كأنوما ضهن على السواد والبلق » فقال أردت 
كان ذاك وقال لميد : 
إن لِلْحَبِر وَلِلشْرمَدَى وكلا ذلك .جه 39 
قيل أراد ا ذينك لاطلن 0 وأراد به 0 ضعبب »” أر 1 اوسن ل 0 0 ذلك ال 7 


يه اشاب 7 هد ا دان 
أي فما كان بين الخير وباغيه فحذف لفهم المعنى » ومنه « سرابيل تقيكم الحر * [ ال , : 8١‏ ] » أي والبرد 


(1) هذا عجزبيت من الطويل وهو لزهير بن أبي سلمى . انظر شرح ديوان زهير لثعلب ص ( 11 , م١3٠1‏ ١)ء»‏ وروايته وفتيان صدق 
لا ضعاف ولا نكل وهو في اللسان برواية الديوان ( حشش ) . 

(5) للتفدم . 

(*) البيت من الطويل للنابغة الذبياني من قصيدة له رئى بها أبا حجر النعمان بن الحارث . انظر الديوان ١س‏ ( )١7١ .» ١١5‏ , المقاصد 
النحوية ( 151//5 ) . 





سورة البقرة/ الآيات : /ا” - ٠5‏ ا ا ا ا ا لي و ل ا ا و اس اق مي اراك 

ونا جعلت عواناً لأنه أكمل أحوالها . فالصغيرة ناقصة لتجاوزها حالته ©« فافعلوا ما تؤمرون » أي من ذبح البقرة . ولا 
تكرروا السؤال ( ولا تعنتوا ة في أمر ما أمرتم بذبحه 3 ويحتمل أن تكون هذه الجملة من قول الله ( ويحتمل أن تكون من 
قول موسى 2 وهوالأظهر حرضهم على امتثال ما أمروا به شفقة منه 3 وما موصولة 2 والعائد محذوف تقديره ما تؤمرونه » 
وحذف الفاعل للعلم به إذ تقدم أن الله يأمركم ولتناسب أواخر الآي . كما قصد تناسب الإعراب في أواخر الأبيات في 
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قوله : 
راان الردانة 
إذ آخر البيت الذي قبل هذا قوله : 
َمَا يَذْرُونَ يْنَ المصارِعٌ 
وأجاز بعضهم أن تكون ما مصدرية : أي فافعلوا أمركم . ويكون المصدر بمعنى المفعول : أي مأموركم . وفيه 
بعد قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها # لما تعرفوا سن هذه شرعوا في تعرف لونها . وذلك كله يدل على نقص 
فطرهم وعقولهم ١‏ إذ قد تقدّم أمر الله لهم بذبح بقرة » وأمر المبلغ عن الله الناصح لمم المشفق عليهم بقوله فافعلوا 
ما تؤمرون » ومع ذلك لم يرتدعوا عن السؤال عن لونها » والقول في أدع لنا ربك . وفي جزم يبين » وفي الجملة 
المستفهم بها . والمحذوف بعده سبق نظيره فى الآية قبله » فأغنى عن ذكره # قال إنه يقول إنها بقرة صفراء # قال 
الجمهور هو اللون المعروف . ولذلك أكد بالفقوع والسرور فهي صفراء حتى القرن والظلف227, وقال الحسن وأبو 
عبيدة عنى به هنا السواد . قال الشاعر : 


وصيعسراء ليشت تمتصفر: وَلْكنٌ سبوداء م مثل الحمّم 

وقال سعيد بن جبير صفراء القرن والظلف خاصة #8 فاقع »* أي شديد الصفرة ة قاله ابن عباس والحسن , 
الخالص الصفرة قاله قطرب . أو الصافي قاله أبو العالية وقتادة # لونها * ذكروا : في إعرابه وجوهاً : 

أحدها آنه فاعل مرفوع بفاقع 2 وفاقع صفة للبقرة 1 القاي أنه نكا 1 وخبره فافع 4 والثالث أنه مكل ولشير 
الناظرين خبر » وأنث على أحد معنيين أحدهما لكونه أضيف إلى مؤنث كما قالوا ذهيت بعض أصابعه . 

ا ا ا ل ل 
كتابي داري بعر الصحيفة ( والوجه الاعراب الأول لذن إعراب لونها مبتدأ ( وفاقع خبر مقدّم لا يجيزه 
الكوفيون . أو تسرٌ الناظرين خبره فيه تأنيث الخبر » ويحتاج إلى تأويل كما قررناه » وكون لونها فاعلا بفاقع جار على 
نظم الكلام ولا يحتاج إلى تقديم ولا تأخير ولا تأويل ٠‏ ولم يؤنث فاقعاً وإن كان صفة لمؤنث , لأنه رفع السبى وهو مذكر 
فصار نحو جاءتني امرأة حسن أبوها . ولا يصح هنا أن يكون تابعاً لصفراء على سبيل التوكيد . لأنه يلزم المطابقة إذ ذاك 

2 اكه ا حك ل ال-4 د د لقي د د م ع مي 
وإني لاسقّي الشرب صفرءً فاقعا كان ذكى المسك فيهايمتق 
فبابه الشعر إذا كان وجه الكلام صفراء فاقعة » وجاء صفراء فاقع لونها ولم يكتف بقوله صفراء فاقعة لأنه أراد تأكيد 
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نسية الصفرة » فحكم عليها أنها صفراء . ثم حكم على اللون أنه شديد الصفرة . فابتدأ أولا بوصف البقرة ة بالصفرة , 
م أكد ذلك بوصف اللون بها » فكأنه قال : هي صفراء , ولونها شديد الصفرة . فقد اختلفت جهتا تعلق الصفرة لفظأ 
إذ تفلقت 911 بالذات ثم ثانيا بالعرض الذي هو اللون » واختلف المتعلق أيضاً لأن مطلق الصفرة مخالف لشديد 
الصفرة ؛ ومع هذا الاختلاف الظاهر فلا يحتاج ذلك إلى التوكيد . 


قال الزمخشري2 : فإن قلت فهلا قيل صفراء فاقعة . وأي فائدة في ذلك اللون ( قلت ) الفائدة فيه التوكيد , 
لأن اللون اسم للهيئة » وهي الصفرة فكأنه قيل شديد الصفرة صفرتها . فهو من قولك جد جده وجنونك جنون | ه 
كلامه . وقال وهب إذا نظرت إليها خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها © تسر الناظرين * أي تبهج الناظرين 
إليها من سمنها ومنظرها ولونها , وهذه الجملة صفة للبقرة » وقد تقدّم قول من جعلها خبراً كقوله لونها » وفيه تكلف قد 
ذكرناه » وجاء هذا الوصف بالفعل . ولم يجىء باسم الفاعل , لأن الفعل يشعر بالحدوث والتجدد , ولما كان لونها من 
الأشياء الثابتة التي لا تتجدّد جاء الوصف به بالاسم لا بالفعل »؛ وتأخر هذا الوصف عن الوصف قبله » لأنه ناشىء عن 
الوصف قبله , أو كالناشىء لآن اللون إذا كان بهجاً جميلاً دهشت فيه الأبصار وعجبت من حسنه البصائر » جاء بوصف 
الجمع في الناظرين ليوضح أن أعين الناس طامحة إليها نايذه فنها بر النقلن 'فلمبيق فيا تسن ليظها وون الوتصن: + 
ولذلك أدخل الألف واللام التي تدل على الاستغراق : أي هي بصدد من نظر إليها سر بها » وإن كان النظر هنا من نظر 
القلب وهو الفكر . فيكون السرور قد حصل من التفكر في بدائع صنع الله من تحسين لونها وتكميل خلقها » والضمير 
في تسر عائد على البقرة ة على تقدير أن تسر صفة . وإن كان خبراً فهوعائد على اللون الذي تسر خبر عنه » وقد تقدّم 
ترضه التانيف 6:ولذلك فن قرأ سر بالباء فيوعاتد على اللون فتكي أ بيكون :لونها مهدا وسر غير #بوركون فاقها 
صفة تابعة لصفراء على حد هذا البيت الذي أنشدناه وهو : 


َي لاقي الشُرْبٍ صَفْرَاءفَاقِعا 

على قلة ذلك . ويحتمل أن يكون لونها فاعلاً بفاقع ويسر اخبار مستأنف . وجمهور المفسرين يشيرون إلى أن 
الصفرة من الألوان السارة » ولهذا كان على كرم الله وجهه يرغب في النعال الصفر . وقال ابن عباس الصفرة تبسط 
النفس وتذهب الهم , وكان ابن عباس أيضاً يحض على لبس النعال الصفر . ونهى ابن الزبير وبحي بن أبي كثير عن 
لباس النعال السود لأنهاتهم #8 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي * قال أبوعبد الله محمد بن أبي الفضل المرسى في ري 
الظمآن وجه الاشتباه عليهم . أن كل بقرة لا تصلح عندهم أن تكون آية لما علموا من ناقة صالح وما كان فيها من 
العجائب . فظنوا أن الحيوان لا يكون آية إلا إذا كان على ذلك الأسلوب . وذلك لما نبؤوا أنها آية سألوا عن ماهيتها 
وكيفيتها . ولذلك لم يسألوا موسى عن ذلك بل سألوه أن يسأل الله لهم عن ذلك . إذ الله تعالى 0 
وإنما سألوا عن التعيين » وإن كان اللفظ مقتضاه الإطلاق لأنهم لو عملوا بمطلقه لم يحصل التقصي عن الأمر بيقين 
اهن كلانه «يوفالوضيرة الما لجريدكن الال من دان رجه سل الالشساء بج مناغ اجيم الدز ال لاخجرا ينها فرجادو 
موا ار ع وار عن اللون فأخبروا بذاك فلم يزل اللبس بذلك . فسألوا عن العمل فأخبروا بذلك وعن 

بعض أوصافها الخاص بها . فزال اللبس بتبيين السن واللون والعمل وبعض الأوصاف . إذ وجود بقر كثير على هذه 
الأوصاف يندر . فهذا هو السبب الذي جرأهم على تكرار السؤال . ( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ) تقدم الكلام 
على هذه الجملة . 8 إن البقر تشابه علينا 4 هذا تعليل لتكرار هذا السؤال إلى أن الحامل على استقصاء أوصاف هذه 
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سورة البقرة/ الآيات : /ا5 - ٠/85‏ اا اا ااا ااا 
البقرة وهو تشابهها علينا » فإنه كثير من البقر يماثلها في السن واللون . 
وقرأ عكرمة ويحبى بن يعمر إِنَّ الْبَائِرَه وقد تقدم أنه اسم جمع قال الشاعر : 
الى حك للمدكورة نرعها كشروضي النافي اليم 


قرأ الجمهور تشابه جعلوه فغلاً ماظياً على :وزة تقاغل :ستل الضمير البقر علق أن البق مذكن ع.وقرا المحيين 
ديف 1 تعد اة عقوا زعا تميعلدوفه الناء ؛ وماضيه تشابه » وفيه ضمير يعود على البقر على أن البقر مؤنث » وقرا 
الأعرج كذلك إلا أنه شدّد الشين جعله مضارعاً . وماضيه تَشَابَةَ أصله تَنَشَابهِ فأدغم » وفيه ضمير يعود على البقرء 
وروك أيضا عن الحسن ؛ وقرأ محمد المعيطي المعروف بذي الشامة تَشْبّه علينا » وقرأ مجاهد تَسْبَهَ جعله ماضيا على 
تفعل ج وقر ا اد مسعرد اه والباة ودين الخد ؛ جعله مضارعاً من تفاعل , ولكنه أدغم التاء في الشين اوقرىة 
متشبه اسم فاعل من تشبه وقرأ بعضهم يتشابه مضارع تشابه , وفيه ضمير يعود على البقر . وقرأ ص انيت وق 
الأعمش مُتَسَابهُ ومُتَشَابهة » وقرأ ابن أبي « إسحاق » تَضَابَهَتَ بتشديد الشين ؛ مع كونه فعلاً ماضياً وبتاء التأنيث آخره , 
فهذه اثنا عشرة قراءة » وتوجيه هذه القراءات ظاهر إلا قراءة ابن نين إسحاق تشابهت . فقال بعض الناس لا وجه لها 
وتنبين ما اله أن نديد الكنين, إننا يكرن بإغاء "اناد فيها ».و العاضى الا يكنون فيةدخاءان فدضي إجد اعمط وتلاقلم 
الأخرى . ويمكن أن توجه هذه القراءة على أن أصله اشابهت . والتاء هى تاء البقرة » وأصله إن البقرة اشابهت علينا . 
ويقى ذلك إلحاق تاء التنيث في آخر الفعل . أ أو اشانيك امل اتسانييت فا دعمف انانف الاتنين اليك مره 
الوصل فحين أدرج 7 اق إسحاق القراءة صار اللفظ إن البقرة اشابهت » فظن السامع أن تاء البقرة هي تاء فى الفعل . 
إذ النطق واحد فتوهم أنه قرأ تشابهت وهذا لا يظن بابن أبي إسحاق فإنه رأس في علم النحو. لعن اخ لل كن 
أصحاب أبي الأسود الدؤلي2(7 مستنبط علم النحو , وقد كان ابن أبي إسحاق يزري على العرب وعلى من يستشهد 
بكلامهم كالفرزدق » إذا جاء في شعرهم ما ليس بالمشهور في كلام العرب . فكيف يقرأ قراءة لا وجه لها » وإن البقر 
تعليل للسؤال كما تقول أكرم زيداً إنه عالم فالحامل لهم على السؤال هو حصول تشابه البقر عليهم # وإنا إن شاء الله 
لمهتدون # أي لمهتدون إلى عين البقرة المأمور بذبحها . أو إلى ما خفى من أمر القاتل » أو إلى الحكمة التي من 
أجلها أمرنا بذبح للا لات إنابة وانقياد ودلالة على ندمهم على ترك موافقة الأمر . وقد جاء 
في الحديث لولم د يستثنوا لما ببنت لهم آخر الأبد » وجواب هذا الشرط محذوف يدل عليه مضمون الجملة : أي إن شاء 
الله اهتدينا » وإذ حذدف الجواب كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ ومنفياً بلم » وقياس الشرط الذي حذف جوابه إن 
يتأخر عن الدليل على الجواب . فكأن الترتيب أن يقال في الكلام إن زيداً لقائم إن شاء الله : أي إن شاء الله فهوقائم , 
لكنه توسط هنا , بين اسم إن وخبرها ليحصل توافق رؤوس الآي ٠»‏ وللاهتمام بتعليق الهداية بمشيئة الله » وجاء خبر إن 
انها لأنه أدل على النوت ت وعلى أن الهداية حاصلة لهم . وأكد بحري التأكيد إن واللام ولم يأتوا بهذا الشرط إلا على 
سبيل الأدب مع الله تعالى » إذ أخبروا بشبوت الهداية لهم وأكدوا تلك النسبة , ولو كان تعليقا محضا لما احتيج إلى 
تأكيد ؛ ولكنه على قول القائل أنا صانع كذا إن شاء الله وهو متلبس بالصنع » فذكر إن شاء الله على طريق الأدب » قال 
الماتريدي(" إن قوم موسى مع غلظ أفهامهم وقلة عقولهم كانوا أعرف بالله وأكمل توحيدا من المعتزلة » لأنهم قالوا وإنا 


)١‏ ظالم بن عمرو بن ظالم وقيل ابن سفيان بن عمر بن حلس بن نفائة بن عدي بن الدئل بن بكر بن كنانة أبو الأسود الدؤلي البصري توفي 
سنة تسع وسبعين للهجرة بطاعون الجارف انظر البغية ( 57/5 - 737 ) . 
1( محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي من أئمة علماء الكلام نسبته إلى ماتريد محلة بسمرقند توفي سنة 577 هجرية - 


1 م م ل ات ل ا ل ما اي و وى قلعتو لوي المقرة زر لياق ال ١‏ 


إن شاء الله لمهتدون » والمعتزلة يقولون قد شاء الله أن يهتدوا وهم شاؤوا أن لا يهتدوا » فغلبت مشيئتهم مشيئة الله تعالى 
حيث كان الأمر على ما شاؤوا لا كما شاء الله تعالى » فتكون الآية حجة لنا على المعتزلة انتهى كلامه . 9 قال إنه يقول 
إنها بقرة # الكلام على هذا كالكلام على نظيره © لا ذلول : تثير الأرض ولا تسقى الحرث * لا ذلول صفة للبقرة ة على أنه 

من الوصف بالمفرد . ومن قال هومن الوصف بالجملة وإن التقدير لا هي ذلول فبعيد عن الصواب . وتثير الأرض صفة 
لذلول وهيى صفة داخلة في حيز النفي » والمقصود د نفي إثارتها الأرض أي لا تثير فتذل فهومن باب : 

عَلّى لآجب لا يهِتدَى بِمَنارِه 

اللفظ نفي الذل . والمقصود نفي الإثارة فينتفي كونها ذلولا » ولا تسقي الحرث نفي معادل لقوله لا ذلول , 
والشيلة مزق لمانا مها ادن نيك العق ٠‏ كما أن لاتسقي منفي من حيث المعنى أيضاً . ومعنى الكلام أنها 
لم تذلل بالعمل لا في حرث ولا في سقي , ولهذا نفي عنها إثارة الأرض وسقيها » وقال الحسن كانت تلك البقرة 
وحشية » ولهذا وصفت بأنها لا تثير الأرض بالحرث ولا يسنى عليها فتسقي , وقد ذهب قوم إلى أن قوله تثير الأرض فعل 
مثبت لفظأ ومعنى » وأنه أثبت للبقرة أنها تثير الأرض وتحرثها » ونفي عنها سقي الحرث ورد هذا القول من حيث 
المعنى » لأن ما كان يحرث لا ينتفي كونه ذلولاً » وقال بعض المفسرين معنى تثير الأرض بغي الحرث بطرا ومرحا . 
ومن عادة البقر إذا بطرت تضرب بقرنها وأظلافها فتشيرتراب الأرض وينعقد عليها الغبار» فيكون هذا المعنى من تمام قوله 
لا ذلول . لأن وصفها بالمرح والبطر دليل على أنها لا ذلول » قال الزمخشري(22 : لا ذلول صفة لبقرة بمعنى بقرة غير 
ذلول » يعني لم تذلل للحرث وإثارة الأرض » ولا هي من النواضح التي يسنى عليها بسقي الحروث , ولا الأولى 
للنفي ؛ والثانية مزيدة لتوكيد الأولى . لأن المعنى لا ذلول تثير وتسقي . على أن الفعلين صفتان لذلول . كآنه قيل لا 
ذلول مثيرة وساقية انتهى كلامه . ووافقه على جعل لا الثانية مزيدة صاحب المنتخب » وما ذهبا إليه ليس بشيء لأن قوله 
لاذلول صفة منفية بلا » وإذا كان الوصف قد نفي بلا لزم تكرار لا النافية لما دخلت عليه تقول مررت برجل لا كريم ولا 
شجاع . وقال تعالى # ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من اللهب * [ المرسلات : 7١-٠‏ ] » و وظل من 
يحموم لا بارد ولا كريم 4 [ الواقعة : 47 ] , 8 لا فارض ولا بكر 4 [ البقرة : 58 ] » ولا يجوز أن تأتي بغير تكرار 
لأن المستفاد منها النفي إلا إن ورد في ضرورة الشعر , وإذا آل تقديرهما إلى لا ذلول مثيرة وساقية كان غير جائز لما 
ذكرناه من وجوب تكرار لا النافية » وعلى ما قدراه كان نظير جاءني رجل لا كريم وذلك لا يجوز إلا أن ورد في شعر كما 
نبهنا عليه » قال ابن عطية ولا يجوز أن تكون هذه الجملة في موضع الحال لأنها من نكرة انتهى كلامه . والجملة التي 
أشار إليها هي قوله تثير الأرض » والنكرة هي قوله لا ذلول . أو قوله بقرة فإن عنى بالنكرة بقرة فقد وصفت , والحال من 
الدكرة الموصوفة جائزة جوازاً حسناً وإن عنى بالنكرة لا ذلول فهو قول الجمهور ممن لم يحصل مذهب سيبويه » ولا 
أمعن النظر في كتابه » بل قد أجاز سيبويه في كتابه في مواضع مجيء الحال من النكرة » وإن لم توصف . وإن كان 
الإتباع هو الوجه والأحسن . قال سيبويه في باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة » وقد يجوز نصبه على نصب هذا رجل 
منطلقاً يريد على الحال من النكرة » ثم قال وهو قول عيسى . ٠‏ ثم قال وزعم الخليل أن هذا جائز ونصبه كنصبه في 
المعرفة جعله حالاً . ولم يجعله صفة ومثل ذلك مررت برجل قائماً إذا جعلت المرور به في حال قيام . ؛ وقد يجوز على 
هذا فيها رجل قائماً ومثل ذلك عليه مائة بيضاء والرفع الوجه وعليه مائة دينا الرفع الوجه . وزعم يونس ازكاما مي العرت 





الفوائد البهية ( ١9465‏ ) » مفتاح السعادة ( 5١/57‏ ) . 
)١(‏ انظر الكشاف ( ١51١/1١‏ ). 


سورة البقرة/ الآيات : /1+ - 75 ا ا ا ا اا ا اا ا ااا 


يقولون مررت بماء قعدة رجل والوجه الجرء وكذلك قال سيبويه في باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة فقال راقود 
خلا وعليك نحي سمناً » وقال في باب نعم فإذا قلت لي عسل ملء جرة وعليه دين شعر كلبين فالوجه الرفع لأنه صفة » 
والنصب يجوز كنصبه عليه مائة بيضاء فهذه نصوص سيبويه » ولو كان ذلك غير جائز كما قال ابن عطية لما قاسه سيبويه 
لأن غير الجائز لا يقال به فضللً عن أن يقاس , وإن كان الإتباع للنكرة أحسن . وإنما امتنعت في هذه المسألة لآن ما 
ذهب إليه أبو محمد هوقول الضعفاء في صناعة الإعراب ٠‏ الذين لم يطلعوا على كلام الإمام » وأجاز بعض المعربين 
أن يكون تثير الأرض في موضع مااي » والوجه ما بدأنا به 
أولاً . 


وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي لآ ذَلُولَ بالفتح . قال الزمخشري< بمعنى لا ذلول هناك : أي حيث هي » وهو 
الع و و لي الي با د بان 
كلامه . فعلى ما قدره يكون الخبر محذوفاً » ويكون قوله تثير الأرض صفة لاسم لا وهي منفية من حيث المعنى . 
ولذلك عطف عليها جملة منفية وهو قوله ولا تسقي الحرث . وإذا تقرر هذا فلا يجوز أن تكون تثير الأرض ولا تسقي 
الحرث خبراً » لأنه كان يتنافر هذا التركيب مع ما قبله , , لأن قوله قال إنها بقرة يبقى كلاماً منفلتاً مما بعده » إذ لا تحصل 
به الإفادة إلا على تقدير أن تكون هذه الجملة معترضة بين الصفة والموصوف , ويكون محط الخبر هو قوله «و مسلمة 
لاشية فيها 4 لأنها صفة في اللفظ , وهي الخبر في المعنى » ويكون ذلك الاعتراض من حيث المعنى نافيا ذلة هذه 
البقرة » إذ هي فرد من أفراد الجنس المنفيى بلا » الذي بني معها , ولا يجوز أن تقع هذه الجملة أعني لا ذلول على 
قراءة السلمي في موضع الصفة على تقدير أن تثير وما بعدها الخبر , ا ا 0 
العائد الذي في تثير » وفي تسفي ضمير اسم لا ولا يتخيل أن قوله لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث على تقدير أن 
تثير وما بعده خبر يكون دالا على نفي ذلول مع الخبر عن الوجود , لأن ذلك كان يكون غير مطابق لما عليه الوجود , 
وإثما المعنى نفي ذلك بالنسبة إلى أرضهم وإلى حرثهم , والألف واللام للعهد فكما يتعقل انتفاء ذلول مع اعتقاد كون 
تثير وما بعده صفة . لأنك قيدت الخبر بتقديركه حيث هي فصاح هذا النفي . كذلك يتعقل انتفاء ذلول مع الخبر عنه 
حيث اعتقد أن متعلق الخبرين مخصوص وهو الأرض والحرث . كما تقدر ما من ذلول مثيرة ولا ساقية » حيث تلك 
البقرة كذلك تقدر ما من ذلول تثير أرضهم ولا تسقي حرثهم » فكلاهما نفي قد تخصص إما بالخبر المحذوف . وإما 
بتعلق الخبر المنبت . وقد انتفى وصف البقرة بذلول وما بعدها إما بكون الجملة صفة والرابط الخبر المحذوف . وإما 
بكون الجملة اعتراضية بين الصفة والموصوف , إذ لم تشتمل على رابط يربطها بما قبلها إذا جعلت تثير خبر , الا يقال 
ان الرابط هنا هو العموم إذ البقرة فرد من أفراد اسم الجنس . لأن الرابط بالعموم إنما قيل به في نحو زيد نعم الرجل على 
خلاف في ذلك . ولعل الأصح خلافه وباب نعم باب شاذ لا يقاس عليه لوقلت زيد لا رجل في الدار ومررت برجل لا 
عاقل في الدار وأنت تعني الخبر والصفة وتجعل الراء بط العموم » لأنك إذا نفيت لا رجل في الدار انتفى زيد فيها » وإذا 
قلت لا عاقل في الدار انتفى العقل عن المرور به لم يجز ذلك . . فلذلك اخترنا في هذه القراءة على تقدير كون تثير 
وتسقي خبراً للا ذلول أن تكون الجملة اعتراضية بين الصفة والموصوف . وتدل على نفي الإثارة ونفي السقي من حيث 
المعنى لا من حيث كون الجملتين صفة للبقرة . وأما تمثيل الزمخشري(2 بذلك بمررت بقوم لا بخيل ولا جبان فيهم . 
أوحيث هم فتمثيل صحيح , لأن الجملة الواقعة صفة لقوم ليس الرابط فيها العموم إنما الرابط هذا الضمير » وكذلك ما 
قرره هو الرابط فيه الضمير إذ قدره لا ذلول هناك : أي حيث هي » فهذا الضمير عائد على البقرة وحصل به الربط كما 
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0 » فتحصل من هذا الذي قررناه ع ا ا عي 
مين ا ا ل ا ن تكون معترضة . وذلك على تقدير 
أن يكون خبر لا تثير الأرض ولا تسقى الحرث . وكانت قراءة الجمهور أولى لأن الوصف بالمفرد أولى من الوصف 
بالحجلة .اناق وراءة إبى عيذ اسمن لق اكد تطريجو ا كن فدديذا ف الرعيق بالجيلة ووقتته على الرست 
بالمفرد » وذلك مخصوص بالضرورة عند بعض أصحابنا » لأن لا ذلول المنفى معها جملة » ومسلمة مفرد فقد قددّمت 
الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد » والمفعول الثاني لتسقي محذوف لأن:سقن يتعذى إلى اثنين » وقرأ بعضهم 
تسقي بضم التاء من أسقى . وهما بمعنى واحد . وقد قرىء نُسّْقِيكُم بفتح النون وضمها » مسلمة من العيوب قاله ابن 
عباس وقتادة وأبو العالية ومقاتل » أومن الشيات والألوان قاله مجاهد وابن زيد » أومن العمل في الحرث والسقي وسائر 
أنواع الاستعمال قاله الحسن وابن قتيبة » والمعنى أن أهلها أعفوها من ذلك , كما قال الآخر : 
َوَمَغْبِرُ الظْهْرِيُنْبي عَنْ وَلِيُمَهِ مَاحجٌ رَبْهُي الدُنيَاوَا اعْحَمَرَا 
أو من الحرام لا غصب فيها ولا سرقة ولا غيرهما بل هي مطهرة من ذلك . أو مسلمة القوائم والحلق قاله عطاء 
الخراساني . أو مسلمة من جميع ما تقدّم ذكره . لتكون خالية من العيوب بريئة من الغصوب مكملة الخلق شديدة الأسر 
كاملة المعاني صالحة . لآن تظهر فيها آية الله تعالى ومعجزة رسوله » قال أبو محمد بن عطية ومسلمة بناء مبالغة من 
السلامة , وقاله غيره فقال هي من صيغ المبالغة » لأن وزنها مفعلة من السلامة وليس كما ذكر . لأن التضعيف الذي في 
مسلمة ليس لأجل المبالغة بل هو تضعيف النقل والتعدية يقال سلم كذا . ثم إذا عدّيته بالتضعيف هنا كهو في قوله 
فرحت زيدا . إذ أصله فرح زيد وكذلك هذا أصله سلم زيد . ثم يضعف فيصير يتعدذى فليس إذن هنا مبالغة بل هو 
المرادف للبناء المتعدّى بالوهزة: لاكية فيها : أي لا بياض قاله السدّي . أ ولاوضح وهو الجمع بين لونين من سواد 
وبياض . أولا عيب فيها . أولا لون يخالف لونها من سواد . أو بياض , أولا سواد في الوجه والقوائم وهو الشية في 
البقر . يقال ثور موشى إذا كان في وجهه وقوائمه سواد . وقيل لاشية فيها تفسير لقوله مسلمة : أي خلصت صفرتها عن 
أخلاط سائر الألوان قاله ابن زيد . قال ابن عطية والثور الأشيه الذي ظهر بلقه يقال فرس أبلق . وكبش أخرج » وتيس 
أبرق » وكلب أبقع » وثور أشيه كل ذلك بمعنى البلقة انتهى . وليس الأشية مأخوذا من الشية لاختلاف المادّتين ©« قالوا 
الآن جئت بالحقٌّ » قرأ الجمهور بإسكان اللام والهمزة يعدو اوور ناف بيحدف اليهزه والعارتحر هيا على للدم توه 
روايتان إحداهما حذف واو قالوا » إذ لم يعتد بنقل الحركة , إذ هو نقل عارض . والرواية الأخرى إقرار الواو اعتدادا 
بالنقل واعتباراً لعارض التحريك , لأن الواولم تحذف إلا لأجل سكون اللام بعدها » فإذا ذهب موجب الحذف عادت 
الواوإلى حالها من الثبوت . وانتصاب الآن على الظرفية » وهوظرف يدل على الوقت الحاضر وهو قوله لهم إنها بقرة لا 
ا راسي يلاود امي يا وم و و ود 00 
بجئت بجئت على هذا المعنى » أوتكون الباء للتعدية فكأنه قال أجأت الحق : أي أن الحق كان لم يجثنا فأجأته . وهنا وصف 
محذوف تقديره بالحق المبين : أي الواضح الذي لم يبق معه أشكال واحتيج إلى تقدير هذا الوصف . لأنه في كل 
محاورة حاورها معهم جاء بالحق . فلو لم يقدر هذا الوصف لما كان لتقييدهم مجيئه بالحق بهذا الطرف الخاص 
فائدة. وقد ذهب قتادة إلى أنه لا وصف محذوف هناء وقال كفروا مذا القول لأن : نبى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام كان لا يأتيهم إلا بالحق في كل وقت . وقالوا ومعنى اقح مدقو تدع اله ة وما بقي فيها أشكال 
فذبحوها »* قبل هذه الجملة محذوف التقدير فطلبوها وحصملوها : أي هذه البقرة الجامعة للأوصاف السابقة 
وتحصيلها كان بأن الله أنزلها من السماء » أو بأنها كانت وحشية فأخذوها , أو باشترائها من الشاب البارٌ بأبويه » وهذا 
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الذي تضافرت أقاويل أكثر المفسرين , وذكروا في ذلك اختلافاً وقصصاً كثيراً مضطرباً » أضربنا عن نقله صفحاً كعادتنا 

في أكثر القصص الذي ينقلونه » إذ لا ينبغي أن ينقل من ذلك إلا ما صح عن الله تعالى . أوعن رسوله في قرآن أو سنة 
9 وما كادوا يفعلون # كنى عن الذبح بالفعل ؛ لأن الفعل يكنى به عن كل فعل » وكاد في الثبوت تدل على المقاربة . 
فإذا قلت كاد زيد يقوم فمعناه مقاربة القيام ولم يتلبس به فإذا قلت ما كاد زيد يقوم فمعناه نفي المقاربة » فهي كغيرها من 
الأفعال وجوبا ونفيا » وقد ذهب بعض الناس إلى أنها إذا أثبتت دلت على نفى الخبر . وإذا نفيت دلت على إثبات 
الخبر » مستدلاً بهذه الآية لأن قوله تعالى ( فذبحوها ) يدل على ذلك » والصحيح القول الأول » وأمًا الآية فقد اختلف 
زمان نفي المقاربة والذبح إذ المعنى وما قاربوا ذبحها قبل ذلك : أي وقع الذبح بعد أن نفى مقاربته » فالمعنى أنهم 
تعسروا في ذبحها , ثم ذبحوها بعد ذلك . قيل والسبب الذي لأجله ما كادوا يذبحون هو إِمًا غلاء ثمنها » وإِمّا خوف 
فضيحة القاتل . وإما قلة انقياد وتعنت على الأنبياء على ما عهد منهم . واختلفوا في هذه البقرة المذبوحة أهي التي 
أمروا أولاً بذبحها وأنها معينة في الأمر الأول وأنه لووقع الذبح عليها أولاً لما وقع إلا على هذه المعينة أم المأمور 
با ألا هي بقرة غير مخصوصة ثم انقلبت مخصوصة لون ومقاك ديشرا المخسوضة + كان الآأفر الأول 
مخصوصا لانتقال الحكم من البقرة المطلقة إلى البقرة المخصوصة . ويجوز النسخ قبل الفعل على أن هذه البقرة 
المخصوصة يتناولها الأمر بذبح بقرة » فلووقع الذبح عليها بالخطاب الأوّل لكانوا ممتثلين فكذلك بعد التخصيص ٠»‏ ثم 
اختلف القائلون بهذا الثاني هل الواجب كونها بالصفة الأخيرة فقط وهي كونها لا ذلول إلى آخره , أم ينضاف إلى هذه 
الأوصاف في جواب السؤالين قبل فيجب أن يكون مع الوصف الأخير لا فارض ولا بكرٌ وصفراء فاقمٌ لونها » والذي 
نختاره هذا الثاني . لأن الظاهر اشتراك هذه الأوصاف 1 قوله ما هي وما لونها وما هي يدل على ذلك » وهذا هو الذي 
اشتهر في الأخبار' أنها كانت بهذه الأوصاف جميعاً » وإذا كان البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة كان ذلك تكليفاً بعد 
تكليف . وذلك يدل على نسخ التسهيل بالأشق . وعلى جواز النسخ قبل الفعل «وإذ قتلتم نفساً 4 معطوف على قوله 
تعالى ( وإذ قال موسى لقومه ) ويجوز أن يكون ترتيب وجودهما ونزولهما على حسب تلاوتهما . فيكون الله تعالى قد 
ماب ما ا و ؛ ثم وقع بعد ذلك أمر القتيل » ؛ فأظهر لهم ما كان 

خفاه عنهم من الحكمة بقوله اضربوه ببعضها ولا شيء يضطرنا إلى اعتقاد تقدم قتل القتيل . ؛ ثم سألوا عن تعيين قاتله إذ 
وير سي بوي وا بع 7 بالذبح متقدّماً في النزول والتلاوة » متأخرا في 
الوجود , ويكون قتل القتيل متأخرأ ذ في النزول والتلاوة , متقدّمأ في الوجود . ولا إلى اعتقاد كون الأمر بالذبح وما بعده 
مؤخراً : في النزول متقدّماً في التلاوة , والخار عه قتلهم 7 في النزول يتأخخر ا في التلاوة دون تعرض لزمان وجود 
القصتين . وإنما حمل من حمل على نخلاف الظاهر اعتبار ما رووا من القصص الذي لا يصح إذ لم يرد به كتاب ولا 
سنة » ومتى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولى » إذ العدول عن الظاهر إلى غير الظاهر إنما يكون لمرجح ولا 
مرجح بل تظهر الحكمة البالغة في تكليفهم أولاً ذبح بقرة هل يمتثلون ذلك أم لا » وامتثال التكاليف التي لا يظهر فيها 
ببادىء الرأي حكمة . أعظم من امتثال ما تظهر فيه حكمة . لأنها طواعية صرف وعبودية محضة واستسلام خالص 
بخلاف ما تظهر له حكمة » فإن في العقل داعية إلى امتثاله وحضا على العمل به » وقال صاحب المنتخب إن وقوع ذلك 
القتيل لا بد أن يكون متقدّماً لأمره تعالى بالذبح » فأما الإخبار عن وقوع ذلك القتيل » وعن أنه لا بد أن يضرب القتيل 
ببعض تلك البقرة » فلا يجب أن يكون متقدّماً على الإخبار عن قصة البقرة » فقول من يقول هذه القصة يجب أن تكون 
متقدمة على الأولى خطأ . لأن هذه القصة في نفسها يجب أن تكون متقدّمة على الأولى في الوجود , فأما التقديم في 
الذكر فغير واجب ., لأنه تارة يقدّم ذكر السبب على ذكر الحكم وأخرى على العكس من ذلك , فكأنه لما وقعت لهم 
تلك الواقعة , أمرهم بذبح البقرة فلما ذبحوها قال : وإذ قتلتم نفساً من قبل واختلفتم فإني مظهر لكم القاتل الذي 
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سترتموه بأن يضرب القتيل ببعض هذه البقرة المذبوحة ع وتقدّمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل 2 لأنه لوعكس 
لما كانت قصة واحدة ولذهب الغرض في تثنية التقرر يع انتهى كلامه : وهو مبني على أن القتل وقع أولآً ثم أمروا بعد ذلك 
بذبح البقرة » وليس له دليل على ذلك إلا نقل شيء من القصص التي لم تثبت في كتاب ولا سنة » وقد بينا حمل الآيتين 
على أن الأمر بالذبح يكون لها 4 وأن القتل تأخر كحالهما في التلاوة 5 


وقال بعض الناس : التقديم والتأخير حسن . لأن ذلك موجود في القرآن في الجمل . وفي الكلمات . وفي كلام 
العرب ٠‏ وأورد من ذلك جملا من ذلك قصة نوح عليه السلام في إهلاك قومه وقوله ( وقال اركبوا فيها ) وفي حكم من 
مات عنها زوجها بالتربص بالأربعة الأشهر وعشر وبمتاع إلى الحول . إذ الناسخ مقدم والمنسوخ 00 وذكر من 
تقديم الكلمات في القرآن والشعر على زعمه كثيراً » والتقديم والتأخير ذكر أصحابنا أنه من الضرائر فينبغى أن ينزه 
القرآن عنه » ونسية القتيل | إلى جمع إما لآن القاتلين جمع وهم ورئة المقتول » وقد نقل أ: 000 أو لأن 
لقاتل واحد ونسب ذلك إليهم لوجود ذلك فهم على طريقة العرب في نسبة الأشياء إلى القيلة ‏ إذا وجد من بعضها ما 
يدم به أويمدح 8 فاذارأتم فيها # قرأ الجمهور بالإدغام وقرأ أبوحياة فَتََارَنُم على وزن تفاعلتم وهو الأصل هكذا نقل 
بعض من جمع في التفسير وقال ابن عطية قرأ أبو حياة وأ بوالسوار الغنوي وإذ قتلتم نفساً فاداتمْ » وقرأت فرقة تارانم 
على الأصل انتهى كلامه . ونقل من جمع في التفسير أن أبا السوار قرأ َم بغر ألف قبل الراء » ويحتمل هذا التدار 
وهوالتدافع أ وات و وا ع اي ا 1 
طرح قتله على بعض فدفع المطروح عليه ذلك إلى الطارح . أو بأن دفع بعضهم بعضاً بالتهمة والبراءة » والضمير في 
فيها عائد على النفس وهو ظاهر , وقيل على القتلة فيعود على المصدر المفهوم من الفعل » وقيل على التهمة فيعود على 
ما دل عليه معنى الكلام 8 والله مخرج ما كنتم تكتمون * ما منصوب باسم الفاعل وهو موصول معهود . فلذلك أتى 
باسم الفاعل لأنه يدل على الثبوت ؛ ولم يأت بالفعل الذي , هودال على التجدد والتكرار , ولا تكرار إذ لا تجدد فيه لأنها 
قصة واحدة معروفة ٠‏ فلذلك والله أعلم لم يأت بالفعل . وجاء اسم الفاعل معملاً ولم يضف . وإن كان من حيث 
المعنى ماضيا . لأنه حكى ما كان مستقبلا وقت التدار؛ . وذلك مثل ما حكى الحال في قوله تعالى 8 وكلهم باسط 
ذراعيه بالوصيد # [ الكهف : ١8‏ ] . ودخلت كان هنا نيدل على تقدم الكتمان . والعائد على ما محذوف تقديره ما 
كنتم تكتمونه » والظاهر أن المعنى ما كنتم تكتمون من أمر القتيل وقاتله , وعلى هذا ذهب الجمهور . وقيل يجوز أن 
يكون عاما في القتيل وغيره » فيكون القتيل من جملة أفراده . وفي ذلك نظر إذ ليس كل ما كتموه عن الناس أظهره الله 
تعالى طإ فقلنا اضر بوه ببعضها # جملة معطوفة على قوله ( قتلتم نفساً فادٌارأتم فيها ) , والجملة من قوله تعالى ( والله 
مخرج ما كنتم تكتمون ) اعتراضية بين المعطوف والمعضوف عليه » مشعرة بأن التدارؤ لا يجدي شيئا . إذ الله تعالى 
مظهر ما كتم من أمر القتيل » والهاء في اضربوه عائد على النفس على تذكير النفس . إذ فيها التأنيث وهو الأشهر 
والتذكير » أو على أن الأول هوعلى حذف مضاف : أي وإذ قتلتم ذا نفس فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه , 
فروعي بعود الضمير مؤنثاً في قوله فادّارأتم فيها . وروعي المحذوف بعود الضمير عليه مذكراً في قوله ( فقلنا 
اضربوه ) » أوعائد على القتيل : أي فقلنا اضربوا القتيل ببعضها . الظاهر أنهم أمروا أن يضربوه بأي بعض كان . فقيل 
ضربوه بلسانها » أو بفخذها اليمنى . أو بذنبها . أو بالغضروف , أو بالعظم الذي يلي الغضروف , وهو أصل الأذن . 
أو بالبضعة التي بين الكتفين » أو بالعَجَب(22 , وهوأصل الدنس» أورالقلت والليتان مها ؛ أو بعظم من عظامها قاله أبو 


)١(‏ العجب والعجب من كل دابة : ما انضم عليه الوَرِكان من أصل الذنب المغروز في مُوّحْرِ العَجُرْ وقيل : هو أصل الذنب كله لسان العرب 
(:/15١781؟).‏ 
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العالية » والباء في ببعضها للآلة كما تقول ضربت بالقدوم . والضمير عائد على البقرة اف تعض البقرة > ررقن اكلام 
حذف يدل عليه ما بعده وما قبله التقدير فضربوه فحيبي . دل على ضربوه قوله تعالى ( اضربوه ببعضها ) » ودل على 
فحبي قوله تعالى ( كذلك يحبي الله الموتى ) » ونقل أن الضرب كان على جيد القتيل » وذلك قبل دفنه » ومن قال إنهم 

مكثوا في طلبها أربعين سنة » أو من يقول.إنهم أمروا بطابها ولم تكن في صلب ولا رحم . فلا يكون الضرب إلا بعد 
دفنه قيل على قبره , والأظهر أنه المباشر بالضرب لا القبر . وروي أنه قام وأوداجه تشخب دما , وأخبر بقاتله فقال قتلني 
ابن أخي . فقال : بنو أخيه والله ما قتلناه » فكذبوا بالحق بعد معاينته . ثم مات مكانه » وفي بعض القصص أنه قال 
قتلني فلان وفلان لابني عمه . ثم سقط ميتاً فأخذا وقتلا » ولم يورثوا قاتلا بعد ذلك . وقال الماوردي 2١7‏ كان الضرب 
بميت لا حياة فيه لئلا يلتبس على ذي شبهة.أن الحياة إنما انقلبت إأيه مما ضرب به لتزول الشبهة وتتأكد الحجة ا كذلك 
يحي الله الموتى 4 , إن كان هذا خطاباً للذين حضروا إحياء القتيل كان ثم إضمار قول : أي وقلنا لهم كذلك يحبي الله 
الموتى يوم القيامة » وقدّره الماوردي خطابا من موسى على نبينا وعثليه الصلاة والسلام » وإن كان لمنكري البعث في 
زمن رسول الله كَل فيكون من تلوين الخطاب . والمعنى كما أحيى قتيل بني إسرائيل في الدنيا , ٠‏ كذلك يحبي الله 
الموتى يوم القيامة » وإلى هذا ذهب الطبري . والظاهر هو الأول لانتظام الآي في نسق واحد , ولئلا يختلف خطاب 
لعلكم تعقلون .» وخطاب ثم قست قلوبكم لأن ظاهر قلوبكم أنه خطاب لبني إسرائيل . والكاف من كذلك صفة لمصدر 
محذوف منصوب بقوله يحبي الله الموتى : أي إحياء مثل ذلك الإحياء يحبى الله الموتى . والممائثلة إنما هي في مطلق 
الإحياء لا في كيفية الإحياء . فيكون ذلك إشارة إلى إحياء القتيل ‏ 1 صاحب المنتخب ذلك إشارة إلى نفس 
القتيل » ويحتاج في تصحيح ذلك إلى حذف مضاف : أي مثل إحياء ذلك القتيل يحبي الله الموتى » فجعله إشارة إلى 
المصدر أولى وأقل تكلفاً . وإذا كان ذلك خطاباً لبنى إسرائيل الحاضرين إحياء القتيل فحكمة مشاهدة ذلك » وإن كانوا 
مؤمنين بالبعث اطمئنان قلوبهم وانتفاء الشبهة عنهم ؛ إذ الذي كانوا مؤمنين به بالاستدلال آمنوا به مشاهدة # ويريكم 
آياته 4 ظاهر هذا الكلام الاستئناف . ويجوز أن يكون معطوفاً على يحبي » والظاهر أن الآيات جمع في اللفظ . 
والمعنى ال 00 
وكانوا مع ذلك أعمى الناس قلوبا » وأشد قسوة وتكذيباً لنبيهم في تلك الأوقات التى شاهدوا فيها تلك العجائب 
والمعجزات . وقال صاحب المنتخب ( ويريكم آياته ) وإن كانت آية واحدة . لأنها تدل على وجود الصانع القادر على 
كل المقدورات . العالم بكل المعلومات , المختار في الإيجاد والإبداع » وعلى صدق موسى عليه الصلاة والسلام . 
وعلى براءة ساحة من لم يكن قاتلا . وعلى تعين تلك التهمة على من باشر ذلك القتل انتهى كلامه . ظ لعلكم 
تعقلون # أي لعلكم تمتنعون من عصيانه وتعملون على قضية عقولكم » من أن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر 
على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة : أي كخلق نفس واحدة وبعثها » وقال 
الزمخشري2 في الأسباب والشروط حكم وفوائد . وإنما شرط ذلك لما في ذبح البقرة من التقرب » وأداء التكليف . 

واكتساب الثواب . والإشعار بحسن تقديم القربة على الطلب . وما في التشديد عليهم لتشديدهم من اللطف لهم . 
ولآخرين في ترك التشديد . والمسارعة إلى امتثال أوامر الله تعالى » وارتسامها على الفور من غير تفتيش وتكثير سؤال ‏ 
ونفع اليتيم بالتجارة الرابحة . والدلالة على بركة البر بالأبوين » والشفقة على الأولاد » وتجهيل الهازىء بما لا يعلم 





1 علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي له المصنفات الكثيرة في كل فن توفي في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة عن 
ست وثمانين ‏ انظر تاريخ بغداد ( ٠١7/1١‏ ) . ابن السبكي ( 7717/5 ) . 
(؟7) انظر الكشاف ( 5/١‏ ). 
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كنهه ولا يطلع على حقيقته من كلام الحكماء . وبيان أن من حق المتقرب إلى ربه أن يتنوق7') في اختيار مأ يتقرب به ١‏ 
وأن يختاره فتي السن غير فخم ولا ضرع حسن اللون بريئاً من العيوب يونق من ينظر إليه أن يغالي بثمنه » كما روي عن 
عمر رضي الله تعالى عنه أنه ضحى بنجيبة بثلائمائة دينار وأن الزيادة في الخطاب نسخ له . وأن النسخ قبل الفعل 
جائز("2 , وإن لم يجز قبل وقت الفعل . وإمكانه لأدائه إلى البدء وليعلم بما أمر من مس الميت بالميت » وحصول 
الحياة عقيبه وأن المؤثر هو المسبب لا الأسباب . لأن الموتين الحاصلين في الجسمين لا يعقل أن يتولد منهما حياة 
انتهى كلامه . وهو حسن . وقد ذكر المفسرون أحكاماً فقهية انتزعوها » واستدلوا عليها من قصة هذا القتيل , ولا يظهر 
استنباطهم ذلك من هذه الآية » قالوا هذه الآية دليل على حرمان القاتل ميراث المقتول وإن كان ممن يرثه . 

( وأقول ) لا تدل هذه الآية على ذلك » وإنما القصة إن صحت تدل على ذلك . لأن في آخرها فما ورث قاتل 
بعدها ممن قتله » وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن , المسيب أنه لا ميراث له عمداً كان أو خطأ لامن ديته , ولا 
من سائر ماله . وبه قال أبوحنيفة والثوري والأوزاعي وأبويوسف”) إلا أن أصحاب أبي حنيفة قالوا إن كان صبيأ » أو 
مجنوناً ورث . وقال عثمان البتي (؟)يرث قاتل الخطأ . وقال ابن وهب2”0 عن مالك لا يرث قاتل العمد من ديته » ولا من 
«الةبه وا كل عتهلا ريق فون ماله ذو قينة ح ودر وق تنقاه مود (التحسق فينافن والزقوفي :حرفيو قو الأوازاعي هوقا 
« المزني )200 عن « الشافعي » : إذا قتل الباغي العادل . أو العادل الباغي ؛ لا يتوارثان » لأنهما قاتلان » وقالوا استدل 


(1) كنز ق قن الأمر أي تانقيقيه...+ وقال ابؤيسيدة #«تنؤق قفن اموره « :تجو وبالع دكل انؤتليها لان العرت 4011/0 + 

(9) قال الزركشي في سلاسل الذهب : يجوز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل خلافاً للمعتزلة ؛ والخلاف يلتفت على أصلين : 
ل ل م ا ل را 

وأصحابنا يجوزونه » فلهذا جوزوه . 

وقال صاحب الفائق : من قال : المأمور لا يعلم كونه مأموراً به قبل التمكن لزم عدم جواز زالنسخ قبل وقته » إذ لا يمكن قبل الوقت فلا 
أمر . والنسخ يستدعي تحققه . ومن لا يقول بذلك جاز أن يقول به » وأن لا يقول , ؛ فليست هذه فرع تلك مطلقا كما يشعر به كلام 
الغزالي . 
الثاني : أن الأمر يستلزم الإرادة عندهم . فإذا أمر بشيء علمنا أنه لا يجوز بعد ذلك نسخ فيكون غير مراد . وعندنا لا يستلزم فيجوز 
تطرق النسخ إليه . 
وقال الكيا الهراسي في تعليقه : القائلون بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل إن اشترطوا في الأمر التمكن فعلى هذا لا يتحقق النسخ , 
لأنه لم يتم الأمر. وإن قالوا : إن التمكن ليس بشرط وإن العاجز يصح تكليفه كما هو مذهبنا في صحة تكليف ما لا يطاق » فعلى هذا 
يتحقق الخلاف. قال: ولا يتحقق في هذه المسألة إلا بعد البناء على هذا الأصل قال: والعجب من شيخنا الإمام كيف نص في 
التلخيص أن يتكيف ما لا يطاق لا يجوز . ثم النسخ بكل التمكن من الفعل جائز فكيف يصح الجمع بين هذين الأصلين . قلت : 
وكذلك قال : يتعجب منه حيث وافق المعتزلة في التكليف بما علم الآمر انتفاء وقوعه . وخالفهم هنا . وقد ظهر التفات هذه المسألة 
على أربعة قواعد . انظر سلاسل الذهب ( 7454 545 ) ». وانظر المستصفى ( 777/١‏ 2 7/7 )» نشر البنود ( 70/1١‏ ) 2 
المحصول :57//١(‏ ) . الأحكام للآمدي ( 1754/7 ) . الإبهاج 707/7 ) » تيسير التحرير ( 1837/7 ) . حاشية البناني 
(١؟//7‏ ) »ء الآيات البينات ( ”7//ا١‏ ) . إرشاد الفحول ص ( 187 ) . 

(؟) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف صاحب الإمام 5 حنيفة وتلميذه توفي سنة ١87‏ هجرية ‏ انظر 
مفتاح السعادة ( ٠١١/5‏ ) . أخبار القضاة لوكيع ( 755/7 ) » تاريخ بغداد ( ١ . ) ١517/١5‏ 

(5) البتتي بفتح الموحدة بعدها مثناه مكسورة » وهو عثمان بن مسلم البتي أبو عمرو البصري الفقيه وثقه أحمد وابن سعد والدارقطني توفي 
سنة ١87‏ هجرية ‏ انظر الخلاصة 77١/5١‏ ) . 

' (0) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري القرشي مولاهم أبو محمد البصري أحد الأثمة توفي سنة ١99‏ هجرية - انظر اللباب ( 559/57 ) . 
الخلاصة ( .)١١١/5‏ 

(7) إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل أبوإبراهيم المزني صاحب الإمام الشافعي . قال الشافعي في حقه : لوناظر الشيطان لغلبه . توفي سنة - 


سورة البقرة/ الآيات : /ا 5 ٠5‏ أو ع 0 و ع ب وجل لزي مها جروا لالجو نو زو ووه انز نما لك السام لنب 3 وااو ل له 
مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب بهذه القصة على صحة القول بالقسامة » يقول المقتول دمي عند فلان » أو فلان 
قتلني» وقال الجمهور خلافه , وقالوا في قصة البقرة استدلال لمن قال إن شرع من قبلنا شرع( لنا.. وهو مذهب مالك 
وجماعة من الفقهاء قالوا في هذه الآيات أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته أنه إذا حصر بصفة يعرف بها جاز السلم 
فيه » وبه قال مالك والأوزاعي والليث والشافعي 5 وقال أبوحنيفة لا يجوز السل+() ة فى الحيوان . ودلاائل هذه المسائل 
مذكورة في كتب خلاف الفقهاء , ولا يظهر استنباط شيء من هذا من هذه القصة . قال القشيري أراد الله أن يحي ميتهم ميتهم 
ليفصح بالشهادة على قاتله » فأمر بقتل حيوان لهم فجعل سبب حياة مقتولهم بقتل حيوان لهم » صارت الإشارة منه أن 
من أراد حياة قلبه لم يصل إليه إلا بذبح نفسه . فمن ذبح نفسه بالمجاهدات حبي قلبه بأنوار المشاهدات. وكذلك من 
أراد حياة في الأبد أمات في الدنيا ذكره بالخمول « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 4 قال الزمخشري () معنى ثم قست 
سوسوي وا رما اع عا با دان انتهى . وهو يذكر عنه أن العطف بثم 

يقتضي الاستبعاد ,» ولذلك قيل عنه في قوله ( : ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) . وهذا الاستبعاد لا يستفاد من العطف 
بئم » وإنما يستفاد من مجيء هذه الجمل ووقوعها بعد ما تدم مما لا يقتضى وقوعها . ولأن صدور هذا الخارق العظيم 
الخارج عن مقدار البشر فيه من الاعتبار والعظات ما يقتضي لين القلوب . والإنابة إلى الله تعالى . والتسليم لأقضيته 


- 514 هجرية ‏ انظر وفيات الأعيان ( /١/1١‏ ) , الأعلام ( 788/١‏ ) . 

)غ0( المراد بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة بواسطة أنبيائه الذين أرسلهم إلى تلك الأمم كسيدنا إبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام . 
وقد تعرض علماء الأصول في الكلام على الأدلة الشرعية للبحث في شرائع الأنبياء السابقين من ناحية خاصة . وهي أن هذه الشرائع هل 
تكون مشروعة بالنسبة إلينا » فيلزمنا اتباعها وتطبيقها ؟ 
وخلاصة القول في هذا الموضوع أن شرائع الأنبياء السابقين بالنسبة إلينا على قسمين 
و ا سا ل ا ل 
الثاني : الأحكام التي قصها الله علينا في كتابه . أ وجاءت على لسان الرسول يَكئِةِ وهذه على ثلاثة أنواع : 
الأول : الأحكام التي قام الدليل على نسخها ورفعها عنا . وهذه أيضاً لا تكون شرعاً لنا بلا خلاف . 
الثاني : الأحكام التي قام الدليل على إقرارها بالنسبة إلينا » وهذه تكون شرعاً لنا » ويلزمنا العمل بها بلا خلاف . لأنها بالإقرار صارت 
من شريعتنا . 
الثالث : الأحكام التي قصها الله تعالى في القرآن » أوذكرت على لسان الرسول وَل من غير إنكار لها أو إقرار ‏ ولم يرد في شرعنا ما 
يدل على نسخها ورفعها عنا . ؛ كما في قول الله تعالى ( وكتبنا عَلَيْهِمْ فيها أن النفس بالنفس, والَعينَ بالعَين والانف بالانفٍ والاذن بالاذنٍ 
وَالسَنَّ بالسنّ والْجَرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ به فهو كُقَارة لَه ومن لَمْ يَحكم بم نَل الل َأولَِكَ هُمْ الظالمُون ) فإنه إخبار عما شرع في 
التوراة لبني إسرائيل . وكما في قوله عر من قائل خطاباً لصالح عليه السلام ( وَنِنّهُمُ أن الّماء قِسْمَهُ بَينَهُمْ كل شِرْب مُحْمَضَرٌ ) فإنه إخبار 
عما جرى بين صالح عليه السلام . وبين فومه » من قسمه الماء بينهم وبين ناقته بالمياومة » لقومه يوم يشربون فيه وحدهم وللناقة يوم 
تشرب فيه وحدها ولا يحضرون يومها بل كانوا يشربون لبنها » ولم يرد بعده إنكار لهذا العمل ولا إقرار له » كما لم يرد فى شرعنا ما يدل 
على نسخ القسمة على هذا الوجه . وهذا النوع فيه خلاف بين العلماء حكاه الأصوليون » والصحيح فيه أنه يكون شرعاً لنا ‏ انظر أصول 
الفقه لركي الدين شعبان ( 191 198-198 - ٠١١‏ ).. 

2( لغة السلف فإنه أخذ عاجل بآجل سمى به هذا العقد لكونه معجلٌ على وقته فإن وقت البيع بعد وجود المبيع في ملك البائع والسلم عادة 
يكون بما ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلاً انظر درر الُحكام 144/1 ) » ولصحته شروط انظر ما في الشرح الكبير 
7١8/4‏ )ء ومغني المحتاج ( 7/؟ ووضة الطاليين 5719 وفا يعد ها موعن التائعي يدور اللبلم في الحيوان لها رو 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ( قال أمرني رسول الله يلهِ أن اشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل ) أخرجه أبو داود 
( 558/7 )ء في البيوع ( 7701 ) , وانظر الاعتناء في الفرق والاستثناء بتحقيقنا ( 489/١‏ ) . 

ا(9) انظر الكشاف )١05/١١(‏ . 
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فصدر منهم غير ذلك من غلظ القلوب , وعدم انتفاعها بما شاهدت » والتعنت » والتكذيب حتى نقل أنهم بعد ما حبي 
الاو واعريسع لاني ب والسي لي لوكو عوابا اا 00 
قتله » وقيل قلوب , يانه واو عوبر اياي بوالعالية وغيره » وكنى بالقسوة #اعزوانبو القلت 
قرخ الاعتان ع نراق السراضية لا عجرن :انها > واتن يدن قن قوله من بعد ذلك إشعاراً بأن القسوة كان ابتداؤها عقيب 
مشاهدة ذلك الخارق , ولكن العطف بثم يقتضي المهلة فيتدافع معنى ثم ومعنى من » فلا بد من تجوز في أحدهما ؛ 
والتجوز زفي ثم أولى لأن سجاياهم تقتضي المبادرة إلى المعاصي بحيث يشاهدون الآية العظيمة فينحرفون إثرها 9 
المعصية عناداً وتكذيباً » والإشارة بذلك قيل إلى إحياء القتيل » وقيل : إلى كلام القتيل » وقيل : إشارة إلى ما سبق من 
الآيات من مسخهم قردة وخنازير ورفع الجبل وانبجاس الماء, وإحياء القتيل قاله الزجاج «إفهي كالحجارة4 يريد في 
القسوة » وهذه جملة ابتدائية حكم فيها بتشبيه قلوبهم بالحجارة , إذ الحجر لا يتأثر بموعظة » ويعني أن قلوبهم صلبة لا 
تخلخلها الخوارق كما أن الحجر خلق صلباً » وفي ذلك إشارة إلى أن اعتياص قلوبهم ليس لعارض » بل خخلق ذلك 
فيها خلقاً أولياً كما أن صلابة الحجر كذلك , والكاف المفيدة معنى التشبيه حرف وفاقا لسيبويه وجمهور النحويين 
خلافاً لمن ادّعى أنها تكون اسماً في الكلام . وهو عن الأخفش فتعلقه هنا بمحذوف التقدير فهي كائنة كالحجارة » 
خلافاً لابن عصفور إذ زعم أن كاف التشبيه لا تتعلق بشيء » ودلائل ذلك مذكورة في كتب النحو ء والألف واللام في 
الحجارة لتعريف الجنس » وجمعت الحجارة ولم تفرد . فيقال كالحجر فيكون أخصر , إذ دلالة المفرد على الجنس 
كدلالة الجمع . لأنه قوبل الجمع بالجمع . , لأن قلوبهم جمع » فناسب مقابلته بالجمع » ولآن قلوبهم متفاوتة في 
القسوة . كما أن الحجارة متفاوتة في الصلابة , و اععو يي اد التفاوت . إذ يتوهم فيه من حيث 
الإفراد ذلك ط أو أشدّ قسوة » أو بمعنى الواو. أ و بمعنى أو للابهام . أو للاباحة » أوللشك » أو للتخيير» أو للتنويع 
أقوال » وذكر المفسرون مثلاً لهذه المعاني , والأحسن القول الأخيرء وكان قن على قسمين قلوب كالحجارة 
قفسوة » وقلوب أشدٌ قسوة من الحجارة ٠‏ فأجمل ذلك في قوله ( ثم قست قلوبكم ) ثم فصل ونوع إلى مشبه بالحجارة . 
وإلى أشدّ منها إذ ما كان أشدّ كان مشاركاً في مطلق القسوة . ثم امتاز بالأشدية » وانتصاب قسوة على التمييز ؛ وهو من 
حيث المعنى تقتضيه الكاف . ويقتضيه أفعل التفضيل ' لأن كلا منهما يتتصب عنه التمييز تقول زيد كعمرو حلماً : 
وهذا التمييز منتصب بعد أفعل التفضيل منقول من المبتدأ . وهو نقل غريب فتؤخر هذا التمييز وتقيم ما كان مضافا إليه 
مقامه تقول زيد أحسن وجهاً من عمرو, وتقديره وجه زيد أحسن من وجه عمرو . فأخرت وجهاً وأقمت ما كان مضافا 
مقامه . فارتفع بالابتداء كما كان وجه مبتدأ » أو لما تأخر أ دى إلى حذف وجه من تولك من وجه عمرو وإقامة عمر و مقامه 
فقلت من عمرو ء وإنما كان الأصل ذلك لأن المتصف بزيادة الحسن حقيقة ليس الرجل » إنما هو الوجه » ونظير هذا 
مررت بالرجل الحسن الوجه أو الوجه أصل هذا الرفع » لأن المتصف بالحسن حقيقة ليس هو الرجل .» إنما هو الوجه , 
وإنما أوضحنا هذا . لأن ذكر مجيء الم تقولا عو المهدا عوسي وأفرد أشدّ وإن كانت خبراً عن جمع لأن 
استعمالها هنا هو بمن لكنها حذفت . وهومكان حسن حذفها . إذ وقع أفعل التفضيل خبر عن المبتدأ » وعطف أوأشد 
على قوله كالحجارة » فهو عطف خبر على خبر من قبيل عطف المفرد كما تقول زيد على سفر سفر أومقيم » فالضمير الذي 
. في أشدّ عائد على القلوب ‏ ولا حاجة إلى ما أجازه الزمخشري27 من أن ارتفاعه يحتمل وجهين آخرين أحدهما أن 
يكون التقدير أو هي أشد قسوة فيصير من عطف الجمل » والثاني أن يكون التقدير أو مثل أشدّ فحذف مثل وأقيم أشدٌ 
مقامه » ويكون الضمير في أشدّ إذ ذاك غير عائد على القلوب » إذ كان الأصل أو مثل شيء أشدٌ قسوة من الحجارة . 
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سورة البقرة/ الآيات : /ا”  ٠5‏ ةن ات وا ول ين وترون كج وني الو ع اوناع وده بل رع ابد مام ا ا مي اا ل ا 21 
فالضمير في أشدٌ عائد على ذلك الموصوف بأشدٌ المحذوف . ويعضد هذا الاحتمال الثانى قراءة الأعمش بنصب الدال 
عطفاً على كالحجارة قاله الزمخشري 27 . وينبغي أن لا يصار إلى هذا إلا في هذه القراءة خاصة , وأما على قراءة الرفع 
فلها التوجيه السابق الذي ذكرناه ولا إضمار فيه فكان أرجح . وقد رد أبو عبد الله بن أبي الفضل في منتخبه على 
الزنمخشري قوله إنه معطوف على الكاف فقال هو على مذهب الأخفش لا على مذهب سيبويه . لأنه لا يجيز أن يكون 
اسماً إلا في الشعر , ولا يجيز ذلك في الكلام فكيف في القرآن , فأولى أن يكون أشدٌ خبر مبتدأ مضمر : أي وهي أشدّ 
انتهى كلامه . وما ذهب إليه الزمخشري22 صحيح . ولا يريد بقوله معطوف على الكاف أن الكاف اسم . إنما يريد 
تعظوفا غلى الجان:والميجرووج لأنه في موضع مرفوع فاكتفى بذكر الكاف عن الجار والمجرور . وقوله فالأولى أن يكون 
أشدٌ خبر مبتدأ مضمر : أي هي أشدّ , قد بينا أن الأولى غير هذا لأنه تقدير لا حاجة إليه . قال الزمخشري”) ( فإن 
قلت ) لم قال أشدٌ قسوة » وفعل القسوة مما يخرج منه أفعل التفضيل وفعل التعجب ( قلت ) لكونه أبين وأدل على فرط 
القسوة » ووجه آخر وهو أن لا يقصد معنى الأقسى . ولكن قصد وصف القسوة بالشدّة » كأنه قيل اشتدت قسوة 
الحجارة وقلوبهم أشدٌ قسوة انتهى كلامه . ومعنى قوله وفعل القسوة مما يخرج منه أفعل التفضيل وفعل التعجب . أن 
فسا يجوز أن يبنى منه أفعل التفضيل وفعل التعجب بجواز اجتماع الشرائط المجوزة لبناء ذلك . وهي كونه من فعل 
ثلاثي مجرد متصرف تام قابل للزيادة والنقص مثبت . وفي كونه من أفعل أومن كون أومن مبني للمفعول خلاف » وقرأ 
أبوحياة ( أو أشدّ قساوة ) » وهو مصدر لقسا أيضاً « وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 4 لما شبه تعالى قلوبهم 
بالحجارة في القسوة . ثم ذكر أنها أشدٌ قسوة على اختلاف الناس في مفهوم . أو بين أن هذا التشبيه إنما هو بالنسبة لما 
علمه المخاطب من صلابة الأحجار , وأخذ يذكر جهة كون قلوبهم أشدٌّ قسوة » والمعنى أن قلوب هؤلاء جاسية(؟) 
صلبة لا تلينها المواعظ ولا تتأثر للزواجر . وإن من الحجارة ما يقبل التخلخل . وأنها متفاوتة في قبول ذلك على حسب 
التقسيم الذي أشار إليه تعالى ( ونتكلم عليه ) » فقد فضلت الأحجار على قلوبهم في أن منها ما يقبل التخلخل . وأن 
قلوب هؤلاء في شدّة القساوة » واختلف المفسرون قي هذه الآية فقال قوم : إن قوله ( وإن من الحجارة ) ٠‏ إلى آخره 
هو على سبيل المثل . بمعنى أنه لو كان الحجر ممن يعقل لسقط من خشية الله تعالى » وتشقق من هيبته » وأنتم قد 
جعل الله فيكم العقل الذي به إدراك الأمور . والنظر في عواقب الأشياء . ومع ذلك فقلوبكم أشدّ قسوة . وأبعد عن 
الخير » وقال قوم : ليس ذلك على جهة المثل بل أخبر عن الحجارة بعينها » وقسمها لهذه الأقسام ؛ وتبين بهذا التقسيم 
كون قلوبهم أشدٌ قسوة من الحجارة . وقرأ الجمهور وإِنْ مشدّدة » وقرأ قتادة وإِنْ مخففة » وكذا في الموضعين بعد ذلك 
وهي المخففة من الثقيلة » ويحتمل وجهين : 

أحدهما : أن تكون معملة » ويكون من الحجارة في موضع خبرها » وما في موضع نصب بها , وهو اسمها . 
واللام لام الابتداء أدخلت على الاسم المتأخر , والاسم إذا تأخر جاز دخول اللام عليه نحو قوله » وإن لك لأجرا . 
وإعمالها مخففة لا يجيزه الكوفيون . وهم محجوجون بالسماع الثابت من العرب . وهو قولهم إن عمرا لمنطلق بسكون 
النون إلا أنها إذا خففت لا تعمل في ضمير لا تقول إنك منطلق إلا إن ورد في الشعر . 


. ) ١660/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف ( ١166/١‏ ) . 

5) انظر الكشاف ( ١66/١‏ ) . 

(5) يقال : جسًا الرجل جَسْوا وجْسُواً : صَلْبَ ‏ ويد جاسية : يابسة العظام قليلة اللحم . وَجَِيّتِ اليد وغيرهما جُسُوَا وجا : يبست - 
لسان العرب ( 5760/١‏ ) . 
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والوجة الخاني : أن لا تكون معملة بل تكون ملغاة » وما في موضع رفع بالابتداء » والخبر في الجار والمجرور 
قبله » واللام في لما مختلف فيها فمنهم من ذهب إلى أنها لام الايتداء » لزمت للفرق بين إن المؤكدة وإن النافية » وهو 
مذهب أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش١(١)‏ الصغير » وأكثر نحاة بغداد » وبه قال من نحاة بلادنا أبو الحسن بن 
الأخضر(" , ومنهم من ذهب إلى أنها لام اختلست للفرق وليست لام الابتداء » وبه قال أبوعلي الفارسي . ومن كبراء 
بلادنا ابن أبي العالية » والكلام على ذلك مذكور في علم النحو . ولم يذكر المفسرون والمعربون في إن المخففة هنا 
إلا هذا الوجه الثاني . وهو أنها الملغاة . وأن اللام في لما لزمت للفرق . قال المهدوي من خفف إن فهي المخففة من 
الثقيلة » واللام لازمة للفرق بينها وبين إن التي بمعنى ما . وقال ابن عطية فرق بينها وبين النافية لام التوكيد في لما , 
وقال الزمخشري وقرىء وإن بالتخفيف . وهي إن المخففة من الثقيلة التي يلزمها اللام الفارقة , ومنه قوله تعالى ‏ وإن 
كل لما جميع * [ يس : 717 ] » وجعلهم إن هي المخففة من الثقيلة هو مذهب البصريين , وأما الفراء فزعم فيما ورد 
من ذلك أن إن هي النافية » واللام بمعنى إلا فإذا قلت إن زيد لقائم : فمعناه عنذه ما زيد إلا قائم » وأما الكسائي فزعم 
أنها إن وليها فعل كانت إن نافية » واللام بمعنى إلا وإن وليها اسم كانت المخففة من الثقيلة » وذهب قطرب إلى أنها إذا 
وليها فعل كانت بمعنى قد والكلام على هذا المذهب في كتب النحو . وقرأ الجمهور لما بميم مخففة وهي موصولة , 
وقرأ طلحة بن مصرف لما بالتشديد قاله في الموضعين » ولعله سقطت واو : أي وفي الموضعين . قال محمد بن عطية 
ود ترا عر كوو رونا نال از عط عو انوا حبر سجيه لاليييني [/ا دا اذل عله انارت . وإِنْ بالتشديد فحينئذ 
يعسر توجيه هذه القراءة . أما إذا قرأ بتخفيف إن وهو المظنون به ذلك فيظهر توجيهها بعض ظهور ء إذ تكون إن نافية 
ويكرن الما بمتالة إل فقرلة فعالك :جز إن كل لين الما غلدها عنافظ 04 الطارق . : ]ء # وإن كل لما جميع لدينا 
محضرون # [ يس : ”7 ]ء # وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا * [ الزخرف : 5*']» في قراءة من قرأ لما 
بالتشديد » ويكون مما حذف منه المبتدأ لدلالة المعنى عليه التقدير وما من الحجارة حجر إلا يتفجر منه الأنهار , 
وكذلك ما فيها كقوله تعالى ‏ وما منا إلا له مقام معلوم * [ الصافات : ١١5‏ ] . أي وما من أحد إلا له مقام معلوم 
©« وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته [ النساء : ١59‏ ] . أي وما من أهل الكتاب أحد . وحذف هذا المبتدأ 
أحسن لدلالة المعنى عليه إلا أنه يشكل معنى الحصر , إذ يظهر بهذا التفضيل أن الأحجار متعددة » فمنها ما يتفجر منه 
الأنهار . ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء » ومنها ما يهبط من خشية الله » وإذا حصرت أفهم المفهوم قبله إن كل فرد فرد 

من الأحجار فيه هذه الأوصاف كلها : أي تتفجر منه الأنهار . ويتشقق منه الماء » ويهبط من خشية الله » ولا يبعد ذلك 
إذا حمل اللفظ على القابلية » إذ كل حجر يقبل ذلك ولا يمتنع فيه إذا أراد الله ذلك , فإذا تلخص هذا كله كانت القراءة 
متوجهة على تقدير أن يقرأ طلحة وإن بالتخفيف . وأما إن صح عنه أنه يقرأ وإن بالتشديد فيعسر توجيه ذلك . وأما من 
زعم أن إن المشدّدة هي بمعنى ما النافية » فلا يصح قوله ولا يثبت ذلك في لسان العرب . ويمكن أن توجه قراءة طلحة 
لما بالتشديد مع قراءة إن بالتشديد بأن يكون اسم إن محذوفاً لفهم المعنى كما حذف في قوله : 

وََكن زنجي عَظِيمْ الْمشَافِوك" 

)١(‏ علي بن سليمان بن الفضل النحوي أبو الحسن الأخفش الأصغر قرأ على تعلب والمبرد واليزيدي وأبي العيناء » توفي سنة حمس عشرة وثلاثماثة 

وقيل ست عشرة وقد قارب الثانين ‏ انظر البغية (5 ١737//‏ ) . معجم الأدباء ( 755/1١1‏ -/7301 ) . 
(؟) علي بن عبد الرحمن بن مهدي بن عمران أبوالحسن ابن الأخضر التنوخي الإشبيلٍ عالم بالعربية والأدب توفي سنة ١4‏ ه هجرية ‏ انظر 

الصلة لابن بشكوال ( 18 ) » الأعلام ( 1994/5 ) . 
() البيت من الطويل للفرزدق ‏ انظر خزانة الأدب ( 55/٠١‏ ) . شرح شواهد المغني ( 7١١‏ ) , الأغاني ( 3757/171١‏ ) » لسان العرب 

( سفر) . 
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وفي قوله : 
قَلَيْتَ دَفَعْتَ الهُمّ عَني سَاعَة(') 


وتكون لما بمعنى حين على مذهب « الفارسي ) » أو حرف وجوب لوجوب على مذهب سيبويه والتقدير وإن منها 
منقاداً أو و لينأ وما أشبه هذا » فإذا كانوا قد حذفوا الاسم والخبر على ما تأوله بعضهم في لعن الله ناقة حملتني إليك ٠‏ فقال 
إن وصاحبها فحذف الاسم وحده أسهل . وقرأ الجمهور يُتفجر بالياء مضارع تفجر . وقرأ مالك بن دينار("2 يُنمَجر بالياء 
مضارع انفجر , وكلاهما مطاوع أما يتفجر فمطاوع تفجر . وأما ينفجر فمطاوع فجر مخفقاً . والتفجر التفتح بالسعة 
والكثرة » والانفجار دونه ؛ والمعنى إن من الحجارة ما فيه خروق واسعة يندفق منها الماء الكثير الغمر » وقرأ ١‏ أبي )2 
و« الضحاك » : منها الأنهار » وقرأ الجمهور منه » فالقراءة اولى حمل على المعنى . وقراءة الجمهور على اللفظ لآن 
ما لها هنا لفظ ومعنى . لأن المراد به الحجارة . ولا يمكن أن يراد به مفرد المعنى قتكون قله وسعداء وا جد ا + :اذ لنشى 
المعنى وإن من الحجارة للحجر الذي يتفجر منه الماء إنما المعنى للأحجار التي يتفجر منها الأنهار . وقد سبق الكلام 
على الأنهار ف في قوله تعالى 9 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4[ البقرة : 5؟ ] الآية » وقد ذهب بعضهم إلى أن 
الحجر الذي يتفجر منه الأنهار هو الحجر الذي ضربه موسى بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً إ وإن منها لما يشقق شَفَو 
فيخرج منه الماء # التشقق التصدّع بطول . ٠‏ أو بعرض فينبع منه الماء بقلة حتى لا يكون نهراً ٠‏ وقرأ الجمهور يَسْعَنٌ 
بتشديد الشين وأصله يتشقق فأدغم التاء في الشين » وقرأ الأعمش ( تَشْقَقٌ ) بالتاء والشين المخففة على الأصل , 
ورأيتها معزوة لابن مصرف” , وفي النسخة التي وقفت عليها من تفسير ابن عطية ما نصه وقرأ ابن مصرّف يَنشْقِقُ بالنون 
وقافين » والذي يقتضيه اللسان أن يكون بقاف واحدة مشدّدة » وقد يجيء الفك في شعر فإن كان المضارع مجزوماً جاز 
الفك فصيحا » وهو هنا مرفوع فلا يجوز الفك , إلا أنها قراءة شاذة . فيمكن أن يكون ذلك فيها , وأما أن يكون 
المضارع بالنون مع القافين وتشديد الأولى منهما فلا يجوز . قال أبو حاتم يجوز لما تتفجر بالتاء » ولا رو 
ب و 7 اوبات يلا 

على المعنى . لآن المعنى وإن منها للحجارة التي تشقق . وأمًا يشقق بالياء فمحمول على اللفظ انتهى . وهو كلام 

صحيح صحيح . ولم ينقل هنا أن أحدا قرأ منها الماء فيعيد على المعنى , إنما نقل ذلك في قوله (,لما يتفجر منه الأنهار) . 
فكان قوله يتفجر حملا على اللفظ . ومنها حمل على المعنى . ومحسن هذا هنا أنه ولي اح رود 
فناسب الجمع الجمع . ولآن الأنهار من حيث هي جمع يبعد في العادة أن تخرج من حجر واحد » وإنما تخرج الأنهار 
من أحجار . فلذلك ناسب مراعاة المعنى هنا . وأما فيخرج منه الماء فالماء ليس جمعاً فلا يناسب في حمل منه على 
المعنى . بل أجرى يشقق ومنه على اللفظ © وإن منها لما يهبط من خشية الله 4 الهبوط هنا التردّي من علو إلى أسفل . 
وقرأ الأعمش يهبط بضم الباء » وقد تقدم أنها لغة . وخشية الله خوفه .» واختلف المفسرون في تفسير هذا » فذهب 
قوم : إلى أن الخشية هنا حقيقة . واختلف هؤلاء فقال قوم معناه من خشية الحجارة لله تعالى » فهي مصدر مضاف 
للمفعول . وإن الله تعالى جعل لهذه الأحجار التى تهبط من خشية الله تعالى تمييز أقام لها مقام الفعل المودع فيمن 
يعقل . واستدل على ذلك بأن الله تعالى وصف بعض الحجارة بالخشية » وبعضها بالإرادة » ووصف جميعها بالنطق 


)١١‏ هذا صدر بيت من الطويل لعدي بن زيد العبادي ‏ انظر نوادر أبي زيد ص ١95(‏ ) . الخزانة ( 51/٠١‏ ) » الدرر اللوامع 
١‏ 5 شرح شواهد المغني (/591 ) 

00( مالك بن دينار الناجي مولاهم أبو بحبى الزاهد الواعظ أحد الأعلام توفي سنة ١١‏ هجرية ‏ انظر الخلاصة ( 5/7) . 

(9) طلحة بن مصرف - انظر غاية النهاية ( ا 
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والتحميد والتقديس والتأويب والتصدّع . وكل هذه صفات لا تصدر إلا عن أهل التمييز والمعرفة » قال تعالى ( لوأنزلنا 
هذا القرآن على جبل ) الاية ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) ( يا جبال أوبي معه والطير ) » وفي الحديث الصحيح 
إنني لأعرف حجرأ كان يسلم علي قبل أن أبعث(212 , وإنه بعد مبعئه ما مرّ بحجر ولا مدر إلا سلم عليه » وفي الحجر 
الأسود انه يشهد لمن يستلمه » وفى حديث الحجر الذي فرْ بثوب موسى عليه السلام » وصار يعدو خلفه ويقول ثوبي 
جد نر د مون النحديت عن أحد ان هذا جبل يحبنا ونحبه(2 , وفى حديث حراء لما اهتز اسكن حراء29 , 
وفي حديث تسبيح صغار الحصى بكف رسول الله ي0*» » وقد دلت هذه الجملة » وأحاديث أخر على نطق الحيوانات 
والجمادات وانقياد الشجر وغير ذلك . فلولا أنه تعالى أودع فيها قوة مميزة وصفة ناطقة وحركة اختيارية لما صدر عنها 
شيء من ذلك ولا حسن وصفها به . وإلى هذا ذهب مجاهد وابن جريج وجماعة . وقال قوم الخشية هنا حقيقة وهو 
مصدر أضيف إلى فاعل » والمراد بالحجر الذي يهبط من خشية الله هو البرد . والمراد بخشية الله إخافته عباده » فأطلق 
الخشية وهو يريد الإخشاء : أي نزول البرد به يخوف الله عباده ويزجرهم عن الكفر والمعاصي . وهذا قول متكلف وهو 
مخالف للظاهر » والبرد ليس بحجارة وإن كان قد اشتد عند النزول فهوماء في الحقيقة » وقال قوم الخشية هنا حقيقه 
وهو مصدر مضاف للمفعول وفاعله محذوف وهو العباد » والمعنى أن من الحجارة ما ينزل بعضه عن بعض عند الزلزلة 
من خحشية عباد الله إياه ( وتحقيقه ) أنه لما كان المقصود منها خشية الله تعالى » صارت تلك الخشية كالعلة المؤثرة في 
ذلك الهبوط . فكان المعنى لما يهبط من أجل أن يحصل لعباد الله تعالى . وذهب أبو مسلم . إلى أن الخشية حقيقة , 
وأن الضمير في قوله ( وإن منها لما يهبط من خشية الله ) عائد على القلوب , والمعنى إن من القلوب قلوباً تطمئن 
وتسكن وترجع إلى الله تعالى » فكنى بالهبوط عن هذا المعنى . ويريد بذلك قلوب المخلصين . وهذا تأويل بعيد 
000 لأنه بدأ بقوله وإن من الحجارة ثم قال وإن منها . فظاهر الكلام التقسيم للحجارة ‏ ولا يعدل عن الظاهر إلا 
بدليل واضح والهبوط لا يليق بالقلوب . إنما يليق بالحجارة وليس تأويل الهبوط بأولى من تأويل الخشية إن تأولناها . 
وفد أمكن في الوجوه التي تضمنت حملها على الحقيقة . وإن كان بعض تلك الأقوال أقوى من بعض . وذهب بعضهم 
إلى أن الذي يهبط من خشية الله هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام إذ جعله دكا » وذهب قوم إلى أن 
الخشية هنا مجاز من مجاز الاستعارة » كما استعيرت الإرادة للجدار فى قوله تعالى يريد أن ينقض وكما قال زيد 
برو ٍ ! 
بجع تَضِلُ لبن في براه نَرَّى الأكمَ ينه سْجّداً لِلْحَوَافِرٍ 
وا 


)١(‏ اخرجه مسلم .)١781(‏ وأحمد ( 84/50 . 45 ). والدارمي ١5/١(‏ ). والطبراني في الكبير (701//17 ) ». والصغير 
77/١١‏ )» وابن أبي شيبة ( 551/1١١‏ ) 

0) أخرجه البخاري 87/50١‏ - 84 ). فى الجهاد ( 57849  )‏ («1589) 2 (2/)4084( 7788 ) ؛ ومسلم (1947/75 ). في الحج 
(57:/ه5”"١).‏ ْ 

(*) أخرجه مسلم ( 188٠/5‏ ) » فضائل الصحابة ( 9٠5//ا١58‏ ) . 

5( وأيضاً تسبيح الطعام » انظر صحيح البخاري 587/570 ) » باب علامات النبوة في الإسلام ( 751/4 ) . 

(0) الدارمي ١١/١(‏ )» والبيهقي في الدلائل (1/5١5١).ومن‏ طريق آخر عن دالترمذي ( 545/5 )» في المناقب 
(335758). 
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أي من رأى الحجر متردياً من علو إلى أسفل تخيل فيه الخشية » فاستعار الخشية كناية عن الانقياد لأمر الله » وإنها 
لا تمتنع على ما يريد الله تعالى فيها » فمن يراها يظنْ أن ذلك الانفعال السريع هو مخافة خشية الله تعالى » وهذا قول 
من ذهب إلى أن الحياة والنطق لا يحلان في الجمادات . وذلك ممتنع عندهم وتأولوا ما ورد في القرآن والحديث مما 
يدل على ذلك.., على أن الله تعالى قرن بها ملائكة هي التي تسلم وتتكلم . كما ورد أن الرحم معلقة بالعرش تنادي 
ال سل من يسان افطع من لني + جالاغام البدة يعبر جلا لها زا تسق أن تسجد المعاني أو 
تتكلم . وإنما قرن الله تعالى بها ملكا يقول ذلك القول . وتأولوا هذا جبل يحبنا ونحبه : أي يحبنا أهله ونحب أهله 
كقوله تعالى # واسأل القرية #[ يوسف : 87 ] » واخختيار ابن عطية رحمه الله تعالى أن الله يخلق للحجارةقدراً مامن 
الإدراك تقع به الخشية والحركة , واختيار الزمخشري(2 أن الخشية مجاز عن الانقياد لأمر الله تعالى وعدم امتناعها , 
وي ا ل 20 : أي خلق ذا 
خروق متسعة فلم ينسب إليه في نفسه تفعل ولا فعل : أ ي أنها خلقت ذات خروق بحيث لا يحتاج أن يضاف إليها 
صدور فعل منها , ؛ ئم ترقى من هذا الحجر إلى الحجر الذي ينفعل انفعالاً يسيراً وهو أن يصدر منه تشقق بحيث ينبع منه 
الماء » ثم ترقى من هذا الحجر إلى الحجر الذي ينفعل انفعالاً عظيماً بحيث يتحرك ويتدهده من علو إلى أسفل , ٠‏ ثم 
رسخ هذا الانفعال التام بأن ذلك هومن خشية الله تعالى من طواعيته وانقياده لما أراد الله تعالى منه » فكنى بالخشية عن 
الطواعية والانقياد لأن من خشي أطاع وانقاد ©« وما الله بغافل عما تعملون » هذا فيه وعيد , وذلك أنه لما قال ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك أفهم أنه ينشأ عن قسوة القلوب أفعال فاسدة .» وأعمال قبيحة من مخالفة الله تعالى » ومعاندة 
رسله . فأعقب ذلك بتهديدهم بأن الله تعالى ليس بغافل عن أعمالهم . و 00 
كان مجازيا عليها » والغفلة إن أريد بها السهو فالسهو لا يجوز على الله تعالى » وإن أريد بها الترك عن عمد فذكروا أنه 
مما يجوز أن يوصف الله تعالى به . وعلى كلا التقديرين فنفى الله تعالى الغفلة عنه » وانتفاء الشيء عن الشيء قد يكون 
لكونه لا يمكن منه عقلا ولكونه لا يقع منه مع إمكانه . وقد ذهب القاضي إلى أنه لا يصح أن يوصف الله تعالى بأنه ليس 
بغافل , ٠‏ قال لأنه يوهم جواز الغفلة عليه » وليس الأمر كما ذهب إليه لأن نفي الشيء ء عن الشيء ء لا يستلزم إمكانه , ألا 
ترى إلى قوله تعالى « لا تأخذه سنة ولا نوم © [ البقرة : 550 ] . وقوله # وهو يطعم ولا يطعم *[ الأنعام : ١5‏ ] , 
فقد نفى عنه تعالى ما لا يستلزم إمكانه له . 


وبغافل في موضع نصب على أن تكون ما حجازية » ويجوز أن تكون في موضع رفع على أن تكون ما تميمية . 
فدخلت الباء في خبر المبتدأ » وسوغ ذلك النفي , ألا ترى أنها لا تدخل في الموجب لا تقول زيد بقائم ولا ما زيد إلا 
بقائم » قال ابن عطية وبغافل في موضع نصب خبر ما . لأنها الحجازية يقوى ذلك دخول الباء في الخبر » وإن كانت 
الباء قد تجيء شاذة مع التميمية انتهى كلامه . وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد بن عطية من أن الباء مع التميمية قد 
نجي ء شاذة .» لم يذهب إليه تحويى فيما علمناه بل القائلون قائلان قائل بأن التميمية لا تدخل الباء في خبر المبتدأ 
بعدها » وهو مذهب أبي علي الفارسي في أحد قوليه وتبعه المخشري . وقائل بأنه يجوز أن يجر بالباء وهو الصحيح . 
وقال الفرزدق : 

لَعَمْرّكُ ما مَعْنُ بِنَارِكِ حَقَه90) 
)١(‏ انظر الكشاف )١50/١ ١‏ 


(؟) هذا صدر بيت للفرزدق ‏ انظر ديوانه ( )7٠١١ /١‏ ء الخزانة (١/0/ا)‏ ؛ إعراب القرآن للنحاس 778/7 ) » شرح أبيات سيبويه 
للنحاس ص ١٠١8١‏ ).2 الدرر اللوامع ( ٠١7/١‏ ) . 


3 ا ا ااا ا ااا 1 11 اا ل 


وأشعار بني تميم تتضمن جر الخبر بالباء كثيراً » وقرأ الجمهور تعْمَّلون بالتاء » وهو الجاري على نسق قوله ثم 
قست قلوبكم , وقرأ ابن كثير بالياء » فيحتمل أن يكون الخطاب مع رسول الله يكةِ » ويحتمل أن يكون الخطاب مع 
بني إسرائيل . ويكون ذلك التفاتا إذ خرج من الخطاب في قوله تعالى ثم قست قلوبكم إلى الغيبة في قوله يعملون , 
وحكمة هذا الالتفات أنه أعرض عن مخاطبتهم وأبرزهم في صورة من لا يقبل عليهم بالخطاب وجعلهم كالغائبين عنه , 
لأن مخاطبة الشخص ومواجهته بالكلام إقبال من المخاطب عليه وتأنيس له . فقطع عنهم مواجهته لهم بالخطاب لكثرة 
ما صدر عنهم من المخالفات ( وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة فصولا عظيمة ومحاورات كثيرة ) وذلك أن موسى على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام شافههم بأن الله تعالى يأمرهم بذبح البقرة » وذلك امتحان من الله تعالى لهم. لم يبادروا 
لامتشال أمر الله تعالى . وأخرجوا ذلك مخرج الهزؤ, إذ لم يفهموا سر الأمر. وكان ينبغي أن يبادروا بالامتثال , 
فأجابهم موسى باستعاذته بالله الذي أ مره أن يكون ممن جهل . فيخبر عن الله بما لم يأمره به » فرد عليهم بأن استعمال 
الهزؤ في التبليغ عن الله تعالى وفي غيره هو يستعيذ منه » فرجعوا إلى قوله وتعنتوا في فى البقرة » وفي أوصافها » وكان 
يجزئهم أن يذبحوا بقرة » إذ المأمور به بقرة مطلقة ؛ فسألوا ما هي . اوس ادا وني انا تاكن الله تعالى أن يبينها لهم . إذ 
كان دعاؤه أقرب للإجابة من دعائهم . فأخبر عن الله تعالى بسنها » ثم خاف من كثرة سؤالهم ومن تعنتهم » كما جاء إنما 
أهلك بني إسرائيل كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فبادر إلى أمرهم بأن يفعلوا ما يؤمرون به حتى قطع سؤالهم 
فلم يلتفتوا إلى أمرة: 6 ونيا لوا أن تسال الله يعاق 'ثانيا عن لونها زد قد وروا مسنها:: ؛ فأخبرهم عن الله تعالى بلونها » ولم 
يأمرهم ثانيا أن يفعلوا ما يؤمرون به » إذ علم منهم تعنتهم لأنهم خالفوا أمر الله أولاً في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة » وخالفوا أمر موسى ثانيا في قوله فافعلوا ما تؤمرون . فلم يكن إلا أن أبقاهم على طبيعتهم من كثرة السؤال , 
ا ا 0 
صرحوا بأن موسى جاء بالحق الواضح الذي بين أمر هذه البقرة » فالتمسوها حتى حصلوها وذبحوها امتثالا لأمر الله 
الى + ولك بعد ترحيف مويله اليم .كال اللا قاروا يها ل يقرا مارية أشياء ليتأخر عنهم تحصيلها 
وذبحها ‏ ثم أخبر تعالى عنهم بقتل النفس وتدافعهم فيمن قتلها واختلافهم في ذلك , فأمروا بأن يضربوا ذلك القتيل 
ببعض هذه البقرة المذبوحة » فضربوه فيحبى بإذن الله وانكشف لهم سر أمر الله بذبح البقرة » وإنه ترتب على ذلك من 
الأمر المعجز الخارق ما يحصل به العلم الضروري الدال على صدق موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام » ثم بين تعالى أن مثل هذا الإحياء يحيى الموتى , إذ لا فرق بين الإحياءين في مطلق الإحياء » ثم أخبر تعالى 
بأنه يريهم آياته لينتج عن تلك الإراءة كونهم يصيرون من أولي العقل الناظرين في عواقب الأمور المفكرين في المعاد , 
ثم أخبر تعالى بعد ذلك أنهم على مشاهدتهم هذا الخارق العظيم ورؤيتهم الآيات قبل ذلك لم يتأثروا لذلك . كل تونب 
على ذلك عكس مقتضاه من القسوة الشديدة حتى شبه قلوبهم بالحجارة , أو هي أشد من الحجارة ؛ ثم استطرد لذكر 
الحجارة بالتقسيم الذي ذكره على أن الحجارة تفضل قلوبهم . ٠‏ في كون بعضها يتأثر تأثيراً عظيما بحيث يتحرك 
ويتدهده . وكون بعضها يتشقق فيتأثر تأثيراً قليلاً فينبع منه الماء » وكون بعضها خلق منفرجاً تجري منه الأنهار , 
وقلوبهم على سجية واحدة لا تقبل موعظة . ولا تتأثر لذكرى ولا تنبعث لطاعة » ثم ختم ذلك بأنه تعالى لا يغفل عما 
اجترحوه في دار الدنيا » بل يجازيهم بذلك في الدار الأخرى , وكان افتتاح هذه الآيات بأن الله تعالى يأمر » واختتامها 
بأن الله لا يغفل , » فهو العالم ؛ بمن امتثل . وبمن أهمل ؛ فيجازى ممتثل أمره بجزيل ثوابه » ومهمل أمره بشديد عقابه . 


«#افْنظمَعُوبَ أن يُؤْصِ لك وَهَدَكَانَ فَرِيقُ قَنْهُمْ يْمَعُونَ كلم لوثم يحَرُْوةٍ من 


2 7 ا ش - 4 7ت وه سد كسمه ابره سس مح لتر و 
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لاا وبا ار . او يد علد رد أفلا تعَقَلُونَ 0 


٠ 
صمي‎ 


<١ سنا‎ 


كم > لتر سس حك م 0 7 كر 


لا يعلمون أن الله سَلوٌمَافْيُو وَمَاَوْنَ | 2 9 بكس الككت 
د أمَافَوَِنْهُمْ إلَايَظنُونَ 69 مويل لذي يَكَتْبُونَا لككب ييخ يوون دين 


ره 


ظ عند الله لِيَشْتروأَيه مساقلب وَيْلُ لَهُم يِمَاكَنَتَ أيد نف وردل ل ع فك 
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9 وَقَاثْأكن مَسَسّكَألكاذ ساماد رسيت لصوت 
عَهَدَه :أ تَشولُونَ عَلَ أنه مَا لات نثوت اس كسب ملت وسو 1 


عبر 


اك تح سو يس صل كر 0 ٍ 
اولك 3 سيا ألَارِهمَ فِهَاخَإِدُونَ 40 


الطمع 27 تعلق النفس بإدراك مطلوب تعلقاً قوياً , وهو أشدّ من الرجاء لأنه لا يحدث إلا عن قوة رغبة وشدّة إرادة ٠‏ 
وإدا اشتد صار طمعاً 2 وإذا ضعف كان رعية ة ورجاء 2 يقال طمع يطمع طمعاً وطاعة وطاعية مخففا كطواعية » قال 
الشراغرن.:: 


طَمَاعِيّة أن يعفر الذلت و63 
واسم الفاعل طمع وطامع 4 ويعدّى بالهمزة 6( وكقال افع سملا ويقال طمع بضم الميم كثر طمعه 2 وصد 
الطمع اليأس قال كثيّر : 


ل 2 هام ا د اي ع 4ك امي ل ا لم رد مو> ام ابر ع 
لا خيرفى الحب وقفالا يحكركه عوارضص الياس او يرتاجه الضطمع 


ويقال امرأة مطماع ش : أي تطمع ولا تمكن »؛ وقد توسع في الطمع فسمي به رزق2”(7 الجند » يقال أمر لهم الأمير 
بأطاعهم : أي أرزاقهم » وهو من وضع المصدر موضع المفعول . الكلام هو القول الدال على نسبة إسنادية مقصودة 
لذاتها » ويطلق أيضاً على الكلمة » ويعبر به أيضاً عن الخط والإشارة وما يفهم من حال الشيء » وهل يطلق على 
المعاني القائمة بالذهن التي يعبر عنها بالكلام 50 ذلك خلاف وتقالييه الست موضوعة . وترجع إلى معنى القوة 
والشدة . وهي كلم كمل لكم لمك ملك مكل . التحريف إمالة الشيء من حال إلى حال » والحرف الحد المائل . 
التحديث الإخبار عن حادث . ويقال منه يحدث . وأصله من الحدوث . وأصل فعله أن يتعدى إلى واحد بنفسه » وإلى 
آخر بعن » وإلى ثالث بالباء » فيقال حدثت زيداً عن بكر بكذا » ثم إنه قد يضمن معنى أعلم المنقولة من علم المتعدية 
إلى اثنين فيتعدى إلى ثلاثة .» وهي من الحاق غير سيبويه باعلم » ولم يذكر سيبويه مما يتعدى إلى ثلاثة غير أعلم وأرى 


. ) 77١4/4 ( جاء في لسان العرب : الطمع : ضد اليأس‎ )١( 
. ) 44١ تهذيب إصلاح المنطق‎  ) 50 ( هذا عجزبيت من : الطويل لم يعلم قائله انظر لسان العرب ( وبل ) دقائق التصريف‎ )5( 
. ) 51/١4/85 ( انظر لسان العرب‎ )9 


طوة فل انح عل قا لظا معط ا لإ ل اا لاوا مقف مال حو ل وا اا قا فاش لط لق الو لها ع ألو ورم ما لامعا لاع حسفي تتم و واج قاعم جاه سورة البقرة / الآيات : ه/ا 8١‏ 
ونبأ » وأما حدّث فقد أنشدوا بيت الحارث بن حلزة : 
ا ا ا 00 

وجعلوا حدث فيه متعذلية إلى ثلاثة. ويحتمل أن يكون التقدير حدثتموا عنه 4 والجملة بعذة حال كما خرج 
سيبويه قوله ونبئت عبد الله : أي عن عبد الله » مع احتمال أن يكون ضمن نبئت معنى أعلمت . لكن رجح عنده حذدف 
حرف الجر على التضمين » وإذا احتمل أن يخرج بيت الحارث على أن يكون مما حذف منه الحرف . لم يكن فيه دليل 
على إثبات تعدي حدث إلى ثلاثة بنفسه » فينبغى أن لا يذهب إلى ذلك إلا أن يثبت من لسان العرب » الفتح(١2‏ القضاء 
بلغة اليمن وهو الفتاح العليم » والاذكار فتح على الإمام . والظفر فقد جاءكم الفتح قال الكلبي » وبمعنى القصص قال 


الكسائي . وبمعنى التبيين قال الأخفش . وبمعنى المن وأصل صل الفتح خرق الشيء . والسد ضده . المحاجة من 
الاحتجاج وهو القصد للغلبة حاجه قصد أن يغلب . والحجة الكلام المستقيم مأخوذ من محجة الطريق . أسر الشيء 


أخفاه وأعلنه أظهره , الأمي الذي لا يقرأ في كتاب , ولا يكتب نسب إلى الأم لأنه ليس من شغل النساء أن يكتبن أو 
يقرأن في كتاب . أو لأنه بحال ولدته أ مه لم ينتقل عنها , » أو نسب إلى الأمة وهي القامة والخلقة » أو إلى الآمة إذ هي 
ساذجة قبل أن تعرف المعارف . الأماني جمع أمنية وهي أفعولة » أصله أمنوية اجتمعت ياء وواو» وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواوياء . وأدغمت الياء في الياء وهي من منى إذا قدّر» لأن المتمني يقدر في نفسه ويحزر ما يتمناه 2 
أومن تمنى : أي كذب قال أعرابى لابن دأب في شيء حدث به أهذا شيء رويته أم تمنيته : أي اختلقته » وقال عثمان 
ما تمنيت ولا تغنيت منذ أسلمت , أومن تمنى إذا تلا قال تعالى « إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 4[ الحج 07 ] أي إذا 
تلا وقرأ وقال الشاعر : 

تَمَنَّى كناب الله أَوُلَلَيْلَةٍ وَآخِرَهُلآقى حِمَام الْمَقَايِرٍ 

والتلاوة والكذب راجعان لمعنى التقدير فالتقدير أصله قال الشاعر : 
ولا سفولن لشيوء يه نه نس نبل الجا 


أي يقدر وجمعها بتشديد الياء لأنه أفاعيل , وإذا جمع على أفاعل خففت الياء » والأصل التشديد لأن. الياء الأولى 
في الجمع هي الواو التي كانت في المفرد التي انقلبت فيه ياء , ألا ترى أن جمع أملود "© أماليد . ويل الويل مصد رلا 
فعل له من لمة لفظه . وما ذكر من قولهم وأل مصنوع ل لت 
وويس وويب . ولا يثنى ولا يجمع . ويقال ويله ويجمع على ويلات قال : 
فَقَالَتٌ لَك الْوَيلات إِنْكَ مرجي 07 


وإذا أضيف ويل فالأحسن فيه النصب قال تعالى ا ويلكم لا تفتروا على الله كذباً 4[ طه : 7١‏ ] » وزعم بعض 





)١(‏ في اللغة : الفتح , : نقيض الإغلاق » فتحه يفتحه فُتحاً . العو لقا 

3 رجل ا وامرأة ا الود داك علدا وملناء 
والانازة يض التماقة الناصفة المتعورة القائية موقا قنادة 0 : غلامُ أمُلودٌ وأفلُودٌُ إذا كان تاماً محتلماً شَطباً - لسان الغر 
.)1:7”١/5(١‏ 1 

3( هذا عجز بيت من الطويل لامرىء القيس من معلقته . انظر ديوانه ص ( ١١78‏ ) » وانظر شرح شواهد المغني ( 755 ) ؛ والمقاصد 
النحوية ( 5/5/ا” ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 5/ا1-١/‏ ا ا ا م ا اج ا سودت رو ا ام و يقي" له 
أنه إذا أضيف لا يجوز فيه إلا النصب وإذا أفردته اختير الرفع قال فويل للذين » ويجوز النصب قال : 
28 6 0 20 ّ لوا ١‏ 
فويْلا تيم مِنْ سَرَابيلِهًا الخضر' 
والويل معناه الفضيحة والحسرة » وقال الخليل الويل شدة الشر » وقال المفضل وابن عرفة الويل الحزن » يقال 
تويل الرجل دعا بالويل » وإنما يقال ذلك عند الحزن والمكروه » وقال غيره الويل الهلكة وكل من وقع في هلكة دعا 
بالويل » وقال الأصمعي هي كلمة تفجع , وقد يكون ترحما ومنه : 
ويل أمَهِ مِسَعْرَ حرب 
الأيدي جمع يد ويد تما حذف منه اللام» ووزنه فعل » وقد صرح بالأصل قالوا يدي » وقد أبدلوا من الياء الأولى 
همزة قالوا قطع الله أديه » وأبدلوا منها أيضا جيم قالوا لا أفعل ذلك جد الدهر يريدون يد الدهر . وهي حقيقة في 
الحارحة, مجازفي غيرها, وأماالأيادي فجمع الجمع. وأكثر استعمال الأيادي في النعم , والأصل الأيدي امسكتقلته 
الضمة على الياء » فحذفت فسكنت الياء وقبلها ضمة فانقلبت واوا » فصار الأيد . كما قيل في ميقن موقن م انهلا 
يوجد في لسانهم وا وساكنة قبلها ضمة في اسم . وإذا أدى القياس إلى ذلك قلبت تلك الواوياء » وتلك الضمة قبلها 
كسرة ( فصار الأيدي ( وقد تقدم الكلام على اليد عند الكلام على قوله لما بين يديها ( الكسب أصله اجتلاب النفع , 
وقد جاء في اجتلاب الضر ٠‏ ومنه بلى من كسب سيئة ء والفعل منه يجبيء متعدياً إلى واحد تقول كسبت مال ٠‏ وإلى 
اثنين تقول كسبت زيداً مالا » وقال ابن الأعرابي يقال كسب هو نفسه وأكسب غيره وأنشد 
فأكْسَبنِى مالا وَاكْسَبنَهُ حَمْدا50) 
المس(0") الإصابة ( والمس الجمع بين الشيثين على نهاية القرب واللمس مثله #لكن 0 الإحساس ؛ وقد 
يجي ء المس مع الاحساس ( وحفيقة ة المس واللمس باليد ( ونقل من الاحساس ليع المعاني مثل إني مسني الشيطان 
كالذي يتخبطه الشيطان من المسّ , ومنه سمي الجنون مساً » وقيل المسٌ واللمس والجسٌ متقارب , إلا أن الجسٌ عام 
في المحسوسات . والمس فيما يخفى ويدق كنبض العروق » والمس واللمس بظاهر البشرة » والمس كناية عن النكاح 
وعن الجنون 6 المعدود اسم مفعول من عد بمعنئى حسب ٠‏ والعدد هو الحساب 3 الإخلاف7") عدم الإيفاء بالشيء 
: الموعود ( بلى حرف جواب لا يقع إلا بعد نفي في اللفظ أ والمعنى ( ومعناها ردّه سواء كان مقرونا به أداة الاستفهام 4 
أولم يكن , ؛ وقد وقع جوابا للاستفهام في مثل هل يستطيع زيد مقاومتي » إذا كان منكرأ لمقاومة زيد له لما كان معناه 
النفي » ومما وقعت فيه جوابا للاستفهام و 


بَلى سَوفَ نبكيهم يكتل موب وتبكي نمَيْرا بالرماح الْخوَاطِرٍ 


وقعت جواباً للذي قال له وهو الأخطل : 





)١(‏ هذا عجز بيت من الطويل لجرير » وصدره ( كسا اللؤم تيماً خضرة في جلودها  )‏ انظر ديوانه ( 558 ) », الكتاب ( 71/١‏ ) » مجمع 
الطبري ( 777/١‏ ) . شرح المفصل ( ١1١/١‏ ) »ء معاني القرآن لللأخفش ص ( 559 ) . 

(؟) البيت من الطويل . 

() يقال مَسِسْتٌ الشيء أَمَسّه مَسَاً إذا لَمَسْنّهِ بيدك » ثم استعير للأخذ والضرب لأنهما باليد واستعير للجماع لأنه لمسٌ وللجنون كأن الجن 
قيهه... ى البنان العربيي 1 

(5). الخْلفٌ والخَلفٌ : نقيض الوفاء بالوعد . . . وَالحَلْفُ بالضم الاسم من الإخلاف ‏ لسان العرب ( 1841/7 ) . 


بنط لاطو لع كد ع لبو ف قرا ع وق بخن جو و1 نك الاتقياية واد اموت مومه د ع سور لعو عم «لبوؤة البقزة ا الادات 13ت 1م 
اا الو الي الى لبا بسر © 

وبلى عندنا ثلاثي الوضع . وليس أصله . بل فزيدت عليها الألف . خلافاً للكوفيين » السيئة : فيعلة من ساء 
يسوء مساءة إذا حزن . وهي تأنيث السيء , وقد تقدّم الكلام على هذا الوزن عند الكلام على قوله ( أو كصيب ) فأغنى 
عن إعادته » # أفتطمعون أن يؤمنوا لكم # ذكروا في سبب نزول هذه الآية أقاويل ب أنف هش + أنها نزلت في الأنصار , 
وكانوا حلفاء لليهود . وبينهم جوار ورضاعة , وكانوا يودون لو أسلموا » وقيل : كان النبي وَلٍِ والمؤمنون يودون إسلام 
من بحضرتهم من أبناء اليهود . لأنهم كانوا أهل كتاب وشريعة . وكانوا يغضبون لهم . ويلطفون بهم طمعا في 
إسلامهم . وقيل : نزلت فيمن بحضرة النبي يَكيٍ من أبناء السبعين الذين كانوا مع موسى عليه السلام في الطور فسمعوا 
كلام الله » فلم يمتثلوا أمره وحرفوا القول في أخبارهم لقومهم وقالوا سمعناه » يقول : إن استطعتم أن تفعلوا هذه 
الأشياء فافعلوا . وإن شئتم فلا تفعلوا » وقيل : نزلت في ععلماء الجهوة الذي يحرفزق الترواة تسر الحاؤل حراما» 
والحرام حلالاً اتباعاً لأهوائهم ٠‏ وقيل : إن النبي كَلْةِ قال : « لا يدخل علينا قصبة المدينة إلا مؤمن » . قال كعب بن 
الأشرف ووهب بن يهوذا وأشباههما » اذهبوا وتجسسوا أخبار من آمن , وقولوا لهم آمنا . واكفروا إذا رجعتم » فنزلت . 
وقيل : نزلت في قوم من اليهود قالوا لبعض المؤمنين : نحن نؤمن أنه نبي لكن ليس إلينا وإنما هو إليكم خاصة » فلما 
خلوا قال بعضهم : أتقرون بنبوته وقد كنا قبل نستفتح به » فهذا هو الذي فتح الله عليهم من علمه » وقيل : نزلت في 
قوم من اليهود كانوا يسمعون الوحي . ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه .» وهذه الأقاويل كلها لا تخرج عن أن الحديث في 
اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله كل . لأنهم الذين يصح فيهم الطمع أن يؤمنوا . لأن الطمع إنما يصح في 
المستقبل » والضمير في أن يؤمنوا لكم لليهود . والمعنى استبعاد إيمان اليهود , إذ قد تقدّم لأسلافهم أفاعيل . وجزى 
ل ا ل ل ل ل لل 
من إيمان الباقين . قيل : قال القفال : يحتمل أن يكون المعنى كيف يؤمن هؤلاء وهم إنما يأخذون دينهم ويتعلمونه من 

قوم يحرفون عناداً . فإنما يعلمونهم ما حرفوه وغيروه عن وجهه . والمقلدون يقبلون ذلك منهم . فلا يلتفتون إلى 
الحق . وقيل : إياسهم من إيمان فرقة بأعيانهم . والهمزة : في أفتطعمون للاستفهام » وفيها معسى ''-*ريرء كأنه قال : 
قد طمعتم في إيمان هؤلاء وحالهم ما ذكر . وقيل : فيه ضرب من النكير على الرغبة في إيمان من شواهد امتناعه قائمة . 
واستبعد إيمانهم , لأنهم كفروا بموسى مع ما شاهدوا من الخوارق على يديه » ولآنهم ما اعترفوا بالحق مع علمهم . 
ولأنهم لا يصلحون للنظر والاستدلال . والخطاب في ( أفتطمعون ) للنبي يَكةٍ خاصة خاطبه بلفظ الجمع تعظيما له . 
قاله ابن عباس ومقاتل . أو للمؤمنين » قاله أبو العالية وقتادة » أو للأنصار قاله النقاش . أو لرسول الله والمؤمنين » أو 
لجماعة من المؤمنين . أو لجماعة من الأنصار . والفاء بعد الهمزة أصلها التقديم عليها والتقدير ( فأتطمعون ) 
و« أفتطمعون » فالفاء للعطف . لكنه اعتنى بهمزة الاستفهام فقدمت عليها » والزمخشري يزعم أن بين الهمزة والفاء 
فعل محذوف . ويقر الفاء على حالها حتى تعطف الجملة بعدها على الجملة المحذوفة قبلها . وهو خلاف مذهب 
سيبويه » ومحجوج بمواضع لا يمكن تقدير فعل فيها نحو قوله ( أو من ينشأ في ال حلية) [الزخرف ]١18‏ (أفمن يعلم أنما 
أنزل إليك)[الرعد 19 ](أفمن هو قائم) [الرعد 7 ] ( أن يؤمنوا ) معمول لتطمعون على إسقاط حرف الجر , التقدير : 


: البيت من الطويل للحجاف بن حكيم أجاب به الأخطل عند ما أنشد في حضرة عبد الملك بن مروان‎ )١( 


ألا سائل "| لحجاف هل هو ثائر بقتلى ْ صيبت من سليم وعامر 
انظر الخزانة ( 87/68: ) . جنى الجنتين ( ١47‏ ) . شعر الأخطل ( 708/7 ) . 
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في أن يؤمنوا ٠‏ فهو في موضع نصب على مذهب سيبويه » وفي موضع جر على مذهب الخليل والكسائي . ولكم متعلق 
بيؤمنوا على أن اللام بمعنى الباء وهو ضعيف . ولام السبب أي أن يؤمنوا لأجل دعوتكم لهم # وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله #4 الفريق قيل : هم الأحبار الذين حرفوا التوراة في صفة محمد كَكِةٍ قاله مجاهد والسدّي . وقيل : 
جماعة من اليهود كانوا يسمعون الوحي إذا نزل على رسول الله َه فيحرفونه قصداً , أن يدخلوا في الدين ما ليس فيه , 
ويحصل التضاد في أحكامه . وقيل : كل من حرف حكماً أوغيره كفعلهم في آية الرجم ونحوها . وقيل : هم السبعون 
الذين سمعوا مع موسى عليه السلام كلام الله » ثم بدلوا بعد ذلك . وقد أنكر أن يكونوا سمعوا كلام الله تعالى » قال ابن 
الجوزي : أنكر ذلك أهل العلم منهم الترمتي صاحب النوادر , وقال : إنما خص موسى عليه السلام بالكلام وحده . 
وكلام الله الذي حرفوه قيل : هو التوراة حرفوها بتبديل ألفاظ من تلقائهم وهو قول الجمهور . وقيل : بالتأويل مع بقاء 
لفظ التوراة قاله ابن عباس . وقيل : هو كلام الله الذي سمعوه على الطور . وقيل : ما كانوا يسمعونه من الوحي المنزل 
على رسو نه يَكدْةِ . وقرأ الأعمش ( كلم الله ) جمع كلمة . وقد يراد بالكلمة الكلام . فتكون القراءتان بمعنى 
واحد . رد يراد المفردات فيحرفون المفردات . فتتغير المركبات وإسنادها بتغير المفردات . #8 ثم يحرفونه * 
التحريف الذي وقع قيل : في صفة رسول الله كَلِ . فإنهم وصفوه بغير الوصف الذي هوعليه , حتى لا تقوم عليهم به 
الحجة , وقيل : في صفته وفي آية الرجم . # من بعد ما عقلوه » أي : من بعد ما ضبطوه وفهموه , ولم تشتبه عليهم 
صحته . وما مصدرية . أي : من بعد عقلهم إياه » والضمير في ( عقلوه ) عائد على كلام الله » وقيل : ما موصولة 
والضمير عائد عليها وهو بعيد ‏ وهم يعلمون » ومتعلق العلم محذوف , أي : أنهم حرفوه . أو ما في تحريفه من 
العقاب . أو أنه الحق , أو أنهم مبطلون كاذبون , والواو في قوله ( وقد كان فريق ) وفي قوله ( وهم يعلمون ) واو 
الحال » ويحتمل أن يكون العامل في الحال قوله ( أفتطمعون ) ويحتمل أن يكن ( أن يؤمنوا ) . فعلى الأول : يكون 
المعنى : أفيكون منكم طمع في إيمان اليهود » وأسلافهم من عادتهم تحريف كلام الله » وهم سالكو سئلهم ومتبعوهم 
في تضليلهم . فيكون الحال قيدا في الطمع المستبعد . أي يستبعد الطمع في إيمان هؤلاء وصفتهم هذه » وعلى الثاني 
يكون المعنى استبعاد الطمع في أن يقع من هؤلاء إيمان وقد كان أسلافهم على ما نص من تحريف كلام الله تعالى . 
فعلى هذا يكون الحال قيدا في إيمانهم . وعلى كلا التقديرين فكل منهما أعني من أفتطمعون ومن يؤمنوا مقيد بهذه 
الحال من حيث المعنى . وإنما الذي ذكرناه تقتضيه صناعة الأعراب » وبيان التقييد من حيث المعنى أنك إذا قلت 
أتطمع أن يتبعك زيد وهو متبع طريقة أبيه » فاستبعاد الطمع مقيد بهذه الحال , ومتعلق الطمع الذي هو الاتباع 
المفروض وقوعه مقيد بهذه الحال » فمحصوله أن وجود هذه الحال لا يجامع الاتباع ولا يناسب الطمع ٠‏ بل إنما كان 
يناسب الطمع . ويتوقع الاتباع مع انتفاء هذه الحال , وأما العامل في قوله ( وهم يعلمون ) فقوله ( ثم يحرفونه ) أي : 
يقع التحريف منهم بعد تعقله وتفهمه . عالمين بما في تحريفه من شديد العقاب . ومع ذلك فهم يقدمون على ذلك 
ويجترئون عليه » والإنكار على العالم أشدّ من الإنكار على الجاهل . لأن عند العالم دواعي الطاعة لما علم من 
ثوابها » وتواني المعصية لما علم من عقابها . وذهب بعضهم إلى أن العالم في قوله ( وهم يعلمون ) قوله ( عقلوه ) 
والظاهر القول الأول وهو قوله ( يحرفونه ) « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا # قرأ ابن السميفع ( لاقوا ) قالوا على 
التكثير ولا يظهر التكثير إنما هومن فاعل الذي هو بمعنى الفعل المجرّد . فمعنى ( لاقوا ) ومعنى ( لقوا ) واحد . وتقدّم 
شرح مفردات هذه الجملة الشرطية » ويحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة » منبئة عن نوع من قبائح اليهود الذين كانوا 
في زمان رسول الله كَكِيةِ وكاشفة عما أكنوه من النفاق . ويحتمل أن تكون جملة حالية معطوفة على قوله ( وقد كان فريق 
منهم ) الآية : أي كيف يطمع في إيمانهم » وقد كان من أسلافهم من يحرّف كلام الله » وهؤلاء سالكو طريقتهم . وهم 
في أنفسهم منافقون يظهرون موافقتكم إذا لقوكم وأنهم منكم . وهم في الباطن كفار فمن جمع بين هاتين الحالتين من ' 
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اقتدائهم بأسلافهم الضلال ومنافقتهم للمؤمنين . لا يطمع في إيمانهم, والذين آمنوا هنا هم أبو بكر وعمرو جماعة من 
المؤمنين » قاله الجمهور المفسرين . وقال بعضهم : المؤمنون هنا جماعة من اليهود آمنوا وأخلصوا في إيمانهم . 
والضمير في ( لقوا ) لجماعة من اليهود غير معيئة » باقين على دينهم , أو لجماعة منهم أسلموا » ثم نافقوا , أو لليهود 
الذين أمرهم رؤساؤهم من بني قريظة أن يدخلوا المدينة » ويتجسسوا أخبار النبي له , قالوا : ادخلوا المدينة وأظهروا 
الإيمان فإنه نهى أن يدخل المدينة إلا مؤمن ظ وإذا خلا بعضهم إلى بعض 4 أي : وإذا انفرد بعضهم ببعض . أي : 
الذين لم ينافقوا إلى من نافق » و( إلى ) قيل : بمعنى مع . أي : وإذا خلا بعضهم مع بعض ., والأجود أن يضمن خلا 
معنى فعل يعدّي بإلى . أي : انضوى إلى بعض أو استكان أوما أشبهه , لأن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف 
« قالوا 4 أي : ذلك البعض الخالي ببعضهم 8 أتحدّئونهم » أي : قالوا عاتبين عليهم : أتحدثون المؤمنين © بما 
فتح الله عليكم » وما موصولة والضمير العائد عليها محذوف , تقديره بما فتحه الله عليكم , وقبد جوزوا في ( ما ) أن 
تكون نكرة موصوفة » وأن تكون مصدرية , أي : بفتح الله عليكم . والأولى الوجه الأول . والذي حدثوا به هوما تكلم 
به جماعة من اليهود من صفة رسول الله يل . قاله أبو العالية وقتادة . أو ما عذب به أسلافهم . قاله السدي . وقال 
مجاهد :إن رسول الله كَلِدِ قال لبني قريظة : يا إخوة الخنازير والقردة » فقال الأحبار لأتباعهم ما عرف هذا إلا من 
عندكم » وقال ابن زيد : كانوا إذا سئلوا عن شيء قالوا في التوراة كذا وكذا » فكره ذلك أحبارهم ونهوا في الخلوة عنه . 
فعلى ما قاله أبو العالية يكون الفتح بمعنى الإعلام والإذكار » أي ١‏ أتحدثونهم بما أعلمكم انايو + 
ورواه الضحاك عن ابن عباس » وعلى قول السدي يكون بمعنى الحكم والقضاء أي : أتحدثونهم بما حكم الله به على 
أسلافكم وقضاه من تعذيبهم » وعلى قول ابن زيد يكون بمعنى الإنزال أي : أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم في 
التوراة » وقال الكلبي : المعنى : بما قضى الله عليكم وهو راجع لمعنى الإنزال » وقيل : المعنى بما بين الله لكم من 
أمر محمد يَلةِ وصفته وشريعته . وما دعاكم إليه من الإيمان به وأخذ العهود على أنبيائكم بتصديقه ونصرته . وقيل : 
المعنى بما منّ الله عليكم من النصر على عدوّكم , ومن تأويل كتابكم ا ليحاجوكم * هذه لام كي والنصب بأن مضمرة 
بعدها . وهي جائزة الإضمار إلا إن جاء بعدها لا فيجب إظهارها » وهي متعلقة بقوله ( أتحدثونها ) فهي لام جر وتسمى 
لام كي . بمعنى أنها للسبب كما أن كي للسبب . ولا يعنون أن النصب بعدها بإضمار كي وإن كان يصح التصريح 
بعدها بكي , فتقول: لكي أكرمك لأن الذي يضمرإنما هو أن لام كي , وقد أجازابن كيسان والسيرافي أن يكون المضمر 
مسا سيا مب ا 0 
وأن إنما ذلك على سبيل التأكيد » وتحرير الكلام في ذلك مذكور في مبسوطات النحو. وذهب بعض المعربين إلى أن 
اللام تتعلق بقوله ة فتح » وليس بظاهر . لأن المحاجة ليست علة للفتح , إنما المحاجة ناشئة عن التحديث , إلا أن 
ااا و و س وو ا 000 
أمره إلى أن حاجوهم به » فصار نظير ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) [القصص 8 ] لم يلتقطوه لهذا الأمر 
إنما آل أمره إلى ذلك . ومن لم يثبت لام الصيرورة جعلها لام كي على تجوز , لأن الناشىء عن شيء وإن لم يقصد 
ااا ااا ا ا 00 
كأنه قال : أتحدثونهم فيحاجوكم . وعلى الثاني يكون أبعد إذ يصير المعنى : فتح الله عليكم به فحدئتموهم به 
ار لاا 1د لسابلا محر ره به 4 عائد إلى ما من قوله ( بما فتح الله ) » وبهذا يبعد قول 
من ذهب إلى أنها مصدرية لأن المصدرية لا يعود عليها ضمير # عند ربكم # معمول لقوله ليحاجوكم » والمعنى 
ليحاجوكم به في الآخرة فكنى بقوله ( عند ربكم ) عن اجتماعهم بهم في الآخرة » كما قال تعالى ( ثم إنكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون) [الزمر 7١‏ ] وقيل معنى عند ربكم في ربكم : أي فيكونون أحق به » جعل عند بمعنى في . 
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وقيل : هوعلى حذف مضاف أي ليحاجوكم به عند ذكر ربكم » وقيل : معناه أنه جعل المحاجة في كتابكم محاجة عند 
الله » ألا تراك تقول هوفي كتاب الله كذا » وهوعند الله كذا بمعنى واحد » وقيل : هو معمول لقوله ( بما فتح الله عليكم 
عند ربكم ) : أي من عندربكم ليحاجوكم » وهو بعث النبي كَلِةِ وأخذ ميثاقهم بتصديقه » قال ابن أبي الفضل : وهذا 
القول هو الصحيخ » لآن الاحتجاج عليهم هو بما كان في الدنيا انتهى ول اراك تحمل اللفظ طن ملاعرتوع غير تقد 
ولا تأخير إذا أمكن ذلك . وقد أمكن بجعل قوله ( عند ربكم ) على بعض المعاني التي ذكرناها » وأما على ما ذهب إليه 
هذا الذاهب فيبعد جداً » لأن ( ليحاجوكم ) متعلق بقوله : ( أتحدثونهم ). وعند ربكم متعلق بقوله : بما فتح الله 
عليكم » فتكون قد فصلت بين قوله : عند ربكم وبين العامل فيه الذي هوفتح الله عليكم بقوله : ليحاجوكم وهو أجنبي 
منهما . إذ هو متعلق بقوله : أتحدثونهم على الأظهر . ويبعد أن يجيء هذا التركيب هكذا في فصيح الكلام فكيف 
يجيء في كلام الله الذي هو أفصح الكلام 8# أفلا تعقلون * ظاهره لوي وير رو عو 0 
حجة لهم عليكم , أفلا تعقلون فلا تحدثونهم بذلك » وقيل : هو خطاب من الله للمؤمنين أي : أفلا تعقلون أن هؤلاء 
اليهود لا يؤمنون وهم على هذه الصفات الذميمة من اتباع أسلافهم المحرفين كلام الله والتكليد ليع ' ما بج نو + 
ل 0 
الله لهم : أي إذا كان علم الله محيطأا بجميع أفعالهم » وهم عالمون بذلك . فكيف يسوغ لهم أن ينافقوا ويتظاهروا 
للمؤمنين بما يعلم الله منهم خلافه . فلا يجامع حالة نفاقهم بحالة علمهم بأن الله عالم بذلك . والأولى حمل ( ما 
يسرون وما يعلنون ) على العموم إذهو ظاهر اللفظ . وقيل : الذي أسروه الكفر والذي أعلنوه الإيمان ؛ وقيل : العداوة 
والصداقة » وقيل لي ا ا : آمنا » وقيل اليد بي رواب 

صفة أخرى حتى لا تقوم عليهم الحجة ؛ وقرأ ابن محيصن ( أ ولا تفلمون )ع بالناء قالوا فيكون ذللك تخطابا للمؤمة : 
ا ل الو 
ثم أعرض عن خطابهم وأعاد الضمير إلى الغيبة إهمالاً لهم فيكون ذلك من باب الإلتفات ويكون حكمته في الحالتين ما 
ذكرناه » وقد تقدم لنا أن مثل ( أفلا تعقلون ) ( أولا يعلمون ) أن الفاء والواو فيهما للعطف . وأن أصلهما أن يكونا أول 
الكلام لكنه اعتنى بهمزة الاستفهام فقدّمت . وذكرنا طريقة الزمخشري في ذلك فأغنى عن إعادته » وإن الله يعلم 
يحتمل أن يكون مما سدت فيه أن مسد المفرد إذا قلنا إن يعلمون متعد إلى واحد كعرف ويحتمل أن يكون مما سدت فيه 
إن مسد المفعولين . إذا قلنا : إن يعلمون متعد إلى اثنين كظننت . وهذا على رأي سيبويه » وأما الأخفش فإنها تسد 
ا ود اي د و 0 
ويعلنونه » وظاهر هذا الاستفهام أنه تقرير لهم أنهم عالمون بذلك : أي بأن الله يعلم السر والعلانية أي قد علموا ذلك 
امهم اناق واتكذب با يعمو ان الق » أب : ذلك تفرع لهم وحث على اذك لمن كرك . 
0 نْ 
المعصية مع علمهم بها أقبح وفي هذه الآية وما أذ شبهها دليل على 'أن رسول الله يهِ كان يغضي عن المنافقين . ؛ مع أن 
اله زه على انهم 6د لقا رناء إن رزفتز اع انا تع شه صن اقل الله بطي من قل وأهللك اين هلقي واساق 
هل هذا الحكم باق أونسخ , فقال قوم : نسخ لأنه كان يفعل ذلك يك تأليفا للقلوب . وقد أعز الله الإسلام وأغنى عنهم 
فلا حاجة إلى التأليف » وقال قوم : هو باق إلى الآن لأن أهل الكفر أكثر من أهل الإيمان فيحتاجون إلى زيادة الأنصار 
وكثرة عددهم , والأول هو الأشهر . وفي قوله : يعلم ما يسرون وما يعلنون حجة على من زعم أن الله لا يعلم الجزئيات 
بل يعلم الكليات #8 ومنهم أمَيون »* ظاهر الكلام أنها نزلت في اليهود المذكورين في الآية التي قبل هذه قاله ابن 
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»» وقيل : في المجوس . قاله علي بن أ بي طالب . وقيل : في اليهود والمنافقين » وقال عكرمة والضحاك : 
عاق بيج ع ال ا عو : في قوم من أهل الكتاب رفع كتابهم لذنوب ارتكبوها , 
فصاروا أميين » وقيل : في قوم لم يؤمنوا بكتاب ولا برسول فكتبوا كتابهم ٠‏ وقالوا “هلام عتك الله فسموا أميدة 
لجحودهم الكتات: تضارنوا مي لتقو ل بسن اننا بوالقول الأول هو الأظهر . لأن سياق الكلام إنما هو مع اليهود 
ابر ا مر الفرقة الضالة التي حرفت كتاب الله وهم عقلوه وعلموا بسوء 
مرتكبهم ثم بين أمر الفرقة الثانية المنافقين . وأمر الثالثة المجادلة » أخذ يبين أمر الفرقة الرابعة وهي العامة التي طريقها 
التقليد وقبول ما يقال لهم قال أبو العالية ومجاهد وغيرهما : ومن فؤلاء اليهود المذكورون . فالآية منبهة على عامتهم 
وأتباعهم أي أنهم لا يطمع في إيمانهم . وقرأ أبوحياة وابن أ, بي عبلة أَمِيُونَ بتخفيف الميم » وقد تقدم أن الأميّ هو الذي 
لا يكتب ولا يقرأ في كتاب أي لا يحسنون الكتب فيطالعوا التوراة ويتحققوا ما فيها و ط لا يعلمون الكتاب 4 جملة في 
موضع الصفة والكتاب هو التوراة « إلا أمانيّ 4 استثناء منقطع . لأن الأماني ليست من جنس الكتاب ولا مندرجة تحت 
مدلوله » وهو أحد فسمي الاستثناء المنقطع . وهو الذي يتوجه عليه العامل , ألا ترى أنه لوقيل : لا يعلمون إلا أماني 
لكان مستديما > وهذا النوع من الاستثناء يجوز فيه وجهان : 
أحدهما : النصب على الاستثناء وهي لغة أهل الحجاز . 


والوجه الثاني : الإتباع على البدل بشرط التأخر وهي لغة تميم » فنصب أماني من الوجهين » فنصب أماني من 

الوجهين . والمعنى ال أمانيهم وأمانيهم أن الله 0 بخطاياهم وأن آباءهم 
الأنبياء يشفعون لهم . أوما يمنيهم أحبارهم من أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة , أو لا يعلمون إلا أكاذيب مختلقة 
ل فنقلوها على التقليد قاله ابن عباس ومجاهد واختاره الفراء » وقيل : معناه إلا تلاوة أي لا يعلمون 

فقه الكتاب إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم , قال أبو مسلم : حمله على تمني القلب أولى لقوله تعالى 
( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم ) » وقرأ الجمهور مَانِيّ بالتشديد وقرأ أبو جعفر وشيبة 
والأعرج وابن جماز© عن نافع وهارون عن أبي وأماني بالتخفيف جمعه على أفاعل , ولم يعتد بحرف المد الذي في 
المفرد . قال أبو حاتم : كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدد فلك فيه التشديد والتخفيف مثل أثافي وأغاني وأماني 
ونحوه . قال الأخفش : هذا كما يقال في جمع مفتاح مفاتيح ومفاتح . وقال النحاس : الحذف في المعتل أكثر كما 
قال : ظ 


واه هين ان لقنو و طق رةه فر افا عر يك > ل كك د و سا مر و هس لحان ا 
مَل رَجَعٌ التسليم او يكشفٌ العَمَّى 2 ثلاث الاثافني وَالرسوم البلاقه() 
وإن هم إلا يظنون 4 إن هنا هي النافية بمعنى ما وهم مرفوع بالابتداء » وإلا يظنون في موضع الخبر . وهومن 
الاستثناء المفرغ . وإذا كانت إن نافية فدخلت على المبتدأ والخبر لم يعمل عمل ما الحجازية . وقد أجاز ذلك 
'بعضهم . ومن أجاز شرط نفي الخبر وتأخيره والصحيح أنه لا يجوز لأنه لم يحفظ من ذلك إلا بيت نادر وهو : 


. ) انظر تفسير القرطبي (؟/8‎ )١( 

(5): انظر تفسير القرطبي ( 58/7 ) . 

(") سليمان بن مسلم بن جماز وقيل سليمان بن سالم بن جماز بالجيم والزاي مع تشديد الميم أبو الربيع الزهري مولاهم المدنيمقريء 
جليل ضابط . مات بعد السبعين ومائة ‏ غاية النهاية ( ”١0/١‏ ) . | 

(5) البيت من الطويل لذي الرمة ديوانه ( 65 ) » الخزانة ( 5١/١‏ ) , أمالي ابن الحاجب ( 25/7 ) . همع الهوامع (15/ 1١١‏ ) . 
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وقد نسب السهيلي وغيره إلى سيبويه جواز إعمالها | إعمال ما » وليس في كتابه نص على ذلك . ومعنى يظنون قال 
مجاهد : يكذبون . وقال آخرون : يتحدثون . وقال آخرون : يشكون . وهو التردد ب بين أمرين لا يترجح أحدهما على 
الناظر فيهما . والأولى حمله على موضوعه الأصلي . ؛ وهو الترجيح لأحد الأمرين على الآخر ء إذ لا يمكن حمله على 
كاي او عا هي ا : معناه ليسوا على يقين إن كذب 
الرؤساء أو صدقوا بايعوهم انتهى كلامه . وأ نى بالخبر فعلاً مضارعاً ولم يأت باسم الفاعل . لأنه يدل على حدوث الظن 
وتجدده لهم شيئا فشيئاً : و لل ل ل ا 
أهوائهم . وفي هذه الآية دليل على أن المعارف كسبية » وعلى بطلان التقليد » وعلى أن المغتر بإضلال المضل 
مذموم » وعلى أن الاكتفاء بالظن في الأصول غير جائز » وعلى أن القول بغير دليل باطل » وعلى أن ما تساوى وجوده 
وعدمه لا يجوز المصير إلى أحدهما إلا بدليل سمعي . وتمبلكنيها ابض كر والقباين وخبر الواحد لأنهما لا يفيدان 
العلم , ٠‏ « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » الآية قبل : نزلت في الذين غيروا صفة رسول الله كلِةِ وبذلوا نعته , 
فجعلوه آدم سَبَطأ طويلا » وكان في كتابهم على الصفة التي هوبها فقالوا لأصحابهم وأتباعهم انظروا إلى صفة هذا النبي 
الذي يبعث في آخر الزمان ليس يشبه نعت هذا . وكانت الأحبار من اليهود يخافون أن يذهب مأكلتهم بإبقاء صفة 
النبي كله على حالها فلذلك غيروها » وقيل : خاف ملوكهم على ملكهم إذا آمن الناس كلهم فجاؤوا إلى أحبار اليهود 
فجعلوا لهم عليهم وضائع وماكل وكشطوها من التوراة » وكتبوا بأيديهم كتاباً وحللوا فيه ما اختاروا وحرموا ما اختاروا , 
وقيل : نزلت في الذين لم يؤمنوا بنبي ولم يتبعوا كتابا بل كتبوا بأيديهم كتابا وحللوا فيه ما اختارواء وحرموا ما اختاروا 
وقالوا : هذا من عند الله » وقال أبومالك : نزلت في عبد الله بن سعد بن سرح(" كاتب النبي كِ » كان يغيره فارتد . 
وقد تقدم شرح ويل عند الكلام على المفردات وذكر عن عثمان عن النبى ككل أ نه جيل من نار جهنم » وذكر أن أبا سعيد 
روى أنه واد في جهنم بين جبلين يبوي فيه الهاوي , وذكر أن سفيان وعطاء بن يسار رويا أنه واد يجري بفناء جهنم من 
صديد أهل النارء وحكى الزهراوي وجماعة أنه باب من أبواب جهنم وقيل : هو صهريج في جهنم . وقيل عن 
سعيد بن جبير : أنه واد في جهنم لو سجرت فيه جبال الدنيا لانماعت من حره » ولو صح في تفسير الويل شيء عن 
رسول الله يَْةِ لوجب المصير إليه » وقد تكلمت العرب في نظمها ونثرها بلفظة الويل قبل أن يجيء القرآن » ولم تطلقه 
على شيء من هذه التفاسير وإنما مدلوله ما فسره أهل اللغة وهو نكرة فيها معنى الدعاء » فلذلك جاز الابتداء بها إذ 
الدعاء أحد المسوغات لجواز الابتداء بالنكرة » وهي تقارب ثلاثين مسوّغاً , وذكرناها في كتاب منهجج السالك من 
تأليفنا » والكتابة معروفة ويقال ” أول من كتب بالقلم إدريس ١‏ وقيل : آدم والكتاب هنا قيل : كتبوا أشياء اختلقوها 
وأحكاما بدلوها من التوراة حتى استقر حكمها بينهم » وقيل : كتبوا في التوراة ما يدل على خلاف صفة رسول الله يله . 
وبثوها في سفهائهم وفي العرب . وأخفوا تلك النسخ التي كانت عندهم بغير تبديل » وصار سفهاؤهم ومن يأتيهم من 
مشركي العرب إذا سألوهم عن صفة رسول الله كِةِ يقولون : ما هو هذا الموصوف عندنا في التوراة المبدلة المغيرة 
ويقرؤونهاعليهم , ويقولون لهم : هذه التوراة التي أنزلت من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ٠‏ ( بأيديهم ) تأكيد يرفع توهم 
المجاز لأن قولك زيد يكتب ظاهره أنه يباشر الكتابة » ويحتمل أن ينسب إليه على طريقة المجاز » ويكون آمراً بذلك 
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كما جاء في الحديث أن رسول الله يَ'» كتب وإنما المعنى أ مر بالكتابة » لأن الله تعالى قد أخبر أنه النبي الأمي وهو 
الذي لا يكتب ولا يقرأ في كتاب . وقد قال تعالى ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب 
المبطلون ) العنكبوت 58 ونظير هذا التأكيد يطير بجناحيه ويقولون بأفواههم وقوله : 
نَظَرتَ فَلَمْ تنظر بعَيْيِكَ مَنظَرَا 

فهذه كلها أتى بها لتأكيد ما يقتضيه ظاهر اللفظ . ولرفع المجاز الذي كان يحتمله » وفي هذا التأكيد أيضاً تقبيح 
لفعلهم إذ لم يكتفوا بأن يأمروا وي وي حتى كانوا هم الذين تعاطوا ذلك بأنفسهم واجترحوه بأيديهم , 
وقال ابن السرّاج : ذكر الآيدي كناية عن نهم اختلقوا ذلك من تلقائهم ومن عند أنفسهم من غير أن ينزل عليهم انتهى 
حيرت لابوادع حيسي ءباليد لا تقتضي الاختلاق . ولا بد من تقدير حال محذوفة يدل عليها ما 
بعدها » التقدير يكتبون الكتاب بأيديهم محرّفاً أو نحوه مما يدل على هذا المعنى . لقوله بعد , ثم يقولون هذا من عند 
الله » إذ لا إنكار على من يباشر الكتاب بيده إلا إذا وضعه غير موضعه فلذلك قدرنا هذه الحال ظ ثم يقولون * أي : 
لأتباعهم الأميين الذين لا يعلمون إلا ما قرىء لهم ومعمول القول هذه الجملة التي هي ظ هذا من عند الله ليشتروا # علة 
في القول وهي لام كي . ؛ وقد تقدم الكلام عليها قبل » وهي مكسورة لأنها حرف جر فيتعلق ب ( يقولون ) وقد أبعد من 
ذهب إلى أنها متعلقة بالاستقرار » وبنوالعنبر يفتحون لام كي قاله مكي ذف فى إعراب القرآن له © به ثمنا قليلا * به متعلق 
بقوله ليشتروا » والضمير عائد على الذي أشاروا إليه بقولهم هذا من عند الله » وهو المكتوب المحرّف . وتقدم القول 
في الاشتراء في قوله ( اشتروا الضلالة بالهدى ) البقرة » والثمن هنا هوعرض الدنيا أو الرشا والماكل التي كانت لهم , 
ووصف بالقلة لكونه فانياً أوحراماً أوحقيراً » أولا يوازنه شيء لا ثمن ولا مثمن , وقد جمعوا في هذا الفعل أنهم ضلوا 
وأضلوا وكذبوا على الله وضموا إلى ذلك حب الدنيا » وهذا الوعيد مرتب على كتابة الكتاب المحرف وعلى إسناده إلى 
الله تعالى » وكلاهما منكر , والجمع بينهما أنكر . وهذا يدل على تحريم أخذ المال على الباطل وإن كان برضا 
المعطي و قويل لهم شا كتيت ايديم رويل لين مدا ركتيوة. 4 كا رجهم متت تيجا كسب الال لحز ين اتلد لت 
كرر الويل فى كل واحد منهما لثلا يتوهم أن الوعيد هو على المجموع فقط فكل واحد من هذين متوعد عليه بالهلاك , 
وظاهر الكسب هوما أخذوه على تحريفهم الكتاب من الحرام » وهو الأليق بمساق الآية » وقيل : المراد بما يكسبون 
الأعمال السيئة  ٠‏ فيحتاج في كلا القولين إلى اختصاص لأن ما يكسبون عام والأولى أن يقيد با ذكرناه فو وقالوا لن 
تمسنا النار إلا أياماً معدودة # سبب نزول هذه الآية أنهم زعموا أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم 
مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم . قالوا : إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم 
وتهلك . روي ذلك عن ابن عباس ». وقيل : إن النبي كلها') قال : اليهود من أهل النارء قالوا : نحن ثم تخلفوننا 
أنتم » فقال : كذبتم لقد علمتم أنا لا نخلفكم فنزلت هذه الآية » وروي عنهم أنهم يعذبون سبعة أيام عدد أيام الدني 

سبعة آلاف لكل ألف يوم ثم ينقطع العذاب . وروي عنهم أنهم يعذبون أربعين يوما عدد عبادتهم العجل . وقيل : 
5-5 يوما تحلة القسم . وقيل : أربعين ليلة ثم ينادى أخرجوا كل مختون من بني إسرائيل فنزلت هذه الآية » والضمير 
في ( وقالوا ) عائد على الذين يكتبون الكتاب . جمعوا إلى تبديل كتاب الله 0006 وأخذهم به المال الحرام وكذبهم 


. ) 1711/1/4 ( كتاب بدء الوحي (/ ) » ومسلم ( 1797/7 ) . في الجهاد‎ .» ) 7١/1١ ( والحديث عند البخاري‎ )١( 
في‎ 2 ) 51٠١/5 ( ومسلم‎ » ) ١11/0 ( بنحوه عند البخاري ومسلم بلفظ ( يهود تعذب في قبرها ) البخاري ( 151/7 ) » في الجنائز‎ )7( 
. ) 7859/56 ( الجنة‎ 


سورة البقرة/ الآيات : ه/1-١/‏ ا ا ا اا ااا ااا اا ااا ا اا ااا ا 
على أنه من عند الله الإخبار بالكذب البحت عن مدة إقامتهم في النار » وقد تقدم أن المس هو الإصابة : أي ( لن تصيبنا 
النار إلا أياماً ) استثناء مفرّغ : أي لن تمسنا النار أبداً إلا أياماً معدودة وقد تقدم ذكر العدد في الأيام بأنها سبعة أو 
أربعون . وقيل : أراد بقوله ( معدودة ) أي قلائل , يحصرها العدّ لا أنها معينة العد في نفسها ثم أخذ في رد هذه 
الدعوى والأخبار الكاذبة فقال # قل أتخذتم عند الله عهداً 4 أي مثل هذا الإخبار الجزم لا يكون إلا ممن اتخذ عند الله 
عهداً بذلك وأنتم لم تتخذوا به عهداً فهو كذب وافتراء » وأمر نبيه بكلِِ بأن يرد عليهم بهذا الاستفهام الذي يدل على إنكار 
ما قالوه . وهمزة الوصل من اتخذ انحذفت لأجل همزة الاستفهام » ومن سهل بنقل حركتها على اللام وحذفها قال.: قل 
اتخذتم بفتح اللام , لأن الهمزة كانت مفتوحة . وعند الله ظرف منصوب باتخذتم » وهي هنا تتعدى لواحد ويحتمل أن 
تتعدى إلى اثنين » فيكون الثاني الظرف فيتعلق بمحذوف . والعهد هنا الميثاق والموعد » وقال ابن عباس : معناه هل 
قلتم لا إله إلا الله وآمنتم وأطعتم فتدلون بذلك وتعلمون خروجكم من النار . فعلى التأويل الأول المعنى هل عاهدكم 
الله على هذا الذي تدعون . وعلى الثاني هل أسلفتم عند الله أعمالاً توجب ما تدعون ‏ فلن يخلف الله عهده أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون * هذه الجملة جواب الاستفهام الذي ضمن معنى الشرط . كقولك أيقصدنا زيد فلن نجيب من 
برنا » وقد تقدم الخلاف فى جواب هذه الأشياء هل ذلك بطريق التضمين أي يضمن الاستفهام والتمني والآمر والنهي 
إلى سائر باقيها معنى الشرط أم يكون الشرط محذوفا بعدها . ولذلك قال الزمخشري() : فلن يخلف متعلق 
بمحذوف . تقديره إن اتخذتم عنده عهداً فلن يخلف الله عهده كأنه اختار القول الثاني من أن الشرط مقدر بعد هذه 
الأشياء » وقال ابن عطية : فلن يخلف الله عهده اعتراض في أثناء الكلام » كأنه يريد أن قوله ( أم تقولون ) معادل لقوله 
(قل أتخذتم عند الله عهداً ) فصارت هذه الجملة بين هاتين اللتين وقع بينهما التعادل جملة اعتراضية فلا يكون لها 
موضع من الإعراب . وكأنه يقول : أي هذين واقع أأتخاذكم العهد عند الله أم قولكم على الله ما لا تعلمون » وأخرج 
ذلك مخر- ج المتردد في تعيينه على سبيل التقرير » وإن كان قد علم وقوع أحدهما وهو قولهم على الله ما لا يعلمود . 
ونظيره © وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» [ سبأ : ١5‏ ] . وقد علم أيهما على هدى وأيهما هوفي ضلال . 
وقيل أم هنا منقطعة فيتقدر ببل والهمزة . كأنه قال : بل أتقولون على الله ما لا تعلمون . وهو استفهام إنكار لآأنه قد وقع 
منهم قولهم على الله ما لا يعلمون فأنكروا عليهم صدور هذا منهم » وفي قوله ( فلن يخلف الله عهده ) دليل على أن الله 
لا يخلف وعده . واختلف في الوعيد فذهب الجمهور إلى أنه لا يخلفه كما لا يخلف وعده . وذهب قوم إلى جواز 
إخلاف إيعاده وقالوا : إخلاف الوعد قبيح » وإخلاف الوعيد حسن » وهي مسألة يبحث فيها : في أصول الدين © بلى # 
حرف جراث حتا يها مابيعك الهي ؛ فإذا قلت : ما قام زيد » فقلت لني اناميا فى الى لاد اود 
قلت : : بلى كان نقضاً لذلك النفي » فلما قالوا : لن تمسنا النار » أجيبوا » بقوله : بلى ومعناها تمسكم النار والمعنى 
على التأبيد وبين ذلك بالخلود # من كسب سيئة * من يحتمل أن تكون شرطية ويحتمل أن تكون موصولة ‏ 
والمسوّغات لجواز دخول الفاء فى الخبر . إذا كان المبتدأ موصولاً موجودة هنا » ويحسنه المجيء في قسميه بالذين وهو 
موصيو و النسظة الكد رو الف كج قاله اك بابي وفكا ف رودق + الموية انار ودقاله السيدى وغل لاسي فين تبتر 
السيئة بالكبائر » لأنها اا امب و 
بالإفراد ونافع حَطِيئَائَه جمع سلامة » وبعض القراء خطاياه جمع تكسير » والمعنى : أ نها أخذته من جميع نواحيه , 
ومعنى الإحاطة به أنه يوافي على الكفر والإشراك . هذا إذا فسرت الخطيئة بالشرك » ومن فسرها بالكبيرة فمعنى 





.) ١١58/١١ انظر الكشاف‎ )١( 


5 متوقم وع ا بورمكها عادر ع ميو ١‏ يواه ا ب قم انيلو درت زرف 4 للا ني ل لم اوحور دمالا قا ور مني :<فبيون 16 لقونة ا لا لاير 


الإحاطة به أن يموت وهومصر عليها . فيكون الخلود على القول الأول المراد به الإقامة إلى انتهاء . وعلى القول الثاني 
المراد به الإقامة دهراً طويالٌ إذ مآله إلى الخروج من النارء قال الكلبي أوثقته ذنوبه .» وقال ابن عباس : أحبطت 
حسناته . وقال مجاهد : غشيت قلبه . وقال مقاتل : أصر عليها وقال الربيع عات على الغرك20 + قال الحين + كل 
ما توعد الله عليه بالنار فهو الخطيئة المحيطة . ومن كما تقدم لها لفظ ومعنى فحمل أولاً على اللفظ فقال ( من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته . وحمل ثانيا على المعنى وهو قوله ( فأولئك 4 إلى آخره وأفرد سيئة لأنه كنى به عن مفرد 
وهو الشرك . ومن أفرد الخطيئة أراد بها الجنس . ومقابلة السيئة لأن السيئة مفردة ومن جمعها فلأن الكبائر كثيرة فراعى 
المعنى وطابق به اللفظ . وذهب قوم إلى أن السيئة والخطيئة واحدة . وأن الخطيئة وصف المسيئة » وفرق بعضهم 
بينهما . فقال : السيئة الكفر والخطيئة مادون الكفر من المعاصي . قاله مجاهد وأبووائل والربيع بن أنس . وقيل : إن 
الخطيئة الشرك والسيئة هنا ما دون الشرك من المعاصي . قال الزمخشري(© : وأحاطت به خطيئته تلك واستولت عليه 
كما يحيط العدرٌ . ولم ينقص عنها بالتوبة انتهى كلامه . وهذا من دسائسه التي ضمنها كتابه إذ اعتقاد المعتزلة أن من 
أتى كبيرة ولم يتب منها ومات كان خالداً في النار وفي قوله ظ أصحاب النار هم فيها خالدون * إشارة إلى أن المراد 
الكفار » ويدل على ذلك قوله وكيٍْ » « أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون » . وقد رتب كونهم أصحاب 
النارعلى وجود أمرين . أحدهما كسب السيئة والآخر إحاطة الخطيئة » وما رتب على وجود شرطين لا يترتب على وجود 
أحدهما , فدل ذلك على أن من لم يكسب سيئة وهي الشرك وإن أحاطت به خطيئته وهي الكبائر لا يكون من أصحاب 
النار ولا ممن يخلد فيها . ويعني بأصحاب النار الذين هم أهلها حقيقة لا من دخلها ثم خرج منها 
« وال ميلأ لصحت أوؤلتيك أسْحَب الْجَنَدَهُمْ في يدوت )4 
ول رجي تس اوليك اصيحب لجن هم 3 0 0 
لا ذكر أهل النار وما أعد هم من الهلاك أتبع ذلك بذكر أهل الإيمان وما أعد لهم من الخلود في الجنان , والمراد 
ب ( الذين آمنوا ) أمة محمد يَكْ » ومؤمنو الأمم قبله . قاله ابن عباس وغيره وهو ظاهر الافظ . وقال ابن زيد : هو خاص 
بالنبي يكم وأمته ٠‏ وقل ما ذكر في القرآن آية في الوعيد . إلا وذكرت آية في الوعد . وفائدة ذلك . ظهور عدله تعالى 
واعتدال رجاء المؤمن وخوفه . وكال رحمته بوعده وحكمته بوعيده » وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة استبعاد طمع 
المؤمنين في إيمان من سبق من آبائه والتشريف بسماع كلام الله » ثم مقابلة ذلك بعظيم التحريف هذا على علم منهم بقبيح ما 
ارتكبوه . وهؤلاء المطموع في إيمانهم هم أبناء أولئك المحرفين . فهم على طريقة آبائهم في الكفر . ثم قد انطووا من حيث 
السريرة على مداجاة المؤمنين » بحيث إذا لقوهم أفهموهم أخهم مؤمنون , وإذا خلا بعضهم إلى بعض أنكروا عليهم ما 
يتكلمون به مع المؤمنين . من إخبار بشيء مما في كتبهم . وذلك مخافة أن يحتج المؤمنون عليهم بما في كتامهم ثم أنكر تعالى 
عليهم ذلك بأنهم قد علموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم . فلا يناسب ذلك إلا الانقياد إلى كتاب الله » والإخبار بما فيه 
واتباع ما تضمنه من الأمر باتباع رسول الله يل ., والإيمان بما يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة » والإنجيل ولكنهم كفروا 
عنادأ ف( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلواً 4[ النمل : 16 ] , ثم لما ذكر حال هؤلاء الذين هم من أهل العلم ول 
ينتفعوا بعلمهم ذكر أيضاً مقلدتهم وعوامّهم . وأنهم لا يعلمون من الكتاب إلا ألفاظاً مسموعة . وأن طريقهم في أصول 
دياناتهم إنما هو حسن ظنهم بعلمائهم المحرفين المبدّلين » ثم توعد الله تعالى باحلاك والحسرة من حرّف كلام الله وادعى أنه 
من عند الله لتحصيل غرض من الدنيا تافه نزر لا يبقى » فباع باقياً بفان , ثم كرّر الوعيد على ما فعلوه » ثم أخير عنهم بما 
)١(‏ انظر تفسير الطبري ( 58١/5‏ - 785 ) ء اتفسير ابن عباس ( ١7‏ ) » تفسير الوسيط في تفسير الآية . 
(0) انظر الكشاف 108/١١‏ ) . 





سورة البقرة/ الآيات : "م 85 
صدر عنهم من الكذب البحت / بأن لبثهم في النار أياما معدودة : أن ذلك إعقارا لنى سادرا عن عد اذوه عند الله 2 
النار ومؤمن وهو صاحب ا حنة ( وأ نهم اندرجوا تحت قسم الكافر لأنهم كبسيوا النيكات وأحاطت بهم الخطيئات 2 وناهيك 
ما اقتص الله فيهم من أول السورة إلى هنا وما يقص بعد ذلك ما ارتكبوه من الكفر والمخالفات . 


2 راسج سا سات 


59د اعد اميت ويل لافشتوه إلا ويا لوَلْدينإ سانا و وَذِىالْمَرَقَ ولت 
و 


5 ل 0000 بد عر و 26 00 


رجون فر ب د ريه تقول ول 000 
2 ل الح سر رس سس 18 0 م رد < 


9 سم 2 3 ١‏ عت و 2 الى 
ات 0 بَكُمْ إِحَرَاجْهُمْ أَفَمُؤْمِيونَ ِبَعْ ضٍالكنب و5 دبَببَعْضٍ 
ع اسز ا عر صرح . ابن ع ف جين كر بر هرا داس 0ل و ا ادو و 9 002000 
ا ف الحمَوة لديا وَيوم الِب رَدوَد إل اشر 

م < سصروة*هة 


اس ) قد سر 7 2 0 2 مس دح سس داع ا رس ل ل 
لْعَدَابٌ وَمَاآسَه يستَفْلِحَمَا نََمَلُونَ70)) ولتي كَالَذِنَأسْتروا الْحَر ةدابا لآير ست 
عَنْهم ألَعَدَابُ 62 8 24 


الوالدان الأب والأم اكليعنيا يلق عليه رالن وطاعر ار طلاق الحقيقة . قال : 
وَذِي وَلَدِ لم يله أبوَانٍ 

ويقال للأم : والد ووالدة ٠‏ وقيل : الوالد للأس وحده وكداتمايا ادك الإحسان(' النفع بكل حسن ؛ ذو 
بمعنى صاحب » وهو من الاضسهاء الحة التي ترفع وفيها الواو. وتنصب وفيها الألف . وتجر وفيها الياء : وأصلها عند 
سيبويه دوي ووزنها عنئذه فعل » وعندل الخليل : ذوة من باب حوة وقوة ووزنها عنده فعل 3 وهو لازم الإضافة وتنقاس 
إضافته إلى اسم جنس . وفي إضافته إلى مضمر خلاف ؛ وقد يضاف إلى العلم وجوباً إذا اقترنا وضعاً ٠‏ كقولهم ذو 
جدن ودو يزك وذو رعين وذو الكلاع وإن لم يقترنا وضعاً ؛ فقد يجوز كقولهم في عمرو وقطري ذو عمرو وذو قطري 2 
ويعنون به صاحب هذا الاسم وإضافته إلى العلم في وجهته مسموع ؛» وكذلك أنا ذو بكة . واللهم صل على محمد 


وعلى ذويه » ومما أضيف إلى العلم وأريد به معنى ذي مال » ومما أضيف إلى ضمير العلم » وأضيف فيك كا إن امير 
المخاطب » قال الشاعر : 


2 


2 م وبر - 3 9 7 9 7م ساسم د اه” 0 2 | 90 + 2 / 
.و احا لد شوو اده بلل داملة ‏ احواء قدماه دريتك الا ناي 





. ) 8978/7 الإحسان : ضد الإساءة » ورجل محسن ومحْسّان  لسان العرب‎ )١( 
 ةبيتق (؟) البيت من الطويل للأحوص الأنصاري من قصيدة أنشدها بحضرة عمر بن عبد العزيز . انظر الشعر والشعراء لابن‎ 


:1 ا ااا ااا ااا 00 1 1 1 1[ 011 ان ل 


الرحم والصلب » قال طرفة : 


رس وى 0 ٠‏ 4# دور رس باس بي رام ١‏ مي 2 : ل 7200 
وقال أيضاً : 
م لماع عمد ياكس ا تم لك ود لقي اف ات 8 لاا 20 
وظلم دوي القربى اند مضاضة على الحر مِن وفع الحسام المهتدل 


اليتامى7' 2 فعالى وهو جمع لا ينصرف لأن الألف فيه للتأنيث . ومفرده يتيم كندي: ؛ وهو جمع على غير قياس » 
وكذا جمعه على أيتام 5 وقال الأصمعي : اليتم في بني آدم من قبل الأب » وفى غيرهم من قبل الأم » وحكى الماوردي 
أن اليتم في بني آدم يقال : من فقد الأمّ والأوّل هو المعروف . وأصله الانفراد » فمعنى صبي يتيم أي منفرد عن أبيه » 
وسميت الدرة التي لا مثيل لها يتيمة لانفرادها قاله تعلب . وقيل : أصل اليتم الغفلة » وسمي الصبي يتيما لأنه يتغافل 
عن بره » وقيل : أصل اليتم الإبطاء ومنه أخذ اليتيم , لأن البر يبطىء عنه قاله أبوعمرو , المساكين جمع مسكين وهو 
مشتق من السكون فالميم زائدة » كمحضير من الحضرء وقد روي تمسكن فلان . والأصح في اللغة تسكن أي صار 
مسكيناً . وهو مرادف للفقير » وهو الذي لا شيء له , وقيل : هو الذي له أدنى شيء ء الحُسْن والحَسّن » قيل : هما 
لغتان كالبّخل والبَخَل , والحسن مصدر حَسّن كالقبح مصدر قبح مقابل حسن , القليل اسم فاعل من قل , كما أن كثيرا 
مقابلة اسم فاعل من كثر » يقال قل يقل قلة وقلا وقلا . الإعراض . التولي . وقيل : التولي بالجسم والإعراض بالقلب 
والعرض الناحية » فيمكن أن يكون قولك : أعرض زيد عن عمرو. أي صار في ناحية منه فتكون الهمزة فيه 
للصيرورة . الدم معروف وهو محذوف اللام وهي ياء لقوله : 


جَرَيَ الدَمَيَانِ بالخبر لبقن (9) 
أو واو لقولهم : دموان ووزنه فعل 4 وفيل : فعل وقد سمع مقصورا قال : 
ع ف ل ور د ل 1 0 دي م 
عَفَلَتَئمًانث تَطليهُ 9 فَإِذَا هِىَ بِظَام وَدَمَا(" 


وقال : 


> ص ( 0١5‏ ) . لسان العرب ( ذو) وروايته : 


ولكن رونا متك مكل الندى به عت نكا تتنديما عن خرينلة: الأواكدل 

وانظر شفاء العليل ( ١١‏ ) . همع الهوامع ( 0١/5‏ ) . 

)١(‏ اليم : الانفراد ( عن يعقوب ) . واليتيم : الفرد والينُمُ واليّتم : فقدان الأب وقال ابن السكيت : اليتم في الناس من قبل الأب وفي 
البهائم من قبل الأم ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم . . . لسان العرب 458/5 ) . 

(؟) البيت من الوافر لعلي بن بداك من بني سليم أمالي الزجاجي ص ( ٠١‏ ) . ونسبه في الحماسة ( 5٠/١‏ ) . للمثقب العبدي وانظر 
الخزانة ( 587/17 ) ء شرح شواهد شرح الشافية ( ١١7‏ 000 

(6) البيت من الرمل انظر الخزانة 4941/1 ) ء التنبيه لابن بري 750/7 ) . شرح التسهيل ( 50/١‏ ) ». وانظر تلخيص الشواهد 
ص (ل72 ) , الهمع (١/59؟)‏ . 
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لحن عل 
في رواية من رواه كذلك وقد سمع مشدد الميم 


ا ع وق وقد ا ماوق الا ل اب 4 :لبق 
اهان دمك فرغا بعد عِرْتَِهِ 


## 8# # #0 0# #ه اخ © #8 # ها اع © هه #0 #0 هه الع له اماه هاه 6ه ع م" اع ام ا ام- 


5م - ره تيميو 22 
اعقابنا يقطر الدمًا(١)‏ 


4 قال الشاعر : 


تا عنوو تنك إمبرارا على الحشير) 


الديار جمع دار وهو قياس في فعل الاسم إذا لم يكن مضاعفاً ولا معتل لام نحو طلل وفتى 4 والياء في هذا الجمع 


منقلبة عن واو . إذ أصله دوار وهو قياس . أعنى هذا 
بشرط أن يكون فعالاً صحيح اللام » فإن كان معتلة لم 
اعترف به . تظاهرون تتعاونون كأن المتظاهرين يسند 

جمعه آثام . الأسرى جمع أسير , وفعلى مقيس في 


فقيل : جمع أسير » وسمع الأسارى بفتح الهمزة وليست بالعالية » وقيل : أسارى جمع أسرى فيكون - 
ليد 


المفضل . وقال أبو عمرو بن العلاء الأسرى من في | 


ب َك 7 3 0 له رو م ممم بم 
مهلا فِدَاء لَك الافوَامُ كُلَهُمْ 


ويقصر قال : 


الإبدال إدا كان حجنا لواحد معتل العين كثوب وحوص ودار » 
يبدل نحوروا وقالوا في جمع طويل : طوال وطيال . أقر بالشيء 
كل واحد منهم ظهره إلى صاحيه والظهر المعين 4 الإثم الذنب 
فعيل بمعرى قمات: أ لومم كقتيل ورم 4 وأما الأفنا 2 0 
جمع الجمع قاله 


» والأسارى من في الوثاق . والأسير هو المأخوذ على سبيل 


أبن 


257 عد 7 0 8م 7 8 اسه 
وما اثمروا من مال ومن ول 


ِدَا لَك مِنْ رب طَرِيفِي وَتَالِدِي0©) 
وإذا فتح أوله قصر يقال : قم فدَا لك أبي قاله الجوهري : ومعنى فدى فلان فلاناً أي أعطى عوضه . المحرم 
اسم مفعول من حرم وهوراجع إلى معنى المنع تقول جرمه يحرمه إذا منعه , الجزاء المقابلة ويطلق في الخير والشر ء 


الخزي(2 الهوان قال الجوهري : خزي بالكسر يخزى 


خزيا + وقال ابن السكيت : معنى خزي وقع في بلية وأخزاه الله 


أيضا 6 وخري الرجل في نفسه يخزى خزاية إذا استحيا وهو خزيان 4 وقوم خزايا وامرأة خزيا 6 الدنيا انف الآذني 
ويرجع إلى الدنو بمعنى القرب , والآلف فيه للتأنيث ؛ ولا تحذف منها الألف واللام إلا في شعر نحو قوله : 


» ) ١1١١/7 ( الأشباه والنظائر‎ » ) 14٠ /1/ ( الخزانة‎ , ) ٠١7 ( البيت من الطويل للحصين بن الحمام المري انظر أمالي الزجاجي ص‎ )١( 


ل 


ل ل 0 
(0) البيت من البسيط لم يعلم قائله ‏ انظر شرح التسهيل ( ١‏ 
والنظائر ( ١57”/١‏ ) . 
(*) الإسار : القيد ويكون حَبّل الكتاف . ومنه 


ولكن على أقدامنا يقطرالدما 
/ 50 )ء همع الهوامع ( 5٠/١‏ ). الدرر اللوامع ( ١/١‏ ) ». الأشباه 


.. يقال : أسرت الرجل أسرأ وإسارا فهو أسير ومأسور والجمع أسرى 





وأسارى ‏ لسان العرب ( 7/8/١‏ ) . 


(:) البيت من البسيط للنابغة انظر ديوانه ص ( 7١‏ ) » شرح القصائد لابن النحاس ( 177/7 ) » الخزانة ( 181/7 ) » الشعر والشعراء 


. ) اللسان ( فدى‎ .) 1١/5 
76 ١ /ا‎ ١ البيت من الطويل للنابغة انظر ديوانه‎ )4( 


تفسير الطبري ( 18/١‏ ) ء روح المعاني ( 728/١‏ ) . 


)0 الخري : السوء , خرى الرجل خزى ً زك( لخ عن سيعه) لع في بلة وشو ور ل بذك وه النتيان العرب 


)١١6ه/؟١‎ 


١غ‏ أ اسع مط وا ليق الل 1 1 7 سيد ب لسع ل 1 3 نياو لم واو ل مساو واو الو و مد ترونو طبور النقوة ار اناف أرب ا 
في سَعْي دُنيا طَالْمَا قَدْ مُدَتِ(١)‏ 

والدنيا تارة تستعمل صفة وتارة تستعمل استعمال الأسماء فإذا كانت صفة فالياء مبدلة من واو إذ هي مشتقة من 
الدنو. وذلك نحو العليا » ولذلك جرت صفة على الحياة فى قوله ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ) , 
فأما القصوى والحلوى فشاذ ء وإذا انسبرات امال الأسماء فكذلك . وقال أبو بكر بن السرّاج في المقصور 
والممدود له , الدنيا مؤنثة مقصورة تكتب بالألف هذه لغة نجد وتميم خاصة . إلا أن أهل الحجاز وبني أسد يلحقونها 
ونظائرها بالمصادر ذوات الواو فيقولون دنوى مثل شروى . وكذلك يفعلون بكل فعلى موضع لامها واو يفتحون أولها 
ويقلبون الواوياء لأنهم يستثقلون الضمة والواو © وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله 4 هذه الآية مناسبة 
للآيات الواردة قبلها في ذكر توبيخ بني إسرائيل وتقريعهم . وتبيين ما أخذ عليهم من ميثاق العبادة لله » وإفراده تعالى 
بالعبادة » وما أمرهم به من مكارم الأخلاق من صلة الأرحام والإحسان إلى المساكين والمواظبة على ركني الإسلام 
البدني والمالي . ثم ذكر توليهم عن ذلك ونقضهم لذلك الميثاق على عادتهم السابقة وطريقتهم المألوفة لهم » وإذ 
معطوف على الظروف السابقة قبل هذا . والميثاق هو الذي أخذه تعالى عليهم وهم في صلب آبائهم كالذر قاله مكي . 
وضعف بأن الخطاب قد خصص ب ببني إسرائيل وميثاق الآية فيهم . أو ميثاق لسريو ولا في حياتهم على لسان 
موسى عليه السلام » وغيره من أنبيائهم قاله ابن عطية » وقيل هو ميثاق أخحذ عليهم و في فى التوراة بأن يعبدوه إلى آخر 
الآيات . وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( لا يَعبدُون ) بالياء ؛ وقرأ الباقون بالتاء من فوق . وقرأ أبي وابن مسعود لا 
يَعْبَدُوا على النهي فأما لا يعبدون فذكرواذ في إعرابه وجوهاً : 

أحدها ا ار سل ا بنى إسرائيل : أي غير عابدين إلا الله : أي موحدين الله 
ومفرديه بالعبادة . وهو حال من المضاف إليه وهو لا يجوز على على الفييحع. : ؛» لا يقالإن المضاف إليه يمكن أن يكون 
معمولاً في المعنىٍ لميثاق . إذ يحتمل أن يكون مصدراً أو حكمه حكم المصدر , وإذا كان كذلك جاز أن يكون 
المجرور بعده فاعلاً في المعنى أومفعولاً لأن الذي يقدر فيه العمل هوما انحل إلى حرف مصدري والفعل » وهنا ليس 
المعنى على أن ينحل لذلك فلا يجوز الحكم على موضعه برفع ولا نصب » لأنك لوقدرت أخذنا أن نوائق بني إسرائيل 
أو أن يواثقنا , بنوإسرائيل لم يصح . اس ارسي وي ل 4 ال ترق أنك لوقلت أخذت علم 
زيد لم ينحل لحرف مصدري والفعل ؛ لا يقال أخذت أن أن يعلم زيد فإذا لم يتقدر المصدر بحرف مصدري والفعل » ولا 
كان من ضربا زيداً لم يعمل على خلاف في هذا الأخير ولذلات عع ابرق الطارارة فى ترجو صيرية لاا بار لكي 
الكلم من العربية أن يتقدر المصدر بحرف مصدري والفعل ورد د ذلك على من أجازه ا ع أجازه أن تكون الجملة 
خالا المرة وقظ ب قالرا يكو أن كوت حال مقارتةةوجالا مقدرة + 

الوجه الثاني : أن تكون الجملة جواباً لقسم محذوف دل عليه قوله أخذنا ميئاق بني إسرائيل : أي استحلفناهم 
والله لا يعبدون . ونسب هذا الوجه إلى سيبويه » وأجازه الكسائي والفراء والمبرد . 

الوجة الناليف :انتوق أن محلوقة ون بوتكوة انابوها بعدها محولا على إضيما حم فجمعر التقديويان لا تعيدوا 
إلا الله » فحذف حرف الجر إذ حذفه مع أن وإن جائز مطرد إذ لم يلبس ؛ ثم حذف بعد ذلك أن فارتفع الفعل فصار لا 
تعبدون قاله الأخفش ونظيره من نثر العرب مره يحفرها ومن نظمها قوله : 





010 البيت من مشطور الرجز للعجاج انظر الخزانة ( 595/48 ) . شرح شواهد الكشاف ( 557 ) . المفصل ٠٠١/50‏ 
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ألا ايُهَذَا الزَّاجِرِي 0 

أصله مرة بأن يحفرها .» وعن أن أحضر الوغى فجرى فيه من العمل ما ذكرناه » وهذا النوع من إضمار أن في مثل 
هذا مختلف فيه فمن النحويين من منعه » وعلى ذلك متأخرو أصحابناء وذهب جماعة من النحويين إلى أنه يجوز 
حذفها في مثل هذا الموضع ؛ ثم اختلفوا فقيل يجب رفع الفعل إذ ذاك وهذا مذهب أ, بى الحسن ؛ ومنهم من قال بنفي 
العمل وموم هب التعرد والكرقية + والصم ترما وردمن ذللكدعلن التبجاع ويودا كان عكذا فلا حت أن تخرح 
الآية عليه لأن فيه حذف حرف مصدري وإبقاء صلته في غير المواضع المنقاس ذلك فيها . 

الوجه الرابع : أن يكون التقدير أن لا تعبدوا . فحذف أن وارتفع الفعل » ويكون ذلك في موضع نصب على 
البدل من قوله ميثاق بني إسرائيل وفي هذا الوجه ما في الذي قبله من أن الصحيح عدم اقتياس ذلك أعني حذف أن ورفع 
الفعل ونصبه . 

الوجه الخامس : أن تكون محكية بحال محذوفة : أي قائلين لا تعبدون إلا الله » ويكون إذ ذاك لفظه لفظ الخبر 
رتكا امي أي الي 0 وابن مسعود . والعطف عليه قوله ( وقولوا 

الوجه السادس : أن يكون المحذوف القول أي : وقلنا لهم لا تعبدون إلا الله . وهونفي في معنى النهي أيضاً . 
قال الزمخشري7') ١‏ كما يقول تذهب إلى فلان تقول له كذا تريد الأمر وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي » لأنه كان 

الوجه السابع : أن يكون التقدير أن لا تعبدون » وتكون أن مفسرة لمضمون الجملة لأن في قوله ( أخذنا ميثاق 

بني إسرائيل ) معنى القول .» فحذف أن المفسرة وأبة بقى المفسر » وفي جواز حذف أن المفسرة نظر . 

الوجه الثامن : أن تكون الجملة تفسيرية فلا موضع لها من الإعراب . وذلك أنه لما ذكر أنه أخذ ميثاق بنى 
إسرائيل كان في ذلك إيهام للميثاق ما هو ؟ فأتى بهذه الجملة مفسرة للميثاق . 

فمن قرأ بالياء فلأن بنى إسرائيل لفظ غيبة » ومن قرأ بالتاء فهو التفات وحكمته الإقبال عليهم بالخطاب ليكون 
أدعى للقبول وأقرب للامتثال » إذ فيه الإقبال من الله على المخاطب بالخطاب . ومع جعل الجملة مفسرة لا تخرج عن 
خرج من ضمير المتكلم إلى الاسم الغائب . ألا ترى أنه لوجرى على نسق واحد لكان نظم الكلام لا تعبدون إلا إيانا 
لكن في العدول إن الاسم الظاهر من الفخامة ( والدلالة على سات الصفات 4 والتفرد بالتسمية به ما لبن شي 
المضمرء ولأن ما جاء بعده من الأسماء إنما هي امنماء ظاهرة فناسب مجاورة الظاهر الظاهر # وبالوالدين إحساناً * 
المعنى الأمر بالاحسان إلى الوالدين وبرهما وإكرامهما 4 وفد تضمنت : : آي من القرآن وأحاديث كثيرة ذلك ظ2 
العقوق من الكبائر » وناهيك احتفالاً بهما كون الله قرن ذلك بعبادته تعالى . 

ومن غريب الحكايات : أن عمر رأى امرأة تطوف بأبيها على ظهرها . وقد جاءت به على ظهرها من اليمن فقال 
)١(‏ البيت لطرفة انظر ديوانه ص 23١(‏ ) . الحماسة البصرية 8/١‏ ) . شرح القصائد لابن الأنباري ص ( 195 ) » الخزانة 


.)8١٠١-8٠١ ( شرح شواهد المغني‎ »)١١19/1( 
.)١١59/١( انظر الكشاف‎ )0 


١6]ط‏ ا ا ا ا اا ال 
لها جزاك الله خيراً » لقد وفيت بحقه فقالت ما وفيته ولا أنصفته , لأنه كان يحملنى ويود حياتي وأنا أحمله وأود موته , 
واختلفوا فيما تتعلق به الباء في قوله ( وبالوالدين ) وفي انتصاب ( إحسانا ) على وجوه : 

أحدها : أن يكون معطوفاً على لذ تعندون ؛ أعنى على المصدر 0 الحرف المصدري والفعل إد 
التقدير عند هذا القائل بإفراد الله بالعبادة وبالوالدين : أي وببر الوالدين , أو بإحسان إلى الوالدين » ويكون انتصاب 
سانا غلن المصدر من ذلك المضاف المحذوف . فالعامل فيه الميثاق . لأنه به يتعلق تا وروائح 
الأفعال تعمل في الظروف والمجرورات . 

الوجه الثانى : أن يكون متعلقاً ب « إحساناً » . ويكون إحساناً مصدراً موضوعاً موضع فعل الأمر كأنه قال : 
وأحسنوا بالوالدين . قالوا او وي ال ا 
كن العمل في الجار والمجرور لفق 
المي ارا و ا 0 
المصدر موصولاً بأن ينحل لحرف مصدري والفعل , أما إذا كان غير موصول فلا يمتنع تقديمه عليه فجائز أن تقول : 
ضرباً زيداً وزيداً ضرباً » سواء كان العمل للفعل المحذوف العامل في المصدر أو للمصدر النائب عن الفعل , » لأن ذلك 
الفعل هوأ مر 2 والمصدر التاتيع هله أ نفا مناه الأمر » فعلى اختلاف المذهبين في العامل يجوز التقديم . 


الوجه الثالك : أن يكون العامل فحدونا » ويقدذر : وأحسنوا 2 أو ويحسنون بالوالدين 2 ووتسييه اخهانا على 
أنه مصدر مؤكد لذلك الفعل المحذوف . فتقديره : وأحسنوا مراعاة للمعنى لأن معنى لا تعبدون لا تعبدوا » أو تقديره 
ويحسئولن مراعاة للفظ لا تعبدون ؛ وإن كان معناه الأمر. وبهذين قدر الزمخشري2227 هذا المحذوف . 


الوجه الرابع : أن يكون العامل فحدؤفا 4 وتفديره 1 واستوصوا بالوالدين ( ونتطبية إتخببانا على أنه مفعول 5 


الوجه الخامس : أن يكون العامل يدوا وتقدينة 0 بالوالدين » وينتتصب إحساناً على أنه مفعول من 
أجله : أي : ووصيناهم بالوالدين إحساناً منا : أي لأجل إحساننا : أي أن التوصية بهما سببها إحساننا إما لأن من شأننا 
الإحسان . أو إحسانا منا للموصين إذ يترتب لهم على امتثال ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم , مد هنا 
للموصى بهم وقد جاء هذا الفعل مصرّحاً به في قوله تعالى ‏ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً © [ العنكبوت مل 
والمختار الوجه الثاني لعدم الإضمار فيه » ولاطراد مجيء المصدر في معنى فعل الأمر # وذي القربى واليتامى 
والمساكين # معطوف على قوله ( وبالوالدين ) وكان تقديم الوالدين لأنهما آكد في البر والإحسان . وتقديم المجرور 
على العالم اعتناء بمتعلق الحرف وهما الوالدان » واهتماماً حمنه وضكاء :هذا التزتينه اغتناء بالأوكت +-فيذا 
بالوالدين , إذ لا يخفى تقدمهما على كل أحد في الإحسان إليهما . ثم بذي القربى لأن صلة الأرحام مؤكدة ا 
ولمشاركته الوالدين في القرابة » ثم باليتامى الاو ع الاكتساب . وقد جاء ( أنا وكافل اليتيم كهاتين 
في الجنة ) وغير ذلك من الآثار » ثم بالمساكين لما في الاحسان إليهم من الثواب وتأخرت درجة المساكين لأنه يمكنه 


.) 1١59/١١ انظر الكشاف‎ )١( 
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أن يتعهد نفسه بالاستخدام . ويصلح معيشته » بخلاف اليتامى فإنهم لصغرهم لا ينتفع بهم وهم محتاجون إلى من 
ينفعهم » وأول هذه التكاليف هو إفراد الله بالعبادة » ثم الإحسان إلى الوالدين » ثم إلى ذي القربى » ثم إلى اليتامى , 
ثم إلى المساكين فهذه خمسة تكاليف تجمع عبادة الله » والحض على الإحسان للوالدين » والمواساة لذي القربى 
واليتامى والمساكين ؛ وأفرد ذا القرايي لأنه أراد به الجنس . ولأن إضافته إلى المصدر يندرج فيه كل ذي قرابة # وقولوا 
للناس حسناً * لما ذكر بعد عبادة الله الإحسان لمن ذكر » وكان أكثر المطلوب فيه الفعل من الصلة والإطعام والافتقاد , 
أعقب بالقول الحسن . ليجمع المأخوذ عليه الميثاق امتثال أمر الله تعالى : في الأفعال والأقوال فقال تعالى ( وقولوا للناس 
خا » ولما كان القول سهل المرام إذ هو بدل لفظ لا مال وكا تكعلقة الناش عهونا , إذلا ضرر على الإنسان في 
الإحسان إلى الناس بالقول الطيب . 


وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب ( حَسَناً ) بفتح الحاء والسين . وقرأ عطاء بن أبي رباح وعيسى بن عمر ( خسنا ) 
بضمهما . وقرأ أبي وطلحة بن مصرّف حُسْنَى على وزن فعلى , وقرأ الجحدري ( إِحْسَاناً ) » فأما قراءة الجمهور 
وحسناً ) فظاهره أنه مصدر , وأنه كان في الأصل قولاً حسناً إما على حذف مضاف : أي ذا حسن » وإما على الوصف 
بالمعتاير لقال موقي كوت ايض فيفة لدان أصله مصدر بل يكون كالحلو والمر . ؛ فيكون الحسن والحسن 
لغتين كالحزن والحزن والعرب والعرب » وقيل انتصب على المصدر من المعنى » والآن النسق لحن رلك يدا + 
وأما من قرأ ( حَسَناً ) بفتحتين فهو صفة لمصدر محذوف : أي وقولوا للناس قولاً حسنا » وأما من قرأ بضمتين فضمة 
السين إتباع لضمة الحاء » وأما من قرأ ( حسنى ) فقال ابن عطية ارده سشوية + لآن أفعل وفعلى لا يجيء إلا معرفة إلا 
أن يزال عنها معنى التفضيل ويبقى مصدراً كالعقبى فذلك جائز » وهووجه القراءة بها انتهى كلامه . وفي كلامه ارتباك 
لأنه قال : لأن أفعل وفعلى لا يجيء إلا معرفة » وليس على ما ذكر أما أفعل فله استعمالات : 
أحدها : أن يكون بمن ظاهرة أو مقدرة أو مضافاً إلى نكرة » فهذا لا يتعرف بحال بل يبقى نكرة . 
والاستعمال الثاني : أن يكون بالألف واللام . فإذ ذاك يكون معرفة بهما . 
الثالث : أن يضاف إلى معرفة » وفي التعريف بتلك الإضافة خلاف , وذلك نحو : أفضل القوم » وأما فعلى 
فلها استعمالان : 
أحدهما : بالألف واللام » ويكون معرفة بهما . 
والثاني : بالإضافة إلى معرفة نحو فضلى النساء » وفي التعريف بهذه الإضافة الخلاف الذي في أفعل , فقول 
ابن عطية : لأن أفعل وفعلى لا يجيء الامعرةة لبس بصخم : ؛ وقوله : إلا أن يزال عنها معنى التفضيل ويبقى مصدرا 
فكون قعكن الذي هومويك أفعل. + إذا ذلك فنع التفضيل يتتى مصددرا ولبنن كذلاك:ة ؛ بل لا ينقاس مجيء ء فعلى 
مو ا اا 
التفضيل »2 الأترى اتاقترض وصسدوق :وتان .وققيان رونا اشبية ذلك لأ ينقاش بعد فى اهلها مقيلارا بعف إزالة معت 
التفضيل . بل الذي ينقاس على رأي أنك إذا أزلت منها معنى التفضيل صارت بمعنى كبيرة وصغيرة وجليلة وفاضلة , 
كما أنك إذا أزلت من مذكرها معنى التفضيل كان أكبر بمعنى كبير » وأفضل بمعنى فاضل . اال ا 
ويحتمل أن يكون الضمير في عنها عائداً إلى حسنى لا إلى فعلى » ويكون استثناء مقلع كانه قال إلا أذي ال عن 
حسنى » وهي اللفظة التي قرأها أبي وطلحة معنى التفضيل ٠‏ ويبقى مصدراً » ويكون معنى الكلام إلا إن كانت مصدراً 
كالعقبى » ومعنى قوله وهو وجه القراءة بها : أي والمصدر وجه القراءة بها » وتخريج هذه القراءة على وجهين : 


0 -ًًْة ةماما ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الل ار 00 


أحدهما : المصدر كالبشرى » ويحتاج ذلك إلى نقل أن العرب تقول حسن حسنى كما تقول رجع رجعى » وبشر 
بشرى إذ مجيء فعلى كما ذكرنا مصدرا لا ينقاس . 
< والوجه الثاني : أن يكون صفة لموصوف محذوف : أي وقولوا للناس كلمة حسنى , أو مقالة حسنى . وفي 
الوصف بها وجهان : 

أحدهما : الكره بعلي أنها للتفضيل واستعمالها بغير أ لف ولام ولا إضافة لمعرفة نادر وقد جاء ذلك في 
الشعر قال الشاعر 

إن دَعَوْتٍ إلى مجلى وَمَكُيْمَةٍ ‏ يَوْماكِرَامَ سَرَاةٍ لاس فَادْعِينَاا) 

فيمكن أن تكون هذه القراءة من هذا لأنها قراءة شاذة . 

والوجه الثاني : أن تكون ليست للتفضيل ٠‏ فيكون معنى حسنى حسنة : أي وقولوا للناس مقالة حسنة . كما 
خرجوا يوسف أحسن إخوته في معنى حسن إخوته , وأما من قرأ إحساناً فيكون نعتاً لمصدر محذوف : أي قولآً إحساناً , 
وإحسانا مصدر من أحسن الذي همزته للصيرورة : أي قولاً ذا حسن » كما تقول أعشبت الأرض إعشاباً : أي صارت 
ذات عشب . واختلف المفسرون في معنى قوله ( وقولوا للناس حسنا ) » فقال ابن عباس ييه اليا 
ومروهم بها . وقال ابن جريج : قولوا لهم حسناً في الإعلام بما في كتابكم من صفة رسول الله 6ل ؛ وقال أبو العالية : 
قولوا لهم القول الطيب وجاوبوهم بأحسن ما تحبون أن تجاوبوا به . وقال سفيان الثوري مروهم بالمعروف وانهوهم عن 
المنكر . ؛ وقال ابن عباس أيضاً صدقاً في أمر محمد يل , واختلفوا في المخاطب بقوله وقولوا للناس حسناً من هوء 
فالظاهر أنه من جملة الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل أن لا تعبدوا إلا الله وأن تقولوا للناس حسناً » وعلى قراءة من قرأ 
لا يعبدون بالياء يكون التفاتاً إذ خرج من الغيبة إلى الخطاب . وقيل المخاطب الأمة . والأول أ أقرب لتكون القصة واحدة 
ا ا 0 
أن يكون في بني إسرائيل . وظاهر الآية يدل على أن الإحسان للوالدين ومن عطف عليه والقول الحسن للناس » كان 
واجبا على بني إسرائيل في دينهم ؛ لآن أخذ الميثاق يدل على الوجوب » وكذا ظاهر الأمر . وكأنه ذمهم على التولى عن 
ذلك » وروي عن قتادة أن قوله ( وقولوا للناس حسناً ) منسوخ بآية السيف , وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا : إن المخاطب بها 
هذه الأمة » ومن الناس من خصص هذا العموم بالمؤمنين , أو بالدعاء إلى الله تعالى بما في الأمر بالمعروف . فيكون 
تخصيصاً بحسب المخاطب أو بحسب الخطاب . وزعه أبو جعفر محمد بن علي الباقر أن هذا العموم باق على 
ظاهره . وأنه لا حاجة إلى التخصيص ٠‏ قيل : وهذا هو الأقوى . والدليل عليه أن هارون وموسى على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام أمرا بالرفق مع فرعون . وكذلك رسول الله يك قيل له « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة 4[ النحل : 1١5‏ ]» وقال تعالى ©« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله [ الأنعام : ٠١8‏ ] » # وإذا مروا 
باللغو مروا كراماً * [ الفرقان : 727 ]» # وأعرض عن الجاهلين *# [ الأعراف : 144 ] . ومن قال لا يكون القول 
الحسن مع الكفار والفساق . استدل بأنا أمرنا بلعنهم وذمهم ومحاربتهم وبقوله تعالى « لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم # [ النساء : ١58‏ ] . ا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 إن كان هذا الخطاب للمؤمنين فيكون من 


 ) 50/١ ( وقيل لبشامة بن حزن النهشلي شرح ديوان الحماسة‎ » ) 55١ 5٠ ( البيت من البسيط للمرقش الأكبر انظر المفضليات‎ )١( 
. ) 781/7١ )ء شرح شواهد الكشاف ( 558/5 ) . حاشية يس‎ "١ ١/8( وانظر الخزانة‎ 
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تلوين الخطاب . وقد تقدم الكلام على تفسير هاتين الجملتين » وإن كان هذا الخطاب لبني إسرائيل وهو الظاهر . لأن 
ما قبله وما بعده يدل عليه فالصلاة هي التي أمروا بها في ي التوراة وهم إلى الآن مستمرون عليها » وروي عن ابن عبامن أن 
زكاة أموالهم كانت قربانا تهبط إليهم نار فتحملها فكان ذلك تقبله وما لا تفعل النار ذلك به كان غير متقبل متقبل » وقيل : 
الصلاة هي هذه المفروضة علينا » والخطاب لمن بحضرة رسول الله يَكْةِ من أبناء اليهود » ويحتمل ذلك وجهين 
أحدهما أن يكون أمرهم بالصلاة والزكاة أمرأ ول و ا 0 الإيمان 
والزكاة هي هذه المفروضة . وقيل : الصلاة والزكاة هنا الطاعة لله وحده » ومعنى هذا القول أنه كنى عن الطاعة لله 
تعالى بالصلاة والزكاة اللتين هما أعظم أركان الإسلام © ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون * ظاهره أنه نطاب 
لبني إسرائيل الذين أخذ الله عليهم الميثاق . وقيل هو خطاب لمعاصري رسول الله يَكْهِ من بني إسرائيل , أسند إليهم 
تولى أسلافهم إذ هم كلهم بتلك السبيل قال نحوه ابن عباس وغيره » والمعنى ثم توليتم عما أخذ عليكم من الميثاق , 
والمعني بالقليل القليل في عدد الأشخاص ؛ فقيل هذا القليل هوعبد الله بن سلام وأصحابه » وقيل من آمن قديما من 
أسلافهم وحديثاً كعبد الله بن سلام وغيره » قال ابن عطية ويحتمل أن تكون القلة في الإيمان : أي لم يبق حين عصوا 
وكفر آخرهم بمحمد ذَلِْةِ إلا إيمان قليل إذ لا ينفعهم . والأول أقوى انتهى كلامه . وهو احتمال بعيد من اللفظ إذ الذي 
يتبادر إليه الفهم . إنما هو استثناء ء أشخاص قليلين من الفاعل الذي هو الضمير في توليتم ونصب ( قليلا ) على الاستثناء 
وهو الأفصح لأن قبله موجب . وروي عن أبي عمرو أنه قرأ( إلا قلي ) بالرفع ؛ وقرأ بذلك أيضاً قوم , قال ابن عطية : 
وهذا على بدل ( قليل ) من الضمير في توليتم » وجاز ذلك يعني البدل مع أن الكلام لم يتقدّم فيه نفي , لأن توليتم معناه 
النفي كأنه قال لم يفوا بالميثاق إلا قليل انتهى كلامه . والذي ذكر النحويون أن البدل من الموجب لا يجوز , لوقلت : 
قام القوم إلا زيد بالرفع على البدل لم يجز قالوا » لأن البدل يحل محل المبدل منه فلوقلت قام إلا زيد لم يجز لأن إلا لا 
تدخل في الموجب . وأما ما اعتل به من تسويغ ذلك لأن معنى توليتم النفي , كأنه قيل لم يفوا إلا قليل فليس بشيء . 
لآن كل موجب إذا أخذت في نفي نقيضه أو ضدّه كان كذلك . فليجز قام القوم إلا زيد لأنه يؤول بقولك لم تجلسوا إلا 
زيد » ومع ذلك لم تعتبر العرب هذا التأويل فتبني عليه كلامها » وإنما أجاز النحويون قام القوم إلا زيد بالرفع على 
الصفة . وقد عقد سيبويه في ذلك باباً في كتابه فقال “هذا يات نا كوت فيه إلا ومايعله وصعا بمتزلة غير مكل ودكر من 
أمثلة هذا الباب لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا # ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا * [ الأنبياء : 7١‏ ] . 


لإا قل . حي و اد و > له مك ع دام 
وقليل بها الاصوات إلا بغامها(') 
وسوى بين هذا وبين قراءة من قرأ # لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر #[ النساء : 45 ] » برفع 
غير » وجوز في نحوما قام القوم إلا زيد بالرفع البدل والصفة » وخرّج على ذلك قول عمرو بن معد يكرب : 
ع 5 ا ارا 827 تر 2ه “2 ل 297 ا “م 
وكتل اخ امشارية احير لفن ]3 ال تدده 


قال كأنه قال وكل أخ غير الفرقدين مفارقة أخوه كما قال الشماخ : 


)١(‏ البيت من الطويل لذي الرمة انظر الخزانة ( 518/5 570 ). شرح شواهد المغني -37١8(‏ 794) . شرح أبيات سيبويه 
ص ( 737١‏ ) ., انظر الكتاب (  ) 71١/51‏ لسان العرب ( نعم بلد ) . 

(؟) البيت من الوافر لحضرمي بن عامر الأسدي وقيل لعمرو بن معد يكرب انظر شرح شواهد المغني 5١5(‏ ) » الخزانة ( 155/7 » 
17 )ء الممتع لابن عصفور ( 51/١‏ ) . الحماسة ( 518/17 ) . شرح أبيات سيبويه للنحاس ( ١5١‏ ) . 
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ومما أنشده النحويون : 
لدم ضائعم نأث أفرَيوهةُ عَنْه لا الصَّبَاوَإلا الجَنوب0) 
وأنشدوا أيضاً : 
وَبِالصَرِيمَةَمِنهُممَنْرِل - غِ ‏ اف تجتي لزي فده 

قال الأستاذ أ بو الحسن بن عصفور ويخالف الوصف بإلا الوصف بغيره » من حيث إنها يوصف بها النكرة 
والمعرفة والظاهر والمضمر . كال أبقا : وإنما يعني النحويون بالوصف بإلا عطف البيان 6 وقال غيره ٠‏ : لا يوصف بإلا 
إلا إذا كان الموصوف نكرة ة أومعرفة بلام الجنس . » وقال المبرد : لا يوصف بإلا إلا إذا كان الوصف في موضع يصلح فيه 
ا أن ما ذهب إليه ابن عطية في تخريج هذه القراءة لم 
يذهب إليه نحوي . ومن تخليط بعض المعربين أ نه أجاز رفعه بفعل محذوف كأنه قال امتنع أن يكون توكيدا للمضمر 
المرفوع المستثتى منه + ولولا أن هذين القولين مسطران في الكتب ما ذكرتهما » وأجاز بعضهم أن يكون رفعه على 
منه » وهذه أعاريب من لم يمعن في النحو . ( وأنتم معرضون ) جملة حالية » قالوا مؤكدة » وهذا قول من جعل التولي 
هو الإعراض بعينه » ومن خالف بينهما تكون الحال مبينة » وكذلك تكون مبينة إذا اختلف متعلق التولي والإعراض » 
كما قال بعضهم : : إن معناه ثم توليتم عن عهد ميثاقكم ا ا 0 
اسمية مصدرة بأنتم لأنها أآكد وكان الخ ايم 1 أدل على الثبوت . فكأنه قيل : 00 نتم عادتكم الإعراض عن الحق 
والتولي عنه . وفي المواجهة بأنتم تقبيح لفعلهم وكونهم ارتكبوا ذلك الفعل القبيح الذي من شأنه أن لا يقع كقولك 
يحسن إليك زيد وأنت مسيء إليه » فكان المعنى أن من واثقه الله وأخذ عليه العهد في أشياء بها انتظام دينه ودنياه جدير 
أن يثبت على العهد وأن لا ينقضه ولا يعرض عنه » وقيل : التولي والإعراض مأخوذ من سلوك الطريق . ومن ترك سلوك 
الطريق فله حالتان إحداهما أن يرجع عوده على بدئه وذلك هو التولي , والثانية أن يأخذ في عرض الطريق » وذلك هو 
الإعراض , وعلى هذا التفسير في التولي والإعراض لا يكون في الآية دليل على الاختلاف , إلا إن قصد أن ناساً تولوا 
ناما أغرضوا وجمع ذلك لهم . ٠‏ أو يتولون في وفت ويعرضون في وقت »2 وقال )) القشيري )0 : : التعيد بهذه الخصال 
حاصل لنا في شرعنا » وأولها التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة والطاعة . ثم ردك | إلى مراعاة حق مثلك إظهاراً أن من لا 
يصلح لصحبة شخص مثله كيف يقوم بحق معبود ليس كمثله شيء . فإذا كانت التربية المتضمنة حقوق الوالدين توجب 
عظيم هذا الحق فما حق تربية سيدك لك كيف تؤدي شكره » ” ثم ذكر عموم رحمته لذي القربى واليتامى والمساكين 
وأن يقول للناس حسناً وحقيقة العبودية الصدق مع الحق والرفق مع الخلق انتهى وبعضه مختصر . 

وقال بعض أهل الآشارات - الأسباب المتقرب بها إلى الله تعالى » اعتقاد وقول وعمل ونية » فنبه بقوله لا 





)01( البيت من الطويل للشماخ بن ضرار انظر ديوانه ( 177 ) » الكتاب ( 7/ 770-١١١‏ ) » شرح أبيات سيبويه للنحاس اللسان ٠‏ عرر». 

(0) البيت من الخفيف لم يعلم قائله انظر همع الهوامع ( 7١4/1١‏ ) » الدرر اللوامع ( ١145/1١‏ ) » الدر المصون ( "817/١‏ ) . 

(*) البيت من البحر البسيط للأخطل التغلبي انظر شعر الأخطل ( 5" ) . الأشموني ( ١١5/7‏ ) . المقاصد النحوية للعيني ( 1١/7‏ ) ؛ 
الدر المصون ( "81١/١‏ ) » شرح شواهد المغني للسيوطي ص ( 57١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 1م -85 0 
تعبدون إلا الله على مقام التوحيد 4 واعتقاد ما يجب له على عباده من الطاعات والخضوع منفرداً بذلك 3 ومالية محضة ٠‏ 
وهي الزكاة 4 وبدنية محضة وهي الصلاة 4 وبدنية ومالية وهو بر الوالدين 4 والاحسان 9 اليتيم والمسكين 0 وإد 
أخذنا ميثاقكم لا تَسْفْكُونَ دماءكم #4 الكلام على تسفكون كالكلام على لا تعبدون إلا الله من حيث الإعراب . 


وفر أ الجمهور بفتح التاء وسكون السين وكسر الفاء »؛ وقرأ طلحة بن مصرف وشعيت بن أبي حمزة كذلك إلا أنهما 

ضما الفاء ع وقرأ أبو نهيك وأبو مجلز بضم التاء وفتح السين وكسر الفاء المشددة » وقرأ ابن أبى إسحاق كذلك إلا أنه 
سكن السين وخفف الفاء » وظاهر قوله لا تسفكون دماءكم : أي لا تفعلون ذلك بأنفسكم لشدة تصيبكم وحنق 
يلحقكم . وقد جاء في الحديث يث أمر الذي وضع نصل سيفه في الأرضص() وذبابه بين ثدييه » ثم تحامل عليه فقتل نفسه 
ل ا ل ا ل ال ا ال ا ا 
خالدا مخلدا فيها أبدا » وتظافرت على تحريم قتل النفس الملل » وقال تعالى © ولا تقتلوا أنفسكم * [ النساء : 
4 ] ء وقيل معناه لا تسفكوا دماء الناس فإن من سفك دماءهم سفكوا دمه وقال : 

وت اماه ابض ووداه ظ# بع راء ا وم 00 رم قوى ع اظ 7 : 

مجاهم كابعا سكونا بيني 2ن الوا مان لجرت اصبرا 

وقيل معناه لا تقتلوا أنفسكم بارتكابكم ما يوجب ذلك , كالارتداد والزنا بعد الإحصان . والمحاربة قتل النفس ‏ 

بغير حق ونحو ذلك مما يزيل عصمة الدماء . وقيل معناه لا يسفك بعضكم د ماء بعض . إليه أشار بقوله ( لا ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) » وكل أهل دين كنفس واحدة قاله قتادة واختاره الزمخشري . قال ابن 
عطية : إن الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة ميثاقاً أن لا يقتل بعضهم بعضاً ولا ينفيه ولا يسترقه ولا يدعه يسترق إلى 
غير ذلك من الطاعات . والخطاب في أخذنا ميثاقكم لعلماء اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله يك , أومع أسلافهم 
« ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » معناه الي 0 
الخروج من دياركم ٠‏ أو لا تفعلوا ما تخرجون به أنفسكم من الجنة التي هي داركم , أو لا تخرجون أنفسكم : أ ىِ 
إخوانكم لأنكم كنفس واحدة . أولا تفسدوا فيكون سببا لإخراجكم من دياركم » كأنه يشير إلى تغريب الجاني , أو لا 
تفسدوا وتشاقوا الأنبياء والمؤمنين فيكتب عليكم الجلاء أقوال ستة ا ثم أقررتم * أي بالميثاق واعترفتم بلزومه أو 
اعترفتم بقبوله أو رضيتم به كما قال البعيث9) : 

اتح مهيا المي عن اند كاتا ونيا قيشر 


« وأنتم تشهدون » أي تعلمون أن الله أخذه عليكم , وأراد على قدماء بني إسرائيل إن كان الخطاب وارداً 
عليهم وإن كان على معاصريه يك من أبنائهم فمعناه وأنتم تشهدون على أسلافكم بما أخذه الله عليهم من العهد إما 
بالنقل المتواتر » وإما بما تتلونه من التوراة » وإن كان معنى الشهادة الحضور فيتعين أن يكون الخطاب لأسلافهم . وقال 
بعض المفسرين : ثم أقررتم عائد إلى الخلف . وأنتم تشهدون عائد إلى السلف لأنهم عاينوا سفك دماء بعضهم 
بعضا . وقال ( وأنتم تشهدون ) لأن الأوائل والأصاغر صاروا كالشيء الواحد . فلذلك أطلق عليهم خطاب الحضرة . 


)0( أخرجه مسلم ( 1١‏ ).ء في كتاب الإيمان ( ١١7 ١7/4‏ ) » وذبابة السيف هو طرفه الأسفل وأما طرفه الأعلى فمقبضه . 

00( البخاري ( 741/١٠١‏ )2 في الطب . باب شرب السم ( 8لالاه ) . ومسلم .2)١١5-1١١*/١(‏ في الإيمان باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان . . . ( 1٠١9/11/0‏ ) . 

إفة خداش بن بشر بن خالد أبوزيد التميمي المعروف بالبعيث خطيب شاعر من أهل البصرة توفي بالبصرة سنة ١75‏ هجرية - البيان والتبيين 
١59/1‏ ).ء إرشاد الأريب (ف 17*/4 ) . الأعلام (707/17) . ظ 


0 في ناج دم ون نون عامس ارون 1 ان ا ماق انط لان لج بد وام دق ني مح ب يي "لوو النقالة رليات 1 1 


وقيل إن قوله ( وأنتم تشهدون ) للتأكيد كقولك فلان مقر على نفسه بكذا شاهد عليها 9 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم »* 
هذا استبعاد لما أخبر عنهم به من القتل والإجلاء والعدوان . بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم . واختلف 
المعربون في إعراب هذه الجملة ؛ فالمختار أن ن أنتم مبتدأ . وهؤلاء خبر , وتقتلون حال , وقد قالت العرب هاآنت 
ذا قائمأ وها أنا ذا قائماً » وقالتٍ أيضاً : هذا أنا قائماً وها هوذا قائماً » وإنما أخبر عن الضمير باسم الإشارة في اللفظ . 
وكأنه قال : أنت الحاضر وأنا الحاضر وهو الحاضر . والمقصود من حيث المعنى الإخبار بالحال » ويدل على أن 
الجملة حال مجيئهم بالاسم المفرد منصوباً على الحال فيما قلناه من قولهم ها أنت ذا قائماً ونحوه. قال 
الزنمخشري(1) : والمعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون 5 يعني أنكم قوم آخرون غير أولئك المقرزة تتزيلا لتخير 
الصفة منزلة تغير الذات » كما تقول رجعت بغير الوجه الذي خرجت به . وقوله ( تقتلون ) بيان لقوله ثم أنتم هؤلاء 
انتهى كلامه . والظاهر أن المشار إليه بقوله ( ثم أنتم هؤلاء ) هم المخاطبون أوَلا فليسوا قوماً آخرين , ألا ترى أن هذا 
التقدير الذي قذّره الزمخشري(2 من تنزيل تغير الصفة منزلة تغير الذات لا يتأتى في نحوها أنا ذا قائما ولا في ها أنتم 
أولاء » بل المخاطب هو المشار إليه من غير تغير . 


قال ابن عطية ة : وقال الأستاذ الأجل أ بوالحسن بن أحمد شيخنا هؤلاء رفع بالابتداء » وأنتم خبر مقدّم » وتقتلون 
حال يهاقم المنى وهي كانت المقصود هي غير مستقنى عنها ٠‏ وإنما جات بعد أت اكلا ف المسند والمسند ل 
تقول و يي ا وي رد حا و لصوي اا 
7 جعفر أحمد مؤلف كتاب الإقناع في القراءات . وله اختيارات في النحو حدث بكتاب سيبويه عن الوزير أبي بكر 
محمد بن هشام المصحفي . وعلق عنه في النحو على كتاب الجمل والإيضاح ومسائل من كتاب سيبويه » توفي سنه 
والعامل في هذه الحال اسم الإشارة بما فيه من معنى الفعل , قالوا وهو حال منه فيكون إذ ذاك قد اتحد ذو الحال , 
والعامل فيها وقد تكملنا على هذه المسألة في كتاب منهج السالك من تأليفنا فيطالع هناك , وذهب بعض المعربين إلى 
أن هؤلاء منادى محذوف منه حرف النداء » وهذا لا يجوز عند البصريين لأن اسم الإشارة عندهم لا يجوز أن يحذف منه 
حرف النداء ( ونقل جوازه عن المراء ( وخرح عليه الآية الزجاج وغيره ئونا ع مذهب الفراء 3 فيكون على هذا 
القول يقتلون خبراً عن أنتم » وفصل بين المبتدأ والخبر بالنداء ؛ والفصل بينهما بالنداء جائز » وإنما ذهب من ذهب إلى 
هذا في هذه الآية ولأ عدب عله ل شدي قور قاطي » وس قار بعلا در بيد وى جوان يكيان 
انعقاد هذه الجملة وقد أنشدوا لجان جلت متها خر تك النداء مع اسم الإشارة من ذلك قول رجل من طي : 
ت إلى - ك2 2 اه > ه اه ف حو" قال - وا ا اا ا ل 
إن الاولى وصفوا قومي لهم فيهم هَذَا اعتصِم تلق مَنْ عَادَاك مخذولا(" 
وذهب ابن كيسان وغيره إلى أن أنتم مبتدأ . ويقتلون الخبر ؛» وهؤلاء تخصيص للمخاطبين لما نبهوا على الحال 
التي هم عليها مقيمون » فيكون إذ ذاك منصوباً بأعني » وقد نص النحويون على أن التخصيص لا يكون بالنكرات ولا 
باميماء الإشارة » والمستقرأ من لسان العرب أنه يكون افو اللهم اغفر لنا أيتها العضابة + أو معرّفاً بالألف:واللام 


.) ١5١5/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
) ١1١/١١ انظر الكشاف‎ )0 
. ) 197/١ ( شرح عمدة الحافظ‎ » ) 5١١ ( إفة البيت من البسيط لرجل من طيىء . انظر شواهد التوضيح‎ 


سورة البقرة/ الآيات : م - 85 ااا ااا اا ا 00 
نحو تجن العرت اقرى:النابى الضييفت أو الانافة عونتت سناقد الأقاء لل تررك روفن اقرق ديا كما قدو : 
نا تميماً يُكْشَفُ الضبّاب ١7‏ 


اه . وأكثر ما يأتي بعد ضمير متكلم كما مثلناه , وقد جاء بعد ضمير مخاطب كقولهم : بك الله نرجو الفضل . 
وذهب بعضهم إلى أن هؤلاء موصول بمعنى الذي . وهو خبر عن أنتم وكوك تلود فله روات م وعدا رجور 
على مذهب البصرين ٠‏ وأجاز ذلك الكفيون وهي مسال خلافة مذكورة في علم النحو زرا الحميون وز لوق مة 
قتل مخففا . وقرأ الحسن ( تقتلون ) من قتل مشدّداً هكذا في , بعض التفاسير . وفي تفسير المهدوي أنها قراءة أبي نهيك 
قال والزهري والحسن : تقتلون أنبياء الله من قتل يعني مشدّداً . والله أعلم بصواب ذلك # وتخرجون فريقاً منكم من 
ديارهم © هذا نزل في بني قينقاع وبني قريظة والنضير من اليهود . كان بنو فينقاع أعداء قريظة والنضير والأوس 
والخزرج اخوان . والنضير وقريظة أيضا أخوان ثم افترقوا . فصارت النضير حلفاء الخزرج . وقريظة حلفاء الأوس 
فكانوا يقتتلون . ثم يرتفع الحرب فيفدون أسراهم فعيرهم الله بذلك قاله المهدوي . قال الزمخشري22 : فكان كل 
فريق . يقاتل مع حلفائه . وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم . إذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه . 
فعيرتهم العرب وقالت 00 ٠‏ فيقولون أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم . ولكنا نستحي أن 
نذل حلفاءنا ( تظاهر ون عليهم بالإثم » 

قرأ بتخفيف الظاء عاصم وحمزة 2 ٠‏ وأصله تتظاهرون فحذف التاء . وهي عندنا الثانية لا الأولى خخلافاً 
لهشام . إذ زعم أن المحذوف هي التي للمضارعة الدالة في مثل هذا على الخطاب . وكثيراً جاء في القرآن حذف 
التاء » وقال : 

تَعَاطْسُونَ جَمِيِعَاً حَوْلَ دَارِكُم ‏ فَكُلكُميَابَنِي حَمْدَانَ مَرْكُوم0 

يريد تتعاطسون ٠‏ وقرأ باقي السبعة بتشديد الظاء : أي بإدغام الظاء في التاء , وقرأ أبوحياة : ( تظَاهِرُونَ ) بضم 
التاء وكسر الهاء . وقرأ مجاهد وقتادة باختلاف عنهما ( تَظَهّرُون ) بفتح التاء والظاء والهاء ء مشددين دون ألف . ورويت 
عن أبي عمرو ء وقرأ بعضهم ( تتظاهرون ) على الأصل فهذه خمس قراءات . ومعناها كلها التعاون والتناصر 

وروى أبو العالية قال : كان بنو إسرائيل إذا استضعفوا قوماً أخرجوهم من ديارهم . عليهم بالإثم فيه قولان 
أحدهما أنه الفعل الذى ب يستحق عليه صاحبه الذم واللوم , والثاني أنه الذي تنفر منه النفس ولا يطمئن إليه القلب . وفي 
حديث النواس ( الإثم ما حاك في صدرك ) , وقيل المعنى تظاهرون عليهم بما يوجب الإثم » وهذا من إطلاق السبب 
على معبية:ولذلك سجيت العتمر إثما كما قال 


شرٍبّت الإثمٌ حَتى ضَل عَمَلِي 
والعدوان 4 هوتجاوز الحدّ في الظلم © وإن يأتوكم أسارى 4 قراءة الجمهور بوزن فَعَالَى وحمزة بوزن فعلى 
تفادوهم # قرأه نافع وعاصم والكسائي من فادى 2 وقرأ الباقون : من فدى . 


. ) 4١1/79 الببت من مشطور السريع لرؤية بن العجاج انظر ديوانه ( 159 ) » الخزانة‎ )1١ 
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(3١‏ البيت من البسيط وقوله تعاطسون : تفاعل من العطاس يقال : عطس الرجل يعطس بالكسر ويعطس بالضم عط وعطاسا وعطة 
والعطس معروف انظر اللسان ( عطس ) . 


5 ا ل ا ا ف ل ال ا ف لس الفوورة امقر لز ا 
قال ابن عطية : : وحسن لفظ الإتيان من حيث هو في مقابلة الإخراج فيظهر التضاد المقبح لفعلهم في الإخراج :3 
يعنى أنه لا يناسب من أسأتم إليه بالإإخراج من ديارهم أن تحسنوا إليهم بالفذاء 4 ومعرى تمادوهم مارم إد المفاعلة 

تكون مد اثنين ومن واحد , ففاعل بمعنى فعل المجرد وهو أحد معانيها » وقيل : معنى فادى بادل أسيرا بأسير » ومعنى 

فدى دفع الفداء ( ويشهد للأول قول العباس فاديت نفسي وفاديت عقيلاً 4 ومعلوم أنه ما بادل أ 000 6 ؤقيل معنى 
تفدوهم بالصلح وتفادوهم بالعئف 3 وقيل : تمادوهم تطلبوا الفدية من الأسير الذى شي أيديكم من أعدائكم » ومله 


قوله : 
ااه 7 ع 3 م ه لك اهم ٍُ ع 7 تر قر ٠‏ 7 7 


ع م أبو على 287 11 10777 
نفسىي : ى أطلقتها بعد أن دفعت شيئاً » وفادى وفدى يتعدّيان » إلى مفعولين الثاني بحرف جر , ؛ وهو هنا به محذوف 
عض لسعو 0 بعة أشياء قتل النفس والإخراج من الديار والتظاهر والمفاداة وهي محرمة . 
واختص هذا القسم بتأكيد التحريم » وإن كانت كلها محرّمة لما في الإخراج من الديار من معرة الجلاء , والنفي الذي 
لا ينقطع شره إلا بالموت . وذلك بخلاف القتل لأن القتل وإن كان من حيث هوهدم البنية أعظم لكن فيه انقطاع الشر , 
وبخلاف المفاداة بها فإنها من جريرة الإخراج من الديار والتظاهر , لأنه لولا الأخراج من الدثار والتظاهر علبهم «اوقغر 
في قيد الأسر . وقد يكون أيضاً مما حذف فيه من كل جملة ذكر التحريم » ويكون التقدير تقتلون أنفسكم وهو محرم 
عليكم وكذا باقيها , وارتفاع هو على الابتداء وهو إما ضمير الشأن , والجملة بعده خبر عنه , وإعرابها أن يكون 
إخراجهم مبتدأ . ومحرّم خبرا وفيه ضمير عائد على الإخراج , إذ النية به التأخير ولا يجيز الكوفيون تقديم الخبر إذا كان 
متحملاً ضميراً مرفوعاً » فلا يجيزون قائم زيد على أن يكون قائم خبراً مقدّماً ٠‏ فلذلك عدلوا إلى أن يكون خبر هو قوله 
محرّم ‏ وإخراجهم مرفوع به مفعولاً لم يسم فاعله , وتبعهم على هذا المهدوي . ولا يجيز هذا الوجه البصريون لآن 
عندهم الا و اا 0 
لزم أن يكون قد فسر ضمير الشأن بغير جملة » وهولا يجوز عند البصريين كما ذكرنا ».وأجازوا أيضا أن يكون هومبتدأً 
ليس ضمير الشأن بل هو عائد على الإخراج ومحرّم خبر عنه وإخراجهم بدل , وهذا فيه خلاف منهم من أجاز أن يفسر 
المفيطر لاد الم يسان لها يعو عار بالبدك ومنهو فين فلع و واجازه الخساتي واي يصن الخد لنقول . وأجاز الكوفيون أن 
يكون هوعمادا وهو الذي يعبر عنه البصريون بالفصل . وقد تقدّم مع الخبر والتقدير وإخراجهم هو محرم عليكم فلما 
قدم خبر المبتدأ على المبتدأ قدم معه الفصل . قال الفراء لأن الواو وها هنا تطلب الاسم وكل موضع تطلب فيه الاسم 
فالعماد فيه جائز » ولا يجوز هذا التخريج عند البصريين لأن فيه أمرين لا يجوز أن عندهم . أحدهما وقوع الفصل بين 
معرفة نكرة لا تقارب المعرفة , إذ التقدير وإخراجهم هو محرّم فمحرم نكرة لا تقارب المعرفة , الثاني أن فيه تقديم 
الفصل . وشرطه عند البصريين أن يكون متوسطاً بين المبتد! والخبر , أو بين ما هما أصله وهذه كلها مسائل تحقق في 
علم النحو , ووقع في كتاب ابن عطية في هذا المكان أقوال تنتقد وهو أنه قال قيل في هو أنه ضمير الأمر تقديره والآمر 
محرم عليكم وإخراجهم . في هذا القول بدل من هو انتهى ما نقله في هذا القول . وهذا خطأ من وجهين . أحدهما 
أنه أخبر عن ضمير الأمر بمفرد ولا يجيز ذلك بصري ولا كوفي أما البصري » فلأن مفسر ضمير الأمر لا بد أن يكون 
جملة » وأما الكوفي فلأنه يجيز الجملة ويجيز المفرد إذا كان قد انتظم منه » ومما بعده مسند ومسند إليه في المعنى نحو 
قولك ظننت قائماً الزيدان., والثاني أنه جعل إخراجهم بدلا من ضمير الأمرء وضمير الأمر لا يعطف عليه ولا يبدل منه 
ولا يؤكد . قال ابن عطية وقيل هو فاصلة وذا مذهب ب الكوني وليست هنا بالتي هي عماد ومحرم على هذا ابتداء 
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وإخراجهم خبر انتهى . ما نقله في هذا القول . والمنقول عن الكوفيين عكس هذا الإعراب . وه وأن يكون الفصل قد 
قدم مع الخبر على المبتدأ فإعراب محرم عندهم خبر مقدّم وإخراجهم مبتدأ » وهو المناسب للقواعد إذ لا يبتدأ باللاسم 
إذا كان نكرة ولا مسوغ لها .» ويكون الخبر معرفة بل المستقر في لسانهم عكس هذا إلا إن كان يرد في شعر فيسمع ولا 
يقاس عليه » قال ابن عطية وقيل هو الضمير المقذر في محرم قدم وأظهر انتهى ما نقله في هذا القول . وهذا القول 
ضعيف جد إذ لا موجب لتقدّم الضمير ولا لبروزه بعد استتاره , ولأنه يؤدّي إلى خلواسم المفعول من ضمير » إذ على 
هذا القول يكون محرّم خبراً مقدّما وإخراجهم مبتدأ . ولا يوجد اسم فاعل ولا مفعول عارياً من الضمير إلا إذا رفع 
الظاهر , ولا يمكن هنا أن يرفع الظاهر لأن الضمير المنفصل المقدم هو كان الضمير المرفوع بمحرم . ؛ ثم يبقى هذا 
الضمير لا يدرى ما اعرابه إذ لا جائز أن يكون مبتدأ » ولا جائز أن يكون فاعلا مقدما ؛ قال ابن عطية وقيل هو ضمير 
الإخراج تقديره وإخراجهم محرم عليكم انتهى ما نقله في هذا القول . ولم يبين وجه ارتفاع إخراجهم ولا يتأتى على أن 
يكون هو ضميره » ويكون إخراجهم تفسيراً لذلك المضمر إلا على أن يكون إخراجهم بدلاً من الضمير ؛ » وقد تقدم أن 
الاق لانا اضوع من جار ومتهم مزحم وا التؤاتون ييمضن كنات وتكترو با عش 6.ها ا مهار مقناء تربع 
والإنكار . ولم يذمهم على الفداء بل على المناقضة إذ أتوا ببعض الواجب وتركوا بعضا . وتكون المناقضة آكد في 
الذمّ ٠‏ ولايقال الإخراج معصية فلم سماها كفرًء لأنا نقول لعلهم صرّحوا بأن ترك الإخراج غير واجب » مع أن صريح 
التوراة كان دالاً على وجوبه والبعض الذي آمنوا به إن كان المراد بالكتاب التوراة » فيكون عامَّاً فيما آمنوا به من أحكامها 
وفداء الأسير من جملته » والبعض الذي كفروا به هو قتل بعضهم بعضاً ؛ وإخراج بعضهم من ديارهم والمظاهرة بالإثم 
والعدوان من جملة ما كفروا به من التوراة » وقيل معناه يستعملون البعض ويتركون البعض تفادون أسرى قبيلتكم 
وتتركون أسرى أهل ملتكم ولا تفادونهم . وقيل إن عبد الله بن سلام مرْ على رأس الجالوت بالكوفة » وهو يفادي من 
النساء من لم يقع عليه الحرب . ولا يفادي من وقع عليه الحرب قال فقال ابن سلام أماإنه مكتوب عندك في كتابك أن 
تفاديهن كلهنْ . وقال مجاهد معناه إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك . وقيل المراد التنبيه على أنهم في 
تمسكهم بنبوة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع التكذيب بمحمد يَكِْةِ . مع أن الحجة في أمرهما سواء فجروا 
مجرى سلفهم أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض . قالوا ويجوز أن يراد بالكتاب هنا المكتوب عليهم من هذه الأحكام 
الأربعة : أي المفروض . والذي آمنوا به منها فداء الأسرى . والذي كفروا به في الأربعة # فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزي في الحياة الدنيا * الجزاء يطلق في الخير والشر قال وجزاهم بما صبروا . وقال فجزاؤه جهنم » والخزي 
هنا الفضيحة والعقوبة والقصاص فيمن قتل . أو ضرب الجزية غابر الدهر . أو قتل قريظة » وإجلاء النضير من منازلهم 
إلى أريحا وأذرعات . أو غلبة العدو أقوال خمسة ولا يتأتى القول بالجزية ولا الجلاء » إلاإن حملنا الآية على الذين 
كانوا معاصري رسول الله يل . والأولى أن يكون المراد هو الذمٌ العظيم والتحقير البالغ من غير تخصيص , وإلآ خزي 
استثناء مفرغ وهو خبر المبتدأ » ونقض النفي هنا نقض لعمل ما على خلاف في المسألة وتفصيل . » وذلك أن الخبر إذا 
تأخر وأدخلت عليه إلا فإما أن يكون هو الأوّل ؛ أومنزلاً منزلته » أووصفاً إن كان الأول في المعنى , أو منزلاً منزلته لم 
يجز فيه إلا الرفع عند الجمهور . وأجاز الكوفيون النصب فيما كان الثاني فيه منزلاً منزلة الأول وق كان وضما أجاز 
الفراء فيه النصب ومنعه البصريون . ونقل عن يونس إجازة النصب في الخبر بعد إلا كائنا ما كان . وهذا مخالف لما نقله 
أبوجعفر النحاس قال لا خلاف بين النحويين في قولك ما زيد إلا أخوك أنه لا يجوز إلا بالرفع » قال فإن قلت ما أنت إلا 
لحيتك فالبصريون يرفعون . والمعنى عندهم ما فيك إلا لحيتك وكذا ما أنت إلا عيناك » وأجاز في هذا الكوفيون 
النصب , ولا يجوز النصب عند البصريين في غير المصادر إلا أن يعرف المعنى فتضمر ناصباً نحوما أنت إلا لحيتك مرة 
وعينك أخرى وما أنت نت إلا عمامتك تحسيناً ورداءك تزييناً« ويوم القيامة يردّون إلى أشدّ العذاب © يوم القيامة عبارة عن 
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زنآن :تحني لل أن ينس نين العناد + ويكقتل اهل الحنة العنة رامل النان اناو ومع يردوق بصيروة: فلا نيازم 
كينونتهم قبل ذلك في انك العذاب . أو يراد بالرد الرجوع لين شيء كانوا فيه كما قال تعالى © فرددناه ل أمه »# 
[ القصص : ١7‏ ] .2 وكأنهم كانوا في الدنيا في أشد العذاب فنا ؛ لأنهم عذبوا في الدنيا بالقتل والسبي والجلاء . 
وأنواع من العذاب , وقرأ الجموون ١‏ ذوان النائد ع :زهي ناسين الها قله من فزلة من تدان م بوسفيل ايكون لقنا 
فيكون راجعا إلى قوله أفتؤمنون . فيكون قد خرج من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة » وقرأ الحسن وابن هرمز 
باختلاف عنهما تَرَدُونَ بالتاء وهو مناسب لقوله أفتؤمنون » ويحتمل أن يكون التفاتاً بالنسبة إلى قوله من يفعل ذلك , 
فيكون قد خرج من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب . وأشد العذاب الخلود في النار » وأشدّيته من حيث إنه لا انقضاء 
له » أو أنواع عذاب جهنم لأنها دركات مختلفة وفيها أودية وحيات . أو العذاب الذي لا فرح فيه ولا روح من اليأس من 
التخلص ., أو الأشدّية هي بالنسبة إلى عذاب الدنيا » أو الأشدّية بالنسبة إلى عذاب عامتهم لأنهم الذين أضلوهم ودلسوا 
عليهم أقوال خمسة 8 وما الله بغافل عما تعملون 4 تقدّم الكلام على تفسير هذا الكلام إذ وقع قبل أفتطمعون . وقرأ 
نافع وابن كثير وأبو بكر بالياء » والباقون بالتاء من فوق . فبالياء ناسب يردّون قراءة الجمهور , وبالتاء تناسب قراءة تردون 
بالتاء » فيكون المخاطب بذلك من كان مخاطباً فى الآية قيل . ويحتمل أن يكون الخطاب لأمّة محمد كَل . فقد روي 
عن عمر بن الخطاب قال إن بني إسرائيل قد مضوا وأنتم الذين تعنون بهذا يا أمّة محمد وبما يجري مجراه , وهذه الآية 
من أوعظ الآيات إذ المعنى أن الله بالمرصاد لكل كافر وعاص 89 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف 
عنهم العذاب ولا هم ينصرون 4 قال ابن عباس نزلت في اليهود , وهم الذين تقدّم ذكرهم أنهم آمنوا ببعض الكتاب 
وكفروا ببعض . وفي اسم الإشارة دليل على أنه أشير به إلى الذين جمعوا الأوصاف السابقة الذميمة » وقد تقدم الكلام 
على ذلك عند الكلام على قوله « أولئك على هدى من ربهم *[ البقرة : ه ]» وإنه إذا عدّدت أوصاف الموصوف أشير 
إلى ذلك الموصوف تنبيهاً على أنه هوجامع تلك الأوصاف , والذين خبر عن أولئك » وتقدّم الكلام في قوله اشتروا , 
وتقدم أن«الشتراء والبيع يقتضيان عوضا ومعوضا أعيانا فتوسعت العرب في ذلك إلى المعاني وجعل إيثارهم بهجة الدنيا 
وزينتها على النعيم السرنةى :+ اشنقراء إيقارا للعاجل الفاني على الآجل الباقي . إذ المشتري ليس هو المؤثر لتحصيله 
والثمن المبذول فيه مرغوب عنه عنده » ولا يفعل ذلك إلا مغبون الرأي فاسد العقل ( قال بعض أرباب المعاني) : إن 
الدنيا ما دنا من شهوات القلب, والآخرة ما اتصلت برضا الرب » فلا يخفف معطوف على الصلة » ويجوز أن يوصل 
الموصول بصلتين مختلفتين زماناً تقول جاءني الذي قتل زيداً بالأمس وسيقتل غداً أخاه » إذ الصلات هي جمل » فمن 
يشترط اتحاد زمان أفعالها بخلاف ما ينزل من الأفعال منزلة المفردات . فإنهم نصوا على اشتراط اتحاد الزمان مضيا أو 
غيره وعلى اختيار التوافق في الصيغة » وجوز أن يكون أولئك مبتدأ , والذين صخرا ؛ وفلا يخفف خير بعد خبر » 
وغل متعرل :اننا زان لذو ]ذا كنتيات كلك كان فيها مد الشرر وظ رولا خفلا لآن ا لموضيول هذا اعريه جيرا عن 
أولئك فليس قوله فلا يخفف خبراً غق الموضول اتماهو شيرهن اولتق ولآ شيرق للجهذا الشرظية من الموضول 
الواقع خبراً عنه » وجوز أيضاً أن يكون أولئك مبتدأ » والذين مبتدأ ثان » وفلا يخفف خبر عن الذين ٠‏ والذين وخبره خبر 
عن أولئك. ٠‏ قيل ول * يحتج إلى عائد لأن الذين هم أولئك ى) تقول هذا زيد منطلق, وهذا خطأ لأن كل حملة وقعت خبرا 
لمبتدأ فلا بد فيها من رابط , إلا إن كانت نفس المبتدأ في المعنى فلا يحتاج إلى ذلك الرابط . وقد أخبرت عن أولئك 
بالمبتدأ الموصول وبخبره فلا بد من الرابط , وليس نظير ما مثل به من قوله هذا زيد منطلق ؛ لأن زيد منطلق خبران عن 
هذا » وهما مفردان , أويكون زيد بدلا من هذا » ومنطلق خبراً » وإماأ ن يكون هذا مبتدأ » وزيد مبتدأ ثانياً » ومنطلق 
خبراً عن زيد » ويكون زيد منطلق جملة في موضع الخبر عن هذا فلا يجوز لعدم الرابط » وأيضاً فلو كان هنا رابط لما 
جاز هذا الإعراب . لأن الذين مخصوص بالإشارة إليه فلا يشبه اسم الشرط . إذ يزول العموم باختصاصه . ولآن صلة 
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الذين ماضية لفظأً ومعنى . ومع هذين الأمرين لا يجوز دخول الفاء في الجملة الواقعة خبراً . والتخفيف هو التسهيل . 
وقد حمل نفي التخفيف على الانقطاع » وحمل أيضاً على التشديد . والأولى حمله على نفي التخفيف بالانقطاع أو 
بالتقليل منه ٠‏ أو في وقت أو في كل الأوقات لأنه نفي للماهية فيستلزم نفيى أشخاصها وصورها . والظاهر من النفي بلا 
والكثير فيها أنه نفي في المستقبل . وقد فسر الزمخشري”22 نفي التخفيف بأن ذلك في الدنيا والآخرة » ففي الدنيا 
بنقصان الجزية » وكذلك نفي النصر في الدنيا والآخرة » ومعنى نفي النصر أنهم لا يجدون ممن يدفع عنهم ما حل بهم 
من عذاب الله . ولا هم ينصرون جملة اسمية معطوفة على جملة فعلية » ويجوز أن تكون فعلية وتكون المسألة من باب 
الاشتغال , ٠‏ فيكون هم مرفوعاً بفعل محذوف يفسره ما بعده على حدّ قوله : وإن هولم يحمل على النفس ضيمها . 
ويقوي هذا الوجه ويحسنه كونه تقدم قوله فلا يخفف . وهو جملة فعلية إذ لولا تقدّم الجملة الفعلية لكان الأرجح الرفع 
على الابتداء » وذلك أن لا ليست مما تطلب الفعل لا اختصاصاً ولا أولوية . فتكون كان والهمزة خلافاً لأبى محمد بن 
معو ودر و ود مسي أولى من الابتداء » وبناء الفعل للمفعول أولى من بنائه للفاعل 
لأنه عم إلا إن جعل الفاعل عاماً . ٠‏ فيكون ولاهم ينصرهم أحد . فكان يفوت بذلك اختتام الفواصل بما اختتمت به قبل 
وام ل عا ب عني العموم . ( وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة ) إخبار 
الله تعالى أنه أخذ الميثاق على ١‏ بنى إسرائيل بإفراد العبادة لله , والإحسان إلى الوالدين » وإلى ذي القربى ؛ واليتامى , 
والمساكين ٠‏ وبالقول الحسن للناس + وإقامة الصلاة + وإيناء الزكاة ». وأنهم نقضوا الميثاق بتوليهم وإعراضهم ٠»‏ وإنه 
أخذ عليهم أن لا يسفكوا دماءهم ٠‏ ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم . وأنهم أقروا والتزموا ذلك . فكان الميثاق الأول 
يتضمن الأوامر . والميثاق الثاني يتضمن النواهي . لأن التكاليف الإلهية مبنية على الأوامر والنواهي . وكان البدء 
بالأوامر آكد لأنها تتضمن أفعالاً » والنواهي تتضمن تروكاً . والأفعال أشق من التروك وكا دفن لازام الأهر قراو نالل 
بالعبادة وهو رأس الإيمان إذ متعلقه أشرف المتعلقات فكان البدء به أولى » ثم نعى عليهم التباسهم بما نهوا عنه . وإ 
كان قد تقدم أخباره أنهم خالفوا في الأمر بقوله ثم توليتم لأن فعل المنهيات أقبح من ترك المأمورات . لأنها تروك كما 
ذكرنا » ثم قرعهم بمخالفة نواهي الله » وأنهم مستعينون في ذلك بغير الحق بل بالإثم والعدوان » ثم ذكر تناقض آرائهم 
ومكمحصراى ماين أي الهى سبع ومع الهم اقم العينية في اخراجيج وانحرهم شع علمهم رتحريم 
إخراجهم . وبذكر انهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض هذا . مع أنه كله خق وصدق فلا يناسب ذلك الكفر ببيعض 
الما يتفي ل ذكر أن الجزاء لفاعل ذلك هو الخزي في الدنيا » وأشد العذاب في الآخرة » وأن الله تعالى لا 
يغفل عما عملوه فيجازيهم على ذلك . ثم أشار إلى من تحلى بهذه الأوصاف الذميمة » وخالف أمر الله ونهيه هو قد 
اشترى عاجلا تافهاً بآجل جليل » وآثر فانياً مكدراً على باق صاف , وإن نتيجة هذا الشراء أن لا يخفف عنهم ماحل بهم 
من العذاب . ولا يجدوا ناصراً يدفع عنهم سوء العقاب . لقد خسروا تجارة وبدلوا بالنعيم السرمدي ناراً وقودها الناس 
والحجارة . وإذا كان التخفيف قد نفي فالرفع أولى . وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى 


لت 00 


ل وَلْفَدَ ءَاتَدنَا مُوسى الكتب وَقَعَتسَا من دسل و انا عيسى أن مم القت 
أيه وح دين ككلم 7 سول بها االو اشم مغ مكدع 


وَهْرِعَانعَدْلُو ل وَفَالُوأ مُلُوبَاعلْفبل لَمتَبدْ لَه كمه م 6 7 
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ا ل ا لواو ا ل م ارو من جا ل قا د لاو ل وا د الو امقر لديا 1ه 


0124 ا ذظ23. أنه ال الام الس ف 2 لاع صاءه جنر ل 

مآ هْ مْكِكَابُ مَنْ عند أللَّ مُصَدذ قَُلِْمَامَعَهُمُ وَكانوأ من صل يَسْنَّفْتَحُوت عل لذن كمروأ 
م 51 عرس 96 اين 100 ا 

َلَمَّاجَآءَهم عرق أسك نوا بي فَلحْنَهُألَهِعَلَ الكفريت 9©) ينسما شْكرَوأبوء 
ع هعور كر و يك و 


ل يَحكهرو ايم مآ نول لله بع عا أن يَتْرْلَ الله مِنفْضَلِدِء عل مُنْنِسَاءُ مِنَعبَادِو 


سر سل لسسع لكر ا يت أ هه ل له و" دقر« سو 
: دو سس مْرِن عد 2-7 هيت لبو إِدَاقِلَ لهم ء مسوأ يما أنزل أللّه 


تَالُوامومِنّبِما نل عَلِيَمَا ود فوت يتاذقة وف أذ نسي امهم فل مضو 
سآ أنهي لاكنش ثؤه منيرت 0 #ولتذجائ 0 دكا ل ب تحدم 


200106 299 وإ أحداق ظ 0 وقحكمالطور 
ل مَآءَاكيْسََكُم يموقو 2 ا 0 شرنو فى فُلُوبِهم ليجل 
متو نزتم بأمركم وريه إن مندت () كل دكاتت لكا 


1 
2 


- م 2 أ راض ره مه 0 05 0 
الا شر هدارم خالصمهة من دو ن آلنَا تسيا لسرت إن كد صرنيك © 
2 سل سه سس ات و ار ا ا مر اج 2 س سلترح © «- 2011 20 
تايعادت ادو و يي ا 


جردو ل 1 ا 0 00 مسد وماهر ا خا 0-9 
ار 4 وم لد 0 
00" 


قفوت الأثر اتبعته » والأصل أن يجي ء الإنسان ثآبعا القفا الذي اتبعه » ثم توسع فيه حتى صار لمطلق الاتباع . وإن 


اله وام و 2006 ده و اشام همهم وروم ا هب او ناض 7 
قالت لآاخت له قصيهعن جنب وكيفٌ تقفوولا سهل ولا جدد 


الرسل جمع رسول ولا ينقاس فعل في فعول بمعنى مفعول , وتسكين عينه لغة أهل الحجاز » والتحريك لغة بني 
تميم » عيسى اسم أعجمي علم لا يصرف للعجمة والعلمية » ووزنه عند سيبويه فِعْلّى , والياء فيه ملحقة ببنات الأربعة 
بمنزلة ياء معزى يعني بالياء الألف سماها ياء لكتابتهم إياها ياء » قال أبوعلي وليست للتأنيث كالتي في ذكرى بدلالة 
صرفهم له في النكرة » وذهب الحافظ أبوعمر وعثمان بن سعيد<2 الداني صاحب التصانيف في القراءات وعثمان بن 
سعيد الصيرفي لغيه إل أن وزنه فعلّل » ورذ ذلك الأستاذ أ او 1 بأن الياء والواو لا يكونان أصلا في 
بنات الأربعة » قال بعض أصحابنا وهذه الأسماء أعجمية » وكل أعجمي استعملته العرب فالنحويون يتكلمون على 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداني الأموي مولاهم القرطبي شيخ مشايخ المقرئين انظر غاية النهاية 
(١/0١ه).‏ 
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أحكامه في التصريف على الحدّ الذي يتكلمون في العربي فعيسى من هذا الباب انتهى كلامه . ومن زعم أنه مشتق من 
العيس وهو بياض يخالطه شقرة » فغير مصيب لأن الاشتقاق العربي لا يدخل الأسماء الأعجمية » مريم باللسان 
السرياني معناه الخادم » وسميت به أمّ عيسى فصار علماً . ؛ فامتنع الصرف للتأنيث والعلمية » ومريم باللسان العربي من 
النساء كالزير من الرجال » وبه فسر قول رؤبة : 


عر لبوا كاتا وال جا اما وا و 0 
اللفظ مشتركا بالنسبة إلى اللسانين » ووزن مريم عند النحويين مفعل لأن فعيلا بفتح الفاء لم يثبت في الأبنية » كما 
ثبت نحو عثير وعلبب قاله الزمخشري(١)‏ وغيره » وقد أثبت بعض الناس فعيلا » وجعل منه ضهيد اسم موضع(') ومدين 
إذا جعلنا ميمه أصلية » وضهياء مقصورة مصروفة وهي المرأة التي لا تين ٠‏ وقيل إلتي لا ثدي لها(" قال أبوعمرو؟) 
الشيبانٍ ضهياة وضهياءة بالقصر والمد, ٠‏ قال اسزجاج اشتقاقها من ضَاَهَاتُ : أي شاببت. لأنها أشبهت الرجل». وقال 
ابن جني أما ضهيد وعثير(*» فمصنوعان , فلا يجعلان دليلا على إثبات فعيل انتهى ,إوضحة حرف العلهة فى ريم علي 
خلاف القياس نحو مزيد . البين الواضح بان وضح وظهر . انل تايدا ؛ وأيد أفعل اثيادا » وكلاهما من الأيد وهو 
القوة . وقد أبدلواة فق أ قعل ف دانةاعجها قالوا د : أي قوي . كما أبدلوا ياء يد قالوا لا أفعل ذلك جدي الدهر يريدون 
يه نعي .وو بذ ال لآ بطزهع والاضل فى يد دار سدع العين كما ريحت ان قرت ب ارردر هدي شاذ إلا 
في فعل التعجب فتقول ما أبين وما أطول ورآه أبوزيد مقيساً , ولوأعل على حدٌ أقتت7)وأحدت فألقيت حركة العين 
على الفاء وحذفت العين لوجب أن تنقلب الفاء و لتحركها 0 ؛» كما انقلبت في أوادم جمع آدم على 
أفاعل , ثم تنقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها » فلما أدَى القياس إلى إعلال الفاء والعين رفض وصححت 
العين , الروح من الحيوان اسم للجزء الذى تحصل به الحياة قاله الراغب . واختلف الناس فيه وفي النفس أهما من 
المشترك أم من المتباين ؛ وفي ماهية النفس والروح وقد صنف في ذلك » القدس الطهارة . وقئل البرك : وقد تقدم 
الكلام على ذلك عند 1 على قوله تعالى ونقدّس لك . الرسول فعول بمعنى المفعول : أي المرسل وهو قليل . 
ومنه الحلوب والركوب بمعنى المحلوب والمركوب . تهوى تحب وتختار ماضيه على فعل ومصدره الهوى .» غلف”") 
جمع أغلف كأحمر وحمرء وهو الذي لا يفقه . أو جمع غلاف وهو الغشاء 5 بكردايه ا ند » اللع (*) 





.) ١51/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(0) انظر لسان العرب ( 7١75/5‏ ) . 

(9) انظر لسان العرب ( 7577/5 ) . 

2 إسحاق بن مراد أبو عمرو الشيباني توفى سنة ست - أو خمس - ومائتين وقبل سنة ثلاث عشرة ‏ البغية ( 578/١‏ ) . 

يك ولا تقل في الهِثير التراب عَثيرً لأنه ليس في الكلام فعيل بفتح الفاء إلا ضهيد وهو مصنوع . بالحاد العرت ( 11 ).2 

(95). القت *"الكذدتة الهها والفيفة ٠‏ فت يقت قَتَأْ وقت بينهم قَنَأ : : نم . وفي الحديث 0 - لسان العرب 
(70575/0). 

00( يقال : قلب أغلف بين الل : كانه غشي بلا فهولا يعي شيثاً ٠‏ وفي التنزيل العزيز( وقالوا قلوبنا غلف ) وقيل : معناه صم . 
لسان العرب (ه73787/5). 

)0( اللعن : الإبعاد والطرد من الخير . وقيل #الفرارا لقان من وله سردي الاق لك كوواارعاة واللفنة :لاني ولمع الذان ولنتاتا 
لسان العرب ( 55/0 5٠‏ ) . 


ا ا ا اا 00 ضءضمممم.. سورةالبقرة/ الآيات : /1م -41 
الطرد والابعاد . يقال شأ ولعين : أي بعيد » وقال الشماخ :. 


ذُعرت بِوِالْقَطَا وَنفِيتعَئْهُ مَقَامالذئب كالرجل اللهِينٍ 


الجهل . ولذلك لم يوصف الله تعالى بالمعرفة ووصف بالعلم » بئس فعل جعل للذمٌ . وأصله فعل » وله ولنعم باب 
معقود فى النحوى البغى20 الظلم . وأصله الفساد من قولهم بغى الجرح فسد . قاله الأصمعي 4 وقيل أصله ل 
الطلب . ومنه ما نبغي » وقول الراجز : 


1 7 لل 7 "0 ا ٍَ 5 وم و ف ا 


ومنه سميت الزانية بغياً لشدّة طلبها للزنا » الإهانة الإذلال , وهان هواناً لم يحفل به » وهو معنى الذل وهو كون 
الإنسان لا يؤبه به ولا يلتفت إليه » وراء من الظروف المتوسطة التصرف . وتكون بمعنى قدام ؛ وبمعنى خلف وهو 
الأشهر فيه » الخالص الذي لا يشوبه شىء يقال خلص يخلص خلوصاً , تمنى تفعل من المنية وهو الشيء المشتهى . 
وقد يكون المتمنى باللسان بمعنى التلاوة ؛» ومنه تمنى على زيد منه حاجة . وجد مشترك بين الإصابة والعلم والغنى 
والحرج ؛ ويختلف بالمصادر كالوجدان والوجد والموجدة . الحرص شدَّة الطلب » الود المحبة للشيء والإيثار له , 
وفعله ود وهو على فعل يفعل » وحكى الكسائي وددت فعلى هذا يجوز كسر الواو إذ يكون فعل يفعل وفك الإدغام في 
قوله : 


ما في قلوبهم لنا من موددة5) 


ضرورة » عمر التضعيف فيه للنقل . إذ هومن عمر الرجل : أي طال عمره وعمره الله أطال عمره » والعمر مدة 
البقاء » الألف عشر من المئين » وقد يتجاوز فيه فيدل على الشىء الكثير » وهومن الألفة إذ هومالف أنواع الأعداد , إِذ 
العشرات مالف الآحاد . والمئون مالف العشرات , والألف مالف المثين » الزحزحة الإزالة والتنحية عن المقر » بصير 
فعيل من بصر به إذا رآه فبصرت عن جنب ء ثم يتجوز به فيطلق على بصر القلب » وهو العلم بصير بكذا : أي عالم به 
« ولقد آنينا موسى الكتاب 4 تقدّم الكلام في هذه اللام » ويحتمل أن تكون للتأكيد وأن تكون جواب قسم ومناسبة هذا 
لما قبله أن إيتاء موسى الكتاب هو نعمة لهم إذ فيه أحكامهم وشرائعهم , ثم قابلوا تلك النعمة بالكفران » وذلك جرى 
على ما سبق من عادتهم . إذ قد أمروا أشياء ونهوا عن أشياء فخالفوا أمر الله ونهيه فناسب ذكر هذه الآية ما قبلها , 
والإيتاء الإعطاء » فيحتمل أن يراد به الإنزال لأنه أنزله عليه جملة واحدة » ويحتمل أن يراد آثيناه أفهمناه ما انطوى عليه 
من الحدود والأحكام والأنباء والقصص وغير ذلك ما فيه » فيكون على حذف مضاف آتينا موسى علم الكتاب » أو فهم 
الكتاب وموسى هو نبي الله موسى بن عمران صلى الله على نبينا وعليه وسلم ؛ والكتاب هنا التوراة في قول الجمهور . 
والألف واللام فيه للعهد إذ قرن بموسى , وانتصابه على أنه مفعول ثان لآتينا » وقد تقدم أنه مفعول أول عند السهيلي » 





. ) 371/1١ ( والبغي : التعدي وبغى الوجل غلينا يفا : عدل عن الحق واستطال . . لسان العرب‎ )١( 
. ) 5137 ( البيت للعجاج انظر التنبيهات لعلي بن حمزة‎ 6 
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وموسى هو الثاني عنده « وقفينا 20# هذه الياء أصلها الواو إلا أنها متى وقعت رابعة أبدلت ياء كما تقول غزيت من 
الغزو ؛ والتضعيف الذي في قفينا ليس للتعدية إذ لوكان للتعدية لكان يتعدى إلى اثنين » لأن قفوت يتعدى إلى واحد ' 
تقول قفوت زيدأ : أي تبعته ٠‏ فلوجاء على التعدية لكان وقفيناه من بعده الرسل » وكونه لم يجىء كذلك في القرآن 
يبعد أن تكون الباء زائدة في المفعول الأول ويكون المفعول الثاني جاء محذوفا . ألا ترى إلى قوله © ثم قفينا على 
اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم» [ الحديد : 77 ] , ولكنه ضمن معنى جثنا , كأنه قال وجئنا من بعده بالرسل 
يقفو بعضهم بعضأ ومن في ظإ من بعده 4 لابتداء الغاية » وهو ظاهر لأنه يحكى أن موسى لم يمت حتى نبىء يوشع 
« بالرسل *# أرسل الله على أثر موسى رسلا وهم يوشع وشمويل وشمعون وداود وسليمان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل 
والياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم . والباء في بالرسل متعلقة بقفينا » والألف واللام يحتمل أن تكون 
للجنس الخاص » ويحتمل أن تكون للعهد لما استفيد من القرآن وغيره أن هؤلاء بعثوا من بعده ويحتمل أن تكون التقفية 
معنويه ٠‏ وهي كونهم يتبعونه في العمل بالتوراة وأحكامها ويأمرون باتباعها والبقاء على التزامها » وقرأ الجمهور بالرّسُل 
بضم السين » وقرأ « الحسن » و« يحبى بن يعمر» : « بتسكينها » . وقد تقدم أنهما لغتان » ووافقهما أبوعمروإن 
أضيف إلى ضمير جمع نحورسلهم ورسلكم ورسلنا » استثقل توالي أربع متحركات فسكن تخفيفاً « وآتينا عيسى ابن 
مريم 4 أضاف عيسى إلى أمه ردأ على اليهود فيما أضافوه إليه « البينات » وهي الحجج الواضحة الدالة على نبوّته : 
فيشمل كل معجزة أوتيها عيسى عليه السلام وهذا هو الظاهر . وقيل الإنجيل . وقيل الحجج التي أقامها الله على 
اليهود » وقيل إبراء. الأكمه("" والأبرص9) والإخبار بالمغيبات وإحياء الموتى . وهم أربعة سام بن نوح والعازر وابن 
العجوز وبنت العشار ؛ ومن الطبر الخفاش فقيل لم يكن من قبل عيسى بل هو صوره والله نفخ فيه الروح » وقيل كان 
قبله فوضع عيسى على مثاله قالوا ؛ وإنما اختص هذا النوع من الطير لأنه ليس شيء من الطير أشد خلقاً منه لأنه لحم 
كله » وأجمل الله ذكر الرسل وفصل ذكر عيسى . لآن من قبله كانوا متبعين شريعة موسى , وأما عيسى فنسخ شرعه كثيراً 
من شرع موسى 8 وأيدناه »* قرأه الجمهور على وزن فعلناه » وقرأ مجاهد والأعرج وحميد وابن محيصن وحسين عن 
أبي عمرو أأيدناه على وزن أفعلناه » وتقدم الكلام على ذلك في المفردات . وفرق بعضهم بينهما فقال أما المد فمعناه 
القوة » وأما القصر فالتأييد والنصر . والأصح أنهما بمعنى قويناه » وكلاهما من الأيد وهو القوة « بروح القُدُس 4 قراءة 
الجمهور بضم القاف والدّال » وقرأ مجاهد وابن كثير بسكون الدال حيث وقع وفيه لغة فتحها . وقرأ أبوحياة الْقُدُوس 
بواوء والروح7؟) هنا اسم الله الأعظم الذي كان به عيسى عليه السلام يحبى الموتى قاله ابن عباس . أو « الإنجيل ) 
كما سمي ١‏ القرآن » روحا قال تعالى # وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 4 [ الشورى : ]ء قاله ابن زيد » أو 
الروح التي نفخها تعالى في عيسى عليه السلام » أو جبريل عليه السلام قاله قتادة والسدّي والضحاك والربيء(*) ونسب 





. )*0/08/8 ( يقال : اقتفى أثره وتقفاه : اتبعه وَقَمَيتٌ على أثره بفلان : أي أتبعته إياه . . لسان العرب‎ )١( 
الكمه في التفسير : العمى الذي يولد به الإنسان » كيه بصره بالكسر كمهاً وهو أكمه إذا اعترته ظلمة تطمس عليه لسان العرب‎ )5( 
(ه/*39).‎ 
.)7؟68/١١(‎ 
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5 و ا ل ا و عه م عمو الور لقره لاوا ااا 


هذا القول لابن عباس قاله ابن عطية » وهذا أصح الأقوال » وقد قال النبي يل لحسان بن ثابت اهج قريشأا وروح 
القدس معك ومرة قال له وجبريل معك انتهى كلامه قالوا ويقوي ذلك قوله تعالى إذ أيدتك بروح القدس » وقال حساد : 


وجبريل رميول الاك فنيننا ورفح القدس ليْسَ لَهُ كفك 


وتسمية جبريل بذلك لآن الغالب على جسمه الروحانية » وكذلك سأئر الملائكة » أو لأنه يحيا به الدين كما يحيا 
البدن بالروح فإنه هو المتولي لإنزال الوحي , أو لتكوينه روحاً من غير ولادة وتأييد الله عيسى بجبريل عليهما السلام 
لإظهار حجته وأمر دينه » أو لدفع اليهود عنه إذ أرادوا قتله » أوفي جميع أحواله » وانختار الزمخشري(1 أن معناه بالروح 
المقدسة قال كما يقال حاتم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس كما قال وروح منه فوصةه بالاختصاص والتقريب 
للكرامة انتهى كلامه . وقد تقدّم معنى القدس أنه الطهارة , أو البركة » وقال مجاهد والربيع القدس من أسماء الله تعالى 
كالقدٌوس . قالوا وإطلاق الرّوح على جبريل » وعلى الإنجيل » وعلى اسم الله الأعظم مجاز . لأن الروح هو الريح 
المتردد في مخارق الإنسان في منافذه » ومعلوم أن هذه الثلاثة ما كانت كذلك إلا أن كلا منها أطلق الرّوح عليه على 
سبيل التشبيه من حيث إن الروح سبب للحياة » فجبريل هو سبب لحياة القلوب بالعلوم » والإنجيل سبب لظهور 
الشرائع وحياتها » والاسم الأعظم سبب لأن يتوصل به إلى تحصيل الأغراض . والمشابهة بين جبريل والروح أتم » 
ولأن هذه التسمية فيه أظهر , ولأن المراد من أيدناه قويناه وأعناه » وإسنادها إلى جبريل حقيقة » وإلى الإنجيل والاسم 
الأعظم مجاز , ولأن اختصاص عيسى بجبريل من أكد وجوه الاختصاص إذ لم يكن لأحد من الأنبياء مثل ذلك . لآنه 
هو الذي بشر مريم بولادته » وتولد عيسى بنفخه ورباه في جميع الأحوال , وكان يسير معه حيث سار , وكان معه حيبت 
صعد إلى السماء « أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم » الهمزة أصلها للاستفهام وهي هنا للتوبيخ 
والتقريع » والفاء لعطف الجملة على ما قبلها » واعتنى بحرف الاستفهام فقدم والأصل فأكلما » ويحتمل أن لا يقدر 
قبلها محذوف بل يكون العطف على الجمل التي قبلها كأنه قال ولقد آتينايا بني إسرائيل آتيناكم ما آتيناكم فكلما جاءكم 
رسول© ويحتمل ان يقد قلها تحدوت:: اي نعلت مآ فعلتم من كديب فريق وقتل فريق. وروي لاتقدم الخلزم على كلما 
في قوله تعالى ط كلما رزقوا منها 4 [ البقرة : ١5‏ ] » فأغنى عن إعادته » والناصب لها قوله استكبرتم » والخطاب في 
جاءكم يجوز أن يكون عاماً لجميع بني إسرائيل » إذ كانوا على طبع واحد من سوء الأخلاق وتكذيب الرسل وكثرة 
سؤالهم لأنبيائهم والشك والارتياب فيما أتوهم به » أو يكون عائدا إلى أسلافهم الذين فعلوا ذلك » وسياق الآيات يدل 
عليه أو إلى من بحضرة رسول الله يكل من أبنائهم لأنهم راضون بفعلهم » والراضي كالفاعل وقد كذبوا رسول الله 85 
فيما جاء به وسقوه السم ليقتلوه وسحروه » وبما متعلق بقوله جاءكم » وما موصولة . والعائد محذوف : أي لا تهواه ؛ 
وأكثر استعمال الهوى فيما ليس بحق . ومنه هذه الآية » وأسند الهوى إلى النفس ١‏ ولم يسند إلى ضمير المخاطب 
فكان يكون بما لا تهوون أشعارا بأن النفس يسند إليها غالياً الأفعال السيئة # إن النفس لأمّارة بالسوء # [ يوسف : 
ه]ء # فطوعت له نفسه قتل أخيه # [ المائدة : “لاع, #8 قال بل سولت لكم أنفسكم # [ يوسف : 146 ]» 
استكبرتم استفعل هنا بمعنى تفعل . وهو أحد معاني استفعل » فسر رسول الله يك الكبر بأنه سفه الحق وغمط الناس » 
والح قبل اسكرتة عن إنجاعة احتقاراً للرسول » أو استبعاداً للرسالة » وفي ذلك ما كانوا عليه من طبيعة الاستكبار 
الذي هو محل النقائص ونتيجة الإعجاب وهونتيجة الجهل بالنفس المقارن للجهل بالخالق , وإن ذلك كان يتكرر منهم 
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بتكرر مجيء الرسل سل إليهم » وهو كما ذكرنا استكبار بمعنى التكبر وهو مشعر بالتكلف والتفعل لذلك لا أنهم يصيرون 
بذلك كبراء عظماء ء بل يتفعلون ذلك لا يبلغون حقيقته . لأن الكبرياء إنما هي لله تعالى فمحال أن يتصف بها غيره جقيقة 
( ففريقاً كذبتم 4 ظاهره أنه معطوف على قوله ( استكبرتم ) » فنشأ عن الاستكبار مبادرة فريق من الرسل بالتكذيب 
فقط حيث لا يقدرون على قتله . وفريق بالقتل إذا قدروا على قتله وتهيأ لهم ذلك . ويضمن أن من قتلوه فقد كذبوه . 
رامتدى عن التضريج بتكذيبه للعلم بذلك . فذكر أقبح أفعالهم معه وهو قتله ؛ وأجاز أبو القاسهم(2 الراغب أن يكون 
ففريقاً كذبتم معطوفاً عا ى قوله وأيدناه ويكون قوله أفكلما مع ما بعده فصلا بينهما على سبيل الإنكار . والأظهر في 
ترتيب الكلام الأول . وهذا أيضاً محتمل وأخر العلل وقدّم المفعول ليتواخى رؤوس الآي . وثم محذوف تقديره ففريقاً 
منهم كذبتم . وبدأ بالتكذيب لأنه أول ما يفعلونه من الشر . ولأنه المشترك بين الفريقين المكذب والمقتول « وفريقاً 
تقتلون 4 وأتى بفعل القتل مضارعاً إما لكونه حكيت أنه الحال الماضية إن كانت أريدت فاستحضرت في النفس 
ار و ا ا 00 
يرومون قتل رسول الله يلل ٠‏ ولذلك سحروه وسموه . وقال يك عند موته ما زالت أكلة خيب' 0 تعاودني فهذا أوان 
انقطاع أبهري7) ٠‏ وكان في ذلك على هذا الوجه تنبيه على أن عادتهم قتل أنبيائهم . د هذا النبي المكتوب عندهم 
في التوراة والإنجيل وقد أمروا بالإيمان به والنصر له يرومون قتله . فكيف من لم يكن فيه تقدم عهد من الله فقتله عندهم 
أولى » ٠‏ قال ابن عطية عن بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم ثلاثمائة نبي » ثم تقوم سوقهم آخر النهار » وروى سبعين 
نبي » ثم تقوم سوق نقلهم آخر النهار « وقالوا قلوبنا غلف *» الضمير في قالوا عائد على اليهود . وهم أبناء بني إسرائيل 
الذين كانوا بحضرة رسول الله كْ . قالوا ذلك بهتأ ودفعاً لما قامت عليهم الحجج وظهرت لهم البينات وأعجزتهم عن 
مدافعة الحق المعجزات . نزلوا عن رتبة الإنسانية إلى رتبة البهيمية » وقرأ الجمهور : « غلف » بإسكان اللام » وتقدم 
الكلام على سكون اللام أهوسكون أصلي . فيكون جمع أغلف أم هوسكون تخفيف . فيكون جمع غلاف . وأصله 
الضم كحمار وحمر . قال ابن عطية وهنا يشير إلى أن التخفيف من التثقيل قلما يستعمل إلا في الشعر . ونص ابن مالك 
على أنه يجوز التسكين في نحو حمر جمع حمار دون ضرورة » وقرأ ابن عباس و« الأعرج » و« ابن هرمز» و« ابن 
محيصن »؛ : عُلّف « بضم اللام » , وهي مروية عن أبي عمرو وهوجمع غلاف , ولا يجوز أن يكون في هذه القراءة 
جمع أغلف لأن تثقيل فعل الصحيح العين لا يجوز إلا في الشعر يقال غلفت السيف جعلت له غلافاً » فأما من قرأ غلف 
بالإإسكان فمعناه أنها مستورة عن الفهم والتمييز » وقال مجاهد : أي ععليها غشاوة » وقال « عكرمة )6 : عليها طابع 0*) 
وقال الزجاج ذوات غلف : أي عليها غلف لا تصل إليها الموعظة » وقيل معناه خلقت غلفاً لا تتدبر ولا تعتبر » وقيل 
محجوبة عن سماع ما تقول وفهم ما تبين » ويحتمل على هذه القراءة أن ن يكون قولهم هذا على سبيل البهت والمدافعة 
حتى يسكتوا رسول الله يَلةِ ٠‏ ويحتمل أن ن يكون ذلك خبراً منهم بحال قلوبهم لأن الأول فيه ذم أنفسهم بما ليس فيها 
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وكانوا يدفعون بغير ذلك وأسباب الدفع كثيرة » وأما من قرأ بضم اللام ة فمعناه أنها أوعية للعلم أقاموا العلم مقام شيء 
مجسد وجعلوا الموا: نع التي تمنعهم غلفا له . الا ا ا 00 
للعلم فلو كان ما تقوله حقً وصدتا لوه قال ابن عباس وقادة والسدي » ويحتمل أن يكون المعنى أن قلوبنا غلف : أي 

مملوءة علماً فلا تسع شيئاً ولا تحتاج إلى علم غيره فإن الشيء المغلف لا يسع غلافه غيره » ويحتمل أن يكون المعنى 
أن قلوبهم غلف على ما فيها من دينهم وشريعتهم واعتقادهم أن دوام ملتهم إلى يوم القيامة » وهي لصلابتها وقوتها تمنع 
أن يصل إليها غير ما فيها » كالغلاف الذي يصون المغلف أن يصل إليه ما بغيره » وقيل المعنى كالغلاف الخالي لاا شيء 
فيه بل لعنهم الله بكفرهم 4 بل للإضراب وليس اضراباً عن اللفظ المقول لأنه واقع لا محالة فلا يضرب عنه » وإنما 
الإضراب عن النسبة التي تضمنها قولهم إن قلوبهم غلف لأنها خلقت متمكنة من قبول الحق مفطورة لإدراك الصواب . 
فأخبروا عنها بما لم تخلق عليه » ثم أخبر تعالى أنهم لعنوا بسبب ما تقدم من كفرهم » وجازاهم بالطرد الذي هو اللعن 
المتسبب عن الذنب الذي هو الكفر ظإ فقليلا ما يؤمنون * انتصاب قليلا على أنه نعت لمصدر محذوف : أي فاينانا 
قليلا يؤمنون قاله قتادة » وعلى مذهب سيبويه انتصابه على الحال التقدير فيؤمنونه : أي الإيمان في حال قلته » وجوزوا 
انتصابه على أنه نعت لزمان محذوف أي فزماناً قليلاً يؤمنون لقوله تعالى ( آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره ) آل عمران 77 . وجوزوا أيضاً انتصابه ب ( يؤمنون ) على أن أصله فقليل يؤمنون » ثم لما أسقط الام 
تفدى إليهالفعل وهو قول مغمر » :وجرروا ايشا أن يكو خالا من الفاعل الى هو التشعير قن يؤمنون المعتي آي فتجمعا 
قليلاً يؤمنون : أي المؤمن منهم قليل , وقال .ذا المعنى ابن عباس وقتادة ( وملخصه ) إن القلة إما للنسبة للفعل الذي 
هو المصدر أو للزمان أو للمؤمن به أو للفاعل فبالنسبة إلى المصدر تكون القلة بحسب متعلقة , لأن الإيمان لا يتصف 
بالقلة والكثرة حقيقة , وبالنسبة إلى الزمان تكون القلة فيه لكونه قبل مبعثه كل قليلا وهو زمان الاستفتاح ثم كفروا بعد 
ورا وان ود حو يمير أن ود ووو ود وبااي 7 
كذبوا بالرسول وبالتوراة » وبالنسبة للفاعل تكون القلة لكون من آمن منهم بالرسول قليلا » وقال الواقدي المعنى : | 

لا قليلاً ولا كثيراً يقال قل ما يفعل : أي ما يفعل أصلاً . وقال ابن الأنباري م ييه 0 
وقال المهدوي مذهب قتادة أن المعنى فقليل منهم من يؤمن . وأنكره النحويون وقالوا لو كان كذلك للزم رفع قليل , 
وقال الزمخشري 2١7‏ ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم , » وما ذهبوا إليه من أن قليلا يراد به النفي صحيح لكن في غير 
هذا التركيب أعني قوله تعالى فقليلاً ما يؤمنون , لأن قليلاً انتصب بالفعل المثبت فصار نظير قمت قليلا : أي قياما 
قليلاً » ولا يذهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل مثبت » وجعلت قليلاً منصوباً نعتاً لمصدر ذلك الفعل يكون المعنى في 
المثبت الواقع على صفة أو هيئة انتفاء ذلك المثبت رأسا أ وعدم وقوعه بالكلية » وإنما الذي نقل النحويون أنه قد يراد 
بالقلة النفي المحض في قولهم أقل رجل يقول ذلك . وقل رجل يقول ذلك , وقلما يقوم زيد » وقليل من الرجال يقول 
ذلك . وقليلة من النساء تقول ذلك » وإذا تقرر هذا فحمل القلة هنا على النفي المحض ليس بصحيح ., وأما ما ذكره 
المهدوي من مذهب قتادة وإنكار النحويين ذلك . وقولهم لوكان كذلك للزم رفع قليل فقول قتادة صحيح », ولا يلزم ما 
ذكره النحويون , لأن قتادة إنما بين المعنى وشرحه ولم يرد شرح الإعراب فيلزمه ذلك . وإنما انتصاب قليلا عنده على 
الحال من الضمير في يؤمنون » والمعنى عنده فيؤمنون قوماً قليلا : أي في حالة قلة » وهذا معناه فقليل منهم من يؤمن ١‏ 
وما في قوله ما يؤمنون زائدة مؤكدة دخلت بين المعمول والعامل نظير قولهم رويد ما الشعر وخرج ما أنف خاطب بدم . 


(1) انظر الكشاف ( 155/١‏ ) . 
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ولا يجوز في ما أن تكون مصدرية لأنه كان يلزم رفع قليل حتى ينعقد منهما مبتدأ وخبر » والأحسن من هذه المعاني كلها 
هو الآول وهو أن يكون المعنى فإيمانا قليلا يؤمنون ؛ لأن دلالة الفعل على مصدره أقوى من دلالته على الزمان وعلى 
الهيئة وعلى المفعول وعلى الفاعل » ولموافقته ظاهر قوله تعالى ( فلا يؤمنون إلا قليلا ) » وأما قول العرب مررنا بأرض 
قليلا ما تنبت وأنهم يريدون لا تنبت شيئاً فإنما ذلك لأن قليلا انتصب على الحال من أرض وإن كان نكرة وما 
مصدرية . والتقدير قليلاً إنباتها : أي لا تنبت شيئاً » وليست ما زائدة وقليلاً نعت لمصدر محذوف تقدير الكلام تنبت 
قليلا » إذ لوكان التركيب المقدر هذا لما صلح أن يراد بالقليل النفي المحض 0 
٠‏ الإنبات رأ سأ . وكذلك لو قلنا ضربت ضرباً قليلاً لم يكن معناه ما ضربت أصل ف ولما جاءهم » الضمير عائد على 
اليهود » ونزلت فيهم حين كانت غطفان تقاتلهم وتهزمهم » أوحين كانوا يلقون من العرب أذى كثيراً » أوحين حاربهم 
الأوس والخزدج فغلبتهم © كتاب » هو القرآن . وإسناد المجيء ء إليه مجاز © من عند الله # في موضع الصفة ووصفه 
من عند 71 .دير أن يقبل ويتبع مافيه ويعمل بمضمونه, إذهووارد من عند خالقهم وإلههم الذي هوناظر في مصالحهم 
مااي ارات رليات لوعت راي سيوس لاله وريه بالسادرق يران رلا 
عند الله » لا يقال أنه نه يحتمل أن يكون من عند الله متعلقا بجاءهم » فلا يكون صفة للفصل بين الصفة والموصوف بما هو 
معمول لغير أحدهما » وفي مصحف أبيّ مصدق . وبه قرأ ابن أبي عبلة ونصبه على الحال من كتاب وإن كان نكرة , 
وقد أجاز ذلك سيبويه بلا شرط فقد تخصصت بالصفة فقربت من المعرفة طإ لما معهم 4 هو التوراة والإنجيل وتصديقه 
إما بكونهما من عند الله » أو بما اشتملا عليه من ذكر بعث الرسول ونعته # وكانوا 4 يجوز أن يكون معطوفاً على 
جاعم ٠‏ فيكون جواب لما مرتباً على المجيء والكون . ويحتمل أن يكون جملة حالية أي وقد كانوا فيكون الجواب 
مرتباً على المجيء بقيد في مفعوله وهم كونهم يستفتحون , وظاهر كلام الزمخشري أن قوله وكانوا ليست معطوفة على 
الفعل بعد لما ولا حالا ٠‏ لأنه قدّر جواب لما محذوفاً قبل تفسيره ه يستفتحون فدل على أن قوله . وكانوا جملة معطوفة 
على مجموع الجملة من قوله : ولما لإ من قبل *» أي من قبل المجيء . وبنى لقطعه عن الإضافة إلى معرفة 
9 يستفتحون » أي يستحكمون . أو يستعلمون » أو يستنصرون أقوال ثلاثة يقولون إذا دهمهم العدرٌ اللهم انصرنا 
عليهم بالنبي المبعوث في آخحر الزمان الذي نجد نعته في التوراة » واختلفوا في جواب ولما الأولى . فذهب 
١‏ الأخفش » و« الزجاج » إلى أنه محذوف لدلالة المعنى عليه . واختاره الزمخشري7 وقدره نحو كذبوا به واستهانوا 
بمجيئه » وقدره غيره كفروا فحذف أدلالة كفروا به عليه » والمعنى قريب في ذلك , وذهب الفراء إلى أن الفاء في قوله 
فلما جاءهم جواب لما الأولى , وكفروا جواب لقوله فلما جاءهم وهو عنده نظير قوله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي فلا خوف قال ويدل على أن الفاء هنا ليست بناسقة أن الواولا تصلح في موضعها . وذهب المبرد إلى أن جواب 
لما الأولى هو كفروا به وكرر لما لطول الكلام. ويقيد ذلك تقريراً للذنب وتأكيداً له » وهذا القول كان يكون أحسن لولا 
أن الفاء تمنع من التأكيد , وأما قول الفراء : فلم يثبت من لسانهم لما جاء زيد فلما جاء خالد أقبل جعفر فهو تركيب 
مفقود في لسانهم فلا نثبته » ولا حجة في هذا المختلف فيه . فالأولى أن يكون الجواب محذوفا لدلالة المعنى عليه وأن 
يكون التقدير ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدّق لما معهم كذبوه » ويكون التكذيب حاصلاً بنفس مجيء الكتاب من 
غير فكر فيه ولا رويّة بل بادروا إلى تكذيبه , ثم قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون : أي يستنصرون على المشركين » 
إذا قاتلو هم أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبياً يبعث قد قرب وقت بعثه فكانوا يخبرون بذلك ا فلما جاءهم ما عرفوا # 
وما سبق لهم تعريفه للمشركين 8 كفر وا به # ستروه وجحدوه, وهذا أبلغ في ذمهم . إذ يكون الشيء المعروف لهم 





.) ١55/١١ انظر الكشاف‎ )١( 


ن ‏ ر و للف جو ا نج ا ا ا لي ا اق الحا م ا ايع و وم اورة لتقو الو انف مكرك 0 


المستقر في قلوبهم وقلوب من أعلموهم به كيانه » ونعته يعمدون إلى ستره » وجحده قال تعالى فر وجحدوا به" 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً 4 [ النمل : ١5‏ ]» وقال أبو القاسم الراغب ما ملخصه الاستفتاح طلب الفتح , وهو 
ضربان إلهي وهو النصرة ة بالوصول إلى العلوم المؤدية إلى الثواب . ومنه © إنا فتحنا لك © [ الفتح : ١‏ ]» # فعسى 
الله أن يأتي .بالفتح #[ المائدة : 07 ] . ودنيوي وهو النصرة ة بالوصول إلى اللذات البدنية » ومنه فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء فمعنى يستفتحون217) : أي يعلمون خبره من الناس مرّة ويستنبطون ذكره من الكتب مرة » وقيل يطلبون من الله 
بذكره الظفر , وقيل كانوا يقولون إننا ننصر بمحمد كَل على عبدة الأوثان . وكل ذلك داخل في عموم الاستفتاح انتهى . 
وظاهر قوله ما عرفوا أنه كتاب لأنه أتى بلفظ ما » ويحتمل أنه يراد به النبي يَكْةِ فإن ما قد يعبر بها عن صفات من يعقل , | 
ويجوز أن يكون المعنى ما عرفوه من الحق فيندرج فيه معرفة نبوته وشريعته وكتابه وما تضمنه « فلعنة الله على 
الكافرين # لما كان الكتاب جا جاياً من عتد الله إليهم ذكذبوه وستروا ما سبق لهم عرفائة » فكان ذلك استهانة بالمرسل 
والمرسل به قابلهم الله بالاستهانة والطرد » وأضاف اللعنة إلى الله تعالى على سبيل المبالغة لآن من لعنه الله تعالى هو 
الملعون حقيقة ف« قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله © [ المائدة : 1٠١‏ ] ء » #ومن يلعن الله فلن تجد - 
له نصيراً # [ النساء ا » ثم إنه لم يكتف باللعنة حتى جعلها مستعلية عليهم كأنه شيء جاءهم من أعلاهم فجلاهم 
بها » ثم نبه على علة اللعنة وسببها وهي الكفر كما قال قبل © بل لعنهم الله بكفرهم 1#[ البقرة : 4 ]» وأقام الظاهر 
مقام المضمر لهذا المعنى , فتكون الألف واللام للعهد , أو تكون للعموم فيكون هؤلاء فردا من أفراد العموم . 


قال الزمخشري”" ويجوز أن تكون للجنس ويكون فيه دخولاً أوليا » ونعني بالجنس العموم وتخيله أنهم يدخلون 
فيه دخولاٌ أوليا ليس بشيء لأن دلالة العلة على إفراده ليس فيها بعض الأفراد أولى من بعض ., وإنما هي دلالة على كل 
فرد فرد فهي دلالة متساوية » وإذا كانت دلالة متساوية فليس فيها شيء أول ولا أسبق من شيء ا بئسما اشتروا به 
أنفسهم 4 تقدّم الكلام على بس » وأما ما فاختلف فيها ألها موضع من الاعراب أم لا . فذهب الفرّاء إلى أنه بجملته 
شيء واحد ركب كحبذا هذا نقل ابن ن ععطية عنه » وقال المهدوي قال الفرّاء يجوز أن تكون ما مع بئس بمنزلة كلما . 
فظاهر هذين النقلين أن مالا موضع لها من الإعراب . وذهب الجمهور إلى أن لها موضعاً من الاعراب : واختلف 
أموضعها نصب أم رفع » فذهب الأخفش إلى أن موضعها نصب على التمييز » والجملة بعدها في موضع نصب على 
الصفة . وفاعل بئس مضمر مفسر بما التقدير بس هوشيئاً اشتروا به أنفسهم » وأن يكفروا هو هو المخصوص بالدذم » وبه 
قال الفارسي في أحد قوليه » واختاره الزمخشري””؟ . ويحتمل على هذا الوجه أن يكون المخصوص بالذم محذوفا 
واد شتروا صفة له » والتقدير بئس شيئاً شيء اشتروا به أنفسهم , وأن يكفروا بدل من ذلك المحذوف فهو في موضع رفع 
أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو أن يكفروا » وذهب الكسائي في أحد قوليه إلى ما ذهب إليه هؤلاء من أن ما موضعها 
نصب على التمييز » وثم ما أخرى محذوفة موصولة هي المخصوص بالذم التقدير بئس شيئاً الذي اشتروا به أنفسهم , 
فالجملة بعد ما المحذوفة صلة لها فلا موضع لها من الإعراب وأن يكفروا على هذا القول بدل » ويجوز على هذا القول 
أن يكون خبر مبتدأ محذوف : أي هو كفرهم فتلخص في قول النصب في الجملة بعد ما أقوال ثلاثة » أن يكون صفة لما 
هذه التى هي تمييز فموضعها نصب . أو صلة لما المحذوفة الموصولة فلا موضع لها ء أو صفة لشيء المحذوف 





)١(‏ الاستفتاح : الاستنصار . وفي الحديث : أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين اق مشمر يهم . سيتفتح الفتح ٠‏ سأله ‏ لسان 
العرب (788/5). 
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المخصوض الام رفيا رع بارامي بوره إلى أن موضعها رفع على أنها فاعل بئس فقال « سيبويه » : هي 
معركه بام كاير ب بئس الشيء . والمخصوص بالذم على هذا محذوف : أي شيء اشتروا به أنفسهم » وعزى هذا 
القول أعنى عني أن ما معرفة تامة لا موصولة إلى « الكسائي » . وقال « الفراء » و« الكسائي » : فيما نقل عنهما إن ما 
موصولة , جب اا كاعري و حي ع ره بر وج يوري مقا ناا ارك ام 
« سيبويه » قال : فالتقدير على هذا القول بئس الذي اشتروا به أ: نفسهم أن يكفروا كقولك ب بس الرجل زيد . وما في هذا 
ابا اا وب سرحي بود ل 
إلى أن ما وما بعدها في موضع رفع » على أن تكون مصدرية التقدير بئس اشتراؤهم قال « ابن عطية » : وهذا معترض 
أن بئس لا تدخل على اسم معين يتعرف بالإضافة إلى الضمير انتهى كلامه . وما قاله لا يلزم إلا إذا نص على أنه مرفوع 
ببئس . أما إذا جعله المخصوص بالذم وجعل فاعل بئس مضمراً والتمييز محذوفاً لفهم المعنى , التقدير بئس اشتراء 
اشتراؤهم فلا يلزم الاعتراض » ٠‏ لكن يبطل هذا القول الثاني عود الضمير في به على ما . وما المصدرية لا يعود عليها 
ضمير لأنها حرف على مذهب الجمهور . إذ « الأخفش ) يزعم أنها اسم ٠‏ والكلام على هذه امامت تفيعيها 
وإطالاً يذكر في غلم النحز» أشتزوا هنا بمعنى بأغزا» ولقدم ك4 قال شرى واشترق بمعلى بان هنا قول الأكثرين., 
وفي المنتخب أن الاشتراء هنا على بابه لأن المكلف إذا خاف على نفسه من العقاب أتى بالأعمال يظن أنها تخلصه . 

الى لس بها قز 1ل مود انا تدر ايها زان الا لقو تيز ال ادر راسي هه له ليور 
وقال هذا الوجه أقرب إلى المعنى واللفظ من الأول يعني بالأول أن يكون بمعنى باع . وهذا الذي اختاره صاحب 
للا ا ار او يي ا ا 
المراد ليس اشتراؤهم أ نفسهم بالكفر ظنا منهم أنهم يخلصون من العقاب . بل ذلك كان على سبيل البغي والحسد 
لكونه تعالى جعل ذلك في محمد كَلِةِ ٠.‏ فاتضح أن قول الجمهور أولى « أن يكفروا 4 تقدم أن موضعه رفع إما على أن 
بكون مخصوصا بالذم عند من جعل ما قبله من قوله بئسما اشتروا به غير تام » وفيه الأعاريب التي في المخصوص بالذم 
إذا تأخر أهو مبتدأ والجملة التي قبله خبر مبتدأ محذوف على ما تقرر قبل » وأجاز « الفراء » على هذا التقدير أن يكون 
بدلا من الضمير في به فيكون في موضع خبر إ بما أنزل الله 4 هو الكتاب الذي تقدّم ذكره وهو القرآن وفي ذلك من 
التفخيم إن لم يحصل مضمر . بل أظهر موصولا بالفعل الذي هو أنزل المشعر بأنه من العالم العلوي ونسب إستادة 
إلى الله ليحصل التوافق من حيث المعنى بين قوله كتاب من عند الله وبين قوله بما أنزل الله » ويحتمل أن يراد به التوراة 
والإنجيل » إذ كفروا بعيسى وبمحمد صلوات الله وسلامه عليهما عليهما , والكفر بهما كفر بالتوراة » ويحتمل أن يراد الجميع 
من قرآن وإنجيل وتوراة . ٠‏ لآن الكفر يبعضها كفر بكلها ل( بغيا 4 أي حسداً إذ لم يكن من بني إسراثيل قاله د قتادة » 
و« أبو العالية » و« السدي » . وقيل معناه ظلماً » وانتصابه على أنه مفعول من أجله . وظاهره أن العامل فيه يكفروا : 
أي كفرهم لأجل البغي ٠‏ وقال « الزمخشري )227 : هو علة اشتروا » فعلى قوله يكون العامل فيه اشتروا » وقيل هو 
> إن اجيجوايه ب يعر ع وز عه موسو سا 
الفعل بتأويل المصدر . وذلك المصدر المقدر منصوب على أنه مفعول من أجله أ بغوا لتنزيل الله » وقيل : 

بغياً على أن ينرّل الله » لأن معناه حسداً على ور وي بور عو ا 00 
ويجيء الخلاف الذي في أنْ وأن إذا حذف حرف الجر منهما أهما في موضع نصب أم في موضع خفض » وقيل أن ينزّل 
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في موضع جر على أنه بدل اشتمال من ما في قوله © بما أنزل الله [ البقرة : ٠١‏ ] . أي بتنزيل الله » فيكون مثل قول 
الشاعر : 
د تسلف د انلك ودر 

وقرأ « أبوعمرو» و ابن كثير» : جميع المضارع مخففاً من أنْزَلْ إلا ما وقع الاجماع على تشديده » وهو في 
الحجر ( وما تَنرّلهُ ) إلا أن أباعمرو شدد « على أن ننزل 4 آية في الأنعام » وابن كثير شدد ‏ ونترّلَ من القرآن ما هو 
شفاء » [ الإسراء : 8 ] . # وحتى ينزل علينا كتاباً 4 [ الإسراء : 48 ] » وشدد الباقون المضارع حيث وقع إلا 
حمزة والكسائي فخففا # وينزل الغيث * [ لقمان : 4” ] . في آخر لقمان # وهو الذي ينزل الغيث *# [ الشورى : 
]ع في الشورى . والهمزة والتشديد كل منهما للتعدية » وقد ذكروا مناسبات لقراءات القراء » واختياراتهم ولا 
تصح ظ من فضله » من لابتداء الغاية » والفضل هنا الوحي والنبوة » وقد جوز بعضهم أن تكون من زائدة على مذهب 
الأحفش ٠‏ فيكون في موضع المفعول : أي أن ينزل الله فضله ‏ على » من يشاء على متعلقة بينزل » والمراد بمن يشاء 
محمد كله لأنهم حسدوه لما لم يكن منهم . وكان من العرب وعز النبوة من يعقوب إلى عيسى عليهما الصلاة السلام 
كان في إسحاق فختم في عيسى . ولم يكن من ولد إسماعيل نبي غير نبينا محمد يِه فختمت النبوة على غيرهم . 
وعدموا العز والفضل و فإ من » هنا موصولة . وقيل نكرة موصوفة و يشاء # على القول الأول صلة فلا موضع لها من 
الإعراب . وصفة على القول الثاني فهي في موضع خفض » والضمير العائد على الموصول أو الموصوف محذوف 
تقديره يشاؤه ط من عباده 4 جار ومجرور في موضع الحال تقديره كائناً من عباده » وأضاف العباد إليه تشريفاً لهم كقوله 
تعالى 8 ولا يرضى لعباده الكفر »* [ الزمر : ؛ ] . # وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا # [ البقرة : 19" ] , 
« فباؤوا 4 أي مضوا . وتقدم معنى باؤوا ‏ بغضب على غضب * أي : مترادف متكاثر . ويدل ذلك على تشديد 
الحال عليهم . وقيل المراد بذلك غضبان معللان بقصتين الغضب الأول لعبادة العجل . والثاني لكفرهم بمحمد وَيِهٍ 
قاله ابن عباس . أو الأول كفرهم بالإنجيل والثاني كفرهم بالقرآن قاله قتادة » أو الأول كفرهم بعيسى والثاني كفرهم 
بمحمد يكِةِ قاله الحسن وغيره » أو الأول قولهم © عزير ابن الله * [ التوبة : "١‏ ]. وقولهم ‏ يد الله مغلولة # 
المائدة : 5 ] » وغير ذلك من أنواع كفرهم والثاني كفرهم بمحمد يَكهِ ي وللكافرين عذاب مهين * الآلف واللام 
في الكافرين للعهد . وأقام المظهر مقام المضمر إشعاراً بعلة كون العذاب المهين لهم , إذ لوأتى ( ولهم عذاب مهين ) 
لم يكن في ذلك تنبيه على العلة » أو تكون الألف واللام للعموم فيندرجون في الكافرين » ووصف العذاب بالإهانة 
وهي الإذلال قال تعالى « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4[ النور : ؟ ]ء وجاء في الصحيح في حديث عبادة . 
وقددكر أغنياء محرمة ققال قلمن أضات :شيعا م ذلك فعوقن )ابه فهو كفازة له قي العا ا اننا عن تكفيز السيكاك )أي 
لأنه يقتضي الخلود خلوداً لا ينقطع . أو لشدته وعظمته واختلاف أنواعه , أو لأنه جزاء على تكبرهم عن اتباع الحق . 
وقد احتج الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافر لأنه ثبت تعذيبه » واحتج بها المرجئة على أن الفاسق لا يعذب لأنه 
ليس بكافر # وإذا قيل لهم » الإخبار عمن بحضرة رسول الله يئْةِ من اليهود . وسياق الآية يدل على أن المراد اباؤهم 
لأنهم هم الذين قتلوا الأنبياء » وحسن ذلك أن الراضي بالشيء كفاعله , وأنهم جنس واحد . وأنهم متبعون لهم 
ومعتقدون لك . وأنهم يتولونهم فهم منهم ط آمنوا بما أنزل الله 4 الجمهور أنه القرآن . وقال الزمخشري(") مطلق فيما 
أنزل الله من كل كتاب ‏ قالوا نؤمن بما أنزل علينا # يريدون التوراة وما جاءهم من الرسالات على لسان موسى ومن 
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بعده من أنبيائهم . وحذف الفاعل هنا للعلم به , لأنه معلوم أنه لا ينزل الكتب الإلهية إلا الله » أو لجريانه في قوله آمنوا 
بما أنزل الله فحذف إيجازا ٠‏ إذ قد تقدم ذكره وذموا على هذه المقالة » لأنهم أمروا بالإيمان بكل كتاب أنزله الله , 
فأجابوا بأن آمنوا بمقيد والمأمور به عام , فلم يطابق إيمانهم الأمر ويكفرون # جملة استؤنف بها الإخبار عنهم » أو 
جملة حالية العامل فيها ( قالوا ) أي : وهم يكفرون ا بما وراءه * أي : بما سواه وبه فسروا حل لكم ما وراء ذلكم , 
و ( فمن ابتغى وراء ذلك ) أي : بما بعده قاله قتادة : أي ويكفرون بما بعد التوراة وهو القرآن » أو بما وراءه : أي 
بباطن معانيها الني وراء ألفاظها ويكون إيمانهم بظاهر لفظها ه وهو الحق »4 هو عائد على القرآن . أو على القرآن 
والإنجيل » لآن كتب الله يصدق بعضها بعضاً ف( مصدّقاً 4 حال مؤكدة إذ تصديق القرآن لازم لا ينتقل « لما معهم هو 
التوراة » أو التوراة والإنجيل , لأنهما أنزلا على بني إسرائيل وكلاهما غير مخالف للقرآن . وفيه رد عليهم . لأن من لم 
يصدق ما وافق التوراة لم يصدق بها , وإذا دل الدليل على كون ذلك منزلاً من عند الله وجب الإيمان به » فالإيمان 
ببعض دون بعض متناقض « قل * أي : قل يا محمد . أوقل : يا من يريد جدالهم © فلم »4 الفاء جواب شرط مقدر , 
التقد.د * إن كنتم أمنتم بما أنزل عليكم فلم 8 تقتلون أنبياء الله 4 لأن الإيمان بالتوراة واستحلال قتل الأنبياء لا 
يجتمعان , فقولكم إنكم آمنتم بالتوراة كذب وبهت . لا يؤمن بالقرآن من استحل محارمه , وما استفهامية حذفت ألفها 
لأجل لام الجر . ويقف البزي بالهاء فيقول : فلمه . وغيره يقف فلم بغير هاء » ولا يجوز هذا الوقف إلا للاختبار» أو 
لا نقطاع النفس . وجاء ( يقتلون ) بصورة المضارع والمراد الماضي . إذ المعنى قل فلم قتلتم » وأوضح ذلك أن هؤلاء 
الذين بحضرة رسول الله يَكِةٍ لم يصدر منهم قتل الأنبياء » وأنه قيد بقوله ©« من قبل »4 فدل على تقدم القتل قال ابن 
عطية : وفائدة سوق المستقبل في معنى الماضي الإعلام بأن الأمر مستمر . ألا ترى أن حاضري محمد ككل لما كانوا 
راضين بفعل أسلافهم بقي لهم من قتل الأنبياء جزء . وفي إضافة أنبياء إلى الله تشريف عظيم لهم . وأنه كان ينبغي لمن 
جاء من عند الله أن يعظم أجل تعظيم وأن ينصر لا أن يقتل ط إن كنتم مؤمنين 4 قيل : إن نافية : أي ما كنتم مؤمنين ١‏ 
لأن :من قتل أنبياء الله لا يكون فؤمنا + فأخبر تعالى أن الإيمان لا يجامع قتل الأنبياء أي : ما اتصف بالإيمان من هذه 
صفته » قيل والأظهر أن إن شرطية . والجواب محذوف التقدير فلم فعلتم ذلك » ويكون الشرط وجوابه قد كرر مرتين 
على سبيل التوكيد » لكن حذف الشرط من الأول , وأبقى جوابه وهو( فلم تقتلون ) . وحذف الجواب من الثاني وأبقى 
شرطه . وقال ابن عطية : وإن كنتم شرط , والجواب متقدم . ولا يتمشى قوله هذا إلا على مذهب من يجيز تقدم جواب 
الشرط » وليس مذهب البصريين إلا أبا زيد الأنصاري والمبرد منهم » ومعنى مؤمنين أي : بما أنزل إليكم » أو 
متحققين بالإيمان صادقين فيه » أو مؤمنين بزعمكم وأجرى هذا القول مجرى التهكم بهم والإستهزاء » كما تقول لمن 
بدا منه ما لا يناسبه : فعلت كذا وأنت عاقل أي : بزعمك 8 ولقد جاءكم موسى بالبينات * أي : بالآيات البينات ‏ 
وهي الواضحة المعجزة الدالة على صدقه . وقيل : التسع وهي العصا ء والسنون . واليد » والدم » والطوفان . 
والجراد » والقمل ٠‏ والضفادع . وفلق البحر, وهي : المعني بقوله ( ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات ) # ثم اتخذتم 
العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة # تقدم تفسير هذه 
الجمل , وإنما كررت هنا لدعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم . وهم كاذبون في ذلك » ألا ترى أن اتخاذ العجل ليس 
في التوراة » بل فيها أن يفرد الله بالعبادة » ولآن عبادة غير الله أكبر المعاصي » فكرر عبادة العجل تنبيها على عظيم 
جرمهم » ولآن ذكر ذلك قبل أعقبه تعداد النعم بقوله ط« ثم عفونا عنكم 14 البقرة : 07 ] , و فلولا فضل الله عليكم 
و رحمته # [البقرة: 14 ] » وهنا أعقبه التقريع والتوبيخ . ولأن في قصة الطور ذكر توليهم عما أمروا به من قبول التوراة 
وعدم رضاهم بأحكامها اختيارا » حتى ألجئوا إلى القبول اضطرار فدعواهم الإيمان بما أنزل إليهم غير مقبولة » ثم في 
قصة الطور تذييل لم يتقدم ذكره » والعرب متى أرادت التنبيه على تقبيح شيء . أو تعظيمه كررته » وفي هذا التكرار 
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أيضاً من الفائدة تذكارهم بتعداد نعم الله عليهم ونقمه منهم 3 ليزدجر الأخلاف بما حل بالأسلاف # واسمعوا # أي : 
اقبلوا ما سمعتم كقوله : 0 
الس طا قال لمسق جنوا بد فى هده الأقرال ةقر سه نال الجا ياي : معنى اسمعوا افهموا , وقيل : | 
ووجهة أن السمع يسمع به. ثم يتخيل» ماس يي ادو وي 
والعمل غاية وما بينهه| وسائط صح أن يراد بعض الوسائط, وصح أن يراد به الغاية ‏ قالوا # هذا من الالتفات . إذ لو 
جاء على الخطاب لقال : قلتم ©« سمعنا وعصينا 4 ظاهره أن كلتا الجملتين مقولة ونطقوا بذلك مبالغة في التعنت 
والعصيان . ويؤيده قول ابن عباس : كانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا : سمعنا وأطعنا » وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا 
سمعنا وعصينا . وقيل : القول هنا مجاز ولم ينطقوا بشيء عن مستي ب ران لءالو يبرا مما عورا 1 1 
ممما لا واانرويي ااا اال ا 00 
ولكن لا سماع طاعة انتهى كلامه والتول الاك اسمن /أناالانضير إلى التارتل مم إمكا العمل اليه ء على ظاهره , لا 
سيما إذا لم يقم دليل على خلافه © وأشربوا 224 عطف على ( قالوا سمعنا وعصينا ) . ؛ فيكون معطوفاً على قالوا أي : 
خذوا ما آتيناكم بقوّة قلتم كذا وكذا » وأشربتم أوعطف مستأنف لا داخل في باب الالتفات , بل إخبار من الله عنهم بما 
صدر منهم من عبادة العجل . أو الواو للحال » أي : وقد أشربوا والعامل قالواأ : ولا يحتاج الكوفيون إلى تقدير فد في 
الماضي الواقع حالاً . والقول الأول هو الظاهر « في قلوبهم 4 ذكر مكان الإشراب كقوله ط« إنما يأكلون في بطونهم * 
[ النساء : ٠١‏ ع]ء # العجحل * هو على حذف مضافين » 4 أن : حب عبادة العجل من قولك أشربت زيدا ماء , 
والإشراب مخالطة المائع الجامد . وتوسع فيه حتى صار في اللونين قالوا : وأشربت البياض حمرة » أي : خلطتها 
بالحمرة » ومعناه أنه داخلهم حب عبادته كما داخل الصبغ الثوب وأنشدوا : 
ناما انقب أشْربَ محبٌسَيْءٍ ‏ قلا تأمل له ع نةالْصِرَّفَا 


وقال ابن عرفة : يقال أشرب قلبه حب كذا : أي حل محل الشراب ومازجه انتهى كلامه . وإنما عبر عن حب 
العجل بالشرب دون الأكل , لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها . ولهذا قال بعضهم : 
جَرَى حُيُّهَا مَبْرَى دَبِي في مََاصِلِي فَأْطْبَحَ لي عَنْ كُلَّ شُغْل بَهَاسْغْل 
وأما الطعام ‏ فقالوا : هو مجاور لها غير متغلغل فيها ولا يصل إلى القلب منه إلا يسير » وقال : 
تفن حب سه في فُوَايِي قَبَاِيِوٍمَعَ الْحَافِي يَبِيِرٌ 


وحسن حذف ذينك المضافين » وأسند الإشراب إلى ذات العجل مبالغة كأنه بصورته أشربوه » وإن كان المعنى 
على ما ذكرناه من الحذف . وقيل : معنى اشربوا , أي : شد في قلوبهم حب العجل لشغفهم به » من أشربت البعير 
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إذا شددت حبلا في عنقه , وقيل : هومن الشرب حقيقة » وذلك أنه نقل أن موسى عليه السلام برد العجل بالمبرد ورماه 
في الماء . وقال لهم : اشربوا فشرب جميعهم فمن كان يحب العجل خرجت برادته على شفتيه » وهذا قول يردّه قوله 
( في قلوبهم ) ٠‏ وروي أن الذين تبين لهم حب العجل أصابهم من ذلك الماء الجبن , وبناؤه للمفعول في قوله 
( وأشربوا ) دليل على أن ذلك فعل بهم ولا يفعله إلا الله تعالى . وقالت المعتزلة : جاء مبنياً للمفعول لفرط ولوعهم 
بعبادته » كما يقال معجب برأيه . أو لأن السامري وإبليس وشياطين الإنس والجنّ دعوهم إليه . ولما كان الشرب مادة 
لحياة ما تخرجه الأرض نسب ذلك إلى المحبة » لأنها مادة لجميع ما صدر عنهم من الأفعال « بكفرهم 4 الظاهر أن 
الباء للسبب » أي : الحامل لهم على عبادة العجل هو كفرهم السابق , قيل : ويجوز أن يكون الباء بمعنى مع يعنون أن 
يكون للحال . أي : مصحوبا بكفرهم . ٠‏ فيكون ذلك كفراً على كفر © قل » يا محمد . أو قل يا من يجادلهم ‏ بئسما 
يأمركم به إيمانكم 4 تقدم الكلام في بئس . وفي المذاهب في ما . فأغنى عن إعادته » وقرأ الحسن ومسلم بن جندب 
وان ا ا واي عو ين يوار واس أو راسي جود وا وني 

بإيمانهم الذي زعموا في قولهم ( نؤمن بما أنزل علينا ) » وأضاف الأمر إلى إيمانهم على طريق التهكم » كما قال 
الخو واد اي : ثم محذوف تقديره : صاحب إيمانكم وهو إبليس . وقيل : ثم 
صفة محذوفة التقدير إيمانكم الباطل » وأضاف الإيمان إليهم » لكونه إيماناً غير صحيح ٠‏ ولذلك لم يقل الإيمان , قاله 
بعض معاصرينا رحمهم الله » والمخصوص بالذم محذوف بعد ماء فإن كانت منصوبة فالتقدير بئس شيئاً يأمركم به 
إيمانكم . قتل الأنبياء , والعصيان , وعبادة العجل , فيكون ( يأمركم ) صفة للتمبيز » أو يكون التقدير : بئس شيئا 
شيء يأمركم به إيمانكم ٠.‏ فيكون ( ا يي ل ل ل 
يأمركم : أي الذي يأمركم فيكون يأمركم به إيمانكم . والمخصوص مقدر بعد ذلك » أي : قتل الأنبياء وكذا وكذا 
فيكون ما موصولة . أو يكون التقدير : بئس الشيء ء شيء يأمركم به إيمانكم فيكون ما تامة » وهذا كله تفريع على قول 
من جعل لما وحدها موضعاً من الإعراب 8 إن كنتم مؤمنين » قيل إن نافية وقيل : شرطية » قال الزمخشري22 : 
تشكيك في إيمانهم » وقدح في صحة دعواهم انتهى كلامه . وقال ابن عطية : وقد يأتي الشرط والشارط يعلم أن الأمر 
على أحد الجهتين , كما قال الله عن عيسى عليه السلام : ط إن كنت قلته فقد علمته 4[ المائدة : 1١5‏ ] . وقد علم 
عيسى عليه السلام أنه لم يقله » وكذلك ( إن كنتم مؤمنين ) , والقائل يعلم أنهم غير مؤمنين . لكنه أقام حجة لقياس 
بين انتهى كلامه . وهويؤول من حيث المعنى إلى نفي الإيمان عنهم . وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه , 
أي : إن كنتم مؤمنين فبئس ما يأمركم به إيمانكم » وقيل : تقديره إن كنتم مؤمنين » فلا تقتلوا الأنبياء » ولا تكذبوا 
الرسل , ولا تكتموا الحق . وتقدير الحذف الأول أعرب وأقوى © قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة » 
نزلت فيما حكاه ابن الجوزي عندما قالت اليهود : إن الله لم يخلق الجنة إلا لإسرائيل وبنيه , وقال أبو العالية والربيع : 
سبب نزول هاتين الآيتين قولهم ©« لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً» [ البقرة : ١١١‏ ] » و( نحن أبناء الله ) ( ولن 
تمسنا النار ) الآيات . وروي مثله عن قتادة . والضمير في قل إما للنبي كلةِ . وإما لمن ينبغي إقامة الحجة عليهم منه 
ومن غيره » وفسروا الدار الآخرة بالجنة . قالوا : وذلك معهود في إطلاقها على الجنة قال تعالى ( تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوَاً في الأرض ولا فساداً ) » ومعلوم أن ما يجعل لهؤلاء هو الجنة ( وللدار الآخرة خير الذين 
زلا 4 عالانعسن أن كو ذلك على انان قياف لدع انعا ٠‏ لى ١‏ نير ادا انر وو ورا 
لآن الدار الآخرة هي موضع الإقامة بعد انقضاء الدنيا » وسميت آخرة لأنها متأخرة عن الدنيا » أو هي آخر ما يسكن . 


. ) ١557/1١ ( انظر الكشاف‎ )١( 


و ا ا و ل ا و ا ان ال د ا فا 1 لل فده معنن موه دنع ود نوري افير اليقزة اياك 1037 ؟ 
وقد تقدم الكلام على ذلك في قوله ( وهم بالآخرة هم يوقنون ) » ومعنى عند الله أي : في حكم الله كقوله تعالى فأولئك 
عند الله أي : في حكمه هم الفاسقون . وقيل : المراد بالعندية هنا المكانة والمزتبة والشرف لا المكان . ومعنى 
( خالصة ) أي : مختصة بكم لاحظ في نعيمها لغيركم . واختلفوا : فى إعراب ( خالصة ) . فقيل : نصب على الحال 
ولم يحك الزمخشري غيره » فيكون لكم إذ ذاك خبر كانت » ويكون العامل في الحال هو العامل في فى المجرور , ولا 
يجوز أن يكون الظرف إذ ذاك الخبر ؛ لأنه لا يستقل معنى الكلام به وحذه. وقد وهم في ذلك المهدوي وابن عطية إذ 
قالا : ويجوز أن يكون نصب ( خالصة ) على الحال و( عند الله ) خبر كان » وقيل : انتصاب ( خالصه )207 على أنه 
خبر كان » فيجوز في ( لكم ) أن يتعلق بكانت , لأن كان يتعلق بها حرف الجر ء ويجوز أن يتعلق ب ( خالصة ) . 

ويجوز أن تكون للتبيين » فيتعلق بمحذوف تقديره : لكم أعني نحو قولهم : سقيا لك . إذ تقديره » لك أدعو ‏ من 
دون الناس * متعلق ب ( خالصة ) ودون هنا لفظ يستعمل للاختصاص وقطع الشركة تقول : هذا لي دونك . وأنت 
تريد لا حق فيه لك معي ولا نصيبء وفي غير هذا المكان يأتي لمعنى الانتقاص في المنزلة » أو المكان , أو المقدار , 

والمراد بالناس الجنس . وهو الظاهر لدلالة اللفظ وقوله ( خالصة ) » وقيل المراد النبي يَلةِ والمسلمون ٠‏ وقيل : 

المراد به النبي كَِدِ قاله ابن عباس . قالوا : ويطلق الناس ويراد به الرجل الواحد , وهذا لا يكون إلا على مجاز , 

وتنزيل الرجل الواحد منزلة الجماعة # فتمئوا الموت * أي : سلوه باللسان فقط . وإن لم يكن بالقلب قاله ابن 
عباس”2 , أوتمنوه بقلوبكم واسألوه بألسنتكم قاله قوم » أو فسلوه بقلوبكم على أرد! الحزبين من المؤمنين ١‏ أو منهم . 

وروي عن ابن عباس وغيره ؛ وقرأ الجمهور ( فتمنوا الموت ) بضم الواو. وهي اللغة المشهورة في مثل : اخشوا 
القوم » ويجوز الكسر تشبيهاً لهذه الواو بواو لو استطعنا ٠‏ كما شبهوا واو لَوْ بواو اخشّوًا فضموا فقالوا : لواستطعنا ' وقرأ 
ابن أبي إسحاق ( فَتَمَئُوا الموت ) بالكسر . وحكى أبوعلي الحسن بن إبراهيم بن يزداد عن أبي عمرو أنه قرأ( فتََوَ 
الموت ) بفتح الواو وحركها بالفتح طلباً للتخفيف . ؛ لأن الضمة والكسرة في الواو يثقلان » وحكي أيضا عن أبي عمرو 
اختلاس ضمة الواو# إن كنتم صادقين » في دعواكم أن الجنة لكم دون غيركم وجواب الشرط محذوف أي : فتمئوأ 
الموت . وعلق تمنيهم على شرط مفقود وهو كونهم صادقين . وليسوا بصادقين في أن الجنة خالصة لهم دون الناس , 

فلا يقع التمني . والمقصود من ذلك التحدي . وإظهار كذبهم . وذلك أن من أيقن أنه من أهل الجنة اختار أن ينتقل 
إليها » وأن يخلص من المقام في دار الأكدار . وأن يصل إلى دار القرار» كما روي عمن شهد له رسول الله كو 
بالجنة . كعثمان . وعلىّ . وعمار . وحذيفة : أنهم كانوا يختارون الموت » وكذلك الصحابة كانت تختار الشهادة , 

وفي الحديث الصحيح أنه قال يك : « ليتني أحيا , ثم أقتل , ثم أحيا فأقتل » لما علم من فضل الشهادة » , وقال لما 
بلغه قتل من قتل ببثر معونة : يا ليتني غودرت معهم في لحف الجبل . وروي عن حذيفة أنه كان يتمنى الموت فلما 
احتضر قال : حبيب جاء على فاقة » وعن عمار لما كان بصفين قال : 


ل الل يمه 
ول ل ار بين الصفين بغلالة ؛ فال له ابنه الحسن : ما هذا بزى المحاربين » فقال ىلا 
يبالي أبوك أعلى الموت سقط . أم عليه سقط الموت . وكان عبد الله بن رواحة ينشد وهويقاتل الروم : 
ات ل وات نيا 22:0 رجه تتراجيا 
)١(‏ يقال : هذا الشيء خالصة لك أي : خالص لك خاصة ‏ لسان العرب 1777/5 ) . 
(؟) انظر تفسير الطبري ( 7377/7 ) . تفسير القرطبي ( 71/7 ) . 
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والروم روم قَذ دَنَا عَذَابَها 

وفي قصتي قتل عثمان وسعيد بن جبير ما يدل على اختيارهما الشهادة » وذلك أن عثمان جاءه جماعة من 
الصحابة فقالوا له : نقاتل عنك فقال لهم . لا وكان له قريب من ألف عبد فشهروا سيوفهم لما هجم عليه » فقال : من 
أغمد سيفه فهو حر . فصبر حتى قتل . وأما سعيد فإن الموكلين به لما طلبه الحجاج لما شاهدوا من لياذ السباع به 
وتمسحها به قالوا : لآ ندخل في إراقة دم هذا الرجل الصالح » وقالوا له طلبك ليقتلك فاذهب حيث شئت ونحن نكون 
فداءك , فقال : لا والله إني سألت ربي الشهادة وقد رزقنيها والله لابرحت ؛ وروي عن النبي َك لوتمنوا الموت لغص 
كل إنسان بريقه » فمات مكانه . وما بقى على وجه الأرض يهودي . وذلك أن الله أمر نبيه أن يدعوهم إلى تمني . 
الموت , وأن يعلمهم أنه من تمناه منهم مات , ففعل النبي كَل ذلك . فعلم اليهود صدقه » فأحجموا عن تمنيه فرقاً من 
الله # ولن يتمنوه أبدا بما قدذمت أيديهم # هذا من المعجزات لأنه إخبار بالغيب ٠»‏ ونظيره من الإخبار بالمغيب قوله 
( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ) ) وظاهره أن من ادعى أن الجنة خالصة له دون الناس ممن اندرج تحت الخطاب في قوله 
( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة ) لا يمكن أن يتمنى الموت أبدا » ولذلك كان حرف النفي هنا لن الذي 
قد اذعى فيه أنه يقتضي النفي على التأييد » فيكون قوله ( أبدأ ) على زعم من ادعى ذلك للتوكيد » وأما من ادعى أنه 
بمعنى لا فيكون ( أبدا ) إذ ذاك مفيداً لاستغراق الأزمان » ويعنى بالأبد هنا ما يستقبل من زمان أعمارهم وفي 
« المنتخب » ما نصه : وإنما قال هنا ( ولن يتمّنوه ) » وفي الجمعة ( ولا يتمنونه ) » لأن دعواهم هنا أعظم من دعواهم 
هناك . لآن السعادة القصوى فوق مرتبة الولاية » لأن الثانية تراد لحصول الأولى . و( لن ) أبلغ في النفي من لا . 
فجعلها النفي الأعظم انتهى كلامه . قال المهدوي في كتاب ١‏ التحصيل » من تأليفه : وهذه المعجزة إنما كانت على 
عهد النبي كله ثم ارتفعت بوفاته كْهْ » ونظير ذلك رجل يقول لقوم حدثهم بحديث : دلالة صدقي أن أحرّك يدي ولا 
يقدر أحد منكم أن يحرك يذه , فنفعل ذلك فيكون دليلا على صدقه , ولا يبطل دلالته إن حركوا أيديهم بعد ذلك انتهى 
كلامه » وقد قاله غيره من المفسرين قال : « ابن عطية » : والصحيح أن هذه النازلة من موت من تمنى الموت » إنما 
كانت أياماً كثيرة عند نزول الآية » وهي بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران إلى المباهلة2'0 انتهى كلامه » وكلا 
القولين أعني - قول المهدوي وابن عطية - مخالف لظاهر القرآن لأن أبداأ ظاهره أن يستغرق مدة أعمارهم كما بيناه ؛ 
وهل امتناعهم من تمني الموت كان لعلمهم أن كل نبي عرض على قومه أمراً , وتوعدهم عليه بالهلاك » فردوه تكذيباً 
له ؛ فإن ما توعدهم به واقع لا محالة » أو لعلمهم بصدق رسول الله كلِةِ وأنه لا يقول على الله إلا الحق » أو لصرف الله . 
إياهم عن ذلك كما قيل : في عدم معارضة القرآن بالصرفة . أقوال ثلاثة . والظاهر أن ذلك معلل بما قدمت أيديهم 
والذي قدمته أيديهم تكذيبهم الأنبياء وقتلهم إياهم وقولهم ( أرنا الله جهرة ) وقولهم ( اجعل لنا إلهاً ) وقولهم ( فاذهب 
أنت وربك ) واعتداؤهم في السبت . وسائر الكبائر التي لم تصدر من أمة قبلهم ولا بعدهم . وهذا التمني الذي طلب 
منهم ؛ ونفي عنهم لم يقع أصلا منهم . إذ لووقع لنقل ولتوفرت دواعي المخالفين للإسلام على نقله » وقد تقدّمت 
الأقوال في تفسير التمني . والظاهر أنه لا يعنى به هنا العمل القلبي لأنه لا يطلع عليه فلا يتحدى به , وإنما عني به القول 
اللساني » كقولك : ليت الأمر يكون ألا ترى أنه يقال لقائل ذلك : تمنى . وتسمى ليت كلمة تمن » ولم ينقل أيضاً 
أنهم قالوا : تمنينا ذلك بقلوبنا . ولا جائز أن يكون امتناعهم من الإخبار أنهم تمنوا بقلوبهم كونهم لا يصدّقون في 





1( البهل : اللعن . .. وبهله الله بهل : : لعنه » وعليه بهلة الله » وبهلته أي لعنته » وباهل القوم بعضهم بعضاً » وتباهلوا وابتهلوا : 
تلاعنوا » والمباهلة : الملاعنة ‏ لسان العرب "9/0/١‏ ) . 
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ذلك , لأنهم قد قاولوا المسلمين بأشياء لا يصدقونهم فيها من الافتراء على الله » وتحريف كتابه .» وغير ذلك » وقال 
الماتريدي ما ملخصه : إن المؤمن يقول : إن الجنة له » ومع ذلك ليس يتمنى الموت . وأجاب بأنه لم يجعل لنفسه من 
ا 0 
الخاتمة » والخاطىء منهم مفتقر إلى زمان يتدارك فيه تكفير خطئه . فلذلك لم يتمن المؤمنون الموت . ولذلك كان 
المبشرون بالجنة يتمنونه وذكروا في ( ما ) من قوله ( بما قدّمت ) أنها تكون مصدرية » والظاهر أنها موصول . والعائد 
بتخدوك روفي كلار داعي اجترحوه من المعاضن السابقة » ونسب التقديم لليد مجازا . والمعنى بما قدّموه إذ كانت 
اليد أكثر الجوارح تصرفاً في الخير والشر. وكثر هذا الاستعمال في القرآن ( ذلك بما قدّمت يداك ) ( بما قدّمت 
أيديكم ) ( فبما كسبت أيديكم ) » وقيل : المراد اليد حقيقة هنا , والذي قدّمته أيديهم هو تغيير صفة رسول الله وله 
وكان ذلك بكتابة أيديهم ط والله عليم بالظالمين »* هذه جملة خبرية . ومعناها التهديد والوعيد . وعلم الله متعلق 
بالظالم وغير الظالم ٠‏ فالاقتصار على ذكر الظالم يدل على حصول الوعيد » وقيل : معناه مجازيهم على ظلمهم . 
فكنى بالعلم عن الجزاء . وعلق العلم بالوصف ليدل على العلية » والألف واللام في الظالمين للعهد . » فتختص باليهود 
الذين تقدّم ذكرهم . أو للجنس فتعم كل ظالم » وإنما ذكر الظالمين . لأن الظلم هو تجاوز ما حدّ الله » ولا شيء أبلغ 
في التعدّي من ادعاء خلوص الجنة لمن لم يتلبس بشيء من مقتضياتها , وانفراده بذلك دون الناس # ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة * الخطاب هنا للنبى كَلِةٍ ووجد هنا متعدّية إلى مفعولين » أحدهما : الضمير ء والثاني : 
أحرص الناس » وإذا تعدّت إلى انعوليق كانت يمع طلى النئدة 4 إن اثنين » كقوله تعالى ( وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين ) وكونها هنا تعدّت إلى مفعولين هوقول من وقفنا على كلامه من المفسرين » ويحتمل أن يكون وجد هنا بمعنى 
لقي وأصاب » ويكون انتصاب أحرص على الحال , لكن لا يتم هذا إلا على مذهب من يرى أن إضافة أفعل التفضيل 
ليست بمحضة . وهوقول الفارسي . وقد ذهب إلى ذلك من أصحابنا الأستاذ أبو الحسن بن عصفور . أما من قال بأنها 
محضة ولا يجيز في الحال أن تأتي معرفة فلا يجوز عنده في أحرص النصب على الحال » وأحرص هنا هي أفعل 
التفضيل . وهي مؤولة بمعنى من » وقد أضيف إلى معرفة فيجوز فيها الوجهان . أحدهما : أن يفرد مذكره وإن كانت 
جارية على مفرد » ومثنى . ومجموع . ومذكر . ومؤنث ., والثاني أن يطابق ما قبلها » فمن الوجه الأول أحرص الناس 
ولوجاء على المطابقة لكان أحارص الناس , أ اخر صن الناس . ومن الوجه الثاني قوله ( أكابر مجرميها ) كلا الوجهين 
فصيح . وذكر أبو منصور الجواليقي أن المطابقة أفصح من الإفراد » وذهب ابن السراج إلى تعين الإفراد وليس 
بصحيح . وإذا أضيفت إلى معرفة » كهذين الموضعين فشرط ذلك أن يكون بعض ما يضاف إليه . ولذلك منع 
البصريون يوسف أحسن إخوته » على أن يكون أحسن أفعل التفضيل . وتأولوا ما ورد مما يشبه وشذ نحوه قوله : 
بارس مؤي َظُلَمِي وَاَظْلَمَ 

جانويا وسار وا ووو عي ا ا 
الذين أخبر عنهم بأنهم لا يتمنون الموت . أو على جميع اليهود . أو على علماء بني إسرائيل » أقوال ثلاثة . وأ 

ضبنة أل من السرى مبالخة فى كله طتييى لخاد درام البنياة د ون اناج الألف الام الاين ا 
للعية »إن أن كود لمر ناته ستاين لاسن مدر زفن لل لني المعرضي هل الخياة وأ لالك كر الجر ابلك 
المجوس . أو مشركي العرب » لأن أولئك لا يوقنون ببعث » فليس عندهم إلا نعيم الدنيا » أو بؤسها . ولذلك قال 
بعضه م 

فين اكدت فَإِنْكَ تان سر الشرات اليا الهصاة 
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على حياة #قدروا فيه أنه على حذف مضاف . أي : على طول حياة » أوعلى حذف صفة . أي : على حياة 
طويلة » ولولم يقدر حذف لصح المعنى » وهو أن يكون أحرص الناس على مطلق حياة , لأن من كان أحرص على 
مطلق حياة ».وهو تجفقها بأدى زمان +:'فللآن يكون أحرص على حياة طويلة أولى . وكانوا قد ذموا بأنهم أشد الناس 
حرصاً على حياة : ولو ساعة واحدة . وقرأ أبي ( على الحياة ) بالألف واللام » قال الزمخشري( ما معناه : قراءة 
التنكير أبلغ من قراءة 5 2 لأنه أراد حياة معخصوصة ٠‏ وهي الحياة المتطاولة انتهى . وقد بينا أنه لا يضطر إلى هذه 
الصفة © ومن الذين أشركوا * يجوز أن يكون متصلا داخلاً تحت أفعل التفضيل » فيكون ذلك من الحمل على 
المعنى . لآن معنى ( أحرص الناس ) أحرص من الناس ويحتمل أن يكون ذلك من باب الحذف . أي : وأحرص من 
الذين أشركوا . فحذف ( أحرص ) لدلالة أحرص الأول عليه . والذين ن أشركوا المجوس . لعبادتهم النور والظلمة . 
وقيل . النار أومشركو العرب لعبادتهم الأصنام » واتخاذهم آلهة مع الله , أو قوم المشركين ؛ كانوا ينكرون البعث كما 
قال تعالى 9 يقولون أئنا لمردودون في الحافرة 1 أئذا كنا عظاماً نخرة 4 وعلى هذه الأقوال يكون ( ومن الذين أشركوا ). 
تخصيصاً بعد تعميم إذا قلنا : إن قوله ( أحرص الناس ) عام . ويكون في ذلك أعظم توبيخ لليهود . إذ هم كتاب 
يرجون ثواباً ويخافون عقاباً . وهم مع ذلك أحرص ممن لا يرجوذلك ولا يؤمن ببعث , وإنما كان حرصهم أبلغ لعلمهم 
بأنهم صائرون إلى العقاب . فكانوا أحب الناس في البعد منه . لأن من توقع شرا كان أنفر الناس عنه » فلما كانت 
الحياة سببا في تباعد العقاب كانوا أحرص الناس عليها » وعلى هذا الذي تقرّر من اتصال ( ومن الذين أشركوا) بأفغل 
التفضيل فلا بد من ذكر من , لأن ( أحرص الناس ) جرى على اليهود . فلوعطفت بغير من لكان معطوفاً على الناس . 
فيكون في المعنى : ولتجدنهم أحرص الذين أشركوا . فكان أفعل يضاف إلى غير ما اندرج تحته . لأن اليهود ليسوا من 
المشركين . أعني : المشركين الذين فسر بهم الذين أشركوا هنا , إلا إذا قلنا : إن الثواني في العطف يجوز فيها ما لا 
يجوز في الأوائل , فإنه يصح ذلك . وأما قول من زعم أن قوله ( ومن الذين أشركوا ) معطوفاً على الضمير في قوله 
( ولتجدنهم ) أي : ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة . فيكون في الكلام تقديم وتأخير . 
فهو معنى يصح . لكن اللفظ والتركيب ينبوعنه ويخرجه عن الفصاحة . ولا ضرورة تدعو إلى أن يكون ذلك من باب 
التقديم والتأخير . لا سيما على قول من يخص التقديم والتأخير بالضرورة » وهذا البحث كله على تقدير أن تكون الواو 
في ( ومن الذين أشركوا ) لعطف مفرد على مفرد . وأما إذا كانت لعطف الجمل . فيكون إذ ذاك منقطعاً من الدخول 
نحت أفعل التفضيل . ويكون ابتداء إخبار عن قوم من المشركين يودون طول الحياة أيضاً » وتقدّم أن المعني بالذين 
أشر كوا هم المجوس . أم مشركو العرب . أم قوم من المشركين في الوجه الأول . وأما على أن يكون استئناف إخبار . 
فقال ابن عطية : هم المجوس لأن تشميتهم للعاطس بلغتهم معناه عش ألف سنة . وفي هذا القول تشبيه لبني إسرائيل 
بهذه الفرقة من من المشركين انتهى كلامه . قال الزمخشري(2 : والذين أشركوا على هذا . أي : على أنه كلام مبتدأ مشار 
به إلى اليهود . لآنهم قالوا : عزير ابن الله انتهى كلامه . فعلى هذا القول يكون قد أخبر أن من هذه الطائفة التي اشتدٌ 
حرصها على الحياة من يود لوعمر ألف سنة . فيكون ذلك نهاية في تمني طول الحياة » ويكون الذين أشركوا من وقوع 
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ومن الذين ا قوم يود أحدهم 6 وطلالاين الإتراضيه الي يجوز حذدف الموصوف فيها كقوله 50 إلا له 
مقام معلوم ) ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) وكقول العرب : من ظَعَنَ وَمًِا أقَامَ » وعلى أن تكون الواو 
في ( ومن الذين أشركوا ) لعطف المفرد على المفرد » قالوا : ويكون قوله ( يود أحدهم ) جملة في موضع الحال , 
أي : وادّأً أحدهم , » قالوا : ويكون حالاً من الذين . فيكون العامل أحرص المحذوف » أومن الضمير في ( أشركوا ) 

فيكون العامل ( أشركوا ) ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المنصوب في ( ولتجدنهم ) أي : ولتجدنهم الأحرصين 
على الحياة وادًا ال ا ا 
أحدهم » أي واحد منهم . وليس أحد هنا هو الذي في قولهم ال ا الي 1 اونا 

جرى مجراه . والفرق بينهما أن أحدأ هذا أصوله همزة وحاء ودال » وأصول ذلك واو وحاء ودال » ؛ فالهمزة في أحدهم 
بدل من واو » ولا يراد بقوله ( يود أحدهم ) أي : يود واحد منهم دون سائرهم , وإنما أحدهم هنا عام عموم البدل , 
أي : هذا الحكم عليهم يودهم أن يعمروا ألف سنة . هو يتناول كل واحد واحد منهم على طريقة البدل , » فكان 
المعنى : أنك إذا نظرت إلى حرص واحد منهم . ؛ وشدّة تعلق قلبه بطول الحياة وجدته لوعمر ألف سنة # لو يعمر ألف 
سنة # مفعول الودادة محذوف تفذديره : بود أحدهم طول العمر , وجواب لو محذوف تقذيره لو يعجر الف سنة لسر 
ذلك »حدق مفعزل وذ لدلالة لى عمر عله ع وحدق زاك تن لدلالة يود علية »هذا بهو الجارئ على قبراعد 
البصريين في مثل هذا المكان » وذهب بعض الكوفيين وغيرهم في مثل هذا إلى أن ( لو) هنا مصدرية بمعنى ان » فلا 
كرقاني عاق جد وان قرا ارك لا كرد افر و لريعير السو كل ترات وى ار اي 0 
نصب على المفعول كما ذكرنا » والترجيح بين القولين هو مذكور في علم النحو. > قال اسقط ى 217 :فإ :قلت كيت 
اتصل ( لويعمر ) ب ( يود أحدهم ) قلت عر حكاية لوداتهم و (لو) في مملى الدني ‏ وكا القياس لوأ عم إلا إن 
جرى على لفظ الغيبة ٠‏ لقوله ( يود أحدهم ) كقولهم : حلف بالله ليفعلنَ انتهى كلامه وفيه بعض إبهام » وذلك أن يود 
فعل قلبي . وليس فعلاً قولياً ولا معناه معنى القول » وإذا كان كذلك فكيف تقول ييا د 
يسوغ إلا على تجوز . وذلك أن يجرى يود مجرى يقول . » لأن القول ينشأ عن الأمور القلبية #فكانة قال : يقول أحدهم 
عن ودادة من نفسه لو أعمر ألف سنة » ولا تحتاج لو إذا كانت للتمني إلى جملة جوابية » لآن معناها معنى يا ليتني 
أعمر . وتكون إذ ذاك الجملة في موضع مفعول على طريق الحكاية » فتلخص بما قررناه في لوثلاثة أقوال » أن تكون 
حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره » وأن تكون مصدرية , وأن تكون للتمني , محكية . ومعنى ( ألف سنة ) العمر الطويل 
في أبناء جنسه . فيكون ألف سنة كناية عن الزمان الطويل » ويحتمل أن يزيد ألف سنة حقيقة وإن كان يعلم أنه لا يعيش 
ألف سنة , لأن التمني يقع على الجائز والمستحيل عادة . أ أو عمقلا » فيكون هذا معناه أنهم لشدة حرصهم في ازدياد 
الحياة » يتعلق تمنيهم في ذلك بما لا يمكن وقوعه عادة فإ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 4 الضمير من قوله 
( وما هو) عائد على أحدهم . وهو اسم ما و( بمزحزحه )77 خبر ما فهو في موضع نصب , وذلك على لغة أهل 
الحجاز» وعلى ذلك ينبغي أن يحمل ما ورد في القرآن من ذلك ( وأن يعمر) فاعل بمزحزحه , أي : وما أحدهم 
مزحزحه من العذاب تعميره » وجوزوا أيضاً في هذا الوجه أعني أن يكون الضمير عائداً على أحدهم . أن يكون هو 
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مبتدأ وبمزحزحه خبر , وأن يعمر فاعل بمزحزحه ٠‏ فتكون ما تميمية » وهذا الوجه أعني : أن تكون ما تميمية هو الذي 
ابتدأ به ابن عطية » وأجازوا أن يكون هو ضميراً عائداً على المصدر المفهوم من قوله ( لو يعمر ) و( أن يعمر) بدل 
منه » وارتماع هوعلى وجهيه من كونه اسم ما . أومبتدأ . وقيل : هو كناية عن التعمير و( أن يعمر ) بدل منه » ولا يعود 
هو على شيء قبله . والفرق بين هذا القول والذي قبله أن مفسر الضمير هنا هو البدل » ومفسره ا 
المصدر الدال عليه الفعل في ( لو يعمر) . وكون البدل يفسر الضمير فيه خلاف . ولا خلاف في تة تفسنير الضعير 
بالمصدر المفهوم من الفعل السابق . فهذا يفسره ما قبله . وذاك يفسره ما بعده » وهذا الذي عنى الزمخشري() 
بقوله : ويجوز لاع ربوا » رولا وس اموي ببق لد وس امود ا 
بدل منه وهو مفسر . وأجاز أبو علي الفارسي في الحلبيات أن يكون هو ضمير الشأن . وهذا ميل منه إلى مذهب 
الكوفيين » وهو أن مفسر ضمير الشأن . وهو المسمى عندهم بالمجهول يجوز أن يكون غير جملة . إذا انتظم إسناداً 
معنوياً نحو ظننته قائماً زيد , وما هوبقائم زيد . فهومبتدأ ضمير مجهول عندهم , وبقائم في موضع الخبر » وزيد فاعل 
بقائم » وكان المعنى عندهم ما هويقوم زيد , ولذلك أعربوا في ظننته قائماً زيد الهاء ضمير المجهول . وهى مفعول 
ظننت وقائما المفعول الثاني . وزيد فاعل بقائم , ولا يجوز في مذهب البصريين أن يفسر إلا بجملة مصرّح بجزأيها 
سالمة من حرف جر . قال ابن عطية : وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت هوعماد انتهى كلامه » ويحتاج إلى تفسير , 
وذلك أن العماد في مذهب بعض الكوفيين يجوز أن يتقدّم مع الخبر على المبتدأ . فإذا قلت ما زيد هو القائم » جوّزوا 
أن تقول ما هو القائم زيد . فتقدير الكلام عندهم : وما تعميره هو بمزحزحه . ثم قدم الخبر مع العماد فجاء وما هو 
بمزحزحه من العذاب أن يعمر. أي : تعميره » ولا يجوز ذلك عند البصريين » لأن شرط الفصل عندهم أن يكون 
متوسطأ . وتلخص في هذا الضميرأ هوعائد على أحدهم . أوعلى المصدر المفهوم من يعمر . أوعلى ما بعده من قوله 
( أن يعمر) أو هو ضمير الشأن , أو عماد أقوال خمسة أظهرها الأول # والله بصير بما يعملون * قرأ الجمهور 
( يَعْمَلُونَ ) بالياء على نسق الكلام ل ون الحسن وقتادة والأعرج ويعقوب بالتاء على سبيل الالتفات والخروج 
من الغيبة إلى الخطاب . وهذه الجملة تتضمن التهديد والوعيد » وأتى هنا بصفة بصير , وإن كان الله تعالى متنزهاً عن 
الزية ملا بأ عليه يجنى الأعبال ماع إالة رإيرا اظيا ينغي زجنا بويا . والعائد محذوف . 
أي : يعملونه » وجوزوا فيها أن تكون مصدرية , أي : بعملهم . وأتى بصيغة المضارع وإن كان علمه تعالى محيطا 
بأعمالهم السالفة والآتية لتواخى الفواصل . وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة الامتنان على بني إسرائيل » وتذكارهم 
بنعم الله » إذ آتى موسى التوراة الماابغملة على الهلاى بزالتون) ارال بعده بالرسل لتجديد دين الله وشرائعه » واتى 
عيسى الأمور الخارقة من إحياء الأموات , وإبراء الأكمه والأبرص . وإيجاد المخلوق . ونفخ الروح فيه . والإنباء 
بالمغيبات وغير ذلك ٠‏ وأيده بمن ينزل الوحي على يديه . وهو جبريل عليه السلام . » ثم مع هذه المعجزات والنعم 
كانوا أبعد الناس عن قبول ما يأتيهم من عند الله » وكانوا بحيث بحيث إذا جاءهم رسول بما لا يوافقهم بادروا إلى تكذيبه » أو 
قتلوه ٠‏ . وهم غير مكترثين بما يصدر منهم من الجرائم . » حتى حكي أنهم في أثر قتلهم الجماعة من الأنبياء تقوم سوق 
البقل بينهم , التي هي أرذل الأسواق . فكيف بالأسواق التي تباع فيها الأشياء النفيسة » ثم نعى تعالى عليهم أنهم باقون 
على تلك العادة من تكذيب ما جاء من عند الله » وإن كانوا قبل مجيئه يذكرون أنه يأتيهم من عند الله » فحين وافاهم ما 
كانوا ينتظرونه ويعرفونه كفروا به » فحتم الله عليهم باللعنة » وأن سبب طردهم عن رحمة الله هو ما سبق من كفرهم . 
وأن إيمانهم كان قليلاً إذ كانوا قبل مجى مجيء الكتاب يؤمنون بأنه سيأتي كتاب . ثم أخذ في ذكر ذمهم . أن باعوا أنفسهم 
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النفيسة بما يترتب لهم على كفرهم بآيات الله من المآكل والرّياسات المنقضية في الزمن اليسير » وأن الحامل على ذلك 
هوالبغي والحسد , لآن اختص الله بفضله من شاء من عباده » فلم يرضوا بحكمه » ولا باختياره » فباؤوا بالغضب من 
الله » وأعد لهم في الآخرة العذاب الذي يذلهم ويهينهم , إذ كان امتناعهم من عا ل ل ل 
الرّضا بالقدر . فناسب ذلك أن يعذبوا العذاب الذي فيه صغار لهم وذلة وإهانة 5 ثم أخبر تعالى عنهم أنهم إذا عرض 
عليهم الإيمان بما أنزل الله أجابوا : أنهم يؤمنون بالتوراة وأنهم يكفرون بما سواها » هذا والكتب المنزلة من عند الله 
سواء , إذ كلها حق يصدق بعضها بعضاً » فالكفر ببعضها كفر بجميعها , ثم أخبر تعالى بكذبهم في قولهم ( نؤمن بما 
أنزل علينا ) وذلك بأنهم قتلوا الأنبياء والتوراة ناطقة باتباع الأنبياء والاقتداء بهم » فقد خالف قولهم فعلهم » ثم كرر 
عليهم توبيخاً لهم أن موسى الذي أنزل عليه التوراة » وأنهم يزعمون أنهم آمنوا بها » قد جاءهم بالأشياء الواضحة . 
والمعجرات الخارقة .» من نجاتهم من فرعود » وفلق البحر» وغير ذلك . ومع ذلك اتخذوا من بعد ذهابه إلى مناجاة 
ربه إلهاً من أبعد الحيوان ذهنا وأبلدها , وهو العجل المصنوع من حليهم ؛ المشاهد إنشاؤه وعمله » وموسى لم يمت 
بعد . وكتاب الله طري نزوله عليهم , لم يتقادم عهده , وكرر تعالى ذكر رفع الطور عليهم . ليقبلوا ما في التوراة , 
وأمروا بالسمع والطاعة . فأجابوا بالعصيان هذا . وهم ملجؤون إلى الإيمان » أو كالملجئين » لأن مثل هذا المزعج 
العظيم » من رفع جبل عليهم . ٠‏ ليشد خوابه جدير بأن يأتي الإنسان ما أمر به » ويقبل ما كلف به من التكاليف » وتأبيهم 
لذلك وعدم قبولهم » سببه أن عبادة العجل خامرت قلوبهم , ومازجتها حتى لم تسمع قبولا لشيء من من الحق . والقلب 
إذا امتلاً بحب شيء لم يسمع سواه هء ولم يصغ إلى ملام » وأنشدوا : 
مَلتُ ببَعْض حُحبِّكَ كل قَلْي ‏ فَإِنْ ثره الرَّيَاقََ هَاتِ قلبا 
ثم ذمهم تعالى على ما أمرهم به إيمانهم . ولا إيمان لهم حقيقة . بل نسب ذلك إليهم على سبيل التهكم من 
ا ل ا ل ا ا او لي ؛ لا يدخلها أحد سواهم , 
فأمرهم بتمني الموت لأن من اعتقد أنه يصير إلى سرور وحبور ولذة دائمة لا تنقضي يؤثر الوصول إلى ذلك وانقضاء ما هو 
فيه من الذلة والنكد , وأخبر تعالى أن تمني الموت لا يقع منهم أبدا » وأن امتناعهم من ذلك هو بما قدّمت أيديهم من 
الجرائم ٠‏ فظهر كذبهم في دعواهم بأنهم أهل الجنة ‏ ثم أخبر ترشيحاً لما قبله من عدم تمنيهم الموت » أنهم أشة 
الناس حرصاً على حياة » حتى إنهم أحرص من الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة » ولا يرجون ثوابا » ولا يخافون عقابا , 
ثم ذكر أن أحدهم يود أن يعمر ألف سنة » ومع ذلك فتعميره هوإن طال ليس بمنجيه من عذاب الله » ثم ختم الآيات : بأن 
الله تعالى مطلع على قبائح أفعالهم . ومجازيهم عليها , وتبين بمجموع هذه الآيات ما جبل عليه اليهود من رط 
كذبهم » وتناقض أفعالهم وأقوالهم . ونقص عقولهم . وكثرة بهتهم » أعاذنا الله من ذلك » وسلك بنا أنهج المسالك 


0 


© كل مَنكا بح عَدُوًا لجرل فَإِنَّمْئر لمعل قَلْبِكَ باد لوصو لَمَابََيَدَيْهِوَهُدَى 


ف اس 


لمت ب ايد لووول شي كزيل تيكل َك 
أَمَهَعَدُوٌَنْكَفْرِينَ 7) وَلَمَدَأَرَْمَآ إِليْكَ ءَايَنتٍ نكت وما كمه بهآ ل المَسِفوَدَ 69 


0 ل يس و 2 ار ب 5 0 ا 
محلم عَنهَدُ 0 ورت 00 وَلَمَاجَا هم 
لزن 


عد جل ير سم 


أونوأ ا لككب كدب الله وراء 


د 1 الك ا رم 1 أن 


رشول عضر الو فك لْمَامَعَهُمَ دور 


سورة البقرة/ الآيات : /41- ٠١‏ ااا اا اااي ااا :ٍ0021 00000000 
ظهُوره كنم اوت 0 َأتََُأمكوأ ّنك مُكِ سَيِسنَوَمَاكَفَرٌ 
سَلَيَمَنٌ ولا لسْيطِي كَمَرْويمَمُونَ ألناسٌ ألسَحْرَو َمَآَِلَعَكَأ كوبا 
و كت وَمَايْحَلّمَانِ من أحلٍحَقَ يفولا سمحن فِشَنَة 5 فنكة6ت05: تعلو ِتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا 
مَايِفَرْفوْ ب ليدب الم ورَوْجِوءٌ و وَمَهَمِ د بِصَآرَنَ يو من لحي 0 

مَايَصُرَْهُم وا ينفَعْهُم وَلمَدَحلِمُوأ | لمن سرب م امنيب 0 


مَاسَرَوَأْرِيء : نهم وكانومو بح )ا ولوأَتَهَمَءَاموأ وَآنَّهَوَا لَمنُوبَة ين 


000 


عن دِأنَّه حي لكاو أيتكثوت 4 


3 


جبريل : اسم ملك علم له . وهو الذي نزل بالقرآن على رسول الله ككِةِ وهو اسم أعجمي . ممنوع الصرف . 
للعلمية والعجمة . وأبعد من ذهب إلى أنه مشتق من جبروت الله » ومن ذهب إلى أنه مركب تركيب الإضافة » ومعنى 
0 : عبد » وإيل : اسم من أسماء ء الله » لأن الأعجمي لا يدخله الاشتقاق العربي , ولأنه لو كان مركباً تركيب الإضافة 
لكان مصروفاً . وقال المهدوي : ومن قال : جبر مثل عبد » وإيل اسم من أساء الله » جعله بمنزلة حضرموت انتهى 
كلامه » يعني أنه يجعله مركباً تركيب المزج » فيمنعه الصرف للعلمية والتركيب » وليس ما ذكر بصحيح لبي » لأنه إما أن 
يلحظ فيه معنى الإضافة . فيلزم الصرف في الثاني » وإجراء الأول بوجوه الإعراب , أو لا يلحظ فيركبه تركيب المزج . 
يركب تركيب المزج يجوز فيه البناء والإضافة ومنع الصرف . فكونه لم يسمع فيه الإضافة , ولا البناء دليل على أنه ليس من 
تركيب المزج » وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في تغيير الأسماء الأعجمية » حتى بلغت فيه إلى ثلاث عشرة لغة , 
قالوا : جبريل كقنديل . وهي لغة أهل الحجاز وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو ونافع وحفص . وقال ورقة بن نوفل : 

وَجبريل يَأتِيهِ وَمِيكال مَعْهُمََا همِن الله وَحَىُ يَشْرَّحَ الصدْرٌ منزّل 
وقال عمران بن حطان(7١)‏ 1 
والروح جبريل مِنهُمْ لآ كفاةلّه وكان جبُريل عند الله مامون9") 
وقال حسان(2) : 
وَجَبرِيل رَسُول الله فينا وَرُوحُ القدس ليس لَهُ كفاء9» 
)1غ( عمران بن حطان السدوسي الشيباني الوائلي أبو سماك 5 رأس القعدة من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم 4 توفي سلة :م 
هجرية ل ل “7ا). 
0( اي سباي الم و 07 


(:) لحسان بن ثابت . انظر ديوانه ص ( ه - 5 ) » السيرة النبوية (5 1١//‏ ) ». لسان العرب ( جير ‏ كفا ) . إعراب القرآن للنحاس 
القرطبي 71/7١‏ ) . 


الملا ار اران الآيات : ٠١7-91‏ 


وكذلك . إلا أن الجيم مفتوحة وبها قراءة الحسن وابن كثير وابن محيصن , قال الفراء : لا أحبها , لأنه ليس في 
الكلام فُليل » وما قاله ليس بشيء » لآن ما أدخلته العرب في كلامها على قسمين : منه ما تلحقه بأبنية كلامها كلجام . 
ومنه ما لا تلحقه كإبريسم . فجبريل بفتح الجيم من هذا القبيل » وقيل حتريل عقيل شيمويل » وهوطائر » وجبرئيل : 
كعَنتريس » وهي لغة تميم » وقيس , وكثير من أهل نجد , حكاها الفراء . واختارها الزجاج » وقال : هي أجود 
اللغات . وقال حسان : 


د 3 بن وام وخر خا 0 57 " ني خاي 


وقال جرير : 


كتإ ًَ ل ل ايز 527 مامه امي د ارم تتم 0 ا 
عبدوا الصليب وكذبوا بمحمل ويجبرئيل وكذبوا |0 


وهي قراءة الأعمش . وحمزة » والكسائي . وحماد بن أبي زياد » عن أبي بكر عن عاصم . ورواها الكسائي 
عن عاصم , وكذلك إلا أنه بغير باء بعد الهمزة » وهي رواية يحيى ١‏ بن آدم » عن أبي بكر . عن عاصم » وتروى عن 
يحبى بن يعمر , وكذلك إلا أن اللام مشدّدة » وهي قراءة أبان عن عاصم . ويحبى بن يعمر , وجبرائِيل » وجبراييل . 
وقرأ بهما |؛ بن عباس وعكرمة ( وجَبْرَالٌ ) ( وَجَبْرايلُ ) بالياء والقصر , وبها قرأ طلحة ( وجَبرَاييل ) بألف بعد الراء بعدها 
ياءان » أولاهما : مكسورة , وقرأ بها الأعمش , وابن يعمر أيضاً , و( جَبْرين ) و( جبرَين ) وهذه لغة أسد 
( وجَبّرائين ) قال أبوجعفر النحاس : جمع جبريل جمع التكسير على جَبّاريل على اللغة العالية » إذن به علم به » واذنه 
أعلمه ( آذنتكم على سواء ) أعلمتكم » ثم يطلق على التمكين , أذن لي في كذا أي : مكنني منه » وعلى الاختيار 
فعلته بإذنك . أي : باختيارك . ميكائيل : الكلام فيه كالكلام في جبريل . أعني : من منع الصرف , وبعد قول من 
ذهب إلى أنه مشتق من ملكوت الله » أوذهب إلى أن معنى ميكا عبد » وإيل اسم من أسماء الله تعالى » وقد تصرفت فيه 
العرب , قالوا : ميكال كمفعال » وبها قرأ أبو عمرو . وحفص . وهي لغة الحجاز , وقال الشاعر : 


وَيَوْمَ بَثْرٍ لَقِيبَاكُمْ لَنَامَدَدٌ فِيِهمَعٌ النصّرٍمِيكال وجبريل”) 
وكذلك إلا أن بعد الألفهمزة. وهاقر أنافع وابن شنبوذ(" لقنبل, وكذلك إلا أنه بياء بعدالهمزة, وهاقرأحمزة 


والكسائي وابن عامر وأبو بكر وغير ابن شنبوذ لقنبل والبزي7؟ ( وميكييل ) ( كميكعيل ) وبها قرأ ابن محيصن . 
وكذلك إلا أنه لا ياء بعد الهمزة 34 وقرىء بها ( وميكاييل ) بياءين بعد الألف ( أولاهما مكسورة ( وبها قرأ الأعمش( ف 2 


نذا الك تيه نذا طرسحة والقاد.: الظهر : معروف . وجمع فل الاسم غير المعتل العين على فعول قياس . 





)١(‏ البيت من الكامل لجرير من قصيدة له في هجاء تغلب , انظر شرح ديوان جرير ص ( 05١‏ ) » ( 47 ) » وانظر إعراب القرآن للزجاج 
المي ال اد بو لاحل لع ا 
م 

ويوم بدرلقيناهم لنامدد فيه لذى النصر ميكال وجبريل 
6 النيلُ : طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك .“نندت الشيء أنبذه نبذأ إذا ألقيته من يدك لسان العرب 5777/5١‏ ). 


سورة البقرة/ الآيات : /91_ م١٠‏ او و ا ا ا ا م ب ا لي له 
كظهونه.وغلى فثلان كطورا قا :وهو ممق شتق من الظهور » تقول : ظهر الشيء ظهوراً إذا بدا . تلا يتلو : تبع » وتلا 
القرآن : قرأه . وتلا )١(‏ عليه : كذب قاله أبو مسلم . وقال أيضاً : تلا عنه صدق . فإذا لم يذكر الصلتين احتمل 
الأمرين . سليمان : اسم أعجمي . وامتنع من الصرف للعلمية والعجمة ونظيره من الأعجمية في أن في آخره ألفا ونوناً 
هامان وماهان وسامان وليس امتناعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون كغنيان: لان قاذ الألقم جو التون يفره 
على الاشتقاق والتصريف والاشتقاق والتصريف العربيان لا يدخلان الأسماء العجمية . السحر : مصدر سحر يسحر 
سحرا ولا يوجد مصدر لفعل يفعل على وزن فعل إلا سَحَر وفعل قاله بعض أهل العلم قال الجوهري : كل ما لطف ودق 


فهو سحر يقال : سحره أبدى له أمرا يدف عليه ويخفى انتهى . وقال : 


م 0 0 نت تخي دي ء. نا 
اداءٌ عراني من حبائك ام سحر 


ويقال : سحره خدعه 1 ومنه قول امرىء القيس : 


انا مُوضِمِينَ لمر عَيِبٍ ‏ وَنسْحَرٌ اشام وَبِالشَرابِ 
أي : نعلل ونخدع وسيأتي الكلام على مدلول السحر في الآية » بابل اسم أعجمي أرض وسيأتي تعيينها . 
هاروت وماروت اسمان أعجميان وسيأتي الكلام على مدلولهما ويجمعان على هواريت ومواريت ويقال : هوارته 
وموارته ومثل ذلك طالوت وجالوت . الفتنة : الابتلاء والاختبار فتن يفتن فتوناً وفتنة » المّرّء الرجل » والأفصح فتح 
الميم مطلقاً ؛ وحكي : الضم مطلقاً . وحكي إتباع حركة الميم لحركة الأعراب فتقول قام المرء بضم الميم ورأيت 
المرء بفتح الميم ومررت بالمرء بكسر الميم ومؤنثه المرأة وقد جاء جمعه بالواو والنون قالوا : المّرؤون » الضرر والنفم 
معروفان ويقال : يضر بضم الضاد وهو : قياس المضعف المتعدى ومصدره الضرٌ والضرر ويقال : ضار يضير » قال : 


2 ل وام خم اله اس 07 ل ال يد ث2 ع اس هٍ 
سول اناس ١‏ يقسير كد نايا الى كل ميا شي الفووس يقي ف 
ويقال : نفع ينفع نفعاً ورأيت في شرح الموجز الذي للرماني في النحو وهو : تأليف ر<ل يقال له : الأهوازي 
وليس بأبي علي الأهوازي المقري أنه لا يقال : منه اسم مفعول نحو مَنْفُوع . والقياس النحوي يقتضيه , الخلاق() في 
يَدْعُونَ بِالْوَيْل فيهَالاً خَلاقَلَهُمَ لِاْالسَرَابِيلَمِن قظرواملال 
والخلاق القدر . قال الشباعن : 
ديا للك حت لدف الشا ينات وَمَالَكَ في غَالِبٍ مِنْ خلاتي 
متوبة مقغلة ,من القواف تقلت برك الراو إلى : القاتويقال. :"مث تقتوروكان تقنابيه الاعلذل فتقوك: + منانة ولكنهم 
)0 ا مالا وا لط ع0 
ال تلو . 
9) الخلاق لحل و سياس الخو ملاعب يفال : لا خلاق له في الآخرة . ورجل لا خلاق له . أي : لا رغبة له في الخير ولا في 
الآخرة ولا صلاح في فى" اللون دالهان الغركى: 1712/79 


ا ا ا ااا اا ااا الل ال لسن 


صححوه كما صححوا في الأعلام مكورة ونظيرهما في الوزن من الصحيح مقبره ومقبره « قل من كان عدوا لجبريل * 
أ جمع أهل التفسير أن اليهود قالوا جبريل عدوّنا واختلف في كيفية ذلك وهل كان سبب النزول محاورتهم مع النبي يل أو 
دوي العداوة : إن ذلك لكونه يأتي بالهلاك » والخسف . والجذب . ولو كان ميكال صاحب 
محمد لاتبعناه » لأنه يأتي بالخصب والسلم ولكونه دافع عن بخت نصرٌ حين أردنا قتله فخرب بيت المقدس وأهلكنا 
ولكونه يطلع محمداً يكِةِ على سرنا والخطاب بقوله قل للنبي َل . ؛ ومعمول القول الجملة بعد . ومن هنا شرطية » وقال 
الراغب : العداوة التجاوز ومنافاة الالتئام فبالقلب يقال العداوة وبالمشي يقال العدو وبالإخلال في العدل يقال العدوان 
وبالمكان أو النسب يقال : قوم عدى أي : غرباء # فإنه نزله 4 ليس هذا جواب الشرط لما تقرر في علم العربية أن اسم 
الشرط . لا بد أن يكون في الجواب ضمير يعود عليه » فلو قلت من يكرمني فزيد قائم لم يجز, وقوله ( فإنه نزله على 
قلبك ) ليس فيه ضمير يعود على من وقد صرح بأنه جزاء للشرط الزمخشري (2, وهو خطأ لما ذكرناه من عدم عود 
الضمير . ولمضي فعل التنزيل » فلا يصح أن تكون الجملة جزاء , وإنما الجزاء محذوف لدلالة ما بعده عليه التقدير 
فعداوته لا وجه لها أوما أشبه هذا التقدير والضمير في فإنه عائد على جبريل . والضمير في ( نزله ) عائد على القرآن . 
لدلالة المعنى عليه . ألا ترى إلى قوله ( مصدّقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ) وهذه كلها من صفات القرآن 
ولقوله ( بإذن الله ) أي : فإن جبريل نزل القرآن على قلبك بإذن الله » وقيل : الضمير في فإنه عائد على الله وفي نزله 
عائد على جبريل التقدير فإن الله نزل جبريل بالقرآن على قلبك . وفي كل من هذين التقديرين إضمار يعود على ما يدل 
عليه سياق المعنى . لكن التقدير الأول أولى ٠‏ لما ذكرناه » وليكون موافقاً لقوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) 
وينظر للتقدير:الثاني قراءة من قرأ ( أنزل ) بالتشديد ( والروح ) بالنصب ومناسبة دليل الجزاء للشرط هو أن من كان عدوا 
لجبريل فعداوته لا وجه لها ؛ لأنه هو الذي نزل بالقرآن المصدق للكتب والهادي والمبشر كمن آمن ومن كان بهذه 
المثابة فينبغى أن يحب ويشكر ء إذ كان به سبب الهداية والتنويه بما في أيديهم من كتب الله » أومن كان عدوًاً لجبريل 
فسبب عداوته أنه نزل القرآن المصدّق لكتابهم والملزم لهم اتباعك وهم لا يريدون ذلك ولذلك حرّفوا ما في كتبهم من 
صفاتك ومن أخذ العهود عليهم فيها بأن يتبعوك . والفرق بين كل واحد من هذين التقديرين أن التقدير الأول موجب 
لعدم العداوة » والتقدير الثاني كأنه كالعذر لهم في العداوة » كقولك : إن عاداك زيد فقد آذيته وأسأت إليه # على 
قلبك * أتى بلفظ على . لأن القرآن مستعل على القلب إذ القلب سامع درط بحل امريد وي لا از 1 
وكانت أبلغ من إلى » لأن إلى تدل على الانتهاء ء فقط وعلى تدل على الاستعلاء وما استعلى على الشيء د يضمن الانتهاء 
إليه وخص القلب ولم يأت عليك . لأن القلب هومحل العقل والعلم وتلقي الواردات , أولانه صحيفته التي يرقم فيها 
وخزانته التى يحفظ فيها . أو لأنه سلطان الجسد وفي الحديث : « إن في الجسد مضغة » ثم قال أخيرأ « ألا وهي 
القلب » . ولآن القلب خيار الشيء وأشرفه , أولأنه بيت الله , أولأنه كني به » عن العقل اطلاقا للمحل » » على الحال 
به » أوعن الجملة الإنسانية إذ قد ذكر الإنزال عليه في أماكن 8 ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى # [ طه 7 ]ء # وأنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة # [ النساء : 1١‏ عء أو يكون اطلاقاً لبعض الشيء على كله أقوال سبعة وأضاف القلب 
إلى الكاف التي للخطاب ولم يضفه إلى ياء المتكلم وإن كان نظم الكلام يقتضيه ظاهراً , لأن قوله ( من كان عدوا 
لجبريل ) هومعمول لقول مضمر التقدير قل يا محمد قال الله ( من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك ) وإلى هذا نحا 
لحريس كا اسح ور : قل ما تكلمت به من قولي ( من كان عدوا لجبريل فإنه 
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سورة البقرة/ الآيات : /1و_ م١٠‏ ااا 0 
نزله على قلبك ) وكلامه فيه تشبيج 2 وقال ابن عطية : يحسن في كلام العرب أن يحرز اللفظ الذي يقوله المأمور بالقول 
ويحسن أن يقصد المعنى بقوله فيسرده مخاطبة له كما تقول : قل لقومك لا يهينوك فكذلك هذه الآية ونحومن هذا قول 
الفرزدق : 


26 ااه م # # سه 6ك ى بع ال اموه ُ م ده اله 
الهم بر انحن حورم حو سويفقة دعوت فنادتين هليلهة مالي(١1١)‏ 


فأحرز المعنى ونكب عن نداء هنيدة مالك انتهى كلامه وهو تخريج حسن ويكون إذ ذاك الجملة الشرطية معمولة 
للفظ قل لا لقول مضمر وهو ظاهر الكلام # بإذن الله 4 أي : بأمر الله اختاره في المنتخب ومنه لا تكلم نفس إلا بإذنه 
©« من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه # [ البقرة : 755 ] .» وقد صرح بذلك في ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) أو بعلمه 
وتمكينه إياه من هذه المنزلة قاله ابن عطية , أو باختياره قاله الماوردي » أو بتيسيره وتسهيله قاله الزمخشري7) 8« مصدّقاً 
لما بين يديه 4 انتصاب مصدقاً على الحال من الضمير المنصوب في نزله إن كان يعود على القرآن وإن عاد على جبريل 
فيحتمل وجهين : 


أحدهما : أن يكون حلاً من المجرور المحذوف لفهم المعنى لأن . المعنى فإن الله نزل جبريل بالقرآن 


والثاني : أن يكون حالآ من جبريل . وما في لما موصولة وعنى بها الكتب التي أنزل الله على الأمم قبل إنزاله » أو 
التوراة والإنجيل . والهاء في بين يديه يحتمل أن تكون عائدة على القرآن . ويحتمل أن تعود على جبريل فالمعنى 
مصدقاً لما بين يديه من الرسل والكتب إ وهدى وبشرى » معطوفان على مصدّقاً فهما حالان فيكون من وضع المصدر 
موضع اسم الفاعل . كأنه قال #يهاكيا وسكرا الفق باتك المبالقة كا لما عض عه الوذ والشوق صل تفن الهلدئ 
والبشرى . والألف في بشرى للتأنيث كهي في رجعى . وهو مصدر وقد تقدّم الكلام على المعنى في قوله ( وبشر الذين 
آمنوا ) في أوائل هذه السورة والمعنى : إنه وصف القرآن بتصديقه لما تقدّمه من الكتب الإلهية » وإنه هدى إذ فيه بيان ما 
وقع التكليف به من أعمال القلوب والجوارح وإنه بشرى لمن حصل له الهدى فصار هذا الترتيب اللفظي في هذه 
0 ؛ فالأول : كونه مصدّقاً للكتب وذلك لأن الكتب كلها من ينبوع واحد . 
والثاني : أن الهداية حصلت به بعد نزوله على هذه الحال من التصديق . والثالث : أنه بشرى لمن حصلت له به 
الهداية » وقال الراغب : وهدى من الضلالة وبشرى بالجنة # للمؤمنين # خص الهدى والبشرى بالمؤمنين » لأن غير 
المؤمنين لا يكون لهم هدى به ولا بشرى كما قال # وهو عليهم عمى * [ فصلت : ]» ولأن المؤمنين هم 
المبشرون فبشر عبادي يبشرهم ربهم برحمة منه ودلت هذه الآية على تعظيم جبريل والتنويه بقدره حيث جعله الواسطة 
بينه تعالى وبين أشرف خلقه والمنزل بالكتاب الجامع للأوصاف المذكورة ودلت على ذم اليهود حيث أبغضوا من كان 
بهذه المنزلة الرفيعة عند الله تعالى قالوا وهذه الآية تعلقت بها الباطنية » وقالوا : إن القرآن إلهام والحروف عبارة 
الرسول » ورد عليهم بأنه معجزة ظاهرة بنظمه , وأن الله سماه وحياً . وكتاباً ؛ وعربياً ٠‏ وأن جبريل نزل به » والملهم لا 
يحتاج إلى جبريل ل من كان عدوا لله * العداوة بين الله والعبد لا تكون حقيقة » وعداوة العبد لله تعالى مجاز . ومعناها 
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مخالفة الأمر وعداوة الله للعبد مجازاته على مخالفته # وملائكته ورسله * أكد بقوله وملائكته أمر جبريل إذ اليهود قد 
أخبرت أ نه عدوهم من . الملائكة » لكونه يأتي بالهلاك والعذاب . فرد عليهم في الآية السابقة بأنه أتى بأصل الخيور كلها 
وهو القرآن الجامع لتلك الصفات الشريفة من موافقته لكتبهم وكرنه هدى وبشرى فكانت تجب محبته ورد عليهم في 
هذه الآية بأن قرنه باسمه تعالى مندرجاً تحت عموم ملائكته . ثم ثانيا تحت عموم رسله . » لأن الرسل تشمل الملائكة 
وغيرهم ممن أرسل من بني آدم . ؛ ثم ثالثاً بالتنصيص على ذكره مجرداً مع من يدّعون أنهم يحبونه , وهوميكال . » فصار 
مذكوراً في هذه الآية ثلاث مرار , كل ذلك رد على اليهود وذم لهم وتنويه بجبريل يل . ودلت الآية على أن الله تعالى عدو 
لمن عادى الله وملائكته ورسله وجبريل » وميكال , ولا يدل ذلك على أن المراد من جمع عداوة الجميع فالله تعالى 
عدوة » وإنما المعنى أن من عادىٍ وابعاذا من ددر فالله عدوه إذ معاداة واحد ممن ذكر معاداة للجميع » وقد أجمع . 
01 عل اناهن ا حفى رسو" اوملعا ققد كت : » فقال بعض الناس : الواو هنا بمعنى أو . وليست للجمع وقال 

الوا و للتفضيل . ولا يراد أيضاً أن يكون عدو الجميع الملائكة , ولا لجميع الرسل بل هذا من باب التعليق 
عدو كقولك : إن كلمت الرجال فأنت طالق لا يريد بذلك إن كلمت كل الرجال ولا أقل ما 
ينطلق عليه الجمع . وإنما علق بالجنس وإن كان بصورة الجمع فلو كلمت رجلا واحداً طلقت فكذلك هذا الجمع في 
الملائكة والرسل ٠‏ فالمعنى أن من عادى الله أو ملكاً من ملائكته أو رسولا من رسله فالله عدو له , وقال الماتريدي : 
يحتمل أن يكون الافتتاح باسم الله على سبيل التعظيم لمن لمن ذكر بعده كقوله تعالى ( فأن لله خمسه ) وخص جبريل وميكال 
بالذكر تشريفاً لهما وتفضيلا . وقد ذكرنا عن أستاذنا أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير قدس الله روحه : أنه كان 
يسمي لنا هذا النوع بالتجريد » وهو : أن يكون الشيء مندرجاً تحت عموم ثم تفرده بالذكر . وذلك لمعنى مختص به 
دون أفراد ذلك العام فجبريل . وميكال . جعلا كأنهما من جنس آخر ونزل التغاير في الوصف كالتغاير في الجنس 
فعطف وهذا النوع من العطف ‏ أعني -عطف الخاص على العام على سبيل التفضيل . هومن الأحكام التي انفردت بها 
الواو» فلا يجوز ذلك في غيرها من حروف العطف . وقيل : خصا بالذكر, لأن اليهود ذكروهما ونزلت الآية بسببهما . 
فلولم يذكرا لكان لليهود تعلق بأن يقولوا لم نعاد الله » ولا جميع ملائكته وقيل : خصا بالذكر دفعا لإشكال أن الموجب 
للكفر عداوة جميع الملائكة لا واحد منهم فكأنه قيل , أو واحد منهم . وجاء هذا الترتيب في غاية الحسن فابتدىء بذكر 
الله ثم بذكر الوسائط التي بينه وبين الرسل ثم بذكر الوسائط التي بين الملائكة وبين المرسل إليهم فهذا ترتيب بحسب 
الوحي . ولا يدل تقديم الملائكة في الذكر على تفضيلهم على رسل بني آدم , لأن الترتيب الذي ذكرناه هو ترتيب 
بالنسبة إلى الوسائط لا بالنسبة إلى التفضيل ويأتي قول الزمخشري22 بأن الملائكة أشرف من الأنبياء إن شاء الله » قالوا 
واختصاص جبريل , وميكال , بالذكر يدل على كونهما أشرف من جميع الملائكة وقالوا جبريل أفضل من ميكال » لأنه 
قدم في الذكر , ولأنه ينزل بالوحي . والعلم وهومادة الأرواح وميكال ينزل بالخصب ., والأمطار » وهي مادة الأبدان . 
وغذاء الأرواح أشرف من غذاء الأشباح انتهى . ويحتاج تفضيل جبريل على ميكائيل إلى نص جلي واضح ٠‏ والتقدم 
في الذكر لا يدل على التفضيل إذ يحتمل أن يكون ذلك من باب الترقي » ومن في قوله ( من كان عدوًا ) شرطية ع 
واختلف في الجواب فقيل : هو محذوف تقديره فهو كافر وحذف لدلالة المعنى عليه » وقيل : الجواب ( فإن الله عدو 
للكافرين ) وأتى باسم الله ظاهراً , ولم يأت بأنه عدو لاحتمال أن يفهم أن الضمير عائد على اسم الشرط فينقلب 
المعنى أو عائد على أقرب مذكور وهو ميكال فأظهر الاسم لزوال اللبس أو للتعظيم والتفخيم , لآن العرب إذا فخمت 
شيئاً كررته بالاسم الذي تقدم ومنه ط لينصرنه الله إن الله لقوي عزيز # [ الحج : 45٠‏ ] . وقول الشاعر : 
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سورة البقرة/ الآيات : /91 _ ١٠١‏ م الوم نمطي اود يرع بجت ومني ونوج ف ابي ع لبو ا ووس ا ا لي اق 
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وهذه الجملة الواقعة خبراً للشرط تحتاج إلى رابط لجملة الجزاء باسم الشرط , والرابط هنا الاسم الظاهر وهو 
الكافرين أوقع الظاهر موقع الضمير لتواخي أواخر الآي ولينص على علة العداوة وهي الكفر إذ من عادى من تقدّم ذكره أو 
واحدا منهم فهو كافر . أو يراد بالكافرين العموم فيكون الرابط العموم . إذ الكفر يكون بأنواع . وهؤلاء الكفار بهذا 
الشيء الخاص فرد من أفراد العموم فيحصل الربط بذلك . وقال الزمخشري22 : عدو للكافرين أراد عدو لهم فجاء 
بالظاهر ليدل على أن الله عاداهم لكفرهم . وأن عداوة الملائكة كفر وإذا كانت عداوة الأنبياء كفرا فما بال الملائكة وهم 
أشرف: + والمعتن من عاداهم عاداه الله وعاقبه أشد العقاب انتهى كلامه . وهذا مذهب المعتزلة يذهبون إلى أن 
الملائكة أفضل من خواص بني آدم . ودل كلام الزمخشري() على أن الظاهر وقع موقع الضمير وأنه لم يلحظ فيه 
العموم . وقال ابن عطية : وجاءت العبارة بعموم الكافرين » لآن عود الضميز على من يشكل سواء أفردته أو جمعته ولو 
لم يبال بالاشكال , وقلنا : المعنى يدل السامع على المقصد للزم تعيين قوم بعداوة الله لهم ويحتمل أن الله قد علم أن 
بعضهم يؤمن فلا ينبغي أن يطلق عليه عداوة الله للمآل وروي : « أن عمر نطق بهذه الآية مجاوباً لبعض اليهود في قوله 
ذلك عدونا يعني جبريل فنزلت على لسان عمر» . قال ابن عطية : وهذا الخبر ضعيف « ولقد أنزلنا إليك آيات 
بينات # . سبب نزولها فيما ذكر الطبراني أن ابن صوريا قال للنبي يكل ما جئت بآية بينة فنزلت وقال الزمخشري9) : 
قال : ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك من آية فتتبعك لها فنزلت انتهى . 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة : لأنه لما ذكر تعالى جملا من قبائح |اليهود وذمهم على ذلك وكان فيما ذكر من 
ذلك معاداتهم لجبريل فناسب ذلك إنكارهم لما نزل به جبريل فأخبر الله تعالى بأن الرسول عليه السلام أنزل عليه آيات 
بينات وأنه لا يجحد نزولها إلا كل فاسق » وذلك لوضوحها , والآيات البينات أي : القرآن . أو المعجزات المقرونة 
بالتحدّي , أوالإخبار عما خفي وأخفي في الكتب السالفة , أو الشرائع » أو الفرائض . أو مجموع كل ما تقدّم أقوال 
خمسة . والظاهر مطلق ما يدل عليه آيات بينات غير معين شيء منها وعبر عن اوصولها إلى رسول الله مَل بالانزال » لآن 
ذلك كان من علو إلى ما دونه فإ وما يكفر بها إلا الفاسقون 4 المراد بالفاسقين هنا : الكافرون , لأن كفر آيات الله تعالى 
هومن باب فسق العقائد فليس من باب فسق الأفعال . وقال الحسن : إذا استعمل الفسق في شيء من المعاصي وقع 
على أعظمه من كفر أو غيره انتهى , وناسب قوله ( بينات ) لفظ الكفر وهو اللغطية , لأن البين لا يقع فيه إلباس فعده 
الإيمان به ليس لشبهة . لأنه بين وإنما هوتغطية وستر لما هوواضح بين , وستر الواضح لا يقع إلا من متمرد في فسقه , 
والألف واللام في ( الفاسقون ) إما للجنس , وإما للعهد . لأن سياق الآيات إيدل على أن ذلك لليهود » وكنى بالفسق 
هنا عن الكفر , لآن الفسق خروج الإنسان عما حدّ له وقد تقدّم قول الحسن أنه يدل على أعظم ما يطلق عليه فكأنه قبل 
( وما يكفر بها ) إلا المبالغ في كفره المنتهي فيه إلى أقصى غاية , و( إلا الفاسقون ) استثناء مفرغ إذ تقديره وما يكفر بها 
أحد فنفى أن يكفر بالآيات الواضحات أحد ٠‏ ثم استثنى الفساق من أحد . وأنهم يكفرون بها . ويجوز في مذهب 
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ص (118 ) » شرح أبيات سيبويه للسيرافي ( 110/١‏ ) » شرح شواهد المغني 895 ) . 

5) انظر الكشاف ١17١/١١‏ ) . 

9) انظر الكشاف 17١/١١‏ ) . 

(5) انظر الكشاف )١77/١١(‏ . 





7 ل ا و جو مر و ووو المي وج فوط و مق وو راون ارو مرو كوج ورة البقرة "0 الآياك 2 7375037 
الفراء أن ينصب فى نحو من هذا الاستثناء فأجاز ما قام إلا زيداً على مراعاة ذلك المحذوف , إذ لوكان لم يحذف لجاز 
عهد في كتابنا أن نؤمن بمحمد يله » ولا ميثاق . وقيل : في اليهود عاهدوا على أنه إن خرج لنؤمنن به ولنكونن معه على 
مشركي العرب فلما بعث كفروا به » وقال عطاء : هى العهود بينه وبين اليهود نقضوها كفعل قريظة والنضير قال تعالى 
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون * [ الأنفال : 5 ] . وقرأ الجمهور : أو ء كلما بفتح الواو , واختلف في هذه 
الواو : فقيل . هي زائدة قاله الأخفش 3 وقيل 3 هى أو الساكنة الوا وحركت بالفتح وهي بمعنى بل قاله الكسائي » وكلا 
القولين ضعيف وقيل : واو العطف وهو الصحيح وقد تقدّم أن مذهب سيبويه والنحويين أن الأصل تقديم هذه الواو والفاء 
وثم على همزه الاستمهام وإنما قذمت الهمزة لآ لها صدر الكلام وإد الاستيرى يليت إن أن لم محذوفا 
معطوفا عليه مقدرا بين الهمزة وحرف العطف . ولذلك قذره هنا أكفروا بالآيات الببتات وكلما عاهدوا ( وقد 000 
الزمخشري22 عن اختياره إلى قول الجماعة ( وقل معنا الكلام على ذلك في كتانا المسمى )) بالتكميل لشرح 
التسهيل ) © والمراد بهذا الاستفهام الانكار وإعظام ما يقدمون عليه من تكرر عهودهم ونقضها فصار ذلك عادة لهم 
ديدنا للشخص وخلقا لاا ينبغي أن يحتفل بأمره ( وقرأ أبو الستمال العدوي وغيره : أو كلما بسكون الواو وخرج ذلك 
اعرف 1ن على أن يكون للعطف على الفاسقين وقدره وما يكفر بها إلا الذي فسقوا أو نقضوا عهد الله مرارا 
كثيرة » وخرجه المهدوي وغيره » على أن أو للخروج من كلام إلى غيره بمنزلة أم المنقطعة فكأنه قال بل لما عاهدوا 
عهدا . كقول الرجل للرجل لأعاقبنك فيقول له : أو يحسن الله رأيك أي ج١‏ بل يحسن رأيك وهذا التخريج هو على رأي 
الكوفيين إذ يكون أو عندهم بمنزلة بل وأنشدوا شاهداً على هذه الدعوى قول الشاعر : 
م © ا 5 َ. 1 هل ا" ل ار 1" ى عه : ور م لم 2م 1 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وهنا ار الحدتى لعن ال ا 
وقد جاءت أو بمعنى الواو فى قوله : 
ماله و2 0 لك 
من بين ملجم مهره او سافع 
وقوله : 
ب بر اس ا ل لي أن 
| صدور رمّاح اشرعت او سلاسل 
يريد وشافع وسلاسل . 
وقد قيل : فى ذلك فى قوله ( خطيئة أو إثماً ) أن .المعنى وإثما فبعكينا أن تخرّج هذه القراءة الشاذة على أن تكون 
ايم الواوكأنه قيل : وكلما عاهدوا عهداً, وقرأ الح , وأبو رجاء ( أوكلما مُوهِدُوا ) على البناء للمفعول وهي قراءة 
تخالف رسم المصحف وانتصاب عهداً على أنه مصدر على غير الصدر أي : معاهدة » أو على أنه مفعول على تضمين 





. ) ١7١/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
.) ١9١1/١ ( انظر الكشاف‎ )١ 
. ) ١7١/١١ انظر الكشاف‎ )5 
. اللسان ( أو)‎ » ) 50/1١ ( البيت من الطويل لذي الرمة انظر الخزانة‎ )4( 


سورة البقرة/ الآيات : ٠١_91‏ اا ااا ااا ااا 1 1 1 1 1 اا اا 


عاهد معنى أعطى أي : أعطوا لاا يي ا 0 
النزول فأغنى عن اعادته فإ نبذه 4 طرحه أو نقضه أو ترك العمل به أو اعتزله أو رماه أقوال خمسة وهي متقاربة المعنى 
ونسبة النيذ إلى العهد مجاز لأن العهد معنى والنبذ حقيقة إنما هوفي المتجسدات فأخذناه وجنوده فنبذناهم قْ اليم , ؛إذ 
انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً. فنبذ خاتمة قنبذ الناس خواتيمهم. » لنبذ بالعراء #فريق منهم # الفريق : اسم جنس ولا واحد 
له يقع على القليل والكثير . وقرأ عبد الله ( نقضه فريق منهم ) وهي قراءة تخالف سواد المصحف فالأولى حملها على 
التفسير فإ بل أكثرهم لا يؤمنون #4 يحتمل أن يكون من باب عطف الجمل , وهو الظاهر فيكون أكثرهم مبتدأ ولا يؤمنون 
خبر عنه » والضمير في أكثرهم عائد على من عاد عليه الضمير في عاهدوا وهم اليهود . ومعنى هذا الاضراب هو : 
انتقال من بر إلى خبر . ويكون الأكثر على هذا واقعاً على ما يقع عليه الفريق كأنه أعم . لأن من نبذ العهد مندرج 
تحت من لم يؤمن , فكأنه قال : بل الفريق الذي نبذ العهد وغير ذلك الفريق محكوم عليه بأنه لا يؤمن . وقيل : يحتمل 
أن يكون من باب عطف المفردات . ويكون أكثرهم معطوفاً على فريق أي : نبذه فريق منهم بل أكثرهم ويكون قوله ٠‏ 
ا 0 
وأسند النبذ إليه كان فيما يتبادر إليه الذهن أنه يحتمل أن يكون التابنوق لباك فين أن النابذين هم الأكثر وصار ذكر الأكثر 
دليلا على أن الفريق هنا لا يراد به اليسير منهم فكان هذا اضراباً عما يحتمله لفظ الفريق من دلالته على القليل . 
والضمير في أكثرهم عائد على الفريق . أو على جميع بني إسرائيل . وعلى كلا الاحتمالين ذكر الأكثر محكوماً عليه 
بالشدا ؛ أو بعدم الإيمان . لأن بعضهم أمن ومن آمن فما نبذ العهد , وأجمع المسلمون على أن من كفر بآية من كتاب 
ا ون عه له الذي أخذه على عبك في كه فهك ف وم جاه رسول 4 اضسيرني جاه عا على ين 
إسرائيل , أو على علمائهم والرسول محمد يَكِةِ أو عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام » أو معناه الرسالة 
يكون مفيدرا كما فنيؤوا يذلل قله 
لهذ كدت الواشون ابت عندة. يثلى بلا أرَسَكهمْ يرول 

أي : برسالة أقوال ثلاثة . والظاهر الأول . لأن الكلام مع اليهود إنما سيق بالنسبة إلى محمد وَلْةِ ألا ترى إلى 
قوله قل ( فإنه نزله على قلبك ) ( ولقد أنزلنا إليك ) فصار ذلك كالالتفات إذ هو خروج من خطاب إلى اشم غائب 
ووصف بقوله # من عند الله مصدّق » تفخيماً لشأنه إذ الرسول على قدر المرسل . ثم وصف أيضاً بكونه مصدّقاً لما 
معهم . قالوا وتصديقه أنه خلق على الوصف الذي ذكر في التوراة » أو تصديقه على قواعد التوحيد » وأصول الدين » 
وأخبار الأمم . والمواعظ . والحكم . أو تصديقه اخباره بأن الذي معهم هو كلام الله وأنه المنزل على موسى . أو 
تصديقه إظهار ما سألوا عنه من غوامض التوراة أقوال أربعة . وإذا فسر بعيسى . فتصديقه هو بالتوراة ؛ وإذا فسر 
بالرسالة فنسبة المجيء والتصديق إلى الرسالة على سبيل التوسع والمجاز . وقرأ ابن أبي عبلة ( مُصَدَّقَاً ) بالنصب على 
الحال وحسن مجيئها من النكرة كونها قد وصفت بقوله من عند الله 8 لما معهم * هو : التوراة وقيل : جميع ما أنزل 
إليهم من الكتب . كزبور داود » وصحف الأنبياء التي يؤمنون بها # نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب * الكتاب الذي 
أوتوه هو التوراة » وهو مفعول ثان لأوتوا على مذهب الجمهور. ومفعول أول على مذهب السهيلي . وقد تقدّم القول في 
ذلك © كتاب الله # هو : مفعول بنبذ فقيل : كتاب الله هو التوراة » ومعنى نبذهم له اطراح أحكامه ؛ أو اطراح ما فيه 
من صفة رسول الله يه إذ الكفر ببعض كفر بالجميع , وقيل : الإنجيل ونبذهم له اطراحه بالكلية » وقيل : القرآن وهذا 
أظهر إذ الكلام مع الرسول . فصار المعنى .أنه يصدّق ما بين أيديهم من التوراة وهم بالعكس يكذبون ماجاء به من القرآن 
ويطرحونه » وأضاف الكتاب إلى الله تعظيماً له كما أضاف للرسول إليه بالوصف السابق . فصار ذلك غاية في ذمهم . 


1.4 ل ا ل ل وت ا م وا م عه وه مامه بن .. أسوزة البقرة/ الآيات: : ١١7-917‏ 


إذ جاءهم من عند الله بكتابه المصدّق لكتابهم وهو شاهد بالرسول والكتاب فنبذوه 9 وراء ظهورهم # وهذا مثل يضرب 
لمن أعرض عن الشيء جملة تقول العرب جعل هذا الأمر وراء ظهره ودبر أذنه وقال الفرزدف : 


عب د ا( تكاس خاسبي بَطْهْروَلا يَعْمَاعَِك جوابها 


زقالث العرت ذلك + اما جحل وراءةالطير وال النظر البدمومنه لز واتخدتمووروراء كم ظهرياً 4[هود* 47 ].: 
وقال في المنتخب : النبذ والطرح والإلقاء متقاربة » لكن النبذ أكثر ما يقال : فيما يئس . والطرح أكثر ما يقال في 
المبسوط . وما يجري مجراه . والإلقاء فيما يعتبر فيه ملاقاة بين شيئين ‏ كأنهم لا يعلمون # جملة حالية » وصاحب 
الحال فزيق , والعامل في الحال نبذ » وهوتشبيه لمن يعلم بمن يجهل . لأن الجاهل بالشيء لا يحفل به ولا يعتد به , 
لأنه لا شعور له بما فيه من المنفعة ومتعلق العلم محذوف أي : كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله لا يداخلهم فيه شك 
لثبوت ذلك عندهم وتحققه » وإنما نبذوه على سبيل المكابرة والعناد وقال الشعبي : هو بين أيديهم يقرؤونه ولكنهم 
نبذوا العمل به » وعن سفيان : أدرجوه في الديباج » والحرير . وحلوه بالذهب , ولم يحلوا حلاله » ولم يحرموا حرامه 
انتهى كلامه . وقول الشعبي . وسفيان : يدل على أن كتاب الله هو التوراة » وقال الماوردي : كأنهم لا يعلمون ما 
أمروا به من اتباع محمد كلْ .. وقيل : معناه كأنهم لا يعلمون أنه نبي صادق » وقيل : معناه كأنهم لا يعلمون أن القران 
والتوراة والإنجيل كتب الله وأن كل واحد منها حق والعمل به واجب إ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان # 
معنى اتبعوا أي : اقتدوا به إماماً . أو فضلوا . لأن من اتبع شيئا فضله , أو قصدوا . والضمير في ( واتبعوا ) لليهود . 
فقال ابن زيد والسدّي : يعود على من كان في عهد سليمان » وقال ابن عباس : في عهد رسول الله يَْدُ وقيل : يعود 
على جميع اليهود . والجملة من قوله واتبعوا معطوفة على جميع الجملة السابقة من قوله ( ولما جاءهم ) إلى آخرها وهو 
إخبار عن حالهم في اتباعهم ما لا ينبغي أن يتبع وهذا هو الظاهر لا أنها معطوفة على قوله ( نبذه فريق منهم ) لآن الاتباع 
ليس مترتباً على مجيء الرسول ؛ لأنهم كانوا متبعين ذلك قبل مجيء الرسول بخلاف نبذ كتاب الله فإنه مترتب على 
مجيء الرسول وتتلو تتبع قاله ابن عباس ٠‏ أو تذعى ٠‏ أو ثقرأ ؛ أوتفدت أقالهعطاءن: أو ترواق ع قالة يماك :+ أو 
تعمل » أو تكذب قاله أبو مسلم وهي أقوال متقاربة » وما موصولة صلتها تتلو» وهو مضارع في معنى الماضي » أي : 
ماتلت . وقال الكوفيون : المعنى ما كانت تتلو لا يريدون أن صلة ما محذوفة » وهي كانت وتتلو في موضع الخبر ‏ 
وإنما يريدون أن المضارع وقع موقم الماضي , كما أنك إذا قلت : كان زيد يقوم هو إخبار بقيام زيد » وهو ماض لدلالة 
كان عليه » والشياطين ظاهرة أنهم شياطين الجن . لأنه إذا أطلق الشيطان تبادر الذهن إلى أنه من الجان . وقيل المراد 
شياطين الإنس . وقرأ الحسن » والضحاك . ( الشياطون ) بالرفع بالواو وهو شاذ قاسه على قول العرب بستان فلان 
حوله بساتون رواه الأصمعي قالوا » والصحيح أن هذا الجن فاحش . وقال أبو البقاء : شبه فيه الياء قبل النون بياء جمع 
الصحيح وهو قريب من الغلط . وقال السجاوندي خطأه الخازربجي . على ملك متعلق بتتلووتلا يتعدى بعلى إذا كان 
متعلقها يتلي عليه لقوله : يتل على زيد القرآن . وليس الملك هنا بهذا المعنى . و الأةالنين شحضا الى عليه فلذلك 
زعم بعض النحويين أن على تكون بمعنى في . أي : تتلوفي ملك سليمان » وقال أصحابنا : لا تكون على في معنى 
في » بل هذا من التضمين في الفعل ضمن تتقول فعديت بعلى , لأن تقول تعدى بها قال تعالى « ولو تقول علينا * 
[ الحاقة : 44 ] . ومعنى على ملك سليمان أي : شرعه ونبوته وحاله » وقيل : على عهده وفي زمانه وهو فريب . 
وقيل : على كرسي سليمان بعد وفاته » لأنه كان من آلات ملكه . وفسروا ما يتلو الشياطين بالسحر قالوا وهو الأشهر 
والأظهر على ما نقل في أسباب النزول من أن الشياطين كتبت السحر واختلقته ونسبته إلى سليمان واصف ٠.‏ وقيل : 
الج الله ع و اإكلب التي نيف إلى ماتمترق من أغيارالسبماد وأقباو خلك إلى مليمان ادتيدا ا«ليار 01٠.‏ 


سورة البقرة/ الآيات : /او_ ١٠١‏ د و ا ال ا ف م ل 


الذي كان معه من المعجزات وإظهار الخوارق ؛ وتسخير الجن . والانس . وتقريب المتباعدات . وتأليف الخواطر , 
وتكليم العجماوات كان أمرأ عظيماً ؛ والساحر يدّعي أشياء من هذا النوع من تسخير الجن . وبلوغ الآمال , والتأثير في 
الخواطر . بل ويدذعي قلب الأعيان على ما يأتي في الكلام على السحر في قوله تعالى # يعلمون الناس السحر » أو 
يذ مراك جايايوياو ع يواكم بيع العا 0 
قصصا كثيرة الله أعلم به . ولم تتعرض الآية الكريمة ولا الحديث المسند الصحيح لشي لشيء منه فلذلك لم نذكره # 
كفر سليمان # تنزيه لسليمان عن الكفر أي ل ا 
كفر ومن نبأه الله تعالى منزه عن المعاصي الكبائر والصغائر فضلاً عن الكفر . وفي ذلك دليل على صحة نفي الشيء 
بايا ايلع د التي لا يماي ايض ود قر را رودل علا عل اناا مسيود إن يداغ بن السام 
يكون كفرا , إذ يحتمل أنهم نسبوا.إليه الكفر مع السحر , وروي أن رسول الله َي لما ذكر سليمان في الأنبياء قال 
بعض اليهود انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحراً » ولم يتقدّم في الآيات أن أحدا نسب سليمان 
إلى الكفر. ولكنها آية نزلت في السبب المتقدّم أن اليهود نسبته إلى السحر والعمل به ا ولكن الشياطين كفروا » 
كفرهم إما بتعليم السحر , وإما تعلمهم به . وإما بتكفيرهم سليمان به . ويحتمل أن يكون كفرهم بغير ذلك . 
واستعمال لكن هنا حسن . لأنها بين نفي وإثبات . 


وقرقءع* ولكن بالتشتديد فيجب إعماها . وهي قراءة نافع » وعاصم . وابن كثير » وأبي عمرو. وقرىء : 
بتخفيف النون ؛ ورفع ما بعدها بالابتداء والخبر . وهي قراءة ابن عامر . وحمزة . والكسائي . وإذا خففت فهل يجوز 
إعمالها . مسألة خلاف . الجمهور على المنع , ونقل أبو القاسم بن الرمال2'0 . عن يونس . جواز إعمالها » ونقل 
ذلك غيره » عن الأخفش . والصحيح المنع » وقال الكسائي . والفراء . الاختيار التشديد إذا كان قبلها واو. 
والتخفيف إذا لم يكن معها واو . وذلك لأنها مخففة تكون عاطفة . ولا تحتاج إلى واو معها كبل ٠‏ فإذا كانت قبلها واو 
لم تشبه بل , لأن بل لا تدخل عليها الواو وفإذا كانت لكن مشدّدة عملت عمل إن . ولم تكن عاطفة انتهى الكلام » وهذا 
ص حار ريه باط وبي بيد لوو الشمووو عا 11 اك الكزد ماطفة. و ردقي رسن 6ن 
أنها ليست من حروف العطف , وهو الصحيح . ؛ لأنه لا يحفظ ذلك من لسان العرب . بل إذايجاء بعدها ما يوهم العطف 
كانت مقرونة بالواو كقوله تعالى « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 4 [ الأحزاب : ٠‏ ]ء وأما إذا 
جاءت بعدها الجملة فتارة تكون بالواو وتارة لا يكون معها الواو كما قال زهير : 


إذ ابن وَزقاءلآ نخشَى بَوَايكُ لكِنْ رَقَائِحُهُ بي الْحَرْب تنْتَطده 
وأما ما يوجد في كتب النحويين من قولهم : ما قام زيد لكن عمرو . وما ضربت زيداً لكن عمراً . وما مررت بزيد 
لكن عمرو . فهو من تمثيلهم , لا أنه مسموع من العرب , ومن غريب ما قيل : في لكن انها مركبة من كلم ثلاث لا 
للنفي . والكاف للخطاب وإن التي للاثبات والتحقيق وإن الهمزة حذفت للاستثقال وهذا قول فاسد . والصحيح انها 
بسيطة فو يعلمون الناس السحر 4 الضمير في ( يعلمون ) اختلف في من يعود عليه . فالظاهر أنه يعود على الشياطين 
يقصدون به اغواءهم وإضلالهم وهو اختيار المخشري”2 . وعلى هذا تكون الجملة في موضع الحال من الضمير في 





)1 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عيسى أبو القاسم الأموى الاشبيلي النحوي المعروف بابن الرمال مات كهلاً سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة - البغية ( 85/5 ) . 
(5) تقدم . 5) انظر الكشاف ( ١977/١‏ ) . 


آ١ظ:‏ نل ا و اللو ل لق انق لو اكه اكور مناه ام وف وقوه لبقو ب اليا 1 


كفروا » قالوا أو خبراً ثانياً » وقيل : حال من الشياطين » ورد بأن لكن لا تعمل في الحال . وقيل : بدل من كفروا يدل 
الفعل من الفعل , لأن تعليم الشياطين السحر كفر في المعنى » والظاهر أنه استئناف إخبار عنهم . وقيل : الضمير عائد 
على الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على اختلاف المفسرين فيمن يعود عليه ضمير ( اتبعوا ) فيكون المعنى يعلم المتبعود 
ما تتلو الشياطين الناس » فالناس معلمون للمتبعين وعلى القول الأول يكونون معلمين للشياطين » واختلف في حقيقة 
السحر على أقوال : 

الأول : أنه قلي الأعيان واختراعها وتغيير صور الناس مما يشبه المعجزات والكرامات . كالطيران » وقطع 
المسافات في ليلة . 

الثاني : أنه خدع » ومخاريق وتمويهات . وشعوذة لا حقيقة لها » ويدل عليه ( يخيل إليه من سحرهم أنها 
تسعى ) وفي الحديث « حين سحر لبيد , بن الأعصم رسول الله بَِ يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله » » وهو قول 
المعتزلة : يرون أن السحر ليست له حقيقة ووافقهم أبو إسحاق الأستراباذي من الشافعية . 


الثالث : أنه أمر يأخذ بالعين على جهة الحيلة ومنه ( سحروا أعين الناس ) كما روي « أن حبالهم وعصيهم كانت 
مملوءة زئبقاً فسجروا تحتها ناراً فحميت الحبال والعصي فتحركت وسعت » » ولأرباب الحيل والدك والشعوذة من هذه 
ومين كرمهاني الكناب المسمى ( بكشف الدَّك والشعوذة وإيضاح الحاو 1 ل الستور والكلل 
فى الشعوذة والحيل ) وفي الحديث حين « انشق القمر نصفين بمكة ) قال أبو جهل : اصبروا ح: حتى يأتى أهل البوادي 
فإن لم يخبروا بذلك كان محمد قد سحر أعيننا فأتوا فاخبروا بذلك فقال ما هذا إلا سحر عظيم . 


الرابع : أنه نوع من -خدمة الجن وهم الذين استخرجوه من جنس لطيف أجسامهم وهيئاتها فلطف ودق وخفي . 


الخامس : أنه مركب من أجسام تجمع وتحرق وتتخذ منها أرمدة ومداد ويتلى عليها أسماء وعزائم ثم تستعمل 
فيما يحتاج إليها من السحر . 


السادس : أن أصله طلسمات وقفطريات تبنى على تأثير خصائص الكواكب كتأثير الشمس في زئبق عصى 
فرعون . أو استخدام الشياطين لتسهيل ما عسر . 

مير و واواعريو مودو ا و : هذه الأقوال كلها التى قالوها في حقيقة 
السحر أنواع من أنواع السحر ء » وقد ضم إليها أنواع حر مع الشعيدة ( والذّك ( والنار نجيات ( والأوفاق ( والعزائم 4 
وضروب المنادل » والصرع . ؛ وما يجري مجرى ذلك انتهى كلامه , ولا يشك في أن السحر كان موجوداً لنطق القرآن 
والحديث الصحيح به » وأما في زماننا الآنء فكل ما وقفنا عليه في الكتب فهو كذب وافتراء لا يترتب عليه شيء ولا يصح 
منه شىء البتة 3 وكذلك العزائم وضرب المندل . والناس الذين يعتقد فيهم أنهم عقلاء ء يصدّقون بهذه الأشياء ويصغون 
إلى سماعها . وقد رأيت بعض من ينتمي إلى العلم إذا أفلس وضع كتبا وذكر فيها أشياء من رأسه وباعها في الأسواق 
بالدراهم الجيدة » وقد أطلق اسم السحر بعض العلماء على الوشي بين الناس بالنميمة » لأن فيه قلب الصديق عدوا 
وبتكا ؛ كما أطلق على حسن التوسل باللفظ الرائق العذب لما فيه من الاستمالة وسمي سحراً حلالاً » وقد 
روق إن من الميان اننيد (1) وقال : : 





. ) 5957 ( في الطب‎ » ) 771/٠١ ( -أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : /او_ ٠١‏ اا ا ا 
َحَدِيَهَا السّخْرٌ الْحَللُ لَوَانُهُ لم يَبْنٍ تقل الْمُسْلِم الْمُمَحَرَّرٍ 

وظاهر قوله ( يعلمون الناس السحر ) أنهم يفهمونهم إياه بالاقراء والتعليم .» وقيل : المعنى يدلونهم على تلك 
الكتب فأطلق على الدلالة تعليماً تسمية للمسبب بالسبب . وقيل : المعنى يوقرون في قلوبهم أنها حق تضر وتنفع وأن 
سليان إهاتم لدماتم بذلك, وهذا أيضاتسمية للمسبب بالسبب» وقيل : يعلمون معناه يعلمون أي يعلمونهم بمايتعلمون 
به السحر أو بمن يتعلمون منه ولم يعلموهم فهو من باب الاعلام لا من باب التعليم . وأما حكم السحر فما كان منه يعظم 
به غير الله من الكواكب . والشياطين وإضافة ما يحدثه الله إليها فهو كفر إجماعا لا يحل تعلمه , ولا العمل به . وكذا ما 
قصد بتعلمه سفك الدماء . والتفريق بين الزوجين . والأصدقاء . وأما إذا كان لا يعلم منه شيء من ذلك بل يحتمل . 
فالظاهر أنه لا يحل تعلمه ولا العمل به وما كان من نوع التحيل والتخييل والدّك . والشعبذة » فإن قصد بتعليمه العمل به 
والتمويه على الناس فلا ينبغي تعلمه . لأنه من باب الباطل . وإن قصد بذلك معرفته لثلا تتم عليه مخايل السحرة 
وخدعهم فلا بأس بتعلمه . أو اللهو . واللعب وتفريج الناس على خفة صنعته فيكره رُوِي ( لست من دَدٍ ولا ددُ مني ) . 
وأما سحر البيان فما أريد به تأليف القلوب على الخير فهو السحر الحلال » أو ستر الحق فلا يجوز تعلمه ولا العمل به . 
وأما حكم الساحر حدّأ » وتوبة فقد تعرض المفسرون لذلك ولم تتعرض إليه الآية وهي مسألة موضوعها علم الفقه فتذكر 
فيه فإ وما أنزل 4 ظاهره أن ( ما ) موصول اسمي منصوب وأنه معطوف على قوله السحر ء وظاهر العطف التغاير فلا 
يكون ما الزل على الملكين مديجرا وفيل : هو معطوف على ما تتلو الشياطين أي : واتبعوا ما تتلو الشياطين والذي أنزل 
كأبرداة اماس الى أرنا لمرو جروا زر تدان ا الكرل الي مل أر التي ات )لكل : علم السحر 
اط ا مه اناي بي سوا تيع وعور زاك كارا وي عجية أو هاا[ بعد يا ران اجون 
ولئلا يغتر به من كان مؤمناً كما ابتلى قوم طالوت بالنهر » وهذا اختيار الزمخشري 7 أ وقال مجاهد : وغيره المنزل هو : 
الشيء الذي يفرق به بين المرء ء وزوجه . وهودون السحر . وقيل : السحر ليعلم على جهة التحذير منه . والنهي عنه 
والتعليم على هذا القول إنما هو تعريف يسير بمبادئه » وقيل : ما في موضع جر عطفاً على ملك سليمان . والمعنى 
افتراء على ملك سليمان وافتراء على ما أنزل على الملكين وهو اختيار أبي مسلم . وأنكر أن يكون الملكان نازلاً عليهما 
السحر قال : لأنه كفر والملائكة معصومون . ولأنه لا يليق بالله إنزاله » ولا يضاف إليه . لأن الله يبطله . وإنما المنزل 
على الملكين الشرع وإنهما كانا يعلمان الناس ذلك . وقيل : ما حرف نفي . والجملة معطوفة على ( وما كفر سليمان ) 
وذلك أن اليهود قالوا : إن الله أنزل جبريل وميكال بالسحر فنفى الله ذلك ا على الملكين » قراءة الجمهور : بفتح 
اللام » وظاهره أنهما ملكان من الملائكة . وقد تقدّم الكلام على الملك في قوله تعالى ا وإذ قلنا للملائكة » 
[ البقرة : 74 ] ء فقيل هما جبريل . وميكال كما ذكرناه في هذا القول الأخير . وقيل : ملكان غيرهما وهما هاروت 
وماروت . وقيل : ملكان غيرهما وسيأتي إعراب هاروت . وماروت على تقدير هذه الأقوال إن شاء الله . 

وقرأ ابن عباس » والحسن . وأبو الأسود الدؤلي » والضحاك كوا انذق. +( الملكين )بكر ناذه ؛ فقال ابن 
عباس : هما رجلان ساحران كانا ببابل , لأن الملائكة لا تعلم الناس السحر وقال الحسن : هما علجان ببابل العراق . 
وقال أبوالأسود : هما هاروت . وماروت ٠‏ وهذا موافق لقول الحسن . وقال ابن أبزى : هما داود . وسليمان على نبينا 
وعليهما الصلاة والسلام » وقيل : هما شيطانان فعلى قول ابن أبزى تكون ( ما ) نافية وعلى سائر الأقوال في هذه القراءة 
تكون ( ما ) موصولة , ومعنى الإنزال القذف في قلوبهما . وقد ذكر المفسرون في قراءة من قرأ ( الْمَلكين ) بفتح اللام 


. ) ١77/١١ انظر الكشاف‎ )١( 


ا د ا نو موه لف د ادن ند شورة بكر الاباك لل 


قصصاً كثيراً » تتضمن أن الملائكة تعجبت من بني آدم في مخالفتهم ما أمر الله به وأن الله تعالى بكتهم بأن قال لهم 
اختاروا ملكين للهبوط إلى الأرض فاختاروا هاروت » وماروت » وركب فيهما الشهوة فحكما بين الناس وافتتنا بامرأة 
نسمى بالعربية الزهرة » وبالفارسية ميذخت . فطلباها وامتنعت إلا أن يعبدا صنماً . ويشربا الخمر . ويقتلا » فخافا 
على أمرهما » فعلماها ما تصعد به إلى السماء وما تنزل به فصعدت ونسيت ما تنزل به فمسخت » وأنهما تشفعا بإدريس 
إلى الله تعالى فخيرهما في عذاب الدنيا والآخرة . فاختارا عذاب الدنيا , » فهما ببابل يعذبان » وذكروا في كيفية عذابهما 
اختلافاً وهذا كله لا يصح منه شيء والملائكة معصومون ا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » [ التحريم : 
٠ ] 1‏ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون 4 [ الأنبياء : 18 - 7١‏ ] » وا 
يصح أن رسول الله بكِةِ كان يلعن الزهرة » ولا ابن عمر » وقيل : سبب إنزال الملكين أن السحرة كثروا في ذلك الزمان 
وادعوا النبوة وتحدّوا الناس بالسحر فجاء ليعلما الناس السحر فيتمكنوا من معارضة السحر فيتبين كذبهم في دعواهم 
النيرّة » أولأن المعجزة والسحر ماهيتان متباينتان ويعرض بينهما الالتباس فجاء لإيضاح الماهيتين » أولأن السحر الذي 
يوقع التفرقة بين أعداء الله وأوليائه كان مباحاً » أو مندوباً فبعئا لذلك , ثم استعمله القوم في التفرقة بين أولياء لله » أو 
لأن الجن كان عندهم من أنواع السحر ما لم تقدر البشر على مثله , ؛ فأنزلا بذلك لأجل المعارضة . وقيل : أنزلا على 
إدريس . لأن الملائكة لا يكونون رسلا لكافة الناس ولا بد من رسول من البشر © يبابل #* قال ابن مسعود : هي في 
سواد الكوفة وقال قتادة : هي من نصِيبين إلى رأس العين » وقيل : هي جبل ذماوند » وقيل : هي بالمغرب وقيل فئن 
أرض غير معلومة فيها هاروت وماروت وسميت ببابل » قال الخليل : لتبلبل الألسنة حين أراد الله أن يخالف بينها أتت 
ربح فحشرت الناس إلى بابل فلم يدر أحد ما يقول الآخر ثم فرقتهم الريح في البلاد » وقيل : للبل الألسنة بها عند 
سقوط قصر نمروذ # هاروت وماروت * قرأ الجمهور : بفتح التاء وهما بدل من ( الملكين ) وتكون الفتحة علامة 
للجرٌ لأنهما لا ينصرفان وذلك إذا قلنا : انهما اسمان لهما » وقيل : بدل من الناس فتكون الفتحة علامة للنصب ., ولا 
يكون هاروت وماروت اسمين للملكين . وقيل : هما قبيلتان من الشياطين ٠‏ فعلى هذا يكونان بدلاً من الشياطين 
وتكون الفتحة علامة للنصب على قراءة من نصب الشياطين , وأما من رفع الشياطين فانتصابهما على الذم كأنه قال كدم 
هاروت وماروت أي : هاتين القبيلتين كما قال الشاعر : 
أقَارِعٌ عَوْفٍ لآ أُحاولُ غَيرَهَا وُبجوهُ قُرُود تَبْتَنِي مَنْ تَحَاوِعٌ0) 
وهذا على قراءة ( الملكين ) بفتح اللام » وأما من قرأ أ يكسرها فيكونان بدلا من ( الملكين ) إلا إذا فسرا بداود , 
وسليمان عليهما السلام » فلا يكون هاروت وماروت بدلا منهما . ا ل 0000 
في رفع الشياطين ونصبه , وقرأ الحسن والزهري : هاروثٌ وماروت بالرفع فيجوز أن يكونا خبر مبتدأ محذوف أي : 
هما هاروت » وماروت إن كانا ملكين » وجاز أن كريد من التدائين الاوك أو الثاني على قراءة من رفعه إن كانا 
شيطانين . وتقدّم لنا القول في هاروت . وماروت وأنها أعجميان وزعم بعضهم أنهما مشتقان من اهرت والمَرت 
وهو : الكسر وقوله : خطأ بدليل منعهم الصرف لهما . ولو كانا كما زعم لانصرفا كما انصرف جاموس إذا سميت به 
واختصت بابل بالانزال » لأنها كانت أكثر البلاد سحراً ه وما يعلمان من أحد * . 
قرا الجمهور النشد يدم علم على بانها من التعليم . وقالت طائفة : هو هنا بمعنى يعلمان التضعيف والهمزة 
بمعنى واحد فهومن باب الإعلام » ويؤيده قراءة طلحة بن مصرف ( وما يعلمان من أعلم ) قال , » لأن الملكين إنما نزلا 





سورة البقرة/ الآيات : /41؟ _ م١١‏ اال ور و ا ل ل اي 
يعلمان السحر وينهيان عنه ٠‏ والضمير في يعلمان عائد على الملكين أي : وما يعلم الملكان . وكذلك قراءة تأَبّى : 
أي : بإظهار الفاعل لا اضماره . وقيل : عائد على هاروت وماروت . ففي القول الأول يكون عائداً على المبدل منه , 
وفي الثاني على البدل ومن زائدة لتأكيد استغراق الجنس . لأن أحداً من الألفاظ المستعملة للاستغراق في النفي العام 
فزيدت هنا لتأكيد ذلك بخلاف قولك : ما قام من رجل . فإنها زيدت لاستغراق الجنس وشرط زيادتها هنا موجود عند 
جمهور البصريين . لأنهم شرطوا أن يكون بعدها نكرة وأن يكون قبلها غير واجب : وقد أمعنا الكلام على زيادة من في 
كتاب منهج السالك من تأليفنا » وأجاز أبو البقاء أن يكون ( أحد ) هنا بمعنى واحد والأول أظهر « حتى يقولا 4 حتى 
هنا حرف غاية » والمعنى انتفاء تعليمهما أو إعلامهما على اختلاف القولين في يعلمان ٠‏ إلى أن يقولا إنما نحن فتنة , 
وقال أبو البقاء : حتى هنا بمعنى إلا أن , وهذا معنى لحتى.لا أعلم أحداً من المتقدّمين ذكره وقد ذكره ابن مالك في 
التسهيل وأنشد عليه في غيره ١‏ 
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قال : يريد إلا أن تجود وما في إنما 4 كافة لإن عن العمل فيصير من حروف الابتداء وقد أجاز بعض النحويين 
عمل إن مع وجود ما نحو . إنما زيدأ قائم إ نحن فتنة 4 أي : ابتلاء واختبار « فلا تكفر 4 قال على رضي الله عنه : 
كانا يعلمان تعليم إنذار لا تعليم دعاء إليه كأنهما يقولان , لا تفعل كذا كما لوسأل سائل عن صفة الزنا » أو القتل فأخبر 
بصفته ليجتنبه » فكان المعنى في يعلمان , يعلمان وقال الزمخشري( : فلا تكفر فلا تتعلم معتقداً أنه حق فتكفر 
وحكى المهدوي , أن قولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر استهزاء , لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحققا ضلاله وقال في 
المنتخب : قوله ( إنما نحن فتنة ) توكيد لقبول الشرع والتمسك به فكانت طائفة تمتثل وأخرى تخالف . وقيل : فلا 
تكفر أي : لا تستعمله فيما نهيت عنه , ولكن إذا وقفت عليه فتحرز من أن ينفذ لساحر عليك تمويه » وقيل : فلا تفعله 
لتعمل به » وهذا على قول من قال تعلمه جائز والعمل به كفر » وقيل : فلا تكفر بتعليم السحر . وهذا على قول من قال 
إن تعلمه كفر . وقيل : فلا تكفر بنا » وهذا على قول إن الملكين نزلا من السماء بالسحر . وإن من تعلمه في ذلك 
الوقت كان كافرأ » أو من تركه كان مؤمناً كما جاء في نهر طالوت . وقد تقدم ما حكاه المهدوي إن قولهما ( فلا تكفر ) 
على سبيل الاستهزاء لا على سبيل النصيحة . وقوله ( حتى يقولا ) مطلقاً في القول وأقل ما يتحقق بالمرة الواحدة . 
فقيل : مرة وقيل : سبع مرات » وقيل : تسع مرات ٠‏ وقيل : ثلاث ويحتاج ذلك إلى صحة نقل . وإن لم يوجد فيكون 
محتملا ‏ والمتحقق المرة الواحدة . واختلف في كيفية تلقى ذلك العلم منهما , فقال مجاهد : هاروت وماروت لا 
يصل إليهما أحد ويختلف إليهما شيطانان في كل سنة اختلافة واحدة فيتعلمان منهما ما يفرّقان به بين المرء وزوجه . 
والظاهر أن هازوت,وماروؤت هما اللا ان يياشزات التعليم القله زوم يعلمان ).و33 كر لمفسر ولا قضيصا فيما يعرف ند 
المحاورة بين الملكين وبين من جاء ليتعلم منهما » وفي كل من ذلك القصص أنهما يأمرانه بأن يبول في تنور فاختلفوا 
في الإيمان الذي يخرج منه أيرى فارساً مقنعاً بحديد يخرج منه حتى يغيب في السماء . أو نوراً خرج من رماد يسطم 
حتى يدخل السماء . أو طائرا حرج من بين ثيابه وطار نحو السماء » وفسروا ذلك الخارج بأنه الإيمان » وهذا كله شيء 
لا يصح البتة فلذلك لخصنا منه شيئاً . وإن كان لا يصح حتى لا نخلى كتابنا مما ذكروه « فيتعلمون » قال الفراء : 
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واختاره الزجاج : وهو معطوف على شيء دل عليه أول الكلام عانسقان ان معداموة تالالا لم انعا هو عاف 
على يعلمون الناس السحر فيتعلمون منهما » وأنكره الزجاج بسبب لفظ الجمع في يعلمون وقد قال منهما » وأجازه أبو 
على وغيره , إذ لا يمتنع عطف فيتعلمون على يعلمون وإن كان التعليم من الملكين خاصة ؛ والضمير في منهما راجع 
إليهما » لأن قوله فيتعلمون منهما إنما جاء بعد ذكر الملكين » وقال سيبويه : هو معطوف على كفروا » قال : وارتمعت 
فيتعلمون , لأنه لم يخبر عن الملكين أنهما قالا لا تكفر فيتعلموا ليجعلا كفره سببا لتعلم غيره » ولكنه على كفروا 
فيتعلمون - يريد سيبويه ‏ أن فيتعلمون ليس بجواب لقوله ( فلا تكفر ) فينصب كما نصب ( لا تفتروا على الله كذبا 
فيسحتكم بعذاب ) لأن كفر من نبي أن يكفر في الآية ليس سبباً لتعلم من يتعلم وكفروا في موضع فعل مرفوع فعطف 
عليه مرفوع » ولا وجه لاعتراض من اعترض في العطف على كفروا , أوعلى يعلمون بأن فيه إضمار الملكين , فيل : 
ذكرهما من أجل أن التقدير ( ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فيتعلمون منهما ) , لأن قوله ( فيتعلمود 
منهما ) إنما جاء بعد ذكر الملكين كما تقدّم » وقد نقل عن سيبويه أن قوله ( فيتعلمون ) هوعلى إضمارهم أي : فهم 
يتعلمون فتكون جملة ابتدائية معطوفة على ما قبلها عطف الجمل والضمير على هذه الأقوال في فيتعلمون عائد على 
الناس ويجوز أن يكون فيتعلمون معطوفاً على يعلمان والضمير الذي في فيتعلمون لأحد وجمع ع غان الس كنا 
فال تعالى ( فما منكم من أحد عنه حاجزين ) وهذا العطف وإن كان على منفي فذلك المنفى هو موجب في المعنى . 
لأن معناه أنهما يعلمان كل واحد إذا قالا له ( إنما نحن فتنة فلا تكفر ) وذكر الزجاج . هذا الوجه , وقال الزجاج : أيضا 
الأجود أن يكون عطفاً على يعلمان فيتعلمون واستغنى عن ذكر يعلمان بما في الكلام من الدليل عليه » وقال أبوعلي : 
لا وجه لقول الزجاج استغنى عن ذكر يعلمانٌ . لأنه موجود في النص انتهى كلام أبي علي » وهو كلام فيه مغالطة ٠‏ لآن 
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الزجاج لم يرد أن فيتعلمون معطوف على يعلمان الداخل عليها ما النافية في قوله ( ولا ما يعلمان ) فيكون يعلمان موجودا 
في النص » وإنما يريد أن يعلمان مضمرة مثبتة لا منفية , وهذا الذي قدّره الزجاج ليس موجودا في النص وحمل أبا علي 
على هذه المغالطة حب رده على الزجاج » وتخطئته , لأنه كان مولعاً بذلك وللشنآن الجاري بينهما سبب ذكره الناس 
انتهى , ما وقفنا عليه للناس في هذا العطف , وأكثره كلام المهدوي , لأنه هو الذي أشبع الكلام في ذلك وتلخص في 
هذا العطف أنه عطف على محذوف . تقديره : فيأبون فيتعلمون . أو يعلمان فيتعلمون أي : على مثبت » أو يتعلمون 
خبر مبتدأً محذوف , أي : فهم يتعلمون عطف جملة اسمية على فعلية أو معطوفاً على يعلمون الناس : أو معطوفا على 
كفروا » أوعلى يعلمان المنفية لكونها موجبة في المعنى فتلك أقوال ستة أقربها إلى اللفظ هذا القول الأخير «« منهما # 
الضمير في الظاهر عائد على الملكين أي : فيتعلمون من الملكين سواء قرىء : بفتح اللام أو كسرها » وقيل : يعود 
على السحر . وعلى الذي أنزل على الملكين » وقيل : عائد على الفتنة والكفر الذي هو مصدر مفهوم من قوله ( فلا 
تكفر ) وهذا قول أبي مسلم والتقدير عنده : فيتعلمون من الفتنة والكفر مقدار ما يفرقون به بين المرء وزوجه # ما 
يفرقون به 4 ( ما ) موصولة . وجوّز أن تكون نكرة موصوفة ء ولا يجوز أن تكون مصدرية لأجل عود الضمير عايها » 
والمصدرية لا يعود عليها ضمير » لأنها حرف في قول الجمهور » والذي يفرق به هو السحر ‏ وعنى - بالتفريق تفريق 
الألفة والمحبة بحيث تقع الشحناء والبغضاء فيفترقان » أو تفريق الدين بحيث إذا تعلم فقد كفر وصار مرتداً » فيكون 
أذلك مفرقاً بينهما « بين المَرّء » . 

قراءة الجمهور : بفتح الميم . وسكون الراء والهمزة » وقرأ الحسن والزهري وقتادة : ( المر) بغير همز 


مخففاً . وقرأ ابن أبى إسحاق : ( المرء ) بضم الميم وا لهمزة » وقرأ الأشهب العقيلي : ( المرء ) بكسر الميم 
والهمز» ورويت عن الحسن » وقرأ الزهري أيضاً : ( المّرّ) بفتح الميم » وإسقاط الهمزء وتشديد الراء » فأما فتح 
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الميم وكسرها وضمها فلغات . وأما المر بكسر الراء ؛ فوجه أنه نقل حركة الهمزة إلى الراء وحذف الهمزة » وأما 
تشديدها بعد الحذف . فوجه أنه نوى الوقف فشدد كماروي عن عاصم : مستطرٌ : بتشديد الراء ة و 
الوصل مجرى الوقف فأقرها على تشديدها فيه # وزوجه * ظاهره أنه يريد به امرأ ةالرجل . وقيل : الزوج هنا 
و ا 0 الا]ء» 0 
ا ا الل انمو التي اا ب د ا 
موضع نصب على أن ما حجازية . أو في موضع رفع على أن ما تميمية » والضمير في به عائد على ما في قوله ( ما 
يعرفود ) . 

أحدهما : أنها حذفت تخفيفاً وإن كان اسم الفاعل في صلة الألف واللام . 

والثاني : إن حذفها لأجل الاضافة إلى أحد وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور الذي هو به كما 


هما أَحَوًا في الْحَرْبٍ مَنّْ لآ حا لَهده 
وكما قال : 
كما خط الكتاتث بكف يَوْمَا يَهُوَدِى 


وهذا اختيار الزمخشري”2 ثم استشكل ذلك . لأن أحداً مجرور بمن فكيف يمكن أن يعتقد فيه أنه مجرور 
بالاضافة فقال : فإن قلت : كيف يضاف إلى أحد وهو مجرور بمن . قلت : جعل الجار جزءاً من المجرور انتهى. 
0 بين المضاف . والمضاف إليه بالظرف . والجار والمجرور من ضرائر الشعر . 
وأقبح من ذلك أن لا يكون ثم مضاف إليه . لأنه مشغول بعامل جر فهو المؤثر فيه لاالإضافة» وأما جعل حرف الجر جزءا 
من المجرور فهذا ليس بشيء . لأنه مؤثر فيه وجزء الشيء لا يؤثر في الشيء . والأجود التخريج الأول , لأن له نظيراً في 
نظم العرب ونثرها فمن النثر قول العرب ( قطا قطا بيضك اثنتا وبيضي أمائتا) يريدون اثنتان ومائتان « من أحد » من 
زائدة » وأحد مفعول بضارين . ومن تزاد في المفعول إلا أن المعهود زيادتها في المفعول الذي يكون معمولاً للفاعل 
الذي يباشره حرف النفي » نحو ما ضربت من رجل » وما ضرب زيد من رجل » وهنا حملت الجملة من غير الفعل 
والفاعل على الجملة من الفعل والفاعل . ؛ لآن المعنى وما يضرون من أحد © إلا بإذن الله # مستثنى مفرغ من الأحوال 
يحتمل أن يكون حال من الضمير الفاعل في قوله ( بضارين ) ويحتمل أن يكون حالاً من المفعول الذي هومن أحد . 
ويحتمل أن يكون حالا من به أي السحن المفرقدفة» بورحكمل انكو نسفالا ف القعور المضطر المعرف 
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المحذوف . والاذن هنا فسر الوجوه التي ذكرناها عند الكلام على المفردات . فقال الحسن : الاذن هنا هو التخلية بين 
المسحور وضرر السحر . وقال الأصم : العلم . وقال غيره : الخلق ويضاف إلى اذنه كقوله ( كن فيكون ) . وقيل : 
الأمرء قيل : والاذن حقيقة فيه واستبعد ذلك , لأن الله لا يأمر بالسحر , ولأنه ذمّهم على ذلك وأول معنى الأمر فيه بأن 
يفسر التفريق بالصيرورة كافراً . فإن هذا حكم شرعي وذلك لا يكون إلا بأمر الله » وفي هذه الجملة دليل على أن ما 
يتعلمون له تأثير وضرر لكن ذلك لا يضر إلا بإذن الله لأنه ربما أحدث الله عنده شيئا وربما لم يحدث # ويتعلمون ما 
يضرهم ولا ينفعهم 4 لما ذكر أنه يحصل به الضرر لمن يفرق بينهما ذكر أيضاً أن ضرره لا يقتصر على من يفعل به 
ذلك . بل هو أيضاً يضر من تعلمه . ولما كان إثبات الضرر بشيء لا ينفي النفع . لأنه قد يوجد الشيء فيحصل به 
الضرر ويحصل به النفع نفي النفع عنه بالكلية وأتى بلفظ لا ابييل وام اا سوم 
معطوفت على يضرهم وكلا الفعلين صلة لما فلا يكون لها موضع من الإعراب . وجوز بعضهم أن يكون لا ينفعهم على 
إضمار هو أي : وهو لا ينفعهم فيكون في موضع رفع وتكون الواو للحال فتكون جملة حالية » وهذا ضعيف . وقد 
قيل : الضرر وعدم النفع مختص بالآخرة » وقيل : هو في الدنيا والآخرة . فإن تعلمه إن كان غير مباح فهو يجر إلى 
العمل به وإلى التنكيل به إذا عثر عليه وإلى أن ما يأخذه عليه حرام هذا : فى الدنيا . وأما في الآخرة فلما يترتب عليه من 
النقاب ا ولقد علمر 4« القمير عالق قال على [لنهوى الاين كاتا فى مواده لمان عله النثلام وكاب ابعاضرية 
استخراج الشياطين السحر ودفنه أو أخذ سليمان السحر ودفنه تحت كرسيه ولما أخرجوه بعد موته قالوا والله ما هذا من 
عمل سليمان ولا من ذخائره . وقيل : عائد > ى من بحضرة رسول الله يلِْهِ من اليهود . وقيل : عائد على اليهود قاطبة 
أي : علموا ذلك في التوراة » وقيل : عائد على علماء اليهود . وقيل : عائد على الشياطين وقيل : على الملكين . 
لأنهما كانا يقولان لمن يتعلم السحر فلا تكفر فقد علموا أنه لا خلاق له في الآخرة . وأتى بضمير الجمع على قول من 
يرى ذلك وعلم هنا يحتمل أن تكون المتعدية لمفعولين وعلقت عن الجملة » ويحتمل أن تكون المتعدية لمفعول واحد 
وعلقت أيضاً كما علقت عرفت . والفرق بين هذين التقديرين يظهر فى العطف على موضعها واللام في # لمن 
اشتراه * هي لام الابتداء . وهي المانعة من عمل علم . وهي أحد الحا البو العلية وأجازوا حذفها . وهي 
باقية على منع العمل وخرجوا على ذلك : 
إني وَجَدْتُ مِلآكَ اليم الْأدَبُ0© . 

بويك + املك الكيمة ٠‏ ومن هنا موصولة وهي مرفوعة بالابتداء والجملة من قوله ا ماله في الآخرة من خلاق # 
في موضع الخبر واللام في لقد للقسم هذا مذهب سيبويه . وأكثر النحويين . وجملة ( ولقد علموا ) مقسم عليها 
التقدير : والله لقد علموا والجملة الثانية عنده غير مقسم عليها وأجاز الفراء : أن تكون الجملتان مقسما عليهما وتكون 
من للشرط وتبعه في ذلك الحوفي وأ بوالبقاء . قال أبو البقاء : اللام فى لمن اشتراه هي التي يوطأ بها القسم مثل # لثن 
لم تنته * [ مريم : 43 ] ٠‏ ومن في موضع رفع بالابتداء وهي شرط وجواب القسم ( ماله في الآخرة من خلاق ) انتهى 
كلامه . فاشتراه فى القول الأول صلة . وفي هذا القول خبر عن من ويكون إذذاك جواب الشرط محذوفا يدل عليه 
جواب القسم . ٠‏ لأنه اجتمع قسم وشرط ولم يتقدمهما ذو خبر فكان الجواب للسابق وهو القسم » ولذلك كان فعل 
الشرط ماضيا في اللفظ هذا هو تقرير هذا القول وتوضيحه . وفي كلا القولين يكون لمن اشتراه في موضع نصب 


)01 اليك من السبيظ لكا عرد من يتن دقر ار أ يعرف إسديية . انظر تلخيص الشواهد لابن هشام ص ( 54 ) . الخزانة ( 179/9 ) » الدرر 
اللوامع ( ١75/١‏ ) , المقاصد النحوية ( 5١١/5‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : /ا؟ _ م١٠‏ ع و40 تت يود يار وعد مجو اجاج الوب ول الامج ها ادي ب ا ا و و ل قفتن 


بيعلموا » وقد نقل عن الزجاج رد قول من قال من شرط . وقال : هذا ليس موضع شرط . ولم ينقل عنه توجيه كونه ليس 
موضع شرط , وأرى المانع من ذلك أن الفعل الذي يلي من هوماض لفظاً ومعنى . لأن الاشتراء قد وقع وجعله شرطاً لا 
بصح . لأن فعل الشرط إذا كان ماضياً لفظاً فلا بد أن يكون مستقبلاٌ في المعنى فلما كان كذلك كان ليس موضع شرط . 
والضمير المنصوب في اشتراه عائد على السحر , أو الكفر . أو كتابهم الذي باعوه بالسحر ء أو القرآن , لأنه تعوضوا 
عنه بكتب السحر أقوال أربعة والخلاق النصيب قاله مجاهد : أو الدين : قاله الحسن . أو القوام : قاله ابن عباس . 
أو الخلاص : أو القدر : قاله قتادة : أقوال خمسة(١)8‏ ولبئس ما شروا به أنفسهم 4 تقدّم القول في بئس . وفي ما 
الواقعة بعدها ومعناه : ذم ما باعوا به أنفسهم . والضمير في به عائد على السحرء أو الكفر . والمخصوص بالذمٌ 
محذوف تقديره : على أحسن الوجوه التي تقدّمت في بئسما السحر , أو الكفر والضمير في شروا ويعلمون باتفاق لليهود 
فمتى فسر الضمير في ( ولقد علموا ) بأنه عائد على الشياطين . أو اليهود الذين كانوا بحضرة سليمان وفي زمانه » أو 
الملكين ٠‏ , اللام . أو بكسرها فلا إشكال لاختلاف المسند إليه العلم وإن اتحد المسند إليه أول العلم الثاني 
بالعقل . لآن العلم من ثمرته فلما انتفى الأصل نفى ثمرته » أو بالعمل . لأنه من ثمرة العلم فلما انتفت الثمرة جعل ما 
ينشأ عنه منفيأ » أو أول متعلق العلم وهو المحذوف أي : علموا ضرره في الآخرة ولم يعلموا نفعه في الدنيا » أوعلموا 
نفي الثواب ولم يعلموا استحقاق العذاب وجواب لو محذوف تقديره 9# لو كانوا يعلمون # ذم ذلك لما باعوا أنفسهم 
ولو أنهم آمنوا واتقوا » قد تقدّم الكلام في لووأقسامها وهي هنا حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ويأتي الكلام على 
جوابها إن شاء الله » وقال الزمخشري 2١7‏ : ويجوز أن يكون قوله ( ولوأنهم آمنوا ) تمنياً لإيمانهم على سبيل المجاز عن 
إرادة الله إيمانهم واختيارهم له كأنه قيل : وليتهم آمنوا ثم ابتدىء ( لمثوبة من عند الله خير ) انتهى فعلى هذا لا يكون للو 
جواب لازم ٠‏ لآنها قد تجاب إذا كانت للتمني بالفاء كما يجاب ليت إلا أن الزمخشري27) دس في كلامه هذا ويحرجه 
مذهبه الاعتزالي حيث جعل التمني كناية عن إرادة الله فيكون المعنى : إن الله أراد إيمانهم فلم يقع مراده وهذا هوعين 
مذهب الاعتزال والطائفة الذين سموا أنفسهم عدلية : 
فَالْوا بِرِيدٌ ولا يَكُونَ مُرَاكُهُ عَدَلُوا وَلْكِنْ عَنْ طَرِيقٍ الْمَعْرِفَه 

وأنهم آمنوا يتقذر بمصدر كأنه قيل : ولو إيمانهم وهومرفوع فقال سيبويه : هومرفوع بالابتداء أي : ولوإيمانهم 
ثابت , وقال المبرد : هو مرفوع على الفاعلية أي : ولوثبت إيمانهم ففي كل من المذهبين حذف للمسئد وإبقاء المسند 
إليه » والترجيح بين المذهبين مذكور في علم النحو. والضمير في أنهم لليهود . أو الذين يعلمون السحر قولان . 
والإيمان والتقوى الإيمان التام . والتقوى الجامعة لضروبها ء أو الإيمان بمحمد وبما جاء به . وتقوى الكفر 
والسحر . قولان متقاربان # لمثوبة » اللام لام الابتداء لا الواقعة في جواب لو وجواب لو محذوف لفهم المعنى . 
أي : لأثيبوا ثم ابتدأ على طريق الإخبار الاستئنافي , لا على طريق تعليقه بإيمانهم وتقواهم وترتبه عليهما هذا قول 
الأخفش - أعني ‏ أن الجواب محذوف . وقيل : اللام هي الواقعة في جواب لوء والجواب هو قوله ( لمثوبة ) أي : 
الجملة الاسمية والأول اختيار الراغب ٠‏ والثاني اختيار الزمخشري7؟ , قال : أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في 





)0( انظر ما يتعلق بهذه الاثار تفسير الطبري ( 10/7 ) » تفسير القرطبي ( 78/17 ) . 
(؟) انظر الكشاف ١1,7/5/١(‏ ) . 
(9) انظر الكشاف ( ١75/١‏ ) . 
(5) انظر الكشاف ١175/١‏ ) . 


و ل ل ا ا ا ع ان و نويا نطق عر لايق شور البقرة اويا 1 
جواب لو لما في ذلك من الدلالة على ثبوت المثوبة واستقرارها كما عدل عن النصب إلى الرفع في سلام عليكم # 
[ الرعد : 55 ] » لذلك انتهى كلامه » ومختاره غير مختار , لأنه لم يعهد في لسان العرب وقوع الجملة الابتدائية جوابا 
للو إنما جاء هذا المختلف في تخريجه ء ولا تثبت القواعد الكلية بالمحتمل وليس مثل ( سلام عليكم ) لثبوت رقع 
( سلام عليكم ) من لسان العرب ووجه من أجاز ذلك قوله : بأن مثوبة مصدر يقع للماضي , والاستقبال فصلح لذلك 
من حيث وقوعه للمضي . وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتاب التكميل من تأليفنا بأشبع من هذا » وقرأ الجمهور : 
( لمكوية )يقت الثاء كالمشورة » وقرأ قتادة » وأبو السمال » وعبد الله بن بريدة : بسكون الثاء كمشورة ومعنى قوله 
( لمثوبة ) أي : لثواب وهو : الجزاء والأجر على الإيمان » والتقوى بأنواع الاحسان » وقيل : لمثوبة لرجعة إلى الله 
خير ‏ من عند الله #4 هذا الجار والمجرور في موضع الصفة أي : كائنة من عند الله وهذا الوصف هو المسوغ لجواز 
الابتداء بالتكرة » وفي وصف المثوبة بكونها من عند الله تنفخيم وتعظيم لها , ولمناسبة الإيمان والتقوى لذلك كال 
المعنى إن الذي آمنتم به واتقيتم محارمه هو الذي ثوابكم منه على ذلك فهو المتكفل بذلك لكم 5 واكتفى بالتنكير في 
ذلك إذ المعنى لشيء من الثواب : 
قليلُكَ لا يُقَالُ لَهُ َيل 

خير » خبر لقوله ( لمثوبة ) وليس خير هنا أفعل تفضيل بل هي للتفضيل لا للافضلية فهي كقوله ( أفمن يلقى 

في النار خير ) وخير مستقراً ٠١‏ 


ف كما لكتركها فهك 


« لو كانوا يعلمون # جواب لو مخذوف التقدير لو كانوا يعلمون لكان تحصيل المثوبة خيراً- ويعني - سبب 
المثوبة » وهو الإيمان والتقوى , ولذلك قدّره بعضهم لآمنوا لآن من كان ذا علم وبصيرة لم يخف عليه الحق فهو يسارع 
إلى اتباعه ولا الباطل فهو يبالغ في اجتنابه » ومفعول يعلمود محذوف اقتصاراً » فالمعنى لو كائزا من ذوي العلم » أو 
اختصاراً فقدره بعضهم . لوكانوا يعلمون التفضيل في ذلك وقدره بعضهم لوكانوا يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى » 
وقيل : العلم هنا كناية عن العمل , أي : لو كانوا يعلمون بعلمهم ولما انتفت ثمرة العلم الذي هو العمل جعل امام 
منتفياً » وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة ما كان عليه اليهود من نحبث السريرة وعدم التوفيق والطواعية لأنبياء الله ونصب 
المعاداة لهم حتى انتهى ذلك إلى عداوتهم من لا يلحقه ضرر عدواتهم وهومن لا ينبغي أن يعادى , لأنه السفير بين الله 
وبي خلقه » وهوجبريل أتى بالقرآن المصدّق لكتابهم والمشتمل على الهدى والبشارة لمن آمن به فكان ينبغي المبادرة 
إلى ولائه ومحبته » ثم أعقب ذلك بأن ( من كان عدواً لله ) أي : مالفا لأمره ( وملائكته ورسله ) أي : مبغضا نهم 
فالله عدرٌه أي : معامله بما يناسب فعله القبيح ثم التفت إلى رسوله بالخطاب فأخبره بأنه نزل عليه آيات واضحات وأنها 
لوضوحها لا يكفر بها إلا متمرد فى فسقه ‏ ثم أخذ يسليه بأن عادة هؤلاء نكث عهودهم فلا تبال بمن طريقته هذه » وأنهم 
سلكوا هذه الطريقة معك إذ أتيتهم من عند الله تعالى بالرسالة فنبذوا كتابه تعالى وراء ظهورهم . بحيث صاروا لا 
" ينظرون فيه ولا يلتفتون لما انطوى عليه من التبذيم, بك , والزامهم اتباعك حتى كأنهم لم يطلعوا على الكتاب » ولا سبق 
لهم بك علم منه » ثم ذكر من مخازيهم أنهم تركوا كتاب الله واتبعوا ما ألقت إليهم الشياطين من كتب السحر على عهد 





00 البيت من الوافر لحسان بن ثابت الأنصاري ‏ انظر ديوانه ص ( 8-١‏ ) » شرح شواهد المغني للسيوطي ص 867/١‏ ) 3 الخزانة ١‏ 
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#009 #0 0ه هم اه د هاه 
#9 #« «# # #« # له ا« #9 هه اه و لو هه اه هه هاه اه اه اها هو هع هعد ده 


و ل ا ا ثم استطرد في أخبار هاروت . وماروت . 

وأنهما لا يعلمان أحدا حتى ب' ينصحاه بأنهما جعلا ابتلاء واختباراً » وأنهما لمبالغتهما في النصيحة ينهيان عن الكفر . ٠‏ ثم 
ذكر أن قصارى ما يتعلمون منهما هو تفريق بين المرء وزوجه . ثم ذكر أن ضرر ذلك لا يكون إلا بإذن من الله تعالى . 
لأنه تعالى هو الضار النافع ٠‏ ثم أثبت أن ما يتعلمون هو ضرر لملابسه ومتعلمه , ثم أخبر أنهم قد علموا بحقيقة الضرر 
وإن متعاطي ذلك لا نصيب له في الآخرة . ثم بالغ في ذم ما باعوا به أنفسهم إذ ما تعوضوه مآله إلى الخسران . ثم ختم 
ذلك بما لو سلكوه وهو : الإيمان والتقوى لحصل لهم من الله القوانت الجزيل على ذلك . وأن جميع ما اجترموه من 
المآثم واكتسبوه من الجرائم يعفي على آثاره جر ذيل الإيمان ويبدّل بالإساءة جميل الإحسان . ولما كانت الآيات 
المسابقة :قها ما وتظسمرع الرعيد يفن فولة :ف الإنا الشد عدر لكا نويع 114 جز ع ع بوقولة لا ونا يكقوبها إلا انقوف رفير 
نبذ العهود . ونبذ كتاب الله . واتباع الشياطين . وتعلم ما يضر ولا ينفع . والاخبار عنهم بأنهم علموا أنه لا نصيب لهم 
في الآخرة أتبع ذلك بآية تتضمن الوعد الجميل لمن آمن واتقى فجمعت هذه الآيات بين الوعيد والوعد . والترغيب » 
والترهيب ٠‏ والإنذار . والتبشير وصار فيها استطراد من شيء إلى شيء . وأخبار بمغيب بعد مغيب متناسقة تناسق 
اللالىء في عقودها متضحة اتضاح الدراري في مطالع سعودها معلمة صدق من أتى بها وهوما قرأ الكتب ولا دارس ولا 
رحل ولا عاشر الأحبار ولا مارس 8 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى » [ النجم : ”] - 
صلى الله عليه - وأوصل أزكى تحية إليه 


ا 1 ال ا 27 
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كل سَْء هدر 17 10 وَءَانوا لك دوم ُكَرموا للف من حير صجدوه عِسْدٌ 


رم تر سا وى 0000 


ميمرت : 1 ص ركان" يَدَخُلَ لبهلا كان هود أوتصلرَا 
تلك أَمَانِيُهُمَ ها اكت دك فز صيفت 9 ب لَمنَأَسْلموَجْهمُ 


ري سل كوس رم 7024 0 جل سر لل > 0 رج ا 0 7 
لله وهو حمسن قله فكوا مره عند ريه-و حر وَلاهُم حرو 07 :وكالت النهوة لست 


النَصَْرَْعَلَ سَىْءِ وَقَالتِالتصرَى ليت ست ابوه عل َْءِ وَهْمْيَْنُونَ الكت بْكدَلِكَ َال 


0 


ا ل ا بون ا وق لا الاي بم ا ا قي ا ونون و و الفووة لقره حافت ا د 


َأ لبن لايعَلمُونَ مكل وله أله حَكم يدنه بو اليم فيِمَاكَااْضِهِ يحْتَلِفُونَ 7 * 

الرّعاية<'2 والمراعاة النظر في مصالح الإنسان وتدبير اموب والرّحُونة'2 والرّعَن الجهل وشوج » ذو يكون بمعنى 
صاحب . وتثنى . وتجمع . وتؤنث » وتلزم الإضافة لاسم جنس ظاهر ء وفي إضافتها إلى ضمير الجنس خلاف المشهور 
المنع » ولا خلاف أنه مسموع . لكن من منع ذلك خصه بالضرورة وإضافته إلى العلم روي الرمع أو الذي لا 
يقرن به في أول الوضع مسموع » فمن الأول قوهم ( ذويِرَنٍ وذو جَدَنٍ ٠‏ وذو رُعَين : وذو الكلاع. ) فتجب الإضافة إد 
ذاك » ومن لكان نوكم في « تبوك » ( وعمرو وقطري ذو تبوك . وذو عمرو . وذو قطري ) والأكثر أن لا يعتد بلفظ ذو بل 
ينطق بالاسم عارياً من ذو ء وما جاء من إضافته لضمير العلم » أو لضمير تخاطب لا ينقاس كقوهم اللهم صل على محمد 
وعلى ذويه وقول الشاعر : 


اش سم ىقر 0 2 0 7 000 4 م> ع مو2 3« ٍ ل 
وَإِنَالْرجوعَاجلا مِلِكَمِثْلمَا رجَوناه قِذِْمامِن ذويك الافاضِِل 


ومذهب سيبويه : أن وزنه فعَل به بفتح العين ؛ ومذهب الخليل : أن وزنه فغل بسكونها » واتفقوا : على أنه يجمع 

في التكسير على أفعال » قالوا ادواء وترون الأسماء الستة التي تكون في الرفع بالواووفي النصب بالآلف وفي الجر بالياء 

5 ذو كذا لازم بخلاف غيرها من تلك الأسماء فذلك على جهة الجواز » وفيما أعربت به هذه الأسماء عشرة 

مذاهب ذكرت في النحو. وقد جاءت ذو أيضاً موصولة وذلك في لغة طبىء. ولها أحكام . ولم تقع في القرآن . 

النسخ : إزالة الشيء بغير بدل يعقبه » نحو نسخت الشمس الظل » ونسخت الريح الأثر. أو نقل الشيء من غير 

إزالة » نحو نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى مكان آخر . النسيئة : التأخير نسأ ينسأ . ويأتى نسأ بمعنى مضى 
الشيء . قال الشاعر : 


ىله ا طهر لا م ار ملاس عض بوداي داهم فم هده داص 


الولي فعيل للمبالغة من ولى الشىء جاوره ولصق به 4 الخسك. <* عمنى زوال النعمة عن الإنسان » حسد يحسد 
ديد ونيا ؛ الصفح : قريب معناه من العفو , وهو الإعراض عن المؤاخذة على الذنبف 1 مأخوذ من تولية صفحة 
الوجه إعراضا . وقيل : هو التجاوز من قولك تصفحت الورقة أي : تجاوزت عما فيها » والصفوح قيل : من أسماء 
الله » والصفوح() المرأة تستر بعض وجهها إعراضا » قال الشاعر : 


صَفوح فَمَائَلْقَاك إلا بَجِيلّة َمَنْ مَل مِنْهَاذَلِك الوَصل مَلتِ 
تلك من أسماء الإشارة يطلق على المؤنثة فى حالة البعد . ويقال تلك . وتيلك » وتالك بفتح التاء » وسكون 
)١(‏ راعى أُمْرَهُ : حفظه وترقبه » والمراعاة : المناظرة والمراقبة . يقال : راعيت فلاناً مراعاة ورعاء : إذا راقبته وتأملت فعله . وراعيت 
الأمر : نظرت إلام يصير - لسان العرب ١77190/7(‏ ) . 


9 الرعونة : الحمق والاسترخاء ٠:‏ رجل أرعن وامرأة رعناء بَينا الرعونة متلشان العرب ١5070/7(‏ ). 
69 الصفوح في نعت المرأة 20 صادة والكرة + 
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اللام » وبكسرها . وياء بعدها . وكسر اللام » وبفتحها . وألف بعدها . وكسر اللام قال الشاعر : 
إلى الخمووق د لبا خخيرا ٠‏ تبان 'نابيك لالحنا 


هاتوا : معناه أحضروا . والهاء أصلية لا بدل من همزة أتى لتعديها إلى واحد لا يحفظ هاتي الجواب وللزوم 
الآلف إذ لوكانت همزة لظهرت إذا زال موجب إبدالها وهو الهمزة قبلها . ٠‏ فليس وزنها أفعل خلافاً لمن زعم ذلك ٠‏ بل 
وزنها فاعل كرا م » وهي فعل خلافاً لمن زعم أنها اسم فعل . والدليل على فعليتها اتصال الضمائر بها . ولمن زعم أنها 
صوت بمنزلة هاء في معنى احضر وهو الزمخشري(١)‏ , وهو أمر وفعله متصرف تقول : هاتى يهاتي مهاتاة » وليس من 
الأفعال التي أميت تصريف لفظه إلا الأمر منه خحلافاً لمن زعم ذلك وليست ها للتنبيه دخلت على أتى فألزمت همزة أتى 
الحذف . لآن الأصل أن لا حذف . ولأن معنى هات . ومعنى ائت مختلفان » فمعنى هات أحضر » ومعنى ائت 
احضر . وتقول : هات هاتي هاتيا هاتوا هاتين تصرفها. كرامي . البرهان() : الدليل على صحة الدعوى . قيل : هو 
مأخوذ من البره وهو : القطع فتكون النون زائدة . وقيل : من البَرَهَنة وهي : البيان قالوا : برهن إذا بين فتكون النون. 
زائدة . لفقدان فعلن ووجود فعلل فينبني على هذا الاشتقاق التسمية ببرهان هل ينصرف أو لا ينصرف . الوجه : 
معروف ء ويجمع قلة على أَوْجُه وكثرة ة على وجوه ٠‏ فينقاس أُفَْلَ في فَعُلٍ الاسم الصحيح العين » وينقاس فُعُول في 
فل الاسم ليس عينه واوا » اليهود : ملة معروفة » والياء أصلية فليست مادة الكلمة مادة هَوّدٌ من قوله ( هُوداً أو نصارى ) 
لشبوتها في التصريف يهده وأما هوده فمن مادة هود . قال الأستاذ أبو على الشلوبين وهو الإمام الذي انتهى إليه علم 
اللسان في زمانه : يهود فيها وجهان : 


أحدهما : أن تكون جمع يهودي , فتكون نكرة مصروفة . 
والثاني : أن تكون علماً لهذه القبيلة فتكون ممنوعة الصرف انتهى كلامه . وعلى الوجه الأول دخلته الألف واللام 
فقالوا اليهود إذ لو كان علماً لما دخلته وعلى الثاني . قال الشاعر : 
2 اا بعذحة: إاانت تزيا نليياك درديمة 


ليس فعل ماض خلافاً لأبي بكر بن شَقير0؟»» وللفارسي في أحد قوليه : إذ زعما أنما حرف نفي مثل ما ووزنها 
فعل بكسر العين » ومن قال لست بضم اللام فوزنها عنده فعل بضم العين وهو بناء نادر في الثلائي اليائي العين لم يسمع 
إلا أرلمم عيق ابول ويه إذا عات طيقة ب بلدا ليس كدر رونا فى نب اللجيو لقي 
الفصل . ومنه سمي القاضي الحاكم . ؛ لآنه يفصل بين الخصمين , الاختلاف : ضد الاتفاق 8« يا أيها الذين آمنوا * 
هذا أول خطاب خوطب به المؤمنون في هذه السورة بالنداء الدال على الإقبال عليهم »؛ وذلك أن أول نداء جاء أتى عام 





. ) 7555/5 ( ).ء لسان العرب‎ 4١ ( انظر الكشاف‎ )١١( 

(5) البرهان : بيان الحجة واتضاحها ‏ لسان العرب ( 51١/١‏ ) . 

(*) البيت من الطويل لخوات بن جبير - - انظر لسان العرب ( هود ) والشاهد فيه قوله « يهود » علم قبيلة . 

60 أحمد بن الحسين بن العباس بن.الفرج بن شقير النحوي الشقيري ل ل لي ل 
وثلاثمائة ‏ البغية ( )”07/1١‏ . 
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١‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) وثاني نداء أتى غاها تنا فى :اسزاقيل اذكريا ) وهي الطائفة العظيمة التي اشتملت على 
الملتين اليهودية والنصرانية » وثالث نداء لأمة محمد َيِل المؤمي فكان أول دادعاما أمروا فيه بأصل الإإسلام وهوعبادة 
الله » وثاني نداء ذكروا فيه بالنعم الجزيلة وتعبدوا بالتكاليف الجليلة وخوفوا من حلول النقم الوبيلة » وثالث نداء علموا 

فيه أدباً من آداب الشريعة مع نبيهم إذ قد حصلت لهم عبادة الله » والتذكير بالنعم . والتخويف من النقم » والاتعاظ بمن 
سبق من الأمم فلم يبق إلا ما أ أمروا به على سبيل التكميل من تعظيم من كانت هدايتهم على يديه والتبجيل”" 
والخطاب : ب ( أيها الذين آمنوا ) متوجه إلى من بالمدينة من المؤمنين » قيل : ويحتمل أن يكون إلى كل مؤمن في 
ا ا 4 جيك اد هذ الات فالتدر ديه فل اللملاينة ب بويسةة وردنا انها لبان الجر 
أهل مكة ظ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا * بدىء بالنهي . لأنه من باب التروك فهو أسهل , ثم أتى بالأمر بعده الذي هو 
أشق لحصول الاستئناس قبل بالنهى . ثم لم يكن نهياً عن شيء سبق تحريمه ولكن لما كانت لفظة المفاعلة تقتضي 
الاء تراك غالبا تعنار المعى ليقع منلت رضى لنا + «ومنا رضي للك + وهذا قيدما ليضف مع فن يعظلم نهو عن هاذةاللفطة 
لهذه العلة وأمروا بأن يقولوا انظرنا » إذ هو فعل من النبي ذل لا مشاركة لهم فيه معه . 


وقراءة الجمهور ( رَاعِنا ) .» وفي مصحف عبد الله وقراءته » وقراءة أبي : ( رزاعونا » على إسناد الفعل لضمير 
الجمع » وذكر أيضاً أن في مصحف عبد الله ( ارْعَوْنا ) خاطبوه ه بذلك إكباراً وتعظيماً إذ أقاموه مقام الجمع » وتضمن هذا 
النهي النهى عن كل ما يكون فيه استواء مع النبي وك » وقرأ الحسن وابن أبي ليلى وأبو حياة وابن محيصن : ( راعِنا ) 
بالتنوين جعله صفة لمصدر محذوف . أي : قولاً راعناً وهوعلى طريق النسب كلابن » وتامر , لما كان القول سببا 
في السب اتصف بالرعن فنهوا في هذه القراءة عن أن ييخاطبوا الرسول بلفظ يكون فيه أو يوهم شيئاً من الغض مما 
يستحقه يل من التعظيم وتلطيف القول وأدبه , وقد ذكر أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود كانت تقصد بذلك إذ خاطبوا 
رسول الله يلهِ الرعونة » وكذا قيل : في راعونا أنه فاعولا من الرعونة كعاشورا » وقيل كانت للتينود كلية عبرالية: .+ آي 
سريانية يتسابّون بها وهى راعينا فلما سمعوا بقول المؤمنين راعنا اقترضوه وخاطبوا بها رسول الله يْ وهم يعنون تلك 
المسبة فنبي المؤمنون عنها وأمروا بما هو في معناها . ومن زعم أن راعنا لغة مختصة بالأنصار فليس قوله بشيء » لآن 
الرنشحبر ا بحب انه العري :وتاك برام ين اد : إن هذه الآية ناسخة لفعل قد كان مباحا ؛ لأن الأول لم يكن 
شرعا متقررا قبل » وقيل : في سبب نزولها غير ذلك » وبالجملة فهي كما قال محمد بن جرير” ؛ : كلمة كرهها الله أن 
يكاطيه يها ليه كنا قال 26 : ولا تقولوا عبدي وأمتى وقولوا فتاي وفتاتي ولا تسموا العنب الكرم »29) وذكر في النهي 
وجوه . إن معناها : اسمع لا سمعت . أو أن أهل الحجاز كانوا يقولونها عند المفر قاله قطرب . أو أن اليهود كانوا 
بقولون راعينا » أي : راعى غنمنا » أو أنه مفاعلة فيوهم مساواة , أو معناه راع كلامنا ولا تغفل عنه » أو لأنه يتوهم أنه 
من الرعونة . وقوله ( انظرّنا ) قراءة الجمهور :.موضول الههزة مضموم الظاء من النظرة وهي التأخير أي : انتظرنا وتأن 
علينا نحو قوله : 


ل ل ا 8ه م ه ثمل ديه تي 8 6 8 جد اه الو 8 حر 
فإنكما إن تنظراني ساعة مِنَ الدذهر تنفعني لذى ام جندب 





- التبجيل : التعظيم . بَجَل الرّجْل : عظمه . يخا كال 1 ل : يبجله الناس وقيل : هو الشيخ الكبير العظيم السيد مع جمال ونبل‎ )١( 
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(0) انظر تفسير الطبري 551/5 ) 

8 ال ا » من حديث أبي هريرة ؛ وقد رواه الشيخان . انظر البخاري ( ١758/60‏ ) . ومسلم(91/5١).‏ 


سورة البقرة/ الآيات : ١١-51١5‏ 
أومن النظر. واتسع في الفعل فعدي بنفسه » وأصله أن يتعدى بإلى كما قال الشاعر : 


7 ام 7 16 “ور تن ره ترم 7 م ار 28 “ار ل 6 مم١١‏ 
افيد انه تال و الشتين حيط ا كييك ضصصط الآراك العطواءةا 


يريد إلى الأراك ومعناه » تفقدنا بنظرك . وقال مجاهد : معناه فهمنا وبين لنا » فسر باللازم في الأصل وهو أنظر . 
لأنه يلزم من الرفق والامهال على السائل . والتأني به أن يفهم بذلك . وقبل ورين انان الشعيرة بالتقكروالفديو قينا 
يصلح للمنظور فيه فاتسع في الفعل أيضاً إذ أصله أن يتعدى بفي ويكون أيضاً على حذف مضاف أي : انظر في أمرنا , 
قال ابن عطية : وهذه لفظة مخلصة لتعظيم النبي يل والظاهر عندي : استدعاء نظر العين المقترن بتدبر الحال » وهذا 
هو معنى راعنا فبدلت للمؤمنين اللفظة ليزول تعلق اليهود انتهى » وقرأ أبي . والأعمش : انْظِرْنا بقطع الهمزة وكسر 
الظاء من الإنظار . ومعناه : أخرنا وأمهلنا حتى نتلقى عنك . وهذه القراءة تشهد للقول الأول في قراءة الجمهور. 
ف واسمعوا #* أي : سماع قبول وطاعة . وقيل : معناه أقبلوا » وقيل : فرغوا أسماعكم حتى لا تحتاجوا إلى 
الاستعادة . وقيل : اسمعوا ما أمرتم به حتى لا ترجعوا تعودون إليه . أكد عليهم ترك تلك الكلمة . وروي أن 
سعد بن معاذ سمعها منهم فقال : يا أعداء الله عليكم لعنة الله فوالذي نفسي بيده لعن سمعتها من رجل منكم يقولها 
وواعين ارو و و او : المراد به اليهود 

: ولليهود الذين: تهاونوا بالرسول وسبوه , ولما نهى أُوّلاً » وأمر ثانيا » وأمر بالسمع وحض عليه إذ في ضمنه الطاعة 
ا عا اي ا و اباد با بوي ا 1 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين * ذكر المفسرون أن المسلمين قالوا لحلفائهم من اليهود آمنوا بمحمد وَلِهِ 
فقالوا وددنا لو كان خيرا مما نحن عليه فنتبعه فأكذبهم الله بقوله ( ما يود الذين كفروا ) فعلى هذا يكون المراد بأهل 
الكتاب الذين بحضرة رسول الله يَِْةِ والظاهر العموم في أهل الكتاب . وهم اليهود والنصارى . وفي المشركين وهم : 
مشركو العرب وغيرهم . ونفي بما . الأنها لني حال نيع يبيو بالبتقي والكراهة أله بول كوه نوفن ف قرلة 
( من أهل الكتاب ) تبعيضية فتتعلق بمحذوف أي : كائنين من أهل الكتاب ومن أثبت أن من تكون لبيان الجنس قال : 
ذلك هنا .» وبه قال الزمخشري 22 , وأصحابنا ؛ لا يثبتون كونها للبيان . ولا المشركين معطوف على من أهل الكتاب . 
ورأيت في كتاب لأبى إسحاق الشيرازي(”© صاحب التنبيه » كلاماً يرد فيه على الشيعة » ومن قال بمقالتهم في أن 
نحروعة الرجلين فى الوضوه هي المسح للعطف في قوله ( وأرجلكم ) على قوله ( برؤوسكم ) خرج فيه أبو إسحاق 
نولة زرارشلقيى بالجررعلى أنه من الخفض على الجوار . وأن أصله النصب فخفض عطفاً على الجوار » وأشار في 
ذلك الكتاب إلى أن القرآن » ولسان العرب يشهدان بجواز ذلك وجعل منه قوله ( ولا المشركين ) في هذه الآية وقوله 
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين * [ البينة : ١‏ ] » وأن الأصل هو الرفع أي 
المشركون عطفاً على الذين كفروا . وهذا حديث من قصر في العربية وتطاول إلى الكلام فيها بغير معرفة وعدل عن 
حمل اللفظ على معناه الصحيح وتركيبه الفصيح . ودخلت لا في قوله ( ولا المشركين ) للتأكيد » ولو كان في غير 


. ) 88 ( البيت من الخفيف لعبيد الله بن قيس الرقيات . انظر ديوانه ص‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف ١15/١١‏ ) . 

5( إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي . الشيرازي أبو إسحاق توفي سنة 875 هجرية ‏ وفيات الأعيان ( ١5/١‏ ) » اللباب 
5552/50 )ء الأعلام .)0١1/١(‏ 


06 و الريا وق 8:3 37 المطدية 1 اط وطن اه عا با ام ا قز بع لال ا و ليلدلل الكو روت ال قر ا ع0 المقوة ار الخوام يا 


القرآن لجاز حذفها ولم تأت في قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ) لمعنى يذكر هناك إن 
شاء الله تعالى # أن ينزل عليكم * في موضع المفعول بيود وبناؤه للمفعول وحذف الفاعل للعلم به وللتصريح به في 
قوله من ربكم ولو بني للفاعل لم يظهر في قوله من ربكم من خير #من زائدة » والتقدير : خير من ربكم » وحسن 
زيادتها هنا وإن كان ينزل لم يباشره حرف النفي فليس نظير ما يكرم من رجل لانسحاب النفي عليه من حيث المعنى . 
لأنه إذا نفيت الودادة كان كأنه نفي متعلقها وهو الإنزال وله نظائر في لسان العرب من ذلك قوله تعالى # أو لم يروا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر» [ الأحقاف : 7 ] , فلما تقدّم النفي حسن دخول الباء . 
وكذلك قول العرب ١‏ ما ظننت أحداً يقول ذلك إلا زيد » : بالرفع على البدل من الضمير المستكن في يقول وإن لم 
يباشره حرف النفي . ؛ لأن المعنى ما يقول ذلك أحد إلا زيد فيما أظن . وهذا التخريج هوعلى قول سيبويه » والخليل . 
وأما على مذهب الأخفش ., والكوفيين في هذا المكان فيجوز زيادتها . لأنهم لا يشترطون انتفاء الحكم عما تدخل 
عليه » بل يجيزون زيادتها في الواجب وغيره » ويزيد الأخفش أنه يجيز زيادتها في المعرفة » وذهب قوم إلى أن من 
للتبعيض ويكون على هذا المفعول الذي لم يسم قاعله هو عليكم ويكون المعنى أن ينزل عليكم بخير من الخير من 
ربكم فو من ربكم # من لابتداء الغاية كما تقول : هذا الخير من زيد ويجوز أن تكون للتبعيض » المعنى من خير كائن 
من خْيُورٍ ربكم فإذا كانت لابتداء الغاية تعلقت بقوله ( ينزل ) وإذا كانت للتبعيض تعلقت بمحذوف . وكان ذلك على 
موا نودي ا ا 0 يجمع القرآن وغيره » أو ما خص به رسول الله وك من 
التعظيم » االسكيى أرالفران » لطت آر الب لاد أو العلم » والفقه . والحكمة . أو هنا عام في 
جميع أنواع الخير فهم يودون إنتفاء ذلك عن المؤمنين سبعة أقوال أظهرها الآخر . وسبب عدم ودهم ذلك , أما في 
اليهود فلكون النبوة كانت في بني إسماعيل ولخوفهم على رئاستهم , وأما النصارى فلتكذيبهم في ادعائهم ألوهية عيسى 
وأنه ابن الله ولخوفهم على رئاستهم وأما المشركون فلسبٌ آلهتهم وتسفيه أحلامهم ولحسدهم أن يكون رجل منهم 
يختص بالرسالة واتباع الناس له © والله يختص برحمته من يشاء # أي : يفرد بها وضد الاختصاص الاشتراك , 
ويحتمل أن يكون يختصٌ هنا لازماً أى : ينفرد أو متعدّياً أي : يفرد إذ الفعل يأتى كذلك يقال : اختص زيد بكذا 
واختصصته به » ولا يتعين هنا تعدية كما ذكر بعضهم إذ يصح والله يفرد برحمته من يشاء فيكون من فاعلة وهو افتعل من 
خصصت زيداً بكذا فإذا كان لازماً كان لفعل الفاعل بنفسه نحو اضطررت وإذا كان متعدياً كان موافقاً لفعل المجرّد . 
نحو كسب زيد مالا واكتسب زيد مالآ » والرحمة هنا عامة بجميع أنواعها » أو النبوة والحكمة والنصرة اختص بها 
محمد يَلْةٌ قاله علي . والباقر » ومجاهد . والزجاج . أو الإسلام قاله ابن عباس . أو القرآن . أو النبي يَكيْةِ ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وهو نبي الرحمة أقوال خمسة أظهرها الأول © والله ذو الفضل العظيم » قد تقدّم أن ذو 
بمعنى صاحب . وذكر جملة من أحكام ذو » والوصف بذو أشرف عندهم من الوصف بصاحب , لأنهم ذكروا أن ذو بدا 
لا تكون إلا مضافة لاسم فمدلولها أشرف , ولذلك جاء ذو رُعَين وذو ين وذو الكلاع ولم يسموا بصاحب رعين » ولا 
صاحب يزن . ونحوها » وامتنع أن يقول : في صحابي أبي سعيد أو جابر ذو رسول الله يكةِ وجاز أن يقول : صاحب 
راق وو زرا اكد روعت ارد ل إن اقول ودر الجلالة )ار ذو الففل )اوسياي: ااترق يون ازا لخي 37 92 
النون إذ ذهب مغاضباً # وقوله تعالى 8 ولا تكن كصاحب الحوت * إن شاء الله تعالى » وتقدّم تفسير الفضل العظيم 
ويجوز أن يراد به هنا جميع أنواع التفضلات » فتكون أل للاستغراق وعظمه من جهة سعته وكثرته » أو فضل النبوة وقد 
وصف تعالى ذلك بالعظم في قوله # وكان فضل الله عليك عظيما » [ النساء : ١١7‏ ] » أو الشريعة فعظمها من جهة 
بيان أحكامها من حلال » وحرام » ومندوب . ومكروه . ومباح . أو الثواب . والجزاء فعظمه من جهة السعة والكثرة 
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© فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » [ السجدة : ١7‏ ] . ( أعددت لعبادي الصالحين ما لاا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر » وعلى هذه التأويلات تكون أل للعهد للعهد » والأظهر القول الأول « ما ننسخ من آية # 
سبب نزولها فيما ذكروا أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام قالوا إن محمدا يأمر 
أصحابه بأمر اليوم وينهاهم عنه غداً » ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً ما هذا القرآن إلا من عند محمد » وإنه يناقض 
بعضه بعضا فنزلت . 


وقد تكلم المفسرون هنا في حقيقة النسخ الشرعي . وأقسامه . وما اتفق عليه منه » وما اختلف فيه » وفي جوازه 
عقلا ووقوعه فرها » وبماذا ينسخ وغير ذلك من أحكام النسخ ( ودلائل تلك الأحكام وطولوا في ذلك . وهذا كله 
موضوعه علم أصول الفقه('2 فيبحث في ذلك كله فيه . وهكذا جرت عادتنا أن كل قاعدة في علم من العلوم يرجع في 
تقريرها إلى ذلك العلم ونأخذها في علم التفسير مسلمة من ذلك العلم ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسير فنخرج عن 
طريقة التفسير كما فعله أبو عبد الله محمد بن عمر”) الرازي المعروف بابن - خطيب الري . فإنه جمع في كتابه في 
التفسيرأشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير » ولذلك حكي عن بعض المتطرفين من العلماء أنه قال : فيه كل 
الا ا 0 
ما ذكره الرازي وغيره أن النحوي مثلا يكون قد شرع في وضع كتاب في النحو فشرع يتكلم في الألف المنقلبة فذكر أن 
الآلف في الله أهي منقلبة من ياء . أوواو. ثم استطرد من ذلك إلى الكلام في الله تعالى فيما يجب له .» ويجوز عليه . 
ويستحيل . ثم استطرد إلى جواز إرسال الرسل منه تعالى إلى الناس ثم استطرد إلى أوصاف الرسول ذكِهْ نم استطرد من 
ذلك إلى إعجاز ما جاء به القرآن وصدق ما تضمنه . ثم استطرد إلى أن مضمونه البعث والجزاء بالثواب والعقاب ثم 
المئابون في الجنة لا ينقطع نعيمهم . والمعاقبون في النار لا ينقطع عذابهم , فبينا هو في علمه يبحث في الألف 
المنقلبة إذا هو يتكلم في الجنة والنار ومن هذا سبيله في العلم فهو من التخليط والتخبيط في أقصى الدرجة . وكان 
أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي قدّس الله تربته يقول : ما معناه متى رأيت الرجل ينتقل من 
فن إلى فن في البحث , أو التصنيف فاعذم أن ذلك إما لقصور علمه بذلك الفنّ » أو لتخليط ذهنه وعدم إدراكه حيث 
يظن أن المتغايرات متماثلات . وإنما أمعنت الكلام في هذا الفصل لينتفع به من يقف عليه ولثلا يعتقد أنا لم نطلع على 
ما أودعه الناس في كتبهم في التفسير » بل إنما تركنا ذلك عمداً واقتصرنا على ما يليق بعلم التفسير وأسأل الله التوفيق 


() والنسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه , أو هو بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه » وقد اتفق المسلمون 
0 يخالف في ذلك من أرباب الشرائع إلا الشمعونية وهم فرقة من اليهود يقولون بامتناعه عقلاً 

وسمعا . واتفق أيضأ المسلمون على الوقوع . ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني وأهل الشرائع سوى الشمعونية والعنانية 
وهم من اليهود يقولون بانسا عن شيها - 
ومحل النسخ هو الحكم الشرعي الذي لم يلحقه تأبيد , ولا تأقيت . وذلك كسائر الأحكام التكليفية من الوجوب وأخواته » وزمن 
النسخ . ٠‏ فالنسخ للأحكام المنصوصة لا يكون إلا في حياة سيدنا رسول الله كلق . لأن هذه الأحكام بعد وفاته تصير مؤبدة بانقطاع 
الوحي . فلا تكون محلا للنسخ . وحكم النسخ وجوب العمل بالناسخ وترك الحكم المنسوخ فقط إن كان النسخ للحكم دون التلاوة . 
أو ترك الأحكام المتعلقة بالتلاوة دون الحكم إن كان النسخ للتلاوة فقط 
انظر أحكام النسخ في المستصفى ( 54/١‏ ) . المحصول 17/7/١١‏ ) . الآيات البينات ١79/79‏ ) » تيسير التحرير 
١18١/5‏ )»ء فواتح الرحموت (58/17 ) . 

(؟) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي بن الإمام فخر الدين الرازي القرشي البكري .» صاحب المحصول والتفسير الكبير 
وغير ذلك من المصنفات انظر البداية والنهاية ( /5١‏ 0ه ) » ابن السبكي 28١/8(‏ ) . الشذرات ( 7١/5‏ ) . 
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للصواب » و( ما ) من قوله ( ما ننسخ ) شرطية » وهي مفعول مقدّم » وفي ننسخ التفات , إذ هو خروج من غائب إلى 
متكلم ألا ترى إلى قوله ( والله يختص ) ( والله ذو الفضل ) . 


وقرأ الجمهور : ننسخ من نسخ بمعنى : أزال فهوعام في إزالة اللفظ والحكم معأ ء أو إزالة اللفظ فقط » أو 
الحكم فقط وقرأت طائفة » وابن عامر : من السبعة ( ما ننْسِحَ ) من الإنساخ . وقد استشكل هذه القراءة أبو علي 
الفارسي فقال : ليست لغة » لأنه لا يقال : نسح وأنْسخ بمعنى ولا هي للتعدية » لأن المعنى يجيء ما يكتب من آية 
أي : ما ينزل من آبة فيجيء القرآن كله على هذا منسوخاً وليس الأمر كذلك فلم يبق إلا أن يكون المعنى ما نجده 
وكيا كما يقالن : أجمدت الرجل إذا وجدته محموداً » وأبخلته إذا وجدته بخيلا , » قال أبوعلي : وليس نجده منسوخا 
إلا بأن ينسخه فتتفق القراءات في المعنى . وإن اختلفا في اللفظ انتهى كلامه . فجعل الهمزة في في النسخ ليست 
للتعدية . وإنما أفعل لوجود الشيء بمعنى ما صيغ منه , وهذا أحد معاني أفعل المذكورة في فاتحة الكتاب وجعل 
الزمخشري(2 الهمزة فيه للتعدية قال : وإنساخها الأمر بنسخها وهو : أن يأمر جبريل عليه السلام بأن يجعلها منسوخة 
بالاعلام بنسخها وهذا تثبيج في العبارة عن معنى كون الهمزة ة للتعدية » وإيضاحه إن نسخ يتعدى لواحد فلما دخلت 
همزة النقل تعدى لاثنين تقول نسخ زيد الشيء أي : أزاله وانسخه إياه عمرو أي اجدل عور اربخ النيء 
أي : يزيله وقال ابن عطية : التقدير : ما ننسخك من آية أي : ما نبيح لك نسخة كأنه لما نسخه الله أباح ل لنبيه تركها 
بذلك النسخ فسمى تلك الاباحة انساخاً ؛ وهذا الذي ذكر ابن عطية حا عر دن البيزة لسار له شري ١‏ 
اختلفا في المفعول الأول المحذوف أهو جبريل ؟ أم النبي يك وجعل الزمخشري”2 الانساخ هو الآمر بالنسخ » وجعل 
ابن عطية الانساخ إباحة الترك بالنسخ 2 وخرج ابن عطية هذه القراءة على تخريج آخر وهو أن تكون الهمزة فيه للتعدية 
أيضاً . وهومن نسخ الكتاب وهو نقله من غير إزالة له قال يكوا لمعي اا و0 
نؤخر فيه ونترك فلا ننزله أي ذلك فعلنا فأنا نأتى بخير من المؤخر المتروك » أو بمثله فتجيء الضميرات في منها 
ويمثلها عائدين على الضمير في ننسأها انتهى كلامه . وذهل عن القاعدة النحوية وهي : « إن اسم الشرط لا بد في 
جوابه من عائد عليه » » وما في قوله ( ما ننسخ ) شرطية وقوله ( أو ننساها ) عائد على الآية وإن كان المعنى ليس عائدا 
عليها نفسها من حيث اللفظ والمعنى إنما يعود عليها لفظاً لا معنى فهو نظير قولهم « عندي درهم ونصفه » » فهو في 
الحقيقة على إضمار ما الشرطية والتقدير : أو ما ننس من آية ضرورة أن المنسوخ هوغير المَنْسُوءٍ لكن يبقى قوله ( ما 
ننسخ من آية ) مفلتاً من الجواب إذ لا رابط فيه منه له وذلك لا يجوز فبطل هذا المعنى . ( من آية ) من هنا للتبعيض ٠‏ 
وآية مفرد وقع موقع الجمع . ونظيره فارس في قولك : هذا أول فارس ٠‏ التقدير : أول الفوارس , والمعنى أي شيء 
من الآيات وكذلك ما جاء من هذا النحو في القرآن وفي كلام العرب تخريجه هكذا نحو قوله ( ما يفتح الله للناس من 
رحمة ) ( وما بكم من نعمة ) وقولهم : من يضرب من رجل اضربه » ويتضح بهذا المجرور ما كان معمولا لفعل 
الشرط ح ؛ لأنه مخصص له إذ في اسم الشرط عموم إذ لو لم يأت بالمجرور لحمل على العموم م لو قلت : من يضرب 
أضرب كان عاماً في مدلول من فإذا قلت : من رجل اختص جنس الرجال بذلك ولم يدخحل فيه النساء » وإن كان مدلول 
من عامًاً للنوعين . ولهذا المعنى جعل بعضهم ( من آية ) وما أشبهه في موضع نصب على التمييز قال : والمميز ما 
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قال ا ليل : ولا يحسن أن يقدر أي آية ننسخ . لأنك لا تجمع بين آية وبين المميز بأية 

تقول : أي آية ننسخ من آية » ولا أي رجل يضرب من رجل أضربه وجوّزوا أيضاً أن تكون من زائدة وآية حالاً » 
0 أي شيء ننسخ قليلا أو كثيرا قالوا وقد جاءت الآية حالاً في قوله تعالى « هذه ناقة الله لكم آية 4 [ هود : 
5] » وهذا فاسد , لأن الحال لا يجرٌ بمن وجوزوا أيضا أن تكون ما مصدراً وآية مفعولاً به ؛ التقدير : أي نسخ ننسخ 
أية » ومجيء ها الشرظية متفيند را سجاء نز تقول ا تقيوت يدا ضرت كله دق قري" تضيري زيذا اضرف مثله ب .وفال 
الشاعر : 


لعن العراب فلت يبن قنك 1 فشكت إة:ظعنوا فين فانن00 


معي لات عري الجواب من ضمير يعود عليها ولا بد من ضمير يعود على اسم 
الشرط ؟ أ لااترى أنك لو قلت أى ضرت يضرت عنذا أضرث أحسن منها لم يجز لعرو جملة الجزاء من ضمير يعود 
على اسم الشرط , » لآن الضمير في منها عائد على المفعول الذي هو هند لا على أي ضرب الذي هواسم الشرط . ولأن 
المفعول به لا تدخل عليه من الزائدة إلا بشرط أن يتقدّمه غير موجب وأن يكون ما دخلت عليه نكرة » وهذا على الجادة 
من مشهور مذهب البصريين » والشرط ليس من قبيل غير الموجب فلا يجوز إن قام من رجل أقم معه » وفي هذا خلاف 
ضعيف لبعض البصريين # أو ننسأها * . 


عفرا بن عباس . والنخعي . وعطاء » ومجاهد , وعبيد بن عمير » ومن السبعة ابن كثير » وأبو عمر , 
( وأوتْسَامَا ) بفتح نون المضارعة والسين وسكون الهمزة ؛ وقرأت طائفة : كذلك إلا أنه بغير همز » وذكر أبو عبيد9) 
البكري في كتاب اللآلي ذلك عن سعد بن أبي وقاص . وأراه وهم وكذا قال ابن عطية » قال : وقرأ سعد بن أبي 
وقاص : تَنْسَّاها بالتاء المفتوحة . وسكون النون . وفتح السين من غير همز . وهي قراءة الحسن ٠‏ وابن يعمر » وقرأت 
فرقة : كذلك إلا أنهم همزوا , وقرأ أبوحياة . كذلك إلا أنه ضم التاء وقرأ سعيد ؛ كذلك إلا أنه بغير همز وقرأ باقي 
السبعة نْسِها بضم النون . وكسر السين من غير همز وقرأت فرقة : كذلك إلا أنها همزة بعد السين وقرأ الضحاك » وأبو 
رجاء » بضم النون الأولى . وفتح الثانية » وتشديد السين » وبلا همزء وقرأ أبيّ ( أو ندسك ) بضم النون الأولى 
وسكون الثانية وكسر السين من غير همز وبكاف للخطاب بدل ضمير الغيبة » وفي مصحف سالم مولى أبي حذيفة 
كذلك . إلا أنه جمع ؛ بين الضميرين . وهي قراءة أبي حذيفة » وقرأ الأعمش ( ما نُنْسِك ) من آية أو ننسِحّها نجي؛ 
بمثلها وهكذا ثبت في مصحف عبد الله فتحصل في هذه اللفظة دون قراءة الأعمش إحدى عشرة قراءة فمع الهمزة 
( تنسَاها ) ( ونشيئها ) ( وننْسَاها ) (وتنْسَأْهَام وبلا همز( نُنْسِها ) ( وتنْسَها ) ( وتنبها ) ( وتنسها) (ونشك) 
( وننسكها ) وفسر النسخ هنا بالتبديل قاله ابن عباس"  '‏ والزجاج , أو تبديل الحكم مع ثبوت الخط قاله عبد الله . 
وابن عباس أيضاً . أو الرفع قاله السدّي ٠‏ وأما قوله ( أو نْسِهًا ) بغير همز فإن كان من النسيان ضد الذكر فالمعنى تُنْسكها 
إذا كان من أفعل . أو نُنسِها إذا كان من فعل قاله مجاهد , وقتادة . وإن كان من الترك . فالمعنى أو نثرك إنزالها قاله 
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الضحاك , أو نمحها فلا نترك لها لفظاً يتلى ولا حكماً يلزم قاله ابن زيد(١)‏ » أو نأمر بتركها يقال : أنسيته الشيء أي : 
أمرت بتركه ونسيته تركته قال الشاعر : 
إن عَلَىّ عَقَبِةً أقضيها لَْتٌ بناسيها ولا مُْسِيها 

أي : لا آمر بتركها وقال الزجاج : قراءة نَنْسِهًا بضم النون » وسكون النون الثانية . وكسر السين لا يتوجه فيها 

معنى الترك , لأنه لا يقال : أنسى بمعنى ترك » وقال أبو علي الفارسي . وغيره : ذلك متجه , لآنه بمعنى نجعلك 
اا 10 » وقال : إن هذا لم يكن للنبي كيه ولا 
نسى قرآناً » وقال أبوعليٌ وغيره : ذلك جائز » وقد وقع ولا فرق بين أن ترفع الآية بنسخ أو بنييئه » واحتج تج الزجاج بقوله 
تعالى « ولئن شئنا لنذهبنٌ بالذي أوحينا إليك » [ الإسراء : 85 ] » أي لم نفعل , ؛ قال أبو على : معناه لم نذهب 
بالجميع . وحكى الطبري : قول الزجاج : عن أقدم منه » قال ابن عطية : والصحيح في هذا أن نسيان النبي وَل لما 
أراد الله أن ينساه ولم يرد أن يثبته قرآناً جائز ‏ وأما النسيان الذي هوآفة في البشر فالنبي يَكِْ معصوم منه قبل التبليغ وبعد 
التبليغ ما لم يحفظه أحد من الصحابة , وأما بعد أن يحفظ فجائز عليه ما يجوز على البشر , » لأنه قد بلغ وأدى الأمانة , 
ومنه الحديث حين أسقط آية » فلما فرغ من الصلاة قال  :‏ أفي القوم أبي قال : نعم يا رسول الله قال : فلم لم تذكرني 
قال : خشيت أنها رفعت فقال “الت كولم ترقم ولحي لسيتها )انه 035 ابن عطية . وأما من قرأ بالهمز فهو من 
التأخير تقول العرب : نَسَْتُ الابل عن الحوض ء وأنْسَأ الابل عن ظمئها يوماً » أو يومين » أو أكثر : أخرها عن الورد , 
وأما في الآية فالمعنى نؤخر نسخها أو نزولها قاله عطاء » وابن أبي نجيح ء أو تقضها النقلا ويعكننا قالد ادق يله آذ 
نمضها فلا ننسخها قاله أبوعبيدة » وهذا يضعفه قوله ( نّأت بخير منها ) لأن ما أمضى وأقر لا يقال : فيه نأت بخير منها , 
وحكي عن ابن عباس : أن في الآية تقديماً وتأخيراً تقديره ما نبدل من حكم آية ‏ نأت بخير منها # أي : أنفع منها لكم 
أو مثلها ثم قال أو ننساها أي : نؤخرها فلا ننسخها ولا نبدلها » وهذه الحكاية لا تصح عن ذلك الحبر ابن عباس إذ هي 
محيلة لنظم القرآن . ظ 

نأت هو جواب الشرط . واسم الشرط هنا جاء بعده الشرط والجزاء مضارعين » وهذا أحسن التراكيب في فعلي 
الشرط والجزاء وهو أن يكونا مضارعين « بخير منها » الظاهر أن خيراً هنا أفعل التفضيل والخيرية ظاهرة . لأن المأتي 
به إن كان أخف من المنسوخ أو المَنْسُوء فخيريته بالنسبة لسقوط أعباء التكليف وإن كان أثقل فخيريته بالنسبة لزيادة 
الثواب # أو مثلها # أو مساو لها في التكليف والثواب وذلك : كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة » 
وذهب قوم إلى أن خيراً هنا ليس بأفعل التفضيل وإنما هو خير من الخيور كخير في قوله ( أن ينزل عليكم من خير من 
ربكم ) فهوعندهم مصدر » ومن لابتداء الغاية ويصير المعنى : أنه ما ننسخ من آية أو نؤخرها نأت بخير من الخيور من 
جهة المنسوخ أو المَنْسُوء » لكن يبعد هذا المعنى قوله ( أو مثلها ) فإنه لا يصح عطفه على قوله بخير على هذا المعنى 
إلا أن اطلق الخير على عدم التكليف . فيكون المعنى نأت بخير من الخيور وهوعدم التكليف . أونأت بمثل المنسوخ 
أو المَنْسُوء فكأنه يقول ما ننسخ من آية أو نؤخرها فإلى غير بدل أو إلى بدل ممائل والذي إلى غير بدل هو خير أتاكم من 
جهة الآية المنسوخة أو الْمَنْسُوءَة إذ هو راحتكم من التكاليف . وأما عطف مثلها على الضمير المجرور في منها فيضعف 
لعدم إعادة الجار ‏ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير * قال ابن عطية : ظاهره الاستفهام المحض فالمعادل هنا على 
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قول جماعة أم تريدون . وقال قوم : أم هنا منقطعة . فالمعادل على قولهم محذوف تقديره أم علمتم وهذا كله على أن 
القصد بمخاطبة النبي كك مخاطبة أمته » وأما إن كان هو المخاطب وحلده فالمعادل محذوف لا غير . وكلا القولين 
مروي انتهى كلامه . ونقله وما قالوه ليس بجيد ٠‏ بل هذا استفهام معناه : التقرير فلا يحتاج إلى معادل البتة والأولى أن 
يكون المخاطب السامع والاستفهام بمعنى التقرير كثير في كلامهم جداً خحصوصاً إذا دخل على النفي ( أليس الله بأعلم 
بما في صدور العالمين ) ( أليس الله باحكم الحاكمين ) ( ألم'نُرَبْك فينا وليداً) « ألم يجدك يتيماً فآوى 4 
[ الضحى : 71]» #8 ألم نشرح لك صدرك 4[ الانشراح : ١‏ ]ء فهذا كله استفهام لا يحتاج فيه إلى معادل . لأنه 
إنما يراد به التقرير » والمعنى قد علمت أيها المخاطب أن الله قادر على كل شيء فله التصرف في تكاليف عباده بمحو, 
وإثبات . وإبدال حكم بحكم وبأن يأتي بالأخير لكم وبالممائل » وحكمة إفراد المخاطب أنه ما من شخص إلا يتوهم 
أنه المخاطب بذلك والمنبه به والمقرر على شيء ثابت عنده وهو : أن قدرة الله تعالى متعلقة بالأشياء فلن يعجزه شيء 
فإذا كان كذلك لم ينكر النسخ . لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ود ما يريد لا راد لأمره. ولا معقب لحكمه وفي قوله 
( ألم تعلم أن الله ) فيه : خروج من ضمير جمع مخاطب وهو من خير من ربكم إلى ضمير ممخاطب مفرد للحكمة التي 
بيناها » وخروج من ضمير متكلم معظم نفسه إلى اسم ظاهر غائب وهو الله إذ هو الاسم العلم الجامع لسائر الصفات 
ففي ضمنه صفة القدرة فهو أبلغ في نسبة القدرة إليه من ضمير المتكلم المعظم فلذلك عدل عن قوله ( ألم تعلم أننا ) 
إلى قوله ( ألم تعلم أن الله ) وقد تقدم تفسير قوله ( إن الله على كل شيء قدير ) في أوائل هذه السورة فأغنى ذلك عن 
إعادته فو ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض 4 هذا أيضاً استفهام دخل على النفي فهو تقرير فليس له معادل , 
لآن التقرير معناه : الإيجاب أي : قد علمت أيها المخاطب أن الله له سلطان السموات والأرض . والاستيلاء عليهما 
فهو يملك أموركم ؛ ويدبرها . ويجريها على ما يختاره لكم من نسخ وغيره وخص السموات والأرض بالملك . لأنهما 
من أعظم المخلوقات , ولأنهما قد اشتملا على جميع المخلوقات وإذا كان استيلاؤه على الطرفين كان مستولياً على ما 
اشتملا عليه أو لأنه يعبر عن مخلوقاته العلوية بالسموات والسفلية بالأرض . وتضمنت هاتان الجملتان التقرير على 
الوصفين اللذين بهما كمال التصرف وهما القدرة , والاستيلاء » لأن الشخص قد يكون قادراً بمعنى : أن له استطاعة 
على فعل شيء لكنه ليس له استيلاء على ذلك الشيء فينفذ فيه ما يستطيع أن يفعل فإذا اجتمعت الاستطاعة وعدم 
المانعية كمل بذلك التصرف مع الإرادة » وبدأ بالتقرير على وصف القدرة . لأنه آكد من وصف الاستيلاء والسلطان 
ف« وما لكم من دون الله 4 انتقل من ضمير الإفراد في الخطاب إلى ضمير الجماعة . وناسب الجمع هنا , لأن لمن 
بدخول من عليه صار نصاً في العموم فناسب كون المنفي عنه يكون عاماً أيضاً كان المعنى وما لكل فرد فرد منكم"فرد فرد 
9 من ولي ولا نصير » وأتى بصيغة ولي وهو : فعيل للمبالغة » ولأنه أكثر في الاستعمال ولذلك لم يجىء في القرآن 
وال إلا في سورة الرعد لمواخاة الفواصل . وأتى بنصير على وزن فعيل لمناسبة ولّ في كونهما على فعيل . ولمناسبة 
أواخر الآي ٠‏ ولأنه أبلغ من فاعل . ومن زائدة في قوله ( من ولي ) فلا تتعلق بشيء . ومن في ( من دون الله ) متعلقة 
بما يتعلق به المجرور الذي هو لكم وهو يتعلق بمحذوف إد هو في موضع الخبر » ويجوز في ما هذه أن تكون تميمية , 
ويجوز أن تكون حجازية على مذهب من يجيز تقدم خبرها إذا كان ظرفاً . أو مجروراً , أما من منع ذلك فلا يجوز في ما 
أن تكون حجازية » ومعنى من الأولى ابتداء الغاية . وتكرر اسم الله ظاهراً في هذه الجمل الثلاث ولم يضمر للدلالة 
على استقلال كل جملة منها وأنها لم تجعل مرتبطة بعضها ببعض ارتباط ما يحتاج فيه إلى إضمار , ولما كانت الجملتان 
الأوليان للتقرير وهو : إيجاب من حيث المعنى ناسب أن تكون الجملة الثالثة نفيا للولي والناصر أي : أن الأشياء التي 
هي تحت قدرة الله وسلطانه واستيلائه فالله تعالى لا يحجزه عما يريد بها شيء ولا مغالب له تعالى فيما يريد 9 أم تريدون 
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أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل # اختلف في سبب نزول هذه الآية فقيل دهم ابن فيان ترات في 
عبد الله بن أمية » ورهط من قريش ٠»‏ قالوا : : يا محمد اجعل الصفا ذهبا » ووسع لنا أرض مكة وفجر الأنهار خلالها 
عو جا : تمنى اليهود وغيرهم من المشركين ١‏ » فمن قائل : ائتنا بكتاب من السماء ء جملة كما أتى 

سى بالتوراة » ومن قائل : اثتنى بكتاب من السماء » فيه من رب العالمين إلى عبد الله بن أمية إني قد أرسلت محمدا 
ل : لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا » وقيل : إن رافع بن خزيمة » ووهب بن ريد . 
قالا للنبي كَبْةِ اثتنا بكتاب من السماء وفجر لنا أنهاراً نتبعك . وقيل : إن جماعة من الصحابة قالوا : للنبي كله ليت 
ذنوينا جرت مجرى ذنوب بني إسرائيل في تعجيل العقوبة في الدنيا فقال كانت بنوإسرائيل إذا أصابتهم خطيئة وجدوها 
مكتوبة غلى باب اللخاطىء ء فإن كفرها كانت له خحزياً في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة » وقيل : اليهود , 
وكفار قريش سألوا رد الصفا ذهباً . وقيل لهم خذوه كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا ونكصوا . وقيل : سأل قوم أن يجعل 
لهم ذات أَنْوَاط كما كانت للمشركين وهي : شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها الثمرة . وغيرها من الماكولات . 
وأسلحتهم كما سأل بنو إسرائيل موسى فقالوا : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة » ويحتمل أن تكون هذه كلها أسبابا في نزول 
هذه الآية وقد طولنا بذكر هذه الأسباب وذلك بخلاف مقصدنا فى هذا الكتاب . ( وأم ) هنا منقطعة » وتتقدر المنقطعة 
ببل والهمزة » فالمغنى : بل أتريدون فبل تفيد الاضراب عما قبله » ومعنى الاضراب هنا هو : : الانتقال من جملة إلى 
جملة لا على سبيل إبطال الأولى . وقد تقدّم قول من جعل أم هنا معادلة للاستفهام الأول » وقد بينا ضعف ذلك ؛ 
وقالت فرقة : أم استفهام مقطوع مَنْ الأول كأنه قال أتريدون » وهذان القولان ضعيفان . والذي تقرر أن أم تكون 
متصلة . ومنفصلة . فالمتصلة شرطها : أن يتقدّمها لفظ همزة الاستفهام . وأن يكون بعدها مفرد , أو في تقدير 
المفرد . والمنفصلة : ما انخرم الشرطان فيها » أو أحدهماء ويتقدر إِذ ذاك ببل والهمزة افيا 4 ناما معفتها عر ادفة 
للهمزة فقط أو مرادفة لبل فقط أو زائدة .» فأقوال : ضعيفة » وعلى الخلاف في المخاطبين يجيء الكلام في قوله 
( رسولكم ) فإن كان الخطاب للمؤمنين وهوقول الأصم . والجبائي وأبي مسلم » فيكون رسولكم جاء على ما في نفس 
لمر وعلى ما أروا به من سه وإن كاذ الخطب لكف كانت إضاةالرسول إهم على حب الأمرفي سه ل 
على إقرارهم به ورجح كون الخطاب للمؤمنين بقوله ( ومن يتبدّل الكفر بالإيمان ) وهذا الكلام لا يصح إلا في حق 
المؤمن وبأنه معطوف على قوله ( لا تقولوا راعنا ) أي : هل تفعلون ما أمرتم أم تريدون ورجح أنهم اليهود , لأنه سبق 
الكلام في الحكايات عنهم ما قالوا » ولآن المؤمن بالرسول لا يكاد يسأله ما يكون كفراً + كما سئل 4 الكاف في موضع 
نصب ؛ فعلى رأي سيبويه على الحال ؛ ؛ وعلى المشهور من مذاهب المعربين نعت لمصدر محذوف فيقدر على قولهم 
سؤالاً كما سئل » ويقدر على رأي سيبويه أن تسألوة ه أي : السؤال كما سئل . وما مصدرية التقدير كسؤال » وأجاز 
الحوفي أن تكون ما موصولة بمعنى الذي . التقدير الذي سئله موسى . وقرأ الجمهور اول ورا للحتي ادنر 
السمال ؛ بكسر السين وياء » وقرأ أبوجعفر . وشيبة » والزهري . بإشمام السين وياء . وقرأ بعض بعض القراء : بتسهيل 
الهمزة بين بين وضم السين . ٠‏ وهذه القراءات مبنية على اللغتين في سَأل وهو أن تكون الهمزة مقرة مفتوحة فتقول سَأل 
فعلى هذه اللغة تكون قراءة الجمهور وقراءة من سهل الهمز بين بين » واللغة الثانية أن تكون عين الكلمة واوا وتكون 
على فعل بكسر العين فتقول سِلْت أسَالُ » كخفت أخاف أصله سَولْت , وعلى هذه اللغة تكون قراءة الحسن » وقراءة 
من أشم ؛ وتخريج هانين القراءتين على هذه اللغة أولى من التخريج على أن أصل الآلف الهمز فأبدلت الهمزة ة ألا 
فصار مثل قال . وباع . فقيل : سيل بالكسر المحض ء أو الإشمام . لأن هذا الإبدال شاذ ولا ينقاس , وتلك لغة ثانية 
فكان الحمل على ما كان لغة أولى من الحمل على الشاذ غير المطرد . وحذف الفاعل هنا للعلم به التقدير كما سأل قوم 
موسى موسى من قبل ا موسى من قبل * يتعلق هذا الجار بقوله سئل » وقبل : مقطوعة عن الإضافة لفظا . وذلك أن 
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المضاف إليه معرفة محذوف فلذلك بنيت قبل على الضم والتقدير من قبل سؤالكم . وهذا توكيد , لأنه قد علم أن سؤال 
بني إسرائيل موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام متقدّم على سؤال هؤلاء رسول الله يكيِةِ وسؤال قوم موسى 
عليه السلام هوقولهم # أرنا الله جهرة * [ النساء : ١١5‏ ] ء # اجعل لنا إلها 4[ الأعراف : ١1١8‏ ] » فأراد تعالى أن 
يوبخهم على تعلق إرادتهم بسؤال رسول الله يَكِةِ وأن يقترحوا عليه إذ هم يكفيهم ما أنزل إليهم . وشبه سؤالهم بسؤال ما 
اقترحه آباء اليهود من الأشياء التي مصيرها إل الويال » وظاهر الآية يدل على أن السؤال لم يقع منهم ألا ترى أنه قال 
( أم تريدون أن تسألوا» فوبخهم على تعلق إرادتهم بالسؤال إذ لو كان السؤال قد وقع لكان التوبيخ عليه لا على إرادت: 
وكان يكون اللفظ أتسألون رسولكم . أو ما أشبه ذلك مما يؤدي معنى وقوع السؤال . لكن تضافرت نقولهم في سبب 
نزول هذه الآية » وإن اختلفوا في التعيين على أن السؤال قد وقع # ومن يتبدّل الكفر بالإيمان * تقدم الكلام في 
التبديل أي : من يأخذ الكفر بدل الإيمان » وهذه كناية عن الإعراض عن الإيمان , والإقبال على الكفر كما جاء في قوله 
© اشتروا الضلالة بالهدى *# [ البقرة : ١70‏ ] . وفسر الزمخشري22 هذا بأن قال : ومن ترك الثقة بالآيات المنزلة 
وشك فيها واقترح غيرها . وقال أبو العالية : الكفر هنا الشدة . والإيمان الرخاء » وهذا فيه ضعف إلا أن يريد أنهما 
مستعاران في الشدة على نفسه والرخاء لها عن العذاب والنعيم » وأما المعروف من شدة أمور الدنيا ورخائها فلا تفسر 
الآية بذلك . والظاهر حمل الكفر . والإيمان على حقيقتهما الشرعية . لأن من سأل الرسول ما سأل مع ظهور 
المعجزات ووضوح الدلائل على صدقه كان سؤاله تعنتاً وإنكاراً » وذلك كفر # فقد ضل سواء السبيل » هذا جواب 
الشرط . وقد تقدم الكلام على الضلال في قوله # ولا الضالين * [ الفاتئحة : 7 ] » وعلى سواء في قوله # سواء 
عليهم أأنذرتهم 4 [ البقرة : ١‏ ] . وإن سواء يكون بمعنى مُسْتوء ولذلك يتحمل الضمير في قولهم : مررت برجل 
سواء هو والعدم يوصف به # تعالوا إلى كلمة سواء : بيننا وبينكم # [ آل عمران : 55 ] »2 ويفسر بمعنى العدل 
والنصفة 4ن ذلك مسحو وقال زهير : 


الوشاهيظة لاعت ووو الى اسانييا لت 

ويفسر : بمعنى الوسط قال تعالى # فرآه في سواء الجحيم # [ الصافات : 05 ] . أي : في وسطها . وقال 

عيسى بن عمر : كتبت حتى انقطع سواي . وقال حسان : 
ياويحَ ادا احير وَرَهطه بَعْدَ المغيب في سَوَاءِ جين 

وبذلك فسر السواء في الآية أبوعبيدة » وفسره الفراء : بالقصد . ولما كانت الشريعة توصل سالكها إلى رضوان 
الله تعالى كنى عنها بالسبيل » وجعل من حاد عنها كالضال عن الطريق , وكنى عن سؤالهم نبيهم ما ليس لهم أن يسألوه 
بتبدل الكفر بالإيمان ؛ أعرج الاك في ضور قرضية وضررة ارط لع اق بيده افير رن ار يملا م فرشم أولا 
على تعلق إرادتهم بسؤال ما ليس لهم سؤاله وخاطبهم بذلك , ثم أدرجهم في عموم الجملة الشرطية وإن مثل هذا ينبغي 
أن لا يقع , لأنه ضلال عن المنهج القويم فصار صدر الآية إنكاراً وتوبييخاً , وعجزها تكفيراً وضلالاً » وما أدى إلى هذا 
فينبغي أن لا يتعلق به غرض . ولا طللب » ولا إرادة , وإدغام الدال في الضاد من الأدغام الجائز , وقد قرىء : فقد فقد 
ضل بالإدغام , وبالإظهار , في السبعة ظإ ود كثير من أهل الكتاب 4 المعنى : بكثير » كعب بن الأشرف . أوحبي بن 
أخطب , وأخوه أبو ياسر » أو نفر من اليهود حاولوا المسلمين بعد وقعة أحد أن يرجعوا إلى دينهم » أو فنحاص بن 


. ) ١75/١ ( انظر الكشاف‎ )١١ 
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عاذوراء » وزيد بن قيس » ونفر من اليهود حاولوا حذيفة » وعماراً » في رجوعهما إلى دينهم أقوال . والقرآن لم يعين 
أحداً إنما أخبر بودادة كثير من أهل الكتابوالكلفه فى مس الرول فنيق على الخلاف في تفسير كثير من أهل 
الككايه و بوتخصضيت اليفة رقوله ومين اهل الكقاليي قل للك سين نالك الموضرف و إفائة الصقة مقافة.. والكنات: 
هنا : التوراة ف لو يردّونكم من بعد إيمانكم كفارً 4 الكلام في لوهنا كالكلام عليها في قوله ف يود أحدهم لويعمر ألف 
سنة #[ البقرة : 45 ] . فمن قال : إنها مصدرية قال : لووالفعل في تأويل المصدر وهو مفعول ود أي وذ ردكم ٠‏ ومن 
جعلها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره جغل الجواب محذوفاً وجعل مفعول ود محذوفا » التقدير : ود ردكم كفاراً لو 
يردونكم كفاراً لسرّوا بذلك . وقال بعض الناس : تقديره لو يردونكم كفارا لودوا ذلك . فود دالة على الجواب , ولا 
يجوز لود الأولى أن تكون هي الجواب . لأن شرط لو : أن تكون متقدّمة على الجواب انتهى . وهذا الذي قدره ليس 
مي وي ا م يي بو ا و 001 
كان سيقع لوقوع غيره فامتنع وقوع الوّدَادَة لامتناع وقوع الرد والغرض أن الوَدَادَة قد وقعت , ألا ترى إلى أقوال المفسرين 
في سبب نزول هذه الآية » وهي وإن اختلفت فاتفقوا على وقوع الوَدَادَة » وإن اختلفت أقوالهم بمن وقعت . وتقدير 
جواب لو لودوا ذلك يدل على أن الودادة لم تقع فلذلك كان تقديره لسروا أو لفرحوا بذلك هو المتعين إذا جعلت لو 
تقتضي جواباً . ويرد هنا بمعنى : يصير فيتعدذى إلى مفعولين الأول هو ضمير الخطاب .2 والثاني كفاراً . وقد أعربه 
بعضهم حالاً وهو ضعيف , لأن الحال مستغنى عنها في أكثر مواردها , وهذا لا بد منه في هذا المكان . ومن متعلقة بيرد 
وهي لابتداء الغاية وظاهر الواو في يردونكم أنها للجمع ؛ ومن فسر كثيرا بواحد . أو باثنين » فجعل الواو له أولهما ليس 
على الأصل ‏ حسداً من عند أنفسهم 4 انتصاب حسداً على أنه مفعول من أجله والعامل فيه ود أي : الحامل لهم على 
ودادة ردكم كفاراً هو الحسد » وجوزوا فيه أن يكون مصدرا منصوباً على الحال أي : حاسدين ولم يجمع . لأنه مصدر 
وهذا ضعيف , لأن جعل المصدر حالاً لا ينقاس » وجوزوا أيضاً أن يكون نصبه على المصدر والعامل فيه فعل محذوف 
يدل عليه المعنى التقدير : حسدوكم حسداً , والأظهر القول الأول . لأنه اجتمعت فيه شرائط المفعول من أجله . 
ويتعلق المجرور الذي هومن عند أنفسهم إما بملفوظ به وهو : ود أي ودوا ذلك من قبل شهوتهم لا أن ودادتهم ذلك هي 
من جهة التدين واتباع الحق , ألا ترى إلى قوله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق وإما بمقدر فيكون في موضع الصفة 
التقدير حسدا كائناً من عند أنفسهم وعلى كلا التقديرين يكون توكيد أي : وَدَادَتهم » أوحسدهم من تلقائهم . ألا ترى 
أن وَدَادَة الكفر والحسد على الإيمان لا يكون إلا من عند أنفسهم فهو نظير ولا طائر يطير بجناحيه . وقيل : يتعلق الجار 
والمجرور بقوله ( يردونكم ) ومن سببية أي : يكون الرد من تلقائهم , وباغوائهم » وتزيينهم © من بعد ما تبين لهم 
الحق * تتعلق من هذه بقوله ود أي إن ودادتهم كفركم للحسد المنبعث من عند أنفسهم وتلك الودادة ابتدأت من زمان 
وضوح الحق وتبينه لهم فليسوا من أهل الغباوة الذين قد يغرب عليهم وضوح الحق , اس ا 
والعناد » وهذا يدل على أن الكفر يكون عناداً . ألا ترى إلى ظاهر قوله ( من بعد ما تبين لهم الحق ) » قال ابن عطية 

واختلف اهن النمةافي جزاذ ذلك واأعيدي جلدق حوان هذا ريمدد يقرا + مقزتي في كل أي اللي آذ النسرة 
تسلب من ثاني حال من العناد انتهى كلامه . والألف واللام في ( الحق ) إما للعهد . ويراد به اللإيمان ويدل عليه جريانه 
قبل هذا » أو الألف واللام للاستغراق أي : من بعد ما اتضحت لهم وجوه الحق وأنواعه # فاعفوا واصفحوا # قال ابن 
عباس : هي منسوخة بقوله #8 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله * [ التوبة : 54 ] » وقيل : بقوله 9 اقتلوا المشركين # 
[ التوبة : 5 ] ء وقال قوم ليس هذا حد المنسوخ . لأن هذا في نفس الأمر كان للتوقيف على مدته © حتى يأتي الله 
بأمره * غيا العفو والصفح بهذه الغاية وهذه موادعة إلى أن أتى أمر الله بقتل بني قريظة . وإجلاء بني النضير, وإذلالهم » 
بالجزية وغير ذلك مما أتى من أحكام الشرع فيهم . وترك العفو والصفح . وقال الكلبي : هو إسلام بعض واصّطلام 
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بعض . وقيل : آجال بني آدم ٠‏ وقيل : القيامة » وقيل : المجازاة يوم القيامة » وقيل : قوة الرسالة وكثرة الأمة . 
والجمهور على أنه الأمر بالقتال » وعن الباقر أنه لم يؤمر بقتال حتى نزل إ أذن للذين يقاتلون 4 [ الحج 9]ء 
والأمر بالعفو والصفح هو : أن لا يقاتلوا وأن يعرض عن جوابهم فيكون أدعى لتسكين الثائرة وإطفاء الفتنة وإسلام 
بعضهم لا أنه يكون ذلك على وجه الرضا . ٠‏ لآن ذلك كفر 8 إن الله على كل شيء قدير ‏ مر تفسير هذه الآية وفيه : 
إشعار بالإنتقام من الكفار ووعد للمؤمنين بالنصر والتمكين . ألا ترى أنه أمر بالموادعة بالعفو والصفح وغيا ذلك إلى أن 
يأتي اله بأمره ثم أخبر بأنه قادر على كل شيء # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة # لما أمر بالعفو والصفح . أمر بالمواظبة 
على عمودي الإسلام العبادة البدنية » والعبادة المالية » إذ الصلاة فيها مناجاة الله تعالى . والتلذذ بالوقوف بين يديه 
والزكاة فيها الإحسان إلى الخلق بالإيثار على النفس . فأمروا بالوقوف بين يدي الحق وبالإحسان إلى الخلق . قال 
الطبري : إنما أمر الله هنا بالصلاة والزكاة ليحط ما تقدم من ميلهم إلى قول اليهود راعنا . لأن ذلك نهى عن نوعه ثم أمر 
المؤمنون بما يحطه انتهى كلامه . ويس له ذلك الظهور فإ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 4 لما قدم الأمر 
بالصلاة والزكاة أتى بهده الجملة الشرطية عامة لجميع أنواع الخير فيندرج فيها الصلاة والزكاة وغيرهما . 


والقول في إعراب ما ومن خير كالقول في إعراب # ما ننسخ من آية 4[ البقرة : ٠١‏ ] » من أنهم قالوا : يجوز 
أن تكون ما مفعولة ومن خير حال أو مصدر أو من خير مفعول. أو مفعولة ومن خير تمييز » أو مفعولة ومن خير تبعيضية 
متعلقة بمحذوف وهو الذي اخترناه » لأنفسكم متعلق بتقدموا وهو على حذف مضاف أي : لنجاة أنفسكم وحياتها . 
قال تعالى ( يقول يا ليتني قدمت لحياتي ) وقد فسر الخير هنا بالزكاة والصدقة والأظهر العموم تجدوه جواب الشرط 
والهاء ء عائدة على ما والخْيُورٍ المتقدمة هي أفعال منقضية ونفس ذلك المقتضي لا يوجد فإنما ذلك على حذف مضاف 
أي : تجدوا ثوابه فجعل وجوب ما ترتب عليه وجوداً له . وتجدوه متعد إلى واحد . لأنه بمعنى الإصابة والعامل في قوله 
( عند الله ) اما نفس الفعل . أو محذوف فيكون في معنى الحال من الضمير أي لخدو مدخر ومهد | عند اناده 
والظرفية هنا المكانية ممتنعة وإنما هي مجاز بمعنى القبل كما تقول لك عندي يد أي : في قبلي أو بمعنى في علم الله 
نحو وإن يوماً عند ربك كألف سنة 4 [ الحج : ١51/‏ ]ء أي : في علمه وقضائه . أو بمعنى الاختصاص بالإضافة 
ل 1ج الى اللي لزنو رن ادجو عند بك ااي تر 2 4 اللا ٠‏ ]ء. # إن الله بما 
تعملون بصير * المجيء ء بالاسم الظاهر يدل على استقلال الجمل فلذلك جاء أن الله » ولم يجىء إنه مع إمكان ذلك 
في الكلام . وهذه جملة خبرية ظاهرة التناسب في ختم ما قبلها بها تتضمن الوعد والوعيد وكنى بقوله ( بصير ) عن علم 
المشاهد أي : لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيعه ومن كان مبصراً لفعلك لم يخف عليه هل هوخير أوشر ؟ وأتى بلفظ 
( بصير) دون مبصر إما لأنه من بصر فهويدل على التمكن والسجية في حق الإنسان . أو لأنه فعيل للمبالغة مَفْخَل الذي 
هو للتكثير ويحتمل أن يكون فعيل بمعنى مَفعل كالسميع بمعنى : المسمع . 
قال بعض الصوفية : على المريد إقامة المواصلات . وإدامة التوسل بفئون القربات . وائقاً بأن ما تقدمه من 
صدق المجاهدات ستزكو ثمرته في آخر الحالات وأنشدوا : 
شَابقٌ إلى الخيّر وَبَادرُ به ٠‏ فَإِنْمَاخَلَفَكَمَاتَغعلم 
َقَدّم الْخَيِرَ فكُلمْرىءي على الذي قَدَّمَهُ يَفَلَمُ 


« وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » سبب نزولها اختصام نصارى نجران » ويهود المديئة » 
وتناظرهم بين يدي الرسول يله فقالت اليهود ليست النصارى عل على شيء . وقالت : النصارى ليست اليهود على شيء , 
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وكمروا بالتوراة وموسى قاله ابن عباس . والضمير في ( وقالوا ) عائد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولفهم في 
القول لن يدخل الجنة » لأن القول صدر من الجميع باعتبار أن كل فريق منهما قال ذلك لا أن كل فرد فرد قال ذلك حاكما 
على أن حصر دخول الجنة على كل فرد فرد من اليهود والنصارى . ولذلك جاء في العطف بأو التي هي للتفصيل 
والتنويع وأوضح ذلك العلم بمعاداة الفريقين » وتضليل بعضهم بعضاً , فامتنع أن يحكم كل فريق على الآخر بدخول 
الجنة 4 ونظيره في لف الضمير . وفي كون أو للتفضيل قوله ( وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ) إذ معلوم أن اليهودي 
لا يأمر بالنصرانية » ولا النصرانى يأمر باليهودية . ولما كان دخول الجنة متأخرا جاء النفى بلن المخلصة للاستقبال ومن 
فاعلة بيدخل وهومن الاستثناء المفرّغ . والمعنى لن يدخل الجنة أحد إلا من ؛ ويجوز أن تكون على مذهب الفراء بدلا 
البدل والنصب على الاستثناء فكذلك إذا كان محذوفاً وحمل أولاً على لفظ من فأفرد الضمير في كان ثم حمل على 
المعنى فجمع في خبر كان فقال هوداً أو نصارى . وهود جمع هائد , كعائد وعود » وتقدم مفرد النصارى ما هو أنصران 
أم نصرى » وفي جواز مثل هذين الحملين خلاف ‏ أعني ‏ أن يكون الخبر غير فعل بل صفة يفصل بين مذكرها ومؤنثها 
بالتاء نحوء من كان قائمين الزيدون » ومن كان قائمين الزيدان » فمذهب الكوفيين وكثير من البصريين جواز ذلك , 
وذهب قوم : إلى المنع وإليه ذهب أبو العباس : وهم محجوجون بثبوت ذلك في كلام العرب كهذه الآية فإن هودا في 
وَأبَْطَ مَنْ كَانَ كم نم00 

وام بجعم ذالم وكن: من الصفات التي يفصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء » وقدم هود على نصارى لتقدمها في 

الزمان . 


وقرأ أبىّ إلا من كان يهودياً أو نصرانياً : فحمل الاسم والخبر مع على اللفظ وهو الإفراد والتذكير . 


« تلك أمانيهم 4 جملة من مبتدأ وخبر معترضة بين قولهم ذلك وطلب الدليل على صحة دعواهم وتلك يشار بها 
إلى الواحدة المفردة » وإلى الجمع غير المسلم من المذكر والمؤنث » فحمله الزمخشري”" على الجمع قال : أشير 
بها إلى الأماني المذكورة وهي أمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم وأمنيتهم أن يرذوهم كفارا وأمنيتهم أن لا 
يدخل الجنة غيرهم أي : تلك الأماني الباطلة أمانيهم انتهى كلامه . وما ذهب إليه في الوجه الأول ليس بظاهر » لأن 
كل جملة ذكر فيها ودهم لشيء فقد انفصلت وكملت واستقلت في النزول فيبعد أن يشار إليها » وأما ما ذهب إليه في 
الوجه الثاني ففيه مجاز الحذف . وفيه قلب الوضع إذ الأصل أن يكون تلك مبتدأ وأمانيهم خبر فقلب هو الوضع إذ قال 
إن أمانيهم في البطلان مثل أمنيتهم هذه » وفيه أنه متى كان الخبر مشبها به المبتدأ فلا يجوز تقديمه مثل : زيد زهير نص 
على ذلك النحويون . فإن تقدم ما هو أصل في أن يشبه به كان من عكس التشبيه » ومن باب المبالغة إذ جعل الفرع 
أصلل » والأصل فرعاً كقولك : الأسد زيد شجاعة . والأظهر أن تلك إشارة إلى مقالتهم لن يدخل الجنة أي : تلك 
المقالة أمانيهم أي : ليس ذلك عن تحقيق . ولا دليل من كتاب الله » ولا من أخبار من رسول , وإنما ذلك على سبيل 
التمني وإن كانوا هم جازمين بمقالتهم لكنها لما لم تكن عن برهان كانت أماني » والتمني يقع بالجائز والممتنع » فهذا 
من الممتنع » ولذلك أتى بلفظ الأماني ولم يأت بلفظ مرجوّاتهم , لأن الرجاء يتعلق بالجائز تقول : ليتني طائر » ولا 





. البيت من الطويل‎ )١( 
. ) ١728/١ ( انظر الكشاف‎ )0 
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يجوز لعلني طائر » وإنما أفرد المبتدأ لفظأً , لأنه كناية عن المقالة » والمقالة مصدر يصلح للقليل والكثير فأريد بها هنا “ 
الكثير باعتبار القائلين ولذلك جمع الخير فطابق من حيث المعنى في الجمعية » وقد تقدم شرح الأماني في قوله ( لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني ) فيحتمل أن يكون المعنى تلك أكاذيبهم وأباطيلهم . أو تلك مختاراتهم وشهواتهم » أو تلك 
تلاواتهم # قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » لما تقدم منهم الدعوى بأنه لن يدخل الجنة إلا من ذكروا طولبوا 
بالدليل على صحة دعواهم » وفي هذا دليل على أن من ادعى نفياً أو إثباتاً فلا بد له من الدليل » وتدل الآية على بطلان 
التقليد وهو قبول الشيء بغير دليل » قال الزمخشري227 : وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدين » وإن كل قول لا دليل 
عليه فهو باطل ( إن كنتم صادقين ) ( فهاتوا برهانكم ) أي : أوضحوا دعوتكم وظاهر الآية أن متعلق الصدق هو دعواهم 
أنهم مختصون بدخول الجنة » وقيل : صادقين في إيمانكم . وقيل : في أمانيكم . وقيل : معنى صادقين صالحين 
كما زعمتم » وكل ما أضيف إلى الصلاح والخير أضيف إلى الصدق تقول : رجل صدق وصديق صدق ودالة صدق ومنه 
( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) » وقيل : معناه إن كنتم موقنين بما أخذ الله ميثاقه وعهوده ومنه ( رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه ) # بلى # رد لقولهم لن يدخل الجنة . والكلام فيها كالكلام الذي تقدّم في قوله ( بلى من كسب 
سيئة ) وقيل ذلك ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) . وكلاهما فيه نفي وإيجاب , إلا أن ذلك استثناء مفرّغ من 
الأزمان , وهذا استثناء مفرغ من الفاعلين » وأبعد من ذهب إلى أن ن بلى رد لما تضمن قوله ( قل هاتوا برهانكم ) من 
النفي . لأن معناه : لا برهان لكم على صدق دعواكم فأثبت ببلى أن لمن لمن أسلم وجهه برهاناً » وهذا ينبو عنه اللفظ 
من أسلم وجهه لله 4 الكلام في من كالكلام في من من قوله ( من كسب سيئة ) والأظهر أنها مبتدأة وجوزوا أن تكون 
فاعلة أي : يدخلها من أسلم وإذا كانت مبتدأة فلا يتعين أن تكون شرطية فالجملة بعدها هي الخبر وجواب الشرط فله 
أجره وإذا كانت موصولة فالجملة بعدها صلة لا موضع لها من الإعراب والخبر هو ما دخلت عليه الفاء من الجملة 
. الابتدائية وإذا كانت من فاعلة فقوله ( فله أجره ) جملة اسمية معطوفة على ذلك الفعل الرافع لمن والوجه هنا يحتمل أن 
براد به الجارحة خص بالذكر لأنه أشرف الأعضاء أو لأنه فيه أكثر الحواس ., أو لأنه عبر به عن الذات ومنه # كل شيء 
هالك إلا وجهه # [ القصص : 88 ] » ويحتمل أن يراد به الجهة والمعنى أخلص طريقته في الدين لله » وقال مقاتل : 
أخلص دينه . وقال ابن عباس : أخلص عمله لله ٠‏ وقيل : قصله . وقيل : فوض أمره إلى الله تعالى » وقيل : خضع 
وتواضع . وهذه أقوال(' متقاربة في المعنى » وإنما يقولها السلف على ضرب المثال لا على أنها متعينة يخالف بعضها 
بعضاً » وهذا نظير ما يقوله النحوي الفاعل زيد من قولك : قام زيد وآخر يقول جعفر من خرج جعفر » وآخر يقول عمرو 
من انطلق عمرو , وهذا أحسن ما يظن بالسلف رحمهم الله فيما جاء عنهم من هذا النوع # وهو محسن * جملة حالية 
وهي مؤكدة من حيث المعنى . لأن من أسلم وجهه لله فهو محسن . وقد قيد الزمخشري”) الإحسان بالعمل وجعل 
معنى قوله ( من أسلم وجهه الله ) من أخلص نفسه له لا يشرك به غيره وهو محسن في عمله فصارت الحال هنا مبنية إذ 
من لا يشرك قسمان : محسن في عمله . وغير محسن ., وذلك منه جنوح إلى مذهبه الاعتزالي من أن العمل لا بد منه 
وأنه بهما يستوجب دخول الجنة . ولذلك فسر قوله ( فله أجره ) الذي يستوجبه » وقد فسر رسول الله يَكهِ حقيقة 
الإحسان الشرعي حين سثل عن ماهيته فقال : «١‏ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » » وقد فسر هنا 
الإإحسان بالإإخلاص . وفسر بالإيمان » وفسر بالقيام بالأوامر . والانتهاء عن المناهي ا فله أجره عند ربه * العامل في 
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عند هو العامل فى له أي : فأجره مستقر له عند ربه » ولما أحال أجره على الله أضاف الظرف إلى لفظة ربه أي : الناظر 
فق معالخة: وق بنةبومدير أغتواله ايكون ذلك تمع لأناهلة للك أ ينه الري يولم رانك الضهير الغائه على العاف 
الجملة ولا بالظاهر بلفظ الله فلم يأت فله أجره عنده لما ذكرناه » ولقلق الإتيان بهذه الضمائر ولم يأت فله أجره عند الله 
لما ذكرنا من المعنى الذي دل عليه لفظ الرب « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » جمع الضمير في قوله ( عليهم ولا 
هم يحزنون ) حملا على معنى من . وحمل أوَلاً على اللفظ في قوله ( من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره ) عند 
ربه » وهذا هو الأفصح وهو : أن يبدأ أولاً بالحمل على اللفظ . ثم بالحمل على المعنى . وقد تقدم تفسير هذه 
الجملة . وقراءة ابن محيصن فلا خوفٌ برفع الفاء من غير تنوين باختلاف عنه » وقراءة الزهري . وعيسى الثقفي . 
ويعقوب . وغيرهم . فلا خوف بالفتح من غير تنوين » وتوجيه ذلك . فأغنى عن إعادته هنا # وقالت اليهود ليست 
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء * قيل : المراد عامة اليهود وعامة النصارى فهذا من 
الآخبار عن الأمم السالفة » وتكون أل للجنس ويكون في ذلك تقريع لمن بحضرة رسول الله يَلِةٍ من الفريقين » وتسلية 
له يكلِ إذ كذبوا بالرسل » وبالكتب قبله . وقيل : المراد يهود المدينة » ونصارى نجران » حيث تماروا عند الرسول 
وتسابوا وأنكرت اليهود الإنجيل . ونبوة عيسى ؛ وأنكرت النصارى التوراة ونبوة موسى فتكون حكاية حال . وأل 
للعهد . أو المراد بذلك رجلان . رجل من اليهود يقال : له نافع بن حرملة قال لنصارى نجران : لستم على شيء . 
وقال رجل من نصارى نجران لليهود لستم على شيء فيكون قد نسب ذلك للجميع حيث وقع من بعضهم كما يقال : قتل 
بنوتميم فلانا وإنما قتله واحد منهم . وذلك على سبيل المجاز والتوسع ونسبة الحكم الصادر من الواحد إلى الجمع وهو 
طريق معروف عند العرب في كلامها نثرها ونظمها . ولما جمعهم في المقالة الأولى وهي # وقالوا لن يدخل الجنة إلا 
من كان هوداً أونصارى» [البقرة: »]1١١‏ فصلهم في هذه الآية وبين قسول كل فريق في الآخرء وعلى شيء في 
موضع خبر ليس ١‏ ويحتمل أن يكون المعنى على شيء يعتد به في الدين فيكون من باب حذف الصفة نظير قوله : 
لفك وفعي عن لحم () 

أي : لحم منيع » وإنه ليس من أهلك أي : من أهلك الناجين , لأنه معلوم أن كلا منهم على شيء ء أو يكون 
ذلك نفيا على سبيل المبالغة العظيمة إذ جعل ما هما عليه وإن كان شيئا كلا شيء هذا » والشيء يطلق عند بعضهم على 
المعدوم والمستحيل فإذا نفى إطلاق اسم الشيء على ما هم عليه كان ذلك مبالغة في عدم الأعتداد به » وصار كقولهم 
أقل من لا شيء ا وهم يتلون الكتاب * جملة حالية أي : وهم عالمون بما في كتبهم تالون به . وهذا نعي عليهم في 
مقالتهم تلك إذ الكتاب ناطق بخلاف ما يقولونه شاهدة توراتهم ببشارة عيسى . ومحمد عليهما الصلاة والسلام وصحة 
نبوّتهما » وإنجيلهم شاهد بصحة نبوة موسى . ومحمد كلِِ إذ كتب الله يصدق بعضها بعضاً . وفي هذا تنبيه لأمّة 
محمد يَيةٍ في أن من كان عالماً بالقرآن يكون واقفاً عنده عاملاً بما فيه قائلاً بما تضمنه لا أن يخالف قوله ما هو شاهد 
على مخالفته منه فيكون في ذلك كاليهود والنصارى . والكتاب هنا قيل : هو التوراة والإنجيل . وقيل : التوراة » لأن 
النصارى تمتثلها # كذلك قال الذين يعلمون مثل قولهم * الذين لا يعلمون هم مشركو العرب في قول الجمهور . 
وقيل : مشركو قريش . وقال : عطاء : هم أمم كانوا قبل اليهود والنصارى . وقال قوم : المراد اليهود . وكأنه أعيد 
قولهم أي : قال اليهود مثل قول النصارى . ونفى عنهم العلم حيث لم ينتفعوا به فجعلوا لا يعلمون . والظاهر القول 


)١(‏ هذا عجز بيت من الطويل لأبي خراش الهذلي من قصيدة قالها في رثاء خالد بن زهير ا ا 
(05/هلا).(5/م ٠‏ )ء وروايته ( ألا أيها الطير ) شرح شواهد الكشاف ( 017/4 ) » وروايته ( قلا وأبى الطير . . 
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الأول » وقال الزمخشري7' : أي : مثل ذلك الذي سمعت على ذلك المنهاج قال الجهلة الذين لا علم عندهم ولا 
ال ل ل : لكل أهل دين ليسوا على شيء وهو توبيخ عظيم لهم حيث نظموا 
أنفسهم مع علمهم في سلك من لا يعلم . والظاهر أن الكاف من كذلك في محل نصب إما على أنها نعت لمصدر 
محذوف تقديره : قولا مثل ذلك القول قال الذين لا يعلمون . أو على أنه منصوب على الحال من المصدر المعرفة 
المضمر الدال عليه قال التقدير : مثل ذلك القول قاله أي : قال القول الذين لا يعلمون . وهذا على رأى سيبويه © 
وعلى الوجهين تنتصب الكاف بقال : وانتصب على هذين التقديرين مثل قولهم على البدل من موضع الكاف . وقيل : 
ينتصب مثل قولهم على أنه مفعول بيعلمون أي الذين لا يعلمون مثل مقالة اليهود والنصارى قالوا مثل مقالتهم أي : 
توافق الذين لا يعلمون مقالات النصارى واليهود مع اليهود والنصارى في ذلك أن من جهل قول اليهود والنصارى وافقهم 
في مثل ذلك القول وجوزوا أن تكون الكاف في موضع رفع بالابتداء » والجملة بعده خبر والعائد محذوف تقديره مثل 
“اك قاله الآدين » ولا يجوز لقال أن ينصب مثل قولهم نصب المفعول , لأن قال قد أخذ مفعوله وهو الضمير المحذوف 
العائك على الجيكل] فتتصين فيتتصب إذ ذاك مثل قولهم على أنه صفة لمصدر محذوف . أو على أنه مفعول ليعلمون أي : مثل 
قولهم - يعني - اليهود والنصارى قال الذين لا يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى انتهى . ما قالوه فى هذا الوجه وهو ضعيف 
0 الكاف اسما : :وذلك عندنا لاا يجوز إلا في ضرورة الشعر مع أنه قد تؤول ما ورد من ذلك . وأجاز ذلك - 

- أن تكون اسماً في الكلام »؛ ويحدذف الضمير العائد على المبتد! المنصوب بالفعل الذي لو قدر خلوه من ذلك 
رسيي دن رويس دوب امي لو و لسارت ا 0 
في الشعر وأنشدوا : 

وَخَالِدٍ يَحْمَدُ سَادَاسَا بلْحَقّ لآ يَحْمَدُ بِالْبَاطِلِ 9) 


اموي نا رز يض انيه يي عبرا سلف الخردةا الزبمر الخول مذكور لتر" 
يدخحل النار عيانً قاله الجا ( 000 0] 
وكلها أقوال متقاربة » والظرفان . والجار الأول معمولان ليحكم . وفيه متعلق بيختلفون . 


وقد تضمنت هذه الايات الشريفة أشياء منها افتتاحها بحسن النداء » وإثبات وصف الإيمان لهم وتنبيههم على 

تلم أدب من آذاب الشريعة بأن نهوا عن تقول لف لإنهام يا إلى كنظ أت + في المقصود وأصرح في المطلوب . ثم ذكر 
ما للمخالف من العذاب الذي يذله ويهينه » ثم نبه على أن هذا الذي أمرتم به هوخير . وأن الكفار لا يودون أن ينزل 
عليكم شي من الخير» م ذكو أن ذك ليس اجعالشهوتهم وللتميهم ‏ ب ذلك أمر لبي يختص ب من يشا وآ 
تعالى هو صاحب الفضل الواسع . ولما كان صدر الآية فيه انتقال من لفظ إلى لفظ . وأن الثاني صار أنص في المقصود 
بين أن ما يفعله الله تعالى من النسخ فإنما ذلك لحكمة منه فيأتي بأفضل مما نسخ , أوبما ماثله » وأن من كان قادراً على 
كل شيء فله التصرف بما يريد من نسخ وغيره » ونبه المخاطب على علمه بقدرة الله تعالى » وبملكه الشامل لسائر 





.) ١74/١ انظز الكشاف‎ )١( 
ورواتبه ( فخالل يحمد . ) انظر حاشية الأمير على المغني‎ .» ) 36 /١ ١ البيت من السريع للأسود بن يعفر . وصدره في الخزانة‎ 2 


(59/70١)ء‏ ذكر عجز عجزه , وانظر المغني ( 164/1 ) ٠‏ الجامع الصغير (41 ) , شفاء العليل 547 ) : 4469 ) » روح المعاني 
.)"5١/١١(‏ 


بج ود اله وجل وال جع سمي د مود عد فو 0 اج و ل وش جا سرج ولد مك لفوت القوورة البقرة و با 1 
المتلردات و اواجاانكن فا لناامن ور دمر ماخ بيدعا منابه قفن بتصيره من بأس الله إن جاءنا » ثم أنكر على من تعلقت 
إرادته بأن يسأل رسول الله يِيِ سؤالا غير جائز كسؤالات قوم موسى له ثم ذكر أن من آثر الكفر على الإيمان . فقد خرج 
عن قصد المنهج ثم ذكر أن الكثير من أهل الكتاب يودون ارتدادكم وأن الحامل لهم على ذلك الحسد ثم أمروا 
بالموادعة والصفح . وغيا ذلك بأمر الله فإذا أتى أمر الله ارتفع الأمر بالعفو والصفح . ثم اختتم الآية بذكر قدرة الله تعالى 
على كل شيء , لأن قبله وعدا بتغيير حال فناسب ذلك ذكر القدرة ؛ ثم أمرهم بما يقطع عنهم تلفت أقوال الكفار وهي 
الصلاة » والزكاة » وأخبر أن ما قدّمتموه من الخير فإنه لا يضيع عند الله بل تجدونه مذخوراً لكم ؛ ثم اختتم ذلك حيث 
نبه على أن ما عمل من الخير هو عند الله بذكر صفة البصر التى تدل على مشاهدة الأشياء ومعاينتها ؛ ثم نعى على اليهود 
والنصارى من دعواهم أنهم مختصون بدخول الجنة وأن ذلك أكذوبة من أكاذيبهم المعروفة . وأنهم طولبوا بإقامة 
البرهان على دعوى الإختصاص ؛ ثم ذكر أن من انقاد ظاهراً وباطناً لله تعالى » فله أجره وهو آمن فلا يخاف مما يأتي ولا 
يحزن على ما مضى ., ثم أخذ يذكر مقالات النصارى واليهود بعضهم في بعض . وأنها مقالة من أظهر التبرؤ مما جاءت 
به الرسل وأفصحت عنه الكتب المنزلة » وذلك كله على جهة العناد لأنهم تالون للكتب عالمون بما انطوت عليه فصاروا 
فبى الحياة الدنيا على مثل حالهم في الآخرة كما أخبر تعالى عنهم بقوله # ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
للحي او ار ار ل 
ذلك بالوعيد الذي يتضمن الحكم وفصل الباطل من الخق وأنه تعالى هو المتولي ذلك ليجازيهم على كفرهم 


> س2 22 1 ا م لي ل له 
ووئن أله تن كت تسنجة أل أذ كبا أضغؤ وس كايو أزلبكماكة لمن 


ل د 
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ع سىس ووس دح م ب ع اراح اه ٠‏ لوول كله ج. نأك .مس > م خم 2. م 
أن يد حُلُوهَ] | لَّاحَاَبِفِيس لَهُمَ ف لديا خِرَىُوَلَهُمْ ف الْآِْرَوَ عَذَابُ هله وله 


0 2-2 عرس رت > 0# عام 3 و[ مه 
شرفو 0 ب كَأَيْسَمَا ووأ فَتَمَ وَجَهُ أله كاله َس علي 089 كال أل أله 
ل ا 0 ره > عد روم 1 سه 
وَلَدَامْبْحدئةبل لَوٌمَاقألسَمَوات وَالْارْض كَل لَوْهَنندُونَ 7 بَدِي ملسمو ت والارض 

عي .كتيل تين بتر سار سا هه سه 0" ير أ 
10 ول لمكن مون 9 وَقَالَ لَألَدِينَ لامو ْمَأ َه َوْتَأتِيمً] 
قد 


0070 ا 


ءَايَهُ كَدَلِكَقَالَ لانت درب من قبع مَكْل فَوَلهِمْتَتَبَهَتَ ا ا يَنَتِ لِفَوّمِ 
ل © عه با د لد ايب ١‏ ل وان 


00 


تدائعية د ليلاي سكو اضر قل عت م لكك بوك عو 


المنع : مم يو 9-0 
وفعله ممع بنع بفتح النون وهو : القياس . لأن لام الفعل أحد حروف الحلق , المساجد : معروفة وسيأتي الكلام على 
المفرد أول ما يذكر في القرآن إن شاء الله . السَّعْي : المشي بسرعة وهودون العَدُوء ثم يطلق على الطلب كما قال امرؤ 
الفسن:: ْ 
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لان امو لان ا ااي لكا 


فسره الشراح : بالطلب ؛ الخرّاب227 : ضد العمارة . وهو مدر ري اليء تحر خرابا » ويوصف به 
فيقال : منزل خراب . واسم الفاعل خرب كما قال أبو تمام : 


. ده هر عاتم ام لهات 2 001 َه 2 ع ع َ هت اهة 0 .> َ , 
ماربع مية معمورا يطيف بِه غيلان اسى ربا من ربع هاالخرب 


والخرب ذكر الحبارى يجمع على خربان » المشرق . والمغرب : مكان الشروق والغروب » وهما من الآلفاظ 
التي جاءت على مُفعِل بكسر العين شذوذاً , والقياس الفتح , لأن كل فعل ثلائي لم تكسر عين مضارعة فقياس صوع 
المصدر منه والزمان والمكان مفعّل بفتح العين » أين : من ظروف المكان وهو مبني لتضمنه في الاستفهام معنى 
حرفه » وفي الكترظ معت معرقة بوذا كان الشوط عار أن تردزد :يعلءة قااونيها جام فيه قترطا يقير يها قولة: : 


عىمر مده م قور 005 
اين تضرب بنا العداة تجدنا 


ورعم , بعضهم أن أصل أ ين السؤال عن الأمكنة ؛ ثم ظرف مكان يشار به للبعيد وهو مبني لتضمنه معنى الإشارة 
هوام لقرفية لم يتصرف ف بخ من يقوك من لم كان كذا وقد وهم من أعربها مفعو ب في قرله ل وإذارأيت ل 
رأيت نعيما وملكاً كبيرً 4 [ الإنسان : ١7‏ ] » بل مفعول رأيت محذوف , واسع اسم فاعل من وَسِعٌ يسع سَعَة ووسعا 
ومقابلة ضاق إلا أن وَسِع يأتي متعدّياً 8 وسع كرسيه السموات والأرض * [ البقرة : 550 ] » # ورحمتي وسعت كل 
شيء # [ الأعراف : ١5١‏ ] » الولد معروف وهو : فعل بمعنى مفعول كالقبض والنقض ولا ينقاس فعل بمعنى مفعول 
وفعله » ولد يلد . ولادة » ووليدية » وهذا المصدر الثاني غريب . القنوت59) : اليد » ومنه ( أفضل الصلاة طول 
القنوت » أي : القيام : والطاعة . والعبادة » والدعاء ٠‏ قنت شهراً دعا  »‏ البديع”" » : النادر الغريب الشكل بَدِع يَبْدَعَ 
بدَاعَة فهو بّديع إذا كان نادراً غريب الصورة في الحسن وهو راجع لمعنى الابتداع وهو : الاختراع والانشاء » قضى : 
قدّر ويجيء بمعنى أمضى قضى يَقَضِي قضاء قال الشاعر : 


3 َه رةه 0 0 7 3 2 مس ام اس 2 7 9 7 51 
ماعيال:غى: السار والكلف تاليا على فعاد اللو يا كان جالين 
قال الأزهري فضى عل وجوه مرجعها إن انقطاع الشيىء وتمامه قال : أنو دوي : 


وَعَلَيْهِمَا مسرودتان كامنا ظ دَاوَدَ 0 ضع السّوَابغ 0 


. ) 1171/5 الخراب : ضد العمران » والجمع أخربَة  لسان العرب‎ )١( 

(5) القنوت : الإمساك عن الكلام . وقيل : الدعاء في الصلاة . والقنوت : الخشوع والإقرار بالعبودية والقيام بالطاعة التي ليس معها 
معصية - لسان العرب ( 71/417/5 ) . 

() بدع الشيء يندعة بذعا والعدقة أنشاة وايدأه . وبدع الركيّة + استتبطها وأخدثها ‏ لسان ال 


لاي عا ها حو وسح افد يوا وت لو شرف رك الوبقم ليامع عل بو وأ أو وا كي في الاو هذ خم نوه انق شد نأو كوي أن لون نأ اما امن ا 26 سورة البقرة/ الآيات : ١١١-1١١5‏ 
وقال الشماخ في عمر : 
ا ا ا ور ا لد رويك الي هش لز 00 ل 07 راع اه م ست 

فيكون بمعنى خلق # فقضاهنٌ سبع سموات * [ فصلت : ١١‏ ]» وأعلم # وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب 4 [ الإسراء : ؛ ] » وأمر # وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 4 [ الإسراء : 7 ] » وألزم ومنه قضى القاضي 
ووفى # فلما قضى موسى الأجل *# [ القصص : 19 ]» وأراد « إذا قضى أمرأ 4[ آل عمران : 1غ ]ء لولاا : عرفا 
تحضيض ., وجاء ذلك في القرآن كثيراً » وحكمها حكم هلا . وتأتي أيضأً حرف امتناع لوجود , وأحكامها بمعنييها ‏ 
مذكورة في كتب النحو , ومنها أن التحضيضية لا يليها إلا الفعل ظاهراً أومضمراً » وتلك لا يليها إلا الاسم على خلاف 
في إعرابه » الجحيم : إحدى طبقات النار أعاذنا الله منها ؛ وقال الفراء : الجحيم(2 النار على النار » وقال أبوعبيد : 
النار المستحكمة المتلظية » وقال الزجاج : النار الشديدة الوقود يقال : جَحَمت النار تجحم اشتدٌ وقودها » وهذه كلها 
أقوال يقرب بعضها من بعض وقال ابن فارس : الْجاجم المكان الشديد الحر . ويقال لعين الأسد جَحمَة « لشدة توقدها 
ويقال : لشدة الحر جاجم قال : 


َالْحَرْبُ لا يَبْقَى لِبَا ١‏ حمها النَحَيْلَ وَالْمَرَاحُ 

الرضا معروف . ويقابله الغضب . وفعله رضى يرضى رضا بالقصر.ء ورضاء بالمد ورضواناً فياؤه منقلبة عن 

زا وغل على ذلك الرضراق ع الأقتر مده يعن وقد حاء تمديعه قعل :قال 
إذَا رَضِيْتْ عَلَيّ نو قشَير 

وخرج على أن يكون على بمعنى عن أو على تضمين رضي معنى عطف فعدي بعلى كما تعدى عطف . » الملة : 
اللأروقة موك المتعمالها تمش القتريسةاققيل + الافتقاق من انللفي لأن الشريعة مس عاق تار ومضمون + وقيل:: 
من قولهم طريق مُمَل أي : قد أثر المشي فيه » الخسران” والخسارة هو : النقص من رأس المال في التجارة هذا 
أصله . ثم يستعمل في النقص مطلقاً وفعله متعد , كما أن مقابله متعد وهو الربح تقول خسر درهماً كما تقول : ربح 
درهماً وقال ( خسروا أنفسهم وأهليهم ) طإ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه # نزلت في نطوس بن 
امسا تون الرومي الذي خرب بيت المقدس . ولم يزل خراباً إلى أن عمر في زمان عمر بن الخطاب » وقبل 7 في 
مشركي العرب منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام قاله عطاء عن ابن عباس( , أو في النصارى كانوا 
يودون خراب بيت المقدس ويطرحون به الأقذار» ورؤي عن ابن عباس . وقال قتادة » والسدي : في الروم الذين 
أعانوا بُحْتنَصَّر على تخريب بيت المقدس حين قتلت بنوإسرائيل يحبى بن زكريا على نبينا وعليه السلام(؟) قال أبو بكر 
الرازي : لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد بختنصر كان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل » وقيل : في 
بختنصر قاله قتادة » وقال ابن زيد » وأبو مسلم : المراد كفار قريش حين صدوا رسول الله يكِجِ عن المسجد الحرام , 
وعلى اختلاف هذه الأقوال يجيء الاختلاف في تفسير المانع والمساجد وظاهر الآية العموم في كل مانع » وفي كل 


. ) 201/١ ( الجحيم : هو اسم من أسماء جهنم . وأصله : ما اشتد لهبه من النارء والجاحم : المكان الشديد الحر  لسان العرب‎ )١( 
.)١١557/١١( الخسار والخسارة والخيسرى : الضلال والهلاك  لسان العرب‎ )١؟(‎ 

0) انظر تفسير الطبري 570/7١‏ ) . 

(5) انظر تفسير الطبري ( 7 / ) ء:تفسير القرطبي 91/7 ) 
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مسجد والعموم وإ كان سيب تزوله خاضاً فالغيرةتره ل ييتقصوضى الست .. 

ومناسبة هذه الاية لما قبلها أنه جرى ذكر النصارى في قوله لإ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء »* 
[ البقرة 1١7‏ ]» وجرى ذكر المشركين في قوله هو كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم #[ البقرة : ١١”‏ ]» وفي 
أي منهم نزلت كان ذلك مناسبا لذكرها تلي ما قبلها , ومن استفهام وهومرفوع بالابتداء وأظلم أفعل تفضيل وهو خبر عن 
من ولا يراد بالاستفهام هنا حقيقته وإنما هو بمعنى النفي كما قال فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أي ما يهلك . » ومعنى 
هذا لا أحد أظلم ممن منع . ٠‏ وقد تكرر هذا اللفظ في القرآن وهذا أول موارده وقال تعالى ف ومن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا 4 [ الأنعام ”١‏ ] » وقال ‏ ة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله » [ الأنعام لاه ] ٠‏ 9 ومن أظلم ممن ذكر 
بأيات ربه فأعرض عنها 4 [ الكهف : /51 ] » إلى غير ذلك من الآيات . ولما كان هذا الاستفهام معناه النفي كان خبراً 
ا ا ل ؛ لأنه قال المتأول 
في هذا لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله » وقال في أخرى لا أحد حد أظلم ممن افترى . وفي أخرى لا أ حد أظلم ممن 
ذكر بآيات ربه فأعرض عنها , فتأول ذلك على أن خص كل واحد بمعنى صلته ؛ فكأنه قال لا أحد من المانعين أظلم 
ممن منع مساجد الله . ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله وكذلك باقيها فإذا تخصصت بالصلات زال عنده 
لتناقض » وقال غيره : التخصيص يكون بالنسبة إلى السبق لما لم يسبق أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء 
بعدهم سالكأ طريقتهم في ذلك ٠‏ وهذا يؤول معنا إلى السبق في المانعية ٠‏ أو الافرائية » وهذا كله عن مدلول الكلام 
ووضعه العربي . وعجمة في اللسان يتبعها استعجام المعنى , وإنما هذا للأظلمية » ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي ني 
الظالمية , ٠‏ لآن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق . ٠‏ لو قلت ما في الدار رجل ظريف لم يدل ذلك على نفي مطلق 
رجل » وإذا لم يدل على نفي الظالمية لم يكن تناقضاً ؛ لآن فيها إثبات التسوية في الأظلمية » وإذا اثبتت التسوية في 
الأظلمية لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر لأنهم يتساوون في الأظلمية , وصار المعنى لا أحد أظلم ممن 
منع وممن افترى وممن ذكر . ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية » ولا يدل على أن أحد هؤلاء أظلم من الآخر 
كما أنك إذا قلت : لا أحد أفقه من زيد وعمرو وخالد لا يدل على أن أحدهم أفقه من الآخر . بل نفى أن يكون أحل أفقه 
منهم لا يقال و 0 
بينهما فلا يكون مساويا في الأظلمية ؛ لآن هذه الآيات كلها إنما هي في الكفار فهم متساوون في الأظلمية وإن اختلفت 
طرق الأظلمية فكلها صائرة إلى الكفر فهو شيء واحد لا يمكن : ويد ع ا 00 
الزيادة فى يي الظلم بالنسبة لهم وللعصاة المؤمنين بجامع ما اشتركوا فيه من المخالفة فنقول : الكافر أظلم من المؤمن ‏ 
ونقول : لا أحد أظلم من الكافر ومعناه : أن ظلم الكافريزيد على ظلم غيره ومن في قوله ( ممن منع ) موصولة بمعنى : 
الذي » وجوز أبوالبقاء أن تكون نكرة ة موصوفة , أن يذكر يحتمل أن يكون مفعولاً ثانياً لمنع , أو مفعولاً من أجله فيتعين 
حذف مضاف أي : دخول مساجد الله أوما أشبه ذلك , أو بدلاً من مساجد بدل اشتمال أي : ذكر اسم الله فيها . أو 
مفعولاً على إسقاط حرف الجر أي :عق أن يدك قلما حز فت :فن انتب على رأي أو بقى مجروراً على رأي » وكني 
بذكر اسم الله عما يوقع في المساجد من الصلوات 5 والتقربات إلى الله تعالى بالأفعال القلمية , وَالقَالبيّة من تلاوة كتبه 
وحركات الجسم من القيام » والركوع . والسجود . والقعود الذي تعبد به أو إنما ذكر تعلق المنع بذكر اسم الله تنبيهاً 
على أنهم منعوا من أيسر الأشياء وهو التلفظ باسم الله فمنعهم لما سواه أولى . وحذف الفاعل هنا اختصاراً لأنهم عالم 
حص رجا يسكور على المتترا اللي لم بيو نايا لأن المحدث عنه قبل هي مساجد الله وهي في 
اللفظ مذكورة قبل اسم الله . فناسب تقديم المجرور لذلك . وأضيفت ضيفت المساجد لله على سبيل التشريف كما قال تعالى 
« وأن المساجد لله * [ الجن الخ وعد افك السعدر ذا لاطي ورك دا عاد كرون القلام ٠‏ 
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والركوع , والقعود , والعكوف . وكل هذا متعبد به . ولم يقل مقام , ولا مركع , ولا مقعد, ولا معكفا, » لأن 
السجود أعظم الهيئات الدالة على الخضوع والخشوع والطواعية التامة ألا ترى إلى قوله ولٍِ أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد وهى حالة يلقى فيها الإنسان نفسه للانقياد التام ويباشر بأفضل ما فيه وأعلاه وهو الوجه التراب الذي هو 
موطىء قدميه ( قال ابن عطية ) وهذه الآية تتناول كل من منع من مسجد إلى يوم القيامة أو خرّب مديئة إسلام لأنها 
مساجد وإن لم تكن موقوفة إذ الأرض كلها مسجد وقال الزمخشري22 : فإن قلت : كيف قيل مساجد الله وإنما وقع 
المنع والتخريب على مسجد واحد وهو بيت المقدس أو المسجد الحرام قلت لا بأس أن يجيء الحكم عام وإن كان 
السبب خاصاً كما تقول لمن آذى صالحاً واحداً ومن أظلم ممن آذى الصالحين وكما قال الله عر وجل طإ ويل لكل همزة 
لمزة 4 [ الهمزة : ١‏ ] » والمنزول فيه الأخنس بن شريق انتهى كلامه . وقال غيره : جمعت » لأنها قبلة المساجد 
كلها يعني - الكعبة للمسلمين وبيت المقدس لغيره 8 وسعى في خرابها 4 إما حقيقة كتخريب بيت المقدس , أو 
مجازأ بانقطاع الذكر فيها . ومنع قاصديها منها إذ ذلك يؤول بها إلى الخراب فجعل فجعل المنع خراباً ؛ كما جعل التعامهد 
بالذكر» والصلاة عمارة » وذلك مجاز وقال المروزي : قال : ومن أظلم ا أن قبح الاعتقاد يورث تخريب 
المساجد ؛ كما أن حسن الاعتقاد يورث عمارة المساجد/9 أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين # هذه جملة 
خبرية قالوا : تدل على ما يقع في المستقبل ؛ وذلك من معجز القران إذ هومن «الاخنا بلقي وفيها بكتارة للمؤمتين بعلو 
دا ضام ورين ادام رك تتفي لصي على لضام ركو : اسعتناء ء مفرّغ من الأحوال » وقرأ أبي إلا 
خيّفاً » وهوجمع : خائف كنائم » ونوم . ؛ ولم يجعلها فاصلة فلذلك جمعت جمع التكسير » وإبدال الواو وياء إذ الأصل 
خوّف . وذلك جائز كقولهم : فى صوم صيم ء وخوفهم هوما يلحقهم من الصغار » والذل ‏ والجزية أو من أن يبطش 
بهم المؤمنون » أوفي المحاكمة وهي : تتضمن الخوف », أو ضرباً موجعا . :الأن التضازق لا ولو نينت المقدسن إلا 
خاننين من القيرت انرا : والظاهر أن المعنى : أولئك ما ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا وهم خائفون من الله 
وجلون من عقابه فكيف لهم أن يلتبسوا بمنعها من ذكر الله والسعي في تخريبها إذ هي ( بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه يسبح له فيها بالغدوٌ والاآصال ) وما هذه سبيله ينبغي أن يعظم بذكر الله فيه ويسعى في عمارته ولا يدخحله الإنسان إلا 
وجلا خائفاً إذ هو بيت الله أمر بالمثول فيه بين يديه للعبادة » ونظير الآية أن يقول : ومن أظلم ممن قتل وليا لله تعالى 
ه كان له أن يلقاة إلذ معظما له.مكرما أن : هذه حالة من يلقى ولياً لله لا أن يباشر بالقتل ففي ذلك تقبيح عظيم على ما 
وقع منه إذ كان ينبغي أن يقع ضده , ٠‏ وهو التبجيل , والتعظيم » ولما لم يقع هذا المعنى الذي ذكرناه للمفسرين اختلفوا 
في الآية على تلك الأقوال التي ذكرناها عنهم » ولو أريد ما ذكروه لكان اللفظ أولئك ما يدخلونها إلا خائفين » ولم يأت 
الفظاها كان الهم الدانة على نفي الايتغاء + وقبل : المعنى ما كان لهم في حكم الله يعني - أن الله قد حكم وكتب في 
اللوح المحفوظ أنه ينصر المؤمنين ويقويهم حتى لا يدخل المساجد الكفار إلا خائفين » قال بعض الناس : وفيها دلالة 
على جواز دخول الكفارالمساجد على صفة الخوف » وليس كما قال إذ قد ذكرنا ما دل عليه ظاهر الآية » وقيل : في 
ل ا : الأمر لنا بأن نخيفهم وفنا ذفت إلى الافين لالد 
تعالى قد أ خبر أنهم سيدخلون بيت المقدس على سبيل القهر والغلبة بقوله 8 فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أولتهزة ولكجووا ماعلر ا تقيرا 4[ لاسرا : 17 ] » ولآن النبي كله و أخبر أن ذا السويقتين 
من الحبشة يهدم الكعبة حجر حجراً» فلم رأى أن هذا يعارض الآية إذا جعلناها خبراًفظا ومعنى حملها على الم 
ودلالتها على الأمر لنا بالإخافة لهم بعيدة جداً . وإذا حملنا الآية على ما ذكرناه بطلت هذه الأقوال » وأما قوله تعالى 
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فو فإذا جاء وعد الآخرة »* فليس ذلك كناية عن يوم القيامة وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى . وقوله 
( أولئك ) حمل على معنى من في قوله طإ ومن أظلم » ولا يختص الحمل فيها على اللفظ , وعلى المعنى بكونها 
موصولة . بل هي كذلك في سائر معانيها من الوصل . والشرط . والاستفهام . وكلاهما موجود فيها في سائر معانيها في 
كلام العرب . أما إذا كانت موصوفة » نحو مررت بمن محسن لك فليس في محفوظي من كلام العرب مراعاة المعنى 
فيها » وقد تكلمنا قبل على كونها موصوفة . وقال بعض الناس : في قوله تعالى ( ومن أظلم ) الآية دليل على منع دخول 
الكافر المسجد ثم ذكر اختلاف الفقهاء في ذلك . وهي مسألة تذكر في علم الفقه وليس في الآية ما يدل على ما ذكره 
على ما فهمنا نحن من الآية طإ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم » هذا الجزاء مناسب لما صدر منهم , 
أما الخزي في الدنيا فهو الهوان , والإذلال لمم وهومناسب للوصف الأول , لأن فيه إخمال المساجد بعدم ذكر الله 
وتعطيلها من ذلك فجوزوا على ذلك بالإذلال والهوان . وأما العذاب العظيم في الآخرة فهو : العذاب بالنار وهو : 
إتلاف لهياكلهم . وصورهم . وتخريب لها بعد تخريب 8 كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب # [ النساء : 1 ء وهو مناسب للوصف الثاني . وهو سعيهم في تخريب المساجد فجوزوا على ذلك 
0 صورهم وتمزيقها بالعذاب » ولما كان الخزي الذي يلحقهم في الدنيا لا يتفا وتون فيه حكماً سواء ء فسرته 
بقتل , أو سبي للحربي . أو جزية للذمي لم يحتج إلى وصف . ولما كان العذاب متفاوتاً ‏ أعني هذاب الكافر ) 
وعذاب المؤمن .» وصف عذاب الكافر بالعظم ليتميز من عذاب المؤمن وقيل : الخزي هو : الفتح الإسلامي . 
كالقسطنطينية ؛ وعمورية » ورومية » وقيل : جزية الذمي قاله ابن عباس(2 » وقيل : طردهم عن المسجد الحرام ‏ 
وقيل : قتل المهدي إياهم إذا خرج قاله المروزي وقيل : منعهم من المساجد قال بعض معاصرينا : إن على كل طائفة 
من الكفار في الدنيا خزياً , أما اليهود والنصارى فقتل قريظة . وإجلاء بني النضير » وقتل النصارى وفتح حصونهم 
وبلادهم وإجراء الجزية عليهم والسيما التي التزموها وما شرطه عمر عليهم وأما مشركو العرب فقتل أبطالهم 
وأقيالهم”" , وكسر أصنامهم . وتسفيه أحلامهم » وإخراجهم من جزيرة العرب التي هي دار قرارهم ومسقط الوتقم 
وإلزامهم خطة الهلاك من القتل إلا أن يسلموا » وقال الفراء : معناه : فى آخر الدنيا وهوما وعد الله به المسلمين من 

فتح الروم ولم يكن بعد . قال القشيري : في قوله تعالى ( ومن أظلم ) الآية إشارة إلى ظلم من خرب أوطان المعرفة 
بالمنى . والعلاقات وهي : قلوب العارفين وأوطان العبادة بالشهوات . وهي نفوس العباد وأوطان المحبة بالحظوظ . 
والمساكنات وهي أرواح الواجدين . وأوطان المشاهدات بالالتفات إلى القربات . وهي أسرار الموحدين . لهم في 
الدنيا خزي ذل الحجاب . وفي الآخرة عذاب لاقتناعهم بالدرجات انتهى . وبعضه ملخص , وهذا تفسير عجيب ينبو 
حي ا ار ايو ار يي ابا برا ل الس 
وقتادة : أباح لهم في الابتداء أن يصلوا حيث شاؤوا فنسخ ذلك . وقال مجاهد . والضحاك : معناها إشارة إلى الكعبة 
أي : حيثما كنتم من المشرق والمغرب فأنتم قادرون على التوجه إلى الكعبة فعلى هذا هي ناسخة لبيت المقدس , 
وقال أبو العالية » وابن زيد : لكا حوايا له غير من ليود جحريل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » وقال ابن 
عمر : نزلت في صلاة المسافر حيث توجهت به دابته » وقيل : جواب لمن قال « أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ) 
قاله سعيد بن جبير » وقيل : في الصلاة على النجاشي حيث قالوا : لم يكن يصلي إلى قبلتنا . وقيل : فيمن اشتبهت 
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عليه القبلة في ليلة متغيمة فصلوا بالتحري إلى جهات مختلفة . وقد روي ذلك في حديث عن جابر : أن ذلك وقع 
لسرية . وعن عامر بن ربيعة : أن ذلك جرى مع رسول الله يك في السفر , ولو صح ذلك لم يعدل إلى سواه من هذه 
الأقوال المختلفة المضطربة . وقال النخعي : الآية عامة . أينما تولوا في متصرفاتكم . ومساعيكم » وقيل : نزلت 
حين صد رسول الله يلِ عن البيت . وهذه أقوال كثيرة في سبب نزول هذه الآية وظاهرها التعارض , ولا ينبغي أن يقبل 
منها إلا ما صح . وقد شحن المفسرون كتبهم بنقلها » وقد صنف الواحدي : في ذلك كتاباً قلما يصح فيه شيء » وكان 
ينبعى ينبغي أن لا يشتغل بنقل ذلك إلا ما صح . والذي يظهر أن انتظام هذه الآية بما قبلها هو أنه لما ذكر منع المساجد من ذكر 
الله » والسعي في تخريبها نبه على أن ذلك لا يمنع من أداء الصلوات ولا من ذكر الله إذ المشرق والمغرب لله تعالى ؛ 
فأي جهة أديتم فيها العبادة فهي لله يثيب على ذلك ولا يختص مكان التأدية بالمسجد . والمعنى : ولله بلاد المشرق 
والمخرب وما بينهما فيكون على حذف مضاف , أو يكون المعنى : ولله المشرق والمغرب وما بينهما فيكون على حذدف 
معطوف أو اقتصر على ذكرهما تشريفاً لهما حيث حيث أضيفا لله وإن كانت الأشياء كلها لله » كما شرف البيت الحرام وغيره 
من الأماكن بالإضافة إليه تعالى . 550 تقدير أن يكون المشرق والمغرب أسمى مكان . ودهب بعضص 
المفسرين إلى أنهما اسما مصدر , والمعنى : إن لله تولي إشراق الشمس من مشرقها . وإغرابها من مغربها . فيكونان 
إذ ذاك بمعنى الشروق والغروب ويبعد هذا القول قوله بعد ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) وأفرد المشرق والمغرب باعتبار 
الناحية » أو باعتبار المصدر الواقع في الناحية » وأما الجمع فباعتبار اختلاف المغارب والمطالع كل يوم » وأما التثنية 
فباعتبار مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما » ومعنى التولية الاستقبال بالوجوه . وقيل : معناها الاستدبار من قولك وليت 
عن فلان إذا استدبرته » فيكون التقدير فأي جهة وليتم عنها واستقبلتم غيرها فثم وجه الله » وقيل : بيست في الصلاة , 
نا موتخطات ليق تيخريون المينا جد أى : أينما تولوا هاربين عني فإني ألحظهم ويقويه قراءة الحسن فين تولُوا جعله 
للغائب فجرى على قوله ( لهم في الدنيا خزي ) وعلى قوله ( وقالوا اتخذ الله ولدأ ) فجرت الضمائر على نسق واحد . 
قال الزمخشري”22 : ففي أي مكان فعلتم التولية ‏ يعني - تولية وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله تعالى # فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره * [ البقرة : ١0١‏ ] ..انتهى » فقيد التولية التي هي مطلقة هنا 
بالتولية التي هي شطر القبلة وهو قول حسن . وقد ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى ( وله المشرق والمغرب ) مسائل 
موضوعها غلم الفقه ؛ منها من صلى في ظلمة مجتهدا إلى جهة ثم تبين أنه صلى لغير القبلة » ومسألة من صلى على 
ظهر الدانة فرضا نزي 001 وبوسيالة الفيلةة ة على الميت الغائب إذا قلنا نزلت في النجاشي . وشحن كتابه 
بذكر هذه المسائل . وذكر الخلاف فيها . وبعض دلائلها » وموضوعها كما ذكرناه هو علم الفقه . ؛ فثم وجه الله » هذا 
جواب الشرط وهي جملة ابتدائية » فقيل : معناه فثمٌ قبلة الله فيكون الوجه بمعنى : الجهة وأضيف ذلك إلى الله حيث 
أمر باستقبالها فهي الجهة التي فيها رضا الله تعالى قاله الحسن . ومجاهد . وقتادة » ومقاتل » وقيل : الوجه هنا 
صلة , والمعنى : فثمٌ الله أي : علمه وحكمه . وروي عن ابن عباس , ومقاتل , أوعبر عن الذات بالوجه كقوله تعالى 
ويبقى وجه ربك » ا كل شيء هالك إلا وجهه * وقيل : المعنى العمل لله قاله الفراء » قال : 

انسسة: ديا الخضيد :ايند تنوالك نه لايل 


وقيل : يحتمل أن يراد بالوجه هنا الجاه كما يقال : فلان وجه القوم أي , موضع شرفهم ( ولقاذة ريكه عند النامن 
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أي : جاه وشرف , والتقدير فثمّ جلال الله وعظمته قاله أبومنصور , في المقنع . وحيث جاء الوجه مضافاً إلى الله تعالى 
فله محمل في لسان العرب إذ هو لفظ يطلق على معان ويستحيل أن يحمل على العضو وإن كان ذلك أشهر فيه ؛ وقد 
ذهب بعض الناس إلى أن تلك صفة ثابتة لله بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى » وضعف أبو 
العالية وغيره هذا القول . لآن فيه الجزم باثبات صفة لله تعالى بلفظ محتمل . وهي صفة لا يدرى ما هي ولا يعقل معناها 
في اللسان العربي فوجب اطراح هذا القول والاعتماد على ما له محمل في لسان العرب إذا كان للفظ دلالة على التجسيم 
فنحمله إِما على ما يسوغ فيه من الحقيقة التي يصح نسبتها إلى الله تعالى إن كان اللفظ مشتركاً . أو من المجاز » إن كان 
اللفظ غير مشترك . والمجاز في كلام العرب أكثر من : رمل يبرين » ونهر فلسطين . فالوقوف مع ظاهر اللفظ الدال 
على التجسيم عباوة وجهل بلسان العرب وأنحائها ومتصرفاتها في كلامها وحجج العقول التي مرجع حمل الألفاظ 
المشكلة إليها ونعوذ بالله أن نكون كالكرامية ومن سلك مسلكهم في إثبات التجسيم » ونسبة الأعضاء لله تعالى الله عما 
يقول المفترون علو كبيراً وفي قوله ( فأينما تولوا فلم وجه الله ) رد على من يقول إنه في حيز وجهة لأنه لما خير في 
استقبال جميع الجهات دل على أنه ليس في جهة ولا خيز » ولوكان في حيز لكان استقياله » والتوجه إليه أحق من جميع 
الأماكن فحيث لم يخصص مكاناً علمنا أنه لا في جهة ولا حيز. بل جميع الجهات في ملكه وتحت ملكه فأي جهة 
توجهنا إليه فيها على وجه الخضوع كنا معظمين له ممتثلين لأمره ط إن الله واسع عليم 4 وصف تعالى نفسه بصفة 
الواسع فقيل : ذلك لسعة مغفرته وجاء إن ربك واسع المغفرة وهو معنى قول الكلبي : لا يتعاظمه ذنب , وقيل : واسع 
العطاء وهو معنى قول أبي عبيدة : غني ٠‏ ومعنى قول الفراء : جواد . وقيل : معناه : عالم من قوله # وسع كرسيه 
السموات والأرض » على أحد التفاسير . وجمع بينه وبين عليم على سبيل التأكيد . وقيل : واسع القدرة . وقيل : 
معناه يوسع على عباده في الحكم دينه يسر . عليم أي ١‏ بمصالحهم . أو بنيات القلوب التى هي ملاك العمل وإن 
اختلفت ظواهرها في قبلة وغيرها » وهذه التفاسير على قول من قال إن الآية نزلت فى أمر القبلة » وقال القفال : ليس 
فيها ذكر القبلة والصلاة » وإنما أخبرهم تعالى عن علمه بهم . وطوق سلطانه إياهم حيث كانوا كقوله تعالى « إن 
استطعتم 4 الاية وقوله فإ ما يكون من نجوى 4 الآية » ويكون في هذا تهديد لمن منع مساجد الله من الذكر وسعى في 
خرابها أنه لا مهرب له من الله ولا مفر كما قال تعالى ط أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر 4 [ القيامة : ٠١‏ - 
١١5-1١‏ ]. وكماقال الشاعر : 


0 


م يهاضت وب تت 0# ب ال ب ااه رده ه م ّم وم م ع ره م ار 
فإنك كالليل الذي هومدركي وإن خلت ان المنتاى عنك واسٍسع 


وقال الشاعر : 
الم عدار جاىي لسعاي ال باف ساد 
وقال الشاعر : 1 ْ 


ا ا 0 مق أق .79 بن - 6 
انحجن السميفوي ولا مفر لهارِب وله البسيطانٍ الشترىق والماء 


وعلى هذا المعنى يكون اللخطاب عاماً يندرج فيه من منع المناخل دن الذكر وقيرهوصاذرعيقة» البحزلة فوك يوان 
مصرحاً باسم الله فيها دالةعلى الاستقلال , وقد قدّمنا ذلك في قوله « تجدوه عند الله 4 [ المزمل : ٠]ء‏ وكقوله 
9 واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 4 [ المزمل : ٠١‏ ] . وذلك أفخم وأجزل من الضمير » لأن الضمير يشعر بقوة 
التعلق . والظاهر يشعر بالاستقلال . ألا ترى أنه يصح الابتداء به وإن لم يلحظ ما قبله بخلاف الضمير . فإنه رابط 


0 ا واو نف فوم مف فشي مع امي نويه التقرة رب الكتاف ا الا ااي 
للجملة التى هو فيها بالجملة التي قبلها ألا ترى إلى أن أكثر ما ورد فى القرآن من ذلك إنما جاء بالظاهر كما مثلناه , 
وكقوله # أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت * [ النساء : ٠١‏ ع » # ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله ب 
[ البقرة : ٠١‏ ] ء. وقال : 

لح المعدري وان سق ات إن ا وَإن كن 00 


وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه 4 نزلت في اليهود إذ قالوا عزير ابن الله » أو في النصارى إذ قالوا المسيح ابن 
الله » أو في المشركين إذ قالوا الملائكة بنات الله » أو في النصارى . والمشركين . أقوال أربعة . والأخير قاله 
ال ل ل في الضمير في ( قالوا ) على من يعود فقيل لت د 
ل و ل ل ع م 1 سس عر ين دلوتي لين 
معطوف على الصلة » وفصل بيئهما بالجمل الكثيرة » وهذا بعيد جدأ ينزه القرآن عن مثله . ٠‏ 


وقرأ ابن عباس . وابن عامر » وغيرهما . قالوا : بغير واو ويكون على استكناف اللام » أو ملحوظا فيه معنى 
العطف . واكتفى بالضمير والربط به عن الربط بالواو . وقال الفارسي : : وبغير واوهي في مصاحف أهل الشام تقدم أن 
اتخذ ‏ افتعل من الأخذ . وإنها تارة تتعدى إلى واحد نحو قوله ( اتخذت بيتا) قالوا معناه : وعملت » وإلى اثنين 
كوا يعسن عير انزلا لوجي يشل ااا كلمن لوعي يلصي ل 0 ) لأن الولد يكون من 
جنس الوالد فإن جعلت اتخذ بمعنى عمل وصنع استحال ذلك » ؛ لأن الباري تعالى منزه عن الحدوث قديم لا أولية 
امه » وما عمله محدث فاستحال أن يكو ولذاًله » وأن جعلت آحخذ بمعنى صير استحال أيفاً ‏ » لأن التصيير هو : 
نقل من حال إلى حال , وهذا لا يكون إلا فيما يقبل التغيير وفرضية الولد به تقتضي أن يكون من جنس عفن الوالة الا تتتضى 
التغيير فقد استحال ذلك وإذا جعلت اتخذ بمعنى صي ركان أحد المفعولين فحذوفا التقدير وقالوا اتخذ بعض الموجودات 
ولدأ » والذي جاء في القرآن إنما ظاهره التعدي إلى واحد قال تعالى : « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ما اتخذ الله من ولد 
رمابتكن لصون أن يعيفه ولد 4و وقال التشيري : أتى بالولد وهو إحدى الذات لا جزء لذاته » ولا تجوز الشهوة في 
صفاته انتهى ولما كانت هذه المقالة من أفسد الأشياء وأوضحها 5 الاستحالة أتى باللفظ الذي يقتضى التنزيه والبراءة 
من الأشياء التى لا تجوز على الله تعالى قبل أن يضرب عن مقالتهم ويستدل على بطلان دعواهم وكان ذكر التنزيه 
أسن » لن في رما لمدعي ذلك , وإنهم ادعو تزه له عن ونقدس ثم أخذ في إيطال لك المقالة قال ف بل لدم 
فى السموات والأرض * أي : جميع ذلك مملوك له » ومن جملتهم من ادعوا أنه ولدا لله » والولادة تنافي الملكية » 
نا لوالدا بيلك نقد رقن كر يدون المفسوين عقا ميالة : من اشترى والده » أوولده » أو أحدا من ذوي رحمه , 
وموضوعها علم الفقه . ولما ذكر أن الكل مملوك لله تعالى ذكر أنهم كلهم قانتون له أي : مطيعون خاضعون له » وهذه 
عادة المملوك أن يكون طائعاً لمالكه ممتثلاً لما يريده منه » واستدل بنتيجة الطواعية على ثبوت الملكية » ومن كان بهذه 
الصفة لم يجانس الوالد إذ الولد يكون من جنس الوالد » وأتى بلفظ ما في قوله ( بل له ما في السموات والأرض ) وإن 
كانت لما لا يعقل , لأن ما لا يعقل إذا اختلط بمن يعقل جاز أن يعبر عن الجميع بما » ولذلك قال سيبويه : وأما ( ما ) 
فإنها مبهمة تقع على كل شيء ويدل على اندراج من يعقل تحت مدلول ما جمع الخبر بالواو والنون التي هي حقيقة فيما 





فتيبة ص ( 3١‏ ) . 
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يعقل واندرج فيه ما لا يعقل على حكم تغليب من يعقل . فحين ذكر الملك أتى بلفظة ما . وحين ذكر القنوت أتى بجمع 
ما يعقل فدل على أن ذلك شامل لمن يعقل وما لا يعقل ٠‏ قال الزمخشري22 : فإن قلت : كيف جاء بما الذي لغير أولي 
العلم مع قوله ( قانتون ) » قلت : هو كقوله سبحان ( ما سخركن لنا ) وكأنه جاء بما دون من تحقيراً لهم وتصغيراً 
لشأنهم كقوله © وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً 4 [ الصافات : 158 ] . انتهى كلامه . وهو جنوح منه إلى أن ما وقعت 
على من يعلم . ولذلك جعله كقوله ( ما سخركنّ لنا ) يريد أن المعنى سبحان من سخركن لنا . لأنها يراد بها الله 
تعالى . وما عندنا لا يقع إلا لما لا يعقل إلا إذا اختلط بمن يعقل فيقع عليهما كما ذكرناه » أو كان واقعا على صفات من 
يعقل فيعبر عنها بما » وأما أن يقع لمن يعقل خاصة حالة إفراده أوغير إفراده فلا » وقد أجاز ذلك بعض النحويين » وهو 
مذهب لا يقوم عليه دليل إذ جميع ما احتج به لهذا المذهب محتمل وقد يؤول فيؤول قوله سبحان ( ما سخركن ) على أن 
سبحان غير مضاف وأنه علم لمعنى التسبيح فهو كقوله : 
سَبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَة الْفَاخرِ90) 


( وما ) ظرفية مصدرية أي : مدة تسخيركن لنا والفاعل بسخر مضمر يفسره ه المعنى وسياق الكلام إذ معلوم أن 
مسخرهن هو الله تعالى . وقول الزمخشري”2” , وكأنه جاء بما دون من تحقيراً لهم وتصغيراً لشأنهم . ليست ما هنا 
مختصة بمن يعقل فتقول : عبر عنهم بما التي لما لا يعقل تحقيراً لهم وإنما هي عامة لمن يعقل ولما لا يعقل » ومعنى 
فانتون : قائمون بالشهادة قاله الحسن . أو في القيامة للعرض قاله الربيع » أو مطيعون قاله قتادة » أو مقرّون بالعبودية 
قاله عكرمة ؛ وقيل : قائمون بالله » وأورد على من يقول القنوت القيام لله بالشهادة . والعبودية أنه كيف عم بهذا القول 
وكثير ليس بمطيع » وأجيب أن ظاهره العموم . والمعنى الخصوص أي : أهل كل طاعة له قانتون وبأن الكفار يسجد 
ظلالهم وبظهور أثر الصنعة فيه » وجرى أحكام الله عليه وذلك دليل على تذلله لله تعالى ذكره ابن الأنباري . 


كل له 4 . مرفوع بالابتداء والمضاف إليه محذوف وهو: عبارةعن من في السموات والأرض أي : كل من في السموات 
والأرض وهو المحكوم عليهم بالملكية قال الزمخشري9» : : ويجوز أن يكون كل مخ جعلوه لله ولد ٠‏ وهذًا بعيد جدا : 
لأن المجعول لله ولدأ لم يجر ذكره . ولأن الخبر يشترك فيه المجعول ولداً وغيره و« قانتون 4 خبر عن كل وجمع حمل 
مع ا ا سس سن » ومراعاة اللفظ فتفرد » وإنما حسنت مراعاة 
الجمع هنا . لأنها فاصلة رأ س أية » ولآن الأكثر في لسانهم أنه إذا قطعت عن الاضافة كان مراعاة المعنى أكثر وأحسن . 
قال تعالى ط وكل كانوا ظالمين 4 ا وكلّ أتوه داخرين 4 ا وكلّ في فلك يسبحون » وقد جاء إفراد الخبر كقوله : 
قل كل يعمل على شاكلته 4 وسيأتي إن شاء الله تعالى هنا ذكر محسن إفراد الخبر إ بديع السموات والأرض 4 لما 
. ذكر أنه مالك لجميع من في السموات والأرض وأنهم كل قانتون له وهم المظروف للسموات والأرض ذكر الظرفين 
وخصهما بالبداعة » لأنهما أعظم ما نشاهده من المخلوقات وارتفاع بديع على أنه خبر مبتد! محذوف . وهو من باب 
الصفة المشبهة باسم الفاعل ٠‏ فالمجرور مشبه بالمفعول وأصله الأول بديع حبر 2 رس سير تمصي 
السموات ثم جر من نصب . وفيه أيضاً ضمير يعود على الله تعالى » ويكون المعنى في الأصل أنه تعالى : بلغت 


. ) 181/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(5) تقدم . 
59) انظر الكشاف ( 181١/١‏ ) . 
(5) انظر الكشاف ( 187/١‏ ) . 
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سمواته أي : جاءت في الخلق على شكل مبتدع لم يسبق نظيره ؛ وهذا الوجه ابتدأ به الزمخشري(2 إلا أنه قال ( وبديع 
السموات ) من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها . وهذا ليس عندنا كذلك . بل من إضافة الصفة المشبهة إلى منصوبها 
والصفة عندنا لا تكون مشبهة حتى تنصب أو تخفض . وأما إذا رفعت ما بعدها فليس عندنا صفة مشبهة , لأن عمل 
الرفع في الفاعل يستوي فيه الصفات المتعدية وغير المتعدية . فإذا قلنا : زيد قائم أبوه فقائم رافع للأب على حد رفع 
ضارب له إذا قلت : زيد ضارب أبوه عمراً لا تقول : إن قائماً هنا من حيث عمل الرفع شبه بضارب , وإذا كان كذلك 
فإضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه لا يجوز لما تقرّر في علم العربية إلا إن أخذنا كلام الزمخشري” على التجوز فيمكن . 
زوكوة تسح عن إقافة الحيفة الجقئة إلى ها كان فاعلاكيها اقل اليه »وى لسري © وجا ثانا فاك 
وقيل : : البديع بمعنى البدع » كما أن السميع في قول عمرو : 


عن ااا سَّ 3 


بمعنى المسمع وفيه نظر انتهى كلامه . وهذا الوجه لم يذكر ابن عطية غيره قال : وبديع مصروف من مبدع كبصير 
من مبصر » ومنه قول عمرو بن معد يكرب : 


د اا ب للج َ يَ و ا عر 0 بر بي 
امن رَيححَانةالذاعي السميادا عع يؤرقنِي واصحابي هجوع 


يريد المسمع . والمبدع , والمنشىء , ومنه أصحاب البدع , ومنهة قول عمر بن الخطاب في صلاة رمضات 
« نعمت المبدعة هذه » انتهى » والنظر الذي ذكر الزمخشري7؟ والله أعلم أن فعيلاً بمعنى مُفعل لا ينقاس مع أن بيت 
عمرو محتمل للتأويل . وعلى هذا الوجه يكون من باب إضافة اسم الفاعل لمفعوله . 


وقرأ المنصور : بديع بالنصب على المدح . وقرىء بالجرٌ على أنه بدل من الضمير في له : 


« وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 4 لما ذكر ما دل على الاختراع ذكر ما يدل على طواعية المخترع 
وسرعة تكوينه ومعنى قضى : هنا أراد أي : إذا أراد إنشاء أمر واختراعه قال ابن عطية : وقضى 27) معناه : قدر . وفد 
بجيء بمعنى أمضى , ويتجه في هذه الآية المعنيان فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيه » وعلى مدهب 
المعترلة أمضى عند الخلق والإيجاد . والأمر واحد الأمور وليس هنا مصدر أمر يأمر . والمعتقد في هذه الآية أن الله لم 
3 أمراً للمعدومات بشرط وجودها قادراً مع تأخر المقدورات عالماً مع تأخر وقوع المعلومات . وكل ما في الآية مم 

بقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن . وكل ما استند إلى الله من قدرة وعلم فهو 
قن لماز لاا قفن باانقاناء هنا من كلامه . وقال المهدوي ( وإذا قضى أمرا ) أي : أتقنه » وأحكمه . وفرغ منه . 
ومعنى ( فإنما يقول له كن فيكون ) يقول : من أجله وقيل : قال له كن وهو معدوم , لأنه بمنزلة الموجود إذ هو عنده 
معلوم . قال الطبري : أمره للشيء بكن لا يتقدّم الوجود ولا يتأخر عنه فلا يكون الشيء مأموراً بالوجود إلا وهو موجود 


.)1١81١/1١( انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف .)١81١/١(‏ 

5) انظر الكشاف 1١8١/١‏ ). 

(5:) انظر الكشاف ( ١81١/١‏ ). 

(5) القضاء : الحكم . وأصله قضاي لأنه من قضيت إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت قال أهل الحجاز : القاضى معناه في اللغة 
القاطع للأمور المحكم لها لسان العرب ( 576/0" ) . 
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بالأمر ولا موجوداً بالأمر إلا وهو مأمور بالوجود قال : ونظيره ه فيام الأموات من قبورهم لا يتقدم دعاء الله ولا يتأخر عنه كما 
1 دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) فالهاء في له تعود على الأمر. أو على القضاء الذي دلّ عليه 

» أوعلى المراد الذي دل عليه الكلام انتهى ما نقلناه من كتابه . وقال مكي معن الآنه 4ت ديعا سكو و 
اي و ا العيان لنا انتهى كلامه . وقال الزمخشري227 : كن فيكوز 
من كان التامة أي : أحدث فيحدث , وهذا مجاز من الكلام وتمثيل ولا قول ثم كما لا قول في قوله ْ 

إِذَْلَتِ الأنسَاحٌ للْبَطن الج 

وإنما المعنى ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإنما يتكوّن 6 ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف ( ما أ 
المأمور المطيع الذى يؤمر فيمتثل لا يتوقف ولا يمتنع ولا يكون منه الاإباء أكل بهذا استبعاد الولادة 4 لأن من كان بهك.. 
الصفة من أ ذرة كانت حاله مباينة لأحوال الأجسام فى توالدها انتهى كلامه . وقال السجاوندي : كن على التمثيل لنفا:. 
الأمر قال 


َقَالَت لَهُ الْعينَانِ سَمَعاً وَطَاعَةَ 

وإلا فالمعدوم كيف يخاطب , أو علامة للملائكة بحدوث الموجود . أو على تقدير ما تصوّر كونه في علمه , أ 
مخصوص في تحويل الموجود من حال إلى حال . ولوكان كن مخلوقاً لاحتاج إلى أخرى ولا يتناهى فدلٌ على أن القرآد 
غير مخلوق انتهى كلامه » قال المهدوي : وفي هذه الآية دليل على أن كلام الله غير مخلوق , لأنه لوكان مخلوقاً لكاذ 
ائلا له كن ولكان قائلاً لكن كن حتى ينتهي ذلك إلى ما لا يتناهى وذلك مستحيل مع ما يؤدي إليه ذلك من أنه لا يوجد 
من الله فعل ألبتة إذ لا بد أن يوجد قبله أفعال هي أقاويل لا غاية لها وذلك مستحيل . ولا يجوز أن يحمل على المجاز إذ 
ذلك إنما يكون في الجمادات ولا يكون فيمن يصح منه القول إلا بدليل » ويقوي ذلك أن المصدر فيه الذى هوقولنا من 
فوله < إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون #4[ يس : 87 ] » وكد بمصدر آخر وهوأن نقول وأهل العربية 
مجمعون على أنهم إذا أكدوا الفعل بالمصدر كان حقيقة ولذلك جاء قوله ( وكلم الله موسى تكليماً ) إذ كان الله تعالى 

وقال في المتتخب : كن فيكون ليس المراد أنه تعالى يقول كن فحينئذ يكون ذلك الشىء » فإن ذلك فاسد من وجوه 
فلا بد من تأويله وفيه وجوه : 

الأول : وهو الأقوى أن المراد نفاذ سرعة قدرة الله في تكوين الأشياء وإنما يخلقها لا لفكرة ونظيره « قالتا أتينا 
طائعين # [ فصلت : ]كن 

الثاني : أنها علامة يعقلها الملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمراً قاله أبو الهذيل . 

الثالك : أنه جاء للموجودين الذين قال لهم إ كونوا قردة خاسئين 4 [ البقرة : 15 ] » ومن جرى مجراهم وهو 
دكا 

الرابع نه أمر للإحياء بالموت وللموتى بالحياة والكل ضعيف . والقوي هو الأول انتهى كلامه . 

هذا ما نقلناه من كلام أهل التفسير في الآية » وظاهر الآية يدل على أن الله تعالى إذا أراد إحداث شيء قال له كن 
)١(‏ انظر الكشاف 181١/١‏ ) . 
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تبينه الآية الأخرى 8 إنما قولنا لشيء ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون »* [ يس : 87 ]ء وقوله ‏ وما أمرنا إلا واحدة 
كليح لضن 4[ الخمر : 5٠‏ ]ء لكن دليل العقل صد عن اعتقاد مخاطبة المعدوم » وصد عن أن يكون الله تعالى 
محلا للحوادث . لأن لفظة كن محدثة ومن يعقل مدلول اللفظ . وكونه يسبق بعض حروفه بعضا لم يدخله شك في 
جدرنه رزذا كان زاك لاحلاب بولا اقول لاي 0 ا ار 


0 بكر بلق » ويج على أ الاستاف أ : فهو يكون وعزي إلى سيبويه وقال غيره : 
فيكون عطف على يقول . واختاره الطبري وقرره . قال ابن عطية : وهو خطأ من جهة المعنى . » لأنه يقتضي أن القول 
مع التكوين حادث : وقد انتهى ما رده به ابن عطية » ومعنى رده أن الأمر عنده قد تم » والتكوين حادث , وقد نسق عليه 
١‏ لير بن أن سل الا سد لاد ؛ لأن القديم لا يعتقبه الحادث ‏ وتقرير الطبري له هوما تقدم في أوائل الكلام 
على هذه المسألة من أن الأمر لا يتقدم الوجود ولا يتأخر عنه . وما رده به ابن عطية لا يتم إلا بأن تحمل الآية على أن ثم 
قولاً وأمراً قديماً أما إذا كان ذلك على جهة المجاز ومن باب التمثيل فيجوز أن يعطف على نقول . 


وقرأ ابن عامر : فيكون بالنصب ؛ وفي آل عمران كن فيكونَ . ونعلّمُه » وفي النحل » ؛ وفى مريم 2 وفي يس ء 
وفي المؤمن . ووافقه الكسائي . في النحل » ويس » ولم يختلف في ظ كن فيكونَ الحتى » في آل عمران ل وكن 
فيكون قوله الحق * [ آل عمران : 04 . 5٠١‏ ] في الإنعام , أنه بالرفع , ووجه النصب أنه جواب على لفظ كن » 
لأنه جاء بلفظ الأمر فشبه بالأمر الحقيقي ولا يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقي . » لأن ذلك إنما يكون على فعلين 
ينتظم منهما شرط وجزاء نحو ائئني فأكرمك إذ المعنى إن تأتني أكرمك , وهنا لا يننظم ذلك إذ يصير المعنى إن يكن 
يكن ٠‏ فلا بد من اختلاف بين الشرط , والجزاء . إما بالنسببة إلى الفاعل , وإما بالنسبة إلى الفعل في نفسه , أو في 
شيء من متعلقاته » وحكى ابن عطية » عن أحمد بن موسى . في قراءة ابن عامر » أنها لحن . » وهذا قول خطأ . لأن 
هذه القراءة في السبعة » فهي قراءة متواترة » ثم هي بعد قراءة ابن عامر » وهو رجل عربي لم يكن ليلحن ٠‏ وقراء: 
الكسائي في بعض المواضع وهو إمام الكوفيين في علم العربية » فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر 
قائله إلى الكفر ؛ إذ هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب الله تعالى . 


« وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية # قال ابن عباس , والحسن . والربيع » والسدي : نزلت 
في كفار العرب حين طللب عبد الله بن أمية وغيره ذلك . وقال مجاهد : في النصارى . ورجحه الطبري » لأنهم 
المذكورون في الآية أولاً0"© . وقال ابن عباس : أيضاً اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله كِيةِ قال رافع بن خزيمة : 

فخ الهوة ذا كقك بوسرلا عد عند الله فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه فأنزل الله الآية » وقال قتادة : مشركو مكة , 
وقيل : الإشارة بقوله ( الذين لا يعلمون ) إلى جميع هذه الطوائف . لآنهم كلهم قالوا هذه المقالة » واختلافهم في 
الموصول مبني على اختلافهم في السبب فإن كان الموصول الجهلة من العرب فنفى عنهم العلم . ؛ لأنه لم يكن لهم 
كتاب ولا هم أتباع نبوة » وإن كان الموصول اليهود والنصارى فنفى عنهم العلم لانتفاء ثمرته وهو الاتباع له والعمل 
بمقتضاه » وحذف مفعول العلم هنا اقتصاراً . لآن المقصود إنما هو نفي نسبة العلم إليهم لا نفي علمهم بشيء 
فخضوضن فكأنة فيل *-وقال:* الذي لسرا فين له.سجية فى العلم لفرط غباوتة فهي .مقالة :ضدرت ممن لا يتصت 
بتمييز » ولا إدراك » ومعمول القول الجملة التحضيضية وهي ( لولا يكلمنا الله ) كما يكلم الملائكة وكما كلم موسى 
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عليه السلام قالوا ذلك على طريقة الاستكبار والعتو( أو تأتينا آية ) أي : هلا يكون أحد هذين إما التكلم وإما إتيان آية 
قالوا ذلك جحوداً لأن يكون ما أتاهم آية واستهانة بها » ولما حكى عنهم نسبة الولد إلى الله تعالى أعقب ذلك بمقالة 
أخرى لهم تدل على تعنتهم وجهلهم بما يجب لله على من التعظهم وعدم الاتراح على أناك ‏ كذلك قال الذين من 
قبلهم مثل قولهم » . 

تقدم الكلام في إعراب كذلك , وفي تبيين وقوع من قبلهم صلة للذين في قوله ( والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
والذين من قبلهم إن فسر الموصول في الذين لا يعلمون بكفار العرب . أو مشركي مكة . فالذين من قبلهم هم الأمم 
المكذبة من أسلافهم وغيرهم . وإن فسر باليهود . أو النصارى . فالذين من قبلهم أسلافهم » وانتصاب مثل قولهم 
على البدل من موضع الكاف . ولا تدل المثلية على التماثل في نفس المقول . بل يحتمل أن من قبلهم اقترحوا غير ذلك 
وأن المثلية وقعت في اقتراح ما لا يليق سؤاله وإن لم تكن نفس تلك المقالة إذ المثلية تصدق بهذا المعنى # تشابهت 
قلوبهم » الضمير عائد على الذين لا يعلمون والذين من قبلهم لما ذكر تمائل المقالات وهي صادرة عن الأهواء 
والقلوب ذكر تماثل قلوبهم في العمى والجهل كقوله تعالى 8# أتواصوا به 4 [ الذاريات : 07 ] » قيل : تشابهت 
قلوبهم في الكفر . وقيل : في القسوة . وقيل : في التعنت والاقتراح » وقيل : في المحال . 

وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو حياة تشابهت بتشديد الشين » وقال أبو عمرو الداني : وذلك غير جائز» لأنه فعل 
ماض ‏ يعني - أن اجتماع التاءين المزيدتين لا يكون في الماضي إنما يكون في المضارع نحو تتشابه وحينئذ يجوز فيه 
الادغام أما الماضي فليس أصله تتشابه وقد مر نظير هذه القراءة في قوله # إن البقر تشابه علينا # [ البقرة : 7١‏ ] » 
وخرجنا ذلك على تأويل لا يمكن هنا فيتطلب هنا تأويل لهذه القراءة . 

« قد بينا الآيات لقوم يوقنون * أي : أوضحنا الآيات فاقتراح آية مع تقدم مجيء آيات وإيضاحها إنما هو على 
سبيل التعنت ؛ هذا وهي آيات مبينات لا لبس فيها ولا شبهة لشدة إيضاحها لكن لا يظهر كونها أيات إلا لمن كان 
موقناًا'2 , أما من كان في ارتياب . أو شك » أوتغافل » أوجهل » فلا تنفع فيه الآيات ولو كانت في غاية الوضوح ألا 
ترى إلى قولهم « إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون #4 [ الحجر : ١٠5‏ ] » وقول أبي جهل وقد سأل أهل 
البوادي الوافدين إلى مكة عن انشقاق القمر فأخيروه به فقال بعد ذلك هذا سحر مستمر » ولما ذكر أن اقتراح ما تقدم إنما 
هومن أهواء الذين لا يعلمون قال في آخرها ( لقوم يوقنون ) والإيقان : وصف في العلم يبلغ به نهاية الوثاقة في العلم 
أق :من كاة شرق :ققد أرعيسها له الآباة:قامن بها ووك سحت غلدة وقايك يه |العهدة على يزه وفق مم الايابتهة رد 
اله ا ل ا ل ل ا ٠‏ بل ذلك جمع آيات يينات 
لكن لا ينتفع بها إلا من كان من أهل العلم والتبصر واليقين « إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً # بشيراً لمن آمن ونذيرا 
لمن كفر » وهذه الآية تسلية لرسول الله ب فإنه كان يضيق صدره لتماديهم على ضلالهم . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه لما ذكر أنه بين الآيات ذكر من بينت على يديه فأقبل عليه وخاطبه كله ليعلم أنه 
هو صاحب الآيات فقال ( إنا أرسلناك بالحق ) أي : بالآيات الواضحة . وفسر الحق هنا بالصدق , وبالقران , 
وبالإسلام » وبالحق في موضع الحال أي : أرسلناك ومعك الحق لا يزايلك » وانتصاب بشيراً ونذيراً على الحال من 
الكاك .يكم ان كرون خالا من النذن ‏ زآن نا جاع ره فين :الك برتضنلتب أيقيا بالبشارة يو النلذازة عو الأظون الأول 


)001 اليقين : العلم وإزاعة الشك وتحقيق الأمر "وقد أرقن يوقن إيقانا فهوموقق عالسآن العزت 1552/4 0:.: 


08 ااا 0010101 ال 


وعدل إلى فعيل للمبالغة ؛ لأن فعيلا من صفات السجايا » والعدل في بشير للمبالغة مقيس عند سيبويه إذا جعلناه من 
بر 6 لأنهم قالوا بشر مخففاً » وليس مقيساً في نذير . لأنه من أنذر ولعل اخييع الخ ل فيه كوته معط وا تلن ما انعفوة 
ذلك فيه » ؛ لآنه قد يسوغ في الكلمة مع الاجتماع مع ما يقابلها ما لا يسوغ فيها لو انفردت . كما قالوا أخذه ما قدم وما 
حدث وشبه 8« ولا تسأل عن أصحاب الجحيم » . 

قراءة الجمهور : شيع الناءه بواللام »د وقرا آبى زاوم تسان 6 +نوقرا أبن مسعوه ٍْ ذولة أشال وها كلدكدر: 
فالقراءة الأولى . وقراءة أي . يحتمل أن تكون الجملة مستأنفة ؛ وهو الأظهر » ويحتمل أن تكون في موضع الحال . 
وأما قراءة ابن مسعود فيتعين فيها الاستئناف . والمعنى على الاستئناف انك لا تسأل عن الكفار ما لهم لم يؤمنواء ٠‏ لأن 
ذلك ليس إليك ا إن عليك إلا البلاغ 4 « إنك لا تهدي من أحبببت 4 ا إنما أنت منذر 4 [ الرعد : 7 ] » وفي ذلك 
تسلية له و وتخفيف ما كان يجده من عنادهم فكأنه قيل : لست مسؤولاً عنهم فلا يحزنك كفرهم . وفي ذلك دليل 
على أن :دا لآ سال عن دنب أحد # ولا تزروازرة وزر أخرى *[ الإسراء : ١6‏ ] » وأما الحال فعطف على ما قبلها 
من الحال أي : وغير مسؤول عن الكفار ما لهم لا يؤمنون فيكون قيداً في الإرسال بخلاف الاستئناف . 

وقرأ نافع » ويعقوب . ولا تَسَأَلُ : بفتح التاء » وجزم اللام » وذلك على النهي . وظاهره أنه نبي حقيقة نهى 36 
أن يسأل عن أحوال الكفار . قال محمد بن كعب القرظي : قال النبي يك ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت » واستبعد 
في المتيخب هذا الأنهعالم.بما آل إلبه اهما .وقد ذكرغياض انهما احييا له فاسلما وقد.ضح أن الل أذن اله في 
زبارتفنات وامنتسسه أرقا ذللقه » لأن مناف الكلام يدل على أن ذلك عائد على اليهود والنصارى . ومشركي العرب 
الذين جحدوا نبوته وكفروا عنادا . وأصروا على كفرهم » وكذلك جاء بعده ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ) إلا 
إن كان ذلك على سبيل الانقطاع من الكلام الأول ويكون من تلوين الخطاب وهو بعيد . وقيل : يحتمل أن لا يكون نهيا 
حقيقة بل جاء ذلك على سبيل تعظيم ما وقع فيه أهل الكفر من العذاب كما تقول : كيف حال فلان إذا كان قد وقع في 
بلية فيقال لك لا تسأل عنه » ووجه التعظيم أن المستخبر يجزع أن يجري على لسانه ما ذلك الشخص فيه لفظاعته » فلا 
تسأله . ولا تكلفه ما يضجره أو أنت يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره لإيحاشه السامع وإضجاره فلا تسأل فيكون 

معنى التعظيم إما بالنسبة إلى المجيب وإما بالنسبة إلى المجاب ولا يراد بذلك حقيقة النهى # ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم * روي أن اليهود والنصارى طلبوا من رسول الله ككِهُ الهدنة ووعدوه أن يتبعوه بعل مدة 
خداعاً منهم فأطلعه ا فنزلت نفى الله رضاهم عنه إلا بمتابعته دينهم وذلك بيان أنهم أصحاب 
الجحيم الذين هم أصحابها لا يطمع في إسلامهم . والظاهر أن قوله تعالى ( ولن ترضى ) خطاب للنبي كك علق 
مومع اموي ا رياب ب الملة 
بالشريعة . أو فسرناها بالقبلة » أو فسرناها بالقرآن » وقيل : هو خطاب له وهو تأديب لأمته فإنهم يعلمون قدره عند 
ربه » وإنما ذلك ليتأدب به المؤمنون فلا يوالون الكافرين فإنهم لا يرضيهم منهم إلا اتباع دينهم . وقيل : هو خطاب 
له . والمراد أمته , لأن المخاطب لا يمكن ما خوطب به أن يقع منه فيصرف ذلك إلى من يمكن ذلك منه مثل قوله 8 لئن ليق 
أشركت ليحبطن عملك 4 [ الزمر : 55 ] » ويكون تنبيهاً من الله على أن اليهود والنصارى يخادعونكم بما يظهرون من 
الميل وطلب المهادنة والوعد بالموافقة ولا يقع رضاهم إلا باتباع ملتهم ووحدت الملة وإن كان لهم ملتان .» لأنهما 
يجمعهما الكفر فهي واحدة بهذا الاعتبارء أو للايجاز فيكون من باب الجمع في الضمير نظير 8 وقالوا كونوا هودا أو 
نصارى * [ البقرة : 5 ]ء لأآن المعلوم أن النصارى لن ترضى حتى تتبع ملتهم . واليهود لن ترضى حتى تتبع 
ملتهم . وقد اختلف العلماء في الكفر أهوملة ة واحدة أو ملل . وثمرة الخلاف تظهر في الارتداد من ملة إلى ملة » وفي 
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الميراث » وذلك مذكور في الفقه 9 قل إن هدى الله هو الهدى * أمره أن يخاطبهم بأن هدى الله أي الذي هو مضاف 
إلى الله وهو الإسلام الذي أنت عليه هو اللمدى أي : النافع التام الذي لا هدى وراءه وما أمرتم باتباعه هو هوى لا هدى 
( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) وأكد الجملة بأن وبالفصل الذي قبل فدل على الاختصاص والحصر ؛ 
وجاء الهدى معرّفاً بالألف واللام وهومما قيل ان ذلك يدل على الحصر فإذا قلت زيد العالم فكأنه قبل : هوالمخصوص 
بالعلم والمحصور فيه ذلك ثم ذكر تعالى ان ما هم عليه إنما هي أهواء وضلالاات ناشئة عن شهواتهم وميولهم فقال 
ولئن أتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير »* وهو خطاب للنبي كَكيةٍ على الأقوال 
التي في قوله ( ولن ترضى ) . واللام في لئن تسمى الموطئة والمؤذنة وهي تشعر بقسم مقدر قبلها . ولذلك يبنى ما بعد 
الشرط على القسم لا على الشرط إذ لو بني على الشرط لدخلت الفاء في قوله ما لك والأهواء جمع : هوى . وكات 
الجمع دليلا على كثرة اختلافهم إذ لو كانوا على حق لكان طريقاً واحداً ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كتير | 6تواضات الأهواء إليهم . لأنها بدعهم وضلالاتهم ؛ ولذلك سمي أصحاب البدع أرباب الأهواء . ( بعد الذي 
جاءك من العلم ) أي عن النيه براه عله الأل عرسي نراقي الفسحيخة قالوا : وتدل هذه الآية على أمور . 

منها أن من علم الله منه أنه لا يفعل الشيء يجوز أن يخاطب بالوعيد لاحتمال أن يكون الصارف له ذلك الوعيد . 
أويكون ذلك الوعيد أحد الصوارف . ونظيره ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) . 

ومنها أن قوله ( بعد الذي جاءك من العلم ) يدل على أنه لا يجوز الوعيد إلا بعد المعذرة أولاً فيبطل بذلك تكليف 
ما لا يطاق . 

ومنها أن اتباع الهوى باطل فيدل على بطلان التقليد » وقد فسر العلم هنا بالقرآن » وبالعلم بضلال القوم , 
وبالبيان » بأن دين الله هو الإسلام . وبالتحول إلى الكعبة قاله ابن عباس . وفي قوله طإ ما لك من الله من ولي ولا 
نصير #[ البقرة : ١١١‏ ] . قطع لأطماعهم أن تتبع أهواؤهم . » لأن من علم أنه لا ولي له ولا نصير ينفعه إذا ارتكب شيئا 
كان أبعد في أن لا يرتكبه 2 وذلك إياس لهم في أن يتبع أهواءهم أحد . وقد تقدم الكلام في الولي والنصير فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا ظ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 4 قال ابن عباس : نزلت في أهل السفينة 
الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب . وكانوا اثنين وثلاثين من أهل الحبشة وثمانية من رهبان الشام » وقيل : كان 
بعضهم من أهل نجْرَان » وبعضهم من أهل الحبشة . ومن الروم . وثمانية ملاحون أصحاب السفيئة أقبلوا مع جعفر . 
وقال الضحاك : هم من آمن من اليهود . كابن سلام . وابن صوريا » وابن يامين » وغيرهم . وقيل : في علماء اليهود 
وأحبار النصارى . وقال ابن كيسان : الأنبياء والمرسلون . وقيل : المؤمنون . وقيل : الصحابة قاله عكرمة . 
وقتادة2'7 .. وعلى هذا الاختلاف يتنزل الاختلاف في الكتاب أههو التوراة » أو الإنجيل أو هما والقرآن » أو الجنس 
فيكون - يعني به - المكتوب فيشمل الكتب المتقدمة , ( يتلونه حق تلاوته ) أي : يقرؤونه ويرتلونه بإعرابه » وقال. 
عكرمة : يتبعون أحكامه . وقال الحسن : يعملون بمحكمه ويكلون متشابهه إلى الله » وقال عمر : يسألون من رحمته 
ويستعيذون من عذابه(" , وقال الزمخشري27 : لا يحرفونه ولا يغيرون ما فيه من نعت رسول الله يك والذين : مبتدأ ؛ 
فإن أريد به الخصوص في من اهتدى , صح أن يكون يتلونه خبراً عنه » وصح أن يكون حالاً مقدرة إما من ضمير 
المفعول . وإما من الكتاب . لأنهم وقت الإيتاء لم يكونوا تالين له ولا كان هو متلواً لهم ٠‏ ويككون الخبر إذ ذاك في 
)1 انظر الطبري ( 554/5 - 515 ) » تفسير القرطبي ( 55/7 ) , معالم التنزيل ( ١١١/١‏ ) . 


(1) انظر تفسير الطبري (57-577/57 ) , معالم التنزيل ( .)١١١-1١١/١‏ 
(5) انظر الكشاف )181/1١١(‏ . 
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الجملة من قوله ( أولئك يؤمنون به ) .2 وجوز الحوفي أن يكون سوه حرا وأولئكك وما بعده خخبر بعد خبر قال : مثل 
قولهم : هذا حل و حامض . وهذا مبني على أ نه هل يقتضي المبتدأ الواحد خبرين أم لا يقتضي إلا إذا كان في معنى خبر 
واحد كقولهم : هذا حلو حامض أي : مرء وفي ذلك خلاف وإن أريد ب ( الذين آتيناهم الكتاب ) العموم كان الخبر 
أولئك يؤمنون به » قالوا ومنهم ابن عطية » ويتلونه حال لا يستغنى عنها وفيها الفائدة ولا يجوز أن يكون خبراً » لأنه كان 
يكون كل مؤمن يتلو الكتاب وليس كذلك بأي تفسير فسرت التلاوة » ونقول : ما لزم في الامتناع من جعلها خبراً يلزم في 
الحال , لأنه ليس كل مؤمن يكون على حالة التلاوة بأي تفسير فسرتها » وانتصب حق تلاوته على المصدر كما تقول : 
ضربت زيداً حق ضربه » وأصله تلاوة حقاً » ثم قدّم الوصف وأضيف إلى المصدر وصار نظير ضربت شديد الضر ب إد 
أصله ضربا شديدا » وجوزوا أن يكون وصفا لمصدر محذوف وأن يكون منصوباً على الحال من الفاعل أي : يتلونه 
محقين » وقال ابن عطية : وحق مصدر والعامل فيه فعل مضمر وهو بمعنى ولا يجوز إضافته إلى واحد معرف ٠‏ وإنما 
جازت هنا » لأن تعرف التلاوة باضافتها إلى الضمير ليس بتعرّف محض ٠‏ وإنما هو بمنزلة قولهم رجل واحد أمه ونسيج 
وحده انتهى كلامه ؛ ( وأولئك يؤمئون به ) ظاهره أن الضمير في به يعود إلى ما يعود عليه الضمير في ( يتلونه ) وهو 
الكتاب على اختلاف الناس في الكتاب » وقيل : يعود على النبي كك قالوا وإن لم يتقدّم له ذكر . » لكن دلت قوة الكلام 
عليه » وليس كذلك ؛ بل قد تقدم ذكره في قوله (إنا أرسلناك بالحق) [البقرة ]١14‏ لكن صار ذلك التفاتاً وخروجاً من 
خطاب إلى غيبة » وقيل : يعود على الله تعالى ويكون التفان أيضاً خروجاً من ضمير المتكلم المعظم نفسه إلى ضمير 
الغائب المفرد » قال ابن عطية : ويحتمل عندي أن يعود الضمير على الهدى الذي تقدّم وذلك أنه ذكر كفار اليهود 
والنصارى في الآية 00000 من اتباع أهوائهم وأعلمه بأن هدى الله هو الهدى الذي أعطاه وبعثه به » ثم ذكر له أن 
المؤمنين التالين لكتاب الله هم المؤمنون بذلك الهدى المقتدرون بأنواره انتهى كلامه . وهو محتمل لما ذكر , + لكن 
الظاهر أن يعود على الكتاب لتتناسب الضمائر ولا تختلف فيحصل التعقيد في اللفظ والإلباس في المعنى , لآنه إذا كان 
جعل الضمائر المتناسبة عائدة على واحد والمعنى فيها جيد صحيح الإسناد كان أولى من جعلها متنافرة » ولا نعدل إلى 
ذلك إلا بصارف عن الوجه الأول . إِما لفظي , وإمًا معنوي وإلى عوده على الكتاب ذهب الزمخشري 27 ظإ ومن يكفر به 
فأولئك هم الخاسرون 4 الضمير في به في هذه الجملة فيه من الخلاف ما فيه في الجملة السابقة » والظاهر كما قلناه 
أنه عائد على الكتاب ولم يعادل بين الجملتين في التركيب الخبري غير الشرطي », أو الشرطي . بل قصد في الأولى إلى 
ذكر الحكم من غير تعليق عليه ودل مقابلة الخسران على ربح من آمن به وفوزه ووفور حظه عند الله فاكتفى بثبوت السبب 
عن ذكر المسبب عنه ؛ وقصد في الجملة الثانية إلى ذكر المسبب على تقدير حصول السبب فكان في ذلك تنفير عن 
تعاطي السبب لما يترتب عليه من المسبب الذي هو الخسران ونقص الحظ ؛ وأخرج ذلك في جملة شرطية حمل فيها 
الشرط على لفظ من والجزاء على معناها » وهم محتمل أن يكون مبتدأ » وأن يكون فصلا . وعلى كلا التقديرين يكون 
في ذلك توكيد » وفي المنتخب : الذي يليق به هذا الوصف هو القرآن ( وأولئك ) الأولى عائدة على المؤمنين 
( والثانية ) عائدة على الكفار » والدليل عليه أن الذين تقدم ذكرهم هم أهل الكتاب فلما ذم طريقتهم وحكى سوء 
أفعالهم أتبع ذلك بمدح من ترك طريقتهم بأن تأمل التوراة وترك تحريفها وعرف منها صحة نبوة النبي 85 أنتهى » 
والتلاوة ل دي سويد وو م هنا والأولى أن يحمل على كل 
تلك الوجوه لأنها مشتركة في المفهوم وهو أن بينها كلها قدرأ مشتركا فينبغي أن أن يحمل عليه لكثرة الفوائد . 


. ) ١187”/١( انظر الكشاف‎ )١( 
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كرر نداء بني إسرائيل هنا وذكرهم بنعمه على سبيل التوكيد إذ أعقب ذلك النداء ذكر نداء ثانٍ يلي ذكر الطائفتين 
متبعي الهدى والكافرين المكذبين بالآيات . وهذا النداء أعقب ذكر تلك الطائفتين من المؤمنين والكافرين وكان ما بين 
النداءعين قصص بنى بني إسرائيل » وما أنعم الله به عليهم وما صدر منهم من أفعالهم التي لا تليق بمن أنعم الله عليه من 
المخالفات . والكذب , والتعنتات . وما جوزوا به في الدنيا على ذلك . وما أعدّ لهم في الآخرة محشواأ بين التذكيرين , 
ومجعولا بين الوعظين . والتخويفين ليوم القيامة » ونظير ذلك في الكلام : أن تأمر شخص بشيء على جهة الإجمال , ثم 
تفصل له ذلك الشىء 5 لى أشياء كثيرة عديدة وأنت تسردها له سرداً » وكل واحدة منها هي مندرجة تحت ذلك الأمر السابق 
ويطول بك الكلام حتى تكاد تتنابى ما سبق من ذلك الأمر فتعيده ثانية لتتذكر ذلك الأمر وتصير تلك التفصيلات محفوفة 
بالأمرين المذكورين با » ولم تختلف هذه الآية مع تلك السابقة إلا في قوله هناك ( ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ) 
البقرة 8 وقال هنا ( ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ) وقد ذكرنا هناك ما ناسب تقديم الشفاعة هناك على العدل , 
وتأخيرها هنا عنه ونسبة القبول هناك للشفاعة » والنفع هنا ها فيطالع هناك . 


وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة الاخبار عن مجاوزة الحد في الظلم ممن عطل بيوت الله من الذكر وسعى في 
خرابها مع أنها من حيث هي منسوبة إلى الله وهي محال ذكره وإيواء عباده الصالحين كان ينبغي أن لا يدخلوها إلا وهم 
وجلون : خائفون متذكرون لمن بنيت ولما يذكر فيها ؛ ثم أخبر أن لأولئك الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في 
الآخرة , ” ثم ذكر أنه له تعالى المشرق والمغرب فيندرج في ذلك المساجد , وأي جهة قصدتموها فالله تعالى حاويها . 
ومالكها فليس مختصاً بحيز ولا مكان . وختم هذه الجملة بالوسع المنافي لوسع المقادير » وبالعلم الذي هو دليل 
لإخاطة.» قم أخير نهم بأفظم مقالة زهي نسية الول إلى اله تعالى وثز ذاته المقدسة عن ذلك »+ وأخبر أن جميع من في 
السموات والأرض ملك له خاضعون طائعون » ثم ذكر بداعة السموات والأرض وأنها مخلوقة على غير مثال فكما أنه لا 
مثال لهما فكذلك الفاعل لهما لا مثال له » ففى ذلك إشارة إلى أنه بمتنع الولد إذ لو كان له ولد لكان من جنسه . 
بره لاشي» شه فا ود ل ثم ذكر أن مى تعلق إرله با ريد أ يحدث لا تاخرله » وف شار اها إلى 

نفي الولد لأنه لا يكون إلا عن توالد ويقتضى بي إلى تعاقب أزمان تعالى الله عن ذلك , ثم ذكر نوعاً من مقالاتهم التي تعنتوا 
بها أنبياء الله من طلب كلامه ومشافهته إيأهم , أو نزول آية وقد نزلت آيات كثيرة فلم يصغوا إليها . وأن هذه المقالة 
اقتفوا بها آثار من تقدمهم , وأن اهواءهم متمائلة في تعنت الأنبياء وأنه تعالى قد بين الآيات وأوضحها لكن لمن له فكر 
فهويوقن بصحتها ويؤمن بها , » ثم ذكر تعالى أنه أرسله بشيراً لمن آمن بالنعيم في الآخرة والظفر في الدنيا » ونذيراً لمن 
كفر بعكس ذلك وأن لا تهتم بمن ختم له بالشقاوة فكان من أهل النار ولا تغتم بعدم إيمانه فقد أبلغت وأعذرت » ثم ذكر 
ما عليه اليهود والنصارى من شدة تعاميهم عن الحق بأنهم لا يرضون عنك حتى تخالف ما جاءك من الهدى الذي هو 
هدى الله إلى ما هم عليه من ملة الكفر واتباع الأهواء » ثم أخبر أن متبع أهوائهم بعد وضوح ما وافاه من الدين والإسلام 
لا أحد ينصره ولا يمنعه من عذاب الله وأن الذين آتاهم الكتاب واصطفاهم له يتبعون الكتاب . ويتتبعون معانيه فهم 
مصدقون بما تضمنه مما غاب عنهم علمه ولم يحصل لهم استفادته إلا منه من خبر ماض ». أو آت . عدو وعيد , 
وثواب وعقاب . وإن من كفر به حق عليه الخسران . ثم ختم هذه الآيات بأمر , بني إسرائيل بذكر نعمه السابقة وتفضيلهم 


مي ا ا و و تر اسم جر 


على عالمي زمانهم . وكان ثالث نداء نودي به بنو إسرائيل بالإضافة إلى أبيهم الأعلى وتشريفهم بولادتهم منه » ثم 
أعرض في معظم القرآن عن ندائهم بهذا الاسم وطمس ما كان لهم من نور هذا الوسم والثلاث هي مبدأ الكثرة » وقد 
اهتم بك من نبهك وناداك مرة ومرة ومرة . قال الشاعر : 


ود ا ا د 2 سه 00 راس 20 َك م6 الى ماس 0 3 22 


در 5 يذ له ع ع ع دل سد ع “مر عو 
له إذ امار 0 سم 0 07 سر امد 9 ل لل اكت الى الحم 
ع ف حرس 6 2 ا و اخ الع 0 سر اص 3 سات ” 
عو عي مج عد َقَاسان را دوأ من مَقَا مهتم مَصَل وعهد نا 
7 م2 سر < م كا .ى 
بع السجود (9)) وإذ قال اهعم 


بوم وَإِسْمَِعِيلَ أن طهر بِيقَ لطا تين ركنن لس 


لك الكل 6د ناد عاونا وازات اهارو انوت من 6ل فم بأل انر الول وَمَرَكفرَ أبعم 


0 2م لدو 2< سح ور 0 حتو... حببل شا تيا .> جح جد سر 7 
0 ممإلَعَدَا ٍألتَا رونا لْمَصِ 97 د ١‏ فع إنمتمالمواعِدمِنَ لب ب و إسمعييل 


7 سرك 2 ل لال ص5 و 
انَل نانك أنتَآلسَِيع ألمي 7 نَيََاوَاجْمَلْنَامْسَلِمَيْنِ لَكوَين دَرِيِينا أمّهَمسَا 
- آ تله سر ور 0-0 1 ىن < وام ضرع 

لكاو مايا2 ذف انث التواك ا 0 طول متهم يَتلوا 
عََهِمْ ءَاينتِكَ وَيُمَلَمُهُمُ ألْكِنبَ كمه و وكين الك انث العرد التكيم) وَمَن 
م 0 . م عر 04 و بن 22-1 فى . 6.0 هن 
يعر كعن ْلَه ابره هم إ لامن سَفْهَ د لدنيا تويلا وَلِْنَ 
ألصَيِحِينَ »4 
إبراهيم : اسم علم أعجمي ؛ قيل : ومعناه بالسريانية قبل النقل إلى العلمية أ ب رحيم وفيه لغات ست إبراهيم 
بألف وياء وهي الشهيرة المتداولة وبألف مكان الياء 3 وبإسقاط الياء مع كسر الهاء 5 أو فتحها أو ضمها 3 وبحدذدف الألف 
والياء وفتح الهاء . قال عبد المطلب : [ 
لحن ال العله فى نتفي ل نزل ناذا على عمق فرقم 
وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 
نمت بيماعَاٌ به إِْراهَعمْ إِدْقَالَ وَبْهي لَك عَانٍ رَاغْم 
الإتمام : الإىال والهمزة فيه للنقل تم الشيء يتم كمل وهو ضد النقص ؛ الإمام : القدوة الذي يؤتم به ومنه قيل 


لخيط البناء إمام » وللطريق إمام وهو مفرد على فعال , كالإزار للذي يؤتزر به ويكون جمع ا 
كجائع . وجياع . وقائم . وقيام , ونائم . ونيام » الذرية : النسل مشتقة من ذَرَوْت أو ذْرَيْت أو ودرا الله الت ار 


سورة البقرة/ الآيات ١7١٠ - ١75‏ الي > انام كي تجرف بار زات فا ا 3 ا 0 
الذرء ويضم ذالها » أو يكسرء أو يفتح . فأما الضم فيجوز أن تكون ذُرِيّة فعيلة من ذرأ الله الخلق . وأصله ذَرِيئٌة 
فخففت الهمزة بإبدالها ياء كما خففوا همزة النسيء فقالوا : النسي ثم أدغموا الياء التي هي لام الفعل في الياء التي هي 
لمق »«ونجور أنا تكن نعو من ذَرّوت الأصل ذرُووّة » أبدلت لام الفعل ياء اجتمع لك واو وياء واوء المد والياء 
المنقلبة عن الواو التي هي لام الفعل وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت واو المد ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها . 
لآن الياء تطلب الكسر ويجوز أن تكون فجيلة من دَرَت أصلها ذَرِيوّة اجتمعت ياء المد والواوالتي هي لام الكلمة وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت ياء المد فيها » ويجوز أن تكون فُعُولة أو فجيلة من ذَرَيْت لغة في ذَرَوْت 
فأصلها أن تكون فعولة ذَرُويّة وإن كان فعيلة ذَرِيّيهِ ثم أدغم ويجوز أن تكون فجِيلة من الذرٌ منسوبة , أو فَعْلِيّة من الذرٌ غير 
منسوبة . أو فعِيلة كمريقة . أو فعول كسبوح ٠‏ وقدُوس ء أو فعلولة كقردُودَة الظهر . فضم أولها إن كان اسماً كقَمْرية 
وإن كانت منسوبة كما قالوا : في النسب إلى الدهر دهري وإلى السهل سهلي . وأصل فعيلة من الذر ذريرة وفعولة من 
الذر دْرورّة وكذلك فَعْلولة أبدلت الراء الآخرة في ذلك ياء كراهة التضعيف كما قالوا : في تسررت تسريت , وأما من 
كسر ذال ذرية » فيحتمل أن تكون فعٌيلة من ذرأ الله الخلق كبطيخة فأبدلت الهمزة ياء وأدغمت في ياء المد , أو فَعْلِيّة من 
الذر منسوبة على غير قياس , أو فجيلة من الذر أصله ذَرِيرَة » أو فَعْلِيل كحلتيت . ويحتمل أن تكون ذِرَيوة من ذَرَوت , 
أو فِعَيلة ذِريئة من ذَرَيْت . وأما من فتح ذال ذَرية فيحتمل أن تكون فعِيلة من ذَرَأ مثل : سّكينة » أو فعُولة من هذا أيضاً 
كخروبة فالأصل ذَرُوَءة فأبلت الهمزة ياء بدلاً مسموعاً وقلبت الواوياء وأدغمت . ويحتمل أن تكون فَعِيلة من الذر غير 
منسوبة كبَرنيّة » أو منسوبة إلى الذر, أو فَعُولة كخروبة من الذر أصلها ذَّرُورّة ففعل بها ما تقدم , أو فعلولة كبكولة . 
فالأضل ذرررة أيشا: أو فعِيلة كسكينة دّريرة فقلبت الراء ياء في ذلك كله . ويحتمل أن يكون من ذَرَوت فعيلة 
كسكينة . فالأصل ذرَيوة » أو من ذرَيت ذْرَيية » أو فعولة من ذَرَوْت , أودَّرَيْت , وأما من بناها على فعلة كجفنة وقال : 
ذرَيّة فإنها من ذَرَيت ‏ النيل : الادراك نلت الشيء أناله نيلاً » والنيل : العطاء » البيت : معروف . وصار علماً بالغلية 
على الكعبة ؛ كالنجم للثريا » الأمن : مصدر أمن يأمن إذا لم يخف واطمأنت نفسه » المقام : مفعل من القيام يحتمل 
المصدر والزمان والمكان . إسماعيل : اسم أعجمي علم ويقال : إسماعيل باللام » وإسماعين بالنون قال : 


فتأل جنوازى الحى لما حينا" هنذا ورت اليج إسمياغينا 
ومن غريب ما قيل فى اله لتسمية به أن إبراهيم كان يدعو أن يرزقه الله ولداً ويقول : اسمع إيل » وإيل هو الله 
تعالى » التطهير : مصدر طهر(" والتضعيف فيه للتعدية يقال : طهر الشيء طهارة نظف , الطائف” : اسم فاعل من 
طاف به إذا دار به ويقال : أطاف بمعنى طاف قال : 


عم ماه رم 2 م 7 ©" 
اطافت به جيلان عند فطامه9) 





. ) 3777/5 ( الطائفٌ : العاسٌ بالليل » والطائف : العَسَسُ . والطوافون : الخدم والمماليك  لسان العرب‎ )١ 
هذا صدر بيت لامرىء القيس . انظر ديوانه ص ( 8 ) . إعراب القرآن للنحاس ( 05/15 ) » ورواية عجزه ( وردت عليه الحاء حتى|_‎ )©( 


و 0 لم و ل دو ا جم جه و رن و ود و يج مار وك م ادو واه 01 1 دو را ا ار سورة البقرة / الما ١12317‏ 
وقال ( يعكفون على أصنام لهم ) الأعراف ١77‏ أي : يقيمون على عبادتها اليلن* معروف والبلد : الصدر . 
وبه سمى البلد لأنه صدر القرى يقال : وضعت الناقة بلدتها إذا بركت » وقيل : سمى البلد بمعنى الآثر » ومنه قيل بليد 
لتأثير الجهل فيه » ومنه قيل لبركة لبعير بلدة لتأثيرها فى الأرض إذا بركت قال : 


0 7 م اس طأه اس هار هرت رياه ار س2 هس 7 7 حر ه ا س 7 7 
انزنيخنت فالقت بلدة بعذ بِلدةٍ قليم. بهاالاصوات إلابغامها 


والبارك البارك بالبلد . الإضطرار : هو الإلجاء إلى الشيء . والإكراه عليه وهو افتعل من الضر أصله اضتّرار 
أبدلت التاء طاء بدلاً لازم وفعله متعد . وعلى ذلك استعماله فى القرآن وفي كلام العرب قال : 


ب ل ل د ا ل بكارم 
اضطرك الجرز من سلمى إلى اجا 


المصير(') مفعل من صار يصير فيكون للزمان والمكان » وأما المصدر فقياسه مفعْل بفتح العين » لأن ما كسرت 
عين مضارعه فقياسه ما ذكرناه ؛ لكنْ النحويين اختلفوا فيما كان عينه ياء من ذلك على ثلاثة مذاهب : 


أحدها : أنه كالصحيح فيفتح. في المصدر ويكسر في الزمان والمكان . 

الثاني : أنه مخير فيه . 

الثالث : أنه يقتصر على السماع فما فتحت فيه العرب فتحنا وما كسرت كسرنا وهذا هو الأولى , القواعد : قال 
الكسائي . والفراء : هي الجدر . وقال أبوعبيدة : الأساس قال : 

في ذِرْوَةِ مِنْ بقاع أورٌلِهم ‏ نت عَوَلِيهًا فَوَاعِدَهَا 

وبالأساس فسرها ابن عطية أولاً » والزمخشري . وقال : هى صفة غالبة » ومعناها الثانية » ومنه قعدك الله أي : 
أسأل الله أن يقعدك أي : يثبتك انتهى كلامه . والقواعد من النساء جمع قاعد وهي : التي قعدت عن الولد وسيأتي 
الكلام على كون قاعد لم تأت بالتاء في مكانه إن شاء الله تعالى . الأمة : الجماعة » وهو لفظ مشترك ينطلق على 
الجماعة . والواحد المعظم المتبوع . والمنفرد في الأمر , والدين » والحين , والأم هذه أمة زيد أي : أمة . والقامة , 
والشجة : التي تبلغ أم الدماغ , وأتباع الرسل . والطريقة المستقيمة » والجيل . المناسك : جمع منسّك ومنسك , 
والكسر في سين منسك شاذ . لأن اسم المصدر والزمان والمكان من يفعل بضم العين أو فتحها مفعّل بفتح العين » إلا 
ما شذ من ذلك والناسك المتعبد . البعث : الإرسال . والإحياء والهبوب من النوم » العزيز : يقال عز يعز بضم العين 
أي : غلب . ومنه ( وعزني في الخطاب ) ص ٠١‏ وعز يع بفتحها أي : اشتد , ومنه عز علي هذا الأمر أي : شق 





2 تجبرا ) لسان العرب ( جيل ) وروايته فيه أتيح له جيلان عند حذاذه ورد فيه الطرف حتى تحيرا . 
)١(‏ عَكَفَ على الشيء يَعْكُفُ ويعكف عَكُفاً ومكُوفاً : أقبل عليه مواظباً لا يصرف عنه وجهه . وقيل : أقام ... لسان العرب 
”١58/:(‏ ). 
0) المَصِيرٌ : ( في أصله ) الموضع الذي تصير إليه المياه ‏ لسان العرب ( 558/85 ) . 


سورة البقرة/ الآيات ١75‏ ٠م٠١‏ 00 0 0 
وتعزز لحم الناقة اشتد وعز يعز من النفاسة أي : لا نظير له أوقل نظيره » الرغبة عن الشيء : الزهادة فيه » والرغبة فيه 
الإيثار له والاختيارله » وأصل الرغبة الطلب . الاصطفاء :الانتجاب والاختيار وهو: افتعال من الصفو وهو الخالص من 
الكدر والشوائب أبدلت من تائه طاء كان ثلاثيه لازماً ٠‏ صفا الشيء : يصفو وجاء الافتعال ه+ متعدياً ومعنى الافتعال هنا 
التَخيْر » وه وأخد المعاني التي جاءت لافتعل # وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال 
ومن ذريتي # . 

مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما جرى ذكر الكعبة والقبلة وأن اليهود عيروا المؤمنين بتوجههم إلى الكعبة وتر 
بيت المقدس كما قال «ماولاهم عن قبلتهم #[البقرة 4: ١‏ ] ذكر حديث إبراهيم وما ابتلاه به الله واستطرد إلى ذكر البيت 
وكيفية بنائه وأنهم لما كانوا من نسل إبراهيم كان بغي أن يكونوا أكثر الناس اتباعا لشرعه واقتفاء لآثاره فكان تعظيم 
ابيت لازا لهم » فب لل بذلك على سوء امه وكثرة ة مخالفتهم » وخروجهم عن سنن من ينبغي اتباعه من 
بيد 2 وأنهم وإن كانوا من نسله لا ينالون لظلمهم شيئاً من عهده 5 وإذ)العامل فيه فيه على ما ذكروا محذوف وقدروه : 
اذكر أي : اذكرا إذ ابتلى إبراهيم فيكون مفعولاً به . أو إذ ابتلاه كان كيت وكيت , وقد تقد الكلام في ذلك عند قوله 
تعالى وإوإذ قال ربك للملائكة4 [البقرة *] والاختيار أن يكون العامل فيه ملفوظاً به وهو ( قال إني جاعلك ) , 
والابتلاء : الاختبار ومعناه : أنه كلفه واس وراد ار تعالى عالم نما كو نه ؛ وقيل : معناه أمر . قال 
الزمخشري 2١١‏ واختبار الله عبده مجاز عن تمكينه من اختيار أحد الأمرين.ما يريد الله وما يشتهيه العبد كأنه امتحنه ما يكون 
منه حتى يجازيه على حسب ذلك انتهى كلامه . وفيه دسيسة الاعتزال » وفي ري الظمان الابتلاء إظهار الفعل . 
والاختبار طلب الخبر , وهما متلازمان . وإبراهيم هنا وفي جميع الترآن موالسد الحادي والثلاثون لنبينا رسول الله كَل 
د واي عاو بل ب ا وا ا اب ااي و 
بأرض الأهواز » وقيل : بكوثى ٠‏ وقيل : ببابل » وقيل : بنجران » وتقله أبوه إلى بابل أرض نمروذ بن كنعان » وقد 
تقدّم ذكر اللغات الست في لفظه . 


وقرأ الجمهور : إبراهيم بالألف والياء . وقرأ ابن عامر : بخلاف عن ابن ذكوان , في البقرة بألفين » زاد هشام 
أنه قرأ كذلك في إبراهيم 4 والنئحل 4 زمريم 4 والشورى 4 والذاريات 4 والنجم 4 والحديد 4 وأول المنو ةيةه ( وثللاث 
آخر النساء 4 0 التوبة 4 وآخر الأنعام ( والعنكبوت 4 وقرأ المفضل : إبراهام بألفين إلا في المودة ( والأعلى 4 


وقرأ ابن الزبير : إبراهام ؛ وقرأ أبو بكرة : إبراهم بألف وحذف الياء وكسر الهاء » وقرأ الجمهور : بنصب إبراهيم ورفع 
ربة . وقرأ اَن عباس 2 وأبو الشعثاء 2 وأبو حنيفة 4 برفع إبرأهيم ونصب رية ٠»‏ فقراءة الجمهور 55 أن الفاعل هو 
الرب . 

وتقدم 0 ابتلائه إياه » قال ا 0 0 0 من 0 الابتلاء إد : معلوم أن الله 0 هو 


وتأول بعضه ال لجمهور رجه مل الشذوة وقد طول الفحترى اال هذه ٠‏ المسألة ا في 
الكشاف . وليست من المسائل التي يطول فيها لشهرتها فى العربية » وقال ابن عباس : معناها أنه دعا ربه بكلمات من 





. ) 187/1١١ انظر الكشاف‎ )١( ١: 02. )1١877/١( انظر الكشاف‎ )١( 





؛ ا 1 000001 ...... سورة البقرة/ الأيات ١١١-1١75‏ 
الدعاء يتطلب فيها الإجابة فأطلق على ذلك ابتلاء على سبيل المجاز , لأن في الدعاء طلب استكشاف لما تجري به 
المقادير على الإنسان والكلمات لم تبين في القرآن ما هي . ولا في الحديث الصحيح . وللمفسرين فيها أقوال : 

الأول ': روف طاوس ؛ عن انون عباس : أنها العشرة التي من الفطرة » المضمضة » والاستنشاف 2 وفص 
الشارب . وإعفاء اللحية » والفرق . ونتف الابط . وتقليم الأظفار . وحلق العانة » والاستطابة » والختان . وهذا قول 
قتادة . 

الثاني : عسر » وهي حلق العانة 4 ونتف الابط ( وتقليم الأظفار . وفص الشارت 2 وغسل 0 الجمعة .2 
والطواف بالبيت 6 والسعى 2 ورمي الجمار. والإفاضة 2 وروي هذا عن ابن عباس ا 


الثالث : ثلاثون سهماً في الإسلام لم يتم ذلك أحد إلا إبراهيم وهي عشر في براءة » التائبون الاية » وعشر في 
الأحزاب إن المسلمين الآية » وعشر في قد أفلح . وفي المعارج » وروي هذا عن ابن بن عباس أيضا . 

الرابع : هي الخصال الست التي امتحن بها الكوكب » والقمر » والشمس . والنارء والهجرة » والختان , 
وقيل : بدل الهجرة الذبح لولده قاله الحسن . 

الخامس : مناسك الحج . رواه قتادة عن ابن عباس . 

السادس : كل مسألة سألها إبراهيم في القرآن مثل ( رب اجعل هذا البلد آمنا ) قاله مقاتل . 

السابع : هي قول سبحان الله » والحمد لله , ولا إله إلا الله . والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وقوله ( ربنا تقبل منا ) قاله ابن جبير . 

الثامن : هو قوله تعالى # وحاجه قومه # [ الأنعام : 6١‏ ] » قاله يمان . 


التاسع : هي قوله « الذي خلقني فهو يهدين #4 [ الشعراء : 78 ] » الآيات قاله أبوروق . 

العاشر : هى ما ابتلاه به فى ماله » وولده » ونفسه فسلم ماله للضيفان » وولده للقربان » ونفسه للنيران » وقابه 
للرحمن فاتخذه الله خخليلة.. 

الحادي عاشر : هو أن الله أوحى إليه أن تطهر فتمضمض ؛ ثم أن تطهر فاستنشق . ثم أن تطهر فاستاك , ثم أن 
تطهر فأخذ من شاربه » ثم أن تطهر ففرق شعره , ثم أن تطهر فاستنجى » ثم أن تطهر فحلق عانته » ثم أن تطهر فنتتف 
ابطه » ثم أن تطهر فقلم أظفاره » ثم أن تطهر فاقبل على جسده ينظر ماذا يصنع فاختتن بعد عشرين ومائة سنة » وثي 
البخاري(١)‏ أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم » وأوحى الله إليه ( إني جاعلك للناس إماما ) يأتمون بك في هذه 
الخصال ويقتدي بك الصالحون فإن صحت تلك الرواية فالتأويل أنه اختتن بعد عشرين ومائة سنة من ميلاده » وابن 
ثمانين سنة من وقت نبوته فيتفق التاريخان والله أعلم . 

الثانى عشر : هى عشرة , شهادة أن لا إله إلا الله » وهي الملة » والصلاة وهي : الفطرة , والزكاة » وهي : 
الطهرة والصوم : وهو الجنة » والحج وهو . ل لشعيرة » والغزو وهو : النصرة 3 والطاعة وهي : العصمة » والجماعة 2 





)01 38 ره" 0 لي الا سا ان في 


الغالكعشن :فى تجعلق [ماما وتجعل البيث:مثابة وأمناً وترينا متانكنا وشو علينا وهّذ] البلد امنا وترزق أهله 
من الشمرات فأجابه الله في ذلك بما سأله » وهذا معنى قول مجاهد , والضحاك . وهذه الأقوال ينبغي أن تحمل على أن 
كل قائل منها ذكر طائفة مما ابتلى الله به | براهيم إذ كلها ابتلاه بها . ولا يحمل ذلك على الحصر في العدد ولا على 
التعيين لثلا يؤدي ذلك إلى التناقض . وهذه الأشياء التي فسر بها الكلمات إن كانت أقوالاً فذلك ظاهر في تسميتها 
كلمات . وإن كانت أفغالا فكون إطلؤق الكلمات عليها مينانف لأن التكاليف الفعلية صدرت عن الأوامر » والأوامر 
كلمات سميت الذات كلمة لبروزها عن كلمة كن قال تعالى # وكلمته ألقاها إلى مريم النساء : ١٠/١‏ ] » وقد تكلم 
بعض المفسرين في أحكام ما شرحت به الكلمات من المضمضمة . والاستنشاق . وقص الشارب . وإعفاء اللحية . 
والفرق . والسدل . والسواك . ونتف الابط . وحلق العانة » وتقليم الأظفار . والاستنجاء . والختان » والشيب » 
وتغييره » والثريد . والضيافة » وهذا يبحث فيه في علم الفقه وليس كتابنا موضوعاً لذلك فلذلك تركنا الكلام على 
ذلك . ( فأتمهن ) الضمير المستكن فى فأتمهن يظهر أنه يعود إلى الله تعالى . لأنه هو المسند إليه الفعل قبله على طريق 
الفاعلية فأتمهن معطوف على ابتلى فالمناسب التطابق في الضمير » وعلى هذا فالمعنى أي : أكملهن له من غير نقص 
ل ا 0 
وفي عقبه إلى يوم الدين أقوال خمسة » ويحتمل أن يعود الضميز المستكن على إبراهيم يم فالمعنى على هذا أدامهن » أو 
أقام بهن قاله الضحاك , ٠‏ أوعمل بهن قاله يمان . أووفى بهن قاله الربيع » أو أدذّاهن قاله قتادة » خمسة أقوال تقرب من 
الترادف إذ محصولها أنه أتى بهن على الوجه المأمور به . واختلفوا في هذا الابتلاء هل كان قبل نبوته أو بعدها ٠‏ فقال 
القاضي : كان قبل النبوة » لأنه نبه على أن قيامه بهن كالسبب ؛ لأنه جعله إماماً , والسبب مقدم على المسبب فوجب 
قر العلا مانا لي لبود على يورق إباا رقا روت . اعد رساو أ و0 


00 التكاليف الشاقة فلما تمم ذلك جعله نيا مبعوثا إلى موسي أن 4 


قال أغها عاملة في إذ وإذا جعلنا العامل في إذ محذوفاً كانت قال : استكنافاً فكأنه قيل : فماذا قال له ربه حين أتم 
الكلمات فقيل : قال إني جاعلك للناس إماماً » وعلى اختيار أن يكون قال هو العامل في إذ يكون قال جملة معطوفة 
على ما قبلها أي : وقال إني جاعلك للناس إماما إذاتلاه ويجوز أن يكون بيانا لقولهابتلى وتفسيرا له » ( للناس ) يجوز 
اد يديهم اد« الاير البخره ويجور أن .ريه تيع المعؤين ين لانن ويكرد ٠‏ للك في انه التوحيه وفيا والق من 
شرائعهم . وللناس في موضع الحال . لاي ل 0 
بجاعلك أي : لأجل الناس وجاعل هنا بمعنى مصير فيتعدى لاثنين الأول الكاف الذي أ ضيف إليها اسم الفاعل , 
والثاني إماماً ٠‏ قيل : قال أهل التحقيق , والمراد بالإمام هنا النبي أي «عنائي تون معدب آله زر كانا نيما رسو 
لكان مأموماً لذلك الرسول لا إماماً له » ولأن لفظ الإمام يدل على أنه إمام في كل شيء » ومن يكون كذلك لا يكون إلا 
نبيا » ولآن الأنبياء من حيث يجب على الخلق اتباعهم هم أئمة قال تعالى ا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 4 
[ الأنبياء : /ا ] . والخلفاء أنغنا أمة وك للف القفياة جز القعياء والمصلي بالناس . ومن يؤتم به في الباطل . قال 
تعالى ظ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار 4 [ القصص : :١‏ ] » فلما تناول الاسم هؤلاء كلهم » وجب أن يحمل هنا 
على أشرف المراتب وأعلاها , لأنه ذكره في معرض الامتنان فلا بد أن يكون أعظم نعمة . ولا شيء أعظم من النبوة . 


4ه ل ا 1 مق انق انف متو وه ف ال مدع ف سوط ونه وعة. انقوزة المقرة (اللياشية 1111 
قال ( ومن ذريتي ) »؛ قال الزمخشري7) : عطف على الكاف كأنه قال : : وجاعل بعض ذريتي كما يقال : للك شاكرفيك 
تقول وريذا انتهى كلامه , ولا يضح العطفة على الكاف 5 لأنها مجرورة فالعطف عليها لا يكون إلا بإعادة الجار ولم 
٠‏ شك رولا هو لذ يدك تقديو التعان مقنافا إلنها ٠‏ لأنها خرف :تقديرها بانها مزادقة ليعضن حت تقد ر جاعلا مضنافا إليْها 
لا يصح , ولا يصح أن تكون تقدير العطف من باب العطف على موضع الكاف . لأنه نصب فيجعل من في موصع 
نصب , لآن هذا ليس مما يعطف فيه على الموضع على مذهب سيبويه لفوات المحرز , وليس نظير سأكرمك فتقول : 
وزيدا , لآن الكاف هنا في موضع نصب /والذي يقتضيه المعنى أن يكون من ذريتي متعلقاً بممحذوف التقدير : واجعل 


من اذبيئ إماما » لأن إبراهيم فهم من قوله ( إني جاعلك للناس إماماً ) الاختصاص فسأل الله تعالى أن يجعل من ذريته 
إنأها .. 


وقرأ زيد بن ثابت : ذريتي بالكسر في الذال . وقرأ أبو جعفر : بفتحها . وقرأ الجمهور : بالضم » وذكرنا أنها 
لغات فيها ومن أي شيء اشتقت حين تكلمنا على المفردات . 

قال لا ينال عهدي الظالمين * والضمير في قال الثانية ضمير إبراهيم » وفي قال هذه عائد على الله تعالى , 
والعهد : الإمامة قاله مجاهد , أو النبوة قاله السدي , أو الأمان قاله قتادة » وروي عن السدي . واختاره الزجاج » أو 
الثواب قاله قتادة » أيضاً » أو الرحمة قاله عطاء . أو الدين قاله الضحاك . والربيع , أو لا عهد عليك لظالم أن تطيعه 
في ظلمه قاله ابن عباس , أو الأمر من قوله 9 إن الله عههد إلينا 4[ آل عمران 1 © ألم أعهد إليكم #[ يس : 
] » أو إدخاله الجنة من قوله ( كان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة ) . أوطاعتي قاله الضحاك أيضاً , أو الميثاق . 
. أو الأمانة » والظاهر من هذه الأقوال أن العهد هي الإمامة . لأنها هي المصدر بها فاعلم إبراهيم أن الإمامة لا تنال 
الظالمين » وذكر بعض أهل العلم أن قوله ( ومن ذريتي ) هو استعلام كأنه قيل أتجعل من ذريتي زنانا وقد ديكا آنا 
الظاهر أنه على سبيل الطلب أي : واجعل من ذريتي وهذا الجواب الذي أجاب الله به إبراهيم هومن الجواب الذي يربو 
على السؤال » لأن إبراهيم طلب من الله وسأل أن يجعل من ذريته إماماً فأجابه إلى أنه لا ينال عهده الظالمين ودل بمفهوم 
لفظه على أنه ينال عهده من ليس بظالم . وكان ذلك دليلا على انقسام ذريته إلى ظالم وغير ظالم ويدلك على أن العهد 
هو الإمامة أن ظاهر قوله ( لا ينال عهدي الظالمين ) أنه جواب لقول إبراهيم ( ومن ذريتي ) على سبيل الجعل إذ لو كان 
على سبيل المنع لقال : لا أولا ينال عهدي ذريتك . ولم ينط(2) المنع بالظالمين . 

وقرأ أبو رجاء وقتادة » والأعمش . الظالمون بالرفع . لأن العهد ينال كما ينال أي : عهدي لا يصل إلى 
الظالمين . أولا يصل الظالمون إليه ولا يدركونه » وقدفسر الظلم هنا بالكفر وهوقول ابن جبير » وبظلم المعاصي غير 
الكفر . وهوقول عطاء .» والسدي . واستدل بهذا على أن الظالم إذا عوهد لم يلزم الوفاء بعهده قال الحسن : لم يجعل 
الله لهم عهداً . قال ابن أبي الفضل : ما ذكره المفسرون من أنه سأل الإمامة لذريته وأنه أجيب إلى ملتمسه لا يظهر من 
اللفظ . لأنه قال ( ومن ذريتي ) وهو محتمل وجاعل من ذريتي أو تجعل من ذريتي ‏ أو اجعل من ذريتي وإذا كان هذا 
كله محتملاً غير منطوق به فمن أين لهم أنه سأل , وأما قولهم أجيب إلى ملتمسه فاللفظ لا يدل على ذلك بل يدل على 
ضده . لأن ظاهره أن أولادك ظالمون لكن دل الدليل على خلاف ذلك وهو وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب . وغير ذلك 
من الآي التي تدل على أن في ذريته النبوة » ولوقال لا ينال عهدي الظالمين منهم لدل ذلك على ما يقولون على أن 





)1 انظر الكشاف ( 185/١‏ ) . 
(؟) ناط الشيء «ايقوظة: لوطا تف ارما : ما علق لسان العرب 551/5 ) . 


سورة البقرة/ الآيات ١١ - ١75‏ ل 0 
اللفظ لايرل عليه نزولا بينا وى :نا ذكره ملخص] عقف » وفيما ذكره ابن أبي الفضل نظر ء لأن تلك التقادير التي قدرها 
ا اا 
حرف الاستفهام إذ معناه وأجاعل أنت يا رب , أو أتجعل يا رب من ذريتي والاستفهام يؤول معناه إلى السؤال ولا يجوز 
أن يكون المقدر من قولهم وجاعل أو تجعل من ذريتي , إماماً خبر . لأنه خبر من نبي وإذا كان خبراً من نبي كان صدقاً 
ضرورة » ولم يتقدم من الله إعلام لإبراهيم بذلك إنما أعلمه أنه يجعله للناس إماماً فمن أين يخبر بذلك ومن يخاطب 
بذلك إن كان الله قد أعلمه ذلك . وإنما ذلك التقدير على سبيل الاستفهام . والاستعلام هل تحصل الإمامة لبعض 
ذريته أم لا تحصل فأجابه الله إلى أن من كان ظالماً لا يناله عهده . وأما قوله : إن ظاهر اللفظ أن أولادك ظالمون فليس 
كذلك بل ظاهره أنه لا يناله من ظلم من أولاده وغير أولاده . ودل بمفهوم الصفة على أن غير الظالم ينالها » ولو كان على 
ما قاله ابن أبي الفضل لكان اللفظ لا ينالها ذريتك لظلمهم مع أنه يحتمل أن الظالمين تكون الألف واللام فيه معاقبة 
للضمير أي : ظالموهم . أو الضمير محذوف أي : منهم ومن أغرب الانتزاعات في قوله ( لا ينال عهدي الظالمين ) ما 
ذكر لي بعض الإمامية أنهم انتزعوا من هذا كون أبي بكر لا يكون إماماً قالوا . لأن اطلاق اسم الظلم يقع عليه لأنه سجد 
اللووو بالوواي الات لوحتيو وي 
أن نسمن كل مخ أسلم من الصحابة ظالماً كسلمان . وأبي ذرء وابن مسعود ١‏ وحذيفة » وعمار . وهذا ما لا يذهب 
إليه أحد فلم يحر جواباً . وقال الزمخشري(١)‏ ##زثالرا في هليل علق آنه القاسق لا بعل الإنامة وكرقيه بصخ لها 
من لا يجوز حكمه ولا شهادته . ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره , ولا يقدم للصلاة » وكان أبوحنيفة رضي الله عنه يفتي 
اسرأ بوجوب نصرة زيد بن علي » وحمل المال إليه والخروج معه على اللص المتغلب المتسمى بالإمام والخليفة » 
كالدوانيقي ؛ وأشباهه وقالت له امرأة : : أشرت على ابني بالخروج مع إبراهيم » ومحمد ابني عبد الله بن الحمسن حتى 
فتل فقال : ليتني مكان ابنك وكان يقول : في المنصور وأشياعه . لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عد آجره لما 
فعلت . وعن ابن عيينة لا يكون الظالم إماماً قط , وكيف يجوز نصب نصب الظالم للإمامة » والإمام إنما هو لكف المظلمة 
فإذا نصب من كان ظالماً في نفسه فقد جاء المثل السائر « من استرعى الذئب فقد ظلم » انتهى كلامه . وزيد بن على 
الذي ذكره هو : زيد بن على . زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب كرم الله وجهه . وهو أخو محمد 


الباقر بن. علي وإليه تنتسب الزيدية الوم وكان من أهل العلم 3 والمقه 2 والفهم ذ فى القران 0 والشجاعة وإنما ذكره 50 


الزمخشري”” . ٠‏ لأنه كان بمكة مجاوراً للزيدية ومصاحباً لهم وصنف كتابه الكشاف لأجلهم واللص المتغلب المتسمى 


سسب سبو يرس صراة سويه 


بالإمام والخليفة الذى ذكره الزمخشري7» : هو هشام بن عبد الملك , خرج عليه زيد بن على ( وكان قد قال لأخيه 5 


الباقر ما لك لا تقوم وتدعو الناس إلى القيام معك فأعرض عنه . وقال له لهذا وقت لا يتعداه فدعا إلى نفسه . وقال إنما 
الإمام منا من أظهر سيفه , وقام بطلب حق آل محمد لا من أرخى عليه ستوره وجلس في بيته فقال له الباقر : يا زيد إن 
مثل القائم من أهل هذا البيت قبل قيام مهديهم مثل فرخ نهض من عشه من قبل أن |يستوي جناحاه فإذا فعل ذلك سقط 
اا 
على هشام فظفر به وصلبه على كناسة الكوفة » وأحرقه بالنار وكان كما حذره الباقر . وأما الدوانيقي فهو : المنصور أخو 

السفاح سمي بذلك قيل لبخله » وقد ذكر , بعض المصنفين أنه لم يكن بخيلاً وذكر من عطائه وكرمه أخباراً كثيرة » وأما 

إبراهيم » ومحمد, اللذان ذكرهما الزمخشري”' فهما ابنا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كانا قد 
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٠وه‏ سووة النقرة الآرات ١8:74‏ 
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تغيبا أيام السفاح وأول أيام المنصور ثم ظهر محمد أول يوم من رجب سنة خمس وأربعين ومائة ودخل مسجد المدينة قبل 
الفجر فخطب حتى حضرت الصلاة فنزل وصلى بالناس وبويع بالمديئة طوعا واستعمل العمال » وغلب على المدينة 
والبصرة وجبى الأموال , وكان إبراهيم أخوه قد صار إلى البصرة يدعو إليه وآخر أمرهما أن المنصور وجه إليهما العساكر 
وقتلا » وقد ذكر بعض المفسرين هنا أحكام الإمامة الكبرى وإن كان موضوعها أصول الدين فهناك ذكرها لكني لا أخلي 
* كتابي عن شيء ملخص فيها دون الاستدلال . 

فنقول : الذي عليه أصحاب الحديث والسنة . أن نصب الإمام فرض خلافاً لفرقة من الخوارج أصحاب نجدة 
الحروري زعموا أن الإمامة ليست بفرض ؛ وإنما على الناس إقامة كتاب الله وسنة رسوله ولا يحتاجون إلى إمام . 
ولفرقة من الاباضية زعمت أن ذلك تطوع ؛ واستناد فرضية نصب الإمام للشرع لا للعقل2'7 خلافاً للرافضة 
ذلك عقلا ويكون الإمام من صميم قريش , خلافاً لفرقة من المعتزلة إذ قالوا إذ وجد من يصلح لها قرشي . وذبطي . 
وجب نصب النبطي دون القرشي . وسواء في ذلك بطون قريش كلها خلافاً لمن خص ذلك بنسل علي » أو العباس . 
إما منصوصا عليه . وإما باجتهاد . ويكون أفضل القوم فلا ينعقد للمفضول مع وجود الفاضل خلافا لأبي العباس 
القلانسي . فإنه يقول : ينعقد للمفضول إذا كان بصفة الإمامة مع وجود الفاضل . 

وشروطه : أن يكون عدلاً مجتهداً في أحكام الشريعة شجاعاً . والشجاعة في القلب بحيث يمكنه ضبط الأمر 
وحفظ بيضة الإسلام , ولا يجوز نصب ساقط العدالة ابتداء فإن عقد لشخص كامل الشروط ثم طرأ منه فسى , فقال أبو 
الحسن الماح سيو ع ب اعروسو ملحيو بين بوالحسن أيضا : والقاضي أبو 
بكر بن الطيب : لا يجوز الخروج عليه وإن أمن الناس ذلك إلا أن يكفر . أو يدعو إلى ضلالة وبدعة » والمرجوع في 


فضة إد أوجبت 


. هي من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة . وليست من أركان الدين ولا من المعلوم من الدين بالضرورة بحيث كفر منكرها‎ )١( 
وإنما هي من الأمور الفقهية العملية . وذكرت في علم الكلام لبيان حكمها حتى يظهر بطلان ما رآه أهل البدع والأهواء في شأنها من‎ 

أحكام فاسدة جعلتهم يقدحون في الخلفاء الراشدين بل تجاوز بعضهم الحدود فجعل الإمام نبيا وتغالى البعض فأله الإمام . 
معناها : هي رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن الرسول . 
وحكمها : هي جائزة عند الخوارج ومذهبهم باطل لما يترتب على الإمامة من المصالح العامة التي لا تستطيع الأفراد القيام بها وقيل 
وجوبها على الله وهورأي ع ا ا المعتزلة » وهو باطل 
لأن الحكم لله لا للعقل كما ثبت أما رأي أهل السنة فتولية إمام واجبة بالشرع 
لتوار ا ا ا أله إن حودا 
قد مات ولا بد لهذا الدين من يقوم به » . ولهذا قدموا تولية الإمام على أهم الواجبات وهو دفن الرسول يله . 
وفي نصب الإمام رفع ضرر عن المسلمين ورفع الضرر واجب شرعاً . 
لأن مقصود ات من تشريع يع الأحكام هي مصالح تعود على المسلمين في المعاد والمعاش والناس مع اختلاف أهوائهم وتباين نزعاتهم 
لا ينقاد بعضهم إلى بعض فتحدث الشحناء بينهم وفي تولية الإمام دفع هذه المضار فالإمامة من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد 
الدين . 
قال اللقاني رحمه الله فى جوهرته : 


إلا مكتفص كنا قدا نيدل عطهذه 


بالشرع فاعلم لا بحكم العقا 

فلا" تزع عن أمسره الجوحييودكي 

فالله لك د أذاه وحذه 
4 

وليس يعزل إن ازيل وصفمه 
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نصبه إلى اختيار أهل الاجتهاد في الدين , والعامة في ذلك تبع لهم ولا اعتبار بهم في ذلك » وليس من شرطه اجتماع 
كل المجتهدين . ولا اعتبار في ذلك بعدد بل إذا عقد واحد من أهل الحل والعقد وجبت المبايعة على كلهم » خلافا 
لمن حصن أهل البيغة بارزيعة + .وقال : لا ينعقد بأقل من ذلك , أو لمن قال لا ينعقد إلا بأربعين » أو لمن قال لا ينعقد إلا 
بسبعين ثم من خالف كان باغياً . أوناظراً » أوغالطاً . ولكل واحد منهم حكم يذكر في علم الفقه . ولا ينعقد لإمامين 
في عصر واحد خلافاً للكرامية إذ أجازوا ذلك وزعموا أن علياً ومعاوية كانا إمامين في وقت واحد . والقول بالتقية باطل 
خلافاً للامامية ومعناها : أنه يكون الشخص الجامع لشروط الإمامة إماماً مستوراً لكنه يخفي نفسه مخافة من غلب على 
الملك ممن لا يصلح للإمامة ٠‏ وليس من شرط الإمام العصمة خلافاً للرّافضة فإنهم يقولون بوجوب العصمة للإمام 
سرا » وعلنا » وليس من شرطه الإحاطة بالمعلومات كلها خلافاً للإمامية والإمام مفترض الطاعة فيما يؤدي إليه 
اعتيافة :ويس لاجد اشرو عام ب النسيت وكة نك الاايبوون اللخرري ان :السلطان لقال قافا لقو برا كد دمن 
المعتزلة . والخوارج . والرافضة . وغيرهم . وقد تكلم بعض الناس هنا في الإمامة الصغرى وهي : الإمامة في 
اي ا ا اا اي ار 
وكانت الكعبة بناء إبراهيم أبيهم كانوا أحق بتعظيمها ؛ لأنها من مآثر أبيهم . ولوجه آخر من إظهار فضلها وهو كونها مثابة 
للناس وأمنا . وأن فيها مقام إبراهيم . وأنه تعالى أوحى إليه وإلى 9 ببنائها وتطهيرها وجعلها محلا للطائف . 
والعاكف . والراكع , والساجد . وأمره بأن ينادي في الناس بحجها . والبيت هنا الكعبة على قول الجمهور , وقيل : 
المراد البيت الحرام لا نفس الكعبة . لأنه وصفه بالأمن وهذه صفة جميع الحرم لا صفة الكعبة فقط . ويجوز إطلاق 
البيت ويراد به كل الحرم , وأما الكعبة فلا تطلق إلا على البناء الذي يطاف به . ولا تطلق على كل الحرم ( والتاء ) في 
مثابة للمبالغة لكثرة من يثوب إليه قاله الأخفش ., أو لتأنيث المصدر , أو لتأنيث البقعة كما يقال : مقام ومقامة قال 
الشاع * 


ألْمْ نَرَّأن الأزْس رَخبٌ فسِيحَةً ‏ فَهَلْيشْجَزني بُقَْةَمِنْ بفَاعِهَا 
دكررجا على تراعاة البكان وانث فسيعة على اللفظ. . 
وقرأ الأعمش . وطلحة ( مثابات ) على الجمع وقال ورقة بن نوفل : 
ويروى الذوابل » ووجه قراءة الجمع : أنه مثابة لكل من الناس لا يختص به واحد منهم سواء العاكف فيه والباد , 


ومثابة قال مجاهد . وابن جبير . معناه : يثوبون إليه من كل جانب أي : يحجونه في كل عام يتفرقون ثم يثوبون إليه 
أعيانهم . ٠‏ أو أمثالهم , ولا يقضى أحد منهم وطرا وقال الشاعر : 
جعل ١‏ لست كنايا لهيم.. لبهي الذمن يتفيون الوطير 

وقال ابن عباس عاذ وملها وءر فال اده : والكلل مدعا ٠‏ وقال بعض أهل اللغة : فيما حكاه الماوردي : 
أي مكان إثابة واحدة من الثواب وأورد هذا القول ابن عطية . احتمالاً منه ٠‏ والألف واللام في قوله ( للناس ) إما 
لاستغراق الجنس على مذهب من يرى أن الناس كلهم مخاطبون بفروع الإيمان . وإما للجنس الخاص على مذهب من 
لا يرى ذلك ( وجعلنا ) هنا بمعنى : صيرنا فمثابة مفعول ثان » وقيل : جعل هنا بمعنى خلق , أو وضع ويتعلق للناس 
بمحذوف تقديره مثابة كائنة إذ هوفي موضع الصفة . وقيل : يتعلق بلفظ جعلنا أي : لأجل الناس , والأمن : مصدر 
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ارو للا با ين رو ا 0 أوعلى حذف مضاف أي امن ٠‏ أوعلى أنه أطلق على 
اسم الفاعل يجازاً أي : آمنا كما قال تعالى « اجعل هذا البلد آمناً 4 [ البقرة : ١77‏ ] » وجعله آمناً اختلفوا أهل ذلك 
في الدنيا ؛ أوفي الآخرة فمن قال إنه في الدنيا فقيل : : معنأه أن الناس كانوا يقتتلون ويغير بعضهم على بعض حول مكة 
وهي آمنة من ذلك ويلقى الرجل قاتل أبيه فلا يهيجه . لأنه تعالى جعل لها في النفوس حرمة وجعلها أمنا للناس . 
والطير » والوحش ., إلا الخمس الفواسق فخصصت من ذلك على لسان رسول الله يَكِةْ وأما من أحدث كذنا خارج 
الحرم ثم أ تى الحرم ففي أمنه من أن يهاج . فيه خلاف مذكور فى الفقه » وقيل : : معناه أنه آمن لأهله يسافر أحدهم 
الأماكن البعيدة فلا يروعه أحد . وقيل : معناه أنه يؤمن من أن يحول الجبابرة بينه وبين من قصده . ومن قال هذا الأمن 
في الآخرة قيل : من المكر عند الموت . وقيل : من عذاب النار » وقيل : من بخس ثواب من قصده قال قوم : وهذا 
الأمن مختص بالبيت . وقيل : يشمل البيت والحرم . وقال في ري الظمآن معناه : ذا أمن لقاطنيه من أن يجري عليهم 
ما يجري على سكان البوادي وسائر بلدان العرب . والظاهر أن قوله ( وأمنا ) معطوف على قوله ( مثابة ) ويفسر الأمن 
بما تقدّم ذ ه» وذهب بعضهم إلى أن المعنى على الأمر التقدير واجعلوه أهنا أى.: : جعلناه مثابة للناس فاجعلوه آمنا لا 
يتعدّى فيه أحد على أحد فمعناه أن الله أمر الناس أن يجعلوا ذلك الموضع آفنا فق الخارة + والتقل .وكات النيعا هرما 
بحكم الله » وربما يؤيد هذا التأويل بقراءة من قرأ : واتخذوا على الأمر فعلى هذا يكون العطف فيه من عطف الجمل 
عطفت فيه الجملة الأمرية على جملة خبرية » وعلى القول الظاهر يكون من عطف المفردات #8 واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى # . 


قرأ ابن كثير » وأبوعمرو . وعاصم ؛ وحمزة » والكسائي , والجمهور , واتخِذُوا بكسر الخاء على الأمر » وقرأ 
نافع . وابن عامر , يفعيفها خعلوة فعا قاض :ع 'قآما قزاءةواتحذواغلن. الأمر ع فاخدلفك من الموائحة يدع فقيل إنراهيج 
وذريته أي : وقال الله لإبراهيم وذريته اتخذوا , وقيل : : النبي كه وأمته أي : وقلنا : اتخذوا » ويؤيده ما روي عن عمر 
أنه قال : وافقت ربي في ثلاث فذكر منها وقلت : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى<١2‏ » وروي عن 
النبي ككل أنه أخذ بيد عمر فقال : هذا مقام إبراهيم فقال عمر : أفلا نتخذه مصلى فقال : لم أومر بذلك فلم تغب 
الشمس حتى نزلت » وعلى هذين القولين يكون اتخذوا معمولاً لقول محذوف . وقيل : المواجه به بنو إسرائيل وهو 
معطوف على قوله ( اذكروا نعمتي ) » وقيل : هو معطوف على قوله ( وإذ جعلنا البيت مثابة ) قالوا , لآن المعنى ثوبوا 
إلى البيت فهو معطوف على المعنى . وهذان القولان بعيدان » وأما قراءة » واتخذوا بفتح الخاء فمعطوف على ما قبله 
فإما على مجموع إذ جعلنا . فيحتاج إلى إضمار إذ وإماعلى نفس جعلنا فلا يحتاج إلى تقديرها بل يكون في صلة إذ 
والمعنى واتخذ الناس من مكان إبراهيم الذي وسم به لاهتمامه به وإسكان ذريته عنده قبلة يصلون إليها قاله 
الزمخشري(2 . من مقام جوزوا في من أن تكون تبعيضية » بمعنى في ». وزائدة على مذهب الأخفش . والأظهر 
الأول » وقال القفال : هي مثل اتخذت من فلان صديقاً » وأعطاني الله من فلان أخاً صالحاً . دخلت من لبيان المتخذ 
الموهوب وتميزه في ذلك المعنى والمقام مفعل من القيام امه المكان نآ : مكان قيامه وهو الحجرهلذي ارتفع عليه 
إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناوله إياها في بناء البيت وغرقت قدماه فيه قاله ابن عباس 
وجابر . وقتادة » وغيرهم وخرجه البخاري . وهو الآن موضع ذلك الحجر . والمسمى مقام إبراهيم » وعن عمر أنه 
سأل المطلب بن أبي رفاعة : هل تدري أين كان موضعه الأول قال نعم فأراه موضعه اليوم قال أنس : رأيت في المقام 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 555/5 -08: ) ء كتاب أحاديث الأنبياء ( 756 ) » انظر تفسير القرطبي ( 5 //7 ) . 
0) انظر الكشاف ( )5186/١‏ 2.0 
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أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . حكاه القشيري » أو حجر جاءت به أم إسماعيل 
إليه وهو راكب فاغتسل عليه فغرقت رجلاه فيه حين اعتمد عليه قاله الربيع بن أنس . أو مواقف الحج كلها قاله ابن 
عباس أيضاً . وعطاء . ومجاهد , أوعرفة . والمزدلفة , والجمار . قاله عطاء , والشعبي , لأنه قام في هذه المواضع 
' ودعا فيها , أو الحرم كله قاله النخعي . ومجاهد . أو المسجد الحرام قاله قوم . واتفق المحققون على القول الأول 
ورجح بحديث عمره أفلا نتخذه مصلى » الحديث . وبقراءة رسول الله يليةِ لما فرغ من الطواف وأتى المقام ( واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى ) فدل على أن المراد منه ذلك الموضع . ولأن هذا الاسم في العرف مختص بذلك الموضع . 
ولأن الحجر صار تحت قدميه في رطوبة الطين حين غاصت فيه رجلاه » وفي ذلك معجزة له فكان اختصاصه به أقوى من 
اختصاص غيره فكان إطلاق هذا الاسم عليه أولى , ولآن المقام هوموضع القيام وثبت قيامه على الحجر ولم يثبت على 
غيره » مصلى قبلة قاله الحسن . موضع صلاة قاله قتادة » موضع دعاء قاله مجاهد(١2‏ , والأولى الحمل على الصلاة 
الشرعية لا على الصلاة لغة . قال ابن عطية : موضع صلاة على قول من قال المقام الحجر ومن قال غيره قال مصلى 
مدعى على أصل الصلاة يعني في اللغة انتهى ا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل * أي : أمرنا » أووصينا , أو أوحينا . 
أوقلنا : أ ل لس ار الي ل ب 
مصدرية أي بي لي الل ييا باون اراي ان الثاني يحتمل الجر والنصب على اختلاف 
النحويين إذا حذف من أن حرف الجر هل المحل نصب أو خفض . وقد تقدم لنا الكلام مرة في وصل أن بفعل الأمر . 
وأنه نص على ذلك سيبويه وغيره ٠‏ وفي ذلك نظر ؛ لأن جميع ما ذكر من ذلك محتمل ., ولا أحفظ من كلامهم عجبت 
هن آنا ضري ازيذا و.ولا يمحس أذ اصرت يدا فوضل :الس .ولاق اواك المضد ريعي نت الأمر ورهره يدا 
إليه وينافي ذلك الآمر . والتطهير المأمور به هو التنظيف من كل ما لا يليق به وقد فسروا التطهير بالبناء » والتأسيس . 

على الطهارة . والتوحيد قاله السدّي . وهو بعيد . وبالتطهير من الأوثان . وذكروا أنه كان عامراً على عهد نوح . وأنه 
كان فيه أصنام على أشكال صالحيهم » وأنه طال العهد فعبدت من دون الله فأمر الله بتطهيره من تلك الأوثان قاله جبير . 
ومجاهد . وعطاء . ومقاتل . والمعنى : أنه لا ينصب فيه وئن ولا يعبد فيه غير الله وقال يمان : معناه بخراه » ونظفاه » 
وخلقاه » وقيل : من الآفات والريب . وقيل : من الكفار . وقيل : من الفرث والدم الذي كان يطرح فيه » وقيل : 
معناه أخلصاه ٠‏ لهؤلاء لا يغشاه غيرهم , والأولى حمله على التطهير ممالا يناسب بيوت الله فيدخل فيه الأوثان . 
والأنجاس وجميع الخبائث وما يمنع منه شرعاً كالحائض ا بيتي » هذه إضافة تشريف لا أن مكاناً محل لله تعالى ولكن 
لما أمر ببنائه وتطهيره وإيفاد الناس من كل فج إليه صار له بذلك اختتصاص فحسنت إضافته إلى الله بذلك وصار نظير قوله 
ف ناقة الله 4[ الأعراف : 7٠‏ ] . © وروح الله 4[ يوسف : 517 ] » من حيث إِنْ في كل منهما خصوصية لا توجد في 
غيره فناسب الإضافة إليه تعالى » والأمر بتطهيره يقتضى سبق وجوده إلا إذا حلنا التطهير على البناء والتأسيس على 
الطهارة » والتقوى , وقد تقدّم أنه كان مبنياً على عهد نوح ‏ للطائفين والعاكفين 4 ظاهره أنه كل من يطوف من حاضر 
أو باد قاله عطاء » وغيره » وقال ابن جبير الغرباء : الطارئون على مكة حجاجاً وزواراً فيرحلون عن قريب . ويؤيده أنه 
ذكر بعده ( والعاكفين ) قال وهم أهل البلد الحرام المقيمون , والمقيم مقابل المسافر » وقال عطاء : العاكفون هم 
الجالسون من غير طواف من بلدي وغريب . وقال مجاهد : المجاورون له من الغرباء » وقال ابن عباس : المصلون . 
لأن الذي يكون يدخل إلى البيت إنما يدخل لطواف أو صلاة . وقيل : هم المعتكفون2؟ . قال الزمخشري : ويجوز أن 
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يراد بالعاكفين الواقفين ‏ يعني القائمين كما قال للطائفين » والقائمين والركع السجود , والمعنى للطائفين 
والمصلين, لأن القيام والركوع والسجود هيئات المصلىي انتهى ؛ ولوقيل القائم هنا معناه العاكف من قوله #ومادمت 
عليه قائمأ ‏ [ آل عمران : 5/ ] » لكان حسنا » ويكون في ذلك جمع : بين أحوال من دخل البيت للتعبد » لأنه لا يخلو 
إذ ذاك من طواف . أو اعتكاف , أو صلاة فيكون حمله على ذلك أجمع لما هيىء البيت له و والركع السجود # هم 
المصلون عند الكعبة قاله عطاء وغيره وقال الحسن : هم جميع المؤمنين وخخص الركوع والسجود بالذكر من جميع 
أحوال المصلي ' لأنهما أقرب أحواله إلى الله » وقدّم الركوع على السجود لتقدمه عليه في الزمان » وجمعا جمع تكسير 
لمقابلتهما ما قبلهما من جمعي السلامة » فكان ذلك تنويعاً في الفصاحة وخالف بين وزني تكسيرهما تنويعا في الفصاحة 
القا» ركان ا حرهيا على افعرل لأ هال قد لانمل كونها فاصلة + والقراضل فيليا وبعدها آخرها هله خرف مد ولق 
وعطفت تينك الصفتان لفرط التباين بينهما بأي تفسير فسرتهما مما سبق ولم يعطف السجود على الركع . لأن المقصود 
هما المصلون» والركع والسجود وإن اختلفت هيئاتهم| فيشملهم| فعل واحد وهو الصلةة فالمراد بالركع السجود 
المصلون فناسب أن لا يعطف لثلا يتوهم أن كل واحد منهما عبادة على حيالها » وليستا مجتمعتين في عبادة واحدة وليس 
كذلك وفي قوله ( والركع السجود ) دلالة على جواز الصلاة في البيت فرضاً ونفلا إذلم يخصص ١‏ وإذ قال إبراهيم رب 
اجعل هذا بلداً آمناً 4 ذكروا أن العامل فى إذ اذكر محذوفة .» ورب منادى مضاف إلى الياء وحذف منه حرف النداء 
والمضاف إلى الياء فيه لغات : العييا ان تعد ف ونراء الإضافة ويدل عليها بالكسرة فيجتزأ بها . لأن النداء موضع 
تخفيف . ألا ترى إلى جواز الترخيم فيه وتلك اللغات مذكورة في النحو . وسيأتي منها في القران شيء » ونتكلم عليه 
في مكانه ‏ إن شاء الله تعالى - وناداه بلفظ الرب مضافاً إليه لما في ذلك من تلطف السؤال والنداء بالوصف الدال على 
قبول السائل وإجابة ضراعته ( واجعل ) هنا بمعنى صير وصورته أمر وهو : طلب ورغبة » وهذا إشارة إلى الوادي الذي 
دعا لأهله حين أسكنهم فيه وهو قوله ‏ بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم #4 [ إبراهيم : 1 ]ء أو إلى المكان الذي 
معناو ريلد +ززلة لك كه فقال بلدا آمناً وحين صار بلداً قال © رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني » وقال 8 لا أقسم بهذا 
البلد #* [ البلد : ١‏ ]» هذا إن كان الدعاء مرتين في وقتين » وقيل : الآيتان سواء فتحتمل آية التدكير أن يكون قبلها 
معرفة محذوفة أي : اجعل هذا البلد بلدا آمناً ويكون بلدا الدكرة توطئة لما يجيء بعده كما تقول . كان هذا اليوم يوما 
حارأ فتكون الإشارة إليه في الآيتين بعد كونه نلا #,وسحكي :ويجهاً آخر وهو أنه لا يكون محذوف . ولا يكون إذداك 
ا و 0 ل للك بأمسارسا نوول السسها هيلك روظفع ةرامخ 
إما على معنى أي : ذا أمن كقولهم : عيشة راضية أي : ذات رضا . ؛ أوعلى الاتساع لما كان يقع فيه الأمن جعله 

آمنأ كقولهم الو وهل الدعاء بأن يجعله آمناً من الجبابرة والمسلطين » أو من أن يعود حرمه 
حلالا ؛ أومن أن يخلومن أهله . أوآمناً من القتل أومن الخسف . والقذف . أومن القحط . والجذب » أومن دخول 
الدجال , أو من أصحاب الفيل . أقوال ؛ ومن فسر آمناً بكونه آمناً من الجبابرة فالواقع يرده إذ قد دحل فيه الجبابرة 
وقتلوا » كعمرو بن لحي الجرهمي . والحجاج بن يوسف » والقرامطة » وغيرهم تركذ للك مق قال اناهن التبيط: : 
والجدب . فهى أكثر بلاد الله تحط وا » وقال القفال سام ده 5 وكانوا قبل أن تغزوهم العرب في غاية 
الأمن حتى أن الخد إذانوجه يجنانة ادير الا شورق إليه عنذفا يك أنه من سكان الحرم # وارزق أهله من الثمرات 
من آمن منهم بالله واليوم الآخر * لما بنى إبراهيم البيت في أرض مقفرة وكان حال من يتمدّن من الأماكن يحتاج فيه إلى 
ماء يجري ومزرعة يمكن بهما القطان بالمدينة دعا الله للبلد بالأمن » وبأن يجبى له الأرزاق فإنه إذا كان البلد ذا أمن 
أمكن وفود التجار إليه لطلب الربح » ولما سمع في الإمامة قوله تعالى ( لا ينال عهدي الظالمين ) قيد هنا من سأل له 
الرزق فقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر . والضمير في منهم عائد على أهله دعا لمؤمنهم بالأمن والخصب . لآن 
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الكافر لا يدعى له بذلك , ألا ترى أن قريشاً لما طفت دعا عليها رسول الله ل ه اللهم اشدد وطأتك على مضر 0 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف » »وكانت مكة إذذاك قفرا لاما بها » ولا نبات كما قال( بواد غيرذي زرع ) بار 
اله فيما حولها كالطائف وغيره وأنبت الله فيه أنواعا من الثمر . وروي أن الله تعالى لما دعاه إبرا هيم أمر جبريل فاقتلع 
فلسطين » وقيل قسن اللروطغلاك بواعرا اليو يا ار رابو لا اا اي 
معاي عطي الى اياف سبي من 

وذكر متعلق الإيمان وهو الله تعالى . واليوم الآخر . لأن في الإيمان بالله إيماناً بالصانع الواجب الوجود وبما يليق 
به تعالى من الصفات . وفي الإيمان باليوم الآخر إيمان بالثواب والعقاب المرتبين على الطاعة والمعصية اللذين هما 
مناط التكليف المستدعي مخبراً صادقاً به ؛ وهم الأنبياء فتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالأنبياء » وبما جاؤوا به 
فلما كان الإيمان بالله » واليوم الآخر . يتضمن الإيمان بجميع ما يجب أذ .ين به اقتصر على ذلك . لأن غيره في 
ضمنه ودعاء إبراهيم لأهل البيت يعم من يطلق عليه هذا الاسم ولا يختص ذلك بذريته وإن كان ظاهر قوله ( وارزقهم من 
النمرات ) مختصا بذريته لقوله «إإني أسكنت من ذريتي 4 [ إبراهيم : 3303 ]» لعود الضمير في وارزقهم عليه فيحتمل 
أن يكونا سؤالين » ومن في قوله ( من الثمرات ) للتبعيض ٠‏ لأنهم لم يرزقوا إلا بعض الثمرات » وقيل : هي لبيان 
الجنس ومن بدل من أهله » بدل بعض من كل » أو بدل اشتمال مخصص لما دل عليه المبدل منه » وفائدته أنه يصير 
مذكورا مرتين إحداهما : بالعموم السابق في لفظ المبدل منه , والثانية بالتنصيص عليه وتبيين أن المبدل منه إنما عني به 
وأدك الندل تمان مها إذا أريد بالعام الخاص هذه فائدة هذين البدلين فصار في ذلك تأكيد وتيت للمتعلق به الحكم 
وهو البدل إذ ذكر مرتين # قال ومن كفر فأمتعه قليلا : ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير * . 


قرأ الجمهور من السبعة : فَأمّعةُ مشدّداً على الخبر ؛ وقرأ ابن عامر : فأمتعه مخففاً على الخبر , وقرأ هؤلاء ثم 
اضطره خبراً » وقرأ يحبى بن وثاب : فأمتعه مخففاً . ثم اضطره ه بكسر الهمزة » وهما خبران » وقرأ ابن محيصن : ثم 
أضطره بادغام الضاد في الطاء خبراً » وقرأ يزيد , بن أبي حبيب : ثم اضطره بضم الطاء خبراً » وقرأ أبِيَ بن كعب : 
فنمتعه ثم نضطره بالنون فيهما » وقرأ ابن عباس , ومجاهد . وغيرهما : فأمتعه قليلا ثم اضطره على صيغة الأمر فيهما 
فأما على هذه القراءة فيتعين أن يكون الضمير في قال عائداً على إبراهيم لما دعا للمؤمنين بالرزق دعا على الكافرين 
بالإمتاع القليل والإلزاز إلى العذاب ومن على هذه القراءة يحتمل أن تكون في موضع رفع على أن تكون موصولة . أو 
شرطية ٠‏ وفي موضع نصب على الاشتغال على الوصل أيضاً » وأما على قراءة الباقين فيتعين أن يكون الضمير في قال 
عائدا على الله تعالى . ومن يحتمل أن يكون في موضع نصب على إضمار فعل تقديره قال الله وأرزق من كفر فأمتعه ‏ 
ويكون فأمتعه معطوفا على ذلك الفعل المحذوف الناصب لمن ويحتمل أن تكون من في موضع رفع على الابتداء إما 
موصولا . وإما شرطا , والفاء جواب الشرط . أو الداخلة في خبر الموصول لشبهه باسم الشرط » ولا يجوز أن تكون من 
في موضع نصب على الاشتغال إذا كانت شرطاً . ؛ لأنه لا يفسر العامل في من إلا فعل الشرط لا الفعل الواقع جزاء » ولا 
إذا كانت موصولة . ا اي ا 0 
الخبر المشبه بالجزاء » وأما إذا كان أمرأً ع أغان بت الك و يد (فاضرية تعوز أن شمر 6 ولا بجر نكرل مز 
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فتضربه على الاشتغال ولجواز زيداً فاضربه على الأمر علة مذكورة في كتب النحوء قال أبو البقاء : لا يجوز أن تكون 
من مبتدأ وفأمتعه الخبر ؛ لأن الذي لا يدخل الفاء في خبرها إلا إذا كان الخبر مستحقاً لصلتها كقولك : الذي يأتيني فله 
درهم والكفر لا يستحق به التمتع فإن جعلت الفاء زائدة على قول الأخفش جاز , أو الخبر محذوفاً وفأمتعه دليل عليه جاز 
تقديره » ومن كفر ارزقه فأمتعه ويجوز أن تكون من شرطية والفاء جوابها . وقيل : الجواب محذوف تقديره ومن يكفر 
ارزق » ومن على هذا رفع بالابتداء ولا يجوز أن تكون منصوبة . لأن أداة الشرط لا يعمل فيها جوابها بل الشرط انتهى 
٠‏ كلامه . وقوله : أولا يجوز كذا . وتعليله ليس بصحيح . لأن الخبر مستحق بالصلة , لأن التمتع القليل والصيرورة إلى 
النار مستحقان بالكفر ٠‏ ثم إنه قد ناقض أبو البقاء في تجويزه أن تكون من شرطية والفاء جوابها . وهل الجزاء إلا 
مُستدق بالغتوط ومترتن :عليه 4-فكذلك الخير المشيه به أيضًا فلوكان التمتع قليلاً ليس مستحقاً بالصلة » وقد عطف 
عليه ما يستحق بالصلة ناسب أن يقع خبراً من حيث وقع جزاء وقد جوز هو ذلك وأما تقدير زيادة الفاء وإضمار الخبر 
وإضمار جواب الشرط إذا جعلنا من شرطية فلا حاجة إلى ذلك . لأن الكلام منتظم في غاية الفصاحة دون هذا 
الإضمار . وإنما جرى أبو البقاء في إعرابه في القرآن على حد ما يجري في شعر الشنفرى , والشماخ » من تجويز 
الأشياء البعيدة » والتقادير المستغنى عنها ونحن ننزه القرآن عن ذلك . وقال الزمخشري 7 ( ومن كفر ) عطف على من 
آمن , كما عطف . ومن ذريتي على الكاف في جاعلك انتهى كلامه . وتقدم لنا الردٌ عليه في زعمه أن ومن ذريتي 
عطف على الكاف في جاعلك . وأما عطف من كفر على من آمن فلا يصح . لأنه يتنافى تركيب الكلام » لآنه يصير 
المعنى قال إبراهيم وارزق من كفر , لأنه لا يكون معطوفاً عليه حتى يشركه في العامل ومن آمن العامل فيه فعل الأمر وهو 
العامل في ومن كفر » وإذا قدرته أمرا تنافى مع قوله ( فأمتعه ) لأن ظاهر هذا إخبار من الله بنسبة التمتع وإلجائهم إليه 
تعالى . وأن كلا من الفعلين تضمن ضمير الله تعالى وذلك لا يجوز إلا على بعد , بأن يكون بعد الفاء قول محذوف فيه 
ضمير لله تعالى أي : قال إبراهيم وارزق من كفر فقال الله أمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النارء ثم ناقض 
الزمخشري”" قوله هذا أنه عطف على من ؛ كما عطف ومن ذريتي على الكاف في جاعلك فقال . فإن قلت : لم خص 
إبراهيم يم المؤمنين حتى رد عليه قلت : قاس الرزق على الإمامة فعرف الفرق بينهما لأن الاستخلاف استرعاء مختص 
بمن ينصح للمرعي وأبعد الناس عن النصيحة الظالم بخلاف الرزق فإنه قد يكون استدراجا للمرزوق والزاما للحجة 
له » والمعنى وارزق من كفر فأمتعه انتهى كلامه , فظاهر قوله والمعنى : وأرزق من كفر فأمتعه يدل على أن الضمير في 
قال ومن كفر عائد على الله وأن من كفر منصوب بأرزق الذي هو فعل مضارع مسئد إلى الله تعالى وهو يناقض ما قدم أولا 
من أن من كفر معطوف على من آمن . وفي قوله خص إبراهيم يم المؤمنين حتى رد عليه سوء أدب على الأنبياء » لأنه لم يرد 
: ا ع ل ل ال ليور الع ا بار ار 
إليه من التمتيع القليل والصيرورة إلى النار وليس هنا قياس الرزق على الإمامة ولا تعريف الفرق بينهما كما زعم » وقد 
جد عو ميو عار واو يي ماسر ابت عه ياي و را يا 
الدنيا # [ آل عمران : ١5‏ ]» أي : منفعتها التي لا تدوم أو بالتزويد ومنه «إ فمتعوهن » [ الأحزاب : 317 ] . 4 أ 
زودوهن نفقة والمتعة : ما يتبلغ به به من الزاد والجمع متع ومنه ط متاعاً لكم وللسيارة 4[ المائدة : 9 ] » والهمزة في 
( أمتع ) يجعل الشيء صاحب ما صيغ منه أمتعت زيداً جعلته صاحب متاع كقولهم ؛ أقر قا واتمله ع وكذلك التشعيف 
في متع هو يجعل الشيء بمعنى ما صيغ منه نحو قولهم عدلته » وليس التضعيف في متع يقتضي التكثير فينافي ظاهر 
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ذلك القلة فيحتاج إلى تأويل كما ظنه بعضهم وتأوله على أن الكثرة بإضافة بعضها إلى بعض . والقلة بالإإضافة إلى نعيم 
الآخرة فقد اختلفت جهتا الكثرة والقلة فلم يتنافيا . وانتصاب قليلاً على أنه صفة لظرف محذوف أي : زماناً قليلاً 7 
على أنه صفة لمصدر محذوف أي : تمتيعاً قليلاً على تقدير الجمهور . أو على الحال من ضمير المصدر المحذوف 
الدال عليه الفعل . وذلك على مذهب سيبويه » والوصف بالقلة لسرعة انقضائه » إما لحلول الأجل . وإما بظهور 
محمد يِه فيقتله » أو يخرجه عن هذا البلدان أقام على الكفر والإمتاع بالنعيم والزينة » أو بالإمهال عن تعجيل الانتقام 
فيها » أو بالرزق , أو بالبقاء في الدنيا أقوال للمفسرين . 


وقراءة يحبى بن وثاب ثم إضطره بكسر الهمزة , قال ابن عطية : على لغة قريش في قولهم لا إخال ‏ يعني - 
بكسر الهمزة » وظاهر هذا النقل في أن ذلك - أعني ‏ كسر الهمزة التي للمتكلم في نحو اضطر وهوما أوله همزة وصل 
وفي نحو إخال وهوافعل المفتوح العين من فعل المكسور العين مخالف لما نقله النحويون فإنهم نقلوا عن الحجازيين 
فتح حرف المضارعة مما أوّله همزة وصل ومما كان على وزن فعل بكسر العين يفعل بفتحها أو ذا ياء مزيدة في أوله 
وذلك . نحو علم يعلم . وانطلق ينطلق . وتعلم يتعلم » إلا إن كان حرف المضارعة ياء فجمهور العرب من غير 
الحجازيين لا يكسر الياء بل يفتحها . وفي مثل يوجل بالياء تجاه وغل اهب عرقي عل السجر م رادا 
المقصود هنا أن كلام ابن عطية مخالف لما حكاه النحاة إلا إن كان نقل أن إخال بخصوصيته في لغة قريش مكسور 
الهمزة دون نظائره فيكونون قد تبعوا في ذلك لغة غيرهم من العرب فيمكن أن يكون قول ابن عطية صحيحا » وقد تقدم 
لنا في سورة الحمد في قوله 9 نستعين #[ الفاتحة : ه ] » أن الكسرة لغة قيس . وتميم » وأسد . وربيعة » وقد أمعنا 
الكلام على ذلك في كتاب التكميل لشرح كتاب التسهيل من تأليفنا وقراءة ابن محيصن ثم اطره بادغام الضاد في الطاء , 
قال الزمخشري22 : هي لغة مرذولة » لأن الضاد من الحروف الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورها ولا:تدغم هي فيما 
يجاورها وهيى حروف ضم شفر انتهى كلامه . إذا لقيت الضاد الطاء في كلمة نحو مضطرب فالأوجه البيان وإن أدغم 
قلب الثاني للآول فقيل مضرب كما قيل مصبر في مصطبر , قال سيبويه : وقد قال بعضهم : مطجع في مضطجع . 
ومضجع أكثر وجاز مطجع وإن لم يجز في مصطبر مطبر , لأن الضاد ليست في السمع كالصاد ‏ يعني أن الصفير الذي 
في الصاد أكثر في السمع من استطالة الضاد فظاهر كلام سيبويه أنها ليست لغة مرذولة ألا ترى إلى نقله عن بعض العرب 
مطجع وإلى قوله ومضجع أكثر فيدل على أن مطجعاً كثير » وألا ترى إلى تعليله وكون الضاد قلبت إلى الطاء وأدغمت . 
ولم يفعل ذلك بالصاد وإبداء الفرق بينهما وهذا كله من كلام سيبويه يدل على الجواز » وقد أدغمت الضاد في الذال 
في قوله تعالى © الأرض ذلولاً 4 [ الملك : ٠5‏ ] » رواه اليزيدي عن أبي عمرو وهو ضعيف . وفي الشين في قوله 
تعالى « لبعض شأنهم » [ النور : 55 ]  »‏ والأرض شيئاً 4 [ النحل : 7] . وهو ضعيف أيضاً وأما الشين 
فأدغمت في السين » روي عن أبي عمرو ذلك في قوله تعالى 8 إلى ذي العرش سبيلا » [ الإسراء : 4١‏ ] . 
والبصريون لا يجيزون ذلك عن أبي عمرو وهو رأس من رؤوس البصريين » وأما الفاء فقد أدغمت في الباء في قراءة 
الكسائي 8 إن نشأ نخسف بهم #[ سب : 4 ] » وهوإمام الكوفيين وأما الراء فذهب الخليل . وسيبويه » وأصحابه إلى . 
أنه لا يجوز إدغام الراء في اللام من أجل تكريرها ولا في النون » وأجاز ذلك في اللام يعقوب . وأبوعمرو » والكسائي 
والفراء » وأبو جعفر الرؤاسي . وهؤلاء الثلاثة رؤوس الكوفيين حكوه سماعا عن العرب , وإنما تعرضت لإدغام هذه 
الحروف فيما يجاورها . وذكر الخلاف فيها لثلا يتوهم من قول الزمخشري”22 لا تدغم فيما يجاورها أنه لا يجوز ذلك 
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بإجماع من النحويين . فأوردت هذا الخلاف فيها تنبيهاً على أن ذلك ليس بإجماع ؛ إذ اطلاقه يدل على المنع البتة » 
وقراءة ابن أ أبي حبيب : بضم الطاء توجيهها أنه اتبع حركة الطاء لحركة الراء وهو شاذ . وأما قراءة أبي : بالنون فيهما 
فهي مخالفة لرسم المصحف فهي شاذة . وقراءة ابن عباس بصيغة الأمر يكون تكرير قال على سبيل التوكيد . أو 
ليكون ذلك جملتين جملة بالدعاء لمن آمن . وجملة بالدعاء على من كفر ؛ فلا يندرجان تحت معمول واحد ؛ بل أفرد 
كلا بقول واضطره على هذه القراءة هو بفتح الراء المشدّدة كما تقول : عضه بالفتح . وهذا الإدغام هو على لغة غير 
الحجازيين » لأن لغة الحجازيين فى مثل هذا الفك . ولو قرأ على لغة قومه لكان اضطره إلى عذاب يتعلق بقوله ( ثم 
النطروم ورمعو الاشظر اي نهنا هو اتعورلها ويلة إل العذااب رصعيك ل بد د متيف ضع 1 نل لبوا وغول :لان ول 
يختاره » ومفهوم الشرط هنا ملغى إذ قد يدخل النار بعض العصاة من المؤمنين » ( وبئس المصير ) المخصوص بالدم 
محذوف لفهم المعنى أي : وبئس المصير النار إن كان المصير اسم مكان وإن كان مصدرا على رأي من أجاز ذلك 
فالتقدير » وبئست الصيرورة صيرورته إلى العذاب # وإذ يرفع إبراهيم *# هذه الجملة معطوفة على ما قبلها فالعامل في 
إذ ما ذكر أنه العامل في إذ قبلها ويرفع في معنى رفع وإذ من الأدوات المخلصة للمضارع إلى الماضي لأنها ظرف لما 
مضى من الزمان والرفع حالة الخطاب قد وقع وقال الزمخشري257 . هي حكاية حال ماضية . وفي ذلك نظر » ( من 
البيت ) هو : الكعبة ذكر المفسرون في ماهية هذا البيت . وقدمه . وحدوثه . ومن أي شيء كان باباه وكم مرة حجه 
آدم » ومن أي شيء بناه إبراهيم » ومن ساعده على البناء قصصا كثيرة » واستطردوا من ذلك للكلام في البيت 
المعمور . وفي طول آدم والصلع الذي عرض له . ولولده . وفي الحجر الأسود . وطولوا في ذلك بأشياء لم يتضمنها 
القرآن , ولا الحديث الصحيح , وبعضها يناقض بعضاً , وذلك على جري عاداتهم في نقل ما دب وما درج ولا ينبغي 
أن يعتمد إلا على ما صح في كتاب الله » وسنة رسول الله كك قال ابن عطية : والذي يصح من هذا كله أن الله أمر 
إبراهيم برفع القواعد من البيت . ونشاحه في قوله : أمر إذ لم يأت النص بأن الله أمر بذلك #8 القواعد 204 تقدّم 
تفسيرها في الكلام على المفردات . وهل هي الأساس , أو الجدر فإن كانت الأساس فرفعها بأن يبنى عليها فتنتقل من 
هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع وتتطاول بعد التقاصر . قال الزمخشري7؟؟ : ويجوز أن يكون المراد بها ساقات 
البناء ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى ما قعد من البيت أي : استوطىء - يعني جعل هيئة القاعدة المستوطأة مرتفعة عالية 
بالبناء ‏ من البيت »* يحتمل أن يكون متعلقاً بيرفع » ويحتمل أن يكون في موضع الحال من القواعد فيتعلق بمحذوف 
تقديره كائنة من البيت ولم تضف القواعد إلى البيت فكان يكون الكلام قواعد البيت لما في عدم الإضافة من الإيضاح 
بعد الإبهام وتفخيم شأن المبين طإ وإسماعيل »# معطوف على إبراهيم فهما مشتركان في الرفع قبل : كان إبراهيم يبني 
ل ار : رفع إبراهيم » وإسماعيل معاً . وهذا ظاهر القرآن ٠‏ وروي عن ابن 
عباس : أن إسماعيل طفل صغير إذ ذاك كان يناوله الحجارة » وروي عن على أن إسماعيل كان إذ ذاك طفلاً صغيراً ‏ 
ولا يصح ذلك عن علي . ومن جعل الواو في وإسماعيل واو الحال أعرب إسماعيل مبتدأ » وأضمر الخبر . التقدير 
وإسماعيل يقول ربنا تقبل منا فيكون إبراهيم مختصاً بالبناء » وإسماعيل مختصاً بالدعاء » ومن ذهب إلى العطف جعل 
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سورة البقرة/ الآيات ١٠-1١١8‏ ا ب ب سه اااي عه ا و ميم سي ا امو ل مه 
ربنا تقبل منا معمولاً لقول محذوف عائد على إبراهيم وإسماعيل معاً في موضع نصب على الحال تقديره : وإذ يرفعان 
القواعد قائلين ربنا تقبل منا » ويؤيد هذا التأويل أن العطف في وإسماعيل أظهر من أن تكون الواو واو الحال » وقراءة 
أبي » وعبد الله يقولان بإظهار هذه الجملة » ويجوز أن يكون القول المحذوف هو العامل في إذ فلا يكون في موضع 
الحال » والمعنى أنهما دعوا بذلك الدعاء وقت أن شرعا في رفع القواعد . في ندائهما بلفظ ربنا تلطف . واستعطاف 
اا لاي ا 
وتقبل(!؟ بمعنى : اقبل فتفعل هنا , بمعنى المجرد كقولهم : تعدى الشيء وعداه وهو أحد المعاني التي جاء لها تفعل 
ا : الإثابة عبر بإحدى المتلازمين عن الآخر . لأن التقبل هو أن يقبل الرجل من الرجل ما يهدى إليه فشبه 
الفعل من البعد بالعطية والرضا من الله تعالى بالتقبل توسعاً » وحكى بعض المفسرين عن بعض الناس فرقاً بين القبول . 
والتقبل قال التقبل : تكلف القبول » وذلك حيث يكون العمل ناقصاً لا يستحق أن يقبل قال : فهذا اعتراف من إبراهيم 
وإسماعيل بالتقصير في العمل ولم يكن المقصود إعطاء الثواب . لأن كون الفعل واقعاً موقع القبول من المخدوم ألذ 

عند الخادم العاقل من إعطاء الثواب عليه وسؤالهما التقبل بذلك على أن ترتيب الثواب على العمل ليس واجباً على الله 
تعالى انتهى ملخصاً . ونقول إن التقبل والقبول سواء بالنسبة إلى الله تعالى إذ لا يمكن تعقل التكليف بالنسبة إليه 
تعالى . وقد قدّمنا أن تفعل هنا موافق للفعل المجرد الذي هو قبل #8 إنك أنت السميع العليم 4 يجوز في أنت 
الابتداء » والفصل , والتأكيد ؛ وقد تقدّم الكلام في الفصل . وفائدته وهو : من المسائل التى جمعت فيها الكلام في 
نحو من سبعة أوراق أحكاما دون استدلال . وهاتان الصفتان مناسبتان هنا غاية التناسب إذ صدر منهما عمل » وتضرع 
سؤال ؛ فهو السميع لضراعتهما وتساؤلهما التقبل وهو العليم بنياتهما في إخلاص عملهما . وتقدّمت صفة السمع وإن 
كان سؤال التقبل متأخرا عن العمل للمجاورة . نحو قوله # يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت *# [ آل 
عمران : ٠١6‏ ] . وتأخرت صفة العليم لكونها فاصلة » ولعمومها إذ يشمل علم المسموعات وغير المسموعات #8 ربنا 
واجعلنا مسلمين لك *# أي : منقادين . أو مخحلصين أوجهنا لك من قوله ( من أسلم وجهه ) أي : أخلص عمله 
والمعنى : أدم لنا ذلك . لأنهما كانا مسلمين ولك تفيد جهة الإسلام أي : لك لا لغيرك » وقرأ ابن عباس . وعوف 
الأعرابي : مُسَلِمِين على الجمع دعاء لهما وللموجود من أهلهما كهاجر . وهذا أولى من جعل لفظ الجمع مراداً به 
التثنية » وقد قبل : به هنا ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك *» لما تقدّم الجواب له بقوله ( لا ينال عهدي الظالمين ) علم أن 
من ذريتهما الظالم » وغير الظالم فدعا هنا بالتبعيض لا بالتعميم فقال ( ومن ذريتنا ) وخص ذريته بالدعاء للشفقة , 
الس ا لب يي ل لم ا ل ا ا 
قيل : أمة محمد يلل يك بدليل قوله ( وابعث فيهم ) وقيل : هم العرب . لأنهم من ذريتهما » قال القفال : لم يزل في 
ذريتهما من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً . ولم تزل الرسل عليهم الصلاة والسلام من ذريتهما . وكان في الجاهلية 
زيد بن عمرو بن نفيل » وقس بن ساعدة الايادي . ويقال : عبد المطلب بن هاشم جدّ رسول الله يك » وعمرو بن 
الظرب . كانا على دين الإسلام وجوز الزمخشري أن يكون من في قوله ( ومن ذريتنا ) للتبيين قال : كقوله © وعد الله 
الذين آمنوا منكم *[ المائدة : 4 ] . وقد تقدّم لنا أن كون من للتبيين يأباه أصحابنا » ويتأولون ما فهم من ظاهره ذلك . 
وتقدم شرح الأمة . والمراد به هنا : الجماعة . أو الجيل . والمعنى على أن من ذريتنا هو في موضع المفعول الأول 
لقوله ( واجعل ) لأن الجعل هنا بمعنى التصيير ؛ فالمعنى واجعل ناساً من ذريتنا أمة مسلمة لك ويمتنع أن يكون ما قذّر 
من قوله ( واجعل من ذريتنا ) بمعنى أوجد . واخلق . وإن كان من جهة المعنى صحيحاً فكان يكون الجعل هنا يتعدى 
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إل و اسك ودوم ف ل ريتك اوملع قناعي د الجقارة ته لاه زن كانادى ران يعظات المتروات تمر لني العافل الأرليدة 
والعامل الأول ليس معناه على الخلق والإيجاد . وإن كان من باب عطف الجمل فلا يحذف إلا ما دل عليه المنطوق . 
والمنطوق ليس بمعنى الإيجاد فكذلك المحذوف ., ألا تراهم قد منعوا في قوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته ) أن يكون التقدير : وملائكته يصلون لاختلاف مدلولى الصلاتين » لأنهما من الله الرحمة » ومن الملائكة 
الدعاء » وتأولوا ذلك وحملوه على القدر المشترك بين الصلاتين لا على الحذف . وأجاز أبو البقاء أن يكون المفعول 
الأول أمة ومن ذريتنا حال » لأنه نعت نكرة تقدم عليها فانتصب على الحال . ومسلمة المفعول الثاني » وكان الأصل 
اجعل أمة من ذريتنا مسلمة لك قال : قالوا : وداخلة في الأصل على أمة . وقد فصل بينهما بقوله ( من دريتنا ) وهو 
جائز . لأنه من جملة الكلام المعطوف بالظرف وجعلوا قوله : 
رن تاها تن أروكة ال عفني عزفا ا يتياه 


من الضرورات فالفصل بالحال أبعد من الفصل بالظرف فصار نظير ضربت الرجل ومتجردة المرأة تريد والمرأة 
متجردة » وينبغي أن يختص جواز هذا بالضرورة # وأرنا مناسكنا 2١(#4‏ قال قتادة : معالم الحج . وقال عطاء : وابن 
جريج : مذابحنا : أي مواضع الذبح . وقيل : كل عبادة يتعبد بها الله تعالى . وقال تاج القراء الكرماني : إن كان 
المراد أعمال الحج وما يفعل في المواقف . كالطواف . والسعي » والوقوف . والصلاة » فتكون المناسك جمع منسك 
جمع منسك وهو موضع العبادة » وروي عن علي أن إبراهيم لما فرغ من بناء البيت ودعا بهذه الدعوة بعث الله إليه 
جبريل عليه السلام فحج به وفي قراءة ابن مسعود ( وأرهم مناسكهم ) أعاد الضمير على الذرية » ومعنى أرنا أي : 
بصرنا إن كانت من رأي البصرية . والتعدي هنا إلى اثنين ظاهر . لأنه منقول بالهمزة من المتعدي إلى واحد وإن كانت 
من رؤية القلب فالمنقول أنها تتعدى إلى اثنين نحو قوله : 
2 2 مما دس رب 8 ف وار ا 2 1 - 2-6 - ٍِ عمد | 
وإنالقوم ما نرَى القتل سبة إذا مما راته عَامِر وسَلول 
وقال الكميت : 
3 9 ء. الى و # إلى 5-2-6" يع هال 2 ل مشا عت ه ' 


فإذا دخلت عليها همزة النقل تعدت إلى ثلاثة وليس هنا إلا اثنان فوجب إن يعتقد أنها من رؤية العين وقد جعلها 
الزمخشري” , من رؤية القلب ‏ وشرحها بقوله : عرف فهي عنده تأي بمعنى عرف أي : تكون قلبية وتتعدى إلى 
واحد . ثم أدخلت همزة النقل فتعدت إلى اثنين ويحتاج ذلك إلى سماع من كلام العرب » وحكى ابن عطية عن 
طائفة : أنها من رؤية البصر وعن طائفة : أنها من رؤية القلب » قال ابن عطية : وهو الأصح . ويلزم قائله أن يتعدى 
الفعل منه إلى ثلاثة مفعولين » وينفصل بأنه يوجد معدى بالهمزة من رؤية القلب كغير المعدى قال حطائط بن يعفر أخو 
الأسود : 


. ) 5817/5 ( قيل المَنْسَكٌ النسك تَفْسّْهِ ء والمنسك : الموضع الذي تذبح فيه النسيكة والنسائك  لسان العرب‎ )١( 

(25 البيت من الطويل للكميت بن زيد الأسدي . انظر الدرر اللوامع ١75/1١‏ ) » المقاصد النحوية .)851١/7(‏ خزانة الأدب 
(35/4”*)ء حاشية يس 751١/١١‏ ). 

(0) انظر الكشاف ( 1887/1١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات ١١٠-١١5‏ 000 ااا 
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ارييِي جوادا مات هزلا لانيي ‏ ارى ماتريناوبخيلا مخلدا() 


انتهى كلام « ابن عطية » » وقوله ويلزم قائله أن يتعدى إلى ثلاثة مفعولين إنما يلزم لما ذكرناه من أن المحفوظ أن 
رأى إذا كانت قلبية تعدت إلى اثنين وبهمزة النقل تصير تتعدى إلى ثلاثة وقوله : وينفصل بأنه يوجد معدى بالهمزة من 
سدس سه 00 اا اسيل في لاسا بيني نيا إل ايو ون يز اال ؟ كما استعمل 


با ا 

والثاني أو جنيوي وا وديا بيد ويه واب نويف ان أن أرى قلبية لا 
دليل فيه » بل الظاهر أنها بصرية » والمعنى على أ بصريني جواداً. ألا ترى إلى قوله مات هلا » فإن هذا هو من 
متعلقات البصر فيحتاج في إثبات رأى القلبية متعدية لواحد إلى سماع وقد قال ابن مالك وهو حاشد لغة وحافظ نوادر 
حين عدى ما يتعدى إلى اثنين فقال في التسهيل : ورأى لا لابصار ‏ ولا رأى ولا ضرب » فلو كانت رأى بمعنى عرف 
لنفى ذلك كما نفى عن رأي المتعدية إلى اثنين كونها لا تكون لأبصار ولا رأى ولا ضرب . وقال بعض الناس : المراد 
هنا بالرؤية رؤية البصر » والقلب معاً ؛ لأن الحج لا يتم إلا بأمور بعضها يعلم ولا يرى » وبعضها لا يتم الغرض منه إلا 
بالرؤية » فوجب حمل اللفظ على الآمرين جميعاً » وهذا ضعيف . لأن فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز. أو حمل 
ا 

أدابن كثير » 2 وأزنا وني خخمسة بإسكان الراء » وروي عن « أبي عون وا كاد اوسن 

ا كالباقين » إلا أن «أباعمر). و١‏ أنااكرا وسكا غ٠‏ في ريا اللذين » فالإشباع هوالأصل 
والاختلاس حسن مشهور في العربية » والإسكان تشبيه للمنفصل بالمتصل ؛ كما قالوا : فخذ . وسهله كون الحركة 
فيه ليست لإعراب . وقد أنكر بعض الناس الإسكان من أجل أن الكسرة تدل على ما حذف فيقبح حذفها ‏ يعني - أن 
الأصل كان ارء فنقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة فكان فى اقرارها دلالة على المحذوف . وهذا ليس 
بشي ء ؛ لأن هذا أصل مرفوض وصارت الحركة كأنها حركة للراء » ال ة الفارسي ) » ماقاله هذا القائل ليس بشيء , 
ألا تراهم أدغموا في لكنا هو الله ربي أي : الأصل لكن ثم نقلوا الحركة وحذفوا ثم أدغموا فذهاب الحركة في أَرْنا ليس 
ميان ا وبسس الجا يه الحرف نصا عن العرب . قال الشاعر : 


اننا إذاوة وفتتن التليع سارك ناك زنء ان القل فد طيتورادة) 


وأيضاً فهي قراءة متواترة » فإنكارها ليبس بشيء ؛ وذكر المفسرون في كيفية تأدية « إبراهيم » و« إسماغيل ) هذه 
المناسك أقوالاً سبعة مضطربة النقل . وذكروا أيضاً من حج هذا البيت من الأنبياء ومن مات بمكة منهم » وذكروا أنه 
مات بها « نوح ) » و١«‏ هود ) ء و١‏ صالح ») . و١‏ شعيب») . و١‏ إسماعيل » . وغيرهم ولم تتعرض الآية الكريمة 
لشي ء ء من ذلك فتركنا نقل ذلك على عادتنا # وتب علينا #* قالوا التوبة(") من حي حيث الشريعة تختلف باختلاف التائبين » 


)١(‏ البيت من الطويل لحطائط النهشلي . انظر الشعر والشعراء ص ( 7505 ) . الخزانة ( 505/٠١‏ ) ء شرح ديوان الحماسة للتبريزي 
(170/54) » مجاز القرآن ( 05/١‏ ) ». التصريح ( ١1١١/١‏ ) »ء ابن يعيش )7١8/8(‏ . ظ 

(1) البيت من البسيط لم يعلم قائله . 

(6) التوبة : الرجوع من الذنب. وي الذنب .روفي الحديث : الندم توبة » والتوب مثله ‏ لسان العرب ( 05/١‏ ) . 


0115 4 دش بق جب يدف جلا جع إن جو لاد يق جا أؤزص رط هك عن جز ا وت ف انرق 87 لقا قا ور قور على اا الود لاك او يك فر جاتو قا يك ل م ٠ل‏ اللا ةارمو ا سورة البقرة / الآيات ١٠0-1١5‏ 


فتوية سائر المسلمين الندم بالقلب . والرجوع عن الذنب » والعزم على عدم العود .» ورد المظالم إذا أمكن . ونية الرد 
إذا لم يمكن . وتوبة الخواص الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء . والفتور في الأعمال , والإتيان بالعبادة على 
غير وجه الكمال , وتوبة خواص الخواص لرفع الدرجات , والترقي في المقامات فإن كان « إبراهيم » و« إسماعيل ) 
دعوا لأنفسهما بالتوبة وكان الضمير في قوله ( وتب علينا ) خاصاً بهما فيحتمل أن تكون التوبة هنا من هذا القسم الآخير 
قالوا : ويحتمل أن يريد التثبيت على تلك الحالة مثل ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) وإن كان الضمير شاملا لهما وللذرية 
كان الدعاء بالتوبة منصرفاً لمن هومن أهل التوبة وإن كان الضمير قبله محذوفاً مقدراً فالتقدير على عصاتنا ويكون دعا 
بالتوبة للعصاة . ولا تدل هذه الآية على جواز وقوع الذنب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما ذكرناه من الاحتمال 
خلافا لمن زعم ذلك . وقال التوبة مشروطة بتقدم الذنب إذ لولا ذلك لاستحال طلب التوبة » والذي يقوي أن المراد 
الذرية العصاة قوله تعالى # واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام 4[ إبراهيم : 5" ] » إلى قوله ( ومن عصاني فإنك غفور 
رحيم ) أي : فأنت قادر على أن تتوب عليه وتغفر له . 

وقراءة « عبد الله » : وأرهم مناسكهم وتب عليهم واحتمال أن يكون وأرنا مناسكنا على حذف مضاف أي : وأرٍ 
ذريتنا مناسكنا كقوله # ولقد خلقناكم *[ الأعراف : ١١‏ ] , أي : خلقنا أباكم . وقال« الزمخشري 21(0 : وتب علينا 
ما فرط منا من الصغائر . أو استتابا لذريتهما انتهى . فقوله ما فرط منا من الصغائر هو على مذهب المعتزلة إذ يقولون 
بتجويزها على الأنبياء » قال « ابن عطية » : وقد ذكر قولي التشبيت أو كون ذلك دعاء للذرية قال : وقيل : وهو الأحسن 
عندي أنهما لما عرفا المناسك وبنيا البيت وأطاعا أرادا أن يسنا للناس أن ذلك الموقف. وتلك المواضع مكان التنصل9') 
من الذنوب وطلب التوبة » وقال « الطبري » : ليس أحد من خلق الله إلا وبينه وبين الله تعالى معان يحب أن يكون 
أحسن مما هي انتهى كلام « ابن عطية » وفيه خروج قوله ( وتب علينا ) عن ظاهره إلى تأويل بعيد أي : إن الدعاء بقوله 
( وتب علينا ) ليس معناه أنهما طلبا التوبة » بل نبها بذلك الطلب على أن غيرهما يطلب في تلك المواضع التوبة 
فيكونان لم يقصدا الطلب حقيقة إنما ذكرا ذلك لتشريع غيرهما لطلب ذلك وهذا بعيد جدا . قال « ابن عطية » : 
وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ » ومن الكبائر. ومن الصغائر التي فيها رذيلة » واختلف في غير ذلك 
من الصغائر انتهى كلامه . قال « الإمام فخر الدين أبو عبد الله » محمد بن عمر بن الحسن الرازي » في كتاب 
المحصول له : ما ملخصه قالت الشيعة : لا يجوز أن يقع منهم ذنب لا صغير , ولا كبير لا عمدا . ولا سهوا . ولا من 

جهة التأويل , ثم ذكر الاتفاق على أنه لا يجوز منهم الكفر , ولا التبديل في التبليغ » ولا الخطأ في الفتوى . وذكر 
لاف في أشياء : ثم قال : الذي يقول به أنه لا يقع منهم ذنب على سبيل القصد لا كبير ولا صغير . وأما سهوأ فقد يقع 
لكن بشرط أن يتذكروه في الحال وينبهوا غيرهم على أن ذلك كان سهواً ( إنك أنت التواب الرحيم » يجوز في أنت . 
الفصل والتأكيد . والابتداء » وهاتان الصفتان مناسبتان . لأنهما دعوا بأن يجعلهما مسلمين ( ومن ذريتهما أمة مسلمة ) 
وبأن يريهما مناسكهما » وبأن يتوب عليهما » فناسب ذكر التوبة عليهما » أو الرحمة لهما وناسب تقديم ذكر التوبة على 
الرحمة لمجاورة الدعاء الأخير في قوله ( وتب علينا ) وتأخرت صفة الرحمة لعمومها . لأن من الرحمة التوبة ولكنها 
فاصلة والتواب لا يناسب أن تكون فاصلة هنا . لأن قبلها إنك أنت السميع العليم وبعدها إنك أنت العزيز الحكيم 


. ) ١188/١ انظر الكشاف‎ )١١ 
يقال : تنصل فلان من ذنبه أي تبرّأ » والتنصل : شِبه التبرؤ من جناية أو ذنب . وتنصل إليه من الجناية : خرج وتبرأ  لسان العرب‎ )09 
.):4غ5/5(١‎ 
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ف( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم » لما دعا ربه بالأمن لمكة وبالرزق لأهلها , وبأن يجعل من ذريته أمّة مسلمة » ختم 
الدعاء لهم بما فيه سعادتهم دنيا وآخرة وهو بعثة محمد وك فيهم فشمل دعاؤه لهم الأمن . والخصب . والهداية » وقد 
تقدم معنى البعث : في قوله ‏ ثم بعثناكم # [ البقرة : 5 ]ء والمراد هنا : الإرسال إليهم . والضمير في فيهم 
يحتمل أن يعود على الذرية ويحتمل أن يعود على أمّة مسلمة ويحتمل أن يعود على أهل مكة , ويؤيده قوله « هو الذي 
عن امو ا ري اس اللي 10 
دعوة(1) أ بي إبراهيم » , ولم يبعث الله إلى مكة وما حولها إلا هو يك . 


وقرأ « أبي » : وابعث فيهم في آخرهم قال « ابن عباس » : كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة « نوح » . 
ودهود؛»؛ و« صالح »2 و« شعيب». و«لوط»؛ و«إبراهيم», و«إسماعيل». و«إسحاق», 
و« محمد ) يك » ومنهم في موضع الصفة لرسولاً أي : كائناً منهم لا من غيرهم فهم يعرفون وجهه ونسبه ونشأته كما 
قال فل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 4 [ آل عمران : 37 ]» ودعا بأن يبعث الرسول فيهم 
منهم , لأنه يكون أشفق على قومه ويكونون هم أعز به وأشرف وأقرب للإجابة» لأنهم يعرفون منشأه » وصدقه , 
وأمانته ٠‏ قال « الربيع » : لما دعا « إبراهيم » قيل له : قد استجيب لك وهو في آخر الزمان ط يتلو عليهم آياتك * 
جملة في موضع الصفة لرسولا » وقيل : في موضع الحال منه , لآنه قد وصف بقوله ( منهم ) ووصف ١‏ إبراهيم ) 
الرسول بأنه يكون يتلوعليهم آيات الله أي : يقرؤها فكان كذلك وأوتي رسول الله يَكْهِ القرآن . وه وأعظم المعجزات . 
وقبل الله دعاء « إبراهيم ) فأتى بالمدعو له على أكمل الأوصاف التى طلبها « « إبراهيم » . والآيات هنا آيات القران , 
وقيل : خبر من مضى وخبر من يأتي إلى يوم القيامة » وقال الفضل : معناه يبين لهم دينهم « ويعلمهم الكتاب »# هو 
القرآن » والمعنى أنه يفهمهم ويلقي إليهم معانيه وكان ترتيب التعليم بعد التلاوة » لأنه أول ما يقرع السمع هو التلاوة 
والتلفظ بالقرآن ثم بعد ذلك تتعلم معانيه ويتدبر مدلوله وأسند التعليم للرسول , لأنه هو الذي يلقي الكلام إلى المتعلم 
وهو الذي يفهمه ويتلطف في إيصال المعاني إلى فهمه ويتسبب في ذلك والتعليم يكون بمعنى التفهيم وحصول العلم 
للمتعلم ويكون بمعنى القاء أسباب العلم ولا يحصل به العلم ولذلك يقبل النقيضين تقول: علمته فتعلم وعلمته فما 
تعلم , وذلك لاختلاف المفهومين من تعلم . قال « الزمخشري )("© : يتلو عليهم آياتك يقرأ عليهم » ويبلغهم ما 
يوحى إليه من دلائل وحدانيتك وصدق أنبيائلك ويعلمهم الكتاب القرآن # والحكمة * الشريعة . وبيان الأحكام » وقال 
« قتادة » : الحكمة السنة وبيان النبي الشرائع ٠‏ وقال « مالك » . و١‏ أبو رزين : الحكمة الفقه في الدين والفهم 
لذي بموستجية وتو من الله تعاش » وقال وسيجاهد » : الكمة قهم القرآن » وقال وعقائل :+ العلم والممل يذ 
يكون الرجل حكيما حتى يجمعهما . وقيل : الحكم والقضاء . وقيل : مالا يعلم إلا من جهة الرسول , وقال « ابن 
زيد ) : كل كلمة وعظتك أودعتك إلى مكرمة . أو نهتك عن قبيح فهي حكمة , وقال بعضهم : الحكمة هنا الكتاب 
وكررها توكيدا » وقال « أبو جعفر محمد بن يعقوب » : كل صواب 0 الولو نق اقعا هه البو 2ك وقال 
« يحبى بن معاذ » : الحكمة جند من جنود الله يرسلها الله إلى قلوب العارفين حتى يروّح عنها وهج الدنيا » وقيل : هي 
وضع الأشياء مواضعها . وقيل : كل قول وجب فعله . وهذه الأقوال في الحكمة كلها متقاربة » ويجمع هذه الأقوال 


01 أخرجه الطبري في التفسير ( ٠ ) 11١/7‏ والبيهقي في دلائل النبوة ( 59/١‏ ) . وابن سعد في الطبقات ( 95/1/١‏ ) » والبغوي في 
التفسير .)١١١/١(‏ 
؟) انظر الكشاف ( ١189/١‏ ) . 
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قولان أحدهما : القرآن » والآخر السنة . لأنها المبينة لما انبهم من الكتاب . والمظهرة لوجوه الاحكام ويكون المعنى 
والله أعلم في قوله ( يتلوعليهم آياتك ) أي : يفصح لهم عن ألفاظه ويوقفهم بقراءته على كيفية تلاوته كما قال كك لأبي 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن » وذلك لأن يتعلم أبيّ منه يَكهِ كيفية أداء القرآن . ومقاطعه . ومواصله . وفي قوله 
( ويعلمهم ما واي ا ا ا ا 00 
وترغيبه » وترهيبه » والحشرّ . والنشر » والعقاب . والثواب . والجنة . والنار » وفي قوله ( والحكمة ) أي : السنة 

ماف اكاب م المجعل + وض ما انه من المشكل ‏ فح عن مر + ومن تاه لم وض 
الكتاب إليه » ود يثبت أحكاماً لم يتضمنها الكتاب ظ ويزكيهم 24( باطناً من أرجاس الشرك و وأنجاس الشك . وظاهرا 
بالتكاليف التي تمحص الآثام » وتوصل الأنعام قال « ابن عباسٍ ) : التزكية الطاعة والاخلاص وقال « ابن جريج ») : 
يطهرهم من الشرك2 , وقيل : يأخذ منهم الزكاة التي تكون سبباً لطهارتهم» وقيل : يدعو إلى ما يصيرون به أزكياء , 
وقيل الع ا يي و ا أو التنمية # إنك أنت العزيز 
الحكيم # العزيز : الغالب , أو المنيع الذي لا يرام قاله المفضل بن سلمة » أو الذي لا يعجزه شيء قاله « ابن 
كيسان » : أوالذي لا مثل له قاله « ابن عباس » , أو المنتقم قاله « الكلبي » ؛ أو القوي ومنه فو فعززنا بثالث 14 يس > 
84]ء أو المعز ومنه # وتعز من تشاء # [ آل عمران : 7 ]» الحكيم قد تقدم تفسير تفسير الحكيم في قصة الملائكة 
« وآدم » في قوله « إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 4 1[ البقرة : 7١‏ ] » وأنت يجوز فيها ما جاز في « أنت 
السميع العليم 4 [ البقرة ] قبل من الأعاريب . وهاتان الصفتان متناسبتان لما قبلهما . لأن إرسال رسول متصف 
بالأوصاف التي سألها « إبراهيم » لا تصدر إلا عمن اتصف بالعزة . وهي الغلبة » أوالقوة » أوعدم النظير . وبالحكمة 
التى هي إصابة مواقع الفعل فيضع الرسالة في أشرف خلقه وأكرمهم عليه ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وتقدمت 
صفة العزيز على الحكيم . لأنها من صفات الذات والحكيم من صفات الأفعال . ولكون الحكيم فاصلة كالفواصل 
قبلها . وفي المنتخب : ( يتلو عليهم آياتك ) هى : القرآن . وقيل : الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته . 
ومعنى التلاوة تذكيرهم بها ودعاؤهم إليها تدا على الإيمان بها » وحكمة التلاوة بقاء لفظها على الألسنة فيبقى 
مصوناً عن التحريف . والتصحيف ., وكون نظمها ولفظها معجزاً . وكون تلاوتها في الصلوات وسائر العبادات نوع 
عبادة إلا أن الحكمة العظمى تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام . وقال « القفال» : عبر بعض الفلاسفة عن الحكمة 
بأنها التشبه بالإله بقدر الطاقة البشرية » وقيل الحكمة : المتشابهات . وقيل : الكتاب أحكام الشرائع » والحكمة 
وجوه المصالح والمنافع فيها . وقيل : كلها صفات للقرآن هوآيات وهو كتاب وهو حكمة انتهى ما لخص من المنتخب 
( ومن يرغب عن ملة : إبراهيم » إلا من سفه نفسه 4 روي و أن عبد الله بن سلام » دعا ابني أخيه ه سلمة » » ومهاجرا 
بيد : لهما قد علمتما أن الله قال في التوراة إني باعث من ولد « إسماعيل » نبيأ اسمه « أحمد » من آمن به 

فقد اهتدى ورشد . ومن لم يؤمن به فهو ملعون فأسلم « سلمة » » وأبي « مهاجر » فأنزل الله هذه الآية . 

ومن اسم استفهام في موضع رفع على الابتداء . وهو استفهام معناه الإنكار. ولذلك دخلت إلا بعده , 
والمعنى : لا أحد يرغب فمعناه النفي العام ( ومن سفه ) في موضع رفع بدل من الضمير المستكن في يرغب » ويجور 
أن يكون في موضع نصب على الاستثناء » والرفع أجود على البدل , لأنه استثناء من غير موجب ومن في ( من سفه ) 


. ) 185497/7 ( يقال : زكاه الله » وزكى نفسه تزكية : مدحها .:. . وزكى الرجل نفسه إذا وصفها وأثنى عليها  لسان العرب‎ )١( 
. ) 84/5 ( تفسير الرازي ( 77/5 ) » تفسير القرطبي‎ » ) 4١5/7 ( (؟) انظر تفسير الطبري ( 88/7 ) ء غرائب النيسابوري‎ 
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موصولة . وقيل : نكرة موصوفة » وانتصاب نفسه على أنه تمييز على قول بعض الكوفيين وهو « الفراء » » أو مشبه 
بالمفعول على قول بعضهم . أو مفعول به إِمَا لكون سفه يتعدى بنفسه كسفه المضعف . وإما لكونه ضمن معنى ما 
طحن اجو رتوار ا رس انه ورد يوي وناو املك وموترك واي جبا ,1 أرعلى طرف الجر 
وهو قول : بعض البصريين » أو توكيد لمؤكد محذوف تقديره : سفه قوله نفسه حكاه مكي . أما التمييز فلا يجيزه 
البصريون » لأن معرفة . وشرط التمبيز عندهم : أن يكون نكرة ٠‏ وأما كرنه مشبها المفعول فذلك عند الجمهور 
مخصوص بالصفة . ولا يجوز في الفعل تقول : زيد حسن الوجه . ولا يجوز حسن الوجه . ولا يحسن الوجه . وأما 
إتقائل حرف الجر واصله من سنه كن :نف فاو يتقالين ».زآنا كرنه توكيدا ونعدف مزكلء فلن كلاق نونك متحي 
بعضهم أن ذلك لا يجوز - أعني - أن يحذف المؤكد ويبقى التوكيد . وأما التضمين فلا ينقاس , وأما نصبه على أن يكون 
مفعولاً به ويكون الفعل يتعدّى بنفسه فهو الذي نختاره . لآن « ثعلباً» . و« المبرد» » حكيا أن سفه : بكسر الفاء 
يتعدى كسفه بفتح الفاء وشدها . وحكى عن «١‏ أبي الخطاب » : أنها لغة » قال « الزمخشري )20 : سفه نفسه 
امتهنها واستخف بها . وأصل السفه : الخفة . ومنه زمام سفيه » وقيل : انتصاب النفس على التمييز نحو غبن رأيه » 
وألم رأسه » ويجوز أن يكون في شذوذ تعريف التمييز نحو قوله : 
حار المشصي 'النانتافة ‏ الب العطايى تن له 1 

وقيل : معناه سفه في نفسه فحذف الجار كقولهم : زيد ظني مقيم أي ا 0 
شاهداً له بما جاء في الحديث ١‏ الكبر أن يسفه الحق ويغمص الناس » انتهى كلامه فأجاز نصبه على المفعول به إلا أن 
قوله : ويجوز أن ن يكون في شذوذ تعريف التمييز نحو قوله : 


)| اه الشيدم ال اي لث الظَهْر لس له سسباء 
ليس بصحيح . لأن الرقاب من باب معمول الصفة المشبهة » والشعر : جمع أشعر وكذلك أجب الظهر هو أيضاً 
من باب الصفة المشبهة » وأجب لع ع لب 
فمَا قوهي بشغليّة بْنِ سغدى”" 
وقبل الأخر قوله : 
وخ 47 دناب على 
فليس اتحوة,» لآن تنه القصب :بعد فل + والرقاب + والظهر انتضبا بعد اسم .+ وعنما من باب 'الضفة المشبهة 
ومعنى الآية : أنه لا يزهد ويرفع نفسه عن طريقة إبراهيم وهو النبي المجمع على محبته من سائر الطوائف إلا من أذل 
نفسه وامتهنها . وقال « ابن عباس » : معنى سفه نفسه خسر نفسه . وقال « أبو روق » : عجز رأيه عن نفسه . وقال 
يمان : حمق رأيه . وقال « الكلبي » قتل نفسه . وقال « ابن بحر » جهلها جهلها ولم يعرف ما فيها من الدلائل » وحكي عن 
بعضهم : أن معناه سفه حق نفسه , فأما سمه : بضم الفاء . فمعناه صار سفيهاً مثل فقه إذا صار فقيهاً قال : 


قلا عِلْمَ إِذَا جَهِلَالْعَلِيمُ و1012 بعيية المحمايا 
)١(‏ انظر الكشاف ١894/١١‏ ). 
(١‏ البيت من الوافر للنابغة الذبياني 3 انظر ديوانه ص ( 2)١١57-5١١0‏ وروايته ( وتنمسك بعده ) وانظر الأمالى النحوية لابن الحاجب 
(1517/17)» وانظر شرح شواهد الكشاف ( 01/5 ) . الأشباه والنظائر ( 7١7/7‏ ) » الحماسة ( 155/١‏ ) . 
(”) هذا صدر بيت من الوافر » انظر المفضليات ص ( 7١5‏ ) » شرح شواهد الكشاف ( 758/5 ) . السيرة النبوية ( ١7/١‏ ) . 
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ولقد اصطفيناه في الدنيا # أي : جعلناه صافياً من الأدناس . واصطفاؤه بالرسالة » والخلة . والكلمات التي 
وفى » ووصى بها . وبناء البيت . والإمامة » واتخاذ مقامه مصلى . وتطهير البيت . والنجاة من نار نمروذ » والنظر في 
النجوم . وأذانه بالحج , وإراءته مناسكه إلى غير ذلك مما ذكر الله في كتابه من خصائضه ووجوه اصطفائه # وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين » ذكر تعالى كرامة إبراهيم في الدارين بأن كان في الدنيا من صفوته » وفي الآخرة من المشهود 
له بالااستقامة في الخير » ومن كان بهذه الصفة فيجب على كل أحد أن لا يعدل عن ملته » وهاتان الجملتان مؤكدتان 
أما الأولى فباللام » وأما الثانية فبإن . وباللام » ولما كان إخباراً عن حالة مغيبة في الآخرة احتاجت إلى مزيد تأكيد 
بخلاف حال الدنيا . فإن أرباب المآل قد علموا اصطفاء الله له فى الدنيا بما شاهدوه منه ونقلوه جيلا بعد جيل . وأما 
كونه في الآخرة من الصالحين فأمر مغيب عنهم يحتاج فيه إلى إخبار من الله تعالى فأخبر الله به مبالغاً في التوكيد » وفي 
الآخرة متعلق بمحذوف يدل عليه ما بعده أي : وإنه لصالح في الآخرة » وقال بعضهم : هوعلى إضمار ‏ أعني ‏ فهو 
للتبيين كلك بعد سقيا » وإنما لم يتعلق بالصالحين , لأن اسم الفاعل في صلة الألف , واللام , ولا يتقدم معمول 
الوصف إذ ذاك . وكان بعض شيوخنا يجوز ذلك إذا كان المعمول ظرفا » أو جارا ومجرورا قال : لأنهما يتسع فيهما 
ما لا يتسع في غيرهما .» وجوزوا أن تكون الألف . واللام غير موصولة بل معرفة كهي في الرجل . وأن يتعلق المجرور 
باسم الفاعل إذ ذاك . وقيل : في الآخرة أي : في عمل الآخرة فيكون على حذف مضاف . وقيل : الآخرة هنا 
البرزخ ؛ والصلاح ما يتبعه من الثناء الحسن في الدنيا » وقيل : الآخرة يوم القيامة وهو الأظهر . قال « ابن عباس » لمن 
الواردين موارد قدسه . والحالين مواطن أنس. . وقال الحسن بن الفضل : في الكلام تقديم وتأخير . التقدير : ولقد 
اصطفيناه في الدنيا وفي الآخرة » وإنه لمن الصالحين . وهذا الذي ذهب إليه خطأ ينزه كتاب الله عنه 
لإِدَلَوْرَيُْء لمن قَالَ أَسْلَمَتٌ رب ألْعلمِيَ 40 

هذا من الالتفات إذ لو جرى على الكلام السابق لكان إذ قلنا له أسلم » وعكسه في الخروج من الغائب إلى 
الخطاب قوله : 


والعامل في إذ قال أسلمت ٠‏ وقيل : ولقد اصطفيناه أي : اخترناه في ذلك الوقت وجوّز بعضهم أن يكون بدلا من 
قوله ( في الدنيا ) وأبعد من جعل إذ قال في موضع الحال من قوله ( ولقد اصطفيناه ) وجعل العامل في الحال 
اصطفيناه . وقيل : محذوف تقديره : اذكر .. وعلى تقدير أن العامل اصطفيناه » أو اذكر المقدّرة يبقى قوله ( قال 
أسلمت ) لا ينتظم مع ما قبله إلا أن قدر يقال : فحذف حرف العطف أو جعل جواباً لكلام مقدّر أي : ما كان جوابه 
قال : أسلمت . وهل القول هنا على بابه فيكون ذلك بوحي من الله وطلب أم هذا كناية عما جعل الله في سجيته من 
الدلائل المفضية إلى الوحدانية وإلى شريعة الإسلام » فجعلت الدلالة قولا على سبيل المجاز . وإذا حمل على القول 
حقيقة » فاختلفوا متى قيل له ذلك فالأكثرون على أنه قيل له ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ » وذلك عند استدلاله 
بالكوكب . والقمر والشمس . واطلاعه على أمارات الحدوث فيها , وإحاطته بافتقارها إلى مدبر يخالفها في الجسمية 
وأمارات الحدوث فلما عرف ربه قال تعالى ( له أسلم ) » وقيل : كان بعد النبوة فتؤول الأمر بالإسلام على أنه بالثبات 
والديمومة إذ هو متحل به وقت الأمر ويكون الإسلام هنا على بابه » والمعنى على شريعة الإسلام » وقيل : الإسلام هنا 
غير المعروف . وأول على وجوه فقال « عطاء » : معناه سلم نفسك . وقال « الكلبي ») » و١ابن‏ كيسان » : أخلص 
دينك » وقيل : اخشع واخضع لله . وقيل : اعمل بالجوارح . لأن الإيمان هو صفة القلب . والإسلام هو صفة 
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را نمالا وبين ان محل امارج را اا أسلم ) تقدير محذوف أي : أسلم لربك . وأجاب بأنه 
أسلم لرب العالمين فتضمن أنه أسلم لربه . لأنه فرد من أفراد العموم . وفي العموم من الفخامة مالا يكون في 
الخصوص لذلك عدل عن أن يقول اشلمة ار ومن كان رباللعالمين ينبغي أن يكون جميعهم مسلمين له منقادين . 


وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة ابتداء قصص إبراهيم عليه السلام . فذكر أولاً ابتلاءه بالكلمات » وإتمامه 
إياهن واستحقاقه الإمامة بذلك على الناس كلهم في زمانه . وسؤال إبراهيم الإمامة لذريته شفقة عليهم ومحبة منه لهم 
وإيثاراً أن يكون في ذريته من يخلفه في الإمامة » وإجابة الله له بأن عهده لا يناله ظالم » وفي طيه أن من كان عادلاً قد 
ينال ذلك ٠‏ وكان في ابتداء قصص إبراهيم بنيه » ودريته من بني إسرائيل وغيرهم على فضيلته وخصوصيته عند الله 
تعالى ليكون ذلك حاملاً لهم على اتباعه ؛ فإنه إذا كان للشخص والد متصف بصفات الكمال » أوشك ولده أن يتبعه 
وأن يسلك ٠‏ 'بجه لما في الطبع من اتباع الآباء والاقتفاء لآثارهم , ألا ترى إلى قوله # إنا وجدنا آباءنا على أمة »4 
[ الزخرّف 7١‏ ]. ثم ذكر تعالى شرف البيت الحرام » وجعله مقصداً للناس يؤمون إليه » وملجاأ يأمنون فيه » وأمره 
تعالى للناس بالاتخاذ من مقأم إبراهيم مصلى . ؛ فحصل لهم اللاقتداء بأن جعل مقامه مكان عبادة ومحل إجابة , كم دك 
عهده للوبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت حيث صار محل عبادة لله تعالى ومكان عبادة الله تعالى يجب أن بكون فظهرا مز 
الأرجاس والأنجاس . وأشار بتطهير المحل إلى تطهير الحال فيه ظاهراً وباطناً . وإلى تطهير ما يقع فيه من العبادة 
بالإخلاص لله تعالى فلا ينجس بشيء من الرياء » بل يطهر باخلاصها لله تعالى » ثم أشار إلى من طهر البيت لأجله وهم 
الطائفون . والعاكفون , والمصلون . فنبه على هذه العبادات التي تكون في البيت ودل على أن البيت لا يصلح بشي ء 
من أمور الدنيا كالبيع » والشراء » وعمل لصناع ؛ والحرف والخصومات . وأنه إنماهيىء لوقوع العبادات فيه » ثم 
ذكر دعاء إبراهيم ربه بجعل هذا البيت محل أمن , ودعاءه لهم بالخصب . والرزق » وتخصيص ذلك الدعاء 
بالمؤمنين » إذ الأمن . والخصب ٠‏ هما سببان لعمارة هذا البيت وقصد الناس له . ثم أخبر الله تعالى أن من كفر فتمتيعه 
قليل . ومآله إلى النار ليكون التخويف حاملاً على التقيد بالإيمان . والانقياد للطاعات وليدل على أن الرزق في الدنيا 
ليس مختصاً بمن آمن » بل رزق الله يشترك فيه البر والفاجر , : ثم ذكر رفع إبراهيم وإسماعيل قواعد البيت وما دعوا به إذ 
ذاك من طلب تقبل ما يفعلانه » والثبات على الإسلام والدعاء بأن يكون من ذريتهما مسلمون وإراءة المناسك , 
والتوبة » وبعثة رسول من أمته يهد, يهم إلى طريق الإسلام بما يوحى إليه من عند الله ويطهرهم من الجرائم والآثام » فدل 
ذلك على مشروعية الأدعية الصالحة عند الالتباس بالعبادات وأفعال الطاعات , وأن ذلك الوقت مظنة إجابة . وفي ذلك 
ا حب أن يدعو له » وختم كل دعاء بما يناسبه مما قبله » ولم يكن في هذا الدعاء 

شيء متعلق بأحوال الدنيا إنما كان كله دعاء بما يتعلق بأمور الدين فدل ذلك على عدم اكتراث إبراهيم وابنه إسماعيل 
أحوال الذنيا عالة راد هذا البيت ورفع قواعده . وقد تقدّم دعاؤه بالأمن » والخصب لكن كان ذلك بعد أن كمل البيت 
وفرع من التعبد ببنائه ورفع قواعده » ثم ذكر شرف إبراهيم وطواعيته لربه واختصاصه في زمانه بالإمامة وصيرورته مقتدى 
كرا 1 برقي عن طرياك لأ مالسا الك اسسطلقى فى لديا الى الوا ا ا ا 
الله تعالى فأول قصته إتمامه ما كلفه الله به وآخرها التسليم لله . والانقياد إليه يل . 


2_3 اا ا ااا ااا ااا ااال ال ل كاين 


َمَْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ دَابَأيِكَ رهم َإتسويلٍ وَإِسَحقَ لها وَبِحِدًا وَكَحَنُّ لم 
١‏ 7 وه رو سا ف سر جل 


9 م75 ينك أمَدُ مدل تّلهَامَاكْبتْوَلمن م9 0000 


ر سل 


() عسب 
١‏ 


وَكَالْوأْحُوناْهُودًا تصرط توا بل يجمه دفو مِنَالْمشَرِكين (إك)فولوأ 
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21 سه وم] | 0 1 نأ عناوما أنرِلَاِكَ نَمِل وَسْحَقَويَْوبَ وال سبال و وما أولى 
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لزن سس سه الى سس 52 امن 1 سر سا دوم داه وم 
موسا وَعِيسَى وَمَا أوق١‏ الخورة من رج انق بن أحر 0 نهم ونح لَممُسَلمُونَ 7 


إِنَءَامَنوََِلمَآءَامَنم يو رهد ينان همف فاق كمعد 


سمي المكليخ (©) معد أنَِوَمَنَأَحْسَنٌ مركأ لك عيدوت 66 
الوصية : العهد وصى(2 بنيه اي : عهد إليهم وتقدم إليهم بما يعمل به مقترناً بوعظءووصى » وأوصى لغتان : إلا 
أنهم قالوا : إن وصى المشدّد يدل على المبالغة والتكثير » يعقوب اسم أعجمي ممنوع الصرف للعلمية والعجمة 
الشخصية ويعقوب237 : عربي وهو : ذكر القبج وهو مصروف . ولو سمي بهذا لكان مصروفاً » ومن زعم أن يعقوب 
النبي إنما سمي يعقوب ., لأنه هو وأخوه العيص توأمان فخرج العيص أولآ ثم خرج هويعقبه » أوسمي بذلك لكثرة عقبه 
فقوله فاسد إذ لو كان كذلك لكان له اشتقاق عربي فكان يكون مصروفاً . الحضور : الشهود تقول : منه حضر بفتح 
العين وفي المضارع يحضر بضمها » ويقال : حضر بكسر العين وقياس المضارع أن يفتح فيه فيقال : يحضر لكن 
العرب استغنت فيه بمضارع فعل المفتوح العين فقالت حضر يحضر بالضم . وهي ألفاظ شذت فيها العرب فجاء 
مضارع فعل المكسور العين على يفعل بضمها قالوا نعم ينعم » وفضل يفضل . وحضر يحضر » ومت نموت . ودذمت 
تدوم » وكل هذه جاء فيها فعل بفتح العين ٠‏ فلذلك استغنيى بمضارعه عن مضارع فعل كما استغنت فيه بيفعل بكسر 
العين عن يفعل بفتحها قالوا : ضللت بكسر العين » تضل بالكسر » لأنه يجوز فيه ضللت بفتح العين » « إسحاق ») : 
اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية والعجمة الشخصية وو عاق مفبار انتوق .واو سيك به لكان مضووفا وقالوا: 
في الجمع أساحقة وأساحيق » وفي جمع يعقوب يعاقبة , ويعاقيب . وفي جمع إسرائيل أسارلة » وجوز الكوفيون : 
في إبراهيم » وإسماعيل براهمة . وسماعلة » والهاء بدل من الياء كما في زنادقة » وزناديق » و« قال أبو العباس » : 
هذا الجمع خطأ . لأن الهمزة ليست زائدة » والجمع أباره وأسامع . ويجوز أباريه » وأساميع والوجه : أن بجمع هذه 
جمع السلامة فيقال : إبراهيمون . وإسماعيلون . وإسحاقون . ويعقوبون . وحكى الكوفيون : أيضاً براهم , 
وسماعل . وأساحق , ويعاقب بغير ياء » ولا هاء . وقال « الخليل » » و« سيبويه » : « براهيم » » و« سماعيل » , 
وردٌ « أبو العباس » : على من أسقط الهمزة » لأن هذا ليس موضع زيادتها وأجاز ثعلب . براء كما يقال : في التصغير 
بريه » وقال « أبو جعفر » الصفار : أما إسرائيل فلا نعلم أحداً يجيز حذف الهمزة من أوله » وإنما يقال : أساريل , 





. ) 5867/5 ( أوصى الرجل ووصاه : عهد إليه . . . وأوصيت له بشيء وأوصيت إليه : إذا جعلته وَصِيّك  لسان العرب‎ )١( 
بترت - الدكرمن اكد والققلا #«وهو مسيززف [ عر ليوو | اكان سينا في ارهد » فليس على وزن الفعل لسان العرب‎ 32 
.)73١759/:5( 
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وحكى الكوفيون : أسارلة وأسارل انتهى . وقد تقدّم لنا الكلام في شيء من نحو جمع هذه الأشياء واستوفى النقل هنا . 
الحنف(١2‏ : لغة الميل وبه سمى الأحنف لميل كان فى إحدى قدميه عن الأخرى , قال الشاعر : 


الله الل كسمت أي يعد مااكانافى يدابك باومدا 


وه قال ابن قتيبة » : الحنف الاستقامة » وسمي الأحنف على سبيل التفاؤل كما سمي اللديغ سليماً » وقال 
, القفال» : الحنف لقب لمن دان بالإسلام كسائر ألقاب الديانات » وقال « عمر») : 


حمئذدت الله حعميدن هذى فَوَادِى إلى الإشلام والتديين ميمه 


وقال « الزجاج » : الحنيف المائل عما عليه العامة إلى هنا لزقةاغ: .وأنشك. : 


0ت ع و له امس 7 


الأسباط جمع سبط وهم في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل وهم ولد يعقوب اثنا عشر لكل واحد منهم أمة 
من الناس وسيأتي ذكر أسمائهم سموا بذلك من السبط وهو : التتابع فهم جماعة متتابعون ويقال : سبط عليه العطاء إذا 
تابعه ويقال : هو مقلوب بسط . ومنه السباطة » والساباط ويقال : للحسن . والحسين سبطا رسول الله كَلِِ سموا بذلك 
لكثرتهم وانبساطهم وانتشارهم ثم صار اطلاق السبط على ابن البنت فيقال : سبط أبي عمر بن عبد البر » وسبط 
حسين بن منده » وسبط السلفي في أولاد بئاتهم » وقيل : أصل الأسباط من السبط وهو الشجر الملتف والسبط الجماعة 
الراجعوة إلى أصل واحه القفاق(5) > مصدز كاف كما تقول + قبارت:شيراباً وعالف لافنا ومعناه + المعاداة 
والمخالفة وأصله : من الشق أي : صار هذا في شق » وهذا في شق » والشق الجانب كما قال الشاعر : 


ب ا قار برد 6 16م وا ا اه 
إذا ما بكى من خلفهاالحرفت له بشق وشق عندنالم يحول 


وقيل : هومن المشقة » لأن كل واحد منهما يحرص على ما يشق على صاحبه » الكفاية : الإحساب كفاني كذا 
أ: اخعسيى: قال الشاعر: : 


ا ّم م عر ى-ء 9 9 1د رء ى ظهة# ىا اس أو ا 1ه جب 


أي : أغناني قليل من المال » الصبغة : فعلة من صبغ . كالجلسة من جلس . وأصلها . الهيئة التي يقع عليها 
الصبغ والصبغ المصبوغ به ء والصبغ المصدر وهو تغيير الشيء بلون من الألوان . وفعله على فعل بفتح العيرق + 


)1( الحنف في القدمين : إقبال كل واحدة منهما على الأخرى بإبهامها ٠‏ وكذلك هوفي الحافر في اليد والرجل . وقيل : شوهيل كل والهدة 
من الإبهامين على صاحبتها . حتى يَرى شخصٌ أصلها خارجاً . وقيل : هو انقلاب القدم حتى يصير بطنها ظهرها . وقيل : ميل في 
صدر القدم ‏ لسان العرب ( ٠١70/5‏ ) . 

(؟) الشقاق : غلبة العداوة والخلاف . شَاقَهُ مشاقةٌ وشقاقاً : خالفه ‏ لسان العرب 7001/49 ) . 


٠/اه‏ ا ا ا ااا اا 11000000000 11#171أ1أ ا 


يوسف بن علي الفهري7'؟ , عرف بالليلٍ وهو شارح الفصيح : أنه ذكر فيه ضم الباء في المضارع والفتح 3 والكسر 
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين * . 


قرأ « نافع ) 2 و«ابن عامر » » وأوصى ٠.‏ وقرأ الباقون : ووصى . قال « ثعلب » : أملى عل « خلف بن 
هشام » البزاز » قال اختلف مصحف أهل المدينة » وأهل العراق في اثني عشر حرفا » كتب أهل المدينة وأوصى . 
وسارعوا » نتؤلوء :الذون امنوا مو يرتلة ه الذيو اتكدوا م مهدا خير ا متنا فتركل و وافنيظير ونا كسة 
أيديكم , ما تشتهيه الأنفس . فإن الله الغنى , ولا يخاف عقباها ( وكتب أهل العراق ) ووصى . # سارعوا * [ آل 
عمران : ١1‏ ]ء ويقول : 8 من يرتد » [ المائدة : 4ه ] » 8 والذين اتخذوا » [ الزمر : ] » ا خيراً منها # 
[ الكهف : 7”5] . #8 وتوكل * [ الفرقان : 8ه ] , 8« أن يظهر » [ غافر : 56 ] » ا فبما كسبت أيديكم * 
[ الشورى : ١‏ ] . 8 ما تشتهي » [ فصلت : ]”١‏ . 8 فإن الله هو » . 8 فلا يخاف » [طه : »]١١7‏ وبها 
متعلق بأوصى . والضمير عائد على الملة في قوله ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم ) وبه ابتدأ « الزمخشري 220 : ولم 
يذكر « المهدوي » غيره » أو على الكلمة التي هي قوله أسلمت لرب العالمين » ونظيره وجعلها كلمة باقية في عقبه 
حيث تقدم # إنني براء مما تعبدون # [ الزخرف : 7 ]» وبهذا القول ابتدأ « ابن عطية » وقال : هو أصوب . لأنه 
رةه كوربوريجم الغزة هل الملة ,أله ركو لتقم مصرها يه ونا عن على ال5كة كان خب ترح بورد على 
المصرح أولى من عوده على المفهوم . وبأن عوده على الملة أجمع من عوده على الكلمة إذ الكلمة بعض الملة , 
ومعلوم أنه لا يوصى إلا بما كان أجمع للفلاح والفوز في الآخرة » وقيل : يعود على الكلمة المتأخرة وهو قوله ( فلا 
تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون ) . وقيل : على كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله وإن لم يجر لها ذكر فهي مشار إليها من 
حيث المعنى إذ هي أعظم عمد الإسلام » وقيل : يعود على الوصية الدال عليها ووصى ٠‏ وقيل : يعود على الطاعة , 
بنيه بنو( إبرأهيم ) ( إسماعيل ) وأمه هاجر القبطية » و« إسحاق » . وأمه سارة » ومدين ومديان » ونقشان » وزمزان , 
ونشق » ونقش سورج . ذكرهم الشريف النسابة « أبوالبركات » محمد بن على بن معمر الحسيني الجواني وغيره » وأم 
هؤلاء الستة قطورا بنت يقطن الكنعانية . هؤلاء الثمانية ولده لصلبه . والعقب الباقى فيهم اثنان « إسماعيل ) 
و( إسحاق ) لا غير . ظ 


قرأ الجمهور . و١‏ يعقوب » بالرفع ٠‏ وقرأ « إسماعيل بن عبد الله المكى » . و١‏ الضرير» و« عمروبن فائد 
الأسواري » , بالنصب ؛ فأما قراءة الرفع فتحتمل وجهين . أحدهما : أن يكون معطوفاً على « إبراهيم » ويكون داخلا 
في حكم توصية بنيه أي : ووصى يعقوب بنيه ويحتمل أن يكون مرفوعاً على الابتداء » وخبره محذوف تقديره : قال يا 
بني إن الله اصطفى . والأول أظهر , وأما قراءة النصب فيكون معطوفاً على بنيه أي : ووصى بها نافلته » يعقوب وهو 
ابن ابنه إسحاق . وبنو يعقوب يأتى ذكر أسمائهم عند الكلام على الأسباط , يا بني : من قرأ ويعقوب بالنصب كان يا 
بني من مقولات « إبراهيم 2 ومن رفع على العطف فكذلك ؛ أو على الابتداء فمن كلام يعقوب وإذا جعلناه من كلام 
« إبراهيم » فعند البصريين هو على إضمار القول وعند الكوفيين لا يحتاج إلى ذلك . لآن الوصية في معنى القول فكأنه 


)1( أحمد بن يوسف بن على بن يوسف الغمري الليلي بسكون الموحدة بين لامين أولاهما مفتوحة 5 الأستاذ أبو جعفر النحوي اللغويى 
المقرىء أحد مشاهير أصحاب الشلوبين توني بتونس في المحرم سنة إحدى وتسعين وستمائة ‏ البغية ( 4١7/١‏ - "1 ) . 
() انظر الكشاف ١91١/١9‏ ). 
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قال قال : « إبراهيم » لبنيه يا بنى ونحوه قول الراجز 

ا و دم« ل ع رعم اس ع > تر د هس 2 

عتلاننين فيه اخترانية “انار ينا جع عانانا 


بكسر الهمزة على إضمار القول . أو معمولا لأخبرانا على المذهبين . وفي النداء لمن بحضرة المنادي وكون 
النداء بلفظ البنين مضافين إليه تلطف غريب وترجئة للقبول وتحريك . وهز لما يلقى إليهم من أمر الموافاة على دين 
الإسلام الذي ينبغي أن يتلطف في تحصيله ولذلك صدر كلامه بقوله ( إن الله اصطفى لكم الدين ) وما اصطفاه الله لا 
يعدل عنه العاقل . 


وقرأ؛ أبيّ » » و« عبد الله » , و« الضحاك » : أنّْ يا بني : فيعين أن تكون أن هنا تفسيرية بمعنى أي : ولا يجوز 
بوي وو وي ا لع 
وهم الكوفيون » إن الله اصطفى لكم الدين أي : استخلصه لكم وتخيره لكم صفوة الأديان والألف واللام في الدين 
للعهد لآنهم كانوا قد عرفوه وهودين الإسلام © فلا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون » هذا استثناء من الأحوال أي : إلا على 
هذه الحالة » والمعنى الثبوت على الإسلام . والنهي في الحقيقة إنما هوعن كونهم على خلاف الإسلام , لا أن ذلك 
نمي عن الموت . ونظير ذلك في الأمر: مت وأنت شهيد الأ كرون آمرا بالمونت .ييا آمر.بالسيافة + كاه فال 
لتستشهد في سبيل الله » وذكر الموت على سبيل التوطئة للشهادة . وقد تضمن هذا الكلام إيجازاً بليغاً . ووعظاً . 
وتذكيرا ٠‏ وذلك أن الإنسان يتيقن بالموت . ولا يدري متى يفاجئه فإذا أمر بالتباس بحالة لا يأتيه الموت إلا عليها كان 
متذكراً للموت دائماً إذ هو مأمور بتلك الحالة دائماً . وهذا على الحقيقة نبي عن تعاطي الأشياء التي تكون سببا للموافاة 
على غير الإسلام ونظير ذلك قولهم : لا أرينك هنا , لا ينهى نفسه عن الرؤية » ولكن المعنى على النهي عن حضوره 
في هذا المكان فيكون يراه فكأنه قال : اذهب عن هذا المكان , ألا ترى أن المخاطب ليس له أن يحجب إدراك الآمر 
عنه إلا بالذهاب عن ذلك المكان فأتى بالمقصود بلفظ يدل على الغضب . والكراهة , لآن الإنسان لا ينهى إلا عن 
شيء يكره وقوعه » وقد اشتملت هذه الجملة على لطائف . [ 


: الوصية » ولا تكون إلا عند خوف الموت . ففي ذلك ما كان عليه « إبراهيم » من الاهتمام بأمر الدين حتى 
العا دي الإسلام 1 


ومنها : اختصاصه ببنيه ولا يختصهم إلا بما فيه سلامة عاقبتهم . 


ومنها : أنه عمم بنيه ولم يخص أحداً منهم كما جاء فى حديث ١‏ النعمان بن بشير ) عقيرة لخلة أنوة كينا فقال'لة 
رسول الله عَكَِهِ « أتحب أن يكونوا لك فى البر سواء ورد نحله إياه وقال لا أشهد على جور » ! 


ومنها : إطلاق الوصية . ولم يقيدها بزمان , ولا مكان . ثم ختمها بأبلغ الزجر أن يموتوا غير مسلمين . ٠‏ ثم 
التوطئة لهذا النهي والزجر بأن الله تعالى هو الذي اختار لكم دين الإسلام فلا تخرجوا عما اختاره الله لكم ؛ قال 
المؤرخون : نقل « إبراهيم » ولده « إسماعيل » إلى مكة وهورضيع وقيل : ابن سنتين , وقيل : ابن أربع عشرة سنة » 
ولد قبل إسحاق بأربع عشرة سنة » ومات وله مائة وثلاثون سنة » وكان « لإسماعيل » لما مات أبوه « إبراهيم » تسع 
وثمانون سنة » وعاش « إسحاق » مائة وثمانين سنة ومات بالأرض المقدّسة . ودفن عند أبيه « إبراهيم » . وكان بين وفاة 
أبيه « إبراهيم » ٠‏ ومولد « محمد » يَكِةِ » نحو من ألفي سنة وستمائة سنة . واليهود تنقص من ذلك نحواً من أربعمائة 
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سنة 8 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت * نزلت في اليهود قالوا : ألست تعلم أن « يعقوب » يوم مات أوصى بنيه 
باليهودية . قال « الكلبي » الاحربي يي ا 000 
لهم ( ما تعبدون من بعدي ) فأنزل الله هذه الآية إعلاماً لنبيه بما وصى به يعقوب , وتكذيبا لليهود » وأم م هنا منقطعة 
تتضمن معنى بل / -همزة الاستفهام الدالة على الإنكار والتقدير : بل أكنتم شهداء » فمعنى الإضراب : الانتقال من 
شيء إلى شيء لا :. :لك إبطال لما قبله » ومعنى الاستفهام هنا التقريع والتوبيخ وهو في معنى النفي أي : ما كنتم 
شهداء فكيف تنسبون إليه ما لا تعلمون » ولا شهدتموه أنتم ولا أسلافكم » وقيل : أم هنا بمعنى بل » والمعنى بل كنتم 
أي : كان أسلافكم » أو نزهم منزلة أسلافهم إذ كان أسلافهم قد نقلوا ذلك إليهم . وفي إثبات ذلك إنكار عليهم م 
نسبوه إلى يعقوب من اليهودية » والخطاب في كنتم لمن كان بحضرة رسول الله يَكِقِ من أحبار اليهود والنصارى 
ورؤسائهم . وقال « ابن عطية » : قال لهم على جهة التقريع والتوبيخ : أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى . فتدّعون 
عن علم أي لم تشهدوا بل أنتم تفترون » و« أم » تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام لغة يمانية انتهى ما 
ذكره . ولم أقف لأحد من النحويين على أن « أم » يستفهم بها في صدر الكلام » وأين ذلك » وإذا صح النقل فلا مدقع 
فيه ولا مطعن . وحكى « الطبري » أن « أم » يستفهم بها في وسط كلام قد تقدم صدره , وهذا منه » ومنه ( أم يقولون 
افتراه ) انتهى وهذا أيضاً قول غريب ٠‏ وتلخص أن « أم » هنا فيها ثلاثة أقوال : المشهور أنها هنا منقطعة بمعنى بل 
والهمزة . الا : أنها للاضراب فقط بمعنى بل ». الثالث : بمعنى همزة الاستفهام فة فقط . وقال « الزمخشري )١0)‏ 
الخطاب للمؤمنين بمعنى ما شاهدتم ذلك وإنما حصل لكم العلم به من طريق الوحي وقيل : الخطاب لليهود لأنهم 
كانوا يقولون : ما مات نبي إلا على اليهودية إلا أنهم لوشهدوه ولوسمعوا ما قاله لبنيه وما قالوه و لظهر لهم حرصه على ملة 
الإسلام . ولما ادعوا عليه اليهودية فالآية منافية لقولهم . ٠‏ فكيف يقال لهم ( أم كنتم شهداء ) ولكن الوجه أن تكون أم 
00 أن يقدر قبلها محذوف كأنه قيل أتدعون على الأنبياء اليهودية ( أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ) 
يعني أن لاورس بج مايل ترا اماي أن ارا بعل اللو ا 00 
ما هم منه براء انتهى كلامه » وملخصه أنه نه جعل « أم » متصلة . وأنه حذف قبلها ما يعادلها , ولا نعلم أحدا أجاز حذف 
هذه الجملة . ولا يحفظ ذلك لا في شعر ولا غيره » فلا يجوز : أم زيد » وأنت تريد أقام « عمرو» أم زيد ؟ ولا أم قام 
خالد ؟ وأنت تريد أخرج زيد أم قام خالد ؟ والسبب في أنه لا يجوز الحذف أن الكلام في معنى : أي الآمرين وقع ؟ 
فهي في الحقيقة جملة واحدة » وإنما يحذف المعطوف عليه ويبقى المعطوف مع الواو والفاء إذا دل على ذلك دليل نحو 
قولك : بلى وعمراً جواباً لمن قال : ألم تضرب زيداً ونحو قوله تعالى : طإ أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت # 
[ البقرة : "١‏ ]» أي فضرب فانفجرت , وندر حذف المعطوف عليه مع « أو» نحو قوله : 

هل لَك أو مِنْ وَالِدِ لََ فَبْلَنا 

أراد فهل لك من أخ أو من والد . ومع حتى على نظر فيه في قوله : 

فيا جا حَتّى كُليْبٍ تَسْبنِي (9) 


أي يسبني الناس حتى كليب لكن الذي سمع من كلام العرب حذف أم المتصلة مع المعطوف قال : 
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يريد أم غير رشد . فحذف لدلالة الكلام عليه » وإنما جاز ذلك لأن المستفهم عن الإثبات يتضمن نقيضه . 

ا وار معو عو ا ا ا 

اللا الوايو ‏ اعياو 1 ي المقابلات إذا دل عليها المعنى ألا ترى إلى قوله 8 تقيكم الحر »# 

وو مي الح 0 


المحتضر شيئاً ومنه ‏ ويأتيه الموت من كل مكان وما هوبميت 4[ إبراهيم : ١7‏ ] » أي : ويأتيه دواعيه وأسبابه وقال 
الشاعر : 
كن هم بارا بالكئر زاك كوا قز يبِركعُمْ ينامز 
وفي قوله : حضر كناية غريبة أنه غائب لا بد أن يقدم » ولذلك يقال في الدعاء واجعل الموت خير غائب ننتظره » 
وقرىء ( حضر ) بكسر الضاد , وقد ذكرنا أن ذلك لغة»وأن مضارعها بضم الضاد شاذ » وقدم المفعول هنا على الفاعل 
للاعتناء © إذ قال لبنيه # إذ بدل من إذ في قوله ( إذ حضر ) . فالعامل فيه إما شهداء العاملة في إذ الأولى على قول من 
زعم أن العامل في البدل العامل في المبدل منه » وإما شهداء مكررة » على قول من زعم أن البدل على تكرار العامل , 
وزعم « القفال » أن « إذ » وقت للحضور . فالعامل فيه حضر . وهو يؤول إلى اتحاد الظرفين » وإن اختلف عاملهما 
«9 ما تعبدون من بعدي * ما استفهام عما لا يعقل » وهواسم تام منصوب بالفعل بعده » فعلى قول من زعم أن « ما ) 
مبهمة في كل شيء يكون هنا : يقع على من يعقل وما لا يعقل . لأنه قد عبد بنوآدم والملائكة والشمس والقمر وبعض 
النجوم والآوثان المنحوتة » وأما من يذهب إلى تخصيص ١‏ ما » بغير العاقل . فقيل هو سؤال عن صفة المعبود . لأن ما 
يسأل بها عن الصفات تقول ما زيد أفقيه أم شاعر ؟ » وقيل سأل بما لأن المعبودات المتعارفة في ذلك الوقت كانت 
جمادات , كالأوثان والنار والشمس والحجارة , فاستفهم بما التي يستفهم بها عما لا يعقل , وفهم عنه بنوه فأجابوه بأنا 
لا نعبد شيئاً من هؤلاء . وقيل استفهم بما عن المعبود تجربة لهم » ولم يقل من لثلا يطرّق لهم الاهتداء , وإنما أراد أن 
يختبرهم وينظر ثبوتهم على ما هم عليه . وظاهر الكلام أنه استفهم عن الذي يعبدون أي العبادة المشروعة » وقال 
« القفال» : دعاهم إلى أن لا يتحروا ذ بوداي لاسا ب يمر مودو عو 
وإنما خاف عليهم أن تشغلهم دنياهم وفي ذلك دليل على أن ن اش شفقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أولادهم كانت في 
باب الدين وهمتهم مصروفة إليهم » ( من بعدي ) يريد من بعد موتي . وحكي أن « يعقوب » عليه السلام حين خير كما 
يخير الأنبياء اختار الموت » وقال : أمهلوني حتى أوصى بنيّ وأهلي فجمعهم . وقال لمم هذا القول © قالوا نعبد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق » هذه قراءة الجمهور . وقرأ أبيّ ( وإله إبراهيم ) بإسقاط آبائك . وقرأ 
« أبن عباس » و« الحسن » و ١‏ ابن يعمر » و« الجحدري » و١‏ أبو رجاء » ( وإله أبيك ) فأما على قراءة الجمهور 
١‏ فإبراهيم » وما بعده بدل من آبائك أو عطف بيان » وإذا كان بدلاً فهومن البدل التفصيلي » ولو قرىء فيه بالقطع 
ظ لكان ذلك جائزاً » وأجاز م المهدوي » أن يكون « إبراهيم » وما بعده منصوباً على إضمار أعني . وفيه دلالة على أن 


)١(‏ البيت من الطويل . لأبي ذؤيب الهذلي ٠‏ انظر ديوان الهذليين ص ( 75-1١‏ ) » الدرر اللوامع ( ١177/57‏ ) » شرح شواهد المغني 
(47-571١)ء‏ تلخيص الشواهد لابن هشام ص ( ١4٠‏ ) . الأشموني ( ١١5/7‏ ) . 
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العم يطلق عليه أب , وقد جاء في العباس هذا بقية آبائي وردّوا عليّ أبي وأنا ابن الذبيحين على القول الشهير أن الذبيح 
هو إسحاق . وفيه دلالة على أن الجدّ يسمى أباً لقوله ( وإله آبائك إبراهيم ) و« إبراهيم » جد ليعقوب . وقد استدل 
« ابن عباس » بذلك وبقوله ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) على توريث الجدّ دون الإخوة وإنزاله منزلة 
الأب في الميراث عند فقد الأب . وأن لا يختلف حكمه . وحكم الأب في الميراث إذا لم يكن أب . وهو مذهب 
الصديق وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » وهو قول « أبي حنيفة » » وقال « زيد بن ثابت » : هو بمنزلة 
الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث . فيعطى الثلث . ولم ينقص منه شيئاً ٠‏ وبه قال « مالك » و١‏ أبو يوسف ) 
و« الشافعي » وقال على : هو بمنزلة أحد الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة من السدس فيعطى السدس ولم ينقص منه 
ا وبه قال « ابن أبي ليلى » : وحجج هذه الأقوال في كتب الفقه » وأما قراءة أبي فظاهرة وأما على قراءة « ابن 
عباس » ومن ذكر معه فالظاهر أن لفظ ( أبيك ) أريد به الإفراد ويكون ٠‏ إبراهيم اندلا متهأ وعطف بيان » وقيل هو جمع 
سقطت منه النون للإضافة فقد جمع اماغلن: امن انضييا ودرا :يوا مونيرنها » حكى ذلك « سيبويه ) » وقال 
« الشاعر ) : 
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وعلى هذا الوجه يكون إعراب « إبراهيم » مثل إعرابه حين كان جمع تكسير , وفي إجابتهم له بإظهار الفعل تأكيد 
لما أجابوه به » إذ كان يجوز أن يقال : قالوا إلهك فتصريحهم بالفعل تأكيد في الجواب نِْن أنة:مطارق للسؤال 2 أعني في 
العامل الملفوظ به في السؤال , وإضافة الله « إلى يعقوب » فيه دليل على اتحاد معبود السائل والمجيب لفظأ . وفي 
قوله ( وإله آبائلك ) دليل على اتحاد المعبود أيضاً من حيث اللفظ . وإنما كرر لفظ ( وإله ) لأنه لا.يصح العطف على 
الضمير المجرور إلا بإعادة جازه إلا في الشعر أو على مذهب من يرى ذلك . وهوعنده قليل » فلوكان المعطوف عليه 
ظاهر المكان حذف الجار إذا كالما أولى من إثباته » لما يوهم إثباته من المغايرة » فإن حذفه يدل على الاتحاد , 
وبدأ أولا بإضافة الإله إلى يعقوب لأنه هو السائل , وقدم إبْرَاهِيم لأنه الأصل . وقدم « إسماعيل » على إسحاق لأنه أسن 
نالفل م كرد ودر اك ع1اج) ازج زعو ذى ضترة سي راس و افر لذ ابي الى لقي الاين ل 
أزمانهم . ولم يعم لأن الناس كان لهم معبودون كثيرون دون لله إلها واحداً 4 يجوز أن يكون 0000 
موصوفة من معرفة » ويجوز أن يكون حالآ ويكون حالاً موطئة نحو : رأيتك رجلا صالحاً ؛ فالمقصود إنما هو الوصف ‏ 
وجيء باسم الذات توطئة للوصف . وجوز « الزمخشري 0() أن ينتصب على الاختصاص أي : يريد بإلهك إلها 
واحداً . وقد نص النحويون على أن المنصوب على الاختصاص لا يكون نكرة ولا مبهماً » وفائدة هذه الحال أو البدل 
هو التنصيص على أن معبودهم واحد فرد , إذ قد توهم إضافة الشيء إلى كثيرين تعداد ذلك المضاف . فنهض بهذه 
الحال أ و البدل على نفي ذلك الإيهام ©« ونحن له مسلمون » أي : منقادون . لما ذكر الجواب بالفعل الذي هو نعبد 
لأن العبادة متجددة دائما ٠‏ ذكر هذه الجملة الاسمية المخبر عن المبتدأ فيها باسم الفاعل الدال على الثبوت . لآن 
الانقياد لاا ينفكون عنه دائما ؛ وعنه تكون العبادة فيكون قوله ( ونحن له مسلمون ) أحد جملتي الجواب » فأجابوه 
بشيئين : أحدهما : الذي سأل عنه » والثانى : مؤكد لما أجابوا به » فيكون من باب الجواب المربي على السؤال , 
راحاذ يمقهم انون الجتلة حال بين الشعير فى قد والأرك ايك موعو أن تكرن الحملة معطرفة على "اقول 


(5) انظر الكشاف 197/1١‏ ) 
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نعبد » فيكون أحد شقي الجواب . وأجاز «١‏ الزمخشري )١()‏ أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة . أي : ومن حالنا أنا نحن 
مسلمون مخلصون التوحيد أو مذعنون . والذي ذكره النحويون أن جملة الاعتراض هي الجملة التي تفيد تقوية بين ' 
جزأي موصول وصلة نحو قوله : ْ 
مَاذا وَلا عَتب فى اله لْمَمَدُورٍ رمت اما تحَطَيك بالنججح أمْ خَسْرٌ وَتَضْلِيلُ9) 
وقال : 
واد 5 اج م اس 2 م 29 ع رم وم مم #م دم 9 
ذَاكَ الذي وابيك يعرف مَالِكا وَلْحَقْ يَدْفَعٌ ترَّمَاتٍ الْبَاطِل(©) 
أوبين جزأي إسناد » نحو قوله : 
رع اه عور © ى .© دايز م تر ىا سيم بم م م - 2 لوت بم اه 
أوبين فعل شرط وجزائه أو بين قسم وجوابه أوبين منعوت ونعته أوما أشبه ذلك مما بينهما تلازم ما » وهذه الجملة 
التي هي قوله : ( ونحن له مسلمون ) ليست من هذا الباب لأن قبلها كلاماً مستقلاً وبعدها كلام مستقل » وهو قوله 
( تلك أمة قد خخلت ) ء لا يقال : إن بين المشار إليه وبين الإخبار عنه تلازم يصح به أن تكون الجملة معترضة » لأن ما 
قبلها من كلام « بني يعقوب » حكاه الله عنهم . وما بعدها من كلام الله تعالى أخبر عنهم بما أخبر تعالى » والجملة 
الاعتراضية الواقعة بين متلازمين لا تكون إلا من الناطق بالتلازمين يؤكد بها ويقوي ما تضمن كلامه . فتبين بهذا كله أن 
قوله ( ونحن له مسلمون ) ليس جملة اعتراضية » وقال « ابن عطية » ( ونحن له مسلمون ) ابتداء وخبر أي : كذلك كنا 
جعل الجملة معطوفة على جملة محذوفة , وهي قوله : كذلك كنا ولا حاجة إلى تكلف هذا الإضمار , لأنه يصح 
عطفها على نعبد إلهك كما ذكرناه وقررناه قبل » ومتى أمكن حمل الكلام على غير إضمار مع صحة المعنى كان أولى 
من حمله على الإضمار. وفي المنتخب ما ملخصه تمسك بهذه الآية المقلدة » وقالوا : إن أبناء « يعقوب » اكتفوا 
بالتقليد ولم ينكره هو عليهم فدل على أن التقليد كاف . واستدل بها التعليمية قالوا : لا طريق لمعرفة الله تعالى إلا 
بتعليم الرسول والإمام . فإنهم لم يقولوا نعبد الإله الذي دل عليه العقل بل قالوا لا نعبد إلا الذي أنت تعبده وآباؤك 
تعبده » وهذا يدل على أن طريقة المعرفة التعلم » وما ذهبوا إليه لا دليل في الآية عليه , لأن الآية لم تتضمن إلا الإقرار 
بعبادة الإله والإقرار بالعبادة لله لا تدل على أن ذلك ناشىء عن تقليد ولا تعليم ولا أنه أيضاً ناشىء عن استدلال بالعقل 
فبطل تمسكهم بالآية » وإنما لم تتعرض الآية للاستدلال العقلي , لأنها لم تجىء في معرض ذلك . لأنه إنما سألهم 
عما يعبدونه من بعد موته 2 فأحالوه على معبوده ومعبود آبائه 3 وهو الله تعالى » وكان ذلك أخصر في القول من شرح 
صفاته تعالى من الوحدانية والعلم والقدرة ؛ وغير ذلك من صفاته » وأقرب إلى سكون نفس يعقوب . فكأنهم قالوا : 
)١(‏ انظر الكشاف ( 194/١‏ ) . 
3 البيت من البسيط لم يعلم قائله . انظر الدرر اللوامع ( ٠ ) 10/١‏ وفيه ( أما يكفيك بالنجح ) , وانظر شرح التسهيل ( 770/1 ) . 
(5) الببت من الكامل لجرير . من مقطوعة يخاطب بها يحبى بن عقبة الطهوي , والفرزدق . شرح ديوان جرير ص ( 07١‏ ) وروايته : 
( تعرف مالك والحق يدمغ ) انظر شرح شواهد المغني ( 817 ) . حاشية الأمير على المغني ( 51/7 ) . الهمع 88/١‏ ) . شفاء 
العليل 544 ) , الدرر( 10/١‏ ) , وانظر الجامع الصغير في النحوص ( 0) , الخصائص (١/+م”)‏ . 


(4) البيت من الطويل ٠‏ وهولرجل من دارم قيل جويرية بن زيد وقيل جويرية بن بدر . انظر شرح شواهد المغني ص ( 8١7‏ ) . وانظر لسان 
العرب ( هيم ٠‏ فشل ) , الهمع ( ١‏ ).ء والخصائص "81/١١‏ . #5”) ., 
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لسنا نجري إلا على طريقتك , وقد يقال : إن في قوله ( نعبد إلهك وإله آبائك ) إشارة إلى الاستدلال العقلي على 
وجود الصانع . لأنه قد تقدم فو فى أول السورة # يا أيّها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم #[ البقرة : 
"١‏ ]ء فمرادهم هنا بقولهم نعبد إلهك وإله ابائك الله الذي دل عليه وجود آبائك وهذا إشارة إلى الاستدلال 8 تلك 
أمّة قد دخلت »* تلك إشارة إلى إبراهيم » وه يعقوب » وأبنائهما » ومعنى خلت7١)‏ مانت وانقضت , وصارت إلى 
الخلاء » وهو الأرض الذي لا أنيس به . والمخاطب هم اليهود والنصارى الذين ادّعوا لإبراهيم وبنيه اليهودية 
والنصرانية » والجملة من قوله ( قد نعلت ) صفة لأمة ا لها ما كيت ولكم ما كسيتم 4 أي تلك الأ مختصة بجزاء. 
كسبت . كما أنكم كذلك مختصون بجزاء ما كسبتم من خير وشر » فلا ينفع أحداً كسب غيره » وظاهر ما أنها موصولة , 
وحذف العائد أي لها ما كسبته » وجوّزوا أن تكون ما مصدرية أي لها كسبها » وكذلك ما ني قوله ( ولكم ما كسبتم ) 
ويجوز أن تكون الجملة من قوله : ( لها ما كسبت ) استكنافاً » ويجوز أن تكون جملة حالية من الضمير في خلت أي 
انقضت مستقراً ثابتاً لها ما كسبت ‏ والأظهر الأول لعطف قوله ( ولكم ما كسبتم ) على قوله ( لها ما كسبت ) , ولا يصح 
أن يكون ( ولكم ما كسبتم ) عطفاً على جملة الحال قبلها . , لاختلاف زمان استقرار كسبها لها وزمان استقرار كسب 
المخاطبين » وعطف الحال على الحال يوجب اتحاد الزمان » افتخروا بأسلافهم » فأخيروا ارداعدا لا ينفع أحدا 
متقدّماً كان أو متأخراً » وروي : يا بني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم . ؛ يا فاطمة لا أغنبي عنك من 
الله شيئاً » قال « ابن عطية » : وفي هذه الآية رد على الجبرية القائلين لا اكتساب للعبد » انتهى » وهذه مسألة يبحث 
فيها في أصول الدين . وهي من المسائل المعضلة . ومذاهب أهل الإسلام فيها أربعة : 

أحدها : قول الجبرية » وهو : أن العبد مجبور على فعله » وأنه لا اختيار له في ذلك » بل ملجأ إليه وأن نسبة 
الفعل إليه كنسبة حركة الغصن إليه إذا حركه محرك . 

والثاني : قول القدرية » وهو أنهم ليسوا مجبورين على الفعل بل لهم قدرة على إيجاد الفعل . 

والثالث : قول المعتزلة . أن العبد له قدرة يخلقها الله له قبل الفعل , » وهو متمكن من إيقاعه وعدم إيقاعه . 

والرابع : مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله يخلق للعبد تمكيناً وقدرة مع الفعل يفعل بها الخير والشرء لا 
على سبيل الاضطرار والإلجاء » وهذا التمكين هو مناط التكليف الذي يترتب عليه العقاب والثواب » ثم بعد اتفاقهم 
ولسوا ا على ثلاثة تفاسير : 

أحدها : قول « أبى الحسن » : إن القلاوة“ميفة متعلقة بالمقدور هرد غير تالين في المقدور بل القدرة والمقدور 
حصلا بنخلق الله . لكن الشىء ء الذى حصل بخلق الله وهو متعلق القدرة الحادثة هو الكسب . 

والثاني قول « الباقلاني )إن ذات الفعل لم تحصل له صفة كونه طاعة ومعصية » بل هذه الصفة حصلت له 
بالقدرة الحادثة . 


والثالف: قول«أبي إسحاق الاسفرايني)7) 5 إن القدرتين القديمة والحديثة إذا تعلقنا بمقدوروقع بهم افكان فعل 


(1) خلا المكان والشيء يخلو خلواً وخلاء وأخلى : إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه » وهو خال ‏ لسان العرب ( 1195/7 ) . 

(؟) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة » توفي سنة ١7‏ 4 
هجرية -وفيات الأعيان ( 581١/1١‏ )ء تاريخ بغداد ( ه/1/4ا” ) . 

ف إبر'هيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق . توفي سنة 41١8‏ ؛ وفيات الأعيان ( 05/١‏ ) . الشذرات 5١9/7”‏ ). الأعلام 
09 
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العبد يوقع بإعانة فهذا هو الكسب #8 ولا تسألون عما كانوا يعملون * جملة توكيدية لما قبلها , لأنه قد أخبر بأن كل أحد 
مختص بكسبه من خير وشر . وإذا كان كذلك فلا يسأل أحد عن عمل أحد , فكما أنه لا ينفعكم حسناتهم فكذلك لا 
تسألون ولا تؤاخذون بسيئات من اكتسبها , ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) كل شاة برجلها تناط قالوا : وفي هذه الآية وما 
قبلها دليل على أن للإنسان أن يحتج على غيره بما يجري مجرى المناقضة . لقوله إفحاماً له وإن لم يكن ذلك حجة في 
نفسه . لآن من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يحتج على نبوته بأمثال هذه الكلمات بل كان يحتج بالمعجزات 
الباهرة لكنه لما أقام الحجة بها وأزاح العلة وجدهم معاندين مستمرين على باطلهم » فعند ذلك أورد عليهم من الحجة 
ما يجانس ما كانوا عليه » فقال إن كان الدين بالاتباع فالمتفق عليه أولى » وفي قوله ( لها ما كسبت ) إلى آخره دلالة على 
بطلان قول من يقول بجواز تعذيب أولاد المشركين بذنوب آبائهم . وفي الآية قبلها دلالة على أن الأبناء يثابون على 
طاعة الآباء ©« وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا » الضمير عائد في قالوا على رؤساء اليهود الذين كانوا بالمدينة 
وعلى نصارى نجران . وفيهم نزلت « كعب بن الأشرف » و «١‏ مالك , بن الصيف » و« وهب » و١‏ أبي ياسر بن أخطب » 
و« السيد » و« العاقب » وأصحابهما خاصموا المسلمين في الدين » كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله من غيرتها , 
فأخبر الله عنهم ورد عليهم . وأ وهنا للتفصيل كأو في قوله # وقالوا لن لووبعل الج إلامن كان هرد أوانصارى »4 
[ البقرة : ١١١‏ ] » والمعنى وقالت اليهود كونوا هود وقالت النصارى كونوا نصارى . فالمجموع قالوا للمجموع لا أن 
كل فرد فرد أمر باتباع أي الملتين » وقد تقدَّم إيضاح ذلك وإشباع الكلام فيه في قوله ( وقالوا لن يدخل الجنة ) # قل بل 
ملة إبراهيم 4 قرأ الجمهور بنصب ملة بإضمار فعل إما على المفعول أي بل نتبع ملة + الآن معش اقوله 9 كونوا ودا أو 
نصارى ) اتبعوا اليهودية أو النصرانية » وإما على أنه خبر كان أي بل تكون ملة « إبراهيم » أ ىِ ي أهل ملة إبراهيم » كما 
قال « عدي بن حاتم » إني من دين أي من أهل دين قاله « الزجاج » » وإما على أنه منصوب على الإغراء أي الزموا ملة 
« إبراهيم » قاله « أبو عبيد » . وإما على أنه منصوب على إسقاط الخافض أي نقتدي ملة أي بملة » وهو يحتمل أن 
يكون خطاباً للكفار فيكون المضمر اتبعوا أو كونوا » ويحتمل أن يكون من كلام المؤمنين فيقدر بنتبع أو تكون أو 
نقتدى على ما تقدم تقديره » وقرأ « ابن هرمز » « الأعرج » و« ابن أبي عبلة » بل مله إبراهيم برفع ملة » وهو خبر مبتدأً 
محذوف أي بل الهدى ملة أو أمرنا ملته أو نحن ملته أي أهل ملته أو مبتدأ محذوف الخبر أي بل ملة إبراهيم حنيفاً ملتنا 
( حنيفاً 4 ذكروا أنه منصوب على الحال من إبراهيم أي فى حال حنيفيته قاله « المهدوي » و١ابن‏ عطية) 
و« الزمخشري )20 . وغيرهم . قال « الزمخشري )22 : كقولك رأيت وجه هند قائمة » وأنه منصوب بإضمار فعل 
حكاه « ابن عطية » . وقال : لأن الحال تعلق من المضاف إليه انتهى » وتقدير الفعل نتبع حنيفاً » وأنه منصوب على 
القطع حكاه « السجاوندي » وهو تخريج كوني . لأن النصب على القطع إنما هو مذهب الكوفيين »؛ وقد تقدم لنا الكلام 
فيه » واختلاف الفراء والكسائي . فكان التقدير بل ملة إبراهيم الحنيف فلما نكره لم يمكن اتباعه إياه فنصبه على 
النطع 0 المضاف إليه إذا كان المضاف غير عامل فى المضاف إليه قبل الإضافة فنحن لا نجيزه سواء كان 
عو فا أشي انه ركاشو أن قتردلك: وقد أمعنا الكلام على ذلك في كتاب منهج السالك من تأليفنا » وأما النصب 
على الفظة فقق. رد :هذ الال البصريون »ونا ايان الم الهو قرهت #ومت ةك اذا لكون متمو ا عا النعال دن 
المضاف . وذكر حنيفا ولم يؤنث لتأنيث ملة لأنه حمل على المعنى , لأن الملة هي الدين فكأنه قيل بل نتبع دين إبراهيم 


.) ١95/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
) ١915/١١ (؟) انظر الكشاف‎ 


ا ا اا ااي ااي 1111#1#1#1#7150000000000ل ا ا 


حنيفاً » وعلى هذا خرجه «هبة الله بن الشجري » فى المجلس الثالت من أماليه » قال : قيل إن حنيفاً حال من 
اهمه واربعه مق ولك نادي انا عله تالآ مزع الملة او | نكا لنها بالتلكير ؛ لأن الملة في معنى الدين » ألا ترى أنها 
قد أبدلت من الدين في قوله جل وعز طإ دينا قيما ملة إبراهيم 4 [ الأنعام : 1]»ء فإذا جعلت حنيفاً حالاً من الملة 
فالناصب هو الناصب للملة » وتقديره بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً » وإنما ضعف الحال من المضاف إليه لأن العامل في 

الحال ي: ينبغي أن يكون هو العامل في ذي الحالن(', انتهى كلامه ‏ وتكون حالاً لازمة » لأن دين إبراهيم لم ينفك عن 
الس رت ب د ال من إبرا م ا اا 

والحنيف هو المائل عن الأديان كلها قاله ابن عباس . أو المائل عما عليه العامة قاله الزجاج » أو المستقيم قاله ابن 
قتيبة » أو الحاج قاله الخ اسن أنضا واي الحنفية » أو المتبع قاله « مجاهد » أو المخلص قاله السدّي أو المخالف 
للكل قاله « ابن بحر » أو المسلم « قاله الضحاك » . قال : فإذا جمع الحنيف مع المسلم فهو الحاج أو المختتن أو 
الحنف هو الاختتان وإقامة المناسك وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالاات عشرة أقوال متقاربة في 
المعنى , وإنما خص ١‏ إبراهيم » دون غيره من الأنبياء وإن كانوا كلهم مائلين إلى الحق مستقيمي الطريقة حنفاء » لآن 
لله اختص « إبراهيم » بالإمامة لما سنه من مناسك الحج والختان وغير ذلك من شرائع الإسلام مما يقتدى به إلى قيام 
الساعة وضارتة السيفة علما مفيز | . بين المؤمن والكافر وسمي بالحنيف من اتبعه واستقام على هديه وسمي المنكث 
عن ملته بسائر أسماء الملل فقيل يهودي ونصراني ومجوسي وغير ذلك من ضروب النحل ظ وما كان من المشركين # 
أخيرالله تعالى أنه لم يكن يعبد وثنا ولا شمساً ولا قمرأًولا كوكباً ولا شيئاً غير الله تعالى» وكان في قوله (بل ملة إبراهيم) 
دليل على أن ملته مخالفة لملة اليهود والنصارى » ولذلك اضر بل عنهها + ققيت أنه لم يكن يهوديا ولا تضعرانيا + 
وكانت العرب ممن تدين بأشياء من دين « إبراهيم » » ثم كانت تشرك فنفى الله عن إبراهيم أن يكون من المشركين . 
وقيل في الآية تعريض بأهل الكتاب وغيرهم , لأن كلا منهم يدعي اتباع « إبراهيم » وهو على الشرك قاله 
« الزمخشري 0( . فإشراك اليهود بقولهم عزير ابن الله» وإشراك النصارى بقولهم المسيح ابن الله. وإشراك غيرهما 


, حق صاحب الحال أن يكون مجروراً بالإضافة . كما لا يكون صاحب الخبر لأن المضاف إليه مكمل للمضاف وواقع منه موقع التنوين‎ )١( 
) لأنه في المعنى فاعل أو مفعول نحو : إليه مرجعكم جميعا‎ ٠ فإن كان المضاف بمعنى الفعل حسن جعل المضاف إليه صاحب حال‎ 
. وعرفت قيام زيد مسرعاً‎ 
وجوز البصريون وصاحب البسيط مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً وهذا مذهب سيبويه وخرجوا عليه ( إن دابر هؤلاء مقطوع‎ 
ْ . )» مصبحين‎ 
أومثل جزئه نحوه ما في صدورهم من غل إخواناً » ونحوه ملة إبراهيم‎ ٠ وجوزه الأخفش وابن مالك إن كان المضاف جزءً ما أضيف إليه‎ 
ل‎ 
في هذا الخلاف أنهم اختلفوا في : هل يجب أن يكون العامل في الحال هو نفس العامل في صاحبها أم لا يجب ذلك ؟ فذهب سيبويه‎ 
إلى أنه لا يجب أن يكون العامل في الحال هو العامل فى صاحبها » بل يجوز أن يكون العامل فيهما واغيدا وأن يكوق ختلفاء» :وعلن‎ 
ذلك أجاز أن يجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً . وذهب غيره إلى أنه لا بد من أن يكون العامل في الحال هو نفس العامل في‎ 
صاحبها » وترتب على ذلك ألا يجوزوا يججيء الحال من المضاف إلا إذا توفر له واحد مما ذكر . » وذلك لأن المضاف إن كان عاملا في‎ 
كان كذلك عاملاً في الحال , فيتحد العامل في الحال والعامل في صاحبه‎ ٠ المضاف إليه بسبب شبهة للفعل لكونه مصدرا أو اسم فاعل‎ 
ا ا ء الواحد فيصير‎ 
منهج‎ 2) / ١ ( في هاتين الحالتين كأن صاحب الحال هو نفس المضاف فالعامل فيه هو العامل في الحال . انظر همع الهوامع‎ 

السالك ١97١‏ ) », التصريح على التوضيح "80/١١‏ ) . شرح ابن عقيل ( 155/١‏ ) . 

(0) انظر الكشاف ( ١95/١‏ ). 
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بعبادة الأوثان وغيرها ظ قولوا آمنا بالله # الآية خرج « البخاري » عن ١‏ أبي هريرة » قال : كان أهل الكتاب يقرؤون 
التورأة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام . فقال رسول الله كلاه : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » ولكن 
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية » فإن كان حقاً لم تكذبوه وإن كان كذباً لم تصدّقوه . والضمير في قوله : قولوا عائد 
على الذين قالوا : كونوا هودا أو نصارى أمروا بأن يكونوا على الحق ويصرحوا به . ويجوز أن يعود على المؤمنين وهو 
أظهر » وارتبطت هذه الآية بما قبلها , لأنه لما ذكر في قوله ( بل ملة إبراهيم ) جواباً إلزامياً ٠‏ وهو أنهم وما أمروا باتباع 
اليهودية والنصرانية » وإنما كان ذلك منهم على سبيل التقليد . هذا وكل طائفة منهما تكفر الأخرى أجيبوا بأن الأولى في 
التقليد اتباع إبراهيم . ٠‏ لأنهم أعني الطائفتين المختلفتين قد اتفقوا عي صحة دين إبرأهيم والأخذ بالمتفق أولى من 
الأخذ بالمختلف فيه إن كان الدين بالتقليد » فلما ذكر هنا جواباً إلزامياً ذكر بعده برهاناً في هذه الآية » وهو ظهور 
المعجزة عليهم بإنزال الآيات , وقد ظهرت على يد « محمد » كك فوجب الإيمان بنبوؤته » فإن تخصيص بعض بالقبول 
وبعض بالرد يوجب التناقض في الدليل وهو ممتنع عقلا # وما أنزل إلينا 4 إن كان الضمير في قولوا للمؤمنين فالمنزل 
إليهم هو القرآن » وصح نسبة إنزاله إليهم ؛ لأنهم فيه هم المخاطبون بتكاليفه من الأمر والنهي وغير ذلك , وتعدية أنزل 
إلى دليل على انتهاء المنزل إليهم وإن كان الضمير في قولوا عائداً على اليهود والنصارى فالمنزل إلى اليهود : التوراة 
والمنزل إلى النصارى : الإنجيل . ويلزم من الإيمان بهما الإيمان برسول الله يل . ويصح أن يراد بالمنزل إليهم 
القران , لأنهم أمروا باتباعه وبالإيمان به وبمن جاء على يديه 9 وما أنزل إلى إبراهيم » الذي أنزل على « إبراهيم ) 
عشر صحائف . قال ( إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ١‏ إبراهيم »)و١‏ موسى » ) . وكرر الموصول لأن المنزل إلينا 
وهوالقرآن غير تلك الصحائف التي انزلك على « إبراهيم » » فلو حذف الموصول لأوهم أن المنزل إلينا هو المنزل إلى 
« إبراهيم » قالوا : ولم ينزل إلى « إسماعيل » و« إسحاق » و١‏ يعقوب » و١‏ الأسباط ) » وعطفوا على « إبراهيم ) . 
اص كمر العمل به والدعاء إليه » فأضيف الإنزال إليهم كما أضيف في قوله : ( وما أنزل إلينا ) والأسباط هم أولاد 
« يعقوب ) . .وهم اثنا عشر سبطأً ٠‏ قال « الشريف أبو البركات الجواني ») النسابة : وولد ( يعوب ) النبي طكه 
( يوسف ) النبي عله صاحب مصر وعزيزها » وهو السبط الأول من أسباط « يعقوب ) عليه السلام الاثني عشر . 
والأسباط سوى « يوسف ) « كاد ) . و(« بنيامين ) . و«يهوذا) ٠‏ و١‏ نفتالي ») » و« زبولون). و« شمعون). 
و«روبين ) .» و«يساخا) ٠‏ و«لاوي». و«ذان». و«ياشيرخا) من (يهوذابن يعقوب » . و« سليمان 
النبي يك ؛ وجاء من « سليمان » عليه السلام النبي « مريم » ابنة عمران « أَمّ المسيح ) عليهما السلام وجاء من لاوي بن ظ 
( يعقوب ) ( موسى ا كليم الله و« هارون » أخوه عليهما السلام انتهى كلامه , وقال ١‏ ابن عطية » و« الأسباط » هم ولد 
يعقوب وهم « روبيل ») . و« شمعون») ٠‏ و«لاوي » » و« يهوذا) . و١‏ رفالون ) .» و« يشجر) . و( ذيئة ) بنته 
وأمهم «ليا» ثم خلف على اختها « راحيل » فولدت له « يوسف ) و١‏ بنيامين » وولد له من سريتين « داني ) و( نفتالي ( 
و«جادع»و«اشر) انتهى كلامه وهو مخالف لكلام «١‏ الجواني ») فى بعض الأسماء . وقيل « روبيل » أكبر ولده » وقال 
« الحسين بن أحمد بن عبد الرحيم البيساني » : « روبيل » أصح وأئبت يعني باللام قال : وقبره في قرافة مصر في 
لحف الجبل في تربة « اليسع ») عليهما السلام # وما أوتي موسى وعيسى * أي وآمنا بالذي أوتي « موسى » من التوراة 
والآيات وعيسى من الإنجيل والآيات » و« موسى ) هنا هوه موسى بن عمران » كليم الله » وقال ١‏ الحسين بن أحمد 
البيساني ) : وفي ولد « ميشا بن يوسف » يعني الصديق « موسى بن ميشا بن يوسف » . وزعم أهل التوراة أن الله نبأه 
وأنه صاحب «١‏ الخضر » . وذكر المؤرخون أنه لما مات ( يعقوب ) فشا في الأسباط الكهانة » فبعث الله « موسى بن 
ميشا » يدعوهم إلى عبادة الله » وهو قبل ١‏ موسى بن عمران » بمائة سنة . والله أعلم بصحة ذلك . انتهى كلامه . ونص 


ا ا ا ااا ااا ا ل يا 


على « موسى » و« عيسى » لأنهما متبوعا« اليهود » و« النصارى » بزعمهم . والكلام معهم » ولم يكرر الموصول في 
«عيسى » لأن « عيسى » إنما جاء مصدقاً لما في التوراة لم ينسخ منها إلا نزراً يسيراً » فالذي أوتيه « عيسى » هوما أوتيه 
« موسى » وإن كان قد خالف في نزر يسير وجاء وما أنزل إلينا وجاء وما أوتي « موسى » و« عيسى » تنويعاً في الكلام 
وتصرفاً في ألفاظه . وإن كان المعنى واحداً , إذ لو كان كله بلفظ الإيتاء أو بلفظ الإنزال لما كان فيه حلاوة التنوع في 
لقالا + الا تراس الم نستي فول بي الطبية 
ريت الفتوسق امل النهت ولَى باممل النهْبٍ مِنْ نَهْبٍ القمّاش, 

ولما ذكر في الإنزال أوَلاً خاصاً عطف عليه جمعاً ؛ كذلك لما ذكر في الإيتاء خاصاً عطف عليه جمعاً » ولما أظهر 
الموصول في الإنزال في العطف أظهره في الإيتاء فقال : # وما أوتي النبيون من ربهم # وهو تعميم بعد تخصيص ٠‏ 
وظاهر قوله : ( وما أوتي ) يقتضي التعميم في الكتب والشرائع وفى حديث ( لأبى سعيد سعيد الخدري قلت ا 
رسول الله كم أنزل الله ؟ قال : مائة كتاب وأربعة كتب مر سس مدت ال ار" 
اا ثب ثين صحيفة , وأنزل على ١‏ إبراهيم » عشر صحائف , وأنزل على « موسى » قبل التوراة عشر صحائف . ثم أنزل 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان , وأما عدد الأنبياء » فروي عن « ابن عباس » و« وهب بن منبه » أنهم مائة ألف نبي 
وماثة وعشرون ألف نبي كلهم من بني إسرائيل إلا عشرين ألف نبي » وعدد الرسل ثلائماثة وثلائة عشر كلهم من ولد 
« يعقوب » إلا عشرين رسولاً ذكر منهم في القرآن خمسة وعشرين نص على أسمائهم وهم « آدم » و١‏ إدريس »2 
و« نوح» و« هود » و صالح » و( إبراهيم » و« لوط » و« شعيب» و« إسماعيل» و« إسحاق» و( يعقوب) 
و« يوسف » و« موسى » و« هارون » و« اليسع » و« إلياس » و« يونس » و« أيوب» و«داود» وه سليمان) 
وه زكريا » و« عزير» و يحبى » و«عيسى » و« محمد » صلى الله عليهم وسلم , وفي رواية عن « ابن عباس » أن 
الأنبياء كلهم من بني إسرائيل إلا عشرة « نوحاً» و« هودا» و« شعيباً» و١‏ صالحاً » و« لوطا» و« إبراهيم) 
إشجال » وويعترف ودود ااا وو ومحفا #ضاى العليهم وكلم تمعن + دراقااىه أرلا باللنمان الله 
لأن ذلك أصل الشرائع » » وقدم ما أنزل إلينا وإن كان متأخراً في الإنزال عن ما بعده » لأنه أولى بالذكر لأن الناس بعد بعثة 
د محمد » يَكِهِ مدعوٌون إلى الإيمان بما أنزل إليه جملة وتفصيلاً » وقدم ما أنزل إلى « إبراهيم » على ما أوتي « موسى ) 
و« عيسى ) للتقدم ة فى الزمان , أولأن المنزل على « موسى » ومن ذكر معه هو المنزل إلى « إبراهيم » إذ هم داخلون 
نحت شريعه , وما أو مسى » طهر لحطف على ماله من المجرورات التق باإما وزو أذ يكف و 
رصب ا ا 0 537 » فيكون في موضع رفع » 
والخبر في قوله : ( من ربهم ) أولا نفرق أو يكون ( وما أوقي ( موسى ) و١‏ عيسى عيسى » ) معطوفاً على المجرور قبله . 
( وما أوتى النبيون ا ل ام والظاهر أن ( من ربهم ) في 
موضع نصب ومن لابتداء الغاية فتتعلق بما أوتي الثانية أوبما أوتي الأولى وتكون الثانية توكيداً » ألا ترى إلى سقوطها في 
أل عمران في قوله : ( وما أوتي١‏ موسى » و« عيسى » والنبيون من ربهم ) ويجوز أن يكون في موضع حال من من الضمير 
العائد على الموصول فتتعلنٌ بمحذوف أي وما أوتيه النبيون كائناً من ربهم ظ لا نفرق بين أحد منهم »* ظاهره 
الاستئناف , والمعنى أنا نؤمن بالجميع فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى » فإن اليهود آمنوا 
بالأنبياء كلهم وكفروا « بمحمد » و« عيسى » صلوات الله على الجميع » والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا 
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« بمحمل ) علد د لانو نهم يتقو في أصول الدنت »وت من ا شن عصام كما يقل شق 
عبرو الك ركذي إلى سارف اي اجر ايت عام تت قرا لحي ارك بن بي ااال على 
المجموع فتقول المال نين الزيدين. ) ولم يذكر « الزمخشري )1 غير هذا الوجه » وقيل أحد هنا بمعنى واحد والهمزة 
بدل من الواو إذ أصله « وحد » . وحذف المعطوف لفهم السامع , والتقدير بين أحد منهم وبين نظيره فاختصر أو بين 
أحد منهم والآخر . ويكون نظير قول الشاعر : 

ل ا اي الى لستخير 1 لال اسل 


يد بين الخير وبيني فحذف لدلالة المعنى عليه إذ قد علم أن « بين » لا بد أن تدخل بين شيئين كما حدف 
المعطوف في قوله : ( سرابيل تقيكم الحرٌ ) ومعلوم أن ما وقى الحر وقى البرد فحذف والبرد لفهم المعنى . ولم يذكر 
« ابن عطية » غير هذا الوجه . وذكر الوجهين غير « الزمخشري 2" و١‏ ابن عطية » » والوجه الأول أرجح لآنه لا حذف 
فيه إ ونحن له مسلمون » هذا كله مندرج تحت قوله : ( قولوا ) ولما ذكر أولاً الإيمان وهو التصديق وهو متعلق 
بالقلب . ختم بذكر الإسلام وهو الانقياد الناشىء عن الإيمان الظاهر عن الجوارح . فجمع بين الإيمان والإسلام 
ليجتمع الأصل والناشىء عن الأصل . وقد فسر رسول الله يَكْةِ الإيمان والإسلام حين سثئل عنهما » وذلك في حديث 
« جبريل » عليه السلام ( وقد فسروا قوله مسلمون بأقوال متقاربة في المعنى ) فقيل : خاضعون . وقيل : مطيعون . 
وقيل : مذعنون للعبودية » وقيل : مذعنون لأمره ونهيه عقلاً وفعلا » وقيل : داخلون في حكم الإسلام » وقيل : 
منقادون . وقيل : مخلصون . وله متعلق ب ( مسلمون ) وتأخر عنه العامل لأجل الفواصل أو تقدم له للاعتناء بالعائد 
على الله تعالى ؛ لما نزل قوله : ( قولوا آمنا بالله ) الآية قرأها رسول الله يك على اليهود والنصارى . وقال : الله أمرني 
بهذا فلما سمعوا بذكر« عيسى » أنكروا وكفروا » وقالت النصارى : إن « عيسى » ليس بمنزلة سائر الأنبياء ولكنه ابن الله 
تعالى ٠‏ فأنزل الله 8 فإن آمنوا 4 الآية والضمير في آمنوا عائد على من عاد عليه في قوله توقالنا كوو هود أو 
نصارى ) ويجوز أن يكون الخطاب خاصاً والمراد به العموم » ويجوز أن يكون عائداً على كل كافر فيفسره المعنى 2 
2 أ الجمهور طا بمثل ما آمنتم به 4 . وقرأ « عبد الله بن مسعود » و« ابن عباس » ( بما آمنتم به) . وقرأ « أبي » 
( بالذي آمنتم به ) وقال : « ابن عباس » ليس لله مثل » وهذا يدل على إقرار الباء على حالها في آمنت بالله » وإطلاف 
( ما) على الله تعالى كما ذهب إليه بعضهم في قوله : # والسماء وما بناها 4[ الشمس : ه ] . يريد ومن بناها على 
قوله . وقراءة « أبي » ظاهرة ويشمل جميع ما آمن به المؤمنون » وأما قراءة الجمهور فخرجت الباء على الزيادة , 
والتقدير إيمانا مثل إيمانكم كما زيدت في قوله : # وهزي إليك بجذع النخلة # [ مريم : ١5‏ ] . 


وسود المحاجر لا يقرأن بالسورة”) 


« ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4[ البقرة : ١45‏ ] » وتكون ما مصدرية » وقيل : ليست بزائدة وهي بمعنى 
على أي فإن آمنوا على مثل ما آمنتم به وكون الباء بمعنى على قد قيل به وممن قال به « ابن مالك » قال ذلك في قوله 
تعالى : # من إن تأمنه بقنطار * [ آل عمران : ماع . أي على قنطار » وقيل هي للاستعانة كقولك : عملت بالقدوم 
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وكتبت بالعدم أي فإن دخلوا في الإيمان بشهادة مثل شهادتكم » وذلك فرار من زيادة الباء » لأنه ليس من أماكن زيادة 
قياس »وام ومن يوان بهذة الأزيعة العلا مبحة وف تيد : ( فإن آمنوا بالله ) ويكون الضمير في به عائداً على 
ما عاد عليه » قوله : ( ونحن له ) وهو الله تعالى » وقيل يعود على ما وتكون إذ ذاك موصولة . وأما مثل فقيل زائدة 
والتقدير فإن آمنوا بما آمنتم به قالوا كهي في قوله # ليس كمثله شيء * [ الشورى : ١١‏ ]». أي ليس كهو شيء 
وكقوله : 
فصيروا مثل كعصف مأكول 
وكقوله : 
باعاؤلي تدتعيي من عذلكا مثبى9تَقبَلَفِنبنكانة 

وقيل : ليست بزائدة والمثلية هنا متعلقة بالاعتقاد أي فإن اعتقدوا مثل اعتقادكم » أومتعلقة بالكتاب أي فإن آمنوا 
بكتاب مثل الكتاب الذي آمنتم به » والمعنى فإن آمنوا بكتابكم المماثل لكتابهم أي فإن آمنوا بالقرآن الذي هو مصدق 
لما في التوراة والإنجيل » وعلى هذا التأويل لا تكون الباء زائدة بل هى مثلها فى قوله آمنت بالكتاب . وقالت فرقة : 
هذا من مجاز الكلام يقول هذا أمر لا يفعله مثلك أي لا تفعله أنث ٠‏ والمعئى فإن آمنوا بالذي آمنتم به وهذا يؤول إلى 
إلغاء مثل وزيادتها من حيث المعنى . وقال « الزمخشري )92) : بمثل ما أمنتم به به من باب التبكيت لأن دين الحق واحد 
لا مثل له وهودين الإسلام » ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) فلا يوجد إذأ دين آخر يمائل دين الإسلام في 
كونه حقأ حتى إن آمنوا بذلك الدين الممائل له كانوا مهتدين فقيل .فإن آمتوا بكلمة العاف على سيل العرض :+ 
والتقدير أي فإن حصلوا ديناً آخر مثل مثل دينكم مساوياً له في الصحة والسداد «إ فقد اهتدوا » وفيه أن دينهم الذي هم عليه 
وكل دين سواه مغاير له غير مماثل لأنه حق وهدى وما سواه باطل وضلال » ونحوهذا قولك للرجل الذي تشير عليه : هذا 
هوالرأي الصواب . فإن كان عندك رأي أصوب منه فاعمل به » وقد علمت أن لا أصوب من رأيك ولكنك تريد تبكيت 
صاحبك وتوقيفه على أن ما رأيت لا رأي وراءه » انتهى كلامه . وهو حسن . وجواب الشرط قوله : ( فقد اهتدوا ) 
تي انيه معاون كور اي ارا لازا ليرا للد نيط رسال )14 ار : 4 ]» لمعنى تكذيب الرسل قطعاً 
واستقبال الهداية هنا لأنها معلقة على مستقبل ولم تكن واقعة قبل ©« وإن تولوا # أي إن أعرضوا عن الدخول في الإيمان 
« فإنما هم في شقاق ق * أكد الجملة الواقعة شرطاً ب ( إن ) وتأكد معنى الخبر بحيث صار ظرفاً لهم وهم مظروفون له » 
فالشقاق مستول عليهم من جميع جوانبهم ومحيط بهم إحاطة البيت بمن فيه » وهذه مبالغة في الشقاق الحاصل لهم 
بالتولي . وهذا كقوله # إنا لنراك في ضلال مبين * [ الأعراف.: ٠١‏ ] . 8 إنا لنراك في سفاهة #4 [ الأعراف : 
ل ا 
العداوة أو الفراق أو المنازعة قاله زيد , بن أسلم . أو المجادلة أو الضلال والاختلاف أو خلع الطاعة قاله الكسائي . أو 
البعاد والفراق إلى يوم القيامة » وهذه تفاسير للشقاق متقاربة المعنى . وقد ذكرنا مدار ذلك فى المفردات على معنيين 
إما من المشقة وإما أن يصير في شق وصاحبه في شق أي يقع بينهم خلاف . قال القاضي : ولا يكاد يقال في العداوة 
على وجه الحق شقاق . لآن الشقاق في مخالفة عظيمة توقع صاحبها في عداوة الله وغضبه وهذا وعيد لهم » انتهى 
( فسيكفيكهم الله * لما ذكر أن توليهم يترتب عليه الشقاق وهو العداوة العظيمة أخبر تعالى أن تلك العداوة لا يصلون ٠‏ 


. )750/7( , ) "1٠/١ ( البيت من السريع . انظر البيان :في غريب إعراب القرآن‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ١8-157‏ ليطي طح نأ الأ اسه وي لماي مالية جروجو علا اعد ا 7 حا سا لبو ا ا واس مات او و ا خررة 
إليك بشيء منها , لأنه تعالى قد كفاه شرهم , وهذا الإخبار ضمان من الله لرسوله كفايته ومنعه منهم » ويضمن ذلك 
إظهاره على أعدائه وغلبته إياهم لأن من كان مشاقاً لك غاية الشقاق هو مجتهد في أذاك إذا لم يتوصل إلى ذلك » فإنما 
ذلك لظهورك عليه وقوة منعتك منه » وهذ! نظير قوله تعالى 8 والله يعصمك من الناس 4[ المائدة : /1” ] » وكفاه الله 
أمرهم بالسبي والقتل في قريظة وبني قينقاع والنفي في بني النضير والجزية في نصارى نجران » وعطف الجملة بالفاء 
مشعر بتعقب الكفاية عقيب شقاقهم . والمجيء بالسين يدل على قرب الاستقبال إذ السين في وضعها أقرب في التنفيس 
من سوف ., والذوات ليست المكفية فهو على حذف مضاف أي فسيكفيك شقاقهم . والمكفي به محذوف أي بمن 
يهديه الله من المؤمنين أو بتفريق كلمة المشاقين أو بإهلاك أعيانهم وإذلال باقيهم بالسبي والنفي والجزية كما بيناه # وهو 
السميع العليم 4 مناسبة هاتين الصفتين لا 0 
الأقوال والأفعال , فناسب أن يختتم ذلك بهما . أي وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم واعتقادكم » ولما كانت 
الأقوال هي الظاهرة لنا الدالة على ما في الباطن قدذّمت صفة السميع على العليم » ولأن العليم ناضئلة ها » وتصملت 
هاتان الصفتان الوعيد لأن المعنى : وهو السميع العليم فيجازيكم بما يصدر منكم , ا صبغة(2 الله أي : دين الله 
قاله ابن عباس202 ,» وسمي صبعة لظهور أثر الدين على صاحبه كظهور أثر الصبغ على الثوب ولأنه يلزمه ولا يفارقه 
كالصبغ في الثوب أو فطرة الله قاله مجاهد ومقاتل . أو خلقة الله قاله الزجاج وأبوعبيد » أو سنة الله قاله أبوعبيدة » أو 
الإسلام قاله مجاهد أيضا . أووجهة الله يعني القبلة قاله ابن كيسان » أوحجة الله على عباده قاله الأصم , أو الختان لأنه 
يض مراجيه اندم » واللصارى إذ ولد هم مولود غمسوه وال الماع فى :مال قال له الععيركية يتصهر عنداهم وبصير 
لغعر انها استغنوا به عن الختان » فرد ا وو وي را عوضا عن ماء 
المعمودية حكاه الماوردي . أو القربة إلى الله حكاه ابن فارس في المجمل . أو التلقين يقال فلان يصبغ فلانا في 
الشيء ء أي يدخله فيه ويلزمه إياه كما يجعل الصبغ لازماً للثوب . وهذه أقوال متقاربة والأقرب منها هو الدين والملة لأن 
قبله ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) الآية , وقد تضمنت هذه الآية أصل الدين الحنيفي . فكنى بالصبغة عنه ومجازه 
ظهور الأثر أو ملازمته لمن ينتحله فهو كالصبغ في هذين الوصفين كما قال . وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته 
القلوب . والعرب نسمي ديانة الشخص لشيء واتصافه به صبغة » قال بعض شعراء ملوكهم : 

َكل أناس لَهُمْصِيْفَةً وَمِبْفَهُ مَنْدَانَ خَيِرٌ الصَبَعْ 

مبحتا عن ل أبناءنيا: الاصرة يفسا الطجه 


وقك ررق عق أن ن عباس أن الأصل في تسمية الدين صبغة أن عيسى حين قصد يحبى بن زكريا » فقال : 
لأصبغ منك و وأفتصل في تهر الأردن : قلما حرج نول عليه روح القدس » فصارت التصارى يفملون ذلك بأولادهم في 
كنائسهم تشبها بعيسى ٠‏ ويقولون : الآن صار نصرانياً حقاً وزعموا أن في الإنجيل ذكر عيسى بأنه الصابغ ويسمون 
الماء الذي يغمسون فيه أولادهم : المعمودية بالدال . ويقال : المعمورية بالراء » قال : ويسمون ذلك الفعل : 
التغميس . ومنهم من يسميه : الصبغ , فردٌ الله ذلك بقوله صبغة الله . وقال الراغب : الصبغة إشارة إلى ما أوجده في 
الناس من بدائه العقول التى ميزنا بها عن البهائم ورشحنا بها لمعرفته ومعرفة طلب الحق . وهو المشار إليه بالفطرة , 


) 7897/4 ( صبعة الله : دينه » ويقال : أصله . والصبغة : الشريعة والخْلّقة » وقيل : هي كل ما تقرب به . . . لسان العزب‎ )١( 
نظ تفسر القرطي 11/5 118 ابن كثير (146/1) , تفسير القرطي (99/7) : التيان 0195/1 الندرر‎ 6 
0 ال‎ 


2/1 اا 00001011 ا ان 
وسمي ذلك بالصبغة من حيث إن قوى الإنسان إذا اعتبرت جرت مجرى الصبغة في المصبوع . » ولما كانت النصارى إذا 
لقنوا أولادهم النصرانية يقولون نصرناه » فقال إن الإيمان بمثل ما آمنتم به صبغة الله » وقرأ الجمهور : ( صبغة الله ) 
بالنصب . ومن قرأ برفع ملة قرأ برفع صبغة قاله الطبري » وقد تقدّم أن تلك قراءة الأعرج وابن أبى عبلة » فأما النصب 
فوجه على أوجه أظهرها أنه منصوب انتصاب المصدر المؤكد عن قوله : ( قولوا انا نالف وق : عن قوله : 

( ونحن له مسلمون ) » وقيل : عن قوله : ( فقد اهتدوا ) » وقيل : هو نصب على الإغراء أي الزموا صبغة الله , 
' وقيل : بدلمن قوله : ( ملة إبراهيم ) أما الإغراء فتنافره آخر الآية » وهو قوله : ( ونحن له عابدون ) إلا:إن قدر هناك 
قول » وهو إضمار لا حاجة تدعو إليه ولا دليل من الكلام عليه » وأما البدل فهو بعيد » وقد طال بين المبدل منه والبدل 
بجمل , ومثل ذلك لا يجوز . والأحسن أن يكون منتصباً اتتصاب المصدر المؤكد عن قوله : ( قولوا آمنا ) فإن كان الأآمر 

للمؤمنين كان المعنى صبغنا الله بالإيمان صبغة ولم يصبغ صبغتكم , وإن كان الأمر لليهود والنصارى فالمعنى صبغنا الله 
بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا » وطهرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرنا » ونظير نصب هذا المصدر نصب قوله : ( صنع الله 
الذي أتقن كل شيء ) ) إذ قبله # وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرٌ السحاب»*» [ النمل : 88 ] » معناه : صنع 
الله ذلك صنعه . إنما جىء بلفظ الصبغة على طريق المشاكلة كما تقول لرجل يغرس الأشجار : اغرس كما يغرس فلان 
يريد رجادٌ يصطنع الكرم . وأما قراءة الرفع فذلك خبر مبتدأ محذوف أي ذلك الإيمان صبغة الله('2 ا« ومن أحسن من الله 
صبغة » هذا استفهام ومعناه النفي أي ولا أحد أحسن من الله صبغة » و( أحسن ) هنا لا يراد بها حقيقة التفضيل إذ 
صبغة غير الله منتف عنها الحسن أو يراد التفضيل باعتبار من يظن أن في صبغة غير الله حسناً لا أن ذلك بالنسبة إلى حقيقة 
الشيء » وانتصاب صبغة هنا على التمييز وهو من التمييز المنقول من المبتدأ » وقد ذكرنا أن ذلك غريب أعني نص 
النحويين على أن من التمييز المنقول تمييزاً نقل من المبتدأ . والتقدير : ومَنُْ صبغته أحسن من صبغة الله ؟ . فالتفضيل 
إنما يجري بين الصبغتين لا بين الصابغين » # ونحن له عابدون »* متصل بقوله آمنا بالله ومعطوف عليه . قال 
الزمخشري”2 : وهذا العطف يرد قول من زعم أن صبغة الله بدل من ملة أو نصب على الإغراء بمعنى عليكم صبغة الله 
لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام عن التثامه واتساقه . وانتصابها يعني صبغة الله على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره 
سيبويه » والقول ما قالت حذام , انتهى . وتقديره : في الإغراء عليكم صبغة الله ليس بجيد لأن الإغراء إذا كان بالظرف 


: هذا من موضع حذف المبتدأ وجوباً . وحاصل المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوباً‎ )١( 
أحدها : النعت المقطوع | إلى الرفع في مدح نحوه مررت بزيد الكريم » أوذم نحوه مررت بزيد الخبيث » أوترحم نحوه مررت بزيد‎ 
. المسكين » فالمبتدأ محذوف وجوباً تقديره هو الكريم . وهو الخبيث . وهو المسكين‎ 
. ثانياً : أن يكون الخبر مخصوص نعم أو بئس نحونعم الرجل زيد « وبئس الرجل عمرو» , فزيد وعمروخبران لمبتدأ محذوف وجوباً‎ 
. والتقدير هو زيد » أي الممدوح زيد .» وهوعمرو. أي المأموم عمرو‎ 
» الثا : ما حكى الفارسي من كلامهم « في ذمتي لأفعَلْنَ » ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف . واجب الحذف والتقدير « في ذمتي يمين‎ 
. ونحوه وهوما كان الخبر فيه صريحاً في القسم‎ 
رابعاً : أن يكون الخبر مصدراً ثانياً عقاب الفعل نحو« صبر جميل » التقدير صبري صبر جميل فصبري مبتدأ وصبر جميل : خبره ثم‎ 
ا ا اك ا ا‎ 
. خانسا : بعد « لاا سيما ) سواء كان الاسم المرفوع بعدها نكرة أم كان معرفة‎ 
سادساً ا و ل‎ 
. سابعاً : المصادر التي انتصبت توكيداً لنفس الجملة إذا رفعت فعلى إضمار مبتدأ لا يجوز إظهاره كقوله تعالى : « صبعة الله » الآية‎ 
. ) ١7ا//١( التصريح على التوضيح‎ » ) 1594 - 7504/١ ( شرح ابن عقيل‎ » ) "١٠  ؟594/7( انظر ارتشاف الضرب‎ 

(5) انظر الكشاف ( 195/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية : ١٠9‏ «عمة لز 1708 رايط علا أو 16 ره فجي 1ك كوو جل وجو ان لل فس ب للق مث نوات يشتوة يوا ل ف ا وو ا ا د 6016 
والمجرور لا يجوز حذف ذلك الظرف ولا المجرور . ولذلك حين ذكرنا وجه الإغراء قدرناه بالزموا صبعة الله , وتقدم 
الكلام على العبادة في قوله # إياك نعبد »* [ الفاتحة : 6 ]» وأما هنا فقيل عابدون موحدون ومنه # وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون *[ الذاريات :61 ]» أي ليوحدون 3 وفيل : مطيعون متبعون ملة إبراهيم وصبغة الله , وقيل : 
خاضعون مستكينون في اتباع ملة إبراهيم غير مستكبرين وهذه أقوال متقاربة . 


بي ماس كنا َّ ذه سه هر ره 1100 ره 2 ع عار 0 0 
1 «قل أتحاجوننا نافى الله وهورينا وريكموانا عوكلنا عَمَنْنَا ولك أَعْملكم وحن َْلِصُونَ 40 

١‏ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم »* سبب النزول قيل : إن اليهود والنصارى قالوا : يا محمد إن الأنبياء كانوا 
منا وعلى ديننا 6 ولم تكن من العرب 2 ولو كنت اننا : لكنت منا وعلى ديئنا ( وفيل . حاجوا المسلمين 4 فقالوا ( نحن 1 أبنا 
الله وأحباؤه) وأصحاب الكتاب الأول 4 وقبلتنا أقدم فنحن أولى بالله منكم فأنزلت 2 قرأ الجحمهور ٍ ( أتحاجوننا ) بنونين 
إحداهما نون الرفع والأخرى الضمير » وقرأ زيد بن ثابت والحسن والأعمش وابن محيصن بإدغام النون في النون » وأجاز 
بعضهم حذف النون أما قراءة الجمهور فظاهرة , وأما قراءة زيد ومن ذكر معه فوجهها أنه لما التقى مثلان » وكان قبل الأول 
حرف مد ولين جاز الإدغام كقولك . هذه دار راشد » لآأن المد يقوم مقام ال حركة في نحو جعل لك 2 وأما جواز حذف النون 
الأولى فوجه من أجاز ذلك على قراءة من قرأ ( فم تبشرون )[الحجر: بكسر النون وأنشدوا : 

تَرَاهُ كالثعَام بستكا تشيرةالناليات ا يم 


يريد فلينني . والخطاب بقوله قل للرسول أو للسامع والهمزة للاستفهام مصحوباً بالإنكار عليهم ادا ميو 
اليهود والنصارى , وقيل : مشركو العرب إذ قالوا ط لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم * [ الزخرف : 
١‏ ]»ء وقيل : ضمير اليهود والنصارى والمشركين » والمحاجة هنا : المجادلة » والمعنى أتجادلوننا في شأن الله 
واصطفائه النبي من العرب دونكم . وتقولون لوأنزل الله على أحد لأنزل علينا وترونكم أحق بالنبوة منا؟ » ( وهو ربنا 
وربكم ) جملة حالية يعني أنه مالكهم كلهم . ٠‏ فهم مشتركون في العبودية » فله أن يخص من شاء بما شاء من الكرامة . 
والمعتى أنه مع اغترافنا كلنا أنا مربوون رت واخد فلايناني:الجدال فيما ءامن أفعاله وما خض به يعن مريوباثة فق 
الشرف والزلفى . ٠‏ لأنه متصرف في كلهم تصرف المالك . وقيل المعنى أتجادلوننا في دين الله » وتقولون : إن دينكم 
أفضل الأديان وكتابكم أفضل الكتب ؟ والظاهر إنكار المجادلة في الله حيث زعمت القاري أن الله هو المسيح وحيث 
زعم بعضهم أن الله ثالث ثلاثة » وحيث زعمت اليهود أن الله له ولد » وزعموا أنه شيخ أب بيض الرأس واللحية إلى ما 
0 الحدوث والنقص تعالى ا 
أن يكون الاعتقاد فيه واحدا وهو أن تشت صفاته العلا . وينزه عن الحدوث والنقص . # ولنا أعمالنا ولكم 
دعساي د ماو اروياوو: فشر. والمعنى : أن الرب واحد وهو المجازي على 
الأعمال فلا تنبغي المجادلة فيه ولا المنازعة « ونحن له مخلصون * ولما بين القدر المشترك من الربوبية والجزاء ذكر ما 
يميز به المؤمنون من الإخلاص2') لله تعالى في العمل والاعتقاد وعدم الإشراك الذي هو موجود في النصارى وفي 
اليهود » لأن من عبد موصوفاً بصفات الحدوث والنقص فقد أشرك مع الله إلهاً آخر. والعتى أنالم نين عقائد0 


() البيت من الوافر لعمر بن معد يكرب إعراب القرآن للنحاس ( 7/8/7 . #8 . 7١/4‏ ) » البيان لابن الأنباري ( 87/7" ) » الدرر 
اللوامع ( 1000 
6 ار : الذي وحد الله تعالى خالصاً » ولذلك قيل لسورة : 0000 أحد » سورة الإخلاص . . . لسان العرب 1777/5 ) . 
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وأفعالنا بشي ء من الشرك كما ادعت اليهود فى العجل والنصارى في عيسى ؛ وهذه الجملة من باب التعريض للدم : 
لأن ذكر المختص بعد ذكر المشترك نفي لذلك المختص عمن شارك في 0 ٠‏ ويناسب أن يكون استطراداً وهو أن 
يذكر معنى يقتضى أن يكون مد حا لفاعله وذماًلتاركه نحوقوله : 
بإسالشن فا دري الم شلة ذ كل امه عاف تسرد 

وهي منبهة على أن من أخلص لله كان حقيقاً أن يكون منهم الأنبياء وأهل الكرامة » وقد كثرت أقوال أرباب 
المعاني في الإخلاص . فروي أن رسول الله بلِةٍ قال : سألت جبريل عن الإخلاص ما هو؟ فقال : سألت رب العزة 
عن الإخلاص ما هو؟ فقال : سر من أسراري استودعته قلب من أحببته من عبادي (1), وقال سعيلد بن جبير : 
الإخلاص أن لا يشرك في دينه ولا يرائي في عمله أحداً . وقال الفضيل : ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من 
اجن انان شرلا والإتلاضن افق ال منود نولل ابن نيا + تمييز العمل من الذنوب كتمييز اللبن من بين 
الفرث والدم » وقال البوشنجي (7 ال ل ا 
عليه إلا الله » وقال رويم : هوارتفاع عملك عن الرؤية » وقال حذيفة المرعشي : : أن تستوي أفعال العبد في الظاهر 
والباطن . وقال أبويعقوب المكفوف : أن يكتم العبد حسناته كما يكتم سيئاته » وقال سهل : هو الإفلاس ومعناه : أن 
يرجع إلى احتقار العمل . وقال أبو سليمان الداراني : للمرائي ثلاث علامات يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان في 
الناس ويزيد في العمل إذا أثنى عليه » وهذا القول الذي أمر به ذَِةِ أن يقوله على وجه الشفقة والنصيحة في الدين لينبهوا 
على أن تلك المجادلة منكم ليست واقعة موقع الصحة ولا هي مما ينبغي أن تكون . وليس مقصودنا بهذا التنبيه دفع 
ضرر منكم وإنما مقصودنا نصحكم وإرشادكم إلى تخليص اعتقادكم من الشرك . وأن تخلصوا كما أخلصنا . فتكون 
سوام فن للق 
9م نَعولُونَإِسَِسمَوَإِسْمَِيلَ سق يتويب اباط انو وأ هُودًا أَوَمصَْر 


3 مه ا ّ - 

وى 262 > 50 د م له أ مس سسا م سيو يي . 

انتم أَعْلمُ أ أللَّهُ وَمَنَ أَظلَمْ ه مِمّن كَثَمَ سَهِكرَة عِنْدَمْ من الله وما الله يِعَلمْلٍ 
به د لور - 0 

© أم ا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى 4 قرأ ابن عامر وحمزة 
انان ا لالد ا ا ا ا 
اال وار ب ا ا لأن كلا من المستفهم 
)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء ( 517/5" ) . عن الحسن قال : قال رسول الله يلِ . . . الحديث وقال الحافظ العراقي في تخريجه : رويناه 


في جزء من مسلسلات القزويني مسلسلاً يقول كل واحد: من رواته : سألت فلاناً عن الإخلاص فقال . . . وهو من رواية أحمد بن 
عطاء الهجيمى عن عبد الواحد بن زيد عن الحسن عن حذيفة عن النبى يله عن جبريل عن الله تعالى » وأحمد بن عطاء وعبد الواحد 
اهنا در ْ 
(؟) محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي العبدي شيخ أهل الحديث في زمانه بنيسابور ومن أئمة اللغة وكلام العرب الوافي ( "57/١‏ ) » 
الشذرات ٠١9/7١‏ ) . الأعلام ( 95/64 ) . 
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الوجه الثاني : أن تكون أم فيه منقطعة فتقدّر ببل والهمزة » التقدير : بل أتقولون فأضرب عن الجملة السابقة 
وانتقل إلى الاستفهام عن هذه الجملة اللاحقة على سبيل الإنكار أيضاً . أي أن نسبة اليهودية والنصرانية لإبراهيم ومن 
ذكر معه ليست بصحيحة بشهادة القول الصدق الذي أتى به الصادق من قوله تعالى : ( ما كان إبراهيم يهودياً ولا 
نصرانيا ) وبشهادة التوراة والإنجيل على أنهم كانوا على التوحيد والحنيفية » وبشهادة أن اليهودية والنصرانية لمن اقتفى 
طريقة عيسى وبأن ما يدعونه من ذلك قول بلا برهان . فهو باطل . وأما قراءة الياء فالظاهر أن أم فيها منقطعة . وحكى 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن بعض النحاة أنها ليست بمنقطعة ٠‏ لأنك إذا قلت : أتقوم أم يقوم عمرو فالمعنى 
أيكون هذا أم هذا . وقال ابن عطية : هذا المثال يعني : أتقوم أم يقوم عمرو . غير جيد . لأن القائل فيه واحد. 
والمخاطب واحد . والقول في الآية من اثنين والمخاطب اثنان غيران . وإنما يتجه معادلة أم للألف على الحكم 
المعنوي كان معنى ( قل أتحاجوننا ) أيحاجون يا محمد أم يقولون ٠‏ انتهى . ومعنى قوله : لأن القائل فيه واحد , 
يعني : في المثال الذي هو أيقوم أم يقوم عمرو , فالناطق بهاتين الجملتين هو واحد وقوله والمخاطب واحد يعني الذي 
خوطب بهذا الكلام . والمعادلة وفعت بين قيام المواجه بالخطاب وبين قيام عمرو وقوله : والقول في الآية من اثنين 
يعني أن أتحاجوننا من قول الرسول , إذ أمر أن يخاطبهم بذلك . وأتقولون بالتاء من قول الله تعالى . وقوله والمخاطب 
اثنان غيران. أما الأول فقوله : أتحاجوننا . وأما الثاني فهو للرسول وأمته الذين خوطبوا بقوله أم يقولون . 

وقال الزمخشري”'©: وفيمن قرأ بالياء لا تكون إلا منقطعة . انتهى . ويمكن الاتصال فيها مع قراءة التاء » ويكون 
ذلك من الالتفات إذ صار فيه خروج من خطاب إلى غيبة » والضمير لناس مخصوصين . والأحسن أن تكون أم في 
ا ا نسبة أنبيائه لليهودية والنصرانية » وقد وقع منهم ما أنكر 
عليهم . ألا ترى إلى قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم » [ آل عمران : 15 ] ». الآيات وإذا 
عا امتمدلة كاد دللك عبيون وروم الجملتين بل إحداهما » وصار السؤال عن تعيين إحداهما وليس الأمر كذلك 
أذ ؤقعافيفا ٠‏ والقول في أوفي قول هوداً أونصارى قد تقدّم في قوله ( وقالوا لن يدل الجنة إلا من كان هوداً أونصارى ) 
وقوله ( كونوا هوداً أونصارى ) وأنها للتفطسيل أي قالت اليهود : هم يهود وقالت النصارى ات تعارى رتل ات اعلم 
أم الله 4 القول في القراءات في أأنتم كهو في قوله ( أأنذنتهم أم لم تنذرهم ) وقد توسط هنا المسؤول عنه . وهو أحسن 
من تقدمه وتأخره . إذ يجوز في العربية أن يقول : أأعلم أنتم أم الله » ويجوز أأ أم الله أعلم ؟ ولا مشاركة بينهم وبين 
الله في العلم حتى يسأل أهم الشعمااء الله ) 0 وبر وعلى تقدير أن يظن بهم 
علم وهذا نظير قول -حسان : 

َشَرَكُمًا لِحَيْرِكُمَا الْفِدَاكُه*) 

وقد علم أن الذي هوخير كله هو الرسول عليه السلام . وأن الذي هوشر كله هوهاجيه , وفي هذا رد على اليهود 
والنصارى لأن الله قد أخبر بقوله : ( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ) 
ولآن اليهودية والنصرانية إنما حدثتا بعد إبراهيم ٠‏ ولأنه أخبر : في التوراة والإنجيل أنهم كانوا مسلمين مميزين عن 
اليهودية والنصرانية . وخرجت هذه الجملة مخرج زف اه نياع لحارم ربداترهبزا أرطي| ١‏ ن أولتك كانوا 
هوداً أو نصارى لسماعهم ذلك منهم . ٠‏ فيكون ذلك ردًا من الله عليهم أو لأن أحبارهم كانوا يعلمون بطلان مقالتهم في 
إبراهيم ومن ذكر معه لكنهم كتموا ذلك ونحلوهم إلى ما ذكروا . ٠‏ فنزلوا لكتمهم ذلك منزلة من يتردد في الشيء . ورد 
)١(‏ انظر الكشاف ( 197/١‏ ) . 
(5) قد تقدم . 
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عليهم بقوله : ( أأنتم أعلم أم الله ) لأن من خوطب بهذا الكلام بادر إلى أن يقول الله أعلم » فكان ذلك أقطع للنزاع . 
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله #وهذا يدل على أنهم كانوا عالمين بأن إبراهيم ومن معه كانوا مباينين لايهودية 
والنصرانية لكنهم كتموا ذلك . وقد تقدّم الكلام على هذا الاستفهام وأنه يراد به النفي . فالمعنى لا أحد أظلم ممن 
كتم , وقدّم الكلام في أفعل التفضيل الجائي بعد من الاستفهام في قوله ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله ) والمنفي 
عنهم التفضيل في الكتم اليهود » وقيل : المنافقون تابعوا اليهود على الكتم . والشهادة هي أن أنبياء الله معصومون من 
اليهودية والنصرانية٠الباطلتين‏ قاله الحسن ومجاهد والربيع » أوما في التوراة من صفة محمد ذَكِةِ ونبوته والأمر بتصديقه 
قاله قتادة وابن زيد . أو الإسلام وهم يعلمون أنه الحق » والقول الأول أشبه بسياق الآية » ( من الله ) يحتمل أن تكون 
من متعلقة بلفظ كتم ويكون على حذف مضاف أي كتم من عباد الله شهادة عنده » ومعناه أنه ذمهم على منع أن يصل إلى 
عباد الله وأن يؤدوا إليهم شهادة الحق . ويحتمل أن تكون من متعلقة بالعامل في الظرف إذ الظرف في موضع الصفة . 
والتقدير شهادة كائنة عنده من الله أي الله تعالى قد أشهده تلك الشهادة » وحصلت عنده من قبل الله واستودعه إياها , 
وهو قوله # وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه # [ آل عمران : ١81/‏ ]» الآية » وقال ابن 
عطية : في هذا الوجه فمن على هذا متعلقة بعنده » والتحرير ما ذكرناه أن العامل في الظرف هو الذي يتعلق به الجار 
والمجرور ونسبة التعلق إلى الظرف مجاز , وقال الزمخشري27 : أي كتم شهادة الله التي عنده أنه شهد بها » وهي 
شهادته لإبراهيم بالحنيفية » ومن في قوله شهادة من الله مثلها في قولك : هذه شهادة مني لفلان إذا شهدت له » ومثله 
« براءة من الله ورسوله [ التوبة : ١‏ ] » انتهى » فظاهر كلامه أن ( من الله ) في موضع الصفة لشهادة ‏ أي كاثنة من 
الله » وهو وجه ثالث في العامل في من » والفرق بينه وبين ما قبله أن العامل في الوجه قبله في الظرف والجار والمجرور 
واحد , وفي هذا الوجه اثنان » وكان جعل من معمولاً للعامل في الظرف أو في موضع الصفة لشهادة أحسن من تعلق من 
ب( كتم ) لأنه أبلغ في الأظلمية أن تكون الشهادة قد استودعها الله إياه فكتمها . وعلى التعلق بكتم تكون الأظلمية 
حاصلة لمن كتم من عباد الله شهادة مطلقة وأخفاها عنهم . ولا يصح إذ ذاك الأظلمية لأن فوق هذه الشهادة ما تكون 
الأظلمية فيه أكثر » وهو كتم شهادة استودعه الله إياها فلذلك اخترنا أن لا تتعلق من بكتم » قال الزمخشري”22 : 
ويحتمل معنيين : ظ ظ 

أحدهما : أن أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم لأنهم كتموا هذه الشهادة وهم عالمون بها . 

والثاني : أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا نكتمها . وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد 
بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته » انتهى كلامه . والمعنى الأول هو الظاهر لآن الآية إنما تقدّمها الإنكار لما نسبوه إلى 
إبراهيم ومن ذكر معه , فالذي يليق أن يكون الكلام مع أهل الكتاب لا مع الرسول #كلِِ وأتباعه , لأنهم مقرون بما أخبر 
الله به » وعالمون بذلك العلم اليقين » فلا يفرض في حقهم كتمان ذلك » وذكر في ري الظمآن أن في الآية تقديما 
وتأخيراً , والتقدير : ومن أظلم ممن كتم شهادة حصلت له , كقولك : ومن أظلم من زيد من جملة الكاتمين للشهادة . 
والمعنى : لوكان إبراهيم وبنوه يهوداً ونصارى ثم إن الله كتم هذه الشهادة لم يكن أحد ممن يكتم الشهادة أظلم منه لكن 
لما استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عن الكذب علمنا أن الأمر ليس كذلك , انتهى , وهذا الوجه متكلف جذا من حيث 
التركيب ومن حيث المدلول » أما من حيث التركيب » فزعم قائله أن ذلك على التقديم والتأخير » وهذا لا يكون عندنا 
إلافي الضرائر » وأيضاً فيبقى قوله : ( ممن كتم ) متعلق إما بأظلم فيكون ذلك على طريقة البدلية » ويكون إذ ذاك بدل 
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عام من خاص . وليس هذا النوع بثابت من لسان العرب على قول الجمهور . وإن كان بعضهم قد زعم أنه وجد في 
لسان العرب بدل كل من بعض ., وقد تأول الجمهور ما أدى ظاهره إلى ثبوت ذلك , وجعلوه من وضع العام موضع 
الخاص , لندور ما ورد من ذلك . أو يكون من متعلقة بمحذوف فيكون في موضع الحال أي كائناً من الكاتمين 
الشهادة . وأما من حيث المدلول فإن ثبوت الأظلمية لمن جرٌ بمن يكون على تقدير أي إن كتمها فلا أحد أظلم منه , 
وهذا كله معنى لا يليق بالله تعالى وينزه كتاب الله عن ذلك ذإ وما الله بغافل عما تعملون 4 تقدّم الكلام على تفسير هذه 
الجملة عند قوله ( وما الله بغافل عما تعملون ) أفتطمعون ولا يأني إلا عقب ارتكاب معصية فتجيء متضمنة وعيدأً . 
ومعلمة أن الله لا يترك أمرهم سدى بل هو محصل لأعمالهم مجاز عليها 
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شم الجادم على شرح هذه الجمل » وتضمنت معنى التخويف والتهديد » وليس ذلك بتكرار لأن ذلك ورد إثر شيء 
تخالف لما وردت الحمل الأولى بأثره » وإذا كان كذلك فقد اختلف السياق فلا تكرار » بيان ذلك أن الأولى وردت إثر ذكر 
الأنبياء فتلك إشارة إليهم ؛ وهذه وردت عقب أسلاف اليهود والنصارى فالمشار إليه هم » فقد اختلف المخير عنه 
والسياق . والمعنى أنه إذا كان الآنبياء على فضلهم وتقدّمهم يجازون بما كسبوا فأنتم أحق بذلك . وقيل : الإشارة بتلك إلى 
إبراهيم ومن ذكر معه . واستبعد أن يراد بذلك أسلاف اليهود والنصارى لأنه ل يجر لهم ذكر مصرّح بهم . وإذا كانت 
الإشارة بتلك إلى إبراهيم ومن معه فالتكرار حسن لاختلاف الأقوال والسياق . وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة ما كان 
عليه الآنبياء عليهم الصلاة والسلام من الدعاء إلى الله تعالى حتى جعلوا ذلك وصية يوصون بها واحداً بعد واحد » فأخير 
تعالى عن إبراهيم أنه أوصى بملته الحنيفية بنيه وأن يعقوب أوصى بذلك وقدّم بين يدي وصيته اختيار الله لهم هذا الدين 
ليسهل عليهم اتباع ما اختاره الله لهم » ويحضهم على ذلك وأمرهم أنهم لا يموتون إلا عليه , لأن الأعمال بخواتيمها , 
ذكر سؤال يعقوب لبنيه | يعبدون بعد موته . فأجابوه بما قرّت به عينه من موافقته وموافقة آبائه الأنبياء من عبادة الله تعالى 
وحده والانقياد لأحكامه » وحكمة هذا السؤال أنه لما وصاهم بالحنيفية استفسرهم عنما تكن صدورهم وهل يقبلود 
الوصية ؟ فأجابوه بقبولها وبموافقة ما أحبه منهم ليسكن بذلك جأشه . ويعلم أنه قد خلف من يقوم مقامه في الدعاء إلى الله 
تعالى » وصدر سؤال يعقوب بتقريع اليهود والنصارى بأنهم ما كانوا شهدوا وصية يعقوب إذ فاجأه مقدّمات الموت . 
فدعواهم اليهودية والنصانية على إبراهيم ويعقوب وبنيهم باطلة » إذلم يحضروا وقت الوصية ول تنبئهم بذلك توراتهم ولا 
إنجيلهم ٠‏ فبطل قوهم إذ لم يتحصل لا عن عيان ولا عن نقل ولا ذلك من الأشياء التي يستدل عليها بالعقل , ثم أخبر 
تعالى أن تلك الأمة قد مضت لسبيلها » وأنها رهينة بما كسبت كما أنكم مرهونون بأععالكم » وأنكم لا تسألون عنهم . 
ذكر تعالى ما هم عليه من دعوى الباطل والدعاء إليه وزعمهم أن الحداية في اتباع اليهودية والنصرانية » ثم أضرب عن 
الوا اا 1 افتواعنا انل 

وإلى إبراهيم ومن ذكر معه ٠‏ فإن الإيمان بذلك هو الدين الحنيف وأنهم منقادون لله اعتقادا فعا ٠‏ ثم أخير أن 
0 » إن وافقوكم على ذلك الإيمان فقد حصلت المهداية هم ؛ ورتب الحداية على ذلك الإيمان . فنبه بذلك 
على فساد ترتيب الحداية على اليهودية والنصرانية في قوله : ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ) » ثم أخبر تعالى أنهم إن 
تولوا فهم الأعداء المشاقون لك وأنك لا تبالي بشقافهم لأن الله تعالى هو كافيك أمرهم » ومن كان الله كافيه فهو الغالب » 
ففي ذلك إشارة إلى ظهوره عليهم , ثم ذكر أن صبعة الملة الحنيفية هي صبغة الله » وإذا كانت صبغة الله فلا صبغة أحسن 
هنها وأن تأثر هده الصبغة هوظهورها عليهم بعبادة الله تعالى » فقال : ( ونحن له عابدون ) » ثم استفهمهم أيضاً على 


ت3ً ا ل ا وا ا ل لبط سورة البقرة/ الايات : 5 ١617‏ 


طريق التوبيخ والتقريع عن مجادلتهم في الله » ولا يحسن النزاع فيه لأن الله هو ربنا كلنا ؛ فالذي يقتضيه العقل أنه لا يجادل 
فيه » ثم ذكر أنه رب الجميع وأشار إلى أنه يجازي الجميع بقوله : ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) . ثم ذكر ما انفردوا به من 
الإخلاص له لأن اليهود والنصارى غير مخلصين له في العبادة ؛ ثم استفهمهم أيضا على جهة التوبيخ ع سيد 
00 ومن ذكر معه من أنهم كانوا يبوداً ونصارى وأن ديم المجادلة بغير حق » فتارة في الله وتارة في أنبياء الله ثم بين 

نهم لا علم عندهم بل الله هو أعلم به » ثم بين أن تلك المقالة ل تكن عن دليل ولا شبهة بل مجرد عناد » وأنهم كائموان 
ببياص وى 9ه ْ : لا أحد أظلم من كاتم شهادة استودعه الله إياها » والمعنى : لا أحد أظلم منكم في المجادلة 
في الله » وفي نسبة اليهودية والنصرانية لإبراهيم ومن ذكر معه إذ عندهم الشهادة من الله بأحوالهم , ثم هددهم بأن الله 
تعالى لا يغفل عما يعملون . ثم ختم ذلك بأن تلك أمّة قد خلت منفردة بعملها كى| أنتم كذلك وأنكم غير مسؤولين عما . 
عملوه » وجاءت هذه الجمل من ابتداء ذكر إبراهيم إلى انتهاء الكلام فيه على اختلاف معانيه وتعدّد مبانيه » كأنها حملة 
واحدة في حسن مساقها ونظم اتساقها مرتقية في الفصاحة إلى ذروة الإحسان مفصحة أن بلاغتها خارجة عن طبع الإإنسان 
مذكرة قوله تعالى ( قل لئن. اجتمعت الإنس الحنْ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ) جعلنا الله إنذهدي سي 
من تدبره أوفرسهم ووقي في تفكره من خطأ ووهم . 


وَمَا جَعَلْمَا اَلْقبَلَدَ لكت علا إلا َعَم مَْيَنيِعٌالرَسُولَ 


م سس سس حا م د 0 ا 220 . , . 
5 2 عل عَقَبَيَه عَفَبَيّهِوَإِنْكانَتٌ ب إلاعل الس 22000 ن الله لم يسيعإد ظ 
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2 
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١ 
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إركب أل تكاس لدوم يَحِية ) قد رن َعَلْب وَِهِكَ فى السَمَاء فلنول ك قبلة 
قد هه 

ا و سس ا آل 


ا ده جد الحاو وح 220 غء در وو سا سَطْرَم وَإِنَألْذِينَ 
سس سسحت سس لكر 


أوثأالكتب لوت لحني روم أَميعَمْلٍ عَمَا تَة 28 وَلَينّ أَتَيَت ألَذِينَ 
وأ لكب بِكُلْ ءَايَو يحوأ تك وَمَآأََتَ يصاع لبهم وَمَابَعْضُهُم بِكَلِع به بعضٍ 
وَلَينِ أتَمَعََكأْهْوَاءَهُم يِْبَعَدٍ مَاجَآء1كَ + يرسالْمِْإِنَكَ لدبي 09 
يب #0 يضوم كما يرون سا هم وإ ِينَا مَنْهُمَ لِيكتمونَ ألْحَنَّ وهم 
حلم ل 0 0 بلا 10 7 وَل 0 مور 5 


ا 21 وذ ع رن ا ل . أذ سساح سه و له 
جه يرازو قح ميو 2 ديصل جك . عت منت 8 


و ا ا 0 هر 


ب 1 مهلوقك سجر لا و4104 0 وَجَومَكم ل 


َ 6 ع م وبعويا 5 َنم 
5 عي والإسشعة واه طن 8 0 
َي وأشحكروالى وَلَاتكدرُون © يكأيهاا لين َامَُوأ أسْتعِينُوً منأيالصَعرَألصّكوة إن 
مع ألصلبريسَ9) انوس يفل و سب متسب تولك انوت 9 


اي ا 0 
| سر لفن 


لونم بم ين الزن وَلجوع وَتَنَصٍ يْنَ ألا ول وَالأنيى وميد وَحْسَر 


1 ل امس ةس سحو رخدي سه 2 4 7 
صبرت 1 ييا الذن ذا أصلدتهم مُصِبَةَ مُصِيبَة فَالَوأ ِنَم وَِنَا لَه تجعون | () ولك عَلنِمَ 
ارسي عدخ 7 # 


صد 
و 


! 0 2 
صلوات من رَيْهمَ وَبَحْمَةُ اولهكة هم الْمهَتَذونَ ©4 


القبلة("2 : الجهة التي يستقبلها الإنسان . وهي من المقابلة » وقال قطرب : يقولون في كلامهم ليس له قبلة أي جهة 
يأوى إليها . وقال غيره ذا تقابل رجلان فكل واحد منها قبلة الآخر. وجاءت القبلة وإن أريد مها الحهة على وزن 
حلي را يأرو مر اعرد رمات بو انا لان على لصاويس اليه ء لأن الأطراف يتسارع إليها 
الخلل . ولكونه اسمأ كان للواحد والجمع والمذكر والمؤنث ‏ بلفظ واحد , وقال حبيب : كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت 
بها الحوادث حتى أصبحت طرفا . ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلا:وماءً » ويقال : فلان من أوسط قومه وإنه 
لواسطة قومه ووسط قومه أي من خيارهم وأهل الحسب فيهم . وقال زهير : ظ 


له الهم سس #ه اسم 06 2 و وه 58 سل به 1 7 م 5 
وفدل وسط سطة ووساطة 4 وقال : 


ي 


ا 


وكر ميق الثانين جعي ونعفلا 
12014 يداي انين قير الرن اللا اد الما الى النحو. أضاع الرجل الشيء : أهمله ولم 
يحفظه » والهمزة فيه للنقل من ضاع يضيع ضياعاً ٠‏ وضاع المسك يضوع : فاح » الانقلاب دعو بياج 
وهو للمطاوعة قلبته فانقلب . عقب الرجل : معروف والعقب : الفعل ويقال عدي سكونالقافنةدى الزافة وال حم 
متقاربان في المعنى . وقيل الرأفة فة أشد الرحمة . واسم الفاعل جاء للمبالغة على فعول كضروب . وجاء على فعل 
يه جنل ل لج الترذد وهو للمطاوعة قلبته فتقلب . الشطر : 
النصف والجزء من الشيء والجهة . قال الشاعر : 





)0( القبلة : ناحية الصلاة . وقال اللحياني : القبلة : . وحهه ة السجود وليس لفلان قيلة ل جهة ( ويقال :أبن قيلتلك ا اد جهتك - 
ليان العرب ( 706 . 


أي بسحوه ( وقال الشاعر : 

ع ' ِ ا" ش 0 و و را اه "لمعم - 

اقول لأم زنباع اقيمي صدور العيس شطر بني تميم 
وقال : 


ا ل ل ل 004 8ه مد لو امد مد ل ا د بو ا 
وَفَدُ أظَلْكُم مِنْ شَطر غركم مول لَه ظ لم يتغشاكم قطعا 


-. 7 ضُ يد م6 > ه 7 5 9 يم 7 م 2 0 0 هه َّ نا في" 
تعدو سناشطٍَ نجد وهى عاقلة فَدُ كَارَتَ العَقد مِنْ إيقادهِ الحقبا 


وقال آخر 1 


هرو هه ع هار هوظر 
واظعن بالقوم شطر الملوك 


أي بحوهم ( وقال : 


0# هي ثِ 8 7 2 98 اه © ورم 00 8ه ىر وى ”مه كج و 
إن الْعَشِيِرَبهَادَءمُحَامِومَا صسَطَرُمَا نَظَرَ الْعَيْنَيِنِ ممسجور 


ويقال : شطر عنه بعد وشطر إليه أقبل والشاطر من الشباب البعيد من الجيران الغائب عن منزله » يقال : شطر 
شطوراًء والشطير البعيد» منزل شطير أي بعيد , الحرام والحرم والحرم : الممتنع » وقد تقدّم الكلام في ذلك في قوله 
( وهو محرم عليكم إخراجهم ) . الامتراء افتعال من المرية© وهي الشك امترى في الشيء شك فيه » ومنه المراء 
ماريته أي جادلته وشاككته فيما يدعيه » وافتعل بمعنى تفاعل تقول تمارينا وامترينا فيه كقولك تحاورنا واحتورنا » وجهه 
قال قوم منهم المازني والمبرد والفارسي : إن وجهة اسم للمكان المتوجه إليه » فعلى هذا يكون إثبات الوا وأضاة اذهو 
اسم غير مصدر . قال سيبويه : ولو بنيت فعلة من الوعد لقلت : وعدة . وأ كيف مهدر لقانت علة » وذهب فوم 
منهم المازني فيما نقل المهدوي إلى أنه مصدر , نفو الدئ يظهر من كلام سيبويه » قال بعد ما ذكر حذف الواو من 
المصادر : وقد أثبتوا فقالوا : وجهة في الجهة . فعلى هذا يكون إثبات الواو شاذاً منبهة على الأصل المشتروك في 
المصادر .» والذي سوغ عندي إقراو الراو قات كان عصيدرا أنه مصدر ليس نجار على فعله » إذ لا يحفظ وجه يجه فيكون 
المصدر جهة . قالوا : وعد يعد عدة , إذ الموجب لحذف الواو من عدة هو الحمل على المضارع » لأن حذفها في 
ألحتهان لقلة ملتر سافن لصاون وله ادر يج )وك عيهع لد دلا تاجو رعية وإن كالزمعايرا لاله بين مصاار 
ليجه وإنما هو مصدر على حذف الزوائد , لأن الفعل منه توجه واتجه فالمصدر الجاري هو التوجه والاتجاه وإطلاقه 
على المكان المتوجه إليه هو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول , الاستباق : افتعال من السبق وهو الوصول 





(1) ماريت الرجل : أُمَاريه مراءً : إذا جادلته . والهزية والمّرية : الشك والجدل - لسان العرب 4149/1 ) . 
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إلى الشيء أولا ويكون افتعل منه إما لموافقة المجرد فيكون معناه ومعنى سبق واحداً » أو لموافقة تفاعل فيكون استبق 
وتسابق بمعنى واحد . الخيرات : جمع خيرة » ويحتمل أن يكون بناء على فعلة أو بناء على فيعلة فحذف منه كالميتة 
واللينة . لولاا القرا اي بهد الاجدتعي عاار اركل عير ودر أة خيرة كما قالوا رجل شر وامرأة شرة » ولا يكونان إذ 
ذاك أفعل فعل التفضيل . الجوع القحط وأما الحاجة إلى الأكل فإنما اسمها الغرث() , يقال عَرَتْ يغرث عَرْثَاً فهو غَرِتْ 
وغْرّان قال : 


و الجفي 2 م 421757 ا ار اتاب . 5 6 > وم اه 
شغعغعرنية زرفا كان عغيوتها من الذمر والإيحاءٍِ نوار عضرس 


وقد استعمل المحدثون في الغرث الجوع اتساعاً « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها # سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال : لما قدم رسول الله يلخ المدينة » فصلى نحو 
بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ٠‏ وكان رسول الله يل يحب أن يتوجه نحو الكعبة » فأنزل الله تعالى 
و الذاترى مني وبجيك فى السماء 4 الآية » فقال السفهاء من الناس وهم اليهود : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها ؟ فقال الله تعالى : : 9 قل لله المشرق والمغرب » الآية 9« ومناسبة هذه الآية # لما قبلها أن اليهود والنصارى 
قالوا : إن إبراهيم ومن ذكر معه كانوا يهودأ ونصارى . ذكروا ذلك طعناً في الإسلام لآن النسخ عند اليهود باطل . 
فقالوا : الانتقال عن قبلتنا باطل وسفه . فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله : # قل لله المشرق والمغرب * الآية فبين ما 
كان هداية وما كان سفها ؛ وسيقول : ظاهر في الاستقبال وأنه إخبار من الله تعالى لنبيه يَكِِ أنه يصدر منهم هذا القول في 
المستقبل » وذلك قبل أن يؤمروا باستقبال الكعبة . وتكون هذه الآية متقدمة في النزول على الآية المتضمنة الأمر 
باستقبال الكعبة » فتكون من باب الإخبار بالشيء قبل وقوعه . ليكون ذلك معجزاً إذ هو إخبار بالغيب , ولتتوطن النفس 
على ما يرد من الأعداء وتستعد له » فيكون أقل تأثيراً منه إذا فاجأ ولم يتقدم به علم ء وليكون الجواب مستعداً لمنكر 
ذلك . وهوقوله : ( قل لله المشرق والمغرب ) وإلى هذا القول ذهب الزمخشري (') وغيره » وذهب قوم إلى أنها متقدمة 
في التلاوة متأخرة في النزول . وأنه نزل قوله ©« قد نرى تقلب وجهك 4 الآية . ثم نزل © سيقول السفهاء من 
الناس # ء ؛ نص على ذلك ابن عباس وغيره . ويدل على هذا ويصححه حديث البراء المتقدم الذي خرجه البخاري , 
باز وسك وب عوبر اااي ا و 
صدر عنهم هذا القول في الماضي : فهم أيضاً يقولونه في المستقبل ‏ وليس عندنا من وضع المستقبل موضع الماضي وأن 
معنى سيقول قال كما زعم بعضهم 4 لآن :ذلك لا .يتات مع السين لبعد المجاز فيه » ولو كان عارياً من السين لقرب 
ذلك وكان يكون حكاية حال ماضية . والسفهاء : اليهود قاله البراء بن عازب ومجاهد وابن جبير » وأهل مكة قالوا : 
اشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دينكم » رواه أبوصالح عن ابن عباس واختاره الزجاج , أو المنافقون قالوا 
حي لا ا ا ا ا 
السفهاء ) أو الطوائف الثلاث الذين تقدم ذكرهم من الناس . قال ابن عطية وغيره : وخص بقوله ( من الناس ) لأن 
السفه أصله الخفة يوصف به الجماد » قالوا : ثوب سفيه أي : خفيف النسج والهلهلة ورمح سفيه أي : خفيف سريع 
النفوذ » ويوصف به الحيوانات غير الناس . فلو اقتصر لاحتمل الناس وغيرهم لأن القول ينسب إلى الناس حقيقة وإلى 
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غيرهم مجازاً , فارتفع المجاز بقوله(من الناس) (ما ولاهم) أي : ما صرفهم . والضمير عائد على النبي يَلْةِ والمؤمنين 
(عن قبلتهم) أضاف القبلة إليهم لأنهم كانوا استقبلوها زمناً طويلاً » فصحت الإضافة » وأجمع المفسرون على أن هذه 
التولية كانت من بيت المقدس إلى الكعبة #هكذا ذكر يقن المتسريق »ولس ذلك إجماعا بل قدذهب قوم إلى أن 
هله القبلة التى عيب التحول منها إلى غيرها هى الكعبة » وأنه كان يصلي إليها عندما فرضت الصلاة لأنها قبلة أبيه 
إبراهيم فلما توجه إلى بيت المقدس » قال أهل مكة زارين (١)عليه‏ وعائبين : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ 
هذا على حذف مضاف أي على استقبالها » والاستعلاء ء هنا مجاز . وحكمته أنهم لمواظبتهم على امتثال أمر الله في 
المحافظة على الصلوات » صارت القبلة لهم كالشيء المستعلى عليه الملازم دائما » وفي وصف القبلة بقوله ( التي 
كانوا عليها ) ما يدل على تمكن استقبالها وديمومتهم على ذلك . والضمير في قوله قبلتهم وكانوا : ضمير المؤمنين , 
وقيل : يحتمل أن يكون الضمير عائداً على السفهاء ء فإنهم كانوا لا يعرفون إلا قبلة اليهود وهي هى إلى المغرب وقبلة 
النصارى وهي إلى المشرق . والعرب لم يكن لهم صلاة فيتوجهون إلى شيء و الحياض زلا فرص بحر الك 
استنكروا ذلك . فقالوا : كيف يتوجه إلى غير هاتين الجهتين المعروفتين , واختلفوا في استقبال بيت المقدس ., أكان 
بوحي متلو . أو بأمر من الله غير متلو , أو بتخيير الله رسوله في النواحي فاختار بيت المقدس . قاله الربيع » أو باجتهاده 
بغير وحي قاله الحسن وعكرمة وأبو العالية ؛ أقوال . الأول عن ابن عباس روي عنه أنه قال : أول ما نسخ من القرآن . 
القبلة » وكذلك اختلفوا في المدة التي صلى رسول الله يٍَِ فيها إلى بيت المقدس . ؛ فقيل ستة عشر شهرأ » أو سبعة 
عشر شهراً . وقيل تسعة أو عشرة أشهر . وقيل ثلاثة عشر شهرأ . وقيل من وقت فرض الخمس وائتمامه بجبريل إثر 
الإسراء » وكان ليلة سبع عشرة من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة » ثم هاجر في ربيع الأول وتمادى يصلي إلى بيت 
المقدس إلى رجب من سنة اثنتين » وقيل إلى جمادى ٠‏ وقيل إلى نصف شعبان , وروي أنه يه صلى ركعتي الظهر”"' 
فانصرف بالآخرتين إلى الكعبة » وقد استدل بهذه الآية على جواز نسخ السنة بالقرآن إذ صلاته إلى بيت المقدس ليس 
فيها قرآن واستدل بها أيضاً على بطلان قول من يزعم أن النسخ بَدَاء « قل لله المشرق والمغرب 4 الأمر متوجه 
للنبي بك . وفيه تعليم له يِ كيف يبطل مقالتهم . ورد عليهم إنكارهم » والمعنى : أن الجهات كلها لله تعالى يكلف 
عباده بما شاء أن يستقبل منها .» وأن تجعل قبلة . وقد تقدم الكلام على قوله ( لله المشرق والمغرب ) فأغنى عن الإعادة 
هنا » وقد شرح المشرق ببيت المقدس والمغرب بالكعبة . لأن الكعبة غربي بيت المقدس . فيكون بالضرورة بيت 
المقدس شرقيها « يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم »* أي من يشاء هدايته » وقد تقدم الكلام على ما يشبه هذه 
مح وي وروي باسد و يبع و وض راو ا الي 9 
وهنا عدي ب ( إلى ) » وقد اختلفوا في الصلاة التي حولت القبلة فيها . : الصبح . وقيل الظهر .» وقيل : 
العصر . وكذلك ل 0 
ذلك بعلل لم يشر إليها الشرع , ولا قاد نحوها العقل فتركنا نقل ذلك في كتابنا هذا على عادتنا في ذلك » ومن طلب 
للوضعيات تعاليل فأحرى بأن يقل صوابه ويكثر خطؤه , وأما ما نص الشرع على حكمته أو أشار أو قاد إليه النظر الصحيح 
فهو الذي لا معدل عنه ولا استفادة إلا منه » وقد فسر قوله : صراط مستقيم بأنه القبلة التي هي الكعبة » والظاهر أنه ملة 
الإسلام وشرائعه » فالكعبة من بعض مشروعاته # وكذلك جعلناكم أمَةَ وسطا #: الكاف للتشبيه وذلك اسم إشارة 


) 1870/7 ( زرى عليه عمله : إذا عابه وعنفه  لسان العرب‎ )١١ 


(1) أخرجه النسائي.في المجتبى رقم ( 7" ) , والبزار كما في كشف الأستار رقم ( 689 ) . وفي الدر المأثور ( ١57/١‏ ) » وعزاه لابن 
المنذ 
ر. 
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والكاف في موضع نصب إما لكونه نعتا لمصدر محذوف, وإما لكونه حالاً. والمعنى : وجعلناكم أمة وسطاً جعلاً مثشل 
ذلك . والإشارة بذلك ليس إلى ملفوظ به متقدم إذ لم يتقدم في الجملة السابقة اسم يشار إليه بذلك لكن تقدم لفظ ' 
« يهدي ). وهودال على المصدر وهو «١‏ الهدى » .» وتبين ن أن معنى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يجعله على 
صراط مستقيم . كما قال تعالى # من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » [ الأنعام : 9” ] » قابل 
تعالى الضلال بالجعل على الصراط المستقيم إذ ذلك الجعل هو الهداية فكذلك معنى الهدى هنا هو ذلك الجعل , 
نين أيضا من قوله( قل له المشرق والمغرب ) إلى آخرهأن اله جعل قبلتهم خيرامن قبلة ابهد والنصارى أو وسطً ‏ 
فعلى هذه التقادير اختلفت الأقاويل في المشار إليه بذلك . فقيل : المعنى أنه شبه جعلهم أمة وف بهدايته إياهم إلى 
الصراط المستقيم » أي أنعمنا عليكم بجعلكم أمة وسطأ مثل ما سبق إنعامنا عليكم بالهداية إلى الصراط المستقيم . 
فتكون الإشارة بذلك إلى المصدر الدال عليه بدي , أي جعلناكم أمة خيارا مثل ما هديناكم باتباع محمد يك وما جاء به 

من الحق . وقيل : المعنى أنه شبه جعلهم أمة وسطأ بجعلهم على الصراط المستقيم أي جعلناكم أمة وسطاً مثل ذلك 
الجعل الغريب الذي فيه اختصاصكم بالهداية , لأنه قال : ( يهدي من يشاء ) فلا تقع الهداية إلا لمن شاء الله تعالى ١‏ 
وقيل اا وو ا لوو ل وي : المعنى كما جعلنا قبلتكم متوسطة بين 
المشرق والمغرب جعلناكم أمة وسطأ . وقيل : المعنى كما جعلنا الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطاً دون 
ا ل أن ذلك إشارة إلى قوله تعالى ( ولقد اصطفيناه في الدنيا ) أي مثل ذلك الاصطفاء 
جعلناكم أ مة وسطأ ومعنى وسطأً : عدولاً ؛ روي ذلك عن رسول الله ل » وقد تظاهرت به عبارة المفسرين ‏ وإذا صح 
ذلك عن رسول الله يلِةِ وجب المصير في تفسير الوسط إليه . وقيل : خيارا » وقيل : متوسطين في الدين بين المفرط 
والمقصر . لم يتخذوا واحداً من الأنبياء إلهاً كما فعلت النصارى , ولا قتلوه كما فعلت اليهود . واحتج جمهور المعتزلة 
بهذه الآية على أن إجماع الأمة حجة , فقالوا : أخبر الله عن عدالة هذه الأمة وعن خيرتهم » فلو أقدموا على شيء وجب 
حيزي سا يووش ان )مرق لوقا ل ا ربدي فوا تيأرل كواتيم 6 
أقوال : أحدها : ما عليه الأكثر من أنها في الآخرة وهي شهادة هذه الأمة للأنبياء على أممهم الذونخ كذبوهم » وفك 
روي ذلك نصاً في الحديث في البخاري” وغيره » وقال في المتتخب : وقد طعن القاضي في الحديث من وجوه 
وذكروا وجوها ضعيفة » وأظنه عنى بالقاضي هنا : القاضي عبد الجبار المعتزلي لأن الطعن في الحديث الثابت 
الصحيح لا يناسب مذاهب أهل السنة » وقيل : الشهادة تكون في الدنيا » واختلف قائلو ذلك . فقيل : المعنى يشهد 
بعضكم على بعض إذا مات . كما جاء في الحديث من أنه مر بجنازة فأثنى عليها خيراً وبأخرى فأثنى عليها شرًاً » فقال 
الوسيوك : وجبت يعني الجنة والنار . أنتم شهداء الله في الأرض . ثبت ذلك في مسلم » وقيل : الشهادة الاحتجاج أي 
لتكونوا محتجين على الناس حكاه الزّجاجٍ . وقيل : معناه : لتنقلوا إليهم ما علمتموه من الوحي والدين » كما نقله 
رسول الله يك ٠‏ وتكون « على » بمعنى « اللام » , كقوله ط وما ذبح على النصب 4 [ المائدة 1ن للتضياب 
وقيل : : معناه ليكون إجماعكم حجة ( ويكون الرسول عليكم شهيداً ) ) أي محتجاً بالتبليغ » وقيل لتكوتوا تنهداء 
لمحمد يَكِهِ على الأمم اليهود والنصارى والمجوس قاله مجاهد , وقيل : شهداء على الناس في الدنيا فيما لا يصح إلا 
بشهادة العدول الأخيار , وأسباب هذه الشهادة أي شهادة هذه العدول أربعة بمعاينة كالشهادة على الزنا وبخبر الصادق 
. كالشهادة على الشهادة وبالاستفاضة كالشهادة على الأنساب وبالدلالة كالشهادة على الأملاك وكتعديل الشاهد وجرحه : 


. ) ؟7١/48( البخاري‎ )١( 
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وقال ابن دريد : الأشهاد أربعة : الملائكة بإثبات أعمال العباد , والأنبياء » وأمة محمد والجوارح » انتهى . ولما كان 
بين الرؤية بالبصر والإدراك بالبصيرة مناسبة شديدة سمي إدراك البصيرة مشاهدة وشهودا وسمى العارف شاهدا 
فمشاهدا » تو سيميت الالآلة على الك + شهادة عليه لأنها هى التى بها صار الشاهد شاهداً » وقد اختص هذا اللفظ في 
عرف الشرع بمن يخبر عن حقوق الناس بألفاظ مخصوصة على جهات , قالوا : وفي هذه الآية دلالة على أن الأصل في 
المسلمين العدالة » وهو مذهب أبي حنيفة واستدل بقوله ( أمة وسطاً ) أي عدولاً خياراً . وقال بقية العلماء : العدالة 
وصف عارض لا يثبت إلا ببيئة » وقد اختار المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة ما عليه الجمهور لتغير أحوال الناس ولما 
غلب عليهم في هذا الوقت . وهذا الخلاف في غير الحدود والقصاص ل ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 لا خلاف أن 
الرسول هنا هو محمد كَِِ » وفي شهادته أقوال : 


أحدها : شهادته عليهم أنه قد بلغهم رسالة ربه 1 
الثاني : شهادته عليهم بإيمانهم : 
الثالث : يكون حجة عليهم . 


الرابع : تزكيته لهم وتعديله إياهم قاله عطاء د قال هذه الأآمة شهداء على من ترك الحق من الناس أجمعين 
والرسول هيك معدل فرك لهم . وروي في ذلك حديث , وقد تقدم أيضاً ما روى البخاري في ذلك ؛ واللام في قوله : 
( لتكونوا ) هي لام كي أو لام الصيرورة عند من يرى ذلك » فمجيء ما بعدها سبباً لجعلهم خيارا أوعدولاً ظاهر » وأما 
كون شهادة الرسول عليهم سبباً لجعلهم خياراً فظاهر أيضاً لأنه إن كانت الشهادة بمعنى التزكية أو بأي معنى فسرت 
شهادته » ففي ذلك الشرف التام لهم حيث كان أشرف المخلوقات هو الشاهد عليهم , ولما كان الشهيد كالرقيب على 
المشهود له جىء بكلمة على . وتأخر حرف الجر في قوله ( على الناس ) عما يتعلق به جاء ذلك على الأصل إذ العامل 
أصله أن يتقدّم على المعمول , وأما في قوله : ( عليكم شهيداً ) فتقدّمه من باب الاتساع في الكلام للفصاحة » ولأن 
شهيداً أشبه بالفواصل والمقاطع من قوله : عليكم . فكان قوله شهيداً تمام الجملة ومقطعها دون عليكم , وما ذهب إليه 
الزمخشري من أن تقديم على أوَلاً لآن الغرض فيه إثبات شهادتهم على الأمم وتأخير على لاختصاصهم بكون الرسول 
شهيداً عليهم فهو مبني على مذهبه أن تقديم المفعول والمجرور يدل على الاختصاص . وقد ذكرنا بطلان ذلك فيما 
تقدم . وأن ذلك دعوى لا يقوم عليها برهان , وتقدّم ذكر تعليل جعلهم وسطأ بكونهم شهداء , وتأخر التعليل بشهادة 
الرسول لأنه كذلك يقع » ألا ترى أنهم يشهدون على الأمم ثم يشهد الرسول عليهم على ما نص في الحديث من أنهم 
إذا ناكرت الأمم رسلهم وشهدت أمّة محمد عليهم بالتبليغ يؤتى بمحمد يل » فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد 
بصدقهم . وإن فسّرت الشهادتان بغير ذلك مما يمكن أن تكون شهادة الرسول متقدّمة في الزمان فيكون التأخير لذكر 
شهادة الرسول من باب الترقي . لآن شهادة الرسول عليهم أشرف من شهادتهم على الناس . وأتى بلفظ الرسول لما في 
الدلالة بلفظ الرسول على اتصافه بالرسالة من عند الله إلى أمْته » وأتى بجمع فعلاء الذي هو جمع فعيل وبشهيد لآن 
ذلك هو للمبالغة دون قوله شاهدين أو أشهاداً أوشاهداً , وقد استدل بقوله : ( ويكون الرسول عليكم شهيدأ ) على أن 
التزكية تقتضي قبول الشهادة فإن أكثر المفسرين قالوا : معنى شهيداً مزكياً لكم قالوا وعليكم تكون بمعنى لكم فل وما 
| جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 4 جعل هنا بمعنى : صير فيتعدى 
لمفعولين أحدهما : القبلة والآخر : التي كنت عليها ؛ والمعنى وما صيرنا قبلتك الآن الجهة التي كنت أولا عليها إلا 
لنعلم أي ما صيرنا متوجهك الآن في الصلاة المتوجه أوَلاً لأنه كان يصلي أولاً إلى الكعبة ثم صلى إلى بيت المقدس ثم 
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و او ا ا ا 
حال إلى حال فالمتلبس بالحالة الأولى هو المفعول الأول والمتلبس بالحالة الثانية هو المفعول الثاني ف الاترئى انلف 
تقول : جعلت الطين خزفاً وجعلت الجاهل عالماً » والمعنى هنا على هذا التقدير ا عر 0 
لك أولاً م صرفت عنها إلى بيت المقدس قبلتك الآن إلا لنعلم » ووهم الزمخشري22 في ذلك فزعم أن التي كنت 
عليها هو المفعول الثاني لجعل قال : التي كنت عليها ليس بصفة للقبلة إنما هي ثاني مفعولي جعل تريد : وما جعلنا 
القبلة الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة , » لآن رسول الله يك كان يصلي بمكة إلى الكعبة ثم أمر بالصلاة إلى صخرة 
بيت المقدس بعد الهجرة ة تألفاً لليهود . ثم حوّل إلى الكعبة فيقول : وما جعلنا القبلة التي يجب أن تستقبلها الجهة التي 
كنت عليها أولاً بمكة يعني وما رددناك إليها إلا امتحاناً للناس وابتلاء » انتهى ما ذكره » وقد أوضحنا أن التي كنت عليها 
هو المفعول الأول ا ادك امسن قبلة والمعنى : وما جعلنا متوجهك بيت المقدس إلا 
لنعلم ٠‏ فيكون ذلك على معنى أن استقبالك بيت المقدس هو أمر عارض ليتميز به الثابت على دينه من المرتدٌ » وكل 
واحد من الكعبة وبيت المقدس صالح بأن يوصف بقوله ( التي كنت عليها ) لأنه قد كان متوجهاً إليهما في وقتين . 
وقيل : ( التي كنت عليها ) صفة للقبلة وعلى هذا التقدير اختلفوا في المفعول الثاني . فقيل : تقديره : وما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لنعلم » وقيل : التقدير وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة إلا لنعلم » وقيل ذلك 
على حذف مضاف أي وما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ويكون المفعول الثاني على هذا قوله ( لنعلم ) 
لي بي ب ا ا أن يراد بالقبلة 
الكعبة ويحتمل أن يراد بيت المقدس إذ كل منهما متصف بأنه كان عليه » وقال ابن عباس : القبلة في الآية الكعبة وكنت 
بمعنى أنت كقوله تعالى ( كنتم خير أمّة ) بمعنى أنتم , انتهى , وهذا من ابن عباس إن صح تفسير معنى لا تفسير 
ل ا ا 1 
هذا التقدير ما نقله النحويون أن كان تكون بمعنى صار , ومن صار إلى شيء واتصف به صح من حيث المعنى نسبة ذلك 
الشيء إليه » فإذا قلت : صرت عالماً صح أن تقول : أنت عالم لأنك تخبر عنه بشيء هو فيه » فتفسير ابن عباس كنت 
بأنت هو من هذا القبيل ‏ ؛ فهو تفسير معنى لا تفسير إعراب , وكذلك من صار خير أمة صح أن يقال فيه أنتم خير أمّة , 
(إلا لنعلم ) استثناء مفرغ من المفعول له . وفيه حصر السبب أي ما سبب تحويل القبلة إلا كذا » وظاهر قوله لنعلم 
ابتداء العلم وليس المعنى على الظاهر إذ يستحيل حدوث علم الله تعالى » فأول * لى حذف مضاف أي ليعلم رسولنا 
والمؤمنون . وأسند علمهم إلى ذاته لأنهم خواصه وأهل الزلفى لديه » فيكون هذا من مجاز الحذف أو على إطلاق 
العلم على معنى التمييز . ؛ لآن بالعلم يقع التمييز أي لنميز التابع من الناكص . كما قال تعالى « حتى يميز الخبيث من 
الطيب # [ آل عمران اللوؤ ياي يواعد او وروي و در و 
عباس أو على أنه أراد ذكر علمه وقت موافقتهم الطاعة أو المعصية إذ بذلك الوقت يتعلق الثواب والعقاب .» فليس 
المعنى لنحدث العلم وإنما المعنى لنعلم ذلك موجوداً إذ الله قد علم في القدم من يتبع الرسول واستمر العلم حتى وقع 
حدوثهم , واستمر في حين الاتباع والانقلاب واستمر بعد ذلك , والله تعالى متصف في كل ذلك بأنه يعلم ويكون هذا 
قد كنى فيه بالعلم عن تعلق العلم أي ليتعلق علمنا بذلك في حال وجوده أو على أنه أراد بالعلم التثبيت أي لنثبت 
التابع » ويكون من إطلاق السبب ويراد به المسبب لأن من علم الله أنه متبع للرسول فهو ثابت الاتباع أو على أنه أريد 
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بالعلم الجزاء أي لنجازي الطائع والعاصي . وكثيراً ما يقع التهديد في القرآن وفي كلام العرب بذكر العلم . ؛ كقولك : 
زيد عصاك . والمعنى : أنا أجازيه على ذلك أو على أنه أريد بالمستقبل هنا الماضي » التقدير : لما علمنا أو لعلمنا من 

يتبع الرسول ممن يخالف فهذه كلها تأويلات في قوله ( لنعلم ) فراراً من حدوث العلم وتجدّده إذ ذلك على الله 
مستحيل » وكل ما وقع في القرآن مما يدل على ذلك أوّل بما يناسبه من هذه التأويلات » ونعلم هنا متعد إلى واحد وهو 
الموصول فهو في موضع نصب والفعل بعده صلته » وقال بعض الناس : نعلم هنا متعلقة كما تقول علمت أزيد في الدار 
أم عمرو حكاه الزمخشري . وعلى هذا القول تكون ( من ) استفهامية في موضع رفع على الابتداء » و( يتبع ) في 
موضع الجر والجملة في موضع المفعول ب ( تعلم ) وقد ردّ هذا الوجه من الإعراب بأنه إذا علق ( نعلم ) ) لم يبق لقوله 
( ممن ينقلب ) ما يتعلق به لأن ما بعد الاستفهام لا يتعلق بما قبله » ولا يصح تعلقها بقوله ( يتبع ) الذي هو خبر عن 
( من ) الاستفهامية لأن المعنى ليس على ذلك وإنما المعنى على أن يتعلق : ب ( نعلم ) كقولك : علمت من أحسن إليك 

ممن أساء . وهذا يقوي أنه أريد بالعلم : الفصل والتمييز إذ العلم لا يتعدّى بمن إلا إذا أريد به التمييز لآن التمييز هو 
الذي يتعدى بمن » وقرأ« الزهري ) : ليعْلَم على بناء الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله » وهذا لا يحتاج إلى تأويل إذ 
الفاعل قد يكون غير الله تعالى . فحذف وبني الفعل للمفعول , وعلم غير الله تعالى حادث » فيصح تعليل الجعل 
بالعلم الحادث , وكان التقدير : ليعلم الرسول والمؤمنون » وأتى بلفظ الرسول ولم يجر على ذلك الخطاب في قوله : 
( كنت عليها ) فكان يكون الكلام من يتبعك لما في لفظه من الدلالة على الرسالة » وجاء الخطاب مكتنفا بذكر الرسول 
مرتين لما في ذلك من الفصاحة والتفنن في !'بلاغة ظ وليعلم ار ؛ ولما كانت الشهادة 
والمتبوعية من الأمور الإلهية خاصة أتى بلفظ الرسول ليدل على أن ذلك هو مختص بالتبليغ المحض . ولما كان التوجه 
إلى الكعبة توجهاً إلى المكان الذي ألفه الإنسان وله إلى ذلك نزوع » أتى بالخطاب دون لفظ الرسالة » فقيل : ( التي 
كنت عليها ) فهذه والله أعلم حكمة الالتفات هنا . وقوله : ( ينقلب على عقبيه ) كناية عن الرجوععهما كان فيه من إيماك 
أوشغل . والرجوع على العقب الشيوا أحوال الراجع في مشيه عل وجهه , فلذلك شبه المرتدٌ في الدين به والمعنى أنه 
كان متلبساً بالإيمان فلما حوّلت القبلة ارتاب فعاد إلى الكفر , فهذا انقلاب معنوي » والانقلاب الحقيقي هو الرجوع 
إلى المكان الذي خرج منه . وقوله : ( على عقبيه ) فى موضع الحال أي ناكصاً على عقبيه » ومعناه : أنه رجع إلى ما 
كان عليه لم يخلّ في رجوعه بأنه عاد من حيث جاء إلى الحالة الأولى التي كان عليها » فهو قد ولى عما كان أقبل عليه 
ومشى أدراجه التي تقدمت له » وذلك مبالغة في التباسه بالشيء ء الذي يوصله إلى الأمر الذي كان فيه أولا . » قالوا : وقد 
اختلفوا في فى أن هذه المحنة حصلت بسبب تعيين القبلة أو بسبب تحويلها ٠»‏ فقيل بالآول لأنه كان يصلي إلى الكعبة ثم 
صلى إلى بيت المقدس . فشق ذلك على العرب من حيث إنه ترك قبلتهم ثم صلى إلى الكعبة » فشق ذلك على اليهود 
اوت وا وي ا و او اود 20 
أنه رجع ناس ممن أسلم , قالوا : مرة هنا ومرة هنا ؟ وهذا أشبه لأن الشبهة في أمر النسخ أعظم من الشبهة الحاصلة 
بتعيين القبلة » وقد وصفها الله بالكبر في قوله ( وإن كانت لكبيرة ) » وقرأً ابن أبي إسحاق ( على عقبيه ) بسكون 
القاف . وتسكين عين فعل اسماً كان أو فعلاً لغة تميمية » وقد تقدّم ذكر ذلك ظإ وإن كانت لكبيرة ة إلا على الذين هدى 
حا ا ل ا ل ا 0 
جهة علم العربية أنه عائد على المصدر المفهوم من قوله : ( وما جعلنا القبلة ) أي وإن كانت الجعلة لكبيرة . أو يعود 
على القبلة التي كان رسول الله يل يتوجه إليها وهي بيت المقدس قبل التحويل قاله أبو العالية والأخفش . وقيل يعود 
على الصلاة التي صلوها إلى البيت المقدس . ومعنى كبيرة أي : شاقة صعبة » ووجه صعوبتها أن ذلك مخالف 
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للغادة6 لآن من ألف شيئا ثم انتقل عنه صعب عليه الانتقال أو أن ذلك محتاج إلى معرفة النسخ وجوازه ووقوعه , 
و إن » هنا هي المخففة من الثقيلة دخلت على الجملة الناسخة . واللام هي لام الفرق بين إن النافية والمخففة من 
الثقيلة » وهل هي لام الابتداء ألزمت للفرق أم هي لام اجتلبت للفرق ؟ وفي ذلك خخلاف هذا مذهب البصريين 
والكسائي والفراء وقطرب في إن التي يقول البصريون إنها مخففة من الثقيلة خلاف مذكور في النحو”'؟ » وقراءة 
الجمهور « لكبيرة » بالنصب على أن تكون خبر كانت , وقرأ اليزيدي ( لكبيرة ) بالرفع ؛ وخخرج ذلك الزمخشري97») 
على زيادة كانت . التقدير وإن هي لكبيرة » وهذا ضعيف لأن كان الزائدة لا عمل لها . وهنا قد اتصل بها الضمير 
فعملت فيه ولذلك استكن فيها . وقد خالف أبو سعيد فزعم أنها إذا زيدت عملت في الضمير العائد على المصدر 
المفهوم منها أي كان هو أي الكون . وقد رد ذلك في علم النحو . وكذلك أيضا نوزع من زعم أن كان زائدة في قوله : 
وَجِيرَانٍ لَنا كَانُوا كرّام ) 


لا نصال الضمير به وعمل الفعل فيه . والذي ينبغي أن تحمل القراءة عليه أن تكون لكبيرة خبر مبتدأ محذوف . 
والتقدير : لهي كبيرة » ويكون لام الفرق دخلت على جملة في التقدير تلك الجملة لكانت , وهذا التوجيه ضعيف أيضاً 
وهو توجيه شذوذ . ( إلا على الذين هدى الله ) هذا استثناء من المستثنى منه المحذوف إذ التقدير : وإن كانت لكبيرة 
على الناس إلا على الذين هدى الله ٠‏ ولا يقال في هذا : إنه استثناء مفرغ لأنه لم يسبقه نفي أو شبهه إنما سبقه إيجاب . 
ومعنى ( هدى الله ) أي هداهم لاتباع الرسول أو عصمهم واهتدوا بهدايته أو خلق لهم الهدى الذي هو الإيمان في 
قلوبهم أو وفقهم إلى الحق وثبتهم على الإيمان . وهذه أقوال متقاربة وفيه إسناد الهداية إلى الله أي إن عدم صعوبة ذلك 
إنما هو بتوفيق من الله لا من ذوات أنفسهم . فهو الذي وفقهم لهدايته ©« وما كان الله ليضيع إيمانكم » قيل : سبب نزول 
هذا أن جماعة ماتوا قبل تحويل القبلة » فسئل رسول الله كل عنهم فنزلت . وقيل : السائل أسعد بن زرارة والبراء بن 
معرور مع جماعة وهذا مشكل لأنه قدروي أن أسعد بن زرارة والبراء بن معرور ماتا قبل تحويل القبلة » وقد فسر الإيمان 
بالصلاة إلى بيت المقدس وكذلك ذكره البخاري والترمذي . وقال ذلك ابن عباس والبراء بن عازب وقتادة والسدي 





)١١‏ قال أبو حيان في ارتشاف الضرب : مذهب سيبويه والأخفشين أبوى الحسن وأكثر نحاة بغداد : أن هذه اللام لام الابتداء التي كانت مع 
المشددة لزمت للفرق بين ( إن ) التي هق لتاكيد النسبة وبين ( إن ) النافية وهو اختيار أبي الحسن بن الأخضر من أئمة بلادنا . وابن 
عصفور . وابن مالك . ومذهب الفارسي أنها ليست لام الابتداء بل لام أخرى اجتلبت للفرق . وهو اختيار أبي عبد الله بن أبي 
العافية ٠‏ والأستاذ أبي علي . وأبي الحسين بن أبي الربيع ؛ وقيل : إن دخلت على الجملة الاسمية كانت لام الابتداء لزمت للفرق . 
أوعل الفعلية كانت غيرها فارقة؛ وثمرة الخلاف بين القسونين الأولين أنها إن كانت لام الابداء وجب كسرمزة إنفىمشل : قدعلمناان 
ثنت لمؤمنا » وإن كانت غيرها جاءت للفرق وجب فتح همزة إن , والجملة الفعلية هي الفعل الناسخ والمثبت من باب كان غير ليس » 
الرائع عله قاد يفل على لبن ولا سلف أرله حربع انق ,ونال :داوب رودن يات نخد الل لا بتع فته و اقلا لد عر 
عب ) ونحوها وتلزم اللام ما وقع في اللفظ ثانياً من معمول كان ومعمولي ظن وأخواتها . ولاتدخل على ما خبره منفى فى باب كان ولا 
على ما ثانية منفي في باب ظن وسواء في ذلك الفعل المضارع والماضي قال تعالى : ( وإن كانت لكبيرة إلا على الذيين ) ( وإن وجدنا 
أكثرهم لفاسقين ) ( وإن منفي لمن الكاذبين) و( إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ) ودعوى ابن مالك : أنه إذا كان بلفظ المضارع يحفظ 
ولا يقاس عليه ليست بشيء . 

(0) انظر الكشاف 7٠٠١/١١‏ ) . 
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شواهد المغنى (597 )2 الحلل ص ( 54 ) . شرح أبيات سيبويه للنحاس ( 7١7 2.5١‏ ) , الجمل في النحوص ( .)١١5‏ 
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والربيع وغيرهم » .وكني عن الصلاة بالإيمان لما كانت صادرة عنه وهي من شعبه العظيمة » ويحتمل أن يقر الإيمان على 
مدلوله إذ هو يشمل التصديق في وقت الصلاة إلى بيت المقدس وفي وقت التحويل , وذكر الإيمان وإن كان السؤال عن 
صلاة من صلى إلى بيت المقدس لأنه هو العمدة والذي تصح به الأعمال , وقد كان لهم ثابتاً في حال توجههم إلى بيت 
المقدس وغيره » فأخبر تعالى أنه لا يضيع إيمانكم » فاندرج تحته متعلقاته التي لا تصح إلا به وكان ذكر الإيمان أولى 
من ذكر الصلاة لئلا يتوهم اندراج صلاة المنافقين إلى بيت المقدس » وأتى بلفظ الخطاب وإن كان السؤال عمن مات 
على سبيل التغليب » لأن المصلين إلى بيت المقدس لم يكونوا كلهم ماتوا » وقرأ الضحاك ( ليضيع ) بفتح الضاد 
وتشديد الياء » وأضاع وضَيّع الهمزة والتضعيف , كلاهما للنقل إذ أصل الكلمة ضاع , وقال في المنتخب : لولا ذكر 
سبب نزول هذه الآية لما اتصل الكلام بعضه ببعض .» ووجه تقرير الاشكال : أن الذين لا يجوزون النسخ إلا مع البداء 
يقولون : إنه لما تغير الحكم وجب أن يكون الحكم مفسدة أو باطلاً » فوقع في قلوبهم بناء على هذا السؤال أن تلك 
الصلوات التي أتوا بها متوجهين إلى بيت المقدس كانت ضائعة فأجاب الله تعالى عن هذا الإشكال . وبين أن النسخ 
نقل من مصلحة إلى مصلحة ومن تكليف إلى تكليف . والأول كالثاني في أن المتمسك به قائم , انتهى » وإذا كان 
الشك إنما تولد ممن يجوّز البداء على الله » فكيف يليق ذلك بالصحابة » والجواب : أنه لا يقع إلا من منافق فأخبر عن 
جواب سؤال المنافق أو جواب على تقدير خطور ذلك ببال صحابي لو خطر أو على تقدير اعتقاده أن التوجه إلى الكعبة 
أفضل » وما ذكره في المنتخب من أنه لولا ذكر سبب نزول هذه ألآية لما اتصل الكلام بعضه ببعض ليس بصحيح بل هو 
كلام متصل سواء أصح ذكر السبب أم لم يصح » وذلك أنه لما ذكر قوله تعالى : ( لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه ) كان ذلك تقسيماً للناس حالة الجعل إلى قسمين متبع للرسول وناكص » فأخبر تعالى أنه لا يضيع إيمان 
المتبع بل عمله وتصديقه قبل أن تحول القبلة وبعد أن تحوّل لا يضيعه الله إذ هو المكلف بما شاء من التكاليف . فمن 
امتئلها فهولا يضيع أجره , ولما كان قد يهجس في النفس الاستطلاع إلى حال إيمان من اتبع الرسول في الحالتين أخبر 
تعالى أنه لا يضيعه » وأتى بكان المنفية بما الجائي بعدها لام الجحود لأن ذلك أبلغ من أن لا يأتي بلام الجحود , 
فقولك : ما كان زيد ليقوم أبلغ مما كان زيد يقوم , لأن في المثال الأول هو نفي للتهيئة والإرادة للقيام » وفي الثاني هو 
نفي للقيام ٠‏ ونفي التهيئة والإرادة للفعل أبلغ من نفي الفعل لأن نفي الفعل لا يستلزم نفي إرادته » ونفي التهيئة 
والصلاح والإرادة للفعل تستلزم نفي الفعل فلذلك كان النفى مع لام الجحود أبلغ » وهكذا القول فيما ورد من هذا 
النحو في القرآن وكلام العرب . وهذه الأبلغية إنما هي على تقدير مذهب البصريين » فإنهم زعموا أن تحبر كان التي 
بعدها لام الجحود محذوف , وأن اللام بعدها أن مضمرة ينسبك منها مع الفعل بعدها مصدر وذلك الحرف متعلق بذلك ‏ 
الحرف المحذوف . وقد صرح بذلك الخبر في قول بعضهم : 
سموت ولم تكن أهلا لتسمو(') 
ومذهب الكوفيين أن اللام هي الناصبة وليست أن مضمرة بعده . وأن اللام بعدها للتأكيد » وأن نفس الفعل 


المنصوب بهذه اللام هو خبر كان , فلا فرق بين ما كان زيد يقوم وما كان زيد ليقوم إلا مجرد التاكيد الذي في اللام 2 
والكلام على هذين المذهبين مذكور في علم النحو. 8 إن الله بالناس لرؤوف رحيم » ختم هذه الآية بهذه الجملة 





)١(‏ هذا صدر بيت من الوافر لم يعلم قائله » انظر الجنى الداني ص ( ١١9‏ ) » همع الهوامع (؟/2 ) ٠»‏ التصريح على التوضيح 
١؟/768‏ ). ظ 
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ظاهر . وهي جارية مجرى التعليل لما قبلها أي للطف رأفته وسعة رحمته نقلكم من شرع إلى شرع أصلح لكم وأنفع في 
الدين » أو لم يجعل لها مشقة على الذين هداهم أولا يضيع إيمان من آمن , وهذا الأخير أظهر . والألف واللام في 
( بالناس ) يحتمل الجنس كما قال 8 الله لطيف بعباده * [ الشورى : ١9‏ ] » # ورحمتي وسعت كل شيء » 
[ الأعراف : ١85‏ ]2 وسعت كل شيء رحمة وعلماً * [ غافر : 17 ]» ويحتمل العهد فيكون المراد بالناس : 
المؤمنين » وقرأ الحرميان وابن عامر وحفص : لَرَوُوفُ مهموزاً على وزن فعول حيث وقع » قال الشاعر : 


فر 1 


لطع رَسُولْنَا وَنْطِيعٌ رَبَا هُوَالرَّحْمَنُ كَانَ بنَارَوُوفَا(' 


وقرأ ( باقى السبعة » : لَرَوْفٌ مهموزا على وزن ندّس ء قال الشاعر : 
مِرَى لِلْسْبِيِينَ مَريِوٍحَقَاً عَحَنُالوَلِدِ الرُوْبٍ الرسِيم”" 
وقال الوليد بن عقبة(» : 
وَشَرٌ الظَلِمِينَ قلآ تَكْنْهُ ‏ يُقَابِلُ عَمَّهُ الرَّوْفٌ الرَّحِيمُ(؟) 
وقرأ « أبو جعفر بن القعقاع ) : لروفٌ بغير همز وكذلك سهل كل همزة في كتاب الله ساكنة كانت أو متحركة 
ولما كان نفي الجملة السابقة مبالغا فيها من حيث لام الجحود ناسب إثبات الجملة الخاتمة مبالغا فيها » فبولغ فيها بأن 
وباللام وبالوزن على فعول وفعيل . كل ذلك إشارة إلى سعة الرحمة وكثرة الرأفة » وتأخر الوصف بالرحمة لكونه 
فاصلة . وتقدّم المجرور اعتناء بالمرؤوف بهم ؛ وقال القشيري : من نظر الأمر بعين التفرقة كبر عليه أمر التحويل . 
ومن نظر بعين الحقيقة ظهر لبصيرته وجه الصواب . ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) أي من كان مع الله في جميع 
الأحوال على قلب واحد . فالمختلفات من الأحوال له واحدة فسواء غير أو قرّر أو أثبت أو بدل أوحقق أو حول فهم به له 
في جميع الأحوال . قال قائلهم : 
ةمد حافيذة. تحب لافار اجا ها 
« قد نرى تقلب وجهك في السماء * تقدّم حديث البراء » وتقدّم ذكر الخلاف في هذه الآية » وقوله : ( سيقول 
السفهاء ) أيهما نزل قبل . ونرى : هنا مضارع بمعنى الماضي . وقد ذكر بعض النحويين أن مما يصرف المضارع إلى 
الماضي ( قد ) في بعض المواضع ومنه 8 قد يعلم ما أنتم عليه #[ النور : 15 ] » # ولقد نعلم أنك يضيق صدرك # 
[ الحجر : 97 ] » 8 قد يعلم الله المعوقين منكم # [ الأحزاب : 18 ] » وقال الشاعر : 


)١(‏ البيت من الوافر لكعب بن مالك الأنصاري من قصيدة قالها حين أجمع الرسول كَةِ السير إلى الطائف انظر السيرة لابن هشام 
١58/5‏ ) » ولسان العرب ( رأف ) . 

() البيت من الوافر لجرير » انظر شرح ديوان جرير ( 707 ٠‏ 508 ) » والخزانة ( 557/4 ) » الكامل للمبرد ( "77/١‏ ) . الحجة لأبي 
علي ( 178/1 ) ٠‏ وانظر الطبرسي في مجمع البيان (8/7) . ْ 

(9) الوليد بن عقبة بن أبي معيط أبو وهب الأموي القرشي وال من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم مات بالرقة سنة ١‏ هجرية ‏ الأغاني 
١١15/5‏ )ء الأعلام (8/؟7١1).‏ 

(5) البيتمن الوافرللوليد بنعقبة؛» انظرمجمع البيان للطبرسي (8/7)» وانظرابن عطي ة(١/557)»‏ القرطبي (158/7)» وروايته. 

وشتر التتظال سين “فثلة تتكحيةه يقاتل عمهالرؤف الرحيم 


.+ ا ل ا ل ام م ح م لتدو لاعن وم الفووة النقرة را ليا 1 ما 
لَعْمْرِي لِقوم فَدْنَرَى أَمْس فيهم مَرَابط لِلامهَار وَالْمَكَرٍ الدّئر" 
قال الزمخشري : ( قد نرى ) ربما نرى ومعناه كثرة الرؤية كقوله : 
ل ل 

انتهى » وشرحه هذا على التحقيق متضاد لأنه شرح قد نرى بربما نرى » ورب على مذهب المحققين من 
النحويين إنما تكون لتقليل الشيء في نفسه أو لتقليل نظيره » ثم قال : ومعناه : كثرة الرؤية فهو مضاد لمدلول رب على 
مذهب الجمهور . ثم هذا المعنى الذي ادّعاه وهو كثرة الرؤية لا يدل عليه اللفظ . لأنه لم يوضع لمعنى الكثرة » هذا 
التركيب أعني تركيب قد مع المضارع المراد منه الماضي ولا غير المضي . وإنما فهمت الكثرة من متعلق الرؤية وهو 
التقلب . لأن من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة لا يقال فيه : قلب بصره في السماء » وإنما يقال : قلب إذا ردد , 
فالتكثير إنما فهم من التقلب الذي هو مطاوع التقليب نحو : قطعته فتقطع وكسرته فتكسر . وما طاوع التكثير ففيه 
التكثير . والوجه هنا قيل : أريد به مدلول ظاهره . قال قتادة والسدّي وغيرهما : كان رسول الله يَْةِ يقلب وجهه في 
الدعاء إلى الله تعالى أن يحوله إلى قبلة مكة » قيل : كان يقلب وجهه ليؤذن له في الدعاء » وقال الزمخشري”2 : كان 
يتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم » وأدعى للعرب إلى الإيمان لآنها مفخرهم ومزارهم 
ومطافهم , ولمخالفة اليهود فكان يراعي نزول جبريل عليه السلام والوحي بالتحويل , انتهى كلامه » وهو كلام الناس 
قبله فالأول قول ابن عباس ٠‏ وهو ليصيب قبلة إبراهيم » والثاني قول السدّي والربيع وهو ليتألف العرب لمحبتها في 
الكعبة » والثالث قول مجاهد وهو قول اليهود ما علم محمد دينه حتى اتبعنا فأراد مخالفتهم . وقيل : كنى بالوجه عن 
البصر لأنه أشرف وهو المستعمل في طلب الرغائب تقول : بذلت وجهي في كذا وفعلت لوجه فلان » وقال : 


ايه“ م ع ساس 6 .- 
رجعت بما ابغي ووجهي بمائه 


وهومن الكناية بالكل عن الجزء ولا يحسن أن يقال : إنه على حذف مضاف ويكون التقدير بصر وجهك , لأن 
هذا لا يكاد يستعمل . إنما يقال : بصرك وعينك وأنفك لا يكاد يقال : أنف وجهك ولا خد وجهك . ( في السماء ) 
متعلق بالمصدر وهو تقلب . وهو يتعدى بفي فهي على ظاهرها قال تعالى 8 لا يغرّنك تقلب الذين كفروا في البلاد » 
[ العمران : ١95‏ ]» أي : في نواحي السماء في هذه الجهة وفي هذه الجهة . وقيل : ( في ) بمعنى إلى » وقيل : 
في السماء متعلق بنرى ٠‏ و( في ) بمعنى ( من ) أي قد نرى من السماء تقلب وجهك . وإن كان الله تعالى يرى من كل 
مكان ولا تتحيز رؤيته بمكان دون مكان . وذكرت الرؤية من السماء لإعظام تقلب وجهه لأن السماء مختصة بتعظيم ما 
أضيف إليها » ويكون كما جاء بأن الله يسمع من فوق سبعة أرقعة » والظاهر الأول وهو تعلق المجرور بالمصدر وأن 
( في ) على حقيقتها » واختص التقلب بالسماء لأن السماء جهة تعود منها الرحمة كالمطر والأنوار والوحي . فهم 
يجعلون رغبتهم حيث توالت النعم . ولأن السماء قبلة الدعاء » ولأنه كان ينتظر جبريل . وكان ينزل من السماء 


. ) لسان العرب ( دثر‎ .» ) ١49 ( تذكرة النحاة ص‎ . ) ٠١9 ( البيت من الطويل لامرىء القيس . انظر ديوانه ص‎ )١( 
الكشاف ( 757/54 ) . شرح شواهد‎ » ) 707/١١ ( (؟) هذا صدر بيت من البسيط لعبيد بن الأبرص » انظر ديوانه ( 5 - 55 ) » الخزانة‎ 
. ) 7375 ( المغننى ص ( 45: ) . تذكرة النحاة ص‎ 
. ) 7١7/1١9 انظر الكشاف‎ )5( 


سورة البقرة/ الآيات : ١60-١87‏ اا ااا ا ا ا ااا اي 000000 ااا 
افيه اجا وو 0 أن في الجملة السابقة حالاً محذوفة . التقدير : قد نرى تقلب وجهك في 
السماء طالباً قبلة غير التي أ: نت مستقبلها » وجاء هذا الوعد على إضمار قسم مبالغة في وقوعه . لأن القسم يؤكد 
مضمون الجملة المقسم عليها » وجاء الوعد قبل الأمر لفرح النفس بالإجابة . ثم بإنجاز الوعد فيتوالى السرور مرتين » 
ا بار المطلوب بعد الوعد به أنس في التوصل من مفاجأة وقوع المطلوب . ونكر القبلة لأنه لم يجر قبلها ما يقتتضي 

أن تكون معهودة فتعرف بالألف واللام » وليس في اللفظ ما يدل على أنه كان يطلى باللفظ قبلة معينة » ووصفها بأنها 
مرضية له لتقربها من التعيين » لأن متعلق الرضا هو القلب . وهو كان يؤثر أن تكون الكعبة وإن كان لا يصرح بذلك . 
قالوا : ورضاه لها إما ' بيل السجية أو لاشتمالها على مصالح الدين » والمعنى : لنجعلنك تلي استقبال قبلة مرضية 
لك . ولنمكننك من ذلك «إ فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 أي استقبل بوجهك في الصلاة نحو الكعبة » وبهذا 
الأمر نسخ التوجه إلى بيت المقدس . قالوا : وإنما لم يذكر في الصلاة لأن الآية نزلت وهوفي الصلاة » فأغنى التلبس 
بالصلاة عن ذكرها » ومن قال : نزلت في غير الصلاة » فأغنى عن ذكر الصلاة أن المطلوب لم يكن إلا ذلك أعني 
التوجه في الصلاة » وأقول : في قوله ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ما يدل على أن المقصود هوفى الصلاة , لأن القبلة هي 
التي يتوجه إليها في الصلاة . وأراد بالوجه جملة البدن , لأن الواجب استقبالها بجملة البدن . وكنى بالوجه عن 
الجملة . لآنه أشرف الأعضاء . وبه يتميز بعض الناس عن بعض . وقد يطلق ويراد به نفس الشيء , ولأن المقابلة 
تقتضي ذلك . وهو أنه قابل قوله : ( قد نرى تقلب وجهك ) بقوله : ( فول وجهك ) وتقدّم أن الشطر يطلق ويراد به 
النصف ويطلق ويراد به النحو. وأكثر المفسرين على أن المراد بالشطر تلقاؤه وجانبه » وهو اختيار الشافعي » وقال 
الجبائي : وهو اختيار القاضي المراد منه وسط المسجد ومنتصفه لأن الشطر هو النصف . الكعبة : بقعة في وسط 
المسجد . والواجب : هو التوجه إلى الكعبة » وهي كانت في نصف المسجد . فحسن أن يقال : فولٌ وجهك شطر 
المسجد يعني النصف من كل جهة . وكأنه عبارة عن بقعة الكعبة » ويدل على صحة ما ذكرناه أن المصلي خارج 
المسجد متوجهاً إلى المسجد لا إلى منتصف المسجد الذي هو الكعبة لم تصح صلاته » وأنه لو فسرنا الشطر بالجانب 
لم يكن لذكره فائدة » ويكون لا يدل على وجوب التوجه إلى منتصفه الذي هو الكعبة » قال ابن عباس وغيره : وجه 
رسول الله يْةَ إلى البيت كله . وقال ابن عمر : إنما وجه هو وأمته حيال ميزاب الكعبة » والميزاب : هو قبلة المدينة 
والشام . وهناك قبلة أهل الأندلس بتقريب . ولا خلاف أن الكعبة قبلة من كل أفق . وفى حرف عبد الله ( فول وجهك 
تلقاء المسجر« العزاء 6ه والتائلوت بآن "عق القظر القوو كاف .فقا :دعاس : البيث قل لأهل العسجدم 
والمسجد قبلة لأهل الحرم . والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب . وهذا قول مالك . وقال آخرون : القبلة هي 
الكعبة » والظاهر أن المقصود بالشطر : النحو والجهة . لأن في استقبال عين الكعبة حرجاً عظيماً على من خرج لبعده 
عن مسامتتها”'؛ » وفي ذكر المسجد الحرا م دون ذكر الكعبة دلالة على 000 جهة الكعبة لا مراعاة 
عينها » واستدل مالك من قوله الا ا ا ن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع 
سجوده . خلافاً للثوري والشافعي والحسن بن حيّ في أنه يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده , وخلافاً لشريك 
القاضي في أنه ينظر القائم إلى موضع سجوده . وفي الركوع إلى موضع قدميه » وفي السجود إلى موضع أنفه » وفي 
القعود إلى موضع حجره . قال الحافظ « أبو بكر بن العربي ) : إنما قلنا ينظر أمامه لأنه إن حنى رأسه ذهب ببعض القيام 


نى المعترض عليه في الرأس . وهو أشرف الأعضاء وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة 


وحرج 9 وما جعل عليكم في الدين من حرج *[ الحج : 78 ] . «إ وحيثما كنتم # هذا عموم في الأماكن التي يحلها 


)سيت يسمت : بالضم أي قصد . وقال الأصمعى : يقال تعَمّده تعمد وتِسَمّته تسمّتاً إذا قصد نحوه ‏ لسان العرب ( 81//7 7١‏ ) . 


5 ا الو ا انمو ام م ع فح معي لو نط وو ضدقه سطؤرة البقرة ا الآيات:5 ١5172115‏ 


الإنسان أي : في أي موضع كنتم » وهو شرط وجزاء » والفاء جواب الشرط و( كنتم ) في موضع جزم . و( حيث ) 
هى از مكان مضافة إلى التجملة + ٠‏ فهي مقتضية الخفض بعدها . وما اقتضى الخفض لا يقتضي الجزم لآن عوامل 
الأسماء لا تعمل في الأفعال , والإضافة موضحة لما أضيف كما أن الصلة موضحة ( فيناني ) اسم الشرط , لأن الشرط 
مبهم فإذا وصلت بما زال منها معنى الإضافة » وضمنت معنى الشرط وجوزي بها » وصارت إذ ذاك من عوامل الأفعال , 
قد تقدم لنا ما شرط في المجازاة بها » وخلاف القراء في ذلك 8 فولوا وجوهكم شطره »* وهذا أمر لأمة محمد 
رسول الله كَل لما تقدّم أمره بذلك , أراد أن يبين أن حكمه وحكم أمته في ذلك واحد مع مزيد عموم في الأماكن . لثلا 
يتوهم أن هذه القبلة مختصة بأهل المدينة » فبين أنهم في أيما حصلوا من بقاع الأرض وجب أن يستقبلوا شطر 
المسجد , ولما كان بكلٍِ هو المتشوق لأمر التحويل بدأ بأمره أولا : م أتبع أمر أمته ثانيا لأنهم تبع له في ذلك . ولئلا 
يتوهم أن ذلك مما اختص به يكل » وفي حرف عبد الله ( فولوا وجوهكم قِبَله ) » وقرأ ابن أبي عبلة ( فولوا وجوهكم 
تلقاءء ) وهذا كله يدل على أن المراد بالشطر النحو 8 وإن الذين أوتوا الكتاب * أي رؤساء اليهود والنصارى 
وأحبارهم . وقال السدّي : هم اليهود « ليعلمون أنه * أي التوجه إلى المسجد الحرام ظط الحق » الذي فرضه الله 
على إبراهيم وذريته » وقال قتادة والضحاك : إن القبلة هي الكعبة » وقال الكسائي : الضمير يعود على الشطر وهو 
قريب من القول الثاني . لأن الشطر هو الجهة » وقيل : يعود على محمد يَكةِ أي يعرفون صدقه ونبوته » قاله قتادة 
أيضاً ومجاهد , ومفسر هذه الضمائر متقدم ؛ فمفسر ضمير التحويل والتوجه قوله ( فول وجهك ) فيعود على المصدر 
المفهوم من قوله : ( فولوا ) ومفسر ضمير القبلة قوله : ( قبلة ترضاها ) ومفسر ضمير الشطر قوله : ( شطر المسجد 
الحرام ) ومفسر ضمير الرسول ضمير خطابه يكل . فعلى هذا الوجه يكون التفاتان . والعلم هنا يحتمل أن يكون مما 
يتعدى إلى اثنين » ويحتمل أن يكون مما يتعدى إلى واحد . لأن معموله هو أن وصلتها » فيحتمل الوجهين » وعلمهم 
بذلك إما لأن في كتابهم التوجه إلى الكعبة قاله أبو العالية » وإما لأن في كتابهم أن محمداً يكِ نبي صادق فلا يأمر إلا 
ري د ا او لعو الوا وو روا ا يا واي ليام 
ومجرور في موضع الحال أي : ثابتاً من ربهم . وفي ذلك دليل على أن التحول من بيت المقدس إلى الكعبة لم يكن 
باجتهاد إنما هو بأمر من الله تعالى » وفي إضافة الرب إليهم تنبيه على أنه يجب اتباع الحق الذي هو مستقر ممن هو معتن 
بإصلاحك . كما قال تعالى : ( الحق من ربك ) 8 وما الله بغافل عما تعملون * قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء 
على الخطاب . فيحتمل أن يراد به المؤمنون لقوله : ( فولوا وجوهكم شطره ) ويحتمل أن يراد به أهل الكتاب » فتكون 
من باب الالتفات . ووجه أن في خطابهم بأن الله لا يغفل عن أعمالهم تحريكاً لهم بأن يعملوا بما علموا من من الحق . لأن 
المواجهة بالشيىء تقنضي شدة الإنكار وعظم الشيىء ء الذي ينكر . ؛ ومن قرأ بالياء فالظاهر أنه عائد على أهل الكتاب 
لمجيء ذلك في نسق واحد من الغيبة » وعلى كلتا القراءتين فهو إعلام بأن الله تعالى لا يهمل أعمال العباد » ولا يغفل 
عنها » وهو متضمن الوعيد ٠‏ ا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك # هذه تسلية للرسول عن متابعة 
أهل الكتاب له , أعلمه أولاً أنهم يعلمون أنه الحق وهم يكتمونه , ولا يرتبون على العلم به مقتضاه . ثم سلاه عن 
قبولهم الحق بأنهم قد انتهوا في العناد » وإظهار المعاداة إلى رتبة لوجئتهم فيها بجميع المعجزات التي كل معجزة منها 
تقتضي قبول الحق ما تبعوك ولا سلكوا طريقك » وإذ كانوا لا يتبعونك مع مجيئك لهم بجميع المعجزات فأحرى أن لا 
يتبعوك إذا جئتهم بمعجزة واحدة » والمعنى : بكل آية يدل على أن توجهك إلى الكعبة هو الح . واللام في ( ولئن ) 
هي التي تؤذن بقسم محذوف متقدم . فقد اجتمع القسم المتقدم المحذوف والشرط متأخر عنه فالجواب للقسم22 , 


)1( مذهب البصريين إدا اجتمع شرط وفسم حدذدف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه 3 إلا إذا تقدم عليهما ذو خبر . رجح 
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وهو قوله ( ما تبعوا ) » ولذلك لم تدخله الفاء » وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه » وهو منفي بما 
ماضي الفعل مستقبل المعنى . أي : ما يتبعون قبلتك لأن الشرط قيد في الجملة والشرط مستقبل . ؛ فوجب أن يكون 
مضمون الجملة مستقبلا ضرورة أن المستقبل لا يكون شرطاً في الماضي , ونظير هذا التركيب في المثبت قوله تعالى : 
( ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون ) التقدير :اليِظلن .+ أوقم الماضى 'المقروة بالللام حوايا الس 
المحذوف . ولذلك دخلت عليه اللام موقع المستقبل فهو ماض من حيث اللفظ مستقبل من حيث المعنى » لأن الشرط 
فيد فيه كما ذكرنا » وجواب الشرط في الآيتين محذوف سد مسده جواب القسم , ولذلك أتى فعل الشرط ماضياً في 
اللفظ . لأنه إذا كان الجواب محذوفا وجب مضي فعل الشرط لفظاً إلا في ضرورة الشعر , فقد يأتي مضارعاً ؛ وذهب 
الفزاه إلى أن:( إن ) هنا يمغتى ( لوع . .ولالك كانت :وما )فى :الحوات ٠+‏ فجمل ا تبغوا نواباً لإنا + لآنا إن تمعن 
( لو) فكما أن ( لو) تجاب بما كذلك أجيبت إن التي بمعنى ( لو) وإن كان إن إذا لم يكن بمعنى لولم يكن جوابها 
مصدرا بما بل لا بد من الفاء .» تقول : إن تزرني فما أزورك . ولا يجوز ما أزورك . وعلى هذا يكون جواب القسم 
محذوفاً لدلالة جواب إن عليه » وهذا الذي قاله الفرّاء هوبناء على مذهبه أن القسم إذا تقدّم على الشرط جاز أن يكون 
الجواب للشرط دون القسم . وليس هذا مذهب البصريين بل الجواب يكون للقسم بشرطه المذكور في النحو(؟ , 
واستعمال ( إن ) بمعنى ( لو) قليل ٠‏ فلا ينبغي أن يحمل على ذلك إذا ساغ إقرارها على أصل وضعها . وقال ابن 
عطية : وجاء جواب ( لئن ) كجواب ( لو) وهي ضدها في أن ( لو) تطلب المضي والوقوع » وإن تطلب الاستقبال 
لأنهما جميعا يترتب قبلهما القسم . » فالجواب إنما هو للقسم لأن أحد الحرفين يقع موقع الآخر . هذا قول سيبويه . 
انتهى كلامه . وهذا الكلام فيه تثبيج وعدم نص على المراد . لأن أوله يقتضي أن الجواب ل ( إن ) . وقوله بعد 
فالجواب إنما هو للقسم » يدل على أن الجواب ليس ل ( إن ) » والتعليل بعد بقوله لأن أحد الحرفين يقع موقع الآخر لا 
يصلح أن يعلل به » قوله : فالجواب إنما هو للقسم . بل يصلح أن يكون تعليلاً » لأن الجواب ل ( إن ) وأجريت في 
ذلك مجرى لو . وأما قوله ااي و ل دوساو د ووو ا و 
موضع المستقبل . قال سيبويه : وقالوا : لئن فعلت ما فعل يريد معنى ما هو فاعل وما يفعل . وقال أيضا : وقال تعالى 
© ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده # [ فاطر : :١‏ ] , أي ما يمسكهما . وقال بعض الناس : كل واحدة من 
ال ل رب ا اي ا ا اا 
١‏ .ء لأن معناه : ولو أرسلنا ريح » وكذلك لو يجاب جواب لئن كقولك : لو أحسنت إلى أحسن إليك . هذا قول 


- الشرط مطلقاً - كما سيأتي تفصيله ‏ خلافاً لابن مالك والفراء في إجازة ذلك , والأول هو الذي عليه البصريون وما استدل به ابن مالك 
والفراء عندهم من قبيل ضرورة الشعر . أو اللام من قوله « لئن » في قول الشاعرة : 

لثن كان ما حلثته الجن صادقا أصم في نهار القيظ للشمس باديا 
زائدة لا موطئة للقسم . 
انظر التصريح على التوضيح (707/7- 704 ) . شرح المفصل 517/17 مام رضح ا رعو و00 حابي 
457/1١(‏ )ء البسيط شرح الجمل ( 915/7 ) . 

)١(‏ هوألا يتقدم عليهما ذوخبر كما أشرنا في تعليقنا » خلافاً لابن مالك في التسهيل والكافية » وإن خالف ذلك في الألفية نحو قولك « زيد 
إن قام والله أكرمه » و «زيد والله إن قام أكرمه » ففي تلك الحالة يرجح الشرط مطلقاً ؛ أي سواء كان متقدماً أو متأخراً » فيجاب الشرط 
ويحذف القسم . وصار في تلك الحالة حشواً ملغياً كأنه ليس في اللفظ وكان من قبيل الجمل المعترضة في الكلام . 
انظر شرح المفصل ( 58/1 ) . شرح ابن عقيل ( 787/57 ) » التصريح على التوضيح ( 1907/7 ) . 


م نه اج ل كن هوج ا و عه لمم مق ووه مووي افيه قرو اللباك ادها 
الأخفش والفراء والزجاج ؛ وقال سيبويه : لا يجاب إحداهما بجواب الأخرى . لأن معناهما مختلف . وقدر الفعل 
العاضي الذي ونع ببمدالان» بمعنى الاستقبال . تقديره : لا يتبعون وليظلن » انتهى كلامه » وتلخص من هذا كله أن في 

قوله : ( ما تبعوا ) قولين : أحدهما : أنها جواب قسم محذوف . وهو قول سيبويه » والثاني : أن ذلك جواب إن 
لاقي مجر ل ب ابل بمرت ان + لطر 110 لابو العدى عولة تدرفنا لون : 
وقال الأصم : المراد : علماؤهم المخبر عنهم في الآية المتقدمة أنهم الذين أوتوا الكتاب . وفي الآية المتأخرة » ويدل 
على خصوص ذلك خصوص ما تقدم وخصوص ما تأخر . فكذلك المتوسط والإخبار بإصرارهم » وهوشأن المعاند وأنه 
إقد آمن به كثير من أهل الكتاب وتبعوا قبلته » واختلفوا في قوله : ( ما تبعوا قبلتك ) قال الحسن والجبائي : أراد 
جميعهم 2 ٠‏ كأله قال : لا يجتمعون على اتباع قبلتك على نحوظ ولوشاء الله لجمعهم على الهدى 6 [ الأنمام : 
الل ا لا ا ا ا 
اجا بيهم 1 بزين واد الام المي ازا اندر | نه أريد بأهل الكتاب الخصوص . فكأنه قال : كل فرد من أولئك 
أالمختصين بالعناد المستمرين على جحود الحق لا يؤمن ولا يتبع قبلتك . وقد احتج أبومسلم بهذه الآية على أن علم الله 
ل 0 أمرو ا بقع و كر كوا :ضيدة 
الذي نهوا عنه » قيل : واحتج أصحابنا به على القول بتكليف ما لا يطاق » وهو أ نه أخبر عنهم أنهم لا يتبعون قبلته , » فلو 
اتبعوا قبلته لزم انقلاب خبر الله الصدق كذباً وعلمه جهلا » وهومحال , وما استلزم المحال فهو محال . وأضاف تعالى 
القبلة إليه لآنه المتعبد بها المقتدى به في التوجه إليها » أيأس الله نبيه من اتباعهم قبلته . ؛ لأنهم لم يتركوا اتباعه عن دليل 
لهم وضح ولا عن شبهة عرضت ., وإنما ذلك على سبيل العناد » ومن نازع عنادا فلا يرجى منه انتزاع , ؛ # وما أنت بتابع 
قبلتهم »* هذه جملة خبرية » وقيل : ومعناها النهي أي : لا تتبع قبلتهم . ومعناها الدوام على ما أنت عليه , وإلا فهو 
معصوم عن' أتباع قبلتهم بعد ورود الأمر . وقيل : هي باقية على معنى الخبر وهو أنه بين بهذا الإخبار أن هذه القبلة لآ 
,تصير منسوخة . فجاءت هذه الجملة رفعاً لتجويز النسخ » أو قطع بذلك رجاء أهل الكتاب , فإنهم قالوا : يا محمد عد 
يطبي اس شيو رين لوال اورداب اويا او 
بذلك على سبيل التعذر لاختلاف قبلتيهم . أوجاء ذلك على سبيل المقابلة » أي : ماهم بتاركي باطلهم . وما أنت 
بتارك حقك . وأفرد القبلة في قوله : ( قبلتهم ) وإن كانت مثناة إذ لليهود : قبلة وللنصارى قبلة مغايرة لتلك القبلة لأنهما 
اشتركتا في كونهما باطلتين » فصار الاثنان واحداً من جهة البطلان » وحسن ذلك المقابلة في اللفظ لأن قبله ( ما تبعوا 
قبلتك ) , وهذه الجملة أبلغ في النفيى من حيث كانت اسمية تكرر فيها الاسم مرتين » ومن حيث أكد النفي بالباء في 
قوله : ( بتابع ) وهي مستأنفة معطوفة على الكلام قبلها لا على الجواب وحده إذ لا يحل محله , لأن نفي تبعيتهم لقبلته 
مقيد بشرط لا يصح أن يكون قيدا في نفي تبعيته قبلتهم . وقرأ بعض القراء ( بتابع قبلتهم ) على الإضافة » وكلاهما 
فصيح أعني إعمال اسم الفاعل هنا وإضافته » وقد تقدم في أيهما أقيس . ا وما بعضهم بتابع قبلة بعض » الضمير في 
( بعضهم ) عائد على أهل الكتاب , والمعنى أن اليهود لا يتبعون قبلة النصارى ولا النصارى تتبع قبلة اليهود » وذلك 
إشارة إلى أن اليهود لا تتنصر وإلى أن النصارى لا تتهود » وذلك لما بينهما من إفراط العداوة والتباغض . وقد رأينا اليهود 
والنصارى كثيراً مايدخلون في ملة الأسلام , ولم يشاهد يهودياً تنصر ولا نصرانياً تهوّد » والمراد بالبعضين : من هو باق 
على دينه من أهل الكتاب هذا قول السدى وابن زيد . وهو الظاهر » وقيل : أحد البعضين من آمن من أهل الكتاب 
والبعض الثاني من كان على دينه منهم » لأن كلا منهما يسفه حلم الآخر ويكفره إذ تباينت طريقتهما , ألا ترى إلى مدح 
اليهود عبد الله بن سلام قبل أن يعلموا بإسلامه وبهتهم له بعد ذلك » وتضمنت هذه الجمل أن أهل الكتاب وإن اتفقوا 
على خلافك فهم مختلفون في القبلة » وقبلة اليهود : بيت المقدس وقبلة النصارى : مطلع الشمس ». # ولئن اتبعت 
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أهواءهم 4 اللام أيضاً مؤذنة بقسم محذوف . ولذلك جاء الجواب بقوله : إنك . وتعليق وقوع الشيء على شرط لا 
يقتضي إمكان ذلك الشرط . يقول الرجل لامرأته : إن صعدت إلى السماء فأنت طالق . ومعلوم امتناع صعودها إلى 
السماء . وقال تعالى في الملائكة الذين أخبر عنهم أنهم ©« لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 1*4 التحريم : 
1 ]» قال : ط ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين * [ الأنبياء : 9؟ ] . وإذا 
اتضح ذلك سهل ما ورد من هذا النوع . وفهم من ذلك الاستحالة ؛ لأن المعلق على المستحيل مستحيل . ويصير 
و ل ل ا 
مرا » ركدلك 1 عييط عملك اذك زنير كله سكع وترعد لك ل ري أحد من الملائكة جهنم , لأنه لا يدعي أنه 
إله » وقالوا : ما خوطب به من هو معصوم مما لا يمكن وقوعه منه فهو محمول على إرادة أمته ومن يمكن وقوع ذلك 
منه » وإنما جاء الخطاب له على سبيل التعظيم لذلك الأمر والتفخيم لشأنه حتى يحصل التباعد منه . ونظير ذلك 
قولهم : إياك أعني واسمعي يا جارة . قال الزمخشري( : قوله : ( ولئن اتبعت أهواءهم ) بعد الإفصاح عن حقيقة 
حاله المعلومة عنده في قوله : ( وما أنت بتابع قبلتهم ) كلام وارد على سبيل الفرض ١‏ والتقدير بمعنى : ولئن اتبعتهم 
مثلاً بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة الأمر إنك إذاً لمن المرتكبين الظلم الفاحش . وفي ذلك لطف للسامعين 
وزيادة تحذير . واستفظاع بحال من يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الهوى . وإلهاب للثبات على الحق . انتهى كلامه . 
وقال في المنتخب : اختلفوا في هذا الخطاب . قال بعضهم : هو للرسول . وقال بعضهم : هو للرسول وغيره » وقال 
بعضهم : هو لغير الرسول . لأنه علم تعالى أن الرسول لا يفعل ذلك . فلا يجوز أن يحضه بهذا الخطاب . أهواءهم 
تقدم أنه جمع هوى ولا يجمع على أهوية . وأكثر استعمال الهوى فيما لا خير فيه » وقد يستعمل : فى الخير وأصله الميل 
والمحبة . وجِيِعٌ وإن كان أصله المصدر لاختلاف أغراضهم ومتعلقاتهم وتباينها , ٠‏ ف من بعد ما جاءك من العلم 4 
اق : من الدلائل والآيات التي تقيد لك العلم وتحصله ٠‏ فأطلق | سم الأثر على المؤثر . سمى تلك الدلائل علماً مبالغة 
وتعظيما وتنبيها على أن العلم من أعظم المخلوقات شرفا ومرتبة » ودلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من 
توجهه على غيرهم, وقد فسر العلم هنا بالحق يعني أن ما جاءه من تحويل القبلة هو الحق . وقال مقاتل : العلم هنا : 
البيان » وجاء في هذا المكان ( من بعد ما جاءك ) وقال قبل هذا : ( بعد الذي جاءك ) وجاء في الرعد : ( بعد ما 
جاءك ) فاختص موضعا بالذى وموضعين بما وهذا الموضع يمن ؛ والذي نقوله في هذا : إنه من اتساع العبارة » وذكر 
المترادف لأن ما والذي موصولان فأيا منهما ذكرت كان فصيحاً حسناً » وأما المجيء من فهو دلالة على انتداءبعدية 
المجىء . وأما قوله : ( بعد ) فهو على معنى ( من ) . والتبعدية مقيدة بها من حيث المعنى . وإن كان إطلاق ( بعد ) 
لا يقتضيها . وقال بعضهم في الجواب عن ذلك : دخول ( ما ) مكان ( الذي ) لأن ( الذي ) أخص و( ما) أشد 
إبهاما ؛ فحيث خص بالذي أشير به إلى العلم بصحة الدين الذي هو الإسلام المانع من ملتي اليهود والنصارى . فكان 
اللفظ الأخص الأشهر أولى فيه لأنه علم بكل أصول الدين . وخص بلفظ ( ما ) ما أشير به إلى العلم بركن من أركان 
الدين أحدهما : القبلة والآخر الكتاب , لأنه أشار إلى قوله : # ومن الأحزاب من ينكر بعضه * [ الرعد : 75 ] , 
قال : وأما دخول ( من ) ففائدته ظاهرة » وهي بيان أول الوقت الذي وجب على النبي كَل أن يخالف أهل الكتاب في 
أمر القبلة » أي ذلك الوقت الذي أمرك الله فيه بالتوجه فيه إلى نحو القبلة » إن اتبعت أهواءهم كنت ظالماً واضعاً الباطل 
في موضع الحق . انتهى كلامه . 8 إنك إذاً لمن الظالمين » قد ذكرنا أن هذه الجملة هي جواب القسم المحذوف 
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الذي أذنت بتقديره اللام في ( لئن ) ودل على جواب الشرط . ؛ لا يقال : إنه يكون جواباً لهما لامتناع ذلك لفظاً ومعنى . 

أما المعنى فلآن الاقتضاء مختلف . فاقتضاء القسم على على أنه لا عمل له فيه لأن القسم إنما جيء به توكيدا للجملة 
المقسم عليها . وما جاء على سبيل التوكيد لا يناسب أن يكون عاملا » واقتضاء الشرط على أنه عامل فيه » فتكون 
الجملة في موضع جزم . وعمل الشرط لقوة ة طلبه له » وأما اللفظ فإن هذه الجملة إذا كانت جواب قسم لم يحتج إلى 
مزيد رابط » وإذا كانت جواب شرط احتاجت لمزيد رابط وهو الفاء » ولا يجوز أن تكون خالية من الفاء موجودة فيها 
الفاء , فلذلك امتنع أن يقال او يود ود و ا بين اسم إن وخبرها لتقرير النسبة 
التي بينهما » وكان حدها أن تتقدم أو تتأخر فلم تتقدّم لأنه سبق قسم وشرط . والجواب هو للقسم . » فلوتقدمت لتوهم 

أنها لتقرير النسبة التي بين الشرط والجواب المحذوف . ولم تتأخر لثلا تفوت مناسبة الفراصل وآخر الآي . فتوسطت 
اح بو فكي قيحس جوري | لسسع رن عفار يز الى إن رمي قا رلة ال مسر كان ال 
بحانا! لجرا اوعاب ونوا لاف المحريرد ا توي دصري و رابجا الا يلار اي ال 
تأليفنا . والذي تحصل فيها أنها لا تقع ابتداء كلام بل لا بد أن يسبقها كلام لفظا لفظاً أو تقديراً » وما بعدها في اللفظ أو 
التقدير » وإن كان مسببا عما قبلها . فهي في ذلك على وجهين : 


أحدهما : أن تدل على إنشاء الارتباط والشرط بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها , » مثال ذلك : أزورك فتقول : 
إذا نورك :انما توي الآن أ ن تجعل فعله شرطاً لفعلك . وإنشاء السببية في ثاني حال من ضرورته أن يكون في الجواب 
وبالفعلية في زمان مستقبل . وفي هذا الوجه تكون عاملة ولعملها مذكورة في النحو . 


الوجه الثاني : أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمتقدم أو منبهة على مسبب شروط حصل في الحال » وهي في 
الحالين غير عاملة لأن المؤكدات لا يعتمد عليها والعامل يعتمد عليه » وذلك نحو إن تأتني إذن آتك . ووالله إذد 
لأفعلن ابي وسييا بوي اوري مسار وان بعلي لوا ا 001 
الأسمية الضرحة تحخو زورك » :فقول + إذق آنا اكرمك ونوحاة توسقلها تنخو آنا :إذا أكرمك وتاخيها وإذااتقرر هذاة 
فجاءت ( إذاً ) في الآية مؤكدة للجواب المرتبط بما تقدم , وإنما قررت معناها هنا لأنها كثيرة الدور في القرآن » فتحمل 
1 لد عيسو لوي اا رد الوا صو ار وسو يو لاك من آمن 
برسول الله بليةٍ من اليهود كابن سلام وغيره » أومن آمن به مطلقا » أقوال . والكتاب : التوراة أو الإنجيل أو مجموعهما 
أو القرآن أقوال تنبني على من المراد بالذين أتيناهم 2 ولفظ ( آتيناهم ) أبلغ من أوتوا لإسناد الإيتاء إلى الله تعالى 
معبراً عنه بنون العظمة » وكذا ما يجيء من نحو هذا مراداً به الإكرام نحو هدينا واجتبينا واصطفينا » قيل : ولأن ( أوتوا ) 
قد يستعمل فيما لم يكن له قبول » و( آتيناهم ) أكثر ما يستعمل فيما له قبول » نحو( الذين آتيناهم الكتاب والحكم 
والنبوة ) وإذ أريد بالكتاب أكثر من واحد . فوحد لأنه صرف إلى المكتوب المعبر عنه بالمصدر  ,‏ يعرفونه 4 جملة 
في موضع الخبر عن المبتدأ الذي هو ( الذين آتيناهم ) ٠‏ وجوز أن يكون الذين مجروراً على أنه صفة للظالمين ٠‏ أو 
على أنه بدل من الظالمين ٠‏ أوعلى أنه بدل من ( الذين أوتوا الكتاب ) في الآية التي قبلها » ومرفوعاً على أنه خبر مبتدأ 
محذوف , أي : هم الذين . ومنصوباً على إضمار أعني . وعلى هذه الأعاريب يكون قوله : ( يعرفونه ) جملة في , 
موضع الحال » إما من المفعول الأول في ( آتيناهم ) أو من الثاني الذي هو( الكتاب ) لآن في ( يعرفونه ) ضميرين 
يعودان عليهما , والظاهر هو الإعراب الأول لاستقلال الكلام جملة منعقدة من مبتدأ وخبر » ولظاهر انتهاء الكلام عند 
اقوله : ( إنك إذا لمن الظالمين ) والضمير المنصوب في ( يعرفونه ) عائد على النبي تكِةٍ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما . 
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وروي عن ابن عباس . واختاره الزجاج ورجحه التبريزي . وبدأ به الزمخشري(2 فقال : يعرفونه معرفة جلية يميزون 
بينه وبين غيره بالوصف المعين المشخص . قال الزمخشري”2 : وغيره واللفظ للزمخشري97) : وجاز الإضمار وإن لم 
يسبق له ذكر لآن الكلام يدل عليه » ولا يلتبس على السامع . ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته وكونه 
علما معلوم بغير إعلام » انتهى . وأقول : ليس كما قالوه من أنه إضمار قبل الذكر بل هذا من باب الالتفات » لأنه قال 
تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك ) ثم قال : ( ولئن آتيت الذين ) إلى آخر 
الآية » فهذه كلها ضمائر خطاب لرسول الله يةٍ ثم التفت عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة » وحكمة هذا الالتفات 
أنه لما فرغ من الإقبال عليه بالخطاب أقبل على الناس فقال ( الذين آتيناهم الكتاب ) واخترناهم لتحمل العلم والوحي 
يعرفون هذا الذي خاطبناه في الآي السابقة وامرئاة:ونيننانا» لاايدكوة فى سعرقه رولا فى ميد اخجاره يما كلفياء ين 
كاد ياد ا ص لان ا اي ا ا 0 
التوراة والإنجيل . فقد اتضح بما ذكرناه أنه ليس من باب الإضمار قبل الذكر وأنه من باب الالتفات » وتبينت حكمة 
الالتفات . ويؤيد كون الضمير لرسول الله ككْةِ ما روي أن عمر سأل عبد الله بن سلام رضي الله عنهما . وقال : إن الله 
قد أنزل على نبيه ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ) الآية فكيف هذه المعرفة ؟ فقال عبد الله : يا عمر لقد عرفته حين 
رأيته كما أعرف ابني . ومعرفتي بمحمد يله أشْدّ من معرفتي بابني . فقال عمر : وكيف ذلك ؟ فقال : أشهد أنه رسول 
الله حقاً » وقد نعته الله في كتابنا . ولا أدري ما يصنع النساء . فقال عمر : وفقك الله يا ابن سلام » فقد صدقت . وقد 
ووق هذا الأ مختصيرا بما يرادف عقن الفاظه ويقاربها ».فيه فق[ :عمو راشة ».و إذا كان الضمير للرسول فقيل + 
المراد معرفة الوجه وتميزه لا معرفة حقيقة النسب . وقيل : المعنى يعرفون صدقه ونبوته » وقيل الضمير عائد على 
الحق الذي هو التحول إلى الكعبة قاله ابن عباس وقتادة أيضاً وابن جريج والربيع ؛ وقيل : عائد على القرآن » وقيل : 
على العلم . وقيل : على كون البيت الحرام قبلة إبراهيم ومن قبله من الأنبياء . وهذه المعرفة مختصة بالعلماء , لأنه 
قال : ( الذين آتيناهم الكتاب ) فإن تعلقت المعرفة بالنبي كل فيكن حصولها بالرؤية والوصف أو بالقرآن » فحصلت 
من تصديق كتابهم للقرآن وبنبوة محمد يَكِةِ وصفته أو بالقبلة أو التحويل ٠‏ فحصلت بخبر القرآن وخبر الرسول المؤيد 
ا ل ع ب ا أنها صفة لمصدر محذوف تقديره : عرفاناً مشثل 
عرفانهم أبناءهم . أو في موضع نصب على الحال من ضمير المعرفة المحذوف كأن التقدير : يعرفونه معرفة ممائلة 
لمعرفة أبنائهم . وظاهر هذا التشبيه أن المعرفة أريد بها معرفة الوجه والصورة » وتشبيهها بمعرفة الأبناء يقَوّي ذلك . 
ويقوي أن الضمير عائد على الرسول يِكِِ حتى تكون المعرفتان تتعلقان بالمحسوس المشاهد , وهوآكد في التشبيه من 
أن يكون التشبيه وقع بين معرفة متعلقها المعنى ومعرفة متعلقها المحسوس . وظاهر الأبناء الاختصاص بالذكور , 
فيكونون قد خصوا بذلك , لأنهم أكثر مباشرة ومعاشرة للآباء وألصق وأعلق بقلوب الآباء » ويحتمل أن يراد بالأبناء 
الأولاد » فيكون ذلك من باب التغليب , وكان التشبيه بمعرفة الأبناء آكد من التشبيه بالأنفس لأن الإنسان قد يمر عليه 
هة من الزمان لا يعرف فيها نفسه بخلاف الأبناء فإنه لا يمر عليه زمان إلا وهويعرف ابنه » 8 وإن فريقا منهم ليكتمون 
الحق » أي من الذين آتيناهم الكتاب . وهم المصرّون على الكفر والعناد من علماء اليهود والنصارى على أحسن 
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التفاسير في ( الذين آتيناهم الكتاب ) وأبعد من ذهب إلى أنه أريد بهذا الفريق جهال اليهود والنصارى الذين قيل فيهم : 
( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ) للإخبار عن هذا الفريق أنهم يكتمون الحق وهم عالمون به » ولوصف 
الأميين هناك بأنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني . والحق المكتوم هنا هو نعت رسول الله ككلِةِ قاله قتادة ومجاهد . أو 
التوجه إلى الكعبة أو أن الكعبة هي القبلة أو أعم من ذلك فيندرج فيه كل حق . ا وهم يعلمون » جملة حالية أي : 
عالمين بأنه حق . ويقرب أن يكون حالا مؤكدة لأن لفظ ( يكتمون الحق ) يدل على علمه به لأن الكتم هو إخفاء لما 
يعلم . وقيل : متعلق العلم هو ما على الكاتم من العقاب أي وهم يعلمون العقاب المرتب على كاتم الحق » فيكون 
إذذاك حالاً مبينة #الحق من ربك 4 قرأ الجمهوربرفع الحق على أنه مبت دأ والخبرهو(من ربك) فيكون المجرورني 
موضع رفع » أوعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق من ربك , والضمير عائد على الحق المكتوم أي : ما كتموه هو 
الحق من ربك . ويكون المجرور في موضع الحال أو خبرا بعد خبر . وأبعد من ذهب إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف 
تقديره : الحق من ربك يعرفونه » والألف واللام في الحق للعهد وهو الحق الذي عليه الرسول أو الحق الذي كتموه أو 
للجنس على معنى : أن الحق هومن الله لا من غيره أي ما ثبت أنه حق فهو من الله كالذي عليه الرسول . وما لم تثبت 
حقيقته فليس من الله كالباطل الذي عليه أهل الكتاب , وقرأ علي بن أبي طالب ( الحقٌّ ) بالنصب وأعرب بأن يكون 
ذاه الحق المكتوم . فيكون التقدير يكتمون الع يعن رات قاله الزمخشري7) » أو على أن يكون مرا" 
ل ( يعلمون ) قاله ابن عطية » ويكون مما وقع فيه الظاهر موقع المضمر أي وهم يعلمونه كائنا من ربك وذلك سائغ 
حسن في أماكن التفخيم والتهويل » كقوله : 
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أي يسبقه شىء وجوّز ابن عطية أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره : الزم الحق من ربك » ويدل عليه 
الخطاب بعده ‏ فلا تكونن من الممترين » والمراد بهذا الخطاب في المعنى هوالأمّة » ودل الممترين على وجودهم » 
ونهى أن يكون منهم . والنهي عن كونه منهم أبلغ من النهي عن نفس الفعل » فقولك : لاا تكن ظالما أبلغ من قولك : 
لا تظلم , لأن لا تظلم نهي عن الالتباس بالظلم , وقولك : لا تكن ظالما نمي عن الكون بهذه الصفة . والنهي عن 
الكون على صفة أبلغ من النهي عن تلك الصفة إذ النهي عن الكون على صفة يدل بالوضع على عموم الآكوان المستقبلة 
على تلك الصفة . ويلزم من ذلك عموم تلك الصفة . والنهي عن الصفة يدل بالوضع على عموم تلك الصفة » وفرق 
بين ما يدل على عموم ويستلزم عموماً وبين ما يدل على عموم فقط . فلذلك كان أبلغ ولذلك أكثر النهي عن الكون , 
قال تعالى : # فلا تكوننٌ من الجاهلين * [ الأنعام : ه: ]ء 8 ولا تكوننَ من الذين كذبوا بآيات الله # [ يونس : 
0)] . © فلا تكن فى مرية منه 4[ هود : ١7‏ ] » والكينونة في الحقيقة ليست متعلق النهي » والمعنى لا تظلم في كل 
أكوانك أي فى كل فرد فرد من أكوانك . فلا يمر بك وقت يوجد فيه منك ظلم فتصير ( كان ) فيه نصاً على سائر الأكوان 
بخلاف لا تظلم فإنه يستلزم الأكوان » وأكد النهي بنون التوكيد مبالغة في النهي ؛ وكانت المشددة لأنها أبلغ في التأكيد 
من المخففة » والمعنى : فلا تكونن من الذين يشكون في الحق . لأن ما جاء من الله تعالى لا يمكن أن يقع فيه شك ولا 
جدال إذ هو الحق المحض الذي لا يمكن أن يلحق فيه ريب ولا شك » © ولكل وجهة هو موليها # لما ذكر القبلة التي 
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أمر المسلمون بالتوجه إليها وهي الكعبة » وذكر من تصميم أهل الكتاب على عدم اتباعها . وأن كلا من طائفتي اليهود 
والنصارى مصممة على عدم اتباع صاحبها . ؛ أعلم أن ذلك هو بفعله وأنه هو المقدر ذلك . وأنه هو موجه كل منهم إلى 
قبلته فبلته » ففي ذلك تنبيه على شكر الله إذ وفق فق المسلمين إلى اتباع ما أمر به من التوجه واختارهم لذلك . » وقرأ الجمهور : 
( ولكل ) منوناً ( وجهةٌ ) مرفوعاً هو مُوَليها بكسر اللام اسم فاعل » وقرأ ابن عامر : : ( هو مُوَلاهًا ) بفتح اللام اسم 
مفعول . وهي قراءة ابن عباس . ٠‏ وقرأ قوم شاذاً ( ولكل وج ) بخفض اللام من كل من غير تنوين وجهة بالخفض منونا 
نودي ايا نوي ويا وس رحو وا 0 

: المعنى : ولكل طائفة من أهل الأديان » وقيل : المعنى : ولكل أهل ضُفّع © من المسلمين وجهة من أهل 
م إلى جهة الكعبة وراءها وقدّامها ويمينها وشمالها ليست جهة من جهاتها بأولى أن تكون قبلة من غيرها » 
وقيل : المعنى ولكل نبي قبلة قاله ابن عباس © وقيل : المغنى ولكل ملك ورسول صاحب شريعة جهة قبلة » فقيلة 
المقريين العرش . وقبلة الروحانيين الكرسي ٠‏ وقبلة الكروبيين البيت المعمور , وقبلة الأنبياء قبلك بيت المقدس . 
وقبلتك الكعبة . وقد اندرج في هذا الذي ذكرناه أن المراد بوجهة قبلة » وهو قول ابن عباس . وهي قراءة أبيّ قرأ 
( ولكل قبلة ) » وقرأ عبد الله ( ولكُلٌ جعلنا قبلة ) » وقال الحسن : وجهة طريقة كما قال : ا لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا 4 [ المائدة : 8؛ ] , أي : لكل نبي طريقة » وقال قتادة : وجهة أي صلاة يصلونها ؛ و( هو) من قوله : 
( هو موليها ) عائد على ( كل ) على لفظه لا على معناه أي : هو مستقبلها وموجه إليها صلاته التي يتقرب بها. 
والمفعول الثاني لموليها محذوف لفهم المعنى أي : هو موليها وجهه أو نفسه قاله « ابن عباس » و« عطاء ) 
و« الربيع » . ويؤيد أن ( هو) عائد على كل قراءة من قرأ ( هو مولاها ) . وقيل : ( هو) عائد على الله تعالى قاله 
الأخفش والزجاج . أي : الله موليها إياه اتبعها من اتبعها وتركها من تركها . لحسى عرمونها على بهد التقددير شارعها 
ومكلفهم بها . والجملة من الابتداء والخبر في موضع الصفة لوجهة . وأما قراءة من قرأ : ( ولكُلَّ وِجَهَةٍ ) على 
الإضافة . فقال محمد بن جرير : هي خطأ . ولا ينبغي أن يقدم على على الحكم في ذلك بالخطأ لا سيما وهي معزوة إلى 
ابن عامر أحد القراء السبعة . وقد وجهت هذه القراءة » قال الزمخشري22 : المعنى : ولكل وجهة الله موليها . 
فزيدت اللا م لتقدم المفعول كقولك : لزيد ضربت ولزيد أبوه ضاربه , انتهى كلامه . وهذا فاسد لأن العامل إذا تعدّى 
لضمير الاسم لم يتعد إلى ظاهره المجرور باللام . لا يجوز أن يقول 5 ارفك ضبويتة ده بولا لزي أنا:فيارنة ع وعلية أن 
الفعل إذا تعذى للضمير بغير واسطة كان قويأ 5 واللام إنما تدجل على الظاهر إذا تقدم ليقويه لضعف وصوله إليه 
ققدم لايك أن يكون العامل قوباً ضعيفاً في حالة واحدة , ولأنه يلزم من ذلك أن يكون المتعدي إلى واحد يتعدى 
إلى اثنين » ولذلك تأول النحويون قوله هذا : 


وليس نظير ما مثل به من قوله لزيد ضربت أي زيداً ضربت . لأن ( ضربت ) في هذا المثال لم يعمل فى ضمير 
زيد » ولا يجوز أن يقدر عامل في ( لكل وجهة ) يفسره قوله ( موليها ) كتقديرنا : زيداً أنا ضاربه أي أضرب زيداً أنا 
ضاربه » فتكون المسألة من باب الاشتغال . لأن المشتغل عنه لا يجوز أن يجر بحرف الجر . تقول رودا عروت هيدا 





(0) الضعع خ نانس الأرقيى وليف لتنان العوب 0 
(؟) انظر الكشاف 7١0/١١‏ ) . 
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لاست زيذاً ولذ يجوز بويك سردت بة.ن تهون التقنير :#«مزورت :بيك نرزت بيهل كل قعل يتعادى بعرت الججر إذا تسلعه 
على ضمير اسم سابق في باب الاشتغال فلا يجوز في ذلك الاسم السابق أن بجر بحرف جر ء ويقدر ذلك الفعل ليتعاق 
شجرف الك بل إذا أردت الاشتغال نصبته هكذا جرى كلام العرب » قال تعالى : ظطإ والظالمين أعد لهم عذابا 
أليماً * . وقال الشاعر : 


ا 00 5ه لم -2 2 8 02 ١‏ 


وأما تمثيله لزيد أبوه ضاربه فتركيب غير عربي » فإن قلت : لم لا تتوجه هذه القراءة على أن ( لكل وجهة ) في 
موضع المفعول الثاني لموليها والمفعول الأول هو المضاف إليه اسم الفاعل الذي هو مول وهو الهاء » وتكون عائدة 
على أهل القبلات والطوائف . وأنث على معنى الطوائف . وقد تقدم ذكرهم ؛» ويكون التقدير : وكل وجهة الله مولي 
الطوائف أصحاب القبلات ؟ فالجواب : أنه منع من هذا التقدير نص النحويين على أن المتعدي إلى واحد هو الذي 
يجوز أن تدخل اللام على مفعوله إذا تقدّم , أما ما يتعدى إلى اثنين فلا يجوز أن يدخل على واحد منهما اللام إذا تقدم 
ولا إذا تأر » وكذلك ما يتعدى إلى ثلاثة ومول هنا اسم فاعل من فعل يتعدى إلى اثنين » فلذلك لا يجوز هذا التقدير , 
وقال ابن عطية في توجيه هذه القراءة : أي : فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولاكموها ولا تعترضوا فيما أمركم بين هذه 
وهذه , أي : إنما عليكم الطاعة في الجميع ١‏ وقدم قوله : ( لكل وجهة ) على الأمر في قولة : ( فاستبقوا الخيرات ) 
للاهتمام بالوجهة كما تقدم المفعول . انتهى كلام ابن عطية » وهو توجيه لا بأس به » 9# فاستبقوا الخيرات * هذا أمر 
بالبدار إلى فعل الخير والعمل الصالح » وناسب هذا أن من جعل الله له شريعة أو قبلة أو صلاة فينبغي الاهتمام 


- 


بالمسارعة إليها » قال قتادة : الاستباق فى أمر الكعبة رغماً لليهود بالمخالفة » وقال ابن زيد : معناه سارعوا إلى الأعمال 
الصالحة من التوجه إلى القلرغرو وفال المهفرى 2١‏ ويجوز أن بكرن المعنى فاستبقوا الفاضلات من الجهات 
وهي الجهات المسامتة للكعبة وإن اختلفت . وذكرنا أن استبق بمعنى : تسابق » فهو يدل على الاشتراك © إنا ذهبنا 
نستبق » [ يوسف : 17 ] » أي نتسابق كما تقول تضاربوا , واستبق لا يتعدى لأن تسابق لا يتعدى » وذلك أن الفعل 
المتعدي إذا بنيت من لفظ معناه تفاعل للاشتراك صار لازماً ٠‏ تقول : ضربت زيدا ثم تقول : تضاربنا » فلذلك قيل : 
إن ( إلى ) هنا محذوفة » التقدير : فاستبقوا إلى الخيرات » قال الراعي : 


لجان عَليكم آل خحرب ]| يواكم فإني مين غير مايل 9 


يريد : ومن يمل إلى سواكم ط أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً 4 هذه جملة تتضمن وعظاً وتحذيرا وإظهارا 
لقدرته » ومعنى ( يأت بكم الله حييدا )أن : يبعثكم ويحشركم للثواب والعقاب » فأنتم لا تعجزونه وافقتم أم 
خالفتم . ولذلك قاله ابن عباس : يعني يوم القيامة » وقيل : المعنى أينما تكونوا من الجهات المختلفة يأت بكم الله 


حميعا أ : يجمعكم ويجعل صلاتكم كلها إلى جهة واحدة وكأنكم تصلون حاضري المسحد الحرام ؛ قاله 





)١(‏ البيت من الوافر لجرير بن عطية الخطفي . انظر ديوانه ص ( 84 ) ١‏ الخزانة 54/1١9‏ )» المقاصد النحوية (577/57 ) » شرح 
أبيات سيبويه للسيرافي ( 788/1١‏ ) » اللسان ( حشب - طها ) . 
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سورة البقرة/ الآيات : ١01/١517‏ ا ااا 0 اا 0 
ا « إن الله على كل شيء قدير * تقدم شرح هذه الجملة » وسيقت بعد الجملة الشرطية المتضمنة 
للبعث والجزاء أي لا يستبعد إتيان الله تعالى بالأشلاء المتمزقة في الجهات المتعددة المتفرقة , فإن قدرة الله تتعلق 
بالممكنات » وهذا منها ‏ وقد تقدم ا ا 
بكم جميعاً لقدرته على ذلك ٠‏ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 لما ذكر تعالى أن لكل وجهة 
يتولاها أمر نبيه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام من أي مكان خرج . لأن قوله : ( فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك ) ظاهره أنه أمر له باستقبال الكعبة وهو مقيم بالمدينة » فبين بهذا الأمر الثاني تساوي الحالين إقامة وسفراً في أنه 
مأمور باستقبال البيت الحرام . ؛ ثم عطف عليه ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ليبين مساواتهم له في ذلك أي في 
حالة السفر . والأولى في حالة الإقامة , وقرأ عبد الله بن عمير ( ومن حَيْتٌ ) بالفتح فتح“تخفيفا , وقد تقدم القول في 
حيث في قوله ( حيث شئتما ) # وإنه للحق من ربك * هذا إخبار من الله تعالى بأن استقبال هذه القبلة هو الحق أي 
الثابت الذي لا يعرض له نسخ ولا تبديل » وفي الأول قال ( وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ) حيث 
كان الكلام مع سفهائهم الذين اعترضوا في تحويل القبلة فرد عليهم بأشياء منها : أن علماءهم يعلمون أن تحويل القبلة 
حق من عند الله » وختم آخر هذه الآية بما ختم به آخر تلك من قوله : # وما الله بغافل عما تعملون # في امتثال هذا 
التكليف العظيم الذي هو التحويل من جهة إلى جهة . وذلك هو محض التعبد فالجهات كلها بالنسبة إلى البارىء تعالى 
مستوية » فكونه ص باستقبال هذه زماناً ونسخ ذلك باستقبال جهة أخرى متأبدة لا يظهر في ذلك في بادىء الرأي إلا أنه 
تعبد محض » فلم يبق في ذلك إلا امتثال ما أمر الله فأخبر تعالى أنه لا يغفل عن أعمالكم بل هو المطلع عليها المجازي 
بالثواب من امتثل أمره وبالعقاب من خالفه . وجاء في قوله : ( الحق من ربك ) في المكانين » وفي قوله : ( وما الله ) 
في المكانين فحيث نبه على استدلال حكمته بالنظر إلى أفعاله ذكر الرب المقتضي للنعم , ؛ لننظر منها إلى المنعم , 
ونستدل بها عليه » ولما انتهى إلى ذكر الوعيد ذكر لفظ الله المقتضي للعبادة التي من أخل بها استحق أليم العذاب 
«إومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره ه» ظاهر هذه الجملة أنهاكررت 
توكيدا لما قبلها في الآية التي تليها فقط لا أن ذلك توكيد للآية الأولى » لأنا قد بينا أن الأولى في الإقامة والثانية في 
السفر , وأما الثالثة فهي في السفر فهي تأكيد للثانية . وحكمة هذا التأكيد تثبيت هذا الحكم وتقرير نسخ استقبال بيت 
المقدس . لآن النسخ هومن مظان الفتنة والشبهة وتزيين الشيطان للطعن في تبديل قبلة بقبلة إذ كان ذلك صعبا عليهم ‏ 
فأكد بذلك أمر النسخ وثبت . وكان التأكيد على ما قررناه بتكرير هذه الجمل مرتين لأن ذلك هو الأكثر المعهود في لسان 
العرب . وهو أن تعاد الجملة مرة واحدة . وقال المهدوي : كررت هذه الأوامر لأنه لا يحفظ القرآن كل أحد فكان يوجد 
عند بعض الناس ما ليس عند بعض لولم يكرر , وهذا المعنى في التكرير يروى عن جعفر الصادق , ولهذا المعنى وقع 
التكرير في القصص . وقيل : لما كانت هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر النسخ فيها في شرعنا » كررت للتأكيد 
والتقرير وإزالة الشبهة » وقد ذكر العلماء في هذه الآيات مخصصات تخرجها بذلك عن التأكيد ؛ فقيل : الأولى من 
قوله 207 وجهك ) نسخ للقبلة الأولى » والثانية لاستواء الحكم في جميع الأمكنة » والثالئة للدوام في جميع 
الأزمان » وقيل : الأولى في المسجد الحرام . والثانية خارج المسجد , والثالثة خارج البلد . وقيل : الخروج الأول 
إلى مكان ترى فيه الكعبة » والثاني إلى مكان لا ترى فيه » فسوى بين الحالتين» وقيل : الخروج الأول متصل بذكر 
السبب وهو( وإنه للحق من ربك ) والثاني متصل بانتفاء الحجة وهو( لتلا يكون للناس عليكم حجة ) . وقيل : الأول 


. ) ٠3١6/١١ انظر الكشاف‎ »١( 
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لجميع الأحوال والثاني لجميع الأمكنة , والثالث لجميع الأزمنة » وقبل : الأول أن يكون الإنسان في المسجد الحرام 
والثاني أن يكون خارجا عنه وهو في البلد والثالث أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض فسوى بين هذه الأحوال لثلا 
يتوهم أن للأقرب حرمة لا تثبت للأبعد » وقيل : التخصيص حصل في كل واحد من الثلاثة بأمر فالأول بين فيه أن أهل 
الكتاب يعلمون أمر نبوة محمد يَكََِِ وأمر هذه القبلة حتى أنهم شاهدوا ذلك في التوراة والإنجيل » والثاني فيه شهادة الله 
بأن ذلك حق . والثالث بين فيه أنه فعل ذلك لثلا يكؤن للناس عليكم حجة . فقطع بذلك قول المعاندين » وقيل : 
الأول مقرون بإكرامه تعالى إياهم بالقبلة التي كانوا يحبونها وهي قبلة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
بقوله : ( ولكل وجهة هوموليها ) أي : لكل صاحب دعوة قبلة يتوجه إليها » فتوجهوا أنتم إلى أشرف الجهات التي يعلم 
الله أنها الحق . والثالث مقرون بقطع الله حجة من خاصمه من ال ليهود » وقيل : ربما خطر في بال جاهل أنه تعالى فعل 
ذلك لرضا نبيه لقوله : ( فلنولينك قبلة ترضاها ) فأزال هذا الوهم بقوله : ( وإنه للحق من ربك ) أي : ما حولناك لمجرد 
الرضا بل لأجل أن هذا التحويل هو الحق ‏ فليست كقبلة اليهود التي يتبعونها بمجرد الهوى ثم أعاد ثالثا » والمراد : 
دوكر عاق ده العلة فى تمن الا مهتم وقول 5-0 : ( وحيث ما كنتم ) فحث بإحداهما على التوجه إلى القبلة 
بالقلب والبدن في أي مكان كان الإنسان نأقيا كان غتها أو انا ميان وذلك في حال التمكن والاختيار » وحث بالأخرى 
على التوجه بالقلب نحوه عند اشتباه القبلة في حالة المسابقة » وفي النافلة في حالة السفر . وعلى الراحلة في السفر 
9 لئلا يكون * هذه لام كي وأن بعدها لا النافية وقد حجز بها بين أن ومعمولها الذي هو( يكون ) كما أنهم حجزوا بها 
بين الجازم والمجزوم في قولهم : إن لا تفعل أفعل . وكتبت في المصحف ( لا ما ) بعدها ياء بعدها لام ألف , فجعلوا 

صورة للهمزة ة الياء » وذلك على حسب التخفيف الذي قرأ به نافع : في القرآن من إبدال هذه الهمزة ياء » وقرأ الجمهور 
بالتحقيق , وهذه ان واجبة الأظهار هنا لكراه: هتهم اجتماع لام الجر مع لا النافية , لأن في ذلك قلقاً في اللفظ » وهي 
جائزة الإظهار في غير هذا الموضع ؛ فإذا أثبتوها فهو الأصل وهو الأقل في كلامهم ؛ وإذا حذفوها فلأن المعنى يقتضيها 
ضرورة أن اللام لا تكون الناصبة لأنها قد ثبت لها أن تعمل في الأسماء الجر , وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال . 
للناس عليكم حجة *# أي احتجاج . والناس : قيل : هو عموم في اليهود والعرب وغيرهم . وقيل : اليهود , 
وحجتهم قولهم : يخالفنا محمد فني قبلتنا وقد كان يتبعها » أولم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق إلا برأيه . 
ويزعم أنه أمر به ؟ أو ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم » وقيل : مشركو العرب » وحجتهم قولهم : قد 
رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا حين صار يستقبل القبلة » وقيل : الناس عام » والمعنى : أن الله وعدهم بأنه لا 
يقوم لأحد عليهم حجة إلا حجة باطلة . وهي قولهم : يوافق اليهود مع قوله : إني حنيف أتبع ملة إبراهيم ٠‏ أولا يقين 
لكم ولا تثبتون على دين ». أو قالوا : ما لك تركت بيت المقدس ؟ إن كانت ضلالة فقد دنت بها » وإن كانت هدى فقد 
نقلت عنه » أو قولهم 1 اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه . أو قولهم : في التوراة إنه يتحول إلى قبلة أبيه إبراهيم » 
فحوله الله لثلا يقولوا نجده في التوراة يتحول » فما تحول فيكون لهم ذلك حجة فأذهب الله حجتهم بذلك , واللام في 
لثلا لام الجر دخلت على ( أن ) وما بعدها فتتقدر بالمصدر أي : لانتفاء الحجة عليكم , وتتعلق هذه اللام » قيل : 
بمحذوف أي عرفناكم وجه الصواب في قبلتكم . والحجة في ذلك لثلا يكون » وقيل : تتعلق ب ( ولوا ) » والقراءة 
بالياء لأن الحجة تأنيثها غير حقيقي . وقد حسن ذلك الفصل ؛ وج القهاة ومر فوع جد وودة +اقه ل التذكر جوع 
كان قوله : ( للناس ) و( عليكم ) في موضع نصب على الحال . وهوفي الأصل صفة للحجة فلما تقدم عليها انتتصب 
على الحال والعامل فيها محذوف . ولا جائز أن يتعلق بحجة لأنه في معنى الاحتجاج » ومعمول المصدر المنحل 
لحرف مصدري والفعل لا يتقدم على عامله » وأجاز بعضهم أن يتعلق ( عليكم ) ب ( حجة ) هكذا نقلوا » ويحتمل أن 


سورة البقرة/ الآيات : ١69/1١87‏ 0010 0 ااا 


يكون ( عليكم ) الخبر و( للناس ) متعلق بلفظ يكون لأن كان الناقصة قد تعمل : في الظرف والجار والمجرور » ل إلا 
الذين ظلموا منهم » قرأ الجمهور إل جعلوها أداة استثناء » وقرأ ابن عامر وزيد بن علي وابن زيد ( آلآ ) بفتح الهمزة 
وتخفيف لام ألا إذ جعلوها التي للتنبيه والاستفتاح » فعلى قراءة هؤلاء يكون إعراب ( الذين ظلموا ) مبتدأ . والجملة 
من قوله : ( فلا تخشوهم واخشوني ) في موضع الخبر . ودخلت الفاء لأنه سلك ب ( الذين ) مسلك الشرط . والفعل 
الماضي الواقع صلة هو مستقبل المعنى , كأنه قيل و اا ل اي 0 
تخالفوا أمري . ولولا دخول الفاء لترجح نصب ( الذين ظلموا ) على أ ن تكون المسألة من باب الاشتغال , أي : ٠‏ 
تخشوا الذين ظلموا لا تخشوهم لكن ذلك يجوز عل مذهب الأخفش في زيادة الفاء . وأجاز ابن عطية أن يكون 
( الذين ) نصبا بفعل مقدرعلى الإغراء » ونقل السجاوندي عن أبي بكر بن مجاهد أنه قرأ ( إلى الذين ) جعلها حرف 
جر وتأولها بمعنى مع ؛ وأما على قراءة الجمهور فالاستكناء ء متصل قاله ابن عباس وغيره . واختاره الطبري ؛ وبدأ به ابن 

عطية . ولم يذكر الزمخشري غيره . وذلك أنه متى أمكن الاستثناء ء المتصل إمكاناً حسناً كان أولى من غيره » قال 
الزمخشري”'" : ومعناه لئلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا للمعاندين منهم القائلين : ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا 
إلى دين قومه وحبا لبلده . ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء . 


المعاندين . 


ال رت ار أ ل في ببالدر بار ولي ل ارا تن 
أطلق اسم الحجة على قول المعاندين ؟ قلت : لأنهم يسوقونه سياق الحجة , انتهى كلامه » وقال ابن عطية : المعنى 
أنه لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة(1)للذين ظلموا ل لقره وهو رون تمن تكله لاز . في قولهم 
( ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا ) عليها استهزاء » وفي قولهم : تحير محمد في دينه وغير ذلك من الأقوال التي لم 
تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودي أومن منافق ؛ وسماها تعالى : حجة وحكم بفسادها حين كانت من ظلمة . انتهى 
كلامه ؛ وقد اتضح بهذا التقرير اتصال الاستثناء » وذهب قوم إلى أنه استثناء منقطع أي : لكن الذين ظلموا فإنهم 
يتعلقون عليكم بالشبهة يضعونها موضع الحجة وليست بحجة . ومثار الخلاف هو هل الحجة هو الدليل والبرهان 
الصحيح ؟ أو الحجة هو الاحتجاج والخصومة ؟ فإن كان الأول فهو استثناء ء منقطع وإن كان الثاني فهو استثناء متصل . 
قال الزجاج : أي عرفكم الله ا 
ااا معاي ار يوار عي : ما لك علي حجة إلا الظلم أ وإلا أن تظلمني أي : ما لك 

حجة البتة . ولكنك تظلمني » وأجاز قطرب أن كوه رالقبرن )فى ارشع جر بال من شمر الخطات في رلك ر) 
5508 ل ل او نتم أيها المخاطبون بتولية وجوهكم إلى القبلة . 
ونقل السجاوندي أن « قطربأ» قرأ ( إلا على الذين ظلموا ) » وهو بدل أيضا على إظهار حرف الجر كقوله : ( للذين 
استضعفوا لمن آمن منهم ) وهذا ضعيف لأن فيه إبدال الظاهر من ضمير الخطاب بدل شيء من شيء وهما لعين 
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واحدة . ولا يجوز ذلك إلا على مذهب الأخفش ., وزعم أبو عبيد معمر ١‏ و الفني أن ( إلا ) في الآية بمعنى الواو , 
وجعل من ذلك قوله : . 


مَابِالمَدِينَةوَار غَيْرَوَاحَدَةٍِ ذدَارَ الخليفة لا ذارٍ مروانا 


وقوله : 


2 ا اص 0 ور ل لل لقي 26 “فد 
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التقدير عنده : والذين ظلموا » ودار مروان . والفرقدان , وإثبات ( إلا ) بمعنى الواو لا يقوم عليه دليل , 
والاستثناء سائغ فيما ادّعى فيه أن إلا بمعنى الواو» وكان أبو عبيدة يضعف في النحو . وقال الزجاج : هذا خطأ عند 
حذاق النحويين » وأضعف من هذا زعم من زعم أن ( إلا ) بمعنى بعد أي بعد الذين ظلموا » وجعل من ذلك # إلا ما 
قد سلف 4 [ النساء : 7١‏ ] » أي بعد ما قد سلف و8 إلا الموتة الأولى * [ الدخان : 07 ] » أي بعد الموتة 
الأولى » ولولا أن بعض المفسرين ذكر هذين القولين ما ذكرتهما لضعفهما » « فلا تخشوهم واخشوني # هذا فيه 
تحقير لشأنهم » وأمر باطراحهم ومراعاة لأمره تعالى » وضمير المفعول في ( فلا تخشوهم ) يحتمل أن يعود على الناس 
أي فلا تخشوا الناس » وأن يعود على الذين ظلموا أي فلا تخشوا الظالمين » ونهى عن خشيتهم فيما يزخرفونه من 
الكلام الباطل . فإنهم لا يقدرون على نفع ولا ضر . وأمر بخشيته هو في ترك ما أمرهم به من التوجه إلى المسجد 
الحرام » وقيل : المعنى فلا تخشوهم في المباينة واخشوني في المخالفة » ومعناه قريب من الأول , وقد ذكرنا شرح 
هاتين الجملتين فى ذكر قراءة ابن عباس بقريب من هذا , وقال السدي : معناه لا تخشوا أن أرذكم في دينكم 
واخشوني » وهذا الذي قاله لا يساعده قوله : ( فلا تخشوهم ) » قال بعضهم : ذكر الخشية هنا ولم يذكر الخوف لآأن 
الخشية حذر من أمر قد وقع والخوف حذر من أمر لم يقع » والذي تدل عليه اللغة والاستعمال أن الخشية والخوف 
بحاي سي ماوع وعد لاسر عء. كما قال هنا ( فلا تخشوهم واخشوني ) 
« ولأتم نعمتي عليكم * الظاهر أنه نه معطوف على قوله ( لئلا يكون ) » وكان المعنى عرفناكم وجه الصواب في قبلتكم 
والحجة لكم لانتفاء حجج الناس عليكم , ولإتمام النعمة فيكون التعريف معللاً بهاتين العلتين » والفصل بالاستثناء وما 
بعده كلا فصل إذ هو من متعلق العلة الأولى . وقيل : هو معطوف على علة محذوفة . وكلاهما معلولهما الخشية السابقة 
كأنه قيل : واخشوني لأوفقكم ولأتمٌ نعمتي عليكم . وقيل : تتعلق اللام بفعل مؤخر , التقدير : ولأتم نعمتي عليكم 
عرفتكم قبلتي » ومن زعم أن الواو زائدة فقوله ضعيف . وإتمام النعمة بما هداهم إليه من القبلة أو بما أعذه لهم من 
لا ا الكعبة » أو بإبطال حجج المحتجين عليهم أو 
بإدخالهم الجنة . أو بالموت على الإسلام أو النعمة سنة الإسلام والقرآن ومحمد كك » والستر والعافية والغننى عن 
اناس ؛ أد بشرائع الملة الحيفية أوال ثاية صدرت مصدر الثال لا مصدر لين , دكل فيها عمة ف ولملكم 
تهتدون * تقدم القول في لعل بالنسبة إلى مجيئها من الله تعالى في قوله : © والذين من قبلكم لعلكم تتقون * في أول 
البقرة » وهو أول مواقعها فيه » والمعنى : لتكونوا على رجاء إدامة هدايتي إياكم على استقبال الكعبة » أو لكي تهتدوا 
إلى قبلة أبيكم إبراهيم والظاهر رجاء الهداية مطلقاً  .‏ كما أرسلنا فيكم 4 الكاف هنا للتشبيه وهي في موضع نصب 
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على أنها نعت لمصدر محذوف , واختلف في تقديره فقيل : التقدير ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثل إتمام إرسال 
الرسول فيكم , ومتعلق الإتمامين مختلف فالإتمام الأول بالثواب في الآخرة . والإتمام الثاني بإرسال الرسول إلينا في 
الدنيا ٠‏ أو الإتمام الأول بإجابة الدعوة الأولى تر برأهيم في قوله : ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) والإتمام الثاني بإجابة 
الدعوة الثانية في قوله ار واي عا ا : التقدير ولعلكم تهتدون اهتداء مثل إرسالنا فيكم 
زعل » ويكون تشبيه الهداية بالإرسال في التحقق والثبوت أي اهتداء ثابتا متحققا كتحقق إرسالنا وثبوته , وقبل : 
متعلق بقوله : ( وكذلك جعلناكم أمّة وسطأ ) أي جعلاً مثل ما أرسلنا » وهو قول : « أبي مسلم » وهذا بعيد جدَأ لكثرة 
الفصل المؤذن بالانقطاع . وقيل : الكاف في موضع نصب على الحال من نعمتي أي ولأتم نعمتي عليكم مشبهة 
إرسالنا فيكم رسولاً أي مشبهة نعمة الإرسال » فيكون على حذف مضاف . وقيل : الكاف منقطعة من الكلام قبلها 
ومتعلقة بالكلام بعدها والتقدير : قال الزمخشري(7١)‏ : كما ذكرتكم بإرسال الرسول فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب . 
انتهى » فيكون على تقدير مصدر محذوف وعلى تقدير مضاف أي "اذكروتى .ذكرا مل مثل ذكرنا لكم بالإرسال ثم صار مثل 
ذكر إرسالنا ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وهذا كما تقول كما أتاك فلان فائته بكرمك . وهذا قول 
مجاهد وعطاء والكلبي ومقاتل , وهو اختيار الأخفش والزجاج وابن ن كيسان والأصم . والمعنى أنكم كنتم على حالة لا 
تقرؤون كتابا ولا تعرفون رسولا ومحمد يِل رجل منكم أتاكم بأعجب الآيات الدالة على صدقه . فقال : كما أوليتكم 
هذه النعمة وجعلتها لكم دليلا فاذكروني بالشكر أذكركم برحمتي . ويؤكده : © لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا منهم # [ آل عمران : ١15‏ ] . ويحتمل على هذا الوجه بل يظهر وهو إذا علقت بما بعدها أن لا تكون الكاف 


للتشبيه بل للتعليل » وهو معنى مقول فيها إنها ترد له وحمل على ذلك قوله تعالى 1 : # واذكروه كما هداكم # . وقول 
الشاعر : 


سور لانن كجالا نحت 


أي واذكروه لهدايته إياكم . ولا تشتم الناس لكونك لا تشتم أي امتنع من شتم الناس لامتناع الناس من شتمك » 
)الي كنا مصدري + واعددمن زعم انها مرضولة يمف الذف. والعناتة موقب( وسيل" | مدل مد 
والتقدير : كالذي أرسلناه رسولا إذ يبعد تقرير هذا التقدير مع الكلام الذي قبله ومع الكلام الذي بعده » وفيه وقوع 
( ما ) على أحاد من يعقل . وكذلك جعل ( ما ) كافة لأنه لا يذهب إلى ذلك إلا حيث لا يمكن أن ينسبك منها مع ما 
بعدها مصدر لولايتها الجمل الاسمية » نحو قول الشاعر : 

لفبرك لشى اس يدن كسا لضن - لخن 7 
وقول من قال : إن كما أرسلنا متعلق بما بعده قد ردّه أبو محمد مكي بن أبي طالب قال : لأن الأمر إذا كان له 
جواب لم يتعلق به ما قبله لاشتغاله بجوابه . قال : لوقلت يا وود اب أكرمك لم تتعلق الكاف من كما 


بأكرمني . لأن له جواباً ولكن تتعلق بشيء آخر أو بمضمر . وكذلك فاذكروني أذكركم هو أمر له جواب فلا تتعلق كما 
به » ولا يجوز ذلك إلا على التشبيه بالشرط الذي يجاوب بجوابين » وهو قولك : إذا أتاك فلان فائته ترضه » فتكون 
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( كما ) و( فاذكروني ) جوابين للأمر. والأول أفصح وأشبهر . وتقول : كما أحسنت إليك فأكرمني . يصح أن يجعل 
الكاف متعلقة بأكرمني إذ لا جواب له . انتهى كلامه » ورجح مكي قول من قال إنها متعلقة بما قبلها وهو( لأتم نعمتي 
عليكم ) لأن سياق اللفظ يدل على أن المعنى : ولأتم نعمتي عليكم ببيان ملة أبيكم إبراهيم كما أجبنا دعوته فيكم . 
ا وما ذهب إليه « مكي » من إبطال أن تكون ( كما ) متعلقة بما بعدها من الوجه الذي دكر 
ليس بشيء لأن الكاف إما أ ن تكون للتشبيه أو للتعليل ؛ فإن كانت للتشبيه فتكون نعتأً لمصدر محذوف ٠‏ ويجوز تقدّم 
ذلك المصدر على الفعل مثال ذلك : أكرمني إكراماً مثل إكرامي السابق لك أكرمك » فيجوز تقديم هذا المصدر . وإن 
كانت للتعليل فيجوز أيضاً تقدم ذلك على الفعل مثال ذلك : أكرمني لإكرامي لك أكرمك » لا نعلم خلافاً في جواز 
تقديم هذا المصدر . وهذه العلة على الفعل العامل فيهما . وتجويز مكي ذلك على التشبيه بالشرط الذي يجاوب 
بجوابين وتسميته ( كما ) و( فاذكروني ) جوابين للأمر ليس بصحيح » لأن ( كما ) ليس بجواب ولآن ذلك التشبيه 
فاسد . لأن المصدر لا يشبه الجواب وكذلك التعليل » أما المصدر التشبيهي فهو وصف في الفعل المأمور به فليس 
مترتباً على وقوع مطلق الفعل بل لا يقع الفعل إلا بذلك الوصف , وعلى هذا لا يشبه الجواب لأن الجواب مترتب على 
نفس وقوع الفعل » وأما التعليل فكذلك أيضاً ليس مترتباً على وقوع الفعل بل الفعل مترتب على وجود العلة فهو نقيض 
الجواب . لأن الجواب مترتب على وقوع الفعل والعلة مترتب عليها وجود الفعل » فلا تشبيه بينهما » وإنما يخدش 
عندي في تعلق ( كما ) بقوله : ( فاذكروني ) هو الفاء لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها » ولولا الفاء لكان التعلق 
واضحاً ؛ وتبعد زيادة الفاء » فبهذا يظهر تعلق ( كما ) بما قبلها ويكون في ذلك تشبيه إتمام هذه النعمة الحادثة من 
الهداية لاستقبال قبلة الصلاة التى هي عمود الإسلام وأفضل الأعمال وأدل الدلائل على الاستمساك بشريعة الإسلام 
بإتمام النعمة السابقة بإرسال الرسول المتصف بكونه منهم إلى سائر الأوصاف التي وصفه تعالى بها . وجعل ذلك إتماما 
امداق التسقين ان لمحيل الا ااا فهى آخر القبلات المتوجه إليها في الصلاة » 
كنا أن إرسال محمد يكِْهِ هو آخر إرسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذلا امن يغلي وهار انه التسو ع فنشة 
إتمام تلك النعمة التى هي كمال نعمة استقبال القبل بهذا الإتمام الذي هو كمال إرسال الرسل » وفي إتمام هاتين 
النعمتين عز للعرب وشرف واستمالة لقلوبهم إذ كان الرسول منهم والقبلة التي يستقبلونها في الصلاة بيتهم الذي 
يعجو انيما وعدا وومظمينه و وسولا مك داقعناب اليرت زد كان رصاك اتوم يمارك موا ا 031 
رسالته عامة » وكذلك جاء # هوالذي بعث في الأميين © [ الجمعة : ١‏ ] » ويشعر هذا الامتنان بأنه لم د يق انبر 
لا يبعث في العرب رسول غير نبينا محمد وَيةِ) ولذلك أفرده فقال رسولاً منهم مسو و 0 
كونه منهم وتالياً عليهم آيات الله ومزكياً لهم ومعلماً لهم الكتاب والحكمة وما لم يكونوا يعلمون , وقدم كونه منهم 

يعرقوثه شبخصا ونسا ومولدا وعتع] لآن مغرفة ذات« النيدعن معقلامة علر هعرفة ها :يضدو من أفعالة. وات ثانياً بصفة 
تلاوة الآآيات إليه تعالى لأنها هي المعجزة الدالة على صدقه الباقية إلى الأبد » وأضاف الآيات إليه تعالى لأنها كلامه 
سبحانه وتعالى ومن تلاوته تستفاد العبادات ومجامع الأخلاق الشريفة » وتنبع العلوم » وأنى ثالثا بصفة التزكية وهي 
التطهير من أنجاس الضلال لأن ذلك ناشىء عن إظهار المعجز لمن أراد الله تعالى وكنثة وقيوله القن وات برائعا بضفة 
تعليم الكتاب والحكمة لأن ذلك ناشىء عن تطهير الإنسان باتباع النبي تَِةٍ فيعلمه إذ ذاك ويفهمه ما انطوى عليه كتاب 
الله تعالى وما اقتضته الحكمة الإلهية » وأتى بهذه الصفات فعلاً مضارعاً ليدل بذلك على التجدد لآن التلاوة والتزكية 
والتعليم تتجدد دائماً » وأما الصفة الأولى وهي كونه منهم فليست بمتجددة بل هو وصف ثابت له . وقد تقدم الكلام 
على هذه الأوصاف في قوله : ( ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم ) بأشبع من هذا فلينظر هناك , وختم هذا بقوله : 
#« ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون » وهو ذكر عام بعد خاص لأنهم لم يكونوا يعلمون الكتاب ولا الحكمة , 
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بعضهم ذلك بأن الذي لم يكونوا يعلمون قصص من سلف وقصص ما يأتي من الغيوب , وفي هذه الآية قدم التزكية على 
التعليم وفي دعاء إبراهيم قدم التعليم على التزكية . وذلك لاختلاف المراد بالتزكية » فالظاهر أن المراد هنا هو التطهير 

1 وهناك هو الشهادة بأنهم خيار أزكياء » وذلك متأخر عن تعليم الشرائع والعمل بها « فاذكر وني 
أذكركم »2 أي اذكروني بالطاعة أذكركم بالثؤاب والمغفرة قاله ابن جبير » أو بالدعاء والتسبيح ونحوه قاله الربيع 
والسدي . وقال « عكرمة » : يقول الله : يا ابن آدم اذكرني بعد صلاة الصبح ساعة وبعد صلاة العصر ساعة . وأنا 
اكفباك:م| “نيما أوأثنوا على أثن عليكم . وقد جاء هذا المعنى في الحديث الطويل في قوله يله : إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر » وفيه ما يقول عبادي ؟ قالوا : يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك . وقيل : هو 
على حذف مضاف أي اذكروا نعمتي أذكركم بالزيادة . وقد جاء التصريح بالنعمة في قوله : ( اذكروا نعمتي ) » وقيل : 
الذكره'» باللسان وبالقلب عند الأوامر والنواهى ٠‏ وقيل : اذكروني بتوحيدي وتصديق نببي » وقيل : بما فرضت عليكم 
أو ندبتكم إليه أذكركم أي أجازكم على ذلك . وقد تقدم معنى هذا . وهو قول سعيد : فلأكروني بالطاعة أذكركم 
بالثواب ٠‏ وقيل : فاذكروني في الرخاء بالطاعة والدعاء أذكركم في البلاء بالعطية والنعماء قاله ابن بحر ء وقيل : 
اذكروني بالسؤال أذكركم بالنوال أو اذكروني بالتوبة أذكركم بالعفو عن الحوبة . أو اذكروني في الدنيا أذكركم في 
الآخرة . أو اذكروني في الخلوات أذكركم في الفلوات 15 أو اذكروني بمحامدي أذكركم بهدايتي 2 أو اذكروني بالصدق 
والإخلاص أذكركم بالخلاص ومزيد الاختصاص . أو اذكروني بالموافقات أذكركم بالكرامات . أو اذكروني بترك كل 

حظ أذكركم بأن أقيمكم بحقي بعد فنائكم عنكم , الي 
لقيتموه أذكركم لكل من خاطبته ٠‏ قال ومن ذكري في هلا ذكرته في ,ملز خبرزهنه.ء أو اذكروي اذكركم ١‏ حبوني 
أحبكم . أو اذكروني بالتذلل أذكركم بالتفضل . أو اذكروني بقلوبكم أذكركم بتحقيق مطلوبكم . أو اذكروني على 
الباب'مة حيث التقدمة أذكركم على نساط القرنب بإكمال التعمة : أو اذكروني بتصفية السر أذكركم بتوفية البر » أو 
اذكروني في حال سروركم أذكركم في قبوركم . أو اذكروني وأنتم بوصف السلامة أذكركم يوم القيامة يوم لا تنفع 
الندامة » أو اذكروني بالرهبة أذكركم بالرغبة ٠‏ وقال القشيري : فاذكروني أذكركم , الذكر : استغراق الذاكر في شهود 
المذكور ثم استهلاكه في وجود المذكور حتى لا يبقى منه إلا أ ثر يذكر فيقال : قد كان فلان . قال تعالى : ( إنهم كانوا 
قبل ذلك محسنين ) . 


قال الشاعر : 
إنْما الدَُنيًا مَحَاسِئُهَا ‏ طِيبُ مَايَبْقَى مِنَ الْحَبَرِ 
وفي ) المنتخمب » : : ما ملخصه الذكر يكون باللسان وهو الحمد والتسبيح والتمجيد وقراءة كتب الله ( وبالقلب 


0 الدلائل الدالة على التكاليف والأحكام والأمر والنهي والوعد والوعيد والفكر في الصفات الإلهية والفكر 
في أسرار مخلوقات الله تعالى ؛ حتى تصير كل ذرة كالمراة المجلوة المحاذية لعالم التقديس . فإذا نظر العبد إليها 





١‏ ال بأ : الحفظ بال ء كالتذكار. 4 وال ىُ اللسان والصيت كال بالة : والثناء الك ف . والصلاة لله 
)١(‏ الذكر يجر كرة 
تعالى تزتنيا القامومن 91م 
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انعكس شعاع بصره منها إلى عالم الجلال , وبالجوارح بأن تكون مستغرقة في الأعمال المأمور بها خالية عن الأعمال 
المنهي عنها » وعلى هذا الوجه سمى الله الصلاة ذكراً بقوله ‏ فاسعوا إلى ذكر الله # [ الجمعة : 4 ]» انتهى . 
وقالوا : الذكر هو تنبيه القلب للمذكور والتيقظ له » وأطلق على اللسان لدلالته على ذلك » ولما كثر إطلاقه عليه صار هو 
السابق إلى الفهم » فالذكر باللسان سريّ وجهريّ » والذكر بالقلب دائم ومتحلل » وبهما أيضا دائم ومتحلل » فباللسان 
ذكر عامّة المؤمنين وهو أدنى مراتب الذكر » وقد سماه رسول الله يلل ذكراً » خرج ابن ماجة(') أن أعرابيا قال : يأ 
رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به » قال : لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله , 
وخرج أيضا قال : يقول الله تعالى : أنا مع عبدي إذا هوذكرني وتحركت بي شفتاه » وسئل أب عثمان فقيل له : نذكر الله 
ولا نجد فى قلوبنا حلاوة فقال : احمدوا الله على أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته » وبالقلب هو ذكر العارفين 
وخواص المؤمنين » وقد سماه النبي لله ذكراً » ومعناه استقرار الذكر فيه حتى لا يخطر فيه غير المذكور » قال الشاعر : 
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وبهما هو ذكر خواص المؤمنين » وهذه ثلاث المقامات أدومها أفضلها . انتهى . وقد طال بنا الكلام في هذه 
الحيلة و بوتركنا أشياء مما ذكره الناس » وهذه التقييدات والتفسيرات التي فسر بها الذكلان/لا يدل اللفظ على شيء 
منها » وينبغي أن يحمل ذلك من المفسرين له على سبيل التمثيل » وجواز أن يكون المراد , وأما دلالة اللفظ فهي طلب 
مطلق الذكر . والذي يتبادر إليه الذهن هو الذكر اللساني » والذكر اللسانى لا يكون ذكر لفظ الجلالة مفرداً من غير إسناد 
بل لا بد من إسناد » وأولاها الأذكار المروية في الآثار والمشار إليها في القرآن , وقد جاء الترغيب في ذكر جملة منها 
والوعد على ذكرها بالثواب الجزيل . وتلك الأذكار تتضمن الثناء على الله والحمد له والمدح لجلاله وإلتماس الخير من 
عنده » فعبر عن ذلك بالذكر وأمر العبد به » فكأنه قيل : عظموا الله وأثنوا عليه بالألفاظ الدالة على ذلك . وسمى 
الثواب المترتب على ذلك ذكراً » فقال : ( فاذكروني أذكركم ) على سبيل المقابلة لما كان نتيجة الذكر وناشئا عنه سماه 
ذكراً . ف واشكروا لي 4 تقدّم تفسير الشكر وعداه هنا باللام » وكذلك ‏ أن اشكر لي ولوالديك 4 [ لقمان : ١5‏ ] . 
وهو من الأفعال التي ذكر أنها تارة تتعذى بحرف جر وتارة تتعدّى بنفسها كما قال عمر بن لجا التميمي ْ 


لم عمش لأسي يسمي خخخ قملةتغات لقتؤ فل قبل" 
وفي إثبات هذا النوع من الفعل » وهو أن يكون يتعدّى تارة بنفسه وتارة بحرف جر بحق الوضع فيهما خلاف . 
وقالوا : إذا قلت شكرت لزيد فالتقدير : شكرت لزيد صنيعه ‏ فجعلوه مما يتعرّى لواحد بحرف جر ولآخر بنفسه ؛ 
ولذلك فسر الزمخشري27 هذا الموضع بقوله : واشكروا لي ما أنعمت به عليكم . وقال ابن عطية : واشكروا لي 
واشكروني بمعنى واحد ولي أفصح وأشهر مع الشكر , ومعناه نعمتي وأيادٌ » وكذلك إذا قلت شكرتك فالمعنى 





)1١‏ أخرجه الترمذي رقم ( 9#0/0) . وابن ماجة رقم ( 717917 ) واخنة فى المسعل,[ 4 لتدا )ع :واب أي ضيه في المضتفب 
داعم أن (1//ه: ) ء وابن حيان » أورده الهيئمي في الموارد ( 7117 ) » والحاكم في المستدرك ( 5١‏ ). والبيهقي 
في السئن الكبرى ( 1/١/7‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ( 51/4 ) . 

(5) البيت من الطويل. ) . 

5) انظر الكشاف 7١/١١‏ ) . 
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شكرت لك صنيعك ٠»‏ وذكرته فحذف المضاف إذ معنى الشكر ذكر اليد وذكر مسديها معأ » فما حذف من ذلك فهو 
اختصار لدلالة ما بقى على ما حذف ؛ انتهى كلامه » ويحتاج كونه يتعدى لواحد بنفسه وللآخر بحرف جر . فتقول : 
شكرت لزيد صنيعه لسماع من العرب : وحينئذ يصار إليه « ولا تكفرون # هومن كفر النعمة » وهوعلى حذف مضاف 
أي ولا تكفروا نعمتي . ولوكان من الكفر ضدّ الإيمان لكان ولا تكفروا أو ولا تكفروا بي . وهذه النون نون الوقاية 
حذفت ياء المتكلم بعدها تخفيفاً لتناسب الفواصل , قيل :. المعنى واشكروا لي بالطاعة ولا تكفرون بالمعصية . 
وقيل : معنى الشكر هنا الاعتراف بحق المنعم والثناء عليه » ولذلك قابله بقوله : ولا تكفرون . وهنا ثلاث جمل : 
جملة الأمر بالذكر » وجملة الأمر بالشكر» وجملة النهى عن الكفران » فبدىء أولاً بجملة الذكر لأنه أريد به الثناء 
العقيم العام والجمي لداتتاى ع .وذكر لمتعرا نه مترتب طلنة :ولق بيعيلة لفك لاله كلاه عاق شي كام وقد 
اندرج تحت الأول فهو بمنزلة التوكيد فلم يحتج إلى جواب . وختم بجملة النهي لأنه لما أمر بالشكر لم يكن اللفظ ليدل 
ا ل ا ا ا ل 
الأوقات . ونهى عن الكفران لأن النهي ية يقتضى الامتناع من المنبي عنه في كل الأزمان » وذلك ممكن لأنه من باب 
التروك بي وقد تقدم لنا الكلام على أنه إذا كان أمر ونبي بدىء بالأمر , وذكرنا الحكمة في ذلك في قوله : ( وامنوا بما 
أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ) فأغنى عن إعادته هنا 9 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة # 
قيل : سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا بجع يجمه إلى امار إلى قبلتنا » هزهم بهذا النداء 
المتضمن هذا الوصف الشريف وهو الإيمان مجعولاً ماضياً في صلة الذين دالاً على الثبوت . والالتباس به في تقدّم 
زمانهم ليكونوا أدعى لقبول ما يرد عليهم من الأمر والتكليف الشاق ., لأن الصبر والصلاة هما ركنا الإسلام » فالصير 
قصر النفس على المكاره والتكاليف الشاقة » وهو أمر قلبى . والصلاة ثمرته وهى من أشق التكاليف لتكررها » ومناسبة 
هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأنهم سمعوا من طعن الكفار على التوجه إلى الكعبة والصلاة إليها أذى كثيراً » فأمروا عند ذلك 
بالاستعانة بالصبر والصلاة » وقد قيد بعضهم الصبر هنا بأنه الصبر على أذى الكفار بالطعن على التحول والصلاة إلى 
الكعبة , وبعضهم بالصبر على أداء الفرائض . وروي عن ابن عباس وبعضهم قال : هو كناية عن الصوم ؛ ومنه قيل 
لرمضان : شهر الصبر » وبعضهم قال : هو كناية عن الجهاد . لقوله بعد : ( ولا تقولوا لمن يقتل ) وهو قول أبي 
مسلم » والأولى ما قدمناه من عموم اللفظ فتندرج هذه الأفراد تحته » وروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال : الصبر من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد . ولا خير فى جسد لا رأس له . وقد تقدم الكلام على شرح هذه الجملة من قوله : 
( استعينوا بالصبر والصلاة ) © إن الله مع الصابرين * أي بالمعونة والتأييد كما قال : اهجهم وروح القدس معك , 
وقال تعالى : ( لا تحزن إن الله معنا ) ومن كان الله معه فهو الغالب » ولما كانت الصلاة ناشئة عن الصبر » وصار الصبر 
أصلا لجميع التكاليف الشاقة قال : ( إن الله مع الصابرين ) فاندرج المصلون تحت الصابرين اندراج الفرع تحت 
الأصل . وأما قوله هناك : ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) فأعاد الضمير عليها على ظاهر الكلام لأنها أشرف وأشق 
نتائج الصبر , # ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون * قيل : سبب نزول هذه الآية أنه 
لا 00 
أموات . وأخبر تعالى أ ُْ نهم أحياء 5 وارشاع أموات وأحياء على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم أموات بل هم أحياء 
ويحتمل أن يكون ( بل وا ا 000 هم أحياء » لكن يرجح الوجه الأول » وهو أنه 
إخبار من الله تعالى قوله با ب ب بحسي ادي 
والحياة » وقيل : ذلك مجاز . واختلفوا فقيل : أموات بانقطاع الذكر بل أحياء ببقائه وثبوت الأجر . وكانت العرب 
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تسمي من لا يبقى له ذكر بعد موته كالولد وغيره ميتاً » وقيل : أموات بالضلال بل أحياء بالطاعة والهدى كما قال : # أو 
من كان ميتاً فأحييناه * [ الأنعام : ؟؟١‏ ع » وإذا حمل الموت والحياة على الحقيقة , فاختلفوا » فقال : قوم : معناه 
النهي عن قول الجاهلية : إنهم لا يبعثون » فالمعنى أنهم سيحيون بالبعث فيثابون ثواب الشهداء الذين قتلوا في سبيل 
الله » وأكثر أهل العلم على أنهم أحياء في الوقت . ومعنى هذه الحياة بقاء أرواحهم دون أجسادهم إذ أجسادهم نشاهد 
فسادها وفناءها . واستدلوا على بقاء الأرواح بعذاب القبرء وبقوله : ( ولكن لا تشعرون ) معناه لا تشعرون بكيفية 
حياتهم » ولوكان المعنى بأحياء أنهم سيحيون يوم القيامة » أو أنهم على هدى ونور » لم يظهر لنفي الشعور معنى إذ هو 
خطاب للمؤمنين » وهم قد علموا بالبعث وبأنهم كانوا على هدى ., فلا يقال فيه : ولكن لا تشعرون لأنهم قد شعروا 
به » وبقوله ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) وقد ذهب بعض الناس إلى أن الشهيد حي الجسد 
والروح . ولا يقدح في ذلك عدم الشعور به من الحي غيره » فنحن نراهم على صفة الأموات وهم أحياء كما قال 
وي باحو ارا اي 1 1 
أويتألم به » ونقل السهيلي في كتاب دلائل النبوة من تأليفه حكاية عن بعض الصحابة أنه حفر في مكان , فانفتحت طاقة 
فإذا شخص جالس على سرير وبين يديه مصحف يقرأ فيه وأمامه روضة خضراء , وذلك بأحد . وعلم أنه من الشهداء 
لأنه رأى في صفحة وجهه جرحاً » وإذا ثبت أن الشهداء أحياء إما أرواحهم وإما أجسادهم وأرواحهم 5 فاختلف في 
مستقرها . فقيل : قبورهم يرزقون فيها » وقيل : في قباب بيض في الجنة يرزقون فيها قاله أبو بشار السلمي . وقيل : 
في طير بيض تأكل من ثمار الجنة » ومساكنهم سدرة المنتهى قاله قتادة » وقيل : يأكلون من ثمر الجنة ويجدون ريحها 
وليسوا فيها قاله مجاهد . وروي عن ابن عباس عن النبي كه أنه قال : الشهداء على نهر بباب الجنة في قبة 
خضراء('2 . وروي في روضة خضراء يجري عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً » وروي عنه ككخ2"2 أن أرواح الشهداء 
في طير خضر تعلق من ثمر الجنة » وأنهم في قناديل من ذهب . وأنهم في قبة خضراء . وإذا صح ذلك فهي أحوال 
لطوائف من الشهداء أو في أوقات مختلفة , والجمهور على أنهم 7 الجنة » ويؤيده قوله يَكِهِ لأم حارثة : إنهم في 
الفردوس . ومذهب أهل السنة أن الأرواح لا تفنى وأنها باقية بعد خروجها من البدن » فأرواح أهل السعادة منعمة إلى 
يوم الدين » وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الذين » والفرق بين الشهيد وغيره من المؤمنين إنما هو الرزق فضلهم 
الله بذلك . وقال تعالى في حق الكفار8 النار يعرضون عليها غدواً وعشياً 4 [ غافر : 55 ] » وقال الحسن : الشهداء 
أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الرّوح والفرح كما تغرض النان غلى آل فرعون غلاوة وعقتيا 
فيصل إليهم الوجع . وقالوا : يجوز أن يجمع الله من أجزاء الشهيد جملة فيحييها . ويوصل إليها النعيم وإن كانت في 
حجم الذرة » ولم تتعرض الآية الكريمة لرزق أرواح الشهداء ولا لمستقرها . وإنما جرى ذكر ذلك على سبيل 
الاستطراد اتباعاً للمفسرين حيث تكلموا فى ذلك في هذه الآية » وإلا فمظنة الكلام على ذلك في قوله ( بل أحياء عند 
ربهم يرزقون ) حيث ذكر العندية والرزق » وظاهر قوله : ( لمن يقتل في سبيل الله ) العموم » وقيل : نزلت في شهداء 
بدر كانوا أربعة عشر ولا يخصص هذا العموم بهذا السبب . بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وفي هذه الآية 
تسلية لأقرباء الشهداء وإخوانهم من المؤمنين بذكر أنهم أحياء فهم مغبوطون لا محزون عليهم . 8 ولنبلونكم بشيء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات » تقدم أن الابتلاء هو الاختبار ليعلم ما يكون من حال 


(1١‏ أخرجه أحمد في المسند ( 757/١‏ ) . وابن ٠‏ حيان أورده الهيثمي في الموارد ( ١711١‏ ) » والطبراني في الكبير( 5٠ 0/٠‏ ). وابن أو 
(590/5؟). والطبري في التفسير(5/7” ). .)١١/5(‏ 
02( أخرجه مسلم ( 15١7/7‏ ) »ء في كتاب الإمارة ( 1841//17١‏ ) ء وأخرجه الطبراني في الكبير( 55/19 ) . 
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المختبر » وهذا مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى وإنما معناه هنا الإجابة . والضمير الذي للخطاب . قيل : هو للصحابة 
فقط قاله عطاء , خاطبهم بذلك بعد الهجرة الا 
قد استعد له بخلاف الأشياء التي تفاجىء فإنها أصعب على النفس . وزيادة ثواب وأجر على ما يحصل لهم من انتظار 
المصيبة وإخباراً بمغيب يقع وفق ما أخبر » وتمبيزاً لمن أسلم مريداً وجه الله ممن نافق وازدياد إخلاص في حال البلاء 
على إخلاصه في حال العافية » وحملا لمن لم يسلم على النظر في دلائل الإسلام إذا رأى هؤلاء المبتلين صابرين على 
دينهم ثابتي الجأش فيه مع ما ابتلوا به » وقيل : هؤلاء أهل مكة خاطبهم بذلك إعلاماً أنه أجاب دعوة نبيه كَل فيهم . 
وليبقوا يتوقعون المصيبة فتضاعف عليهم المصيبات . وقيل : هوخطاب للأمة ويكون آخر الزمان » قال كعب نات 
على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا ثمرة » فيكون هذا الإخبار دنا وموعظة على الركون إلى الدنيا وزهرتها . 
ويكون إخباراً بالمغييات ٠‏ وقيل : الخطاب لا يراد به معين بل هوعام لا يتقيد بزمان ولا بمخاطب خاص ٠‏ فكأنه قيل : 
ولنصيبن بكذا فيكون في ذلك تحذير , وأنه للصحابة وغيرهم . وهذه الآية لها تعلق بقوله : ( واستعينوا بالصبر 
والصلاة ) الآية وقبلها ( واشكروا لي ) والشكر يوجب زيادة النعم » والابتلاء بما ذكر ينافيه ظاهرا » وتوجيه أن إتمام 
الشنر |: ع إتمام للتغينة للنعمة » وذلك يوجب الشكر والقيام بتلك الشرائع لا يمكن إلا بتحمل المشاق . فأمر فيها بالصبر وأنه 
أنعم عليه أولاً فشكر وابتلٍ ثانيا فصبر لينال درجتي الشكر والصبر فيكمل إيمانه كما روي عنه عليه السلام : الإيمان 
نصفان نصف صبر ونصف شكر . ( بشيء ) متعلق بقوله : ( ولنبلونكم ) والباء فيه « للإلصاق ) ؛ وأفرده ليدل على 
التقليل إذ لوجمعه فقال بأشياء لاحتمل أن تكون ضروباً من كل واحد مما بعده » وقد قرأ الضحاك ( بأشياء ) فلا يكون 
حذف فيما بعدها فيكون ( من ) في موضع الصفة بخلاف قراءة الجمهور ( بشيء ) فلا بد من تقدير حذف أي : شيء 
من الخوف . وشيء من الجوع . وشيء من نقص . والمعنى في هذه القراءة : ولنبلونكم بطرف من كذا وكذا . 
والخوف : خوف العدو قاله ابن عباس . وقد حصل الخوف الشديد في وقعة الأحزاب , وقال الشافعي : هو خوف الله 
تعالى » والجوع القحط قاله ابن عباس عبر بالمسبب عن السبب . وقيل : الجوع الفقر عبر بالمسبب عن السبب 
أيضا » وقال الشافعي : هو صيام شهر رمضان ونقص من الأموال بالخسران والهلاك » وقال الشافعي : بالصدقات 
والأنفس بالقتل والموت . وقال الشافعي : بالأمراض وقيل : بالشيب » والشمرات : يعني الجوائح ("» فى الثمرات وقلة 
النبات وانقطاع البركات . وقال القفال : قد يكون نقصها بالجدوب وقد يكون بترك عمارة الضياع الافستال الهف 
وقد يكون بالإنفاق على من يرد من الوفود على رسول الله تلٍِ . وقيل : بظهور العدو عليهم . وقال الشافعي : 
والثمرات موت الأولاد . لأن ولد الرجل ثمرة قلبه » وفى حديث أبي موسى : إن الله يقول للملائكة إذا مات ولد العبد : 
أقبضتم ثمرة فؤاده ؟ » وقال بعض العلماء : المراد في هذه الآية مؤن الجهاد وكلفه» فالخوف من العدوٌ والجوع به 
وبالإإسفار إليه ونقص الأموال بالنفقات فيه والأنفس التتل والثمرات بإصابة العدو لها أو الغفلة عنها بسبب الجهاد . 
انتهى كلامه » وعطف ( ونقص ) على قوله : ( بشيء ) أي : ولنمتحننكم بشيء ا ا 
العطف تنكيرها على أنه يحتمل الس او ؛ فيكون تقديره : ( وشيء من نقص ) » و( من 

اس امب اباي وسيب واي وا 
موضع الصفة لنقص وتكون من لابتداء الغاية » ويحتمل أن يكون في موضع الصفة لذلك المحذوف أي ونقص شيء 
من الأموال . وتكون ( من ) إذ ذاك للتبعيض ٠‏ وقالوا : يجوز أن تكون من: عند الأخفش زائدة أى ونقص الأموال 


)1( جاحهم الت حا وسائسة : دهاهم ؛ مصدر كالعاقية ؛ لسان العرب (١١/لاث”ثا‏ ) . 
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والأنفس والثمرات . وأتى بالجملة الخبرية مقسماً عليها تأكيذا الوقوع الابتلاء » وإسناد الفعل إليه صريح في إضافة 
أسباب البلايا إليه وأن هذه المحن من الله تعالى » ووعده بها المؤمنين يدل على أنها ليست عقوبات بل إذا قارنها الصبر 
أفادت درجة عالية في الدين . وجاء هذا الترتيب في العطف على سبيل الترقي » فأخبر أولاً بالابتلاء بشيء من الخوف 
وهو توقع ما يرد من المكروه , ثم انتقل منه إلى الابتلاء بشيء من الجوع وهو أشد من الخوف بأي تفسير فسر به من 
القحط أو الفقر أو الحاجة إلى الأكل إلا على تفسير الشافعي وهو صوم رمضان » ولا ترقى بين نقص وشيء على ما 
اختاره من عطف نقص على بشيء بل الترقي في العطف بعد ونقص », فبدأ أولا بالأموال ثم ترقى إلى الأنفس ١‏ وأما 
( والثمرات ) فجاء كالتخصيص بعد التعميم لأنها تندرج تحت الأموال فلا ترقى فيها . # وبشر الصابرين # خطاب 
للنبي كلِهِ أو لكل من تتأتى منه البشارة أي على الجهاد بالنصر . أو على الطاعة بالجزاء أو على المصائب بالثواب 
أقوال » والأحسن عدم التقييد أي كل من صبر صبراً محموداً شرعاً فهو مندرج في الصابرين , قالوا : والصبر من خواص / 
الإنسان لأنه يتعارض فيه العقل والشهوة » وهو بدني وهو إما فعلى كتعاطي الأعمال الشاقة . وإما احتمال كالصبر على 
الضرب الشديد » ونفسي وهو قمع النفس عن مشتهيات الطبع . فإن كان من شهوة الفرج والبطن سمي عفة . وإن كان 
من احتمال مكروه اختلفت أساميه باختلاف المكروه . ففي المصيبة يقتصر عليه باسم الصبر . ويضاده الجزع » وإ 
كان في الغنى سمي ضبط النفس ويضاده البطر . وإن كان في حرب سمي شجاعة ويضاده الجبن . وإن كان في نائبة 
مضجرة سمي سعة صدر ويضاده الضجر . وإن كان في إخفاء كلام سمي كتمانا ويضاده الإعلان » وإن كان في فضول 
الدنياسمي زهداً ويضاده الحرص . وإن كان على يسير من المال.سمي قناعة ويضاده الشره » وقد جمع الله أقسام ذلك 
وسمن خميغها ضيرا ٠‏ فقال : ( والصابرين في البأساء ) أي المصيبة ( والضراء ) أي الفقر ( وحين البأس ) أي 
المحاربة » قال القفال : ليس الصبر أن لا يجد الإنسان ألم المكروه ولا أن لا يكره ذلك . إنما هو حمل النفس على 
ترك إظهار الجزع . وإن ظهر دمع عين أو تغير لون » ولو ظهر منه أول ما لا يعد معه صابرا ثم صبر لم يعد ذلك إلا 
سلواناً » 8« الذين إذا أصابتهم مصيبة 4 يجوز في ( الذين ) أن يكون منصوباً على النعت للصابرين » وهو ظاهر 
الإعراب أو منصوباً على المدح فيكون مقطوعاً » أو مرفوعاً على إضمار ( هم ) على وجهين . إما على القطع ٠‏ وإما 
على الاستئناف . كأنه جواب لسؤال مقدر أي : من الصابرون ؟ قيل : هم الذين إذا » وجوزوا أن يكون ( الذين ) 
مبتدأ و( أولئك عليهم ) خبره . وهو محتمل . ( مصيبة ) اسم فاعل من أصابت وصار لها اختصاص بالشيء 
المكروه » وصارت كناية عن الداهية فجرت مجرى الأسماء ووليت العوامل وأصابتهم مصيبة من التجنيس المغاير , 
وهو أن يكون إحدى الكلمتين اسماً والأخرى فعلً » ومنه « أزفت الآزفة * [ النجم : /07 ] » إذا وقعت الواقعة . 
والمصيبة كل ما آذى المؤمن في نفس أو مال أو أهل صغرت أو كبرت حتى انطفاء المصباح لمن يحتاجه يسمى مصيبة . 
وروي ذلك عن النبي كل أنه استرجع عند انطفاء مصباحه , والمعنى في ( إذا ) هنا على التكرار والعموم . وقد تقدم لنا 
ذكر الخلاف في ( إذا ) أتدل على التكرار أم وضعت للمرّة الواحدة ؟ قولان للنحويين » 8 قالوا إنا لله * قالوا : جواب 
( إذا ) والشرط وجوابه صلة للذين , و( إنا ) أصله إننا لأنها إن دخلت على الضمير المنصوب المتصل . فحذفت نون 
من إن » وينبغي أن تكون المحذوفة هي الثانية لأنها ظرف ولأنها عهد فيها الحذف إذا خففت , فقالوا : إن زيداً لقائم 
وهو حذف هنا لاجتماع الأمئال » فلذلك عملت , إذ لو كان من الحذف لا لهذه العلة لانفصل الضمير وارتفع » ولم 
تعمل لأنها إذا خففت هذا التخفيف لم تعمل في الضمير ‏ و( لله ) معناه الإقرار بالملك والعبودية لله » فهو المتصرف 
فينا بما يريد من الأمور . 8 وإنا إليه راجعون 4 إقرار بالبعث وتنبيه على مصيبة الموت التي هي أعظم المصائب وتذكير 
أن ما أصاب الإنسان دونها فهو قريب ينبغي أن يصبر له . وللمفسرين في هاتين الجملتين المقولتين أقوال. : 
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أحدها : أن نفوسنا وأموالنا وأهلينا لله لا يظلمنا فيما يصنعه با . 
الثاني : أسلمنا الأمرلله ورضينا بقضائه ( وإنا إليه راجعون ) يعني للبعث لثواب المحسن ومعاقبة المسيء . 
الثالث : راجعون إليه في جبر المصاب وإجزال الثواب . 


الرابع : أن معناه إقرار بالمملكة في قوله : ( إنا لله ) وإقرار بالهلكة في قوله : (وإنا إليه راجعون ) ٠‏ وفي 
المنتخب ما ملخصه أن إسناد الإصابة إلى المصيبة لا إلى الله تعالى . ؛ ليعم ما كان من الله وما كان من غيره » فما كان 
من الله فهوداخل تحت قوله : ( إنا لله ) لأن في الإقرار بالعبودية تفويضاً للأمور إليه وما كان من غيره فتكليفه أن يرجع 
إلى الله في الإنصاف منه , ولا يتعدى كأنه في الأول ( إنا لله ) يدبر كيف يشاء . وفي الثاني إنا إليه ينصف لنا كيف 
يشاء » وقيل : (إنالله ) دليل على الرضا بما نزل به في الحال ٠‏ ( وإنا إليه راجعون ) دليل على الرضا في الحال بكل ما 
سينزل به بعد ذلك ؛ واشتملت الاية على فرض ونفل فالفرض التسليم لأمر الله والرضا بقدره والصبر على أداء فرائضه . 
والنفل إظهار القول ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) . وفي إظهاره فوائد منها غيظ الكفار لعلمهم بجده في طاعة الله . 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة # ( أولئك ) مبتدأا وصلوات ارتفاعها على الفاعل بالجار والمجرور أي 
( أولئك ) مستقرة ة عليهم صلوات . فيكون قد أخبر عن المبتدأ بالمفرد » وهذا أزلى مق جل صسلرات مكذا + ,لجاز 
ا ري 0 » لأنه يكون إخبارا عن المبتدأ بالجملة ء والصلاة 
من الله المغفرة ة قاله ابن عباس , أو الثناء قاله ابن كيسان , أو الغفران والثناء الحسن قاله الزجاج . والرحمة قيل : هي 
الصلوات . كررت تأكيداً لما اختلف اللفظ كقوله رأفة ورحمة . وقيل : الرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة . وقال 
عمر : نعم العدلان ونعم العلاوة . وتلا ( الذين إذا أصابتهم ) الآية يعني بالعدلين الصلوات والرحمة وبالعلاوة 
الاهتداء » وفي قوله : ( أولئك ) اسم الإشارة الموضوع للبعد دلالة على بعد هذه الرتبة » كما جاء ( أوائتك على هدى 
من ربهم ) والكناية عن حصول الغفران والثناء بقوله : ( عليهم صلوات ) بحرف على إشارة إلى أنهم منغمسون في 
ذلك قد غشيتهم وتجللتهم » وهو أبلغ من قوله : لهم .» وجمع صلوات ليدل على أن ذلك ليس مطلق صلاة بل صلاة 
بعد صلاة . ونكرت لأنه لا يراد العموم » ووصفها بكونها من ربهم ليدل بمن على ابتدائها من الله أي تنشأ تلك 
الصلوات وتبتدىء من الله تعالى » ويحتمل أن تكون ( من ) تبعيضية فيكون ثم حذف مضاف أي صلوات من صلوات 
ربهم » وأتى بلفظ الرب لما فيه من دلالة التربية والنظر للعبد فيما يصلحه ويربه به » وإن كان أريد بالرحمة الصلوات فلا 
يحتاج إلى تقيبد بصفة محذوفة لأنها قد تقيدت . إن كان أريد بها ما يغاير الصلوات فيقدر ورحمة منه » فيكون قد 
حذفت الصفة لما تقدم » ويحتمل أن يكون ( من ربهم ) متعلقاً بقوله ( عليهم ) فلا يكون صفة بل يكون معمولاً للرافع 
لصلوات . وترتب على مقام الصبر . ومقال هذه الكلمات الدالة على التفويض لله تعالى هذا الجزاء الجزيل والثناء 
. الجميل . وقد جاء في السنة أن رسول الله كه قال : من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته » وأحسن عقباه » وجعل 
له خلفاً صالحاً يرضاه » وفي حديث آخر الي ا 0 

مثله يوم أصيب . وحديث أم سلمة مشهور حيث أخلفها الله عن أ بي سلمة رسول الله يك » وقال ابن جبير : ما أعطى 
أحد في المصية ما أعطيت هذ لآم ٠‏ ولو أعطها أحد تبلا لأعطها يعقوب » ألاترى كيف قال حين فقد يوسف : ب 
أسفى على يوسف . ١‏ وأولئك هم المهتدون 4 إخبار من الله عنهم بالهداية . ومن أخبر الله عنه بالهداية فلن يضل 
أبدأ » وهذه الجملة ثابتة تدل على الاعتناء بأمر المخبر عنه إذ كل وصف له يبرز في جملة مستقلة » وبدىء بالجملة 


ل ا قو ا ل م ل نلق وعم بق و3 النقرة ل الايا 1021 


الأولى لأنها أهم في حصول الثواب المترتب على الوصف الذي قبله وأخرت هذه لأنها تنزلت مما قبلها منزلة العلة لآن 
ذلك القول المترتب عليه ذلك الجزاء الجزيل لا يصدر إلا عمن سبقت هذايته » وأكد بقوله :هم ) وبالألف واللام 
كأن الهداية انحصرت فيهم وباسم الفاعل ليدل على الثبوت . لأن الهداية ليست من الأفعال المتجددة وقتا بعد وقت 
فيخبر عنها بالفعل بل هي وصف ثابت ٠»‏ وقيل : المهتدون في استحقاق الثواب وإجزال الأجر . وقيل : إلى تسهيل 
المصاب وتخفيف الحزن . وقيل : إلى الاسترجاع . وقيل : إلى الحق والصواب . وهذه التقييدات لا دلالة عليها في 
اللفظ فالأولى الحمل على الهداية التي هي الإيمان . ونظير هاتين الجملتين قوله : ( أونئك على هدى من ربهم وأولئتك 

هم المفلحون ) ؛ والكلام في إعراب ( هم المهتدون ) كالكلام على ( هم المفلحون ) , وقد تقدم ( وقد تضمنت هذه 
الآيات الكريمة ) مزيد التوكيد في الأمر بتولية وجهه من حيث خرج كل شطر المسجد , وبتوليتهم وجوههم شطره 
للاعتناء بأمر نسخ القبلة حيث كان النسخ صعباً على النفوس حيث ألفوا أمرً وأمروا بتركه والانتقال إلى غيره » وخصرصا 
عند من لا يرى النسخ ؛ فلذلك كرر , وإنه تعالى أمر بذلك وفعله لانتفاء حجج الناس , لأن ذلك إذا كان بأمر منه تعالى 
لم تبق لأحد حجة على ممتثل أمر الله لأن أمر الله ثانياً كأمره أولاً » وهو قد أمر أولاً باستقبال بيت المقدس وأمر آخرا 
باستقبال الكعبة فلا فرق بين الأمرين . ولا حجة لمن خالف واستثنى من الناس من ظلم . لأنه لا تنقطع حججه وإن 
كانت باطلة ولا تشغيباته وتمويهاته لأنه قام به وصف يمنعه من إدراك الحق والبلج به » ثم أمرهم تعالى بخشيته ونهاهم 
عن خشية الناس لأنهم إذا خشوا الله تعالى امتثلوا أوامره واجتنبوا مناهيه » وعطف على تلك العلة علة أخرى وهي إتمام 
النعمة باستقبال الكعبة إذ في ذلك اتباع أبيكم إبراهيم والرجوع إلى المألوف ولتحصيل الهداية » وشبه هذا الإتمام 
بإتمام نعمة إرسال الرسول منهم فيهم إذ هذه النعمة هي الأصل وهي منبع النعم والهداية ثم وصف المرسل إليهم بتلك 
الأوصاف الجليلة التي رزقوا منها الحظ الأكمل وهي تلاوة الكتاب عليهم , 8 أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
عليهم # [ العنكبوت : 0١‏ ] . فكيف بمزيد التزكية والتعليم اللذين بهما تحصل الطهارة من الأرجاس والحياة 
السرمدية في الناس : 


ء. ه ه 2 2 ا “د 1 02 نه 2< واج “نس 0# : ' 
اخوالعلم حي خالِد بعد موتَه وَاوْضَالَهُ تحت التراب رميم 


وقال آخر : 
0 0 2-2 ع ل ا له 2 دض 2 00 


قم أزرهع تعالى بالذكر لفك لنت لقلا يسوها ع وبالقتك و غلبها لنيز يدهم من للح ,"قم ناعم عن كدرانها لان 
هذه السورة ليقبلوا على ما يأمرهم به . فأمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة لأن الاستعانة بهما تحصل سعادة الدنيا 
والآخرة . ثم أخبر تعالى إلى أنه مع من صبر ثم نهاهم عن أن يقولوا للشهداء : إنهم أموات . وأخبر أنهم أحياء فوجب 
الا د ا دك ا وا ووب با 0 
ال ا 100 و 1 
الله الصلاة والرحمة وهو المهتدي الذي ثبتت هدايته ورسخت 


سورة البقرة/ الأيات : ١17/١68‏ 


0 تَألضّعا أوالمرو من سه نحَ تأ 0 عَلَيَهِ أن يَطلومت 
وَمَن نطو حيرا لَه علي 09 “ا إِنَأَلَننَ 2 7 لا الت 
بعد ماه 101 بسسدة لِلمّاس فى الك" ا وَلتِيكَ 2200 مورت 69 إل دس تأدوأ 
سد و 9 5 0 2 ١‏ 2 2 رست و © سام ار م 
عمسم تبك اذك عب أنا التّواب| يَحِيم (ا إِنَ لذن معروا ومانوأوض 
ل فو به لسك 4 


5 © أسر -. 1 7 0 4 10 أذ هه 
كدر أَوْلَهِكَ علو همه لَه والمَليَكد دَوَالنّاس معي )خرن الا يحَمَكُ عَحْمْ الْمَدَابُ 
تخ سارت ور يكير ةلكر مسالط © بز توب 
وَالْأَرْضِ وَاَخْيِكَ فِأَلْتلِ وَاَلتَّهَارٍ وَالْعْكِ أل يحْرى ف الْبحرِبمَا ينعم لئاس وَمَآأرَلَامَ 


م 
2 
هه 


000 7 ا سر 2 2ه سرح سد سحت م هم سر يي او وساي . سه سر 
من السَمَاءِ من حا به الا ص يبيعل مويهما وبثُث من حل داد يصريف الريئعم 


الصّمًا ألفه منقلبة عن واو لقولهم صفوان ولاشتقاقه من الصفو وهو الخالص . وقيل لخر امع تمن ينه ورين مترده 
تاء التأنيث . ومفرده : صفاة . وقيل : هو اسم مفرد يجمع على فعول وأفعال . قالوا : صَفِيَ وَأَصْفَاء مثل قفي] وأقفاء ‏ 
وتضم الصاد في فعُول وتكسر كعصى . وهوالحجر الأملس . وقيل : الحجر الذي لا يخالطه غيره من طين أو تراب يتصل 
به » وهوالذي يدل عليه الاشتقاق . وقيل : هو الصخرة العظيمة . المروّة : واحدة الْرو وهو اسم جنس قال : 


ففتيرئى: السرو إدا كينا جات عر ديا بالشرانئن الستفت 


وقالوا : مروات في جمع مروة , وهو القياس في جمع تصحيح مروة(') وهي الحجارة الصغار التي فيها لين 6 
وقيل : الحجارة الصلبة » وقيل : الصغار المرهفة الأطراف » وقيل : الحجارة السود . وقيل : البيض . وقيل : 
البيض الصلبة ء والصفا والمروة في الآية علمان لجبلين معروفين , والألف واللام لزمتا فيهما للغلبة كهما في البيت 





) ٠١1/١١ انظر الكشاف‎ )١( 


8 لم ع اسان والجتواة لوو ولق وخر لصو ضور النقر ار الأياك 1901 ١115‏ 


للكعبة والنجم للثريا » الشعائر(١)‏ : جمع شعيرة أو شعارة ؛ قال الهروي : سمعت الأزهري يقول : هي العلائم التي 
ندب الله إليها » وأمر بالقيام بها . وقال الزجاج : كل ما كان من موقف ومشهد ومسعى ومذبح » وقد تقذمت لنا هذه 
المادة أعني مادة شعر أي أدرك وعلم تقول العرت :يثنا شعارائ علامة » ومنه » إشعار الهدي . الحج القصد مرة 
بعد أخرى . قال الراجز : 


2 لاس ص سس ا مس سه > 520 غ2 . 2 رم امب لى #4 


والاعتمار(؟) الزيارة 2 وقيل . القصد ثم صار الحج والعمرة علمين لقصد البيت وزيارته للتسكين المعروفين 4 
وهما في المعاني كالبيت والنجم في الأعيان » وقد تقدمت هاتان المادّتان في يحاجوكم وفي يعمر , الجناح : الميل 
إلى المأثم ثم أطلق على الإثم » يقال : جنح إلى كذا جنوحاً مال , ومنه جنح الليل ميله بظلمته وجناح الطائر, 
تطوع (") تفعل من الطوع وهو الانقياد , الليل : قيل هو اسم جنس مثل تمرة وتمر . والصحيح أنه مفرد ولا يحفظ جمعا 
لليل , وأخطأ من ظنّ أن الليالي جمع الليل بل الليالي جمع ليلة » وهوجمع غريب . ونظيره كيكة والكياكي والكيكة : 
البيضة كأنهم توهموا أنهما ليلاة وكيكاة » ويدل على هذا التوهم قولهم في تصغير ليلة : لييلية » وقد صرحوا بليلاة في 
الشعر . قال الشاعر : 


في كل يوم وبكل ليلاة 
على أنه يحتمل أن تكون هذه الألف إشباعاً نحو : 
أعُودٌ بالل مِنّ الْعَقْرَابِ (4) 


وقال ابن فارس : بعض الطير يسمى ليلا » ويقال : إنه ولد الحباري ؛ وأما النهار فجمعه نهر وأنهرة كقذل 
وأقذلة » وهما جمعان مقيسان فيه ٠‏ وقيل . النهار مفرد لا يجمع لأنه بمنزلة المصدر , كقولك : الضياء يقع على القليل 
والكثير . وليس بصحيح ., قال الشاعر : 





)١1١‏ رمي العاف لعفت :1143م راون حيانة زرده البيتيي في بالقوارة 130015 والطراني في الكبين 443971 ابن أ 
أبى شيبة ( 7140/04 ) » والطبري في التفسير (75/1) )1١7/4( ٠‏ . 

0( أخرجه مسلم ( 1907/7 ) » في كتاب الإمارة ( 18417/171 ) » وأخرجه الطبراني في الكبير( 11/19 ) ٠‏ 

(م) جاحهم الله جَيْحَاً وجائحة : دهاهم . مصدر كالعاقِبّة ‏ لسان العرب ( ٠ ) 7717/١‏ 

(4) المرو : حجارة بيض براقة تكون فيها النار وتقدح منها النار . . . واحدتها مروة وبها سميت المروة بمكة . شرفها الله تعالى - لسان 
العرب ( 5١88/5‏ ). 

| . ) 5191/4 ( يقال : شعائر الحج مناسكه واحدتها شعيرة . . . لسان العرب‎ 20١ 

(1) العُمْرة : طاعة الله عزَّ وجل . العمرة في الحج معروفة ؛ وقد اعتمر» وأصله من الزيارة والجمع العُمر » وقال كراع : الاعتمار : 
العمُرة » سماها بالمصدر . 

0م يقال : تطوع للشيء وتطوعه : كلاهما حاوله ‏ لسان العرب ( 777١/5‏ ) . 

مع البيت من مشطور السريع شرح شواهد المغني ( 15" ) . 


ويقال : رجل نهر إذا كان يعمل في النهار» وفيه معنى النسب . قالوا : والنهار من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس . يدل .على ذلك قوله يَكٍ لعديّ : إنما هو بياض النهار وسواد الليل » يعني في قوله تعالى : 8 وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » وظاهر اللغة أنه من وقت الإسفار. وقال النضر بن 
شميل : ويغلب أول النهار طلوع الشمس زاد النضر ولا يعد ما قبل ذلك من النهار. وقال الزجاج : في كتاب 
« الأنواء » : أول النهار ذرور الشمس . واستدل بقول أمية بن أبي الصلت : 


والشنس كله كز اسر لشلة , لز شيم لدريا درة 


م . 0 :7 لي لي 0 هم م لع هم . 8 2س 9 
وَجَاعِلُ الشّمْس مِضراً لآ حَمَاءَبه بَيْنَ النْهَارِ وَبَيْنَ اللقْل فد فصلا 


والمصر : القطع 5 وأنشد الكسائي , 
:6 يم كم 5 اب 0 هدي 0غ 2 ءِ ه ا ال ا 
إدا طلعت سمس النهار فإنها امارة تسليمي عليك فودعي 


وقال ابن الأنباري : من طلوع الشمس إلى غروبها نهار . ومن الفجر إلى طلوعها مشترك بين الليل والنهار . وقد 
تقدمت مادة نهر في قوله : ف تجري من تحتها الأنهار » ب الفلك : السفن ويكون مفرداً وجمعاً . وزعموا أن حركاته 
في الجمع ليست حركاته في المفرد . وإذا استعمل مفردا ثني قالوا : فلكان . وقيل : إذا أريد به الجمع فهو اسم 
جمع ء والذي نذهب إليه أنه لفظ مشتر اك بين المفرد والجمع » وأن حركاته في الجمع حركاته في المفرد » ولا تقدر 
بغيرها ء وإذا كان مفرداً فهو مذكر كما قال في الفلك المشحون # [ الشعراء : 119]ء وقالوا ويؤنث تأنيث 
المفرد » قال : « والفلك التي تجري 4 ولا حجة في هذا إذ يكون هنا استعمل جمعاً فهو من تأنيث الجمع . والجمع 
يوصف بالتي كما توصف به المؤنئة » وقيل : واحد الفلك فلك كأسد وأسد . وأصله من الدوران » ومنه. فلك السماء 
الذي تدور فيه النجوم وفلكة المغزل وفلكة الجارية استدرار نهدها » بث : نشر وفرق وأظهر ء قال الشاعر : 


م 0 م ا عد و 
وفِي الارض مبثوئا شجاع وعقرب 


ومضارعه ينث على القياس في كل ثلاثى مضعف متعد أنه نه يفعل إلا ما شد . الدابة : اسم لكل حيوان » ورد قول 
من لو طايه سويد : 


يوم لس 2 عن ان اس / 
وبقول الأعشى : 


. ) وروايته ( لولا الثريدان لمتنا‎ ٠ ) البيت من الرجز لم يعلم قائله . انظر اللسان ( نهر‎ )١( 


عفاي ا لدنم فيه و اموي بلاطا فو نا 4 اللا تمزه نل ب لوو وو ا عو عر امقر بالط يف02 1 
وفعله : دب يدب , وهذا قياسه لأنه لازم » وسمع فيه يدب بضم عين الكلمة » والهاء في الدابة للتأنيث إما على 
معنى نفس دابة » وإما للمبالغة لكثرة وقوع هذا الفعل ‏ وتطلق على الذكر والأنئى » التصريف : مصدر صرف ٠‏ 
ومعناه راجع للصرف وهو الرد صرفت زيدا عن كذا رددته . الرياح : جمع ربح جمع تكسير وياؤه واو لأنها من راح 


يرن ٠‏ وقلبت ياء لكسرة ما قبلها . وحين زال موجب القلب وهو الكسر ظهرت الواو . قالوا : أرواح كجمع الروح . 
قال الشاعر : 


غ 1 : وا ع ل 28 لي #3 ايز و ا 2 00 ١‏ 


رع ما ا ا 
ولحن في ذلك . وقال أ, بوحاتم : إن الأرياح لا يجوز , فقال له عمارة : ألا تسمع قولهم : ر ياح ؟ فقال له أبو حاتم : 
هذا خلاف ذلك . فقال له ١‏ داك وربجع ‏ التهى وف محفوثي فين الح جات في شعر بش فصحاة 
العرب الذين يستشهد بكلامهم . كأنهم بنوه على المفرد .» وإن كانت علة القلب مفقودة في في الجمع كما قالوا : عيد 
وأعياد . وإنما ذلك من العود لكنه لما لزم البدل جعله كالحرف الأصلي . السحاب :سياس لبا وسيعاية اسدي 
بذلك لأنه ينسحب كما يقال له حبى لأنه يحبو قاله أبوعلى » التسخير' : هوالتذليل وجعل الشيء داخلا تحت الطوع ٠»‏ 
قال الراغب : التسخير القهر على الفعل ؛ وهو أبلغ من الإكراه » الحب : مصدر حب يحب » وقياس مضارعه يحب 
بالضم ؛ لأنه من المضاعف المتعدي . وقياس المصدر الحب بفتح الحاء » ويقال : أحب بمعنى حب وهو أكثر منه 
ومحبوب أكثر من محب ومحب أكثر من حاب . وقد جاء جمع الحب لاختلاف أنواعه , قال الشاعر : 


ا قد ل انر ا ا ا اه 5 نك :4 بن ل ا ا ا اس ال 
ئلائة احباب فحب علاقة وحب تملاف وحب ل ا إل 


والحب إناء يجعل فيه الماء . الجميع فعيل من الجمع وكأنه اسم جمع فلذلك يتبع تارة بالمفرد ف نحن جميع 
منتصر #[ القمر : 45 ] » وتارة بالجمع # جميع لدينا محضرون *[ يس : 07 ] » وينتتصب ست , جاء زيد وعمرو 
جميعا "ويه كلد زه تعلو : كلهم , ؛» جاء القوم - جميعهم أي كلهم . ولا يدل على الاجتماع في الزمان » إنما يدل على 
ما ا د مب ا 000 ٠‏ تقطع 
تفعل من القطع وهو معروف ؛ الأسباب : جمع سبب وهو الوصلة إلى الموضع والحاجة من باب أو مودة أوغير ذلك , 
قيل : وقد تطلق الأسباب على الحوادث , قال الشاعر : 
َمَنْ هَابَ أسْبَابَ الْمِنْيَةٍيَلْقَهَا وَلوْرَمَ أَسْبَابَالسَمَاءبِسُلُم 


وأصل السبب : الحبل » وقيل : الذي يصعد به . وقيل : الرابط الموصل , الكرة العودة إلى الحالة التي كان 
فيها والفعل كر يكر كرأ . قال الشاعر : 





. ) 7١9 ( البيت من الطويل لزهير بن سلمى . انظر ديوانه ص‎ )١( 

(؟) عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي شاعر مقدم فصيح من أهل اليمامة توفي سنة 779 هجرية - تاريخ 
بغداد ( 785/١5‏ ). الأعلام ( 5/لا” ) . 

(*) البيت من الطويل لابن الأعرابي . انظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( 177/7 ) . مجالس ثعلب ص ( 78 ) . لسان العرب 
م( ملق ) . المفصل (18/5 ) . 
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الحسرة : شدة الندم وهو تألم القلب بانحساره عن مأموله . « إن الصفا والمروة من شعائر الله # سبب النزول أن 
الأنصار كانوا يحجون لمناة » وكانت مناة خزفاً وحديداً » وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء 
الإسلام سألوا فأنزلت .» وخرج هذا السبب في الصحيحين وغيرهما » وقد ذكر في التحرّج عن الطواف بينهما أقوال 
( ومناسبة هذه الآية لما قبلها ) أن الله تعالى لما أثنى على الصابرين وكان الحج من الأعمال الشاقة المفنية للمال 
والبدن » وكان أحد أركان الإسلام ناسب ذكره بعد ذلك , والصفا والمروة كما ذكرنا قيل : علمان لهذين الجبلين . 
والاعلام لا يلحظ فيها تذكير اللفظ ولا تأنيئه » ألا ترى إلى قولهم : طلحة وهند » وقد نقلوا أن قوماً قالوا : ذكّر الصفا 
لأن آدم وقف عليه » وأنثت المروة لأن حوّاء وقفت عليها » وقال الشعبي : كان على الصفا صنم يدعى إسافاً وعلى 
المروة ص :-عى نائلة » فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث , وقدم المذكر . نقل القولين ابن عطية . ولولا أن ذلك دوّن 
في كتاب ما ذكرته » لبعض الصوفية وبعض أهل البيت كلام منقول عنهم في الصفا والمروة رغبنا عن ذكره » وليس 
الجبلان لذاتهما من شعائر الله بل ذلك على حذف مضاف أي إن طواف الصفا والمروة » ومعنى ( من شعائر الله ) 
معالمه وإذا قلنا : معنى ( من شعائر الله ) من مواضع عبادته فلا يحتاج إلى حذف مضاف في الأول بل يكون ذلك في 
الجر ؛ ولما كان الطواف بينهما ليس عبادة مستقلة إنما يكون عبادة إذا كان بعض حج أو عمرة بين تعالى ذلك بقوله 
9و فمن حج البيت أو اعتمر 4 و( من ) شرطية 8 فلا جناح عليه أن يطوّف بهما 4 قرأ الجمهور أن يَطَوّف . وقرأ أنس 
وابن عباس وابن ضيرين وشهر ( أن لآ ) وكذلك هي في مصحف أبي وعبد الله » وخرج ذلك على زيادة لا نحوظ ما 
منعك أن لا تسجد 4 [ الأعراف : ١7‏ ] . وقوله : 
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فتتحد معنى القراءتين ٠‏ ولا يلزم ذلك لأن رفع الجناح في فعل الشيء هو رفع في تركه إذ هو تخيير بين الفعل 
والترك نحو قوله تعالى ( فلا جناح عليهما ) أن يتراجعا .» فعلى هذا تكون (لا ) على بابها للنفي » وتكون قراءة 
الجمهور فيها رفع الجناح في فعل الطواف نصاً . وفي هذه رفع الجناح في الترك نصاً , وكلتا القراءتين تدل على التخبير 
بين الفعل والترك » فليس الطواف بهما واجباً ؛ وهو مروي عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وعطاء ومجاهد وأحمد بن 
حنبل فيما نقل عنه أبو طالب ؛ وأنه لا شيء على من تركه عمدا كان أو سهواً . ولا ينبغي أن يتركه » ومن ذهب إلى أنه 
ركن كالشافعي وأحمد ومالك في مشهور مذهبه » أو واجب يجبر بالدم كالثوري وأبي حنيفة أو إن ترك أكثر من ثلاثة 
أشواط فعليه دم أو ثلاثة فاقل فعليه لكل شوط إطعام.مسكين . كأبي حنيفة في بعض الرّوايات يحتاج إلى نص جلي 
ينسخ هذا النص القرآني , وقول عائشة لعروة حين قال لها : أرأيت قول الله ( فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ) فما نرى 
على أحد شيئا فقالت ٠‏ ياعرية » كلا لوكان كذلك لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما , كلام لا يخرج اللفظ عما دل 
عليه من رفع الإثم عمن طاف بهما » ولا يدل ذلك على وجوب الطواف لأن مدلول اللفظ إباحة الفعل » وإذا كان مباحاً 
كنت مخيراً بين فعله وتركه وظاهر هذا الطواف أن يكون بالصفا والمروة فمن سعى بينهما من غير صعود عليهما لم يعد 
طائفا » ودلت الآية على مطلق الطواف لا على كيفية ولا عدد . واتفق علماء الأمصار على أن الرمل في السعي سنة 2 
وروى عطاء عن ابن عباس : من شاء سعى بمسيل مكة . ومن شاء لم يسع » وإنما يعني الرمل في بطن الوادي . وكان 
عمر يمشي بين الصفا والمروة . وقال : إن مشيت فقد رأيت رسول الله يك يمشي ؛ وإن سعيت فقد رأيت 
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رسول الله 00 يسعى » وسعى رسول الله ول بينهما ليري المشركين قوته » فيحتمل أن يزول الحكم بزوال سبيه » 
ويحتمل مشروعيته دائماً وإن زال السبب , والركوب في السعي بينهما مكروه عند أبي حنيفة وأصحابه » ولا يجوز عند 
مالك الركوب فى السعى ولا فى الطواف بالبيت إلا من عذر » وعليه إذ ذاك دم » وإن طاف راكب بغير عذر أعاد إن كان 
بحضرة البيت » وإلا أهدى . وشكت أم سلمة إلى رسول الله يل » فقال : طوفي من وراء(" الناس وأنت راكبة » ولم 
يبي ء في هذا الحديث أنه أمرها بدم » وفرق بعض أهل العلم » فقال : إن طاف على ظهر بعير أجزأه » أو على ظهر 
إنسان لم يجزه » وكون الضمير مثنى في قوله : ( بهما ) لا يدل على البداءة بالصفا بل الظاهر أنه لو بدأ بالمروة في 
السعي أجزأه » ومشروعية السعي على قول كافة العلماء البداءة بالصفا » فإن بدأ بالمروة فمذهب مالك ومشهور مذهب 
أبي حنيفة أنه يلغي ذلك الشوط , فإن لم يفعل لم يجزه , وروي عن أبي حنيفة أيضاًإن لم يلغه فلا شيء عليه » نزله 
بمنزلة الترتيب فى أعضاء الوضوء » وقرأ الجمهور ( يلوف ) وأصله يتطوف » وفي الماضي كان أصله تطوف ثم أدغم 
التاء في الطاء فاحتاج إلى اجتلاب همزة الوصل , لأن المدغم في الشيء لا بد من تسكينه » فصار أطوف » وجاء 
«مضارعه يَطئّف فانحذفت همزة الوصل لتحصين الحرف المدغم بحرف المضارعة » وقرأ أبوحمزة : ( أن يطوف بهما ) 
من طاف يطوف وهى قراءة ظاهرة » وقرأ ابن عباس وأبو السمال : ( يُطاف بهما ) وأصله يطتوف يفتعل » وماضيه 
امَف افتعل تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً وأدغمت الطاء في التاء بعد قلب التاء طاء كما قلبوا في اطلب فهو 
مطلب . فصار أطاف » وجاء مضارعه يطاف كما جاء يطلب ومصدر اطوف اطوفا » ومصدر اطاف اطيافا » عادت الواو 
إلى أصلها لآن موجب إعلالها قد زال ثم قلبت ياء لكسرة ما قبلها كما قالوا : اعتاد اعتياداً » وأن يطوف أصله في أن 
يطوف أي لا إثم عليه في الطواف بهما » فحذف الحرف مع أن , وحذفه قياس معها إذا لم يلبس وفيه الخلاف السابق » 
أموضعها بعد الحذف جر أم نصب ؟ » وجوّز بعض من لا يحسن علم النحو أن يكون ( أن يطوف ) في موضع رفع على 
أن يكون خبراً أيضاً » قال التقدير : فلا جناح الطواف بهما » وأن يكون في موضع نصب على الحال » والتقدير : فلا 
جناح عليه في حال تطوّفه بهما » قال : والعامل في الحال العامل في الجر وهي حال من الهاء في عليه » وهذان القولان 
ساقطان , ولولا تسطيرهما في بعض كتب التفسير لما ذكرتهما  »‏ ومن تطوع خيراً » التطوع : ما تترغب به من ذات 
نفسك مما لا يجب عليك » ألا ترى إلى قوله في حديث ضمام : هل عليّ غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع أي تتبرع » 
هذا هو الظاهر فيكون المراد التبرع بأي فعل طاعة كان » وهوقول الحسن » أو بالنفل على واجب الطواف قاله مجاه , 
أو بالعمرة قاله ابن زيد . أو بالحج والعمرة بعد قضاء الواجب عليه . أو بالسعي بين الصفا والمروة » وهذا قول من 
أسقط وجوب السعي لما فهم الإباحة في التطوف بهما من قوله : ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) حمل هذا على 
الطواف بهما كانه قيل : ومن تبرغ بالطواف بينهما أو بالسعي في الحجة الثانية التي هي غير واجبة أقوال ستة » وقرأ ابن 
كثير وتافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر : (تطوّع ) فعلاً ماضياً هناء وفي قوله : ( فمن تطوع خيرا فهو خير له) 
فيحتمل من أن يكون بمعنى الذي » ويحتمل أن تكون شرطية » وق رأ حمزة والكسائي : ( يطوع ) مضارعا مجزوما بمن 
الشرطية » وافقهما زيد ورويس في الأول منهما » وانتصاب خيراً على المفعول بعد إسقاط حرف الجر أي بخير ؛ وضي 
قراءة ابن مسعود قرأ : ( يتطوع بخير ) ويطوع أصله : يتطوع كقراءة عبد الله فأدغم » وأجازوا جعل خيرا نعتا لمصدر 
محذوف أي : ومن يتطوع تطوعاً خيراً ( فإن الله شاكر عليم 4 هذه الجملة جواب الشرط » وإذا كانت ( من ) موصولة 
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في احتمال أحد وجهي من في قراءة من قرأ تطوّع فعلاً ماضياً . فهي جملة فى موضع خبر المبتدأ » لآن تطوّع إذ ذاك 
' تكون صلة . وشكر الله العبد بأحد معنيين إما بالثواب وإما بالثناء » وعلمه هنا هو علمه بقدر الجزاء الذي للعبد على 
فعل الطاعة أو بنيته وإخلاصه في العمل » وقد وقعت الصفتان هنا الموقع الحسن . لأن التطوع بالخير يتضمن الفعل 
والقصد فناسب ذكر الشكر باعتبار الفعل وذكر العلم باعتبار القصد . وأخرت صفة العلم وإن كانت متقدمة على الشكر 
كما أن النية مقدمة على الفعل لتواخى ي رؤوس الآي ا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 4 الآية نزلت في 
أهل الكتاب وكتمانهم آية الرجم وأ مر النبي عل . ؛ وذكر ابن عباس أن معاذاً سأل اليهود عما في التوراة من ذكر النبي ككل 
فكتموه إياه , فأنزل الله هذه الآية » والكاتمون هم أحبار اليهود وعلماء النصارى وعليه أكثر المفسرين » وأحبار اليهود : 
( كعب بن الأشرف » و« كعب بن أسد » و١‏ ابن صوريا ) و١‏ زيد , بن التابوه » . ( ما أنزلنا ) فيه خروج من ظاهر إلى 
ضمير متكلم . و( البينات ) هي الحجج الدالة على نبوته كله ٠‏ و( الهدى ) الأمر باتباعه أو البينات والهدى واحد . 
والجمع بينهما توكيد . وهو ما أبان عن نبوته وهدى إلى اتباعه . أو البينات الرجم والحدود وسائر الأحكام والهدى أمر 
محمد يَكِِ ونعته واتباعه » وتتعلق ( من ) بمحذوف لأنه في موضع الحال أي كائناً من البينات والهدى ا من بعد ما بيناه 
لاتير اا ا وا ا 0 
أنزلناه » وقرأ الجمهور بَيناه مطابقة لقوله : أنزلنا » وقرأ « طلحة بن مصرّف » ( بينه ) جعله ضمير مفرد غائب وهو 
التفات من ضمير متكلم إلى ضمير غائب . و( الناس ) هنا أهل الكتاب . و( الكتاب ) التوراة والإنجيل » وقيل : 
الناس أمة محمد يَلٍ والكتاب القرآن والأولى والأظهر عموم الآية في الكاتمين وفي الناس وفي الكتاب . وإن نزلت 
على سبب خاص فهي تتناول كل من كتم علماً من دين الله يحتاج إلى بثه ونشره » وذلك مفسر في قوله يكٍ : من سئل 
عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » وذلك إذا كان لا يخاف على نفسه في بثه . وقد فهم الصحابة من هذه 
الاية العموم وهم العرب الفصح المرجوع إليهم في فهم القرآن . كما روي عن عثمان وأبي هريرة وغيرهما : لولا آية 
في كتاب الله ما حدئتكم . وقد امتنع أبو هريرة من تحديثه ببعض ما يخاف منه . فقال: لو بثثته لقطع هذا البلعوم . 
وظاهر الآية استحقاق اللعنة على من كتم ما أنزل الله وإن لم يسأل عنه بل يجب التعليم والتبيين وإن لم يسألوا (وإذ أخحذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ) » وقال الإمام أبومحمد على بن أحمد بن حزم( القرطبي فيما 
سمع منه أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي”” الحافظ : الحظ لمن آثر العلم . وعرف فضله أن يستعمله 
جهله . ويقرئه بقدر طاقته » ويحققه ما أمكنه بل لو أمكنه أن يهتف به على قوارع طرق المارة » ويدعو إليه في شوارع 
السابلة » وينادي عليه في مجامع السيارة بل لو تيسر له أن يهب المال لطلابه » ويجري الأجور لمقتبسيه » ويعظم 
الأجعال للباحثين عنه ويسني مرا تب أهله صابراً في ذلك على المشقة والأذى لكان ذلك حظاً جزيلاً وعملاً جيداً وسعدا 
انا وإحياء للعلم » وإلا فقد درس وطمس ولم يبق منه إلا آثار لطيفة وأعلام داثرة , انتهى كلامه # أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون # هذه الجملة خبر إن » واستحقوا هذا الأمر الفظيع من لعنة الله ولعنة اللاعنين على هذا الذنب 
العظيم وهو كتمان ما أنزل الله تعالى . وقد بينه وأوضحه للناس بحيث لا يقع فيه لبس . فعمدوا إلى هذا الواضح البين 
فكتموه » فاستحقوا بذلك هذا العقاب . وجاء ب ( أولئك ) اسم الإشارة البعيد تنبيهاً على ذلك الوصف القبيح » وأبرز 





)1 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ؛ أبومحمد عالم الأندلس في عصره ؛ وأحد أئمة الإسلام توفي سنة 407 هجرية ‏ انظر نفح 
الطيب ( "515/١‏ )2 إرشاد الأريب ( 85/64 ) . الأعلام ( 755/5- 705 ) . 

(؟) محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي أبوعبد الله بن أبي نصر . مؤرخ محدث أندلسي توفي سنة 
هجرية ‏ نفح الطيب ( 38١/١‏ ) . بغية الملتمس ( ١١7‏ )., الأعلام (778-7517/3) . 


لكابة دع ع اح جح امزح ا سوواط بج جرس ارت ما ده بالقرج ل ل واه لا مو يع اشوووة لقره ار لباك كرة اا 


الخبر » في صورة جملتين توكيداً وتعظيماً » وأتى بالفعل المضارع المقتضي التجدد لتجدد مقتضيه , وهوقوله تعالى : 
( إن الذين يكتمون ) ولذلك أتى صلة الذين فعلاً مضارعاً » ليدل أيضاً على التجدد لأن بقاءهم على الكتمان هو تجدد 
كتمان » وجاء بالجملة المسند فيها الفعل إلى الله لأنه هو المجازي على ما اجترحوه من الذنب . وجاءت الجملة الثانية 
لأن لعنة اللاعنين مترتبة على لعنة الله للكاتمين » وأبرز اسم الجلالة بلفظ الله على سبيل الالتفات إذ لو جرى على نسق 
الكلام السابق لكان أولئك يلعنهم لكن في إظهار هذا الاسم من الفخامة ما لا يكون في الضمير » واللاعنون : كل من 
يتأتى منهم اللعن وهم الملائكة ومؤمنو الثقلين قاله « الربيع بن أنس » . أو كل شيء من حيوان وجماد غير الثقلين قاله 
ابن عباس والبراء بن عازب . إذا وضع في قبره وعذب فصاح إذ يسمعه كل شيء إلا الثقلين » أو البهائم والحشرات قاله 
مجاهد وعكرمة . وذلك لما يصيبهم من الجدب بذنوب علماء السوء الكاتمين » أو الطاردون لهم إلى النار حين 
يسوقونهم إليها لأن اللعن هو الطرد , أو الملائكة قاله قتادة » أو المتلاعنون إذا لم يستحق أحد منهم اللعن انصرف إلى 
اليهود قاله ابن مسعود . والأظهر القول الأول(١).‏ ومن أطلق اللاعنون على ما لا يعقل أجراه مجرى ما يعقل إذ صدرت 
منه اللعنة وهي من فعل من يعقل وذلك لجمعه بالواو والنون وفي قوله : ( ويلعنهم اللاعنون ) ضرب من البديع وهو 
التجنيس المغاير وهو أن يكون إحدى الكلمتين اسماً والأخرى فعلاً , © إلا الذين تابوا 4 هذا استثناء متصل » ومعنى 
تابوا عن الكفر إلى الإسلام أو عن الكتمان إلى الإظهار « وأصلحوا * ما أفسدوا من قلوبهم بمخالطة الكفر لها أو ما 
أفسدوا من أحوالهم مع الله وأصلحوا قومهم بالإرشاد إلى الإسلام بعد الإضلال . #8 وبينوا 4 أي الحق الذي كتموه » 
أو صدق توبتهم بكسر الخمر وإراقتها » أوما في التوراة والإنجيل من صفة محمد مَلْةِ » أو اعترفوا بتلبيسهم وزورهم . 
أو ما أحدثوا من توبتهم ليمحوا سيئة الكفر عنهم ويعرفوا بضد ما كانوا يعرفون به » ويقتدي بهم غيرهم من المفسدين 
« فأولئك * إشارة إلى من جمع هذه الأوصاف من التوبة والإصلاح والتبيين . ٠‏ © أتوب عليهم * أي أعطف عليهم . 
ومن تاب الله عليه لا تلحقه لعنة ٠‏ 8 وأنا التواب رحيم » تقدم الكلام في هاتين الصفتين » وختم بهما ترغيبا في التوبة 
وإشعاراً بأن هاتين الصفتين هما له » فمن رجع إليه عطف عليه ورحمه . وذكروا في هذه الآية من الأحكام جملة ؛ منهأ 
أن كتمان العلم حرام يعنون علم الشريعة لقوله : ( ما أنزلنا من البينات ) وبشرط أن يكون المعلم لا يخشى على نفسه , 
وأن يكون متعيناً لذلك فإن لم يكن من أمور الشراة ئع فلا تحرج في كتمها » روي عن عبد الله أنه قال ماانت تمحدت 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتلة » وروي عنه يَكةٍ أنه قال #حددك النامن يما يفهييون 7 ؟ أتيخيون أن 
يكذب الله ورسوله ؟ » قالوا : والمنصوص عليه من الشرائع والمستنبط منه في الحكم سواء . وإن خشي على نفسه فلا 
برع عله تباافال شري ب بوإن لم يتين عليه الكزلاقهها ارال يجين عليه » ومنها تحريم الأجرة على تعليم 
العلم . وقد أجازه بعض العلماء » ومنها أن الكافر لا يجوز تعليمه القرآن حتى يسلم » ولا تعليم الخصم حجة على 
خصمه ليقطع بها ماله ولا السلطان تأويلاً يتطرّق به إلى مكاره الرعية . ولا تعليم الرخص إذا علم أنها تجعل طريقا إلى 
ارتكاب المحظورات وترك الواجبات . ومنها وجوب قبول خبر الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب عليهم قبول 
قوله لأن قوله : ( من البينات والهدى ) يعم المنصوص والمستنبط » وجواز لعن من مات كافرا » وقال بعض السلف : 
لا فائدة في لعن من مات أوجنّ من الكفار . وجمهور العلماء على جواز لعن الكفار جملة من غير تعيين . وقال بعضهم 
وها + واما:الكانى التعيق تجميور العلجاء فى آله لاايجرة لعنه + «وقد لعن رسيوك الله كلق قوما باعباتي 6 وافال ابن 
العربي : الصحيح عندي جواز لعنه » وذكر ابن العربي الاتفاق على أنه لا يجوز لعن العاصي والمتجاهر بالكبائر من 
)١(‏ انظر ما يتعلق بهذه الآثار في تفسير الطبسري (59/7 ) , معالم التنزيل 177/١1‏ ) , ابن كثير ٠٠١/١‏ ) » الدر المنشور 
001 
)١(‏ أخرجه البخاري 777/١‏ ) ء في كتاب العلم ( 8 ) . 
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المسلمين . وذكر بعض العلماء فيه خلافا وبعضهم تفصيلاً . فأجازه قبل إقامة الحدٌ عليه . ومنها أن التوبة المعتبرة 
شرعا أن يظهر التائب خلاف ما كان عليه في الأول . ٠‏ فإن كان مرتداً فبالرجوع إلى الإسلام وإظهار شرائعه » أو عاصياً 
فبالرجوع إل العمل الصالح ومجانية أهل الفساد . وأما التوبة باللسان فقط أوعن ذنب واحد فليس ذلك بتوبة » وقد 
تقدم الكلام في في التوبة مشبعاً ف( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولنك عليهم لعنة الله 4 لما ذكر حال من كنم العلم 
وحال من تاب ذكر حال من مات مصرا على الكفر . وبالغ في اللعنة بأن جعلها مستعلية عليه وقد تجللته وغشيته فهو 
تحتها وهي عامة في كل من كان كذلك . وقال أبومسلم : هي مختصة بالذين يكتمون ما أنزل الله في الآية قبل ؛ وذلك 
أنه ذكر حال الكاتمين ثم ذكر حال التائبين ثم ذكر حال من مات من غير توبة منهم . ولأنه لما ذكر أن الكاتمين ملعونون 
في الدنيا حال الحياة ٠‏ ذكر أنهم ملعونون أيضاً بعد الممات . والجملة من قوله : ( وهم كفار ) جملة حالية » وواو 
الحال في مثل هذه الجملة إثباتها أفصح من حذفها خلافاً لمن جعل حذفها شاذاً . وهو الفراء . وتبعه الزمخشري 207 
وبياد ذلك في علم النحو. والجملة من قوله : ( عليهم لعنة الله ) خبر إن , و( لعنة الله ) مبتدأ خبره ( عليهم ) 
والجملة من قوله : ( عليهم لعنة الله ) خبر عن أولئك . والأحسن أن يكون لعنة فاعلاً بالمجرور قبله لأنه قد اعتمد بكونه 
خبرأ لذي خبر فيرفع ما بعده على الفاعلية . ٠‏ فتكون قد أخبرت عن ( أولئك) بمفرد بخلاف الإعراب الأول » فإنك 
أخبرت عنه بجملة وقرأ الجمهور ظإ والملائكة والناس أجمعين * بالجر عطفاً على اسم الله . وقرأ الحسن : 
( والملائكة والناس أجمعون ) بالرفع . وخرج هذه القراءة جميع من وقفنا على كلامه من المعربين والمفسرين على أنه 
معطوف على موضع اسم الله . لآنه عندهم في موضع رفع على المصدر . وقدروه أن لعنهم الله أو أن يلعنهم الله . وهذا 
الذي جوزوه ليس بجائز على ما تقرر ر في العطف على الموضع من أن شرطه أن يكون ثم طالب ومحرز للموضع لا 
يتغير » هذا إذا سلمنا أن لعنة هنا من المصادر التي تعمل . وأنه ينحل ل ( أن ) والفعل . والذي يظهر أن هذا المصدر 
لا ينحل ل ( أن ) والفعل لأنه لا يراد به العلاج . وكان المعنى أن عليهم اللعنة المستقرة من الله على الكفار . أضيفت 
إلى الله على سبيل التخصيص لا على سبيل الحدوث . ونظير ذلك 8 ألا لعنة الله على الظالمين »© [ هود : 18 ] . 
ليس المعنى ألا أن يلعن الله على الظالمين ٠‏ وقولهم : له ذكاء الحكماء ليس المعنى هنا على الحدوث . وتقدير 
المصدرين منحلين ل ( أن ) والفعل بل صار ذلك على معنى قولهم : وجهٌ وجهُ القمرء وله شجاعة الأسد . فأضفت 
عت ا لير لاسي اجر اماك رسررمة المصدر أعني لعنة الله 
ب ( أن ) والفعل فهوكما ذكرناه » لا محرز للموضع لأنه لا طالب له , ألا ترى أنك لورفعت الفاعل بعد ذكر المصدر لم 
يجز حتى تنول المصدر , فقد تغير المصدر بتنوينه . ولذلك حمل سيبويه قولهم :هذ قارت زيد عدا وعمر ا عن 
إضمار فعل أي ويضرب عمرا . ولم يجز حمله على موضع زيد لأنه لا محرز للموضع . ألا ترى أنك لو نصبت زيداً 
لقلت : هذا ضارب زيدا . وتنون ‏ وهذا أيضاً على تسليم مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون . فهي مسألة 
خلاف . البصريون يجيزون ذلك فيقولون : عجبت من ضرب زيد عمراً » والفراء يقول لا يجوز ذلك بل إذا نون 
ار ييا ران لساري التي القر ب بيسن لسري يا الى لاد اع ميدن الس 
بل أثبتوا ذلك بالقياس على أن والفعل . » فمنع هذا التوجيه الذي ذكروه ظاهر لأنا نقول لا نسلم أنه مصدر ينحل 
ل ( أن ) والفعل فيكون عاملآً . ؛ سلمنا لكن لا نسلم أن للمجرور بعده موضعاً سلمنا . لكن لا نسلم أنه يجوز العاف 
عليه ؛ وتتخرج هذه القراءة على وجوه غير الوجه الذي ذكروه : 

أولاها : أنه على إضمار فعل لما لم يمكن العطف . التقدير : وتلعنهم الملائكة كما خرج سيبويه في هذا 


.) 5١١/١١ انظر الكشاف‎ )١( 


ع طقن عو عرق عه" م كلها أنه فهك لسنايها اهل وار قر موا وماق اح يه عم اوسا عل سأر كل ١‏ كين أيه تفرك عفار انق 1 له[ “زه لها اف > الفا فاح "ام ا فاك زهان الف أ الا كا 90 
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ضارب ويكا:وعمرا أنه على إضمار فعل ويضرب 5 ء: 

الثانى : أنه معطوف على لعنة الله على حذف مضاف أي : لعنة الله ولعئة الملائكة » فلما حذف المضاف أعرب 
المضاف إليه بإعرابه نجو ( واسأل القرية ) . 

الثالث : أن يكون مبتدأ حذف خبره لفهم المعنى » أي والملائكة والناس أجمعون يلعنونهم . وظاهر قوله : 
( والناس أجمعين ) العموم فقيل : ذلك يكون في القيامة إذ يلعن بعضهم بعضا . ويلعنهم الله والملائكة والمؤمنون » 
فصار عاما » وبه قال أبو العالية » وقيل : أراد بالناس من يعتد بلعنته وهم المؤمنون خاصة ., وبه قال ابن مسعود وقتادة 
والربيع ومقاتل » وقيل : الكافرون يلعنون أنفسهم من حيث لا يشعرون ٠‏ فيقولون في الدنيا : لعن الله الكافر » فيتأتى 
العموم بهذا الاعتبار , بدأ تعالى بنفسه وناهيك بذلك طرداً وإبعادا « قل أؤنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه 
الله 8[ آل عمران : ] » فلعنة الله هى التى تجر لعنة الملائكة والناس », ألا ترى إلى قول بعض الصحابة : وما لي 
لا ألعن من لعنه الله على لسان رسوله » وكما روي عن أحمد أن ابنه سأله : هل يلعن وذكر شخصاً معيناً » فقال لابنه » 
يا بني هل رأيتني ألعن شيئاً قط ؟ ثم قال : وما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه » قال : فقلت : يا أبت وأين لعنة الله ؟ 
قال : قال تعالى : « ألا لعنة الله على الظالمين 4 [ هود : 18 ] » ثم ثنى بالملائكة لما في النفوس من عظم شأنهم 
وعلو منزلتهم وطهارتهم » ثم ثلث بالناس لأنهم من جنسهم فهو شاف عليهم لأن مفاجأة الممائل مما يدعى الممائلة 
بالمكروه أشق بخلاف صدور ذلك من الأعلى ا خالدين فيها # أي في اللعنة » وهو الظاهر إذ لم يتقدم ما يعود عليها 
في اللفظ إلا اللعنة » وقيل : يعود على النارء» أضمرت لدلالة المعنى عليها ولكثرة ما جاء في القرآن من قوله : 
( خالدين فيها ) وهوعائد على النار , ولدلالة اللعنة على النار لأن كل من لعنه الله فهو في النارء 8 لاا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينظرون * سبق الكلام على مثل هاتين الجملتين تلو قوله : ( أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة 
فلا يخفف ) الآية فأغنى عن إعادته هنا إلا أن الجملة من قوله : ( لا يخفف ) هي في موضع نصب من الضمير المستكن 
في ( خالدين ) أي غير مخفف عنهم العذاب . فهي حال متداخلة أي حال من حال لأن خالدين حال من الضمير في 
( عليهم ) ومن أجاز تعدي العامل إلى حالين لذي حال واحد أجاز أن تكون الجملة من قوله : ( لا يخفف ) حال من 
الضمير في ( عليهم ) ويجوز أن تكون لا يخفف جملة استثنافية , فلا موضع لها من الإعراب . وفي آخر الجملة الثانية 
هناك ( ولا ينصرون ) نفى عنهم النصر وهنا ( ولا هم ينظرون ) نفى الإنظار وهو تأخير العذاب © وإلهكم إله واحد # 
الآية روي عن ابن عباس أنها نزلت في كفار قريش » قالوا : يا محمد صف وانسب لنا ربك » فنزلت سورة الإإخللاص 
وهذه الآية » وروي عنه أيضاً أنه كان فى الكعبة » وقيل : حولها ثلائمائة وستون صنماً يعبدونها من دون الله فنزلت » 
وظاهر الخطاب أنه لجميع المخلوقات المتصور منهم العبادة » فهو إعلام لهم بوحدانية الله تعالى » ويحتمل أن يكون 
خطاباً لمن قال : صف لنا ربك وانسبه » أو خطاباً لمن يعبد مع الله غيره من صنم ووثن ونارء و( إله ) خبر عن 
إلهكم » و( واحد ) صفته وهو الخبر في المعنى لجواز الاستغناء عن إله » ومنع الاقتصار عليه فهو شبيه بالحال 
الموطئة('© . كقولك مررت بزيد رجلا صالحاً » والواحد المراد به نفي النظير أو القديم الذي لم يكن معه في الأزل 


: تقسم الحال باعتبار ذاتها إلى قسمين‎ )١( 
"0 . الأول : حال مقصودة لذاتها » وهي تشكل معظم الأحوال‎ 
» الثانى : حال موطئة » وهى الحال المتصفة بالجمود » وتكون في الوقت ذاته موصوفة » نحو قوله تعالى « فتمثل لها بشرا سويا‎ 
١ وسقي نوكلل انها قرطل + الناكر ها عليه‎ 
. ) 7١ ( ).ع معجم المصطلحات النحوية‎ 0١ ( انظر همع الهوامع‎ 
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شو ده أو الذي ذا نعاض لنتولا اخزاءع أو البشيدة فى :اتتسفاقالسافة + انلزال اريعة ب (ظهريهنا:الأولت تقولد ملا 
واحد في عصره أي لا نظير له ولا شبيه » وليس المعنى هنا بواحد مبدأ العدد , ظ لا إله إلا هو 4 توكيد لمعنى الوحدانية 
ونفي الإلهية عن غيره » وهي جملة جاءت لنفي كل فرد فرد من الآلهة . ثم حصر ذلك المعنى فيه تبارك وتعالى » فدلت 
الآية الأولى على نسبة الواحدية إليه تعالى . ودلت الثانية على حصر الإلهية فيه من اللفظ الناص على ذلك وإن كانت 
الآية الأولى تستلزم ذلكء . لأن من ثبتت له الواحدية ثبتت له الإلهية » وتقدم الكلام على إعراب الاسم بعد ( لا ) في 
قوله : ( لآ ريب فيه ) والخبر محذوف . وهو بدل من اسم ( لا ) على الموضع ارحعر الكرني وام 
في قولك : زيد ما العالم إلا هو . لأن ( لا ) لا تعمل في المعارف , هذا إذا فرعنا على أن الخبر بعد ( لا ) التي يبنى 
الاسم معها هو مرفوع بها . وأما إذا فرعنا على أن الخبر ليس مرفوعاً بها بل هو خبر المبتدأ الذي هو( لا ) مع المبئي 
معها ؛ وهومذهب سيبويه فلا يجوز أيضا » لأنه يلزم من ذلك جعل المبتدأ نكرة والخبر معرفة » وهو عكس ما استقر في 
اللسان العربي ٠١‏ وتقرير البدل فيه أيضاً مشكل على قولهم : إنه بدل من إله » ؛ لأنه لا يمكن أن يكون على تقدير تكرار 
العامل , لا تقول : لا رجل إلا زيد . والذي يظهر لي فيه أنه ليس بدلا من إله ولا من رجل في قولك : لا رجل إلا زيد 
إنما هو بدل من الضمير المستكن فى الخبر المحذوف . فإذا قلنا : لا رجل إلا زيد » فالتقدير : لا رجل كائن أو موجود 
لزيد كوا كول :وها اعنه يفون إلا ريد وزيز هاك سن الصتمير لق يقر لانن اه وبوعان هذا عدن ار ودعن هذا 
الباب فليس بدلاً على موضع اسم ( لا ) » وإنما هو بدل مرفوع من ضمير مرفوع ذلك الضمير هو عائد على اسم 
(لا) » ولولا تصريح النحويين أنه بدل على الموضع من اسم ( لا ) لتأولنا كلامهم على أنهم يريدون بقولهم : بدل من 
اسم لا أي من الضمير العائد على اسم لا ٠‏ قال بعضهم وقد ذكر أن ( هو) بدل من ( إله ) على المحل قال : ولا يجوز 
فيه النصب ها هنا لآن الرفع يدل على الاعتماد على الثاني , والمعنى في الآية على ذلك والنصب على أن الاعتماد على 
الأول , انتهى كلامه , ولا فرق في المعنى بين ما قام القوم إلا زيد وإلا زيداً من حيث إن زيدا مستثنى من جهة المعنى 
إلا أنهم فرقوا من حيث الإعراب , فأعربوا ما كان تابعاً لما قبله بدلا » وأعربوا هذا منصوباً على الاستثناء ء غير أن الإتباع 
أولى للمشاكلة اللفظية » والنصب جائز . ولا نعلم في ذلك خلافاً » وقال في المنتخب : لما قال تعالى : ( وإلهكم إله 
واحد ) أمكن أن يخطر ببال أحد أن يقول : وهب أن إلهنا واحد فلعل إله غيرنا مغاير لإلهنا فلا جرم أزال ذلك الوهم ببيان 
التوحيد المطلق . فقال : لا إله إلا هو . فقوله : لا إله يقتضى النفي العام الشامل . فإذا قال بعده : إلا الله أفاد التوحيد 
التام المطلق المحقق . ولا يجوز أن يكون في الكلام حذف كما يقوله النحويون , والتقدير : لا إله لنا أو في الوجود إلا 
الله » لأن هذا غير مطابق للتوحيد الحق ٠‏ لأنه إن كان المحذوف ( لنا ) كان توحيداً لإلهنا لا توحيداً للإله المطلق . 
فحينئذ لا يبقى بين قوله : ( وإلهكم إله واحد ) وبين قوله ( لا إله إلا هو) فرق » فيكون ذلك تكراراً محضاً . وأنه غير 
جائز . وأما إن كان المحلوف ( في الوجرد ) كان هذا نفاً لوجود الإله الثاني ٠‏ أما لو لم بضسمر كان نفياً لماهية الإله 
الثاني » ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفى الوجود . فكان إجراء الكلام على ظاهره . 
والإعراض عن هذا الإضمار أولى . وإنما قدم النفي على الإثبات 5 إثبات التوحيد ونفي الشركاء والأنداد » انتهى 
الكلام » قال أبوعبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ريّ الظمآن : هذا كلام من لا يعرف لسان العرب , فإن ( لا 
إله ) في موضع المبتدأ على قول سيبويه » وعند غيره اسم ( لا ) , وعلى التقديرين لا بد من خبر للمبتدأ أولا » فما قاله 
من الاستغناء عن الإضمار فاسد . وأما قوله : إذا لم يضمر كان نفيأ للماهية » قلنا نفي الماهية هو نفي الوجود , لأن 
نفي الماهية لا يتصور عندنا إلا مع الوجود فلا فرق عنده بين لا ماهية ولا وجود . وهذا مذهب أهل السنة . » خلافا 
للمعتزلة فإنهم يثبتون الماهية عرية عن الوجود . والدليل يأبى ذلك . انتهى كلامه . وما قاله من تقدير خبر لا بد منه » 
لآن قوله : ( لا إله ) كلام » فمن حيث هو كلام لا بد فيه من مسند ومسند إليه » فالمسند.إليه هو إله والمسند هو الكون 
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المطلق . ولذلك ساغ حذفه كما ساغ بعد قولهم . لولا زيد لأكرمتك إذ تقديره : لولا زيد موجود , لأنها جملة تعليقية أو 
شرطية عند من يطلق عليها ذلك » فلا بد فيها من مسند ومسند إليه » ولذلك نقلوا أن الخبر بعد ( لا ) إذا علم كثر حذفه 
عند الحجازيين » ووجب حذفه عند التميميين » وإذا كان الخبر كوناً مطلقاً كان معلوماً » لأنه إذا دخل النفي المراد به 
نفي العموم فالمتبادر إلى الذهن هو نفي الوجود , لأنه لا تنتفي الماهية إلا بانتفاء وجودها . بخلاف الكون المقيد فإنه لا 
يتبادر الذهن إلى تعيينه فلذلك لا يجوز حذفه » نحو لا رجل يأمر بالمعروف إلا زيد » إلا إن.دل على ذلك قرينة من 
خارج فيعلم ‏ بجر خد ف الرحمن الرحيم 4 ذكر هاتين الصفتين منبهاً بهما على استحقاق العبادة له لأن من ابتدأك 
بالرحمة إنشاء بشراً سوياً عاقلا ٠‏ وتربية في دار الدنيا موعوداً الوعد الصدق بحسن العاقنة في الآخرة جدير بعبادتك له 
والوقوف عند أمره ونهيه » وأطمعك بهاتين الصفتين فى سعة رحمته » وجاءت هذه الآية عقيب آية مختومة باللعلة 
والعذائ دهاع غير موه لدتسناق ذا غالي القدران انوزإذا فقترت الاعددات ذكرض الدرهسه :راذا أكريق ابتروعة 
ذكرت آية عذاب . وتقدم شرح هاتين الصفتين فأغنى عن إعادته » ويجوز ارتفاع الرحمن على البدل من هو وعلى 
إضمار مبتدأ محذوف أي هو الرحمن الرحيم وعلى أن يكون خبراً بعد خبر لقوله : ( وإلهكم ) فيكون قد قضى هذا 
الممتدأ ثلاثة انان لدو لعل حر ولا إله إلا هو خبر ثان والرحمن الرحيم خبر ثالث ؛ ولا يجوز أن يكون خبر ل ( هو) 
هذه المذكورة لأن المستثنى هنا ليس بجملة بخلاف قولك . ما مررت برجل إلا هو أفضل من زيد » قالوا : ولا يجوز أن 
يرتفع على الصفة ل ( هو) لآن المضمر لا يوصف . انتهى » وهو جائز على مذهب الكسائي إذا كانت الصفة للمدح 
وكان الضمير الغائب . وأهمل ابن مالك القيد الأول فأطلق عن الكسائي أنه يجيز وصف الضمير الغائب . روي عن 
رسول الله كهِ أنه قال : إن هاتين الآيتين اسم الله الأعظم ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) 9 إن في 
خلق السموات والأرض #4 روي أنه لما نزل ( وإلهكم ) الآية . قالت كفار قريش : كيف يسع الناس إله واحد » فنزل : 
( إن في خلق ) ولما تقدم وصفه تعالى بالوحدانية واختصاصه بالإلهية استدل بهذا الخلق الغريب والبناء العجيب 
استدلالاً بالأثر على المؤثر وبالصنعة على الصانع . ٠‏ وعرفهم طريق النظر وفيم ينظرون » فبدأ أولا بدكر العالم العلوي ‏ 
فقال : ( إن في خلق السموات ) وخلقها إيجادها واختراعها أو خلقها وتركيب أجرامها وائتلاف أجزائها من قولهم : 

خلق فلان حسن أي خلقته وشكله » وقيل : خلق : هنا زائدة » والتقدير أن في السموات والأرض ., لأن الخلق إرادة 
تكوين الشيء , والآيات في المشاهد من السموات والأرض لا في الإرادة » وهذا ضعيف لأن زيادة الأسماء لم تثبت في 
اللسان : :ولأآن الخلق بين :هو الآزادة بل النخلق ناشىء عن الإرادة » قالوا : وجمع السموات لأنها أجناس كل سماء من 
جنس غير جنس الأخرى . ووحد الأرض لأنها كلها من تراب » وبدأ بذكر السماء لشرفها » وعظم ما احتوت عليه من 
الأفلاك والأملاك والعرش والكرسي وغير ذلك » وآياتها ارتفاعها من غير عمد تحتها ولا علائق من فوقها ثم ما فيها من 
النيرين الشمس والقمر والنجوم السيارة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة وممحوة وعظم أجزامها وارتفاعها حتى قال 
أرباب الهيئة : إن الشمس قدر الأرض ماثئة وأربع وستين مرة » وإن أصغر نجم في السماء قدر الأرض سبع مرات وإن 
الأفلاك عظيمة الأجرام . قد ذكر أرباب علم الهيئة مقاديرها وأنها سبعة أفلاك يجمعها الفلك المحيط » وقد صح عن 
رسول الله كلِْةِ أنه قال : ( أطت السماء وحق لها أن تئط ؛ ليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد ) » وصح أيضاً أن 

البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى يوم القيامة » وآية الأرض بسطها لا دعامة من تحتها ولا 
علائق من فوقها . وأنهارها ومياهها وجبالها ورواسيها وشجرها وسهلها ووعرها ومعادنها » واختصاص كل موضع منها 
بما هيىء له ومنافع نباتها ومضارها » وذكر أرباب الهيئة أن الأرض نقطة في وسط الدائرة ليس لها جهة وأن البحار محيطة 
بها » والهواء محيط بالماء والنار محيطة بالهواء . والأفلاك وراء ذلك » وقد ذكر القاضي أبو بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني في كتابه المعروف بالدقائق خلافاً عن الناس المتقدمين : هل الأرض واقفة أم متحركة ؟ » وفي كل قول من 
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هذين مذاهب كثيرة في السبب الموجب لوقوفها أو لتحركها » وكذلك تكلموا على جرم السموات ولونها وعظمها 
وأبراجها ‏ ؛ وذكر مذاهب للمنجمين والمانوية وتخاليط كثيرة » والذي تكلم عليه أهل الهيئة هو شيء استدلوا عليه 
ححا ل ا ا ا ا ا » ومن 
أطلعه الله على شيء منها بالوحي أحاط بكل شيء علماً . وأحصى كل شيء عدداً » « واختلاف الليل والنهار 4 
اختلافهما بإقبال هذا وإدبار هذا أو اختلافهما بالأوصاف في النور والظلمة والطول والقصرا ا 0 
وقدم الليل على النهار لسبقه في الخلق قال تعالى : # وآية لهم الليل نسلخ منه النهار 2#[ يس : 307 ] » وقال قوم : | 
النور سابق على الظلمة » وعلى هذا الخلاف انبنى الخلاف في ليلة اليوم فعا الول الوا رن يا ابي ال 
بله ٠‏ وهو قول الجمهور » وعلى القو الثاني ليلة ايوم هي الليلة التي تليه ٠‏ وكذلك ينبني على اختلافهم : في النهار 
ا اا ا ٠‏ « والفلك الني تجري في البحر » أول من عمل الفلك نوح على نبينا 
0 اي م : ضعها على جؤْجؤ الطائر » فالسفينة طائر مقلوب . والماء 
في أسفلها نظير الهواء فى أعلاها , ٠‏ قاله أبو بكر بن العربي ٠‏ وآيتها تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء , 
ووقوفها فوقه مع ثقلها وتبليغها المقاصد . ولورميت في البحر حصاة لغرقت . ووصفها بهذه الصفة من الجريان لأنها 
ا ريل لسري عله ابورا اوها يال على ابن 1ن الوان ليا لى الى بلقي 
منها . وذكر مكان تلك الصفة على سبل التوكيد إذ من المعلوم أنها لا تججري إلا في البحر» والألف واللام في 
للجنس , وأسند الجريان للفلك على سبيل التوسع ٠‏ وكان لها من ذاتها صفة مقتضية للمجرى . # بما ينفع الناس * 
وحمل ]أ تكوة زهاج وبر أي تجري معي ,الاعياة الى تلم امن برد أنواع المتاجر والبضائع المنقولة من بلد 
إلى بلد . ؛ فتكون الباء للحال » ويحتمل أن تكون ( ما ) مصدرية أي ينفع الناس في تجاراتهم وأسفارهم للغزو والحج 
وغيرهما فتكون الباء للسبب . واقتصر على ذكر النفع وإن كانت تجري بما يضر لأنه ذكرها في معرض الامتنان ٠‏ وما 
أنزل الله من السماء من ماء 4 أي من جهة السماء من الأولى لابتداء الغاية تتعلق بأنزل ٠»‏ وفي ( أنزل ) ضمير نصب عائد 
على ( ما ) أي : والذي أنزله الله من السماء ‏ و( من ) الثانية مع ما بعدها بدل من قوله : ( من السماء ) بدل اشتمال 
فهو على نية تكرار العامل . أو لبيان الجنس عند من يثبت لها هذا المعنى » أو للتبعيض وتتعلق ب ( أنزل ) ولا يقال 
كيف تتعلق ب ( أنزل ) من الأولى والثانية لأن معنييهما مختلفان , 8 فأحيا به الأرض بعد موتها #4 عطف على صلة 
لتر لجااقة] لقتسي لاتعتري وبرعا داك جنوي بانايكلى المرصول »ركني اجياء عن روجا 
أودع فيها من النبات » وبالموت عن استقرار ذلك فيها وعدم ظهوره » وهما كنايتان غريبتان لأن ما برز منها بالمطر جعل 
تعالى فيه القوة الغاذية والنامية والمحركة , وما لم يظهر فهو كامن فيها كأنه دفين بها . وهي له قبر ©« وبث فيها من كل 
دابة © إن قدرت هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من الصلتين احتاجت إلى ضمير يعود على الموصول لآن الضمير في 
( فيها ) عائد على الأرض ٠‏ وتقديره : وبث فيها من كل دابة لكن حذف هذا الضمير إذا كان مجروراً بالحرف له شرط 
وهو أن يدخل على الموصول أو الموصوف بالموصول أو المضاف إلى الموصول حرف جر مثل ما دخل على الضمير 
٠‏ لفظا ومعنى » وأن يتحد ما تعلق به الحرفان لفظاً ومعنى » وأن لا يكون ذلك المجرور العائد على الموصول وجاره في 
موضع رفع » وأن لا يكون محصورا ولا في معنى المحصور ء وأن يكون متعيناً للربط , وهذا الشرط مفقود هنا ٠»‏ قال 
الزمخشري(2 : فإن قلت : قوله : ( وبث فيها » عطف على أنزل أم أحيا ؟ قلت : الظاهر أنه عطف على ( أنزل ) 
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داخل تحت حكم الصلة لأن قوله : ( فأحيا به الأرض ) عطف على أنزل فاتصل به وصارا جميعاً كالشيء الواحد , 

وكأنه قيل : (وما أنزل في الأرض ) من ماء وبث فيها من كل دابة » ويجوز عطفه على أحيا على معنى فأحيا بالمطر 
الأرض » وبث فيقّاً من كل دابة لأنهم ينمون بالخصب » ويعيشون بالحياة » انتهى كلامه » ولا طائل تحته » وكيفما 
قدّرت من تقدير يلزم أن يكون في قوله : (وبث فيها من كل دابة ) ضمير يعود على الموصول سواء أعطفته على أنزل أو 
على ( فأحيا ) لأن كلتا الجملتين في صلة الموصول . والذي يتخرّج على الآية أنها على حذف موصول لفهم المعنى 
معطوف على ١‏ ما ) من قوله : ( وما أنزل ) التقدير : وما بث فيها من كل دابة » فيكون ذلك أعظم في الآيات , لأن ما 
بث تعالى فى الأرض من كل دابة فيه آيات عظيمة في أشكالها وصفاتها وأحوالها وانتقالاتها ومضارها ومنافعها وعجائبها 
يانه في كل شكل شكل منها من الأسرار العجيبة ولطائف الصنعة الغريبة » وذلك من الفيل إلى الذرة وما أوجد 
تعالى في البحر من عجائب المخلوقات المباينة لأشكال البرء فمثل هذا ينبغي إفراده بالذكر لا أنه يجعل منسوقا في 
ضمن شيء أخر . وحذف الموصول الاسمي غير أل عند من يذهب إلى اسميتها لفهم المعنى جائز شائع في كلام 
العرب » وإن كان البصريون لا يقيسونه فقد قاسه غيرهم . قال بعض طي : 


عا الي انه ميات وا قير الجن تاتون 
أي والذى أطاع » وقال حسان : 

امقر سيو نيوك الل وس .مايه اناه لاف 
أي ومن يمدحه . وقال آخر : 

فال قناافتة وناانيال مكنم ب لصون رح ا اتستار” 


يريد ما الذي نلتم وما نيل منكم . وقد حمل على حذف الموصول قوله تعالى : 9 وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم» أي والذي أنزل إليكم ليطابق قوله تعالى : إوالكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل # 
وقد يتمشى التقدير الأول.على ارتكاب حذف الضمير لفهم المعنى وإن لم يوجد شرط جواز حذفه » وقد جاء ذلك في 
أشعارهم قال : 


ا ا عن ا ا ل 7 ره سا سم جم اس هاس أ ظ بوه 
وإنلسانيى شهدة يشتفى بها وَهُوَّعَلَى مَنْ صَبه الله علقم ) 


)١(‏ البيت من الخفيف نسبه ابن مالك أيضاً إلى بعض الطائيين انظر شواهد التوضيح ( 01/7 ) » وشرح التسهيل ( 05١‏ ) .ء مغني اللبيب 
.)١١5/5١(‏ 

00( البيت لحسان ديوانه ص (8 - 9 ) ٠‏ ارتشاف الضرب ( 005/1١‏ ) » السيرة النبوية ( ٠١1/5‏ ) » تذكرة النحاة ص ( 7/١‏ ) » الخزانة 
١7"/4”)ء‏ إعراب القرآن للنحاس ( 07/57" ) . < 

(*) البيت من الطويل لعبد الله بن رواحة الأنصاري ؛ انظر الخزانة ( 954/51١‏ )» الدرر اللوامع 59/5-548/1١(‏ )2 ونسبه ابن مالك 
إلى حسان . انظر شرح التسهيل ( 555/١‏ ) . 

(5) البيت من الطويل لرجل من همدان . انظر شرح شواهد المغني ( 857 ) ؛ خزانة الأدب ( 77/0 ) » الدرر اللوامع ( 57/١‏ ) » 
لسان العرب م ( ها ) الجمل في النحو ( 75١7‏ ) » شرح لقصل 80 جة + شرع التسيدل 1555© المع 0ه 
(؟/1١١)ء‏ شفاء العليل ص ( ١11١‏ ) . 
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يريد من صبه الله عليه وقال : 


نعل لني كمهي لاني إلى الأ رض نلا لوه ال اوه 

يريد أصعدتني به » فعلى هذا القول يكون ( من كل دابة ) في موضع المفعول . و( من ) تبعيضية وعلى مذهب 
ل ا لديا 0 
وبثه » وتكون ( من ) حالية أي كائناً من كل دابة فهي تبعيضية . أو لبيان الجنس عند من يرى ذلك » # وتصريف 
الرياح * في هبوبها قبولاً ودبوراً(") وجنوباً وشمالاً ٠‏ وفي أوصافها حارة وباردة ولينة وعاصفة وعقيماً ولواقح ونكباء(”) 
وهي التي تأتي بين مهبي ريحين » وقيل : تارة بالرحمة وتارة بالعذاب . وقيل : تصريفها أن تأتى السفن الكبار بقدر ما 
يحملها الصغار كذلك . ويصرف عنها ما يضر بها ولا اعتبار بكبر القلوع ولا صغرها فإنها لوجاءت جسداً واحداً 
لصدمت القلوع وأغرقت . وقد تكلموا : في أنواع الريح واشتقاق أسمائها وفي طبائعها وفيما جاء فيها من الآثار وفيما قيل 
فيها من الشعر . #«وليس :ذلك من غرضنا . والريح : جسم لطيف شفاف غير مرئي . ومن أياته ما جعل الله فيه من القوة 
التي تقلع الأشجار. وتعفي الآثار , » ونهدم الديار .» وتهلك الكفار » وتربية الزرع وتنميته واشتداده بها . وسوق 
البحاب إل 'البلك النالخل ..:واشدلتك: القراء ف ي إفراد الرّيح وجمعه في أحد عشر موضعاً . هذا وفي الشريعة وفي 
الأعراف ( يرسل الرّياح ) و( اشتدت به الرّيم ) و( أرسلنا الرياح لواقح ) و( تذروه الرياح ) وفي الفرقان و( أرسل 
الرياح ) و( من يرسل الرياح ) وفي الروم ( الله الذي يرسل الرياح ) وفي فاطر أرسل ( إن يشأ يسكن الرياح ) فأفرد 
حمزة إلا في الفرقان الكسائي إلا في الحجر . وجمع نافع الجميع . والعربيان إلا في إبراهيم والشورى . وابن كثير في 
البقرة والحجر والكهف والشريعة فقط . وفي مصحف حفصة هنا ( وتصريف الأرواح ) ولم يختلفوا في توحيد ما ليس 
فيه ألف لف ولام . وجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب إلا في يونس في قوله ( وجرين بهم ربح طيبة ) 
ذل علوت بز اللي عجان براقا روا بل اي ا : لأن ريح العذاب شديدة ملتكمة الأجزاء 
كأنها جسم واحد وريح الرحمة لينة منقطعة فلذلك هي رياح . وهو معنى ينشر . وأفردت مع الفلك لأن ريح إجراء 
السفن إنما هي واحدة متصلة . ثم وصفت بالطيب . فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب . انتهى . ومن قرأ بالتؤحيد 
فإنه يريد الجنس . ٠‏ فهو كقراءة الجمع . والرياح في موضع رفع ٠‏ فيكون ( تصريف ) مصدراً مضافاً للفاعل أي : 
وتصريف الرياح السحاب أو غيزه مما لها فيه تأثير بإذن الله » ويحتمل أن يكون في موضع نصب فيكون المصدر في 
المعنى مضافا إلى الفاعل وفي اللفظ مضافاً إلى المفعول أي : وتصريف الله الرياح # والسحاب المسخر # تسخيره : 
بعثه من مكان إلى مكان . وقيل : تسخيره ثبوته بين السماء والأرض بلا علاقة تمسكه » ووصف السحاب هنا بالمسخر 
وهو مفرد لأنه اسم جنس . وفيه لغتان : التذكير كهذا . وكقوله : # أعجاز نخل منقعر * [ القمر : ٠١‏ ] » والتأنيث 
على معنى تأنيث الجمع . ' فتارة يوصف بما يوصف به الواحدة المؤنثة » وتارة يوصف بما يوصف به الجمع . » كقوله 
تعالى : 8 حتى إذا أقلت سحابا ثقالاً 4 [ الأعراف : لاه ] . قال كعب الأحبار : السحاب غريال المطر» ولولا 
السحاب لأفسد المطر ما يقع عليه من الأرض . فقيل : السحاب يأخذ المطر من السماء » وقيل لحرفين جار 
الأرض ٠‏ وقيل : يخلقه الله فيه . وللفلاسفة فيه أقوال : وجعل مسخراً باعتبار إمساكه الماء إذ الماء تقيل فبقاؤه في جو 
الهواء هو على خلاف ما طبع عليه . وتقديره : بالمقدار المعلوم الذي فيه المصلحة يأني به الله في وقت الحاجة . 





0١‏ لاي كد ا ا ب 0 لمك التسهيل سي السام 


5.7 ااا ا ااا اا ال كينا 


ويرده عند زوال الحاجة . أو سوقه بواسطة تحريك الريح إلى حيث أراد الله تعالى » وفي كل واحد من هذه الأوجه 
استدلال على الوحدانية » ا بين السماء والأرض * انتصاب بين على الظرف ., والعامل فيه المسخر أي سخر بين كذا 
وكذا ‏ أو محذوف تقديره : كائناً بين فيكون حالاً من الضمير المستكن في المسخر ء 8 لآيات لقوم يعقلون »# دخلت 
اللام على اسم إن لحيلولة الخبر بينه وبينها إذ لوكان يليها ما جاز دخولها وهي لام التوكيد . ؛ فصار في الجملة حرفا تأكيد 
(إع ور الوم )عو ولتم ) ف بموضع الضلة أي كائنة لقوم » والجملة صفة لقوم . لأنه لا يتفكر في هذه الآيات 
العظيمة إلا من كان عاقلا فإنه يشاهد من هذه الآية ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وانفراده بالإلهية وعظيم قدرته 
وباهر حكمته ٠‏ وقد أثر في الأثر : ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها أي لم يتفكر فيها . ولم يعتبر بها . ( ومناسبة هذه 
الآية لما قبلها ) هو أنه لما ذكر تعالى أ نه واحد وأنه منفرد بالإلهية لم يكتف بالإخبار حتى أورد دلائل الاعتبار , ثم مع 
كونها دلائل بل هي نعم من الله على عباده فكانت أوضح لمن يتأمل » وأبهر لمن يعقل إذ التنبيه على ما فيه النفع باعث 
على الفكر . لكن لا تنفع هذه الدلائل إلا عند من كان متمكنا من النظر والاستدلال بالعقل الموهوب من عند الملك 
الوهاب .» وهذه الأشياء التي ذكرها الله ثمانية » وإن جعلنا ( وبث فيها ) على حذف موصول كما قدرناه في أحد 
التخريجين كانت تسعة » وهي باعتبار تصير إلى أربعة خلق واختلاف وإنزال ماء وتصريف فيك أولة بالبخلق لآنه الآية 
العظمى والدلالة الكبرى على الإلهية إذ ذلك إبراز واختراع لموجود من العدم الصرف 8 أفمن يخلق كمن لا يخلق # 
[ النحل : ١7‏ ] » ( والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ) ودل الخلق على جميع الصفات الذاتية من 
واجبية الوجود والوحدة والحياة والعلم والقدرة والإرادة » وقدّم السموات على الأرض لعظم خلقها , أولسبقه على خلق 
الأرض عند من يرى ذلك . ثم أعقب ذكر خلق السموات والأرض باختلاف الليل والنهار » وهو أمر ناشىء عن بعض 
م ا 0 
واختلاف الفلك : أي ذهابها مرة كذا ومرة كذا على حسب ما تحركها المقادير الآلهية . وهو أمر ناشىء عن بعض 
الأجرام السفلية الجامدة التي تضمنتها الأرض , ثم أعقب ذلك بأمور اشترك فيها العالم العلوي والعالم السفلي ؛ وهو 
إنزال الماء من السماء ونشر ما كان دفينا في الأرض بالاحياء #وجاء هلا المكةر لهمقدما فيه السسه على 'المستب + 

فلذلك أعقب بالفاء التي تدل على السبب عند بعضهم . ؛ ثم خحتم ذلك بما لا يتم ما تقدمه من ذكر جريان الفلك وإنزال 
الماء وإحياء الموات إلا به وهو تصريف الرياح والسحاب . وقدم الرياح على السحاب لتقدم ذكر الفلك . وتأخر 
السحاب لتأخر إنزال الماء في الذكر على جريان الفلك . فانظر إلى هذا الترتيب الغريب في الذكر حيث بدأ أولا 
باختراع السموات والأرض . ثم ثنى بذكر ما نشأ عن العالم العلوي . ثم أ أتى ثالئاً بذكر ما نشأ عن العالم السفلي ٠ثم‏ 
أتى بالمشترك . ثم ختم ذلك بما لا تتم النعمة للإنسان إلا به وهو التصريف المشروح . وهذه الآيات ذكرها تعالى 
على قسمين : قسم مدرك بالبصائر » وقسم مدرك بالأبصار . فخلق السموات والأرض مدرك بالعقول » وما بعد ذلك 
مشاهد للأبصار . والمشاهد بالأبصار انتسابه إلى واجب الوجود مستدل عليه بالعقول . فلذلك قال تعالى : # لآيات 
لقوم يعقلون * ولم يقل : لآيات لقوم يبصرون تغليباً لحكم العقل إذ مآل ما يشاهد بالبصر راجع بالعقل نسبته إلى الله 
تعالى  »,‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً # لما قرر تعالى التوحيد بالدلائل الباهرة أعقب ذلك بذكر من لم 
يوفق واتخاذه الأنداد من دون الله اليظهر تفاوت ما بين المنهجين . والضد يظهر حسنه الضد . وأنه مع وضوح هذه 
الآيات لم يشاهد هذا الضال شيعا منها » ولفظ الناس عام والأحسن حمله على الطائفتين من أهل الكتاب وعبدة 
الأوثان » فالأنداد باعتبار أهل الكتاب هم رؤساؤهم وأحبارهم ١‏ اتبعوا ما رتبوه لهم من أ مر ونهي . وإن خالف أمر الله 
ونهيه » قال تعالى : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 4 [ التوبة : ١ع‏ , والأنداد باعتبار عبادة الأوثان 
هي الأصنام اتخذوها آلهة وعبدوها من دون الله » وقيل : المراد بالناس الخصوص . فقيل : أهل الكتاب » وقيل : 
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عباد الأوثان ٠‏ والأولى القول الأول . ورجح كونهم أهل الكتاب بقوله : ( يحبونهم ) فأتى بضمير العقلاء وباستبعاد 
محبة الأصنام . وبقوله : ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) والتبرؤلا يناسب إلا العقلاء » و( من ) مبتدأ موصول 
أو نكرة موصوفة » وأفرد يتخذ حملا على لفظ ( من ) و( من دون الله ) متعلق ب ( يتخذ) و( دون ) هنا بمعنى 
( غير ) » وأصلها أن يكون ظرف مكان وهي نادرة التصرف إذذاك . قال ابن عطية : ومن دون لفظ يعطي غيبة ما يضاف 
إليه ( دون ) عن القضية التي فيها الكلام » وتفسير دون بسوى أو بغير لا يطرد . انتهى . تقول : فعلت هذا من دونك 
أي وأنت غائب , وتقول تدك منك يديا واتتدت من وونك فيدينا : ؛ فالذي يفهم من هذا أنه اتخذ من شخص 
غير سيدا رفول : قام القوم دون زيد » فالذي يفهم من هذا أن المعنى أن زيداً لم يقم فدلالتها دلالة غير في هذا » 
والذي ذكر النحويون هوما ذكرت لك من كونها تكون ظرف مكان , وأنها قليلة التصرف نادرته » وقد حكى سيبويه أيضاً 
أنها تكون بمعنى رديء » تقول : هذا ثوب دون أي رديء . فإذا كانت ظرفاً دلت على انحطاط المكان » فتقول قعد 
زيد دونك فالمعنى قعد زيد مكاناً دون مكانك أي منحطأ عن مكانك , وكذلك إذا أردت بدون الظرفية المجازية تقول : 
زيد دون عمروفي الشرف تريد المكانة لا المكان » ( ووجه استعمالها بمعنى غير انتقالها عن الظرفية فيه خفاء » ونحن 
نوضحه ) فنقول : إذا قلت : اتخذت من دونك صديقاً » فأصله اتخذت من جهة ومكان دون جهتك ومكانك صديقاً 
فهو ظرف مجازي . وإذا كان المكان المتخذ منه الصديق مكانك وجهتك منحطة عنه وهي دونه لزم أن يكون غيراً لأنه 
اص 00 عدوت البسافم ايحت قمت المضاف إليه مقامه مع كونه غيراً فصارت دلالته غير بهذا الترتيب لا أنه موضوع 
في أصل اللغة لذلك , وانتصب ( أندادا ) هنا على المفعول ب ( يتخذ ) وهي هنا متعدية إلى واحد نحو قولك : 
اتخذت منك صديقاً . وهي افتعل من الأخذ . وقد تقدم الكلام على الند وعلى اتخذ . فأغنى عن إعادته » قال ابن 
عباس والسدي : الأنداد الرؤساء المتبعون يطيعونهم في معاصي الله تعالى » وقال مجاهد وقتادة : الأنداد : الأوثان , 
وجاء الضمير في ( يحبونهم ) ضمير من يعقل . وقد تقدم لنا أن الأولى أن تكون الأنداد المجموع من الأوثان 
والرؤساء . وتكون الآية عامة » وجاء التغليب لمن يعقل في الضمير في # يحبونهم » أي يعظمونهم ويخضعون لهم . 
والجملة من يحبونهم صفة للأنداد أو حال من الضمير المستكن في ( يتخذ ) » ويجوز أن تكون صفة من إذا جعلتها 
نكرة موصوفة » وجاز ذلك لأن في يحبونهم ضمير أنداداً وضمير من » وأعاد الضمير على من جمعاً على المعنى إذ تقدم 
الحمل على اللفظ في يتخذ إذ أفرد الضمير . » وقد وقع الفصل بين الجملتين وهو شرط على مذهب الكوفيين # كحب 
الله 4 الكاف في موضع نصب إما على الحال من ضمير الحب المحذوف على رأي سيبويه » أو على أنه نعت لمصدر 
0 هن الأول جع و نمسي ا اللحن نكنيا عه القن وفلن التان 
العام نع اش والتسندد مضاف للمفعول المنصوب . والفاعل محذوف .ء التقدير : كحبهم الله أوكحب 
را أنهم سووا , بين الحبين حب الأنداد وحب الله » وقال ابن عطية : حب مصدر مضاف إلى 
المفعول في اللفظ . وهو على التقدير مضاف إلى الفاعل المضمر ء تقديره كحبكم الله أو كحبهم حسبما قدر كل 
وجه منهما فرقة » انتهى كلامه . فقوله : مضاف إلى الفاعل المضمر لا يعني أن المصدر أضمر فيه الفاعل » وإنما 
سماه مضمراً لما 77 أو كحبهم فأبرزه مضمراً حين أظهر تقديره أو يعني بالمضمر المحذوف . وهو موجود في 
اصطلاح النحويين » أ عي يضمن التعذف: إتحمارا ».راثم قلت دلك لآن م التحريين من رسيم أن الفاضل بيع 
المصدر لا يحذف وإنما يكون مضمرا في المصدر . ورد ذلك بأن المصدر هو اسم جنس كالزيت والقمح وأشماء 
الأجناس لا يضمر فيها . وقال الزمخشري227 : كحب الله كتعظيم الله والخضوع له أي : كما يحب الله على أنه مصدر 
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من اميق للمفعول » وإنما استغنى عن ذكر من يحبه لأنه غير ملبس . وقيل : كحبهم الله أي يسوون بينه وبينه في 
محبتهم لأنهم كانوا يقرون بالله ويتقربون إليه «فإذاركبوا في الفلك دعوا الله تخلصين له الدين 4 [يونس : ؟؟] انتهى 
كلامه , واختار كون المصدر مبنياً للمفعول الذي لم يسم فاعله وهي مسألة خلاف أيجوز أن يعتقد في المصدر أنه مبني 
للمفعول . فيجوز عجبت من ضرب زيد على أنه مفعول لم يسم فاعله » ثم يضاف إليه أم لا يجوز ذلك فيه ؟ » ثلاثة 
ل ل ا ا ل ل ل 
جننت التي لم تبن إلا للمفعول الذي لم يسم فاعله أومن فعل يجوز أن ب يبنى للفاعل » ويجوز أن يبنى للمفعول فيجوز 
في الأول ويمتنع في الثاني , وأصحها المنع مطلقاً » وتقرير هذا كله في النحو. وقد رد الزجاج قول من قدر فاعل 
المصدر المؤمنين أو ضميرهم . وهومروي عن ابن عباس وعكرمة وأبي العالية وابن زيد ومقاتل والفراء والمبرد وقال : 
ليس بشيء . والدليل على نقضه قوله تعالى بعد :8 والذين آمنوا أشد حباّلله # ورجح أن يكون فاعل المصدر ضمير 
المتخذين أي يحبون الأصنام كما يحبون الله لأنهم أشركوها مع الله تعالى » فسووا بين الله وبين أوثانهم في المحبة على 
كمال قدرته ولطيف فطرته وذلة الأصنام وقلتها » وقرأ أبورجاء العطاردي ( يحِبونَهُم ) بفتح الياء » وهي لغة » وفي المثل 
السائر من حب طبٍّ » وجاء مضارعه على يجب بكسر العين شذوذاً » لأنه مضاعف متعد وقياسه أن يكون مضموم العين 
نحومده يمده وجره يجره » 9 والذين آمنوا أشد حباً لله # قال الراغب : الحب(١)‏ أصله من المحبة . حببته أصبت حبة 
قلبه وأصبته بحبة القلب » وهي في اللفظ فعل وفي الحقيقة انفعال , وإذا استعمل في الله فالمعنى أصاب حبة قلب 
عزن اتحدايا مضونة عن الور والقيطا نتوسائر اذاه الل | ههى + .ؤقال عزن الساد « جالعل ل يعظبية والتمبك 
بطاعته وحب الله العبد إرادة الثناء عليه وإثابته » وأصل الحب في اللغة اللزوم لأن المحب يلزم حبيبه ما أمكن » اه 
والمفضل عليه محذوف وهم المتخذون الأنداد » ومتعلق الحب الثاني فيه خلاف . فقيل : معنى أشد حب لله أي منهم 
لله لأن حبهم لله بواسطة قاله الحسن . أو منهم لأوثانهم انه قرم تومته العرير :ب الأقيدية إفتراف المؤمين له 
بالمحبة » أو لمعرفتهم بموجب الحب . أو لمحبتهم إياه بالغيب » أو لشهادته تعالى لهم بالمحبة إذ قال تعالى : 
( يحبهم ويحبونه ) أو لإقبال المؤمن على ربه في السراء والضراء والشدة والرخاء » أو لعدم انتقاله عن مولاه ولا يختار 
عليه سواه » أو لعلمه بأن الله خالق الصنم وهو الضار النافع , » أو لكون حبه بالعقل والدليل » أو لامتثاله أمره حتى في 
القيامة حين يأمر الله تعالى من عبده لا يشرك به شيئا أن يقتحم النار . » فيبادرون إليها فتبرد عليهم النار » فينادى مناد تحت 
العرش ظ والذين آمنوا أشد حبالله * ؛ ويأمر من عبد الأصنام أن يدخل معهم النار » فيجزعون قاله ابن جبير » تسعه 
أقوال » ثبتت نقائضها ومقابلاتها المتخذ الأنداد , وهذه كلها خصائص ميز الله بها المؤمنين في حبه على الكافرين , 
فذكر كل واحد من المفسرين خصيصته , والمجموع هو المقتضى لتمييز الحب فلا تباين بين الأقوال على هذا لآن كل 
قول منها ليس على جهة الحصر فيه إنما هومثال من أمثلة مقتضى التمييز » وقال في المنتخب : جمهور المتكلمين على 
8 المع ترد هن الراغ الإرادة لا تعلق لها إلا بالجائزات » فيستحيل تعلق المحبة بذات الله وصفاته ف 55500 
الله فمعناه يحب طاعة الله وخدمته وثوابه وإحسانه » وحكى عن قوم سماهم هو بالعارفين أنهم قالوا : نحب الله لذاته 
كما نحب اللذة لذاتها » لأنه تعالى موصوف بالكمال » والكمال محبوب لذاته انتهى كلامه » وعدل فى أففل التفضيل 
عن أحب إلى أشد حباً لما تقرر في علم العربية أن أفعل التفضيل وفعل التعجب من واد واحد , وأنت لوقلت : : ما أحب 
زيداً لم يكن ذلك تعج من فعل الفاعل إنما يكون تعجباً من فعل المفعول , ولا يجوز أن يتعجب من الفعل الواقع 
بالمفعول فينتصب المفعول به كانتصاب الفاعل لا تقول : ما أضرب زيداً حل به الضرب » وإذا تقرر هذا » فلا يجوز 
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زيد أحب لعمروء لأنه يكون المعنى أن زيداً هو المحبوب لعمروء فلما لم يجز ذلك عدل إلى التعجب . وأفعل ' 
التفضيل بما يسوغ منه ذلك فتقول : ما أشد حب زيد لعمرو. وزيد أشد حباً لعمرو من خالد لجعفر على أنهم قد 
شذوا . فقالوا : ما أحبه إلي ٠‏ فتعجبوا من فعل المفعول على - جهة الشذوذ . ولم يكن القرآن ليأتي على الشاذ في 
الاستعمال والقياس ويعدل عن الصحيح الفصيح . وانتصاب ( حباً ) على التمييز وهو من التمييز المنقول من المبتدأ 
تقديره : حبهم لله أشد من حب أولئك لله » أو لأندادهم على اختلاف القولين » # ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب * قرأ نافع وابن عامر ( إِذْتَرَوْنَ ) بالتاء من فوق أن القوة وأن بفتحهما . 
وقرأ ابن عامر ( إذ يرون ) بضم الياء » وقرأ الباقون بالفتح ١‏ وقرأ الحسن وقتادة وشيبة وأبو جعفر ويعقوب ( ولو ترَى ) 
بالتاء من فوق إن القوة وإن بكسرهما . وقرأ الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير ( ولو يرى ) بالياء من أسفل أن القوة وأن 
بفتحهما » وقرأت طائفة ( ولويرى ) بالياء من أسفل إن القوة وإن بكسرهما و( لو) هنا حرف لما كان سيقع لوقوع غيره 
فلا بد لها من جواب . واختلف في تقديره فمنهم من قدره قبل ( أن القوة ) فيكون ( أن القوة ) معمولاً لذلك الجواب . 
التقدير على قراءة من قرأ بالتاء من فوق : لعلمت أيها السامع أن القوة لله جميعاً » أو لعلمت يا محمد إن كان المخاطب 
في ولو ترى له , وقد كان يَلِِْ علم ذلك ولكن خوطب . والمراد أمته فإن فيهم من يحتاج لتقوية علمه بمشاهدة مثل 
هذا . ومن قرأ بالكسر قدر الجواب لقلت إن القوة على اختلاف القولين في المخاطب بقوله ( ولو ترى ) من هو أهو 
السامع أم النبي كَكِةِ ؟ أو يكون التقدير لاستعظمت حالهم . وإن القوة وإن كانت مكسورة فيها معنى التعليل مثل لو 
قدمت على زيد لأحسن إليك . إنه مكرم للضيفان » وقال ابن عطية : تقدير ذلك ولوترى الذين ظلموا فى حال رؤيتهم 
العذاب وفزعهم منه واستعظامهم له لأقروا أن القوة لله » فالجواب مضمر على هذا النحومن المعنى » وهو العامل في 
إن انتهى . وفيه مناقشة ١‏ وهو قوله : في حال رؤيتهم العذاب . وكان ينبغي أن يقدر بمرادف إذ وهو قوله : في وفت 
رؤيتهم العذاب . وأيضاً فقدزجوات ( لو) وهو غير مترتب على مايلي ( لو) لآن رؤية السامع أو النبي كِْهُ الظالمين في 
وقت رؤيتهم لا يترتب عليها إقرارهم أن القوة لله جميعاً » صار نظير قولك اباازية لوترق عمرا في ميو 
الله قادر عليه » وإقراره بقدرة الله ليست مترتبة على رؤية زيد » وعلى من قرأ ( ولو يرى ) بالياء من أسفل . أن 
يكون تقدير الجواب : لعلموا أن القوة لله جميعاً ؛ وإن كان فاعل يرى هو( الذين ظلموا ) وإن كان ضميراً جه 
هو أي السامع . كان التقدير لعلم 5 ة لله جميعاً . ومنهم من قدر الجواب محذوفاً بعد قوله : ( وأن الله شديد 
العذاب ) وهو قول أبى الحسن الأخفش وأبى العباس المبرد » وتقديره على قراءة ( ولوترى ) بالخطاب لاستعظمت ما 
حل بهم » وعلى قراءة ( ولويرى ) للغائب فإن كان فيه ضمير السامع كان التقدير لاستعظم ذلك » وإن كان الذين ظلموا 
هو الفاعل كان التقدير لاستعظموا ما حل بهم وإذا كان الجواب مقدراً آخر الكلام » وكانت أن مفتوحة فتوجيه فتحها 
على تقديرين . أحدهما : أن تكون معمولة ليرى في قراءة من قرأ بالياء أي : ولورأى الذين ظلموا أن القوة اله ديعا : 
وأما من قرأ بالتاء فتكون أن مفعولاً من أجله أي لأن القوة ة لله جميعاً ٠‏ ومن كسرإن مع قراءة التاء في ترى » وقدر الجواب 
آخر الكلام فهي وإن كانت مكسورة على معنى المفتوحة دالة على التعليل تقول: لا تهن زيداً إنه عالم ولا تكرم عمراً إنه 
جاهل . فهىي على معنى المفتوحة من التعليل » وتكون هذه الجملة كأنها معترضة بين ( لو ) وجوابها المحذوف . وأما 
قراءة من قرأ بالياء من أسفل . وكسر الهمزتين فيحتمل أن تكون معمولة لقول محذوف . هوجواب ( لو) أي : لقالوا : 
إن القوة » أو على سبيل الاستئناف والجواب محذوف أي لاستعظموا ذلك » ومفعول ( ترى ) محذوف أي ولو رأى 
الظالمون حالهم » و( ترى ) في قوله ( ولو ترى ) يحتمل أن تكون بصرية وهو قول أبي علي » ويحتمل أن تكون 
عرفانية » وإذا جعلت ( أن ) معمولة ليرى جاز أن تكون بمعنى علم المتعدية إلى اثنين سدت ( أن ) مسدهما على 
مذهب سيبويه. والذين ظلموا إشارة إلى متخذي الأنداد » ونبه على العلية » أويكون عاما فيندرج فيه هؤلاء وغيرهم من 
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الكفار لكن سياق ما بعده يرشد إلى أنهم متخذو الأنداد . وقراءة ابن عامر إذ يرون مبنياً للمفعول هو من أريت المنقولة 
من رأيت بمعنى أبصرت . ودخلت إذ وهي للظرف الماضي في أثناء هذه المستقبلات تقريباً للأمر وتصحيحا لوقوعه كما 
يقع الماضي موقع المستقبل في قوله : ( ونادى أصحاب النار ) وكما جاء : 
لد يه ا 0 ا 8 وام 5-0 ل ار . 538 لاتير 
يعيب ورفترى وانحرفت عن العلى ولقيت اضيافي بوجهم عبوس 
لأنه علق ذلك على مستقبل وهو قوله : 
ف وي مام ع اه ف اع اء ان تو و 2 م 
إن لم اشن على ابن هند غارة لم تخل يومامن نهاب نفوس 
وحذف جواب لو لفهم المعنى كثير في القرآن وفي لسان العرب قال تعالى : # ولوترى إذ فزعوا فلا فوت # 
ااه 5١‏ ]» # ولو ترى إذ وقفوا على النار » [ الأنعام : : 10اع]ء 8 ولو أن قرآناً سيرت به الجبال » [ الرعد : 
اك 1 زه اوامةوفيرنة ‏ ننم جه لنمافاة 
هذا ما يقتضيه البحث في هذه الآية من - جهة الآعراب ؛ ونحن نذكر من كلام المفسرين فيها ‏ , قال عطاء المعنى 
( ولويرى الذين ظلموا ) يوم القيامة ( إذ يرون العذاب ) حين تخرج إليهم جهنم من مسيرة خمسمائة عام تلتقطهم كما 
يلتقط الحمام الحبة لعلموا ( أن القوة ) والقدرة ( لله جميعا ) » وقيل : لويعلمون في الدنيا ما يعلمونه إذ يرون العذاب 
لأقروا بأن القوة لله جميعاً أي لتبرؤوا من الأنداد والثانية من رؤية العين , وقال التبريزي : لو اعتقدوا أن الله يقدر ويقوى 
على تعذيبهم يوم القيامة لامتنعوا عما يوجب الجزاء بالعذاب .: وقال الزمخشري2) : ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا 
الظلم العظيم بشركهم أن القدرة كلها لله على كل شىء من العقاب والثواب دون أندادهم » ويعلمون شذة عقابه” 
للظالمين إذ عاينوا العذاب يوم القيامة » لكان منهم ما لايدخل تحت الوصف من الندم والحسرة ووقوع العلم بظلمهم 
وضلالهم انتهى كلامه . 
وحكى الراغب أن بعضهم زعم أن القوة بدلمن الذين» قال وهو ضعيف انتهى يصير المعنى ولو ترى قوة الله 
وقدرته على الذين ظلموا » وقال في المنتخب قراءة الياء عند بعضهم أولى من قراءة التاء لأن النبي يكو والمسلمين قد 
علموا قدر ما يشاهده الكفار ويعاينونه من العذاب يوم القيامة أما المتوعدون فإنهم لم يعلموا ذلك فوجب إسناد الفعل 
إليهم انتهى ولا فرق عندنا بين القراءتين 6 أعني التاء والياء » لأنهما متواترتان ؛ وانتتصاب جميعاً على الحال من الضمير 
المستكن في العامل في الجار والمجرور , والقوة هنا مصدر أريد به الجنس ء التقدير أن القوى مستقرة لله جميعاً , ولا 
يجوز أن تكون حالاً من القوة . لأن العامل في القوة ة أن » وأن لا تعمل في الأحوال . وهذا التركيب أبلغ هنا من أن لو 
قلت : : إن الله قوي إذ تدل هنا على الإخبار عنه بهذا الوصف . وأن القوة لله تدل على أن جميع أنواع القوى ثابتة 
مستقرة ة له تعالى وتأخر وصفه تعالى بأنه شديد العذاب عن ذلك لأن شدة العذاب هي من آثار القوة 9 إذ تبرأ الذين اتبعوا 
من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب * لما ذكر متخذي الأنداد ذكر أن عبادتهم لهم وإفناء أعمارهم في 
العذاب ) وقيل : معمولة لقوله ( شديد العذاب ) ّ وفيل 9 لمحذوف تقذيره ادكروا الذين اتبعوا هم رؤساؤهم 6 
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وقادتهم الذين اتبعوهم في أقوالهم وأفعالهم قاله ابن عباس وعطاء وأبو العالية وقتادة والربيع ومقاتل والزجاج , أ 
الشياطين الذين كانوا يوسوسون » ويرونهم الخيين قينا 5 والقبييح حسناً قاله الحسن وقتادة أيضاً والسدي 5 يل 
كل متبوع . وهو الذي يدل عليه ظاهر اللفظ . وقراءة الجمهور ( اتبعوا ) الأول مبنياً للمفعول . با ١‏ 
وقراءة مجاهد بالعكس فعلى قراءة الجمهور بَبّرَوْ المتبوعون بالندم على الكفر . أو بالعجز عن الدفع ٠‏ أو بالقول إنا لم 
نضل هؤلاء بل كفروا بإرادتهم . وتعلق العقاب عليهم بكفرهم . لم يتأت ما حاولوه من تعليق ذنوبهم على من أضلهم 
أقوال ثلاثة ؛ الأخير أظهرها » وهو أن يكون التبرؤ بالقول قال تعالى © تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون 4 [ القصص : 
”5 ]» وتبرؤ التابعين هو انفصالهم عن متبوعيهم . والندم على عبادتهم » إذ لم يجد عنهم يوم القيامة شيئاً ولم يدفع 
0 الله ورأوا العذاب الظاهر أن هذه الجملة, وهي وما بعدها قد عطفتا على تبرأ فهما داخلان في حيز 
الطرف ؛ وقيا. : الواو للحال فيهماء والعامل تبرأ أي تبرؤوا في حال رؤيتهم العذاب وتقطع الأمنباب بهم » لأنها حالة 
'يزداد فيها ‏ وف ف والتس معن انها فى العذاب . وقيل : الوا وللحال في ورأوا العذاب . وللعطف في وتقطعت 
على تبرأ » وهو اختيار الزمخشري” ( وتقطعت بهم الأسباب ) كناية عن أن لا منجى لهم من العذاب ولا مخلص ولا 
تعلق بشيء يخلص من عذاب الله وهوعام في كل ما يمكن أن يتعلق به » وللمفسرين في الأسباب أقوال الوصلات عن 
قتادة والأرحام عن ابن 5 وابن جريج ؛ أو الأعمال الملتزمة عن ابن زيد واللدلي ح أو العهود عن مجاهد وأبي 
روق » أو وصلات الكفر ء أو منازلهم من الدنيا في الجاه عن ابن عباس , أو أسباب النجاة . أو المودّات والظاهر 
دخول الجميع في الأسباب لأنه لفظ عام » وفي هذه الجمل من أنواع البديع نوع يسمى الترصيع وهو أن يكون الكلام 
ا الي اا في القرآن كثير .» وهوفي هذه الآية في موضعين . 


والموضع الثاني : ( ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ) ومثال ذلك في الشعر قول أبي الطيب : 
1 - م ه ١‏ .0 ا 6 دادر 2 رم 
فى تاجه قمر فى لونة بنشر قن ده اليا سين اظافره 
وقولنا من قصيد عارضنا به بانت سعاد : 
الجر ست الستيي قدياة ‏ «بالسفم ‏ وي راك دن نسسينل 
ا 1 
ويتبرؤوا منهم في الآخرة إذا حشروا جميعاً مئل ما : را المابوغون أولا.ئ منهم » و ١‏ لو ) هنا للتمئي ٠‏ قيل : وليست التي لما كان 


ميقم لقي قر راان سراما ولق فرك و فنو) ) امراب ليك ل لوديا يجن كلت مسيم (أفرزوك] جا 
قول الشاعر : 


ال ل م #3860 2ه د 0 بن 7 ١‏ 
فلونبش المقابرعن كليب متكي بالمدتدائنيه لازي 
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(5) البيت من الوافر لمهلهل بن ربيعة انظر الأصمعيات ( 505 ) ؛ شعراء النصرانية ( 178 ) . الحماسة البصرية ( 515/١‏ ) » الكامل 
1 يه الأغاني ( 07/4 ) . 
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والصحيح أن لو هذه هي التي لما كان سيقع لوقوع غيره وأشربت معنى التمني » ولذلك جاء بعد هذا البيت 

جوابها هو قوله : 
بيَوْم الك المحبي ل عييا َكَيْفَ لِقَاءمَنْ نَحْتَ الْقَبُورٍ 
وأن مفتوحة بعد لو كما فتحت بعد ليت في نحو قوله : 
يَالَيْتَنَاصَمنَاسَفِينه حَلَّى يعو الْبَْرٌكَيُنونه 

وينبغي أن يستثنى من المواضع التي تنتصب بإضمار أن بعد الجواب بالفاء » وأنها إذا سقطت الفاء انجزم الفعل 
هذا الموضع . لأن النحويين بين إنما استثنوا جواب النفي فقط . » فينبغي أن يستثنى هذا الموضع أيضا » لأنه لم يسمع 
الجزم ‏ لمارا رات وار أشربت معنى التمني » إذا حذفت الفاء » والسبب في ذلك أن كونها مشربة 
معنى التمني ليس أصلها , وإنما ذلك بالجمل على حرف التمني الذي هو ليت والجزم في جواب ليت بعد حدف 
الفاء » إنما هو لتضمنها معنى الشرط . أودلالتها على كونه محذوفاً بعدها على اختلاف القولين فصارت « لو» فرع فرع 
فضعف ذلك فيها . والكاف في « كما » في موضع نصب ء إما نعتاً لمصدر محذوف , أوعلى الحال من ضمير المصدر 
المحذوف على القولين السابقين في غير ما موضع من هذا الكتاب . وما في كما مصدرية التقدير تبرؤوامثل تبرئهم أو 
فنتبرأه أي فنتبرأ التبرؤ مشابهاً لتبرئهم » وقال ابن عطية : الكاف من قوله « كما » في موضع نصب على النعت إما 
لمصدر أو لحال تقديرها متبرئين كما انتهى كلامه . قبا تراه كان ١‏ مم نا المصدر قير كاده واضح وهو الإعراب 
المشهور في مثل هذا » وأما قوله أو لحال تقديرها متبرئين كما فغير واضح , لأنا لو صرحنا بهذه الحال لما كان كما 
منصوبا على النعت لمتبرئين لأن الكاف الداخلة على ما المصدرية هي من صفات الفعل » لا من صفات الفاعل ٠‏ وإذا 
كان كذلك لم ينتصب على النعت للحال لأن الحال هنا من صفات الفاعل ولا حاجة لتقدير هذه الحال لأنها إذ ذاك تكون 
جالا موقية ول تركب كرون" التاق مزكدة زلا إذا كائك ملفرطا نيان اما أن تقدر حالا ونجعلها مؤكدة فلا حاجة إلى 
ذلك , وأيضاً التوكيد ينافي الحذف , لأن ما جيء به لتقوية الشيء لايس عانةانها » فلو صرح بهذه الحال لما ساع 
في « كما » . إلا أن تكون نعتا لمصدر محذوف . أو حالاً من الضمير المستكن في الحال المصرّح بها , مثال ذلك 
وهم محسنون إليّ كما أحسنوا إلى زيد » فكما أحسنوا ليس من صفات محسنين إنما هومن صفات الإحسان , التقدير 
على الإعراب المشهور « إحساناً مثل إحسانهم إلى زيد » © كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم * الكاف عند 
بعضهم في موصع رفع وقدروه « الأمر كذلك » أو ) حشرهم كذلك » وهو ضعيف لأنه يفتضي زيادة الكاف وحدف 
مبتدأ » أوكلاهما على خلاف الأصل . والظاهر أن الكاف على بابها من التشبيه » وأن التقدير مثل إراءتهم تلك الأهوال 
( يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ) فيكون نعتاً لمصدر محذوف , فيكون في موضع نصب . وجعل صاحب 
المنتخب « ذلك » من قوله ( كذلك ) إشارة إلى تبرؤ بعضهم من بعض ., والأجود تشبيه الإراءة بالإراءة » وجوزوا في 
( يريهم ) أن تكون بصرية عديت بالهمزة ة فتكون ( حسرات ) متصوباً على الحال ع وأن تكون قلبية فتكون مفغولا ثالا » 
قالوا ويكون ثم حذف مضاف أي على تفريطهم » و« تحسر » يتعدى بعلى تقول « تحسرت على كذا » فعلى هنا متعلقة 
بقوله ( حسرات ) ويحتمل أن تكون في موضع الصفة فالعامل محذوف أي حسرات كائنة عليهم » وعلى تشعر بأن 
الحسرات مستعلية عليهم » و( أعمالهم ) قيل هي الأعمال التي صنعوها وأضيفت إليهم من حيث عملوها » وأنهم 
مأخوذون بها .» وهذا على قول من يقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة » وهذا معنى قول الربيع وابن زيد « إنها 
الأعمال السيئة التي ارتكبوها فوجب لهم بها النار » » وقال ابن مسعود والسذي : المعنى أعمالهم الصالحة التي تركوها 
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ففاتتهم الجنة وأضيفت ت إليهم من حيث كانوا مأمورين بها . قال السدي : ترفع لهم الجنة فينظرون إلى بيوتهم فيها لو 
أطاعوا الله تعالى . ٠‏ فيقال لهم تلك مساكئكم لوأطعتم الله تعالى ؛ ثم تقسم بين المؤمنين فيرثونهم فذلك حين يندمون » 
وهذا معنى قول بعضهم : إن أعمالهم قد أحبط ثوابها كفرهم لأن الكافر لا يثاب مع كفره ألا ترى إلى قوله كَهْ وقد ذكر 
له أن ابن جدعان « كان يصل الرحم ويطعم المسكين » وسئل هل ذلك نافعه ؟ قال ٠‏ لا ينفعه » إنه لم يقل يوما رب اغفر 
لي خطيئتي يوم الدين » ومنه قوله تعالى # وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا # [ الفرقان : 77 ] , 
وقيل : المعنى أعمالهم التي تقربوا بها إلى رؤسائهم من تعظيمهم والانقياد لأمرهم والظاهر أنها الأعمال التي اتبعوا فيها 
رؤساءهم قادتهم وهي الكفر والمعاصي . وكانت حسرة عليهم لأنهم رأوها مسطورة في صحائفهم وتيقنوا الجزاء عليها 
وكان يمكنهم تركها والعدول عنها لوشاء الله © وما هم بخارجين من النار #4 هذا يدل على دخول النار , إذ لا يقال « ما 
ريد بخارج من كذا » إلا بعد الدخول . ولم يتقدم في الآية نص على دخولهم ٠‏ إنما تقدم رؤيتهم العذاب ومفاوضة 
بسبب تبرؤ المتبوعين من الأتباع . وجاء الخبر مصحوباً بالباء الدالة على التوكيد , وقال الزمخشري(1) هم بمنزلته في 
قوله : 
هم يعْرِشوَنَ للد كل طمرة 

في دلالته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لا على الاختصاص انتهى كلامه . وفيه دسيسة اعتزال لأنه إذا لم يدل 
على الاختصاص لا يكون فيه رد لقول المعتزلة إن الفاسق يخلد في النارولا يخرج منها » وأما قول صاحب المنتخب إن 
الأصحاب احتجوا على أن صاحب الكبيرة من أهل القبلة إلى آخر كلامه فهو غير مسلم , ولا دلالة في الآية على شيء 
فزخ المدشيية ٠‏ لآنك إذا قلت ٠‏ ما زيد بمنطلق » وإنما في ذلك دلالة على نفي انطلاق زيد وأما أن في ذلك دلالة على 
اختصاصه بنفي الانطلاق أو مشاركة غيره له في نفي الانطلاق فلا .. إنما يفهم ذلك أعني الاختصاص بنفي الخروج من 
النار . إذ المشاركة في ذلك من دليل خارج وهل النفي إلا مركب على الإيجاب . فإذا قلت « زيد منطلق » فليس في 
هذا دليل على شيء من الاختصاص ولا شيء من المشاركة . فكذلك النفى . وكونه قابلا للخصومة والاشتراك يدل 
على ذلك . ألا ترى أنك تقول « زيد منطلق غيره » و« زيد منطلق مع غيره » ( وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة ) 
إخباره تعالى بأن الصفا والمروة من معالمه التى جعلها محلا لعبادته وإن كان قد سبق غشيان المشركين لها وتقربهم 
بالأصنام عليها » وصرّح برفع الإثم عمن طاف بهما ممن حج أو اعتمر , ثم ذكر أن من تبرع بخير ( فإن الله شاكر ) لفعله 
( عليم ) بنيته لما كان التطوع يشتمل على فعل ونية خختم بهاتين الصفتين المتناسبتين , ثم أخبر تعالى عمن كتم ما أنزل 
الله من الحكم الإلهي من بعد ما بينه في كتابه لعنه الله وملائكته . ومن يسوغ منه اللعن من صالحي عباده . ثم استثنى 
من تاب وأصلح وبين ما كتم » ولم يكتف بالتوبة فقط حتى أضاف إليها الاصلاح , لأن كتم ما أنزل الله من أعظم 
الإفساد إذ فيه حمل الناس على غير المنهج الشرعي , وأضاف التبيين لما كتم حتى يتضح للناس وضوحا بينأ ما كان 
عليه من الضلال ل » وأنه أقلع عن ذلك وسلك نقيض فعله الأول فكان ذلك أدعى لزوال ما قرر أولاً من كتمان الحق ‏ 
وبضدها تتبين الأشياء . 


ثم أخبر تعالى عن هؤلاء المستثنين أنه يتوب عليهم . وأنه تعالى لا يتعاظم عنده ذنب وإن كان أعظم الذنوب إذا 
تاب العبد منه » ثم أخبر تعالى أنه التواب الرحيم بصفتي المبالغة التي في ١‏ فَعّال » و« فعيل » . 
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ولما ذكر تعالى حال المؤمنين المتسمين بالصبر والصلاة والحج وغير ذلك من أعمال البر وحال من ارتكب 
المعاصي ثم أقلع عن ذلك وتاب إلى الله » ذكر حال من وافى على الكفر وأنه تحت لعنة الله ملائكته والناس وأنهم 
خالدون في اللعنة غير مخفف عنهم العذاب . ولا مرجئون إلى وقت . ثم لما كان كفر معظم الكفار إنما هو لاتخاذهم 
مع الله آلهة #.أجعل الآلهة إلها واحداً 4 [ ص : ه ] . 8« أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إلهين من دون الله »# 
[ المائدة : ١١‏ ] » # وقالت اليهود عزير ابن الله ©[ التوبة : 7٠١‏ ] » وفي الحايث انعو يد انون لقرلرة : كنا نعبد 
عزيراً أخبر تعالى أن الإله هو واحد لا يتعدد ولا يتجزأ , ولا له مثيل في صفاته » ثم حصر الإلهية فيه .» فتضمن ذلك أنه 
هو المثيب المعاقب فوصف نفسه بهاتين الصفتين من الرحمانية والرحيمية » ثم أخذ في ذكر ما يدل على الوحدانية 
والانفراد بالإلهية » فبدأ بذكر اختراع الأفلاك العلوية » والجرم الكثيف الأرضي , وما يكون فيهما من اختلاف ما به 
السكون والحركة من الليل والنهار الناشئين عما أودع الله تعالى في العالم العلوى . واختلاف الفلك ذاهبة وآيبة بما ينفع 
الناس الناشىء ذلك عما أودع في العالم السفلي وفا يكوث مكتتركا بيق العالمين فق إنزال"الماء وتشقق الأرظن الات 
وانتشار العالم فيها » ولما ذكر أشياء في الأجَرَاءم العلوية وأشياء في الجرم الأرضي ذكر شيئاً مما هو بين الجرمين وهو 
تصريف الرّياح والسحاب إذ كان بذلك تتم النعمة المقتضية لصلاح العالم في منافعهم البحرية والبرية » ثم ذكر أن هذا 
كله هي آيات للعاقل تدله على وحدانية الله تعالى واختصاصه بالإلهية إذ من عبدوه من دون الله يعلمون قطعا أنه لا يمكنه 
اقتدار على شيء ما مما تضمنته هذه الآيات » وأنهم بعض ما حوته الدائرة العلوية والدائرة السفلية وأن نسبتهم إلى من 
لم يعبدوه من سائر المخلوقات نسبة واحدة في الافتقار والتغير فلا مزية لهم على غيرهم إلا عند من سلب نور العقل 
وغشيته ظلمات الجهل . ثم ذكر تعالى بعد ذكر هذه البينات الواضحات الدالة على الوحدانية واستحقاق العبادة أن من 
الناس متخذي أنداد » وأنهم يؤثرونهم ويحبونهم مثل محبة الله » فهم يسوون بين الخالق والمخلوق في المحبة فو أفمن 
يخلق كمن لا يخلق 4 [ النحل : ١7‏ ] » ثم ذكر أن من المؤمنين أشدّ حباً لله من هؤلاء لأصنامهم يك 
ا 00 0 

ثم نبه على أ ن أندادهم لا طاقة لها ولا قوة بدفع العذاب عمن اتخذوهم لأن جميع القوى والقدر هي لله تعالى » ثم 

تعالى تبرؤ المتبوعين من التابعين وقت العذاب وزالت المودات التي كانت بينهم » وأن التابعين تمنوا الرجوع إلى 0 
حتى يؤمنواويتبرؤوا من متبوعيهم حيث لا ينفع التمني ولا يمكن أن يقع فهوتمني مستحيل لأن الله تعالى قد حكم وأمضى 
أن لا عودة إلى الدنيا » ثم ذكر تعالى أنهم بعد رؤيتهم العذاب وتقطع الأسباب أراهم أعمالهم ندامات حيث لا ينفع 
الندم ليتضاعف بذلك الألم » ثم ختم ذلك بما ختم لهم من العذاب السرمدي والشقاء الأبدي , نعوذ بالله من سطا 
نقماته » ونستنزل من كرمه العميم نشر رحماته 
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نه تاشم وأمكان الضٍ عكلا باتيما حلت ليطن كم كم عذة 
و 71 أ - 78 سح سر َه د 6 ل سر ص يه سر ضري بعلن 
مبين 0 م يلوو تشكة تأدكق َم اموق © ؟] وإذ 4 


عير 


5 ع و - 71 00 2 و2 م وه - 
سيا 7 9 كن مك متلا أَِى عق يتمع إلا دعَءوَيْدَا 
ص بكم ععئ فَه لاب تعفلون (:0)] رياني ا ا 00 ص بعر 2 ره > وو 
لإإايتايها الزينء! منوااكلوا من طيبات ماررقنا 0 


4 دع سو ده وو 7 هع ر ا 00 17 

أيه إن كنم إياه عيدوت 79 سساح عَلِنَكُم الْمَيْمَة وألدّم وَلَحُمَاَلْخِدْ وماأهل 
539 3 7 سر سي بير 
8 1 م 2 عو 2 جه : 


يَكْمُونَ مآ أنرَلٌ أَنَدنَ اليكتب وينْترور بد كنا ملِلد |11 
بعلونهضإلا ألتَارَوَ لامح مم هيوم القمَةِ وريج وَلَهُمْ عَدَابُ لم 0 
َوتِكَ لذن أسَتروأ ألصَلئَةَ يأ لْهُْدَئ وَاَلْصَدَابَبِالْمَعْفِرَوٌ صَمَ أَصَبَرَهْحَ عَلَاَلكَا 69 
لِك أن ألَهمَرَّكَألحككب بِالْحَقْوَإِنَدِنَأحتَلموأن الكتب لَنْسِئَاق بد © » 


« الحلال )200 مقابل الخرام . ومقابل المحرم يقال شيء حلال أي سائغ الانتفاع به . وشىء حرام ممنوع منه » ورجل 
حلال أي ليس بمحرم . قيل وسمى حلالاً لانحلال عقد المنع منه » والفعل منه حل يحل بكسر الحاء في المضارع على قياس 
الفعل المضاعف اللازم . ويقال هذا جل أي حلال . ويقال حَلٌّ بلّ على سبيل التوكيد . وَل بالمكان نزل به ومضارعه 
جاء بضم الحاء وكسرها ٠‏ وحل عليه الدين : حان وقت أدائه . « الخطوة » بضم اخاء ما بين قدمي الماشى من الأرض ». 
والمخطوة بفتحها المرة من المصدر يقال خطا يخطو خطواً مثى ٠‏ ويقال هوواسع الخطو. فَالخُطْوَة بالضم عبارة عن المسافة 
التي يخطوفيها كالغرفة والقبضة وهما عبارتان عن الشىء المغروف والمقبوض . وفي جمعها بالألف والياء لَغىَّ ثلاث : إسكان 
الطاء كحاهها في المفرد وهي لغة تميم وناس من قيس , وضمة الطاء اتباعاً لضمة الخاء . وفتح الطاء ويجمع تكسيراً على 
خطى وهو قياس مطرد في فعلة الاسم الفحشاء”"2 مصدر كالبأساء وهوفعلاً من الفحش وهو قبح المنظر ومنه قول امرىء 
القيس  :‏ 


وَجِيدٍ كجيدٍ الريم لَيْسَ بمُاجِش إِذَا هي تضَّبْهُ وَل بمُعَطل 
ثم توسع فيه حتى صار يستعمل فيما يستقبح من المعاني . « ألفى )20 وجد . وفي تعديها إلى مفعولين خلاف 


ومن هبخ جعل الثاني ع والأصح كونه م ل لمجيئه معرفة وتأويله على زيادة الألف واللام على خلاف الأصل 3 
النعيق*؟2 دعاء الراعي وتصويته بالغنم . قال الشاعر : 


1 ب - ع : 7 عام م را ضضّه م > 8ه 98 هاس 9 م 2 
فانعى بضانِك ياجحرير فإنمَا مشّك نفسك فى الخخلاءٍ ضصلالا27) 
ويقال نعق المؤذن , ويقال نعق ينعق نعيقاً ونعاقاً ونعقاً . وأما نغق الغراب فبالغين المعجمة . وقيل أيضاً يقال 
بالمهملة في الغراب ؛ ( النداء ( مصدر نادى كالقتال مصدر قاتل وهو بكسر النون وفد تضم 4 فيل : وهو مرادف 





61/4/95 الحلال : ضد الحرام . رجل حلال أي غير محرم ولا ملتبس بأسباب الحج :+ لسان العرق‎ )١( 

(؟) قال : ابن سيده : الفحش والفحشاء والفاحشة : القبيح من القول والفعل . وجمعها الفواحش . وأفحش عليه في المنطق » أي : 
قال الفحش . والفحشاء : اسم الفاحشة ‏ لسان العرب ( 0ه/هه”) . 

(59) ألفى الشيء : وجده . وتلاقاه : افتقده وتداركه ‏ لسان العرب ( 1٠05/0‏ ) . 

(5) النعيق : دعاءٌ الراعي الشاءَ . يقال : انعق بضأنك . أي : ادعها ‏ لسان العرب 477/50 ) . 


567 0000 0.0.00000.0... سورة البقرة/ الآيات 11١1-1148:‏ 


العافت وقين © معض بالجير » :وقيل : بالبعد » وقيل : بغير المعين » ويقال « فلان أندى صوتاً من فلان » » أي 
أقوى وأشد وأبعد مذهباًء «اللحم» معروف يقال لحم الرجل لحامة فهو حيم ضخمء ولحم يلحم فه وحم اشتاق إلى 
اللحم » ولحم الناس يلحمهم أطعمهم اللحم , فهو لاحم ء وََلْحَمِ فهو ملحم كثر عنده اللحم . ( الخنزير ) حيوان . 
معروف ونونه أصلية فهو فعليل . وزعم بعضهم أن نونه زائدة وأنه مشتق من خزر العين لأنه كذلك ينظر » يقال « تخازر 
الرجل » : ضيق جفنه ليحد النظر » والخزر ضيق العين وصغرها » ويقال رجل أخزر بِينْ الخزر , وقيل : هو النظر 
بمؤخر العين فيكون كالتشوس . « الإهلال » رفع الصوت . ومنه الإهلال بالتلبية » ومنه سمي الهلال لارتفاع الصوت 


عند رؤيته 2 ويقال أهل الهلال واستهل ( ويقال أهل بكذا رفع صوته » قال ابن أحم(") 


نينا بالتاية لانن كتا نتم البراكبالماتيك 


و كُرَّهَ صَدَفِيِةَ عَرَاصُهًَا بَهِجمَنَى تَرهُ يهل ويسجذ 
ومنه إهلال الصبي واستهلاله وهو صياحه عند ولادته 4 وقال الشاعر : 
يسك لذت لنعلى دحل ورف النداية لها مهبر 


« البطن » معروف . وجمعه على فعول قياس . ويجمع أيضاً على بطنان ؛ يقال بطن الأمر يبطن إذا خفي . 
وبطن الرجل فهو بطين كبر بطنه » والبطنة امتلاء البطن بالطعام » ويقال البطنة تذهب الفطنة 8 يا أيها الناس كلوا مما في 
الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * هذا ثاني نداء وقع في سورة البقرة بقوله يا أيا الناس 
ولفظه عام . قال الحسن نزلت في كل من حرم على نفسه شيئا لم يحرمه الله عليه , وروى « الكلبي » و١‏ مقاتل ) 
و«دغيرهما » أنها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني الحارث بن كعب قاله « النقاش » » وقيل في ثقيف وخزاعة وعامر بن 
صعصعة . قيل : وبني مدلج حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام وحرموا البحيرة والسوائب والوصيلة والحام » فإد 
صح هذا كان السبب خاصا واللفظ عاما » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


( ومناسبة هذا لما قبله ) أنه لما بين التوحيد ودلائله وما للتائبين والعاصين أتبع ذلك بذكر إنعامه على الكافر 
والمؤمن ليدل أن الكفر لا يؤثر في قطع الإنعام . 


وقال المروزي لما حذر المؤمنين من حال من يصير عمله عليه حسرة أمرهم بأكل الحلال لأن مدار الطاعة عليه ١‏ 
( كلوا ) أمر إباحة وتسويغ » لأنه تعالى هو الموجد للأشياء فهو المتصرف فيها على ما يريد » ( مما في الأرض ) من 
تبعيضية وما موصولة ومن فى موضع المفعول نحو ( أكلت من الرغيف ) », و( حلالاً ) حال من الضمير المستقر في 
الغيلة المنتقل :من العام فيها إليها “.وال مك بين أبن لذالت 205 ميلالا تحت لمفعدزل محذاوفن القاديرة وتشيفا 





)1( هنيء بن أحمر من بني الحارث من كنانة شاعر جاهلي الأعلام للزركلي ٠١١/8‏ ) . 


زف علي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسى أبو محمد من أهل القيروان 43 توفي سنة 87037 هجرية ‏ وانظر وفيات 
الأعيان 1٠١/5‏ ) » الأعلام (/1857/1 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ١7-1748‏ ل ل ل 1 
خلالا #ج قال ات عطية + وهدا بيد ولم ينين وج عله :+ :ورعةه أنهامها تخدف الموسترف ومتقته غير تخافية لآن العلةن 
يتصف به المأكول وغير المأكول . وإذا كانت الصفة هكذا لم يجز حذف الموصوف وإقامتها مقامه » وأجاز قوم أن 
0 أنه مفعول بكلوا . وبه ابتدأ الزفخفرى 200 ويكون على هذا الوجه « من » لا بتداء الغاية متعلقة 
بكلوا » أو متعلقة بمحذوف فيكون حالاً والتقدير « كلوا حلالاً مما في الأرض » 2 ذلما :تديك الففة سبازت نال 
فتعلقت بمحذوف كما كانت صفة تتعلق بمحذوف . وقال ابن عطية : مقصد الكلا م لايعطي أن تكون حلالاً مفعولاً 
بكلوا . تأمل انتهى . ا ل ا حلالاً واحد وهو قول مالك 
وغيره » وإما مخصصة لأن معناه مغاير لمعنى الحلال وهو المستلذ » وهو قول الشافعي وغيره » ولذلك يمنع أكل 
الحيوان القذر وكل ما هوخبيث . وقيل انتصب طيباً على أنه نعت لمصدر محذوف أي أكلاً طيباً وهو خلاف الظاهر, 
وقال ابن عطية : ويصح أن يكون ( طيباً ) حالاً من الضمير في ( كلوا ) تقديره : ١‏ ( مستطيبين » وهذا فاسد في اللفظ 
والمعنى . أما اللفظ : فلأن ( طيباً ) اسم فاعل وليس بمطابق للضمير . لأن الضمير جمع « وطيب » مفرد » وليس 
طيب بمصدر فيقال لا يلزم المطابقة . وأما المعنى : فلأن طيباً مغاير لمعنى مستطيبين لأن الطيب من صفات المأكول 
المستطيب من صفات الأكل تقول « طاب لزيد الطعام » ولا تقول « طاب زيد الطعام » في معنى استطابه » وقال 
الزمخشري7") في قوله طيباً طاهراً من كل شبهة » وقال السجاوندي : حلالاً مطلق الشرع . طيباً مستلذ الطبع » وقال 
في المنتخب ما ملخصه الحلال الذي انحلت عنه عقذة الحظر ء إما لكونه حرام لجنسه كالميتة ؛ وإما لا لجنسه كملك 
الغير إذا لم يأذن في.أكله ؛ والطيب لغة الطاهر . والحلال يوصف بأنه طيب كما أن الحرام يوصف بأنه خبيث » والأصل 
في الطيب ما يستلذ ووصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه ' لأن النجس تكرهه النفس والحرام لا يستلذ لأن 
الشرع منع منه انتهى والثابت في اللغة أن الطيب هو الطاهر من الدنس . قال : 
وَالطبيُونَ مَعَاقد الازر 
وقال آخر : 
ا اأضر الى وي مت شك لابززة النناتية 
طيَبْوالْبَاءَةٍ سَهْلْوَلَهُمْ سبل إِنْ شِنْتَ فِي وَحُش وَعِرْ 

وقال الحسن : الحلال الطيب هو ما لا يسئل عنه يوم القيامة » وقال ابن عباس : الحلال الذي لا تبعة فيه في 
الدنيا ولا وبال في الآخرة . وقيل : الحلال ما يجوزه المفتى . والطيب ما يشهد له القلب بالحل . وقد استدل من قال 
بأن الأصل في الأشياء الحظر بهذه الآية » لأن الأشياء ملك الله تعالى فلا بد من إذنه فيما يتناول منها وما عدا ما لم يأذن 
فيه يبقى على الحظر » وظاهر الآية أن ما جمع الوصفين الحل والطيب مما في الأرض فهو مأذون في أكله . أما تملكه 
والتصدق به أو ادخاره أو سائر الانتفاعات به غير الأكل فلا تدل عليه الآية فإما أن يجوز ذلك بنص آخر أو إجماع عند من 
لا يرى القياس أو بالقياس على الأكل عند من يقول بالقياس » ( ولا تتبعوا خطوّات الشيطان ) وقرأ ابن عامر والكسائي 
وقنبل وحفص وعباس عن أبي عمرو والبرجمي عن أبي بكر بضم الخاء والطاء وبالواو» وقرأ باقي السبعة بضم الخاء 
إسكان الطاء وبالواو » وقرأ أبو السمال ( خطوّات ) بضم الخاء وفتح الطاء وبالواووقد تقدم أن هذه لغى ثلاث في جمع 
خطوة . ونقل ابن عطية والسجاوندي أن أبا السمال قرأ ( خطوات ) بفتح الخاء الطاء وبالواو جمع خطوة وهي المرة من 





. ) 7١/١ ١ (؟) انظر الكشاف‎ .) 7١77/١١ انظر الكشاف‎ )١9 


6+ ل د لم دن اموجن اماق بط حا الايد ارق الجعرة/ الآيات : ١9/5-1١348‏ 


الخطوى وا ساسويا ا ا 00 هذه القراءة » فقيل 
الهمزة أصل وهو من الخطأ جمع خطأة إن كان سُّمِعِ وإلا فتقديراً وممن قال إنه من الخطأ أبو بو الحسن الأخفش وفسره 
مجاهد خطاياه وتفسيره يحتمل أن يكون فسر بالمرادف أو فسر بالمعنى ؛ وقيل هو جمع خطوة لكنه توهم ضمة الطاء أنها 
على الواو فهمز . لأن مثل ذلك قد يهمز قال معناه الزمخشري2' . 

والنهي عن اتباع خطوات الشيطان كناية عن ترك الاقتداء به وعن اتباع ما سن من المعاصي , يقال : « اتبع زيد 
خطوات عمرو ووطىء على عقبيه » إذا سلك مسلكه في أحواله » قال ابن عباس خطواته أعماله » وقال مجاهد : 
خطاياه » وقال السدي : طاعته » وقال أبو مجلز : النذور في المعاصي ٠‏ وقيل : ما ينقلهم إليه من معصية إلى معصية 
0 المعاصي » مأخوذ من خطو القدم من مكان إلى مكان » وقال الزجاج وابن قتيبة : طرقه » وقال أبو 

: محقرات الذنوب . وقال المؤرّج : آثاره » وقال عطاء : زلاته 


وهذه أقوال متقاربة المعنى صدرت من قائلها على سبيل التمثيل » والمعنى بها كلها النهي عن معصية الله » وكأنه 
تعالى لما أباح لهم الأكل من الحلال الطيب نهاهم عن معاصي الله وعن التخطي إلى أكل الحرام لأن الشيطان يلقى إلى 
المرء ما يجري مجرى الشبهة » فيزين بذلك ما لا يحل فزجر الله عن ذلك » و( الشيطان ) هنا إبليس , والنهي هنا اتباع 
كل فرد فرداً من المعاصي . لا أن ذلك يفيد الجمع فلا يكون نهياً عن المفرد ط إنه لكم عدوٌ مبين 4 تعليل لسبب هذا 
مس ا ا اا ال ا ا 
في ارداء عدوه © إنما يأمركم بالسوء والفحشاء * لما أ: خبر أنه عدو أخذ يذكر ثمرة العداوة وما نشأ عنها وهو أمره بما ذكر 
وقد تقدم الكلام في إنما في قوله رز رقها نيدن مميلجردع نوكن التخلاق انها اليد الحضر أم لا وأمر الشيطان إما 
بقوله في زمن الكهنة وحيث يتصور . وإما بوسوسته وإغوائه , فإذا أطيع نفذ أمره بالسوء ء أي بما يسوء في العقبى ٠‏ وقال 
ابن عباس : السوء ما لا حد له » والفحشاء : قال السدي : هي الزنا » وقال ابن عباس : كل ما بلغ حداً من الحدود 
لأنه يتفاحش حينئذ » وقيل : ما تفاحش ذكره » وقيل : ما قبح قولاً أوفعلا » وقال طاوس : مالا يعرف في شريعة ولا 
سنة » وقال عطاء : هى البخل ()8 وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون * قال الطبري : يريد به ما حرموا من البحيرة 
والسائبة ونحوه وجعلوه شرعاً » وقال الزمخشري 9) : هو قولهم هذا حلال وهذا حرام بغير علم » ويدخل فيه كل ما 
يضاف إلى الله مما لا يجوز عليه انتهى ٠»‏ قيل : وظاهر هذا تحريم القول في دين الله بما لا يعلمه القائل من من دين الله , 
فيدخل في ذلك الرأي والأقيسة والشبهية والاستحسان . قالوا وفي هذه الآية إشارة إلى ذم من قلد الجاهل واتبع 
حكمه . قال الزمخشري (؟) . 


فإن قلت كيف كان الشيطان آمراً مع قوله « ليس لك عليهم سلطان 6 [ الحجر : ؟: ] . 


قلت : شبه تزيينه وبعثه على الشر بأمر الآمر كما تقول أمرتني نفسي بكذا وتحته رمز إلى أنكم فيه بمنزلة 
المأمورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه ولذلك قال ضٍُ ولآمرنهم فلك آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن حلق الله 4 
[ النساء : ١١9‏ ] » وقال الله تعالى # إن النفس لأمارة بالسوء » [ يوسف : 08 ] ء لما كان الإنسان يطعمها ويعطيها 


. ) 7١7/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر الوجيز للواحدي ( 1/١‏ ) » الطبري 707/7١‏ ). معالم التنزيل ( ١188/١‏ )» الدر المنشور( ١717/١‏ )» فتح القدير 
(١١5//1١ا).‏ 

(") انظر الكشاف 71/1 ) . (؟) انظر الكشاف ( 7١7/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات :178 +لا١‏ 11111 0 
ما اشتهت انتهى كلامه و وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 4 الضمير في لهم عائد على كفار العرب لأن هذا كان وصفهم 
وهو الاقتداء بآبائهم ولذلك قالوا لأبي طالب حين احتضر أترغب عن ملة عبد المطلب ذكروه بدين أبيه ومذهبه . وقال 
ابن عباس : نزلت في اليهود فعلى هذا يكون الضمير عائدا على غير مذكور وهم أشد الناس اتباعاً لأسلافهم . وقيل هو 
عائد على من من قوله ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ) وهو بعيد . وقال الطبري هو عائد على الناس من 
قوله :ل يا أيها الناس كلوا »وهذا هو الظاهر ويكن ذلك من باب الالتفات وحكمته أنهم أبرزوا في صورة الغائب الذي 
يتعجب من فعله حيث دعي إلى اتباع شريعة الله التي هى الهدى والنور . فأجاب باتباع شريعة أبيه وكأنه يقال هل 
رأيتم أسخف رأياً وأعمى بصيرة ة ممن دعي إلى اتباع القرآن المنزل من عند الله ؟ فرد ذلك وأضرب عنه » وأثبت أنه يتبع 
ما وجد عليه أباه » وفي هذا دلالة على ذم التقليد وهو قبول الشيء ء بلا دليل ولا حجة . وحكى ابن عطية أن الإجماع 
منعقد على إبطاله في العقائد . 

وفي الاية دليل على أن ما كان عليه آباؤهم هو مخالف لما أنزل الله فاتباع أبنائهم لآبائهم تقليد في ضلال » وفي 
هذا دليل على أن دين الله هو اتباع ما أنزل الله لأنهم لم يؤمروا إلا به . والمراد بقوله ( وإذا ) التكرار . وبني « قيل » لما 
لم يسم فاعله لأنه أخنصر لأنه لوذكر الآمرون لطال الكلام لأن الآمر بذلك هو الرسول ومن يتبعه من المؤمنين . وفي قوله 
( ما أنزل الله ) إعلام بتعظيم ما أمروهم باتباعه أن نسب إنزاله إلى الله الذي هو المشرّع للشرائع فكان ينبغي أن يتلقى 
بالقبول ولا يعارض باتباع آبائهم رؤوس الضلالة وأدغم الكسائي لام ( بل ) في نون ( نتبع ) وأظهر ذلك غيره » و( بل ) 
هنا عاطفة جملة على جملة محذوفة . التقدير ؛ لا نتبع ما ل ل ل ا 
قوله ( اتبعوا ما أنزل الله ) و( عليه ) متعلق بقوله ( ألفينا) » ليست هنا متعدية إلى اثنين لأنها بمعنى وجد التي بمعنى 
أصاب . « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون » الهمزة ة للاستفهام المصحوب بالتوبيخ والإنكار والتعجب 
من حالهم . وأما الواو بعد الهمزة فقال الزمخشري 2١(‏ : الواو للحال ومعناه : أيتبعونهم ولوكان آباؤهم لا يعقلون شيئاً 
من الدين ولا يهتدون للصواب . وقال ابن عطية : الواو لعطف جملة كلام على جملة لأن غاية الفساد في الالتزام أن 
يقولوا « نتبع » آباءنا ولوكانوا ل تارف وافظرزىا على لز ماعن أي : هذه حال آبائهم انتهى كلامه . 

وظاهر قول الزمخشري 2 أن الواو للحال مخالف لقول ابن عطية أنها للعطف . لأن واو الحال ليست للعططف 
والجمع بينهما أن هذه الجملة المصحوبة بلوفي مثل هذا السياق هي جملة شرطية » فإذا قال« اضرب زيداً ولو أحسن 
إليك » المعنى : إن أحسن . وكذلك اعطوا السائل ولو جاء على فرس . ردّوا السائل ولو بشق تمرة » المعنى فيها 
وإن . وتجيء لوهنا تنبيهاً على أن ما بعدها لم يكن يناسب ما قبلها لكنها جاءت لاستقصاء ء الأحوال التي يقع فيها الفعل 
ولتدل على أن المراد بذلك وجود الفعل في كل حال حتى في هذه الحال التي لا تناسب الفعل ولذلك لا يجوز اضرب 
زيدا ولوأساء إليك » ولا « أعطوا السائل ولواكان ففكانها » ولا « ردوا السائل ولو بمائة دينار » . فإذا تقرر هذا فالواورفي 
( ولو) في المثل التي ذكرناها عاطفة على حال مقدرة والعطف على الحال حال فصح أن يقال إنها للحال من حيث إنها 
عطفت جملة حالية على حال مقدرة » والجملة المعطوفة على الحال حال . وصح أن يقال إنها للعطف من حيث ذلك 
لوكي با كاتا لاد املد بعالا ات ١‏ سيا قيعي لا وان لبس 
بعدم العقل وعدم الهداية ولذلك لاا يجوز حذف هذه الواو الداخلة على لوإذا كانت يها غلن أن ما بعدها لم يكن 
ا ا 0 
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الجملة السابقة بهذه الحال . فهو ينانفي استغراق الأحوال حتى هذه الحال فهما معنياكن مختلفان » والفرق ظاهر بين 
) أكرم زيداً لو جفاك » أي إن جفاك » وبين « أكرم زيداً ولوجفاك ) © وانسانى كينا على وجيين : 


أحدهما : على المفعول به فعم جميع المعقولات لأنها نكرة في سياق النفي فتعم , ولا يمكن أن يكون المراد 

نفى الوحدة فيكون المعنى لا يعقلون شيئاً بل أشياء . 
والثاني : أن يكون منصوباً على المصد رأي شيئاً من العقل » وإذا انتفى انتفى سائر العقول » وقدم نفي العقل 

لأنه الذي تصدر عنه جميع التصرفات وأخر نفي الهداية لأن ذلك مترتب على نفى العقل . لأن الهداية للصواب هي 
ناش عن العقل عام لعل عدم ل وم لذي كفروا كل اذ يق بم ل يسع ل عا وندا صم يكم عم 
فهم لا يعقلون 4 لما ذكر تعالى أن هؤلاء الكفار إذا أمروا باتباع ما أنزل الله أعرضوا عن ذلك ورجعوا إلى ما ألفوه من 
اتباع الباطل الذي نشؤوا عليه ووجدوا عليه آباءهم , ولم يتدبروا ما يقال لهم . ؛ وصموا عن سماع الحق , وخرسوا عن 
النطق به . وعموا عن إبصار النور الساطع النبوي ذكر هذا التشبيه العجيب في هذه الآية منبهاً على حالة الكافر في تقليده 
أباه ومحقراً نفسه إذ صار هو في رتبة البهيمة أو في رتبة داعيها على الخلاف الذي سيأتي في هذا التشبيه . 


وهذه الآية لا بد في فهم معناها من تقدير محذوف . واختلفوا فمنهم من قال : المثل مضروب بتشبيه الكافر 
بالناعق » ومنهم من قال : هو مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به » ومنهم من قال : هو مضروب بتشبيه داعي الكافر 
بالناعق . ومنهم من قال : هو مضروب بتشبيه الداعي والكافر بالناعق والمنعوق به . 

فعلى أن المثل مضروب بتشبيه الكافر بالناعق . قيل يكون التقدير : « ومثل الذين كفروا في قلة فهمهم وعقلهم 
كمثل الرّعاة يكلمون البهم والبهم لا تعقل شيئاً » » وقيل يكون التقدير « ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا 
تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنمه فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء ونداء وكذلك الكافر ليس له من دعائه الالهة 
وعبادته الأوثان إلا العناء » » قال الزمخشري(١)‏ وقد ذكر هذا القول إلا أن قوله ( إلا دَعاءٌ وتذاءٌ م لأ يساعد علية ‏ لآن 
الأصنام ابيع فيا . انتهى كلامه . ولحظ الزمخشري”7")في هذا القول تمام التشبيه من كل جهة فكما أن المنعوق به 
لا يسمع إلا دعاء ونداء فكذلك مدعو الكافر من الصنم والصنم لا يسمع فضعف عنده هذا القول . 

ونحن نقول : التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو . فشبه الكافر فى دعائه الصنم بالناعق 
بالبهيمة لا في خصوصيات المنعوق به » وقيل : في هذا القول أعني قول من قال التقدير « ومثل الذين كفروا في دعائهم 
آلهتهم وأصنامهم » إن الناعق هنا ليس المراد به الناعق بالبهائم من الضأن أو غيرها , وإنما المراد به الصائح في جوف 
الجبال فيجيبه منها صوت يقال له الصدأ يجيبه ولا ينفعه » فالمعنى « بما لا يسمع منه الناعق إلا دعاءه ونداءه » قاله ابن 
زيد فعلى القولين السابقين يكون الفاعل بيسمع ضميراً يعود على ما وهو المنعوق به » وعلى هذا القول يكون الفاعل 
ضميراً عائداً على الذي ينعق . ويكون الضمير العائد على ما الرابط للصلة بالموصول محذوفا لفهم المعنى تقديره « بما 
لا يسمع منه » وليس فيه شروط جوار ز الحذف لأن الضمير مجرور بحرف جر الموصول بغيره » واختلف ما يتعلقان به , 
تالحرف الأزلو يا تدلتت بينعق وبواثاي بين تكان ببسي ٠‏ وقد جاء في كلامهم مثل هذا » قال : وقيل المراد بالذين 

كفروا : المتبوعون لا التابعون » ومعناه « مثل الذين كفروا في دعائهم أتباعهم وكون أتباعهم لا يحصل لهم منهم إلا 
الخيبة والخسران كمثل الناعق بالغلم » . 


. ) 7١5/1١ ( (؟) انظر الكشاف‎ .) 57١5/١١ انظر الكشاف‎ )١( 
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وأما القول على أن المثل مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به وهو البهائم التي لا تعقل مثل الإبل والبقر والغنه 
والحمير . وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة والجسن والربيع والسدي وأكثر المفسرين اختلفوا في 
تقديره مصحح هذا التشبيه ٠‏ فقيل : التقدير و« مثل الذين كفروا في دعائهم إلى الله تعالى وعدم سماعهم إياه كمثل 
بهائم الذي ينعت » . فهوعلى حذف قيد في الأول , وحذف مضاف من الثاني ٠‏ وقيل : التقدير« ومثل الذين كفروا في 
عدم فهمهم عن الله وعن رسوله كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي غير الصوت » فيراد بالذي 
ينعق الذي ينعتى به فيكون هذا من المقلوب عندهم قالوا كما تقول : « دخل الخاتم في يدي الخف في رجلي » وكقولهم 
« عرض الحوص على الناقة » وأوردوا مما ذكروا أنه مقلوب جملة . وذهب إلى هذا التفسير أبوعبيدة والفراء وجماعة , 
وينبغي أن ينزه القرآن عنه لآن الصحيح أن القلب لا يكون إلا في الشعر أو إن جاء في الكلام فهو من القلة بحيث لا 
يقاس عليه . 


وأما القول على أن المثل مضروب بتشبيه داعي الكافر بالناعق فيكون قوله تعالى ( ومثل الذين كفروا ) هو على 
تقدير و« مثل داعي الذين كفروا » فهو على حذف مضاف . فلا يكون من تشبيه الكافر بالناعق ولا بالمنعوق » وإنما 
يكون من باب تشبيه داعي الكافر في دعائه إياه بالناعق بالبهائم في كون الكافر لا يفهم مما يخاطبه به داعيه إلا دوي 
الصوت دون إلقاء ذهن ولا فكر فهو شبيه بالناعق بالبهيمة التي لا تسمع من الناعق بها إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم شيئا 
آخر . قال الزمخشري227 : ويجوز أن يراد بما لا يسمع الأصم الأصلخ الذي لا يسمع من كلام الرافعم صوته بكلامه إلا 
النداء والصوت لا غير من غير فهم للحروف . وأما على القول بأن المثل مضروب بتشبيه الداعي والكافر بالناعق 
والمنعوق به ؛ فهو الذي اختاره سيبويه في الآية أن المعنى « مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق 
به » , وقد اختلف في كلام سيبويه فقيل : هو تفسير معنى لا تفسير إعراب . وقيل هوتفسير إعراب . وهوإن في الكلام 
حذفين حذف من الأول وهو حذف داعيهم ة وقد أثبت نظيره في الثاني » وحذف من الثاني وهو حذف المنعوق به وقد 
أثبت نظيره في الأول » فشبه داعي الكفار براعي الغنم في مخاطبته من لا يفهم عنه وشبه الكفار بالغنم في كونهم لا 
يسمعون مما دعوا إليه إلا أصواتا ولا يعرفون ما وراءها » وفي هذا الوجه حذف كثير إذ فيه حذف معطوفين » إذ التقدير 
الصناعي « ومثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الذي ينعق والمنعوق بها ء وذهب إلى تقرير هذا الوجه جماعة من 
أصحابنا منهم الأستاذ أبو بكر بن طاهر ؛ وتلميذه أبو الحسن بن خروف ., والأستاذ أبوعلي الشلوبين » وقالوا إن العرب 
تستحسنه وأنه من بديع كلامها ومثاله قوله تعالى 8 وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء » [ النمل :  ] ١١‏ التقدير 
وأدخل يدك في جيبك تدخل وأخرجها تخرج بيضاء فحذف تدخل لدلالة تخرج . وحذف وأخرجها لدلالة وأدخل . 
قالوا ومثل ذلك قول الشاعر : ظ 

تفي لتغرُوني لِذِكَرَاكِ مَثْرَةُ كما اتَمْضَ الْمُصْمُورُ بَنله الْقَطْره 


لم يرد أن يشبه فترته بانتفاض العصفور حين يبله القطر لكونهما حركة وسكوناً فهما ضدان , ولكن تقديره إني إذا 
ذكرتك عراني انتفاض ثم افتر » كما أن العصفور إذا بلله القطر عراه فترة ثم ينتفض غير أن وجيب قلبه واضطرابه قبل 
الفترة وفترة العصفور قبل انتفاضه , وهذه الأقوال كلها في التشبيه إنما هى على مراعاة تشبيه مفرد بمفرد ومقابلة جزء من 
الكلام السابق بجزء من الكلام المشبه به » وأمّا إذا كان التشبيه من باب تشبيه الجملة بالجملة فلا يراعى في ذلك مقابلة 
الألفاظ المفردة بل ينظر فيه إلى المعنى » وعلى هذا الضرب من التشبيه حمل الآية « أبو القاسم الراغب » قال 
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الراغب : فلما شبه قصة الكافرين في إعراضهم عن الداعي لهم إلى الحق بقصة الناعق قدم ذكر الناعق اليبني عليه ما 
يكون منه ومن المنعوق به وعلى هذا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله # وقوله تعالى © مثل ما ينفقون في هذه 
الحياة الدنيا 4[ آل عمران : ١١77‏ ] » فهذه تسعة أقوال في تفسير هذه الآية وقد بقي شيء من الكلام عليها » فنقول : 
( ومثل الذين ) مبتدأ خبره ( كمثل ) والكاف للتشبيه ؛ شبه الصفة بالصفة » أي صفتهم كصفة الذي ينعق » ومن 
ذهب إلى أن الكاف زائدة فقوله ليس بشيء » لأن الصفة ليست عين الصفة فلا بد من الكاف التى تعطي التشبيه » بل لو 
جاء دون الكاف لكنا نعتقد حذفها لأن به تصحيح المعنى والذي ينعق لا يراد به مفرد بل المراد الجنس وتقدّم أن المراد 
كالناعق بالبهائم أو كالمصوت في الجبال الذي لا يجيبه منها إلا الصدأ أو كالمصوت بالاصم الأصلخ أو كالمنعوق به 
فيكون من باب القلب » وقيل كالمصوت بشيء بعيد منه فهو لا يسمع من أجل البعد . فليس للمصوت من ذلك إلا 
النداء الذي ينصبه ويتعبه » وقيل: وقع التشبيه بالراعي للضأن لأنها من أبله الحيوان فهي تخمق راعيها » وفي المثل 
« أحمق من راعي ضأن ثمانين » » وقال دريد بن الصمة لمالك بن عوف يوم هوازد « راعي ضأن والله » لأنه لما جاء إلى 
قتال النبي يل أمر هوازن ومن كان معهم أن يحملوا معهم المال والنساء فلما لقيه دريد قال : أراك سقت المال والنساء , 
فقال يقاتلون عن أموالهم وحريمهم فقال له دريد أمنت أن تكون عليك راعى ضأن والله لا صحبتك وقال الشاعر : 


ا ا ا 7 3 10 عل وام ٍِ 7 2 


إل دعاء ونداء ) هذا استثناء مفرّغ لأن قبله فعل مبني متعد لم يأخذ مفعوله وذهب بعضهم إلى أنه ليس استثناء 
مفرغاً وأن إلا زائدة ( والدعاء والنداء منهى سماعهما ( والتقدت .: )) بما لا يسمع دعاء ولا نذاء ») وهذا ضعيف 0 لأن 
القول بزيادة « إلا » قول بلا دليل وقد ذهب الأصمعى رحمه الله إلى ذلك في قوله : 


20 7007 هم م 0 2 2 ره و > وه ّم > ه 5 رم 2 مه اس 
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وضعف قوله في ذلك . ولم يثبت زيادة إلا في مكان مقطوع به فنشت لها الريادة , وأورد بعضهم هنا سؤالا 
فقال : فإن قيل قوله ( لا يسمع إلا دعاء ونداء ) ليس المسموع إلا الدعاء والنداء فكيف ذمهم بأنهم.لا يسمعون إلا 
الدعاء وكأنه قيل لا يسمعون إلا المسموع وهذا لا يجوز , فالجواب : أن في الكلام إيجازا » وإنما المعنى لا يفهمود 
سات ,هاتيقال لهم كنا لا يمير البهاقم. بين مغائى الألفاظ التى لا تصوت بها , وإنما يفهم شيئاً يسيرأً وقد أدركته بطول 
الممارسة وكثرة المعاودة فكأنه قيل ليس لهم إلا سماع النداء دون إدراك المعاني والاعراض انتهى كلامه , وقال علي بن 
عيسى إنما ثنى فقال ( إلا دعاء ونداء ) لأن الدعاء طلب الفعل . والنداء إجابة الصوت . 


( صم بكم عمي) تقدم الكلام على هذه الكلم ؛ ( فهم لا يعقلون ) لما تقرر فقدهم لمعاني هذه الحواس فضى 
بأنهم لا يعقلون كما قال أبو المعالي(') وغيره العقل علوم ضرورية يعطيها هذه الحواس إذ لا بد في كسبها من الحواس 
انتهى » قيل : والمراد العقل الاكتسابي لأن العقل المطبوع كان حاصلا لهم » والعقل عقلان : مطبوع ومكسوب ٠‏ 
ولما كان الطريق لاكتساب العقل المكتسي هو الاستعانة بهذه القوى الشلاث : كان إعراضهم عنها فقدا للعقل 


)١(‏ البيت من الطويل لذي الرمة » انظر ديوانه ص ( 179 ) » الخزانة ( 1417/9 ) » الإفصاح للفارقي ص ( 75١9‏ ) » تذكرة النحاة 
ص "١8(‏ ) » شرح الكافية ( 197/57 ) » شرح شواهد المغني ص ( 5١1‏ ) . اللسان ( فكك ) . 

(؟) إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي » ركن الدين المتوفى سنة 41/8 هجرية ‏ وفيات الأعيان 
(١1581//1)ء‏ الأعلام ( .)١١/:‏ 


سورة البقرة/ الآيات : 2115-1١58‏ ااا 0 
امكتسب وها قيل من فقد حسّاً فد فقدّعق لا «إيا أيبا الذين آمنواكلوا من طيبات مار ز قناكم »لما أباح تعالى لعباده أكل 
ما في الأرض من الحلال الطيب وكانت وجوه الحلال كثيرة بين لهم ما حرم عليهم لكونه أقل , فلما بين ما حرم بقي ما 
سوى ذلك على التحليل حتى يرد منع آخر وهذا مثل قوله ككلِةِ لما سئل عما يلبس المحرم فقال « لا يلبس القميص ولا 
السراويل ) فعدل عن ذكر المباح إلى ذكر المحظور . لكثرة المباح وقلة المحظور , وهذا من الإيجاز البليغ . 

و( الذين امنوا ) جمع من آمن برسول الله يَكَهَ . ويجوز أن يراد أهل المدينة » فاللفظ عام والمراد خاص . وقيل 
هذا الخطاب مؤكد لقوله ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض ) ولما كان لفظ الناس يعم المؤمن والكافر ميز الله المؤمتين 
بهذا النداء تشريفاً لهم وتنبيها على خصوصيتهم وظاهر ( كلوا ) الأمر بالأكل المعهود . وقيل المراد الانتفاع به ونبه 
بالأكل على وجوه الانتفاع إذ كان الأكل أعظمها إذ به تقوم البنية » قيل : وهذا أقرب إلى المعنى لأنه تعالى ما خص 
الحل والحرمة بالمأكولات بل بسائر ما ينتفع به من أكل وشرب ولبس وغير ذلك . 

و( الطيبات ) » قيل : الحلال » وقيل : المستلذ المستطاب لكن بشرط أن يكون حلالاً » وقد تقدم هذا الشرط 
في قوله © كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً * [ البقرة مدا فصار هذا الأمر الثاني مثل الأول في أن متعلقه 
المستلذ الحلال » « ما رزقناكم » فيه إسناد الرزق إلى : ضمير المتكلم بنون العظمة . لما في الرزق من الامتنان 
اباو ربل اد ع وا أن ما رزقه الله ينقسم إلى حلال وإلى حرام بخلاف ما 
ذهبت إليه المعتزلة من أن الرزق لا يكون إلا حلالا ؛ وقد تقدم الكلام على الرزق في أول السورة فأغنى عن إعادته 
هنا » ومن منع أن يكون الرزق حراماً قال : المراد كلوا من مستلذ ما رزقناكم وهو الحلال , أمر بذلك وأباحه تعالى دفعاً 
لمن يتوهم أن التنوع في المطاعم والتفنن في إطابتها ممنوع منه . فكان تخصيص المستلذ بالذكر لهذا المعنى 
«9 واشكر وا لله # هذا من الالتفات . إذ خرج من ضمير المتكلم إلى اسم الغائب . وحكمة ذلك ظاهرة لأن هذا الاسم 
الظاهر متضمن لجميع الأوصاف التي منها وصف الإنعام والرزق » والشكر ليس على هذا الإذن الخاص . بل يشكر 
على سائر الإنعامات والامتنانات التي منها هذا الامتنان الخاص . وجاء هنا تعدية الشكر باللام وقد تقدم الكلام على 
ذلك ( وتضمنت ) هذه الآية أمرين : 

الأول : (كلوا ) قالوا وهوعند دفع الضرر واجب ومع الضيف مندوب إليه » وإذا خلا عن العوارض كان مباحاً 
وكذا هو في الاية . 

والئاني : ( واشكروا لله ) وهو أمر وليس بإباحة » قيل : ولا يمكن القول بوجوب الشكر لأنه إما أن يكون بالقلب 
أو باللسان أو بالجوارح ٠‏ فبالقلب هو العلم بصدور النعمة من المنعم أو العزم على تعظيمه باللسان أو الجوارح . أما 
ذلك العلم فهو من لوازم كمال العقل فإن العاقل لا ينسى ذلك فإذا كان ذلك العلم ضرورياً فكيف يمكن إيدجابه وأما 
العزم على تعظيمه باللسان والجوارح فذلك العزم القلبي تابع للإقرار اللساني والعمل بالجوارح فإذا بينا أنهما لا يجبان 
كان العزم بأن لا يجب أولى . وأما الشكر باللسان فإما أن يفسر بالاعتراف له بكونه منعماً أو بالثناء عليه فهذا غير واجب 
بالاتفاق بل هومن باب المندوبات وأما الشكر بالجوارح والأعضاء فهو أن يأتي بأفعال دالة على تعظيمه وذلك أيضاً غير 
واجب . وقال غير هذا القائل الذي تلخص أنه يجب اعتقاد كونه مستحقا للتعظيم وإظهار ذلك باللسان أو سائر الأفعال 
إن وجدت هناك وهذا البحث في وجوب الشكر أو عدم وجوبه كان يناسب في أول شكر أمر به وهو قوله « واشكروا لي 
ولا تكفرون # [ البقرة : ١67‏ ] . 

« إن كنتم إياه تعبدون # من ذهب إلى أن معناها معنى إذ فقوله ضعيف وهو قول كوفي ولا يراد بالشرط هنا إلا 
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التثبت والهز للنفوس . وكأن المعنى العبادة له واجبة فالشكر له واجب . وذلك كما تقول لمن هو متحقق العبودية « إن 
كنت عبدي فأطعني » لا تريد بذلك التعليق المحض » بل تبرزه في صورة التعليق ليكون أدعى للطاعة وأهزٌ لها » وقيل 
عبر بالعبادة عن العرفان كما قال # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # [ الذاريات : 05 ] » قيل معناه ليعرفون 
. فيكون المعنى أشكروا لله إن كنتم عارفين به وبنعمه . وذلك من إطلاق الآثر على المؤثر . وقيل : عبر بالعبادة عن إرادة 
العبادة أي اشكروا الله إن كنتم تريدون عبادته » لأن الشكر رأس العبادات . وقال الزمخشري22 : إن صح أنكم 
تختصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم . وعن النبي 1" يقول الله تعالى : إني والجن والإنس في نبأ عظيم , أخلق 
ويعبد غيري » وأرزق ويشكر غيري » انتهى كلامه . « وإيا » هنا مفعول مقدم وقدم لكون العامل فيه وقع رأس آية 
وللاهتمام به والتعظيم لشأنه لأنه عائد على الله تعالى كما في قولك 8 وإياك نستعين # [ الفاتحة : ه ع » وهذا من 
المواضع التي يجب فيها انفصال الضمير » وهو إذا تقدم على العامل أو تأخر لم ينفصل إلا في ضرورة قال : 
إليك حتى بلغت إياكا 


© إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله * تقدم الكلام على ( إنما ) في قوله ( إنما 
لو بد عر ودرا الجمورر رع بن إلى اتتهير عو اونا عله ميو كر ناميل ف شاعاك 0 
لولايتها الجملة الفعلية » وقرأ امن ابي عبلة برفع ( الميتة ) وما بعدها فتكون ما موصولة اسم إن والعائد عليها محذوف 
أي ١‏ ل الميتة » وما بعدها خبر إن » لا 0 


والوجه الثاني : أن تكون ما مهيثة والميتة مرفوع بحرم . وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي ( إنما حَرُمّ ) بفتح الحاء 
وضم الراء مخففة جعله لازماً والميتة وما بعدها مرفوع ويحتمل ما الوجهين من التهيئة والوصل و( الميتة ) فاعل يحرم 
إن كانت ما مهيئة وخبر إِنْ إن كانت ما موصولة . وقرأ أبو جعفر ( الْمَيْنّةَ ) بتشديد الياء في جميع القرآن وهو أصل 
للتخفيف . وقد تقدم الكلام على هذا التخفيف في قوله ( أو كصيب ) وهما لغتان جيدتان وقد جمع بينهما الشاعر في 
قوله : 
تل لتاند نه ميقن الفااطتة دي افيا 


قيل وحكى أبو معاذ عن النحويين الأولين أن الميت بالتخفيف الذي فارقته الروح » والميت بالتشديد الذي لم 
يمت بل عاين أسباب الموت وقد تقدم الكلام فى الموت (١‏ ولما أمر تعالى ( بأكل الحلال في الأية السابقة فصل هنا 
أنواع الحرام وأسند التحريم إلى الميتة » الظاهر أن المحذوف هو الأكل لأن التحريم لا يتعلق بالعين » ولأن السابق 
المباح هو الأكل في قوله ( كلوا مما في الأرض ) ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) فالممنوع هنا هو الأكل وهكذا حذف 
المضاف يقدر بما يناسب فقوله # حرمت عليكم أمهاتكم # [ النساء : 5# ع ء المحذوف وطء كأنه قيل وطء أمهاتكم 





. ) 7١5/١ ( انظر الكشاف‎ )١١ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١١57/5‏ )» وعزاه الطبراني في مسند الشاميين » والحاكم في التاريخ , والبيهقي في الشعب , 
والديلمي في مسند الفردوس عن أبي الدرداء 5 وانظر كنز العمال ( :/ا6"ة ). 

(*) البيت من الخفيف لعدي بن الرعلاء الغساني » انظر خزانة الأدب 58/9١‏ ) »؛ الاشتقاق لابن دريد ص ( ١ه‏ ) » شرح النظر 
(75 ) ». شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٠‏ )2 معجم معجم الشعراء للمرزباني ص ( 555 ) . 
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ف[ وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 [ النساء : ١4‏ ] . أي وطء ما وراء ذلكم فسائر وجوه الانتفاعات محرم من هذه الأعيان 
المذكورة إما بالقياس على الأكل عند من يقول بالقياس ٠‏ وإما بدليل سمعي عند من لا يقول به . وقال بعض الناس ما 
معناه : إنه تعالى لما أسند التحريم إلى الميتة وما نسق عليها . وعلقه بعينها كان ذلك دليلاً على تأكيد حكم التحريم 
وتناول سائر وجوه المنافع فلا يخص شيء منها إلا بدليل يقتضي جواز الانتفاع به فاستنبط هذا القول تحريم سائر 
الانتفاعات من اللفظ , الأظهر ما ذكرناه من تخصيص المضاف المحذوف بأنه الأكل . وظاهر لفظ الميتة يتناول العموم 
ولا يخص شيء منها إلا بدليل » قال قوم خص هذا العموم بقوله تعالى أجل لمعيه ابسو وطعابه ناما احم 
وللسيارة # [ المائدة : 95 ] . وبما روي من قوله كِةِ و أحلت لنا ميتتان » » وقال ابن عطية : الحوت والجراد لم 
يدخل قط في هذا العموم انتهى . فإن عنى لم يداخل في دلالة اللفظ فلا نسلم له ذلك وإن عنى لم يدخخل في الإرادة فهو 
كما قال لأن المخصص يدل على أنه لم يرد به الدخول في اللفظ العام الذي خصص به . قال الزمخشري7 ( فإن 
فلت ) في الميتات ما يحل وهو السمك والجراد ( قلت ) قصد ما يتفاهمه الناس ويتعارفونه في العادة . ألا ترى أن 
القائل إذا قال « أكل فلان ميتة » لم يسبق الفهم إلى السمك والجراد , كما لو قال « أكل دما » لم يسبق إلى الكبد 
والطحال . ولاعتبار العادة والتعارف قالوا : من حلف لا يأكل لحما فأكل سمكاً لم يحنث , وإن أكل لحماً في الحقيقة 
وقال الله تعالى « لتأكلوا منه لحماً طرياً #4 [ فاطر 17 ]» وشبهوه بمن حلف لا يركب دابة فركب كافراً لم يحنث » 
وإن سماه الله دابة في قوله 8[ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا *[ الأنفال : 7١‏ ] » انتهى كلامه وملخص ما يقوله : 
ان السمك والجراد لم يندرج في عموم الميتة من حيث الدلالة » وليس كما قال » وكيف يكون ذلك وقد روي عنه يِه 
أنه قال « أحلت لنا ميتتان » » فلولم يندرج في الدلالة لم احتيج إلى تقرير شرعي في حله إذ كان يبقى مدلولاً على حله 
بقوله ( كلوا مما في الأرض ) ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) وليس من شرط العموم ما يتفاهمه الناس ويتعارفونه في 
العادة كما قال الزمخشري7" , بل لولم يكن للمخاطب شعور البتة ولا علم ببعض أفراد العام وعلق الحكم على العام 
لاندرج فيه ذلك الفرد الذي لا شعور للمخاطب به » مثال ذلك ما جاء فى الحديث « نهى رسول الله يكْةِ عن أكل كل ذي 
ناب من السباع » فهذا علق الحكم فيه بكل ذي ناب والمخاطب الذين هم العرب لا علم لهم ببعض أفراد ذي الناب : 
وذلك الفرد مندرج في العموم يقضي عليه بالنهي كما في بلادنا الأندلس حيوان مفترس يسمى عندهم بالدب وبالسمع 
. وهوذو أنياب يفترس الرجل ويأكله ولا يشبه الأسد ولا الذئب ولا النمر ولا شيئاً مما يعرفه العرب ولا نعلمه تلق بغير بلاد 
الأندلس . فهذا لا يذهب أحد إلى أنه ليس مندرجاً في عموم النهي عن أكل كل ذي ناب بل شمله النهي . كما شمل 
غيره مما تعاهده العرب وعرفوه , لأن الحكم نيط بالعموم وعلق به فهو معلق بكل فرد من أفراده » حتى بما كان لم يخلق 
البتة وقت الخطاب ثم خلق شكلا مبايناً لسائر الأشكال ذوات الأنياب فيندرج فيه ويحكم بالنهي عنه . 


وإنما تمثيل الزمخشري بالإيمان فللإيمان أحكام منوطة بها ويؤول التحقيق فيها إلى أن ذلك تخصيص للعموم 
بإرادة خروج بعض الأفراد منه » « والميتة » ما مات دون ذكاة مما له نفس سائلة » واختلف في السمك الطافي وهوما 
مات في الماء فطفا فذهب مالك وغيره أنه حلال ومذهب العراقيين أنه ممنوع من أكله . وفي كلام بعض الحنفيين عن 
أبي حنيفة أنه مكروه» وأماما مات من الجراد بغي رتسبب فهوعند مالك وجمهورأصحابه أنه حرام؛ وعند ابن 


. ) 7١9/١ ١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ) 7١60/١ ( انظر الكشاف‎ (2 
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7 الحكه() 57 بن نافع 97) حلال . وعند ابن القاسم وابن وهب وأشهب وسحنون7') تقييدات في الجراد ذكرت في 
كتب المالكية » هذا حكم الميئة بالنضبة إلن: الكل : 


وأما الانتفاع بشي ء منها نحو الجلد والشعر والريش واللبن والييض والانفحة والجنين والدهن والعظم والقرن 
والناب والغصب فذلك مذكر في كتب الفقه . ولهم في ذلك اختلاف وتقييد كثير يوقف على ذلك في تصانيفهم . 


والدم ظاهره العموم ويتخصص بالمسفوح لآية الأنعام فإذا كان مسفوحاً فلا خلاف في نجاسته وتحريمه , وفي دم 
السمك المزايل له في مذهب مالك قولان : أحدهما : انه طاهر ويقتضي ذلك أنه غير محرم وأجمعوا على جواز أكل 
الدم المتحلل بالعروق واللحم الشاق اخراجه » وكذلك الكبد والطحال . وذكر المفسرون في يسير الدم المسفوح 
الخلاف في العفوعنه وفي مقدار اليسير والخلاف في دم البراغيث والبق والذباب وهذا كله من علم الفقه فيطالع في 
كتب الفقه . 

ولع وتكر انه تعالى جكبة فى لخريم أكل الميتة والدم ولا جاء نص عن رسول الله يَكْةِ في ذلك . ولو تعبدنا تعالى 
مح ا ل 0 أن الحكمة في تحريم الميتة جمود الدم فيها 
بالموت . وأنه يحدث أذى للآكل . وفي تحريم الدم أنه بعد خروجه يجمد فهو في الأذى كالجماد في الميتة وهذا ليس 
بشيء لأن الحس يكذب ذلك وجدنا من يأكل الميتة ويشرب الدم من الأمم صورهم وسحنهم من أحسن ما يرى وأجمله 
ولا يحدث لهم أذى بذلك . ولحم الخنزير ظاهره أن المحرم منه هو لحمه فقط . وقد ذهب إلى ذلك داود2*») رأس 
الظاهرية فقال المحرم اللحم دون الشحم . وقال غيره من سائر العلماء : المحرم لحمه وسائر أجزائه .» وإنما خص 
اللحم بالذكر والمراد جميع أجزائه لكون اللحم هو معظم ما ينتفع به » كما نص على قتل الصيد على المحرم والمراد 
حظر جميع أفعاله في الصيد » وكما نص على ترك البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لأنه كان أعظم ما كانوا يبتغون 
به منافعهم فهو أشغل لهم من غيره والمراد جميع يع الأمور الشاغلة عن الصلاة » وقال الزمخشري7) فإن قلت : فما له ذكر 
لحم الخنزير دون شحمه . ظ 

قلت : لأن الشحم داخل في ذكر اللحم بدليل قوله « لحم سمين » يريدون أنه شحيم انتهى . 

وقولهم هذا ليس بدليل على أن الشحم داخل في ذكر اللحم لأن وصف الشيء بأنه يمازجه شيء آخر لا يدل على 
أنه مندرج تحت مدلول ذلك الشيء , ألا ترى أنك تقول مثلا « رجل لابن » أو« رجل عالم لايدل ذلك على أن اللبن 
أو العلم داخل في ذكر الرجل . ولا أن ذكر الرجل مجرداً عن الوصفين يدل عليهما . وقال ابن عطية : وخص ذكر 
اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكي أو لم يذك . وليعم الشحم وما هناك من الغضاريف وغيرها » وأجمعت 
الأمة على تحريم شحمه انتهى كلامه . وليس كما ذكر , لأن ذكر اللحم لا يعم الشحم وما هناك من الغضاريف . لأن 





)١(‏ عبد الله بن عبد الحكم ‏ بن أعين بن ليث بن رافع أبو محمد فقيه مصري من أجلَّةِ أصحاب مالك . توفي سنة 1١5‏ هجرية ‏ وفيات 
الأعيان ( 758/١‏ ) . الانتقاء ( 57 ) . وفيه أن وفاته سنة 5١١‏ هجرية ‏ الأعلام ( 15/85) . 

. ) 51( الانتقاء‎ » ) 7037/١ ( أبو محمد عبد الله بن نافع الصايغ . مولى بني مخزوم . توفي سنة ست ومائتين » المدارك‎ )١ 

(*) عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون ٠‏ روى المدونة في فقه المالكية توفي سنة ٠5؟‏ هجرية ‏ معالم الإيماد 
(4/5:). الأعلام (5/5). 

(:) داود بن على بن خلف الأصبهاني . أبو سليمان الملقب بالظاهر . أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام تنسب إليه الظاهرية » توفي 
ببغداد سنة 7١١‏ هجرية ‏ وفيات الأعيان ( ١/5/١‏ ), الأعلام ( 7377/57 ) . 

(5) انظر الكشاف 7١5/١١‏ ) . 
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كلا من اللحم والشحم وما هناك من غضروف وغيره ليس له اسم يخصه إذا اطلق ذلك الاسم لم يدخل فيه الآخر ولا يدل 
عليه لا بمطابقة ولا تضمن فإذن تخصيصه بالذكر يدل على تخصيصه بالحكم إذ لو أريد المجموع لدل بلفظ يدل على 
المجموع . 

وقوله : واو و1 ألا ترى أن داود لا يحرم إلا ما ذكره الله تعالى وهو 
اللحم دون الشحم إلا أن يذهب ابن عطية إلى ما يذكر عن أ بي المعالي عبد الملك الجويني من أنه لا يعتد في الإجماع 
بخلاف داود فيكون ذلك عنده إجماعاً » وقد اعتد أهل هل العلم الذين لهم الفهم التام والاجتهاد قبل أن يخلق الجويني 
بأزمان بخلاف داود » ونقلوا أقاويله في كتبهم ما نقلوا أقاويل الأئمة كالأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي 
وأحمد . ودان بمذهبه وقوله وطريقته ناس وبلاد وقضاة وملوك الأزمان الطويلة ولكنه في عصرنا هذا قد حمل هذا 
المذهب , ولما كان اللحم يتضمن عند مالك الشحم ذهب إلى أنه لوحلف حالف أن ١‏ لا يأكل لحم فأكل شحما أنه 
يحنث » , وخالفه أبو حنيفة والشافعي فقالا : لا يحنث كما لوحلف أنه لا يأكل شحماً فأكل لحما وقال تعالى فإ حرمنا 
عليهم شحومهما # [ الأنعام ١851‏ ] ] » والإجماع أن اللحم ليس بمحرم على اليهود . فالحق أن كلا منهما لا يندرج 
تحت لفظ الآخرى واختلفوا في الانتفاع بشعره فى خرز وغيره » فأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة والأوزاعي ولم يجز ذلك 
الشافعي . وقال أبويوسف : أكره الخرز به » وروي عنه الإباحة أيضاً . وهل يتناول لفظ الخنزير خنزير البحر ؟ ذهب 
إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه » فمنعوا من أكله وقال ابن أبي ليلى والأوزاعى والشافعي : لا بأس بأكله , وقال الليث : 
الزال كاير لما دولا لاله راي وال بال تين ادي العاء لونوى أتم سبد كز ا نيه 
القاسم : أنا أتقيه ولا أحرمه . وعلة تحريم لحم الخنزير قالوا : تفرد النصارى بأكله فنبي المسلمون عن أكله ليكون 
00 إلى أن تقاطعوهم إذ كان الخنزير من أنفس طعامهم ٠‏ وقيل : لكونه ممسوخاً فغلظ تحريم أكله لخبث 

صله , وقيل : لأنه يقطع الغيرة ويذهب بالآنفة فيتساهل الناس في هتك المحرم وإباحة الزنا ولم تشر الآية الكريمة إلى 
0 التعليلات التي ذكروهاء ( وما أهل به لغير الله ) أي ما ذبح للأصنام والطواغيت قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك أو ما ذكر عليه اسم غير الله قاله الربيع بن أنس وغيره أو ما ذكر اسم المسيح عليه قاله الزهري . أو ما 
قصد به غير وجه الله تعالى للتفاخر والتباهي قاله على والحسن 2١07‏ وروى أن علياً قال في الإبل التي نحرها غالب أبو 
الفرزدق : إنها مما أهل بها لغير الله فتركها الناس . راعى علي النية في ذلك , ومنع الحسن من أكل جزور ذبحتها امرأة 
للعبهاء وقال إنها نحرت لصنم . وسئلت عائشة عن أكل ما يذبحه الأعاجم لأعيادهم ويهدون للمسلمين فقالت : لا 
تأكلوه وكلوا من أشجارهم ٠‏ والذي يظهر من الآية تحريم ما ذبح لغير الله فيندرج في لفظ غير الله الصنم والمسيح 
والفخر واللعب . وسمي ذلك إهلالاً لأنهم يرفعون أصواتهم باسم المذبوح له عند الذبيحة » ثم توسع فيه وكثر حتى 
صار اسما لكل ذبيحة جَهّر عليها أو لم يَجْهَّر كالإهلال بالتلبية صار علماً لكل محرم رفع صوته أو لم يرفعه » ومن حمل 
ذلك على ما ذبح على النصب وهي الأوثان أجاز ذبيحة النصراني إذا سمى عليها باسم المسيح . وإلى هذا ذهب عطاء 
ومكحول والحسن والشعبي وابن المسيب والأوزاعي والليث . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمل2"(2 وزفر(» ومالك 


)01 انظر ما يتعلق بهذه الآثار في :: تفسير الطبري ( "7١/7‏ ) ». ابن كثير ( 7١٠5/١‏ ) » البغوي ( ١10/١‏ ) . الدر المنثور ( ١١58/١‏ ). 
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(5) محمد بن الحسن الشيباني بن فرقد . من موالي بني شيبان , أبو عبد الله إمام في الفقه والأصول والعربية » وهو الذي نشر علم أبني 
حنيفة توفي سنة ١9‏ هجرية موجوي يجيد اوجن الوا ار او 

(؟) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم . أبو الهذيل . فقيه من أصحاب الإمام أبي حنيفة وكان يقول « نحن لا تأخذ بالرأي ما دام أثر 
وإذا جاء الآثر تركنا الرأي » توفي سنة ١04‏ هجرية ‏ الشذرات ( ١57/١‏ ) » الانتقاء ( 17 ) » الأعلام ( 45/8 ) . 





55> ا ا ا ا اا ااا ااا ا الل ل نين 


والشافعي : لا تؤكل ذبائحهم إذا سموا عليها اسم المسيح وهوظاهر قوله ( لغير الله ) كما ذكرناه لأن الإهلال لغير الله هو 
إظهار غير اسم الله . ولم يفرق بين اسم المسيح واسم غيره . وروي عن علي أنه قال : إذا سمعتم اليهود والنصارى 
يهلون لغير الله فلا تأكلوا » و( أهل ) مبني للمفعول الذي لم يسم فاعله المفعول الذي لم يسم فاعله هو الجار 
والمجرور في قوله : ( به ) والضمير في ( به ) عائد على « ما » إذ هي موصولة , بمعنى الذي ومعنى أهل بكذا أي صاح . 
فالمعنى وما صيح به أي فيه أي في ذبحه لغير الله ثم صار ذلك كناية عن كل ما ذبح لغير الله صيح في ذبحه أو لم يصح 
كما ذكرناه قبل » وفي ذبيحة المجوسي خلاف . وكذلك فيما حرم على اليهودي والنصراني بالكتاب . أما ما حرموه 
باجتهادهم فذلك لنا حلال » ونقل ابن عطية عن مالك الكراهة فيما سمى عليه الكتابي اسم المسيح أو ذبحه لكنيسة ولا 
يبلغ به التحريم « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 4 وقال ‏ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم * 
[ المائدة : ”] . وقال # وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه #* [ الأنعام : ١١9‏ ] » فلم يقيد في هذه 
الآية الاضطرار وقيده فيما قبل . فإن المضطر يكون غير متجانف لإثم وفي الأولى بقوله غير باغ ولا عاد . قال مجاهد 
وابن جبير وغيرهما : غير باغ على المسلمين وعاد عليهم فيدخل في الباغي والعادي قطاع السبيل » والخارج على 
السلطان . والمسافر في قطع الرحم , والغارة على المسلمين . وما شاكله . ولغير هؤلاء هي الرخصة . وإلى هذا 
ذهب الشافعي وهو أنه إذا لم يخرج باغيا على إمام المسلمين ولم يكن سفره في معصية فله أن يأكل من هذه المحرّمات 
إذا اضطر إليها . وإن كان سفره في معصية أو كان باغياً على الإمام لم يجز له أن يأكل . » وقال عكرمة وقتادة والربيع وابن 
زيد وغيرهم : غير قاصد فساد وتعدٌ بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة . وقال ابن عباس والحسن : غير باع في 
الميتة في الأكل , ولا عاد بأكلها وهو يجد غيرها وهو يرجع لمعنى القول قبله . وبه قال أبوحنيفة ومالك . وأباح هؤلاء 
للبغاة الخارجين على المسلمين الأكل من هذه المحرّمات عند الاضطرار كما أباحوا لأهل العدل . وقال السدي : ( غير 
باغ ) أي متزيد على إمساك رمقه وإبقاء قوته فيجيء أكله شهرة ( ولا عاد) أي متزود . وقيل : ( غير باغ ) أي مستحل لها 
( ولا عاد ) أي متزوّد منها » وقال شهر بن حوشب ( غير باغ ) أي مجاوز القدر الذي يحل له ( ولا عاد ) أي لا يقصده 
قينالا بحل له 


والظاهر من هذه الأقوال على ما يفهم من ظاهر الآية أنه لا إثم في تناول شيء من هذه المحرمات للمضطر الذي 
لح بك ولاعازيراد الوا و وام ار ل لشو يلار وى اريك راو ا 0 
لأن آية الأنعام فيها حوالة على هاتين الآيتين لأنه قال ©« وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا اضطررتم إليه 4 [ الأنعام : 
48 ]ء وتفصيل المحرم هو في هاتين الآيتين والاضطرار فيهما مقيد فتعين أن يكون مقيدا في الآية التي أحيلت على 
غيرها » والظاهر في البغي العدوان أن ذلك من قبل المعاصي لأنهما متى أطلقتا تبادر الذهن إلى ذلك وفي جواز مقدارما 
يأكل من الميتة وفي التزوّد منها منها وفي شرب الخمر عند الضرورة قياساً على هذه المحرمات . وفي أكل ابن آدم خلاف 
بحرت ل رارك او ا ل ا 0 
بحال وليس كما قالوا لأن قوله : فمن اضطر جاء بعد ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير فالمعنى : فمن اضطر إلى 
أكل شيء من هذه المحرمات فرتبتها في الإباحة للأكل منها متساوية .» فليس شيء منها أولى من الآخر بالإباحة , 
والمضطر مخير فيما يأكل منها . فقولهم إن الخنزير لا يحل بحال ليس بصحيح . وذكر بعض المفسرين أنهم أجمعوا 
على أن من سافر لغزو أو حج أو تجارة وكان مع ذلك باغياً في أخذ مال أوعادياً في ترك صلاة أو زكاة لم يكن ما هو عليه 
من البغي والعدوان ل الميتة للضرورة . وأنهم أجمعوا أيضاً على جواز الترخيص للباغي أو العادي 
الحاضر في نقل هذين الإجماعين نظر , واختلف القراء في حركة النون من قوله ( فمن اضطر ) ( وأن احكم ) ( ولكن 
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انظر ) وشبهه وحركة الدال من ( ولقد استهزىء ) والتاء من ( وقالت اخرج عليهنَ ) وحركة التنوين من ( فتيلا انظر) 
ونحوه وحركة اللام من نحو ( قل ادعوا الله ) والواومن نحو( أو ادعوا الرحمن ) فكسر ذلك عاصم وحمزة وحركها أبو 
عمرو إلا في اللام والواو وعباس ويعقوب إلا في الواووضم باقي السبعة إلا ابن ذكوان فإنه كسر التنوين وعنه في ( برحمة 
ادخلوا ) و( خبيثة اجتثت ) خلاف وضابط هذا أنه يكون ضمة هذه الأفعال لازمة فإن كانت عارضة فالكسر نحو ( أن 
امشوا ) وتوجيه الكسر أنه حركة التقاء الساكنين والضم أنه اتباع ولم يعتدوا بالساكن لأنه حاجز غير حصين . أو ليدلوا 
على أن حركة همزة الوصل المحذوفة كانت ضمة . وقرأ أبي جعفر وأبو السمال ( : فمن اضطر ) بكسر الطاء وأصله 
اضطرر فلما أدغم نقلت حركة الراء إلى الطاء » وقرأ ابن محيصن ( فمن اطر ) بإدغام الضاد في الطاء وذلك حيث وقع 
ومعنى الاضطرار الإلجاء بعدم وغرث هذا قول الجمهور . وقيل : معناه أكره وغلب على أكل هذه المحرمات وانتصاب 
( غير باغ ) على الحال من الضمير المستكن في اضطر وجعله بعضهم حالاً من الضمير المستكن في الفعل المحذوف 
المعطوف على قوله ( اضطر ) وقدره « فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد » » قدره كذلك القاضي وأبو بكر الرازي ليجعلا 
ذلك قيدا في الأكل لآ في الاضطرار . ولا يتعين ما قالاه إذ يحتمل أن يكون هذا المقدر بعد قوله ( غير باغ ولا عاد ) بل 
هوالظاهر والأولى . ؛ لأن في تقدير قبل غير باغ ولا عاد فصلا بين ما ظاهره الاتصال بما بعده وليس ذلك في تقديره بعد 
قوله ( غير باغ ولا عاد ) وعاد اسم فاعل من عدا » وليس اسم فاعل من عاد . فيكون مقلوباً أو محذوفاً من باب شاك 
ولاث كما ذهب إليه بعضهم . لأن القلب لا ينقاس ولا نصير إليه إلا لموجب . ولا موجب هنا لادعاء القلب » وأصل 
« البغي » كما تقدم هو طلب الفساد وإن كان قد ورد لمطلق الطلب فاستعمل في طلب الخير كما قال الشاعر : 
و فك الْنِي نا 1 2 متيييية 5 الشَدٌ الحرق ىو يايو ش 
وقال : 
لآ يَمَْعْكَ مِنّْ بعَاءِ الْحَيرِ تَعْقَادُ التَمَائُم 

فلا إثم عليه « الاثم » تحمل الذنب . نفي بذلك عنه الحرج . والمحذوف الذي قدرناه من قولنا « فأكل لا بد 
منه » لأنه لا ينفي الاثم عمن لم يوجد منه الاضطرار ولا يترتب ذلك على الاضطرار وحده بل على الأكل المترتب على 
الاضطرار في حال كون المضطر لا باغياً ولا عاديا , وظاهر هذا التركيب أنه متى كان عاصياً بسفره فأكل أنه يكون عليه 
الإثم لأنه يطلق أنه باغ خلافاً لأبي حنيفة ومن وافقه فإنه يبيح له الأكل عند الضرورة » وظاهر بناء ( اضطر ) حصول 
مطلق الضرورة بشغب أو إكراه . سواء حصل الاضطرار في سفر أو حضر . وظاهر قوله ( فلا إثم عليه ) نفي كل فرد فرد 
من الإثم عنه إذا أكل ؛ لا وجوب الأكل » وقال الطبري ليس الأكل عند الضرورة رخصة . بل ذلك عزيمة واجبة » ولو 
امتنع من الأكل كان عاصياً » وقال مسروق : بلغني أنه من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار كأنه أشار إلى 
أنه قاتل نفسه بتركه ما أباح الله له © إن الله غفور رحيم * لما ذكر أشياء محرمة اقتضى المنع منها » ثم ذكر إباحتها 
للمضطر في تلك الحال المقيدة له أتبع ذلك بالأخبار عن نفسه بأنه تعالى ( غفور رحيم ) لأن المخاطب بصدد أن 
يخالف فيقع في شيء من أكل هذه المحرمات فأخبر بأنه ( غفور ) للعصاة إذا تابوا ( رحيم ) بهم . أولأن المخاطب إذا 
اضطر فأكل ما يزيد على قدر الحاجة فهو تعالى ( غفور ) له ذلك ( رحيم ) بأن أباح له قدر الحاجة . أو لأن مقتضى 
الحرمة قاتم في هذه المحرمات . ثم رخص في تناولها مع قيام المانع فعبر عن هذا الترخيص والاباحة بالمغفرة » ثم 
ذكر بعد الغفران صفة الرحمة أي « لأجل رحمتي بكم أبحت لكم ذلك » #8 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » 
روي عن ابن عباس : أنها نزلت في علماء اليهود . كانوا يصيبون من سفلتهم هدايا » وكانوا يرجون أن يكون النبي 
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العيعوك متهم بلقا بعت من زرف كبرو ضيقه برقالرا : : هذا : ا ل د 
وروي عنه أنه قال : إن الملوك سألوا علماءهم قبل المبعث . » ما الذي تجدون في التوراة ؟ فقالوا : نجد أن الله يبعث 
نبي من بعد المسيح يقال له محمد بتحريم الرباء والخمر » , والملاهي » وسفك الدماء فلما بعث قالت الملوك لليهود 
هذا الذي تجدونه في كتابكم َالو طمعا في أموال الملوك ليس هذا بذلك النبي فأعطاهم الملوك الأموال فأنزلت ! إكذابا 
لهم . 

وقيل : نزلت في كل كاتم حق لأخذ عرض أو إقامة غرض من مؤمن ويهودي ومشرك ومعطل . وإن صح سبب 
نزول فهي عامة والحكم للعموم , وإن كان السبب خاصاً فيتناول من علماء المسلمين من كتم الحق مختارأ لذلك لسبب 
دنيا يصيبها » ( ما أنزل الله من الكتاب ) ظاهره أنه أنزل من علو إلى أسفل وأنه تعالى أنزل ملكا به أي بالكتاب على 
رسوله . وقيل : معنى أنزل الله أي أظهر كقوله : # سأنزل مثل ما أنزل الله » [ الأنعام : "97 ] » أي أظهر فكون 
المعنى إن الذين يكتمون ما أظهر الله فيكون الإظهار في مقابلة الكتمان » وفي المراد بالكتاب هنا أقوال : 

أحدها : أنه التوراة فيكون الكاتمون أحبار اليهود » كتموا صفة رسول الله يِه وغيروها وكتموا آيات في التوراة 
كآية الرجم وشبه ذلك . وقيل : التوراة والإنجيل ووحد اللفظ على المكتوب ويكون الكاتمون اليهود والنصارى . 
وصف الله نبيه في الكتابين ونعته فيهما وسماه فقال : # يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 4 [ الأعراف : 
17 ]ء وقال # ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد 4 [ الصف  :‏ ] . والطائفتان أنكروا صفة 
رسول الله يكل » وقد شهدت التوراة والإنجيل بذلك . والنصوص موجددة فيهما الآن في مواضع منها في التوراة في 
الفصل التاسع وفي الفصل العاشر من السفر الأول وفي الفصل العشرين من السفر الخامس . ومنها في الإنجيل مواضع 
تدل على ذلك قد ذكر جميعها من تعرض الكلدم على داك ٠‏ وقيل : : الكتاب المككتوب وهو أعم من التوراة والإنجيل 
بكاوك كلاهن كم بها أنزل لايم يهان بالاخكام قديماً وحديثاً ؛ وكل كاتم لحق وساتر لأمر مشروع # ويشترون به 
ثمناً قليلا 4 لما تعوضوا عن الكم شيا من نيت الذنيا أشبه ذلك البيع والشراء لانطوائهما على عوض ومعوض عنه 
فاطلق عليه اشتراء » و( به ) الضمير عائد على الكتمان أو الكتاب أو على الموصول الذي هوما أقوال ثلاثة . أظهرها 
الآخرويكون على حذف مضاف أي بكتم ما أنزل الله » والفرق بين هذا القول وقول من جعله عائداً على الكتم أنه يكون 
في ذلك القول عائداً على المصدر المفهوم من قوله يكتمون وفي هذا عائدا على ما على حذف مضاف , وتقدم الكلام 
في تفسير قوله « ليشتروا به ثمناً قليلً 4 [ البقرة 0 » فأغنى عن إعادته إلا فعل الاشتراء جعل علة هناك وهنا جعل 
معطوفاً على قوله ( يكتمون ) . ورتب الخبر على مجموع الأمرين من الكتم والاشتراء . لأن الكتم ليست أسبابه 
منحصرة في الاشتراء بل الاشتراء بعض أسبابه » فَكتمْ ما أنزل الله من الكتاب وهو أمر رسول الله يك » وإنكار نبوته . 
وتبديل صفته كان لأمور منها البغي ( بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ) ومنها : الخسارة لكونه من 
العرب لا منهم . ومنها طلب الرياسة وأن يستتبعوا أهل ملتهم ومنها : تحصيل أموالهم ورشاء ملوكهم وعوامهم 
« أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار 4 أتى بخبر إن جملة لأنها أبلغ من المفرد وصدر بأولئك إذ هو اسم إشارة دال 
على اتصاف المخبر عنه بالأوصاف السابقة وقد تقدم لنا الكلام في ذلك في قوله # أولئنك على هدى من ربهم #* . 


ثم أخبر عن أولئك بأخبار أربعة « الأول ( ما يأكلون في بطونهم إلا النار ) فمنهم من حمله على ظاهره وقال : إن , 
ظ ذلك يكون في الدنيا » وإن الرشاء التي هم يأكلونها تصير في أجوافهم نارا فلا يحسون بها إلا بعد الموت » ومنع تعالى 
أن يدركوا أنها نار استدراجا وإملاء لهم » ويكون في هذا المعنى بعض تجوز لأنه حالة الأكل لم يكن نار إنما بعد 
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صارت في بطونهم ناراً » وقيل إن ذلك يكون في الآخرة فهو حقيقة أيضاً » واختلفوا : فقيل جميع ما أكلوه من السحت 
والرشاء في الدنيا يجعل نارأً في الآخرة . ثم يطعمهم الله إياه في النار » وقيل : يأمر الزبانية أن تطعمهم النار ليكون 
عقوبة الآكل من جنسه . وأكثر العلماء على تأويل قوله ( ما يأكلون في بطونهم إلا النار ) على معنى أنهم يجازون على ما 
اقترفوه من كتم ما أنزل الله والاشتراء به الثمن القليل بالنار وأن ما اكتسبوه بهذه الأوصاف الذميمة مآله إلى النار » وعبر 
بالأكل لأنه أعظم منافع ما تصرف فيه الأموال وذكر في بطونهم إما على سبيل التوكيد إذ معلوم أن الأكل لا يكون إلا في 
البطن فصار نظير # ولا طائر يطير بجناحيه 4 [ الأنعام : 8" ] » أو كناية عن ملء البطن لأنه يقال « فلان أكل في بطنه ) 
و« فلان أكل في بعض بطنه » أو لرفع توهم المجاز إذ يقال « أكل فلان ماله » إذا بذره وإن لم يأكله » وجعل المأكول 
النار تسمية له بما يؤول إليه لأنه سيب النار » وذلك كما يقولون « أكل فلان الدم ) يريدون الدية لآنها بدل من الدم قال 
الشاعر : 
كران خيما ينيل انال فذية ‏ اننا اه لمان لتقل فننا 
الك لشا فون اميت البرفع. رركن انار ره راعى اللين اليدقه 
وقال آخر : 
احلكث :دنا إذ لز ااعشريشطيةة. سةجزرى نإل كلة لتر 
وقال آاخر : 
أي ثمن إكاف . ومعنى علش موجود فى ججميم لال وتييمية الي فريها يؤول إلبه كتير ومن ذللك 9 إن الدين 
يأكلون أموال التامن :ظلما إتجا يأكلون في بطونهم نارأً» [ النساء : ٠‏ ]» ومن ذلك الذي يشرب في آنية الذهب 
والفضة إنما يجر في بطنه نار جهنم . وذكر في بطونهم تنبيهاً على شرههم وتقبيحاً لتضييع أعظم النعم لأجل المطعوم 
الذي هو أحسن متناول قاله الراغب . وقال ابن عطية نحوه » قال وفي ذكر البطن تنبيه على مذهبهم بأنهم باعوا آخرتهم 
بحظهم من المطعم الذي لا خطر له وعلى هجنتهم بطاعة بطونهم فإ ولا يكلمهم الله يوم القيامة 4 هذا الخبر الثاني عن 
أولئك , وظاهره نفي الكلام مطلقا أعني مباشرتهم بالكلام فيكون ما جاء في القرآن أو في السنة مما ظاهره أنه تعالى 
يحاورهم بالكلام متأولاً بأنه يأمر من يقول لهم ذلك نحو قوله تعالى لقال اخسؤوا فيها ولا تكلمون * [ المؤمنون : 
٠ /‏ ]» ويكون في نفي كلامه تعالى إياهم دلالة على الغضب عليهم , ألا ترى أن من غضب على شخص صرمه 
وقطع كلامه لأن في التكلم ولوكان بشرٌ تأنيساً ما والتفاتاً إلى المكلم وقيل معنى ( ولا يكلمهم الله ) أي يغضب عليهم 
وليس المراد نفي الكلام إذ قد جاء في غير موضع ما ظاهره أنه يكلم الكافرين قاله الحسن ؛ وقيل : المعنى ليس على 
العموم إذ قد جاء في القرآن ما ظاهره أنه يكلمهم كقوله #« فوربك لنسألنهم أجمعين » [ الحجر : ؟9 ] . والسؤال لا 
يكرن إلا بالتكليم وقال #إقال اخسؤوا فيها ولا تكلمون #4 [ المؤمنون : ٠١8‏ ] , فالمعنى لا يكلمهم كلام خير وإقبال 
وتحية وإنما يكلمهم كلاما يشق عليهم » وقيل : المعنى لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية » وقيل : ولا يكلمهم الله 
تعريض بحرمانهم حال أهل الجنة في تكرمة الله إياهم بكلامه . وقيل : المعنى لا يحملهم على الكلام لأن من كلمته 
كدت قد استدعيت كلامه كأنه قال : لا يستدعي كلامهم فيكون نحو قوله ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ) فنفي الكلام وهو 
يراد ما يلزم عنه وهو استدعاء الكلام # ولا يزكيهم » هذا هو الخبر الثالث والمعنى لا يقبل أعمالهم كما يقبل أعمال 
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ديات حك يبيل و حي ريدت لواو مدر اير لان زد 
قولهم « زكى فلاناً » إذا أ: ثنى عليه قاله الزجاج » وقيل : لا يطهرهم من دنس كفرهم . وهو معنى قول بعضهم لا 
يطهرهم من موجبات العذاب قاله ابن جرير ٠‏ وقيل : المعنى لا يسميهم أزكياء # ولهم عذاب أليم #* هذا هو الخبر 
الرا؛ بع لأولئك » وقد تقدم تفسير قوله ( ولهم عذاب أليم ) في أول السورة وترتب على الكتمان واشتراء الثمن القليل هذه 
الأخبار الأربعة وانعطفت بالواو الجامعة لها . وعطف الأخبار بالواو ولا خلاف في جوازه » بخلاف أن لا تكون معطوفة 
فإن في ذلك خلافاً وتفصيلا » وناسب ذكر هذه الأخبار ما قبلها ومناسب عطف بعضها على بعض لما نذكره فنقول متى 
ذكر وصف ورتب عليه أمر فللعرب فيه طريقان : أحدهما : أن تكون تلك الأمور المترتبة على الأوصاف مقابلة لها , 
الأول منها لأول تلك الأوصاف والثاني للثاني فتحصل المقابلة من حيث المعنى ومن حيث الترتيب اللفظي حيث قوبل 
بل الأول بالأول والثاني بالثاني . وتارة يكون الأول من تلك الأمور مجاوراً لما يليه من تلك الأوصاف فتحصل المقابلة 
من حيث المعنى لا من حيث الترتيب اللفظي . وهذه الآية جاءت من هذا القبيل . ؛ لما ذكر تعالى اشتراءهم الثمن 
القليل وكان ذلك كناية عن مطاعمهم الخسيسة الفانية بدأ أولاً في الخبر بقوله © ما يأكلون في بطونهم إلا النار »# 
[ المقرة : 175 ]ء ثم قابل تعالى كتمانهم الدين والكتمان هو أن لا يتكلموا به بل يخموه ه بقوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ) 
فجوزوا على منع التكلم بالدين أن منعوا تكليم الله إياهم , وابتنى على كتمانهم الدين واشترائهم بما أنزل الله ثمنا قليلا 
لهم شهوزى رأخباز ببردى ريك تثرو يت رصرل إن 186 رإدضرا أن التي الرتعت هر قير غلا تقول ذلك كل 
بقوله ( ولا يزكيهم ) » ثم ذكر أخيراً ما أعد لهم من العذاب الأليم فرتب على اشتراء الشمن القليل قوله ( ما يأكلون في 
بطونهم إلا النار) وعلى الكتمان قوله ( ولا يكلمهم الله ) وعلى مجموع الوصفين قوله ( ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) 
فبدأ أولاً بما يقابل فرداً فرداً وثانياً بما يقابل المجموع » ولما كانت الجملة الأولى مشتملة على فعل مسند إلى الله كان 
الكلام الذي قابلها فيه فعل مسند إلى الله » ولما كانت الثانية مُسندة إليهم ليس فيها إسناد إلى الله جاءت الجملة المقابلة 
لها مسندة إليهم ولم يأت ما يطعمهم الله في بطونهم إلا النار ( وناسب ) ذكر هذه الآية ما قبلها لأنه تعالى ذكر في الاية 
قبلها إباحة الطيبات » ثم فصل أشياء من المحرمات فناسب أن يذكر جزاء من كتم شيئا من دين الله ومما أنزله على أنبيائه 
فكان ذلك تحذيراً أن يقع المؤمنون فيما وقع فيه أهل الكتاب من كتم ما أنزل الله عليهم واشترائهم به ثمنا قليلا « أولئنك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى * ( أولئك ) اسم إشارة إلى الكاتمين الذين سبق ذكرهم وذكر ما أوعدوا به وتقدم تفسير 
( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ) مستوعباً في أول السورة فأغنى عن إعادته ظ والعذاب بالمغفرة # لما قدم 
حالهم في الدنيا بأنهم اعتاضوا من الهدى الضلالة ذكر نتيجة ذلك في الآخرة وهو أنهم اعتاضوا من المغفرة التي هي 
نتيجة الهدى وسبب النعيم الأطول السرمدي العذاب الأطول السرمدي الذي هونتيجة الضلالة . ؛ لأنهم لما كانوا عالمين 
بالحق وكتموه لغرض خسيس دنياوي.فإن كان ذلك اشتراء للعذاب بالمغفرة وفي لفظ ( اشتروا ) إشعار بإيثارهم الضلالة 
والعذاب , لأن الإنسان لا يشتري إلا ما كان له فيه رغبة ومودة واختيار وذلك يدل على نهاية الخسارة وعدم النظر في 
العواقب ظإ فما أصبرهم على النار 4 اختلف في ١‏ ما » فالأظهر أنها تعجبية » وهو قول الجمهور من المفسرين » وقد 
جاء # قتل الإنسان ما أكفره * [ عبس : 1١‏ ]» ( أسمع بهم وأبصر ) وأجمع النحويون على أن « ما » التعجبية في 
موضع رفع بالابتداء » واختلفوا أهي نكرة تامة والفعل بعدها في موضع الخبر . أو استفهامية صحبها معنى التعجب 
والفعل بعدها في موضع الخبر » أو موصولة » والفعل بعدها صلة والخبر محذوف . أو موصوفة والفعل بعدها صفة 
والخبر محذوف . 


أقوال أربعة ذكرته في النبخو». الأول قول سبيوية والجعهون + اوالثاتي .+ قوك العراء تواين وزستويه ب والقالت 
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والرابع : للأخفش . وكذلك اختلفوا في أفعل بعد ما التعجبية أهو فعل وهو مذهب البصريين أم اسم وهو مذهب 
الكوفيين ؟ وينبني عليه الخلاف فى المنصوب بعده أهو مفعول به أو مشبه بالمفعول به ؟ . وإذا قلنا إن الكلام هو 
عتم فالتعوب هو امععظ ام الى م وققاء حصول سيا دوق ة اعمال فى جين الله الهور لخم لمن ينضيم ذلك مله 
أي هم ممن يقول فيهم من رآهم ما أصبرهم على النار» واختلف قائلو التعجب أهو صبر يحصل لهم حقيقة إذا كانوا في 
النار؟ فذهب إلى ذلك الأصم . وقال إذا قيل لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون # [ المؤمنون : ٠١8‏ ] » سكتوا وانقطع 
لامهم وصبروا على النار ليأسهم من الخلاص . وضعف قول الأصم بأن ظاهر التعجب أنه من صبرهم في الحال لا 
أنهم سيصبرون وبأن أهل النار قد يقع منهم الجزع . وقيل : الصبر مجاز عن البقاء في النار أي ما أبقاهم في النار » أم 
و صبر يوصفون به في الدنيا وهو قول الجمهور . واختلف أهو حقيقة أم مجاز ؟ والقائلون بأنه حقيقة قالوا : معناه ما 
أصبرهم على عمل يؤديهم إلى النار لأنهم كانوا علماء بأن من عاند النبي يَةِ صار إلى النار قاله المؤرج ٠‏ وقيل : 
التقدير « ما أصبرهم على عمل أهل النار » كما تقول « ما أشبه سخاءك بحاتم » أي بسخاء حاب .جد اليضاب 
وأقام المضاف إليه مقامه وهو قول الكسائي وقطرب . وهو قريب من قول المؤرج . وقيل : « أَضصْبْر» هنا بمعنى 
؛ أجرأ » وهي لغة يمانية فيكون لفظ « أصْبّر ) إذ ذاك مشتركاً بين معناها المتبادر إلى الذهن من حبس النفس على الشيء 
المكروه ومعنى الجراءة . أي ما أجرأهم على العمل الذي يقرب إلى النار, قاله الحسن وقتادة والربيع وابن جبير . 
قال الفراء أخبرني الكسائي قال : أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختصما إليه فوجبت اليمين على أحدهما 
ذحلف له خصمه فقال له ما أصبرك على الله أي ما أجرأك على الله . 
والقائلون بأنه مجاز . فقيل : هو مجاز أريد به العمل أي ما أعملهم بأعمال أهل النار قاله مجاهد . وقيل : هو 
مجاز أريد به قلة الجزع أي ما أقل جزعهم من النار » وقيل : هومجاز أريد به الرضا وتقريره أن الراضي بالشيء ء يكون 
راضيا بمعلوله ولازمه إذا علم ذلك اللزوم فلما أقدموا على ما يوجب النار وهم عالمون بذلك صاروا كالراضين بعذاب 
الله والصابرين عليه وهو كما يقول لمن تعرض لغضب السلطان ١‏ ما أصبرك على القيد والسجن » . وقال الزمخشري 
( فما أصبرهم على النار) تعجب من حالهم في التباسهم بموجبات النارمن غير مبالاة منهم انتهى كلامه . وانتهى القول 
في أن الكلام تعجب . وذهب « معمر بن المثنى والمبرد » إلى أن ما استفهامية لا تعجبية وهو استفهام على معنى 
التوبيخ بهم أي أيّ شيء صبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل وهو قول ابن عباس والسدي . يقال صبره 
وأَصْبّره بمعنى أي جعله يصبر لا أن أصبر هنا بمعنى حبس واضطر فيكون أفعل بمعنى فعل خلافا للمبرد إذ زعم أن 
( أصبر ) بمعنى « صبر » ولا نعرف ذلك في اللغة . وإنما تكون الهمزة للنقل أي يجعل ذا صبر . وذهب قوم إلى أن ما 
نافية » والمعنى أن الله ما أصبرهم على النار أي : ما يجعلهم يصبرون على العذاب فتلخص في معنى قوله ( فما 
أصبرهم على النار ) . التعجب ., والاستفهام , والنفى . وتلخص في التعجب أهو حقيقة » أم مجاز . وكلاهما أذلك 
ي الدنيا أو في الآخرة ©« ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق »* ذلك إشارة إلى ما تقدم من الوعيد قاله الزجاج » أو إلى 
وي ل ا ا ل لول ل ا ل ل ا 
نقريعا على بعض التفاسير في الكتاب من قوله ( نزل الكتاب ) وسيذكر أي ذلك الاشتراء بما سبق لهم في علم الله وورد 
إخباره به أو الكتمان , وأبعدها أنه إشارة إلى ما تقدم من إخبار الله أنه ( ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم ) وأنهم ( صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) . واختلف في إعراب ذلك فقيل : هو منصوب بفعل محذوف 
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تقديره « فعلنا ذلك » . وتكون الباء في بأن الله متعلقة بذلك الفعل المحذوف . وقيل مرفوع . واختلفوا أهو فاعل . 
والتقدير « وجب ذلك » لهم ؟ أم خبر مبتدأ محذوف التقدير ٠‏ الأمرذلك » أي ما وعدوا به من العذاب بسبب أن الله نزل 
الكتاب بالحق فاختلفوا . أم مبتدأ والخبر قوله ( بأن الله نزل ) أي ذلك مستقر ثابت بأن الله نزل الكتاب بالحق . ويكون 
ذلك إشارة إلى أقرب مذكور وهو العذاب , ويكون الخبر ليس مجرد تنزيل الله الكتاب بالحق بل ما ترتب على تنزيله من 
مخالفته وكتمانه » وأقام السبب مقام المسبب والتفسير المعنوي ذلك العذاب حاصل لهم بكتمان ما نزل الله من الكتاب 
المصحوب بالحق أو الكتاب الذي نزله بالحق . وقال الأخفش : الخبر محذوف تقديره « ذلك معلوم بأن الله » فيتعلق 
الباء بهذا الخبر المقدر و( الكتاب ) التوراة » والإنجيل » أو القرآن , أو كتب الله المنزلة على أنبيائه » أو ما كتب 
عليهم من الشقاوة بقوله ( صم بكم عمي ) فيكون الكتاب بمعنى الحكم والقضاء أقوال أربعة . 
١ت‏ التق عنقا لبن عباس + بالعق لاو ران سقاة ل ف شين لكان برقال سكن بي بالراسه ينها ذكر ب الجسع فهر 
الواجب ا وإن الذين اختلفوا في الكتاب 4 قيل : هم اليهود , والكتاب : التوراة واختلافهم : كتمانهم بعث عيسى 
ثم بععث محمد وَل آمنوا ببعض وهوما أظهروه وكفروا ببعض وهوما كتموه » وقيل : هم اليهود والنصارى قاله السدي . 
واختلاف كفرهم بما قصه الله تعالى من قصص عيسى وأمه عليهما السلام وبإنكار الإنجيل . ووقع الاختلاف بينهم 
حتى تلاعنوا وتقاتلوا » وقيل : كفار العرب . والكتاب : القرآن » قال بعضهم : هو سحر . ونعضهم : هو أساطير 
الأولين » وبعضهم : هو مفتري إلى غير ذلك » وقيل : أهل الكتاب والمشر اد و 0 
محمد وَكيْةْ وليس هو من كلام الله » وقالوا # إنما يعلمه بشر * [ النحل : ٠١‏ ] » وقالوا دارست وقالوا # إن هذا إلا 
اختلاق # رص : /7 ]. وا ا دن ا ا ا ا ا 
وبعضهم أساطير » وبعضهم افتراء » إلى غير ذلك . 

والظاهر الإخبار عمن صدر منهم الاختلاف فيما أنزل الله من الكتاب بأنهم في معاداة وتنافر لأن الاختلاف مظنة 
التباغض والتباين كما أن الائتلاف مظنة التحاب والاجتماع . وفي المنتخب : الأقرب حمل الكتاب على التوراة 
والإنجيل اللذين ذكرت البشارة بمحمد يَكْهْ فيهما . لأن القوم قد عرفوا ذلك وكتموه وعرفوا تأويله ‏ فإذا أورد تعالى ما 
يجري مجرى العلة في إنزال العقوبة به فالأقرب أن يكون المراد كتابهم الذي هو الأصل عندهم دون القرآن انتهى كلامه 
« لفي شقاق بعيد # تقدم أن ذلك إما مأخوذ من كون هذا يصير في شق وهذا في شق , أو من كون هذا يشق على 
صاحبه . وكني بالشقاق عن العداوة ووصف الشقاق بالبعد إما لكونه بعيداً عن الحق . أو لكونه بعيداً عن الالفة » أو 
كني به عن الطول أي في معاداة طويلة لا تنقطع وهذا الاختلاف هو سبب اعتقاد كل طائفة ان كتابها هو الحق وان غيره 
افتراء وقد كذبوا في ذلك كتب الله يشبه بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاً ( وقد تضمنت ) هذه الآيات الكريمة نداء 
الناس ثانياًء وأمرهم بالأكل من الحلال الطيب. ونهيهم عن اتباع الشيطان. وذكرخطواته كأنهم يقتفون آثاره وبطؤون 
عقبه فكلما خطا خطوة وضعوا أقدامهم عليها وذلك مبالغة في اتباعه , ثم , بين أنه إنما نهاهم عن اتباعه لأنه هو العدو 
المظهر لعداوته » ثم لم يكتف بذكر العداوة حتى ذكر ار ؛ ولما كان لهم متبوعاً وهم تابعوه ناسب ذكر 
الأمرإذ هم ممتثلون ما زَّين لهم ووسوس . ثم ذكر ما به أمرهم . وهو أمره إياهم بالافتراء على الله والإخبارعن الله بما لا 
يعلمونه عن الله شم ذكر شدة إعراضهم عما أنزل الله قتا تباع آبائهم حتى انهم لوكان آباؤهم مسلوبي العقل والهداة 
لكانوا متبعيهم مبالغة في التقليد البحت والإعراض عن كتاب الله وجرياً لخلفهم على سلف سننهم من غير نظر ولا 
استدلال . ثم ذكر أن مثل الكفار وداعيهم إلى ما أنزل الله مثل الناعق بما لا يسمع إلا مجرد ألفاظ » ثم ذكر ما هم عليه 
من الصمم والبكم والعمى التي هي مانعة من وصول العلوم إلى الإنسان . فلذلك ختم بقوله ( فهم لا يعقلون ) لأن 
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طرق العقل والعلم منسدة عليهم ثم نادى المؤمنين نداء خاصاً . وأمرهم بالكل من الطيب وبالشكر لله » ثم ذكر أشياء 

مما -عرم وأباح الأكل منها حال الاضطرار .» وشرط في تناول ذلك أن لأ يكون الحقط راغا ولاعادا ونم احلن أكل 
الطيبات » وحرم ما حرم هنا ذكر أحوال من كتم ما أنزل الله واشترى به النزر اليسير لتعتبر هذه الأمة بحال من كتم العلم 
وباعه بأخس ثمن إذ أخبر تعالى أنه لا يأكل في بطنه إلا النارء أي ما يوجب أكله النار » وأن الله لا يكلمهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم حين يكلم المؤمنين تكليم رحمة وإحسان . وذكر أنهم مع انتفاء التعليم الذي هوأعلى الرتب للمرؤوس من 
الرئيس حيث أهّله لمناجاته ومحادثته وانتفاء الثناء عليهم لهم العذاب المؤلم , ثم بالغ في ذمهم بأن هؤلاء هم الذين 
آثروا الضلال على الهدى والعذاب على النعيم ثم ذكر أنهم بصدد أن يتعجب من جلدهم على النار وأن ما حصل لهم 
من العذاب هو بسبب ما أنزل الله من الكتاب فخالفوه ثم ذكر أن الذين اختلفوا فيما أنزل الله هم في معاداة لا تنقطع . 


« قبل » ظرف مكان تقول زيد قبلك وشرح المعنى أنه في المكان الذي هو مقابلك فيه » وقد يتسع فيه فيكون بمعنى 
العندية المعنوية تقول لي قبل زيد دين » . « الرقاب )27 جمع رقبة , والرقبة مؤخر العنق , واشتقاقها من المراقبة وذلك أن 
مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم . ولهذا المعنى يقال « أعتق الله رقبته » ولا يقال « أعتق الله عنقه ) » لأنها 
لما سميت رقبة كانت كأنها تراقب العذاب . ومن هذا يقال للتي لا يعيش لما ولد رقوب لأجل مراعاتها موت ولدها » قال في 
الممتخب : وَفِعَال جمع يطرد لَفْعَلّة سواء كانت اسيأ نحو رقَبّة ورقّاب أو صفة نحو حَسّنة وحِسّان » وقد يعبر بالرقبة عن 
الشخص بجملته , « البأساء » اسم مشتق من البؤس(" إلا أنه مؤنث , وليس بصفة » وقيل : هو صفة أقيمت مقام 
الموصوف » والبؤس والبأساء : الفقر » يقال منه بئس الرجل إذا افتقر قال الشاعر : 

َلَمْ َك فِي بُوْس إِذَا بَاتَ لَيْلَهٌ يُنَافِي غَزْلاً سَاجِيَ الطرْفٍ أكخَلا 

و« البأس )(” شدة القتال . ومنه حديث علي « كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله يكللِ » » ويقال بؤس الرجل 
أي شجع » « الضراء »27 من الضر فقيل ليس بصفة . وقيل هو صفة انيت بام الموصوف . وفي الحديث « وأعوذ 
بك من ضر أو مضرة » . وقال أهل اللغة : الضرّاء بالفتح ضد النفع والضّرٌ بالضم الزمانة » « القصاص » مصدر قاص 
يقاص مقاصة وقصاصاً نحو قاتل يقاتل مقاتلة وقتالاً والقصاص © مقابلة الشيء ال 
وأصله من قَصَّصّتٌ الأثر أي اتبعته , لأنه اتباع بدم المقتول ومنه : قص الشعر اتباع أثره » « الحر » معروف تقول حر 
الغلام يحرٌ حريّة فهو حرٌ وجمعه أعني فعلا الصفة على أحرار محفوظ وقالوا مرُوا مِرَاراً فإن كانت فعلا صفة للآدميين 
جمعت بالواو والنون » وكما أن ن أحراراً محفوظ في الجمع كذلك حرائر محفوظ في جمع حرّة مؤنثة » « القتلى » جمع 


92( البؤس : الشدة والففر . وبئس الرجل يبأس وشا اها وشيسا إذا افتقر واشستدت حاحته ( فهو بائس أي : فقير لسان العرب 
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59) نال الليث : البأساء اسم 1 5 والبأس ال العذاب ٠‏ والباس : الْسّدة ه في الحرب لمبان العرب ( ١١/١‏ ( 


أسان 0 :/اه0” ). 
(05) القصاص والقصاصاءً والقصاصاء : المَوَدُ وهو القتل بالقتل أو الجرح بالجرح ‏ لسان العرب ( 64/؟7”501 ) . 
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قتيل وهو منقاس في فعيل الوصف بمعنى ممات أو موجع . ١‏ الأنئى » معروف وهي فعلى . الألف فيه للتأنيث . وهو 
مقابل الذكر الذي هو مقابل للمرأة » ويقال للخصيتين أنثيان وهذا البناء لا تكون ألفه إلا للتأنيث » ولا تكون فلإلحاق 
لفقد فعلل في كلامهم . ١‏ الأداء ) بمعنى التأدية » أدذيت الدين : قضيته وأدى عنك رسالة بلغها . إنه لا يؤدي عني إلا 
رجل من أهل بيني : أن لا يبلغ . ( أونو) من الأسماء التى هي في الرفع بالواو وفي الجر والنصب بالياء ومعنى 

( أولو) أصحاب ومفرده من غير لفظه وهو ذو بمعنى صاحب . وأعرب هذا الإعراب على جهة الشذوذ , و 
بمعنى صاحبات وإعرابها كإعرابها فترفع بالضمة وتجر وتنصب بالكسرة , وهما لازمان للإضافة إلى اسم جنس ظاهر 
وكتبا في المصحف بواو بعد الألف . ولو سَمَيْتَ بأولو زدت نونا فقلت : جاء من أولون . ورأيت أولين : ومررت 
بأولين » نص على ذلك سيبويه لأنها حالة ا بي وا يدن 
و« ضاربين زيدا 5 ؛ ( الألباب ) جمع لب )١(‏ وهو العقل الخالي من الهوى .» سمى بذلك إما لبنائه من قولهم : 
لكان . راث يه لان وبرانا عن اليب وقد تالت + ررفةا الب سطرد ني أنابيديع ذل نسم عل أفعال . 
والفعل منه على فَعْل بضم العين وكسرها ٠‏ قالوا لببت ولببت . ومجيء المضاعف على فعل بضم العين شاذ » استغنوا 
عقدا رفع العو عر يعد و بوت بحت ب فماجاء من ذلك كاد : لببت » وسررت . وفللت . ودممت . وعززت . وقد 
سمع الفتح فيها إلا في لببت فسمع الكسر كما ذكرنا . « الف » 2" الجور جيف بكسر النون يَجنفٌ فهو جنف وجانف 
عن النحاس . قال الشاعر : 





اتى اكز انبفت اتةاقاير اشتبى ا عيدة ةو خنا 
عل الساز رد ادن 

خالت 2 عبر ناته انق رن تقت. التاديريكا 
وقال آخر : 

هُمٌ الْمَوْلَى وَإِنْ جَيِفُواعَلَيِنَا وإِنَا مِنْ للِقَائِهمُ لَرورْ 


ويقال أجنف الرجل جاء بالجنف . كما يقال ألام الرجل أتى بما يلام عليه وأخس أتى بخسيس . 


تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله تفسير قوله تعالى : 
9 ليس البر أن تولوا وجوهكم . . . * الخ . 


.)79ا/9/5١ لبيب : عاقل ذولب » من قوم الباء . . . لسان العرب‎ )١( 
. ) ١٠١/١١ (؟) يقال : جَئِفَ عليه جَنَفاً وأجنف حال لهات النن والتتصرية رالمراك»وقبرها هرمن لان :+ . لسان العرب‎ 


من البحر المحيط 


تفن 


تقديم وات تلحو اوقا التو الود أو ع 1 السام الما 
مقدمة التحقير 
منهج التحقيق 0 011111 
علم التفسير ا بي 0 
تعريف علم التفسير ممق وان امام واااو سوسوم اه 
التأويل بب-ب000000011 
الفرق بين التفسير والتأويل والعلاقة بينبها ان 
الحاجة إلى علم التفسير ا ا 
العلوم التي لا بك متها للمقسر ا تبت س0 
أقسام التفسير اسن سوا امسو سوسوم سيو ا 
أمثلة من تفسير الصحابة للقرآن مون ام ١1‏ 
تفسير التابعين لسوووررو و اب وو و ار 1 
المفسرون من الصحاية امامو 1 
على بن أبي طالب عور اسطببوبداربوبوامجه سس ذا 
عبد الله بن مسعود 1 00000 
أبي بن كعب ا 
عبد الله بن عباس اممو ابا 4 
المفسرون من التابعين وطبقاتهم 000 
أهل مكة 1[ 00000000000 
-محاهد ٍ0ٍ000000010120101 00000 
سعيد بن جبير انو ناواو اسان و ا 
عطاء بن أبي رباح ااانا اميا االو 1 
عكرمة 000001 00 
أهل المدينة لووقا ات لوقه الاب ملقو ل 
زيد بن أسلم 0000001 000 0 
أبو العالية مشي ب م ب 0 


مناهج للفو بالرأي 


أهم كتين التفسير بالرأى الجائز 0 
الباب الثاني : أبو حيان وتفسيره 0 


00 


م ع ممعي يلاعا يدومو ووو 


6 م هما عع عع ادم ورورور ووو 


نل ا يك ا لي ل ا ل ل 000101101001171 


شقفقفوفومةع مهمد دروو و عو دور ويويور دوروو 


الشام وأبوحيان مج ب اس ا ار 


الرحلة إلى السودان ا 1711111100 
الاسكندرية وأبوحيان لظ 


أبو حيان واستقرار الرحلة م الو واوا 16 


أ 
أ 
أ 


وو ويم ووه لوقه روه ووو وو ووو وو ووو مو ووو و ةمه وو رمدم مد 66 


بوحيان ومذهه الفقهي 8 هشهششسشظ1 


منيج أبي 
البحر المحيط بين التفسير بالأثر والتفسير بالرأي 
أولاً : التفسير الأثري في البحر 5 


لاا ا ا ا ا اا ااا ااا ا اا اا ااا للا 0 0 ااا ا ا ا ا ا 


حيان في تفسيره 0 


. ثانياً: التفسير بالرأي في البحر 0 
بيان الج والخنفي لي 000 


الكلام على غوامض 
علوم البلاغة بأنواعها الثلاثة 


الأعراب 2101011110 


سس ا ا ا ا اا ايا ا ا ا ا ا ل لل لي ا ل ل لي كنا 


البح المحبط بين الأكاذ والاطئاتت ا 
الفقه قتفبير البجز المحيط اك 
الشواهد الشعرية ف البحر المحيط 111 70 


استخدام القواعد النحوية 510000 
أبوحيان والمذاهب النحوية 00 ا 


نوخد ايتميردي" ق كر 4 "وا لت عي عوة بول ازا م نش ل سه نار الك لإا شيك أرق جك عن ليك جك فا فا قر لفاح زود يز ور يق إل رامق اا ا جر لك وا و يل ل 0 


المذهب البصري 1 
البصريون وموقف الإمام أبي حيان منهم 000 را 
أمثلة للنقل عن نحاة أهل البصرة 00 
ا مرد ا ا ا 11 
المذهب الكو 1 
المذهب البغدادي و 16 
المذهب الأندلسي 0 
استقلال أبى حيان النحوي 0118 1 1 00101111 
الواحان ومعريز ا لقران 0 00 
أبوحيان وابن عطية ا 
أبو حيان والز حشري 0 
علم القراءات والبحر 00000011 
نشأة علم القراءات 1111 10000 
المقرئون من الصحابة ا 0 
المقرئون من التابعين الم معو 1771 
أعداد القراءات 000 ا 
ضابط قبول القراءات 0 
الكلام على القراءات الشاذة 0 
تواتر القراءات العشر ا 
000 بالشاذ؟ وهل تصح الصلاة به؟ الام 
مصادر أبي حيا ااا 
مصادر أ ا التفسير 0 0 
عدوي و التتستر لاقوال أكية التقكير 000000006 
المحرر الوجيز 000000 ا 
الكشاف ا 1 11[ 1[ [ 1[ ا 
مصادر أبى حيان في القراءات ا 
مؤلفات أبى عمرو الداني 0 
مصادر أبي حيان في الحديث 0 
الجامع الصعيع (صحيح البخاري) 000 00د 
المسند الصحيح (صحيح مسلم) 0 رد 
سنن أبي داود ا ا 
سنن النسائى -00001202020212121 0 0 ا 
الجامع المتحيع (سئن الترمذي) 00 
سنن ابن ماجة 0 1 11[ ا 
مسند الطيالسى 1 


مصادره في التاريخ 111111011 
مصادره من جهة شيوخه 15150000000 
مصادر أبي حيان في أصول الدين 008 20((ظظ 
مصادره في علم البلاغة 1000000001 
البحر في نظر أصحاب الطبقات 1# 


حول ليخن( الغير لخاد م سينا سم 5 


مقدمة المؤلف 


منبجه في تأليف هذا الكتاب 295 


العلوم التي يحتاج إليها المفسر 00 
الشروط الواجب توافرها في المفسر 


حديثه عن الزمحشري وابن عطية 1 1011ا1210ض 
ذكر فضائل القرآن ا 0000 


الأرفيت ق اتتسير الفر ان 50 


الممسرون من الصحابة 12121 
الممسرون من التابعين 1111111 


م التفسير في العصور المتقدمة له والمتأخرة 16 


تعريف علم التفسير لغة واصطلاحا 


الأتان + اس بم 
الأيتان : ا ع" 


الآيات: ١4-7‏ 
الآيات: ٠م‏ _ مم 


000 


لقع مم مهديع ا امم م مم الود لع وروم ووو ووويوو وه 


ابابا ا ل ا ل ل ال اا ا ااا ف لح ا ل ا ل ل ا 0 0 


8 8 هم 6 مال هكلمم عد توووم دوروو ووه نوو وووهن 


«« م عع قوقع ع ماوع ف ووه واو وه ةيوعد دورووودور هر ودر ورور رورم ووو رووةن 


اباب اي 16> ا ا ا ا 0 


4 ا ان ا و و نه امم نوه ودر اا سي لو ع وا ا كارين الجزء الأول 
الآيايق ولاج ان اح ا اع 1 الآية : ١٠1١‏ ل 
الآية: م ااا 1 1 1 1 1 ا 5م الآيات : س١‏ _ مم١‏ اي 12111010 
3 521 

ال الس : الآية: و٠١‏ 217111 
ياب - 1 1 اا ا 

ا ا / الآية: ١58٠‏ ا 0000 
الآيات : /91 ٠١72‏ 0 ”0 

0 ١5١ الآية:‎ : 
١ ااا‎ 1 ١١7” 5١١5 الآيات:‎ 

الآيات : ا ا 111 الآيات : ؟ م١‏ _لاه١‏ لأس ا ات اس ا 
العا ا 11 رس سام مسا لاوس 8617 الآيات: ١١7/1١64‏ 500000 


الآرانك 2 ملاتا 318 موس ا ع ا 9517 الآيات: ١75-1١4‏ 0000 





5 , 1 
20 47 اريس بي ا 
مدب نلف لشسيم ا ويا اندلق 
امشو و بكتينة قب ار 
دراسّة وحقتبى و هسايق 
الس عاد لاضع لوصود السسوى على مسرب 
ينا الى اره ٠‏ المكسرر | عرالا ١‏ 
الرورء | ب رسي رسو لم ا را بال 
أساذ الله المربيك بجاممة لأر أسَاء ضير وعلور) لقان هارم لمعم 
وَولِحه 
الأساذ سرعب جوالفياري 
سنا السضير وعلوماسقرات كل سول الدي د مارم رار 


لىعزء المثاى 


المحتوى 
البقرة : ١‏ آل عمران: ٠١١‏ 


دار الكنب العلمية 


بيرويت-_ ‏ ليبتان 


جع الجقوق جَمْوظة 
لالت (ليايى) 
جيروت - لكنان 
الطبعة الأول 


عاب اجر 3 1545امر 





ا اله 
وراللشض (لعىن تيروت - لبُنان 


1 الال _نلكس :_ ها 41245 ممعم 5و 
ماش : ومسجددع م برعو م اوع ار تر لام وكم 
فشاكس ء لساك / ,ا 


و سر 


لسرن ولو وجو 5 كه قل المشرق وله لْمَعْرِب ولك لِْرَّمَنّ ءَامَنَ أله وَالَْوَمِ الآخز 


وَالْمَقكةٍ والكتب وَاليَّينَوَءَانَ ألْمَالَ عل وى الشئّق وَالْكَمَ: وَالْمَسَككينَ 
أبن الس لوا لسَإِلِينَ وف لواب وَأَقََامٌ أليَّكرة اقل 1 َوَالْمُويُوت مهعم 


وَأَلصَّديرِنَ ف اباساء والضراء وحين ا أولتِكَ لين 0 و وَأَوْلتِكَ هم 

ره م 1 د ع عر الف وسار صم و لو تار مره عرو موسم برصء عم 

الْمنّقونَ 9ك ينا ألْرِنَءَامَنْوَا كيب لحم الْيِصَاضُفٍ الْمَثْل) ريا حر وا لعبد لمر ولاق 
م مدسادو : 2 وير 6 _- 


م < 26 ضرم وه ار 2 ات اه 1 
با لاني من عفى فنا خبددى باع با لمعروفٍ و ا إِلْيْهِبإِحْسَنٍ ذِكَ تحخؤيف ون ره 


1 


لس عر وك بس صرح سدسم ههه 3-7 
وَرَحَمَه فمن أغتدئ َلك معدا ع2 9 وَكَكْه نالصا عه 5 


ل مَلَكمْ تَحَهُونَ 07 09 : كيب عَلكُمْإداحَص ردم الورك َه در الْوصِيَة ودين 


حج 22س اس ور صل سر ا سلس 0 .5 1 رح سر سر ام ا 00 وس عع ار سر لوت 

م لْمنَقِينَ () هَمَنْ دام 121110111 نينسل ونه ؟ 
ا 7 هو 2س سه سه سس 2س رس اج هدع هر باقر 
- 0 (] فَمَنّحَافَ من مُو ص جَنَضًا ا وَإِنَمَافَاضصَلح بهم فلا | عَلِمه إِنَّاَللَه فور 


« ليس البرَ أن تولوا وجوهكمٌ قِبلَ المشرق والمغرب 4 قال « قتادة » و١‏ الربيع » و« مقاتل » و« عوف الأعرابي ) 
نزلت في اليهود والنصارى». وكانت اليهود تصلي للمغرب والنصارى للمشرق» ويزعم كل فريق أن اليرّ ذلك27. وقال 
« ابن عباس )» و« عطاء « و« مجاهد » و« الضحًاك » و« سفيان ») : نزلت في المؤمنين سأل رجل النبي - كَكِهِ - فنزلت, 
فدعاه وتلاها عليه(" » وقال بعض المفسرين : كأن الرجل إذا نطق بالشهادتين وصلى إلى أي ناحية » ثم مات وجبت له 
الجنة . فلما هاجر رسول الله يَكهِ - ونزلت الفرائض . وحدّت الحدود . وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزهها الله . وقيل : 
سبب نزوها إنكار الكفار على المؤمنين تحويلهم عن بيت المقدس إلى الكعبة » ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأنها إن 





)١١‏ دذكره السيوطي في الدر المنثور ١9/١‏ وعزاه لعبد الرزاق » وابن جرير .» وهو عند ابن جرير في تفسيره 778/7 (7018) عن مجاهد 3 وأئر 
الرييع رم 1865 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠» ١9/١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم » وهي عند ابن جرير في تفسيره 5 /797//ا” (551) 2 
.)50١97()561١5(‏ 


م لل ا مو اع ال عاو باو نودو وه و حت معي اعيؤرة البقزة /االآيات زا ساكما 


كانت في أهل الكتاب . فقد جرى ذكرهم بأقبح الذكر من كتمانهم ما أنزل الله » واشترائهم به ثمناً قليلاء وذكر ما أعد لهم 
ول يبق لهم مما يظهرون به شعار دينهم إلا صلاتهم » وزعمهم أن ذلك البرء فردٌ عليهم بهذه الآية وإن كانت في المؤمنين فهو 
نبي لهم أن يتعلقوا من شريعتهم بأيسر شيء كما تعلق أهل الكتابين » ولكن عليهم العمل بجميع ما في طاقتهم من تكاليف 
الشريعة على ما بينها الله تعالى وقرأ « حمزة » « وحفص »  :‏ ليس البرٌ # بنصب الراء وقرأ باقي السبعة برفع الراء . وقال 
« الأعمش » في مصحف ١‏ عبد الله ) : 9 لا تحسبن الي 4 وفي مصحف ١‏ أب » و« عبد الله » أيضاً ش « ليس البر بأن 
تولوا 4 فمن قرأ بنصب البر جعله خبر ليس » وأن تولوا في موضع الاسم . والوجه أن يلي المرفوع لأنها بمنزلة الفعل 
لمتعدّي . وهذه القراءة من وجه أولى » وهو أن جعل فيها اسم ليس أن تولوا وجعل الخبر البرء وأن وصلتها أقوى في 
التعريف من المعرف بالألف واللام » وقراءة الجمهور أولى من وجه وهو أن توسط خبر ليس بينها وبين اسمها قليل » وقد 
ذهب إلى المنع من ذلك « ابن درستويه » تشبيهاً لها بما » أراد الحكم عليها بأنها حرف كم لا يجوز توسيط خبرما وهو محجوج 
ببذه القراءة المتواترة » وبورود ذلك في كلام العرب . قال الشاعر : 


جل إن حيلك الات عدا ويك و بقعراة ارت ور 
وقال الآخر : 

كَبِنَ عظِيِساً أن مَل مُلِمَهٌ وِلَيِسَ عَلَيِنَافِي الْحَطْوبٍ مُعُوْلَ 
وقراءة (بأن تولوا ) على زيادة الباء في الخبر كى) زادوها في اسمها إذا كان إن وصلتها . قال الشاعر : 


ألَيْسَ عجيباً بِأَنَّ الْفَقَى ‏ يُصَابٌُ ببَعْض الذي في يديو" 


أدخل الباء على اسم ليس وإنما موضعها الخبر وحسن ذلك في البيت ذكر العجيب مع التقرير الذي تفيده الهمزة ‏ 
وصار معنى الكلام أعجب بأن الفى 6 ولو قله اليعن قائ)| بزيد لم بجر « والبر ) اسم جامع للخير . وتعدم الكلام فيه » 
وانتصاب قبل على الظرف وناصبه تولوا ؛ والمعنى أنهم لما أكثروأ الخوض في أمر القبلة حتى وقع التحويل إلى الكعبة » وزعم 
كل من الفريقين أن البر هو التوجه إلى قبلته » فردٌ الله عليهم وقيل ليس البر فيه| أنتم عليه فإنه منسوخ خخارج من البر . 
وقيل : ليس البر العظيم الذي يجب أن يذهلوا بشأنه عن سائر صنوف البر أمر القبلة . وقال « قتادة » : قبلة النصارى 
مشرق بيت المقدس7) 5 لأنه ميلاد « عيسبى » على نبينا وعليه السلام 5 لقوة تمان : # مكانا شرقيا # [ مريم : 16 ] 
واليهود مغربه » والآية رد على الفريقين . ولكنّ البرّ منْ أمنَّ بالل 4 البر معنى من المعاني فلا يكون خبره الذوات إلا 
يجازاً » فأمًا أن يجعل الب هو نفس من آمن على طريق المبالغة قاله « أبوعبيدة » » والمعنى ولكنّ البار» وإما أن يكون على 
حذف من الأول أي 2 ولكن ذا المر قاله « الزجاج 2 أو من الثان أي برف آمرخ قاله ( قطرب » » وعلى هذا خرجه 
« سيبويه) » قال في كتابه(*) وقال جل وعرّ « ولكن اليرن امن * وإثما هوولكن الر در هق امن بالله انتهى . وإنما اختار 


٠» 771/١ شرح الأشموني على الألفية‎ » ١١7 البيت من الطويل » شرح شواهد الألفية للعيني 5» شرح ديوان الحماسة للمرزوفي‎ )١( 
! . 55/7 وانظر روح المعاني‎ 

(7) البيت من المتقارب لمحمود النحاس . وهو في الكامل للمبرد 777 . المغني 7.ء والتصريح 7١١/١‏ . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠ ١74/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير بمعناه . 

(8:) انظر الكتاب 57١7/١‏ . 





سورة البقرة/ الآيات : لالا١‏ يمرا 0000 271151501000000 


هذا « سيبويه » لآن السابق إنما هو نفي كون البرهوتولية الوجه قِبلَ المشرق والمغرب » فالذي يستدرك إنما هومن جنس ما 
يئة ينفى » ونظير ذلك ليس الكرم أن تبذل درهماً ولكنّ الكرم بذل الآلاف . فلا يناسب ولكنّ الكريم من يبذل الآلاف , إلا 
كاد اوه امن اريم يبدل فرقم . وقال « المرد » : لوكنت من يقرأ القرآن » ولكن البر بفتح الباء وإنما قال ذلك لأنه 
يكون اسم فاعل تقول بررت أيرٌ برفأنا بروباز » قيل فبني تارة على فعل نحو كهل وصعب ., وتارة على فاعل والأولى ادّعاء 
حذف الآلف من البرٌومئله سر وقرَورَبٌ أي سار وقارٌ وبارٌ ورابٌ . وقال ( الفراء ) : من أمن معناه الإيمان لما وقع من موقع 
المصدر جعل خبراً للأوّل كأنه قال : ولكن البر الإيمان بالله » والعرب تجعل الاسم خبراً للفعل , وأنشد « الفراء » : 


لَعفُرّكٌ ما الْفِنِيانَ أن تنْبْتَ النّحى وَلَكِنَمَاالفِنْيَاكُ كُلفَتى ندب 


جعل نبات اللحية خبرً للفتى , والمعنى لعمرك ما الفتوة ة أن تنبت اللحى . وقرأ « نافع » و« ابن عامر» ( ولكنْ ) 
بسكون النون خفيفة , ورفع ( البرٌ ) وقرأ الباقون بفتح النون مشددة ونصب ( البرّ) والإعراب واضح وقد تقدّم نظير 
القراءتين في # ولكن الشياطين كفروا 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] ا واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » ذكر في هذه 
الآية إن كان الإيمان مميرحا ينا كا مجاء ,جيك .يختريل خدين ساله خن الاعمان فقال : أن تؤمن . بالله » وملائكته , 
وكشة . ورسلة » واليوم الآخر. والقدر خيره وشره . ولم يصرح في الآية بالإيمان بالقدر لأن الإيمان بالكتاب يتضمنه ‏ 
الك ا ا د . أحدها : الإيمان بالله وأهل الكتاب أنخلوا 

اووا ووو وو ا ا عو أي . الثاني : الإيمان 
باه واليوم الآخر ء واليهود أخلوا به حيث قالوا # لنْ تمسنا النارٌ إلا أياماً » » والنصارى أنكروا المعاد الجسماني 
والثالث : الايمان بالملائكة واليهود عادوا « جبريل » . والرابع : الإيمان بكتب الله » والنصارى , واليهود أنكروا 
« القرآن » . والخامس السو الهو لوقي ل لكين دن ادن الاب ل ا 
والسادس : بذل الأموال على وفق أمر الله واليهود ألقوا الشبه لأخذ الأموال . والسابع : إقامة الصلاة والزكاة واليهود 
يمتنعون منها . والثامن : الوفاء بالعهد , واليهود نقضوه . وهذا النفي السابق والاستدراك لا يحمل على ظاهرهما لأنه نفي 
أن يكون التوجه إلى القبلة برأ , ؛ ثم حكم بأن البرّأمور أحدها : الصلاة ولا بد فيها من استقبال القبلة ٠‏ فيحمل النفي للبر 
على نفي مجموع البرّ . ؛ لاعلى نفي أصله . أي ليس البر كله هوهذا . ولكن البرهوما ذكر » ويحمل على نفي أصل الب لآن 
استقبالهم المشرق والمغرب بعد النسخ كان إِ) وفجوراً . فلا يعدّ في البرأولآن استقبال القبلة لا يكون براً إذا لم تقارنه معرفة 
الله تعالى » وإنما يكون برأ مع الإيمان وتلك الشرائط . وقدم الملائكة والكتب على الرسل وإن كان الإيمان بوجود الملائكة 
وصدق الكتب لا يحصل إلا بواسطة الرسل . لأن ذلك اعتير فيه الترتيب الوجودي لأن الملك يوجد ألا 5 ثم بحصل 
بوساطة تبليغه نزول الكتب ٠‏ ثم يصل ذلك الكتاب إلى الرسول فروعي الترتيب الوجودي الخارجي 4 ل الترتتب 
الذهني . وقدّم الإيمان بالله واليوم الآخر على الإيمان بالملائكة والكتب والرسل . لأن المكلف له مبدأ ووسط ومنتهى . 
ومعرفة المبدأ والمنتهى هو المقصود بالذات وهو المراد بالإيمان بالله واليوم الآخر . وأما معرفة مصالح الوسط فلا تتم إلا 
بالرسالة ٠‏ وهي لا تتم إلا بأمور ثلاثة الملائكة الآتبن بالوحي . والموحى به وهو الكتاب , والموحى إليه وهو الرسول , 
وقدّم الإيمان على أفعال الجوارح وهو إيتاء المال والصلاة والزكاة » لأن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح » ولأن 
أعمال الجوارح النافعة عند الله تعالى إنما تنشأ عن الإيمان . وبهذه الخمسة التى هي متعلق الإيمان حصلت حقيقة الإيمان , 
لأن الإيمان بالله يستدعي الإيمان بوجوده وقدمه وبقائه وعلمه بكل المعلومات » وتعلق قدرته بكل الممكنات وإرادته وكونه 
سميعاً وبصيراً متكلاً وكونه منزهاً عن الحالية والمحلية والتحيز والعرضية والإيمان باليوم الآخر يحصل به العلم بما يلزم من 
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أحكام المعاد والثوات والعقاب وما يتصل بذلك . والإيمان بالملائكة يستدعي صحة أدائهم الرسالة إلى الأنبياء وغير ذلك 
من أحوال الملائكة » والإيمان بالكتاب تقتضى التصديق بكتب الله المنزلة » والإيمان بالنبيين يقتضى التصديق بصحة نبوتهم 
وشرائعهم , قال « الراغب » : فإن قيل لم قدّم هنا ذكر اليوم الآخر وأخره في قوله . ا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر » [ النساء : آية 15 ] . قيل يجوز ذلك مع أن الواو لا تقتضي ترتيباً من أجل أن الكافر لا يعرف 
الآخرة ولا يعنى بها . وهي أبعد الأشياء عن الحقائق عنده » فأخر ذكره » لما ذكر حال المؤمنين والمؤمن أقرب الأشياء إليه أمر 
الآخرة وكل ما يفعله ويتحراه فإنه يقصد به وجه الله تعالى ‏ ثم أمر الآخرة فقدّم ذكره تنبيهاً على أن البر مراعاة الله ومراعاة 
الآخرة » ثم مراعاة غيرهما انتهى كلامه . 8 وآى المال على حبه * إيتاء الملل هنا قيل : كان واجبا ثم نسخ بالزكاة , 
وضعف بأنه جمع هنا بينه وبين الزكاة » وقيل هي الزكاة وبين بذلك مصارفها » وضعف بعطف الزكاة عليه فدل على أنه 
غيرها » وقيل هي نوافل الصدقات والبارٌ » وضعف بقوله آخر الآية ©« وأولئك هم المتقون # [ البقرة : لالا] وقف التقوى 
عليه » ولو كان ندباً لا وقف التقوى . وهذا التضعيف ليس بشيء لأن المشار إليهم بالتقوى من اتصف بمجموع الأوصاف 
السابقة المشتملة على المفروض والمندوب . فلم يفرد التقوى ثم اتصف بالمندوب فقط ولا وقفها عليه بل لوجاء ذكر التقوى 
لمن فعل المندوب ساغ ذلك . لأنه إذا أطاع الله في المندوب فلأن يطيعه في المفروض أحرى وأولى » وقيل : هوحق واجب 
غير الزكاة . قال « الشعيبي » : إن في المال حقاً سوى الزكاة وتلا هذه الآية وقيل : رفع الحاجات الضرورية مثل إطعام 
الطعام للمضطر ‏ فأما ما روي على أن الزكاة تنحت كل حق فيحمل على الحقوق المقدرة » أما مالا يكون مقدرا فغير 
منسوخ بدليل وجوب التصدق عند الضرورة , ووجوب النفقة على الأقارب وعلى المملوك وذلك كله غير مقذر على حبه 
متعلق بآتى وهو حال , وا معنى أنه يعطي المال مباً له أي في حال محبته للمال , واختياره وإيثاره » وهذا وصف عظيم أن 
تكون نفس الإنسان متعلقة بشىء تعلق المحب بمحبوبه ثم يؤثر به غيره ابتغاء وجه الله ىا جاء أن تصدّق وأنت صحيح 
شحيح تحثى الفقر وتأمل الغنى , والظاهر أن الضمير في حبه عائد على المال لأنه أقرب مذكور » ومن قواعد النحويين أن 
اقيم ل غرد غل غير الأقرب إلا بدليل7© . والظاهر أن المصدر فاعله المؤتق كما فسرناه » وقيل : الفاعل المؤتون أي 
حبهم له واحتياجهم إليه وفاقتهم وإلى الأول ذهب ١‏ ابن عباس» , أي أعطى المال في حال صحته ومحبته له فأثر به غيره 
فقول « ابن الفضل » إنه أعاده على المصدر المفهوم من آنى أي على حب الإيتاء بعيد من حيث اللفظ » ومن حيث المعنى , 
أما من حيث اللفظ فإنه يعود على غير مصرح به » وعلى أبعد من المال » وأما المعنى فلآن من فعل شيئاً وهو يحب أن يفعله لا 
يكاد يمدح على ذلك لأن في فعله ذلك هوى نفسه ومرادها . وقال ( زهير) : 


م ار هي ام لس م ع مير د واه #00 2 ل وت اسم #ى لد ل لل لد 1 
تراه إدا ما حلته ممتديداد كأنك تعطيه الذدذى انت مببائله00 





(1) لا بد للضميرمن مرجع يعود إليه » والأصل ني الضميرعوده على أقرب مذكور , والعائد إليه الضمير قد يكون ملفوظاً به سابقاً مطابقاً له نحو 
( وعصى آدم ربه ) أو متضمناً له نحو( اعدلوا هو أقرب ) فإنه عائد على العدل المتضمن له ( اعدلوا ) , أو دالا عليه بالالتزام نحو( إر 
أنزلناة ) أى:: القرآن » لأن الإنزال يدل عليه التزاماً , أو متأخراً لفظاً لا رتبة مطابقاً نحو( فأوجس في نفسه خيفة موسى ) أو متأخراً دالا 
بالالتزام نحو( حتى توارت بالحجاب ) أي الشمس لدلالة الحجاب عليها » وقد يدل عليه السياق » ويضمرثقة بفهم السامع نحو( كل من 
عليها فان ) أي : الأرض . وقد يعود على لفظ المذكور دود معناه نحو ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ) أي عمر معمر آخر . 
وقد يعود على بعض ما تقدم نحو( يوصيكم الله في أولادكم ) إلى قوله ( فإن كن نساء ) . 
وقد يعود على المعنى . كقوله تعالى في آية الكلالة ( فإن كانتا اثنتين ) ولم يتقدم لفظ مثنى يعود عليه . 
وقد يذكر شيئان » ويعاد الضمير إلى أحدهما , والغالب كونه للثاني نحو ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها الكبيرة ) فأعيد الضصير 
للصلاة » وقيل : للاستعانة المفهومة من ( استعينوا ) انظر الإتقان 2788-1 همع المجوامع 19/١‏ . 

. 'والمصون لأبى أحمد العسكري‎ ١51 البيت من الطويل . انظر ديوانه‎ )١( 
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وقول من أعاده على الله تعالى أبعد , لأنه أعاده على لفظ بعيد مع حسن عوده على لفظ قريب » وفي هذه الأوجه 

لثلاثة يكون المصدر مضافا للفاعل . وهو أيضاً بعيد . قال « ابن عطية » . ويجيء قوله © على حبه # [ الإنسان : 8 ] 
اعتراضاً بليغاً أثناء القول انتهى كلامه . فإن كان أراد بالاعتراة ض المصطلح عليه في النحو فليس كذلك , لأن شرط ذلك 
أن تكون جملة » وأن لا يكون لا محل من الإعراب » وهذه ليست بجملة » وها محل من الإعراب » وإن أراد بالاعتراض 
فصلا بين المفعولين بالحال فيصح لكن فيه إلباس . فكان ينبغي أن يقول فصلا بليغاً بين أثناء القول . « ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن ن السبيل والسائلين وني الرقاب # أما ذوو القربى''' فالأولى حملها على العموم وهومن تقرب إليك 
بولادة ولا وجه لقصر ذلك على الرحم المحرم كى| ذهب إليه قوم , لأن الحرمة حكم شرعي , وأما القرابة فهي لفظة لغوية 
موضوعة للقرابة في النسب وإن كان من يطلق عليه ذلك يتفاوت في القرب والبعد . وقد رويت أحاديث كثيرة في صلة 
القرابة وقد تقدم لنا الكلام على ذوي القربى واليتامى والمساكين في قوله : # وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى 
والمساكين وقولوا للناس حسناً 4 [ البقرة : 87 ] أغنى عن إعادته » وذوي القربى وما بعده من المعطوفات هو المفعول الأول 
على مذهب الجمهور . والمال هو المفعول الثاني ؛ ولا كان المقصود الأعظم هو إيتاء المال على حبه قدّم المفعول الثاني اعتناء به 
لهذا المعنى , وأما على مذهب « السهيلٍ » فإن المال عنده هو المفعول الأول » وذوي القربى وما بعده هو المفعول الثاني » فأق 
التقديم على أصله عنده واليتامى معطوف على ذوي القربى حمله بعضهم على حذف , أي ذوي اليتامى قال لأنه لا يحسن 
من المتصدق أن يدفع المال إلى اليتيم الذي لا يميز » ولا يعرف وجوه منافعه » ومتى فعل ذلك أخطأ فإن كان مراهقاً عارفاً 
كراقع حقه والصتاقة تؤكل أواتلييس جاز دقمها إليهمنوهة | عل قول من خص اليتيم بغير البالغ . وأما من البالغ والصغير 

عنده ينطلق عليها يتيم فيدفع للبالغ ولول الصغير انتهى . ولا يحتاج إلى تقدير هذا المضاف لصدق آتيت زيداً مالا وإن م 
يباشر هو الأخذ بنفسه ؛ بل بوكيله وابن السبيل52) الضيف”) قاله « قتادة » و« ابن جبير» و« الضحًاك » و« مقاتل ») 
و« الفراء » و١‏ ابن قتيبة ) و« الزجاج 4 » أو المسافر يمر عليك من بلد إلى (*) بلد قاله « يجاهد » و١‏ قتادة ) أيضاً 
و« الربيع بن أنس » » وسمي ابن السبيل بملازمته السبيل . وهو الطريق كما قيل لطائر يلازم الماء : ابن ماء » ولمن مرت 
عليه دهور : ابن الليالي والأيام . وقيل : سمي ابن سبيل لأن السبيل تبرزه شبه إبرازها له بالولادة فأطلقت عليه البنّة مجاز 
أو المنقطع في بلد دون بلده » وبين البلد الذي انقطع فيه وبين بلده مسافة بعيدة قاله « أبو حنيفة» ووأحمدع 
و« ابن جرير » و« أبوسليان الدمشقي » و١‏ القاضى أبويعلى 222 . أو الذي يريد سفراً ولا يجد نفقة . قاله « الماوردي ) 
وغيره عن « الشافعي » » والسائلون هم المستطعمون وهو الذي تدعوه الضرورة إلى السؤال في سد خلته إذ لا تباح له 
ا ا عا »؛ وقد ورد في الحديث مايدل 
على ذم السؤال ويحمل على غير حال الضرورة , والرقاب هم المكاتبون يعانون في فك رقابهم 29 . قاله « علي ) 
و« ابن عباس » و« الحسن » و١‏ ابن زيد » و «الشافعي » . أو عبيد يشترون ويعتقون قاله « مجاهد » و« مالك » و« أبو 





)١(‏ القرابة والقَربى : الدئُوٌ في النسب . والقرى )فى الرحو: د وافاني الرجل واقرريوة 4 ميته الاددون. 

(؟) ابن السبيل : هو المسافر الكثير السفر » سمي ابناً لما لملازمته إياها . لسان العرب 1480/8 . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١1/١/١‏ » وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس ؛ وذكره ابن جرير عن قتادة في تفسيره 55/7" (707) . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7١/1١‏ ؛ وعزاه لابن جرير عن مجاهد وقتادة » وهو في تفسيره "55/١‏ ( 7085-70 ) . 

(5) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء . أبو يعلى عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون » من أهل بغداد » توفي سنة 
4ه طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١97/١‏ ,2 الأعلام ٠٠١-15‏ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7١/١‏ ؛ وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير . 
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عبيد» و«أبوثور»(!). وروي عن «أحمد» القولان السابقان» أوالأسارى يفدون وتفك رقابهم من الأسرء وقيل هؤلاء 
الأصناف الثلاثة وهو الظاهر , فإن كان هذا الايتاء هو الزكاة فاختلفوا فقيل : لا يجوز إلا في إعانة المكاتيين » وقيل : يجور 
في ذلك وفيمن يشتريه فيعتقه » وإن كان غير الزكاة فيجوز الأمران ونا هذا التزتيت فقن يك الالاتقدها الأول 
فالأولى لأن الفقير القريب أولى بالصدقة من غيره للجمع فيها بين الصلة والصدقة , ولأن القرابة من أوكد الوجوه في صرف 
المال إليها . ولذلك يستحق بها الإرث فلذلك قدّم ثم أتبع باليتامى لأنه منقطع الحيلة من كل الوجوه لصغره ٠‏ ثم أتبع 
بالمساكين لآن الحاجة قد تشتد بهم . ثم بابن السبيل لأنه قد تشتد حاجته في الرجوع إلى أهله , ثم بالس 'ين وفي الرقاب 
لأن حاجتهما دون حاجة من تقدَّم ذكره . قال « الراغب » اختير هذا الترتيب لا كان أولى من يتفقد الإنسان لمعروفه أقاربه 
فكان تقديمه أولى » ثم عقبه باليتامى » والناس في المكاسب ثلاثة معيل غير معول » ومعول معيل ؛ ومعول غير معيل ١‏ 
واليتيم معول غير معيل » فمواساته بعد الأقارب أولى . ثم ذكر المساكين الذين لا مال لهم حاضرا ولا غائبا » ثم ذكر 
ابن السبيل الذي يكون له مال غائب ثم ذكر السائلين الذين منهم صادق وكاذب » ثم ذكر الرقاب الذين لهم أرباب 
يعولونهم فكل واحد ممن أخر ذكره أقل فقرأً ممن قدم ذكره عليه انتهى كلامه . وأجمع المسلمون على أنه إذا نزل بالمسلمين 
حاجة وضرورة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها . وقال « مالك » يجب على الناس فك أسراهم وإن استغرق ذلك 
أموالهم . واختلفوا في اليتيم هل يعطى من صدقة التطوع بمجرد اليتم على جهة الصلة وإن كان غنياً » أو لا يعطى حتى 
يكون فقيراً قولان لأهل العلم . ظ وأقام الصلاة وآى الزكاة 4 تقدّم الكلام على نظير هاتين الجملتين » فإن كان أريد 
بالإيتاء السابق الزكاة كان ذكر هذا توكيداً وإلا فقد تقدّمت الأقاويل فيه إذا لم يرد به الزكاة » وهذا هو الظاهر لأن مصرف 
الزكاة فيه أشياء لم تذكر في مصرف هذا . والإيتاء وقد تقدم القول في تقديم الصلاة على الزكاة » وهو أن الصلاة أفضل 
العبادات البدنية » وتكرر في كل يوم وليلة » وتجب على كل عاقل بالشروط المذكورة » فلذلك قدمت وعطف قوله وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة على صلة من وصلة من آمن وآتى » وتقدمت صلة من التى هي آمن لأن الإيمان أفضل الأشياء المتعبد 
ها ء وهو رأس الأعمال الدينية وهو المطلوب الأول » وثنى بإيتاء المال من ذكر فيه لآن ذلك من آثر الأشياء عند العرب . 
ومن مناقبها الحلية » وهم في ذلك أخبار وأشعار كثيرة يفتخرون بذلك حتى هم يحسنون للقرابة وإن كانوا مسيئين لهم. 
ويحتملون منهم ما لا يحتملون من غير القرابة » ألا ترى إلى قول « طرفة ») العبدي : 


4 5 - عه اخ ع لا ا م َّ و. اضبء الطواض 85 اي عا سم ا تعس هبي 
فما لي أرايي وابن مالكا مَتىَ ادن منهة ينأعني وَيبعر() 


ويكفى من ذلك في الإحسان إلى ذوي القربى قصيدة المقنع الكندي التي أوها : 
رادم ابم 1 ٍِ جاه 0 فل اال اللو ور ل 7 مده م 
يعَاتبِني في الدين قومي وإنما دُيُونِيَ في أشياءً نكسبهم خمد'ا 
ومنها : 
“ل 8 عم الس اس 2 و خف ب قب د ى #ء ‏ اه و اه 5 ع 
لهم جل مَالِي إن تتابع لي غنى وَإِنْ قَلمَالِي لم اكلفهم رفذدا 





)١(‏ إبراهيم بن خالد بن أبي يمان الكلبي البغدادي » أبواثور الفقيه » صاحب الإمام الشافعي كان اندن انيه الدنافقها وعلا وورعا وقضل ع 
توفي سنة ه75 هء تاريخ بغداد 55/1 » تذكره الحقاظ 81/1 . 

5 ( شرح القصائد العشر‎ 2 ) 7١ ( البيت لطرفة بن العبد . الديوان‎ )١( 

(599) البيت في لسان العرب ( دين ) » وانظر تهذيب اللغة للأزهري 185/١5‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : لالا١‏ ؟م١ا‏ 00000 ااا 0 


وكانوا يحسنون إلى اليتامى ويلطفون بهم وفي ذلك يقول بعضهم : 


م ه 0 ا ل" 3 لوه اماه ود 2 
إذا بعض السنينَ تعغرقتنا كفى الايتام فقذ أبي الييي 0 0 


ويفتخرون بالإحسان إلى المساكين ؛ وابن السبيل من الأضياف والمسافرين كما قال « زهير بن أبي سلمى ») : 
فى لسرم ذلك من يفشريهم. وبشد تيلين اشناضة بنذ 
وقال « المقنع ) : 


َإني لَعَبْدُ الضِيف ما دَامَ نازلا 
( وقال آخر : ) 

ورب ضيفٍ طرق الحَيّ سُرَى صَادف زادا َحَدِيبَاًمَاابَّهَى 
وقال « مرة بن محكان » 7) . 

لا تعذؤليني عَلَى إِنْيَانٍ مَكُوُمَةٍ ‏ نَاهمَبْتهَاإِد ريت الْحَمْدَمُيَهبَا 

1 ا 7 لمع م 7 #0 ع هسه وس هسه ”> بع بوه ع الى سا 1 

سي عفر ناب ولا مال اجود به والحمد خير لمن ينتابه عقبا 
وقال « إياس بن الأرت » : 

وإني لقوال لعَافيٌ مَرّحَباً وللطالب أ لمعروف إِنَك وَاجذة 

1 7 كم م مر 0 2 ا دح م در 0 

وإني لمما ابسط الكف بالندّى إذا شنجت كف البخيل وَسَاعِله 


فلما كان ذلك من شيمهم الكريمة ٠‏ جعل ذلك من البر الذي ينطوي عليه المؤمن » وجعل ذلك مقدمة لإيتاء الزكاة 
يحرضص عليها بذلك إذ من كان سبيله إنفاق ماله على القرابة واليتامى والمساكين وإيتاء السبيل على سبيل المكرمة » فلأن 
ينفق عليه ما أوجب الله عليه إنفاقه من الزكاة التي هي طهرته ويرجو بذلك الثواب الجزيل عنده أوكد وأحب إليه . 
٠‏ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » والموفون معطوف على من آمن . وقيل : رفعه على إضمار وهم الموفون » والعامل في إذا 
الموفون . والمعنى أنه لا يتأخر الإيفاء بالعهد عن وقت المعاهدة . وقد تقدم الكلام على الإيفاء والعهد في قوله  :‏ وأوفوا 
بعهدي أوف بعهدكم 4 [ البقرة : ٠؛‏ ] في مصحف « عبد الله » والموفين نصباً على المدح . ( وقرأ) « الجحدري ع 





: البيت لحرير من الوافر . ١3د لقتضب للمبرد ( 198 ) . ولفظه في المقتضب هكذا‎ )١( 
إذا مدر المسجتعة تمعم مهيا كتقو الأيتام فقدأبىي اليتيم‎ 
. وفي شرح المفصل لابن يعيش ( 91/5 ) بلفظ إذا يعض‎ 
: (؟) البيت من بحر الطويل . وهو لزهير بن أبي سلمى انظر ديوانه إ /لا81 ) . ويروى « حق » بدل « رزق » والمكثرون الأغنياء يعبريهم‎ 
. يقصدهم ويطلب ما عندهم ِ والمقلون : القليلو المال‎ 
شاعر مقل يكنى أبا الأضياف كان سيد بني ربيع ( من بني سعد بن زيد مناة بن تميم ) توفي سنة‎ ٠ مرة بن محكان الربيعي السعدي التميمي‎ )5( 
ٍْ ,١/1/ //ا1؟ 2, الأعلام‎ ١ 'لاهاء رغبة الآمل‎ 


: ا و مده اقم 2 عا و وف ا او موا مو اذ اوعفر ووه فم اجوز النقرة /( الذياق /11 2 1207 


اميم ياد ببسي ب والضراء وحين البأس * انتصب والصابرين على المدح والقطع إل 
الرفع » أو النصب في صفات المدح والذم والترحم » وعطف الصفات بعضها على بعض مذكور في علم النحو . ( وقرأ ) 

«المحسن »( والأعمش )و١‏ يعقوب ؛( والصابرون ) عطفاً على الموفون » وقال ٠‏ الفارسي » إذا ذكرت الصفات الكثيرة في 
معرض المدح والذم والأحسن أن تخالف بإعراءها ولا تجعل كلها جارية على موصوفهاء لأن هذا لموضع من مواضع الإطناب 
في الوصف والإبلاغ في القول , » فإذا خولف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل لأن اعد لاو يم يصير كأنه 
أنواع من الكلام ؛» وضروب من البيان » وعند الاتحاد في الإعراب يكون وها نهدا » وحملة واحدة انتهى كلامه . 
( قال ) « الراغب ») : وإنمالم يقل ووفى كا قال وأقام لأمرين : أحدهما :. اللفظ . وهو أن الصلة متى طالت كان الأحسن 
أن يعطف على الموصول دون الصلة . لثلا يطول ويقبح . والثانى : أنه ذكر في الأول ما هو داخل في حيز الشريعة » وعير 
مستفاد إلا منها » والحكمة العقلية تقضي العدالة دون الجور , وما ذكر الوفاء بالعهد وهومما تقتضي به العقود ال مجردة , » صار 
عطفه على الأول أحسن , ولما كان الصبرمن وجه مبدأ الفضائل , » ومن وجه جامعاً للفضائل إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر 
بليغ غير إعرابه تنبيهاً على هذا المقصد انتهى كلامه . وأنفقوا على تفسير قوله ( حين البأس ): أنه حالة القتال . واختلف 
المفسرون في البأساء والضراء . فأكثرهم على أن البأساء هو الفقرء وأن الضراء الزمانة في المسل("2. وإن اختلفت 
عبارتهم في ذلك » وهو قول ( ابن مسعود ) و( قتادة ) و١‏ الربيع ») و( الضحاك ») » وقيل : : البأساء القتال » والضراء 
الحصار . ذكره « الماوردي ) وهذا من باب الترقي في الصير من الشديد إلى أشد فذكر أولاً الص ر على الفقر 00-0 
المرض » وهو أشد من الفقر . ثم الصبر على القتال . وهو أشد من الفقر والمرض . قال « الراغب ») : استوعب أنواع 
الصير لأنه إما كود نا جنع الاين القزت قا بالدروخو الباساء 5 أو فيا تنال جسمه من ألم وسقم » » وهو الضراء في 
مدافعة مؤذية » وهو البأساء انتهى كلامه . وعذى الصابرين إلى البأساء والضراء بفى . لأنه لا يمدح الانسان على ذلك إلا 
إذا صار له الفقر والمرض كالظرف , وأما الفقر وقتاً ما » أو المرض وقتاً ما » فلا يكاد يمدح الإنسان بالصبر على ذلك » لآن 
ذلك قل أن يخلو منه أحد , وأما القتال فعدّي الصابرين إلى ظرف زمانه لأنها حالة لا تكاد تدوم » وفيها الزمان الطويل في 
أغلب أحوال القتال » فلم تكن حالة القتال تعدى إليها بفي المقتضية للظرفية الحسية التي نزل المعنى المعقول فيها كا جرم 
المحسوس . وعطف هذه الصفات في هذه الآية بالواويدل على أن من شرائط البر استكالها وجمعها , » فمن قام بواحدة منها 
الا ا ل ا 50 لا يجتمع فيه هذه الأوصاف 
كلها , وقد تقدم الكلام على ذلك . # أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون # أشار بأولئك إلى الذين جمعوا تلك 
الأوصاف الحلية من الاتصاف بالإيمان وما بعده . وقد تقدم لنا أن اسم الإشارة يؤق به لهذا المعنى » أي يشار به إلى من جمع 
عدة أوصاف سابقة » كقوله : # أولئك على هدى من ربهم * [ البقرة : ه ] والصدق هنا يحتمل أن يراد به الصدق في 

الأقوال فيكون مقابل الكذب . والمعنى أنهم يطابق أقوالهم ما انطوت عليه قلومهم من الإيمان والخبر فإذا أخبروا بشيء كان 
صدقاً لا يتطرق إليه الكذب ‏ ومته لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اله صادقاً ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ويحتمل أن يراد بالصدق الصدق في الأحوال وهو مقابل الرياء» أي 
أخلصوا أعمالهم لله تعالى دون رياء ولا سمعة » بل قصدوا وجه الله تعالى » وكانوا عند الظن بهم | تقول صدقني الرمح » 
أي وجدته عند اختباره كم أختارء وكا أظن بهء والتقوى هنا اتقاء عذاب الله بتجنب معاصيه , وامتثال طاعته » وتنوع هنا 





)١١(‏ دكره السيوطي في الدر المنثور ١77/1١‏ « وعنزاه لوكيع وابن أبي شيبة 3 وعبد بن حميد ( وابن جرير وابن . المنذر . وابن 10 بي حاتم ( وأبي 
الشيخ ؛ والحاكم وصححه عن ابن مسعود . وعن قتادة . وعزاه لعبد بن حميد وآبن جرير . 


سورة البقرة/ الآيات : لا/ا١ ١87‏ ااي ب و و ا ل و ا اي م 1 
الخبرعن أولئك فأخبر عن أولئك الأول بالذين صدقوا وهو مفصول بالفعل الماضي لتحقق اتصافهم به . وأن ذلك قد وقع 
منهم ؛ وثبت واستقر » وأخبر عن أولئك الثاني بموصول صلته اسم الفاعل . ؛ ليدل على الثبوت . وأن ذلك وصف لهم لا 
يتجدد بل صار سجية لهم ووصفاً لازماً ولكونه أيضاً وقع فاصلة آية لأنه لو كان فعادٌ ماضياً لما كان يقع فاصلة ظ يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى * روى « البخاري » عن « ابن عباس » قال : كان في بنى إسرائيل القصاص 
ولم يكن فيهم الدية فقال الله تعالى(') هذه الآية . وقال « قتادة » وم الشعبي ( نزلت في قوم من العرب أعزة أقوياء لا 
يقتلون بالعبد منهم إلا سيدا ولا بالمرأ ة إلا رجاة(5) ال لا ل ا 
والآخر كافر معاهد كان بينبها على عهد رسول الله _ كلل كيد - قتال فقتل من كلا الفريقين جماعة من رجال ونساء وعبيد فنزلت » 
فجعل رسول الله - ك - دية الرجل قصاصاً بدية الرجل ودية الرأة قصاصاً بدية المرأة ودية العبد قصاصاً بدية العيد ثم 
أصلح 29 بينها ار برس افر دارا ل لادج وكا واوا لوجر اماكا راض عقوم 0 
بعض . قال« ابن جبير» : هما الأوس والخزرج” . وقال « مقاتل بن حيان » : هما قريظة والنضير . وكان لأحدهما طول 
على الأخرى في الكثرة والشرف وكانوا يتكحون نساءهم بغير مهور وأقسموا ليقتلن بالعبد الحر وجعلوا جراحاتهم ضعفي 
جراحات أولئك وكذلك كانوا يعاملونهم في الجاهلية» فرفعوا أمرهم إلى رسول الله يله فنزلت » وأمرهم بالمساواة فرضوا 
وفي ذلك قال قائلهم : ظ 


3 ' و 5 ا 2 رار :2422 بق اه ار #22 2 وس تر 
هم قتلوا 9 فيكم مظنة وا حد ثمانية ثم| ستمروا فاربعوا 


< دروي أن بعضغني قتل « شاس بن زهير » ٠‏ فجمع عليهم أبوه « زهير بن خزمة » فقالوا له وقال له بعض من يذب 
عنهم سل في قتل « شاس » . فقال : إحدى ثلاث لا يرضيني غيرهن فقالوا : ما هن ؟ فقال عون اشاب 1 د 
مَلؤون داري من نجوم السماء , أو تدفعون لي غنياً بأسرها فأقتلها . ٠‏ ثم لا أرى أني أخذت عوضاً . ومناسبة هذه الآية لم 
قبلها أنه لما حلل ما حلل قبل » وحرّم ما حرّم . ٠‏ ثم اتبع بذكر من أخذ مالا من غير وجهه . وأنه ما يأكل في بطنه إلا النار 
واقتضى ذلك انتظام جميع المحرمات من الأموال ٠‏ ثم أعقب ذلك بذكر من اتصف بالبروأثنى عليهم بالصفات الحميدة التي 
انطووا عليها » أخذ يذكر تحريم الدماء ويستدعي حفظها وصونها . فنبه بمشروعية القصاص على تحريها ونبه على جواز 
أخذ مال بسببها وأنه ليس من المال الذي يؤخذ من غير وجهه . وكان تقديم تبيين ما أحل الله وما حرم من المأكول على تبيين 
مشروعية القصاص لعموم البلوى بالمأكول لأن به قوام البنية وحفظ صورة الإنسان ثم ذكر حكم متلف تلك الصورة لأن من 
كاك مؤي كدر منتووتوج القتل فهو بالنسبة لمن اتصف بالأوصاف السابقة بعيد منه وقوع ذلك وكان ذكر تقديم ما تعم به 
لبلوى أعم ونبه أيضا على أنه وإن عرض مثل هذا الآمر الفظيع لمن اتصف بالبر فليس ذلك مخرجاً له عن البر ولا عن الإيمان 
ولذلك ناداهم بوصف الإيمان فقال : ط يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى »4 وأصل الكتابة الخط الذي 


009001111 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77 / ١‏ ؛ وعزاه لعبد الرزاق » وسعيد بن منصور . وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان والبيهقى عن ابن عباس . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/١‏ ؛ وعزأه لعبد بن حميد وابن جرير . عن قتادة والشعبى . وهما عند ابن جرير في .سيره 7/./هم 
(50605-5568؟). 1 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/١‏ » وعزاه لابن جرير ء وابن مردويه » وهو عند ابن جرير في تفسيره : 7/ 51/7556" (75514- 
5). 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١‏ /21/7 وعزاه لابن أبي حاتم . 
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يقرأ » وعبر به هنا عن معنى الإلزام والإثبات » أي فرض وأثبت لآن ما كتب جدير بثبوته وبقائه . وقيل : هو على حقيقته 
وهو إخبار عن ما كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء . وقيل معنى كتب : أمر كقوله : «ادخلوا الأرض المقدسة التي 
كتب الله لكم 4 [ المائدة : 7١‏ ] أي التي أمرتم بدخوها . وقيل : يأتي كتب بمعنى جعل ومنه ط أولتك كتب في قلوبهم 
الإيمان * [ المجادلة : 7١‏ ] 8 فأكتبها للذين يتقون * [ الأعراف : 15 ]ع وتعدي كتب هنا بعلي يشعر بالفرض 
والوجوب و ظ في القتلى » في هنا للسببية أي بسبب القتلى مثل « دخلت امرأة النار في هرة » والمعنى أنكم أيها المؤمنون وجب 
عليكم استيفاء الققصاص من القاتل » بسبب قتل القتلى بغير موجب , ويكون الوجوب متعلق الإمام » أو من يجري مجراه 
في استيفاء الحقوق إذا أراد ولي الدم استيفاءه أو يكون ذلك خطابا مع القاتل والتقدير يا أبها القاتلون كتب عليكم تسليم 
النفس عند مطالبة الولي بالقصاص وذلك أنه يجب على القاتل إذا أراد الولي قتله أن يستسلم لأمر الله وينقاد لقصاصه 
المشروع وليس له أن يمتنع بخلاف الزاني والسسارق فإن لما الحرب من الحدّ وهم أن يستترا بسترالله وهم أن لا يعترفاء ويجب على 
الولي الوقوف عند قاتل وليه وأن لا يتعدى على غيره كم| كانت العرب تفعل بأن تقتل غير قاتل قتيلها من قومه » وهذا الكتب 
في القصاص مخصوص بأن لا يرضى الولي بدية أوعفووإنما القصاص هو الغاية عند التشاحن وأمًا إذا رضي بدون القصاص 
من دية0') أوعفو فلا قصاص قال « الراغب » : فإن قيل : على من يتوجه هذا الوجوب ؟ قيل : على الناس كافة » فمنهم 
من يلزمه تسليم النفس وهو القاتل ومنهم من يلزمه استيقاؤه وهو الإمام إذا طلبه الولي ومنهم من يلزمه المعاونة والرضى 
ومنهم من يلزمه أن لا يتعدّى بل يقتص أو يأخذ الدية والقصد بالآية منع التعدذي » فإن أهل الجاهلية كانوا يتعدون في 
القنل , وربما لا يرضى أحدهم إذا قتل عبدهم إلا بقتل حر . اه كلامه . 


وتلخص في قوله : « يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 4 ثلاثة أقوال :. أحدها : أهم الأئمة ومن 
يقوم مقامهم . الثاني : أنهم القاتلون . الثالث : أنهم جميع المؤمنين على ما أوضحناه » وقد اختلف في هذه الآية أهي 
ناسخة أم منسوخة ؟ فقال ٠‏ الحسن » : نزلت في نسخ التراجع الذي كانوا يفعلونه إذا قتل الرجل امرأة » كان وليها بالخيار 
بين قتله مع تأدية نصف الدية وبين أخذ نصف دية الرجل وتركه وإن كان قاتل الرجل امرأة » كان أولياء المقتول بالخيار بين 
قتل المرأة وأخذ نصف دية الرجل وإن شاؤوا أخذوا الدية كاملة ولم يقتلوها . قال : فنسخت هذه الآية ما كانوا يفعلونه . 


اها. 


ولا يكون هذا نسخاً لأن فعلهم ذلك ليس حكاً من أحكام الله فينسخ بهذه الآية . وقال « ابن عباس » : هي 
منسوخة("© بآية المائدة » وسيأتي الكلام في هذا ولما ذكر تعالى كتابة القصاص”2" في القتل » بين من يقع بينهم القصاص 
فقال  :‏ الحرٌ باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى * . واختلفوا في دلالة هذه الجمل » فقيل : يدل على مراعاة الماثلة في 
اموي والسووة والأنوئة فلا يكون مشر وعاً إلا بين الحرين وبين العبدين وبين الأنثيين فالألف واللام تدل على الحصر كأنه 


)١(‏ والدِيةٌ : مصدر ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس . ثم قيل لذلك الما 2 الذية مي اندر ».ولك جعت 
وهي مثل : عدة في حذف الفاء » كذا في المغرب 747/7 . وانظر الصحاح 5/5 , لسان العرب "8/1١6‏ القاموس 1١٠١/5‏ » 
المصباح ٠١17/7‏ وانظر أحكام الدية في حاشية ابن عابدين */ 0177 2 فتح القدير 11١8/17‏ ء المغني لابن قدامة 517/4" , الأشراف 
5 ». ومغنى المحتاج للخطيب الشربيني 07/5 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 170/١‏ » وعزاه للنحاس في ناسخه . 

(*) وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل » كذا في المغرب 187/7 , وني الصحاح ٠١57/7‏ القصاص : المَوَدُ وقد أقصّ الأمير فلاناً من فلان ؛ 
إذا اقتص له منه » وجرحه مثل جرحه . أو قتله وانظر القاموس 5/17؟١”‏ . المصباح 8/7/ا . 
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قيل لا يؤخذ ال حر إلا بالحر ولا يؤخذ العبد إلا بالعبد ولا تؤخذ الأنثى إلا بالأنئى . روي معنى هذا عن « ابن عباس » وأن 
ذلك نسخ بآية المائدة » وروي عنه أيضاً أن الآية محكمة وفيها إجمال فسرته آية المائدة » وممن ذهب إلى أنها منسوخة(1) 
« ابن المسيب ») و١‏ النخعي ») و١‏ الشعبي ؛ و١‏ قتادة » و١‏ الثوري » ء وقيل : لا تدل على الحصر بل تدل على مشر وعية 
القصاص بين المذكورين ألاترى أن عموم والآمن بالا تقتضي قصاص الخحرة بالرقيقة فلوكان قوله الحر بالحر والعبد بالعبد 
مانعاً من ذلك لتصادم العمومان . وقوله : « كتب عليكم القصاص في القتلى » جملة مستقلة بنفسها وقوله «« الحر بالحر » 
ذكر لبعض جزئياتها فلا يمنع ثبوت الحكم في سائر الحزئيات . وقال « مالك » : أحسن ما سمعت في هذه الآية أنه يراد به 
الجنس الذكر والأنثى سواء فيه وأعيد ذكر الأنثى توكيداً » وتهمماً بإذهاب أمر الجاهلية . وروي عن « على » و« الحسن بن 
أبي الحسن » أن الآية نزلت مبينة حكم المذكورين ليدل ذلك على الفرق بيغهم وبين أن يقتل حر عبداً أوعبد حراً وذكر أنثى 
أو أنثى ذكراً وقالا : إنه إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفوا أولياءه نصف الدية وإن أرادوا استحيوه . 
وأخذوا منه دية المرأة » وإذا قتلت المرأة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلوها وأخذوا نصف الدية » وإلا أخذوا دية صاحبهم 
واستحيوها وإذا قتل الحر العبد فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبد وإن شاء استحبى وأخخذ قيمة 
العبد "2 . وقد أنكر هذا عن « على » و« الحسن ٠‏ » والإجماع على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والجمهور لا يرون 
الرجوع شيء وثرقة ترى الا تباع بفضل الديات والإجماع على قتل المسلم الحر إذا قتل مسلم) حرا بمحدد , وظاهر عموم 
# الحر بالحر # أن الوالد يقتل إذا قتل ابنه وهو قول « عثمان البتى » . قال : إذا قتل ابنه عمدا قتل به وقال « مالك » : إذا 
قصد إلى قتله مثل أن يضجعه ويذبحه وغير ذلك من أنواع القتل التى لا شبهة له فيها في ادعاء الخطأ قتل به . وإن قتله يرمى 
بشيء أو يضرب . ففي مذهب «١‏ مالك » قولان : أحدهما : يقتل . والآخر : لا يقتل . وقال عامة العلاء : لا يقتل 
الوالد بولده » وعليه الدية في| له قال بذلك « أبو حنيفة » و« الأوزاعي ) و( الشافعي ؟ء» وسووا بين الأب والحد . 
وروي ذلك عن « عطاء » و« مجاهد » . وقال « الحسن بن صالح ( ١‏ يقاد الجد بابن الابن وكان يجيز شهادة الحد لابن ابنه 
ولا يجيز شهادة الأب لابنه وظاهر قوله : 8« الحر بالحر » قتل الابن بأبيه والظاهر أيضاً قتل الجماعة بالواحد وصح ذلك عن 
عمر , وعلي . وهو قول أكثر أهل العلم وقال أحمد : لا تقتل الجماعة بالواحد والظاهر أيضاً قتل من يجب عليه القتل لو 
انفرد إذا شارك من لا يجب عليه القتل كالمخطىء والصبي والمجنون والأب عند من يقول لا يقتل بابنه . وقال « أبو 
حنيفة » : لاا قصاص على واحد منها وعلى الأب القاتل نصف الدية في ماله والصبي والمخطىء والمجئون على عاقلته وهو 
قول « الحسن بن صالح 216 . وقال « الأوزاعي ) : على عاقلة المشتركين ممن ذكر الدية . وقال « الشافعي ( على 
الصبي القاتل المشارك نصف الدية في ماله وكذلك دية ال حر والعبد إذا قتلا عبدا والمسلم والنصراني إذا قتلا نصرانياً وإن 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/١‏ وعزاه لعبد بن حميد . وأبي داود في ناسخه , وأبو القاسم الزجاجي في أماليه ؛ والبيهقي في سننه عن 
قتادة . 

(1) ذكره أبن جرير في تفسيره 767-1117 ( 7058 ) عن الربيع عن على بن أبي طالب » وعن الحسن ( 7559 309/١0‏ ) . 
وانظر تفصيل ذلك الحداية 17١/14‏ » المناية في شرح الهداية ”١٠/٠١‏ . الكاني 84/5 والروضة ١٠5١/9‏ ؛ المهذب مع الملجموع 
64 والمغني لابن قدامة 51/1/17 . 
دل كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه . يعمومه على إيجاب قتل الجماعة بالواحد . وهو مروي عن عمرو ‏ وعلى . والمغيرة » وابن عباس 
ري الله عنهم » وبه قال سعيد . والحسن . وعطاء وقتادة . والأئمة الأربعة . وانظر تفصيل ذلك في المغني لابن قدامة 7101/17 . أحكاء 
القرآن لابن العربي 55/١‏ , الأم ٠١8/5‏ ؛ مغني المحتاج ٠١/5‏ . الانصاف 58/94؛ . المبدع 707/4 . 

(؟) الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حيان , ولقبه حي بن مُسْفَى بضم المعجمة الهمداني الثوري أبوعبد الله الكوفي الفقيه أحد الأعلام 
توفي سنة تسع وستين ومائة الخلاصة 7١5/١‏ . 


١/87 ١ا/ا/‎ : ا اج ني نت بج ل ها اج لجو 1 الل ادم ا ع ليع وق وس ام ب سر 7 وام 2 سورة البقرة/ الأيات‎ ١: 


شاركه قاتل خطأ فعلى العامد نصف الدية وجناية المخطىء على عاقلته . وقال « ابن المسيب » و« قتادة » و« النخعي ) 
و« الشعبي ») و«الشثوري ) و«أبو حنيفة ) و«( أبو يوسف ) و( محمد ) : يقعل الحر بالعبد() . وقال « مالك ) 
و« الليث » و١‏ الشافعي ») : لا يقتل به واتفقوا على أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربي7') . وقال «( أبو حنيفة » : يقتلن 
المسلم بالذمي . وقال «ابن شيرمة » و١‏ الثوري ) و١‏ الأوزاعي » و« الشافعي » : لا يقتل به قال ومالك ») 
و« الليث » : إن قتله غيلة قتل به وإلا لم يقتل به وكلهم اتفقوا على قتل العبد بالحر » والظاهر من الآية الكريمة مشروعية 
القصاص في القتلى بأي شيء وقع القتل من مثقل حجر أو خشبة أو عصا أو شبه ذلك مما يقتل غالبا وهو مذهب « مالك ) 
و« الشافعي » والجمهور . وقال « أبو حنيفة » : لا يقتل إذا قتل بمثقل والظاهر من الأئمة عدم تعيين الآلة التي يقتل بها من 
يستحق القتل . وقال ( أبو حنيفة ) و( محمد )و( أبويوسف ) و(« زفر) : لا يقتل إلا بالسيف . وقال « ابن الغنيم » عن 
« مالك ») : إن قتل بحجر أو عصا أو نار أو تغريق قتل به , فإن لم يمت بمثله فلا يزال يكرر عليه من جنس ما قتل به حتى 
يموت وإن زاد على فعل القاتل . وروى ١‏ ابن منصور ) عن « أحمد » أنه يقتل بمثل الذي قتل به ونقل عن ١‏ الشافعي ) أنه 
إذا قتل بمخشب أو بخنق قتل بالسيف وروي عنه أيضاً أنه إن ضربه بحجر حتى مات فعل به مثل ذلك » وإن حبسه بلا 
طعام ولا شراب حتى مات فإن لم يمت في مثل تلك المدة . وقال ( ابن شيرمة ») : يضرب مثل ضربه ولا يضرب أكثر من 
ذلك وقد كانوا يكرهون المثلة ويقولون : يمزي عن ذلك كله السيف . قال : فإن غمسه في الماء حتى مات فلا يزال يغمس 
في.الماء حتى يموت والظاهر من الآية مشر وعية القصاص ف الأنفس فقط لقوله © في القتلى * وبه قال « أبو حنيفة ) و«أبو 
يوسف » و« محمد » و١‏ زفر » وهو أنه لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في الأنفس . وقال « ابن المسيب ») و( النخعي ) 
و«قتادة » و«الحكم » و ابن أبي ليل » : القصاص واجب بينهم في جميع الجراحات . وروي ذلك عن «١‏ ابن مسعود ) 
وقال « الليث » يقتص للحر من العبد ولا يقتص في ا حر للعبد في الجنايات . وقال ( الشافعي » : من جرى عليه القصاص 
في النفس جرى عليه في الجراح ولا يقتص للحر من العبد فيها دون النفس إ والأنثى بالأنثى © اتفقوا على ترك ظاهرها 
وأجمعوا كى] تقدم ذكره على قتل الرجل بالمرأة 9) والمرأة بالرجل إلا خلافا قناذا عد «والحسن البصري ») و( عطاء ) 
و«وعكرمة » وو عمر بن عبد العزيز » أنه لا يقتل الرجل بالمرأة . وروي أن « عمر » قتل نفراً من « صنعاء » بامرأة والمرأة 
بالرجل وبالعبد والعبد باحر وقد وهم « الزمحشري ) في نسبته أن مذهب « مالك » و١‏ الشافعي ) أن الذكر لا يقتل بالأنثى 
ولا خلاف عنها في أنه يقتل مها . وقال « عثهان البتى » : إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به وأخذ من مالا نصفف الدية وإن قتلها 
هو فعليه القود ولا يرد عليه شىء . واختلفوا في القصاص في الجراحات بين الرجال والنساء » فذهب ١‏ أبو حنيفة » و« أبو 
يوسف ) و( محمد ) و( 50 ابن شيرمة » إلى أنه لا قصاص بين الرجال والنساء إلا في الأنفس . وذهب « مالك ) 





)١(‏ ذهب النخعي والبخاري . إلى أن العبد يقتل العة كللنا و الحو النقى 5/8" » القرطبي 754/7 وذهب الحنفية » وسعيد بن 
المسيب » والشعبي . وقتادة » والثوري . إلى أنه يقتل ا حر بالعبد , إلا السيد فلا يقتل بعبده ؛ وانظر الهداية 150/4 » الحجة 515/4 . 
وسنن الترمذي 5/7 "5 » المغني لابن قدامة 508/17 . 

وذهب أبو بكر ؛ وعمرو, وعلى . رضي الله عنهم ؛» وهو قول جمهور الفقهاء . الشافعي » ومالك وأحمد . إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد 
مطلقا . انظر المغنى /508/1 » المجموع 4ه الأم 5 . بداية المجتهد 48/5" . المقنع “1557/1 . 
(5) واحتج هؤلاء . بما أخرجه البخاري في الديات في باب العاقلة 5907/17 , عن أبي جحيفة أنه قال : سألت عليا هل عندكم شيء ليس في 
003 القرآن فقال : إلخ . . أن لا يقتل مسلم بكافر» انظر الفتح والعمدة ”59/١9‏ ». وروضة الطالبين ١5١/9‏ . 
(") ذهب الجمهور إلى جواز قتل الرجل بالمرأة » ولا يؤخذ من أوليائها شيء ؛ الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة » انظر الشرح الكبير للدسوقي 
./6؟ . الحداية ١١59/5‏ » أحكام القرآن 5/١‏ 2 الأم 5/5 .ء الوجيز ١757/7‏ » نيل المآرب 7١8/57‏ .2 المقنع 7/ 5" ,' 


سورة البقرة/ الآيات : لالا١‏ لم١‏ 15151515151 15 151 1 1 1 1[ [ذ[1[ذ1 1[1[1[1[1[1ذ1[ 1[ [ز[ز ز ز[ ز ز 0 


و الأوزاعي )و«الثوري ) و« انق أن لجل و الليث » و١«‏ الشافعي ) و( ابن شبرمة » في رواية إلى أن القصاص واقع 
في)أ بين الرجال والنساء في النفس وما دونها . إلا أن « الليث » قال : إذا جنى الرجل على امرأته عقلها ولا يقتص منه 
وأعرب هذه الجمل مبتدأ وخبر , وهي ذوات ابتدىء بها والجار والمجرور أخبار عنها ويمتنع أن يكون الباء ظرفية فليس ذلك 
على حدٌ قوهم زيد بالبصرة وإما هي للسبب ويتعلق بكون خاص لا بكون مطلق وقام الجار مقام الكون الخاص لدلالة 
المعنى عليه إذ الكونالخاص لا يجوز حذفه إلا في مثل هذا إذ الدليل على حذفه قوي إذ تقدّم القصاص في القتلى ٠‏ فالتقدير 
الخر مقتول بالحر أي بقتله الحر فالباء للسبب على هذا التقدير ولا يصح تقدير العامل كوناً مطلقاً ولوقلت ا حر كائن اشر 
يكن كلاما إلا إن كان المتدأ مضافاً قد حذف وأقيم المضاف إليه مقامه فيجوز والتقدير قتل الحر كائن بالحر أي بقتله الر 
ويجوز أن يكون الحر مرفوعاً على إضمار فعل يفسره ما قبله التقدير يقتل الحر بقتله الحر إذ في قوله : « القصاص في القتلى * 
دلالة على هذا الفعل . # فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعر وف وأداء إليه بإحسان 4 قال علماء التفسير : معنى ذلك 
أن أهل التوراة كان هم القتل ولم يكن لهم غير ذلك وأهل الإنجيل كان هم العفوولم يكن هم قود وجعل الله لهذه الأمة لمن 
شاء القتل ولمن شاء أخذ الدية ون شاء العفو . وقال « قتادة » لم تحل الدية لأحد غير هذه الأمة .20 وروي أيضاً عن 
«قتادة» أن الحكم عند أهل التوراة كان القصاص أو العفوولا أرش بيهم وعند أهل الإنجيل الدية والعفوولا أرش بينهم 
فخير الله هذه الآمة بين الخصال الثلاث7 وارتفاع من على الابتداء وهي شرطية أو موصولة والظاهر أن من هو القاتل 
ا ل لل ا 0 
لازم لأن اللازم يتعدى إلى المصدر كقوله : ف( فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة *[ الحاقة 15 ] والدخ هو المفتول أي من 
دم أخيه . أو ولي الدم وسمه أخاً للقاتل اعتبارا بأخوة الإسلام أو استعطافاً له عليه أو لكونه ملابساً له من قبل أنه ولي للدم 
ومطالب به كى| تقول قل لصاحبك كذا لمن بينك وبينه أدنى ملابسة وهذا الذي أقيم مقام الفاعل وإن كان مصدراً فهو يراد به 
الدم المعفو عنه والمعنى أن القاتل إذا عفي عله رجع إلى أخحذ الدية وهو قول « ابن عباس )(؟) وحماعة من أهل العلم , 

واستدل مهذا على أن موجب العهد أحد الأمرين إما القصاص وإماالدية . لأن الدية تضمنت عافياً ومعفواً عنهوليس إلا ولي 
الدم والقاتل والعفو لا يتأق إلا من الولي فصار تقدير الآية فإذا عفا ول الأمر عن شيء يتعلق بالقاتل فليتبع القاتل ذلك 
العفو بمعروف وعفا يتعدى , بعن إلى الحاني وإلى الجناية تقول “عقوت عن زيد.وعفوت غرة ذنىة زيل فإذ| عديث! اللها مها 
تعدت إلى الجاني باللام » وإلى الذنب بعن تقول عفوت لزيد عن ذنبه . وقوله ( فمن عفي له ) من هذا الباب أي فمن 
عفي له عن جنايته » وحذف عن جنايته لفهم المعنى ولا يفسر عفي بمعنى ترك لأنه لم يثبت ذلك معدّى إلا بالهمزة ومنه أعفوا 
اللحى ولا يجوز أن تضمن عفي معنى ترك وإن كان العافي عن الذنب تاركاً له لا يؤاخذ به لأن التضمين لا ينقاس قال 
« الزتحشري » : فإن قلت : فقد ثبت قوهم عفا أثره إذا محاه وأزاله فهلا جعلت معناه فمن محي له من أخيه شىء . قلت : 
عبارة قيلت في مكانها والعفوفي باب الجنايات عبارة متداولة مشهورة في الكتاب والسنة واستعمال الناس فلا يعدل عنما إلى 
أخرى قلقة نائية عن مكانها وترى كثيرا من يتعاطى هذا العلم يجترىء إذا عضل عليه تخريج المشكل من كلام الله على 
اختراع لغة وادعاء على العرب ما لا تعرف . وهذه جرأة يستعاذ بالله منها . انتهى كلامه . وإذا ثبت أن عفا يكون بمعنى محا 
فلا يبعد حمل الآية عليه ؤيكون إسناد عفي لمرفوعه إسناداً حقيقاً لأنه إذ ذاك مفعول به صريح وإذا كان لا يتعدّى كان إسناده 
إليه مجازا وتشبيها للمصدر بالمفعول به فقد يتعادل الوجهان أعني كون عفا اللازم لشهرته في الجنايات وعفا المتعدي لمعنى محا 
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لقزلعة ف فوع تعاقا حقيقيا . وقول « الر حشري )23 وترى كثيراً ممن يتعاطى هذا العلم إلى آخره هذا الذي ذكره. هو فعل 
غبر المأمونين على دين الله ولا الموثوق بهم في نقل الشريعة والكذب من أقبح المعاصي وأذهبها لخاصة الإنسان وخصضوضا عل 
الله وعلى رسوله . وقال أبو« محمد بن حزم ) : ما معناه أنه قد يصحب الإنسان وإن كان على حالة تكره إلا ما كان من 
الكاذب فإنه يكون أول مفارق له لكن لا يناسب قول « الزمخشري 6(" هنا وترى كثيراً إلى آخر كلامه إثر قوله فإن قلت إلى 
آخره , لأن مثل هذا القول هو حمل العفوعلى معنى المحو وهو حمل صحيح واستعمال في اللغة فليس من باب الجرأة واختراع 
اللغة » وبني الفعل هنا للمفعول ليعم العافي كان واحدا أو أكثر هذا إن أريد بأخيه المقتول أي من دم أخيه وقيل شيء لأن 
معناه شيء من العفو فسواء في ذلك أن يعفو عن بعض الدم أو عن كله أو أن يعفو بعض الورثة أو كلهم فإنه يتم جم العفو 
ويسقط القصاص ولا يجب إلا الدية وقيل من عفي له هوولّ الدم « وعفي » هنا بمعنى يسر لا على بابها في العفوو و من 
أخيه » هو القاتل و ظ شيء » هو الدية والأخوة هي أخوة الإسلام ويحتمل أن يراد بالأخ على هذا التأويل المقتول أي من 
9 أخيه المقتول وهذا القول قول « مالك » فسر المعفو له بول الدم والأخ بالقاتل والعفو بالتيسير وعلى هذا قال « مالك ») 

جنح الول إلى العفو على أخذ الدّية خير القاتل بين أن يعطيها أويسلم نفسه وغير مالك يقول : إذا رضي الول بالدية فلا 
اد وي لوو و ا 
لم يبت وقيل هذه ألفاظ في المعينين الذين نزلت فيهم هذه الآية كلها وتساقطوا الديات فيها بينهم مقاصة فمعنى الآية فمن 
فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات وتكون عفا بمعنى فضل من قولهم عفا الشيء ء إذا كثر » أي أفضلت 
الحالة له أو الحساب أو القدر وقيل : هي على قول على والحسن في الفضل من دية الرجل والمرأة والحر والعبد أي من كان له 
ذلك الفضل فاتباع بالمعروف وعفي هنا بمعنى أفضل وكأن الآية من أولها بينت الحكم إذا لم تتداخل الأنواع ثم بينت الحكم 
إذتداخلت والقول الأول أظهر ىا قلناه وقد جوز « ابن عطية ) أن يكون عفي بمعنى ترك فيرتفع شيء على أنه مفعول به قام 
مقام الفاعل قال : والأول أجود بمعنى أن يكون عفي لا يتعدى إلى مفعول به وإن ارتفاع شيء هو لكونه مصدرا أقيم مقام 
الفاعل وتقدم قول ٠‏ الزغشري 9 إن عفى بمعنى ترك ل يثبت . ( فاتباح بالمعروف وأداء ليه بإحسان ) ارتفاع اتباع عل 
أنه خبر مبتدأ محذوف أي فالحكم أو الواجب كذا قدره « ابن عطية » وقدره « الزمحشري )219 , فالآمر اتباع وجوز أيضا 
رقع امار فحن تقديره فليكن اتباع وجوزوا أيضاً أن يكون مبتدأ محذوف الخبر وتقديره فعلى الولي اتباع القاتل بالدية 
وقدروه أيضاً متأخراً تقديره فاتباع بالمعروف عليه . قال « ابن عطية ») بعد تقديره : فالحكم أو الواجب اتباع وهذا سبيل 
الواجبات كقوله ‏ فإمساك بمعروف 4 [ البقرة : 714 ع وأما المندوب إليه فيأتي منصوباً كقوله : 8 فضرب الرقاب *# 
[ محمد : ؛ ] انتهى ولا أدري هذه التفرقة بين الواجب والمندوب إلا ما ذكروا من أن اطمملة الاأكدائية انيت :وا كلمن 
الجملة الفعلية في مثل قوله ١‏ وار با قال ساق 14 ناريت + 40 ]نكن الريكيوط علط للقي للك 
« ابن عطية » من هذا وأما إضمار الفعل الذي قدره « الزتخشري 02" فليكن فهو ضعيف إذ كان لا تضمر غالبا إلا بعد إن 
الشرطية أولوحيث يدل على إضارها الدليل و( بالمعروف ) متعلق بقوله فاتباع وارتفاع وأداء لكونه معطوفا على اتباع 
فيكون فيه من الإعراب ما قدروافي فاتباع ويكون بإحسان متعلقاً بقوله وأداء وجوزوا أن يكون وأداء مبتدأ وبإحسان هو 
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الخبروفيه بعد والفاء في قوله فاتباع جواب الشرط إن كانت من شرطاً والداخلة في خبر المبتدأ إن كانت من موصولة فإن 
كانت من كناية عن القاتل » وأخوه كناية عن الولي وهو الظاهر فتكون الجملة توصية للمعفوعنه والعافي يحسن القضاء من 
المؤدي وحسن التقاضي من الطالب وإن كان الأخ كناية عن المقتول كانت الحاء في قوله : 8 وأداء إليه 4 عائدة على ما يفهم 
من يصاحب يوجه ما لأن في قوله عفي دلالة على العافي فيكون نظير قوله : 9 حتى توارت بالحجاب 4 إذ ني العثشي دلالة 
على مغيب الشمس وقول الشاعر : . 


لَك الرجل الْحَادِي وَقدمَنِمَ الضححى وَطَيِرٌ الْمَنَايَا فَوْفَهُنٌ أَوَاتِهُ() 


أ فوق الوبل لأن في قوله : الحادي دلالة عليهن . وإن كانت من كناية عن القاتل فيكون أيضاً توصية له , 
( وللولي ) » يحسن القضاء والتقاضي أي فاتباع من الولي بالمعروف وأداء من القاتل إليه بإحسان . والاتباع بالمعروف أن لا 
يعنف عليه ولا يطالبه إلا مطالبة جميلة ولا يستعجله إلى ثلاث سنين يجعل انتهاء الاستيفاء والأداء بالإحسان أن لا يمطله ولا 
يبخسه شيئاً وهذا مروي عن « ابن عباس » في تفسير الاتباع والأداء”'2 وقيل : اتباع الولي بالمعروف أن لا يطلب من القاتل 
زيادة على حقه وقد روي في الحديث « من زاد بعيراً في إبل الدية وفرائضها فمن أمر الجاهلية » . وقيل : الاتباع والأداء معا 
من القاتل » والاتباع بالمعروف أن لا ينقصه . والأداء بالإحسان أن لا يؤخره وقيل المعروف حفظ الجانب ولين القول 
واللإحسان : تطييب القول وقيل المعروف : ما أوجبه تعالى وقيل : المعروف ما يتعاهد العرب بينها من دية القتلى وظاهر قوله 
( فمن عفي له من أخيه شيء ) الآية أنه يمتنع إجابة القاتل إلى القود منه إذا اختار ذلك واختار المستحق الدية ويلزم القاتل 
الدية إذا اختارها الولي وإليه ذهب « سعيد » و« عطاء » و« الحسن » وم الليث » و١‏ الأوزاعي » و« الشافعي » 
و«أحمد » و( إسحاق ») و«أبوثور) ورواه « أشهب » ععن « مالك » . وقال «١‏ أبو حنيفة » وأصحابه و«أحمد) 
و« مالك » في إحدى الروايتين عنه و« الثوري » و« ابن شبرمة » ليس للولي إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضى القاتل 
فعلى قول هؤلاء يقدر بمحذوف أي فمن عفي له من أخيه شىء رضي المعفو ودفع الدية فاتباع بالمعروف وقد تقدّمت لنا 
الوشارة إلى هذا الخلاف عند تفسيرنا فمن عفي واختلاف الناس فيه . 8 ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 4 أشار بذلك إلى ما 
شرعه تعالى من العفو والدية إذ أهل التوراة كان مشروعهم القصاص فقط وأهل الإنجيل مشروعهم العفو فقط وقيل : لم 
يكن العفوفي أمة قبل هذه الأمة وقد تققدم طرق من هذا النقل وهذه الأمة خيرت بين القصاص وبين العفو والدية وكان 
العفو والدية تخفيفاً من الله إذ فيه انتفاع الولي بالدية وحصول الأجر بالعفو استبقاء مهجة القاتل وبذل ما سوى النفس هين 
في استبقائها وأضاف هذا التخفيف إلى الرب لأنه المصلح لأحوال عبيده الناظر لهم في تحصيل ما فيه سعادتهم الدينية 
والدنيوية وعطف ورحمة على تخفيف لأن من استبقى مهجتك بعد استحقاق إتلافها فقد رمك وأي رحمة أعظم من ذلك 
ولعل القاتل المعفو عنه يستقل من الأعمال الصا حة في المدة التى عاشها بعد استحقاق قتله ما يمحو به هذه الفعلة الشنعاء 
فمن الرحمة إمهاله لعله يصاح أعماله « فمن اعتدى بعد ذلك » أي من تجاوز شرع الله بعد العقود . وأخذ الدية » بقتل 
القاتل بعد سقوط الدم أو بقتل غير القاتل وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك ويقتلون بالواحد الاثنين والثلاثة والعشرة وقيل : 
المعنى من قتل بعد أنخذ الدية ٠‏ وقيل : بعد العفو وقيل : من أخذ الدية بعد العفو عنها والأظهر القول الأول لتقدم العفو 
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وأخذ المال والاعتداء وهو تجاوز الحد يشمل ذلك كله . وقال « الزمحشري )"2 : بعد ذلك التخفيف فجعل ذلك إشارة إلى 
التخفيف وليس يظهر أن ذلك إشارة إلى التخفيف وإنما الظاهر ما شرحناه يهن االتوواخة الدية وكون ذلك عفنا هن 
كالعلة لمشروعية العفو وأخذ الدية ويحتمل من في قوله ( فمن اعتدى ) أن تكون شرطية وأن تكون موصولة 9 فله عذاب 
أليم 4 جواب الشرط أو خبرعن الموصول وظاهر هذا العذاب أنه في الآخرة لأن معظم ما ورد من هذه التوعدات إنما هي في 
الآخرة وقيل : العذاب الأليم هوني الدنيا وهو قتله قصاصا(" قاله ١‏ عكرمة ) و( ابن جبير ) و « الضحاك » » وقيل : هو 
قتله البتة حداً ولا يمكن الحاكم الول من العفو قاله « عكرمة » أيضا و« قتادة » و٠‏ السدي » وقيل : عذابه أن يرد الدية 
ويبفى إثمه إلى عذاب الآخرة(” قاله « الحسن » وقيل : عذابه تمكين الإمام منه يصنع فيه ما يرى قاله « عمر بن 
عبد العزيز » ومذهب جماعة من العلاء أنه إذا قتل بعد سقوط الدم هو كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه 
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 4 الحياة الني في القصاص هي أن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل قتل 
أمسك عن القتل فكان ذلك حياة له والذي امتنع من قتله فمشروعية القصاص مصلحة عامة » وإبقاء القاتل والعمو عنه 
مصلحة خاصة به . فتقدّم المصلحة العامة لتعذر الجمع بينه| أو المعنى ولكم في شرع القصاص حياة وكانت العرب إذا قتل 
الرجل حمى قبيلة أن تقتص منه فيقتتلون ويقضي ذلك إلى قتل عدد كثير » فلما شرع القصاص رضوا به وسلموا القاتل للقود 
وصالحوا على الدية وتركوا القتال فكان لهم في ذلك حياة وكم قتل مهلهل بأخيه كليب حتى كاد يفني بكر بن وائل وقيل : 
حياة لغير القاتل لأنه لا يقتل غير خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية وقيل حياة للقاتل وقيل حياة لارتداع من مهم به في 
الآخرة إذا استوق منه القصاص ف الدنيا فإنه في الآخرة لا يقتص منه وإن لم يقتص اقتص منه في الآخرة فلا تحصل له تلك 
الحياة التي حصلت لمن اقتص منه . وقرأ « أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي » ظ ولكم في القصص * أي فيا قص 
عليكم من حكم القتل والقصاص وقيل القصص القرآن أي لكم في القرآن حياة القلوب كقوله : # روحاً من أمرنا # 
[ الشورى : 07 ] وكقوله : # ومن كان ميتاً فأحييناه * [ الأنعام : ١‏ ] وقال وابن عطية » : ويحتمل أن يكون 
مصدراً كالقصاص أي إنه إذا قص أثر القاتل قصصاً قتل كا قتل » وقال « الزغشري 2490 : ط ولكم في القصاص حياة # 
كلام فصيح لما فيه من الغرابة وهو أن القصاص قتل وتفويت للحياة وقد جعل مكاناً وظرفاً للحياة ومن إصابة محز البلاغة 
بتعريف القصاص وتنكير ال حياة لآن المعنى ولكم في هذا الجنس من ال حكم الذي هو القصاص حياة عظيمة أو نوع من احياة 
وهو الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل انتهى كلامه . قالت العرب في) يقرب من 
هذا المعنى : القتل أوقى للقتل وقالوا أنفى للقتل وقالوا أكف للقتل وذكر العلماء تفاوت ما بين الكلامين من البلاغة من 
وجوه . أحدها : أن ظاهر قول العرب يقتضى كون وجود الشىء سيباً لانتفاء نفسه وهو محال . الثاني : تكرير لفظ القتل في 
حملة واحدة . الثالث : الاقتصار على أن القتل هو أنفى للقتل . الرابع : أن القتل ظلماً هو قتل ولا يكون نافيا للقتل وقد 
اندرج في قوهم القتل أنفى للقتل والآية المكرمة ببخلاف ذلك أما في الوجه الأول ففيه أن نوعا من القتل وهو القصاص سبب 
لنوع من أنواع المياة لا لمطلق الحياة وإذا كان على حذف مضاف , أي ولكم في شرع القصاص اتضح كون شرع القصاص 
سبباً للحياة » وأما في الوجه الثاني فظاهر لعذوبة الألفاظ وحسن التركيب » وعدم الاحتياج إلى تقدير الحذف » لأن في 





. 777/١ انظر الكشاف‎ )١1١ 
.)11١١5-51١9- 1551١11 7/8/5 ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )1( 
. ) 7١1١11 "80/١7 ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )"( 

(:)انظر الكشاف 777/١‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : لالا١‏ -؟9م١ا‏ ااا ااا ةزةز دز 2ذ0012 0 


كلام العرب كما قلناه تكرار اللفظ والحذف إذ أنفى أو أكف أو أوفى هو أفعل تفضيل فلا بدّ من تقدير المفضل عليه . 
أنفى للقتل من ترك القتل ‏ وأما في الوجه الثالث فالقصاص أعم من القتل » لآن القصاص يكون في نفس وفي غير نفس . 
والقتل لا يكون إلا في النفس . فالآية أعم وأنفع في تحصيل الحياة . وأما في الوجه الرابع فلأن-القصاص مشعر 
بالاستحقاق . فترتب على مشر وعيته وجود الحيأة . ثم الآية المكرمة فيها مقابلة القصاص بالحياة فهو من مقابلة الشيء 
بصذه . وهو نوع من البيان يسمى الطباق ؛ وهو شبه قوله تعالى : « وأنه هو أمات وأحيى * [ النجم : 5: ] وهذه 
اججملة مبتدأ وخبر . وفي القصاص متعلق بما تعلق به قوله «( ولكم 4 وهوفي موضع الخبر , وتقديم هذا الخبر مسوّغ لجواز 
الابتداء بالنكرة . وتفسير المعنى أنه يكون لكم في القصاص حياة . ونبه بالنداء نداء ذوي العقول والبصائر على المصلحة 
العامة وهي مشروعية القصاص . إذ لا يعرف كنه محصوها إلا أولو الألباب القائلون لامتثال أوامر الله » واجتنات 
نواهيه ٠‏ وهم الذين خصهم الله بالخطاب 8 إنما يتذكر أولو الألباب * [ الرعد : 14 ] #8 الآيات لقوم يعقلون » 
[ الروم : 5؟ ] # الآيات لأولى الألباب 4 آل عمران : ١4١‏ ]8 الآيات لأولى النبي 4[ طه : ١78‏ ] #8 لذكرى لمن 
كان له قلب 4 [ق: /1] وذوو الألباب هم اسذين يعرفون العواقب, ويعلمون جهات الخوف. إذمن لاعقل له لا 
يحصل له الخوف فلهذا خص به ذوي الألباب . « لعلكم تتقون » أي القصاص , فتكفون عن القتل . وتتقون القتل 
حذرا من القصاص . أو الاباك في القتل ٠‏ أوتتقون الله باجتناب معاصيه . أوتعملون عمل أهل التقوى في المحافظة على 
القصاص والحكم به . وهوخطاب له فضل اختصاص بالأئمة أقوال خمسة أولاها ما سيقت له الآية من مشر وعية القصاص 
فإ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت * الآية . مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة . وذلك أنه لما ذكر تعالى القتل في 
القصاص والدية أتبع ذلك بالتنبيه على الوصية وبيان أنه مما كتبه الله على عباده . حتى يتنبه كل أحد فيوصي مفاجأة الموت 
فيموت على غير وصية ولا ضر ورة تدعوإلى أن كتب أصله العطف على كتب عليكم القصاص في القتلى وكتب عليكم . وأن 
الواوحذفت للطول بل هذه جملة مستأنفة ظاهرة الارتباط بما قبلها , لأن من أشرف على أن يقتص منه فهو بعض من حضره 
اموت ؛ ومعنى حضور الموت أي حضور مقدماته وأسبابه من العلل والأمراض والأعراض المخوفة » والعرب تطلق على 
أسباب الموت موتأ على سبيل التجوز . وقال تعالى : « ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت 4 [ إبراهيم : 11 ] : 
وقال (« عنترة » : ْ 


وَإِنْ الْمَوْتَ طُوْعٌ يدِي إذا ما وَصَلْت بَنَانَهًابالْهِندوَاني 00 
( وقال جرير ) : 


ا و ا يه ما راه اك 1 2 : 
أناالموت الذي حدّثئت عنة فليس لِهَارِب مني نبججا902) 





)١(‏ البيت نسبه القرطبي لعنترة 
(1) الببت من البحر الوافر لجرير » وفي ديوانه (؟١)‏ وهوفي الديوان بلفظ : ٍ 
أنا الموت الذي آتي عليكم فليس لمارب مني نجكً ٍ 

وقاله جرير في موقف رواه ابن سلام . وهو أنه اجتمع هو والفرزدق والأخطل ٠‏ في مجلس عبد الملك . وقال لهم : ليقل كل منكم بيتا في مدح 
نفسه . فأيكم غلب فله هذا الكيس وكان به حمسماثة دينار فقال الفرزدق : 
أنا القطران والشعراء جربى وفي القطران للجربى شفاء 
وقال الأخطل : ْ 

فإن تنك زق زاملة فإني انا “التطاعبون حيس لحنهد اذواء 

وقال جرير هذا البيت . فقال له: خذ هذا الكيس فلعمري إن الموت يأتي على كل شيء . 


1 ا ب ااي و لمخم ل أل مساو ا اهز اموت ا عا يع بو رمف الا ل عد ل حول أ بلاس 61 ها مإ بق لوال ل كيف 6 ها بكار بلا ود 5 1د سورة البقرة / الآأيات : لالا١ ١87-‏ 
( وقال غيره ) : 
ار لدان بار لوي ال ل جم بي اها الفكردة 


والخطاب في عليكم للمؤمنين مقيداً بالإمكان على تقدير التجوز في حضور الموت » ولو جرى نظم الكلام على 
خطاب المؤمنين لكان إذا حضركم الموت لكنه روعيت دلالة العموم في عليكم من حيث المعنى. إذ المعنى : كتب على كل 
واحد منكم . ثم أظهر ذلك المضمر إذ كان يكون إذا حضره الموت فقيل إذا حضر أحدكم ونظير مراعاة المعنى في العموم 1 
قول الشاعر : 


ا 2 ِ كر دن لاه 7 500 يم جم #0 ا بير دبي 
ولست بسائل جارات بيتِي أغيات رجالك آم يود 


فأفرد الضمير في رجالك لأنه راعى معنى العموم ٠إذ‏ المعنى ولست بسائل كل جارة جارة من جارات بيتي » فجاء 
قوله أغياب رجالك على مراعاة هذا المعنى » وهذا شيء غريب مستطرف من علم العربية » وقيل : المراد بالموت هنا حقيقته 
لا مقدماته » فيكون الخطاب متوجهاً إلى الأوصياء والورثة » ويكون على حذف مضاف , أي كتب عليكم إذا مات أحدكم 
إنفاذ الوصية والعمل بها . فلا تكون الآية تدل على وجوب الوصية » بل يستدل على وجوبما بدليل آخر . 8 إن ترك . 
خيراً 4 يعني مالآ في قول الجميع وقال ١‏ مجاهد » : الخير في القرآن كله المال 9 وإنه لحب الخير لشديد *[ العاديات : 4 ] 
9 إن أحبيت حب الخير 6 [ العاديات : 77 ] طل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً 4 [ النور : 381 ] ط إني أراكم بخير # 
[ هود : 84 ]297 وظاهر الآية يدل على مطلق الخير(*) » وبه قال « الزهري » و« أبو ملز » وغيرهما : قالوا : تجب فيا قل 
وفيا كثر وقال « أبان » مائتا درهم فضة ؛ وقال « النخعي » من ألف درهم إلى خمساثة ؛ وقال « على » و « قتادة » : ألف 
درهم فصاعدا(©) » وقال ( االخصاص ) : أربعة آلاف درهم هذا قول من قدّر الخير بالمال 5 وأما من قذّره بمطلق الكثرة فإن 
ذلك يختلف بحسب اختلاف حال الرجل وكثرة عياله وقلتهم '. وروي عن « عائشة » أنها قالت : ما أرى فضلا في مال هو 
أربعماثة دينار لرجل أراد أن يوصى وله عيال وقالت في آخر له عيال أربعة وله ثلاثة آلاف إنما قال الله ف( إن ترك خيرا 4 وإن 
هذا الثىء يسير فاتركه لعيالك17) وعن وعلى » أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعائة فمنعه » وقال : قال تعالى : #8 إن 
ترك خيراً » والخير هو المال وليس لك مال'9)انتهى . ولا يدل عدم تقدير المال على أن الوصية لم تجب إذ الظاهر التعليق 
بوجود مطلق الخير » وإن كان المراد غير الظاهر فيمكن تعليق الإيجاب بحسب الاجتهاد في الخير , وفي تسميته هنا وجعله 
خيراً إشارة لطيفة إلى أنه مال طيب لا حبيث » فإن الخبيث يجب رده إلى أربابه » ويأئم بالوصية فيه » واختلفوا فقال فوم 





: البيت لرويشد بن كثير وهو من البسيط . وهو بيت من قصيدة تداول النحاة منها بيت آخر هو‎ )١( 
يا أها الراكب المزجي مطيته سائل بنيى أسد ماهذده الصوت‎ 
. ١77/١ انظر شرح المفصل ( 10/5 ) » والقرطبي‎ ( 
. ) ١58/١ ( البيت من الوافر انظر حاشية يس‎ )١( 
. ) 51117 ( وعزاه لابن جرير عن مجاهد وهو عنده في تفسيره 91"/37؟‎ » ١175 / ١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )9( 
. ؛ وعزاه لعبد بن حميد » عن أبي مجلز , وعن الزهري وعزاه لعبد الرزاق » وعبد بن حميك‎ ١75/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )4( 
. وعزاه لعبد بن حميد‎ » ١75/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )©( 
. ؛ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذرء والبيهقي‎ ١75/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 
وعزاه لعبد الرزاق » والفريابي وسعيد بن منصور ؛ وابن أي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير‎ » 17/5/1١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )0( 
. وابن المنذر وابن أبي حاتم وا حاكم والبيهقي في سئنه‎ 


سورة البقرة/ الآيات : /الا١‏ 7م ١‏ و م م ب ل ل 


الآية محكمة والوصية للوالدين والأقربين واجبة » ونجمع للوارث بين الوصية والميراث بحكم الآيتين . وقال قوم : إنهأ 
محكمة في التطوع . ٠‏ وقال قوم : إنها محكمة وليس معنى الوصية تخالفاً للميراث بل المعنى : كتب عليكم ما أوصى به الله من 
توريث الوالدين والأقربين » في قوله « يوصيكم الله في أولادكم » [ النساء : ١١‏ ] . وقال ١‏ الرزمحشري ,0 : ] أو كتب 
على المحتضر ل ا ين 1 . وقيل : 

هي محكمة ويخصص الوالدان والأقربون بأن لا يكونوا وارثين » بل أرقاء أ وراك حصي و ارم ب الت 
دونط2"0 قاله « الحسن » و« طاوس » و١‏ الضحاك ) » وقال «١‏ ابن المنذر » : أجمع كل من يحفظ عنه من أ هل العلم على أن 

الوصية للوالدين والأقرباء الذين لا يرثون جائزة ا ا ل ل ا ا 
بها برهة ونسخ منها كل من يرث بآية الفرائض (©» وقال « ابن عمر » و« ابن عباس » أيضاً و« ابن زيد » الآية كلها 
منسوخة وبقيت الوصية ندبً(؟) ؛ ونحو هذا هو قول « الشعبي » و١‏ النخعي » و« مالك ) وقال « الربيع بن خيثم ) 
وغيره : لاوصية » وقيل كانت في بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث , وبقوله عليه السّلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه 
ألا لا وصية لوارث ولتلقي الآمة إياه بالقبول حتى لحق بالمتواتر ‏ وإن كان من الاحاد لأخهم لا يتلقون بالقبول إلا الملست 
الذي صحت روايته » وقال قوم الوصية للقرابة ول ٠‏ فإن كانت لأجنبي فمعهم ولا يجوز لغيرهم مع تركهم وقال الناس 
حين مات « أبو العالية » عجياً له أعتقته عتقته امرأة من رياح » وأوصى بماله لبني هاشم وقال « الشعبي » لم يكن ذلك له ولا 
كرامة0©) ٠‏ وقال « طاوس » إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعلءا(١2‏ وقاله « جابر » و« ابن زيد » . 
وروي مثله عن « الحسن » وبه قال « إسحاق بن راهويه » » وقال « الحسن » و« جابر بن زيد » أيضاً و« عبد الملك بن 
يعلى » يبقى ثلث الوصية حيث جعلها الميت . وقال « مالك » و« أبوحنيفة » و« الشافعي » و« أحمد » : إذا أوصى لغير 
قرابته وترك قرابته جاز ذلك وأمضى كان الموصى له غنياً أو فقيراً مسلاً أ وكافراً وهو مروي عن «عمر» وو ابن عباس » 
و« عائشة ة ؛ رضي الله عنها » وظاهر كِب وجوب الوصية على من خلف مالا وهو قول « الثوري » , وقال « أبو ثور ؛ لا 
نجب إلا على من عليه در يديه لوطيو بوي 0 
الوصية . واستدل بقول « النخعي » مات رسول الله - كذ - ولم يوصٍ وبقوله في الحديث يريد أن يوصي فعلق بإرادة 
الوصية ولو كانت واجبة لما علقها بإرادته . والموصي له | إن كان وازكا وأحاة ذلك الورثة جاز » وبه قال « أبو حنيفة ) 
و«مالك »أو قاتلاً عمداً وأجاز ذلك الورثة جاز في قول ٠‏ أبي حنيفة ) و« محمد ) . وقال « أبويوسف » لا تجوز ولوأوصى 
لبعض ورثته بمال » فقال : إن أجاز ذلك الورثة وإلا فهوفي سبيل الله » فإن أجاز ذلك الورئة وإلا كان ميراثاً » هذا قول 
« مالك ) . وقال « أبوحنيفة ) و« معمر) : يحضي في سبيل الله ول وأوصى الأجنبي بأكثر من الثلث وأجازه الورثة قبل الموت 
فليس هم الرجوع فيه بعد الموت . وهي جائزة عليهم قاله « ابن أبي ليل » و« عثمان البتي » » وقال « أبو حنيفة » 





. 7575/١ انظر الكشاف‎ )١١ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١74/١‏ ء وعزاه لعبد الرزاق . وعبد بن حميد . عن الحسن وطاوس 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١17/05 - ١7/5/1١‏ » وعزاه لأبي داود والنحاس معاً . في الناسخ وابن ال منذر . وابن أبي حاتم عن ابن عباس , 

وعن قتادة . وعزاه لابن جرير . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١/0 - ١154/١‏ ؛ وعزاه لابن جرير , وابن أبي حاتم عن ابن عباس . وعن ابن عمر عزاه لوكيع . وابن أبي 
شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير وابن المنذر والبيهقي . 

00( انظر ابن جرير في تفسيره 85/51" ( 551 - 3580 ) . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 11/4/١١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وذكره ابن جرير في تفسيره ؟ / 8" ( 75574 ) . 


1" سس ماعو مو او اع مو خض اشوزة اللقرةار اليا 181201111771 


و« محمد » و١‏ أبويوسف » و2« زفر» و« الحسن بن صالح » و« عبيد الله بن الحسن » : إن أجازوا ذلك في حياته لم جز 
ذلك حتى يجيزوه بعد الموت . وروي ذلك عن ١‏ عبد الله » و« شريح ) و١‏ إبراهيم ) . وقال ١‏ ابن القاسم » عن 
مالك » إن استاتهم فأذنوا فكل وارث بائن فليس له أن برجع ومن كان في عياله » أ كان من عم وابن عم أن يقع نف 
عنهم إن صح فلهم أن يرجعوا . » وقال « ابن وهب ») عن ١‏ مالك » إن أذنوا له في الصحة فلهم أن يرجعواء أما في المرص 
فلا » وقولج الليث » كقول « مالك » ولا خلاف بين الفقهاء أنهم إذا أجازوه بعد الموت فليس م أن يرجعوا فيه » وروي 
عن « طاوس » و« عطاء ) إن أجازوه في الحياة جاز عليهم » ولا خلاف في صحة وصية العاقل البالغ غير المحجور عليه » 
الل تضم فقال « أبو حنيفة ) : لا تجوز وصيته » قال « المزني » : وهو قياس قول « الشافعي ) وقال مالك ) 
ه: يجوز والقولان عن أصحاب ١‏ الشافعي ) » وظاهر قوله تعالى كتب المنع لأنه ليس من أهل التكليف وأجمعوا على أنه 
الإنساة 1 برسي ب بعد ليها اند لوال ال اليب ونال .؟ اسايق + إلى نيبي أن يغير ما دبر 
قال « الشافعي » و« أحمد ) و١‏ إسحاق ») هو وصيته » وبه قال « الشعبي » و« النخعي ) و« ابن شبرمة » و١‏ الثوري ) 
وقد ثبت أن رسول الله علد اا ا 
و مالك » في ذلك . وإن قال فلان مدبر بعد موتي لم يكن له الرجوع فيه وإد أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكث 
أصحاب « مالك » . وأما « الشافعي ) و« أحمد » و« إسحاق » و١‏ أبوثور» فكل هذا عندهم وصية . واختلفوا في 
الرجوع في التدبير بماذا يكون » فقال « أبوثور» : إذا قال رجعت في مدبري بطل التدبير » وقال « الشافعي » : كن 
إلا ببيع أو هبة ابا راد رس رجووا ون الم لوعي ابا 0 فقال « ابن القاسم ) 
هووصية . وقال « أشهب ) هو مدبر وكيفية الوصية التي كان السلف الصالح يكتبونها هذا ما أوصى فلان بن فلان أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبععث من في 
القبور » وأوصى من ترك من , أهله بتقوى الله تبارك وتعالى حق تقاته » وأن يصلحوا ذات بينهم » ويطيعوا الله ورسوله إن 
كانوامؤنين ‏ ويوصوهم ا أو به إراهيم نه ويعقب بابي إن له اصطفى لكم ادن فلا ون إل آعم مسلمون 
رواه « الدارقطني » عن ١‏ أنس بن مالك » وبنى كتب للمفعول وحدذف الفاعل للعلم به وللاختصار إذ معلوم أنه الله 
تعالى » ومرفوع كتب الظاهر أنه الوصية . ولم يلحق علامة التأنيث للفعل للفصل لا سيما هنا إذ طال بالمجرور والشرطين » 
ولكونه مؤنثاً غير حقيقي وبمعنى الإيصاء وجواب الشرطين محذوف لدلالة المعنى عليه » ولا يجوز أن يكون من معنى كتب 
اضي كتب » واستقبال الشرطين ولكن يكون المعنى كتب الوصية على أحدكم إذا حضر الموت إن ترك خخيرأ فليوص, ٠‏ ودل 
على هذا الجواب سياق الكلام . والمعنى ويكون الجواب محذوفا جاء فعل الشرط بصيعة الماضي والتحقيق ان كل شرط 
يقتضى جواباً » فيكون ذلك المقدر جواباً للشرط الأول » ويكون جواب ب الشرط الثاني محذوفاً يدل عليه جواب الشرط الأول 
المحذوف . فيكون المحذوف دل على محذوف والشرط الثاني شرط في الأول فلذلك يقتضي أن يكون متقدّماً في الوجود وإن 
كان متأخراً لفظاً واجتماع الشرطين غير مجعول الثاني جواباً للأول بالفاء من أصعب المسائل النحوية » وقد أوضحنا الكلام 
على ذلك واستوفيناه فيه في كتاب « التكميل » من تأليفنا فيؤخذ منه('2 . وقيل : جواب الشرطين محذوف ويقدر من معنى 





)١(‏ قد فصل السيوطي هذه المسألة تفصيلاً حسناً فقال : إن توالى شرطان فصاعدا من غير عطف ( فالأصح أن الجواب للسابق ) ويحذف جواب 
ما بعده لدلالة الأول وجوابه عليه ومنبم من جعل الحواب للأخير وجواب الأول الشرط الثاني وجوابه وجواب الثاني الشرط الثالث وجوابه 
وهكذا على إضهر الفاء فإذا قال : إن جاء زيد إن أكل زيد إن ضحك فعبدي حر فعلى الأصح الضحك أول ثم الأكل ثم المجيء ء فإذا وقعت 
على هذا الترتيب عتق وعلى مقابله عكسه فإذا وقع المجيء ء ثم الأكل ثم الضحك لزم العتق فإن كان عطف فالجحواب بالما معا ومنه  .‏ إن 
تؤمنوا وتتقوا يؤتكم * . الآية والأصح ( أن الأحسن ) حينئذٍ ( بجيء ء ) فعل الشرط ( الثاني ماضياً ) بناء على أن الجواب للسابق وأن جواب - 
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كتب عايكم الوصية ويتجوز بلفظ كتب عن لفظ يتوجه إيجاب الوصية عليكم حتى يكون مستقبالاٌ فيفسر الجواب؛ لأنه 
مستقبل وعلى هذا التقدير يجوز أن يكون إذا ظرفاً محضاً لا شرطاً فيكون إذ ذاك العامل فيها كتب على هذا التقدير . ويكون 
جواب إن خيراً محذوفاً يدل عليه كتب على هذا التقدير . ولا يجوز عند حمهور النجاة أن يكون إذا معمولاً للوصية لأنها 
مصدر وموصول . ولا يتقدم معمول الموصول عليه وأجاز ذلك « أبو الحسن » لأنه يجوز عنده أن يتقدّم المعمول إذا كان 
ظرفا على العامل فيه إذا لم يكن موصلا محضاً وهو عنده المصدر والألف واللام في نحو الضارب والمضروب , وهذا الشرط 
موجود هنا و إلى هذا ذهب في قوله : 


بعل هَذَا بالرّحى امْتَقَاعِسُ 

فعلق بالرحى بلفظ المتقاعس . وقال « أبو محمد بن عطية » : ويتجه في إعراب هذه الآية أن يكون كتب هو العامل 
في إذا 7 والمعنى توجه إيجاب الله عليكم مقتضى كتابه إذا حضر , فعبرعن توجيه الإيجاب بكتب ليتنظم إلى هذا المعنى أنه 
مكتوب في الأزل , والوصية مفعول لم يسم فاعله بكتب ؛ وجواب الشرطين إذا وإن مقدر يدل عليه ما تقدّم من قوله : 
9 كتب عليكم 4 كما تقول شكرت فعلك إن جتني إذا كان كذا انتهى كلامه . وفيه تناقض لأنه قال العامل في إذا كتب 
وإذا كان العامل فيها كتب تمحضت للظرفية . ولم تكن شرطاً , ثم قال وجواب الشرطين إذا وإن مقدّر يدل عليه ما تقدّم 
إلى آخر كلامه » وإذا كانت إذا شرطاً فالعامل فيها إما الجواب . وإما الفعل بعدها على الخلاف الذي في العامل 
فيها . ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما قبلها إلا على مذهب من يجيز تقديم جواب الشرط عليه » ويفرع على أن الجواب 
هو العامل في إذا ولا يجوز تأويل كلام « ابن عطية » على هذا المذهب . لأنه قال وجواب الشرطين إذا وإن مقدر يدل عليه ما 
تقدم , وما كان مقدرأ يدل عليه ما تقدم يستحيل أن يكون هو الملفوظ به المتقدم » وهذا الإعراب هوعل ما يقتضيه الظاهر 





- الثاني محذوف , لآنه لا يحذف جواب الشرط في الاختيار حتى يكون فعله ماضياً وعلى أن الجمواب للمتأخر لا يحتاج إلى ذلك لأنه غير محذوف 
الجواب والأصح أنه أي الشرط الثاني ( مقيد للأول تقييد الحال ) الواقعة موقعه قاله ابن مالك . قال فقولك من أجابني إن دعوته أحسنت 
إليه في تقدير من أجابني داعياً له . وقول الشاعر : 
1 إن تستغيشوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم 
في التقدير إن تستغيثوا بنا مذعورين . 
( وإك توسط اججزاء والشرط مضارع وافقه ) أي الشرط ( مع ) كونه ( غير صفة وصح حذفه أبدل منه ) مثاله إن تأتني تمش أكرمك 
( دالا ) بأن لم يوافقه معنى ( وقع حال ) نحوإن تاتني تضحك أحسن إليك والماضي كالمضارع في ذلك وإنما فرضت المسألة فيه كالتسهيل لأنه 
منه بظهر الائر مثاله إن أتيتني مشي أكرمك وإن تأتني قد ضحكت أحسن إليك واحترز بغير صفة عن الواقع صفة نحو إن يأننى رجل يعرف 
لنحو أكرمه فيعرف في موضع الصفة الرجل ولصحة الحذف من خبر كان وثاني ظننت نحوإن تكن تحسن إل أحسن إليك وإن تظننى أصدق 
أصدقك » فالمتوسط لا بدل ولا حال بل في موضع نصب عل أنه خبر ومفعول ومنه قول زهير : 
يمن لآ يحرل هحب «التياس شين ولا يعفهايوماًمن الدهريسام 
همع الموامع 57/17 . 
() عن الظرفية ‏ فقال ابن مالك : إنها وقعت مفعولاً به في حديث ( إني لأعلم إذا كنت عل راضية » وإذا كنت عل غضبى ) ومبتدأ في قوله 
تعالى ( إذا وفعت الواقعة ) والخير إذا الثانية وخافضة ورافعة حالان . والجمهور أنكروا ذلك كله . 
ركد اخسلف النحاة في,«العامل قي 3[ذ1) عل قرلين :ا اندها + أنه اخررظها وليه المحعفون واخازه أب عنيان :عنال عل ناك وات 
الشرط . 
الثاني : أنه نافي جوابها من فعل وشبهه وعليه الاكثرون لأنها ملازمة للإضافة إلى شرطها والمضاف إليه لا يعمل في المضاف . 
انظر همع الموامع 7١/١‏ . ظ 
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اصطلاحه . قال في تفسيره : والوصية فاعل كتب » وذكر فعلها للفاصل 3 ولأنما بمعنى أن يوصي : ولذلك ذكر الراجع في 
قوله : ( فمن بدّله بعد ما سمعه )اه . 


ونبهت على اصطلاحه في ذلك لثلا يتوهم أن تسمية هذا المفعول الذي لم يسم فاعله فاعلا سهومن الناسخ » وأجاز 
بعض المعر بين أن ترتفع الوصية على الابتداء على تقدير الفاء » والخيرإما محذوف أي فعليه الوصية » وإما منطوق به » وهو 
قوله : ( للوالدين والأقربين ) أي : فالوصية للوالدين والأقربين » وتكون هذه الجملة الابتدائية جوابا لما تقدم » والمفعول 
الذي لم يسم فاعله كتب مضمر أي الإيصاء يفسره ما بعده . قال « أبو محمد بن عطية » في هذا الوجه : ويكون هذا 
الإيصاء المقدر الذي يدل عليه ذكر الوصية بعد هو العامل في إذا » وترتمع الوصية بالابتداء » وفيه جواب الشرطين على 
نحو ما أنشد « سيبويه ) رحمه الله : 


مَنْ يَفْعَل الْحَسَنات الله يحفظه (") 
ويكون رفعها بالابتداء بتقدير فعليه الوصية . أو بتقدير الفاء فقط . كأنه قال فالوصية للوالدين . اه كلامه . 


وفيه أن إذا معمولة للإيصاء المقدر , ثم قال إن الوصية فيه جواب الشرطين » وقد تقدّم إبداء تناقص ذلك , لأن إذا 
من حيث هي معمولة للايصاء لا تكون شرطاً » ومن حيث إن الوصية فيه جواب إذا يكون شرطأ فتناقضا لأن الشيء 
الواحد لا يكون شرطاً وغيرشرط في حالة واحدة» ولا يجوز أن يكون الإيصاء المقدر عاملاً في إذا أيضاً , لأنك إما أن تقدر 
هذا العامل في إذا لفظ الايصاء بحذف أو ضمير الإيصاء لا جائز أن يقدره لفظ الايصاء حذف لأن المفعول لم يسم فاعله لا 
يجوز حذفه » و« ابن عطية » قدر لفظ الإيصاء ولا جائز أن يقدره ضمير الإيصاء لأنه لوصرح بضمير المصدر لم يجز له أن 
يعمل » لأن المصدر من شرط عمله عند « البصريين » أن يكون مظهراً وإذا كان لا يجوز إعمال لفظ مضمر المصدر . فمنويه 
أحرى أن لا يعمل » وأما قوله وفيه جواب الشرطين فليس بصحيح . فإنا قد قررنا أن كل شرط يقتضي جواباً على حذفه 5 
والشيء الواحد لا يكون جوابا لشرطين » وأما قوله على نحو ما أيد « سيبويه ) : 


0م رم 7 اعيا عر 


هو تحريف على « سيبويه » وإغما و سيبويه ») أيده فى كتابه : 


3 جر ا 40 بم را اه 5 9 2 ا ده ِ 720 6 2 
م الْحَسَنَات الله يَمْكُرُهَا وَالشُرٌ بالشرعِندًالله مِثلانٍ(" 





. 5١5/١ انظر الكشاف‎ )١١ 
. ) 7١/75 ( الكتاب ( 80/7 ) والمقتضب‎ )١( 
وروي : ( الشر بالشر عند الله سيان ) واحدها مي بمعنى بمثل . والشاهد فيه حذف الفاء من الجواب ضرورة » وتقديره : فالله‎ 
. وانظر النوادر‎ ) 540 /85/١( يشكرها . وفي أمالي ابن الشجري‎ 
؛ والشاهد فيه حذف الفاء من الجواب‎ 595 - 85/١ أمالي ابن الشجري‎ » ١١5 55/7 البيت من البسيط لحسان بن ثابت انظر الكتاب‎ )"( 
. للضرورة وتقديرها : فالله يشكرها‎ 
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وأما قوله بتقدير فعليه الوصية . أو بتقدير الفاء فقط . كأنه قال فالوصية للوالدين فكلام من لم يتصفح كلام 
« سيبويه » . فإن « سيبويه » )١(‏ نص على أن مثل هذا لا يكون إلا في ضرورة الشعر ؛ فينبغي أن ينزه كتاب الله عنه . قال 
« سيبويه » وسألته يعني « الخليل » عن قوله : إن تأتني أنا كريم , قال لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعر من قبل أن أنا كريم 
يكون كلام مبتدأ » والفاء وإذا لا يكونان إلا معلقتين بما قبلهماء فكرهوا أن يكون هذا جواباً حيث لم يشبه الفاء , وقد قاله 
الشاعر مضطراً وأنكيك البيت السادة. : 


مَنّْ يَفْعَل الْحَسَناتِ 


وذكر عن ١‏ الأخفش » أن ذلك على إضار الفاء » وهو محجوج بنقل « سيبويه » أن ذلك لا يكون إلا في اضطرار . 
وأجاز بعضهم أن تقام مقام المفعول الذي لم يسم فاعله الجار والمجرور الذي هو عليكم » وهو قول لا بأس به على ما 
نقرره » فلقول لما أخير أنه كتب على أحدهم إذا حضره الموت إن ترك خيراً » تشوّف السامع لذكر المكتوب ما هو . فتكون 
الوصية مبتدأ » أو خبر الممتدأ على هذا التقدير . ويكون جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل : ما المكتوب على أحدنا إذا حضره 
الموت » وترك خيراً ؟ فقيل : الوصية للوالدين والأقربين هي المكتوبة » أو المكتوب الوصية للوالدين والأقربين ٠‏ ونظيره 
ضرب بسوط يوم الجمعة زيد المضروب . أو المضروب زيد . فيكون هذا جواب بالسؤال مقدر كأنه قال : من المضروب . 
وهذا الوجه أحسن . وأقل تكلفاً من الوجه الذي قبله وهو أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله الإيصاء وضمير الإيصاء . 
والوالدان معروفان وتقدم الكلام على ذلك في قوله تعالى : 8 وبالوالدين إحساناً 4 [ البقرة : 8 ] © والأقربين » جمع 
الأقرب » وظاهره أنه نه أفعل تفضيل فكل ه ن كان أقرب إلى الميت دخل في هذا اللفظ وأقرب ما إليه الوالدان » فصار ذلك 
تعميأ بعد تخصيص . فكأنها ذكرا مرتين توكيداً وتخصيصاً على اتصال الخير إليهها » هذا مدلول ظاهر هذا اللفظ . وعند 
المفسرين الأقربون الأولاد . أو من عدا الأولاد . أو جميع القرابات » أو من لا يرث من الأقارب أقوال . ط بالمعروف » 
ا لا يوصي بأزيد من الثلث ؛ ولا للغنى دون الفقير . وقال« ابن مسعود » : الأخل فالأخل . أي الأحوج فالأحوج . 
وقيل : الذي لا حيف ”فيه . وقيل كان هذا موكولاً إلى اجتهاد الموصي » ثم بين ذلك وقدر بالثلث , والثلث كثير » وقيل 
بالقصد الذي تعرفه النفوس دون إضرار بالورثة فإنهم كانوا قد يوصون بالمال كله . وقيل : بالمعروف من ماله غير 
المجهول . وهذه الأقوال ترجع إلى قدر ما يوصي به » وإلى تمييز من يوصي له . وقد لخص ذلك «الزتغشري» 9 » وفسره 
بالعدل . وهو أن لآ يوصي للغني . ويدع الفقير. ولا يتجاوز الثلث . وتعلق بالمعروف بقوله الوصية . أو بمحذوف أي 
كائنة بالمعروف . فيكون بالمعروف حالاً من الوصية . 8 حقاً على المتقين » انتصب حقاً على أنه مصدر مؤكد لمضمون 
الجملة » أي حق ذلك حقاً قاله « ابن عطية » و١«‏ الزمحشري 0(؟) . وهذا تأباه القواعد النحوية » لأن ظاهر قوله على 
المتقين إذن يتعلق على بحقاً » أويكون في موضع الصفة له , وكلا التقديرين يخرجه عن التأكيد , أما تعلقه به فلأن المصدر 
المؤكد لا يعمل إنما يعمل المصدر الذي ينحل بحرف مصدري والفعل . أو المصدر الذي هو بدل من اللفظ بالفعل ٠‏ وذلك 
مطرد في الأمر والاستفهام على خلاف في هذا الأخير على ما تقرر في علم النحو . وأما جعله صفة لحقاً أي حقاً كائنا على 





. 50/7 انظر الكتاب‎ )١( 
. ٠١/1/57 الحيفٌ : ايل في الحكم والجور والظلم . حاف عليه في حكمه , يحيف حيفا : مال وجار . . . . لسان العرب‎ )5( 
. 471/١ انظر الكشاف‎ )( 
. 478/١ انظر الكشاف‎ )5( 


ا 00001 ااانا 


المتقين , فذلك يخرجه عن التأكيد » لأنه إذ ذاك يتخصص بالصفة وه المعريون أذ كون هذا اعدو دوف إن 
لصدر من كتب عليكم ٠‏ أي كتباً حقا . وإما لمصدر من الوصية . أي إيصاء قا 4وأبعد مق ذهب إل أنه مضيو 
بالمتقين » وأن التقدير على المتقين حقاً كقوله « أولكك هم المؤمنون حقا 4 [ الأنفال : 4 ] لآنه:غين المتباذن إل الذهن + 
ولتقدمه على عامله الموصول . والأولى عندي أن يكون مصدراً من معنى كتب » لأن معنى كتبت الوصية أي وجبت 
وحقت . فانتصابه على أنه مصدر على غير الصدر . كقولهم قعدت جلوساً وكلاهرتقولة كت وعتقا الوجوت إذ فعق ذلك 
الإلزام على المتقين » قيل معناه من اتقى في أمور الورثة أن لا يسرف . وفي الأقربين أن يقدّم الأحوج فالأحوج . وقيل من 
اتبع شرائع الإيمان العاملين بالتقوى قولاً وفعلاً » وخصهم بالذكر تشريفاً لهم وتنبيهاً على علو منزلة المتقين عنده » وقيل : 

من اتقى الكفر ومخالفة الأمر . وقال بعضهم قوله على المتقين يدل على ندب الوصية لا على وجوبها إذ لو كانت واجبة لقال 
على المسلمين . ولا دلالة على ما قال لأنه يراد على ندب الوصية لا على وجوبها . إذ لو كانت واجبة لقال على المسلمين » ولا 
دلالة على ما قال لأنه يراد بالمتقين المؤمنون » وهم الذين اتقوا الكفر فيحتمل أن يراد ذلك هنا 9 فمن بذله بعدما 
سمعه # الظاهر أن الضمير يعود على الوصية بمعنى الإيصاء . أي فمن بدّل الإيصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من 
الأوصياء والشهود بعدما سمعه سماع تحقق وتثبت وعوده على الإيصاء أولى من عوده على الوصية , لأن تأنيث الوصية غير 
حقيقي , لأن ذلك لا يراعى في الضمائر المتأخرة عن المؤنث المجازي بل يستوي المؤنث الحقيقي والمجازي في ذلك » تقول 
هند خرجت . والشمس طلعت ولا يجوز طلع إلا في الشعر والتذكير على مراعاة المعنى وارد في لسانهم ومنه : 


اس 1 7 تلن م 
كَحْرعُوبَةِ البَانَةِ المنقطر 


ذهب إلى معنى القضيب كأنه قال كقضيب البانة ومنه في العكس جاءته كتابي فاحتقرها على معنى الصحيفة , 
والضمير في سمعه عائد على الإيصاء ى| شرحناه » وقيل يعود على أمر الله تعالى في هذه الآية . وقيل الحاء في فمن بدله عائدة 
إلى الفرض والحكم والتقدير فمن بدل الأمر المقدم ذكره » ومن الظاهر أنها شرطية » والجواب فإنما إثمه وتكون من عامة في 
كل مبدل من رضي بغير الوصية في كتابة أو قسمة حقوق أو شاهد بغير شهادة أو يكتمها أو غيرهما تمن يمنع حصول المال 
ووصوله إلى مستحقه » وقيل المراد بمن متولي الإيصاء دون الموصي . والموصى له ء فإنه هو الذي بيده العدل والجنف 
والتبديل والإمضاء وقيل المراد بمن هو الموصي نبي عن تغيير وصيته عن المواضع التي نهى الله عن الوصية إليها » لأنهم كانوا 
يصرفونها إلى الأجانب فأمروا بصرفها إلى الأقربين » ويتعين على هذا القول أن يكون الضمير في قوله فمن بدله وني قوله 
بعدما سمعه عائداً على أمر الله تعالى في الآية وفي قوله بعد ما سمعه دليل على أن الإثم لا يترتب إلا بشرط أن يكون المبدل قد 
علم بذلك . وكنى بالسماع عن العلم لأنه طريق حصوله © فإنما إثمه 4 الضمير عائد على الإيصاء المبدل , أو على المصدر 
المفهوم من بدله » أي فإنما إثم التبديل على المبدل . وفي هذا دليل على أن من اقترف ذنبا فإنما وباله عليه خاصة فإن قضر 
الوصي في شيء مما أوصى به اميت لم يلحق الميت من ذلك شىء . وراعى المعنى في قوله : ا على الذين يبدلونه © إذ لو 
جرى على نسق اللفظ الأول لكان فإنما إثمه . أو فإنًا إثمه عليه على الذي يبدله » وأ في حملة الجواب بالظاهر مكان 
المضمر ليشعر بعلية الإثم الحاصل . وهو التبديل . وأق بصلة الذين مستقبلة جرياً على الأصل إذ هو مستقبل . « إن الله 
سميع عليم * في هاتين الصفتين تهديد ووعيد للمبدلين . فلا يخفى عليه تعالى شيء » فهو يجازهم على تبديلهم شر 
بوواي ودبي الموصي , عليم بفعل الموصي . وقيل سميع لوصاياه , عليم بنياته » والظاهر القول الأول 
لمجيئه في أثر ذكر التبديل ا ا با 0 
الظاهر أن الخوف هو الخشية هنا جرياً على أصل اللغة في الخوف . فيكون المعنى بتوقع الجنف أ والإثم من الموصي ٠‏ قال 
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« مجاهل ) : المعنى من خشي أن يجنف الموصي ويقطع ميراث طائفة ويتعمد الإذاية أويأتيها دون تعمد وذلك هو الجنف دون 
إلم » وإذا تعمد فهو الجنف في إثم ؛ فوعظه في ذلك ورده فصلح بذلك ما بينه وبين ورثته » فلا إثم عليه . 8 إن الله 
غفور # عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عم أراد من الاذية # رحيم * وقيل يراد بالخوف هنا العلم » أي فمن 
علم وخرج عليه قوله تعالى : # إلا أن يخافا ألا يقييها حدود الله * [ البقرة 719 ] . وقول ١‏ أبيى محجن » : 


ا ا ا 
أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها(١)‏ 


والعلقة بين الخوف والعلم حتى أطلق على العلم الخوف , وأن الإنسان لا يخاف شيئاً حتى يعلم أنه مما يخاف منه » 
فهو من باب التعبير بالمسبب عن السبب ؛ وقال في « المنتخب » : الخوف والخشية يستعملان بمعنى العلم » وذلك لأن 
الخوف عبارة عن حالة مخصوصة متولدة من ظنْ خصوص . وبين الظنّ والعلم مشايهة في أمور كثيرة » فلذلك صح إطلاق 
كل واحد منه| على الأخر انتهى كلامه . وعلى الخوف بمعنى العلم . قال « ابن عباس » رضي الله عنب| و١‏ قتادة ) 
و١‏ الربيع » معنى الآية من حاف , أي علم بعد موت الموصي أن الموصي خخاف وجنف وتعمد إذاية بعض ورثته » فأصلح 
ما وقع بين الورثة من اللاضطراب والشقاق فلا إثم عليه » أي لا يلحقه( إثم التبديل المذكور قبل » وإن كان في فعله 
تبديلها ولكنه تبديل لمصلحة والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الموى . وقال « عطاء » المعنى فمن خاف من موص, 
جنفاً أو إن في عطيته لورئته عند حضور أجله فأعطى بعضاً دون بعض فلا إثم عليه أن يصلح بين ورئته في ذلك7» . وقال 
« طاوس » المعنى فمن خاف من مؤوصٍ جنفاً ٠‏ أو إثما في وصيته لغير ورثته بما يرجع بعضه على ورثته فأصلح بين ورثته فلا 
إثم عليه0*) . وقال« الحسن » : هوأن يوصى للأجانب ويترك الأقارب فيرد إلى الأقارب ؛ قال وهذا هو الإإصلاح . وقال 
١‏ السدي » : المعنى فمن خاف من موص بآبائه وأقربائه جنفاً على بعضهم لبعض , فأصلح بين الآباء والأقرباء فلا إه 
عليه(*» . وقال « علي بن عيسى » هو مشتمل على أمر ماض واقع . وأمر غير واقع فإن كانت الوصية باقية أمر الموصي 
بإصلاحه ورد من الجنف إلى النصف . وإن كانت ماضية أصلحها الموصى إليه بعد موته » وقيل هو أن يوصي لولد ابنته 
يقصد بها نفع أبنته وهذا راجع إلى قول « طاوس » المتقدم . وإذا فسرنا الخوف بالخشية فالخوف إنما يصح في أمر مرتبط » 
والوصية قد وقعت فكيف يمكن تعليقها بالخوف , والجواب أن المصلح إذا شاهد الموصي يوصي فظهرت منه أمارات الجنف 
أو التعدي بزيادة غير مستحق أو نقص مستحق أو عدل عن مستحق فأصلح عند ظهور الأمارات لأنه لم يقطع بالجنف 
والوثم فناسب أن يعلق بالخوف لأن الوصية لم تمض بعد . ول تقع . أو علق بالخوف وإن كانت قد وقعت لأنه له أن 
ينسخها » أو يغيرها بزيادة أو نقصان , فلم يصر الجنف أو الإثم معلومين . لأن تجويز الرجوع بمنع من القطع , أو علق 
الخرفوراة عاك الوصية استقرت ومات الموصي يجوز أن يقع بين الورثة والموصى لهم مصا حة على وجه يزول به الميل 
والخطأ . فلم يكن الجنف ولا الإئم مستقراً فعلق بالخوف والجواب الأول أقوى , ومن شرطية » والجواب فلا إثم عليه . 


: وأورده الألوسبي ( 05/7 ) ضمن بيتين هما‎ )١( 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موت عروقها‎ 
وللا تدفئننيى بالفلاة فإنتق أخاف إذا ماا مت أن لا أذوقها‎ 
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ومن موصٍ متلعق بخاف , أو بمحذوف تقديره كائناً من موصٍ » وتكون حالاً إذ لو تأخر لكان صفة » كقوله جنفاً أو إث) 
فليا تقدم صار حال » ويكون الخائف في هذين التقديرين ليس الموصي » ويخوز أن يكون من لتبيين جنس الخائف فيكون 
الخائف بعض الموصين على حد من جاءك من رجل فأكرمه , أي من جاءك من الرجال فالجائي رجل , والخائف هنا 
موصٍ . والمعنى فمن خاف من الموصي جنفاً أو إثم) من ورثته » ومن يوصي له فأصلح بيغهم فلا إثم على الموصي المصلح . 
وهذا معنى لم يذكره المفسرون إنما ذكروا أن الموصي موف منه لا خائف . وأن الجنف أو الإثم من الموصي لا من ورثته ولا من 
يوصي له . وأمال « حمزة » خاف . وقرأ هو و٠‏ الكسائي » و« أبو بكر » ( موص ) من وصا والباقون ( موص ) من 
أوصى وتقدم أنهم| لغتان . وقرأ الجمهور جنفاً بالجيم والنون . وقرأ « على » ( حَيا ) بالحاء والياء وقال زات الغالة عه 
الجنف الجهالة بموضع الوصية والوثم ا . وقال « عطاء » و١«‏ ابن زيد » الجنف الميل ١‏ والارثم أن يكون 

قد أثم في إيثاره بعض الورئة على بعض(2© . وقال « السدي » : الجنف الخطأ , أو الإثم العمد . وأما الحيف فمعناه 
البخس . وذلك بأن يريد أن يعطي بعض الورثة دون بعض . قال « الفراء » تحيف مال أي نقصه من حافاته » وروي من 
حاف في وصيته ألفي في ألوى وألوى وأدنى جهنم . 8 فأصلح بيهم » الضمير عائد على الموصي . والورثة » أو على 
الموصى لهم وعلى الورثة » والموصى لهم على اختلاف الأقاويل التي سبقت . والظاهر عوده على الموصى هم إذ بدل على ذلك 
لفظ الموصي لم ذكر الموصي أفاد مفهوم الخطاب أن هناك موصى له كما قيل في قوله  :‏ وأداء إليه # أي إلى العاني لدلالة من 
عفي له » ومنه ما أنشده « الفراء  »‏ رحمه الله تعالى ‏ : 


7 0 4 00 0 0 2 2 ٍ 1 َ 
وما ادري إدا يممت أرضا ريد التحبحر انا يليكئ 


فقال أمهما فأعاد الضمير على الخير والشر » وإن لم يتقدم ذكر الشر لكنه تدم الخير . وفيه دلالة على الشر » والظاهر 
أن هذا المصلح هو الوصي والمشاهد : ومن يتولى بعد موته ذلك من وال, أوولي أومن يأمر بالمعروف فكل هؤلاء يدخل نحت 
قوله فمن خاف إذا ظهرت لهم أمارات الجنف . أو الثم ولا وجه لتخصيص الخائف بالوصي » وأما كيفية هذا اللإصلاح 
فبالزيادة أو النقصان . أو كف للعدوان فلا إثم عليه يعني في تبديل الوصية إذا فعل ذلك لقصد الإصلاح » والضمير عليه 
عائد على من عاد عليه ضمير فأصلح » وضمير خاف وهومن . وهو الخائف المصلح . وقال « أبو عبد الله محمد بن عمر 
ل ل لل ل 0 
ونا كان المصلح ينقص الوصايا . وذلك يصعب على الموصي له أزال الشبهة بقوله فلا إثم عليه وإن حصل فيه تخالفة لوصية 
' الموصى وصرف ماله عن من أحب إلى من يكره انتهى . وهذا يرجع معناه إلى قوله الأول . وقال أيضا إن الإصلاح يحتاج 
إلى الإكثار من القول . وقد يتخلله بعض ما لا ينبغى من قول » أو فعل . فبين أن ذلك لا إثم فيه إذا كان لقصد 
الإصلاح . ودلت الآية على جواز الصلح بين المتنازعين إذا خاف من يريد الصاح إفضاء تلك المنازعة إلى أمر محذور في 
الشرع » انتهى كلامه . 8 إن الله غفور رحيم » قيل : غفور لا كان من الخائف . وقيل : للمصلح رحيم حيث 
رخص . وقيل غفور للموصى فيه| حدث به نفسه من الجنف والخطأ والعهد والإئم إذ رجع إلى الحق رحيم للمصلح . وقال 
« الراغب » : أي متجاوز عن ما عسى أن يسقط من المصلح مالم يجر الور 0 0 
تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب . بل البر هو الإتيان ما كلفه الإنسان من تكاليف الشرع اعتقاداً أو فعلا وقول . 
ل الي 
الكتب من ملائكته , ثم ذكر ما جاءت به الأنبياء عن الله في تلك الكتب من إيتاء المال » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة , 
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سورة البقرة/ الآيات : م١ ١88-‏ :010121 00 


والإيفاء بالعهد والصبرني الشدائد . ثم أخبر بر أن من استوفى ذلك فهو الصابر المتقي » ولما كان تعالى قد ذكر قبل ما حلل وما 
حرم ٠‏ ثم.أتبع ذلك بمن أخذ مالاً من غير حله » ووعده بالنار . وأشار بذلك إلى جميع المحرمات من الأموال ٠‏ ثم ذكر من 
اتصف بالبر التام » وأثنى عليهم بالصفات الحميدة التي انطووا عليها . أخذ تعالى يذكر ما حرم من الدماء ويستدعي 
صونها » وكان تقديم ذكر المأكول لعموم البلوى بالأكل فشرع القصاص ولم يخرج من وقع منه القتل » واقتص منه عن 
الإيمان ألا ترأه قد ناداه باسم الويمان وفصل شيئاً من المكافأة فقال : © الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى * [ البقرة : 

] . ثم أخبرذلك أنه إذا وقع عفومن الولي على دية ٠‏ فليتبع الولي بالمعروف . وليؤدي الجاني بالإحسان ليزرع بذلك 
الود بين القاتل والولي . ويزيل الإحن2 لأن مشروعية العفو تستدعي والتحاب وصفاء البواطن . ثم ذكر أن 
ذلك تخفيف منه تعالى إذ فيه صون نفس القاتل بشيء من عرض الدنيا . ثم توعد اي ار 
مشروعية القصاص حياة إذ من علم أنه مقتول بمن قتل وكان عاقلا منعه ذلك من الإقدام على القتل إذ في ذلك إتلاف نفس 
المقتول . وإتلاف نفس قاتله ٠‏ فيصير بمعرفته بالقصاص متحرزاً من أن يقتل فيقتل . فيحيي بذلك من أراد قتله » وهو, 
فكان 2 نوسي تنه ؛ ثم ذكر تعالى مشروعية الوصية لمن حضره الموت . وذكر أن الوصية للوالدين والأقريين . وتوعد 
من بدل الوصية بعد ما علمها . ٠‏ ثم ذكر أنه لا إثم على من أصلح بين الموصي إليهم إذا كان جنفاً أ و إثماً من الموصي » وأن 
ذلك لا يعد من التبديل الذي يترتب عليه الإثم » فجاءت هذه الآيات حاوية لما يطلب من المكلف من بدء حاله وهو الإيمان 
بالله » وختم حاله وهو الوصية عند مفارقة هذا الوجود . وما تخلل بينهها تما يعرض من مبار الطاعات وهنات المعاصي من 
غير استيعاب لأفرادذلك. ٠‏ بل تنبيهاً على أفضل الأعمال بعد الإيمان» وهوإقامة الصلاة وما بعدها وعل أكير الكبائر بعد 
الشرك . وهوقتل النفس فتعالى من كلامه فصل وحكمه عدل . 


تأيه ألَذِبنَءمنوأ كيب نب عَلْححكمْ اليا مْكَمَاكيِبَ عَلَألَدِ رك من قَِْكُمْ 2ل 
نون 3 تَامَامَعَُ 0 أوَعَلَ سَغَرِ دمن يناو و1 
أأدوت يطيفُونَه فِديَة طعا مشكين عَم نطو حرا موك لدوآن 5 تصوموا حار 2 
نكم نكسم تَحَلَمُونَ 07 شأ 1 أَتَزلَفِه لْصَرَءَان -00 


ين الشدطة اك كو من تر يك أ مَنْكَانَمَرِيضَا أَوَعَلَ 


0-4 0 ب خرن ىو ل ومو 


سَمَرِفَعِدٌَةمْنَ أنياوأ زايط القدرتاج. : 00 وَإتُحكياوأ 


ومنب عك ص سس له -- با طش 
ايدو اتيك رار أيه هَدَسْكْم وََعَلَكُمٌ كُمْ مشُكرُوت> 9ن وَإِذَا مَأ الت 
ا اانه لك ال ل سي ما ير ع ور 
اد كي مك اكه ريال 000 
ا و ووم 
١ 000‏ يلحك 6 0 ا 


0 0 2 مان ا ا ا 1 


6 5م . 2 ١‏ ِ كك 5 2 ب اعساي 
)١(‏ الإحنة : الحقد في الصدر . واحنَ عليه أحنا واحنة » وأَحَنَ « الفتح عن كراع » وقد احنه . . . لسان العرب 70/١‏ ,5 





الْمْجِرثهَاَد 


8 م 0 4 م 0 2 
القت دايسأ 7 ف واتكما 
2 فلا تَفَرَبوَهمَا كَدَالِكَ يُبَس يليه لقف داس لمكو يك 7 


ير م سسسم 


- ل > مجعم ريه رح عرو 000 00 مح .2 لع قرم 
بالطل وَتَدْلُوأ بِهَآإِكَ ااه لتأكلوا 2 تل لكاي بالاشر وأنر 


200 سي م 0 و لا ان 0 يس هس سم و" 2س قو 2 
3 


الصيام والصوم مصدران لصام والعرب تسمي كل ممسك صائاً ومنه الصوم في الكلام ف« إني نذرت للرحمن صوما © 
« النابغة الذبياني : 
سا ىدبي 7 و امنيا طق ا ار لي 5 طايه ١‏ د . ارا را رجه ل ل هر ار م ١‏ 
أى نمسكة عن الحري وتسمى الدابة التي لا تدور الصائمة . قال الراجز . 
والكرات شرق الصابية5) 
وقالوا : صام الهار ثبت حره في وقت الظهيرة واشتد : وقال : 
دَمُولٌ ذا صَامَ العهار وَصُجرا 9© 
وقال : 
حعن كنا التهار اتدل ونال نينس لحان فيال 
ومصام النجوم إمساكها عن السير ومنه . 
كان ف عَلََّتْ في مَصَامِهَا9؛» 


الفقه . الطاقة والطوق 1000 أي اه . قال م أبو ذئب ») : 


01 انظر ديوان النابغة ( 15١‏ ) » وذكره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة واللسان في صوم » وانظر روح المعاني للألوسي ( 51/1 ) 
(7) البيت لساعدة بن جؤية . انظر لسان العرب مادة ( صوم ) . 
(0) وفي لسان العرب في مادة ( صوم ) وهو عجز بيت صدره : 
فدعها وسل لحم عنك بجسرة 
(5) هو صدر بيت لامرىء القيس عجزه : - 


سورة البقرة/ الأيات : م١‏ -8لم١‏ اجو اه متو جا روك اباجلده جك 1 مونو ا ا الماح ب ا ل اك 
فقلت له آخمل فِوْق طَُوْقِك إِنْهَا بطكدي بانيالا عبياهنانة) 


الشهر!'؟ وضدر شين النوء شهرة أظهره »؛ ومله الشهرة وبه سمى الشهر وهو المدة الزمانية التي يكون مبدأ الملال 
فيها خافياً إلى أن يستسر ثم يطلع خافياً سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه في المعاملات وغيرها من أمورهم . وقال 
« الزجاج » : الشهر الهلال قال : 


وَالسْهْرٌ مِثْلّ قُلامّة الظفْر©) 


سمي بذلك لبيانه . وقيل سمى الشهر هرا بأاسم الهلال إذا أهل سمي نهر وتقول العرب رايت الشهر اق 
هلاله . 


قال ( ذو الرمة ( بغرا 


ترَى الشهْر قَبْلَ الْاس وَهْو تيل (4) 

ويقال أشهرنا أي أتى علينا شهر . وقال « الفراء » : لم أسمع منه فعلاً إلا هذا . وقال « الثعلبي » : يقال شهر 
الحلال إذا طلع » ويجمع الشهر قلة على أفعل . وكثرة على فعول . وما مقيسان فيه . رمضان علم على شهر الصوم وهو 
علم جنس ؛ ويجمع على رمضانات وأرمضة وعلقة هذا الاسم من مدة كان فيها في الرمضى وهو شدة الحر ىا سمي الشهر 
ربيعا من مدة الربيع ؛ وجمادى من مدة الجمود . ويقال رمض الصائم يرمض احترق جوفه من شدة العطش . ورمضت 
الفصال أحرق الرمضاء أخفافها فبركت من شدة الحر , وانزوت إلى ظل أمهاتها » ويقال أرمضته الرمضاء أحرقته وأرمضني 
الأمر. وقيل: سمي رمضان””لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة» وقيل : لأن القلوب تحترق من الموعظة 
فيه » والفكرة في أمر الآخرة وقيل من رمضت النصل رققته بين حجرين ليرق . ومنه نصل رميض ومرموض . عن 
« أبن السكيت » . وكانوا يرمضون أسلحتهم في هذا الشهر ليحاربوا بها في شوال قبل دخول الأشهر الحرام » وكان هذا 
الشهر في الجاهلية يسمى اننا ب اك المفضل )») : 





: بأمراس كتان إلى صم بجتدل 
انظر ديوانه ( 1177 ) ولسان العرب مادة ( صوم ) . 
)١(‏ وهومن بحر الطويل ( لأبي ذؤيب الهذلي ) في التصريح 7494/7 بلفظ . 
فقلت محمل فوق طوقك إنها ١‏ مطبعة ( من يأتهالا يضيرها) 
وانظر المقتضب للمبرد ( 177/5 ) ٠‏ وابن يعيش ١١8١‏ ). والخزانة ( ”514/9 ).2 وشرح شواهد شروح الألفية للعيني 
"1١/5‏ ) » وشرح الأشموني على الألفية 8 ». وانظر ديوان الحذليين ٠ ١04/١‏ وانظر أحكام القرآن للقرطبي ١97/١١‏ ) . 
(؟) الشهرٌ : القض سم .رذ الى كته تقوو لووره ٠‏ وقيل إذا ظهر وقارب الكمال . . . والشهر : العدد المعروف من الأيام سمي بذلك ء لأنه 
يشهر بالقمر وفيه علامة ابتدائه وانتهائه . وقال الزجاج سمي الشهر شهراً لشهرته وبيانه . . لسان العرب 5001/54 . 
0( هذا عجز بيت ذكره الألوسي ( 778/7 ) صدره : 
أخوان من نجد عل ثقة 
(5) البيت لذي الرمة : وانظر لسان العرب مادة ( شهر ) . 
)0( كان مجاهد يكره أن يجمع رمضان . ويقول : بلغني أنه اسم من أساء الله عر وجل . قال ابن دريد: لما نقلوا أسراء الشهور إلى اللغة القديمة 
سموها بالأزمنة التي هي فيها . فوافق رمضان أيام رمض الخحر وشدته . فسمي به . لسان العرب #/ 7/٠‏ , 


٠ 9‏ 
اكه مها هط له نفد لوقه 1ه" افتوة للق قن عو الأخرو وذ الك موا هرق مخة ااال هخ هذ يض با ها كه همه اهمها لوت هه فاب إل[ قا واد افاي اق القع رو 8 


سورة البقرة/ الآيات : 188-1١87‏ 
6 8 در ان ١‏ ها 8ه ارام رتت ه ايه م 5 1 72 
وفِي ناتّق أَعْلَْ ندى خَكمَة الْوَعَى ووَلْتْ عَلَى الأدْبَارٍ فرْسَان خثمما”" 


وقال « الزتغشري » 29 : الرمضان مصدر ( رمض ) إذا احترق من الرمضاء انتهى » ويحتاج في تحقيق أنه مصدر 
إلى صحة نقل لأن فعلاناً ليس مصدر فعل اللازم » بل إن جاء فيه ذلك كان شاذا الاك أن كرون عر ا عن د + 
وقيل : هو مشتق من الرمض وهو مطر يأتي قبل الخريف يطهر الأرض من الغبار . القرآن مصدر قرأ قرآناً . قال« حسان » 
رضي الله عنه : 


كدر مانييك تون يديه انين التل حبيسا بات 6 


أي وقراءة وأطلق على ما بين الدفتين من كلام الله عزّ وجل » وصار علماً على ذلك وهو من إطلاق المصدر على اسم 
المفعول في الأصل » ومعنى قرآن بال همز الجمع لأنه يجمع السور كما قيل في القرء وهو إجماع الدم في الرحم » أولاً لآن 
القارىء يلقيه عند القراءة من قول العرب ما قرأت هذه الناقة سلا قط . أي ما رمت به » ومن يبمز فالأظهر أن يكون ذلك 
من باب النقل والحذف . أوتكون النون أصلية من قرنت الشيء إلى الشيء ضممته لأن ما فيه من السور والآيات والحروف 
مقترن بعضها إلى بعض , أولأن ما فيه من الحكم والشرائع كذلك . أوما فيه من الدلائل ومن القرائن لأن آباته يصدق 
بعضها بعضاً ومن زعم من قريت الماء في الحوض . أي جمعته فقوله فاسد لاختلاف المادتين . السفر مأخوذ من قولهم 
سفرت المرأة إذا ألقت حمارها . والمصدر السفور . قال الشاعر : 


م ةبير بد مهام 3 م2 اه عاط ا قر هر وس ارام 2 2 
وكنت إذا ما جفقت ليلى تبرقعت فَقَدُ رَابئى مِنبَا الغداة سفورها9) 


وتقول : سفر الرجل ألقى عمامته وأسفر الوجه والصبح أضاء . « الأزهري » سمي مسافرا لكشف قناع الكن عن 
وجهه وبروزه للأرض الفضاء . والسفر بسكون الفاء المسافرون وهو اسم جمع كالصحب والركب » والسفر من الكتب 
واحد الأسفار ‏ لأنه يكشف عنما تضمنه . اليسر السهولة يسر سهل ويسر سهل وأيسر استغنى » ويسر من الميسر وهو قار 
معروف . وقال « علقمة ») : 


لا ييسسرون بخيل قديسرت بها وكل ما يسر الآقوام مغعروم 


وذوعسرة أي ضيق . الإكال الإتمام . والإجابة قد يراد مها السماع وفي الحديث أن أعرابياً قال يا محمد قال قد أجبتك وقالوا 


19 الث فق الليبان/ نتى 278097 .. 
(؟)انظر الكشاف 575/١‏ . 
(”) البيت هكذا في المغني ( 7١8/١‏ ) برقم ( 73117 ) . 
هذا سراقة للقرآن يذرسه يُقطع الليل تسبيحاوقرانا 
ووخلات النيت اق ديواة سنا ين ثايت: »:وهومن اللسيظ .في رناء عقزان ين غفان رضي الله عنة د ولكن بلفظ ضدره غجلتا. 
قال : 
ضحوا بأشمط عدوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآتا 
والأشمط : من شمط شمطاً . والشمط في الرجل : شيب اللحية . اللسان ( 7771/5 ) . 
(5) البيت قاله : تَوبةُ المي . وهو من الطويل . وانظر عبذيب اللغة للأزهري (94/7؟ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ١88-١817“‏ ا ا ا 
دعاء من لا يجيب. أي من لا يسمع كا أن السماع قد يراد به الإجابة ومنه سمع الله من حمده 1 وأنشد ١‏ ابن الأعرابي ) حيث 
قال : 


ع م 


دعوت الله حتى جِمتٌ أن لا تكيون اله متحت ا اقبود 
وجهة المجاز بينب| ظاهرة لأن الاجابة مت ترتبة على السماع والإجابة حقيقة إبلاغ السائل ما دعا به وأجاب واستجاب 
بمعنى 0 الف ةن وال جاب يوب ل فكأن المجيب اقتطع للسائل ما سأل أن يعطاه ويقال : أجابت السماء 
بالمطر . وأجابت الأرض بالنبات كأن كلا منبا سأل صاحبه فأجابه بما سأل . 
قال ( زهير) : 
وَغْيِثْمِنٌ ا سمس حار ااه لانت روابيه النبجًا وَمَوَاطِل() 
الرشد . ضد الغي ('2 يقال : رَشد بالفتح رَشداً » ورَشِد بالكسر رَشَّداً » وأرشدت فلاناً هديته » و يق أرشد أي 
قاصد . والْرَاشِدُ مقاصد الطريق وهو لرشدة أي هو خلال . وهوخلاف هولزنية وأم راشد المفازة » وبنورشدان بطن من 
العرب 4 وبنو راشد قبيلة كبيرة من البربر 1 الرفث7(') مصدر رفث ويقال : : أرفث تكلم بالففحش 1 قال () العجاج ) . 
١‏ ل اس مه 7 شُ تو دض 9 2 2 ده 0 
ورب اسراب حجيج كظم عن اللغا وررّفث التكلم5) 
وقال «:ابن عباس » و« الزجاج » وغيرهما الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة7”')وأنشد 
« ابن عباس ») : ْ 
وَهْنْ يَمْشِينَ بنا في يسنا إن تَصَدُقٍا د نفك ا لم 1 0 
فقيل له : أترفث وأنت محرم . فقال ار ا ورور يج داجيا ولي واصرر صن 
ل اد ال ل 





(1) الببت من الطويل وهو في ديوانه (84) زهير بن أبي سلمى - ولكنه في الديوان بلفظ «حوي بدلاً من وحلو . وكذا «هواطله بدل هواطل» . 
والجو: الذي يضرب إلى السواد من شدة خضرة نبته. وانظر ديوانه طبعة (دار الكتب العلمية). 
(1) انظر لسان العرب ١559/7”‏ . 
(7) الرفث : الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامر أته » يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما . » ثما يكون في حالة الجماع . وأصله قول الفحش . 
والرّفث أيضا الفحش من القول . وكلام النساء في الجماع . . . لسان العرب ١787/7‏ . 
(5) البيت للعجاج وهو في اللسان في مادة ( رفث ) . 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 148/1١‏ وعزاه لوكيع وابن أبي شيبة » وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » وهو عند ابن جرير في تفسيره 
١‏ /لامغ /حط: .)١97577(.)17597١(‏ 
(1) البيت ذكر شطره الأول ( صدره ) في اللسان ( في مادة مس ) قال : 
وروي عن ابن عباس أنه تمثل فأنشد : 
رهم نشين ري عسينبا 
ولم يذكر شطره الثاني . لكن الزعغغشري ذكره كاملا بلفظه . الكشاف )70/١19‏ . 


( وبقول الآخر: ) 
فظَلنا هناك في نَِعُْمَةٍ وكل اقذاء:: عنس ارقت 
ولا دلالة في ذلك إذ يحتمل أن يكون أراد المقدمات كالقبلة والنظرة لاقع , إتحان من :اللخيانة يقال ان وا 
اهدض م يف . وذلك ضد الأمانة وتخونت الشيء نقصته , ومنه الخيانة وهو ينقص المؤتمن . وقال « زهير» : 
عار قفاو ا يشتكهنة تطان تي الترجابي را 2 
وتخونه وتخوله تعهده . الخيط معروف ويجمع على فعول 5 وهو فيه مقيس أعني في فعل الاسم الياء العين نحو بيت 
وبيوت » وجيب وجيوب 2 وغيب وغيوب وعين وعيون » والخيط بكسر الخاء الجماعة من النعام قال الشاعر : 
فَقَانَ يلآ هذا عِرَرُ وَُمَانَةٌ وخيط نعم يَرْنَقِي متفرق 
معنى ما يصح وهما أبيض وأسود . العكوف الإقامة عكف بالمكان أقام به قال تعالى 01 يعكفون على أصنام شم 5 . وقال 
0 الفرزدق ) يبصف الحفان : 


شد اللسسفير كال علضم ففى الْجَامِليةٍ تحكفٌ”) 
( وقال الطرماح ) :7" 
بابي بابي الناييا: سولق تُكناً مُكوف البواكي بينهن صريع' 
وفي الشرع عبارة عن عكوف مخحصوف . وقد بين في كتب الفقه(» . الحد("© قال « الليث » حد الشيء منتهاه””) 


. ) من الديوان ط : دار الكتب العلمية‎ ١5 ( . البيت من الوافر وهو لزهير بن أبي سلمى‎ )١( 
. ) 15١1/57 ( وأوله : بِآرِرَةٍ . والآرِرَة : التي يدنو بعضها من بعض . وانظر الخصائص لابن جني‎ 

(5) البيت من بحر الطويل » وهو للفرزدق . وانظر ديوانه ( 48" ) ط . دار الكتب العلمية ٠‏ شود لقان سعدريرا جريرا ؛) ويفخر بماثر 
قومه مطلعها : ١‏ 

ظ عَرَفْتَ باعشاش وماكدت تعزف 

() الطرماح بن حكيم بن الحكم . من طيء شاعر إسلامي فحل » ولد ونشأ في الشام » وانتقل إلى الكوفة . فكان معلا فيها » توفي نحو سئة 
١١‏ هء الأغاني 158/5٠١‏ » الأعلام 715/7 . 

(5) البيت ذكره الألوسي ( 588/1 ) وهو فيه : 


6 الاعتكاف شرعاً 1 افقطال عد ع إذا دام من باب طلب . وعكفه حيسه ) وسمي هذا النوع من العبادة » لأنه إقامة في المسجد مع 
شرائطه ؛ انظر المغرب ”7//اثا . وانظر أحكامه في ابن عابدين 2/7 .2 المجموع 5 المغني لابن قدامة 5 » المسوط 
ا ا 
(3) الحَدٌ : الفصل بين الشيئين » لئلا مختلط أحدهما بالآخر . أو لثلا يتعدى أحدهما على الآخر . وجمعه حدود » وفصل ما بين كل شيئين حد 
مان وكين كز تن تعن .ا لعناك العزي 1 1/94 
(0) وفي الصحاح . الحد : الحاجز بين الشيئين » وحد الشيء : منتهاه » تسمية بالمصدرء الصحاح 455/7 . 


سورة البقرة/ الآيات : ١88-1١87‏ ااا 1[1ذ1[1[1ذ[ذ1[1[ [ [ ا 0 
ومنقطعه . والمراد بحدود الله مقدّراته بمقادير محصوصة وصفات مخصوصة . الإدلاء(» الإرسال للدلو اشتق منه فعل , 
فقالوا أدلى دلوه أي أرسلها ليملأها . وقيل : أدلى فلان بماله إلى الحاكم رفعه . قال : 
وَقَدْ جَعَلْتَ إذا مَاخَاجةَعَرَضَتَ بِبَابٍ دَارِكَ أَدلُومَا بِأقُوَام 
ويقال : أدلى فلان بحجته قام بها وتدلى من كذا أي هبط . قال : 
تيس الشْبَاءٍ الأعْمَرٍ اممرحت للة عنان دلت مِنْ شماريخ تَهَلانٍ9) 


يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه أخبر تعالى أولاً بكتب القصاص وهو إتلاف 
النفوس . وهو من أشق التكاليف فيجب على القاتل إسلام نفسه للقتل » ثم أخبر ثانياً بكتب الوصية وهو إخراج المال 
الذي هوعديل الروح ٠‏ ثم انتقل ثالثا إلى كتب الصيام وهومنبك للبدن مضعف له مانع وقاطع ما ألفه الإنسان من الغذاء 
بالتبار فابتدأ بالأشق . ثم بالأشق بعده ثم بالشاق , فهذا انتقال فيي| كتبه الله على عباده في هذه الآية » وكان فيها قبل ذلك 
قد ذكر أركان الإسلام ثلاثة : الإيمان . والصلاة . والزكاة » فأق بهذا الركن الرابع وهو الصوم . وبناء كتب للمفعول في 
هذه المكتوبات الثلاثة » وحذف الفاعل للعلم به إذ هو الله تعالى لأنما مشاق صعبة على المكلف فناسب أن لا تنسب إلى الله 
تعالى » وإن كان الله تعالى هو الذي كتبها وحين يكون المكتوب للمكلف فيه راحة واستبشار يبنى الفعل للفاعل ى) قال 
تعالى : ف« كتب ربكم على نفسه الرحمة 4[ الأنعام : 56 ] ط كتب الله لأغْلِيَنَ أنا ورسلي 4 [ المجادلة : ١١‏ ] « أولئك 
كتب في قلوبهم الإيخان 4 [ المجادلة : 15 ] وهذا من لطيف علم البيان , أما بناء الفعل للفاعل في قوله : 8 وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس 4 [ المائدة : 10 ع فمناسب لاستعصاء اليهود وكثرة لمحالفاتهم لأنبيائهم بخلاف هذه الأمة 
المحمدية . ففرق بين الخطابين لافتراق المخاطبين » ونادى المؤمنين عند إعلامهم بهذا المكتوب الثالث الذي هو الصيام 
لينبههم على استاع ما يلقي إليهم من هذا التكليف . وم يحتج إلى نداء في المكتوب الثاني لانسلاكه مع الأول في نظام 
واحد » وهو حضور الموت' بقصاص أو غيره » وتباين هذا التكليف الثالث منها » وقدم الجار والمجرور على المفعول به 
الصريح » وإن كان أكثر الترتيب العربي بعكس ذلك . نحو ضرب زيد بسوط لأن ما احتيج في تعدي الفعل إليه إلى واسطة 
دون ما تعدى إليه بغير واسطة . لأن المداءة بذكر المكتوب عليه أكثر من ذكر المكتوب لتعلق الكتب لمن نودي ٠»‏ فتعلم نفسه 
أولا أن المنادي هو المكلف فيرتقب بعد ذلك لما كلف به , والألف واللام في الصيام للعهد إن كانت قد سبقت تعبداتهم به ؛ 
أوللجنس إن كانت لم تسبق, وجاء هذا المصدرعلى فعال وه وأحد البناءين الكثيرين في مصدر هذا النوع من الفعل وهو 
الفعل الواوي العين الصحيح الآخر. والبناءان هما فعول وفعال. وعدل عن الفعول وإن كان الأصل لاستثقال الواوين وقد 
جاء منه شيء على الأصل كالفؤور ولثقل اجتماع الواوين *مز بعضهم فقال الفؤور « كما كتب 4 الظاهر أن هذا المجرور في 
موضع الصفة لمصدر محذوف 2 أو في موضع الخال على مذهب ١‏ سيبويه ») على ما سبق ١‏ أي كتبا مئل ما كتب 5 أو كتبه أي 
الكتب منها كتب وتكون السببية قد وقع في مطلق الكتب . وهو الإيجاب وإن كان متعلقه مختلفاً بالعدد . أو بغيره » وروي 


(1) يقال : أدلى بحجته : أحضرها واحتج بها » وأدلى إليه ماله : دفعه ومنه قوله تعالى # وتدلوا مها إلى الحكام » يعني الرشوة . قال أبو 
إسحاق : معنى تدلوا في الأصل من أدليت الدلوإذا أرسلتها لتملأها . . . لسان العرب ١118/57‏ . 
(1) البيت من الطويل ؛ وهو لامرىء القيس ١14‏ ط . دار الكتب العلمية . 
تررق + كس نا الحلب انفرجت له . وشمارخ ثهلان : رؤوس جبال ثهلان وانضرجت له : حلقت فوقه . أو انحطت عقاب من 
الحو كاسرة منقضة . وهومن قصيدة له مطلعها : 
فما نبك من ذكرى حبيب وعرفان 


ض سورة البقرة / الآيات “م ادا 


هذا المعنى عن « معاذ بن جبل » و « عطاء ) وتكون إذ ذاك ما مصدرية ٠»‏ وقيل : الكاف في موضع نصب على ال حال من 
الصيام » أي مشبهاً ما كتب على الذين من قبلكم ‏ وتكون ما موصولة . أي مشبهاً الذي كتب عليكم وذو الخال هو 
الصيام. , والعامل فيها العامل فيه وهو كتب عليكم , وأجاز ١‏ ابن عطية » أن تكون الكاف في موضع صفة لصوم محذوف 
التقدير صوماً ىا وهذا فيه بعد لأن تشبيه الصوم بالكتابة لا يصح هذا إن كانت ما مصدرية وأما إن كانت موصولة ففيه أيضا 
بعد . لأن تشبيه الصوم بالمصوم لا يصح إلا على تأويل بعيد وأجاز بعض النحاة أن تكون الكاف في موضع رفع على أنه 
نعت لقوله الصيام قال : إذ ليس تعريفه بمستحسن لمكان الإجمال الذي فيه مما فسرته الشريعة فلذلك جاز نعته بكم| » إذ لا 
ينعت بها إلا النكرات فهي بمنزلة « كتب عليكم الصيام » انتهى كلامه . 

وهو هدم للقاعدة النحوية من وجوب توافق النعت والمنعوت في التعريف والتنكير وقد ذهب بعضهم إلى نحو من 
هذا ء وأن الألف واللام إذا كانت جنسية جاز أن يوصف مصحوبها بالجملة » وجعل من ذلك قوله تعالى : # واية لهم 
الليل نسلخ منه الغبار 4 [ يس : /81 ] ولا يقوم-دليل على إثبات هدم ما ذهب إليه النحويون » وتلخص في ما من قوله 5 
وجهان . أحدهما : أن تكون مصدرية . وهوالظاهر » والآخر : أن تكون موصولة بمعنى الذي ط على الذين من قبلكم »# 
ظاهره عموم الذين من قبلنا من الأنبياء وأنمهم من ١‏ آدم » إلى زماننا » وقال « على ) : وأولهم آدم ) فلم يفترضها عليكم 
يعني أن الصوم عبادة قديمة أصلية ما أخلى الله أمة من افتراضها عليهم فلم يفترضها عليكم خاصة ؛» وقيل : الذين من 
فبلنا هم النصارىء قال الشعبي وغيره : والمصوم معين وهو رمضان فرض على الذين من قبلنا وهم النصارى » احتاطوا له 
بزيادة يوم قبله ويوم بعدة قرناً بعد قرن حتى بلغوه حمسين يوماً فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الفصل الشممي . قال 
« النقاش » : وفي ذلك حديث عن « دغفل » و« الحسن )» و«السدي » وقيل بل مرض ملك من ملوكهم فنذر إن برىء ان 
يزيد فيه عشرة أيام ثم آخر سبعة ‏ ثم آخر ثلاثة ورأوا أن الزيادة فيه حسنة بإزاء الخطأ في نقله » وقيل : كان النصارى 
أولاً يصومون فإذا أفطروا فلا يأكلون ولا يشربون ولا يطؤون إذا ناموا » ثم انتبهوا في الليل وكان ذلك في أول الإسلام » ثم 
نسخ بسبب ( عمر ) و( قيس بن صرمة 26 , قال « السدي ها الربيع » و« أبو العالية » قيل : وكذا كان صوم 
اللمود كن الراذبالذوى من اقنلنا الييوة والتضازى:رقيل + الذين من قيلنا هم البهود خاضة فورض علينا كم ترص 
عليهم » ثم نسخه الله بصوم رمضان . قال « الراغب » : للصوم فائدتان رياضة الإنسان نفسه عن ما تدعوه إليه من 
الشهوات . والاقتداء بالملأ الأعلى على قدر الوسع انتهى . وحكمة التشبيه أن الصوم عبادة شاقة فإذا ذكر أنه كان مفروضا 
على من تقدّم من الأمم سهلت هذه العبادة ف تتقون 4 الظاهر تعلق لعل بكتب أي سبب فرضية الصوم هو رجاء حصول 
التقوى لكم . فقيل : المعبى تدخلون في زمرة المتقين , لأن الصوم شعارهم » وقيل : تجعلون بينكم وبين النار وقاية بترك 
المعاصي . فإن الصوم لإضعاف الشهوة وردعها كما قال عليه السلام : فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء . وقيل : تتقود 
الأكل والشرب والجماع في وقت وجوب الصوم ”© قاله «السدي» قيل : تتقون المعاصي لأن الصوم يكف عن كثير نما تتشوق 
إليه النفس قاله « الزجاج » . وقيل تتقون محظورات الصوم » وهذا راجع لقول ١‏ السدي » . أياما معدودات # إن كان 
ما فرض صومه هنا هو رمضان فيكون قوله : « أياماً معدودات » عني به رمضان , وهو قول « ابن أبي ليل » وجمهور 
المفسرين ووصفها بقوله معدودات تسهيلا على المكلف بأن هذه الأيام يحصرها العد ليست بالكثيرة التي تفوت العد , وهذا 
وقع الاستعال بالمعدود كناية على القلائل كقوله : # في أيام معدودات # # لن تمسنا النار إلا أياما معدودة # [ البقرة : 


. 706 قيس بن صرمة. وقيل : صرمة بن مالك » أبو صرمةع وقيل : ابن أنس أبو صرمة» انظر الإصابة‎ )١( 
.) :("7ل؟‎ 1/١ وعزاه لابن جرير . وهو عنده قي تفسيره‎ » ١75/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )7( 
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#4 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة #[ يوسف : ٠١‏ ] وإن كان ما فرض صومه هوثلاثة أيام من كل شهر وقيل : 
هذه الثلاثة » ويوم عاشوراء. كما كان ذلك مفروضاعلى الذين من قبلنا فيكون قوله : #أياماًمعدودات #عنى بهاهذه الأيام 
وإلى هذا ذهب «١‏ ابن عباس » و« عطاء » قال « ابن عباس » و« عطاء » و« قتادة » : هي الأيام البيض . ؛ وقيل : وهي 
الثاني عشر . والثالث عشر . والرابع عشر » وقيل : الثالث عشر . ويومان بعده : وروي في ذلك حديث أن البيض هي 
الثالث عشر . ويومان بعده فإن صح لم يمكن خلافه » وروى المفسرون أنه كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل 
شهر واجبأ . وصوم يوم عاشوراء » فصاموا كذلك في سبعة عشر شهراً , » ثم نسخ بصوم رمضان . قال « ابن عباس ») : 
أول ما نسخ بعد الهجرة ة أمر القبلة » والصوم . ويقال : نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام » وقيل : كان صوم 
تلك الأيام تطوعاً . ثم فرض ء ثم نسخ . قال « أبوعبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي » في « ري الظمآن ) : احتج من 
قال إنها غير رمضان بقوله - يَكِْةِ 11) صوم رمضان نسخ كل صوم فدل على أن صوماً آخر كان قبله . ولأنه تعاللى ذكر المريض 
والمسافر في هذه الآية . ثم ذكر حكمها في الآية الآتية بعده , ؛ فإن كان هذا الصوم هو صوم رمضان لكان هذا تكريراً » ولأن 
قوله تعالى : ط فدية # يدل على التخيير » وصوم رمضان واجب عل التعيين » فكان غيره » وأكثر المحققين على أن المراد 
بالأيام شهر رمضان لأن قوله « كتب عليكم الصيام 4 يحتمل يوماً ويومين وأكثر, ثم بينه بقوله : « شهر رمضان » وإذا 
أمكن حمله على رمضان فلا وجه لحمله على غيره وإثبات النسخ وأما الخبر فيمكن أن يحمل على نسخ كل صوم وجب في 
الشرائع المتقدمة , أو يكون ناسخاً لصيام وجب هذه الآمة وأما ما ذكر من التكرار فيحتمل أن يكون لبيان إفطار المسافر 
والمريض في رمضان في الحكم بخلاف التخيير في المقيم فإنه يجب عليهما القضاء . فلم| نسخ عن المقيم الصحيح وألزم 
الصوم كان من الجائز أن نظن أن حكم الصوم لا انتقل إلى التخييرعن التضييق يعم الكل , حتى يكون المريض والمسافر فيه 
بمنزلة المقيم من حيث تغير الحكم في الصوم لما بين أن حال المريض والمسافر في رخصة الإفطار ووجوب القضاء كحالهم| أولاّ 
فهذه فائدة الإعادة » وهذا هو الجواب عن الثالث وهو قوم » لأن قوله تعالى : 9 فدية # يدل على التخيير إلى آخره , لآن 
صوم رمضان كان واجبا مخيرا ثم صار معينا وعلى كلا القولين لا بدّ من النسخ في الآية » أما على الأول«فظاهر . وأما على 
الثاني فلآن هذه الآية تقتضي أن يكون صوم رمضان واجباً تخيراً » والآية التي بعد تدل على التضييق فكانت ناسخة لها ء 
والاتصال في التلاوة لا يوجب الاتصال في النزول انتهى كلامه . 


وانتصاب قوله « أياماً 4 على إضمار فعل يدل عليه ما قبله وتقديره صوموا أياماً معدودات » وجوزوا أن يكون 
منصوباً بقوله الصيام وهو اختيار « الزمحشري 226 إذ لم يذكرة غيره . قال:::وانتضات أياها بالصيام كقولك نويت الخروج 
يوم الجمعة . انتهى كلامه . وهوخطأ . لأن معمول المصدر من صلته وقد فصل بينه) بأجنبي وهو قوله « | كتب »* فكم) 
كتب ليس لمعمول المصدر وإنما هو معمول لغيره على أي تقدير قدرته من كوته نعتا لمصدر محذوف , في موضع الحال » ولو 
فرعت على أنه صفة للصيام على تقدير أن تعري الصيام جنس فيوصف بالنكرة لم يجز أيضاً . لأن المصدر إذا وصف قبل 
كر معموله !عر إعواله » فإن قدرت الكاف نعتاً لمصدر بن الصيام © لركات يه يعضهم وصيفتاة قبل » فيكون التقدير 
ضبوما كنا كتنبا ؛ جاز أن يعمل في أياما الصيام لأنه إذ ذاك العامل في صوماً هو المصدر , لاد يمع الفصل بيتهها ا لمم 
معمول للمصدر . وأجازوا أيضاً اتتصاب أياما عل الفارقهو ب والعافا :ليه كنت .وان تكرت مدرلا ل الشبعة كان + 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ص 047 » من طريق اليثم بن سهل : المسيب بن شريك نا عبيد المكتب » عن عامر عن مسروق » عن علي 
مرفوعاً . وقال : خالفه المسيب بن واضح عن المسيب , وكلاهما ضعيفان والمسيب بن شريك متروك وأخرجه البيهقي في الكبرى 771/4 - 
5 ونقل عن الدارقطني تضعيفه . 

(؟)انظر الكشاف 770/١‏ . 
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والعامل فيه كتب . وإلى هذا ذهب «١‏ الفراء » و« الحوثيٍ ) . 

وكلا القولين خطأ . أما النصب على الظرف فإنه محل للفعل . والكتابة ليست واقعة في الأيام » لكن متعلقها هو 
الواه ل الأيام فلو فال الإنسان لوالده وكان ولد يوم الجمعة : سرني ولادتك يوم الجمعة . لم يكن أن يكون يوم الجمعة 
معمولاً لسرني . لأن السرور يستحيل أن يكون يوم الجمعة » إذ ليس بمحل للسرور الذي أسنده إلى نفسه . وأما النتصب 

على المفعول اتساعاً ٠‏ فإن ذلك مبني على جواز وقوعه ظرفا لكتب . وقد بينا أن ذلك خطأ . والصوم نفل وواجب . 
والواجب معين الزمان وهو صوم رمضان . والنذر المعين وما هو في الذمة وهو قضاء رمضان . والنذر غير المعين وصوم 
: الكفارة وأحمعوا على اشتراط النية في الصوم ؛ واختلفوا في زمانهما » فمذهب ١‏ أبي حنيفة » أن رمضان والنذر المعين والنفل 
يصح بنية من الليل وبنية إلى الزوال وقضاء رمضان . وصوم الكفارة . ولا يصح إلا بنية من الليل خاصة . ومذهب 
« مالك » على المشهور أن الفرض والنفل لا يصح إلا بنية من الليل » ومذهب ١‏ الشافعي » أنه لا يصح واجب إلا بنية من 
الليل » ومذهب مالك أن نية واحدة تكفيى عن شهر رمضان . وروي عن « زفر) أنه إذا كان صحيحا مقيم| فأمسك فهو 
صائم وإن لم ينو » ومن صام رمضان بمطلق نية الصوم 2١7‏ , أو بنية واجب آخر فقال « أبوحنيفة ) : تعين زمانه يصح بمطلق 
النية . وقال م مالك » و١‏ الشافعي ) اج يي العو ا 0 . وقال « أبو 
يوسف ) و١«‏ محمد ) : يقع عن رمضان فلو نوى هو . أوالمريض التطوع فعن ‏ أبي حنيفة » يقع عن الفرض ٠‏ وعنه أيضاً 

يقع التطوع . وإذا صام المسافر بنية قبل الزوال جاز . قال « زفر » : لا يجوز. ولا يجوز النفل بنية بعد الزوال » وقال 
« الشافعي ) ا عن التطوع . فقال « أبويوسف » : يقع على المنذور ولو صام عن 
واجب آخر في وقت الصوم الذي أوجبه وقع عن ما نوى . ولونوى التطوع وقضاء رمضان فقال « أبويوسف » : يقع عن 
القضاء و« محمد » قال عن التطوع : ولونوى قضاء رمضان , وكفارة الظهار . كان على القضاء في قول « أبي يوسف )© . 
وقال « محمد ») : يقع على النفل ولو نوى الصائم الفطر فصومه تام ؛ وقال « الشافعي » : يبطل صومه ودلائل هذه المسائل 
تذكر في كتب الفقه . ©« فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » ظاهر اللفظ اعتبار مطلق المرض . بحيث 
يصدق عليه الاسم » وإلى ذلك ذهب «١‏ ابن سيرين » و« عطاء » و« البخاري » , وقال الجمهور : هو الذي يؤْلم ويؤذي 
ويخاف تماديه وتزيده » وسمع من لفظ « مالك » أنه المرض الذي يشق على المرء » ويبلغ به التلف إذا صام . وقال مرة : 
شدة المرض والزيادة فيه .» وقال « الحسن » و١‏ النخعي » : إذالم يقدر من المرض على الصيام أفطر . وقال « الشافعي » : 
ابعص اا من وعه مرورة تر إليه :بودي احتمل الصوم مع المرض لم يفطر . ؛ وقال « أبوحنيفة » : إن خاف أن تزداد 
عينه وجعا . أو حمى شديدة أفطر » وظاهر اللفظ اعتبار مطلق السفر زماناً وقصداً . وقد اختلفوا في المسافة التي تبيح 
الفطر ٠‏ فقال ‏ ابن عمر» و« ابن عباس » و« الشوري » و« أبو حنيفة » : ثلائة أيام . وروى « البخاري » أن 
0 : كانا يفطران ويقصران في أربعة برد(") » وهي ستة عشر فرسخاً » وقد روى عن « أبن أبي 
حنيفة » يومان , وأكثر ثلاث والمعتبر السير الوسط لا غيره من الإسراع والإبطاء . وقال « مالك » : مسافة الفطر مسافة 
القصر . وهي يوم وليلة » ثم رجع فقال : ثانية وأربعون ميلا » وقال مرة : اثنان وأربعون » ومرة : ستة وأربعون وفي 





)١(‏ قال القاضى حسين في طريقة الخلاف : يعتبر صوم رمضان بالنية شرط صحته عندنا . » فلا يصح بمطلق النية » ونية النفل والقضاء » فلو 
نوى كذلك لم يصح صوم رمضان . ولم يحصل له المنوي . وقال أبوحنيفة : الصحيح المقيم يصح منه صوم رمضان بمطلق النية . ومنه النفل 
أي يصح بمطلق النية انظر الأم 8/1 , الحلية 1805/7 » محتصر مختصر المزني 7/7 ء المغني لابن قدامة 7//ا؟ » بدائع الصنائع 284/7 فتح 
القدير 78/5 . 

(7) برد : جمع مفرده بريد , والبريد فرسخان انظر اللسان 551/١‏ . 
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المذهب ثلاثون ميلا » وني غير المذهب ثلائة أميال » وأجمعوا على أن سفر الطاعة من جهاد وحجج وصلة رحم وطلب معاش 
ضروري مبيح » فأما سفر التجارة والمباح ففيه خلاف . وقال « ابن عطية » : والقول بالإجازة أظهر . وكذلك سفر 
المعاصي مختلف فيه أد يضا ء والقول بالمنع أرجح . انتهى كلامه . 
واتفقوا على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر . قالوا : ولا خلاف أنه لا يجوز لمؤمل السفر أن يفطر قبل 
أنمخرج. فإن أفطر فقال «أشهب»: لا يلزمه شىء سافرأولم يسافر . وقال١‏ سحنلون ) : عليه سافرأولم 
يسافر “وقال «ضييى ازاعن ززاابن القاسم 0 لا يلوه إلا قطنا يوعه .و وزو كنز انيز أنه | مطر وقد ]را اندر لين 
ثياب السفر ورحل دابته فأكل ثم ركب . وقال « الحسن » يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أ ن يخرج . وقال« أحمد » : إذا برز 
عن البيوت . وقال « إسحاق ») : لا بل حتى يضع رجله في الرحل . ؛ ومن أصبح صحيحا . ثم اعتل أفطر بقية يومه » ولو 
أصبح في الحضر ثم سافر . فله أن يفطر »؛ وهو قول «١‏ ابن عمر » و« الشعبي ) و١‏ أحمد ) وم« إسحاق » وقيل : لا يفطر 
يومه ذلك وإن نمض في سفره » وهو قول « الزهري » و« يحيى الأنصاري » و« مالك والأوزاعي » و١‏ أبي حنيفة ) 
و« الشافغي )و١‏ أبي ثور » وأصحاب الرأى : واختلفوا إن أفطر فكل هؤلاء قال يقضي ولا يكفر . وقال « ابن كنانة ) 
يقضي ويكفر . وحكاه « الباجي » عن « الشافعي » . وقال به « ابن العربي » واختاره وقال « أبو عمر بن عبد البر)7١)‏ 
ليس بشيء لأن الله أباح له الفطر في الكتاب والسئة » ومن أوجب الكفارة فقد أوجب مالم يوجبه الله » وظاهر قوله أو على 
سفر إباحة الفطر للمسافر , ٠‏ ولوكان بيت نية الصوم في السفر فله أن يفطر . وإن لم يكن له عذر ولا كفارة عليه . قاله 
« الثوري » و١‏ أبو حنيفة » و« الأوزاعي » و« الشافعي ) وسائر فقهاء الكوفة . وقال « مالك » عليه القضاء والكفارة , 
وروي عنه أيضاً أنه لا كفارة“عليه ؛ وهو قول أكثر أصحابه , وموضع 8 أو على السفر # نصب لأنه معطوف على خبر 
كان » ومعنى 8 أو # هنا التنويع . وعدل عن اسم الفاعل وهو أومسافر إلى أوعلى سفر إشعاراً بالاستيلاء على السفر لما فيه 
من الاختيار للمسافر بخلاف المرض . فإنه يأخذ الإنسان من غير اختيار فهو قهري بخلاف السفر . فكان السفر مركوب 
الإنسان يستعلي عليه » ولذلك يقال فلان على طريق وراكب طريق إشعاراً بالاختيار » وأن الإنسان مستول على السفر مختار 
لركوب الطريق فيه . فعدة من أيام أخر * قراءة الجمهور برفع : ( عِذَّة ) على أنه مبتدأ محذوف الخبر. وقدر قبل أي 
فعليه عدة وبعد أي أمثل له , أو خبر مبتدأ محذوف . أي فالواجب أو فالحكم عدة . وقرىء ( فعِدَّة ) بالنصب على إضمار 
' أي فليصم عدة . وعدة هنا بمعنى معدود , كالرعي والطحن , وهوعلى حذف مضاف . أي فصوم عدة ما أفطر. 
وبين الشرط وجوابه محذوف به يصح الكلام التقدير. فأفطر فعدة ونظيره في الحذف #أن اضرب بعصاك البحر فانفلق» 
[ الشعراء : 7 ] أي فضرب فانفلق ونكر عدة ولم يقل فعدتها أي فعدة الأيام التي أفطرت اجتزاء إذ المعلوم أنه لا يجب 
عليه عدة غيرما أفطر فيه نما صامه . والعدة هي المعدود , فكان التنكير أخصر ومن أيام في موضع الصفة لقوله ط فعدة 4 
وأخر صفة لأيام وصفة الجمع الذي لا يعقل تارة يعامل معاملة الواحدة المؤنثة وتارة يعامل معاملة جمع الواحدة المؤنثة . 
فمن الأول 8 إلا أياماً معدودة 4[ البقرة : 8 ] ومن الثاني 9 إلا أيامأً معدودات 4[ آل عمران : 75 ] فمعدودات جمع 
لعدودة » وأنت لا تقول يوم معدودة إِنما تقول : معدود لآنه مذكر لكن جاز ذلك في جمعه » وعدل عن أن يوصف الأيام 
بوصف الواحدة المؤنئة فكان يكون من أيام أخرى . وإن كان جائزاً فصيحاً كالوصف بأخر لأنه كان يلبس أن يكون صفة 
لقوله فعدة فلا يدرى أهو وصف لعدة . أم لأيام ؟ وذلك لخفاء الإعواب لكونه مقصوراً بخلاف أخر ء فإنه نص في أنه 
صفة لأيام لاختلاف إعرابه مع إعراب فعدة , أفلا ينصرف للعلة التي ذكرت في النحو وهي جمع أخرى مقابلة أخر . وأخر 





)١(‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي من كبار حفاظ الحديث توفي سنة “457 ه بغية الملتمس 51/5 ووفيات 
الأعيان 1/5 
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مقابل أخر بين لا جمع أخرى لعنى أخرة مقابلة الأخر المقابل للأول . فإن أخر تأنيث أخرى لمعنى أخرة مصروفة . وقد 
اختلفا حك ومدلولاً ‏ أما اختلاف الحكم فلآن تلك غير مصروفة . وأما اختلاف المدلول فلأن مدلول أخرى التي جمعها 
أخر التي لا تتصرف مدلول غير » ومدلول أخرى التى جمعها ينصرف مدلول متأخرة وهي قابلة الأولى » قال تعالى :. 
« قالت أولاهم لأخراهم # [ الأعراف : 4 ] فهي بمعنى الآخرة . كما قال تعالى  :‏ وإن لنا للآخرة والآولى # 
[ الليل : ١7‏ ] وأخر الذي مؤنثه أخرى مفردة آخر التي لا تنصرف بمعنى غير لا يجوز أن يكون ما اتصل به إلا من جنس ما 
كلع تقول عورف يلك وبرعا انع ولا يجوز اشتريت هذا الفرس وحماراً آخر . لأن الحمار ليس من جنس الفرس فأما 
قوله : ْ 

صَل عل عَرْةَ الرْْمَنُ رَأبَنَيِهَا يْلَى وَصَلَى عَلَى جَارَتِهَا الاخصرة' 
فإنه جعل ابنتها جارة لها . ولولا ذلك لم يجز . وقد أمعنا الكلام على مسألة أخرى في كتابنا ( التكميل ) قالوا : 
واتفقت الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على جواز الصوم للمسافر » وأنه لا قضاء عليه إذا صام » لأخهم 
كا ذكرنا قدروا حذفاً في الآية » والأصل أن لا حذف فيكون الظاهر أن الله تعالى أوجب على المريض والمسافر عدة من أيام 
أخر . فلو صاما لم يجزلهم) » ويجب عليهها صوم عدة ما كانا فيه من الأيام الواجب صومها على غيرهما » قالوا : وروي عن 
أي هريرة أنه قال: من صاء في السفر فعليه القضاء””, وتابعه عليه شواذ من الناس» ونقل ذلك «ابن عطية» عن 
« عمر ») وابنه « عبد الله » وعن « ابن عباس ) أن الفطر في السفر عزيمة0) ٠‏ ونقل غيره عن « عبد الرحمن بن عوف ) 
الصائم في السفر كالمفطر في الحضر؟» , وقال به قوم من أهل الظاهر , وفرق « أبو محمد بن حزم » بين المريض والمسافر 
فقال : في) لخصناه في كتابنا المسمى « بالأنوار الأجلى في اختصار المحل » ما نصه : ويجب على من سافر ولو عاصيا ميلا 
فصاعداً الفطر إذا فارق البيوت في غير رمضان . وليفطر المريض ويقضي بعد » ويكره صومه ويجزي , وحجج هذه الأقوال 
في كتب الفقه ‏ وثبت بالخير المستفيض أن النبي - كككِهِ - صام في السفر , وروى ذلك عنه « أبو الدرداء » و« سلمة بن 
المحبق )2200 و« أبو سعيد ) و ١‏ جابر » و« أنس » و١‏ ابن عباس ) عنه إباحة الصوم والفطر في السفر . بقوله « لحمزة بن 
عمرو الأسلمي » : وقد قال أصوم في السفر قال : إن شئت فصم » وإن شئت فافطر » وعلى قول الجمهور إن ثم محذوفا , 
وتقديره فافطر , وإنه يجوز للمسافر أن يفطر .» وأن يصوم » واختلفوا في الأفضل فذهب «١‏ أبو حنيفة ) وأصحابه و« مالك » 
و« الشافعي » في بعض ما روي عنها إلى أن الصوم أفضل . وبه قال من الصحابة « عثمان بن أبي العاص الثقفي ) 
و« أنس بن مالك ) . قال « ابن عطية » وذهب ( أنس بن مالك » إلى الصوم » وقال : إنما نزلت الرخصة ونحن جياع 
نروح إلى جوع وذهب « الأوزاعي ») و« أحمد ») و« إسحاق » إلى أن الفطر أفضل » وبه قال من الصحابة « ابن عمر ) 
و«دابن عباس » » ومن التابعين « ابن المسيب » و« الشعبي ») ووعمر بن عبد العزيز » و« مجاهد ) و( قتادة ) . قال 
١‏ ابن عطية » وقال « مجاهد » و« عمر بن عبد العزيز » وغبرهما أيسرهما أفضلهما » وكره ‏ ابن حنبل » الصوم في السفر » 
ولو صام في السفر ثم أفطر من غير عذر فعليه القضاء فقط , قاله « الأوزاعي » و« أبو حنيفة » وزاد « الليث » والكفارة . 





. ) 7415/1 ( البيت للراعي . ذكره صاحب اللسان في ( صلا ) . وهومن بحر البسيط . وانظر المقتضب للمبرد‎ )١( 

.) 5855-5857-5851 ( 5575- 55١/7 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(') انظر تفسير الطبري 55١/7‏ (/5867 ) . 

(5) انظر تفسير الطبري' 477/7 ( 7871 ) مرفوعاً . 

(0) سلمة بن المحبق - بضم الميم وفتح: الحاء وشد الباء المكسورة ‏ والمحدثون يفتحون الباء ‏ ابن ربيعة بن صخر اللهذلي أبو سفيان البصري انظر 
الخلاصة 5٠5/١‏ . 
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وعن « مالك » القولان . ولو أفطر مسافر ثم قدم من يومه . أو حائض ثم طهرت في بعض النهار فقال « جابر بن يزيد ) 
و« الشافعي » و« مالك ) فيا رواه « ابن القاسم » : يأكلان ولا يمسكان . وقال «أبو حنيفة» و١‏ الأوزاعي ١‏ 
و«الحسن بن صالح) و«عبد الله بن الحسن) يمسكان بقية يومهاعن مايمسك عنه الصائم. وقال«ابن شيرمة)في 
المسافر يمسك ويقضي . وني الحائض إن طهرت تأكل , والظاهر من قوله : فعدة أنه يلزمه عدة ما أفطر فيه فلو كان الشهر 
الذي أفظر يلاتان عكر جرريوما عدي تعمس وضتار ين ورا ونان هويا لخر .»ررد يي سين براض لجا الا ا 
جعي صهرا بشهر من عبوسراياء عدد الأيام . وروي عن ١‏ مالك » أنه يقضي بالأهلة » وروي عن «١‏ الثوري » أنه يقضي 
شهرا تسعة وعشرين يوما . وإن كان رمضان ثلاثين وهوخلاف الظاهر » وخلاف ما أجمعوا عليه من أنه إذا كان ما أفطر فيه 
بعض رمضان فإنه يجب القضاء بالعدد . فكذلك يجب أن ن يكون قضاء جميعه باعتبار العدد » وظاهر قوله تعالى : # فعدة 
من أيام أخر * أنه لا يلزمه التتابع » وبه قال حمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار . وروي عن ١‏ علي ) 
و« مجاهد » و١‏ عروة » أنه لا يفرق . وفي قراءة « أبي ») (فعدة من أيام أخر متتابعات ) وظاهر الآية أنه لا يتعين الزمان 
بل تستحب البادرة إلى القضاء . وقال « داود » ويجب عليه القضاء ثاني شوال ؛ فلولم يصمه ثم مات أثم وت 
بظاهر الآية » وبما ثبت في الصحيح عن « عائشة » » قالت : كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن قضيه إلا 
في شعبان لشغل من رسول الله َكٍ - » أو برسول الله يَكلِِ ‏ » وظاهر الآية أنه من أخر القضاء امه 
أنه لا يجب عليه إلا القضاء ء فقط عن الأول » ويصوم الثاني . وبه قال« الحسن » و١‏ النخعي » و« أبوحنيفة » و« داود ) 
ودمالك رو« الشافعي ) و«أحمد » و«إسحاق » يجب عليه الفدية مع القضاء . وقال « يحيى ب:() أكثم القاضى 6 : 
روي وجوب الإطعام عن ستة من الصحابة » ولم أجد لهم من الصحابة تخالفاً ؛ وروي عن ٠‏ ابن عمر ) أنه لا قضاء عليه 

إذا فرط في رمضان الأول . ويطعم عن كل يوم منه مدا من بر . ويصوم رمضان الثاني » ومن أخر قضاء رمضان حتى 
مات . فقال : « مالك » و١‏ الثوري » و١‏ الشافعي ) : لا يصوم أحد عن أحد لا في رمضان ولا في غيره » وقال « الليث ») 
و«أحمد ) و« إسحاق ) و١‏ أبو ثور» و١‏ أبو عبيد) و١‏ أهل الظاهر » : يصام عنه وخصصوه بالنذر . وقال « أحمد ) 
و إسحاق » : يطعم عنه في قضاء رمضان . # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قرأ الجموورية دري 
مضارع أطاق . وقر « حميد ) ( يَطوقوئّه ) من أطوق . كقولهم أطول في أطال » وهو الأصل . وصحة حرف العلة في هذا 
لنحو شاذة من الواوومن الياء » والمسموع منه أجود . وأعول وأطول وأغيمت السماء وأخيلت وأغيلت المرأة وأطيب . وقد 
جاء الإعلال في جميعها وهو القياس . والتصحيح كا ذكرنا شاذ عند النحويين , إلا « أبا با زيد الأنصاري » فإنه يرى 
التصحيح في ذلك مقيساً اعتباراً بهذه الألفاظ النزرة المسموع فيها الاعتلال » والنقل على القياس . وقرأ « عبد الله بن 
عباس » في المشهور عنه ( يطوقونه )"2 مبنياً للمفعول من طوّق على وزن قطع . وقرأت «عائشة 3) و«مجاهد» 
و« طاوس » و« عمروبن دينار» : ( يطوقونه )”© من أطوّق وأصله تطوّق على وزن تفعل » ثم أدغموا التاء في الطاء 
فاجتلبواني الماضي والأمرمزة الوصلء قال بعض الناس : هوتفسيرلا قراءة خلافاً لمن أثبتها قراءة. والذي قاله الناس 
خلاف مقالة هذا القائل وأوردها قراءة » وقرأت فرقة منهم « عكرمة ) ( يطيقونه )240 وهي مروو عر وخامة) 





)١(‏ يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المروزي أبو محمد قاضي رفيع القدر عالي الشهرة من نبلاء الفقهاء توفي سنة 787 ه 
وفيات الأعيان 7١1/7‏ . أخبار القضاة لوكيع ١15١/5‏ . الأعلام 178/4 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١/8/١‏ وعزاه لوكيع وسفيان وعبد الرزاق والفريابي والبخاري وأبي داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والطيراني والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس . 

ظ (1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 178/١‏ وعزاه لابن جرير والبيهقي عن عائشة . 

() ذكره السيوطي في الدرالمنثور ١‏ / 11 وعزاه لسعيد بن منصور وأبي داود في ناسخه وابن جرير عن عكرمة وعن ابن عباس وعزاء لابن أبي شيبة . 


17 ل 7 ام ل ااا 1 مأو نه اي اطي ع تور المقر راالقيانف زر لجار 


ودابن عباس » قرىء أيضاً هكذا لكن بضم ياء المضارع على البناء للمفعول ورد بعضهم هذه القراءة » وقال : هي 
باطلة , لأنه مأخوذ من الطوق قالوا : ولازمة فيه ولا مدخل للياء في هذا المثال . وقال ( ابن عطية » : شديد الياء في هذه 
اللفظة ضعيف انتهى .. وَإِنما ضعف هذا أو امتنع عند هؤلاء لآنهم بنوا على أن الفعل على وزن تفعل » فأشكل ذلك عليهم 
وليس ك) ذهبوا إليه » بل هو على وزن تفعيل من الطوق . كقوهم : تدير المكان وما مها ديار » فأصله تطيوقون اجتمعت 
ات سر لكر دلت لمارا لي انال : تطيق يتطيق فهذا توجيه هذه القراءة. وهو 
توجيه نحوي واضح . («فهله ست قراءات») يرجع معناها إلى الاستطاعة والقدرة. فالمببي منها للفاعل ظاهرء والمبني 
منها للمفعول معناه يجعل مطيقاً لذلك» ويحتمل قراءة تشديد الواووالياء أن يكونلعنى التكليف. أي يتكلفونه أو 
يكلفونه » ومجازه أن يكون من الطوق بمعنى القلادة 2 فكأنه قيل مقلدون ذلك . أي يجعل في أعناقهم ويكون كناية عن 
التكليف أي يشق عليهم الصوم » وعلى هذين المعنيين حمل المفسرون قوله تعالى : ©« وعلى الذين يطيقونه # » والضمير 
عائد على الصوم فاختلفوا فقال «معاذبن جبل » و١‏ ابن عمر» و« سلمة بن الأكوع كبرو اسن البصري ) 
و« الشعبي » و« عكرمة » و١‏ ابن شهاب »و« الضحاك » : كان الصيام على المقيمين القادرين مخيرأ فيه فمن , شاء صام . 
ومن شاء أفطر وأطعم . » ثم نسخ ذلك © فمن شهد منكم الشهر فليصمه * [ البقرة : 6ع 22 . وهذا قول أكثر 
المفسرين » وقيل : ثم محذوف معطوف تقديره يطيقونه » أو الصوم لكونهم كانوا شباباً ثم عجزوا عنه بالشيخوخة” , » قاله 
( سعيد بن المسيب ) و« السدي » . وقيل : المعنى وعلى الذين يطيقون الصوم وهو بصفة المرض الذي يستطيع معه الصوم 
لهذا يذ د يصو وين يلط وعدي قم عت نلك رهرك لصنت 4 تراك العف إل ار 0 
« ابن عباس ») » وجوز بعضهم أن تكون لا محذوفة فيكون الفعل منفياً » وقدره وعلى الذين لا يطيقونه قال : حذف لا 
وهي مرادة . قال م ابن أحمد » : 


آلَيْتَ أمُدَح فتيوقا: كذ السو السوية واس كريد 
( وقال آخر : ) 
7 م لع م 1 :8 د هر#200 75 ى 
فحالف فلا والله تهبط تلعة من الارض لانت ال عَارِفٌ00) 
( وقال امرؤ القيس : ) 


فحفلت جب الله ابر ال ل الا 





(1) سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك بن سلامان السلمي أب مسلم المدني بايع تحت الشجرة أول 
الناس توفى سنة 5لا ه الخلاصة 5/1١‏ ع 

(؟) ذكرها السيوطي في الدر المنثور ١‏ //17/11 وعزاه لأبي عوانة وابن المنذر وابن أببي حاتم والنحاس وابن ع حبان والطيراني والحاكم والبيهقي 
في سننه عن سلمة بن الأكوع . وعن الشعبي وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وعن ابن عمر وعزاه لوكيع وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة في 
المصنف والبخاري وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه » وعن عكرمة وعزاه لوكيع وعبد بن حميد وابن الأنباري 

(*) ذكرها ابن جرير في تفسيره 5794/57 ( 77755 ) عن سعيد بن المسيب . 

(:) ذكره السيوطى في الدر المنثور ١77/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة . 

(0) الببت من الطويل 1 يبتد إلى قائله . وهو في شرح الجمل للزجاجي بلفظ ‏ حالف » بدلاً من « فحالف » . وهوني الكتاب ( ٠١9/1‏ ) 
« فحالف » . وانظر دلائل الإعجاز ( ١5‏ ) وفيه أن سودة أم المؤمنين أنشدت هذا الشعر لطر فرج اللل 00173 

() البيت من الطويل وهو لامرىء القيس . انظر تهذيب اللغة ( 2105/10 ) وانظر لسان العرب ( يمن ) . 
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وتقدير لا خطأ لأنه مكان إلباس . ألا ترى أن الذي يتبادر إليه الفهم هو أن الفعل مثبت . ولا يجوز حذف لا 
وإرادتها إلا في القسم . والأبيات التي استدل بها هي من باب القسم . وعلة ذلك مذكورة في النحو . وقيل : الذين 
يطيقونه المراد الشيخ الهرم .» والعجوز. أي يطيقونه بتكلف شديد . فأباح الله لهم الفطر والفدية . والآية على هذا 
محكمة ‏ ويؤيده نوجيه من وجه يطوقونه على معنى يتكلفون صومه ويتجشمونه(١)‏ , وروي( ذلك عن ١‏ علي ) 
و« أبن عباس » وأنها نزلت في الشيخ الفانٍ . والعجوز الحرمة » وزيد عن « علي » والمريض الذي لا يرجى برؤه » والآية 
عند 9 مالك » إنما هي في من يدركه رمضان وعليه صوم رمضان المتقدّم » فقد كان يطيق في تلك المدة الصوم فتركه فعليه 
الفدية . وقال « الأصم ؛ . يرجع ذلك إلى المريض والمسافر . لأن لما حالين : حال لا يطيقان فيها الصوم. وقد بين الله 
حكمها في قوله : « فعدّة من أيام أخر » ٠‏ وحال يطيقان وهي حالة المرض والسفر اللذين لا يلحق مما جهد شديد لو 
صاما » فخير بون أن يفطر ويفدي . فكأنه قيل : وعلى المرضى المسافرين الذين يطيقونه . 


والظاهر من هذه الأقوال القول الأول . وذلك أن اله تعالى لما ذكر فرض الصيام على المؤمنين قسمهم إلى قسمين . 
متصف بمظنة المشقة وهو المريض والمسافر . فجعل حكم هذا أنه إذا أفطر لزمه القضاء . ومطيق للصوم » فإن صام قضى ما 
عليه » وإن أفطر فدى . ثم نسخ هذا الثاني . وتقدم أن هذا كان ثم نسخ , والقائلون بأن الذين يطيقونه هم الشيوخ 
والعجز , تكون الآية محكمة على قوهم . واختلفوا فقيل : يختص هذا الحكم بهؤلاء » وقيل : يتناول الحامل والمرضع , 
وأجمعوا على أن الشيخ الهرم إذا أفطر عليه الفدية , هكذا نقل بعضهم وليس هذا الإجماع بصحيح . لأن ١‏ ابن عطية » نقل 
عن ٠‏ مالك » : أنه قال : لا أرى الفدية على الشيخ الضعيف واجبة , ويستحب لمن قوي عليها وتقدم قول ٠‏ مالك » ورأيه 
في الآية . وقال « الشافعي » : على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديب| الفدية لتناول الآية هما » وقياسا على الشيخ الهرم 
والقضاء . وروي في « البويطي » : لا إطعام عليه . وقال « أبوحنيفة » : لا تجب الفدية . وأبطل القياس على الشيخ 
الهرم لأنه لا يجب عليه القضاء . ويجب عليهم| , قال : فلو أوجبنا الفدية مع القضاء كان جمعاً بين البدلين وهو غير جائز . 
وبه قال « ابن عمر » و« الحسن » و« أبويوسف » و« محمد » وه زفر» . وقال «علي » : الفدية بلا قضاء . وذهب 
« ابن عمر » و١‏ ابن عباس » إلى أن الحامل تفطر وتفدي ولا قضاء عليها . وذهب « الحسن » و« عطاء » و( الضحّاك ) 
و« الزهري » و١‏ ربيعة » و« مالك » و« الليث » إلى أن الحامل إذا أفطرت تقضى ولا فدية عليها .» وذهب « يجاهد ) 
و« أحمد » إلى أنها تقضى وتفدي وتقدم أن هذا مذهب الشافعي . وأما المرضع فتقدّم قول « الشافعي )» و ١‏ أبي حنيفة » فيها 
إذا أفطرت . وقال « مالك » في المشهور : تقضى وتفدي ٠‏ وقال » في « مختصر ابن عبد الحكم ) : لآ إطعام على المرضع ١‏ 
واختلفوا في مقدار ما يطعم من وجب عليه الإطعام ‏ فقال : إبراهيم » و« القاسم بن محمد » و« مالك » وه الشافعي ) 
فيه حكاه عنه « المزني » : يطعم عن كل يوم مذّأْ . وقال ‏ الثوري » : نصف صاع من بر وصاع من تمرء أو زبيب . 
وقال قوم : عشاء وسحور . وقال قوم : قوت يوم . وقال « أبوحنيفة » وجماعة : يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر . 
وروي عن «١‏ ابن عباس » و١‏ أبي هريرة » و« قيس بن الكاتب ») الذي كان شريك رسول الله يك - في الجاهلية 
و0 عائشة » و« سعيد بن المسيب » في الشيخ الكبير أنه يطعم عنه كل يوم نصف صاع . وظاهر الآية أنه يجب مطلق طعام 
ويحتاج التقبيد إلى دليل ولوجن في رمضان جميعه أوني شيء منه » فقال « الشافعي » : لا قضاء عليه . ولو أفاق قبل أن 





)١(‏ جشم الأمرء بالكسر ى ففيوه عش وسفانة لقن : تكلفه على مشقة وأجشمني فلان أمرأ وجشمنيه أي كلفني ادوع ب قشنت الأفر 
إذا ركيت أجشمه ؛ وتجشمته إذا تكلفته . . . لسان العرب 579/١‏ . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور ١78/١‏ وعزاه لابن جرير وابن الأنباري عن ابن عباس . 


ء و لم طنج ازا أو أن كا لسر لذ فار قد ا :1 هددع دوا أ مط طن ودع فا وار جايو ع ماح لفارت هد باد اربوا ل سورة البقرة/ الآيات : ١88-1١87‏ 


تغيب الشمس إذ مناط التكليف العقل . وقال« مالك » و١«‏ عبيد الله العدري 200 يقضى الصوم ولا يقفى الصلاة . 
وقال « أبوحنيفة » و« الثوري » و« محمد » و« أبويوسف » و« زفر» : إذا جنّ في رمضان كله فلا قضاء عليه » وإن أفاق 
في شيء منه قضاه كله . وقرأ الجمهور : 8 فدية طعام مسكين * بتنوين 8 الفدية # . ورفع 9 طعام # . وإفراد 
مسكين # . و« هشام ) كذلك إلا أنه قرأ مساكين بالجمع . وقرأ « نافع » ودرابن ذكوان ) بإضافة الفدية . والجمع . 
وإفراد الفدية لأنها مصدر . ومن نون كان طعام بدلاً من فدية » وكان في ذلك تبيين للفدية ما هي » ومن لم ينون فأضاف 
كان في ذلك تبيين أيضاً وتخصص بالإضافة . وهي إضافة الشيء إلى جنسه , لآن الفدية اسم للقدر الواجب , والطعام 
بيعم الفدية وغيرها » وفي ( المتتخب ) : أنه يجوز أن تكون هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة » قال : لآن 
الفدية لها ذات وصفتها أنها طعام » وهذا ليس بجيد » لأن طعاماً ليس بصفة . وهوهنا إما أن يكون يراد به المصدركا يراد 
بعطاء الاعطاء » أو يكون يراد به المفعول كما يراد بالشراب المشروب » وعلى كلا التقديرين لا يحسن به الوصف » أما إذا 
كان مصدراً فإنه لا يوصف به إلا عند إرادة المالغة » ولا معنى ها هنا » وأما إذا أريد به المفعول فلأنه ليس جارياً على 
فعل , ولا منقاساً » فلا تقول في مضروب ضراب » ولا في مقتول قتال » وإنما هو شبيه الرعي والطحن . والدهن لا 
يوصف بشيء منها » ولا يعمل عمل المفعول ٠‏ ألا ترى أنه لا يجوز فيها مررت برجل طعام خبزه » ولا شراب ماؤه » فيرقع 
ما بعدها مها » وإذا تقرر هذا فهو ضعف أن يكون ذلك من إضافة الموصوف إلى صفته » ومن قرأ مساكين قابل الجمع 
بالجمع » ومن أفرد فعلى مراعاة أفراد العموم أي وعلى كل واحد واحد ممن يطيق الصوم لكل يوم يفطره إطعام مسكين 
ونظيره : ط والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة 4 [ النور : 5 ] أي فاجلدوا كل 
واحد منهم ثمانين جلدة » وتبين من إفراد المسكين أن الحكم لكل يوم يفطر فيه مسكين , ولا يفهم ذلك من الجمع ٠‏ 
فمن تطوع خيرا فهو خير له 4 أي من زاد على مقدار الفدية في الطعام للمسكين”؟ , قاله و مجاهد » وعلى عدد من يلزمه 
إطعامه فيطعم مسكينين فصاعدا9) قاله « ابن عباس ) و« طاوس ») ودعطاء» و١«السدي»).‏ أو جمع بين الإطعام 
والصوم”*؟؟ قاله « ابن شهاب » وانتصاب خيراً على أنه مفعول على إسقاط الحرف . أي بخير لأنه تطوع لا يتعدى بنفسه 
ويحتمل أن يكون ضمن تطوع معنى فعل متعد فانتصب خيراً على أنه مفعول به » وتقديره ومن فعل متطوعاً خير ويحتمل أن 
يكون انتصابه على أنه نعت لمصدر محذوف . أي تطوعاً خيراً ودل وصف المصدر بالخيرية على خيرية المتطوع به وتقدم ذكر 
قراءة من قرأ ( يطوع » فجعله مضارع اطوع وأصله تطوع فأدغم واجتلبت همزة الوصل » ويلزم في هذه القراءة أن تكون 
من شرطية ويجوز ذلك في قراءة من جعله فعلا ماضياً والضمير في فهو عائد على المصدر المفهوم من تطوع أي فالتطوع خير له 
نحو قوله ا اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 [ المائدة : 8 ] أي العدل وخير خير لهو وهوهنا أفعل التفضيل والمعنى أن الزيادة 
على الواجب إذا كان يقبل الزيادة خير من الاقتصار عليه وظاهر هذه الآية العموم في كل تطوع بخير وإن كانت وردت في أمر 
الفدية في الصوم وظاهر التطوع التخيير في أمر الجواز بين الفعل والترك » وأن الفعل أفضل ولا خلاف في ذلك فلو شرع 
فيه » ثم أفسده لزمه القضاء عند « أبي حنيفة » ولا قضاء عليه عند « الشافعي » ا وأن تصوموا خير لكم » وقرأ ‏ أب » 
'(والصوم خير لكم ) هكذا نقل عن « ابن عطية ) ونقل ١‏ الرزمحشري )0 أن قراءته والصيام خير لكم والخطاب 





. )1١( عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري مات سنة تان وستين ومائة طبقات الفقهاء للشيرازي ص‎ )١( 
. وعزاه لوكيع عن مجاهد‎ ١794/5١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
441/57 وعزاه لعبد بن حميد ولكن عن عكرمة وطاوس وأثر ابن عباس عند ابن جرير في تفسيره‎ ١179/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )"( 
.) 586١ 
. بنحوه‎ ) 78٠50 557/7 ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )( 
. 555/١ انظر الكشاف‎ )5( 


سورة البقرة/ الآيات : ١88- ١87‏ 01010111 000 


للمقيمين المطيقين الصوم أي خير لكم من الفطر والفدية أو للمريض والمسافر أي خير لكم من الفطر والقضاء أولمن أبيح له 
الفطر من الجميع أقوال ثلاثة وأبعد من ذهب إلى أنه متعلق بأول الآية وهوظ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام * 
[ البقرة : لم١‏ ] أي وأن تصوموا ذلك المكتوب خبر لكم والظاهر الأول وفيه حض على الصوم « إن كنتم تعلمون » من 
دوي العلم والتمييز ويجوز أن يحذف اختصار لدلالة الكلام عليه أي ما شرعته وبينته لكم من أمر دينكم أو فضل أعمالكم 
وثوابها أو كنى بالعلم عن الخشية أي تخشون الله لأن العلم يقتضى خشيته ( إنها يخْمى الله من عباده العلاء ) « شهرٌ 
رمضان 4 قرأ الجمهور برفع شهر وقرأه بالنصب ١‏ مجاهد » و« شهر بن حوشب » و« هارون17) الأعور » عن « أبي عمرو) 
و« أبوعمارة » عن « حفص » عن « عاصم » وإعراب شهر يتبين على المراد بقوله أياما معدودات فإن كان المراد بها غير أيام 
رمضان فيكون رفع شهر على أنه مبتدأ وخبره قوله 8 الذي أنزل فيه القرآن * ويكون ذكر هذه الجملة تقدمة لفرضية صومه 
بذكر فضيلته والتنبيه على أن هذا الشهر هو الذي أنزل فيه القرآن هو الذي يفرض عليكم صومه وجوزوا أن يكون الذي 
أنزل صفة إما للشهر فيكون مرفوعاً وإما لرمضان فيكون مجروراً وخبراًلمبتدأ والجملة بعد الصفة من قوله « فمن شهد منكم 
الشهر # وتكون الفاء في فمن زائدة على مذهب « أبي الحسن » ولا تكون هى الداخلة في خبر المبتدأ إذا كان منها للشرط لأن 
شهر رمضان لا يشبه الشرط قالوا ويجوز أن لا تكون الفاء زائدة بل دخلت هنا ى) دخلت في خبر الذي ومثله « قل إن الموت 
الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم » وهذا الذي قالوه ليس بشيء لأن الذي صفة لعلم أولمضاف لعلم فليس يتخيل فيه شبيء ما 
من العموم ولمعنى الفعل الذي هو أنزل فيه القرآن لفظأ ومعنى فليس كقوله # قل إن الموت الذي تفرون منه 4 [ الجمعة : 

4 لأن الموت هنا ليس معيناً بل فيه عموم وصلة الذي مستقبلة وهي تفرون وعلى القول بأن الجملة من قوله « فمن 
شهد # هي الخبر يكون العائد على المبتدأ تكرار المبتدأ بلفظه أي فمن شهده منكم فليصمه فأقام لفظ المبتدأ مقام الضمير 
وحصرييه الريط1"؟ كي في قوله لا از المويق تسق امرك عو ءوذلك لتفكمة وتعظيمه و إن كان ال درق له اناما مسجدودات 
أيام رمضان . فجوزوا في إعراب شهر وجهين ( أحدهما ) أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره هو شهر رمضان أي المكتوب 
شهر رمضان قاله « الأخفش » وقدره « الفراء ) ذلكم شهر وهو قريب . الثاني أن يكون بدلا من قوله الصيام أ لقتنت 
عليكم شهر رمضان قاله «١‏ الكسائي » وفيه بعد لوجهين أحدهما كثرة الفصل بين البدل والمبدل منه . والثاني أنه لا يكون إذ 
ذاك إلا من بدل الاشتمال لا وهوعكس بدل الاشتتال لأن بدل الاشتمال في الغالب يكون بالمصادر كقوله تعالى # يسألونك 

عن الشهر الحرام قتال فيه # [ البقرة : 7١١/‏ ] . وقول الأعشى : 





. "18/7 هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور العتكي البصري الأزدي مولاهم علامة صدوق نبيل له قراءة . انظر غاية الغهاية‎ )١( 
: ظ (1) يشترط في الجملة التي تقع خبراً أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ » فإن كانت الجملة هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط كقولك‎ 
. نطقي حسبي الله وإن لم تكن هي البتدأ في المعنى فلا بدّ فيها من رابط يربطها بالمبتدأ‎ 
. أحدها : الضمير وهو الأصل لذلك يربط به مذكوراً ومحذوفاً‎ 
. الثاني : الإشارة نحو ( ولباس التقوى ذلك خير ) وخصه ابن الحاج يكون الهدا توطيولا أو موصوفاً والخير إشارة للبعيد‎ 
. الثالث : تكرار المبتدأ بلفظه نحو ( الحاقة ما الحاقة ) وقيل : يجوز الاختبار بضعف وعليه سيبويه‎ 
. الرابع : عموم يشمل المبتدأ نحو : زيد نعم الرجل وتوقف فيه ابن هشام‎ 
. الخامس : عطف جملة فيها ضمير المبتدأ بفاء السببية على الجملة المخير مها الخالية منه‎ 
. السادس : عطف الحملة المذكورة بالواو وهذا منعه الجمهور‎ 
. السابع : شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر نحو زيد يقوم عمرو إن قام » أجازه الزجاج وجزم به ابن هشام في المغني‎ 
الثامن : تكرار المبتدأ بمعناه » أجازه الأخحفش ومنعه الجمهور . ا‎ 
شرح‎ . 48-91/١ التاسع : وجود ضمير عائد على المبتدأ بدلاً من بعض الجملة المخبر بها أجازه الأخفش . انظر همع المموامع‎ 
البسيط 7/ 05-5517-0807 . ش‎ . 0١/7 الارتشاف‎ » 7١7/1١ ابن عقيل‎ 


45 مخف لمعه الا يماط مناه عا ومع باع قز الوا او و و بع وو سور البقرة را الذياه 10117 كت 
ا انان نال لوو ع لقني تددن اللا فاه 

وهذا الذي ذكره « الكسائي » بالعكس فلو كان هذا التركيب كتب عليكم شهر رمضاد صيامه لكان البدل إذ ذاك 
صحيحاً وعكس ويمكن توجيه قول « الكسائى » على أن يكون على حذف مضاف فيكون من بدل الشيء من الشيء وهما 
لعين واحدة » تقديره صيام شهر رمضان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لكن في ذلك مجاز الحذف والفصل الكثير 
بامععل الكثيرة وع و بعيد ويجوز عل بعد أن يكون بدلا من أيام معدودات عل قراءة عبد ال » فإنه قرأ « أيام معدودات » 
بالرفع على أنها خير مبتدأ محذوف أي المكتوب صومه أيام معدودات . ذكر هذه القراءة « أبوعبد الله الحسين بن خالويه » في 
كتاب « البديع » له في القرآن وانتصاب شهر رمضان على قراءة من قر أذلك على إضار فعل تقديره صوموا شهر رمضان . 
يجورابه أن يكون بدلاً من قوله « أياماً معدودات 4 قاله ( الأخفش » ١‏ والرماني ) وفيه بعد لكثرة الفصل . وأن يكون 
منصوباً على الإغراء تقديره الزموا شهر رمضان قاله « أبو عبيدة » و« الحوفي )«"2 ورد بأنه لم يتقدم للشهر ذكر وإن كان 
متضويا بقوله # وأن تصوموا 4 حكاه « ابن عطية » وجوزه « الزمخشري )29 قال : وقرىء بالنصب على صوموا شهر 
رمضان أوغل الابدال من آناها معدودات أو على أنه مفعول( وان تصوموا ) انتهى كلامه . 


وهذا لا يجوز لآن تصومرا صلة لآن وقد قصلت بين معمول الصلة وبي با خب الذي هوخيرلأن تعبوموا في موضع 
مبتدأ أي وصيامكم خير لكم ولو قلت أن يضرب زيداً شديد جاز وأن تضرب شديد زيدا لم يجز وأدغمت فرقة شهر 
رمضان . قال « ابن عطية » وذلك لا تقتضيه الأصول لاجتماع الساكنين فيه يعني بالأصول أصول ما قرره أكثر البصريين 
لأن ما قبل الراء في شهر حرف صحيح فلو كان في حرف علة لجاز بإجماع منهم نحو هذا ثوب بكر لآن فيه لكونه حرف علة 
وا عي اد و ا 0 النقل وجب المصير إليه ‏ الذي أنزل 
فيه القرآن * تقدّم إعرابه وظاهره أنه ظرف لإنزال القرآن والقرآن يعم الجميع ظاهراً وم يين حمل الإنزال فعمن 
«ابن عباس/ أنه أنزل جميعه إلى سماء الدنيا ليلة أربع وعشرين من رمضان ثم أنزل على رسول الله يله -منج!*؟». وقيل : 
الانزال : هنا هو على رسول الله يك - فيكون القرآن ما عبر بكله عن بعضه والمعنى بدىء بإنزاله فيه على رسول الله وه 
وذلك في الرابع والعشرين من رمضان أوتكون الألف واللام فيه لتعريف الماهية » ىا تقول أكلت اللحم لا تريد استغراق 
الأفراد إنما تريد تعريف الماهية وقيل معنى أنزل فيه القرآن أن جبريل كان يعارض رسول الله ع في رمضان بما أنزل الله 
عليه فيمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء( . قاله « الشعبي » فيكون الإنزال عبر به عن المعارضة وقيل أنزل في فرضية 
صومه القرآن وفي شأنه القرآن ى| تقول أنزل في « عائشة » قرآن والقران الذي نزل هوقوله # يا أمها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام 274 . قاله « مجاهد » و« الضحاك » وقال « سفيان بن عيينة » في فضله وقيل : المعنى أنزل فيه القرآن أي 
أنزل من « اللوح المحفوظ » إلى السفرة في سماء الدنيا في ليلة القدر من عشرين شهر . أو نزل به جبريل في عشرين سنه . 





)١(‏ البيت من الطويل للأعشى . انظر سيبويه الكتاب ( 477/1١‏ ) وانظر المقتضب ( 1417/5 ) وانظر الجمل للزجاجي . المفصل لابن يعيش 
( 50/7 ) والمغني 505 ) . 

. ١4٠/5 على بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف ا حوفي المعرب توفي في مستهل ذي الحجة سنة ثلاثين وأربعماثة البغية‎ )١( 

(9) انظر الكشاف ١//ا7١7‏ . 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١‏ / 184 وعزاه لابن جرير ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في 
الأسهاء والصقات . 

زنك السبوطل إن القرالقري 114/1 ٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن الضريسي . 

. وعزاه لابن أبي حاتم عن الضحاك‎ / ١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1١( 


سورة البقرة/ الأيات : م١‏ -8ما ا 


قاله « مقاتل » وروى ١‏ واثلة , بن الأسقع )(') عن النبي ‏ يَكِةٍ - أنه قال : أنزلات صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر 

رمضان والتوراة("2 لست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين » وفي رواية أبي ذر نزلت صحف 
إبراهيم في ثلاث مضين من رمضان » وإنجيل عيسى في ثانية عشر والجمع بين الروايتين بأن رواية واثلة أخبر فيها عن 
ابتداء نزول الصحف والإنجيل ورواية أبي ذر أخبر فيها عن انتهاء النزول . وقرأ ابن كثير القران بنقل حركة اللهمزة إلى 
الراء وحذف الهمزة ة وذلك في جميع القرآن » سواء نكر أم عرف بالألف واللام أو بالإضافة وهذا المختار من توجيه قراءته وقد 
تقدّم قول من قال إن النون فيه مع عدم الهم أصلية من قرنت الشيء عفي الشيء ضممته هو هدى للناس وبينات # انتصاب 
هدى على ا حال وهو مصدر وضع موضع اسم الفاعل أي هاديا للناس فيكون للناس متعلقاً بلفظ هدى لما وقع موقع هاد وذو 
الخال القرآن والعامل أنزل وهي حال لازمة لأن كون القرآن هدى هولازم له وعطف قوله وبينات على هدى فهو حال أيضا 

وهي لازمة لأن كون القرآن آيات جليات واضحات وصف ثابت له » وهومن عطف الخاص على العام , لأن الهدى منه 
خفي ومنه جلي فنص بالبينات على الحلي من الحدى لأن القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ فذكر عليه 
وا ات ل والحرام والموعظة © من الحدى والفرقان * هذا في موضع ا ا ين 

أي أن كون القرآن هدى وبينات هومن جملة هدى الله وبيناته وال هدى والفرقان يشمل الكتب الإلهية فهذا القرآن بعضها 

وعبر عن البينات بالفرقان وم يأت من الهدى والبينات فيطابق العجز الصدر لأن فيه مزيد معنى لازم للبينات وهو كونه يفرق 
به بين الحق والباطل ٠‏ فمتى كان الشىء جلياً واضحا حصل به الفرق , ولأن في لفظ الفرقان مؤاخاة للفاصلة قبله وهو قوله 
شهر رمضان , ثم قال # الذي أنزل فيه القرآن * . ٠‏ ثم قال # هدى للناس * # وبينات من الهدى والفرقان # فحصل 
بذلك تواخي هذه الفواصل فصار الفرقان هنا أمكن من البينات من حيث اللفظ ومن حيث المعنى . كم قررناه ولا يظهر هنا 
ما قاله بعض الناس : من أن الحدى والفرقان أريد به القرآن , لأن الشيىء لا يكون بعض نفسه » وفي ( المنتخب ) أنه 
يحتمل أن يبحمل هدى الأول على أصول الدين والثانيٍ على فروعه . وقال « ابن عطية » اللام في الحدى للعهد والمراد الأول 
انتهى كلامه . يعني أنه هاوق يمك ١‏ ول : ثم أ به معرفاً ثانياً فدل على أنه الأول كقوله تعالى # ىا أرسلنا إلى فرعون رسو لا 
فعصى فرعون الرسول 1#[ المزمل : 1١‏ ] فمعلوم أن الرسول الذي عصاه فرعون هو الرسول الذي أرسل إليه ومن ذلك 
قولهم لقيت رجلا فضربت الرجل » ٠‏ فالمضروب هو الملقى ويعتير ذلك بجعل ضمير النكرة مكان ذلك هذا الثاني فيصح 
المعنى لآنه لو أتى فعصاه ه فرعون أو لقيت رجلا فضربته لكان كلاماً صحيحاً ؛ ولا يتأق هذا الذي قاله « ابن عطية ) هنا لأنه 
ذكر هووالمعربون أن هدى منصوب على الحال وصف في ذي الحال وعطف عليه وبينات فلا يخلو قوله © من المدى 4 المراد 
به ا هدى الآول من أن يكون صفة لقوله هدى أو لقوله وبينات , أو هما أومتعلق بلفظ بينات لا جائز » أن يكون صفة لهدى 
لأنه من حيث هووصف لزم أن يكون بعضاً ومن حيث هو الأول لزم أن يكون هوإياه والشىء الواحد لا يكون بعضاً كلا 
بالنسبة لماهيته ولا جائز أن يكون صفة لبينات فقط لأن وبينات معطوف على هدى وهدى حال والمعطوف على الخال حال 
وا خال وصف في ذي الحال فمن حيث كونه) حالين تخصص بها ذو الحال إذ هما وصفان ومن حيث وصفت بينات بقوله من 
الفدى خصصها به فموقف تخصيص القرآن على قوله هدى وبينات معا ومن حيث جعلت من الهدى صفة لبينات توقف 
تخصيص بينات على هدى فلزم من ذلك تخصيص الشىء بنفسه . وهو محال ولا جائز أن يتعلق بلفظ وبينات لأن المتعلق 
تقيبد للمتعلق به » فهو كالوصف فيمتنع من حيث يمتنع الوصف . وأيضا فلوجعلت هنا مكان الهدى ضمير فقلت وبينات 
منه أي من ذلك الهدى لم يصح . فلذلك اخترنا أن يكون المهدى والفرقان عامين حتى يكون هدى وبينات بعضا منبها 





: ١79/7 وائلة , بن الأسقع الليئي من أهل الصفة شهد تبوك توفي سنة ثلاث وثمانين الخلاصة‎ )١( 
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مد أ كك ص أن أ سوا نول و بو أ توا ذو ياد نا رو للاكافا وا اوماد وام وك إومته هال ب ا العو رت نك فر ا كور أو عر الحم زع اها جاع رقت ل ا 


ومح عايب اام و اي ا 0 
جاء فمن شهد منكم فليصمه لكان صحيحاً وإنما أبرزه ظاهرا للتنويه به والتعظيم له وحسن له أيضا كونه من حملة ثانية 
ومعنى شهود الشهر الحضور فيه فانتصاب الشهر على الظرف والمعنى : أن المقيم في شهر رمضان إذا كان بصفة التكليف 
يجب عليه الصوم إذ الأمر يقتضي الوجوب ؛ وهو قوله # فليصمه * وقالوا على انتصاب الشهر إنه مفعول به وهو على 
حذف مضاف أي فمن شهد حذف مفعوله تقديره المصر أو البلد . وقيل : انتصاب الشهر على أنه مفعول به وهو على 
حذف مضاف أي فمن شهد منكم دخول الشهر عليه وهو مقيم لزمه الصوم وقالوا؛ يتم الصوم من دخل عليه رمضان وهو 
مقيم أقام أم سافر , وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر(' وإلى هذا ذهب « علي » و١‏ ابن عباس ») 
و« عبيدة السلان 216 و( النخعي ») و«السدي ») والجمهور على أن من شهد أول الشهر أو آخره فليصم ما دام مقيأ . 
وقال «الزمحشري)”” الشهر منصوب على الظرف. وكذلك لهماء في فليصمه . ولآيكون اضرلا به ققولتك شهعدت 
الجمعة » لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر انتهى كلامه . 

وقد تقدم أن ذلك يكون على حذف مضاف تقديره فمن شهد منكم دخول الشهر أي من حضر . 

وقيل : التقدير هلال الشهر وهذا ضعيف لأنك لا تقول شهدت الهلال إنما تقول شاهدت . ولأنه كان يلزم الصوم 
كل من شهد الملال وليس كذلك ومنكم في موضع الحال من الضمير المستكن في شهد فيتعلق بمحذوف تقديره كاثنا 
منكم ‏ . وقال ٠‏ أب البقاء » فز منكم ‏ حال من الفاعل وهي متعلقة بشهد فتناقض لأن ججعلها حالا يوجب أن يكون العامل 
مذوفا وجعلها متعلقة بشهد يوجت أن لا يكون حالاً فتناقض و 8 من * من قوله # فمن شهد * الظاهر أنها شرطية . 
ويجوز أن تكون موصولة وقد مر نظائره . وقرأ الجمهور بسكون اللام في فليصمه أجروا ذلك بحرى فعل فخففوا وأصلها 
الكسبولار أبوعبد الرحمن السلمي والحسن والزهري وأبوحيوة وعيسى الثقفي وكذلك قرؤوا لام الأمر في جميع لامر 

فليكتب وليُملل بالكسر وكسر لام الأمر وهومشهورلغة العرب , وعلة ذلك ذكرت في النحو وتقل صاحب ( التسهيل ) أ 
فتح 007 الأمر لغة وعن ابنه أن تلك لغة 00 . وقال حكاها ( الفراء » وظاهر كلامههم) الإطلاق في أن فتح اللام لغة 
ونقل صاحب كتاب «١‏ الإعراب ) وهو دأ بو الحكم بن عذرة الخضراوي 2490 عن ١‏ الفراء ) أن من العرب من يفتح هذه 
اللام لفتحة الياء بعدها قال :فلا كرن عل هذا الفح أن الكسر ما بعدها أو ضم انتهى كلامه وذلك نحو ا لينبذن # 
[ اللهمزة : ؛ ] ولتكرم زيداً » وليكرم عمراً وخالداً وقوموا فلأصلٌ لكم « ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة من أيام 
أخر » تقدّم تفسير هذه الجملة وذكر فائدة تكرارها على تقدير أن شهر رمضان هو قوله « أياماً معدودات » فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا ( يريد اله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » تقدّم الكلام في الإرادة في قول ( ماذا أراد الله بهذا مثلا ) والإرادة 
هنا إما أن تبقى على بابها فتحتاج إلى حذف , ولذلك قدره صاحب « المنتخب » يريد الله أن يأمركم بما فيه يسر وإما أن 
يتجوز بها عن الطلب أي يطلب الله منكم اليسر » والطلب عندنا غير الإرادة وإنها احتيج إلى هذين التأويلين لأن ما أراده 
الله كائن لا محالة على مدهب أهل السنة 5 وعلى ظاهر الكلام لم يكن ليقع عسر وهو واقع » وأما على مذهب المعتزلة فتكون 


. 50١-150٠ - 559/57 انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 
عبيدة بن عمرو السلاني بإسكان اللام » قبيلة من مراد قال ابن عيينة : كان يوازي شريحا في القضاء والعلم توفي سنة ائنتين وسبعين وقيل‎ )٠( 
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(8) الحسسن بن عبد ال رحمن بن عبد الرحيم بن عمرو بن عبد الرحمن بن عذرة الأنصاري الأوسبي الخضراوى أبو الحكم انظ ر بغية الوعاة 
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الآية على ظاهرها وأراد يتعذى إلى الأجرام بالباء وإلى المصادر بنفسه كالآية ويأي أيضاً متعدّياً إلى الأجرام بنفسه وإلى 
المصادر بالناء 3 قال : 


َرَادَتَ عَرَاراً بِالْهُوَانِ َمَنْ يُرِدُ عَرَارا لعَمْرِي بِاشُوَانٍ فَقَدْظَلَمُ 


الوا يريد هنا بمعنى أراد فهو مضارع أريد به الماضي والأولى أن يراد به الحالة الدائمة هنا لأن المضارع هو الموضوع ما 
هو كائن لم ينقطع والإرادة صفة ذات لا صفة فعل فهي ثابتة له تعالى دائا وظاهر اليسر والعسر العموم في جميع الأحوال 
الدنيوية والأخروية . وف الحديث دين الله يس يَسرْ ولا تَعسّر وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما في القرآن 8 ما جعل 
عليكم في الدين من حرج 4 [ الحج : 78 ] 8 ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » فيندرج في العموم في 
اليسر فطر المريض والمسافر اللذين ذكر حكمه) قبل هذه الآية ويندرج في العموم في العسر صومههما لما في حالتي المرض 
. والسفر من المشقة والتعسير . وروي عن « عل » و« ابن عباس » و« مجاهد » و« الضحاك » أن اليسر الفطر في السفر 
والعسر الصوم © فيه » ويحمل تفسيرهم على التمثيل بفرد من أفراد العموم . وناسب أن مثلوا بذلك لأن الآأية جاءت في 
سياق ما قبلها فدخل فيها ما قبلها دخولاً لا يمكن أن يخرج منها وني ( المنتخب ) 8 يريد الله بكم اليسر » كافٍ عن قوله 
« ولا يريد بكم العسر » وإنما كرر توكيدا انتهى واوا ورا الو 0 
عمر » اليسر والعسر بضم السين فيهم| والباقون بالإسكان ا ولتكملوا العدة # قرأ« أبوبكر ) و« أبوعمرو» بخلاف عنهه 
وروي مشدد الميم مفتوح الكاف والباقون بالتخفيف وإسكان الكاف وني اللام أقوال . الأول : قال « ابن عطية » : هي 
اللام الداخلة على المفعول كالتي في قولك ضربت لزيد المعنى ويريد إكمال العدة وهي مع الفعل مقدرة بأن كأن الكلام 
ويريد لآن تكملوا العدة هذا قول البصريين ونحوه . قول أبي صخر : 


َ و كيذه 5 مرم ‏ الج# ال م ام ادي ال م ىام ل اك اس 
أريد لانسى ذِكرمًَا فكأنمَا تَخيّل لِي لَيْلَى بكل طَريتٍ 


انتهى كلامه 5 وهووى) جوزه « الزمحشري )7( قال : كأنه قيل يريد الله بكم اليسر ويريد لتكملوا لقوله # يريدون 
ليطفئوا# [ الصف : ٠‏ ] وني كلامه أنه معطوف على اليسر . 


وملخص هذا القول أن اللام جاءت في المفعول المؤخر عن الفعل وهوما نصوا على أنه قليل أوضرورة » لكن يحسن . 
ذلك هنا بعده عن الفعل بالفصل فكأنه لما أخذ الفعل مفعوله وهو اليسر وفصل بينب| بجملة وهي ولا يريد بكم العسر بعد 
الفعل عن اقتضائه فقوي باللام كحاله إذا تقدم فقلت لزيد ضربت لأنه بالتقدم وتأخر العامل ضعف العامل عن الوصول 
إليه فقوي باللام إذ أصل العامل أن يتقدم وأصل المعمول أن يتأخر عنه » لكن في هذا القول إضار أن بعد اللام الزائدة 
وفيه بعد وثي كلام « ابن عطية » تتبع وهوفي قوله وهي يعني باللام مع الفعل يعني تكملوا مقدرة بأن وليس كذلك بل ان 
مضمرة بعدها واللام حرف جر ويبين ذلك أنه قال كان الكلام ويريد لأن تكملوا العدة فأظهر أن بعد اللام فتصحيح لفظه 
أن تقول وهي مع الفعل مقدران بعدها وقوله هذا قول البصريين ونحوه قول أبي صخر أريد لأنبى ذكرها + لسن كنا ذكر 
بل ذلك مذهب « الكسائي » و١‏ الفراء » زعما أن العرب تجعل لام كي في موضع أن ني أردت وأمرت قال تعالى ( يريد الله 





(5) انظر الكشاف 7١8/١‏ . 
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تي ا لو ويا أو وج 35 كو ل اوت ود و انيت روا ير و بقن ' أو أو ا وام مد روس اماه زو اج هه فير مدقا او لا ا ا 0-0 


ليبين لكم ) ( يريدون ليطفئوا ) ( وأن يطفئوا ) ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ) . 

وقال الشاعر : 

أَرِيدُ لأنسى ذَكْرَهَا 

وقال تعالى وأمرنا لنسلم ( وأن أسلم ) وذهب سيبويه وأصحابه إلى أن اللام هنا باقية على حانها » وأن مضمرة 
بعدها ؛ لكن الفعل قبلها يقدره بمصدر . كأنه قال : الارادة للتبيين وإرادتي لهذا وذهب بعض الناس إلى زيادة اللام , » وقل 
أمعنا الكلام على هذه المسألة في كتاب ١‏ التكميل في شرح التسهيل » فتطالع هناك وتلخص مما ذكرناه أن ما قال من أنه قول 
البصريين ليس كا قال » وإنما يتمثى قوله وهي مع الفعل مقدرة بأن على قول « الكسائي » و١‏ الفراء » لا على قول 
البصريين وتناقض قول « ابن عطية » أيضاً لأنه قال هي اللام الداخلة على المفعول كالتي في قولك ضربت لزيد المعنى ويريد 
إكال العدة . ثم قال وهي مع الفعل مقدرة بأن فمن حيث جعلها الداخخلة على المفعول لا يكون جزءا من المفعول ومن 
حيث قدرها بأن كانت جزءا من المفعول لأن المفعول إنما ينسبك منها مع الفعل فهي جزء له والشيء ء الواحد لا يكون جزءا 
لشيء ء غير جزء له فتناقض وأما تجويز الز حشري 217 ل ا أن بعدها أو 
يجعل اللام لمعنى أن فلا تكون أن مضمرة بعدها وكلاهما ضعيف . القول الثاني أن تكون اللام في ولتكملوا العدة لام الأمر 
قال « ابن عطية ». : ويحتمل أن تكون هذه اللام لام الأمر والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام انتهى كلامه . 


ولم يذكر هذا الوجه فيا وقفنا عليه غير« ابن عطية » ويضعف هذا القول أن النحويين قالوا : أمر الفاعل المخاطب 
فيه التفات قالوا أحدهما لغة رديئة قليلة وهو إقرار تاء الخطاب ولام الأمر قبلها واللغة الأخرى هي الجيدة الفصيحة . وهو 
أن يكون الفعل عارياً من حرف المضارعة ومن اللام ويضعف هذا القول أيضاً أنه لم يؤثر على أحد من القراء أنه قرأ بإسكان 
هذه اللام » فلو كانت لام الأمر لكانت كسائر أخواتها من القراءة بالوجهين فيها فدل ذلك على أنها لام الجر لا لام الأمر 
وقول « ابن عطية » والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام يعني أنها إذا كانت اللام للأمر كان العطف من قبيل عطف 
الجمل وإذا كانت كاللام في ضربت لزيد كانت من قبل عطف المفردات . القول الثالث : أن تكون اللام للتعليل واختلف 
قائلوهذا القول على أقوال . أحدها أن تكون الواوعاطفة على علة محذوفة التقدير لتعملوا ما تعملون ولتكملوا العدة قاله 
« الزمحشري )202 ويكون هذا الفعل المعلل على هذا القول إرادة اليسر . الثان : أن يكون بعد الواو فعل محذوف هوالمعلل 
التقدير وفعل هذا لتكملوا العدة قاله « الفراء » . الثالث : أن يكون معطوفاً على علة محذوفة وقد حذف معلوها التقدير 
فعل الله ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا قاله م الزجاج » . الرابع : أن يكون الفعل المعلل مقدراً بعد التعليل تقديره ولأن 
تكملوا العدة رخص لكم هذه الرخصة قال « ابن عطية » وهذا قول بعض «١‏ الكوفيين ) . الخامس : أن الواو زائدة 
التقدير يريد الله بكم اليسر لتكملوا العدة وهذا قول ضعيف . السادس : أن يكون الفعل المعلل مقدراً بعد قوله #ولعلكم 
تشكرون * وتقديره شرع ذلك قاله « الزمحشري )20 قال ما نصه : شرع ذلك يعني جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم 
الشهر وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص في إباحة الفطر فقوله لتكملوا علة الأمر بمراعاة العدة ولتكبروا 
علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطر ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير وهذا نوع من اللف لطيف 
المسلك . لا يكاد بهتدي إلى تبينه إلا النقاد المحذق من علماء ء البيان انتهى كلامه . والألف واللام في قوله # ولتكملوا 





. 778/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 778/1١ (؟) انظر الكشاف‎ 
. 7787/١ انظر الكشاف‎ )*( 
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العدة 4 الظاهر أنها للعهد . فيكون ذلك راجعاً إلى قوله فإ فعدة من أيام أخر 4 أي وليكمل من أفطر في مرضه أو سفره 
عدة الأيام التي أفطر فيها . بأن يصوم مثلها ؛ وقيل : عدة الهلال سواء كان تسعة وعشرين يوما أم كان ثلاثين فتكون العدة 
راجعة إذ ذاك إلى شهر رمضان المأمور بصومه « ولتكروا لله على ما هداكم # معطوف على ولتكلموا العدة والكلام في 
اللام كالكلام في لام ولتكملوا ومعنى التكبير هنا تعظيم الله والثناء عليه فلا يختص ذلك بلفظ التكبير بل يعظم الله ويثنى 
عليه بما شاء من ألفاظ الثناء والتعظيم وقيل : هو التكبير عند رؤية المهلال في آخر رمضان . وروي عن «١‏ ابن عباس ) أنه 
قال : حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا وقيل : هو التكبير المسنون في العيد وقال « سفيان » هو التكبير يوم 
الفطر واختلف في مدته وفي كيفيته فعن ٠‏ ابن عباس » يكبر من رؤية الهلال إلى انقضاء الخطبة يمسك وقت خروج الإمام 
ويكبر بتكبيرة(١2‏ وقيل : وهوقول « الشافعي » : من رؤية الهلال إلى خروج الإمام إلى الصلاة . وقال « زيد بن أسلم » 
و« مالك » من حين يخرج من منزله إلى أن يخرج الومام وروى ١‏ ابن القاسم » و« علي بن زياد » إن خرج قبل طلوع 
الشمس فلا يكبر ني طريقه ولا في جلوسه حتى تطلع الشمس وإن غدا بعد الطلوع فليكير في طرنيقه إلى المصلى وإذا جلس 
حتى يخرج الإمام واختلف عن« أحمد » فنقل الآثر عنه أنه إذا جاء إلى المصلى يقطع قال أبو يعلى يعني وخرج الإمام ونقل 
حنبل عنه أنه يقطع بعد فراغ الإمام من الخطبة واختلفوا في الأضحى فقال : « مالك » و« الشافعي » و١‏ أحمد» و« أبو 
يوسف » و١‏ محمد » الفطر والأضحى سواء في ذلك وبه قال ابن « المسيب » و١‏ أبو سلمة » و« عروة » . وقال « أبو 
حنيفة » يكبر في الأضحى ولا يكبر في الفطر وكيفيته عند الجمهور الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثاً وهو مروي عن « جابر » 
وقيل يكبر ومهلل ويسبح أثناء التكبير ومنهم من يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا . وكان 
« ابن المبارك » يقول : الله أكير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكير ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا وقال « ابن المنذر » : كان 
« مالك »لا يجد فيه حدًا وقال « ابن العربي ) اختار علماؤنا التكبيرالمطلق وهوظاهر الكتاب وقال « أحمد » كل واسع وحجج 
هذه الأقاويل في « كتب الفقه » ورجح في « المنتتخب » أن إكمال العدة هو في صوم رمضان وأن تكبير الله هو عند الانقضاء 
على ما هدى إلى هذه الطاعة وليس بمعنى التعظيم ٠‏ قال : لآن تكبير الله بمعنى تعظيمه » هوواجب في جميع الآوقات وني كل 
الطاعات . فلا معنى للتخصيص انتهى وعلى تتعلق بتكبروا وفيها أشعار بالعلية كما تقول أشكرك على ما أسديت إل . قال 
الزحشري” : وإنماعدى فعل التكبيربحرف الاستعلاء» لكونه مضمناً معنى الحمد . كأنه قيل ولتكبروا الله حامدين على 
ما هداكم انتهى كلامه . 

وقوله كأنه قيل ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم هو تفسير معنى لا تفسير إعراب إذ لو كان تفسير إعراب لم تكن على 
متعلقة بتكيروا المضمنة معنى الحمدإنماكانت تكون متعلقة بحامدين التي قدّرها والتقدير الإعرابي هوأن تقول كأنهقيل 
ولتحمدوا الله بالتكبير على ما هداكم . كما قدّر الناس في قوهم قتل الله زياداً عنى ‏ أي : صرف الله زياداً عني بالقتل 
وفي . قول الشاعر : 


مم هي بي ام اوس َه 7 32 ا 7 7 ل 2 2 هعس 
وجركب يسوم البروج فينا فوارس60 بصيرون في طعن الاباههر والكلى7) 


أي يحكمون بالبصيرة في طعن الأباهر والظاهر في ما أنها مصدرية أي على هدايتكم وجوزوا أن تكون ما بمعنى الذي 
وفيه بعد لأنه يحتاج إلى حذفين أحدهما حذف العائد على ما أي على الذي هداكموه . وقدّرناه منصوبا لا مجرورا بإلى ولا 
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باللام ليكون حذفه أسهل من حذفه مجروراً والثاني حذف مضاف به يصح الكلام التقدير على اتباع الذي هداكموه وما أشبه 
هذا التقدير ما يصح به معنى الكلام والظاهر أن معنى هداكم حصول الهداية لكم من غير تقييد » وقيل : المعنى هدايتكم لما 
ضل فيه النصارى من تبديل صيامهم . وإذا كانت بمعنى الذي فالمعنى على ما أرشدكم إليه من شريعة الإسلام © ولعلكم 
تشكرون » هو ترج في حق البشر على نعمة الله في الهداية , قاله « ابن عطية » فيكون الشكر على الهداية وقيل المعنى 
تشكرون على ما أنعم به من ثواب طاعاتكم . وقال « الزتخشري )20 ومعنى ولعلكم تشكرون وإرادة أن تشكروا فتأول 
الترجي من الله على معنى الإرادة وجعل «١‏ ابن عطية » الترجي من المخلو قإذ الترجي حقيقة يستحيل على الله فلذلك أوله 
« الرمحشري )(" بالإرادة وجعله « ابن عطية » من البشر والقولان متكافيان وإذا كان التكليف شاقا ناسب أن يعقب بترجي 
التقوى وإذا كانت تيسيراً ورخصة ناسب أن يعقب بترجي الشكر فلذلك ختمت هذه الآية بقوله : لعلكم تشكرون » لأن 
قبله ترخيص للمريض ولمسافر بالفطر وقوله 8 يريد الله بكم اليسر » وجاء عقيب قوله # كتب عليكم الصيام لعلكم 
تتقون » وقبله ه ولكم في القصاص حياة * ثم قال # لعلكم تتقون » لأن الصيام والقصاص من أشق التكاليف وكذا 
يجيء أسلوب القرآن في] هو شاق وفي| فيه ترخيص خيص . أوترقية » فينبغي أن يلحظ ذلك حيث جاء فإنه من محاسن علم البيان 
« وإذا سألك عبادي عنيى فإني قريب # سبب النزول فيا قال « الحسن » : أن قوماً قيل اليهود . وقيل : المؤمنون قالوا 
للنبي يل . أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه(" وقال « عطاء » لما نزل ‏ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم # قال قوم في 
أي ساعة ندعو ء فنزل ا وإذا سألك » ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما تضمن قوله لو ولتكبروا الله على ما هداكم 
ولعلكم تشكرون * طلب تكبيره وشكره بين أ نه مطلع على ذكر من ذكره وشكر من شكره يسمع نداءه ويجيب دعاءه أو رغبة 
تنبيهاً على أن يكون ولا بدّ مسبوقاً بالثناء الجميل والكاف في سألك خطاب للنبي يك وإن لم يجرله ذكر ني اللفظ لكن في قوله 
« الذي أنزل فيه القرآن » أي على رسول الله يكل . فكأنه قيل أنزل عليك فيه القرآن فجاء هذا الخطاب مناسبا لهذا 
المحذوف وعبادى ظاهره العموم وقيل أريد به الخصوص إما اليهود وإما المؤمنون على الخلاف في السبب وأما عبادي وعني 
فالضمير فيه لله تعالى وهو من باب الالتفات لأنه سبق ولتكبروا الله فهو خروج من غائب إلى متكلم وعني متعلق بسألك . 
وليس المقصود هنا عن ذاته , لأن الجواب وقع بقوله ط( فإني قريب » والقرب المنسوب إلى الله تعالى يستحيل أن يكون قربا 
بالمكان وإنما القرب هنا عبارة عن كونه تعالى سامعاً لدعائه مسرعاً في إنجاح طلبة من سأله فمثل حالة تسهيله ذلك بحالة من 
قرب مكانه ممن يدعوه فإنه لقرب المسافة يجيب دعاءه ونظير هذا القرب هنا قوله تعالى ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) 
وماروي من قوله عليه السّلام هو بينكم وبين أعناق رواحلكم . والفاء في قوله فإني قريب جواب إذا وثم قول حذوف 
تقديره فقل لهم إني قريب لأنه لا يترتب على الشرط القرب إنما يترتب الاخبار عن القرب ا أجيب دعوة الداعي إذا دعان # 
أجيب إما صفة لقريب أو خبر بعد خبر وروعي الضمير في فإني فلذلك جاء أجيب ولم يراع الخبر فيجيء يجيب على طريقة 
الإسناد للغائب طريقان للعرب أشهرهما مراعاة السابق من تكلم أو خطاب كهذا وكقوهم بل أنتم قوم تفتنون بل أنتم قوم 
نتجهلون . وكقول الشاعر : 
وَإنا لَقَوُمُ مَا نَرَى الْقَمَلَ سب 

والطريق الثاني مراعاة الخبر كقولك أنا رجل يأمر بالمعروف وأنت آمُوّوٌ يريد الخير والكلام على هذه المسألة متسع في 

علم العربية » وقد تكلمنا عليها في كتابنا الموسوم « بمنبج السالك » والعامل في إذا قوله أجيب . وروي أنه نزل قوله 
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«« أجيب دعوة الداع إذا دعان »لما نزل ط فإني قريب 4 وقال المشركون : كيف يكون قريباً من بيننا وبينه على قولك سبع 
سموات في غلظ سمك كل سماء خمسائة عام وفي ما بين كل سماء وسماء مثل ذلك فبين بقوله أجيب أن ذلك القرب هو 
الإجابة والقدرة وظاهر قوله « أجيب دعوة الداع # عموم الدعوات إذ لا يريد دعوة واحدة والحاء في دعوة هنا ليست للمرة 
وإنْما المصدر هنا بني على فعلة نحو رحمة والظاهر عموم الداعي لأنه لا يدل على داع محصوص لأن الألف واللام فيه ليست 
للعهد وإنما هي للعموم والظاهر تقييد الإجابة بوقت الدعاء والمعنى على هذا الظاهر أن الله تعالى يعطي من سأله ما سأله 
وذكروا قيودا في هذا الكلام وتخصيصات فقيدت الإجابة بمشيئة الله تعالى التقدير إن شئت ويدل عليه التصريح بهذا القيد 
في الآية الآخرى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وقيل بوفق القضاء أي أجيب إن وافق قضائي » وهو راجع لمعنى المشيئة » 
وقيل : يكون المسؤول خير السائل أي إن كان خيراً ٠‏ وقيل يكون المسؤول غير محال وقد يثبت بصريح العقل وصحيح 
النقل أن بعض الدعاة لا يجيبه الله إلى ما سأل ولا يبلغه المقصود مما طلب . فخصصوا الداعي بأن يكون مطيعاً محتنباً 
معاصيه . وقد صح أن رسول الله يكِ ‏ قال : في الرجل يطيل207© السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه 
حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب له . قالوا : ومن شرطه أن لا يمل ففي الصحيح 
« يستجاب'' لأحدكم مالم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي » وخصص الدعاء بأن يدعو بما ليس فيه إثم ولا قطيعة 
رحم ولا معصية . ففي الصحيح عن « أبي سعيد » قال : قال رسول الله كلِدِ و ما من مسلم20 يدعوه بدعوة ليس فيها إثم 
ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له وإما أن يكف عنه من السوء 
بمثلها » وينبغي أن يكون الدعاء بالمأثور وأن لا يقصد فيه السجع سجع الجاهلية وأن يكون غير ملحون . وترتجى الإجابة 
من الأزمان عند السحر وفي الثلث الأخير من الليل ووقت الفطر وما بين الأذان والإقامة وما بين الظهر والعصر في يوم 
الأربعاء وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض وعند نزول المطر والصف في سبيل الله والعيدين والساعة التي أخير عنها 
النبي كَلْهِ في يوم الجمعة وهي من الإقامة إلى فراغ الصلاة » كذا ورد مفسرا؛؟» في الحديث وقيل بعد عصر الجمعة وعندما 
تزول الشمس ومن الأماكن في الكعبة » وتحت ميزابها وفي الحرم وفي حجرة النبي يك والجامع الأقصى , وإذا كان الداعي 
بالأوصاف التي تقدمت غلب على الظن قبول دعائه » وأما إن كان على غير تلك الأوصاف فلا ييأس من رحمة الله ولا يقطع 
رجاءه من فضله فإن الله تعالى قال © قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله * . وقال « سفيان 
ابن عيينة : لا ممنعن أحداً من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس قال رب فأنظرني إلى 
يوم يبعتون وقالت المعتزلة الإجابة مختصة بالمؤمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لأن وصف الإنسان بأن الله أجاب 
دعوته صفة مدح وتعظيم والفاسق لا يستحق التعظيم بل الفاسق قد يطلب الشيء فيفعله الله ولا يسمى إجابة . قيل : 
والدعاء أعظم مقامات العبودية لأنه إظهار الافتقار إلى الله تعالى والشرع قد ورد بالأمر به وقد دعت الأنبياء والرسل ونزلت 
بالأمر به الكتب الإلهية وني هذا رد على من زعم من الجهال أن الدعاء لا فائدة فيه وذكر شبهاً له على ذلك ردها أهل العلم 
بالشريعة وقالوا الأولى بالعبد التضرع والسؤال . إلى الله تعالى » وإظهار الحاجة إليه لما روي من النصوص الدالة على 
الترغيب في الدعاء والحث عليه » وقال قوم ممن يقول فيهم بعض الناس إنهم علماء الحقيقة يستحب الدعاء فيا يتعلق بأمور 
الآخرة وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فالله متكفل فلا حاجة إليها وقال قوم منهم إن كان في حالة الدعاء أصلح وقلبه أطيب وسره 
أصفى ونفسه أزكى فليدع وإن كان في الترك أصلح فالإمساك عن الدعاء أولى به . وقال قوم منهم ترك الدعاء في كل حال 
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أصلح لا فيه من الثقة بالله وعدم الاعتراض . ولأنه اختيار والعارف ليس له اختيار . وقال قوم منهم ترك الذنوب هو الدعاء 
لأنه إذا تركها تولى الله أمره وأصلح شأنه » قال تعالى # ومن يتوكل على الله فهو حسبه * وقد تؤولت الإجابة والدعاء هنا 
على وجوه . أحدها : أن يكون الدعاء عبارة عن التوحيد والثناء على الله لأنك دعوته ووجدته » والإجابة عبارة عن القبول 
لما سمى التوحيد دعاء سمى القبول إجابة لتجانس اللفظ . الوجه الثاني : أن الإجابة هو السماع فكأنه قال أسمع . الوجه 
الثالث ان الدعاء هو التوبة عن الذنوب لأن التائب يدعو الله عند التوبة والاجابة قبول التوبة . الوجه الرابع : أن يكون 
الدعاء هو العبادة وفي الحديث « الدعاء العبادة » قال تعالى ©« وقال ربكم ادعوني أستجب لكم * ثم قال « إن الذين 
يستكبرون عن عبادق # والإجابة : عبارة عن الوفاء بما ضمن للمطيعين من الثواب . الوجه الخامس : الإجابة أعم من 
أن يكون بإعطاء المسؤول وبمنعه فالمعنى أني أختار له خير الأمرين من العطاء والرد وكل هذه التفاسير خلاف الظاهر . 
# فليستجيبوا لي #أي فيطلبوا أي فليطلبوا إجابتي لهم إذا دعوني قاله ( تعللب » : فيكون استفعل قد جاءت بمعنى الطلب 
كاستغفر وهو الكثير فيها أو فليجيبوا لي إذا دعوتهم إلى الايمان والطاعة كا أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم قاله « مجاهد ) 
٠‏ وأبو عبيدة » وغيرهما : ويكون استفعل فيه بمعنى أفعل وهو كثير في القرآن ( فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع ) ( فاستجبنا 
له ووهبنا له يحيى ) إلا أن تعديته في القرآن باللام وقد جاء في كلام العرب معدى بنفسه . قال : 
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أي فلم يجبه ومثل ذلك أعني كون استفعل موافق أفعل قوهم استبل بمعنى أبل واستحصد الزرع وأحصد واستعجل 
الشىء » وأعجل واستثاره وأثاره ويكون استفعل موافقة أفعل متعدياً ولازما وهذا المعنى أحد المعاني التي ذكرناها لاستفعل 
قٍ قوله » 8 وإياك نستعين » . وقال « أبو رجاء الخراساني » : معناه فليدعوا لي وقال « الأخفش ») : فليذعنوا الإجابة 
وقال « مجاهد » أيضاً و« الربيع » فليطيعوا('2 وقيل الاستجابة هنا التلبية وهو لبيك اللهم لبيك واللام لام الأمر وهي 
ساكنة » ولا نعلم أحداً قرأها بالكسر #8 وليؤمنوا بي» معطوف على ( فليجيبوا لي ) ومعناه الأمر بالإيمان بالله وحمله على 
الأمر بإنشاء الإيمان فيه بعد لأن صدر الآية يقتضي أخهم مؤمنون » فلذلك يؤول على الديمومة أوعلى إخلاص الدين والدعوة 
والعمل أوفي الثواب على الاستجابة لي بالطاعة أو بالإيمان وتوابعه أو بالإيمان في أني أجيب دعاءهم خمسة أقوال آخرها ١‏ لأبي 
رجاء الخراساني » «إلعلهم يرشدون4 قراءة الجمهور بفتح الياء وضم الشين وقرأ قوم © يرشدون # مبنيا للمفعول وروي 
عن « أبي حيوة » وإبراهيم بن أبي عبلة يرشدون بفتح الياء وكسر الشين وذلك باختلاف عنه| وقريء أيضا : « يرشدون » 
بفتحهم والمعنى أنهم إذا استجابوا لله وآمنوا به كانوا على رجاء من حصول الرشد لهم وهو الاهتداء لمصالح دينهم ودنياهم 
وختم الآية برجاء الرشد من أحسن الأشياء لأنه تعالى لما أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به نبه على أن هذا التكليف ليس 
القصد منه إلا وصولك بامتثاله إلى رشادك في نفسك لا يصل إليه تعالى منه شىء من منافعه وإنما ذلك مختص بك . ولما كان 
الإيمان شبه بالطريق المسلوك في القرآن » ناسب ذكر الرشاد وهو الهداية | قال تعالى ‏ اهدنا الصراط المستقيم 4 8 وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم 4 ( وهديناهما الصراط المستقيم ) # أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم # سبب نزول 
هذه الآية ما رواه « البخاري » عن البراء لما نزل صوم رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فنزلت » وقيل كان الرجل 
إذا أمسبى حل له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلى العشاء الآخرة : أويرقد فإذا صلاها أو رقد ول يفطر حرم عليه ما حل 





)١(‏ البيت من الطويل لكعب بن سعد الغنوي . التهذيب )7١4/١١(‏ والأمالي لابن الشجري )77/١(‏ الأصمعيات 17/7 ) وف 
التهذيب بلفظ « الندى ») بدلا من الندا . 
)١(‏ أخرجه الطبري 85/7 تفسير القرطبي 7١9/7‏ البغوي ١85/١‏ .. 
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له قبل إلى القابلة » وأن عمر » و دكعباً الأنصاري ) وجماعة من الصحابة واقعوا أهلهم بعد العشاء ء الآخرة(') وأن 

« قيس بن صرمة الأنصاري » نام قبل أن يفطر وأصبح صائًأ] فغشي عليه عند انتصاف الغهبار فذكر ذلك للنبي كل فنزلت . 

وقال بعض العلماء اي زإننر ابييل اا سيد تايا لمن لين اليو لبان يلا بقار الا 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات , أنها من تمام الأحوال التي تعرض للصائم . ولما كان افتتاح آيات الصوم بأنه كتب 
عا كي كتب عل الذين من قبن » التضى عمو الشيه في اكتابة وف العد وني الشرائط وسائر تاليف الصو » وكان 
أهل الكتاب قد أمروا بترك الآكل بالحل والشرب والجاع في صيامهم بعد أن يناموا » وقيل بعد العشاء وكان المسلمون 
ل ل ب لل 0 ؛ لطنا متم وناسيت 
أيضاً قوله تعالى في آخر آية الصوم « 'يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 وهذا من التيسبر وقوله ف« أحل © يقتضى 
اد سيران بل قات + راد جتن عل لك ف سبي ارول وله | كران لي عي ايا الاكري أن ذل ار 
حلالا لهم إلى وقت النوم أو إلى بعد العشاء . وقرأ الجمهور أجل مبنياً للمفعول وحذف الفاعل للعلم به وقرىء أَحَلَّ مبنياً 
للفاعل ونصب الرفث به فإما أن يكون من باب الإضمار لدلالة المعنى عليه إذ معلوم للمؤمنين أن الذي يحل ويحرّم هو الله 
وإما أن يكون من باب الالتفات وهو الخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب لأن قبله « فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي # 
سسا ال رع الات ارا سم روليات لين على لز ول برد يلي انبل انس ٠‏ قالوا 
والناصب لهذا الظرف أحل وليس بشيء لآن ليلة ليس بظرف لأحل إنما هومن حيث المعنى ظرف للرفث وإن كانت صناعة 
النحو تأبى أن تكون انتصاب ليلة بالرفث لأن الرفث مصدر وهو موصول هنا فلا يتقدّم معموله ‏ ؛ لكن يتقدم له ناصب 
وتقديره الرفث ليلة الصيام فحذف وجعل المذكور مبنياً له | قالوا في قوله : 


يض الستلم عند الح ل دده إِذْعَانْ0) 


أن تقديره إذعان للذلة إذعان وكما خرّجوا قوله ( إني لكما لمن الناصحين وإني لعملكم من القالين ) أي ناصح لك 
وذ لمملكم فر| كان من الموصول قذّم ما يتعلق به من حيث المعنى عليه أضمر له عامل يدل عليه ذلك الموصول » وقد تقدّم 
أن من النحويين من يجيز تقدّم الظرف على نحوهذا المصدر . وأضيفت ضيفت الليلة إلى الصيام على سبيل الاتساع لأن الإضافة 
تكون لأدنى ملابسة » وما كان الصيام ينوى في الليلة ولا يتحقق إلا بصوم جزء منبا صبحت الإضافة . وقرأ الجمهور الرفث 
وقرأ « عبد الله » الرفوثٌ وكنى به هنا عن الجماع والرفث قالوا هو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه كلفظ النيك وعير باللفظ 
ال و بس ا ا را اااي ار أنفسكم فجعل ذلك 
خيانة وعدى بإلى وإن كان أصله التعدية بالباء لتضمينه معنى الإفضاء وحسن اللفظ به هذا التضمين فصار ذلك قريباً من 
الخليات التي ججاءت في القرآن من قوله فلم تغشاها ولا تقربوهنَ فأنوا حرثكم فالآن باشروهن والنساء مع المدمع وهونسوة 
أو جمع امرأ ة على غير اللفظ وأضاف النساء إلى المخاطبين لأجل الاختصاص إذ لا يحل الإفضاء إلا لمن اختصت بالمفضي إما 
بتزويج أو ملك هنّ لباس لكم وأنتم لباس طن * اللباس أصله في الثوب ثم يستعمل في المرأة قال « أبو عبيدة » يقال 
ا ال 0 من المازجة » ولما كان يعتنقان ويشتمل كل منهها على صاحبه في العناق شبه كل 
مني باللباس: الذى: بتكمل عل :الا باق .قال الربيع » هن لحاف لكم وأنتم لحاف7) لمن وقال « مجاهد » و« السدي ) 
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هو سكن 7 لكم أي يسكن بعضكم إلى بعض كقوله ( وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً ) وهذه الجملة لا 
ب ال اا الصبر عنبنٌ لكوحبنّ لكم في المخالطة كاللباس 
وقدّم « هن لباس لكم » على قوله 8 وأنتم لباس طن # لظهور احتياج الرجل إلى المرأة وقلة صبره عنها والرجل هو 
البادىء بطلب ذلك الفعل ولا تكاد المرأة تطلب ذلك الفعل ابتداء لغلبة الحياء عليهن حتى ان بعضهن تستر وجهها عند 
المواقعة حتى لا تنظر إلى زوجها حياء وقت ذلك الفعل جمعت الآية ثلاثة أنواع من البيان الطباق المعنوي بقوله أحل لكم فإنه 
يقتضي تحرياً سابقاً فكأنه أحل لكم ما حرّم عليكم أو ما حرّم على من قبلكم والكناية بقوله الرفث وهو كناية عن ا+مع 
والاستعارة البديعة بقوله هن لباس لكم وأفرد اللباس لأنه كالمصدر تقول لابست ملابسة ولباسا # علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم 4 إن كانت علم معداة تعدية عرف فسدت أن مسد المفعول أو التعدية التي هي لها في الأصل فسدّت مسد 
المفعولين على مذهب سيبويه وقد تقدم لنا نظير هذا وتختانون هومن الخيانة وافتعل هنا بمعنى فعل فاختان بمعنى خان كاقتدر 
بمعنى قدر قيل وزيادة الحرف تدل على الزيادة في المعنى والاختيان هنا معبر به عم| وقعوا فيه من المعصية بالجماع وبالآكل بعد 
النوم وكان ذلك خيانة لأنفسهم لأن وبال المعصية عائد على أنفسهم فكأنه قيل تظلمون أنفسكم وتنقصون حقها من الخير 
وقيل معناه تستأئرون أنفسكم فبه| نبيتم عنه وقيل معناه نتعهدون أنفسكم بإتيان نسائكم يقال تخون وتخول بمعنى تعهد 
فتكون النون بدلا من اللام لأنه باللام أشهر . وقال أبو مسلم : هي عبارة عن عدم الوفاء بما يجب عليه من حق النفس 
ولذلك قال أنفسكم ولم يقل الله وظاهر الكلام وقوع الخيانة منهم لدلالة كان على ذلك وللنقل الصحيح في حديث الجباع 
وغيره وقيل ذلك على تقدير ولم يقع بعد والمعنى تختانون أنفسكم لودامت تلك الحرمة وهذا فيه ضعف لوجود كان ولأنه 
إضمار لا يدل عليه دليل ومنافاة ظاهر قوله «( فتاب عليكم وعفا عنكم » ا فتاب عليكم * أي قبل توبتكم حين تبتم مما 
ارتكبتم من المحظور وقيل معناه خفف عنكم بالرخصة والإباحة كقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فصيام شهرين 
متتابعين توبة من الله » لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار , معناه كله التخفيف وقيل معناه أسقط عنكم ما 
افترضه من تحريم الأكل والشرب والجماع بعد العشاء أو بعد النوم على الخلاف وهذا القول راجع لمعنى القول الثاني 
« وعفا عنكم » أي عن ذنوبكم فلا يؤاخذكم وقبول التوبة هورفع الذنب كه قال يَكُ0')التوبة تمحو الحوبة9)والعفو تعمية 
أثر الذنب فهما راجعان إلى معنى واحد وعاقب بينه| للمبالغة وقيل المعنى سهل عليكم أمر النساء فيا يؤتنف أي ترك لكم 
التحريم ى| تقول هذا شيء معفو عنه أي متروك » ويقال : أعطاه عفواً أي سهلا لم يكلفه إلى سؤال وجرى الفرس 
شأوين عفواً أي من ذاته من غير إزعاج واستدعاء بضرب بسوط . أو نخس بمهاز ‏ فالآن باشروهن # تقدم الكلام على 
الآن في قوله ( قالوا الآن جئت بالحق ) أي فهذا الزمان أي ليلة الصيام باشروهن وهذا أمر يراد به الإباحة لكونه ورد بعد 
النبي ولأن الإجماع انعقد عليه والمباشرة في قول الجمهور الجماع وقيل الجماع فم| دونه وهو مشتق من تلاصق البشرتين فيدخل 
محا روديام ينديري و ري به يفوي اع كي 
كتب الله لكم » أي اطلبوا وفي تفسيرما كتب الله أقوال . أحدها أنه الولد2؟) قاله « ابن عباس )») و« مجاهد » و« عكرمة ) 
رولك جور الشطالد وريم رود الي عرد الك روعي با يس ا ا 
الله لهم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولد وكأنه أبيح لهم ذلك لا لقضاء ء الشهوة فقط . لكن لابتغاء ما شرع الله النكاح له 
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من التناسل إ« تناكحوا تناسلوا فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة » . الثاني هو محل الوطء أي ابتغوا المحل المباح الوطء 
فيه دون مالم يكتب لكم من المحل المحرم لقوله # فأتوهن من حيث أمركم الله # . الثالث هوما أباحه بعد الحظر أي 
ابتغوا الرخصة والإباحة قاله «'قتادة ».و١‏ ابن زيد » . الرابع وابتغوا ليلة القدر('» قاله « معاذبن جبل » وروي عن 
« ابن عباس » . قال « الزمحخشري (5) وهو قريب من بدع التفاسير. الخامس هو القرآن() قاله « ابن عباس ) 
و١‏ الزجاج » أي ابتغوا ما أبيح لكم وأمرتم به ويرجحه قراءة « الحسن ) و١‏ معاوية بن قرة ) واتبعوا من الاتباع ورويت 
أيضاً عن « ابن عباس » . السادس هو الأحوال والأوقات التي أبيح لكم المباشرة فيهنّ لأن المباشرة تمتنع في زمن الحيض 
والنفاس والعدة والردة . السابع هو الزوجة والمملوكة ىا في قوله تعالى , « إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم # . 
الو اا وا ا بود اسع اع يي ا الإيمان أو بمعنى قضى أو بمعنى أثبت 
في اللوح المحفوظ أو في القرآن والظاهر أن هذه الجملة تأكيد لما قبلها والمعنى والله أعلم ابتغوا وافعلوا ما أذن الله لكم في فعله 
ووم وات لوست ار واو وا واو 
سواد المصحف فو وكلوا واشربوا * أمر إباحة أيضا أبيح لهم ثلاثة الأشياء التى كانت محرمة عليهم في بعض ايلة الصيام 
ف( حتى يتبين 4 غاية الثلاثة الأشياء من الجاع والأكل والشرب وقد تقدم في سبب النزول قصة . « صرمة بسن قيس ) 
فإحلال الجماع بسبب « عمر » وغيره و| وإحلال الأكل بسبب صرمة أوغيره فو لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 4 ظاهره 
أنه الخيط المعهود ولذلك كان جماعة من الصحابة إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله خيطا أبيض وخيطا أسود فلا يزال 
يأكل ويشرب حتى يتبينا له إلى أن نزل قوله تعالى ( من الفجر ) فعلموا أنما عنى بذلك من الليل والغبار . روى ذلك 
سهل بن سعد في نزول هذه الآية ورى أنه كان بين نزول ا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود # وبين نزول ( من الفجر ) سنة من رمضان إلى رمضان . قال « الرمخشري )(5) . ومن لا يجوز تأخير البيان وهم 
ا هذا الحديثمعنى حديث «سهل بن 
سعد » وأما من يجوزه فيقول ليس بعبث لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على فعله إذا استوضح المراد به 
انتهى كلامه وليس هذا عندي من تأخير البيان إلى وقت الحاجة بل هومن باب النسخ ألا ترى أن الصحابة عملت به أعني 
بإجراء اللفظ على ظاهره إلى أن نزلت من الفجر فنسخ حمل الخيط الأبيض والخيط الأسود على ظاهرهما وصارا ذلك مجازين 
شبه بالخيط الأبيض ما يبدو من الفجر المعترض في الآفق وبالأسود ما يمتد معه من غبش الليل شبها بخيطين أبيض وأسود , 
وأخرجه من الاستعارة إلى التشبيه قوله من الفجر , ٠‏ كقولك رأيت أسداً من زيد فلولم يذكر من زيد كان استعارة » وكان 
التشبيه هنا أبلغ من الاستعارة , لأن الاستعارة لا تكون إلا حيث يدل عليها الحال » أو الكلام وهنا لولم يأتِ من الفجرلم 
بعلم الاستعارة ولذلك فهم الصحابة الحقيقة من الخيطين قبل نزول من الفجر حتى ان بعضهم وهو« عدي بن حاتم ) 
غفل عن هذا التشبيه » وعن بيان قوله من الفجر . فحمل الخيطين على الحقيقة وحكى ذلك لرسول الله بليهِ فضحك 
وقال : إن كان وسادك(*العريضاً<"» وروي إنك لعريض القفا , إنماذاك بياض النهار وسواد الليل والقفا العريض يستدل 
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50 وهو الخيط الأسود والآخر يطلع ساطعاً يملأ الأفق فعنده الخيطان هما الفجران » سميا بذلك لامتدادهما تشبيهاً 
بالخيطين . وقوله ( من الفجر ) يدل على أنه أريد بالخيط الأبيض الصبح الصادق وهو البياض المستطير في الآفق لا الصبح 
الكاذب . وهو البياض المستطيل لأن الفجر هو انفجار النور » وهو بالثاني لا بالأول وشبه بالخيط وذلك بأول حاله لأنه يبدو 
دقيقاً ثم يرتفع مستطيراً فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك هذا مذهب الجمهور , وبه أخذ الناس ومضت عليه الأعصار 
والأمصار » وهو مقتضى حديث وابن مسعود » « وسمرة بن جندب » وقيل يجب الإمساك بتبين الفجر في الطرق وعلى 
رؤوس الحبال229 وهذا 0000 عثمان » و« حذيفة » و١‏ ابن عباس » و« طلق بن على ») و« عطاء » و« الأعمش ) 
عر . وروي عن « على » أنه صلى الصبح بالناس ثم قال الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأ سود( وبما قادهم إلى 
هذا القول أ نهم يرون أن الصوم إنما هوني النهار » والغهار عندهم من طلوع الشمس إلى غروبها » وقد تقدم ذكر الخلاف في 
الغهار وفي تعيينه إباحة المباشرة والأكل والشرب بتبين. الفجر للصائم دلالة على أن من شك في التبين » وفعل شيئا من هذه 
ثم انكشف أنه كان الفجر قد طلع وصام , أنه لا قضاء ء لأنه غياه بتيين الفجر للصائم لا بالطلوع . وروي عن 
وال هنايسن ) اللاي رضيلن تظران له الفيض تقال أحدهما طلع الفجر وقال الآخر لم يطلع فقال اختلفت فأكل وبان لا 
قضاء عليه . قال « الثوري » و« عبيد الله بن الحسن » و« الشافعي » وقال « مالك ) إل أكل شاكا في الفجر لزمه 
القضاء » والقولان عن « أي حنيفة » وفي هذه التغيئة أيضاً دلالة على جواز المباشرة إلى التبين » فلا يجب عليه الاغتسال قبل 
الفجر لأنه إذا كانت المباشر ا فيها إلى الفجر لم يمكنه الاغتسال إلا بعد الفجر وبهذا يبطل مذهب ١‏ أبي هريرة ) 
و( الحسن ) يرى أن الجنب إذا أصبح قبل الاغتسال بطل صومه وقد روت عائشة أن رسول الله يك كان يصبح جنبا من 
جماع (؛) وهو صائم وهذه التغيئة إنما هي حيث يمكن التبين من طريق المشاهدة » فلوكانت مقمرة أو مغيمة أو كان في موضع 
لا يشاهد مطلع الفجر , فإنه مأمور بالاحتياط في دخول الفجر إذ لا سبيل له إلى العلم بحال الطلوع فيجب عليه الإمساك 
إلى التيقن بدخول وقت الطلوع استيراء لدينه » وذهب « أبو مسلم ) أنه لا فطر إلا مبذه الثلاثة المباشرة والأكل والشرب 
وأما ما عداها من القىء والحقنة وغير ذلك فإنه كان على الإباحة فبقي عليها » وأما الفقهاء ء فقالوا خصت هذه الثلاثة بالذكر 
ليل النفس إليها , وأما القيء والحقنة فالنفس تكرههما| والسعوط نادر فلهذا لم يذكرها . ومن الأولى هي لابتداء الغاية قيل 
وهي مع ما بعدها في موضع نصب لأن المعنى حتى يباين الخيط الأبيض الخيط الأسود كا يقال بانت اليد من زندها أي 
فارقته » ومن الثانية للتبعيض لأن الخيط الأبيض هو بعض الفجر ‏ وأوله ويتعلق أيضا بيتبين وجاز تعلق الحرفين بفعل 
واحد وقد اتحد اللفظ لاختلاف المعنى . فمن الأولى هي لابتداء الغاية ومن الثانية .» هي للتبعيض ويجوز أن يكون 
للتبعيض للخيطين معاً على قول ‏ الزجاج » لأن الفجر عنده فجران , فيكون الفجر هنا لا يراد به الأفراد بل. يكون جنساًء 
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قيل ويجوز أن يكون من الفجر حالاً من الضمير في الأبيض . فعلى هذا يتعلق بمحذوف أي كائناً من الفجر ومن أجاز أن 
تكون من للبيان أجاز ذلك هنا . فكأنه قيل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الذي هو الفجر من الخيط الأسود واكتفى ببيان 
الخنيط الأبيض عن بيان الخيط الأسود لأن بيان أحدهابيان للثاني وكان الاكتفاء به أولى لأن المقصود بالتبين » والمنوط بتبيينه 
الحكم من إباحة المباشرة والأكل والشرب ولقلق اللفظ لوصرح به إذ كان يكون حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر من الليل فيكون من الفجر بياناً للخيط الأبيض ومن الليل بياناً للخيط الأسود . لكون من الخيط الأسود 
جاء فضلة فناسب حذف بيانه ف« ثم أتموا الصيام إلى الليل * تقدم ذكر وجوب الصوم فلذلك لم يؤمر به هنا , ول يتقدّم ذكر 
غايته فدكرت هنا الغاية وهو قوله © إلى الليل * والغاية تأتي إذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها لم يدخل في حكم ما 
قبلها . والليل ليس من جنس النهار , فلا يدخل في حكمه لكن من ضرورة تحقق علم انقضاء النبار ودخول جزء ما من 
الليل » قال « ابن عباس » أهل الكتاب يفطرون من العشاء إلى العشاء فأمر الله تعالى بالخلاف لمم وبالإفطار عند غروب 
الشمس والأمر بِالإتَام هنا للوجوب لآن الصوم واجب فإتمامه واجب . بخلاف المباشرة والأكل والشرب فإن ذلك مباح في 
الأصل فكان الأمر مها الإباحة وقال « الراغب » فيه دليل على جواز النية بالغبار وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجر وعلى نفي 
صوم الوصال انتهى . أما كون الآية تدل على جواز النية بالنهار فليس بظاهر لآن المأمور به إتمام الصوم . لا إنشاء الصوم بل 
في ذلك إشعار بصوم سابق أمرنا بإتامه فلا تعرض في الآية للنية بالغهار وأما جواز تأخير الغسل إلى الفجر فليس بظاهر من 
هذه الآية أيضاً ٠»‏ بل من الكلام الذي قبلها , وأما الدلالة على نفي صوم الوصال فليس بظاهر لأنه غيا وجوب إتمام الصوم 
بدخول الليل فقط , ولا منافاة بين هذا وبين الوصال وصح في الحديث النبي عن الوصال . فحمل بعضهم النبي فيه على 
التحريم وبعضهم على الكراهة . وقد روي الوصال عن جماعة من الصحابة والتابعين « كعبد الله بن الزبير » و «إبراهيه7) 
التيمي ٠و‏ أبي الخوراء » ورخص بعضهم فيه إلى السحر منهم « أحمد » و« إسحاق ») و١‏ ابن وهب )») وظاهر الآية وجوب 
الدتمام إلى الليل فلوظن أن الشمس غربت فأفطر ثم طلعت الشمس فهذا ما أتم إلى الليل فيلزمه القضاء ولا كفارة عليه 
وهو قول الجمهور وأبي ( حنيقة ) و ( الشافعي ) و١‏ غيرهم ) وقال «إسحاق » و«أهل الظاهر » : لا قضاء عليه 
كالناسي » وروي ذلك عن « عمر » وقال« مالك » من أفطر شاكاً في الغروب قضى وكفر وفي ثمانية « أبي زيد » عليه القضاء 
فقط قياساً على الشاك في الفجر فلوقطع الإتمام متعمد الجماع فالإجماع على وجوب القضاء أو بأكل وشرب وما يجري ممراهما 
فعليه القضاء عند « الشافعى » والقضاء والكفارة عند بقية العلاء أو ناسيا بجاع فكالمتعمد عند الجمهور . وفي الكفارة 
خلاف عن ١‏ الشافعي » أو بأكل وشرب فهو على صومه عند « أبي حنيفة » و١‏ الشافعئ ) وعند « مالك » يلزمه القضاء . 
ولو نوى الفطر بالنهار ولم يفعل بل رفع نية الصوم فهو على صومه عند الجمهور ولا يلزمه قضاء قال « ابن حبيب » : وعند 
« مالك » في «١‏ المدونة » أنه يفطر وعليه القضاء » وظاهر الآية يقتضي أن الإتمام لا يجب إلا على من تقدّم له الصوم فلو أصبح 
مفطرا من غير عذرلم يجب عليه الإمساك لأنه لم يسبق له صوم فيتمه . قالوا لكن السئّة أوجبت عليه الامساك . وظاهر الآية 
يعتضي وجوب إثتمام الصوم النفل على ما ذهبت إليه الحنفية , لاندراجه تحت عموم 9 وأتموا الصيام # وقالت ١‏ الشافعية ) 
المراد منه صوم الفرض لأن ذلك إنما ورد لبيان أحكام الفرض ٠‏ قال بعض أرباب الحقائق : لما علم تعالى أنه لا بد للعبد 
من الحظوظ قسم الليل والنهار في هذا الشهر بين حقه وحظك فقال في حقه وأتموا الصيام إلى الليل » وحظك وكلوا واشربوا 
حتى يتبين ف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 4 لما أباح لهم المباشرة في ليلة الصيام كانوا إذا كانوا معتكفين ودعت 
ضرورة أحدهم إلى الجماع خرج إلى امرأته فقضى ما في نفسه , ثم اغتسل وأ المسجد . فنهوا عن ذلك في حال اعتكافهم 
داخل المسجد وخارجه . وظاهر الآية وسياق المباشرة المذكورة قبل . وسبب النزول أن المباشرة هي الجاع فقط . وقال 
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بذلك فرقة فالمنبي عنه الجماع وقال الجمهور : يقع هنا على الجماع وما يتلذذ به , وانعقد الإجماع على أن هذا النبي نمي 
تحريم : وأن الاعتكاف يبطل بالجماع . وأما دواعي التكاح كالنظرة واللمس والقبلة بشهوة فيفسد به الاعتكاف 8 
و مالك » وقال « أبوحنيفة » إن فعل فأنزل فسد , وقال« المزني » عن « الشافعي » إن فعل فسد وقال « الشافعي » : أيضا 
لا يفسد من الوطء إلا بما مثله من الأجنبية يوجب . وصح في الحديث أن عائشة كانت ترجل رأس رسول الله ود وهو 
معتكف في المسجد . ولا شك أنها كان تمسه . قالوا فدل على أن اللمس بغير شهوة غير محظور وإذا كانت المباشرة معنيا بها 
اللمس وكان قد نبي عنه فالجماع أحرى وأؤلى لأن فيه اللمس وزيادة وكانت المباشرة المعني بها اللمس مقيدة بالشهوة 
والعكوف في الشرع عبارة عن حبس النفس في مكان للعبادة والتقرب إلى الله » وهو من الشرائع القديمة . وقرأ ( قتادة ) 
وأنتم عَكُمُونَ بغير ألف والحملة في موضع الحال أي لا تباشروهن في هذه الحالة وظاهر الآية يقتضي جواز الاعتكاف . 
والإجماع على أنه ليس بواجب وثبت أن رسول الله يل اعتكف , فهو سن » وم نتعرض الآية لمطلوبيته فنذكر شرائطه 
وشرطه الصوم وهو مروي عن « علي » و« ابن عمر» و« ابن عباس » و« عائشة » وبه قال « أبو حنيفة » وأصحابه 
ومالك » و« الثوري » و« الحسن بن صالح » وروي عن « عائشة » أن الصوم من سنة المعتكف , وقال جماعة من 
التابعين منهم « سعيد » و« إبراهيم » ليس الصوم شرطاً وروى « طاوس » عن « ابن عباس » مثله وبه قال « الشافعي ) 
وظاهر الآية أنه لا يشترط تحديد في الزمان بل كل ما يسمى لبثاً في زمن ما يسمى عكوفا وهو مذهب ١‏ الشافعي » وقال 
ومالك » لا يعتكف أقل من عشرة أيام هذا مشهور مذهبه . وروي عنه أن أقله يوم وليلة » وظاهر إطلاق العكوف أيضاً. 
يقتضي جواز اعتكاف الليل والنهار وأحدهما ؛ فعلى هذا : ونذر اعتكاف ليلة فقط صح ؛ أو يوم فقط صح ؛ وهومذهب 
« الشافعي » وقال « سحنون » لو نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه . وقال « أبو حنيفة » ونذر اعتكاف أيام لزمته بلياليها وفي 
الخروج من المعتكف والاشتغال فيه بغير العبادة المقصودة والدخول إليه وفي مبطلاته أحكام كثيرة , ذكرت في كتب الفقه 
وظاهر قوله « عاكفون في المساجد » أنه ليس من شرط الاعتكاف كونه في المساجد لأن النبي عن الشيء مقيدا بحال ها 
متعلق لا يدل على أن تلك ا حال إذا وقعت من المنبيين يكون ذلك المتعلق شرطاً في وقوعها » ونظير ذلك لا تضرب زيداً 
وأنت راكب فرساً ولا يلزم من هذا أنك متى ركبت فلا يكون ركوبك إلا فرساً » فتبين من هذا أن الاستدلال بهذه الآية على 
اشتراط المسجد في الاعتكاف ضعيف فذكر المساجد إنما هو لأن الاعتكاف غالبا لا يكون إلا فيها , لا أن ذلك شرط في 
الاعتكاف والظاهر من قوله في المساجد أنه لا يخنتص الاعتكاف بمسجد بل كل مسجد هو محل للاعتكاف وبه قال « أبو 
قلابة 2١١)‏ و( ابن عيينة ) و« الشاقعي ) و١‏ داود الطبري » و« ابن المنذر )207 وهو أحد قولى « مالك » والقول الآخر : 
أنه لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه وبه قال « عبد الله » و« عائشة » و« إبراهيم » و« ابن جبير» و« عروة » و١‏ أبو 
جعفر » . وقال قوم : إنه لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة » وهومروي « عن عبد الله » و« حذيفة » , وقال قوم : 
لا اعتكاف إلا في مسجد نبي وبه قال « ابن المسيب » » وهوموافق لما قبله , لأنها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
وروى : الحارث » عن « علي » أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله يَكِْ » وظاهر الآية يدل على جواز 
الاعتكاف للرجال . وأما النساء فمسكوت عنهن . وقال « أبو حنيفة » : تعتكف في مسجد بيتها لا في غيره . وقال 
« مالك » : تعتكف في مسجد حماعة , ولا يعجبه في بيتها . وقال « الشافعي ) : حيث شاءت » وقرأ و مجاهد ) 
و« الأعمش » ( في المسجد ) على الإفراد وقال « الأعمش » : هو المسجد الحرام ؛ والظاهر أنه للجنس ١‏ ويرجح هذا 


)١(‏ عبد الله بن زيد بن عمرو بن عامر الجرمي أبو قلابة - بكسر القاف البصري أحد الأئمة نزيل الشام توفي سنة 5 ٠١‏ ه وقيل سنه 1 ١١‏ ه 
الخلاصة 08/7 . 

(؟) محمد إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري نزيل مكة توفي سنة ثاني عشرة وثلاثاثة تذكرة الحفاظ /87/ طبقات الداودي 0٠/7‏ ووفيات 
الأعيان 55/5" . 2 
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قراءة من جمع فقرأ طإ في المساجد » وقال بعض الصوفية في قوله : 8 ولا تباشروهنّ 4 الآية : أخبر الله أن محل القربة 
مقس عن اجتلاب الحظوظ انتهى . 9 تلك حدود الله # تلك مبتدأ مخبرعنه بجمع . فلا يجوز أن يكون إشارة إلى ما نمى 
عنه في الاعتكاف , لأنه شيء واحد . بل هو إشارة إلى ما تضمنته آية الصيام » من أُوَّها إلى هنا » وكانت آية الصيام قد 
تضمنت عدّة أوامر . والأمر بالشىء نبي عن ضده ؛ فبهذا الاعتبار كانت عدة مناهي . ثم جاء آخرها الغبي عن المباشرة في 
حالة الاعتكاف فأطلق على الكل « حدود » تغليباً للمنطوق به » واعتباراً بتلك المناهي التي تضمنتها الأوامر . فقيل : 
ف حدود الله © واحتيج إلى هذا التأويل , لأن المأمور بفعله لا يقال فيه « فلا تقربوها 4 وظ حدود الله © : شروطه2» , 
قاله : « السدّي » . أو فرائضه . قاله : « شهر بن حوشب » . أو معاصيه©2 . قاله : « الضحّاك » » وقال معناه 
« الزمخشري 16" . قال : محارمه ومناهيه . أو الحواجز . هى : الإباحة والحظر . قاله « ابن عطية » » وإضافة الحدود إلى 
الله تعالى هنا ء وحيث ذكرت , تدل على المبالغة في عدم الالتباس بها . ولم تأتِ منكرة ولا معرفة بالألف واللام لهذا 
المعنى . فإ فلا تقربوها 4 الغبي عن القربان للحدود أبلغ من الغبي عن الالتباس بها . وهذا كا قال كلِةِ : « إن لكل ملك 
حمى . وحمى الله محارمه . فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » والرتع حول الحي وقربانه واحد . وجاء هنا « فلا 
تقربوها # وفي مكان آخر ( فلا تعتدوها ) » ( ومن يتعدٌ حدود الله ) وقوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ) لأنه 
غلب هنا جهة النبي إذ هو المعقب : بقوله فإ تلك حدود الله 4 وما كان منبياً عن فعله . كان الغبي عن قربانه أبلغ , وأما 
حيث جاء ( فلا تعتدوها ) فجاء عقب بيان عدد الطلاق . وذكر أحكام العدة , والإيلاء » والحيض , فناسب أن ينهى عن 
التعدي فيها » وهو مجاوزة الحد الذي حده الله فيها » وكذلك قوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده) جاء بعد 
أحكام المواريث . وذكر أنصباء الوارث . والنظر في أموال الآيتام » وبيان عدد ما يحل من الزوجات . فناسب أن يذكر 
عقيب هذا كله التعدي الذي هو مجاوزة ما شرعه الله من هذه الأحكام إلى مالم يشرعه وجاء قوله « تلك حدود الله 4 عقيب 
قوله ( وصية من اله ) ثم وعد من أطاع بالجنة » وأوعد من عصا وتعدى حدوده بالنار . فكل نهي من القربان والتعدي 
واقع في مكان مناسبته . وقال « أبومسلم » : معنى ( لا تقربوها ) : لا تتعرّضوا ها بالتغيير كقوله ( ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن ) . « كذلك يبين الله آياته 4 أي مثل ذلك البيان الذي سبق ذكره , في ذكر أحكام الصوم . وما 
يتعلق به . في الألفاظ اليسيرة البليغة . بين آياته الدالة على بقية مشروعاته . وقال «أبومسلم) المراة الا بات 
الفرائض التي بينها . كأنه قال : كذلك يبين الله للناس ما شرعه طم . ليتقوه بأن يعملوا بما أنزل . انتهى كلامه . وهذا لا 
يتآق إلا على اعتقاد أن تكون الكاف زائدة » وأما إن كانت للتشبيه » فلا بلّ من مشبه ومشبه به . « للناس 4 ظاهره 
العموم وقال « ابن عطية » : معناه خصوص فيمن يسره الله للهدى . بدلالة الآيات التى تتضمن أن الله يضل من يشاء 
انتهى كلامه . ولا حاجة إلى دعوى الخصوص ٠‏ بل الله تعالى يبين آياته للناس ويوضحها لهم ويكسيها لهم . حتى تصير 
حلية واضحة . ولا يلزم من تبينها . تبين الناس لما , لأنك تقول : بينت له فيا بين » كما تقول : علمته فا تعلم » ونظر 
« ابن عطية » إلى أن معنى ا يبين 4 يجعل فيهم البيان » فلذلك ادّععى أن المعنى على الخصوص ., لأن الله تعالى ىم) جعل في 
فوم أشهدى . جعل ني قوم الضلال , فعلى هذا المفهوم يلزم أن يرد الخصوص . على ما قررناه » يبقى على دلالته الوضعية 
من العموم » وعلى تفسيرنا التبيين » يكون ذلك إجماعاً منا ء ومن المعتزلة » وعلى تفسيره . ينازع فيه المعتزلين . « لعلهم 
يتقون © قد تقدم أنه حيث ذكر التقوى . فإنه يكون عقب أمر فيه مشقة » وكذلك جاء هنا » لأن منع الإنسان من أمر 
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مشتهى بالطبع اشتهاءً عظياً . بحيث هو ألذ ما للإنسان من الملاذ الجسانية » شاق عليه ذلك , ولا بحجزه عن معاطاته إل 
التقوى . فلذلك ختمت هذه الآية مها » أي هم على رجاء من حصول التقوى لهم , بالبيان الذي بين الله هم . ف« ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل # قال « مقاتل » : نزلت في « امرىء القيس بن عابس الكندي ) وفي ١‏ عدان بن أشوع 
الحضرمي ») اختتصما إلى رسول الله يك في أرض وكان (امرؤ القيس ») المطلوب « وعدان » الطالب » فأراد «امرقؤق. 
القيس » أن يحلف , فنزلت . فحكم « عدان » في أرضه . ولم يخاصمه . ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة » وذلك أن من 
يعبد الله تعالى بالصيام » فحبس نفسه عما تعوّده . من الأكل والشرب والمباشرة بالغبار » ثم حبس نفسه بالتقييد في مكان » 
تعبد الله تعالى صائاً له . ممنوعاً من اللذة الكبرى » بالليل والنهار» جديرٌ أن لا يكون مطعمه ومشربه إلا من الخلال 
الخالص , الذي ينور القلب . ويزيده بصيرة » ويفضي به إلى الاجتهاد في العبادة » فلذلك نبى عن أكل الحرام المفضي به 
إلى عدم قبول عبادته » من صيامه واعتكافه , وتخلل أيضاً بين آيات الصيام » آية إجابة سؤال الداعي » وسؤال العباد الله 
تعالى » وقد جاء في الحديث . أن من كان مطعمه حراماً » وملبسه حراماً . ومشربه حراما , ثم سأل الله » أنى يستجاب 
له » فناسب أيضاً المبي عن أكل المال الحرام » ويجوز أن تكون المناسبة أنه لما أوجب عليهم الصوم , كم أوجبه على من كال 
من قبلهم . ثم خالف بين أهل الكتاب وبينهم » فأحل لهم الأكل والشرب والجماع في ليالي الصوم , أمرهم أن لا يوافقوهم 
في أكل الرشاء من ملوكهم . وسفلتهم , وما يتعاطونه من الربا ء وما يستبيحونه من الأموال بالباطل » كم قال تعالى . 
ف ويشترون به ثمنا قليلا 4 ف ليس علينا في الأسين سبيل 4 ف أكالون للسنحت 4 وأن يكونوا تالفيهم قولا وفعلا وصوما 
وفطرا وكسيا واعتقادا » ولذلك ورد لما ندب إلى السحور : ( خالفوا اليهود ») وكذلك أمرهم في الحيض مخالفتهم » إذ عزم 
الصحابة على اعتزال الحيض إذ نزل ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) لاعتزال اليهود , بأن لا يؤاكلوهن . ولا يناموا معهن في 
بيت . فقال النبي وَل : « افعلوا كل شيء إلا النكاح » فقالت اليهود : ما يريد هذا المجل انك هن ربا شيا إلا 
خالفنا فيه » والمفهوم من قوله تعالى 8 ولا تأكلوا # الأكل المعروف » لأنه الحقيقة ,» وذكره دون سائر وجوه الاعتداء 
والاستيلاء . لأنه أهم الجوائج . وبه يقع إتلاف أكثر الأموال » ويجوز أن يكون الأكل هنا مجازا » عبر به عن الأخذ 
والاستيلاء » وهذا الخطاب والنبي للمؤمنين » وإضافة الأموال إلى المخاطبين , والمعنى ولا يأكل بعضكم مال بعض » 
كقوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) أي لا يقتل بعضكم بعضاً . فالضمير الذي للخطاب يصح لكل واحد بمن تحتمه » أن يكون 
منبياً ومنبياً عنه . وآكلً ومأكولاً منه » فخلط الضمير لهذه الصلاحية » وك| يحرم أن يأكل » يحرم أن يؤكل غيره » فليست 
الإضافة إذ ذاك للإلكين حقيقة » بل هي من باب الإضافة بالملابسة . وأجاز قوم الإضافة للمالكين » وفسروا الباطل 
بالملاهي . والقيان » والشرب ٠‏ والبطالة بينكم » معناه في معاملاتكم » وأماناتكم لقوله ( تديرونها بينكم بالباطل ) . 
قال الزجاج : بالظلم » وقال غيره : بالجهة التي لا تكون مشروعة . فيدخل في ذلك الغضب . والعهب والقمار » وحلوان 
الكاهن » والخيانة » والرشاء(2 » وما يأخذه المنجمون » وكل مالم يأذن في أخذه الشرع . وقال « ابن عباس » : هذا في 





)١(‏ الرشاء حبل الدلو والجمع أرشية ومنه الرشوة بالكسر والضم والجمع الرشى وقد رشاه أي أعطاه الرشوة وارتشى منه أحد والرشوة بكسر الراء 
وضمها لغتان وهو مأخوذة من الرشاء قال القونوي في أنيس الفقهاء ص ( 77١‏ ) فإن نازع الماء من البكر لا يتوصل إلى استقاء الماء من البثر إلا 
به فكذا الإنسان لا يتوصل إلى المقصود من الحرام إلا بها ثم الرشوة على وجوه أربعة : 
منها ما هو حرام من الحانبين وهو ما إذا تقلد القضاء به فلا يصير قاضياً وتكون الرشوة حراما على القاضي وعلى الآخذ سواء كان القضاء 
بحق أو بغير حق . 
ومنها ما إذا دفع الرشوة إلى القاضي ليقضي فهذه الرشوة حرام من الجانبين أيضاً . 
ومنها ما إذا دفع رشوة لخوف على نفسه أوماله فهذه الرشوة حرام على الآخذ وليس بحرام على الدافع . وكذا إذا طمع في ماله فرشاه بعض ‏ . 
امال ومنها إذا دفع الرشوة ليستوي أمره عند السلطان حل له أن يدفع ولا يحل للآخحذ , فإن أراد أن يحل الأخذ يستأجر الآخذ يوما إلى الليل با س 
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الرجل يكون عليه مال ولا بينة عليه » فيجحد المال . ويخاصم صاحبه . وهو يعلم أنه آثم0) . وقال « عكرمة » : هو 
الرجل يشتري السلعة فيردها , ويرد معها دراهم . وقال « ابن عباس » أقما رفو اود الماأل بشهادة الزور. قال 
١‏ أبن عطية » : ولا يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما يبيع . لأن الغبن كأنه وهبة انتهى . وهو صحيح . 
والناصب للظرف «إ تأكلوا 4 والبينية مجاز » إذ موضوعها أنها ظرف مكان . ثم تجوز فيها » فاستعملت في أشخاص , ثم 
بين المعاني . وفي قوله فإ بينكم » يقع لما هم يتعاطونه من ذلك . لأن ما كان يطلع فيه بعضهم على بعض من المنكر » أشنع 
مما لا يطلع فيه بعضهم على بعض . وهذا يرجح القول الأول . بأن الإضافة ليست للمالكين » إذ لو كانت كذلك » لم 
احتيج إلى هذا الظرف الدال على التخلل والاطلاع على ما يتعاطى من ذلك , وقيل : انتصاب ‏ بينكم » على الخال من 
« أموالكم » فيتعلق بمحذوف . أي كائنة بينكم » وهو ضعيف . ١‏ والباء » في ( بالباطل ) للسبب . وهي تتعلق 
ب ( -تأكلوا ) وجوزوا أن تكون ( بالباطل ) حالاً من الأموال » وأن تكون حالا من الفاعل . « وتدلوا بها إلى الحكام 4 هو 
مجزوم بالعطف على النبي . أي ظ و 4 لا تدلوا بها إلى الحكام 4 وكذا هي في مصحف أب « ولا تدلوا 4 بإظهار ١‏ لا ) 
الناهية والظاهر أن الضمير في بها » عائد على الأموال , فنهوا عن أمرين , أحدهما : أخذ المال بالباطل . والثانى : صرفه 
لأخذه بالباطل . وأجاز « الأخفش ) وغيره أن يكون مضويا على جواز النبى بإضار « أن ) وجوزه « الرمخشري )() . 
وحكى ابن عطية أنه قيل ( تدلوا ) في موضع نصب على الظرف . قال : وهذا مذهب كوفي أن معنى الظرف هو الناصب ‏ 
والذي ينصب في مثل هذا عند « سيبويه » « أن » مضمرة انتهى . 

ولم يقم دليل قاطع من لسان العرب على أن الظرف ينصب ٠.‏ فنقول به وأما إعراب « الأخفش » هنا أن هذا منصوب 
على جواب النهي . وتجويز « الزنغشري )29 ذلك هنا . فتلك مسألة « لا تأكل السمك وتشرب اللبن » بالنصب قال 
النحويون : إذا نصبت . كان الكلام نهياً عن الجمع بينهم| . وهذا المعنى لا يصح في الآية لوجهين أحدهما : أن النبي عن 
الجمع لا يستلزم الغبي عن كل واحد منهما على انفراده . والغبي عن كل واحد منهها يستلزم الغبي عن الجمع بينهها » لأن في 
الجمع بينهم| حصول كل واحد منهم| عنه ضرورة . ألا ترى أن أكل المال بالباطل حرام » سواء أفرد أم جمع مع غيره من 
المحرمات ؟) والثاني : وهو أقوى أن قوله ( لتأكلوا ) علة لما قبلها . فلو كان المبي عن الجمع , لم تصلح العلة له , لأنه 
مركب من شيئين . لا تصلح العلة أن يترتب على وجودهما » بل إنها يترتب على وجود أحدهما . وهو الإدلاء بالأموال إلى 
الحكام ؛ والإدلاء هنا قيل معناه : الإسراع بالخصومة في الأموال إلى الحكام . إذا علمتم أن الحجة تقوم لكم . إما بأن لا 
يكون على الجاحد بينة » أويكون المال أمانة » كيال اليتيم ونحوه , مما يكون القول فيه قول المدّعى عليه » « والباء » على 
هذا القول للسبب ٠‏ وقيل معناه : لا ترشوا بالأموال الحكام ليقضوا لكم بأكثر منها . قال « ابن عطية » : وهذا القول 
يترجح . لآن الحاكم مظنة الرشاء إلا من عصم . وهو الأقل . وأيضاً فإن اللفظتين متناسبتان « تدلوا ‏ من إرسال 
الدلوء والرشوة من الرشاء » كأنها يمد بها لتقضى الحاجة انتهى كلامه . وهو حسن . وقيل المعنى : لا تجنحوا مها إلى 
الحكام » من قوهم : أدلى فلان بحجته : قام ا وهوراجع لمعنى القول الأول . والضميرفي [ بها ] عائد على الأموال كى) 
قررناه » وأبعد من ذهب إلى أنه يعود على شهادة الزور » أي لا تدلوا بشهادة الزور إلى الحكام . فيحتمل على هذا القول أن 





9 يريد أن يدفع إليه فإنه تجوز هذه الإجارة .. ثم إن المستأجر إن ثساء استعمله في هذا العمل وإن شاء استعمله في غيره. كذا في فناوى قاضيخان 
وأدب القاضى للصدر الشهيد . 

. 1١5/١ تفسير البغوي‎ ) "١59 ( 50/7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف 77/١‏ . 

(5) انظر الكشاف 777/١‏ , 


لق لاد معدم عو ميا مني ع وح م ننه اول مو ل نس السوزة البكرة اميا ١‏ الخ 


يكون الذين نبوا عن الإدلاء هم الشهود . ويكون الفريق من امال , ما أخذوه على شهادة الزور » ويحتمل أن يكون الذين 
نهوا هم المشهود لحم ؛ ويكون الفريق من المال . هو الذي يأخذونه من أموال الناس بسبب شهادة أولئك الشهود . 
« لتأكلوا فريقاً 4 أي قطعة وطائفة من أموال الناس ٠‏ قيل : هي أموال الأيتام » وقيل : هي الودائع , والأولى العموم . 
وأن ذلك عبارة عن أخذ كل مال يتوصل إليه في الحكومة بغير حت . و( من أموال الناس ) في موضع الصفة » أي فريقا 
كائناً . « من أموال الناس بالإثم » متعلق بقوله ( لتأكلوا ) وفسر بالحكم نشياقة الرووء وقبل : +الرشوة ».:وقيل: 
بالحلف الكاذب . وقيل : بالصلح . مع العلم بأذ| المقتضي له ظالم » والأحسن العموم . فكل ما أخذ به امال ومأله إلى 
الإثم , فهو إثم والأصل في ( الإثم ) التقصير في الآمر . قال الشاعر : 

جََالِيَةٌ بُمْبَلَى بالرَّدَافٍ إِذَا كَدُبَ الآثِمَات الْهَجِيرَ(" 


أي المقصرات » ثم جعل التقصير في أمر الله تعالى والذنب إثما » « والباء » في ا بالإثم »* للسبب . ويحتمل أن 
تكون للحال , أي متلبسين بالإثم » وهو الذنب . ط وأنتم تعلمون # جملة حالية » أي أنكم مبطلون أثمون » وم 
أعدّ لكم من الجزاء على ذلك وهذه مبالغة في الإقدام على المعصية مع العلم بها ء وخصوصا حقوق العباد . وفي الحديث 
« فمن قضيت له بشيء من حق أخيه » فلا يأخذ منه شيئا : فأن) أقضي له قطعة من نار » وظاهر الحديث والآية تحريم ما 
أخذ من مال الناس بالإثم » وأن حكم ال حاكم لا يبيح للخصم ما يعلم أنه حرام عليه » وهذا في الأموال باتفاق » وأما في 
العقود والفسوخ . فاختلفوا في قضاء القاضي في الظاهر ويكون الباطن خلافه . بعقد أو فسخ عقد بشهادة زور » والمحكوم 
له يعلم بذلك . فقال أبو حنيفة : هو نافذ » وهو كالإنشاء » وإن كانوا شهود زور . وقال الجمهور : ينفذ ظاهرا » ولا 
ينفذ باطناً » وفي قوله « وأنتم تعلمون » دلالة على أن من لم يعلم أنه آثم وحكم له الحاكم بأخذ مال » فإنه يجوز له 
أخذه , كأن يلقي لأبيه ديناً » وأقام البينة على ذلك الدين » فحكم له به الحاكم . فيجوز له أخذه . وإن كان لا يعلم 
صحة ذلك . إذ من الجائز أن أباه وهبه » أو أن المدين قضاه , أو أنه مكره في الإقرار » لكنه غير عالم به بأنه مبطل في 
يأخذه » والأصل عدم براءة المقرٌ وعدم إكراهه . فيجوز له أن يأخذه » وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة نداء المؤمنين » 
تقريباًلهم . وتحريكاً يلقيه إليهم من وجوب الصيام , وأنه كتبه علينا كما كتب على من قبلنا » تأسيا في هذا التكليف الشاق 
من قبلنا » فليس مخصوصاً بنا » وأن ذلك كان لرجاء تقوانا له تعالى » ثم إنه قلل هذا التكليف , بأن جعله أياما معدودات 
أول يحصرها العدّ من قلتها » ثم خفف عن المريض والمسافر بجواز الفطر في أيام مرضه وسفره » وأوجب عليه قضاء عدتها 
إذا صح وأقام . ثم ذكر أن من أطاق الصوم وأراد الفطر فأفطر , فإنه يفدي بإطعام مساكين . ثم ذكر أن التطوع بالخير . 
هوخير وأن الصوم أفضل من الفطر والفداء . ثم نسخ ذلك الحكم من صيام الأيام القلائل بوجوب صوم رمضان » وهكذا 
جرت العادة في التكاليف الشرعية , يبتدأ فيها أولاً بالأخف فالأخف ينتهي إلى الحدّ الذي هو الغاية المطلوبة في الشريعة » 
فيستقرٌ الحكم . ونبه على فضيلة هذا الشهر المفروض بأنه الشهر الذي أنزل فيه الوحي على رسول الله يك » وأمر تعالى من 
كان شهده أن يصومه » وعذر من كان مريضاً أومسافراً » فذكر أن عليه صوم عدة ما أفطر إذا صح » وأقامه كحاله حين 
كلفه صوم تلك الأيام . ثم نبه تعالى على أن التخفيف عن المريض أوالمسافر هو لإرادته تعالى بالمكلفين التيسير . ثم ذكر أن 
مشروعية صوم الشهر . وإباحة الفطر للمريض والمسافر . وإرادة اليسر بنا » هو لتكميل العدة » ولتعظيم الله » ولرجاء 
الشرك ء فقابل كل مشروع بما يناسبه » ثم لما ذكر تعالى تعظيم العباد لربهم , والثناء عليه منهم » ذكر قربه بالمكانة منهم , 
فإذا سألوه أجابهم ؛ ولا تتأخر إجابته تعالى عنده عن وقت دعائه » ثم طلب منهم الاستجابة له إذا دعاهم » ى) هو يجيبهم 
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)١(‏ البيت من المتقارب للأعشى . انظر الخصائص لابن جني ( ١ ) 7١7/١‏ وديوانه ( ١/ع)‏ . وتهذيب اللغة للأزهري ( ١1١9/١١‏ ) . 
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إذا دعوه » ثم أمرهم بالديمومة على الإيمان . لأنه أصل العبادات . وبصحته تصح ؛ ثم ذكر رجاء حصول الرشاد لهم إذا 
استجابوا له , وأمنوا به » ثم امتن عليهم تعالى بإحلال ما كانوا ممنوعين منه » وهو النكاح في سائر الليالي المصوم أيامها . 
ثم نبه على العلة في ذلك . بأنمن مثل اللباس لكم , فانتم لا تستغنون عنهن ‏ ثم لما وقع بعضهم في شيء من المخالفة ‏ 
تاب الله عليهم . وعفا عنهم . ثم إنه تعالى ما اكتفى بذكر الاخبار بالتحليل حتى أباح ذلك بصيغة الأمر. فقال ( قالآن 
باشروهن ) وكذلك الأكل والشرب ؛ وغيا لاثتهن بتبيين الفجر , ثم أمرهم أمر وجوب بإتام الصيام إلى الليل , ولما كان 
إحلال النكاح في سائر ليالي الصوم . وكان من أحوال الصائم الاعتكاف . وكانت مباشرة النساء في الاعتكاف حراماً , نيه 
على ذلك بقوله فل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 4 . ثم أشار إلى الحواجز . وهي الحدود , وأضافها إليه : 
ليعلم أن الذي حدّها هو الله تعالى . فنهاهم عن قربانها . فضلا عن الوقوع فيها . مبالغة في التباعد عنها . ثم أخبر أنه يبين 
الآيات ويوضحها . وهي سائر الأدلة والعلامات الدالة على شرائع الله تعالى » مثل هذا البيان الواضح في الأحكام 
السابقة » ليكونوا على رجاء من تقوى الله المفضية بصاحبها إلى طاعة الله تعالى . ثم نهاهم عن أن يأكل بعضهم مال بعض 
بالباطل . وهي الطريق التي لم يبح الله الاكتساب بها . ونهاهم أيضاً عن رشا حكام و ؛ ليأخذوا بذلك شيئا من 
الأموال التي لا يستحقونها » وقيد النبي والآخذ بقيد العلم بما يرتكبونه , تقبيحاً لحم , وتوبيخاً لهم . لأن من فعل المعصية 
وهوعالم بها » وبما يترتب عليها من الجزاء السيء . كان أقبح في حقه وأشنع من يأتي في المعصية وهو جاهل فيها . وبما يترتب 
عليها . ولا كان افتتاح هذه الآيات الكريمة بالأمر المحتم بالصيام . وكان من العبادات الجليلة التى أمر فيها باجتناب 
المحرمات , حتى أنه جاء ني الحديث « فإن امرىء سبه . فليقل إني صائم » وجاء عن الله تعالى « الصوم لي . وأنا أجزي 
به » وكان من أعظم ممنوعاته وأكبرها الأكل فيه ؛ اختتم هذه الآيات بالغبي عن أكل الأموال بالباطل . ليكون ما يفطر عليه 
الصائم من الحلال الذي لا شبهة فيه » فيرجى أن يتقبل عمله . وأن لا يكون من الصائمين الذين ليس لهم من صومهم إلا 
امجوع والعطش , فافتتحت هذه الآيات بواجب مأمور به , واختتمت بمحرم منبي عنه , وتخلل بين الابتداء والانتهاء أيضاً 
أمر ونبي ؛ وكل ذلك تكاليف من الله تعالى بامتثال ما أمر به » واجتناب ما نهى تعالى عنه » أعاننا الله عليها . 
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رو - 


الأهلة جمع هلال0'© , وهو مقيس في فعال المضعف , نحو عنان وأعنة » وشذ فيه فعل » قالوا عنن في عنان ٠‏ 
وحجج في حجاج . والهلال » ذكر صاحب كتاب « شجر الدر » في اللغة . أنه مشترك بين هلال السماء » وحديدة » 
كالحلال بيد الصائد . يعرقب292© بها الحمار الوحشى . وذؤابة النعل » وقطعة من الغبار» وما أطاق من اللحم بظفر 
الأصبع . وقطعة من رحى , وسلخ الحية » ومقاولة الأجب على الشهور , والمباراة في رقة النسج » والمباراة في التهليل . 
وجمع هلة » وهي المفرجة . والثعبان » وبقية الماء في الحوض » انتهى ما ذكره ملخصاً . ويسمى الذي في السماء هلالا 
لليلتين » وقيل : لثلاث . وقال « أبو ال هيثم » : لليلتين من أوله ؛ وليلتين من آخره » وما بين ذلك يسمى قمرا . وقال 
«الأصمعي» : يسمى هلالاً إلى أن يحجر, وتحجيرهأن يستدير له كالخيط الرقيق» وقيل يسمى بذلك إلى أن يبهر ضوء» 
سواد الليل » وذلك إنما يكون في سبع ٠‏ قالوا : وسمي هلالا لارتفاع الأصوات عند رؤيته » من قولحم : استهل الصبي ٠‏ 
والإهلال بالحج ؛ وهورفع الصوت بالتلبية » أو من رفع الصوت بالتهليل عند رؤيته » وقد يطلق الهلال على الشهر . ى) 
يطلق الشهر على الحلال . ويقال : أهل ال هلال واستهل وأهللناه واستهللناه » هذا قول عامة أهل اللغة » وقال « شمر » 
يقال : استهل الحلال أيضاً » يعني مبنياً للفاعل , وهو الحلال » وشهر مستهل . وأنشد : 
نقان ةمقن لخد شار وز اباك خرل جريدة 
ويقال أيضاً : استهل بمعنى تبين » ولا يقال : أهل . ويقال : أهللنا عن ليلة » كذا وقال « أبو نصر عبد الرحيم 
القشيري ») في تفسيره : يقال : أهل ا هلال واستهل وأهللنا ال هلال واستهللناه انتهى . وقد تقدّم لنا الكلام في مادة هلل 2 
ولكن أعدنا ذلك بخصوصية لفظ المهلال بالأشياء التى ذكرناها هنا . مواقيت”2 جمع ميقات بمعنى الوقت كال ميعاد بمعنى 
الوعد . وقال بعضهم : الميقات منتهى الوقت . قال تعالى ( فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) . ثقف(© الشيء إذا ظفر به 
ووجده على جهة الأخذ والغلبة » ومنه رجل ثقف سريع الأخذ لأقرانه » ومنه ( فإما تثقفهم في الحرب ) . وقول الشاعر : 


5 تسبي سات يوحي شه الى خجلورودة 





)01 الهملال : غرةالقمر حين بهله الناس في غرة الشهر وقيل : يسمى هلالاً لليلتين من الشهر ثم لا يسمى به إلى أن يعود في الشهر الثاني . . . 
لسان العرب 559١/5‏ . 

(؟) عرقب الدابة : قطع عرقوبها ( لسان العرب : مادة عرقب ) . 

(”*) البيت لذي الرمة . انظر لسان العرب مادة ( هلل ) . 

(5) يقال : وقت الشيء بوقته . ووقته يقته : إذا بين حده ثم اتسع فيه فأطلق على المكان » فقيل للموضع ميقات . .. . والميقات : مصدر 

الوقت . والآخرة ميقات الخلق . ومواضع الإحرام : مواقيت الحاج والهلال : ميقات الشهر . . . . لسان العرب 5881/5 . 
(0) ثقف الشيء ثقفاً وثقافاً وثقوفة : حذقه . ورجل نَقُف ونّقِف وتَقّف : حاذق فهم , واتبعوه فقالوا : ثقف لقف ... لسان العرب 
ل" 
(5) البيت من شواهد الكشاف ( 195/١‏ ) والتثقف : القبض والضبط . ومنه الثقاف . وهو الآلة التى تعض الرماح وتقبضها لتقويمها . 
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وقال ‏ ابن عطبة » : ثقفتموهم : أحكمتم غلبتهم . يقال : رجل ثقف لقف , إذا كان محكاً لما يتناوله من 
الأمور . انتهى . ويقال : ثقف الشيء ثقافة . إذا حذقه . ومنه أخذت الثقافة بالسيف . والثقافة أيضاً : حديدة تكون 
للقواس والرماح يقوم بها المعوج . وثقف الشيء لزمه . وهوثقف إذا كان سريع العلم ٠‏ وثقفته قوّمته . ومنه الرماح المثقفة 
أي المقومة . وقال الشاعر : 

ذكرْنك وَالْحَطَيُ يَْطْربَيْنَنَا وَفَدْ نهاك ينا الْمُنَقَمَةَالسٌ 

يعني الرماح المقومة . ( التهلكة )١()‏ على وزن تفعلة » مصدر للك . وتفعلة مصدراً قليل . حكى ١‏ سيبويه » منه 
التضرة . والتسرة . ومثله من الأعيان التنصبة , والتنفلة ‏ يقال : هلك هلكاً , وهلاكاً . وتهلكة . وهلكاء » على وزن 
فعلاء ٠‏ ومفعل من هلك . جاء بالضم والفتح والكسر . وكذلك بالتاء » هو مثلث حركات العين . والضم في مهلك 
نادر . والهلاك في ذي الروح الموت . وفي غيره الفناء والنفاد » وكون التولكة بصدرا كا « أبوعلي » عن ١‏ أبي عبيدة ) 
وقاله غيره من النحويين . قال « الزمحشري )١)‏ ويجوز أن يقال أصلها التهلكة . كالتجربة والتبصرة ونحوههما . على أنها 
مصدر من هلك . يعني المشْدّد اللام » فأبدلت من الكسرة ضمة »كما جاء الجوار في الجوار . انتهى كلامه . وما ذهب إليه 
ليس بجيد . لأن فيها حملا على شاذ . ودعوى إبدال لا دليل عليه . أما الحمل على الشاذ » فحمله على أن أصل #معلة 
ذات الضم على تفعلة ذات الكسر . وجعل تهلكة مصدر املك . المشدّد اللام . وفعل الصحيح اللام غير المهموز. 
قياس مصدره أن يأتي على تفعيل » نحو كسر تكسيراً . ولا يأتي على تفعلة إلا شاذاً . فالأول جعل تملكة مصدراً. إذ قد 
جاء ذلك نحو التضرة , وأما تهلكة فالأحسن أيضاً أن يكون مصدر اهلك , المخفف اللام . لأن بمعنى تبلكة بضم اللام » 
وقد جاء في مصادر فعل تفعلة قالوا : جل الرجل تجلة . أي جلالاً » فلا يكون تبلكة . إذ ذاك مصدر الهلك المشدّد 
اللام » وأما إبدال الضمة من الكسرة لغير علة ؛ ففي غاية الشذوذ . وأما تمثيله بالجوار والجوار » فلا يدعى فيه الإبدال . 
بل يبنى المصدر فيه على فعال بضم الفاء شذوذاً , وزعم « علب » أن التهلكة مصد رلا نظير له . إذ ليس في المصادر غيره ‏ 
وليس قوله بصحيح 2 إذ قد حكينا عن « سيبويه » أنه حكى التضرة والتسرّة مصدرين ٠‏ وقيل : التهلكة ما أمكن التحرز 
منه , والهلاك ما لا يمكن التحرز منه » وقيل : التهلكة الشىء المهلك . والهلاك حدوث التلف , وقيل : التهلكة . كل ما 
تصير غايته إلى الهلاك . ( أحصرتم )© قال «١‏ ونس تن عيب : أحصر الرجل رد عن وجه يريده قيل : حصر وأحصر 
معنى واحد . قاله « الشيبانيٍ » و« الزجاج » وقاله « ابن عطية » عن « الفراء » وقال « ابن ميادة » (4) : 


وما هجر يِيلى أن يَكونَ تبَاهدَث ‏ عَلَيِكَ ولا أَنْ أَخْصَرَئَكَ مَعُولَ() 





)١(‏ قال اليزيدي : التهلكة من نوادر المصادر ليست مما يجري على القياس ٠‏ قال ابن بري : وكذلك التهلوك والمملاك . . . لسان العرب 
65 . 

(؟) انظر الكشاف ١/5م7‏ . 

(5) الإحصار : أن يحصر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه (لسان العرب : مادة حصر) . 

(5) الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني المضري أبو شرحبيل ويقال أبوحرملة شاعر رقيق هجاء من مخضرمى الأموية والعباسية توفي سنة 
4 هء الأغاني 0/1 . إرشاد الأريب 7١١/4‏ , الأعلام 1/17" . ْ 

(0) البيت من شواهد الكشاف ( )0١‏ وهو لتوبة بن حميرء يقول لنفسه : ليس هجر ليل الأخيلية محبوبتك لتباعدها عنك ولا لأشغال 
منعتك عنها . بل لخوف الرقباء والوشاة هجرتها ٠‏ ويجو زأن يكون المعنى : ليس هجرها لك بسبب وإا هولإيذائك واحتراق قلبك . اللسان 
وحص ) . 


يقي وت وجول جو اوه 4" د اذا ف لد ام قا أله جف عد ولق ف اسان يعد فا و1 و 4 فا ارجف قم ار جالعك للا بو له و ويا حك لما تمرح اليو + سورة البقرة / الآيات : ١55-1١4‏ 


وقيل : أحصر بالمرض 5 وحصره العدو . قاله « يعقوب ) وقال « الزجاج وأنضنا : الرواية عن أهل العلم في العلم 
الذي يمنعه الخوف والمرض أحصر . والمحبوس حصر . وقال « أبوعبيدة ») و١‏ الفراء ) أيضاً أحصر فهو محصر فإن حبس في 
سجن أو دار قيل : حصر فهو محصور وقال ثعلب » : أصل الحصر والإحصار الحبس . وحصر في الحبس أقوى من 
أحصر . وقال « ابن فارس ) في « المجمل » : حصر بالمرض » وأحصر بالعدو ويقال : حصره صدره أى ضاق » ورجل 
حصر وهو الذي لا يبوح بسره قال « جرير) , 

انان اتش عبرابيع ا ايبةتنيناةه 
والحصر احتباس الغائط » والحصير الملك . لأنه كالمحبوس بالحجاب . قال « لبيد » : 
حت لَدَى بَابٍ الحصير قِيام 

وال حصير معروف وهو سقيف من بردي سمي بذلك لانضام بعضه إلى بعض ؛ كحبس الثبىء مع غيره . ( اهدي ) 
المدي7' ما يهبدى إلى بيت الله تعالى تقربا إليه » بمنزلة الهدية بهديها الإنسان إلى غيره » يقال : أهديت إلى البيت الحرام 
قال « الفراء » : لا واحد للهدي وقيل : التشديد لغة تميم ومنه قول « زهير) : < 

فَلَم 7 تقئرا أسَرُوا هَبِيا وله أز جار بيت بسحباء© 

وقيل : اهدي بالتشديد , فعيل بمعنى مفعول , وقيل : ا هدي بالتخفيف , مصدرفي الأصل , وهو بمعنى اهدي , 
كالرهن ونحوه , فيقع للإفراد والجمع » وفي اللغة كل ما أهدي من دراهم , أو متاع » أو نعم » أو غير ذلك » يسمى 
هدياً . لكن الحقيقة الشرعية خصت اهدي بالنعم , وقد وقع الخلاف فيها يسمى من النعم هديا » على ما سيأتي ذكره إن 
شاء الله . الحلق : مصدرحلق يخلق » إذا أزال الشعر بموسى أوغيره » من محدّد ونورة » والحلق تجرى الطعام بعد الهم . 
الأذى : مصدر , وهوبعنى الألم تقول آذاني زبد إيذاء آلمني . الصدقة : ما أعطي من مال بلا عوض تقربا إلى الله تعالى . 
النسك(4) : قال ( ابن الأعرابي » : ال لنسك سبائك الفضة . كل سبيكة منها نسيكة » ثم قيل : للمتعبد ناسك . لأنه 
حلص نفسه من دنس الآثام ٠‏ وصفاها كالنسيكة المح لمخلصة من الدنس » ثم قيل : للذبيحة : سك لأجا من مر فت 
العبادات التي تتقرب بها إلى الله تعالى » وقيل : ال لنسك مصدر نسك ينسك نسكاً ونسكاً » كا تقول : حلم الرجل حلم] 
وخلنا الأمن 0 : زوال ما بحذر 2 يقال : ل ل وأمنة : الثلاثة , عدد معروف ( ويقال منه , ثلثت القوم 
أثلثهم » أي صيرتهم ثلاثة بي , والثلاثون عدد معروف , والثلث بضم اللام وتسكينها » أحد أجزاء المنقسم إلى ثلانة . 
وثلث ممنوعاً من الصرف . وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله . العقاب : مصدر عاقب . أي جازى المسيء على 





(1) البيت من الكامل لجحرير انظر شرح ديوانه 48 ) » وهوفي اللسان ( حصر ) وني الديوان واللسان بلفظ : 
ولقد تسقطني الوشاة فصارفوا حصيراً يسرك . يا أميم ضنينا 
وهومن قصيدة له مهجو فيها الأحطل . 
((0) الهدى : ما أهدى إلى مكة من النعم . وفي التنزيل العزيز : « حتى يبلغ الهدى محله ) ... . سان العرب 5557/5 . 
() البيت لزهير بن أبي سلمى وهو من الوافر ( الديوان ١9‏ ) . 
(5) النسك والنسك : العبادة والطاعة . وكل ما تقرب به إلى الله تعالى . لسان العرب 55١7/5‏ . 
(05) الأمن : ضد الخنوف . والأمانة : ضد الخيانة . والإيمان : ضد الكفر . لسان العرب ١1١/١‏ . 
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اااي ا وس امو ا ع ا ا 
نزلت على سؤال قوم من المسلمين النبي ككلِةِ » عن الحلال وما فائدة محاقه . وكماله » وتخالفته لحال الشمس9© , 

« ابن عباس » و ١‏ قتادة » و« الرب مما ا و 0 
قالا : يا رسول الله ما بال الحلال يبدودقيقاً مثل الخيط , ثم يزيد حتى يمتلىء » ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ لا يكون 
على حالة واحدة . فنزلت . ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة » وهو أن ما قبلها من الآيات نزلت في الصيام » وأن صيام 
رمضان مقرون برؤية الهلال .» وكذلك الإفطار في شهر شوال . ولذلك قال يَلةِ « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » وكان. 
أيضاً قد تقدّم كلام في شيء من أعمال الحج . وهو الطواف . والحج أحد الأركان التي بن الإسلام عليها » وكان قد مضى 
الكلام في توحيد الله تعالى » وني الصلاة » والزكاة » والصيام » فأق بالكلام على الركن الخامس , وهو الحج ليكون قد 
كملت الأركان التي بني الإسلام عليها » روي عن « ابن عباس ) أنه قال : ما كان أمة أقل سؤالاً من أمة محمد يل » سألوا 
عن أربعة عشر حرفاً » فأجيبوا منها في صورة البقرة ة أونها ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ) والثاني : هذا وستة بعدها 
وني غيرها ( يسألونك ماذا أحل لهم ) ( يسألونك عن الأنفال ) ( ويسألونك عن الروح ) ( ويسألونك عن ذي القرنين ) 
( ويسألونك عن الجحبال ) ( ويسألونك عن الساعة ) قيل : اثنان من هذه الأسئلة في الأول » في شرح المبدأ » واثنان في 
الخ ع في شرح المعاد » ونظيره أنه افتتحت سورتان بيا أيها الناس » الأولى : وهي الرابعة من السور في النصف الأول . 
تشتمل على شرح المبدأ والثانية : وهى الذاهة أيضدا من السور في النصف الآخر . تشتمل على شرح المعاد » والضمير في 
( يسألونك » ضمي رجمع على أن السائلين جماعة . وإن كان من سأل اثنين » كما روي » فيحتمل أن يكون من نسبة الشيء 
إلى جمع » وإن كان ما صدر إلا من واحد منهم , أو اثنين . وهذا كثيرفي كلامهم ؛ قيل : أو لكون الاثنين جمعا على سبيل 
الاتساع والمجاز » والكاف خطاب للنبي كَل و# يسألونك » خير فإن كانت الاية نزلت قبل السؤال ٠‏ كان ذلك من 
الإخبار بالمغيب » وإن كانت نزلت بعد السؤال , وهو المنقول في أسباب النزول » فيكون ذلك حكاية عن حال مضت 
و عن » متعلقة بقوله © يسألونك » يقال : سأل به وعنه بمعنى واحد . ولا يراد بذلك السؤال عن ذات الأهلة » بل 
عن حكمة اختلاف أحوالها . وفائدة ذلك . ولذلك أجاب بقوله « قل هي مواقيت للناس *» فلو كانت على حالة واحدة . 
ما حصل التوقيت بها والحلال هو مفرد وجمع باختلاف أزمانه , قالوا : من حيث كونه هلالاً في شهر , غير كونه هلالا في 
آخرء وقرأ الجمهور ظ عن الأهلة 4 بكسر « النون » وإسكان لام ( الأهلة ) بعدها «همزة » . و« ورش » على أصله , 
من نقل حركة « اللهمزة » » وحذف « الهمزة » » وقرأ شاذا بإدغام « نون » (عن ) في « لام » (الأهلة ) بعد النقل 
والحذف . « قل هي 4 أي ( الأهلة)ظ مواقيت للناس » هذه الحكمة في زيادة القمر ونقصانه » إذ هي كونها مواقيت في 
الآجال . والمعامللات » والايمان . والعدد . والصوم . والفطر . ومدة الحمل . والرضاع . والنذور المعلقة بالأوقات , 
وفضائل الصوم في الأيام التي لا تعرف إلا بالأهلة . وقد ذكر تعالى هذا المعنى في قوله ( وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ) وفي قوله ( فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضللاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب ) . وقال « الراغب » : الوقت : الزمان المفروض للعمل , ومعنى مواقيت للناس : أي ما يتعلق بهم من أمور 
معاملاتهم ومصالحهم انتهى . وقال « الرماني »(1) الوقت مقدار من الزمان محدّد في ذاته » والتوقيت تقدير حدّه » وكلا 
قذرت له غاية » فهو موقت . والميقات منتهى الوقت . والآخرة منتهى الخلق . والإهلال ميقات الشهر » ومواضع 





. ١١١/١ انظر تفسير الطبري 07/7ه » البغوي‎ )١( 
علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرماني وكان يعرف أيضاً بالإخشيدي وبالوراق وهوبالرماني أشهر كان إماماً في العربية علامة في‎ )١( 
. 18١-87 الأدب في طبقة الفارسي والسيراني توفي سنة 88 ه البغية‎ 
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الإحرام مواقيت الحج . لأا نقادير يتهى : إلزها والتقات قار عل علا ذا يقدر من العلم » انتهى كلامه . وف تغيير 
الحلال بالنقص والناء ردٌ على الفلاسفة . 'في قولهم إن الأجرام الفلكية لا يمكن تطرق التغيير إلى أحواها . فأظهر تعالى 
الاختلاف في القمرء ولم يظهره في الشمس ٠.‏ ليعلم أن ذلك بقدرة منه تعالى  .‏ والحج » معطوف على قوله «9 للناس # 
قالوا : التقدير ومواقيت للحج ؛ فحذف الثاني اكتفاء بالأوّل » والمعنى لتعرفوا بها أشهر الحج ومواقيته » ولما كان الحج من 
أعظم ما يطلب ميقاته وأشهره بالأهلة ؛ أفرد بالذكر . وكأنه تخصيص بعد تعميم ' إذ قوله ف مواقيت للناس # ليس المعنى 
مواقيت لذوات الناس ٠‏ وإنما المعنى مواقيت لمقاصد الناس » المحتاج فيها للتأقيت دين ودنيا , ؛ فجاء قوله « والحج * بعد 
ذلك تخصيصاً بعد تعميم . ؛ ففي الحقيقة ليس معطوفاً على الناس » بل على المضاف المحذوف الذي ناب الناس منابه في 
الإعراب . ولما كانت تلك المقاصد يفضي تعدادها إلى الإطناب » اقتصر على قوله # مواقيت للناس * وقال « القفال ») : 
إفراد الحج بالذكر , لبيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله تعالى . لفرض الحج . وأنه لا يجوز نقل الحج عن 
تلك الأشهر لأشهر أخر , إنما كانت العرب تفعل ذلك في النسيء » انتهى كلامه . وقرأ الجمهور ظ والحج * بفتح الحاء . 
وقرأ « الحسن » و١‏ ابن أبي الحاق » ( والحج ) بكسرها في جميع القرآان في قوله ( جج البيت ) فقيل : بالفتح المصدر 
وبالكسر الاسم وقال « سيبويه » الحج كالرد والسد والحج كالذكر » فههما مصدران والظاهر من قوله ( مواقيت للنان 
و اموي الوا رز بالحج في جميع السنة , ؛ لعموم الأهلة . » خلافاً لمن قال 0 
يصح إلا في أ: شهر الحج . قيل : وفيها دليل على أن من وجب عليها عدتان من رجل واحد اكتفت بمضي عدة واحدة 
الاين ,ول تالف لكل راعة يا عيضا )زلا هيودا العمرن ارا مرائيةا ل 0 
ابتداؤها بالهلال . وكانت بالشهور . وجب استيفاءها بالأهلة , لا بعدد الأيام . ودليل على أن من آلى من امرأته مو 
أول الشين إل أن مضى الأربعة الأشهر » معتير في اتباع الطلاق بالأهلة » دون اعتبار الثلاثين » وكذلك فعل النبي كك 
حين آلى من نسائه شهراً » وكذلك الإجارات والأيمان والديون » متى كان ابتداؤها بالهلال . كان جميعها كذلك » وسقط. 
اعتبار العدد » وبذلك حكم النبي كِيةِ في الصوم . وفيها ردّ على أهل الظاهر » ومن قال بقوهم , | ؛ إن المساقاة تجوز على 
الأجل المجهول . سنين غير معلومة » ودليل على من أجاز البيع إلى الحصاد . أو الدراس أو للغطاس . وشبهه .» وهو 
ا ا واو 0 . وروي عن « ابن عباس » منعه , وبه قال « الشافعي » ودليل 
على عدم اعتبار وصف المهلال بالكبر » أو الصغر ؛ لأنه يقال ما فصل » فسواء رئي كبيراً أو صغيراً » فإنه لليلة التي رئي. 
فيها . 9 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى > قال « البراء بن عازب » و« الزهري » و١‏ قتادة ) 
عبت نوفا أن الأتسار كانوا إذ| سحو اا واعتمروا بلتزمون قرعا » أن لا يحول بيغهم وبين السماء حائل » فكانوا يتسنمون7') 
ظهور بيوتهم على الجدران 29 . وقيل كانوا في الجاهلية وفي بدء الإسلام إذا أحرم أحدهم بحج أوعمرة » لم يأتِ حائطا 
ولا بيت ولا داراً من بابه » فإن كان من أهل المديئة نقب في ظهر بيته نقباً يدخل منه ويخرج » أو ينصب سلما يصعد منه وإن 
كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط . ولا يدخل ولا يخرج من الباب حتى يحل إحرامه » ويرون ذلك برا 
إلا أن يكون ذلك من الحمس”2., وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنوعامر بن صعصعة وبنونصر بن معاوية 





)1( يقال: سنم الشيء وتسنمه : علاه. وتسنم الفحل الناقة. ركبهاوواقعها. . . ويقال: تسنم السحاب الأرض إذا جادها. وتسلم 
الفحل الناقة إذا ركب ظهرها وكذلك كل ما ركبته مقبلاً أو مدبراً فقد تسنمته .٠‏ 
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(”) الحمس : قريش , لأ: نهم كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون . وقيل : كانوا لا يستظلون أيام منى ولا يدخلون البيوت من 
أبوابها وهم محرمون ولا يسلأون السمن ء ولا يلقطون الحلة . لسان العرب 446/7 . 
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فدخل النني يك ومعه رجل منهم . فوقف ذلك الرجل وقال : إني أخمس ! فقال : النبي كُلةٍ « وأنا أخمس » فنزلت222 . 
ذكر هذا مختصرا « السدي » » وروى ١‏ الربيع » أن النبي كَِ دخل وخلفه رجل من الأنصار » فدخل وخرق عادة قومه , 
فقال له النبي ولط 2'0< لم دخلت وأنت قد أحرمت » قال : دخلت أنت فدخلت بدخولك فقال له النبي ككٍْ « إني أحمس إني 
من قوم لا يدينون بذلك » فقال الرجل : وأنا ديني دينك . فنزلت . وقال « إبراهيم » كان يفعل ما ذكر قوم من أهل 
الحجاز. وقيل : كان الخارج لحاجة لا يعود من بابه محافة التطير بالخيبة » ويبقى كذلك حولاً كاملا » وملخص هذه 
الأسباب أن الله تعالى الزن هده الآ رادا عل هن عه اننال المورقه من اظهورها يرا نه انرا بإقنا التيوت من الوايااء 
وهذه أسباب تظافرت على أن البيوت أريد بها الحقيقة » وأن الإتيان هو المجىء إليها . والحمل على الحقيقة أولى من ادعاء 
المجاز , مع تخالفة ما تظافر من هذه الأسباب . ومناسبة هذه الآية لما قبلها » أنه لما ذكر أن الأهلة مواقيت للحج . استطرد 
إلى ذكر شيء كانوا يفعلونه في الحج . زاعمين أنه من البر , فبين لهم أن ذلك ليس من البر , وإنما جرت العادة به قبل الحج 
أن يفعلوه في الج . ولما ذكر سؤالحم عن الأهلة بسبب النقصان والزيادة وما حكمة ذلك . وكان من المعلوم أنه تعالى 
حكيم , فأفعاله جارية على الحكمة , ؛ رد عليهم بأن ما يفعلونه من إتيان البيوت من ظهورها إذا أحرموا ليس من الحكمة في 
ا ا و وا يا 
اللإتيان والبيوت على المجاز , ففيه أقوال . أحدها : أن ذلك ضرب مثل المعنى ليس البر أن تسألوا الجهال . ولكن اتقوا 
واسألوا العلماء » فهذا كما يقال : أتيت 0 بابه » قاله « أبو عبيدة » . الثاني : : أنه ذكر إتيان البيوت من أبوامها مثلا 
لخالفة الواجب في الحج . وذلك ما كانوا يعملونه في النبىء . فإنهم كانوا يخرجون الحج عن وقته الذي عينه الله تعالى , 
فيحرمون الخلال ويحلون الحرام » فضرب مثلا للمخالفة وقيل : واتقوا الله تحت إتيان كل واجب في اجتناب كل محرم » 
قاله « أبو مسلم » . الثالث : أن إتيان البيوت من ظهورها كناية عن العدول عن الطريق الصحيح . وإتيانها كناية عن 
التمسك بالطريق الصحيح , وذلك أن الطريق المستقيم أن يستدل بالمعلوم على المظنون , وقد ثبت أن الصانع حكيم لا 
ابيا ل واوا واد لا و 
بالمعلوم على المجهول . أما أن نستدل بعدم علمنا بما فيه من الحكمة على أن فاعله ليس بحكيم . فهذا استدلال بالمجهول 

على المعلوم . فالمعى أنكم لما لم تعلموا حكمته في اختلاف القمر. صرتم شاكين في حكمة الخالق . فقد أت تيتم ما تظنونه 
برأ إنما البر أن تأتوا البيوت من أبوابها » فتستدلوا بالمعلوم وهو حكمة الخالق على المجهول , فتقطعوا أن فيه حكمة 
مل ار حا را اوري اي لد 
ويحتمل أن يكون هذا تمثيلا لتعكيسهم في سؤالهم , وأن مثلهم فيه فيه كمثل من يترك باب البيت ويدخله من ظهره » والمعنى 





)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 507/7 ( 7١117‏ ) وذكره السيوطي في الدر المتثور 7١ 5/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وذكره الحافظ في 
الإصابة ٠١9/5‏ الأحمس : هوالمتشدد في دينه الصلب . ثم كانت الخمس - جمع أحمس هم قريش وخزاعة لنزوها مكة ومجاورتها قريشاً . 
كلمن ولدت قرش من الب ركنا وجدبلة قيس رهم فه فكت الحسس قدشددوايههم صل نهم تكان اكوا ريسلا 
د وم يطبخوا أقطأء ول يدخروا لبناء ول يحولوايين مرضعة ورضاعها حتى يعافه. ولم يحركواشع رولا ظف رولا يبتكون في حجهم شعرأ 
ولا وبر ولا صوفاً ولا قطناً ولا يأكلون للا ولا يلسون إلا جديدا ولا يطوفون بالبيت إلا في حذائهم وثيامهم ولا يمشون المسجد بأقدامهم 
تعظياً لبقعته ولا يدخلون البيوت من أبوابها ولا يخرجون إلى عرفات يقولون « نحن أهل الله » ويلزمون مزدلفة حتى يقضوا نسكهم ويطوفون 
بالصفا والمروة إذا انصرفوا من مزدلفة ويسكنون في ظعنهم قباب الحمر . ؛ سبرة ابن هشام 7١5-17١١/1١‏ . 

(1) أخرجه الطبري في التفسير ٠١١/1‏ . 

(") انظر الكشاف 75/١‏ . 

(؟) انظر الكشاف 754/١‏ . 
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ليس البرّ » وما ينبغى أن يكونوا عليه ؛ بأن تعكسوا في مسائلكم » ولكن البر بر من اتقى ذلك وتجنبه » ولم يجسر على مثله , 
ثم قال ( وأتوا البيوت من أبواءها ) أي وباشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن يباشر عليها . ولا تعكسوا , والمراد وجوب 
توطي النفوس . وربط القلوب على أن جميع أفعال الله حكمة وصواب من غير اختلاج شبهة . ولا اعتراض شك في 
ذلك . حتى لا يسأل عنه لما في السؤال من الإتهام بمفارقة الشك ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) انتهى كلامه . وحكى 
هذا القول مختصراً « ابن عطية » فقال : وقال غير« أبي عبيدة » ليس البرّ أن تشذوا في الأسئلة عن الأهلة وغيرها , » فتأتون 
الأمور على غيرما تحب الشرائع » أنه كنى بالبيوت عن النساء , الإيواء إليهنّ » كالإيواء إلى البيوت » ومعناه لا تأتوا النساء 
من حيث لا يحل . من ظهورهنّ وأتوهنّ من حيث يحل » من قبلهنّ قاله « ابن زيد » وحكاه « مكي » و «المهدوي ») عن 
و ابن الأنباري » . وقال « ابن عطية » كونه في جماع النساء بعيد » مغير نط الكلام ‏ انتهى . و الباء » فيطل بأن تأتوا 4 
زائدة في خبر ليس و( بأن تأتوا ) خبر ليس , ويتقدّر بمصدر . وهومن الإخبار با معنى عن المعنى . وبالأعرف عا دونه في 
التعريف , لأن « أن » وصلتها عندهم بمنزلة الضمير . وقرأ « ابن كثير» و١‏ ابن عامر» و« الكسائي » و١‏ قالون» 
و عباس » عن « أبي عمرو» و١‏ العجل » عن « حمزة » و« الشموني » عن « الأعثى » عن ١‏ أبي بكر » ( البيوت ) 
بالكسر . حيث وقع ذلك لناسبة « الياء » والأصل هو الضم . لأنه على وزن فعول وبه قرأ باقي السبعة , و« من » متعلقة 
ب (تأتوا ) وهي لابتداء الغاية » والضمير في أبواها عائد على البيوت » وعاد كضمير المؤنث الواحدة » لأن البيوت جمع 
كثرة » وجمع المؤنث الذي لا يعقل فرق فيه بين قليله وكثيره » فالأفصح في قليله أن يجمع الضمير » والأفصح في كثيره أن 
يفرد , كهوني ضمير المؤنث الواحدة » ويجوز العكس . وأما جمع المؤنث الذي يعقل , فلم تفرق العرب بين قليله وكثيره , 
والأفصح أن يجمع الضمير. ولذلك جاء في القرآن ( هنّ لباس لكم وأنتم لباس طن ) ونحوه » وجو زأن يعود ى)| يعود على 
المؤنث الواحد . وهو فصيح . ا ولكنّ البرّ من اتقى 4 التأويلات التي في قوله ه ولكنّ البرّ من آمن * سائغة هنا من أنه 
أطلق البر وهو المصدر على من وقع منه على سبيل المبالغة » أو فيه حذف من الأوّل , أي ذا البرّومن الثاني » أي بر من 
آمن . وتقدّم الترجيح في ذلك . وهذه الآية كأنها مختصرة ة من تلك , لأن هناك عدّ أوصافا كثيرة » من الإيمان بالله إلى سائر 
تلك الأوصاف . وقال في آخرها : ( أولئك هم المتقون ) وقال هنا فإ ولكن البر من اتقى * والتقوى لا تحصل إلا بحصول . 
تلك الأوصاف فأحال هنا على تلك الأوصاف ضمناً إذ جاء معها هو المتقى . وقرأ « نافع » و١‏ ابن عامر » بتخفيف ‏ 
( ولكنّ ‏ ورفع ط لير 4 والباقون بالتشديد والنصب. 8 وأتوا البيوت من أبوابها # تفسيرها يتفرّغ على الأقوال التي 
تقدّمت في قوله # وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها * . 8 واتقوا الله #4 أمر باتقاء الله » وتقدمت جملتان خبريتان , 
وهما © وليس المرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ اليرّ من اتقى »* فعطف عليه جملتان أمريتان »'الأولى راجعة 
للأولى » والثانية راجعة للثانية » وهذا من بديع الكلام » ولما كان ظاهر قوله © من اتقى # محذوف المفعول . نص في قوله 
ف واتقوا الله 4 على من يتقي ٠‏ فاتضح في الأول أن المعنى من من اتقى الله . # لعلكم تفلحون * ظاهره التعلق بالجملة 
الأخيرة » وهي قوله ظ واتقوا الله 4 لأن تقوى الله هي جماع الخير من امتثال الأوامر واجتناب النواهي فعلق التقوى برجاء 
الفلاح » وهو الظفر بالبغية . 8 وقاتلوا في سبيل الله 4 الآية قال « ابن عباس » نزلت لما صد المشركون رسول الله يك عام 
الحديبية » وصا حوه على أن يرجع من قابل , فيحلوا له مكة ثلاثة أيام » فرجع لعمرة القضاء , ونخاف المسلمون أن لا تفي 
لهم قريش . ويصدوهم ويقاتلوهم في الحرم » وفي الشهر الحرام » وكرهوا ذلك ». فنزلت وأطلق هم قتال الذين يقاتلونهم 
مهم في الحرم وني الشهر الحرام لي لي لآن 
ما قبلها متضمن شيئاً من متعلقات الحج . ويظهر أيضاً أن المناسب هو أنه لما أمر تعالى بالتقوى . وكان أشدٌ أقسام التقوى 
وأشقها على النفس قتال أعداء الله » فأمر به فقال تعالى « وقاتلوا في سبيل الله * والظاهر أن المقاتلة في سبيل الله هي الجهاد 
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في الكفار . لإظهار دين الله » وإعلاء كلمته » وأكثر عاماء اللتفسير على أنها أول آية نزلت في الأمر بالقتال » أمر فيها بقتال 
من قاتل » والكف عن من كف . فهي ناسخة لآيات الموادعة . وروي عن ٠‏ أب بكر » أن أول آية نزلت في القتال ( أذن 
للذين يقاتلون بأهم ظلموا ) . قال « الراغب » أمر أو بالرفق والاقتصار على الوعظ والمجادلة الحسنة . ثم أذن له في 
القتال » ثم أمر بقتال من يأبى الحق بالحرب , وذلك كان أمراً بعد أمر » على حسب مقتضى السياسة , انتهى . وقيل : إن 
هله الاية منسوخة بالأمر : بقتال المشركين . وقيل : هي محكمة . وفي « ريّ الظمآن » هي منسوخة بقوله ( وقاتلوهم حتى 
ا تكون فتنة ) وضعف نسخها بقوله ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ) لأنه من باب التخصيص ., لا من باب النسخ , 
ونسخ ( ولا تقاتلوهم ) بقوله ( وقاتلوهم ) بأنه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم . وهذا الحكم لم ينسخ . بل هو باقٍ . 
وبأنه يبعد أن يجمع بين آيات متوالية » يكون كل واحدة منها ناسخة للأخرى , وأبعد من ذهب إلى أن قوله « وقاتلوا # 
لين أمرا بقتال وإعنا أزاة بالمقاتلة المخاصمة والمجادلة والتشدّد في الدين .» وجعل ذلك قتالا . لأنه يؤول إلى القتال غالبا 
تسمية للشىء باسم ما يؤول إليه . والاية على هذا محكمة . وهذا القول خلاف الظاهر . والعدول عن الظاهر لغير مانع لا 
يناسب 8 في سبيل الله # السبيل هو الطريق » واستعير لدين الله وشرائعه . فإن المتبع ذلك يصل به إلى بغيته الدينية 
والدنيوية » فشبه بالطريق الموصل الإنسان إلى ما يقصده . وهذا من استعارة الأجرام للمعاني . ويتعلق « في سبيل الله 4 
بقوله ف[ وقاتلوا 4 وهو ظرف مجازي . لأنه لما وقع القتال بسبب نصرة الدين صار كأنه وقع فيه » وهوعلى حذف مضاف . 
التقدير في نصرة دين الله » ويحتمل أن يكون من باب التضمين , كأنه قيل : وبالغوا بالقتال في نصرة سبيل الله فضمن 
( قاتلا ) معنى المبالغة في القتال . إ الذين يقاتلونكم » ظاهره . من يناجزكم القتال ابتداء , أودفعاً عن الحق , وقيل : 
من له أهلية القتال سوى من جنح للسلم » فيخرج من هذا النسوان والصبيان والرهبان » وقيل : من له قدرة على القتال » 
وتسمية من له الأهلية والقدرة مقاتلا مجاز , وأبعد منه مجازاً . من ذهب إلى أن المعنى الذين يخالفونكم . فجعل المخالفة 
قتالا » لأنه يؤول إلى القتال . فيكون أمراً بقتال من خالف . سواء قاتل أملم يقاتل , وقدّم المجرور على المفعول الصريح , 
لأنه الأهم . وهو أن يكون القتال بسبب إظهار شريعة الإسلام ألا ترى الاقتصار عليه في نحو قوله 8 وقاتلوا في سبيل الله 
واعلموا أن الله سميع عليم # ا ولا تعتدوا 4 نهي عام في جميع مجاوزة كل حدّ حدّه الله تعالى » فدخل فيه الاعتداء في 
القتال يما لا يجوز , وفيل : المعنى ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان والأطفال ومن يجري مجراهم . قاله 
« ابن عباس » و« عمر بن عبد العزيز » و« يجاهد » ورجحه جماعة من المفسرين . كالنحاس وغيره . لأن المفاعلة غالبا لا 
تكون إلا من اثنين . والقتال لا يكون من هؤلاء ولأن الغبي ورد في ذلك « نهى رسول الله يلخِ عن قتل النساء والصبيان 
وعن المثلة » وفي وصاية « أبي بكر » « ليزيد بن أبي سفيان » الغبي عن قتل هؤلاء والشيخ الفانٍ » وعن تخريب العامر , 
وذبح البقرة والشاة لغير مأكل . وإفساد شجرة مثمرة بحرق أو غيره . وقيل 8 ولا تعتدوا * في قتال من بذل الجزية . قاله 
« أبن بحر» , وقيل : في ترك القتال . وقيل : بالبداءة والمفاجأة قبل بلوغ الدعوة , وقيل : بالمثلة » وقيل : بابتدائهم في 
الحرم في الشهر الحرام ٠‏ وقيل : في القتال لغير وجه الله » كالحمية وكسب الذكر . © إن الله لا يحب المعتدين »* هذا 
كالتعليل لما قبله . كقوله أكرم زيداً إن عمراً يكرمه . وحقيقة المحبة وهي ميل النفس إلى ما تؤثره » مستحيلة في حق الله 
تعالى ‏ ولا واسطة بين المحبة والبغضاء بالنسبة إلى الله تعالى . لأنهه| محازان عن إرادة ثوابه وإرادة عقابه » أو عن متعلق 
الورادة من الثواب والعقاب , وذلك بخلاف محبة الإنسان وبغضه . فإن بها واسطة . وهي عدمهما , فلذلك لا يرد على 
نفي محبة الله تعالى , أن يقال : لا يلزم من نفي المحبة وجود البغض ٠‏ بل ذلك لازم لا بيناه من عدم الواسطة بينهها في 
حقه تعالى . ف واقتلوهم حيث ثقفتموهم # ضمرر المفعول عائد على ا الذين يقاتلونكم » وهذا أمر بقتلهم و( حيث 
تقفتموهم ) عام في كل مكان . حل أوحرم , ويلزم منه عموم الأزمان في شهر الحرام وفي غيره » وفي « المنتخب » أمر في 
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الآية الأولى بالجهاد بشرط إقدام الكفار على المقاتلة » وفي هذه الآية زاد في التكليف . فأمر بالجهاد معهم » سواء قاتلوا أم ل 
يقاتلوا » واستثنى منه المقاتلة عند المسجد الحرام » انتهى . وليس كا قال مجو و 
أم لم يقاتلوا » لأن الضمير عائد على الذين يقاتلونكم # فالوصف باق إذ المعنى واقتلوا الذين يقاتلونكم حيث 
تقفتموهم . » فليس أمراً بالجهاد سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا . قال « ابن إسحاق » نزلت هذه الآية في شأن « عمرو بن 
الحضرمي » حين قتله « واقد بن عبد الله التميمي » وذلك في سرية «عبد الله بن جحش  »‏ وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم * أي من المكان الذي أخرجوكم منه . يعني مكة . وهو أمر بالإخراج أمر تمكين . فكأنه وعد من الله بفتح 
مكة » وقد أنجز ما وعد , وقد فعل ذلك رسول الله وك يوم فتح مكة بمن لم يسلم معهم و( من حيث ) متعلق بقوله 
( وأخرجوهم ) وقد تصرف في حيث » بدخول حرف الجر عليها كمن و١‏ الباء » و« في » وبإضافة لدى إليها وضمير 
النصب في ( أخرجوكم ) عائد على المأمورين بالقتل والإخراج » ؛ وهوفيٍ الحقيقة عائد على بعضهم . جعل إخراج بعضهم 
وهو أجلهم قدراً . رسول الله كَكِ والمهاجرون إخراجا لكلهم » ١‏ والفتنة أشدٌ من القتل 4 في الفتنة هنا أقوال . أحدها * 

الرجوع إلى الكفر أشد من أن يقتل المؤمن . قاله مجاهد وكانوا قد عذبوا نفراً من المؤمنين ليرجعوا إلى الكفر » نعصمهم الله , 
والكفر بالله يقتضي العذاب دائأً » والقتل ليس كذلك , وكان بعض الصحابة قتل في الشهر الحرام » فاستعظم المسلمود 
ذلك . الثان : الشرك أي شركهم بالله أشدّ حرماً من القتل الذي عيروكم به في شأن « ابن الحضرمي » . الثالق “هتلتك 
حرمات الله منهم أشدٌ من القتل الذي أبيح لكم أمها المؤمنون . أن توقعوه مهم . الرابع : عذاب الآخرة لهم 0 
قتلهم المسلمين في الحرم . ؛ ومنه ( ذوقوا فتنتكم ) ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ) أي عذبوهم . الخامس : : الإخراج 

من الوطن لاهو مقازقة الالرقته والاختابه + وتنقيض الفيقن يدانا +#تودته . قول الشاعر : 


لبرت بد الثتف أمرن رفسا عن النسسى ين فل كنيد عراف 


السبادسن : أن يراد فتنتهم إياكم بصدّكم عن المسجد ال حرام » أشدٌ من قتلكم إياهم في الخرم , أو من قتلهم إياكم 
إن قتلوكم , ؛ فلا تبالوا بقتالهم ‏ ؛ قاله « الزمحشري )20 وهو راجع لمعنى القول الثالث . السابع : تعذيبهم المسلمين 
ليرتدوا » قاله « الكسائي » وأصل الفتنة : عرض الذهب على النار لاستخلاصه من الغش , » ثم صار يستعمل في 
الامتحان . وإطلاقه على ما فسر به في هذه الأقوال شائع و( الفتنة ) و( القتل ) مصدران لم يذكر فاعلها ولا مفعوش) , 
وإِغما أقر أن ماهية الفتنة أشدٌ من ماهية القتل فكل مكان تتحقق فيه هذه النسبة , ؛ كان داخلا في عموم هذه الأخبار » سواء 
كان المصدر فاعله أو مفعوله . المؤمنون أم الكافرون » وتعيين نوع ما من أفراد العموم يحتاج إلى دليل . # ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحسرام حتى يقاتلوكم فيه 4 هوأن يبدؤوهم بالقتال ني هذا الموطن, حتى يقع ذلك منهم فيه قال وجاه' 
وهذه الآية محكمة ٠‏ لا يجوز قتل أحد في المسجد الحرام , إلا بعد أن يقاتل . وبه قال « طاوس » و« أبو حنيفة » وقال 
١‏ الربيع » منسوخة بقوله ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) وقال « قتادة » بقوله ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) 
والنسخ قول الجمهور, عم لح ال 00 
و« الأعمش » ( ولا تقتلوهم ) وكذلك ( حتى يقتلوكم فإن قتلوكم ) من القتل فيحتمل المجاز في الفعل , ؛ أي ولا تأخذوا 
ال ا ا + فإن فتلوا بعضكم 
يقال : قتلنا بنو فلان يريد قتل بعضنا . وقال : 
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فَإِنْ تقَتلُونَا نَفْئلئٌم إن تَفُصِدُوا اللَّمَّ نَمُصِد 

ونظيره ( قتل معه ربيون0) كثير فما وهنوا ) أي قتل معهم أناس من الربيين » فما وهن الباقون » والعامل في 
عند 4 , « ولا تقاتلوهم 4 وظ حتى » هنا للغاية » و فيه 4 متعلق ب (سيقاتلوكم ) والضمير عائد على ( عند ) 
تعدى الفعل إلى ضمير الظرف. فاحتيج في الوصول إليه في هذاء ولم يتسع فتعدى الفعل إلى ضمير الظرف. 
تعديته للمفعول به الصريح . لا يقال : إن الظرف إذا كان غير متصرف لا يجوز أن يتعدى الفعل إلى ضميره بالاتساع . 
لأن ظاهره لا يجوز فيه ذلك . بل الاتساع جائز إذ ذاك , ألا ترى أنه يخالفه في جره بفى . وإن كان الظاهر لا يجوز فيه 
ذلك . فكذلك يخالفه في الاتساع . فحكم الضمير إذ ذاك ليس كحكم الظاهر . #8 فإن قاتلوكم فاقتلوهم » هذا 
تصريح بمفهوم الغاية » وفيه محذوف . أي فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم فيه . ودل على إرادته سياق الكلام » ولم يختلف 
في قوله ف[ فاقتلوهم 4 أنه أمر بقتلهم على ذلك التقدير » وفيه بشارة عظيمة بالغلبة عليهم . أي هم من الخذلان وعدم 
النصرة بحيث أمرتم بقتلهم . لا بقتالهم , فأنتم متمكنون منهم بحيث لا يحتاجون إلا إلى إيقاع القتل بهم . إذا 
اشبوكم القتال , لا إلى قتالهم  .‏ كذلك جزاء الكافرين 4 « الكاف » في موضع رفع , لأنها خبر عن المبتدأ الذي 
هو خبر الكافرين ‏ المعنى جزاء الكافرين مثل ذلك الجزاء , وهو القتل . أي من كفر بالله تعالى فجزاءه القتل » وفي 
إضافة الجزاء إلى الكافرين » إشعار بعلية القتل . # فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم * أي عن الكفر ودخلوا في 
الإسلام . ولذلك علق عليه الغفران والرحمة . وهما لا يكونان مع الكفر ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف ) وتقدم ما يدل عليه من اللفظ , وهوظ جزاء الكافرين » وسياق الكلام إنما هو مع الكفار . وقيل : فإن انتهوا 
عن المقاتلة والشرك . لتقدمهما في الكلام » وهوحسن . وقيل : عن القتال دون الكفر ‏ وليس الغفران لهم على هذا 
القول بل المعنى فإن الله غفور لكم رحيم بكم . حيث أسقط عنكم تكليف قتالهم . وقيل : الجواب محذوف . أي 
فاغفروا لهم فإن الله غفور رحيم لكم . وعلى قول : إن الانتهاء عن القتال فقط . تكون الآية منسوخة . وعلى القولين 
قبله تكون محكمة . ومعنى انتهى : كف , وهو افتعل . من النهي ومعناه فعل الفاعل بنفسه وهو نحو قولهم اضطرب 
وهو أحد المعاني التي جاءت لها افتعل . قالوا : وفي قوله ط فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم » دلالة على قبول توبة قاتل 
العمد . إذ كان الكفر أعظم مأئما من القتل . وقد أخبر تعالى أنه يقبل التوبة من الكفر . ا وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة # ضمير المفعول عائد على من قاتله » وهم كفار مكة , والفتنة هنا الشرك . وما تابعه من أذى المسلمين أمروا 
بقتالهم » حتى لا يعبد غير الله » ولا يسن بهم سنة أهل الكتاب في قبول الجزية » قاله « ابن عباس » و« قتادة ) 
و الربيع )و «السدي » أعني أن الفتنة هنا والشرك وما تابعه من الأذى . وقيل الضمير لجميع الكفار . أمروا بقتالهم 
وقتلهم في كل مكان , فالآية عامة تتناول كل كافر من مشرك وغيره » ويخص منهم بالجزية من دل الدليل عليه » وقد 
تقدّم قول من قال إنها ناسخة لقوله فإ ولا تقاتلوهم 4 . قال في « المنتخب » والصحيح أنه ليس كذلك بل هذه الصيغة 
عامة . وما قبله خاص وهو( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ) ومذهب « الشافعي » تخصيص العام . سواء تقدّم على 
المخصص أم تأخر عنه . وقال « أبو مسلم » ( الفتنة ) هنا القتال في الحرم , قال : أمرهم الله بقتالهم حنى لا يكون 
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ا و و ام ل مق لع ل 1 ةو جاو و من بج عو فاه وري ونا في ا ا طن طق و ومع سؤر البقره / الأيات 152185 
منهم القتال الذي إذا بدؤوابه. كان فتنة على المؤمنين, لمايحافون من أنواع المضار (وحتى) هنا للغاية أوللتعليل» 
وإذافسرت الفتنة بالكفرء والكف رلا يلزم زواله بالقتال» فكيف غبي الأمر بالقتال بزواله. والجواب : أنذلك على 
حكم الغالب والواقع » وذلك أن من قتل فقد انقطع كفره وزال » ومن عاش خاف من الثبات على كفره » فأسلم . أو 
يكون المعنى وقاتلوهم قصداً منكم إلى زوال الكفر , لأن الواجب في قتال الكفار أن يكون القصد زوال الكفر » ولذلك 
إذا ظن أنه يقلع عن الكفر بغير القتال ؛ وجب عليه العدول عنه . © ويكون الدين لله * الدين هنا الطاعة » أي يكون 
الانقياد خالصاً لله » وقيل : الدين هنا السجود والخضوع لله وحده , فلا يسجد لغيره وغبي هنا الأمر بالقتال بشيئين» 
أحدهما : انتفاء الفتنة » والثاني : ثبوت الدين لله » وهو عطف مثبت على منفي ؛ وهما في معنى واحد ومتلازمان . 
لأنه إذا انتفى الشرك بالله » كان تعالى هو المعبود المطاع . وعلى تفسير ١‏ أبي مسلم » في الفتنة» يكون قد غبي بأمرين 
مختلفين » أحدهما : انتفاء القتال في الحرم . والثاني : خلوص الدين لله تعالى » قيل : وجاء في الأنفال ( ويكون 
الدين كله لله ) ولم يجىء هنا كله » لأن آية الأنفال في الكفار عموماً , وهنا في مشركي مكة . فناسب هناك التعميم ولم 
يحتج هنا إليه قيل : وهذا لا يتوجه إلا على قول من جعل الضمير في ( وقاتلوهم ) عائداً على أهل مكة » على أحد 
القولين وراجع رجل « ابن عمر» في الخروج في فتنة « ابن الزبير » مستدلاً عليه بقوله ( وأن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا ) فعارضه بقوله ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً ) فقال ألم يقل ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) فأجابه « ابن عمر » بأنا 
فعلناذلك على عهد رسول الله يكٍِ إذ كان الإسلام قليلاً » وكان الرجل يفتن عن دينه بقتله » أو تعذيبه » وكثر الإسلام , 
فلم تكن فتنة وكان الدين لله » وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير”" الله . © فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين * متعلق الانتهاء محذوف . التقدير عن الشرك بالدخول في الإسلام ؛ أوعن القتال » وأذعنوا إلى أداء الجزية 
فيمن يشرع ذلك فيهم » أو عن الشرك وتعذيب المسلمين » وفتنتهم ليرجعوا عن دينهم . وذلك على الاختلاف في 
الضمير » إذ هو عام في الكفار » أوخاص بكفار مكة والعدوان مصدر عدا بمعنى اعتدى » وهو نفي عام » أي لا يؤخذ 
فرد فرد من أنواعه البتة إلا على من ظلم . ويراد بالعدوان الذي هو الظلم الجزاء » سماه عدوانا من حيث هو جزاء 
عدوان . والعقوبة تسمى باسم الذنب » وذلك على المقابلة » كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ) ( ومكروا ومكر الله ) . وقال الشاعر : 
جَرَينَا دي الْعُدْوَانٍ بالأفس فَرْضَهُمْ قِصَاصاً سَوَاءحَْوَكَ الغل بالتفل, 

وقال «١‏ الرماني » إنما استعمل لفظ العدوان في الجزاء من غير مزاوجة اللفظ , لأن مزاوجة اللفظ مزاوجة المعنى » كأنه 
يقول : انتهوا عن العدوان فلا عدوان إلا على الظالمين انتهى كلامه . وهذا النفي العام يراد به النبي » أي فلا تعتدوا , 
وذلك على سبيل المبالغة إذا أرادوا المبالغة في ترك الشىء عدلوا فيه عن النغبي إل النفي المحض العام 1 وصار ألزم في المنع : 
إذ صار من الأشياء التي لا تقع أصلاً » ولا يصح حمل ذلك على النفي الصحيح أصلا , لوجود العدوان على غير الظالم » 
فكأنه يكون إخباراً غير مطابق » وهو لا يجوز على الله تعالى » وفسر الظالمون هنا بمن بدأ بالقتال » وقيل : من بقي على كفر 
وفتنة . قال « عكرمة » و« قتادة » الظالم هنا من أبى أن يقول لا إله إلا الله 290 » وقال ٠‏ الأحفش ) المعنى فإن انتهى بعضهم 
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فلا عدوان إلا على من لم ينته » وهو الظالم » قال « الزتحشري 1(0) فلا تعتدوا على المنتهين » لأن مقاتلة المنتهين عدوان 
وظلم . فوضع قوله © إلا على الظالمين »# موضع على المنتهين انتهى كلامه . وهذا الذي قاله لا يصح إلا على تفسير 
المعنى . وأما على تفسير الإعراب فلا يصح , لأن على المنتهين ليس مرادفاً لقوله « إلا على الظالمين » لأن نفي العدوان عن 
المنتهين لا يدل على إثباته على الظالمين . إلا بالمفهوم . مفهوم الصفة . وفي التركيب القرآني يدل على إثباته على الظالمين 
بالمنطوق المحصور بالنفي «٠‏ وإلا » وفرق بين الدلالتين » ويظهر من كلامه أنه أراد تفسير الاعراب ألا ترى قوله : فوضع 
قوله © إلا على الظالمين 4# موضع على المنتهين . وهذا الوضع إنما يكون في تفسير الإعراب . وليس كذلك لا بيناه من الفرق 
بين الدلالتين . ألا ترى فرق ما بين قولك ما أكرم الجاهل , وما أكرم إلا العالم و( إلا على الظالمين ) استثناء مفرغ من 
الأخبار على الظالمين » في موضع رفع 5 على أنه خير لا على مذهب «١‏ الأخفش » .2 أو على أنه خبر للمبتدأ الذي هو مجموع 
لا عدوان على مذهب « سيبويه » وقد تقدّم التنبيه على ذلك . وجاء ب (على ) تنبيهاً على استتيلاء الجزاء عليهم . 
واستعلائه وقيل : معنى لا عدوان لا سبيل كقوله ( أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على ) أي لا سبيل عللّ . وهو محاز عن 
التسليط والتعرض » وهوراجع لعنى جزاء الظالم . الذي شرحنا به العدوان » ورابط الجزاء بالشرط . إما بتقدير حذف , 
أي إلا على الظالمين منهم . أو بالاندراج في عموم الظالمين . فكان الربط بالعموم . « الشهر الحرام بالشهر الحرم 
والخرمات قصاص * قال « ابن عباس » و١‏ مجاهد ) و١‏ قتادة » و« مقسم و( السدي » و١‏ الربيع ) و١‏ الضحاك » 
وغبرهم نزلت في عمرة القضاء عام الحديبية » وكان المشركون قاتلوهم ذلك العام في الشهر الحرام » وهو ذو القعدة فقيل 
لهم عند خروجهم لعمرة القضاء وكراهتهم القتال وذلك في ذي القعدة # الشهر الحرام بالشهر9" الحرام * أي هتكه 
ببتكه » تبتكون حرمته عليهم كى| هتكوا حرمته عليكم . وقال الحسن سأل الكفار رسول الله يك هل تقاتل في الشهر 
الحرام ؟ فأخبرهم أنه لا يقاتل فيه » فهموا با هجوم عليه . وقتل من معه حين طمعوا أنه لا يقاتل » فنزلت . و( الشهر) 
مبتدأ وخبره الجار والمجرور بعده » ولا يصح من حيث اللفظ أن يكون خبراً » فلا بنّ من حذف , التقدير انتهاك حرمة 
الشهر الحرام كائن بانتهاك حرمة 47 الشهر الحرام « والألف واللام » في « الشهر » في اللفظ هي للعهد . فالشهر الأول هو 
ذو القعدة من سنة سبع في عمرة القضاء . والشهر الثاني هومن سنة ست عام الحديبية # والحرمات قصاص * و «١‏ الألف 
واللام » للعهد في ©« الحرمات * أي حرمة الشهر وحرمة المحرمين حين صددتم بحرمة البلد . والشهر والقطان حين 
دخلتم » وهذا التفسير على السبب ال منقول عن « ابن عباس » ومن معه . وأما على السبب المنقول عن الحسن . فتكون 
)) الألف واللام ) للعموم في النفس والمال والعرض ٠‏ أي وكل حرمة يجري فيها القصاص . فيدخل في ذلك تلك الحرمات 
السابقة وغيرها , وقيل : © والحرمات قصاص * جملة مقطوعة مما قبلها » ليست في أمر الحج والعمرة » بل هو ابتداء أمر 
كان في أول الإسلام . أي من انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك به » ثم نسخ ذلك بالقتال » وقالت طائفة : ما 
كان من تعد في مال أو جرح لم ينسخ . وله أن يتعدى عليه من ذلك بمثل ما تعدى عليه » ويخفى ذلك إذا أمكنه دون 
الحاكم , ولا يأئم بذلك ؛ وبه قال الشافعي وهي رواية في مذهب مالك . وقالت طائفة : منهم مالك : القصاص وقف 
على الحكام . فلا يستوفيه إلا هم . وقرأ الحسن ( والحَرّمَات ) بإسكان الراء على الأصل , إذ هو جمع حرمة والضم في 





. 775/١ الكشاف‎ رظنا)١١(‎ 

(؟) مقسم بكسر أوله وسكون ثانيه » بن بحرة - بضم الموحدة أو ابن نجدة بنون مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل توفي سنة إحدى ومائة , 
الخلاص 85/7 . 

(1) انظر الطبري 7/ 01/5 وما بعدها . 

(5) يقال : انتهاك الحرمة : تناوها بما لا يحل وقد انتهكها . لسان العرب 1057/5 . 
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نل ا دفن اي ود ادلم مسري عو اليا وا ايا يا سور مه" رن و قف ها اوأحيق تيوت نارف عطق ها تحط ها رإقاء اممإجا نا قا اع اش الا ال ار ب ول مل 9 


الجمع إتباع ا سي ري لا ل ا 
قصاص * وقد اختلف فيها . أهي منسوخة أم لا ؟ على ما تقدم من مذهب الشافعي » ومذهب مالك . وقال 
أبن :عياسن : نزلت هذه الآية وما بمعناها بمكة والإسلام لم يعزء فل| هاجر رسول الله كْهِ وعز دينه » أمر المسلمون برفع 
أمورهم إلى حكامهم , وأمروا بقتال الكفار . وقال مجاهد : بل نزلت هذه الآية بالمدينة » بعد عمرة القضاء » وهو من 
التدريج في الأمر بالقتال وقوله « فاعتدوا 4 ليس أمراً على التحتم , إذ يجوز العفو وسمي ذلك اعتداء على سبيل المقابلة » 
وه الباء » في « بمثل » متعلقة بقوله ط فاعتدوا عليه 4 وا معنى بعقوبة مثل جناية اعتدائه » وقيل ‏ الباء » زائدة » أي مثل 
اعتدائه وهو نعت لمصدر محذوف . أي اعتداء ممائلا لاعتدائه © واد تقوا الله # أمر بتقوى الله . فيدخل فيه اتقاؤه بأن لا 


يتعدّى الإنسان في القصاص من إلى ما لا يحل له . 9 واعلموا أن الله مع المتقين 4 بالنصرة والتمكين والتأييد » وجاء بلفظا 
مع الدالة على الصحبة والملازمة حَضَا على الناس بالتقوى دائمأ إذ من كان الله معه فهو الغالب المنتصر ء ألا ترى إلى ما جاء 
في الحديث ١‏ ارموا وأنا مع بني فلان » فأمسكوا , فقال « ارموا وأنا معكم كلكم » أو كلاما هذا معناه » وكذلك قوله لحسان 
« اهجهم وروح القدس معك » « وأنفقوا في سبيل الله # هذا أمر بالإنفاق ني طريق الإسلام ٠‏ » فكل ما كان سبيلا لله 
وشرعا له » كان مأمورا بالإنفاق فيه » وقيل : معناه الأمر بالإنفاق في أثمان آلة الحرب . وقيل : على المقلين من 
المجاهدين . قاله ابن عباس » قال : نزلت في أناس من الأعراب سألوا رسول الله يَكِ » فقالوا بماذا نتجهز فوالله ما لنا 
زاد ؟ وقيل : في الجهاد على نفسه وعلى غيره » وقيل : المعنى ابذلوا أنفسكم في المجاهدة في سبيل الله » وسمي بذل النفس 
في سبيل الله إنفاقا مجازا واتساعا كقول الشاعر : 
َأنْقَفْتُ عُمري في الْسِطالة والصّبَا فَلْمْ يبن لي عُمْر وَلَمْ يَبْقَ لي أجر 

والأظهر القول الأول . وهو الأمر بصرف المال في وجوه البرّ » من حج . أوعمرة » أوجهاد بالنفس » أو بتجهيز 
غيره » أو صلة رحم , أو صدقة . أوعلى عيال , أو في زكاة , أو كفارة » أوعمارة سبيل » أو غير ذلك . ولما اعتقبت 
هذه الآية لما قبلها » مما يدل على القتال والأمر به , تبادر إلى الذهن النفقة في الجهاد للمناسبة . © ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة * قال عكرمة : نزلت في الأنصار أمسكوا عن النفقة في سبيل الله ذ:ؤقال التعمان بن شير :كان الرجل 
يذنب الذنب فيقول : لا يغفر الله لي2'7 » فنزلت . وفي حديث طويل تضمن أن رجلا من المسلمين حمل على صف 
الروم » ودخل فيهم وخرج » فقال الناس : ألقى بنفسه إلى التهلكة . فقال أبو أيوب الأنصاري : تأولتم الآية على غير 
تأويلها » وما أنزلت هذه الآية إلا فينا معشر الأنصار » لما أعز الله دينه قلنا : لو أقمنا نصلح ماضاع من أموالنا » فنزلت . 
وفي تفسير 8« التهلكة * أقوال . أحدها : ترك الجهاد والإخلاد إلى الراحة وإصلاح الأموال » قاله أبو أيوب . الثاني ؛ 
ترك النفقة في سبيل الله خوف العيلة » قاله حذيفة وابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة وابن جبير . الثالث : التقحم في 
العدو بلا نكاية » قاله أبو« القاسم البلخي » . الرابع : التصدّق بالخبيث قاله عكرمة . الخامس الإسراف بإنفاق كل 
المال , قال تعالى ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ) ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) 
قاله أبوعلي . السادس : الانهماك في المعاصي ليأسه من قبول توبته » قاله البراء وعبيدة السلماني . السابع : القنوط 
من التوبة » قاله قوم . الثامن : السفر للجهاد بغير زاد » قاله زيد بن أسلم . وقد كان فعل ذلك قوم فأذاهم إلى الانقطاع 
في الطريق . أو إلى كونهم عالة على الناس . التاسع : إحباط الثواب , إمّا بالمنّ » أو الرياء والسمعة كقوله ( ولا 


. انظر ما يتعلق مبذه الآثار . الطبري 584/1 وما بعدها‎ )١( 
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تبطلوا أعمالكم ) وهذه الأقوال كلها تحتمل هذه الآية . والظاهر أنهم نهوا عن كل ما يؤول بهم إلى الهلاك في غير طاعة 
لله تعالى , ٠‏ فإن الجهاد في سبيل الله مفض إلى الهلاك . وهو القتل . ولم ينه عنه » بل هو أمر مطلوب موعود عليه 
بالجنة » وهومن أفضل الأعمال المتقرب بها إلى الله تعالى . وقد رد ذلك رسول الله كَكِِ وهو أن يقتل فى سبيل الله ٠‏ ثم 
يحيى فيقاتل فيقتل . ٠‏ أوكما جاء في الحديث . ويقال : ألقى بيده في كذا أو إلى كذا إذا استسلم ٠‏ لأن المستسلم في 
القتال يلقي سلاحه بيديه » وكذا على كل عاجز : فى أي فعل كان . ومنه قول عبد المطلب والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت 
لعجز » وألقى يتعدى بنفسه كما قال تعالى ( فألقى موسى عصاه ) . وقال الشاعر : 

حتى إدًا أَلَقَتْ يدا فِي كَافِرٍ رَأجَنَّ عَوْرَاتٍ التّمُورِ ظَلامُهَااا 
وجاء مستعملا بالباء لهذه الآية . وكقول الشاعر : 
والفى يكنيية الفتئ اسيكانة هن الجوع وَهْنَامَايمِرٌ وَمَايجْل 

وإدا كان ألقى على هذين الاستعمالين » فقال أبو عبيدة وفوم 1 الباء زائدة 4 التقدير ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة 0 

ويكون عبر باليد عن النفس كأنه قيل : ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة . وقد زيدت الباء في المفعول . كقوله : 
رذ القنجر لا ران بار 

أي . : لا يقرأن السور . إلا أن زيادة الباء في المفعول لا ينقاس . وفيل : مفعول ألقى محذوف . التقدير ولا تلقوا 
أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة . وتتعلق الباء ب ( تلقوا ) وتكون الباء: للسمبب ٠‏ كما تقول : لا تفسد حالك , مرايكاح 
والذي نختاره في هذا . أن المفعول في المعنى هو « بأيديكم » لكنه ضمن الى بمتدو جما نتملق اناه قمداة .ا كانه 
قيل : ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة . ا ل اد ا ع عر اا فى رو كار 
ذاك قد عبر عن الأنفس بالأيدي . ٠‏ لآن بها الحركة والبطش والامتناع فكأنه يقول إن الشيء ء الذي من شأنه أن يمتنع به من 
الفلاك . ولا همل ما وضع له ويفضي به إلى الهلاك . ؛ وتقدمت معاني أفعل في أول البقرة » وهي أربعة وعشرون معنى , 
وعرضتها على لفظ ألقى . » فوجدت أقرب ما يقال فيه أن أفعل للجعل على ما استقرأه التصريفيون » تنقسم إلى ثلانة 
أقسام . القسم الأول : أن تجعله كقولك أخرجته . أي جعلته يخرج . ٠‏ فتكون الهمزة ل عدا التو اللتعدي ب العيدم 
الثاني : أن تجعله على صفة . كقوله أطردته , فا همزة فيه ليست للتعدية , لأن الفعل كان متعدّياً دونها » وإنما المعنى جعلته 
طريد |. والقسم الثالث : أن تجعله صاحب شيء بوجه ما . فمن ذلك أشفيت فلاناً جعلت له دواء يستشفي به » وأسقيته 
جع واماء سني ,دما مساج إل اللستى..: ؛ ومن هذا النوع أقبرته » وأنعلته وأركبته وأخدمته وأعبدته » جعلت له قبرأ 
ونعلا ومركوباً وخادماً وعبداً . فأما ألقى فإنها من القسم الثان ٠‏ فمعنى فى ألقيت الشىء » جعلته لقى واللقى فعل بمعنى 
مفعول . ٠‏ كما أن الطريد فعيل بمعنى مفعول فكأنه قيل : لا تجعلوا أنفسكم لقى إلى التهلكة فتهلك . وقد حام الزمخشري”) 





)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة العامري وهو من الكامل . انظر شرح القصائد المشهورات للنحاس 153/1١9‏ ) - وسيبويه ( 377/7 ) وانظر روح 
المعاني للألوسي ( 728/7 ) . 
(؟) البيت للراعي . ؛ وهو من البسيط وفيه خلاف في نسبته فقيل ذو الرمة . أو المجنون أ و أكمل الثقفي . أو الحسين بن عبد الله . وانظر المغني 
1506٠ 4. 59(‏ ), والمخصص ( ١/١5‏ ) والخزانة ( //5717 ) وهذا عجز بيت صدره : 
هن الحرائر ل :وات أحمرة 
5) انظر الكشاف ١//ا77‏ . 


ْم ا 01101100 لح نو دوو فخ مون سو نم سمه مارت دضوزة البقزة / الآيالت ١91213375:‏ 


نحو هذا المعنى الذي أيدناه » فلم ينبض بتخليصه فقال الباء في « بأيديكم » مثلها في أعطى بيده للمنقاد » والمعنى ولا 
تقبضوا التهلكة أيديكم » أي لا تجعلوها آخذة بأيديكم » مالكة لكم انتهى كلامه . وني كلامه أن الباء مزيدة » وقد ذكرنا 
أن ذلك لا ينقاس . 8 وأحسنوا » هذا أمر بالإحسان , والأولى حمله على طلب الإحسان من غير تقييد بمفعول معين . 
وقال عكرمة المعبى وأحسنوا الظنّ بالله (21. وقال زيد بن أسلم : وأحسنوا بالإنفاق في سبيل الله » وفي الصدقات , 
وقيل : وأحسنوا في أعمالكم بامتثال الطاعات . قال ذلك بعض الصحابة » قيل : وأحسنوا معناه جاهدوا في سبيل الله » 
والمجاهد محسن . 8 إن الله يحب المحسنين * هذا تحريض على الإحسان , ٠‏ لأن فيه إعلاماً بأن الله يحب من الإحسان صفة 
اله , ومن أحبه الله لهذا الوصف » فينبغي أن يقوم وصف الإحسان به دائاً » بحيث لا يخلو منه محبة الله دائم) # وأتموا 
الحج والعمرة لله 4 الإتمام ا تقدّم ضد النقص . والمعنى افعلوهما كاملين » ولا تأتوا بهم ناقصين شيئا من شروطهم) . 
وأفعالم| . التي يتوقف وجود ماهيتهم| عليهما . | قال غيلان : 
تقناء الع عق لطي الال اناك وافيجة الام 0 


جعل وقوف المطايا على محبوبته وهي مي . كبعض مناسك الحج الذي لا يتم إلا به » هذا ظاهر اللفظ . وقد فسر 
الإتمام بغير ما يقتضيه الظاهر . قال الشعبي وابن زيد : إتمامهم| أن لا ينفسخ . وأن تتمها إذا بدأت با ء وقال علي 
وابن مسعود وأ بن عباس وسعيد وطاوس : إتمامهما أن تحرم بم مفردين من دويرة أهلك , وفعله عمران بن حصين . وقال 
الثوري : إتهامهما أن تخرج قاصداً لما . ؛ لا لتجارة ولا لغير ذلك . ويؤيد هذا قوله # لله # وقال القاسم بن محمد وقتادة : 
إتمامهم| أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر الحج . وأن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم . » وقالت فرقة : إتمامها أن تفرد 
كل واحد من حج أو عمرة ولا تقرن . والإفراد عند هؤلاء أفضل . وقال قوم : إتمامهها أن تقرن بينبها » والقران عند هؤلاء 
أفضل . وقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم وغيرهم : إتمامهم| أن تقضى مناسكهما كاملة ٠‏ بما كان فيها من دماء("© » وهذا 

يقرب من القول الأول » وقال قوم : أن يفرد لكل واحد منه| سفراً » وقيل : أن تكون النفقة حلالاً . وقال مقاتل : 
ل لي «يقولون + لبيك اللي لبيك لاشريك لك الاشر 4 
هولك تملكه وما ملك . فقال : أتموهما ولا تخلطوا بها شيئاً » وقال الماتريدي : إنما قال « وأتموا الحج والعمرة لله * لآن 
الكفرة كانوا يفعلون الحج لله » والعمرة للصنم . وقال المروزي : كان الكفار يحجون الأصنام . وقرأ علقمة ( وأقيموا 
الحج ) . وقرأ طلحة بن مصرف ( الج ) بالكسر هنا وني آل عمران » وبالفتح في سائر القرآن وتقدم قراءة ابن إسحاق 
الحج # بالكسر في جميع القران . » وسيأي ذكر الخلاف في قوله « حج البيت * في موضعه . وقرأ ابن مسعود ظ[ وأتموا 
الحج والعمرة إلى البيت لله * . وقرأ علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر والشعبي وأبوحيوة ف والعمرة 
لله # بالرفع على الابتداء والخبر فيخرج العمرة عن الأمر . وينفرد به الحج . وروي عنه أيضاً ( وأقيموا الحج والعمرة إلى 
البيت ) وينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير , لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون . و(لله ) متعلق 
ب (.أتموا) وهومفعول من أجله » ويجوز أن يكون في موضع الخال . ويكون العامل محذوفاً تقديره كائنين لله » ولا خلاف 





. 77 وابن عباس ص‎ , ”8٠ / ١ انظر تفسير الطبري 546/7 ( 4187 ) ء تفسير القرطبي 717/7 , ابن كثير‎ )١( 

(1) البيت نسبه الشيخ حمد علي امرزوقي في حاشيته على الكشاف لذي الرمة انظر ( 114/١‏ ) والخرقاه : اسم بوي ل من بن عام ل 7 
شغف بها خرق أدواته وقال : إن تمام حجنا أن نزور خرقاء فتقف مطايا رجل مسافر » فاصلحي لي أدواتي . فقالت : والله لا أحسن العمل 
وإني لخرقاء أي حمقاء . 

إفه انظر ما يتعلق ببذه الأثار» الطبري 7/5 » البغوي ١150/١‏ » تفسير القرطبي 145/7 . 
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في أن الحج فرض . وأنه أحد الأركان التي بني الإسلام عليها » وفروضه النية والإحرام والطواف المتصل بالسعي بين 
الصفا والمروة .» خخلافاً لأبي حنيفة » والوقوف بعرفة والجمرة على قول « ابن الماشجون » والوقوف بمزدلفة على قول 
الأوزاعي . وأما أعمال العمرة فنية وإحرام وطواف وسعي . ولا يدل الأمر بإتَام الحج والعمرة على فرضية العمرة . ولا 
على أنها سنة » فقد يصح صوم رمضان وشيئاً من شوال بجامع ما اشتركا فيه من المطلوبية » وإن اختلفت جهتا الطلب , 
ولذلك ضعف قول من استدل على أن العمرة فرض بقوله ( وأتموا ) . وروي ذلك عن على وا, بن عباس وابن عمر ومسروق ' 
وعطاء وطاوس ومجاهد وابن سيرين والشعبي وابن جبير وأبي ي (1.» بردة وعبد الله بن2أ) شدّاد , ومن علماء الأمصار الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وابن حميم من المالكيين . ان اوس 
وجابر » ومن التابعين النخعي . ومن علماء الأمصار مالك وأبو حنيفة إلا أنه إذا شرع فيها عندهما وجب إتقامها . وحكى ' 
ا لاود بو درت . « فإن أحصرتم * ظاهره ثبوت هذا 
3-5 للآمة وأنه يتحلل بالإحصار وروي عن عائشة بن عباس أنه لا يتحلل من إحرامه إلا بأداء نسكه . والمقام على 
اقه لافنا لعا الارتي ل اا 0 
بحج ففاته » قضاه بالفوات بعد إحلاله منه . وتقدم الكلام في الإحصار . وثبت بنقل من نقل من أهل اللخة أن الإحصار 
والخصر سواء » وأنما يقالان في المنع بالعدوٌ وبالمرض ٠‏ وبغير ذلك من الموانع ٠‏ فتحمل الآاية على ذلك . ويكون سبب 
الززو ووه عل انول مطلقات الإحصار » وليس في الآية تقييد . ومبذا قال قتادة والحسن وعطاء والنخعي ومجاهد وأبو 
حنيفة » وقال علقمة وعروة(© الآية نزلت فيمن أحصر بالمرض لا بالعدوٌ » وقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومالك: 
والشافعي : لا يكون الوحصار إلا بالعدو فقط قال ابن عباس ؛ والآية نزلت فيمن أحصر بالعدوٌ لا بالمرض(57) . وقال 
مالك والشافعي : ولو أحصر بمرض . فلا يحله إلا البيت » ويقيم حتى يفيق . ولو أقام سنين . وظاهر قوله # فإن 
أحصرتم » استواء المكي والآفاقي ني ذلك . وقال عروة والزهري وأبوحنيفة : ليس على أهل مكة إحصار . وظاهر لفظ 
« أحصرتم » مطلق الإحصار , وسواء علم بقاء العدرٌ استيطانه لقوته وكثرته , فيحل المحصر مكانه من ساعته على قول 
الجمهور . أو رجي زواله . وقبل : لا يباح له التحلل إلا بعد أن يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه لوزال العدوٌ لم 
يدرك المج , فيحل حينئذٍ2”»؛ وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون وقيل : من حصر عن الحج بعذرحتى يوم النحر . فلا 
يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة ومطلق الإحصار يشمل قبل عرفة وبعدها ؛ خلافا لأبي حنيفة فإن من أحصر بمكة 
أو بعد الوقوف . فلا يكون محصراً ؛ وبناء الفعل للمفعول يدل على أن المحصر بمسلم أو كافر سواء . # فا استيسر من 
الهدي # هو شاة , قاله علي وابن ا لامي هي واو ا وا 
( هديا بالغ الكعبة ) وقال الحسن وقتادة : أعلاه بدنة » وأوسطه بقرة » وأدناه شاة » وبه قال مالك وأبو يوسف وزفر » 
يكون من الثلاثة » يكون المستيسر على حكم حال المهدي . وعلى حكم الموجود . وروى طاوس عن ابن عباس أنه على 
قدر الميسرة .» وقال ابن عمر وعائشة والقاسم وعروة : هو جمل دون جمل . وبقرة دون بقرة » ولا يكون اهدي إلا من 
هذين . ولا يكون الشاة من اهدي 5 وبه قال أبو حنيفة . قال ابن شيرمة : من الإبل خاصة . وقال الأوزاعي : هدي 


. ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ )١( 

(5) عبد الله بن شداد بن الهاد واسمه أسامة الليئي أ بو الوليد المدني قتل يوم رحيل سنة إحدى وثانين الخلاصة 55/7 . 

(:) عروة بن الزبير رضي الله عنه . 

(5) انظر الطبري 7/5 وما بعدها ٠‏ تفسير القرطبي 781/7 » معالم التنزيل ١58/١‏ . 

(9) انظر ما يتعلق بهذه الآثار. الطبري 58/8 . تفسير ابن عباس ص 37 . البغوي 154/١‏ » الدر المنثور 717/١‏ فتح القدير 145/1١‏ . 
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الذكور من الإبل والبقر . ولوعدم المحصر الهدي» فهل له بدل ينتقل إليه » قال أبوحنيفة تكون في ذمته أبدأ » ولا يحل 
حتى يجد هدياً فيذبح عنه , وقال أحمد : له بدل ؛ والقولان عن الشافعي . فعلى القول الأول يقيم على إحرامه أو يتحلل » 
قولان » وعلى الثاني يقوم الحدي بالدراهم , ويشتري بها الطعام » والكل أنه لا بدل للهدي » والظاهر أن العمرة كاحج في 
حكم الإحصار ‏ وبه قال أكثر الفقهاء . وقال ابن سيرين لا إحصار في العمرة لأنها غير مؤقتة » والظاهر أنه لا يشترط سن 
في الهدي . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجزي إلا الثني فصاعداً . وقال مالك لا يجزي من الابل إلا الثنى فصاعدا . 
ويجوز اشتراك سبعة في بقرة أو بدنة » وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي . وقال مالك : بجوز ذلك في التطوع لا في 
الواجب , والظاهر وجوب ما استيسر من اهدي », وقال ابن القاسم : لا بدي شيئاً إلا إن كان معه هدي » والجمهور على 
أنه يحل حيث أحصر ء وينجز هديه إن كان ثم هدى . ويحلق رأسه . وقال قتادة وإبراهيم : يبعث هديه إن أمكنه » فإذا 
بلغ محله صار حلالاً » وقال أبوحنيفة : إن كان حاجاً فبالحرم متى شاء » وقال أبويوسف ومحمد : في أيام النحر » وإن كان 
معتمراً فبالحرم في كل وقت عندهم جميعاً ؛ ونحر رسول الله يَكيةِ هديه حيث أحصر , وكان طرف الحديبية الربى التي أسفل 
مكة . وهو من الحرم » وعن الزهري أن رسول الله يكِةِ نحر هديه في الحرم » وقال الواقدي : الحديبية هى طرف ال حرم 
على تسعة أميال من مكة . واختلفوا في الاشتراط في الحجج إذا خاف أن يحصر بعدو أو مرض وصيغة الاشتراط أن يقول إذا 
أهل » لبيك اللهم لبيك » ومحلى حيث حبستني » فذهب الثوري وأبوحنيفة ومالك وأصحابهم إلى أنه لا ينفعه الاشتراط ٠‏ 
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في القديم : لا بأس أن يشترط وله شروط وفيه حديث خرج في الصحيح » ولا 
قضاء عليه عند الجميع ‏ إلا من كان لم يحج » فعليه حجة الإسلام . وشذابن الماجشون فقال : ليس عليه حجة 
الإسلام » وقد قضاها حين أحصر » « وما » من من قوله « فا استيسر * موصولة . وهي مبتدأ . والخير محذوف تقديره . 
فعليه ما استيسر , قاله الأخفش » أوفي موضع نصب فليهد » قاله أحمد بن يحيى , ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف . 
تقديره فالواجب له ما استيسر » واستيسر هوععنى الفعل المجرد , أي يسر » بمغنى استغنى وغني » واستصعب وصعب ٠‏ 
وهو أحد المعاني التى جاءت لها استفعل » و( من ) هنا تبعيضية » وهي في موضع الحال من الضمير المستكن في 
« استيسر » العائد على ما 4 فيتعلق بمحذوف ,٠‏ التقدير كائناً من اهدي . ومن أجاز أن يكون © من # لبيان انس , 
أجاز ذلك هنا و« الألف واللام » في ظ اهدي # للعموم . وقرأ مجاهد والزهري وابن هرمز وأبو حيوة ( الهدي ) بكسر 
الدال وتشديد الياء في الموضعين » يعني هنا في ا جر والرفع ؛ وروى ذلك عصمة عن عاصم . #8 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى 
يبلغ اهدي محله 4 هذا نبي عن حلق الرأس مغياً ببلوغ اهدي محله » ومفهومه إذا بلغ اهدي محله » فاحلقوا رؤوسكم 
والضمير في « تحلقوا 4 يحتمل أن يعود على المخاطبين بالإتمام فيشمل المحصر وغيره » ويحتمل أن يعود على المحصرين » 
وكلا الاحتمالين قال به قوم . وأن يكون خطاباً للمحصرين هو قول الزتخشري 7" , قال أي لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي 
الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ محله » أي مكانه الذي يجب نحره فيه » ومحل الدين وقت وجوب قضائه . وهو على ظاهر 
مذهب أب حنيفة انتهى كلامه . وكأنه رجح كونه للمحصرين لأنه أقرب مذكور » وظاهر قول ابن عطية أنه يختار أن يكون 
الخطاب لجميع الأمة محصراً كان المحرم أو تخلى , لأنه قدم هذا القول » ثم حكى القول الآخر » قال : ومن العاماء من 
يراها للمحصرين خاصة في قوله © ولا تحلقوا رؤوسكم 4 مجاز في الفاعل وفي المفعول . أما في الفاعل ففي إسناد ا حلق إلى 
الجميع ؛ وإنما يحلق بعضهم رأس بعض » وهو مجاز شائع كثير تقول : حلقت رأسي , والمعنى أن غيره حلقه له » وأما 
المجاز ففي المفعول . فالتقدير شعر رؤوسكم . فهوعلى حذف مضاف , والخطاب يخص الذكور » والحلق للنساء مثله في 
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الحج وغيره . و| نما التقصير سنتهن في الحج . وخرج أبوداود عن ابن عباس عن النبي كلِةٍ « ليس على النساء (١)حلق‏ إنما 
عليهنْ التقصير ) وأ- جمع أهل العلم على القول به » واختلفوا في مقدار ما يقصر من شعرها على تقادير كثيرة » ذكرت في 
الفقه . ولم تتعرض هذه الآية للتقصير فنتعرّض نحن له هنا » وإنها استطردنا له من قوله ‏ ولا تحلقوا 4 وظاهر النبي الحظر 
والتحريم . حتى يبلغ ال هدي محله ‏ فلو نبي فحلق قبل النحر ء فقال أبو حنيفة وابن الماجشون : هو كالعامد . وقال 
ابن القاسم : لا شيء عليه » أو تعمد فقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز . وقال الشافعي : يجوزء قالوا : وهو مخالف 
لظاهر الآية ٠‏ ودلت الآية على أن من النسك في الحج حلق الرأس » فيدل ذلك على جوازه في غير الحج » خلافاً لمن قال : 

إن حلق الرأس في غير الحج مثلة ٠‏ لآنه لوكان مثلة . لا جاز لا في الحج ولا غيره . وقد روي أن رسول الله يه حلق 
رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه خبر قتله بثلاثة أيام ٠‏ وكان علي يحلق ؛ وقال أبو عمصر بن عبد اليرّ : أجمع العلماء على إباحة 
الحلق » وظاهر عموم « ولا تحلقوا 4 أو خصوصه بالمحصرين . أن الحلق في حقهم نسك . وهوقول مالك وأبي يوسف . 
وقال أبو حنيفة ومحمد لا حلق على وو ا ا ات ا 1 حيث أحصر من حل . 
أو حرم » قاله عمر والمسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . أو المحرم قاله على وابن مسعود وابن ل 
ومجاهد , وتفسيرهم يدل على أن المحل هنا المكان . ول يقرأ إلا بكسر ال حاء . فيا علمنا » ويجوز الفتح » أعني إذا كان يراد 
به المكان . وفرق الكسائي هنا فقال . الكسر هو الإحلال من الاحرا م » والفتح هو موضع الحلول من الإحصار » وقد 
تقذم طرف من القول في محل ال هدي ؛ ولم تتعرض الآية لما على المحصر في الحج إذا تحلل با هدي , : فعن السبيء عليه حجة . 
وقال الحسن وابن سيرين وإبراهيم لماتدة وكاس ,وان مسخوط تيا روي عنديا ما واوا بن عباس » فيهما روى عنه 
ابن جبير » عليه حجة وعمرة7") , فإن جمع بينها في أشهر الحج . فعليه دم . وهومتمتع , وإن لم يجمعهما في أشهر الحج , 

فلا دم عليه , ٠‏ فإن كان المحصر بمرض أو عدوٌ محرماً بحج تطوّع , أو بعمرة تطوّع وحل بالهدي . فعليه القضاء , عند أبي 

حنيفة » وقال مالك والشافعي : لا قضاء على من أحصر بعدو لا مي . « فمن كان منكم مريضاً أو به 
أذى من رأسه 4 سبب النزول حديث كعب بن عجرة المشهور() , وهو أنه يَكِةٍ رآه والقمل يتناثر من رأسه » وقيل رآه وقد 
قرح رأسه . ولا تقدّم المي عن الحلق إلى الغاية الي هي بلوغ اهدي . كان ذلك الغبى شاملا “فخض بن ليس امريضا 
ولا به أذى من رأسه . أما هذان فأبيح لا الحلق , وثم محذوف يصح به الكلام . التقدير فمن كان منكم مريضاً ففعل ما 
يناي المحرم . من حلق أو غيره » أو به أذى من رأسه فحلق ؛ وظاهر النبي العموم . وقال بعض أهل العلم : هو مختص 
بالمحصر. ٠»‏ لآن جواز الحلق قبل بلوغ ال هدي محله لا يجوز » فربما لحقه مرض أو أذى في رأسه إن صبر » فأذن له في زوال ذلك 
بشرط الفدية » وأكثر العلاء على أنه على العموم » ويدل عليه قصة ابن عجرة ( ( ومنكم ) متعلق بمحذوف . وهوفي موضع 
الخال ع ا و ا 
متعلقاً ب ( مريضاً ) وهولا يكاد يعقل يعقل . و# أوبه أذى من رأسه » يجوز أن يكون من باب عطف المفردات فيكون معطوفاً 
على قوله ‏ مريضاً * ويرتفع ‏ أذى » على الفاعلية بالمجرور الذي هوبه. التقدير أو كأنا يه أدهت رامد زف زان 
عطف الجملة على المفرد , لكون تلك الجملة في موضع المفرد . فتكون تلك الجملة معطوفة على قوله « مريضاً 4 وهي في 
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موضع مفرد . لأن المعطوف على على المفرد مفرد في التقدير إذا كان جملة . ويرتفع 9 أذى 4 إذ ذاك على الابتداء به في موضع 
لخبر» فهوني موضع رفع » وعلى الإعراب السابق ‏ في موضع نصب , وأجازوا أن يكون معطوفا على إضار ٠‏ كان » ٠‏ 
لدلالة « كان » الأولى عليها » التقدير » أوكان به أذى من رأسه . فاسم كان على هذا » إمَا ضمير يعدو على « من » و( به 
أذى ) مبتدأ » وخبر في موضع خبر كان » وإما( أذى ) و( به ) في موضع خب ركان » وأجاز أبوالبقاء أن يكون « أو به أذى 
من رأسه * معطوفا على كان و ( أذى ) رفع بالابتداء » و( به ) الخبر متعلق بالاستقرار , و« الحاء » في ( به ) عائدة على 
من . وكان قد قدم أبو البقاء أن « من » شرطية » وعلى هذا التقدير يكون ما قاله خطأ . » لأن المعطوف على حملة الشرط يجب 
أن يكون جملة فعلية , لأن جملة الشرط يجب أن تكون فعلية » والمعطوف على الشرط شرط » فيجب فيه ما يجب في 
الشرط . ولا يجوز ما قاله أبو البقاء على تقدير أن تكون « من » موصولة » لأنها إذذاك مضمنة معنى اسم الشرط . ؛ فل جور 
أن توصل عل المشهور بالجملة الاسمية » و« الباء » في ( به ) للإلصاق . ويجوز أن تكون ظرفية » و( من رأسه ) يجوز أن 
يكون متعلقاً بما يتعلق به ( به ) وأن يكون في موضع الصفة ل (-أذى ) وعلى التقديرين يكون « من » لابتداء الغاية 
وسح رما ع اح وا لل ا التقدير فعليه فدية » أوعلى الخير . أي فالواجب 
فلية » وذكر ١‏ ل ع اي ا ا ا 0 
و أو # هنا للتخيير ٠‏ فالفادي مخير في أ الثلاثة شاء . وقرأ الحسن والزهري # أو نسك # بإسكان السين » والظاهر 
إطلاق الصيام والصدقة والنسك , ؛ لكن بين تقييد ذلك السنة الثابتة في حديث ابن عجرة » من أن الصيام صيام ثلاثة 
أيام » والصدقة إطعام ستة مساكين » والنسك شاة , وإلى أن الصيام ثلاثة أيام » ذهب عطاء ويجاهد وإبراهيم وعلقمة 
والربيع وغيرهم » وبه قال مالك والجمهور . وروي عن الحسن وعكرمة ونافع » عشرة أيام » وجحله زمانا » متى اختار . 
ومكانا » حيث اختار » وأما الإطعام فذكر بعضهم انعقاد الإجماع على ستة مساكين » وليس كا ذكر » بل قال الحسن 
وعكرمة : يطعم عشرة مساكين(١2‏ . واختلف في قدر الطعام » ومحل الإطعام أما القدر » فاضطربت الرواية في حديث 
عجرة , واختلف الفقهاء فيه » فقال أبو حنيفة : لكل مسكين من التمر صاع . » ومن الحنطة نصف صاع . وقال مالك 
والشافعي : الطعام في ذلك مدان مدان بالمد النبوي » وهو قول أبي ثور وداود » وروي عن الثوري : نصف صاع من 
البرء وصاع من التمرء والشعيرء والزبيب . وقال أحمد , مرة يقول كقول مالك . ومرة قال : مدذين من بر لكل 
مسكين » ونصف صاع من تمرء وقال أبوحنيفة وأبويوسف : يجزيه أن يغدءهم ويعشيهم » وقال مالك والثوري ومحمد بن 
الحسن والشافعي : لاايجزيه ذلك » حتى يعطى لكل مسكين مدّين مدّين بمدّ النبي كَِةِ » وأما المحل فقال علي وإبراهيم 

وعطاء » في بعض ما روي عنه , ومالك وأصحابه , إلا ابن الجهم وأصحاب الرأي : حيث شاء . وقال الحسن وطاوس 
ومجاهد وعطاء أيضاً والشافعي : الإطعام بمكة بمكة » وأما النسك فشاة . قالوا بالإجماع : ومن ذبح أفضل منها فهو أفضل . 
وأما محلها فحيث شاء . قاله على وإبراهيم ومالك وأصحابه إلا ابن الجهم فقال : النسك لا يكون إلا بمكة » وبه قال عطاء 
في بعض ما روي عنه ؛ والحسن وطاوس ومجاهد وأبو حنيفة والشافعى ؛ وظاهر الفدية أنها لا تكون إلا بعد الحلق » إد 
التقدير فحلق ففدية . وقال الأوزاعي ييزيه أن يكفر بالفدية قبل الحلق فيكون المعنى ففدية من صيام أو صدقة أو 7 
إن أراد الحلق ٠‏ وظاهر الشرط أن الفدية لا تتعلق إلا بمن به مرض , أو أذى فحلق . » فلو حلق » أو جر » أو أزال بنورة 
شعره من غيره ضر ورة » أولبس المخيط » أو تطيب من غير عذر عالاً » فقال أبوحنيفة والشافعي وأصحابما وأبوثور : لا 
يخير في غير الضرورة » وعليه دم لا غير . وقال مالك : يخير» والعمد والخطأ بضرورة » وغيرها سواء عنده » فلو فعله 
ناسياً » فقال إسحاق وداود : لا شىء عليه . وقال أبو حنيفة والثوري ومالك والليث : الناسي كالعامد في وجوب ذلك 
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القدر, وعن الشافعي القولان . وأكثر العللماء يوجبون الفدية بلبس المخيط . وتغطية الرأس . أو بعضه . ولبس الخفين . 
وتقليم الأظفار , ومس الطيب . وإماطة الأذى » وحلق شعر الجسد . أو مواضع الحجامة . الرجل والمرأة في ذلك 
سواء » وبعضهم يجعل عليه| دمأ في كل شيء من ذلك . وقال داود : لاشي عليه في حلق شعر الجسد . « فإذا أمنتم 4 
.يعني من الإحصار . هذا اوور تين قمعل اتفشيير الا خض رج قنرق درم هناك بالالتصار .القن لاه علدو وجعل 
الأمن هنا من المرض لا من العدو . وهو قول علقمة وعروة » والمعنى فإذا برئتم من مرضكم » ومن فسره بالإحصار بالعدو 
لا با مرض » قال هنا : الأمن من العدو , لا من المرض ء والمعنى فإذا أمنتم من خوفكم من العدو , ومن فسر الإحصار بأنه 
من العدو والمرض ونحوه , فالأمن عنده هنا من جميع ذلك . والأمن ؛ سكون يحصل في القلب بعد اضطرابه . وقد جاء في 
الحديث « الزكام أمان من الجذام ( حرج!(١)‏ ابن ماجة وجاء « من سبق العاطس(١)‏ بالخمد أمن من الشوص27") 
واللوص 7*) والعلوص 2(*) أي من وجع السنّ ووجع الأذن وجع البطن , والخطاب ظاهره أنه عام في المحصر وغيره » أي 
فإذا كنتم في حال أمن وسعة . وهو قول ابن عباس وجماعة . وقال عبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم : الآية في 
الحصرين دون المخلى سبيلهم . (٠‏ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 4 تقدّم الكلام في المتاع في قوله ( ومتاع إلى حين ) وفسر 
التمتع هنا بإسقاط أحد السفرين . لآن حق العمرة أن تفرد بسفر غير سفر الحج ؛ وقيل : لتمتعه بكل ما لا يجوز فعله , 
من وقت حله من العمرة إلى وقت إنشاء الحج . واختلف في صورة هذا التمتع الذي في الآية . فقال عبد الله بن الزبير : 
هو فيمن أحصر حتى فاته الحج . ثم قدم مكة فخرج من إحرامه بعمل عمرة » واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى 
السنة المستقملة ٠‏ ثم يحج ومهدي . وقال ابن جبير وعلقمة وإبراهيم معناه : فإذا أمنتم وقد حللتم من إحرامكم بعد 
الإحصار , ولم تقضوا عمرة تخرجون بها من إحرامكم بحجكم , ولكن حللتم حيث أحصرتم با هدي , وأخرتم العمرة إلى 
السنة القابلة » واعتمرتم في أشهر الحج . فاستمتعتم بإحلالكم إلى حجكم , فعليكم ما استيسر من اهدي . وقال على : 
أي فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج . فعليه اهدي . وقال السدي : فمن نسخ حجه بعمرة .» فجعله عمرة , 
واستمتع بعمرته إلى حجه ٠‏ وقال ابن عباس وعطاء وجماعة : هو الرجل تقدّم معتمرأ من أفق في أشهر الحج . فإذا قضى 
عمرته . أقام حلالا بمكة حتى ينشثىء منها الحج من عامه ذلك . فيكون مستمتعاً بالإحلال إلى إحرامه بالحج » فمعنى 
التمتع الإهلال بالعمرة . فيقيم حلالا يفعل ما يفعل الحلال بالحج . ثم يحج بعد إحلاله من العمرة من غير رجوع إلى 
الميقات . والآية محتملة لهذه الأقوال كلها ٠‏ ولا خلاف بين العلماء في وقوع الحج على ثلاثة أنحاء » تمتع . وإفراد . 
وقران » وقد بين ذلك في كتب الفقه ‏ ونهي عمر عن التمتع , لعله لا يصح . وقد تأوله قوم على أنه فسخ الحج في 
العمرة . فأما التمتع بالعمرة إلى الحج , فلا . « فما استيسر من الهدي 4 تقدّم الكلام على هذه الجملة تفسيراً وإعراباً ف 
قوله فإ فإن أحصرتم فا استيسر من اهدي 4 فأغنى عن إعادته , و « الفاء » في « فإذا أمنتم 4 للعطف . وفي « فمن 
تمتع # جواب الشرط . وفي ف فا # جواب للشرط الثاني » ويقع الشرط وجوابه جواباً للشرط بالفاء . لا نعلم في ذلك 
خلافا » لجواب نحوإن دخلت الدار فإن كلمت زيداً فأنت طالق . وهدي التمتع نسك عند أبي حنيفة , لتوفيق الجمع بين 
العبادتين في سفره ‏ ويأكل منه وعند الشافعي يجري مجرى الجنايات . لترك إحدى السفرتين . ولا يأكل منه » ويذبحه يوم 
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النحر عند أبي حنيفة » ويجوز عند الشافعي ذبحه إذا أحرم بحجته ؛ والظاهر وجوب الذبح عند حصول التمتع عقيبه , 
وصورة التمتع على من جعل قوله « فإذا أمنتم فمن تمتع 4 خاصة بالمحصرين , تقدّمت في قول ابن الزبير وقول ابن جبير 
ومن معه » وأما على قول من جعلها عامة في المحصر وغيره » فالتمتع كيفيات . إحداها : أن يحرم غير المكي بعمرة أولا و 
أشهر الحج في سفر واحد في عام , فيقدم مكة . فيفرغ من العمرة » ثم يقيم حلالاً إلى أن ينشىء الحج من مكة ني عام 
العمرة قبل أن يرجم إلى بلده » أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته » ويكون الحج والعمرة عن شخص واحد ٠‏ 
الثانية : أن يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام ؛ وهو المسمى قراناً » فيقول لبيك بحجة وعمرة معأ » فإذا قدم مكة طاف 
بحجه وعمرته وسعى . فروي عن علي وابن مسعود يطوف طوافين ويسعى سعيين . وبه قال الشعبي وجابر بن ريد 
وابن أبي ليل » وروي عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله طواف واحد ؤسعي واحد لما » وبه قال عطاء والحسن 
ومجاهد وطاوس ومالك والشافعي وأصحابه| وإسحاق وأبوثور » وجعل القران من باب التمتع » لترك النصب في السفر 
إلى العمرة مرة » وإلى الحج أخرى . ولجمعه ولم يحرم بكل واحد من ميقاته ؛ فهذا وجه من التمتع لا خلاف في جوازه , 
قيل : وأهل مكة لا يجيزون الجمع بين العمرة والحج إلا بسياق الهدي » وهو عندكم بدنة لا يجوز دونها . وقال مالك ما 
سمعت أن مكياً قرن فإن فعل لم يكن عليه هدي ولا صيام وعلى هذا جمهور الفقهاء . وقال ابن الماجشون : إذا قرن 
لمكي الحج مع العمرة , كان عليه دم القران » وقال عبد الله بن عمر المكي ١‏ إذا تمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران ولا 
تمتع . الثالثة : أن يحرم بالحج , فإذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية , 
وجمهور العلماء على ترك العمل بها . وروي عن ابن عباس والحسن والسدي جوازها » وبه قال أحمد وظاهر الآية يدل على 
وجوب اهدي للواحد ‏ أو الصوم لمن لم يجد إذا تمتع بالعمرة في أشهر الحج , ثم رجع إلى بلده » ثم حج من عامه » وهو 
مروي عن سعيد بن المسيب والحسن وقد روي عن الحسن أنه لا يكون متمتعاً فلا هدي ولا صوم . وبه قال الجمهور 
وظاهر الآية أنه لو اعتمر بعد يوم النحر فليس متمتعاً » وعلى هذا قالوا الإجماع لأن التمتع مغيا إلى الحج , ولم يقع المغيا , 
وشذ الحسن فقال هي متعة . والظاهر أنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج , ثم أقام إلى أشهر الحج . ثم حج من عامه ؛ فهو 
متمتع . وبه قال طاوس , وقال الجمهور لا يكون متمتعاً . طإ فمن لم يجد # مفعول يجد محذوف لفهم المعنى . التقدير » 
فمن لم يجد ما استيسر من المدي . ونفي الوجدان , إما لعدمه, أو عدم ثمنه . فصيام ثلاثة أيام » 
ارتفع صيام على الابتداء » أي فعليه . أو على الخبرء أي فواجب . وقرىء ا فصيام »* بالنصب . أي فليصم 
صيام ثلاثة أيام » والمصدر مضاف للثلاثة بعد الاتساع » لأنه لو بقي على الظرفية لم تجز الإضافة . ا ني الحج » أي في 
أشهر الحج . فله أن يصومها فيها ما بين الإحرامين » إحرام العمرة » وإحرام الحج . قاله عكرمة وعطاء وأبوحنيفة قال : 
والأفضل أن يصوم يوم التروية وعرفة ويوماً قبلهها وإن مضى هذا الوقت لم يجزه إلا الدم » وقال عطاء أيضاً ومجاهد : لا 
يصومها إلا في عشر ذي الحجة , وبه قال الثوري والأوزاعي . وقال ابنعمر والحسن والحكم : يصوم يوماً قبل التروية , 
ويوم التروية » ويوم عرفة » وكل هؤلاء يقولون لا يجوز تأخيرها عن عشر ذي الحجة , لأنه بانقضائه ينقضي الحج . وقال 
على وابن عمر لو فاته صومها قبل يوم النحرء صامها في أيام التشريق , لأنها من أيام الحج . وعن عائشة وعروة وابن عمر 
في رواية ابنه سالم عنه » أغها أيام التشريق » وقيل : زمانها بعد إحرامه » وقيل : يوم النحر , قاله عل وابن عمر 
وابن عباس وا حسن ومجاهد وابن جبير وقتادة وطاوس وعطاء والسدي ؛ وبه قال مالك وقال الشافعي وأحمد : يصومهن ما 
بين أن يحرم بالحج إلى يوم عرفة , وهو قول ابن عمر وعائشة . وروي هذا عن مالك . وهو قوله في الموطأ » ليكون يوم 
عرفة مفطرأ وعن أحمد يجوز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم وقال قوم , له أن يؤخرها ابتداء إلى يوم التشريق » لأنه لا يجب 
عليه الصوم إلا بأن لا يجد المهدي يوم النحر » وقال عروة يصومها ما دام بمكة , وقاله أيضا مالك وجماعة من أهل المدينة » 
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وهذه الأقوال كلها تحتاج إلى دلائل عليها . وظاهر قوله « في الحج » أن يكون المحذوف زماناً . لأنه المقابل في قوله 
( وسبعة إذا رجعتم ) إذ معناه في وقت الرجوع ووقت الحج هوأشهره , فنحر اهدي للمتمتع لم يشرط فيه زمان » بل ينبغي 
أن يتعقب التمتع لوقوعه جوابا للشرط , فإذا لم يجده فيجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج . أي في وقته . فمن لحظ مجرد 
هذا المحذوف أجاز الصيام قبل أن يحرم بالحج ؛ وبعده وجوز ذلك إلى آخر أيام التشريق . لأنها من وقت الحج . ومن قدر 
محذوفا آخر . أي في وقت أفعال الحج لم يجز الصيام إلا بعد الإحرام بالحج . والقول الأول أظهر لقلة الحذف . ومن لم 
يلحظ أشهر الحج وجوز أن يكون مادام بمكة . فإذا اعتقد أن المحذوف ظرف مكان . أي فصيام ثلاثة أيام في أماكن 
الحج ؛ والظاهر وجوب انتقاله إلى الصوم عند عدم الوجدان للهدي , فلوابتدأ في الصوم ثم وجد اهدي مضى في الصوم . 
وهو فرضه . وبه قال الحسن وقتادة والشافعي 5506 واختاره ابن المنذر . وقال مالك : أحب أن يبدي . فإن صام 
أجزأه » وقال أبو حنيفة : إن أيسر في اليوم الثالث من صومه بطل الصوم » ووجب عليه اهدي . ولو أيسر بعد تمامها . 
كان له أن يصوم السبعة الأيام » وبه قال الثوري وابن أبي نجيح وحماد . ط« وسبعة إذا راجعتم »© قرأ زيد بن على وابن أبي 
عبدة ( وسبعة ) بالنصب قال الزغشري : عطفاً على محل « ثلاثة أيام 4 كأنه قبل : فصيام ثلاثة أيام . كقولك ( أو إطعا 
في يوم ذي مسغبة يتيماً ) انتهى . وخرجه الحوني وابن عطية على إضمار فعل أي فليصوموا . أو فصوموا سبعة » وهو 
التخريج الذي لا ينبغي أن يعدل عنه , لأنا قد قررنا أن العطف على الموضع لا بدّ فيه من المحرز . ومجيء 8 وسبعة »# 
بالتاء هو الفصيح إجراء للمحذوف مجرى المنطوق به . كما قيل : وسبعة أيام » فحذف لدلالة ما قبله عليه » وللعلم بأن 
الصوم إنما هو الأيام » ويجوز ني الكلام حذف التاء إذا كان المميز محذوفا ؛ وعليه جاء « ثم أتبعه بست من شوال » وحكى 
الكسائي : صمنا من الشهر حمسا . والعامل في « إذا #4 هو « صيام ثلاثة أيام # وبه متعلق في الحج . لا يقال ذا عمل 
فيه) » فقد تعدى العامل إلى ظرفي زمان . لأن ذلك يجوز مع العطف والبدل . وهنا عطف بالواو شيئين على شيئين » كما 
تقول : أكرمت زيداً يوم الخميس . وعمرا يوم الجمعة. و( إذا ) هنا محض ظرف . ولا شرط فيها . وفي رجعتم 
التفات , وحمل على معنى من ٠‏ أما الالتفات فإن قوله ( فمن تمتع ) و( فمن لم يجد ) اسم غائب , ولذلك استتر في الفعلين 
ضمير الغائب . فلو جاء على هذا النظم لكان الكلام إذا رفع ؛ وأما الحمل على المعنى فإنه أق بضمير الجمع . ولو راعى 
انفضا كرد 6« ولمقك الرتوع تفع وها بجاء ايه ل اليسةاي. البك الع صتفيح عبدلم من محدديك اين عم لق اخرة ٠.‏ 
وليهد , فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس . 
وسبعة إذا رجع إلى أهله إلى أمصاركم ؛ وبه قال قتادة وعطاء وابن جبيروجاهد والربيع وقالوا: هذه رخصة من( الله 
تعالى » والمعنى إذا رجعتم إلى أوطانكم . فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنه » إلا أن يتشدد أحد » كما . 
يفعل من يصوم في السفر في رمضان . وقال أحمد وإسحاق : يجزئه الصوم ني الطريق . وقال مجاهد وعطاء وإبراهيم : 
المعنى إذا رجعتم نفرتم وفرغتم من أعمال الحج . وهذا مذهب أب حنيفة . فمن بقى بمكة صامها . ومن نمض إلى بلده 
صامها في الطريق . وقال مالك في الكتاب : إذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم . « تلك عشرة كاملة » تلك إشارة إلى 
مجموع الأيام المأمور بصومها قبل ٠‏ ومعلوم أن ثلاثة وسبعة عشرة ٠‏ فقال الأستاذ أبو الحسن على بن أحمد الباذش ما معناه : 
تق بعشرة توطئة للخبر بعدها , لا أنها هي الخبر المستقل به فائدة الاسناد » فجيء بها للتوكيد » كا تقول : زيد رجل 
صالح » وقال ابن عرفة : مذهب العرب إذا ذكروا عددين أن يجملوهما . وحسن هذا القول الزغشري . بأن قال : فائدة 
الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة » ى) علم تفصيلاً . ليحاط به من جهتين . فيتأكد العلم » وفي أمثال العرب : 
علمان خيرمن علم , قالابن عرفة : وإغنماتفعل ذلك العرب لقلة معرفتهم بالحمساب». وقد جاء : لاانحسب ولا نكتب, وورد 
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ذلك في كثير من أشعارهم 1 قال النابغة : 
2 لس #006 لس ا الع ل هلمكاب اك سا نهد اس ١١‏ 
لوهمت ايات لها فعرفتها لستة أعوامٍ ودا العام سابع( ( 
وقال الأعشى : 
تلات بالغيتاة فَهسنّ الت م ا ل ل 0 
زنك يه فى البوه ريّىَ وَشُرْبُ الْمَرْءِ فُوقَ الرَي 5ا902) 
وقال الفرزدق : 
تكث. الشتان ا لج (لناودية الشبيس ال تسخام 0 
وقال آخر : 
فَسِيْتٌ إِلَيْهِمُ عِفْرِينَفَهْراً وَزْبَعَةَ فَذَلِكَ حجتانٍ) 
وقال المفضل : لما فصل بينه) بإفطار قيدها بالعشرة » ليعلم أنها كالمتصلة في الأجر . وقال : الزجاج جمع العددين 
لجواز أن يظن أن عليه ثلاثة أوسبعة » لأن الواوقد تقوم مقام « أو» ومنه ( مثنى وثلاث ورباع ) فأزال احتمال التخيير » وهو 
الذي لم يذكر ابن عطية إلا إياه 5 وهو قول جار على مذهب أهل الكوفة » لا على مذهب البصريين » لأن الواولا تكون 
بمعنى أو(©» . وقال الزمخشري : الواو() قد تجيء للإباحة في نحو قولك : جالس الحسن وابن سيرين ألا ترى أنه لو 
جالسه جميعاً أو واحداً منهها كان تمتثلا 5 ففذلكت نفياً لتوهم الإباحة انتهى كلامه . وفيه نظر لأن لا تتوهم الإباحة هنا . 
لأن السياق إغا هو سياق إيجاب . وهو ينافي الإباحة . ولا ينافي التخيير » لأن التخيير قد يكون في الواجبات » وقد ذكر 
النحويون الفرق بين التخيير والإباحة 2 وقيل : هو تفديم وتأخير تقديره 3 فتلك عشرة ثلاثة قْ الحج 3 وسبعة إدا 
رجعتم . وعزي هذا القول إلى أبي العباس المبرد » ولا يصح مثل هذا القول عنه » وننزه القرآن عن مثله » وقيل : ذكر 





)١(‏ البيت للنابغة الذبياني من الطويل ( انظر ديوانه 07 ) والكتاب لسيبويه ( 555/١‏ ) المقتضب ( 777/8 ) , ( المقرب 017 ) وشرح شواهد 
الألفية للعيني (87/4: ) وشرح الأشموني على الآلفية ( 775/57 ) واللسان ( عشر) . 
(0) البيتان في القرطبي ( 767/5 ) . 
' (") البيت ذكره القرطبي ( 7517/7 ) ونسبه للفرزدق . انظر لسان العرب ( عشر ) . 
(؟)الميث للكمنة:: انظر اللسان ( عشر ) : 
(5) قال ابن هشام : زعم قوم أن الواو تخرج من إفادة مطلق الجمع وذلك على أوجه : 
أحدها : أن تستعمل بمعنى أوء وذلك على ثلاثة أقسام : - 
أحدها : أن تكون بمعناها في التقسيم كقولك « الكلمة اسم وفعل وحرف » ذكر ذلك ابن مالك وغيره والصواب أنها في ذلك على معناها 
الأصلي , إذ الأنواع مجتمعة في الدخول تحت الجنس , ولوكانت « أو» هي الأصل في التقسيم لكان استعمالها فيه أكثر من استعمال الواو . 
والثاني : أن تكون بمعنى أو في الإباحة قاله الزنخشري ومثل له ابن هشام بما ذكره المصنف وعزاه للزمحشري . ٍ 
والثالث : أن تكون بمعناها في التخيير قاله بعضهم في قوله « وقالوا : نأت فاخترلها الصير والبكا . . فقلت البكا أشفى إذا لغليل ؛ . 
| قال : معناه أو البكاء إذ لا يجتمع مع الصبر . ونقول : يحتمل أن يكون الأصل فاختر من الصبر والبكاء أو أحدهما ثم حذف من كا في 
( واختار موسى قومه ) ويؤيده أن أبا على القاللي رواه بمن » وقال أبو شامة : وزعم بعضهم أن الواو تأتي للتخيير مجازا . انظر مغني اللبيب 
م6 همع الطوامع ١1١/7‏ . 
(1) انظر همع الطوامع ١7١/15‏ . 
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العشرة لئلا يتوهم أن السبعة مع الثلاثة » كقوله تعالى ( وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام ) أي مع اليومين اللذين بعدها في 
قوله ( خلق الأرض في يومين ) . وقيل : ذكر العشرة لزوال توهم أن السبعة لا يراد بها العدد . بل الكثرة » روى أبو 
عمر بن العلاء وابن الأعرابي عن العرب : سبع الله لك الأجر . أي أكثر . أرادوا التضعيف , وهذا جاء في الأخبار فله 
سبع وله يعون وله سبعانه . وقال الأزهري في قوله تعالى ( سبعين مرة ) اما اوت يو و و0 
أيضا عن المرد أنه قال : # تلك عشرة 4 لأنه يجوز أن يظَنْ السامع أن ن ثم شيئا آخر بعد السبع . فأزال الظنّ » وقيل : أ 
بعشرة لوزالة الإ.هام المتولد من تصحيف الخط . لاشتباه سبعة وتسعة . وقيل : أق بعشرة لاجيس أ كان مين 
بالثلاثة المضمومة في الحج . أو بالسبعة التي بعرنها | تررح و والعدر يعي الوصوفة بالك ل وال حسمن مل هده 
الأقاويل القول الأول . قال الحسن كاملة في الثواب . في سدّها مسدّ الهدي . في المعنى الذي جعلت بدلا عنه » وقيل : 
كاملة في الغرض والترتيب » ولو صامها على غير هذا الترتيب لم تكن كاملة » وقيل : كاملة في الثواب لمن لم يتمتع » وقيل : 
كاملة توكيد . كما تقول : كتبته بيدي , ( فخر عليهم السقف من فوقهم ) قال الزتخشري 7( : وفيه ‏ يعني في التأكيد ‏ 
زيادة توصية بصيامها » وأن لا يتهاون بها » ولا ينقص من عددها , كا تقول للرجل إذا كان لك اهتتام بأمر تأمره به وكان 
منك بمنزلة : الله الله لا تقصر . وقيل : الصيغة خبر . ومعناها الأمر. أي أكملوا صومها . فذلك فرضها .» وعدل عن 
لفظ الأمر إلى لفظ الخبر . لأن التكليف بالشيء إذا كان متأكداً خلافاً لظاهر دخول المكلف به في الوجود , فعيرعنه بالخبر 
الذي وقع واستقر وببذه الفوائد التي ذكرناها رد على الملحدين في طعنهم بأن المعلوم بالضرورة أن الثلاثة والسبعة عشرة » 
فهو إيضاح للواضحات . وبأن وصف العشرة بالكمال يوهم وجود عشرة ناقصة . وذلك محال » والكمال وصف نسبي لا 
يختص بالعددية » كى| زعموا لعنهم الله : 
وَكمْمِنْ عايب قَوْلاً صَحِيحاً وَآفَبَهُمِنَ الْفَهْمِ السَّقِيهوِ" 

«9 ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » تقدّم ذكر التمتع » وذكر ما يلزمه وهو اهدي . وذكر بدله وهو 
الصوم . واختلفوا في المشار إليه بذلك , ا ا ل ل ا ل 1 
المسجد الحرام » ومن تمتع منهم أو قرن كان عليه دم جناية » لا يأكل منه والقارن والمتمتع من أهل الآفاق دمهم| دم نسك 
يأكلان منه » وقيل : ما يلزم المتمتع وهوالهدي . وهو مذهب الشافعي . ممص حامر اليد اكرام شار 
وإنما المدي وبدله على الأفقي . » وقد تقدّم الخلاف في المكتى هل يجوز له المتعة في أ: شهر الحج أم لا. والأظهر في سياق الكلام 
أن الأشارة إل حور الفح وما باتني طايه ؛ لآن المناسب في الترخص اللام والمناسب في الواجبات على وإذا جاء ذلك لمن 
وم يجىء على من . وزعم بعضهم أن اللام هنا بمعنى على » كقوله ( أولئك لهم اللعنة ) . وحاضروا المسجد الحرام . قال 
ابن عباس ومجاهد : أهل الحرم كله » وقال مكحول وعطاء : من كان دون المواقيت من كل جهة . وقال الزهري : من 
كان على يوم أويومين , وقال عطاء بن أبي رباح : أهل مكة وضجنان وذي طوى وما أشبهها() . وقال قوم : أهل المواقيت 
فمن دونها إلى مكة . وهو مذهب أب حنيفة وقال قوم : أهل الحرم » ومن كان من أهل الحرم على مسافة تقصر فيها 
الصلاة » وهو مذهب الشافعي ؛ وقال قوم : أهل مكة » وأهل ذي طوى . وهو مذهب مالك . وقال بعض العلماء : من 


. 717/١ الكشاف‎ رظنا)١(‎ 

() انظر « البيحرمي علي الخطيب » المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب . وهذا البيت بعده )14/١(‏ . 
ولكن تأخذ الأذان منه على قدرالقريحة والفهوم 

(9).انظر معالم التنزيل ,١7١/١‏ الطبري ٠١١/15‏ وما بعدها . 
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كان بحيث تجب عليه الجمعة بمكة » فهو حضري . ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي . فجعل اللفظة من الحضارة 
والبداوة » والظاهر أن حاضري المسجد الحرام هم سكان مكة فقط , لأنهم هم الذين يشاهدون المسجد الحرام وسائر 
الأقوال لا بد فيها من ارتكاب يجاز فيه بعد » وبعضه أبعد من بعض . وذكر حضور الأهل » والمراد حضوره هوء لآن 
ا ا لد و ل ا ا 
أن لا يتعدى ما حدّه الله تعالى , ثم أكد الأمر بتحصيل التقوى بقوله : ظإ واعلموا أن الله شديد العقاب » لأن من علم 
شدة العقاب على المخالفة » كان حريصاً على تحصيل التقوى , إذ بها يأمن العقاب و« شديد العقاب * من باب إضافة 
الصفة للموصوف للشبهة , والإضافة والنصب أبلغ من الرفع » لأن فيها إسناد الصفة للموصوف . ثم ذكر من هي له 
حقيقة , والرفع إنما فيه إسنادها لمن هي له حقيقة فقط . دون إسناد للموصوف . وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة أنمم 
يسألون رسول الله يَكِِ عن حال الأهلة » وفائدتها في تنقلها من الصغر إلى الكبر , وكان من الاخبار بالمغيب » فوقع السؤال 
عن ذلك » وأجيبوا بأن حكمة ذلك كونها جعلت مواقيت لمصالح العباد ومعاملاتهم ودياناتهم » ومن أعظم فائدتها كونها 
مواقيت للحج , ثم ذكر شيئاً مما كان يفعله من أحرم بالحج . وكانوا يرون ذلك برأ » فرد عليهم فيه وأمروا بأن #تياترا البيوت 
من أبوابها » وأخبروا أن البر هو في تقوى الله » ثم أمروا بالتقوى راجين للفلاح عند حصوها , ثم أمروا بالقتال في نصرة 
الدين من قاتلهم . ونهوا عن الاعتداء » وأخير أن الله تعالى لا يحب من اعتدى » ثم أمروا بقتل من ظفروا به » وبإخراج 
من أخرجهم من المكان الذي أخرجوه منه » ثم أخبر ر أن الفتنة في الدين أو بالإخراج من الوطن أو بالتعذيب » أشد من 
القتل ؛ لآن في القتل راحة من هذا كله » ثم لما تضمن الأمر بالإخراج أن يخرجوا من المكان الذي أخرجوا منه » وكان ذلك 
من جملته المسجد الحرام » نبوا عن مقاتلتهم فيه » إلا إن قاتلوكم » وذلك لحرمة المسجد الحرام جاهلية وإسلاما » ثم أمر 
تا بتهمإذا ناشب لقال + وان فيه بشاة بأ“ لهم » آنا ته ل تتام ولا الإنسن إلامن كان متمكة 
من قتله » ثم ذكر أن من كفر بالله فمثل هذا الجزاء جزاؤه . من مقاتلته , وإخراجه من وطنه » وقتله » ثم أخبر تعالى أنه 
غفور رحيم لمن انتتهى عن الكفر ودخل في الإسلام » فإن الإسلام يجب ما قبله , ولما كان الأمر بالقتال فيه| سبق مقيدا مرة 
بالتسو اح يد اطلون ابرح بلحل عل كلو ولا و ب ور اي 00 
وغيره » فنسخ هذا الأمر تلك القيود » وصار مغياً أو معللاً بانتفاء الفتنة وخلوص الدين لله وتم هذا الأمر بأن من انتتهى 
ودخل في الإسلام » فلا اعتداء عليه » وإنما الاعتداء عل الظالمين وهم الكافرون . كى| ختم الأمر السابق اناهن النهن 
عن الكفر ودخل في الإسلام غفر الله له ورحمه . ثم أخير تعالى أن هتك حرمة الشهر الحرام بسبب القتال فيه - وهو شهر ذي 
القعدة » وكانوا يكرهون القتال فيه حين خرجوا لعمرة القضاء ‏ جائز لكم بسبب هتكهم حرمته فيه حين قاتلوكم فيه عام 
الحديبية » وصدوكم عن البيت » ثم أكد ذلك بقوله 9 والحرمات قصاص * فاقتضى أن كل من هتك أي حرمة اقتص منه 
بأن تبتك له حرمة » فكم| هتكوا حرمة شهركم لا تبالوا بتك حرمته لهم , ثم أمر بالمجازاة لمن اعتدى علينا بعقوبة مثل 
ال ا و ا و ل ل سيب 
الله معه » فهو المنصور على عدوه . ثم أمر تعالى بإنفاق المال في سبيله » ونصرة دينه » وأن لا يخلد إلى الدعة والرغبة في 
إصلاح هذه الدنيا » والإخلاد إليها » ونبانا عن الالتباس بالدعة والهوينا فنضعف عن أعدائنا » ويقوون هم علينا , 
فيؤول أمرنا معهم لضعفنا . ؛ وقوتهم إلى هلاكنا » وفي هذا الأمر وهذا الغبي من الحض على الجهاد ما لا يخفى ثم أمرهم 
تعالى بالإحسان . وأنه تعالى يحب من أحسن ٠‏ ثم أمر تعالى بإتهام الحج والعمرة » بأن يأتوا | تامين كاملين بمناسكه) , 
ا ار دن 
أصنامهم » فأمروا بإخلاص العمل في ذلك لله تعالى . ثم ذكر أن من أحصر وحبس عن إتمام الحج أو العمرة فيجب عليه ما 
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يسر من الهدي . والهدي يشمل البعير والبقرة والشاة » ثم نجى عن حلق الرأس حتى يبلغ ال هدي محله . والذي جرت العادة 
به في الهدي . أن محله هو الحرم . سي ولو اي 
محله » وكان قد يعرض للإنسان ما يقتضي حلق رأسه » لمرض » أوأذى برأسه من قمل . أو قرح . أوغيرذلك ٠‏ فأوجب 
تعالى عليه بسبب ذلك فدية من صيام . أو صدقة , أو نسك . وبين رسول الله يل ما انبهم من هذا الإطلاق في هذه 
الثلاثة في حديث كعب بن عجرة ؛ على ما مر تفسيره » واقتضى هذا التركيب التخبير بين هذه الثلاثة » ثم ذكر تعالى أنهم 
إذا كانوا آمنين وتمتع أحدهم بالعمرة إلى وقت الإحرام بالحج . فإنه يلزمه ما استيسر من الهدى . وقد فسرنا ما استيسر من 
الهدي . وأنه إذا لم يجد ذلك بتعذر ثمن الهدي . أو فقدان اهدي , فيلزمه صيام ثلاثة أيام في الحج » أي في زمن وقوع 
الحج , ؛ وسبعة إذا رجع إلى أهله ووطنه . ثم أخبر أن هذه الأيام وإن اختلف زمان صيامها » فمنها ما يصومه وهو ملتبس 
بهذه الطاعة الشريفة » ومنها ما يصومه غير ملتبس بها . لكن الجميع كامل في الثواب والأجر , إذ هو ممتثل ما أمر الله تعالى 
ا ثم ذكر أن هذا التمتع ولازمه من ال هدي 
أو الصوم . ٠‏ هومشروع لغيرا لمكي . ثم لما تقدّم منه تعالى في هذه الآآيات أوامر ونواهي . ٠‏ كرر الآمر بالتقوى وأعلم أنه تعالى 
شديد العقاب لمن خالف ما شرع تعاللى » وجاءت هذه الآية شديدة الالتئام مستحكمة النظام ؛ منسوقا بعضها على بعض 
ولا كنسق اللآلىء . مشرقة الدلالة ولا كإشراق الشمس في برجها العالي . سامية في الفصاحة إلى أعالي الذرى معجزة أن 
يأ بمثلها أحد من الورى . 


ماه سا قي 00 وسار آله 1 سس مور د 
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الجدال 2204 فعال مصدر جادل . وهي المخاصمة الشديدة » مشتق ذلك من الجحدالة » وهي الأرض كأن كل 
واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه » فيكون كمن ضرب منه الجدالة » ومنه قول الشاعر : 





. 8/1/1 وقد جادله محادلة وجدالاً ... . لسان العرت‎ ٠ الْجَدَلُ : اللّددُ في الخصومة والقدرة عليها‎ )١( 
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أي بالأرض . وقيل : اشتق ذلك من الجدل : وهو الفتل » ومنه قيل : زمام مجدول » وقيل له جديل لفتله » وقيل 
للصقر : الأجدل لشدّته واجتماع خلقه كأن بعضه فتل في بعض فقوي . 9 الزاد ‏ معروف , وهوما يستصحبه الاونسان 
للسفر من مأكول ومشروب ومركوب وملبوس إن احتاج إلى ذلك » « وألفه » منقلبة عن « واو» يدل على ذلك قوهم روه 
تفعل من الزاد . ( الإفاضة )22 الانخراط والاندفاع والخروج من المكان بكثرة » شبه بفيض الماء والدمع ؛ فأفاض من 
الفيض لا من فوض , وهو اختلاط الناس بلا سايس يسوسهم . وأفعل هذا بمعنى المجرد . وليست الهمزة للتعدية » لأنه 
لا يحفظ أفضت زيد بهذا المعنى الذي شرحناه » وإن كان يجوز في فاض الدمع أن يعدى بالهمزة » فتقول أفاض الحزن . 
أي جعله يفيض وزعم الزجاج . وتبعه الزتحشري 227 . وصاحب المنتخب , أن الهمزة في أفاض الناس للتعدية » قال : 
وأصله أفضتم أنفسكم » وشرحه صاحب المنتخب بالاندفاع في السير بكثرة » وكان ينبغي أن يشرحه بلفظ متعدد . قال : 
معناه دفع بعضكم بعضاً لأن الناس إذا انصرفوا مزدحمين دفع بعضهم بعضا وقيل : الإفاضة الرجوع من حيث بدأتم 
وقيل : السير السريع . وقيل : التفرق بكثرة » وقيل : الدفع بكثرة . ويقال : رجل فياض أي مندفق بالعطاء , 
وقيل : الانصراف من قوهم أفاض بالقداح . وعلى القداح , ؛ وهي سهام الميسر , وأفاض البعير بجرانه © عرفات *7#*) 
علم على الجبل الذي يقفون عليه في الحج , فقيل : ليس بمشتق » وقيل : هو مشتق من المعرفة » وذلك سبب تسميته بهذا 
الاسم » وفي تعيين المعرفة أقاويل » فقيل : لمعرفة إبراهيم بهذه البقعة » إذ كانت قد نعتت له قبل ذلك » وقيل : لمعرفته 
مهاجر وإسماعيل ببذه البقعة » وكانت سارة قد أخرجت إساعيل في غيبة إبراهيم » فانطلق في طلبه حين فقده » فوجده 
وأمّه بعرفات » وقيل : لمعرفته في ليلة عرفة أن الرؤيا التي رآها ليلة يوم التروية بذبح ولده كانت من الله » وقيل : لما أق 
جبريل على آخر المشاعر في توقيفه لإبراهيم عليها قال له : أعرفت قال : عرفت فسميت عرفة » وقيل : لأن الناس 
يتعارفون مها » وقيل : لتعارف آدم وحواء مما . لأن هبوطه كان بوادي سرنديب » وهبوطها كان بجدة . وأمره الله ببناء 
الكعبة تاد كاك قتعا رفاوتل القلفة دوقيل »كن «الغرقك وهو لز اقجدة الطقة زوق ال تمق اللعر ف دوهن الصينم 
وقيل : العرب تسمي ما علا عرفات . وعرفة » ومنه عرف الديك لعلوه » وعرفات مرتفع على جميع جبال الحجاز , 
وعرفات وإن كان اسم جبل » فهومؤنث . حكى سيبويه0*» هذه عرفات مباركاً فيها(١)وهي‏ مرادفة لعرفة وقيل : : إنها جمع 
فإن عنى في الأصل فصحيح » وإن عني حالة كونها علما » ٠‏ فليس بصحيح . لأن الجمعية تنافي العلمية . وقال قوم : عرفة 
اسم اليوم » وعرفات اسم البقعة » والتنوين في عرفات ونحوه » تنوين مقابلة وقيل : تنوين صرف , واعتذر عن كونه 





: البيت نسبه ابن منظوراللراجز » بلفظ‎ )١( 
قد أركت الآلة بعد الآلَه وأترك العاجز بالجداله‎ 
وهو من شواهد القرطبي 777/7 » وفيه شطر آخر هو منعفراً ليست له محالة . ظ‎ 
. ) يقال : أفاض الناس من عرفات إلى مِتى : ( اندفعوا بكثرة إلى منى بالتلبية » وكل دفعة إفاضة‎ )7 
. 70١١/0 لسان العرب‎ 755/1١ انظر الكشاف‎ )*( 
(؟) يقال : عرفة وعرفات : موضع بمكة 5 ةم جعلوا كل موضع منها عَرَفَة ويوم عَرَفَة مون ولا يقال العرَفة ولا تدخله الألف‎ 
. 590١/85 واللام . لسان العرب‎ 
. 78# / انظر الكتاب‎ )5( 
. قال سيبويه : ويدلّك أيضاً على معرفتها » أنك لا تدخل فيها أ لغا ولافا : وإنما عرفات بمنزلة إبانّين وبمنزلة جمع . ؛ ومثل ذلك أذرعات‎ )5( 
سمعنا أكثر العرب يقولون في بيت امرىء القيس ( تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظرٌ عال ) ولو كانت عرفات نكرة لكانت‎ 
. 777/7 إذأ عرفات في غير موضع . انظر الكتاب‎ 


سورة البقرة/ الآيات : ٠١72 ١191/‏ 101 0 
منصرفاً مع التأنيث والعلمية . بأن التأنيث إنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث » وإن كان بالتقدير كسعاد فلا 
يصح تقديرها في عرفات . لآن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث . مانعة من تقديرها كا تقدر تاء التأنيث في بنت » لآن 
التاء التي هي بدل من الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث . فأنث تقديرها انتهى هذا التعنيل . وأكثره للزمخشري27) 
وأجراه في القرآن مجرى مالم يسم فاعله . من إبقاء التنوين في الجر . ويجوز حذفه حالة التسمية » وحكى الكوفيون 
والأخفش إجراء ذلك وما أشبهه محرى فاطمة ٠‏ وأنشدوا بيت امرىء القيس : 
د دنا مِنْ أذرعات وَأَهُْلُهَا بيَنْربَ أَدْنَ دَارِهَا نَظَرٌ عَال © 

بالفتح . # النصيب * الحظ . وحجمعه على أفعلاءشاذ. لأنه اسم قالوا : انصباء » وقياسه فعل . نحو كثيب 
وكثب . ظ سريع # اسم فاعل من سرع يسرع سرعة فهو سريع . ويقال : أسرع . وكلاهما لازم . © الحساب » 
مصدر حساب . وقال أحمد بن يحيى ؛ حسبت الحساب أحسبه حسبأ وحسبانا . والحساب الاسم . وقيل الحساب مصدر 
حسب الشىء . والحساب في اللغة هو العد . وقال الليث بن المظفر ويعقوب : حسب يحسب حسباناً وحسابة وحسية 
وميا نانيك . 

وَأسْرَعَتْ حِسْبَةَ في ذْلِكٌ الْعَدَد 

ومنه حسب الرجل » وهوما عدّه من مآثره ومفاخره والأحساب الاعتداد بالشيء . وقال الزجاج : الحساب في اللغة 
مأخوذ من قولك : حسبك كذا . أي كفاك فسمي الحساب من المعاملات حساب , لأنه يعلم ما فيه كفاية وليس فيه زيادة 
ولا نقصان . © الحج أشهر معلومات 4 لما أمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة ‏ وكانت العمرة لا وقت لما معلوما ‏ بين أن 
الحج له وقت معلوم . فهذه مناسبة هذه الآية لما قبلها . و« الحج أشهر » مبتدأ وخبر , ولا بن من حذف , إذ الأشهر 
ليست الحج . ودلك الحذف إما في المبتدأ فالتقدير أشهر الحج ٠‏ أووقت الحج . أوفي الخبر. أي الحج حج أشهر . أو 
يكون الأصل في أشهر فاتسع فيه ة وأخبر بالظرف عن الحج » لما كان يقع فيه ؛ وجعل إياه على سبيل التوسع والمجاز . 
وعلى هذا التقدير كان يجوز النصب ولا يمتنع في العربية . قال ابن عطية : ومن قدر الكلام في أشهر , فيلزمه مع سقوط 
حرف اجر نصب الأشهر . ولم يقرأ بنصبها أحد انتهى كلامه . ولا يلزم نصب الأشهر مع سقوط حرف الجر كما ذكر 
ابن عطية , لأنا قد ذكرنا أنه يرفع على الاتساع . وهذا لا خلاف فيه عند البصريين أعني أنه إذا كان ظرف الزمان نكرة 
جبراعن الضاد: فإنه يجوز عندهم الرفع والنصب . وسواء كان الحدث مستغرقاً للزمان أوغير مستغرق , وأما الكوفيون 
فعندهم في ذلك تفصيل . وهو أن الحدث إما أن يكون مستغرقاً للزمان فيرفع ولا يجوز فيه النصب , أوغير مستغرق فذهب 





. 5557/١ انظر الكشاف‎ )١( 
البيت لامرىء القيس من الطويل والشاهد فيه في لفظه ( أَذْرعَات ) وفيها ثلاثة أوجه إعرابية . انظر الديوان 4؟١ وَبَنْوّرُا : أي : نظرت‎ )1( 
. إلى نارها . وإنما أراد بقلبه لا بعينه . وأذرعات : بلد بالشام‎ 
2 47/١ ( وانظر كتاب سيبويه وشرح شواهده للأعلم (18/1) والمقتضب 777/7 وهو أيضا (78/54) . وشرح المفصل‎ 
. 75/١ وهمع الموامع‎ . ١ ؛ وشرح شواهد الألفية للعيني‎ 4/١ 4).ء وخزانة الأدب‎ 
: البيت للنابغة الذبيان من ( البسيط ) من قصيدته التى مطلعها‎ )9( 
يادارمية بالعلياء فالسندٍ  أقوّثْ وطال عليها سالف الأمد‎ 
: وهذا عجز بيت منها صدره‎ 
. فكملت مائة فيها حمامتها ) وقد قالها مادحاً النعران ومعتذراً عما رماه به المنخل اليشكري وأبناء قريع‎ ( 
. 556/١ انظر ديوانه 1 . والتصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد‎ 


6 ا ا ا ا ا ا سورة البقرة / الآيات : /ا91١1 5١7‏ 


هشام أنه يجب فيه الرفع ؛ فيقول ميعادك يوم وثلاثة أيام » وذهب الفراء إلى جواز النصب والرفع كالبصريين » ونقل عن 
الفراء في هذا الموضع أنه لا يجوز نصب الأشهر , لآن أشهرا نكرة غير محصورة ٠‏ .وهذا النقل مخالف لا نقلنا نحن عنه » 
فيك ان يوق له القولا قل النصروين + بوقرل عشام وتوعم شير عل انعل بالانه جع فل ببخلاف فونه ( اد 
عدة الشهور ) فإنه جاء على فعول . وهو جمع الكثرة ؛ وظاهر لفظ أشهر الجمع » وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة كله . 
وبه قال اين مسعود وابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد والزهري والربيع ومالك وقال ابن بمباس وابن الزبير وابن سيرين 
والحسن وعطاء والشعبي وطاوس والنخعي وقتادة ومكحول(22 والسدي وأبوحنيفة والشافعي وابن حبيب عن مالك : هي 
شوال وذو العقدة وعشر من ذي الحجة . وروي92) هذا عن ابق توه اين غم حكن الوغدري3 وضاحب 
« المتتخب » عن الشافعي أن الثالث . التسعة من ذي الحجة مع ليلة النحر لأن الحج يفوت بطلوع الفجر . وهذان 
القولان فيه باز إذ أطلق على بعض الشهر شهر . وقال الفراء : تقول العرب له اليوم يومان . لم أره وإنما هو يوم » 
وبعض يوم آخر . وإنما قالوا ذلك تغليياً لأكثر الزمان على أقله » وهو كما.نقل في الحديث أيام منى ثلاثة أيام » وإنما هي 
يومان وبعض الثالث . وهومن باب إطلاق بعض على كل » وكا قال الشاعر : 


نَلانُونَ شَهرا في ثلاثة أحوال *) 


على أحد التأويلين » قيل : ولأن العرب توقع الجمع على التثنية » إذا كانت التثنية أقل الجمع . وقال 
الزتغغشري2© : فإن قلت : فكيف كان الشهران وبعض الشهر أشهراً . قلت : اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواجد » 
بدليل قوله تعالى ( فقد صخت قلوبك ) فلا سؤال فيه إذن , وإنما يكون موضعاً للسؤال لو قيل : ثلاثة أشهر معلومات 
انتهى كلامه . وما ذكره الدعوى فيه عامة » وه وأن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد ء وهذا فيه النزاع ؛ والدليل 
الذي ذكره خاص . وهو( فقد صغت قلوبكما ) وهذا لا خلاف فيه » ولإطلاق الجمع في مثل هذا على التثنية شروط » 
ذكرت في النحو . وأشهر ليس من باب ( فقد صغت قلوبكما ) فلا يمكن أن يستدل به عليه » وقوله : فلا سؤال فيه إذن » 
ليس بجيد لأنه فرض السؤال بقوله : فإن قلت , وقوله : فإنما كان يكون موضعاً للسؤال لوقيل : ثلاثة أشهر معلومات . 
ولا فرق عندنا بين شهر » وبين قوله : ثلاثة أشهر , لأنه كما يدخل المجاز في لفظ أشهر . كذلك قد يدخل المجاز في 
العدد , آلا ترى إلى ما حكاه الفراء . له اليوم يومان لم أره » قال : وإنما هو يوم وبعض يوم آخرء وإلى قول امرى* 
القيس :' 

تلانين شهواءفق كانه أخوال 

على ما قدّمنا ذكره » وإلى ما حكي عن العرب ما رأيته مذ خسة أيام » وإن كنت قد رأيته في اليوم الأول والخامس 
فلم يشمل الانتفاء خمسة أنام جميعها . بل تجعل ما رأيته في بعضه وانتفت الرؤية في بعضه , كان يوم كامل لم تره فيه » فإذا 
كان هذا موجودا في كلامهم » فلا فرق بين أشهر وبين ثلاثة أشهر . لكن مجاز الجمع أقرب من مجاز العدد » قالوا : وثمرة 





(1) مكحول الدمشقي قال أبوحاتم ما أعلم بالشام أفقه منه توفي سنة ثلاث عشرة ومائة الخلاصة 04/1 . 

. ١١5/84 الطبري‎ ١7١/1١ انظر ابن عباس ص 737 معام التنزيل‎ )١( 

(*) انظر الكشاف 757/١‏ . 

() البيت لامرىء القيس من الطويل وهذا عجز بيت صدره : 

وهل يعمن من كان أحدث عصره . وفي رواية ( عهده ) وانظر ديوانه ١77‏ والخصائص لابن جني "١7/17‏ والمغني 174 وجمع اشوامع 
0 ظ 

(5) انظر الكشاف 557/١‏ .. 
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الخلاف بين قول من جعل الأشهر هي الثلاثة بك الها . وبين من جعلها شهرين وبعض الثالث , يظهر في تعلق الدم فيا 
يقع من الأعمال يوم النحر , ٠‏ فعلى القول الأول لا يلزمه دم . لأنها وقعت في أشهر الحج . وعلى الثاني يلزمه ‏ لأنه قد انقضى 
احج بيوم النحر وأخر عمل ذلك عن وقته » وفائدة التوقيت بالأشهر , أن شيئاً من أفعال الحج لا يصح إلا فيها , ويكره 
الإحرا م بالحج في غيرها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد . وبه قال النخعي » قال : ولا يحل حتى يقضى حجه . وقال عطاء 
ومجاهد والأوزاعي والشافعي وأ بوالثور : لا يصح وينقلب عمرة ويحل لها وقال ابن عباس : من سنة الحج الإحرام به , 
وسيب الخللاف اختلافهم في المحذوف في قوله #« الحج أشهر معلومات »* هل التقدير الإحرام بالحج . أو أفعال الحج , 
وذكر الحج في هذه الأشهر لا يدل على ولعت ؛ وما روي عن عمر وابنه عبد الله أن العمرة لا تستحب فيها , 
فكأن هذه الأشهر مخلصة للحج . وروي أن عمر كان يخفق الناس بالدرّة » ويمباهم عن الاعتمار فيهن » وعن ابن عمر أنه 
قال لرجل : إن أطلقني انتظرت حتى إذا أهللت المحرم خرجت إلى ذات عرق » فأهللت منها بعمرة » ومعنى ( معلومات ) 
ا ا ري . # فمن فرض فيهن 
الحج » أي من ألزم نفسه الحج فيهن ٠‏ وأصل الفرض(22 الحز الذي يكون في السهام والقسى وغيرها » ومنه فرضة النهر 
والجبل » والمراد بهذا الفرض ما يصير به المحرم محرماً , ؛ قال ابن مسعود : وهو الإهلال بالحج والإحرام » وقال « عطاء » 
و« طاوس ») : هو هوأن يلبي , وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين رحمهم الله . وهي رواية شريك عن ابن عباس » أن 
فرض الحج بالتلبية . وروي عن ١‏ عائشة » لا إحرام إلا لمن أهل ولبى0© , وأخذ به أبو حنيفة وأصحابه وابن حبيب , 
وقالوا هم وأهل الظاهر : إنها ركن من أركان الحج . وقال أبوحنيفة وأصحابه : إذا قلد بدنته وساقها يريد الإحرام فقد 
أحرم » قول هذا على أن مذهبه وجوب التلبية , ؛ أوما قام مقامها من الدم . وروي عن ابن عمر إذا قلد بدنته وساقها فقد 
أحمرم وروي عن « علي » و« قيس بن سعد » و« ابن عباس » وه طاوس » و« عطاء » وه مجاهد» و« الشعبي ) 
و«ابن سيرين » و« جابر بن زيد » و١‏ ابن جبير) انه لا يكون: رما بذلك . وقال « ابن عباس » و ١‏ قتادة » والحسن 
( فرض الحج ) الإحرام به وبه قال « الشافعي » وهذه الأقوال كلها مع اشتراط النية » وملخص ذلك أنه يكون محرماً بالنية 
والاإحرام عند مالك والشافعي ؛ وبالنية والتلبية أوسوق اهدي عند أبي حنيفة » أو النية وإشعار الهدي أو ا 
من العلماء ومن شرطية أو موصولة . و8 فيهن » متعلق بفرض . والضمير عائد على أشهر , ول يقل فيها ٠‏ لأن أشهر 
قل يهرجار عل الكثم العمل من أن ج اق ال بعل ري جرى امع مطل لقت عل الك 
المستعمل أيضا . وقال قوم : هما سواء في الاستعمال . # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ني الحج * الرفث هنا قال 
«ابن عباس» و«ابن جبير) و«قتادة) و«الحسن» و«عكرمة)» و« مجاه د»و«الزهري) و«السدي ) هو7 الجاع 
وقال « ابن عمر » و« طاوس » و« عطاء » وغيرهم : هو اللإفحاش للمرأة بالكلام كقوله : إذا أحللنا فعلنا بك كذا , لا 
يكني , وقال قوم : الوفحاش بذكر النساء » كان ذلك بحضرتهبن ن أم لاا وقال قوم : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد 
الرجل من أهله . وقال « أبوعبيدة ) : هواللغومن الكلام . وقال« ابن الزبير» : هو التعرض بْعانقة ومواعدة أو مداعبة 
أو غمز » وملخص هذه الأقوال , ؛ أنها دائرة بين شيء يفسده وهو الماع » أو شيء لا يليق لمن كان ملتبساً بالحج الحرمة 
الج » والفسوق فسر هذا بفعل ما نهى عنه في الإحرام من قتل صيد » وحلق شعر , والمعاصي كا لا يختص منها شيء 





19) الفرض ها أوجنة له ع وجل سمي بذلك لان له معام وحدودا وفرض اله لين كذا وكذا وافترض أي أوجب . وقوله عر وجل ( فمن 
فرض فيهن الحج )أ ي أوجبه على نفسه بإحرامه . لسان العرب 7”881//6 . 

(1) انظر ما يتعلق مبذه الآثار في معام التنزيل 17١/1١‏ الطبري ١١7/5‏ وما بعدها . 

9) انظر الطبري ١54/5‏ . البغوي ١77/١‏ . 


45 ا و ا ع ف ع ماي الات عون ب وبي قيؤؤرة البقرة/ الأيات 7115172 
دون شيء » قاله « ابن عباس »و« عطاء »و«الحسن »و١‏ مجاهد ) و١«‏ طاوس ») ,2 أو الذبح للأصنام ومنه ( أو فسقاً أهل 
لغير الله به ) قاله « ابن زيد » و« مالك » أو التنابذ بالألقاب قال ( بئس الاثم الفسوق ) قاله « الضحاك » ». أو السباب 
ومنه « سباب المسلم فسوق » قاله ٠‏ ابن عمر » أيضا و « مجاهد ) و « عطاء ) و( إبراهيم )و«السدي ) ورجح «١‏ محمد بن 
جرير » أنه مابي عنه الحاج في إحرامه لقوله « فمن فرض فيهن الحج 4 وقد علم أن جميع المعاصي محرم على كل أحد : 
من محرم وغيره . وكذلك التنابذ » ورجح ابن عطية والقرطبي المفسر وغيرهما قول من قال إنه جميع المعاصي . لعمومه جميع 
الأقوال والأفعال , ولأنه قول الأكثر من الصحابة والتابعين » ولأنه روي و« الذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض عمل 
أفضل من الجهاد في سبيل الله أو حجة مبرورة لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال » . وقال العلماء : الحج المبرور هو الذي لم 
يعص الله في أثناء أدائه » وقال الفراء ؛ هو الذي لم يعص الله بعده , والجدال هنا مماراة المسلم حتى يغضب» فأما في 
مذاكرة العلم فلا نبي عنها » قاله ابن مسعود وابن عباس وعطاء ومجحاهد أو السباب,» قاله ابن عمر وقتادة » أو الاختلاف 
أهم صادف موقف أبيهم . وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ؛ تقف قريش في غير موقف العرب , ثم يتجادلون بعد ذلك . 
قاله ابن زيد ومالك . أو يقول قوم الحج اليوم » وقوم الحج غداً . قاله القاسم , أو الماراة في الشهور ء حسب)| كانت 
العرب عليه » من الذي كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي الحجة . ويقف بعضهم بجمع ٠‏ وبعضهم بعرفة » ويتهارون في 
الصواب من ذلك » قاله مجاهد . قال ابن عطية : وهذا أصح الأقوال وأظهرها . قرر الشرع وقت الحج وإحرامه حتم لا 
جدال فيه » أو قول طائفة : حجنا أبر من حجكم » وتقول الأخرى مثل ذلك » قاله محمد بن كعب القرظي ., أو الفخر 
بالآباء » قاله بعضهم أو قول الصحابة للنبي يَكِةِ » إنا أهللنا بالحج » حين قال في حجة الوداع من « لم يكن معه هدي 
فليحلل من إحرامه وليجعلها عمرة » قاله مقاتل . أو المراء مع الرفقاء والخدام والمكارين ٠‏ قاله الرزمحشري » أو كل ما 
يسمى جدا لا للتغالب » وحظ النفس . فتدخل فيه الأقوال التسعة السابقة » والفاء في # فلا رفث * هي الداخلة في 
جواب الشرط إن قدر من شرطاً . وهو الأظهر . أوفي الخبر إن قدر من موصولاً . وقرأ ابن مسعود والأعمش ( رفوث ) 
وقد تقدَّم أن الرفث والرفوث مصدران . وقرأ أبوجعفر بالرفع والتنوين في الثلاثة » ورويت عن عاصم في بعض الطرق ٠‏ 
وهو طريق المفضل عن عاصم . وقرأ أبو رجاء العطاردي بالنصب والتنوين في الثلاثة . وقرأ الكوفيون ونافع بفتح الثلاثة 
من غير تنوين » وقرأ ابن كثير وأبو عمر برفع ( قلا رَقَتْ وَلا فُسُوقُ ) والتنوين وفتح ( ولا جدّال ) من غير تنوين . فأما من 
رفع الثلاثة فإنه جعل ( لا ) غير عاملة » ورفع ما بعدها بالابتداء » والخبر عن الجميع هو قوله « في الحج * ويجوز أن 
يكون خبراً عن المبتدأ الأول . وحذف بر الثاني والثالث للدّلالة ويجوز أن يكون خبراً عن الثالث » وحذف خبر الأول 
والثاني للذلالة , ولا موز أن يكون خيرا عالقا ؛ ويكون قد حذف خير الأول والثالث لقبح هذا التركيب والفصل . 
قيل : ويجوز أن تكون ط لا 4 عاملة عمل ليس . فيكون ظ في الحج » في موضع نصب , وهذا الوجه جزم به ابن عطية 
فقال : و( لا ) في معنى ليس في قراءة الرفع » وهذا الذي جوّزه وجزم به ابن عطية ضعيف . لأن إعمال لا إعمال ليس قليل 
جدأ . لم يجىء منه في لسان العرب إلا ما لا بدّ له والذي يحفظ من ذلك قوله : 
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أنشده ابن مالك ولا أعرف هذا البيت إلا من جهته . وقال النابغة الجعدىي : 


)١(‏ البيت لم يعلم قائله » من الطويل . وانظر خزانة الأدب 070/١‏ همع الموامع ( 0١‏ ).ء التصريح على التوضيح 4/0 ).ء الدرر 
اللوامع ( 917/١‏ ) وشرح شواهد الآلفية للعيني ٠١7/51‏ . ظ 


سورة البقرة/ الآيات : "١ 1١691/‏ 000000000 ا 
وكلن بياذ القوات احا افيا سراما فى با اناه 
( وقال آخر ) : 
اتكرنيين بَعْدَأَعوَام مَضيْنَ لَهَا 2لا الدَارٌ دارا ولا الْجِيرَانُ جيرَّانَا9) 
وخرج على ذلك سيبويه قول الشاعر : 
منْ صَدُ عَنْ نِيِرَنِهَا فَأنا نِنُ فَيْس لا بَرَبْ 


وهذا كله يحتمل التأويل . وعلى أن يحمل على ظاهره لا ينتهى من الكثرة ؛ بحيث تبنى عليه القواعد . فلا ينبغي أن 
يحمل عليه كتاب الله الذي هو أفصح الكلام وأجله . ويعدل عن الوجه الكثير الفصيح |! وأما قراءة النصب والتنوين فإنها 
منصوبة على المصادر , والعامل فيها أفعال من لفظها . التقدير فلا يرفث رفثاً » ولا يفسق فسوقاً . ولا يجادل جدالا . 
و( ني الحج ) متعلق بما شئت من هذه الأفعال على طريقة الإعمال والتنازع . وأما قراءة الفتح في الثلاثة من غير تنوين » 
فالخلاف في الحركة ٠‏ أهي حركة إعراب أو حركة بناء ؟ الثاني قول الجمهور , والدلائل مذكورة في النحو . وإذا بنى معها 
على الفتح فهل المجموع من لا والمبني معها في موضع رفع على الابتداء . وإن كانت لا عاملة في الاسم النصب على 
الموضع . ولا خبر لها , أو ليس المجموع في موضع مبتدأ . بل لا عاملة في ذلك الاسم النصب على الموضع . وما بعدها 
خبرلا إذا أجريت مبحرى إن في نصب الاسم ورفع الخبرقولان للنحويين . الأول قول سيبويه » والثاني الأخفش فعلى هذين 
القولين يتفرع إعراب في الحج . فيكون في موضع خبر المبتدأ على مذهب سيبويه . وفي موضع خبر لا على مذهب 
الأخفش . وأما فراءة من رفع ونون © فلا رفث ولا فسوق *» وفتح من غير تنوين 9 ولا جدال # فعلى ما اخترناه من الرفع 
على الابتداء » وعلى مذهب سيبويه أن المفتوح مع لا في موضع رفع على الابتداء . يكون « في الحج 4 خبراً ععن الجميع ' 
لأنه ليس فيه إلا العطف عطف مبتدأ على مبتدأ . وأما قول الأخفش ٠‏ فلا يصح أن يكون في الحج إلا خبرا للمبتدأين . 
أولاً » أو خبر لاختدلاف المعرب ني الحج يطلبه المبتدأ وتطلبه لا » فقد اخنتلف المعرب , فلا يجوز أن يكون خبراً عنها : 
وقال ابن عطية في هذه القراءة ما نصه : و( لا ) بمعنى ليس في قراءة الرفع » وخبرها محذوف على قراءة أبي عمرو , و# في 
الحج # خير ١‏ لا جدال »# وحذف الخبرهنا , هوعلى مذهب أب علي . وقد خولف في ذلك . بل ظ« في الحج » هو خير 
الكل » إذ هوني موضع رفع في الوجهين , لآن لا إنما تعمل على بابها فيا يليها . وخبرها مرفوع بأن على حاله من خبر 
الابتداء » وظن أبوعلي أنها بمنزلة ليس في نصب الخبر , وليس كذلك , بل هي والاسم في موضع الابتداء يطلبان الخبر 
و( ني الحج ) هو اخبر انتهى كلامه . وفيه مناقشات . الأولى قوله : ولا بمعنى ليس . وقد قدّمنا أن كون لا بمعنى ليس هو 
من القلة في كلامهم بحيث لا تبنى عليه القواعد . وبينا أن ارتفاع مثل هذا إنما هو على الابتداء . الثانية قوله : وخيرها 


2 ري 

)١(‏ البيت للنابغة الجعدي من الطويل ٠‏ انظر همع الموامع 0١‏ والتصريح على التوضيح ١44/١‏ وأمالي ابن الشجري 587/١‏ . والمغني 
لابن هشام 14 وشرح شواهد شروح الألفية للعيني ١4١1/7‏ ؛ ديوانه ١/١‏ والدرر اللوامع ( 98/1١‏ ) دمنبوري حاشيته على متن الكافي 
(قلا). 

(1) البيت من البسيط لم يعلم قائله ؛ انظر شذور الذهب لابن هشام ( 10١‏ ) رقم 57 . 

(؟) البيت من الكامل لسعد بن مالك . انظر همع الهوامع ١١5/١‏ وانظر المغني 547 المفصل لابن يعيش ( ٠١8/١‏ ) خزانة الأدب 
0/١١‏ (؟/40) وشرح شواهد الألفية للعيني ( 10/7 ) الدرر اللوامع ( 99/1 ) المقتضب للميرد 70/4 - ( ”)0 
57/١١‏ ). 


4م41 واي أ قو الم ا ال 1 ل ام قا ب كام اف وار وا سا ....... سورة البقرة/ الآيات : 7١1-191/‏ 


حذوف على قراءة أي عمرو » وقد نص الناس على أن خبر كان وأخواتها ومنها ليس لا يجوز حذفه » لا اختصاراً ولا 
اقتصاراً . ثم ذكروا أنه قد حذف خبر ليس في الشعر في قوله : 
يَرْجُو جْوَارَكَ جين لَيِسَ مجير0"" 

على طريق الضرورة . أو الندور . وما كان هكذا فلا يحمل القرآن عليه . الثالثة قوله : بل ( في الحج ) هو خبر 
الكل , إذ هوفي موضع رفع على الوجهين , يعني بالوجهين كونها بمعنى ليس ٠‏ وكونها مبنية مع لا » وهذا لا يصح لأنها إذا 
كانت بمعنى ليس احتاجت إلى خبر منصوب . وإذا كانت مبنية مع لا » احتاجت إلى أن يرتفع الخبر , إما لكونها هي العاملة 
فيه الرفع على مذهب الأخفش ‏ وإما لكونها مع معموها في موضوع رفع على الابتداء » فيقتضي أن يكون خبرا للمبتدأ على 
مذهب « سيبويه » على ما قدمناه من الخلاف » وإذا تقزر هذا امتنع أن يكون فإ في الحج 4 في موضع رفع على م +لر 
ابن عطية من الوجهين . الرابعة قوله : لأن لا نما تعمل على بابها في| تليها » وخيرها مرفوع باق على حاله من خير 
الابتداء » هذا تعليل لكون ط في الحج 4 خبراً للكل , إذ هي في موضع رفع في الوجهين على ما ذهب إليه » وقد بينا أن 
ذلك لا يجوز , لأنها إذا كانت بمعنى ليس » كان خبرها في موضع نصب ء ولا يناسب هذا التعليل , إلا كونها تعمل عمل 
إن فقط على مذهب سيبويه لا على مذهب الأخفش , لأنه على مذهب الأخفش يكون ط في الحج » في موضع رفع بلا » 
ولا هي العاملة الرفع » فاختلف المعرب على مذهبه , لأن قراءة الرفع هي على الابتداء » وقراءة الفتح في فو ولا جدال »* 
هي على عمل لا عمل إن . الخامسة قوله : وظنّ أبو على أنها بمنزلة ليس في نصب الخبر وليس كذلك ء هذا الظنْ 
صحيح . وهوكما ظنّ » ويدل عليه أن العرب حين صرحت بالخبر على أن لا بمعنى ليس » أتت به منصوباً في شعرها . 
فدل على أن ما ظنه أبوعلى من نصب الخبر صحيح , لكنه من الندور بحيث لا تبنى عليه القواعد كما ذكرناء فإجازة أبي علي 
مثل هذا في القرآن لا ينبغي . السادسة قوله : بلى هي والاسم في موضع الابتداء يطلبان الخبر , و( في الحج ) هو ابر , 
هذا الذي ذكره توكيد لما تقرر قبل من أنها إذا كانت بمعنى ليس إنما تعمل في الاسم الرفع فقط , وهي والاسم في موضع 
رفع بالابتداء » وأن الخبر يكون مرفوعاً لذلك المبتدأ . وقد بينا أن ذلك ليس بصحيح لنصب العرب اير إذا كانت بمعنى 
ليس » وعلى تقدير ما قاله لا يمكننا العلم بأنها تعمل عمل ليس في الاسم فقط إذا كان الخبر مرفوعا . لأنه ليس لنا إلا 
صورة . لا رجل قائم ولا امرأة » فرجل هنا مبتدأ » وقائم خبر عنه » وهي غير عاملة » وإنما يمتاز كونها بمعنى ليس ٠‏ 
رارتشاع الاسو ريا من كونة نمع ] بصب لخر إذا كائيت عق لبد مب وزقع ار إذا كاايا يعنها مرفرفا ب 02130 و1" 
فلا يمكن العلم بذلك أصللا » لرجحان أن يكون ذلك الاسم مبتدأ . والمرفوع بعده خبره . وقال الزتخشري(2 : وقرا أبو 
عمرو وابن كثير » الأولين بالرفع والآخر بالنصب , لأنها حملا الأولين على معنى النبي , كأنه قيل : فلا يكونن رفث ولا 
تسوت واكالت عل مع الاحباريائتفاء القذاق + كانه فلولا فك ولا خلاف: انشع + بودلك ان قريها كانت 
تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام » وسائر العرب يقفون بعرفة » وكانوا يقدمون الحج سنة ويؤخرونه سنة » وهو 
النسىء فرد إلى وقت واحد ؛» ورد الوقوف إلى عرفة » فأخر الله تعالى أنه قد ارتفع الخلاف في الحج ؛ واستدل على أن المنبي 





: البيت من الكامل للشمردل الليئى » أو عبد الله بن أيوب التميمى » وهذا عجز بيت صدره‎ )١( 
حو سليكك الوق وين تعدانات‎ ' 
وشرح الأشموني لشواهد لألفية ابن مالك‎ ) 85/١ ( خزانة الأدب 1 الدرر اللوامع‎ ٠١/7 انظر شرح شواهد العينيى‎ 
. ) 16٠ ( شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ »)707/١( 
. 757/١ انظر الكشاف‎ )0( 
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عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله عليه السّلام « من(١)‏ حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كهيئة يوم ولدته أمّه » وأنه لم 
يذكر الجدال انتهى كلامه . وفيه تعقبات . الأول : تأويله على أبي عمرو وابن كثير أنهما حملا الأولين على معنى النبي بسبب 
الرفع » والثالث على الاخخبار بسبب البناء » والرفع والبناء لا يقتضيان شيئاً من ذلك . بل لا فرق بين الرفع والبناء في أن ما 
كانا فيه كان مبنياً » وأما أن الرفع يقتضي التبي والبناء يقتضي الخبر فلا » ثم قراءة الثلاثة بالرفع » وقراءتها كلها بالبناء : 
يدل على ذلك . غاية ما فرق بينهم| أن قراءة البناء نص على العموم . وقراءة الرفع مرجحة له . فقراءته) الأوّلِين بالرفع 
والثالث بالبناء على الفتح , إنما ذلك سنة متبعة إذا لم يتأد ذلك إليهما إلا على هذا الوجه من الوجوه الجائزة في العربية في مثل 
هذا التركيب . الثاني : قوله : كأنه قيل ولا شك ولا خلاف في الحج ؛ وترشيح ذلك بالتاريخ الذي ذكره بهذا التفسير , 
مناقض لا شرح هو به الجدال , لأنه قال قبل : و( لا جدال ) ولا مراء مع الرفقاء والخدم والمكارين » وهذا التفسير في 
الجدال مخالف لذلك التفسير . الثالث : أن التاريخ الذي ذكره هو قولان في تفسير # ولا جدال # للمتقدمين : اختلافهم 
في الموقف : لابن زيد ومالك . والنسيء : لمجاهد . فجعلهم| هو شيئاً واحداً سبباً للإخبار أن لا جدال في الحج . الرابع 
قوله : واستدل على أن لمنبي عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال إلى آخر كلامه , ولا دليل في ذلك لأن الجدال إن كان 
من باب المحظور فقد اندرج في قوله « ولا فسوق * لعمومه وإن كان من باب المكروه وترك الأولى » فلا يجعل ذلك شرطاً 
في غفران الذنوب . فلذلك رتب يك غفران الذنوب على النبي عن ما يفسد الحج من المحظور فيه الجائز في غير الحج . وهو 
الجماع المكنى عنه بالرفث . ومن المحظور الممنوع منه مطلقاً في الحج وفي غيره . وهو معصية الله المعبر عنها بالفسوق وجاء 
قوله ف[ ولا جدال » من باب التتميم لما ينبغي أن يكون عليه الحاج من إفراغ أعماله للحج . وعدم المخاصمة والمجادلة » 
فمقصد الآية غير مقصد الحديث , فلذلك جمع في الآية بين الثلاثة » وفي الحديث اقتصر على الاثنين » وقد بقى الكلام 
على هذه الجملة . أهي مراد بها النفي حقيقة فيكون إخباراً ؛ أو صورتها صورة النفي والمراد به النبي . اختلفوا في ذلك 
فقال في « المتتخب » : قال أهل المعاني : ظاهر الآية نفي ؛ ومعناها نبي ٠‏ أي فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا » كقوله 
تعالى ( لا ريب فيه ) أي لا ترتابوا فيه » وذكر القاضي أن ظاهره الخبر . ويحتمل النبي ؛ فإذا حمل على الخير فمعناه أن حجة 
لا ينبت مع واحدة من هذه الخلال . بل يفسد فهو كالضد لها . وهي مانعة من صحته . ولا يستقيم هذا المعنى إلا إن أريد 
بالرفث الجاع . والفسوق والزنا .» وبالجدال الشك في الحج وني وجوبه . لأن الشك في ذلك كفر . ولا يصح معه الحج , 
وحملت هذه الألفاظ على هذه امعان حتى يصح خرر الله » لأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج . وإذا حمل على النبي وهو 
خلاف الظاهر صلح أن يراد بالرفث الجماع ومقدماته وقول الفحش . والفسوق والجدال جميع أنواعهها . لإطلاق اللفظ , 
فيتناول جميع أقسامه . لآن النهبي عن الشيء نبي عن جميع أقسامه . وتكون الآية جلية على الأخلاق الجميلة » ومشيرة إلى 
فهر القوة الشهوانية بقوله «( فلا رفث 4 وإلى قهر القوة النفسانية بقوله ف« ولا فسوق 4 وإلى قهر القوة الوهمية بقوله إ ولا 
جدال 4 . فذكر هذه الثلاثة » لأن منشأ الشر محصور فيها . وحيث نهى عن الجدال حمل الجدال على تقرير الباطل وطلب 
المال والجاه . لا على تقرير الحق ودعاء الخلق إلى الله والذب عن دينه ٠‏ انتهى ما لخصناه من كلامه . والذي نختاره أنها 
جملة صورتها صورة الخبر والمعنى على النبي , لأنه لوأريد حقيقة الخبر لكان المؤدّي لهذا المعنى تركيب غير هذا التركيب , ألا 
ترى أنه لوقال إنسان مثلاً : من دخل في الصلاة فلا جماع لامرأته . ولا زنا بغيرها »ولا كفر في الصلاة . يريد الخبر» وأن 
هله الأشياء مفسدة لهال يكن هذا الكلام من الفصاحة في رتبة قوله : من دخل في الصلاة فلا صلاة له مع جماع امرأته وزناه 
وكمره » فالذي يناسب المعنى الخبري . نفي صحة الحج مع وجود الرفث والفسوق والجدال . لا نفيهنَ فيه هكذا الترتيب 


ل لاا ل 
)١(‏ أخرجه البخاري 3877/7 في الحج باب فضل الحج المبرور ( 157١‏ ) ومسلم 487/7 في الحج باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 
(98:/١٠ه"١).‏ 
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العربي الفصيح . وإنما أى في الغبي بصورة النفي إيذاناً بأن الممبي عنه يستبعد الوقوع ني احج , حتى كأنه مالا يوجد . وما 
لا يصح الإخبار عنه بأنه لا يوجد . وقال في « المتتخب » أيضاً إن كان المراد بالرفث الجماع فيكون نهيا عن ما يقتضي فساد 
الحج , والإجماع منعقد على ذلك , ويكون نفياً للصحة مع وجوده » وإن كان المراد به التحدث مع النساء في أمر اجماع » 
أو الفحش من الكلام , فيكون نبياً لكمال الفضيلة . وقال « ابن( العربي » ليس نفياً لوجود الرفث » بل نفي 
لمشروعيته » فإن الرفث يوجد من بعض الناس فيه » وأخبار الله تعالى لا يجوز أن تقع بخلاف مخبره » وإنما يرجع النفي إلى 
وجوده مشروعاً لا إلى وجوده محسوساً كقوله ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء ) ومعناه مشروعاً لا حسوساً » فإنا 
نجد المطلقات لا يتربصن فعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسبي , وهذا كقوله ( لا يمسه إلا المطهرون ) إذا 
قلنا : إنه وارد في الآدميين » وهو الصحيح . لأن معناه : لا يمسه أحد منهم شرعا , فإن وجد المس فعلى خلاف حكم 
الشرع . وهذه الدقيقة التي فاتت العلماء فقالوا : إن الخبريكون بمعنى المبي , وما وجد ذلك قط , ولا يصح أن يوجد . 
فإنيا يختلفان حقيقة , ويتباينان وصفاً انتهى كلام ابن العربي . وتلخص في هذه الجملة أربعة أقوال . أحدها : أنها إخبار 
بنفي أشياء خصوصة . وهي المتاع والزنا والكفر . الثاني : أنها إخبار بنفي المشروعية لا بنفي الوجود . الثالث : أنها 
إخبار صورة . والمراد بها النبي . الرابع : التفرقة في قراءة ابن كثير وابن عمرو , بأن الأولين في معنى النبي . والثالث 
خبر» وهذه الجملة في موضع جواب الشرط إن كانت من شرطية » وفي موضع الخبر إن كانت من موصولة » وعلى 5 
التقديرين لا بدّ فيها من رابط يربط جملة الجزاء بالشرط » إذا كان الشرط بالاسم » والجملة الخبرية بالمبتدأ الموصول ٠‏ إذ لم 
يكن إياه في المعنى , ولا رابط هنا ملفوظ به » فوجب أن يكون مقدراً » ويحتمل وجهين : أحدهما : أن يقدرمنه بعد ف« ولا 
جدال » ويكون منه في موضع الصفة . ويحصل به الربط كما حصل في قولهم : السمن منوان بدرهم , أي منوان منه » 
ومنه صفة للمنوين » والثاني : أن يقدر بعد الحج وتقديره في الحج منه أوله » أو ما أشبهه بما يحصل به الربط » 
وللكوفيين تخريج في مثل هذا » وهو أن تكون الألف واللام عوضاً من الضمير , فعلى مذهبهم يكون التقدير في قوله ف[ في 
الحج 4 في حجة فنابت الألف واللام عن الضمير » وحصل بها الربط . قال بعضهم : وكرر في الحج فقال فل في احج » 
ولم يقل فيه جريا على عادة العرب في التأكيد في إقامة المظهر مقام المضمر . كقول الشاعر : 


لذائى لدت تتصن اللرت قي 


انتهى كلامه . وهوفي الآية أجسن لبعده من الأول . ولمجيئه في حملة غير ا حملة الأولى » ولإزالة توهم أن يكون 
الضمير عائداً على من لا على الحج ٠‏ أي في فارض الحج , وعلى ما اخترناه من أن المراد بهذه الأخبار النبي يكون هذه 
الأشياء الثلاثة منهياً عنها في الحج » أما الرفث فأكثر أهل العلم خلفاً وسلفا أنه يراد به هنا الجماع » وأنه منبي عنه بالآية » 
وأجمع العلماء على أن الجاع يفسد الحج » وأن مقدماته توجب الدم إلا ما رواه بعض المجهولين عن أبي هريرة أنه سمعه 
يقول : للمحرم من امرأته كل شيء إلا الجماع ؛ وقد اتفقت الأمة على خلافه . وعلى أن من قبل امرأته بشهوة فعليه ذم . 
وروي ذلك عن على وابن عباس وابن عمر وعطاء وعكرمة وإبراهيم وابن المسيب وابن جبير » وهو قول فقهاء الأمصار , 
وذهب أبو محمد بن حزم إلى حل تقبيل امرأته ومباشرتها ويتجنب الوطء » وأما الفسوق والجدال وإن كان منهيا عنها في غير 
الحج ٠‏ فإنما خص بالذكر في الحج تعظياً لحرمة الحج , ولآن التلبس بالمعاصي في مثل هذه الحال من التشهير لفعل هذه 
العبادة أفحش وأعظم منه في غيرها . ألا ترى إلى قوله يكةِ في حق الصائم « فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه فليقل إن 


ةا 
)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي ١75/١‏ . 
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صائم » وإلى قوله وقد صرف وجه الفضل بن عباس عن ملاحظة النساء في الحج : « إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره 
غفر له » ومعلوم حظر ذلك في غير ذلك اليوم .» ولكنه خصه بالذكر تعظياً لحرمته » وفي قوله « ولا فسوق * إشارة إلى أنه 
يحدث للحاج توبة من المعاصي حتى يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه . # وما تفعلوا من خير يعلمه الله # هذه جملة 
شرطية » وتقدم الكلام على إعراب نظيرها في قوله ( ما ننسخ من آية ) وخخص ال خير وإن كان تعالى عالماً بالخير والشر حثاً على 
فل الخير» ولأن ما سبق من ذكر فرغ الميج وهوخير ه ولان نتبدل بتلك النبات أضدادها » فتستبدلبالرفث الكلاء 
الحسن والفعل الجميل . .وبالفسوق الطاعة . وبالجدال الوفاق . ولأن يكثر رجاء وجه الله تعالى » ولأن يكون وعدا 
بالثواب » وجواب الشرط . وهويعلمه الله ٠‏ فإما أن يكون عبر عن المجازاة عن فعل الخير بالعلم . كأنه قيل : يجازكم الله 
به ع أويكون ذكر المجازاة بعد ذكر العلم , ؛ أي يعلمه الله فيثيب عليه » وفي قوله ©« وما تفعلوا 4 التفات إذ هوخروج مع 
غيبة إلى خطاب . وحمل على معنى من . إذ هوخروج من إفراد إلى جمع ٠‏ وعبر بقوله «إ تفعلوا # عن ما يصدر عن الإنسان 
من فعل وقول ونية » إما تغليباً للفعل . وإما إطلاقاً على القول والاعتقاد لفظ الفعل ٠‏ فإنه يقال : أفعال الجوارح . 
وأفعال اللسان , وأفعال القلب , والضمير في ف يعلمه 4 عائد على ف[ ما 4 من قوله فإ وما تفعلوا 4 و( من ) في موضع 
نصب , ويتعلق بمحذوف . وقد خبط بعض المعربين فقال : إن ظإ من خير 4 متعلق ( بتفعلوا ) وهوفي موضع نصب نعتاً 
لمصدر محذوف تقديره وما تفعلوه اين ميبياه لابين برا الأر بالا رول يدها اعرد | ان انين 
قوله . ولولا أنه مسطر في التفسير لا حكيته وجهة التخبيط فيه أ نه زعم أن ظ من خير # متعلق ( بتفعلوا ) ثم قال : وهوفي 
موضع نصب نعتاً لمصدر . فإذا كان كذلك , ؛ كان العامل فيه محذوفاً فيناقض هذا القول كون ( من ) يتعلق ( بتفعلوا ) لأن 
( من ) حيث تعلقت ( بتفعلوا ) كان العامل غير محذوف وقوله : واهاء تعود إلى ( خير ) خطأ فاحش . لأن الجملة جواب 
ججملة شرطية بالاسم , فااء عائدة على الاسم أعني اسم الشرط ؛ وإذا جعلتها عائدة على الخير صرااك وخر 
يعود على اسم الشرط . وذلك لا يجوز لوقلت : من يأنني يخرج خالد , ولا يقدر ضميراً يعود على اسم الشرط , ل يجز 
بخلاف الشرط إذا كان بالحرف , فإنه يجوز لو الجملة من الضمير , نحوإن تأتني يخرج خالد . «( وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى # روي عن( ابر بن عباس أنها نزلت في ناس من اليمن يحجون بغير زاد ؛ ويقولون نحن متوكلون بحج بيت الله , 
أفلا يطعمنا » فيتوصلون بالناس . وربما ظلموا وغصبوا فأمروا بالتزود » وأن لا يظلموا ويكونوا كلا على الناس . وروي 
عن ابن عمر قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا بها واستأنفوا زادا آخر ؛ فنبوا عن ذلك . وأمروا بالتحفظ بالزاد 
والتزود » فعلى ماروي (') من سبب نزول هذه الآية يكون أمراً بالتزود في الأسفار الدنيوية » والذي يدل عليه سياق ما قبل 
هذا الأسنونا يده 4 آن1 كرت الأمر بالتزود هنا بالنسبة إلى تحصيل الأعمال الصالحة التى تكون له . كالزاد إلى سفره 
للآخرة » ألا ترى أن قبله ط« وما تفعلوا من خير يعلمه الله 4 ومعناه الحث والتحريض على فعل الخير الذي يترتب عليه 
الحزاء في الآخرة ‏ وبعده ف[ فإن خير الزاد التقوى 4 والتقوى ني عرف الشرع والقرآن عبارة عن ما يتقي به النار » ويكون 
مفعول 8 تزودوا # محذوفا تقديره » وتزودوا التقوى . أومن التقوى . ولما حذف المفعول أتق بخرر إن ظاهراً . ليدل على 
أن المحذوف هو هذا الظاهر . ولولم يحذف المفعول لأ به مضمراً عائداً على المفعول , أو كان يأتي ظاهراً تفخيياً لذكر 
التقوى , وتعظي| لشأنها . وقد قال بعضهم في التزود للآخرة : 
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فلو كان مد يُخْلِدٌُ الناس لم يمت 
ولكن. ينه بافحات. رورانة 
فرودالتى يوم البنات:قإنة 
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وَلَاقِيتَ يعد الموت مَنْ قد ل تزوو 9) 
اك ل صرطنية كنا كيان عبد 


م 2 0ه 7 8 هه س وو 7 
ولكن حمد الناس ليس بمخإلٍ 
2 0 ِ م 5 م ن ّ 0 م 
قاورث بنليك بعضهاوتزود 


2 وو عع ا م ١‏ 
وإنذكرهته النفس آخرموعد9) 


وصعد سعدون المجنون تلا في مقبرة» وقد انصرف ناس من جنازة : 


تعيذافة الا با متك لافنا هذا مكدر المرني 
أجَابِو : اتدغير: الشحتري. وقة. يسظري الحرق 
محليود عَلَى الْرَادٍ ل 3 ري التفرى 
يَفُولُونَ ‏ لَكُمْ | جدُوا هففَهَذَا عَيَهً الدُنيَا 


وقيل : أمر بالتزود لسفر(" العبادة والمعاش . وزاده الطعام والشراب والمركب والمال » وبالتزود لسفر المعاد » وزاده 
تقوى اي ؛ لقوله « فإن خير الزاد التقوى »* فتلخص من هذا كله ثلاثة أقوال . 
أحدها : مر بالتزود في أسفار الدنيا ٠‏ فيكون مفعول تزودوا ما ينتفعون به » فإن خير الزاد ما تكفون به وجوهكم من 
السؤال , 0 من الظلم وقال « البغوي , (؟؟قال المفسرون©) : التقوى هنا » الكعك والزيت والسويق والتمر 
والزبيب وما يشاكل ذلك من المطعومات . والثاني : أنه أمر بالترود لسفر الآخرة » وهو الذي نختاره . والثالث : أنه أمر 
بالتزود في السفرين , كأن التقدير وتزودوا ما تنتفعون به لعاجل سفركم وآجله . وأبعد من ذهب إلى أن المعنى وتزودوا 
الرفيق الصالح , إلا إن عنى به العمل الصالح . فلا يبعد لأنه هو القول الثاني الذي اخترناه . وقال أبو بكر الرازي : 
احتمل قوله « وتزودوا » الأمرين , من زاد الطعام » وزاد التقوى . فوجب ال حمل عليهم| » إذ لم تقم دلالة على تخصيص 
أحد الأمرين ؛ وذكر التزود من الأعمال الصالحة في الحج . لأنه أحق شيء بالاستكثار من أعمال الير فيه لمضاعفة 
عليه كما نص على خطر الفسوق وإن كان محظوراً في غيره » تعظياً لحرمة الإحرام ؛ وإخباراً أنه فيه أعظم مأثي) ٠‏ ثم أخبر 
زاد التقوى خيرهما لبقاء نفعه ودوام ثوابه » وهذا يدل على بطلان مذهب موسو وات ا 
راحلة » لأنه تعالى خاطب بذلك من خاطبه بالحج » وعلى هذا قال النبي يكل حين سئل عن الاستطاعة فقال « هي الزاد 
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والراحلة » انتهى كلامه . ورد عليه بأن الكاملين في باب التوكل لا يطعن عليهم إن سافروا بغيرزاد . لأنه صح « لوتوكلتم 
عراق كر اار لكر كا برق التلير. ) تغدو خماصا وتروح بطانا » وقال تعالىظ« ومن يتوكل على الله فهو حسبه» وقد 
طوى قوم الأيام بلا غذاء ؛ وبعضهم اكتفى باليسير من القوت في الأيام ذوات الأعداد ٠‏ وبعضهم بالجرع من الماء » وصح 
من عدبت أبن دل ا ا 
بتمرة في اليوم » فأما خرق العادات من دوران الرحى بالطحين . وامتلاء الفرن بالعجين , وإن لم يكن هناك طعام » ونحو 
ذلك فحكوا وقوع ذلك . وقد شرب سفيان بن عيينة فضلة سفيان الثوري من ماء زمزم فوجدها سويقاً . وقد صح وثبت 
خرق العوائد لغير الأنبياء عليهم السّلام , ٠‏ فلا يتكرر ذلك إلا من مدع ذلك . وليس هوعلى طريق الاستقامة , ككثير ممن | 
شاهدناهم يدعون . ويدعى ذلك لهم . #8 واتقون » هذا أمر بخوف الله تعالى , ولما تقدم ما يدل على اجتناب أشياء في 
الحج . وأمروا بالتزود للمعاد » وأخبر بالتقوى عن خير الزاد . ناسب ذلك كله الأمر بالتقوى والتحذير من ارتكاب ما تحل 
به عقوبته » ثم قال 8 يا أولي الألباب » تحريكاً لامتثال الأمر بالتقوى , لأنه لا يحذر العواقب إلا من كان ذا لب فهو 
لياه راتوا اودر لعا ووو ا بود وار ليو ماو د 
على مثل هذا النداء في قوله و ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب » فأغنى عن إعادته . والظاهر من اللب أنه لب مناط 
التكليف . فيكون عاماً , ا الله الدى هو مكب بالتشارف . فكون خاضا + ٠‏ لأن المأمور باتقاء الله » هم جميع 
المكلفين . 9 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » سبب نزوها('2 أن العرب تحرجت لما جاء الإسلام أن يحضروا 
أسواق الحاهلية كعكاظ وذي المجاز ومجنة ‏ فأباح الله هم ذلك قاله ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعطاء . وقال مجاهد 
أيضاً : كان بعض العرب لا ينحرون مذ يحرمون , فنزلت في إباحة ذلك . وروي عن ابن عمر أنها نزلت فيمن يكري في 
الج وآن حجبه تام . وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ( فضلاً من ربكم في مواسم الحج ) والأولى جعل هذا. 
تلشيرا + لأنه الت لسرا المصتحفب الذي أجمعت عليه الأمة . والجناح معناه الدرك » وهو أعم من الإثم . لأنه فيا 
يقتضي العقاب . وفي| يقتضي الزجر - - والعقاب . وعني بالفضل هنا الأرباح التي تكون سبب التجارة » وكذلك ما تحصل 
عن الأجر بالكراء في الحج » وقد انعقد الإجماع على جواز التجارة والاكتساب بالكل والاتجار . إذا أتى بالحج على وجهه , 
إلا ما نقل شاذاً عن سعيد بن جبير وأنه سأله أعرابي أنا أكري إبلي وأنا أريد الحج أفيجزيني . قال : لاء ولا كرامة . وهذا 
تخالف لظاهر الكتاب والإجماع فلا يعول عليه ؛ ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لا نجى عن الجدال والتجارة قد تفضي إلى 
المنازعة » ناسب أن يتوقف فيها . الأنها أنقى إلى الى ,عن ».من حعنه ع. أو لآن: التسارة كاف عرطة عد اهل 
الجاهلية . وقت الحج ١‏ إذ من يشتغل بالعبادة يناسبه أن لا يشغل نفسه بالأكساب الدنيوية , ] أو لأن المسلمين لما صار كثير 
من المباحات محرماً عليهم في الحج ٠‏ كانوا بصدد أن تكون التجارة من هذا القبيل عندهم . فأباح الله ذلك . وأخبرهم أنه 
0 أيام الحج . ويؤيد ذلك قراءة من قرأ ( في موا سم الحج ) وحمل أبو مسلم الآية على أنه فيها بعد الحج , 
ونظيره ( فإذا قضيت الصلاة ة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) فقاس الحج على الصلاة . وضعف قوله بدخول 
لفاء في ( فإذا قضيتم ) وهذا فصل بعد ابتغاء الفضل , فدل على أن ما قبل الإفاضة وقم في زمان الحج » ولأن محل شبهة 
الامتناع هو التجارة في زمان الحج لا بعد الفراغ منه » لأن كل أحد يعلم حل التجارة إذذاك » فحمله على محل الشبهة أولى 
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ولأن قياس الحج على الصلاة قياس فاسد لاتصال أعمال الصلاة بعضها ببعض , وافتراق أعال الحج بعضها من بعض . 
ففي خلاها يبقى الحج على الحكم الأول حيث لم يكن حاجا لا يقال حكم الحج مستحب عليه في تلك الأوقات . بدليل 
. حرمة الطيب واللبس ونحوهما . لأنه قياس في مقابلة النص . فهو ساقط . ونسب للياه فز أن الفضل هنا هو ما يعمل 
الإنسان مما يرجو به فضل الله ورحمته » من إعانة ضعيف , وإغاثة ملهوف . وإطعام جائع » واعترضه القاضي بأن هذه 
الأشياء واجبة أو مندوب إليها . فلا يقال فيها : لاجناح عليكم إنما يقال في المباحات , والتجارة إن أوقعت نقصا في الطاعة 
م تكن مباحة . وإن لم توقع نقصاً فالأولى تركها , » فهي إذاً جارية محرى الرخنص ., وتقدم إعراب مثل ( أن تبتغوا ) في قوله 
الجاع عليه أن يطوف بم| ) فيهم| ( من ربكم ) متعلق بتبتغوا ‏ و ( من ) لابتداء الغاية » أو بمحذوف . وتكون صفة 
لفضل » فتكون من لابتداء الغاية أيضاً ؛ أو للتبعيض ؛ فيحتاج إلى تقدير مضاف محذوف . أي من فضول © فإذا 
أفضتم من عرفات * قيل : فيه دليل على وجوب الوقوف بعرفة » لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده انتهى هذا القول . ولا 
يظهر من هذا الشرط الوجوب إنما يعلم منه الحصول ني عرفة » والوقوف بها . فهل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب ؟ لا 
دليل في الآية على ذلك » لكن السنة الثابتة والإجماع يدلان على ذلك . وقال في « المنتخب » الإفاضة من عرفات مشروطة 
بالحصول في عرفات , وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب . فثبت أن الآية دالة على أن الحصول في 
عرفات واجب في الحج . فإذا لم يأتِ به لم يكن إيتاء بالحج المأمور به . فوجب أن لا بخرج عن العهدة » وهذا يقتضي أن 
يكون الوقوف بعرفة شرطأ انتهى كلامه . فقوله : الإفاضة من عرفات مشر وطة بالحصول في عرفات . كلام مبهم فإن عنى 
مشروط وجودها . أي وجود الإفاضة بالحصول في عرفات فصحيح » والوجود لا يدل على الوجوب وإن عنى مشروط 
وجوبها بالحصول ني عرفات . فلا نسلم ذلك بل نقول : لو وقف بعرفة واتخذها مسكناً إلى أن مات لم تجب عليه الإفاضة 
منها » ولم يكن مفرطاً في واجب إذا مات بها » وحجة تام إذا كان قد أتى بالأركان كلها » وقوله : وما لا يتم الواجب إلى آخر 
الجملة » مرتبة على أن الإفاضة واجبة وقد منعنا ذلك وقوله فثبت أن الآية دالة على أن الحصول في عرفات واجب في الحج 
مبني على ما قبله . وقد بينا أنه لا يلزم ذلك » وإذا لا تدل على تعين زمان » بل تدل على تيقن الوجود أو رجحانه » فظاهره 
يقتضي أنه متى أفاض من عرفات جاز له ذلك . واقتضى ذلك أن الوقوف بعرفة الذي تعتقبه الإفاضة كان مجحزيا » وفت 
الوقوف من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ‏ ؛ بلا خلاف . وأجمعوا على أن من وقف بالليل فحجه 
ا ا أن حجه تام , إلا مالكاً فقال : يبطل حجه . وروي 
نحوه<'2 عن الزبير » وقال مالك : ويحج من قابل وعليه هدي ينحره في حجه القابل » ومن قال حجه تام » فقال الحسن : 
اماي الب ع و وي 00 
قبل الغروب ثم عاد إلى عرفة فدفع بعد الغروب , فذهب أبو حنيفة والثوري وأبو ثور إلى أنه لا يسقط الدم » وذهب 
الشافعي وأحمد وإسحاق وداود الطبري إلى أنه لا يء عليه » وحديث عروة بن مضرس ١‏ وأفاض من عرفة قبل ذلك ليلا 
أوباراً ؛ فقد تم حجه . وقضى تفئه » موافق لظاهر الآية في عدم اشتراط جزء من الليل » إلا ما صدّ عنه الإجماع . من أن 
الوقوف قبل الزوال لا يجزي ٠‏ وأن من أفاض نباراً لا شىء عليه » ومن في قوله ‏ من عرفات * لابتداء الغاية » وهي 
تتعلق بأفضتم . وظاهر هذا اللفظ يقتضى عموم عرفات » فمن أي نواحيها أفاض أجزأه » ويقتضي ذلك جواز الوقوف 
بأي نواحيها وقف . والجمهور على أن عرنة من عرفات . وحكى الباجي عن ابن حبيب أن عرنة في الحل . وعرنة في 
الحرم » وقيل : الجدار الغربي من مسجد عرنة » لو سقط سقط في بطن عرنة » ومن قال : بطن عرنة من عرفات » فلو 
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وقه بها . ؛ روي عن ابن عباس والقاسم وسالم ٠‏ أنه من اام من عر لاح 1 ؛ وذكره ابن المنذر عن الشافعي . 
وأبو المصعب عن مالك ؛ وروى خالد بن نوار عن مالك : أن حجه تام ومبريق دما » وذكره ابن المنذر عن مالك أيضاً . 
وروي عرفة : كلها موقف : وارتفعوا عن بطن عرنة » وأكثر الآثار ليس فيها هذا الاستثناء . فهي كظاهر الآية » وكيفية 
الإفاضة أن يسيروا سيراً جميلاً » ولا يطؤوا ضعيفاًء ولا يؤذوا ماشياً إذ كان علد - إذا دفع من عرفات أعنق , وإذا وجد 
فرجة نص . والعنق : سير سريع مع رفق » والنص سيرٌ شديد فوق العنق » قاله « الأصمعى » و« النضر بن شميل » : 
ولو تأخر الإمام من غير عذر دفع الناس , والتعريف الذي يصنعه الناس في المساجد تشبيهاً بأهل عرفة غير مشروع ٠‏ فقال 
بعض أهل العلم : هو ليس بشيء » وأول من عرّف ابن عباس بالبصر » وعرف أيضاً عمرو بن حريث » وقال أحمد : 
ا ألا يكون ابه بأمن ‏ وقد فعله غير واحد . الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع » كانوا يشهدون المسجد يوم 
عرفة » وأما الصوم يوم عرفة للواقفين بها » فقال يحيى بن سعيد الأنصاري : يجب عليهم الفطر . وأجازه بعضهم . 
وصامه عثمان بن القاضي وابن ن الزبير وعائشة . وقال عطاء : أصومه في الشتاء » ولا أصومه في الصيف . والجمهور على أن 
ترك الصوم أولى اتباعاً لرسول الله كله . « فاذكروا الله عند المشعر الحرام »* الفاء جواب إذا . والذكر هنا الدعاء 
والتضرع والثناء » أو صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة . أو الدعاء » وهذه الصلاة أقوال ثلاثة يبني عليها أهل الأمر أمر ندب 
أم أمر وجوب ٠‏ وإذا كان الذكر هو الصلاة فلا دلالة فيه على الجمع بين الصلاتين » فيصير الأمر بالذكر بالنسبة إل ا جمع 
بين الصلاتين مجملا يبينه فعله يكلِكِ » وهو سنّة بالمزدلفة » ولوصلى المغرب قبل أن يأتي المزدلفة فقال « أبو حنيفة ) 
و محمد ) لا يجزئه وقال عطاء وعروة والقاسم وابن جبير ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور : ليس ليس الجمع شرطأ للصحة . 
ومن له عذر عن الإفاضة من وقف مع الإمام صلى كل صلاة لوقتها » قاله « ابن المواز »29 . وقال مالك : يجمع بينهما إذا 
غاب الشفق . وقال ابن القاسم : إن رجا أن يأتي المزدلفة ثلث الليل فليؤخر الصلاتين حتى يأتيها » وإلا صلى كل صلاة 
لوقتها » وهل يصليههما بإقامتين دون أذان . أو بأذان واحد للمغرب وإقامتين , أو بأذانين وإقامتين » أو بأذان وإقامة 
للأولى » وبلا أذان ولا إقامة للثانية أقوال أربعة . الأول قول سالم والقاسم والشافعي وإسحاق وأحمد في أحد قوليه . 
والثاني قول زفر والطحاوي وابن حزم » وروي عن أبي حنيفة . والثالث قول مالك . والرابع قول أبي حنيفة » والسنة أن 
لا يتطوع الجامع بينه| و« المشعر ‏ مفعل من شعر . أي المعلم . و الحرام » لأنه منوع أن يفعل فيه ما نبى عنه من 
محظورات الإحرام . وهذا المشعر يسمى جمعاً . وهو ما بين جبل المزدلفة من حد مفضى عرفة إلى بطن محسرء قاله 
ابن عباس وابن عمر وابن جبير ومجاهد وتسمي العرب وادي محسر وادي النار. وليس اللمأزمان ولا وادي رن ار 
الحرام والمأزه0) المضيق , وهو مضيق واحد بين جبلين ثنوه لمكان الجبلين » وقيل : المشعر الحرام هوقزح9©» , وهو الجبل 
الذي يقف عليه الإمام » وعليه الميقدة قيل قبل : وهو الصحيح لحديث جابر أن النبي كَل لل صلى الفجر يعني بالمزدلفة 
ا ا و 0 سفرء فعلى هذا لم تتعرض الآية 
المذكورة للذكر بالمزدلفة لا على أنه الدعاء ولا الصلاة مها » وإنما هذا أمر بالذكر عند هذا » وهو قزح الذي ركب إليه 
رسول الله يَثْةِ فدعا عنده وكبر وهلل » ووقف بعد صلاته الصبح بالمزدلفة بغلس حتى أسفر . ويكون ثم جملة محذوفة 
لقو كنا لوو رفي عات وراد با قرو العلا لمر لراك سل اي 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ؟١//الا؟‏ . 
(5) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم يم المواز تفقه بابن المالجشون وابن عبد الحكم توفي سنة إحدى وثمانين ومائتين المدارك 7/١/7‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي ( 15١5‏ ) . 
(7) انظر لسانٍ العرب /5/١‏ . 
(؟) وفرح أيضا : اسم جبل بالمزدلفة . لسان العرب 570/0" . 
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ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر . وجعلت كلها موقفاً لكونها في حكم المشعر ومتصلة به » وقيل : سميت المزدلفة وما 
تضمنه الحد الذي ذكر مشعراً ووحد لاستوائه في الحكم فكان كالمكان الواحد . وقال في المتتخب : هذا الأمريدل على أن 
الحصول عند المشعر الحرام واجب . ويكفي فيه المرور كا في عرفة » فأما الوقوف هناك فمسنون انتهى كلامه . ودود 
الوقوف مسنوناً هو قول جمهور العلماء » وقال أبو حنيفة : هوواجب فمن تركه من غير عذر فعليه دم » فإن كان له عذر أو 
خاف الزحام فلا بأس أن يعجل بليل ولا شيء عليه » وقال ابن الزبير والحسن وعلقمة والشعبي والنخعي والأوزاعي : 
الوقوف بمزدلفة 2١7‏ فرض . ومن فاته فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة » والآية لا تدل إلا على مطلوبية الذكر عند المشعر 
الحرام لاعل الوقوف , ولا على المبيت بمزدلفة » وأجمعوا على أن المبيت ليس بركن . وقال مالك : من لم يبت بها فعليه 
دم » وإن أقام مها أكثر ليلة فلا شيء عليه » لأن المميت مها سئة مؤكدة عند مالك . وهو مذهب عطاء وقتادة والزهري 
والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وقال الشافعي : إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه أو قبله 
افتدى . والفدية شاة » ومطلق الأمر بالذكر لا يدل على ذكر محصوص . قال بعضهم : وأولى الذكر أن يقول : اللهم ى) 
وفقتنا فيه فوفقنا لذكرك ى] هديتنا » واغفر لنا » وا رحمنا ى) وعدتنا بقولك وقولك الحق . فإذا أفضتم ويتل و إلى قوله ( إن الله 
غفور رحيم ) ثم بعد ذلك يدعوبما شاء من خير الدنيا والآخرة » والذي يظهر أن ذكر الله هنا هو الثناء عليه » والمحمد له , 
ولا يراد بذكر الله هنا ذكر لفظة الله » وإِا المعنى اذكروا الله بالألفاظ الدالة على تعظيمه . والثناء عليه » والمحمدة له , 
وعند منصوب باذكروا » وهذا مما يدل على أن جواب إذا لا يكون عاملاً فيها » لأن مكان إنشاء الإفاضة غير مكان الذكر , 
لأن ذلك عرفات وهذا المشعر الحرام » وإذا اختلف المكانان لزم من ذلك ضرورة اختلاف الزمانين » فلا يجوز أن يكون 
الذكر عند المشعر الحرام واقعاً وقت إنشاء الإفاضة . ا واذكر وه كما هداكم » هذا الأمر الثاني هو الأول وكرر على سبيل 
التوكيد والمبالغة في الأمر بالذكر » لأن الذكر من أفضل العبادات ؛ أو غير الأول فيراد به تعلقه بتوحيد الله ,» أي : واذكروه 
بتوحيده كما هداكم بهدايته » أو اتصال الذكرلمعنى اذكروه ذكرأ بعد ذكر قال هذا القول محمد بن قاسم( النحوي » أو 
الذكر المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمع » ويراد بالأول صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة حكاه القاضي أبو يعلى . 
والكاف في كى) للتشبيه » وهي في موضع نصب إما على النعت لمصدر محذوف . وإما على الحال » وقد تقدم هذا البحث في 
غير موضع . والمعنى أوجدوا الذكر على أحسن أحواله من مماثلته لهداية الله لكم . إذ هدايته إياكم أحسن ما أسدى إليكم 

من النعم »فليكن الذكر من الحضور والديمومة في الغاية حتى تماثل إحسان اللحداية ءوهذا المعنى قال الزمخشري :(" اذكروه 
ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة انتهى . ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل على مذهب من أثبت هذا المعنى للكاف , 
فيكون التقدير ى] هداكم . أي : اذكروه وعظموه للهداية السابقة منه تعالى لكم » وحكى سيبويه كا أنه لا يعلم فتجاوز 
الله عنه » أي : لأنه لا يعلم وأثبت لها هذا المعنى الأخفش ., وابن برهان . وما في ىا مصدرية » أي كهدايته إياكم , 
وجوز الزمخشري وابن عطية أن تكون ما كافة للكاف عن العمل » والفرق بينه| أن ما المصدرية تكون هي وما بعدها في 
موضع جر» إذ يبك منها مع الفعل مصدر » والكقة لا يكون ذلك فها ذلا عمل ها ابن ٠‏ والأو ‏ مله عل أن م 
مصدرية لإقرار الكاف على ما استقر لها من عمل الجر ؛ وقد منع أن تكون الكاف مكفوفة بما عن العمل أبو سعد وعلي بن 
مسعود بن الفرّخال صاحب المستوفى . واحتج من أثبت ذلك . بقول الشاعر : 
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(؟) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن بيان بن ساعة بن فروة بن قطن بن دعامة الإمام أبوبكر بن الأنباري النحوي اللغوي انظر 
البغية 57/١‏ 1 وما بعدذها . 
(5) انظر الكشاف 755/1١‏ . 
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الميداك اصبى ان فين كباالشون اجر الخد 
د هِجَانهُ وَأحَافٌ رَبُي وَأعلمٌ أنه عَبْدٌ بيه" 
والهداية هنا خاصة , أي : بأن ردكم في مناسك حجكم إلى سنة إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه فم| عامة تتناول 

أنواع الهدايات من معرفة الله » ومعرفة ملائكته . وكتبه » ورسله . وشرائعه « وإن كنتم من قبله لمن الضالين 4 إن هنا 
عند البصريين هي التي للتوكيد المخففة من الثقيلة » ودخلت على الفعل الناسخ ى] دخلت على الجملة الابتدائية » واللام 
في لمن وما أشبهه فيها خلاف . أهي لام الابتداء لزمت للفرق . أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق . ومذهب الفراء في نحو 
هذا هي النافية بمعنى ما . واللام بمعنى إلا » وذهب الكسائي إلى أن إن بمعنى قد إذا دخل على الجملة الفعلية » وتكون 
اللام زائدة وبمعنى ما النافية إذا دخل على الجملة الاسمية » واللام بمعنى إلا ودلائل هذه المسألة تذكر في علم النحو. فعلى 
قول البصريين تكون هذه الجملة مثبتة مؤكدة لا حصر فيها » وعلى مذهب الفراء مثبتة إثباتاً محصوراً . وعلى مذهب 
الكسائي مثبتة مؤكدة من جهة غير جهة قول البصريين . ومن قبله يتعلق بمحذوف ويبينه قوله لمن الضالين , التقدير وإن 
كنتم ضالين من قبله لمن الضالين . ومن تسمح من النحويين في تقديم الظرف والمجرور على العامل الواقع صلة للألف 
واللام » فيتعلق على مذهبه من قبله بقوله من الضالين , وقد تقدّم نظير هذا , والهاء في قبله عائدة على الحدى المفهوم من 
قوله هداكم . أي : وإن كنتم من قبل الحدى لمن الضالين , ذكرهم تعالى بنعمة الهداية التي هي أتم النعم , ليوالوا ذكره . 
والثناء عليه تعالى ع والشكر الذي هو سبب لزيد الإنعام , وقيل : تعود المحاء على القرآن .» وقيل : على النبي وَل , 
والظاهر في الضلال أنه ضلال الكفر » كا أن الظاهر في الهداية » هداية الإيمان » وقيل : من الضالين عن مناسك الحج . 
أوعن تفصيل شعائره . ط« ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس »4 صح عن عائشة قالت : كان الحمس هم الذين أنزل الله 
تعالى فيهم . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . رجعوا إلى عرفات”" , وفي الجامع للترمذي عن عائشة قالت : كانت 
فريش ومن على دينها وهم الحمس يقفون با مزدلفة » يقولون : نحن قطان الله , وكان من سواهم يقفون بعرفة » فأنزل الله 
وم انيضوا من حيت آناضي الناس “قال ابوصيى دنهلا عحديت سيق مسحو :وروي عيد سن حبار ين مظف 
عن أبيه قال : خرجت في طلب بعيربعرفة ٠‏ فرأيت رسول الله يل قائً بعرفة مع الناس قبل أن يبعث » فقلت : والله إن 
هذا من الحمس فم| شأنه واقفا ها هنا مع الناس , وكان وقوف رسول الله ككل بعرفة إهاماً من الله تعالى » وتوفيقاً إلى ما هو 
شرع الله » ومراده » وكانت قريش قد ابتدعت أشياء لا يأقطون الأقط , ولا يسلون السمن , وهم محرمون . ولا يدخلون 
بيت من شعر ؛ ولا يستظلون إلا في بيوت الأدم . ولا يأكلون حتى يخرجون إلى الحل وهم حرم , ولا يطوف القادم إلى البيت 
إلا في ثياب الحمس . ومن لم يجد ذلك طاف عرياناً فإن طاف بثيابه ألقاها فلا يأخذها أبداً لا هوولا غيره » وتسمي العرب 
تلك الثياب اللقى . وسمحوا للمرأة أن تطوف وعليها درعها وكانت قبل تطوف عريانة وعلى فرجها نسعة » حتى قالت 
امرأة منهم : 

ليَمْم يَبِنُ بَعْضُهُ أو كله وَمَا بَدَا مِنْهُ قلا أجلم 

فلا أنزل الله « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » وأنزلظ خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 

تسرفوا #أباح لهم ما حرموا على أنفسهم من الوقوف بعرفة » ومن الأكل والشرب واللباس , فعلى هذا الذي نقل من سبب 
)١(‏ البيتان لزياد الأعجم ٠‏ الوافر انظر مغني اللبيب ١/8/١‏ رقم (797 ) . 


(5) انظر الطبري ١814/15‏ وابن كثير 705/١‏ والبغوي ١705/١‏ ومعاني القرآن للزجاج 71١/١‏ . والقرطبي 787/7 . 
(") البيت سبق تخريجه . 
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النزول فيكون المخاطبون بالافاضة هنا قريشاً وحلفاءها ومن دان بدينها وهم الحمس . وهذا قول الجمهور . وقيل : 
الخطاب عام لقريش وغيرها » والإفاضة المأمور بها هي من عرفات إلا أن ثم على هذا تخرج عن أصل موضوعها العربي من 
أنها تقتضي التراخي في زمان الفعل السابق , وقد قال : 8 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه 
كا هداكم * 8 ثم أفيضوا » الإفاضة قد تقدّمت . وأمروا بالذكر إذا أفاضوا فكيف يؤمر بها بعد ذلك بثم التي تقتضي 
التراخي في الزمان . وأجيب عن هذا بوجوه . أحدها أن ذلك من الترتيب الذي في الذكر لا من الترتيب في الزمان الواقع 
فيه الأفعال » وحسن هذا أن الإفاضة السابقة لم يكن مأموراً بها , إنا كان اللأمور به ذكر الله إذا فعلت » والآمر بالذكر عند 
فعلها لا يدل على الأمر ها . ألا ترى أنك تقول إذا ضربك زيد فاضربه, فلا يكون زيدا مأمور بالضرب . فكأنه قيل : ١‏ ثم 
لتكن تلك الإفاضة من عرفات لا من المزدلفة | تفعله الحمس , وزعم بعضهم أن ثم هنا بمعنى الواو لا تدل على ترتيب . 
كأنه قال وأفيضوا من حيث أفاض الناس . فهي لعطف كلام على كلام مقتطع من الأول , وقد جوز بعض النحويين أن 
ثم تأتي بمعنى الواو » فلا ترتيب » وقد حمل بعض الناس ثم هنا على أصلها من الترتيب بأن جعل في الكلام تقديما وتأخيرا . 
فجعل ثم أفيضوا معطوفاً على قوله ‏ واتقون يا أولي الألباب » كأنه قيل « : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » واستغفروا 
الله , إن الله غفور رحيم . ؛ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . ل 000 
الؤفاضة المشروط بها تلك الإفاضة المأمور بها » لكن التقديم والتأخير هو ما يختص بالضرورة » وننزه القرآن عن حمله 
عليه » وقد أمكن ذلك بجعل ثم للترتيب في الذكر لا في الفعل الواقع بالنسبة للزمان » أو بجعل الإفاضة المأمور بها هنا غير 
الإفاضة المشروط بها » وتكون هذه الإفاضة من جمع إلى منى , والمخاطبون بقوله ط« ثم أفيضوا * جميع المسلمين'(0) , وقد 
قال بهذا الضحاك . وقوم معه . ورجحه الطبري . وهو يقتضيه ظاهر القرآن , وقال الزتخشري 2 : ( فإن قلت ) فكيف 
موقع ثم ( قلت : ) نحو موقعها في قولك أحسن إلى الناس . ثم لا تحسن إلى غير كريم يأتي » ثم لتفاوت ما بين اللإحسان 
إلى الكريه ؛ والإحسان إلى غيره وبعد ما بينه) فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات , قال : ثم أفيضوا 
التفاوت ما بين الافاضتين . وإن أحدهما صواب » والثانية خطأ انتهى كلامه . وليست الآية كالمثال الذي مثله » وحاصل 
ما ذكر أن ن ثم تسلب الترتيب » وأنها لا معنى غيره سماه بالتفاوت , والبعد لما بعدها ما قبلها » ولم يجز في الآية أيضا ذكر 
الافاضة الخطأ ٠‏ فيكون ثم في قوله ©« ثم أفيضوا 4 جاءت لبعد ما بين الإفاضتين وتفاوته| . ولا نعلم أحدا سبقه إلى إثبات 
هذا المعنى لثم » ومن حيث متعلق بأفيضوا » ومن لابتداء الغاية » وحيث هنا على أصلها من كونها ظرف مكان » وقال 
القفال : من حيث أفاض الناس عبارة عن زمان الإفاضة من عرفة ‏ ولا حاجة إلى إخراج حيث عن موضوعها الأصل . 
وكأنه رام أن يغاير بذلك بين الإفاضتين لأن الأولى في المكان , والثانية في الزمان , ولا تغاير لأن كلا منب)| يقتضي الآخر . 
ويدل عليه » فهما متلازمان » أعنى مكان الإفاضة من عرفات وزمانها ؛ فلا بحصل بذلك جواب عن بجيء العطف بثم , 
والناس. ظاهره العموم في المفيضين , ومعناه أنه الأمر القديم اما لياه اسح ا : 
عاد هم ذلك . وقيل : الناس أهل اليمن وربيعة » وقيل : جنيع العرب دون الحمس . » وقيل : الناس إبراهيم ومن أفاض 
معه من أبنائه والمؤمنين به » وقيل : إبراهيم وحده . وقيل : آدم وحده29., وهو قول الزهري لأنه أبو الناس » وهم 
أولاده » وأتباعه .» والعرب تخاطب الرجل العظيم الذي له أتباع مخاطبة الجمع ؛» وكذلك من له صفات كثيرة ومنه قوله : 


(١).انظر‏ الطبري 500 5 والبغوي ١05/١‏ والرارق ١١/5‏ والقرطبي 8 . 
(؟) انظر الكشاف 74/١‏ . 
(9) انظر البغوي ١175/١‏ والقرطبي 787/7 . 
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ويؤيده قراءة ابن جبير من حيث أفاض النامي بالياء من قوله ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ) وإطلاق الناس ' 
على واحد من الناس هو خلاف الأصل . وقد رجح هذا بأن قوله من حيث أفاض الناس هو فعل ماض يدل على فاعل 
0 
أن يراد بالماضي حقيقته » كقوله تعالى : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) وتارة يراد به المستقبل » كقوله تعالى : 
حيث خرجت فول وجهك ) وهذا معروف في حيث فلا يلزم ما ذكره . وعلى تسليم أ موي 
متقدم , لا يلزم من ذلك أن يكون فاعله واحدا . لأنه قبل صدور هذا الأمر بالإفاضة كان إما جميع من أفاض قبل تغيير 
با الجا قري ما رقو حي بز لحري ملالاو عراس عل سير افيض الايد 

اع سياي باتسن لما لا أهل اليمن وربيعة بحج أبي بكر بالناس حين أمره رسول الله كل . 
وأمره أن يخرج بالناس إلى عرفات فيقف بها ٠‏ فإذا غربت الشمس أفاض بالناس حتى يأتي بهم جميعاً فيبيت مها » فتوجه أبو 
بكر إلى عرفات فمر بالحمس وهم وقوف بجمع . » فلم) ذهب ليجاوزهم قالت له الحمس : يا أبا بكر أين تجاوزنا إلى غيرنا ؟ 
هذا موقف آبائك . فمضى أبو بكر ى) أمره رسول الله - كه - حتى أتى عرفات وبها أهل اليمن وربيعة » وهذا تأويل قوله 
من حيث أفاض الناس . فوقف بها حتى غربت الشمس . ؛ ثم أفاض بالناس إلى المشعر الحرام » فوقف مها . فل]| كان عند 
طلوع الشمس أفاض منه . وقراءة ابن جبير( من حيث أفاض النامى ) بالياء قراءة شاذة . وفيها تنبيه على أن الإفاضة من 
عرفات شرع قديم . وفيها تذكير يذكر عهد الله » وأن لا ينسبى . وقد ذكرنا أنه يؤول على أن المراد بالنامي آدم 
عليه السلام » ويحتمل أن يكون الناسى ني قراءة سعيد معنا التارك » أي : للوقوف بمزدلفة اوناع كوت عر اديه مين ]د 
ا نهم أمروا بأن يفيضوا من الجهة التي يفيض منبها من ترك الإفاضة من 
المزدلفة و الع فوقرقات ووكرنا الى وات ده :“فيكون اموافقا مر حيك لمق لقراءة التمهور + لأن النامن 
الذين أمرنا بالإفاضة من حيث أفاضوا هم التاركون للوقوف بمزدلفة . والجاعلون الإفاضة من عرفات على سنن من سن 
حر رات نه لمات يقلات زيار و لزنيو يليا الإاضة بن لجرا كرا الوا ريات يليطيرا 
منها . قال ابن عطية : ويجور عند بعضهم حذف الياء » فيقول الناس كالقاض واد . قال : أما جوازه في العربية فذكره 
سييويه ٠‏ وأما كون جوازه مقروا به فلا أحفظه .. انتهى كلامه . فقوله أما جوازه في العربية فذكره ل 
ابن عطية أن ذلك جائزمطلقاً» ول يجزه سيبويه إلا في الشعر, وأجازه الفرّاء في الكلام, وأما قوله : : وأماجوازه مقرو ءا به 
فلا أحفظه , ٠‏ فكونه لا يحفظه قد حفظه غيره » قال أبو العباس المهدوي : أفاض الناسي بسعيد بن جبير , وعنه أيضاً الناس 
بالكسر من غيرياء انتهى ٠‏ قول أبي العباس المهدوي . # واستغفروا الله # أمرهم بالاستغفار في مواطن مظنة القبول . 
ا ار ا ا را 
ا ريز اعري ] بانيد لمرو اع يل لمارا يقارف ار وأحرم . فيكون الاستغفار من مثل 
هذا لأجل أ نه ربما صدر منه تقصير في أداء الواجبات . والاحتراز من المحظورات . وظاهر هذا الأمر أنه ليس طلب غفران 
من ذنئب خاص . بل طلب غفران الذنوب . وقيل : إنه أمر بطلب غفران خاص . والتقدير واستغفروا الله مما كان من 
خافتكم في الوقوف , والافاضة . فإنه غفور لكم رحيم فيه| فرطتم فيه في حلكم وإحرامكم , وفي سفركم ومقامكم » وفي 
الأمر بالااستغفار عقب الإفاضة أو معها دليل على أن ذلك الوقت . وذلك المكان المفاض منه . والمذهوب إليه » من أزمان 
الإجابة » وأماكتها . والرحمة . والمغفرة . وقد روي أنه يك خطب عشية عرفة فقال : ( أمها الناس إن الله تعالى تطاول 
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عليكم في مقامكم فقبل من محسنكم » ووهب مسيئكم لمحسنكم إلا التبعات فيه| بينكم فامضوا على اسم الله » فلم كان 
غداة جمع خطب فقال : أيها الناس إن الله قد تطاول عليكم فعوّض التبعات من عنده , وأخرج « أبوعمر بن عبد البر ) 
في « التمهيد » ثلاثة أحاديث تدل على أن الله تعالى يباهي 20 بحجاج بيته ملائكته » وأنه يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم » 
وأنه ضمن عنهم التبعات » واستغفر يتعدى لاثنين , الثاني منبها بحرف الجر » وهومن فعول استغفرت الله من الذنب , 
وهو الأصل ويجوز أن تحذف من ك) قال الشاعر : 
أشتففِرٌ له كبا لنت مخصيَة رب البق والْوَبَهُ وَلْعَمَلُ0 

تقديره من دنب » وذهب أبو الحسن بن الطراوة إلى أن استغفر يتعدى بنفسه إلى مفعولين صريحين » وأن قوهم 
أستغفر الله من الذنب إنا جاء على سبيل التضمين . كأنه قال تبت إلى الله من الذنب » وهو محجوج بقول سيبويه”© , 
ونقله عن العرب » وذلك مذكور في علم النحوء وحذف هنا المفعول الثاني للعلم به » ولم يحىء في القرآن مثبتً لا مجرورا 
بمن , ولا منصوباً بخلاف غفر فإنه تارة جاء في القرآن مذكوراً مفعوله » كقوله : ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) وتارة محذوفا 
كقوله تعالى « يغفر لمن يشاء 4 وجاء استغفر أيضاً معدّى باللام كما قال تعالى ( فاستغفروا لذنويهم ) ( واستغفر لذنبك ) 
وكأن هذه اللام والله أعلم لام العلة » وأن ما دخلت عليه مفعول من أجله » واستفعل هنا للطلب كاستوهب واستطعم 
واستعان وهو أحد المعاني التى جاء لها استفعل , وقد ذكرنا ذلك في قوله ( وإياك نستعين ) ط إن الله غفور رحيم # هذا 
كالسبب في الأمر بالاستغفار , وهو أنه تعالى كثير الغفران . كثير الرحمة » وهاتان الصفتان للمبالغة » وأكثر بناء فعول من 
فعل » نحو غفور وصفوح وصبور وشكور وضروب وقتول وتروك وهجوم وعلوك . وأكثر بناء فعيل من فعل بكسر العين 
نحو رحيم وعليم وحفيظ وسميع ؛ وقد يتعارضان . قالوا رقب فهو رقيب » وقدر فهو قدير » وجهل فهو جهول . وقد 
تقدم الكلام على نحو هذه الجمل , أعني أن يكون آخر الكلام ذكر اسم الله ثم يعاد بلفظه بعد إن , والأولى أن يطلق 
الغفران والرحمة وأن ذلك من شأنه تعالى » وقيل : إن المغفرة الموعودة في الآية هي عند الدفع من عرفات . وقيل : إنها عند 
الدفع من جمع إلى منى » والأولى ما قدمناه . « فإذا قضيتم مناسككم فاذكر وا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا # وسبب 
نزوها أنهم كانوا إذا اجتمعوا في الموسم تفاخروا بآبائهم . فيقول أحدهم كان يقري الضيف , ويضرب بالسيف , ويطعم 
لطعام ؛ وينحز الحزور » ويفك العاني . ويجز النواصى . ويفعل كذا وكذا . فنزلت وقال الحسن (؟) : كانوا إذا حدثوا 





. ) ٠١١ وابن حبان الموارد ( /ا‎ 15١ والحاكم‎ ٠ 7١7/4 وانظر أبو نعيم في الحلية‎ 2 ١7١7/١ ابن عبد الير‎ )١( 

)١(‏ البيت من البسيط وهو من الأبيات الخمسين التي استشهد بها سيبويه ولم يعرف قائلها » انظر الكتاب لسيبويه 17/1١‏ ) » والمقتضب 
(؟750/5) وشرح المفصل لابن يعيش (/ا/7” ) . )١90/8(‏ » خزانة الأدس :45/١(‏ ) وشذور الذهب ( 37١‏ ) وشرح شواهد 
شروح الألفية للعيني ٠‏ والبيت استشهد به سيبويه والنحاة بعده على أن الأصل من ذنب فحذف( من ) واستغفر يتعدى إلى المفعول الثاني 

(") وهو قوله في الكتاب ( 77/١‏ ) في باب « هذا باب الفاعل » الذي يتعدى فعله إلى مفعولين : فإن شئت اقتصرت على المفعول الأول وإن 
شئت تعدى إلى الثاني. كا تعدى إلى الأول . 

وذلك قولك : أعطى عبدٌ الله زيداً درهماً وكسوب بشراً الاب الجياد . ومن ذلك : اخترت الرجال عبد الله » ومثل ذلك قوله عز 
وجلّ : « واختار مومى قَوْمَه سَبْعِين رجالا © وسميته زيداً وكنيت زيداً أبا عبد الله ودعوته زيداً إذا أردت دعوته التي تجري مجرى سميته وإن 
عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولاً واحداً ومنه قول الشاعر : 
مسح اا اا ا ا قدا 
(5) انظر تفسير ابن عباس ص 588 » والزجاج اا ع بوالنة 9/7 وان كتسن 117/١‏ » والفراء ١١7/١‏ » وفتح القدير ٠» 75١1/١‏ ب 
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أقسموا بالآباء فيقولون : وأبيك » فنزلت . وقال السدي : كانوا إذا قضوا المناسك وأقاموا بمنى يقوم الرجل ويسأل الله , 
فيقول : اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة . كثير المال فأعطني بمثل ذلك بوره ا امم ريال بسي 
في دنياه » وقال معناه أبو وائل وابن زيد فنزلت 8 فإذا قضيتم »* أي أديتم وفرغتم كقوله 9 فإذا قد قضيت الصلاة * أي : 

أديت » وقد يعبر بالقضاء عن ما يفعل من العبادات خارج الوقت المحدود , والقضاء رد علق طل قازر فالمراد منه 
الوتمام والفراغ . كقوله ( وما فاتكم فاقضوا ) وإذا علق على فعل غيره فالمراد منه الإلزام » كقوله قضى الحاكم بينهها . والمراد 
من الاية الفراغ . وقال بعض المفسرين : يحتمل أن يكون هذا الشرط والجزاء » كقولك إذا حججت فطف . وقف 
بعرفة » فلا نعني بالقضاء الفراغ من الحج . بل الدخول فيه . ونعني بالذكر ما أمروا به من الدعاء بعرفات والمشعر الحرام ‏ 
والطواف والسعي ٠‏ فيكون المعنى فإذا شرعتم في قضاء المناسك . أي : في أدائها فاذكروا » وهذا خلاف الظاهر . لأن 
الظاهر الفراغ من المناسك لا الشروع فيها ٠‏ ويؤيد ذلك جحيء الفاء في فإذا بعد الجمل السابقة » والمناسك هي مواضع 
العبادة » فيكون هذا على حذف مضاف أي اعمال مناسككم . أو العبادات نفسها المأمور بها في الحج قاله « الحسن » » أو 
الذبايح وإراقة الدماء قاله « مجاهد » , فاذكروا الله هذا جواب إذ , والمعنى إذا فرغتم من الوقوف بعرفة » ونفرتم من منى , 
فعظموا الله » وأثنوا عليه إذ هداكم لذه الطاعة وسهلها ويسرها عليكم حتى أديتم فرض ربكم . وتخلصتم من عهدة هذا 
الأمر الشاق الصعب الذي لا يبلغ إلا بالتعب الكثير » وانماك النفس والمال وقيل : الذكر هنا هو ذكر الله على الذبيحة . 
وقيل : هو التكبيرات بعد الصلاة في يوم النحر وأيام التشريق » وقيل : بل المقصود تحويلهم عن ذكر آبائهم إلى ذكره 
تعالى . كذكركم آباءكم تقدم هذا هو ذكر مفاخرهم , أو السؤال من الله أن يعطيهم مثل ما أعطى آباءهم . أو القسم 
بأبائهم » وقيل : ذكر آبائهم في حال الصغر وهجه”2 بأبيه يقول أبه أبه أول ما يتكلم . وقيل : معنى الذكر هنا الغضب 
لله ى) تغضب لوالديك إذا2"0 سبا قاله أبو« الجوزاء » عن « ابن عباس » . ونقل «١‏ ابن عطية » أن ( محمد بن كعب 
القرظي » قرأ : 9 كذكركم آباؤكم »يرفع الآباءونقل غيره عن محمد بن كعب أنه قرأ « أباكم» على الإفراد » ووجه 
الرفع أنه فاعل بالمصدر والمصدر مضاف إلى المفعول التقدير كى] يذكركم آباؤكم . والمعنى ابتهلوا بذكر الله والحجوا به كا 

يلهج المرء بذكر أبيه » ووجه الإفراد أنه استغنى به عن الجمع لأنة بة يفهم الجمع من الإضافة إلى الجمع لأنه معلوم أن 
المخاطبين ليس لهم أ ب واحد بل آباء » وأ وهنا قيل : للتخيير » وقيل : للإباحة وقيل : بمعنى بل أشد جوزوا في إعرابه 
وجوها اضطروا إليها لاعتقادهم أن ذكراً بعد أشدّ تمييزاً بعد أفعل التفضيل» فلا يمكن إقراره تمييزاً إلا بهذه التقادير التي 
قدروها , ووجه إشكال كونه تمبيزاً أن ن أفعل التفضيل إذا انتصب ما بعده فإنه يكون غير الذي قبله » تقول زيد أحسن وجهاً 
لأن الوجه ليس زيداً » فإذا كان من جنس ما قبله انخفض نحو زيد أفضل رجل ؛ فعلى هذا يكون التركيب في مثل اضرب 
زيدا كضرب عمرو خالداً أو أشدٌ ضرب بالجر لا بالنصب ؛ لأن المعنى أن أفعل التفضيل سنس ما قبله فجوزوا إذ ذاك 
النصب على وجوه . أحدها : أن يكون معطوفاً على موضع الكاف في ذكركم ؛ لأنها عندهم نعت لمصدر محذوف أي : 
ذكرا كذكرك آباءكم , أو أشد . وجعلوا الذكر ذكراً على جهة المجاز » كما قالوا شاعر شعر قاله أبو علي وابن جني 

الثان : أن يكون معطوفاً على آبائكم ؛ قاله الزمحشري قال بمعنى او أشك د ا من أبائكم على أن ذكراً من فعل المذكور 
انتهى وهو كلام قلق . ومعناه أنك إذا عطفت أشد على آبائكم كان التقدير أو قوم أشد ذكراً من آبائكم وماس 





5 والوسيط ”اخ وغرائب النيسابوري 2 وأسياب النزول للواحدي 55 ع ”3 . وأسباب النزول للسيوطي اب 1ك والرازي 
5//ا6 . 
)١(‏ لج بالأمر لهجا وهُوجَ وألهج كلاهما أولِع به واعتاده وأطجته به .ويقال: فلان مُلْهِجٌ بهذا الأمر أي : مولع به اسان المرن هآ ا" 
(؟) انظر الفخر الرازي ١58/5‏ والقرطبي 780/7 . 
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مذكورين » والذكر الذي هوتمييز بعد أشدٌ هومن فعلهم . أي من فعل القوم المذكورين لآنه جاء بعد أفعل الذي هو صفة 
للقوم » ومعنى قوله من آبائكم أي : من ذكركم لآبائكم . الثالث : أنه منصوب بإضمار فعل الكون , والكلام محمول على 
المعنى التقدير » أو كونوا أشد ذكراً له منكم لآبائكم » ودل عليه أن معنى فاذكروا الله كونوا ذاكريه , قال أبو البقاء قال وهذا 
أسهل من حمله على المجاز , يعني ١‏ في أن يجعل للذكر ذكر في قول أبي علي وابن جني » وجوزوا الجر في أشد على وجهين . 
أحدهما : أن يكون معطوفاً على ذكركم قاله الزجاج وابن عطية وغيرهما ‏ ؛. فيكون التقدير أو كذكر أشدّ ذكرا » فيكون إذ 
ذاك قد جعل للذكر ذكر . الثاني : أن يكوق: معط فا عل القوس المجروزبالمسدرف كذكركى .+ ؛ قاله الزمحشري222 قال مأ 
نصه أو أشدّ ذكراً في موضع جر عطف على ما أضيف إليه الذكر في قوله كذكركم , كما تقول كذكر قريش آباءهم , أو قوم 
أشدّ منهم ذكراً . وفي قول الزتحشري”" , العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار فهي خمسة وجوه من الوعراب 
كلها ضعيف . والذي يتبادر إليه الذهن في الآية أنهم أمروا بأن يذكروا الله ذكراً يمائل ذكر آبائهم , أو أشدّ , قد ساغ لنا 
ن 1 عل هد االدى حرج واف دارا سق رعو لعن انا قير عل نانع وجو سكا لز 0ك لوا رج 
فلا تقدم انتصب على الحال كقولهم : 
لية موحشاً طلل 

فلوتاخر لكان لية ظلل موحش وكذلك لو تاخر هذا لكان أو ذكراً أشدّ » يعني من ذكركم آباءكم » ويكون إذ 
ذاك ؛ أوذكراً أشدٌ معطوفاً على محل الكاف من كذكركم , ويجوز أن يكون ذكراً مصدراً لقوله فاذكروا كذكركم في موضع 
الخال ٠‏ لأنه في التقدير نعت نكرة تقدّم عليها فانتصب على ا حال , ويكون أو أشدّ معطوفاً على محل الكاف حالا معطوفة 
على حال » ويصير كقوله اضرب مثل ضرب فلان ضرباً » التقدير ضرباً مثل ضرب فلان » فلم تقدّم انتصب على الحال » 
وحسن تأخره أنه كالفاصلة في جنس المقطع . ولو تقدّم لكان فاذكروا ذكراً كذكركم , فكان اللفظ يتكرروهم مما يجتنبون 
كثرة التكرر للفظ » فلهذا المعنى ولحسن القطع تأخر لا يقال في الوجه الأول إنه يلزم فيه الفصل بين حرف العطف , ؛ وه وأو 
وبين المعطوف الذي هو ذكراً بالحال الذي هو أشدّ , وقد نصوا على أنه إذا جاز ذلك فشرطه أن يكون المفصول به قسم] أو 
رقا أو تخررورا وأن يكون حرف العطف عل أزيد من حرف » وقد وجد هذا الشرط الآخر وهوكون الحرف على أزيد من 
حرف ». وفقد الشرط الأول لأن المفصول به ليس بقسم , ولا ظرف , ولا مجرور » بل هو حال , ؛ لأن الحال هي مفعول 
فيها في المعنى فهي شبيهة بالحرف فيجوز فيها ما جاز في الظرف . وهذا أولى من جعل ذكرا تمييزا لأفعل التفضيل الذي هو 
وصف ف المعنى ٠‏ فيكون للذكر ذكر بأن ينصبه على محل الكاف أو جره عطفاً على ذكر المجرور بالكاف » أو الذي هووصف 
في المعنى للذكر بأن ينصبه بإضمار فعل » أي كونوا أشدّ أوللذاكر الذكر وبأن ينصبه عطفا على أباءكم , أو للذكر الفاعل بأن 
يجره عطفاً على المضاف إليه الذكر » ولا يخفى ما في هذه الأوجه من الضعف », فينبغي أن ينزه القرآن عنها . « فمن الناس 
من يقول ربنا آننا في الدنيا 4 قالوا بين تعالى حال الذاكرين له قبل مبعثه » وحال المؤمنين بعد مبعثه » وعلمهم بالثواب 
والعقاب . والذي يظهر أن هذا تقسيم للمأمورين بالذكر بعد الفراغ من المناسك » وأنهم ينقسمون في السؤال إلى من 
يغلب عليه حب الدنيا فلا يدعو إلا بها » ومنهم من يدعو بصلاح حاله في الدنيا والآخرة . وأن هذا من الالتفات , ولوجاء 
على الخطاب لكان فمنكم من يقول . ومنكم وحكمة هذا الالتفات أنهم ما وجهوا بهذا الذي لا ينبغي أن يسلكه عاقل  »‏ 
وهو الاقتصار على الدنيا » فأبرزوا في صورة أنهم غير المخاطبين بذكر الله بأن جعلوا في صورة الغائيين » وهذا من التقسيم 
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الذي هومن جملة ضروب البيان » وهو تقسيم بديع يحصره المقسم إلى هذين النوعين لا على ما يذهب إليه الصوفية من أن 
ثم قسم| ثالثا لم يذكر لهم تعالى قالوا وهم الراضون بقضائه المستسلمون لأمره الساكتون عن كل دعاء وافتشاء » ومفعول آتنا 
الثان محذوف تقديره ما تريد . أو مطلوبنا أوما أشبه هذا . وجعل في زائدة وتكون الدنيا المفعول الثاني قول ساقط . 
وكذلك جعل في بمعنى من حتى يكون في موضع المفعول . وحذف مفعولي آي وأحدهما جائز اختصاراً واقتصار , لأن هذا 
باب أعطى وذلك جائز فيه . طوما له في الآخرة من خلاق * تقدّم تفسيرهذا في قوله : «ولقد علموا لمن اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق » واحتملت هذه الجملة هنا معنيين , أحدهما : الإخبار بأنه لا نصيب له في الآخرة لاقتصاره على 
الدنيا . والثاني : أن يكون المعنى إخباراً عن الداعي بأنم|ما له في الآخرة من طلب نصيبء فيكون هذا كالتوكيد لاقتصاره 
على طلب الدنيا » وجمع في قوله ربنا آتنا في الدنيا » ولوجرى على لفظ من لكان ربّ آتني وروعي الجمع هنا لكثرة من 
يرغب في الاقتصار على مطالب الدنيا ونيلها » ولوأفرد لتوهم أن ذلك قليل . 9 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة # 
ال حسنة مطلقة ‏ والمعنى أنهم سألوا الله في الدنيا الحالة الحسنة . وقد مثل المفسرون ذلك بأنها المرأة الصالحة ؛ قاله0' اعلي أو 
العافية في الصحة وكفاف الال قاله قتادة ‏ أو العلم أ والعبادة قاله الحسن . أو المال قاله السدي وأبووائل وابن زيد . أو 
الرزق الواسع قاله مقاتل . أو النعمة في الدنيا قاله ابن قتيبة » أو القناعة بالرزق » أو التوفيق والعصمة , أو الأولاد 
الأبرار » أو الثبات على الإيمان , أو حلاوة الطاعة » أو اتباع السئّة » أو ثناء الخلق , أو الصحة والأمن والكفاية والنصرة 
على الأعداء . أو الفهم في كتاب الله تعالى » أو صحبة الصا حين قاله جعفر » وعن الصوفية في ذلك مثل كثيرة . # وفىي 
الآخرة حسنة #* مثلوا حسنة الآخرة بأنها الجنة » أو العفو والمغفرة ل ل ل 
أو الحور العين . أو تيسير الحساب . أو مرافقة الأنبياء » أو لذة الرؤية » أو الرضاء أو اللقاء . وقال ابن عطية : هي 
الحسنة بإجماع » قيل : وينبغي أن تكون الحسنتان هما العافية في الدنيا والآخرة .» لشوت ذلك في حديث الذي زاره 
رسول الله يَكةْ وقد صار مثل الفرخ . وأنه سأله عما كان يدعو به . فأخيره أنه سأل الله في الدنيا تعجيل ما يعاقبه به في 
الآخرة . وأنه قال له لا تستطيعه وقال : هلا قلت اللهم آتنا في الدنيا إلى آخره » فدعا بها الله تعالى فشفاه » وصح أن 
رسول الله كَكةِ أكثر ما كان يدعو به » وكان يقول ذلك فيما بين الركن والحجر الأسود . وكان يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم 
في الموقف . وأبو بكر أول من قاها في الموسم عام الفتح . ثم اتبعه على والناس أجمعون » وأنس سثل الدعاء فدعا مها . ثم 
سثل الزيادة فأعادها » ثم سثل الزيادة فقال : ما تريدون قد سألت الله خير الدنيا والآخرة » وفي الآخرة حسنة . الواوفيها 
العطف شيئين على شيئين . فعطفت في الآخرة حسنة على الدنيا حسئة » والحرف قد يعطف شيئين فأكثر على شيئين فأكثر , 
تقول اعلفت علمت زيدا أخاك منطلقاً » وعمراً أباه مقي إلا إن ناب عن عاملين ففيه خلاف . وف الجوا: زتفصيل » وليس هذا 
من الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف والمجرور كى] ظن بعضهم . فأجاز ذلك مستدلاً به على ضعف مذهب 
الفارسي في أن ذلك محصوص بالشعر , لأن الآية ليست من هذا الباب بل من عطف شيئين فأكثر على شيئين فأكثر » وإِنما 
الذي وقع فيه خلاف أبي علي هوضربت زيداً وفي الدارعمراً » وإنما يستدل على ضعف مذهب أب على بقوله تعالى : ( الله 
الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) وبقوله : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
الناين أن محكموا بالعدل ) وتمام الكلام على هذه المسألة مذكور في علم النحو . © وقنا عذاب النار * هو سؤال بالوقاية 
من النار » وه وأن لا يدخلوها وهي نار جهنم , وقيل المرأة السوء الكثيرة الشر . وقال القيثري : واللام في النار لام الجنس 
فتحصل الاستعاذة عن نبران الحرقة » ونيران الفرقة انتهى . وظاهر هذا الدعاء أنه لما كان قوهم وفي الآخرة حسنة . 
)١(‏ انظر الوسيط /ا#اخ . والطبري 5/5 ٠‏ » والبغوي ١‏ .». وغرائب النيسابوري 71/4/57 78١‏ والدر 575/١‏ والقرطبي 477/7 
والرازي ١89/5‏ . 
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يقتضي أن من دخل الجحنة ولو آخر الناس صدق عليه أنه|أوتي في الآخرة حسنة » قد دعوا الله تعالى أن يكونوا مع دخول الجنة 
يقيهم عذاب النار » فكأنه دعاء بدخول الجنة أولاً دون عذاب » وأ نهم لا يكونون ممن يدخل النار بمعاصيهم . ويحرجود 
منها بالشفاعة » ويحتمل أن يكون فؤكنا لطلب وغول الجنة ى) قال بعض الصحابة إِغا أقول في دعائي اللهم أدخلني الجنة 
وعافني من النار» ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة 207 معاذ » فقال رسول الله يكل حوها ندندن22 © أولئك لهم نصيب ما 
كسبوا 4 تقدّم انقسام الناس إلى فريقين فريق اقتصر في سؤاله على دنياه » وفريق أشرك في دنياه آخراه » فالظاهر أن أولئك 
ار تي ا ال ا ا 00 
ين وإن شرا فشر . ا لا ل ليه أمر كل واحد من 
الفريقين » وأن انصباءهم من الخير والشر تابعة لأكسابهم » وقيل المراد بالكسب هنا الدعاء . أي : لكل واحد منهم 
نصيب مما دعا به » وسمي الدعاء كسباً لأنه عمل فيكون ذلك ضياناً للإجابة » وعداً منه تعالى أنه يعطي كلا منه نصيباً مما 
اقتضاه دعاؤه إما الدنيا فقط. وإما الدنيا والآخرة » فيكون كقوله« من كان يريد حرث الآخرة8# ومنكان يريد العاجلة # 
ل 00 وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا ما عمل لله بها . 
فإذا أذ لشي ال الانيية يكن لاحلا وياد ول الس الا 00 
أن تكون للتبعيض . أي : نصيب من جنس ما كسبوا » ويحتمل أن يكون للسبب وما يحتمل أن تكون موصولة لمعنى 
الذي ؛ أو موصولة مصدرية » أي : من كسبهم . وقيل : أولئك مختص بالإشارة إلى طالبي الحسنتين فقط . ولم يذكر 
ابن عطية غيره . وذكره الزمخشري(22 بإزائه » قال ابن عطية عطية : وعد على كسب الأعمال الصالحة في صيغة الإخبار المجرد , 
وقال الزمخشري(7؟) أولئك الداعون بالحسنتين لهم ع سن ب انيرا من الأعمال الصالحة . وهو الثواب الذي هو 
ا 6 أو بن أجل ذا كبوا كقوله ( ما خطاياهم أغرقوا ) ثم قال بعد كلام ؛ ونجوز أن يكون أولئك الفريقين 
حميعا , وأ الكل قويق تضببا عه م جنس ما كسبوا انتهى كلامه . والأظهر ما قدمناه من أن أولئك إشارة إلى الفريقين , 
ويؤيده قوله والله سريع الحساب وهذا ليس مما يختص به فريق دون فريق » بل هذا بالنسبة لجميع الخلق » والحساب يعم 
محاسبة العام كلهم لا محاسبة هذا الفريق الطالب الحسنتين . وروي عن ابن عباس : أن النصيب هنا مخصوص بمن حج 
عن ميت يكون الثواب بينه وبين20 الميت » وروي عنه أيضاً في حديث الذي سأل هل يحج عن أبيه وكان مات وفي آخره 
قال فهل لي من أجر » فنزلت هذه الآية قيل وإذا صح هذا فتكون الآية منفصلة عن التي قبلها معلقة بما قبله من ذكر الحج » 
ومناسكه . وأحكامه . انتهى . وليست كاذكر منفصلة » بل هي متصلة بما قبلها , » لأن ما قبلها هوني الحج . وأن انقسام 
الفريقين هوني الحج ٠‏ فمنهم من كان يسأل الله الدنيا فقط . ومنهم من يسأل الدنيا والآخرة » وحصل الجحواب للسائل عن 
حجه عن أبيه أله فيه أجر ؟ لعموم قوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا » وقد أجاب ابن عباس بهذه الآية من سأله أن يكرى 
دابته» ويشرط عليهم أن يحج , ٠‏ فهل يجرى عنه. وذلك لعموم قوله (أولئك لهم نصيب ما كسبوا) وإوالله سريع الحساب»# 
م و سي ا ا و ا 1 000 
فواق ناقة » وروي بمقدار لمحة البصر , أو لكونه لا يحتاج إلى فكر ولا رؤية كالمعاجز قاله أبو سليمان » أو لما علم ما 


)1( الدندنة : أن تسمع من الرجل نغمة ولا تفهم ما يقول ( لسان العرب : مادة دئن ) . 

(؟) أتحرجه أبو داود في استفتاح الصلاة ب ١١‏ . وابن ماجة رقم ( ٠‏ 847" ) وأحمد في المسند ( 575/7 ) وابن حبان » أورده 
اليثمي في الموارد ( 0١5‏ ) . وابن خزيمة رقم 75ل . 

(") انظر الكشاف 718/١‏ . 

(5) انظر الكشاف 718/١‏ . 

لسك بن عباس ص 78 والوسيط للاخ ٠‏ وفتح العدين:١‏ 217 ٠‏ من عطاء . 


سورة البقرة/ الآيات : ١١7 7٠١7‏ ا ا ل و م ا ا ا لج ل ال عي فاك 
للمحاسب وما عليه قبل حسابه قاله الزجاج . أو لكونه حساب العا كحساب رجل واحد , أو لقرب مجيء الحساب قاله 
مقاتل » وقيل كنى بالحساب عن المجازاة على الأعمال إذ كانت ناشئة عنها كقوله : ( ول أدر ما حسابيه ) يعني ما جزائي . 
وقيل كنى بالحساب عن العلم بمجاري الأمور , لأن الحساب يفضي إلى العلم , قاله الزجاج أيضاً . وقيل عبر بالحساب عن 
القبول لدعاء عباده » وقيل عبر به عن القدرة والوفاء . أي : لآ يؤخر ثواب محسن . ولا عقاب مسيء . وقيل : هو عل 
حذف مضاف . أي سريع مجيء يوم الحساب . فالمقصود بالآية الإنذار بسرعة يوم القيامة » وقيل سرعة الحساب تعالى 
رحمته وكثرتها فهي لا تغب . ولا تنقطع . وروي ما يقاربه"2 عن ابن عباس . وظاهر سياق هذا الكلام عموم الحساب 
للكافر والمؤمن إذ جاء بعد ما ظاهره أنه للطائعين » ويكون حساب الكفار تقريعاً وتوبيخاً لأنه ليس له حسنة في الآخرة 
يجزى بها , ٠‏ وهو ظاهر قوله ( ول أدر ما حسابيه ) وقال الجمهور : الكفار لا بحاسبون قال تعالى : ( فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا )ارتوقنمنا إل وها عملو امن عمل تجهنلنا: ه هباءٌ منثوراً ) وظاهر ثقل الموازين وخفتها » وما ترتب عليها في الآيات 
الواردة في القرآن شمول الحسنات للبر والفاجر . والمؤمن والكافر . وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة أن الحج له أشهر 
معلومات , وجمعها على أشهر لقلتها . وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكئللها على ما يقتضيه ظاهر الجمع » ووصفها 
بمعلومات لعلمهم بها . وأخبر تعالى أن من ألزم نفسه الحج فيها فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل , ؛ فنهاه عن مفسد الحج ما 
صر يا »وناك ربهائز سينا موي بين النعرين رن كان سان مدا الاين ب بولج لو نبى عن 
هذه المفسدات أخبر تعالى أن ما يفعله الإنسان من الخير الذي فرض الحج منه يعلمه الله ٠‏ فهو تعالى يثيب عليه ثم أمر تعالى 
بالتزود للذار الآخرة بأعمال الطاعات . ودخل فيها ما هم ملتبسون به من الحجج . وأخبر أن خير الزاد هوما كان وقاية بينك 
وبين النار . ثم نادى ذوي العقول الذين هم أهل الخطاب . وأمرهم باتقاء عقابه , لأنه قد تقدّم ذكر المناهي فناسب أن 
ينتهوا على اتقاء عذاب الله بالمخالفة فيا نبى عنه . ثم إنه لما كان الحاج مشغولاً هذه العبادة الشاقة ملتبساً بأقوالها وأفعالها 
كان مما يتوهم أنها لا يمزج وقتها بشيء غير أفعالها , فبين تعالى أنه لا حرج على من ابتغى فيها فضا بتجارة . أو إجارة أوغير 
ذلك من الأعمال المعينة على كلف الدنيا » ثم أمرهم تعالى بذكره عند المشعر الحرام إذا أفاضوا من عرفات ليرجعهم بذكره 
إلى الاشتغال بأفعال الحج لثلا يستغرقهم التعلق بالتجارات والمكاسب . ثم أمرهم بالذكر على هدايته التي منحها إياهم . 
وقد كانوا قبل في ضلال . ؛ فاصطفاهم للهداية » ثم أمرهم بأن يفيضوا من حيث أفاض الناس . وهي التي جرت عادة 
الناسس أن يفيضنوا منبا : ٠»‏ وذلك المكان هوعرفة . والمعنى أ: نهم أمروا أن يكونوا تلك الإفاضة السابقة من عرفة لا من غيرها 
كا ذكر في سبب النزول . وأ بثم لا للترتيب في الزمان , ٠‏ بل الترتيب في الذكر لا في الوقوع . ٠‏ ثم أمر بالاستغفار , ثم أمر 

بعد أداء المناسك بذكر الله تعالى » ولما كان الإنسان كثيراً ما يذكر أباه ويثني عليه بما أ أسلفه من كريم المآثر . وكان ذلك 
عندهم الغاية في الذكر مثل ذكر الله بذلك الذكر , ٠‏ ثم أكد مطلوبية المبالغة في الذكر بقوله أوأشدٌ » ليفهم أن ما مثل به أولاً 
ليس إلا على طريق ضرب امل لهم , والمقصود أن لا يغفلوا عن ذكر الله تعالى طرفة عين , ثم قسم مقصد الحاج إلى دنيوي 
صرف ٠‏ وإلى دنيوي وأخروي , وبين ذلك ني سؤاله إياه » وذكر أن من اقتصر على دنياه فإنه لاحظ له في الآخرة . ثم أشار 
إلى مجموع الصنفين بأن كلا منها له مما كسب من أعماله حظ إن خيراً فخير. وإن شراً فشر . وأنه تعالى حسابه سريع 
فيجازي العبد بما كسب . 


الم 
5 - م ا 0 رج ساح ١‏ سسا سم 2< 


دروا هه يا ِمَعْدُوداتٍ فم تصلق يومين فلا إثم عله وَمَن تَأحْرَ 





)١(‏ انظر غرائب النيسابوري 78٠١/7‏ والوسيط /ا” خ والفخر الرازي الي وان" 


لد [ِفْمَ َيه لِمَنَأتَق وَأتَّقُوأ للها موا أ ده سرون © وَمِنَ ألنَّاسمَن 
0 الم 2250 6 د وس ذخ سس جخس خخ ب 1 
يعجبلك قولوق الحيؤة الديا ودسهدالله ممصا ]و إذاتو 


2 5 ص< 2ء 2 اس لمكم ل ل ا000 ام 1س | 70 : 
سك فى لارم يفْيدَ نبا وميك الْحَرْت وَالنَملْوَامَهُ لا حب لاد 9 وَإِذَا 
سس سه جد ررم > لو مس 


ل 7 2 ع بام حر م سر جم د سل 211 
قل له تق أللْهَ أخذته العزة با لوخم مَحَسَيْة جه ولس © ورا 
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دح وح هه م أ[ سرغ الو سا 1 5 
قو وَفهيرءالْقِمَة وألَهيروْقُ من مقَامي بغي سَبرحِسَابٍ 7 


العجلة( الإسراع في شيء , والمبادرة » وتعجل تفعل منه » وهو إما بمعنى استفعل وهو أحد المعاني التي يجيء لها 

تفعل فيكون بمعنى استعجل كقوهم نكر واستكبر » وتيقن واستيقن ٠‏ وتقضى واستقضى » وتعجل واستعجل يأتي لازم 
ومتعدياً تقول تعجلت في الشيء وتعجلته » واستعجلت في الشيء واستعجلت زيداً , وإمًا بمعنى الفعل المجرد فيكون بمعنى 
عجل كقوهم تلبث بمعنى لبث » وتعجب وعجب وتبر أو برىء وهو أحد المعاني التي جاء لها تفعل ايف 600 جمع القوم من 
كل ناحية » والمحشر مجتمعهم ؛ يقال . منه حشر يحشر ء» وحشرات الأرض دوابها الصغار . وقال الراغب : الحشر ضم 
ليق يدك يذو مسق اسم الذي لاد . لاماي إقداء من المجيبهء اننا 10] بكو يالة 37 للق ود 
الاستحسان للشيء والميل إليه والتعظيم » تقول أعجبنى زيد » وال همزة فيه للتعدّي » وقال الراغب : العجب حيرة تعرضص 
للإنسان بسبب الشىء وليس هو شيئاً له في ذاته حالة » بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب » ومن لا يعرفه , 
وحقيقة أعجبنى كذا أي ظهر لي ظهوراً م أعرف سببه انتهى كلامه » وقد يقال عجبت من كذا في الإنكار كما قال زياد 
الأعجم9 . 





. 587١/5 العَجَل والعَجَلَة : السرعة خلاف البطء لسان العرب‎ )١( 
. 887/7 الَْشرٌ : جمع الناس يوم القيامة . والحَشر : حَشرٌ يوم القيامة . لسان العرب‎ )0( 
:. 5811575 أعجبه الأمر ووو متايه الشان:العرتب‎ )9( 


(5) زيادة بن سليهان - أو سليم - الأعجم أ واه لخن مون ع عي الس ون تبان لزنه ري نول لومي |٠‏ ه الأغاني 48/١5‏ 
إرشاد الأريب 75١/5‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ١١7 7٠١7‏ وماك وو لا اب كام د ل ا 1 ب اواك الي لمعيف امو اللا 
عَجِبِت وَالدَهرٌ كَفِيرٌعجبُة مِنْغنزى سَببِي لَمْأضربه 
اللدد شدّة الخصومة . يقال لددت تلد لدداً ولدادة ورجل ألدٌ وامرأة لدّاء ورجال ونساء لدّ ورجل التدد ويلتدد أيضاً 
شديد الخصومة وإذا غلب خصمه قيل لذَّه يلدّه متعدياً . وقال الراجز : 
م 2ه راء 0" )١(‏ 
يلد أقران الرجال. اللدد 
واشتقاقه من لديدي العنق :5 وهما صفحتاأه قاله الزجاج ( وقفيل من لديدي الوادى وهما جائبأه سمياأ بذلك 
لاعوجاجهم)| 2 وفيل : هو من لذه حيسهة فكأنه حبس خصمه عن مفاوضته ومقاومته , الخصام(') مصدر خاصم مع 
خصم يقال خصم وخصوم وخصام كبحر وبحور وبحار . والأصل في الخصومة التعميق 4 في البحث عن الشىء ( ولذلك 
قيل في زوايا الأوعية خصوم الواحد خصم . النسل مصدر نسل ينسل . وأصله الخروج بسرعة ومن قوهم نسل وبر 


البعير » وشعر الحمار » وريش الطائر » خرج فسقط منه » وقيل قيل : النسل الخروج متتابعاً ومنه نسال الطائر ما تتابع سقوطه 
من ريشه . وقال : 
شل شان و كبك يل 3 
الآم بسرعة . جهنم علم للنار. وقيل : اسم الدرك الأسفل فيها فيها » وهي عربية مشتقة من قوهم ركية جهنام إذا كانت 
بعيدة القعر » وقد سمي الرجل بجهنام أيضأً فهوعلم , وكلاهما من الجهم وهو الكراهة والخلظة ٠‏ فالنون على هذا زائدة 
لور فحن عونك عبرا ملق أن جهناما وزنه فعنال , وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن فعنلاً بناء مفقود في كلامهم . وجعل 
دونكاً فعللاا كعدبس والواو أصل في بنات الأربعة كهي في ورنتل » والصحيح إثبات هذا البناء » وجاءت منه ألفاظ قالوا 
ضغنط من الضغاطة وهي الضخامة . وسفنج وهجنف للظليم » والزونك القصير . سمي بذلك لأنه يزوك في مشيته أي 
يتشسخثر . قال حسان : 
احمتت ان انق الام تدز مشي فى نتتن تنه زازه رانف 

وقال بعضهم في معناه : زونكى ؛ وهذا كله يدل على زيادة النون في جهنم , » وامتنعت ت الصرف للعلمية والتأنيث » 
وقيل : هي أعجمية وأصلها كهنام ا ا اا 
العلمية . حسب 7 بعنى كاف تقول أحسبني الشيء كفاني فوقع حسب موقع محسب . ويستعمل مبتدأ فيجر خبره بباء 








: هذا شطر بيت من الرجز وهوفي اللسان ( لدد ) بلفظ‎ )١( 
لد أقران الخصوم اللدٌ‎ 
1504/9 اللسرية + الخدل:. شامينة عصان وقاضعة محفية خم قيس و حله اعة النيات العوت‎ 19 
: البيت لامرىء القيس في معلقته » وهي من الطويل . وهذا عجز بيت صدره‎ )١( 
وإن كنت قد سساءتك مني خحليقة‎ 
. ١5/7 وانظر روح المعاني للألوسي‎ ١١7 انظر ديوانه‎ 
اليث حسان يق نانك وهؤمن المتقارتب + :وانطردديواته © 4 ونمو قن تلفظ تهومننة )يذلا من نؤائية:و«والوولة ملنية' ف توفت والرولة مق‎ 45 
. الغراب‎ 
. 8586/7 (0)لقول : حَسَبَكَ هذا أي اكتف بهذا . لسان العرب‎ 


سورة البقرة/ الآيات : 517-7١7‏ 


زائدة » وإذا استعمل خبراً لا يزاد فيه الباء » وصفة فيضاف ولا يتعرف إذا أضيف إلى معرفة تقول مررت برجل حسبك . 
ويجيء معه التمييز نحو برجل حسبك من رجل , ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث » وإن كان صفة لمثنى , أو مجموع , أو مؤنث 
لأنه مصدر . المهاد الفراش وهو ما وطىء للنوم » وقيل : هو جمع مهد وهو الموضع المهياً للنوم . السلم بكسر السين 
وفتحها الصلح . ويذكر ويؤنث وأصله من الاستسلام وهو الانقياد » وحكى البصريون عن العرب بنوفلان سلم وسلم 
بمعنى واحد . ويطلق بالفتح والكسر على الإسلام قاله الكسائي . وجماعة من أهل اللغة » وأنشدوا بعض قول كندة : 


50 2« 1 . ف 7 0 دي 02 9 و و 2 رت هى 0 5 51 ١‏ 
أي للإسلام قال ذلك لما ارتدت كندة مع الأشعث بن قيس بعد وفاة رسول الله يَكِةِ » وقال آخر في الفتح : 
تبرائغ الشله فد ساح فعنالنينيا فيذا :| كبر الام بو خيس 


يريد الإسلام لأنه قابله بالكفر » وقيل : بالكسر الإسلام » وبالفتح الصلح ‏ كافة # هواسم فاعل استعمل بمعنى 
جميعاً ؛ وأصل اشتقاقه من كف الشيء منع من أخذه , والكف المنع , ومنه كفة القميص حاشيته » ومنه الكف وهو طرف 
اليد لأنه يكف بها عن سائر البدن » ورجل مكفوف منع بصره أن ينظرء ومنه كفة الميزان لأنما تمنع الموزون أن ينتشر , 
وقال بعض اللغويين : كفة بالضم لكل مستطيل » وبالكسر لكل مستدير » وكافة مما لزم انتصابه على الحال نحو قاطبة » 
فإخراجها عن النصب حلا لحن التزيين التحسين » والزينة مما يتحسن به ويتجمل » وفعل من الزين بمعنى الفعل المجرد 
والتضعيف فيه ليس للتعدية » وكونه بمعنى المجرد وهو أحد المعاني التى جاءت لها فعل كقولهم قر الله وقدر » وميز وماز , 
وبشر وبشر ويبنى من الزين افتعل افتعال ازدان بإبدال التاء دالاً وهو لازم . ا واذكروا الله في أيام معدودات » هذا رابع 
أمر بالذكر في هذه الآية والذكر هنا التكبير عند الجمرات وأدبار الصلاة وغير ذلك من أوقات الحج . أو :التكبير عقيب 
الصلوات المفروضة قولان » وعن عمر أنه كان يكبر بفسطاطه بمنى فيكبر من حوله حتى يكبر الناس في الطريق . وفي 
الطواف , والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم19) النحر . وليس يوم النحر من المعدودات هذا مذهب الشافعي وأحمد 
ومالك وأبي حنيفة قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وإبراهيم وقتادة والسدّي والربيع والضحًاك , أويوم النحر ويومان بعده , 
قاله ابن عمر وعلي وقال : اذبح في أيها شئت . أويوم النحر , وثلاثة أيام التشريق قاله المروزي , أو أيام العشر رواه مجاهد 
عن ابن عباس . قيل وقوهم أيام العشر غلط من الرواة ة وقال ابن عطية إما أن يكون من تصحيف النسخة . وإما أن يريد 
العشر الذي بعد يوم النحر , وفي ذلك بعد . وتكلم المفسرون هنا على قوله ( في أيام معلومات على ما رزقهم من مهيمة 
الأنعام ) ونحن نؤخر الكلام على ذلك إلى مكانه إن شاء الله » واستدل ابن عطية للقول الأول » وهو أن الأيام المعدودات 
أيام التشريق وهي الثلاثة بعد يوم النحر . وليس يوم النحر منها ؛ بأن قال ودل على ذلك إجماع الناس على أنه لا ينفر ينفر أحد 
يوم القر( ") وهوثاني يوم النحر .» ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلا يوم القر لأنه قد أخذ يومين 
من المعدودات انتهى كلامه , ولا يلزم ما قاله لأن قوله ( فمن تعجل في يومين ) لا يمكن حمله على ظاهره » لآن الظرف 
الس ل ا ري ا ارده 
)١(‏ البيت من الوافر انظر اللسان ( سلم) ؛ وانظر القرطبي ( ١7/7‏ ) فقد نسبه إلى الأشعث بن قيس الكندي وقاله لما ارتدت كندة بعد وفأة 
النبي صلى الله عليه وسلم . ١‏ 
(١‏ رارع ١‏ ولقرطبي 0/7 . 


(١‏ اق : البرد عامّة بالضم . وقال بعضهم : القرٌ في الشتاء والبرد في الشماء والصيف . يقال : هذا يوم ذوقْرٌ أ ديرد . لسان العرب 
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به في كل واحد من اليومين وهنا لا يمكن ذلك لأن التعجيل بالنفر لم يقع في كل واحد من اليومين فلا بدّ من ارتكاب مجاز , 
إما بأن يجعل وقوعه في أحدهما كأنه وفوع فبهم| ويصير نظير ( نسيا حوتها ) ( ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) وإنما النامي 
أحدهما . وكذلك إنما يخرجان من أحدهما . أوبآن يجعل ذلك على حذف مضاف التقدير فمن تعجل في ثاني يومين بعد يوم 
النحر فيكون اليوم الذي بعد يوم القر المتعجل فيه . ويحتمل أن يكون المحذوف في تمام يومين . أو إكمال يومين فلا يلزم أن 
يقع التعجل في شيء من اليومين بل بعدهما . وعلى هذا يصح أن يعد يوم النحر من الأيام المعدودات . ولا يلزم أن يكون 
النفر يوم القر ى) ذكره ابن عطية ٠‏ وظاهر قوله # واذكروا الله في أيام معدودات # الأمر بمطلق ذكر الله في أيام معدودات . 
م يبين مأ هذه الايام لكن قوله ( فمن تعجل في يومين ) يشعر أن تلك الأيام هي التي ينفر فيها وهي أيام التشريق , وقد قال 
في ري الظمآن : أجمع المفسرون على أن الأيام المعدودات أيام التشريق انتهى . وجعل الأيام ظرفاً للذكر يدل على أنه متى 
دكر الله في تلك الأيام فهو المطلوب . ويشعر أنه عند رمي امار كون الرمي غير محصور بوقت فناسب وقوعه في أي وقت من 
الأيام ذكر الله فيه » ويؤيده قوله « فمن تعجل في يومين * وأن الخطاب بقوله 8 واذكروا 4 ظاهر أنه للحجاج إذ الكلام 
معهم والمنطاب قبل لهم والاخبار بعد عنهم فلا يدخل غيرهم معهم في هذا الذكر المأمور به ومن حمل الذكر هنا على أنه 
الذكر المشروع عقب الصلاة فهو مهم في الوقت وني الكيفية , أما وقته فمن صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 
التشريق 1 قاله عمر وعل وابن عباس . أو من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر قاله ابن مسعود وعلقمة وأبو 
حنيفة » أومن صلاة الصبح يوم عرفة إلى أن يصلي الصبح آخر أيام التشريق » وروي عن مالك هذا أو من صلاة الظهر 
يوم النحر إلى الظهر من آخر أيام التشريق قاله يحيى بن سعيد , أو من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر 
أيام التشريق قاله مالك والشافعي ٠‏ أو من ظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق قاله « ابن شهاب » . أو من 
ظهر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق قاله « سعيد بن جبير» » أو من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من 
يوم النفر الأول قاله « الحسن » . أو من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الظهر يوم النحر قاله أبووائل » أو من ظهر يوم 
النحر إلى آخر أيام التشريق قاله زيد بن ثابت , وبه أخذ أبويوسف في أحد قوليه . وأما الكيفية فمشهور مذهب مالك 
ثلاث تكبيرات . وفي مذهبه أيضا رواية أنه يزيد بعدها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد . ومذهب أب حنيفة الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ومذهب الشافعي الله أكير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله , والله أكبر الله أكير ولله الحمد وقال أبو 
حنيفة : يختص التكبير بأدبار الصلوات المكتوبة في جماعة » وقال مالك مفرداً كان أوفي جماعة عقب كل فريضة . وبه قال 
الشافعي وأبو يوسف ومحمد . وعن أحمد القولان » والمسافر كالمقيم في التكبير عند علماء الأمصار ومشاهير الصحابة 
والتابعين » وعن أبي حنيفة أن المسافرين إذا صلوا جماعة لا تكبير عليهم » فلو اقتدى مسافر بمقيم كبر » وينبغي أن يكبر 
عقب السلام . والجمهور يعمل شيئا يقطع به الصلاة من الكلام وغيره » وقيل : استدبار القبلة . والجمهور على ذلك فإن 
نسي التكبيرحين فرغ » وذكر قبل أن يخرج من المجلس فينبغي أن يكبر . وقال مالك في المختصر : يكبرما دام في مجلسه ». 
فإذا قام منه فلا شيء عليه » وقال في المدونة : إن نسيه وكان قريباً قعد فكبر أو تباعد فلا شىء عليه » وإن ذهب الإمام 
والقوم جلوس فليكبروا » وكذلك قال أبوحنيفة » ومن نسى صلاة في أيام التشريق من تلك السئة قضاها وكبر . وإن قضى 
بعدها لم يكبر , ودلائل هذه المسائل مذكورة في كتب الفقه . والذي يظهر ما قدمناه من أن هذا الخطاب هو للحجاج ؛ وأن 
هذا الذكر هوتما يختص به الحاج من أفعال الحج سواء كان الذكر عند الرمي . أم عند أعقاب الصلوات , وأنه لا يشركهم 
غيرهم في الذكر المأمور به إلا بدليل , وأن الذكر في أيام منى . وفي يوم النحر عقب الصلوات لغير الحجاج . وتعيين كيفية 
الذكر وابتدائه وانتهائه يحتاج إلى دليل سمعي . ا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 4 الظاهر أن تعجل هنا لازم لمقابلته 
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بلازم في قوله ٠‏ ومن تأخر » فيكون مطاوعاً لعجل فتعجل نحو كسره فتكسر , ومتعلق التعجل محذوف التقدير بالنفس » 

تجوز أن يكون تعجل متعديا ومفعوله محذوف » أي : فمن تعجل النفر ومعنى في يومين من الأيام المعدودات ٠‏ وقالوا المراد 
أنه ينفر في اليوم الثاني من أيام التشريق وسبق كلامنا على تعليق في يومين بلفظ تعجل . وظاهر قوله فمن تعجل العموم 
فسواء في ذلك الآفاقى والمكي لكل منها أن ينفر في اليوم الثاني » و-هذا قال عطاء قال ابن المنذر : وهو يشبه مذهب 
الشافعي وبه نقول انتهى كلامه , فتكون الرخصة لجميع الناس من أهل مكة وغيرهم » وقال مالك وغيره لم يبح التعجيل 
إلا لمن بعد قطره لا للمكي ؛ ولا للقريب إلا أن يكون له عذر . وروي عن عمر أنه قال من شاء من الناس كلهم فلينفر في 
النفر الأول إلا آل خزيمة » فإتهم لا ينفرون إلا في النفر الآخر . وجعل أحمد وإسحاق قول عمر إلا ال خزيمة ٠‏ أي أنهم 
أهل حرم » وكان أحمد يقول لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة ‏ وظاهر قوله في يوفين أن التعجل لا يكون بالليل بل في شيء 
من النهار ينفر إذا فرغ من رمي الجمار وهو مذهب الشافعي وهومروي عن قتادة » وقال أبوحنيفة : قبل طلوع الفجر ويعني 
من اليوم الثالث » وروي عن عمر وابن عامر وجابر بن زيد والحسن والنخعي أنهم قالوا : من أدركه العصر وهو بمنى في 
اليوم الثاني من أيام التشريق لم ينفر حتى الغد » وهذا حالف لظاهر القرآن لأنه قال : ف في يومين # وما بقي من اليومين 
شيء فسائغ له النفر فيه » قال ابن المنذر : ويمكن أن يقولوا ذلك استحباباً وظاهر قوله ( ومن تعجل ) سقوط الرمي عنه في 
اليوم الثالث » فلا يرمي جمرات اليوم الثالث في يوم نفره . وقال ابن أبي زمنين : يرميها في يوم النفر الأول حين يريد 
. التعجل., قال ابن المواز: يرمي المتعجل في يومين إحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع حصيات فيصير جميع رميه بتسع 
وأربعين حصاة . يعني لأنه قد رمى جمرة العقبة بسبع يوم النحر » قال ابن المواز : ويسقط رمي اليوم الثالث وظاهر قوله 
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل © إلى آخره مشروعية المبيت بمنى أيام التشريق , لأن التعجل والتأخر إنما هوي 
النفر من منى . وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد من الحجاج أن يبيت إلا بها إلا للرعاء ومن ولي السقاية من آل العباس » فمن 
ترك المبيت من غيرهما ليلة من ليالى منى فقال مالك وأبو حنيفة : عليه دم » وقال الشافعي : من ترك المبيت في الثلاث 
الليالي » فإن ترك مبيت ليلة واحدة فيلزمه ثلث دم » أومد , أودرهم ثلاثة أقوال , ولم تتعرض الآية للرمي لا حك » ولا 
وقتاً ولا عدداً ولا مكاناً لشهرته عندهم , وتؤخذ أحكامه من السنة » وقيل في قوله واذكروا الله تنبيه عليه إذ من سنته التكبير 
على كل حصاة منها فلا إثم عليه . وقرأ سالم بن عبد الله فلا إثم عليه بوصل الألف . ووجهه أنه سهل الممزة بين بين 
فقربت بذلك من السكون فحذفها تشبيهاً بالألف . ثم حذف الألف لسكونها وسكون التاء » وهذا جواب الشرط إن 
جعلنا من شرطية وهو الظاهر . وإن جعلناها موصولة كان ذلك في موضع الخبر » وظاهره نفي الإثم عنه ففسر بأنه مخفور 
له » وكذلك من تأخر مغفور له لا ذنب عليه("2 . روي هذا عن علي وأبي ذروابن مسعود وابن عباس والشعبي ومطرف بن 
الشخير . وقال معاوية بن قرة ؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » وروي عن عمر ما يؤيد هذا القول, وقال مجاهد: المعنى 
من تعجل , أو تأخر فلا إثم عليه إلى العام القابل . والذي يظهر أن المعنى فلا إثم عليه في التعجيل .ولا إثم عليه في 
التأخير » لأن الجزاء مرتب على الشرط » والمعنى أنه لا حرج على من تعجل ولا على من تأخر , وقاله عطاء » وذلك أنه لما 
أمرهم تعالى بالذكر في أيام معلومات . وهذه الأيام قد فسرت بما أقله جمع وهي ثلاثة أيام » أو بأربعة » أو بالعشر » ثم 
أبيح لهم النفر في ثاني أيام التشريق وكان يقتضي الأمر بالذكر في جميع هذه الأيام أن لا تعجيل » فنفى بقوله 98 فلا إثم 
عليه 4 الحرج عن من خفف عنه المقام إلى اليوم الثالث فينفر فيه وسوى بينه في الإباحة وعدم الحرج وبين من تأخر فعم 
الأيام الثلاثة بالذكر » وهذا التقسيم يدل على التخيير بين التعجيل والتأخر , والتخيير قد يتبع بين الفاضل والأفضل . 

فقيل جاء ومن تأخر فلا إثم عليه لأجل مقابلة فمن تعجل فلا إثم عليه » فنفي الإثم عنه وإن كان أفضل لذلك . وقيل : 
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فلا إثم عليه في ترك الرخصة . وقيل كان أهل الجاهلية فريقين منهم من يؤثم المتعجل . ومنهم من يؤثم المتأخر . فجاء 
القرآن برفع الاثم عنما » وقيل : إنه عبر بذلك عن المغفرة كما روي عن علي ومن معه وهذا أمر اشترك فيه المتعجل 
والمتأخر . وقيل : المعنى ومن تأخر عن الثالث إلى الرابع ولم ينفر مع عامة الناس فلا إثم عليه فكأنه قيل أيام منى ثلاثة فمن 
نفص عنها فتعجل في اليوم الثانٍ منها فلا إثم عليه . ومن زاد عليها فتأخر فلا إثم عليه » وفي هاتين ال+ملتين الشرطيتين من 
علم البديع الطباق في قوله فمن تعجل ومن تأخر , والطباق ذكر الشىء وضده . كقوله ( وأنه هو أضحك وأبكى ) وهوهنا 
طباق غريب لأنه ذكر تعجل مطابق تأخر وفي الحقيقة مطابق تعجل تأنى ومطابق تأخر تقدم فعبر في تعجل بالملزوم عن 
اللازم » وعبر في تأخر باللازم عن الملزوم وفيها من علم البيان المقابلة اللفظية إذ المتأخر أتى بزيادة في العبادة فله زيادة في 
الأجر » وإنا أتى بقوله فإ فلا إثم عليه 4 مقابلا لقوله « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 4 كقوله ؛( فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه #* وتقدّمت الإشارة إلى هذا . # لمن اتقى * قيل هو متعلق بقوله # واذكروا الله 4 أي الذكر لمن اتقى » 
وقيل : بانتفاء الإئم » أي : يغفر له بشرط اتقائه الله فيه| بقى من عمره قاله أبو العالية » وقبل المعنى ذلك التخيير ونفي 
الوم عن المتعجل والمتآخر لأجل ال حاج المتقي لثلا يختلج في قلبه شبيء منهم| فيحسب أن أحدهما ترهق صاحبه آثام في الإقدام 
عليه لآن ذا التقوى حذر متحرز من كل ما يريبه » ولأنه هو ا حاج على الحقيقة قاله الزغغخشري](١2‏ , وقال أيضاً لا يجوز أن 
يراد ذلك الذي مر ذكره من أحكام الحج وغيره لمن اتقى , لأنه هو المنتفع به دون من سواه كقوله ( ذلك خير للذين يريدون 
وجهه ) انتهى كلامه . واتقى هنا حاصلة لمن وهي بلفظ الماضى. فقيل هوماضى المعنى أيضاً . أي : المغفرة لا تحصل إلا 
لمن كان متقياً منيبا قبل حجه نحو( إنها يتقبل الله من المتقين ) وحقيقته أن المصر على الذنب لا ينفعه حجه وإن كان قد أرّى 
الفرض في الظاهر . وقيل : اتقى جميع المحظورات حال اشتغاله بالحج قاله قتادة وأبو صالح » وقال ابن عباس لمن اتقى في 
الإحرام الرفث والفسوق والجدال ٠‏ وقال الماتريدي :لمن اتقى قتل الصيد في الإحرام . وقيل : يراد به المستقبل أي لمن 
يني الله في باقي عمره كما قدمناه , والظاهر تعلقه بالآخر وهو انتفاء الإثم لقربه منه » ولصحة المعنى أيضاً إذ من لم يكن 
متقيا لم يرتفع الإثم عنه . والظاهر أن مفعول ( اتقى ) المحذوف هو الله . أي : لمن اتقى الله . وكذا جاء مصرحاً به في 
مصحف عبد الله ٠‏ «9 واتقوا الله 4 لماذكر تعالى رفع الإثم . وأن ذلك يكون لمن اتقى الله » أمر بالتقوى عموماً » ونبه على 
ما يحمل على اتقاء الله بالحشر إليه » للمجازاة . فيكون ذلك حاملا لهم على اتقاء الله » لأن من علم أنه يحاسب في الآخرة 
على ما اجترح في الدنيا اجتهد في أن يخلص من العذاب . وأن يعظم له الثواب . وإذا كان المأمور بالتقوى موصوفاً مها . 
كان ذلك الأمر أمرا بالدوام . وني ذكر الحشر تخويف من المعاصي . وذكر الأمر بالعلم دليل على أنه لا يكفي في اعتقاد 
الحشر إلا الجزم الذي لا يجامعه شيء من الظن ٠‏ وقدم إليه للاعتناء بمن يكون الحشر إليه , ولتواخخي الفواصل والمعنى : إلى 
جزائه وقد تكملت أحكام الحج المذكورة في هذه السورة . من ذكر وقت الحج إلى آخر فعل » وهو النفر » وبدئت أولا : 
بالأمر بالتقوى . وختمت به . وتخلل الأمر بها في غضون الآي . وذلك مما يدل على تأكيد مطلوبيتها » وم لا تكون 
كذلك . وهي اجتناب مناهي الله » وإمساك مأموراته » وهذا غاية الطاعة لله تعالى » وبها يتميز الطائع من العاصي . 
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 4 نزلت في « الأخنس بن شريق » واسمه أبي » وكان حلو اللسان والمنظر , 
يجالس رسول الله وَْةِ - ويظهر حبه والإسلام . ويحلف على ذلك . فكان يدنيه ولا يعلم ما أضمر . وكان من ثقيف 
حليفاً لبي رهرة فجرى بينه وبين ثقيف شيء 0 فبيتهم يلا » وأحرق ررعهم ٠‏ وأهلك مواشيهم(") , فاله و عطاء » 
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و« الكلبي » و« مقاتل » , وقال « السدي » : فمر بزرع للمسلمين وحمر . فأحرق الزرع . وعقر الحمر . ٠‏ قيل : وفيه 
نزلت ظ« ولا تطع كل حلاف مهين 4[ القلم : ٠١‏ ] وظ ويل لكل همزة لمزة * [ الهمزة : ١‏ ] . وقال « ابن عباس » : في 
ا كي انا قد أسلمنا بأفانسك للناامق يحللينا تدلق و كان ذللك عكر ا عدم .تيع 
و خبيباً » و« مرئداً » و«عاصم, بن ثابت » و ١‏ ابن الدثنة » وغيرهم » وتسمى : سرية الرجيع » والرجيع موضع 
0 » فقتلوا وحديثهم طويل مشهور في الصحاح ٠‏ وقال « قتادة » و« ابن زيد » : نزلت في كل منافق أظهر 
بلسانه ما ليس في قلبه » وروي : عن ( ابن عباس » : أنما في المنافقين , قالوا عن سرية الرجيع : ويح هؤلاء » ما فقدوا 
> -- في بيوتهم . ولا أدوا رسالة صاحبهم » ومناسبة هذه الآية لما قبلها . هو أنه لما قسم السائلين الله قبل إلى مقتصر على أمر 
الدنيا » وسائل حسنة الدنيا والآخرة » والوقاية من النار » أتى بذكر النوعين هنا » فذكر من النوع الأول من هو حلو المنطق 
مظهر الود وليس ظاهره كباطنه » وعطف عليه من يقصد رضى الل تعالى ويبيع نفسه في طلبه . وقدم هنا الأول » لأنه هناك 
المقدم في قوله ©« فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا © [ البقرة : 7١0١‏ ] وأحال هنا على إعجاب قوله دون غيره من 
الأوصاف . لأن القول هو الظاهر منه أولاً في قوله تعالى ‏ فمن الناس من يقول ربنا ‏ [ البقرة : ٠٠١‏ ] فكان من حيث 
توجهه إلى الله تعالى في الدعاء ينبغي أن يكون لا يقتصر على الدنيا » وإن سأل منه ما ينجيه من عذابه وكذلك هذا الثاني . 
ينبغي أن لا يقتصر على حلاوة منطقه . بل كان يطابق في سريرته لعلانيته » و8 من » من قوله ط من يعجبك » 
000 : نكرة موصوفة . والكاف في يعجبك خطاب للنبي عَنَيد - إن كانت نزلت في معين « كالأخنس » أو 
غيره » أ و خطاب لمن كان مؤمناً إن كانت نزلت في غير معين تمن ينافق قديماً » أوحديثاً . ومعنى إعجاب قوله : استحسانه 
لموافقة ما أنت عليه من الايمان والخير » وجاء في الترمذي « إن في بعض كتب الله أن من عباد الله قوم ألسنتهم من العسل 
وقلوهم أمر من الصبر ) الحديث 8 في الحياة # متعلق بقوله أي : يعجبك مقالته في معنى الدنيا لأن ادعاءه المحبة والتبعية 
بالباطل يطلب به حظأ من حظوظ الدنيا » ولا يريد به الآخرة . إذ لا تراد الآخرة إلا بالإيمان الحقيقي والمحبة الصادقة . 
وقال « الزمحشري 2١١0‏ : بعد أن ذكر هذا الوجه . ويجوز أن يتعلق بيعجبك أي : قوله حلو فيصح في الدنيا » فهو 
ا ا 
يعجبك كلامه انتهى . وفيه بعد . والذي يظهر أنه متعلق متعلق ب ( يعجبك ) لا على المعنى الذي قاله . والمعنى : 
تستحسن مقالته دائماً في مدة حياته . إذ لا يصدر منه من القول إلا ما هو معجب رائق فى لطيف يوسي 
دائا » ألا تراه يعدل عن تلك المقالة الحسنة الرائقة إلى مقالة خشنة منافية » ومع ذلك أفعاله منافية لأقواله الظاهرة . 
وأقواله الباطلة تخالفة أيضاً لأقواله الظاهرة , إذ لا يحمل قوله يعجبك قوله وقوله وهو ألدّ الخصام إلا على حالتين فهو حلو 
المقالة في الظاهر شديد الخصومة في الباطن ‏ ويشْهِدُ اللّه على ما في قلبه # قرأ الجمهور بضم الياء وكسر الهاء ونصب 
الجلالة من أشهد وقرأ ٠‏ أبوحيوة » و« ابن مميصن » بفتح الياء والحاء ورفع الجلالة من شهِدَ وقرأ « أبي » وه بن مسعود » 
ويستشهد الله والمعنى ؛ على قراءة الجمهور وتفسير الجمهور : أنه لفت نالثة.ويشيده أنه ضنادق. وقائل خيقا وأنه: حب فى 
الرسول والإسلام » وقد جاءت الشهادة في معنى القسم في قصة الملاعنة في سورة النور قيل : ويكون اسم الله اتتصب 
بسقوط حرف الجر والتقدير ويقسم بالله على ما في قلبه وهذا سهو, لأن الذي يكون يقسم به هو الثلائي لا الرباعي 
تقول : أشهد بالله لأفعلن ولا تقول : أشهد بالله والظاهر عندي أن المعنى : أنه يطلع الله على ما في قلبه » ولا يعلم به 
أحد . لشدة تكتمه وإخفائه الكفر . وهوظاهر قوله © على ما في قلبه 4 لأن الذي في قلبه هوخلاف ما أظهر بقوله . وعلى 
تفسير الجمهور يحتاج إلى حذف ما يصح به المعنى . أي : ويحلف بالله على خلاف ما في قلبه , لأن الذي في قلبه هو الكفر 
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وهولا يحلف عليه إنما يحلف على ضده , وهو الذي يعجب به ويقوي هذا التأويل قراءة « أي حيوة » وم ابن مخيصن » . إذ 
معناها ويطلع الله على ما في قلبه من الكفر الذي هوخلاف قوله . وقراءة ( ويستشهد ) يجوز أن تكون فيها استفعل بمعنى 
أفعل . نحو أيقن واستيقن . فيوافق قراءة الجمهور . وهو الظاهر » ويبوز أن تكون فيها استفعل بمعنى المجرد , فيكون 
استشهد بمعنى شهد . ويظهر إذ ذاك أن لفظ الجلالة منصوب على إسقاط حرف الجر . أي : ويستشهد بالله ٠‏ كى| تقول 
ويشهد بالله » ولا بد من الحذف حتى يصح المعنى . أي : ويستشهد بالله على خلاف ما في قلبه » والظاهر أن قوله 
و يشهد الله 4 معطوف على قوله « يعجبك » فهو صلة أو صفة وجوز أن تكون الواو واو الخال . لا واو العطف . 
فتكون الجملة حالاً من الفاعل المستكن في © يعجبك » أو من الضمير المجرور في قوله؛ التقدير : وهو يشهد الله فيكون 
ذلك قيدا في الإعجاب . أو في القول ؛ والظاهر عدم التقييد وأنه صلة . ولا يلزم في الحال من الإضمار للمبتدأ » لأن 
المضارع المثبت ومعه الواو يقع حالاً بنفسه ٠‏ فاحتيج إلى إضمار كما احتاجوا إليه في قوهم : قمت وأصك عينه أي : وأنا 
أصك والإضار على خلاف الأصل # وهو ألدّ الخصام # أي : أشد المخاصمين فالخصام جمع خصم ٠‏ قاله « الزجاج ) 
وإن أريد بالخصام المصدر . كما قاله « الخليل » فلا بد من حذف مصحح لجحريان الخبرعلى المبتدأ . إما من المبتدأ أي : 
وختصامه ألذ الخصام . وإما من متعلق الخبر أي : وهو ألدّ ذوي المخصام » وجوز أن يراد هنا بالخصام المصدر على معنى 
اسم الفاعل , كما يوصف بالمصدر في رجل خصم , وأن يكون أفعل لا للمفاضلة . كأنه قيل : وهو شديد الخصومة » وأن 
يكون هو ضمير الخصومة يفسره سياق الكلام » أي : وخصامه أشدٌ الخصام . وتقاربت أقاويل المفسرين في # ألدّ 
الخصام * . قال « ابن عباس ) معناه : ذو(" الجدال وقال « الحسن » : الكاذب المبطل . وقال « قتادة » : شديد القسوة 
في معصية الله وقال « السدي » : أعوج الخصومة . وقال مجاهد ٠:‏ لاا يستقيم على حق في الخصومة . والظاهر أن هذه 
الجملة الابتدائية معطوفة على صلة من » فهي صلة وجوزوا أن تكون حالاً معطوفة على « ويشهد 4 إذا كانت حالاً » أو 
حالاً من الضمير المستكن في ( ويشهد ) وإذا كان الخصام جمعاً كان ل ألنٌ 4 من إضافة بعض إلى كل » وإذا كان مصدراً : 
فقد ذكرنا تصحيح ذلك بالحذف الذي قررناه » فإن جعلته بمعنى اسم الفاعل فهو كالجمع في أن أفعل بعض ما أضيف إليه 
وإن تأولت أفعل على غير باءها فألدٌ من باب إضافة الصفة المشبهة . وقال الزتخشري('2 : والخصام المخاصمة . وإضافة ألدَّ 
تحني ل كتوق اليف الغو »«انتوى نيعت .3 اقول ادن :مو اندها أضيقت إلى ها هو يمضه ذل فى :| تدادة .بعل متي 
في ٠‏ وهذا مخالف لما يزعمه النحاة : من أن أفعل التفضيل لا يضاف إلا لما هي بعض له وفيه إثبات الإضافة بمعنى في » وهو 
قول مرجوح في النحو» . قالوا : وني هذه الآية دليل على الاحتياط بما يتعلق بأمور الدين والدنيا » واستواء أحوال 
الشهود ؛ والقضاة . وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس » وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن 
باطنهم . لآن الله بين أحوال الناس وأن منهم من يظهر جميلاً وينوي قبيحاً » « وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها 
يبلك الحرث والنسل 4 حقيقة التولي الانصراف بالبدن » ثم اتسع فيه حتى استعمل فيها يرجع عنه من قول وفعل : 


ل 
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(1) انظر الكشاف 70١/١‏ . 

(9) عزي القول بالإضافة على معنى ( في ) للجرجاني ٠‏ وأبن الحاجب في كافيته » وابن مالك في كتبه . لكن قال السيوطي : قال في شرحي 
الكافية والتسهيل قد أعلتها أكثر النحوبين ؛ وهي ثابتة في الفصيح كقوله (ألد الخصام ) ( بل مكر الليل والبار ) ولا يصح تقدير غيرها إلا 
قال أبوحيان : ولا أعلم أحداً ذهب إلى هذه الإضافة غيره وهو مردود فقد قال بها اللجماعة المذكورون. قاله السيوطي في الهمع 5/5 . 
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ومعناه هنا قال « ابن عباس 4 غض ع الأنه رجوع عن الرضى الذي كان قبله(!2» وقال « الحسن » . انصرف عن 
القول الذي قاله » وقال « مقاتل » و١‏ ابن قتيبة » : انصرف ببدبنه وقال « مجاهد» : من الولاية أي : صار واليا 
والسعي حقيقة المشي بالقدمين بسرعة وعلى ذلك حمله هنا « أبو سليهان الدمشقي » و١‏ ابن عباس » فيم) ذكر 
ابن عطية » عنه والمعنى : وإذا يض عنك يا محمد بعد إلانة القول وحلاوة المنطق فسعى بقدميه في الأرض فقطع الطريق 
وأفسد فيها » ى) فعله « الأخنس » بثقيف . وقيل : السعي هنا العمل . وهو مجاز سائغ في استعمال العرب ومنه ل وأن 
ليس للإنسان إلا ماسعى 84 وم نأراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن * .وقال الشاعر : 

7ه 5 ل َه - 2 ِ عن 3 دقف 2.7062 00 ْ 

فلو أن مَاأسعَى لاذنى ميعيشة كفاني ولم أَطْلْتُ قليل مِنَ المال 9) 

َلَكَنَّمَا أَسعى لِمَجِدِمُوئُل وَفَذْيُئْركَ الْمَبْدَ الْمُؤثْل أمثالي 


( وقال الأعثى ) : 
وَسَعَى لكنثذة غَيْرَسَعْيمُواكل ‏ فيس فَصَدَعَدُوْمَاوَنْبالها'" 


التق قل 2 نبي فاك كل الريي في نباي 0 
والمعنى سعى بخيله » وإدارة الدوائر على الإسلام ؛ وإلى هذا القول نحا و مجاهد ) « وابسن جرينج )2 وذكر ايقنا 

عن « ابن عباس » والقائلون هذا القول قال قوم منهم : معناه : سعى فيها بالكفر , وقال قوم : بالظلم » وقد يقع السعي 
بالقول . يقال : سعى بين فلان وفلان نقل إليهما قولآ يوجب الفرقة ومنه : 

ا ال يويك 
للفساد , ويدل لفظ ‏ في الأرض 4 على كثرة سعيه ونقلته في نواحي الأرض » لأنه يلزم من عموم الأرض تكرار السعي » 
« ليفسد > فيها هذا علة سعيه والحامل له على السعي في الأرض » والفساد ضد الصلاح » وهو معاندة الله في قوله 
© واستعمركم فيها * [ هود : 5١‏ ] والفساد يكون بأنواع من الجور والقتل والغبب والسبي . ويكون بالكفر ‏ وهلك 
الحرث والنسل » عطف هذه العلة على العلة قبلها وهو ظ ليفسد فيها 4 ., وهو شبيه بقوله « وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال # وقوله : 





. 18١/١ انظر الطبري 778/5 ء والبغوي‎ )١( 

)١(‏ البيتان لامرىء القيس ؛ من الطويل ». انظر ديوانه ١18‏ » المقتضب ( 75/154 ) وشرح المفصل لابن يعيش ( 7/8/١‏ ) وخزانة الأدب 
١١158/1)ء‏ وشرح شذور الذهب 7717 » مغنى اللبيب لابن هشام 755 مممع "١84‏ ؛ 7917 )ء والدرر اللوامع ( ١515/5‏ 4< 
الدرر اللوامع ( ١57/1١‏ ) » وهمع الحوامع ( ١51/١‏ ) . 1 

(*) البيت من الكامل لميمون قيس ( الأعشى الكبير) » وعجزه في الديوان ليس كذا . انظر الديوان (147 ) فعجزه فيه : قيس فضِرٌ عدوها 
وينى لها . 

(ع) البيت من الكامل » ذكره في اللسان ( سعى ) وفيه ( جل ) بدلا من ( كل ) . 
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أكرٌ عليهم دعلجاً ولبسانه 

لأن الإفساد شامل ؛ يدخل تحته إهلاك الحرث والنسل. ولكنه خصه) بالذكر لأن) أعظم ما يحتاج إليه في عمارة 
الدنيا » فكان إفسادهما غاية الإفساد . ومن فسر الإفساد بالتخريب جعل هذا من باب التفصيل بعد الإجمال # ومبلك 
الحرث والنسل » تقدم ذكر الحرث في قوله « ولا تسقى الحرث 4 [ البقرة : 7١‏ ] وتقدم ذكر النسل في الكلام على 
المغردات وعلى ما تقدم من أن الآية في « الأخنس » يكون الحرث : الزرع والنسل الحمر التي قتلها » فيكون النسل المراد به 
الدواب ذوات النسل » وقيل المراد بالحرث هنا النساء . وبالنسل الأولاد » وقال تعالى « نساؤكم حرث لكم » 
[ البقرة : 735 ] وذكره ابن عطية عن « الزجاج ») احتمالا فيكون من الكناية وهو من ضروب البيان . وقرأ الجمهور 
ف( وسمِك » من أهلك عطفاً على ليفسد وقرأ « أبي » لإ وليهلك 4 بإظهار لام العلة وقرأ قوم ف( ومبلك 4 من أهلك وبرفع 
الكاف , وخرج على أن يكون عطفاً على قوله « يعجبك 4 أو على 8 سعى 4 لأنه في معنى يسعى وإما على الاستئناف أو 
على إضمار مبتدأ » أي : وهو يبلك . وقرأ « الحسن »« وابن أبي إسحاق » و« أبوحيوة » و« ابن محيصن » ©« ويبلك »# 
من هلك برفع الكاف والحرث والنسل على الفاعلية » وكذلك رواه « حماد بن سلمة » عن « ابن كثير» و« عبد الوارث »” 
عن ١‏ أبي عمرو ») وحكى ١‏ المهدوي » أن الذي رواه « حماد » عن « ابن كثير » إنما هوا ويبلك * من أهلك وبضم الكاف 
ف الحرث 4 بالنصب . وقرأ قوم ولك من هلك وبفتح اللام ورفع الكاف ورفع الحرث وهي لغة شاذة نحوركن يركن. 
ونسب هذه القراءة إلى « الحسن ) الزمحشري . قال « الزمخشري )207 وروى عنه يعنى عن « الحسن » 8# ويبلك * مبنيا 
للمفعول فيكون في هذه اللفظة ست قراءات «ومبلك 4 8 وليهلك »* «# ونبلك 4 وما بعد هذه الثلاثة منصوب , لأن في 
الفعل ضمير الفاعل . ظطإ وبلك » 8 ومبلك » ا ويبلك 4 وما بعد هذه الثلاثة مرفوع بالفعل . وهذه الجملة الشرطية 
إما مستأنفة وتم الكلام عند قوله طإ وهو ألدٌ الخصام 4 وإما معطوفة على صلة من أو صفتها من قوله « ويعجبك 4 ١‏ والله 
لا يحب الفساد 4 تقدمت علتان , والثانية داخلة تحت الأولى , فأخبر ‏ تعالى ‏ أنه لا يحب الفساد » واكتفى بذكر الأولى 
لانطوائها على الثانية » وإن فسرت المحبة بالارادة وقد جاءت كذلك في مواضع منها ‏ إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة 4 [ النور : 19 ] فلا بد من التخصيص أي لا يحب من أهل الصلاح الفساد » ولا يمكن الحمل على العموم إذ 
ذاك على مذهبنا , لوقوع الفساد , فلولم يكن مرادا لما كان واقعاً . وقد تعلقت المعتزلة بهذه الآية في أن الله لا يريد الفساد , 
فىا وقع منه فليس مراد الله تعالى ولا مفعولاً له , لأنه لوفعله لكان مريداً له لاستحالة أن يفعل ما لا يريد . قالوا : ويدل 
على أن محبته الفعل هي إرادته له » أنه غير جائز أن يحب كونه ولا يريد أن يكون بل يكره أن يكون » وفي هذا ما فيه من 
التناقض ٠‏ انتهى ما قالوا . وقيل المعنى : والله لا يحب الفساد ديئاً . وقيل : هوعلى حذف مضاف أي أهل الفساد . وقال 
« ابن عباس » : المعنى لا يرضى المعاصى27 وقيل : عبر بالمحبة عن الأمر . أي : لا يأمر بالفساد . وقال الراغب : 
الإفساد إخراج الشيء من حالة محمودة لا لغرض صحيح . وذلك غير موجود في فعل الله تعالى » وهذه التأويلات كلها هو 
على ما ذهب إليه المتكلمون . من أن الحب بمعنى الإرادة » قال « ابن عطية » : والحب له على الإرادة مزية إيثار » فلو قال 
أحد : إن الفساد المراد تنقصه مزية الإيثار لصح ذلك . إذ الحب من الله تعالى إنما هولما حسن من جميع جهاته انتهى 
كلامه . وإذا صح هذا اتضح الفرق بين الإرادة والمحبة ؛ وصح أن ألله يريد الشيء ولا يحبه . وقال بعضهم : سوى 
المعتزلة بين المحبة والإرادة واستدلوا بهذه وجمهور العلماء على خلاف ذلك . والفرق بين الإرادة والمحبة بين » فإن الانسان 
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يريد بطيء الجرح ولا يحبه » وإذا بان ني المعقول الفرق بين الإرادة والمحبة بطل ادّعاؤهم التساوي بينهم| » وفي معنى هذه 
الآية قوله تعالى « ولا يرضى لعباده الكفر 4 [ الزمر : 7] انتهى كلامه . وجاء في كتاب الله تعالى نفي محبة الله تعالى 
أشياء . إذ لا واسطة بين الحب وعدمه بالنسبة إليه تعالى بخلاف غيره » فإنه قد يعرو عنه| فالمحبة ومقابلها بالنسبة إلى الله 
تعالى نقيضان , وبالنسبة إلى غيره ضدَّان » وظاهر الفساد يعم كل فساد في أرض », أو مال , أودين » وقذ استدل 
« عطاء » بقوله © والله لا يحب الفساد » على منع شق الإنسان ثوبه » وقال « ابن عباس » : الفساد هنا الخراب 88 وإذا 
قيل له اتق الله أخذته العزة بالإئم 4 تحتمل أيضاً هذه الجملة أن تكون مستأنفة . وتحتمل أن تكون داخلة في الصلة , تقدم 
الكلام في نحو هذا في قوله « وإذا قيل لهم لا تفسدوا ني الأرض 4 وما الذي أقيم مقام الفاعل فأغنى عن ذكره هنا 
وأخذتة العزة » احتوت عليه وأحاطت به » وصار كالمأخوذ لما , كما يأخذ الشىء باليد , قال « الزمحشري 2206 : من 
قولك أخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إياه أي : حملته العزة التى فيه وحمية التا ملعل الإثم الذي ينبى عنه ١‏ وألزمته 
ارتكابه وأن لا يخلى عنه ضرراً ولجاجاً » أو على رد قول الواعظ . انتهى كلامه , فالباء على كلامه للتعدية » كأن المعنى 
ألزمته العزة الاثم » والتعدية بالباء بابها الفعل اللازم » نحو لذهب بسمعهم وأبصارهم # أي : لأذهب سمعهم . 
وندرت التعدية بالباء في المتعدي » نحو صككت الحجر بالحجر . أي : أصككت الحجر الحجر , بمعنى جعلت أحدهما 
يصك الآخر ء ويحتمل الباء أن تكون للمصاحبة أي : أخذته مصحوباً بالإئم » أو مصحوبة بالإثم » فيكون للحال من 
المفعول أو الفاعل » ويحتمل أن تكون سببية » والمعنى : ان إثمه السابق كان سبباً لأخنٍ العزة » له حتى لا يقبل من يأمره 
بتقوى الله تعالى » فتكون الباء هنا كمن في قول الشاعر : 
دنه عِيْهٌ مِنْ جَهْلهِ فبَيَّلى مُنْضَباًفِئْلَالضشجر 


وعلى أن تكون الباء سببية » فسره « الحسن » قال : أي : من أجل الإثم الذي في قلبه يعني : الكفر » وقد فسرت 
العزة بالقوة وبالحمية والمنعة » كلها متقاربة » وفي قوله « أخذته العزة بالإئم # نوع من البديع يسمى التتميم » وهو 
إرداف الكلام بكلمة يرفع عنه اللبس وتقربه للفهم , كقوله تعالى ط ولا طائر يطير بجناحيه 1[ الأنعام : 4" ع وذلك أن 
العزة محمودة ومذمومة » فالمحمودة طاعة الله » كا قال # أعزة على الكافرين #4 [ المائدة : ؛» ] # ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين * [ المنافقون : ] © فإن العزة لله جميعاً * [ النساء : 19 ع فلما قال # بالإثم * اتضح المعنى وتم » وتبين 
أنها العزة المذمومة المؤثم صاحبها . قال « ابن مسعود » : لا ينبغي للرجل أن يغضب إذا قيل له اتق الله ؛ أوتقول : أو 
لثلٍ يقال هذا » وقيل لعمر : اتق الله فوضع خحدّه على الأرض تواضعاً » وقيل : سجد وقال: هذا مقدرتي . وترذد بهودي 
إلى باب « هاروت الرشيد » سنة فلم يقض له حاجة . فتحيل حتى وقف بين يديه ) فقال : اتق الله يا أمير المؤمنين فنزل 
وهارون » عن دابته وخر ساجداً وقضى حاجته » فقيل : له في ذلك فقال : تذكرت قوله تعالى 8 وإذا قيل له ات الله 
أخذته العرّة بالاثم 4 ظ فحسبه جهنم » أي . كافيه جزاء وإذلالاً جهنم . وهي جملة مركبة من مبتدأ وخبر » وذهب 
بعضهم إلى أن جهنم فاعل بحسبه , لأنه جعله اسم فعل إما بمعنى الفعل الماضي » أي : كفاه جهنم أو بمعنى فعل الأمر , 
ودخول حرف الجر عليه واستعماله صفة » وجريان حركات الإعراب عليه يبطل كونه اسم فعل » وقوبل على اعازازه 
بعذاب جهنم . وهو الغاية في الذل , ونا كان قوله © اتق الله #4 حل به ما أمر أن يتقيه » وهو عذاب الله » وفي قوله 
«نحه جين > استعظاء 1ااخل بهامن العذاب » ك) تقول للرجل كفاك ما حل:يك + إذا استعظمت وعظمت عليه ما 
حل به # ولبئس المهاد * تقدّم الكلام في بئس والخلاف في تركيب مثل هذه الجملة مذكور في علم النحو . لكن التفريع 
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على مذهب البصريين في أن بس ونعم فعلان جامدان . وأن المرفوع بعدهما فاعل بها . وأن المخصوص بالذم » إن تقدم 
فهو مبتداً » وإن تأخر فكذلك . هذا مذهب «١‏ سيبويه » وحذف هنا المخصوص بالذم للعلم به إذ هو متقدّم , والتقدير . 
ولبئس المهاد جهنم . أو هي ؛ وبهذا الحذف يبطل مذهب من زعم أن المخصوص بالمدح أو بالذمٌ إذا تأخر كان خبر مبتدأ 
محذوف , أومبتدأ محذوف الخبر , لأنه يلزم من حذفه حذف الجملة بأسرها من غير أن ينوب عنها شىء » لأنها تبقى جملة 
مفلتة من الجملة السابقة قبلها . إذ ليس لها موضع من الإعراب . ولا هي اعتراضية ولا تفسيرية , لأنهما مستغتنى عنهها . 
وهذه لا يستغنى عنها فصارت مرتبطة غير مرتبطة » وذلك لا يجوز وإذا جعلنا المحذوف من قبيل المفرد , كان فيا قبله ما يدل 
على حذفه » وتكون جملة واحدة» كحاله إذا تقدّم » وأنت لا ترى فرقاً بين قولك : زيد نعم الرجل , ونعم الرجل زيد ‏ 
كا لا تجد فرقا بين زيد قام أبوه . وبين قام أبوه زيد . وحسن حذف المخصوص بالذمٌ هنا كون المهاد وقع فاصلة . وكثيراً ما 
حذف في القرآن هذا المعنى , نحو قوله « فنعم المولى ونعم النصير » [ الحج : 78 ] © ولبئس مثوى المتكبرين »* 
[ النحل : 14 ] وجعل ما أعد هم مهادا على سبيل الهزء بهم » إذ المهاد هوما يستريح به الإنسان ويوطأ له للنوم » ومثله 
قول الشاعر : 
وخيل فَذدَلَفت َنَهَابِخَيْل ‏ تَجِيَّهُبَيْيِهِمْ ضَرْبٌ جيم(" 

أي : القائم مقام التحية هو الضرب الوجيع ٠‏ وكذلك القائم مقام المهاد لهم هو المستقر في النار # ومن الناس من 
بشري نفسه ابتغاء مرضات الله 4 قيل : المراد بمن غير معين بل هي في كل من باع نفسه لله تعالى في جهاد أو صبر على دين أو 
كلمة حق عند جائر أو حمية لله أوذب عن شرعه أو ما أشبه هذا . وقيل : هي فيمعين فقيل : في « الزبير» و« المقداد» 
بعثهم| رسول الله - و - إلى مكة ليحطا « خبيباً » من خشبته . وقيل : في « صهيب الرومي » خرج مهاجراً فلحقته قريش 
فنشل كنانته وكان جيد الرمي شديد البأس محذوره . وقالوا : لا نتركك حتى تدلنا على مالك فدهم على موضعه فرجعوا(”) 
عنه » وقيل : عذب ليترك دينه فافتدى من ماله وخرج مهاجراً . وقيل : في على حين خلفه رسول الله كَل بمكة لقضاء 
ديونه ورد الودائع وأمره بمبيته على فراشه ليلة خرج مهاجراً ‏ يليِ ‏ وقال « الحسن » : نزلت في المسلم يلقى الكافر فيقول : 
قل لا إله إلا الله » فلا يقولها فيقول : والله لأشرين فيقاتل حتى يقتل . وقال « ابن عباس » في الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر , وقيل : في « صهيب » و١‏ أبي ذر» وكان « أبوذر» قد أخذه أهله فانقلب فخرج مهاجراً وقيل في المهاجرين 
والأنصار وذكر المفسرون غير هذا وقصصاً طويلاٌ في أخبار هؤلاء المعينين الذين قيل نزلت فيهم الآية » والذي ينبغى أن 
يقال : إنه تعالى لما ذكر ه ومن الناس من يعجبك قوله » وكان عاماً في المنافق الذي يبدي خلاف ما أضمر . ناسب أن 
يذكر قسيمه عام من يبذل نفسه في طاعة الله تعالى من أي صعب كان , فكذلك المنافق مدار عن نفسه بالكذب والرياء 
وحلاوة المنطق . وهذا باذل نفسه لله ولرضاته » وتندرج تلك الأقاويل التي في الآيتين تحت عموم هاتين الآيتين » ويكون 
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ذكر ما ذكر من تعيين من عين إنما هوعل نحومن ضرب المثال , ولا يبعد أن يكون السبب خاصاً والمراد عموم اللفظ , ولما 
طال الفصل هنا بين القسم الأول والقسم الثاني أى في التقسيم الثاني بإظهار المقسم منه فقال  :‏ ومن الناس من يشري »# 
بخلاف قوله # ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة # [ البقرة : ١‏ فإنه لما قرب ذكر أحد القسمين من المقسم 
أضمر في الثاني المقسم ومعنى ظ يشري 4 يبيع وهو سائغ في اللسان » قال تعالى 8 وشروه بثمن بخس دراهم »# 
[ يوسف : ٠١‏ ] . قال الشاعر : 
َكَرَت بُزْا ليتيي مِنْبَعدبزه كنت قانة”" 

ويشري » عبارة عن أن يبذل نفسه في الله » ومنه تسمى الشراة » وكأنهم باعوا أنفسهم من الله » وقال : قوم 
شرى بمعنى : اشترى » فإن كانت الآية في « صهيب » فهذا موجود فيه حيث اشترى نفسه ماله ولم يبعها » وانتصاب 
ابتغاء 4 على أنه مفعول من أجله . أي : الحامل لهم على بيع أنفسهم إنما هو طلب رضى الله تعاللى » وهو مستوف 
لشروط المفعول من أجله من كونه مصدراً متحد الفاعل والوقت9© » وهذه الإضافة أعني إضافة المفعول من أجله هي 
محضة . خلافاً « للجرمي ») و١«‏ الرياثي ) و« المرد ) وبعض المتأخرين فإنهم يزعمون : أنها إضافة غير محضة . وهذا 
مذكور في كتب النحو و ( مرضاة ) مصدر بني على الناء » كمدعاة والقياس تجريده عنها » كا تقول مرمى ومغزى » وأمال 
0 الكسائي ) مرضأة » وعن ( ورش » خلاف في إمالة مرضاة » وقرأنا له بالوجهين » ووقف ( حمزة » عليها بالتاء , 
ووقف الباقون بالهاء فأما وقف « حمزة » بالتاء فيحتمل وجهين , أحدهما : أن يكون على مذهب من يقف من العرب على 
وطلحة » و« حمزة » بالتاء كالوصل . وهو كان القياس دون الإبدال . قال : 


رقي ان لير ره فل ا دو يناك لظيس الس 
وقد حكى هذه اللغة « سيبويهة » والوجه الآخر : أن تكون على نية الإضافة , كأنه نوى تقدير المضاف إليه فأراد 
أن يعلم أن الكلمة مضافة وأن المضاف إليه مراد » كإشمام من أشم الحرف المضموم في الوقف ليعلم أن الضمة 
مرادة » وفي قوله © ابتغاء مرضات الله 4 إشارة إلى حصول أفضل ما عند الله للشهداء وهورضاه تعالئ » وفي الحديث 
الصحيح في مجاورة أهل الجنة ربهم تعالى حين يسألهم « هل رضيتم » فيقولون يا ربنا كيف لا نرصى وقد أدخلتنا 


تيه 
ا 
«* 





. البيت من قول يزيد بن مُفْرّعْ وهو من مجزوء الكامل. انظر اللسان (شرى)‎ )١( 

)١(‏ قال السيوطي : قال أبو حيان تضارفت نصوص النحويين على اشتراط المصدرية في المفعول له وذلك أن الباعث إنما هو الحدث لا الذوات 
وزعم يونس أنه لا يشترط فيه المصدرية وشرطه كذلك أن يكون معلل بخلاف المصادر التى لا تعليل فيها كقعد جلوساً ورجع 
القتهقرى وشرط بعض امتأخرين فيه أن يكون من أفعال النفس الباطنة نحو جاء زيد خخوفً ورغبة بخلاف أفعال الجوارح الظاهرة نحو جاء 
زيد قتالاً للكفار وقراءة للعلم فلا يكون مفعولاً له وشرط الأعلم والمتأخرون مشاركته لفعله في الوقت والفاعل نحو ضربت ابني تأديبا بخلاف 
مالم يشاركه في الوقت . 

وم يشترط ذلك سيبويه ولا أحد من المتقدمين وشرط الجرمي والممرد والرياشى كونه نكرة وأنه إن وجدت فيه إلى فزائدة » لآن المراد دكر 
ذات السبب الحامل فيكفي فيه الدكرة فالتعرف زيادة لا يحتاج إليها ورده سيبويه والجمهور فإن السبب الحامل قد يكون معلوماً عند المخاطب 
فيحمله عليه فيعرفه ذات السبب وأنها المعلومة ولا تنافي بينهه| فجموع الشروط باتفاق واختلاف بقي سابع وهو أن لا يكون من لفظ الفعل فإن 
كان فمفعول مطلق لآن الشيء لا يكون علة لنفسه وهذا الشرط راجع إلى معنى الشروط المذكورة كما قال أبوحيان لذا لم أصرح به . 
انظر شرح ابن عقيل 010/١‏ الارتشاف 77١/7‏ التصريح على التوضيح 775/١‏ . 315 . 
() نسبه في اللسان ل ٠‏ سُوْرِ الذَنْبِ » ( جحف ) » وفيه : داراً ( لليى ) بدلا من سلمى . انظر القرطبي 17/7 ٠‏ 


سورة البقرة/ الآيات : ١١ 7١7‏ عدا يدك مو وو زبخ واواي وان لاجد لج وج ا وا ون ما ااه و ا ا اا 
جنتك , وباعدتنا من نارك » فيقول : ولكم عندي أفضل من ذلك فيقولون يا ربنا وما أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم 
رضائي فلا أسخط عليكم بعده» « والله رؤوف بالعباد 4 حيث كلفهم بالجهاد فعرضهم لشواب الشهداء . قاله 
٠‏ الزمخشري 01 وقال « ابن عطية » ترجئة تقتضي الحض على امتثال ما وقع به المدح في الآية . كما في قوله 
( فحسبه جهنم ) تخويف يقتضي التحذير مما وقع به الذم » وتقدّم أن الرأفة أبلغ من الرحمة » والعباد إن كان عاما 
فرأفته بالكافرين إمهالهم إلى انقضاء آجالهم » وتيسير أرزاقهم لهم . ورأفته بالمؤمنين تهيئته إياهم لطاعته ورفع 
درجاتهم في الجنة وإن كان خاصا . وهو الأظهر لأنه لما ختم الآية بالوعيد من قوله ( فحسبه جهنم ) وكان ذلك خاصاً 
بأولئك الكفار , ختم هذه بالوعد المبشر لهم بحسن الثواب وجزيل المآب . ودل على ذلك بالرأفة التي هي سبب 
ذلك ؛ فصار ذلك كناية عن إحسان الله إليهم ١‏ لأن رأفته بهم تستدعي جميع أنواع الإحسان . ولوذكر أي نوع من 
الإحسان لم يفد ما أفاده لفظ الرأفة » ولذلك كانت الكناية أبلغ ويكون إذ ذاك في لفظ العباد التفاتا إذ هو خروج من 
صمير غائب مفرد إلى اسم ظاهر ٠‏ فلوجرى على نظم الكلام السابق لكان والله رؤوف به أو بهم . وحسن الالتفات هنا 
بهذا الاسم الظاهر شيئان أحدهما : أن لفظ العباد له في استعمال القرآن تشريف واختصاص كقوله # إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان 4 [ الحجر : 7 ] © سبحان الذي أسرى بعبده ليلل 4 [ الاسراء : ١‏ ]8 ثم أورئنا الكتاب الذي 
اصطفينا من عبادنا # [ فاطر : ؟” ] # بل عباد مكرمون * [ الأنبياء : 35 ] والثاني : مجيء اللفظة فاصلة , لأن قبله 
9 والله لا يحب الفساد »4 ©« فحسبه جهنم ولبئس المهاد # فناسب 8# والله رؤوف بالعباد 4 وفي هذه الآية والتي قبلها 
من عام البديع التقسيم » وقد ذكرنا مناسبة هذا التقسيم للتقسيم السابق قبله في قوله طإ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في 
الدنيا # قال بعض الناس : في هذه الايات نوع من البديع وهوالتقديم والتأخير . وهومن ضروب البيان في النثر والنظم 
دليل على قوة الملكة في ضروب من الكلام . وذلك قوله ظإ واذكروا الله في أيام معدودات » متقدم على قوله « فمن 
الناس من يقول 4 لأن قوله ف( واذكروا الله في أيام معدودات » معطوف عليه قوله ط( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 4 
وقوله ف فمن الناس من يقول »# معطوف على قوله ( ومنهم من يقول » وقوله « ومنهم من يقول » معطوف على قوله 
ف ومن الناس من يعجبك » وعلى قوله ( ومن الناس من يشري ) فيصير الكلام معطوفاً على الذكر لأنه مناسب لما قبله 
في المعنى, ويصير التقسيم معطوفاً بعضه على بعض . لآن التقسيم الأول في معنى الثاني فيتحد المعنى ويتسق 
اللفظ . ثم قال : ومثل هذا فذكر قصة البقرة وقتل النفس وقصة المتوفى عنها زوجها في الآيتين . قال : ومثل هذا في 
القرآن كثير » يعني : التقديم والتأخير , ولا يذهب إلى ماذكره ولا تقديم ولا تأخير في القرآن لأن التقديم والتأخير عندنا 
من باب الضرورات وتنزه كتاب الله تعالى عنه . « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 4 نزلت في عبد الله بن 
سلام ومن أسلم معه . كانوا يتقون السبت ولحم الحمل وأشياء تتقيها أهل الكتاب(5)) قاله « عكرمة » ورواه « أبو 
صالح » عن « ابن عباس » أو في أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول الله يل - قاله الضحاك : وروي عن ابن عباس 
أو في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام قاله « مجاهد » و« قتادة » أو في المنافقين واحتجج لهذا بورودها 





. 701١/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(1) انظر تفسير ابن عباس 58 . والطبري 6»45 005 . والوسيط /الاخ . وأسباب النزول للواحدي 4 5 ؛ وأسباب النزول للسيوطي ص 
9 ., وفتح القدير١1/١١”‏ » والدر المنثور 75١/١‏ . وابن كثير 777/١‏ » وقال ابن كثير وفي ذكر عبد الله بن سلام مع أصحابه نظر . إذ 
يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه بأعياد الإسلام . 


1 ا 10101013131 ا ل ل سورة البقرة/ الآأيات : 7١7 7١7‏ 
عقيب صفة المنافقين » وعلى هذا الاختلاف في سبب النزول اختلفت أقاويل أهل التفسير » وقرأ « نافع ) 
و« ابن كثير » و« الكسائي » بفتح السين في ا السَلم # 4 وكذلك في الأنفال © وإن جنحوا للسلم 4 [ الأنفال : ١١‏ ] 
وفي القتال ‏ وتدعوا إلى السلم * [ محمد : هع واختلف في السلم هنا فقيل هو الإسلام » لأن الاإسلام فل يسمى 
سِلما بكسر السين . وقد يروى فيه الفتح . ٠‏ كما روي في السّلم الذي هو الصلح هنا هو الذي بمعنى الصلح ٠‏ » لأن 
الإسلام صلح على الحقيقة , ألا ترى أنه لا قتال بين أهله هله وأنهم يد واحدة على من سواهم . فإن كان الخطاب لابن 
سلام وأصحابه فقد أمروا بالدخول في شرائع الإسلام ‏ وأن لا يبقوا على شيء من شرائع ع أهل الكتاب التي لا توافق 
الا وا د ا » فالمعنى : يا أيها الذين آمنوا بما سبق من 
ثهم ادخلوا في هذه الشريعة وهي لهم . ؛ كأنه قيل يا من سبق له الإيمان بالتوراة والإنجيل وهما دالان على صدق هذه 
مو سودي ا وت : يا من آمن بقلبه وصدّق ادخل في شرائع 
الإسلام » واجمع إلى الإيمان الإسلام ء » وقد فسر رسول الله - َكل الإيمان والإسلام في حديث سؤال جبريل » حين 
و وا مووي 0 : يا من آمن بلسانه ادخل في الإسلام بالقلب 
حتى يطابق القول اللاعتقاد ( والظاهر من هذه الأقوال أنه حفس للمؤمنين أمروا بامتثال شرائع الإسلام أو بالانقياد 
والرضى وعدم الاضطرار أو بترك الانتقام وأمروا كلهم بالائتلاف وترك الاختلاف .2 ولذلك جاء بقوله ( كافة ) وانتصاب 
كافة على الحال من الفاعل في ادخلوا » والمعنى ادخلوا في ا 00 
كل فإذا قلت قام الناس كافة 3 فالمعنى قاموا كلهم 4 وأجاز « الزمخشري ) (١)وغيره‏ أن يكون حالا من السلم » أ 
0 ل اس طاعة قال « الزنمخشري )١‏ ويجوز أن مع 
امل تَأَحُذ مِنْهَامَارَضِيتَ به وَلْحَرْبُ تَكْفِيك مِنْ أَنَفَاسِهَا جرع(" 
على أن المؤمنين أمروا بأن يدخلوا في الطاعات كلها , وأن لا يدخلوا في طاعة دون طاعة أو في شعب الإسلام 
ووسيا واسيير 0 منها » وعن عبد الله بن سلام : أنه استأذن رسول الله صلل . أن يقيم على السبت وأن 
من التوراة في صلاته من الليل » و( كافة ) من الكف كأنهم كفوا أن يخرج منهم أحد باجتماعهم » انتهى كلام 
معي دب : جواز أن يكون ( كافة ) حالاً من السلم بقوله : لأنها تؤنث كما تؤنث الحرب ليس بشيء » لآن 
التاء في ( كافة ) وإن كان أ أصلها للتأنيث » ليست فيها إذا كانت حالاً للتأنيث » بل صار هذا نقلاً محضاً إلى معنى جميع وكل 
كا صار قاطبة وعامة إذا كان حالاً نقلاً محضاً إلى معنى كل وجميع , فإذا قلت قام الناس كافة » أو قاطبة » » أو عامة » فلا 
يدل شيء من هذه الألفاظ على التأنيث , كما لا يدل عليه كل ولا جميع » وتوكيده بقوله وفي شعب الإسلام وشرائعه كلها هو 





. 707/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(؟)'انظر الكشاف 707/١‏ . 

(*) البيت من البسيط ونسبه الشيخ محمد عليان المرزوقي إلى العباس بن مرداس الاين يخاطب خفاف بن ندبة . انظر حاشية يس 
(187/1 ) وفيه ( في أنفاسها ) بدلاً من ( من أنفاسها ) . الكشاف 707/١‏ . 

() انظر الكشاف 707/١‏ . 1 


سورة البقرة/ الآأيات : 7٠٠١‏ _ ١م‏ 4 فترع جوكاة لاجد أو نظا دوا اميق يدي جد لانروج ودح وز و بدابعا فك ود اي ا ا 1 


الوجه الأول من قوله بأن يدخلوا ني الطاعات كلها فلا حاجة إلى هذا الترديد بأو . وقال « ابن عطية » وقالت فرقة جميع 
المؤمنين بمحمد ‏ كَلِ ‏ والمعنى : أمرهم بالثبوت فيه والزيادة من التزام حدوده وتستغرق كافة حينئلٍ المؤمنين وجميع أجزاء 
الشرع ؛ فيكون الحال من شيئين » وذلك جائز نحو قوله تعالى ( فأتت به قومها تحمله ) إلى غير ذلك من الأمثلة » ثم قال 
بعد كلام ذكره و كافة # معناه جميعا والمراد بالكافة الجماعة التى تكف مخالفيها انتهى كلامه . وقوله فيكون الحال من 
سيئين يعني : من الفاعل ني ادخلوا ومن السلم وهذا الذي ذكره محتمل . ولكن الأظهر أنه حال من ضمير الفاعل وذلك 
جائز » يعني : مجيء الحال الواحدة من شيئين » وفي ذلك تفصيل ذكر في النحو, وقوله نحو قوله ( فأتت به قومها تحمله ) 
يعني أن تحمله حال من الفاعل المستكن في أتت ومن الضمير المجرور بالباء . هذا المثال ليس بمطابق للحال من شيئين » 
لآن لفظ تحمله لا يحتمل شيئين ولا يقع الحال من شيئين إلا إذا كان اللفظ يحتملهما . واعتبار ذلك بجعل ذوي الحال 
مبتدأين والإخبار بتلك الحال عنه| فمتى صح ذلك صحت الحال . ومتى امتنع امتنعت . مثال ذلك قوله : 
َعَلَفَت سَلْمَى وَهُيَ ذَاتُ مُوصَدٍ وَلَمْيدُ لِأْنْرَابيِنْ نَدْيهاحَسُ 
صَغِيِرَينٍ نرت الْبَهُمَيَاليِتَ أننا ‏ إلى الْيِوْم لم تكب وَلَمْ تَكْبُر الْبَهْهُ 
فصغيرين حال من الضمير في علقت ومن سلمى . لأنه يصلح أن يقول أنا وسلمى صغيران نرعى البهم . ومثله : 
حرجت بها تمي جر اناا 
فنمشي حال من التاء في خرجت ومن الضمير المجرور في بها » ويصلح أن تقول : أنا وهي نمثي , وهنا لا يصلح أن 
تكون تحمله خبرأ عنه| » لوقلت هي وهو تحمله لم يصح أن يكون تحمله خبراً . نحو قوله هند وزيد تكرمه . لأن تحملة 
وتكرمه لا يصح أن يقدر إلا بمفرد » فيمتنع أن يكون حالاً من ذوي حال , ولذلك أعرب المعربون في خرجت بها نشي تجر 
وراءنا » تمثي حالا منهما » وتجر حالا من ضمير المؤنث خاصة . لأنه لو قيل أنا وهي تجر وراءنا لم يجز أن يكون تبر خبراً 
عنها » لآن تجر وتحمل إنما يتقدران بمفرد أي : حاملة وجارة وإذا صرحت بهذا المفرد ل يمكن أن يكون حالاً منبما » وكافة 
لدلالته على معنى جميع يصلح أن يكون حالاً من الفاعل في ادخلوا » ومن السلم بمعنى شرائع الإسلام , لأنك لو قلت 
الرجال والنساء جميع في كذا . صح أن يكون خبراً لا يقال كافة لا يصلح أن يكون خبراً لا تقول الزيدون والعمرون كافة في 
كذا » فلا يجوز أن يقع حالاً على ما قررت , لأن امتناع ذلك إنما هو بسبب مادة كافة إذلم يتصرف فيها . بل التزم نصبها 
على الخال لكن مرادفها يصح فيه ذلك . وقوله والمراد بالكافة الجماعة التي يكف مخالفها يعني أن هذا في أصل الوضع ثم 
صار الاستعمال لهاالمعنى جميعا كى| قال هو وغيره . وكافة معناه جميعاً « ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 قد 
تقدم تفصيل هاتين الجملتين بعد قوله ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ) فأغنى ذلك عن إعادته » وقال صاحب 
« الكتاب الموضح » « أبوعبد الله نصر ")بن علي بن محمد » عرف « بابن مريم » إن ضم عين الكلمة في مثل هذا نحو 
عرفة وعرفات هو مذهب أهل الحجاز , وقال فيمن سكن الطاء نهم لما جمعوا نووا الضمة في الطاء ثم اسكنوها استخفافاً . 
وهوثي تقدير الثبات ؛ يدل على أن الضمة في حكم الثابت أن هذه حركة يفصل بها بين الاسم والصفة ى] هي في جمع فعلة 





(1) البيت من الطويل لامرىء القيس . وهو صدر بيت قاله في معلقته الشهيرة وعجزه: علل ْنا فيل رط مرجل . وفي المعلقة ( أمشى ) بدلا 
من ( نشي ) انظر ديوانه ١١5‏ والمرط : كساء من خز أو كتان ؛ وقد يكون أخضر اللون انظر شرح شواهد الآلفية للبغدادي 787 ) , همع 
المهوامع ( ١55/١‏ ) الدرر اللوامع ٠١١/١‏ ) التصريح بمضمون التوضيح 7817/١‏ . 

(1) نصر بن علي بن محمد الشيرازي الفارسي اللغوي أبوعبد الله بن أبي مريم خطيب شيراز وعالمها وأديبها توفي بعد سنة 510 ه إرشاد الأريب 
5٠١/17‏ غاية النهاية ؟//ا#” , 


امم دم الات نه وجو اد ل اللا اشر واو جد ول وج وات اه ع لي لشؤرة البقرة | الأياك 7110077 


لمفتوحة الفاء » فلا تحذف عين الاسم حذفاً , إذ هي فارقة بينه وبين الصفة , فهي منوية لا محالة » انتهى كلامه . واتضح 

من هذا أنه في الصفة لا ينقل 5 فإذا جمعنا حلوة وضحكة المراد به صفة المؤنث » فلا تقول حلوات ولا ضحكات بضم عين 

الكلمة ‏ وعلى هذا قياس فعلة الصفة نحو جلفة لا يقال فيه جلفات ا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات * أي ش 

عصيم » أو كفرته() « أو أخطاتم » أو ضللتم » أقوال ثانيها عن ١‏ ابن عباس » وهو الظاهر لقوله ( ادخلوا في السلم ) 
لا كن 


ثم يستعمل في الرأي والاعتقاد وهو الزلق . وقد تقدم شيء من تفسيره في قوله <« فأزهم| الشيطان عنها # [ البقرة : 
5" ] وقرأ أبو السماك فإن © رَلِلْتُمْ 4 بكسر اللام وهما لغتان » كضللت وضللت و9 البينات #4 حجج الله ودلائله » أو 
محمد - كك ى) قال # حتى تأتيهم البينة رسول من الله 4 وجمع تعظي] له لأنه وإن كان واحدا بالشخص فهو كثير بالمعنى , 
إوالقران كاله« ابن خريج ؛ ‏ أو التوراة والإنجيل قال « ولقد جاءكم مومى بالبينات 4[ البقرة : ”1 ] وقال 9 وآتينا 
عيسى ابن مريم البينات * [ البقرة : /41 ] وهذا يتخرج على قول من قال : إن المخاطب أهل الكتاب أو الإسلام أو ما 
جاء به رسول الله يل من المعجزات . أقوال ستة . وفي « المنتخب » البينات تتناول جميع الدلائل العقلية والسمعية من 
حيث إن عذر المكلف لا يزول إلا عند حصول البينات لا حصول التبيين من التكليف انتهى كلامه , والدلائل العقلية لا 
يخبرعنها بالمجيء , لأنها مركوزة في العقول فلا ينسب إليها المجي إلا مجازاً وفيه بعد ٠‏ فاعلموا أن الله عزيز حكيم 4 أي 
دوموا على العلم إن كان الخطاب للمؤمنين » وإن كان للكافرين أو المنافقين فهو أمر لهم بتحصيل العلم بالنظر الصحيح 
المؤدي إليه » وفي وصفه هنا بالعزة التي هي تتضمن الغلبة والقدرة اللتين يحصل به| الانتقام وعيد شديد لمن خالفه وزل عن 
منهج الحق . وفي وصفه بالحكمة دلالة على اتقان أفعاله وأن ما يرتبه من الزواجر لمن خالف هومن مقتضى الحكمة ؛ وروي 
أن قارئاً قرأ ( غفور رحيم ) فسمعه أعرابي فأنكره » ولم يكن يقرأ القرآن » وقال : إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا 
الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل » لأنه إغراء عليه . وقد روي عن « كعب » نحو هذا وأن الذي كان يتعلم منه أقرأه 
فاعلموا أن الله غفور رحيم , فأنكره حتى سمع عزيز حكيم فقال هكذا ينبغي . 
« هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة 4 هل هنا للنفي , ال معنى : ما ينظرون ولذلك دخحلت 
إلا . وكونها بمعنى النفي إذاجاء بعدها إلا كثر الاستعمال في القرآن وفي كلام العرب » قال تعالى 9 وهل نجازي إلا 
الكفور * [ سب : ١17‏ ] « فهل بلك إلا القوم الظالمون * [ الأنعام : /ا ] . وقال الشاعر : 


4 1 ف ل ا 0 و اوعد ا الا وك اج :28 186 


و ينظرون » هنا معناه يتتظرون » تقول العرب : نظرت فلاناً انتظره وهو لا يتعدى لواحد بنفسه إلا بحرف 
جر . قالامرؤ القيس : 





. ١1/5/05 والفخر الرازي‎ 187/١ انظر الطبري 704/5 والبغوي‎ )١( 

)١(‏ البيت من الطويل . وهو شطره » وينسب لعبد الله بن الزبير أو محمد بن سعد الكاتب . أو أب الأسور الدؤلٍ » انظر أمالي ابن الشجري 
"1١‏ معاهد التنصيص للعباس ٠١5/7‏ . ورسائل الجاحظ ( 58/١‏ ) وفيها تخريجات ونسب أخرى . 

(*) البيت لدريد بن الصمة وهو من الطويل » انظر اللسان ( غوى ) » والمغني لابن هشام والخزانة ( 01/4 ) وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ( 8١١‏ )|والأصمعيات ٠١7(‏ ) . 
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فابكيميا إن تنظرَاني سَاَةً هِنَ الدَّهْرٍ تَمَعْفي لتى أمٌ جمدب( 


ومفعول ينظرون هوما بعد إلا . أي : ما ينتظرون إلا إتيان الله » وهو استثناء مفرغ . قيل : وينظرون هنا ليست 
من النظر الذي هو تردد العين في المنظور إليه » لأنه لو كان من النظر لعدي بإلى وكان مضافاً إلى الوجه . وإنها هو من 
الانتظار انتهى . وهذا التعليل ليس بشيء , لأنه يقال هومن النظر وهوتردد العين وهو معدى بإلى لكنها محذوفة » والتقدير 
هل ينظرون إلا إلى أن يأتيهم الله » وحذف حرف الجر مع أن إذا لم يلبس قياس مطرد , ولا لبس هنا فحذفت إلى وقوله : 
وكان مضافاً إلى الوجه يشير إلى قوله «٠‏ وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ريها ناظرة 4[ القيامة : ١‏ 7 ] فكذلك ليس بلازم » قد 
نسب النظر إلى الذوات كثيرأ كقوله «« أفلا ينظرون إلى الإبل 4 [ الغاشية : ١7‏ ] 8 أرني أنظر إليك 4 [ الأعراف : 
١4*‏ ] والضمير في 8 ينظرون » عائد على الذالين وهو التفات من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة » والإتيان حقيقة في 
ال نتقال من حيز إلى حيز » وذلك مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى فروى « أبوصالح » عن « ابن عباس » أن هذا من المكتوم 
الذى لا يفسر ولم يزل السلف في هذا وأمثاله يؤمنون ويكلون فهم معناه إلى علم المتكلم به وهو الله تعالى ‏ والمتأخرون 
تأولوا الإتيان وإسناده على وجوه . أحدها : أنه إتيان على ما يليق بالله تعالى من غير انتقال . الثاني : أنه عبر به عن 
المجازاة لهم والانتقام ك| قال فإ فأ الله بنياهم من القواعد 4 [ النحل : ١؟‏ ] 9 فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا # 
[الحشر: .]١‏ الثالث : أن يكون متعلق الإتيان محذوفا . أي : أن يأتيهم الله بما وعدهم من الثواب والعقاب قاله 
« الزجاج » . الرابع : أنه على حذف مضاف , التقدير أمر الله بمعنى ما يفعله الله بهم لا الأمر الذي مقابله النبي ٠‏ ويبينه 
قوله بعد ( وقضى الأمر ) . الخامس : قدرته ذكره القاضي أبويعلى عن أحمد . السادس : أن في ظلل بمعنى بظلل . فيكون 
في بمعنى الباء كما . قال : أي بطعن لأن خبيراً لا يتعدى إلا بالباء كا قال : 
خبيرون في طعن الأباهر والكلل 
خبير بِأَدْوَاءٍ اشن ع1 


قاله « الزجاج ) وغيره : والأولى أن يكون المعنى : أمر الله إذ قد صرح به في قوله ( أو يأتي أمر ربك ) وتكون عبارة 
عن بأسه وعذابه , لأن هذه الآية إنها جاءت مجيء التهديد والوعيد . وقيل : المحذوف آيات الله » فجعل مجيء آياته يجيا 
له على التفخيم لشأنها , قاله في « المتتخب » ونقل عن « ابن جرير » أنه قال ْ يأتيهم بمحاسبتهم على الغام على عرشه 
تحمله ثانية من الملائكة » وقيل : الخطاب مع اليهود وهم مشبهة , ويدل على أنه مع اليهود قوله بعد ظإ سل بني 
إسرائيل # وإذا كان كذلك , فالمعنى : أنهم لا يقبلون ذلك إلا أن يأتيهم الله . فالآية على ظاهرها إذ المعنى : أن قوماً 
ينتظرون إتيان الله ولا يدل ذلك على أنهم محقون ولا مبطلون ( في ظلل من الغمام ) تقدّم الكلام على ذلك في قوله ( وظللنا 
عليكم الغهام ) ويستحيل على الذات المقدّسة أن تحل في ظلة ؛ وقيل المقصود تصوير عظمة يوم القيامة وحصوها وشدتها , 
لأنه لا شبيء أشد على المذنبين وأهول من وقت جمعهم وحضور أمهر الحكام وأكثرهم هيبة لفصل الخصومة ؛ فيكون هذا من 
باب التمثيل » وإذا فسر بأن عذاب الله يأتيهم في ظلل من الغمام ٠‏ فكان ذلك لأنه أعظم أو يأتيهم الشر من جهة الخير , 
لقوله # هذا عارض عمطرنا بل هوما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم 4 الأحقاف : ١6‏ ] لأنه إذا كان ذلك يوم القيامة 
فهو علامة لأشد الأهوال في ذلك اليوم ٠‏ قال الله تعالى # ويوم تشقق السماء بالغمام # [ الفرقان : 5" ] ولأن الغمام ينزل 
قطرات غير محدودة » فكذلك العذاب غير محصور . وقيل : إن العذاب لا يأتي في الظلل بل المعنى تشبيه الأهوال بالظلل 


. ) 79 ( البيت لامرىء القيس . انظر ديوانه‎ )١( 
.)580/15( . )0/١7( البيت من الطويل لعلقمة بن عبدة . انظر تهذيب اللغة لابن الأزهري‎ )1( 
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من الغيام » كما قال وإذا غشيهم موج كالظلل » فالمعنى : أن عذاب الله يأتيهم في أهوال عظيمة كظلل الغيام » واختلفوا في 
هذا التوعد , فقال « ابن جريج » هو توعد بما يقع في الدنيا وقال قوم : بل توعد بيوم القيامة . وقرأ « أبي » و« عبد الله » 
وه قتادة » و« الضحًاك » ( في ظِلال ) وكذلك روى « هارون بن حاتم » عن « أبي بكر » عن « عاصم » هنا وني الحرفين 
في الزمر وهي جمع ظلة نحو قلة وقلال . وهو جمع لا ينقاس بخلاف ظلل فإنه جمع منقاس , أو جمع ظل نحو ضصل 
وضلال » وفي ظلل متعلق بيأتيهم وجوّزوا أن يكون حالاً فيتعلق بمحذوف و( من الغمام ) في موضع الصفة لظلل وجوزوا 
أن يتعلق بيأتيهم أي : من ناحية الغمام » فتكون من لابتداء الغاية » وعلى الوجه الأول تكون للتبعيض ٠‏ وقرأ ٠‏ الحسن » 
و( أبو حيوة »و« أب جعفر» ( والملائكة ) بالجر عطفاً على في ظلل أو عطفا على الغام » فيختلف تقدير حرف الجر إد على 
الأول التقدير وفي الملائكة » وعلى الثاني التقدير ومن الملائكة . وقرأ الجمهور بالرفع عطفاً على الله » وقيل ني هذا الكلام 
نقديم وتأخير » فالإتيان في الظل مضاف إلى الملائكة والتقدير إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل » فالمضاف إلى الله تعالى 
هو الاتيان فقط . ويؤيد هذا قراءة عبد الله ( إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل ) ظ وقضي الأمر » معناه وقع الجزاء 
وعذب أهل العصيان » وقيل أتم أمر هلاكهم وفرغ منه » وقيل فرغ من وقت الانتظار وجاء وقت المؤاخذة » وقيل فرغ لهم 
ما يوعدون به . إلى يوم القيامة وقيل فرع من الحساب ووجب العذاب . وهذه أقوال متقاربة . # وقضي الأمر # معطوف 
على قوله يأتيهم فهو من وضع الماضي موضع المستقبل , وعبر بالماضي عن المستقبل , لأنه كالمفروغ منه الذي وقع والتقدير 
ويقضي الأمر. ويحتمل أن يكون هذا إخبارا من الله تعالى » أي : يفرغ من أمرهم بما سبق في القدر فيكون من عطف 
الجمل لا أنه في حيز ما ينتظر . وقرأ « معاذ بن جبل » ( وقضاء الأمر ) قال قال ١‏ الزشري )22 على المصدر المرفوع عطفا 
عل الملائكة » وقال غيره : بالمد والخفض عطفاً على الملائكة وقيل ويكون في على هذا بمعنى الباء أي بظلل من الغمام 
وبالملائكة وبقضاء الأمر . وقرأ « يحيى بن معمر » ( وقضي الأمور ) بالجمع وبني الفعل للمفعول وحذف الفاعل للعلم 
به » ولآنه لو أبرز وبني الفعل للفاعل لتكرر الاسم ثلاث مرات © وإلى الله ترجع الأمور » قرأ « ابن عامر ») و« حمزة ) 
و« الكسائي »( تَرْجِمُ ) بفتح التاء وكسر الحيم في جميع القرآن و« يعقوب » بالتاء مفتوحة وكسر الحيم في جميع القرآن على 
أن رجع لازم وباقي السبعة بالنَّاهِ وفتح الجيم مبنياً للمفعول وخارجة عن « نافع » يُرْجَعْ بالياء وفتح الحيم على أن رجع 
متعد » وكلا الاستعمالين له في لسان العرب » ولغة قليلة في المتعدي أرجع رباعيا » فمن قرأ بالتاء فلتأنيث الجمع » ومن 
قرأ بالياء فلكون التأنيث غير حقيقي » وصرح باسم الله لأنه أفخم وأعظم وأوضح » وإن كان قد جرى ذكره في قوله « إلا 
ان يأتيهم الله » ولأنه في جملة مستأنفة ليست داخلة في المنتظر وإنما هي إعلام بأن الله إليه تصير الأمور كلها , لا إلى غيره » 
إذ هوالمنفرد بالمجازاة ولرفع إبهام ما كان عليه ملوك الدنيا من دفع أمور الناس إليهم » فأعلم أن هذا لا يكون لهم في الاخرة 
منها شيء بل ذلك إلى الله وحده » أو لإعلام أنها رجعت إليه في الآخرة بعد أن كان ملكهم بعضها في الدنيا » فصارت إليه 
كلها في الآخرة وإذا كان الفعل مبنياً للمفعول فالفاعل المحذوف إما الله تعالى يرجعها إلى نفسه بإفناء الدنيا وإقامة القيامة أو 
ذوو الأمورلما كانت ذواتهم وصفاتهم شاهدة عليهم بأنهم تحلوقون محاسبون مجزيون كانوا رادين أمورهم إلى خالقها قيل : 

أويكون ذلك على مذهب العرب في قولهم » فلان معجب بنفسه , ويقول الرجل لغيره إلى أين يذهب بك ٠‏ وإن لم يكن 
أحد يذهب به انتهى . وملخصه أنه يبنى الفعل للمفعول ولا يكون ثم فاعل وهذا خطأ ؛ إذلا بد للفعل من تصور فاعل » 

ولا يلزم أن يكون الفاعل للذهاب أحداً ولا الفاعل للاعجاب بل الفاعل غيره » فالذي أعجبه بنفسه هو رأيه واعتقاده 
بجال نفسه فالمعنى : أنه أعجبه رأيه وذهب به رأيه فكأنه قيل : أعجبه رأيه بنفسه وإلى أين يذهب بك رأيك أو عقلك ثم 
حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول . قيل وفي قوله « وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور # قسمان من أقسام علم البيات . 
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أحدهما : اللإيجاز في قوله «9 وقضي الأمر 4 فإن في هاتين الكلمتين يندرج في ضمنها جميع أحوال العباد منذ خلقوا إلى يوم 
التناد » ومن هذا اليوم إلى الفصل بين العباد . والثاني : الاختصاص بقوله © وإلى الله # فاختص بذلك اليوم لانفراده فيه 
بالتصرف والحكم والملك انتهى . وقال « السلمي » ظ وقضي الأمر » وصلوا إلى ما قضي لهم في الأزل من إحدى 
المنزلتين . وقال « جعفر) : كشف عن حقيقة الأمر ونهيه . وقال « القشيري ) : متك ستر الغيب عن صريح التقدير 
« سل بنى إسرائيل » الخطاب للنبي ‏ كَلكِ - قال «الزمخشري )2 : أو لكل أحد . وقرأ « أبوعمرو» في رواية 
١‏ ابن عباس » أسأل . وقرأ قوم ( إِسَلَْ ) وأصله اسأل . فنقل حركة الهمزة إلى السين وحذف الهمزة التي هي عين وم 
تحذف همزة الوصل ٠‏ لأنه لم يعتد بحركة السين لعروضها , كما قالوا ألحمر في الأحمر . وقرأ الجمهور سل فيحتمل وجهين 
أحدهما : أن أصله اسأل , فلم| نقل وحذف اعتدٌ بالحركة . فحذف الهمزة لتحرك ما بعدها . والوجه الآخر : أنه جاء على 
لغة من يجعل الماذة من سين وواو ولام » فيقول سأل يسأل . فقال : سل كما قال : خف فلا يحتاج في مثل هذا إلى همزة 
وصل . وانحذفت عين الكلمة لالتقائها ساكنة مع اللام الساكنة : ولذلك تعود إذا تحركت الفاء نحوخافا وخافوا وخاني , 
ولا تقذم ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل ) وكان المعنى في ذلك : استبطاء حق لهم في الإسلام » وأنهم لا يتتظرون 
إلا آية عظيمة تلجئهم إلى الدخول في الإسلام ٠‏ جاء هذا الأمر بسؤالهم عما جاءتهم من الآيات العظيمة ول تنفعهم تلك 
الآيات . فعدم إسلامهم مرتب على عنادهم واستصحاب لجاجهم وهذا السؤال ليس سؤالاً عما لا يعلم , إذ هوعالم أن بني 
إسرائيل أتاهم الله آيات بينات وإنما هو سؤال عن معلوم فهو تقريع وتوبيخ وتقرير لهم على ما آتاهم الله من الآيات 
الببنات , وأنها ما أجدت عندهم لقوله بعد ط« ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 4 [ البقرة : ]١‏ في هذا السؤال 
أيضا تثبيت وزيادة » كبا قال تعالى ط وك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك 6 [ هود : ١7١‏ ] أو زيادة يقين 
لمؤمن فالخطاب في اللفظ له ولِْ - والمراد أمّته » أو إعلام أهل الكتاب أن هذا القول من عند الله . لأن النبي ‏ يكل 
وقومه لم يكونوا يعرفون شيئا من قصص بني إسرائيل . ولا ما كان فيهم من الآيات قبل أن أنزل الله ذلك في كتابه 9 بني 
إسرائيل © من كان بحضرته منهم - وَلِْ - أو من آمن به منهم . أو علماؤهم , أو أنبياؤهم . أقوال أربعة . وكم في موضع 
نصب على أنها مفعول ثانٍ لآتيناهم على مذهب الجمهور . أو على أنها مفعول أول على مذهب السهيلٍ على ما مر ذكره , 
وأجاز ابن عطية أن يكون ني موضع نصب على إضهار فعل يفسره ما بعده وجعل ذلك من باب الاشتغال . قال وكم في 
موضع نصب إِمَا بفعل مضمر بعدها لآن لها صدر الكلام تقديره كم آتيناهم أو بإتيانهم ٠‏ انتهى . وهذا غير جائز إن كان 
قوله ‏ من آية »* تمييزالكم لأن الفعل المفسر لهذا الفعل المحذوف لم يعلم في ضمير الاسم الأول المنتتصب بالفعل 
المحذدوف .وا في سببيته » وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون من باب الاشتغال , ونظيرما أجاز أن يقول : زيداً ضربت . 
فتغرب زيدا مفعولا بفعل محذوف يفسره ما بعده التقدير ؛ زيداً ضربت ضربت . وكذلك الدرهم أعطيت زيداً , ولا 
نعلم أحدا ذهب إلى ما ذهب إليه » بل نصوص النحويين ٠‏ سيبويه » قمن دونه على أن مثل هذا هو مفعول مقدم منصوب 
بالفعل بعده . وإن كان تمييزكم محذوفاً . وأطلقت كم على القوم . أو الجماعة . فكان التقدير كم من جماعة آتيناهم , 
فيجوز ذلك إذ في الجملة المفسرة لذلك الفعل المحذوف ضمير عائد على كم , وأجاز « ابن عطية » وغيره أن تكون كم في 
موضع رفع بالابتداء ٠‏ والجملة من قوله « آتيناهم » في موضع الخبر. والعائد محذوف التقديرء آتيناهموه . أو 
أتيناموها » وهذا لا يجوزعند البصريين إلا في الشعر , أوفي شاذ من القرآن . كقراءة من قرأ « أفحكمٌ الجاهلية يبغون » 
[ المائدة : "5 ] برفع الحكم . وقال «١‏ ابن مالك » لوكان المبتدأ غير كل والضمير مفعول به لم يجز عند الكوفيين حذفه مع 
بقاء الرفع إلا في الاضطرار . والبصريون يجيزون ذلك في الاختيار ويرونه ضعيفاً انتهى . فإذا كان لا يجوز إلا في الاضطرار 
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أوضعيفا فأي داعية إلى جواز ذلك في القرآن مع إمكان حمله على غير ذلك ورجحانه » وهو أن تكون في موضع نصب على م 
قررناه » وكم هنا استفهامية » ومعناها التقرير لا حقيقة الاستفهام , وقد يخرج الاستفهام عن حقيقته إذا تقذمه ما يخرجه ١‏ 
بعيد » فكل هذا صورته صورة الاستفهام » وهو على التركيب الاستفهامي وأحكامه وليس على حقيقة الاستفهام . وهذه 
الجملة من قوله ‏ كم آتيناهم » ني موضع المفعول الثاني لسل » لأن سأل يتعدى لاثنين أحدهما : بنفسه والآخر : بحرف 
جر إما عن وإما الباء وقد جمع بينه! في الضرورة نحو . 
وسأل هنا معلقة عن الجملة الاستفهامية » فهي عاملة في المعنى غير عاملة في اللفظ , لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما 
قبله إلا الجار . قالوا وإنما علقت سل وإن لم تكن من أفعال القلوب » لآن السؤال سبب للعلم فأجري السبب مجرى المسبب 
في ذلك . وقال تعالى 8 سلهم أمهم بذلك زعيم # [ القلم 0-6 وقال الشاعر : 
مدت اناف لقره 
وقال : 
وَاسَالٌُ مُضْفَلَةِ الْبَكْرِيٌّ ما فعَلا 


وأجاز « الزغغشري 0(" أن تكون كم هنا خبرية قال : © فإن قلت » كم استفهامية أم خبرية ( قلت ) يحتمل 
الأمرين » ومعنى الاستفهام فيها التقدير انتهى كلامه . وهو ليس بجيد » لأن جعلها خبرية هو اقتطاع للجملة التي هي 
فيها من حملة السؤال . لأنه يصير المعنى سل .بني إسرائيل ونا ذكر المسؤول عنه: ؛ ثم قال : كثيرا من الآيات آتيناهم » 
فيصير هذا الكلام مفلتاً ثما قبله , لآن جملة كم ( آتيناهم ) صار خبراً صرفا لا يتعلق به ف سل # وأنت ترى معنى الكلام 
ومصب السؤال على هذه الجملة » فهذا لا يكون إلا في الاستفهامية . ويحتاج في تقرير الخبرية إلى تقدير حذف وهو المفعول 
الثاني لسل » ويكون المعنى : سل بني إسرائيل عن الآيات الى آتيناهم . ثم أخبر تعالى أن كثيرا من الآيات اتيناهم : 
من آية * تمييز لكم » ويجوز دخول من على تمييز الاستفهامية والخيرية سواء وليها أم فصل بينهها » والفصل بينه| بجملة 
وبظرف ومجرور جائز على ما قرر في النحو , وأجاز «١‏ ابن عطية » أن يكون ا من آية 4 مفعولاً ثانياً لآتيناهم » وذلك على 
التقدير الذي قدّره قبل من جواز نصب كم بفعل محذوف يفسره أتيناهم » وعلى التقدير الذي قررناه من أن كم تكون كناية 
عن قوم أو جماعة » وحذف تمييزها لفهم المعنى فإذا كان كذلك . فإن كانت كم خبرية فلا يجوز أن تكون من آية مفعولا 
ثانيا » لأن زيادة من لا تكون في الإيجاب على مذهب البصريين غير « الأخفش » » وإن كانت استفهامية فيمكن أن يقال : 
يجوز ذلك فيه لانسحاب الاستفهام على ما قبله » وفيه بعد لأن متعلق الاستفهام هو المفعول الآول لا الثاني » فلوقلت كم 
من درهم أعطيته من رجل على زيادة من في قولك من رجل لكان فيه نظر » وقد أمعنا الكلام على زيادة من في منيج السالاك 
من تأليفنا » والآيات البينات ما تضمنته التوراة والإنجيل من صفة . البى ‏ يكل - وتحقيق نبوته وتصديق ما جاء به أو 
معجزات موسبى ‏ صل الله على نبينا وعليه - كالعصا واليد البيضاء وفلق الع لقان » قصّ الله قصص الأمم الخالية 
(1) البيت من البسيط وهو لرويشد بن كثيرء وهو عجز بيت صدره يا ها الراكب المزجي مطيته » انظر شرح المفصل لابن يعيش ( 19/9 ) 
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حسب) وقعت على لسان من لم يدارس الكتب ولا العلماء ولا كتب ولا ارتجل . أو معجزات رسول الله يه - كتسبيح 
الحصى وتفجير الماء من بين أصابعه وانشقاق(2 القمر وتسليم الحجر , أربعة أقوال » وقدروا بعد قوله ا من آية * بينة 
محذوفاً فقذّره بعضهم فكذبوا بها وبعضهم فبدلوها ( ومن يبدل نعمة الله 4 نعمة الله الحجج الواضحة الدالة على أمره ‏ 
كه - يبدل بها التشبيه والتأويلات أو ما ورد في كتاب الله من نعته ‏ يَكِةِ ‏ يبدل به نعت الدجال أو الاعتراف بنبوته » يبدل 
مما االححد لما أوكتب الله المنزلة على موسبى وعيسى - على نبينا وعليهم السلام - يبدل بها غير أحكامها كآية الرجم وشبهها أو 
الإسلام , قاله الطبري . أو شكر النعمة يبدل بها الكفر أ وآياته » وهي أجل نعمة من الله لأنها أسباب الحدى والنجاة من 
الضلالة » وتبديلهم إياها أن الله أظهرها لتكون أسباب هداهم . فجعلوها أسباب ضلالتهم . كقوله 9 فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم 4 [ التوبة : ١5‏ ] » قاله « الزتخشري 6( سبعة أقوال . ولفظ من يبدل عام » وهو شرط فيندرج فيه مع بني 
إسرائيل كل مبدل نعمه ككفار قريش وغيرهم , فإن بعثة محمد - كلةِ - نعمة عليهم . وقد بدلوا بالشكر عليها وقبوها الكفر 
فو من بعد ما جاءته * أي : من بعد ما أسديت إليه وتمكن من قبولها ومن بعد ما عرفها كقوله ( ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه ) وأق تق بلفظ © من » إشعارا بابتداء الغاية وأنه يعقب ما جاءته يبدله وفي قوله ©« من بعد ما جاءته » تأكيد لأن 
إمكانية التبديل منه متوقفة على الوصول إليه . وقرىء # ومن يبدل »* بالتخفيف ويبدل يحتاج لمفعولين مبدل ومبدل له 
فالمبدل هو الذي يتعدى إليه الفعل بحرف جر والبدل هو الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه » ويجوز حذف حرف الجر لفهم 
المعنى . وتقدم الكلام على هذا في قوله ©« فبدل الذين ظلموا * وإذا تقرر هذا فالمفعول الواحد هنا محذوف . وهو البدل 
والأجود أن يقدر مثل ما لفظ به في قوله « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرأ 4 [ إبراهيم : 14 ] فكفراً هو البدل ونعمة 
الله هو المبدل وهو الذي أصله أن يتعدى إليه الفعل بحرف الجر » فالتقدير إذن : ومن يبدل نعمة الله كرا + ونجاز حدف 
المفعول الواحد وحرف الجر لفهم المعنى ولترتيب جواب الشرط على ما قبله » فإنه يدل على ذلك لأنه لا يترتب على تقدير أن 

يكون النعمة هي البدل والكفر هو المبدل أن يجاب بقوله 8 فإن الله شديد العقاب * خير يتضمن الوعيد ومن حذف حرف 
الجر لدلالة المعنى قوله طإ فأولئتك يبدل الله سيئاتهم حسنات 4[ الفرقان : 7١‏ ] أي بسيئاتهم , ولا يصح أن يكون التقدير 
كاه يساك التكرن البينات. فى /البدل راليسنات :فى بال لأف لك لا بارت حل انول لا إلا من لابوا 
وعمل صال حأ 4 [ مريم : 7١‏ ] فإن الله شديد العقاب خبر يتضمن الوعيد بالعقاب على من بدل نعمة الله » فإن كان 
وا وا اااي ا د 0 
معاقبة للضمير على مذهب الكوفيين ١‏ فيغني عن الربط لقيامها مقام الضمير , والأولى أن يكون الجواب محذوفا لدلالة ما 
بعده عليه التقدير ‏ يعاقبه . قال « عبد القاهر فى كتات « دلاثل الإعجاز » ترك هذا الإضمار أولى يعني بالإضمار شديد 
العقاب له . لأن المقصود من الآية التخويف لكونه في ذلك موصوفاً بأنه شديد العقاب من غير التفات إلى كونه شديد 
العقاب لهذا » ولذلك سمي العذاب عقاباً لأنه يعقب الجرم , ؛ وذكر بعض من جمع في التفسير أن هذه الآية # سل بني 
إسرائيل # مؤخرة في التلاوة مقدمة في المعنى . والخطاب للنبي - يَكٍِ - قال : والتقدير 8 فإن زللتم »* آخر الآية سل يا 
محمد بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة : فا اعتبروا ولا أذعنوا إليها هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي : أنهم لا يؤمنون 
حتى يأتيهم الله انتهى , ولا حاجة إلى ادّعاء التقديم والتأخير بل هذه الآية على ترتبها أخذ بعضها بعنق بعض متلاحمة 
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(؟) انظر الكشاف 7015/١‏ . 

(55) عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني أبو بكر واضع أصول البلاغة من أئمة اللغة العظام من أهل جرجان توفي سنة 4/١‏ فوات 
الوفيات ٠01//١‏ ؛ مفتاح السعادة ١ 17/١‏ مرآة الجنان 0 . 
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التركيب واقعة مواقعها . فالمعنى أنهم أمروا أن يدخلوا في الإسلام ثم أخبروا أن من زل جازاه الله العزيز الذي لا يغالب 
الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها . ثم قيل لا ينتظرون في إيمانهم إلا ظهور آيات بينات عنادا منهم فقد أتتهم الآيات , 
ثم سلى نبيه يكَِهِ ‏ في استبطاء ء إيمامهم مع ما أتى به لهم من الآيات بقوله # سل بن إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة # ف) 
آمنوا بها بل بدلوا وغيّروا » ثم توعد من بدل نعمة الله بالعقاب الشديد » فأنت ترى هذه المعاني متناسقة مرتبة الترتيب 
المعجز باللفظ البليغ الموجز فدعوى التقديم والتأخير المختص بضرورة الأشعار , وبنظم ذوي الانحصار , منزه عنها كلام 
الواحد القهار . © رين للذين كفروا الحياة الدنيا 4 نزلت في أي جهل وأصحابه » كانوا يتنعمون بما بسط الله لهم . 
ويكذبون بالمعاد » ويسخرون من المؤمنين الفقراء » « كعمار» و« صهيب » وأبي عبيدة و« سام » و« عامر بن فهيرة ) 
و« خباب » وه بلال» ويقولون : لو كان نبينا لتبعه أشرافنا'© قاله : ابن عباس » , في رواية ‏ الكلبي » عن « أي 
صالح » عنه وقال « مقاتل ») : في « عبد الله بن أي » وأصحابه كانوا يتنعمون » ويسخرون من ضعفاء ء المؤمنين » ويقولون 
انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد أنه يغلب بهم . وقال « عطاء » في علماء ء اليهود من « بنيى قريظة » و١‏ النضير») 
و« قينقاع » سخروا من فقراء المهاجرين » فوعدهم الله أن أن يعطيهم أموال بني قريظة والنضير بغير قتا أسهل شبىء 
وأيسره » ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر أن بني إسرائيل أتتهم آيات واضحة من الله تعالى وأنمم بذلوا أخير أن سبب 
ذلك التبديل هو الركون إلى الدنيا » والاستبشار بها وتزيبتها لهم واستقامتهم للمؤمنين » فلبني إسرائيل من هذه الآية أكبر 
حظ لأ: نهم كانوا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً ويكذبون على كتاب الله » فيكتبون ما شاؤوا لينالو حظا خسيسأً من حظوظ 
ا ل ل ا ا لوو ل ل أن لول للش باد ا للعلاو يه 
للفصل ولكون المؤنث غير حقيقي التأنيث » وقرأ « ابن أبي عبلة » ( زينت ) بالتاء وتوجيهها ظاهر لآن المسند إليه الفعل 
مؤنث وحذف الفاعل لفهم المعنى وهو الله تعالى » يؤيد ذلك قراءة « مجاهد » و« حميد بن قيس » وأبي حيوة ( زين ) على 
البناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على الله تعالى » إذ قبله ط« فإن الله شديد العقاب 4 وتزيينه تعالى إياها لهم بما وضع في 
طباعهم من المحبة لها فيصير في نفوسهم ميل ورغبة فيها . أو بالشهوات التي خلقها فيهم وإليه أشار بقوله فو زين لاناس 
حب الشهوات * الآية وإنما أحكمه من مصنوعاته واتقنه وحسنه فأعجبهم بجتها واستالت قلومهم فالوا إليها كلية 
وأعطوها من الرغبة فوق ما تستحقه » وقال « أبو بكر الصدّيق  »‏ رضي الله عنه حين قدم عليه بالمال . » قال : اللهم إنا لا 
نستطيع إلى أن نفرح بما زينت لنا ء قال « الزغغشري » : ويحتمل أن يكون الله قد زينها لهم بأن خذههم حتى استحسنوها 
وأحبوهاء أوجعل إمهال المزين تزبيئاً» ويدل عليه قراءة من قرأ زيّنَ للذين كفروا ا حياة الدنيا على البناء للفاعل ٠‏ انتهى 
كلامه . وهو جار على مذهب المعتزلة بأن الله تعالى لا يخلق الشر , وإنما ذلك من خلق العبد فلذلك تأول التزيين على 
الخذلان أو على الإمهال » وقيل الزين الشيطان وتزبينه بتحسين ما قبح شرعاً وتقبيح ما حسن شرعاً » والفرق بين 
التزيينين » أنتزيين الله بما ركبه ووضعه في الحبلة وتزيين الشيطان بإذكار ما وقع غفاله وتحسينه بوساوسه إياها لهم » وقبل 
المزين نفوسهم كقوله 9 إن النفس لأمارة بالسوء ‏ [ يوسف : 707 ] © فطوعت له نفسه قتل أخيه # [ المائدة : "١‏ ] 
وكذلك سوّلت لي نفسي 4 [ طه : 45 ] وقيل : شركاؤهم من الجن والإنس قال تعالى ف وكذلك زين لكشير من 
المشركين 4[ الأنعام : 1777 ] الآية وقال ه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 1#[ الأنعام : 117 ] وقيل : 
المزين هذه الحياة الدنيا » قال 8 إنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة # [ الحديد : ] وقيل : المزين المجموع » وفي هذا 
الكلام تعريف المؤمنين بسخافة عقول الكفار حيث آثروا الفاني على الباقي ويسخرون من الذين آمنوا # الضمير عائد 
على الذين كفروا وتقدّم من هم » وكذلك تقدّم القول في الذين آمنوا في سبب النزول » ومعنى . يسخرون : يستهزثود , 
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وذلك لفقرهم أو لأتباعهم لرسول الله عند - أو لاتهامهم إياهم أنهم مصدّقون لرسول الله ع - أو لضعفهم وقلة 
عددهم . أقوال أربعة » وهذه الجملة الفعلية معطوفة على الجملة الفعلية من قوله 8 زين » ولا يلحظ فيها عطف الفعل 
على الفعل ؛ لآأنه كان يلزم تحاد الزمان وإن لم يلزم اتحاد الصيغة وصدرت الأولى بالقعل الماضي لأنه أمر مفروغ منه » وهو 
تركيب طباعهم على محبة الدنيا فليس أمراً متجدّداً . وصدرت الثانية بالمضارع لأنها حالة تتجدّد كل وقت , وقيل هو على 
الاستئناف . أي : الفعل المضارع . ومعنى الاستئناف أن يكون على إضمارهم التقدير وهم يسخرون » فيكون خبر مبتدأ 
محذوف ويصير من عطف الحملة الاسمية على الحملة الفعلية . # والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة # فوق ظرف مكان , 
فقيل : هوعلى حاله من الظرفية المكانية حقيقة . لأن المؤمنين في عليين في السماء والكفار في سجين في الأرض وقيل الفوقية 
بجحاز إما بالنسبة إلى النعيمين : نعيم المؤمنين في الجنة ونعيم الكافرين في الدنيا » وإما بالنسبة إلى حجج المؤمنين وشبه الكفار 
لثبوت الحجج وتلاشبي الشبه » وإما بالنسبة إلى ما زعم الكفار من قوههم . إن كان لنا معاد فلنا فيه الحظ : وإما بالنسبة إلى 
سخرية المؤمنين بهم في الآخرة وسخرية الكافرين بالمؤمنين في الدنيا فهم عالون عليهم متطاولون يضحكون منهم . كما كان 
أولئك في الدنيا يتطاولون على المؤمنين ويضحكون منهم . وإما بالنسبة إلى علو حالهم لأنهم في كرامة والكفار في هوان . 
وجاءت هذه الجملة مصدرة بقوله# والذين اتقوا # ليظهر أن السعادة الكبرى لا تحصل إلا للمؤمن ن المتقي . ولتبعث المؤمن 
على التقوى وليزول قلق التكرار , لو كان ا والذين آمنوا ‏ لأن قبله الذين أمنوا وانتصاب يوم القيامة على الظرف . 
والعامل فيه هو العامل في الظرف الواقع خبراً أي كائنون هم يوم القيامة » ولا فهموا من فوق أنها تقتضي التفضيل بين من 
يخبر بها عنه وبين من تضاف هي إليه كقولك زيد فوق عمرو في المنزل حتى كأنه قيل : زيد أعلى من عمرو في المنزلة احتاجوا 
إلى تأويل عال وأعلى منه » “قال و ابن عطية » وهذا كله من التحميلات حفظ لمذهب وسيبوبه » وو الخليل » فى أن 
التفضيل إنما يجيء فيا فيه شركة . والكوفيون يجيزونه .» حيث لا اشتراك » انتهى كلامه . وهذا الذي حكاه عن 
« سيبويه » و١‏ الخليل » لا نعلمه » وإنما الذي وقع فيه الخلاف هو أفعل التفضيل . فالبصريون يمنعون زيد أحسن 
إخوته » والكوفيون يجيزونه » وأما أن ذلك في فوق فلا نعلمه . لكنه لما توهم أها مرادفة لأعلى وأعلى أفعل تفضيل نقل 
ل ا و ب ا ٠»‏ فإذا أضيفت فلا يلزم 
أن يكون ما أضيفت إليه فيه علو » وكما أن تحت مقابلتها لا تدل على تشريك في السفلية » وإنما هي تدل على مطلقها . ولا 
تقول إنها مرادفة لأسفل لآن أسفل أفعل تفضيل يدلك على ذلك استعالها يمن ٠‏ كقوله ‏ الركب أسفل منكم »# 
[ الأنفال : 7: ] ىا أن أعلى كذلك فإذا تقرّر هذا كان المعنى والله أعلم - والذين اتقوا عالوهم يوم القيامة » ولا يدل 
ذلك على أن الكفار في علو ٠‏ بل المعنى أن العلو يوم القيامة إنما هو للمتقين وغيزهم سافلون عكس حالما . في الدنيا , 
حيث كانوا يسخرون منهم لإ والله يرزق من يشاء بغير حساب * اتصال هذه الجملة بما قبلها من تفضيل المتقين يوم القيامة 
يدل على تعلقها هم . فقيل هذا الرزق في الآخرة » وهو ما يعطى المؤمن فيها من الثواب .» ويكون معنى قوله « بغير 
حساب 4 أي بغير هاية » لأن ما لا يتناهمى خارج عن الحساب أو يكون المعنى أن بعضها ثواب وبعضها تفضيل مخض . ظ 
ارح ل ا 0 مهم أموال بن في قريظة والنضير يصير 
يهم بلا حساب . بل ينالونها بأسهل شيء وأيسره(١)‏ لي 0 : قد فعل ذلك بهم 
ا يا اا ا ا 
بالكفار . وقال ١‏ الزحشري )22 يعني أنه يوسع على من توجب الحكمة التوسعة عليه . ٠‏ كما وسع على « قارون » وغيره فهذه 
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التوسعة عليكم من جهة الله لما فيها من الحكمة » وهي استدراجكم بالنعمة » ولو كانت كرامة لكان أولياؤه المؤمنون أحق 
بها منكم انتهى كلامه . ولم يذكر غيره في معنى هذه الجملة » وقال « ابن عطية » يحتمل أن يكون المعنى والله يرزق هؤلاء 
الكفرة في الدنيا فلا تستعظموا ذلك ولا تقيسوا عليه الآخرة » فإن الرزق ليس على قدر الكفر والإيمان » بل يحسب هذا 
عمله وهذا عمله » فيرزقان بحساب ذلك بل الرزق بغير حساب الأعمال » والأعمال مجازاتها تحاسبة ومعادة إذ أجزاء الجزاء 
تقابل أجزاء الفعل المجازي عليه . فالمعنى أن المؤمن وإن لم يرزق في الدنيا فهو فوق الكافر يوم القيامة انتهى كلامه . 
والذي يظهر عدم تخصيص الرزق بإحدى الطائفتين » بل لما ذكر حاليهما من سخرية الكفار بهم في الدنيا بسبب ما رزقوا من 
التمكن فيها والرياسة والبسط وتعالي المؤمنين عليهم في الآخرة » بسبب ما رزقوا من الفوز والتفرد بالنعيم السرمدي 27 », 
بين أن ما يفعله من ذلك ويرزقه إياه إغما هوراجع لمشيئته السابقة , وأنه لا يحاسبه أحد ولا يحاسب نفسه على ما يعطي , لأن 
ذلك لا يكون إلا لمن يخاف نفاد ما عنده » وقالوا في الحديث الصحيح « يمين الله ملأى لا ينقصها شيء ما أنفق مند خلق ‏ 
السموات والأرض » . فإن ذلك لم ينقص شيئاً نما عنده . ومفعول يشاء محذوف , التقدير » من يشاء أن يرزقه دل عليه ما 
قبله ( وبغير حساب ) تقدمه ثلاثة أشياء يصلح تعلقه بها الفعل والفاعل والمفعول الأول » وهومن فإن كان للفعل فهو من 
صفات المصدر . وإن كان للفاعل فهومن صفاته » أو للمفعول فهومن صفاته فإذا كان للفعل كان المعنى : يرزق من يشاء 
رزقاً غير حساب أي : غيرذي حساب ويعني بالحساب . العد , فهو لا يحصى ولا يحصر من كثرته , أويعني به المحاسبة في 
الآخرة أي : رزقاً لا يقع عليه حساب في الآخرة » وتكون على هذا الباء زائدة » وإذا كان للفاعل كان في موضع الحال ء, 
المعنى : يرزق الله غير محاسب عليه أى : متفضلاً في إعطائه لا يحاسب عليه أو غير عاد عليه ما يعطيه » ويكون ذلك مجازا 
عن التقتبر والتضييق » فيكون حساب مصدراً عبر به عن اسم الفاعل من حاسب أوعن اسم الفاعل من حسب . وتكون 
الباء زائدة في الحال . وقد قيل إن الباء زيدت في الحال المنفية وهذه الحال لم يتقدمها نفي . وما قيل إنها زيدت في الحال 
المنفية قول الشاعر : 
نشخ ساقي رقي ايكيا الللننيئ ‏ ي 0 

أي فيا رجعت خائبة » ويحتمل في هذا الوجه أن يكون حساب مصدراً عبر به عن اسم المفعول » أي : غير محاسب 
على ما يعطي تعالى » أي : لا أحد يحاسب الله تعالى على ما منح فعطاؤه غمر لا نهاية له » وإذا كان لمن وهو المفعول الأول 
ليرزق . فالمعنى : أن المرزوق غير محاسب على ما يرزقه الله تعالى ؛ فيكون أيضاً حالاً منه » ويقع الحساب الذي هو المصدر 
على المفعول الذي هو محاسب من حاسب أو المفعول من حسب , أي : غير معدود عليه ما رزق أو على حذف مضاف . 
أي : غيرذي حساب ويعني بالحساب المحاسبة أو العد والباء زائدة في هذه الحال أيضاً . ويحتمل في هذا الوجه أن يكون 
المعبى أنه يرزق من حيث لا يحتسب » أي : من حيث لا يظن ولا يقدر أن يأتيه الرزق » كما قال ( ويرزقه من حيث لا. 
يحتسب ) فيكون حالاً أيضاً » أي : غير محتسب , وهذه الأوجه كلها متكلفة وفيها زيادة الباء والأولى أن تكون الباء 
: للمصاحبة وهي التى يعبر عنها بباء الحال » وعلى هذا يصلح أن تكون للمصدر وللفاعل وللمفعول ‏ ويكون الحساب مرادا 
به المحاسبة أو العد . أي : يرزق من يشاء ولا حساب على الرزق أو ولا حساب للرازق أو ولا حساب على على المرزوف ٠»‏ 
وكون الباء لما معى أولى من كونها زائدة » وكون المصدر باقياً على المصدرية أولى من كونه مجازاً عن اسم فاعل أو اسم 
موا و اداو بو د ا و ا لع موسا 
العا 5 ١]‏ ي : محسباً , أي : كافياً من أحسبني كذا إذا كفاك » وبغير حساب معناه .العدأوالمحاسبة أو ولاختلاف 
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متعلقيهم| إن كانا بمعنى واحد . فالاختلاف بالنسبة إلى صفتي الرزق والعطاء في الآخرة فبغير حساب في التفضل المحض . 
« وعطاءً حساباً 4 في الجزاء لمقابل للعمل أو بالنسبة إلى اخختلاف طرفيه| » فبغير حساب في الدنيا » إذ يرزق الكافر 
والمؤمن ولا يحاسب المرزوقين عليه » وني الآخرة يحاسب ٠‏ أو بالنسبة إلى اختلاف . من قاما به فبغير حساب الله تعالى : 
وهوحال منه . أي : يرزق ولا يحاسب عليه » أو ولا يعد عليه » وا حساباً 4 صفة للعطاء » فقد اختلف من جهة من 
قاما به وزال بذلك التعارض ؛ وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة من أواخر أقوال الحج وأفعاله الأمر بذكر الله في أيام 
معدودات . أي قلائل ودل الذكر على الرمي وإن لم يصرح به لأن الذكر المأمور به في تلك الأيام هوعند الرمي . ودل 
الأمرعلى مشروعية في أيام وهوجمع . ثم رخص في التعجيل عند انقضاء يومين منها فسقط الذكر المختص به اليوم الثالث » 
وأخير أن حال المتعجل والمتأخر سواء في عدم الإثم » وإن كان حال من تأخر أفضل . وكان بعض الجاهلية يعتقد أن من 
تعجل أثم وبعضهم يعتقد أن من تأخر أثم » فلذلك أخبر أن الله رفع الإثم عنهها » إذ كان التعجل والتأخر ما شرعه الله 
تعالى » ثم أخبر أن ارتفاع الإثم لا يكون إلا لمن اتقى الله تعالى » ثم أمر بالتقوى وتكرار الأمرهها في المع ,انم ذكر الجامل 
على التلبس بالتقوى وهو كونه تعالى شديد العقاب لمن لم يتقه , ثم لما كانت التقوى تنقسم إلى من يظهرها بلسانه وقَْبُه منطو 
على خلا فها وإلى من تساوى سريرته وعلانيته في التقوى, قسم الله تعالى ذلك إلى قسمين فقال : «إومن الناس من يعجبك قوله 
في الحياة الدنيا #أي : يؤنقك ويروق لفظه يحسن ما يأتي به من الموافقة والطواعية ظاهرا ؛ ثم لا يكتفي بما زور ونمق من 
كلامه اللطيف حتى يشهد الله على ما في قلبه من ذلك . فيحلف بالله أن سريرته مثل علانيته وهو إذا خاصم كان شديد 
الخصومة . وإذا خرج من عندك تقلب في نواحي الأرض . ثم ذكر تعالى سبب سعيه وأنه للافساد مطلقاً . وليهلك الحرث 
والنسل اللذين هما قوام الوجود , ثم أخبر تعالى أنه لا يحب الفساد فهذا المتولي الساعي في الأرض يفعل ما لا يحبه الله ولا 
يرضاه » ثم ذكر أنه من شدّة الشكيمة في النفاق إذا أمر بتقوى الله تعالى استولت عليه الأنفة والغضب بالإثم » أي : 
مصحوبا بالإئم فليس غضبه لله إنها هو لغير الله , فلذلك استصحبه الإثم . ثم ذكر تعالى ما يؤول إليه حال هذا الآنف 
المغتر بغير الله وهوجهنم , فهي كافية له ومبدلته بعد عزه ذلا » ثم ذمّ تعاللى ما مهد لنفسه من جهنم و( بئس ) لغاية الذم » 
ثم ذكر تعالى القسم المقابل لهذا القسم وهومن باع نفسه في طلاب رضى الله تعالى » واكتفى مبذا الوصف الشريف إذ دل 
على انطوائه على جميع الطاعات والانقيادات إذ صار عبداً لله يوجد حيث رضى الله تعالى » ثم ذكر تعالى أن من كان ببذه 
لمثابة رأف الله به ورحمه » ورأفة الله به تتضمن اللطف به والإحسان إليه بجميع أنواع الإحسان . وذكر الرأفة التي هي قيل 
أرق من الرحمة » ثم نادى المؤمنين بقوله طإ يا أيها الذين آمنوا 4 وأمرهم بالدخول في الإسلام وثنى بالنبي لأن الأمر أشق من 
النبي , لآن الآمر فعل والنبي ترك . ولمجاورته قوله « ومن الناس من يشري نفسه # فصار نظير#8 يوم تبيض وجوه وتسودٌ 
وجوه فأما الذين اسودت وجوههم 4 [ آل عمران : ٠١6‏ ] ولا نهاهم تعالى عن اتباع خطوات الشيطان . وهي سلوك 
معاصي الله أخبر أنه إن زلوا من بعد ما أتتهم البينات الواضحة النيرة التي لا ينبغي أن يقع الزلل معها لأن في إيضاحها ما 
يزيل اللبس 8 فاعلموا أن الله عزيز 4 لا يغالب ا حكيم » يضع الأشياء مواضعها » فيجازي على الزلل بعد وضوح 
الآيات التي تقتضي الثبوت في الطاعة بما يناسب ذلك الزلل » فدل بعزته على القدرة وبحكمته على جزاء العاصي والطائع . 
ف( ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 14 النجم : 7١‏ ] ثم أعرض تعالى عن خطاءهم » وأخبر 
عنهم إخبار الغائيين مسلياً لرسوله عن تباطئهم في الدخول في الإسلام . فقال ما ينتظرون إلا قيام الساعة يوم فَضْل الله يين 
العباد وقضاء الآمر ورجوع جميع الأمور إليه » فهناك تظهر ثمرة ما جنوا على أنفسهم . كما جاء في الحديث « إن يوم القيامة 
يأتيهم الله في صورة كذا على ما يليق بتقديسه عن جميع ما يشبه المخلوقين » وننزهه عما يستحيل عليه من سمات الحدوث 
وصفات النقص » ثم قال تعالى : سل بني إسرائيل منبها على أن دأب من أرسل إليهمالأنباء وظهرت لهم المعجزات الإعراض 


000 00... صورة البقرة/ الآيات : 71١8-5١‏ 
عن ذلك وعدم قبول الإيمان . وأنهم يرتبون على الشىء غير مقتضاه . فيكذبون بالآيات التي جاءت دالة على الصدق » ثم 
أخبر تعالى أن من بدل نعمة الله عاقبه أشدّ العقاب . قابل نعمة الله التي هي مظنة الشكر بالكفر . ثم ذكر تعالى الحامل لهم 
على تبديل نعم اله وهوتزيين ا حياة الدنيا » فرغبوا في الفاني وزهدوا في الباقي إيثارا للعاجل على الآجل . ثم ذكر مع ذلك 
الل 00 » وذكر أنهم هم العالون يوم القيامة » ودل 
بذلك على أن : ن أولئك هم السافلون » ثم ذكر أنه ه.يرزق المؤمنين وهم الذين يحبهم بغير حساب . إشارة إلى سعة الرزف وعدم 
التقتير والتقدير , وأعاد ذكرهم بلفظ ( من يشاء ) تنبيهاً على إرادته لهم ومحبته اللال 0000 : إذ لو قال والله 
يرزقهم بغير حساب » لفغفات هذا المعنى من ذكر المشيئة الى هي الاإرادة : 


7 سي سس سس لفو صرح سس سه سه ص سس 
01 ات امه وعد فح أده َهَالبتنَ مسفِريت مدن وأزل معهم الكناب الحق 
ار و حراس د الع له 5 7 


ين ألتَاسؤِيمَاا ويه وَمَاَحْتَلَفَ فيه لالد أووه منْبَعدِمَاجَاء ته مْأليَيتُ 


و فَهَدَى الله مآ و وافوا ألما د َتَلُوأفِهِ مِنَالْحَقّ بإِذَنْهء وَأَسَهسَهَدِى من يِسَآء أ 


و 


آ ا ا 2 س < برص بر قل الاك لم 


مِرْطمستَقِم 9 أ حي شآ أن يد حُلُوا أ لدوم ََايَأعِيْمَتَلَالدَِ خَلَوَ نمكم مسو 
د يه ول 

حورل ا افتو قل 8 من حار 5 لوي لكي 
كو و لمن تله عي 9 كْنبَعَبَحمالقَل وه 


ير 
سر 
ب 
صد 


5-0 
- 


لتر 


0 و" و م سا سد رس سس رب 


7 2 1 52 1 هيحل 
كُزه لَك وسح أن تَكهو طعا وَهوَحلَحكم وسو أن شحبو شين هوركم وال 
ونش َلاكمُورست 09 تكسي ابر رارقا فِه كُلْقِمَالّفِهِ 7 


سا جهو سر 


نهنا 00 جه و سل يخس هحاس مد 
سَِ لٍآللَهِ وسشطاو انيدل عأ يي 
لظ ص سس رس و سه 2 مور طلا 24 حت سه ل 
مِنَلمَمَل ولابرالُون يلوي حقو رويط وان تدر وص رحد 21 
ذه : 7 ع م 7 اك م تر 0 


آله 


غير - 20. 5902 و 
ا 7 6 سر عت آآ م 0000 / 
سيا يد رحمت 36 262 بوم 
مبتدأو وخبر » ومعناها نسبة الخبر عن المتيقن إلى المسند إليه » وقد يأتي في المتيقن قليلا نحو قوله : 
شوق الحتى والخموة عن مكننانة انها اا لماه اميع ةا 


2 





)١(‏ البيت للبيد بن أبي ربيعة العامري هو من الطويل . انظر التصريح 754/١‏ . الدرر اللوامع ( 0١‏ ) شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك 7١/5١‏ ) -ديوانه ١85‏ . 
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ومصدرها الحسبان . ويأتي حسب حي أرما عق اندر : تقول حسب الرجل يحسب وهو أحَسَبٌ » كا تقول شقر فهو 
رقي الم لي رةه . #لما # الجازمة حرف زعموا أنه مركب من لم وما ولما أحكام تخالف فيها لم . 
منها أنه نه يجوز حذف الفعل بعدها إذا دل على حذفه المعنى وذلك في فصيح الكلام » ومنها أنه يجب اتصال نفيها بالحال . 
ومنها أنها لا تدخل على فعل شرط ولا فعل جزاء . زلزل :27 قلقل وحرك . وهو رباعي عند المصريين . كدحرج هذا 
النوع من الرباعي فيه خلاف للكوفيين والزجاج مذكور في النحو , ماذا إذا أفردت كل واحدة منهها على حالها كانت ما يراد 
بها الاستفهام وذا للإشارة » وإن دخل التجوز فتكون ذا موصولة لمعنى الذي والتى وفروعها وتبقى ما على أصلها من 
الاستفهام فتفتقر ذا إذ ذاك إلى صلة وتكون مركبة مع ما الاستفهامية فيصير دلالة مجموعه دلالة ما الاستفهامية لو 
لخردت , وشذا قالت العرب عن ماذا تسأل بإثبات ألف ما , وقد دخل عليها حرف الجر وتكون مركبة مع ما الموصولة أوما 
الذكرة الموصوفة , فتكون دلالة مجموعههم| دلالة ما الموصولة أو الموصوفة لو انفردت دون ذا . والوجه الآخر هو عن 
الفارسى . الكرة بضم الكاف وفتحها . والكراهية والكراهة مصادر لكره قاله الزجاج . بمعنى : أبغض وقيل الكره 
بالضم ما كرهه الإنسان » والكره ه بالفتح ما أكره عليه » وقيل الكره بالضم اسم المفعول كالخبر والنقض بمعنى المخبور 
والمنقوض ٠‏ والكره بالفتح المصدر . عسبى : من أفعال المقارية بة وهي فعل خلافاً لمن قال هي حرف . ولا تتصرف ووزنها 
فعل , ٠‏ فإذا أسندت إلى ضمير متكلم أو مخاطب مرفوع أو انون إثاث معان كبر سينا + ويضمر فيها للغيبة نحو عسيا 
وعسوا . خلافا للرماني ذكر الخلاف عنه ابن زياد البغدادي , ولا بخص حذف أن من المضار بع بالشعر خلافاً لزاعم ذلك . 
يفا يار ينارت ل تناس رس ق لزيا ل ا ا الى ل : ناحية 
الشعب والوادي المانع السالك . وصدّه عن كذا كأنما جعل بينه وبين ما يريده صدّاً بمنعه اتتهى اوالقا له د ابسو قوذ 
أعرض . وكان قياسه للزومه يصد بالكسر , وقد سمع فيه وصدّه يصده صدًأً منعه وتصدّى للشيء تعرض له . وأصله 
تصدد نحو نظنى بمعنى نظنن فوزنه تفعل » ويجوز أن تكون تفعلى نحو يعلنى فتكون الألف واللام للإلحاق وتكون من 
00 عازال”: من أخوات كان وهي التي مضارعها يزال وهي من ذوات الياء ووزنها فعل بكسر العين » ويدل على 
أن عينها ياء ما حكاه الكسائي في مضارعها عها وهويزيل ولا تستعمل إلا منفية بحرف نفي أو بليس أو بغي ر أو لا لنبي أودعاى. 
الخبوطط )+ أهراة الفساد . وحبوط العمل بطله وحبط بطنه انتفخ والحبطات قبيلة من بني تميم . والحبنطى المنتفخ 
البطن . المهاجرة » انتقال من أرض إلى أرض مفاعلة من ال هجر , والمجاهدة مفاعلة من جهد استخرج الجهد والاجتهاد . 
والتجاهد بذل الوسع والمجهود . والجهاد بالفتح الأرض الصلبة . © كان الناس أمة واحدة * مناسبة هذه الآية لما قبلها هو 
ان إصرار هؤلاء عل كفرهم هوحب الدنيا » وأن ذلك ليس تختصاً بهذا الزمان الذي بعثت فيه يل هذا أمركان في الأزمة 
اتقادمة , إذ كانوا على حق ثم اخحتلفوا بغي وحسدا وتنازعاً ني طلب الدنيا والناس القرون بين آدم ونوح وهي عشرة كانوا 
عل اخو حي حتى أخختلفوا » فبعث الله نوحأ فمن بعده(*). قاله ابن عباس وقتادة » أو قوم نوح ومن في سفينته كانوا مسلمين 
أو آدم وحده عن مجاهد , أو هو وحواء أو بنوآدم حين أخرجهم من ظهره قبا كائواعل القطرةع قالة أي يوان تند + أو 





. 477/١ البسيط شرح الجمل‎ ١5/8/1١ انظر همع الموامع‎ )١( 

(5) الزّلْزلة والرَّلْرَال تحريك الشىء ٠‏ وقد زلزله زلزلة وزلزالاً . . والزلازل : الشدائد . والزلازل : الأهوال . لسان العرب -1١8055/7‏ 
/ا861 . 

2 الصِد : الإعراض والصَدُوف صدّ عنه يَصِدٌ ويَصُدٌ صداً وصدوداً : : أعرض ورجل صَادٌ من قوم صُدَّاد . لسان العرب 51٠9/5‏ . 
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آدم وبنوه كانوا على دين حق فاختلفوا من حين قتل قابيل هابيل » أو بن وآدم من وقت موته إلى مبعث نوح كانوا كفارا أمثال 
لبوا اناه ترد ركادد» الوم براي كارع ويه الات عبن عرو لي اا ا عل 

نبينا وعليه السلام أو قوم نوح حين بعث إليهم كانوا كفارا قاله ابن عباس » أو الجنس كانوا أمة واحدة في خلوهم عن 
الشرائع لا أمر عليهم ولا نبي . أو صنفاً واحداً فكان المراد أن الكل من جوهر واحد وأب واحد » ثم حص صنفا من 
الناس ببعث الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم تكريا لهم , » قاله الماتريدي » فهذه اثنا عشر قولا في الناس . وأما في 
التوحيد فخمسة أقوال . إماافي الإيمان وإما في الكفر وإما في الخلقة على الفطرة وإما في الخلو عن الشرائع » وإما في كونهم 
من جوهر واحد وهو الأب . وقد رجح كونهم أمة واحدة في الإيمان بقوله # فبعث الله » وإنما بعثوا حين الاختلاف . 
ويؤكده قراءة عبد الله ( أمة واحدة فاختلفوا ) وبقوله « ليحكم بين الناس في| اختلفوا فيه # فهذا يدل على أن الاتفاق كان 
حصل قبل البعث والإنزال وبدلالة العقول إذ النظر المستقيم يؤدي إلى الحق . ويكون آدم بعث إلى أولاده وكانوا 
مسلمين . وبالولادة على الفطرة » وبأن أهل السفينة كانوا على الحق » وبإقرارهم في يوم الذر ويظهر أن هذا القول هو 
لأرجح لقراءة عبد الله وللتصريح بهذا المحذوف في آية أخرى وهو قوله تعالى ف وما كان الناس إلا أمة واحدة فاخختاضوا # 
والقرآن يفسر بعضه بعضا وتقدّم شرح أمة في قوله 9# ومن ذريتناأمة مسلمة لك #وفي قراءة أبي ( كان البشر ) إشارة إلى أنه 
لا يراد بالناس معهودون » ومن جعل الاتحاد في الإيمان قذّر فاختلفوا فبعث فبعث الله » ومن جعل ذلك في الكفر لا يحتاج إلى هذا 
التققدير إذ كانت بعثة النييين إليهم » وأول الرسل على ما ورد في الصحيح في ححديث الشفاعة نوح على نبينا 
وعليه السلام ‏ يقول الناس له : أنت أول الرسل . المعنى إلى قوم كفار , لأن آدم قبله وهومرسل إلى بنيه يعلمهم الدين 
والايمان # فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين # أي أرسل النبيين مبشرين بثواب من أطاع ومنذرين بعقاب من عصى . 
وقدّم البشارة لأنها أمبج للنفس وأقبل لما يلقي النبي » وفيها اطمئنان المكلف والوعد بثواب ما يفعله من الطاعة » ومنه 
« فإنا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ © [ مريم : 917 ] وانتصاب مبشرين ومنذرين على الحال المقارنة 
« وأنزل معهم الكتاب بالحق » معهم حال من الكتاب وليس تعمل فيه أنزل , إذ كان يلزم مشاركتهم له في الإنزال 
وليسوا متصفين . وهي حال مقدرة . أي : وأنزل الكتاب مصاحباً لحم وقت الإنزال لم يكن مصاحباً لهم لكنه انتهى 
إليهم , والكتاب إما أن تكون أل فيه للجنس وإما أن تكون للعهد على تأويل معهم بمعنى مع كل واحد منهم , أو على تأويل 
أن يراد به واحد معين من الكتب وهو التوراة » قاله الطبري : أنزلت على موسى وحكم بها النبيون بعده واعتمدوا عليها 
كالأسباط وغيرهم » ويضعف أن يكون مفرداً وضع موضع الجمع . وقد قيل به ويحتمل بالحق أن يكون متعلقا بأنزل أو 
بمعنى ما في الكتاب من معنى الفعل لأنه يراد به المكتوب أو بمحذوف . فيكون في موضع الحال من الكتاب أي مصحوبا 
بالحق ) وتكون حالاً مؤكدة لأن كتب الله المنزلة يصحبها الحق ولا يفارقها . وهذه الجملة معطوفة على قوله « فبعث الله * 
[ المائدة : ”١‏ ] ولا يقال إن البشارة والنذارة إنما يكونان بالأمر والمبى , وهما إنما يستفادان من إنزال الكتب فل| قدما على 
الإنزال مع أخها ناشثان عنه , لأنه ذلك لا يلزم , لآن البشارة والنذارة قد يكونان ناشئين عن غير الكتب من وحي الله لني 
دود أن يكون ذلك كتاباً يتلى ويكتب » ولوسلم ذلك لكان تقديمهم| هو الأولى . » لأنبها حالان من النبيين » فناسب اتصالهم)| 
بهم وإن كانا ناشئين عن إنزال الكتب. وقال القاضي : الوعد والوعيد من الأنبياء ‏ عليهم السلام - قبل بيان الشرع ممكن 
فها يتصل بالعقليات من معرفة الله تعالى . وترك الظلم وغبرهما انتهى كلامه , وما ذكر لا يظهر . , لأن الوعد بالثواب 
والوعيد بالعقاب ليسا نما يقضي با العقل وحده على جهة الوجوب . وإنما ذلك على سبيل اججواز » ثم أتى الشرع بها » 
فصار ذلك الجائز في العقل واجباً بالشرع ٠‏ وما كان بجهة الإمكان العقلي لا يتصف به النبي على سبيل الوجوب إلا بعد 
الوحي قطعاً . فإذن يتقدم الوحي بالوعد والوعيد على ظهور البشارة والنذارة من أوحى إليه قطعاً , قال القاضي : وظاهر 


سورة البقرة/ الآيات : 7١7‏ م١١‏ يلاحو اما نان ينرق ابن فين ع ين لط جلا مر ل واج برق لعفا ات ا ا ا ١‏ 
الآية يدل على أنه لا نبي إلا ومعه كتاب منزل فيه بيان الحق , طال ذلك الكتاب أو قصر , دوّن أولم يدوّن . كان معجزاً أو 
م يكن . لأن كون الكتاب منزلاً معهم لا يقضي شيئاً من ذلك انتهى كلامه . ويحتمل أن يكون التجوّز في أنزل فيكون بمعنى 
جعل كقوله : ( وأنزلنا الحديد ) ولما كان الإنزال الكثير منهم نسب إلى الجميع . ويحتمل أن يكون التجوز في الكتاب . 
فيكون بمعنى الموحى به , ولا كان كثيرا مما أوحى به بكتب أطلق على الجميع الكتاب تسمية للمجموع باسم كثير من 
أجزائه , فإ ليحكم بين الناس فيم| اختلفوا فيه 4 اللام لام العلة ويتعلق ( بأنزل ) والضمير في ليحكم عائد على الله في قوله 
فبعث الله # وهو المضمر في أنزل . وهذا هو الظاهر , والمعنى : أنه تعالى أنزل الكتاب ليفصل به بين الناس . وقيل 
عائد على الكتاب أي ليحكم الكتاب بين الناس . ونسبة الحكم إليه محاز كا أسند النطق إليه في قوله « هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالحق # [ الحائية : 79 ] وكا قال : 
ضَرَبَث عَلئِكَ المْكَئُوتُ نَسِيِجَهَا 0 وَفَضَى عَلتِكَ به لناب الْمُنْرَْ 

ولآن الكتاب هو أصل الحكم فأسند إليه رداً للأصل . وهذا قول الجمهور , وأجاز الزتخشري27 أن يكون الفاعل 
النبي , قال ليحكم الله أو الكتاب أو النبي المنزل عليه » وإفراد الضمير يضعف ذلك على أنه يحتمل ما قاله فيعود على إفراد 
الجمع أي : ليحكم كل نبي بكتابه ولا حاجة إلى هذا التكلف مع ظهور عود الضمير على الله تعالى » ويبين عوده على الله 
تعالى قراءة الجحدري فيا ذكر مكي ( لنحكم ) بالنون وهو متعين عوده على الله تعالى » ويكون ذلك التفاتاً إذ خرج من 
ضمير الغائب في أنزل إلى ضمير المتكلم » وظن ابن عطية هذه القراءة تصحيفاً قال ما معناه لأن مكياً لم يحك عن الجمحدري 
قراءته التي نقل الناس عنه » وهي ( ليُحُكم ) على بناء الفعل للمفعول , ونقل مكي ( لنحكم ) بالنون وفي القراءة التي 
نقل الناس من قوله #و ليحكم 4 حذف الفاعل للعلم به . والأولى أن يكون الله تعالى » قالوا : ويحتمل أن يكون الكتاب 
أو النبيون » وهي ظرف مكان . وهوهنا مجاز وانتصابه بقوله « ليحكم 4 وفيها متعلق به أيضاً » وفيه متعلق باختلفوا : 
والهاء عائدة على ما الموصولة ٠‏ والمراد بها الدين والإسلام أي : ليحكم بين الناس في الدين الذي اختلفوا فيه بعد 
الاتفاق . قيل ويحتمل أن يكون الذي اختلفوا فيه محمد يَلِهْ - أودينه أوهما أو كتابه . # وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم البينات بغيأ بينهم 4 الضمير من قوله « وما اختلف فيه 4 يعود على ما عاد عليه في فيه الأولى , وقد تقد 
أنها عائدة على ما وشرح ما المعني بما . أهو الدين ؟ أم محمد يك أم دينه ؟ أم هما ؟ أم كتابه ؟ والضمير في أوتوه عائد إذ 
ذاك على ما عاد عليه الضميرفي فيه» وقيل الضميرني فيه عائد على الكتاب وأوتوه ععائد أيضاً على الكتاب, التقدير وما 
اختلف في الكتاب إلا الذين أوتوه أي : أوتوا الكتاب . وقال الزجاج : الضمير في فيه الثانية يجوز أن يعود على النبي - 
كه أى : وما اختلف في النبي - كَكِهٍ - إلا الذين أوتوه أي : أوتوا علم نبوته فعلوا ذلك للبغي ؛ وعلى هذا يكون الكتاب 
التوراة والذين أوتوه اليهود, وقيل الضمير في فيه عائد على ما اختلفوا فيه من حكم التوراة والقبلة وغيرهما » وقيل يعود 
الضمير في فيه على عيسى ‏ صل الله على نبينا وعليه ‏ وقال مقاتل : الضمير عائد على الدين أي : وما اختلف في الدين577) 
انتهى ٠‏ والذي يظهر من سياق الكلام وحسن التركيب أن الضمائر كلها في « أوتوه 4 وفيه الأولى والثانية يعود على ما 
اموصولة في قوله « فى اختلفوا فيه 4 وإن الذين اختلفوا فيه مفهومه كل شيء اختلفوا فيه . فرجعه إلى الله بينه بما نزل 
في الكتاب أو إلى الكتاب . إذ فيه جميع ما يحتاج إليه المكلف أو إلى النبي . يوضحه بالكتاب على الأقوال التي سبقت في 
الفاعل في قوله ظِ ليحكم #و ١‏ الذين أوتوه 4 أرباب العلم به والدراسة له . وخصهم بالذكر تنبيهاً منه على شناعة فعلهم 
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وقبيح ما فعلوه من الاختلاف . ولأن غيرهم تب لهم في الاختلاف » فهم أصل الشرء وأتى بلفظ من الدالة على ابتداء 
الغاية منها على أن اختلافهم متصل بأول زمان بجيء البينات لم يقع منهم اتفاق على شيء بعد المجيء. بل بنفس ما جاءتهم 
البينات اختلفوا لم يتخلل بينه) فترة » والبينات ٠‏ التوراة والإنجيل فالذين أوتوه هم اليهود والنصارى . أو جميع الكتب 
المنزلة فالذين أوتوه علماء كل ملة أو ما في التوراة من صفة محمد يَكِةِ والذين أوتوه اليهود أو معجزات رسول الله يك والذين 
أوتوه جميع الأمم أو محمد يل والذين أوتوه من بعث إليهم » والذي يظهر أن البينات » هي ما أوضحته الكتب المنزلة على 
أنبياء الأمم الموجبة الاتفاق وعدم الاختلاف , فجعلوا بجيء الآيات البينات سببا لاختلافهم » وذلك أشنع عليهم حيث 
رتبوا على الشيء خلاف مقتضاه » ثم بين أن ذلك الاختلاف الذي كان لا ينبغي أن يكون ليس لموجب ولا داع إلا جر 
البغى والظلم والتعدّي » وانتصاب بغياً على أنه مفعول من أجله , وبينهم في موضع الصفة له فتعلق بمحذوف. أي : كائنا 
بيغبم وأبعد من قال إنه مصدر في موضع الحال » أي : باغين » والمعنى : أن الحامل على الاختلاف هو البغي » وسبب هذا 
البغى حسدهم لرسول الله يل على النبرّة » أو كتمهم صفته التي في التوراة أو طلبهم الدنيا والرئاسة فيها أقوال » 
فالأولان يختصان يمن يحضره رسول الله ككل من أهل الكتاب وغيرهم ؛ والثالث : يكون لسائر الأمم المختلفين . 
وإنزال الكتب كان بعد وجود الاختلاف الأول » ولذلك قال # ليحكم بين الناس في] اختلفوا فيه *# والاختلاف الثانٍ 
المعني به ازدياد الاختلاف . أو ديمومة الاختلاف إذا فسرنا # أوتوه * بأوتوا الكتاب . فهذا الاختلاف يكون بعد إيتاء 
الكتاب » وقيل : بجحود ما فيه » وقيل : بتحريفه , وني قوله 8 بغياً 4 إشارة إلى حصر العلة فيبطل قول من قال : إن 
الاختلاف بعد إنزال الكتاب كان ليزول به الاختلاف الذي كان قبله. وني قوله البينات» دلالة على أن الدلائل العقلية ظ 
المركبة في الطباع السليمة والدلائل السمعية التي جاءت في الكتاب قد حصلا ولا عذر في العدول والاعراض عن الحق » 
لكن عارض هذا الدليل القطعي ما ركب فيهم من البغي والحسد . والحرص على الاستتثار بالدنيا » و8 إلا الذين 
أوتوه 4 استثناء مفرغ . وهو فاعل باختلف و ( من بعد مااجاءهم ) متعلق ب (-اختلف ) وبغياً منصوب باختلف هذا قول 
بعضهم 2 قال ولا يمنع إلا من ذلك كما تقول ما قام زيد إلا يوم الجمعة انتهى كلامه » وهذا فيه نظر وذلك أن المعنى على 
الاستثناء والمفرغ في الفاعل وفي المجرور وفي المفعول من أجله . إذ المعنى . وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلا من بعد مأ 
جاءتهم البينات إلا بغياً بينهم » فكل واحد من الثلاثة محصور , وإذا كان كذلك فقد صارت أداة الاستفهام مستثنى بها 
شيئان دون الأول من غير عطف . وهو لا يجوز . وإئما جاز مع العطف , لأن حرف العطف ينوى بعدها إلا فصارت 
كالملفوظ بها . فإن جاء ما يوهم ذلك جعل على إضمار عامل » ولذلك تأولوا قوله تعالى # وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر 4 [ النحل : 4# 44 ] على إضمار فعل » التقدير : 
ارسلناهم بالبينات والزبر » ولم يجعلوا ط بالبينات * متعلقاً بقوله ( وما أرسلنا ) لثلا يكون إلا قد استثني بها شيئاك , 
دهاز رجالا #واللخحر »: # بالبينات * من غير عطف . وقد منع أبو الحسن وأبو علي ما أخذ أحد إلا زيد درهما » وما 
ضرب القوم إلا بعضهم بعضاً » واختلفا في تصحيحها » فصححها أبوالحسن بأن يقدّم على المرفوع الذي بعدها » فيقول 
ما أخذ أحد زيد إلا درهماً » فيكون زيد بدلاً من أحد ء ويكون إلا قد استثني بها شيء واحد وهو الدرهم ٠‏ ويكون إلا 
درهماً استثناء مفزعاً من المفعول الذي حذف , ويصير المعنى ما أخذ زيد شيئاً إلا درهماً » وتصحيحها عند أبي علي بأن يزيد 
فها مشيورا ذا إلا فنقول وما أخذ أحد شيعا إلا دره أ رما ضر القوم أحداً إلا بعضهم بعضاً قتكون المرقوع :بذلا من 
المرفوع والمنصوب بدلا من المنصوب , هكذا أخرجه بعضهم » قال ابن السراج : أعطيت الناس درهما إلا عمراء جائز, 
ولا يجوز أعطيت الناس درهما إلا عمرا الدنانير» لأن الحرف لا يستغنى به إلا واحد » فإن قلت : ما أعطيت الناس درهما إلا 
عمراً دائقاً على الاستثناء لم يجز . أوعل البدل جاز » فتبدل عمراً من الناس ودانقاً من درهم . كأنك قلت ما أعطيت إلا 
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عمراً دائقاً ‏ ويعني : أن تكون المعنى على الحصر في المفعولين قال بعض أصحابنا : ما قاله ابن السراج فيه ضعف لأن 
البدل في الاستثناء لا بد من اقترانه بإلا , فأشبه المعطوف بحرف » فكا لا يقع بعده معطوفان لا يقع بعد إلا بدلان انتهى 
كلامه » وأجاز قوم أن يقع بعد إلا مستثنيان دون عطف , والصحيح أنه لا يجوز لأن إلا هي من حيث المعنى معدية ولولا إلا 
لا جاز للاسم بعدها أن يتعلق بما قبلها » فهي كواو مع وكالهمزة التي جعلت للتعدية في بنية الفعل . فك أنه لا تعدّى واو 
مع ولا الحهمزة لغير مطلوبها الأول إلا بحرف عطف . فكذلك إلا وعلى هذا الذي مهدناه يتعلق ( من بعد ما جاءهم 
الببنات ) وينتصب ( بغيا ) بعامل مضمر يدل عليه ما قبله وتقديره . اختلفوا فيه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم 
« فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 4 8 الذين آمنوا 4 هم من آمن بمحمد ‏ يك - والضمير فيه| اخختلفوا 
عائد على 9 الذين أوتوه 4 أي , لما اختلف فيه من اختلف ومن الحق تبيين المختلف فيه » ومن تتعلق بمحذوف لأنها في 
موضع الال من ( ما ) فتكون للتبعيض ٠‏ ويجوز أن تكون لبيان الجنس على قول من يرى ذلك التقدير لما اختلفوا فيه الذي 
هو الحق . والأحسن أن يحمل المختلف فيه هنا على الدين والإسلام . ويدل عليه قراءة عبد الله ( لما اختلفوا فيه من 
الإسلام ) وقد حمل هذا المختلف فيه على غير هذا . وفي تعيينه خلاف . أهو الجمعة جعلها اليهود السبت والنصارى الأحد 
وكانت فرضت عليهم كما فرضت علينا » وفي الصحيحين « نحن الأولون والآخرون السابقون يوم القيامة . بَيْدَ أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم » فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له » قال : يوم الجمعة . فاليوم لنا وغد 
هود وبعد غمد للنصارى, أوالصلاة فمنهم من يصلي إلى المشرق؛ ومنهم من يصل إلى المغرب » فهدى الله تعالى المؤمنين 
إلى القبلة'2 قاله زيد بن أسلم ٠‏ وإبراهيم ‏ على نبينا وعليه السّلام ‏ قالت النصارى : كان نصرانياً » وقالت اليهود : 
كان جودن :: فهدى الله المؤمنين لدينه » بقوله( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ) أو عيسبى ‏ على نبينا وعليه السّلام - 
جعلته اليهود لعنة » وجعلته النصارى إِها فهدانا الله تعالى لقول الحق فيه . قاله ابن زيد , أو الكتب التي آمنوا ببعضها 
وكفروا ببعضها , أو الصيام اختلفوا فيه » فهدانا الله لشهر رمضان . فهذه ستة أقوال غير الأول ؛ وقال الفراء في الكلام 
قلب . وتقديره . فهدى الله الذين أمنوا للحق ما اختلفوا فيه . واختاره الطبري . قال ابن عطية : ودعاه إلى هذا التقدير 
خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحق . فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه » وعساه غير الحق في نفسه » قال : 
واذعاء القلب على لفظ كتاب الله دود ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر ء وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه 
ورصفه » لآن قوله : ( فهدى ) يقتضي أنهم أصابوا الحق , وتم المعنى في قوله « فيه 4 وتبين بقوله لإ من الحق » جنس ما 
وقع الخلاف فيه . قال المهدوي : وقدم لفظ الخلاف على لفظ الحق اهتاماً إذ العناية إنما هي بذكر الخلاف انتهى كلام 
ابن عطية ٠‏ وهوحسن والقلب عند أصحابنا يختص بضرورة الشعر . فلا نخرج كلام الله عليه و بإذنه # معناه : بعلمه 
قاله الزجاج . أو بأمره وتوفيقه . أو بتمكينه .» أقوال مرت مشيعاً الكلام عليها في قوله ‏ فإنه نزله على قلبك بإذنالله 4. 
ويتعلق © بإذنه # بقوله # فهدى الله 4 وأبعدَ مَنْ أضمر له فعلا مطاوعاً تقديره » فاهتدوا بإذنه » وهوقول أبي على , إذ لا 
حاجة هذا اللإضمار . 8 والله يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم » في هذه الجملة وما قبلها دليل على أن هدى العبد إِثما 
يكون من الله لمن يشاء له الهداية وردٌ على المعتزلة في زعمهم : أنه يستقل مبدى نفسه . وتكرّر اسم الله في قوله « والله # 
جاء على الطريقة الفصحى التي هي استقلال كل جملة . وذلك أولى من أن يفتقر بالإضمار إلى ما قبلها من مفسر ذلك 
المضمر . وقد تقدّم لذلك نظائر . وفي قوله أ من يشاء # إشعار بل دلالة على أن هدايته تعالى منشؤها الارادة فقط » لا 
وصف ذاتي في الذى هديه يستحق به الهداية » بل ذلك مغدوق بإرادته تعالى فقط ؛ 8 لا يسأل عما يفعل * [ الفرقان : 
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4 ] « أم حسيتم أن تدخلوا الجن ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) نزلت في غزوة الخندق » حين أصاب المسلمين 
ما أصاب من الجهد وشدّة الخوف والبرد وأنواع الأذى . كا قال تعالى « وبلغت القلوب الحناجر 14[ الأحزاب : ٠١‏ ]7) 
قاله قتادة والسدي , أو في حرب أحد قتل فيها جماعة من المسلمين » وجرت شدائد حق قال عبد الله بن أبي وأصحابه : 
إلى متى تقتلون أنفسكم وتبلكون أموالكم , لوكان محمد نبياً ل سلط عليكم القتل والأسر » فقالوا لا جرم من قتل منا دحل 
الحنة . فقال : إلى متى تسألون أنفسكم بالباطل » أو في أول ما هاجروا إلى المديئة دخلوها بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم 
بأيدي المشركين - رضي الله تعالى عنهم ‏ فأظهرت اليهود العداوة وأسر قوم النفاق . قاله عطاء . قيل : ومناسبة هذه الآية 
ما قبلها أنه قال ( يبدي من يشاء ) والمراد إلى الحق الذي يفضي اتباعه إلى الجن » فبين أن ذلك لا يتم إلا باحتمال الشدائد 
والتكليف » أو لما بين أنه هداهم بين أنه بعد تلك الهداية احتملوا الشدائد في إقامة الحق » فكذا أنتم أصحاب محمد لا 
تستحقون الفضيلة في الدين إلا بتحمل هذه المحن, وأم هنا منقطعة مقدرة ببل وا همزة فتتضمن إضرابا وه وانتقال من كلام 
إلى كلام » ويدل على استفهام لكنه استفهام تقرير » وهي التي عبر عنها أبو محمد بن عطية بأن أم قد تجيء ابتداء كلام , 
وإن لم يكن تقسيم ولا معادلة ألف استفهام , فقوله : قد يجيء ابتداء كلام ليس كما ذكر , لآنها تتقذر ربيل والهمزة ) فكما 
أن بل لا بد أن يتقدّمها كلام حتى يصير في حيز عطف الجمل فكذلك ما تضمن معناه » وزعم بعض اللغويين : أنها تان 
بمنزلة همزة الاستفهام ويبتدأ بها » فهذه يقتضي أن يكون التقدير » أحسبتم » وقال الزجاج بمعنى بل . قال 
بدَتْ مِثْلَ فَرْنِ الشَّمْس في رَوْنَقٍ الضُحَى 2 وَصوٍرَتِهَا أُمْ أنْتٍ في الْمَيْنِ أملخ" 

ورام بعض المفسز ين أن يجعلها متصلة ويجعل قبلها جملة مقدرة » تصير بتقديرها أم متصلة فتقدير الآية » فهدى الله 
الذين آمنوالما اختلفوا فيه من الحق فصبروا على استهزاء قومهم بهم أفتسلكون سبيلهم أم تحسبون أن تدخلوا الججنة من غير 
سلوك سبيلهم . فتلخص في أم هنا أربعة أقوال : الانقطاع على أنها بمعنى : بل وا همزة » والاتصال على إضمار جملة 
قبلها » والاستفهام بمعنى الحمزة » والإضراب بمعنى بل . والصحيح هو القول الأول . ومفعولا حسبتم سدّت أن مسذهما 
عل مذرهب سيبويه » وأما أبوالحسن فسدت عنده مسد المفعول الأوّل » والمفعول الثاني محذوف وقد تقدم هذا المعنى في قوله 
( الذين يظنون أنهم ملاقوربهم 1*4 البقرة : 47 ] 8 وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم » الجملة حال التقدير » غير 
آتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم أي : أن دخول الجحنة لا بدّ أن يكون على ابتلاء شدائد وصبر على ما ينال من أذى الكفار 
والفقر والمجاهدة في سبيل الله » وليس ذلك على مجرد الإيمان فقط . بل سبيلكم في ذلك سبيل من تقدمكم من اتباع 
الرسل . خاطب بذلك الله تعالى عباده المؤمنين ملتفتاً إليهم على سبيل التشجيع والتثبيت لهم وإعلاما لهم أنه لا يضر كون 
أعدائكم لا يوافقون فقد اختلفت الأمم على أنبيائها » وصبروا حتى أتاهم النصر . وما أبلغ في النفي من لم » لأخها تدل على 
نفي الفعل متصلاً بزمان الحال » فهي لنفي التوقع , والمثل الشبه إلا أنه مستعار حال غريبة أو قضية عجيبة لها شأن » وهو 
على حذف مضاف التقدير » مثل محنة الذين خلوا من قبلكم . وعلى حذف موصوف تقديره المؤمنين » والذين خلوا من 
قبلكم متعلق بخلوا » وهو كأنه توكيد . لآن الذين خلوا يقتضي التقدم ط مستهم البأساء والضراء # هذه الحملة تفسير 
للمثل وتبيين له , فليس لما موضع من الاإعراب وكأن قائلاً قال : ما ذلك المثل » فقيل : مستهم البأساء والضراء 5 





)١(‏ انظر غرائب النيسابوري 7١7/7‏ والوسيط للواحدي 75١‏ خ وأسباب النزول للواحدي 6 » والطبري 588/7 » 584 » وفتح القدير 
١ . ١‏ 

(0) البيت لذي الرمة » وهو من الطويل . انظر سيبويه ( 44/١‏ ) . الخصائص لابن جني ( 7 //40 ) . والإنصاف لابن الأنباري ( 178 ) 
الخزانة 5 /*577 » معاني الفراء ( 77/1١‏ ) وليس في ديوانه كما في الخزانة . 
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والمس هنا معناه الإصابة » وهو حقيقة في المس باليد » فهوهنا مجاز وأجاز أبو البقاء أن تكون الجملة من قولهم « مستهم # 
في موضوع الخال على إضمار قد وفيه بعد . وتكون الحال إذ ذاك من ضمير الفاعل في خلوا » وتقدّم شرح البأساء والضراء 
في قوله تعالى ( والصابرين في البأساء والضراء ) « وزلزلوا 4 أي أزعجوا إزعاجاً شديداً بالزلزلة » وبني الفعل للمفعول 
وحذف الفاعل للعلم به »أي : وزلزلهم أعداؤهم # حتى يقول الرسول * قرأ الأعمش ( وزلزلوا ويقول الرسول ) بالواو 
بدل حتى » وفي مصحف عبد الله ( وزلزلوا ثم زلزلوا ويقول الرسول ) . وقرأ الجمهور حتى . والفعل بعدها منصوب إما 
على الغاية وإما على التعليل » أي : وزلزلوا إلى أن يقول الرسول ٠‏ أو وزلزلوا كي يقول الرسول . والمعنى الأول أظهر . 
لأن المس والزلزال ليسا معلولين لقول الرسول وال مؤمنين . وقرأ نافع برفع ( يَقَولٌ ) بعد « حتى » وإذا كارا مار يعد 
حتى فعل حال . فلا يخلو انتيكون هالا فين لسار نحو مرض حتى لا يرجونه , وإما أن يكون حالاً قد مضت 
فيحكيها على ما وقعت فيرفع الفعل على أحد هذين الوجهين » والمراد به هنا المضى فيكون حالاً محكية إذالمعنى . وزلزلوا 
با وو و يب 0 
الكتاب  .‏ والذين آمنوا معه # يحتمل معه أن يكون منصوباً ب ( يقول ) . ويحتمل أن يكون منصوباً ب ( آمنوا ) « متى 
نصر الله ألا إن نصر الله قريب * متى سؤال عن الوقت , فقيل ذلك على سبيل الدعاء لله تعالى » والاستعلام لوقت 
النصر , فأجابهم الله تعالى » فقال © ألا إن نصر الله قريب » وقيل ذلك على سبيل الاستبطاء » إذ ما حصل هم من الشدّة 
والابتلاء» والزلزال هوالغاية القصوى وتناهى ذلك وتمادى بالمؤمنين إلى أن نطقوا بهذا الكلام » فقيل ذلك لهم إجابة إلى طلبهم 
من تعجيل النصر . والذي يقتضيه النظر أن تكون الجملتان داخلتين تحت القول وأن الجملة الأول من قول المؤمنين » قالوا 
ذلك استبطاء للنصر وضجراً مما نالهم من الشدّة , والجملة الثانية من قول رسوهم إجابة لهم وإعلاماً بقرب النصر » فتعود 
كل جملة لمن يناسبها وصح نسبة المجموع للمجموع لا نسبة المجموع لكل نوع من القائلين » وتقدّم نظير هذا في بعض 
التخاريج لقوله تعالمى ( قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وأن قوله ( أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) من قول إبليس وأن قوله ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) من قول الملائكة عن 
إبليس . وكان الجواب ذلك لا انتظم إبليس في الخطاب مع الملائكة في قوله © وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة 4[ البقرة : ١‏ ] وقالت طائفة . في الكلام تقديم وتأخير » التقدير . حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله » فيقول 
الرسول : ألا إن نصر الله قريب . فقدم الرسول في الرتبة لمكانته » وقدم قول المؤمنين لتقدمه في الزمان » قال ابن عطية 

وهذا تحكم وحمل الكلام على وجهه غير متعذر انتهى . وقوله حسنْ إذ التقديم والتأخير ما يختصان بالضرورة . وفي قوله 
« والذين آمنوا # تفخيم لشأنهم » حيث صرح بهم ظاهرا بهذا الوصف الشريف الذي هو الإيمان . ول يأت # حتى يقول 
الرسول # وهم . وهذا يدل على حذف ذلك الموصوف الذي قدرناه قبل مثل محنة المؤمنين الذين خلوا . قال ابن عطية ؛ 
وأكثر المتأولين على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين » ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال 
النصر لا على شك ولا ارتياب , والرسول اسم الجنس ليسا حيار بسو ري عن و 
كلامه . واللائق بأحوال الرسل هو القول الذي ذكرنا أنه يقتضيه النظر » والرسول » كما ذكر ابن : اسم الجنس لا 
واحد بعينه » وقيل هو اليسع . وقيل هو شعيبٌ وعلى هذا يكون ( الذين خلوا ) قوماً بأعيا:هم وهم - هؤلاء الرسل . 
وحكى بعض المفسرين . أن الرسول هنا هو محمد كك وأن الزلزلة هنا مضافة لأمته » ولا يدل على ما ذكر سياق 
الكلام » وعلى هذا القول قال بعضهم : وفي هذا الكلام إجمال , وتفصيله أن أتباع محمد كَكٍ ‏ قالوا « متى نصر الله » 
فقال الرسول ‏ ألا إن نصر الله قريب » فتلخص من هذه النقول أن مجموع الجملتين من كلام الرسول والمؤمنين على سبيل 
التفصيل , أو على سبيل أن الرسول والمؤمنين قال كل منب| الجملتين. فكأنهم قالوا : قد صبرنا ثقة بوعدك . أو على أن 
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لوي 00 الرسول والمؤمنين » والثانية من كلام الله تعالى » ولما كان السؤال بمتى يشير إلى استعلام القرب . 

تضمن الجواب القرب ». وظاهر هذا الإخبار أن قرب النصر هو ينصرون في الدنيا على أعدائهم ٠‏ ويظفرون مهم » كقوله 
تعالى # جاءهم نصرنا 4 © وإذا جاء نصر الله والفتح * [ النصر : ١‏ ] . وقال ابن عباس : عر حون ان 
المؤمن لا ينفك عن الابتلاء » ومتى انقضى حرب جاءه آخر . فلا يزال في جهاد العدو والأمر بالمعروف وجهاد النفس إلى 
الموت » :وفي وصف أحوال هؤلاء الذين خلوا ما يدل على أنا يجري لنا ما جرى لهم . ٠‏ فنتأسى بهم وننتظر الفرج من الله 
والنصر . فإا: مهم أجيبوا لذلك قريباً « يسألونك ماذا ينفقون » نزلت في عمرو بن الجموح » كان شيخاً كبيرا ذا مال كثير ؛ 
سأل بماذا أتصدق وعلى من أنفق . قاله أبو صالح . عن ابن عباس » وفي رواية عطاء » نزلت في رجل قال : إن لي دينارا 
. قال النبي - يَكِهٍ - أنفقه على نفسك . ٠‏ فقال : إن لي دينارين » فقال : أنفقها على أهلك . فقال : إن لي ثلاثة » فقال : 
أنفقها على خادمك , فقال : إن لي أربعة » فقال : أنفقها على والديك . فقال : إن لي خحمسة . فقال : أنفقها على 
قرابتك . فقال : إن لي ستة . فقال : أنفقها في سبيل الله » وهو أحسنها » وينبغي أن يفهم من هذا الترقي على معنى ما 
لا ا ال 0 
وهم الملهدوي على السدي في هذا ف: فنسب إليه أنه قال : إن الآية في الزكاة المفروضة ثم نسخ منها الوالدان انتهى . وقد 
قال : قوم بهذا القول » وهى أنها في الزكاة المفروضة » وعى هذا نسخ منها الوالدان ومن جرى مجراهما من الأقربين » وقال 
ابن جريج : هي ندب والزكاة غير هذا الانفاق , فعلى هذا لا نسخ فيها » ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن الصير على النفقة 
وبذل المال هومن أعظم ما تحلى به المؤمن . وهومن أقوى الأسباب الموصلة إلى الجنة حتى لقد ورد « الصدقة تطفمىء غضب 
الرب » والضمير المرفوع في «( يسألونك » للمؤمنين » والكاف لخطاب النبي ييِ - وماذا يحتمل هنا النصب والرفع . 
فالنصب على أن ماذا كلها استفهام , كأنه قال : أي شيء ينفقون , فهاذا منصوب ( بينفقون ) والرفع على أن ما وحدها هي 
الاستفهام وذا موصولة بمعنى الذي ؤينفقون صلة لذا والعائد محذوف . التقدير » ما الذي ينفقون به . فتكون ( ما ) 
مرفوعة بالابتداء, وذا بمعنى الذي خبره؛ وعلى كلا الإعرابين ف (-يسألونك) معلق فهوعامل في المعنى دون اللفظ وهوثي 
موضع المفعول الثاني ل ( ليسألونك ) » ونظيره ما تقدم من قوله « سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة # على ما* 
شرحناه هناك » وماذا سؤال عن المنفق لا عن المصرف . وكأن في الكلام حذفاً , تقديره , ولمن يعطونه , ونظير الآية في 
السؤال: والفعلق . قول الشاع :+ 

أب منالآن أَلَرْءَ مَاذًا يحاول 
اغا اهنا سعدا تمع ,ولا عور آنا كرون متعولا بيحارلت لأ عدف : 
الملل ال 0 

ويضعف أن يكون ماذا كله مبتدأ ويحاول الخير لضعف حذف العائد المنصوب من ير المبتدأ دون الصلة » فإن حذفه 

منها فصيح وذكر ابن عطية ة : أن ماذا إذا كانت اسم مركباً فهي في موضع نصب إلا ما جاء من قول الشاعر : 
وَمَاذًا عَسَى المرافحون ان تتجدتيو فبدرى ا لواهوا إننى لاك غائِيق9) 

1 الت لقيد بن ان رةس الطريل انظ دوت انمه لا تقرف يزه را كنم وار 51 


)2 السكاهة الطويل وهو لحميل أو للمجنون 4 انظر خزانة الأدب 08/7١‏ ( شرح الأشموي لألفية اين مالك ١١7/510:‏ ( شرح ديوان 
الجماسة ( ١837‏ ) ديوان المجنون 7١‏ . 
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فإن عسى لا تعمل في ماذا في موضع رفع . ابد ع ويلك واو لو وول ميا 
عسى لا تقع صلة للموصول الاسمي . فلا يجوز لذا أن تكون بمعنى الذي . وما ذكره ابن عطية : من أنه إذا كانت اسمأ 
مركبة فهي في موضع نصب إلا في ذلك البيت لا نعرفه » بل يجوز أن نقول ماذا محبوب لك » ومن ذا قائم » على تقدير 
التركيب » فكأنك قلت : ما محبوب ومن قائم, ولا فرق بين هذا وبين من ذا تضر به على تقديره من تضر به» وجعل من 
مبتدأ «( قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والآقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل * هذا بيان لمصرف ما ينفقونه » وقد 
تضمن المسؤول عنه وهو المنفق بقوله # من خير * ويحتمل أن يكون ماذا سؤالا عن المصرف على حذف مضاف . التقدير 
مصرف. ماذا ينفقون , أي : يجعلون إنفاقهم . فيكون الجواب إذ ذاك مطابقاً . ويحتمل أن يكون حذف من الأول الذي 
هوالسؤال المصرف » ومن الثاني الذي هو الجواب . ذكر المنفق وكلاهما مراد وإن كان محذوفاً وهو نوع من البلاغة 0( تقدّم 
نظيره في قوله ( ومثل الذين كفروا كمثلٍ الذي ينعق ) وقال الزخشري 27 : قد تضمن قوله تعالى « ما أنفقتم من خير # 
يان ما ينفقونه وهو كل خيرء 'وبني الكلام على ما هو أهم . وهو بيان المصرف . لأن النفقة لا يعتدّ يها إلا أن تقع موقعها 
كقول الشاعر : 


إذ الطويفه لا مكو ميق ٠‏ ل نات بها طريخ الننى 6 


انتهى كلامه , وهو لا بأس به و ا من خير * يتناول القليل والكثير. وبدأ في المصرف بالأقرب فالأقرب » ثم 
بالأحوج فالأحوج , وقد مر الكلام في شيء من هذا الترتيب وشبهه . وقد استدل بهذه الآية على وجوب نفقة الوالدين 
والأقربين على الواجد . وحمل بعضهم الآية على أنها في الوالدين إذا كانا فقيرين وهوغني . 9 وما تفعلوا من خير فإن الله به 
عليم # #8 ما # في الموضعين شرطية منصوبة بالفعل بعدها » ويجوز أن تكون ( ما ) من قوله # قل ما أنفقتم 4 موصولاً 
و8 أنفقتم 4 صلة و ( للوالدين ) خبرء فالجار والمجرور في موضع المفرد . أوفي موضع الجملة على الخلاف الذي في الجار 
والمجرور الواقع خبراً » أو هومعمول لمفرد , أو لجملة . وإذا كانت 8 ما 4 في « ما أنفقتم 4 شرطية فهذا الجار والمجرور 
في موضع خير لمبتدأ محذوف . التقدير ‏ فهوء أو فمصرفه للوالدين » وقرأ على بن أبي طالب ( وما يفعلوا ) بالياء فيكون 
. ذلك من باب الالتفات , أومن باب ما أضمر لدلالة المعنى عليه » أي : وما يفعل الناس » فيكون أعم من المخاطبين قبل 
إذ يشملهم وغيرهم , وني قوله إ من خبر 4 في الإنفاق يدل على طيب المنفق وكونه حلالاً , لأن الخبيث منهيّ عنه بقوله 
# ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون * [ البقرة : 317 ] وما ورد من ١‏ أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب . ولآن الحرام لا يقال 
فيه : خير ء وقوله # من خير # في قوله # وما تفعلوا * هو أعم من خير المراد به المال » لأن ما يتعلق به هو الفعل , 
والفعل أعم من الإنفاق فيدخل الإنفاق في الفعل ( فخير) هنا هو الذي يقابل الشر » والمعنى : وما تفعلوا من شىء من 
وجوه البروالطاعات . وجعل بعضهم هنا وما تفعلوا راجعاً إلى معنى الإنفاق , أ ي : وما تفعلوا من إنفاق خير فيكون الأول 
بيانا للمصرف , وهذا بيان للمجازاة , والأولى العمو م لأنه يشمل إنفاق المال وغيره » ويترجح بحمل اللفظ على ظاهره من 
العموم . ولما كان أولاً السؤال عن خاص أجيبوا بخاص . ثم أتى بعد ذلك الخاص التعميم في أفعال الخير » وذكر المجازاة 
على فعلها . وي قوله هل فإن الله به عليم * دلالة على المجازاة . لأنه إذا كان عالماً به جازى عليه ٠‏ فهى حملة خبرية 
وتتضمن الوعد بالمجازاة » « كتب عليكم القتال * قال ابن عباس : لما فرض الله الجهاد على المسلمين شق عليهم 





. ؟01//١ انظر الكشاف‎ )١( 
. "9/7 البيت لهذيل الأشجعي وهو من الكامل » انظر تهذيب اللغة للأزهري‎ )1( 
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وكرهوا(' فنزلت هذه الآية » وظاهر قوله ظإ كتب * أنه فرض على الأعيان » كقوله # كتب عليكم الصيام # 8# كتب 
عليكم القصاص *»* 9 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً # وبه قال عطاء . قال : فرض القتال على أعيان 
أصحاب محمد يك فل| استقر الشرع وقيم به صار على الكفاية2'9 . وقال الجمهور : أول فرضه إنما كان على الكفاية 
دون تعيين » ثم استمرٌ الإجماع على أنه فرض كفاية إلى أن نزل بساحة الإسلام . ؛ فيكون فرض عين . وحكى المهدوي 
وغيره عن الثوري أنه قال : الجهاد تطوع , ويحمل على سؤال سائل , وقد قيم بالجهاد فأجيب : بأنه في حقه تطوع . ٠‏ وقرأ 
الجمهور ( كُتِبَ ) مبنياً للمفعول على النمط الذي تقدّم قبل هذا من لفظ كتب . وقرأ قوم ( كَنَبَ ) مبنيا للفاعل » وبنصب 
القتال » والفاعل ضمير في كتب يعود على اسم الله تعالى . » ومناسية هذه الآية لما قبلها هو أنه لما ذكر ما مس من تقدمنا من 
اتباع الرسل من البلايا وأن دخول الجنة معروف بالصير على ما يبتلى به المكلف . ثم ذكر الإنفاق على من ذكر . تر 
النفس بالمال » انتقل إلى أعلى منه وهو الحهاد الذي يستقيم به الدين . وفيه الصير على بذل المال والنفس 3« وهو كرة 
لكم # أي مكروه . فهومن باب النقض > منى المنقوض . أوذوكره إذا أريد به المصدر » فهوعلى حذف مضاف ٠ء‏ أو لبالغة 
الناس في كراهة القتال جعل نفس الكراهة . والظاهر عود هوعلى القتال » ويحتمل أن يعود على المصدر المفهوم من كتب ‏ 
أي وكتبه وفرضه شاق عليكم » والحملة حال » أي : وهو مكروه لكم بالطبيعة . أو مكروه قبل ورود الأمرء وقرأ 
« السلمي » ( كَرْهٌ ) بفتح الكاف . وقد تقدّم ذكر مدلول الكره في الكلام على المفردات » وقال « الزتخشري )0 في توجيه 
قراءة السلمي : يجوز أن يكون بمعنى المضموم كالضعف والضعف تريد المصدر . قال : ويجوز أن يكون بمعنى الإكراه على 
سبيل المجاز . كأ نهم أكرهوا عليه لشدّة كراهته ( له ) ومشقته عليهم , ومنه قوله تعالى «« حملته أمه كرهاً ووضعته كرها » 
انتهى كلامه . وكون كره ؟ بمعنى الإكراه وهو أن يكون الثلاثي مصدرا للرباعي هولا ينقاس . فإن روي استعمال ذلك عن 
العرب استعملناه » « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم » عسبى هنا للاشفاق لا للترجي ومجيئها للاشفاق قليل » وهي 
هنا تامة لا تحتاج إلى خبر , ولوكانت ناقصة لكانت مثل قوله تعالى # فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا #[ محمد : 5١‏ ] 
فقوله ‏ أن تكرهوا # في موضع رفع ب ( عسى ) وزعم الحوفي أنه في موضع نصب ولا يمكن إلا بتكلف بعيد , واندرج في 
قوله (شيئا) القتال لأنه مكروه بالطبع لما فيه من التعرض للأسر والقتل وإفناء الأبدان وإتلاف الأموال. والخير الذي فيه هو 
الظفر والغنيمة بالاستيلاء على النفوس والأموال أسرا وقتلا ونهبا وفتحا » وأعظمها الشهادة وهي الحالة التي تمناها 
رسول الله كَل مراراً » والجملة من قوله ا وهو خير لكم » حال من قوله شيئاً » وهو نكرة والحال من النكرة ة أقل من 
الخال من المعرفة » وجوزوا أن تكون الجملة في موضع الصفة ؛ قالوا وساغ دخول الواولما كانت صورة الجملة هنا كصورتها 
إذ كانت حالاً انتهى » وهو ضعيف ., لأن الواوني النعوت إنما تكون للعطف في نحو مررت برجل عام وكريم » وهنا لم 
يتقدم ما يعطف عليه » ودعوى زيادة الواو بعيدة » فلا يجوز أن تقع الجملة صفة إ وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم * 


. 717/* انظر القرطبي‎ )١( 

(1) فرض الكفاية مهم من مهمات الوجود سواء كانت دينية أو دنيوية قصد الشارع وقوعه ولم يقصد بالذات عين من يتولاه » فالفرق بينه وبين 
العين فالعين إذا طلب الفعل من كل واحد بخصوصه أو من واحد معين كخصائص النبي يَلِةِ فهو العين وإن كان المقصود من الوجوب إثما 
هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضاً على الكفاية وسمي بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي ني سقوط الإئم عن الباقين مع 
كونه واجباً على الجميع بخلاف فرض العين فإنه يجب إيقاعه من كل عين أي ذات أو من عين . وقد فضل إمام الحرمين في كتابه الغياثي 
فرض الكفائي على الفرض العين فقال ( الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين لأن فاعله ساع في صيانة الآمة كلها عن 
المأثم ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهم من مهمات الدين انظر التمهيد للأسنوي 5/ وما بعدها . الأشباه 
والنظائر لابن السبكى 864/7 . 
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ف عسبى 4 هنا للترجي ومجيئها له هو الكثير ني لسان العرب ٠‏ وقالوا : كل عمى في القرآن للتحقيق . يعنون به الوقوع إلا 
قوله تعالى ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً ) واندرج في قوله « شيئاً 4 الخلود إلى الراحة وترك القتال . لأن ذلك 
محبوب بالطبع لما في ذلك من ضد ما قد يتوقع من الشر في القتال , والشر الذي فيه هو ذهم وضعف أمرهم واستئصال 
شأفتهم وسبي ذراريهم ونهب أمواهم وملك بلادهم . والكلام على هذه إعراباً كالكلام على التي قبلها « والله يعلم » ما 
فيه المصلحة حيث كلفكم القتال فإ وأنتم لا تعلمون 4 ما يعلمه الله تعالى , لأن عواقب الأمور مغيبة عن علمكم » وفي 
هذا الكلام تنبيه على الرضى بما جرت به المقادير , قال الحسن : لا تكرهوا الملمات الواقعة » فلرب أمر تكرهه فيه أربيك 
ولرب أمر تحبه فبه عطبك . وقال أبو سعيد الضرير 22 : 


+ الراسشيه ران الزويي خرن رويد بن نقاا نه 
وقال الوضاحي292 : 
اكه القن اتوتشدنا: 

وقال ابن السرحان : ظ ظ 

كَمْ فَرْحة مَظُويَةٍ لدبي َه لَصَيِبٍ 

مسرو قذ أفبَلت هِنْحَيْتٌ تنْنَظَرُ اللَوَائِبٌ 
وقال آخر 

كم مَرَةٍ حَمُتٌ بك لْكَارِدْ خَارَ لَكاللهُ وَآنتَ كار 


ف يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 4 طول المفسرون في ذكر سبب نزول هذه الآية في عدّة أوراق » وملخصها 
وأشهرها أنها نزلت في قصة عبد الله بن جحش الأسدي حين بعثه رسول الله - يَكِ - في ثانية معه سعد بن أبي وقاص 
وعكاشة بن محيصن وعقبة بن غزوان وأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة ووافد بن عبد الله 
وخالد بن بكير وأميرهم عبد الله يترصدون عير قريش ببطن نخلة » فوصلوها ومرت العيرء فيها عمرو بن الحضرمي 
والحكم بن كيسان وعثان بن عبد الله بن المغيرة ونوفل بن عبد الله ؛ وكان ذلك في آخر يوم من جمادى على ظنهم . وهو 
أول يوم من رجب فرمى وافد عمراً بسهم فقتله » وكان أول قتيل من المشركين . وأسروا الحكم وعثمان وكانا أول أسيرين 
في الإسلام » وأفلت نوفل وقدموا بالعير المدينة » فقالت قريش : استحل محمد الشهر الحرام » وأكثر الناس في ذلك , 
فوقف رسول الله وٍَ - العير» وقال . أصحاب السرية » ما نبرح حتى تنزل توبتنا » فنزلت الآية » فخمس العير 
رسول الله - وِْ ‏ فكان أول خمس في الإسلام ؛ فوجهت قريش في فداء الأسيرين ٠‏ فقيل حتى يقدم سعد وعتبة . وكانا قد 
أضلا بعيرا هما قبل لقاء العير فخرجا في طلبه , فقدما وفودي الأسيران , فأما الحكم فأسلم وأقام بالمدينة وقتل شهيدا ببثر 
معونة » وأما عثمان فيات بمكة كافراً . وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين فوقع 
بالخندق مع فرسه فتحطما وقتلههم الله ٠‏ وفي هذه القصة اختلاف في مواضع . وقد لخص السجاوندي هذا السبب » فقال : 





. 7٠0/١ أحمد بن خالد أبو سعيد الضرير البغدادي اللغوي بغية الوعاة‎ )١( 
(؟) محمد بن الحسين بن علي بن الوضاح الأنباري أبوعبد الله الوضاحي شاعر أصله من الأنبار وانتقل إلى خراسان, وسكن نيسابور توفي سنة‎ 
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نزلت في أول سرية الإسلام أميرهم عبد الله بن جحش , أغاروا على عير لقريش قافلة من الطائف » وقتلوا عمرو بن 
الحضرمي آخر يوم من جمادى الآخرة » فاشتبه بأول رجب فعيرهم أهل مكة باستحلاله » وقيل نزلت حين عاب المشركون 
القتال في شهر حرام عام الفتح , وقيل نزلت في قتل عمرو بن أمية الضمري رجلين من كلاب كانا عند النبي - َيه -وعمرو 


”لا يعلم بذلك , وكان في أول يوم من رجب , فقالت قريش ٠»‏ قتلهما في الشهر الحرام » فنزلت » ومناسبة هذه الاية للا 


فبلها أنه لما فرض القتال لم يخص بزمان دون زمان » وكان من العوائد السابقة أن الشهر الحرام لا يستباح فيه القتال , فبين 
حكم القتال في الشهر الحرام 5 وسيأق معنى قوله ( قل قتال فيه كبير ) ى) جاء ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) وجاء بعده 
( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ) ذلك التخصيص في المكان » وهذا في الزمان » وضمير الفاعل في يسألونك قيل يعود 
عل المشتركين سألوا تعييناً لتك «حدرمة الشهداء وكيد للقاك ونيا : يعود على المؤمنين سألوا اتعظافا 1 رامد 
ابن جحش واستيضاحاً للحكم . والشهر الحرام هنا هو رجب بلا خلاف , هكذا قالوا » وذلك على أن تكون الألف 
واللام فيه للعهد 4 ويحتمل أن تكون للجنس فيراد به الأشهر الحرم » وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورحل » 


قال : تخفوض بعن مضمرة , ولا يجعل هذا خلافاً ىا يجعله بعضهم , لأن قول البصريين : إن البدل على نية تكرار 


العامل , هو قول الكسائي والفراء لا فرق بين هذه الأقوال هي كلها ترجع لمعنى واحد , وقال أبو عبيدة فإ قتال فيه # 
خفض عل الجوار » قال ابن عطية : هذا خطأ انتهى . فإن كان أبوعبيدة عني الخفض على الجوار الذي اصطلح عليه 


| النحاة فهوك) قال ابن عطية » وجه الخطأ فيه هو أن يكون تابعاً لما قبله في رفع أو نصب من حيث اللفظ والمعنى فيعدل به 
عن ذلك الإعراب إلى إعراب الخفض لمجاورته لمخفوض لايكون له تابعاً من حيث المعنى , وهنا لم يتقدّم لا مرفوع ولا 


منصوب » فيكون 8 قتال » تابعاً له فيعدل به عن إعرابه إلى الخفض على الجوار » وإن كان أبو عبيدة عنى الخفض على 
الجوار أنه تابع المخفوض فخفضه بكونه جاور محفوضاً , أي : صار تابعاً له ولا نعني به المصطلح عليه » جاز ذلك ولم يكن 
خطأ » وكان موافقا لقول الجمهور إلا أنه أغمض ف العبارة » وألبس في المصطلح . وقرأ ابن عباس والربيع والأعمش 
عن قتال فيه ) بإظهار عن . وهكذا هوفي مصحف عبد الله . وقرىء شاذا ( َال فيه ) بالرفع . وقرأ عكرمة ( قتل فيسه 
قل قتل فيه ) بغير ألف فيهم| , ووجه الرفع في قراءة © قتال فيه » أنه على تقدير الهمزة » فهو مبتدأ » وسو جواز 
الابتداء فيه وهو نكرة لنية همزة الاستفهام . وهذه الجملة المستفهم عنها هي في موضع البدل من الشهر الحرام , لأن سأل 
قد أخذ مفعوليه » فلا يكون في موضع المفعول وإن كانت هي تحط السؤال » وزعم بعضهم أنه مرفوع على إضمار اسم 
فاعل تقديره أجائز قتال فيه » قيل : ونظير هذا لأن السائلين لم يسألوا عن كينونة القتال في الشهر الحرام , إنما سألوا أيجوز 
القتال في الشهر الحرام » فهم سألوا عن مشر وعيته . لا عن كبنونته فيه » ظ قل قتال فيه كبير # هذه الحملة مبتدأ وخبر » 
وقتال نكرة وسوغ الابتداء بها كونها وصفت بالجار والمجرور. هكذا قالوا : ويجوز أن يكون فيه معمولا لقتال » فلا يكون في 
موضع الصفة » وتقييد النكرة بالمعمول مسوغ أيضاً لحواز الابتداء بالدكرة » وحدٌ الاسم إذا تقدّم نكرة وكان إياها أن يعود 
معرفاً بالألف واللام » تقول : لقيت رجلا فضربت الرجل . كما قال تعالى « كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون 
الرسول :[ المزمل : ١١-١١‏ ] قيل : وإنمالم يعد بالألف واللام هنا لأنه ليس المراد تعظيم القتال المذكور المسؤول عنه 
حتى يعاد بالألف واللام » بل المراد تعظيم أي قتال كان في الشهر الحرام » فعلى هذا طإ قتال * الثاني غير الأول انتهى » 
وليست الألف واللام تفيد التعظيم في الاسم إذ كانت النكرة السابقة » بل هي فيه للعهد السابق . وقيل في المنتتخب إثما 
نكر فيهما لأن النكرة الثانية هي غير الأولى » وذلك أنهم أرادوا بالأول الذي سألوا عنه » فقال عبد الله بن جحش : وكان 
لنصرة الإسلام وإذلال الكفر , فلا يكون هذا من الكبائر » بل الذي يكون كبيرا هو قتال غير هذا وهوما كان الفرضص فيه 
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هدم الإسلام وتقوية الكفر, فاختير التنكير في اللفظين لأجل هذه الدقيقة . ولو وقع التعبير عنهه| أو عن أحدهما بلفظ 
التعريف لبطلت هذه الفائدة انتهى . واتفق الجمهور على أن حكم هذه الآية حرمة القتال في الشهر ا حرام . إذ المعنى : قل 
قتال فيه لهم كبير . فقال ابن عباس وقتادة وابن المسيب والضحًاك والأوزاعي : إنها منسوخة بآية السيف ( فاقنلوا المشركين 
حيث وجدموهم )0 إذ يلزم من عموم المكان عموم الزمان » وقيل هي منسوخة بقوله ( وقاتلوا المشركين كافة ) وإلى هذا 
ذهب الزهري ومجاهد وغيرهما . وقيل : نسخهم| غزو النبي - يكٍِ - ثقيفاً في الشهر الحراء ٠‏ وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس في 
الشهر الحرام » وقيل نسخها بيعة الرضوان والقتال في ذي القعدة . وضعف هذا القول بأن تلك البيعة كانت على الدفم لا 
على الابتداء بالقتال . وقال عطاء : لم تنسخ وحلف بالله ما يحل للناس أن يغزو في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا 
فيه » وروي هذا القول عن مجاهد أيضا . وروى جابر أن رسول الله - مَلْةٍ - لم يكن يغزوفي الأشهر الحرم”" إلا أن يغزى . 
وذلك قوله ف قل قتال فيه كبير 4 ورجح كونا محكمة بهذا الحديث» وبما رواه ابن وهب أن النبي يكل ودى ابن الحضرمي 
ورد الغنيمة والأسيرين . وبأن الايات الي وردت بعدها عامة في الأزمنة ؛ وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق . 
( وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) هذه حملة من مبتداً 
وبر معطوفة على قوله تعالى ف« فيه كبير 4 وكلا الجملتين مقولة . أي : قل لهم قتال في الشهر الحرام إثم كبير وقل : لهم 
صد عن كذا إلى آخره أكبر من القتال » ويحتمل أن يكون مقطوعاً من القول ؛ بل إخبار مجرد عن أن الصِدّ عن سبيل الله 
ركذا وكذا أكبر . والمعنى ؛ أنكم يا كفار قريش تستعظمون منا القتال في الشهر الحرام وما تفعلون أنتم من الصدٌ عن سبيل 
الله لمن أراد الإسلام » ومن كفركم بالله وإخراجكم أهل المسجد منه . كما فعلوا برسول الله يكهِ ‏ وأصحابه أكر جرماً 
عند الله ما فعلته السرية من القتال في الشهر ا حرام على سبيل البناء على الظن ٠‏ وتقدّم لنا أن هذه الجملة من مبندأ وخبر . 
فالمبتدأ صدّ وهو نكرة مقيدة بالجار والمجرور فساغ الابتداء . وهو مصدر محذوف فاعله ومفعوله للعلم بها . أي : وصدّكم 
المسلمين عن سبيل الله » وسبيل الله الإسلام . قاله مقاتل . أو الحج . لأنهم صدّوا رسول الله يِه عن مكة قاله 
أبن عباس والسدي عن أشياخه , أو الحجرة صدّوا المسلمين عنها » ( وكفر به ) معطوف على ( وصدّ ) وهو أيضاً مصدر 
لازم حذف فاعله تقديره وكفركم به » والضمير في به يعود على السبيل , لأنه هو المحدّث عنه بأنه صدّ عنه » والمعنى : 
وكفر بسبيل الله وهو دين الله وشريعته » وقيل يعود الضمير في به على الله تعالى قاله الحوفي . والمسجد الحرام هو الكعبة . 
وقرىء شاذاً ( والمسجدٌ الحرام ) بالرفع ٠‏ ووجهه أنه عطفه على قوله ( وكفرٌ به ) ويكون على حذف مضاف أي : وكفر 
بالمسجوك الحرام .» ثم حذف الباء وأضاف الكفر إلى المسجد . ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .» فيؤول إلى معنى 
. قراءة الجمهور من خفض المسجد الحرام على أحسن التأويلات التي نذكرها فنقول : اختلفوا فيا عطف عليه ( والمسجد ) 
فقال ابن عطية والزتخشري(2 وتبعا في ذلك المبرد : هو معطوف على سبيل الله . قال ابن عطية : وهذا هو الصحيح ورُهٌ 
هذا القول بأنه إذا كان معطوفاً على سبيل الله كان متعلقاً بقوله ( وصدٌ ) إذ التقدير : وصدٌ عن سبيل الله وعن المسجد 
الخرام » فهومن تمام عمل المصدر . وقد فصل بيتها بقوله ( وكفر به ) ولا يجوز أن يفصل بين الصلة والموصول . وقيل 
معطوف على الشهر الحرام » وضعف هذا بأن القوم لم يسألوا عن الشهر الحرام إذ لم يشكوا في تعظيمه . وإنما سألوا عن 
القتال في الشهر ال حرام لأنه وقع منهم ولم يشعروا بدخوله . فخافوا من الإثم . وكان المشركون عيروهه بذلك انتهى ما 
صعف به هذا القول ‏ وعلى هذا التخريج يكون السؤال عن شيئين . أحدهما : عن قتال في الشهر الحرام . والآخر : عن 





)١(‏ انظر أحكام القرآن لابخ العربي ١//اغ ١‏ ., والفخر الرازي 2/7 والقرطبي ل" 
)١(‏ ذكره الفيثمي في مجمع الزوائد 57/5 . 
(5) انظر الكشاف 709/١‏ . 
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المسجد الحرام والمعطوف على الشهر الحرام » والشهر ال حرام لم يسأل عنه لذاته إغا سئل عن القتال فيه » فكذلك المعطوف 
عليه يكون السؤال عن القتال فيه » فيصير المعنى : يسألونك عن قتال في الشهر الحرام وفي المسجد الحرام » فأجيبوا بأن 
القتال في الشهر الحرام كبير وصد عن سبيل الله وكفر به » ويكون ( وصد عن سبيل الله ) على هذا معطوفاً على قوله 
« كبير » أي : القتال في الشهر الحرام . أخير عنه بأنه إثم كبير , وبأنه صد عن سبيل الله وكفر به ؛ ويحتمل أن يكون 
وصد مبتدأ وخيره محذوف لدلالة خبرقتال عليه . التقدير: وصد عن سبيل الله وكفر به كبير» كما تقول قائم وعمرو 
أي : وعمرو قائم ٠‏ وأجيبوا بأن القتال في المسجد الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال فيه » وكونه معطوفاً على 
( الشهر الحرام ) متكلف جداً ويبعد عنه نظم القرآن والتركيب الفصيح : ويتعلق كا قيل بفعل محذوف دل عليه المصدر 
تقديره : ويصدون عن المسجد الحرام » كما قال تعالى ( هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ) قال بعضهم : 
وهذا هو الجيد » يعني من التخاريج التي يخرج عليه والمسجد الحرام » وما ذهب إليه غير جيد , لأن فيه الجر بإضمار حرف 
الحر. وهولا يجوز في مثل هذا إلا في الضرورة نحو قوله : 
أَسَارَثْ كُلَيْبِ بالأكُفٌ الأصَايمُ (1) 

أي إلى كليب » وقيل : هو معطوف على الضمير في قوله ( وكفر به ) أي : وبالمسجد ال حرام قاله الفراء » ورد بأن 
هذا لا يجوز إلا بإعادة الجار وذلك على مذهب البصريين » ونقول : العطف المضمر المجرور فيه مذاهب . أحدها : أنه لا 
يجوز إلا بإعادة لجار إلا في الضر ورة فإنه يجوز بغير إعادة الجار فيها . وهذا مذهب جمهور البصريين . الثاني : أنه يجوز ذلك 
في الكلام وهو مذهب الكوفيين ويونس وأبي الحسن والأستاذ « أبي على الشلوبين » » الثالث : أنه يجوز ذلك في الكلام إن 
أكد الضمير , وإلالم يجز في الكلام » نحومررت بك نفسك وزيد , وهذا مذهب الجرمي . والذي نختاره أنه يجوز ذلك 
في الكلام مطلقاً لآن السماع يعضده والقياس يقويه أما السماع » فيا روي من قول العرب : ما فيها غيره وفرسه » بجر 
الفرس عطفا على الضمير في غيره » والتقدير ما فيها غيره وغير فرسه . والقراءة الثانية في السبعة ( تساءلون به والأرحام ) 
أي : وبالأرحام : وتأويلها على غير العطف على الضمير مما يخرج الكلام عن الفصاحة , فلا يلتفت إلى التأويل » قرأها 
كذلك ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنخعي ويحيى بن وثاب والأعمش وأبو رزين وحمزة » ومن ادعى اللحن فيها أو 
الغلط على حمزة فقد كذب , وقد ورد منذ لك في أشعار العرب كثير يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة فمنه قول الشاعر : 


ل 0 2 ودع - 2 لم ا او ا هي 
نعلق في مثا 1 السواري سيوفتا فما ندنينيا والآرض غوط لفانف9') 
وقال آخر : 


ملا سَالتَ بذي الْجَمَاجِمِ عَنْهُِمُ زَأبي تعيم ذِي اللْوَاءِ احرف(" 


بائذ !ا عبر حا درك المي وَتُكْمَفُ عماءُ الخطوب الْفُوَاوِم 

)١(‏ البيت من الطويل وهو للفرزدق » انظر ديوانه ( 57١‏ ) همع الموامع 8١/5(‏ ) الدرر اللوامع ( 717/5 ) شرح الأشموني على 
ألفية بن مالك 40/7 - المغني لابن هشام ( ١١‏ ) شرح شواهد شروح الألفية للعيني ( 087/7 ) ٠ ) 194/1 ( ١‏ 

(7) البيت لمسكين الدارمي من الطويل ٠‏ انظر شرح المفصل لابن يعيش ( 7/4/7 ) وفيه ما بينها شرح شواهد شروح الألفية للعيني ( " » 
4 ) شرح الأشموني لألفية| ابن مالك. الحيوان ( 545/7 ) وكذا ديوانه ( 51 ) وفيه ( تفائف ) ٠‏ ا 

فيه البيت من الكامل . ولم يعرف قائله . انظر الانصاف لابن الأنباري ( 5374 ) . 
/ 
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وقال آخر : 
م2 بم 3 2 7 0 امرك 3 278 -هد :2 م اسه رهام 7 27 7 
إذا اوقدوا نارا لحَرب عَدُوَُهِمُ ففقد خاب من يصلى بها وسعيرها 
وقال آخر : 


اث 8 5 2 ره 9 7 عت 5ط ام وم 
لوكان لي ور 1 ايت وردت من الحمام عدانا سر مورود 


وقال رجل من طبىء : 


أشسر يان التكتقية لا أبسالي أختفي كَانَ فِيهَاأَمُ سِوَامَ() 


وأنشل سيبويه رحمه الله ٠‏ 
نان مذي تَفِجونَاةتكُنَا فَْمبْن)ابكَ ,لايم مرْغْجب6 
وقال آخر : 
أبكَ اذه اين أ مسيدن ‏ جي اير لبي نكاما 
فأنت ترى هذا السماع وكثرته » وتصرف العرب في حرف العطف , فتارة عطفت بالواو. وتارة بأو وتارة ببل ١‏ 
وتارة بأم ( وتارة بلا 2 وكل هذا التصرف يدل على الحواز , وإن كان الأكثر أن يعاد الحار ى كقوله تعالى # وعليها وعل 
الفلك تحملون 4[ المؤمنون : 7 ] طإ فقال لها وللأرضص اثنيا طوعاً أوكرهاً 4 [ فصلت : 7١‏ ] « قل الله ينجيكم منها 
ومن كل كرب #4 [ غافر : ٠‏ ] وقد خرج على العطف بغير إعادة الجار قوله # ومن لستم له برازقين 4[ الحجر : ٠١‏ ] 
عطفا على قوله «9 لكم فيها معايش 4 أي : ولمن وقوله ط« وما يتلى عليكم » عطفاً على الضمير في قوله ( فيهن ) أي : وفيا 
يتلى عليكم ٠‏ وأما القياس مهو أنه كما يجوز أن يبدل منه ويؤكد من غير إعادة جار » كذلك يجوز أن يعطف عليه من غير إعادة 
جار » ومن احتج للمنع بأن الضمير كالتنوين فكان ينبغي أن لا يجوز العطف عليه إلا مع الإعادة . لآن التنوين لا يعطف 
عليه بوجه . وإذا تقرر أن العطف بغير إعادة الجار ثابت من كلام العرب في نثرها ونظمها . كان يخرج عطف ‏ والمسجد 
اخرام 4 على الضمير ني «[ به 4 أرجح . بل هومتعين , لأن وصف الكلام . وفصاحة التركيب تقتضى ذلك 8 وإخراج ظ 
أهله 4 معطوف على المصدر قبله » وهو مصدر مضاف للمفعول , التقدير . وإخراجكم أهله . والضمير في أهله عائد 
على المسجد الحرام » وجعل ال مؤمنين أهله لأنهم القائمون بحقوقه , أو لأنهم يصيرون أهله في العاقبة » ولم يجعل المقيمين ‏ 


2-2 [ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[زذزذز ذ ذ ذ ذ ذا0ا00 

5 العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي من مضر أبو اليثم شاعر فارس من سادات قومه أمه الخنساء الشاعرة أدرك الجاهلية والإسلام‎ )١( 
, 7717//« الأعلام‎ , 17١/5 ه تهذيب التهذيب‎ ١8 وأسلم قبيل فتح مكة وتوف نحو سنة‎ 

(1) من الوافر ولم يعرف قائله . انظر الإنصاف لابن الأنباري 145 ) . ( 514 ) أيضاً . 

(0) البيت من البسيط ٠‏ ولم يعرف قائله , انظر سيبويه 7437/١‏ الإنصاف لابن الأنباري ( 414 ) وشرح المفصل لابن يعيش (6//اء 1/4) 
المقرب لابن عصفور ( 4١‏ ) . وخزانة الأدب 78/79) , وشرح شواهد شروح الألفية للعيني 11/5 ) . وشمع الهوامع 
(155/5()110/1)ء والدرر اللوامع 40/١‏ ) . (149/7 ) وشرح الأشموني لألفية ابن مالك ١١١/7‏ . 
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من الكفار بمكة أهله , لأن بقاءهم عارض يزول » كما قال تعالى ا وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون »* ومنه متعلق 
« بإخراج * والضمير في منه عائد على المسجد الحرام » وقيل عائد على سبيل الله وهو الإسلام » والأول أظهر ء 
و أكبر 4 خبرعن المبتدأ الذي هوظ وصدٌ 4 وظ ما » عطف عليه » ويحتمل أن يكون خبراً عن المجموع . ويحتمل أن 
يكون خبراً عنها باعتبار كل واحد واحد » كما تقول زيد وعمرو وبكر أفضل من خالد » تريد كل واحد منهم أفضل من 
خالد . وهذا هو الظاهر لا المجموع ٠‏ وأفراد الخبر . لأنه أفعل تفضيل مستعمل بمن الداخلة على المفضول في التقدير , 
وتقديره : أكبر من القتال في الشهر الحرام . فحذف للعلم به . وقيل ا وصد © مبتدأ » وكفر معطوف عليه » وخبرثما 
محذوف لدلالة خبر لإوإخراج » عليه » والتقدير : وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد ا حرام أكبر . ولا يحتاج إلى هذا 
التقدير . لأنا قد بينا كون ( أكبر ) خبراً عن الثلاثة و( عند الله ) منصوب ب ( أكبر) ولا يراد بعند المكان » بل ذلك 
يحاز. وذكر ابن عطية والسجاوندي عن الفراء أنه قال : ( وصد ) عطف على كبير » قال ابن عطية : وذلك خطأ لآن 
المعنى يسوق إلى أن قوله ( وكفر به ) عطف أيضاً على ( كبير ) ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند 
الله » وهذا بين فساده انتهى . كلام ابن عطية . وليس كما ذكر , ولا يتعين ما قاله : من أن ( وكفر به ) عطف على كبير إذ 
يحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله ( وصد عن سبيل الله ) ويكون قد أخبر عن القتال في الشهر ا حرام بخبرين ٠‏ 
أحدهما : أنه ( كبير) , والثاني : أنه ( صد عن سبيل الله ) ثم ابتدأ فقال : والكفر بالله وبا مسجد الحرام وإخراج أهله منه 
أكر عند الله من القتال الذي هو كبير وهو صد عن سبيل الله » وهذا معنى سائغ حسن », ولا شك أن الكفر بالله وما عطف 
عليه أكبر من القتال المذكور . وقوله : ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكير من الكفر عند الله » وهذا بين 
فساده » ليس بكلام تحلص , لأنه لا يجيء منه ما ذكر إلا بتكلف بعيد » بل يجي ء منه أن إخراج أهل المسجد منه أكبر عند 
الله من القتال المخير عنه بأنه كبير » وبأنه صدٌّ عن سبيل الله فالمحكوم عليه بالأكبرية هو الإخراج » والمفضول فيها هو 
القتال لا الكفر » والفتنة أي : الكفر والشرك قاله ابرن عمر وابن عباس ومجحاهد وابن جبير وقتادة وغيرهم » أو التعذزيب 
الحاصل للمؤمنين ليرجعوا عن الإسلام » فهي أكبر جرماً من القتل » والمعنى عند جمهور المفسرين : أن الفتنة التي كانت 
تفتن المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا أشد اجتراماً من قتلهم إياكم في المسجد الحرام » وقيل المعنى : والفتنة أشد من أن لو 
قتلوا ذلك المفتون . أي : فعلكم بكل إنسان أشد من فعلنا » لأن الفتنة ألم متجدد , والقتل ألم منقض . ومن فسر الفتنة 
بالكفر كان المعنى عنده : وكفركم أشد من قتلنا أولئك » وصرح هنا بالمفضول » وهوقوله ( من القتل ) ولم يحذف » لآنه لا 
دليل على حذفه » بخلاف قوله ( أكبر عند الله ) فإنه تقدم ذكر المفضول عليه » وهو القتال » وقال عبد الله بن جحش : في 
هذه القصة شعرا : 

نَعُْدُوَن تنلا فِي الْحَرَام عَظِيمَةً وَعَظَمْمِنْهَالَوَْيَرَىالرَشْدَرَاشِدٌ 

صُدُودكُمُ عَمَايَقُولُمُحَمدٌ وَكْفْرٌ به وللَهُ رَاءٍ وَشَاهِد 

وإِخْرَاجُكُمُ مِنْ نمجدان رَمْلَهُ لَِلآيْرَىلِ في الْبَيْتِسَاجِدُ 

فإِنَاوَن عَيُرَنْمُوْنَا بِقَئْلَةٍ وََرْجَف بالإشلام باغ وحابِذد 

لمحاسن ا الْحَضُرَمي رمَاجَنَا بِنَخلةلَمَاأَوْقَدَ الْحَرَبَ وَاقِد ‏ 

يا وان ةله تان بكتنيا لتنارقة غل ين الهيد غعايد 

« ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا * الضمير في يزالون للكفار » وهذا يدل على أن 

الضمير المرفوع في قوله ( يسألونك ) هو الكفار » والضمير المنصوب في يقاتلونكم خوطب به المؤمنون » وانتقل عن خطاب 
رسول الله كيةِ ‏ إلى خطاب المؤمنين . وهذا إخبار من الله للمؤمنين بفرط عداوة الكفار , ومباينتهم لهم » ودوام تلك 
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العداوة . وأن فتاهم إياكم معلق بإمكان ذلك منهم لكم . وقدرتهم على ذلك . و8 حتى يردوكم »* يحتمل الغاية . 

ويحتمل التعليل . وعليهم| حملها أبو البقاء » وهي متعلقة في الوجهين ب ( يقاتلونكم ) . وقال ابن عطية : ويردوكم نصب 
بحتى . لأغها غاية مجردة . وقال الزخشري27 : وحتى معناها التعليل » كقولك فلان يعبد الله حتى يدخل الجنة . أي : 

بقاتلونكم كي يردوكم انتهى وتخريج الزغشري”" أمكن من حيث المعنى » إذ يكون الفعل الصادر منهم المنافي للمؤمنين : 

وهو المقاتلة » ذكر لما علة توجيها ٠‏ فالزمان مستغرق للفعل ما دامت علة الفعل . وذلك بخلاف الغاية » فإنها تقييد في 
الفعل دون ذكر الحامل عليه . فزمان وجوده مقيد بغايته » وزمان وجود الفعل المعلل مقيد بوجود علة . وفرق في القوة بين 
لمقيد بالغاية والمقيد بالعلة » لما في التقييد بالعلة من ذكر الحامل . وعدم ذلك في التقييد بالغاية » و ا عن دينكم » متعلق 
ب # يردوكم #4 والدين هنا الإسلام و« إن استطاعوا 4# شرط . جوابه محذوف يدل عليه ما قبله ‏ التقدير : إن استطاعوا 
فلا يزالون يقاتلونكم » ومن جوز تقديم جواب الشرط”” قال : ولا يزالون هو الجواب . وقال الزمحشري©» : إن 
استطاعوا استبعاد لاستطاعتهم . كقول الرجل لعدوه : إن ظفرت بي فلا تبق عل » وهووائق بأنه لا يظفر به انتهى قوله , 

ولا بأس به ©« ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة 4 ارتد افتعل من الرد 
وهو الرجوع . كا قال تعالى « فارتدا على آثارهما قصصا 4 [ الكهف : 5] وقد عذها بعضهم فيا يتعدى إلى اثنين إذ: 
كانت عنده بمعنى صير ‏ وجعل من ذلك قوله ف فارتد بصيراً 4[ يوسف : 95 ] أي : صار بصيراً » ول يختلف هنا في فك 
. المثلين » والفك هولغة الحجاز , وجاء افتعل هنا بمعنى : التعمل والتكسب . لأنه متكلف . إذ من.باشر دين الحق يبعد أن 
يرجع عنه » فلذلك جاء افتعل هنا . وهذا المعنى وهو التعمل والتكسب هو أحد المعاني التي جاءت لما افتعل , 

و منكم # ني موضع الحال من الضمير المستكن في يرتدد العائد على من , و ا من 4 للتبعيض و ا عن دينه » متعلق ‏ 
بيرتدد , والدين هنا : هو الإسلام , لأن الخطاب مع المسلمين . والمرتد إليه هودين الكفر . بدليل أن ضد الحق الباطل . 
وبقوله أ فيمت وهو كافر * وهذان شرطان ؛ أحدهما : معطوف على الآخر بالفاء المشعرة بتعقيب الموت على الكفر بعد 
الردة واتصاله بها » ورتب عليه حبوط العمل في الدنيا والآخرة . وهو حبطه في الدنيا باستحقاق قبله . وإلحاقه في الأحكام 
بالكفار . وفي الآخرة بما يؤول إليه من العقاب السرمدي . وقيل : حبوط أعالهم في الدنيا هو عدم بلوغهم ما يريدون 
بالمسلمين من الإضرار بهم . ومكايدتهم ‏ فلا يحصلون من ذلك على شيء , لأن الله قد أعرّ دينه بأنصاره » وظاهر هذا 
القرظ واطزاع د به يوط العمل على الموافاة على الكفر , لا على مجرد الارتداد » وهذا مذهب جماعة من العلماء » منهم 
الشافعي . وقد جاء ترتب حبوط العمل على مجرد الكفر في قوله « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 4 [ المائدة : ه ] 
ف ولو أشركوا لبط عنهم ما كانوا يعملون 4 [ الأنعام : 88 ] ا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعيلهم » 





. 709/١ انظر الكشاف‎ )١١( 

(؟) انظر الكشاف 709/١‏ . 

ف قال أكثر البصريين لا يجوز تقديم جواب الشرط على الأداة لأنه ثان أبداً عن الأول ؛ متوقف عليه » وقال الأخفش والكوفيون جوز تقديمه 
عليها سواء أكان عاضياً أ ومشارعا نعو + قدت إن تدك ؛ وأقوم إن قمت ٠‏ وثالئها : يجوز تقديم الجواب إن كان مضارعاً ويمتنع إن كان 
ماضيا وعليه المازني لأن المضارع هو الأصل , فلم يكثر فيه التجوز بخلاف الماضي فإنه يجوز فيه بأن عبر بصيغته عن المستقبل فإن قدم وحقه 
التأخير كثر التجوز ورابعها يجوز تقديم الجواب إن كان الشرط والجواب ماضيين بخلاف ما إذا كان الشرط وحده ماضيا ووجه أنه لما لم يظهر 
للأداة فيه عمل إذا تأخر جاز تقديمة لأنه مقدماً كحاله مؤخرا فكان كأنما لم يعمل فيه بخلاف المضارع فإنه متأئر بها فصار تقديمه على الحازم 
كتقديم المجرور على الجار . 

انظر همع الوامع ( 5١1/1‏ . 57 ) الارتشاف ( 508/7 ) . التصريح على التوضيح (17/ 707 ) . 

(5:) انظر الكشاف 7097/١‏ . 


كا ع ند مو كه ليا نابو و وا فذع به طاوطل بطع ولط و وبا ا واو اي وتو رط انير البقرة را الما 1سا 


[ الأعراف : ١57‏ ] 8 لئن أشركت ليحبطنَّ عملك 4 [ الزمر : 10 ] والخطاب في المعنى لأمته » وإلى هذا ذهب مالك 
وأبو حنيفة وغيرهما , يعني : أنه يحبط عمله بنفس الردة دون الموافاة عليها ا ل 
المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم » فقال مالك : يلزمه الحج . وقال الشافعي : لا يلزمه الحج . ويقول الشافعي : اجتمع 
مطلق ومقيد فتقيد المطلق . ويقول غيره : هما شرطان ترتب عليههما شيئان » أحد الشرطين : الارتداد ترتب عليه حبوط 
العمل . الشرط الثاني : الموافاة على الكفر . ترتب عليها الخلود في النار » والجملة من قوله ظإ وهو كافر # في موضع الخال 
من الضمير المستكن في « فيمت » وكأنها حال مؤكدة , لأنه لو استخنى عنها فهم معناها , لآن ما قبلها يشعر بالتعقيب 
للارتداد . وكون الحال جاء حملة فيها مبالغة في التأكيد . إذ تكرر الضمير فيها مرتين » بخلاف المفرد » فإنه فيه صمير 
واحد . وتعرض المفسرون هنا لحكم المرتد » ولم تتعرض الآية إلا لحبوط العمل , وقد ذكرنا الخلاف فيه هل يشترط فيد 
الموافاة على الكفر ٠‏ أم يحبط بمجرد الردة » وأما حكمه بالنسبة إلى القتل » فذهب النخعي والثوري إلى أنه يستتاب محبوسا 
أبدأً » وذهب طاوس وعبيد بن عمير والحسن على خلاف عنه . وعبد العزيز بن أبي سلمة والشافعي في أحد قوليه : إلى أنه 
يقتل من غير استتابة('» » وروي نحو هذا عن أبي موسى ومعاذ . وقال جماعة من أهل العلم : يستتاب » وهل يستتاب في 
الوقت أو في ساعة واحدة أو شهر. روي هذا عن على أو ثلاثة أيام » وروي عن عمر وعثان وهو قول مالك فيا رواه 
ابن القاسم » وقول أحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأي » أومائة مرة وهو قول الحسن . وقال عطاء : 
إن كان ابن مسلمين قتل دون استتابة » وإن كان أسلم ثم ارتد استتيب » وقال الزهري : يدعى إلى الإسلام » فإن تاب 
وإلا قتل .» وقال أبو حنيفة : يعرض عليه الإسلام » فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل » فيؤجل ثلاثة 
أيام » والمشهور عنه وعن أصحابه أنه لا يقتل حتى يستتاب . والزنديق عندهم والمرتد سواء » وقال مالك تقتل الزنادقة 
من غير استتابة » ولوارتد . ثم راجع . عو ووس واس ا يداي 0 
الرابعة ضرب . وخلي سبيله وقيل : يجحبس حتى يرى أثر التوبة والإخلاص عليه » ولو انتقل الكافر من كفر إلى كفر . 
فالجمهور على أنه لا يقتل » وذكر المزني والربيع عن الشافغي : أن الممدل لدينه من أهل الذمة يلحقه الآمام بأرض 
الحرب . ويخرجه من بلده » ويستحل ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار . هذا حكم الرجل » وأما المرأة إذا 
ارتدّت » فقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي : تقتل كالرجل سواء » وقال عطاء والحسن والثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه وابن شبرمة وابن عطية لا تقتل » وروي ذلك عن علي وابن عباس . وأما ميراثه فأجمعوا على أن أقرباءه من 
الكفار لا يرئونه إلا ما نقل عن قتادة وعمر بن عبد العزيز : أنهم يرثونه » وقد روي عن عمر خلاف هذا , وقال علي 
والحسن والشعبي والحكم والليث وأبو حنيفة في أحد قوليه وابن راهويه : يرثونه وأقرباؤه المسلمون » وقال مالك وربيعة 
وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور : ميراثه في بيت المال . وقال ابن شيرمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى 
الروايتين : ما اكتسبه بعد الردة لورثته المسلمين » وقال أبوحنيفة : ما اكتسبه في حالة الإسلام قبل الردة لورثته المسلمين » 
وفر اد يايو ا نان ووو وا ادا ا ا 
أعالهم # أ ى باسم الإشارة » وهويدل على من اتصف بالأوصاف السابقة . وأق به مجموعاً حملا على معنى « من 4 لأنه 
أولاً حمل على اللفظ في قوله « يرتدد 4 ا فيمت وهو كافر » وإذا جمعت بين الحملين » فالأصح أن تبدأ أولا بالحمل على 
ا ل ا ل لي 0 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * تقدّم تفسير هذه الجملة , ؛ فأغنى عن إعادته » وهذه الحملة يحتمل أن تكون 
ابتداء إخبار من الله تعالى بخلود هؤلاء في النار , فلا تكون داخلة في الجزاء » وتكون معطوفة على الجملة الشرطية » 
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ويحتمل أن تكون معطوفة على قوله © فأولئك حبطت أعمالهم » فتكون داخلة في الجزاء . لأن المعطوف على الجزاء جزاء , 
وهذا الوجه أولى , لأن القرب مرجح . وترجح الأول بأنه يقتضى الاستقلال . 8 إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله4 سبب نزوها: ان عبدالله بن جحش قال: يا رسول الله. هب أنه عقاب 
علينا فيي| فعلنا ٠‏ فهل نطمع منه أجراً وثواباً ٠‏ فنزلت لأن عبد الله كان مؤمناً . وكان مهاجراً . وكان بسبب هذه المقاتلة 
مجاهدا . ثم هي عامة في من اتصف بهذه الأوصاف . وقال الزتخشري 7 : إن عبد الله بن جحش وأصحابه حين قتلوا 
الحضرمي ظن قوم أنهم إن سلموا من الإثم » فليس لهم أجر فنزلت , انتهى كلامه . وهو كالأول إلا أنه اختلف في 
الظان : فقي الأول ابن تحتو »وق قول الزعشرى 21١‏ قو وغل نهة! النسبب قداسية هذه الآنة كا قبلها وايحة ٠‏ 
وقيل : لما أوجب الجهاد بقوله ( كتب عليكم القتال ) وبين أن تركه سبب للوعيد . اتبع ذلك بذكر من يقوم به » ولا يكاد 
يوجد وعيد إلا ويتبعه وعد. وقد احتوت هذه الجملة على ثلاثة أوصاف, وجاءت مرتبة بحسب الوقائع والواقع. لأن 
الإيمان أوهها , ثم المهاجرة , ثم الجهاد في سبيل الله . ولما كان الإيمان هو الأصل أفرد به موصول وحده . ولا كانت الهجرة 
واجهاد فرعين عنه أفردا بموصول واحد . لأنهم| من حيث الفرعية كالثبىء الواحد » وأق خير إن جملة مصدرة بأولئك » لأن 
اسم الإشارة هو المتضمن الأوصاف السابقة من الإيمان والهجرة والجهاد . وليس تكرير الموصول بالعطف مشعراً بالمغايرة في 
الذوات . ولكنه تكرير بالنسبة إلى الأوصاف والذوات هي المتصفة بالأوصاف الثلاثة » فهي ترجع لمعنى عطف الصفة 
بعضها على بعض للمغايرة » لا أن الذين آمنوا صنف وحده مغاير للذين هاجروا وجاهدوا » وأق بلفظة #« يرجون » لأنه 
ما دام المرء في قيد الحياة لا يقطع أنه صائر إلى الجنة . ولو أطاع أقصى الطاعة . إذ لا يعلم بما يحتم له » ولا يتكل على 
عمله , لأنه لا يعلم أقبل ‏ أم لا ء وأيضاً فلأن المذكورة في الآية ثلائة أوصاف . ولا بد مع ذلك من سائر الأعمال » وهو 
يرجو أن يوفقه الله لها » كم| وفقه هذه الثلاثة » فلذلك قال « فأولئك يرجون 4 أويكون ذكر الرجاء لما يتوهمون أغهم ما وفوا 
حق نصرة الله في الجهاد , ولا قضوا ما لزمهم من ذلك . فهم يقدمون على الله مع الخوف والرجاء , كما قال تعالى إوالذين 
يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة» . وروي عن قتادة أنه قال : هو لأخيار هذه الأمة . ثم جعلهم الله أهل رجاء . كما 
يسمون ء. وقيل : الرجاء دخل هنا في كمية الثواب ووقته لا في أصل الثواب . إذ هو مقطوع متيقن بالوعد الصادق , 
و( رحمت ) هنا كتب بالتاء على لغة من يقف عليها بالتاء هنا » أوعلى اعتبار الوصل , لأنها في الوصل تاء » وهي سبعة 
مواضع كتبت رحمت فيها بالتاء » أحدها هذا . وني الأعراف # إن رحمت الله قريب * [ الأعراف : 5ه ] وفي هود 
ف رحمت الله وبركاته 4 [ هود : 7 ] وفي مريم «٠‏ ذكر رحمت ربك 4[ مريم : ؟ ] وفي الزخرف 8« أهم يقسمون رحمت 
ربك 14[ الزخرف : 77 ] © ورحمت ربك خبرمما تجمعون 4 [ الزخرف : 77 ] وفي الروم « فانظر إلى آثار رحمت الله # 
[ الروم : 5٠‏ ] 8 واللّه غفور رحيم 4 لما ذكر أنهم طامعون في رحمة الله » أخبر تعالى أنه متصف بالرحمة » وزاد وصفاً آخر 
رهو أنه تعالى متصف بالغفران , فكأنه قيل : الله تعالى عند ما ظنوا وطمعوا في ثوابه » فالرحمة متحققة , لأنها من صفاته 
نعالى » وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة إخبار الله تعالى عن القرون الماضية » أنهم كانوا على سنن واحد , وأنه بعث إليهم 
النبيين مبشرين من أطاع بالثواب من الله تعالى » ومحذرين من عصى من عقاب الله » وقدم البشارة لأنها هي المفروح بها ؛ 
ولأنها نتيجتها رضى الله عن من اتبع أوامره واجتنب نواهيه . وأنزل معهم كتاباً من عنده مصحوبا بالحق اللائح ليكون 
أضبط لما أتوا به من الشرائع ؛ لآن ماأجاؤواءبه ما ليس في كتاب يقرأ ويدرس على مر الأعصار . وربما يذهب بذهابهم . 
فإذا كان ما شرع لهم مخلدا في الطروس . كان أبقى . وأن ثمرة الكتب هي الفصل بين الناس فيم| وقع فيه اختلافهم . من 
أمر عقائدهم . وتكاليفهم . ومصالح دنياهم . ثم ذكر أنه ما اختلف فيا اختلف فيه إلا الذين أوتوه . أي : أوتوا 


جك 
)١(‏ انظر الكشاف 7509/١‏ . (؟) انظر الكشاف 7094/١‏ . 
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الكتاب » ووصل إليهم من عند الله » وذلك بعد وضوح الآيات , ويجيئها لهم » فكان ما سبيله إلى المداية والفصل في 
"الاختلاف عند هؤلاء سبباً للاختلاف , فرتبوا على مجيء الشىء الواضح ضد مقتضاه , وأن الحامل على ذلك إنما هو البغي 
والظلم الذي صار بينهم » ثم هدى الله المؤمنين لاتباع الحق الذي اختلف فيه من اختلف . وذلك بتيسر الله تعالى لهم ذلك 
من غير سابقة استحقاق » بل هدايته إياهم الحق هو بتمكينه تعالى لذلك » ثم ذكر تعالى : أن الهداية للصراط المستقيم » 
نما تكون لمن شاء تعالى هدايته » ثم ذكر ‏ تعالى ‏ مخاطباً للمؤمنين » إذ كان قد أخبر ببعثه الرسل بالتكاليف الشرعية أنه لا 
بحسب أن تنال الرتبة العالية من الفوز بدخول الجنة ولا يقع ابتلاء لكم كما ابتلى من كان قبلكم . ثم فسر مثل الماضين » 
بأنهم مستهم البأساء والضراء » وأنهم أزعجوا حتى سألوا رمهم عن وقت مجيء النصر , لتصبر نفوسهم على ما أبتلاهم به » 
ولينتظروا الفرج من الله عن قرب , فأجيبوا بأن نصر الله قريب » وما هو قريب فحاصل فسكنت نفضوسهم من ذلك 
الإزعاج بانتظار النصر القريب » ثم سألوا رسول الله يَلِ -عم| ينفقون من أموالهم في وجوه البر » فلم يبين لهم جنس ما 
ينفقون » ولا مقداره » وذكر مصرف ذلك ء لأنه هو الأهم في الجواب » وكأنه قيل : أي شيء ينفقون من قليل أو كثير 
فمصرفه لأقرب الناس إليكم . وهما الوالدان اللذان كانا سبباً في إيجادك وتربيتك من لدن خلقت إلى أن صار لك شيء من 
الدنيا » وفي الحنو عليك » ثم ذكر الأقريين بصفة التفضيل , لأنهم هم الذين يشاركونك في النسب », والإنفاق عليهم 
صدقة وصلة . ثم ذكر اليتامى . وهم الذين قد توفي آباؤهم , فليس لهم من يقوم بمصالحهم , فالإنفاق عليهم إحسان 
' جزيل . ثم ذكر المساكين » وهم الذين انتهوا من الفقراء إلى حالة المسكنة » وهي عدم الحركة والتصرف في أحوال الدنيا 
ومعاشها . ثم أخبر تعالى : أن ما أنفقتم فالله عليم به » ومحصيه فيجازي عليه » ويثيب » ثم أخبر تعالى عن فرض القتال 
على المؤمنين » وأنه مكروه للطباع , لما فيه من إتلاف المهج وانتقاص الأموال وانتهاك الاجساد بالسفر فيه وبغيره » ثم 
اذكر : أن الانسان قد يكره الشىء وهو خير له . لأن عقابه إلى خير . فالقتال وإن كان مكروها للطبع فإنه خير , إن سلم 
فخيره بالظفر بأعداء الله راشي والاستيلاء عليهم قتلاً ونهباًء وتملك دارهم. وإن قتل فخيره أن له عند الله 
مرتية الشهداء » ويكفيك ما ورد في هذه المرتبة العظيمة في كتاب الله » وفيما صح عن رسول الله يَكٍِ ‏ ثم ذكر مقابل هذا 
وهو قولهظ وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم #فمن المحبوب ترك القتال . وهو مَدْعَاة إلى الدعة والراحة » وني ذلك الشر 
العظيم من تسلط أعداء الله » والإيقاع بالمسلمين » واستئصال شأفتهم بالقتل والغبب وتملك ديارهم . فمتى أخلد الإإنسان 
إلى الراحة طمع فيه عدوه , وبلغ منه مقاصده . ولقد أحسن زهير حيث قال : 

جرية تن يُطْلَمْ يُمَاقِب بِطُلمِهٍ ‏ سَريعاوَإن لايد بالظلم يَظْلِم” 

ثم ذكر تعالى : أنه يعلم ما لا يعلمون » حيث شرع القتال » فهو تعالى عالم بما يترتب لكم من المصالح الدينية 
والدنيوية على مشروعية القتال » ثم ذكر تعالى : أنهم سألوا رسول الله يكِ ‏ عن القتال في الشهر الحرام » لما كان وقع 
ذلك منهم لا على سبيل القصد . بل على سبيل الظن أن الزمان الذي وقع فيه ليس هومن الشهر الحرام » فأخبروا أن 
ذلك هوإثم كبير» إذ كانت العادة أن الأشهر ا حرم لا قتال فيها » ثم ذكر أن أكبر من ذلك هوما يرتكبه الكفار » من صد 
المسلمين عن سبيل الله ومن الكفر بالله » وبالمسجد الحرام » ومن إخراج أهله منه » ثم ذكر تعالى : أن الفتنة أكبر من 
القتل , وهو فتنة الرجل المسلم عن دينه أكبر من قتله وهوعلى دينه : لأن تلك الفتنة تؤول به إلى النار » وقتله هذا يؤول به 
إلى الجنة » ثم أخبر تعالى عن دوام عداء عداوة الكفار » وأن مقصدهم إنما هو فتنتكم عن دينكم » ورجوعكم إلى ما هم 
عليه من الضلال . وأنه متى أمكنهم ذلك . وقدروا عليه قاتلوكم , ثم أخبر تعالى أن من رجع عن دينه الحق إلى دينه 
الباطل , ووافى على ذلك فجميع ما تقدّم من أعماله الصالحات قد بطلت في الدنيا بإلحاقه بالكفار , وإجراء أحكام المرتدين 


5 5 58 : 
)١(‏ البيت من الطويل وهو لزهير بن أبي سلمى 3 وهو من معلقته المشهورة 3 انظر ديوانه 284 . 


سورة البقرة/ الآيات : ١7١-7١4‏ باجو وو و كين ع سم وج وب ع اجاح مسرا د وسو موسرو ا ا و 
: عليه » وني الآخرة , فلا يبقى لها ثمرة يرتجى بها غفراناً لما اجترح » بل مآله إلى النار خالداً فيها . ثم لما ذكر حال المرتد عن 
دينه ذكر حال من أمن بالله » وثبت على إيمانه » وهاجر من وطنه الذي هو محل الكفر إلى دار الإسلام ‏ ثم جاهد في سبيل 
الله من كفر بالله » وأنه طامع في رحمة الله . ثم ذكر تعالى أنه غفور لما وقع منه قبل الإيمان ولما يتخلل في حالة الإيمان من 
بعض المخالفة , وأنه رحيم له » فهو يحقق له ما طمع فيه من رحمته . 
0ك سر 2-6 ل 0م عرو سات اي 
9 88 سحلو لوك عب الْحَمر انير هفك مكف ديد وما ص 
آذه د ره بر ا ا و 
مننتوسَا وي تلك ماد اسْفْفُونّ كلمتو 0 كع لبت تلح 
: . 0-1 سه سر ع رلور 0 5 | 1 > 
تكو © ف الدئاءالير ندنلب لإ 06 وق ا لطوقة 
ئّ لاف 2 0 و2 ره 4 1 2 وير 
ِِخَْتكُم رايع الْمُفْس دين الْمضيخ ولو لتنا كيه( 
و2 0ه ا و << سس سير 3-1 
ومو > 5 ع ا ا 0 كد 2 
وَل تنكحوا الم مشر كات حي يوون ولامة مُؤْصنَهُ حار ين مدر وَل وَأَعْسبَتكُموَكَا تتكحوأ 
2 و< و 1-2 ول لاج عو لد م سس سم : له كر بي 0 > 
تريح بط لوث ىر 131 امن النَار مان 
مرج ؤسره 0 قل لاه سان سس ل وو 71 
يَدَعْوأإِلَ الْجَنَّةِ وَالْمَعْفْرَةِ ذه وبين ييه للنَاس لعَلّهُم يذه ود 0 
الخمر(ا) : هى المعتصر من العنب » إذا غلى واشتد وقذف بالزبد سمي بذلك من حمر إذا سئرى ومنه مار المرأة 3 
وتكمريه واحتعرنت ». وف بحسنة الخورةاء والكثمر ماوازاك من الشجر وغيرم:. بوؤتخل ون جار القايق و[ رفن اق 4 ل 
مكان خاف 2 وخمر فتاتكم . وخامري أم عامر. مشل الأحمق . وخامريى حضاجر: : أسم للذكر 
والأنئى من السباع . ومعناه ادخلي الخمر واستتري ٠‏ فل| كانت تستر العقل سميت بذلك . وقيل لأنها حمر . أي : تغطى 
حتى تدرك وتشتد » وقال « ابن الأنباري » ؛ سميت بذلك لأنها تخامر العقل ؛ أي : تخالطه » يقال : خامر الداء خالط . 
وقفيل سميت: يذلك + لأخا تترك ين :توراه » يقال : اختمر العجين بلغ إدراكه . وحمر الرأي تركه » حتى يبين فيه 
او ا ا يا 00 بان قن . ارد 1 : القهار » وهو 
يرف كيل فد بيت بن ب ما بِسَرَالأقُوَام مغْروم 
واشتقاقه من اليسر وهو السهولة, اومن المنار لأنة سلب يسار ؛ أومن يسر الشيء لي إذا وجب . أو هبتر إذا 
جرر . واليايتن اجازرء وهو الذي بجزىء الحزور أجزاء . فال الخامن ' 
ول لَهُمْ بِالشُمْبٍ إِذ نيسرونني لم ناوا 5 ابن فارسٍ رَطدَم9©) 


وسميت الجزور التي يسهم عليها ميسراً لأنها موضع اليسر » ثم قيل للسهام : ميسر للمجاورة . واليسر الذي 





0 ل ا ار د 
ا ا 00000 لهند ااذه هارون : إنه ليس في ديوانه وهو في رواية : ١‏ إد 
يأسرونني ) وانظر الكشاف 751/1١‏ . 


55١-5١9 : سصورةالبقرة/ الآيات‎ ...0.006.066 000000 ١> 


يدخل في الضرب بالقداح . وجمعه أيسار » وقيل يسر جمع ياسر كحارس وحرس وأحراس . وصفة الميسر أنه عشرة 
أقداح » وقيل أحد عشر على ما ذكر فيه » وهي الأزلام والأقلام » والسهام لسبعة منها حظوظ ؛ وفيها فروض على عدة 
الحظوظ القد : وله سهم واحد . والتوأم : وله سهان . والرقيب : له ثلاثة, والجلس : وله أربعة» والنافس : وله خمسة ' 
والمسبل : وله ستة.والمعلى : وله سبعة . وثلاثة أغفال لا حظوظ لا » وهي , المنيح والسفيح والوغد » وقيل أربعة : وهي 
المصدر . والمضعف . والمنيح » والسفيح . تزاد هذه الثلاثة أو الأربعة على الخلاف لتكثر السهام . وتختلط على الحرضة 
وهو الضارب بالقداح . فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلاً ويسمى أيضاً المجيل » والمغيض , والضارب ٠‏ والضريب » 
ويجمع ضرباء » وهو رجل عدل عندهم . وقيل : يجعل رقيب لثلا يجابي أحداً » ثم يجثو الضارب على ركبتيه » ويلتحف 
يعوب جرع زابيه عل بلك القداع في الريا + رع خرريظة بروضيع ننه ؛ ثم يجلجلها . ويدخل يده ويخرج باسم رجل 
رجل قدحاً منها , ٠‏ فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح . ؛ ومن خرج له قدح من تلك 
الثلاثة لم يأخذ شيئاً وغرم الجزور كلها وكانت عادة العرب أن تضرب بهذه القداح في الشتوة وضيق العيش وكلب البرد على 
الفقراء » فيشترون الجزور وتضمن الأيسار ثمنها ثم تنحر ويقسم على عشرة أقسام في قول أبي عمرو وثمانية وعشرين على 
قدر حظوظ السهام في قول الأصمعي . قال ابن عطية : وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزور على ثانية وعشرين » وأيهم 
خرج له نصيب واسى به الفقراء » ولا يأكل منه شيئاً » ويفتخرون بذلك . ويسمون من لم يدل فيه البرم(') » ويذمونه 
بذلك . ومن الافتخار بذلك قول الأعثى : 
المُطْيِمُ و الضَّيِ ف إِذًا مَاضَنَا وَلْجَاعِلُو القوت عَلَى اليَاسِر" 
وقال زهيرني البرم 
احدن تاو إِلَى لا فاجش بَرم 1 ولاشجيح إذ أمعحابة عسوا 

وربما قاموا لأنفسهم ؛ التفكر في الشىء إجابة الفكر فيه » وتردده » والفكر هو الذهن . الخلط : مزح الشي/ء 
بالشىء » وخالط فاعل منه 2 والخلط الشىء المخلوط كالرغي . الإخوان : جمع ا أخ » والأخ معروف ٠‏ وهو من ولده أبوك 
وأمك أو أحدهما . وجمع فعل على فعلان لا ينقاس . العنت9© : المشقة . ومنه عنت الغربة » وعقبة عنوت : شافة 
المصعد . وعنت البعير انكسر بعد جبر . النكاح2" , الوطء29 , » وهو المجامعة , قال التبريزي : وأصله عند العرب لزوم 
الشىء الشيء ل ا ل ا ل بن الأعرابى » وحكى 
الفراء عن العرب نكح المرأة بضم النون : بضعة هي بين القبل والدبرء فإذا قالوا : نكحها فمعناه : أصاب نكحها , 
م دطك الرقيرعا د رلكايناك.: افيا ؛ كما يقال باضعها قيل : وقد جاء النكاح في أشعار العرب . يراد به العقد 
خاصة . ومن ذلك قول الشاعر : 


. 718/١ البَرَمُ : الذي لا يدخل مع القوم في الميسر . والجمع أبرام . لسان العرب‎ )١( 

(0) البيت من مجزوء البسيط . وهو للأعثى الكبير ميمون بن قيس وهو في الديوان شطره الأول هكذا : المطمو اللحم . إذا ما شتوا . انظر 
ديوانه 45 . 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى.من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان المري ؛ وهو من البسيط » انظر ديوانه ١١17‏ . 

(4) العنت : دخول المشقة على الانسان ولقاء الشدة يقال أعنت فلان فلاناً إعناتاً إذا أدخل عليه عنتاً أي : مشقة ويطلق على الزنا لسان العرب 
اا 

(5) نكح فلان امرأة يتكحها نكاحاً إذا تزوجها » ونكحها : باضعها أيضاً . وكذلك دحمها وخبجأها . لسان العرب 50719//5 . 

)١(‏ وني المغرب 777/17 . أصل النكاح الوطء ثم قيل للتزوج : نكاحاً مجازاً لأنه سبب للوطء المباح ٠‏ وقولهم : الكاح الضم مجازاً أيضاً إلا 
أن هذه من باب تسمية المسبب السبب . والأول على العكس . 


سورة البقرة/ الأيات : ١١١5١١9‏ اا ا 1101100 ا 
فلا تقرَبّن ججارة إن سِرَّمَا عَلَيِكَحَرَامٌ فَالْكسَن أََتَاّدا() 
أي : فاعقد وتزؤج , وإلا فاجتنب النساء . وتوحش . لأنه قال : لا تقربن جارة على الوجه الذي يحرم » وجاء 
بمعنى المجامعة . كا قال : 
وقال أبوعلي : فرقت العرب بين العقد والوطء بفرق لطيف ؛ فإذا قالوا 7 نكح فلان فلانة أرادوا به العقد لا غير . 
وإذا قالوا : نكح امرأته . أو زوجته . فلا يريدون غير المجامعة . الأمة : المملوكة من النساء » وهى ما حذف لامه 
وهوواو. يدل على ذلك ظهورها في الجمع » قال الكلابي 
ل ّ - 2 اهبر 9 ِ< 2 خا ان 007 3 7 7 
اما الإمَاءٌ فلا يدعونني ولدا إذا تذاعى بلوالاموات بالعار9) 
وفي المصدر يقال أمة بينه الأموة 3 وأقرت بالأموة 4 أي 1 بالعبودية ؛ وحجمعت 5 عل إماء وأآم 4 نحو أكمة 
وآكام وأكم ( وأصله أموى وجرى فيه ما يقتضيه التصريف ( وفي الحديث ١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) وقال الشاعر : 
يمي بَِارْبْدُ النعا م كاش الآم الدَّوَافِر9) 
ونا امرة 3 فحذفت لامها على غير قياس إذ كان قياسها أن تنقلب ألفاً 4 لتحركها وانفتاح ما قبلها » كقّنأة » رعم 


أبوالهيثم أن جمع الأمة أَمُو » وأن وزنها فعلة بسكون العين ٠‏ فتكون مثل نخلة ون » وبقلة وبقل 3 فأصلها أموة فحذفوا 
لامها ٠‏ إذ كانت حرف لين . فلا جمعوها على مثال نخلة ون< لزمهم أن يقولوا : أمة وأم 3 فكرهوا أن يجعلوها حرفين . 


وكرهوا أن يردوا الواو المحذوفة لما كانت آخر الاسم . فقدموا الواو وجعلوه ألفاً ما بين الألف والميم ‏ وما زعمه أبو الهيثم 
ليس بشثيء . إذ لو كان على ما زعم لكان الإعراب على الميم . كما كان على لام نخل » ولكنه على الياء المحذوفة التي هي 
لام » إذ أصله ألامو. ثم عمل فيه ما عمل في قوهم ألادلوء وألاجر جمع دلو وجرو , وأبدلت الهمزة الثانية ألفاً , كما 
أبدلت ني آدم » ولذلك تقول جاءت الآمي . ولو كان على ما زعم أبو اليثم لكان جاءت الآم برفع الميم , . المحيض : 
مفعل من الحيض يصلح للمصدر والمكان والزمان . تقول : حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً . بنوه على مفجل بكسر 
العين وفتحها , وفيه| كان على هذا النوع من الفعل الذي هويائي العين على فعل يفعل , فيه ثلاثة مذاهب , أحدها : أنه 
قياسه مفعل بفتح العين في المراد به المصدر . وبكسرها في المراد به المكان » أو الزمان » فيصير كالمضرب في المصدر. 
والمضرب بالكسر . أي : بكسر الراء في الزمان والمكان . فيكون على هذا ( المحيض ) إذا أريد به المصدر شاذاً » وإذا أريد 
به الزمان والمكان كان على القياس . المذهب الثاني : أنك مخير بين أن تفتح عينه أو تكسره . كما جاء في هذا المحيض 
والمحاض . وحجة هذا القول أنه كثر في ذلك الوجهان ٠‏ فاقتاسا . المذهب الثالث : القصر على السماع . فم قالت فيه 
العرب مفعل بالكسر . أو مفعل بالفتح , لا نتعدّاة » وهذا هوأولى المذاهب , وأصل الحيض في اللغة : السيلان . يقال 
حاض السيل وفاض ٠‏ وقال الفراء : حاضت الشجرة إذا سال صمغها . وقال الأزهري : ومن هذا قيل : للحوض 
حوض . لأن الماء يميض إليه أي : يسيل » والعرب تدخل الواوعلى الياء » والياء على الواو. لأنها من حيز واحد » وهو 





, 7*5 /7 البيت للأعشى الكبير , قاله من الطويل في مدح نبي الهدى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . انظر ديوانه 51 » وانظر القرطبي‎ )١( 
. ) وانظر اللسان ( نكح‎ 
. ) البيت من البسيط , قاله القتال الكلابي وهوفي اللسان ( أمّا ) بلفظ مخحتلف ففيه ( بنو الإموان ) بدلا من ( بنو الأموات‎ )1( 
. 4 انظر الكامل للمبرد ( 75 ) .» وأمالي القالي 777/7 . أمالي ابن الشجري 57/7 . السبع الطوال 777 . ديوانه‎ 
| » البيت أنشده الأزهري كما في اللسان ( أما ) واستدل به على أن جمع « آمة » هوه آم‎ )( 
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الهواء » الاعتزال : ضد الاجتماع » وهوالتيؤس من الشيء والتباعد منه » وتارة يكون بالبدن » وتارة بالقلب » وهو افتعال 
من العزل » وهو تنحية الشيء من الشيء » أنى اسم ويستعمل شرطا ظرف مكان , ويأتي ظرف زمان معفى متى ٠‏ 
واستفهاماً بمعنى كيف » وهي مبنية لتضمن معنى حرف الشرط » وحرف الاستفهام » وهوفي موضع نصب لا يتصرف فيه 
بغير ذلك البتة » # يسألونك عن الخمر والميسر » سبب نزوها('» سؤال عمر ومعاذ قالا : يا رسول الله » أفتنا في الخمر 
والميسرء فإنه مذهبة للعقل مسلبة للمال » فنزلت » ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنهم لما سألوا عن ماذا ينفقون » فبين نهم 
مصرف ذلك في الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ٠»‏ ثم ذكر تعالى فرض القتال والجهاد في سبيل الله 
ناسب ذكر سؤالهم عن الخمر والميسر ‏ إذ هما أيضاً من مصارف المال » ومع مداومتهم) قل أن يبقى مال فتتصدق به » أو 
تجاهد به » فلذلك وقع السؤال عنههما » وقال بعض من ألف في الناسخ والمنسوخ : أكثر العلماء على أنها ناسخة لما كان مباحا 
من شرب الخمر . وسورة الأنعام مكية » فلا يعتير بما فيها من قوله # قل لا أجد # [ الأنعام : ه5١‏ ] وقال ابن جبير : لا 
نزل 9 قل فيهم| إثم كبير ومنافع للناس » كره الخمر قوم للإثم » وشربها قوم للمنافع حتى نزل 7# لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى 4 [ النساء : "41 ] فاجتنبوها في أوقات الصلاة , حتى نزل ‏ فاجتنبوه 4 فحرمت قال مكي : فهذا يدل على أن 
هذه منسوخة بآية المائدة » ولا شك في أن نزول المائدة بعد البقرة » وقال قتادة : ذم الله الخمر مبذه الآية » ولم يحرمها , 
وقال بعض الناس : لا يقال إن هذه الآية ناسخة لما كان مباحاً من شرب الخمرء لأنه يلزم منه أن الله أنزل إباحتها ثم 
نسخ » ول يكن ذلك . وإنما كان مسكوتاً عن شريها » فكانوا جارين في شربها على عادتهم , ثم نزل التحريم , كما سكت 
عنهم في غيرها من المحرمات » إلى وقت التحريم . وجاء ‏ يسألونك.» بواو الجمع وإن كان من سأل اثنين » وما عمر 
ومعاذ على ما روي في سبب النزول » لأن العرب تنسب الفعل الصادر من الواحد إلى الجماعة » في كلامها . وقد تبين 
ذلك . والسؤال هنا ليس عن الذات وإنما هو عن حكم هذين من حل وحرمة وانتفاع ولك للق سان للتو الم سف امنيا 
لذلك ؛ لا جواباً عن ذات + وتقدم تفسير الخمرفي اللغة » وأما في الشريعة » فقال الجمهور : كل ما خامر العقل وأفسده 
مما يشرب يسمى خمراً . وقال الرازي عن أبي حنيفة : الخمر اسم ما يتخذ من العنب خاصة » ونقل عنه السمرقندي :“أن 
الخمرعنده : هواسم ما اتخذ من العنب والزبيب والتمر , وقال : إن المتخذ من الذرة والحنطة ليس من الأشربة » وإنها هو 
من الأغذية المشوشة للعقل » كالبنج والسيكران » وقيل : الصحيح عن أبي حنيفة أن القطرة من هذه الأشربة من الخمر , 
وتقدم تفسير الميسر وهو : قار أهل الجاهلية » وأما في الشريعة : فاسم الميسر يطلق على سائر ضروب القمار» والإجماع 
منعقد على تحريمه » قال على وابن عباس وعطاء وابن سيرين والحسن وابن المسيب وقتادة وطاوس ومجاهد ومعاوية بن(") 
صالح : كل شيء فيه قار من نرد وشطرنج وغيره فهو ميسر حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز , إلا ما أبيح من الرهان في 
الخيل والقرعة في إبراز االحقوق<”. وقال مالك : الميسرميسران, ميس راللهو. فمنه النردوالشطرنج وال ملاهي كلها وميسر 
القهار » وهوما يتخاطر الناس عليه » وقال على : الشطرنج ميسر العجم ؛ وقال القاسم : كل شيء ألهى عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهو ميسر . © قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس » أنزل في الخمر أربع آيات ا ومن ثمرات النخيل والأعناب # 
[ النحل : 777 ] بمكة ثم هذه الآية » ثم ظ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 [ المائدة : 4 ] ثم فإ إنما الخمر والميسر * 
قال القفال : ووقع التحريم على هذا الترتيب ‏ لأنه تعالى علم أن القوم كانوا ألفوا شربها » والانتفاع بها كثيراً ٠‏ فجاء 


)١(‏ رواه أبوداود في كتاب الأشربة باب تحريم الخمر 8517٠١‏ ( 570/7 )» وانظر الوسيط 54 خ » وغرائب النيسابوري 777/7 » وأسباب 
النزول للواحدي 58 » 58 » وابن كثير ١‏ / 700 والدر المقون؟ كول والبعوق 1937/1 : 

69 :نعاوية بن صالح بق خريرت يضم المهملة الأول الخضرفي انو عند الرخر اتمضي + اد الأعلام وقاضي الاندلس توق بن لمان وحبيت 
ومائة » الخلاصة 1٠/7‏ . 

”) انظر الطبري 77/5" : 378 . 
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التحريم بهذا التدريج رفقاً منه تعالى انتهى ملخصاً » وقال الربيع : نزلت هذه الآية بعد تحريم الخمرء واختلف 
المفسرون . هل تدل هذه الآية على تحريم الخمر والميسر أم لا تدل ؟ والظاهر أنها تدل على ذلك , والمعنى : قل في تعاطيهم| 
إثم كبير » أي : حصول إثم كبير. فقد صار تعاطيهما من الكبائر » وقد قال تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 

وما بطن والإثم . ٠‏ فما كان إثما أو اشتمل على الإثم فهوحرام , والإثم هو الذنب2©29. وإذا كان الذنب كثيراً أو كبيراً في 

ارتكاب شيء لم يجز ارتكابه » وكيف يقدم على ذلك مع التصريح بالخسران إذا كان الإثم أكبر من النفع . وقال الحسن : 4 
ا ل 0 


بويت الات مدن عمق الات ملي بالقشرلة 

ومن قال : لا تدل على التحريم . استدل بقوله © ومنافع للناس 4 والمحرم لا يكون فيه منفعة » ولأنها لودلت على 
التحريم لقنع الصحابة بها ٠‏ وهم لم يقنعوا حتى نزلت آية المائدة » وآية التحريم في الصلاة » وأجيب بأن المحرم قد يكون 
فيه منفعة عاجلة في الدنيا » وبأن بعض الصحابة سأل الا ا د ال 
اكد في التحريم . وظاهر الآية الإخبار بأن فيهما إنم) كبيراً ومنافع حالة الجواب وزمانه » وقال ابن عباس والربيع : الإثم 
فيهم| بعد التحريم والمنفعة فيه قبل التحريم . م ل 
الحال . والإثم الذي فيه| : هو الذنب الذي يترتب عليه العقاب . وقالت طائفة : الإثم الذي في الخمر ذهاب العقل 
والسباب والافتراء والتعدذى الذي يكون من شارما » والمنفعة التى في الخمر قال الأكثرون :. ما يحصل منها من الأرباح 
والأكساب . وهو معنى قول مجاهد . وقيل : ما ذكر الأطباء في منافعها من ذهاب الهم . وحصول الفرح ٠‏ وهضم 
الطعام ٠‏ وتقوية الضعيف . والإعانة على الباءة وتسخية البخيل وتصفية اللون ؛ وتشجيع الجبان » وغير ذلك من 
منافعها » وقد صنفوا في ذلك مقالات وكتبا » ويسمونها الشراب الريحاني . ٠‏ وقد ذكروا أيضاً لها مضار كثيرة من جهة 
الطب , والمنفعة التي في الميسر إيسار القامر بغير كد ولا تعب وقيل التوسعة على المحاويج . فإن من قمر مهم كان لا يأكل 

من الحزور ويفرقه على على الفقراء . وذكر المفسرون هنا حكم ما أسكر كثيرة من غير الخمر العنبية وحذٌ الشارب . وكيفية 
الضرب . وما يتوقى من المضروب . فلا يضرب عليه ولم تتعرض الآية لشيء من لكا وقو عد كور في علي الفقة.. وقر 
حمزة والكسائي « إثم كثير » بالثاءء ووصف الثم بالكثرة إما باعتبار الآثمين فكأنه قيل : فيه للناس آثام . أي : أكل 
واحد من متعاطيها1” لم ؟ أو باعتبار ما يترتب على شربها من توالى العقاب وتضعيفه » فناسب أن ينعت بالكثرة » أ و باعتبار 
"اجاح شري اها ستو ناريا دن الأنعان راازرا محر | و باعتبار من زوالا من لدن كانت إلى أن بيعت » 
وشريتء فقد لعن رس ول الله - وَل -الخمر. ولعن معهاعشرة, بائعهاء ومبتاعهاء والمشتراةله. وعاصرهاء 
ومعتصرها . والمعصورة له ٠‏ وساقيها ؛ وشاربها » وحاملها . والمحمولة له » وآكل ثمنها(” . فناسب وصف الإثم بالكثرة 
ينذا الاعسازيه وا الباقون « كبير # بالباء » وذلك ظاهر . لأن شرب الخمر والقمار ذنبهم| من الكبائر , وقد ذكر بعض 
الناس ترجيحاً لكل قراءة من هاتين القراتين على الأخرى » وهذا خطأ . ٠‏ لأن كلا من القراءتين كلام الله تعالى » فلا يجوز 
تفضيل شيء منه على شيء من قبل أنفسنا . إذ كله كلام الله تعالى » ط وإثمهما أكبر من نفعههما 4 في مصحف عبد الله 
وقراءته ( أكثر ) بالثاء » كما في مصحفه ( كثير ) بالثاء المثلثة فيهما » قال الزغشري : وعقاب الإثم في تعاطيهما أكبر من 


(١)انظر‏ لسان العرب 78/١‏ . 
(1) البيت في اللسان ( أثم ) ذكره استدلالا عل سمي الي الخمر إثأ ولم ينسبه لأحد : 
(5) أخرجه الترمذي 0847/7 ٠‏ في البيوع 5 . وابن ماجة ١١77/1‏ . في الأشربة 778١‏ . 
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نفعهم| , وهو الالتذاذ بشرب الخمر والقمار والطرب فيهما . والتوصل بهم إلى مصادقات الفتيان . ومعاشراتهم » والنيل من 
مطاعمهم . م ٠‏ وأعطياتهم » وسلب الأموال بالقمار والافتخار على الإبرام » وني قراءة أبي ( وإثمهما أقرب ) 
ومعنى الكثرة أن أصحاب الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة انتهى كلام الزمخشري (21» وقال ابن عباس 
وسعيد بن جبير والضحًاك ومقاتل : إثمهم| بعد التحريم أكبر من نفعههما قبل التحريم 292 وقيل : أكبر لأن عقابه باق 
مستمر ء والمنافع زائلة » والباقي أكبر من الفاني » « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 4 تقدذم هذا السؤال » وأجيبوا هنا 
بذكرالكمية والمقدار » والسائل في هذه الآية قيل : هو عمرو بن الجموح . ؛ وقيل : المؤمنون وهو الظاهر من واو الجمع . 
والنفقة هنا قيل : في الجحهاد . وقيل : في الصدقات . والقائلون في الصدقات قيل : في التطوع . » وهو قول الجمهور . 
وقيل : في الواجب ٠.‏ والقائلون في الواجب قيل : هي الزكاة المفروضة . وجاء ذكرها هنا مجملا وفصلتها السنة » وقيل : 
و ا 0 الم نسخ فاك بي ار . 
والعفو: ما فضل عن الأهل وال مال قاله ابن عباس . أو اليسير السهل الذي لا يجحف بالمال قاله طاوس . أو الوسط الذي 
لا سرف فيه . ولا تقصير قاله الحسن . أو الطيب الأفضل قاله الربيع » أو الكثير من قوله حتى عفوا » أي : كثروا قال 
الشاعر : 
َلكِنَايَعَضٌ النُيْفُمِئْهًا بِأَسْوْقَ عَافِيَاتٍ الحم كوم" 
أو الصفوء يقال : أتاك عفواً أي : صفواً بلا كدر . قال الشاعر : 
مذي المَفُوَّمئي نََدِيبِي مَرَدُبِي ‏ ولا تنَطِفِي في سَوْرَتِي جين أغضب 0 
أوما فضل عن ألف درهم ؛ أوقيمة ذلك من الذهب , وكان ذلك فرض عليهم قبل فرض الزكاة » قاله قتادة » أو 
افضل عن الل أوعنسايقهم حو نوي الزرعة وهر لذو الفلاحة أوعن يتوه بوم عامل من 
ديه اس يي ٠‏ ففرضت الزكاة , أو الصدقة المفروضة » قاله مجاهد , وما لا يستنفد المال ويبقى 
صاحبه يسأل الناس » قاله الحسن أيضا يضاً . وقد روي في حديث الذي جاء يتصدّق ببيضة من ذهب . « حذف رسول الله - 
كك - إياه بها » وقوله يبي ء أحدكم جالهكلهيتصذقه ب » ويقعد يتكفف الناس » إما الصدقة عل ظهر عنى » وني حديث 
سعد و لأآن تذر ورثتك أغنياء خير من جوع » وقال الزغحشري : العفو نقيض الجهد وهو أن 
ينفق مالا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع . وقال ابن عطية ة : المعنى أنفقوا ما فضل عن حوائجكم . ولم تؤذوا فيه 
اسك التكر زا بغالة بو روقال الأراعب:: القق و مسال ل قوواعنب :و لاتعو تريغ وهو الففيل عن الغى .+ ؛ قال الماتريدي : 
الفضل عن القوت . وقرأ الجمهور ( العفو ) بالنصب » وهو منصوب بفعل مضمر تقديره قل ينفقون العفو» وعلى ها 
الأولى في قوله # ماذا ينفقون # أن يكون ماذا في موضع نصب ب 9 ينفقون » ويكون كلها استفهامية » التقدير أي : 
شيء ينفقون , فأجيبوا بالنصب ليطابق الجواب السؤال » ويجوز أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء وذا موصولة 
بعنى الذي » وهي خبره ولا يكون إذ ذاك الجواب مطابقًللسؤال من حيث اللفظ . » بل من حيث المعنى » ويكون العائد 
على الموصول محذوفاً لوجود شرط الحذف فيه . تقديره : ما الذي ينفقونه . وقرأ أبوعمرو( قل العفو) بالرفع » والأولى إذ 
ذاك أن تكون خير مبتدأ محذوف تقديره قل المنفق العفو . وأن يكون ما في موضع رفع بالابتداء » وذا موصول . كما 


. 1١/7” والقرطبي‎ » 147/١ انظر البغوي‎ )١( . 7517/١ انظر الكشاف‎ )١( 
البيت من الوافر » وهو للبيد بن أبي ربيعة العامري . انظر تهذيب اللغة للأزهري 7+4 وهو فيه 9 بأسؤق ) وضدره ( تعض ) بدلا‎ )*( 


( من يعض ) » وهوفي الأزهري . 
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قررناه » ليطابق الجواب السؤال . ويجوز أن يكون ماذا كله استفهاماً منصوباً ب ( سينفقون ) وتكون المطابقة من حيث المعنى 
لا من جهة اللفظ . واختلف عن ابن كثير في العفو. فروي عنه النصبٌ كالجمهور , والرفع كأبي عمرو . وقال 
ابن عطية ا الا 
ل اي د 0 أو الذى 
ينفقون العفو . ومن جعل ماذا اسم واحدأ مفعولاً بينفقون» قر قرأ العفو بالنصب بإضمار فعل » وصح له التناسب » ورفع 
العفومع نصب ما جائز ضعيف . وكذلك نصبه مع رفعها انتهى كلامه . وتقديره . العفو إنفاقكم ليس بجيد . لأنه أق 
بالمصدر . وليس السؤال عن المصدر , وقوله جائز ضعيف وكذلك نصبه مع رفعها ليس كما ذكر . بل هو جائز وليس 
بضعيف . فو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة 4 الكاف للتشبيه » وهي في موضع نعت 
لصدر محذوف . أو ني موضع الحال على مذهب سيبويه » أي : تبيبنا مثل ذلك يبين ٠‏ أو في .حال كونه منبا ذلك التبيين 
بن أن ينكين ا اا »ابس لإا اقرب الجن إل ري ب د ا 701 ٠‏ قاله 
ابن الأنباري ٠‏ وقال الزمحشري ”2 : ما يؤول إليه وهو تبيين أن العفو أصاح من الجهد في النفقة » أوحكم الخمر والميسر . 
والإنفاق القريب . أي : مثل ما يبين في هذا يبين في المستقبل » والمعنى أنه يوضح الآيات مثل ما أوضح هذا » ويجوز أن 
يشار به إلى بيان ما سألوا عنه » فبين لهم كتبيين مصرف ما ينفقون . وتبيين ما ترتب عليه من الجزاء الدال عليه علم الله في 
قوله ( فإن الله به عليم ) وتبيين حكم القتال » وتبيين حاله في الشهر الرام » وما تضمنته الآية التي ذكر فيها القتال في الشهر 
الحرام لبوق حال اقنم وال » بقيون ار بابك ا ا ان ل الإشارة ببيان حكم الخمر والميسر 
حي ل ا رز لالسييوي الالال رون اااي يا قازر لاني َيِه - 
أو للسامع ٠‏ أو للقبيل » فلذلك أفرد , أو للجاعة المؤمنين » فيكون بمعنى كذلكم . وهي لغة العرب يخاطبون الجمع 
بخطاب الواحد , وذلك في اسم الإشارة . ويؤيد هذا هنا قوله ©« يبين لكم » فأق بضمير الجمع فدل على أن الخطاب 
للجمع «« لكم # متعلق ا بيبين * واللام فيها للتبليغ ٠‏ كقولك : قلت لك . ويبعد فيها التعليل . والآيات : 
العلامات . والدلائل # لعلكم تتفكرون » ترجئة للتفكر تحصل عند تبيين الآيات . لأنه متى كانت الآية مبينة وواضحة 
لا لبس فيها ترتب عليها التفكر والتدبر فيها جاءت له تلك الآية الواضحة من أمر الدنيا وأمر الآخرة و8 في الدنيا 
والآخرة»# الأحسن أن يكون ظرفاً للتفكر» ومتعلقاً به ٠‏ ويكون توضيح الآيات لرجاء التفكر في أمر الدنيا والآخرة 
ملفا :, لا بالنسبة إلى شيء متخصوص من أحوالها » بل ليحصل التفكر في) يعنّ من أمرهما . وهذا ذكر معناه» أولا : 
الزتخشري22 فقال : تتفكرون في) يتعلق بالدارين » فتأخذون بماهو أصلح لكم . وقيل : تتفكرون في أوامر الله 
ونواهيه » وتستدركون طاعته في الدنيا وثوابه في الآخرة » وقال المفضل بن سلمة9) : تتفكرون في أمر النفقة في الدنيا 
والآخرة » فتمسكون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا , وتنفقون الباقي فيا ينفعكم في العقبى ٠‏ وقيل : 
تتفكرون في زوال الدنيا وبقاء الآخرة . فتعملون للباقي منب|(؟) قال معناه ابن عباس » والزتغشري 200 وقيل تتفكرون 
في منافع الخم رفي الدنيا ومضارها في الآخرة. فلا تختارون النفع العاجل على النجاة من العقاب المستمرء وقال قنويبا مئنة 
الزنحشري 20 . وقيل : تتفكرون في الدنيا فتمسكون وني الآخرة فتتصدّقون . وجوزوا أن يكون في الدنيا متعلقاً بقوله 


. 7١7/١ (؟) انظر الكشاف‎ . 77/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) المفضل بن سلمة بن عاصم ١‏ أبو بوطالب البغوي . عالم بالأدب . كان خاصة الفتح بن خاقان وزير المتوكل ‏ توفي نحو سئنة 79٠‏ هاء 
وفيات الأعيان :5١/١‏ ,2 الأعلام . 

(5) انظر القرطبي 57/7 ؛ والوسيط 5٠‏ خ , وابن عباس "١‏ . والطبري 548/5" » وابن كثير 757/1١‏ » والدر المنثور 780/١‏ . 

(5)انظر الكشاف 757/١‏ . () انظر الكشاف 7٠7/١‏ . 
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يبين لكم الآيات » لا ب ظ يتفكرون » ويتعلق بلفظ ‏ يبين # أي : يبين الله في الدنيا والآخرة . وروي هذا عن 
الحسن , ولا بد من تأويل على هذا إن كان التبيين للآيات يقع في الدنيا ؛» فيكون التقدير : في أمر الدنيا والآخرة » وإن 
كان يقع فيهما فلا يحتاج إلى تأويل ؛ لأن الآيات وهي : العلامات يظهرها الله تعالى في الدنيا والآخرة .» وجعل بعضهم هذا 
القول من باب التقديم والتأخير» إذ تقديره عنده : كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة » لعلكم تتفكرون . 
قال : ويمكن الحمل على ظاهر الكلام لتعلق « في الدنيا والآخرة * ب8 -تتفكرون » ففرض التقديم والتأخير على ما قاله 
الحسن يكون عدولا عن الظاهر لا لدليل » وأنه لا يجوز وليس هذا من باب التقديم والتأخير » لأن لعل هنا جارية مجرى 
التعليل » فهي كالمتعلقة ب #إيبين » وإذا كانت كذلك . فهي والظرف من مطلوب ل يبين # وتقدّم أحد المطلوبين , 
وتأخر الآخر لا يكون ذلك من باب التقديم والتأخير » ويحتمل أن تكون ظإ لعلكم تتفكرون # جملة اعتراضية » فلا يكون 
ذلك من باب التقديم والتأخير , لأن شرط جملة الاعتراض أن يكون فاصلة بين متقاضيين ؛ قال ابن عطية : قال مكي : 
معنى الآية أنه بين للمؤمنين آيات في الدنيا والآخرة » يدل عليهها وعلى منزلتهم| « لعلكم تتفكرون » في تلك الايات » 
قال ابن عطية : فقوله « في الدنيا 4 متعلق على هذا التأويل بالآيات انتهى كلامه . وشرح مكي الآية بأن جعل الايات 
منكرةً حتى يجعل الظرفين صفة للآيات » والمعنى عنده آيات كاثنة في الدنيا والآخرة » وهو شرح معنى لا شرح إعراب » 
وما ذكره ابن عطية : من أنه متعلق على هذا التأويل بالآيات » إن عنى ظاهر ما يريده النحاة بالتعلق . فهو فاسد . لأن 
الآيات لا يتعلق مها جار ومجرور » ولا تعمل في شبىء البتة » وإن عنى أنه يكون الظرف من تمام الآيات » وذلك لا يتأتى إلا 
باعتقاد أن تكون في موضع ال حال , أي : كاثنة في الدنيا والآخرة » ولذلك فسره مكي بما يقتضي أن تكون صفة » إذ قذر 
الآيات منكرة» واحال والصفة سواء في أن العامل فيهما محذوف إذا كانا ظرفين أومجرورين, فعلى هذاتكون #والدنيا» 
متعلقاًبمحذوف, لا بالآيات» وعلى رأي الكوفيين » تكون الآيات موصولاً وصل بالظرفء ولتقريرمذهبهم ورده موضع غيرهذا 
ويسألونك عن اليتامى »* سبب نزوها أنهم كانوا في الجاهلية يتحرجون من مخالطة اليتامى في ماكل ومشرب وغيرهما , 
ويتجنبون أموالهم » قاله الضحًاك والسدي . وقيل لما نزلت 8 ولا تقربوا مال اليتيم 4 [ الأنعام : 197 ][ الإسراء : 
 ] "4‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى * [ النساء : ٠١‏ ] تجنبوا اليتامى وأموالهم , وعزلوهم عن أنفسهم . فنزلت قاله 
' ابن عباس وابن المسيّب » ومناسبة هذه الآية لما قبلها » أنه لما ذكر السؤال عن الخمر والميسر » وكان تركههم| مدعاة إلى تنمية 
الملل » وذكر السؤال عن النفقة . وأجيبوا بأنهم ينفقون ما سهل عليهم » ناسب ذلك النظر في حال اليتيم وحفظ ماله 
وتنميته » وإصلاح اليتيم بالنظر في تربيته » فالجامع بين الآيتين » أن في ترك الخمر والميسر إصلاح أحوالهم أنفسهم » وني 
النظر في حال اليتامى إصلاحا لغيرهم ممن هو عاجز أن يصلح نفسه . فيكون قد جمعوا بين النفع لأنفسهم ولغيرهم . 
والظاهر أن السائل جمع الاثنين بواو الجمع » وهي للجمع به . وقيل : به . وقال مقاتل : السائل ثابت بن رفاعة 
الأنصاري2(7 وقيل : عبد الله بن رواحة » وقيل : السائل من كان بحضرة النبي - يَكهِ ‏ من المؤمنين . فإن العرب كانت 
تتشاءم بخلط أموال اليتامى بأمواهم . فأعلم تعالى ‏ المؤمنين أنما كانت تخالطتهم مشؤومة لتصرفهم في أموالهم نضرفا غير 
سديد » كانوا يضعون الهزيلة مكان السمينة » ويعوضون التافه عن النفيس » فقال تعالى : # قل إصلاح لهم خير # 
الإصلاح لليتيم بتناول إصلاحه بالتعليم » والتأديب » وإصلاح ماله بالتدمية والحفظ . وإصلاح مبتدأ وهو نكرة ومسوغ 





6 والمستدرك‎ ١ 7177/1١ وفتح القدير‎ ٠ 5077/١ والطبري 8/8 17ج وابن كثير‎ 3 ١.١/١ انظر القرطبي 67/7 ؛ 637 والبغري‎ )١( 
وأسباب النزول للواحدي‎ 3 7680 /١ كتاب الته لتفس, 28/1 إلااء وعرائب النيسابوري 1 والدر المنثور‎ » ٠١7 / ك الجهاد ؟‎ 
. 8١ وللسيوطى‎ . 4 
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جواز الابتداء بالنكرة هنا هو التقييد بالمجرور الذي هوظ لهم » فإما أن يكون على سبيل الوصف . أوعلى سبيل المعمول 
للمصدر و «ؤخير 4 خبرعن إصلاح , وا إصلاح 4 كا ذكرنا مصدر حذف فاعله . فيكون 8 خير» شامااٌ للإصلاح 
المتعلق بالفاعل والمفعول , فتكون الخيرية للجانبين معأ أي : أن إصلاحهم لليتامى خير للمصلح والمصلح فيتناول حال 
اليتيم والكفيل . وقيل : خير للولي , والمعنى إصلاحه لليتيم من غير عوض ., ولا أجرة خير له وأعظم جراً . وقيل : خير 
عائد لليتيم » أي : إصلاح الولي لليتيم ومخالطته له خير لليتيم من إعراض الولي عنه وتفرده عنه » ولفظ © خير» 
مطلق , فتخصيصه بأحد الجانيين يحتاج إلى مرجح . والحمل على الإطلاق أحسن ٠‏ وقرأ طاوس : (قل إصلاح إليهم) أي 
في رعاية الملل وغيره » خير من تحرجكم . أو خير في الثواب من إصلاح أموالكم . « وإن تخالطوهم فإخوانكم » هذا 
التفات من غيبة إلى خطاب . لأن قبله ( ويسألونك ) قالوا : وضمير للغائب . وحكمة هذا الالتفات ما في الإقبال 
بالخطاب على المخاطب . ليتهيأ لسماع ما يلقى إليه. وقبوله والتحرز فيه» قالوا وضمير الكفلاء . وهم ضمير اليتامى , 
والمعنى : أنهم إخوانكم في الدين , فينبغي أن تنظروا لهم ى) تنظرون لإخوانكم من النسب » من الشفقة والتلطاف 
واللإصلاح لذواتهم وأموالهم , والمخالطة مفاعلة من الخلط . وهو الامتزاج , والمعنى في المأكل فتجعل نفقة اليتيم مع نفقة 
عياله بالتحري , إذ يشق عليه إفراده وحده بطعامه . فلا يجد بدا من خلطه بماله لعياله » فجاءت الآية بالرخصة في ذلك 
قاله أبوعبيد » أو المشاركة في الأموال والمتاجرة لهم فيها فتتناولون من الربح ما يختص بكم . وتتركون لهم ما يختص بهم » أو 
المصاهرة فإن كان اليتيم غلاما زوجه ابنته » أو جارية زوجها ابنه » ورجح هذا القول بأن هذا خلطة لليتيم نفسه . 
والشركة خلطة ماله ولآن الشركة داخلة في قوله قل ©« إصلاح لهم خير » . ولم يدخل فيه الخلط من جهة النكاح فحمله 
على هذا الخلط أقرب , وبقوله «و فإخوانكم في الدين 4 فإن اليتيم إذا كان من أولاد الكفار وجب أن يتحرى صلاح ماله 
ى) يتحرى في المسلم . فوجب أن تكون الإشارة بقوله 8 فإخوانكم » إلى نوع آخر من المخالطة , وبقوله . بعد« ولا 
تنكحواالمشركات * فكان المعنى أن المخالطة المندوب إليها في اليتامى الذين هم لكم إخوان . بالإسلام » أو الشرب من 
لبنه » وشربه من لبنك , وأكلك ني قصعته , وأكله في قصعتك قاله ابن عباس . أو خلط المال بالمال في النفقة والمطعم 
والمسكن والخدم والدواب , فيتناولون من أموالهم عوضاً عن قيامكم بأمورهم . بقدر ما يكون أجرة مثل ذلك في العمل , 
والقائلون بهذا , منهم من جوز له ذلك , سواء كان القيم غنياً أوفقيراً » ومغهم من قال : إذا كان غنياً ل يأكل من ماله » أو 
المضاربة التي يحصل بها تنمية أموالحم , والذي يظهر أن المخالطة لم تقيد بشىء لم يقل في كذا فتحمل على أي مخالطة كانت » 
ما فيه إصلاح لليتيم » ولذلك قال ظ فإخوانكم » أي تنظرون هم نظركم إلى إخوانكم . مما فيه إصلاحهم , وقد اكتنف 
هذه المخالطة الإصلاح قبل وبعد . فقبل بقوله طإ قل إصلاح لحم خير» وبعد بقولهظ والله يعلم المفسد من المصلح »2 
فالأولى أن يراد بالمخالطة ما فيه إصلاح لليتيم بأي طريق كان , من مخالطة في مطعم . أو مسكن , أو متاجرة أو مشاركة , 
أومضاربة . أومصاهرة . أوغيرذلك , وجواب الشرط فإخوانكم » وهوخبرمبتدأ محذوف , أي : فهم إخوانكم , وقرأ 
أبومجلز ط فإخوانكم » على إضمار فعل التقدير » فتخالطون إخوانكم . وجاء جواب السؤال بجملتين . إحداهما منعقدة 
من مبتدأ وخبر , والثانية من شرط وجزاء . فالأولى تتضمن إصلاح اليتامى وأنه خير » وأبرزت ثبوتية منكراً مبتدأها ليدل 
على تناوله كل إصلاح على طريق البدلية » ولو أضيف لعم . أو لكان معهوداً في إصلاح خاص ٠‏ فالعموم لا يمكن وقوعه , 
والمعهود لا يتناول غيره » فلذلك جاء التنكير الدال على عموم البدل . وأخبر عنه ب # خير » الدال على تحصيل الغواب 
لتبادر المسلم إلى فعل ما فيه الخير طلبا لثواب الله تعالى » وأبرزت الثانية شرطية , لأنها أتت لحواز الوقوع لا لطلبه » وندبته 
ودل الجواب الأول على ضروب من الأحكام مما فيه مصلحة اليتيم ؛ لخواز تعليمه أمر دين » وأدب . والاستئجار له على 
ذلك » وكالإنفاق عليه من ماله . وقبول ما يوهب له , وتزويجه . ومؤاجرته » وبيعه ماله لليتيم » وتصرفه في ماله بالبيع 
والشراء » وني عمله فيه بنفسه مضاربة . ودفعه إلى غيره مضاربة » وغير ذلك من التصرفات المنوطة بالإصلاح . ودل 
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الجواب الثاني على جواز مخالطة اليتامى بما فيه إصلاح لهم ٠‏ فيخلطه بنفسه في مناكحه. وماله ماله في مؤونة وتجارة وغيرجما . 
قيل : وقد انتظمت الآية على جواز المخالطة » فدلت على جواز المباهدة التي يفعلها المسافرون في الأسفار . وهي أن 
يخرج هذا شيئاً من مال وهذا شيثاً من ماله فبخلط وينفق ويأكل الناس وإن اختلف مقدار ما يأكلون وإذا أبيح ذلك في مال 
اليتيم » فهو في مال البالغ بطيب نفسه أجوز , ونظير جواز المناهدة(20 قصة أهل الكهف 8# فابعثوا أحدكم بورقكم # 
[ الكهف : ١9‏ ] الآية» وقد اختلف في بعض الأحكام التى قدمناها » فمن ذلك شراء الوصي من مال اليم بواتضارية 
فيه » وإنكاح الوصى بيتيمته من نفسه , وإنكاح اليتيم لابنته » وهذا مذكور في كتب الفقه . » قيل : وجعلهم إخوانا 
لوجهين . أحدهما : أخوة الدين . والثاني : لانتفاعهم بهم إما في الثواب من الله تعالى » وإما بما يأخذونه من أجرة عملهم 
: في أموالهم . وكل من نفعك فهو أخوك . وقال الباقر لشخص رأيتك في قوم لم أعرفهم , فقال: : هم إخواني . فقال : أفيهم 
من إذا احتجت أدخلت يدك في كمه فأخذت منه من غير استئذان , قال : للا, قال اذك امم برخواد . قيل : وفي قوله 
فإخوانكم دليل على أن أطفال المؤمنين مؤمنون في الأحكام لتسمية الله تعالى إياهم و نا . « والله يعلم المفسد من 
المصلح * حملة معناها التحذير » أخير تعالى فيها فيها أنه عالم بالذي يفسد من الذي يصلح . ومعنى ذلك » أنه يجازي كلا منهما 
على الوصف الذي قام به ٠‏ وكثيراً ما ينسب العلم إلى الله تعالى على سبيل التحذير » لأن من علم بالشيء جازى عليه » فهو 
تعر بالسياض السام بويعام هذا متعة إل واد + وجاء الخبر هنا بالفعل المقتضى للتجدد , وإن كان علم الله لا 
يتجدّد لأنه قصد به العقاب والثواب للمفسد والمصلح . وهما وصفان يتجددان من الموصوف بم) . » فتكرر ترتيب الجزاء 
عليهم) لتكررهما . وتعلق العلم بالمفسد أولا ليقع الإمساك عن الإفساد . ومن متعلقة ب ف يعلم » على تضمين ما يتعدى 
ا » كان المعنى والله يميز بعلمه المفسد من المصلح 5 مومسم أنها للاستغراق في جميع أنواع المفسد والمصلح . 
والمصلح في مال اليتيم من حملة مدلولات ذلك . ويجوز أن تكون الألف واللام للعهد . أي : المفسد في مال اليتيم من 
المصلح فيه والممسد بالإهمال في تربيته من المصلح له بالتأديب . وجاءت هذه االحملة مبهذا التقسيم لآن المخالطة على 
قسمين . مخالطة بإفساد . ومخالطة بإصلاح » ولآنه لما قيل : « قل إصلاح لهم خير 4 فهم مقابله وهوأن الإفساد شر فجاء 
هذا التقسيم 0 ومقابله © ولو شاء الله لأعنتكم » أي لأحرجكم وشدد عليكم , قاله أبن غباس والسدذئ 
0 أو لأهلككم قاله أبو عبيدة » أو لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً'2 , » قاله ابن عباس . وهو معنى مأ 
٠‏ أولكلفكم ما يشق عليكم . قاله الزجاج , أو لآثمكم بمخالطتهم , ؛ أولضيق عليكم الأمر في مخالطتهم قاله عطاء , 
ليقي 2ت قاله ابن جرير » وهذه أقوال كلها متقاربة. ومفعول شاء محذوف لدلالة الجواب عليه » التقدير : 
0 الله إعناتكم , واللام في الفعل الموجب الأكثر في لسان العرب المجيء بها فيه » وقرأ الجمهور 8 لأعنتكم # 
بتخفيف ال همزة » وهو الأصل . وقرأ البزي من طريق أب ربيعة بتليين ا همزة » وقرىء بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على 
اللام » كقراءة من قرأ ( فلا إثم عليه ) بطرح الهمزة » قال أبو عبد الله نصر بن علي المعروف بابن مريم : لم يذكر 
ابن مجاهد هذا الحرف . وابن كثير لم يحذف الهمزة , وإثما لينها وحققها ٠‏ فتوهموا أنبا محذوفة , فإن ال همزة «مزة قطع فلا 
تسقط حالة الوصل ٠‏ كما تسقط همزات الوصل عند الوصل انتهى كلامه » فجعل إسقاط الهمزة وهما » وقد نقلها غيره 
قراءة. كىاذكرناه. وفي هذه الجملة الشرطية إعلام وتذكير بإحسان الله وإنعامه على أوصياء اليتامى, إذ أزال إعناتهم 





)١(‏ الغبد : إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة » والتناهة : إخراج كل واحد من الرفقة : نفقة على قدر نفقة صاحبه . يقال : تناهدوا 
وناهدوا وناهد بعضهم بعضاً والمخْرَج : يقال له العبدُ . لسان العرب 5005/5 . 

(؟) انظر الطبري 709/5 375١‏ . وغرائب النيسابوري ؟'/ هم" , والدر المنثور ٠ ١05/1١‏ وفتح القدير 77/١‏ » والبغوي ١95/١‏ ». 
والقرطبي 55/7 . 
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ومشقتهم في مخالطتهم والنظر في أحوالهم وأموالهم ٠‏ © إن الله عزيز حكيم » قال الزخشري(2) : 8« عزيز » غالب » 
يقدر على أن يعنت عباده ويحرجهم . لكنه ( حكيم 4 لا يكلف إلا ما تتسع فيه طاقتهم . وقال ابن عطية « عزيز 6 لا يرد 
أمره و © حكيم 4 أي محكم ما ينفذه انتهى , وفي وصفه تعالى بالعزة وهو الغلبة والاستيلاء إشارة إلى أنه مختص بذلك لا 
يشارك فيه فكأنه لا جعل لهم ولاية على اليتامى نبههم على أنهم لا يقهرونهم . ولا يغالبونهم . ولا يستولون عليهم 
استيلاء القاهر . فإن هذا الوصف لا يكون إلا لله » وفي وصفه تعالى بالحكمة إشارة إلى أنه لا يتعدّى ما أذن هو تعالى فيهم 
وني أموالهم . فليس لكم نظر إلا بما أذنت فيه لكم الشريعة » واقتضته الحكمة الإلهية . إذ هو الحكيم المتقن لما صنع 
وشرع » فالإصلاح لهم ليس راجعاً إلى نظركم إنما هو راجع لاتباع ما شرع في حقهم . 9 ولا تتكحوا المشركات حتى 
يؤْمنْ * قال ابن عباس : نزلت في عبد الله بن رواحة ٠‏ أعتق أمة » وتزوجها . وكانت مسلمة . فطعن عليه ناس من ر 
المسلمين , فقالوا نكح أمة . وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين رغبة في أحسايهم » فنزلت . وقال مقاتل : نزلت في / 
بي مرئد الغنوي واسمه كناز بسن الحصين . وني قول : إنه مرئد بن أبي مرئد . وهو حليف لبني هاشم استأذن أن يتزوج 
عناق » وهي امرأة من قريش ذات حظ من جمالٍ مشركة . وقال : يا رسول الله إنها تعجبني . وروي هذا السبب أيضاً عن 
ابن عباس بأطول من هذا ؛ وقيل : نزلت في حسناء وليدة سوداء لحذيفة بن اليان ٠‏ أعتقها وتزوّجها . ويحتمل أن يكون 
السبب جميع هذه الحكايات رومناسبة هذه الآية لا قبلها . أنه لما ذكر تعالى حكم اليتامى في المخالطة . وكانت تقتضي 
المناكحة وغيرها , ما يسمى مخالطة حتى أن بعضهم فسرها بالمصاهرة فقط ورجح ذلك كما تقدم ذكره . وكان من اليتامى 
من يكون من أولاد الكفار نهى الله تعالى عن مناكحة المشركات والمشركين » وأشار إلى العلة المسوّغة للنكاح » وهي الأخوة 
الدينية » فنهى عن نكاح من لم تكن فيه هذه الأخوة . واندرج يتامى الكفار في عموم من أشرك . ومناسبة أخرى أنه لما تقدم 
حكم الشرب في الخمر والآكل في الميسر وذكر حكم المنكح فى) حرم الخمر من المشروبات وما يجر إليه الميسر من المأكولات 
حرم المشركات من المنكوحات . وقرأ الجمهور ( ولا تْكحوا ) بفتح التاء من نكح . وهو يطلق بمعتى العقد وبمعنى الوطء 
ملك وغيره » وقرأ الأعمش ( ولا تنكحوا ) بضم التاء من أنكح أي : ولا تنكحوا أنفسكم المشركات , والمشركات هنا 
الكفار فتدخل الكتابيات . ومن جعل مع الله ا آخر . وقيل : لا تدخل الكتابيات . والصحيح دخوطنّ لعبادة اليهود 
عزيرا والنصارى عيسى . ولقوله ©« سبحانه وتعالى عما يشركون 4 [ الروم : 4٠‏ ] وهذا القول الثاني9 : هو قول جل 
الندووه ' وقيل : المراد مشركات العرب . قاله قتادة » فعلى قول من قال إنه تدخل فيهنّ الكتابيات . يحتاج إلى مجوز 
تكاحهن » فروي عن ابن عباس ؛ أنه عموم نسخ . وعن مجاهد : عموم . خص منه الكتابيات » وروي عن 
ابن عباس : أن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات ٠‏ وكل من على غير دين الإسلام ونكاحهن حرام » والاية 
محكمة على هذا . ناسخة لآية المائدة » وآية المائدة متقدمة في النزول على هذه الآية » وإن كانت متأخرة في التلاوة » ويؤكد 
هذا قول ابن عمر في الموطأ « ولا أعلم إشراكاً أعظم من أن تقول المرأة ربها عيبى . وروي أن طلحة بن عبيد الله نكم 
بمودية » وأن حذيفة نكح نصرانية » وأن عمر غضب عليهم| غضباً شديداً حتى هم أن يسطو عليهها » وتزوج عثمان نائلة 
بنت الفرافصة وكانت نصرانية » ويجوز نكاح الكتابيات » قال جمهور الصحابة والتابعين » عمر وعثمان وجابر وطلحة 
وحذيفة وعطاء وابن المسيب والحسن وطاوس وابن جبير والزهري . وبه قال الشافعي . وعامة أهل المدينة والكوفة . 
قيل : أجمع علماء الأمصار على جواز تزويج الكتابيات . غير أن مالكاً وابن حنبل كرها ذلك مع وجود المسلمات » والقدرة 
على نكاحهن , واختلف في تزويج المجوسيات . وقد تزوّج حذيفة بمجوسية , وفي كونهم أهل كتاب خلاف . وروي عن 
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جماعة : أن لهم نبياً يسمى زرادشت , وكتاباً قديما رفع » روي حديث الكتاب عن علي وابن عباس » وذكرٌ لرفعه وتغيير 
شريعتهم سببٌ طويل والله أعلم بصحته ودلائل هذه المذاهب مذكورة في كتب الفقه » وظاهر النبي في قوله # ولا 
تنكحوا 4 التحريم , وقيل : هو نبي كراهة فإ حتى ومن 4 غاية للمنع من نكاحهِن ومعنى : إهانبن إقرارهن بكلمتي 
الشهادة . والتزام شرائع الإسلام , ط ولأمةٌ مؤمنة خير من مشركة 4 الظاهر أنه أريد بالأمة الرقيقة » ومعنى ف« خير من 
مشركة » أي من حرة مشركة » فحذف الموصوف لدلالة مقابله عليه » وهوأمة , وقيل : الأمة هنا بمعنى المرأة » فيشمل 
الحرّة والرقيقة » ومنه « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وهذا قول الضحّحاك . ولم يذكر الزمخشري7) غيره ؛ وف هذا دليل 
على جواز نكاح الأمة المؤمنة » ومفهوم( الصفة يقتضي أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة كتابية كانت أوغيرها » وهذا مذهب 
مالك وغيره » وأجاز أبو حنيفة وأصحابه نكاح الأمة الكتابية » وفي الأمة المجوسية خلاف » مذهب مالك وجماعة أنه لا 
يجوز أن توطأ بنكاح ولا ملك.. وروي عن عطاء وعمرو بن دينار أنه لا بأس بنكاحها بملك اليمين » وتأولا « ولا تنكحوا 
المشركات * على العقد لا على الأمة المشتراة » واحتجا بسبي أوطاس . وأن الصحابة نكحوا الإماء منهم بملك اليمين ) 
قيل : وفي هذه الآية دليل لجواز نكاح القادر على2'» طول الحرّة المسلمة للأمة المسلمة » ووجه الاستدلال أن قوله © خير 
من مشركة #* معناه من حرة مشركة , وواجد طول الحرة المشركة واجد لطول الحرّة المسلمة . لأنه لا يتفاوت الطولان 
بالنسبة إلى الإيمان والكفر » فقدر المال المحتاج إليه في أهبة نكاحها سواء » فيلزم من هذا أن واجد طول الحرة المسلمة يجوز 
له نكاح الأمة المسلمة » وهذا استدلال لطيف . وأمة مبتدأ ومسوغ جواز الابتداء الوصف . وخير خبر وقد استدل بقوله 
خير » على جواز نكاح المشركة لأن أفعل التفضيل يقتضي التشريك , ويكون النبي أولاً على سبيل الكراهة » قالوا : 
والخيرية إنما تكون بين شيئين جائزين » ولا حجة في ذلك لأن التفضيل قد يقع على سبيل الاعتقاد , لا على سبيل الوجود » 
ومنه ( أصحاب الحنة يومئذٍ خير مستقرأً ) والعسل أحلى من الخل ؛ وقال عمر في رسالته لي مومبى : الرجوع إلى الحق خير 
من التمادي في الباطل . ويحتمل إبقاء الخيرية على الاشتراك الوجودي » ولا يدل ذلك على جواز النكاح بأن نكاح المشركة 
يشتمل على منافع دنيوية » ونكاح الأمة المؤمنة على منافع أخروية » فقد اشترك النفعان في مطلق النفع إلا أن نفع الاخرة له 
المزية العظمى . فالحكم بهذا النفع الدنيوي لا يقتضي التسويغ » كى] أن الخمر والميسر فيهما منافع ولا يقتضي ذلك 
الإباحة » وما من شيء بحرم إلا يكاد يكون فيه نفع ما » وهذه التأويلات في أفعل التفضيل هو على مذهب سيبويه 
والبصريين في أن لفظة أفعل التي للتفضيل لا تصح حيث لا اشتراك , كقولك : الثلج أبرد من النار » والنور أضوأ من 
الظلمة . وقال الفراء وجماعة من الكوفيين : يصح حيث الاشتراك وحيث لا يكون اشتراك . وقال إبراهيم بن عرفه : 
لفظة التفضيل تجيء في كلام العرب إيجاباً الأول ونفياً عن الثاني » فعلى قول هولا يصح أن يكون خير في المشركة » و إنما 
هو في الأمة المؤمنة » ط ولو أعجبتكم » لوهذه بمعنى إن الشرطية » نحو« ردّوا السائل ولو بظلف شاة محرق»» والواو في 
ولو للعطف على حال محذوفة التقدير : خير من مشركة على كل حال , ولو في هذه ال حال » وقد ذكرنا أن هذا يكون 
لاستقصاء الأحوال » وأن ما بعد لو هذه إنا يأ وهو منافٍ لا قبله بوجه ما فالإعجاب منافٍ لحكم الخيرية » ومقتض 
جواز النكاح لرغبة الناكح فيها , وأسند الإعجاب إلى ذات المشركة » ولم يبين ما المعجب منها فالمراد مطلق اللإعجاب , إم 





. 7551/١ انظر الكشاف‎ )١( 

)١(‏ قال أبو بكر الشاشي القفال : لا يحل للمسلم نكاح الأمة الكتابية » وبه قال مالك . وأحمد . وفي إباحة نكاحها للكافر وجهان . وقال أبو 
حنيفة : يحل للمسلم نكاحها . وحكي عن بعض الناس أنه قال « يجوز للعبد نكاح الأمة الكتابية و يجوز للحر » الحلية 81-18/8/5؟ ٠‏ 
وانظر فتح القدير 7171/5 . ٠‏ 

و" الطول : القدرة على المهر . . . وقيل الطول : الغنى . والطول : الفضل ويقال : إنه يتطول على الناس بفضله وخيره ‏ والطول بالفتح 
المن » يقال منه : طال عليه وتطول عليه : إذا امتن عليه . . . . لسان العرب 7778/5 . 
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لجال » أو شرف ٠‏ أو مال أوغير ذلك مما يقع به الإعجاب , والمعنى أن المشركة وإن كانت فائقة في لجال والمال والنسب 
فالأمة المؤمنة خير منها . لآن ما فاقت به المشركة يتعلق بالدنيا » والإيمان يتعلق بالآخرة » والآخرة خير من الدنياء 
فبالتوافق في الدين تكمل المحبة ومنافع الدنيا من الصحبة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد . وبالتباين في الدين لا تحصل 
المحبة » ولا شيء من منافع الدنيا » « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 4 القراءة بضم التاء إجماع من القراء » والخطاب 
للأولياء » والمفعول الثانٍ محذوف التقدير ولا تنكحوا المشركين المؤمنات » وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه 
ما ما » والنبي هنا للتحريم . وقد استدل بهذا الخطاب على الولاية في النكاح » وأن ذلك نص فيها ؛ # ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم 4 الكلام في هذه الجملة كالكلام في الجملة التي قبلها قبلها » والخلاف في المراد بالعبد , أهوبمعنى الرقيق أم 
بمعنى الرجل . كهو في الآمة هناك ., وهل رو ل ع ار العبد , ا 
العبد والحر , كما هوني قوله « خيرمن مشركة » 9 أولئك يدعون إلى النار 4 هذه إشارة إلى الصنفين المشركات والمشركين 
ويدعون يحتمل أن يكون الدعاء بالقول كقوله« وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» ويحتمل أن لا يكون القولة عل انيت 
المحبة والمخالطة تسرق إليه من طباع الكفار ما يحمله على الموافقة لهم في دينهم والعياذ بالله .'فيكون من أهل النار » وقيل : 
معناه يدعون إلى ترك المحارية والقتال » وفي تركههما وجوب استحقاق النار . وتفرق صاحب هذا التأويل بين الذمية 
وغيرها . فإن الذمية لا يحمل زوجها على المقاتلة ٠‏ وقيل : المعنى أن الولد الذي يحدث ربما دعاه الكافر إلى الكفر . فيوافق 
فيكون من أهل النار والذي يدل عليه ظاهر الآية : ان الكفار يدعون إلى النار قطعاً إما بالقول وإما أن تؤدي إليه الخلطة , 
والتآلف والتناكح . والمعنى أن من كان داعياً إلى النار يجب اجتنابه لثلا يستميل بدعائه دائماً معاشره , فيجيبه إلى ما دعاه 
فيهلك . وفي هذه الاية تنبيه على العلة المانعة من المناكحة في الكفار لما هم عليه من الالتباس بالمحرّمات من الخمر. 
والخنزير ؛ والانغهاس في القاذورات ؛ وتربية النسل ٠.‏ وسرقة ة الطباع من طباعهم 5 0 النكاح 
في بعض ما هم عليه » وإذا نظر إلى هذه العلة فهي موجودة في كل كافر وكافرة فئة فتقتضى المنع من المناكحة مطلقاً . وسيأتي 
الكلام في سورة المائدة إن شاء الله تعالى » ونبدي هناك إن شاء لله كونها لا تعارض هذه ء و إلى 4 متعلق 
ب# يدعون # كقوله # والله ايا اماد برد 87 ]على أيقنا باللام كقوله : 
اعنوت ِل تابي ورا 

ومفعول يدعون محذوف إما اقتصارا . إذ المقصود إثبات أن من شأنهم الدعاء إلى النار من غير ملاحظة مفعول 
خاص . وإما اختصاراً ٠‏ فالمعنى أولئك يدعونكم إلى النار. <إ والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 4 هذا مما يؤكد منع مناكحة 
الكفار. إذ ذكر قسيمان : أحدهما : يجب اتباعه . وآخر : يجب اجتنابه » فتباين القسيان . ولا يمكن إجابة دعاء الله 
واتباع مأ أمر به إلا باجتناب دعاء الكفار وتركهم رأساً » ودعاء الله إلى اتباع دينه الذي هو سبب في دخول الحنة » فعبر 
بالمسبب عن السبب لترتبه عليه » وظاهر الآية الإخبار عن الله تعالى بأنه هو تعالى يدعو إلى الجنة » وقال الزمخشري2) : 
يعني وأولياء الله » وهم المؤمنون. . يدعون إلى الجنة والمغفرة وما يوصل إليهم| فهم الذين تجب موالاتهم ومصاهرتهم . وأن 
يؤثروا على غيرهم انتهى . وحامله على أن ذلك هوعلى حذف مضاف طلب المعادلة بين المشركين والمؤمنين في الدعاء » فلم 
أخبر عن من أشرك أنه يدعو إلى النار جعل من آمن يدعو إلى الجنة » ولا يلزم ما ذكر بل إجراء اللفظ على ظاهره من نسبة 
الدعاء إلى الله تعالى هو آكد في التباعد من المشركين » حيث جعل موجد العالم منافياً لهم في الدعاء فهذا أبلغ من المعادلة بين 





)١(‏ هذا عجز بيت أنشده سيبويه » وهو ني اللسان ( سور) باختلاف فهو في اللسان هكذا : دعوت لا نابي مِسْوّرا . . . فل فليّى يَدَي 
سوق : 
(5) انظر الكشاف 555/1١‏ . 
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المشركين والمؤمنين » وقرأ الجمهور « والمغفرة 4 بالخفض عطفاً على الجنة » والمعنى : أنه تعالى يدعو إلى المغفرة أي : إلى 
سيب المغفرة وهي التوبة والتزام الطاعات وتقدم » هنا الجنة على المغفرة وتأخر عنها في قوله # سارعو إلى مغفؤرة من ربكم 
وجنة 4 [ آل عمران : ١77‏ ] وفي قوله # سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة # [ الحديد : ١؟‏ ] والأصل فيه تقدم المغفرة 
على الجنة » لأن دخول الجنة متسبب عن حصول المغفرة » ففى تلك الآيتين جاء على هذا الأصل » وأما هنا فتقدم ذكر 
الجنة على المغفرة لتحسن المقابلة » فإن قبله « أولئقك يدعون إلى النار 4 فجاء ف والله يدعو إلى الجنة # وليبدأ بما تتشوف 
إليه النفس حين ذكر دعاء الله » فأتى بالأشرف للأشرف . ثم أتبع بالمغفرة على سبيل التتمة في الإحسان وتهيئة سبب دخول 
الجنة » وقرأ الحسن 8 والمغفرة » بالرفع على الابتداء والخبر قوله ط« بإذنه 4 أي والمغفرة حاصلة بتيسيره وتسويفه » وتقدم 
تفسير الإذن » وعلى قراءة الجمهور يكون بإذنه متعلقاً بقوله « يدعو 4 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 4 أي 
يظهرها ويكشفها بحيث لا يحصل فيها التباس » أي : أن هذا التبيين ليس مختصاً بناس دون ناس ٠‏ بل يظهر آياته لكل 
أحد رجاء أن يحصل بظهور الآيات تذكر واتعاظ . لأن الآية متى كانت جلية واضحة كانت بصدد أن يحصل بها التذكر , 
فيحصل الامتثال لما دلت عليه تلك الآيات من موافقة الأمر ومحالفة العبي » ا وللناس * متعلق 8 بيبين # واللام معناها 
الوصول والتبليغ » وهو أحد معانيها المذكورة في أول الفاتحة . 


ع ور موس 21 و جح دحي ل ص سرس لس 06 
«وَيسْحَنُوئلكَع نَأالْمحِيض فَلَهِوَ أَدَى فَاعَحرْلوا اليْسَاءَ فى لْمَحِيِض ولا تفريوهن حو يطهرن 


ٍّ 506 93 ف م د ني سرس 7-0 
آ ا سه سس ا لاه ساح له ور رار 0 ار و 57 2 
َإدَانَطهَرْكَ فَأَوهرى مِنّحيَت أمرم الله إن الله يحب ألمَوبِينَ وبا لمتطهره بج 49 


ويسألونك عن المحيض » في صحيح مسلم عن أنس » أن 17 اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم أخرجوها من 
البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت » فسألوا رسول الله كَل فأنزل الله تعالى هذه الآية » وقيل كانت 
العرب على ما جاء في هذا الحديث » فسأل أبو الدحداح عن ذلك » فقال : كيف نصنع بالنساء إذا حضن فنزلت » وقال 
مجاهد : كانوا يأتون الحيض استثنوا سنة بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحيض ومساكنتها("2, فنزلت » وقيل : كانت 
النصارى يجامعون الحيض ولا يبالون بالحيض واليهود يعتزلونهن في كل شيء » فأمر الله بالاقتصاد بين الأمرين » وقيل : 
سثل أسيد بن حضير وعباد بن بشير عن المحيض فنزلت + وقيل : كانت اليهود تقول من أن امرأة من دبرها جاء ولده 
أحول فامتنع نساء الأنصار من ذلك . وسثل عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض وما قالت اليهود » فنزلت » والضمير في 
ويسألونك ضمير جمع » فالظاهر أن السائل عن ذلك هوما يصدق عليه الجمع لا اثنان ولا واحد » وجاء «( ويسألونك »* 
هنا وقبله في « ويسألونك عن اليتامى *#[ البقرة : 7٠١‏ ] وقبله©# ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 4 [ البقرة : 5١4‏ ] 
بالواو العاطفة على # يسألونك عن الخمر والميسر *# [ البقرة : 8ع قيل : لأن السؤال عن الثلاثة في وقت واحد , 
فجيء بحرف الجمع لذلك , كأنه قيل جمعوا لك بين السؤال عن الخمر والميسر , والسؤال عن كذا وكذا » وقيل : هذه 
سؤالات ثلاثة بغير واو ا يسألونك عن الأهلة » [ البقرة : 189 ] 8 يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم # [ البقرة : 
6] 8 يسألونك عن الشهر الحرام 4[ البقرة : 7١17‏ ] وثلاثة « يسألونك عن الخمر # [ البقرة : 5١14‏ ] قيل : إنها 
جاءت بغير واو العطف لأن سؤالهم عن تلك الحوادث وقع في أوقات متباينة متفرّقة فلم يؤت فيها بحرف العطف . لآن كلا 
منها سؤال مبتدأ انتهى . ومناسبة هذه الآية لما قبلها » هو أنه لما نبى عن مناكحة الكفار » وتضمن مناكحة أهل الإيمان » 


. 7١5/١15 أخرجه مسلم 0 . في الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله‎ )١( 
. 05/7 والقرطبي‎ » ١54/١ (؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 
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وإيثار ذلك بين حكى) عظيما من أحكام النكاح . وهو حكم النكاح في زمان الحيض والمحيض . كا قررناه » هو مفعل من 
الخيض يصلح من حيث اللغة للمصدر والزمان والمكان , فأكثر المفسرين من الأدباء زعموا أن المراد به المصدر . وكأنه 
فيل : عن الحيض . وبه فسره الزتخشري227 , وبه بدأ ابن عطية قال : المحيض مصدر كالحيض . ومثله المقيل من قال 
يقيل , قال الراعي : ظ 


بَفِيَتَمَرَافِقهُنٌ فَوْقَمَزْلُةٍٍ ‏ لايَسْبَطِعٌ بِهَاالْقُرَادُ مَقِيِو0) 
وقال الطبري : المحيض اسم الحيض . ومثله قول رؤبة في العيش : 
اليك اسكيق شِذة الممعِيش | وَمَرَّ وام - يفي ة 


انتهى كلامه » ويظهر منه أنه فرق بين قول المحيض مصدر كالحيض . وبين قول الطبري المحيض اسم الحيض » 
ولا فرق بينى| » يقال فيه مصدر . ويقال فيه اسم مصدر”©» . والمعنى واحد . والقول بأن المحيض مصدر مروي عن 
ابن المسيب . وقال ابن عباس : هو موضع الدم » وبه قال محمد بن الحسن . فعلى هذا يكون المراد منه المكان » ورجح 
كونه مكان الدم بقوله# فاعتزلوا النساء في المحيض * فلو أريد به المصدر , لكان الظاهر منع الاستمتاع بها فيها فوق السرة 
ودون الركبة غير ثابت . لزم القول بتطرق النسخ . أو التخصيص وذلك خلاف الأصل فإذا حمل على موضع الحيض كان 
المعنى : فاعتزلوا النساء في موضع الحيض . قالوا واستعماله في الموضع أكثر وأشهر منه في المصدر انتهى » ويمكن أن يرجح 
المصدر بقوله : # قل هو أذى * ومكان الدم نفسه ليس بأذى . لأن الأذى كيفية محصوصة . وهو عرض . والمكان 
جسم . والجسم لا يكون عرضا . وأجيب عن هذا بأنه يكون على حذف إذا أريد المكان . أي ذو أذى . والخطاب في 
ويسألونك . وني قل للنبي كله والضمير في هو عائد على المحيض والمعنى : انه يحصل نفرة للانسان » واستقذار بسببه 
فاعتزلوا النساء في المحيض 4 تقدّم الخلاف ني المحيض . أهو موضع الدم . أم الحيض . ويحتمل أن يحمل الأول على 
المصدر . والثاني على المكان . وإن حملنا الثاني على المصدر فلا بٌ من حذف مضاف . أي فاعتزلوا وطء النساء في زمان 
الحيض . واختلف في هذا الاعتزال » فذهب ابن عباس وشريح وابن جبير ومالك وأبو حنيفة وأبويوسف وجماعة من أهل 
العلم » إلى أنه يجب اعتزال ما اشتمل عليه الإزار » ويعضده ما صح أنهاتشد عليها إزارها ثم شأنه بأعلاها وذهبت عائشة 
والشعبي وعكرمة ومجاهد والثوري ومحمد بن الحسن وداود إلى أنه لا يجب إلا اعتزال الفرج فقط . وهو الصحيح من قول 
الشافعي » وروي عن ابن عباس وعبيدة السلاني أنه يجب اعتزال الرجل فراش زوجته إذا حاضت أخذ بظاهر الآية » وهو 
قول شاذ . وما كان الحيض معروفا في اللغة لم يحتج إلى تفسير , ولم تتعرض الآية لأقله ولا لأكثره » بل دلت على وجوب 
اعتزال النساء في المحيض . وأقله عند مالك , لا حدٌّ له بل الدفعة من الدم عنده حيض . والصفرة والكدرة حيض » 


. 756/1١ انظر الكشاف‎ )١( 

(1) الببت من الكامل للراعي النميري ديوانه ١١‏ . الكتاب 44/4 , اللسان ( زلل ) مفردات الراغب 178 . 

(9؟) البيت من الرجز لرؤية العجاج ديوانه 74 . القرطبي 8١/7‏ . الطبري 740/١‏ . 

(5) المصدر : هو الاسم الموضوع بأصالة الااناول المي الصادر من المحدث به عنه ؛ أو القائم به , أو الواقع عليه ؛ واسم المصدر : هواسم 
يدل على ما يدل عليه المصدر . ولكن حروفه أقل منه 2 ترم اموي وا مير : اسع عبان والمعاشرة : مصدر . والعشرة اسم 
مصدر . ومن اللازم في المصدر أن يكون حروفه قد نقص عن حروف المصدر لفظا وتقديرا . وإن كان النقص في اللفظ لا في التقدير . 
وعوص عن نقص بحرف آخر كان مصدرا نحو عدة ودية ' انظر معجم المصطلحات النحوية ١١7‏ , 


2 | 
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والمشهور عن أبي حنيفة أن ن أقله قله ثلاثة أيام » وبه قال الثوري . وقال عطاء » والشافعي يوم”' وليلة » وأما أكثره فقال عطاء 
والشافعي : خمسة عشر يوماً . وقال الثوري : عشرة أيام » وهو المشهور عن أصحاب أبي حنيفة . ومذهب مالك في ذلك 
كقول عطاء » وخرج من قول نافع سبعة عشر يوماً » وقيل : ثمانية عشر يوما » وقال القرطبي : روي عن مالك أنه لا وقت 
لقليل الحخيض ولا كثيره إلا ما يوجد في النساء عادة » وروي عن الشافعى :أن .ذلك مردوة إلى عرف النساء » كقول 
عاللكة نوريو عزن انق ختيير : الحيض إلى ثلاثة عشر فإذا زاد فهو استحاضة » وجميع دلائل هذا وبقية أحكام الحيض 
مذكور في كتب الفقه » ولم تتعرض الآية ليجب على من وطىء ء في الحيض . واختلف في ذلك العلماء » فقال أبو حنيفة 
ومالك ويحيى بن سعيد والشافعي وداود : يَسْتَعْفْرٌ الله ولا شىء عليه » وقال محمد : يتصدّق بنصف دينار » وقال أحمد : 
ل ا لو 0 0 : 000 


اش ما م د وفى الترمذي عنه ‏ لد 0 : إذاكان دما أحر فدينار , وإن كان دما أصفر 
فنصف دينار . « ولا تقربوهن حتى يطهرن 4 قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل عنه ( يَطهَرَن ) 

بتشديد الطاء والهاء والفتح . وأصله يتطهرن , وكذا هي في مصحف أبي وعبد الله » وقرأ الباقون من السبعة ( يَطهرن ) 
مضارع طهر . وفي مصحف أنس (ولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن ) وينبغي أن يحمل هذا على 
التفسير لا على أنه قرآن لكثرة مخالفته السواد » ورجح الفارسى يطهرن بالتخفيف , إذ هو ثلاثي مضاد لطمثت ». وهو 
الاي تنخ الطبيق لديا رقا #عن بعل يتان الجاع اأميع عل ترام لل الل أ كران ا 3 
انقطاع الدم حتى تطهر قال : وإنما الخلاف في الطهر ما هو انتهى كلامه » فيل : وقراءة التشديد معناها حتى يغتسلن , 

وقراءة التخفيف معناها ينقطع دمهن. قاله الزمخشري(' وغيره؛ وفي كتاب ابن عطية : كل واحدة من القراءتين يحتمل أن 

يراد نما الاغتسال بالماء ( وأن يراد مها انقطاع الدم وزوال أذاه ( قال 5 : ما ذهب إليه الطبري من أن قراءة تشديدك الطاء 
مضمنها الاغتسال , وقراءة التخفيف مضمنها انقطاع الدم » أمر غير لازم » وكذلك ادعاؤه الإجماع أنه لا خلاف في كراهة 
الوطء قبل الاغتسال انتهى ما في كتاب ابن عطية » وقوله : # ولا تقربوهنْ حتى يطهرن # هوكناية عن الجاع » » ومؤكدل 
لقوله « فاعتزلوا النساء في المحيض »* وظاهر الاعتزال والقربان أنها لا يتئاسان » ولكن بينت السئة أنه اعتزال وقربان 
خاص . ومن , اختلافهم في أقل الحيض وأكثره يعرف اختلافهم في أقل الطهر وأكثره » ط فإذا تطهرن 14" أي ى اغتسلن 
بالماء » قال ابن عطية ة : والخلاف في معناه ى) تقدّم من التطهير بالماء » أو انقطاع الدم » وقال مجاهد وجماعة هنا. : إنه أريد 
الغسل بلا »ولا ب لقرية لمر بلإيان » ون كان قرب قبل الفسل ماح لكن لا تقع صيغة الأمرمن لل تع إلا عل 
الوجه الأكمل وإدا كان التطهر الغسل بالماء ( فمذهب مالك والشافعي وحماعة أ نه كغسل الجنابة 4 وهو قول ابن عباس 
وعكرمة والحسن . وقال طاوس ومجاهد : الوضوء كاف في إباحة الوطء . وذهب الأوزاعي إلى أن المبيح للوطء هو غسل 
محل الوطء بالماء » وبه قال ابن حزم » وسبب الخلاف أن يحمل التطهر بالماء على التطهر الشرعي . أو اللغوي فمن حمله 
على اللغوى » قال : تغسل مكان الأذى بالماء » ومن حمله على الشرعي حمله على أخف النوعين . وهو الوضوء لمراعاة 
الخفة . أوعلى أكمل النوعين . وهو أن تغتسل كا تغتسل للجنابة » إذ به يتحقق البراءة من العهدة والاغتسال بالماء مستلزم 


. 057/7 انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(5) انظر الكشاف 7577/١‏ . 

() الطهر : نقيض الحيض ؛ وامرأة طاهر من الحيض وطاهرة من النجاسة . ومن العيوب . ورجل طاهر ورجال طاهرون ونساء طاهرات . 
لسان العرب :0 


سورة البقرة/ الآية : 777 ااا 000010101 
لحصول انقطاع الدم , لأنه لا يشرع إلا بعده » وإذا قلنا لا بد من الغسل كغسل الجنابة » فاختلف في الذمية هل تجبر على 
الغسل من الحيض . فمن رأى أن الغسل عادة قال لا يلزمها , لأن نية العبادة لا تصح من الكافر » ومن لم ير ذلك عبادة » 
بل الاغتسال من حق الزوج لإحلاها للوطء قال : تجبرعلى الغسل . ومن أوجب الغسل . فصفته ما روي في الصحيح 
عن أساء بن عمسو + أن ا سالك سيول الله يك - عن غسل الحخيضة . فقال تأخذ إحداكنٌ ماءها وسدرها . وتتطهر , 
فتحسن الطهور . ثم تصب الاء على رأسها . وتضغطه حتى يبلغ أصول شعرها » ثم تفيض الماء على سائر بدنها("© , 
فأتوهنّ * هذا أمر يراد به الاباحة , كقوله # وإذا حللتم فاصطادوا » [ المائدة : ؟ ] # فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا 4 [ الجمعة : ٠١‏ ] وكثيراً ما يعقب أمر الإباحة التحريم . وهو كناية عن الماع من حيث أمركم الله 4 حيث 
ظرف مكان . فالمعنى من الجهة التي أمر الله تعالى » وهو القبل . لأنه هو المنبي عنه في حال الحيض” , قاله ابن عباس 
والربيع و أو من قبل طهرهنّ » لا من قبل حيضهن . قاله عكرمة وقتادة والضحاك وأبو رزين والسدّي ٠‏ وروي عن 
ابن عباس » ويصير المعنى فأتوهنَ في الطهر لا في الحيض ٠‏ أومن قبل النكاح لا من قبل الفجور , قاله محمد بن الحنفية . 
أومن حيث أحل لكم غشياننَ بأن لا يكن صائمات , ولا معتكفات . ولا محرمات . قاله الأصم . والأول أظهر ‏ لآن 
حمل حيث على المكان والموضع هو الحقيقة » وما سواه مجاز » وإذا حمل على الأظهر كان في ذلك رد على من أباح إتيان النساء 
في أدبارهن . قيل وقد انعقد الإجماع على تحريم ذلك . وما روي من إباحة ذلك عن أحد من العلماء فهو مختلف غير 
صحيح , والمعنى فيه أمركم الله باعتزالهنَ » وهو الفرج . أو من السرة إلى الركبتين » 8 إن الله يحب التوابين »4 أي 
الراجعين إلى الخير . وجاء عقب الأمر والنبي إيذانا بقبول توبة من يقع منه خلاف ما شرع له . وهوعام في التوايين من 
الذنوب . # ويحب المتطهرين »* أي : المبرئين من الفواحش . وخصه بعضهم بأنه التائب من الشرك . والمتطهر من 
الذنوب » قاله ابن جبير » أو بالعكس قاله عطاء ومقاتل » وبعضهم خصه بالتائب من المجامعة في الحيض . وقال مجاهد : 
من إتيان النساء في أدبارهن في أيام حيضهنْ . وقال أبو العالية : التوابين من الكفر , المتطهرين بالايمان » وقال القنّاد : 
التوابين من الكبائر والمتطهرين من الصغائر » وقيل : التوابين من الذنوب . والمتطهرين من العيوب ٠‏ وقال عطاء أيضاً : 
المتطهرين بالماء » وقيل : من أدبار النساء ٠‏ فلا يتلوثون بالذنب بعد التوبة » كأن هذا القول نظير لقوله تعالى حكاية عن 
قوم لوط ظ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 4 [ الأعراف : 87 ] والذي يظهر أنه تعالى ذكر في صدر الآية 
ف ويسألونك عن المحيض * ودل السبب على أنهم كانت لهم حالة يرتكبونها حالة الحيض , من مجامعتهنّ في الحيض في 
الفرج . أوفي الدبر » ثم أخبرالله تعالى بالمنع من ذلك . وذلك في حالة الحيض في الفرج . أوفي الدبر » ثم أباح الإتيان في . 
الفرج بعد انقطاع الدم والتطهر الذي هوواجب على المرأة لأجل الزوج » وإن كان ليس مأموراً به في لفظ الآية » فأثنى الله 
تعالى على من امتثل أمر الله تعالى » ورجع عن فعل الجاهلية إلى ما شرعه تعالى » وأثنى على من امتثلت أمره تعالى في 
مشروعية التطهر بالماء » وأبرز ذلك في صورتين عامتين ؛ استدرج الأزواج والزوجات في ذلك فقال تعالى # إن الله يحب 
التوايين # أي : الراجعين إلى ما شرع «إ ويحب المتطهرين * بالماء فيها شرع فيه ذلك . فكان ختم الآية بمحبة الله من 
اندرج فيه الأزواج والزوجات . وذكر الفعل ليدل على اختلاف الجهتين من التوبة والتطهر . وأن لكل من الوصفين محبة 
من الله ٠‏ يخص ذلك الوصف ., أو كرر ذلك على سبيل التوكيد . وقد أثنى الله تعالى على أهل قباء بقوله 8 فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا والله يحب المطهرين 4 [ التوبة : ٠١‏ ] وسألهم رسول الله يق عن السبب الذي أثنى الله به عليهم 





. ) ”٠1/ , في الوضوء باب غسل الدم ( /ا”‎ . "595/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. 55١/١ أوفتح القدير ١//ا/ا” » والدر المنثور‎ ٠ 570/١ خ ء وابن كثيز‎ 4٠ (؟) انظر الطبري 8/7/5" ؛ والوسيط‎ 


١م١‏ عدو تو لم ا و اي لأ أن مك وا ياس امات جز د مني روت ع ااا هأ وداه اعون يوا جف مويو لق اعد لفالف به ا م وا لهام الل 16 ب سورة البقرة / الآية 1# ”7 


فقالوا : كنا نجمع بين الاستجار والاستنجاء بالماء وأركاذما هلا امفناء 1 وقرأ طلحة بن مصرف ( المطهرين ) بإدغام التاء 
في الطاء » إذ أصله المتطهرين . 


بر 12 ا آذ د ار و ردي فر ه ضور سدم لد بره 26 
نآو ناوخ حت لَْكُم فأوأ -: . أَنَّ شِدَم كَرَمُواْ لأنفس:؟ وَاتَّقُوأ الله وأعلمواً نكم 
مآ ا 


نساؤكم حرث لكم # في البخاري ومسلم أن اليهود كانت تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها » إن 
الولد يكون أحول222 . فنزلت ». وقيل22 سبب النزول » كراهة نساء الأنصار ذلك لما يزوجهم المهاجرون . وكانوا يفعلون 
ذلك مك3 0 كلدخوة بالتساء مقالات ومقتراخ روى فهاء الشاكع لق صيعييته .وقيل بست ذلك ان يعن الضحاة 
قال : لرسول الله يَكلٍ - هلكت فقال : وما الذي أهلكك ؛ قال : حولت رحلي الليلة » فنزلت » ومناسبتها لما قبلها 
ظاهرة , لأنه لما تقدّم <إ فأتوهنْ من حيث أمركم الله 4 وكان الإطلاق يقتضي تسويغ إتياممنَ على سائر أحوال الإتيان » أكد 
ذلك بأن نص بما يدل على سائر الكيفيات » وبين أيضاً المحل بجعله حرثاً , وهو القبل والحرث . كا تقدذم في قصة البقرة 
شق الأرض للزرع #المسعي الروع تعرنا + » أصابت حرث قوم » وسمي الكسب حرثا . قال الشاعر : 

إِذَا أكَنَ الْجَرَادُ حروث قوم اس التي و 
قالوا : يريد فامرأتي وأنشد « أحمد بن يحيى » : 
ا الأرحَاء ايب تت محترئات 
َعَلَينا الرَرع قينا . تعس الله اتات 

وهذه الجملة جاءت بياناً وتوضيحاً لقوله « فأتوهنَ من حيث أمركم الله # وهو المكان الممنوع من استعماله وقت 
الخيض . ودل ذلك على أن الغرض الأصيل هو طلب النسل « تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» لا قضاء الشهوة 
فقط . فأتوا النساء من المسلك الذي يتعلق يتعلق به الغرض الأصلي ؛ وهو القبل ٠‏ # ونساؤكم * مبتدأ و حرث لكم » 
خبر إما على حذف أداة التشبيه » أي : كحرث لكم . ويكون # نساؤكم # على حذف مضاف »أي : بوطء نسائكم 
كالحرث لكم . شبه الجاع بالحرث إذ النطفة كالبذر , والرحم كالأرض » والولد كالنبات . وقيل : هوعلى حذف مضاف 
أي : موضع حرث لكم وهذه الكناية في النكاح من بديع كنايات القرآن » قالوا : وهومثل قوله تعالى # يأكل الطعام » 
[ الفرقان : 7] ومثل قوله « وأرضاً لم تطؤوها # [ الأحزاب : 7٠‏ ] على قول من فسره بالنساء » ويحتمل أن يكون 
ف حرث لكم # بمعنى محروثة لكم  ٠‏ فيكون من باب إطلاق المصدر ويراد به اسم المفعول » وفي لفظة © حرث لكم »# 
دليل على أنه القبل , لا الدبر . قال الماتريدي : أي مزدرع لكم » وفيها دليل على النبي عن امتناع وطء النساء . لأن 
المزدرع إذا ترك ضاع . ودليل على إباحة الوطء لطلب النسل , والولد » لا لقضاء الشهوة درت 

بين الحرث والزرع » فقال : الحرث إلقاء البذر » وتبهيئة ة الأرض والزرع مراعاته وإنباته » ولذلك قال تعالى # أفرأيتم 

25000007 أم نحن الزارعون * أثبت لهم الحرث ونفى عنهم الزرع 8 فأتوا حرئكم أن 43 بو ده 
() أخرجه البخاري 59/8 (4058) .0000 
(5) رواه البخاري ك التفسير باب ( فأتوا حرئكم أنى شئتم ) ٠١7/7‏ ء ومسلم ك الطلاق باب جواز زجماع المرأة في قبلها , من قدامها ومن ورائها 


من غير تعرض للدبر 505/1١‏ » وانظر البغوي 198/١‏ »ء القرطبي 51/7 » وأحكام القران لابن العربي ١75/1١‏ . 
(5) البيت في اللسان ( حرث ) ول ينسبه . 


سورة البقرة/ الأية : “0م ل 1[ [ذ[1ذ1[ 1 1 ا 


عن الوطء ع وجاء ظ حرث لكم 4 نكرة ؛ لأنه الأصل في الخبرء ولأنه كان المجهول فأفادت نسبته إلى المبتدأ جواز 
الاستمتاع به شرعاً . وجاء « فأنوا حرئكم 4 معرفة . لأن في الإضافة حوالة على شيء سبق . واختصاصاً بما أضيف 
إليه » ونظير ذلك أن تقول : زيد مملوك لك فأحسن إلى تملوكك . وإذا تقدّمت نكرة » وأعدت اللفظ فلا بذ أن يكون 
معرفة » إما بالألف واللام كقوله © فعصى فرعون الرسول 4 [ المزمل : ١١‏ ] وإما بالإضافة كهذا . وأنى بمعنى كيف 
بالنسبة إلى العزل . وترك العزل . قاله ابن المسيب . فتكون الكيفية مقصورة على هذين الحالين » أو بمعنى : كيف على 
الإطلاق في أحوال المرأة » قاله عكرمة والربيع . فتكون دلت على جواز الوطء للمرأة في أي حال شاءها الواطىء مقبلة 
ومدبرة على أي شق وقائمة ومضطجعة . وغير ذلك من الأحوال . وذلك في مكان الحرث . أو بمعنى متى قاله الضحًاك ‏ 
فيكون إذ ذاك ظرف زمان ‏ ويكون المعنى فأتوا حرثكم في أي زمان أردتم , وقال جماعة من المفسرين : أنى بمعنى أي . 
والمعق : على أي صفة شئتم #"فكوّن غل :هذا تخييرا فق الخلال واغينة» آى. + أقبل :وأدير :انق الدير واتخيضة + وقد 
وقع هذا مفسرا في بعض الأحاديث أن رسول الله - يَكِدْ - قال ذلك . لا يبالى به بعد أن يكون في صمام واحد » والصمام 
رأس س القارورة » ثم استعير , وقالت فرقة , أن بمعنى أين : فجعلها مكاناً . واستدل بهذا على جواز نكاح المرأة في دبرها . 
وتمن روي" عنه إباحة ذلك محمد بن المنكدر وابن أبي مليكة وعبد الله بن عمر من الصحابة » ومالك ووقع ذلك في 
العتبية » وقد روي عن ابن عمر تكفير من فعل ذلك وإنكاره » وروي عن مالك : إنكار ذلك » وسئل فقيل : يزعمون 
أنك تبيح إتيان النساء في أدبارهنّ » فقال : معاذ الله » ألم تسمعوا قول الله عر وجل « نساؤكم حرث لكم » وأنى يكون ‏ 
الحرث إلا في موضع البذر ؟ ونقل مثل هذا عن الشافعي وأبي حنيفة » ونقل جواز ذلك عن نافع وجعفر الصادق » وهو 
اختيار المرتضى من أئمة الشيعة » وذكر في المتتخب ما استدل به لهذا المذهب . وما رد به » فيطالع هناك إذ كتابنا هذا ليس 
موضوعاً لذكر دلائل الفقه إلا بمقدار ما يتعلق بالآية » وقد روى تحريم ذلك عن رسول الله وكليد اثنا عشر صحابيا بألفاظ 
مختلفة كلها تدل على التحريم . ذكرها أحمد في مسنده » وأبو داود والترمذي والنسائي7© وغيرهم .» وقد جمعها أبو 
الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء » سمه تحريم المحل المكروه . قال ابن عطية : ولا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
.يعرج في هذه النازلة على زلة عالم » وقال أيضاً : أى شئتم معناه : عند جمهور العلماء من صحابة وتابعين وأئمة من أي وجه 
شئتم » معناه مقبلة ومدبرة على جنب . وأنى إما يجي ء سؤالاً وإخباراً على أمر له جهات ٠‏ فهي أعم في اللغة من كيف ومن 
أين ومن متى » هذا هو الاستعمال العربي .» وقد فسر الناس أنى في هذه الآية مهذه الألفاظ .» وفسرها سيبويه بكيف . ومن 
أين باجتماعهم| . وقال النحويون : أنى لتعميم الأحوال . وقد تأت أنى بمعنى متى » وبمعنى أين » وتكون استفهاماً وشرطاً . 
وجعلوها في الشرطية ظرف مكان فقط. وإذا كان غالب مدلوها في اللغة أنها للأحوال فلا حجة لمن تعلق بأنها تدل على 
تعميم مواضع الإتيان » فتكون بمعنى أين . وقال الزمحخشري”” : وقوله فأتوا حرثكم أنى شئتم تمثيل » أي : فأتوهنّ ى) 
تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرئوها من أي جهة شئتم ‏ لا تحظر عليكم جهة دون جهة . والمعنى جامعوهنّ من أي 

شق أردتم بعد أن يكون المأتى واحداً » وهو موضع الحرث . وقولهظه هو أذى فاعتزلوا النساء »8 من حيث أمركم الله # 
© فأتوا حرثكم أنى شئتم »* من الكنايات اللطيفة والتعرضات المستحسنة ٠‏ فهذه وأشباهها ني كلام الله تعالى آداب 
حسنة , على المؤمنين أن يتعلموها . ويتأدبوا بها » ويتكلفوا مثلها في محاوراتهم ومكاتباتهم انتهى كلامه » وهو حسن , 





. 5/7 والقرطبي‎ , ١74/١ انظرأ حكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد 8/١‏ “4 » والدارمي ١09/١‏ , وأبوداود ١70/5‏ »في الطب - 404" , والترمذي 557/١‏ . في الطهارة ١75‏ , والنسائي 
ل الكرى: انظر التحفة ١57/٠١‏ 1075 ) . وابن ماجة 7٠١9/1١‏ . في الطهارة ( 588 ) . 

. 7557/١ انظرالكشاف‎ )59( 


م لاطا لح ا ا تن نوي افبررة البقرة الور 113101 


قالوا : والعامل في أن ١‏ فأتوا 4 وهذا الذي قالوه لا يصح , لأنا قد ذكرنا أنها تكون استفهاماً أو شرطاً لا جائز أن تكون 

هنا شرطاًء لأنها إذ ذاك تكون ظرف مكان » فيكون ذلك مبيحاً لإتيان النساء في غير القبل » وقد ثبت تحريم ذلك عن 
رسول الله - يَكِهْ - وعلى تقدير الشرطية يمتنع أن يعمل في الظرف الشرطي ما قبله ‏ ؛ لأنه معمول لفعل الشرط » كما أن فعل 
الشركة عفموال لشي ولا تناك انانركوة اسفهاما » لأنها إذا كانت استفهاماً اكتفت بما بعدها من فعل » كقوله # أنى يكون 
لي ولد #[ آل عمران : /ا5 ] ومن اسم كقوله ©« أ نى لك هذا #[ ال عمران : ا ] ولا يفتقر إلى غبرذلك » وهنا يظهر 
افتقارها وتعلقها بما قبلها , وعلى تقدير أن يكون استفهاماً لا يعمل فيها ما قبلها , وأنها تكون معمولة للفعل بعدها فتبين. 
على وجهي أن أنها لا تكون معمولة لما قبلها » وهذا من المواضع المشكلة التي تحتاج إلى فكر ونظر والذي يظهر والله أعلم 
أنها تكون شرطا لافتقارها إلى جملة غير الجملة التى بعدها » وتكون قد جعلت فيها الأحوال كجعل الظروف المكانية » 
وأجريت مجراها تشبيهاً للحال بالظرف المكاني . وقد جاء نظير ذلك في لفظ كيف خرج به عن الاستفهام إلى معنى الشرط في 
وهم : كيف تكون أكون . وقال تعالى « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 4 [ المائدة : 5 ] فلا يجوز أن تكون هنا 
استفهاماً . وإِغا لحظ فيها معنى الشرط . وارتباط الجملة بالأخرى وجواب الجملة محذوف . ويدل عليه ما قبله تقديره : 
أن شثتم فأتوه » وكيف يشاء ينفق , كما حذف جواب الشرط في قولك : اضرب زيداً أى لقيته » التقدير أنى لقيته 
فاضربه » فإن قلت : قد أخرجت أنى عن الظرفية الحقيقية » وأبقيتها لتعميم الأحوال مثل كيف وجعلتها مقتضية جملة 
أخرى كجملة الشرط ب وس يح او روا ل وو 
كهر بعد كيف في قولهم : كيف تصنع أ صنع » فالجواب . أنه يحتمل الأمرين » لكن يرجح أن تكون في موضع جزم , لآنه 
قد استقر الجزم بها إذا كانت ظرفاً صريحاً ‏ تي حرا ازوف ار لطاتر ع ميا 
على معنى في بخلاف كيف . فإنه لم يستقر فيها الجزم ومن أجاز الجزم بها فإنما قاله بالقياس , والمحفوظ عن العرب الرفع في 
صر يوحي بعر اساي ارا عي لوعو مدو ييه بر لب ع 00 
القربان » أو طلب الولد والإفراط شفعاء داكا ابن عتاس» أو الخير قاله السدي . أو قدم صدق قاله ابن كيسان » أو 
الأجر في تجنب ما نهيتم » وامتثال ما أمرتم به قاله ابن عطية . أو ذكر الله على الجاع كما قال النبي يكِِ - لوأن أحدكم إذا 
أ امرأته قال : اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ؛ ٠‏ فقضى بينه| ولد لم يضره أو التسمية على الوطء حكاه 
الزغغشري”2 , أوما يجب تقديمه من الأعمال الصالحة . وهوخلاف ما نهيتكم عنه قاله الزغخشري”2 » وهوقول مركب من 
قول من قبله » والذي يظهر أن المعنى : وقدّموا لأنفسكم طاعة الله وامتثاله ما أمر واجتناب ما نبى عنه ء لأنه تقدم أمر 
وبي » وهو اخير الذي ذكره في قوله ‏ وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 4[ المزمل : ٠١‏ ] ولذلك جاء بعده . 
« واتقوا الله 4 أي : اتقوا الله فيه| أمركم به ونهاكم عنه » وهو تحذير لهم من المخالفة , ولأن العظيم الذي تقدّم يحتاج إلى 
أن يقدم معك ما تقدم به عليه مما لا تفتضح به عنده » وهو العمل الصالح . ٠‏ 9 واعلموا أنكم ملاقوه 4 الظاهر أن الضمير 
المجرور في ملاقوه عائد على الله تعالى » وتكون على حذف مضاف . أي :ملاقو جزائه على أفعالكم » ويجوز أن يعود على 
المفعول المحذوف الذي لقوله © وقدموا » أي : : واعلموا أنكم ملاقو ما قدّمتم من الخير والطاعة » وهوعلى حذف مضاف 
أيضاً . أي : ملاقو جزائه » ويجوز أن يعود على الجزاء الدال عليه معمول قدموا المحذوف . وفي ذلك رد على من ينكر 
البعث والحساب والمعاد .» سواء عاد على الله تعالى » أو على معمول # قدَّموا * أو على الجزاء ‏ وبشر المؤمنين * أي 


(١)انظر‏ القرطبي 84/7 , والبغوي ٠٠١ 1949/١‏ 
)١(‏ انظر الكشاف 7517/١‏ . 
("*) انظر الكشاف 5755/١‏ . 
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بحسن العاقبة في الآخرة . وفيه تنبيه على وصف الذي به يتقي الله ويقدّم الخير ويستحق التبشير» وهو الإيمان وفي أمره 
لرسول الله - وَل - بالتبشير تأنيس عظيم ووعد كريم بالثواب الجزيل , ولم يأت بضمير الغيبة بل أى بالظاهر الدال على 
الوصف . ولكونه مع ذلك فصل آية » وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة إخبار الله تعالى عن المؤمنين أنهم يسألون 
رسول الله وَلْةْ ‏ عن الخمر والميسر » فوقع ما أخير به تعالى » وأمر نبيه أن يخبر من سأله عنما بأنهها قد اشتملا على : إثم 
كبير » فكان هذا اللإخبار مدعاة لتركهم| » ودل ذلك على تحريمهما . والمعنى أنه يحصل بشرب الخمر واللعب بالميسر إثم » وما 
'اكتفى بمطلق الإثم حتى وصفه بالكبرفي قراءة» وبالكثرة في قراءة» وقد قال تعالى في المحرمات #الذين يجتنبون كبائر الإثم » 
9 إن تجتنبوا كبائر ما|تنهون عنه *[ النساء : "١‏ ] « إنه كان حوباً كبيراً 4[ النساء : ؟ ] فحيث وصف الإثم بالكبير» 
وكان من أعظم الآثام وأوغلها في التحريم . وأخبرأيضا يضا أن فيه) منافع للناسٍ من أخذ الأموال بالتجارة في الخمر . وبالقمر 
في الميسر . وغير ذلك . لأنه ما من شيء حرم إلا فيه منفعة بوجه ما خخصوصاً ما كان الطبع مائلاً إليه » أو كان الشخص 
ناشئا عليه بالطبع . ٠‏ ثم أخير تعالى أن ضرر الإثم الك اي 0 » لرشد 
العاقل إلى تجنب ماعذابه دائم ونفعه زائل , ثم أخبرتعالى : أ نهم يسألونه عن الشيء الذي ينفقونه . فأجيبوا بأن ينفقوا ما 
سهل عليهم إنفاقه ؛ ويشير ما جعل عليكم في الدين من حرج . ؛ ثم ذكر تعالى أنه يبيين للمؤمنين الآيات بياناً مثل ما بين في 
أمر الخمر والميسر ء وما ينفقون ثم ذكر أنه بهذا البيان يحصل الرجاء في تفكر حال الدنيا والآخرة » فإذا فكر فيهم|ا يرجح 

بالفكر إيثار الآخرة على الدنيا ؛ ثم استطرد من هذين السؤالين إلى السؤال عن أمر اليتامى وما كلفوا في شأنهم . إذ كان 
اليتامى لا ينبضون بالنظر في أحوال أنفسهم ولصغرهم ونقص عقوهم . فأجيبوا بأن إصلاحهم خير من إهمالهم للمصلح 
. بتحصيل الثواب . وللمصاح بتأديبه وتعليمه وتنمية ماله أمتي كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً . 00 
لأخبم إخوانكم في الإسلام ٠‏ فالأخوة موجبة للنظر في حال الأخ . وأبرز الطلب في صورة شرطية وأق الجواب بما يقتضي 
الخلطة , وهو كونهم إخوانكم , ولما أمر بالإصلاح لليتامى ذكر أنه تعالى يعلم المفسد من المصلح » ليحذر من الفساد , 
ويدعو إلى الصلاح . ومعنى علمه هنا أنه مجاز من أفسد ومن أصلح بما يناسب فعله » ثم أخبر تعالى أنه لوشاء لكلفكم ما 
يشق عليكم . فدل على أن التكاليف السابقة من تحريم الخمر والميسر . وتكليف الصدقة بأن تكون عفواً » وتكليف 
إصلاح اليتيم ليس فيه مشقة ولا إعنات .. ثم ختم هذا بأنه هو( العزيز ) الذي لا يغالب ( الحكيم ) الذي يضع الأشياء 
مواضعها . وما ذكر تعالى تحريم شيء مما كانوا يتلذذون به » وهوشرب الخمر , والأكل به والقمر بالميسر . والأكل به » ولم 
كان النكاح أيضاً من أعظم الشهوات والملاذ استطرد إلى ذكر تحريم نوع منه » وهو نكاح من قام به الوصف المنافي للإيمان 
وهوالإشراك الموجب للتنافر والتباعد . والنكاح موجب للخلطة والمودّة قال تعالى « وجعل بينكم مودة ورحمة # [ الروم : 

١‏ ] 9 لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله * [ المجادلة 7١1‏ ] لا يتراءى داراهما » فنبى 
فيهن عن نكاح من قام به الوصف الناني للإيمان . وغيا ذلك بحصول الإيمان » ثم ذكر من كان رقيقاً وهو مؤمن خير من 
مشرك . ولوكان يعجب في حسن أو مال أورئاسة . ونبه على العلة الموجبة للترك » وهو أن من أشرك داع إلى النارى وحذر 
من كان معاشر شخص . ومخالطه . وملابسه حتى في النكاح الذي هوداع إلى التآلف من كل معاشرة أن يجيبه إذا دعاه لم 
هومن هواه » وهم كانوا قريبي عهد بالإيمان » وحديثه » فمنعوا من ذلك سداً للتطرق إلى النار » ثم أخبر تعالى أنه هو 
يدعو إلى الجنة والمغفرة » فهو الناظر بالمصلحة لكم في تحريم ما حرم وأباحة ما أباح » وهويبين آياته ويوضحها بحيث لا 
يظهر معها لبس , وذلك لرجاء تذكركم واتعاظكم بالآيات , ولما ذكر تعالى تحريم نكاح من قام به به وصف الإشراك ذكر 
نحريم «وطء .من قام به في الخيض من المؤمنات . وغيا ذلك بالطهر , كما غيا ما قبله بالإيمان . ثم أباح إذا تطهرن لنا الوطء 
هن من حيث أمر الله » وهو المكان الذي كان مشغولاً بالحيض . وأمرنا باجتناب وطئه في وقت الحخيض » ؛ ثم نبه على مزية 
التائب والمتطهر بكونه تعالى يحبه » ولم يكتف بذلك في جملة واحدة حتى كرر ذلك في جملتين » وأفرد كل وصف بمحبة ‏ 
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فقال ( إن الله يحب التوابيين ويحب المتطهرين ) ثم ذكر تعالى إباحة الوطء للمرأة التي ارتفع عنها الحيض على الحالة التي 
يشاؤها الزوج ٠‏ ويختارها من كونها مقبلة » أو مدبرة » أو مجنبة » أو مضطجعة . ومن أي شق شاء لما في التنقل من مزيد 
الالتذاذ والاستمتاع بالنظر إلى سائر بدنها والهيئات المحركة للباه؛ ونبه بالحرث على أنه محل النسل » فدل ذلك على تحريم 
الوطء في الدبر » لأنه ليس محل النسل . وإذا كارا فقوا عو وا الخائض لا اشتمل عليه محل الوطء من الأذى بدم 
الحيض . فلأن يمنعوا من المحل الذي هو أكثر أذى 0 
ذلك بالأمر بتقديم العمل الصالح » وأن ما قدمه الإنسان إنما هوعائد على نفع نفسه . ثم أمر بتقوى الله تعالى ؛ وأمر بأن 
يعلم ويوقن اليقين الذي لا شك فيه أناملاقو الله » فيجازينا على أعالنا » وأمر نبيه أن يبشر المؤمنين وهم الذين امتثلوا ما 
أمر به واجتنبوا ما نبمى عنه » فكان ابتداء هذه الآيات بالتحذير عن معاطاة العصيان . واختتامها بالتبشير لأهل الإيمان , 
آيات تعجز عن وصف ما تضمنته البدائع الألسنٌ .» ويذعن لفصاحتها الجهبذ اللسن » جمعت بين براعة اللفظ ونصاعة 
المعنى ؛ وتعلق الجمل وتأنق المبنى من سؤال وجواب وتحذير » من عقاب وترغيب في ثواب هدت إلى الصراط المستقيم , 
ا ا 

اة الك لد ع ع كنف وَنْضَلِح تلاس واه 
تيع علي 9 او وف لوف أَيْميِم و1 ابم اك ويك واه عمو 
0 0 | لد ذيَمؤْلوتَمِن فْسآبِههَ ريص أَريعَةٍ يكن فَأءُو فَإنَ الله ع در ري مره كا وإنعرموا 


سس ل ا سم اج سه ا سل له 
أَلطْلقَ َإنَألمّهَ سمي عَلِيم © ل بس يأنه نفس هن تَلَكَهَ فروع ولا يحل هن أن 
يَكْتْمنَ مأ مَاحلقَكمق نامو ومن 22 و 20 ددل 5 ناوادوا 


بر 
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إصلحا كفلا َزِىعَلونَ كمد بر مك0 |الطالو ل 


لمعن أوَصَرِ ع بإِخسَيْوَلا يجن لَحكُمَ أن تَأحْدُوميآءاتَشُوهنَ ين 
حا لَايُقِيمَاحُدُ و5 ا وات يت بت ث1 
أنه ل ل اولك همال طَلِمُوتَ 9 4 

العرضة() فعلة من العرض . وهو بمعنى المفعول . كالفرقة والقبضة . يقال : فلان عرضة لكذا , والمرأة عرضة 
للنكاح . أي : معرضة له » قال كعب : 


عوْضنَهًا طَامِسٌُ الأغلام عَجَهُول0”) 


. 5847/5 يقال : فلانة عُرضَةٌ للأزواج » أي قوية على الزوج , وفلان عُرضَةٌ للشر أي : قوي عليه . لسان العرب‎ )١( 
: قاله يمدح'فيه رسول الله كك . من قصيدته ( بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ) وصدره‎ ٠ هذا عجز بيت لكعب بن زهير من الطويل‎ )١( 
من كل نضاخحة الدفرّى إذا عرقت‎ 
. وانظر اللسان ( عرض ) وانظر ديوانه‎ 


سورة البقرة/ الآيات : غ778 _ 8" 1747 لكي ة قا وجو ون قث واو وح لم ل و ل “ارا 


وقال حسان 
2 0 ه اس وار ور 9 7 0 ايان 7 و ا م" 2 
(وقال ألله قل يسرت جئللا هم الانصار) عرة 1 | اللمّا2١١)‏ 
وقال حبيب : 


مَتى كان سمهي عرضة لِلَرَائِِي وَكَيْفَ صَمْت لِلْمَاؤِلِينَ عَرَائِمِى 
ويقال : جعله عرضة للبلاء أي : معرضاً وقال أوس بن حجر”(") : 
َأثماه بل الْفَْل يَرْمِأعَرَضْتُّهَا ‏ لِرّخلي رَفِيهَا جره وَتَمَانُتَ 
وقيل : هوأسم ما تعرضه دون الشيء . من عرض العود على الإناء » فيعترض دونه ويصير حاجزاً ومانعاً » وقيل : 
أصل العرضة القوة » ومنه يقال : للجمل القوي هذا عرضة للسفر » أي : قوي عليه . وللفرس الشديد الجري عرضة 
لارتحالنا . اليمين29» : أصلها العضو . واستعمل للحلف لما جرت العادة في تصافح المتعاقدين . وتجمع على أيمان وعلى 
أيمن » وفي العضو والحلف . وتستعمل اليمين للجهة التي تكون للعضو المسمى باليمين » فتنصب على الظرف . تقول 
زياد يمين عمرو. وهي في العضو مشتقة من اليمين . ويقال : فلان ميمون الطلعة وميمون النقيبة وميمون الطائر . 
اللغوا ' : ما يسبق به اللسان من غير قصد قاله الفراء » وهو مأخوذ من قوهم لما لا يعد به في الدية من أولاد الإبل : لغو ‏ 
ويقال : لغايلغو لغواً ولغى يلغي لغاً ٠‏ وقال ابن المظفر : تقول العرب : اللغو, واللاغية » واللواغي . واللغوى . 
وقال ابن الأنباري : اللغو عند العرب ما يطرح من الكلام استغناء عنه . ويقال : هو ما لا يفهم لفظه . يقال : لغا 
الطائر » يلغرء صوت . ويقال : لغا بالأمر, لج به . يلغى. ويقال : اشتق من هذا اللغة . وقال ابن عيسى , وقد ذكر 
أن اللغو ما لا يفيد قال : ومنه اللغة , لأنها عند غير أهلها لغوء وغلط في هذا الاشتقاق . فإن اللغة إنما اشتقت مد 
فرهم : لغى بكذا , إذا أولع به . الحليم20 : الصفوح عن الذنب مع القدرة على المؤاخذة به , يقال : حلم الرجل يحله 
حلم| وهو حليم . وقال النابغة الجعدي : 
لاخبِرَفِي جلم إِذَالمْ يَكُْلَهُ مَرَارِهُ تخي صَفْوُ أَنْيْكَدٌرَ0 
ويقال : حلم الأديم يحلم حلأ . إذا تثقب وفسد . قال : 
فَإِنْكَ الكتاب إنَعَل ‏ كَدَابفِهِوَقَدْحَلَمَ الأدِيم) 
وحلم في النوم يحلم حلم وحلاً وهو حالم ٠‏ # وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 4[ يوسف : 5؛ ] . الإيلاء(9) : 
)١(‏ البيت لحسان بن ثابت . من الوافر » قاله في قصيدة يهجو بها أبا سفيان . وكان هجا النبي يل » قبل إسلامه » وهو في الديوان ٠١‏ كا في 
البحر هنا وفي اللسان ( عرض ) بلفظ ( أعددت ) . 
(7) أوس بن حجر بن مالك التميمي . أبو شريح شاعر تميم في الجاهلية » وهو زوج أم زهير بن أبي سلمى . توفي نحوسنة ؟ قبل الهجرة , 
معاد التنضيضي :15571ب الأغان ار اخ الأعلوم 01/7 
(5) البيت لأوس بن حجر , انظر القرطبي 59/7 ٠‏ وفيه ( هِرةٌ وتقاذف ) . 
(5) اليمين نقيض اليسار , والجمع أيمان وأْيمنْ ويمائن . لسان العرب 1457/5 وفي الطلبة ١4١‏ جمع يمن وهو القسم واليمين اليد . 
0١‏ اللغو واللّغا : السقط وما لا يعد به من كلام وغيره » ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع , لسان العرب /494 40 . 
0 وا حليم في صفة الله عر وجل : معناه الصبور وقال : معناه أنه الذي يُستَِفُه عصان العصاةٍ , ولا يستفزه الغضب عليهم , ولكنه جعل 
لكل شيء مقدارا فهو منتهٍ إليه . لسان العرب 48١/7‏ . 
(0) البيت من الطويل . وهو للنابغة الجعدي . انظر دلائل الإعجاز للجرجاني . وجمهرة القرشي ١4/8‏ . ديوانه 7 . 


)0( الببت من الوافرء وهو للوليد بن عقبة . قاله يهجو معاوية بن أبي سفيان » انظر اللسان ( حلم ) . 
)04( يقال : آليت على الشيء وآليته : على حذف الحرف : أقسمت . وفي الحديث من يتأل على الله يُكذبه . لسان العرب 1١7/١‏ . 
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مصدر آلي أي حلف . ويقال : تألى » وائتلى . أي : حلف , ويقال : للحلف , ألية » وألوة » وألوة » وألوة » وجمع 
ألية » ألايا ء كعشية وعشايا » وقيل : تجمع ألوة على ألايا ء كركوبة وركائب . التربص : الترقب والانتظار ء مصدر 
تربص وهو مقلوب التبصر . قال : 
ترعل مزلت اانترون تفلي لط بزيا ار بيرت خيلياة 
فاء(") : يفيء فيئاً وفيأة رجع . وسمي الظل بعد الزوال فيئاء لأنه رجع عن جانب المشرق إلى المغرب . وهو سريع 
الفيأة 3 أي : : الرجوع . » وقال علقمة : ' 
نفلت لوا قفي ا ذْوَات الح نون والننان الت كشت 
العزم7) ا ل ل 0 : عزم عليه يعزم, عزساًء وعزماً ؛ وعزيمة وعزاماء 
ويقال : أعزم إعزاماً . يك لتفعلنَ » أقسمت . الطلاق : انحلال عقد النكاح يقال منه طلقت تطلق فهي 
طالق وطالقة » قال الأعشى : 
يَا جَارَنَا بيني فَإِنْكِ طَالِقَة(؟) 


يقال ا سي ا ه الأخفش ء القرء(» : أصله ني اللغة الوقت المعتاد 
تردده » وقرء النجم وقت طلوعه » ووقت غروبه » ويقال : منه أ و : طلع ‏ » أوغرب » وقرء المرأة : حيضها 
598 ؛ فهومن الأضداد قاله أبوعمرو ويونس وأبوعبيد » ويقال منه) : أقرأت المرأة » وقال أبوعمرو . ومن العرب 
بن لحري الرا 0 : القرء ااانا » وقال الأخفش : أقرأت صارت صاحبة 

ا ل 0 لف . وفيل : القرء أصله الجمع من قوهم : قرأت الماء في الحوض حمعته » ومنه ما 
أقرأت هذه الناقة سلا قط. أي : ما جمعت في بطنها جنيناً » فإذا أريد به الحيض فهو اجتماع الدم في الرحم , أو الطهر , 
فهو اجتاع الدم في البدن . الرحم 0 بي اع با : قرابة ويصل 
الرحم . البعل(1) : الزوج ٠»‏ يقال منه : بعل يبعل بعولة » أ : صار ؛ بعلا » وباعل الرجل امرأته إذا جامعها » وهي 
وريدم اا لاا ويد اح لو : أيضاً الملك . وبه سمي 
الصنم . ؛ لأنه المكتفي بنفسه . ومنه بعل النخل » وجمع البعل بعول وبعولة . » كفحل وفحولة » التاء فيه لتأنيث الجمع ولا 
ينقاس . فلا يقال في كعوب جمع كعب : كعوبة » الرجل حا بي » وهومشتق من الرجلة » وهي 
القوة » يقال : رجل بين الرجولة والرجلة . وهو أرجل الرجلين , أي : أقواهما » وفرس رجيل : قوي على المي » ومنه 
سيك لجل لنرجا عل الح وار قل الكلام نري غليه:؟ يض هايم عي ا 0 ٠م‏ 





)1) البيت في اللسان ( ربص ) وم يعزه إلى أحد . 

(5) فاء : رَجَعْ وفاء إلى الأمر يفي ء وفاءه فيئ وفيوءا : رجع إليه وأقاءه غيره : رَجَعه . لسان العرب 7596/06 . 

(5) العزم : : الج . وعزم على الأمر يعزم عزماً ومَعْرّماً ومَعْزِماً » وَعُْمَاً وعزياً وعزيمة وَعرّمة واعتزمه واعتزم عليه : أراد فعله . لسان العرب 
/0 0 

(4) البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس : من الكامل من قصيدة يخاطب امرأة بعد أن طلقها » وهذا عجز البيت الأول » وصدره كذلك : 
أمور الناس غادٍ وطارقة ديوانه /11.: 

(ه) القرءٌ والقرْهُ : الحيض والطهر دعن ارالك انلقو روالوقت فد يكون للحي والظهر بالننان العرت 55/9 

(3) البَعْلُ : الزوج » قال الليث : يعل يُبْعَلْ بُعُولّة » فهو باعل أي مستعلج . لسان العرب "11/١‏ . 
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قالوا : امرؤٌ وامرأة » وكتبت من خط أستاذنا أبي جعفر بن الزبير ‏ رحمه الله تعالىى ‏ : 
كَل جَرٍظلمغتبطً غَيْرَ جين بَني جَبَل 
مَتَكُوا جيب فَنَابهِمٌْ [1يَْالواخَرْمَةٌالرَّجلَنا 

الدرجة : المنزلة » وأصله من درجت الشيء » وأدرجته طويته » ودرج القوم فنواء وأدرجهم الله » فهو كطي الشيء 
منزلة منزلة » والدرجة : المنزلة من منازل الطي . ومنه الدرجة التى يرتقى إليها . الإمساك للثبىء : حبسه . ومنه اسمان 
مسك ومساك . يقال : إنه لذو مسك ومساك , إذا كان بخيلاً » وفيه مسكة من خيرء أي : قوة وتماسك , ومسيك بين 
المساكة . التسريم9) : الإرسال . وسرح الشعر : خلص بعضه من بعض . والماشية أرسلها لترعى ٠‏ والسرح : الماشية 
وناقة مسرح : سهلة المسير لانطلاقها فيه » ذإ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم * قال ابن عباس : نزلت في عبد الله بن 
رواحة وختنه بشير بن النعمان . كان بينه| شيء . فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه , ولا يكلمه , ولا يصلح بينه وبين 
زوجته » وجعل يقول حلفت بالله » فلا يحل لي إلا بر يميني0" » وقال الربيع : نزلت في الرجل يحلف أن لا يصل رحمه ولا 
يصلح بين الناس . وقال ابن جريج : في أبي بكر حين حلف لا ينفق على مسطح حين تكلم في الإفك . وقال المقاتلان 
ابن حيان وابن سليان : حلف لا ينفق على ابنه عبد الرحمن حتى يسلم , وقيل حلف أن لا يأكل مع الأضياف . حين أخر 
ولده عنهم العشاء » وغضب هو على ولده » وقالت عائشة نزلت في تكرير الأيمان بالله » فنهى أن يحلف به برأ . فكيف 
فاجرأً . ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما أمر بتقوى الله تعالى وحذرهم يوم الميعاد . نهاهم عن ابتذال اسمه ‏ وجعله سر 
معرضاً لما يحلفون عليه دائياً » لأن من يتقي ويحذر تجب صيانة اسمه وتنزيهه عما لا يليق به » من كونه يذكر في كل ما يحلف 
عليه » من قليل أوكثير , عظيم أوحقير » لأن كثرة ذلك توجب عدم الاكتراث بالمحلوف به » وقد تكون المناسبة بأنه تعالى 
ما أمر المؤمنين بالتحرز في أفعالهم السابقة » من الخمر والميسر . وإنفاق العفو. وأمر اليتامى » ونكاح من أشرك . وحال 
وطىء الحائض . أمرهم تعالمى بالتحرز في أقوالهم . فانتظم بذلك أمرهم . بالتحرز في الأفعال والأقوال . واختلفوا في فهم 
هذه الجملة من قوله © ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم » وهوخلاف مبني على الاختلاف في اشتقاق العرضة , فقيل : نبوا 
عن أن يجعلوا الله معداً لأيمانهم فيحلفوا به في البروالفجور , فإن الحنث مع الإكثار فيه قلة رعي بحق الله تعالى » كما روي 
عن عائشة : أنها نزلت في تكثير اليمين بالله نبى أن يحلف الرجل به برأ ٠‏ فكيف فاجراً . وقد ذم الله من أكثر الحلف ‏ 
بقوله ف[ ولا تطع كل حلاف مهين 4 [ القلم : ٠١‏ ] وقال ط واحفظوا أيمانكم 14 المائدة : 44 ] والعرب تمدح بالإقلال 
من الحلف . قال كثير : 

فيل الألايَا حَانِظ لِيَمِبِيِهٍ ‏ إذا صَدَرَتْ مِنْهٌ اللِيِّهُ بَرّتٍه» 

والحكمة في النبي عن تكثير الأيمان بالله أن ذلك لا يبقى لليمين في قلبه وقعاً . ولا يؤمن من إقدامه على اليمين 
الكاذبة » وذكر الله أجل من أن يستشهد به في الأعراض الدنيوية » وقيل : المعنى ولا تجعلوا الله قوة لأيمانكم . وتوكيداً 
فا ٠‏ وروي قريب من هذا المعنى عن ابن عباس وإبراهيم ومجاهد والربيع وغيرهم , قال : المعنى فيها تريدون الشدة 
فيه من ترك صلة الرحم ' والبر» والإصلاح . وقيل : المعنى ولا تجعلوا الله حاجزاً ومانعاً من البر والإصلاح » ويؤكده 


. ) البيتان من المديد ؛ انظر اللسان ( رجل ) » والثاني في اللسان ( مبدأ‎ )١( 

(1) تسريح المرأة : تطليقها ٠‏ والاسم السراح » مثل التبليغ والبلاغ » لسان العرب 1980/7 . 
(59) انظر تفسير ابن عباس "١‏ .» والبغوي ٠ ١٠١/١‏ والوسيط 1٠‏ خ . 

(5) البيت لكثير عزة , وهو في لسان العرب ( ألا ) » ولم ينسبه . 
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قول من قال : نزلت في عبد الله بن رواحة, أو في أبي بكر على ما تقدم في سبب النزول » فيكون المعنى : أن الرجل كان 
يحلف على بعض اخيرات من صلة رحم وإصلاح ذات بين » أو إحسان إلى أحد , أو عبادة » ثم يقول : أخاف الله أن 
أحنث في بيني » فيترك البر في يمينه » فنهوا أن يجعلوا الله حاجزاً لما حلفوا عليه . .« لأيمانكم 4 تحتمل اللام أن تكون 
متعلقة ب # عرضة * فتكون كالمقوية للتعدي . أو معداً ومرصداً لايمانكم » ويحتمل أن تكون متعلقة بقوله ف ولا 
تجعلوا * فتكون للتعليل » أي : لا تجعلوا الله عرضة لأجل اإيمانكم ؛ والظاهر أن المراد بالايمان هنا الاقتسام لا المقسم 
عليه » وقال الزَغحشري22 : أي : حاجزاً لما حلفتم عليه » وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه باليمين » كا قال النبي - 
لعبد الرحمن: بن سمرة : إذا حلفت على يمين » فرأيت غيرها خيراً منباء فائت الذي هو خير» وكفر عن يمينك , 
أي : على شيء ما يحلف عليه انتهى كلامه , ولا حاجة هنا للخروج عن الظاهر , وإنما احتيج في الحديث إلى أنه أطلق 
اليمين ويراد مها متعلقها , لأنه قال : إذا حلفت عل يمن » فعدّى حلفت بعلى . فاحتيج إلى هذا التأويل » وليس في الاية 
ما يحوج إلى هذا التأويل . لكن الزغشري” لما مل عرضة على أن معناه حاجزاً ومانعاً اضطر إلى هذا التأويل » ظ أن 
تبروا وتتقوا وتصلجوا بين الناس # قال « الزجاج » وتبعه « التبريزي » # أن تبروا # في موضع رفع بالاتداء » قال 
الزجاج : والمعنى : بركم وتقواكم وإصلاحكم أمثل وأولى » وجعل الكلام منتهياً عند قوله إ لأيمانكم # ومعنى الجملة 
التي فيها العبي عنده : أنها في الرجل إذا طلب منه فعل خير ونحوه اعتل بالله » فقال : علي يمين وهو لم يحلف . وقدر 
التعريزي خبرالمبتدأ المحذوف بأن المعنى : أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس خير لكم من أن تجعلوا الله عرضة لأيمانكم , 
وهذا الذي ذهب إليه الزجاج والتبريزي ضعيف , لأن فيه اقتطاع أن تبروا مما قبله » والظلم هو اتصاله به » ولآن فيه حذفا 
لا دليل عليه » وقال « الزتحشري )202 : #8 أن تبروا وتتقوا وتصلحوا » عطف بيان © لأيمانكم * أي للأمور المحلوف 
عليها , التي هي البر والتقوى والإصلاح بين الناس انتهى كلامه » وهو ضعيف لأن فيه مخالفة للظاهر » لأن الظاهر من 
الأيمان هي الأقسام والبر والتقوى واللإصلاح هي المقسم عليها » فها متباينان » فلا يجوز أن يكون عطف بيان على الأيمان , 
لكنهلما تأول الأيمان على أنها المحلوف عليها ساغ له ذلك » وقد بينا أنه لا حاجة تدعونا إلى تأويل الأيمان بالأشياء المحلوف 
عليها » وعلى مذهبه تكون « أن تبروا 4 في موضع جر » ولوادعى أن يكون ط أن تبروا # وما بعده بدلا من أيمانكم لكان 
أولى » لأن عطف البيان أكثر ما يكون في الأعلام , وذهب الجمهور إلى أن قوله ©« أن تبروا *# مفعول من أجله » ثم 
اختلفوا في التقدير فقيل : كراهة أن تبروا » قاله المهدوي , أو لترك أن تبروا » قاله المبرد » وقيل : لأن لا تبروا ولا تتقوا ولا 
تصلحوا , قال « أبو عبيدة » و« الطبري ) كقوله : 
فَحَالِف قلا والله تبط تَلْعَة0) 


أي : لا تببط » وقيل : إرادة أن تيروا ؛ والتقادير الأول متلاقية من حيث المعنى » وروي 2 هذا المعنى عن 
ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن جريج وإبراهيم وقتادة والضحًاك والسدي ومقاتل والفراء وابن قتيبة والزجاج في آخر من 
روي عنهم : أن المعنى » لا تحلفوا بالله أن لا تبروا فيتعلق بقوله « ولا تجعلوا * ولا يظهر هذا المعنى . لما فيه من تعليل 
امتناع الحلف بانتفاء البرء بل وقوع الحلف معلل بانتفاء البر . ولا ينعقد منه شرط وجزاء لو قلت في معنى هذا النبي . 





. 557/١ انظر الكشاف‎ )١( 

0) انظر الكشاف 777/1١‏ . 

(5) انظر الكشاف 5017/١‏ . 

(8) سبق تخريجه . 

(5) انظر القرطبي 57/7 » والبغوي ٠٠١/١‏ »ء وفتح القدير 77١/١‏ . 
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وعلته إن حلفت بالله بررت لم يصح . وذلك كا تقول : لا تضرب زيداً لئلا يؤذيك , فانتفت الأذاية للامتناع من 
الضرب ٠‏ والمعنى إن لم تضربه لم يؤذك » وإن ضربته أذاك» فلا يترتب على الامتناع من الحلف انتفاء البر . ولا على وجوده 
وجوده » بل يترتب على الامتناع من الخحلف وجود البر. وعلى وقوع الحلف انتفاء البر. وهذا الذي ذكرناه يؤيد القول بأن 
التقدير : إرادة أن تيروا ؛ لأنه يعلل الامتناع من الحلف بإرادة وجود البر ء ويتعلق منه الشرط والجزاء » تقول : إن حلفت 
تبرء وإن لم تحلف بررت , وقد شرح بعض العلماء هذا المعنى فقال : 8 أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 4 علة لهذا النبي , 
أي : إرادة أن تبروا ؛ والمعنى : إنما نيكم عن هذا لما في توقي ذلك من البر والتقوى والإصلاح » فتكونون معاشر المؤمنين 
بررة أتقياء.؛ مصلحين في الأرض غير مفسدين , فإن قلت : كيف يلزم من ترك الحلف حصول البر والتقوى والإصلاح 
بين الناس , قلنا : لآن من ترك الحلف لاعتقاده أن الله تبارك وتعالى أعظم وأجل أن يستشهد باسمه المعظم في طلب الدنيا 
إن هذا من أعظم أبواب البر , وأما معنى التقوى فظاهر , لأنه اتقى أن يصدر منه ما يخل بتعظيم الله تعاللى » وأما الإصلاح 
بين الناس » فلآن الناس متى اعتقدوا فيه كونه معظ) لله تعالى إلى هذا الحد , محترزاً عن الإخلال بواجب حقه , اعتقدوا 
فيه كونه معظ) لله » وكونه صادقاً بعيداً من الأغراض الفاسدة » فيتقبلون قوله » فيحصل الصلح بتوسطه انتهى هذا 
الكلام ٠‏ ولي المتتخب . وهو بسط ما قاله الزنخشري” . قال : ومعناها على الأخرى يزيد على أن يكون عرضة بمعنى 
معرضا للأمر » قال : ولا تجعلوا الله معرضاً لأمانكم . فتتبذلوه بكثرة الحلف به , ولذلك ذم من أنزل فيه «٠‏ ولا تطم كل 
حلاف مهين # [ القلم : ٠١‏ ] بأشنع المذام » وجعل الحلاف مقدمتها » و8 أن تبروا * علة للمبي » أي : إرادة أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا ‏ لأن الحلاف مجترىء على الله غير معظم له , فلا يكون برا متقياً . ولايئق به الناس » فلا يدخلونه 
في وساطتهم وإصلاح ذات بينهم . وقيل : المعنى ولا تحلفوا بالله كاذبين , لتبروا المحلوف لهم . وتتقوهم » وتصلحوا 
بيهم بالكذب . روي7" هذا المعنى عبن ابن عباس , فقيد المعلول بالكذب . وقيد العلة بالناس والإصلاح بالكذب وهو 
خلاف الظاهر . وقال الزغحشري”<” : ويتعلق « أن تبروا # بالفعل بالعرضة . أي : ولا تجعلوا الله لأجل أيمانكم به 
عرضة لأن تبروا انتهى » ولا يصح هذا التقدير , لأن فيه فصلا بين العامل والمعمول بأجنبي , لأنه علق « لأيمانكم ‏ 
ب 8 تجعلوا 4 وعلق ل ظا أن تبروا 4 ب ا عرضة » فقد فصل بين عرضة وبين لأن تبروا بقوله « لأيمانكم » وهو أجنبي 
منىا , لآنه معمول عنده ل «إ تجعلوا # وذلك لا يجوز . ونظير ما أجازه أن تقول : امرر واضرب بزيد هنداً » فهذا لا 
يجوز » ونصوا على أنه لا يجوز » جاءني رجل ذو فرس راكب أبلق , لما فيه من الفصل بالأجنبي . والذي يظهر لي أن ٠‏ أن 
تبروا 4 في موضع نصب على إسقاط الخافض . والعمل فيه قوله #لأيمانكم » التقدير : لإقسامكم على أن تبروا » فنهوا 
عن ابتذال اسم الله تعالى » وجعله معرضا لأقسامهم على البروالتقوى والإصلاح » اللاتي هن أوصاف جميلة » لما نخاف في 
ذلك من الحنث , فكيف إذا كانت أقساما على ما تناني البر والتقوى والإصلاح , وعلى هذا يكون الكلام منتظياً » واقعا كل 
لفظ منه مكانه الذي يليق به » فصار في موضع ١‏ أن تبروا 4 ثلاثة أقوال : الرفع على الابتداء » والخلاف في تقدير الجر 
واجخر على وجهين . عطف البيان » والبدل » والنصب : على وجهين . إما على المفعول من أجله على الاختلاف في 
تقديره » وإما على أن يكون معمولاً لأيمانكم على إسقاط الخافض . 9 ولله سميع عليم 4 ختم هذه الآية بهانين 
الصفتين , لآنه تقدم ما يتعلق به| . فالذي يتعلق بالسمع الحلف . لأنه من المسموعات . والذي يتعلق بالعلم هو إرادة 
البر والتقوى والإصلاح . إذ هو شىء محله القلب . فهو من المعلومات . فجاءت هاتان الصفتان منتظمتين للعلة 
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والمعلول . وجاءتا على ترتيب ما سبق . من تقديم السمع على العلم » كما قدم الحلف على الإرادة . « لا يؤاخذكم الله 
باللغو في أيمانكم » مناسبة هذه الآية لا قبلها ظاهرة » لأنه تعالى لا نبى عن جعل الله معرضا للأيمان » كان ذلك حتما لتر 
لأيمان . وهم يشق عليهم ذلك , لآن العادة جرت لهم بالأيمان » فذكر أن ما كان منها لغوأ فهو لا يؤاخذ به » لآنه مما لا 
يقصد به حقيقة اليمين . وإنما هوشىء يجري على اللسان عند المجاورة من غير قصد . وهذا أحسن ما يفسر به اللغوء لآنه 
تعالى جعل مقابلة ما كسبم|القلب» وهو ما له فيه اعتماد وقصد , واختلفت أقوال المفسرين في تفسير لغو اليمين » فقال أبو 
هزيرة وابن :عباس واحسن وعطاء والشعبى وابن جبير ومجاهد وقتادة ومقاتل والسدي عن أشياخه ومالك في أشهر قوليه وأبو 
حنيفة : هو الحلف على غلبة الظن ٠‏ فيكشف الغيب خلاف27 ذلك » وقالت عائشة وابن عباس أيضاً .. وطاوس 
والشعبي ومجاهد وأبو صالح والشافعي هوما يجري على اللسان في درج الكلام والاستعجال , لا والله » وبلى والله من 
غير قصد لليمين » وهو أحد قولي مالك . وقال سعيد بن جبير وابن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وابنا الزبير عبد الله 
وعروة : هو الحلف على فعل المعصية , إلا أن ابن جبير قال : لا يفعل ويكفري وباقيهم قالوا : لا يفعل ولا كفارة عليه , 
وقال ابن عباس أيضاً وعللى وطاوس : هو الحلف في حال الغضب . وقال النخعي : هو الحلف على شيء ينساه » وقال 
ابو اس انها والضبحاك : هوما تجب فيه الكفارة . إذا كفرت سقطت ء ولا يؤاخذ الله بتكفيرها » والرجوع إلى الذي 
هو كين 4 وقال مكتجول .وان تسيا أيضاً وجناعة + .هو أن رم غل تفسهها أخل الله كقوله :مالعل حرام إن فعدت 
كذا . والحلال علي حرام » وقال بهذا القول مالك إلا في الزوجة , فألزم فيها التحريم , إلا أن يخرجها الحالف بقلبه , 
وقال زيد بن أسلم وابنه : هودعاء الرجل على نفسه , أعمى الله بصره , أذهب الله ماله » هو .بودي » هومشرك » هو 
لغية إن فعل كذا » وقال مجاهد : هو حلف المتبايعين . يقول أحدهما : والله لا أبيعك بكذا » ويقول الآخر : والله ما 
شتريه إلا بكذا » وقال مسروق : هوما لا يلزمه الوقاية » وروي عنه وعن الشعبي أنه الحلف على المعصية » وقيل : هو 
يمين المكره » حكاه ابن عبد اليرَء وهذه الأقوال يحتملها لفظ اللغو . إلا أن الأتطير هونا رتاه لا » لأنه قابله كسب 
القلب , وهوتعمده للشيء » فجميع الأقوال غيره ينطلق عليها أنها كسب القلب , لأن للقلب قصدأ إليها » ونفي الوحدة 
يدل على أنه لا إثم ولا كفارة » فيضعف قول من قال : إنها تختص بالإثم ويفسراللغو باليمين المكفرة. وسثل ا حسن عن 
اللغو والمسبية ذات الزوج » فوثب الفرزدق وقال أما سمعت ما قلت : 
زِلْسْتَ بِمَأْحوزٍبِمَيْءٍتَقُولُهُ إَِالَمْ تعمدْعَانِذات الْمَرَائِم”' 
وما قلت : ظ 
وَدَاتُ خحبيل أَنْكَحَتَنَا رِمَاححنَا يك مارم 

فقال الحسن : ما أذكاك لولا حنئك . 8 باللغو » متعلق ب ظ يؤاخذكم 4 والباء سببية » مثلها في 9 ولويؤاخط الله 
الناس بظلمهم» [ النحل : 7١‏ ] ط'فكلا أخذنا بذنبه 4 [ العتكبوت : 4٠‏ ] ط وني أبماتكم »# متعلق بالفعل , أو 
بالمصدر . أو بمحذوف أي : كائناً في أيمانكم » فيكون حالاً . ويقربه أنك لو جعلته في صلة الذي ووصفت به اللغو 
لاستقام؛ «إولكن يؤاخذكم بماكسبت قلوبكم» أي باليمين التي للقلب فيها كسبء فكل يمين عقدها القلب فهي 
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كسب له . وكذلك فسر مجاهد . الكسب بالعقد , ٠‏ كآية المائدة ( بما عقدتم الأيمان ) وقال ابن عباس والنخعي : هو أن 
يحلف كاذباً ٠‏ أوعلى باطل وهي الغموس . وقال زيد , بن أسلم : هوأن يعقد الإشراك بقلبه » إذا قال : هومشرك إن فعل 
كذا . وقال قتادة : بما تعمد القلب من المآئم . وهذا الذي ذكره تعالى من المؤاخذة هو العقوبة ف فى الآخرة . إن كانت اليمين 
هوض + ٠‏ أو غير غموس . وترك تكفيرها والعقوبة في الدنيا بإلزام الكفارة , إن كانث مما تكفر » واختلفوا في اليمين 
الغموس . فقال مالك وحماعة لا تكفر لي ان ير #واك غطاه وناده والربيع والخافعن : تكفر 2 
والكفارة مؤاخذة » والغموس ما قصد الرجل في الحلف به الكذب ٠‏ وهي الضيورة #"سبوية عونا ؛ لأنها تغمس 
صاحبها في الإثم. ومصبورة : لأن صيرها مغالبة وقوة عليها . ؛ كما يصبر الحيوان للقتل والرمي . وقسمت الأيمان إلى لغو, 
ومنعقدة . وغموس ء والمنعقدة : هي عل المستقبل التى يصح فيها الحنث والبرء وبينا اللغو والغموس » وقسمت أيضاً 
إلى حلف على ما من محرم . وهي الكاذبة » ومباح , ؛ وهي الصادقة . وعلى مستقبل عقدها طاعة . والمقام عليها طاعة , 
وحلها معصية . أومكروه . ومقابلها . ٠‏ أوما هو مباح عقدها , والمقام عليها وحلها . ولكن دخلت هنا بين نقيضين باعتبار 
وجود اليمين . لأنها لا تخلو من أن لا يقصدها القلب . ولكن جرت على اللسان . وهي اللغوء أو تقصدها . وهي 
المنعقدة ٠‏ وثما ضدان باعتبار أن لا توجد اليمين إذ الإنسان قد يخلو من اليمين » وهذان النوعان من النقيضين ؛ والضد 
أحسن ما يقع فيه لكن , وأما الخلافان ففي جواز وقوعها بينهها خلاف . وقد تقدّم طرف من هذا . وإبدال الهمزة واوا في 
مثل يؤاخذ مقبس ٠‏ ونحوه يؤذن ويؤلف , وني قوله طإ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 4 محذوف تقديره » ولكن 
وا يلباك اباايك الأركر» روطف لزلا ما يلد عليه .ونا يرل سلجا لسوصرلة ».والمااد لوا ٠‏ 
ويحتمل أن تكون مصدرية . ويحسنه مقابلته بالصدر . وهو قوله ©« باللغو » وجوز أن تكون نكرة موصوفة » 8 والله غفور ‏ 
الر ل بردي الال ليا ا مرو )زعي اليل الاق ريل كي لاا بي 
إشعار بالغفران والحلم عن من أوعده تعالى بالمؤاخذة , وإطباع في سعة رحمته , لأن من وصف نفسه بكثرة الغفران والصفح 
مطموع في ما وصف به نفسه . فهذا الوعيد الذي ذكره تعالى مقيد بالمشيئة » كسائر وعيده تعالى # للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر * قال ابن المسيب : كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية » كان الرجل لا يترك المرأة » ولا يحب أن 
0 : كان إيلاء 
أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر, ؛ فوقت الله ذلك . ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة . لأنه تقدّم شيء من أحكام 
النساء وشيء من أحكام الأيمان . وهذه الآية جمعت بين الشيئين » وقرأ عبد الله ( للذين آلوا ) بلفظ الماضي ٠١‏ وقرأ أبي 
وأ ويك د : كما تقدّم هو الحلف , وقد ذكرنا الإيلاء من النساء » كيف كان في الجاهلية » 
وأما الايلاء الشرعي بسبب اوطء النساء . فقال ابن عباس : هو الحلف أن لا يطأها أبداً » وقال ابن مسعود والنخعي 
وقتادة والحكم وابن أن لعل وعادية 200 سملن سياف : هوالحلف أن لا يقريها يوماً أو أقل أو أكثر , ثم لا يطأها أربعة 
أشهر . فتبين منه بالايلاء(؟) . وقال الثورى وأبو حنيفة : هوالحلف أن لا يطأ أربعة أشهر . وبعد مضيها يسقط الايلاء . 
ار ماقرا برعا راي ااال المبورة : هوا حلف أن لا يطأ أكثر 
من أربعة أشهر . فإن حلف على أربعة أشهر أو ما دونما #اقليين انول »كانت ينا عقا ٠‏ لو وطىء ء في هذه المدّة لم يكن 
عليه شيء كسائر الأيمان ., وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور . والظاهر من الآية : أن الإيلاء هو الحلف على 
الامتناع من وطء افو أنه طلقا ؛ غير مقيد بزمان . وظاهر قوله # للذين يؤلون »# شمول الحر والعبد والسكران والسفيه 
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والمولى عليه غير المجنون والخصي غير المجبوب ومن يرجى منه الوطء » وكذا الأخرس بما يفهم عنه من كناية أو إشارة , 
واختلف في المجبوب , فقيل : لا يصح إيلاؤه » وقيل : يصح . وأجل إيلاء العبد كأجل إيلاء الحر , لاندراجه في عموم 
قوله # للذين يؤلون # وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر » وقال عطاء والزهري ومالك وإسحاق , 
أجله شهران7١24.,‏ وقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة إيلاؤه من زوجته الأمة شهران » ومن الحرة أربعة » وقال الشعبي : 
أجل إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرّة . وظاهر قوله # يؤلون »* مطلق الإيلاء » فيحصل » سواء كان ذلك قصد به إصلاح 
ولد رضيع , أولم يقصد . وسواء كان في مغاضبة ومسارّة . أولم يكن » وقال عطاء ومالك : إذا كان للإصلاح ولد رضيع 
فليس يلزمه حكم الإيلاء » وروي ذلك عن عل » وبه قال الشافعي في أحد قوليه » والقول الآخر أنه لا اعتبار برضاع . 
وبه قال أبو حنيفة » وقال على وابن عباس والحسن وعطاء والشعبي والليث : شرطه أن لا يكون في غضب .. وقال 
ابن مسعود وابن سيرين والشوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد : الإيلاء("2 في غضب وغير غضب » قال 
ابن المنذر : وهو الأصح ؛ لعموم الآية » ولإجماعهم على أن الظهار() والطلاق وسائر الأيمان سواء في الغضب والرضى » 
وكذلك الإيلاء , والجمهور حملوا قوله « للذين يؤلون من نسائهم » على الحلف على امتناع الوطء فقط . وقال الشعبي 
والقاسم وسالم وابن المسيب : هو الحلف على الامتناع من أن يطأها , أولا يكلمها , أو أن يضارها , أويغاضبها , فهذا 
كله عند هؤلاء إيلاء » إلا أن ابن المسيب قال : إذا حلف لا يكلمها » وكان يطأها فليس بإيلاء » وإنما تكون تلك إيلاء إذا 
اقترن بها الامتناع من الوطء . وأقوال من ذكر مع ابن المسيب قالوا : ما محتمله ما قاله ابن المسيب » وما يحتمله أن فساد 
العشرة إيلاء » وإلى هذا الاحتمال ذهب الطبري . وظاهر الآية يدل على مذهب هؤلاء » لأنه قال # للذين يؤلون من 
نسائهم » فلم ينص على وطء ولا غيره » و من » يتعلق بقوله ط يؤلون # وآلى لا يتعذى بمن . فقيل : من بمعنى 
على . وقيل : بمعنى في ؛ ويكون ذلك على حذف مضاف . أي : على ترك وطء نسائهم » أوفي ترك وطء نسائهم , 
وقيل : من زائدة » والتقدير : يؤلون أن يعتزلوا نساءهم ؛ وقيل : يتعق بمحذوف ., والتقدير : للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر . فتتعلق بما تتعلق به ( لهم ) المحذوف , قاله الزخشري . وهذا كله ضعيف ينزه القرآن عنه » وإإما 
يتعلق ب ( -يؤلون ) على أحد وجهين , إما أن يكون من للسبب , أي : يحلفون بسبب نسائهم . وإما أن يضمن الإيلاء 
معنى الامتناع . فيعدي بمن فكأنه قيل : للذين يمتنعون بالإيلاء من نسائهم » و ظ من نسائهم » عام في الزوجات من حرة 
وأمة وكتابية » ومدخول بها وغيرها . وقال عطاء والزهري والثوري : لا إيلاء إلا بعد الدخول . وقال مالك : لا إيلاء من 

صغيرة لم تبلغ . ٠‏ فإن آلى منها فبلغت لزم: الإيلاء من يوم بلوغها . وظاهر قوله ‏ للذين يؤلون 4 عموم الإيلاء بأي يمين 
كانت . قال « الشافعي » في الحديد : لا يقع الإيلاء إلا بالحلف بالله وحده . وقال ابن عباس : كل يمين منعت جماعا فهي 
إيلاء » وبه قال النخعي والثوري وأبوحنيفة وأهل العراق ومالك وأهل الحجاز وأبوثور وأبوعبيد وابن المنذر والقاضي أبو 
بكر بن العربي والشافعي في القول الأخير . وقال أبوحنيفة : إذا قال , أقسم بالله فهي يمين مطلقاً , ولا يكون بها موليا ‏ 
وإن قال : وإن وطئتك فعلي صيام شهر أو سنة , فهو مول . وقال أبو حنيفة : إن كان ذلك الشهر يمضي قبل الأربعة 


. 7١/7 والقرطبي‎ » ٠ ”/١ انظر البغوي‎ )١١ 
(؟) والإيلاء في اللغة : اليمين مطلقاً . وهو الحلف بالله سبحانه وتعالى » أو غيره من الطلاق » أو العتاق  أو الحج . أو نحو ذلك . وفي‎ 
, 35/١ ٠ 55/١ المصباح 577/8 » المغرب‎ » 5٠ / ١5 الشرع : حلف على ترك قربانها مدته . انظر الصحاح 771/7 » لسان العرب‎ 
. ١١١ وانظر تفصيل أحكامه في حاشية ابن عابدين 471/1 » بداية المجتهد 48/7 . المغني لابن قدامة 19/” »ء أنيس الفقهاء‎ 
. الظهار لغة : مقابلة الظهر بالظهر . يقال : تظاهر القوم إذا تدابروا , كأنه ولى كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه , إذا كان بينهم عداوة‎ (2 
وانظر‎ ١77 وشرعاً : قول الرجل لامرأته : أنت عل كظهر أمي . وهو أيضاً ؛ بناءٌ على النشوز  مأخوذ من الظهر . أنيس الفقهاء‎ 
. "//8 الصحاح #0 المغرسب 5/7 . القاموس ”5/7 », وانظر تبيين الحقائق */7 . المغنيى لابن قدامة‎ 
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الاي ريا 0 أوطلاق أوعتق أو صلاة أو صدقة . وخالف أبوحنيفة فيه| إذا قال : إن 
وطئتك فعلي أن ن أصلي ركعتين أنة لا يكون فوليا + وقال ميد : يكون موليا ؛ وذكر بعض المفسرين هنا فروعاً كثيرة في 

اللريلاء» وإنما نذكر نحن ما لهبعض تعلق بالقرآن على عادتنا » وليس التفسير موضوعاً لاستقراء جزئيات الفروع . ا وظاهر 
قوله « للذين يؤلون #4 حصول اليمين منهم . سواء حلف أن لا يطأ في موضع معين أو مطلقاً . وبه قال ابن أبي ليل 
وإاشجاق ‏ وقال أ نين يداك راداي" وأصحابهم والأوزاعي وأحمد : لا يكون موليا من حلف أن لا يطأ زوجته .» 
في هذا البيت أو في هذه الدار , فإن حلف أن لايطأها في مصره , أبو بلده . فهو مول عند مالك ( ولا يدخل الذمي في 

قوله و للذين يؤلون » لقوله ©« فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم » وبه قال مالك . ٠‏ كالا يصح ظهاره . وقال أبوحنيفة : إن 
حلف باسم من أس)ء الله تعالى أو بصفة من صفاته أوحلف بما يصح منه كالطلاق » فهومول . ولواستثنى المولي في يمينه . 
فالجمهور على أنه لا يكون مولياً . ؛ كسائر الأيمان المقرونة بالاستثناء » وقال ابن القاسم عن مالك اكونهونا ؛ لكنه لو 
وطىء فلا كفارة علي عليه . وقاله ابن الماجشون في المبسوط عن مالك : لا يكون عرلا #٠‏ تربص أ ربعة أشهر # هذا من باب 
إضافة المصدر إلى ما هو ظرف زمان في الأصل , لكنه اتسع فيه فصير مفعولاً به » ولذلك صحت الإضافة إليه » وكان 
ا ل 0 » فتكون اللإضافة على تقدير في .» خلافا لمن 
دهب إلى ذلك . وظاهر هذا أن ابتداء أجل الإيلاء من وقت حلف . ؛ لا من وقت المخاصمة . والرفع إلى الحاكم قيل : 

وحكمه ضرب أربعة أشهر . لأنه غالب ما تصير المرأة ة فيها عن الزوج ؛ وقصة عمر مشهورة في ساع المرأة تنشد بالليل : 


أو ونتال هنذا اليل وَاسودٌ ايه وَأَرَمَيِي أن َّ حبيب ال . ن١١)‏ 


وسؤاله » كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقيل له : لا تصبر أكثر من أربعة أشهر . فجعل ذلك أمداً لكل سرية 
يبعثها . © فإن فاؤوا # أي رجعوا بالوطء قاله ابن عباس2 والجمهور . ويكفي من ذلك عند الجمهور مغيب الحشفة 
للقادر , فإن كان له عذر أو مرض أو سجن أو شبه ذلك » ٠‏ فارتجاعه صحيح ؛ وهي امرأته » وإن زال عذره . فأبى الوطء . 
فرق بينم| إن كانت المدة قد انقضت قاله مالك في المدونة والمبسوط . وقال الحسن والنخعي وعكرمة والأوزاعي يجزيى 
ا » وقال النخعي . أيضاً : يصح الفيء بالقول والإشهاد فقط . ويسقط حكم الإيلاء إذا 

إن لم ينتشر . وقيل : الفىء ء هو الرضى . وقيل : الرجوع باللسان بكل حال . ؛ قاله أبوقلابة وإبراهيم » ومن قال : 
يع ل ا 001 حمد : إذا كان له عذر يفيء بقلبه ٠‏ وقال ابن جبير وابن المسيب وطائفة : 
الفيء لا يكون إلا بالجماع في حال القدرة وغيرها . من سجن . أو سفر . أو مرض . وغيره . وأمال ( فاؤوا ) جرية بن 
عائذ لقوله : فئت . وقرأ عبد الله ( فإن فاؤوا فيهنّ ) وقرأ أبي ( فإن فاؤوا فيها ) وروي عنه ( فيهنّ ) كقراءة عبد الله 
والضمير عائد على الأشهر ٠‏ ويؤيد هذه القراءة مذهب أب حنيفة بأن الفيئة لا تكون | إلا في الأشهر . وإن لم يفىء فيها دخل 
عليه الطلاق من غير أن يوقف بعد مضى الأربعة الأشهر . وإلى هذا ذهب ابن مسعود وا, بن عباس وعشان بن عفان وعلي 
وزيد بن ثابت وجابر بن زيد والحسن ومسروق. وقالعمروعئمان وعلي أيضا وا موا لقوذ ابروا عدجرواين غاب اده اكيت 





: هومن أبيات سمعها عمر من امرأة تنشده » وبيتين آخرين هما‎ )١( 
فولله لولا الله لا شييءة غيه لزعزع من هذا السرير جوائبه‎ 
محافة ربي والحياءٌ  يكفو وإكرام بعلي أن تنال مراكبه‎ 
. انظر القرطبي 7/”/ا‎ 
خ.‎ 4٠ والوسيط‎ » 778/ ١ انظر مجاز القران ١/؟ا . والطبري 110/5 , وابن كثير‎ )5( 
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ومجاهد وطاوس ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوعبيد : وإذا انقضت الأربعة الأشهروقف, فإمافاء و إلا طلق”") 
عليه . والقراءة لمتواترة ( فإن فاؤوا ) بغير ( هنّ ) ولا ( فيها ) فاحتمل أن يكون التقدير : فإن فاؤوا في الأشهر » واحتمل 
أن يكون : فإن فاؤوا بعد انقضائها . « فإن الله غفور رحيم * استدل بهذا من قال : إنه إذا فاء المولي ووطىء فلا كفارة 
عليه في يمينه » وإلى هذا ذهب الحسن وإبراهيم . وذهب الجمهور مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إلى إيجاب كفارة 
اليمين على المولي بجماع امرأته » فيكون الغفران هنا إشعار بإسقاط الوثم بفعل الكفارة » وهو قول علي وابن عباس 
وابن المسيب : إنه غفران الإثم وعليه كفارة» وعلى المذهب الذي قبله يكون بإسقاط الكفارة , وقال أبوحنيفة : ولا كفارة 
على العاجز عن الوطء إذا فاء » وقال إسحاق : قال بعض أهل التأويل فيمن حلف على برٌ أوتقوى أو باب من أبواب الخير 
أن لا يفعله أنه يفعله » ولا كفارة عليه » والحجة له 98 فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم # ول يذكر كفارة » وقيل معنى ذلك : 
غفورلمآثم اليمين » رحيم في ترخيص المخرج منها بالتكفير . قاله ابن زياد » وهوراجع للقول الثانٍ » وقيل : معنى رحيم 
حيث نظر للمرأة أن لا يضر بها زوجها » فيكون وصف الغفران بالنسبة إلى الزوج » وصفة الرحمة بالنسبة إلى الزوجة . 
8 وإن عزموا الطلاق » قرأ ابن عباس ( وإن عزموا السراح ) وانتصاب الطلاق إما على إسقاط حرف الجر » وهو على ٠‏ 
لأن عزم يتعدى بعلى كا قال : 
عزنت عَلى إِقَامَةٍ دي صباح 


وإما أن تضمن عزم معنى نوى ؛ فيتعدى إلى مفعول به » ومعنى العزم هنا التصميم على الطلاف ؛ ويظهر أن جواب 
الشرط محذوف تقديره : فليوقعوه , أي : الطلاق , وفي قوله : في هذا التقسيم ( فإن فاؤوا ) ( وإن عزموا الطلاق ) دليل 
على أن الفرقة التي تقع في الإيلاء لا تقع بمضي الأربعة الأشهر من غير قول » بل لا بدّ من القول . لقوله ( عزموا الطلاق ) 
لأن العزم على فعل الشىء » ليس فعلا للشيء » ويؤكده © فإن الله سميع عليم 4 إذ لا يسمع إلا الأقوال » وجاءت هاتان 
الصفتان باعتبار الشرط وجوابه ؛ إذ قدرناه فليوقعوه . أي : الطلاق فجاء ظ سميع 4 باعتبار إيقاع الطلاق » لآنه من 
باب المسموعات . وهو جواب الشرط وجاء 8 عليم * باعتبار العزم على الطلاق » لأنه من باب النيات , وهو الشرط ولا 
تدرك النيات إلا بالعلم » وتأخر هذا الوصف لؤاخاة رؤوس الآية » ولأن العلم أعم من السمع فمتعلقه أعم » ومتعلق 
السمع أخص ؛ وأبعد من قال : فإن الله سميع لويلائه ؛ لبعد انتظامه مع الشرط قبله » وقال الزمخشري22 : فإن قلت : 
ما تقول في قوله « فإن الله سميع عليم » وعزمهم الطلاق ما لا يعلم ولا يسمع » قلت : الغالب أن العازم للطلاق وترك 
الفيئة والقرار . لا يخلو من مقارنة ودمدمة » ولا بد من أن يحدث نفسه ويناجيها بذلك » وذلك حديث لا يسمعه إلا الله » 
كما يسمع وسوسة الشيطان انتهى كلامه , وقد قدّمنا أن صفة السمع جاءت هنا » لأن المعنى : وإن عزموا الطلاق أوقعوه . 
أي : الطلاق . والإيقاع لا يكون إلا باللفظ . فهو من باب المسموعات . والصفة تتعلق بالجواب » لا بالشرط » فلا 
تحتاج إلى تأويل الزعخشري9) » وفي قوله ( وإن عزموا الطلاق ) دلالة على مطلق الطلاف » فلا يدل على خصوصية طلاق 
يكونه رجعياً » أو بائناً » وقد اختلف في الطلاق الداخل على المولى في ذلك » فقال عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس 
وعطاء والنخعي والأوزاعي وأبو حنيفة هي طلقة بائئة » لا رجعة له فيها . وقال ابن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن 
ومكحول والزهري ومالك وابن شبرمة : هي رجعية » وفي الحكم للمولي بأحد الأمرين » إما الفيئة وإما الطلاق » دليل 





. 51/١ وفتح القدير‎ » 745 . 797/١ انظر ابن كثير‎ )١( 
. 71١/1١ انظر الكشاف‎ )5( 
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على أنه لا يجوز تقديم الكفارة في الإيلاء قبل الفيء , على قول من يوجب الكفارة , لأنه لو جاز ذلك لبطل الإيلاء بغير 
فيء » ولا عزيمة طلاق , لأنه إن حنث لم يلزم بالحنث شيء . ومتى لم يلزم الحالف بالحنث شيء لم يكن مولياً » ففي -جواز 
تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء . قاله محمد بن الحسن . ومذهب أبي حنيفة ومشهور مذهب مالك : أنه يجوز تقديم 
الكفارة . وقال الزتحشري” : وإن عزموا الطلاق فتربصوا إلى مضي المدة ط فإن الله سميع عليم 4 وعيد على إصرارهم 
وتركهم الفيئة ».وعلى قول الشافعي : معناه , فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا بعد مضي المدة انتهى » وكان قد 
تقدّم في تفسير قوله ط فإن فاؤوا # ما نصه فإن فاؤوا في الأشهر . بدليل قراءة عبد الله :( فإن فاؤوا فيهنّ فإن الله غفور 
رحيم ) يغفر للمؤمنين ما عسى يقدّمون عليه » من طلب ضرار النساء بالإيلاء » وهو الغالب » وإن كان يجوز أن يكون 
على رضى منهن » خوفاً من طلب ضرار النساء بالإيلاء . وهو الغالب » وإن كان يجوز أن يكون على رضى منهن » خوفاً 
على الولد من الغيل » أو لبعض الأسباب . لأجل الفيئة التي هي مثل التوبة » فنزل الزمحشري”" الآية على مذهب أبي 
حنيفة » وغاير بين متعلق الفعلين من الطرفين . إذ جعل بعد فاؤوا في مدة الأشهر , وبعد عزموا بعد مضي المدة . والذي 
يدل عليه ظاهر اللفظ أن الفيئة والعزم على الطلاق لا يكونان إلا بعد مضي الأشهر , ولما أحس الزمخشري””" بهذا اعترض 
على نفسه فقال : فإن قلت : كيف موقع الفاء . إذا كانت الفيئة قبل انتهاء مدة التربص . قلت : موقع صحيح . لأن قوله 
« فإن فاؤوا 4 طإ وإن عزموا 4 تفصيل لقوله ا للذين يؤلون من نسائهم 4 والتفصيل يعقب المفصل . كما تقول أنا 
نزيلكم هذا الشهر , فإن أحمدتكم 2 أقمت عندكم ٠‏ إلى آخره . وإلا لم أقم إلا ريئ) أتحول انتهى كلامه » وليس 
بصحيح . لآن ما مثل به ليس مطابقا لما في الآية » ألا ترى أن المثال فيه إخبار عن المفصل حاله . وهو قوله أنا نزيلكم هذا 
الشرور ؟ وما بعد الشرطين مصرح فيه بالجواب الدال على اختلاف متعلق فعل الجزاء » والآية ليس كذلك التركيب 
فيها . لأن الذين يؤلون ليس مخبراً عنهم . ولا مسنداً إليهم حكم . وإما المخبر عنه هو ( تربصهم ) فالمعنى : تربص 
المولي أربعة أشهر مشر وع هم بعد إيلائهم , ثم قال ©« فإن فاؤوا» «وإن عزموا » فالظاهر أنه يعقب تربص المدة المشروعة 
لهم بأسرها . لأن الفيئة تكون فيها . والعزم بعدها , لأن هذا التقيبد المغاير لا يدل عليه اللفظ . وإنا تطابق الآية أن 
نقول : للضيف : إكرام ثلاثة أيام » فإن أقام فنحن كرماء مؤثرون » وإن عزم على الرحيل فله أن يرحل . فالذي يتبادر 
إليه الذهن أن الشرطين مقدران بعد إكرامه الثلاثة الأيام » وإما أن يكون المعنى : فإن أقام في مدة الثلاثة الأيام » وإن عزم 
على الرحيل بعد ذلك فهذا الاختلاف في الطرفين لا يتبادر إليه الذهن . وإن كان مما يحتمله اللفظ . وفرق بين الظاهر 
والمحتمل . ولا يفرق بين الآية وتمثيل الزمخشري”؟» إلا من ارتاض ذهنه في التراكيب العربية » وعرى من حمل كتاب الله 
على الفروع المذهبية . باتباعه الحق واجتنابه العصبية . «إ والمطلقات يتربصنّ بأنفسهنٌ 4 ذكر بعضهم في سبب نزول هذه 
الآية ما لا يعد سببأ » ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة جداً . لأنه حكم غالب من أحكام اللنساء . لأن الطلاق يحصل به 
المع من الوطء . والاستمتاع دائ) , بالإيلاء منع نفسه من الوطء مدة محصورة . -فناسب ذكر غير المحصور بعد ذكر 
المحصور ٠‏ ومشروع تربص المولي أربعة أشهر . ومشروع تربص هؤلاء ثلاثة قروء . فناسب ذكرها بعقبها وظاهر 
« والمطلقات »4 العموم . ولكنه مخصوص بالمدخول بهن ذوات الأقراء » لأن حكم غير المدخول بها والحامل والآيسة 
منصوص عليه . مخالف لحكم هؤلاء . وروي عن ابن عباس وقتادة أن الحكم كان عاماً في المطلقات , ثم نسخ الحكم من 
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المطلقات سوى المدخول بها ذات(1) الأقراء » وهذا ضعيف . وإطلاق العام ويراد به الخاص لا يحتاج إلى دليل لكثرته , 
ولا أن يجعل سؤالاً وجواباً ؛ كما قال الزتخشري(2 قال : فإن قلت : كيف جازت إرادتهن خاصة » واللفظ يقتضي 
العموم » قلت : بل اللفظ مطلق في تناول الجنس ء صالح لكله وبعضه » فجاء في أحد ما يصلح له كالاسم المشترك 
انتهى . وما ذكره ليس بصحيح , لأآن دلالة العام ليست دلالة المطلق » ولا لفظ العام مطلق في تناول الجنس صالح لكله 
وبعضه . بل هي دلالة على كل فرد فرد موضوعة لهذا المعنى . » فلا يصلح لكل الجنس وبعضه . » لأن ما وضع عاما يتناول 
كل فرد فرد » ويستغرق الأفراد , لا يقال فيه : إنه صالح لكله وبعضه . ؛ فلا يججيء ف في أحد ما يصلح له , ولا هو كالاسم 
المشترك » لأن الاسم المشترك له وضعان » وأوضاع بإزاء مدلوليه أو مدلولاته » فلكل مدلول وضع . والعام ليس له إلا 
السوا ا ا ا 0 
الخبر » وهو أمر من حيث المعنى » وقيل : هو أمر لفظاً ومعنى على إضمار اللام أي امسن رعداعل راي الكر ل 
وقيل « والمطلقات * على حذف مضاف . أي : وحكم المطلقات » و ظ يتربصن » على حذف أن حتى يصح خبرأ عن 
ذلك المضاف المحذوف . التقدير : وحكم المطلقات أن يتربصن . وهذا بعيد جدأ » وقال الزغشري 9( . . بعد أن قال : 
ا 0 : فإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد الأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتفاله ٠‏ 
نهن امتثلن الأمر بالتربص . فهو يخبر عنه موجوداً » ونحوه قوهم في الدعاء . رحمه الله » أخرج في صورة الخبر عن 
عر و بوداي ا ا 0 
المطلقات لم يكن بتلك الوكادة انتهى . ؛ وهو كلام حسن وإنما كانت الجملة الابتدائية فيها زيادة توكيد على جملة الفعل , 
والفاعل لتكرار الاسم فيها مرتين إحداهما : بظهوره والأخرى بإضاره , وحملة الفعل والفاعل يذكر فيها وا 1 
واحدة » وقل في ري الظمآن : زيد فعل يستعمل في أمرين أحدهما : تخصيص ذلك الفعل بذلك الأمرء كقولهم : أ 
كتبت في المهم الفلاني ! إلى السلطان » والمراد دعوى الانفراد , الثاني : أن لا يكون المقصود ذلك ويا 
المحدث عنه بحديث آكد لإثبات ذلك الفعل له » كقولهم هويعطي الجزيل لا يريد الحصر . ؛ بل المراد أن يحقق عند السامع 
أن إعطاء الحزيل دأبه » ومعنى يتربصن ' : ينتظرن » ولا يقدمن على تزوج . » وقال القرطبي : هو خير على بأبه » وهو خبر 
عن حكم الشرع . فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع ٠‏ قيل : وحمله على الخير هو الأولى » لأن المخبر به لا بد 
و ل ا ا و ل 
القرآن محذوفاً مفعوله ومثبتاً » فمن المحذوف هذا . وقدَّروه بتربص التزويج أو الأزواج » ومن المثبت قوله « قل هل 
تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده 4 [ التوبة : 07 ] # نتربص به ريب 
المنون » [ الطور : ١‏ ] وط بأنفسهن » متعلق بتريص . وظاهر الباء مع تربص أنها للسبب » أي : من أجل 
أنفسهن » ولا بد أن ذلك من ذكر الأنفس , لأنه لو قيل في الكلام يتربص بهن لم جز ء » لأنه فيه تعدية الفعل الرافع 
لضمير الاسم المتصل إلى الضمير المجرور » نحو : : هند تمر مها » وهو غير جائز » ويجوز هنا أن تكون زائدة للتوكيد . 
والمعنى يتربصن أنفسهن . ىا تقول : جاء زيد بنفسه . جاء زيد بعينه » أي : نفسه وعينه » لا يقال : إن التوكيد هنا ل 
يجوز , لأنه من باب توكيد الضمير المرفوع المتصل , وهو النون التي هي ضمير الإناث في تربصن » وهو يشترط فيه أن يؤكد 
بضمير منفصل » وكان يكون التركيب يتربصن هن بأنفسهن , لأن هذا التوكيد لما جر بالباء خرج عن التبعية » وفقدت فيه 
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العلة التي لأجلها امتنع أن يؤكد الضمير المرفوع المتصل . حتى يؤكد بمنفصل إذا أريد التوكيد للنفس والعين » ونظير جواز 
هذا أحسن بزيد وأجمل , التقدير : وأجمل به . فحذف وإن كان فاعلاً . هذا مذهب البصريين . ولأنه لما جر بالباء خرج 
في الصورة عن الفاعل » وصار كالفضلة . فجاز حذفه هذا على أن الأخفش ذكر في المسائل جواز » قاموا سمي 
توكيد . وفائدة التاكيد هنا أحمنْ يباشرن التربص . وزوال احتتال أن غيرهنّ تباشر ذلك بهن » بل هنّ أنفسهنٌ هن 
المأمورات بالتريص إذ ذاك أدعى لوقوع الفعل فنير ‏ فاحتيج إلى ذلك التأكيد ٠‏ لما في طباعهن من الطموح إلى الرجال 
والتزويج . فمتى أكد الكلام دل على شدة المطلوبة ٠.‏ وانتصاب ثلاثة على أنه ظرف . إذ قدرنا تربص قد أخذ مفعوله , 
و ب اواك لطباي ااا ميحد ب ا 
وتقدم الكلام في مدلول القروء في لسان العرب . واختلف في المراد هنا » فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبو 
موسى وأبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبيروقتادة وعكرمة والضحًاك ومقاتل والسدي والربيع وأبوحديفة وأصحابه وغيرهم 
من فقهاء الكوفة : هو الحيض . وقال زيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وعائشة وابن عمر وابن عباس 
والزهري وأبان بن عثمان وسليان بن2'0 يسار والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح ومالك والشافعي وغيرهم من فقهاء 
. الحجاز : هو الطهر . وقال أحمد : كنت أقول القرء الطهر . وأنا الآن أذهب إلى أنه الحيض ٠‏ وروي عن الشافعي : : أن 
القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض . ولا يرى الانتقال من الحيض إلى الطهر قرءأ » وقد تقدّم قول آخر ‏ أنه الخروج من 
طهر إلى حيض . أومن حيض إلى طهر . ولذِكر ترجيح كل قائل ما ذهب إليه مكان غير هذا . وظاهر قوله ( ثلاثة قروء ) 
أن العدّة تنقضي بثلاثة القروء » ومن قال | إن القرء الحيض يقول : إذا طلقت في طهر لم توطأ فيه استقبلت حيضة . ثم 
حيضة ثم حيضة ثم تغتسل , فبالغسل تنقضي العدة . روي عن على وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم من الصحابة : أن 
زوجها أحق بردها ما لم تغتسل . حتى قال شريك لو فرطت في الغسل , فلم تغتسل عشرين سنة » كان زوجها أحق 
بالرجعة . والذي يظهر من الآية . أن الغسل لا دخول له في انقضاء العدة » وروي عن زيد وابن عمرو وعائشة : إذا 
دخلت في الحيضة الثالثة فلا سبيل له عليها . ولا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة » وذلك أن هؤلاء يقولون : 
بأن القرء : هوالطهر , ٠‏ فإذا طلقت في طهر لم تمس فيه اعتدت بما بقي منه » ولوساعة ثم استقبلت طهراً ثانياً بعد حيضة . 
ثم ثالث بعد حيضة ثانية . فإذا رأت الدم من.الحيضة الثالثة حلت للأزواج » وخرجت من العدة بأوّل نقطة تراها » وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد وداود وقال أشهيب : : لا تنقطع العصمة والميراث إلا بتحقق أنه دم حيض » لاحتمال أن يكون دفعة 
دم من غير الحيض . وكل من قال : إن القرء الأطهار . يعتد بالطهر الذي طلقت فيه » وشذ ابن شهاب فقال : تعتد 
بثلاثة أقراء سوى بقية ذلك الطهر , ولا تنقضى العدة حتى تدخل في الحيضية الرابعة » لآن الله تعالى قال ( ثلاثة قروء ) ولو 
صو بهو اويا ع ا ا 0 
الرابعة » وقال : إذا طهرت لأكثر الحيض انقضت عدتها قبل الغسل , أو لأوله ٠‏ فلا تنقضي حتى تغتسل . ؛ أوتتيمم عند 
عدم الماء , أو يمضي عليها وقت الصلاة . وظاهر عموم المطلقات دخول الزوجة الأمة في الاعتداد بثلاثة قروء . وبه قال 
اا و د رده او ا لزن : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة 
ار لا إن مضت سنة في ذلك » فالسنة أ حق أن تتبع » وقال الجمهور "عدتبا قرآن 2ه وقر ا اللمهور و زر زف غل ونان 
فعُول , وقرأ الزهري ( قرو ) بالتشديد من غيرهمز » وروي ذلك عن نافع . وقرأ الحسن ( قرو ) بفتح القاف وسكون 
الراء وواو خفيفة » وتوجيه الجمع للكثرة في هذا المكان . وم يأت ثلاثة أقراء أنه من باب التوسع في وضع أحد الجمعين 
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مكان الآخر » أعني ااي ل ا 0 
الكثرة » وقد يكثر استعمال أحد الجمعين . فيكون ذلك سبباً للإتيان به في موضع الآخر ء ويبقى الآخر قريبا من المهمل . 
وذلك نحو : شسوع أوثر على أشساع . لقلة استعمال أشساع , وإن لم يكن شاذاً » لأن شسعاً ينقاس فيه أفعال » وقيل 
وضع بمعنى الكثرة . لآأن كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء » وقيل : أوثر قروء على أقراء » لأن واحده قرءٌ » بفتح القاف . 
وجمع فعلى على أ أفعال شاذ » وأجاز المبرّد ثلاثة حمير وثلائة كلاب , على إرادة من كلاب ومن حمير » فقد يتخرج على ما أجازه 
( ثلاثة قروء ) أي : من قروء اموس وي نه أبدل من الهمزة واوا » وأدغمت واو فعول فيها . وهو تسهيل 
جائز منقاس . وتوجيه قراءة الحسن . أنه أضاف العدد إلى اسم الجنس » إذ اسم الجنس يطلق على الواحد وعلى الجمع 
على حسب ما تريد اا ا أنه لا يراد به الواحد » فإ ولا يحل طن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن »# 
المغبي عن كتتانه : الحيض .» تقول : لست حائضاً وهي حائض » أو حضت : وما حاضت ء لتطويل العدة أو استعجال 
الفرقة » قال عكرمة والنخعي والزهري : أو الحبل(2 , قاله عمر وابن عباس » أوالليشن ولك عا قاله انز عمو 
عي و 0 » ومن في كتم ذلك مقاصد فأخبر الله تعالى أن كتم ذلك حرام ودل قوله «إولا يحل هن 
أن يكتمن » أنهبن مؤتمنا على ذلك ولو أبيح الاستقصاء لم ؛ يمكن الكتم » وقال سليمان بن يسار الا ا 
ا 2 ار أهل العلم على أنه لا يجوز أن تكتم المرأة ما 
خلق الله في رحمها من حمل ولا حيض . وفيه تغليط مور ي ‏ الا 0 
ادا ال 0 
والآية تحتمله » قال ابن المنذر : كل من حفظت عنه من أهل هل العلم قال : إذا قالت المرأة في عشرة أيام حضت . إنها لا 
'تصدق , ولا يقبل ذلك منها إلا أن تقول : قد أسقطت سقط . قد استبان خلقه . واختلفوا في المدة التي تصدق فيها 
المرأة » فقال مالك : إن اعت الانقضاء في أمد تنقضي العدة في مثله قبل قولها » أو في مدة تقع نادراً فقولان » قال في 
المدونة : إذا قالت : حضت ثلاث حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء زنه قالاعل وتريع ا«وقال قن كاب كمد . 
لا تصدق إلا في شهر ونصف . ونحومنه قول أب ثور : أقل ما يكون ذلك في سبعة وأربعين يوما » وقيل : لا تصدق في 
أقل من ستين يومأ . وروي عن علي : أنه استحلف امرأ لم تستكمل الحيض » وقضى بذلك عثمان ( ون ) متعلق 
دعل #رالبنم خلج روما 4 ل بو ماخلق. 4 ظور أنها موصولة بمعنى الذي , والعائد محذوف . وجوز أن تكون 
نكرة موصوفة . والعائد محذوف أيضاً » التقدير : خلقه و في أرحامهنَ »* متعلق بخلقه . وجوز أن تكون « في 
أرحامهنّ 4 حالاً من المحذوف . قيل : وهي حال مقدرة , لأنه وقت خلقه ليس بشيء حتى يتم خلقه » وقرأ مبشر بن 
عبيد في ( أرحامّهنَ وبردّهنَ ) بضم الهاء فيهم| » والضم هو الأصل , وإنما كسرت لكسرة ما قبلها » «« إن كن يؤمن بالله 
وو يا 0 المذاهب . حذف لدلالة ما قبله عليه » ويقدر هنا من لفظه , 
ي : إن كن يؤْمنّ بالله واليوم الآخر , فلا يحل هن ذلك والمعنى : أن من اتصف بالإيمان لا يقدم على ارتكاب مالا يحل 
له » وعلق ذلك على هذا الشرط » ون كان الإيمان حاصلا هن إيعاداً وتعظياً للكتم » وهذا كقوهم : إن كنت موّمنا فلا 
تظلم » وإن كنت حراً فانتصر . يجعل ما كان موجوداً كالمعدوم + اوسلة لبي ونان كان «متوعودا ل لش الأ شر 
والمغنى : إن كنّ مؤمنات فلا يحل طن الكتم » وأنت مؤمن فلا تظلم » وأنت حر فانتصر » وقيل : في الكلام محذوف , 
أي : إن كنّ يؤمنّ بالله واليوم الآخر حق الإيمان . وقيل : إن بمعنى إذ وهو ضعيف . وتضمن هذا الكلام الوعيد » فقال 
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ابن عباس : لا استحقه الرجل من الرجعة . وقال قتادة : لإلحاق الولد بغيره كفعل أهل الجاهلية « وبعولتهنّ أحق 
بردهن في ذلك 4 قرأ مسلمة بن محارب ا وبعولتهنَ 4 بسكون التاء » فراراً من ثقل توالي الحركات . وهو مثل ما حكى 
أبوزيد ( ورسلنا) بسكون اللام » وذكر أبوعمرو : أن لغة تميم تسكين المرفوع من يعلمهم ونحوه . وسماهم : بعولة 
باعتبار ما كانوا عليه » أو لأن الرجعية زوجة على ما ذهب إليه بعضهم . والمعنى : أن الأزواج أحق لمراجعتهنٌ . وقرأ أبي 
( تين ) بالتاء بعد الدال , وتتعلق الباء وني بقوله « أحق » وقيل . تتعلق في ب ا ردهن » وأشار بقوله « في ذلك »4 
إلى الأجل الذي أمرت أن تتربص فيه . وهوزمان العدة . وقيل : في الحمل المكتوم » والضميرفي 8 بعولتهن » عائد على 
المطلقات . وهو مخصوص بالرجعيات » وفيه دليل على أن خصوص آخر اللفظ لا يمنع عموم أوله » ولا يوجب تخصيصه . 
لأن قوله ف( والمطلقات 4 عام في المبتوتات . والرجعيات « وبعولتهن أحق بردهن » خاص في الرجعيات ونظيره عندهم , 
8 ووصيناالإنسان بوالديه حسناً 4 فهذا عموم ثم قال ( وإن جاهداك ) وهذا خاص في المشركين . والأولى عندي . أن 
يكون على حذف مضاف دل عليه الحكم . تقديره : وبعولة رجعياتهن » وظإ أحق 4 هنا ليست على بابها » لآن غير الزوج 
لا حق له . ولا تسليط على الزوجة في مدة العدة , إنما ذلك للزوج » ولا حق لها أيضاً في ذلك . بل لوأبت كان له ردها , 
فكأنه قيل : وبعولتهن حقيقون بردهن . ودل قوله ( بردهنّ ) على انفصال سابق , فمن قال : إن المطلقة الرجعية محرمة 
الوطء . فالرد حقيقي على بابه » ومن قال : هي مباحة الوطء . وأحكامها أحكام الزوجة . فلا كان هناك سبب تعلق 
به زوال النكاح عند انقضاء العدّة جاز إطلاق الرد عليه » إذ كان رافعاً لذلك السبب » واختلفوا فيا به الرد » فقال سعيد 
والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري وابن أب ليلى وأبو حنيفة : إذا جامعها فقد راجعها . ويشهد . 
وقال الليث وطائفة من أصحاب مالك : إن وطأه مراجعة على كل حال . نواها أولم ينوها . وقال مالك : إن وطئها في 
العدة يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة . وينبغى للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد . وبه قال إسحاق » فإن 
وطه ول ينو الرجعة . فقال مالك : يراجع في العدة » ولا يطأ حتى يستبرئها من مائه الفاسد , وقال ابن القاسم : فإن 
انلقضت عدتها لم ينكحها هو ولا غيره في مدة بقية الاستيراء » فإن فعل فسخ نكاحه , ولا يتأبد تحريمها غليه » لأن الماء 
ماؤه » وقال الشافعي إذا جامعها فليس برجعة , نوى بذلك الرجعة أم لا . ولا مهر مثلها , وقال مالك : لا شيء عليه . 
قال أبو عمرو : لا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل غيالشافعي ٠‏ قال الشافعي : ولا تصح الرجعة إلا بالقول . وبه قال 
جابر بن زيد وأبوقلابة وأبوثور . قال الباجي في المنتقى ؛ ولا خلاف في صحة الارتجاع بالقول . ولوقبل أو باشر أثم عند 
مالك ؛ وليس برجعة » والسنة أن يشهد قبل ذلك . وقال أبوحنيفة والثوري : إن لمسها بشهوة , أو نظر إلى فرجها بشهوة 
فهو رجعة » وينبغي أن يشهد في قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثورء وهل يجوز له أن يسافر بها قبل 
ارتجاعها ؟ منعه مالك والشافعي وأبوحنيفة وأصحابه » وعن الحسن بن زياد أن له أن يسافر بها قبل الرجعة . وهل له أن 
يدخل عليها » ويرى شيئاً من محاسنها » وتتزين له » أوتتشوّف , أجاز ذلك أبوحنيفة . وقال مالك : لا يدخل عليها إلا 
بإذن » ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها » ولا ينظر إلى شعرها ولا بأس أن يؤاكلها إذا كان معها غيرها » ولا يبيت معها في 
بيت . قال ابن القاسم : ثم رجع مالك عن ذلك , فقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها » وقال سعيد : يستأذن عليها إذا 
دخل » ويسلم . أو يشعرها بالتنحم , والتنحنح » وتلبس ما شاءت من الثياب والحلى . فإن ل يكن لها إلا بيت واحد 
فليجعلا بيغم سترا » وقال الشافعي : هي محرمة تحريم المبتوتة حتى تراجع بالكلام ىا تقدم » وأجمعوا على أن المطلق إذا 
قال بعد انقضاء العدة لامرأته : كنت راجعتك في العدة » وأنكرت أن القول قولها مع يمينها » وفيه خلاف لأبي حنيفة ‏ فلو ' 
كانت الزوجة أمة . والزوج ادعى الرجعة في العدة بعد انقضائها . فالقول قول الزوجة الأمة وإن كذيها مولاها . هذا قول 
أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وقال أبويوسف ومحمد : القول قول المولي وهو أحق بها ء « إن أرادوا إصلاحاً 4 هذا شرط 
آخر , حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه » وطح بك الرجعة معقودة بشريطة إرادة الوصلاح 5 ولا خلاف بين أهل 
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العلم أنه إذا راجعها مضاراً في الرجعة , مريداً لتطويل العدة عليها » أن رجعته صحيحة » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى 
«ولا تمسكوهنّ ضرار لتعتدوا #قالوا : فدل ذلك على صحة الرجعة » وإن قصد الضرر . لآن المراجعة لم تكن صحيحة ٠‏ 
إذا وقعت على وجه الضرار» لما كان ظالماً بفعلها . قال الماوردي في الإصلاح المشار إليه وجهان , أحدهما : إصلاح ما 
بينبما من الفساد بالطلاق » الثاني : القيام لا لكل واحد منهها على صاحبه من الحق . انتهى كلامه . قالوا : ويستغني 
الزوج في المراجعة عن الولي ٠‏ وعن رضاها » وعن تسمية مهر . وعن الإشهاد على الرجعة على الصحيح » ويسقط 
بالرجعة بقية العدة » ويحل جماعها في الحال , ويحتاج في إثبات هذا كله إلى دليل واضح من الشرع . والذي يظهر لي أن 
المرأة بالطلاق تنفصل من الرجل , فلا يجوز له أن تعود إليه إلا بنكاح ثانٍ » ثم إذا طلقها , وأراد أن ينكحها , فإما أن يبقى 
شيء من عدتها . أولا يبقى » إن بقي شيء من عدتها فله أن يتزوجها دون انقضاء عدتبا منه , إن أراد الإصلاح » ومفهوم 
الشرط أنه إذا أراد غير الإصلاح لا يكون له ذلك ؛ وإن انقضت عدتها استوى هو وغيره في جواز تزويجها » وإما أن تكون 
قد طلقت وهي باقية في العدة » فيردها من غير اعتبار شروط النكاح ‏ فيحتاج إثبات هذا الحكم إلى دليل واضح | قلناه ؛ 
فإن كان ثم دليل واضح من نص أو إجماع قلنا به . ولا يعترض علينا بن له الرجعة على ما وصفوا » وأن ذلك من أوليات 
الفقه التي لا يسوغ النزاع فيها , وإن كل حكم يحتاج إلى دليل « ون مثل الذي عليهن بالمعروف » هذا من بديع 
الكلام , إذا حذف شيئاً من الأول أثبت نظيره في الآخر» وأثبت شيئاً في الأول حذف نظيره في الآخر » وأصل التركيب » 
ون على أزواجهنّ مثل الذي لأزواجهنْ عليهن ؛ فحذفت على أزواجهنّ » لإثبات عليهن وحذف لأزواجهن لإثبات 
لنّ » واختلف في هذه المثلية » فقيل : المماثلة في الموافقة والطواعية » وقال معناه الضحًاك . وقيل : الماثلة في التزين 
والتصنع ؛ وقاله ابن عباس » وقال : أحب أن أتزين للمرأة ى) أحب أن تتزين لي هذه الآية » وقيل : الماثلة في تقوى الله 
فيهنّ » كا عليهنَ أن يتقين الله فيهم , ولهذا أشار- يي - بقوله « اتقوا الله في النساء فإنِنَ عندكم عوان ٠»‏ أي : 
أسيرات . قاله ابن زيد » وقيل : المائلة معناها : أن طن من النفقة والمهر وحسن العشرة وترك الضرار مثل الذي عليهن 
من الأمر والنبي » فعلى هذا يكون الماثلة في وجوب ما يفعله الرجل من ذلك » ووجوب امتثال المرأة أمره ونهيه » لا في 
جنس المؤدّى والممتثل . إذ ما يفعله الرجل محسوس ومعقول . وما تفعله هي معقول , ولكن اشتركا في الوجوب » 
فتحققت المثلية . وقيل : الآية عامة في جميع حقوق الزوج على الزوجة ٠‏ وحقوق الزوجة على الزوج وروي عن النبي - 
ل - أنه سئل عن حق المرأة على الزوج » فقال : أن يطعمها إذا طعم ؛ ويكسوها إذا اكتبى , ولا يضرب الوجه , ولا 
بجر إلا في البيت » وفي حديث الحج » عن جاب ر(2 » أن رسول الله ل يك قال في خحطبة يوم عرفة : اتقوا الله في النساء 
فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة الله تبارك وتعالى - واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله , ولكم عليهن أن لايوطئن فرشكم أحدا 
تكرهونه » فإن فعلنَ ذلك , فاضربوهنٌ ضرباً غير مبرح , وطن عليكم رزقهنَ وكسوتهن بالمعروف ط ومثل » مبتددا 
( ون ) هوني موضع الخبرء و8 بالمعروف # يتعلق به ه هنّ » أي : ومثل الذي لأزواجهنّ عليهنَ كائن لهن على 
أزواجهنٌ » وقيل « بالمعروف » هوني موضع الصفة ل مثل ‏ فهوني موضع رفع » وتتعلق إذ ذاك بمحذوف ومعنى : 
بالمعروف أي : بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس » ولا يكلف أحدهما الآخر من الأشغال ما ليس معروفا له , 
بل يقابل كل منهما صاحبه بما يليق به » ظ وللرجال عليهنَ درجة » أي : مزية وفضيلة في الحق » أت بالمظهر عوض 
المضمر ‏ إذ كان لوأ على المضمر لقال : وهم عليهنَ درجة للتنويه بذكر الرجولية التي بها ظهرت المزية للرجال على 
النساء » ولما كان يظهر في الكلام بالاضمار من تشابه الألفاظ » وأنت تعلم ما في ذاك ؛ إذ كان يكون : ومن مثل الذي 
عليهنَ بالمعروف . ولهم عليهنْ درجة » ولقلق الاضمار حذف مضمران ومضافان من الجملة الأولى » والدرجة هنا فضلة 
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عليها في الميراث7»: وبالجهاد, قاله مجاهد وقتادة, أوبوجوب طاعتها إياه. وليس عليه طاعتها قاله زيد , بن أسلم وابنه. أو 

بالصداق وجواز ملاعنة إن قذف . وحدها إن قذفت قال ١‏ الشعبي ) رضي الله تعاللى عنه : أو بالقيام عليها 55 
وغيره » وإن اشتركا في الاستمتاع قاله « ابن إسحاق » . أو بملك العصمة . وأن الطلاق بيده » قاله قتادة وابن زيد » أوبما 
يمتاز منها كاللحية قاله مجاهد . أو بملك الرجعة . أو بالاجابة إلى فراشه إذا دعاها . وهذا داخل في القول الثاني » أو 
بالعقل ١‏ أو بالديانة » أو بالشهادة . أو بقوة العبادة » أو بالذكورية » أو لكون المرأة خلقت من الرجل . أشار إليه 
ابن العربي . أو بالسلامة من أذى الخيض والولادة والنفاس . أو بالتزوج عليها والتسري . وليس لا ذلك . أو بكونه 
يعقل في الدية بخلافها » أو بكونه إماما بخلافها » وقال ابن عباس : تلك الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن 
العشرة » والتوسع للنساء في المال والخلق . أي : أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه انتهى . والذي يظهر . أن 
الدرجة هي ما تريده النساء من البر والكرام » والطواعية » والتبجيل في حق الرجال . وذلك أنه لما قدّم . أن على كل 
واحد من الزوجين للآخر مثل ما للآخر عليه » اقتضى ذلك الماثلة » فبين أنهما وإن تماثلا في ما على كل واحد منه) للآخر . 
فعليهن مزيد إكرام وتعظيم لرجانّ » وأشار إلى العلة في ذلك . وهو كونه رجلاً يغالب الشدائد . والأهوال » ويسعى 
دائما في مصالح زوجته . ويكفيها تعب الاكتساب . فبإزاء ذلك صار عليهن درجة للرجل في مبالغة الطواعية » وفيا يفضي 
إلى الاستراحة عندها . وملخص ما قاله المفسرون : يقتضي أن للرجل درجة تقتضي التفضيل » و( درجة ) مبتدأ . 
و( للرجال ) خبره » وهو خبر مسوغ . ٠‏ الجواز الابتداء بالنكرة ؛ و( عليهن ) متعلق بما تعلق به الخبر. من الكينونة 
والاستقرار » وجوزوا أن يكون ( عليهنْ ) في موضع نصب على الحال » لجواز أنه نه لو تأخر لكان وصفاً للدكرة » فلا تقدّم 
انتصب على الحال . فتعلق إذ ذاك بمحذوف . وهو غير العامل في الخبر . ونظيره » في الدار قائمأ رجل » كان أصله » رجل 
قائم . ولا يجوز أن يكون عليهن الخبر » و ( للرجال ) في موضع الحال » لأن العامل في الحال إذ ذاك معنوي . وقد تقدّمت 
و ا يد » فلو توسطت 
الحال وتأخر الخبر. نحو زيد قائّ) في الدار , فهذه مسألة الخلاف27) بيننا وبين أبي الحسن . أبو الحسن يجيزها » وغيره 
يمنعها . « والله عزيز حكيم 4 تقدّم تفسير هذين الوصفين ٠‏ وختم الآية مبها » لأنه تضمنت الآية ما معناء الأمر في قوله 
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(1) مسألة تقديم الحال وتوسطها . فقد فصلها المصنف تفصيلاً في كتاب الارتشاف , فقال : إن كان ذو الخال هرفوعا + لسرا الاعف 
نحو : جاء مسرعاً زيد . وسواء أأخر عاملة عن الحال نحو : مسرعا جاء زيد , أم قدم » نحوما مثلنا به قبل , #:ومنع يعض الكوفيين تقديمها 
إذا تأخر الفعل » وإن كان منصوباً نحو : لقيت هنداأ ضاحكة . فيجوز تقديمها على صاحبها . نحو : لقيت ضاحكة هنداً . وقال 
الكوفيون : لا يجوز سواء أكانت الحال اسمأ . كرما مثلنا . أم فعلاً نحو : لقيت ضاحكة هنداً » وقال الكوفيون : لا يجوز سواء أكانت الحال 
اسيأ » كا مثلنا . ٠‏ أم فعلاً نحو : لقيت هنداً تضحك . وبعضهم أجاز إذا كان فعلاً ٠‏ فأجاز لقيت تضحك هنداً » والعامل في الحال إن كان 
غلا متصرثاًأوصفة تشبهه ل يتلق به مانع تقديم » جاز أن يتقدم الحال عليه » نحو #سسرعا جا يل وسواء كاف الخال امع كقولة 
تعالى : #خشعاً أبصارهم يخرجون4 أم مصدراً كقوله : 

فلأيا ساي نا عل نيدن 
ومؤكدة أمْ غير مؤكدة وفي المؤكدة خلاف كالخلاف في المصدر المؤكد ‏ هذا مذهب البصريين إلا الجرمي . فإنه لا ييز تقدديم ا حال على 
عاملها المتصرف . وإلا الأخفش . ٠‏ فإنه منع تقديمهافي نحو : راكب زيد جاء » ومثال الصفة التي تشبه الفعل المتصرف . فنص سيبويه على 
جواز تقديمها على الفعل . وعلى الصفة نحو : : مسرعاً زيد راحل » وزيد جردا مضروب . وزيد موسراً أو معدماً سَمْحٌ »؛ وذهب الكوفيون 
إلى تفصيل في ذلك , فقالوا : إن كانت الحال من مرفوع ظاهر تأخرت . وتوسطت . والواقع قبلها وما يتقدم على الرافع والمرفوع كليهها . 
فلا يجوز عندهم راكباً جاء زيد » ويجوز التوسط نحو : جاء راكب زيد » وإن كانت من مرفوع مضمر جز تقديمها . وتوسيطها , وتأخيرها . 
وم يفرقوا , بين الفعل وغيره ٠‏ فيجوز في الدار أنت قائيا » وفي الدار قائماً أنت وقائأ في الدار أنت وجئت راكباً ٠‏ وراكباً جئت , وفي البسيط - 


لاو م لان بال ال راع الج اند بد ل وو و اا و عو الو د لو ل وم فافع بوره لقره لواف 1 10217 
( يتربصن ) والنبي في قوله (ولا يحل من ) والجواز في قوله ( وبعولتهنَ أحق ) والوجوب في قوله ( ون مثل الذي عليهن ) 
ناسب وصفه تعالى بالعزة » وهو القهر . والغلبة وهي تناسب التكليف . وناسب وصفه بالحكمة » وهي اتقان الأشياء » 
ووضعها على ما ينبغي » وهي تناسب التكليف أيضاً » © الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان # سبب 
نزول هذه الآية » ما روى هشام بن عروة » عن أبيه » أن الرجل كان إذا طلق امرأته » ثم راجعها قبل انقضاء عدتها » 
كان له ذلك . ولو طلق ألف ألف مرة » فطلق رجل امرأته » ثم راجعها قبل انقضاء عدتها رجل استيرأ » فحين طلق 
شارفت انقضاء العدة راجعها . ثم طلقها , ثم قال : والله لا أقربك إل » ولا تخلين مني » فشكت ذلك إلى النبي - وله - 
ازعم رطايي ا زا وا اراد م وقر ا دلا لحك الا اليا ادو ار ار 0 
حد , ولا عدّ » بين في هذه الآية أنه مرتان . فحصر الطلاق الرجعي في أنه مرتان . أي : يملك المراجعة إذا طلقها . ثم 
يملكها إذا طلق . ثم إذا طلق ثالثة لا يملكها . وهو على حذف مضاف . أي : عدد الطلاق الذي يملك فيه الرجعة 
ان + والناك املك فيها ارجح فيل هذا الالف راللام ف الططلان لمعه ق/الطلان المناين + وو لقني تيت 
معه الرجعة . وبه قال عروة وقتادة » وقيل : طلاق السنة المندوب بينه بقوله ( الطلاق(١)‏ مرتان ) قاله ابن عباس ومجاهد 
وقيل : المعنى بذلك تفريق الطلاق إذا أراد أن يطلق ثلاثاً » وهو يقتضيه اللفظ , » لأنه لو طلق مرتين معا في لفظ واحد . ٠‏ لما 
جا ز أن يقال : طلقها مرتين » وكذلك لودفع إلى رجل درهمين . ٠‏ لم يجزأن يقال : أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع » فحينئلٍ 
يصدق عليه » هكذا بحثوه في هذا الموضع . ؛ وهو بحث صحيح ء وما زال يختلج(1) ني خاطري أنه لوقال : أنت طالق 
مرتين » أوثلاثاً » أنه لا يقع إلا واحدة , لأنه مصدر للطلاق » ويقتضي العدد . فلا بدَ أن يكون الفعل الذي هوعامل فير 
يتكرر وجوداً » كا تقول ضربت ضربتين » أو ثلاث ضربات » لآن المصدر هو مبين لعدد الفعل , » فمتى لم يتكرر وجودا 
استحال أن يكرر مصدره » وأن يبين رتب العدد . فإذا قال : أنت طالق ثلاثا » فهذه لفظ واحد . ومدلوله واحد . 
والواحد يستحيل أن يكون ثلاثاً ؛ أواقن يوس هذا أن ننه ء الإنسان بيعاً بينه وبين رجل في شيء » ثم يقول عند 
التخاطب : بعتنك هذا ثلاثاً » فقوله : ثلاثاً لخوء وغير مطابق لما قبله » والإنشاءات أيضاً يستحيل التكرار فيها ٠‏ حتى 
يصير المجمل قابلا لذلك الإنشاء » وهذا يعسر إدراكه على من اعتاد أنه يفهم من قول من قال لسك تق ع أوكلذنا 
أنه يقع الطلاق مرتين » أو ثلا ثلاثا » على ما نذكره » قالوا وتشتمل هذه الآية على أحكام . » منها أن مسنون الطلاق التفريق 
بن أعذافا الغلاق. ‏ إذا أزاة أتيظلة خلذنا > وان من :طلق تاثا + أو اثنتين في دفعة واحدة » كان مطلقاً لغير السنة » ومنها 





- منع التقديم عن الكسائي والفراء مطلقاً . سواء أكان ظاهراً أم مضمراً وإن كانت من منصوب ظاهر جاز تأخيرها , ولا يجوز زتقديمها , لا 
يغال : ضاحكة لقيت هنداً » ولا متوسطة لا تقول : لقيت ضاحكة هنداً » وإن كانت من منصوب مضمر جازتقديمها نحو : ضاحكا لقيتني 
هند » وإن كانت من منصوب مضمر جاز تقديمها نحو : ضاحكاً ليقتني هند » وإن كانت من محفوض ظاهر فيجب التأخير ولا يجوز التقديم 
ولا التوسط » لا يجوز ضاحكة مررت ببند » ولا مررت ضاحكة بهند » وإن كانت من مضمر جاز تقديها أول الكلام , وتأخيرها » نحو : 
ضاحكاً مرت بي هند ومرت بي هند ضاحكاً » ولا يجوز توسيطها » نحومرت ضاحكاً بي هند , ويجب تأخير الحال عن العامل إذا كانت في 
صلة ( أل ) » نحو : الجائي مسرعاً زيد . أوفي صلة حرف مصدري عامل نحو : يعجبني أن يقوم زيد مسرعاً . » أو كان مقرونا بلام ابتداء 
متصلاً بها نحولا صبرسحتسباً » أو بلام قسم متصلا بها » نحو : لأقيمن طائعاً. أوكان مصدراً ينسبك بحرف مصدري والفعل » نحو : 
يعجبني ركوب الفرس مسرجأ ؛ فإن كان العامل في صلة ( أل ) نحو : جاءني الذي مسرعاً قام » أوفي صلة حرف مصدري عامل » نحو : 
عجبت مما مسرعاً تذهب أولا يتصل بلام الابتداء » نحو : لمحتسباً اصير ولا بلام القسم . نحو : لالى زيد راغباً أذهب . جاز تقديم الحال 
على عاملها . فإن كانت لام الابتداء في خير إن وبعده الحال , ؛ جاز تقديمها عليه نحو : إن زيداً مسرعاً لذاهب . انظر الارتشاف 7849/5 - 
”ا , همع الموامع 55١-55٠ /١‏ . 

م انظر أحكام القرآن 141/1١‏ . 

م الخَلْجّ : الجذب , حَلَبَه يَحْلِجُه خلجات , وتََلْجَهُ واختلجه إذا جبذه وانتزعه . لسان العرب 1557/7 . 
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أن مادون الثلاث ثبت مع الرجعة » وأنه إذا طلق ثنتين في الحيض وقعتا , وأن نسخ الزيادة على الثلاث . ول تتعرض الآية 
للوقت المسنون فيه إيقاع الطلاق . وسنتكلم على ذلك في مكان ذكره إن شاء الله تعالى » وقسموا هذا الطلاق إلى واجب . 
ومحظور . ومسنون . ومكروه , ومباح , وهذا من علم الفقه » فنتكلم عليه في كتبه » وظاهر الآية العموم . فيدخل في 
الطلاق الحر والعبد . فيكون حكمهم| سواء » ونقل أبو بكر الرازي اتفاق السلف وفقهاء الأمصار على أن الزوجين 
المملوكين ينفصلان بالثنتين » ولا يحل له بعدهما إلا بعد زوج » وروي عن ابن عباس ما يخالف شيئاً من هذا . وهو أن أمر 
العبد في الطلاق إلى المولى » واختلفوا إذا كان أحدهما حرا , والآخر رقيقاً » فقيل : الطلاق بالنساء » فلوكانت حرة تحت 
عبد . أو حرء فطلاقها ثلاث . أو أمة تحت حرء أو عبد , فطلاقه)| ثنتان . وبه قال أبو علي . وأبو حنيفة . وأبو 
يوسف . ومحمد وزفر والثوري والحسن بن صالح . وقيل : الطلاق بالرجال » فلوكانت أمة تحت حر . فطلاقها ثلاث و 
أوحرة تحت عبد , فطلاقها ثنتان » وبه قال عمر وعثمان البتي . و8 الطلاق »4 مصدر طلقت المرأة طلاقاً » ويكون بمعنى 
التطليق , كالسلام بمعنى التسليم » وهو مبتدأ . ومرتان خبره » وهوعلى حذف مضاف , أي : عدد الطلاق المشروع فيه 
الرجعة . أو الطلاق الشرعي المسنون مرتان » واحتيج إلى تقدير هذا المضاف . حتى يكون الخبرهوالمبثدأ » و« مرتان # 
تئنية حقيقة » لأن الطلاق الرجعي . أو المسنون على اختلاف القولين . عدده هومرتان على التفريق . وقد بينا كونه يكون 
على التفريق ؛ وقال الزتخشري : ولم يرد بالمرتين التثنية والتكرير كقوله تعالى : ا ارجع البصر كرتين # 
[ الملك : ؛ ] أي : كرة بعد كرة لا كرتين انين ونحو ذلك من التتالي التى يراد مها التكرير. 
فوهم : لبيك وسععديك وحنانيك وهذاذيك ودواليك انتهى كلامه . وهوفي الظاهر مناقض لا قال قبل ذلك 
ومخالف لما في نفس الأمر أما مناقضته فإنه قال في تفسير : ©« الطلاق مرتان * [ البقرة : 7١4‏ ع ؛ أي التطليق 
الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة فقوله : تطليقة بعد تطليقة مناقض في 
االظاهر لقوله ول يرد بالمرتين التثنية . لأنك إذا قلت : ضربتك ضربة بعد ضربة إنما يفهم من ذلك الاقتصار على ضر بتسين 
وهو مسار الدلالة لقولك : ضربتك ضربتين ولأن قولك : ضربتين لا يمكن وقوعهما إلا ضربة بعد ضربة » وأما محالفته 
لاني نفس الآمر فليس هذا من التثنية التي تكون للتكرير لأن التثنية التى يراد مها التكرير لا يقتضى بتكريرها ثنتين ولا ثلاثا 
بل يدل على التكرير مرارأ فقوهم : لبيك معناه : إجابة بعد إجابة » فيا زاد وكذلك أخواتها » وكذلك قوله : « كرتين » 
معناه ثم ارجع البصر مرارأ كثيرة » والتنثية في قوله ط« الطلاق مرتان 4 إنما يراد يها شفع الواحد وهو الأصل في التثنية ألا 
ترى أنه لا يراد هنا بقوله مرتان ما يزيد على الثنتين لقوله بعد <« فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 [ البقرة : 74 ] 
هي الطلقة الثالثة ولذلك جاء بعد فإن طلقها أي فإن سرحها الثالثة وإذا تقرر هذا فليس قوله مرتان دالاً على التكرار الذي 
لا يشفع بل هو مراد به شفع الواحد وإنما غر ٠‏ الرغشري 26 في ذلك صلاحية التقدير بقوله : الطلاق الشرعي تطليقة 
بعل تطليقة » فجعل ذلك من باب التثنية التي لا يشفع الواحد , ومراد بها التكثير إلا أنه يعكر عليه أن الأصل شفع الواحد 
وأن التثنية التي لا تشفع الواحد ويراد بها التكرار لا يقتصر بها على الثلاث في التكرار. ولا حمل « الزمحشري )20 قوله 
تعالى : ف مرتين » على أنه من باب التثنية التي يراد بها التكرير احتاج أن يتأول قوله تعالى : « فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان # على أنه تخيير لحم بعد أن علمهم كيف يطلقون بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهنٌ وبين أن 
يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم , وتحصل من هذا الكلام أن قوله تعالى : « الطلاق مرتان ‏ [ البقرة : 788 ] 
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فيه قولان للسلف . أحدهما() : أنه بيان لعدد الطلاق الذي للزوج أن يرتجع منه دود تجديد مهر وولي وإليه ذهب 
« عروة ) و١‏ قتادة » و١‏ ابن زيد ») . والثاني( أنه تعريف سنة الطلاق أي من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة » فإما تركها 
غير مظلومة شيئاً من حقها » وإما إشاكها عبنا عثرها » وبه قال «ابن مسعود) و١‏ ابن عباس » وغغيرهما قال | 
« ابن عطية » : والآية تتضمن هذين المعنيين » والامساك بالمعروف هو الارتجاع بعد الثانية إلى حسن العشرة والتزام حقوق 
الزوجية . انتهى كلامه . وحكى « الزمحشري »() القول الأول فقال : وقيل معناه الطلاق الرجعي مرتان لأنه لا رجعة 
بعد الثلاث « فإمساك بمعروف * أي برجعة أو تسريح بإحسان أي بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدة أو بأن لا يراجعها 
مراجعة يريد مها تطويل العدة عليها وضرارها وقيل بأن يطلقها الثالثة . وروي أن سائلا سأل رسول الله يك - أين الثالثة 
فقال عليه السلام : أو تسريح بإحسان انتهى كلامه . وتفسير التسريح بإحسان : أن لا يراجعها حتى تبين بالعدة » هو 
قول « الضحاك » و« السدي » وقوله أو بأن لا يراجعها مراجعة يريد بها تطويل العدة عليها وضرارها كلام لا يتضح تركيبه 
على تفسير قوله : أو تسريح بإحسان لأنه يقتضي أن يراجعها مراجعة حسنة مقصوداً بها الإحسان . والتآلف والزوجية 
فيصير هذا قسيم قوله 9 فإمساك بمعروف 4 [ البقرة : 774 ] فيكون المعنى فإمساك بمعروف أو مراجعة حسنة 
وهذا كلام لا يلتئم أن يفسر به أو تسريح بإحسان ولو فسر به فإمساك بمعروف لكان صواباً وأما قوله وقيل : بأن يطلقها 
الثانية فهو قول « مجاهد » و« عطاء » وجمهور السلف » وعلاء الأمصار قال « ابن عطية ») : ويقوى هذا القول عندي من 
ثلاثة وجوه ٠‏ أوها : أنه روي أن رجلل قال للنبي يك يا رسول الله هذا ذكر الطلقتين فأين الثالثة » فقال عليه السلام : 
هي قوله : © أوتسريح بإحسان # . والوجه الثاني : أن التسريح من ألفاظ الطلاق » ألا ترى أنه قد قرىء » وإن عزموا 
السراح والوجه الثالث : أن فعل تفعيلاً هذا التضعيف يعطي أنه أحدث فعلا مكرراً على الطلقة الثانية » وليس في التركه 
إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل انتهى كلامه . ومزكلاه بدو والتني يدل عليه ظاهر اللفظ أن الطلاق الألف واللام فيه 
للعهد . وهو الطلاق الذي تقدم قبل قوله « وبعولتهنَ أحق بردهنّ في ذلك » وهوما كان الطلاق رجعياً » وأن قوله مرتان 
بيان لعدد هذا الطلاق . وأن قوله # فإمساك بمعروف * بالفاء التى هى للتعقيب بعد صدور الطلقتين ووقوعها كناية عن 
الرد بعد الطلقة الثانية وفاء التعقيب تقتضي التعدية » وأن قوله « أو تسريح بإحسان 4 صريح في الطلقة الثالشة لأنه 
معطوف على فإمساك بمعروف وما عطف على المتعقب بعد شيء لزم فيه أن يكون متعقبا لذلك الشيء فجعل له حالتان بعد 
الطلقتين إما أن يمسك بمعروف » وإما أن يطلق بإحسان إلا أن العطف بأو ينبوعنه الدلالة على هذا المعنى لأنه يدل على أحد 
. الشيئين » ويقوى إذ ذاك أن يكون التسريح كناية عن التخلية والترك , لأن المعنى يكون الطلاق مرتين فبعدهما أحد أمرين 
إما الإمساك وهو كناية عن الردّ » وإما التسريح فيكون كناية عن التخلية واستمرار التسريح لا إنشاء التسريح وإما أن تدل 
على إيقاع التسريح بعد الامساك المعير به عن الردٌ فإن قدر شرط حذوف وجعل فإمساك جوابا لذلك الشرط وجعل الإمساك 
كناية عن استمرار الزوجية أمكن أن يراد بالتسريح إنشاء الطلاق فيكون التقدير فإن أوقع التطليقتين ورد الزوجة فإمساك 
بمعروف ». أو تسريح بإحسان لأن الرد يعتقبه أحد هذين إما الاستمرارعلى الزوجية فيكون بمعروف. وإما الطلقة الثالثة 
ويكون بإحسان . وقال في « المتتخب » ما ملخص منه8 الطلاق مرتان » قال قوم هو مبتدأ لا تعلق له بما قبله ومعناه أن 
التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع دفعة واحدة » وهذا تفسير من قال : الجمع بين 
الثلاث حرام » وهو(؟») مذهب أبي وجماعة من الصحابة والألف واللام للاستغراق » والتقدير كل الطلاق مرتان ومرة 
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لي ا ا ل ل لد : لو طلقها 
ثلاثا أو اثنتين اختلفوا فقال كثير من علاء البيت : لا يقع إلا الواحدة , لآن النبي يدل على اشتمال المنبي عنه على مفسدة 
راجحة . والقول بالوقوع إدخال لتلك المفسدة ة في الوجود وأنه غير جائز . وقال « أبوحنيفة » : يقع ما لفظ به بناءً على أن 
النبي لا يدل على الفساد , وقال قوم : هومتعلق بما قبله والمعنى أن الطلاق الرجعي مرتان . ولا رجعة بعد الثلاث . وهذا 
تفسير من جوز الجمع بين الثلاث . وهو مذهب ١‏ الشافعي » رحمه الله تعالى » وذلك أن الآية قبلها ذكر فيها أن حق 
المراجعة ثابت للزوج ولم يذكر أنه ثابت دائا ٠‏ أو إلى غاية معينة فكان ذلك كالمجمل المفتقر إلى المبين » أو كالعام المفتقر إلى 
الخصص فبين ما ثبت فيه الرجعة وهو أن يوجد طلقتان , وأما الثالثة فلا تثبت الرجعة فالألف واللام ني الطلاق للمعهود 
السابق وهو الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة » ورجح هذا القول بأن قوله « وبعولتهنٌ أحق بردّهنّ في ذلك » إن كان عاماً 
في كل الأحوال احتاج إلى تخصص . ٠‏ أو مجملا لعدم بيان شرط تثبت الرجعة عنده افتقر إلى البيان فجعلها متعلقة بما قبلها 
محصل للمخصص . ٠‏ أو للمبين فهو أولى من أن يكون كذلك لأن البيان عن وقت الخطاب وإن كان جائزاً تأخيره . فالأرجح 
أن لا يتأخر وبأن حمله على ذلك يدخل سبب النزول فيه وحمله على تنزيل حكم آخر أجنبي يخرجه عنه . ولا يجوز أن يكون 
السبب خارجا عن العموم . وقال في « المتتخب » أيضاً ما ملخص منه : معنى التسريح قبل وقوع الطلقة الثالثة وقبل ترك 
المراجعة حتى تبين بانقضاء ع العدة » وهذا هو الأقرب لأن الفاء في قوله فإن طلقها تقتضى وقوع هذه الطلقة متأخرة عن ذلك 
التسريح فلو أريد به الثالثة لكان فإن طلقها طلقة رابعة . 00 
ومعلوم أنه لا يصح بعد الثلاث فإن صح تفسير رسول الله بك للتسريح هنا أنها الثالثة فلا مزيد عليه انتهى ما قصد 
الو ا ا ا يات : فإن طلقها رابعة ى) قال ؛ لأنه فرض التسريح واقعاً وليس 
كذلك لأنه ذكر أحد أمرين بعد أن يطلق مرتين أحدهما أن يرد ومسك بمعروف , والآخر أن يسرح بعد الردٌّ بإحسان . 
فالمعنى أن الحكم أحد أمرين ثم قال : فإن وقع أحد الأمرين وهو الطلاق . فحكمه كذا فلا يلزم أن يكون هذا الواقع 
مغايراً لأحد الأمرين السابقين . كا تقول : الرأي عندي أن تقيم أو ترحل فإن رحلت كان كذا . فلا يدل قوله : فإن 
رحلت على أنه رحيل غير المتردّد في حصوله ولا يدل التردّد في الحكم بين الإقامة والرحيل على وقوع الرحيل لأن المحكوم 
عليه أحد الأمرين ولا يلزم أيضاً ما ذكر من ترتب الخلع بعد الثلاث . وهولا يصح لم ذكرناه من أن الحكم هو أحد أمرين 
ا 0 بل ذكر الخلع قبل ذكر وقوع الطلاق الثالث لأنه بعده وهو قوله ( فإن طلقها ) وأيضاً لو 
سلمنا وقوع الطلاق الثالث قبل وقوعه ولا يحل لكم أن تأخذوا لم يلزم أن يكون الخلع بعد الطلاق الثالث لأن الآية جاءت 
لتبيين حكم الخلع وإنشاء الكلام فيه . وكونها سيقت لهذا المعنى بعد ذكر الطلاق الثالث في التلاوة ولا يدل على الترتيب في 
الوجود فلا يلزم ما ذكر إلا لوصرح بقيد يقتضي تأخر الخلع في الوجود عن وجود الطلاق الثالث وليس كذلك . ٠»‏ فلا يلزم ما 
دكرة وارقام يوه : فإمساك على الابتداء . والخير محذوف قدره ١‏ انو غطنة ناكرا ديه أمثل وأحسن ٠‏ وقدره غيره 
متقدما أي فعليكم إمساك بمعروف . وجوز فيه ابن : عطية أن يكون خير مبتدأ محذوف التقدير فالواجب إمساك . وبمعروف 
وبإحسان يتعلق كل منهم بما يليه من المصدر والباء للإلصاق . وجوز أن يكون المجرور صفة لما قبله فيتعلق بمحذوف . 
وقالوا يجوز في العربية ولم يقرأ به نصب إمساك أو تسريح على المصدر أي فأمسكوهنٌ إمساكاً بمعروف أو سرّحوهنّ تسريحا 
بإحسان #8 ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهنّ شيئاً 4 الآية سبب النزول أن جميلة بنت عبد الله بن أبي كانت تحت 
( ثابت بن قيس بن شماس » . وكانت تبغضه وهو يحبها فشكته إلى أبيها فلم يشكها ثم شكته إليه ثانية وثالثة ويها أثر ضرب 
فلم يشكها » فاتت البي يك وشكته إليه وأرته أثر الضرب وقالت لا أنا ول ثابت لا ججمع رأسى ورأسه شيء واه لا أعتب 
عليه في دين ولا خلق لكني أكره الكفر في الإسلام . ما أطيقه بغضاً إني رفعت جانب الخيام فرأبته أقبل في عدة وهو أشدهم 
سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها . فقال ثابت : ما لي أحب إلى منها بعدك يا رسول الله وقد أعطيتها حديقة تردها علي 
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وأنا أخلى سبيلها ففعلت ذلك فخل سبيلها » وكان أول خلع في الإسلام » ونزلت الآية ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لا 
ذكرتعالى الإمساك بمعروف,أوالتسريح بإحسان اقتضى ذلك أن من الإحسان أن لا يأحذ الزوج من امرأته شيئاما أعطاها , 
واس من هذه اخاة قصة الخع قبا للرجل أن يأخذ من على ما سنين في الآة ٠‏ وك قال لله تع ل ونيم إحداهن 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا 4[ النساء م ال 0 
الأزواج حقيقة . فنهوا أن يأخذوا شيئا ؛ لأن العادة جرت بشح النفس وطلبها ماأعطت عند الشقاق والفراق » وجوزوا أن 
لي 0 الرن اق اال يلاي فى ازا » ونسب الأخذ والإيتاء إليهم عند 
الترافم لأغهم الذين يمضون ذلك . ومن قال : إنه للأزواج أجاب بأن الخطاب قد يختلف في الجملتين فيفرد كل خطاب إلى 
من يليق به ذلك الحكم ؛ ولا يستنكر مثل هذا . ويكون حمل الشيء ء على الحقيقة إذ ذاك أولى من حمله على المجاز . ومن هنا 
آتيتموهن ظاهر ني عموم ما آتوا على سبيل الصداق أوغيره من هبة » وقد فسره بعضهم بالصدقات واللفظ عام . ٠‏ وشيئاً 
إشارة إلى خطر الأخذ منهن قليلاً كان أو كيرا نشكا نكرة في سياق النبي فتعم وما متعلق بقوله : تأخذوا أو بمحذوف 
فيكون في موضع نصب على ا حال من قوله شيئاً لأنه لوتأخر لكان نعتا له ف( إلا أن يخافا أن لا يقيها حدود الله 4 الألف واللام 
في يخافا ويقيهم| عائد على صنفي الزوجين . وهو من باب الالتفات لآنه إذا اجتمع مخاطب وغائب وأسند إليهما حكم كان 
التغليب للمخاطب », فتقول أنت وزيد تخرجان ولا يجوز يخرجان . وكذلك مع التكلم:نحو أنا وزيد . ونخرج لما كان 
الاستثناء بعد مضي الجملة للخطاب جاز الالتفات , ولوجرى على النسق الأول لكان إلا أن تخافوا أن لا تقيموا » ويكود 
الضميرإذ ذاك عائداً على المخاطبين وعلى أزواجهم ٠‏ والمعنى إلا أن يخافا أي صنفا الزوجين ترك إقامة حدود الله في| يلزمه) 
من ححقوق الزوجية بما حدث من بغض المرأة لزوجها حتى يكون شدة البخض سببا لمواقعة قعة الكفر ى! في قصة حميلة مع زوجها 
ابت » وأن يخافا قيل في موضع نصب على الحال التقدير إلا خائفين فيكون استثناء ء من الأحوال فكأنه قبل : فلا يحل لكم 
أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً في كل حال إلا في حال الخوف أن لا يقيهم| حدود الله » وذلك أ ن أن مع الفعل بتأويل المصدر 
ال0 اسم الفاعل فهو منصوب على ال حال » وهذا في إجازته نظر لأن وقوع المصدر حالاً لا ينقاس(22 فأحرى ما 
وفع موقعه وهو أن والفعل . ويكثر المجاز فإن الحال إذ ذاك يكون أن والفعل الواقعان موقع المصدر الواقع موقع اسم 
الفاعل . وقد منع سيبويه وقوع أن والفعل حالاً نص على ذلك في آخر ( هذا باب ما يختار فيه الرفع ويكون فيه الوجه في 
جميع اللغات)20 والذي يظهر أنه استثناء من المفعول له كأنه قيل : ط ولا يحل لكم أن تأخحذوا » بسبب من الأسباب إلا 
بسبب خوف عدم إقامة حدود الله » فذلك هو المبيح لكم الأخذ , ويكون حرف العلة قد حذف مع أن , وهوجائز فصيح 
كثيراً ولا يجيء هنا خلاف الخليل وسيبويه أنه إذا حذف حرف الجر من أن هل ذلك في موضع نصب أو ني موضع جر بل هذا 
اوح يحوي و ادرو جنيو او اه 
الذي ذكرناه من أن أن والفعل إذا كانا في موضع المفعول من 0-0-0 نصب لا غير منصوص عليه من النحويين 
ووجهه ظاهر . ومعنى الخوف هنا الاإيقان قاله أبو عبيدة أ والعلم أي إلا أن يعل) قاله ابن سلمة وإياه أراد أبو متحجن92؟ 
بقوله : 
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ولذلك رفع الفعل بعد أن أو الظن قاله الفراء وكذلك قرأ أبي إلا أن يظنا وأنشد : 
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والأولى بقاء الخوف على بابه وهو أن يراد به الحذر من الشيء فيكون المعنى إلا أن يعلم » أويظن » أويوقن . أو يحذر 
كل واحد منه| بنفسه أن لا يقيم حقوق الزوجة لصاحبه حسبم| يجب فيجوز الأخذ . وقرأ عبد الله ( إلا أن يخافوا أن لا 
يقيموا حقوق ) أي إلا أن يخاف الأزواج والزوجات . وهو من باب الالتفات إذ لو جرى عليه النسق الأول لكان بالتاء 
وروي عن عبد الله أنه قرأ أيضا ( إلا أن تخافوا ) بالتاء . وقرأ حمزة ويعقوب ويزيد بن القعقاع : إلا أن يخافوا بضم الياء 
مبنيا للمفعول . والفاعل المحذوف الولاة وأن لا يقيا في موضع رفع بدل من الضمير أي إلا أن يخاف عدم إقامتهم| 
حدود الله وهو بدل اشتمال ى] تقول الزيدان أعجباني حسنب) ٠‏ والأصل إلا أن يخافوا انها الولاة عدم إقامتهما حدود الله » 
وقال ابن عطية في قراءة : يخافا بالضم أنها تعدت خاف إلى مفعولين أحدهما أسند الفعل إليه والآخر بتقدير حرف جر 
بمحذوف فموضع أن خفض الجار المقدر عند سيبويه والكسائي ونصب عند غيرهما لأنه لما حذف الحار المقدر وصل الفعل 
إلى المفعول الثاني مثل أستغفرٌ الله ذنبأ » وأمرتك الخبر انتهى كلامه . وهو نص كلام أبي علي الفارسي نقله من كتابه إلا 
التنظير باستغفر وليس بصحيح تنظير ابن عطية خاف بأستغفر , لأن خاف لا يتعدى إلى اثنين كأستغفر الله » ول يذكر ذلك 
النحويون حين عدوا ما يتعدى إلى اثنين . وأصل أحدهما بحرف الجر بل إذا جاء خفت زيداً ضربه عمراً كان ذلك بدلا إذ 
من ضربه عمرأ كان مفعولاً من أجله » ولا يفهم ذلك على أنه مفعول ثان وقد وهم ابن عطية في نسبة أن الموضع خفض في 
مذهب سيبويه ٠‏ والذي نقله أبوعلي وغيره أن مذهب سيبويه أن الموضع بعد الحذف نصب وبه قال الفراء » وأن مذهب 
الخليل أنه جر . وبه قال الكسائي وقدرغيرابن عطية ذلك الحرف المحذوف على فقال والتقدير : إلا أن يخافا على أن يقيما فعلى 
هذا يمكن أن يصح قول أبي علي وفيه بعد , وقد طعن في هذه القراءة من لا يحسن توجيه كلام العرب . وهي قراءة 
صححيحة مستقيمة في اللفظ وني المعنى . ويؤيدها قوله بعد : ( فإن خفتم ) فدل على أن الخوف المتوقع » هو من غير 
الأزواج » وقد اختار هذه القراءة أبو عبيد قال أبو جعفر الصفار: ما علمتفي اختيارحمزة أبعد من هذا الحرف لأنه لا يوجبه 
الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى , أما الإعراب فإن يحتج له بقراءة عبد الله بن مسعود إلا أن يخافوا أن لا يقيموا فهوفي العربية 
إذ ذاك لالم يسم فاعله فكان ينبغي أن لوقيل إلا أن يخافا أن لا يقي ء وقد احتج الفراء لحمزة وقال : إنه اعتير قراءة عبد الله 
إلا أن يخافوا وخطأه أبوعلي » وقال : لم يصب لأن الخوف في قراءة عبد الله واقع على أن وفي قراءة حمزة واقع على الرجل 
والمرأة » وأما اللفظ فإن كان صحيحاً . فالواجب أن يقال فإن خيفا » وإن كان على لفظ فإن وجب أن يقال إلا أن يخافوا , 
وأما المعنى فإنه يبعد أن يقال لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهنَ شيئاً إلا أن يخاف غيركم . ولم يقل جلّ وعرّ فالا جناح 
عليكم أن تأخذوا له منها فدية » فيكون الخلع إلى السلطان . وقد صح عن عمر وعثيان أنهها أجازا الخلع بغير سلطان97) 
انتهى كلام الصفار , وما ذكره لا يلزم وتوجيه قراءة الضم ظاهر . لأنه لما قال ولا يحل لكم وجب على الحكام منع من أراد 
أن يأخذ شيثاً من ذلك . ثم قال : إلا أن يخافا فالضمير للزوجين . والخائف محذوف . وهم الولاة والحكام » والتقدير إلا 
أن يخاف الأولياء الزوجين أن لا يقيا حدود الله » فيجوز الافتداء » وتقدم تفسير الخوف هنا وأما قوله فوجب أن يقال : فإن 
خيفا فلا يلزم لآن هذا من باب الالتفات . وهوفي القرآن كثيرء وهومن محاسن العربية » ويلزم من فتح الياء أيضاً على 
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قول الصفار أن يقرأ فإن خافا » وإنما هوفي القراءتين على الالتفات . وأما تخطئة الفراء فليست صحيحة لأن قراءة عبد الله 
إلا أن يخافوا دلالة على ذلك لأن التقدير إلا أن يخافوهما أن لا يقيها » والخوف واقع في قراءة حمزة على أن لأها في موضع رفع 
على البدل من ضميرهما وهو بدل الاشتمال كما قررناه قبل » فليس على ما تخيله أبوعلي وذلك كما تقول : خيف زيد شره » 
وأما قوله يبعد من جهة المعنى فقد تقدّم الجواب عنه » وهو أن لما المنع من ذلك فمتى ظنوا أو أيقنوا ترك إقامة حدود الله 
فليس هم المنع من ذلك وقد اختار أبوعبيدة قراءة الضم لقوله تعالى : ( فإن خفتم ) فجعل الخوف لغير الزوجين » واو 
أراد الزوجين لقال : فإن خافا » وقد قيل إن قوله : ( ولا يحل لكم ) إلى آخره » جملة معترضة بين قوله :© الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان * وبين قوله :< فإن طلقها فلا تحل له من بعد »ا فإن خفتم 4 الضمير للأولياء أو 
السلطان فإن 4 يكونوا فلصلحاء المسلمين » وقيل : عائد على المجموع من قام به اجزأ ‏ أن لا يقيما حدود الله © وترك 
إقامة الحدود .» هوظهور النشوز وسوء الخلى(2 منها قاله « ابن عباس » و همالك ») وحمهور الفقهاء . أو عدم طواعية أمره 
وإبرار قسمه قاله « الحسن » » و١‏ الشعبى » . وإظهار حال الكراهة له بلسانها » قاله « عطاء » » وعلى هذه الأقوال 
الثلاثة قيل : تكون التثنية أريد يها الواحد أو كراهة كل منهه| صاحبه فلا يقيم ما أوجب الله عليه من حق صاحبه قاله 
« طاوس ») ». و١‏ ابن المسيب » » وعلى هذا القول التثنية على بايها » وروي أن امرأة نشزت على عهد عمر فبيتها في إصطبل 
في بيت الزبل ثلاث ليال » ثم دعاها فقال : كيف رأيت مكانك فقالت : ما رأيت ليالي أقر لعيني منها » وما وجدت الراحة 
مذ كنت عنده إلا هذه الليالى » فقال « عمر) : هذا وأبيكم النشوز ء. وقال لزوجها : اخلعها ولو من قرطها اختلعها بما 
دون عقاص رأسها فلا خير لك فيها ف( فلا جناح عليهم| فيا افندت به 4 هذا جواب الشرط قالوا : وهو يقتضي مفهومه أن 
الخلع لا يجوز إلا بحضور من له الحكم من سلطان » أو ولي وخوفه ترك إقامة حدود الله , وما قالوه من اقتضاء المفهوم 
وجود الخوف صحيح , أما الحضور فلا وظاهر قوله ولا يحل لكم إذا كان خطاباً للأزواج أنه لا يشترط ذلك .» وخص 
الحسن الخلم بحضور السلطان والضمير في عليهم| عائد على الزوجين معاً . أي : لا جناح على الزوج فيه أخذه . ولا 
على الزوجة في| التذكييه + وقال و القراء » + عليهها آى عليه كقوله :9 طرع مين #الرخنن :ا آية 7 ذي.::. المالج 
#ونسيا حوتب|# [ الكهف : ]"١‏ والناسي « يوشع ») » قال الشاعر : 
فإن ترُجرانِي يا ابن غنان الجر وَإِنْ تَدَعَانِي أخم افيا قينا 


وظاهر قوله« في|افتدت به » العموم بصداقها . وبأكثر منه , وبكل ماها قاله « عمر» , و١‏ ابنه » » و١‏ عثان ) » 
و«وابن عباس » ؛ و( يجاهمد»)., وورعكرمة)., و« النخعي » . و«المحسن)»). و« قبيصة بن ذؤيب2؟ ) 2 
و مالك » » و١‏ أبو حنيفة » . و١‏ الشافعي » . و« وأبوئور» . وقضى بذلك ١‏ عمر). وقيل فيه| افتدت به من الصداى 
وحده من غير زيادة منه قاله « على ») ؛ و« طاوس ) . و« عمروبن شعيب ) » ووعطاء» و١الزهري‏ » و«ابن 
المسيب » و« الشعبي » و« الحسن » و( الحكم » و« حماد» و« أحمد» و« إسحاق» و١‏ ابن الربيع »» وكان يقرأ هو 
و١‏ الحسن» فيه افتدت به منه بزيادة منه يعنى مما آتيتموهنْ » وهو المهر . وحكى مكي هذا القول عن « أي حنيفة » وقيل : 
ببعض صداقها ولا يجوز بجميعه إذادخل بها حتى يبقى منه بقية ليكون بدلاً عن استمتاعه بها » وظاهر قولهظ فإن خفتم أن 
لا يقيا حدود الله »تشريكهها في ترك إقامة الحدود , وأن جواز الأخذ منوط بوجود ذلك منهم| معأ ء وقد حرم الله على الزوج 
أن يأخذ إلا بعد الخوف أن لا يقي] حدود الله » وأكد التحريم بقوله : فلا تعتدوها ثم توعد على الاعتداء » وأجمع عامة أهل 
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العلم على تحريم أخذ مالا إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها » قال « ابن المنذر » : روينا معنى ذلك عن « ابن 
عباس » . و« الشعبي » . و« مجاهد». و«وعطء» . و« النخعي ». و«ابن سيرين ». و«القاسم». 
و٠عروة).‏ و١‏ حميدبن عبدالرحمن()), و«قتادة»). و«الشوري». و«دمالك ». و«إسحاق»)». 
و١‏ أب ثور » . وقال « مالك » . و١‏ الشعبي » . وغيرهما : إن كان مع فساد الزوجة ونشوزها فساد من الزوج وتفاقم ما 
بين| فالفدية جائزة للزوج . قال « أبو محمد محمد بن عطية » : ومعنى ذلك أن يكون الزوج لوترك فساده لم يزل نشوزها هي . 
وأما إن انفرد الزوج بالفساد فلا أعلم أحداً يجيزله الفدية إلا ما روي عن « أبي حنيفة » أنه قال : إذا جاء الظلم والنشوز 
من قبله فخالعته فهو جائز ماض . وهو آ؛ ثم لا يحل ما صنع ولا يرد ما أخذ . وبه قال أصحابه « أبو يوسف). 
مداو واو يع وا و امي د 
وهي مريضة : إن كانت ناشزة كان في ثلثها , ٠‏ أو غير ناشزة رد عليها وله عليها الرجعة » قال : ولو اجتمعا على فسخ 
النكاح قبل البناء منها ولم يبن منها نشوز , لم أر بذلك بأساً . ٠‏ وقال « الحسن بن صالح » . و« عثان البتي » : إن كانت 
0 أن يخلعها . ٠‏ أومن قبلها فله ذلك على ما تراضيا عليه » وظاهر الآية أنه إذا لم يقع الخوف فلا يجوز 

أن تعطي على الفراق وشذ بكر بن عبد الله المزني فقال : لا يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته شيئاً خلعاً لا قليلا ولا 
0 : وهذه الآية منسوخة بقوله : # وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 4 [ النساء : ٠١‏ ] .» وضعف قوله 
بإجماع الأمة على إجازة الفدية وبأن المعنى المقترن بآية الفدية غير المعنى الذي في أية إرادة الاستبدال » واختلفوا هل يندرج 
تحت عموم قوله وفيا افتدث به ) القرر والمنجهول كالتمر الذي لاييد صنلاحه + والحمل الشارد والعيد الاب » والحنين وه 
البطن , ؛ وما يثمره نخلها وما تلده غنمها وإرضاع ولدها منه وكل هذا وما فرعوا عليه مذكور في كتب الفقه قالوا وظاهر 
قوله : « فيه| افتدت به » أن الخلع ذ فسخ إذا لم ينوبه الطلاق . لقوله بعد : فإن طلقها . وأجمعوا على أن هذه هي الثالثة . 
قل كان الخلع قبلها طلا كانت رابعة » هو حلاف الإجاء!) ال « ابن عباس » » و« طاوس ») . و« عكرمة ). 
و«أحمدء ء وو إسحاق» . و«أبوثور». وروي عن «عل » ء و«عثمان» . و« ابن مسعود» . وجماعة من 
التابعين . أنه طلاق وبه قال « الجمهور » . و« مالك » . و« الشوري » ء و«الأوزاعى ». و«أبوحنيفة». 
بأصحابه »ره الشافعي » ولا يدل ظاهرها عل أن الخلع فسخ كياذكروا لأ الآية إماججيء بهالبيان | أحكام الخلع من غير 
اعرصله أهو فسخ أم طلاق . فلونوى تطليقتين أ وثلاثا فقال« مالك » : هوما نوى » وقال « أبو حنيفة » : إن نوى ثلاث 
فثلاثاً ٠‏ أو اثنتين فواحدة بائنة . 9 تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 إشارة إلى الآيات التي تقدمت من قوله ولا تنكحوا 
المشركات إلى هنا وإبراز الحدود بالاسم الظاهر لا بالضمير دليل على التعظيم لحدود الله تعالى » وف تكرار الإضافة 
تخصيص ا » وتشريف ويحسن التكرار بالظاهر كون ذلك في جمل مختلفة » وتلك مبتدأ وحدود الله الخبر . ومعنى فلا 
تعتدوها أي : لا تجاوزوها إلى مالم يأمركم به به . © ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » لما نبى عن اعتداء الخدود 
اا عر ل ٠‏ أتى مهذه الحملة الشرطية العامة الشاملة لكل فرد فرد ممن 
يتعدى الحدود . وحكم عليهم أ نهم الظالمون . والظلم هو وضع الشىء في غير موضعه » فشمل بذلك المخاطبين قيل 
وغيرهم » ومن شرطية والفاء في فأولئك جواب الشرط . وحمل يتعدٌ على اللفظ » فأفرد وأولئك على المعتى فجمع وأكد 
بقوله : هم » وأتى في قوله الظالمون بالألف واللام التي تفيد الحصر . أو المبالغة في الوصف . ويحتمل هم أن تكون فصلا 
مبتدأ وبدلا . ظ 
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« فإن طلقها 4 يعني الزوج الذي طلق مرة بعد مرة » وهو راجع إلى قوله :ل أو تسريح بإحسان #كأنه قال : فإن 
سرحها التسريحة الثالثة الباقية من عدد الطلاق » قاله « ابن عباس ) » و« وقتادة» . و( الضحاك) . و( مجاهد), 
وه السدي » . ومن قول « ابن عباس » أن الخلع فسخ عصمة وليس بطلاق » ويحتج بهذه الآية بذكر الله للطلاقين » ثم 
ذكر الخلع ثم ذكر الثالثة بعد الطلاقين , وم يك للخلع حكم يعتدّ به » وأما من يراه طلاقا فقال : هذا اعتراض بين 
الطلقتين والثالثة ذكر فيه أنه لا يحل أخذ شيء من مال الزوجة إلا بالشريطة التي ذكرت . وهوحكم صالح أن يوجد في كل 
طلقة طلقة وقوع آية الخلع بين هاتين الآيتين حكمية أن الرجعة والخلع لا يصلحان إلا قبل الثالثة » فأما بعدها فلا يبق 
شيء من ذلك وهي كالخاتمة لجميع الأحكام المعتيرة في هذا الباب © فلا تحل له من بعد * أي من بعد هذا الطلاق الثالث 
حتى تنكح زوجا غيره # والنكاح يطلق على العقد , وعلى الوطء فحمله « ابن المسيب ») . و١‏ ابن جبير ) » وذكره 
و النحاس » في معاني القرآن له على العقد . وقال : إذا عقد عليها الثاني حلت للأول . وإن لم يدخل بها ولم يصبها . 
وخالفه الجمهور لحديث امرأة « رفاعة » المشهور فقال « الحسن » لا يحل إلا الوطء والإنزال وهوذوق العسيلة . وقال باقي 
العلماء : تغيب الحشفة يحل . وقال بعض الفقهاء : التقاء الختانين يحل » وهوراجع للقول قبله إذ لا يلتقيان إلا مع المغيب 
الذي عليه الجمهور , وفي قوله© حتى تنكح زوجاً غيره» دلالة على أن نكاح المحلل جائز إذ لم يعن الحل إلا بنكاح زوج » 
وهذا يصدق عليه أنه نكاح زوج فهو جائز وإلى هذا ذهب ١‏ ابن أبي ليلى ) » و١(‏ أبو حنيفة ) » و«أبويوسفف). 
و« محمد»). و(«داود»). وهو قول «١‏ الأوزاعي ؛ في رواية و« الثوري ) في رواية وقول « الشافعي ) في كتابه الجديد 
المصري : إذا لم يشترط التحليل في حين العقد وقال « القاسم » , و«دسلم»)ء و( ربيعة ) 2 وديحيى بن سعيد(2 ) 
لا بأس أن يتزوجها ليحللها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجور . وقال و مالك »». و« الشوري» »ء و« الأوزاعي )2 
و« الشافعي » في القديم و« أبو حنيفة » في رواية : لا يجوز ولا تحل للأول ولا يقر عليه » وسواء عل أم لم يعلما » وعن 
« الثوري » أنه لو شرط بطل الشرط . وجاز النكاح , وهو قول ١‏ ابن أبي ليلى » في ذلك وني نكاح المتعة » وقال 
« الحسن » . و ١‏ إبراهيم » إذاعلم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح » وفي قوله ( زوجاً غيره ) دلالة على أن النكاح يكون 
57 » فلوكانت أمة وطلقت ثلاثا 4 أوااثثين عل مدل هته :يرى ذلك ثم وطئها سيدهالم تحل للأول ؛ قاله « علي ») ١‏ 
و«عبيدة) . و( مسروق ») » و١‏ الشعبي » و( جابر) . و( إبراهيم ) » و« سليان بن يسار ) . و« حماد)ء. 
و«أبوزياد» . وحماعة فقهاء الأمصار.ء وروي عن « عثان » » و١‏ زيد بن ثابت ) » و١‏ الزير ) أنه يحلها إذا غشيها 
غشياناً لا يريد بذلك مادعة ولا إحلالاً » وترجع إلى زوجها بخطبة وصداق , وفي قوله : زوجاً دلالة له أيضاً على أنه لو 
كان الزوج عبدا وهي أمة ؛ ووهبها السيد له بعد بت طلاقها . أو اشتراها الزوج بعدما بت طلاقها لم تحل له في الصورتين 
بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره ٠‏ قال « أبو عمر ) : على هذا حماعة العلماء وأئمة الفتوى « مالك » . و١‏ الثوري » » 
و١‏ الأوزاعي ( ؛ و( أبو حنيفة ) وو( الشافعي » » و( أحمد » ء. و( إسحاق ) » و«أبوثور) » وقال « ابن عباس ») » 
و« عطاء » . و« طاوس » . و( الحسن » . نحل بملك اليمين , وفي قوله ( زوجاً غيره ) دلالة على أنه إذا تزوح الذمية 
المبتوتة من المسلم بالثلاث ذمي ودخل بها وطلقت حلت للأول » وبه قال « الحسن ) » و« الزهري » » و«الثوري )» 
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و« الشافعي ) » و١‏ أبو عبيد ) ؛ وأصحاب أبي حنيفة ) وقال « مالك » . و١«‏ ربيعة » : لا يحلها . وظاهر قوله حتى 

تنكح زوجاً أنه بنكاح صحيح ‏ لوعي اب اي 
و الأوزاعي ) » و( الشافعي )ء» و«أحمدع». وو«إسحاق»). و١‏ أبي عبيد ) ؛ وأصحاب ( أي حنيفة ) وقال : 
الحكم : هوزوج وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت للزوج الأول قد تزوجت ودخل على زوجي وصدّقها أنها تحل للأول ٠‏ قال 
١‏ الشافعي » : والورع أن لا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كذبته » وني الآية دليل على أن سمي زوج كاف سواء كان قوي 
ظ التكاح أم ضعيفه أو صبياً أو مراهقاً أو مجبوباً بقي له ما يغيبه كما يغيب غير الخصي » وسواء أدخله بيده أو بيدها وكانت محرمة 
أو صائمة » وهذا كله على ما وصف « الشافعي ) قول « أبي حنيفة » » وأصحابه و« الثوري » » و الأوزاعي » . 
وه الحسن بن صالح » وقول بعض أصحاب ١‏ مالك » وقال « مالك » في أحد قوليه : لووطئها نائمة أومغمى عليها لم تحل 
لطلقها ومذهب حمهور الفقهاء » أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لذلك الزوج إلا بخمسة شرائط تعتدٌ منه ويعقد للثاني ويطأها . ثم 
بعلتها وتعتذ مه ٠‏ وكون الوطء شرطا قبل ثبت بالسنة » وقبل بالكتاب + وهو قول ه بي مسلم »نوقيل هو المخخار لان 
« أبا علي » نقل أن العرب تقول : نكح فلان فلانة بمعنى عقد عليها » ونكح امرأته أو زوجته أي : جامعها . وقد مر لنا 
طرق من هذا قال في « المتتخب » بعد كلام كثير محصوله : إن قوله حتى تنكح زوجأ غيره . يدل على تقدّم الزوجية » وهي 
العقد الحاصل بينه| , ثم النكاح على من سبقت زوجته فيتعين أن يراد به الوطء فيكون قوله تنكح دالاً على الوطء وزوجاً 
يدل على العقد . ولا يتعين ما قاله إذ يجوز أن لا يليل على أن تتقدم الزوجية بجعل تسميته زوجاً بما تؤول إليه حاله » فيكون 
التقدير حتى يعقد على من يكون زوجاً . وقال في « المنتخب » أيضاً : أما قول من يقول الآية لا تدل على الوطء » وإِغا 
ثبت بالسنة فضعيف , لأن الآية تقتضي نفي ال حل ممدوداً إلى غاية وما كان غاية للشىء يجب انتهاء الحكم عند ثبوته فيلزم 
انتفاء الحرمة عند حصول النكاح فلو كان النكاح عبارة عن العقد لكانت الآية دالة على وجوب انتهاء هذه الحرمة عند 
حصول العقد , ؛ فكان رفعها بالخبر نسخاً للقرآن بخبر الواحد وأنه غير جائز ؛ أما إذا حملنا النكاح على الوطء وحملنا قوله 
ذوتجا عل العقد.: 'لم يلزم هذا اللإشكال انتهى . ولا يلزم ما ذكره من هذا الإشكال . وهو أنه نه يلزم من ذلك نسخ القرآان 
بخبر الواحد , لآن القائل يقول لم يجعل نفي الحل منتهياً إلى هذه الغاية التي هي نكاحها زوجاً غيره فقط . وإن كان الظاهر 
في الآية ذلك بل ثم معطوفات قبل الغاية المذكورة في الآية وما بعدها يدل على إرادتها » وهي غايات أيضاً والتقدير فلا تحل 
بيده الاك ات بن الي عراوك ولد على البارواا ل واريلاتها د يادي لي 
منه . فحينئذ تحل للزوج المطلق ثلاثا أن يتراجعا » فقد صارت الآية من باب ما يحتاج بيان الحل فيه إلى تقدير هذه 
المحذوفات وتبيينها » ودل على إرادتها الكتاب والسئة الثابتة » وإذا كانت كذلك وبين هذه المحذوفات الكتاب والسئة 
فليس ذلك من باب نسخ القرآن بخبر الواحد . ألا ترى أنه يلزم أيضاً من حمل النكاح هنا على الوطء أن يضمر قبله حتى 
تعقد على زوج ويطأها » فلا فرق في الإضار بين أن يكون مقدماً على الغاية المذكورة المراد مها الوطء » أو يكون مؤخراً عنها 
إذا أريد به العقد . فهذا إضار يدل عليه الكتاب والسئة , ٠‏ فليس من باب النسخ في شيء ا فإن طلقها »* قيل الضمير عائد 
على زوج النكرة وهو الثاني » وأق بلفظ إن دون ! إذا تنبيهاً على أن طلاقه يجب أن يكون على ما يخطر له دون الشرط انتهى . 
ومعناه أن إذا إغا تأي للمتحقق وإن تأتي للمبهم والمجوز وقوعه وعدم وقوعه أو للمحقق المبهم زمان وقوعه .كقوله 
تعالى فإ أفئن مت فهم الخالدون 14 الأنبياء : ١‏ ] » والمعنى فإن طلقها وانقضت عدتها منه . ط« فلا جناح عليهم| 4 أي : 
على الزوج المطلق الثلاث , وهذه الزوجة(' قاله «ابن عباس» ولا خلاف فيه بين أهل العلم على أن اللفظ يحتمل أن يعود 
على الزوج الثاني والمرأة » وتكون الآية قد أفادت حكمين : أحدهما : أن المبتوتة ثلاثاً تحل للأول بعد نكاح زوج غيره 
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بالشروط التي تقدمت . وهذا مفهوم من صدر الآية , والحكم الثاني : أنه يجوز للزوج الثاني الذي طلقها أن يراجعها لآنه 
ينزل منزلة الأول فيجوز لما أن يتراجعا ويكون ذلك دفعاً لما يتبادر إليه الذهن من أنه إذا طلقها الثاني حلت للأول » فبكونها 
حلت له اختصت به ولا يجوز للثاني أن يردها فيكون قوله ( فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) مبيناً أن حكم الثاني حكم الأول . 
وأنه لا يتحتم أن الأول يراجعها بل بدليل إن انقضت عدّتها من الثاني فهي مخيرة فيمن يرتد منم| أن تتزوجه فإن لم تنقضص 
عدّتها » وكان الطلاق رجعياً فلزوجها الثاني أن يراجعها . وعلى هذا لا يحتاج إلى حذف بين قوله ( ( فإن طلقها ) » وبين قوله 
( فلا جناح عليهم| أن يتراجعا ) » ويحتاج إلى الحذف إذا كان الضمير في عليهم| عائداً على المطلق ثلاثاً » وعلى الزوجة وذلك 
المحذوف هو وانقضت عدّتها منه أي : فإن طلقها الثاني » وانقضت عدتبا منه » فلا جناح على المطلق ثلاثا » والزوجة أن 
يتراجعا . وقوله ( إن ظنا أن يقيا حدود الله ) أى بي : إن ظن الزوج الثاني والزوجة أن يقيها حدود الله » لأن الطلاق لا يكاد 
يكون في الغالب إلا عند التشاجر والتخاصم والناغفى وتكون الضائر كلها منساقة انسياقا واحدا لا تلوين فيه » ولا 
اختلاف مع استفادة هذين الحكمين من حمل الضمائر على ظاهرها . وهذا الذي ذكرناه غير منقول بل الذي فهموه هو 
تكوين الضمائر واختلافها 8 أن يتراجعا »* أي في 0 أن يتراجعا على ما فسروه عائد على 
الزوج الأول والزوجة الي طلعها الروج الثاني . قال . « ابن المنذر» : أجمع جمع هل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا 
ثم انقضت عدتها ونكحت زوجاً ودخل بها , » ثم نكحها الأول اس وداب 
فقالت طائفة : تكون على ما بقى من طلاقها'2 . وبه قال أكابر الصحابة «عمر». و«علي». و٠أبي»)».‏ 
و«وعمران بن حصين » . و« أبوهريرة». و« زيد بن ثابت» . و« معاذبن جبل » . و« عبد الله بن عمرو بن 
العاص » ومن التابعين « عبيدة السلاني » » و١‏ ابن المسيب ) . و« الحسن » ومن الأئمة « مالك » . و١«‏ الثوري ». 
و« ابن أبي ليلى » » و« الشافعي » , و« محمد بن الحسن»., و«أحمد». و«إسحاق». و«أبوعبيد». 
و« أبوثور» ء و١‏ ابن نصر » . وقالت طائفة : يكون على نكاح جديد . بهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين ى) هدم 
الثلاث وبه قال « ابن عمر » , و« ابن عباس » , و« عطاء » . و« النخعي » » و« شريح » وأصحاب « عبد الله » إلا 
اما ا 00 
جديد وإن لم يكن يدخل بها فعلى ما بقي . 8 إن ظنا أن يقيما حدود الله # أي : إن ظن كل واحد منه| أنه يحسن عشرة 
ل ا و 
الآخر في قوله « ولهن مثل الذي عليهنّ بالمعروف » وقال « ابن خوير» : اختلف أصحابنا يعني أصحاب « مالك » هل على 
الزوجة خدمة أم لا . فقال بعضهم : ليس على الزوجة أن تطالب بغير الوطء , وقال بعضهم : عليها خدمة مثلها فإن 
كانت شريفة المحل ليسار أبوة أو ترفة فعليها تدبير أمر المنزل . وأمر الخادم » وإن كانت متوسطة ا حال » فعليها أن تفرش 
الفراش ونحوه وإن كانت من نساء الكرداوالديلم في بلدهن كلفت ما تكلفه نساؤهم وقد جرى أمر المسلمين في بلدانهم في 
قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا ألا ترى أن نساء الصحابة كنّ يكلفن الطحن . والخبيز . والطبيخ . وفرش الفراش . وتقريب 
الطعام » وأشباه ذلك , ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك ( وإن ظنا ) شرم 
جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه فيكون جواز التراجع موقوفاً على شرطين : : أحدهما : طلاق الزوج الثاني » والآخر : 
ظنه) إقامة حدود الله ومفهوم الشرط الثاني أنه لا يجوز إن لم يظنا ومعنى بى الظن هنا تغليب أحد الجائزين ومهذا يتبين أن معنى 
الخوف في آية الخلع معنى الظطن » لأن مساق الحدود مساق واحد . وقال « أبو عبيدة ) وغيره : المعنى أيقنا جعل الظن هنا 
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بمعنى اليقين » وضعف قوشم : بأن اليقين لا يعلمه إلا الله . إذ هو مغيب عنما , قال « الزتغشري 276 : ومن فسر العلم 
الإإنسان لا يعلم ما في الغد وإنما يظن ظناً انتهى كلامه . وما ذكره من أنك لا تقول علمت أن يقوم زيد قد قاله غيره قالوا : 
إن أن الناصبة للمضارع لا يعمل فيها فعل تحقيق نحو العلم واليقين والتحقيق . وإنما يعمل في أن المشددة قال « أبوعلي 
الفارسي » في « الإيضاح » ولوقلت : علمت أن يقوم زيد فنصبت الفعل بأن لم يجزء لآن هذا من مواضع أن لأنها ثما قد 
ثبت واستقر ك] أنه لا يحسن أرجو أنك تقوم . وظاهر كلام أبي علي الفارسي » تخالف لا ذكره « سيبويه » من أن يجوز أن 
تقول ما علمت إلا أن يقوم زيد فأعمل علمت في أن قال بعض أصحابنا » ووجه الجمع بينهما أن علمت قد تستعمل ويراد 
بها العلم القطعي فلا يجوز وقوع أن بعدها كا ذ ٠‏ الفارسي » . وقد تستعمل ويراد بها الظن القوي فيجوز أن يعمل في 
أن ويدل على استعمالها ولا يراد بها العلم القطعي قوله « فإن علمتموهنّ مؤمنات 4 [ الممتحنة : ٠‏ ] فالعلم هنا إنما يراد 
به الظن القوي ؛ لآن القطع بِإِيَاممنٌ غير متوصل إليه » وقول الشاعر : 

كقوله علم حق يدل على أن العلم قد يكون غيرعلم حق . وكذلك قوله غيرظن يدل عليه أنه يقال علمت وهو ظان 
وما يدل على صحة ما ذكره « سيبويه » من أن علمت قد يعمل في أن إذا أريد بها غير العلم القطعي . قول جرير : 

نرضى عَنِ الله أن الناسّ قَدْعَلِمُوا ‏ أن لا يُدانينَاهنٌ خحلْقهبك”9) 


فأق بأن الناصبة للفعل بعد علمت انتهى كلامه 5 وثبت بقول « جرير » وتجويز « سيبويه » أن علم تدخل على أن 
الناصبة فليس بوهم كا ذكر «١‏ الزمحشري )0) من طريق اللفظ . وأما قوله لأن الإنسان لا يعلم ما في غد وإنما يظن ظناً ليس 
كما ذكر بل الإنسان يعلم أشياء كثيرة ثما يكون في الغد ويجزم بها ولا يظنها . والفاء في فلا تحل جواب الشرط . وله ومن بعد 
وحتى ثلاثتها تتعلق بتحل واللام معناها التبليغ ومن ابتذاء الغاية وحتى للتعليل وبنيى لقطعه عن الإضافة إذ تقديره من بعد 
الطلاق الثالث وزوجاً أتى به للتوطئة ٠‏ أو للتقييد أظهرهما الثاني فإن كان للتوطئة لا للتقييد فيكون ذكره على سبيل الغلبة . 
لأن الإنسان أكثر ما يتزوج الحرائر ويصير لفظ الزوج كالملغى فيكون في ذلك دلالة على أن الأمة إذا ببّ طلاقها ووطئها 
سيدها حل للأول نكاحها ٠‏ إذ لفظ الزوج ليس بقيد وإن كان للتقييد وهو الظاهر فلا يحللها وطء سيدها . والفاء في 
فلا جناح جواب الشرط قبله » وعليهها في موضع اخبر إما لمجموع جناح إذ هو مبتدأ على رأي سيبويه . وإما على أنه خير لا 
على مذهب ١‏ أبي الحسن » وأن يتراجعا أي : في أن يتراجعا والخلاف بعد حذف في أبقى أن مع ما بعدها في موضع نصب 2 
أم في موضع جر تقدم لناذكره وأن يقيه| في موضع المفعولين سد مسدهما لحريان المسند والمسند إليه في هذا الكلام على مذهب 
« سيبويه » . والمفعول الثاني محذوف على مذهب «١‏ أبي الحسن » و١‏ أبي العباس ») . وتلك حدود الله يبينها لقوم 
. يعلمون » تلك مبتدأ . وحدود خبر. ويبينها يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر. ويجوز أن يكون في موظع الحال . أي 
مبينة : والعامل فيها اسم الإشارة وذو الحال حدود الله كقوله تعالى # فتلك بيوتهم خاوية النمل : 07 ] ولقوم متعلق 
يتا ع وتلك إشارة إلى ما تقدم من الأحكام 5 وقرىء نبينها بالنون على طريق الالتفات ٠‏ وهي قراءة تروى عن عاصم 5 
ومعنى التبين هنا الإيضاح . وخص المبين لهم بالعلم تشريفاً لهم , لأنهم الذين ينتفعون بما بين الله تعالى من نصب دليل 
)١(‏ انظر الكشاف 7715/١‏ . 
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على ذلك من قول أو فعل وإن كان التبين بمعنى خلق البيان » فلا بد من تخصيص البين لهم الذين يعلمون بالذكر » لآن من‎ 
طبع على قلبه لا يخلف في قلبه التبيين » وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة : نبى الله عباده عن ابتذال اسمه تعالى » وجعله‎ 
كثير الترداد على ألسنتهم في الاين عل در تقرف وإصلاس» نال 3للشتعل أن مبالغة الغبي عن ذلك في أقسامهم على ما‎ 
ينافي البر والتقوى والصلاح بجهة الأحرى والأولى » لأن الإكثار من اليمين بالله تعالى فيه عدم مبالاة واكتراث بالمقسم به إذ‎ 
الأيمان معرضة الحنث الإنسان فيها كثيراً وقل أن يرى كثير الحلف إلا كثير الحنث , ثم ختم هذه الآية بأنه تعالى سميع‎ 
لأقوالهم . عليم بنياتهم ون تقدم النبي عن ما ذكرناه ساغحهم الله تعالى بأن ما كان يسبق على ألسنتهم على سبيل اللغو ء‎ 
وعدم القصد لليمين لا يؤاخذون به » وإنما يؤاخذ بما انطوى عليه الضمير وكسبه القلب بالتعهد . » ثم ختم هذه الآية بما‎ 
يدل على المساعحة في لغو اليمين من صفة الغفران . والحلم » وما تقدّم كثير من الأحكام مع النساء ذكر حكم الإيلاء مع‎ 
. النساء . وهو الحلف على الامتناع من وطئهنَّ فجعل لذلك مدّة وهو أربعة أشهر » أقصى ما تصبر المرأة تعن زوجها غالبا‎ 
ثم بعد انتظار هذه المدة وانقضائها إن فاء فإن الله غفور لا لا يؤاخذه بل يسامحه في تلك اليمين » وإن عزم الطلاق أوقعه ولما‎ 
جرى ذكر الطلاق استطرد إلى ذكر جملة من أحكامه » فذكر عدّة المطلقة وأنها ثلائة قروء » ودل ذكر القرء على أن المراد‎ 
بالمطلقات هنّ النساء اللواي يحضن ويطهرن ولم يطلقهن قبل المسيس . ولا هنْ حوامل » ودل على إرادة هذه المخصصات‎ 
آيات أخر وذكر تعالى أنه لا يحل هن كتهان ما خلق الله في أرحامهنٌ , فعم الدم والولد , لأحنْ كن يكتمن ذلك لأغراض‎ 
من » وعلق ذلك على الإيمان بالله » وهو الخالق ما في أرحامهن . وعلى الإيمان بالله واليوم الآخرء وهوالوقت الذي يقع‎ 
» نكساب والقواني لقلا ج كل مار كيه الالجتان من رده ما أحل الله . وتحليل ما حرم الله » وتخالفته فيها شرع‎ 
ثم ذكر تعالى أن أن أزواجهنٌ الذين طلقوهنٌ أحق بردّهنَ في مدّة العدّة » وشرط في الأحقية إرادة إصلاح الأزواج فدل على أنه‎ 
إذا قصد برجعتها الضرر لا يكون أحق بالرد  ثم ذكر تعالى أن للزوجة حقوقا على الرجل » مثل ما أن للرجل حقوقا على‎ 
 رثكأ الزوجة » فكل منبها مطلوب بإيفاء ما يجب عليه » ثم ذكر أن للرّجل مزيد مزية ودرجة على المرأة ة فيكون حق الرجل‎ 
0 وطواعية المرأة له ارو وبين الترية معي يقير اماي ا اراي‎ 
قبله بالمعروف وهو الشيء ء الذى عرفه الناس في عوائدهم من كثرة تودد المرأة ة لزوجها وامتثال ما يأمر به » وختم هذه الآية‎ 
بوصف العزة » وهي الغلبة والقهر والحكمة » وهي وضع الشيء موضع ما يليق به, وهما الوصفان اللذان يحتاج إليهما‎ 
التكليف . ثم ذكر تعالى أن الطلاق الذي يستحق فيه الزوج الرجعة في تلك العدّة هومرتان طلقة بعد طلقة » وبعد وقوع‎ 
الطلقتين إما أ أن يردّها ويمسكها بمعروف ويسرحها بإحسان » ثم ذكر عقب هذا حكم الخلع لأن مشروعيته لا تكون إلا قبل‎ 
وجود الطلقة الثالثة » وأمّا بعدها فلا ينبغيى خلع فلذلك جاء بين الطلاق الذي له فيه رجعة . وبين الطلاق الذي يبت‎ 
العصمة . وذكر من أحكامه أنه لا يحل أخذ شبيء من مال الزوجة إلا بشرط أن يخافا أن لا يقيه| حدود الله » ثم أكد ذلك‎ 
بذكر الخوف أن لا يقيها حدود الله فجعل ذلك منهما معاً . فلوخاف أحدهمالم يجز الخلع هذا ظاهر الآية » ثم نبى تعالى عن‎ 
فإن طلقها » يعني ثلاث » والمعنى إن أوقع التسريح المردد‎ ١ تعدّى حدود الله وتجاوزها » وأخبر أن من تعدّاها ظالم قال تعالى‎ 
يفي قوله ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فهي لا تحل ل إلا بعد نكاح زوج غيره , فإن طلقها الزوج الثاني ؛ دأئاه‎ 
الأول أن يراجعها . فله ذلك » لكنه شرط في هذا التراجع ظنه) إقامة حدود الله » فمتى لم يظنا ذلك لم يجز هما أن يتراجعا‎ 
ل ب لو ا ا رفو الع > أفانيق ل يفلم قهى اعد اذ بيضى نينا من‎ 
الآيات . ولا يتضح له 8# أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب * [الرعد‎ 
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رار دواو 12 00 ُ وَلاتتجدوأ ءَاينْتِ الله هزوا 
10 كن م - ا رص ب ٠‏ مارب رفو + خ1سسمة جر 75 1 

و أن عَليَك ينلكت لْحِكمَةَ يعظك بده وأنعوأ امامو نهل 

ع وإِذاء م 0 0 قل تَمَصِْلوَ هن أن سَكِحَنَروجَهُنَإدا رَاصوأ بهم 


بال معروي ف ذلك نوع ره سامون بل وَألْبَوورا ريأ َكَل هوأ لم 
أن اهمون )ولد رضن ورهن ونين لمن راد أي لياوع لوأو 
ين و مومس با مروف لا كلف نفس إلا وسعَها لانْضَآت وله بُوَلدهًا ولا مولوة لد 


لوادت لروء وَعَلَ ألْوَارتِ مِنلُدَلِكَ لِكَ فَإِنَأََادَافِصَا لاعن را ضٍَمَاودهَ وُبَِكجْنَاء عَلهما إن ارد 
و رم فر ظ 


كت موأ لدي جاح عَلتَيِْدًا سَلَّدهُ شم مآ ءَاكيَمَ يعون وَأنَّفواألَموأعاموا سما 


عملون بصِيرٌ 9©) * 


و يبلغ بلوغا وصل إلى الثىء 4 قال الشاع. : : 
مجر كَغِلان الأتيههع بالغ ديار ادر ذي زهَاءِ وَأَرْكَانِ 

والبلغة منه والبلاغ الأصل يقع على المدة كلها وعلى آخرها يقال لعمر الإنسان أجل , وللموت الذي ينتهي أجل . 
وكذلك الغاية 0 ( ون ود يرو ع يي اك )١‏ ابن هرمه . 

ويقال دجاج معضل إذ حتبس بيضها قال 0 اليل 2 وقال :, 

ويقال أصله الضيق عضلت الرأ: 77 6 مل نمت لو مق ب 0 
قال « ان 4 

ا الداء الأطاء 1 0 وا عا : ضاق علاجه ولا يطاق ٠‏ قالت ليل الأخيلية(ة© : 1 





. "10/١ بلغ الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً : وصل وانتهى . لسان العرب‎ )١ 

0( فك : عضل اللرأة عن الزوج : حبسها وعضل الرجل أيه يعضّلها ويعضلها عضلاً وعضّلها : منعها الزوج لا . لسان العرب 
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(9) إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة . الكنان ني القرشي , أبو إسحاق . من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية » الأعلام 0 

05 ذكر الييت الزخشري في الكشاف 7/8/١‏ وروايته فبه ( عقائل قد عضلن عن النكاح ) . 
قوله : «فاصطنعبي) : : اعتراض أي : فاتححذنٍ مادحأ , وكافئني على مدحي إياك بما لا أمدح به غيرك من القصائد . ولما شبه القصائد بالنساء 

ظ وشح ذلك بالعضل . وهو المنع عر النكاح الخاص بالنساء . 

(5) البيت لأوس بن حجر. كما أشار المصنف , انظر لسان العرب 5984/4 وروايته فيه ( معضلة منا بجمع عرمرم ) 

00 ليل بنت عبد الله بن الرحال بن شذاد بن كعب الأخيلية من بني عامر بن صعصعة , شاعرة فصيحة . اقخورت را خازشامع لئان 
الجمين. ٠‏ توفيت نحو سنة 8١‏ هاء فوات الوفيات ٠ ١5١/7‏ النجوم 197/1١‏ . الأغاني 7٠١5/١١‏ . 


533235 د ا مقب ف نا ا 21 لو اد لاي لح و ا داف مومه وإ عه تر عه كه أو عه قد لامها فك فليا "قر سهد مح لابو كرود أت 4 سورة البقرة / الآيات : ضف شويرق 
سَمَامَامِنَ الذَاءِ الْعُضَال الذي بهَا ‏ غُلام إِذَا هَرَالقناةسشقاه0() 
2٠‏ وأعضل الأمر : اشتدٌ وضاق . وكل مشكل عند العرب معضل . وقال « الشافعي ) رحمة الله عليه : 
إِذَا الْمَعْمِ اكت مانت 21222 نك 0 سه رن 
الرضع : مص الثدي لشرب اللبن » يقال منه رضع يرضع رضعاً ورضاعاً ورضاعة وأرضعته أَمّه ويقال للكيم : 
راضع وذلك لشدة بخله لا يحلب الشاة . محافة أن يسمع منه الحلب فيطلب منه اللبن فيرضع دي الشاة حتى لا يفطن به ٠‏ 
الحول9) السنة وأحول الشىء صار له حول ., قال الشاعر : 
عم م م مام ا لس دسي ا ل ل عت أو نقد +2 
وار كب في الروع 95 أنة اله > |اوجهها د (١‏ 
ضمنه معنى غطى فتعدى إلى واحد ويقال كبى الرجل فهو كاس » قال الشاعر : 
يِنَ الْقَاصِرَاتِ الظُرْفٍ لودب مول مِنَّ النُرٌ فَُوْقَ الإنْب مِنهَالَاثرا(") 
ويجمع على أحوال والحول الحيلة » وحال الثبىء انقلب وتحوّل انتقل ورجل حول كثير التقليب والتصرف . وقد 
تقدّم أن حول يكون ظرف مكان تقول زيد حولك وحواليك وحوالك وأحوالك : أي فيها قرب منك من المكان . ' 
الكسوة(2 : اللباس يقال منه كسا يكسو وفعله يتعدى إلى ائنين تقول كسوت زيداً ثوباً » وقد جاء متعديأ إلى واحد , 
قال الشاعر : 
وَأَنْ يَعْرَيْنَ إن كمي الحَوَارِي (") 
وقال : 
َافْعدُ فَإنْكَ أَنْتَ الطاعِمُ الكامي 00 


التكليف الإلزام وأصله من الكلف وهو الأثر على الوجه من السواد . وفلان كلف بكذا أي : مغرى به » وقال 
الشاعر : 





.. ) كذا نسبه ابن منظور في لسان العرب لليى » انظر لسان العرب 7984/5 ( عضل‎ )١( 
. ١5١  يعفاشلا انظر ديوان‎ )5( 
. ٠١55/7 الحول : سنة بأسرها . والجمع أحوال وحخوول وخؤول حكاها سيبويه . لسان العرب‎ )5( 
: (؟) البيت لامرىء القيس . انظر ديوانه 65" » وبعله‎ 
له الويل إن أمي ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا‎ 
: ٠١5١/7 انظر لسان العرب‎ 
. 7381/4/60 والكدرة : اللباس واحدة الكسَا . لسان العرب‎ (0: 
البيت لامرىء القيس ., انظر ديوانه ١/ا » لسان العرب 7017/7 »ء الروع : الفزع » وخيفانة : فرس خفيفة تشبه الجرادة . سعف‎ )5( 
. منتشر . شعر على الناصية متفرق شبه شعر الناصية بسعف النخلة‎ 
1417/4/0 هذا صدر بيت نسبه ابن منظور في لسان العرب لسعيد الشيباني » وعجزه ( فتنبق"العين عن كوم عجاف ) , انظر لسان العرب‎ 417 
(كسا).‎ 
شرح‎ 7١5٠0 7945/  زاجعإلا هذا عجز بيت من البسيط للحطيئة وصدره ( دع المكارم لا ترحل لبغيتها ) انظر ديوانه ١ه .ء دلائل‎ )4( 
. ) لسان العرب ( كسا‎ » ٠٠١/5 الأشمونىي‎ . ١٠٠١/ شرح شواهد الشافية‎ ١0/5 المفصل‎ 
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الوارث معروف يقال منه ورث يرث بكسر الراء وقياسها في المضارع الفتح . ويقال أرث وورث ويقال الإرث كما 
يقال ألده في ولده والأصل الواو. الفصال(»2 مصدر فصل فصلا وفصالاً وجمع فصيل وهو المفطوم عن ثدي أمه » وفصل 
بين الخصمين فرق فانفصلا » وفصلت العير خرجت والمعنى فارقت مكانها » وفصيلة الرجل أقرب الناس إليه » والفصيلة 
قطعة من لحم الفخذ , والتفصيل بمعنى التبيين آيات مفصلات . وتفصيل كل شيء تبيينه وهو راجع لمعنى تفريق حكم من 
حكم فيحصل به التبيين ؛ ومدار هذه اللفظة على التفرقة والتبعيد . التشاور في اللغة هو استخراج الرأي من قولهم شرت 
العسل أشوره إذا اجتنيته ع والشورة والمشورة وبضم العين وتنقل الحركة كالمعونة قال « حاتم ») : 

وَلَيْسَ عَلَى نارِي حِجَابٌ أكفهَا لمقتيس ليلا وَلَكَنْ أشيرّها 

وقال « أبو زيد : شرت الدابة وشورتها أجريتها لاستخراج جريها وكان مدارٌ الكلمة على الإظهار » فكان كل 
واحد من المشاورين أظهر ما في قلبه للآخر . ومنه الشوار وهومتاع البيت لظهوره للمناظر وشارة الرجل هيئته لأنها تظهر من 
زيه وتبتدىء من زينته » وأورد بعضهم عند ذكر المادة هذه الإشارة فقال والإشارة هي إخراج ما في نفسك . وإظهاره 
للمخاطب بالنطق وغيره انتهى . فإن كان هذا أراد أنما يتقاربان من حيث ا معنى فصحيح ٠‏ وإن أراد أغهما مشتركان في المادة 
فليس بصحيح . وقد جرت هذه المسألة بين « الأمير(» بن الأغلب » متولي إفريقية وبعض العلماء من أهل بلده كيف يقال 
إذا أشاروا إلى الهلال عند طلوعه وبنوا من الإشارة تفاعلنا فقال «ابن الأغلب» تشاورنا وقال ذلك العالم تشايرنا وسألوا 
( فتيية ) صاحب « او و لدي د أولاده فقالوا له كيف 
تبني من الإشارة تفاعلنا فقال تشايرنا وأنشد للعرب بيت شاهداً على ذلك عجزه : 

فيا حَبذَا يَا عَزْ ذَاكُ التشايرٌ 

فدل ذلك على اختلاف المادتين من ذوات الياء والمادة الأخحرى من ذوات الواو .كَ# وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهنْ » نزلت في « ثابت بن يسار » ويقال « أسنان الأنصاري » طلق امرأته حتى إذا بقى من عدتها يومان أوثلاثة وكادت 
أن تبين راجعها , ٠‏ ثم طلقها , ٠‏ ثم راجعهاأ » ثم طلقها . حتى مضت سبعة أشهر مضارّة لها » ولم يكن الطلاق يومئذ 
حصوراً(؟), والخطاب في طلقتم ظاهره أنه للأزواج ٠‏ وقيل ١‏ لثابت بن يسار » خوطب الواحد بلفظ الجمع للاشتراك في 
الحكم . وأبعد من قال : إن الخطاب للأولياء » لقوله ©« فأمسكوهنّ بمعروف أو سرّحوهنّ بمعروف 4 [ البقرة : 7١‏ ] 
ونسبة الطلاق والإمساك والتسريح للأولياء بعيد جدا . فبلغن أي : قاربن انقضاء العدة والأجل . هو الذي ضربه الله 
للمعتدّات من الأقراء والأشهر ووضع الحمل وأضاف الأجل إليهن لأنه أمس ببنّ ولهذا قيل الطلاق للرجال والعدة 
للنساء , ولا يحمل بلغن أجلهنْ على الحقيقة لأن الإمساك إذ ذاك ليس له لأنها ليست بزوجة إذ قد تقضت عدتها فلا سبيل 
له عليها . « فأمسكوهن بمعروف 4 أي راجعوهنٌ قبل انقضاء العدّة » وفسر المعروف بالإشهاد على الرجعة » وقيل بم 
يجب ها من حق عليه » قاله بعض العللاء وهوقول «عمر». ودعل). و« أبي هريرة » » و١‏ ابن المسيب »). 


015 البيت لعلفمة ب عيدة + انطر لسال الغر ب 1548ب 

5) الفصّال : الفِطَامُ وقال الله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) لسان العرب 47/0" . 
(؟) من أمراء الأغالبة أصحاب إفريقية 

(4) انظر البغوي 7١91/١‏ . وفتح الي ٠‏ والطبري 28/0 . 4 . ٠١‏ 


14 ا ل ل ل ا م ع عن ل ا ل جا عاو وه إسيوزة البغرة ار الأياف 11111 


و« مالك » . و« الشافعي » . و« أحمد». و« إسحاق» . و« أبي عبيد», و« أبي ثور»2. و« يحبى القطان» 7') 
و«عبد الرحمن بن مهدي 22" قالوا الإمساك بمعروف هو أن ينفق عليها , فإن لم يجد طلقها . ؛ فإذا لم يفعل خرج عن حدذ 
المعروف فيطلق عليه الحاكم من أجل الضرر الذي يلحقها بإقامتها عند من لا يقدر على نفقتها » حتى قال « ابن المسيب ) 
إن ذلك سنة وفي صحيح البخاري تقول المرأة إما أن تطعمني » وإما أن تطلقني وقال «عطاء » . و« الزهري» ء 
و« الثوري » » و« أب حنيفة » وأصحابه لا يفرق بينه| ويلزمها الصبرعليه . وتتعلق النفقة بذمته لحكم الحاكم والقائلون 
بالفرقة اختلفوا فقال « مالك » هي طلقة رجعية لأغبا فرقة بعد البناء لم يستكمل بها العدد . ولا كانت بعوض ولا لضرر 
بالزوج فكانت رجعية كضرار ال مولى . وقال « الشافعي ) هي طلقة بائنة وقيل بالمعروف من غير طلب ضرار بالمراجعة : 
ف( أو سرّحوهنّ ببعروف 4 أي خلوهنّ حتى تنقضي عدتها » وتبين من غير ضرار » وعبر بالتسريح عن التخلية لأن مآها 
إليه إذ بانقضاء العدّة حصلت البينونة » # ولا تمسكوهنَ ضراراً لتعتدوا #4 هذا كالتوكيد لقوله تعالى : ( قأمسكوهن 
بمعروف ) نهاهم أن لا يكون الإمساك ضراراً » وحكمة هذا النبي أن الأمر في قوله : « فأمسكوهن بمعروف ») يحصل 
بإمساكها مرة بمعروف هذا مدلول الأمر » ولا يتناول سائر الأوقات وجاء الغبي ليتناول سائر الأوقات . ويعمها ولينبه على ما 
كانوا يفعلونه من الرجعة , ثم الطلاق : ثم الرجعة ثم الطلاق على سبيل الضرار » فنبى عن هذه الفعلة القبيحة بخصوصه 
تيا ذا المرتكب السبىء ء الذي هو أعظم إيذاء النساء حتى تبقى عدتها في ذوات الأشهر تسعة أشهر » ومعنى ضرارأ 
مضارة » وهو مصدر ضار ضراراً ومضارة » وفسر بتطويل العدّة وسوء العشرة » وبتضييق النفقة » وهو أعم من هذا كله 
فكل إمساك لأجل الضرر والعدوان فهو منبي عنه . زانتصيا 'أضرارا عل أنه مفعول من أجله » وقيل هو مصدر في 
كت الحال . أي : مضارين لتعتدوا أي “ورين وقيل لتلجئوهن إلى الافتداء واللام لام كي فإن كان ا ا" 

تعلقت اللام به , أو بلا تمسكوهن وإن كان مفعولاً من أجله تعلقت اللام به » وكان علة للعلة تقو اقول فريك اب )نادها 
لينتفع . ولا يجوز أن يتعلق بلا تمسكوهن لآن الفعل لا يقضي من المفعول من أجله اثنين إلا بالعطف أو على البدل ولا يمكن 
هنا البدل لأجل اختلاف الإعراب » ومن جعل اللام للعاقبة جوّز أن يتعلق بلا تمسكوهن فيكون الفعل قد تعدى إلى علة 
وإلى عاقبة وهما مختلفان قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه »* ذلك إشارة إلى الإمساك على سبيل الضرار . 





)١(‏ يحيى بن سعيد بن فروخ القطان . التميمي أبوسعيد . من حفاظ الحديث , ثقة حجة » من أقران مالك وشعبة توثي سنة 194 ه ء 
تذكرة الحفاظ 775/١‏ . التهذيب 7١5/١١‏ . 

(؟) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي أبو سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ , الإمام المعلم . توفي سنة ثمان وتسعين ومائة » بالبصرة عن 
ثلاث وستين سنة » الخلاصة ١05/7‏ . 

(9) قد اختلف في سبب انتصاب المفعول من أ أجله فمذهب سيبويه والفارسي أنه ينصبه مفهم الحديث نصب المفعول به المصاحب في الأصل 
حرق اندو طاعر كفريية زيذا تاذما أو مقدرا م تجتن : أخدبا عل فريك أ : أجئت حدباً على قومك وذهب الكوفيون إلى أنه يتتصب 
انتصاب المصادر . وليس على إسقاط الحرف , ولذلك لم يرجعوا له كأنه عندهم من قبيل المصدر المعنوي . فإذا قلت : ضربت زيداً تقوبما 
فكأنك قلت : قومت زيداً بضربي له تقوياً. وقال الفراء في قولهم : ( لأعطينك خوفاً وفرقاً ولآكَمَنّ عنلك حذر زيدٍ ) كل واحد منها 
منصوب على نِيّةَ الشرط والجزاء » وما ينفك من حسن ( ومن ) معه . وإن كان يقال : لأكُمْنّ من حذر زيد ولأعطين من الخوف . 
والفرق » وليس النصب بإسقاط من غير أن دخوها يوضح المقصود . ويبين معنى النصب . انتتهى . 

واختلف في النقل عن الزجاج » » فنقل ابن مالك عنه مرة أنه اتتصب نصب نوع المصدر . ومرة نقل عنه أن مذهبه مذهب سيبويه ,, 
ونقل ابن عصفور أنه انتصب بفعل من لفظه واجب الإضمار » وقال نص على ذلك الزجاج في كتاب المعاني له , وإذا فقدت المصدرية صريا 
أو تقديراً مع ( أن ) ولن لم يوصل الفعل إلا باللام أوبما في معناها من حرف السبب وذلك من والباء وكذا في عند بعضهم مثال ذلك : « هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً » . 
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والعدوان . وظلم النفس . بتعويضها العذاب أو بأن فوت على نفسه منافع الدين من الثواب الحاصل على حسن العشرة 
ومنافع الدنيا من عدم رغبة التزويج بها لاشتهاره بهذا الفعل القبيح . « ولا تتخذوا آيات الله هزوا» قال 
« أبو الدرداء » : كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول طلقت وأنا لاعب ويعتق وينكح . ويقول مثل ذلك فأنزل الله هذه 
الآية فقرأها رسول الله يَكِِ وقال: من طلَّق أ وحررأونكح فزعم أنه لاعب فهومتعدٌ وقال «الزمخشري)22© : أي جدّوا في 
الأخذ بها » والعمل بما فيها . وارعوها حق رعايتها , وإلا فقد اتخذتهوها هزواً ولعباً . ويقال لمن لم يد في الأمر إنما أنت 

لاعب وهازىء انتهى كلامه . وقال معناه جماعة من المفسرين وقال « ابن عطية » المراد آياته النازلة في الأوامر والنواهي 
وخصها « الكلبي » بقوله ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا تهسكوهنٌ ) وقال ‏ الحسن » : نزلت هذه الآية فيمن 
طلق لاعبا أو هازلا أو راجع (") كذلك والذي يظهر أنه تعالى لما أنزل آيات تضمنت الأمر والنبي في النكاح وأمر الخيض 
والإيلاء والطلاق والعدة والرجعة والخلع وترك المعاهدة .» وكانت هذه أحكامها جارية بين الرجل وزوجته فيها إيجاب 
حقوق للزوجة على الزوج وله عليها وكان من عادة العرب عدم الاكتراث بأمر النساء . والاغتفال بأمر شأنهن » وكنّ 
عندهم أقل من أن يكون لحن أمر أو حق على الزوج » فأنزل الله فيهنٌ ما أنزل من الأحكام وحدٌ حدوداً لا تتعدى 
وأخيرهم أن من خالف فهو ظالم متعدّ . أكد ذلك بالنبي عن اتخاذ آيات الله التي منها هذه الآيات النازلة في شأن النساء 
هزوا, ؛ بل تؤخل وتتقبل بجد واجتهاد لأنها من أحكام الله , فلا فرق بينها وبين الآيات التي نزلت في سائر التكاليف التي 
بين العبد وربه » وبين العبد والناس . وانتصب هزوا على أنه مفعول ثان لتتخذوا » وتقول هزأ به هزؤا استخف . وقرأ 
« حمزة » هزأ بإسكان الزاي وإذا وقف سهل الهمزة على مذهبه في تسهيل الهمز . وذكروا في كيفية تسهيله عنده فيه وجوهاً 
تذكر في علم القراءات ؛ وهو من تخفيف فعل كعنق وقد تقدم ا ا ا | 
ال ل ا لمر ؛ وقرأ هزوا , بضم الزاي وإبدال من اهمزة واواً وذلك لأجل 
الضم . وقر | الجمهور هزؤا بضمتين والهمز قيل وهو الاصل » وقد تقدم ١‏ الكلام على ذلك في قوله تعالى أتتخذنا هزوا 
© واذكروا نعمة نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة # هذا أمر معطوف على على أمر في المعنى وهو ولا تتخذوا 
آيات الله هزوا . والنعمة هنا ليست التاء فيها للوحدة ولكنها بي عليها المصدر . ويريد النعم الظاهرة والباطنة وأحلها ما 
أنعم به من الإسلام ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام . ؛ وما أنزل عليكم معطوف على نعمة » وهو تخصيص بعد تعميم إذ ما 
أنزل هومن النعمة وهذا قد ذكرنا أنه يسمى التجريد كقوله « وجبريل وميكال » بعد ذكر الملائكة » وتقدم القول فيه وأق 

بعليكم تنبيها للمأمورين وتشريفا لهم . إذ في الحقيقة ما أنزل إلا على رسول الله يَكِةِ لكنه لما كنا تخاطبين بأحكامه ومكلفين 
ا ل ار ار سي اال 
من الإجمال ودل هذا على أن السنة أنزها الله على رسوله يكَكةِ ى) قال تعالى # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » 
[ النجم : ” ] قيل في ظاهره رد على من زعم أن له الحكم بالاجتهاد , لأن ما يحكم به من السنة ينزل من الله عليه فلا 
اجتهاد وذكر النعم لا يراد به سردها على اللسان . وإنما المراد بالذكر الشكر عليها لأن ذكر المسلم النعمة سبب لشكرها فعبر 
بالسبب عن المسبب . فإن أريد بالنعمة المنعم به به فيكون عليكم في موضع الحال . فيتعلق بمحذوف أي كائنة عليكم . 

ويكون في ذلك تنبيه على أن نعمته تعالى منسحبة علينا قد استعلت وتجللت وصارت كالظلة لنا » وإن أريد بالنعمة الإنعام 
فيكون عليكم متعلقاً بلفظ النعمة » ويكون إذ ذاك مصدراً من أنعم على غير قياس . كنبات من أنبت وعليكم الثانية 
متعلقة بأنزل ومن في موضع ال حال » أي كاننا من الكناتب وركرن الا تعن نا انول اومن الشه العافد اها اوسيل 


(1) انظر الكشاف ”/9//١‏ . 
(؟) انظر البغوي ٠١8/١‏ . وابن كثير 4#0/١‏ , 
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المحذوف إذ تقديره وما أنزل عليكم ومن أثبت لمن معنى البيان للجنس جوز ذلك هنا كأنه قيل وما أنزله عليكم الذي هو 
الكتاب والسنة . 9 يعظكم به به 4 يذكركم به والضميرعائد على ما من قوله وما أنزل . وهي جملة حالية من الفاعل المستكن 
في أنزل » والعامل فيها أنزل وجوزوا في ما من قوله وما أنزل أن يكون مبتدأ » ويعظكم جملة في موضع الخبر كأنه قيل 
والمنزله الله من الكتاب . والحكمة يعظكم به وعطفه على النعمة أظهر . 8 واتقوا الله # لما كان تعالى قد ذكر أوامر ونواهي 
وذلك بسبب النساء اللاتي هن مظنة الإهمال وعدم الرعاية » أمر الله تعالى بالتقوى وهي التى بحصولا يحصل الفلاح في 
الدنيا والآخرة » ثم عطف عليها ما يؤكد طلبها وهي قوله : ظ واعلموا أن الله بكل شيء عليم # والمعنى بطلب العلم 
الديمومة عليه إذ هم عالمون بذلك . وفي ذلك تنبيه على أنه يعلم نياتكم في المضارة والاعتداء فلا تلبسوا على أنفسكم وكرر 
اسم الله في قوله تعالى8 واتقوا الله واعلموا أن الله # لكونه من جملتين فتكريره أفخم . ؛ وترديده في النفوس أعظم « وإذا 
- طلقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهنَّ فلا تعضلوهن * قال « ابن عباس » و١‏ الزهري » . و١‏ الضحاك » نزلت في كل من منع 
امرأة من نسائه عن النكاح بغيره إذا طلقها('2 , وقيل نزلت في ابنة عم « جابر بن عبد الله » طلقها زوجها وانقضت عدتها 
فأراد رجعتها فأتى « جابر ») عواوسييا الو و0 المرأة تريد زوجها فلولك: وقيل 19؟ فى 
« معقل بن يسار » وأخته « جمل » وزوجها «أ ي الوليد عاصم بن عدي بن العجلان » جرى لهم ما جرى حابر في قصته 
ذكر معناه « البخاري » فعلى السبب الأول يكون المخاطبون هم الأزواج » وعلى هذا السبب الأولياء وفيه بعد لأن نسبة 
الطلاق إليهم هو مجاز بعيد . وهو أن تكون الأولياء قد تسببوا في الطلاق حتى وقع فنسب إليهم الطلاق بهذا الاعتبار , 
ويبعد جداً أن يكون الخطاب في وإذا طلقتم للأزواج وفي فلا تعضلوهنَ للأولياء لتناني التخاطب » ولتنافر الشرط 
والجزاء » فالأولى والذي يناسبه سياق الكلام أن الخطاب في الشرط والجزاء للأزواج لآن الخطاب من أول الآيات هومع 
الأزواج » ولم يجر للأولياء ذكر , ولآن الآية قبل هذه خطاب مع الأزواج في كيفية معاملة النساء قبل انقضاء العدة » وهذه 
الآية خطاب لهم في كيفية معاملتهم معهنّ بعد انقضاء العدّة » ويكون الأزواج المطلقون قد انتهوا عن العضل إذ كانوا 
يفعلون ذلك ظلاً وقهراً وحمية الجاهلية لا يتركونمنٌ يتزوّجن من شئن من الأزواج » وعلى هذا يكون معنى أن يتكحن 
أزواجهن أي من يردن أن يتزوّجنه فسموا أزواجاً باعتبار ما يؤولون إليه » وعلى القول بأن الخطاب للأولياء يكون أزواجهن 
هم المطلقون فسموا أزواجاً باعتبار ما كانوا عليه وإن لم يكونوا بعد انقضاء :لقره اذواض] حققةسوحياة العضل :من 
وج مهب بحد للق أدصي جع الع رود م زفحي »أدسيء اقل فا ل 
عن العضل مطلقاً بأى سبب كان مما ذكرناه ومن غيره » وقال « الزتخشري »9 : والوجه أن يكون خطاباً للناس أي لا 
يوسيو ؛ لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين . » وصدر بما يقارب هذا المعنبى كلامه 
وما ورا مايا جار لسار ا 0 
الأولياء لأ: نهم المراد في تعضلوهن انتهى كلامه . وهذا التوجيه يؤول إلى أن الخطاب ني طلقتم للأزواج وف فلا تعضلوهن 
للأولياء . وقد بينا ما فيه من التنافر . # أن ينكحن أزواجهنٌ »* هوني موضع نصب على البدل من الضمير بدل اشتال . 
أوعلى أ ن أصله من أن ينكحن وينكحن مضارع نكح الثلاثي . وفيه دلالة على أن للمرأ ة أن تنكح بغير ولي لآنه لو كان له 
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6 انظر صحيح البخاري كتاب التفسير باب « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ) ٠١5/1‏ ؛ وفي كتاب النكاح باب من قال لا 
نكاح إلا بولي لقول الله تعالى « فلا تعضلوهن » 197/1" ؛ وأبوداود كتاب النكاح باب في المعضل رقم 15817 ( 71١/7‏ ) » والمستدرك 
كتاب النكاح . وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه مسلم ١74/7‏ كلهم من حديث معقل . 

9) انظر الكشاف ١//ا7”‏ . 
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حق لما نهى عنه فلا يستدل بالههي على إثبات الحق . وظاهره العقد وظاهر الآية إذا كان الخطاب في فلا تعضلوهنٌ للأولياء 
النبي عن مطلق العضل فيتحقق بعضلها عن خاطب واحد ‏ وقال « مالك » إذا منعها من خاطب , أو خاطبين لا يكون 
بذلك عاضلاً , وقال« أبوحنيفة » الثيب تزوّج نفسها ء وتستوفي المهرء ولا اعتراض للول عليها . وهوقول « زفر» وإن 
كان غير كفء جاز للأولياء أن يفرّقوا بينهها » وعلى جواز النكاح بغير(') ولي « أبن سيرين » » و١‏ الشعبي » 2 
و«الزهري » . و« قتادة » . وقال ى أبويوسف » إن سلم الولي نكاحها جاز وإلا فلا إلا إن كان كفؤاً فيجيزه القاضي إن 
أبى الولي أن يسلم وهو قول « محمد ) وروي عن ١‏ أبي يوسف » غير هذا وقال ) الأوزاعي ) إذا ولت أمرها رجلا وكان 
الزوج كفؤاً فالنكاح جائز , وليس للولى أن يفرق بينها . وقال « ابن أبي ليل » . و١‏ ابن شبرمة » . و١‏ الثوري ». 
و«الحسن بن صالح » لا يجوز النكاح إلا بولى وهو مذهب « الشافعي » » وقال « الليث » تزوج نفسها بغير ولي وقال 
أبن القاسم » عن « مالك » إذا كانت معتقة أو مسكينة أودنيئة فلا بأس أن تستخلف رجلا يزوّجها وللأولياء فسخ ذلك 
قبل الدخول . وعنه خلاف بعد الدخول . وإن كانت ذات غنى فلا يجوز أن يزوجها إلا الولي أو السلطان وحجج هذه 
المذاهب في كتب الفقه 8 إذا تراضوا # الضمير عائد على الخطاب . والنساء » وغلب المذكر فجاء الضمير بالواو ومن 
جعل للأولياء ذكرا في الآية قالوا : احتمل أن يعود على الأولياء والأزواج والعامل في إذا ينكحن . 8« بينهم بالمعروف » 
الضمير في بينهم ظرف مجازي ناصبه تراضوا بالمعروف ظاهره أنه متعلق بتراضوا وفسر بأنه ما يحسن من الدين والمروءة في 
الشرائط ٠‏ وقيل مهر المثل . وقبل المهر والإشهاد . ويجوز أن يتعلق بالمعروف بينكحن لا بتراضوا , ولا يعتقد أن ذلك من . 
الفصل بين العامل والمعمول الذي لا ينتفي بل هومن الفصل الفصيح لأنه فصل بمعمول الفعل . وهوقوله : إذا تراضوا 
فإذا منصوب بقوله : أن يتكحن . وبالمعروف متعلق به فكلاهما معمول للفعل « ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله 
واليوم الآخر 4 ذلك خطاب للنبي كَلْةِ وقيل لكل سامع . ثم رجع إلى خطاب الجماعة فقال منكم . وقيل ذلك بمعنى 
ذلكم . وأشار بذلك إلى ما ذكر في الآية من اغبي عن العضل . وذلك للبعد ناب عن اسم الإشارة الذي للقرب وهو 
هذا . وإن كان الحكم قريبا ذكره في الآية ٠‏ وذلك يكون لعظمة المشير إلى الشىء . ومعنى يوعظ به أي : يذكر به ويخوف 
ومنكم متعلق بكان ٠‏ أو بمحذوف في موضع الحال من الضمير المستكن في يؤمن وذكر الإيمان بالله لأنه تعالى هو المكلف 
لعباده الناهي لهم والآمر واليوم الآخر لأنه هو الذي يحصل به التخويف . وتجنى فيه ثمرة مخالفة النبي . وخص المؤمنين لأنه 
لا ينتفع بالوعظ إلا المؤمن إذ نور الإيمان يرشده إلى القبول إنما يستجيب الذين يسمعون . وسلامة عقله تذهس عنه مداخلة 
لموى إنما يتذكر أولو الألباب ذإ ذلكم أزكى لكم وأطهر » أي التمكن من النكاح أزكى لمن هو بصدد العضل ل له في 
متثال أمر الله من الثواب وأطهر للزوجين لما يخشى عليهما من الريبة إذا منعا من النكاح » وذلك بسبب العلاقات التي بين 
النساء والرجال 8 والله يعلم وأنتم لا تعلمون » أي : يعلم ما تنطوي عليه قلوب الزوجين من ميل كل منهها للآخر لذلك 
نبى تعالى عن العضل قال١(١)‏ معناه « ابن عباس » . أو يعلم ما فيه من اكتساب الثواب . وإسقاط العقاب . أو يعلم 
بواطن الأمور ومآها , وأنتم لا تعلمون ذلك إنما تعلمون ما ظهر أو يعلم من يعمل على وفق هذه التكاليف , ومن لا يعمل 
بها » ويكون المقصود بذلك تقرير الوعد والوعيد » قيل : وتضمنت هذه الآية ستة أنواع من ضروب الفصاحة والبلاغة من 
علم البيان » الأول : الطباق » وهو الطلاق والإمساك فإنهما ضدان . والتسريح طباق ثان لأنه ضد الإمساك والعلم وعدم 
العلم لآن عدم العلم هو الجهل . الثاني : المقابلة في فأمسكوهنٌ بمعروف ولا تمسكوهنٌ ضراراً قابل المعروف بالضرار , 
والضرار منكر فهذه مقابلة معنوية . الثالث : التكرار في فبلغن أجلهِنْ . كرر اللفظ لتغيبر المعنيين » وهوغاية الفصاحة إذ 


. 7١١/١ وابن العربي‎ . ٠١5/7٠ م » والقرطبي‎ . 7١/05 انظر الطبري‎ )١( 
. 7١١/١ والبغوي‎ ٠ 5145/١ وفتح القدير‎ "٠ ٠ ٠94/0 (؟) انظر الطبري‎ 


يفا ا معط نوك وين و مخ نه فا و مل فعا جح مطورة البقرة/, الآيات :7117-1171 
اختلاف معنى الاثنين دليل على اختلاف البلوغين . الرابع : الالتفات في وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ثم التفت إلى ' 
الأولياء فقال : فلا تعضلوهنّ , وفي الآية في قوله ذلك إذا كان خطاباً للنبي يك » ثم التفت إلى الجمع في قوله منكم . 
الخامس : التقديم والتأخير التقدير أن يتكحن أزواجهن بالمعروف إذا تراضوا . السادس : مخاطبة الواحد بلفظ الجمع لأنه 
ذكر في أسباب النزول أنها نزلت في « معقل بن يسار » أو في أخحت و جابر» وقيل ابنته » # والوالدات يرضعن أولادهن 
خولين كاملين * مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر حملة في النكاح والطلاق والعدّة والرجعة والعضل أخذ يذكر 
حكم ما كان من نتيجة النكاح , وهو ما شرع من حكم الإرضاع ومدته وحكم الكسوة والنفقة على ما يقع الكلام فيه في 
هذه الآية إن شاء لله » والوالدات جمع والدة بالتاء . وكان القياس أن يقال والد لكن قد أطلق على الأب والد ولذلك فيل 
فيه وني الأم الوالدات فجاءت التاء في الوالدة للفرق بين المذكر والمؤنث من حيث الإطلاف اللغوي . وكأنه روعي في 
الإطلاق أنهما أصلان للولد تأطلق عليها والدان وظاهر لفظ الوالدات العموم فيدخل فيه الزوجات والمطلقات وقال 
« الضحاك » . و«السدي ) وغيرهما في المطلقات جعلها الله حدًا عند اختلاف الزوجين في مدة الرضاع فمن دعا منه| إلى 
إكمال الحولين فذلك له . ورجح هذا القول لأن قوله : والوالدات عقيب آية الطلاق فكانت من تتمتها فشرع ذلك لهن » 
لأن الطلاق يحصل فيه التباغض فربما حمل على أذى الولد لأن بإيذائه إيذاء والده » ولأن في رغبتها في التزويج بآخر إهمال 
الولدى وقيل هي في الزوجات فقط , لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنا تستتحق الأجرة ؛ يرضعن أولادهن صورته خبر 
محتمل أن يكون معناه خبراً » أي : في حكم الله تعالى الذي شرعه فالوالدات أحق برضاع أولادهنَ سواء كانت في حيالة 
الزوج : أولم تكن » فإن الإرضاع من خصائص الولادة لا من خصائص الزوجية » ويحتمل أن يكون معناه الأمر كقوله 
( والمطلقات يتربصن ) لكنه أمر ندب لا إيجاب إذ لو كان واجباً لل استحق الأجرة وقال تعالى إ وإن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى » فوجوب الإرضاع إنما هو على الأب لا على الأم , وعليه أن يتخذ له ظثراً » إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه وهي 
مندوبة إلى ذلك ولا تجبرعليه » فإذا لم يقبل ثديها أولم يوجد له ظئرا وعجز الأب عن الاستئجار وجب عليها إرضاعه » فعلى 
هذا يكون الأمر للوجوب ف بعض الوالدات ومذهب « الشافعي ») أن الإرضاع لا يلزم إلا الوالد أو الحد وإن علا ومذهب 
١‏ مالك » أنه حق على الزوجة لأنه كالشرط إلا أن تكون شريفة ذات نسب فعرفها أن لا ترضع وعنه حلاف في بعض مسائل 
الإرضاع حولين كاملين. وصف الحولين بالكال دفعا للمجاز الذي يحتمله حولين إذ يقال أقمت عند فلان حولين وإن م 
يستكملهم| وهى صفة توكيد كقوله «إ عشرة كاملة 4 [ البقرة 145 ] وجعل تعالى هذه المدة حداً عند اختلاف الزوجين 
في مدة الرضاع . فمن دعا منه) إلى إكال الحولين فذلك له وظاهر قوله أولادهن العموم فالحولان لكل ولد وهو قول 
الجمهور . وروي عن « ابن عباس » أنه قال : هي في الولد يمكث في البطن ستة أشهر فإن مكث سبعة فرضاعه ثلالة 
وعشر ون أوثانية فائنان وعشر ون أوتسعة فأحد وعشر ون<2 وإن كان هذا القول انبنى على قوله تعالمى لإ وحمله وفصاله ثلاثو 
شهراً 4 [ الأحقاف : ]١١5‏ لأن ذلك حكم على الإنسان-عموماً وفي قوله ( يرضعن ) دلالة على أن الأم أحقى برضاع 
الولد » وقد تكلم بعض المفسرين هنا في مسائل لا تعلق لها بلفظ القرآن منها مدة الرضاع المحرمة وقدر الرضاع » الذي 
يتعلق به التحريم والحضانة ومن أحق بها بعد الأم وما الحكم في الولد إذا تزوجت الأم وهل للذمية حق في الرضاعة . 
وأطالوا بنقل الخلاف والدلائل وموضوع هذا علم الفقه ‏ لمن أراد أن يتم الرضاعة * هذا يدل على أن الإرضاع في الحولين 
ليس بحد لا يتعدى وإنما ذلك لمن أراد الإتمام , أما من لا يريده فله فطم الولد دون بلوغ ذلك إذا لم يكن فيه ضرر للولد , 
وروي عن « قتادة ) أنه قال تضمنت فرض الإرضاع على الوالدات ثم يسّر ذلك وخفف فنزل لمن أراد أن يتم الرضاعة قال 
وابن عطية » وهذا قول متدا ٠‏ قال ٠‏ الراغب » وفي قوله ( حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) تنبيه على أنه لا يجوز 
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تجاوز ذلك , وأن لا حكم للرضاع بعد الحولين وتقوية الإرضاع بعد الحولين والرضاعة من المجاعة ويؤكده أن كل حكم في 
الشرع علق بعدد ممخصوص يجوز الإخلال به في أحد الطرفين لم يجز الإخلال به في الطرف الآخر كخيار الثلاث وعدد حجارة 
الاستنجاء والمسح على الخفين نوما وليلة:وكلذثة أيام 5 ونا كان الرضاع يجوز الإخلال في أحد الطرفين وهو النقصان 2 لم تجر 
مجاوزته انتهى كلامه . وقال غيره : ذكر الحولين ليس على التوقيت الواجب وإنما هو لقطع المشاجرة بين الوالدين » وجمهور 
الفقهاء على أنه يجوز الزيادة والنقصان إذا رأيا ذلك . واللام في لمن قيل متعلقة بيرضعن كا تقول أرضعت فلانة لفلان ولده 
وتكون اللام على هذا للتعليل أي لأجله . ٠‏ فتكون من واقعة على الأب كأنه قيل لأجل من أراد أن يتم الرضاعة على الآباء 
كال ايد مال ارا كني لي الراتر ايا لدو قي قال يمرن الك 4 الام ارين اير انان 
وللمهيت به وذلك اي اراي العا الى اا ارا 9 
من الوالدات فتكون من واقعة على الأم كأنه قيل لمن أراد أن يتم الرضاعة من الوالدات أو تكون من واقعة على الوالدات 
والموا دله كل ذلك يحتمله اللفظ . وقرأ الجمهور أن يتم الرضاعة بالياء من أتم ونصب الرضاعة . وقرأ « مجاهد » , 
و١‏ الحسن » . و« حميد » . و١‏ ابن محيصن» . و١‏ أبورجاء » تتم بالتاء من تم ورفع الرضاعة . وقرأ « أبوحنيفة » . 
و« ابن أبي عبلة » ء. ود الجبارود | بن أبي سبرة » كذلك إلا أنهم كسروا الراء من الرضاعة وهي لغة كالحضارة والحضارة . 
والبصريون يقولون ,ة بفتح الراء مع الماء وبكسرها دون الهاء والكوفيون يعكسون ذلك وروي عن « مجاهد ) أنه قرأ 
ارزضئة ) على وزث التصعة » وروي عن ف ابن غباس »نه قرا أذ يكمل الرضاعة بضم اليا وقره أي برقع الي 
لما رب الي أن في كلام العرب في الشعر . أنشد الفراء رحمه الله تعالى : 
أن مفيطس. جلاد فر م يرتعونَ مِنَ الطلاح 
وقال آخر : 
أن تقران عَلَى أسْمَاوَيْحَكْمَا مني السَّلامَ وَأنلا تُبْلِعَاأَحَدَادُ 
وهذاعند البصريين هي الناصبة للفعل المضارع وترك إعمالها حملا على أختهاني كون كل منبع| مصدرية . وأما 
الكوفيون فهي عندهم المخففة من الثقيلة » وشذ وقوعها موقع الناصبة ٠‏ كا شذ وقوع الناصبة موقع المخففة في 
قول جرير : 
نَرْضى عَنِ الله أن اناس فد عَلِمُوا أنلآ يدَانِيََامِنْ خَلْقِوِبَفَي0 
والذي يظهر أن إثبات النون في المضارع المذكور مع أن محصوص بضرورة الشعر ولا يحفظ أن غير ناصبة إلا في هذا 
الشعر والقراءة المنسوبة إلى « مجاهد » . وما سبيله هذا لا تبنى عليه قاعدة فإ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » 
المولود جنس واللام فيه موصولة وصلت باسم المفعول وأل كمن وما يعود الضمير على اللفظ مفرداً مذكراً . ويجوز أن يعود 
ا بو يي ل وي 
على المعنى فكان يكون لهم إلا أنه لم يقرأ به والمفعول الذي لم يسم فاعله 0 الفاعل وهو 
1 ؛ والمفعول به وهو الأولاد وأقيم الجار والمجرور مقام الفاعل وهذا على مذهب البصريين . أعني أن يقام الجار 
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مقام الفاعل ! إذا حذف نحو مر بزيد وذهب الكوفيون إل أن ذلك لا يجوز إلا فيا حرف الحر فيه زائد نحو ما ضرب من 
أحد . فإن كان حرف الجر غير زائد لم يجر ذلك عندهم ولا يجوز أن يكون الاسم المجرور في موضع رفع 000 
واختلفوا بعد هذا الاتفاق في الذي أقيم مقام الفاعل فذهب « الفراء » إلى أن حرف الجر وحده في موضع رقع . 6 ل يقوم 
من زيد يقوم في موضع رفع وذهب «١‏ الكسائي » . و« هشام » إلى أن مفعول الفعل ضمير مبهم مستتر في الفعل وإبهامه من 
0 أو ظرف زمان أو ظرف مكان ., ولم يقم قم الدليل على أن المراد به 
بعض ذلك دون بعض . ومنهم من ذهب إلى أن مرفوع و ا يي 00 
السير » والضمير يعود على المصدر المفهوم من الفعل وهذا سائغ عند بعض البصريين وومنوع عند محققي البصريين » والنظر 
في دلائل هذه المذاهب تصحيحا وإبطالا يذكر في علم النحو , وقد وهم بعض كبرائنا فذكر في كتابه المسمى « بالشرح 
الكبير الجمل الزجاجي » أن النحويين أجمعوا على جواز إقامة المجرور مقام الفاعل إلا « السهيل ) فإنه منع ذلك وليس كما 
ذكر إذ قد ذكرنا الخلاف عن «١‏ الفراء ) » و« الكسائي » . و« هشام » والتفصيل في المجرور وثمن تبع « السهيل » على قوله 
تلميذه « أبو على الزيدي » شارح ر الجمل » والمولود له هو الوالد وهو الأب ول يأت بلفظ الوالد ولا بلفظ الأب بل جاء 
بلفظ المولود له لما في ذلك من إعلام الأب ما منح الله له وأعطاه إذ اللام في له معناها شبه التمليك كقوله تعالى ف وجعل لكم 
من أزواجكم بنين وحفدة 1#[ النحل ؟ ]» وهو أحد المعاني التي ذكرناها في اللام في أول الفاتحة ولذلك يتصرف الوالد في 
ولده ما يختار ‏ وتجد الولد في الغالب مطيعاً لأبيه متثلاً ما أمر به منفذاً ما أوصى به » فالأولاد في الحقيقة هم للآباء وينتسبود 
إليهم لا إلى أمهاتهم كم أنشد المأمون بن الرشيد وكانت أمه جارية طباخة تدعى مراجل قال : 
فَإِنْمَاأَمَهَاتُ الئاس أَوْعِيَةً مُسْتَوْدمَات وَللأبناء آبَائ0) 
فلم) كان لفظ المولود مشعراً بالمنحة وشبه التمليك أتى به دون لفظ الولد , ولفظ الأب . وحيث لم يرد هذا المعنى أق 
بلفظ الوالد ولفظ الأب كما قال تعالى « لا يحزي والد عن ولده » [ لقمان : 8" ] وقال ط لا جناح عليهن في آبائهن # 
[ الأحزاب : 5 ] ولطيفة أخرى في قوله (وعلى المولود له ) وهو أنه لما كلف بمؤن المرضعة لولده من الرزق والكسوة ناسب 
أن يسلي بأن ذلك الولد هو وَلِدَ لك لا لأمه وأنك الذي تنتفع به في التناصر وتكثير العشيرة وأن لك عليه الطواعية ى) كان 
عليك لأجله كلفة الرزق والكسوة لمرضعته » وفسر «١‏ ابن عطية » هنا الرزف بأنه الطعام الكافي فجعله اس] للمرزوف 
كالطحن والرعي ؛ وقال « الزتخشري )20 فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن فشرح الرزق بأن والفعل اللذين ينسبك 
منه| المصدر ويحتمل الرزق الوجهين من إرادة المرزوق وإرادة المصدر » وقد ذكرنا أن رزقاً بكسر الراء حكي مصدرا كرزق 
بفتحها في| تقدم وقد جعله مصدراً ٠‏ أبوعلى الفارسى » في قوله ( ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئا ) وقد رد 
ذلك عليه م ابن الطراوة » وسيأي ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى ومعنى بالمعروف ما جرى به العرف من نفقة وكسوة لمثلها 
بحيث لا يكون إكثار ولا إقلال9”© قاله « الضحاك » . وقال « ابن عطية » : بالمعروف يجمع جنس القدر في الطعام وجودة 
الاقتضاء له وحسن الاقتضاء من المرأة انتهى كلامه . ولا يدل على حسن الاقتضاء من المرأة لأن الآية إنما هي في| يجب على 





)0 لا تزرين نبتي من أن يكون له أم من الروم أو سوداء عجمكً 
فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات للآباء أبنءٌ | 
للمأمون بن الرشيد . حين كتب إليه أخوه الأمين . يوبخه على الخلافة بغير استحقاق . وفي آخره : ابن الأمّة ما ألأمّه » فأجابه 
بذلك : وأزرى به : إذا أوقع به العيب ورماه به » انظر حاشية الكشاف 7174/١‏ . 
0) انظر الكشاف 718/١‏ . 
9) انظر الطبري 5/0: . والفخر الرازي ٠١” 2 ٠١5/5‏ . 
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المولود له من الرزق والكسوة . فبالمعروف يتعلق برزقهن أو بكسوتهبن على الاعمال . إما للأول وإما للشاني إن كانا 
مصدرين » وإن عني جما المرزوق والشأن فلا بد من حذف مضاف التقدير إيصال أودفع أو ما أشبه ذلك مما يصح به المعنى 
ويكون بامعروف في موضع الحال منها فيتعلق بمحذوف ٠‏ وقيل العامل فيه معنى الاستقرار في على » وقرا « طلحة » 
وكسوتهن بضم الكاف وهما لغتان يقال نوه و مره ة بضم الكاف وكسرها # لا تكلف نفس إلا وسعها * التكليف : 
إلزام ما يؤثر في الكلفة من كلف الوجه وكلف العشق لتأثيرهما وسعها طاقتها وهو ما يحتمله وقد بين تعالى ذلك في قوله 
لعيي ع و ع ا اع و ا ا ا 
والمراد من الآية أن والد الصبي لا يكلف من الإنفاق عليه وعلى أمه إلا بما تتسع به قدرته . وقيل المعنى لا تكلف المرأة الصبر 
على التقصير في الأجرة ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعى القصد . وقراءة الجمهور ( لا تكلف نفس ) مبني 
للمفعول والفاعل هو الله تعالى وحذف للعلم به وقرأ ١‏ أبورجاء » لا تَكلّف بفتح التاء أي لا تتكلف وارتفع نفس على 
الفاعلية وحذفت إحدى التاءين على الخلاف الذي بيننا وبين بعض الكوفيين . وتكلف تفعل مطاوع فعل نحو كسرته 
فتكسر والمطاوعة أحد المعاني التي جاء لما تفعل » وروى « أبو الأشهب » عن « أبي رجاء » أنه قرأ لا نكلف نفساً بالنون 
مسندا الفعل إلى ضمير الله تعالى ونفسا بالنصب مفعول «إ لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بولده 4 قرأ « ابن كثير ) 
و«أبوعمرو) » و« يعقوب ) . و( أبان ) عن ( عاصم ؛ لا تضَارٌ بالرفع أ ي برفع الراء المشددة وهذه القراءة مناسبة لما 
قبلها من قوله ( لا تكلف نفس إلا وسعها ) لا شتراك الجملتين ني الرفع وإن اختلف معناهما لأن الأولى خبرية لفظأ ومعنى 
وهذه خبرية لفظا نبيية في المعنى وقرأ باقي السبعة لا تضار بفتح الراء جعلوه هخبياً فسكنت الراء الأخيرة للجزم وسكنت الراء 
الأولى للإدغام فالتقى ساكنان فحرك الآخير منب) بالفتح لموافقة الألف التي قبل الراء لتجانس الألف والفتحة . ألا تراهم 
حين رخموا أسحارًا وهو اسم نبات إذا سمي به حذفوا الراء الأخيرة وفتحوا الراء الساكنة التي كانت مدغمة في الراء المحذوفة 
لأجل الألف قبلها . ؛ ولم يكسروها على أصل التقاء الساكنين . فراعوا الألف وفتحوا وعدلوا عن الكسر وإن كان الأصل ‏ 
وقر ألا يَضَارٌ بكسر الراء المشددة على الغبي . وقرأ أبو جعفر الصفار لا تضار بالسكون مع التشديد . أجرى الوصل مجحرى 
أوتف » وروي عنه لا تضار بإسكان الراء وتخفيفها وهي قراءة الأعرج من ضار يضير » وهو مرفوع أجرى الوصل فيه 
مجرى الوقف . وقال « الزمخشري » . اختلس الضمة فظنه الراوي سكوناً انتهى . 


وهذا على عادته في تغليط القراء وتوهيمهم ولا نذهب إلى ذلك ووجه هذه القراءة بعضهم بأن قال : حذف الراء 
الثانية فرارا من التشديد في الحرف المكرر وهو الراء وجاز أن يجمع بين الساكنين إما لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف أو لأن 
مدة الألف تجرى مجرى الحركة انتهى . وروي عن «١‏ ابن عباس )« »لا تضارر بفك الإدغام وكسر الراء الأولى وسكون 
الثانية » وقرأ « ابن مسعود » لا تضارر بفك الإدغام أ وفتح الراء الأولى وسكون الثانية قيل : ورواها « أبان » عن 
ا بار لي ور رايا ار" 
يكون الفعل مبنياً للفاعل ٠‏ ويحتمل أن يكون مبنياً للمفعول . كما جاء في قراءة « ابن عباس » وفي قراءة « ابن مسعود » 
ويكون ارتفاع والدة ومولود على الفاعلية إن قدر الفعل مبنياً للفاعل وعلى المفمعولية إن قدو الفعل هنا للتفعول فإذا قدرناه 
مبنياً للفاعل فالمفعول محذوف تقديره لا تضارر والدة زوجها بأن تطالبه بما لا يقدر عليه من رزق وكسوة وغير ذلك من وجوه 
الضرر .ء ولا يضارر مولود له زوجته بمنعها ما وجب لها من رزق وكسوة وأخذ ولدها مع إيثارها إرضاعه وغير ذلك من وجوه 
الضرر ؛ والباء في بولدها وفي بولده باء السبب . قال « الزتغشري » : ويجوز أن يكون يضار بمعنى تضر . وأن تكون الباء 
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من صلته لا تضر والدة بولدها فلا تسيء غذاءه وتعهده , ولا تفرط فيها ينبغي له ؛ ولا تدفعه إلى الأب بعدما ألفها . ولا 
يضر الوالد به بأن ينزعه من يدها أو يقصر في حقها فتقصر هي في حق الولد انتهى كلامه . ويعني بقوله أن تكون الباء من 
صلته يعني متعلقة بتضار ويكون ضار بمعنى أضر فاعل بمعنى أفعل نحو باعدته وأبعدته وضاعفته وأضعفته » وكون فاعل 
بمعنى أفعل هو من المعاني التي وضع لها فاعل تقول أضرٌ بفلان ا جوع فالجار والمجرور هو المفعول به من حيث المعنى فلا 
يكون المفعول محذوفاً بخلاف التوجيه الأول وهو أن تكون الباء للسبب فيكون المفعول محذوفا ىما قدرناه » قيل ووز أن 
يكون الضرار راجعاً إلى الصبي أي لا يضار كل واحد منه| الصبي فلا يترك رضاعه حتى يموت ولا ينفق عليه الأب أو ينزعه 
من أمه حتى يضر بالصبي وتكون الباء زائدة معناه لا تضار والدة ولدها ولا مولود له ولده انتهى . فيكون ضار بمعنى صر 
فيكون مما وافق فيه فاعل الفعل المجرد الذي هوضر نحو قولهم جاوزت الشيء وجزته وواعدته ووعدته وهو أحد المعاني التي 
جاء لها فاعل » والظاهر أن الباء للسبب ويبين ذلك قراءة من قرأ لا تضار براءين الأولى مفتوحة وهي قراءة ( عمر بن 
الخطاب » وتأويل من تأول في الإدغام أن الفعل مبني للمفعول . فإذا كان الفعل مبنياً للمفعول تعين كون الباء للسبب 
وامتنع توجيه « الزغشري » أن ضاربه في معنى أضربه والتوجيه الآخر أن ضاربه بمعنى ضره وتكون الباء زائدة » ولا تنقاس 
زيادتها في المفعول مع أن في التوجيهين إخراج فاعل عن المعنى الكثير فيه » وهوكون الاسمين شريكين في الفاعلية والمفعولية 
من حيث المعنى وإن كان كل واحد منهه| مرفوعاً والآخر منصوباً . وفي هذه الجمل الأربع من بلاغة المعنى ونصاعة اللفظ ما 
لا يخفى على من تعاطى علم البيان » فالجملة الأولى أبرزت في صورة الميتدأ والخير » وجعل الخبر فعلا لأن الإرضاع مما 
يتجدد دائ| ثم أضيف الأولاد إلى الوالدات تنبيهاً على شفقتهن على الأولاد وهزا لمن وحثا على الإإرضاع وقيد الإرضاع بمدة 
وجعل ذلك لمن أراد الإتمام وجاء الوالدات بلفظ العموم وأضيف الأولاد لضمير العام ليعم وجمع القلة إذا دخلته الألف 
واللام أ وأضيف إلى عام عم وقد تكلمنا على شي من هذا في كتابنا المسمى « بالتكميل في شرح التسهيل » » والجملة الثانية 
أبرزت أيضاً في صورة المبتدأ والخبر وجعل الخبر جاراً ومجروراً بلفظ على الدالة على الاستعلاء المجازي والوجوب فأكد 
بذلك مضمون الجملة لأن من عادة المرء منع ما في يده من المال وإهمال ما يجب عليه من الحقوق فأكد ذلك وقدم الخبر على 
سبيل الاعتناء به » وجاء الرزق مقدماً على الكسوة لأنه الأهم في بقاء الحياة والمتكرر في كل يوم , والجملة الثالثة أبرزت في 
ضورة الفعل ومرفوعة:وأق مرفوعه ذكرة لأنة في سياق' النفى فيعم ويتناول أولاً ما سيق لأجله . وهوحكم الوالدات في 
الإرضاع وحكم المولود له في الرزق والكسوة اللذين للوالدات والجملة الرابعة كالثالثة لأنها في سياق النفي فتعم أيضا . 
وهي كالشرح للجملة قبلها لأن النفس إذا لم تكلف إلا طاقتها لا يقع ضرر لا للوالدة ولا للمولود له ولذلك جاءت غير 
معطوفة على الجملة قبلها فلا يناسب العطف بخلاف الجملتين الأوليين . فإن كل جملة منب| مغايرة للأخرى ومخصصة 
بحكم ليس في الأخرى ولما كان تكليف النفس فوق الطاقة ومضارة أحد الزوجين الآخر نما يتجدد كل وقت أتى بالجملتين 
فعليتين أدخل عليهها حرف النفي الذي هولا الموضوع للاستقبال غالباً وني قراءة من جزم لا تضار أدخل حرف النبي 
المخلص المضارع للاستقبال ونبه على حل الشفقة بقوله بولدها قأضاف الولد إليها وبقوله ( بولده ) فأضاف الولد إليه وذلك 
لطلب الاستعطاف والإشفاق وقدم ذكر عدم مضارة الوالدة على عدم مضارة الوالد مراعاة للجملتين الأوليين إذ بدىء فيها 
بحكم الوالدات وثنى بحكم الوالد في قوله ( لا تضار ) دلالة على أنه إذا اجتمع مؤنث ومذكر معطوفان فالحكم في الفعل 
السابق عليههم| للسابق منه| تقول قام زيد وهند وقامت هند وزيد ويموم زيد وهند وتقوم هند وزيد إلا إن كان المؤنث مجازيا 
بغير علامة تأنيث فيه فيحسن عدم إلحاق العلامة » كقوله تعالى « وجمع الشمس والقمر # [ القيامة : آية 4 ] ف« وعلى 
الوارث مثل ذلك » هذا معطوف على قوله ( وعلى المولود له ) والجملتان قبل هذا كالتفسير لقوله ( بالمعروف ) اعتراض بما 
بين المتعاطفين . وقرأ «يحيى بن يعمر » ( وعلى الورثة مثل ذلك ) بالجمع والظاهر في الوارث أنه وارث المولود له » لعطفه 


سورة البقرة/ الآيات: 57١‏ 777 


م اإماء» 
8 # # »اه هه هه # ©« ها © هه هت اه هت © 0© هه # 8ه هه هه هاه اه هع هاه اه هأس ا اه ها عا عم م ا عم ا واه 


عليه . ولآن المولود له وهو الأب هوالمحدث عنه في جملة المعطوف عليه والمعنى : أنه إذا مات المولود له وجب على وارثه ما 
وجب عليه من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف وتجنب الضرار('2 » وروي كذاعن عمرروا شمن وقتادة والسدي , 
وخصه بعضهم بمن يرث من الرجال يلزمه الإرضاع , ٠‏ كما كان يلزم أبا الصبي لو كان حيا وقاله « مجاهد » . و« عطاء » . 
وقال « سفيان » : الوارث هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما ويرى مع ذلك إن كانت الوالدة هي الباقية أن 
يشاركها العاصب في إرضاع المولود على قدر حظه من الميراث ٠‏ كما قال « واجعله الوارث منا » وقال « قبيصة بن ذؤيب » 
و« الضحاك » و« بشير بن نصر» قاضي « عمر بن عبد العزيز» الوارث هو الصبي نفسه أي عليه في ماله إذا ورث أباه 
إرضاع نفسه . وقال بعضهم : الوارث الولد نجب عليه نفقة الوالدين الفقيرين ذكره « السجاوندي ) عن « قبيصة بن 
ذؤيب » فعلى هذه الأقوال تكون الأآلف واللام في قوله وعلى الوارث كأنها نابت عن الضمير العائد على المولود له كأنه قبل 
وعلى وارث المولود له وقال « عطاء » أيضا و« مجاهد » . و١‏ ابن جبير» . و« قتادة»). و«السدي ». و«مقاتل»). 
و«دابن أبى ليل » . و١‏ الحسن بن صالح » في آخرين الوارث وارث المولودة") واختلفوا فقيل وارث المولود من الرجال 
والنساء قاله « زيد بن ثابت » , و« قتادة » . وغيرهما ويلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه وقيل وارثه من عصبته كاثنا 
من كان مثل الجد والآأخ وابن الأخ والعم وابن ن العم وهذايروى عن «(عمر)., ووزعطاء). و(الحسن). 
وه مجاهد » , و« إسحاق » . و١‏ أحمد » . و« ابن أبي ليل » وقيل من كان ذا رحم محرم فإن كان ليس بذي رحم محرم ل 
يلزمه شىء وبه قال « أبو حنيفة ) “ق 3 أبو موسق 6 6 و2 ملك 8 وم الشافعي ») قال : الأجداد ثم الأمهات مشل 
ذلك . أي الأجرة والنفقة وترك المضارة . وعلى هذه الأقوال تكون الألف واللام كأنها نابت عن ضمير يعود على المولود . 
وكأنه قيل : وعلى وارثه أي : وارث المولود . وقيل : الوارث هنا من يرث الولاية على الرضيع . ينفق من مال الرضيع 
عليه مثل ما كان ينفق أبوه . فتلخص في الوارث ستة أقوال » وفي بعضها تفصيل كا ذكرناه فتجى ء بالتفصيل عشرة 
أقوال ٠‏ والإشارة بقوله ( ذلك ) من قوله ( مثل ذلك ) إلى ما وجب على الأب من رزقهن وكسوتهن بالمعروف , على ما 
شرح في الأقوال في قوله ( وعلى الوارث ) وقاله أيضاً ١‏ ابن عباس » » و١‏ إبراهيم » . و« عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » . و١‏ الشعبي » . و« الحسن » وعبر بعضهم عن هذا القول بأن مثل ذلك هو أجرة المثل والنفقة » قال : ويروى 
ذلك عن « عمر» . و« زيد» . و« الحسن». ووعطء» . و« مجاهد» . و«إبراهيم». و«قتادة), 
و« فبيصة ») . و١‏ السدي » واختاره « ابن قتيبة » » وقال « الشعبي » أيضاً وم الزهري » . و« الضحاك » . و« مالك ) 
وأصحابه وغيرهم المراد بقوله ( مثل ذلك ) أن لا يضار وأما الرزق والكسوة فلا شىء منهما وروى ابن القاسم عن مالك : 
مدرو بو ير و حاو ا وسار يواسي 0 ٠‏ انتهى . وأنى يكون 
الإجماع وقد رأد يت أقوال العلماء ء في وجوب ذلك وقيل مثل ذلك أ جرة المثل والنفقة وترك المضارة . روي ذلك عن ١‏ ابن . 
ل ا أبي سليهان » الدمشقي واختاره القاضي « أبو يعلى » قالوا ويشهد لهذا القول أنه 

معطوف على ما قبله وقد ثبت أن على المولود له النفقة والكسوة ة وأن لا يضار فيكون مثل ذلك مشيراً إلى جميع ما على المولود له 
« فإن أرادا فصالاً عن تراض منه| وتشاور فلا جناح عليهم|» الضمير في أرادا عائد على الوالدة والمولود له » والفصال : 

الفطام قبل تمام الحولين إذا ظهر استغناؤه عن اللبن فلا بد من تراضيها . فلو رضي أحدهما وأبى الآخر لم يجبر قاله 
« مجاهد » . و١‏ قتادة» , و١‏ الزهري » , و« السدي » . و١‏ ابن زيد» . و« سفيان » وغيرهم . وقيل : الفطام سواء 
كان في الحولين أو بعد الحولين قاله « ابن عباس » . وتحرير هذا القول أنه قبل الحولين لا يكون إلا بتراضيهما وأن لا يتضرر 
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المولود وأما بعد تمامهما فمن دعا إلى الفصل فله ذلك إلا أن يلحق المولود بذلك ضرر وعلى هذين القولين يكون ذلك توسعة . 
بعد التحديد , وقال « ابن بحر ) الفصال أن يفصل كل واحد منه| القول مع صاحبه بتسليم الولد إلى أحدهما وذلك بعد 
التراضي والتشاور لثلا يقدم أحد الوالدين على ما يضر بالولد » فنبه تعالى على أن ما كان متهم العاقبة لا يقدم عليه إلا بعد 
اجتماع الآراء » وقرىء ( فإن أرادا) ويتعلق عن تراض بمحذوف لأنه في موضع الصفة لقوله فصالاً أي فصالا كائنا وقذّره . 
« الزمحشري «1) صادراً وعن للمجاوزة مجازأ لأن ذلك معنى من المعاني لا جرم وتراض وزنه تفاعل وعرض فيه ما عرض في 

أظب جمع ظبي إذأ صله أظبي على أفعل فتنقلب الياءواواً لضمة ما قبلها ثم إنه لا يوجد في لسان العرب اسم آخره وأو قبلها 
ضمة لغير الجمع وإنه متى أدَى إلى ذلك التصريف قلبت الواوياء وحولت الضمة كسرة وكذلك فعل في تراض وتفاعل هنا 
في تراض وتشاور على الأكثر من معانيه من كونه واقعاً من اثنين وأخر التشاور لأنه به يظهر صلاح الأمور والآراء وفسادها 
ومنها في موضع الصفة لتراض فيتعلق بمحذوف وهو مراد بعد قوله وتشاور أي منه| ويحتمل في تشاور أن يكون أحدهما شاور 
الآخر أو يكون أحدهما شاور غير الآخر لتجتمع الآراء على المصلحة في ذلك ( فلا جناح عليهم| ) هذا جواب الشرط وقبل 
هذا الجواب جملة محذوفة مها يصح المعنى التقدير ففصلاه أو ففعلا ذلك والمعنى فلا جناح عليهما في الفصال © وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » المخنطاب للاباء والآمهات وفيه التفات إذ هو خحروج 
من غيبة إلى خطاب وتلوين في الضمير لأن قبله فإن أرادا فصالا بضمير التثنية وكأنه رجوع إلى قوله والوالدات وعلى المولود 

له واسترضع فيه خلاف هل يتعدى إلى مفعولين بنفسه أو و إلى مفعولين الثاني بحرف جر قولان فالأول قول « الزمحشري )9 

قال استرضع منقول من أرضع يقال أرضعت المرأة الصبي واسترضعها الصبي فتعديه إلى مفعولين ى| تقول أنجح الحاجة 
واستنجحته الحاجة » والمعنى أن تسترضعوا المراضع أولادكم فحذف أحد المفعولين للاستغناء عنه كما تقول : استنجحت 
الحاجة ولا تذكر من استنجحته » وكذلك حكم كل مفعولين لم يكن يكن أحدهما عبارة عن الأول . انتهى كلامه » وهو نقل من 
نقل الأصل رضع الولد ثم تقول أرضعت المرأ ة الولد ثم تقول استرضعت المرأة ة الولد واستفعل هنا للطلب أي طلبت من 
المرأة إرضاع الولد , وكا تقوك اينيك ذرذا الماسوا اديت غهرا الخ » أي طلبت منه أن يسقيني وأن يطعمني فكما أن 
الخبز والماء منصوبان وليسا على إسقاط الخافض كذلك أولادكم منصوب لا على إسقاط الخافض والثاني قول الجمهور » وهو 
أن يتعدى إلى اثنين الثاني بحرف جر وحذف من قوله ( أولادكم ) والتقدير : لأولادكم . وقد جاء استفعل أيضاً للطلب 
معدى بحرف الجر في الثاني » وإن كان في أفعل معدى إلى اثنين ين تقول أفهمني زيد المسألة واستفهمت زيداً عن المسألة فلم 
يجىء استطعمت ويصير نظير استغفرت الله من الذنب ويجوز حذف من فتقول الذنب وليس في قولهم كان فلان مسترضعا في 
بنى فلان دليل على أنه مفعول بنفسه أو بحرف جر فلا جناح عليكم هذا جواب الشرط وقبله جملة حذفت لفهم المعنى , 
التقدير فاسترضعتم أو فعلتم ذلك فلا جناح عليكم في الاسترضاع إذا سلمتم ما آتيتم هذا خطاب للرجال خاصة وهو من 
اممرعا يي ا يي ما 00 
عليه الشرط الأول وجوابه وذلك المعنى هو العامل في إذا وهو متعلق بما تعلق به عليكم ؛ انتهى . وظاهر هذا الكلام خطأ 
لأنه جعل العامل في إذا أولاً المعنى الذي يدل عليه الشرط وجوابه ثم قال ثانياً إن إذا تتعلق بما تعلق ل ار 
ما قبله ولعلّ قوله وهو متعلق سقطت منه ألف وكان أو هو متعلق فيصح إذ ذاك المعنى ولا تكون إذ ذاك شرطأ بل تتمحض 
للظرفية » وقر 0 باقي السبعة بالمد وتوجيه قراءة « ابن كثير » إن أتيتم بمعنى جئتموه 
وفعلتموه يقال أق حميلا أي فعله وأق إليه إحسانا فعله وقال إن وعده كان مأتياً أي عرلا" قال هي : 


. غير موجود في الأصل‎ )9( . 78١/١ انظر الكشاف‎ )١١ 
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بنا جشري خثر اكز فونقا اتورجة انيف الاقية نزم 

وتوجيه المد أن المعنى ما أعطيتم وما في الوجهين موصولة بمعنى الذي والعائد عليها محذوف وإذا كانت بمعنى أعطى 
احتيج إلى تقدير حذف ثان لأنها تتعدى لاثنين أحدهما ضمير ما والآخر الذي هوفاعل من حيث المعنى . والمعنى في ما آتيتم 
أي ما أردتم إتيانه أو إيتاءه » ومعنى الآية والله أعلم جواز الاسترضاع للولد غير أمه إذا أرادوا ذلك واتفقوا عليه وسلموا إلى . 
ا مراضع أجورهن بالمعروف . فيكون ما سلمتم هو الأجرة على الاسترضاع7؟5) قاله « السدي » . و١«‏ سفيان » . وليس - 
التسليم شرطاً في جواز الاسترضاع والصحة بل ذلك على سبيل الندب , لأن في إيتائها الأجرة معجالٌ هنياً توطين لنفسها 
واستعطاف منها على الولد فتثابر على إصلاح شأنه » وقيل : سلمتم الأولاد إلى من رضيها الوالدان قاله « قتادة » . 
و« الزهري » . وفيه بعد لإطلاق ما الموضوعة لما لا يعقل على العاقل ‏ وقيل سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما 
أرضعن إلى وقت إرادة الاسترضاع قاله « مجاهد ) . وقيل : سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع أي سلم كل واحد من 
الأبوين ورضي وكان عن اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف قاله « قتادة » وأجاز « أبوعلي » في ما آتيتم أن تكون ما 
مصدرية أي إذا سلمتم الإتيان » والمعنى مع القصر وكون ما بمعنى الذي أن يكون الذي ما آتيتم نقده وإعطاءه فحذف 
المضاف وأقيم الضمير مقامه فكان التقدير ما آتيتموه حذف الضمير من الصلة وإذا كانت مصدرية استغنى الكلام عن هذا 
التقدير . 


وروى شيبان عن عاصم ما أُوتِيئُم مبنياً للمفعول أي ما آتاكه الله وأقدركم عليه من الأجرة ونحوها . قال تعالى 
9 وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 4[ الحديد : ” ] ويتعلق بالمعروف بسلمتم أي بالقول الجميل الذي تطيب به النفس 
به ويعين على نحسين نشأة الصبي ؛ وقيل تتعلق بآتيتم قالوا وفي هذه الآية دليل على أن للآباء أن يستأجروا لأولادهم 
مراضع إذا اتفقوا مع الأمهات على ذلك . وهذه كانت سنة جاهلية . كانوا يتتخذون المراضع لأولادهم ويفرغون الأمهات 
للاستمتاع بهن والاستصلاح لأبدانهن ولاستعجال الولد بحصول الحمل فأقرهم الشرع على ذلك لما في ذلك من المصلحة 
ورفع المشقة عنهم بقطع ما ألفوه وجعل الأجرة على الأب بقوله إذا سلمتم ل واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير * 
لا تقدم أمر ونبي خرج على تقلدير أمر بتقوى الله تعالى , ولما كان كثير من أحكام هذه الآية متعلقاً بأمر الأطفال الذين لا 
قدرة لهم ولا منعة . مما يفعلة بهم حذر وهدّد بقوله واعلموا وأتى بالصفة التي هي بصير مبالغة في الإحاطة بما يفعلونه معهم 
والاطلاع عليه ٠‏ كما قال تعالى و ولتصنع على عيني # [ طه : 79 ] في حق موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
إذ كان طفلا. 

قالوا : وفي الآية ضروب من البيان والبديع منها تلوين الخطاب ومعدوله في والوالدات يرضعن فإنه خبر معناه الأمر 
على قول الأكثر والتأكيد بكاملين والعدل عن رزق الأولاد إلى رزق أمهاتمنّ لأمنّ سبب توصل ذلك والإيجاز في وعلى 
الوارث مثل ذلك وتلوين الخطاب في وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فإنه خطاب للاباء والأمهات ثم قال إذا سلمتم وهو 
خطاب للاباء خاصة والحذف في أن تسترضعوا التقدير مراضع للأولاد وني قوله إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف انتهى . وقد 


لل 


تضمنت هذه الأيات الكريمة أمر الله تعالى الأزواج إدا طلقوا نساءهم فيقاربوا انقضاء العذة بإمساكهن وهو مراجعتهن 





001 : البيت من قصيدة من الطويل لزهير بن أبي سلمى وبعده‎ )١( 
وهل ينبت الخقطي إلا وشِيججه وتحشرس الاق ممابههنا التخدل‎ 
. 7١7/1١ انظر تفسير الثوري ص 588 . والوسيط 47 خ , والبغوي‎ 5١١ 


١ 
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بمعروف ء أو بتخلية سبيلهنٌ بانقضاء العدّة ثم أكد الأمر بالإمساك بعروف بأن نص على النبي عن إمساكهن ضرارا بن 
وجاء النبي على حسب ما كان يقع منهم في الجاهلية من الرجعة ثم الطلاق على سبيل المضارة للنساء فنهوا عن هذه الفعلة 
القبيحة تعظيا لهذا الفعل السىء الذي هو أعظم إيذاء النساء » ثم ذكر تعالى أن من ارتكب ما نهى الله عنه من ذلك فقد 
ا أي أن إمساك النساء على سبيل المضارة وتطويل عدَتمن إنما وبال ذلك في الحقيقة على نفسه » حيث ارتكب ما 

نبى الله عنه ثم : نبى تعالى عن اتخاذ آيات الله هزواً لأنه تعالى قد أنزل آيات في النكاح والحيض والإيلاء والطلاق والعذة 
والرجعة والخلع وترك المضارة » وتضمنت أحكاماً بين الرجال والنساء وإيجاب حقوق لهم وعليهم » وكان من عادة العرب 
عدم الاكتراث بأمر النساء حتى كانوا لا يورثون البنات احتقارًلنَ ‏ وذكر قبل هذا أن من تعدّى حدود الله فهو ظام أ 
ذلك بالنبي عن اتخاذ آيات الله هزواً بل تؤخذ بجد وقبول وإن كان فيها ما يخالف عاداتهم » ثم أمرهم بذكر نعمته تنبيها 
عل أن من أنعم عليك فبجب أن يأخذ م يلقي الله من الآيات بالقبول ليكون ذلك شكرالنعمته السابقة . ثم نب تعالى عل 
أن ما أنزل من الكتاب والحكمة فهو واعظ لكم فينبغي قبوله والانتهاء عنده » ثم أمر بتقوى الله تعالى وبأن يعلموا أن الله 
بكل شىء عليم » فهو لا يخفى عنه شيء من أفعالكم وهو يجازيكم عليها . ؛ ثم ذكر تعالى أن الأزؤاج إذا طلقوا نساءهم 
وانقضت عدَّتبنَ لا تعضلوهنّ عن تزوج من أردن إذا وقع مع تراض بين المطلقة وخاطبها » وكان من عادة العرب أن من 
طلّق منهم امرأة وبتها يعضلها عن التزوج بغيره ثم أشار بقوله ذلك إلى العضل وذكر أنه يوعظ به المؤمن بالله تعالى وباليوم 
الآخر . لأن من لم يكن مؤمناً م يزدجر عن ما : نمى الله عنه ونبه على الإيمان باليوم الآخر لأن ثمرة مخالفة الغبي إنما تظهر في 
الدار الآخرة ثم أشار بقوله ( ذلكم اك لكم )إل لمكن من اتروع وعدم العضل ناف ذلك من ثاب بل أ 
الله تعالى وأظهر لما يخشى من اجتماع الخاطب والمرأة على ريبة إذا منعا من التزويج . » ثم نسب العلم إليه تعالى ونفاه عن 
المخاطبين إذ هو العالم بخفايا الأمور وبواطنها . » ثم شرع تعالى في ذكر أشياء من نتائج التزويج من إرضاع الوالدات أولادهن 
وذكر حد ذلك لمن أراد الإتمام وما يجب للمرأة على الزوج وعلى وارثه إذا مات الزوج من النفقة والكسوة ة وأن ذلك بالمعروف 
من غير إجحاف لا بالزوج ولا بالزوجة وذكر جواز فصله وفطامه إذا كان ذلك برضا أبيه وأمه قبل الحولين وجواز الاسترضاع 
للأولاد إذا اتفق الرجل والزوجة على ذلك وأشار إلى تسليم أجر الاظار تطييباً لأنفسهنّ وإعانة لمن على محبة الصغير 
واشتهاهنٌ عليه حتى ينشأ كأنه قد أرضعته أمّه فإن الإحسان جالب للمحبة , ثم خختم هذه الآية بالأمر بتقوى الله تعالى وبأن 
يعلموا أن الله بكل شيء بصير كما ختم تعالى الآية الأولى بالأمر بالتقوى بالعلم بأن الله بكل شيء عليم » وذلك إشارة إلى 
المجازاة وتهديد ووعيد لمن خالف أمره تعالى . 


له ع ال ا لي ال ا 
ذه سس ور ل[ ا 00 00 هله 


« وَالَدْنَ يُتَوَصَوَنَ منكم ويَذرون أزواجا بتردصر” مهن أزيعة أَشْهْرٍ وَعَشْرا | فإذا بلغن 
د هه ع سر اسل ع سر آذه 2 له رحو .قد 0 7 عد قر 7 زر 0 هه 
أ جَلَهَنَّ فَلاجِنَاحَ لت ماقا شه بالمعروف وأ للهيما تعملون خجير 9 ل 


اح َلك سَاعَوضحو يوون خاب الناء ا ف شك عمال آي 


2 ل 2 
م 6 م 
و ماس 2 


مَكَذْ هن وَلدكن لا نوَاعدَوهَنّ نّم إلا نولو د ولا مزْموأ عقدة 


و سر 
” 


قد 

و ه ص سو اوه 2 )| رسء 1و س 20 ير و ساصاء 7 بوسر 
أليُحكا- حَهيبُ َكِب أجموَاعكمُواآدَ نَاللَهيَعَلَم نسح تأخذروه وأعلمو 
ماي لس 1 2 لوص لس سس سا سس 1 م 
|| و 4 ب 9 لَاجنا اع عَلَتَكْ إن طْلَة ا لاة ما تمسوهنَأوتفْرِصُوا لهن فريضة 
سر سس اله ل الي ينس سه 171 2 : 07 2 0 ٠‏ 
0 عل لوسِع قدرم 00 امقر 0 الْمَعوف حَفًا عا المحَبنينَ © وَإن 
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و سد يدج مسا م مر 


عه 7 2 ب ال مسر ست 
طلفتمو ا طن رِيصَةٌ قيِصف مَا وض 
وَيحْصُوَا أأَذِىبِيَّدِو- عَقَدَة اليَكاح و أو للدَف ,لا 

اسل بحس للكت اكد الإسن وف تحت 


أ 


خف وجالا وذ كذآليسم. علاتصكزوا كما علحكم مَالككُوذا 


يذر معناه يترك ويستعمل منه الأمر ولا يستعمل منه اسم الفاعل ولا المفعول وجاء الماضي منه على طريق الشذوذ , 
خبير للمبالغة من خبرت الشيء علمته ومنه قتل أرضا خابرٌها وخبرت زيداً اختيرته ولهذه المادة يرجع الخبر لأنه الشيء المعلم 
به والخبار الأرض اللينة » التعريض(2 الإشارة إلى الشيء دون تصريح . الخطبة بكسر الخاء التهاس النكاح يقال خطب 
فلان فلانة أي سأها خطبه أي حاجته فهومن قوهم ما خطبك أي ما حاجتك وأمرك . قال « الفراء » : الخطبة مصدر بمعنى 
الخطب وهو من قولك إنه يحسن القعدة والجلسة يريد القعود والجلوس والخطبة بضم الخاء الكلام المشتمل على الزجر 
والوعظ والأذكار وكلاهما راجع للخطاب الذي هو الكلام وكانت « سجاح » يقول لها الرجل خطب فتقول نكح . أكنّ0) 
الشىء ملي اهرك سار بيه تدرا يكل قرلا ين لسري ارقت العقدة ل خرل وى اأخسر عر قال 
عقدت الخحبل والعهد ويقال أعقدت العسل وهو راجع لمعنى الاشتداد وتعقد الأمر علي اشتدٌ ومنه العقود , المقتر0” المقل 
أقتر الرجل وقتر يقتر ويقتر والقلة معنى شامل لجميع مواقع اشتقاقه ومنه القتيرء وهو مسمار الدرع والقترة أدنى الغبار 
والناموس الصغار والقتار ريح القدر . قال طرفة : 
حِينَ قَالَ الناسٌ في مَجلِسِهِمْ أقثَارٌ ذَلكَ أَمْ ريح قطر» 
والقتر بيوت الصيادين على الماء » قال الشاعر : 
رب رام من بلي تُعَلٍ مثلج بيع في فتسره 0 


ل كنا العمل سرع كت ويد 


اا 


)١(‏ التعريض في خطبة المرأة في عدتها : أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها » ولا يصرح به . :وه وأن يقول لا : انك لتميلة + أو أن فيك لبقبة » أو 
النساء لمن حاجتي . 
لسان العرب ١8840/85‏ 
(5) يقال : كن أمره كنا : أخفاه » واستكن الثيء : استتر . . . وقال بعضهم : أكن الشىء ستره . وفي التنزيل العزيزي : « أو أكننتم في 
أنفسكم ») أي : أخفيتم . ١‏ 
شيداند 
(7) القتر والتقتير : الرمقة من العيش .٠‏ فار يقار ويقاتر قرا وقتورا » فهو قاتر وقَنُور وأقُتر » وأقتر الرجل : 
> 1م 
(8) البيت لطرفة بن العبد , كا ذكر المصنف . انظر ديوانه ص 55 قوله : «أقتار» أي : أرائحة لحم يشوى : ( القطر) العود الذي 
يتبخر به . 
(5) البيت لامرىء القيس . انظر ديوانه ص ٠/5‏ 
بنو عل : قبيلة من طبىء . كانت مشهورة بجودة الرماية » مثلج : مدخل . قتره جمع قترة : وهي بيت الصائد الذي يكمن فيه 
للوحش للا تراه فتنقر فيه . 
انظر لسان العرب ( ثعل ) . 


النصف هو الجزء من اثنين على السواء ويقال بكسر النون وضمها ونصيف ومنه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أي 
نصفه كا يقال ثمن وثمين وعشر وعشير وسدس وسديس . ومنه قيل النصف المقنعة التي توضع على رأس المرأة نتصيف 
وكل شيء بلغ نصف غيره فهو نصف » يقال نصف النهار ينصف ونصف الماء القدح والإزار الساق والغلام القرآن وحكى 
«الفراء » في جنيع هذا أنصف : المحافظة(١»‏ على الشيء المواظبة عليه وهو من الحفظ , حفظ المكان حرسه وحفظ القرآن 
تذكره غائباً وهو راجع لمعنى الحراسة , وحفظ فلان غضب وأحفظه أغضبه ومصدر حفظ بمعنى غضب الحفيظة واحفظ » 
الركوب معروف وركبان جمع راكب وهو صفة استعملت استعمال الأسماء فحسن أن يجمع جمع الأسماء ومع ذلك فهو في 
الأسماء محفوظ قليل » قالوا حاجر وحجران ومثل ركبان صحبان ورعيان جمع صاحب وراع ؛ فإن لم تستعمل الصفة 
استعمال الأسماء لم يجىء فيها فعلان لم يرد مثل ضربان وقتلان ني جمع ضارب وقاتل ‏ والذين يتوفون منكم ويذرود 
أزواجاً يتربصن بأنفسهنَ أربعة أشهر وعشراً 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها , أنه لما تقدّم ذكر عدة طلاق الحيض واتصلت ' 
الأحكام إلى ذكر الرضاع وكان في ضمنها قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) أي وارث المولود له ذكر عدة الوفاة إذ كانت محالفة 
لعدة طلاق الحيض . وقرأ الجمهور يتوفون بضم الياء مبنيا للمفعول , وقرأ « علي ) » و١‏ المفضل عن عاصم ) بفتح الياء 
مبنياً للفاعل ومعنى هذه القراءة أنهم يستوفون آجاهم » وإعراب الذين مبتدأ واختلف أنه خبر أم لا فذهب ٠‏ الكسائي ») » 
وه الفراء » إلى أنه لا خبر له بل أخبر عن الزوجات المتصل ذكرهن بالذين لآن الحديث معهن في الاعتداد بالأشهر فجاء 
الخرعما هو المقصود والمعنى من مات عنها زوجها تربصت » وأنشد ( الفراء » رحمه الله : 
لَعَنَ إِدْمَالَتْ بي الرّيِحٌ مَبْلَهٌ محتى ان أبي قَيَانَ أَنْيََنَدُمَا 
فقال لعلى ثم قال أن يتندّما لأن المعنى لعل « ابن أبي ذيان » إن مالت بي الريح ميلة أن يتندما » وقال الشاعر : 


سورة البقرة/ الآيات : 71"5 71794 


م 


بَيِي أسَدٍ إن ابِنَ فيس وَفَيْلهُ | بِغَيّركم وَارُ الْمَذَلَةٍ حلتٍ 
ألغى « ابن قيس » وقد ابتدأ بذكره وأخبر عن قتله أنه ذل وتحرير مذهب ١‏ الفراء » أن العرب إذا ذكرت أسماء مضافة 
إليها فيها معنى الخبر أنها تترك الإخبار عن الاسم الأول ويكون الخبرعن المضاف مثاله إن زيداً وأخته منطلقة . لأن المعنى أن 
أخت زيد منطلقة والبيت الأول ليس من هذا الضرب وإفا أوردوا ما يشبه هذا الضرب . قول الشاعر : 
فز تلارانة حكن نض لخرر:.ل يرود ولا 0 
والرد على « الفراء ) وتأويل الأبيات والآية مذكور في النحو وذهب الجمهور إلى أن له خبرا واختلفوا فقيل هو ملفوظ 
به وهويتربصن ولا حذف يصحح معنى الخبر لأنه ربط من جهة المعنى لأن النون في يتربصن عائد » فقيل على الأزواج الذدين 
يتوفون فلو صرح بذلك , فقيل يتربصن أزواجهم ل يحتج إلى حذف وكان إخباراً صحيحاً » فكذلك ما هو بمعناه وهو قول 
« الزجاج » . وقيل ثم حذف يصحح معن الخبرية . 
واختلفوا في محل الحذف فقيل من المبتدأ والتقدير وأزواج الذين ودل على المحذوف قوله ( ويذرون أزواجاً ) وقيل من 
الخبر وتقديره يتربصن بعدهم أو بعد موتهم » قاله « الأخفش ») . وقيل من الخير وهو أن يكون الخدر جملة من مبتدأ محذوف 
وخبيره يتربصن تقديره أزواجهم يتربصن ودل عليه المظهر . قاله « المرد » » وقيل الخير بجملته محذوف مقدّر قبل الممتدأ 
نقديره فيها يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وقوله ( يتربصن بأنفسهن ) بيان للحكم المتلو وهي جملة لا 





)1( ابن سيدة : الحفظ : نقيض النسيان 3 وهو التعاهد وقلة الغفلة 3 حفظ الشيء حفظاً , ورجل حافظ من قوم حفاظ 7 
لسان العرب 4794/7 
(9) البيت من الوافر ( لعنترة ) انظر الكتاب 0١‏ الأغاني 77/17 . الارتشاف 575/7 النقائض 117 . 
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موصع امن الإعراب قالوا وهذا قول سيبويه » قال ٠‏ ابن عطية » : إنما يتجه ذلك إذا كان في الكلام ا: لفظ أمر بعد مثل قوله 
9 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديم| 4 [ المائدة : 78 ] وهذه الآية فيها معنى الأمر لا لفظه فيحتاج في هذا التقدير إلى 
تقدير آخر يستغني عنه إذا حضر لفظ الأمر وحسن مجيء الأية هكذا أنها توطئة لقوله ( فلا جناح عليكم ) إذ القصد 
بالمخاطبة من أول الآية إلى آخرها للرجال الذين منهم الحكام والنظار عبارة « الأخفش » . و« المرد» ما ذكرناه 
انتهى كلامه . 

وظاهر قوله ( يتربصن ) العموم في كل امرأة توفي عنها زوجها فيدخل فيه الأمة والكتابية والصغيرة » وروي عن 
١‏ أبي حنيفة » أن عدة الكتابية ثلاث حيض إذا توفي عنها زوجها . وروي عنه أن عليها عدّة فإن لم يدخل فلا عدة قولا 
واحدا » ويتخرج على هذين القولين الإحداد . وتخصيص الحامل قيل بقوله « وأولات الأحمال أجلهن *[ الطلاق : 5 ] 
و يخصص « الشافعي » هنا العموم في حق الحامل إلا بالسنة لا مبذه الآية لأها وردت عقيب ذكر المطلقات فيحتمل أن 
يقال هي في المطلقة لا في المتوفى عنها زوجها ولأن كل واحدة من الآيتين أعم من الأخرى من وجه . وأخص منها من وجه 
لآن الحامل قد يتوفى عدها زوجها وقد لا يتوفى , والتي توفي عنها زوجها قد تكون حاملاً وقد لا تكون فامتنع التخصيص » 
وقيل الآية تتناول أولا الحوامل ثم نسخ بقوله : ( وأولات الأحمال ) وعدة الحامل وضع حملها عند الجمهور » وروي عن 
« علي » » و١‏ ابن عباس » وغيرهما أن تمام عدتها آخر الأجلين(2 واختاره « سحئنون » وروي عن « ابن عياس » أنه رجع 
عن ذلك . ومعنى يتربصن : بأنفسهن أي ينتظرن » قيل : والتربص هنا الصبر عن النكاح قاله « الحسن » قال : وليبس 
الإحداد بثيء وها أن تتزين وتنطيب » وضعف قوله وقيل ترك التزوج ولزوم البيت والإحداد وهو أن تمتنع من الزينة ومن 
ظ لبس المصبوغ اجميل مثل الحمزة والصفرة والخضرة والطيب وما يجري مجرى ذلك وهذا قول الجمهور . وليس في الآية 
نص على الإحداد بل التربص مجمل بينته السنة » ثبت في حديث الفريعة قولءيكة : امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله , 
وكانت متوفى عنها زوجها قالت فاعتددت أربعة أشهر وعشر , أو صح أنه قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً وتلزم المبيت في بيتها وهذا قول الجمهور وقال « ابن 
عباس » . و« أبوحنيفة » » وغيرهما تبيت حيث شاءت وروي ذلك عن « على » » و« جابر» . و« عائشة » وبه قال 
« عطاء » و« جابر بن زيد )ع و(الحسن) » و« داود» . قال « ابن عباس ) : قال تعالى ( يتربصن بأنفسهن ) ولم يقل 
يعتددن في بيوتهن ولتعتد حيث شاءت أربعة أشهر وعشراً قالوا معناه وعشر ليال ولذلك حذف التاء وهي قراءة « ابن 
عباس » والمراد عشر ليال بأيامها فيدخل اليوم العاشر قيل وغلب حكم الليالي إذ الليالي أسبق من الأيام با د 
وعشر أخف في اللفظ ولا تنقضى عدّتها إلا بانقضاء اليوم العاشر هذا قول الجمهور . وقال « الأوزاعي ): و«أبو بكر 
الأصم» ليس اليوم العاشر من العدة بل تنقضي بتمام عشر ليال وقال«المبرد» : معناه وعشر مدد كل مدة منها يوم وليلة تقول 
العرب : سرنا حمسا أي بين يوم وليلة قال الشاعر : 

فطَافتٌ نَلانَأبَيِنَيَوم وَلَيِلٍَ وَكَانَ النكيرٌ أن تضِيفٌ وَتَجَارَا 

وقال « الزمحشري )(2 . وقيل عشراً ذهاباً إلى الليالى والأيام داخلة معها ولا تراهم قط يستعملون التذكير فيه 
ذاهبين إلى الأيام » تقول صمت عشراً . ولوذكرت خرجت من كلامهم ومن البين فيه إن لبثتم إلا عشراً إن إن لبثتم إلا يوم . 
انتهى كلامه . 
)١(‏ انظر القرطبي ٠ ١١57/7‏ والفخر الرازي ٠١8/57‏ » وابن العربي 7١8/١‏ . 


6 البيت من الطويل ونسبه سيبويه إلى النابغة . انظر الكتاب. 7/7>ه »؛ ديوانه 5١‏ . المقرب "١١/١‏ . 
95) انظر الكشاف 787/١‏ . 
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ولا يحتاج إلى تأويل عشر بأنها ليال لأجل حذف التاء ولا إلى تأويلها بمدد ىا ذهب إليه « المبرد » بل الذي نقل 
مانا انه )ذا كان المندووعد كرا وحذفته فلك فيه وجهان أحدهما وهو الأصل أن يبقى العدد على ما كان عليه » لولم 
يحذف المعدود فتقول صمت خحمسة تريد حخمسه ايام قالوا وهو الفض + ؛ قالوا ويجوز أن تحذف منه كله تاء التأنيث » وحكى 
« الكسائي » عن « أبي أبي الجراح » صمنا من الشهر خمسا ومعلوم أن الذى يصام من الشهر إنما هي الأيام واليوم مذكر , 
وكذلك قوله : 


لد قَسِيِرِي مِنْلَمَاسَارَرَكِبٌ حب حشيا ل فى تسرو ام 

بريد سة أيام » وعلى ذلك ما جاء في الحديث ثم أتبعه بست من شوال , وإذا تقرر هذا فجاء قوله عشرا على أحد 
الحائزين » و حسنه هنا أنه مقطع كلام فهو شبيه بالفواصل كما حسن قوله 98 إن لبثتم إلا عشرا # [ طه : ٠0١‏ ]كونه 
فاصلة فلذلك اختير مجيء هذا على أحد الجائزين فقوله ولوذكرت لخرجت عن كلامهم ليس كما ذكر , » بل لوذكر لكان أى 
على الكثير الذي نصوا عليه أنه الفصيح إذ حاله عندهم محذوفاً كحاله مثبتا في الفصيح وجوزوا الذي ذكره « الزمحشري )037) 
على أن غيره أكثر منه » وقوله ولا تراهم قط يستعملون التذكير فيه ى) ذكر , » بل استعمال التذكير هو الكثير الفصيح فيه كما 
ذكرنا » وقوله ومن البين فيه إن لبثتم إلا عشراً قد بينا مجيء هذا على الجائز فيه وأن محسن ذلك إنما هو كونه فاصلة وقوله 
« إن لبنتم إلا يوماً 4 [ طه 0 الل ع يو ا 0 
بقوله إلا يوماً للدلالة على ذلك وهذا عندنا يدل على أن قوله عشراً إنما يريد مها الأيام لأ ور و0 
عشر 2 ؛ وق أمثلهم طريقة يوم » فوله إلا يومامابل لقره إلا عشرا وبين أنه أريد بالعشر اليم إذ ليس من التقابل أن 
يقول بعضهم عشر ليال , ويقول بعض يوماً » وظاهر قوله أربعة أشهر ما يقع عليه اسم الشهر فلو وجبت العذة مع رؤية 
الهلال لاعتدّت بالأهلة , كان الشهر تاماً أوناقصاً وإن وجبت في بعض شهر فقيل تستوفي مائة وثلاثين يوما وقيل تعتد بما يمر 
عليها من الأهلة شهوراً ثم تكمل الأيام الأول , وكلا القولين عن « أبي حنيفة » وما كان الغالب على من مات عنها زوجها 
أن تعلم ذلك فتعتد إثر الوفاة جاء الفعل مسنداً إليهن وأكد بقوله ( بأنفسهن ) فلو مضت عليها مدة العدة من حين الوفاة 
وقامت على ذلك البينة ولم تكن علمت بوفاته إلى أ أن انقضت العدة فالذي عليه الجمهور أن عدتها من يوم الوفاة وبه قال 
ابن مسعود 7 وو ابن عباس » » وو ابن عمرء» ووجابر» , ووعطاء » » و الأسود ين يزيا 06 00 
الأمصار وقال « عل » ؛ و« الحسن البصري » » و« خلاس بن عمرو» » و« ربيعة » من يوم يأتيها الخبر وكأنهم جعلوا في 
إسناد التربص إليهن تأثيراً فى العدة » وروي عن « سعيد بن المسيب » ء و١‏ الشافعي ؛ أنه اقالا إذا قامت البينة فالعدة0) 
من يوم يموت وإن لم تقم بيئة فمن يوم يأنيها الخبر, وروي عن الشافعي » مثل قول الجمهور وأجمعوا على أن المعتدة لو 
كانت حاملا لا تعلم بوفاة الزوج حتى وضعت الحمل أ أن عدتها منقضية ول تتعرض الآية في المتوفى عنها زوجها إلا لأن 
تتربص تلك المدة فلا نفقة لها في مدة العدة من رأس امال ولو كانت حاملا قاله « جابر» » و« ابن عباس » » و« ابن 
لمعيب 4ع وجو قسطاء وجو لكين مر نوكتو ب ع بوره الللنا بن يل توفت الانصحاري» + 





. 787/1١ انظر الكشاف‎ )١١( 

0) انظر الكشاف 587/١‏ . 

(9) انظر ابن العربي 5١١/١‏ » والرازي ١١١ » ٠١9/5‏ » والقرطبي ١١9/7‏ . 

):) ا ا ا ل ا ١‏ ؛ مخضرم فقيه توفي سنة أربع أو خمس وسبعين الخلاصة 41/١‏ . 

)0( وهي لغة الإإحصاء ء يقال : عددت الشيء أي : أحصيته . وشرعا اتريضن أى : انتظار » ووقف يلزم المرأة مدة معلومة » انظر الصحاح 
7 لفان العرت 1/7 00 ٠‏ ء نيل الحقائق 777/7 » ابن عابدين 514/1 وانظر المغني لابن قدامة ٠١ ١/4‏ 
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و« ربيعة » » و١‏ مالك » . و١‏ أحمد» . و« إسحاق » . و« ابن المنذر » وروي عن ١‏ أبي حنيفة » وقيل : لها النفقة من 
جميع المال . وروي ذلك عن « علي » » و« عبد الله بن عمر» . و« شريح ». و١‏ ابن سيرين» . و« الشعبي »2 
و« أبي العالية » . و١‏ النخعي » . و« خلاس بن عمرو» . و« حماد بن أبي سليان » » و«أيوب السختياني » . 
و« الثوري » » و١‏ أبي عبيد » وظاهر قوله ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) أنه إذا تربصت هذه المدة ليس عليها 
أكثر من ذلك . وإن كانت ممن تحيض فلم تحض فيها » وقيل لا تبرأ إلا بحيضة تأي بها في المدة وإلا فهي مستريبة فتمكث 
حتى تزول ريبتها . وأجمع الفقهاء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول وهذا من غرائب النسخ فإن الحكم 
الثاني ينسخ الأول وقيل : إن الحول لم ينسخ وإنما هوليس على وجه الوجوب بل هو على الندب فأربعة أشهر وعشراً أقل ما 
تعتدٌ به المتوفى عنها زوجها والحول هو الأكمل والأفضل وقال قوم ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول كصلاة 
المسافر لما نقصت من الأربع إلى الاثنين لم يكن ذلك نسخاً . بل كان تخفيفاً قالوا : واخقص هذا العدد في عدَّة المتوفى عنها 
زوجها استبراء للحمل . فقد روى « ابن مسعود » عن النبي يك قال : يكون خلق أحدكم نطفة أربعين يوماً ثم علقة 
أبن يومأئم مضغة أربعين مم يتخ فه الروح أربعة أشهر » وزاد له المشر ل مظة لظهور حركة امنين | أو مراعاة 
لنقص الشهور وكالها أو استظهارا لسرعة ظهور الحركة أو إبطائها في الجنين قال « أبو العالية )'١)‏ وغيره إنما زيدت لعشر لأن 
نف نفخ الروح يكون فيها وظهور الحمل ني القالب وقال « الأصمعي )20 : ولد كل عامل يركض في نصف حمله وقال 
١‏ الراغب » : ذكر الأطباء أن الولد في الأكثر إذا كان ذكرأ يتحرك بعد ثلاثة أشهر وإذا كان أنثى بعد أربعة أشهر » وزيد 
على ذلك عشرا استظهاراً . قال : وخصت العشرة ة لزيادة لكونا أكمل الأعداد وأشرفها لما تقدم في تلك عشرة كاملة » قال 
« القشيري » : لما كان حق الميت أعظم لأن فراقه لم يكن بالاختيار كانت مدة وفاته أطول وفي ابتداء الإسلام كانت عدة 
الوفاة سنة ثم ردت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لتخفيف براءة الرحم عن ماء الزوج ثم إذا انقضت لعدة أبيح لها التزوج 
بزوج آخر إذ الموت لا يستديم موافاة إلى آخر عمر أحد كما قيل : 
وَكمَاتبُكى وجوه في التُْرَّى تكذا بباى عايب الكارن 

١‏ نا لفن أجلن نل جح عليكم ا ني هئ اروف 4 برع أجل هو انض المدة المضروبة في 
التربص والمخاطبون بعليكم الأولياء أ والآئمة والحكام والعلماء ء إذ هم الذين يرجع إليهم في الوقائع أو عامة المؤمنين أقوال 
ورفع اناح عن الرجال ني بلوغ النساء أجلهن لأهم هم الذين ينكرون عليهنَ ويأخذونهنَ بأحكام العدد أو لأخهم إذ ذاك 
يسوغ لهم نكاحهن إذا كان ذلك في العذة حراما فزال الجناح بعد انقضاء العدة . والذي فعلن بأنفسهن النكاح ا قاله 
د مجاهد » . و١‏ ابن شهاب » . أو الطيب والتزين والنقلة من مسكن إلى مسكن قاله « أبو جعفر » الطبري . ومعنى 
بالمعروف أي بالإشهاد . وقيل ما أذن فيه الشرع مما يتوقف النكاح عليه » وقال الزغغشري””" فيها فعلن في أنفسهن من 
التعرض للخطاب بالمعروف بالوجه الذي لا ينكره الشرع . والمعنى أنهن لو فعلن ما هو منكر كان على الأئمة أن يكفوهن 
وإن فرطوا كان عليهم الجناح » انتهى كلامه » وهو حسن 9 والله بما تعملون خبير »* وعيد يتضمن التحذير وخبير للمبالغة 
وهو العلم بما لطف والتقصي له ظ ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم » نفى الله الحرج 
في التعريض بالخطبة وهوإنك لحميلة وإنك لصا حة وإن من عزمي أن أتزوج وإني فيك لراغب وما أشبه ذلك أو أريد النكاح 





0 انظر القرطبي فك ردن ٠‏ والفخر الرازي ١8/5‏ ,. والبغوي 7١5 . 7١5/١‏ . 
(؟) انظر القرطبي ١77/7‏ . 
(5) انظر الكشاف 787/١‏ . 
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وأحب امرأة كذا وكذا يعد أوصافها قاله « ابن عباس » أو إنك لنافقة وإن قضى شيء سيكون قاله « الشعبي » أو يصف لما 
ل ل ا م يا 
بنت قيس » كوني عند « أم شريك » ولا تسبقيني بنفسك7١)‏ وقد أوّل هذا على أنه منه يك و لفاطمة » على سبيل الرأي فيمن 
يتزوجها لا أنه أرادها لنفسه . ولذلك كره « مجاهد » أن يقول : لا تسبقيني بنفسك ورآه من المواعدة سرا أويقول ما عليك 
تأيم ولعل الله يسوق إليك خيراً » أورب رجل يرغب فيك » أو هدي لها ويقوم بشغلها إذا كانت له رغبة في تزويجها » قال 
إبراهيم أو يقول : كل ما سوى التصريح قاله ابن زيد : والإجماع على أنه لا يجوز التصريح بالتزويج ولا التنبيه عليه ولا 
الرفث » وذكر الجماع والتحريض عليه » وقد استدلت الشافعية بنفي الحرج في التعريض بالخطبة على أن التعريض بالندب 
لا يوجب الحد فكم) خالف نبي حكمي التعريض والتصريح في الخطبة , » فكذلك في القذف أو أكننتم في أنفسكم أي 
أخفيتم في أنفسكم من أمر النكاح . ؛ فلم تعرضوا به ولم يصرّحوا بذكر وكان المعنى رفع الجناح عمن أظهر بالتعريض أو ستر 
ذلك في نفسه وإذا ارتة تفع احرج عمن تعرض باللفظ فأحرى أن يرتفع عمن كتم ولكنهه| حالة ظهور وإخفاء عفي عنما » 
وقيل المعنى : إنه يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك في المستقبل بعد انقضاء ء العدة فأباح الله التعريض وحرم التصريح في 
الحال وأباح عقد القلب على التصريح في المستقبل . ولا يجوز أن يكون الإكنان في النفس هو الميل إلى المرأة لأنه كان يكون 
من قبيل إيضاح الواضحات لأن التعريض بالخطبة أعظم حالاً من ميل القلب ظ علم الله أنكم ستذكر ونبن » هذا عذر في 
التعريض لأن الميل متى حصل في القلب عسر دفعه فأسقط الله الحرج في ذلك وفيه طرف من التوبيخ كقوله ( علم الله أنكم 
ا ا ا ا ل ل ا . يذكرن عندما انفصلت حباهن من 
أزواجهن بالموت وتتوق إليهن الأنفس ويتمنى تكاحهن ؛» وقال « الحسن 02 : معنى ستذكر ونهن ستخطبونهن كأنه قال إن 
م تغبوا » انتهى . وقوله ستذكرونبن شامل لذكر اللسان وذكر القلب فنفى الحرج عن التعريض , وه وكسر اللسان وعن 
الإخفاء في النفس وهوذكر القلب ا ولكن لا تواعدوهن سراً 4 هذا الاستدراك من الجملة التي قبله وهو قوله ستذكرونمن 
والذكر يقع على أنحاء وأوجه فاستدرك منه وجه نهى فيه عن ذكر خصوص ولولم يستدرك لكان مأذونا فية لاندراجه: تحت 
ملق الد .ناج اير ال بزقوعة وعو تقل تراك رت ملق كخالذا الكل لا يو جهة بغر » ترك نوا اها ناه 
اللقاء وأن من أحواله المواجهة بالشر ولا يحتاج لكن إلى جملة محذوفة قبلها لكن يحتاج ما بعد لكن إلى وقوع ما قبله من حيث 
المعنى لا من حيث اللفظ لأن نفي المواجهة بالشر يستدعي وقوع اللقاء . قال « الزتخشري » : فإن قلت » أين المستدرك 
بقوله ولكن لا تواعدوهن . 

قلت » هو محذوف لدلالة ستذكرونين عليه علم الله أنكم ستذكرونبن فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرأ » انتهى 
كلامه . وقد ذكرنا أنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف قبل لكن بل الاستدراك جاء من قبل قوله ( ستذكرونمن ) ولم يأمر 
الله تعالى بذكر النساء لا على طريق. الوجوب ولا الندب . فيحتاج إلى تقدير فاذكروهن على ما قررنا قبل قولك سألقاك 
ولكن لا تخف مني لما كان اللقاء من بعض أحواله أن يخاف من الملقى استدرك فقال ولكن لا تخف مني , والسر ضد الجهر 
ويكنى به عن الجاع حلاله وحرامه لكنه في سر » وقد يعبربه عن العقد لأنه سبب فيه وقد فسر السر هنا بالزنا ٠‏ الحسن )077 


. ١88/7 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

. (؟) انظر الطبري ٠١5/05‏ . والقرطبي ١١5/17‏ . 

() انظر الطبري ٠١5٠ 0 ٠١5/5‏ » والوسيط 45 خ » والدر 501/1١‏ » ومجاز القرآن 1/١‏ , والراهن 0171/7 وابن كثير 581//١‏ » 
والثوري ص 9" .» والرازي ١١7/5‏ . 
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و« جابر بن زيد 2١()‏ وم أبو مجلز )250 و م الضحاك ) . و١«‏ النخعي ) وثما جاء السر في الوطء الحرام قول الحطيئة : 
يحرم بر جَارَقَهِمٌ لهم 'وَِأكُلْ جَارُمُمْ أَلْفَ الْقِصَع 
وقال الأعتى : 
له سريت حخاره إن سناقنا عَليك حرام فأَنكحَن أو تَأًبٍدَا00 


وقال « ابن جبير )40 ': السر هنا النكاح , ؛ وقال « ابن زيد » : معنى ذلك لا تنكحوهن وتكتمون ذلك فإذا حلت 
أظهرتموه ودخلتم بين فسمى العقد عليهن مواعدة , وهذا ينبوعنه لفظ المواعدة . وقال بعضهم : جماعاً وهو أن يقول لها 
إن نكحتدك كان كيت وكيت يريد ما يجري بينهب) تحت اللحاف . وقال « ابن عباس » » و« ابن جبير» أيضاً 
وه الشعبي » . و« مجاهد» . و« عكرمة». و« السدي ». و« مالك » . وأصحابه والجمهور : المعنى لا توافقوهن 
المواعدة والتوثق وأخذ العهود في استسرار منكم وخفية . فعلى هذا القول والقول الذي قبله يتتصب سراً على الحال أي 
مستسرين . وعلى القولين الأولين ينتصب على المفعول وإذا انتصب على الحال كان مفعول فواعدوهن محذوفاً تقديره 
النكاح . وقيل انتصب على أ نه نعت مصدر محذوف تقديره مواعدة سرأ . وقيل التقدير في سر فحذف في وانتصب انتصاب 
الظرف على أن المواعدة في السر عبارة عن المواعدة بما يستهجن لأن مسارتهن في الغالب بما يستحيى من المجاهرة به والذي 
تدل عليه الآية أخهم نهوا أن يواعد الرجل المرأ ة في العدة أن يطأها بعد العدة بوجه التزويج لالس الس انا ا 
أنه حرام على المسلم مع معتدة وغيرها ء وأم إطلاق المواعدة سراً ع النقد فبعيد أيضاًوأ وأما قول الجمهور فبعيد عاضا 
لأخهم نبوا عن عن المواعدة بالنكاح سراً وجهراً فلا فائدة في تقبيد المواعدة بالسر 9 إلا أن تقولوا قولاً معروفاً 4 هذا الاستثناء 
منقطع لأنه لا يندرج تحت سرأ من قوله ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) على أي تفسير فسرته والقول المعروف هوما أبيح من 
التعريض . وقال « الضحاك » : من القول المعروف أن تقول للمعتدة احبسي عل نفسك فإن لي بك رغبة فتقول هي وأنا 
مثل ذلك . قال « بن عطية » : وهذا عندي مواعدة وإنما التعريض قول الرجلإنكن لإماء كرام وما قدر كان وإنك لمعجبة 
ونحو هذا وقال « الزمخشري )(*0) : إلا أن تقولوا قولاً معروفاً وهو أن تعرّضوا ولا تصرحوا . 

فإن قلت بم يتعلق حرف الاستثناء ؟ 


فلت بلا توا دوهن أي لاتواع دوهن مواعدة قط إلامواعدة معروفة غيرمنكرةأ أولاتواع دوهن إلابأنتقولواأى 
تواعدوهن إلا بالتعريض . ولا يجوز أن يكون استشناء و و بحي بسب رسو 5 
انتهى كلام « الرمخشري )29 , ويحتاج إلى توضيح وذلك أنه جعله استثناءً متصلاً باعتبار أنه استثناء مفرغ . وجعل ذلك 
على وجهين ( أحدههما أن يكون استثناء من المصدر المحذوف ( وهوالوجه الأول الذى دذكره وقدّره لا تواعدوهن مواعدة قط 





. 05/١ قال ابن عباس : هومن العلاء توفي سنة ثلاث وتسعين . الخاصة‎ ٠ جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء البصري الفقيه أحد الأئمة‎ )١( 
. بكسر الميم وسكون الحيم وفتح اللام آخمره زاي وهو لاحق بن حميد‎ )١( 

(9) انظر ديوان الأعشى ص ٠١‏ . 

(5) انظر القرطبي . والفخر الرازي ١١/7‏ ., والبغوي 7١5/١‏ . 

(45) انظر الكشاف 7857/١‏ . 

(1) انظر الكشاف 785/١‏ . 
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إلا مواعدة معروفة غير منكرة » فكان المعنى لا تقولوا لمن قولاً تعدونين به إلا قولاً معروقاً ٠‏ فصار هذا نظيرلا تضرب زيداً 
قربا إلآ قرا كديدا + والناق أن يكون استناءً مفرغاً من يحرور محذوف . وهو الوجه الثاني الذي ذكره وقدره إلا بأن 
تقولوا ثم أوضحه بقوله إلا بالتعريض . فكان المعنى لا تواعدوهن سراً أي نكاحاً بقول من الأقوال إلا بقول معروف وهو 
التعريض . فحذف من أن حرف الجر فيبقى منصوباً أومجروراً على الخلاف الذي تقدم في نظائره » والفرق بين هذا الوجه 
أن الذي قبله اتتصب نصب المصدرء وهذا انتصب على إسقاط حرف الجروهوالباء التي للسبب» وقوله ولا يجوز أن يكون 
استناءً منقطعاً من ( سراً ) لأدائه إلى قوله ( لا تواعدوهنّ ) إلا التعريض » والتعريض ليس مواعدة فلا يصح عنده أن 
ينصب عليه العامل . وهذا عنده على أن يكون منقطعاً نظير ما رأيت أحد إلا حمارا , لكن هذا يصح فيه ما رأيت إلا 
حمارا » وذلك لا يصح فيه لا تواعدوهنّ إلا التعريض , لأن التعريض لا يكون مواعدا بل مواعدا به النكاح » فانتصاب 
سراً على أنه مفعول » فكذلك ينبغي أن يكون أن تقولوا مفعولاً ولا يصح ذلك فيه » فلا يصح أن يكون استثناءً منقطعا , 
هذا توجيه منع « الزغحشري )22 أن يكون استثناءً منقطعا . 


وما ذهب إليه ليس بصحيح لأنه لا ينحصر الاستثناء المنقطع فيا ذكر وهو أن يمكن تلك العامل السابق عليه » وذلك 
أن الاستثناء المنقطع على قسمين أحدهما ما ذكره « الزتخشري «" وهو أن يتسلط العامل على ما بعد إلا , كم| مثلنا به في 
قولك ما رأيت أحداً إلا حماراً » وما في الدار أحد إلا حمارا » وهذا النوع فيه خلاف عن العرب فمذهب الحجازيين نصب 
هذا النوع من المستئنى . ومذهب بني تميم إتباعه لما قبله في الإعراب ويصلح في هذا النوع أن تحذف الأول وتسلط ما قبله 
على ما بعد إلا فتقول ما رأيت إلا حماراً. وما في الدنيا إلا حمار » ويصح في الكلام ما لهم به إلا اتباع الظن » والقسم الثاني 
من قسمي الاستثناء المنقطع هو أن لا يمكن تسلط العامل على ما بعد إلا » وهذا حكمه النصب عند العرب قاطبة ومن ذلك 
ما زاد إلا ما نقص » وما نفع إلا ما ضر , فا بعد إلا لا يمكن أن يتسلط عليه زاد ولا نقص بل يقدّر المعنى ما زاد لكن النتقص 
حصل له وما نفع لكن الضرر حصل » فاشترك هذا القسم مع الأول في تقدير إلا بلكن » لكن الأول يمكن تسليط ما قبله 
عليه وهذا لا يمكن وإذا تقرر هذا فيكون قوله إلا أن تقولوا استثناءً منقطعاً من هذا القسم الثاني وهوما لا يمكن أن يتوجه 
عليه العامل . والتقدير لكنّ التعريض سائغ لكم وكأن « الزمخشري: 20 ما علم أن الاستثناء المنقطع يأتي على هذا النوع 
من عدم توجيه العامل على ما بعد إلا فلذلك منعه والله أعلم . وظاهر النبي في قوله ( لا تواعدوهن سرا ) التحريم حتى 
قال« مالك » في رواية « ابن وهب » عنه فيمن واعد في العدّة ثم تزوجها بعد العدّة قال ) فراقها أحب إلى دخل مها أو 
يدخل وتكون تطليقة واحدة » فإذا حلّت خطبها مع الخطاب » وروى « أشهب » عن « مالك » وجوب التفرقة بينم) . 
وقال « ابن القاسم ») : وحكى مثل هذا « ابن حارث » عن «١‏ ابن الماجشون » وزاد ما يقتضي تأبيد التحريم . وقال 
« الشافعي » : لو صرح بالخطبة وصرحت بالإجابة ولم يعقد عليها إلا بعد انقضاء العدّة صح النكاح والتصريح ب 
مكروه. وقال « ابن عطية ») : أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة # ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ 
الكتاب أجله 4 نبوا عن العزم على عقدة النكاح وإذا كان العزم منبيا عنه فأحرى أن ينبى عن العقدة » وانتصاب عقدة 
عل المفعول به لتضمين تعزموا معنى ما يتعدّى بنفسه . فضمن معنى تنووا » أو معنى تصححوا , أو معنى توجبوا أو معنى 
تباشروا أو معنى تقطعوا أي تبتوا . 





. 7884/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 784/١ 9؟) انظر الكشاف‎ 
. 784/١ انظر الكشاف‎ )* 
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وقيل انتصب عقدة : على المصدر ومعنى تعزموا تعقدوا وقيل انتصب على إسقاط حرف الجر وهوعلى هذا التقدير ولا 

تعزموا على عقدة النكاح . حكى سيبويه أن العرب تقول ضرب زيد الظهر والبطن أي على الظهر والبطن . وقال الشاعر : 
وَلْفَدُ أبيتعَلى الطَوَّى وَأَظَلَهُ حَنّى أنَانلَبهٍكريمَألمَأئَل() 
وأظل عليه فحذف على ووصل الفعل إلى الضمير فنصبه إذ أصل هذا الفعل أن يتعدّى بعلى قال الشاعر : 
عَرَمْتَ عَلَى إِقَامَةَنِي صَبَاح نوكا لجر تن تخيرة 

وقد تقدم الكلام على نظير هذا في قوله ( وإن عزموا الطلاق ) : وعقدة النكاح ما تتوقف عليه صحة النكاح على 
اختلاف العلاء في ذلك . ولذلك قال « ابن عطية » : عزم العقدة عقدها بالإشهاد والولي وبلوغ الكتاب أجله هو 
انقضاء(") العذة , قاله « ابن عباس » , و« مجاهد » . و« الشعبي » . و« قتادة» . و١‏ السدّي » . ولم ينقل عن أحد 
خلافه بل هو من المحكم المجمع على تأويله بانقضاء العدّة . والكتاب هنا هو المكتوب أي حتى يبلغ ما كتب وأوجب من 
العدّة أجله أي وقت انقضائه . وقال « الزجاج ) : الكتاب هو القرآن وهو على حذف مضاف التقدير حتى يبلغ فرض 
الكتاب أجله وهوما فرض بالكتاب من العدّة فإذا انقضت العدّة جاز الإقدام على التزوؤج . وهذا النبي معناه التحريم فلو 
عقد عليها في العدّة فسخ الحاكم النكاح , فإن كان ذلك قبل الدخول بها فقال « عمر » و« الجمهور » لا يتأبد التحريم . 
وقال « مالك » . و١‏ ابن القاسم » : في المدؤنة ويكون خاطباً من الخطاب . وحكى « ابن الجلاب » عن « مالك ) أنه 
يتأبد وإن عقد عليها في العدّة ودخل بعد انقضائها فقولان عن العلماء , قال قوم يتأبد . وقال قوم لا يتأبد , والقولان عن 
« مالك » ولو عقد عليها في العدّة ودخل بها في العدّة فقال « عمر» , و« مالك » وأصحابه و« الأوزاعي ». 
و«الليث). و« أحمد » وغيرهم : يتأبد التحريم » وقال « مالك » . و« الليث » ولا تحل له بملك اليمين . وقال 
« علي » »2 و١‏ ابن مسعود » . و١‏ إبراهيم » . و« أبوحنيفة » . و١‏ الشافعي » . و« عبد العزيز بن أبي سلمة» 
وجاعة ١ل‏ يشابك عل من تبراق اهنم كون عانطا هه الكطات . فانز: الس وو ام سف وب 
و«الليث» © و( الشافعي ) » و( أحمل ) » و( إسحاق ) والمدنيون غير « مالك ) ٠‏ تعتدٌ من الأول فإذا انقضت العذة 
فلا بأس أن يتزوجها الآخر . وقال « مالك » وأصحاب الرأي و« الأوزاعي ) » و( الثورى » : عدّة واحدة تكفيها جميعا 
سواء كانت بالحمل أم بالإقراء أم بالأشهر ا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 4 قيل المعنى ما في أنفسكم من 
هواهن وقيل من الوفاء والإخلاف قاله « ابن عباس » ( فاحذروه ) اهاء تعود على الله تعالى أي فاحذروا عقابه . وقال 
« الزمحشري )(1) : يعلم ما في أنفسكم من العزم على ما لا يجوز فاحذروه , ولا تعزموا عليه انتهى . 

فيحتمل أن تعود في كلام ١‏ الرزمحشري "على ما لا يجوز من العزم أي فاحذروا ما لا يجوز ولا تعزموا عليه فتكون 
الهاء في فاحذروه ولا تعزموا عليه عائدة على شيء واحد . ويحتمل في كلامه أن تعود على الله » والماء في عليه على ما لا يجوز 
فيختلف ما تعود عليه الهاءان , وا هدّدهم بأنه مطلع على ما في أنفسهم وحذرهم منه أردف ذلك بالصفتين الجليلتين ليزيل 


ته 
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عنهم بعض روع التهديد والوعيد والتحذير من عقابه . ليعتدل قلب المؤمن في الرجاء والخوف . وختم بهاتين الصفتين 
المقتضيتين المبالغة في الغفران والحلم ليقوى رجاء المؤمن في إحسان الله تعالى وطمعه في غفرانه وحلمه إن زل وهفا » وأبرز 
كل معن من التحذير والإطراع في جملة مستقلة وكرر اسم اله تعالى للتفخيم والتعظيم يبن يسند إليه الحكم وج لي ل 
الأولى بالمضارع لآن ما بجس في النفوس يتكرر فية فيتعلق العلم به » فكأن العلم يتكرر بتكرر متعلقه متعلقه وجاء خير أن الثانية 
بالاسم ليدل على ثبوت الوصف . وأنه قد صار كأنه من صفات الذات وإن كان من صفات الفعل . ٠‏ قيل وتضمنت هذه 
الآيات ضروباً من البديع , ؛ منها معدول الخطاب وهو أن الخنطاب بقوله ( والذين يتوفون ) الآية عام والمعنى على 
الخصوص ٠‏ ومنها النسخ إذ هي ناسخة للحول على قول الأكثرين , ومنها الاختصاص وهو أن يخص عددا فلا يكون ذلك 
إلالمعنى وذلك في قوله ( أربعة أشهر وعشراً ) » ومنها الكناية في قوله ( ولكن لا تواعدوهنٌ سرًا) كنى بالسرعن النكاح وهي 
من أبلغ الكنايات . ومنها التعريض في قوله ( يعلم ما في أنفسكم ) , ومنها التهديد بقوله ( فاحذروه ) , ومنها الزيادة في 
الوصف بقوله غفور حليم ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم ٌسوهنَ أو تفرضوا لحن فريضة » نزلت”" في أنصاري 
تزؤج حنيفية ولم يسم مهرأ , ثم طلقها قبل أن يمسها . ٠‏ فقال يَكِةِ : متعها ولو بقلنسوتك فذلك قوله ( لا جناح عليكم ) 
الآية ومناسيتها لما قبلها أنه لما بين تعالى حكم المطلقات الماتخول مت والمتوق عتين أروالجهن : بين حكم المطلقة غير 
المدخول بها وغير المسمى لها مدخولاً بها أوغير ذلك . والمطلقات أربع مدخول بها مفروض لا ونقيضتها ومفروض فا غير 
مدخول بها » ونقيضتها والخطاب في قوله ( لا جناح عليكم ) للأزواج » ومعنى نفي الجناح هنا . هو أنه لما نجى عن التزوج 
بمعنى الذوق وقضاء الشهوة وأمر بالتزوّج طلباً للعصمة والثواب ودوام الصحبة » وقع في بعض نفوس المؤمنين أن من طلق 
قبل البناء يكون قد أوقع جزءاً من هذا المكروه , فرفع الله الجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن ( ما لم 
تمسوهن ) . قرأ« حمزة » » و« الكسائي » عَاسوهُنٌ مضارع ماس فاعل » وقرأ باقي السبعة مضارع مسست وفاعل يقتضي 
اشتراك الزوجين في المسيس ورجح «١‏ أبو علي » قراءة تمسوهنن بأن أفعال هذا الباب جاءت ثلاثية نحو نكح وسفد20 وفزع 
ودقط(؟ وضرب الفحل والقرابان حسنتان ء والمس هنا وال ماسةالجماع كقوله # ول يمسسني بشر # [ آل عمران : لا ء 
مريم : ٠١‏ ] وما في قوله ( ما لم تمسوهنّ ) الظاهر أنها ظرفية مصدرية التقدير زمان عدم المسيس , كقول الشاعر : 


إني بِحَبْلكِ وَاصِل خحبلي وبريش نبَلكِ رائش نبلي 
مالغ أجذك غتى مُتى آقر يَفُرُوبِفَصكفَاقِفَ فَبَلِي 
وهذه ما الظرفية المصدرية شبيهة بالشرط وتقتضي التعميم نحو أصحبك ما دمت لي محسنا . ؛ فالمعنى كل وقت دوام 
إحسان . وقال بعضهم ما شرطية ثم قدرها بأن » وأراد بذلك . والله أعلم ‏ تفسير المعنى وما إذا كانت شرطاً تكون اس 
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غير ظرف زمان ولا مكان ولا يتآق هنا أن تكون شرطاً بهذا المعنى . وزعم ٠‏ ابن مالك » أن ما تكون شرطأً ظرف زمان . 

وقد رد ذلك عليه ابنه « بدر الدين محمد » في بعض تعاليقه » وتأول ما استدل به والده وتأولنا نحن بعض ذلك 
بخلاف تأويل ابنه » وذلك كله ذكرناه في كتاب , التكميل » من تآليفنا . على أن « ابن مالك » ذكر أن ما ذهب إليه لا يقوله 
لنحويون وإئما استنبط هوذلك من كلام الفصحاء على زعمه . وزعم بعضهم أن ما في قوله ( مالم تمسوهنّ ) اسم موصول 
والتقدير إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهنٌ فلا يكون لفظ ما شرطاً » وهذا ضعيف لأن ما إذ ذاك تكون وصفاً للنساء إذ 
قدرها بمعنى اللاتي . وما من الموصولات التي لا يوصف بها بخلاف الذي والتي . وكنى بالمسيس عن المجامعة تأديباً لعباده في 
اختيار أحسن الألفاظ في| يتخاطبون به« أو تفرضوا لنّ فريضة4 الفريضة هنا هو الصداق وفرضه تسميته و( أو ) على بايها 
من كونها تأتي لأحد الشيئين أو لأشياء ؛ والفعل بعدها معطوف على تَسوهنْ فهو مجزوم أو معطوف على مصدر متوهم فهو 
منصوب على إضمار أن بعد ( أو) بمعنى إلا التقدير ما لم تمسوهنٌ إلا أن تفرضوا من فريضة » أو معطوف على جملة محذوف 
التقدير فرضتم أولم تفرضوا أو بمعنى الواو والفعل مجزوم معطوف على تمسوهنٌ أقوال أربعة . الأول « لابن عطية » وغيره . 
والثاني « للزمحشري ) (2, والثالث لبعض أهل العلم ولم يسم . والرابع « للسجاوندي » وغيره فعلى القول الأول : ينتفي 
الجناح عن المطلق عند انتفاء أحد أمرين إما الجماع وإما تتسمية المهر أما عند انتفاء الجماع فصحيح وأما عند انتفاء تسمية المهر 
فالحكم ليس كذلك . لأن المدخول بها التي لم يسم لها مهر وهي المفوضة إذا طلقها زوجها لا ينتفي الجناح عنه . وعلى القول 
الثاني ينتفي الجناح عند انتفاء الجماع إلا إن فرض ا مهر . فلا ينتمي الجناح وإن انتفى الجاع لأنه استثنى من الحالاات الي 
ينتفي فيها الجناح حالة فرض الفريضة ٠‏ فيثبت فيها الجناح . وعلى القول الثالث ينتفي الجناح بانتفاء الجماع فقظ سواء 
فرض أم لم يفرض » وقالوا : المراد هنا بالجناح لزوم المهر فينتفي ذلك بالطلاق قبل الجماع فرض مهراً أوم يفرض ٠‏ لآنه إن 
فرض انتقل إلى النصف وإن لم يفرض فاختلف في ذلك ٠‏ فقال « حماد بن أبي سليهان » : إذا طلقها ولم يدخل بها وم يكن 
فرض لطا أجير على نصف صداق مثلها ؛ وقال غيره : ليس لها نصف مهر المثل ولكن المتعة » وني هذا القول الثالث حذف 
جلة وهي قوله ( فرضتم ) وإضمار ( لم ) بعد ( أو وهذا لا يجوز إلا إذا عطف على مجزوم نحولم أقم وأركب على مذهب من 
يجعل العامل في المعطوف مقدرا بعد حرف العطف . وعلى القول الرابع ينتفي الجناح بانتفاء الجماع وتسمية المهر معاً » فإن 
وجد الماع وانتفت التسمية فلها مهر مثلها » وإن انتفى الجماع ووجدت التسمية فنصف المسمى فيثبت الجناح إذ ذاك في 
هذين الوجهين ؛ وينتمي بانتفائهها ويكون الجناح إذ ذاك يطلق على ما يلزم المطلق باعتبار هاتين الحالتين » وهذه الآية تدل 
على جواز الطلاق قبل البناء . وأجمعوا على جواز ذلك » والظاهر جواز طلاق الحائض غير المدخول بها لأن الآية دلت على 
انتفاء احرج في طلاقهن عموماً سواء كنّ حيّضاً أم لا . وهو قول أكثر العلماء ومشهور مذهب ١‏ مالك » . ولمالك قول يمنع 
من طلاق الحائض مدخولاً بها أوغير مدخول بها » وموت الزوج قبل البناء وقبل الفرض ينزل منزلة طلاقه قبل البناء وقبل 
الفرض . فليس ا مهر ولا ميراث قاله « مسروق » . وهو تخالف للأصول . وقال «علٌ ». و« زيد». و«ابن 
عباس ) . و١‏ ابن عمر ) . و( الزهريى ) » و( الأوزاعي ) » و(مالك »)2 و« الشافعي » لما الممراث ولا صداق لما 
وعليها العدة »؛ وقال « عبد الله بن مسعود) وجماعة من الصحابة و١‏ أبو حنيفة )» ٠‏ و«الثوري )» و(رأحمدى. 
و« إسحاق )» لها صداق مثل نسائها ؛ وعليها العدة ولا الميراث . وظاهر الآية يدل على صحة نكاح التفويض وهو جائز 
عند فقهاء الأمصار . لآنه تعالى قسم حال المطلقة إلى قسمين مطلقة لم يسم لها ومطلقة سمي لها ء فإن لم يفرض لها ووقع 
الطلاق قبل الدخول لم يجب لها صداق إجماعاً , قاله القاضى « أبو بكر بن العربي ») . وقد تقدم خلاف « حماد بن أبي 
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سليمان » فى ذلك وأن لها نصف صداق مثلها وإن فرص لا بعد العقد أقل من مهر مثلها لم يلزمها تسليم نفسها أو مهر مثلها 
لزمها التسليم ؛ وها حبس نفسها حتى تقبض صداقها ؛ وقال « أبو بكر الأصم » » و ١‏ أبو إسحاق » ». و١‏ الزجاج ) هذه 
الآية تدل على أن عقد النكاح بغير مهر جائز , وقال « القاضي ) : لا تدل على الحواز لكنها تدل على الصحة . أما دلالتها 
على الصحة فلأنه لولم يكن صحيحاً م يكن الطلاق مشروعاً ؛ ول تكن النفقة لازمة ) وأما أنما لا تدل على الجواز فلأنه لا 
يلزم من الصحة الجواز » بدليل أن الطلاق في زمان الحيض حرام » ومع ذلك هو وافع صحيح « ومتعوهن * أي 
ملكوهنٌ ما يتمتعن به وذلك الشىء يسمى متعة وظاهر هذا الأمر الوجوب وروي ذلك عن ١‏ علي » » و(ابن عمر)» 
ووالحسن » » و١‏ ابن جبير ») ؛ و١‏ أبو قلابة ) ؛ و١‏ قتادة » » و( الزهري ) ؛ و«الضحاك ) » وذ ابن مزاحم ) وحمله 
على الندب « شريح )» و«الحكم) ؛ و١‏ ابن أبي ليلى » » و« مالك ) و( الليث » » و« أبو عبيد » والضمير الفاعل 
في ومتعوهن للمطلقين ؛ والضمير المنصوب ضمير المطلقات قبل المسيس 2 وقبل الفرض فيجب لمن المتعة » وبه قال « أبن 
عباس ) » و١‏ ابن عمر ) ؛ و( جابر بن زيد » . و١‏ الحسن » . و١‏ الشافعي ) ؛ ورأحمد» ؛ و( إسحاق ») وأصحاب 
الرأي وتندب في حق غيرهن من المطلقات ؛ وروي عن ( على ) » و«الحسن » » و« أب العالية ) ؛» و« الزهري » لكل 
مطلقة متعة فإن كان فرض لما وطلقت قبل المسيس فقال ١‏ ابن عمر ) » و( شريح ) » و ١‏ إبراهيم ») » و( محمد بن على ) 
لا متعة لما بل حسبها نصف ما فرض فا . وقال « أبوثور ) : ما المتعة ولكل مطلقة واختلف فقهاء الأمصار فقال 
و أبو حنيفة » » و« أبويوسف ) .و( زفر) ٠‏ وو محمد » المتعة واجبة لغير المدخول بها ول يسم لما وإن دخل بها متعها ولا 
يج.رعليها وهوقول « الثوري » » و« الحسن بن صالح ) » و١‏ الأوزاعي » إلا أن « الأوزاعي ») يزعم أن أحد الزوجين إذا 
كان مملوكا لم تجب المتعة وإن طلقها قبل الدخول . وقال « ابن أبي ليلى ) » و« أبو الزناد » المتعة غير واجبة لم يفرقا بين 
المدخول بها وبين من سمى لا ومن لم يسم فا ؛ وقال « مالك » : المتعة لكل مطلقة مدخول بها وغير مدخول إلا الملاعنة 
والمختلعة والمطلقة قبل الدخول وقد فرض للا . وقال « الشافعي » : المتعة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله إلا التي 
سمى لها وطلق قبل الدخول . وقال « أحمد » يجب للمطلقة قبل الدخول إذا ل يسم لها مهر فإن دخل بها فلا متعة وها مهر 
المثل » وروي عن ١‏ الأوزاعي » و١‏ الثوري ») » و١‏ أبي حنيفة » وقال « عطاء ») » و« النخعي ) » و١‏ الترمذي ) : أيضا. 
للمختلعة متعة(! »2 2 وقال أصحاب الرأي للملاعنة متعة ؛ وقال « ابن القاسم ») : لا متعة في نكاح منسوخ » وقال « ابن 
المواز » : ولا في]| يدخله الفسخ بعد صحة العقد مثل ملك أحد الزوجين صاحبه ؛ وروى ( ابن وهب ) عن « مالك »© : 
أن المخيرة لما المتعة بخلاف الأمة تعتق تحت العبد فتختار فهذه لا متعة لها » وظاهر الآية أن المتعة لا تكون إلا لإحدى 
مطلقتين » مطلقة قبل الدخول سواء فرض لا أو لم يفرض , ومطلقة قبل الفرض سواء دخل بها أولم يدخل » وسيآتي 
الكلام على قوله ©« وللمطلقات متاع بالمعروف * [ البقرة : ١‏ ] إن شاء الله تعالى # على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره # هذا ما يؤكد الوجوب ف المتعة إذ أتى بعد الأمر الذي هو ظاهر في الوجوب بلفظه على التي تستعمل في الوجوب ٠‏ 
كقوله ( وعلى المولود له رزقهنْ ) ( فعليهنن نصف ما على المحصنات من العذاب ) والموسع الموسر والمقتر الضيق الحال , 
وظاهره اعتبار حال الزوج ؛ فمن اعتير ذلك بحال الزوجة دون الزوج أو بحال الزوج والزوجة » فهو مخالف للظاهر وفد 
جاء هذا القدر مبهاً فطريقة الاجتهاد وغلبة الظن إذلم يأت فيه بشيء مؤقت » ومعنى قدره مقدار ما يطيقه الزوج وقال " ابن 
عمر » أدناها ثلاثون درهما أو شبهها . وقال « ابن عباس ) : أرفعها خادم ثم كسوة ثم نفقة وقال ( عطاء ) : من أوسط 
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ذلك درع (!2 وخمار”” > وملحفة 79 وقال « الحسن » : يمتع كل على قدره هذا بخادم وهذا بأثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة 
ا اناك الالو باه ال الي اا 0 
متاع قليل من حبيب مفارق ومتع (١‏ شريح ( بخمساثة درهم وقال « ابن مجيز ») : على صاحب الديوان ثلاثة دنانير » وقال 
امن المسسبية] أفضل المتعة حمار وأوضعها ثوب وقال « حماد ) : لس ا ا 
لرجل من الأنصار تزوج امرأة وم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها أمتعتها؟ قال: لم يكن عندي شيء قال : متعها 
بقلنسوتك . وعند ١‏ أبي حنيفة » لا تنقص عن خمسة دراهم لآن أقل المهر عنده عشرة دراهم فلا ينقص من نصفها وقد متع 
عبد الرسمو رين حوفس روعة» أم رمسا اتيكام مرو روه الا ا ا اي 
بعضهم على بعض ما صار إليه , فدل على أنهبا موضوعة عندهم على ما يؤدي إليه الاجتهاد وهي بمنزلة تقويم المتلفات 
وأروش الحنايات , التي ليس لا مقادير معلومة . وإنما ذلك على ما يؤدي إليه الااجتهاد وهي من مسألة تقويم المتلفات . 
وقرأ الجمهور على الموسِع اسم فاعل من أوسع . وقرأ « أبوحيوة » المُوَسّع بفتح الواو والسين وتشديدها اسم مفعول من 
ا الب كيد ابو 0 ( حمزةع)ء. 
و« الكسائي ». و«ابن عامر). و«حفص»). و«يزيد» . و«روح)» بفتح الدال فيه وهمالغتان 
نعم ان عسو حكاكنا 1 بر د الأخفش » وغيرهما ومعناه ما يطيقه الزوج وعلى أنه بمعنى واحد أكثر أئمة العربية 
وقيل الساكن مصدر والمتحرك اسم كالعدٌ والعدد والمدّ والمدد . وكان القدر بالتسكين الوسع يقال هو ينفق على قدره أي 
وسعه , قال « أبو جعفر » وأكثرما يستعمل بالتحريك إذا كان مساوياً للشىء , يقال هذا على قدر هذا » وقرىء قدره بفتح 
الراة:وجوزوا قتضية ونحيين عزفا آنه #وابنا ات وات يدو با ردير يزو 
إضار فعل التقدير وأوجبوا على الموسع قدره وفي « السجاوندي » وقرأ « ابن أبي عبلة » قدره أي قدره الله انتهى . 
الوا امريد وات جا 101 وا ا ار ا بوي ليا 
عائدا على الإمتاع الذى يدل عليه قوله ( ومتعوهنّ ) والمعنى أن الله قذّر وكتب الإمتاع على ا موسع وعلى المقتر وقي الحملة 
ضمير محذوف تقديره على الموسع منكم وقد يقال : إن الألف واللام نابت عن الضمير أي على موسعكم وعلى مقتركم وهذه 
الجملة تحتمل أن تكون مستأنفة بينت حال المطلق في المتعة بالنسبة إلى إيساره وإقتاره ويجتمل أن تكون في موضع نصب على 
الحال وذو الحال هو الضمير المرفوع في قوله ومتعوهن والرابط هو ذلك الضمير المحذوف الذي قدرناه منكم © متاعاً 
بالمعروف » قالوا انتصب متاعاً على المصدر , وتحريره أن المتاع هوما يمتع به فهو اسم له . ثم أطلق على المصدر على سبيل 
المجاز والعامل فيه ومتعوهن ٠‏ ولو جاء على على أصل مصدر ومتعوهنٌ لكان تمتيعاً » وكذا قذّره « الزمحشري 500) وجوزوا فيه 
أن يكون منصوباً على الال » والعامل فيها ما يتعلق به الجار والمجرور , وصاحب الحال الضمير المستكنّ في ذلك العامل . 
والتقدير قدر الموسع يستقر عليه في حال كونه متاعاً ( وبالمعروف ) يتعلق بقوله ومتعوهنّ أو بمحذوف فيكون صفة لقوله 
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متاعاً أي ملتبساً بالمعروف والمعروف هو المألوف شرعاً ومروءة وهو ما لا حمل له فيه على المطلق ولا تكلف « حقاً على 
المحسنين * هذا يؤكد أيضاً وجوب المتعة والمراد إحسان الإيمان والإسلام ؛ وقيل المراد إحسان العشرة فيكون الله سماهم 
حسنين قبل الفعل باعتبارميؤولون إليه من الإحسان» نحومن قل قتيلا فله سلبه وانتصاب حقاًعلى أنه صفة (مشاعا) 
أي متاعاً بالمعروف واجباً على المحسنين أ أو بإضمار فعل تقديره حق ذلك حقاً أو حالاً تما كان حالا منه متاعا » أو من قوله 
( بالمعروف ) أي بالذي عرف في حال كونه ( على المحسنين ) » « وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم هن 
فريضة 4 لما بين حال المطلقة قبل المسيس وقبل الفرض بين حال المطلقة قبل المسيس وبعد الفرض » والمراد بالمسيس الماع 
وبالفريضة الصداق . والجملة من قوله ( وقد فرضتم ) في موضع ال حال ويشمل الفرض اللمقارن للعقد والفرض بعد 
العقد , وقبل الطلاق . فلو كان فرض لا بعد العقد ثم طلق بعد الفرض تنصف الصداق بالطلاق لعموم الآية خلافا 
« لأبي حنيفة » إذ لا يتنصف عنده لأنه لم يجب بالعقد فلها مهر مثلها كقول « مالك » , و« الشافعي » ثم رجع إلى قوك 
مام ا الا ا ضتم أو فلهن 
نصف ما فرضتم » ويجوز أن يقدر مؤخراً » ويجوز أن يكون خبرا أي فالواجب نصف ما فرضتم . ؛ وقرأت فرقة فَنِصفٌ 
بفتح الفاء أي فادفعوا نصف ما فرضتم . ٠‏ وظاهر قوله ( ما فرضتم ) أنه إذا أصدقها عرضاً وبقي إلى وقت الطلاق وزاد أو 
نقص فناؤه ونقصانه لما ويتشطر ء أوعيناً ذهباً أوورقاً فاشترت به عرضاً فنم| أو نقص », فلا يكون له إلا نصف ما أصدق 

من العين لا من العرض .» لأن العرض ليس هو المفروض . وقال « مالك » هذا العرض كالعين أصل ثمنه يتشطر وهذا 
ريع عل أن هل يدي باه ملكه عل نصفه أوبرجع يه بعد أن ملكت ٠‏ وظارالآية يدل عل أن ل يتشطر إل لو 
فلو كان نحلها شيئاً في العقد أو قبله لأجله ؛ فلا يتشطر وقيل هو في معنى الصداق » وظاهر الآية أن الطلاق قبل الجماع 
وبعد الفرض » يوجب تشطير الصداق سواء خلا بها أم قبلها أم عانقها أم طال المقام معها . وبه قال « الشافعي » . 
و«الحسن». و«ابن صالح » ولا عدة عليها » وروي عن « علي », و« عمر», و١‏ ابن عمر)» و١‏ ريك بن 
ثابت » » و١‏ ابن عباس » » و« على بن الحسن » , و« إبراهيم » أن لها بالخلوة جميع يع المهر 2١0‏ . وقال « مالك » : إن خلا 
بع وي ا راو ع 0 
بها ولم يدخل عليها وكان ذلك من جهته فلها المهر كاملا » وإن كانت رتقاء فلها شطرالمهر » وقال « أبوحنيفة » » و« أبو 
يوسف » . و« محمد ») . و١(‏ زفر) الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بعد الطلاق وطىء أولم يطأ » وهو هو أن لا 
يي أولم تكن حائضة أو صائمة في رمضان , أو رتقاء فإنه إن كان كذلك ثم طلقها وجب ها 

نصف المهر إذا لم يطأها والعدّة واجبة في هذه الوجوه كلها إن طلقها فعليها العذة » وقال ٠‏ -الأوزاعي » إذا دل بها عند 
أهلها قبلها أولمسها , ثم طلقها وم يجامعها وكان أرخى عليها سترا . أو أغلق بابا » فقد تم الصداق :وقال:] اللية + إذا 
أرخى عليها ستراً فقد وجب الصداق ». وقرأ الجمهور فِنِصفٌُ بكسر النون وضم الفاء » وقرأ ١‏ السلمي » بضم النون وهي 
قراءة على » . و« الأصمعي » عن « أبي عمرو» وفي جميع القرآن وتقدم أن ذلك لغة والاقتصار على قوله ( فنصف ما 
فرضتم ) يدل على أن المطلقة قبل المسيس وقد فرض لها ليس إلا النصف وكذلك قال « مالك » وغيره أن هذه الآية مخرجة 
للمطلقة بعد الفرض وقبل المسيس من حكم التمتيع إذ كان قد تناولها قوله ومتعوهن . ؛ وقال ابن المسيب نسخت هذه الآية 
آية الأحزاب وقال قتادة نسخت الآية التي قبلها وزعم زيد بن أسلم أنها منسوخة وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور بينت 
هذه الآية أن المفروض ها تأخذ نصف ما فرض ول تتعرض الآية لإسقاط متعتها بل ها المتعة ونصف المفروض وقد تقدم 
الكلام على شىء من هذا 8« إلا أن يعفون »* نص « ابن عطية » وغيره على أن هذا استثناء ء منقطع قاله « ابن عطية » لأن 
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عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن , والمعنى إلا أن يتركن النصف الذي وجب لن عند الزوج انتهى ‏ قيل وليس 
على مأ ذهبوا إليه بل هو استثناء متصل لكنه من الأحوال لأن قوله ( فنصف ما فرضتم ) معناه عليكم نصف ما فرضتم في 
كل حال إلا في حال عفوهن عنكم فلا يجب وإن كان التقدير فلهن نصف فالواجب ما فرضتم فكذلك أيضاً وكونه استئناء 
من الأحوال ظاهر ونظيره «إلتأتنني به إلا أن يخاط بكم » إلا أن سيبويه منع أن تقع وصلتها حالاً فعلى قول سيبويه يكون إلا أن 
يعفون استثناءً منقطعاً » وقرأ الحسن إلا أن يعفونه والهاء ضمير النصف والأصل يعفون عنه أي عن النصف فلا يأخذنه 
وقال بعضهم : الهاء للاستراحة كما تأول ذلك بعضهم في قول الشاعر : [ 
هع الساعلون الم وَالآمِرُونه عَلَى مَدَدٍالأيّامِ مَافَمَلَالْبيٌُ 

وحركت تشبيهاً بهاء الضمير وهو توجيه ضعيف ٠‏ وقرأ ابن أبي إسحاق إلا أن تعن بالتاء بثنتين من أعلاها وذلك 
على سبيل الالتفات إذ كان ضميرهن غائباً في قوله لمن وما قبله فالتفت إليهن وخاطبهن وفي خطابه لمن وجعل ذلك عفواً ما 
يدل على ندب ذلك واستحبابه » وفرق الزمحشري(١)‏ بين قولك الرجال يعفون والنساء يعفون بأن الواو في الأول ضمير 
والنون علامة الرفع » والواو في الثاني لام الفعل . والنون ضمير هن والفعل مبني لا أثر في لفظه للعامل انتهى » فرقه . 
وهذا من النحو الجلي الذي يدرك بأدنى قراءة في هذا العلم ونقصه أن يبين أن لام الفعل في الرجال يعفون حذفت لالتقائها 
ساكنة مع واو الضمير وأن يذكر خلافاً في نحو النساء يعفون . فذهب ابن درستويه من المتقدّمِين والسهيلي من المتأخرين إلى 
أن الفعل إذا اتلس بها تون الإناك معرمي لا مني »بوييت ذلك إلى كلام سسييوية «والكلام هل :هذه المسالة موضع فى 
“علم النحو . وظاهر قوله ( إلا أن يعفون ) العموم في كل مطلقة قبل المسيس وقد فرض ا فلها أن تعفو , قالوا وأريد هنا 
بالعموم المخصوص وكل امرأة تملك أمر نفسها لها أن تعفو. فأما من كانت في حجاب أو وصى فلا يجوز لها العفوء وأما 
البكر التي لا ولي لها » فقال ابن عباس وجماعة من التابعين والفقهاء : يجوز" ذلك لها , وحكى سحنون عن ابن القاسم 
أنه لا يجوز ذلك لها ه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 4 وهو الزوج قاله علي وابن عباس وجبير بن مطعم وشريح رجع إليه 
وابن جبير ومجاهد وجابر بن زيد والضحاك ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس وابن شبرمة وأبوحنيفة وذكر ذلك عن 
الشافعي وعفوه أن يعطيها المهر كله » وروي أن جبير بن مطعم تزوج وطلق قبل الدخول فأكمل الصداق . وقال أنا أحق 
بالعفو وسمي ذلك عفوا . إما على طريق المشاكلة لآن قبله إلا أن يعفون . أو لأن من عادتهم أن كانوا يسوقون المهر عند 
التزوج ألا ترى إلى قوله كل لعلي كرّم اله وجهه فأين درعك الحطمية ؟ يعني أن يصدقها فاطمة صلى الله على رسول الله 
وعليها فسمى ترك أخذهم النصف مما ساقوه عفواً عنه » وروي عن ابن عباس والحسن وعلقمة وطاوس والشعبي وإبراهيم 
ومجاهد وشريح وأبي صالح وعكرمة والزهري ومالك والشافعي وغيرهم أنه الولي الذي المرأة في حجره فهو الأب في ابنته 
التي لم تملك أمرها والسيد في أمته . وجوز شريح عفو الأخ عن نصف امهر . وقال : أنا أعفو عن مهور:بني مرة وإن 
كرهن . وقال عكرمة : يجوز أن يعفوعم| كان أو أخاً أو أباً وإن كرهت ٠‏ ويكون دخول ( أو) هنا للتنويع في العفو. إلا أن 
يعفون إن كن ثمن يصح العفو منهنّ أو يعفو وليهنَ إن كن لا يصح العفومنينْ . أو للتخيير أي هن خيرات بين أن رد أو 
يعفو وليهن » ورجح كونه الولي بأن الزوج المطلق يبعد فيه أن يقال بيده عقدة النكاح وأن يجعل تكميله الصداق عفواً وأن 
يبهم أمره حتى"يبقى كالملبس وهو قد أوضح بالخطاب في قوله فنصف ما فرضتم فلوجاء على مثل هذا التوضيح لكان ( إلا 
أن يعفون ) أو تعفوا أنتم ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) فدل هذا على أنها درجة ثالثة , إذ ذكر الأزواج ثم الزوجات ثم 
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الأولياء وأجيب عن الأول بأن بيده عقدة النكاح من حيث كان عقدها قبل فعبر بذلك عن ال حالة السابقة وللنص الذي سبق 
في قوله ( ولا تعزموا عقدة التكاح ) والمراد به خطاب الأزواج » وعن الثاني أنه على سبيل المشاكلة أو لكونه قد ساق الصداق 
إليها وقد تقدّم ذكر ذلك » وعن الثالث أنه لا إلباس فيه وهومن باب الالتفات إذ فيه خروج من خطاب إلى غيبة » وإنما فت 
لا إلباس فيه وأنه يتعين أن يكون الزوج لإجماع أهل العلم على أنه لا يجوز للأب أن يهب شيئاً من مال بنته لا لزوج ولا 
لغيره » فكذلك المهر إذ لا فرق ويحتمل أن يكون قوله ( بيده عقدة النكاح ) على حذف مضاف أي بيده حل عقدة النكاح » 
كا قالوا في قوله ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) أي على عقدة النكاح ولو فرضنا أن قوله ( أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح ) من 
المتشابه لوجب ردّه إلى المحكم قال الله تعالى # واتوا النساء صدقاتهنٌ نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا 
نينا 4[ الحنيات : 4 ] وقال تعالى « وآتيتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا 4 [ النساء : ٠‏ ] وقال8 ولايحل لكم 
أن تأخذوا مما آتيتموهنَ شيئاً إلا أن يخافا » الآية فهذه الآية محكمة تدل على أن الولى لا دخول له في شيء من أخذ مال 
الزوجة » ورجح أيضاً أنه الزوج بأن عقدة النكاح كانت بيد الولي فصارت بيد الزوج وبأن العفو إنما يطلق على ملك 
الإنسان وعفو الولي عفوعما لا يملك وبآن قوله ( ولا تنسوا الفضل ) يدل على أن الفضل في هبة الإنسان مال نفسه لا مال 
غيره » وقرأ الحسن أو يَعْفُوْ بتسكين الواو فتسقط في الوصل لالتقائها ساكنة مع الساكن بعدها فإذا وقفت أثبتها وفعل ذلك 
اسنتثقالاً للفتحة في حرف العلة » فتقدر الفتحة فيها كا تقدّر في الألف » في نحو لن يخشى وأكثر العرب على استخفاف 
الفتحة في الواو والياء » في نحو لن يرمي ولن يغزو حتى أن أصحابنا نصوا على أن إسكان ذلك ضرورة » وقال : 
فنونا جب كب عات غنة راق تناكل أن اويا ولا أن 

قال ابن عطية : والذي عندي أنه استثقل الفتحة على واو متطرفة قبلها متحرك لقلة مجيئها في كلام العرب » وقد قال 
الخليل رحمه الله : لم يجبىء في الكلام واو مفتوحة متطرفة قبلها فتحة إلا في قولهم عفوة وهو جمع عفو وهو ولد الخمار, 
وكذلك الحركة ما كانت قبل الواو مفتوحة فإنها ثقيلة انتهى كلامه » وقوله : لقلة مجيئها في كلام العرب يعني مفتوحة مفتوحا 
ما قبلها وهذا الذي ذكر فيه تفصيل , وذلك أن الحركة قبلها إما أن تكون ضمة أو فتحة أو كسرة » إن كانت ضمة فإما أن 
يكون ذلك في فعل أو اسم إن كان في فعل فليس ذلك بقليل » بل جميع المضارع إذا دخل عليه الناصب أو لحقه نون التوكيد 
على ما أحكم في بابه ظهرت الفتحة فيه » نحو لن يغزو وهل يغزون » والأمر نحواغزون » وكذلك الماضي على فعل نحو 
سرو الرجل حتى ما بني من ذوات الياء على فعل تقول فيه لقضو الرجل ولرموت اليد » وهو قياس مطرد على ما أحكم في 
بابه » وإن كان في اسم فإما أن يكون مبنياً على هاء التأنيث » أو لا إن كان مبنياً على هاء التأنيث ٠‏ فجاء كثيرا نحو عرفوة 
وترقوة وقحدوة وعنصوة وتبنى عليه المسائل في علم التصريف » وإن كانت الحركة فتحة فهو قليل كا ذكره الخليل وإن كانت 
كسرة انقلبت الواو فيه ياء نحو الغازي والغازية والعريقية وشذ من ذلك أقروة جمع قرو وهي ميلغة الكلب وسواسوة وهم 
المستوون في الشر ومقاتوة جمع مقتووهو السايس الخادم , والألف واللام في النكاح للعهد أي عقدة لها » قال المعربي وهذا 
على طريقة البصريين وقال غيره الألف واللام بدل الإضافة أي نكاحه » قال الشاعر : 


لهم شيم ةلم يُمْطِهَااللَهُ عَيْرَهُم مِنّ الناس والألحلامُ غير عَوَازِبٍ 


أي وأحلامهم وهذا على طريقة الكوفيين » #وأن تعفوا أقرب للتقوى »* هذا خطاب للزوج والزوجة » وغلب 





(1)_البيت من الطويل لعامر بن الطفيل ديوانه شرح المفصل ٠١١ » ٠٠١/1١‏ ؛ خزانة الأدب 117/7 ومغني اللبيب 51/9 » وشرح شواهد 
شروح الألفية للعيني 747/١‏ » وشرح الأشموني ٠١١/١‏ 
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المذكر'') قاله ابن عباس , وقال ابن عطية : خاطب تعالى الجميع تأدباً بقوله : 8 وأن تعفوا أقرب للتقوى »أي يا جميع 
الناس . انتهى كلامه . والذي يظهر أنه خطاب للأزواج فقط , وقاله الشعبي . إذ هم المخاطبون في صدر الآية » فيكون 
ذلك من الالتفات إذ رجع من ضمير الغائب »؛ وهو الذي بيده عقدة النكاح على ما اخترناه في تفسيره إلى الخطاب الذي 
استفتح به صدر الآية » وكون عفو الزوج أقرب للتقوى من حيث إنه كسر قلب مطلقته فيجبرها بدفع جميع الصداق لها , 
إذ كان قد فاتها منه صحبته فلا يفوتها منه نحلته إذ لا شيىء الع 0 
من ردّها إليه » واستشعرت من نفسها أنه مرغوب فيها فانجبرت بذلك » وقر أ الشعبي وأبو نهيك : ( وأن يَعْمُو) بالياء 
باثنتين من تحتها ‏ » جعله غائباً وجمع على معنى الذي بيده عقدة النكاح , لأنه للجنس لا يراد به واحدة » وقيل : هذه 
القراءة تؤيد أن العفو مسند للأزواج ٠‏ قيل : والعفو أقرب لاتقاء كل واحد منه| ظلم صاحبه : وقيل : لاتقاء معاصي 
ظ الله » و( أقرب ) يتعدّى باللام كهذه ويتعدّى بإلى كقوله (©# ونحن أقرب إليه #ولا يقال : إن اللام بمعنى إلى » ولا إن 
اللام للتعليل بل عل سييل القعدية الغ المتعول به المتوضل البدة يعرف ل ٠‏ فمعنى اللام ومعنى إلى متقاربان من حيث 
التعدية » وقد قيل بأن اللام بمعنى إلى فيكون ذلك من تضمين الحروف . ولا يقول به البصريون . وقيل أيضاً يضا : إن اللام 
للتعليل » فيدل على علة ازدياد قرب العفوعلى تركه . والمفضل عليه في القرب محذوف . وحسن ذلك كون أفعل التفضيل 
وقع خبرا للمبتدأ » والتقدير : والعفومنكم أقرب للتقوى من ترك العفو. ٠‏ # ولا تنسوا الفضل بينكم * الخطاب فيه من 
الخلاف ما في قوله : وأن تعفوا » والنسيان هنا : الترك مثل« نسوا الله فنسيهم #والفضل هو فعل ما ليس بواجب من 
البرء فهومن الزوج تكميل المهر »؛ ومن الزوجة.ترك شطره الذي لما . ٠‏ قاله مجاهد . وإن كان المراد به الزوج فهو تكميل 
المهر » ودخل جبير بن مطعم على سعد بن أبي وقاص . فعرض عليه بنتا له فتزوّجها . ا جرح لفيا ربعت إله 
بالصداق كاملا , فقيل له : لم تزوجتها ؟ فقال : عرضها علّ فكرهت ردّه . قيل : فلم بعنت بالصداق كاملا ؟ قال : 

فأين الفضل ؟ وقرأ علي ومجاهد وأبوحيوة وابن أبي عبلة :8 ولا تناسَوا الفضل * قال ابن عطية : وهي. قراءة متمكنة 
المعنى . ؛ لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه انتهى . » وقرأ يحبى بن يعمر # ولا تنسُوا الفضل #بكسر الواو على أصل 
التقاء الساكنين تشبيهاً للواو التي هي ضمير بواو ( لو) في قوله تعالى : ( لو استطعنا ) كى) شبهوا واو ( لو) بواو الضمير 
فضموها .» ٠‏ قرأ ( لواستطعنا ) بضم الواو وانتصاب بينكم بالفعل المنبي عنه » و( بين ) مشعر بالتخلل والتعارف كقوله : 

« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ©[ البقرة : 188 ] فهو أبلغ من أن يأتي النبي عن شيء لا يكون بينهم , لآن الفعل 
لمنبي عنه لووقع لكان ذلك مشتهراً بيغم قدتواطؤوا عليه وعلموا به » لأن ما تخلل أقواماً يكون معروفاً عندهم . ا إن الله 
و ا ا ا ا 
أن يدفع شطر ما قبضن أو يكملون هن الصداق هو مشاهد مرئي , فناسب ذلك المجيء ء بالصفة المتعلقة بالمبصرات . ولما 
كان آخر قوله ( والذين يتوفون منكم ) الآية قوله : 9 فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن * مما يدرك بلطف وخفاء ختم 
ذلك بقوله : © والله بما تعملون خبير »4 البقرة 775 وفي ختم هذه الآية بقوله « إن الله يما تعملون بصير # وعد جميل 
للمحسن وحرمان لغير المحسن . وقد تضمنت هذه الآية الكريمة والتي قبلها أنواعاً من الفصاحة وضروباً من علم البيان 

والبلاغة , الكناية في ( أن تمسوهنٌ ) والتجنيس المغاير في ( فرضتم طن فريضة ) والطباق في ( الموسع ) و (المقتر) والتأكيد 
بالمصدرين ني ( متاعا ) و( حقا ) والاختصاص في ا حقاً على المحسنين 4 [ البقرة : 77 ] ويمكن أن يكون من التتميم 
لا قال حقا أفهم الإيجاب فلما قال : ( على المحسنين ) تمم المعنى . وبين أنه من باب التفضل والإحسان لا من باب 
الإيجاب . فلا قال : ( على المحسنين ) تمم التعميم » وبين أنه من باب التفضل والإحسان لا من باب الإيجاب . 
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والالتفات في وأن تعفوا ولا تنسوا والعدول عن الحقيقة إلى المجاز في « الذي بيده عقدة النكاح 4 [ البقرة /738 ] عبر 
عن الإيجاب والقبول بالعقدة التي تعقد حقيقة لما في ذلك القول من الارتباط لكل واحد من الزوجين بالآخر » فإ حافظوا 
على الصلوات *# قالوا : هذه الآية معترضة بين آيات المتوفى عنها زوجها والمطلقات . وهي متقدّمة عليهن في النزول 
متأخرة في التلاوة ورسم المصحف . وشبهوها بقوله :ل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة #وبقوله : « وإذ قتلتم نفسا » 
[ البقرة : آية /51 و؟7 ] قالوا : فيجوز أن تكون مسوقة على الآيات التي ذكر فيها القتال لأنه بين فيها أحوال الصلاة في 
حال الخوف . قالوا : وجاء ما هومتعلق بأبعد من هذا » زعموا أن قوله تعالى : ©« ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب # 
النساء : ١77‏ ] رداً لقوله : © وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى 4[ البقرة : ١١١‏ ]قالوا : وأبعد منه 
سأل سائل بعذاب واقع #4 [ المعارج : ١‏ ] راجع إلى قوله ‏ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك »# 
[ الأنفال : ؟” ] قالوا حت حر اراق نام اباد امساح ماني شال لكرج اذه ارت 
عند مسيس ال حاجة إلى بيانه » ثم أنزل إتمام أحكام المطلقات . قالوا : وجوز أن تكون متقدمة في التلاوة ورسم المصحف 
متأخرة في النزول قبل هذه الآيات على قوله : بعد هذه الآية # وقاتلوا في سبيل الله * [ البقرة :. #؟ ] وهذه كلها أقوال 
كا ترى ». والذي يظهر في المناسبة أنه تعالى لما ذكر تعالى حملة كثيرة من أحوال الأزواج والزوجات وأحكامهم في النكاح 
والوطء والإيلاء والطلاق والرجعة والإرضاع والنفقة والكسوة والعدد والخطبة والمتعة والصداق والتشطر وغير ذلك » » كانت 
تكاليف عظيمة تشغل من كلفها أعظم شغل بحيث لا يكاد يسع معها شيء من الأعمال » وكان كل من من الزوجين قد أوجب 
عليه للآخر ما يستفرغ فيه الوقت » ويبلغ منه الجهد . وأمر كلا منم| بالإحسان إلى الآخر حتى في حالة الفراق » وكانت 
مدعاة إلى التكاسل عن الاشتغال بالعبادة إلا لمن وفقه الله تعالى . أمر تعالى بالمحافظة على الصلوات التي هي الوسيلة بين 
الله وبين عبده » وإذا كان قد أمر بالمحافظة على أداء حقوق الآدميين فلأن يؤمر بأداء حقوق الله أولى وأحق » ولذلك جاء : 
فدين الله أحق أن يقضى . فكأنه قيل : لا يشغلنكم التعلق بالنساء وأحوانَ عن أداء ما فرض الله عليكم , » فمع تلك 
الأشغال العظيمة لا بد من المحافظة على الصلاة حتى في حالة المخوف فلا بد من أدائها رجالا وركباناً » وإن كانت حالة 
الخوف أشد من حالة الاشتغال بالنساء . فإذا كانت هذه الحالة الشاقة جداً لا بد معها من الصلاة فأخرى ما هو دونها من 
الأشغال المتعلقة بالنساء » وقيل : : مناسبة الأمر بالمحافظة على الصلوات عقيب الأوامر السابقة أن 000 
الفحشاء والمنكر ؛ فيكون ذلك عونا لهم على امتثالها وصوناً لهم عن مخالفتها , ٠‏ وقيل اوج اارباطيا ها قبلها وها بمادغا» 
لا أمر تعالى بالمحافظة على حقوق الخلق بقوله :8 ولا تنسوا الفضل بينكم »ناسب أن يأمر بالمحافظة على حقوق الحق . ثم 
ما كانت حقوق الآدميين منبا ما يتعلق بالحياة » وقد ذكره » ومنها ما يتعلق بالممات ذكره بعده في قوله ا 
منكم ويذرون أزواجاً وصية 4 [ البقرة : ٠4؟‏ ] . والمخطاب ب ( حافظوا ) لجميع المؤمنين . وهل يعم الكافرين » فيه 
خلاف . وحافظوا من باب طارقت النعل » ولا ضمن معنى التكرار والمواظبة عدى ب ب( على ) » وقد رام بعضهم أن يبقى 
فاعَلَ على معناها الأكثر فيها » من الاشتراك بين اثنين » فجعل المحافظة بين العبد وبين الرب كأنه قيل : : احفظ هذه 
الصلاة يحفظك الله الذي أمر مها » ومعنى المحافظة هنا : دوام ذكرها أو الدوام على تعجيلها في أول أوقاتها » أو إكال 
اوها بسحا لوجي مالاني ثرا ريط نموا له اهدري السلرات اسن » ؛ قالوا : وكل صلاة 
في القرآن مقرونة بالمحافظة فالمراد مها الصلوات الخمس « والصلاة الوسطى * الوسطى فعلى مؤنثة الأوسط . كا قال 
ْ أعرابي يمدح رسول الله كله : 


يَاأْوْسَط الناس طرافي مُفانتجرهم| ‏ وإأكرم الناس أما برة وأب0() 
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وهو خيار الشيء وأعدله ىا يقال : فلان من واسطة قومه أي : من أعيانهم » وهل سميت الوسطى لكونها بين 
شيئين من وسط فلان يسط إذا كان وسطاً بين * ني أدمن دسط قوه إن فلم ؟ ,في قلا : والني تضب لمر 
أن تكون الوسطى مؤنث الأوسط بمعنى الفضلى مؤنث الأفضل . كالبيت الذي أنشدناه يا أوسط الناس.ء وذلك أن أفعل 
التفضيل لا يبنى إلا مما يقبل الزيادة والنقص . وكذلك فعل التعجب . فكل مالا يقبل الزيادة والنقص 'لآ يبنيان منه , ألا 
ترق أنك لا تقول * ريد أموت النامن ولا ما أموث زيذا ؛ لأن الموت شيء لا يقبل الزيادة ولا النقص . وإذا تقرر هذا 
فكون الشيء وسطأ بين شيئين لا يقبل الزيادة ولا النقص » فلا يجوز أن يبنى منه أفعل التفضيل لأنه لا تفاضل فيه ٠‏ فتعين 
أن تكون الوسطى بمعنى الأخير والأعدل لأن ذلك معنى يقبل التفاوت . وخصت الصلاة الوسطى بالذكر وإن كانت قد 
اندرجت في عموم الصلوات قبلها تنبيهاً على فضلها على غيرها من الصلوات , كم نبّه على فضل جبريل وميكال في تجريدهما 
بالذكر ني قوله : ©« وملائكته ورسله وجبريل وميكال 4 [ البقرة : 48 ] وعلى فضل من ذكر وجرد من الأنبياء بعد قوله : 
ف وإذ أخسذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 4 [ الأحزاب : 7 ] , وعلى فضل النخل والرمان في قوله : ط فيهما . 
فاكهة ونخل ورمان 4 [ الرحمن : 18 ] وقد تكلمنا على هذا النوع من الذكر في قوله : ( وملائكته ورسله وجيريل 
وميكال ) وكثر اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم في المراد بالصلاة الوسطى وهذا قال سعيد بن 
المسيب : كان أصحاب رسول الله يِه في الصلاة الوسطى هكذا . وشبك بين أصابعه » والذي تلخص فيه أقوال : 
أحدها أنها العصر قاله عل وابن مسعود وأبو أيوب وابن عمر في رواية » وسمرة بن جندب وأبو هريرة وابن عباس في رواية 
عطية., وأبوسعيد الحدري وعائشة في رواية» وحفصة والحسن وابن المسيب وابن جبيروعطاء في رواية. وطاوس 
والضحاك والنخعي وعبيد بن حميد وزر بن حبيش وقتادة وأبو حنيفة وأحمد حمد والشافعي . في قول . وعبد الملك بن حبيب من 
أصحاب مالك ؛ وهو اختيار الحافظ أبي بكر بن العربي في كتابه المسمى بالقبس في شرح موطأ مالك بن أنس . واختيار أبي 
محمد بن عطية في تفسيره وقد استفاض من الحديث الصحيح عن رسول الله يَكِهِ أنه قال يوم الأحزاب : ارد 
الصلاة الوسطى صلاة العصر, ؛ ملا الله قلومهم وبيوتهم نار » وقال عل : كنا نراها الصبح حتى قال رسول الله يك 
ذلك . فعرفنا أنها العصر . وروى أبو مالك الأشعري وسمرة بن جندب أن رسول الله يَكِِ » قال : الصلاة الوسطى 
صلاة العصر . وفي مصحف عائشة وإملاء حفصة : والصلاة الوسطى27 وهي العصر . ومن روى وصلاة العصر أول 
على أنه عطف إحدى الصفتين على الأخرى . وقرأ أب وابن عباس وعبيد بن عمير ( والصلاة الوسطى صلاة العصر ) على 
البدل . الثاني : أنها الفجر . روي ذلك عن عمر وعلي في رواية » وأبي موسى ومعاذ وجابر وأبي أمامة وابن عمر في رواية 
بجاهد .» وأنس وجابر بن زيد وعطاء. وعكرمة وطاوس في رواية ابنه » ومجاهد وعبد الله بن شدّاد ومالك والشافعي في 
قول . وقد قال أبو العالية : صليت مع أصحاب رسول الله يكِ الغداة فقلت لهم : أيما الصلاة الوسطى . فقالوا : التي 
صليت قبل ٠»‏ ورووا عن أبي رجاء العطاردي قال هل نا سول الله كك صلاة الغداة فقنت فيها قبل الركوع » ورفع 
يديه » فلما فرغ قال : هذه الصلاة الوسطى التي ا ا الثالث : أنها الظهر . روي ذلك عن ابن 
عمر وزيد وأسامة وأبي سعيد وعائشة ٠‏ ولي رواية قالوا : وروى زيد بن ثابت أن النبي يي كان يصلي الهاجرة(")والناس في 
هاجرتهم » فلم يجتمع إليه أحد » فتكلم في ذلك , فأنزل الله تعالى ( والصلاة الوسطى ) يريد الظهر وقد روي أنه لا 
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انك ناد مو مأل طون نأ نع السو ول بو طاو ا اوم تع ال لقا وس ده لطي اتويزة البقرة م اليا 7192707 
يكون وراءه إلا الصف والصفان » فقال رسول الله يك : لقد هممت أحرق(١)‏ على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم » 
فنزلت هذه الآية : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) » الرابع : أنها المغرب57)روي ذلك عن ابن عباس 
وقبيصة بن ذؤيب » الخامس : أنها العشاء الآخرة ذكره على بن أحمد النيسابوري 7( في تفسيره » وحكاه أبو عمر بن 
عبد الير عن فرقة » السادس : أنها الصلوات الخمس الاي ةو عا » السابع : أنما إحدى الصلوات الخمس لا 
بعينها » وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر الوراق » وأخفاها ليحافظ على الصلوات كلها | أخفى ليلة القدر في ليالي شهر 
رمضان واسم الله الأعظم » في سائر الأسماء وساعة الإجابة في يوم الجمعة » وقد رواه نافع عن ابن عمر , وقاله الربيع بن 
خيثم » وقد روي أنه نزلت ( والصلاة الوسطى صلاة العصر ) ثم نسخت » فنزلت ( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى ) فيلزم من هذا نسخ تعيينها » وأهمت بعد أن عينت قال القر المفسر : وهو الصحيح إن شاء الله لتعارص 
الأدلة وعدم الترجيح فلم يبق إلا المحافظة على جميعها وأدائها » الثامن : أنها الجمعة وفي سائر الأيام الظهر روي ذلك عن 
: على ذكره ابن حبيب » التاسع : أنها العتمة والصبح قاله عمر وعثمان » العاشر : أنها الصبح والعصر معاً قاله أبو بكر 
لأيري من فقهاء امالكية » ورجح كل قول من الأقوال البي عينت فيها أن الوسطى هي كذا بأحاديث وردت في فضل تلك 
الصلاة » ورّجح بعضها بأنها وسط بين كذا وكذا » ولا حجة ني شيء من ذلك لأن ذكر فضل صلاة معينة لا يدل على أنها 
التي أراد الله بقوله : والصلاة الوسطى , ولأن كونها وسطاً بين كذا وكذا لا يصلح أن يبنى منه أفعل التفضيل كا بيناه قبل » 
وقد صنف شيخنا الإمام المحدّث أوحد زمانه وحافظ أوانه شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن(؟) بن خلف بن أبي الحسن بن 
العفيف شرف بن الخضر بن موسى الدمياطي كتاباً في هذا المعنى ساه : كتاب كشف المغطى في تبيين الصلاة ة الوسطى ١‏ 
قرأناه عليه » ورجح فيه أنها صلاة العصر وأن ذلك مروي نصاً عن رسول الله َك » روي ذلك عن عل بن أبي طالب » 
واستفاض ذلك عنه وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو 
وأبو هريرة وأبو هاشم بن عتبة بن ربيعة وذكر فيه بقية الأقاويل العشرة التي سردناها » وزاد سبعة أقاويل » أحدها : أنها 
الجمعة خاصة . الثاني : أنها الجماعة في جميع الصلوات . الثالث : أنها صلاة الخوف . الرابع : أنها الوتر واحتاره أبو 
الحسن عل بن محمد السخاوي النحوي المقري . الخامس : أنها صلاة عيد الأضحى » السادس : أخها صلاة العيد يوم 
الفطر . السابع : أنها صلاة الضحى . حكاه بعضهم . ٠‏ وردد فيه » قإن ثبت هذا القول فيكو ثمام سبعة عشر قو ٠‏ 
والذي ينبغى أن نعوّل عليه منها هو قول رسول الله يل » وهو أنها صلاة العصر » وبه ققال شيخنا الحافظ أبو محمد 

رحبه الله » أخيرنا المسند أبو بكر محمد بن أبي الطاهر إساعيل بن عبد المحسن الدمشقي 000 
مصر . حرسها الله » عن أبي الحسن المؤيد بن محمد بن على الطوسي المقري » قال : أخيرنا فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن 
الفضل بن أحمد الصاعدي قال : أخيرنا أ أبو الحسن عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارسي (ح ) وأخيرنا أستاذنا 
العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي بقراءتي عليه بغرناطة من.جزيرة الأندلس » » قال : أخيرنا أبو الحسن 
على بن محمد بن يحبى الفارقي . قال : أخيرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبيد الله الحجري . قال : أخيرنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد العزيز بن زغيبة المشاور » قال أخيزتا أبو العنان أحمد بن عمريين أنين يق دخات لاح ) وأخيرنا القاضي 
أبو على الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص مناولة عن أبي القاسم أحمد بن عمر بن أجمد الخزرجي . وهو آخر من 
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(5) انظر المقدمة . 


سورة البقرة/ الآيات : 774 - ٠09‏ بدا اف تبجع ريل سدح خم 1 عا باد في ولت ع ياو جد ره جد م فاته مانو بوي م 18011 
حدث عنه » وم يحدّثنا عنه من شيوخنا غيره . عن أبي الحسن علي بن عبد الله بن موهب الحذامي . وهو آخر من حدّث 
عَنْه ‏ عن أبي العباس بن دلحاث . قال : أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن مندار بمكة قالا أعنى عبد الغفار وابن 
مندار : أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي قال : أخبرنا أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه . 
أخبرنا الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري . قال : وحدّثنا عون بن سلام الكوفي . حدّثنا محمد بن طلحة 
اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله » قال : حبس المشركون رسول الله وْْ عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو 
اصفرت » فقال رسول الله كَكِةِ : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً » أو حشا 
الله أجوافهم وقبورهم نار . وقرأ عبد الله : ( وعلى الصلاة الوسطى ) بإعادة الجار على سبيل التوكيد . وقرأت عائشة : 
( والصلاة ) بالنصب . ووجه الزمخشري227 على أنه نصب على المدح والاختصاص , ويحتمل أن يراعى موضع على الصلاة 
لأنه نصب كا تقول مررت بزيد وعمراً » وروي عن قالون ن أنةاقرا الرضط بالسافت.». أبدلت: البوخ ضنادا للحاورة الطافع 
و سو ا ا 
وابن جبير والضحاك والحسن . أو خاشعين قاله مجاهد . أو مطيلين القيام قاله ابن عمر والربيع . أو داعين قاله ابن 
عباس ٠‏ أو ساكتين قاله السدّي . أو عابدين أو مصلين أ وقارئين روي هذا عن ابن عمر . أو ذاكرين الله في القيام قاله 
الزتحشري . أو راكدين كاني الأيدي والأبصار قاله مجاهد . وهو الذي عبر عنه قبل بالخشوع , والأظهر حمله على السكوت 
إذ صح أنهم يتكلمون ني الصلاة حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) . فأمروا بالسكوت, والمعنى : وقوموا في الصلاة » وروي 
أهم كانوا إذا قام أحدهم إلى الصلاة هاب الرحمن أن يمد بصره أو يلتفت أو يقلب الحصا أو يحدّث نفسه بشىء من أمور 
الدنيا » وإذا كان القنوت في الآية هو السكوت على ما جاء في الحديث , فأجمعوا على أنه لو تكلم عامداً وهو يعلم أنه في 
الصلاة ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته فسدت صلاته . إلا ما روي عن الأوزاعي أن الكلام لإحياء نفس أو مثل ذلك من 
الأمور الجسام لا يفسد الصلاة » أوساهيا فقال مالك والشافعي : لاتفسد . وعن مالك في بعض صور الكلام خلاف بينه 
ويك أصيانه ؛ وقال أبو حنيفة والثوري : تفسد كالعمد لإصلاح صلاة كان أو لغيره » وهوقول النخعي وعطاء والحسن 
وقتادة وحماد بن أبي سليهان ؛ واختلف قول أحمد . فنقل الخرقي كقول أبي حنيفة » ونقل الأثرم عنه : 00 
لم تفسد أو لغيره فسدت . وهذا قول مالك . وفي قوله ا ود او رود ا 0 

القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه كان منفردا أ و إماماً » واختلفوا في المأموم الصحيح يصلى خلف 
إمام مريض قاعدا لا يستطيع القيام ٠‏ .فأجاز ذلك جمهور العلماء جابر بن زيد والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو أيوب 
وسليان بن داود ال هاشمي وأبو خيثمة وابن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن 
نصر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة » فيصل وراءه جالساً على مذهب هؤلاء ‏ وأفتى7)به من الصحابة جابر وأبو هريرة 
وأسيد بن حضير وقيس بن فهر » وروى هذا عن رسول الله يل أنس وعائشة وأبو هريرة وجابر وابن عمر وأبو أمامة 
الباهلٍ » وأجازت طائفة صلاة القائم خلف المريض قاعداً . وإلى هذا ذهب الشافعي وداود وزفر وجماعة بالمدينة , 
وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك وهي رواية غريبة عنه » والمشهور عن مالك أنه لا يؤم أحد جالساً ٠‏ فإن فعل بطلت 
صلاته وصلاتهم إلا إن كان عليلا فتصح صلاته وتفسد صلاتهم , وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن قال أبو حاتم محمد بن 
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(؟) انظر ابن عباس ص 4” . ومجاهد ص ١١١‏ . والزجاج "١7/١‏ . وفتح الباري 1594/4 . 15١‏ » والدر “05/١‏ . والطبري 
ه/ ٠‏ 73326 »2 وغرائب النيسابوري 7857/57 ٠‏ وفتح القدير ٠. 708/١‏ والوسيط 57 خ 

(0) انظر القرطبي ١87/7‏ . 
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حبان<21 البستي وأول من أبطل صلاة المأموم قاعداً إذا صلى إمامه جالساً المغيرة ة بن مقس(" صاحب النخعي , وأ خل عنه 
حماد بن أبي سليمان ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة » وتبعه عليه من بعد من أصحابه © فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً 4 لما ذكر 
المحافظة عل الصلوات وأمربالقيام فيها قانتين كان ما يعرض للمصاين حال يخافون فيها فرخص هم في الصلاة ماشين على 
هذه . وقال مالك : يستحب في غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع الآمن , وأكثر الفقهاء على تساوي الخوف . 
ووجالا متضوته عل :الخال »و الغاما :لوف قالوا تقديرة فصلوا رجالاً » ويحسن أن يقدر من لفظ الأول » أي فحافظوا 
عليها رجالا » ورجالا جمع راجل . كقائم وقيام قال تعالى :# وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا # ء قال الشاعر : 
تنو عدا شاعم القائفة. ‏ لاسو حت لطريين حملا 
والمعنى ماشين على الأقدام يقال منه رجل يرجل رجلا إدا عدم المركوب 4 ومى على قلميه فهر راجل ( ورجل 


ورجل على وزن رجل مقابل امرأة » وهي لغة امل الحجز يترارة وروا إلى بيت الله حافياً رجلاً » ويقال رجلان 
ورجيل ورجل ٠‏ قال الشاعر : 
علي إِذا لآقَيْتٌ لَيْلَى بِخَلوَةٍ 2 أن ازْدَارَبَيْتَ الله رَجَلانَ حَافِيَا0) 
قالوا ويجمع على رِجَال ورّجيل ورَجَالى ورّجَالة ورّجَالى ورَجَالى ورَججلان ورّجلة ورّجَلة بفتح الجيم » وأرجلة وأراجل 
وأراجيل . وقرأ عكرمة وأبو مجلز ( فرّجالاً ) بضم الراء وتشديد الجيم » وروي عن عكرمة التخفيف مع ضم الراء وقرىء 
( فرجلا ) بضم الراء وفتح م 0 بديل بن ميسرة 
( فرجالا فركبانا ) بالفاء وهو جمع راكب قال الفضل : لا يقال راكب إلا صاحب الجمل » وأما صاحب الفرس فيقال له 
فارس » ولراكب الحمار حمار . ولراكب البغل بغال . وقيل : الأفصح أن يقال صاحب بغل وصاحب حمار » وظاهر قوله 
فإن خفتم حصول مطلق الخوف وأنه بمطلق الخوف تباح الصلاة ني هاتين الحالتين » وقالوا : هي صلاة الغداة للذي قد 
ضايقه الخوف على نفسه في حالة المسايفة أو ما يشبهه , وأما صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس فليس حكمها في هذه 
الآيةء وقيل فرجالاً مشاة بالحاعة لأخهم يمشون إلى العدو في صلاة الخوف افركنانا أي وبغدانا بالإيماء ؛ وظاهر قوله 
( فرجالاً ) أنهم يوقعون الصلاة وهم ماشون فيصلون على كل حال . والراكب يومىء ويسقط عنه التوجيه إلى القبلة وهو 
قول الشافعي , وقال أبو حنيفة : لا يصلون في حال المشي والمسايفة مالم يمكن الوقوف . ولم تتعرض الآية لعدد الركعات في 
هذا الخوف والجمهور أنها لا تقصر الصلاة عن عدد صلاة المسافر إن كانوا في سفر تقصر فيه . وقال الحسن وقتادة وغيرهما : 
تصلى ركعة إيماء » وقال الضحاك بن مزاحم : تصل في المسايفة وغيرها ركعة فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين » وقال.إسحاق : 
فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه » ولو رأوا سواداً فظنوه عدوا ثم تبين أنه ليس بعدو » فقال أبوحنيفة : 
يعيدون » وظاهر الآية أنه متى عرض له الخوف فله أن يصلى على هاتين الحالتين ؛ فلو صلى ركعة آمنأ ثم طرأ له الخوف 
ركب وبنى أو عكسه أتم 5 وبنى عند مالك وهو أحد قولي الشافعي وبه قال المزني » وقال أبو حنيفة : إذا استفتح آمنا ثم 
خاف استقبل ول يبن » فإن صلى خائفاً ئم أمن بنى . وقال أبو يوسف : لا يبنى في شيء من هذا كله » وتدل هذه الآية على 





)١(‏ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبوحاتم البستي صاحب الأنواع والتقاسيم وغبر ذلك توفي سنة 704 , انظر 
الشذرات ١7/7‏ » تذكرة الحفاظ ١7١6/7‏ . 

(0) المغيرة بن مقسم الضبى مولاهم أبو هشام الكوفي الأعمى الفقيه توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة الخلاصة 51/1 . 

(9) ذكره ابن منظور في لسان العرب ( رجل ) . 
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عظيم قدر الصلاة وتأكيد طلبها إذالم تسقط بالخوف فلا تسقط بغيره من مرض وشغل ونحوه حتى المريض إذا لم يمكنه فعلها 
لزمه الإشارة بالعين عند أكثر العلماء » وبهذا تميزت عن سائر العبادات لأنها كلها تسقط بالأعذار ويترخص فيها . < فإذا 
أمنتم » قال مجاهد : أي خرجتم من السفر إلى دار الإقامة » ورده الطبري قيل ولا ينبغي رده . لأنه شرح إلا من يمحل ' 
الأمن لأن الإنسان إذا رجع من سفره وحل دار إقامته أمن . فكان السفر مظنة الخوف كا أن دار الإفامة محل الأمن » وقيل 
معنى ( فإذا أمنتم ) أي : زال خوفكم الذي الجأكم إلى هذه الصلاة ٠‏ وقيل فإذا كنتم آمنين أي متى كنتم على أمن قبل أو 
بعد فر فاذكروا الله 4 بالشكر والعبادة. ذإ كرا علمكم 4 أي أحسن إليكم بتعليمكم ما كنتم جاهليه من أمر الشرائ ء: 
وكيف تصلون في حال الخوف وحال الأمن . وما مصدرية والكاف للتشبيه أمر أن يذكروا الله تعالى ذكرا يعادل ويوازي 
نعمة ما علمهم . بحيث يجتهد الذاكر في تشبيه ذكره بالنعمة في القدر والكفاءة » وإن لم يقدر على بلوغ ذلك . ومعنى كما 
علمكم كا أنعم عليكم فعلمكم فعير بالمسبب عن السبب , لأن التعليم ناثىء عن إنعام الله على العبد وإحسانه له . وقد 
تكون الكاف للتعليل أي فاذكروا الله لأجل تعليمه إياكم » أي يكون الحامل لكم على ما ذكره وشكره وعيادته تعليمه 
إياكم لأنه لا منحة أعظم من منحة العلم . ظ مالم تكونوا تعلمون 4 ما مفعول ثان لعلمكم , وفيه الامتنان بالتعليم على 
العبد وفي قوله : ( ما لم تكونوا تعلمون ) إفهام أنكم علمتم شيئأ لم تكونوا لتصلوا لإدراكه بعقولكم . لولا أنه تعالى 
. علمكموه . أي انكم لوتركتم دون تعليم لم تكونوا لتعلموه أبداً . وحكى النقاش وغيره أن معنى ( فاذكروا الله ) أي صلوا 
الصلاة التي قد علمتموها » أي صلاة تامة بجميع شروطها وأركانها . وتكون ما في علمكم موصولة . أي فصلوا الصلاة 
كالصلاة التي علمكم , وعبر بالذكر عن الصلاة والكاف إذ ذاك للتشبيه بين هيئتي الصلاتين , الصلاة التي كانت أولاً قبل 
اخوف . والصلاة التي كانت بعد الخوف في حالة الأمن » قال ابن عطية : وعلى هذا التأويل ما لم تكونوا بدل من ما التي في 
قوله ى| وإلالم يتسق لفظ الآية انتهى ١‏ وهو تخريج يمكن وأحسن منه أن يكون بدلاً من الضمير المحذوف في علمكم العائد 
على ماء إذ التقدير علمكموه أي علمكم مالم تكونوا تعلمون . وقد أجاز النحويون جاءني الذي ضربت أخاك . أي 
ضربته أخاك على البدل من الضمير المحذوف . 1 
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ع رو 00 آذآ كر تح يلل جز ججالوز 
- ( ألله لحكم اد لىئه- لعا 6 ١‏ فلون 4 

ف( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج » الجمهور على أنها منسوخة 
بالآية المتقدمة المنصوص فيها على عذة الوفاة أنها أربعة أشهر وعشر , وقال مجاهد : هي محكمة . والعدّة كانت قد ثبتت 
أربعة أشهر وعشراً . ثم جعل الله هن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة ٠‏ فإن شاءت سكنت في وصيتها . وإن 
شاءت خرجت . حكى ذلك عنه الطبري وهو قوله : ( غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم ) وقال ابن عطية : 
الألفاظ الي حكاها الطبري عن مجاهد لا تدل على أن الآية محكمة . ولا نص مجاهد على ذلك . وقال السدّيى22 : كان 
)0 انظر أحكام المرآن دين العربي ١/ض4 ٠٠‏ والناسخ والمنسوخ 5 القاسم بن سلامة 35-97 », وابن كثير 585/١‏ 2 والطبريى 
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ذلك ثم نسخ بنزول الفرائض . فأخذت ربعها . أو ثمنها » ولم يكن لها سكنى ولا نفقة وصارت الوصايا لمن لا يرث » 
ونقل القاضي أبو الفضل عياض بن مومى اليحصبي وأبو محمد بن عطية الإجماع على نسخ ا حول بالآية الى قبل هذه , 
وروى البخاري عن ابن الزبير قال قلت لعثمان هذه الآية في البقرة ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجأ ) إلى قوله ( غير 
إخراج ) قد نسخت الآأخرى فلم تكتبها . قال ندعها يا ابن أخي لا أغبر شيئاً من مكانه انتهى . ويعني عثمان من مكانه 
الذي رتبه رسول الله يل فيه » لأن ترتيب الآية من فعله يكِِ لا من اجتهاد الصحابة » واختلفوا هل الوصية كانت واجبة 
من الله بعد وفاة الزوج » فقال ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك وابن زيد : كان لها بعد وفاته السكنى والنفقة حولاً في 
ماله مالم تخرج برأيها » ثم نسخت النفقة بالربع أو الثمن وسكنى ا حول إبالأربعة الأشهر والعشر » أم كانت على سبيل 
الندب ندبوا بأن يوصوا للزوجات بذلك فيكون يتوفون على هذا يقاربون وقاله قتادة أيضاً والسدّي وعليه حمل الفارسي الاية 
قٍ الحجة له . وقرأ الحرميان والكسائي وأبو بكر ( وَصِيَّةٌ ) بالرفع وباقي السبعة بالنصب وارتفاع ( والذين ) على 
الابتداء . و( وصية ) بالرفع على الابتداء » وهي نكرة موصوفة في المعنى , التقدير وصية منهم أو من الله على اختلاف 
القولين في الوصية أهي على الإيجاب من الله أو على الندب للأزواج ؟ وخبر هذا المبتدأ هو قوله ( لأزواجهم ) والجملة من 
وصية لأزواجهم في موضع الخبر عن الذين » وأجازوا أن يكون ( وصية ) مبتدأ و( لأزواجهم ) صفة والخبر محذوف تقديره 
فعليهم وصية لأزواجهم . وحكي عن بعض النحاة أن وصية مرفوع بفعل محذوف تقديره كتب عليهم وصية » قيل وكذلاك 
هي في قراءة عبد الله وينبغي أن يحمل ذلك على أنه تفسير معنى لا تفسير إعراب » إذ ليس هذا من المواضع التي يضمر فيها 
الفعل » وأجاز الزخشري أن يكون التقدير ووصية الذين يتوفون» أو وحكم الذين يتوفون وصية لأزواجهم » فيكون ذلك 
ميتدأ على حذف مضاف » وأجاز أيضا أن يكون التقدير والذين يتوفون أهل وصية » فجعل المحذوف من المخبر ولا 
ضرورة تدعو بنا إلى ادّعاء هذا الحذف » وانتصاب وصية على إضمار فعل التقدير والذين يتوفون » فيكون ( والذين ) مبتدا 
ويوصون المحذوف هو الخير » وقدره ابن عطية ليوصوا » وأجاز الزغشري ارتفاع والذين على أنه مفعول لم يسم فاعله على 
إضهار فعل . وانتصاب وصية على أنه مفعول ثان » التقدير وألزم الذين يتوفون منكم وصية » وهذا ضعيف إذ ليس من 
مواضع إضار الفعل . ومثله في الضعف من رفع والذين على إضمار وليوص الذين يتوفون . وبنصب وصية عثى المصدر 
وفي حرف ابن مسعود و لأزواجهم وهو مرفوع بالابتداء » ولأزواجهم الخبر أو خبر مبتدأ محذوف . أي عليهم 
الوصية » وانتصب متاعا إما على إضمار فعل من لفظه . أي : متعوهنٌ متاعاً أومن غير لفظ أي جعل الله لحن متاعا » أو 
بقوله وصية أهو مصدر منون يعمل . كقوله : 
فَلَرْدَ رَعَاهُ النَضْرمِنْكَ وَرَهْبَةً عَِابَكَ قَدْكَانُوانَا كَالْمَوَرِد 

ويكون الأصل بمتاع » ثم حذف حرف الجر فإن نصبت وصية فيجوز أن ينتصب متاعاً بالفعل الناصب لقوله 
وصية » ويكون انتصابه على المصدر لأن معنى يوصى به يمتع بكذا , وأجازوا أن يكون متاعاً صفة لوصية وبدلاً وحالا من 
الموصين . أي : ممتعين أو ذوي متاع , ويجوز أن يتتصب حالاً من أزواجهم أي : ممتعات أو ذوات متاع و وتكون هالا 
مقدّرة إن كانت الوصية من الأزواج » وقرأ أب ( مَنَاعٌ لأزواجهم متاعاً إلى الحول ) وروي عنه فَمَمَاعٌ » ودخخول الفاء في 
خر والذين لأنه موصول ضمن معن الشرط » فكأنه قيل ومن يتوف وينتصب متاعاً إلى الحول بهذا المصدر , إذ معنا 
اللميد» كقولك أعجبني ضرب لك زيداً ضرباً شديدا ! واتتصب غير إخراج صفة لمتاعاً ؛ أوبدلاً من متاع ؛ أوحالاً من 
الأزواج » أي غير مخرجات أو من الموصين أي غير محرجين . أومصدراً مؤكداً أي لا إخراجاً قاله الأخفش . ط فإن خرجن 
فلا جناح عليكم فيها فعلن في أنفسهنَ من معروف 4 منع من له الولاية عليهنَ من إخراجهن فإن خرجن مختارات للخروج 
ارتفع الحرج عن الناظر في أمرهن » إذ خروجهنّ مختارات جائز لنْ » وموضح انقطاع تعلقهنٌ بحال الميت فليس له منعهن 
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ما يفعلن في أنفسهن من تزويج وترك إحداد(" وتزين وخروج وتعرض للخطاب . إذا كان ذلك بالمعروف شرعاً » ويتعلق 
فيها فعلن بما يتعلق به عليكم أي فلا جناح يستقر عليكم فيما فعلن وما موصولة والعائد محذوف . أي فعلنه ومن معروف في 
موضع الحال من الضمير المحذوف في فعلن فيتعلق بمحذوف أي فعلنه كائناً من معروف وجاء هنا من معروف نكرة مجرورة 
بمن » وفي الآية الناسخة لها على قول الجمهور جاء بالمعروف معرفاً مجروراً بالباء , والألف واللام فيه نظيرتها في قولك لقيت. 
رجلا ثم تقول الرجل من وصفه كذا وكذا . وكذلك أن الآية السابقة متقدّمة في التلاوة متأخرة في التنزيل . وهذه بعكسها 
ونظيرذلك 8 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم *[ البقرة وساي يات 
في السماء © [ البقرة 1447 ] ف والله عزيز حكيم #ختم الآية بهاتين الصفتين ٠‏ فقوله عزيز إظهار للغلبة والقهر لمن منع 
من إنفاذ الوصية بالتمتيع المذكور , أو أخرجهن وهن لا يخترن الخروج ومشعر بالوعيد على ذلك . وقوله حكيم إظهار أن ما 
شرع من ذلك فهو جار على الحكمة والإتقان ووضع الأشياء مواضعها . قال ابن عطية : وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ 
المتفق عليه إلا ما قاله الطبري عن مجاهد . وني ذلك نظر على الطبري انتهى كلامه . وقد تقدّم أوّْل الآية ما نقل عن مجاهد 
من أنها محكمة ٠‏ وهو قول ابن عطية في ذلك ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) ظاهره العموم ىا ذهب إليه أبو ثور وقد تقدّم 
في قوله ومتعوهن اختلاف العلماء فيها بخصص به العموم فأغنى عن إعادته وتعلق بالمعروف بما تعلق به للمطلقات » وقيل 
بقوله متاع » وقيل المراد بالمتاع هنا نفقة العدّة ©« حقاً على المتقين 4 قال ابن زيد نزلت هذه الآية مؤكدة لأمر المتعة لأنه نزل 
قبل طإ حقا على المحسنين © [ البقرة : 777 ] فقال رجل فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع فنزلت حقاً على المتقين . وإعراب 
حقاأ هنا كإعراب حقاً على المحسنين . ؛ وظاهر المتقين من يتصف بالتقوى التي هي أخص من اتقاء الشرك وخصوا بالذكر 
تشريفألهم , أو لا: نهم أكثر الناس وقوفاً وأسرعهم لامتثال أمر الله وقيل على المتقين أي متقي الشرك . 


«« كذلك يبين الله لكم آياته #4 أي مثل هذا التبيين الذي سبق من الأحكام يبين لكم في المستقبل ما بقي من الأحكام 
التي يكلفها العباد # لعلكم تعقلون » ما يراد منكم من التزام الشرائع » والوقوف عندها لأن التبيين للأشياء نما يتضح 
اسل ارا ا ايساو اا ير لجا ل ٠‏ قيل وفي 
هذه الآيات من بدائع البديع وصنوف الفصاحة النقل من صيغة افعلوا إلى فاعلوا للمبالغة وذلك في حافظوا . 
والاختصاص بالذكر في والصلاة الوسطى . والطباق المعنوي في فإن خفتم لأن التقدير في حافظوا وهومراعاة أوقاتها وهيئاتها 
إذا كنتم آمنين ؛ والحذف في فإن خفتم العدو, أو ما جرى مجراء 6 وفي فرجالا أ ا : فصلوا رجالاً وفي وصية لأزواجهم 
سواء رفع أم نصب . وفي غير إخراج أي هن من مكاهمنٌ ن الذي يعتددن فيه » وفي فإن خرجن من بيوتمنٌ من غير رضا منهن 
وفي #فيم فعلن في أنفسهن » أي من ميلهنّ إلى التزويج . أو الزينة بعد انقضاء المدّة» وفي بالمعمروف 
أي : عادة أو شرعاً » وفي عزيز أي وح ا ا ا 
وفي على المتقين أي عذاب الله . والتشبيه في كما علمكم والتجنيس الماثل وهو أن يكون بفعلين أو باسمسين وذلك 
في علمكم مالم تكونواتعلمون ن # والتجنيس المغاير في ( غير إخراج فإن خرجن ) والمجاز في ( يتوفون ) أي يقاربون الوفاة 
والتكرار فيا متاعاً إلى الحول ##ثم قال#وللمطلقات متاع #فيكون للتأكيد إن كان إياه » ولاختلاف المعنيين إن كان غيره .. 


)١(‏ الحداد : ثياب المآتم السود . والحادٌ والمحدٌ من النساء : التي تترك الزينة والطيب . وقال ابن دريد : هي المرأة التي تترك الزينة والطيب بعد 
زوجها للعدة . 
لسان العربت 8١1١/7‏ 
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وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة حكم المتوق عنها زوجها و وأن عدتبا أربعة أشهر وعشر . أن إذا انقضت عدتمن 
امغر عل من قالاعتؤيا موعن ستول رحا ويا لعن من تمرطز قال زيط ا 1 
بالمعروف شرعاً » وأعلم تعالى أنه خبير بما يصدر منا , وأنه لا جناح على من عرض بالخطبة , أو أكن التزويج في نفسه ٠‏ 
وأفهم ذلك أن التصريح فيه الجناح ثم إنه تعالى عذر في التعريض بأن النفوس تتوق إلى التزوج وذكر النساء » ونبى تعالى 
عن مواعدة السر وهو النكاح , وأباح قولاً معروفاً من التنبيه به على أن المرأة مرغوب فيها فإن ني ذلك جبرا ها وبعض تأنيس 
منه لها بذلك , ثم نهى عن بت النكاح قبل انقضاء ء العدة » وأعلم أن ما في نفس الإنسان يعلمه الله » وأمر بأن يحذر ونا 
كان الأمر بالحذر يستدعي محوفا أعلم أنه غفور يستر الذنب » حليم يصفح عن المسبيء ء ليتعادل خوف المؤمن ورجاؤه » ثم 
يي بي واد بد عسي سي دي جدود 
يباح » ثم أمر أمر بالتمتيع ليكون ذلك عوضاً لغير المدخول بها مما كان فاتها من الزوج » ومن نصف الصداق الذي تشطر 
بالطلاق وجبراً لها بذلك ولغير المفروض لها » وأن ذلك التمتيع على حسب وجد الزوج وإقتاره ولم يعين المقدار بل قال إن 
ذلك بالمعروف ٠‏ وهو الذي ألف عادة وشرعاً لي ل ل 
الفرض فإنه يتشطر يتشطر المسعى فيجب لا نفس الصداق , إلا إن عفت المرأة فلم تأخذ منه شيئًا أو عفا الزوج فأدى إليها 
الصداق كاملا إذا كان الطلاق إنما كان من جهته » ثم ذكر أن العفومن أي جهة كان منهه| أقرب لتحصيل التقوى للعائي إذ 
هوإما بين تارك حقه أو باذل فوق الحق ؛ ثم نهى عن نسيان الفضل ففي هذا النبي الأمر بالفضل . :ثم خحتم ذلك بأنه بصيز 

0 ؛ فيجازي المحسن بإحسانه , والمسبيء ء بإساءته » ولما ذكر تعالى أحكام النكاح وكادت تستغرق المكلف نبه 
-0 شرف العبادات التي يتقرب مما إلى الله تعالى المكلف . وأمر بالمحافظة عليها وهي الصلوات ؛) وخص الوسطى 
منها بالذكر تنبيها على فضلها » ومن تسميتها بالوسطى تبين تمييزها على غيرها وهي بلا شك صلاة العصر ؛ » ثم أمر بالقيام 
لله متلبسين بطاعته ؛ ثم للمبالغة في توكيد إيجاب الصلوات لم يسامح بتركها حالة الخوف , بل أمر أن تؤدى في تلك الحال 
سواء كان الخائف ماشياً » أو راكب » وإن كان في ذلك بعض اختلال لشروطها » ثم أ مر أن تؤدى على حالها الأول من إتمام 
شروطها وهيئتها | إذا أمن الخائف , وأن يؤديها على الحالة التي علّمه الله في أدائها قبل الخوف . وذكر أن اللواتي يتوى عنهن 
أزواجهن لهن وصية بتمتيع إلى انقضاء ء حول من وفاة الأزواج اين : لا يخرجن من بيوتهن في ذلك الحول فإن اخترد 
الخروج فخرجن فلا جناح على متولي أمرها فيا فعلت في نفسها . ؛ ثم اعلم أنه عزيز لا يغلب ولا يقهر . حكيم بوضع 
الأشياء مواضعها ؛ م ذكر تعالى أن للمطلقات متاعاً مما عرف شرعاً وعادة » واقتضى ذلك عموم كل مطلقة » وآن ذلأ 
المتاع حق على من اتقى . ولما كان تعالى قد بين عدة أحكام في) تقدّم من الآيات أحال على ذلك التبيين وشبه التبيين الذي 
قد يأي لسائر الآيات بالتبيين الذي سبق , وأن التبيين هو لرجائكم أن تعقلوا عن الله أحكامه فتجتنبوا ما نبى تعالى عنه , 
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0 َكَل لُميَهمْإِنَآهصَدْبَتَ لَحكُمْ طَالِ ا 


كَالْوَأآقَ يَكوْ نه الماك عَلِِحَاوَْأحَنُ امك نيوت سح الما 
َالَإنَأسّهَ ا لوقه ماده سكم ون دم بسطةف العام وا لجسيو لَّهُ موق ملكه 
بوب سِعٌ ليم 9 4 


ال ا ٠‏ والفت هي وقيل ألوف جمع آلف 
كشاهد وشهود , القرض”(2 القطع بالسن ومنه سمي القراض لأنه يقطع به ويقال انقرض القوم أي ماتوا . وانقطع خيرهم 
ومنه أقرضت فلاناً أي قطعت له قطعة من المال , وقال الأخفش تقول العرب لك عندي قرض صدق ؛ وقرض سوء لأمر 
تأقي مسرته ومساءته . وقال الزجاج : القرض البلاء الحسن والبلاء السيء , وقال الليث : القرض اسم لكل ما يلتمس 
عليه الجزاء » يقال أقرض فلان فلاناً أعطاه ما يتجازاه منه » والاسم منه القرض وهو ما أعطيته لتكاقء عليه 
وقال ابن « كيسان » : القرضن أن تعطي شيئاً ليرجع إليك مثله . ويقال : : تقارضا الثناء أثنى كل واحد منهها على 
صاحبه . ويقال : قارضه الود والثناء ؛ وحكى الكسائي : القرض بالكسر والأشهر فتح القاف . الضعف(' مثل قدرين 
متساويين , ويقال مثل الشيء ء في المقدار وضعف الشيء مثله ثلاث مرات إلا أنه إذا قيل ضعفان فقد يطلق على الاثنين 
اثلين في القدر من حيث إن كل واحد يضعف الآخر كا يقال الزوجان لكل واحد منها زوجاً للآخر . وفرق بعضهم بين 
يضاعف ويضعف . فقال 23398 مثلين » والمضاعفة لما زيد عليه أكثر من ذلك » القبض : ضم الشىء والجمع 
عليه . والبسط ضده . ومنه قول أبي تما ظ 
ا ا دَعَامَا 25 
الملأ(*» الأشراف من الناس وهو اسم جمع ويجمع على أملاء » قال الشاعر : 
ان م لقو ل دسي و2 انيدل الاخان يفا 


وسموا بذلك لأنهم يملؤون العيون هيبة أو المكان إذا حضروه أو لأخهم مليئون بما يحتاج إليه » وقال الفراء : الملأ 


كج 
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ومقدّموهم الذين يرجع إلى قوهم . 
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وق اي د اول ين بون لول ونه انتج د اا د ل فا الاسوف ملاك امط ون أ مك حل كاتا لاما أرق ارهد اها“ شرع ات لق أل ووز ار وام لاد ود ا 


الرجال في كل القرآن لا تكون فيهم امرأة وكذلك القوم والنفر والرهط وقال الزجاج : الملا هم الوجوه وذوو الرأي ‏ 
طالوت اسمه بالسريانية « سايل » وبالعبرانية وساول بن قيس » من أولاد بنيامين بن يعقوب .» وسمي طالوت قالوا : 
لطوله وكان أطول من كل أحد برأسه ومنكبيه فعلى هذا يكون وزنه فعلوتاً كرحموت وملكوت » فتكون ألفه منقلبة عن واو 
إلا أنه يعكر على هذا الاشتقاق منعه الصرف إلا أن يقال إن هذا التركيب مفقود في اللسان العربي ولم يوجد إلا في اللساد 
العجمي . وقد اتفقت اللغتان في مادّة الكلمة | زعموا في يعقوب أنه مشتق من العقب لكن هذا التركيب بهذا المعنى مففوه 
في اللسان العربي . الجسم معروف وجمع في الكثرة على جسوم إذا كان عظيم الجسم © ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى متى ذكر شيئاً من الأحكام التكلرفية أعقب ذلك بشيء من القصص على 
سبيل الاعتبار للسامع فيتحمله ذلك غل الانقياد وترك العناد وكان تعالى قد ذكر أشياء من أحكام الموق ومن خلفوا 
فأعقب ذلك بذكر هذه القصة العجيبة » وكيف أمات الله هؤلاء الخارجين من ديارهم » ثم أحياهم في الدنيا فى) كان قادرا 
على إحيائهم في الدنيا هو قادر على إحياء المتوفين في الآخرة » فيجازي كلا منهم بما عمل » ففي هذه القصة تنبيه على المعاد 
وأنه كائن لا محالة » فيليق بكل عاقل أن يعمل لمعاده بأن يحافظ على عبادة ربه » وأن يوني حقوق عباده » وقيل لما بين تعالى 
حكم النكاح بين حكم القتال , لأن النكاح تحصين للدين » والقتال تحصين للدين والمال والروح ؛ وقيل مناسبة هذه الآية 
ما قبلها هو أنه لما ذكرط كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون #ذكر هذه القصة لأنها من عظيم أياته » وبدائع قدرته » 
وهذه همزة الاستفهام دخعلت على حرف النفي . فصار الكلام تقريراً فيمكن أن يكون المخاطب علم بهذه الصفة قبل نزول 
هذه الآية , ويجوز أن يكون لم يعرفها إلا من هذه الآية » ومعناه التنبيه والتعجب من حال هؤلاء والرؤية هنا علمية وصمنت 
معنى ما يتعدّى بإلى فلذلك ل يتعد إلى مفعولين ٠‏ وكأنه قيل ألم ينته علمك إلى كذا ؟ ء وقال الراغب : رأيت يتعذى بنفسه 
دون الجار لكن لا استعير قوهم ألم ترّ لمعنى ألم تنظر عدي تعديته » وقلما يستعمل ذلك في غير التقرير ما يقال رأيت إلى كذا 
انتهى , وأ ترجرى مجرى التعجب في لساغهم , كما جاء في الحديث ألم تر إلى مجزز وذلك في رؤيته أرجل زيد وابنه أسامة 
وكان أسود فقال هذه الأقدام بعضها من بعض فدخل رسول الله يك على بعض نسائه فقال على سبيل التعجب ألم تر إلى 
مجزز الحديث , وقد جاء هذا اللفظ في القرآن « أل تر إلى الذين نافقوا 4[ الحشر : ١١‏ ] ط ألم تر إلى الذين تولوا قوما 
غضب الله عليهم # [ الفرقان : ؛ ] 8 ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل 4 [ المجادلة ١6 ٠‏ ] » وقال الشاعر : 
ا تريابي فلتباجيت طارقا رَجَدْتٌ بها طِيباً وَإِنْ لَمْ تطيب() 

ويجوز أن يكون الخطاب للنبي كَلِ . ويجوز أن يكون لكل سامع . وقرأ السلمي ( تر) بسكون الراء قالوا على توهم 

أن الراء آخر الكلمة » قال الراجز : 
قَالتْ مُيِّمَى اهْمَرْلَنَاسَويقهَا واشترفغجل خايمالبيقا 

ويجوز أن يكون من إجراء الوصل مجرى الوقف . وقد جاء في القرآن كإثبات ألف ( الظنونا ) و( السبيلا) 
و( الرسولا ) في الوصل وهؤلاء الذين خرجوا قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا القتل فخرجوا من ديارهم فرارا من 
ذلك , فأماتهم الله ليعرّفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء , ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله ف( وقاتلوا في سبيل الله © 
[ البقرة : الآية 546 ] وقيل قوم من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء.فخرجوا فراراً منه » فأماتهم الله فبنى عليهم سائر بني 
إسرائيل حائطاً حتى إذا بليت عظامهم بعث الله حزقيل فدعا الله فأحياهم له , حكى هذا قوم من اليهود لعمر بن 
الخطاب . وقال السدّي” هم أمّة كانت قبل واسط في قرية يقال لها داوردان وقع بها الطاعون فهربوا منه » فأماتهم الله » 
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ا ل ابا ا ا 
وتفرقت أوصاطهم فلو كندقه. وأ ضافة تععا نا راف فأوحى إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن الله فنادى فنظر إليهم قياما 
يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت » ومن قال فرْوا من الطاعون الحسن وعمار بن دينار وقيل فروا من الحمى 
حكاه النقاش . وقد كثر الاختلاف والزيادة والنقص في هذه القصص والله أعلم بصحة ذلك . ولا تعارض بين هذه 
القصص إلا ان عين أن الذين خرجوا من ديارهم هم من ذكر في القصة لا غير » وإلا فيجوز إن ذكرت كل قصة على سبيل 
المثال إذ لا يمتنع أن يفر ناس من الجهاد . وناس من الطاعون . وناس من الحمى . فيميتهم ثم يحييهم ليعتبروا بذلك , 
ويعتبر من يأتي بعدهم . وليعلموا جميعا أن الإماتة والإحياء بيد الله » فلا ينبغي أن يخاف من شيء مقدّر . ولا يغتر فطن 
بحيلة أنها تنجيه ما شاء الله » وهم ألوف في هذا تنبيه على أن الكثرة والتعاضد وإن كانا نافعين في دفع الأذيات الدنيوية 
فليسا بمغنيين في الأمور الإلحية » وهي جملة حالية وألوف جمع ألف جمع كثرة فناسب أن يفسر بما زاد على عشرة آلاف فقيل 
ستائة ألف . وقال عطاء('2 : تسعون . وقيل : ثانون » وقال عطاء : أيضا سبعون وقال ابن عباس : أربعون » وقال 
أيضاً : بضع وثلاثون ٠‏ وقال أبو مالك : ثلاثون يعنون ألفاً » وقد فسر بما هولأدنى العدد استعير لفظ الجمع الكثير للجمع 
القليل » فقال أبوروق عشرة آلاف . وقال الكلبي ومقاتل(2 : ثمانية » وقال أبو صالح : سبعة وقال ابن عباس 
وابن جبير : أربعة » وقال عطاء الخراساني ثلاثة الاف . وقال البغرى الأولى قول من قال : إنهم كانوا زيادة على 
عشرة آلاف لأن ألوفاً - جمع الكثير . ولا يقال لما دون العشرة الآلاف : ألوف انتهى . وهذا ليس كا ذكر فقد يستعار أحد 
الجمعين للآخر . وإن كان الأصل استعال كل واحد منهها في موضوعه . وهذه التقديرات كلها لا دليل على شىء منها , 
ولفظ القرآن وهم ألوف لم ينص على عدد معين . ويحتمل أن لا يراد ظاهر جمع ألف بل يكون ذلك المراد منه التكثير » كأنه 
قيل خرجوا من ديارهم وهم عالم كثيرون لا يكادون يحصيهم عاد . فعير عن هذا المعنى بقوله : ( وهم ألوف ) كما يصح أن 
تقول « جئتك ألف مرة » لا تريد حقيقة العدد إنما تريد « جئتك مراراً كثيرة » لا تكاد تحصى من كثرتها » ونظير ذلك 
قول الشاعر : 

مُوَالْمُنْرِلَ الآلآف مِنْ بجو نَاعِطٍ ‏ بي أسَدِحَرْناًيِنَ الأزض أَؤْعرًّا6 

ولعل من كان معه لم د يكن ألوفاً فضلاً عن أن يكونوا آلافاً » ولكنه أراد بذلك التكثير لأن العرب تكثر بآللاف 
اي ل يا 0 
ألوف جمع آلف كقاعد وقعود . أي خرجوا وهم مؤتلفون لم يخرجهم فرقة قومهم ولا فتنة بيغهم » بل ائتلفوا فخالفت هذه 
الفرقة فخرجت فرارا من الموت وابتغاء الحياة » فأماتهم الله في منجاهم بزعمهم . وقال الزتغحشري7؟2 : وهذا من بدع 
التفاسير وهو كما قال . وقال القاضي كونه جمع ألف من العدد أولى . لأن ورود الموت عليهم وهم كثرة عظيمة تفيد مزيد 
اعتبار . وأما وروده على قوم بيهم ائتلاف فكوروده وبينهم اختلاف في أن وجه الاعتبار لا يتغير . # حذر الموت # هذا 
علة لخروجهم لما غلب على ظنهم الموت بالطاعون . أو بالجهاد . حملهم على الخروج ذلك وهو مفعول من أجله وشروط 


. ١5١/7 انظر القرطبي‎ )١( 

(؟) مقاتل بن سليان الأزدي أ بو ا حسن ا خراساني المفسر قال الشافعي : الناس عيال عليه في التفسير قال ابن المبارك ما أحسن تفسيره لو كان ثقة 
توفي سنة ١5١‏ الخلاصة “01/7 . 

(9) ناعط : جبل باليمن . اللسان ( نعط ) . 

(5) انظر الكشاف 75١٠/١‏ . 


يا و م ور عور ال الا ا 
المفعول له موجودة فيه من كونه مصدراً متحد الفاعل والزمان «١‏ فقال هم الله موتوا 4 ظاهره أن ثم قولا لله فقيل : قال لهم 
ذلك على لسان الرسول الذي أذن له في أن يقول لهم ذلك عن الله » وقيل على لسان الملك » وحكي أن ملكين صاحا بهم 
موتوا » فهاتوا وقيل سمعت الملائكة ذلك فتوفتهم وقيل : لا قول هناك وهوكناية عن قابليتهم الموت في ساعة واحدة وموتهم 
كموتة رجل واحد . والمعنى فأماتهم لكن أخرج ذلك مخرج الشخص الأمور بشيء المسرع الامتثال من غير توقف . ولا 
امتناع كقوله تعالى : # كن فيكون # [ مريم : ه" آل عمران : 81 ] وفي الكلام حذف التقدير فهاتوا » وظاهر هذا 
الموت مفارقة الأرواح الأجساد . فقيل : ماتوا ثرانية أيام ثم أحياهم بعد بدعاء حزقيل » وقيل : سبعة أيام وقد تقدم في 
بعض القصص أنه عريت عظامهم وتفرقت أوصاههم وهذا لا يكون في العادة في ثمانية أيام وها الوك لين عوك الاجال 
بل جهله ]لها ق هؤلاء كمرئن , بوحادك ما يت عل البدر كحان الذئ مرعل قرئة المذكورة يعدب هذا ».لثم 
أحياهم 4 العطف بثم يدل على تراخي الإحياء عن الإماتة قال قتادة أحياهم ليستوفوا آجالهه(') » وظاهره أن الله هو الذي 
أحياهم بغير واسطة . وقال مقاتل كانوا قوم حزقيل فخرج فوجدهم موق فأوحى الله إليه أني جعلت حياتهم إليك فقال هم 
احيوا وقال ابن عباس : النبي شمعون وريح الموق توجد في أولادهم » وقيل : النبي يوشع بن نون وقال وهب : اسمه 
شمويل , فقام فزعاً وقال يا أبت دعوتني فكره أن يقول له أن لا فيفزع فقال يا بني ثم فجرى ذلك له مرتين وهو ذو الكفل , 
وقال مجاهد : لما أحيوا رجعوا إلى قومهم يعرقون لكن سحنة ا موت على وجوههم , ولا يلبس أحد منهم ثوبا إلا عاد كفنا 
دسياً حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت لهم . وقيل معن إماتتهم تذليلهم تذليلا يجري مجرى اموت » فلم تغن عنهم كثرةوم 
وتظاهرهم من الله شيئا ثم أعائهم وخلصهم ليعرفوا قدرة الله في أنه يذل من يشاء ويعز من يشاء » وقيل عنى با موت اججهل 
وبالحياة العلم » ك) يجيا الجسد بالروح » وأتت هذه القصة بين يدي الأمر بالقتال تشجيعاً للمؤمنين » وحثا على الجهاد 
والتعريض للشهادة وإعلاماً أن لا مفر مما قضى الله تعالى ‏ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا © [ التوبة : 01 ] واحتجاجا 
على اليهود والنصارى بإنبائه َك بما لا يدفعون صحته مع كونه أمياً لم يقرأ كتاباً ولم يدارس أحدأً وعلى مشركي العرف إاهرد 
قرأ الكتب يصدقه في إخباره بما جاء به مما هو في كتبهم ل إن لله لذو فضل على الناس 4 أكد هذه الجملة بأن واللام » وأق 
الخير لذو الدالة على الشرف بخلاف صاحب والناس هنا عام لآن كل أحد لله عليه فضل أي فضل وخخصوصا هنا حيث 
نبههم على ما به يستبصرون ويعتبرون على النشأة الآخرة , وأنها ممكنة عقلا كائئة بإخباره تعالى إذ أعاد إلى الأجسام الباليه 
المشاهدة بالعين الأرواح المفارقة وأبقاها فيها الأزمان الطويلة إلى أن قبضها ثانية » وأي فضل أجل من هذا الفضل إذ 
تتضمن جميع كليات العقائد المنجية وجزئياتها . ويجوز أن يراد بالناس ههنا الخصوص وهم هؤلاء الذين تفضل عليهم 
بالنعم » وأمرهم بالجهاد ففروا منه خحوفاً من ا موت فأماتهم ثم تفضل عليهم بالإحياء , وطول لهم في الحياة ليستيقنوا أن لا 


و 
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مفر من القدر » ويستدركوا ما فاتهم من الطاعات » وقص الله علينا ذلك تنبيهاً على أن لا نسلك مسلكهم بل نمتثل ما يأمر 
به تعالى « ولكن أكثر الناس لا يشكر ون » تقدّم فضل الله على جميع الناس بالإيجاد والرزق وغير ذلك و كان مابس 
هم أنهم يشكرون الله على ذلك وهذا الاستدراك بلكن مما تضمنه قوله8 إن الله لذو فضل على الناس * والتقدير فيجب 
عليه أن يشكروا الله على فضله . فاستدرك بأن أكثرهم لا يشكرون » ودل على أن الشاكرين قليل كقوله# وقليل من 
عبادي الشكور # ويخص الناس الثاني بالمكلفين # وقاتلوا في سبيل الله * هذا خطاب لهذه الأمة بالجهاد في سبيل الله , 
وتقدّمت تلك القصة كا قلنا تنبيهاً لهذه الأمة أن لا تفر من الموت كفرار أولئك » وتشجيعا لها وتثبيتا » وروي عن ابن عباس 
والضحاك أنه أمر لمن أحياهم الله بعد موتهم بالجهاد . أي وقال لهم : قاتلوا في سبيل الله » وقال الطبرى : لا وجه لهذا 
القول انتهى والذي يظهر القول الأول وأن هذه الآية ملتحمة بقوله © حافظوا على الصلوات # [ البقرة : 778 ] وبقوله 
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سورة البقرة/ الآأيات : 787 -/17غ ١‏ ان سي ا ا اط اق د اسل المي ا با مودي ا ان ناو و للا 
فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً 4ن في هذا إشعاراً بلقاء العدو ثم ما جاء بين هاتين الآيتين جاء كالاعتراض . فقوله 
#وللمطلقات متاع بالمعروف #4 تتميم أو توكيد لبعض أحكام المطلقات وقوله # ألوتر إلى الذين #اعتبار بمن مضى ممن فر من 
الموت فيات أن لا ننكص . ولا نحجم عن القتال . وبيان المقاتل فيه وأنه سبيل الله فيه حث عظيم على القتال إذ كان 
الإنسان يقاتل للحمية ولنيل عرض من الدنيا » والقتال في سبيل الله مورث للعز الأبدي . والفوز السرمدي ©« واعلموا أن 
الله سميع عليم »* يسمع ما يقوله المتخلفون عن القتال . والمتبادرون إليه » ويعلم ما انطوت عليه النيات فيجازي على 
ذلك . « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة 4 هذا على سبيل التأسيس , والتقريب للناس بم 
يفهمونه » «« والله هو الغني الحميد * [ فاطر : 5 ] شبه تعالى عطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرض » 
ى) شبه بذل النفوس والأموال في الجنة بالبيع والشراء » ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما أمر بالقتال في سبيل الله وكان 
ذلك مما يفضي إلى بذل النفوس والأموال في إعزاز دين الله أثنى على من بذل شيئاً من ماله في طاعة الله » وكان هذا أقل 
حرجا على المؤمنين إذ ليس فيه إلا بذل ا مال دون التفس ٠‏ فأق بهذه الجملة الاستفهامية المتضمنة معنى الطلب » قال ابن 
المغربي : انقسم الخلق حين سمعوا هذه الآية إلى فرق ثلاثة » الأول : اليهود قالوا إن رب محمد يحتاج إلينا » ونحن 
أغنياء » وهذه جهالة عظيمة . ورد عليهم بقوله « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء # 
[ آل عمران : ١8١‏ ] ء والثانية : آثرت الشح والبخل وقدّمت الرغبة في المال » والثالثة : بادرت إلى الامتثال كفعل أبي 
الدحداح وغيره انتهى . ومن استفهامية في موضع رفع على الابتداء » وخبره ذا والذي نعت لذا أو بدل منه . ومنع 
أبو البقاء أن تكون من وذا بمنزلة اسم واحد كما كانت ما مع ذا » قال : لآن ما أشد إيهاماً من مَنْ إذا كانت من لمن يعقل , 
وأصحابنا يجيزون تركيب من مع ذا في الاستفهام ‏ وتصييرهماكاسم واحد كما يجيزون ذلك في ما وذا » فيجيزون في من ذا 
عندك أن يكون من وذا بمنزلة اسم الاستفهام ؛ وانتصب لفظ الجلالة بيقرض وهو على حذف مضاف . أي عباد الله 
. المحاويج أسند الاستقراض إلى الله » وهو المنزه عن الحاجات ترغيباً في الصدقة كا أضاف الإحسان إلى المريض . والجائع 
والعطشان إلى نفسه تعالى في قوله جل وعلا يا ابن آدم مرضت فلم تعدني واستطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني 
الحديث خرجه مسلم والبخاري . وانتصب قرضاً على المصدر الجاري على غير الصدر فكأنه قيل إقراضاً » أو على أنه 
مفعول به فيكون بمعنى مقروض أي قطعة من الال كالخلق بمعنى المخلوق . وانتصب حسناً على أن يكون صفة لقوله 
( قرضاً ) وهو الظاهر أوعلى أن يكون نعتاً لمصدر محذوف إذا أعربنا قرضاً مفعولاً به » أي إقراضاً حسناً » ووصفه بالحسن 
لكونه طيب النية خالصاً لله » قاله ابن المبارك . أو لكونه يحتسب عند الله ثوابه . أو لكونه جيداً كثيراً » أو لكونه بلا م ولا 
أذى ‏ قاله عمرو بن عثمان . أو لكونه لا يطلب به عوضاً قاله سهيل بن عبد الله القشيري التستري . وقرأ ابن كثير 
وابن عامر ( فيضعفه ) بالتشديد من ضعف . والباقون فيضاعفه من ضاعف وقد تقدم أنبما بمعنى وقيل معناهما مختلف وقد 
درن ذالك عند الكلام على المفردات , وقرأ ابن عامر وعاصم بنصب الفاء والباقون بالرفع على العطف على صلة الذي وهو 
قوله ( يقرض ) », أو على الاستئناف أي فهو يضاعفه والأول أحسن لأنه لا حذف فيه » والنصب على أن يكون جواباً 
للاستفهام على المعنى . لآن الاستفهام وإن كان عن المقرض فهو عن الإقراض في المعنى فكأنه قيل : أيقرض الله أحد 
فيضاعفه ؟ وقال أبو علي الرفع أحسن . وذهب بعض النحويين إلى أنه إذا كان الاستفهام عن المسند إليه الحكم لا عن 
الحكم فلا يجوز النصب بإضمار أن بعد الفاء في الجواب . فهو محجوج ببذه القراءة المتواترة » وقد جاء في الحديث من 
يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له » وكذلك سائر أدوات الاستفهام الاسمية والحرفية » وانتصب أضعافاً على 
اكالدمن شاه و يضناعفه قبل © ووز أن حصب عل أنه مقع لتر قوسن عع تقر عله لتضوره: : ونظوة أذ تيت 
على المصدر باعتبار أن يطلق الضعف وهو المضاعف . أو المضعف بمعنى المضاعفة . أو التضعيف كا أطلق العطاء وهواسم 
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المعطي بمعنى الإعطاء وجمع لاختلاف جهات التضعيف باعتبار الإاخلاص » وهذه المضاعفة غير محدودة لكنها كثيرة » قال 
الحسن والسدّي : لا يعلم كنه التضعيف إلا الله تعالى » وهو قول ابن عباس » وقد رويت مقادير من التضعيف وجاء في 
القرآنه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائةحبة »ثم قال ا والله يضاعف لمن يشاء 1#[ البقرة : 51١‏ ] قيل : 
والآية عامّة في سائر وجوه البرّمن صدقة وجهاد وغيرذلك . وقيل خاصة بالنفقة في الجهاد . وقيل بالصدقة وإنفاق المال على 
'الققزاء التدانحن . طا وال يتين ويسظ 4 أ يسلت قوماً وبعطن قرم + أو يقتر ويوسع قاله الحسن . أو يقبض 
الصدقات ويخلف البذل مبسوطاً » أو يقبض أي يميت لأن من أماته فقد قبضه . ويبسط أي يحييه لأن من مذ له في عمره فقد 
بسطه . أو يقبض بعض القلوب فلا تنبسط ويبسط بعضها فيقدّم خيراً لنفسه , أو يقبض بتعجيل الأجل » ويبسط بطول 
الأمل » أو يقبض بالحظر ويبسط بالإباحة » أو يقبض الصدر ويوسعه , أو يقبض يد من يشاء بالإنفاق في سبيله ؛ ويبسط 
يد من يشاء بالإنفاق قاله أبو سليان الدمشقي وغيره » أو يقبض الصدقة ويبسط الثواب قاله الزجاج » وللمتصوفة في 
القبض والبسط أقاويل كثيرة غير هذه » وقرأ حمزة بخلاف عن خلاد(١»‏ وحفص وهشام وقنبل والنقاش عن الأخفش هنا 
وأبوقرّة("© عن نافع ( يبسط ) بالسين وير الحلواني© عن قالون عن نافع والباقون بالصاد # وإليه ترجعون # خبر معناه 
الوعيد » أي فيجازيكم بأعمالكم » وقيل : وتضمنت هذه الآية الكريمة من ضروب علم البيان وصنوف البلاغة الاستفهام 
الذي أجري مجرى التعجب في قوله : ( ألم تر إلى الذين ) والحذف بين ( موتوا ثم أحياهم ) أي فاتوا ثم أحياهم وف 
قوله تعالى : ( فقال لهم الله ) أي ملك الله بإذنه » وفي ( لا يشكرون ) أي لا يشكرونه » وفي قوله سميع لأقوالكم عليم 
بأعمالكم » وفي قوله : ( ترجعون ) فيجازي كلا بما عمل والطباق في قوله : ( موتوا ثم أحياهم ) وفي ( يقبض ويبسط ) 
والتكرار في ( على الناس ولكن أكثر الناس ) والالتفات في ( وقاتلوا في سبيل الله ) والتشبيه بغير أداته في قرضا حسنا شبه 
قوله تعالى إنفاق العبد في سبيله ومجازاته عليه بالقرض الحقيقي » فأطلق اسم القرض عليه والاختصاص بوصفه بقوله 
حسناً . والتجنيس المغاير في قوله ( فيضاعفه له أضعافاً ) ط« ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي هم 
ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله # مناسبة هذه الآيةلما قبلها ظاهرة » وذلك أنه لما أمر المؤمنين بالقتال في سبيل الله وكان قل 
قدم قبل ذلك قصة الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت » إما بالقتال » أو بالطاعون على سبيل التشجيع , والتثبيت 
للمؤمنين والإعلام بأنه لا ينجي حذر من قدر , أردف ذلك بأن القتال كان مطلوبا مشروعا في الأمم السابقة » فايس من 
الأحكام التي خصصتم بها لأن ما وقع فيه الاشتراك كانت النفس أميل لقبوله من التكليف الذي يكون يقع به الانمراد 
وتقدم الكلام على قوله : ( ألم تر) فأغنى عن إعادته ؛ والملأً هنا قال ابن عطية : جميع القوم » قال لأن المعنى يقتضيه » 
وهذا هو أصل وضع اللفظة وتسمى الاشراف الملا تشبيهاً انتهى , يعني والله أعلم تشبيهاً بجميع القوم » وقد تقدم تفسير 
الملأ في الكلام على المفردات(من بني إسرائيل) في موضع الحال فيتعلق بمحذوف أي كائنين من بني إسرائيل » وعلى مذهب 
الكوفيين هو صلة للملأ » لآن الاسم المعرف بالألف واللام يجوز عندهم أن يكون موصولا ىا زعموا ذلك في قوله : 


فأكرم عندهم صلة للبيت لا موضع له من الإعراب ٠‏ كذلك من بني إسرائيل العامل فيه لا موضع له من الإعراب 
( من بعد موسى ) متعلق بما تعلق به من بني إسرائيل » وهو كائنين وتعدّى إلى حر في جر من لفظ واحد لاختلاف المعنى , 


ل للا--ه-)بيبيبيإ-سبييبسيب(بببببببيي ب 

)1 خلاد بن عيسبى الكوفي عرض على حمزة وهو من كبار أصحابه ومن المكثرين عنه انظر غاية النباية 715/١‏ . 
(؟) موسبى بن طارق أبوقرة السكسكي اليماني الزبيدي قاضيها انظر غاية النهاية "١9/5‏ . 

(") انظر غاية النباية ١ . ١59/1١‏ 
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فمن الأولى تبعيضية ؛ ومن الثانية لابتداء الغاية إذ العامل في هذا الظرف قالوا تر » وقالوا هو بدل من بعد لأنهما زمانان لبني 
إسرائيل » وكلاهما لا يصح . أما الأول فإن ألم تر تقرير والمعنى قد انتهى علدمك إلى الملا من بني إسرائيل » وقد نظرت إلى 
بني إسرائيل إذ قالوا وليس انتهاء علمه إليهم . ولا نظره إليهم كان في وقت قوهم لنبي لهم : ( ابعث لنا ملكا ) وإذا لم يكن 
ظرفا للانتهاء ولا للنظر. ٠‏ فكيف يكون معمولا لما أو لأحدهما ؟ هذا مالا يصح . وأما الثاني فبعيد جداً . لأنه لو كان بدلا 
من بعد لكان على تقدير العامل . وهولا يصح دخوله عليه ؛ أعنيى من الداخلة على بعد لا تدخل على إذ لا تقول من إذ ولو 
كان من الظروف التي يدخل عليها من كوقت وحين لم يصح المعنى أيضاً , لأن من بعد موسبى حال كم قرّرناه إذ العامل فيه 
ثنين ولوقلت كائنين من حين قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا لا صح هذا المعنى . وإذا بطل هذان الوجهان , فينظر ما يعمل 
ثيه مما يصح به المعنى وقد وجدناه » وهو أن يكون ثم محذوف به يصح المعنى , ؛ وهو العامل وذلك المحذوف تقديره ألم تر إلى 

قصة الملا . أوحديث الملا . وما في معناه , لأن الذوات لا يتعجب منها , وإنما يتعجب ما جرى لهم , ٠‏ فصار المعنى ألم تر 
إلى ما جرى للملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا » فالعامل في إذ هو ذلك المحذوف . والمعنى على تقديره » وتعلق 
قوله لنبي بقالوا » واللام فيه كا تقدّم للتبليغ » واسم هذا النبى شمويل7 بن بالي قاله ابن عباس ووهب بن منبه » أو 
شمعون قاله السدي . أو يوشع بن نون » وقال المحاسبي("2 اسمه عيسى ؛ وضعف قول من قال : إنه يوشع بأن يوشع هو 
فتى موسى عليه السلام . وبينه وبين داود قرون كثيرة » وقد طول المفسرون في هذه ونحن يلخصها ٠‏ فنقول لما مات مومبى 
عليه السلام خلف من بعده في بني إسرائيل يوشع يقيم فيهم التوراة » ثم قبض فخلف حزقيل , ٠»‏ ثم فبض ففشت فيهم 
الأحداث حتى عبدوا الأوثان فبعث إليهم إلياس . ثم من بعده اليسع ‏ ؛ ثم قبض فعظمت فيهم الأحداث . وظهر لهم 
عدوهم العمالقة قوم جالوت . كانوا سكان ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين . وظهروا عليهم وغلبوا على كثير من 
بلادهم . وأسروا من من أبناء ملوكهم كثيراً » وضربوا عليهم الجزية » وأخذوا توراتهم ولم يكن لهم من يدبر أ مرهم ء » وسألوا 
الله أن يبعث لهم نبياً يقاتلون معه . وكان سبط النبوة هلكوا إلا امرأة حبلى دعت الله أن يرزقها غلاماً فرزقها شمويل . 
نتعلم التوراة في بيت المقدس . وكفله شيخ من علمائهم . وتبناه . فلما بلغ النبوة أتاه جبريل وهو نائم إلى جنب الشيخ 
وكان لا يأمن عليه فدعاه بلحن بلحن الشيخ يا شمويل . » فقال له إن دعوتك الثالثة فلا تجبني فظهر له جبريل ؛ فقال له اذهب 
فبلغ قومك رسالة ربك قد بعثك نبياً فأتاهم فكذبوه . وقالوا إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله آية من 
بر ابل بارس لبر د ركان اريسي مجرتي اريريه ولاك ينات 
شمويل نبيا فلبثوا أربعين سنة بأحسن حال , وكان الله أسقط عنهم الجهاد إلا من قاتلهم . ٠‏ فل) كتب عليهم القتال تولوا , 
ثم كان من أمر جالوت والعمالقة ما كان » ومعنى ابعث لنا ملكاً انمض لنا من نصدّر عنه في تدبير الحرب ٠‏ وننتهي إلى 
أمره . وانجزم نقاتل على جواب الأمر. وقرأ الجمهور بالنون والجزم » والضحاك وابن أبي عبلة بالياء » ورفع اللام على 
01011100 وفرى اليا واجرم عل جرات الامز . © قال هل 
عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا 4 لما طلبوا من نبيهم أن ينهض لهم ملكا ورتبوا على بعثه أن يقاتلوا » وكانوا قد 
اندض ااا واوا ا ا ايت من الجهاد . وأن يتعرف ما انطوت عليه 


6 5 0 0 5200 أكابر الصوفية كان عالاً بالأصول والمعاملات واعظاً مبكياً توفي سنة 74 ه التهذيب ١75/7‏ 
الحلية ١٠5/”/ا‏ . 
(7) يقال : أنف الطعام وغيره أنفاً : كرهه . وقد أنف البعير الكلاً إذا أجمه . وكذلك المرأة والناقة والفرس تأنف فحلها إذا تبين حملها فكرهته , 
وهو الآنفت:. 
لسان العرب ١57”/١‏ 





3 م و جه نكم وو اس امه و ومطون وحن بطي اسوزة البقرة/ الأيات:712747515 


بواطنهم فاستفهم عن مقاربتهم ترك القتال إن كتب عليهم » فأنكروا أن يكون لهم داع إلى ترك القتال فقالواطط ومالنا أن لا 
نقاتل في سبيل لله وقد أخرجنا من ديارناوأبنائنا أي هذه حال من يبادر إلى القتال لأنه طالب ثأر ومترج أن يكون له الظفر 
من الله تعالى . لأخهم علموا أن ما أصاهم إنما كان بذنوهم ؛ فلا أقلعوا وتابوا ورجعوا لطوع الأنبياء قويت آماهم بالنصر 
والظفر » قيل وكان النبي قد ظنّ منهم الحبن والفشل في القتال فلذلك استفهم , وليبين أن ما ظنه وتوقعه من ذلك يكو 
منهم , وكان ى] توقع . ولمع عي ) لبر البق وطا ول سود القتال . وقرأ الباقون بفتحها , وقد تقدم الكلام 
على عسى قال أبو علي الأكثر فتح السَينَ » وهوالمشهور . ووجه الكسر قول العرب هوعس بذلك مثل حروشج » فإن أسند 
الفعل إلى ظاهر فقياس عسيتم أن يقال عسي زيد مثل رضي » فإن قيل فهو القياس وإن لم يقل فسائغ أن تأخذ باللغتين 
فتستعمل إحداهما في موضع الأخرى ىا فعل ذلك بغيره انتهى » والمحفوظ عن العرب أنه لا تكسر السين إلا مع تاء 
المتكلم . والمخاطب . ونون الإناث » نحو عسيت وعسيت وعسين » وذلك على سبيل الحواز لا الوجوب ٠‏ ويفتح في| 
سوى ذلك على سبيل الوجوب ولا يسوغ الكسر نحو عسى زيد والزيدادن عسياً » والزيدون عسوا والهندان عسيا . وعساك 
وعساني وعساه » وقال أبو بكر )١(‏ الأدفوي وغيره : إن أهل الحجاز يكسرون السين من عسبى مع المضمر خاصة . وإذا قيل 
عسبى زيد فليس إلا الفتح وينبغي أن يقيد المضمر بما ذكرناه » وقال أبو عبيد : لوكان عسيتم بكسر السين لقرىء عسى 
ربكم هذا جهل من أبي عبيد مبذه اللغة » ودخول هل على عسيتم دليل على أن عسى فعل خبري لا إنشائي ؛ والمشهور أن 


عسى إنشاء لأنه ترج فهي نظيرة لعل . ولذلك لا يجوز أن يقع صلة للموصول , لا يجوز أن تقول جاءني الذي عسى أن 


يحسن إل » وقد خالف في هذه المسألة هشام فأجاز وصل الموصول بها ووقوعها خبراً , لأن دليل على أنها فعل خبري وهو 
جائز , قال الراجر : 
لا لي ا عسي صَائ)(؟) 
إلا ان قيل إن ذلك على إضمار القول كا قيل في قوله : 
إن« اندي تتام امسن بت ااستو ان عن نم باشاة 

لأن إن وأخواتها لا يجوز أن تقع خبراً لها من الجمل إلا الجمل الخبرية » وهي التى تحتمل الصدق والكذب هذا على 
الصحيح . وني ذلك خلاف ضعيف وجواب الشرط الذي هو ( إن كتب عليكم القتال ) محذوف للدلالة عليه وتوسط 
الشرط بين أجزاء الدليل على حذفه كما توسط في قوله : « وإنا إن شاء الله لمهتدون 14[ البقرة : ١‏ ] وخ رعسيتم ( أن لا 
تقاتلوا ) هذا على المشهور أنها تدخل على المبتدأ والخبر . فيكون إن زيدت في الخير إذ عسى للتراخي ومن ذهب إلى أن عسى 
يتعرّى إلى مفعول » جعل أن لا تقاتلوا هو المفعول وأن مصدرية » والواوفي وما لنا لربط هذا الكلام بما قبله » ولوحدف | 
لجاز أن يكون منقطعاً عنه وهو استفهام في اللفظ , وإنكار في المعنى , وأن لا نقاتل أي في ترك القتال ء حذف الجر المتعلق 
ها تعلق به لنا الواقع خبراً لما الاستفهامية , إذ هي مبتدأ » وأن لا نقاتل في موضع نصب » أوفي موضع جر على الخلاف 
الذي بين سيبويه والخليل ؛ وذهب أبو الحسن إلى أن ( أن ) زائدة وعملت النصب كما عمل باء الجر الزائد الجر » والحملة 





)1( محمد بن على بن أحمد الأدفوي أبو بكر نحوي مفسر من أهل أدفو بصعيد مصر الأعلى توفي سنة 784 ه غاية النباية ١9/8/57‏ الأعلام 
0 
الشجري ( 1715/١‏ ) ديوان ( 180 ) المقرب لابن عصفور ( 17 ) الخزانة ( 1/1/5 ) الجمع ( 10/١‏ ) الدرر اللوامع ( 1١1/1‏ ) : 


| 4 البيت من البسيط لأبى مكعب انظر اهمع ”5/١‏ الدرر ١١7/١‏ أمالي ابن الشجري 7171/١‏ مغني اللبيب 980 ٠‏ 
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حال أي وما لنا غير مقاتلين فيكون مثل قوله تعالى : فو ما لك لا تأمنا على يوسف 4[ يوسف : 15 ] © ما لكم لا ترجون 
لله وقارا © [ نوح : 1 ] # وما لكم لا تؤمنون بالله #[ الحديد 5 وكقول العرض ها للقاقان وقال تفال # فا لهم 
عن التذكرة معرضين #4 [ المدثر : 54 ] وذهب قوم منهم ابن جرير إلى حذف الواومن أن لا نقاتل » والتقدير وما لنا ولأن 
لا نقاتل قال كى| تقول إياك أن تتكلم بمعنى إياك وأن تتكلم, وهذا ومذهب أبي الحسن ليسا بشيء لأن الزيادة والحذف على 
ا ا ا ا م ار ار ا 
إياك لا ا بي عار 
التكلم » وقد أخرجنا حملة حالية ا ب اا ل ل 
هذا لم يخرج لكنه أخرج مثله فكان ذلك إخراجاً له » ويمكن حمله على الظاهر لأن كثيراً م منهم استولي على بلادهم وأسر 
ع وو ا ؛ وقرأ عبيد بن عمير وقد أخرجنا أي العدو . والمعنى 
في وأبنائنا أي من بين أبنائنا » وقيل هوعلى القلب أي وأخرج منا أبناؤنا » ويحتمل أن يكون الفاعل بأخرجنا على قراءة عبيد 
المذكون قيميرا يعود على الله » أي وقد أخرجنا الله بعصياننا وذنوبنا » فنحن نتوب ونقاتل في سبيله ليردنا إلى أوطاننا » 
ويجمع بيننا وبين أبنائنا ٠‏ كى)| تقول مالي لا أطيع الله وقد عاقبني على معصيته , فينبغي أن أطيعه حتى لا يعاقبني » قال 
القشيري : أظهروا التجلد والتصلب في القتال ذباً عن أموالهم ومنازلهم حيث 9 قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد 
أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 4 فلذلك لم يتم قصدهم لأنه لم يخلص لحق الله عزمهم » ولو أنهم قالوا وما لنا أن لا نقاتل في 
سبيل الله لأنه قد أمرنا وأوجب علينا لعلهم وفقوا لإتمام ما قصدوا . ( فلماكتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً مهم 4 هذا 
شأن المترف المنعم متى كان متلبساً بالنعمة قوي عزمه وأنف . فإذا ابتلي بشىء من الخطوب كع )١(‏ وذل التولي حقيقة هوعند 
. المباشرة للحرب :. ومعناه هنا صرف عزائمهم عن ما سألوه من القتال » وانتصب قليلاً على الاستثناء المتصل . ولا يجوز أن 
يكون المستثق منبياكو قلت ضربت القوم إلا رجالا لم ب يصح . وصح هذا الاختصاص بأنه في نفسه صفة لموصوف . 
ولتقييده اا يي ارسي سس 
قال ثلاثاثة وثلاثة عشر على عدة قوم طالوت . وهؤلاء القليل ثبتوا على نياتهم السابقة » واستمرت عزائمهم على قتال 
أعدائهم ٠‏ وقرأ أبي ( تولوا إلا أن يكون قليل منهم ) وهو استثناء منقطع لأن الكون معنى من المعاني والمستثنى منهم جثث 
وتقول العرب قام القوم إلا أن يكون زيد » وزيدا بالرفع والنصب فالرفع على أن يكون تامة » والنصب على أنها ناقصة , 
واسمها ضمير مستكن فيها يعود على البعض المفهوم مما قبله التقدير إلا أن يكون هو أي بعضهم زيداً » والمعنى قام القوم إلا 
كون زيد في القائمين » ويلزم من انتفاء كونه في القائمين أنه ليس قائ] . ؛ فلا فرق من حيث المعنى بين قام القوم إلا زيداً . 
وبين قام القوم إلا أن يكون زيد أوزيداً © والله عليم بالظالمين » فيه وعيد وتهديد لمن تقاعد عن القتال بعد أن فرض عليه 
بسؤاله ورغبته » وأن الإعراض عما أوجب الله على العبد ظلم إذ الظلم وضع الشيء ء ل غير موضعه (اوقال هم نبتهنم إن الله 
قد بعث لكم طالوت ملكا ) قول النبي لهم إن الله قد بعث لا يكون إلا بوحي . لأنهم سألوه ه أن يبعث لهم ملكاً يقاتل في 
سبيل الله » فأخير ذلك النبي أن الله قد بعثه فيحتمل أن يكون ذلك بسؤال من النبيّ الله أن يبعثه » ويحتمل أن يكون ذلك 
بغير سؤاله بل لما علم حاجتهم إليه بعثه . وقال المفسرون : إنه سأل الله أن يبعث لهم ملكا ؛ فأتىق بعصا وقرن فيه دهن 
القدس وقيل الذي يكون ملكا طوله طول هذه العصا . وقيل للنبي : انظر القرن فإذا دخل رجل فنش الدهن الذي هو فيه 
فهو ملك بني إسرائيل فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلها وكان طالوت(1) سقاء على ماء » قاله السدي , أودباغاً على 


+ [ [7[ |[ | | |[ ز ز ز 100006060 < 
)١(‏ الكع والكاع : الضعيف العاجز . لسان العرب "44٠/0‏ 
(؟) انظر البغوي 5158/1١‏ وفتح القدير 514/١‏ . 
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ما قاله وهب . أو مكارياً وضاع حمار له أو حمر لأهله » فاجتمع بالنبي ليسأله عن ما ضاع له ويدعو الله له فبينا هو عنده نش 
ذلك القرن وقاسه النبي بالعصا فكان طوها فقال له قرب رأسك فقرّبه ودهنه بدهن القدس , وقال أمرني الله أن أملكك 
ل أنا ؟ قال : نعم . قال : أو ما علمت أن سبطي أدنى أسباط بني إسرائيل قال : بلى » 
: أفها علمت أن بيتي أدى بيوت بني إسرائيل » قال : بلى ٠‏ قال : فبآية أنك ترجع » وقد وجد أبوك حمره » وكان 
ما وود امو مسا ب ا 900 
وصرو حي يه بسو برسيا بع رموه ريو محياي ليا ا 
٠ 1000‏ فكان ينبغي لهم إذ قال لم النبي عن الله ( إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ) أن يسلموا لأمر الله » ولا تنكره 
عي ٠‏ ففي المقادير أسرار لا تدرك . » فقالوا : كيف يملك علينا من هو دوننا ليس من بيت الملك 
الذي هو سبط يهوذا » ومنه داود وسليان وليس من بيت النبوّة الذي هو سبط لاوي » ومنه مومى وهارون » قال ابن 
السائب وكان سبط طالوت قد عملوا ذنباً عظيياً تكحوا النساء نباراً على ظهر الطريق فغضب الله عليهم فنزع النبوة والملك 
منهم » وكانوا يسمون سبط الإثم » وفي قوهم ( أنى يكون له الملك علينا ) إلى آخره ما يدل على أنه مركوز في الطباع أن لا 
يقدم المفضول على الفاضل . واستحقار من كان غير موسع عليه » فاستبعدوا أن يتملك عليهم من هم أحق بالملك منه وهو 
فقير » والملك يحتاج إلى أصالة فيه إذ يكون أعظم في النفوس وإلى غنى يستعبد به الرجال . ويعينه على مقاصد الملك م 
يعتيروا السبب الأقوى وهو قضاء الله وقدره ف قل اللهم مالك املك تؤتي الملك من تشاء # [ آل عمران 7 ] واعتبروا 
السبب الأضعف وهو النسب والغنى # يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [ الحجرات : 18 ] لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم وقال الله تعالى  :‏ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 4 [ البقرة : 51١‏ ] » قال الشاعر : 
وَأغفجَبٌ وى إلى عاقلٍ فُفُوَّعَن الْمَجدمشتاجر: 
إذة شُعلوًا نا لهية عن غلا أتساروا إلى أغظم د 


وأنى هنا بمعنى كيف . وهو منصوب على الحال . ويكون الظاهر أنما ناقصة , وله في موضع الخير فيتعلق بمحذوف 
وهو العامل في أنى » وعلينا متعلق بالملك على معنى الاستعلاء تقول فلان ملك على بني فلان » وقيل علينا حال من الملك , 
ويجوز أن تكون تامة , وله متعلق بيكون أي كيف يقع . أو يحدث له الملك علينا » ونحن أحق 5 حملة حالية اسمية عطف 
عليها جملة فعلية » وهي ( ل يؤت سعة من المال ) والمعطوف على الحال حال » والمعنى أن من اجتمع فيه هذان الوصفان . 
وجود من هو أحق منه , وفقره . لا يصلح للملك ويعلق بالملك , ومنه بأحق وتعلق من المال بيؤت » وفتحت سين السعة 
لفتحها في المضارع , إذ هو محمول عليه » وقياسها الكسر لأنه كان أصله يوسع كوثق يثق . وإنما فتح عين المضارع لكون 
لامه حرف حلق » فهذه فتحة أصلها الكسر . ولذلك حذفت الواولوقوعها في يسع بين ياء وكسرة » لكن فتح لما ذكرناه ولو 
لامها ات ووو اراي كارن يوا ارول الام الب را وا ا 
محمولان على المضارع ى) حملوا عدة وعد على يعد . # قال إن الله اصطفاه ه عليكم * أي اختاره صفوة » إذ هو أعلم تعالى 
عت يواسي لو سارار بيو عسي أب يبوه وبين عورا بيو وو اي 
والشرائع » وقيل قد أوحي إليه ونبىء . وأما البسطة في الجسم فقيل أريد بذلك معاني الخير والشجاعة وقهر الأعداء , 
والظاهر أنه الامتداد والسعة في الجسم . قال ابن عباس( كان طالوت يومئذ أعلم رجل في بني إسرائيل ١‏ ل وأتمّه ع 





. 7/١ انظر البغوي‎ )١( 
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وقد تقدّم قول المفسرين في طوله ونبه على استحقاق طالوت للملك باصطفاء ء الله له على بني إسرائيل 9 وربك يخلق ما يشاء 
ويختار ما كان لهم الخيرة # [ القصص : 18 ] وبما أعطاه من السعة في العلم . وهو الوصف الذي لااشيء أشرف منهظ إنما 
يحشى الله من عباده العلماء ء #أنا أعلمكم بالله » ومن بسطة الجسم فإن لذلك عظياً في النفوس وهيبة وقوّة وكثيراً ما تمدّحت 
العرب بذلك . قال الشاعر : 


فجاءحت بهسَبْطَ الْعِظَام كَأَنْمَا عِمَامَيُهُبَيْنَالرجال لِوَاءا) 
وقال : 

نطل كأن فِيَابَهُ في سَرْحةٍ ‏ يُخنذى يمان السُبْتِ يس بِتَوَام 9) 
وقال : 

ب الى إن لمكا رد ٠ن‏ اياك ال جار لكين 


وقالوا في المدح طويل النجاد رفيع العماد . وكان رسول الله يككِةِ إذا ماثبى الطوال طالهم . قال ابن زيد كانت هذه 
الزيادة بعد الملك . وقال وهب والسدّي قبل الملك , فالمعنى وزاده على غيره من الناس بسطة بالسين أبو عمرو وابن كثير » 
وبالصاد نافع وابن كثير رواية النقاش وزرعان والشموني » وزاد ( لئن بصطت ) و( بياصط ) و( كباصط ) 
و( مبصوطتان ) و( لا تبصطها كل البصط ) و( أوصط ) و( فما اصطاعوا ) و( يصطون ) و( القصطاس ) وروى نحوه 
أبو نشيط عن قالون ا والله يوت ملكه من يشاء والله واسع عليم » ظاهره أنه من معمول قول النبي لهم لما علم بغيتهم في 
مسائلهم , ومجادلتهم في الحجج التي تبديها , أتم كلامه بالأمر القطعي وهو أن الله هو الفاعل المختار يفعل ما يشاء » ولم 
قالوا : ( ونحن أحق بالملك منه ) فكان في قوهم ادّعاء الأحقية في الملك حتى كأن الملك هوني ملكهم أضاف الملك إلى الله 
في قوله ملكا . ٠‏ فالملك ملكه يتصرف فيه كا أراد فلستم بأحق فيه لأنه ملك الله يؤتيه من يشاء » وقيل هاتان الجملتان ليستا 
داخلتين في قول النبي . بل هي إخبار من الله تعالى لنبيه محمد يَكِةٍ فهى معترضة في هذه القصة جاءت للتشديد والتقوية لمن 
يؤتيه الله الملك . أي : فإذا كان الله تعالى هو المتصرف في ملكه فلا اعتراض عليه لا يسأل عما يفعل . وختم بهاتين 
الصفتين إذ تقدّم دعواهم أنهم أهل الملك . وأنهم الأغنياء » وأن طالوت ليس من بيت الملك . وأنه فقير فقال تعالى : ( إنه 
واسع ) يوسع فضله على الفقير . ؛ عليم بمن هو أحق بالملك فيضعه فيه ويختاره له » وفي قصة طالوت دلالة على أن الإمامة 
ليست وراثة لإتكار الله عليهم ما أنكروه من التمليك عليهم من ليس من أهل النبوة ة والملك . وبين أن ذلك مستحق بالعلم 
والقوة لا بالنسب . ودل أيضاً على أنه لاحظ للنسب مع العلم وفضائل النفس وأنها مقدّمة عليه لاختيار الله طالوت عليهم 
لعلمه وقدرته وإن كانوا أشرف منه نسباً ؛ وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة الإخبار بقصة الخارجين من ديارهم .» وهم 
عالم لا يحصون فراراً من الموت . إما بالقتل إذ فرض عليهم القتال . وإما بالوباء فأماتهم الله ثم أحياهم ليعلموا أنه لا مفر 
ما قذّره الله تعالى » وذلك لثلا نسلك ما سلكوه فنحجم عن القتال فأتت هذه الآية مثبتة لمن جاهد في سبيله وذكر تعالى 
« انه ذو فضل على الناس » وذلك بإحيائهم والإحان إليهم . ومع ذلك فأكثرهم لا يودي شكر الله » ثم أمر بالقتال في 
سبيل الله وبأن نعلم أنه سميع لأقوالنا . عليم بنياتنا » ثم ذكر أن من أقرض الله فالله يضاعفه حيث يحتاج إليه ثم ذكر أن 
1) الببت من الطويل لم يعلم قائله انظر شرح شواهد الألفية للعيني ١1١1/8‏ والأشموني ١7١/7‏ . 
9 البيت لعنترة بن شداد . من الكامل . انظر معلقته في شرح القصائد العشر لابن النحاس 78/7 . شرح المعلقات العشر للشنقيطي 
(118) تمذيب اللغة للأزهري ( 598/5 3٠ ١/1١() 58/1١١ ()188/١5)‏ ) ويروى بطل بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . 
وبالخفض عطفاً على « هناك » . : 


#ا« # ا« © اله هن #6 ااه 6 اهن هه هن اه ده اه © هه ه» ا عداو هع هله هاه و سا همه هو وله اه واس ها ع ماع ع * عا اع ٠١‏ * 


بيده القبض والبسط . وأن مرجع الكل إليه ثم أخبر تعالى بقصة الملأ من بني إسرائيل » وذلك لنعتير مها » ونقتدي منا بم 
كان من أحاهم حسونجتب مكنا بحأ وهذه لمكم في صص الأوين علي لب وم حي اسول علي 
العدو فملك بلادهم وأسر أبناءهم ول يكن لهم ملك يسوسهم في أ مر الحرب إذ هي محتاجة إلى من يصدر عن أمره . ويجتمع 
عليه فسألوا نبيهم أن ينبض هم ملكا برسم الجهاد في سبيل الله » فتوقع النبي منهم أنه لو فرض عليهم القتال نكصوا عنه 
فأجابوه بأنا قد وترنا لس لي الا ا 
وبين أبنائه . ولهذا دعا رسول الله يكلِ اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة أوأ كثر » وكثيراً ما بكى الشعراء المساكن والمعاهد , 
ألا ترى إلى قول بلال : 
ألَآلِيْتَ شِغري هَل أبِيئَنُ لَيْلَهَ بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذخرٌ وَجَبِيل" 

وكان قتيبة2"0 بن سعيد المحدّث قد رزق من النصيب في الدنيا والجلالة وحمل الناس العلم عنه وكان ببغداد فعبر مرة 
على مكان مولده ومنشئه صغيراً يبغلان قيل : وهي ضيعة من أصغر فر الضياع فتمنى أن لوكان مقي بها ويترك رئاسة بغداد دار 
الخلافة وذلك نزوع إلى الوطن . وذكر تعالى أنه لما فرض القتال عليهم ترا ره اناد وإ ند لمر الروك 
زعا ريو ارم بسي يني حلم أن كانوا طلبوه فهو يجازيهم على ظلمهم . ؛ م أخبر تعالى عن 

نبيهم أنه قال لهم عن الله إنه قد بعث طالوت ملكا عليهم » ولم يكن عندهم من أنفسهم ولا أشرفهم منصبا إذ ليس من 

سبط النبوة ولا من سبط الملك . فلم يأخذوا ما أخبرهم عن الله بالقبول وشرعوا يتعنتون على عادتهم مع أنبيائهم فاستبعدوا 
تمليكه عليهم . ٠‏ لأن فيهم من هوأحق بالملك منه على زعمهم إذ لم يسبق له أن يكون من آبائه ملك فيعظم عند العامة ولآنه 
فقر وهاتان الخلتان هما يضعفان الملك إذ سابق الرئاسة والجاه والملاءة بالأموال مما يستتبع الرجال » ويستعبد الأحرار وما 
علموا أن عناية المقادير تجعل المفضول فاضلاً . فأخبرهم نبيهم أن الله تعالى قد اختاره عليكم » وشرفه بخصلتين هما في 
ذاته إحداهما : الخلق العظيم . والأخرى : المعرفة الى هي الفضل الحسيم » واستغنى هذين الوصفين الذاتيين عن 
الوصفين الخارجين عن الذات . وهما الفخر بالعظم الرميم . والاستكثار بالمال الذي مرتعه وخيم » ثم أخبر أن الله تعالى 


يعطي ملكه من أراد وأنه الواسع الفضل العالم بمصالح العبادة فلا اعتراض عليه . 
سوس ع تددو .م عر 0 رخ مه َّ 
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كُم نكس مُؤْمِنيت () قلََاَصَلَ طَالوت بِالْجْمُودٍقَا1 قالإات < 
داك 5 صرح يل سس 0 ع >> ووه 


ا ير د لله *ن 0 سر سر << و سر خور هه ٠0”‏ 
برص كرو فس وق لمهم نه مقا لَامِن غرف عرفة بيو شريوا 


مِنَمإلٌاقليك َنْهُمفلسَاجَاَدَمهَُوَا ويرت و دارا لاعلاة لَمَا اَلْموَم 
ا قد ب يك صا ذل قر تو 2-2 وس تر م مس ١ن‏ 5 2 
يجَالُوتَ مودو َال أل يطو أَننّهُم مُلَهُوأْ أده كم مِنفِكَة كَليِاة 


هو عر 


11100 لد و م سنا اس سس أ سه قور لز عر تر 
عَبَتَومَهٌ كير يدن الله وَأَسَهُمَمَألصَدِيرِسَ (ها وَلَمَابَرَرُوا لِجَالَو تت وَجْمُودوء 
2777 ار ا ا ار ا 2 ا 1 
)1( البيت ليلل 3 انظر « الروض الأنف » . 

الخلاصة 7594/5 الأعلام 1894/6 . 
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سر ١‏ اه 0 لسر سس 2 0 2 رسا سر ل عه اد عد عن عر ب ء راسد 027 مج رس . جر 
فالوارس ا أفيع عَلِكَسَاصرا وتيت أَقَدَامَنَاوَانص باعل الْقَوَمِ الكسرمك 7 
سس ار 4 ا اي ل ال 3 ع م 117 اليه 2 
فَهَرْموهم يدر ٠ألله‏ وفتل داف ال فته لك الله ألْمْبْلت واإقحكمة 
2 2 سار 0 لع ل 2 سح ا 58 ب 
وعلمد سه ل وَلَْوَلَا دفع اللوالثاس بَعُضّهم بِبَعَض لَفْسَدَت أ ب 
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راتكن اد ود ِ عل المي سس 2 تلك ءَ ايك الله َتَنُوهَاعَيِلَ 
سس نار مل آ# ور ل 2 


التابوت معروف وهو الصندوق وفي التابوت قولان أحدهما أن وزنه فاعول ولا يعرف له اشتقاق . ولغة فيه التابوه 
بالحاء آخراً ويجوز أن تكون اهاء بدلاً من التاء + أبدلوها منها في الوقف في مثل طلحة فقالوا طلحه , ولا يجوز أن يكون 
فعلوتاً كملكوت من تاب يتوب لفقدان معنى الاشتقاق فيه , والقول الآخر : أنه فعلوت من التوب وهو الرجوع . لأنه 
ظرف توضع فيه الأشياء وتودعه فلا يزال يرجع إليه ما يخرج منه وصاحبه يرجع إليه فيا يحتاج إليه من مودعاته قاله 
الزمحشري(2؟ . قال : ولا يكوّن فاعولا لقلة نحو سلس وقلق ولأنه تركيب غير معروف فلا يجوز ترك المعروف إليه » وأما 
بالهاء ففاعول إلا فيمن جعل هاء بدلا من التاء لاجتماعهما في الحمس وأنها من حروف الزيادة ولذلك أبدلت من تاء 
التأنيث . السكينة9) فعيلة من السكون وهو الوقار . تقول في فلان سكينة أي : وقار وثبات . هارون اسم أعجمي م 
الصرف للعلمية والعجمة . الجنود جمع جند وهو معروف واشتقاقه من الجند وهو الغليظ من الأرض إذ بعضهم يعتصم 
ببعض . الغرفة7'© بضم الغين اسم للقدر المغترف من الماء كالأكلة للقدر الذي يؤكل ؛ وبفتح الغين مصدر للمرة الواحدة 
بحو ضربت ضربة . والاغتراف والغرف معروف ٠‏ والغرفة البناء العاللي المشرف . جاوز2؟) وجاز المكان قطعه . جالوت 
اسم أعجمي ممنوع الصرف للعجمة والعلمية كان ملك العمالقة ويقال إن البربر من نسله . الفئة 2 القطعة من الناس , 
وقيل هو مأخوذ من فاء يفيء ٠‏ إذا رجع فيكون المحذوف عين الكلمة , أو من فأوت رأسه كسرته فيكون المحذوف لام 
الكلمة قولآ , غلب غلياً وغلبة قهر والأغلب القوي الغليظ . والأنثى غلبى ٠‏ برز يبرز بروزاً ظهر وامرأة برزة أخذ منها 
السن فلم تستر وجهها . ومن ذلك البراز والمتبرّز » أفرغ صب وفرغ من كذا خلا منه . ثبت استقر ورسخ , وثبته أقرّه 
ومكنه بحيث لا يتزحزح , القدم الرجل وهي مؤنثة تقول في تصغيرها قديمة والاشتقاق في هذه الكلمة يرجع لمعن التقدّم ١‏ 
هزم كسر الشيء ورد بعضه على بعض وتقول العرب هزمت على زيد عطفت عليه » قال الشاعر : 
مَرَمْتَ عَلَيِكِ الْيِوْمَيَاابنَةَمَالِكِ مَجددِي عَلَيِنَابالُوَال وََنْعِمِين 
)١(‏ انظر الكشاف 79/١‏ . 
(؟) السكينة : الوداعة والوقار . وقوله عز وجل : ١‏ فيه سكينة من ربكم وبقية . . . »© قال الزجاج معناه : فيه ما تسكنون به إذا أتاكم . 
لسان العرب ٠١07/7‏ 
(؟) غرف الشيء يغرفه غرقاً فانغرف : قطعه فانقطع . ابن الأعرابي : الغرف التثنى والانقصاف . 
لسان العرب 717/60 
(5) يقال : جاوزت ا موضع جوازاً : بمعنى جزته . 
لسان العرب 7١4/١‏ 
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داود اسم أعجمي منع الصرف للعلمية والعجمة , وهو هنا أبوسليران على نبينا وعليهم| السلام » وهوداود بن إيس 
بكسر الهمزة » ويقال داود بن زكريا بن ,ينوي من سبط يبودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم على نبينا وعليهم السلام . 
الدفم(') الصرف دفع يدفع دفعاً ٠‏ ودافع مدافعة ودفاعاً إ وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت * ظاهر هذه 
الى وجا قظلها ياك عل آعم كال امريد جبزة هذا الي :الذي كان مهعم الا ترق إل تزه ,رةه ا ملكا لعائن في 
سبيل الله ) ولكن لما أخبرهم الله بأن الله قد بعث لهم « طالوت » ملكا . أراد أن يعلمهم بآية تدل على ملكه على سبيل 
التغبيط2"2 والتنبيه على هذه النعمة التي قرنها الله بملك « طالوت . وجعلها آية له » وقال « الطبري )(') وحكي معناه عن 
« ابن عباس )و ١‏ السدي ) » و« ابن زيد » تعنت بنوإسرائيل وقالوا لنبيهم وما آية ملك « طالوت » وذلك على وجه سؤال 
الدلالة على صدق نبيهم في قوله : ( إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً ) » وهذا القول أشبه من الأول بأخلاق بي إسرائيل 
وتكذيبهم وتعنتهم لأنبيائهم ؛» وقيل خيرهم النبي في آية فاختاروا التابورت » ولا يكون إتيان التابوت آية إلا إذا كان يقع 
على وجه يكون خارقاً للعادة فيكون ذلك آية على صدق الدعوى » فيحتمل أن يكون مجيئه هو المعجزة , ويحتمل أن يكون 
مافيه هو المعجز . وهوسبب لاستقرار قلوهم واطمئنان نفوسهم ونسبة الإتيان إلى التابوت مجاز لأن التابوت لا يأتي إنما يؤق ‏ 
به » كقوله « فإذا عزم الأمر ) فما ربحت تجارتهم » وقرأ الجمهور التابوت بالتاء , وقرأ أبي وزيد بالحاء وهي لغة الأنصار , 
وقد تقدم الكلام في هذه الحاء أهي بدل من التاء أم أصل . قال ابن عباس7؟2 وابن السائب كان التابوت من عود الشمشار 
وهوخشب تعمل منه الأمشاط وعليه صفائح الذهب, وقيل كانت الصفائح تموهة بالذهب وكان طوله ثلائة أذرع في 
ذراعين وقد كثر القصص ف هذا التابوت » والاختلاف في أمره . والذي يظهر أنه تابوت معروف حاله عند بني إسرائيل 
كانوا قد فقدوه وهو مشتمل على ما ذكره الله تعالى ما أيهم حاله » ولم ينص على تعيين ما فيه , وأن الملائكة تحمله ونحن نلم 
بشىء مما قاله المفسرون والمؤرخون على سبيل الإيجاز , فذكروا أن الله تعالى أنزل تابوتا على آدم فيه صور الأنبياء وبيوت 
بعددهم وآخره بيت محمد وَكهٍ , فتناقله بعده أولاده شيث فمن بعده إلى إبراهيم ثم كان عند إسماعيل » ثم عند ابنه قيدار 
فنازعه إياه بنو عمه أولاد إسحاق » وقالوا له قد صرفت النبوة عنكم إلا هذا النور الواحد فامتنع عليهم ) وجاء يوما يفتحه 
فتعسر فناداه مناد من السماء لا يفتحه إلا نبي فادفعه إلى ابن عمك يعقوب » فحمله على ظهره إلى كنعان فدفعه (يعقوب 
فكان في بني إسرائيل إلى أن وصل إلى مومى عليه السلام » فوضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه ثم توارثها أنبياء بني إسرائيل 
إلى أن وصل إلى شمويل . فكان فيه ما ذكره الله في كتابه » وقيل اتخذ موسى التابوت ليجمع فيه رضاض الآلواح والسكينة 
هي الطمأنينة » ولما كانت حاصلة بإتيان التابوت جعل التابوت ظرفا لها » وهذا من المجاز الحسن . وهو تشبيه المعاني 
بالاجرام . وجاء في حديث عمران بن حصين أنه كان يقرأ سورة الكهف ‏ وعنده فرس مربوطة » فغشيته سحابة فجعات 
تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها . فلما أصبح أ النبي ككل فذكر ذلك له فقال : تلك السكينة تنزلت للقرآن . وفي 
حديث أسيد بن حضير بين| هوليلة يقرأ في مربده الحديث وفيه فقال رسول الله يلِ : تلك الملائكة كانت تسمع لذلك , 
ولو قرأت لأصبحت تراها الناس ما تستتر منهم , فأخبر يل عن نزول السكينة مرة ومرة عن نزول الملائكة » ودل حديث 
أسيد على أن نزول السكينة في حديث عمران هو على حذف مضاف . أي : تلك أصحاب السكينة وهم الملائكة المخر 
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عنهم في حديث أسيد » وجعلوا ذوي السكينة لأن إيمانهم في غاية الطمأنينة » وطواعيتهم دائمة لا يعصون الله ما أمرهم . 
بلاجادل الصخح لاضع ترق متام ريون لذ كارك كاي اله وكا رصولة يزيم و تزلات ماري الشكية : 
وحفتهم الملائكة ٠‏ وغشيتهم الرحمة » وذكرهم الله فيمن عنده . فنزول السكينة عليهم كناية عن التباسهم بطمأنينة 
الإيمان » واستقرار ذلك في قلو. بهم لآن من تلا كتاب الله وتدارسه يحصل له بالتدبر في معانيه والتفكر في أساليبه ما يطمئن 
إليه قلبه » وتستقر له نفسه وكأنه كان قبل التلاوة له » والدراسة خالياً من ذلك . فحين تلا نزل ذلك عليه » وقد قال -بذا 
المعنى بعض المفسرين قال قتادة السكينة هنا('© : الوقار » وقال عطاء ما يعرفون من الآيات فيسكنون”" إليها . وقال نحوه 
الزجاج وقال الزحشري”2 : التابوت صندوق التوراة كان موسى عليه السلام » إذا قاتل قدمه فكانت تسكن نفوس بني 
إسرائيل ولا يفرون , والسكينة : السكون والطمأنينة » وذكر عن عل أن السكينة لما وجه كوجه الإنسان . وهي ريح 
هفافة » وقيل السكينة صورة من زبرجد أو ياقوت لها رأس كرأس اطر . وذنب كذنبه » وجناحان فتئن فيزف التابوت نحو 
العدو وهم يمضون معه . فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصرء وقيل السكينة بشاراث من كتب الله المنزلة على موسبى 
وهارون ومن بعدهما من الأنبياء ٠‏ فإِن الله ينصر طالوت وجنوده ٠‏ ويقال جعل تعالى سكينة , بنى إسرائيل في التابوت الذي 
فيه رضاض الألواح ٠‏ والعصا وآثار أصحاب نبوتهم . وجعل تعالى سكينة هذه #الأمتاق للريع > وق نامر دواد 
اليناف اميا + وغل يليانرة ٠‏ وينا ساربن اطينين من امل رضن ديا أبو الماك سكينة بتشديد الكاف + 
وارتفاع سكينة بقوله ( فيه ) وهوفي موضع الحال 5 : كائنا فيه سكينة ومن لابتداء الغاية » أي كائنة من ربكم فهو في 
موضع الصفة أو متعلقا بما تعلق به قوله فيه » ويحتمل أن يكون للتبعيض على تقدير حذف مضاف أي “مد سكننات»" 
ربكم . والبقية قيل رضاض الألوا اح التي تكسرت حين ألقاها موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام » قاله عكرمة » وقيل 
عصا موسبى قاله وهب ٠‏ وقيل عصا موسى وهارون وثيابه| » ولوحان من التوراة والمنّ قاله أبو صالح . وقيل العلم والتوراة 
قاله مجاهد وعطاء » وقيل رضاض الألواح وطست من ذهب وعصا موسى وعرامته قاله مقاتل » وقيل قفيز من من ورضاض 
الألواح حكاه سفيان الثوري . وقيل العصا والنعلان حكاه الثوري أيضاً . وقيل الجهاد في سبيل الله وبذلك أمروا قاله 
الضحاك . وقيل التوراة ورضاض الألواح قاله السدّي . وقيل لوحان من التوراة وثياب مومبى وهارون وعصواهما وكلمة 
اله لاإ إلا لله الحكيم الكريم وسبحا اله رب السموات السبع ورب العرشر العظيم والحمد لله رب العالمين .» وقيل 
عصا موسى وأمور من التوراة قاله الربيع » ويحتمل أن يكون مجموع ماذكر في التابوت فأخبر كل قائل عن بعض ما فيه , 
وانحصر ببذه الأقوال ما في التابوت من البقية . 8 مما ترك » في موضع الصفة لبقية ومن للتبعيض و8 آل مومسبى وآل 
هارون # هم من الأنبياء إليهه| من قرابة أو شريعة ٠‏ والذي يظهر أن آل مومبى وآل هارون هم الأنبياء الذين كانوا بعدهما 
فإنهم كانوا يتوارثون ذلك إلى. أن فقد . ونذكر كيفية فقده إن شاء الله . وقال الزخشري؟» : ويجوز أن يراد مما تركه موسى 
وهارون والال مقحم لتفخيم شأنه) انتهى . وقال غيره : آل هنا زائدة , والتقدير نما ترك موسبى وهارون ومنه اللهم صل 27 
على محمد وعلى آل محمد وعلى آل أبي أوفى يريد نفسه . ولقد أوتي هذا مزماراً من مزامي ر آل داود أي : من مزامير داود. 
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أي : من النساء انتهى . ودعوى الإقحام والزيادة في الأساء لا يذهب إليه نحوي محقق وقول الزتخشري والآل 
مقحم لتفخيم شأنم| إن عنى بالإقحام ما يدل عليه أول كلامه في قوله ويجوز أن يراد مما تركه موسى وهارون ٠‏ فلا أدري 
كيف يفيد زيادة آل تفخيم شأن مومى وهارون , وإن عنى بالآل الشخص فإنه يطلق على شخص الرجل آله » فكأنه قبل 
ما ترك موسى وهارون أنفسهما . فنسب تلك الأشياء العظيمة التي تضمنا التابوت إلى أنها من بقايا موسبى وهارود 
شخصيه) أي : أنفسهم لا من بقايا غيرهما . فجرى آل هنا مجرى التوكيد الذي يراد به أن المتروك من ذلك الخبر هو منسوب 
لذات موسى وهارون . فيكون في التنصيص عليهم| بذاتها تفخيم لشأنم) وكان ذلك مقحأ لأنه لو قيل مما ترك موسى 
وهارون لاكتفى . وكان ظاهر ذلك أنه| أنفسهما تركا ذلك وورث عنه) . ط تحمله الملائكة # وقرأ مجاهد( يحمله ) بالياء 
من أسفل . والضمير يعود على التابوت » وهذه الجملة حال من التابوت , أي : حاملا له الملائكة » ويحتمل الاستئناف 
كأنه قيل : ومن يأتي به وقد فقد ؟ فقال : تحمله الملائكة استعظاماً لشأن هذه الآية العظيمة » وهو أن الذي يباشر إتيانه 
إليكم الملائكة الذين يكونون معدين للأمور العظام , وهم القوّة والتمكين والاطلاع بإقدار الله هم على ذلك » آلا ترى إلى 
تلقيهم الكتب الإلهية » وتنزيلهم بها على من أوحي إِلْم » وقلبهم مدائن العصاة . وقبض الأرواح » وإزجاء السحاب ٠‏ 
وحمل العرش . وغير ذلك من الأمور الخارقة . والمعنى تحمله الملائكة إليكم » قال ابن عباس : جاءت الملائكة بالتابوت 
تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه » حتى وضعته عند طالوت , قال وهب : قالوا لنبيهم انعت وقتأ تأتينا به . 
فقال : الصبح . فلم يناموا ليلتهم حتى سمعوا حفيف الملائكة بين السماء والأرض ؛ وقال قتادة : كان التابوت في التيه 
خلفه موسى عند يوشع , فبقي هناك ول يعلم به بنوإسرائيل . فحملته الملائكة حتى وضعته في دار طالوت فأقروا بملكه . 
قال ابن زيد : غير راضين . وقيل سبى التابوت أهل الأردن قرية من قرى فلسطين وجعلوه في بيت صنم لهم تحت الصنم . 
فأصبح الصنم تحت التابوت فسمروا قدمي الصنم على التابوت فأصبح وقد قطعت يداه ورجلاه ملقى تحت التابوت 
وأصنامهم منكسة . فوضعوه في ناحية من مدينتهم فأخذ أهلها وجع في أعناقهم . وهلك أكثرهم , فدفنوه بالصحراء في 
متبرز لهم » فكان من تبرز هناك أخذه الناسور والقولنج » فتحيروا وقالت امرأة من أولاد الأنبياء من بني إسرائيل : 
لا تزالون ترون ما تكرهون . مادام هذا التابوت فيكم فأخرجوه عنكم . فحملوا التابوت على عجلة وعلقوا بها 
ثورين » أو بقرتين » وضربوا جنويها » فوكل الله أربعة من الملائكة يسوقونها » فا مرّ التابوت بشيء من الأرض إلا كان 
مقدّساً إلى أرض بن إسرائيل » وضع التابوت في أرض فيها حصاد بني إسرائيل ورجعا إلى أرضههم| . فلم يرع بني ' مرائيل 
إلا التابوت . فكيروا وحمدوا الله على تمليك طالوت فذلك قوله تحمله الملائكة . وقال ابن عباس : إن التابوت والعصا . في 
بحيرة طبرية يخرجان قبل يوم القيامة » وقيل عند نزول عيسى على نبينا وعليه السلام . ط إن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمنين * قيل الإشارة إلى التابوت . والأحسن أن يعود على الإتيان . أي : إتيان التابوت على الوصف المذكور ليناسب 
أول الآية آخرها , لأن أوها أن آية ملكه أن يأتيكم التابوت . والمعنى لآية لكم على ملكه . واختياره لكم , وقيل : علامة 
لكم على نص ركم على عدوّكم , لأنهم كانوا يستنصرون بالتابوت أينا توجهوا فينصرون » وإن قيل على حالها من وضعها 
للشرط , أي : ذلك آية لكم على تقدير إيمانكم لأنهم قيل صاروا كفرة بإنكارهم على نبيهم . وقيل : إن كان من شأنكم 
وهممكم الإيمان بما تقوم به الحجة عليكم . وقيل : إن كنتم مصدّقين بأن الله قد جعل لكم طالوت ملكا . وقيل : 
مصدّقين بأن وعد الله حق . وقيل : إن بمعنى إذ » ولم يسألوا تكذيباً لنبيهم . وإنما سألوا تعرفا لوجه الحكمة , والسؤال عن 
الكيفية لا يكون إنكاراً كلياً « فلما فصل طالوت بالجنود » بين هذه الجملة والجملة قبلها محذوف تقديره فجاءهم 
التابوت . وأقروا له بالملك » وتأهبوا للخروج . فلما فصل طالوت أي : انفصل من مكان إقامته يقال فصل عن الموضع 
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انفصل وجاوزه ٠‏ قيل : وأصله فصل نفسه . ثم كثر فحذف المفعول حتى صاز في حكم غير المتعذي كانفصل ٠‏ والباء في 
بالجنود للحال . أي : والحنود مصاحبوه » وكان عددهم عي اننا قاله ابن عباس(2 , أو ثإنين ألفا قاله عكرمة » أو 
ماثة ألف قاله مقاتل , أو ثلاثين ألفأ . قال عكرمة29 : لما رأى بنو إسرائيل التابوت سارعوا إلى طاعته . والخروج معه . 
فقال لهم طالوت : لا يخرج معي من بنى بناء لم يفرغ منه » ولا من تزوج امرأة لم يدخل بها » ولا صاحب زرع لم يحصده , 
ولا صاحب تجارة لم يرحل بها » ولا من له أوعليه دين . ولا كبيرولا عليل » فخرج معه من تقدّم الاختلاف في عددهم على 
شرطه فسار بهم فشكوا قلة الماء وخوف العطش , وكان الوقت قيظاً » وسلكوا مفازة فسألوا الله أن يجري لهم خهراً . ذ« قال 
إن الله مبتليكم بنهر 4 قال وهب : هو الذي اقترحوه . وقال ابن عباس وقتادة : هو نهر بين الأردن وفلسطين » وقيل نهر 
فلسطين قاله السدّي وابن عباس أيضاً ٠‏ وقرأ الجمهور ( بنهر ) بفتح الاء . وقرأ مجاهد وحميد الأعرج وأبو السمال وغيرهم 
بإسكان الحاء في جميع القرآن , وظاهر قول طالوت أن الله يوحي إما له على قول من قال إنه نبي . أو يوحي إلى نبيهم وإخبار 
النبي طالوت بذلك . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون هذا ما ألهم الله طالوت إليه فجرت به جنده » وجعل الإلحام ابتلاء 
من الله لهم » ومعنى هذا الابتلاء اختبارهم . فمن ظهرت طاعته في ترك الماء علم أنه يطيع فيا عدا ذلك . ومن غلبته 
شهوته في الماء وعصى الأمر فهو بالعصيان في الشدائد أحرى . انتهى كلامه . وبعد أن يخبر طالوت عن ما خطر بباله بأنه 
قول الله على طريق الجزم عن الله . # فمن شرب منه فليس منى * أي : ليس من أتباعي في هذه الحرب . ولا أشياعي . 
وم يخرجهم بذلك عن الإيمان . نحو« من غشنا فليس منا »« ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود » أو ليس بمتصل بي 
ومتحد معي من قوم فلان مني كأنه بعضه لاختلاطههما واتحادهما . قال النابغة : ظ 
إذا خاولت في أسد فُجُوراً فإني لنت بنك يَلْسْتَمِنى©» 


ف( ومن لم يطعمه فإنه مني #4 أي من لم يذقه وطعم كل شيء ذوقه . ومنه التطعم يقال تطعمت منه أي : ذقته وتقول 
العرب لمن لا تميل نفسه إلى مأكول تطعم منه يسهل أكله قال ابن الأنباري : العرب تقول أطعمتك الماء تريد أذقتك . 


ا لي و ا ل ل ال د 
فإن شئت حرمت النسّا عَلَيِكُمُ وإن شئت لم أطعم نقاخاولا برَدَا() 


النقاخ العذب والبرد النوم ٠‏ ويقال ما ذقت غماضا وني حديث أب ذر في ماء زمزم ( طعام طعم ) وفي الحديث ( ليس 
لنا طعام إلا الأسودين التمر والماء ) والطعم يقع على الطعام والشراب . واختير هذا اللفظ لأنه أبلغ .» لأن نفي الطعام 
يستلزم نفي الشرب . ونفي الشرب لا يستلزم نفي الطعم . لأن الطعم ينطلق على الذوق والمنع من الطعم أشق في 
التكليف من المنع من الشرب إذ يحصل بإلقائه في الفم وإن لم يشربه نوع راحة . وفي قوله ( ومن لم يطعمه ) دلالة على أن 
الماء طعام . وقد تقدّم أيضاً ما يدل على ذلك , واختلف في جريان الربا فيه » فقال الشافعي : لا يجوز بيع الماء بالماء 
متفاضلاً , ولا يجوز فيه الأجل . وقال مالك وأبوحنيفة وأبويوسف : يجوزذلك, وحكى ابن العربي أن الصحيح من 


. 77١/١ انظر البغويى‎ )١( 

5) انظر البغويى 770/١‏ . 

(9) البيت للنابغة الذبياني » من الوافر» انظر ديوانه ١78‏ . 

(5) البيت للعرجي ؛ وهوعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان . وقوله لم أطعم نقاخاً » وهوالماء العذب الذي ينقخ الفؤاد ببرده » والنقخ : 
النقف : وهو كسر الرأس على الدماغ . حاشية الكشاف 754/١‏ ) . 


/7ى3”> ل ل ا ا 1 ل ل ل م 5 سورة البقرة / الآيات : 55/8 -5075 


مذهي مالك جريان الربا فيه(!» » وقال محمد بن الحسن : هومما يكال ويوزن( فعلى هذا لا يجوز عنده التفاضل » وكان 
قوله ( فمن شرب منه ) يدل ظاهره على مباشرة الشرب من الغبر حتى لو أخذ بالكوز وشربه لا يكون داخلا في من شرب منه 
إذلم يباشر الشرب من الغبر . وني مذهب أب حنيفة رحمه الله تعالى أنه إن قال : إن شربت من القربة فعبدي حر » يحمل 
على الكروع وإن اغترف منه أو شرب بإناء لم يحنث , قالوا لأنه تعالى حظر الشرب'من النبر » وحظر مع ذلك أن يطعم 
منه » واستثنى من الطعم منه الاغتراف . فحظر الشرب باق ودل على أن الاغتراف ليس بشرب , وأق بقوله ومن لم معدى 
لضمير الماء لا إلى الغهر ليزيل ذلك الإبهام . وليعلم أن المقصود هوالمنع من وصوهم إلى الماء من الغهر بمباشرة الشرب منه » 
أو بواسطة . قال ابن عطية : وفي قوله ومن لم يطعمه فإنه مني » سد الذرائع لأن أدنى الذوق يدخل في لفظ الطعم . فإذا 
وقع النبي عن الطعم . فلا سبيل إلى وقوع الشرب ممن يتجنب الطعم . ولهذه المبالغة لم يأت الكلام ومن لم يشرب منه 
انتهى كلامه . 8 إلا من اغترف غرفة بيده # هذا استثناء من الجملة الأولى » وهي قوله ( فمن شرب منه فليس مني ) 
والمعنى أن من اغترف غرفة بيده دون الكروع() فهو مني , والاستثناء إذا اعتقب جملتين أو جملاً يمكن عوده إلى كل واحدة 
منها فإنه يتعلق بالأخيرة » وهذا على خلاف في هذه المسألة مذكور في علم أصول الفقه(؟» » فإن دل دليل على تعلقها يبعض 
الجمل كان الاستثناء منه » وهنا دل الدليل على تعلقها بالجملة الأول . وإِنما قدمت الجملة الثانية على الاستثناء من 
الأولى . لأن الجملة الثانية تدل عليها الأولى بالمفهوم , لأنه حين ذكر أن الله يبتليهم بغهر » وأن من شرب منه فليس منه فهم 
من ذلك أن من لم يشرب منه فإنه منه » فصارت الجملة الثانية كلا فصل بين الأولى والاستثناء منها إذا دلت عليها الأولى » 
حتى أنها لوم يكن مصرحاً بها لفهمت من الجملة الأولى » وقد وقع في بعض التصانيف ما نصه إلا من اغترف استثناء من 
الأول » وإن شئت جعلته استثناء من الثانية » انتهى . ولا يظهر كونه استثناء من الجملة الثانية لأنه حكم على أن من لم 
يطعمه فإنه منه » فيلزم في الاستثناء من هذا أن من اغترف منه بيده غرفة فليس منه » والأمر ليس كذلك لأنه مفسوح نهم 
الاغتراف غرفة باليد دون الكروع فيه وهو ظاهر الاستثناء من الأولى لأنه حكم فيها أن من شرب منه فليس منه » فيلزم 
في الاستثناء أن من اغترف غرفة بيده منه فإنه منه إذ هو مفسوح له في ذلك » وهكذا الاستثناء يكون من النفي إثباتً ومن 
الإثبات نفياً على الصحيح من المذاهب في هذه المسألة . وفي الاستثناء محذوف تقديره إلا من اغترف غرفة بيده فشربها » أو 
للشرب . وقرأ الحرميان وأبوعمرو( عٌرفة ) بفتح الغين » وقرأ الباقون بضمها فقيل هما بمعنى المصدر . وقيل ما بمعنى 





. ١60/6 انظر القرطبي‎ .)١( 

(؟) انظر القرطبي ١50/0‏ . ْ 

(9) يقال : كرع في الماء يكرع كروعاً وكرعاً : تناوله بغية من موضعة من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء ؛ وقيل : هو أن يدخل النهر ثم يشرب . 
وقيل : هو أن يصوب رأسه في الماء وإن لم يشرب . 

لسان العرب 808/06" - ١/809‏ 

(5) قال الرازي بي المعالم في أصول الفقه : المختار عندنا أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة وقد اختلف الأصوليون في 
هذه المسألة وسبب اختلافهم هل الاستئناء ظاهر في رجوعه إلى كل الجمل ولا يحمل على الجملة الأخيرة إلا بدليل أو بالعكس ؟ فمدهب 
أكثر الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه ظاهر في رجوعه إلى الجميع والعطف يصير المتعدد كالمفرد ومذهب الحنفية أنه ظاهر في رجوعه إلى ما 
يليه من الحمل وهو محتص بالجملة الأخيرة إلا أن يقوم الدليل على التعميم وهذا ما اختاره الرازي والأصفهاني في القواعد وذهب إمام 
الحرمين والقاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي إل التوقف فيسور أ نيرق إل الأولوإق المخوسط وإلى الأخير لحن إن فام:الدليل على انصرافه 
لاحدهما صرف إليه وذهب الشريف المرتضى إلى أنه مشترك بينهها فمتوقف إلى ظهور القرينة وقال أبو الحسين البصري إن تبين استقلال الثانية. 
عن الأولى بالإضراب وذلك بأن يختلفا نوعاً . أو اسباً أو حكاً . فللأخيرة . وإلا فللجميع وقالت الأشعرية هو موقوف على الدليل . 

انظر المعالم في أصول الفقه للرازي بتحقيقنا ( تحت الطبع ) وتيسير التحرير 7١7/١‏ وما بعدها المستصفى 174/7 أصول السرخسي 
فواتح الرحموت 57/١‏ الأحكام للآمدي 11١/7‏ التلوبح على التوضيح 07/7" المسودة ص 191 . 


سورة البقرة/ الآيات : 718 07 00101 اا 0 
المغروف . وقيل الغرفة بالفتح : المرة » وبالضم : ما تحمله اليد . فإذا كان مصدراً فهو على غير الصدر إذ لو جاء على 
الصدر لقال اغترافة » ويكون مفعول اغترف محذوفاً أي : ماء وإذا كان بمعنى المغروف كان مفعولاً به » قال ابن عطية : 
وكان أبوعل يرجح ضم الغين . ورجحه الطبري أيضاً . أن غرفة بالفتح إنما هو مصدر على غير اغتراف انتهى . وهذا 
الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون بين القراءتين لا ينبغي , لأن هذهالقراءات كلها صحيحة ومروية ثابتة عن 
رسول الله و » ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية فلا يمكن فيها ترجيح قراءة على قراءة . ويتعلق بيده بقوله 
( اغترف ) قيل : ويجوز أن يكون نعتا لغرفة فيتعلق بالمحذوف . وظاهر غرفة بيده الاقتصار على غرفة واحدة . وأنها تكون 
باليد قال ابن عباس ومقاتل : كانت الغرفة يشرب منها هو ودوابه وخدمه . ويحمل منها . قال مقاتل : ويملأ منها قربته , 
قيل : فيجعل الله فيها البركة حتى تكفي لكل هؤلاء » وكان هذا معجزة لنبي ذلك الزمان » قال بعض المفسرين27) : لم 
يرد غرفة الكف , وإنها أراد المرة الواحدة بقربة .» أوجرة , أوما أشبه ذلك , وهذا الابتلاء الذي ابتلى الله به جنود طالوت 
ابتلاء عظيم حيث منعوا من الماء مع وجوده وكثرته في شدة ال حر والقيظ . وأن مَنْ أبيح له شيىء منه فإنما هو مقدار ما يغرف 
بيده » فأين يصل منه ذلك ؟ وهذا أشد في التكليف مما ابتلى به أهل إيلة من ترك الصيد يوم اللسبت مع إمكان ذلك فيه وكثرة 
ما يرد إليهم فيه من الحيتان  .‏ فشربوا منه إلا قليلاً منهم 4 أي : كرعوا فيه ظاهره أن الأكثر شربوا » وأن القليل ل 
يشربوا . ويحمل الشرب الذي وقع من أكثرهم على أنه الشرب الذي لم يؤذن فيه . ووقع به المخالفة » ويكون الاستثناء على 
أن ذلك القليل لم يشربوا ذلك الشرب الذي لم يؤذن فيه فبقي تحت القليل قسمان , أحدهما : لم يطعمه البتة . والثاني : 
الذين اغترفوا بأيديهم وهذا التقسيم روي معناهعن ابن عباس أن الأكثر شر بواعلى قد ريقينهم فشرب الكفار شرب الهيم 
وشرب العاصون دون ذلك وانصرف من القوم ستة وسبعون أاناً وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئاً وأخذ بعضهم الغرفة » 
فأما من شرب فلم يرو. بل برح به العطش . وأما من ترك الماء فحسنت حاله . وكان أجدر ممن أخذ الغرفة . وقيل : 
الذين شربوا » وخالفوا أمر الله اسودت وجوههم وشفاههم . فلم يرووا . وبقوا على شط النبر . وجبنوا عن لقاء العدو 
فلم يجاوزوا وم يشهدوا الفتح . وقيل : بل كلهم جاوز لكن لم يحضر القتال إلا القليل الذين لم يشربوا » والقليل المستثنى 
أربعة آلاف قاله عكرمة والسدّى ٠‏ وقيل ثلاثاثة وثلاثة عشر . وقرأ عبد الله وأبيّ والأعمش ( إلا قليل ) بالرفع » قال 
الزتخشري 0" : وهذا من ميلهم مع المعنى والإعراض عن اللفظ جانباً وهو باب جليل من علم العربية » فلما كان معنى 
فشربوا منه في معنى فلم يطيعوه حمل عليه . كأنه قيل فلم يطيعوه إلا قليل منهم . ونحوه قول الفرزدق : 
( وَعَض ان مَرَوَانَ )لم يَدَعٌ فِرد الخال الما ةا 


كأنه قال لم يبق من المال إلا مسحت أو مجلف انتهى كلامه ؛ والمعنى أن هذا الموجب الذي هو فشربوا منه هو في معنى 


المنفي » كأنه قيل فلم يطيعوه فارتفع قليل على هذا المعنى » ولولم يلحظ فيه معنى النفي لم يكن ليرتفع ما بعد إلا » فيظهر أن 


ارتفاعه على أنه بدل من جهة المعنى , فالموجب فيه كالمنفي . وما ذهب إليه الزتخشري](؟) من أنه ارتفع ما بعد إلا على 
التأويل هنا دليل على أنه لم يحفظ الاتباع بعد الموجب فلذلك تأوله ؛ ونقول إذا تقدم موجب جاز في الذي بعد إلا وجهان . 





. "117/١ والدر المشور‎ ١54/5 انظر الرازي‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف 592/١‏ ,. 

(9) البيت من الطويل للفرزدق ٠‏ انظر ديوانه 555 الخصائص 344/١‏ - المحتسب .8/١‏ الخزانة 47/7" الإنصاف ١88‏ . طبقات 
فحول الشعراء 758/١‏ . 

(5) انظر الكشاف 790/١‏ . 


و3130 ااا 1 ا ا ل سورة اليقرة / الآيات : 505-554 
أحدهما : النصب على الاستثناء » وهو الأفصح . والثاني : أن يكون ما بعد إلا تابعاً لإعراب المستثنى منه إن رفعاً فرفع . 
أونصباً فنصب ., أوجرا فجرء فتقول قام القوم إلا زيد . ورأيت القوم إلازيدا » ومررت بالقوم إلا زيد » وسواء كان ما 
قبل إلا مظهراً . أو مضمراً . واختلفوا في إعرابه فقيل : هو تابع على أنه نعت ل قبله » فمنهم من حمل هذا على ظاهر 
العبارة 4 وقال ينعت بما بعد إلا الظاهر والمضمر » ومنهم من قال لا ينعت به إلا الذكرة َ أو المعرف بلام الجحنس 2 فإن كان 
معرفة بالإضافة نحو قام إخوتك 2 أو بالألف واللام للعهد 6 أو بغير ذلك من وجوه التعاريف غير لام الجحنس 3 فلا جور 
الاتباع ويلزم النصب على الانتتاء.: ومنهم من قال : إن النحويين يعنول بالنعت هنا عطف البيان » ومن الاتباع بعد 
الموجب 4 قوله : 


' د 


يكل أخ مُنرفة تمن لممر بيك إآالْفرْئدانة" 

وهذه المسألة مستوفاة في علم النحو . وإِعا أردنا أن ننبه على أن تأويل الزتخشري2© هذا الموجب بمعنى النفي لا 
نضطر إليه » وأنه كان غير ذاكر لما قرره النحويون في الموجب . « فلا جاوزه هو والذين آمئوا معه * ظاهره أنه ما جاوز 
الممر إلا هو والمؤمنون . وكذلك روي عن ابن عباس والسدي أن الذين شربوا وخالفوا انحرفوا ولم يجاوزوا(" , وقيل : بل 
كلهم جاوز لكن لم يحضر القتال إلا القليل » وجاوز فاعل فيه بمعنى فعل . أي : جاز والذين آمنوا معه عدة أهل بدر , 
وقال ابن عباس والسدى : جاز معه أربعة آلاف . قال ابن عباس : منهم من شرب قالا فل) نظروا إلى جالوت وجنوده 
قالوا : لا طاقة لنا اليوم » ورجع منهم ثلاثة آلاف وستهائة وبضعة وثمانون » وأكثر المفسرين على أنه إنما جاوز النبر من لم 
يشرب إلا غرفة”© , ومن لم يشرب جملة , ثم اختلفت بصائر هؤلاء فبعض كع . وقليل صمم . وهو توكيد للضمير 
المستكن في جاوزه , والذين يحتمل أن يكون معطوفاً على الضمير المستكن . ويحتمل أن تكون الواو للحال » ويلزم من 
الحال أن يكونوا جاوزوا معه والأظهر أن يكون للعطف وإدغام جاوزه في هو ضعيف ولا يستحسن إلا إن كانت الخاء غتلسة 
لا إمالة هما ©« قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده 4 قائل ذلك الكفرة الذين انخزلوا » وهو الفاعل في شربوا قاله ابن 
عباس والسدى » وقيل : من قلت بصيرته من المؤمنين وهم الذين جاوزوا النبر وهم القليل قاله الحسن وقتادة والزجاج 6 
وطاقة من الطوق وهو القوة وهومن أطاق كأطاع طاعة وأجاب جابة وأغار غارة » ويتعلق لنا بمحذوف إذ هوني موضع الخبر 
ولا يجوز أن يتعلق بطاقة لأنه كان يكون طاقة مطولآً فيلزم تنوينه » واليوم منصوب بما تعلق به لنا وبجالوت متعلق به ؛ 
وأجاز بعضهم أن يكون بجالوت في موضع الخبر وليس ا معنى على ذلك . « قال الذين يظنون أمهم ملاقو الله 4 يحتمل أن 
يكون الظن على بابه » ومعنى ملاقو الله أي : يستشهدون في ذلك اليوم لعزمهم على صدق القتال » وتصميمهم على لقاء 
أعدائهم ى) جرى لعبد الله بن حرام في أحد وغيره قاله الزجاج في آخرين , وقيل : ملاقو ثواب الله بسبب الطاعة لآن كل 
أحد لا يعلم عاقبة أمره » فلا بد من أن يكون ظاناً وقيل ملاقوطاعة الله لأنه لا يقطع أن عمله هذا طاعة لآنه ربما شابه شيء 
من الرياء والسمعة » وقيل ملاقو وعد الله إياهم بالنصر لأنه وإن كان مقطوعاً به فهو مظنون في المرة الأولى » ويحتمل أن 
يكون الظن بمعنى الإيقان , أي : يوقنون بالبعث والرجوع إلى الله قاله السدي في آخرين  .‏ كم من فثةٍ قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله »4 هذا القول تحريض من العازمين على القتال وحض عليه واستشعار للصير واقتداء يمن صدق الله . 





)١(‏ البيت من الوافر للشاعر عمرو بن معد يكرب ديوانه همع اشوامع 05 المقتضب 7٠4/4‏ 2. مرتضى 28/7 » الإنصاف 514 »؛ 
شرح المفصل 84/7 » خزانة الأدب للبغدادي 4/05/7 ؛ مغني اللبيب لابن هشام 7١‏ . 

0) انظر الكشاف 5950/١‏ . 

(6) انظر الطبري 0* والسدي "0٠0/5‏ , والدر "١18/1١‏ » والوسيط 44 خ . 

)05 انظر المراجع السابقة . 


سورة البقرة/ الأيات : ١07-718‏ اا اا ااا ااا ااا 001011212111 ا ااال 


والمعنى : إنا لا نكترث بجالوت وجنوده وإن كثروا فإن الكثرة ليست سبباً للاتتصار . فكثيراً ما انتصر القليل على الكثير » 
ولا كان قد سبق ذلك في الأزمان الماضية وعلموا بذلك أخبروا بصيغة كم المقتضية للتكثير » وقرأ أبي ( وكأين ) وهي مرادفة 
لكم في التكثير . » ولم يأت تمييزها في القرآن إلا مصحوباً بمن ؛ ولو حذفت من لانجر تمييز كم الخبرية بالإإضافة. وقيل 
بإضمار من , ويجوز نصبه حملا على كم الاستفهامية . وانتصب تيز كأين فتقول كأين رجلا جاءك » قال الشاعر : 


أطود اليَأس بالرجَا كاب املا خم بشير: نقد عشرة 


وكم في موضع رفع على الابتداء » ومن في من فئة قيل زائدة وليس من مواضع زيادتها » وقيل في موضع الصفة 
لكم . وفئة هنا مفرد في معنى الجمع . كأنه قيل كثير من فئات قليلة غلبت » وقرأ الأعشى فيه بإبدال ال همزة ياء نحو ميرة في 
مئرة وهو إبدال نفيس . وخبر( كم ) قوله ( غلبت ) يعني ( بإذن الله ) : بتمكينه وتسويفه الغلبة » وفي هذه الآية دليل على 
٠‏ جواز قتال الجمع القليل للجمع الكثير وإن كانوا أضعاف أضعافهم إذا علموا أن في ذلك نكاية لهم » وأما جواز الفرار من 
الجمع الكثير إذا زادوا عن ضعفهم فسيأت بيانه في سورة الأنفال إن شاء الله تعالى 1 
الصبر في القتال فإن الله مع من صبر لنصرة دينه ينصره ويعينه ويؤيده » ويحتمل أن يكون من تمام كلامهم » ويحتمل أن 
يكون استئنافاً من الله قاله القفال . # ولا برزوا لجالوت وجنوده # صاروا بالبراز2'2 من الأرض وهو ما ظهر واستوى » 
والمبارزة في الحرب أن يظهر كل قرن لصاحبه بحيث يراه قرنه » وكان جنود طالوت ثلاثائة ألف فارس , وقيل : مائة 
ألف 1 ا ل ل ل 
لله تعالى فنادوا بلفظ الرب الدال على الإصلاح ؛ وعلى الملك . ٠‏ ففي ذلك إشعار بالعبودية . وقولهم : ( أفرغ علينا 
صبرأ ) سؤال بأن يصب عليهم الصبر حتى يكون مستعلياً عليهم » ويكون لهم كالظرف وهم كالمظروفين فيه # وثبت 
أقدامنا 4 فلا تزل عن مداحض القتال » وهو كناية عن تشجيع قلومهم وتقويتها . ولما سألوا ما يكون مستعلياً عليهم من 
الصير سألوا تثبيت أقدامهم وإرساخها 8 وانصرنا على القوم الكافرين » أي أعنا عليهم » وجاؤوا بالوصف المقتضي 
لخذلان أعدائهم وهو الكفر . وكانوا يعبذون الأصنام » وفي قوهم ربنا إقرار لله تعالى بالوحدانية » وإقرار له بالعبودية . 
فهزموهم بإذن الله # أي فغلبوهم بتمكين الله 9 وقتل داود جالوت »# طول المفسرون”” في قصة كيفية قتل داود 
لجالوت ولم ينص الله على شيء من الكيفية . وقد اختصر ذلك السجاوندي؟) اختصاراً يدل على المقصود فقال : كان أصغر 
بنيه يعني بني إيشا والد داود الثلاثة عشر » وكان مخلفاً في الغنم وأوحى إلى نبيهم ا 
إيشا درع عند طالوت فلم تستوإلا على داود وقيل : الما برز جالوت نادى طالوت من قتل جالوت أشاطره ملكي وأزوجه بنتي 
فبرز داود ورماه بحجر في قذافة فنفذ من بين عينيه إلى قفاه .» وأصاب عسكره ه فقتل جماعة وانهزموا » ثم ندم طالوت من 
شرطه بعد الوفاء وهم بقتل داود » ومات تائباً قاله الضحاك . وقال وهب : ندم قبل الوفاء ومات عاصيا . وقيل أصاب 
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داود موضع أنف جالوت وقيل تفتت الحجر حتى أصاب كل من في العسكر شيء منه كالقبضة التي رمى بها رسول الله كله 
يوم حنين » وقال الزمخشري(١2‏ : كان أبوداود في عسكر طالوت مع ستة من بنيه » وكان داود سابعهم وهو صغير يرعى 
الغنم فأوحي إلى شمويل أن داود بن إيشا يقتل جالوت فطلبه من أبيه فجاء » وقد مر في طريقه بثلاثة أحجار دعاه كل واحد 
منها أن يحمله » وقالت له إنك تقتل بنا جالوت فحملها في مخلاته ورمى بها جالوت فقتله وزوجه طالوت بنته وروي أنه 
حسده وأراد قتله ثم تاب انتهى . وروي أن داود كان من أرمى الناس بالمقلاع » وروي أن الأحجار التأمت في المخلاة 
فصارت حجراً واحداً » 8 وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ثما يشاء * روي أن طالوت تخلى لداود عن الملك فصار الملك . 
وروي أن بني إسرائيل غلبت طالوت على ذلك بسبب قتل داود جالوت » وروي أن طالوت أخاف داود فهرب منه فكان في 
جبل إلى أن مات طالوت » فملكته بنو إسرائيل » قال الضحاك والكلبي : ملك داود بعد قتل جالوت سبع سنين فلم 
يجتمع بنو| سرائيل على ملك واحد إلا على داود » واختلف أكان داود نبياً عند قتل جالوت أم لا ؟ فقيل كان نبياً لأن خوارق. 
العادات لا تكون إلا من الأنبياء » وقال الحسن ‏ وو اا ران واس لب 0 
الأمور مواضعها على الصواب » وكمال ذلك إنما يحصل بالنبوة فلذلك فسرها بعضهم بالنبوة ('2, باحو د , 
كان الملك في سبط . والنبوة في سبط » فلا مات ” شمويل وطالوت اجتمع لداود املك والنيّة » وقال مقائل : ) 
والزبور . وقيل : العدل في السيرة » وقيل الحكمة : العلم والعمل به:. وقال الضحاك نسي 
السماء لا يمسكها()ذو عاهة إلا برىء يتحاكم إليها . ؛ فمن كان محقاً تكن منها حتى ان رجلا كانت عنده درة لرجل فجعلها 
في عكازته ودفعها إليه أن احفظها حتى أمسك السلسلة فتمكن منا لأنه ردها فرفعت لشم احتياله . وإذا كانت الحكمة 
كان ذكر الملك قبلها والنبوة بعده من باب الترقي ( وعلمه مما يشاء ) قيل : صنعة الدروع » وقيل : منطق الطير وكلامه 
للنحل والنمل . وقيل : الزبور » وقيل : الصوت الطيب والألحان » قيل قيل : ولم يعط الله أحداً من خلقه مثل صوته » كان 
إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتى يأخبذ بأعناقها ,» وتظله الطير مصيخة له . ويركد الماء الجاري » وتسكن الريح . وما 
صنعت المزامير والصنوج إلا على صوته . وقيل : مما يشاء فعل الطاعات والأمر مها » واجتناب المعاصي . والضمير الفاعل 
سبي يس و ا ريا اي 
وسهل ( ولولا دفاع ايمسر لاد ؛ أو مصدر دافع بمعنى دفع . قال ابوذو نع : 
وقد خرفيت يان َدَافِمَ عَنهُم فا الشف نيك لاسديه 


وقرأ الباقون ( دفع ) مصدر دفع كضرب ضرباً . والمدفوع بهم جنود المسلمين , والمدفوعون المشركون ( ولفسدت 
الأرض ) بقتل المؤمنين وتخريب البلاد والمساجد , قال معناه ابن عباس وجماعة من المفسرين » أو الأبدال وهم أربعون كلما 
مات واحد أقام الله واحداً بدل آخر ء وعند القيامة يموتون كلهم اثنان وعشرون بالشام . وثمانية عشر بالعراق » وروي 
حديث الأبدال عن على وأبي الدرداء ورفعا ذلك إلى رسول الله يكيهِ » أوالمذكورون في حديث لولا عباد ركع وأطفال رضع 
وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صب ٠‏ أومن يصلي ومن يزكي ومن يصوم يدفع بهم عمن لا يفعل ذلك ؛ أو المؤمن يدفع 
به عن الكافر كما يبتلى المؤمن بالكافر قاله قتادة . أو الرجل الصالح يدفع به عن ما به من أهل بيته وجيرانه البلاء » أو 
الشهود الذين يستخرج مهم الحقوق قاله الثوري . أو السلطان . أو الظالم يدفع يد الظالم » أوداود دفع به عن طالوت , 


1) انظر الكشاف 545/1١‏ 
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ولولا ذلك غلبت العمالقة على بني إسرائيل فيكون الناس عاما والمراد اخصوص ٠.‏ والذي يظهر أن المدفوع بهم هم المؤمنون 
ولولا ذلك لفسدت الأرض , لأن الكفر كان يطبقها ويتّادى في جميع أقطارها ولكنه تعالى لايل زماناً من قائم يقوم 
بالحق . ويدعو إلى الله تعالى إلى أن جعل ذلك في أمة محمد كَل . وقال الزمحشري() : لولا أن الله يدفع بعض الناس 
ببعض . ويكف . بهم فسادهم لغلب المفسدون . وفسدت الأرض وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها من الحرث والنسل 
وسائر ما يعمر الأرض | نتهى . وهو كلام حسن . والذي قبله كلام ابن عطية » والمصدر الذي هو دفع أودفاع مضافان إل 
الفاعل » وبعضهم بدل من الناس وهو بدل بعض من كل . والباء في ببعض متعلق بالمصدر . والباء فيه للتعدية فهو 
مفعول ثان للمصدر لآن دفع يتعدى إلى واحد , ثم عدّي إلى ثان بالباء » وأصل التعدية بالباء أن يكون ذلك في الفعل 
اللازم نحو( لذهب بسمعهم ) فإذا كان متعدياً فقياسه أن يعدى با همزة , تقول طعم زيد اللحم ثم تقول أطعمت زيداً 
اللحم , ولا يجوز أن تقول طعمت زيداً باللحم . وإنما جاء ذلك قليلاً بحيث لا ينقاس , من ذلك دفع وصك تقول صك 
الحجر الحجر . وتقول صككت الحجر بالحجر . أي : جعلته يصكه . وكذلك قالوا صككت الحجرين أحدهما بالآخرء 
نظير ( دفع الله الناس بعضهم ببعض ) فالباء للتعدية كا همزة » قال سيبويه : وقد ذكر التعدية با همزة والتضعيف ما نصه 
وعلى ذلك دفعت الناس بعضهم ببعض على حد قولك ألزمت كأنك قلت في التمثيل أدفعت كا أنك تقول أذهبت به 
وأذهبته من عندنا » وأخرجته وخرجت به معك . ثم قال سيبويه : صككت الحجرين أحدهما بالآخر على أنه مفعول من 
قولك اصطك الحجران أحدهما بالآخر » ومثل ذلك ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض انتهى كلام سيبويه ٠‏ ولا يبعد في 
قولك دفعت بعض الناس ببعض أن تكون الباء للآلة » فلا يكون المجرور بها مفعولاً به في المعنى . بل الذي يكون مفعولاً 
به هو المنصوب . وعلى قول سيبويه يكون المنصوب مفعولاً به في اللفظ فاعلاً من جهة المعنى . وعلى أن تكون الباء للآلة 
يصح نسبة الفعل إليها على سبيل المجاز ى) أنك تقول في كتبت بالقلم كتبت القلم » وأسند الفساد إلى الأرض حقيقة 
بالخراب . وتعطيل المنافع أو مجازاً والمراد أهلها . 9 ولكن الله ذو فضل على العالمين » وجه الاستدراك هنا هو أنه لما قسم 
حواري وك وان باع رشو يعني ابخير اننا ارا ابوج ال شو يبي يروز اال 
من الفساد في الأرض أن الله تعالى غير متفضل عليه إذ لم يبلغه مقاصده ومآربه » فاستدرك أنه وإن ل يبلغ مقاصده هذا 
لمتحي ل الات ال ليده وبين لق وار ل تيع المالات لال تفار : # إن الله لذو فضل على 
الناس وما من أحد إلا وللّه عليه فضل . ولو يكن إلا فضل الاختراع . وهذا الذي أبديناه من فائدة الاستدراك هوعلى 
رب وسو ن لكن تكون بين متنافيين بوجه ما . ويتعلق على العالمين بفضل لأن فعله يتعدى بعلى . 
فكذلك المصدر وربما حذفت على مع الفعل . تقول فضلت فلاناً أي على فلان . وجمع بين الحذف والإثبات . في 
قول الشاعر : 


0# سر عر سر © 


دنا تهشَالا فضلت يننا مضل ابن الْمَخْاضٍ عَلَى الْمْصِيل ,0( 


وإذا عدي إلى مفعول به بالتضعيف لزمت عليه كقوله « فضل الله المجاهدين على القاعدين 84 تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق وإنك لمن المرسلين # تلك إشارة للبعيد » وآيات الله قيل هي القرآن والأظهر أنها الآيات التى تقدمت في 
القصص السابق من خروج أولئك الفارين من الموت وإماتة الله لهم دي اج ثم إحيائهم إحياءة واحدة » وتمليك 
طالوت على بي إسرائيل وليس من أولاد ملوكهم 5 والإتيان بالتابوت بعد فقده مشتملا على بقايا من إرث ال مومبى 
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وآل هارون » وكونه تحمله الملائكة معاينة على ما نقل عن ترجمان القرآن ابن عباس , وذلك الابتلاء العظيم بالغهر في فصل 
القيظ والسفر » وإجابة من توكل على الله في النصرة . وقتل داود جالوت , وإيتاء الله إياه الملك والحكمة ٠‏ فهذه كلها آيات 
عظيمة خوارق تلاها الله على نبيه بالحق » أي مصحوبة بالحق لا كذب فيها ولا انتحال . ولا بقول كهنة بل مطابقاً لما في 
كتب بنى إسرائيل . ولأمّة محمد يَكِةِ من هذا القصص الحظ الأوفر في الاستنصار بالله والإعداد للكفار » وأن كثرة العدد قد 
لها لق » ون لوو يال والرجوعإليه ٠‏ هو الذي عل عل في الات » ونا ذكرتعا أنه نلا لآات عل يي سبع 
أنه من المرسلين » وأكد ذلك بأن واللام » حيث أخبر بهذه الآية من غير قراءة كتاب . ولا مدارسة أحبارء ولا سماع 
أخبار » وتضمنت الآيات الكريمة أخبار بنى إسرائيل » حيث استفيدوا تمليك طالوت عليهم » أن لذلك آية تدل على 
تمليكه , وهو أن التابوت الذي فقدتهوه يأتيكم مشتملاً على ما كان فيه من السكينة » والبقية المخلفة عن آل موسى وآل 
هارون » وأن الملائكة تحمله وأن في ذلك آية » أي آية لمن كان مؤمنا ايو 00 
وتبريزه مهم من ديارهم للقاء العدو يدل على أنهم ملكوه , وانقادوا له » وأخبرهم عن الله أنه مبتليهم بنبر » فاحتمل أن 
يكون الله نبأه » واحتمل أن يكون ذلك بإخبار نبيهم له عن الله » وأن من شرب منه كرعا فليس منه » إلا من من اغترف غرفة 
بيده » وأن من لم يطعمه فإنه منه , وأخبر الله أنهم قد خالف أكثرهم . » فشربوا منه » ولما عبروا النهر ورأوا ما هو فيه 
جالوت من العدد والعدد , أخبروا أنهم لا طاقة لهم بذلك . فأجابهم من أيقن بلقاء الله » بأن الكثرة لا تدل على الغلبة , 
فكثيراً ما غلب القليل الكثير بتمكين الله وإقداره . وأنه إذا كان الله مع الصابرين فهم المنصورون . فحضوا على 
التصابر عند لقاء العدو . وحين برزوا لأعدائهم » ووقعت العين على العين . لحؤوا إلى الله تعالى بالدعاء والاستغاثة . 
وسألوا منه الصبر على القتال » وتثبيت الأقدام عند المداحض ؛ والنصر على من كفر به » وكانت نتيجة هذا القول وصدقف 
القتال أن مكنهم من أعدائهم . وهزموهم ؛ وقتل ملكهم . وإذا ذهب الرأس ذهب الجسد . وأعطى الله داود ملك بني 
إسرائيل . والنبوة : وهي الحكمة » وعلمه مما أراد أن يعلمه من الزبور . وصنعة اللبوس . وغير ذلك ما علمه . ثم دكر 
تعالى أن إصلاح الأرض هو بدفع بعض الناس بعضاً . فلولا أن دفع الله عن بني إسرائيل ببهزيمة قوم جالوت . وقتل داود 
جالوت . لغلب عليهم أعداؤهم . واستؤصلوا قتلاً ونمباً . وأسراً » وكذلك من جرى مجراهم ؛ ولكن فضل الله هو 
السابق . حيث ل يمكن منهم أعداءهم . ومكنهم منهم . ثم أخبر تعالى أن هذه الآيات التي تضمنت هذه العبر ء وهذه 
الحموارق تلاها الله على نبيه بالحق الذي لا شك فيه , ثم أخبره أنه مرسل من جملة المرسلين الذين تقدموه في الزمان , 
والرسالة فوق النبوّة » ودل على رسالته إخباره مهذا القصص . المتضمن للآيات الباهرة » الدالة على صدق من أخبر بها , 
من غير أن يعلمه بها معلم إلا الله . 

«# ينك اسل مَصَلَبمَصَهُمْعَل بع وَنهُم من كلماللهُ ورف بََصَهمْ دَرَجَدتٍ وَاتينا 
عسى أن اال وَأَسَُدْدَلِهَ بروح الْفُدْسَ وَلَوَسَيَاءَ الله ما افْتثَلٌ أليناء ص 0 
تَرأيَحْد مَاَآء نهم اَلْبِيََتُ وَلكن احَتَلفوأ نهم مَنْءَامَنَ مهم تركو وَلَوَهَآءَ أدَدُمَا 


مر 


أَفَمََلُواو1 كن أله يفَعَلُ مَابرِيدُ 3 أنه لذن اموا هوا ممَاروقة ا 


ا قر ا ال 2 ررض< ست ال سه تاو م أ ا م سه هه وما رء ع فر 
م َابَيةفِيو وكا جل شفاعة ة والكفرون هم الامو 0 9 الله لا إلنهإ لاهو الى 
2 مهام ع هو 00 و < م قل سا سا صرس م 2 ا 0 


القيوم لاتاخدم بِنة ولاو ملَدمَاق السََمْو تمان الارض من ذا الدق لسفع عه ولا" 
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سرع ب وساسء« ره ا مي 1 


بإذيد- ينام ماب النفقة 6 مالف وَل يحيطو يحِطونٌ هنّىءِ مِنْ علمهء إلا بما شَاءَ وَسِعَ 
2001 و و بوذم حفْظطيها 0700 م 69 7 
الف مالو 0 فُمن يكف َو وموم ل مادم فق لد أستمسك بالعروة الْوَيْيّ ي- 


21 يمعي () 4 


البيع : معروف , والفعل منه باع , 6 لضع ء » ومن قال : أباع في معنى باع أخطأ . الخلة07) عدت ار 
الأعضاء .2 أي : تدخل خلالما . والخلة : الصديق 4 قال الشاعر : 
كان لينا ففي سَالِفٍ الدَّهْرٍ خلَةٌ يُسَارِقُ بِالطَرْفٍ الْجْبَاه الْمُسَمَرَا 
السمة(؟5) والوسن ( فيل : النعاس 4 وهو الذي يتقدم النوم من الفتور , قال الشاعر : 
وشحان فصي انان فرلقت. فى عتقورينة لشن نانم © 
احتتو يوه قاين تيا اومان التي قور ين املاطل حتفي را جره ليقي تل لجل برغل 
لل ار ا 000 كاله ل جرعي حسفا يوسي 
كراسى 4 وسيأق تفسيره بالنسبة إلى الله تعالى ( آده2 ال ء يؤوده. أثقله. وحمل منه مشقة » قال الشاعر : : 
لكا لس الجن يد خدياقن ها 2نف 1ن انما 
الغئ229 : مقابل الرشد » يقال : غوى الرجل . يغوى . أي : ضل في معتقد . أورأي » ويقال : أغوى الفصيل 
إذابشم . وإذا جاع على الضد » الطاغوت(» : بناء مبالغة من طغى يطغى . وحكى الطبري : يطغو إذا جاوز الحدّ 
بزيادة عليه 4 ووزنه الأصلي »؛ فعلوت 04 قلب »؛ إد أصله طغووت ( فجعلت ت اللام مكان العين 6 والعين مكان اللام 4 
فصار طوغوت . تحركت الواو وانفتح ما قبلها ؛ فقليست الفا ؛ فصار طاغوت . ومذهب أبي علي أنه مصدر كرهبوت 





. 7701/7 الله : الصداقة . يقال : خاللت الرجل خلالاً . لسان العرب‎ )١ 

(؟) وسن : قال الله تعالى : (لا تأخذه سنةً ولا نوم ) أي لا يأخذه نعاسٌ ولا نوم » وتأويله أنه لا يَغْْلُ عن تدبير أ مر الخلق تعالى وتقدس . 
والسنة : النعاس من غير نوم برحل وستان وتعساك عع ولجد . لسان العرب 2879/5 . 

(5) البيت نسبه في اللسان لابن الرقاع ( عدي ) , انظر تهذيب اللغة للأزهري ( ٠١0/7‏ ) وهو من الكامل والأزهري أيضاً (17/8/1) 
واظر الركترى 011 '” ) ففيه زيادة فائدة . 

(5:) آذه الأمر أوداً رودا : بلغ منه المجهود والمشقة . وفي التنزيل العزيز ( ولا يؤوده حفظهما| ) قال أهل التفسير وأهل اللغة معاً : معناه : ولا 
يُكُرِنهُ ولا يُنِْلهُ ولا يشى عليه من آده يؤوده أودا . لسان العرب ١58/١‏ . 

(5) الغ :الضلال والية + وى الت موي عا( الخو عن أي عيد ) : ضل . لسان العرب "715١/0‏ . 

(1) الطاغوت : قال الليث : تاؤها زائدة وهي مشتقة من طغى , وقال أبو إسحاق : كل معبود من دون الله عرّ وجل جبتٌ وطاغوت . وقيل 
الجبت والطاغوت الكهنة والشياطين . لسان العرب 7317/8/84 . 
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وجبروت ؛ وهو يوصف به الواحد والجمع . ومذهب سيبويه » أنه اسم مفرد كآنه اسم جنس . يقع للكثير والقليل , 
وزعم أبو العباس : أنه جمع . وزعم بعضهم : أن التاء في طاغوت بدل من لام الكلمة » ووزنه » فاعول . العروة : 
موضع الإمساك , وشدّ الأيدي والتعلق ‏ والعروة : شجرة تبقى على الجذب . لأن الإبل تتعلق بها في الخصب » من 
عروته ألممت به متعلقاً » واعتراه ألم تعلق به . الانفصام :)١(‏ الانقطاع » وقيل : الانكسار من غير بينونة » والقصم 
بالقاف الكسر ببينونة » وقد يجيء الفصم بالفاء في معنى البينونة » طإ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4 مناسبة هذه 
الآية لما قبلها » أنه لما ذكر اصطفاء طالوت على بنى إسرائيل» وتفضيل داود عليهم . بإيتائه الملك والحكمة وتعليمه » ثم 
خاطب نبيه محمداً ‏ يل - بأنه من المرسلين , وكان ظاهر اللفظ . يقتضي التسوية بين المرسلين » بين بأن المرسلين 
متفاضلون أيضاً . كما كان التفاضل بين غير المرسلين . كطالوت وبني إسرائيل , وتلك مبتدأ وخبره الرسل » وفضلنا : 
جملة حالية » وذو الحال الرسل » والعامل فيه اسم الإشارة . ويجوز أن يكون الرسل صفة لاسم الإشارة » أو عطف 
بيان » وأشار بتلك التي للبعيد » لبعد ما بينهم من الأزمان » وبين النبي - يك - قيل الإشارة إلى الرسل الذين ذكروا في 
هذه السورة . أو للرسل التي ثبت علمها عند رسول الله يك - والأولى أن تكون إشارة إلى المرسلين في قوله ( وإنك لمن 
المرسلين ) ولا يلزم من ذلك علمه ‏ كلٍِ - بأعيانهم » بل أخبر أنه من جملة المرسلين » وأن المرسلين فضل الله بعضهم على 
بعض » وأ بتلك التي للواحدة المؤنئة » وإن كان المشار إليه جمعاً . لأنه جمع تكسير , وجمع التكسير حكمه حكم الواحدة 
المؤنثة في الوصف . وفي عود الضمير . وفي غير ذلك » وكان جمع تكسير هنا لاختصار اللفظ » ولإزالة قلق التكرار » لآنه 
لو جاء : أولئك المرسلون فضلنا ‏ كان اللفظ فيه طول . وكان فيه التكرار » والالتفات في نتلوها . وني فضلنا , لأنه 
خروج إلى متكلم من غائب . إذ قبله ذكر لفظ الله » وهو لفظ غائب . والتضعيف في فضلنا للتعدية و( على بعض ) 
متعلق ب ( فضلنا ) » قيل : والتفضيل بالفضائل بعد الفرائض . أو الشرائع على غير ذي الشرائع » أو بالخصائص » 
كالكلام » وقال الزغشري( : فضلنا بعضهم على بعض لا أوجب ذلك من تفاضلهم في الحسنات » انتهى » وفيه 
دسيسة اعتزالية » ونص تعالى في هذه الآية على تفضيل بعض الأنبياء على بعض في الجملة . دون تعيين مفضول . وهكذا 
جاء في الحديث ‏ أنا سيد ولد آدم » وقال : لا تفضلوني على موسى , وقال : لا ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من 
يونس بن متى . 8 منهم من كلم اللَهُ 4 قرأ الجمهور بالتشديد ورفع الجلالة » والعائد على ( من ) محذوف تقديره » من 
كلمه » وقرىء بنصب الجلالة » والفاعل مستتر في كلم » يعود على ( من ) ورفع الجلالة أتم في التفضيل من النصب . إذ 
الرفع يدل على الحضور ., والخطاب منه تعالى للمتكلم » والنصب يدل على الحضور دون الخطاب منه » وقرأ أبو المتوكل , 
وأبونمشل » وابن السميفع ( كالم الله ) بالألف , ونصب الجلالة من المكالمة » وهي صدور الكلام من اثنين » ومنه فيل : 
كليم الله , أي : مكالمه » فعيل بمعنى مفاعل . كجليس وخليط » وذكر التفضيل بالكلام » وهو من أشرف تفضيل ؛ 
حيث جعله محلا لخطابه ومناجاته من غير سفير » وتظافرت نصوص المفسرين هنا على أن المراد بالمكلم هنا هو موسى - على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام - وقد سكل رسول الله يِهِ عن آدم أنبي مرسل فقال : نعم نبي مكلم وقد صح في حديث 
الإسراء حيث ارتقى رسول الله بلِِ إلى مقام تأخر عنه فيه جبريل . أنه جرت بينه ‏ وَكيِ - وبين ربه تعالى محاطبات . 
ومحاورات » فلا يبعد أن يدخل تحت قوله ( منهم من كلم الله ) مومبى وآدم ومحمد ‏ يِِ ‏ لأنه قد ثبت تكليم الله لهم » وفي 
قوله ( كلم الله ) التفات » إذ هو خروج إلى ظاهر غائب من ضمير متكلم , لما في ذكر هذا الاسم العظيم من التفخيم , 
والتعظيم . ولزوال قلق تكرار ضمير المتكلم . إذ كان يكون . فضلنا . وكلمنا » ورفعناء وآتينا # ورفع بعضهم 
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سورة البقرة/ الآيات : 7٠7‏ 01م التو عه راجا اناخيه وإ ويه جح ولب بده ان ا ا و ب م يي 
درجات» هومحمد ‏ يك -أوإبراهيم ‏ أوإدريس صل الله عليهم ثلاثة أقوال, قالوا: والأول أظهر. وهوقول يجاهر(١)‏ 
تال ابن عطية : ويجتمل اللفظ أن يراد به محمد وغيره. من عسظمت آياتنه. ويكون الكلام تأكيد للأول, انتهى ؛ ويعني أنه 
توكيد لقوله ( فضلنا بعضهم على بعض ) وقال الزتخشري”" ( ورفع بعضهم درجات ) أي : ومنهم من رفعه على سائر 
الأنبياء » فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة , والظاهر أنه أراد محمداً ‏ كلِِ - لأنه هو المفضل 
عليهم » حيث أوتي مالم يؤته أحد من الآيات المتكائرة المرتقية إلى ألف آية وأكثر. ولول يؤت إلا القرآن وحده لكفى 
به فضلا منيفا على سائر ما أوقي الأنبياء لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المغجزات ٠‏ وفي هذا الإمهام من 
تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى . ل فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه . والمتميز الذي لا يلتبس » ويقال 
للرجل عن قعل هد »فقول اجدكي أو يعمكع نتيريدبيه الذي 'تعورف . واشههر يتعروس + الأكفال :يكن 
أفخم من التصريخ به وأنوه بصاحبه . وسثل الحطيئة عن أشعر الناس . فذكر زهيراً والنابغة ثم قال : ولوشكت لذكرت 
الثالث , أراد نفسه ‏ ولوقال : ولوشئت لذكرت نفسي لم يفخم أمره » ويجوز أن يريد إبراهيم وتحماءاً » وغيرهما من أولي 
العزم من الرسل . انتهى كلام الزتخشري”" . وهو كلام حسن . وقال غيره9©» : هو محمد يَكْةٍ - لأنه بعث إلى الناس 
كافة » وأعطي الخمس التي لم يعطها أحد . وهو أعظم الناس أمة » وخحتم به باب النبوات » إلى غير ذلك من الخلق العظيه 
الذي أعطاه ؛ ومن معجزاته وباهر آياته » وقال بعض أهل العلم : أنه أوتي - وَل ثلاثة آلاف معجزة وخصيصة ., وما 
أوتي نبي معجزة إلا أوتي محمد كك - مثلها » وزاد عليهم بآيات , وانتصاب درجات قيل : على المصدر , لأن الدرجة 
بمعبى الرفعة , أوعلى المصدر الذي في موضع الحال . أوعلى الحال على حذف مضاف » أي : ذوئ درجات » أو على 
الفعول الثاني لرفع على طريق التضمين لمعنى بلغ ٠‏ أوعلى إسقاط حرف الجر . فوصل الفعل وحرف الجر إما على . 
أوفيء أو إلى » ويحتمل أن يكون بدل اشتمال . أي : ورفع درجات بعضهم . والمعنى : على درجات بعض 9 وآتينا 
عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 4 تقدّم الكلام على تفسير هذه الجملة بعد قوله #لقد آتينا موسبى الكتاب 
وقفينا من بعده بالرسل 4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا . وخص من كلّمه الله وعيسبى من بين الأنبياء . للا أوتيا من الآيات 
العظيمة ؛ والمعجزات الباهرة . ولأن آيتيها موجودتان » فتخصيصها بالذكر طعن على تابعيها| ؛ حيث ل ينقادوا لهذين 
الرسولين العظيمين . ووقع منهم المنازعة والخلاف . ونص هنا لعيسى على الآيات البينات . تقبيحاً لأفعال اليهرد . حيث 
أنكروا نبوته مع ما ظهر على يديه من الآيات الواضحة , ولما كان نبينا محمد يكل هو الذي أوتي مال يؤته أحد , من كثرة 
المعجزات وعظمها , وكان المشهود له بإحراز قصبات السبق . حف ذكره بذكر هذين الرسولين العظيمين » ليحصل 
لكل منهها بمجاورة ذكره الشرف , إذ هو بينهه| واسطة عقد النبوة .» فينزل منهها منزلة واسطة العقد . التي يزدان بها ما 
جاورها من اللآلي وتنوع هذا التقسيم . ولم يرد على أسلوب واحد ؛ فجاءت الجملة الأولى من مبتدأ وخير مصدرة يمن 
الدالة على التقسيم , وجاءت الثانية فعلية مسندة لضمير اسم الله لا لفظه ؛ لقربه ‏ إذ لو أسند إلى الظاهر لكان منهم من 
كلم الله » ورفع الله » فكان يقرب التكرار . فكان الإضمار أحسن , وفي الجملتين المفضل منهم لا معين بالاسم . لكن 
يعين الأول صلة الموصول . لأخها معلومة عند السامع . ويعين الثاني ما أخر به عنه » وهو أنه مرفوع على غيره من الرسل 
بدرجات , وهذه الرتبة ليست إلا لمحمد ‏ يَكْ ‏ وجاءت الثانية فعلية مسندة لضمير المتكلم على سبيل الالتفات . إذ قبله 
غائب » وكل هذا يدل على التوسع في أفانين البلاغة . وأساليب الفصاحة . ظإ ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من 





. ١77/7 والقرطبي‎ ,. 755/١ والبغوي‎ , 77١/١ انظر الطبري 98/5” . والدر ١/97م » والزجاج‎ )١( 
. 5١98/1١ انظر الكشاف‎ )9( . 599//١ (؟) انظر الكشاف‎ 
. لاو إل‎ 7/١ انظر البغورى‎ (0 


ا سورة البقرة/ الآيات : "761 -1651 


بعد ما جاءتهم البينات * قيل : في الكلام حذف . التقدير : فاختلف أنمهم . واقتتلوا ( ولو شاء الله ) ومفعول شاء 
محذوف » تقديره : أن لا تقتتلوا » وقيل : أن لا يأمر بالقتال , قاله الزجاج » وقال مجاهد : أن لا تختلفوا الاختلاف الدي 
هو سبي القتال . وقيل : ولوشاء الله أن يضطرهم إلى الإيمان » فلم يقتتلوا . وقال أبو عل : بأن يسلبهم القوى والعقول 
التي يكون بها التكليف » ولكن كلفهم فاختلفوا بالكفر والإيمان . وقال عل بن عيسى(!) هذه مشيئة القدرة » مثل ف« واو 
شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً 4 [ يونس : 4] ولم يشأ ذلك » وشاء تكليفهم , فاختلفوا . وقال 
الزمحشري”2 : ولوشاء الله مشيئة إلجاء وقسرء وجواب لو( ما اقتتل ) » وهو فعل منفي بما » فالفصيح أن لا يدخل عليه 
اللام » كما في الآية » ويجوز في القليل أن تدخل عليه اللام » فتقول لوقام زيد لما قام عمرو( ومن بعدهم ) صلة للدين ٠‏ 
فيتعلق بمحذوف » أي : الذين كانوا من بعدهم » والضميرعائد على الرسل » وقيل : عائد على موسى وعيسى وأتباعهما ؛ 
وظاهر الكلام أنهم القوم الذين كانوا من بعد جميع الرسل » وليس كذلك , بل المراد ما اقتتل الناس بعد كل نبي » فلف 
الكلام لفاً ) يفهمه السامع . وهذا ك] تقول : اشتريت خيلا , ثم بعتها » وإن كنت قد اشتريتها فرسأ فرسا .» وبعته ٠‏ 
وكذلك هذا إما اختلف بعد كل نبي » و( من بعد ) قيل بدل من ( بعدهم ) والظاهر أنه متعلق بقوله (دما اقتتل ) إذ كان 
في البينات . وهي الدلائل الواضحة ما يفضي إلى الاتفاق وعدم التقاتل » وغنية عن الاختلاف الموجب للتقاتل . 
ولكن اختلفوا 4 هذا الاستدراك واضح , لأن ما قبلها ضدّ لما بعدها , لأن المعنى لوشاء الاتفاق لاتفقوا » ولكن شاء 
الاختلاف فاختلفوا . فمنهم من آمن ومنهم من كفر » من آمن بالتزامه دين الرسل واتباعهم » ومن كفر بإعراضه 
عن اتباع الرسل . حسداً , وبغياً واستتثااً بحطام الدنيا . ط ولوشاء الله ما اقتتلوا ‏ قيل : الجملة كررت توكيدا للأولى 
قاله الزغشري7” . وقيل لا توكيد لاختلاف المشيئتين » فالأولى : ولو شاء الله أن يحول بينهم وبين القتال بأن يسلبهم 
القوى والعقول . والثانية : ولو شاء الله أن يأمر المؤمنين بالقتال » ولكن أمر وشاء أن يقتتلوا » وتغلق ببذه الآية مثبتو 
القدر » ونافوه , ول يزل ذلك مختلفاً فيه » حتى كان الأعشى في الجاهلية نافياً ؛ حيث قال : 
اسَعَأئرٌَالك بِالْوَفَاءِبِالْعَدْ ل وَوَلْى الْملامة الرجلا0 

وكان لبيد مثبتاً » حيث قال : 


يو بر بير ل” 


مَنْهَدَاهُ سبل الْحَيْرِاهْتَدَى ‏ ناعم انان اق نياك أصينل © 

« ولكن الله يفعل ما يريد » هذا يدل على أن ما أراد الله فعله . فهوكائن لا محالة » وأن إرادة غيره غير مؤثرة » وهو 
تعالى المستأثر بسر الحكمة فيه| قدّر وقضى من خير وشر » وهوفعله تعالى , وقال الزغخشري 27 : ولكن الله يفعل ما يريد من 
الخذلان والعصمة . وهذا على طريقته الاعتزالية » قيل : وتضمنت هذه الآية الكريمة من أنواع البلاغة التقسيم في قوله 
(منهم من كلم الله ) بلا واسطة . ومنهم من كلمه بواسطة , وهذا التقسيم اقتضاه المعنى , وفي قوله ( فمنهم من أمن 
ومنهم من كفر ) وهذا التقسيم ملفوظ به » والاختصاص مشار إليه ومنصوص عليه , والتكرار في لفظ ( البينات ) ولي 
( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) على أحد التأويلين » والحذف في قوله ( منهم من كلم الله ) أي : كفاحاً , وني قوله ( يفعل ما 
يريد ) يعنى من هداية من شاء » وضلالة من شاء . ط يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم » مناسبة هذه الآية ا قبلها ٠‏ 
لاا 20 
01 على بن عيسى بن علي عبد الله أبو الحسن الرمانى وقد تقدم , وانظر الأعلام 1١1/5‏ . 
)١9‏ انظر الكشاف 7598/١‏ . ف انظر الكشاف 558/١‏ . 
60 البييت لميمون بن قيس الأعشى » من المنسرح قاله في قصيدة بمدح فيها سلامة ذا فائش بن يزيد بن مرّة بن عريب الحميري ديوانه 144 ٠‏ 
(0) البيت للبيد بن ربيعة من الرمل . انظر تهذيب اللغة للأزهري ( 510/١١‏ ) . 
(9) انظر الكشاف 754/١‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : 707 ١01‏ اا ا 1 00 
هو أنه لما ذكر أن الله تعالى أراد الاختلاف إلى مؤمن وكافر . وأراد الاقتتال . وأمر به المؤمنين . وكان الجهاد يحتاج صاحبه 
إلى الإعانة عليه » أمر تعالى بالنفقة من بعض ما رزق » فشمل النفقة في الجهاد . وهي وإن لم ينص عليها مندرجة في قوله 
( أنفقوا ) وداخلة فيها دخولاً أولياً » إذجاء الأمر بها عقب ذكر المؤمن والكافر , واقتتالهم » قال ابن جريج ١(‏ : والأكثرون 
الآية عامة في كل صدقة واجبة . أو تطوع . وقال الحسن(2© : هي في الزكاة » والزكاة منها جزء للمجاهدين . وقاله 
الزتخشري27 , قال : أراد الإنفاق الواجب . لاتصال الوعيد به من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من 
الإنفاق , لآنه لا بيع فيه حتى تبتاعوا ما تنفقونه . ولا خلة حتى تسامحكم أخلاؤكم به . وإن أردتم أن يحط عنكم ما في 
ذمتكم من الواجب لم تجدوا شفيعا يشفع لكم في حط الواجبات , لأن الشفاعة نّم في زيادة الفضل لا غير »8 والكافرون 
هم الظالمون * أراد والتاركون الزكاة هم الظالمون . فقال : والكافرون للتغليظ . كا قال في آخر آية الحج ( ومن كفر ) 
مكان ٠‏ ومن لم يحج ء ولآنه جعل ترك الزكاة من صفات الكفار في قوله©# وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة » انتتهى 
كلامه . ورذ قوله بأنه ليس في الآية وعيد , فكأنه قيل : حصلوا منافع الآخرة حين تكون في الدنيا » فإنكم إذا خرجتم من 
الدنيا لا يمكنكم تحصيلها واكتسابها في الآخرة . وقول الزغخشري7؟) : لأن الشفاعة ثم في زيادة الفضل لا غير هو قول 
المعتزلة , لأن عندهم أن الشفاعة لا تكون للعصاة . فلا يدخلون النار . ولا للعصاة الذين دخلوا النار » فلا يخرجون منها 
بالشفاعة . وقيل : المراد منه الإنفاق في الجهاد . ويدل عليه أنه مذكور بعد الأمر بالجهاد . فكان المراد منه الإنفاق في 
الجهاد » وهو قول الأصم . قال ابن عطية : وظاهر هذه الآية أنها مراد بها جميع وجوه البر من سبيل خير » وصلة رحم , 
ولكن ما تقدم من الآيات في ذكر القتال , وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين , يترجح منه أن هذا الندب إنما هو في 
سبيل الله » ويقوي ذلك قوله في آخر الآية ( والكافرون هم الظالمون ) أي : فكافحوهم بالقتال بالأنفس , وإنفاق الأموال 
انتهى كلامه . وندب تعالى العبد إلى أن ينفق ما رزقه » والرزق وإن تناول غير الحلال . فالمراد منه هنا الحلال و( ما 
رزفناكم ) متعلق بقوله : ( أنفقوا ) وما موصولة بمعنى الذي . والعائد محذوف . أي : رزقناكموه . وقيل : ما مصدرية . 
أي : من رزقنا إياكم » و( من قبل ) متعلق ب ( أنفقوا ) أيضاً , واختلف في مدلول ( من ) فالأولى للتبعيض . والثانية 
لابتداء الغاية . وزعم بعضهم أنها تتعلق ب ( رزقناكم ) « من قبل أن يأتي يوم * حذّر تعالى من الإمساك قبل أن يأتي هذا 
اليوم » وهو يوم القيامة . ط لا بيع فيه 4 أي : لا فدية فيه لأنفسكم من عذاب الله » وذكر لفظ البيع لما فيه من 
المعاوضة , وأخذ البدل . وقيل : لا فداء عما منعتم من الزكاة » تبتاعونه » تقدمونه عن الزكاة يومئذ . وقيل : لا بيع فيه 
للأعمال فتكتسب . ا ولا خلة 4 أي : لا صداقة تقتضي المساهمة . كا كان ذلك في الدنيا . والمتقون بينهم في ذلك 
اليوم خلة . لكن لا نحتاج إليها » وخلة غيرهم لا تغني من الله شيئاً . « ولا شفاعة » اللفظ عام , والمراد الخصوص . 
أي : ولا شفاعة للكفار » وقال تعالى <« فا لنا من شافعين ولا صديق حميم 4[ الشعراء : ٠‏ ]و8 ولاشفاعة إلا بإذن 8 
الله #قال تعالى «9 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 [ سبأ : 7٠‏ ] وقال 8 ولا يشفعون إلا لمن أرتضى 4 [ الأنبياء : يرن لام 
] فعلى الخصوص بالكفار لا شفاعة لهم ولا منهم . وعلى تأويل الإذن , لا شفاعة للمؤمنين إلا بإذنه » وقيل : المراد 402 
العموم . والمعنى : أن انتداب الشافع » وتحكمه على كره المشفوع عنده , لا يكون يوم القيامة البتة . وأما الشفاعة لني بورض 


, 


توجد بالإذن من الله تعالى » فحقيقتها رحمة الله ع لكن شرف تعالى الذي أذن له في أن يشفع . وقد تعلق بقوله ( ولا 1 
' 1 - 


نف , ” 
لف 7# 
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ا و اد و يوان كي وه سه يا ينا و سو و هل حير بهاو ين لها هار ول مو بوك قل ولحهاء هد اف وها مها راق افانحول فاه 34 كه 57817 ل ل 


شفاعة ) منكرو الشفاعة » واعتقدوا أن هذا نفي لأصل الشفاعة . وقد أثبتت الشفاعة في الآخرة مشروطة بإذن الله 
ورضاه . وصح حديث الشفاعة الذي تلقته الأمة بالقبول . ا 00 
بفتح الثلاثة من غير تنوين . وكذلك ( لا بيع فيه ولا خلال ) في إبراهيم ( ولا لغو فيها ولا تأئيم ) في الطور » وقر قرأ الباقون 
جميع ذلك بالرفع والتنوين , وقد تقدّم الكلام على إعراب الاسم بعد لا مبنياً على الفتح » ومرفوعا منونا , ؛ فأغنى ذلك عن 
عله » والجملة من قرله لا بيع ) في موضع الصفة » وناج إلى إضمار التقدير » ولا شفاعة فيه . فحذف لدلالة فيه 
الأولى عليه . © والكافرون هم الظالمون # يعني : الجائرين الحدّ » و( هم ) يحتمل أن يكون بدلا من ( الكافروت ) وان 
يكون مبتدأ » وأن يكون فصلا » قال عطاء بن دينار : : الحمد لله الذي قال ( والكافرون هم الظالمون ) . ولم يقل : 
والظالمون هم الكافرون » ولو نزل هكذا لكان قد حكم على كل ظالم » ؛ وهومن يضع الشيء في غير موضعه بالكفر » فلم 
كن لطاع بن :لكر كل اصن لآم تيه الاين الما 11414 
الكرسي . لذكره فيها . وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي » أنما أعظم آية . وني صحيح البخاري » من حديث 
أبي هريرة » أن قارئها إذا أوى إلى فراشه لن يزال عليه من الله حافظ , ولا يقربه شيطان حتى يصبح , وورد : أنها تعدل 
ثلث القرآن , وورد : أنها ما قرئت في دار إلا اهتجرتها الشياطين ثلاثين يوماً » ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين يوما , 
وورد أن من قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه . وجاره » وجار جاره » والأبيات حوله » وورد أن سيد الكلام 
القرآن('2 » وسيد القرآن البقرة » وسيد البقرة آية الكرسي » وفضلت هذا التفضيل لا اشتملت عليه من توحيد الله 
وتعظيمه » وذكر صفاته العلا » ولا مذكور أعظم من الله » فذكره ه أفضل من كل ذكر » » قال الزمخشري27') : ومهذا يعلم أن 
أشرف العلوم . وأعلاها منزلة عند الله علم العدل والتوحيد , ولا ينفرنك عنه كثرة أعدائه » فإن العرانين تلقاها محسد* 
انتهى كلامه . وأهل العدل والتوحيد الذين أشار إليهم هم المعتزلة » سموا أنفسهم بذلك . قال بعض شعرائهم 
من أبيات : 
أن آنَصُرّ المْوْجِبة وَالْمَدْلَ فِي كُلّ مَقام باللا جَهْدِي 

لل ع د شي رن ا لاسا 
الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر أنه أنه فضّل بعض الأنبياء على بعض , وأن منهم من كلمه » وفسر بموسى عليه السلام » وأنه 
رفع بعضهم درجات , وفسر بمحمد ‏ يلهْ - ونص على عيسى - عليه السلام ‏ وتفضيل المتبوع يفهم منه تفضيل التابع » 
وكانت التهوة يو التصنارى قد الخد نوا ينه تنيهم بذعا فى أقياعية وعقائدهم » ونسبوا الله تعالى إلى ما لا يجوز عليه » وكاد 
رسول الله - وَل بعث إلى الناس كافة » فكان منهم العرب . وكانوا قد اتخذوا من دون الله آهة » وأشركوا » فصار جميع 
الناس المبعوث إليهم عطي على غير استقامة في شرائعهم . وعقائدهم . وذكر تعالى أن الكافرين هم الظالمون » وهم 
الواضعون الششىء غير مواضعه » أتى مبذه الآية العظيمة الدالة على إفراد الله بالوحدانية ؛ والمتضمنة صفاته العلا من 
الحياة » والاسشداد بالملك . واستحالة كونه محلاً للحوادث . وملكه لما في السموات والأرض » وامتناع الشفاعة عنده إلا 
بإذنه » وسعة علمه » وعدم إحاطة أحد بشيء من علمه إلا بإرادته » وباهر ما خلق من الكرسي العظيم الاتساع » ووصفه 
بالمبالغة في العلو والعظمة . إلى سائر ما تضمتته من أسمائه الحسنى ؛ وصفاته العلا » نبههم بها على العقيدة ة الصحيحة » 
الي هي محض التوحيد » وعلى طرح ما سواها » وتقدّم الكلام على لفظة الله » وعلى قوله ( لا إله إلا هو) فأغنى عن 





. لم أجذه‎ ) 7١/1١١ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف‎ . ) ١41/5 ( أبو حنيفة انظر جامع المسانيد‎ )١( 
. 7٠٠/1١ اانظر الكشاف‎ )9( 
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إعادته : المي وصمفاء وفعله حيى 2 قيل : وأصله حيو . فقلبت الواوياء لكسرة ما قبلها 4 وأدغمت في الياء 6 وفيل : 
أصله فيعل ؛ فخفف كميت في ميت . ولين في لين » وهووصف أن قامت به الحياة » وهو بالنسبة إلى الله تعالى من صفات 
الذات ( حي بحياة لم تزل ولا تزول ( وفسر هنا بالباقى ( قالوا , كا في قول لبيد , 

فإِمائَرَيني اليِوْمَ أَصْبَحْتُ سَالِماً فَلنْتُ بِأَحَيَامِنٌ كلاب وَجَمْفَر 


أي : فلست بأبقى ؛ وحكى الطبري(2 عن قوم ٠‏ أنه يقال : حي كى) وصف نفسه ء ويسلم ذلك دون أن ينظر 
فيه » وحكي أيضا عن قوم . أنه حي لا بحياة » وهو قول المعتزلة » ولذلك قال الزمخشري© : الحي الباقى الذي 
لا سبيل للفناء عليه . وهو على اصطلاح المتكلمين . الذي يصح أن يعلم ويقدر انتهى كلامه » وعنى بالمتكلمين : 
متكلمي مذهبه . والكلام على وصف الله بالحياة مذكور في كتب أصول الدين . وقرأ الجمهور ( القيوم ) على وزن 
فيعول . أصله فيووم » اجتمعت الياء والواو» وسبقت إحداهما بالسكون . فقلبت الواوياء » وأدغمت فيها الياء » وقرأ 
أبن مسعود وابن عمر وعلقمة والنخعي والأعمش ( القيام ) » وقرأ علقمة أيضا ) القيم ) كما تقول ديور وديار. 
وقال أمية : 

لم تخت السُمَاه وَالنْجومُ وَالقَّمْسُ مَعَهَاقَمَرٌ يَعُم 
فدرمياة 1 يده التفيعوم. . والمخصير والجنية والتعسية 

ومعناه أنه قائم على كل شيء بما يجب له , بهذا فسره مجاهد والربيع29 والضحاك . وقال ابن جبير : الدائم 
الوجود » وقال ابن عباس (؟) : الذي لايزول »؛ ولا حول . وقال قتادة : القائم بتدبير خلقه . وقال الحسن2 : القائم 
على كل نفس بما كسبت . وقيل : العالم بالأمور . من قولهم : فلان يقوم بهذا الكتاب . أي : يعلم ما فيه . وقيل : هو 
مأخوذ من الاستقامة . وقال أبوروق : الذي لا يبل . وقال الرمحشري2 : الدائم القيام بتدبير الخلق . وحفظه . وهذه 
الأقوال تقازب بعضها بعضا . وقالوا : فيعول من صيغ المبالغة . وجوّزوا رفع ( الحي ) على أنه صفة للمبتدأ الذي هو 
( الله ) أو على أنه خبر بعد خبر , أو على أنه بدل من ( هو) أو من ( الله ) تعالى » أو على أنه خبر مبتدأ محذوف , أي : 
هوء أوعل أنه مبتدأ » والخبر( لا تأخذه ) وأجودها الوصف . ويدل عليه قراءة من قرأ ( الي القيومٌ ) بالنصب » فقطع 
على إضمار : أمدح . فلولم يكن وصفاً ما جاء فيه القطع . ولا يقال , في هذا الوجه الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر » 
لآن ذلك جائز حسن ‏ تقول : زيد قائم العاقل . « لا تأخذه سنة ولا نوم 4 يقال : وسن سنة . ووسناً . والمعنى : أنه 
تعالى لا يغفل عن دقيق ولا جليل » عبر بذلك عن الغفلة لأنه سببها » فأطلق اسم السبب على المسبب » قال 
ابن جرير(؟) : معناه لا تحله الآفات والعاهات المذهلة عن حفظ المخلوقات , وأقيم هذا المذكور من الآفات مقام الجميع . 





)1( انظر الطبري 1 . 

(5) انظر الكشاف 7994/١‏ . 

(9) انظر تفسير ابن عباس 5”” , والطبري 588/0 », والبغوي 78/١‏ . 
(5) انظر البغوي ٠» ١7/7/1١‏ والقرطبي 7//ا/ا١‏ . 

(5) انظر البغوي 78/1١‏ , والقرطبي 7//ا/0١‏ . 

(1) انظر الكشاف ٠٠/١‏ . 

(79) انظر الطبري ام 0 
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وهذا هو مفهوم الخطاب . كما قال تعالى «ولا تقل لها أفٌ #وقيل : نزه نفسه عن السنة والنوم ‏ لما فيهما من الراحة » وهو 
تعالى لا يجوز عليه التعب والاستراحة ٠‏ وقيل : المعنى لا يقهره شىء » ولا يغلبه » وفي المثل : النوم سلطان » قال 
الزغشري(27 : وهو تأكيد للقيوم , لأن من جاز عليه ذلك استحال أن يكون قيوماً » ومنه حديث موسى , أنه سأل 
الملائكة » وكان ذلك من قومه كطلب الرؤية . أينام ربنا » فأوحى الله إليهم . أو يوقظوه ثلاثا » ولا تتركوه ينام » ثم 
قال : خذ بيدك قارورتين مملوءتين , فأخذهما , وألقى الله عليه النعاس » فضرب إحداهما على الأخرى , فانكسرتا » ثم 
أوحى إليه : قل طؤلاء إني أمسك السموات والأرض بقدرتي . فلو أخذني نوم أو نعاس لزالتا انتهى » هكذا أورد 
الزمغشري(') هذا الخبر , وفيه أنه سأل الملائكة » وكان ذلك يعني السؤال من قومه » كطلب الرؤية » يعني أن طلب الرؤية 
هوعنده من باب المستحيل . كما استحال النوم في حقه تعالى » وهذا من عادته في نصره مذهبه » يذكره حيث لا تكون الآية 
تتعرض لتلك المسألة » وأورد غيره هذا الخبر . عن أبي هريرة » قال : سمعت رسول الله يَكهْ ‏ يحكي عن مومبى - عليه 
السلام -على المنبر» قال : وقع في نفس موسى . هل ينام الله » وساق الخبر قريبا من معنى ما ذكره الزتخشري » قال بعض 
معاصرينا :هذا حذيث وضعه الخشوية ». ومستحيل آن مأل مومى ذلك عن نفسنه+ أوعن قومه » لآن المؤمن لا يشك قي 
أن الله ينام » أولا ينام » فكيف الرسل انتهى كلامه . وفائدة تكرار لا ني قوله ( ولا نوم ) انتفاؤهما على كل حال » إذ لو 
أسقطت ( ل ) لاحتمل انتفاوما بقيد الاجتماع ؛ تقول : ما قام زيد وعمروء بل أحدهما . ولا يقال : ما قام زيد ولا 
عمرو. بل أحدهما » وتقدّم قول من جعل هذه الجملة خبراً لقوله ( الحي ) على أن يكون الحي مبتدأ » ويجوز أن يكون 
خبراً عن الله » فيكون قد أخبره بعده إخباراً على مذهب من يجيز ذلك , وجوز أبو البقاء أن تكون الجملة في موضع اال 
من الضمير المستكن في ( القيوم ) » أي : قيوم بأمر الخلق . غيرغافل . « له مافي السموات وما في الأرض » يصح أن 
يكون خبراً بعد خبر » ويصح أن يكون استئناف خبر » كما يصح ذلك في الجملة التي قبلها » و( ما ) للعموم » تشمل كل 
موجود . واللام للملك . أخبر تعالى أن مظروف السموات والأرض ملك له تعالى » وكرر ( ما ) للتوكيد » وكان ذكر 
المظروف هنا دون ذكر الظرف . لأن المقصود نفي الإلهية عن غير الله تعالى » وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره » لأن ما عبد من 
دون الله من الأجرام النيرة التي في السموات كالشمس . والقمر» والشعرى » والأشخاص الأرضية . كالأصنام , 
وبعض بني آدم » كل منهم ملك لله تعالى » مربوب مخلوق , وتقدّم أنه تعالى خالق السموات والأرض » فلم يذكرها كونه 
مالكاً هما » استغناء بما تقدّم . ظ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 كان المشركون(7) يزعمون أن الأصنام تشفع هم عند 
الله » وكانوا يقولون ط إغانعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفى » وني هذه الآية أعظم دليل على ملكوت الله » وعظم كبريائه , 
بحيث لا يمكن أن يقدم أحد على الشفاعة عنده إلا بإذن منه تعالى » كما قال تعالى :ا لا يتكلمون إلا من أذن لهال رحمن »# 
ودلت الآية على وجود الشفاعة بإذنه تعالى » والإذن هنا معناه : الأمرء كما ورد : اشفع تشفع » أو العلم . أو التمكين إن 
شفع أحد بلا أمر ‏ و( من ) رفع على الابتداء » وهو استفهام في معنى النفي , ولذلك دخلت إلا في قوله ( إلا بإذنه ) 
وخر المبتدأ قالوا ( إذا ) ويكون الذي نعتاً ل ( ذا ) أو بدلاً منه . وعلى هذا الذي قالوا » يكون ( ذا ) اسم إشارة » وثي 
ذلك بعد . لأن ( ذا ) إذا كان اسم إشارة » وكان خبراً عن ( من ) استقلت بها الجملة » وأنت ترى احتياجها إلى الموصول 
أبعدها » والذي يظهر أن ( من ) الاستفهامية ركب معها ذا , وهو الذي يعبر عنها بعض النحويين أن ذا لغو. فيكون 
( من ذا ) كله في موضع رفع بالابتداء . والموصول بعدهما هو الخبر, إذ به يتم معنى الجملة الابتدائية » و ( عنده ) معمول 
ل ( يشفع ) وقيل : يجوزأن يكون حالاً من الضميرفي ( يشفع ) فيكون التقدير : يشفع مستقرا عنده ؛ وضعف بأن المعنى 


,دب 20 
)0 انظر الكشاف "٠٠/١‏ . فم انظر الكشاف 73٠١/١‏ . 
(م) انظر معاني القرآن للزجاج ”*/١‏ . وغرائب النيسابوري ١7/7‏ . والوسيط 15 خ . 


سورة البقرة/ الآيات : 07-767" 12000 ا 
على يشفع إليه وقيل : الحال أقوى , لأنه إذا لم يشفع من هوعنده . وقريب منه » فشفاعة غيره أبعد , و (بإذنه ) متعلق 
ب ( يشفع ) والباء للمصاحبة . وهي التي يعبرعنها بالحال . أي : لا أحد يشفع عنده إلا مأذونا له 0 
ل الود ياي م وكيا وسار د ود ل 0 


0 ا ا الملائكة 0 ( قل : عل الملاتكة » قاله : مقاتل ( 5 بين أيد ا الآخرة 4 و 


خلفهم أمر الدنيا » قاله ابن عباس ١(‏ ؛ وقتادة , أو العكس . قاله جامد وابن 50 والحكم بن عتبة والسدّي 
وي لي سر يي 0 أو ما بين أيديهم ما أظهروه . وما 


خلفهم ما كتموه . قاله الماوردي . أوما بين أ ديية إلى الأرض وما خلقهم ما في السموات ؛ أو ما بين أيديهم 


الحاضر من أفعالهم وأحوالهم ‏ ؛ وما خلفهم ما سيكون . أو مكمه ٠‏ ذكر هن لقو تاج زفي فيه أوما ين 
أيدي الملائكة من أمر الشفاعة » وما خلفهم 0 أو بالعكس قاله مجاهد . أو ما فعلوه وما جع بغار قاله 
اقل بوالاي ,اير اونا ار من سابال مدا الا ا عن د ل ١‏ 
اث جهات من أحاط علدب .كنول رب زيد اظهر ابن وأ تعن بذاك جع جسد ٠‏ واستعو اجات 
لأحوال المعلومات . فالمعنى : أنه تعالى عالم يسائر أحوال المخلوقات . لا يعزب عنه شيء . فلا يراد بما بين الأيدي , ولا 


0 بما خلفهم شيء معين , كما ذهبوا | إليه © ولا يحيطون ن بشيء من علمه # الإحاطة تقتضي الحفوف بالشىء ء من جميع ججهاته 4 


والاشتمال عليه » والعلم هنا المعلوم » لأن علم الله الذي هو صفة ذاته لا يتبعض . كما جاء في حديث( موسى والخضر : 

لسارو اديه ور و وا ا يي أن المراد بالعلم 
المعلومات . وقالوا : اللهم اغفر علمك فينا . أي : معلومك . والمعنى : لا يعلمون من الغيب الذي هومعلوم الله شيئا 
إلا ما شاء الله أ ن يعلمهم . قاله الكلبي . ٠‏ وقال الزجاج إلا بما أنبأ به الأنبياء تثبيتاً لنبوتهم » و( بشيء ) و( بما شاء ) 
متعلقان ب ( يحيطون ) وصار تعلق حرفي جر من جنس واحد . بعامل واحد , لأن ذلك على طريق البدل » نحو قولك : 

لا أمر بأحد إلا بزيد . والأولى أن يقدّر مفعول شاء : أن يحيطوا به » لدلالة قوله ( ولا يحيطون ) على ذلك ايت 
كرسيه السموات والأرض 4 قرأ الجمهور ( وسع ) بكسر السين . وقرىء شاذاً بسكونها » وقرىء أيضاً شاذاً ( وسْمٌ ) 
بسكونها , وه ضم العين و( السموات والأرض ) بالرفع مبتدأ وخبر , والكرسى : جسم عظيم يسع السموات والأرض » 


فقيل. : هو نفسن--العرش.. ». قاله الحسن”" . وقال غيره : دون العرش وفوق السماء ء السابعة » وقيل نحت الأرض . 


عع عو 0 الي ااا اي و ا 
ااي 0 


ئ: 27 ب ا 4 ل أن ا البتسان. ان نفس 69 


سسسب 

. 79/١ والبغوى‎ ٠ والطبرى 17/0م‎ ٠ ١/9/1 انظر القرطبي‎ 1١ 

() انظر القرطبي ١79/7”‏ . 

(6) انظر القرطبي 18١/7‏ , والبغوي 584/١‏ . والطبري 91/0" , وم , ووم . 

ع انظر اللسنان ( قدس ) ونسب الرجز للعجاج بن رؤبة وقال في ( كرس ) للعجاج ممدح الوليد بن عبد الملك روابته فيه هكذا : - 
احم أننا العباس وألى نفس في معدن الملْك القديم التكتوين 
بكسر كاف الكرس : أ الأصل . 


0.6000 0.6...... صورةالبقرة/ الآيات : 5035-7617 
في مَعْدِنٍ الْملْكِ اقيم الكرض, 
وقيل : الكرسي العلم ؛ لأن موضع العالم هوالكرمي . سميت صفة الشيء باسم مكانه على سبيل المجاز ومنه يقال 
للعلماء : كراسي لا: ولا" » كما يقال : أوتاد لل ا 
لحف بهم يض التوصيزة زعهييه ترايس بالأحداث جين 0 
أي : ترجع . وقيل : الكرسي السر . قال الشاعر : 
مالي بأثرة كُرْسِيٌ أهَاتِمُهُ ولا بكرسيّ لم الله مَخخلوق 
وقيل :. الكرسى ملك من. الملائكة يملأ السموات والأرض ٠»‏ وقيل : قدرة الله » وقيل : تدبير الله حكاهما 


المموردي . وقال : هوالأصل المعتمد عليه ؛ قال المغربي : من تكرس الشيء » تراكب بعضه على بعض , وأكرسته أنا , 
قال العجاج : 


2) 


يَاضَاح مَلْ تَمْرِفُ رَسْمامُكْرَسَا؟ ‏ قَالَ: َعَم أنحرفة وَأكْرَّسَا" 
وقال آخر : 
نضة التكدزامسى ل شه يور التانتا ف الحيويات 2 لاجد 


وقال الزتخشري : وفي قوله وسع كرسيّه أربعة أوجه . أحدها : أن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض , لبسطته 
وسعته , وما هو إلا تصوير لعظمته . وتخييل فقط . ولا كرسي ثمة , ولا قعود . ولا قاعد لقولهط وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه #من غير تصور قبضة . وطي , ويمين , وإنما هو تخييل لعظمة 
شأنه » وتمثيل حسيّ , ألا ترى إلى قوله ( وما قدروا الله حق قدره ) انتهى ما ذكره في هذا الوجه . واختار القفال معناه 
قال ام ا 000 
ملوكهم . وعظائهم . وقيل : 00 ؛ طول القائمة سبعياثة سنة » وطول الكرمي حيث لا يعلمه العالون . * 
ابن عساكر في تاريخه عن علِي””© بن ى طالب » أن رسول الله يَكٍ ‏ قاله . قال لابن عطية عانصو 
0 ا - ما السموات السبع في الكرسي 
إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس9؟» » وقال أبوذرٌ سمعت رسول الله يكٍ - يقول : ما الكرمي في العرش إلا كخخلقة من 
حديد , ألقيت في فلاة من الأرض ٠‏ وهذه الآية منبئة عن عظم مخلوقات الله انتهى كلامه » ظ ولا بؤوده حفظهم| 4 قرأ 
الحمهور ( يؤوده ) بالهمز » وقرىء شاذا بالحذف . كا حذفت همزة أناس » وقرىء أيضاً ( يؤوده ) بواو مضمومة على 
البدل من الهمزة , أي : لا يشقه ولا يثقل عليه » قاله ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم ٠‏ وقال أبان بن تغلب 0 
يتعاظمه حفظههم) , وقيل : لا يشغله حفظ السموات عن حفظ الأرضين . ولا حفظ الأرضين عن حفظ السموات . وافاء 


04 البيق ذكروان القرطى 8 13ت 
88 البيت من الرجز لرؤبة بن العجاج . انظر اللسان ( بلس ء كرس #توفيه واأبلننا #يذلاافن أكرسا + 
(5) انظر القرطبي ١185/7”‏ . 
9 الترّس من السلاح تون واه تقر وف توحييه اد اماد ان اسه ربوس 
لسان العرب 57/7/1١‏ 


سورة البقرة/ الأيات : 70 _ ه0١‏ ا 1010000001110 1 1 1 1 ااا 


تعود على الله تعالى » وقيل : تعود على الكرسي , والظاهر الأول ؛ لتكون الضمائر متناسبة لواحد . ولا تختلف . ولبعد 
نسبة الحفظ إلى الكرسي . © وهو العلي العظيم » عل في جلاله . عظيم في سلطانه » وقال ابن عباس : الذي كمل في 
عظمته . وقيل : العظيم المعظم . كا يقال : العتيق في المعتق + قال الأعثى : 


راد الحبر تمد تحن الإس ل وكة بمهءِ ا 


وأنكر ذلك لانتفاء هذا الوصف . قبل الخلق وبعد فنائهم , إذ لا معظم له حينئذ » فلا يجوز هذا القول » وقيل : 
جب لاوطا تع ل و . وقيل العلى الرفيع فوق خلقه , المتعالي عن الأشباه والأنداد , 
ل 0 ي : العالي على خلقه بقدرته » والعظيم ذو العظمة الذي كل شيء دونه » فلا شيء 
أعظم منه » قال الماوردي » وفي الفرق بين العلى والعالي وجهان , أحدهما : أن العالي هو الموجود في محل العلو . والعلي هو 
مستحق للعلو . الثاني : أن العالي هوالذي يجوز أن يشارك . والعلى : هو الذي لا يجوز أن يشارك . فعلى هذا الوجه يجوز 
أن يوصف الله بالعلي ٠‏ لا بالعاللي » وعلى الأول : يجوز أن يوصف بها » وقيل : العلي القاهر الغالب للأشياء » تقول 
العرب : علا فلان فلانا ؛ غلبه » وقهره قال الشاعر : 

فُلْمَاعَلَوْنَاوَاسْئَوَيْنَاعَليهِمٌ تَرَكْنَاهُمُ صَرْعى لِنَشْر وَكَاسِر(") 

ومنه # إن فرعون علا في الأرض * . وقال الزمحشري7") : العلي الشأن ء» العظيم الملك والقدرة انتهى . وقال 
قوم ا أماكن خلقه » قال ابن عطية : وهذا قول جهلة مجسمين . وكان الوجه أن لا 
يحكي . وقال أيضا : العلى يراد به علو القدر والمنزلة ٠‏ لا علو المكات ؛ لأن الله مئزه عن التحيز . انتهى » قال 
النغشري” : ( فإن قلت ) كيف ترتبت الجمل في آية الكرمي من غير حرف عطف . ( قلت ) : مامتها جملة إلا وهي 
واردة على سبيل البيان لما ترتبت عليه » والبيان متحد بالمبين » فلو توسط بينهما عطف لكان كا تقول العرب : بين العصا 
ومحائها . فالأولى بيان لقيامه بتدبير الخلق . وكونه مهيمناً عليه غيره ساه عنه . والثانية لكونه مالكاً لما يدبره » والثالثة 
لكبرياء شأنه » والرابعة لإحاطته بأحوال الخلق . وعلمه بالمرتضى منهم . المستوجب للشفاعة وغير المرتضى . والخامسة 
لسعة علمه . وتعلقه بالمعلومات كلها . أو بجلاله وعظيم قدره انتهى كلامه . وتضمنت هذه الآية الكريمة صفات 
الذات . منها الوحدانية بقوله ( لا إله إلا هو ) والحياة الدالة على البقاء بقوله ( الحي ) والقدرة بقوله ( القيوم ) واستطرد 
من القيومية لانتفاء ما يؤول إلى العجز . وهوما يعرض للقادر غيره تعالى من الغفلة والآفات . فينتفي عنه وصفه بالقدرة 
إذ ذاك » واستطرد من القيومية الدالة على القدرة إلى ملكه وقهره وغلبته . لما في السموات والأرض . إذ الملك آثار 
القدرة ٠‏ إذ للمالك التصرف في المملوك . والإرادة بقوله ط من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 فهذا دال على الاختيار . 
والإرادة » والعلم بقوله ف يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 6 ثم سلب عنهم العلم إلا أن أعلمهم هو تعالى , فلما تكملت 
صفات الذات العلا » واندرج معها شيء من صفات الفعل . وانتفى عنه تعالى أن يكون حلا للحوادث . ختم ذلك 
بكونه العلي القدر . العظيم الشأن . © لا إكراه في الدين » ذكر في سبب نزوها أقوال . مضمون أكثرها أن بعض أولاد 
الأنصار تنصر . وبعضهم تهود » فأراد آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام9» » فنزلت ؛ وقال أنس : نزلت فيمن قال له 





. 181/7 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
. 7٠١/١ انظر الكشاف‎ )5( . ”0١/١ (؟) انظر الكشاف‎ 
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رسول الله كه - أسلم فقال : أجدني كارهاً . واختلف أ هل العلم في هذه الآية » أهي منسوخة , أم ليست بمنسوخة 
فقيل ال ب لال لس ال . وقال قتادة والضحاك : هي محكمة خاصة في أهل 
الكتاب الذين يبذلون الجزية » قالا أمر بقتال أهل الأوثان . لا يقبل منهم إلا الإسلام أ ال لكر 
أن يقبل الجزية » ومذهب مالك . أن الجزية تقبل من كل كافر سوى قريش , فتكون الآية خاصة فيمن أعطى الجزية من 
الناس كلهم » لا يقف ذلك على أهل الكتاب , وقال الكلبي : لا إكراه بعد إسلام العرب » ويقبل الجزية » وقال الزجاج 
ل ل ل ل ل ا ل 

وَطَائِفَةٌ قَذَأَكْفَرُوني بِحُبّهِمْ ,وَطَائِمَةٌ فَالُوامُسِيةٌوَمُذَيْبٌ 


وقيل : لا يكره على الإسلام من خرج إلى غيره . وقال أبو مسلم والقفال معناه ١‏ أنه ما يي تعال أمر لان عل 
الإجبار والقسر . وإنما بناه على التمكن والاختيار » ويدل على هذا المعى انه الاين دلؤئل التوحيد غاب قافا قال بعد 
ذلك : لم يبق عذر في الكفر إلا أن يقسر على الإيمان ؛ وجير عليه » وهذا ما لا يجوز في دار الدنيا الى هي دار الا بتلاء ؛ إد 
في القهر والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء . ويؤكد هذا قوله بعد ( قد تبين الرشد من الغي ) يعني ظهرت الدلائل 
ووضحت البينات » ونم يبق بعدها إلا طريق القسر والإالحاء ؛ وليس بجائز . لأنه ينافي التكليف . وهذا الذي قاله 
أبومسلم والقفال لائق بأصول المعتزلة . ولذلك قال الزخشري7١)‏ : لم يبر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر . » ولكن على 
التمكين والاختيار » ونحوه قوله# ولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ؛ أفأنت تكره الناس حتى يكونوامؤمنين # 
أي : لوشاء لقسرهم على الإيمان . ولكنه لم يفعل يفعل . وبنى الأمرعلى الاختيار » والدين هنا ملة الإسلام واعتقاده » والألفٍ 
واللام للعهد . وقيل : بدل من الإضافة أي : في دين الله , ف قد تبين الرشد من الغي ) أي :اضيا الاعان عن 
الكفر . وهذا يبين أن الدين هو معتقد الإسلام » وقرأ الجمهور ( الرشدٌ ) على وزن القفل وين وتيقل ورة 
العنق . وأبوعبد الرحمن ( الرشدٌ ) على وزن الجبل . ورويت هذه أيضاً عن الشعبي والحسن ومجاهد . وحكى ابن عطية 
عن أبي عبد الرحمن ( الرشاد ) بالألف . والجمهور على إدغام دال ( قد ) في تاء ( تبين ) , وقرىء شاذاً بالإظهار . و( تبين 
الرشد ) بنصب الأدلة الواضحة . وبعثة الرسول الداعي إلى الإيمان . وهذه الجملة كأنها كالعلة لانتفاء الإكراه في الدين , 
لأن وضوح الرشد واستبانته تحمل على الدخول في الدين طوعاً من غير إكراه » ولا موضع لها من الإعراب . « فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » الطاغوت”» : الشيطان قاله عمر . ومجاهد والشعبي والضحاك 
وقتادة والسدّي » أو الساحر قاله ابن سيرين وأبو العالية » أو الكاهن . قاله جابر وابن جبير ورفيع” "© وابن جريج ٠‏ أوما 
عبد من دون الله » تمن يرضى ذلك . كفرعون وغروذ قاله الطبري”؟ . اراد ميد قاله بعضهم . وينبغي أن تجعل هذه 
الأقوال كلها تمثيلاً » لا أن الطاغوت محصور في كل واحد منها . قال ابن عطية : وقدَّم ذكر الكفر بالطاغوت على الإيمان 
بالله . ليظهر الاهتمام بوجوب الكفر بالطاغوت انتهى » وناسب ذلك أيضاً لاله بلفظ الغي . ولأن الكفر بالطاغوت 
متقدّم على الإيمان بالله » لأن الكفر بها هو رفضها . ورفض عبادتها , ولم يكتف بالجملة الأولى . لأنها لا تستلزم الجملة 
الثانية » إذ قد يرفض عبادتها ولا يؤمن بالله » لكن الإيمان يستلزم الكفر بالطاغوت . ولكنه نبه بذكر الكفر بالطاغوت على 
() انظر الكثاف 9879م ,00000000 
(7) انظر تفسير ابن عباس 75 , والزجاج 385/١‏ . والدر 77١/١‏ 2 وفتح القدير 71/3/1١‏ » والطبري 5١/5‏ .2 وغَرائت النيسابوري 

. ١١/1/ والرازي‎ ء٠١/+‎ 

م( 0 أبو العالية » انظر الخلاصة 770/١‏ . 
(5) انظر الطبري 5١19/0‏ . وابن كثير 7١١/١‏ ». وفتح القدير 7175/١‏ . 


سورة البقرة/ الآية : ٠01/‏ ير 0 ا ا وان 
الانسلاخ بالكلية ما كان مشتبهاً به . سابقاً له قبل الإيمان ؛ لأن في النصية عليه مزيد تأكيد على تركه . وجواب الشرط 
( فقد استمسك ) وأبرزني صورة الفعل الماضي المقرون بقد الدالة في الماضي على تحقيقه » وإن كان مستقبلا في المعنى ؛ لأنه 
جواب الشرط . إشعاراً يتخلف عنه , و( بالعروة ) متعلق ب ( استمسك ) جعل ما تمسك به من الإيمان عروة » وهي في 
الأجرام موضع الإمساك وشد الأيدي . شبه الإيمان بذلك . قال الزغخشري(١)‏ : وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر . والاستدلال 
بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه » فيحكم اعتقاده والتيقن . والمشبه بالعروة الإيمان قاله 
مجاهد . أو الإسلام قاله السدّي , أولا إله إلا الله قاله ابن عباس وابن جبير والضحاك . أو القرآن قاله السدّي أيضا . أو 
أو التوفيق . أو العهد الوثيق . أو السبب الموصل إلى رضا الله » وهذه أقوال متقاربة . #8 لا انفصام لها # لا 
انكسار لا ( ولا انقطاع ', قال الفراء : الانفصام والانقصام هما لغتان ( وبالفاء أفصح , ؛ وفرق بعضهم بينه| » فقال : , 
الفصم انكسار بغير بينونة » والقصم : انكسار ببينونة وهده اخهله فق موص تبي عل اخاك من العررة ا توقيل " : من 
٠ 0‏ ونجور ال يي واي لا ل 
ويعتقده اناق ؛ فناسب هذا ذكر ىه الوصفين الللرمم سويد واليمان بالله » وقيل : سميع لدعائك 
يا محمد . عليم بحرصك واجتهادك . رار لا مسعووم . 
و صم صا تر م غير > تر ا ار ص اير عط رصم سس لخو رسسم © 2 رار 
( أنهو ليت ءامَعايِخْرِجْهُمِوْنَ الظلمت إلالنور وَالد كَفروَا أولِيَآقُهُمْ 
.2 7 قد ابر - 
: وح مر سمس : 2و 3 عو من ا 
دوت مُخْجُوتهُم يت الور إل الظلمنت أولقدك أصحتتث- الحاو هفيك 
و 
خديدوت 4 
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » الولي هنا : الناصر والمعين » أو المحب . أو متولي 
أمورهم ؛ ومعنى أمنوا : أرادوا أن يؤمنوا . والظلات هنا : الكفر . والنور : الايمان قاله قتادة() والضحاك والربيع . 
فيل وجمعت الطليات لاخدلااف الضلالاات ( ووحد النور لأن الإيمان واحد ( والإإخراج هنا إن كان حقيقة 0 فيكون 
ساون ناكار فوانن + وازاكاة جار + ترجا عر يع ال يا من جرفم ل الات الل سين :معن 
الظلمة » قالوا : 0 الاستعارة شائع سائغ في كلامهم 3 كما قال طفيل الغنوي : 
فإن. سكين الأناء يدل شير 6 حنيق شياتت ليد ليذ 
( وجعل الظليات 00 5 الليل والنهار . وقال الواسطي بالعووي عابيو 0 آداما » كالرضا 
0 00 والمحية . وقال أبو عثمان : : يخرجهم من ظلمات الوحشة والفرقة إلى نور الوصلة والإلفة . وقال 
الزخشري7) : : أرادوا أن يؤمنوا » تلطف بهم حتى يخرجهم بلطفه وتأييده من الكفر إلى الإيمان , أو الله ولي 
برااي ابه ونيو ووو ليو عراسو وبا ماي 





(19) انظر الكشاف 7١8/١‏ . 
(5) انظر القرطبي 7/7/7 والوسيط 40 خ . 
(9) انظر الكشاف 7١٠5/١‏ . 
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. انتهى » فيكون على هذا القول آمنوا على حقيقته . ط والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات * قال مجاهد(!) وعبدة بن أبي لبابة 290 : نزلت في قوم أمنوا بعيسى ؛ فل) جاء محمد عليه السلام ‏ كفروا به , 
فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات . وقال الكلبي : يخرجومم من إيماهم بموسى ‏ عليه السلام واستفتاحهم 
بمحمد ‏ ككِةِ ‏ إلى كفرهم به » وقيل : من فطرة الإسلام ؛ وقيل : من نور الإقرار بالميثاق » وقيل : من الإقرار باللساد 
إلى التفاق » وقيل : من نور الثواب في الجنة إلى ظلمة العذاب في النار » وقيل : من نور الحق إلى ظلمة ا هوى 7" , وقيل : 
من نور العقل إلى ظلمة الجهل . وقال الزمحشري!*) : من نور البينات التي تظهر لهم إلى ظلمات الشك والشبهة . وقال 
ابن عطية : لفظ الآية مستغن عن التخصيصض » بل هومترتب في كل أمة كافرة » آمن بعضها كالعرب » وذلك أن كل من. 
آمن منهم فالله وليه » أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان » ومن كفر بعد وجود الداعي النبي المرسل . فشيطانه ومغويه 
كأنه أخرجه من الإيمان , إذ هو معد وأهلٌ للدخول فيه » وهذا كما تقول لمن منعك الدخول في أمر : أخرجتني يا فلان من 
هذا الأمرء وإن كنت لم تدخل فيه البتة انتهى » والمراد بالطاغوت الصنم , لقولهظ رب إنهنَ أضللن كثيرا من الناس » 
وقيل : الشياطين والطاغوت اسم جنس . وقرأ الحسن ( الطواغيت ) بالجمع » وقد تباين الإخبار في هاتين الجملتين . 
فاستفتحت آية المؤمنين باسم الله تعالى » وأخبر عنه بأنه ولي المؤمنين » تشريفا لهم , إذ بدىء في جملتهم باسمه تعال » 
ولقربه من قوله © والله سميع عليم » واستفتحت آية الكافرين بذكرهم . نعياً عليهم » وتسمية لهم بما صدر منهم من 
القبيح » ثم أخبر عنهم . بأن أولياءهم الطاغوت . ولم يصدّر الطاغوت استهانة به » وأنه تما ينبغي أن لا يجعل مقابلا 
لله تعالى . ثم عكس الإخبار فيه » فابتدىء بقوله ( أولياؤهم ) وجعل الطاغوت خبراً » كأن الطاغوت هو مجهول . أعلم 
المخاطب بأن أولياء الكفار هو الطاغوت , والأحسن في ( يخرجهم ) و( يخرجونهم ) أن لا يكون له موضع من الإعراب ٠‏ 
لأنه خرج ترج التفسير للولاية » وكأنه من حيث إِنَّ الله ولي المؤمنين , بين وجه الولاية والنصر والتأييد » بأنها إخراجهم 
من الظلمات إلى النور . وكذلك في الكفار , وجوّزوا أن يكون يخرجهم حالاً . والعامل فيه ( ولي ) وأن يكون خبرا ثانيا . 
وجوّزوا أن يكون ( يخرجونهم ) حالاً . والعامل فيه معنى الطاغوت , وهو نظير ما قاله أبوعليّ من نصب ( نزَّاعَة ) على 
الحال » والعامل فيها ( لظى ) وسنذكره في موضعه إن شاء الله » و( من ) و( إلى ) متعلقان ب ( يخرج ) . « أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون # . 

تقدّم تفسير هذه الجملة » فأغنى عن إعادته . وذكروا في هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة , وعلم البيان » منها في آية 
الكرسي حسن الافتتاح » لأنها افتتحت بأجل أسمء الله تعالى » وتكرار اسمه في ثانية عشر موضعا . وتكرير الصفات . 
والقطم للجمل بعضها عن بعض . ولم يصلها بحرف العطف والطباق في قوله ( الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ) فإ 
النوم موت وغفلة . والحي القيوم يناقضه . وني قوله ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون ) والتشبيه في قراءة من 
قرأ ( وُسْعُ كرسيه السموات والأرض ) أي : كوْسْع . فإن كان الكرسي جرماً » فتشبيه محسوس بمحسوس » أو معنى , 
فتشبيه معقول بمحسوس ؛ ومعدول الخطاب في ( لا إكراه في الدين ) إذا كان المعنى لا تكرهوا على الدين أحدا . والطباق 
أيضاً في قوله ( قد تبين الرشد من الغي ) وفي قوله ( آمنوا ) و( كفروا ) وني قوله ( من الظلمات إلى النور ) والتكرار في 





)١(‏ انظر الطبري 577/05 . ومجمع الزوائد كالتفسير . والطبرانٍ 7/5 وفيه أبوهلال الأشعري وهو ضعيف , وانظر فتح القدير 
١‏ //الا؟” . والدر المنثور "1١/١‏ . 

. 181/57 عبدة بن أب لبابة الأسدي الغاضري مولاهم أبو القاسم البزاز الكوفي قال الأوزاعي لم يقدم علينا أفضل منه , الخلاصة‎ )٠( 

(”) انظر الطبري 70/4: »ء وابن كثير ٠ 557/١‏ 157 . 

(4) انظر الكشاف "١5/١‏ . 


سورة البقرة/ الأيات : .م50 _ ٠+٠‏ 


الإخرا اج لتباين تعليقه| . والتأكيد بالمضمر في قوله ( هم فيها خالدون ) » وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة الإشارة إلى 
الرسل المذكورين في قوله ( وإنك لمن المرسلين ) وأخير تعالى ال يعي الحا ار 
وفسر بموسى - - عليه السلام - وبدىء به لتقمه في الزمان » وأخبر أنه رفع بعضهم درجات . وفسر برسول الله - يله - وذكر 
تالا عببى. اتن :رين افنحاد .ذكر ريسول الله هد ع ا ال ٠‏ فكان كواسطة العقد . ثم ذكر 
تعالى أن تال التقدمين بعد مجيء البينات هو صادر عن مشينته » ثم ذكر اختلافهم وانقسامهم إلى مؤمن وكافر » وأن 
. تعالى يفعل ما يريد . ثم أمر مر المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم من قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه توسل بصداقة ولا شفاعة » ثم ذكر 
أن الكافرين هم المجاوزون الحد الذي حده الله تعالى .» ثم ذكر تعالى أنه هو المتوحد بالإلهية .» وذلك عقيب ذكر 
الكافرين » وذكر أتباع موسى وعيسى - عليهم| السلام - ثم سرد صفاته العلا » وهي التي يجب أن تعتقد في الله تعالى من 
كونه واحداً ٠‏ حياً ٠‏ قائ) بتدبير الخلق ‏ لا يلحقه آفة , مالكا للسموات والأرض , عا بسرائر المعلومات , لا يعلم أحد 
ني من علم إل ما يشاء موتعال » وذكر عظيم لوقت ٠‏ وذ بعضها وهر الكرمي يسع السموات والأرض ٠‏ ولا 
يثقل ولا يشق عليه حفظ السموات والآأرة ؛ ثم ذكر , ؛ أنه بعد وضوح صفاته العلا فلا إكراه في الدين » إذ قد تبينت 
طرق الرشاد من طرق الغواية » ثم ذكر أن من كفر بالطاغوت وآمن بالله » فهو مستمسك بالعروة الوثقى ٠‏ عروة الإيمان 
ووصفها بالوثئقى . » لكونها لا تنقطع ولا تنفصم . واستعار للإيمان عروة . إجراء للمعقول حرى المحسوس . ثم ذكر تعالى 
أنه ولي المؤمنين ع أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان . وأن الكافرين أولياؤهم الأصنام والشياطين . وهم على 
العكس من المؤمنين ثم أخير عن الكفار , أ: نهم أصحاب النار . وأنهم تخلدون فيها والحالة هذه وال أعلم بالصواب . 


دِألَتَرَِلَألَدِى بهم ريه أنْءَاتَسهأَسهُالْملك يد دَالَ تمر قَالرى يحي 
ا 2 لاخر 4 0271 الي ا ل ضح سر« أ مه 4 
وَيَمِيتٌ 0 يت ل نمكت اللهديانفى بالشمس من المشرق فاتٍ بها من 


" آرم 000 
الْمَغْرِبٍ فبهِتَ أن كتروَأة لَه لا مَدَى الْمَوَمألطَدلِيِينَ © أَوَكَالْذِىمر ل شري وى 


َال لدت بَوْما أوْبحْص يوم َال بل لنت مِأَْةَ حار قأنظ:ْ إل اولك وَسَرَابلك لج 
0 أرق 00 يهل سس وأنظز إل اليفلا كََتَ 
ام او لأواة ل 1 0 7 تَكلَى 
َال فَحذَ بع وَنَ لطي صر إلَِكَ كر جص خْعَك جب ميجر شُادعهُنَ 


َك سَمِأ اع أله ردكي © 4 
ببت('2: تحير ودهش . ويكون متعدياً على وزن فعل ؛ ومنه ( فتبهتهم ) ولازماً على وزن فعُل ٠‏ كظرف . وفجل . 





: البهت :الانقطاع والحيرة رأى شيئا بهت : ينظر نظر المتعجب وأنشد‎ )١( 


ا ب اسن و طش ع طح ا و ركاه ااا هط 4 لاما ير اكنوره البقرة / الآيات 7 ىمه” - 710 


كدهش , والأكثر في اللازم الضم » وحكي عن بعض العرب : بَبّت بفتح الحاء لازماً » ويقال : هته وباهته » واجهه 
بالكذب ء وفي الحديث « إن" اليهود قوم ببت » . اللخاوي :2١(‏ الخالي » ختوت الدار تخوي خوى » غير ممدود » وخويا , 
والأول أفصح ٠‏ ويقال : خوى البيت انهدم لأنه بتهدّمه يخلومن أهله , والخوى الجوع . خلو البطن من الغذاء » وخحوت 
المرأة وخحويت خلا جوفها عند الولادة » وخويت لها تخوية » عملت لها خوية تأكلها .» وهي طعام » والخوى ‏ على وزد 
فعيل - البطن . السهل من الأرض » وخوى البعير » جافى بطنه عن الأرض في مبركه » وكذلك الرجل في سجوده . 
قال الراجز : ظ [ 
خَرَى غلى مُسْنَرَيَاتٍ خَئْس كِركِرَة وَنَفِناتٍ فلس" 
الفرف 0 سقف البيت » وكل ما يهيأ ليظل . أو يكن فهو عريش » ومنه عريش الداليةا!؟» , وقال تعالى 8 ومما 
يعرشون # وني الحديث : لما أمر ببناء المسجد . قالوا : نبنيه لك بنياناً » قال : لا بل عرش كعرش أخي موسى . فوضعوا 
النخل على الحجارة » وغشوه بالجريد وسعفه . وقيل : العرش البنيان » قال الشاعر : 
مائة : اسم لرتبة من العدد معروفة » ويجمع على مئات ومئين » وهي مخففة محذوفة اللام » ولامها ياء » فالأصل 
مئية » ويقال : أمأيت الدراهم ؛ إذا صيرتها مائة » وأمأت هي أ : صارت مائة . العام : مذة من الزمان معروفة . 
وألفه منقلبة عن واوء ولقولهم : العويم والأعوام . وقال النقاش : العام مصدر . كالعوم سمي به هذا القدر من 
الزمان . لأنها عومة من الشمس في الفلك . والعوم كالسبح » وقال تعالى «وكل في فلك يسبحون # والعام على هذا 
كالقول والقال . اللبث : المكث والإقامة . يتسنه(”) . إن كانت الماء أصلية فهومن السنة » على من يجعل لامها المحذوف 
هاء . قالوا في التصغير سنيهة » وفي الجمع سنهات » وقالوا : ساءبت » وأسنبت عند بني فلان » وهي لغة اححجاز » 
وقال الشاعر : 
الففنك يفيه زةاسيقة لز عفاي شين لومم" 
وإن كانت الحاء للسكت . وهو اختيار المبرد » فلام الكلمة محذوفة للجازم » وهي ألف منقلبة عن واوعلى من بعل 





5 أأن. عاننتت. هنابئ كخالطنت ال ريدق سيول حت؟ 
وقد يبت وببت وبهت الخصم : استولت عليه الحجة . . . لسان العرب "8/١‏ 


() وت الذَّارٌ : تّمت وسقطت . ومنه قوله تعالى ( فتلك بيوتهم خاوية ) أي خالية كبا قال تعالى ( فهي خاوية على عروشها ) أي : خالية ٠‏ 
ظ لسان العرب 957/57؟7١‏ 


2( اعرش : البيت » وجمعه عروش . وعرش البيت : سقفه . 
لسان العرب 788٠/5‏ 
(8) الدَّالِيَةٌ : الممْجَئُون » وقيل : المنجنون تديرها ابعر ه والناعورة يديرها الماء . ابن سيده والدَّالية الأرض تسقى بالدّلو والمنجنون . 
لسان العرب ١511/7‏ 


6 يقال : تسنى : أي : تغير قال أبوعمرو : لم يَتسنْ : لم يتغير . 
0 لسان العرب 7١79/7‏ 


(3) البيت من الطويل » وهوفي اللسان ( سنة ) ؛ وفي تهذيب اللغة للأزهري ١719/57‏ . 
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لام سنة المحذوف واوا ٠‏ لقولهم : سنية وسنوات 6 واشتق منه الفعل ؛ فقيل : سانيت » وأسق ا وأبدل من 
الواوتاء » أو تكون الآلف منقلبة عن ياء مبدلة من نون . فتكون من المسنون , أي : المتغير» وأبدلت كراهة اجتماع 
الأمثال ٠‏ كا قالوا : نظني . ويتلعي . الأصل تظنن ويتلعع . قاله أبوعمر . وخطأه الزجاج , قال : لآن المسنون 
المصبوب على سنة الطريق . وصوبه . وقال النقاش : هومن قوله ( من ماء غير آسن ) ورد النحاة عليه هذا القول , لأنه 
لو كان من أسن الماء لجاء لم يتأسن » لأنك لو بنيت تفعل من الأكل. لقلت تأكل. ويحتمل ما قاله النقاش على اعتقاد 
القلب . وجعل فاء الكلمة مكان اللام » وعينها مكان الفاء , فصار تسن . وأصله تأسن . ثم أبدلت الهمزة كما قالوا في 
هدأ وقرأ واستقرأ : هدا وقرا واستقرا . الحار هو الحيوان المعروف . ويجمع في القلة على أفعلة . قالوا : أحمرة » وفي 
الكثرة على فعل . قالوا : حمرء وعلى فعيل . قالوا : حمير. أنشر الله الموق ونشرهم ونشر الميت حبي » قال الشاعر : 
حتى يَقُولَ النَاسُ مِمَارََرا يَاعَجَبَالِئْمَيتٍالنائِرةا 

وأما أنشز" بالزاي فمن النشيز. وهوما ارتفع من الأرض 5 ومعنى أنشز الشيء جعله ناشزاً 5 أي 500 ومنه 
«وانشزوا فانشزوا > وامرأة ناشز : أي مرتفعة عن الحالة التي كانت عليها مع الزوج . الطمانينة مصدر اطمأن على غير 
القياس » والقياس الاطمئنان وهو السكون . وطامنته أسكنته » وطامنته فتطامن خفضته فانخفض . ومذهب سيبويه في 
اطمأن أنه مما قدّمت فيه الميم على الهمزة » فهومن باب المقلوب ومذهب الجرمي أن الأصل في اطمأن كاطأمن » وليس من 
المقلوب , والترجيح بين المذهبين مذكور في علم التصريف , ( الطير) اسم جمع كركب وسفر . وليس بجمع خلافاً لأبي 
الحسن . صار<© يصور قطع 5 وانصار انقطع » وصرته أصوره أملته . ويقال أيضاً في القطع والإمالة : صاره يصيره قاله 
أبو علي وقال الفراء : الضم في الصاد يحتمل الإمالة والتقطيع والكسر فيها لا يحتمل إلا القطع . وقال أيضاً : صاره مقلوب 
صراه عن كذا . أي قطعه . وقال غيره : الكسر بمعنى القطع . والضم بممعنى الإمالة . الجبل معروف . ويجمع في القلة 
على أجبال وأجبل » وي الكثرة على جبال . الجزء من الشيء القطعة منه . وجزأ الشيء جعله قطعاً . « ألم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله املك 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها . أنه تعالى لما أخبر أنه ولي الذين آمنوا » وأخبر أن الكفار 
أولياؤهم الطاغوت ؛ ذكر هذه القصة التي جرت بين إبراهيم والذي حاجه . وأنه ناظر ذلك الكافر فغلبه وقطعه . إذ كان 
الله وليه ٠‏ وانقطع ذلك الكافر وببت إذ كان وليه هو الطاغوت ألا إن حزب الله هم الغالبون ( ألا إن حزب الله هم 
المفلحون ) فصارت هذه القصة مشلا للمؤمن والكافر اللذين تقدّم ذكرهما . وتقدّم الكلام على قوله ( ألم تر إلى 
الذين ) فأغنى عن إعادته » وقرأ علي بن أبي طالب ألم نر بسكون الراء » وهو من إجراء الوصل مجرى الوقف . والذي 
حاج إبراهيم هو مروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح . ملك زمانه » وصاحب النار والبعوضة . قاله مجاهد وقتادة 
والربيع والسدّي وابن إسحاق وزيد بن أسلم وغيرهم » وقال ابن جريج9©» : هوأول ملك في الأرض . ورده ابن عطية : 





. 47 والناشر الذي بعث من قبره . انظر ديوانه‎ ١١5/7” البيت من مجزوء البسيط للأعشى ميمون بن قيس الخصائص‎ )١( 


6 اشر ولت : المتن المرتفع من الأرض وهو أيضا نا ارتفع عن الوادي إلى الأرض » وليس بالغليظ والجمع أتشار و شور .. 
لسان العرب 5175/5 


6 قال اللميقة: الصور»؟ الميل. والرجل يصور عنقه إلى الشيء إذا مال نحوه بعنقه . والنعت أصوَرٌ » وقد صَورَ وصاره يصوره ويَصِيره أي : 
أماله » وصار وجهه يصور : أقبل به . وفي التنزيل العزيز : « فصرهن إليك » وهي قراءة علي . وابن عباس وأكثر الناس » أي : 


وجههن . 
لسان العرب /07” 


(5) انظر القرطبي ١85/7‏ . 186 », والبغوي 581١/١‏ », وابن كثير 557/١‏ . 
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وقال قتادة :)١(‏ هو أول من تجبر » وهو صاحب الصرح ببابل » وقيل : إنه ملك الدنيا بأجمعها » ونفذت فيها طينته وقال 
مجاهد : ملك الأرض مؤمنان سليان وذو القرنين » وكافران نمروذ وبخت نصر ء وقيل : هو غمروذ بن يحاريب بن 
كوش بن كنعان بن سام بن نوح ٠‏ وقيل نمروذ بن فايخ بن عابر بن سايخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح » وحكى السهيلي 
أنه النمروذ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح . وككان هلكا عا المبوةان + وكان ملكه الضحاك الذي يعرف 
بالازدهاق » واسمه أندراوست بن أندرشت , وكان ملك الأقاليم كلها » وهو الذي قتله أفريدون بن أهبان » وفيه يقول 
أبو تمام حبيب في قصيد مدح به الأفشين وذكر أخذه بابك الخرمي 


ال 0 
ملك عاماً واحداً » ومعنى حاج إبراهيم في ربه » أي عارض حجته بمثلها » أوأتى على الحجة بما يبطلها , أوأظهر المغالبة في 
الحجة . ثلاثة أقوال » واختلفوا في وقت المحاجة ٠‏ فقيل : خرجوا إلى عيد لهم فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرها , 
فل) رجعوا قال : أتعبدون ما تنحتون » فقال له : فمن تعبد قال : أعبد ربي الذي يحبي ويميت » وقيل : كان غمروذ 
يحتكر » فإذا احتاجوا اشتروا منه الطعام » فإذا دخلوا عليه سجدوا له » فلم) دخل إبراهيم م يسجد له » فقال : ما لك لم 
تسجد لى فقال : أنا لا أسجد إلا لربي » فقال له نمروذ : من ربك . قال : ربي الذي يحبي ويميت . وفي قوله : إنه كان 
كلما جاء قوم قال من ربكم وإلهكم . فيقولون : أنت . فيقول الل 0 
وإلمهك . فقال : ربي الذي يحبي ويميت » وقيل : كانت المحاجة بعد أن خرج من النار التي ألقاه فيها النمروذ » وذكروا أنه 
لمالميمرهالنمروذمرعلى وا 0 وأتى أهله ونام . فوج دوه أجود طعام . فصنعت منهوقربتهله., فقال انق أ 
هذا . قالت : من الطعام الذي جئت جئت به » فعرف أن الله رزقه فحمد الله » وقيل : مر على رملة حمراء فأخذ منها ء 
فوجدوها حنطة حمراء » فكان إذا زرع منها جاء سنبله من أعئليا إل :ترعيا ها ماقا وريه فيل أن يعود الضمير 
على إبراهيم يم » وأن يعود على النمروذ » والظاهر الأول ( أن آتاه الله الملك ) الظاهر أن الضمير في آتاه عائد على الذي 
وار اك اين يل 0 ملسا من لبلا نل عو لمعا : أن الحامل له على المحاجة هو إيتاؤه 
املك . أبطره وأورئه الكبر والعتوء فحاج لذلك . والثاني ال 00 
على إيتائه الملك » كما تقول : عاداني فلان لأني أحسنت إليه » تريد أنه عكس ما كان يجب عليه من الموالاة لأجل 
الإحسان » ومنه © وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 وأجاز الزمخشري ")أن يكون التقدير حاج وقت أن آتاه الله الملك , 
فإن عنى أن ذلك على حذف مضاف . فيمكن ذلك على أن فيه بعدأً من جهة أن المحاجة لم تقع وقت أن آتاه الله الملك » إلا 
عور لوقه للا رصان عل با نقحي اللاغروسى ال ريك دار كاد ال اللا وار 010111 
سابق على المحاجة » وإن عنى أن أن والفعل وقعت موضع المصدر الواقع موقع ظرف الزمان » كقولك : جعت خفوق (5 
النجم . ومقدم الحاج » وصياح الديك , ؛ فلا يجوز ذلك » لأن النحويين مضوا على أنه لا يقوم مقام ظرف الزمان إلا 
المصدر المصرح بلفظه . فلا يجوز أجيء أن يصيح الديك . ولا جئت جئت أن صاح الديك . وقال المهدوي : يحتمل أن يعود 
الضمير على إبراهيم . أي آتاه ملك النبوّة » قال ابن عطية : وهذا تحامل من التأويل انتهى » وما ذكره « المهدوي ») 


(1) انظر القرطبي 184/7 » 180 » والبغوي 541/١‏ » وابن كثير 517/1١‏ . 
(؟) انظر الكشاف 3١6/١‏ . 


0( يقال : خفق النجم إذا انحط في المغرب » وقيل : هومن الخَفْقِ الضرب . وخفق النجم مَحَفِقُ وأخفق : غاب . 
لسان العرب ١7١5/7‏ 
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اعمالة ع عور اقول لاله ٠‏ قالوا : الهاء كناية عن إبراهيم لا عن الكافر الذي حاجه , لأن الله تعالى قال لا ينال عهدي 
الظالين , والملك عهد منه » وقال تعالى فإ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم| 4 ورد قول المعتزلة » بأن إبراهيم ما عرف بالملك . وبقول الكافر : أنا أحبي وأميت » ولو 
كان إبراهيم الملك , ٠‏ لا كان يقدر على محاجته في مثل هذه الحالة » وبأنه لما قال : أنا أحبي وأميت جاء برجلين فقتل أحدهما 
وترك الآخر , ولولم يكن ملكا لم يقتل بين يدي | إبراهيم بغير إذنه . إذ كان إبراهيم هو الملك . ولا يرد على المعتزلة مهذه 
الأوجه . لأن إثبات ملك النبوّة لإبراهيم لا يناني ملك الكافر » لأنهما ملكان , أحدهما بفضل الشرف في الدين , كالنبرٌة 
والإمامة » والآخر بفضل المال والقوة والشجاعة والقهر والغلبة والأتباع » وحصول الملك للكافر بهذا المعنى يمكن . بل هو 
وافع مشاهد . 

وقال الزمحشري (؟: ( فإن قلت ) كيف جاز أن يؤتي الله الملك الكافر . 

( قلت ) فيه قولان , آتاه ما غلب به وتسلط من المال والخدم والأتباع » وأما التغليب والتسليط فلا » وقيل : : ملكه 
امتحانا لعباده انتهى . وفيه نزعة اعتزالية » وهوقوله وأما التغليب والتسليط فلا , لأنه عندهم هو الذي تغلب وتسلط . 
فالتغليب والتسليط فعله لا فعل الله عندهم . « إذ قال إبراهيم رب الذي يحبي ويميت » هذا من إبراهيم عن سؤال سبق 
من الكافر » وهو أن قال با وسيو ص لعو و م ا ع إبراهيم من 
أيات الله بالإحياء والإماتة لأا أبدع آيات الله وأشهرها وأدلما على تمكن القدرة, والعامل في إذ حاج وأجاز 
الزنخشري (')أن يكون بدلاً من ( أن آتاه ) إذا جعل بمعنى الوقت . وقد ذكرنا ضعف ذلك , وأيضاً فالظرفان مغتلفان , إذ 
وفت إيتاء املك ليس وقت قوله ( ربي الذي يحي ويميت ) وفي قول إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت تقوية لقول من قال : إن 
الضمير في قوله ( في ربه ) عائد على إبراهيم و( رب الذي يحمي ويميت ) مبتدأ وخبرء وفيه إشارة إلى أنه هو الذي أوجد 
الكافر . وبحييه ويميته » كأنه قال : ربي الذي يحبي ويميت ريع ليون فض ار رن 
أشباهك من هذين الوصفين العظيمين المشاهدين للعال » اللذين لا يع فيهه| حيل الحكاء » ولا طب الأطباء ٠‏ وف 
إشارة يي سات قد ذكروا أن الخير إذا كان بمثل 
هذا دل على الاختصاص . فتقول : زيد الذي يصنع كذا . أي ي المختص بالصنع . # قال أنا أحبي وأميت * لا ذكر 
إبراهيم أن ربه الذي يحبي ويميت . عارضه الكافر بأنه يحي ويميت , ول يقل أنا الذي يحمي ويميت , لأنه كان يدل على 
الاختصاص ؛ وكان الحس يكذبه . إذ قد حبي ناس قبل وجوده وماتوا » وإنما أراد أن هذا الوصف الذي ادعيت فيه 
الاختصاص لربك ؛ ليس كذلك . بل أنا مشاركه في ذلك . قيل : أحضر رجلين قتل أحدهما . وأرسل الآخر . وقيل : 
أدخل أربعة نفر بيت حتى جاعوا فأطعم اثنين فحبيا » وترك اثنين فهاتا » وقيل : أحيا بالمباشرة وإلقاء النطفة » وأمات 
بالقتل « وقرأ نافع بإثنات ألف أنا » إذا كان بعدها همزة مفتوحة أو مضمر. وروى أبو نشيط (()إثباتها مع الطمزة 
المكسورة . وقرأ الباقون بحذف الألف و وأجمعوا على إثباتا في الوقف , واثبات الالف وصلاً ووقاً غة بني تميم ؛ ولخة 
غيرهم حذفها في الوصل . ولا تثبت عند غير بن تميم وصلاً إلا في ضرورة الشعر نحو قوله : 

فكيف أنَاوَانْتِحَالِي الْقَوَافِي بعدالنشييب عن :لعن 

)١١‏ انظر الكشاف "٠05/١‏ . ظ 
(؟) انظر الكشاف 7605/1١‏ . 


(5) مد بن .هارون ابوجعفر الربعن لكين التحداقى:.«ويقال المروزي يعرف اباي تقبط مقرم بطلل التنارظ مشهوو انلو غارة العباية 
1017/1 
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والأحسن أن تجعل قراءة نافع على لغة بني تيم . » لأنه من إجراء الوصل مجرى الوقف على ما تأوله عليه بعضهم , 

قال وغو قعرك عدا + وليين هداعا حسن: الأخذاية.ق القرآت انتهى . فإذا حملنا ذلك على لغة تميم كان فصيحا . 

قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 4 لما خيل الكافر أنه مشارك لرب إبراهيم في الوصف 
الذي ذكره إبراهيم ؛ ورأى إبراهيم من معارضته ما يدل على ضعف فهمه أو مغالطته . »:فإنه عارض اللفظ بممثله ولم يتدبر 
اختلاف الوصفين . ذكر له ما لا يمكن أن ندغيه ولا عالط فبه:. واشدلف المفسرون هل ذلك التقال من :دليل إلى ذليل + أو 
هو دليل واحد . والانتقال فيه من مثال إلى مثال أوضح منه. وإلى القول الأول ذهب الرغغخشري7!؛ . قال : وكان 
الاعتراض عتيداً . ولكنّ إبراهيم لا سمع جوابه الأحمى لم يحاجه فيه . ولكن انتقل إلى ما لا يقدر فيه على نحو ذلك 
الجواب , ليبهته أول شيء » وهذا دليل على جواز الانتقال من حجة إلى حجة انتهى كلامهٍ . ومعنى قول الزمخشري 29 : 

وكان الاعتراض عتيدا » أي من إبراهيم لو أراد أن يعترض عليه بأن يقول له : أحي من أمت » فكان يكون في ذلك نصرة 
الحجة الأولى وقد قيل : إنه قال له ذلك فانقطع به . وأردفه إبراهيم بحجة ثانية » فحاجه من وجهين . وكان ذلك قصد 
القطع المحاجة . لا عجزاً عن نصرة الحجة الأولى » وقيل : كان غمروذ يدعي الربوبية » فلم قال له إبراهيم : ربي الذي 
يحيي ويميت . قال : أنا أحبي وأميت » أي الذي يفعل ذلك أنا لا من نسبت ذلك إليه » فلما سمع إبراهيم افتراءه 
العظيم , وادّعاءه الباطل تموبهاً وتلبساً » اقترح عليه فقال ( فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من من المغرب ) فأفحم 
وبان عجزه وظهر كذبه » وقيل : لما قال ( ربي الذي يحبى ويميت ) قال له النمروذ : وأنت رأيت هذا . فلما لم يكن رأه مع 

ا ابا ال و بع وو 0 
إلى اوتي و ا و ا وا 10 » بل الدليل واحد في الموضعين ‏ 
فهذا قول المحققين . قالوا : هو أنا نرى حدوث أشياء لا يقدر أحد على إحداثها . فلا بد من قادر يتولى إحداثها » وهو 
الله تعالى » ولا ا والإإماتة » ومنها السحاب والرعد والبرق . ومنها حركات الأفلاك والكواكب . 
والمستدل لا يجوز له أن ينتقل من دليل إلى دليل » فكأن ما فعله إبراهيم عليه السلام من باب ما يكون الدليل واحد , إلا 
أنه يقع الانتقال عند إيضاحه من مثال إلى مثال آخر . وليس من باب ما يقع الانتقال فيه من دليل إلى دليل آخر » وا كان 
إبراهيم في المقام الأول الذي سأله الكافر عن ربه حين ادّعى الكافر الربوبية » قال إبراهيم : رب الذي يحبي ويميت . فل) 
انتقل إلى دليل أو مثال أوضح وأقطع للخصم عدل إلى الاسم الشائع عند العالم كلهم . فقال : فإن الله يأتي بالشمس من 
المشرق . قرر بذلك بأن ربه الذي يحبي ويميت هوالذي أوجدك وغيرك أها الكافر , ولم يقل فإن رب يأتي بالشمس ليبين 
أن إله العالم كلهم هوربه الذي يعبدونه » ولآن العالم يسلمون أنه لا يأتي بها من المشرق إلا إلههم » ويجيء الفاء في فإن يدل 
على جملة محذوفة قبلها » إذ لوكانت هي المحكية فقط لم تدخل الفاء , وكأن التركيب قال إبراهيم : إن الله يأني بالشمس . 
وتقدير الجملة والله أعلم قال إبراهيم : إن زعمت ذلك , أو موهت بذلك »ء فإن الله يأتي بالشمس من المشرق والباء في 
( بالشمس ) للتعدية » تقول : أتت الشمس وأق بها الله » أي أحياها » ومن لابتداء الغاية # فبهت الذي كفر # قراءة 
الجمهور مبنياً لما لم يسم فاعله . والفاعل المحذوف إبراهيم , إذ هو المناظر له » فل أتى بالحجة الدامغة بهته بذلك وحيره 
وغلبه » ويحتمل أن يكون الفاعل المحذوف المصدر المفهوم من قال . أي فحيره قول إبراهيم ويبته » وقرأ ابن السميفع 
( فبهت ) بفتح الباء والهاء » والظاهر أنه متعدٌ كقراءة الجمهور ( فبهت ) مبنياً للمفعول . ؛ أي فبهت إبراهيم الذي كفر , 
وقيل ا » أي سب إبراهيم حين انقطع ولم تكن له حيلة » ويحتمل أن يكون لازماً ويكون الذي 
كفر فاعلاً » والمعنى بهت أو أى بالبهتان , وقرأ أبوحيوة ( فبهت ) بفتح الباء وضم الحاء » وقرىء فيه| حكاه الأخفش 
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( فبهت ) بكسر الحاء ©« والله لا بدي القوم الظالمين 4 إخبار من الله تعالى بأن الظالم لا يبديه » وظاهره العموم . والمراد 
هداية خاصة , أو ظالمون تحصوصون , فم ذكر في الهداية الخاصة , أنه لا يرشدهم في حجتهم . وقيل : لا بهديهم إلى 
الثواب في الآخرة » ولا إلى الجنة » وقيل : لا يلطف بهم ولا يلهم ولا يوفق وخنص الظالمون بمن يوافي ظاماً » أي كافراً . 
والذي يظهر أن هذا إخبار من الله بأن من حكم عليه وقضى بأن يكون ظالاً » أي كافراً . وقدّر أن لا يسلم » فإنه لا يمكن 
أن يقع هداية من الله ل« أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في|النار #ومناسبة هذه الآية بهذا الإخبار ظاهرة . 
لأنه ذكر حال مدّع شركة الله في الإحياء والإماتة . مها بما فعله أنه إحياء وإماتة , ولا أحد أظلم من يدعي ذلك , فأخبر 
الله تعالى أن من كان بهذه الصفة من الظلم لا يهديه الله إلى اتباع الحق . ومثل هذا محتوم له عدم الهداية » مختوم له 
بالكفر» لآن مثل هذه الدعوى ليست ما يبلنس غل مدعيها».بل ذلك يمن بات الإتلاقة والفلسقة والنفستطة ع فمدّعيها 
هو مكابر تخالف للعقل ؛ وقد منع الله هذا الكافر أن يدعي أنه هو الذي يأ بالشمس من المشرق إذ من كابر في اّعاء 
الإحياء والإماتة قدإيكابر في ذلك ويدعيه . وهل المسألتان إلا سواء في دعوى ما لا يمكن لبشر . ولك الله تعاللى جعله سبوا 
دهشأ متحيراً منقطعاً إكراماً لنبيه إبراهيم » وإظهاراً لدينه » وقيل : إنمالم يدع أنه هو الذي يأتي بها من المشرق لظهور كذبه 
لأهل تملكته . إذ يعلمون أنه محدث , والشمس كانت تطلع من المشرق قبل حدوثه , ول يقل أنا آتي بها من المغرب لعلمه 
بعجزه ٠‏ فلما رأى أنه لا تحلص له سكت وانقطع . ا أو كالذي مرّ على قرية 4 قرأ الجمهور ( أو) ساكنة الواوء قيل : 
ومعناها التفصيل وقيل التخيير في التعجيب من حال من ينشأ منبها ؛ وقرأ أبو سفيان بن حسين أو كالذي بفتح الواوء وهي 
حر عطت دخل عليها الى اللقريرء والتقديوواراية ل الدق + .وم قرا و او وكرت العطف تجمهور التسرين اده 
معطوف على قوله ( ألم تر إلى الذي حاج ) على المعنى إذ معنى ( ألم تر إلى الذي ) أرأيت كالذي حاجٌ » فعطف قوله ( أو : 
كالذي مر ) على هذا المعنى . والعطف على المعنى موجود في لسان العرب . قال الشاعر : 

المعنى في قوله : ل يكثر. ليس بمكثر . ولذلك راعى هذا المعنى فعطف عليه قوله : ولا بحقلد . وقال آخر : 

أجئد لن نُرَى بِثُمَيِيَاتٍ إلا بَيْدَهَ تلجيّة ما 
لا متدارِكٍ وَالِلُ طِفْل ‏ ببغض نَرَاشِغ الْوَايِي لحمري 

المعنى أجدّك لست براء , ولما راعى هذا المعنى عطف عليه قوله : ولا متدارك » والعطف على المعنى نصوا على أنه 
لاينقاس . وقال الزمحشري”'' ( وكالذي ) معناه| وأرأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم تر عليه » لأن كلتيهما كلمة تعجيب 
انتهى . وهو تخريج حسن . لأن إضمار الفعل لدلالة المعنى عليه أسهل من العطف على مراعاة المعنى » وقد جوز 
الزمحشري(2 الوجه الأول » وقيل : الكاف زائدة ٠‏ فيكون ( الذي ) قد عطف على الذي ٠‏ التقدير ألم تر إلى الذي حاج 


إبراهيم » أو الذي مرّ على قرية , قبل : كا زيدت في قوله تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ) » وفي 
قول الراجز : 
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فصيروا مثل كعصفٍ مأكول )١(‏ 


ويحتمل أن لا يكون ذلك على حذف فعل . ولا على العطف على المعنى » ولا على زيادة الكاف » بل تكون الكاف 
اسم على ما يذهب إليه أبو الحسن . فتكون الكاف في موضع جر معطوفة على الذي » التقدير ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم 
أو إلى مثل الذي مر على قرية » وجيء الكاف اسيأ فاعلة » ومبتدأة » ومجرورة بحرف الجرء ثابت في لسأن العرب » 
وتأويلها بعيد » فالأون هذا الوجه الأخير» وإِنما عرض لهم الإشكال من حيث اعتقاد حرفية الكاف , حلا على مشهور 
مذهب البصريين والصحيح ما ذهب إليه أبو الحسن ‏ آلا ترى في الفاعلية مثل في قول الشاعر : 


والكلام على الكاف يذكر في علم النحو والذي مر على قرية هوعزير(" » قاله علي وابن عباس وعكرمة وابو العالية 
وسعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدّي ومقاتل وسليمان بن بريدة وناجية (")بن كعب وسالم الخواص ٠‏ وقيل : 
أرمياء(؟) قاله وهب ومجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير وبكر بن مضر(2 » وقال ابن إسحاق : هو أرمياء وهو الخضر”) , 
وحكاه النقاش عن وهب . قال ابن عطية : وهذا كما نراه إلا أن يكون اسباً وافق اسمأ » لأن الخضر معاصر لموسى » وهذا 
الذي مر على القرية هو بعده بزمان » من سبط هارون فيها روى وهب » قال بعض شيوخنا يحتمل أن يكون الخضر بعينه » 
ويكون من المعمرين » فيكون أدرك زمان خراب القرية » وهو إلى الآن باق على قول أكثر العلماء انتهى كلامه , وقيل : 
على كافر مر على قرية » وكان على حمار ومعه سلة تين » قاله الحسن وقيل : رجل من بني إسرائيل غير مسمى قاله يجحاهد(7) 
فيها حكاه مكي . وقيل : غلام لوط عليه السلام » وقيل : شعياء » والذي أحياها بعد خرابها « لوسك الفارسي » حكاه 
السهيل عن القتيبي » والقرية بيت المقدس(© , قاله وهب وقتادة والضحاك وعكرمة والربيع » أوقرية العنب » وهي على 
فرسخين من بيت المقدس »ء أو الأرض المقدسة , قاله الضحاك , أو المؤتفكة , قاله قوم ١‏ أو القرية التي خرج منها الألوف 
حذر الموت » قاله ابن زيد أو دير هرقل » قاله ابن عباس » أو شابوراباد » قاله الكلبي و أو سلاباد + قاله«السدئ... 
وهي خاوية على عروشها * قيل : المعنى خاوية من أهلها . ثابتة على عروشها , فالبيوت قائمة » وقال السدّي : 
ساقطة متهدّمة جدرانها على سقوفها بعد سقوط السقوف . وقيل : على بمعنى مع , أي مع أبنيتها » والعروش على هذه 
الأعة + وهل المتملة قموشيع اكبال. هن القاعل الذى ا :إزاتيع ايسن ( قرية )هوا لخاليمن الكره إذا تأخرت قال ٠‏ 
وقيل : الجملة في موضع الصفة للقرية » ويبعد هذا القول الواوء و( على ) متعلقة بمحذوف إذا كان المعنى خاويه من 
أهلها » أي مستقرة على عروشها , أو بخاوية إذا كان المعنى ساقطة » وقيل ( على عروشها ) بدل من قوله ( قرية ) أي مر 
على عروشها . وقيل في موضع الصفة لقرية » أي مر على قرية كائنة على عروشها وهي خاوية . « قال أنى يحبي هذه الله 


. ) البيت في اللسان مشطر هكذا ( عصف‎ )١( 

(؟) انظر ابن كثير 575/1١‏ » والبداية والنهاية 7/7 . والوسيط ه؛ خ » والبغوي ١/*؛».‏ والقرطبي 188/7 . 

(') ناجية بن كعب أو ابن جندب بن كعب الأسلمي الخزاعى صحابي اسمه ذكوان مات في زمن معاوية الخلاصة 417/1 . 

(5) انظر البغوي 557/١‏ والفخر 51/1 . ٠‏ | 

0 بكر بن مضر بن محمد بن حكيم مولى شرحبيل بن حسنة أبومحمد أو أبوعبد الملك المصري توفي سنة أربع وسبعين ومائة عن نيف وسبعين 

سنة الخلاصة ١957/١‏ . 

25 انظر البغوي 757/1١‏ , والفخر 75/17 » والقرطبي 188/7 . 

0) انظر ابن كثير ١ . 188/7 . 555/١‏ 
(8) انظر ابن كثير 454/1١‏ » والقرطبي 188/8 . والفخر 77/1 ., والبغوي 5417/١‏ . 


سورة البقرة/ الأيات : 70/8 - ٠٠١‏ 1 1 7 


بعد موتها # قيل : لا خرب بخت نصر البابلي بيت المقدس حين أحدثت بنو إسرائيل الأحداث وقف أرمياء أو عزير على 
القرية وهي كالتل العظيم وسط بيت المقدس . لآن بخت نصر أمر جنئده بنقل التراب إليه حتى جعله كالبل » فقال هذا 
الكلام ؛ قال الزتخشري : والمار كان كافراً بالبعث وهو الظاهر , لانتظامه مع نمروذ في سلك , ولكلمة الاستبعاد التي هي 
أن يحي »١‏ وقيل : عزير أو الخضر أراد أن يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة » | طلبه إبراهيم انتهى . وقال أبو علي : 
لا يجوزأن يكون نبيا لأن مثل هذا الشك لا يقع للأنبياء » والإحياء والإماتة هنا مجازان عبر بالإحياء عن العمارة » وبالموت 
عن الخراب » وقيل : حقيقتان . فيكون ثم مضاف محذوف . تقديره أنى يحبي أهل هذه القرية » أو يكون هذه إشارة إلى 
مادل عليه المعنى من عظام أهلها البالية » وجثثهم المتمزقة » وأوصاهم المتفرقة » فعلى القول بالمجاز يكون قوله : أن يحبي 
على سبيل التلهف من الواقف المعتبر على مدينته التي عهد فيها أهله وأحبته ؛ وضرب له المثل في نفسه بما هو أعظم ما سأل 
عنه » وعلى القول الثاني يكون قوله ( أنى يحي ) اعترافاً بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء » واستعظاماً لقدرة المحبي . 
وليس ذلك على سبيل الشك ؛ وحكى الطبري عن بعضهم أنه قال : كان هذا القول شكاً في قدرة الله على الإحياء فلذلك 
ضرب له المثل في نفسه . فأماته الله مائة عام ثم بعثه * أي أحياه وجعل له الحركة والانتقال ؛ قيل : لما مر سبعون سنة 
من موته وقد منعه الله من السباع والطير , ومنع العيون أن تراه » أرسل الله ملكا إلى ملك من ملوك فارس عظيم . يقال 


له : لوسك . فقال له : إن الله يأمرك أن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإيليا وأرضها حتى تعود أحسن ما كانت . 


فانتدب الملك قيل : ثلاثة ألاف قهرمان . مع كل قهرمان ألف عامل . وجعلوا يعمرونها » وأهلك الله بخت نصر 
محرضة دعل وماعدع بوندين اللهدمن يعي من يي السراتدل 6 بوزدهه: لبيك المنلدسن ولواحية تجهروها الاين سيلة + 
وكثروا حتى كانوا كأحسن ما كانوا عليه  .‏ قال كم لبئت * الظاهر أن القائل هو الله تعالى لقوله ( كيف ننشزها ) وقيل : 
هاتف من السماء » وقيل : جبريل » وقيل : نبي » وقيل : رجل مؤمن شاهده حين مات . وعمر إلى حين إحيائه » وعلى 
اختيار الزتمحشري 7ل يكن بعد البعث كافراً . فلذلك ساغ أن يكلمه الله انتهى . ولا نص في الآية على أن الله كلمه 
شفاها . و( كم ) ظرف , أي كم مدّة لبثت » أي لبثت ميت » وهو سؤال على سبيل التقرير « قال لبثت يوماً أو بعد 

يوم # قال أبن جريج وقتادة والربيع ("2: أماته الله غدوة يوم . ثم بعثه قبل الغروب بعد مائة سنة » فقال قبل النظر إلى 
الشمس : يومأ » ثم التفت فرأى بقية من الشمس . فقال : أو بعض يوم ء فكأن قوله : يوماً على سبيل الظنّ » ثم لما 
تحقق أنه لم يكمل اليوم قال : أو بعض يوم والأولى أن لا تكون ( أو) هنا للترديد » بل تكون للإضراب » كأنه قال : بل 
بعض يوم لما لاحت له الشمس أضرب عن الإخبار الأول الذي كان على طريق الظنّ » ثم أخبر بالثاني على طريق التيقن 
عنده » وفي قوله ( أو بعض يوم ) دليل على أنه يطلق لفظ بعض على أكثر الشىء . # قال بل لبثت مائة عام # بل لعطف 
هذه الجملة على الجملة محذوفة . التقدير قال : ما لبئت هذه المدة بل لبثت مائة عام » وقرأ نافع وابن كثير وعاصم بإظهار 
التاق الفقدى ورا الباقون بالإدغام وذلك في جميع القرآن ؛ وذكر تعيين المدة هنا في قوله ( بل لبثت مائة عام ) ولم يذكر 
تعبينها في قوله ( قال إن لبثتم إلا قليلا ) وإن اشتركوا في جواب لبثنا يوماً أو بعض يوم لأن المبعوث في البقرة واحد . 
فانحصرت مذة إماتة الله إياه » وأولئك متفاوتو اللبث تحت الأرض نحو : من مات في أول الدنيا » ومن مات في آخرها : 
فلم ينحصروا تحت عدد مخصوص . فلذلك أدرجوا تحت قوله ( إلا قليلا ) لأن مدة الحياة الدنيا بالنسبة إلى حياة الآخرة 
قليلة » والله تعالى محجيط علمه بمدة لبث كل واحد واحد , فلوذكر مدة كل واحد واحد لاحتيج في عدة ذلك إلى أسفار 
كثيرة . ف( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 4 في قصة عزير 9 أنه لما نجا من بابل ارتحل على حمار له حتى نزل دير هرقل 


. 7٠1/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 0غ7‎ - 717/١ انظر البغوى‎ )5( . 585/١ (؟) انظر الوسيط 55 خ . والبغوي‎ 


ع ل 6200 0.0..66.60..... سورةالبقرة/ الآيات : 51١-704‏ 
على شط دجلة . فطاف في القرية فلم ير فيها أحداً » وعامة شجرها حامل » فأكل من الفاكهة واعتصر من العنب » فشرب 
منه وجعل فضل الفاكهة في سلة » وفضل العنب في زق » فلم| رأى خراب القرية وهلاك أهلها قال : أنى يحبي على سبيل 
التعجب لا شكاً في البعث » وقيل : كان شرابه لبناً ٠‏ قيل : وجد التين والعنب كما تركه جنياً ؛ والشراب على حاله ٠‏ وقراأ 
حمزة والكسائى بحذف الهاء في الوصل على أنبا هاء السكت ٠‏ وقرأ باقي السبعة بإثبات الماء في الوصل والوقف . والأظهر 
أن تكون الهاء أصلية » ويحتمل أن يكون ذلك من إجراء الوصل محرى الوقف , وقد تقدّم الكلام على هذه اللفظة في 
الكلام على المفردات , وقرأ أبي ( لم يسنه ) بإدغام التاء في السين » كما قرىء ( لا يسمعون ) والأصل لا يتسمعون وقرأ 
طلحة بن مصرف وغيره ( لمائة سنة ) مكان ( لم يتسنه ) وقرأ عبد الله ( وهذا شرابك لم يتسنه ) والضمير في ( يتسنه ) ممرد 
فيحتمل أن يكون عائداً على الشراب خاصة , ويكون قد حذف مثل هذه الجملة ا حالية من الطعام لدلالة ما بعده عليه » 
ويحتمل أن يكون الطعام والشراب أفرد ضميرهما لكونب) متلازمين » فعوملا معاملة المفرد , أو لكونب| في معنى الغداء » 
فكأنه قيل : وانظر إلى غذائك لم يتسنه » وقال الشاعر في المتلازمين : 
كان فى اانه توفت ترتر ‏ ااافة عي يودتيلوة 


والجملة من قوله (لم يتسنه ) في موضع الحال . وهي منفية بلم » وزعم بعض أصحابنا أن إثبات الواو في الجملة 

المنفية هو المختار » كما قال الشاعر : 
بأئِدِي رجال لْمْ يسِيموا سَيُوفَهُمْ وَِلَمْ تكثر الْقتلى بهاحِينَ سلتٍ”' 

نحوقام زيد ولم يضحك , أوما يضحك , وذلك قليل جداً انتهى كلامه . وليس إثبات الواومع لم أحسن من عدمها » بل 
يجوز إثباتها وحذفها فصيحاً . وقد جاء ذلك في القرآن » في مواضع قال تعالى ( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
هذه المسألة في باب ال حال في « منبج السالك على شرح ألفية ابن مالك » من تآليفنا . طه وانظر إلى حمارك # قيل : لما 
مضت الائة أحيا الله منه عينيه وسائر جسده ميت ثم أحيا جسده » وهو ينظر » ثم نظر إلى حماره فإذا عظامه متفرقة بيض 
تلوح » فسمع صوتاً من السماء ٠‏ أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي » فاجتمع بعضها على بعض واتصلت ٠‏ ثم 
نودي إن الله يأمرك أن تكتسبى لحا وجلدا 2 فكان كذلك 6 وروي ()أنه حين أحياه الله ممق 6 وقيل 5 رد الله الحيأة في عينيه 
وأخر جسده ميتاً » فنظر إلى إيليا وما حوا » وهي تعمر وتجدّد , ثم نظر إلى طعامه وشرابه لم يتغير » ونظر إلى حماره واقفا 
كهيئته يوم ربطه » لم يطعم ولم يشرب ء أحياه الله له وهويرى ‏ ونظر إلى الحبل وهولم يتغير » وقد أتى عليه ريح مائة عام 
ومطرها وشمسها وبردها 4 وقال وض والضحاك . وانظر إلى مارك قائ) في مربطه لم يصبه شيء مائة لسنة(5) ( قال 
الزغشري2 : وذلك من أعظم الآيات أن يعيشه مائة عام من غير علف ولا ماء , ى| حفظ طعامه وشرابه من التغير . 





, 5141 شرح ديوان الحماسة‎ ١7١١/1١ البيت من الكامل لسلمى بن ربيعة انظر حاشية يس على التصريح 5 أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ) اللسان ( هلل‎ 

(9) البيت من الطويل للفرزدق انظر ديوانه ١9‏ » وروي « ولم يكثر القتلى مها حين سلت ») الإنصاف 557 » شرح المفصل 51/7 . مغني 
اللجه: 110 

(» انظر القرطبي 1431/7 . (ه) انظر القرطبي 141/7 . 

)0 انظر الكشاف 73١1/١‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : م76 _ ١٠١‏ 


ف ولنجعلك آية للناس 4 قيل : الواومقحمة , أي لنجعلك آية . وقيل : تتعلق اللام بفعل محذوف مقدر تأخيره » أي 
ولنجعلك آية للنامن فعلنا ذلك © يريد إخياءه بعد الموك ٠‏ ويحفظ مامعه.» وقال الامش + كونه آية هو آنه جاء شاباً عله : 
حاله يوم مات . فوجد الحفدة والأبناء شيوخا .2١(‏ وقال عكرمة (')جاء وهو ابن أربعين سنة » كما كان يوم مات » ووجد 
بنيه قد ينوفون على مائة سنة ٠‏ وقيل : كونه آية هو أنه جاء وقد هلك كل من يعرف . وكان آية لمن كان حياً من قومه , إذ 
كانوا موقنين بحاله سماعاً » وقيل : أ قومه راكباً حماره . وقال : أنا عزير فكذبوه , فقال : هاتوا التوراة فأخذ يهذهذ عن 
ظهر قلبه . وهم ينظرون في الكتاب . فا خرم حرفاً » فقالوا : هوابن الله . ولم يقرأ التوراة ظاهراً أحد قبل عزير » فذلك 
كونه آية , ولي إماتته هذه المدة ثم إحيائه أعظم آية ؛ وأمره كله آية للناس غابر الدهر , لآ يحتاج إلى تخصيص بعض دون 
بعض , والآلف واللام في الناس للعهد إن عني به من بقي من قومه . أو من كان في عصره , أو للجنس » إذ هوآية لمن 
عاصره . ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة . « وانظر إلى العظام كيف ننشزها » يعني بالعظام عظام نفسه , قاله قتادة 
والضحاك والربيع وابن زيد أوعظام حماره . أو عظامهها . زاد الزتحشري . أو عظام الموق الذين تعجب من إحيائهم . 
وهذا فيه بعد , لأنهم لم يحيوا له في الدنيا » ولا يمكن أن يكون يقال له في الآخرة : ونظر إلى العظام كيف ننشزها » وإنما 
هذا قبل له في الدنيا , فلا يمكن حمله إلا على عظامه , أو عظام حماره , أو عظامههما . والأظهر أن يراد عظام الما 
والتقدير إلى العظام منه . أو على رأي الكوفيين أن الألف واللام عوض من الضمير . أي إلى عظامه . لأنه قد أخسر أنه 
بعله . ثم أخبر بمحاورته تعالى له في السؤال عن مقدار ما أقام ميتا , ثم أعقب الأمر بالنظر بالفاء فدل على أن إحياءه تقدم 
على المحاورة » وعلى الأمر بالنظر . وقرأ الحرميان وأبوعمرو ( ننشيرها ) بضم النون والراء المهملة » وقرأ ابن عباس 
والحسن وأبو حيوة وأبان عن عاصم بفتح النون والراء المهملة » وهما من أنشر ونشر , بمعنى أحيا » ويحتمل نشر أن يكون 
ضد الطي , كأن الموت طي العظام والأعضاء , وكأن جمع بعضها إلى بعض نشر . وقرأ باقي السبعة ( ننشزها ) بضم 
النون والزاي المعجمة . وقرأ النخعي بفتح النون وضم الشين والزاي وروي ذلك عن ابن عباس وقتادة قاله ابن عطية . 
وقال السجاوندي عن النخعي إنه قرأ بفتح الياء وضمها مع الراء والزاي ؛ ومعنى ننشزها بالزاي نحركها » أو نرفع بعضها 
إلى بعض للتركيب للإحياء يقال نشز وأنشزته قال ابن عطية وتعلق عندي أن يكون معنى النشوز رفع العظام بعضها إلى 
بعض . وإنما النشوز الارتفاع قليلا ؛ فكأنه وقف على نبات العظام الرفات » وخرج ما يوجد منها عند الاختراع » وقال 
النقاثئي : ننشزها معناه ننبتها » وانظر استعمال العرب تجده على ما ذكرت لك . من ذلك نشز ناب البعير» والنشز من 
الأرض على التشبيه بذلك . ونشزت المرأة كأنها فارقت ا حال التي ينبغي أن تكون عليها » و( انشزوا فانشزوا ) أي ارتفعوا 
شيئا فشيئاكنشوز الناب » فبذلك تكون التوسعة . فكأن النشوز ضرب من الارتفاع . ويبعد في الاستعمال لمن ارتفع في 
حائط أوغرفة نشز انتهى كلامه . وقرأ أبي كيف ( ننشيها ) بالياء أي نخلقها . وقال بعضهم : العظام لا تحى على الانفراد 
حتى ينضم بعضها إلى بعض . فالزاي أولى بهذا المعنى , إذ هو بمعنى الانضمام دون الإحياء فالموصوف بالإحياء الرجل دون 
العظام . ولا يقال هذا عظم حي . فالمعنى وانظر إلى العظام كيف نرفعها من أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء 
انتهى . والقراءة بالراء متواترة ٠‏ فلا تكون قراءة الزاي أولى » و( كيف ) منصوبة ب ( ننشزها ) نصب الأحوال وذو الحال 
مفعول ننشزها , ولا يجوز أن يعمل فيها ( انظر ) لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله » وأعربوا ( كيف ننشرها ) حالاً من 
العظام تقديره وانظر إلى العظام محياة , وهذا ليس بشيء . لآن الجملة الاستفهامية لا تقع حالاً » وإنما تقع حالاً ( كيف ) 
وحدها نحو : كيف ضربت زيداً » ولذلك تقول : قائأ أم قاعداً » فتبدل منها الحال » والذى يقئضيه النظر أن هذه الجملة 
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في موضع البدل من العظام وذلك أن انظر البصرية تتعدى بإلى » ويجوز فيها التعليق » فتقول انظر كيف يصنع زيد قال 
تعالى ( انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ) فتكون هذه الجملة في موضع نصب على المفعول بانظر » لأن ما يتعددى 
بحرف الجر إذا علق صار يتعدى لمفعول . تقول : فكرت في أمر زيد » ثم تقول : فكرت هل بجيء زيد » فيكون هل 
يجيء زيد في موضع نصب على المفعول بفكرت » فكيف ننشزها بدل من العظام على الموضع » لأن موضعه نصب » وهو 
على حذف مضاف ., أي فانظر إلى حال العظام كيف ننشزها » ونظير ذلك قول العرب عرفت زيدا أبومن هو. على أحد 
الأوجه » فالجملة من قولك : أبو من هو في موضع البدل من قوله : زيدا مفعول عرفت » وهو على حذف مضاف ٠.‏ 
التقدير عرفت قصة زيد أبومن . وليس الاستفهام في باب التعليق مرادا به معناه » بل هذا من المواضع التي جرت في لسان 
العرب مغلباً عليها أحكام اللفظ دون المعنى ؛ ونظير ذلك ». أي في باب الاختصاص في نحو قوهم : اللهم اغفر لنا أيتها 
العصابة » غلب عليها أكثر أحكام النداء وليس المعنى على النداء » وقد تقدّم من قولنا : أن كلام العرب على ثلاثة أقسام , 
قسم يكون فيه اللفظ مطابقاً للمعنى » وهو أكثر كلام العرب . وقسم يغلب فيه أحكام اللفظ كهذا الاستفهام الواقع في 
التعليق » والواقع في التسوية ».وقسم يغلب فيه أحكام المعنى » نحو : أقائم الزيدان » وقد أمعنا الكلام على مسألة 
الاستفهام الواقع في التعليق في كتابنا الكبير المسمى ب «١‏ التذكرة » وهي إحدى المسائل التي سألبني عنها قاضي القضاة 
تقي الدين أبو الفتح محمد بن على القشيري عرف ب « ابن دقيق العيد » وسألني أن أكتب له فيها » وكان سؤاله في قوله 
عليه السلام و فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده » ظطإ ثم نكسوها لما # الكسوة حقيقة ما وارى الجسد من الثياب ؛ 
واستعارها هنا لما أنشأ من اللحم الذي غطى له العظم كقوله ( فكسونا العظام لحم) ) وهي استعارة في غاية الحسن » إذ هي 
استعارة عين لعين » وقد جاءت الاستعارة في المعنى للجرم , قال النابغة : 
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وروي”" أنه كان يشاهد اللحم والعصب والعروق كيف تلتئم وتتواصل . والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أن قول الله 
له كان بعد تمام بعئه » لا أن القول كان بعد إحياء بعضه » والتعقيب بالفاء في قوله ( فانظر ) إلى آخره » يدل على أن العظام 
لا يراد بها عظام نفسه » وتقدّم ذكر شيء من هذا ء إلا إن كان وضع ننشرها مكان أنشرتها » ونكسوها مكان كسوتما 
فيحتمل . وتكرر الأمر بالنظر إلى الطعام والشراب في الثلاث الخوارق » ولم ينسق نسق المفردات , لأن كل واحد منها 
خارق عظيم , ومعجز بالغ , وبدأ أولاً بالنظر إلى العظام والشراب . حيث لم يتغيرا على طول هذه المدة » لأن ذلك أبلغ . 
إذ هما من الأشياء التي يتسارع إليها الفساد . إذ ما قام به الحياة وهو الحمار يمكن بقاؤه الزمان الطويل » ؤيمكن. أن يحتش 
بنفسه » ويأكل ويرد المياه » كما قال يِل © في ضالة الإبل د معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها ) 
وا أمر بالنظر إلى الطعام والشراب » وبالنظر إلى الحمار » وهذه الأشياء هي التي كانت صحبته » قال تعالى ( ولنجعلك أية 
للناس ) أي فعلنا ذلك . ولا كان قوله ( انظر إلى حمارك ) كالمجمل » بين له جهة النظر بالنسبة إلى الحمار » فجاء النظر 
الثالث توضيحاً للنظر الثاني من أي جهة ينظر إلى الحبارء وهي جهة إحيائه وارتفاع عظامها شيئاً فشيئاً عند التركيب » 
وكسوتها اللحم » فليس نظراً مستقلاً » بل هومن تمام النظر الثاني » فلذلك حسن الفصل بين النظرين بقوله ( ولنجعلك 
آية للناس ) وليس في الكلام تقديم وتأخير كما زعم بعضهم , وأن الأنظار منسوق بعضها على بعض » وإن قوله 
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( وانجعلك آية للناس ) الخ هو مقدّم في اللفظ مؤخر في الرتبة » وفي هذه الآية أقوى دليل على البعث إذ وقعت الإمانة 
والإحياء في دار الدنيا مشاهدة . « فلم تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير » قرأ الجمهور ( تبين ) مبنياً للفاعل , 
وقرأ ابن عباس ( تبين له ) مبنيا للمفعول الذي لم يسم فاعله , وقرأ ابن السميفع ( بين له ) بغير تاء مبنيا لمالم يسم فاعله : 
فعلى قراءة الجمهور الظاهر 'أن تبين فعل لازم والفاعل مضمر يدل عليه المعنى وقدره الزمخشري () فلا تبين له ما أشكل 
عليه » يعني أمر إحياء الموتق » وينبغي أن يحمل على أنه تفسير معنى , وتفسير الإعراب أن يقدر مضمراً يعود على كيفية 
الإحياء التي استغربها بعد الموت , وقال الطبري : لما اتضح له عياناً ما كان مستنكراً في قدرة الله عنده قبل إعادته » قال ابن 
عطية : وهذا خطأ لأنه ألزم ما لا يقتضيه . وفسر على القول الشاذ , والاحتمال الضعيف ما حكى الطبري عن بعضهم أنه 
قال : كان هذا القول شكا في قدرة الله على الإحياء » ولذلك ضرب له المثل في نفسه انتهى » وقال الزتغشري ”' وبدأ به ما 
نصه : وفاعل تبين مضمر تقاديره فلم| تبين له أن الله على كل شبيء قدير . قال : ( أعلم أن الله على كل شيء قدير ) فحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه » كم في قولهم : ضربني وضربت زيداً انتهى كلامه فجعل ذلك من باب الإعال » وهذا ليس من 
باب الرعمال » لأنهم نصوا على أن العاملين في هذا الباب لا بد أن يشتركا » وأدّى ذلك بحرف العطف حتى لا يكون 
الفصلٍ معتبراً » ويكون العامل الثاني معمولاً للأول . وذلك نحو قولك : جاءني رجل يضحك زيد . فجعل في جاءنى 
ضميراً ٠‏ أوني يضحك , حتى لا يكون هذا الفعل فاصل , ولا يرد على هذا جعلهم ( آتوني أفرغ عليه قطراً ) ولا ( هازم 
امرؤوا كتابيه ) ولا ( تعالوا يستغفر لكم رسول الله ) ولا ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) من الإعبال » لأن هذه . 
العوامل مشتركة بوجه ما من وجوه الاشتراك , ولم يحصل الاشتراك في العطف ولا العمل . ولتقرير هذا بحث يذكر في 
النحو. فإذا كان على ما نصوا , فليس العامل الثاني مشركاً بينه وبين تبين الذي هو العامل الأول بحرف عطف , ولا 
بغيره » ولا هو معمول لتبين » بل هومعمول لقال . و( قال ) جواب « لما » , إن قلنا : إنبا حرف . وعاملة في «الما » إن 
قلنا : إنها ظرف ٠‏ وتبين على هذا القول في موضع خفض بالظرف . ولم يذكر النحويون في مثل هذا الباب » لوجاء قتلت 
زيدأ » ولالماجاء ضربت زيداً » ولا متى جاء قتلت زيداً » ولا إذا جاء ضربت خالداً ؛ ولذلك حكى النحويون أن العدب 
لا تقول : أكرمت أهنت زيدأ . وقد ناقض الزتخشري في قوله » فإنه قال : وفاعل تبين مضمر , ثم قدره فلم| بين له أن الله 
على كل شيء قدير » قال أعلم إلى آخره قال : فحذف الأول لدلالة الثاني عليه » كا في قوهم : ضربني وضربت زيداً ‏ 
وامحذف يناني الإإضمار للفاعل » وهذا عند البصريين إضمار لا حذف بل هو إضار يفسره ما بعده , ولا يجيز البصريون 
للفاعل ‏ وهذا عند البصريين إضمار لا حذف . في مثل هذا الباب حذف الفاعل أصلا ‏ فإن كان أراد بالإضمار الحذف . 
فقد خرج إلى قول الكسائي من أن الفاعل في هذا الباب لا يضمر ء لأنه يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر . بل يحذف عنده 
الفاعل والساع يرد عليه » قال الشاعر : ظ 
مَوَيئنِي وَهَوَيْت الْخُرَّ العربا أَإْمَانَ كُنْبُ منُوطاً بي مَوَّى وَضَبَا 

وأما على قراءة « ابن عباس » فالجار والمجرور هو المفعول الذي لم يسم فاعله . وأما في قراءة ابن السميفع فهو 
مضمر , أي بين له هو, أي كيفية الإحياء . وقرأ الجمهور , وقال مبنياً للفاعل على قراءة جمهور السبعة ( أعلم ) مضارعاً 
ضميره يعود على المار ء وقال ذلك على سبيل الاعتبار . كما أن الإنسان إذا رأى شيئاً غريباً قال : لا إله إلا الله » وقال 
أبوعلي : معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته . يعني يعلم عياناً ما كان يعلمه غيباً » وأما على قراءة 
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أبي رجاء وحمزة والكسائي ( اعلم ) فعل أمر من علم » فالفاعل ضمير يعود على الله تعالى » أو على الملك القائل له عن 
الله » ويناسب هذا الوجه الأوامر السابقة من قوله ( وانظر ) فقال له ( اعلم ) ويؤيده قراءة عبد الله والأعمش ( قيل 
اعلم ) فبنى قيل لما لم يسم فاعله ‏ والمفعول الذي لم يسم فاعله ضمير القول لا الجملة » وقد تقدّم الكلام على ذلك أول 
هذه السورة مشيعا + فأغى عن إعادته هنا » وجوّزوا أن يكون الفاعل ضمير المارء ويكون نزل نفسه منزلة المخاطب 
الأجنبي . كأنه قال لنفسه : اعلم ومنه ؛ ودع هريرة ؛ وألم نغتمض عيناك » وتطاول ليلك » وإنما يخاطب نفسه » نزها 
منزلة الأجنبي , وروى الجعبي عن أبي بكر قال أعلم أمراً من أعلم » فالفاعل بقال يظهر أنه ضمير يعود على الله » أمره أن 
يعلم غيره بما شاهد من قدرة الله » وعلى ما جوّزوا في اعلم الأمر من علم » يجوز أن يكون الفاعل ضمرر المار ف« وإذ قال 
إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموق 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها في غاية الظهور . إذ كلاهما أتى بها دلالة على البعث المنسوب 
إلى الله تعالى في قول إبراهيم لنمرود : ربي الذي يحبي ويميت » لكن المار على القرية أراه الله ذلك في نفسه وثي حماره » 
وإبراهيم أراه ذلك في غيره » وقدّمت آية المارعلى آية إبراهيم » وإن كان إبراهيم مقدّماً في الزمان على المار لأنه تعجب من 
الإحياء بعد الموت . وإن كان تعجب اعتبار فأشبه الإنكار , وإن لم يكن إنكاراً فكان أقرب إلى قصة النمروذ وإبراهيم », 
وأما إن كان المار كافراً فظهرت المناسبة أقوى ظهور . وأما قصة إبراهيم فهي سؤأل لكيفية إزاءة الانحياء+: ليشناه د عيانا نما 
كان يعلمه بالقلب وأخر به نمروذ » والعامل في إذ على ما قالوا محذوف تقديره » واذكر إذ قال وقيل : العامل مذكور » وهو 
( أل تر ) المعنى : ألم تر إذ قال , وهومفعول بتر » والذي يظهر أن العامل في إذ قوله ( قال أولم تؤمن ) كما قررنا ذلك في قوله 
«وإذ قال ربك للملائكة #وفي افتتاح السؤال بقوله ( رب ) حسن استلطاف واستعطاف للسؤال . وليناسب قوله لنمروذ 
«ربي الذي يحبي ويميت# لأن الرب هو الناظر في حاله والمصلح لأمره » وحذفت ياء الإضافة اجتزاء بالكسرة . وهي اللغة 
الفصحى في نداء المضاف لياء المتكلم » وحذف حرف النداء للدّلالة عليه » و( أرني ) سؤال رغبة » وهو معمول لقال » 
والرؤية هنا بصرية . دخلت على رأى ‏ همزة النقل فتعدّت لاثنين » أحدهما : ياء المتكلم والآخر الجملة الاستفهامية . 
فقوله « كيف تحبي الموق 4 في موضع نصب » وتعلق العرب رأى البصرية من كلامهم , أما ترى أي برق هاهنا . ك 
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علقت نظر البصرية » وقد تقرر , وعلم أن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ معصومون من الكبائر والصغائر التي فيها رذيلة إحماعا 
قاله ابن عطية والذي اخترناه أنهم معصومون من الكبائر والصغائر على الإطلاق . وإذا كان كذلك فقد تكلم بعض 
المفسرين هنا في حق من سأل الرؤية هنا بكلام ضربنا عن ذكره صفحاً("2 » ونقول : ألفاظ الآية لا تدل على عروض شيء 
يشين المعتقد ؛ لآن ذلك سؤال أن يريه عياناً كيفية إحياء الموى » لأنه لما علم ذلك بقلبه وتيقنه واستدل به على نمروذ في قوله 
#ربي الذي يحبي ويميت» طلب من الله تعالى رؤية ذلك » لا في معاينة ذلك من رؤية اجتماع الأجزاء المتلاشية والأعضاء 
المتبّدة والصور المضمحلة . واستعظام باهر قدرته تعالى والسؤال عن الكيفية يقتضي تيقن ما سأل عنه » وهو الإحياء 
وتقرردوالأقان ننه د روانةاقا الظوى امير حل عفادو وانا ماكر الأورفق عن عفن اهل الغا ١‏ أن .| راعيم سال 
من ربه كيف يحبي القلوب ٠‏ فتأويل ليس بشيء . قالوا : وف سبب سؤاله أقوال , أحدها : أنه رأى دابة قد توزعتها 
السباع والحيتان , لأنها كانت على حاشية البحر قاله ابن زيد(" : أو الفكر في الحقيقة والمجاز لما قال له نمروذ : أنا أحبي 
وأميت قاله ابن إسحاق7” ء أو التجربة للخلة من الله إذ بشر بها : لأن الخليل يدل بما لا يدل غيره قاله ابن جبير . 8 قال 
أولم تؤمن * الضمير في ( قال ) عائد على الرب , وا همزة للتقرير كقوله . 





)0 انظر القرطبي 191/7- ١505‏ 2 وفتح القدير 5817/١‏ : 
(0) انظر البغوي 7417//١‏ . 
0( انظر ابن كثير 555/١‏ » والبغوي 54/١‏ . 
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ألستم خير من ركب المطايا 

وقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك» المعنى : أنتم خير. وقد شرحنا لك صدرك . وكذلك هذا معناه قد آمنت 
بالإحياء . قال ابن عطية : إيمانا مطلقاً . دخل فيه فعل إحياء الموق . والواو واو حال دخلت عليها ألف التقرير انتهى 
كلامه » وكون الواو هنا للحال غير واضح . لأخها إذا كانت للحال فلا بد أن يكون في موضع نصب ., وإذ ذاك لا بد لها من 
عامل . فلا تكون الهمزة للتقرير . دخلت على هذه الجملة الحالية إنما دخلت على الجملة التي اشتملت على العامل فيها . 
وعلى ذي الحال » ويصير التقدير : أسألت وم تؤمن » أي : أسألت في هذه ا حال , والذي يظهر أن التقرير إنما هو 
منسحب على الجملة المنفية » وأن الوا و للعطف . كما قال أولميروا أنا جعلنا حرماآمناً #ونحوه » واعتنى بهمزة الاستفهام 
فقدّمت , وقد تقدّم لنا الكلام في هذا . ولذلك كان الجواب ببلى في قوله ( قال بلى ) وقد تقرر في علم النحو أن جواب 
التقرير المثبت وإن كان بصورة النفي تجريه العرب مجرى جواب النفي المحض . فتجيبه على صورة النفي . ولا يلتفت إلى 
معنى الإثبات وهذا مما قررناه . أن في كلام العرب ما يلحظ فيه اللفظ دون المعنى . ولذلك علة ذكرت في علم النحوء 
وعلى ما قاله ابن عطية من أن الواو للحال لا يتأق أن يجاب العامل في الحال بقوله ( بلى ) لأن ذلك الفعل مثبت مستفهم 
عنه » فالجواب إنما يكون في التصديق بنعم » وفي غير التصديق بلا » أما أن يجاب ببلى . ع وا واب نبي 
النحو . « قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 4 قال الزتحشري”2 : ( فإن قلت ) كيف قال ( أولم تؤمن ) وقد علم أنه أثبت 
الناس إيمانا . (قلت ) ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين . وبلى إيجاب لما بعد النفي 90 
لاير7 ؛ وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب 
وأزيد للبصيرة ة واليقين » ولأن علم الاستدلال يجوز معه معه التشكيك بخلاف العلم الضروري ., فأراد بطمأنينة القلب العلم 
الذي لا محال فيه للتشكيك انتهى كلامه . وليس علم الاستدلال يجوز معه التشكيك . كما قال » بل منه ما يجوز معه 
التشكيك . أما إذا كان عن مقدمات صحيحة , فلا يجوز معه التشكيك , كعلمنا بحدوث العالم . وبوحدانية الموجد فمثل 
هذا لا يجوز معه التشكيك . وقال ابن عطية ( ليطمئن ) معناه ليسكن عن فكره في الشيء المعتقد . والفكر في صورة 
لإحياه غير محظورء كيان نحن الوم أن تفكر فيه ٠‏ بل هي فكر فيها عبر إذ حركه إلى ذلك » إما أمر الدابة المأكولة وإما 
قول النمروذ : أ نا أحبي وأميت انتهى كلامه وهو حسن . واللام في قوله ( ليطمئن ) متعلقة بمحذوف بعد لكن التقدير : 
ولكن سألت مشاهدة الكيفية لإحياء الموق ( ليطمئن قلبي ) فيقتضى تقدير هذا المحذوف تقدير محذوف آخر قبل لكن ‏ 
حتى يصح الاستدراك التقدير : قال : بلى ؛ أي » آمنت وما سألت عن غير مان , ولكن سألت ليطمئن قلبي . وروي 
عن ابن جبير وإبراهيم وقتادة . ليزداد يقيناً9), وعن بعضهم لأزداد إيماناً مع إيماني . قال انعط : ولا زيادة في هذا 
المعنى تمكن إلا السكون عن الفكر . وإلا فاليقين لا يتبعض انتهى » وقال النصراباذي : حل القدل إن عع عيلة ور 
يتهمه في أمره » فكأنه قوّله الشوقٌ : أ أرني . كما قال موسى عليه السلام » ثم تعلل برؤية الصنع له تأدباً » وحكى القشيري 
أنه قبل : استجلب خطاباً بهذه المقالة حتى قال له الحق ( أولم تؤمن قال بلى ) آمنت ( ولكن ) اشتقت إلى قولك ( أو 
تؤمن ) فإني بقولك ( أولم تؤمن ) يطمئن قلبي , والمحب أبدأ يجنهد في أن يجد خطاب حبيبه على أي وجه أمكنه . ©« قال 
فخذ أربعة من الطير # لما سأل رؤية كيفية إحياء الموق أجابه تعالى لذلك وعلمه كيف يصنم أولا ٠‏ فأمره أن يأخذ أربعة من 
الطير ء ولم يذكر الله تعالى تعيين الأربعة من أي جنس هي من الطير . فيحتمل أن يكون المأمور به معيئاً وما ذكر تعيينه » 
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ويحتمل أن يكون أمر بأخذ أربعة أي أربعة كانت من غير تعيين ؛ إذلا كبيرعلم في ذكر التعيين » وقد اختلفوا فيه| أخذ فقال 
ادن عاسى : اقدل ملا ونيا ونسراً وديكاً وغراباً » وقال مجاهد وعكرمة وعطاء وابن جريج وابن زيد كذلك إلا أنهم جعلوا 
حمامة بدل النسر . وقال ابن عياس أيضاً فيما روى عبد الرحمن بن هبيرة عنه 1 خخ سهامة ركرك وذيكا وطاووسا . وقال في 
رواية الضحاك : أخذ طاووساً » وديكاً ودجاجة سندية وأوزة » وقال في رواية أخرى عن الضحاك : إنه مكان الدجاجه 
السندية الرأل وهو فرخ النعام » وقال مجاهد : فيها روى ليث ديك وحمامة وبطة وطاووس . وقال : ديك وحمامة وبطة 
وغراب . وزاد عطاء الخراساني وصفاً في هذه الأربعة » فقال : ديك أحمر وحمامة بيضاء وبطة خضراء وغراب أسود . وقال 
الوضيه آنه ؟ :ظاوس وساب ودياك وسه 7ن ولا سالة وه انه ووية كه إتحياة الوق وبوكاة لامر معنا ايان 
بأخذ ما مدلوله جمع » لا أن يأحذ واحداً قيل : وخص هذا العدد بعينه إشارة إلى الأركان الأربعة التي في تركيب أبدان 
الحيوانات والنباتات » وكانت من الطير قيل : لأن الطيرهمته الطيران في السماء والارتفاع . والخليل ‏ عليه السلام ‏ كانت 
همته العلوٌ والوصول إلى الملكوت . فجعلت معجزته مشاكلة لهمته » وعلى القول الأول في تعيين الأربعة بما عين ٠‏ قيل : 
خص الطاووس إشارة إلى ما في الإنسان من حب الزيئة والجاه والترفع » والنسر إشارة إلى شدة الشغف بالأكل وطول 
الأمل . والديك إشارة إلى شدة الشغف بقضاء شهوة النكاح ؛ والغراب إشارة إلى شدة الحرص والطلب . وما أبدوه في 
تخصيص الأربعة وفي تعيينها لا تكاد تظهر حكمته فيم| ذكروه . وما أجراه الله تعالى لأنبيائه من الخوارق مختلف . وحكمة 
اخخصاض كل فى ها اجرى الله لهم فخ اغنا» الا ترى حرق العادة رمي ل قار لعجي ل اجا اتجرطا ا إوارايو” 
محمد - يك - في أشياء لا يظهر لنا سر الحكمة في ذلك . فكذلك كون هذه الأربعة من الطير لا يظهر لنا سر حكمته في 
ذلك . وأمره بالأخحذ للطيور وهو إمساكها بيده » ليكون أثبت في المعرفة بكيفية الإحياء لأنه يجتمع عليه حاسة الرؤية 
وحاسة اللمس ٠‏ والطير اسم جمع لما لا يعقل يجوز تذكيره وتأنيئه » وهنا أتى مذكراً لقوله تعالى ( وخخذ أربعة من الطير ) وجاء 
على الأفصح في اسم الجمع في العدد حيث فصل بمن فقيل : أربعة من الطير » يجوز الإضافة ى) قال تعالى ( تسعة رهط ) 
ونص بعض أصحابنا على أن الإضافة لاسم الجمع في العدد نادرة لا يقاس عليها » ونص بعضهم على أن اسم الجمع لما لا 
يعقل مؤنث » وكلا القولين غير صواب 8 فصرهنٌ إليك » أي : قطعهر() قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن 
إسحاق وقال ابن عباس : هي بالنبطية » وقال أبوالأسود : هي بالسريانية » وقال أبوعبيدة : قطعهن , 
وأنشد للخنساء : 1 1 


ا ل الت ات وار شير 
أي : تنقطع . وقال قتادة : فصلهنَ . وعنه : مزقهنّ وفرقهنّ . وقال عطاء بن أبي رباح اضممهن 7 إليك . وقال 
ابن زيد : اجمعهن . وقال ابن عباس أيضاً : أوثقهنّ . وقال الضحاك : شقَقهِنّ بالنبطية . وقال الكسائي : أملهن , 


وإذا كان فصرهن بمعنى الإمالة فتتعلق إليك به وإذا كان بمعنى التقطيع تعلق بخذ . وقرأ حمزة ويزيد وخلف ورويس 
بكسر الصاد . وبافي السبعة بالضم » وهما لغتان ؟ كما تقدم 3 صار يصور ويصير بمعنى أمال 3 وقرأ 0 عباس وقوم 





)١(‏ انظر تفسير ابن عباس /ا” والدر "5715/١‏ » وقال ابن كثير : : اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي وإن كان لا طائل تحت تعيينها إذ لو 
كان في ذلك مهم لنص عليه المرآن تفسير ابن كثير 7١5/١‏ . وغرائب النيسابوري /م“ . والرازي 1/ ٠غ‏ . والوسيط 45 خء 
والرازي 757/17 . 

0) انظر الرازي 77/1 , 77 » والقرطبي ١17/7”‏ ء والبغوي 548/١‏ . 

(6) انظر المراجع السابقة . 
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( فصِرهنْ ) بتشديد الراء وضم الصاد وكسرها من صرّه يصرّه ويصرّه إذا جمعه . نحو ضره يضره ويضره . وكونه مضاعفاً 
متعديأ جاء على يفعل بكسر العين قليل . وعنه : ( فصرهنٌّ ) بفتح الصاد وتشديد الراء وكسرها من التصرية » ورويت 
هذه القراءة عن عكرمة . وعنه أيضا ( فصرهنّ إليك ) بضم الصاد وتشديد الراء » وإذا تؤول ( فصرهن ) بمعنى القطع . 
فلا حذف . أو بمعنى الإمالة ؛ فالحذف وتقديره : وقطعهنْ واجعلهنّ أجزاء . وعلى تفسير ( فصرهنّ ) بمعنى أملهنّ 
وضمهن إلى نفسك فإئما كان ذلك ليتأمل أشكاهها وهيئاتها وحلاها . لثلا تلتبس عليه بعد الإحياء ولا يتوهم أنها غير 
تلك . « ثم اجعل على كل جبل مننّ جزءاً © العموم في كل جبل مخصص بوصف محذوف . أي : يليك أو بحضرتك 
دون مراعاة عدد قاله مجاهد . وروي عن ابن عباس أنه أمر أن يجعل على كل ربع من أرباع الذنيا وهو غ00 
وخصصت اجحبال بعدد الأجزاء . فقيل : أربعة قاله قتادة والربيع » وقيل : سبعة قاله السدي وابن جريج 29. وقيل : 
عشرة قاله أبو عبد الله الوزير المغربي . وقال : عنه في رجل أوصى بجزء من ماله إنه العشر . إذ كانت أشلاء الطيور 
عشرة , والظاهر أنه أمر أن يجعل على كل جبل ثلاثة مما يشاهده بصره بحيث يرى الأجزاء » وكيف تلتثم إذا دعا الطيور : 
وقرأ الجمهور ( جزءا ) بإسكان الزاي , وباهمز وضم أبو بكر الزاي . وقرأ أبوجعفر( جرًا ) بحذف الهمزة وتشديد الزاي 
ووجهه أنه حين حذف ضعف الزاي . كما يفعل في الوقف كقولك هذا فرج . ثم أجرى محرى الوقف و( اجعل ) هنا 
يحتمل أن تكون بمعنى ألق فيتعدى لواحد ويتعلق على كل جبل ب ( اجعل ) ويحتمل أن يكون معنى : صير فيتعدى إلى 
انين ٠‏ ويكون الثاني على كل جبل فيتعلق بمحذوف . 8 ثم ادعهنٌ يأتينك سعياً 4 أمره بدعائهنّ وهنّ أموات ليكون 
أعظم له في الآية . ولتكون حياتها متسببة عن دعائه » ولذلك رتب على دعائه إياهنّ إتياممنٌ إليه » والسعي هو الإسراع في 
الثىء . وقال الخليل : لا يقال : سعى الطائر. يعني على سبيل المجاز . فيقال : وترشيحه هنا هو أنه لما دعاهنّ فأتينه 
تنزلن منزلة العاقل الذي يوصف بالسعي ٠‏ وكان إتيانينَ مسرعات في المشي أبلغ في الآية . إذ إتياممنّ إليه من الحبال بمشين 
مسرعات . هوعلى خلاف المعهود لنْ من الطيران , وليظهر بذلك عظم الآية » إذ أخبره أمهنٌّ يأتين على حلاف عادتهنٌ من 
الطيران . فكان كذلك . وجعل سيرهنٌ إليه سعياً ٠‏ إذ هومشية المجد الراغب فيا يمثي إليه لإظهار جدها في قصد إبراهيم 
وإجابة دعوته » وانتصاب سعيا على أنه مصدر في موضع الحال من ضمير الطيور » أي : ساعيات 09 . وروي عن الخليل 
أن المعنى : يأتينك وأنت تسعى سعياً » فعلى هذا يكون مصدر الفغل محذوف هوني موضع الحال من الكاف , وكان المعنى 
بأتينك وأنت ساع إليهنْ » أي : يكون منهنّ إتيان إليك . ومنك سعي إليهنَّ فتلتقى بن والوجه الأول أظهر . وقيل : 
انتصب سعياً على أنه مصدر مؤكد , لأن السعي والإتيان متقاربان . وروي في قصص ”© الآية : أن إبراهيم أخذ هذه 





. 505. 5080/4 والطبري‎ . 557/1١ وابن كثير‎ .» 56 "1/8/١ انظر البغوي‎ )١(. 
. 505 2. 500/4 والطبري‎ , :57/1١ وابن كثير‎ . ١14 . 518/١ انظر البغوي‎ )0( 
: وجمهور البصريين إلى هذه أخها مصدر في موقع ال حال مؤولة بالمشتق أي‎ ٠ اختلف النحويون .في وبجيء المصدر موضع الحال فذهب سيبويه‎ )5( 
ساعيا ونحوه وقال بعضهم هي مصدر على حذف مضاف أي ذا سعي . وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية . والعامل‎ 
: فيه محذوف . وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهبا إليه » ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور ففي نحو قولك‎ 
زيد طلع بغتة » يقولون : زيد بغت بغتة » فيؤولون طلع ببغت . وينصبون به بختة وقال المصنف في الارتشاف : مع كثرة ما ورد من ذلك‎ ١ 
فقيل أجمع الكوفيون والبصريون على أنه لا يستعمل من هذه المصادر إلا ما استعملته العرب . ولا يقاس عليه غيره . فلا يجوز جاء زيد بكاء‎ 
. ولا ضحك زيد بكاء‎ 
وشذ المبرد فقال : يجوز القياس فقيل عنه مطلقاً وقيل فيها هونوع للفعل . انظر تفصيل الكلام في ارتشاف الضرب 47/7" الكتاب‎ 
ظ‎ . 577/١ شرح ابن عقيل‎ 578/١ ممع الهوامع‎ ١ 
. 451/١ ه” . وابن كثير‎ 74/١ انظر غرائب النيسابوري 5-87" , والوسيط 45 خ . والدر‎ )5( 


دلضنا اا ااا اا :0001ل 


الطيور وذكاها وقطعها صغاراً » وجمع ذلك مع الدم والريش » وجعل من ذلك المجموع المختلط جزءاً على كل جبل » 

ووقف هو من حيث يرى الأجزاء وأمسك رؤوس الطير في يده » ثم قال : تعالين بإذن الله » فتطايرت تلك الأجزاء 2 

وصار الدم إلى الدم والريش إلى الريش حتى التأمت » كما كانت أولاً وبقيت بلا رؤوس » ثم كرر النداء فجاءته سعيا حتى 
وضعت أجسادها في رؤوسها وا رك عإذن أنه وراد النعاس * أن إبراهيم كان إذا أشار إلى واحد منها بغير رأسه تباعد 
الطائر » وإذا أشار إليه برأسه قرب منه حتى لقي كل طائر رأسه » وقال أبوعبد الله : ذبحهن ونحز أجزاءهن في المنحاز 
يعنى الهاون إلارؤوسهن, وجعل ذلك المختلط عشرة أجزاء على عشرة جبال , ثم جعل مناقيرهنْ بين أصابعه , ثم دعاهن 
ا سعياً ؛ يتطاير اللحم إلى اللحم » والريش إلى الريش , والجلد إلى الجلد بقدرة الله تعالى » وأجمع أهل التفسير أن 
إبراهيم قطع أعضاءها ولحومها وريشها وخلط بعضها ببعض مع دمائها . وأنكر ذلك أبو مسلم وقال : لما طلب إبراهيم 
إحياء الميت من الله أراه مثالا قرب به الأمر عليه . والمراد بصرهنٌ إليك أملهنْ ومر بن على الإجابة بحيث يصرن إذا 
دعوتينٌ أجبنك , فإذا صرن كذلك فاجعل على كل جبل مغن واحداً منها حال حياته » ثم ادعهنٌ يأتينلك سعياً » والغرض 
منه ذكر مثال محسوس في عود الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة » وأنكر القول بالتقطيع » قال : لأن المشهور في اللغة 
في فصرهنّ : أملهنّ وأما التقطيع والذبح فليس في اللفظ ما يدل عليه » وبأنه لوكان المعنى قطعهن لم يقل ( إليك ) وتعليقه 
بحد خلاف الظاهر » وبأن الضمير في ( ثم ادعهنّ ) وني ( يأتينك ) عائد إليها لا إلى الأجزاء . وعوده على الأجزاء المتفرقة 
خلاف الظاهر » ولا دليل في] ذكر . واحتج الأول بإجماع المفسرين الذين كانوا قبل أبي مسلم على التقطيع » وبأن ما ذكره 
غير مختص بإبراهيم فلا مزية له » وبأنه سأله أن يريه كيف يحي الموتى » ولا إراءة فيه| ذكره أبو مسلم , واحتج للقول الأول 
بإجماع المفسرين الذين كانوا قبل ذلك » والظاهر أنه أجيب وبأن ظاهرظ ثم اجعل على كل جب منبنَ جزء ا يدل على أن 
تلك الطيور جعلت جزءا جزءاً. لأن الواحد منها سمي جزءاً وجعل كل واحد على جبل ‏ واعلم أن الله عزيز حكيم # 
(عزيز) لا يمتنع عليه ما يريد ( حكيم ) فيها يريد ويمثل . والعزة تتضمن القدرة , لأن الغلبة تكون عن العزة » وقيل 
( عزيز) منتقم ممن ينكر بعث الأموات ( حكيم ) في نشر العظام الرفات » وقد تضمنت هذه القصص الثلاث من فصيح 

المحاورة بذكر قال . سؤالاً وجواباً » وغير ذلك من غير عطف , إذ لا يحتاج إلى التشريك بالحرف إلا إذا كان الكلام بحيث 
لوم يشرك لم يستقل » فيؤق بحرف التشريك ليدل على معناه . أما إذا كان المعنى يدل على ذلك فالأحسن ترك احرف » إذا 

كان أخذ بعضه بعئق بعض » ومرتب بعضه من حيث المعنى على بعض . وقد أشرنا إلى شيء من هذا في قوله «وإذ قال 

ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 4 وجما جاء ذلك فيه كثيراً محاورة موسى وفرعون في سورة الشعراء » وسيأتي تفسير 
ذلك إن شاء الله . 


ما 0 2 1 او ويم سهرءه 2. لآ سه 0 1027 95 ما و مو 
9 مَكَلَأَلذِينَ يَنفِقونَ أَموالهُمْ فيس لاله شل حَبّةٌ أنبتت سبع ستايل في كل سنبلة 


س1 سم 


دك رصي كه حر و عم حامر وله لس و 2 1 
بت مم سام 7 لله 2 00 و سل - و 6 كيه م اه 0 
كه حبَة لله صحف لِمَن يسَاءُ والله واسع عليم © لذن ينْفِقَونَ أموالهم في سَيِيِلٍ 
000 وء وو سا سسم جع له 7و ل سس سم ع علا اه مسح هر سه 


9 . م سل برض . قر ا ص بخن افق يرط “مز 2 3م 2 0 ورم . 
ثم لايتيعون ما أنفقوا منا ولا اذى لهم أجرهم عند ربهم وَلاخوف عليّهمٌولاهم 
سرح سس اخ سر جر 2< لغ ره < و ا سسا قو سن تقر بن آذآ واس ع قد م مو 2 ها سا وو جح2 
يروت 9©) # ل مُعروف ومَعْفْرة حرفن صَدَ قَّةَ يتبعها أذى واللهغى حايم 92 
سل ص ع سه رسخو وس ترح ال ه سر دمن مر © > 001 ع ا ل سد 21101 اس فرج فر 
يتَأيها الَذِنَءَامنوأ لانبطلو ص2 قَنِيَكم ِاَلْمِنَ والأذئكالذِى ينفقٌ مالورياء الناسولا يومن 
ص هه 270 ص < 2 32 مر سن ار دسم جراخ . آله لت 5 ذل وتو ل و 
أَسَهوَالْوَ الآخز فمثَامٌ كمثل صَعوانٍ عليه رَابُ فَأَصَابمٌ وايل فنركه 


و م 


1 
5 
١ 
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5 

ا 

١ 
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ل 

١ 
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جح لير ره 4 9 2 2 مرو م ره زه ره ص 53 م 1 
لا ومَمَاكسَبْوأوَامَلَابَهَدى انا كَفر 29 مَل لْذِينَ ينوت 
0 > مرو 0 آذ ل سه سس م الور 


3-5 9 بتِعَاءَ مرضا الله واه منْ نشخ مكل كز جَسَةبِربوَةَ ؤَ أصابها وايل 


نذ هوشت ٍَدكضعاوَدلْخطل وله امون ف لل ود 
20 ع 0 , ْنل وَأَعَسَابٍ تَجْرِى من تحتهاالْأتهراة فيِهَامن كل 


م ره 
أ 


لشّمراتٍ جل ا صابه] إعغصارذ فِيه تار فاحتر: 9 كذالك مي 
له حم اليب لمك تتقؤرت 69 ) 


يي و 000000 
الْبعخيت: الصراق الدَهْرَطعَمُهُ ولْحَبٌ يَأْكُلهُ يي الْهَرَيَةٍ السُوسُ(") 
وحبة القلب سويداؤه . والحبة بكسر الحاء بذور البقل . مما ليس بقوت . والحبة بالضم الحب . والحب : 
الحبيب . الإنبات57) : الإخراج على سبيل التولد » السنبلة : معروفة ووزنها فنعلة » فالنون زائدة بذلك على قولهم أسبل 
الزرع , ٠‏ أرسل ما فيه ى) ينسبل الثوب . وحكى بعض اللغويين ن سنبل الزرع . قال بعض أصحابنا : النون املك 
ووزنه فعلل لآن فنعل لم يثبت . فيكون مع أسبل كسبط وسبطر ء المنّ7) : ما يوزن به » والمنْ قدر الشيء ووزنه » والمنّ 
والمنة النعمة » من عليه أنعم . ومن أسائه تعالى المنان . والمنّ » النقتص من الحق والبخس له . ومنه المنْ المذموم » وهو 
ذكر المنة للمنعم عليه على سبيل الفخر عليه بذلك والاعتداد عليه بإحسانه . وأصل المنّ القطع لأن المنعم يقطع قطعة من 
ماله لمن ينعم عليه . الغني : فعيل للمبالغة من غنى وهو الذي لا حاجة له إلى أحد . كا قال الشاعر : 
ويقال : غني : أقام بالمكان » والغانية : هي التي غنيت بحسنها عن التحسن . الرئاء*» : فعال مصدر من راءٍ من 
الرؤية . ويجوز إبدال #مزته ياء لكسرة ما قبلها » وهو أن يرم الناس ما يفعله من الير حتى يثنوا عليه » ويعظموه بذلك لا 
نية له غير ذلك . الصفوان2 : الحجر الكبير الأملس وتحريك فائه بالفتح لغة » وقيل : هواسم جنس . واحده 


)١(‏ البيت من الطويل للمتلمس انظر ديوانه ه ؛ مغن اللبيب 94/١‏ . 7586 . سيبويه ١//١‏ . أماللي ابن الشجري 70/١‏ . شرح شواهد 
ا ار ال ع رد ٍ 
05 السات.. الليف : كل ما أنبت الله في الأرض » فهو نبت والنبات فِعْلّه » ويجري مجرى اسمه ‏ يقال : أنبت الله النبات إنباتا . 
لسان العرب 57١1/5‏ 
(8) يقال ف هن عر فنا + اغتقل عليه متا وحيني علنه: : 
لسان العرب 5778/5 
(5) يقال : راءيت الرّجل مراءاة ورياءً : أريته أن على خلاف ما أنا عليه . وفي التنزيل ( بطرأ ورثاء الناس ) وفيه ( الذين هم يراؤون ) يعني 
المنافقين . 
لسان العرب ١55٠/7‏ 
(5) الصفوان : واحدته صفوانة . وفي التنزيل# كمثل صفوان عليه تراب » . 
قال أوس بن حجر : 
على ظهر صَفْوانٍ ' كأنٌ متونه| عُلِلْنَ بدن يُرْلِق المعنرّلا 
لسان العرب 5559/5 


ا مو ون الس ا الم دون ما او أ اود ان ا 1 لع ا ولق قر ل ام ل وب او ره البقرة ار إلا اما 1 11 


صفوانة » وقال الكسائي : الصفوان واحده صفي ٠‏ وأنكره ه المرد » وقال : صفي جمع صفا . نحو عصا وعصي ٠.‏ وقفا 
وفمي 2 ٠‏ وقال « الكسائي » أيضاً : صفوان واحد وجمعه صفوان بكسر الصاد . وقال النحاس : يجوز أن يكون المكسور 
الصاد واحداً وما قاله الكسائي غير صحيح , ؛ بل صفوان جمع لصفا . » كورل وورلان » وأخ وإخوان » وكرى وكروات . 
التراب(1» : معروف ويقال فيه : توراب . وترب الرجل افتقر » وأترب استغنى » الهمزة فيه للسلب . أي زال عنه الترب 
وهو الفقر. وإذا زال عنه كان غنياً » الوابل : المطر الشديد » وبلت الساء تبل » والأرض موبولة » وقال النضر . : أول ما 
يكون المطر رشا » ثم طساً. ثم طلا ورذاذاً . ثم نضحاً » وهو قطرتين قطرتين » ثم هطل وتمتاناً » ثم وابلا وجودا 
والوبيل : الوخيم ٠‏ والوبيل : العصى الغليظة » والوبيلة : حزمة الحطب . الصلد92؟ : الأجرد الأملس , النقي من 
التراب الذي كان عليه . ومنه صلد جبين الأصلع برق » يقال : صلد يصلد صلداً بتحريك اللام » فهو صلد 
بالإسكان . وقال النقاش : الصلد الأجرد بلغة هذيل » وحكى أبان بن تغلب : أن الصلد هو اللين من الحجارة » وقال 
على بن عيسى : الصلد الخالي من الخير من الحجارة والأرضين . وغيرهما ومنه قدر صلود بطيئة الغلياد » الريوة9) : قال 
الخليل : أرض مرتفعة طيبة » ويقال : فيها الرباوة » وتثلث الراء في اللغتين ويقال : رابية » قال الشاعر : 
وَعَيْثمِنَ الْرَنْمِيٌ جَوُتَِلامُهُ أَجَابَتْ رَرَابِيهٍ النْبَاوَمَوَاطِل 

وقال الأخفش : ويختار الضم في ربوة لأنه لا يكاد يسمع في الجمع إلا الربا وأصله من ربا الشيء زاد وارتفع » 
وتاي ابام قيب اللاو اما 
وقال قوم منهم مجاهد : الطل الندى . وهذا تجوز . وني الصحاح : الطل أضعف المطر » وا جمع : طلال » يقال : طلت 
الأرض وهي مطلول . قال الشاعر : 

ويقال أيضا : أطلها الندى . والطلة 005000 : اسم جمع أو جمع تكسير كنخل اسم الجنس » د 
قالوا : كلب وكليب الوا وايم اسوي ووه اوس و 00 
للحيوان في احتياج الأنثى منه إلى الفحل في التذكير » أي ي : التلقيح وأنه إذا قطع رأسه لم يثمر . العنب ا 
اسم جنس واحدة عنبة » وجمع على أعننات + بويقال : عنباء بالمد غير منصرف على وزن سيراء في معنى العنب » 
الإعصار("» : ريح شديدة ترتفع فيرتفع معها غبار إلى الساء ء يسميها العامة الزوبعة, قاله الزجاج » وقيل : الريح السموم 





(1) الليف : الدب واليراتُ واحدٌ إلا أنهم إذا أنثوا قالوا : .يقال + أرضن نطبة التربة أي : َلّقَة تَرَامها فإذا عنيت طاقة واحدة من 
التراب قلت : ثُرابة.. وتلك لا تدرك بالنظر دقة إلا - /! 
| سان العرب 5*١‏ 
(0) يقال : حجر صلد وصَلُودٌ بين الصَّلادَة والصّلود : صلبٌ أملسٌ والجمع من كل ذلك أصلاد . 
لسان العرب /81” 
له الرّبُو والرّبوة والرّبوة والرباوة والرّباوة والرّباوة والرّابية والرياة : كل ما ارتفع من الأرض وربا . 
لسان العدب *7/ ١01/7‏ 
2 امه ع 
(5) الطل : المطر الصغار القطر الدائم وهو أرسخ المطر ندى . | 
لسان العرب +/5”>57 
(0) الإعصار : الريح تثير السشحاب . وقيل : هي التي فيها نار مذكر . 
لسان العرب 591١/5‏ 
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الي تقتل سميت بذلك / لأنها تعصر السحاب 0 وجمعها أعاصير , الاحتراق(١),‏ معروف وفعله لا يتعدى ومتعديه رباعى 
شرن ردت النار الخطب والخبز » وحرق ناب الرجل ثلائي لازم إذا احتك بغيره غيظاً » ومتعد تقول : حرق الرجل 
نابه حكه بغيره من الغيظ ؛ قال الشاعر : 


اق اليم وامعمان يرن نات عليه قافميى والسييوف معاقفاة: 


قرأناه برفع الناب ونصبه «إمشل الذين ينفقون أموالهم في سبل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة 
حبة 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه لما ذكر قصة المارعلى قرية وقصة إبراهيم وكانا من أدل دليل على البعث كر ما ينتفع 
كبو اعت راردا جد تجدواه جنال وهو الالفاق ,سيول لك[ اعقب قضة الاين خرصو امن :ديارهيع وهم الوقنا ار 
الموت بقوله «إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً #وى) أعقب قتل داود جالوت . وقوله © ولو شاء الله ما اقتتلوا 4 بقوله 
© ياأيها الذين آمنوا أنفقوا ثما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم # فكذلك أعقب هنا ذكر الإحياء والإماتة بذكر النفقة في سبيل 
الله » لآن ثمرة النفقة في سبيل الله إنما تظهر حقيقة يوم البعثظ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً» واستدعاء 
النفقة في سبيل الله مذكر بالبعث وحاض على اعتقاده ' لأنه لولم يعتقد وجوده لما كان ينفق في سبيل الله ؛ وفي تمثيل النفقة 
بالحبة المذكورة إشارة أيضاً إلى البعث وعظيم القدرة ؛ إذ حبة واحدة يخرج الله منبا سبعمائة حبة » فمن كان قادراً على مثل 
هذا الأمر العجاب فهو قادر على إحياء الموات ؛ ويجامع ما اشتركا فيه من التغذية والنمو. ويقال : كا ذكر المبدأ والمعاد 
ودلائل صحتها أتبع ذلك ببيان الشرائع والأحكام والتكاليف . فبدأ بإنفاق الأموال في سبيل الله وأمعن في ذلك . ثم انتقل 
إلى كيفية تحصيل الأموال بالوجه الذي يجوز شرعاً ٠‏ ولا أجمل في ذكر التضعيف في قوله ( أضعافاً كثبرة ) وأطلق في قوله 
( أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم ) فصل في هذه الآية وقيد بذكر المشبه به . وما بين الآيات دلالة على قدرته عل 
الإحياء والإماتة إذ لولا ذلك لم يحسن التكليف كم ذكرناه » فهذه وجوه من المناسبة والمثل هنا الصفة . ولذلك قال|# كمثل 
حبة #4 أي : كصفة حبة وتقدير زيادة الكاف أو زيادة مثل قول بعيد ؛ وهذه الآية شبيهة في تقدير الحذف بقوله # ومثل الذين 
كفروا كمثل الذي ينعق # فيحتمل أن يكون الحذف من الأول . أي ٠‏ مثل منفق الذين أو من الثاني . أي : كمثل زارع 
حتى يصح التشبيه » أو من الأول ومن الثاني باختلاف التقدير. أي : مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله ؛ ومنفقهم 
كمثل حبة وزارعها ؛ وقد نقدم الكلام في تقرير هذا الوجه في قصة الكافر والناعق ٠‏ فيطالع هناك . وهذا المثل يتضمن 
التحريض على الإنفاق في سبيل الله . جميع ما هوطاعة . وعائد نفعه على المسلمين . وأعظمها وأعناها الجهاد لإعلاء كلمة 
الله » وقيل : المراد بسبيل الله هنا الجهاد خاصة » وظاهر الإنفاق في سبيل الله يقتفي الفرض والنفل 5 ويقتضى الإنفاق على 
نفسه في الجهاد وغيره . والإنفاق على غيره ليتقوى به على طاعة من جهاد أو غيره » وشبه الإنفاق بالزرع لآن ار ف 
ينقطع . وأظهر تاء التأنيث عند السين الحرميان وعاصم وابن ذكوان . وأدغم الباقون . ولتقارب السين من التاء أبدلت 
منها النات . والآكيات في الناس والأكياس . ونسب الإنبات إلى الحبة على سبيل المجاز . إذ كانت سبباً للانبات » كم 
ينسب ذلك إلى الماء والأرض . والمنبت هو الله ؛ والمعنى ان الحبة خرج منها ساق تشعب منها سبع شعب . في كل شعبة 
سنبلة » في كل سنبلة مائة حبة » وهذا التمثيل تصوير للأضعاف ٠‏ كأنها ماثلة بين عينى الناظر » قالوا : والممثل به 
موجود . شوهد ذلك في سنبلة الجاورس . وقال الزمحشري () : هوموجود في الدخن والذرة وغيرهما » وربما فرخت ساق 
ا و 0 


: والحريق أيضاً اللهب‎ ٠» الخَرقٌ والحريقٌ : اضطرام النار وتحرُقُهًا‎ )١( 
851١/7 لسان العرب‎ 


(؟) انظر الكشاف 9١/١‏ , 


1 ا و ا ع ا جا شورة البقولر اواك 1 0 
البرة في الأراضي القوية المغلة » فبلغ حبها هذا المبلغ » ولولم يوجد لكان صحيحاً في سبيل الفرض والتقدير انتهى كلامه . 
وقال ابن عيسى : ذلك يتحقق في الدخن على أن التمثيل يصح بما يتصور . وإن لم يعاين ى) قال الشاعر : 
فَمَانَدُومُ على عَهْدِبَكُونْ به كمَّاتلون في مواقت سول 
انتهى كلامه » وكا قال امرؤ القيس : 
تيبي ولْتَفْرَفِيٌ نُصَجِهِي وَتَنْئَهِنَةرُرْقُ كأنيَاب وال" 


تعض سينا من الغله لآنه ك] ذكر + وأقصى ما تخرجه الحبة من الأسؤق ء وقال ابن عطية : قد يوجد في سنبل 
القمح ما فيه مائة حبة » وأما في سائر الحبوب فأكثر » ولكن المثال وقع بمائة » وقد ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر 
بعشرة أمثاها ؛ واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد بسبععائة ضعف » ومن ذلك الحديث الصحيح انتهى ما ذكره » قيل : 
واختص هذا العدد لأن السبع أكثر أعداد العشرة . والسبعين أكثر أعداد المائة » وسبع المائة أكثر أعداد الألف . والعرب 
كثيراً ما تراعي هذه الأعداد . قال تعالى ( سبع سنابل ) ( وسبع ليال ) ( وسبع سنبلات ) ( وسبع بقرات ) ( وسبع 
سموات ) ( وسبع سنين ) ( وإن تستغفر هم سبعين مرة ) ( ذرعها سبعون ذراعا ) وفي الحديث « إلى سبعراثة ضعف إلى 
سبعة آلاف إلى ما لا يحصي عدده إلا الله » وأتى التمييز هنا با جمع الذي لا نظير له في الآحاد . وفي سورة يوسف بالجمع 
بالألف والتاء في قوله ( وسبع سنبلات خضر ) قال الزغغشري2©© : ( فإن قلت ) هلا قيل : سبع سنبلات على حقه من 
التمييز لجمع القلة » ى) قال ( وسبع سنبلات خضر ) ( قلت ) . هذا لما قدمت عند قوله ( ثلاثة قروء ) من وقوع أمثلة 
اجبع متعاورة مواقعها انتهى كلامه » فجعل هذا من باب الاتساع » ووقوع أحد الجمعين موقع الآخر على سبيل المجاز , 
إذ كان حقه أن يميز بأقل الجمع لأن السبع من أقل العدد » وهذا الذي قاله الزحشري(؟) ليس على إطلاقه ؛ فنقول : جمع 
السلامة بالواو والنون » أو بالألف والتاء لا بميز به من ثلاثة إلى عشرة إلا إذا لم يكن لذلك المفرد جمع غير هذا الجمع أوجاور 
ما أهمل فيه غير هذا الجمع وإن كان المجاور لم همل فيه هذا الجمع » فمثال الأول قوله تعالى ( سبع سموات ) فلم يجمع 
سماء هذه المظلة سوى هذا الجمع وأما قوله : 

فوق سبع سمائيا 

فصيو اقل قرز زتولة اماك لأسو يقرت اتن رم اناق رقن اراك والآن الثرة والاية والصادة أن 
لها سوى هذا الجمع . ولم يجمع على غيره . ومثال الثانى قوله تعالى ( وسبع سنبلات خضر ) لما عطف على سبع بقرات 
وجاوره حسن فيه جمعه بالألف والتاء ولو كان لم يعطف . وم يجاور لكان ( سبع سنابل ) ىا في هذه الآية ولذلك إذا عري 
عن المجاور جاء على مفاعل في الأكثر والأولى . وإن كان يجمع بالألف والتاء مثال ذلك قوله تعالى ( سبع طرائق ) ( وسبع 





٠ ١١ انظر ديوانه ص‎  ) البيت لكعب بن زهير من قصيدته ( بانت سعاد‎ )١( 
. ١١6 فم البيت من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه‎ 
المشرفي السيف المنسوب إلى مشارف الشام وهي قرى للعرب تدنو من بلاد الروم ومسنونة زرق : ومشاقص محددة أو هي‎ 
نصال الرماح . قال أبو عبيد البكري ومسنونة يعني سهاما محددة الأزجة . وزرق صافية محلوة . أغوال : قال أبو عبيد والأغوال: همرجة‎ 
معاهد‎ . 6١ التباس واختلاط ) من ممرجة الجن.. وإنما أراد التهويل : قال المبرد : لم يخبر صادق أنه رأى الغول . دلائل الإعجاز‎ ( 
التتفيضن 2 11 + ا‎ 
. 7١١/١ انظر الكشاف‎ )8( . "١١/١ وم انظر الكشاف‎ 
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بال ) ولم يقل طريقات ولا ليلات , وإن كان جائزا في جمع طريقة وليلة » وقوله تعالى ( عشرة مساكين ) وإن كان جائزاً فى 
جمعه أن يكون جمع سلامة » فتقول مسكينون ومسكينين . وقد آثروا ما لا يماثل مفاعل من جموع الكثرة على جمع 
التصحيح . وإن لم يكن هناك مجاور يقصد مشاكلته . لقوله تعالى ( ثماني حجج ) وإن كان جائزاً فيه أن يجمع بالألف 
والتاء » لأن مفرده حجة . فتقول : حجات فعلى هذا الذي تقرر ء إذا كان للاسم جمعان جمع تصحيح وجمع تكسيرء 
فجمع التكسير إما أن يكون للكثرة أو للقلة » فإن كان للكثرة » فإما أن يكون من باب مفاعل أو من غير باب مفاعل » وإن 
كان من باب مفاعل أوثر على جمع التصحيح فتقول جاءني ثلاثة أحامد » وثلاث زيانب . ويجوز التصحيح على قلة فتقول 
جاءني ثلاثة أحمدين » وثلاث زينبات ‏ وإن لم يكن من باب مفاعل ٠‏ فأما أن يكثر فيه غير التصحيح وغير جمع الكثرة . فلا 
يجوز التصحيح ولا جمع الكثرة إلا قليلا مثال ذلك جاءني ثلاثة زيود وثلاث هنود . وعندي ثلاثة أفلس » ولا يجوز ثلاثة 
زيددين ولا ثلاث هندات ولا ثلاثة فلوس إلا قليلا » وإن قل فيه غير التصحيح وغير جمع الكثرة أوثر التصحيح وجمع الكثرة 
مثال ذلك ثلاث سعادات وثلاثة شسوع . ويجوز على قلة ثلاث سعائد وثلاثة أشسع . ونحصل من هذا الذي قررناه أن 
قوله ( سبع سنابل ) جاء على ما تقرر في العربية من كونه جمعاً متناهياً » وأن قوله ( سبع سنبلات ) إنها جاز لأجل مشاكلة 
سبع بقرات ومجاورته فليس استعذار الزتخشري بصحيح ( وني كل ستبلة ) في موضع الصفة ل ( سنابل ) فتكون في موضع 
جر أول ( سبع ) فيكون في موضع نصب . وترتفع على التقديرين ( مائة ) على الفاعل لأن الجار قد اعتمد بكونه صفة » 
وهو أحسن من أن يرتمع على الابتداء .» وفي كل خبره . والجملة صفة لأن الوصف بالمفرد أولى من الوصف بالجملة , 
ولا بد من تقدير محذوف أي في ( كل سنبلة منها ) أي من السنابل » وقرىء شاذاً ( مائة حبة ) بالنصب وقدر بأخرجت 
وقدره أبن عطية ب ( أنبتت ) والضمير عائد على الحبة » وجوز أن ينتصب على البدل من ( سبع سنابل ) وفيه نظرء لأنه لا 
يصح أن يكون بدل كل من كل لآن ( ماثة حبة ) ليس نفس ( سبع سنابل ) ولا يصح أن يكون بدل بعض من كل . لأنه لا 
ضمير في البدل يعود على المبدل منه » وليس ( مائة حبة ) بعضاً من ( سبع سنابل ) لأن المظروف ليس بعضاً من الظرف , 
والسنبلة ظرف للحب ألا ترى إلى قوله ( في كل سنبلة ماثة حبة ) ولا يصح أن يكون بدل اشتهال . لعدم عود الضمير من 
البدل على المبدل منه » ولآن المشتمل على ( مائة حبة ) هو( ستبلة ) من ( سبع ستابل ) إلا إن قيل , المشتمل على الشيء 
هو مشتمل على ذلك الشيء و( السنبلة ) مشتمل عليها ( سبع سنابل ) ف ( السبع ) مشتملة على ( حب الستبلة ) فإن 
قدرت في الكلام محذوفا » وهو أنبتت حب سبع سنابل » جاز أن يكون ( ماثة حبة ) بدل بعض من كل على حذف حب 
وإقامة ( سبع ) مقامه . وظاهر قوله ( مائة حبة ) العدد المعروف . ويحتمل أن يكون المراد به التكثير » كأنه قيل : في كل 
سنبلة حب كثير , لآن العرب تكثر بالمائة وتقدم لنا ذكر نحو ذلك في قوله  :‏ وهم ألوف حذر الموت » قيل وفي هذه الآية 
دلالة على أن اتخاذ الزرع من أعلى الحرف التى يتخذها الناس ولذلك ضرب الله به المثل في قوله ©« مثل الذين ينفقون 
أموالهم #الآية وفي صحيح مسلم« ومامن مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو ببيمة إلا كان له 
صدقة » وفي رواية أخرى «مارزىء فهو صدقة »وفي الترمذي «١‏ التمسوا الرزق في خبايا الأرض : يعني الزرع » » وقال 
بعضهم : وقد قال له رجل دلني على عمل أعالحه فقال : 
نصغ خبَايًا الأْض وَائعٌ مِيكَهَا لعَلْكَ يَرْمِاًأَنْنجَابَ وَُرْرْفَااه 





: والأبيات هي‎ ١49 /7 هذا بيت من ثلاثة أبيات قاهها عبد الله بن عبد الملك بن شهاب الزهري وقصته كما قال أبو حيان . انظر‎ 01١ 
أقول لعسبد الله يوم لقمستدة وقد سنييك أحلاس المطي مشرّقا‎ 
فيؤتك مللا واسعا ذا مثابة إذا ما ميه الأرض غارت تدفقا‎ 
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والزراعة من فروض الكفاية » فيجبر عليها بعض الناس إذا اتفقوا على تركها ل والله يضاعف لمن يشاء * أي هذا 
التضعيف , إذ لا تضعيف فوق سبعائة ٠»‏ وقيل : يضاعف أكثر من هذا العدد » وروي عن ابن عباس : أن التضعيف 
ينتهي لمن شاء الله إلى ألفي ألف ؛ قال ابن عطية : وليس هذا بثابت الإسناد عنه انتهى ؛» وقال الضحاك : يضاعف إلى 
ألوف الألوف . وخرّج أبوحاتم في صحيحه المسمى بالتقاسيم والأنواع عن ابن عمر(') قال : لما نزلت 8 مثل الدين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله » الآية قال رسول الله يك : رب زد متي فنزلت © إنمايوفى الصابرون أجرهم بغير حساب# 
وفي سنن النسائي قريب من هذا إلا أنه ذكر بين الآيتين نزول من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافا 
كشيرة » وقوله# لمن يشاء #أي لمن يشاء التضعيف ., وفيه دلالة على حذف ذلك بمشيئة الله تعالى وإرادته » وقال 
الزغغشري22 : أي يضاعف تلك المضاعفة لا لكل منفق . لتفاوت أحوال المنفقين أو يضاعف سبع المائة ويزيد عليها 
أضعافاً لمن يستوجب ذلك انتهى » فقوله : لمن يستوجب ذلك فيه دسيسة الاعتزال © والله واسع عليم #* أي واسع 
بالعطاء عليم بالنية » وقيل : واسع القدرة على المجازاة عليم بمقادير المنفقات وما يرتب عليها من البزاء # الذين ينفقون 
أمواهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منأ ولا أذى » قيل : نزلت فى عثمان » وقيل في عل » وقيل في عبد الرحمن بن 
عوف . وعثمان( جاء ابن عوف في غزوة تبوك بأربعة آلاف درهم وترك عنده مثلها » وجاء عثمان بألف بعير بأقتامها*) 
وأحلاسها(©» وتصدق برمة ركية » كانت له تصدق بها على المسلمين , وقيل : جاء عثمان بألف دينار فصبها في حجر 
رسول الله تثِيةِ . لما شبه تعالى صفة المنفق في سبيل الله بزارع الحبة التي أنجبت . في تكثير حسناته » ككثرة ما أخرجت 
الحبة ‏ وكان ذلك على العموم بين في هذه الآية أن ذلك إنها هو لمن لا يتبع إنفاقه منا ولا أذى 5 لأ| مبطلان للصدقة ! كا 
أخبر تعالى في الآية , بعد هذا » بل يراعي جهة الاستحقاق لا جزاء من المنفق عليه » ولا شكرا له » فيكون قصده خالصا 
لوحةألتعال + فإذا الكمس بإنفاقه الشكر والثناء كان صاحب سمعة ورياء » وإن التمس الجزاء كان تاجراً مربحاأً , لا 
يستحق حمداً ولا شكراً . والمن من الكبائر » ثبت في صحيح مسلم2") وغيره « إنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا 
يزكيهم وهم عذاب أليم » وف النسائي (") ثلاثة لا يدخلون الحنة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمان بما أعطى ) وف قوله 
( ثم لا يتبعون ) بعد قوله ( في سبيل الله ) دلالة على أن النفقة تمضي في سبيل الله و ثم يتبعها ما يبطلها وهو المنْ والأذى . 
وقد تبين ذلك في الآية بعدها فهي موقوفة أعني قبولها على شريطة » وهو أن لا يتبعها مناً ولا أذى » وظاهر الآية يدل على أن 
المنّ والأذى يكونان من المنفق على المنفق عليه » سواء كان ذلك الإنفاق في الجهاد على سبيل التجهيز أو الإعانة فيه » أم كان 
في غير الجهاد وسواء كان المنفق مجاهداً أم غير مجاهد , وقال ابن زيد : هي ني الذين لا يخرجون إلى الجهاد بل ينمقود وهم 
قعود , والآية قبلها في الذين يخرجون بأنفسهم وأموالهم ولذلك شرط على هؤلاء ولم يشرط على الأولين والأذى يشمل المن 
وغيره ونص على المن » وقدم لكثرة وقوعه من المتصدّق , فمن المن أن يقول قد أحسنت إليك ونعشتك وشبهه , أو يتحدث 
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ما أعطى فيبلغ ذلك المعطى فيؤذيه » ومن الأذى أن يسب المعطى أو يشتكى منه . أو يقول ما أشد الحاحك وخلصنا الله 
منك . وأنت أبدأ تجيئني ؛ أويكلفه الاعتراف بما أسدى إليه » وقيل : الأذى أن يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب وقوفه 
عليه » وقال زيد بن أسلم : إن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه تريد وجه الله فلا تسلم عليه( , وقالت له 
امرأة : يا أبا أسامة دلني على رجل يخرج في سبيل الله حقاً فإنهم إنها يخرجون الفواكه فإن عندي أسهباً وجيعة . فقال لا : له 
بارك الله في أسهمك وجيعتك . فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم() ط هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 4 تقدّم تفسير هذه الجملة فأغنى عن إعادته و ( والذين ينفقون ) مبتدأ والجملة من قوله ( لهم أجرهم ) خبر . و 
يضمن المبتدأ معنى اسم الشرط . فلم تدخل الفاء في الخبر وكان عدم التضمين هنا . لأن هذه الجملة مفسرة للجملة 
قبلها , والجملة التي قبلها أخرجت تحرج الشيء الثابت المفروغ منه . وهو نسبة إنفاقهم با حبة الموصوفة . وهي كناية عن 
حصول الأجر الكثير , فجاءت هذه الجملة كذلك أخرج المبتدأ والخبر فيهما مخرج الشيء الثابت المستقر الذي لا يكاد خيره 
يحتاج إلى تعليق استحقاق بوقوع ما قبله . بخلاف ما إذا دخلت الفاء فإنها مشعرة بترتب ال خير على المبتدأ . واستحقاقه به » 
وقيل : ( الذين ينفقون ) خبر مبتدأ محذوف تقديره هم الذين ينفقون ( وهم أجرهم ) في موضع الحال وهذا ضعيف , 
أعني جعل ( لهم أجرهم ) في موضع الحال + بل الأولى + إذا أعرب: (الذين # غير مبتدا محدوف : أن يكون ( لهم 
أجرهم ) مستأنفاً » وكأنه جواب لمن قال هل لهم أجر . وعند من أجرهم . فقيل : لهم أجرهم عند ربهم » وعطف بثم 
التي تقتضي المهلة لأن من أنفق في سبيل الله ظاهراً لا بحصل منه غالباً المنّ والأذى . بل إذا كانت بنيّة غير وجه الله تعالى» لا 
من ولا يؤذي على الفور . فلذلك دخلت ( ثم ) مراعاة للغالب . وإن كان حكم المن والأذى المعتقبين للإنفاق والمقارنين له 
حكم المتأخرين , وقال الزتخشري 7" : ومعنى ( ثم ) إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى » وأن تركهم| خير من 
نفس الإنفاق . | جعل الاستقامة على الإيمان خيراً من الدخول فيه . بقوله ( ثم استقاموا ) انتهى كلامه . وقد تكرر 
للزمخشري 7) ادعاء هذا المعنى ل ( ثم ) ولا أعلم له في ذلك سلفاً » وقد تكلمنا قبل هذا معه في هذا المعنى » وما من ( ما 
أنفقوا ) موصول عائده محذوف أي أنفقوه . ويجوز أن تكون مصدرية , أي إنفاقهم و( ثم ) محذوف أي مناً على المنفق 
عليه » ولا أذى له وبعدما قاله بعضهم : من أن ( ولا أذى ) من صمة المعطي وهومستأنف وكأنه قال : الذين ينفقون ولا 
يمنون ولا يتأذون بالإنفاق وكذلك يبعد ما قاله بعضهم : من أن قوله « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 لا يراد به في 
الآخرة . وأن المعنى أن حق المنفق في سبيل الله أن يطيب به نفسه . وأن لا يعقبه المن , وأن لا يشفق من فقر يناله من بعد . 
بل يثق بكفاية الله ولا يحزن إن ناله فقرظ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » أي رد جميل من المسؤول , 
وعفوعن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول من إلحاح » أوسب أو تعريض بسبب كم يوجد فى كثي رمن المستعطين , 
وقيل : معنى ومغفرة أي نيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل ٠‏ وقيل ومغفرة » أي عفو من جهة السائل لأنه إذا رده ردأ 
حميلا عذره ٠‏ وقيل : ( قول معروف ) : هو الدعاء والتأمي والترجئة بما عند الله . وقيل : الدعاء لأخيه بظهر الغيب : 
وقيل : الأمر بالمعروف خير ثوابا عند الله (من صدقة يتبعها أذى ) وقيل : التسبيحات والدعاء والثناء والحمد لله 
و( المغفرة ) أي السترعلى نفسه والكف عن إظهار ما ارتكب من المآثم ( خير) أي أخف على البدن من ( صدقة يتبعها 
أذى ) وقيل : ( المغفرة ) الاقتصار على القول الحسن . وقيل ( المغفرة ) : أن يسأل الله الغفران لتقصير في عطاء وسدّ خلة 
وقبل : المغفرة هنا سترٌ خلّة المحتاج » وسوء حاله . قاله ابن جرير » وقيل لأعرابي سأل بكلام فصيح تمن الرجل؟ 
)١(‏ انظر القرطبي 7٠٠١/8‏ . والبغوي 700/١‏ . 
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فقال : اللهم غفراً سوء الاكتساب يمنع الانتساب وقيل : أن يسترعلى السائل سؤاله وبذل وجهه له ولا يفضحه ٠‏ وقيل : 
معناه السلامة من المعصية ٠»‏ وقيل : القول المعروف أن تحث غيرك على إعطائه » وهذا كله على أن يكون الخطاب مع 
المسؤول . لأن الخطاب في الآية قبل هذا » وفي الآية بعد هذا إنما هومع المتصدّق . وقيل : الخطاب للسائل وهوحث له 
على إجمال الطلب أي يقول قولاً حسناً من تعريض بالسؤال أو إظهار للغنى حيث لا ضرورة » ويكسب خير من مثال 
( صدقة يتبعها أذى ) واشترك ( القول المعروف ) والمغفرة مع الصدقة التي يتبعها أذى في مطلق الخيرية » وهو النفع وإن 
اختلفت جهة النفع . فنفع القول المعروف والمغفرة باق , ونفع تلك الصدقة فإن ويحتمل أن يكون الخيرية هنا من باب 
قولهم شيء خير من لا شيء . وقال الشاعر : 
ومن : ع ٍ ذى ١‏ : 2< يبل قولٍ أ ١‏ الى من كله وه ْ ١‏ 
وقال آخر فأجاد : 
إنْلَمْ تكن وَرِفَ يَوْما ألجودبهًا لْلْمُعَْفِينَ فإني لَيِنْ الْعُودٍ 
لا يَعْدِم السَائَلُونَ الخَيِرً مِنْ خلقي إِما نَوَالِي وَإِمَا تسون مَردُودٍ 
وارتفاع ( قول ) على أنه مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة وصفها9'؟2 , و( مغفرة) معطوف على المبتدأ فهو ميتدأ , 
ومسوع جواز الايتداء به وصف محذوف 4 أي ومغهرة من المسؤول أو من السائل أو من الله ١‏ على اختلااف الأقوال ( 


و( خير ) خير عنها « وقال المهدوي وغيره . هما جملتان وخر قول محذوف التقدير قول معروف أولى ومغفرة خير , قال ابن 
عطية : وفي هذا ذهاب ترويق المعنى وإنما يكون المقدّر كالظاهر انتهى , وما قاله حسن . 


وجوز أن يكون ( قول معروف ) خبر مبتدأ محذوف تقديره المأمور به قول معروف ولم يحتج إلى ذكر المن في قوله 





)0 لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا في مواضع منها : 
الأول : أن تكون النكرة يها اختفاصض حور نواه : إن خيراً منك زيدٌ . 
الثاني : أن تكون النكرة موصوفة فتقول سبي نيبعال ازه ادر ة إذا وصفت اختصّت ء فصار ذلك فيها بمنزلة 
الاختصاص بالإضافة وبما تعلق به . 
الثالث : أن تكون النكرة فيها تنويع كقوله : 0 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نْسَاكءٌ ويوم ‏ سر 
وحكى سيبويه : شَهْرٌ ثرى وشهر ترَى وشهْر مَرَعى . 
الرابع : أن تكون النكرة ة فيها معنى الدَّعاء . وذلك قوهم : سلام عليكم . 
الخامس : أن يكون في الكلام معنى الأمر نحو قوله : ( والذين يُتوفون مدْكُم وَيَذَرُونَ أزواجأ وَصِية لأزواجهم ) المعنى معنى الأمر . 
السادس : أن يكون فيه معنى العموم » نحو قولك : كل رجل له دِرْمَمُ 
السابع : أن يكون فيه معنى الحصر وذلك نحو قولهم : شر أهر ذا ناب . المعنى : ما أهرّ ذا ناب إلا ش وكذلك حكى سيبويه : 
شيءٌ ما جاء بك أي : ماجاء بك إلا شيع ء وهذا هو الأصل ثم كُدّم الفاعلٌ وصَير مبتدأ على هذا المعنى . وإن كان في ذلك اختصار . 
الثامن : أن كو لخر طرقا أو حرورا ويكوت منتدما غلية »::وذلك قولك : في الدار رجل . 
التاسع : أن يكون المبتدأ صفة قد تقدّمها أداة الاستفهام نحو : أقائم زيد . 
العاشر : أن يتقدّم الصفة ( ما ) النافية نحو : ما قائم أخوك . 
انظر البسيط ١/لاهى‏ مه, 4" ه. .514٠‏ 541, هذا وهناك مسوغات أخرى للابتداء بالنكرة انظرهمع الموامع ١/١١٠»؛‏ 
شرح ابن عقيل 7١15/١‏ » الكتاب 81/١‏ » الارتشاف 9/17" 1٠‏ . ظ 
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( يتبعها ) لآن الآذى يشمل المن وغيره كى| قلنا (١‏ والله غني حليم 4 أي ( غني ) عن الصدقة ( حليم) بتأخير العقوبة وقيل : 
( غني ) لا حاجة به إلى منفق يمن ويؤذي ( حليم ) عن معاجلة العقوبة وهذا سخط منه ووعيد 8 يا أيها الذين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤْمن بالله واليوم الآخر » لما شرط في الإنفاق أن لا يتبع منا 
ولا أذى ء لم يكتف بذلك حتى جعل المن والأذى مبطلاً للصدقة » ونهى عن الإبطال بها ليقوى اجتناب المؤمن لما . 
ولذلك ناداهم بوصف الإيمان ٠»‏ ولا جرى ذكر المن والأذى مرتين أعادهما هنا بالألف واللام » ودلت الآية على أن المن 
والأذى مبطلان للصدقة . ومعنى إبطالهم) أنه لا ثواب فيهما عند الله» والسدي : يعتقد أن السيئات لا تبطل الحسنات » 
فقال جمهور العلماء : الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن ويؤذي لا تتقبل(1) . وقيل : جعل الله للملك عليها أمارة 
فهولا يكتبها , إذ نيته لم تكن لوجه الله . ومعنى قوله ( لا تبطلوا صدقاتكم ) أي لا تأتوا بهذا العمل باطلل . لأنه إذا قصد 
به غير وجه الله فقد أن به على جهة البطلان . وقال القاضي عبد الجبار : معلوم أن الصدقة قد وقعت وتقدّمت » فلا يصح 
أن تبطل » فالمراد إذن إبطال أجرها لأن الأجر لم يحصل بعد . وهو مستقبل فيصير إبطاله بما يأتيه من المن والأذى انتتهى 
كلامه . والمعنيان تحتملهم| الآية » ولتعظيم قبح المن أعاد الله ذلك في معارض الكلام » فأثنى على تاركه أولاً . وفضل المنع 
على عطية يتبعها المن ثانيأً ٠‏ وصرح بالتبي عنها ثالثاً ٠.‏ ونحص الصدقة بالتبي إذ كان المن فيها أعظم وأشنع » والظاهر أن 
قوله ( بالمن ) معناه على الفقير وهو قول الجمهور . وقال ابن عباس : ( بالمن ) على الله تعالى بسبب صدقته و( بالأذى ) . 
للسائل و( الكاف ) قيل في موضع نعت لمصدر محذوف تقديره إبطالاً كإبطال صدقة الذي ينفق . وقيل : ( الكاف ) في 
موضع الخال أي لا تبطلوا مشبهين الذين ينفق ماله بالرياء . وفي هذا المنفق قولان : أحدهما أنه المنافق ولم يذكر الزتغخشري 
غيره ينفق للسمعة وليقال : إنه سخي كريم . هذه نيته لا ينفق لرضا الله . وطلب ثواب الآخرة . لأنه في الباطن لا يؤمن 
بالله واليوم الآخر ء وقيل : المراد به الكافر المجاهر . وذلك بإنفاقه لقول الناس ما أكرمه وأفضله , ولا يريد بإنفاقه إلا 
الثناء عليه » ورجح مكي القول الأول . بأنه أضاف إليه الرياء وذلك من فعل المنافق الساتر لكفره . وأما الكافر فليس 
عنده رياء , لأنه مناصب للدّين مجاهر بكفزه » وانتصاب ( رثاء ) على أنه مفعول من أجله . أو مصدر في موضع الحال . 
وقرأ طلحة بن مصرف ( رياء ) بإبدال الهمزة الأولى ياء لكسر ما قبلها وهي مروية عن عاصم « فمثله كمثل صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل فتركه صلدا 4 هذا تشبيه ثان » واختلف في الضمير في قوله ( فمثله ) فالظاهر أنه عائد على ( الذي 
ينفق ماله رثئاء الناس ) لقربه منه , ولإفراده ضرب الله لهذا المنافق المرائي ٠‏ أو الكافر المباهي . المثل ( صفوان عليه 
تراب ) ب ( صفوان عليه تراب ) يظنه الظان أرضاً منبتة طيبة » فإذا ( أصابه وابل ) من المطر أذهب عنه التراب فيبقى 
صلدا منكشفاً , وأخلف ماظنه الظان . كذلك هذا المنافق يرى الناس أن له أعمالاً . كبا يرى التراب على هذا الصفوان , 
فإذا كان يوم القيامة اضمحلت وبطلت . كا أذهب الوابل ما كان على الصفوان من التراب . وقيل : الضمي رفي ( فمثله ) 
عائد على المانْ المؤذي , وإنه شبه بشيئين أحدهما ب ( الذي ينفق ماله رثاء الناس ) والثني ب ( صفوان عليه تراب ) ويكون 
قد عدل من خطاب إلى غيبة ومن جمع إلى إفراد » قال القاضي عبد الجبار : ذكر تعالى لكيفية إبطال الصدقة بالمنّ والأذى 
مئلين » فمثله أولا بمن ينفق ماله رئاء الناس , وهومع ذلك كافر . لا يؤمن بالله واليوم الآخر . لآن إبطال نفقة هذا المرائي 
الكافر » أظهر من بطلان أجر صدقة من يتبعها بالمنّ والأذى . ثم مثله ثانياً بالصفوان الذي وقع عليه تراب وغبار . ثم إذا 
أصابه المطر القوي فيزيل ذلك الغبار عنه حتى يصير كأنه ما عليه تراب ولا غبار أصلل » قال : فكما أن الوابل أزال التراب 
الذي وقع على الصفوان . فكذا المنّ والأذى يجب أن يكونا مبطلين لأجر الإنفاق بعد حصوله . وذلك صريح القول في 
الإحاطة والتكفير انتهى كلامه » وهو مبني على ما قدمناه عنه في القول في الإحباط والتكفير . في قوله (لا تبطلوا 
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صدقاتكم ) من أن الصدقة وقعت صحيحة . ثم بطلت بالمنَّ والأذى » وتقدّم القول بأن المعنى لا توقعوها باطلة ويدل على ظ 
هذا المعنى التشبيه بقوله ( كالذي ينفق ) فإن نفقته وقعت باطلة لمقارنة الكفر لها » فيمتنع دخوها صحيحة في الوجود » وأما 
التمثيل الثاني . فإنه عند عبد الحبار وأصحابه » جعل الوابل مزيلاً لذلك التراب بعد كينونته عليه » فكذلك المن والآذى 
مزيلان للأجر بعد حصول استحقاقه . وعند غيرهم أن المشبه بالتراب الواقع على الصفوان هو الصدقة المقترنة بالنية 
الفاسدة التي لولاها لكانت الصدقة مرتباً عليها حصول الأجر والثواب . قيل : والحمل على هذا المعنى أولى , لأن التراب 
إذا وقع على الصفوان لم يكن ملتصقاً به » ولاغائصاً فيه فهو ني مرأى العين متصل » وفي الحقيقة منفصل » فكذا الإنفاق 
المقرون بالمن والأذى يرى في الظاهر أنه عمل بر » وفي الحقيقة ليس كذلك وعلى هذين القولين يكون التقدير » لا تبطلوا 
أجور صدقاتكم . أو لا تبطلوا أصل صدقاتكم ؛ وقرأ ابن المسيب والزهري ( صمّوان ) بفتح الفاء قيل وهو شاذ بي 
الاسماع إنما بابه المصادر كالغليان والتروان » وفي الصفات نحورجل صيمان وتيس عدوان » وارتفع ( تراب ) على الفاعلية 
أي استقر عليه تراب ( فأصابه وابل ) و( فأصابه ) معطوف على ذلك الفعل الرافع للتراب . والضمير في ( فأصابه ) عائد 
على ( الصفوان ) ويحتمل أن يعود على ( التراب ) وفي ( فتركه ) عائد على ( الصفوان ) وهذه الجملة جعل فيها العمل 
الظاهر كالتراب . وامانّ المؤذي أو المنافق كالصفوان . ويوم القيامة كالوابل » وعلى قول المعتزلة : المن والآذى كالوابل » 
وقال القفال : وفيه احتمال آخر وهو أن أعمال العباد ذخائر لهم يوم القيامة » فمن عمل بإخلاص فكأنه طرح بذرا في أرض 
طيبة فهو يتضاعف له وينموء ألا ترى أنه ضرب امثل في ذلك بجنة فوق ربوة » فهو يجده وقت ال حاجة إليه » وأما المان 
والمؤذي والمنافق » فكمن بذر في الصفوان ولا يقبل بذراً ولا يدموفيه شىء عليه غبار قليل أصابه جود , فبقي مستودع بذر 
خالياً فعند الحاجة إلى الزرع لا يجد فيه شيئاً انتهى ما لخص من كلامه » وحاصله أن التشبيه انطوى من حيث المعنى على بذر 
وزرع 8 لا يقدرون على شيء مما كسبوا 4 اختلف في الضمير في يقدرون » فقيل : هوعائد على المخاطبين في قوله +ف لا 
تبطلو صدقاتكم »#ويكون من باب الالتفات , إذ هورجوع من خطاب إلى غيبة والمعنى أنكم إذا فعلتم ذلك لم تقدروا على 
الانتفاع بشيء مما كسبتم , وهذا فيه بعد » وقيل : هوعائد على ( الذي ينفق ) لأن ( كالذي ) جنس . فلك أن تراعي 
لفظه كا في قول(« ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن » فأفرد الضمير . ولك أن تراعي » المعنى لآن معناه جمع » وصار هذا 
:© كمثل الذي استوقد نارا فلم أضاءت ماحوله #ثم قال : 

ذهب الله بنورهم » قال ابن عطية : وقد انحمل الكلام قبل على لفظ الذي . وهذا هومهيع كلام العرب » واو 
انحمل أولاً على المعنى لقبح بعد أن يحمل على اللفظ انتهى كلامه , وقد تقدّم لنا الكلام معه في شيء من هذا » وفي حمل 
على اللفظ أو المعنى تفصيل لا يوجد إلا في مبسوطات النحو . وقيل : هوعائد على معلوم غير مذكور المعنى لا يقدر أحد من 
الخلق على الانتفاع بذلك البذر الملقى في ذلك التراب الذي على الصفوان . لأنه زال ذلك التراب . وزال ما كان فيه » 
'فكذلك المان والمؤذي والمنافق لا ينتفع أحد منهم بعمله يوم القيامة » وقيل : هوعائد على المرائي الكافر أو المنافق » أو على 
لمان أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم عند حاجتهم إليه » وعبروا عن النفقة بالكسب لأنهم 
قصدوا مبا الكسب . وهذا كقوله تعالى :# وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منشوراً #وقوله :ط أعمالهم كرماد 
اشتدّت به الريح في يوم عاصف » الآية وقوله ؛ظ أعمالهم كسراب بقيعة #ويكفي من ذكر العمل لغير وجه الله حديث 
الثلاثة الذين هم أول الناس يقضى عليه يوم القيامة وهو المستشهد والعالم والجواد © والله لا بدي القوم الكافرين * يعني 
الموافقين على الكفر ولا مهديهم في كفرهم . بل هو ضلال محض , أولا يهديهم في أعمالهم وهم على الكفر » وثي هذا ترجيح 
لن قال إن ضرب المثل عائد على الكافر ط« ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة 
بربوة 4 لما ضرب مثل من أنفق ماله رئاء الناس » وهوغير مؤمن ذكر ضدّه » بتمثيل محسوس للذهن . حتى يتصور السامع 
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تفاوت ما بين الضدين ٠‏ وهذا من بديع أساليب فصاحة القرآن . ولا وصف صاحب النفقة بوصفين قابل ذلك هنا 
بوصفين فقوله ( ابتغاء مرضاة الله ) مقابل لقوله ( رئاء الناس ) وقوله ( وتثبيتاً من أنفسهم ) مقابل لقوله ( ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر ) لأن المراد بالتثبيت توطين النفس على المحافظة عليه . وترك ما يفسده ولا يكون إلا عن يقين بالآخرة , 
والتقادير الثلاثة التي في قولهظ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة » جارية هنا أي ومثل المنافقين كمثل 
غارس حبة » أو مثل نفقتهم كحبة . أو مثل المنفقين ونفقتهم #اكترحيه رعارسهيا سها . وجوّزوا في ابتغاء أن يكون مصدراً 
في موضع الحال . أي مبتغين . وأن يكون مفعولاً من أجله . وكذلك وتثبيتاً ؛ قال ابن عطية : ولا يصح أن يكون ابتغاء 
مفعولاً من أجله لعطف وتثبيتاً عليه » ولا يصح في وتثبيتا أنه مفعول من أجله » لأن الإنفاق ليس ل ل 
مكي في المشكل : كلاهما مفعول من أجله ال ا ل بف ري مح رن 
يكون المفعول محذوفا تقديره الثواب من الله تعالى . أي وتثبيتاً وتحصيلاً من أ: نفسهم الثواب على تلك النفقة ٠‏ فيكون 
إذ ذاك تثبيت الثواب وتحصيله من الله حاملاً على الإنفاق في سبيل الله » ومن قدر ل غير ذلك أي ( وتثبيتاً من 
ال اس اب يوادي لبور عل أل لتر بن دن الو أي لأنفسهم ى| تقول : فعلت ذلك 
كسرامن شهوق أي لشهوتي . فلا يتضح فيه أن يتتصب على المفعول له , ؛ قال الشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح وابن زيد 
معناه وي أن نفوسهم ا بصائر متاكدة » هي تبتهم عل الإنفاق ويؤكده قراءة م قرأ( ومن أنفسهم ) وقال 
قتادة أيضاً واحتساباً من أ: نفسهم .وقال الشعبي أ يض والضحاك والكلبي وتصديقً”) » أي يخرجون الزكاة طيبة مها 
لفسهم”" , وق بن جير وبو مالك : تحقيقاً في دينهم » وقال ابن كيسان : إخلاصاً وتوطيداً لأنفسهم على طاعة الله في 
نفقاتهم . وقال الزجاج : ومقرين حين ينفقون أنها مما يثيب الله عليها » وقال الشعبي أيضاً :.عزما » وقال يمان أيضاً بصيرة 
وقال مجاهد والحسن7*) : معناه أنه يثبتون أي يضعون صدقاتهم . قال الحسن : كان الرجل إذا هم بصدقة يتثبت فإن كان 
ذللك لله أمقناة ون خالطل :فتك أمسلكب ٠‏ وقد أجاز بعض المصريين أن يكون قوله ( وتثيتاً ) بمعنى تثبتاً ٠‏ فيكون لازماً 
قال , والمصادر قد تختلف ويقع بعضها موقع بعض . ومنه قوله ( وتبتل إليه تبتيلا ) أي تبتلا وردٌ هذا القول بأن ذلك لا 
يكون إلا مع الإفصاح بالفعل المتقدّم على المصدر , نحو الآية أما أن يأتي بالمصدر من غير بنائه على فعل مذكور فلا يحمل 
على غير فعله الذي له في الأصل . تقول : إن ثبت فعل لازم معناه تمكن ورسخ وتحقق . وثبت معدى بالتضعيف ومعناه 
مكن وحقق . قال ابن رواحة يخاطب رسول الله كلل : 
كينت البلة مها اناك ار سين تباعيى رطصييرا كالدرئى تصساوا 
فالمعنى والله أعلم أنهم يثبتون من أنفسهم على الإيمان بهذا العمل , والذي هو إخراج المال الذي هوعديل الروح في 
سبيل الله » ابتغاء رضا » » لآن مثل هذا العمل شاق على النفس . ؛ فهم يعملون لتشيت النفس على الإيمان . وما ترجوه من 
الله بهذا العمل الصعب . لما إذا ثبت على الآمر الصعب انقادت وذلت له » وإذا كان التثييت مسئداً إليهم كانت من في 
موضع نصب متعلقة بالنفس المصدر . وتكون للتبعيض مثلها في هرّ من عطفه وحرّك من نشاطه . وإن كان التثشيت مسنداً 
في المعنى إلى ( أنفسهم ) كانت من في موضع نصب أيضاً صفة للمصدر تقديره » كاثناً من أنفسهم ؛ قال الرمخشري220 : 
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(فإن قلت) فيا معنى التبعيض ( قلت ) معناه إن من بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه , ومن بذل ماله وروحه معأ . 
فهو الذي ثبتها كلها , و( تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) انتهى ٠‏ والظاهر أن نفسه هي التي تثبته وتحمله على 
الإنفاق في سبيل الله » ليس له محرك إلا هي لما اعتقدته من الإيمان وجزيل الثواب فهي الباعثة له على ذلك ٠‏ والمثبتة له 
بحسن إيمانها وجليل اعتقادها » وقرأ عاصم الجحدري ( كمثل حبة ) بالحاء والباء في ( بربوة ) ظرفية + وهي في موضع 
الصفة فتتعلق بمحذوف . وخص الربوة لحسن شجرها وزكاء ثمرها » كما قال الشاعر وهو الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى : 

نَرَفْعْثتْ عَنْ نَدَى الأعمَاقٍ والْحْمْضَتَ 2 عَنٍ الْمَعَاطِش وَاسْتَغْنَتُ بسَقَيَامَا 
فَمَالَ بالجوخ وَالرُّمَانٍ أَسْفْلّهَا وَعْتَم بالل وَالرْيْنَونٍ أنملاها 
وتفسير ابن عباسن الربوة بالمكان المرتفع الذي لا يجري فيه الأخهار . إنما يريد المذكورة هنا لقوله ( أصابها وابل ) فدل 
على أنها ليس فيها ماء جار . ولم يرد أن جنس الربوة لا يجري فيها ماء » ألا ترى قوله تعالى © إلى ربوة ذات قرار ومعين# 
وخصت بأن سقياها الوابل لا الماء الجاري فيها » على عادة بلاد العرب بما يحسونه كثيرا . وقال أبوعبد الله محمد بن عمر 
الرازع:* المقهرون: قالوا ‏ البستان إذا كان في ربوة كان أحسن وأكثر ريعاً » وفيه لي إشكال . لأنه يكون فوق الماء ولا 
ترتفع إليه الأمارء وتضربه الرياح كثيراً فلا يحسن ريعه » وإذا كان في وهدة انصبت إليه المياه » ولا تصل إليه آثار 
الرياح » فلا يحسن أيضا ريغة :وا حسن .ريع فى أرض سقوية ه. قالمراة:بالربرة ليس ما ذكزوه +:وإنما:هوكون الآرضن 
طيبة بحيث إذا نظر نزول المطر عليها انتفخت وربت » فيكثر ريعها وتكمل الأشجار فيها . ويؤيده « وترى الأرض 
هامدة# [الحج : ه] وأنه في مقابلة المثل الأول» والأوللا يؤثر فيه المطرء وه والصفوان انتهى كلامه(!2. وفيه بعض 
تلخيص . وما قاله قاله قبله الحسن , الربوة الأرض المستوية التي لا تعلو فوق الماء » وقال الشاعر في رياض الحزن : 
نا رَوْضَةٌ بن راض _الْحَون منينة خضرّة جَاةعَهَاوَابِل فطل 
ولا يراد برياض الحزن رياض الربا كما زعم الطبري ٠‏ بل رياض الحزن » هي المنسوبة إلى نجد » ونجد يقال لها : 
الحزن وإنما نسبت الروضة إلى الحزن وهو نجد . لأن نباته أعطر .» ونسيمه أبرد وأرق » فهي خير من رياض تبامة » وقرأ 
ابن عامر وعاصم بفتح الراء » وباقي السبعة بالضم . وكذلك خلافهم في « قد أفلح 4 [ المؤمنون : ١‏ ] » وقرأ ابن 
عباس بكسر الراء » وقرأ أبو جعفر وأبوعبد الرحمن ( برباوة ) على وزن كراهة ١‏ وأبو الأشهب”9 العقيلي ( برباوة ) على 
وزن رسالة . # أصابما وابل * جملة في موضع الصفة لجنة » وبدىء بالوصف بالمجرور . ثم بالوصف بالجملة » وهذا 
الأكثر ني لسان العرب » وبدىء بالوصف الثابت , وهوكونها بربوة » ثم بالوصف العارض , وهو أصابها وابل » وجاء في 
وصف صفوان قوله ( عليه تراب ) ثم عطف عليه بالفاء » وهنالم يعطف . بل أخرج صفة وينظر ما الفرق بين الموضعين ». 
وجوز أن يكون ( أصابها وابل ) حالاً من ( جنة ) لأنها نكرة » وقد وصفت حالاً من الضمير في الجار والمجرور . ف فآتت 
أكلها ضعفين » آتت بمعنى أعطت ؛ والمفعول الأول محذوف التقدير فآتت صاحبها . أو أهلها أكلها ى) حذف في قوله 
( كمثل جنة ) أي صاحب أو غارس جنة . ولأن المقصود ذكر ما يثمر » لا لمن تثمر » إذ هو معلوم » ونصب ( ضعفين ) 
على الحال » ومن زعم أن ضعفين مفعول ثان لآتت » فهوساه , وليس المعنى عليه » وكذلك قول من زعم أن آتت بمعنى 
أخرجت ٠‏ وأنها تتعدى لواحد , إذ لا يعلم ذلك في لسان العرب . ونسبة الإيتاء إليها مجاز » والأكل بضم الهمزة » الثيء 
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المأكول . وأريد هنا الثمرء وإضافته إلى الجنة إضافة اختصاص . كسرح الدابة » إذ ليس الثمر مما تملكه الحنة » وقرأ 
الحرميان وأبو عمرو بضم اهمزة وإسكان الكاف . وكذا كل مضاف إلى مؤنث . ونقل أبوعمر فيها أضيف إلى غير مكنى . 
أو إلى مكنى مذكر , والباقون بالتثقيل ‏ ومعنى ضعفين مثلاً ما كانت تثمر بسبب الوابل . وبكونه في ربوة لأن ريع الربا 
أكثر , ومن السيل والبرد أبعد » وقيل : ضعفي غيرها من الأرضين . وقيل : أربعة أمثالها » وهذا مبنى على أن ضعف 
الشيء مثلاه » وقال أبو مسلم : ثلاثة أمثالها . قال تاج القراء : وليس لهذا في العربية وجه » وإيتاء الضعفين هوفي خل 
واحد . وقال عكرمة وعطاء ٠:‏ معنى ضعفين أنها ملت في السنة مرتين217 , ويحتمل عندي أن يكون قوله ( ضعفين ) نما لا 
يزاد به شفع الواحد , بل يكون من التشبيه الذي يقصد به التكثير. وكأنه قيل : فآتت أكلها ضعفين » ضعفاً بعد 
ضعف , أي أضعافا كثيرة , وهذا أبلغ في التشبيه للنفقة بالجنة » لآن الحسنة لا يكون لها ثواب حسنتين » بل جاء تضاعف 
امبعافا تبرق »توعان امناضا + وسيعمانة و رأراية ...ذا إن الوضييها ولاق فطل 4 قال بن عيسى : ننه مسر انقو 
فإن لم يكن يصيبها وابل ٠‏ كما قال الشاعر : 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 


أي لم تكن تلدني , والمعنى أن الطل يكفيها . وينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين » وذلك أكره الأرض 
وطيبها ٠‏ فلا تنقص ثمرتها بنقصان المطر » وقيل المعنى فإن لم يصبها وابل فيتضاعف ثمرها . أصابها طل فأخرجت دون ما 
تخرجه بالوابل ٠‏ فهي على كل حال لا تخلو من أن تثمر ٠‏ قال الماوردي : زرع الطل أضعف من زرع المطر وأقل زيعاً : 
وفيه ٠‏ وإن قل تماسك ونفع انتهى . ودعوى التقديم والتأخير في الآية على ما قاله بعضهم من أن المعنى أصابها وابل فإن ل 
يصبها وابل فطل فآتت أكلها ضعفين . حتى يجعل إيتاؤها الأكل ضعفين على ا حالين من الوابل والطل . لا حاجة إليها 
والتقديم والتأخيرمن ضرورات الشعر , فينزه القرآن عن ذلك , قال زيد بن أسلم : المضروب به المثل أرض مصر » إن لم 
يصبها مطر زكت . وإن أصابها مطر أضعفت . قال الزخشري( : مثل حاهم عند الله بالجنة على الربوة » ونفقتهم 
الكثيرة والقليلة بالوابل والطل » فكما أن كل واحد من المطرين يضعف أكل الجنة » فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة 
بعد أن يطلب بها وجه الله ويبذل فيها الوسع زاكية عند الله » زائدة في زلفاهم وحسن حاهم عنده انتهى كلامه . وقال 
الملوردي قريباً من كلام الزخشري . قال : أراد بضرب هذا المثل أن كثير البرمثل زرع المطر كثير النفع » وقليل البر مثل 
زوع الطل قليل النفع . فلا يدع قليل البر إذا لم يفعل كثيره , كما لا يدع زرع الطل إذا لم يقدر على زرع المطر انتهى 
كلامه . وقال ابن عطية : شبه نُوٌ نفقات هؤلاء المخلصين الذين يرب الله صدقاتهم كتربية الفصيل والفلو(") بنموّ نبات 
هذه الجنة بالربوة الموصوفة بخلاف الصفوان الذي انكشف عنه ترابه فبقي صلداً » وقال ابن الجوزي : معنى الآية أن 
صاحب هذه الجنة لا يخيب . فإنها إن أصابها الطل حسنت . وإن أصابها الوابل أضعفت , فكذلك نفقة المؤمن المخلص 
انتهى . وقوله ( فطل ) جواب للشرط . فيحتاج إلى تقدير . بحيث تصير جملة » فقدره المبرد مبتدأ حذوف الخير لدلالة 
المعنى عليه » أي فطل يصيبها وابتدىء بالنكرة لأنها جاءت في جواب الشرط . وذكر بعضهم أن هذا من مسوغات جواز 
الابتداء بالنكرة » ومثله ما جاء في المثل : إن ذهب عبر فعيرفي الرباط . وقدره غير المبرد خبر مبتدأ محذوف . أي فالذي 
يصيبها » أو فمصيبها طل , وقدره بعضهم فاعلاً . أي فيصيبها طل . وكل هذه التقادير سائغة . والآخر يحتاج فيه إلى 


حب ا ع د 
)١(‏ انظر البغوي 707/١‏ . والقرطبي 7٠١5/7‏ . 
)١(‏ انظر الكشاف 7١/١‏ . 


() الفُلُو : المهرٌ الصّغيره وقيل هو العظيم من أولاد ذاث الحافر . 
لسان العرب 1 


فض موقن لم م معت عم فع اي انه وح مسحي اسورة البقرة /الاياف :1112001 


عاك المنذلة: الراقفة جوانا ؛ وإبقاء معمول لبعضها , لأنه متى دخلت الفاء على المضارع . فإنما هو على إضمار مبتدأ » 
كقوله تعالى ( ومن عاد فينتقم الله منه ) أي فهو ينتقم » فكذلك يحتاج إلى هذا التقدير هناء أي فهي أي الجنة يصيبها 
طل » وأما في التقديرين السابقين , فلا يحتاج إلا إلى حذف أحد جزأي الجملة » ونظير ما ني الاية قوله : 
3 إن لا 252 اجل فمعرَّى كان فَرون : 1 حسلتنيجا 1 الع 1 
« والله بما تعملون بصير » قرأ الزهري بالياء » فظاهره أن الضمير يعود على المنافقين , ويحتمل أن يكونعاماً » فلا 

يختص بالمنافقين , بل يعود على الناس أجمعين , وقرأ الجمهور بالتاء على الخطاب » وفيه التفات . والمعنى أنه تعالى لا يحفى 
عليه شىء من الأعمال والمقاصد من رياء وإخلاص . وفيه وعد ووعيد . 8 أيود أحدكم أن تكون له جنة * لا تقدّم النبي 
عن إبطال الصدقة بالمن والأذى » وشبه فاعل ذلك بالمنفق رئاء » ومثل حاله بالصفوان المذكور » ثم مثل حال من أنفق 

ابتغاء وجه الله » أعقب ذلك كله ببذه الآية » فقال السدّي : هذا مثل آخر(") للرائي » وقال ابن زيد : هو مثل للمان في 
الصدقة . وقال مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم : للمفرط في الطاعة(" » وقال ابن جريج : لمن أعطي الشباب والمال فلم 
يعمل حتى سلبا » وقال ابن عباس : لمن عمل أنواع الطاعات » كجنة فيها من كل الثمرات فختمها بإساءة كإعصار » 
فشبه تحسره حين لا عود بتحسر كبير هلكت جنته أحوج ما كان إليها » وأعجز عن عمارتها » وروي نحو من هذا عن 
عمر(؟» » وقال الحسن : هذا مثل قل والله من يعقله » شيخ كبير ضعف جسمه . وكثر صبيانه » أفقر ما كان إلى جنته » 
وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا » وال همزة للاستفهام والمعنبى على التبعيد والنفي » أي ما يود 
أحد ذلك . وأحد هنا ليس المختص بالنفي وشبهه . وإنما المعنى أيود واحد منكم , على طريق البدلية » وقرأ الحسن جنات 
بالجمع . © من نخيل وأعناب # لما كان النخيل والأعناب أكرم الشجر . وأكثرها منافع خصا بالذكر . وجعلت الحنة 
منبها » وإن كان في الجنة غيرهما » وحيث جاء في القرآن ذكر هذا نص على النخيل دون الثمرة » على ثمرة الكرم دون 
الكرم » وذلك لأن أعظم منافع الكرم هو ثمرته دون أصله » والنخيل كله منافعه عظيمة , توازي منفعة ثمرته » من خشباه 
وجريده وليفه وخوصه وسائر ما يشتمل عليه » فلذلك والله أعلم اقتصر على ذكر النخيل وثمرة الكرم . © تجري من تحتها 
الأمار * تقدّم شرح هذا في أول هذه السورة . 8 له فيها من كل الثمرات * هذا يدل على أنه فيه أشجار غير النخيل 
والكرم » كما ذكرنا قبل , هذا الظاهر . وأجاز الزمحشري 22 أن يريد بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فيها » وهذه 
الجملة مركبة من مبتدأ وخر » فعلى مذهب الأخفش ( من ) زائدة التقدير له فيها كل الثمرات » على إرادة التكثير بلفظ 
العموم . لا أن العموم مراد » ولا يجوز أن تكون زائدة على مذهب الكوفيين » لأنهم شرطوا في زيادتها أن يكون بعدها 
نكرة » نحو : قد كان من مطر » وأما على مذهب جمهور البصريين فلا يجوز زيادتها » لأنهم شرطوا أن يكون قبلها غير 
موجب » وبعدها نكرة » ويحتاج هذا إلى تقييد قد ذكرناه في كتاب « منهج السالك » من تأليفنا » ويتخرج مذهب جمهور 
البصريين على حذف المبتدأ المحذوف تقديره له فيها رزق أوثمرات من كل الثمرات . ونظيره في الحذف قول الشاعر : 





)01 البيت لامرىء القيس وهو من الوافر » قال من قصيدة قالها لما ذهيت أمواله من بعض أحياء طبىىء انظر ديوانه ١٠/١‏ . ودمنهبوري 
"لا . 

02 انظر البغوي »./١‏ والقرطبي 7١5/7‏ . 

(م) انظر تفسير مجاهد 1١5‏ ء والطبري 555/0 ء والدر 750/١‏ » والوسط 46 خ ٠‏ 

5( انظر الطبري 40/0 » والدر المنثور ( "4٠/١‏ ) والوسيط 45 خ » وابن كثير 171/١‏ . 

(5) انظر الكشاف 7١5/١‏ . 


التقدير كأنك جمل من جمال بني أقيش . حذف جمل لدلالة من جمال عليه , كما حذف ثمرات لدلالة من كل الشمرات 
عليه وكذلك قوله تعالى «« وما منا إلا له مقام معلوم #4 [ الصافات : 4] أي » وما أحد منا ( فأحد ) مبتدأ محذوف 
و( منا) صفة . وما بعد ( إلا ) جملة خبر عن المبتدأ . « وأصابه الكبر 4 الظاهر أن الواو للحال . وقد مقدرة . أي وقد 
أصابه الكبر كقوله ف« وكنتم أمواتاً فأحياكم 4 8 وقعدوا لو أطاعونا 4 [ آل عمران : 118 ] أي وقد كنتم » وقد قعدوا , 
وقيل : معناه ويصيبه » فعطف الماضي على المضارع لوضعه موضعه . وقال الفراء : يجوز ذلك في يود . لأنه يتلقى مرة 
بأن » ومرة بأو. فجاز أن يقدر أحدهما مكان الآخر.ى قال الر حشري 2) : وقيل : يقال : وددت لو كان كذا . فحمل 
العطف على المعنى . كأنه قيل : أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر انتهى . وظاهر كلامه أن يكون ( وأصابه ) 
معطوفاً على متعلق ( أيود ) وهو( أن تكون ) لأنه في معنى لوكانت ٠‏ إذ يقال : أيود أحدكم لوكانت . وهذا ليس بشيء : 
انه ممتنع من حيث أن يكون معطوفاً على كانت التي قبلها لو . لأنه متعلق الود , وأما ( أصابه الكبر) فلا يمكن أن يكون 
متعلق الود . لأن إصابة الكبر لا يوده أحده . ولا يتمناه لكن يحمل قول الزمخشري27) على أنه لما كان ( أيود ) استفهاما. 
معناه الإنكار . جعل متعلق الودادة الجمع بين الشيئين . وهما كون جنة له وأصابه الكبر إياه , لا أن كل واحد منهها يكون 
مودود على انفراده » وإنما أنكر وداده الجمع بينهه| » وفي لفظ الإصابة معنى التأثير» وهو أبلغ من وكبر . وكذلك ( ربوة 
أصابها وابل ) و( عليه تراب فأصابه وابل ) ولم يأت وبلت . ولا توبل » و( الكبر) الشيخوخة وعلو السن . # وله ذرية 
ضعفاء # وقرىء ( ضعاف ) وكلاهما جمع ضعيف ٠‏ كظريف وظرفاء وظراف . والمعنى ذرية صبية صغار » ويحتمل أن يراد 
بضعفاء محاويج . 8 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت »4 قال فيه فأق بالضمير مذكرا لأن الإعصار مذكر من سائر أسماء 
الرياح » وارتفاع نار على الفاعلية بالجار قبله . أوكائن فيه نار . وفي العطف بالفاء في قوله ( فأصايها إعصار ) دليل على أنبا 
حين أزهت وحسنت للانتفاع بها أعقبها الإعصار . ( فاحترقت ) هذا فعل مطاوع لأحرق , كأنه قيل : فيه نار أحرقتها 
فاحترقت . كقوهم أنصفته فانتصف , وأوقدته فاتقد , وهذه المطاوعة هي انفعال في المفعول . يكون له قابلية للواقع به : 
فيتأثرله » والنار التي في الإعصار هي السموم التي تكون فيها . وقال ابن مسعود : السموم التي خلق الله منها لحان » جزء 
من سبعين جز ءأمن النار يعني نار الآخرة . وقد فسر أنها هلكت بالصاعقة . وقال الحسن والضحاك : ( إعصار فيه نار) أى 
ريح فيها صر بردة؟» . و كذلك يبين الله لكم الآيات » أي مثل هذا البيان تصرف الأمثال المقربة الأشياء للذهن ‏ يبين 
لكم العلامات التي يوصل بها إلى اتباع الحق . « لعلكم تتفكرون 4 أي تعلمون أفكاركم فيا يفنى ويضمحل من الدنيا : 
وفيا هو باق لكم في الآخرة ‏ فتزهدون في الدنيا وترغبون في الآخرة ٠‏ وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة من ضروب 
الفصاحة . وصنوف البلاغة أنواعاً من الانتقال الخصوص إلى العموم . ومن الإشارة . ومن التشبيه » ومن الحذف . ومن 
الاختصاص . ومن الأمثال . ومن المجاز . وكل هذا قد نبه عليه غضون تفسير هذه الآيات . 


)١(‏ البيت من الوافر للنابغة الذبياني انظر ديوانه ١‏ شرح المفصل 5١/١‏ سيبويه "1/5/١‏ . المقتضب 18/7 . خزانة الأدب للبغدادي 
1 شرح شواهد شروح الألفية للعيني /51 . الأشموني "١/7‏ وروي ( يقعقع بين رجليه بشن ) في شرح المفصل لابن يعيش 
١‏ وني المفصل ( ”4/7 ) روايته ىما هي في البحر . 

. ١14/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(59) انظر الكشاف 7١5/١‏ . 

(5) انظر القرطبي 7١/7‏ . 


رفن ل ا ووم و بع ل و وه و شمو خا وه ام اسيورة البقرة/ الآيات7 117271317 
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اال ا 6 بج عر 


ودام 2+ 7 وس عر برش ا مه و مم مه سر 
وفضلا واللهواسع عليم 2 اليسخةت. سوبت ةفق وى 
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سيل صر ناه 


مس 4 2 0 ب 
فَإِسَكَاللهَ ليك يضار 3 © إِدي دوا صقت تَنعِمَاٌ 
أ[ سس تر ور ار ص ره اي كر سرج توق بل ص 


تحفوها وَنَونَوها المقراء مد مَكَتْرءَرحكُم من مََيِكَاتِكُم وَالَهيِمَا 


تَعَمَلُونَ <ّ جر # بن عَيَكَ كا ميك مد جر وك و يقد كن يَكَاوَمَاتُنفَق نموأ 
0 شك وَمَاحُفِفُو ]لَه وَج د اللو وَمَامنَفِقُوا مِنْحَيرِيُوَقَ 
إلِِكُمْ وَآدم لا تظلُوت 9 نشْقراء أل أُحْمِرُ واف سي لاله لاسَتَطِيغُوت 
صرف الأرض ,كسمه ااهل أفنِيَة وس التَحَفْقٍ تَقَرِفُهُمسِيكه: 
لا عور الكّارت إلححا فوم فقوأو حير كاله بو عَلِيِمر 6979 » 


التيمم القصد يقال : أم كرد » وأمم كأخر, وتيمم بالتاء والياء . وتأمّم بالناء والحمزة » وكلها بمعنى . ٠‏ وقال 
الخليل ل ل د يه يا جر سس وا نرت 
خبث , الإغماض() التساهل , يقال : أغمض في حقه تساهل فيه » ورضي به » والإغماض تغميض العين » وهو 
كالإغضاء . وأغمض الرجل . أق غامضا من الأمر كا يقال : أعمن وأعرق وأنجد , أي أتى عمان والعراق ونجدا , 
اسل ونه الكلمة عن التعركين .برقو قات عبقي التو ء يغمض غموضاً خفي . وإطباق الجفن إخفاء للعين , 
والغمض المتطامن الخفي من الأرض » ( الحميد ) المحمود فعيل بمعنى مفعول . ولا ينقاس ٠‏ وتقدّمت أقسام فعيل في أول 
هذه السورة . وتفسير الحمد في أول سورتة + الندذن تقدمت مادّته في قولهظ أأنذرتهم أم لم تنذرهم »4 وهو عقّد الإنسان 
ضميره على فعل شيء والتزامه » وأصله من الخوف , والفعل منه نذر ينذر وينذر بضم الذال وكسرها . وكانت النذور من 
سيرة : العرب » يكثرون منها فيا يرجون وقوعه , وكانوا أيضاً ينذرون قتل أعدائهم » كما قال الشاعر : 


ا راك او 2نة ' : 8 [فة 
الكباتيس عِرَضِي وَلم التتقتة: التادرين ادا الفيجاتت"” 





. يقال : أغمض في البيع يُعْمِض » إذا استزاده من المبيع واستحطه من الثمن فوافقه عليه‎ )١( 
١599/0 لسان العرب‎ 
» 517/17 البيت من الكامل لعنترة العبسبي انظر التصريح بمضمون التوضيح 54/7 . شرح شواهد شروح الألفية 001/7 » الأشموني‎ )5( 
: ) وروي ( والناذرين إذا لم ألقهما دمي‎ 2, 048 


سورة البقرة/ الآيات : /71 _ ##/ام ت-1د001012121312102121 0 ااا 


وأما على ما ينطلق شرعاً فسيأتي بيانه إن شاء الله » نعم أصلها نعم » وهي مقابلة بئئس . وأحكامها مذكورة في 
عنه وتنزه عن طلبه « من عشق فعف فرات مات شهيداً » أي كف عن محارم الله تعالى » وقال رؤبة بن العجاج : 
فغف عدن أسسرارهنا بعد ]| لغسق_ ولميدغها بعد فرك وغعشق 
الشيا العلامة . ويمدو يقال السيمياء كالكيمياء » قال الشاعر : 
ع لا الجن انها لا سيم تا ا تمد" 
وهومن الوسم . والسمة العلامة جعلت فاؤه مكان عينه » وعينه مكان فائه وإذا مدّ سيمياء فال همزة فيه للالحاق لا 
للتانيث . الالحاف27) الإإلحاح واللجاج في السؤال . ويقال : ألحف وأحفى . واشتقاق الالحاف من اللحاف . لأنه 
يشتمل على وجوه الطلب في كل حال . وقيل : من ألحف الشثىء إذا غطاه وعمه بالتغطية » ومنه اللحاف » ومنه قول 
ابن أحمر : 





22 مو © م م روه #داغي 3خ - 1-7 

يظل يحفهه وللسشيب التيناف] سيف 
يصف ذكر النعام يحضن بيضاً بجناحيه » ويجعل جناحه كاللحاف . وقال الشاعر : 

نم راخحواعَبّق الهيئد بهم __يُلْحِمونَ الأرض هُدَاب الأزُرده» 

أي يجعلونها كاللحاف للأرض أي يلبسونها إياها وقيل : اشتقاقه من لحف الجبل . لما فيه من الخشونة وقيل : من 
قولهم لحفني من فضل لحافه . أي أعطاني من فضل ما عنده ظإ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم * تظافرت 
النصوص في الحديث على أن سبب نزول هذه الآية هو أخهم لما أمروا بالصدقة كانوا يأتون بالأقناء من التمر فيعلقونها في 
المسجد ليأكل منها المحاويج . فجاء بعض الصحابة بحشف . وفي بعض الطرق بشيص . وفي بعضها برديء » وهويرى 
أن ذلك جائز . فنزلت27 . وهذا الخطاب بالأمر بالإنفاق عام لجميع هذه الأمّة » قال علي وعبيدة السلماني وابن سيرين : 
هي في الزكاة المفروضة ٠‏ وأنه ىا يجوز التطوع بالقليل ٠‏ فله أن يتطوع بنازل في القدر . ودرهم زائف خير من تمرة » فالأمر 





(1) العفَة : الكنفُ عما لا يحل ويحجمُل . ععفٌ عن المحارم والأطماع الدَّنية يَعِتُ عِفَةَ وَعَفَا وعفافاً وعفافة فهو عفيف وعفٌ . أي كف وتعفف 
واستعفف وأعفه الله . 
لسان العرب ١١١5/5‏ 
9( البيت من الطويل لأآسيد بن عنقاء الفزاري . يمدح عميله حين قاسمه ماله انظر تهذيب اللغة للأزهري ( ١١7/١‏ ) . 
(5) الإإلحاف : شدة الإلحاح في المسألة وفي التنزيل : لا يسألون الناس إلحافاً ) وقد ألحف عليه . ويقال : وليس للملحف مثل الرّدّ » وألحجف 
السائل ألح . 
لسان العرب 5٠09/0‏ 
0 البيت من الوافر وهو لعمر بن أحمر قاله يصف الظليم ؛ انظر اللسان ( هف ) وفي الأزهري ( 0//الا") ( هفافاً ) بدلا من ( هفهافاً ) 
والأزهري أيضا ( ٠91/4‏ ) والظليم : ذكر النعام . 
(5) البيت لطرفة بن العبد . انظر ديوانه ( ٠‏ ) انظر اللسان ( لحف ) . 
(1) انظر سنن الترمذي ك التفسير باب من سورة البقرة حديث 7/ا٠:‏ , 787/54 . والدر "50/١‏ ». وابن كثير ”70/١‏ . والمستدرك 
580/5(6)405/1١(‏ ) والطيري ( 051-556/5 ) وغرائب النيسابوري 08/7 . 
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على هذا للوجوس7١2)‏ . والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أها في التطوع( , وهو الذي يدل عليه سبب 
النزول » ندبوا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بجيد مختار » ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه لما ذكر فضل النفقة في سبيل الله » 
وحث عليها . وقبح المنة » ونهى عنها . ٠‏ ثم ذكر القصد فيها من الرياء وابتغاء رضا الله » ذكر هنا وصف المنفق من 
المختار » وسواء كان الأمر للوجوب أو للندب . والأكثرون على أن ( طيبات ما كسبتم ) هو الجيد المختار » وأن ( الخبيث ) 
هو الرديء » وقال ابن زيد ( من طيبات ) أي الحلال و( الخبيث ) الحرام(2 , وقال علي : هو الذهب والفضة » وقال 
مجاهد : هو أموال التجارة » قال ابن عطية قوله ( من طيبات ) يحتمل أن لا يقصد به لا الحل » ولا الجيد » لكن يكون 
المعنى . كأنه قال : أنفقوا مما كسبتم » فهو حض على الإنفاق فقط . ثم دخل ذكر الطيب تببيناً لصفة حسنة في المكسوب 
عانا #اوتقري ا لعي 6 تقول أطعمت فلاناً من مشبع الخبز , » وسقيته من مروي الماء » والطيب على هذه الجهة يعم 
الجودة والحل » ويؤيد هذا الاحتمال أن عبد الله بن مغفل قال : ليس في مال المؤمن خبيث انتهى كلامه . وظاهر قوله ( ما 
كسبتم ) عموم كل ما حصل بكسب من الإنسان المنفق » وسعاية وتحصيل بتعب ببدن » أو بمقاولة في تجارة » وقيل : هوما 
استقر عليه الملك من حادث أو قديم » فيدخل فيه امال الموروث لأنه مكسوب للموروث عنه » والضمير في كسيتم 2 هو 
لنوع الإنسان أو المؤمنين » وهوالظاهر . وقال الراغب : تخصيص المكتسب دون الموروث » لأن الإنسان ايمكسيهة أضد 

به ئما يرئه » فإذن الموروث معقول من فحواه انتهى . وهوحسن و( من ) للتبعيض وهي في موضع المفعول , و ( ما ) في 
( ما كسبتم ) موصولة , والعائد محذوف , وجوز أن تكون مصدرية , فيحتاج أن يكون المصدر مؤولا بالمفعول تقديره من 
طيبات كسبكم . أي مكسوبكم » وظاهر الآية يدل على أن الأمر بالإنفاق عام في جميع أصناف الأموال الطيبة » ؛) مجمل في 
المقدار الواجب فيها » مفتقر إلى البيان بذكر المقادير » فيصح الاحتجاج بها في إيجاب الحق فيا وقع الخلاف فيه » نحو 
أموال التجارة » وصدقة الخيل » وزكاة مال الصبي . والحلي المباح اللبس غير المعد للتجارة » والعروض » والغلم » 
والبقر المعلوفة » والدين » وغير ذلك مما اختلف فيه » وقال خويز منداد : في الآية دليل على جواز أكل الوالد من مال 
الولد » وذلك أن النبي كلةِ قال أولادكم من طيب أكسابكم فكلوا من مال49) أولادكم'هنيئاً انتهى . وروت عائشة عنه طَللِهِ 
أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه 0 فإ وما أخرجنا لكم من الأرض * يعني من أنواع الحبوب والثهار 
والمعادن والركاز » وفي قوله ( أخرجنا لكم ) امتنان وتنبيه على الإحسان الراك 0 
جميعاً ) والمراد من طيبات ما أخرجنا » فحذف لدلالة ما قبله وما بعده عليه » وكرر حرف الجر على سبيل التوكيد » أو 

إشعاراً بتقدير عامل آخر » حتى يكون الأمر مرتين » وفي قوله ( ثما أخرجنا لكم من الأرض ) دلالة على وجوب الزكاة في| 
تخرجه الأرض » من قليل وكثير من سائر الأصناف . لعموم الآية » إذا قلنااإنَ الأمر للوجوب . وبين العلماء خلاف في 
مسائل كثيرة مما أخرجت الأرض ». تذكر في كتب الفقه # ولا تيمموا الخبيث منه تنفقو تنفقون * هذا مؤكد للأمر إذ هو مفهوم 
من قوله ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) وفي هذا طباق بذكر الطيبات والخبيث » وقرأ البزي ( ولا تيَمُمُوا ) بتشديد التاء » 
أصله تتيمموا فأدغم التاء في التاء » وذلك في مواضع من القرآن وقد حصرتبها في قصيدتي في القراءات المسماة «عقد اللالىء) 
وذلك في أبيات وهي : 


3 5 0ت ام متي #2 9 2 1 7 8 ااا مم 00ت ا م تّ 3 


. 73١8/1 انظر الفخر الرازي /1/1 0 » والقرطبي 0# . 0( انظر الفخر الرازي /1/ 5 ه » والقرطبي‎ )١( 
. 5894/١ انظر الرازي 5/1 5 » والقرطبي »2 وفتح القدير‎ (5 

7 (4) أخرجه سعيد بن منصور في السئن ( 7788 . 7584 ) وذكره العقيلٍ في الضعفاء (711/5 ) . 

(5) أخرجه الترمذي رقم ( 1158 ) وابن ن ماجة رقم ( 759١‏ ) وأحمد في المسند ( 178/7 ) والنسائي ( 141/17 ) . 
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وفِي القَدْرٍ في الأخرَابٍ لا أن درا 
تكلم مَعْ تَيَمْمُوافَبْلَهُنَلآ 
وَصَاحِبَتَيْهَا فتفزرق خبميلا 
نَوَفَاهُمْ شييرون:. له ا كاد 

نَزذْلا تَعَارَفواتَمَيِرَتَكَملا 


ا ل 0 


وفي 10000 كان قَبَلَّهَا لْدَى الوضيئل. حرف امعد طول 


وروي عن أبي ربيعة عن البزي تخفيف التاء كباقي القراء . وهذه التاءات منها ما قبله متحرك نحو( فتفرّق بكم ) 
( فإذا هي تلقف ) ومنها ما قبله ساكن من حرف المد واللين نحو ( ولا تيمموا ) ومنها ما قبله ساكن غير حرف مد ولين نحو 
ار م سد : لا يجيز سيبويه إسكان هذه التاء في 
( يتكلمون ) ) ونحوه . لأنها إذا سكنت احتيج لها أ لف وصل . وألف الوصل لا تلحق الفعل المضارع . فإذا اتصلت بما 
قبلها جاز لآنه لا يحتاج إلى *مزة وصل . إلا أن مثل ( أن تولوا ) و( إذ تلقونه ) لا يجوز عند البصريين على حال دلا :ذلك 

من الجمع بين الساكنين . ؛ وليس الساكن الأول حرف مد ولبن انتهى كلامه . وقراءة البزي ثابتة , تلقتها الأمّة بالقبول , 
وليس العلم محصوراء ولا مقصوراً على ما نقله , وقاله البصريون ‏ فلا تنظر إلى قوشم : أن هذا لا يجوز . وقرأ عبد الله 
( ولا تأتموا ) من أنمت أي قصدت ., وقرأ ابن عباس والزهري ومسلم بن جندب تيمموا » وحكى الطبري أن في قراءة 
عبد الله ( ولا تأموا ) من أئمت أي قصدت . والخبيث والطيب صفتان غالبتان لا يذكر معهها الموصوف إلا قليلاً ولذلك جاء 
( والطيبون للطيبات ) وجاء ( والخبيثون للخبيئات ) وقال تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) . وقال ككلِِ «أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث » و ( منه ) متعلق بقوله ( تنفقون ) والضميرني ( منه ) عائد على ( الخبيث ) و( تنفقون ) حال من الفاعل 
في ( تيمموا ) قيل : وهي حال مقدرة لأن الإنفاق منه يقع بعد القصد إليه ويجوز أن يكون حالاً من المفعول ؛ لآن في الكلام 
ضميراً يعود عليه ٠‏ وأجاز قوم أن يكون الكلام في قوله ( الخبيث ) ثم ابتدأ خبراً آخر في وصف الخبيث فقال تنفقون 
منه . وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتم . أي تساهلتم , كأن هذا المعنى عتاب للناس وتقريع . وفيه تنبيه على أن المنبي 
عنه هو القصد للرديء من جملة ما في يده . فيخصه بالإنفاق في سبيل الله » وأما إنفاق الرديء لمن. ليس له غيره » أو لمن لا 
يقصده فغير منبي عنه . # ولستم بآخذيه # قيل : هذه الجملة مستأنفة » لا موضع. لما من الإعراب . وقيل : الواو 
للحال , فالجملة في موضع نصب . قال البراء وابن عباس والضحاك وغيرهم : معناه ولستم بآخذيه في ديونكم وحقوقكم 

عند الناس إلا بأن تساهلوا في ذلك وتتركون من حقوقكم وتكرهونه ولا ترضونه » أي فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه 
لأنفسكم”" , وقال الحسن : المعنى ولستم بآخذيه لووجدتوه في السوق يباع إلا أن مضم لكم من ثمنه("2 » وروي نحوه 
عن علي » وقال البراء أيضاً : معناه ولستم بآخذيه لو أهدي لكم إلا أن تغمضوا . أي تستحوا من المهدي أن تقبلوا من ما 
لا حاجة لكم به , ولا قدرة في نفسه(" . وقال ابن زيد : ولستم بآخذي الحرام إلا أن تغمضوا في مكروهه؟» . والظاهر 


. 7١١/7 والقرطبي‎ ,. 5505/١ انظر الرازي 55/17 ء. والبغوي‎ )١( 
. 7١١/7 والقرطبي‎ . 705/١ انظر الرازي 057/1 , والبغوي‎ )0( 
. 7١١/7 والقرطبي‎ . ٠05/١ انظر الرازي 05/1 » والبغوي‎ )( 
. 7١١/7 والقرطبي‎ . 7505/١ انظر الرازي 01/1 » والبغوي‎ )5( 


ل نط لط او م متو لو ف شف ا و مما ل قد قي نو وتوا و وو اقويوزة البقرة /:الاياف :111207117 


عموم نفي الأخذ بأي طريق أخذ الخبيث . من أخذ حق , أو هبة والهاء في بآخذيه عائدة على الخبيث .» وهي مجروره 
بالإضافة وإن كانت من حيث المعنى مفعولة » قال بعض المعريين : والهاء في موضع نصب بآخذين » والهاء والنون لا 
يجتمعان . لأن النون زائدة » وهاء الضمير زائدة » ومتصلة كاتصال النون » فهي لا تجتمع مع المضمر المتصل انتهى 
كلامه . وهو قول الأخفش . أن التنوين والنون قد تسقطان للطافة الضميرء لا للإضافة » وذلك في نحو ضاربك . 
فالكاف ضمير نصب » ومذهب الجمهور أنه لا يسقط شىء منها للطافة الضمير » وهذا مذكور في النخو, وقد أجاز هشام 
ضارينك بالتنوين » ونصب الضمير , وقياسه جواز إثبات النون مع الضمير » ويمكن أن يستدل له بقوله : هم الفاعلون 
الخير والآمرونه » وقوله : ول يرتفق والناس محتضر ونه » ط إلا أن تغمضوا فيه # موضع ( أن ) نصب أو خفض عند من 
قدره إلا بأن تغمضوا . فحذف الحرف إذ حذفه جائز مطرد » وقيل : نصب بتغمضوا . وهوموضع ال حال . وقد قدمنا قبل 
أن سيبويه لا يجيز انتتصاب أن والفعل مقدرا بالمصدر في موضع الخال . وقال الفراء : المعنى معنى الشرط والجزاء . لأن 
معناه إن أغمضتم أخذتم » ولكن ( إلا ) وقعت على أن ففتحتها ومثله ( لا أن يخافا ) و ( إلا أن يعفون ) هذا كله جزاء » 
وأنكر أبو العباس وغيره قول الفراء » وقالوا : إن هذه لم تكن مكسورة قط . وهي التي تتقدّر هي وما بعدها بالمصدر , 
وهي مفتوحة على كل حال , والمعنى إلا بإغماضكم , وقرأ الجمهور ( تغمضوا ) من أغمض , وجعلوه ما حذف مفعوله » 
أي تغمضوا أبصاركم , أو بصائركم ٠‏ وجوزوا أن يكون لازماً ‏ مثل : أغضى عن كذا . وقرأ الزهري ( تغمضوا ) بضم 
التاء وفتح الغين وكسر الميم مشددة » ومعناها معنى قراءة الجمهور . وروي عنه ( تغمضوا ) بفتح التاء وسكون الغين 
وكسر اميم » مضارع غمض , وهي لغة في أغمض ورويت عن اليزيدي ( تغمضوا ) بفتح وضم الميم » ومعناه إلا أن 
يخفى عليكم رأيكم فيه » وروي عن الحسن ( تغمضوا ) مشددة الميم مفتوحة . وقرأ قتادة ( تغمضوا ) بضم التاء وسكود 
الغين وفتح الميم مخفا » ومعناه إلا أن يغمض لكم . وقال أبو الفتح : معناه إلا أن توجدوا قد أغمضتم في الأمر بتأولكم » 
أوبتساهلكم , كا تقول : أحمد الرجل أصيب محموداً » وقيل معنى قراءة قتادة إلا أن تدخلوا فيه » وتجذبوا إليه فو واعلموا 
أن الله غنى حميد 4 أي غني عن صدقاتكم , وإنما هي أعرمالكم ترد عليكم ( حميد ) أي محمود على كل حال » إذ هو مستحق 
للحمد . وقال الحسن : يستحمد إلى خلقه أي يعطيهم نع يستدعي بها حمدهم » وقيل : مستحق للحمد على ما تعبدكم 
به ه الشيطان يعدكم الفقر # أي يخوفكم بالفقرء يقول للرجل : أمسك فإن تصدّقت افتقرت » وروى أبوحيوة عن 
رجل من أهل الرباط أنه قرأ ( الفقر) بضم الفاء , وهي لغة » وقرىء ( الفقر ) بفتحتين « ويأمركم بالفحشاء 4 أي 
يغريكم بها إغراء الآمر. والفحشاء البخل . وترك الصدقة , أو المعاصي مطلقا , أو الزنا ؛ أقوال » ويحتمل أن تكون 
الفحشاء الكلمة السيئة » كما قال الشاعر : 
لا يَنْطِقٌ الْمَعْمَاءَمَنْ كَانَمِئْهُعُ إِذَا جَلَسُوامِناوَلا مِنْ بِوَائِنَ(" 

وكأن الشيطانٌ يعد الفقر لمن أراد أن يتصدق , ويأمره إذ منع بالرد القبيح على السائل وبخه وأقهره بالكلام السبىء, 
وروى ابن مسعود عن النبي كَل أنه قال « إن للشيطان لمة من ابن آدم » وللملك لة » فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق . فمن وجد ذلك فليتعوذ وأما لمة الملك فوعد بالحق وتصديق بالخير فمن وجد ذلك فليحمد الله » ثم قرأ 
عليه السلام# الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء * الآية وتقدّم وعد الشيطان على أمره , لأنه بالوعد يحصل 
)١(‏ البيت من الطويل استشهد به سيبويه في موضعين ( ج ١‏ ص 17 , 77 ) على خروج سواء عن الظرفية ضرورة ونسبة إلى المرار بن سلامة 


/ العجللٍ . وانظر المقتضب ( 75١٠/5‏ ) الإنصاف ( ١85‏ 2 65)ء والمخصص ج : ١‏ ( 08 3 8)ء والعيني ١757/7‏ » وابن يعيش 
5/7 852 . 





سورة البقرة/ الآيات : /71 _ ام 5 


الاطمئنان إليه ٠‏ فإذا اطمأن إليه وخاف الفقرء تسلط عليه بالأمر إذ الأمر استعلاء على المأمور » وقال الزمحشري )2١(‏ : 
والفاحش عند العرب البخيل وقال أيضاً : ويأمركم بالفحشاء » ويغريكم على البخل » ومنع الصدقات , انتهى . 
فتكون الجملة الثانية كالتوكيد للأولى , ونظرنا إلى ما شرحه الشراح في الفاحش في نحو قول الشاعر : 
حتى تاأوي إل لا فاجش بَرِم | ولا شجيح إِذَا أَصْحَابَهُ غَيِمُوا 
وقال الآخر : 
أر المعِرت َعْتَامُ الكَرَامَ وَيَضْطَفِي عقِيلةَ مال الْفَاجِش الْمُعَشَّدٌد0) 
فقالوا : الفاحش السيىء الخلق ٠‏ ولوكان الفاحش هو البخيل لكان قوله : ولا شحيح من باب التوكيد » وقال في 
قول امرىء القيس : 
وَجِيدٍ كجيدٍ الرّيم لَيْسٌ بِفَاحِش 7) 
إن معناه ليس بقبيح ؛ ووافق الزمحشري(؟) أبا مسلم في تفسير الفاحش بالبخيل 2 والفحشاء بالبخل قال بعضهم ١‏ 
وأنشد أبو مسلم قول طرفة : 
عَقِيلةَ مال الْمَاجِش الممَشَدَّدٍ 
قال : والأغلب في كلام العرب . وفي تفسير البيت الذي أنشده ؛ أن الفاحش السبىء الردٌ لضيفانه وسؤاله . 
قل أَخَذّ | لمجدَّ كما أرَانَا لَيْسَ بمحٌحاش يصيٌ الرَادَا 
انتهى . . ولااحجة في هذا البيت على أنه أراد بالفحاش البخيل» بل يحمل على السبىء الخلق. أوالسبىء الرد. 
ويمهم البخيل من قوله : يصر الزادا ©« والله يعدكم مغفرة منه وفضلا 4 أي سترأ لذنوبكم مكافأة للبذل ( وفضلل ) زيادة 
على مقتضى ثواب البذل » وقيل : وفضلا أن يخلف عليكم أفضل مما أنفقتم ٠‏ أو وثوابا عليه في الآخرة ٠‏ ولا تقدّم قوله 
( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) وكان الحامل لحم على ذلك إنما هو الشح والبخل بالجيد الذي مثيره الشيطان » بدىء مبذه 
الجملة من قوله ( الشيطان يعدكم الفقر ) وإن ما تصدّقتم من الخبيث إنما ذلك من نزغات الشيطان ٠‏ ليقبح هم ما ارتكبوه 
من ذلك بنسبته إلى الشيطان » فيكون أبعد شيء منه . ثم ذكر تعالى في مقابلة وعد الشيطان وعد الله بشيئين . أحدهما : 
الستر لما اجترحوه من الذنوب 3 والثاني : الفضل وهو زيادة الرزق والتوسعة قُِ الدنيا والآخرة ٠‏ روي أن قُْ التوراة : 
عبدي أنفق من رزقي ؛ أبسط عليك فضلي » فإن يدي مبسوطة على كل يد مبسوطة » وفي كتاب الله مصداقه « وما أنفقتم 
أنفق 3 وقيل : عليم أين يضع فضله ووردت الأحاديث بتفضيل الإنفاق والساحة 3 وذم البخل » منها حديث البراء 





. “١5/١ انظر الكشاف‎ )١( 

7( الببت لطرفة بن العبد من الطويل . انظر معلقته ( 4 ) وأمالي ابن الشجري ( 11١/1١‏ ) وانظر اللسان ( فحش) . 
(5) هذا شطر بيت من الطويل لامرىء القيس وعجزه : إذا هي نضته نصته ولا بمطل . ديوانه ( 1١5‏ ) وهومن معلقته . 
(؟) انظر الكشاف 7١6/١‏ . 


و م او ااا نيا وز و ا نط ع مجن اطتوزة البقرة را الأيات 7 117-1523137 


قال : قال رسول الله يليةٍ « إن الله يحب الإنفاق » ويبغض22" الإقتار ) » فكل وأطعم ولا تصرر فيعسر عليك الطلب 
وقوله يل « وأي داء أردأ من البخل » © يؤتي الحكمة من يشاء » قرأ الربيع بن خيثم بالتاء في ( تؤتي ) وفي ( تشاء ) على 
الخطاب . وهو التفات . إذ هو خروج من غيبة إلى خطاب و( الحكمة ) القرآن2 , قاله ابن مسعود ومجاهد والضحاك 
ومقاتل في آخرين , وقال ابن عباس فيا رواه عنه علي بن طلحة : معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه وبحكمه ومتشابهه ومقدمه 
ومؤغخره(" . وقال فيا رواه عنه أبو صالح : النبوة(*؟» » وقاله السدي ؛ وقال إبراهيم وأبو العالية وقتادة : الفهم 5 
القرآن2© » وقال مجاهد في] رواه عنه ليث : العلم والفقه » وقال فيه| رواه عنه ابن نجيح : الإصابة في القول والفعل , 
وقاله مجاهد وقال الحسن الورع(2 في دين الله وقال الربيع بن أنس الخشية وقال ابن زيد وأبوه زيد بن أسلم العقل في أمر 
الله وقال شريك الفهم وقال ابن قتيبة العلم والعمل لا يسمى حكياً حتى يجمعها وقال مجاهد أيضا : الكتابة » وقال ابن 
المقفع : ما يشهد العقل بصحته ؛ وقال القشيري . وقال فيا روى عنه ابن القاسم : التفكر في أمر الله » والاتباع له , 
وقال أيضاً : طاعة الله والفقه والدين والعمل به » وقال عطاء : المغفرة » وقال أبو عثآن : نور يفرق به بين الوسواس 
والمقام . ووجدت في نسخة » والإلهام بدل المقام » وقال القاسم بن محمد : أن يحكم عليك خاطر الحق دون شهوتك ؛ 
وقال بندار بن الحسين : سرعة الجواب مع إصابة الصواب » وقال المفضل : الردّ إلى الصواب » وقال الكتاني ما تسكن . 
إليه الأرواح » وقيل إشارة بلا علة » وقيل إشهاد الحق على جميع الأحوال » وقيل : صلاح الدين » وإصلاح الدنيا , 
وقيل : العلم اللدني . وقيل : تجريد السر لورود الإلهام » وقيل : التفكر في الله تعالى » والاتباع له » وقيل : مجموع ما 
تقدّم ذكره » فهذه تسعة وعشر ون مقالة لأهل العلم في تفسير الحكمة » قال ابن عطية وقد ذكر جملة من الأقوال في تفسير 
الحكمة ما نصه . وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي . قريب بعضها من بعض , لأن الحكمة مصدر من الإحكام . 
وهو الإتقان في عمل أو قول . وكتاب الله حكمة . وسّة نبيه حكمة , وكل ما ذكر فهو جزء من الحكمة التي هي الجحنس 
انتهى كلامه . وقد تقدّم تفسير الحكمة في قوله ( ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ) فكان يغني عن إعادة تفسيرها هنا . 
إلا أنه ذكرت هنا أقاويل لم يذكرها المفسرون هناك » فلذلك فسرت هنا . « ومن يؤت الحكمة » قرأ المسيور هنا 
للمفعول الذي لم يسم فاعله » وهو ضمير ( من ) وهو المفعول الأول ليؤت » وقرأ يعقوب ( ومن يؤت ) بكسر التاء مبنيا 
للفاعل , قال الزمخشري”" : بمعنى ومن يؤته الله انتهى . فإن أراد تفسير المعنى فهو صحيح , وإن أراد تفسير الإعراب , 
تليين كتالاف لبد فى رزك عدر سلس حزناف: ربل بقعولة نتم رقفل القرط حك | تقول :د آنا نعط ورقيا اعطهسي ماه 
وقرأ الأعمش ومن يؤته الحكمة بإثبات الضمير الذي هو المفعول الأول ليؤت » والفاعل في هذه القراءة ضمير مستكن في 
يؤت عائد على الله تعالى » وكرر ذكر الحكمة وم يضمرها . لكونها في جملة أخرى » وللاعتناء بها » والتنبيه على شرفها 
وفضلها وخصاها . « فقد أوتي خيراً كثيراً 4 هذا جواب الشرط » والفعل الماضي المصحوب بقد الواقع جوابا للشرط في 
الظاهر قد يكون ماضي اللفظ مستقبل المعنى » كهذا فهو الجواب حقيقة , وقد يكون ماضي اللفظ والمعنى كقوله تعالى 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/5 وعزاه للحكيم الترمذي عن الزبير بن العوام‎ )١( 

(5) انظر تفسيراين عباس ص 4” . ومجاهد ١١5‏ » والزجاج لع ووالنن ١‏ 7 ا اوائن كفن 7771/1 والطبري :6 2010/21/7 ٠‏ 
وفتح القدير 591/١‏ . 

0) انظر البغوي 507/١‏ . 

(5) انظر فتح القدير 784/1١‏ » والرازي 594/1 » والبغوي 705/١‏ . 

(0) انظر البغوي 507/١‏ .6 3517 »2 وفتح القدير 589/١‏ . (5) انظر البغوي 3075 ء وفتح القدير 5897/1١‏ . 

00 انظر الكشاف "15/1١‏ . 
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«ووإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 4 فتكذيب الرسل واقع فيها مضى من الزمان . وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون 
جواب الشرط . لآن الشرط مستقبل وما ترتب على المستقبل مستقبل . فالجواب في الحقيقة إنما هو محذوف . ودل هذا 
عليه . التقدير وإن يكذبوك فتسل فقد كذبت رسل من قبلك . فحالك مع قومك كحالهم مع قومهم . قال 
الزتخشري” : و( خيرأ كثيرأ ) تدكير تعظيم , كأنه قال : فقد أوتي أيّ خير كثير انتهى . وهذا الذي ذكره يستدعي أن في 
لسان العرب تنكير تعظيم . ويحتاج إلى الدليل على ثبوته » وتقديره أي خير كثير إنما هو على أن يجعل أي خير صفة لخير 
محذوف أي فقد أوتي خيرا أي خبر كثير . ويحتاج إلى إثبات مثل هذا التركيب من لسان العرب . وذلك أن المحفوظ أنه إذا 
وصف بأي فإنما تضاف للفظ . مثل لفظ الموصوف . تقول : مررت برجل أي رجل . كما قال الشاعر : 
دوت المرّاأأيّ اشرىء فَأَجَابِيِي وَكُلْتُ وَإِيهُ ملافا وَمَوْفِه 

وإذا تقرر هذا ٠‏ فهل يجوز وصف ما يضاف إليه , أي إذا كانت صفة فتقول : مررت برجل أيٍّ رجل كريم » أو 
لايجوز؟ يحتاج جواب ذلك إلى دليل سمعي . وأيضا ففي تقديره أي خير كثير حذف الموصوف . وإقامة أي الصفة 
مقامه . ولا يجوز ذلك إلا في ندور . لا تقول : رأيت أي رجل . تريد رجلا أي رجل » إلا في ندور . نحو قال الشاعر : 


0 اف او ال دي ف احير 
إدا حارب الحجاج أي منافق علاه بسيفٍ كلما هزيةقطع”" 


يريد منافقاً أي منافق , وأيضاً ففي تقديره خيراً كثيراً أيّ خير كثير حذف أي الصفة » وإقامة المضاف إليه مقامها . 
وقد حذف الموصوف به . أي فاجتمع حذف الموصوف به وحذف الصفة . وهذا كله يحتاج في إثباته إلى دليل 8 وما يذكر 
إلا أولو الألباب * أصله يتذكر , فأدغم التاء في الذال , وأولو الألباب هم أصحاب العقول السليمة » وفي هذا حث على 
العمل بطاعة الله والامتثال لما أمر به من الإنفاق . وبي عنه من التصدّق بالخبيث . وتحذير من وعد الشيطان وأمره . 
ووثوق بوعد الله » وتنبيه على أن الحكمة هي العقل المميز به بين الحق والباطل . وذكر التذكر لما قد يعرض للعاقل من 
الغفلة في بعض الأحيان . ثم يتذكر ما به صلاح دينه ودنياه فيعمل عليه ف( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن ال 
ظ يعلمه 4 ظاهره العموم في كل صدقة في سبيل الله » أو سبيل الشيطان . وكذلك النذر عام في طاعة الله أو معصيته » وأق 
ظ بالمميز في قوله ( من نفقة ) ومن نذر وإن كان مفهوماً من قوله ( وما أنفقتم ) ومن قوله (أو نذرتم من نذر ) لتأكيد اندراج 
القليل والكثير في ذلك ( ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ) وقيل : تختص النفقة بالزكاة » لعطف الواجب عليه » وهو 
النذو» بوالندو :عل سم حرم وهو كل نذر في غير طاعة الله » ومعظم نذور الجاهلية كانت على ذلك . ومباح 
مشروط . وغير مشروط . وكلاهما مفسر نحو : إن عوفيت من مرض كذا . فعليَ صدقة دينار, ونحو : لله علي عتق 
رقبة » وغير مفسر نحو : إن عوفيت فعلّ صدقة . أو نذر . وأحكام النذر مذكورة في كتب الفقه . قال مجاهد9*) : معنى 
( يعلمه ) يحصيه . وقال الزجاج : يجازي عليه وقيل : يحفظه . وهذه الأقوال متقاربة » وتضمنت هذه الآية وعداً ووعيداً 
بترتيب علم الله على ما أنفقوا أو نذروا و( من نفقة ) و( من نذر) تقدم نظائرها في الإعراب فلا تعاد وفي قوله ( من نذر ) 
دلالة على حذف موصول قبل قوله ( نذرتم ) تقديره أو ما نذرتم من نذرء لأن ( من نذر) تفسير وتوضيح لذلك 





. 95/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل » انظر همع الموامع 95/١‏ ) . وني المجمع الشطر الأول . ولم ينسبه . والدرر اللوامع 7١/١‏ . 
(5) البيت من الطويل للفرزدق . انظر ديوانه ( 770 ) همع الموامع ( 95/١‏ ) » الدرر اللوامع 7١/١‏ . 

(4) انظر الطبري 58١/0‏ . 
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المحذوف . وحذف ذلك للعلم به , ولدلالة ما في قوله ( وما أنفقتم ) عليه ى)] حذف ذلك في قوله : 


ها م6 بي 0 9 7 6 يبع ه نش اهااشع#ر ‏ ا م اا 
أمن يهجورسول الله منكم ويمدحه وبنصره 00 


در 


التقدير ومن يمدحه . فحذفه لدلالة ( من ) المتقدمة عليه ١‏ وعلى هذا الذي تقرر من حذدف الموصول . فجاء 
الضمبر مفرداً في قوله ( فإن الله يعلمه ) لأن العطف بأو , وإذا كان العطف بأو كان الضمير مفردا , لأن المحكوم عليه هو 
اعيعنا نه.وتارة يراغ :4 الأول ىق الذكن: لحو :+ ثيك" أو علد متظلق » :وتارة ير اغى :زه التاق + تكو زييك ارهن 


2 


2 
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منطلقة , وأما أن يأتى مطابقاً لا قبله في التثنية أو الجمع فلا ء ولذلك تأوّل النحويون قوله تعالى إن يكن غنياً أو فقيرا فالله 
أولى بها 4 بالتأويل المذكور في علم النحو , وعلى المهيع الذي ذكرناه جاء قوله تعاليظ وإذا رأوا تجارة أو لموا انفضواإليها * 
وقوله تعالى ( ومن يكسب خخطيثة أو إثياً ثم يرم به بريئاً ) كا جاء في هذه الآية ( فإن الله يعلمه ) وكا غربت معرفة هله 
الأحكام عن جماعة تمن تكلم في تفسير هذه الآية » جعلوا إفراد الضمير مما يتأول » فحكي عن النحاس أنه قال : التقدير 
وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها . أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه » ثم حذف: قال : وهو مثل قوله ©« والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها #وقوله © واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة #4. وقول الشاعر : 
نحن يشاغعبانا نينا عِنْدَكَ رَاض وَالرَّأَي مُخْتَلفٌ”) 
وقول الآخر : 
ماني بأنركُنْتٌ بِنْهُ ووالِيي بَرِيعِأًوَيِنْ أجل الطوي رَمَانِي0© 
اعد ص باص راضون . وكنت منه بريئاً ووالدي بريئاً ٠‏ انتهى فأجري مجرى الواو في ذلك » قال ابن عطية 
ووحد الضمير في ( يعلمه ) وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نص انتهى . وقال القرطبي : وهذا حسن . فإن 
الضمير يراد به جميع المذكور » وإن كثر انتهى . وقد تقدّم لنا ذكر حكم ( أو) وهي مخالفة للواوفي ذلك . ولا يحتاج 
لتأويل ابن عطية لأنه جاء على الحكم المستقر في لسان العرب في أو ظ وما للظالمين من أنصار » ظاهره العموم » فكل ظالم 
لايجد له من ينصره ويمنعه من الله » وقال مقاتل : هم المشركون ؛ وقال أبو سليان الدمشقي : هم المنفقون بالمن والآذى 
والرياء » والمبذرون في المعصية . وقيل : المنفقو الحرام » والأنصار الأعوان » جمع نصير كحبيب وأحباب » وشريف 
وأشراف » أو ناصر كشاهد وأشهاد . وجاء جمعاً باعتبار أن ما قبله جمع , كما جاء ( وما لهم من ناصرين ) والمفرد يناسب 
المفرد نحو : ما لك من الله من ولي ولا نصير . لا يقال انتفاء الجمع لا يدل على انتفاء المفرد , لأن ذلك في معرض نفي 
القن وارغاء وحصول الاستعانة » فإذالم يجد الجمع ولم يغن , فأحرى أن لا يجدي ولا يخني الواحد » ولما بين تعالى فضل. | 
الإنفاق ف سيل :وبحت عليه وحترتا من الجتوس إلى تزغان9) الغنيطان:«وذكرنا يوعد الله الجامع لسعادة الاخخره 





. 1١71/7 المقتضب‎ » 7/4/١ الأشموي‎ » 41/١ البيت من الوافر الحسان بن ثابت » انظر ديوانه 8 المغني لابن هشيام ( 770 ) سيبويه‎ )١( 

)١(‏ البيت من المنسوخ لقيس بن الخطيم » انظر ملحقات ديوانه ( ١17‏ ) وديوان حسان 78١‏ » مغني اللبيب لابن هشام 2015 سيبويه 
١‏ المقتضب ١١١/7‏ . 75/5 , أمالي ابن الشجري ”٠١ . 95/١‏ » الإنصاف 6 » شرح شواهد الألفية ١//ا00‏ . معاهد 
التنصيص ”//١‏ » والأشموني ”1507/7 ( فجر ) . 

(*) البيت من الطويل لعمرو بن أحمر سيبويه ( 58/١‏ ) #مع الموامغ 5 ه المصون 85 . الدرر اللوامع 05 جول ١51٠‏ )ء وفي 
ا همع ( بريا ) بدلا من ( بريئاً ) . ا 00 

ره) ابرغ : أن تنزغ بين قوم فتحمل بعضهم عل بعض بفساد بيهم . ونزغ بيهم يرّعْ وينزغ نزْغا : أغرى وأفسد مل بعضهم على بعض ٠‏ 

لسان العرب 5791/5 
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والدنيا من المغفرة والفضل . وبين أن هذا الأمر والفرق بين الوعدين لا يدركه إلا من تخصص بالحكمة التي يؤتيها الله من 
يشاء من عباده » رجع إلى ذكر النفقة والحث عليها , وأنها موضوعة عند من لا ينسى ولا يسهو , وصار ذكر الحكمة مع كونه 
متعلقا بما تقدم كالاستطراد والتنويه بذكرها والحث على معرفتها « إن تبدوا الصدقات * أي إن تظهروا إعطاء الصدقات » 
قال الكلبي(2 : لا نزلت ( وما أنفقتم من نفقة ) الآية قالوا : يا رسول الله أصدقة السر أفضل أم صدقة العلانية » فنزلت 
( إن تبدوا الصدقات ) وقال يزيد(2 بن أبي حبيب : نزلت في الصدقة على اليهود والنصارى . وكان يأمر بقسم الزكاة في 
السر. و( الصدقات ) ظاهر العموم ٠‏ فيشمل المفروضة ولمتطوع بها . وقيل : الألف واللام للعهد . فتصرف إلى 
المفروضة ؛ فإن الزكاة نسخت كل الصدقات . وبه قال الحسن وقتادة ويزيد بن أبي حبيب وقيل : المراد هنا صدقات 
التطوع دون الفرض . وعليه جمهور المفسرين2(7 . وقاله سفيان الثوري ؛ وقد اختلفوا هل الأفضل إظهار المفروضة أم 
إخفاؤها . فذهب ابن عباس وآخرون إلى أن إظهارها أفضل من إخفائها ؛ وحكى الطبري الإجماع عليه . واختاره القاضي 
أبويعل » وقال أيضاأ ابن عباس7؟» : إخفاء صدقة التطوّع أفضل من إظهارها . وروي عنه صدقات السر في التطوّع 
تفضل علانيتها بسبعين ضعفا , وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً . قال القرطبي 27 : 
ومثل هذا لا يقال بالرأي وإغها هوتوقيف . وقال قتادة : كلاهما إخفاؤه أفضل . وقال الزجاج : كان إخفاء الزكاة على عهد 
رسول الله يك أحسن , فأما اليوم فالناس مسيئون الظن . فإظهارها أفضل . وقال ابن العربي7") : ليس في تفضيل صدقة 
السر على العلانية » ولا صدقة العلانية على صدقة السر حديث صحيح . # فنعما هي * الفاء جواب الشرط . ونعم فعل 
3 خصرنا ء فاحتيخ في التواب إل القاءدهوالقاغل ينهم «مظيمن فس يدكرة لآ تكن بمقردة فى الوجود:+ انحو د ميد 
وقمر » ولا متوغلة في الإسهام نحوغير ولا أفعل التفضيل نحو أفضل منك . وذلك نحو نعم رجلا زيد » والمضمر مفرد وإن 
كان تمييزه مثنى أو مجموعا . وقد أعربوا ما هنا تمييزاً لذلك المضمر الذي في نعم . وقدروه بشيئاً » فيا نكرة تامة ليست 
موصوفة . ولا موصولة . وقد تقدّم الكلام على ما اللاحقة لهذين الفعلين » أعني نعم وبئس عند قوله تعالى ( بئسم| اشتروا 
به أنفسهم أن يكفروا ) وقد ذكرنا مذاهب الناس فيها فأغنى ذلك عن إعادته هنا . وهي ضمي عائد على الصدقات . وهو 
على حذف مضاف . أي فنع) إبداؤها . ويجوز أن لا يكون على حذف مضاف . بل يعود على الصدقات بقيد وصف 
الإبداء . والتقدير ني ( فنعما هي ) فنعما الصدقات المبداة وهي مبتدأ على أحسن الوجوه . وجملة المدح خير عنه . والرابط 
هوالعموم الذي في المضمر المستكن في نعم . وقرأ ابن كثير وورش وحفص ( فنعما ) بكسر النون والعين . هنا وفي النساء 
ووجه هذه القراءة أنه على لغة من يحرك العين , فيقول : نعم ويتبع حركة النون بحركة العين » وتحريك العين هو 
الأصل ؛ وهي لغة هذيل » ولا يكون ذلك على لغة من أسكن العين . لأنه يصير مثل جسم مالك . وهولا يجوز إدغامه 
على ما ذكروا » وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي فنهم| فيها بفتح النون وكسر العين, وهو الأصل لأن وزنه على فعل . وقال 
فوم : يحتمل قراءة كسر العين أن يكون على لغة من أسكن ؛ فليا دخلت ما وأدغمت حركة العين لالتقاء الساكنين » وقرأ 





)١(‏ انظر تفسير ابن عباس 9 ؛ وغرائب النيسابوري 15/7 . والرازي 7١/17‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 75/١‏ » والوجيز للواحدي 
١‏ ». وأسباب النزول للواحدي ”5 . والوسيط لا؛ خ » وابن كثير 278/١‏ . 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن 7١5/7‏ . 

(9) انظر الزجاج /١‏ 57م ٠‏ وغرائب النيسابوري 57/7 , وفتح القدير ١40/١‏ . والوسيط 41 خ . 

(*) انظر ابن كثير ٠ 67,87 ١‏ والقرطبي 5١9/7‏ . 

(4) انظر القرطبي 5١5/7‏ . 

() انظر ابن العربي 775/١‏ . 
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أو هوق وقالون وأبو بكر بكسر النون وإخفاء حركة العين » وقد روي عنهم الإسكان والأول أقيس وأشهر » ووجه 
الإخفاء طلب الخفة . وأما الإسكان فاختاره أبو عبيد » وقال : الاسكان فيا يروى لغة النبي َكل في هذا اللفظ . قال 
لعمرو بن العاص « نعما المال الصالح للرجل الصالح » وأنكر الإسكان أبو العباس وأبو إسحاق وأبو علي . لأن فيه جمعا 
بين ساكنين على غير حدّة » وقال أبو العباس : لا يقدر أحد أن ينطق به وإنما يروم الجمع بين ساكنين ويحرك ولا يأتيه » 
وقال أب إسحاق : ل تضبط الرواة اللفظ في الحديث , وقال أبوعلي لعل أبا عمرو أخفى فظنه السامع إسكاناً » وقد أق 
عن أكثر القراء ما أنكر .» فمن ذلك الإسكان في هذا الموضع. وف بعض تاءات البزي, وفي اسطاعوا » وفي يخصمود 
انتهى ما لخص من كلامهم . وإنكار هؤلاء فيه نظر » لأن أئمة القراءة لم يقرؤوا إلا بنقل عن رسول الله يِه » ومتى تطرق 
إليهم الغلط في) نقلوه من مثل هذا » تطرق إليهم فيها سواه » والذي نختاره ونقوله : إن نقل القراءات السبع متواتر لا يمكن 
وقوع الغلط فيه . # وإن تخفوها » الضمير المنصوب في تخفوها عائد على الصدقات لفظأ ومعنى بأي تفسير فسرت 
الصدقات . وقيل : الصدقات المبداة هي الفريضة ؛ والمخفاة هي التطوع ؛ فيكون الضمير قد عاد على الصدقات لفظا لا 
معنى » فيصير نظير عندي درهم ونصفه » أي نصف درهم آخر كذلك ( وإن تخفوها ) تقديره وإن تخفوا الصدقات غير 
الأولى » وهي صدقة التطوع » وهذا خلاف الظاهر والأكثرفي لسان العرب . وإنما احتجنا في عندي درهم ونضفه إلى أن 
نقول : إن الضمير عائد على الدرهم لفظا لا معنى ؛ لاضطرار المعنى إلى ذلك » لأن قائل ذلك لا يريد أن عنده درهما 
ونصف هذا الدرهم الذي عنده » وكذلك قول الشاعر : 


يريد ريحاً أخرى ساكنة ا هبوب . 8 وتؤتوها الفقراء » فيه تنبيه على تطلب مصارفها » وتحقق ذلك وهم الفقرا . 
فهو خير لكم * الفاء جواب الشرط وهو ضمير عائد على المصدر المفهوم من قوله ( وإن تخفوها ) التقدير فالإخفاء خير 
لكم , ويحتمل أن يكون خير هنا أريد به خير من الخيور و( لكم ) في موضع الصفة فيتعلق بمحذوف , والظاهر أنه أفعل 
التفضيل . والمفضل عليه محذوف لدلالة المعنى عليه » وهو الإبداء » والتقدير فهو خير لكم من إبدائها » وظاهر الآية أن 
إخفاء الصدقات على الإطلاق أفضل » سواء كانت فرضاً أو نفلاً وإنما كان ذلك أفضل لبعد المتصدّق فيها عن الرياء والمن 
والأذى » ولولم يعلم الفقير بنفسه وأخفى عنه الصدقة أن يعرف كان أحسن وأجمل بخلوص النية في ذلك . قال بعض 
الحكماء إذا اصطنعت المعروف فاستره . وإذا اصطنع إليك فانشره » وقال العباس بن عبد المطلب : لا يتم المعروف إلا 
بثلاث خصال تعجيله وتصغيره في نفسك وستره » فإذا عجلته هنيته » وإذا صغرته عظمته » وإذا سترته أتممته » وقال 
سهل بن هارون : 

يُخحْفِي تناف رائلة ومن" إن التتشير :ذا اختلجة طيمرا 

وفي الإبداء والإخفاء طباق لفظي » وفي قوله ( وتؤتوها الفقراء ) طباق معنوي » لأنه لا يؤتي الصدقات إلا 
الأغنياء » فكأنه قيل : فييك لقانت الأغنياء » وفي هذه الآية دلالة على أن الصدقة حق للفقير » وفيها دلالة على أنه 
يجوز لرب المال أن يفرق الصدقة بنفسه . ظ ويكفر عنكم من سيئآتكم 4 قرأ بالواو الجمهور في ( ويكفر ) وبإسقاطها , 
وبالياء والتاء والنون . وبكسر الفاء وفتحها » وبرفع الراء وجزمها . ونصبها . فإسقاط الواوء رواه أبوحاتم عن 
الأعمش ٠‏ ونقل عنه أنه قرأ بالياء وجزم الراء » ووجهه أنه بدل على ا موضع من قوله ( فهو خير لكم ) لأنه في موضع جزم » 
. وكأن المعنى يكن لكم الإخفاء خيرا من الإبداء ؛ أوعلى إضهار حرف العطف , أي ويكفر . وقرأ ابن عامر بالياء ورفع 
الراء » وقرأ الحسن بالياء وجزم الراء » وروي عن الأعمش بالياء ونصب الراء » وقرأ ابن عباس بالتاء وجزم الراء » 
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وكذلك قرأ عكرمة . إلا أنه فتح الفاء . وبنى الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله . وقرأ ابن هرمز فيها حكى عنه المهدوي 
بالتاء ورفع الراء » وحكي عن عكرمة وشهر بن حوشب بالتاء ونصب الراء . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بالنون 
ورفع الراء » وقرأ نافع وحمزة والكسائي بالنون والجزم » وروي الخفض عن الأعمش بالنون ونصب الراء فيمن قرأ بالياء ‏ 
فالأظهر أن الفعل مسند إلى الله تعالى . كقراءة من قرأ ( ونكفر ) بالنون . فإنه ضمير لله تعاللى بلا شك . وقيل : يعود على 
الصرف . أي صرف الصدقات . ويحتمل أن يعود على الإخفاء . أي ويكفر إخفاء الصدقات » ونسب التكفير إليه على 
سبيل المجاز » لأنه سبب التكفير ‏ ؛ ومن قرأ بالتاء فالضمير في الفعل للصدقات . ومن رفع الراء فيحتمل أن يكون الفعل 
خبر مبتدأ محذوف . أي ونحن نكفر . أي وهويكفر , أي الله ؛ أو الإخفاء , أي وهي تكفر , أي الصدقة . ويحتمل أن 
يكون مستأنفاً لا موضع له من الإعراب . وتكون الواو عطفت جملة كلام على جملة كلام » ويحتمل أن يكون معطوفاً على 
محل ما بعد الفاء . إذ لووقع مضارع بعدها لكان مرفوعاً كقوله ( ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ومن جزم الراء فعلى مراعاة 
الجملة التي وقعت جزاء . إذ هي في موضع جزم . كقوله ومن يضلل الله فلا هادي له ونذرهم » في قراءة من جزم 
( ونذرهم ) ومن نصب الراء فبإضمار أن .» وهو عطف على مصدر متوهم . ونظيره قراءة من قرأط يحاسبكم به الله فيغفر # 
بنصب الراء إلا أنه هنا يعسر تقدير ذلك المصدر المتوهم من قوله ( فهو خير لكم ) فيحتاج إلى تكلف بخلاف قوله 
( يحاسبكم ) فإنه يقدر تقع محاسبة فغفران . وقال الزتحشري : ومعناه وإن تخفوها يكن خيراً لكم » وأن نكفر عنكم 
انتهى . وظاهر كلامه هذا أن تقديره وأن نكفر يكون مقدّراً بمصدر . ويكون معطوفاً على ( خيراً ) خبر يكن التي قدرها . 
كأنه قال : يكن الإخفاء خيرا لكم وتكفيراً ٠‏ فيكون أن يكفر في موضع نصب .ء والذي تقر عند البصريين أن هذا المصدر 
المنسبك من أن المضمرة مع الفعل المنصوب بها هو مرفوع معطوف على مصدر متوهم مرفوع . تقديره من المعنى , فإذا قلت 
ما تأتينا فتحدثنا , فالتقدير ما يكون منك إتيان فحديث , وكذلك إن تجىء وتحسن إلي أحسن إليك » التقدير إن يكن منك 
مجيء وإحسان أحسن إليك , وكذلك ما جاء بعد جواب الشرط . كالتقدير الذي قدّرناه في ( يحاسبكم به الله ) في قراءة 
من نصب فيغفر . فعلى هذا يكون التقدير وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يكن زيادة خير للاخفاء على خير للابداء وتكفير , 
وقال المهدوي في نصب الراء : هو مشبه بالنصب في جواب الاستفهام » إذ الجزاء يجب به الشىء لوجوب غيره 
كالاستفهام . وقال ابن عطية : الجزم في الراء أفصح هذه القراءات» لأنها تؤذن بدخول التكفيرفي الجزاء » وكونه مشروطا 
إن وقع الإخفاء » وأما رفع الراء فليس فيه هذا المعنى انتهى . ونقول : إن الرفع أبلغ وأعم , لأن الجزم يكون على أنه 
معطوف على جواب الشرط الثاني » والرفع يدل على أن التكفير مترتب من جهة المعنى على بذل الصدقات . أبديت أو 
أخفيت لأنا نعلم أن هذا التكفير متعلق بما قبله , ولا يختص التكفير بالإخفاء فقط . والجزم يخصصه به , ولا يمكن أن 
يقال : إن الذي يبدي الصدقات لا يكفر من سيئآته » فقد صار التكفير شاملا للنوعين من إبداء الصدقات وإخفائها , 
وإن كان الإخفاء خيرا من الإبداء ٠‏ و( من ) في قوله ( من سيغاتكم ) للتبعيض ؛ لآن الصدقة لا تكفر جميع السيئات , 
وحكى الطبري عن فرقة قالت : من زائدة في هذا الموضع . قال ابن عطية : وذلك منهم خطأ . وقول من جعلها سببية 
وفدر من من أندل اتويك ,يميف مز واقاعا بعطلون خددر 6 عع اديه اليف لجا دل عل الحلم :ا فلت ين الاخداء 
وخفي . فناسب الإخفاء ختمها بالصفة المتعلقة بما خفي . والله أعلم . # ليس عليك هداهم ولكن الله بدي من يشاء » 
اختلف222 النقل في سبب نزول هذه الآية » ومضمونها أن من أسلم كره أن يتصدق على قريبه المشرك . أو على المشركين أو 





)1( انظر تفسير ابن عباس ص 4” وغرائب النيسابوري 4/7 والطيراني في الكبير 7/8/١‏ ؛ ومسلك الإمام أحمد 0/5 و 752808 ع ومجيع 
البخاري ك الهية ‏ باب الهبة للمشركين 13/7 0 وم مسلم كِ الزكاة ‏ باب فضل النفقة والصدقة عل الأقربين والزوج والأولاد 
والوالدين ولو كانوا مشركين عن أسماء ٠ 5١٠7/١‏ . وابن كثير 478/١‏ » 474 والفخر الرازي 717/1 » والقرطبي 718/7 . 
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نماههم النبي يله من التصدق عليهم . أو امتنع هومن ذلك » وقد سأله يهودي فنزلت هذه الآية » وظاهر الهدى أنه مقابل 
الضلال » وهو مصدر مضاف للمفعول . أي ليس عليك أن تهديهم » أي خلق الهدى في قلوبهم . وأما الهدى بمعنى 
الدعاء فهو عليه » وليس براد هنا » وفي ذلك تسلية للنبي يَلِِ » وهو نظيرظ إنعليك إلا البلاغ #فالمعنى ليس عليك هدى 
من خالفك حتى تمنعه الصدقة لأجل أن يدخلوا في الإسلام » فتصدق عليهم لوجه الله هداهم ليس إليك . وجعل 
الزغشري(١‏ هنا المهدى ليس مقابلاً للضلال الذي يراد به الكفر . فقال : لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى الانتهاء 
عما نبوا عنه من المن والأذى والإنفاق من الخبيث وغيره » وما عليك إلا أن تبلغهم النواهي فحسب . ويبعد ما قاله 
الزغشري , قوله ( ولكن الله بدي من يشاء ) فظاهره أنه يراد به هدى الإيمان » وقال الزتخشري22 : قوله ( ولكن الله 
يمدي من يشاء ) تلطف بمن يعلم أن اللطف ينفع فيه فينتهي عما نبى عنه انتهى » فلم يحمل الهدى في الموضعين على الإ يماد 
المقابل للضلال . وإنما حمله على هدى خاص »وهو خلاف الظاهر كا قلنا » وقيل : الهداية هنا الغنى , أي ليس عليك أن 

تننيهم , وإنما عليك أن تواسيهم . فإن الله يغنى من يشاء » وتسمية الغنى هداية على طريقة العرب من نحو قوم : 
ارتعةث: وامعةديت خسن طنفتي ابويكا لمن خاب وخسر يج مه 9 
وعلى هذا قول الشاعر : رم 

َمَنْ يَلْقَ خَنِراَيَحْمَدٍ الئاس أَمْرَّهُ وَمَنْيَفْوَلا يعدم عَلَى الْفيّ لابن" 

وتفسير ا هدى بالغنى أبعد من تفسير الزعحشري 7؟» , وفي قوله ( هداهم ) طباق معنوي , إذ المعنى ليس عليك هدى 
الضالين . وظاهر الخطاب في ( ليس عليك ) أنه لرسول الله يلِيِ » وني ذلك تسلية له يك , ومناسبة تعلق هذه الجملة مما 
قبلها أنه لما ذكر تعالى قوله ( يؤتي الحكمة من يشاء ) الآية اقتضى أنه ليس كل أحد آتاه الله الحكمة . فانقسم الناس من 
مفهوم هذا إلى قسمين من آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها » ومن لم يؤته إياها فهو يخبط عشواء في الضلال , فنبه بهذه الآية أن 
هذا القسم ليس عليك هداهم . بل المهداية وإيتاء الحكمة إنما ذلك إلى الله تعالى » ليتسلى بذلك في كون هذا القسم لم 
يحصل له السعادة الأبدية » ولينبه على أنهم وإن لم يكونوا مهتدين , تجوز الصدقة عليهم . وقيل : المعنى في ( ليس عليك 
هداهم ) هوليس عليك أن تلجئهم إلى ال هدى بواسطة أن تقف صدقتك على إيمانهم , فإن مثل هذا الإيمان لا ينتفعون به » 
بل المطلوب منهم الإيمان على سبيل الطوع والاختيار . وفي قوله ( ولكن الله بدي من يشاء ) رد على القدرية » وتجنيس 
مغاير » إذ هداهم اسم . ومهدي فعل . 8 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 4 أي فهو لأنفسكم لا يعود نفعه ولا جدواه إلا 
عليكم , فلا تمنوا به ولا تؤذوا الفقراء » ولا تبالوا بمن صادفتم من مسلم أو كافر فإن ثوابه إنما هو لكم . وقال سفياد بن 
عيبنة : معنى ( فلأنفسكم ) فلأهل دينكم » كقوله تعالى فإ فسلمواعلى أنفسكم 84 ولاتقتلوا أنفسكم » أي أهل دينكم 
نبه على أن حكم الفرض من الصدقة بخلاف حكم التطوع . فإن الفرض لأهل دينكم دون الكفار » وحكي عن بعض 
أهل العلم أنه كان يصنع كثيراً من المعروف ثم يحلف أنه ما فعل مع أحد خيراً قط . فقيل له في ذلك فقال : إنما فعلت مع 
نفسى ويتلوهذه الآية » وروي © عن علش كرم الله وجهه أنه كان يقول ما أحسنت إلى أحد قط ولا أسأت له ثم يتلوظ إن 


. 7١1/١ انظر الكشاف‎ )١( 

09) انظر الكشاف 7١1/١‏ . 

(0) البيت في اللسان ( غوى ) ونسبه للمرقش . 
(5) انظر الكشاف ”١1//١‏ . 

(5) ذكره القرطبي 77١/7‏ بمعناه . 
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أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها 84 وما تنة تتفقون إلا ابتغاء وجه الله 4 أي وما تنفقون النفقة المعتد لكم قبولها إلا 
ما كان إنفاقه لابتغاء وجه الله . فإذا عريت من هذا القصد فلا يعتد مها » فهذا خير شرط فيه محذوف . أي وما تنفقون 
النفقة المعتدة القبول » فيكون هذا الخطاب للأمة . وقيل هو خبر من الله أن نفقتهم أي نفقة الصحابة رضي الله عنهم ما 
وقعت إلا على الوجه المطلوب من ابتغاء وجه الله » فتكون هذه شهادة لهم من الله بذلك وتبشيراً بقبوها » إذ قصدوا بها 
وجه الله تعالى فخرج هذا الكلام تحرج المدح والثناء » فيكون هذا الخطاب خاصاً بالصحابة . وقال الزتحشري27) : 
وليست نفقتكم إلا لابتغاء وجه الله » ولطلب ما عنده فا لكم تمنون بها وتنفقون الخبيث الذي لا يوجه مثله إلى الله » وهذا 
فيه إشاره إلى مذهب المعتزلة . من أن الصدقة وقعت صحيحة . ثم عرض لما الإبطال » بخلاف قول غيرهم إن المن 
والأذى قارنها » وقيل : هو نفي معناه النبي . أي ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله » ومجازه أنه لما نبجى عن أن يقع الإنفاق إلا 
معو اي اودري ري او اوياو ب ديا رو ا 01 
المعنى . وانتصاب ابتغاء على أنه مفعول من أجله . وقيل : هو مصدر في موضع ال حال تقديره مبتغين » وعبر بالوجه عن 
الرضا كا ايز انتخا مرحنا الله 4 رذ للف يل خادة العرتع ركه الا هن الرحه فى الناريقة ع .وود تقد اكلام عل 
نسبة الوجه إلى الله في قوله ط فثم وجه الله 4 مستوفى . فأغنى عن إعادته ط وما تنفقوا من خير يوف إليكم 4 أي يوفر عليكم 
جز مضاعفاً» وف هذا ونا قله قطع عذرهم في عدم الإنفا » إذ الذي قود هو هم حيث يكرنوث عتجين إن 
فيوفونه كاملا موفرا » فينبغي أن يكون إنفاقهم على أحسن الوجوه وأفضلها . وقد جاء قوله تعالى «٠‏ ويربي الصدقات » 
زقوله كله فق يتديت أبن انرير :1 |ةاتصدف العبده ا الفيلاقة وقعيع لديل اشاقن أن تقع في يد السائل فيربيها لأحدكم كما 
يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد » والضمير في يوف عائد على ما ومعنى توفيته إجزال ثوابه « وأنتم 
لا تظلمون » جملة حالية » العامل فيها يوف والمعنى أنكم لا تنقصون شيئا من ثواب إنفاقكم ط للفقراء الذين أحصروا في 
سبيل الله # قال ابن عباس©2 ومقاتل : هم أهل الصفة . حبسوا أنفسهم على طاعة الله » ولم يكن لهم شيء . وكانوا 
نحو من أربعمائة . وقال مجاهد : هم فقراء المهاجرين من قريش , ثم يتناول من كان بصفة الفقر » وقال سعيد بن جبير 
هم قوم أصابتهم جراحات مع النبي يله فصاروا زمنى . واختار هذا الكسائي وقال : أحصروا من المرض . ولو أراد 
الحبس من العدو لقال : حصروا , وقد تقدم الكلام على الإحصار والحصر في قوله ©« فإن أحصرتم فا استيسر من الهدي »# 
وثبت من اللغة هناك أنه يقال في كل منهه| أحصر وحصر . وحكاه ابن سيده » وقال السدي : أحصروا من خوف الكفار إذ 
أحاطوا بهم » وقال قتادة 7" : حبسوا أنفسهم للغزو, ومنعهم الفقر من الغزو. وقال محمد بن الفضل : منعهم علو 
همتهم عن رفع حاجتهم إلا إلى الله » وقال الرمحشري(7*) : أحصرهم الجهاد لا يستطيعون لاشتغالهم به ضربا في الأرض 
للكسب انتهى . و( للفقراء ) في موضع الخبرلمبتدأ محذوف . وكأنه جواب سؤال مقذر . كأنه قيل : لمن هذه الصدقات 
المحثوث على فعلها , فقيل : للفقراء . أي هى للفقراء . فبينْ مصرف النفقة . وقيل : تتعلق اللام بفعل محذوف تقديره 
اغجيوا للتقراء + أو اغمدوا الفقراء يوسلوا هااكتقن للنقزاة نوا نعف الققال فى تشذير زن دوا العسدقاك للققراءة 
وكذلك من علقه بقوله ( وما تنفقوا من خير) وكذلك من جعل ( للفقراء ) بدلاً من قوله ( فلأنفسكم ) لكثرة الفواصل 
المانعة من ذلك ا لا يستطيعون ضرباً في الأرض 4 أي تصرفاً فيها إِمّا لزمنهم وإمّا لخوفهم من العدو لقلتهم » فقلتهم 


. ”١17/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن عباس 7*8 » والدر ١‏ /58” ». والوسيط '4 خء وفتح القدير 797/١‏ ». وغرائب النيسابوري /١/7‏ . 
(5) انظر تفسير ابن عباس 4” . والطبري 47/0 . والوسيط ٠؛‏ خ », والدر 508/١‏ ». وفتح القدير 797/١‏ . 

(؟) انظر الكشاف "18/١‏ . 
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منعهم من الاكتساب بالجهاد . وإنكار الكفار عليهم إسلامهم يمنعهم من التصرف في التجارة » فبقوا فقراء . وهذه 
الجملة المنفية في موضع ال حال . أي أحصروا عاجزين عن التصرف . ويجوز أن تكون مستأنفة لا موضع لما من الإعراب 
« يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف * قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين حيث وقع . وهو القياس لأن ماضيه على 
فعل بكسر العين . وقرأ باقي السبعة بكسرها » وهو مسموع في ألفاظ منها عمد يعمد ويعمد . وقد ذكرها النحويود . 
والفتح في السين لغة تميم » والكسر لغة الحجاز . والمعنى أنهم لفرط انقباضهم وترك المسألة واعتماد التوكل على الله تعالى 
يحسبهم من جهل أحواهم أغنياء و( من ) سببية » أي الحامل على حسبانهم أغنياء هو تعففهم , لأن عادة من كان غني مال 
أن يتعفف . ولا يسأل ويتعلق بيحسبهم , وجر المفعول له هناك بحرف السبب لانخرام شرط من شروط المفعول له من 
أجله . وهواتحاد الفاعل , لأن فاعل يحسب هو الجاهل . وفاعل التعفف هو الفقراء » وهذا الشرط هوعلى الأصح . ولو 
لم يكن هذا الشرط منخرماً لكان الجر بحرف السبب أحسن في هذا المفعول له . لأنه معرف بالألف واللام » وإذا كان 
كذلك فالأكثر في لسان العرب أن يدخل عليه حرف السبب . وإن كان يجوز نصبه » لكنه قليل كما أنشدوا : 


لاأقعد الجبن عن الميجاء<١١)‏ 


أي للجبن , وإنما عرف المفعول له هنا لأنه سبق متهم التعفف مراراً فصار معهوداً منهم » وقيل من لابتداء الغاية , 
أي من تعففهم ابتدأت محسبته , لأن الجاهل هم لا يحسبهم أغنياء غنى تعفف , وإنما يحسبهم أغنياء مال » فمحسيته من 
التعفف ناشئة » وهذا على أنهم متعففون عفّة تامة عن المسألة » وهو الذي عليه جمهور المفسرين » وكونها للسبب أظهر , 
ولا يجوز أن تتعلق من بأغنياء » لأن المعنى يصير إلى ضد المقصود » وذلك لاض حاف ختي كل كاد سم ارقن 
اعد عاد وغل تعلق من باعي يضير المفى أن اداه يرظن انيع موف وسور واي 
المال » وأجاز ابن عطية أن تكون من لبيان الجنس . قال : يكون التعفف داخلاً في المحسبة , هم لا يظهر هم 
سؤال » بل هو قليل » وبإجمال فالجاهل بهم مع علمه بفقرهم يحسبهم مويو روني ا 1 
انتهى . وليس ما قاله من أن من هذه في هذا المعنى لبيان الجنس المصطاح عليه في بيان الجنس . » لأن لها اعتباراً عند من قال 
بهذا المعنى لمن يتقدّر بموصول . وما دخلت عليه يحصل خبر مبتدأ محذوف . نحو فاجتنبوا الرجس من الأوثان # التقدير 
فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان » ولوقلت هنا يحسبهم الجاهل أغنياء الذي هو التعفف . لم يصح هذا التقدير » وكأنه 

سمى الجهة التى هم أغنياء بها بيان الجنس » أي بينت بأي جنس وقع غناهم بالتعفف لا غنى بالمال » فتسمى من الداخلة 
على ما يبين جهة الغنى لبيان الجنس » وليس المصطلح عليه كا قدمناه » وهذا المعنى يؤول إلى أن من سببية » لكنها تتعلق 
بأغنياء لا بيحسبهم » ويحتمل مر رع واه ليي وي عه وعيووا ارد رمي او 
يحتمل أن يكون لرسول الله يلِِ » والمعنى أنك تعرف أعيانهم بالسيها التي تدل عليهم » ويحتمل أن يكون المعنى تعرف 
فقرهم بالسيها التى تدل على الفقر من رثاثة الأطمار وشحوب الألوان لأجل الفقرء وقال مجاهد2( : السيما الخشوع 
والتواضع وقال السدي : الفاقة والجوع في وجوههم وقلة النعمة » وقال ابن زيد(2 : رثاثة أثواهم وصفرة وجوههم . 
وقيل : أثر السجود . واستحسنه ابن عطية . قال : لأنهم كانوا متفرغين للعبادة » فكان الأغلب عليهم الصلاة » وقال 
القرطبي : هذا مشترك بين الصحابة كلهم . لقوله تعالى في حقهم © سييماهم في وجوههم من أثر السجود 4 إلا إن كان 
)١(‏ هذا صدر بيت عجزه : ولوتوالت زمر الأعداء . وأنشده ابن مالك في الألفية واستدل به على ما قاله أبوحيان » انظر شرح ابن عقيل على 

الألفية 5170/١‏ وقال محمد محبي الدين عبد الحميد لم أقف لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين . وهو بتمامه ضمن الألفية . 
)١‏ انظر تفسير يجاهد ١١1‏ . والطبري 045/65 » وغرائب النيسابوري 77/7 . والدر المنثور ( 758/1١‏ ) . والوسيط 1٠‏ خ . 
*) انظر فتح القدير 797/١‏ » والطبري 45/0 . وغرائب النيسابوري 77/7 . والدر "08/١‏ . 
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يكون أثر السجود في هؤلاء أكثر . وأما من فسر السيا بالخشوع . فالخشوع محله القلب . ويشترك فيه الغنى والفقير. 
والذي يفرق بين الغني والفقير ظاهرا إنما هو رثائة الخال وشحوب الألوان » وللصوفية في تفسير السيها مقالات » قال 
المرتعش : عزتهم على الفقر ؛ وقال الثوري : فرحهم بالفقر . وقال أبو عثمان : إيثار ما عندهم مع الحاجة إليه » وقيل : 
نيههم على الغنى . وقيل : طيب القلب وبشاشة الوجه . والباء متعلقة بتعرفهم » وهي للسبب , وجوزوا في هذه الجملة 
ما جوزوا في الجمل قبلها من الحالية ومن الاستئناف . وفي هذه الآية طباق في موضعين . أحدهما في قوله ( أحصروا ) 
و( ضربا في الأرض ) والثاني في قوله ( للفقراء ) و( أغنياء ) « لا يسألون الناس إلحافاً 4 إذا نفى حكم عن محكوم عليه 
بقيد فالأكثر في لسان العرب انصراف النفي لذلك القيد . فيكون المعنى على هذا ثبوت سؤاهم ونفي الإلحاح . أي وإن 
وئع منهم سؤال فإئما يكون بتلطف وتسترلا بإلحاح » ويجوز أن ينفي ذلك الحكم فينتفي ذلك القيد , فيكون على هذا نفي 
السؤال » ونفي الإلجاح فلا يكون النفي على هذا منصبا على القيد فقط . قال ابن عباس232 : لا يسألون إلحافاً ولا غير 
إلحاف , ونظير هذا ما تأتينا فتحدثنا » فعلى الوجه الأول ما تأتيناً محدثاً إنما تأني ولا تحدث . وعلى الوجه الثاني ما يكون منك 
إتيان فلا يكون حديث , وكذلك هذا لا يقع منهم سؤال البتة . فلا يقع إلحاح ونبه على نفي الإلحاح دون غير الإلحاح لقبح 
هذا الوصف , ولا يراد به نفي هذا الوصف وحده ووجود غيره , لأنه كان يصبر المعنى الأول . وإنما يراد بنفى مثل هذا 
الوصف نفي المترتبات على المنفي الأول . لأنه نفى الأول على سبيل العموم . فتنفي مترتباته ى) أنك إذا نفيت الإتيان 
فانتفى الحديث انتفت جميع مترتبات الإتيان » من المجالسة والمشاهدة والكينونة في محل واحد . ولكنه نبه بذكر مترتب واحد 
لغرض ما عن سائر المترتبات » وتشبيه الزجاج هذا المعنى في الآية » بقول الشاعر : 

إنما هوثي مطلق انتفاء الشيئين . أي لا سؤال ولا إلحاف . وكذلك هذا لا منار ولا هداية . لا أنه مثله في خصوصية 
النفي » إذ كان يلزم أن يكون المعنى لا إلحاف فلا سؤال . وليس تركيب الآية على هذا المعنى . ولا يصح لا إلحاف فلا 
سؤال ‏ لآنه لا يلزم من نفي الخاص نفي العام . كم لزم من نفي المنار نفي الهداية التي هي من بعض لوازمه . وإنما يؤدي 
معنى النفي على طريقة النفي في البيت , أن لو كان التركيب لا يلحفون الناس سؤالاً » لأنه يلزم من نفي السؤال نفي 
الإخاف . إذ نفي العام يدل على نفي الخاص . فتلخص من هذا كله أن نفي الشيئين تارة يدخل حرف النفي على شىء 
فتنتفي جميع عوارضه . ونبه على بعضها بالذكر لغرض ما . وتارة يدخل حرف النفى على عارض من عوارضه , والمقصود 
نفيه فينتفي لنفيه عوارضه . وقال ابن عطية : تشبيهه يعني الزجاج الآية ببيت امرىء القيس غير صحيح . ثم بين أن 
انتفاء صحة التشبيه من جهة أنه ليس مثله في خصوصية النفي . لأن انتفاء المنار في البيت يدل على انتفاء الهداية » وليس 
انتفاء الإلجاح يدل على انتفاء السؤال . وأطال ابن عطية في تقرير هذا » وقد بينا أن تشبيه الزجاج نا هو في مطلق انتفاء 
الشيئين » وقررنا ذلك » وقيل : معنى إلحافا أنه السؤال الذي يستخرج به امال لكثرة تلطفه ‏ أي لا يسألون الناس بالرفق 
والتلطف . وإذا لم يوجد هذا فلن لا يوجد بطريق العنف أولى . وقيل : معنى إلحافاً أنهم يلحفون على أنفسهم في ترك 
السؤال, أي لا يسألون لإالحاحهم على أنفسهم في تركهم السؤال, ومنعهم ذلك بالتكليف الشديدء وقيل من سأل فلا بد 
أن يلح , فنفي الإلحاح عدهم مطلقاً موجب لنفي السؤال مطلقاً ٠‏ وقبل : هو كناية عن عدم إظهار آثار الفقر . والمعنى أنهم 
لايضمون إلى السكوت من رثاثة الحال والانكسار وما يقوم مقام السؤال الملح , ويحتمل أن تكون هذه الجملة حالاً » وأن 
تكون مستأنفة . ومن جوز ا حال في هذه الجمل وذو الحال واحد إنما هو على مذهب من يجيز تعدد الحال لذي حال . وهي 


)1( انظر الزجاج ١/ل/اه”‏ 2 والفراء 8/١‏ .» والقرطبي + وفتح القدير 5947/١‏ 3 والوسيط 4خ : 
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سالة خلاف + وتفضيل مذكور ف غلم التحوء وجوزوا في إعراب إلحافاً أن يكون مفعولاً من أجله , وأن يكون مصدر 
الفعل محذوف دل عليه يسألون » فكأنه قال : لا يلحفون . وأن يكون مصدرا في موضع ا حال تقديره لا يسألون ملحفين ٠‏ 
و( ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ) تقدّم ( وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ) و( ما تنفقوا من خيريوف إليكم ) وليس على 
سبيل التكرار والتأكيد » بل كل منه| مقيد بغير قيد الآخر ‏ فالأول ذكر أن الخير الذي يعمله مع غيره إنما هو لنفسه وأنه 
عائد إليه جزاؤه » والثاني ذكر أن ذلك الجزاء الناشىء عن الخير يوفاه كاملا من غير نقص » ولا بخس والثالث ذكر أنه تعالى 
عليم بما ينفقه الإنسان من الخير , ومقداره » وكيفية جهاته المؤثرة في ترتب الثواب » فأتى بالوصف المطلع على ذلك . وهو 
العلم . 
تر و ع سر 4126 0 20 سس ا 0 7 
« الذي يُنفِفوت أموالهم يِالِيَلٍ وَالنّهارٍ سِرَا وعلانية فلهم اجرهم عند 
َيَهم وَكاحوف عَلْتوِء وَكَاهُمَ يَخْرؤْرت 09 © 
« الذين ينفقون أمواهم بالليل والغبار سراً وعلانية » قال أبوذر وأبو الدرداء(2 وابن عباس وأبو أمامة 
وعبد الله بن بشر الغافقي ومكحول ورباح بن بريد والأوزاعي : هي في علف الخيل المرتبطة في سبيل الله ومرتبطها » وكاد 
أبوهريزة إذا مر بفرس سمين قرا هذه الآية +:وقالابن عباس أيضاً والكلبى: + 'نزلت97) في عل > كانت عتده اربعة دراه 
قال الكلبي : لم يملك غيرها فتصدّق بدرهم ليلا » وبدرهم ارا : أو بدرهم 07 وبدرهم علانية » وقال ابن عام 
أيضاً : نزلت في على » بعث بوسق تمر إلى أهل الصفة ليلاً » وفي عبد الرحمن بن عوف بعث إليهم بدراهم كثيرة نهارا , 
وقال قتادة : نزلت في المنفقين9(") من غير تبذير ولا تقتير انتهى . وقيل : نزلت في أبي بكر تصدق بأربعين ألف دينار , 
عشرة بالليل وعشرة بالغهار » وعشرة في السر . وعشر في الجهر » والآية وإن نزلت على سبب خاص فهي عامة في جميع ما 
دلت عليه ألفاظ الآية » والمعنى أنهم فيا قال الزخشري7؟) يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة الحرصهم على الخير » فكلم| 
نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا قضاءها » ولم يؤخروه . ولم يتعللوا بوقت ولا حال انتهى . ولم يبين في هذه الآية أفضلية 
الصدقة في أحد الزمانين » ولا في إحدى ال حالتين اعتمادا على الآية قبلها » وهي ( إن تبدوا الصدقات ) أو جاء تفصيلا على 
حسب الواقع من صدقة أبي بكر » وصدقة علي , وقد يقال : إن تقديم الليل على الغهار والسر على العلانية يدل على تلك 
الأفضلية , والليل مظنة صدقة السر » فقدم الوقت الذي كانت الصدقة فيه أفضل , واللحال التي كانت فيها أفضل ٠‏ والباء 
في بالليل ظرفية » وانتصاب سراً وعلانية على أنهما مصدران في موضع الحال , أي مسرين ومعلنين » أوعلى أنهما حالان من 
ضمير الإنفاق على مذهب سيبويه » أو نعتان لمصدر محذوف . أي إنفاقا قاسراً على مشهور الإعراب في قمت طويلا أي 
قباماً طويلاً ( فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » تقدّم تفسير هذا فلا نعيده » ودخلت الفاء في 
فلهم لتضمن الموصول معنى اسم الشرط لعمومه » قال ابن عطية : وإنما يوجد الشبه يعني بين الموصول واسم الشرط إذا 
كان الذي موصولا بفعل وإذا لم يدخل على الذي عامل يغير معناه انتهى . فحصر الشبه فيا إذا كان الذي موصولا بفعل , 


. 7757/7 والوسيط 18 خ » والقرطبي‎ » 5487/١ انظر ابن كثير‎ )١( 

؟) انظر غرائب النيسابوري 7/5/7 , وأسباب النزول للواحدي 54 » وفتح القدير 555/1١‏ » والدر المنثور ”51/١‏ » وابن كثير 1857/١‏ » 
والقرطبي 770/7 . 

رمم انظر القرطبي 715/1 . 

(:) انظر الكشاف 7١9/١‏ . 
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وهذا كلام غير حرر إذ ما ذكره له قيود . أوها أن ذلك لا يختص بالذي بل كل موصول غير الألف واللام حكمه في ذلك 
حكم الذي بلا خلاف 5 وفي الألف واللام خلاف ؛ ومذهب سيبويه المنع من دخول الفاء ؛ الثاني قوله : موصولاً بفعل 1 
فأطلق ني الفعل واقتصر عليه . وليس كذلك . بل شرط الفعل أن يكون قابلاً لأداة الشرط . فلوقلت الذي يأتيني » أولما 
يأتيني » أو ما يأتيني . أو ليس يأتيني » فله درهم لم يجز لأداة الشرط . لا يصلح أن تدخل على شيء من ذلك » وأما 

الاقتصار على الفعل فليس كذلك . بل الظرف والجار والمجرور كالفعل في ذلك . فمتى كانت الصلة واحدا منهها جاز 
دخول الفاء وقوله : وإذا لم يدخل على الذي عامل يغير معناه » عبارة غير تخلصة لأن العامل الداخل عليه كائناً ما كان لا 
يغير معنى الموصول . إنما ينبغي إن يقول : معنى جملة الابتداء في الموصول وخبره » فيخرجه إلى تغيير المعنى الابتدائي من 
تمن أو تشبيه أو ظن أو غير ذلك ٠‏ لوقلت : الذي يزورنا فيحسن إلينا . لم يجز . وكان ينبغي أيضاً لابن عطية أن يذكر أن 
من شرط دخول الفاء في الخبر أن يكون مستحقاً بالصلة » نحوما جاء في الآية » لأن ترتب الأجر إنا هو على الإنفاق , 
ومسألة دخول الفاء في خبر المبتدأ تستدعي كلاماً طويلاً . وفي بعض مسائلها خلاف وتفصيل , قد ذكرنا ذلك في كتاب 
١‏ التذكرة » من تأليفنا « الذين ينفقون أمواهم بالليل والنبار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 


يحزنون » . 

_ رح سه سس هاس سا |[ م ير ا ان ع عن ب ل ل 
«الذزرت أكون ا ريؤا لايفومو يفوم الى سَحَبَطه سيان مِسَالْمَي وَكَ 
م وس يس كسمه سح هر 0 اا سين اسل بخ عل تند حت دا له أن ير رسم فو ساءة 7 57 
يأنهم قا لو نما لسيع مِسْلَا ليوأ وأ 00 مَوَعِظة من ريو فاننهئن 
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لعي موس 0 

َأَشْمَرٌ خَطياً كَأنّ كُعُوبَهُ 0 نَوَى الْقَشْبِ قَدْ أزبى ذرَاعاً عَلَى الْعَشْرِ 

وكتب في القرآن بالواو والألف بعدها . ويجوز أن يكتب بالياء للكسرة وبالألف . وتبدل الباء مي قالوا : الرما » ىا 
أبدلوها في كتب قالوا : كتم » ويثنى ربوان بالواو» وعند البصريين , لأن ألفه منقلبة عنها » وقال الكوفيون : ويكتب 
بالياء » وكذلك الثلاثي المضموم الأول نحو : ضحى . فتقول ربيان وضحيان فإن كان مفتوحا نحو : صفا فاتفقوا على 
الواو» وأما الربا الشرعي فهو محدود ني كتب الفقهاء على حسب اختلاف مذاهبهم , تخبط(2 : تفعل من الخبط » وهو 
الضرب على غير استواء » وخبط البعير الأرض بإخفاقه » ويقال للذي يتصرف ولا بهتدئ : خبط عشواء » وتورط في 
عمياء ( وقول علقمة : 
َف كل حي قَذ حَبَظتُ بيعمَة9© 


(1) خَبْطة يحبطه خبطا : ضربه ضرباً شديداً » وخبط البعير بيده يبط حَبطاً : ضرب الأرض بها . 
لسان العرب ٠١97/75‏ 
0( هذا شطر بيت لعلقمة بن عبدة الفحل , من الطويل من قصيدة له في مدح الحارث الوهابي سيد بني غسان وعجزه “فخ الشاسن ف أثداله 
ذنوب . انظر ديوانه ؟5 1١17‏ 2 شرح المفصل لابن يعيش ( 58/05 ) ( 28/1٠‏ ) أمالي ابن الشجري », سيبويه ( 1777/57 ) . 
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أي أعطيت من أردت بلا تمييز كرماً » سلف(١)‏ مضى وانقضى , ومنه سالف الدهر أي ماضيه » عاد عودأ رجع وذكر 
بعضهم أنها تكون بمعنى صار . وأنشد : 
عد فِيِكُمْ جَزْرَ الْجَرُورِ مَامنَا وَيَرْجِعْنَ بالأشْيَافٍ مُنْكَبِرَاتٍ 
المحو(") نقصان الشىء حالاً بعد حال , ومنه المحاق في الهلال » يقال : محقه الله فاافحق وامتحق . أنشد الليث : 
يَرْدَادُ حتى إِذَا مَاتَمٌ انتوق كك اللمويد ان شيا سجر 
الذين يأكلون الرى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس * مناسبة هذه الآية لما قبلها » أن ما 
قبلها وارد في تفضيل الإنفاق والصدقة في سبيل الله » وأنه يكون ذلك من طيب ما كسب , ولا يكون من الخبيث » فذكر 
نوع غالب عليهم في الجاهلية » وهو خبيث . وهو الربا حتى يمتنع من الصدقة بما كان من رباء وأيضاً فتظهر مناسبة 
أخرى , وذلك أن الصدقات فيها نقصان مال . والربا فيه زيادة مال ؛ فاستطرد من المأمور به إلى ذكر المنبي عنه لما بينهها من 
مناسبة ذكر التضاد . وأبدى لأكل الربا صورة تستبشعها العرب على عادتها في ذكر ما استغربته واستوحشت منه » كقوله 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين # وقول الشاعر : 


ومَسُْوة زُرْقُ كأَنْيابٍ أَغْوَالِ (") 
وقول الآخر : 
خيلا كَأمئَال. السَعَالى شِرْبًا 
وقول الآخر : 
والأكل هنا قيل : على ظاهره من خصوص الأكل . وإن الخبر عنهم مختص بالآكل الربى وقيل : عبرعن معاملة الربا 
وأخحذه بالأكل ؛ لأن الأكل غالب ما ينتفع به فيه » كما قال تعالىه وأخحذهم الربا #وقيل : الربا هنا كناية عن الحرام » لا 
يخص الربا الذي في الجاهلية » ولا الربا الشرعي . وقرأ العدوي الربو بالواو » وقيل : هي لغة الحيرة » ولذلك كتبها أهل 
الحجاز بالواو. لأخهم تعلموا الخط من أهل الحيرة » وهذه القراءة على لغة من وقف على أفعى بالواو. فقال : هذه أفعو, 
فأجرى هذا القارىء الوصل إجراء الوقف . وحكى أبوزيد أن بعضهم قرأ بكسر الراء وصم الباء وواو ساكنة . وضي 
قراءة بعيدة لأن لا يوجد ني لسان العرب اسم آخره واو قبلها ضمة » بل متى أدى التصريف إلى ذلك قلبت تلك الواوياء 
وتلك الضمة كسرة » وقد أولت هذه القراءة على أنها على لغة من قال في أفعى : أفعو في الوقف . وأن القارىء إما أنه ١‏ 
يضبط حركة الباء » أوسمى قربها من الضمة ضما » و( لا يقومون ) خبرعن ( الذين ) ووقع في بعض التصانيف أنها حملة 


)١(‏ يجيء السلف على معان : السلف القرض والسلم ومصدر سلف سلفاً مضى . والسّلف أيضاً كل عمل قدمه العبد » والسلف القوم 
المقدفون فى المق :.. 
لسان العرب ٠١84/7‏ 
)١9‏ المحق التتسيان وذهات اليركة وشيء ماحق : ذاهبف 
لسان العرب 5١57/5‏ 
م( بيت من الطويل لامرى» القيس . انظر ديوانه ١7‏ » دلائل الإعجاز 8 » معاهد التنصيص 14/١‏ » وشطره الأول : أيقتلني والمشرفي 
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حالية » وهوبعيد جد , إذ يتكلف إضرار خب رمن غير دليل عليه وظاهر هذا الأخبار أنه إخبار عن ( الذين يأكلون الربا 
وقيل : هو إخبار ووعيد عن الذين يأكلون الربا مستحلين ذلك . بدليل قوهم : ( إنما البيع مثل الربى ) وقوله : ( والله لا 
يحب كل كفار أثيم ) وقوله ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) ومن اختار حرب الله ورسوله فهو كافر » وهذا القيام الذي 
في الاية قيل : هويوم القيامة وقال ابن عباس وبحاهت وبعبينوالضحاك والربيع والبتدى وابن:زيك + معذاه لا يقومون د 
“بورهم في البعث يوم:القيامة إلا كالمجانين » عقوبة هم وتمقيتاً عند جمع المحشر . ويكون ذلك سييا لهم يعرفون بها . 
ويقوي هذا التأويل قراءة عبد الله ( لا يقومون يوم القيامة ) . وقال بعضهم : يجعل معه شيطان يخنقه كأنه يخبط فى 
العاملات في الدنيا ٠‏ فجوزي في الآخرة بمثل فعله » وقد أثر في حديث الإسراء أن رسول الله يك رأى أكلة الربا كل رجل 
كيم بعنة مطل البيت الصتكم ور بوكر اهم أديم بإذا قاموا. عل سمح مطوعيم الضرعون 6 يوق .طريق ندرا سطويي. 
كالبيوت فيها الجيات ترى من خارج بطونهم » قال ابن عطية : وأما ألفاظ الآية فيحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشه 
إلى مجارة الربا بقيام المجنون . لآن الطمع والرغبة يستفزه حتى تضطرب أعضاؤه . كما يقوم المسرع في مشيه يخلط في هيكة 
حركاته » إما من فزع أو غيره قد جن . هذا وقد شبه الأعشى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله : 
تطبخ عَنْ ِب السُرَّى رَقَأَنْمَا ألم بِهَايِنْ طَائِفٍ الجن زلود 
'كن ماجاءت به قراءة ابن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل انتهى كلامه . وهوحسد , إلا 
كما يقوم الكاف في موضع حال أو نعتا لمصدر محذوف على الخلاف المتقدم بين سيبويه وغيره » وتقدم في مواضع . وما 
الظاهر أنها مصدرية . أي كقيام الذي , وأجاز بعضهم أن يكون بمعنى الذي والعائد محذوف . تقديره إلا كا يقومه الذى 
شخبعه الشيطان , قيل : معناه كالسكران الذي يستجره الشيطان . فيقع ظهراً لبطن ونسبه إلى الشيطان لأنه مطيع له في 
سكره » وظاهر الآية أن الشيطان يتخبط الإنسان فقيل : ذلك حقيقة . هومن فعل الشيطان بتمكين الله تعالى له من ذلك 
في بعض الناس . وليس في العقل ما يمنع من ذلك , وقبل : ذلك من فعل الله , لما يحدثه فيه من غلبة السوء » أو انحراف 
الكيفيات واحتدادها . فتصرعه . فنسب إلى الشيطان مجازا تشبيهاً بما يفعله أعوانه مع الذين يصرعونهه «اوقيل + أضيف 
إلى الشيطان على زعمات العرب أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرعه , فورد على ما كانوا يعتقدون يقولون : رجل ممسوس 
وجن الرجل . قال الزمحشري92) ورأيتهم هم في الجن قصص وأخبار وعجائب . وإنكار ذلك عنلهم كإنكار المشاهدات 
انتهى . وتخبط هنا تفعل , موافق للمجرد » وهوخبط . وهو أحد معاني تفعل نحو تعدى الشىء وعداه إذا جاوزه من المس 
امس الجنون يقال : مس فهو ممسوس وبه مس . أنشد ابن الأنباري رحمه الله تعلل :7 [ 
َعَلَلُ 7ه نفسي بمَالا يَكُون ‏ ككذي الْمَسّ بجنٌ وَلَعْ يُخَنَق 
وأصله من المس باليد . كأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه » وسمي حون هيا > ك] أن الشررطان خنظه وروا 


برجله فيخيله . فسمي الجنون خبطة ٠‏ فالتخبط بالرجل , والمس باليد » ويتعلق من المس بقوله ( يتخبطه ) وهوعلى سبيل 
التأكيد . ورفع ما يحتمله يتخبطه من المجاز إذ هو ظاهر في أنه لا يكون إلا من المس ٠‏ ويحتمل أن يراد بالتخبط الإغواء 


را امي لازال قر رومن الى )نهدا الاحتيانا وقرل ا وتعلو:ب قوم كبا ايوم جم تيعترنةالصبرروع: :قيال 
الزتحشري 7( فإن قلت ) بم يتعلق قوله ( من المس ) ( قلت ) بلا يقومون ٠‏ أي لا يقومون من المس الذي بهم إلا كا يقوم 
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المصروع انتهى . وكان قد قدم في شرح المس أنه الجنون , وهو الذي ذهب إليه في تعلق من المس بقوله ( 3 يقوموت ) 
ضعيف لوجهين . أحدهما أنه قد شرح المس بالجنون . وكان قد شرح أن قيامهم لا يكون إلا في الآخرة وهناك ليس ممم 
جنون ولا مس , ويبعد أن يكنى بالمس الذي هو الجنون عن أكل الربا في الدنيا » فيكون المعنى لا يقومون يوم القيامة » أو 
من قبورهم من أجل أكل الربا إلاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان » إذ لوأريد هذا المعنى لكان التصريح به أولى من الكناية 
عنه بلفظ المس . إذ التصريح به أبلغ في الزجر والردع » والوجه الثاني : أن ما يعد إلا لا يتعلق بما قبلها إلا إن كان في حيزر 
رجالا وأن التقدير : ما أرسلنا بالبينات والزبر إلا رجالا . ط ذلك بأغهم قالوا إنما البيع مثل الربى » الإشارة بذلك إلى 
ذلك القيام المخصوص بهم في الآخرة , ويكون مبتدأ والمجرور الخبر أي ذلك القيام كائن بسبب أنهم » وقيل : خب رمبتدا 
محذوف تقديره قيامهم ذلك , إلا أن في هذا الوجه فصلا بين المصدر ومتعلقه الذي هو( بأنهم ) على أنه لا يبعد جواز داك 
لحذف المصدر ء فلم يظهر قبح بالفصل بالخير , وقدّره الزمخشري ذلك العقاب بسبب أنهم ؛ والعقاب هو ذلك القيام » 
ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى أكلهم الربا » أي ذلك الأكل الذي استحلوه بسبب قوهم واعتقادهم : أن البيع مثل 
الربا » أي مستندهم في ذلك التسوية عندهم بين الربا والبيع » وشبهوا البيع وهو المجمع على جوازه بالربا وهو حرم ٠‏ دأ 
يعكسوا تنزيلا لهذا الذي يفعلونه من الربا منزلة الأصل الماثل له البيع » وهذا من عكس التشبيه » وهو موجود في كلام 
العرب . قال ذو الرمة : 
رَرَمْل كَأَرْوَا ل(" الْعَذَارَى طعت 
وهو كثير في أشعار المولدين ى| قال أبو القاسم2'0 بن هاىء : 
كان قثا الشسقين عر جعتير رأى الْهَدْنَ فَازْدَادَفْ طلافقهُ ضِعْمَا 

وكان أهل الجاهلية إذا حل دينه على غريمه طالبه » فيقول : زدني في الأجل وأزيدك في المال » فيفعلان ذلك 
ويقولان : سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أوعند المحل لأجل التأخير . 5-6 الله تعالى وقيل : كانت ثقيف أكثر 
العرب ربا ء فلم نموا عنه قالوا : نما هو مثل البيع « وأحل الله الببيع وحرّم الربا # ظاهره أنه من كلام الله تعالى لا من 
كلامهم . وفي ذلك رد عليهم , إذساووا بنهم| . والحكم في الأشياء إثما هوإلى الله تعالى » لا يعارض في حكمه ولا يما 


في أمره . وفي هذه الآية دلالة على أن القياس في مقابلة النص لا يصح » إذ جعل تعالى الدليل في إبطال قولهم هو أن الله 
أحل البيع وحرم الربا » وقال بعض العلماء : قياسهم فاسد . لآن البيع عوض ومعوض لا غبن فيه , والربا فيه التغابن 
وأكل المال البطل . لأن الزيادة لا مقابل لما من جنسها , بخلاف البيع فإن الثمن مقابل بالمثمن » قال جعفر الصادق : 
حرم الله الربا ليتقارض الناس » وقيل : حرم لأنه متلف للأموال مهلك للناس . وقال بعضهم يحتمل أن يكون ( وأحل 
الله البيع وحرم الربا ) من كلامهم » فكانوا قد عرفوا تحريم الله الربا فعارضوه بآرائهم , فكان ذلك كفرا منهم » والظاهر 
عموم البيع والربا في كل بيع وفي كل ربا إلا ما خصه الدليل من تحريم بعض البيوع وإحلال بعض الربا وقيل : هما 
بحملان فلا يقدّم على تحليل بيع ولا تحريم ربا إلا ببياد , وهذا فرق ما بين العام والمجمل . وقيل : هو عموم دخله 
التخصيص ومجمل دخله التفسير » وتقاسيم البيع والربا وتفاصيله| مذكور في كتب الفقه » والظاهر أن الآية ى) قالوا في 
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الكفار . لقوله ( فله ما سلف ) لأن المؤمن العاصي بالربا ليس له ما سلف . بل ينقض ويردٌ فعله وإن كان جامادٌ 
بالتحريم . لكنه يأخذ بطرف من وعيد هذه الآية . # فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » حذف تاء التأنيث 
من جاءته للفصل . ولآن تأنيث الموعظة يجازي ؛ وقرأ أبي والحسن ( فمن جاءته ) بالتاء على الأصل . وتلت عائشة7١)‏ هذه 
الآية حين سألتها العالية بنت أبقع زوج أبي إسحاق السبيعي » عن شرائها جارية بستائة درهم نقداً من زيد بن أرقم , 
وكانت قد باعته إياها بثإنمائة درهم إلى عطائه ' فقالت عائشة بئس ما شريت وما اشتريت . فأبلغي زيداً أنه أبطل جهاده 
مع رسول الله ككةٍ - إلا أن يتوب ٠‏ فقالت العالية : أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي فتلت الآية عائشة . والموعظة : 
التحريم أو الوعيد أو القرآن أقوال , ويتعلق ( من ربه ) بجاءته أو بمحذوف . فيكون صفة لموعظة . وعلى التقدير فيه 
تعظيم الموعظة . إذ جاءته من ربه الناظر له في مصالحه . وني ذكر الرب تأنيس لقبول الموعظة , إذ الرب فيه إشعار بإصلاح 
عبده ( فانتهى ) تبع النبي . ورجع عن المعاملة بالربا أوعن كل محرم من الاكتساب ( فله ما سلف ) أي : ما تقدم له 
أخذه من الربا لاتباعه عليه منه في الدنيا ولا في الآخرة . وهذا حكم من الله لمن أسلم من كفار قريش وثقيف , ومن كان 
يتجر هنالك . وهذا على قول من قال : الآية محصوصة بالكفار . ومن قال : إنها عامة فمعناه فله ما سلف قبل التحريم ش 
9 وأمره إلى الله 4 الظاهر أن الضمير في أمره عائد على المنتهي ؛ إذ سياق الكلام معه . وهو بمعنى التأنيس له وبسط أمله في 
الخير. ى| تقول : أمره إلى طاعة وخير وموضع رجاء . والأمر هنا ليس في الربا خاصة بل وجملة أموره . وقيل : في الجزاء 
والحاسبة . وقيل : في العفو والعقوبة » وقيل : أمره إلى الله يحكم في شأنه يوم القيامة لا إلى الذين عاملهم , فلا يطالبونه 
بشيء . وقيل : المعنى فأجره على الله لقبوله الموعظة قاله الحسن . وقيل : الضمير يعود على ما سلف . أي : في العفو عنه 
وإسقاط التبعة فيه » وقيل : يعود على ذي الربا . أي : في أن يثبته على الانتهاء . أو يعيده إلى المعصية قاله ابن جبير 
ومقاتل . وقيل : يعود على الربا . أي : في إمرار تحريمه أو غير ذلك » وقيل : في عفو الله عن ما شاء منه قاله أبو سليهان 
الدمشقي . # ومن عاد # إلى فعل الربا . والقول بأن البيع مثل الربا » قال سفيان : ومن عاد إلى فعل الربا حتى يموت 
فله الخلود . فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 تقدّم تفسير هذه الجملة الواقعة خبرأ لمن » وحمل فيها على المعنى 
بعد الحمل على اللفظ . فإن كانت في الكفار فالخلود خلود تأبيد . أوفي مسلم عاص فخلوده دوام مكثه لا التأبيد قال 
الزغخشري2) : وهذا دليل بين على تخليد الفساق انتهى . وهوجار على مذهبه الاعتزالي في أن الفاسق يخلد في النار أبدا ولا 
يخرج منها » وورد عن رسول الله - َه - وصح أن أكل الربا من السبع الموبقات07) , وروي عن عون بن أبي جحيفة عن 
أبيه » أن رسول الله - يك - لعن آكل الربا ومؤكله ٠‏ وسأل مالكاً رحمه الله رجل . رأى سكران يتقافز يريد أن يأخذ 
القمرء فقال امرأته طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم شر من الخمر , أتطلق امرأته » فقال له مالك بعد أن رده مرتين : 
امرأتك طالق . تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئاً أشر من الربا ؛ لأن الله تعالى قد:آذن فيه بالحرب ؛ « يمحق الله 
الربا 4 أي : يذهب( ببركته ؛ ويذهب المال الذي يدخل فيه رواه أبو صالح عن ابن عباس . وبه قال ابن جبير وعن ابن 
مسعود . أن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل2©0 , وروى الضحاك عن ابن عباس : أن محاقه إبطال ما يكون منه من صدقة 
وصلة رحم وجهاد ونحوذلك . # ويربي الصدقات * قيل : الإرباء حقيقة ؛ وهو أنه يزيدها . وينميها في الدنيا بالبركة 
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وكثرة الأرباح في المال الذي خرجت منه الصدقة . وقيل : الزيادة معنوية وهي تضاعف المسنات والأجور الحاصلة 
بالصدقة , كما جاء في كثير من الآيات والأحاديث ٠‏ وقرأ ابن الزبير ورويت عن النبي - يْْ ‏ ( يمحق ويربي من "د وربى 
مشدّداً ) وفي ذكر المحق والإرباء بديع الطباق » وني ذكر الربا ويربي بديع التجنيس المغاير » # والله لا يحب كل كفار 
أنيم 4 فيه تغليظ أمر الربا , وإيذان أنه من فعل الكفار لا من فعل أهل الإسلام » وأنى بصيغة امبالغة في الكافر والا ثم ٠‏ 
وإن كان تعالى لا يحب الكافر » تنبيهاً على عظم أمر الربا وتخالفة الله » وقولهم ( إنما البيع مثل الربا ) وأنه لا يقول ذلك ٠‏ 
ويسوي بين البيع والربا ليستدل به على أكل الربا إلا مبالغ في الكفر , مبالغ في الإثم » وذكر الأثيم على سبيل المبالغة 
والتوكيد من حيث اختلف اللفظان » وقال ابن فورك : ذكر الآثيم ليزول الاشتراك الذي في كفارء إذ يقع على الزارع 
الذي يستر الأرض انتهى . وهذا فيه بعد , إذ إطلاق القرآن الكافر والكافرون والكفار نما هو على من كفر بالله » وأما 
إطلاقه على الزازع فبقريئة لفظية » كقوله # كمثل غيث أعجب الكفار نباته 4 , وقال ابن فورك : ومعنى الآية : والله لا 
يحب كل كفار أثيم محسنا صالخا » بل يريده مسيئاً فاجراً » ويحتمل أن يريد : والله لا يحب توفيق الكفار الأثيم » قل 
ابن عطية : وهذه تأويلات مستكرهة . أما الأول : فأفرط في تعدية الفعل وحمله من المعنى ما لا يحتمله لفظه » وأما 
الثاني فغير صحيح المعنى ‏ بل الله تعالى يحب التوفيق على العموم » ويحببه » والمحب في الشاهد يكون منه ميل إلى 
المحبوب ولطف به وحرص على حفظه . وتظهر دلائل ذلك , والله تعالى يريد وجود ظهور الكافر على ما هو عليه » وليس 
عنده مزية لحب بأفعال تظهر عليه » نحوما ذكرناه في الشاهد وتلك المزية موجودة للمؤمن انتهى كلامه » واحب حقيقه » 
وهو الميل الطبيعي منتف عن الله تعالى » وابن فورك جعله بمعتى الإرادة » فيكون ضفة ذات » وابن عطية جعله بمعنى 
اللطف وإظهار الدلائل » فيكون صفة فعل وقد تقدَّم الكلام على ذلك » # إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون * وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون * واتقوا يومأ ترجعون فيه إلى الله ثم 
توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون * . 
إِنَالسَءَامموأوَعبٍ و اليلحت وَأقَامُوألصَكرءوءَانَوا لكر لهم أَجْرَهُمْ عند 
سه سس 1 سسب لس بعر ع سس عد سس 
رَيَهْوَكتوَقُ عَلِيهِمْ وَلَآَهُمْ يروت 419 ظ 
مناسية هذه الآية لما قبلها واضحة » وذلك أنه لما ذكر حال آكل الربا وحال من عاد بعد مجيء الموعظة » وأنه كافر 
أثيم ؛ ذكر ضد هؤلاء » ليبين فرق ما بين الحالين » وظاهر الآية العموم » وقال مكي : معناه : إن الذين تابوا من أكل 
الربا » وآمنوا بما أنزل عليهم ؛ وانتهوا عما نموا عنه » وعملوا الصالحات انتهى ؛ ونص على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإد 
كانا مندرجين في عموم الأعال البدنية والمالية » وألفاظ الآية تقدم تفسيرها . 


رس ص سور هر 6سا سار سا ص اس سسمم هه ل هه 
« تأيه أل يت -امنوأ أتَعَوأأه وَدَموأْمَابَقَ مايأ نكم مُؤْمِنينَ 9 4 


قيل : نزلت في بني عمروا2 بر عمير من ثقيف . كانت لهم ديون ربا على بني المغيرة من بني مخزوم » وقيل : في 
)21 انظر الطيري 6/5 . وغرائب النيسابوري /8م . والدر ١585/5١‏ #اكك2 رق 3 والفراء 0/١‏ .2 والوسيط 
4 خ2 وفتح القدير 598/١‏ . : 





سورة البقرة/ الآية : ٠719/8.‏ تمدع بو جب يوي حا اا نل :و جوري ب بل راو ف و لينو اانا و لوث وا 1 و ل د ا ا 1 
عباس .٠‏ وقيل : في عثمان » وقال السدّي : في عباس وخالد بن الوليد » وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا . 
وملخصه أنهم أرادوا أن يتقاضوا رباهم فنزلت . ولما تقدّم قوله ( فله ما سلف ) وكان المعنى : فله ما سلف قبل التحريم 
أي : لا تبعة عليه فيها أخذه قبل التحريم » واحتمل أن يكون قوله ( ما سلف ) أي : ما تقدّم العقد عليه فلا فرق بين 
المقبوض منه وبين ما في الذمة » وإنما يمنع إنشاء عقد ربوي بعد التحريم . وأن ما بقى في الذمة من الربا هو كالمنشأ بعد 
التحريم , وناداهم باسم الإيمان , تحريضاً لهم على قبول الأمر بترك ما بقي من الربا . وبدأ أولاً بالأمر بتقوى الله » إذ هي 
أصل كل شيء » ثم أمر ثانيا بترك ها بقي من الربا » وقتحت عين ( وذروا) خلا عل دعوا » وفتحت عين دعوا خملا عل 
يدع » وفتحت في يدع . وقياسها الكسر إذ لامه حرف حلق . وقرأ الحسن : ما بقا بقلب الياء ألفاً ٠‏ وهي لغة لطبىء 
ولبعض العرب . وقال علقمة بن عبدة التميمي : 


رما الشوق ختى ظل إِنْسَانٌ َيِه يَفِيض بِمَعْمُورمِنَ الْمَاهِمُبَاقٍ 
وروي عنه أيضا أنه قرأ ( ما بقى ) بإسكان الياء » وقال الشاعر : 


َعَمْرَك ما أخى التصَغْلَكَ مَابِقَى عَلَى الأزض قَيْسِيّ يَسُوقُ الأبَاعِرًا”" 


وقال جرير : 


ار 5 


هو الخليفة فَارْضَوَا مَارَضِي لَكُمُ مَاضِي الْعَزِيمَةِمَافي حُكْمِهٍ جَنْ00 


( إن كنتم مؤمنين ) تقدم أنهم مؤمنون بخطاب الله تعالى لم ( يا أيها الذين آمنوا ) وجمع بينه| بأنه شرط محازي على 
جهة المبالغة » كما تقول لمن تريد إقامة نفسه : إن كنت رجلا فافعل كذا قاله ابن عطية » أو بأن المعنى إن صح إيمانكم 
يعني : أن دليل صحة الإيمان وثباته امتثال ما أمرتم به من ذلك . قاله الزنخشري . وفيه دسيسة اعتزال ؛ لأنه إذا توقفت 
صحة الإيمان على ترك هذه المعصية فلا يجامعها الصحة مع فعلها » وإذا لم يصح إيمانه لم يكن مؤمناً وهو مدعى المعتزلة . 
وقيل : إن بمعنى: إذ أي : إذ كنتم مؤمنين قاله مقاتل بن سليهان » وهو قول لبعض النحويين أن إن تكون بمعنى إذ وهو 
ضعيف مردود , ولا يثبت في اللغة ٠‏ وقيل : هوشرط يراد به الاستدامة » وقيل : يراد به الكمال . وكأن الإيمان لا يتكامل 
إذا أصرٌ الإنسان على كبيرة » وإنما يصير مؤمناً بالإطلاق إذا اجتنب الكبائر » هذا وإن كانت الدلائل قد قامت على أن 
حقيقة الإيمان لا يدخل العمل في مسم|ها » وقيل : الإيمان متغاير بحسب متعلقه » فمعنى الأولى : يا أيها الذين آمنوا 
بألسنتهم » ومعنى الثاني : إن كنتم مؤمنين بقلوبكم . وقيل : يحتمل أن يريد يا أيها الذين آمنوا بمن قبل محمد يقِ ‏ من 
الأنبياء ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين بمحمد , إذ لا ينفع الأول إلا بهذا قاله ابن فورك » قال ابن عطية : وهو مردود 
بما روي في سبب الاية انتهى . يعني أنها نزلت في عباس وعثمان » أوفي عباس وخالد , أو فيمن أسلم من ثقيف ول يكونوا 
هؤلاء قبل الإيمان آمنوا بأنبياء ٠‏ وقيل : هوشرط محض في ثقيف على بابه . لأنه كان في أول دخوهم في الإسلام انتهى , 
وعلى هذا ليبس بشرط صحيح إلا على تأويل استدامة الإيمان » وذكر ابن عطية : أن أبا السهال . وهو العدوي قرأ هنا ( من ٠‏ 





. 779/7 انظر القرطبي‎ )١( 
. وانظر القرطبي م7‎ . ١1١1/١ البيت من البسيط لحرير » انظر ديوانه ااانا سيمويه‎ (9 
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الرَبو) بكسر الراء المشدّدة وضم الباء وسكون الواو . وقد ذكرنا قراءته كذلك في قولءظه الذين يأكلون الربا »وشيئاً من 
الكلام عليها , وقال أبو الفتح : شذ هذا الحرف في أمرين , أحدهما : الخروج من الكسر إلى الضم بناءً لازما » والآخر : 
وقوع الواو بعد الضمة في آخر الاسم . وهذا شيء لم يأت إلا ني الفعل , نحو يغزو ويدعوء وأما ذو الطائية يمعنى الذي 
فشاذة جداً . ومنهم من يغير واوها إذا فارق الرفع » فتقول : رأيت ذا قام » ووجه القراءة أنه فخم الآلف انتحى بها الواو 
النني الألف بدل منها على حد قولهم : الصلاة والزكاة وهي بالجملة قراءة شاذة انتهى كلام أبي الفتح ؛ ويعني بقوله : بناءً 
لازماً أنه قد يكون ذلك عارضاً » نحو الحبّك . فكسرة الحاء ليست لازمة » ومن قولهم الردؤ في الوقف . فضمة الدال 
ليست لازمة » ولذلك لم يوجد في أبنية كلامهم فِعُل لا في اسم ولا فعل , وأما قوله : وهذا شيء لم يأت إلا في الفعل » نحو 
يغزو فهذا كا ذكر إلا أنه جاء ذلك في الأسماء الستة في حالة الرفع » فله أن يقول : لالم يكن ذلك لازما في النصب وار لم 
يكن ناقضاً لما ذكروا . ونقول : إن الضمة التي فيا قبل الآخر إنما هي للإتباع » فليست ضمة تكون في أصل بنية الكلمة 
كضمة يغزو . 


كا 


مونل تَعَمَلوا دصرب مله وَرَسُولِهِء وَإن ُبَشْر فلكم زوش أمْولِحكُمْ لَانظلِمُونَ 
.ولاتظلموت 9 4 ظ 

« فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله * ظاهره فإن لم تتركوا ما بقي من الربا » وسمى الترك فعلا » وإذا 
أمروا بترك ما بقي من الربا لزم من ذلك الأمر بترك إنشاء الربا على طريق الأولى والأحرى . وقال الرازي22 : فإن لم تكونوا 
معترفين بتحريمه فأذنوا بحرب من الله ورسوله » ومن ذهب إلى هذا قال : فيه دليل على أن من كفر بشريعة واحدة من 
شرائع الإسلام خرج من الملّة ىا لو كفر بجميعها . وقرأ حمزة وأبو بكر في غير رواية البرجمي 22 . وابن غالب( عنه 
( فآذنوا ) أمر من آذن الرباعي بمعنى أعلم . مثل قوللاط فقد آذنتكم على سواء *» وقرأ باقي السبعة ( فأذنوا ) أمر من أذن 
الثلائي مثل قولةظ لايتكلمون إلا من أذن لالرحمن » . وقرأ الحسن ( فأيقنوا بحرب ) والظاهر أن الخطاب في قوله ( فإن م 
تفعلوا ) هولمن صدرت الآية بذكره » وهم المؤمنون , وقيل : الخطاب للكفار الذين يستحلون الربا » فعلى هذا المحاربة 
لاخر بوعل الأول فالإعلام أو العلم بالحرب جاء على سبيل المبالغة في التهديد دون حقيقة الحرب , كما جاء « من أهان 
لي وليأ فقد آذنني بالمحاربة » وقيل : المراد نفس الحرب . ونقول : الإصرار على الربا إن كان من يقدر عليه الإمام قبض 
عليه الإمام وعزره وحبسه إلى أن يظهر منه التوبة » أوممن لا يقدر عليه حاربه كى| تحارب الفئة الباغية » وقال ابن عباس : 
من عامل بالربا يستتاب . فإن تاب وإلا ضربت عنقه » ويحمل قوله هذا على من يكون مستبيحا للربا مصرا على ذلك » 
ومعنى الآية : فإن لم تنتهوا حاربكم النبي - يله - وقيل المعنى فأنتم حرب الله ورسوله » أي : أعداء , والحرب داعية 
القتل . وقالوا : حرب الله النار » وحرب رسوله السيف . وروي عن ابن عباس : أنه يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ 
سلاحك للحرب . والباء في ( بحرب ) على قراءة القصر للالصاق . تقول : أذن بكذاء أي : علم . وكذلك قال 
ابن عباس وغيره » المعنى : فاستيقنوا بحرب من الله . قال الزتخشري97؟) : وهومن الإذن » وهو الاستماع لآنه من طريق 





. 88/1/ انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) عبد الحميد بن صالح بن عجلان البرجمي التيمي » أبو صالح الكوفي انظر غاية الغبائة 57/4 
. (”*) محمد بن غالب أبو جعفر الأنماطي البغدادي المقري . انظر غاية الغباية 511/5 . 

60 انظر الكشاف 5١7/١‏ . 
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العلم انتهى . وقراءة ا حسن تقوي قراءة الجمهور بالقصر . وقال ابن عطية : هي عندي من الإذن وإذا أذن المرء في شنيء 
فقد قرره » وبنى مع نفسه عليه » فكأنه قيل لهم : قروا الحرب بينكم وبين الله ورسوله . ويلزمهم من لفظ الآية أنبم 
مستدعو الخرب والباغون . إذ هم الآذنون فيها وبا . ويندرج في هذا علمهم بأنه حرب الله » وتيقهم لذلك انتهى 
كلامه ٠‏ فيظهر منه أن الباء في وبحرب )اظرفية أى + قاذنوا ف حرب. . كا تقول + أذن فى 134+ ومعتاك :+ آنه ستو خه 
ومكن منه . قال أبوعلي : ومن قرأ ( فآذثوا ) بالمدٌ فتقديره : فأعلموا من 1 ينته عن ذلك ببحرب ٠‏ والمفغول مخذوف » وقد 
ثبت هذا المفعول في قوله تعالى « فقل آذنتكم على سواء #وإذا أمروا بإعلام غيرهم علموا هم:لا محالة » قال ففي إعلامهم 
علمهم وليس في علمهم إعلامهم عيرهم . فقراءة المد أرجح لأنها أبلغ وآكد . وقال الطبري : قراءة القصر أرجح لأنما 
تختص بهم » وإنما أمروا على قراءة المدّ بإعلام غيرهم » وقال ابن عطية : والقراءتان عندي سواء لأن المخاطب محصور , 
أنه كل من لم يذر ما بقي من الربا » فإن قيل : فأذنوا فقد عمهم الأمرء وإن قيل : فآذنوا بام فالمعنى : أنفسكم ء أو 
بعضكم بعضاً ‏ وكأن هذه القراءة تقتضي فسحاً لحم في الارتياء والتثبت . فأعلموا نفوسكم هذا , ثم انظروا في الأرججم 
كم رك الربداو اشرب "اللي اوركفي نالا تراس للك القت [0د لد بحرن الل ووسوله ورهن اق اذوه 
( من الله ) لابتداء الغاية » وفيه تبويل عظيم إذ الحرب من الله تعالى ومن نبيه ‏ يل - لا يطيقه أحد . ويحتمل أن تكون 
للتبعيض على حذف مضاف . أي : من حروب الله . قال الزغشري27©: ( فإن قلت) : هلا قيل : بحرب الله 
ورسوله . ( قلت ) : كان هذا أبلغ لأن المعنى فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله ورسوله انتهى . وإنما كان أبلغ . 
لأن فيها نصا بأن الحرب من الله لهم . فالله تعاللى هو الذي يحاربهم . ولو قيل : بحرب الله لاحتمل أن تكون الحرب 
مضافة للفاعل . فيكون الله هو المحارب لحم . وأن تكون مضافة للمفعول ؛ فيكونوا هم المحاربين الله » فكون الله 
حاربهم أبلغ وأزجر في الموعظة من كونهم محاربين الله » # وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم * أي إن تبتم من الربا. 
ورؤوس الأموال أصوها . وأما الأرباح فزوائد وطوارىء عليها . قال بعضهم : إن لم يتوبوا كفروا برد حكم الله واستحلال 
ما حرم الله » فيصر ماهم فيئاً للمسلمين, وفي الاقتصار على رؤوس الأموال مع ما قبله دليل واضح على أنه ليس لهم إلا 
ذلك . ومفهوم الشرط أنه إن لم يتوبوا فليس لهم رؤوس أموالهم . وتسمية أصل المال رأساً يحاز. 8« لا تظلمون ولا 
تظلمون 4 قرأ الجمهور الأول مبنياً للفاعل . والثاني : مبنياً للمفعول . أي : لا تظلمون الغريم بطلب زيادة على 
رأس امال . ولا تظلمون أنتم بنقصان رأس المال , وقيل : بالمطل . وقرأ أبان والمفضل . عن عاصم الأول مبنياً 
للمفعول , والثاني مبنياً للفاعل » ورجح أبوعلي قراءة الجماعة . بأنها تناسب قوله ( وإن تبتم ) في إسناد الفعلين إلى 
الفاعل ( فتظلمون ) بفتح التاء أشكل بما قبله . والجملة يظهر أنها مستانفة . وإخبار منه تعالى أنهم إذا اقتصروا على رؤوس 
الأموال كان ذلك نصفة وقيل : الجملة حال من المجرور في ( لكم ) والعامل في الحال ما في حرف الجر من شوب الفعل : 
قاله الأخفش9) . 


7 سس ف لحرت وى ١‏ ا و قد من لزع برس الب اد ان ا او و ام ءوسلو جر 
(فإن كاذو عسو فْمَرَ ال مسرو ون تصَدَ فو أخز لخر نمز تتلمور )4 





/ 957/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
(؟) ما عليه النحاة جواز عمل العوامل المعنوية قُْ الحال. كإشارة ونحوها. ومنع السهيل عمل حرف التشبيه في الحال. فقال: (ها) حرف‎ 
وى أحروف لا يعمل في الظروف والأحوال . قال : ولا يصح أن يعمل فيه اسم الإشارة » لأنه غير مشتق من لفظ الإشارة . ولا من‎ 
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« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 7')شكا بنوالمغيرة العسرة » وقالوا أخرونا إلى أن ندرك الغلات ؛ فأبوا أن 
يؤخروا » فنزلت » قيل: هذه الآية ناسخة لم كان في الجاهلية من بيع من أعسر”"© بدين: وقيل: أمر به في صدر 
الإسلام » فإن ثبت هذا فهونسخ وإلا فليس بنسخ , والعسرة : ضيق الحال من جهة عدم المال » ومنه جيش العسرة ٠‏ 
والنْظِرة : التأخير , والميسرة : اليسر . وقرأ الجمهور ( ذوعسرة ) على أن كان تامة . وهوقول سيبويه وأبي علي » وإن وقع 
غريم من غرمائكم ذو عسرة . وأجاز بعض الكوفيين أن تكون كان ناقصة هنا , وقدّر الخبر : وإن كان من غرمائكم ذو 
عسرة » فحذف المجرور الذي هو الخبر . وقدر أيضاً : وإن كان ذوعسرة لكم عليه حق » وحذف خب ركان لا يجوز عند 
أصحابنا لا اقتصاراً ولا اختصاراً , لعلة ذكروها في النحو(" » وقرأ أبي وابن مسعود وعثمان وابن عباس ( ذا عسرة ) » وقرأ 
الأعمش ( معسراً ) وحكى الداني عن أحمد بن مومبى : أنها كذلك في مصحف أبي , على أن في كان اسمها ضميراً . 
تقديره : هوأي : الغريم . يدل على إضماره ما تقدم من الكلام , لأن المرابي لا بد له ممن يرابيه » وقرىء : ( ومن كان ذا 
عسرة ) وهي قراءة أبان بن عثمان » وحكى المهدوي : أن في مصحف عثان ( فإن كان ) بالفاء » فمن نصب ( ذا عسرة ) 
أوقرأ ( معسراً) وذلك بعد أن كان » فقيل : يختص بأهل الربا » ومن رفع فهوعام في جميع من عليه دين » وليس بلازم 
لأن الآية إنما سيقت في أهل الربا » وفيهم نزلت » وقيل : ظاهر الآية يدل على أن الأصل الإيسار . وأن العدم طارىء 
جادب يحتاج إلى أن يثبت ( فنظِرة إلى ميسرة ) » قرأ الجمهور : فنظِرة على وزن نبقة » وقرأ أبو رجاء ومجاهد والحسن 
والضحاك وقتادة بسكون الظاء » وهي لغة تميمية » يقولون في كبد كبد » وقرأ عطاء : فناظرة على وزن فاعلة » وخرجه 
الزجاج على أنها مصدر كقوله تعالى « ليس لوقعتها كاذبة © وكقوله ط تظن أن يفعل بها فاقرة # وكقوله ف يعلم خحائنة 
الأعين » » وقال قرأ عطاء ( فناظره ) بمعنى : فصاحب الحق ناظره » أي : منتظره . أو صاحب نظرته على طريقة 
النسب . كقوهم : مكان عاشب وباقل بمعنى : ذو عشب وذو بقل , وعنه ( فناظره ) على الأمر بمعنى فساحه بالنظرة » 
وباشره بها انتهى ٠١‏ ونقلها ابن عطية وعن مجاهد : جعلاه أمراً » والحاء ضمير الغريم » وقرأ عبد الله ( فناظروه ) أي : 
فأنت ناظروه ؛ أي : فأنتم منتظروه. فهذه ست قراءات. ومن جعله اسم مصدر . أو مصدراً فهويرتفع على أنه خير مبتدأ 





5 غيرها » وإنما هركا مضمر ولا يعمل هوولا أنت با فية من معنى الإضيار في حال . ولا حرف + والعامل في مثل ( هذا زيد قائم] ) إنما هو : 
انظرء مقدرة دل عليها الإشارة » لأنك وأشرت إلى المخاطب لينظر . وقال أبو حيان : إنه قريب , لأن فيه إيفاء العمل للفعل » إلا أن فيه 
تقدير عامل لم يلفظ به قط . ثم صرح باختياره » واختاره أيضاً صاحب البسيط , وقال أبو حيان ١‏ الصحيح أيضاً أن ( ليت ولعل ) وباني 
الحروف لا تعمل في الحال ولا الظرف أولا يتعلق بها حرف الجر إلا كان وكأن التشبيه ومنع بعضهم عمل كان أيضا في الحال قاله صاحب 
البسيط أفاده ‏ السيوطي في همع الموامع 545/١‏ . 

. 7797/7 انظر القرطبي‎ )١( 

0) انظر القرطبى 78١/7‏ . 

(9) قال السيوطي : قال أبو حيان : نص أصحابنا على أنه لا يجوز حذف اسم كان وأخواتها » ولا حذف خبرها لا اختصاراً ولا اقتصاراً » أما 
الاسم فلانه مشبه بالفاعل . وأما الخبر فكان قياسه جواز الحذف , لأنه إن روعي أصله وهو خب المبتدأ ‏ فإنه يجوز حذفه » أوما ال إليه من 
شبهه بالمفعول . فكذلك . لكنه صار عندهم عوضاً من المصدر , لأنه في معناها ؛ إذ القيام مثلاً : كون من أكوان زيد والأغراض لا يجوز 
حذفها . قالوا : وقد تحذف في الضرورة كقوله : 

رماني بأمر كنت منه ووالدي برياً ومن أجل الطوي رماني 0 

7 النحويين من أجاز حذفه لقريئة اختياراً » وفصل ابن مالك فمنعه في الجميع » إلا ليس فأجاز حذف خبرها اختيارا » ولو 
بلا قرينة » إذا كان اسمها نكرة عامة تشبيها بلا . 

انظر همع الموامع ١‏ عه الارتشاف 40/7. 


سورة البقرة/ الآية : ١.م؟‏ ااا --121ز012021 0 ا 
محذوف تقديره : فالأمر أو الواجب على صاحب الدين ؛ نظرة منه لطلب الدين من المدين إلى ميسرة منه ٠.‏ وقرأ نافع 
وحذه : ميسرة بضم السين . والضم لغة أهل الحجاز . وهو قليل » كمقبرة ومشرفة ومسربة » والكثير مفعلة بفتح 
العين . وقرأ الجمهور بفتح السين على اللغة الكثيرة » وهي لغة أهل نجد . وقرأ عبد الله : إلى ميسوره على وزن مفعول 
مضافا إلى ضمير الغريم 2 وهوعند الأخفش مصدر كال معقول والمجلود 3 في قوهم : ماله معقول ولا مجلود . أي , عقل 
وجلد . ولم يثبت سيبويه مفعولا مصدرا . وقرأ عطاء ومجاهد ( إلى ميسره ) بضم الفسين وكسرالراء بعدذها ضمير 
وَأَخَلَمُوِكَ عِدَ الأمر الذي وَعَدُوا(١)‏ 
أي : عذة . وهذا أعني : حذف التاء لأجل الإضافة هو مذهبف الفراء 6 وبعضص المتأخرين 4 وأداهم إن هذا 
التأويل أن مفعلا ليس في الأسماء المفردة » فأما في الجمع . فقد ذكروا ذلك في قول عدي9") بن زيد : 
بيغ النَعْمَانَ عَني مألكاً أَنْهُمَدُطَالَ حبسي رَالْتِظَارم 
وفي قول جميل(؟) : 
جد الم بن ل إن إن ترفيوا لحان كن و الواقتيدن ان زوه 
فمألك ومعون جمع مألكة ومعونة . وكذلك قوله : 
قم انال تزه 
هذا تأويل أبي علي . وتأول أبو الفتح على أنها مفردة حذف منها التاء » وقال سيبويه : ليس في الكلام مفعل ‏ 
يعني : في الأحاد كذا قال أبوعلي . وحكي عن سيبويه مَهُلك مثلث اللام . وأجاز الكسائي أن يكون مَفْعل واحداً , ولا 
يخالف قول سيبويه ؛ إذ يقال ليس في الكلام كذا وإن كان قد جاء منه حرف أو حرفان ؛ كأنه لا يعتد بالقليل ولا يجعل له 
حكم ؛ وتقدم شىء من الإشارة إلى المخلاف ؛ أهنا الانظار يختص بدين الربا وهو قول ابن عباس وشريح 29 . أم ذلك 





: في اللسان ( وعد ) ولم ينسبه لأحد . وهذا عجز بيت صدره‎ )١( 
. إن الخليط أَجَدُوا البين فانجردوا‎ 

(5) عدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي التميمي . شاعر من دهاة الجاهليين. توفي نحو سنة 0 قبل الهجرة . انظر الأغاني ؟ //ا4 , الأعلام 
ا 

(9:) البيت من الرمل لعدي بن زيد المحتسب 45 . 0" . ودمنبوري 07 /"الا , ديوانه "48 . 

(4؟) جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي . أبوعمرو شاعر من عشاق العرب . توفي سنة 87 ه ء انظر وفيات الأعيان ١١6/1١‏ 2 

. والأغان 4 الأعلام ١١8/57‏ ا064 0 ١‏ 

(5) البيت من الطويل لجميل بثينة ( جميل بن عبد الله بن معمر ) . 

(1) هذا عجز بيت لأبي الأخزر الحمانٍ » وصدره : مروان مروان أخو اليوم اليمي ٠‏ انظر اللسان ( كرم ) . 

فه شريح بن الخارث بن قيس بن الهم بن معاوية الكندي , أبو أمية الكوني . مخضرم . كان أعلم الناس بالقضاء , توفي سنة ثيانين » انظر 
الخلاصة :57//١‏ . 

(8) انظر القرطبي 7141/7 ٠‏ والرازي 4١/1‏ ., وابن العربي 745/١‏ . 755 . 


نكن 0 00000... سورة البقرة/ الآية : 58١‏ 


وقد جاء في فضل انظار المعسر أحاديث كثيرة » منها « من أنظر معسراً » أووضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » 
ومنها : « يؤق بالعبد يوم القيامة » فيقول : يا رب ما عملت لك خيراً قط أريدك به إلا أنك رزقتني مالا فكنت أوسع على 
المقترء وأنظر المعسر . فيقول الله عز وجل : أنا أحق بذلك منك . فتجاوزوا عن عبدي » ( وأن تصدقوا خير لكم ) أي 
وأن تصدقوا على الغريم برأس المال » أو ببعضه خير لكم من المطالبة 217 » وهذا ضعيف ؛ لأن الإنظار للمعسر واجب على 
رب الدين » فالحمل على فائدة جديدة أولى ؛ ولأن أفعل التفضيل باقية على أصل وصفها ؛ والمراد بالخير حصول الثناء 
الجميل في الدنيا والأجر الحزيل في الآخرة » وقال قتادة : ندبوا إلى أن يتصدقوا برؤوس أموالهم على الغني والفقير . وقرأ 
الجمهور ( وأن تصدقوا) بإدغام التاء في الصاد . وقرأ عاصم (تصدقوا) بحذف التاء » وفي مصحف عبد الله 
( تنصدقوا ) بتاءين وهو الأصل . والإدغام تخفيف والحذف أكثر تخفيفاً . « إن كنتم تعلمون » يريد العمل » فجعله من 
لوازم العلم . وقيل : تعلمون فضل التصدق على الإنظار والقبض » وقيل : تعلمون أن ما أمركم به ربكم أصلح لكم , 
قيل : آخر آية نزلت أية الربا قاله عمر وابن عباس » ويحمل على أنها من آخر ما نزل ؛ لآن الجمهور قالوا : آخر آية 
ولخ 
7 7 2 و رعطةع ل وس 0 سا ء لسارم سل وج ل 
وَاكَبايرَمًا جور ؤي د ِل لوده وق وَيقَيْمَكسَبت وهم لايظلوق 79 4 
« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 4 فقيل : قبل موته بتسع ليال » ثم لم ينزل شيء » وروي : بثلاث ساعات . 
وقتل + عاك يعدفاء وقد ادا رانين يرما موقيل عدا ومشرين زوم موقل « شين ايام دوروى الماقاكة: 
اجعلوها بين آية الربا وآية الدين » وروي أنه قال عليه السلام « جاءني جبريل » فقال : اجعلها على رأس مائتين وثمانين 
آية من البقرة » وتقدم الكلام على ( واتقوا يوماً ) في قوله ( واتقوا يوماً لا تجري ) . وقرأ يعقوب وأبو عمرو ( ترجعون ) 
مبنياً للفاعل . وخبر عباس عن أبي عمرو » وقرأ باقي السبعة مبنياً للمفعول , وقرأ الحسن ( يرجعون ) على معنى يرجع 
جميع الناس . وهومن باب الالتفات . قال ابن جني : كأن الله تعالى رفق بالمؤمنين عن أن يواجههم بذكر الرجعة » إد هي 
مما تتفطر له القلوب ؛ فقال لهم ( واتقوا ) ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيبة رفقاً مهم انتهى . وقرأ أبي ( تردون ) بضم التاء 
حكاه عنه ابن عطية » وقال الزخشري(2 : وقرأ عبد الله ( يردون ) » وقرأ أبي ( تصيرون ) انتهى . قال الجمهور والمراد 
بهذا اليوم يوم القيامة » وقال قوم : هويوم الموت » والأول أظهر لقوله ( ثم توفى كل نفس ما كسبت ) والمعنى : إلى حكم 
لله وفصل قضائه . « ثم توفى كل نفس 4 أي : تعطى وافياً جزاء . « ما كسبت » من خير وشر ‏ وفيه نص على تعلق 
الجزاء بالكسب » وفيه رد على الجبرية . 8 وهم لا يظلمون » أي : لا ينقصون ما يكون جزاء العمل الصالح من 
الثواب . ولا يزادون على جزاء العمل السبىء من العقاب . وأعاد الضمير أولا في ( كسبت ) على لفظ النفس . وفي قوله 
( وهم لا يظلمون ) على المعنى لأجل فاصلة الآي » إذ لو أتى وهي لا تظلم لم تكن فاصلة » ومن قرأ ( يرجعون ) بالياء 
فتجيء ( وهم ) عليه غائباً مجموعاً لغائب مجموع . 


0 ل سا ليرة ‏ سن سس سل لير سرس 
# يتا الذر>ءامنوا إذا تداينتم بدبن 
هد 
لاا و و ى سا7 و« 8 


2 م د سس 1 22 سس فر سه 5200 كَ 
كانر با ئ: ل وكاب كنب أن يَكُنْبَ كما عَلْمُه أله في كتبٌ وَليمَلِلياأَزِى عليه 


_ م ار 





)1( انظر الوسيط 14خ 5 والرازي 41/1 5 والقرطبي 751/7 : 
2( انظر الكشاف و" 


سورة البقرة/ الآيات : 581-787 ا ا م ا 0 
ا تر أذ وه د 7 2 أل 041 مد ل كه سر 6 مس 6م > 
هو سه ال ا ا 2 2 0 

علي أ يل شر 2 تلن لد كنل واسكئى؛ ناهوي لِك ويك 


ل عو سح سس قر 0 2ج سرع سل | لاص دس ماسم م سل ص سسا 5 


رجلين فرجل وا كان سلجأ أله عا فور اع 
ع امسر ف 112 5 سه اسه لا سر ء 
لد وَلَايَأبٌ بَالَدَآمإدامَادْعوأوَكاشكموَا أن تكبو صَغِيرا أوكبي إل أجلو دلكم 


نََ 

. | 6 2 كي 2 و كيم مسر 4 ع دس 
فل يهن أ ووم للسَّمَلدَة د دف ألا نرتابو ن تحوت رهاض دونه 
وح م ء سل لاس مسلا عو ب, ته َ< رو 
بكم لسن فلسس غك جناح | 


آ#آ و ل 0 سح عر د عل د 0 

ا ل ا و ار و نا لص د به 0 و رار بو م ل سام بره 7 

000 | ايت ا مشوؤايك راكد ا‎ ١ 
جَ‎ 1 


2 0 ع يه 6ح 4 سخ 
تيه عَلِبمٌ 9 # وَإِنْ كسم سَمَعقَ سَعَرِوكَمْ تدوأ كَبَافرهض مَفبوضَه إن أمِنَ بعضكُم 
ع مضا فلمو أأَذى أَؤْتَمِنَ أَماتتَه وَلمِيَقَالَهردَ ولا تكتموا السه 0 يَكُتمَها فَإِنَّهِ 


5-6 له وَأهميسَامَلُون عل (10 عبس ووه مَإقَأَنشيِكمٌ 

وشْخْسُه اسيم يدأ مَك سكا َيْعَؤ ب سيك وَأهَاء السام 

قر 3 َامنَالسُولْيمآ أُنرْلَ لَه من ريو والْموْسُون ول -00 1220111 

روه لفن بك لحرن التو رتكا ارا وفنا رادا ب 00 0 

لي © لكلف ةدوسم لهام كَسََتْ وَعَلهَاما اقبت" رين 
| سر و 7 

واد نا إن سسا أو أَخطأنا ريما ءَلَاصَحْمِنْ عَلكِيَآ ضرا كما حَمَلْتَمُ لالد رمن 

م رح ره 

قبَلِمَارينا و1 تَحَمِلسَامَا لَاطافَةَ نابو وَأعف عنًا وأغفراً ا 1 1 

عَلَ ألْمَو و الكفرت 9 4 


تداين : تفاعل من الدين يقال : داينت الرجل عاملته بدين معطياً أو آخذاً » كا تقول بايعته إذا بعته أو باعك , 
قال رؤبة : 
داتحية أروي والحديون حققي, النطك المشياراتت لتقي 
ويقال : نت(5) الرجل إذا بعته بذين 2 واذنت أنا نا أي : أخحذت بدين . أمل 7 وأمل لغتان . الأول لأهل الحجاز 





. ) البيت لرؤبة انظر اللسان ( دين ) وفي اللسان : ( فا طلت‎ )١( 
. يقال : دنت الرجل : أقرضته فهو مدين » ومديون . ابن سيده : دنت الرجل وأدنته : أعطيته الدين إلى أجل‎ )5( 

لسان العرب ١571/7‏ 
(7) انظر الوسيط 44 خ ؛ والرازي /7/1١911ء‏ والقرطبي 17 . 


مهم ا و و ع بماك سو لاي الورة القروار لياه 1107 سكا 
وبني أسد , والثانية لتميم » يقال : أمليت وأمللت على الرجل » أي : ألقيت عليه ما يكتبه » وأصله في اللغة الإعادة مرة 
بعد أخرى . قال الشاعر : 
الا تداز الس مات تقنان. أبر ابيا سالبيان الْمَلَوَانِ() 
وقيل : الأصل أمللت . أبدل من اللام ياء لأنها أخف اللفن (15) : النقص يقال منه بخس يبخس . ويقال : 
بالصاد . والبخس إصابة العين » ومنه استعير بخس حقه » كقوهم عوّر حقه » وتباخسوا في البيع تغابنوا » كأن كل واحد 
يبخس صاحبه عن ما يريده منه باحتياله » السأم() والسآمة » الملل من الشىء والضجر منه » يقال منه : سكم يسأم . 
الصغير اسم فاعل من صغر يصغر . ومعناه قلة الجرم » ويستعمل في المعاني أيضاً , القسط : بكسر القاف العدل , يقال 
منه : أقسط الرجل , أي : عدل وبفتح القاف الجور ‏ ويقال , منه : قسط الرجل » أي : جار والقسط بالكسر أيضا 
النصيب , الرهن7؟ : ما دفع إلى الدائن على استيثاق دينه » ويقال : رهن يرهن رهنا ثم أطلق المصدر على المرهون , 
ويقال : رهن الشىء دام » قال الشاعر : 
النّهُمْ وَلْحُبْرُ لَهُمْ رَامِنٌ رَقهْرَةُ رَوُوفُهَا ساكب" 
وأرهن لهم الشراب دام قال ابن سيده . ورهنه أي : أدامه ويقال : أرهن في السلعة إذا غالى بها حتى أخذها بكثير 
الثمن » قال الشاعر : 
يَطوي ابن سَلْمَى بَهَامِنْ راكب بعر ا ل 5ش الا كا 
العيد : بطن من مهرة وإبل مهرة موصوفة بالنجابة » ويقال : من الرهن الذي هومن التوئقة أرهن إرهاناً : قال 
همام بن مرة0؟) : 


فنا خَشِيتٌُ أَقَافِيرَّمُمْ نَجَوْتُ وَأَرْمَنْتَهُم مالك" 
وقال ابن الأعرابي والزجاج : يقال في الرهن : رهنت وأرهنت . وقال الأعثى : 
حَبَّى يُقيدَكمِنْ بَنِيِوِرَهِينَةً نَعْشُ وَيَرمَنَكَ السَّماكَ الْفَرَقَدَال 
وتقول : رهنت لساني بكذا , ولا يقال فيه : أرهنت » ولما أطلق الرهن على المرهون صار اسم] ‏ فكسر تكسير 


, 7١7/1 سيبويه 777/7 . والخصائص لابن جني‎ . ١54/5 البيت من الطويل لتميم بن مقبل » انظر ديوانه 772 » شرح اللفصل‎ )١( 
. 7١91/4 الأشموني‎ 2) 14/١ خزانة الأدب للبغدادي */ 770 », ( التصريح‎ 

(0) انظر لسان العرب 57١/١‏ . 

(*) انظر لسان العرب //14017 . 

(5) الرَّهْنُ : معروف . قال ابن سيده : لمن : ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه ‏ يقال : رهنت فلانا دارا رهناً » وارتهنه إذا 
أخذه رهناً . والجمع رُهُون ورهان ورهن بضم ااهاء . 

لسان العرب ١701/7‏ 

,)0( البيت في اللسان ( رهن ) ولم ينسبه لأحد . 

(1) البيت لابن المعتزء من البسيط » انظر اللسان ( رهن ) ول ينسبه . 

(/) همام بن مرة بن ذهل بن شيبان ؛ جد جاه . من سادات بني شيبان » انظر سمط اللآلىء 788 » الأعلام 44/4 ٠‏ 

(م) البيت في اللسان 010 ( رهن ) . قال هو لمام بن مرة » وهو ني الصحاح لعبد الله بن همام السلولي . 

(9) البيت من الكامل للأعشى » انظر ديوانه :ه »ء المقتضب 7١7/5‏ ء وفي الديوان ( حتى يفيدك ) بالفاء . 
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الأسماء » وانتصب بفعله نصب المفاعيل . فرهنت رهناً كرهنت ثوباً . الإصر 27 : الآمر الغليظ الصعب », والآصرة في 
اللغة : الأمر الرابط من ذمام أو قرابة أو عهد ونحوه ؛ والاصار : الحبل الذي تربط به الأحمال ونحوها . يقال : أصر 
يأصر أصرأً . والإصر بكسر الهمزة الاسم من ذلك , وروي الأصر بضمها . وقد قرىء به » قال الشاعر : 
يَامَايِعَ الصَيْم أنْ يَقْفَى سَرَانَهُمُ وَلْحَامِلَ الإضر عَنْهُمْ بَمَدَمَاعَرَمُوا 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 قال ابن عباس : نزلت في السلم خاصة , يعني : 
أن سلم أهل المدينة كان السبب ؛ ثم هي تتناول جميع الديون بالإجماع("2 , ومناسبة هذه الآية لما قبلها , أنه لما أمر بالنفقة 
في سبيل الله » وبترك الربا » وكلاهما يحصل به تنقيص امال , نبه على طريق حلال في تنمية المال وزيادته » وأكد في كيفية 
حفظه» وبسط في هذه الآية + وأمر فيها بعدة أوامر عل ما سيأي بيانه » وذكر قوله ( بدين ) ليعود الضمير عليه فى قوله 
( فاكتبوه ) وإن كان مفهوماً من ( تداينتم ) أو لإزالة اشتراك تداين » فإنه يقال : تداينوا » أي : جازى بعضهم بعضاً . 
فلما قال : بدين دل على غير هذا المعنى أو للتأكيد » أو ليدل على أي دين كان صغيراً أو كبيراً » وعلى أي وجه كان من سلم 
أدبيع إلى أجل مسمى , ليس هذا الوصف اخترازاً من أن الدين لا يكون إلى أجل مسمى ٠‏ بل لا يقع الدين إلا إلى أجل 
مسمى . فأما الآجال المجهولة فلا تجوز , والمراد بالمسمى الموقت المعلوم » نحو التوقيت بالسنة والأشهر والأيام » ولو 
قال : إلى الخصاد , أو إلى الدياس . أو رجوع الحاج لم يجز لعدم التسمية » و( إلى أجل ) متعلق ب ( تداينتم ) أو في 
موضع الصفة لقوله ( بدين ) فيتعلق بمحذوف ( فاكتبوه ) 
أمر تعالى بكتابته ؛ لأن ذلك أوثق وآمن من النسيان . وأبعد من الجحود . وظاهر الأمر الوجوب . وقد قال بعض أهل 
العلم منهم الطبري وأهل الظاهر , وقال الجمهور : هو أمر ندب يحفظ به المال وتزال به الريبة2”» » وفي ذلك حث على 
الاعتراف به وحفظه . فإن الكتاب خليفة اللسان . واللسان خليفة القلب . وروي عن أب سعيد الخدري وابن زيد 
والشعبي وابن جريج » أنهم كانوا يرون أن قوله ( فإن أمن بعضكم بعضاً ) ناسخ لقوله ( فاكتبوه ) » وقال الربيع : وجب 
بقوله ( فاكتبوه ) ثم خفف بقوله ( فإن أمن ) ط وليكتب بينكم كاتب بالعدل » وهذا الأمر قيل : على الوجوب على 
الكفاية . كامجهاد قال عطاء وغيره : يجب على الكاتب أن يكتب على كل حال . وقال الشعبي وعطاء أيضاً : إذا لم يوجد 
كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب , وقال السدّى : هو واجب مع الفراغ . واختار الراغب أن الصحيح كون الكتابة 
فرضاً على الكفاية » وقال : الكتابة فيها بين المتبايعين وإن لم تكن واجبة فقد تجب على الكاتب إذا أنوه . كما أن الصلا: 
النافلة وإن لم تكن واجبة على فاعلها . فقد يجب على العالم تببيتها إذا أتاه مستفت . ومعنى ( بينكم ) أي بين صاحب الدين 
والمستدين , والبائع والمشتري , والمقرض والمستقرض ٠‏ والتثنية تقتضي أن لا ينفرد أحد المتعاملين , لأنه يتهم في الكتابة : 
فإذا كانت واقعة بينهم| كان كل واحد منهم| مطلعاً على ما سطره الكاتب . ومعنى ( بالعدل ) أي : بالحق والإنصاف بحيث 
لا يكون في قلبه ولا في قلمه ميل لأحدهما على الآخر . واختلف فيه| يتعلق به ( بالعدل ) فقال الزتخشري 99 : ( بالعدل ) 
متعلق ب ( كاتب ) صفة له أي : بكاتب مأمون على ما يكتب . يكتب بالسوية والاحتياط لا يزيد على ما يجب أن يكتب 


آذ # لسري 
)١(‏ يقال : الاصِرٌ : العهد الثقيل . وفي التنزيل ( وأخذتم على ذلكم إصري ) وفيه ( ويضع عنهم إصرهم ) وجمعه : أصار. لا يجاوز به 
أدنى العدد . 
لسان العرب 857/١‏ 
(؟) انظر القرطبي /817” ». وابن كثير ٠ 5417/١‏ وفتح القدير ”٠١ 15/١‏ . 
(9) انظر البغوي ٠ ٠71//١‏ وابن العربي 558/١‏ . 
(5) انظر الكشاف “50/١‏ , 
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ولا ينقص » وفيه أن يكون الكاتب فقيهاً عاماً بالشروط حتى يجيء مكتوبه معدلا بالشرع » وهو أمر للمتداينين بتخير 
الكاتب » وأن لا يستكتبوا إلا فقيهاً ديّناً » وقال ابن عطية : والباء متعلقة بقوله تعالى ( وليكتب ) وليست متعلقة 
ب( كاتب ) لأنه كان يلزم أن لا يكتب وثيقة إلا العدل ني نفسه ‏ وقد يكتبها الصبي والعبد والمتحوط إذا أقاموا فقهها . أما 
أن المنتخبين لكتبها لا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولاً مرضيين » وقيل 4“الباءدزائلة به أى : فليكتب بينكم كاتب 
العدل . وقال القفال : في معنى بالعدل : أن يكون ما يكتبه متفقاً عليه بين أهل العلم . لا يرفع إلى قاض فيجد سبيلا إلى 
إبطاله بألفاظ لا يتسع فيها التأويل , ٠‏ فيحتاج الحاكم إلى التوقف . وقرأ الحسن ( وليكتبة ) بكسر لام الأمرء والكسر 
الأصل . ل ولايابَ كاتب أن يكتب كما علّمه الله 4 نهى الكاتب عن الامتناع من الكتابة » و ( كاتب ) نكرة ة في سياق 
الغبي فتعم » وأن يكتب مفعول ( ولا يأب ) ومعنى ( كما علمه الله ) أي : مثل ما علّمه الله من كتابة الوثائق لا يبدل ولا 
يغير » وفي ذلك حث على بذل جهده في مراعاة شروطه مما قد لا يعرفه المستكتب » وفيه تنبيه على المنة عليه بتعليم الله إياه ؛ 
وقيل : المعنى كا أمره الله به من الحق . فيكون ( علم ) بمعنى : أعلم » وقيل : المعنى ى) فضله الله بالكتاب » فتكون 
الكاف للتعليل » أي : لأجل ما فضله الله فيكون » كقوله ( وأحسن كما أحسن الله إليك ) أي : لأجل إحسان الله 
إليك . والظاهر تعلق الكاف بقوله ( أن يكتب ) وقيل : تم الكلام عند قوله ( أن يكتب ) وتتعلق الكاف بقوله 
( فليكتب ) وهو قلق لأجل الفاء » ولأجل أنه نه لو كان متعلقاً بقوله ( فليكتب ) لكان النظم : فليكتب كما علمه الله » ولا 
يحتاج إلى تقديم ما هو متأخر في المعنى . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ( كما ) متعلقاً بما في قوله ( ولا يأب ) أي ى) 
أنعم الله عليه بعلم الكتابة » فلا يأب هو . وليفضل ك) أفضل عليه انتهى , وهو خلاف الظاهر » وتكون الكاف في هذا 
القول للتعليل . وإذا كان متعلقاً بقوله ( أن يكتب ) كان قوله ( ولا يأب ) خبياً عن الامتناع من الكتابة المقيدة » ثم أمر 
بتلك الكتابة لا يعدل عنبها أ أمر توكيد » وإذا كان متعلقاً بقوله ( فليكتب ) كان ذلك نبي عن الامتناع من الكتابة 
على الإطلاق » ثم أمر بالكتابة المقيدة » وقال الربيع والضحاك : ولا يأب منسوخ بقوله ( ولا يضَارٌ كاتب ولا شهيد )27 
اس : فليكتب الكاتب » وليملل من وجب عليه الحق لأنه هو المشهود عليه بأن 
الدين في ذمته » والمستوئق منه بالكتابة . # وليتق الله ربه * في| يمليه » ويقر به. وجمع بين اسم الذات وهو الله » وبين 
هذا الوصف الذي هو الرب » وإن كان اسم الذات منطوقاً على جميع الأوصاف ليذكره تعالى كونه مربي له . ؛» مصلحا 
لأمره . باسطاأ عليه نعمه , وقدم لفظ ( الله ) لأن مراقبته من جهة جهة العبودية والألوهية أسبق من جهة النعم . ؛ # ولا يبحس 
منه شيئاً #4 أي لا ينقص بالمخادعة » أو لمدافعة , والمأمور بالإملال هو المالك لنفسه وفك المضاعفين في قوله ( وليملل ) 
لغة الحجاز , وذلك في ما سكن آخره بجزم نحو هذا , أو وقف نحو أملل , ولا يفك في رفع ولا نصب ء وقرىء شيئا 
بالتشديد  .‏ فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً * قال مجاهد وابن جبير : : هوالجاهل بالأمور والإملاء("2 . وقال الحسن : 
الصبي والمرأة 2 , وقال الضحاك والسّدي : الصغير؟) ال ا ل 00 
أبويعلى : أنه المبذر . وقال الشافعي : المبذر لاله المفسد لدينه©» » وروي عن السدي : أنه الأحق 2 , وقيل : 


01 انظر الطبري /"ه ء والدر .3/٠ /١‏ وفتح القدير ١5/1١‏ » والوجيز للواحدي 87/١‏ . 

ف انظر تفسير مجاهد ١١8‏ » وابن عباس :١‏ ». والطبري 5/لاهء ٠5ء‏ والفراء ١81/1١‏ #084 ء, والدر ١/1لا”‏ . 
6) انظر تفسير مجاهد ١١4‏ . وابن عباس ١‏ . والطبري 5/لاهء ه5ء والفراء 18/١‏ ء. 705 , والدر 71١/١‏ . 
(:) انظر تفسير مجاهد ١١8‏ » وابن عباس 4١‏ ء والطبري 5/لاه . 358ء والفراء ٠ 181/1١‏ 3*4 ء والدر 191/1 . 
(5) انظر تفسير مجاهد ١١7‏ وابن عباس 4١‏ » والطبري 5/لاه . 56 » والفراء 181/١‏ 2 84 » والدر 1091/١‏ . 
() انظر تفسير مجاهد ١١4‏ » وابن عباس 4١‏ » والطبري 5اه ع 50 والفراء 18/١‏ ء 305 ء والدر 717١/1١‏ . 
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يجهل قدر المال » فلا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في تثميره'2 » وقال ابن عباس : الجاهل بالإسلام ( أو ضعيفاً ) قال ابن 
عباس وابن جبير : أنه العاجز والأخرس ومن به حمق » وقال مجاهد والسدي : الأحمق57) . وذكر القاضي أبو يعلى وغيره : 
أنه الصغير(” . وقيل : المدخول العقل , الناقص الفطرة . وقال الشيخ الكبير . وقال الطبري : العاجز عن الإملاء لعي 
أو لخرس 9 أو لا يستطيع أن يمل هو » قال ابن عباس : لعي أوخحرس أوغيبة9؟» » وقيل : بجنون » وقيل : بجهل بماله 
أو عليه » وقيل : لصغر . والذي يظهر تباين هؤلاء الثلاثة » فمن زعم زيادة أوني قوله ( أو ضعيفاً ) أوزيادتها في هذا وفي . 
قوله ( الو اي لأتزاة يوان التق > مو هدي الال .وقول بالتصرف» وأن الضعف هوني 
البدن لصغر , ل يي ب ل را لي 0 
على الإملال . وهذا الشرح أكثزه عن الزمخشري7 . وقال ابن عطية عطية : ذكر تعالى ثلاثة أنواع تقع نوازههم في كل زمان . 
ويترتب الحق لهم في كل جهات سوى المعاملات » كالمواريث إذا قسمت , وغيرذلك , والسفيه : المهلهل الرأي في امال 
الذي لا يحسن الأخذ ولا الإعطاء . وهذه الصفة لا تخلومن حجر ولي أو وصى . وذلك وليه والضعيف المدخول العقل 
الناقص الفطرة . ووليه وصي أو أبء والذي لا يستطيع أن يمل هو الغائب عن موضع الإشهاد » إماالمرض ٠‏ أو لغير ذلك 
ووليه : وكيله والأخرس من الضعفاء » والأولى أنه من لا يستطيع » وربما اجتمع اثنان أو الثلاثة في شخص . انتهى , 
وفيه بعض تلخيص . وهو توكيد الضمير المستكن في ( أن يمل ) وفيه من الفصاحة ما لا يخفى . ؛ لآن في التأكيد به رفع المجاز 
الذي كان يحتمله إسناد الفعل إلى الضمير , والتنصيص على أنه غير مستطيع بنفسه » وقرىء شاذاً بإسكان هاء هو ء وإن 
كان قد سبقها ما ينفصل إجراء للمنفصل مجرى المتصل بالواو والفاء واللام » نحو : وهوء فهوء لموء وهذا أشذ من 
ا ور وين وري و ابر ووو يا واي 0 
بالعدل # الضمير في وليه عائد على ا ا اي ا 
الزتحشري”(" : الذي يلٍ أمره من وصى إن كان سفيهاً أ وصبياً » أو وكيل إن كان غير مستطيع » ما ا 
يصدّقه . وذهب الطبري إلى أن الضميرفي ( وليه ) يعود على الحق ٠‏ فيكون الولي هوالذي له الحق . وروي ذلك عن ابن 
عباس والربيع . قال ابن عطية : ولا يصح عن ابن عباس . وكيف تشهد البينة على شىء ويدخل مالاً في ذمّة السفيه 
بإملاء الذي له الدين , هذا شيء ليس في الشريعة . قال الراغب : لا يجوز أن يكون ولي الحق . كما قال بعضهم : لأن 
قوله لا يؤثر إذ هو مدّع وبالعدل متعلق بقوله فليملل ويحتمل أن تكون الباء للحال » وفي قوله ( بالعدل ) حث على تحريه 
لصاحب الحق . والمولى عليه » وقد استدل بهذه الآية على جواز ااا 
او برد يريط امو وبي ا : اطلبوا للاشهاد 
شهيدين » فيكون استفعل للطلب ويحتمل أن يكون موافقة أفعل . أي وأشهدوا . نحو استيقن 2 أيقن . واستعجله 
بمعنى أعجله , ولفظ شهيد للمبالغة » وكأنهم أمروا بأن يستشهدوا من كثرت منه الشهادة » فهوعالم بمواقع الشهادة . وما 
يشهد فيه لتكرر ذلك منه . فأمروا بطلب الأكمل » وكان في ذلك إشارة إلى العدالة لأنه لا يتكرر ذلك من الشخص عند 
الحكام إلا وهو مقبول عندهم ( من رجالكم ) الخطاب للمؤمنين » وهم المصدّر . مهم الآية » ففي قوله ( من رجالكم ) 
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دلالة على أنه لا يستشهد الكافر » ولم تتعرض الآية لشهادة الكفار بعضهم على بعض » وأجاز ذلك أبو حنيفة (!2» وإن 
اختلفت مللهم » وف ذلك دلالة على اشتراط البلوغ » واشتراط الذكورة في الشاهدين » وظاهر الآية » أنه يجوز شهادة 
العبد . وهو مذهب شريح وابن سيرين وابن شبرمة وعثمان البتي » وقيل : عنه يجوز شهادته لغيرسيده29 . وروي عن علي 
أنه كان يقول : شهادة العبد على العبد جارية جائزة 29 . وروى المغيرة عن إبراهيم : أنه كان يجيز شهادة المملوك في الشيء 
التافهة9؟» » وروي عن أنس : أنه قال ما أعلم أن أحداً ردٌ شهادة العبد220 » وقال الجمهور أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
وزفر وابن'شيرمة » في إحدى الروايتين » ومالك وابن صالح وابن أبي ليلى والشافعي : لا تقبل شهادة العبد في شيء29 , 
وروي ذلك عن على وابن عباس والحسن . وظاهر الآية يدل على أن شهادة الصبيان لا تعتر 7(" وبه قال الثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه الثلاثة » وابن شبرمة والشافعي . وروي ذلك عن عمان وابن ن عباس وابن ٠‏ الزيير(©» » وقال ابن أبي ليل : نجوز 
شهادة بعضهم على بعض . وروي ذلك عن علي » قال مالك : تجوز شهادتهم في الجراح وحدها بشروط ذكرت عنه في 
كتب الفقه . وظاهر الآية اشتراط الرجولية فقط في الشاهدين ؛ فلو كان الشاهد أعمى ففي جواز شهادته خلاف » ذهب 
أبوحنيفة ومحمد إلى أنه لا يجوز بحال0*» » وروي ذلك عن علي والحسن وابن جبير وإياس بن معاوية » وقال ابن أبي ليل 
وأبو يوسف والشافعي , إذا علم قبل العمى جازت . ريده قاذ . وقال زفر : لا يجوز إلا في النسب يشهد أن فلان بن 
فلان » وقال شريح والشعبي : شهادته جائزة('١»‏ قال مالك والليث : تجوز وإن علمه حال العمى إذا عرف الصوت في 
الطلاق . والإقرار ونحوه » وإن شهد بزنا أوحدّ قذف لم تقبل شهادته , ولوكان الشاهد أخرس » فقيل : تقبل شهادته 
بقار وسواء كان دظارنا أم أصلياً » وقيل لا ثقبل ء وإن كان أصمٌ فلا تقبل في الأقوال , وتقبل فيم| عدا ذلك من 
الحواس ». ولوشهد بدوي على قروي » فروى ابن وهب عن مالك : أنما لا تجوز إلا في الجراح . وروى ابن القاسم عله : 
لا تجوزني الحضر إلا في وصية القروي في السفر وفي البيع . ا فإن لم يكونا رجلين » الضمير عائد على الشهيدين » أي : 
فإن لم يكن الشهيدان رجلين . والمعنى أنه إن أغفل ذلك صاحب ال حق أو قصد أن لا يشهد رجلين لغرض له » وكان على 
هذا التقدير ناقصة . وقال قوم : بل المعنى فإن لم يوجد رجلان ولا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال , وهذا لا يتم 
إلا على اعتقاد أن الضمير في يكونا عائد على شهيدين بوصف الرجولية » وتكون كان تامّة ويكون رجلين منصوبا على ا حال 
لمؤكد » كقوله ( فإن كانتا اثنتين ) على أحسن الوجهين ( فرجل وامرأتان ) ارتفاع رجل على أنه خير مبتدأ محذوف . أي : 
فالشاهد أو مبتدأ محذوف الخبر . أي : فرجل وامر أتان يشهدون , أو فاعل . أي : فليشهد رجل » أو مفعول لم يسم 
فاعله . أي : فليستشهد وقيل : المحذوف : فليكن وجوز أن تكون تامة فيكون رجلٍ فاعلا » وأن تكون ناقصة ويكون 
0 أن أصحابنا ل يجيزون حذف خمبر كان لا اقتصارً ولا اختصاراً » وقرىء شاذا ( وامرأنان ) بجمزة 
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سككنة » وهو على غير قياس » ويمكن إن سكنها تخفيفاً لكثرة توالي الحركات , وجاء نظير تخفيف هذه الحمزة في 
قول الشاعر : 


تركو خيدة ان رحتع عن تتقيري لقن الات رذ يرك 


يريد : وأنا رقوب . قيل : خفف الهمزة بإبدالها ألفاً , ثم همزة بعد ذلك قالوا : الخأتم والعألم » وظاهر الآية يقتضي 
ا ا بلا ا أم بضعاً . أم 
منافع , أم دم عمد , فمن اذّعى خروج شيء من العقود من الظاهر لم يسلم له ذلك إلا بدليل » وقال الشافعي : لا تجوز 
شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال() , ولا يجوز في الوصية إلا الرجل » ويجوز في الوصية بالمال . وقال الليث : تجوز 
شهادة النساء في الوصية والعتق . ولا تجوز في النكاح ولا الطلاق ولا قتل العمد الذي يقاد منه » وقال الأوزاعي ]| لا نور 
شهادة رجل وامرأتين في نكاح » وقال الحسن بن حبي . لا تجوز شهادتهن في الحدود » وقال الثوري : تجوز في كل شيء إلا 
الحدود . وقال مالك : لا تجوز في الحدود ولا القصاص ولا الطلاق ولا النكاح ولا الأنساب . ولا الولاء ولا الإحصان ء 
وتجوز ني الوكالة والوصية إذا لم يكن فيها عتق » وقال الحسن والضحاك : لا تجوز شهادتمنٌ إلا في الدين » وقال عمر وعطاء 
والشعبي : تجوز في الطلاق ٠‏ وقال شريح : تجوز في العتق . وقال عمر . وابنه عبد الله : تجوز شهادة الرجل والمرأتين في 
التكاح » وقال علي : تجوز في العقد . وقال أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد وزفر وعثمان البتي : لا تقبل شهادة النساءامة 
الرجال في الحدود والقصاص ؛ وتقبل فيا سوى ذلك من سائر الحقوق . وأدلة هذه الأقوال مذكورة في كتب الفقة » وأما 
قبول شهادتهن مفردات . فلا خلاف في قبوها في الولادة والبكارة والاستهلال وفي عيوب النساء الإماء وما يجري مجحرى ذلك 
ما هو محصوص بالنساء ٠‏ وأجاز أبو حنيفة شهادة الواحدة العدلة في رؤية الهلال . إذ هو عنده من باب الإخبار » وكذلك 
شهادة القابلة مفردة . « تمن ترضون من الشهداء » قيل : هذا في موضع الصفة لقوله ( فرجل وامرأتان ) وقيل : هو بدل 
من قوله ( رجالكم ) على تكرير العامل وهما ضعيفان . لأن الوصف يشعر باختصاصه بالموصوف . فيكون قد انتفى هذا 
الوصف عن ( شهيدين ) ولآن البدل يؤذن بالاختصاص بالشهيدين الرجلين ؛ فعرى عن رجل وأمر أتان » والذي يظهر أنه 
متعلق بقوله ( واستشهدوا ) أي : واستشهدوا ممن ترضون من الشهداء ليكون قيداً في الجميع 5 ولذلك اد مدا ١‏ يعد 
ذكر الجميع . والخطاب في ( ترضون ) ظاهره أنه للمؤمنين . وفي ذلك دلالة على أن في الشهود من لا يرضى ٠‏ فيدل هذا 
على أنهم ليسوا حمولين على العدالة حيث تثبت لهم . وقال ابن بكير(2 وغيره الخطاب للحكام . والأول أولى لأنه 
الظاهر , وإن كان المتلبس بهذه القضايا هم الحكام . ولكن يجيء الخطاب عاماً ويتلبس به بعض الناس » وقيل : الخطا 
لأصحاب الدين » واختلفوا في تفسير قوله ( تمن ترضون ) فقال ابن عباس : من أهل الفضل والدين والكفاءة (؟» . وقال 
الشعبي : من لم يطعن ني فرج ولا بطن , وفسر قوله بأنه لم يقذف امرأة ولا رجلاً ولم يطعن في نسب . وروي : من لم 
تعرف له خربة. وقال النخعي : من لا ريبة فيه. وقال الخصاف”2*7: من غلبت حسناته سيئاته مع اجتناب الكبائرء 
وقيل : المرضي من الشهود من اجتمعت فيه عشر خصال . أن يكون حرا , بالغاً » مسلا , عدلاً » عالماً بما يشهد به . 
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لا يجر بشهادته منفعة لنفسه . ولا يدفع مها عن نفسه مضرة , ولا يكون معروفاً بكثرة الغلط , ولا بترك المروءة » ولا يكون 
نه وبين من ركنن غليه عذاوة +:وذكر بختر بن الوليك عن أي يوس آنتمن سلم من التراحتن الي عبن فيها اخدود وما 
' يجب ١7‏ فيها من العظائم: , وأدّى الفرائض . وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصي الصغار قبلت شهادته » لآنه لا يسلم عبد 
من ذنب » ولا تقبل شهادة من ذنوبه أكثرمن أخلاق البرء ولا من يلعب بالشطرنج , يقامر عليها » ولا من يلعب باخام 
ويطيرها . ولا تارك الصلوات الخمس في جماعة استخفافا أو مجانة , أو فسقا » لا إن تركها على تأويل وكان عدلا ومن 
يكثر الحلف بالكذب , ولا مداوم على ترك ركعتي الفجر » ولا معروف بالكذب الفاحش . ولا مظهر شتيمة أصحاب 
رسول الله يك - ولا شتام الناس والجيران » ولا من اتهمه النا س بالفسق والفجور, ولا متهم بسب الصحابة حق 
يقولوا : سمعناه يشتم » وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأبو يوسف : تقبل شهادة أهل الأهواء العدول إلا صنفا من الرافضة 
وهم الخطابية . وقال محمد : لا أقبل شهادة الخوارج ؛ وأقبل شهادة الحرورية لأنهم لا يستحلود أموالنا فإذا خرجوا 
استحلوا . وروي عن أبي حنيفة : أنه لا يجوز شهادة البخيل ٠»‏ وعن إياس بن(')2 معاوية لا يجيز شهادة الأشراف 
بالعراق , ولا البخلاء » ولا التجار الذين يركبون البحر . وعن بلال بن أبي بردة(” وكان على البصرة . أنه لا يجيز شهادة 
من يأكل الطين » وينتف لحيته » وردٌ عمر بن عبد العزيز شهادة من ينتف عنفقته » ويحفي لحيته » ورد شريح شهادة رجل 
اسمه ربيعة » ويلقب بالكويفر . فدعي : يا ربيعة فلم يجب . فدعي : يا ربيعة الكويفر » فأجاب : فقال له شريح : 
دعيت باسمك فلم تجب فلا دعيت بالكفر أجبت . فقال : أصلحك الله إنما هو لقب . فقال له : قم وقال لصاحبه : 
هات غيزه » وعن أبي هريرة : لا يجوز شهادة أصحاب الحمر يعني : النخاسين » وعن شريح : لا يجيز شهادة صاحب 
حمام . ولا حمام . ولا ضيق كم القباء » ولا من قال : أشهد بشهادة الله عز وجل . وعن محمد : لا تقبل شهادة من 
ظهرت منه مجانة » ولا شهادة محنث , ولا لاعب بالحمام يطيرهنْ . ورد ابن أبي ليل شهادة الفقير. وقال. : لا يؤمن أن 
يحمله فقره على الرغبة في المال . وقال مالك : لا تجوز شهادة السؤال في الشىء الكثير» وتجوز في الشيء التافه » وعن 
الشافعي : إذا كان الاغلب من حاله المعصية وعدم الروة» .روت شهافته وعنه + إذاكان أكثر أمره الطاعة +ول يقدم :عل 
كبيرة فهو عدل » وينبغى أن تفسر المروءة بالتصاون7؟) . والسمت الحسن ..وحفظ الحرمة » وتجنب السخف والمجون , 
لا تفسر بنظافة الثوب وفراهة(5) المركوب وجودة الآلة والشارة الحسنة » لأن هذه ليست من شرائط الشهادة عند أحد من 
ب ا ا 

والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا جلوداً في حدّ » أو جربا عليه شهادة زور . أو ظنينا أوقرابة » وكان الحسن لا ولي 
القضاء يجيز شهادة المسلمين إلا أن يكون الخصم يجرح الشاهد , وقال ابن شبرمة : إن طعن المشهود عليه فيهم سألت 
عنهم في السرّ والعلانية . وقال محمد وأبويوسف : يسأل عنهم وإن لم يطعن فيهم في السرّ والعلانية » ويزكيهم ني 
العلانية » وقال مالك : لا يقضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم في السر . وقال الليث : إنما كان الوالي يقول للخصم : 
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إن كان عندك من يجرح شهادتهم , فأت به , وإلا أجزنا شهادتهم عليك . وقال الشافعي : يسأل عنه في السرّ فإذا عدل 
سأل عن تعديله في العلانية » وأما ما ذكر من اعتبار نفي التهمة عن الشاهد إذا كان عدلاً » فاتفق فقهاء الأمصار على 
بطلان شهادة الشاهد لولده ووالده إلا ما حكي عن البتي قال : تجوز شهادة الولد لوالديه , والأب لابنه وامرأته : وعن 
إياس بن معاوية أنه أجاز شهادة رجل لابنه » وذهب اه وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والأوزاعي والليث إلى أنه 
لا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر . وعن أبي حنيفة : لا تجوز شهادة الأجير الخاص لمستأجره وتجوز شهادة الأجر المشترك 
له . وقال مالك : لا تجوز شهادة الأجير من استأجره إلا أن يكون مبرزاً في العدالة » وقال الأوزاعي : لا تجوز مطلقاً . 
وقال الثوري : تجوز إذا كان لا يجر إلى نفسه منفعة » ومن ردت شهادته لمعنى ‏ ثم زال ذلك المعنى فهل تقبل تلك الشهادة 
فيه ؟ قال أبو حنيفة وأصحابه : لا تقبل إذا ردّت لفسق أو زوجية » وتقبل إذا ردت لرق أو كفر أو صبي , وقال مالك : 
لا تقبل إن ردت لرق أو صبي ٠‏ وروي عن عثمان بن عفان مثل هذا , وظاهر الآية أن الشهود في الديون رجلان » أورجل 
وامرأتان ممن ترضون فلا يقضي بشاهد واحد ويمين , وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وابن شبرمة والشوري والحكم 
والأوزاعي » وبه قال عطاء » وقال : أول من قضى به عبد الملك بن مروان . وقال الحكم : أوّل من حكم به معاوية . 
واختلفت عن الزهري فقيل : قال.هذا شىء أحدثه النامن لا بد من شهيدين + وقال: + أيضا ما أعرفه وإنبا للدغة ».وأو 
من فضاه معاوية » وروي عنه أنه ارك اروك القضاء حكم بشاهد ويمين » وقال مالك والشافعي . وأتباعهما . وأحمد 
وإسحاق وأبوعبيد : يحكم به في الأموال خاصة . وعليه الخلفاء الأربعة » وهوعمل أهل المدينة » وهو قول أبي بن كعب 
ومعاوية وأبي سلمة وأبي الزناد وربيعة . # أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى * قرأ الأعمش وحمزة ( إن تضل ) 
بكسر الهمزة . جعلها حرف شرط ( فتذكر ) بالتشديد . ورفع الراء وجعله جواب الشرط . وقرأ الباقون بفتح همزة أن , 
وهي الناصبة . وفتح راء فتذكر عطفا على أن تضل وسكن الذال وخفف الكاف ابن كثير وأبوعمرو . وفتح الذال وشدّد 
الكاف الباقون من السبعة . وقرأ الجحدري وعيسى بن عمران ( تضل ) بضم التاء وفتح الضادميئيا المقعو ل عنمن 1 
تسى . كذا حكى عنهما الداني , وحكى النقاش عن الجحدري ( أن تضل ) بضم التاء وكسر الضاد بمعنى أن تضل 
الشهادة » تقول : أضللت الفرس والبعير إذا ذهبا فلم تجدهما , وقرأ حميد بن عبد الرحمن ومجاهد : فتذكر بتخفيف الكاف 
المكسورة ورفع الراء أي : فهي تذكر , وقرأ زيد بن أسلم : فتذاكر من المذاكرة » والجملة الشرطية من قوله ( أن تضل 
إحداهما فتذكر ) على قراءة الأعمش وحمزة ‏ قال ابن عطية : في موضع رفع بكونه صفة للمذكر . وهما المرأتان انتهى . 
كان قد قدم أن قوله ( ممن ترضون من الشهداء ) في موضع الصفة لقوله ( فرجل وامرأتان ) فصار نظير جاءني رجل وامرأتان 
عقلاء حبليان » وني جواز مثل هذا التركيب نظر . بل الذي تقتضيه الأقيسة تقديم حبليان على عقلاء » وأما على قول من 
أعرب ( تمن ترضون ) بدلا من ( رجالكم ) وعلى ما اخترناه من تعلقه بقوله ( واستشهدوا ) فلا يجوز أن تكون جملة الشرط 
صفة لقوله ( وامرأتان ) للفصل بين الموصوف والصفة بأجنبي , وأما ( أن تضل ) بفتح ا همزة فهو في موضع المفعول من 
أجله . أي : لأن تضل ٠‏ على تنزيل السبب وهو الإضلال منزلة المسبب عنه » وهو الاذكار ا ينزل المسبب منزلة السبب 
لالتباسههما واتصالما ٠‏ فهو كلام محمول على المعنى . أي : لأن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت . ونظيره أعددت الخشية 
أن يميل الحائط . فأدعمه . وأعددت السلاح أن يطرق العدو فأدفعه . ليس إعداد الخشبة لأجل الميل » إنما إعدادها 
لإدعام الحائط إذا مال . ولا يجوز أن يكون التقدير. محافة أن تضل لأجل عطف ( فتذكر عليه ) » وقال النحاس : 
سمعت عل بن سليان يحكي عن أبي العباس : أن التقدير كراهة أن تضل . قال أبو جعفر : وهذا غلط إذ يصير المعنى : 
كراهة أن تذكر ومعنى الضلال هنا هو عدم الاهتداء للشهادة لنسيان أو غفلة » ولذلك قوبل بقوله ( فتذكر ) وهو من 
الذكر » وأما ما روي عن أب عمرو بن العلاء وسفيان بن عيينة من أن قراءة التخفيف ( فتذكر ) معناه تصيرها ذكراً في 
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الشهادة » لأن شهادة امرأة نصف شهادة » فإذا شهدتا صار مجموع شهادتب) كشهادة ذكر » فقال الزمحشري222 : من بدع 
التفاسير . وقال ابن عطية : هذا تأويل بعيد غير صحيح ؛ ولا يحسن في مقابلة الضلال إلا الذكر انتهى » وما قالاه 
صحيح ووس وو ا أما من جهة اللغة فإن المحفوظ أن هذا الفعل لا يتعدى » تقول 
أذكرت المرأة » فهي مذكر إذا ولدت الذكور ٠‏ وأما أذكرت المرأة أي : صيرتها كالذكر فغير محفوظ . وأما من جهة المعنى 
فإنه لو سلم أ ن أذكر بمعنى صيرها ذكراً فلا يصح ؛ لأن التصيير ذكراً شامل للمرأتين » إذ ترك شهادتب) بمنزلة شهادة ذكر 
فليست إحداهما أذكرت الأخرى على هذا التأويل, إذلم تصيرشهادم| وحدها بمنزلة شهادةذكرء ولماأهم الفاعل في( أنتضل) 
بقوله إحداهما أ بهم الفاعل في (فتذكر) بقوله (إحداهما) إذكل من المر أتين يجوزعليها الضلال والإذكار. اليرت د سيفب 
والمعنى : إن ضلت هذه أذكرتها هذه » وإن ضلت هذه أذكرتها هذه . فدخل الكلام معنى العموم . وكأنه قيل : من ضل 
منه| أذكرتها الأخرى . ولولم يذكر بعد ( فتذكر ) الفاعل مظهراً للزم أن يكون أضمر المفعول ليكون عائدا على إحداهما . 

الفاعل ب ( تضل ) ويتعين أن يكون الأخرى هو الفاعل » فكان يكون التركيب فتذكرها الأخرى . وأما على التركيب 
القرآني فالمتبادر إلى الذهن أن إحداهما فاعل ( تذكر ) والأخرى هو المفعول . ويراد به الضالة +الآن كاذ فزق الاسمين 
مقصور , فالسابق هو الفاعل . ويجوز أن يكون إحداهما مفعولاً » والفاعل هو الأخرى لزوال اللبس ؛ إذ معلوم أن المذكرة 
ليست الناسية » فجاز أن يتقدّم المفعول ويتأخر الفاعل » فيكون نحو: كسر العصا موسبى» وعلى هذا الوجه يكون قد وضع 
الظاهر موضع المضمر المفعول ؛ فيتعين إذ ذاك أن يكون الفاعل هو الأخرى » ومن قرأ أن بفتح الحمزة وفتذكر بالرفع , 
فرفع على الاستئناف ؛ قبل : وقال ( أن تضل إحداهما ) المعنى : أن النسيان غالب على طباع النساء لكثرة البرد والرطوبة 5 
واجتماع المرأتين على النسيان أبعد في العقل من صدور النسيان عن المرأة الواحدة » فأقيمت المرأتان مقام الرجل , حتى إن 
إحداهما لو نسيت ذكرتها الأخرى » وفيه دلالة على تفضيل الرجل على المرأة » وتذكر يتعدّى لمفعولين والثاني محذوف , 
أ : فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة » وي قوله ( فتذكر إحداهما الأخرى ) دلالة على أن من شرط جواز ز إقامة الشهادة 
ذكر الشاهد لها » وأنه لا يجوز الاقتصار فيها على الخط ؛ إذ الخط والكتابة مأمور به » لتذكر الشهادة . ويدل عليه قوله8© إلا 
من شهد بالحق وهم يعلمون #وإذا لم يذكرها فهو غير عام بها » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي : إذا كتب خطه 
بالشهادة فلا يشهد حتى يذكرها » وقال محمد بن أبي ليل : إذا عرف خطه وسعه أن يشهد عليها » وقال الثوري : إذا ذكر 
أنه شهد ولا يذكر عدد الدراهم فإنه لا يشهد . « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » قال قتادة("» : سبب نزوها أن الرجل 
كان يطوف في الحر”” العظيم » فيه القوم فلا يتبعه منهم أحد ؛ فأنزها الله » وظاهر الآية » أن المعنى : ولا يأب الشهداء 
من تحمل الشهادة إذا ما دعوا لها قاله ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم7؟» » وهذا النبي ليس نبي تحريم قله اس قي 
وله أن لا يشهد قاله عطاء والحسن . وقال الشعبي : : إن لم يوجد غيره تعين عليه أن يشهد وإن وجد فهو مخيرا) وقيل : 

المعنى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك . قاله مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير 
والضحاك والسدي وإبراهيم ولاحق بن حميد وابن زيد » وروى النقاش هكذا . فسره رسول الله - يَكْ - ولو صح هذا 





. 775/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 58/5 (؟) انظر الطبري‎ 
. وجراءٌ بالكسر والمد : جبل بمكة معروف يذكر ويؤنث‎ ):5( 
707/7 لسان العرب‎ 
. 7177 - 71/١/1١ والدر المنثور‎ , ”70/١ خ » والطبري 5-5ء وابن كثير‎ 0٠ انظر الوسيط‎ ):( 
. خ‎ 5٠ والوسيط‎ » 700/١ انظر الطبري 14/7 . وتفسير الثوري 7 . وفتح القدير‎ )0( 


سورة البقرة/ الأيات : ١85-787‏ وتوا ا لام يدو وا ب ا ل با و و ا ا ا ا 


عنه دعن الببادم - م يعدل عنه فيكون نبي تحريم . وقال ابن عباس أيضاً والحسن والسدي : هي في التحمل والإقامة إذا 
كان فارغاً2, وقال ابن عطية : والآية ى) قال الحسن جمعت الأمرين ؛ والمسلمون مندوبون إلى معاونة إخوانهم فإذا 
كانت الفسحة في كثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق ٠‏ فالمدعو مندوب وله أن يتخلف لأدنى عذر . وأن يتخلف لغير عذر 
ولا إثم عليه . وإذا كانت الضرورة وخيف تعطيل الحق أ دن خوف . قوي الندب وقرب من الوجوب . وإذا علم أن الحق 
يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام مها لا سيما إن كانت محصلة . وكان الدعاء إلى أدائها فإن هذا 
الطرف أكد لأنها قلادة في العنق , وأمانة تقتضي الآداء انتهى . # ولا تسأموا أن تكتبوه ه صغيراً أو كبيراً إلى أجله » لما نمى 
عن امتناع الشهود إذا ما دعوا للشهادة . نمى أيضاً عن السآمة في كتابة الدين » كل ذلك ضبط لأموال الناس وتحريض على 
أن لا يقع النزاع . ؛ لانه متى ضبط بالكتابة والشهادة قل أن بحصل وهم فيه . أو إنكار أو منازعة في مقدار أو أجل أو 
بصف ؛ وقدم الصغير هتما به ونتالً من الدن إلى الأعلى » ونص على الاجل للدلالة على وججوب ذكره فكتب كما يكتب 
أصل الدين ومحله إن كان ما يحتاج فيه إلى ذكر المحل . ونبه بذكر الأجل على صفة الدين ومقداره لأن الأجل بعض 
أوصافه ؛ والأجل هنا : هو الوقت الذي اتفق المتداينان على تسميته » وقال الماتريدي : فيه دلالة على جواز السلم قُْ 
الثياب . لأن ما يؤكل أويوزن لا يقال فيه الصغير والكبير . وإنما يقال ذلك في العددي والذرعي انتهى , ولا يظهر ما قال 
إذ الصغر والكبر هنا لا يراد به الجرم ٠‏ وإنما هو عبارة عن القليل والكثير » فمن أسلم في مقدار ويبة » أوفي مقدار عشرين 
أردباً صدق على الأول أ له حق صغير ودين صغير . وعلى الثاني أنه دين كبير وحق كبير قيل . ومعنى ( ولا تسأموا ) أي : لا 
تكسلوا » وعبر بالسأم عن الكسل . ٠‏ لأن الكسل صفة المنافق » ومنه الحديث ١‏ لا يقل المؤمن كسلت » وكأنه من الوصف 
الذي نسبه الله إليهم في قوله ( وإذا قاموا إلى الصلاة ة قاموا كسالى ) وقيل : معناه لا تضجروا و( أن تكتبوا ) في موضع 
نصب على المفعول . لآن سكم متعد بنفسه . كما قال الشاعر : 
حت مين لْحَيَاوٍوْمَنْ يَعِشَ 2 نَمَانِينَ عَامَالاأَبَالَكَ يسام 9) 


وقيل : يتعذى سكم بحرف جر . فيكون ( أن تكتبوه « ) في موضع نصب على إسقاط الحرف . أو في موضع جر على 
الخلاف الذي تقدم بين سيبويه والخليل . وما يدل على أن سكم يتعدّى بحرف جر. قوله : 


لد متو لشت مسومب رسال هذا لحن 2 ييه < 


وضمير النصب في ( تكتبوه ) عائد على الدين لسبقه . أوعلى الحق لقربه » والدين هو الحق من حيث المعنى . وكان 
من كثرت ديونه يمل من الكتابة فتبوا عن ذلك . وقال الزمخشري ”7 : ويجوز أن يكون الضمير للكتاب و( أن تكتبوه ) 
مختصراء أو مشبعاً . ولا يخل بكتابته انتهى ؛ وهذا الذي قاله فيه بعد . وقرأ السلمي ( ولا يسأموا ) بالياء » وكذلك ( أن 
يكتبوه ه) والظاهر في هذه القراءة أن يكون ضمير الفاعل عائداً على الشهداء ٠‏ ويجوز أن يكون من باب الالتفات . فيعود 
على المتعاملين , ؛ أوعلى الكتاب وانتصاب ( صغيراً أو كبيراً ) على الحال من الماء في ( أن تكتبوه ) وأجاز السجاوندي نصب 
صغيراً على أن يكون خبراً لكان مضمرة » أي كان مشر 6 ليس موطيع ]نتن ركان م وتعلق:ذ إل تله )فخا رق 
لا تكتبوه لعدم استمرار الكتابة » إلى أجل الدين » إذ ينقضى في زمن يسير فليس نظير سرت إلى الكوفة » والتقدير : أن 








)1( انفلر تفسير ابن عباس 5١‏ 2 والزجاج 750/١‏ , والطيري 1/5 ٠‏ الاء والدر ”9/5/١‏ , 
إفهة الببت من الطويل لزهير بن أبي سلمى 5 من معلقته ال* لشهيرة . انظر ديوانه 5١٠‏ شرح القصائد المشهورات لابن النحاس /١‏ 5 >> . 
(5) انذلر الكشاف 55/1١‏ . 


ضمم... سصورةالبقرة/ الآيات : 5851-5747 


تكتبوه مستقراً في الذمة إلى أجل حلوله . « ذلكم أقسط عند الله 4 الإشارة إلى أقرب مذكور , وهو الكتابة » وقيل : 
الكتابة والاستشهاد وجميع ما تقدّم ما يحصل به الضبط . وأقسط : أعدل , قيل : وفيه شذوذ لأنه من الرباعي الذي على 
وزان أفعل . يقال : أقسط الرجل أي : عدل » ومنه ( وأقسطوا ) وقد راموا خروجه عن الشذوذ الذي ذكروه بأن يكون 
أقسط من قاسط على طريقة النسب ؛ بمعنى : ذي قسط قاله الزمحشري 2١7‏ » وقال ابن عطية : انظر هل هو من قسط بضم 
السين , كما تقول : أكرم من كرم انتهى . وقيل : من القسط بالكسر ايتراط ارعة وات 
وليس من الإقساط , لأن أفعل لا يبنى من الإفعال . وقال الزمحشري 27 : ( فإن قلت ) مم بنى أفعلا التفضيل » أ 
أقسط . وأقوم . (قلت) : يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من أقسط وأقام انتهى » لم ينص سيبويه على 0 
للتعجب يكون من فعل . وفعل وفعل وأفعل » فظاهر هذا أن أفعل الذي للتعجب يبنى من أفعل » ونص النحويون على 
أن ما يبنى منه أفعل للتعجب يبنى منه أفعل التفضيل » فا انقاس في التعجب انقاس في التفضيل » وما شذ فيه شد فيه » 
وقد اختلف النحويون في بناء أفعل للتعجب على ثلاثة مذاهب : الجواز . والمنع 1 والتفصيل بين أن يكون الهمزة للنقل 
فلا يبنى منه أفعل للتعجب » أولا تكون للنقل فيبنى منه » وزعم أن هذا مذهب سيبويه » وتؤول قوله وأفعل على أنه أفعل 
الذي همزته لغير النقل . ومن منع ذلك مطلقاً ضبط قول سيبويه » وأفعل على أنه على صيغة الأمر , ويعني أنه يكون فعل 
00 أفعل » وبناؤه من فعل وفعل وفعل . وعلى أفعل . وحجج هذه المذاهب مستوفاة في كتب النحو, والذي 

ينبغى أن يحمل عليه أقسط هو أن يكون مبنياً من قسط الثلاثي بمعنى : عدل . قال ابن السيد في الاقتضاب ما نصه : 
حك !أبن البسكي ل كتانب الالينة ازج قو أ عبد اقطان وق فلل + نا لفطل الف هذل لاف ».وتان 
ابن القطاع : قسط قسوطاً وقسطاً جار وعدل ضد » فعلى هذا لا يكون شاذاً » ومعنى أقسط عند الله » أعدل في حكم الله 
أن لا يقع. التظالم الما لي يي 0 
اعتدل . فلا شذوذ فيه » وتقدّم قول الزمخشري 2292© إنه جائز على مذهب سيبويه » أن يكون من أقام , ؛ وقال أيضا : يجو زأن 
يكون على معنى النسب من قومي انتهى » وعد بعض النحويين في التعجب ما أقومه في الشذوذ , وجعله مبنياً من استقام , 
ويتعلق ( للشهادة ) ب ( أقوم ) وهو من حيث المعنى مفعول . كا تقول : زيد أضرب لعمرو من خالد : ولا يجوز حدف 
هذه اللام والنصب إلا في الشعر , كما قال الشاعر : 

وأضرب منا بالسيوف القوانسا 

وقد تؤول على إضمار فعل » أي : تضرب القوانس ومعنى أقوم للشهادة : أثبت وأصح  »‏ وأدنى أن لا ترتابوا # 
أي : أقرب لانتفاء الريبة » وقرأ السلمي ( أن لا يرتابوا ) بالياء ‏ والمفضل عليه محذوف , وحسن حذفه كون أفعل الذي 
للتفضيل وقع خبراً للمبتدأ . وتقديره : الكتب أقسط وأقوم وأدنى لكذا من عدم الكتب , وقدر أدنى لآن لا ترتابوا » وإلى 
أن لا ترتابوا » ومن أن لا ترتابوا ٠‏ ثم حذف حرف الجر فبقي منصوباً أو مجروراً على الخلاف الذي سبق » ونسق هذه 
الأخبار في غاية الحسن , إذ بدىء أولاً بالأشرف , وهو قوله ( أقسط عند الله ) أي : في حكم الله . فينبغي أن يتبع ما أمر 
ل ل ا ل ل او 0 
الكتابة » وجاء بالياء ( وأدنى أن لا لا يرتابوا ) لأن انتفاء الريبة مترتب على طاعة الله في الكتابة والإشهاد » فعنما تنش أقربية 
انتفاء الريبة » | إذ ذلك هو الغاية في أن لا يقع ريبة » وذلك لا يتحصل إلا بالكتب والإشهاد غالبا . » فيثلج الصدر بما كتب 
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( وأشهد عليه ) و( ترتابوا ) بنى افتعل من الريبة » وتقدم تفسيرها في قوله ( لا ريب فيه ) قيل : والمعنى أن لا ترتابوا بمن 
عليه الحق أن ينكر . وقيل : أن لا ترتابوا بالشاهد أن يضل . وقيل في الشهادة ومبلغ الحق والأجل . وقيل : المعنى أقرن 
لنفي الشك للشاهد وا حاكم والمتعاملين , وما ضبط بالكتابة والإشهاد لا يكاد يقع فيه شك ولا لبس ولا نزاع . « إلا أن 
ليباق المي لكر ا الا ايها )لي يار لقي اران تسوه : ما يعجل 
ولا يدخله أجل من بيع وثمن . والثان : ما يجوزه المشتري من العروض المنقولة وذلك في الأغلب | إنما هو ني قليل . 
كالمطعوم بخلاف الأملاك ٠‏ ولهذا قال السدى . والضحاك : هذا في) إذا كان يدا بيد تأخذه وتعطي . وفي معنى الإدارة 
قولان أحدهما يتناولوتها من يد إلى يد . والثاني يتبايعونها في كل وقت , والإدارة تقتضى التقابض والذهاب بالمقبوض » ولا 
كانت الرباع والأرض ص وكثير من الحيوان لا تقوي البينونة » ولا يعاب عليها حسن الكتب والإشهاد فيها . ولحقت بمبايعة 
الديون . ولا كانت الكتابة في التجارة الحاضرة الدائرة بينهم شاقة » رفع الجناح عنهم في تركها . ولآن ما بيع نقداً يدا بيد 
لا يكاد يحتاج إلى كتابة إذ مشر وعية الكتابة إنما هي لضبط الديون . إذ بتأجيلها , يقع الوهم في مقدارها وصفتها وأجلها وهذا 
مفقود في مبايعة التاجر يدأ بيد » وهذا الاستثناء ء في قوله ( إلا أن تكون ) منقطع(" لأن ما بيع ال 0 
نحت الديون المؤجلة وقيل : هو استثناء ء متصل وهو راجع إلى قوله :9 إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه # إلا أن 
ب ل : هو متصل راجع كنظ ولأسافر أن كبرو جيرا أو كيرا 
لى أجله # »وقر أعاصم تجارة# حاضرة #بنصبها على أن كان ناقصة التقدير إلا أن تكون هي أي التجارة » وقرأ الباقون 
اا أن يكون تكون تامة وتجارة فاعل ‏ ب ( تكون ) وأجاز بعضهم أن تكون ناقصة . وخبرها الجملة من قوله 
( تديرونما بينكم ) ونفي الجناح هنا معناه : لا مضرة عليكم في ترك الكتابة » هذا على مذهب أكثر المفسرين إذ الكتابة 
عندهم ليست واجبة » ومن ذهب إلى الوجوب فمعنى ( لا جناح ) لا إثم ط( وأشهدوا إذا تبايعتم 4 هذا أمر بالإشهاد على 
التبايع مطلقا . ناجزا أو كلا(" لأنه أحوط وأبعد مما عسبى أن يقع في ذلك من الاختلاف . وقيل : يعود إلى النجارة 
الحاضرة لما رخص في ترك الكتابة أمروا بالإشهاد . قيل ا او ا ا 
ذلك عن الجحدري والحسن وعبد الرحمن بن يزيد والحكم . وقيل : هي محمة والأمرني ذلك على الوجوب”2 , قال ذلك 
أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وابن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وعطاء وإبراهيم والشعبي والنخعي وداود بن 
علي وابنه أبو بكر والطبري . قال الضحاك : هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل7*؟»2 .» وقال عطاء : أشهد إذا بعت أو 
اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلاث درا هم أو أقل من ذلك . وقال الطبري : لاايحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن 
يشهد وإلا كان مالفا لكتاب الله عز وجل222 . وذهب الحسن وجماعة إلى أن هذا الأمر على الندب . والإرشاد لا على 
الحتهم(7) واقالا اين الدري : وهذا قول الكافة ©« ولا يضار كاتب ولا شهيد 4 هذا نبي ولذلك فتحت الراء لأنه يجزوم . 
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والمشدّد إذا كان يجزوماً كهذا » كانت حركته الفتحة لخفتها لأنه من حيث أدغم لزم تحريكه . فلو فك ظهر فيه اجزم » 
واحتمل هذا الفعل أن يكون مبنياً للفاعل فيكون الكاتب والشهيد قد نهيا أن يضارًا أحداً بأن يزيد الكاتب في الكتابة أو 
يحرف . وبأن يكتم الشاهد الشهادة أو يغيرها أو يمتنع من أدائها » قال معناه الحسن وطاوس وقتادة وابن زيد7١)‏ واختاره 
الزجاج لقوله بعد ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) لآن اسم الفسق بمن يحرف الكتابة ويمتنع من الشهادة حتى يبطل اححق 
بالكلية » أولى منه بمن أبرم الكاتب والشهيد ولأنه تعالى قال فيمن يمتنع من أداء الشهادة ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) 
والآاثم والفاسق متقاربان » وقال ابن عباس ومجاهد وعطاء : بأن يقولا علينا شغل ولنا حاجة(") واحتمل أن يكون مبنيا 
للمفعول » فنبى أن يضارهما أحد بأن يعنتا ويشق عليه في ترك أشغالهم| » ويطلب منها ما لا يليق في الكتابة والشهادة » 
قال فعناه أيضا ابر عباس ومجاهد وطاوس والضحاك والسدي ٠‏ ويقوي هذا الاحتمال قراءة عمر ولا يضار بالفك وفتح 
الراء الأولى ؛ رواها الضحاك عن ابن مسعود وابن كثير عن مجاهد واختاره الطبري » لأن الخطاب من أول الآيات إنما هو 
للمكتوب له . وللم؟ دله » وليس للشاهد والكاتب خطاب تقدّم » إنما رده على أهل الكتابة والشهادة فالمبي لهم أبين أن 
لا يضاروا الكاتب والشهيد فيشغلوه| عن شغلها » وهم يجدون غيرهما » ورجح هذا القول بأنه لو كان خطاباً للكاتب 
والشهيد . لقيل وإن تفعلا فإنه فسوق بكما » وإذا كان خطاباً للمداينين فالمنهيون عن الضرار هم » وحكى أبو عمرو الداني 
عن عمر وابن عباس ومجاهد وابن أي إسحاق : أن الراء الأولى مكسورة » وحكى عنبم أيضاً فنتحها وفك الفعل والفك 
لغة الحجاز والإدغام لغة تميم » وقرأ ابن القعقاع وعمرو بن عبيد ( ولا يضار ) بجزم الراء » وهو ضعيف لأنه في التقدير 
جمع بين ثلاث سواكن » لكن الآلف لمدّها يجري مجرى المنحرك . فكأنه بقي ساكنا والوقف عليه ممكن » ثم أجريا الوصل 
غرئ الوقف: + وقرا غكرفة :زولا يضارر) بكسر الراء الأولى والفك ( كاتباً ولا شهيداً ) بالنصب » أي لا يسدأهما 
صاحب الحق بضرر . ووجوه المضارة لا تنحصر » وروى مقسم عن عكرمة أنه قرأ ( ولا يضارٌ ) بالإدغام وكسر الراء 
لالتقاء الساكنين » وقرأ ابن محيصن ( ولا يُضَارٌ ) برفع الراء المشدّدة » وهي نفي معناه الغبي وقد تقدّم تحسين مجيء النبي 
بصورة النفي » وذلك أن الغبي إنما يكون عن ما يمكن وقوعه . فإذا برز في صورة النفي كان أبلغ لأنه صار مما لا يقع ولا 
ينبغي أن يقع 8 وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » ظاهره أن مفعول تفعلوا المحذوف راجع إلى المصدر المفهوم من قوله 
( ولا يضار ) وإن تفعلوا المضارة أو الضرار فإنه أي الضرار ( فسوق بكم ) أي متلبس بكم » أوتكون الباء ظرفية أي فيكم 
وهذا أبلغ » إذ جعلوا محل للفسق والخطاب في تفعلوا عائداً على الكاتب والشاهد » إذ كان قوله ( ولا يضار ) قد قدر مبنيا 
للفاعل وأما إذا قدر مبنياً للمفعول فالخطاب للمشهود لهم » وقيل : هو راجع إلى ما وقع الغبي عنه والمعنى وإن تفعلوا شيئا 
ممانبيتكم عنه» أوتتركوا شيثاً نما أمرتكم به فهوعام في جميع التكاليف (فإنه فسوق بكم) أي خروج عن أمر الله وطاعته 
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« واتقوا الله # أي في ترك الضرار . أو في جميع أوامره ونواهيه » ولما كان قوله ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) خطابا على 
سبيل الوعيدء أمر بتقوى الله حتى لا يقع في الفسق طويعلمكم الله هذه جملة تذكر بنعم الله التي أشرفها التعليم للعلوم , 
زهي جيله ميددائفه 0 مرف قاين ال عراب ؛ وقيل : هي في موضع نصب على الحال من الفاعل في ( واتقوا ) تقديره 
واتقوا الله مضموناً لكم التعليم والهداية » وقال أبو البقاء : ويجوز أن يكون حالاً مقدرة انتهى . وهذا القول أعني الحال 
ضعيف جداً , لأن المضارع الواقع حالاً لا يدخل عليه واو ا حال إلا فيها شذ من نحو قمت وأصك عينه شن أن 
يحمل القرآن على الشذوذ ا والله بكل شىء عليم * إشارة إلى إحاطته تعالى بالمعلومات ؛ فلا يشل عنه منها شىء » وفيها 
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إشعار بالمجازاة للفاسق والمتقي . وأعيد لفظ الله في هذه الجمل الثلاث على طريق تعظيم الأمر» جعلت كل جملة منها 
مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى ربط بالضمير بل أكتفي فيها بربط حرف العطف . وليست في معنى واحد » فالأولى حث على 
التقوى والثانية تذكر بالنعم والثالثة تتضمن الوعد والوعيد . وقيل : معنى الآية الوعد فإن من اتقى علمه الله » وكثيرا 
ما يتمثل بهذه بعض المتطوعة من الصوفية الذين يتجافون عن الاشتغال بعلوم الشريعة من الفقه وغيره » إذا ذكر له العلم 
والاشتغال به قالوا . قال الله ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) ومن أين تعرف التقوى . وهل تعرف إلا بالعلم « وإن كنتم على 
سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة *» مفهوم الشرط يقتضي امتناع الاستيثاق بالرهن وأخذه في الحضر وعند وجدان 
لكاتب > لأنمتعال عل جواز ذلك على وجود السفر . وفقدان الكاتب . وقد ذهب مجاهد والضحاك : إلى أن الرهن 
والائتمان إنما هو في السفر . وأما في الحضر فلا ينبغي شيء من ذلك . ونقل عنها أنهما لا يجوزان الارتهان إلا في حال 
السفر ٠‏ وجمهور العلماء على جواز الرهن في الحضر . ومع وجود الكاتب وأن الله تعالى ذكر السفر على سبيل التمثيل 
للأعذار لأنه مظنة فقدان الكاتب وإعواز الإشهاد . فأقام التوثق بالرهن مقام الكتابة والشهادة ونبه بالسفر على كل عذر , 
وقد يتعذر الكاتب في الحضر كأوقات الاشتغال والليل ؛ وقد صح أن رسول الله يله رهن درعه في الحضر . فدل ذلك على 
أن الشرط لآ وراد متهومة .+ وقرا الجمهور ( كاتبأ ) على الإفراد . وقرأ أبي ومجاهد وأبو العالية ( كتابً ) على أنه مصدر أو جمع 
كات . كصاحب وصحاب ٠‏ ونفي الكاتب يقتضي نفي الكتابة .» ونفي الكتابة يقتضي أيضاً نفي الكتب . وقرأ 
على والقداة زكرا )عل اقم تعبا يان كل زلا بايد ومرا بز أبي العالي ( كتباً ) جمع كتاب وجمع 
اعتبارا بالنوازل أيضاء وقرأ الجمهور ( فرهان ) جمع رهن نحو كعب وكعاب . وقرأ ابن كثير وأبو عمر ( فرهن ) بضم الراء 
والهاء ؛ وروي عنهما تسكين الماء , وقرأ بكل واحدة منه! جماعة غيرهما فقيل : هو جمع رهان ورهان جمع رهن قاله 
الكسائي والفراء وجمع الجمع لا يطرد عند سيبويه . وقيل : هو جمع رهن كسقف . ومن قرأ بسكون الهاء فهو تخفيف من 
رهن وهي لغة في هذا الباب . نحو كتب في كتب . واختاره أبوعمرو بن العلاء وغيره » وقال أبو عمرو بن العلاء : 
لا أعرف الرهان إلا في الخيل لا غير ء وقال يونس الرهن والرهان عربيان والرهن في الرهن أكثر ‏ والرهان في الخيل أكثر 
انتهى وجمع فعل على فعل قليل ومما جاء فيه رهن . قول الأعشى : 
آليْت لا يعْطِهِيِن انِنَائِنَا نُمُنأَقُئِدَمُمْ كَرَمْنٍأَْسَدَااا 


وقال : بكسر رهن على أقل العدد لم أعلمه جاء . وقياسه أفعل فكأنهم استغنوا بالكثير عن القليل انتهى . والظاهر 
من قوله ( مقبوضة ) اشتراط القبض . وأجمع الناس على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله » وأما قبض عدل يوضع الرهن 
على يديه فقال الجمهور”" به » وقال عطاء وقتادة والحكم وابن أبي ليلى : ليس بقبض . فإن وقع الرهن بالإيجاب والقبول 
ولم يقع القبض09) ٠‏ فالظاهر من الآية أنه لا يصح إلا بالقبض . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقالت المالكية : يلزم 
الرهن بالعقد . ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن(؟2 . فالقبض عند مالك شرط في كمال فائدته » وعند 
أبي حنيفة والشافعي شرط في صحته . وأجمعوا على أنه لا يتم إلا بالقبض . واختلفوا في استمراره » فقال مالك : إذا رده 
بعارية أو غيرها بطل . وقال أبو حنيفة : إن رذه بعارية أووديعة لم يبطل22 , وقال الشافعي : يبطل برجوعه إلى يد الراهن 


: البيت من الكامل » لميمون بن قبيس الأعشى الكبير .. وهو في ديوانه ( ؟ 0 ) بلفظ‎ )١( 
آليت لا نعطيه من أبنائنا زهنا فتتسويني كشوت تسد‎ 
. ) اللسان ( رهن‎ 
. 355 ٠ 570 7/« انظر أحكام القرآن‎ ):( . 75١5 . 7١07/7 (؟) انظر أحكام القرآن‎ 
. 785٠ 570/7 انظر أحكام القرآن‎ )5( . 355 . 7١6/7 انظر أحكام القرآن‎ )5( 
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مطلقاً » والظاهر من اشتراصط القيض أن يكون المرهون ذاتاً متقومة يصح بيعها وشراؤها » ويتهيأ فيها القبض أو 
التخلية(2 , فقال الجمهور : لا يجوز رهن ما في2) الذمة ؛ وقالت المالكية يجوز . وقال الجمهور لا يصح رهن الغرر مثل 
العبد الآبق » والبعير الشارد والأجئة في بطون أمّهاتهم » والسمك في الماء والثمرة قبل بدو صلاحها(” , وقال مالك : 
لا بأس بذلك 29 واختلفوا في رهن الملشاع ؛» فقال مالك والشافعي : يصح فيي| يقسم وفيها لا يقسم() » وقال 
أبو حنيفة : لا يصح مطلقاً9» ؛ وقال الحسن بن صالح : يجوز فيا لا يقسم ولا يجوز في) يقسم . ؛ ومعنى ( على سفر ) أي 
مسافرين . وقد تقدّم الكلام على مثله في آية الصيام » ويحتمل قوله ( ولم تجدوا ) ) أن يكون معطوفاً على فعل الشرط ‏ 
فتكون الجملة في موضع جزم » ويحتمل أن تكون قوله ( ول تجدوا ) أن يكون معطوفاً على فعل الشرط . » فتكون الجملة في 
موضع جزم . ؛» ويحتمل أن تكون الواو للحال » فتكون الجملة في موضع نصب . ويحتمل أنديكوق مغطوفا غل خين كان + 
فتكون الجملة في موضع نصب لأن المعطوف عل اخي رخن وارتفاع ( فرهان ) على أنه خبر مبتدأ محذوف التقدير فالوثيقة 
رهان مقبوضة ط فإن أمن بعضكم بعضافليؤدٌ الذي اؤتمن أمانته 4 أي إن وثق رب الدّين بأمانة الغرر يم فدفع إليه ماله بغير 
كتاب ولا إشهاد ولا رهن ٠»‏ فليؤد الغريم أمانته أي ما ائتمته تمته عليه رب المال» وقرأ أبي ( فإن أومن ) رباعيا مبنيأ للمفعول 
أي آمنه الناس هكذا نقل هذه القراءة عن أبي الزغشري”) وقال السجاوندي . وقرأ أب ( فإن ائتمن ) افتعل من الآمن , 
أي وثق بلا وثيقة صك ولا رهن ؛ والضمير في أمانته يحتمل أن يعود إلى رب الدين , ويحتمل أن يعود إلى الذي اؤتمن , 
والأمانة هو مصدر أطلق على الشىء الذي في الذمّة » ويحتمل أن يراد به نفس المصدر ويكون على حذف مضاف . أي فليؤد 
- أمانته واللام في فليؤد للأمر» وهو للوجوب وأجمعوا على وجوب أداء الديون وثبوت حكم الحاكم به وجبره الغرماء 
عليه » ويجوز إبدال *مزة ( فليؤدٌ ) واوا نحو يوجل ويوخر ويواخذ لضمة ما قبلها » وروى أبو بكر عن عاصم ( الذي 
اؤتمن ) برفع الألف ويشير بالضمة إلى ال همزة » قال ابن مجاهد : وهذه الترجمة غلط . وروى سليم عن حمزة : إشهام الهمزة 
الضم . وني الإشارة والإشمام المذكورين نظر ء وقرأ ابن محيصن وورش بإبدال الهمزة ياء كا أبدلت في بثر وذئب » وأصل 
هذا الفعل اؤتمّن بهمزتين الأولى همزة الوصل وهي مضمومة والثانية فاء الكلمة وهي ساكنة » فتبدل هذه واوا لضمة ما قبلها 
ولاستثقال اجتماع الهمزتين » فإذا اتصلت الكلمة بما قبلها رجعت الواو إلى أصلها من الهمزة لزوال ما أوجب إبدالها » وهي 
همزة الوصل فإذا كان قبلها كسرة جاز إبداها ياءَ لذلك . وقرأ عاصم في شاذه ( اللذتمن ) بإدغام التاء المبدلة من الشمزة , 
قياسا على اتسر في الافتعال من اليسر » قال الرمحشري (*) ١‏ وليس ,يضبحيح لأن الناء منقلة عن الههزه في يتم اشمزة ) 
واتزر عامي 2 وكذلك ريا في رؤيا انتهى كلامه . وما ذكر الزمحشري فيه : : أنه ليس بصحيح » وأن اتزر عامي 5 يعني أنه 
من إحداث العامة لا أصل له في اللغة ؛ قل ذكر غيره أن بعضهم أبدل وأدغم فقال : اتمن واتزر . وذكر أن ذلك لغة 
رديئة » وأما قوله : وكذلك ريا في رؤيا فهذا التشبيه إما أن يعود إلى قوله : واتزر عامي . فيكون إدغام ريّا عامياً » وإما أن 
يعود إلى قوله : فليس بصحيح . أي وكذلك إدغام ريا ليس بصحيح وقد حكى الإدغام في ريا الكسائي 9 وليتق الله 
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ربه # أي عذاب الله في أداء ما ائتمنه رب المال وجمع بين قوله الله ربه تأكيدا لأمر التقوى في أداء الدين ى) جمعهما في قوله 
وليملل الذي عليه الحق #فأمر بالتقوى حين الإقرار بالحق وحين أداء ما لزمه من الدين . فاكتنفه الأمر بالتقوى حين 
الأخذ وحين الوفاء <( ولا تكتموا الشهادة * هذا نبي تحريم , ألا ترى إلى الوعيد لمن كتمها وموضع وك 0 
الشاهد ضياع الحق ؛ وقال ابن عباس : على الشاهد أن يشهد حيث ما استشهد . ويخير حيث ما استخير . ولا تقل أخير 
بها عن الأمير » بل أخبره بها لعله يرجع ويرعوي 2١‏ . وقرأ السلمي ( ولا يكتموا ) بالياء على الغيبة « ومن يكتمها فإنه آثم 
قلبه # كتم الشهادة هو إخفاؤها بالامتناع من أدائها » والكتم من معاصي القلب . لأن الشهادة علم قام بالقلب فلذلك 
لاص ات ورين تعر بالبمقين عن الكل . « ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله . وإذا فسدت 

فسد الجسد كله . ألا وهي القلب » وإسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ وآكد , ألا ترى أنك تقول أبصرته عيني 
وسمعته أذني ووعاه قلبي ؛ فأسند الإثم إلى القلب إذ هو متعلق الإثم ومكان اقترافه » وعنه يترجم اللسان ولثئلا يظنّ أن 
الكتهان من الآثام المتعلقة باللسان فقط . وأفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح » وهي لما كالأصول التي تتشعب 

منها« لو خشع قلبه الخشعت جوارحه » » وقراءة الجمهور ( آثم ) اسم فاعل من أثم ( قلبه ) وقلبه مرفوع به على الفاعلية , 
و( آثم ) خبرإن » وجوز الزنخشري ( أن يكون ( آثم ) خبراً مقدّماً و( قلبه ) مبتدأ » والجملة في موضع خبر إن » وهذا 
الوجه لا يجيزه الكوفيون . وقال ابن عطية : ويجوز أن يكون يعني ( آثم ) ابتداء و( قلبه ) فاعل يسدّ مسد الخبر . والجملة 
خبر إن انتهى » وهذا لا يصح على مذهب سيبويه وجمهور البصريين . لأن اسم الفاعل لم يعتمد على أداة نفي ولا أداة 
استفهام . نحو أقائم الزيدان وأقائم الزيدون . وما قائم الزيدان وما قائم الزيدون . لكنه يجوز على مذهب أبي الحسن إذ 
يجيز قائم الزيدان . فيرفع الزيدان باسم الفاعل دون اعتماد على أداة نفي ولا استفهام . قال ابن عطية : ويجوز أن يكون 
( قلبه ) بدلا على بدل بعض من كل يعني أن يكون بدلاً من الضمير المرفوع المستكن في ( آثم ) , والإعراب الأول هو 
الوجه » وقرأ قوم ( قلبه ) بالنصب . ونسبها ابن عطية إلى ابن أبي عبلة » وقال : قال مكي : هو على التفسير » يعني 
الصببير ٠‏ ثم ضعف من أجل أنه معرفة , والكوفيون يجيزون يجيء التمييز معرفة » وقد خرجه بعضهم على أنه منصوب على 
التشبيه بالمفعول به » نحو قولهم مررت برجل حسن وجهه . ومثله ما أنشد الكسائي رحمه الله تعالى : 

الا ا ب سانا 5 :ا لاسشانم: ساس ييا 
غلب الدّفارٌ رعفريتاتها_ كوم الذَرَى وَادقة سَرَاتَهَا() 

وهذا التخريج هوعلى مذهب الكوفيين جائز » وعلى مذهب المبرد ممنوع » وعلى مذهب سيبويه جائز في الشعر لا في 
الكلام » ويجوز أن ينتصب على البدل من اسم إن بدل بعض من كل » ولا مبالاة بالفصل بين البدل والمبدل منه بالخير . 
لأن ذلك جائز » وقد فصلوا بالخبر بين الصفة والموصوف نحو زيد منطلق العاقل . نص عليه سيبويه مع أن العامل في 
النعت والمنعوت واحد . فأحرى في البدل لأن الأصح أن العامل فيه هو غير العامل في, الميدل منه » ونقل الزمحشري7*) 
وغيره أن ابن أبي عبلة قرأ ( أ: ثم قلبه ) بفتح الهمزة والثاء والميم وتشديد الثاء جعله فعلاً ماضياً و( قلبه ) بفتح الباء نصباً 


)1( الرعوى : اسم من الإرعاء وهو الإبقاء . . . وأرعني سمعك وراعنى سمعك ع : استمع إلي . وأرعى إليه : استمع . 
لسان العرب ١317717//7‏ 

(5) انظر الكشاف 79/1١‏ . 

(*) الشطر الأول من هذه الأبيات في اللسان ( نعت ) ول ينسبه . 

(5) انظر الكشاف 3798/١‏ . 


ا ا ا ون ا و ل ل ل اد م ل ع و الور لتقو لز يام عات 
على المفعول ب ( أثم ) أي جعله آثأ ط والله بما تعملون عليم * بما تعملون عام في جميع الأعمال » فيدخل فيها كتمان 
الشهادة وأداؤها على وجهها . وني الجملة توعد شديد لكاتم الشهادة . لأن علمه بها يترتب عليه المجازاة » وإن كان لفظ 
العلم يعم الوعد والوعيد » وقرأ السلمي وها يغملرة )نالياء ريا غل قزاءثه زولا يكنموا ) تالياة عل الغيية » وقد 
تضمنت هذه الآية من ضروب الفصاحة والتجنيس المغاير » في قوله ( إذا تداينتم بدين ) وفي قوله ( ليكتب بينكم كاتب ) 
وي قوله ( ولا يأب كاتب أن يكتب ) وفي قوله ( ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ) وفي قوله ( واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم ) وفي قوله ( اؤتمن أمانته ) والتجنيس الماثل في قوله ( ولا تكتموا الشهادة'ومن يكتمها ) والتأكيد في قوله ( تداينتم 
بدين ) وفي قوله ( وليكتب بينكم كاتب ) إذ يفهم من قوله ( تداينتم ) قوله ( بدين ) ومن قوله ( فليكتب ) قوله ( كاتب ) 
والطباق في قوله ( أن تضل إحداهما فتذكر ) لأن الضلال هنا بمعنى النسيان وفي قوله ( صغيراً أو كبيراً ) والتشبيه في قوله ( أن 
يكتب كما علمه الله ) والاختصاص في قوله ( كاتب بالعدل ) وفي قوله ( فليملل وليه بالعدل ) وني قوله ( أقسط عند الله 
وأقوم للشهادة ) وفي قوله ( تجارة حاضرة تديرونها بينكم ) والتكرار في قوله ( فاكتبوه وليكتب ) ( وأن يكتب كم علمه الله ) 
( فليكتب ولا يأب كاتب ) وفي قوله ( فليملل الذي عليه الحق ) ( فإن كان الذي عليه الحق ) كرر الحق للدّعاء إلى اتباعه 
وأق بلفظة ( على ) للإعلام أن لصاحب الحق مقالاً واستعلاء . وني قوله ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) وفي 
قوله ( واتقوا الله ويعلمكم الله والله ) والحذف في قوله ( يا أيها الذين آمنوا ) حذف متعلق الإيمان وفي قوله ( مسمى ) أي 
بينكم » فليكتب الكاتب أن يكتب الكتاب كا علمه الله الكتابة » والخط فليكتب كتاب الذي عليه الحق ما عليه من . 
الدين » وليتق الله ربه في إملائه سفيهاً في الرأي . أو ضعيفاً في البنية » أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو بكم . فليملل 
الدين وليه على الكاتب » واستشهدوا إذا تعاملتم من رجالكم المعينين للشهادة المرضيين » فرجل مرضي وامرأتان مرضيتان 
من الشهداء المرضيين . فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة ( ولا يأب الشهداء ) من تحمل الشهادة » أومن أدائها عند الحاكم 
( إذا ما دعوا ) أي دعائهم صاحب الحق للتحمل أو للأداء إلى أجله المضروب بينكم . ذلك الكتاب أقسط وأقوم للشهادة 
المرضية أن لا ترتابوا في الشهادة تديرونها بينكم » ولا تحتاجون إلى الكتب والإشهاد فيها ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) شاهدين أو 
رجلا وامرأتين ( ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد ) أي صاحب الحق , أولا يضارر صاحب الحق كاتبا ولا شهيدا ثم حذف وبني 
للمفعول . وأن تفعلوا الضرر واتقوا عذاب الله ويعلمكم الله الصواب . وإن كنتم على سبيل سفر وم تجدوا كاتبأ يتوثق 
بكتابته » فالوثيقة رهن أَمْن بعضكم بعضاً » فأعطاه مالا بلا إشهاد ولا رهن أمانته من غير حيف ولا مطل » وليتق 
عذاب الله ولا تكتموا الشهادة عن طالبها . وتلوين الخطاب وهو الانتقال من الحضور إلى الغيبة في قوله ( فاكتبوه ) 
. ( وليكتب ) ومن الغيبة إلى الحضور في قوله ( ولا يأب كاتب ) ( وأشهدوا ) ثم انتقل إلى الغيبة بقوله ( ولا يضار ) ثم إلى 
الحضور بقوله ( ولا تكتموا الشهادة ) ثم إلى الغيبة بقوله ( ومن يكتمها ) ثم إلى الحضور بقوله ( بما تعملون ) والعدول من 
فاعل إلى فعيل في قوله ( شهيدين ) ( ولا يضار كاتب ولا شهيد) أو التقديم والتأخير في قوله ( فليكتب ) ( وليملل ) أو 
الإملال بتقديم الكتابة قبل ومن ذلك ( ممن ترضون من الشهداء ) التقدير واستشهدوا من ترضون ومنه ( وأشهدوا إذا 
تبايعتم ) انتهى ما لخصناه مما ذكر في هذه الآية من أنواع الفصاحة . وفيها من التأكيد في حفظ الأموال في المعاملات 
ما لا بخفى من الأمر بالكتابة للمتداينين » ومن الأمر للكاتب بالكتابة بالعدل , ومن الغبي عن الامتناع من الكتابة » ومن 
أمره ثانياً بالكتابة » ومن الأمر لمن عليه الحق بالإملال إن أمكن ., أو لوليه إن لم يمكنه . ومن الأمر بالاستشهاد ومن 
الاحتياط في من يشهد , وني وصفه ومن التبي للشهود عن الامتناع من الشهادة إذا ما دعوا إليها » ومن الغهي عن الملل في 
كتابة الدين وإن كان حقيراً » ومن الثناء على الضبط بالكتابة » ومن الأمر بالإشهاد عند التبايع » ومن النبي للكاتب 
والشاهد عن ضرار من يشهد له ويكتب » ومن التنبيه على أن الضرار في مثل هذا هو فسوق , ومن الأمر بالتقوى ومن 
الإإذكار,بنعمة التعلم ؛ ومن التهديد بعد ذلك ومن الاستيثاق في السفر وعدم الكاتب بالرهن المقبوض » ومن الأمر بأداء 
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أمانة من لم يستوئق بكاتب وشاهد » ورهن ومن الأمرلمن استوثق بتقوى الله المانعة من الإخلال بالأمانة » ومن النبي عن 
كتم الشهادة . ومن التنبيه على أن كائمها مرتكب الإثم » ومن التهديد آخرها بقوله ( والله بما تعملون عليم ) فانظر إلى هذه 
لمبالغة والتأكيد في حفظ الأموال وصيانتها عن الضياع وقد قرها رسول الله كك بالنفوس والدماء فقال : « من قتل دون ماله 
فهو شهيد ' وقال : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ولصيانتها والمنع من إضاعتها ومن التبذير فيها » كان 
حجر الإفلاس وحجر الجنون وحجر الصغر وحجر الرق وحجر المرض وحجر الارتداد » #8 لله ما في السموات وما في 
الأرض 4 قال الشعبي وعكرمة : نزلت في كتهان الشهادة وإقامتها . ورواه مجاهد ومقسم عن:ابن عباس(2 . قال مقاتل 
والواقدي : نزلت فيمن يتولى الكافرين من المؤمنين("2 » ومناسبتها ظاهرة لأنه لما ذكر أن من كتم الشهادة فإن قلبه آثم . 
ذكر ما انطوى عليه الضمير فكتمه أو أبداه فإن الله يحاسبه به . ففيه وعيد وتهديد لمن كتم الشهادة , ولما علق الإثم بالقلب 
ذكر هنا الأنفس فقال :#8 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه #وناسب ذكر هذه الآية خاتمة لهذه السورة لأنه تعالى ضمنها أكثر 
علم الأصول والفروع من دلائل التوحيد والنبوّة والمعاد والصلاة والزكاة والققصاص والصوم والحج والجهاد والحيض 
والطلاق والعدّة والخلع والرضاعة والربا والبيع وكيفية المداينة ؛ فناسب تكليفه إيانا هذه الشرائع . أن يذكر أنه 
تعالى مالك لا في السموات وما في الأرد 2 فهويلزم من شاء من مملوكاته بما شاء من تعبداته وتكليفاته » ولما كانت هذه 
التكاليف محل اعتقادها إنما هو الأنفس وما تنطوي عليه من النيات وثواب ملتزمها وعقاب تاركها , إنما يظهر في الدار 
الآخرة ‏ نبَه على صفة العلم التي بها تقع المحاسبة في الدار الآخرة بقوله© وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله #فصفة الملك تدل على القدرة الباهرة » وذكر المحاسبة يدل على العلم المحيط بالجليل والحقير فحصل بذكر هذين 
الوصفين غاية الوعد للمطيعين . وغاية الوعيد للعاصين , والظاهر في ( اللام ) أنها للملك وكان ملكاً له لأنه تعالى هو 
المنشىء له الخالق وقيل .: لمعنى لله تدبيرما في السموات وما في الأرض ؛ وخخص السموات والأرض لأنها أعظم ما يرى من 
المخلوقات , وقدم السموات لعظمها وجاء بلفظ ( ما ) تغليباً لما لا يعقل على من يعقل , لأن الغالب فيا حوته إِمما هو جماد 
وحيوان لا يعقل وأجناس ذلك كثيرة » وأما العاقل فأجناسه قليلة إذ هي ثلاثة إنس وجنّ وملائكة « وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله *# ظاهر ( ما ) العموم . والمعنى أن الحالتين من الإخفاء والإبداء بالنسبة إليه تعالى 
سواء , وإنما يتصف بكونه إبداء وإخفاء بالنسبة إلى المخلوقين لا إليه تعالى لأن علمه ليس ناشئاً عن وجود الأشياء » بل هو 
حابن بعل :الاقجاء ا الإيجاد » وبعد الإيجاد وبعد الإعدام بخلاف علم المخلوق . فإنه لا يعلم الشيء إلا بعد إيجاده 
فعلمه محدث ؛ وقد خصص هذا العموم ‏ فقال ابن عباس وعكرمة والشعبي واختاره ابن جرير : هوفي معنى الشهادة() 
أعلم في هذه الآية أن الكاتم لها المخفي ما في نفسه محاسب ٠‏ وقيل من الاحتيال للربا » وقال يجاهد من الشك واليقين وبما 
يدل على أن الله تعالى يؤاخط بما تجن القلوب . قولهظ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه » وبعد فإن المحبة 
والإرادة والعلم والجهل أفعال القلب وهي من أعظم أفعال العبد » وقال القاضي عبد الجبار : بين أن أفعال القلوب 
كأفعال الجوارح . في أن الوعيد يتناونها . ويعني ما يلزم إظهاره إذا خفي . وما يلزم كتمانه إذا ظهر ما يتعلق به الحقوق . 
وم يرد بذلك ما يخطر بالقلب مما قد رفع فيه المأثم انتهى كلامه » وإلى ما هجس في النفس أشار , والله أعلم رسول الله 6 
بقوله : « إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدّئت به أنفسها ولم تعمل به وتكلم » وقال : إن تظهروا العمل أو تسروه , وقال 
أبوعلي : يحاسب عباده على ما يخفون من أعماهم وعلى ما يبدونه فيغفر للمستحق ويغذب المستحق . ودلت على أن الثواب 
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والعقاب يستحقان بالعزم وسائر أفعال القلوب إذا كانت طاعة أو معصية » وقال الزغخشري 222 : من السوء وهذا حسن لأنه 
جاء بعد ذلك ذكر الغفران والتعذيب لكن ذيل ذلك الزغشري”" بقوله : ( فيغفر لمن يشاء ) لمن استوجب المغفرة بالتوبة ما 
أظهر منه أوأضمر ( ويعذب من يشاء ) من استوجب العقوبة بالإصرار انتهى , وهذه نزعة اعتزالية وأهل السنة يقولون إن 
الغفران قد يكون من الله تعالى لمن مات مصراً على المعصية ولم يتب فهو في المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه «« إن الله 
لذ يغفر أن يشرلك به ويقفر مادوت ذلك لخ يشاء » [ التنناء:: 115] ثم قال الزغشري 292 :ولا يدخل فيا يخفيه الإ نسات 
الوسواس وحديث النفس , لأن ذلك مما ليس في وسعه الخلومنه » ولكن ما اعتقده وعزم عليه » وعن عبد الله بن عمر أنه 
تلاها فقال : لعن أخذنا الله بهذا لغبلكن ثم بكى حتى سمع نشيجه. فذكر لابن عباس فقال : يغفر الله لبي عبد الرحمن قد 
وجد المسلمون منها مثل ما وجد فنزل ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) انتهى كلامه , وقال ابن عطية : في أنفسكم يقتضي 
قر اللفظ أنه ما تقرر في النفس واعتقد واستصحب الفكر فيه » وأما الخواطر التي لا يمكن دفعها فليست في النفس إلا على 
تجوز انتهى , وقال بعضهم : إن هذه الآية منسوخة بقوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وينبغي أن يجعل هذا تخصيصا 
إذا قلنا : إن الوسوسة والمهواجس مندرجة تحت ما في قوله ( ما في أنفسكم ) والأصح أنها محكمة , وأنه تعالى يحاسبهم على 
ما عملوا وما م يعملوا مما ثبت في نفوسهم ونووه وأرادوه » فيغفر للمؤمنين ويأخذ به أهل الكفر والنفاق , وقيل العذاب 
الذي يكون جزاء للخواطر هو مصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارهها » وروي هذا المعنى عن عائشة , ولما كان اللفظ مما 
مكن أن يدخل فبه الخواطر أشفق الصحابة , فبين الله ما أراد يها وخصصها ونص على حكمه , أنه لا يكلف نفس إلا 
وسعها . والخواطر ليس دفعها في الوسع . وكان في هذا فرجهم وكشف كربهم . والآية خبر والنسخ لا يدخل الأخبار 
وانجزم ( يحاسبكم ) على أنه جواب الشرط ٠‏ وقيل : عبر عن العلم بالمحاسبة » إذ من جملة تفاسير الحسيب العام » 
فالمعنى أنه يعلم ما في السرائر والضائر » وقيل : الجزاء مشروط بالمشيئة أو بعدم المحاسبة » ويكون التقدير يحاسبكم 
إن شاء أو يحاسبكم إن لم يسمح ؛ وقرأ ابن عامر وعاصم ويزيد ويعقوب وسهل ( فيغفر لمن يشاء ويعذب ) بالرفع فيهها على 
القطع . ويجوز على وجهين أحدهما أن يجعل الفعل خبر مبتدأ محذوف . والآخر أن يعطف جملة من فعل وفاعل على م' 
تقدم » وقرأ باقي السبعة بالجزم عطفا على الجواب » وقرأ ابن عباس والأعرج وأبو حيوة بالنصب فيهم| على إضمار أن » 
فينسبك منها مع ما بعدها مصدر مرفوع معطوف على مصدر متوهم من الحساب , تقديره يكن محاسبة فمغفرة وتعديب 
وهذه الأوجه قد جاءت في قول الشاعر : 
فَإِنْيَهْبِكْ و قَبُوسٌ يَهْلِكْ رَبِيعمٌ الئاس وَالشْهْرٌ الحَرَام 
ا لي ل ل احدث عطي ا لح يا ١‏ 

يروى بجزم ونأخذ ورفعه ونصبه » وقرأ الجعفي وخلاد وطلحة بن مصرف ( يغفرلمن يشاء ) » ويروى أنها كذلك 
في مصحف عبد الله » قال ابن جني : هي على البدل من ( يحاسبكم ) فهي تفسير للمحاسبة انتهى . وليس بتفسير بل هما 
مترتبان على المحاسبة » ومثال الجزم على البدل من الجزاء قوله 8 ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب » 
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ل و ا ا ال ار ا 
فهو جار مجرى بدل البعض من الكل , أو بدل الاشتمال » كقولك ضربت زيدا رأسه . وأحب زيداً عقله » وهذا البدل 
واقع في الأفعال وقوعه في الأسماء , لحاجة القبيلين إلى البيان انتهى كلامه . وفيه بعض مناقشة . أما أولاً فلقوله : ومعنى 
هذا البدل التفصيل لجملة الحساب وليس الغفران والعذاب تفصيلاً لجملة الحساب , لأن الحساب إنما هو تعداد حسناته 
وسيئاته وحصرها . بحيث لا يشذ شيء منها منها . والغفران والعذاب مترتبان على المحاسبة » فليست المحاسبة تفصل الغفران 
والعذاب . وأما ثانياً فلقوله : بعد أن ذكر بدل البعض والكل وبدل الاشتمال هذا البدل وقوعه في الأسماء لحاجة القبيلين 
إلى البيان » أما بدل الاشتمال فهو يمكن وقد جاء لأن الفعل بما هو يدل على على الجنس . يكون تحته أنواع يشتمل عليها , 
ولذلك إذا وقع عليه النفي انتفت جميع أنواع ذلك الجنس . وأما بدل البعض من الكل فلا يمكن في الفعل إذ الفعل لا يقبل 
التجزيء, فلايقال في الفعل له كل وبعض إلا بمجاز بعيد » فليس كالاسم في ذلك ولذلك يستحيل وجود بدل البعض من 
ا ا ا ل : وقد ذكر قراءة الجزم ( فإن 
قلت ) كيف يقرأ الجازم ؟ 


( قلت ) يظهر الراء ويدغم الباء ومدغم الراء في اللام لاحن مخطىء خطأً فاحشاً » وراويه عن أبي عمرو مخطىء 
مرتين : لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم » والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط 
الرواة » والسبب في قلة الضبط قلة الدراية ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو انتهى كلامه . 


وذلك على عادته في الطعن على القراء وأما ما ذكر أن مدغم الراء في اللام لاحن مخطىء خطاأً فاحشاً إلى آخره » فهذه 
مسألة اختلف فيها النحويون فذهب الخليل وسيبويه وأصحابه إلى أنه لا يجوز إدغام الراء في اللام من أجل التكرير الذي 
فيها ولا في النون . قال أبوسعيد : ولا نعلم أحداً خالفه إلا يعقوب الحضرمي . وإلا ما روي عن أبي عمرو وأنه كان 
يدغم الراء في اللام متحركة متحركا ما قبلها » نحو : ( يغفر من ) ( العمر لكيلا ) ( واستغفر لهم الرسول ) فإن سكن ما 
قبل الراء أدغمها في اللام في موضع الضم والكسر . نحو( الأخمار لهم ) و( النار ليجزي ) فإن انفتحت وكان ما قبلها 
حرف مد ولين » ,أو غييه م يدغم نحو ( من مصر لامرأته ) و( الأبرار لفي نعيم ) و( لن تبور) ( ليوفيهم ) ( والخمير 
لتركبوها ) فإن سكنت الراء أدغمها ني اللام بلا خلاف عنه , إلا ما روى أحمد بن جبير بلا خلاف عنه عن اليزيدي عنه » 
أنه أظهرها وذلك إذا قرأ بإظهار المثلين والمتقاربين المتحركين لا غير , على أن المعمول في مذهبه بالرعوي ععينا عل 
الإدغام ؛ نحو(يغفر لكم ) انتهى , وأجاز ذلك الكسائي والفراء وحكياه سماعاً ووافقهم| على سماعه رواية وإجازة أبو جعفر 
الرواسي(» . وهوإمام من أئمة اللغة والعربية من الكوفيين » وقد وافقهم أبوعمرو على الإدغام رواية وإجازة ى) ذكرناه , 
وتابعه يعقوب كم| ذكرناه . وذلك من رواية الوليد بن حسان والإدغام وجه من القياس ذكرناه في ( كتاب التكميل ) لشرح 
( التسهيل ) من تأليفنا وقد اعتمد بعض أصحابنا على أن ما روي عن القراء من الإدغام الذي منعه البصريون يكون ذلك 
إخفاء لا إدغاماً ٠‏ وذلك لا يجوز أن يعتقد في القراء أنهم غلطوا وما ضبطوا » ولا فرقوا بين الإخفاء والإدغام وعقد هذا 
الرجل باباً قال هذا باب يذكر فيه ما أدغمت القراء مما ذكر أنه لا يجوز إدغامه وهذا لا ينبغي . فإن لسان العرب ليس 


. ”81/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(؟") انظر الكشاف 81/١‏ , 

ف محمد بن الحسن بن أ بي سارة الروأ سي النيلٍ النحوي أبو جعفر ابن أخحي معاذ الراء سمي سمي الرؤاسي لأنه كبير الرأس وهو أول من وضع من 
الكوفيين كتاباً في النحو. وهو أنكاة الكسائي والمراء ه انظر بغية الوعاة 7/١‏ . 


#اه »ا اه« اه« اه ده« د هاه ها هد د« هاه وهاه هاه هاه هاه ده هاه هاه واه عه هسه ما ماه هأ ها و هسه ها هم هماه م6 م هد هع ه هع ٠‏ 


حصوراً فيا نقله البصريون فقطء والقراءات لا تجيء على ما علمه البصريون ونقلوه» بل القراء من الكوفيين يكادون 
يكونون مثل قراء البصرة » وقد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبير البصريين ورأسهم . أبوعمرو بن العلاء ويعقوب 
الحضرمي وكبراء أهل الكوفة الرواسي والكسائي والفراء » وأجازوه ورووه عن العرب فوجب قبوله » والرجوع فيه إلى 
علمهم ونقلهم إذمن علم حجة على من لم يعلم » وأما قول الزمخشري : إن راوي ذلك عن أبي عمرو مخطىء مرتين » فقد 
تبين أن ذلك صواب, والذي روى ذلك عنه الرواة ومنهم أبوحمد اليزيدي وهوإمام في النحوإمام في القراءات إمام في 
اللغات . قال النقاش : يغفرلمن ينزع عنه ويعذب من يشاء إن أقام عليه » وقال الثوري : يغفر لمن يشاء العظيم ويعذب 
من يشاء على الصغير » وقد تعلق قوم ببذه الآية في جواز تكليف ما لا يطاق , وقالوا كلفوا أمر الخواطر وذلك مما لا يطاق ١‏ 
قال ابن عطية عطية : وهذا غير بين وإمًا كان من الخواطر تأويلاً تأوله أصحاب النبي يل ولم يثبت تكليفاً « والله على كل شيء 
قدير 4 لما ذكر المغفرة والتعذيب من يشاء عقّب ذلك بذكر القدرة إذ ما ذكر جزء من متعلقات القدرة # آمن الرسول بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون » سبب نوها(" أنه لا نزل ( وإن تبدوا ما في أنفسكم ) الآية أشفقوا منها ثم تقرر الأمر على أن 
( قالوا سمعنا وأطعنا ) فرجعوا إلى التضرع والاستكانة فمدحهم الله وأثنى عليهم . وقدّم ذلك بين يدي رفقه بهم وكشمه 
لذلك الكرب الذي أوجبه تأولهم فجمع لهم تعالى التشريف بالمدح والثناء ورفع المشقة في أمر الخواطر . وهذه ثمرة الطاعة 
والانقطاع إلى الله تعالى » كما جرى لبني إسرائيل ضد ذلك من ذممهم وتحميلهم المشقات من الذلة والمسكنة والجلاء إذ 
( قالوا سمعنا وعصينا ) وهذه ثمرة العصيان والتمرد على الله » أعاذنا الله تعالى من نقمه انتهى هذا . وه و كلام 
ابن عطية » وظهر بسبب النزول مناسبة هذه الآية لما قبلها . ولا كان مفتتح هذه السورة بذكر الكتاب المنزل » وأنه هدى 
للمتقين الموصوفين بما وصفوا به » من الإيمان بالغيب وبما أنزل إلى الرسول وإلى من قبله كان محتدمها أيضاً موافقا لمفتتحها . 

وقد تتفي أوائل السور المطولة فوجدتها يناسبها أواخرها بحيث لا يكاد ينخرم منها شيء » وسأبين ذلك إن شاء الله في آخر 
كل سورة سورة وذلك من د الفصاحة حيث يتلاقى آخر الكلام المغرط في الطول بأوله ٠‏ وهيئ عادة للعرب في كثير من 
لمهم + ؛ يكون أحدهم آخذاً في شيء ثم يستطرد منه إلى شيء آخر ثم إلى لعلو" ؛ ثم يعود إلى ما كان آخذا فيه 
ار ددا معن النظر في ذلك سهل علينا مناسبة ما يظهر ببادىء النظر , 0 
أولئك المؤمنين هم أمة محمد يَكليةٍ . قال المروزي ( آمن الرسول ) قال الحسن ومجاهد وابن سيرين وابن عباس في رواية : إن 

هاتين الآيتين لم ينزل مما جبريل » وسمعهم يليه ليلة المعراج بلا واسطة . والبقرة مدنية إلا هاتين الآيتين 292 » وقال ابن 
عباس في رواية أخرى وابن جبير والضحاك وعطاء : إن جبريل نزل عليه بها بالمدينة » وهي رد على من يقول إن شاء الله في 
إيمانه لأن الله تعالى شهد بإيمان المؤمنين » فالشك فيه شك في علم الله تعالى انتهى كلامه(” ع والألف واللام في ( الرسول ) 
هي للعهد . وهو رسولنا محمد ككلْ » وقد كثر في القرآن تسميته :من الله بهذا الامتم الشريف . ( ما أنزل إليه من ربه ) 
شامل لجميع ما أنزل إليه من الله تعالى » من العقائد وأنواع الشرائع وأقسام الأحكام في القرآن وفي غيره ؛ آمن بأن ذلك 
وحي من الله وصل إليه » وقدم الرسول لأن إيمانه هو المتقدم وإيمان المؤمنين متأخر عن إيمانه » إذ هو المتبوع: » وهم التابعون 
في ذلك » وروي أن رسول الله يكن لا نزلت عليه . قال : « يحق له أن يؤمن » والظاهر أن يكون قوله :و وَالْؤْفسَون )ميعطوقا 
على قوله ( الرسول ) ويؤيده قراءة علي وعبد الله ( وآمن المؤمنون ) فأظهر الفعل الذي أضمره غيره من من القراء » فعلى هذأ 
يكون كل لشمول الرسول والمؤمنين » وجوزوا أن يكون الوقف تم عند قوله ( من ربه ) ويكون « ( المؤمنون ) مبتدأ وكل 
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مبتدأ ثان لشمول المؤمنين خاصة ( وآمن بالله ) جملة في موضع خبر كل والجملة من كل وخبره في موضع خير المؤمنين , 
والرابط لهذه الجملة بالمبتدأ الأول محذوف وهو صمير مجرور . تقديره كل منهم آمن كقولهم السمن منوان بدرهم . يريدون 
منه بدرهم والإيمان بالله هو التصديق به وبصفاته » ورفض الأصنام وكل معبود سواه . والإيمان بملائكته : هو اعتقاد 
وجودهم وأنهم عباد الله ٠‏ ورفض معتقدات الجاهلية فيهم والإيمان بكتبه : هو التصديق بكل ما أنزل على الأنبياء الذين 
تضمنهم كتاب الله » وما أخير به رسول الله كَكْةْ من ذلك . والإيمان برسله : هو التصديق بأن الله أرسلهم لعباده » وهذا 
الترتيب في غاية الفصاحة . لآن الإيمان بالله هي المرتبة الأولى ؛ وهي التي يستبد بها العقل , إذ وجود الصانع يقر به كل 
عاقل » والإيمان بملائكته هي المرتبة الثانية لأخهم كالوسائط من الله وعباده . والإيمان بالكتب هو الوحي الذي يتلقنه الملك 
من الله يوصله إلى البشر هي المرتبة الثالثة » والإيمان بالرسل الذين يقتبسون أنوار الوحي فهم متأخرون في الدرجة عن 
الكتب هي المرتبة الرابعة » وقد تقدّم الكلام على شيء من هذا الترتيب في قوله ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله ) 
وقيل : الكلام في عرفان الحق لذاته . وعرفان الخير للعمل به ؛ واستكمال القوة النظرية بالعلم » والقوة العملية بفعل 
الخيرات . والأولى أشرف فبدىء بها » وهو الإيمان المذكور , والثانية هي المشار إليها بقوله ( سمعنا وأطعنا ) وقيل : 
للانسان مبدأ وحال ومعاد . فالإيمان إشارة إلى المبدأ و( سمعنا وأطعنا ) إشارة إلى الحال ( وغفرانك ) وما بعده إشارة إلى 
المعاد » وقرأ حمزة والكسائي ( وكتابه ) على التوحيد . وباقي السبعة ( وكتبه ) على الجمع فمن وحد أراد كل مكتوب . 
سمي المفعول بالمصدر كقوهم نسج اليمن أي منسوجه , قال أبوعلي : معناه أن هذا الإفراد ليس كإفراد المصادر وإن أريد 
بها الكثير » كقوله «« وادعوا ثبوراً كثيراً 4 [ الفرقان : ١4‏ ] ولكنه ى) تفرد الأسماء التي يراد مها الكثرة نحو كثر الدينار 
والدرهم ومجيئها بالألف واللام أكثر من مجحيئها مضافة ومن الإضافة ©« وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ©[ إبراهيم 7 74 ] 
وني الحديث ( منعت العراق درهمها وقفيزها ) يراد به الكثير كما يراد بما فيه لام التعريف انتهى ملخصاً . ومعناه أن المفرد 
الحلى بالالف واللام يعم أكثر من المفرد المضاف , وقال الزتخشري(”2 : وقرأ ابن عباس ( وكتابه ) يريد القرآن أو الجنس 
وعنه الكتاب أكثر من الكتب . 

( فإن قلت ) : كيف يكون الواحد أكثرمن الجمع ( قلت ) : لأنه إذا أريد بالواحد الجنس والجنسية قائمة في وحدان 
الحنس كلها لم يخرج منه شيء , وأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع انتهى كلامه . وليس كما ذكر لآن 
الجمع إذا أضيف أو دخلته الألف واللام الجنسية صار عاماً . ودلالة العام دلالة على كل فرد فرد فلو قال : أعتقت 
عبيدي . يشمل ذلك كل عبد عبد . ودلالة الجمع أظهر ني العموم من الواحد سواء كانت فيه الألف واللام أم الإضافة , 
بل لا يذهب إلى العموم في الواحد إلا بقرينة لفظية . كأن يستئنى منه أويوصف بالجمع نحو العصر ف إن الإنسان لفي خسر 
إلا الذين آمنوا 4 [ العصر : ؟ ] وأهلك الناس الدينار الصفر , والدرهم البيض . أو قرينة معنوية نحو نية المؤمن أبلغ 
من عمله , وأقصى حاله أن يكون مثل الجمع العام إذا أريد به العموم . وحمل على اللفظ في قوله ( آمن ) فأفرد كقوله « قل 
كل يتل عل كان [ الإمر :042 ]موقا تس يون يعسرزر وككبه ورش له ابإسكان التاءوالنون .وروي ذلك عد 
نافع » وقرأ الحسن ( ورسّله ) بإسكان السين وهي رواية عن أبي عمرو » وقرأ عبد الله ( وكتابه ولقائه ورسله ) « لا نفرق 
بين أحد من رسله 4 قرأ الجمهور بالنون وقدره يقولون : لا نفرق . ويجوز أن يكون التقدير : يقول لا نفرق . لأنه يخبر 
عن نفسه وعن غيره » فيكون يقول على اللفظ ويقولون على المعنى بعد الحمل على اللفظ . وعلى كلا التقديرين فموضع هذا 
التدر لصب غك الخال » وجوز الحوني وغيره أن يكون خبراً بعد خبر لكل » وقرأ ابن جبير وابن يعمر وأبوزرعة بن 
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عمرو بن جرير ويعقوب ونص رواة أبي عمرو ( لا يفرق ) بالياء على لفظ ( كل ) قال هارون : وهي في مصحف أب وابن 
مسعود ( لا يفرقون ) حمل على معنى كل بعد الحمل على اللفظ . والمعنى : أنهم ليسوا كاليهود والنصارى يؤمنون ببعضص » 
ويكفرون ببعض . والمقصود من هذا الكلام إثبات النبوّة » وهو ظهور المعجزة على وفق الدعوى فاختصاص بعض دود 
بعض متناقض ء لا ما ادّعاه بعضهم من أن المقصود هوعدم التفضيل بينهم و« أحد » هنا هي المختصة بالنفي وما أشبهه 
فهي للعموم فلذلك دخلت من عليها كقوله تعالى ف« في| منكم من أحد عنه حاجزين 4 [ الحاقة : 40 ] والعنى بين 
أحادهم . قال الشاعر : 

إن أُمُورٌ الئاس دِيكّث َيَكَا لا يَرَمَبُونَ أخدا رأؤكا" 


قال بعضهم : و( أحد ) قيل : إنه بمعنى جميع والتقدير بين جميع رسله , ويبعد عندي هذا التقدير» لآنه لا يناقي 
كونهم مفرقين بين بعض الرسل », والمقصود بالنفي هو هذا لآن اليهود والنصارى ما كانوا يفرقون بين كل الرسل » بل 
البعض , وهو محمد كَليِ » فثبت أن التأويل الذي ذكروه باطل , بل معنى الآية لا يفرق أحد من رسله » وبين غيره في 
النبّة انتهى » وفيه بعض تلخيص » ولا يعني من فسرها بجميع أو قال : هي في معنى الجميع إلا أنه يريد بها العموم نحو 
ما قام أحد . أي ما قام فرد من الرجال مثلا . ولا فرد فرد من النساء ء لا أنه نفي القيام عن الجميع فيثبت لبعض ٠‏ 
ويحتمل عندي أن يكون مما حذف فيه المعطوف لدلالة المعنى عليه » والتقدير لا يفرق بين أحد من رسله » وبين أحد فيكون 
( أحد ) هنا بمعنى واحد لا أنه اللفظ الموضوع للعموم في النفي ومن جذف المعطوف ظ سرابيل تقيكم الحر 4 [ النحل : 
١م]‏ أي والبرد » وقول الشاعر : 

فنا كانت الحبي لرجاء تاليا ات شر شار دراه" 

أي بين الخير وبين » فحذف وبيني لدلالة المعنى عليه وقالوا سمعنا وأطعنا 4 أي سمعنا قولك وأطعنا أمرك » 
ولا يراد تجرد السماع بل القبول والإجابة » وقدم سمعنا على وأطعنا لآن التكليف طريقه السمع والطاعة بعده » وينبعي 
للمؤمن أن يكون قائلاً هذا دهره « غفرانك ربّنا 4 أي من التقصير في حقك » أو لأن عبادتنا وإن كانت ني نهاية الكمال 
فهي بالنسبة إلى جلالك تقصير © وإليك المصير » إقرار بالمعاد » أي وإلى جزائك المرجع . وانتصاب ( غفرانك ) على 
المصدر وهو من المصادر التي يعمل فيها الفعل مضمر التقدير عند سيبويه » اغفر لنا غفرانك قال السجاوندي ونسبه 
ابن عطية للزجاج وقال الزتغشري ( غفرانك ) منصوب بإضمار فعله يقال : غفرانك لا كفرانك أي نستغفرك ولا تكفرك ٠‏ 
فعل التقدير الأول الجملة طلبية » وعلى الثاني خبرية » واضطرب قول ابن عصفور فيه » فمرة قال : هو منصوب بفعل 
يجوز إظهاره » ومرة قال : هو منصوب يلتزم إضماره » وعدّه مع سبحان الله وأخواتها » وأجاز بعضهم انتصابه على المفعول 
به » أي نطلب أو نسأل غفرانك , وجوز بعضهم الرفع فيه على أن يكون مبتدأ » أي غفرانك بغيتنا » والمصير اسم مصدر 
من صار يصير » وهو مبني على مفعل بكسر العين , وقد اختلف النحويون في بناء المفعل مما عينه ياء نحو يبيت ويعيش 
ويحيض ويقيل ويصير » فذهب بعضهم إلى أنه كالصحيح » نحو يضرب يكون للمصدر بالفتح وللمكان والزمان نحو 
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وجعلنا النبار معاشاً #أي عيشاً فيكون المحيض بمعنى الحيض . والمصير بمعنى الصيرورة . على هذا شاذاً . وذهب 
بعضهم إلى التخيير ني المصدر بين أن تبنيه على مفعل بكسر العين أو مفعل بفتحها . وأما الزمان والمكان فبالكس ذهب إلى 
ذلك الزجاج » ورد عليه أبوعلي . وذهب بعضهم إلى الاقتصار على السماع فحيث بنت العرب المصدر على مفعل أو مفعل 
اتبعناه وهذا المذهب أحوط ‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » ظاهره أنه استعناف خير من الله تعالى » أخير به أنه لا يكلف 
العباد من أفعال القلوب والججوارح إلا ما هوني وسع المكلف . ومقتضى إدراكه وبنيته وانجلى بهذا أمر الخواطر الذي تأوّله 
امسلمون , في قوله ( إن تبدوا ) الآية وظهر تأويل من يقول : إنه لا يصح تكليف مالا يطاق . وهذه الآية نظي ر( يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ذإ وما جعل عليكم في الدّين من حرج 4 [ الحج : 28 ] ف فاتقوا الله ما استطعتم 4 
[ التغاين :17 ] +:وقال الزغشري7© : أي ما يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقها أو يتيس عليه دون مدى الطافة والمجهود.: 
وهذا إخبار عن عدله ورحمته لقوله © يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 [ البقرة : 186 ] لأنه كان في إمكان 
الإنسان وطاقته أن يصلي أكثر من الخمس ويصوم أكثر من الشهر ويحج أكثر من حجة . وقيل : هذا من كلام الرسول 
والمؤمنين أي وقالوا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها , والمعنى أنهم لما قالوا ( سمعنا وأطغنا ) قالوا كيف لا نسمع ذلك ولا نطيع 
وهوتعالى لا يكلفنا إلا ما في وسعنا والوسع دون المجهود في المشقة » وهو ما يتسع له قدرة الإنسان وانتصابه على أنه مفعول 
ثان ليكلف . وقال ابن عطية : يكلف يتعدّى إلى مفعولين . أحدهما محذوف تقديره عبادة أو شيئاً انتهى » فإن عنى أن 
أصله كذا . فهو صحيح لأن قوله ( إلا وسعها ) استثناء مفرغ من المفعول الثاني . وإن عنى أنه محذوف في الصناعة فليس 
كذلك . بل الثاني هو( وسعها ) نحوما أعطيت زيداً إلا درهماً » ونحوما ضربت إلا زيداً هذا في الصناعة هو المفعول , 
وإن كان أصله ما أعطيت زيداً شيئاً إلا درهماً . وما ضربت أحداً إلا زيداً » وقرأ ابن أي عبلة ( إلا وسعها ) جعله فعا 
ماضياً » وأولوه على إضمار ما الموصولة ٠‏ وعلى هذا يكون الموصول المفعول الثاني ( ليكلف ) كما أن ( وسعها ) في قراءة 
الجمهور هو المفعول الثاني . وفيه ضعف من حيث حذف الموصول دون أن يدل عليه موصول آخر يقابله كقول حسان : 
فْمَنْيَهجورَسُولَاللَِمِلْكُمْ وَيَمْدَحهُ وَيَنْصُيُهُ سوط 

أي : ومن ينصره فحذف من لدلالة ( من ) المتقدّمة » وينبغي أن لا يقاس حذف الموصول لأنه وصلته كاليزء 
الواحد . ويجوز أن يكون مفعول ( يكلف ) الثاني محذوفاً لفهم المعنى » ويكون وسعها جملة في موضع الحال التقدير لا 
يكلف الله نفسا شيئا إلا وسعها أي وقد وسعها . وهذا التقدير أولى من حذف الموصول . قال ابن عطية : وهذا يشير إلى 
قراءة ابن أبي عبلة فيه تجوز لأنه مقلوب وكان وجه اللفظ إلا وسعته كا قال : # وسع كرسيه السموات والأرض » 
[ البقرة : 155 ] © وسغ كل شيء علا 4 [ طه : 48 ] ولكن يجيء هذا من باب أدخلت القلنسوة في رأسبى وفمى في 
الحجر انتهى . وتكلم ابن عطية هنا في تكليف مالا يطاق وهي مسألة يبحث فيها في أصول الدين . والذي يدل عليه 
ظاهر الآية أنه غير واقع ل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 4 أي ما كسبت من الحسنات » واكتسبت من السيئات , قاله 
السدّي وحجماعة المفسرين لا خلاف في ذلك . والخواطر ليست من كسب الإنسان297. والصحيح عند أهل اللغة أن 
الكسب والاكتساب واحد . والقرآن ناطق بذلك قال الله تعالى # كل نفس بما كسبت رهينة * [ المدثر : 8” ] وقال 
ف ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 [ الأنعام : ١14‏ ] وقال ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خخطيئته ) وقال ( بغير ما 
اكتسبوا ) ومنهم من فرق فقال : الاكتساب أخخص من الكسب . لأن الكسب ينقسم إلى كسب لنفسه ولغيره » والاكتتساب 
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وقال الزغشري 7 : ينفعها ما كسبت من خير ويضرها ما اكتسبت من شر ء لا يؤاخذ غيرها بذنبها ولا يثاب غيرها 
بطاعتها . 

( فإن قلت ) : ل خنص الخير بالكسب والشر بالاكتساب ( قلت ) : في الاكتساب اعتمال » فلم كان الشر مما تشتهيه 
النفس وهي منجذبة إليه » وأمّارة به كانت في تحصيله أعمل وأجدّ » فجعلت لذلك مكتسبة فيه وما لم تكن كذلك في باب 
الخير. وصفت با لا دلالة فيه على الاعتمال انتهى كلامه . وقال ابن عطية : وكرر فعل الكسب فخالف بين التصريف 
حسناً لنمط الكلام , كما قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا 4 [ الطارق : ١7‏ ] هذا وجه والذي يظهر لي في هذا أن 
الحسنات هي مما تكتسب دون تكلف , إذ كاسبها على جادة أمر الله ورسم شرعه , والسيئات تكتسب ببناء المبالغة » إد 
كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نبي الله تعالى . ويتخطاه إليها فيحسن في الآية مجيء التصريفين احترازا لهذا المعنى 
انتهى كلامه » وحصل من كلام الزتخشري وابن عطية أن الشر والسيئات فيها اعتمال » لكن الزغشري 7( قال : إن سبب 
الاعتهال هو اشتهاء النفس وانجلابها إلى ما تريده » وابن عطية قال : إن سبب ذلك هو أنه متكلف خرق حجاب نبي 
الله تعالى » فهو لا يأي المعصية إلا بتكلف . ونحا السجاوندي قريباً من منحى ابن عطية وقال : الافتعال الالتزام وشره 
بلافه واكك يرك فيه غيره كدان والفتقاعة ب والآ تان الاك اهو بو الفس كنيد ف افر التيق + وجا لاخر 
باللام » لأنه مما يفرح به ويسرٌ فأضيف إلى ملكه , وجاء في الشر بعلى من حيث هو أوزار وأثقال » فجعلت قد علته وصار 
تحتها يحملها . وهذا كما تقول لي مال وعلى دين ظ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 هذا على إضمار القول » أي قولوا 
في دعائكم ربنا لا تؤاخذنا والدعاء ممّ العبادة » إذ الداعي يشاهد نفسه في مقام الحاجة والذلة والافتقار » ويشاهد ربه 
بعين الاستغناء والإفضال . فلذلك ختمت هذه السورة بالدعاء والتضرع ؛ وافتتحت كل جملة منها بقولهم ( ربنا ) إيذانا 
منهم بأن يرغبون من ربهم الذي هو مربيهم ومصلح أحوالهم ؛ ولأنهم مقرّون بأنهم مربوبون داخلون تحت رق العبوديه 
والافتقار . ول يأت لفظ ( ربنا ) في الجمل الطلبية أخيراً لأنها نتائج ما تقدّم من الجمل التي دعوا فيها ب ( ربنا ) » وجاءت 
مقابلة كل جملة من الثلاث السوابق جملة » فقابل ( لا تؤاخذنا ) بقوله ( واعف عنا ) وقابل ( ولا تحمل علينا إصرا ) بقوله 
( واغفر لنا ) وقابل قوله ( ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) بقوله ( وارحمنا ) لأن من آثار عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ العفو , 
ومن آثار عدم حمل الإصر عليهم المغفرة » ومن آثار عدم تكليف ما لا يطاق الرحمة » ومعبى المؤاخذة العاقبة » وفاعل هنا 
بمعنى الفعل المجرد نحو أخذ لقوله ©« فكلا أخذنا بذنبه 4 [ العنكبوت : 5 ] وهو أحد المعاني التى جاءت لما فاعل ‏ 
وقيل جاء بلفظ المفاعلة . وهو فعل واحد لأن المسىء قد أمكن من نفسه » وطرق السبيل إليها بفعله » فصار من يعاقب 
بذنبه كالمعين لنفسه في إيذائها . وقيل : إنه تعالى يأخذ المذنب بالعقوبة » والمذنب كأنه يأخذ ربه بالمطالبة بالعفو والكرم » 
إذ لا يجد من يخلصه من عذاب الله إلا هو تعالى ) فلذلك يتمسك العبد عند الخوف منه به » فعير عن كل واحد بلفظ 
المؤاخذة والنسيان الذي هوعدم الذكر والخطأ . موضوعان عن المكلف لا يؤاخذ بها » فقال عطاء : نسينا جهلنا وأخطأنا 
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تعمدن('2 . وقال قطرب والطبري : نسينا تركنا وأخطأنا”) ٠‏ قال الطبري : قصدن9؟ . وقال قطرب : أخطأنا في 
التأويل » قال الأصمعى : يقال أخطأ سها وخطىء تعمد . قال الشاعر : 


لحاس يَلْحَونَ الأفيير إذا هم سنا | احعراب ولا يلام اله ة 


منه ٠»‏ وإياه أجاز الزمحشري”2 في آخر كلامه في هذه الآية » واختاره ابن عطية » قال الزمخشري؟ . ذكر النسيان والخطأ 
والمراد ببه| ما هما منسيان عنه من التفريط والإغفال , ألا ترى إلى قوله # ما أنسانيه إلا الشيطان * [ الكهف : "5 ] 
والشيطان لا يقدر على فعل النسيان . وإِنما يوسوس فتكون وسوسته سبباً للتفريط الذي منه النسيان ؛ ولأهم كانوا متقين 
لله حق تقاته فى| كانت تفرط منهم فرطة إلا على وجه النسيان والخطأ . فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذاناً ببراءة ساحتهم عم 
يؤاخذون به » كأنه قيل : إن كان النسيان والخطأ مما يؤاخذ به . فا منهم سبب مؤّاخذة إلا الخطأ والنسيان . ويجوز أن يدعو 
الإنسان بما علم أنه حاصل له قبل الدعاء من فضل الله لاستدامته , والاعتداد بالنعمة فيه انتهى كلامه » قال ابن عطية : 
ذهب كثير من العلماء إلى أن الدعاء في هذه الآية إنما هوني النسيان الغالب والخطأ عن المقصود . وهذا هو الصحيح » قال 
فتادة في تفسير الآية : بلغني أن النبي عليه السلام قال : إن الله تجاوز لأمتي عن نسيانها وخطتها . وقال السدي : لما نزلت 
هذه الآية تغالوا » قال جبريل للنبي ككل : « قد فعل الله ذلك يا محمد »27 فظاهر قوليهم| يعني قتادة والسدي : ما صححته 
وذلك أن المؤمنين لما كشف عنهم ما خافوه في قوله تعالى ( يحاسبكم به الله ) أمروا بالدعاء في دفع ذلك النوع الذي ليس من 
طاقة الإنسان دفعه . وذلك في النسيان والخطأ انتهى كلامه . وقيل : النسيان فيه ومنه ما لا يعذر . فالأول كنسيان 
النجاسة في الثوب بعد العلم بها » فمثل هذا هو المطلوب عدم المؤاخذة به . وهوما إذا ترك التحفظ وأعرض عن أسباب 
الذكر , وقيل : هذا دعاء على سبيل التقدير فكأنهم قالوا : إن كان النسيان مما تجوز المؤاخذة به فلا تؤاخذ به . وقيل : 
المؤاخذة به غير ممتنعة عقَادٌ ٠‏ وذلك أن الإنسان إذا علم أنه مؤاخذ به . استدام التذكر , فحينتذ لا يصدر عنه إلا استدامة 
التذكر , وذلك فعل شاق على النفس فحسن الدعاء براك المؤاحذة به » وقل اسَتلن ميله الآية على جواز تكليف ما لا ْ 
يطاق . وقيل : في الآية دليل على حصول العفو لأصحاب الكبائر . لأن حمل النسيان والخطأ على ما لا يؤاخذ به قبيح طلبه 
والدعاء به .» فتعين أن يحمل على ما كان فيه العمد إلى المعصية فيكون النسيان ترك الفعل والخطأ الفعل وقد أمر تعالى 
المؤمنيين , بطلب عدم المؤاخذة با فهو أمر منه لهم أن يطلبوا منه أن لا يعذيهم على المعاصي وهذا دليل على إعطائه إياهم هذا 
المطلوب ذإ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا * قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن جريج 
والربيع وابن زيد : الإصر : العهد والميثاق الغليظ 22 , وقال ابن زيد أيضاً : الإصر الذنب الذي لا كقّارة فيه ولا توبة 
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'. وقال مالك الإصر الأمر الغليظ الصعب22, وقال عطاء الإصر المسخ قردة وخنازير9) وقيل الاثم حكاه تعلب 
ا أداؤه وقيل تعجيل العقوبة روي ذلك عن قتادة وقال الزجاج محنة تفتننا كالقتل والجرح في بني إسرائيل 
والجعل لمن يكفر سقفاً من فضة وقال الزغخشري7؟) العبء الذي يأصر صاحبه أي يحبسه مكانه لا يستقل به استعير للتكليف 
لزي اعردل اذى رومت اماماي اللاو 000 
من التوراة التي يدّعبها هؤلاء اليهود وقف على ما أخخذ عليهم من غليظ العهود واموائيق ورأى الأعاجيب الكثيرة » قرا ب 
ولا تحمل بالتشديد وآصاراً بالجمع وروي عن عاصم أنه قرأ أصرا , يضم الهمزة والذين من قبلنا المراد به اليهود وقال 
ا ا اا ا ا 0 
الضحاك لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق (*) وقال نحوه ابن زيد وقال ابن جريج لا تمسخنا قردة وخنازير(8 وقال مكحول 
وسلام بن سابور الذي لا طاقة لنا به الغلمة9) وحكاه النقاش عن مجاهد وعطاء ومكحول وروي أن أبا الدرداء كان يقول 
في دعاثه وأعوذ بك من غلمة ليق لما عذة وقال النخعي الحب(8) وقال محمد بن عبد الوهاب (1) العشق وقيل القطبعة 
وقيل شاتة الأعداء(١١)‏ وروى وهب أن أيوب على نبينا وعليه السلام قيل له ما كان أشق عليك في بلائك قال شماتة 
الأعداء » قال الشاعر : 
أئْمَتٌ الأنمدَاء جين مَجَرْئَيِي وَلْمَُوْتَ كُونَ شَمَاتة الأغهذاء 

وقال السدّي التغليظ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل من التحريم وقيل عذاب النار وقيل وساوس النفس 
وينبغي أن تحمل هذه التفاسير على أنها على سبيل التمثيل لا على سبيل تخصيص العموم وما في قوله ما لا طاقة لنا به عام 
وهذا أعمّ من الذي قبله في الآية لأنه قال في تلك ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا فشبه الإإصر بال صر 
الذي حمله على من قبلهم وهنا سألوا أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به وهو هو أعم من الإصر السابق لتخصيصه بالتشبيه وعموم 
هذا والتشديد في ولا تحملنا للتعدية في قراءة أب في قوله ولا تحمل علينا إصراً للتكثير في حمل كجرحت زيدا وجرحته وقيل ما 
لا طاقة لنا به من العقوبات النازلة يمن قبلنا طلبوا أوَلاٌ أن يعفيهم من التكاليف الشاقة بقوله ولا تحمل علينا إصرأ ثم ثانيا 
طلبوا أن يعفيهم عما نزل على أولئك من العقوبات على تفريطهم في المحافظة عليها انتهى والطاقة القدرة على الثيء وهي 
مصدر جاء على غير قياس المصادر والقياس طاقة فهو نحو جابة من أجاب وغارة من أغار في ألفاظ سمعت لا يقاس عليها 
فلا يقال أطال طالة وهذا يحتمل وجهين أ أحدهما أن يعني بما لا طاقة ما لا قدرة لهم عليه البتة وليس في وسعهم وهو المعنى 
الذي وقع فيه الخلاف والثان أن يعني بالطاقة ما فيه المشقة الفادحة وإن كان مستطاعاً خحملها فبالمعنى الأول يرجع إلى 
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العقوبات وما أشبهها وبالمعنى الثاني يرجع إلى التكاليف . قال ابن الأنباري المعنى لا تحملنا ما لا يثقل علينا أداوه وإن كنا 
مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه خاطب العرب على حسب ما يعقل فإن الرجل مغهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر 
إليه وهو مطيق للنظر إليه لكنه يثقل عليه ومثله ما كانوا يستطيعون السمع ذإ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا # تقدّم تفسير 
العفو والغفران والرحمة طلبوا العفو وهو الصفح عن الذنب وإسقاط العقاب ثم ستره عليهم صوناً هم من عذاب التخجيل 
لآن العفوعن الشيء لا يقتضي ستره فيقال عفا عنه إذا وقفه على الذنب ثم أسقط عنه عقوبة ذلك الذنب فسألوا الإسقاط 
للعقوبة أ. لآ لأزه الأهم إذ فيه التعذيب الجساني والنعيم الروحاني بتجلي البارىء تعالى لهم » وقال الراغب العفو إزالة 
الذنب ترك عقوبته والغفران ستر الذنب وإظهار الإحسان بدله فكأنه جمع بين تغطية ذنبه وكشف الإحسان الذي غطى به 
والرحمة إفاضة الاحسان إليه فالثاني أبلغ من الأول والثالث أبلغ من الثاني انتهى وقيل واعف عنا من المسخ واغفر لنا عن 
الخسف من القذف وقيل اعف عنا من الأفعال واغفر لنا من الأقوال وارحمنا بثقل الميزان وقيل واعف عنا في سكرات الموت 
واغفر لنا في ظلمة القبر وارحمنا في أهوال يوم القيامة وكل هذه الأقوال تخصيصات لا دليل عليها « أنت مولانا » المولى 
بفعل من ولي يل يكون للمصدر والزمان والمكان أما إذا أريد به مالك التدبير والتصريف في وجوه الضر والنفع أو السيد أو 
الام ا د العم أوغير ذلك من محامله فأصله المصدر سمي به وغلبت عليه الاسمية ووليته العوامل ١‏ فانصرنا على القوم 
الكافرين » أدخل الفاء إيذاناً بالسببية لأن كونه تعالى مولاهم ومالك تدبيرهم وأمرهم ينشئأ عن ذلك النصرة لهم على 
أعدائهم كما تقول أنت الشجاع فقاتل وأنت الكريم فجد عل أي أظهرنا عليهم بما تحدث في قلوبنا من الجحرأة والقوّة وفي 
قلويهم من الخور والجبن ؛ وتضمنت هذه الآية من أنواع الفصاحة وضروب البلاغة أشياء منها الطباق في وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه والطباق المعنوي في لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لأن لها إشارة إلى ما يحصل به نفع وعليها إشارة إلى ما 
يحصل به ضرر والتكرار في قوله وما في الأرض كرر ما تنبيها وتوكيداً وفي قوله بين أحد من رسله وف قوله ما كسبت وما 
اكتسبت إذا قلنا إنهها بمعنى واحد إذ كان يعني لها ما كسبت والتجنيس المغاير في آمن والمؤمنون والحذف في عدّة مواضع 


والله أعلم 1 





دسم الله الرحمن الرحيم 


حم رعو عن ب روه ر حت يكز كلك لكك بالْحق مْصَيْهًا لماي يديه اَل 
ج الع 3 امَئلاإكمإِلَاهُوال الْقَيومْ 2 زلَ عي كالكنب يالحق مصدقا لمابين يديه وانر 
ا ا لله 


صد 


0 2 ص لسار و سار 
صن الاعزععا < ...الا يجير عدر وس ث2 12107100 انا لد كه وأ حَايَنت لهم عذات 
كت بي ٠. ٠.٠‏ أ ن إن ال 24 
رك والإوبجيل 5 3 قبلهدى لاناس 0 0 0 ره 1 -- 0000 2 رو 
7 جرس سه ع مسي د علي اح يت 211 /' 
كد وَائد عنس ذو انثقاو (ي) إِنَاَسَهلايحْسعَليه شَىْءْقٍ الأرضٍ ولافى السّمّاء كق) هوالزى 


م زر سر ٍ-ه سر رو سه وص « جه م 00 عاحك 1 9 

٠ 5 58‏ ص 6 سس مر 2 آ ره 0 7 ير أ ٠‏ - > : 

سك لأا كنس كلميو كيم (ب] هر الزى أزل عليّك الكنب 
ِ - ود لا اسر 3 مس غر 2 0 


ا وه هه 8 مي سا اترلو ٠.‏ اليه عد مين تو بيد 
دوو دس د رسع ا ا 0 : ن ماذة*" 


, 1 سه ره رد م من ويد 
0 
منه ابتغاء الهتنة وابت 8 وبِله- وماد ود ل الله والرْسحون في لعا يقولور 0 
قد ب لاخر 4 ور مر 2 2 رحد سر سر م حا سل ع ل ال و 0 ص 
سس وى يشر 4 :م حم تر يوج ول ناروز إد هد يتتاوهب أنامن أَدَنكَ رحمة 
مَنَعِنْرٍ ربناوما يدر إلا اولواا لبنب [ي) رينا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هد. أناون 
ال ا و اي 26 م ب رض يصاع سا 3 -002002 .2 ا إء 5 ) 
| ف أنت | هات كار 1 ك جا مع الئاس ليوم لارب فِيهِ إنت د لميعتا 
1 2 د ا 206 0 2000110 50 جم وَأَوْ لقا شم وقود 
م 14 المما. اه ٠ ١‏ أله ب عأ وا 
إِنَالذيتُ. و تع مهيمر موالهم 0 9 0 ا ١‏ وير قد م 7200 
58 ا وه ل سر سك سس عر بصيو را له لتم 
:3 كم 0 12> 1 نج 2ت وأا ى 2 م.ة لم كذسا عانتما فا 97 ألله شديد 
الاك 9ه ححداأبءالٍ يعون والزين من قبلهم كذواء ينيّسا فاخذهماللهيدوبهم وألله شدد 


١‏ اهد ةا ,ف عنما وؤلك بعد تقر بر النحاة أن الأسماء الأعجمية لا 
التوراة : اسم عبراني , وقد تكلف النحاة ني اشتقاقها . وفي وزنها » وذلك بعد تثرير سمأ 
يدخلها اشتقاق . وأنها لا توزن يعنون اشتقاقا عربيا . 
ا مو د كن وو انا ]لفن ام فييناء 
فأمّا اشتقاق ( التوراة ) ففيه قولان : أحدهما انها من وري ا ا 
أ فاق ة ذهب أبو فيد مؤر : إلى أنها مشتقة مر: كما روي أنه ص 
من الضلال 4 وهذا الاشتقاق قول الجمهور . وده أبو فيد مؤرج السدوسي : إلى نبا مشتقه من ورى» ِ 
و كان إذا أراد سفرا ورى بغيره » لأن أكثر التوراة تلويح . 
اكمم 
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ما وزنها : فذهب الخليل وسيبويه وسائر البصريين إلى : أن وزنها فَوعَلّة » والتاء بدل من الواو كما أبدلت في 
( تولج 00 وولج لأما من ورى ومن ولج فهي كحوقلة ؛ وذهب الفراء إلى : أن وزما تمعِلّة كتوصية ٠‏ ثم 
أبدلت كسرة ة العين فتحة والياء ألفاً ى) قالوا في ٠‏ ناصية » و( جارية» « ناصاة » و« جاراة » . وقاك الرجاج كأنه يجيز في 
توصية توصاة وهذا غير:مسموع . وذهب بعض الكوفيين إلى : أن وزنها تَمعَلة بفتح العين من وَرَيت بك زنادي وتجوز إمالة 
التوراة .وقد قرىء بذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . 
( الإنجيل ) اسم عبراني أيضاً وينبغي أن لا يدخله اشتقاق وأنه لا يوزن ٠‏ وقد قالوا وزنه إفجيل كإجفيل وهو مشتق 
من النجل وهوالماء الذي ينز من الأرض . قال الخليل : استنجلت الأرض نجالاً وسبا نجال إذا خرج منها الماء جل 
أيضاً الولد والنسل قاله الخليل وغيره ء وَنَجَلّه أبوه أي ولّدَّه .وحكى أبو القاسم الزجاجي في نوادره : ان الولد يقال له 
09 وأن اللفظة من الأضداد » والنجل أيضاً الرمي بالشىء . وقال الزجاج : الإنجيل مأخخوذ من النجل وهو الأصل 
فهذا بتو ]لما كاه الزجاجي . قال أبو الفتح : فهو من نَجَل إذا ظهر ولده . أو من ظهور الماء من الأزض فهو 
مستخرج إما من اللوح المحفوظ وإما من التوراة » وقيل هومشتق من التناجل وهو التنازع سمي بذلك لتنازع الناس فيه 
وقال الزحشري”" : التوراة والإنجيل اسان أعجميان وتكلف اشتقاقههم| من الوري والنجل ووزنهما متفعلة وإفعيل إِثما 
يصح بعد كونم| عربيين انتهى . وكلامه صحيح إلا أن في كلامه استدراكاً في قوله متفعلة ولم يذكر مذهب البصريين في أن 
وزنها فوعلة ولم ينبه في تفعلة على أنها مكسورة العين أو مفتوحتها . وقيل : هو مشتق من نجل العين كأنه وسع فيه ما ضيق 
في التوراة . الانتقام(©افتعال من النقمة وهي ألسطوة والانتصار . وقيل :هي المعاقبة على الذنب مبالغة في ذلك ويقال 
نقم ونقم إذا أنكر وانتقم عاقب . صور<” جعل له صورة . قيل وهو بناء للمبالغة من صار يصور إذا أمال وثنى إلى حال ولم 
كان التصوير إمالة إلى حال وإثباتا فيها جاء بناؤه على المبالغة » والصورة الهيئة يكون عليها الشىء بالتأليف . وقالالمروزي 
( في ) التصوير إنه ابتداء مثال من غير أن يسبقه مثله() . « الزيغ »الميل ومنه زاغت الشمس وزاغت الأبصارء وقال 
الراغب: الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين وزاغ وزال ومال يتقارب . لكن زاغ لا يقال إلا فيها كان من حق إلى 
باطل . « التأويل » مصدر أول ومعناه آخر الشيء ومآله » قاله الراغب . 
وقالغيره : «التأويل » المرد والمرجع . قال : 
وول الحكم. على رجيه. لثنل قصاقي هالهرى الخبائر 
الرسوخ0© الثبوت ‏ قال : 
قد رسخت في الْقَلْبٍ مني مَُوَدَةَ لِتَيْلَى أَنِتْ أيَامُهَاأَنَ تُعَيِّرَلاه 
١‏ اهبة » العطية المتبرع بها يقال : وهب يهب هبة وأصله أن يأتي المضارع على يَفْعِل بكسر العين ولذلك حذفت الواو 
لوقوعها بين ياء وكسرة . لكن لما كانت العين حرف حلق فتحت مع مراعاة الكسرة المقدرة وهو نحو« وضع يضع » إلا أن 
)١1١‏ ادر الجحاف 190 
0 النققة والهية : المكافأة بالبقوبة والجمع لقم نَم . لسان العرب 081/1؛ 
(*) في أساءالله تعالى : المصور : وهو الذي صور جميع الموجودات ها ٠»‏ فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على 


اختلافها وكثرتها . قال أبن سيده : “الفمروة ان لكا النان الحرت و , 
5 الطن لبيان العرب يي : 


)0( رَسَخْ الثيء يرسخ رسوخاً : ثبت في موضعه , وأرسخه هو . والراسخ في العلم لو لمعن البيناق العرت 110/17 
(5) لم خبتد لقائله . انظر تفسير القرطبي ١9/5‏ . 
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هذا فتح لكون لامه حرف حلق والأصل فيهم| يوهب ويوضع ويكون وهب بمعنى جعل ويتعدى إذ ذاك إلى مفعولين وتقول 
العرب : اجو مااي وجي اليب فلا00 
الماضي خاصة7(') 
و لدن » ظرف وقلّ أن تفارقها و من ٠‏ , قاله ابن جني . ومعناها ابتداء الغاية في زمان أو مكان أو غيره من الذوات 
غير المكانية وهى مبنية عند أكثر العرب » وإعراءها لغة قيسية وذلك إذا كانت مفتوحة اللام مضمومة الدال بعدها النون , 
فمن بناها قيل فلشبهها با حروف في لزوم استعرال واحد وامتناع الإخبار بها بخلاف « عند ولدى » فإنه لا يلزمان استعمالا 
ولخدا فإنبهها يكونان لابتداء الغاية وغير ذلك ويستعملان فضلة وعمدة فالفضلة كثير ومن العمدة 0 عنذه مفاتح الغيب # 
[ الأنعام : 9ه ] © ولدينا كتاب ينطق بالحق » [ المؤمنون : 57 ] وأوضح بعضهم علة البناء فقال : علة البناء كونها تدل 
على الملاصقة للشىء وتختص بها بخلاف « عند » فإنها لا تختص بالملاصقة فصار فيها معنى لا يدل عليه الظرف بل هو من 
قبيل ما يدل عليه الحرف فهي كأنها متضمنة للحرف الذي كان ينبغي أن يوضع دليلاً على القرب . ومثله « ثم وهنا » لأنهما 
بنيا لما تضمنا معنى الحرف الذي كان ينبغي أن يوضع ليدل على الإشارة » ومن أعربها - وهم قيس فتشبيها بعند لكون 
موضعها ضيالا لعند » وفيها تسع لغات غير الأولى لدن ولدن ولدن ولدن ولدن ولد ولد ولد ولت بإبدال الدال تاء , 
وتضاف إلى المفرد لفظاً كثيراً » وإلى الجملة قليلا » فمن إضافتها إلى الجملة الفعلية قول الشاعر : - 
ري نو كنظ ون لات ضيه ات 
وقال الآخر | 
الريدا عدن اونا وفَاقَكمْ فَلآيَكمِتككُمْ لِلْخَلافٍ توح 
ومن إضافتها إلى الجملة الاسمية قول الشاعر : 
دذكو ليا لذ الس قافة إل الت ذو فراين ال ال 0 
وجاء إضافتها إلى أن والفعل قال : 
وَلِيتَ فَلَمْ يَفَطَعْ لذن أن ليتتنا. فراتة وى فى لاحن سبل 09 
وأحكام لدن كثيرة ذكرت في علم النحو . 
الإغناء0') الدفع والنفع . وفلان عظيم الغنى أي الدفع والنفع » الدأب”» العادة دأب على كذا واظب عليه 
وأدمن . قال زهير : - 


؟ّمء > ن 8 َه 0 َ يًّ 2 5 0 2 2ه وس 8 0 َ 
“اسان بال تي لانن التي اللطل لذ أن تشع طنحل !"ا 


00 يقال : لَدّنُ وَلْدْنَ وَلَدْنُ وَلَدِنَ وَلَذُّ » محذوفة منهاء ولدى عحوّلّةٌ : كله ظرف زماني ومكاني معناه « عند » . لسان العرب 1٠77/6‏ . 
() البيت للقطامي . انظر ديوانه (050) أوضح المسالك . المغتي 171 الدرر 185/١‏ » أمالي ابن الشجري 7117/١‏ . 

(9) لم نهتد لقائله . انظر : المغني ("!5) . 

(5) لم خبتد لقائله . انظر : الدرر ١85/1١‏ ء» الحمع 5١5/١‏ : 

(5) لم نهتد لقائله : انظر : ال همع 5١15/1١‏ » الدرر 185/١‏ . 

6 الغا ٠+‏ بالفتح : النفع . لسان العرب 804/0" . 

7( الذاف : العادة والملازمة . يقال : ما زال ذلك دَيئَكَ ودأَبَك ودَيْدَنَكَ وديدونك كله من العادة . لسان العرب ١7١١/7‏ . 

)00( انظ #اذيوان :زهوة 8 
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«الذنب » التلو. لأن العقاب يتلوه ومنه الذنب والذنوب لأنه يتبع الجاذب . 

« بسم الله الرحمن الرحيم ألم الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم © . 

هذه السورة سورة آل عمران . وتسمى الزهراء والأمان والكنز والمعينة والمجادلة وسورة الاستغفار وطيبة وهي 
مدنية الآيات ستين وسبب نزولها("© فيها ذكره الجمهور : أنه وفد على رسول الله بكلهِ وفد نصارى نجران وكانوا ستين راكباً 
فيهم أربعة عشر من أشرافهم . منهم ثلاثة إليهم يؤول أمرهم , أميرهم العاقب عبد المسيح . وصاحب رحلهم السيدُ 
الأيم » وعالمهم أبوحارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل , وذكر من جلالتهم وحسن شارتهم وهيئتهم . وأقاموا بالمدينة 
أياما يناظرون رسول الله يك في عيسبى ويزعمون تارة أنه الله » وتارة ولد الإله » وتارة ثالث ثلاثة » ورسول الله بك يذكر 
لهم أشياء من صفات الباري تعالى وانتفاءها عن عيسى وهم يوافقونه على ذلك , ثم أبوا إلا جحوداً . ثم قالوا : يا محمد 
ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه قال : بلى ء قالوا : فحسبنا ء فأنزل الله فيهم صدر هذه السورة إلى نيف وثانين آية 
منها إلى أن دعاهم رسول الله لَه إلى الابتهال . وقال مقاتل : نزلت في اليهود المبغضين لعيسى القاذفين لأمّه المنكرين لما 
أنزل الله عليه من الإنجيل . 

ومناسبة هذه السورة لا قبلها واضحة ., لأنه لما ذكر آخر البقرة « أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين # 
[ البقرة : 587 ] ناسب أن يذكر نصره تعالى على الكافرين حيث ناظرهم رسول الله يكيهِ . وردٌ عليهم بالبراهين الساطعة 
والحجج القاطعة . فقص تعالى أحوالهم ورد عليهم ف اعتقادهم وذكر تنزمهه تعالى عما يقولون وبداءة خلق مريم وابنها 
المسيح إلى آخر ما رد عليهم ولما كان مفتتح آية آخر البقرة ‏ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه # فكان في ذلك الإيمان بالله 
وبالكتب . ناسب ذكر أوصاف الله تعالى وذكر ما أنزل على رسوله وذكر المنزل على غيره صلى الله عليهم . . قرأ السبعة ( ألم 
الله ) بفتح الميم وألف الوصل ساقطة . وروى أبو بكر في بعض طرقه عن عاصم : سكون الميم وقطع الألف . وذكرها 
الفراء عن عاصم . ورويت هذه القراءة عن الحسن وعمرو بن عبيد والرواسي والأعمش والبرجمي وابن القعقاع وقفوا على 
لميم كما وقفوا على الألف واللام » وحقها ذلك . وأن يبدأ بما بعدها كي تقول واحد اثنان وقرأ أبوحيوة بكسر الميم ونسبها 
ابن عطية إلى الرواسي ونسبها الزمخشري”" إلى عمرو بن عبيد وقال : توهم التحريك لالتقاء الساكنين وما هي بمقبولة يعني 
هذه القراءة انتهى . وقال غيره : ذلك رديء لأن الياء تمنع من ذلك : 

والصواب الفتح فراءة جمهور الناس انتهى . وقال الأخفش : يجوز ( ألم الله ) بكسر الميم لالتقاء الساكنين » قال 
الزجاج : هذا خطأ . ولا تقوله العرب لثقله . واختلفوا في فتحة الميم . فذهب سيبويه إلى أنها حركت لالتقاء الساكنين . 
كما حركوا ( من الله ) وهمزة الوصل ساقطة للدرج كما سقطت في نحوه من الرجل » . وكان الفتح أولى من الكسر لأجل 
الياء » كما قالوا « أين وكيف » ولزيادة الكسرة قبل الياء » فزال الثقل . وذهب الفراء إلى أنها حركة نقل من همزة الوصل . 
لأن حروف المحجاء ينوى بها الوقف فينوى بما بعدها الاستئناف . فكأن الهمزة في حكم الثبات . كما في أنصاف الأبيات 
لحو : 1 

لْتَسْمَعَن وَشيكافِي بِيَاركُمُ أللهُأكْبَرَيَانَارَاتِعُئْمَانَا6 





. 775/١ والدر المنثور 5/7 . ه والبغوي‎ ١65/1 وما بعدها . والفخر الرازي‎ ١6١/5 انظر : الطيري‎ )١( 

0) انظر الكشاف ”70/١‏ . 

(5) الببت من البسيط , لحسان بن ثابت , قاله من قصيدة يرثي فيها عثمان بن عفان : وعنوانها « الصبر ينفع في المكروه أحيانأ » . انظر ديوانه 
(545) ومن رواية الديوان : « لْتَسْمَعَن وشيكاً في ديارهم » . 
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وضعف هذا المذهب بإجماعهم على أن الألف الموصولة في التعريف تسقط في الوصل , وما يسقط لا تلقى حركته . 
قاله أبوعليى » وقد اختار مذهب الفراء في أن الفتحة في الميم هي حركة الهمزة حين أسقطت للتخفيف الرعغخشري2"2 , 
وأورد أسئلة وأجاب عنها ٠‏ فقال : 


( فإن قلت ) : كيف جاز إلقاء حركتها عليها وهى همزة وصل لا تثبت. ني درج الكلام فلا تثبت حركتها لأن ثبات 
حركتها كثباتها . 


(قلت) : ليس هذا بدرج لأن ميم في حكم الوقف والسكون والهمزة في حكم الثابت وإنما حذفت تخفيفاً وألقيت 
حركتها على الساكن قبلها » لتدل عليها » ونظيره قوهم : واحد اثنان بإلقاء حركة الهمزة على الدال انتهى هذا السؤال 
وجوابه . 

وليس جوابه بشيء . لأنه اذدعى أن الميم حين حركت موقوفة عليها » وأن ذلك ليس بدرج بل هو وقف . وهذا 
خلاف لا أ جمعت العرب والنحاة عليه » من أنه لا يوقف على متحرك البتة » سواء كانت حركته إعرابية أو بنائية أو نقلية أو 
لالتقاء الساكنين أو للحكاية أو لللإتباع ٠‏ فلا يجوز ني ©« قد أفلح * [ المؤمنون : آية ١‏ ] إذا حذفت الهمزة ونقلت حركتها 
إلى دال « قد » أن تقف على دال « قد » بالفتحة بل تسكنها قولاً واحداً » وأما قوله ونظيرذلك قولهم واحد اثنان بإلقاء حركة 
الهمزة على الدال فإن سيبويه ذكر أنهم يشمون آخر واحد لتمكنه ولم يحك الكسر لغة فإن صح الكسر فليس واحد موقوفا 
عليه ىما زعم الزمخشري2" . ولا حركته حركة نقل من همزة الوصل ٠‏ ولكنه موصول بقوهم اثنان » فالتقى ساكنان دال 
واحد وثاء اثنين فكسرت الدال لالتقائهه) » وحذفت الهمزة لأنها لا تبت في الوصل , وأما ما استدل به للفراء من قوهم 
ثلاثة أربعة بإلقاء الهمزة على الماء فلا دلالة فيه » لأن همزة أربعة همزة قطع في حال الوصل بما قبلها وابتدائها » وليس كذلك 
همزة الوصل » نحو( من الله ) وأيضاً فقوهم ثلاثة أربعة بالنقل ليس فيه وقف على ثلاثة » إذ لو وقف عليها لم تكن تقبل 
الحركة » ولكن أقرت في الوصل هاء اعتباراً بما آلت إليه في حال ما , لا أنها موقوف عليها . 

ثم أورد الزغشري9© سؤالاً ثانياً . فقال : ( فإن قلت ) : هلا زعمت أنها حُركت لالتقاء الساكنين » ( قلت ) : 
لأن التقاء الساكنين لا يبالى به في باب الوقف . وذلك كقولك « هذا إبراهيم وداود وإسحاق » » ولو كان لالتقاء الساكنين 
في حال الوقف موجب التحريك لحرك الميمان في ألف لام ميم لالتقاء الساكنين » ولما انتظر ساكن آخر . انتهى هذا السؤال 
وجوابه » وهو سؤال صحيح وجواب صحيح . » لكن الذي قال : إن الحركة هي لالتقاء الساكنين لا يتوهم أنه أراد التقاء 
الياء والميم من ألف لام ميم في الوقف . وإنما عنى التقاء الساكنين اللذين هما ميم ميم الأخيرة ولام التعريف . كالتقاء نود 
من ولام الرجل إذا قلت « من الرجل » . ثم أورد الزتغشري سؤالاً ثالث » فقال : ( فإن قلت ) : إنما لم يحركوا لالتقاء 
الساكنين في ميم , لأنهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنين فإذا جاء بساكن ثالث لم يمكن إلا التحريك فحركوا 
( قلت ). 


الدليل على أن الحركة ليست للاقاة الساكن أنهم كان يمكنهم أن يقولوا : « واحد اثنان » بسكون الدال مع 'طرح 
ال همزة فجمعوا بين ساكنين كا قالوا « أصيم ومديق » فلم حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير 





. "710/1 انظر : الكشاف‎ )١( 
. 380/1١ انظر : الكشاف‎ )0 
. 780/1 انظر : الكشاف‎ )*( 
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وب لنفيت لالتقاع الساكنين 2 انتهى هذا السؤال وجوابه 


< ا الا بويا بار ل امار روي بكرو الي رما ني 
التعليل بقوله : لأنهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنين يعني الياء والميم . ٠‏ ثم قال : فإن جاء بساكن ثالث يعني لام 
التعريف لم يمكن إلا التحريك يعني في الميم فحركوا د ا و ا د ا 3 
سواكن وهو لا يمكن هذا شرح السؤال. وأماجواب الزمخشري2(7 عن سؤاله فلا يطابق لأنه استدل على أن الحركة ليست 
للاقاة ساكن بإمكانية الجمع بين ساكنين في قولهم : « واحد اثنان » بأن يسكنوا الدال والثاء ساكنة وتسقط الهمزة فعدلوا 
عن هذا الإمكان إلى نقل حركة الهمزة إلى الدال . وهذه مكابرة في المحسوس لا يمكن ذلك أصللٌ » ولا هوني قدرة البشر أن 
يجمعوا في النطق بين سكون الدال وسكون الثاء وطرح ال همزة » وأما قوله : فجمعوا بين ساكنين فلا يمكن الجمع كا قلناه , 
وأما قوله انان الس مجو ييه ال الدع وا ا ا 
النحو. ؛ فأمكن النطق به وليس مثل « واحد اثنان » لأن الساكن الأول ليس حرف علة . ولا الثاء في مدغم فلا يمكن الجمع 
بينهها » وأما قوله : فلما حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير وليست لالتقاء الساكنين لما بنى على أن 
الجمع بين الساكنين في « واحد اثنان » ممكن وحركة التقاء الساكنين إنما هى فيا لا يمكن أن يجتمعا فيه في اللفظ ادّعى أن 
حركة الدال هي حركة الهمزة الساقطة لالتقاء الساكنين ‏ وقد ذكرنا عدم إمكان ذلك ٠‏ فإن صح كسر الدال ى] نقل هذا 
الرجل فتكون حركتها لالتقاء الساكنين لا للنقل » وقد ردٌ قول الفراء واختيار الزتخشري إياه بأن قيل لا يجوز أن تكون 
حركة الميم حركة الهمزة ألقيت عليها لما في ذلك من الفساد والتدافع » وذلك أن سكون آخر ميم إنما هو على نية الوقف 
عليها . وإلقاء حركة الهمزة عليها إنما هوعلى نية الوصل . ونية الوصل توجب حذف الهمزة ونية الوقف على ما قبلها توجب 
ثباتها وقطعها وهذا متناقض انتهى . وهورذ صحيح والذي تحرر ني هذه الكلمات : أن العرب متى سردت أسماء من غير 
تركيب ما كانت تلك الأسياء مسكنة الآخر وصلا ووقفا ؛ فلو التفى آخر مسكن منها بساكن آخر حرك لالتقاء الساكنين 
فهذه الحركة التي في ميم ( ألم الله ) هي حركة التقاء الساكنين . والكلام على تفسير ( ألم ) تقدم في فى أول البقرة واختللاف 
الناس في ذلك الاختلاف المنتشر الذي لا يوقف منه على شىء يعتمد عليه في تفسيره وتفسير أمثاله من الحروف المقطعة . 
والكلام على ط الثهلا إله إلا هوا حي القيوم »تقدم في آية « وإلكم إله واحد لا إله إلا هو 4[ البقرة : 177 ] وفي أول آية 
الكرسي فأغنى ذلك عن إعادته هنا وذكر ابن عطية عن القاضي الجرجاني أنه ذهب في النظم إلى أن أحسن الأقوال هنا أن 
يكون ( ( ألم ) إشارة إلى حروف المعجم ؛ كأنه يقول هذه الحروف كتابك أو نحو هذا . ويدل قولهط الله لا إله إلا هوالحي 
القيوم نزل عليك الكتاب »على ما ترك ذكره ثما هو خبر عن الحروف قال وذلك في نظمه مثل قوله« فمن شرح الله صدره 
للإسلام فهوعلى نور من ربه #وترك الجواب لدلالة قوله © فويل للقاسية قلويهم من ذكر الله [ الزمر 71 ] عليه تقديره 
كمن قسا قلبه ٠‏ ومنه قول الشاعر : 


فلا تذة فلوني إن دَفيِي م محرم عل عليكم وَلكَنْ خامري أم عَامِر09) 
أي ولكن اتركوني للتى يقال لها خامري أم عامر , قال ابن عطية يحسن في هذا القول أن يكون ( نزل ) خبر قوله 
( الله ) حتى يرتبط الكلام إلى هذا المعنى الذي ذكره الجرجاني . 


. "80/١ انظر : الكشاف‎ )١( 


١؟)‏ البيت للشنفرى ٠‏ وينسب الها لاسا ولس حون ؛» انظر ذيل الأمالي (7) ٠»‏ أمالي المرتضى /١/7‏ . مشكل القرآن لابن قتيبة 
1 
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وفيه نظر لآن مثليته ليست صحيحة الشبه بالمعنى الذي نحا إليه » وما قاله في الآية محتمل » ولكن الأبرع في نظم 
الآية أن يكون ال لا يضم ما بعدها إلى نفسها في المعنى . وأن يكونبط الله لا إله إلا هو الحي القيوم ‏ كلام مبتدأ جزم جملة 
رادّة على نصارى نجران الذين وفدوا على رسول الله يك فحاجوه ني عيسى ابن مريم وقالوا إنه الله انتهى كلامه ٠‏ قال ابن 
كيسان موضع ( ألم ) نصب والتقدير 9 اقرأوا ألم وعليكم ألم » » ويجوز أن يكون في موضع رفع بمعنى , هذا ألم وهو ألم وذلك 
م » وتقدم من قول الجرجاني أن يكون مبتدأ وال خير محذوف أي « هذه الحروف كتابك » . وقرأ عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس (القيام ) . وقال خارجة ١١)في‏ مصحف عبد الله القيم وروى هذا أيضا عن 
علقمة ٠‏ ( الله ) رفع على الابتداءوخير . ولا إله إلا هو) ( ونزل عليك الكتاب ) خبر بعد خبر ويحتمل أن يكون ( نزل ) 
بر اروز إل إلا عر بيلة امزاضي وتنم لي 1 الكربي اماما ء إعراب لا إله إلا هو الحي القيوم فأغنى عن إعادته 
هنا . وقال الرازي : مطلع هذه السورة عجيب لأنهم لا نازعوا كأنه قيل : إما أن تنازعوا في معرفة الله أو في النبوة » فإن 
كان الأول فهو باطل . لأن الأدلة العقلية دلت على أنه حي قيوم » والحي القيوم يستحيل أن يكون له ولد » وإن كان في 
الثاني فهو باطل لأن الطريق الذي عرفتم أن الله تعالى أنزل التوراة والإنجيل هو بعينه قائم هنا وذلك هو المعجزة # نزل 
عليك الكتاب بالحق 4 : الكتاب » هنا القرآن باتفاق المفسرين » وتكرر كثيرً » والمراد به القرآن فصار لم بالغلبة » وقرا 
اللعبري رع يعر كايا واللمنب ؛ وقرأ النخعي والأعمش وابن , أبى عبلة ( نزل ) مخففا و( الكتاب ) 
بالرفع » وفي هذه القراءة تحتمل الآية وجهين : أحدهما : أن تكون منقطعة » والثاني أن تكون متصلة بما قبلها أي نزل 
الكتاب عليك من عنده » وأتى هنا بذكر المنزل عليه وهو قوله ( عليك ) وم يأت بذكر المنزل عليه التوراة ولا المنزل عليه 
الإنجيل تخصيصاً له وتشريفاً بالذكرء وجاء بذكر الخطاب ا في الخنطاب من المؤانسة » وق قنتلشظة عل كا فيها عق 
الاستعلاء كأن الكتاب تَلّله وتغشّاه يلةِ » ومعنى ( بالحق ) بالعدل قاله ابن عباس22 , وفيه وجهان : أحدهما : العدل 
استحقه عليك من حل أثقال البو . الشاني : بالعدل فم) اختصك به من شرف البو ٠‏ قيال : بالصدق؟ فى 
اختلف فيه » قاله محمد بن جرير7؟») . وقيل : بالصدق فيا تضمنه من الأخبار عن القرون الخالية . وقيل : بالصدق فيا 
تضمنه من الوعد بالثواب على الطاعة ومن الوعيد بالعقاب على المعصية . وقيل :معنى باحق بالحجيج والبراهين القاطعة . 
والباء تحتمل السببية أي بسبب إثبات الحق وتحتمل الحال أي عقا نحو« خرج زيد بسلاحه » أي متسلحاً ف( مصدقا ما بين 
يديه 4 أي من كتب الأنبياء وتصديقه إياها أنها أخبرت بمجيئه » ووقوع المخبر به يجعل المخبر صادقاأً وهو يدل على صحة 
القرآن لأنه لو كان من عند غير الله لم يوافقها قاله أبومسلم . وقيل0© : المراد منه أنه لم يبعث نبيا قط إلا بالدعاء إلى 
توحيده » والإيمان » وتنزيهه عما لا يليق به » والأمر بالعدل والإحسان والشرائع الي هي صلاح أهل كل زمان » فالقرآن 
مصدق لتلك الكتب في كل ذلك » والقرآن وإن كان ناسخاً لشرائع أكثر الكتب فهي مبشرة بالقرآن وبالرسول ودالة على 
ا ا ا 0000 
مصدقاً لها لأن الدلائل الدالة على ثبوت الإلية لا تختلف وانتصاب ( مصدقاً ) على الحال من الكتاب » وهي حال مؤكدة 
وهي لازمة » لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدق لا بين يديه فهوك] قال : 





(1) خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد , أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » توفي سنة ماثة » وقيل قبلها بسنة . الخلاصة ٠ 511/1١‏ 
0) انظر : الرازي 8/17 .ء وزاد المسير "89/١‏ . 
(5) انظر : الرازي 158/1 » وزاد المسير "19/1١‏ . 

(5) انظر : الطبري 59/5 5١0‏ . 

(0) انظر : الوسيط ٠5/ظ‏ والفخر الرازي 108/1 . 
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أنا افِنُ داه مَعْرُوفاً بهو تسبي وَمَلْبِدَارَةيَالَلاس مِنْعَار) 

وفيل : انتصاب ( مصدقا ) على أنه بدل من موضع ( بالحق ) وقيل حال من الضمير المجرور ‏ و( لما ) متعلق 
بمصدقاً ٠‏ واللام لتوية اتعديةإذ مصدقاً يتعدى بنفسه لآن فعله يتعدى بنفسه » والمعنى هنابقول ( ل بين يدي ) المقدم في 
الزمان وأصل هذا أن يقال لما يتمكن الإنسان من التصرف فيه كالشيء ء الذي يحتوي عليه » ويقال هوبين يديه إذا كان قدامه 
غير بعيد فإ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل » فخم راء ( التوراة ) ابن كثير وعاصم وابن عامر » وأضجعها أبوعمرو 
والكسائي . وقرأها بين اللفظين حمزة ونافع ل ا ل ا 
وهذا يدل على أنه أعجمي لأن أفعيلاً ليس من من أبنية كلام العرب بخلاف إفعيل فإنه موجود في أبنيتهم كإخريط وإصليت . 
وتعلق ( من قبل ) بقوله ( وأنزل ) » والمضاف إليه المحذوف هو الكتاب المذكور أي من قبل الكتات المننزل عليك: .. 
وقيل التقدير من قبل فيكون المحذوف ضمير الرسول وغار بن نل وه أنزل » ون كانا بعنى واحد إذ التضعيف 
للتعدية ىا أن الهمزة ة للتعدية , وقال الزتحشري”" ( فإن قلت ) لم قيل نزل الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل . 

( قلت ) لأن القرآن نزل منج ونزّل الكتابان جملة انتهى , وقد تقدم الرد على هذا القول وأن التعدية بالتضعيف لا 
اتدل على التكثير ولا التنجيم » وقد جاء في القرآن نزل وأنزل قال تعالى « وأنزلنا إليك الذكر 4 [ النحل : 44 ]« وأنزل 
عليك الكتاب #ويدل على أنهما بمعنى واحد قراءة من قرأ ما كان ممن ينزل مشدداً بالتخفيف إلا ما استثنى فلو كان أحدهما 
يدل على التنجيم والآخر يدل على النزول دفعة واحدة لتناقض الأخبار وهو محال « هدى للئاس 4 قيل : هوقيد في الكتاب 
والتوراة والإنجيل . والظاهر أنه قيد في التوراة والإنجيل ولم يثن لأنه مصدر . وقيل :هوقيد27" في الإنجيل وحده وحذف 
من التوراة ودل عليه هذا القول الذي للإنجيل . وقيل : تم الكلام عند قوله ( من قبل ) ثم استأنف فقال ( هدى للناس 
وأنزل الفرقان ) فيكون الحدى للفرقان فحسب ويكون على هذا الفرقان القرآن , وهذا لا يجوز لأن هدى إذ ذاك يكون 
معمولا لقوله وأنزل الفرقان هدى . ؛ وما بعد حرف العطف لا يتقدم عليه » لو قلت « ضربت زيدأً مجردة » و« ضربت 
هنأ » تريد ٠‏ وضربت هنداً محردة »لم يججيزوا انتصابه على الحال » وقيل : هو مفعول من أجله والهدى هو البيان » فيحتمل 
أن يراد أن التوراة والإنجيل هدى بالفعل فيكون الناس هنا تحصوصاً إذ لم تقع الهداية لكل الناس ٠‏ ويحتمل أن يكون أراد 
أنهما هدى في ذاتهم| وأنهما داعيان للهدى فيكون الناس عاماً أي هما منصوبان وداعيان لمن اهتدى بها . ولا يلزم من ذلك 
وقوع اهداية بالفعل لجميع الناس . وقيل» : الناس قوم موسى وعيسى . وقيل : نحن متعبدون بشرائع من قبلنا فالناس 
عام . قال الكعبي : هذا يبطل قول من زعم أن القرآن عمى على الكافر وليس هدى له ويدل على أن معنى وهو عليهم 
عمى أنهم عند نزوله اختاروا العمى على وجه المجاز لقول نوح ظ فلم يزدهم دعائي إلا فراراً 4[ نوح : 5 ] انتهى .قيل 
وخص الهدى بالتوراة والإنجيل هنا وإن كان القرآن هدى لأن المناظرة كانت مع النصارى وهم لا هتدون بالقرآن بل 





: )101/ ١( البيت من البسيط . » لسالم بن دارة » وروايته في سيبويه‎ )١( 
: 0 أنا ابن دارة متسيروفا بها نسبي اع مقي عن اكوا عبن 1 عا وان قا نا و‎ 
انظر : الخصائص لابن جني (778/7 . 17") , (10/8) ء شرح شواهد شروح الألفية للعيني (187/9) » أمالي ابن‎ 
. )186/57( شرح شذور الذهب (747) » شرح الأشموني لألفية ابن مالك‎ ٠ 2 )007/ ١9 الخزانة‎ . )١586/57( الشجري‎ 
. "85/١ (؟) انظر : الكشاف‎ 
. /5١/5 والقاسمي‎ ١7/5 والطبري‎ ١١٠١ انظر : الرازي /ا/‎ )9( 
. 3١7/١ انظر : فتح القدير‎ )5( 
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وصف بأنه حق في نفسه قبلوه أو لم يقبلوه » وأما التوراة والإنجيل فهم يعتقدون صحتهما| فلذلك اختصا في الذكر 
بالمدى00) .قال ابن عطية : قال هنا ( للناس ) » وقال في القرآن ( هدى للمتقين ) لأن هذا خبر مجرد و ( هدى للمتقين ) 
خبر مقترن به الاستدعاء والصرف إلى الإيمان فحسنت الصفة ليقع من السامع النشاط والبدار وذكر الهدى الذي هو إيجاد 
الهداية في القلب وهنا إنما ذكر الهدى الذي هو الدعاء . أو الحمدى الذي هوفي نفسه معد أن يهتدي به الناس فسشمي هدى 
بذلك . قالابن فورك : التقدير هنا « هدى للناس المتقين » ويرد هذا العام إلى ذلك الخاص وفي هذا نظرء انتهى كلام 
ابن عطية . وملخصه أنه غاير بين مدلولي المدى . فحيث كان بالفعل ذكر المتقود وحيث كان بمعنى الدعاء أو بمعنى أنه 
هدى في ذاته ذكر العام 0( وأما الموضعان فكلاهما خير لا فرق في الخيرية بين قوله# ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين # 
وبين قوله.# وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس 8# وأنل الفرقان * « الفرقان » جنس الكتب السماوية لآنها 
كلها فرقان يفرق بها بين الحق والباطل من كتبه أومن هذه الكتب » أو أراد الكتاب الرابع وهو الزبور كما قال تعالى ف( وآتينا 
داود زبورا #[ النساء: آية ١7‏ ] » والفرقان القرآن وكرر ذكره بما هو نعت له ومدح من كونه فارقا بين الحق والباطل 
بعدما ذكره باسم الجنس تعظي) لشأنه وإظهارا لفضله واختار هذا القول الأخير ابن عطية . قال محمد بن جعفر فرق بين 
الحق والباطل في أمر عيسى عليه السلام الذي جادل فيه الوفد(" وقال قتادة والربيع وغيرهما : فرق بين الحق والباطل في 
أحكام الشرائع وفي الحلال والحرام ونحوه 20 . وقيل : الفرقان كل أمر فرق بين الحق والباطل في] قدم وحدث فدخل في 
هذا التأويل طوفان نوح . وفرق البحر لغرق فرعون . ويوم بدر . وسائر أفعال الله المفرقة بين الحق والباطل . وقيل : 
الفرقان النصر . وقال الرازي7*؟» : المختار أن يكون المراد بالفرقان هنا المعجزات التى قرنها الله بإنزال هذه الكتب لأنهم إذا 
ادّعوا أنها نازلة من عند الله افتقروا إلى تصحيح دعواهم بالمعجزات وكانت هي لقان لأنها تفرق بين دعوى الصادق 
والكاذب » فل| ذكر أنه أنزها أنزل معها ما هو الفرقان وقال ابن جرير : أنزل بإنزال القرآن الفصل بين ا حق والباطل في| 
اختلف فيه الأحزاب وأهل الملل2*0 وقيل : الفرقان هنا الأحكام التي بينها الله ليفرق بها بين الحق والباطل فهذه ثانية 
أقوال في تفسير الفرقان ؛ والفرقان مصدر في الأصل وهذه التفاسير تدل على أنه أريد به اسم الفاعل أي الفارق » ويجوز أن 
يراد به المفعول أي المفروق قال تعالى © وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث *[ الإسراء : ٠١5‏ ] 8 إن الذين كفروا 
بآيات الله لهم عذاب شديد 4 لم قرر تعالى أمر الإلهية وأمر النبوّة بذكر الكتب المنزلة توعد من كفر بآيات الله من كتبه المنزلة 
وغيرها بالعذاب الشديد من عذاب الدنيا كالقتل والأسر والغلبة » وعذاب الآخرة كالنار » والذين كفروا عام داخل فيه من 
نزلت الآيات بسببهم وهم نصارى وفد نجران » وقال النقاش إشارة إلى كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وابن أخعطب 
وغيرهم «والله عزيز ذو انتقام# أي ممتنع أوغا لا يغلب أومنتصر ذوعقوية» وقد تقدّم أن الوصف بذو أبلغ من الوصف 
بصاحب . ولذلك لم يجىء في صفات الله صاحب . وأشار بالعزة إلى القدرة التامة الي هي من صفات الذات » وأشار 
بذي انتقام إلى كونه فاعلا للعقاب وهي من صفات الفعل . 


قال الزمحشري() : ذو انتقام له انتقام شديد لا يقدر على مثله منتقم انتهى . 


(8) انظر : الرازي /ا/ ١١١‏ . 

(؟) انظر الطبري 5 «وزاد المسير "0٠/١‏ والبغوي ١//الا"؟‏ وابن كثير 7515/١‏ . 
(5) انظر : الطبري ١57/7‏ وزاد المسير 70١/١‏ والبغوي ا م 71 
(5) انظر : الرازي ١35١701١51717‏ . 

(5) انظر : الطبري ١517/5‏ . 

(5) انظر : الكشاف 3775/١‏ . 
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ولا يدل على هذا الوصف لفظ ذو انتقام إنما يدل على ذلك من خارج اللفظ ه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء هو هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء 4 « شيء » نكرة ة في سياق النفى فتعم . ؛ وهي دالة على كال العلم 
بالكليات والحزئيات ؛ وعبر عن جميع العالم بالأرض والساء إذ هما أعظم ما نشاهده والتصوير على ما شاء من الميئات دال 
على كمال القدرة وبالعلم والقدرة يتم معنى القيومية إذ هو القائم بمصالح الخلق ومهماتهم . وفي ذلك ردٌ على النصارى إذ 
شبهتهم في ادعاء إهية عيسى كونه يخبر بالغيوب وهذا راجع إلى العلم . وكونه يحي الموق وهو راجع إلى القدرة ٠»‏ فتبهت 
الآية على أن الإله هو العالم بجميع الأشياء فلا يخفى عليه شيء . ولا يلزم من كون عيبى عاناً يبعض المغيبات أن يكون 
ها » ومن المعلوم بالضرورة أن عيسى لم يكن عالاً بجميع المعلومات » ونبهت على أن الإله هوذو القدرة التامة فلا يمتنع 
عليه شيء . ولا يلزم من كون عيسى قادرا على 0 بعض الصور أن 0 إلا » ومن المعلوم بالضرورة أن عيسى لم 
يكن قادراً على تركيب الصور وإحيائها بل إنباؤه ببعض المغيبات وخلقه وأحياؤه بعض الصور إنما كان ذلك بإنباء الله على 
سبيل الوحي وإفداره تعالى له على ذلك وكلها على سبيل المعجزة التي أجراها وأمثاها على أيدي رسله » وفي ذكر التصوير في 
الرحم رد على من زعم أن عيمى إله إذ من المعلوم بالضرورة أنه صور في الرحم . وقيل : في قوله ( لا يخفى عليه شيء ) 
تحذير من مخالفته سرًا وجهرا ووعيد بالمجازاة . وقيل : المعنى شيء ما يقولونه في أمر عيسبى عليه السلام20 . وقال 
الزغشري”) : مطلع على كفر من كَفَر وإيمان من آمن . وهو مجازيهم عليه . وقال الماتريدي : لا يخفى عليه شىء من 
الأمور الخفية عن الخلق فكيف تخفى عليه أعرالكم التي هي ظاهرة عندكم , وكل هذه تخصيصات واللفظ عام فيندرج فيه 
هذا كله . وقال الراغب : لا يخفى عليه شيء ) أبلغ من ( يعلم ) في الأصل وإن كان استعمال اللفظين فيه يفيدان معنى 
واحداً . وقال محمد بن جعفر.بن الزبير والربيع في قوله ( هوالذي يصوركم ) ردّعلى أهل الطبيعة إذ يجعلونها فاعلة مستبدة 
كيف يشاء . قال الماتريدي : فيه إبطال قول من يجعل قول القائف حجة في دعوى النسب لأنه جعل علم التصوير في 
الأرحام لنفسه فكيف يعرف القائف أنه صوره من مائه عند قيام التشابه في الصور؟ انحن .و الأحسن أن تكون هذه 
الحملة مستقلة . فتكون الأولى إخباراً عنه تعالى بالعلم التام ذ :والقالية | ضارا بالقدرة التامة وبالإرادة » والثالثة بالانفراد 
بالآهية .» ويحتمل أ كوة خيرا عن إن . وقال الراغب . هنا « يصوركم » بلفظ الحال . وفي موضع آخر« فصوركم ) 
[ لأنه لا اعتبار بالأزمنة في أفعاله وإنما استعملت الألفاظ فيه دلالة على الأزمنة بحسب اللغات وأيضاً ٠‏ فصوركم » ]إنما هو 
على نسبة التقدير » وإن فعله تعالى في حكم ما قد فرع منه ويصوركم على حسب ما يظهر لنا حالاً فحالاً » انتهى . وقرأ 
طاوس ( تصوركم ) أي صوركم لنفسه ولتعبده كقولك « أُنّلْت مالا » أي جعلته أ أثلة أى أصلاً . « وتأثْلتّه » إذا أثلته 
لنفسك وتأتي « تفعل » بمعنى فعل نحو تولى بمعنى ولى . ؛ ومعنى ( كيف يشاء ) أي من الطول والقصر واللون . والذكورة . 
والأنوثة وغير ذلك من الاختلافات . وني قوله ( كيف يشاء ) إشارة إلى أن ذلك يكون بسبب وبغير سبي لأآن ذلك متعلق 
بمشيئته فقط , و( كيف ) هنا للجزاء لكنها لا تجزم . ومفعول ( يشاء ) محذوف لفهم المعنى . التقدير : « كيف يشاء أن 
يصوركم » كقوله © ينفق كيف يشاء 4 [ المائدة : 54 ] أي كيف يشاء أن ينفق . و( كيف ) منصوب بيشاء . والمعنى 
ل ب يت امار اا و0 نت ظالم 
إن فعلت » ., التقدير « أ نت ظالم إن فعلت فأنت ظالم » ولا موضع لهذه الجملة من الإعراب وإن كانت متعلقة بما قبلها في 
المعنى فتعلقها كتعلق إن فعلت كقوله أنت ظالم . وتفكيك هذا الكلام وإعرابه على ما ذكرناه لا ييتدى له إلا بعد ترّن في 
الإعراب واستحضار للطائف النحو . وقال بعضهم : ( كيف يشاء ) في موضع ال حال معمول ( يصوركم ) ومعنى الحال : 


. 155/5 انظر : الطبري‎ )١( 
. ”9+/١ (؟) انظر : الكشاف‎ 
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أي يصوركم في الأرحام قادراً على تصويركم مالكاً ذلك . وقيل : التقدير في هذه الحال : « يُصوركم على مشيئته » أي 
مريداً فيكون الا من ضمير اسم الله ذكره أبو البقاء » وجوز أن يكون ال نيد المفعول أي يصوركم منقلبين على 
مشيثته ٠‏ وقال ا حوتي : يجوز أن تكون الجملة في موضع المصدر المعنى : يصوركم في الأرحام تصوير المشيئة وى يشاء هو لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم » كرر هذه الجملة الدالة على نفي الإلهية عن غيره تعالى وانحصارها فيه توكيدا لما قبلها من قوله 
(لا إله إلا هو ) وردًا على من ادعى إلهية عيسى , وناسي مجيئها بعد الوصفين السابقين من العلم والقدرة إذ من هذان 
الوصفان له هو المتصف بالإلهية لا غيره » ثم أق بوصف العزة الدالة على عدم النظير والحكمة الموجبة لتصوير الأشياء على 
الإتقان التام . 


هوالذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكيات هنّ م الكتاب وأخر متشاببات » مناسبة هذا لما قبله : أنه لما ذكر 
تعديل البنية وتصويرها على ما يشاء من الأشكال الحسنة وهذا أمر جسني استطرد إلى العلم وهو أمر روحاني وكان قد جرى 
لوفد نجران أن من شُّبههم قوله ( وروح منه ) فبينٌ أن القرآن منه محكم العبارة قد صنت من الاحتمال » ومنه متشابه وهو ما 
احتمل وجوهاً . 

ونذكر أقاويل المفسرين في المحكم والمتشابه . 

وقد جاء وصف القرآن بأن آياته محكمة بمعنى كونه كاملا ولفظه أفصح ومعناه أصح لا يساويه في هذين الوصفين 
كلام وجاء وصفه بالتشابه بقوله « كتاباً متشايهاً 4 [ الزمر : 7 ] معناه يشبه بعضه بعضاً في الجنس والتصديق وأما هنا 
فالتشابه ما احتمل وعجز الذهن عن التمييز بينهما نحو 8 إن البقر تشابه علينا * [ البقرة : ٠ع‏ 8« وأتوا به متشاياً # 
[ البقرة : 7١5‏ ] أي مختلف الطعوم متفق المنظر . ومنه اشتبه الأمران إذا لم يفرق بيمب) ؛» ويقال لأصحاب المخاريق 
أصحاب الشبه ٠‏ وتقول الكلمة الموضوعة لمعنى لا يحتمل غيره نص أو يحتمل راجحاً أحد الاحتمالين على الآخر » فبالنسبة 
إلى الراجح ظاهر . وإلى المرجوح مؤوّل » أو يحتمل من غير رجحان فمشترك بالنسبة إليهما » وحمل بالنسبة إلى كل واحد 
منهها والقدر المشترك بين النص والظاهر هو المحكم والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه لأن عدم الفهم حاصل في 
القسمين . قالابن عباس وابن يق والربيع والضحاك : « المحكم ( الناسخ » و١‏ المتشابه ») المنسوخ(') . وقال 
مجاهد وعكرمة : « المحكم » ما بين تعالى حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه . و«المتشابه » ما اشتبهت معانيه . وقال 
جعفر بن محمد ومحمد بن جعفر بن الزبير والشافعي : « المحكم » ما لا يحتمل إلا وجها واحد! . و١‏ المتشابه » ما احتمل 
من التأويل أوجها”) » وقال ابن زيد : « المحكم » مالم تتكرر ألفاظه ؛ و( المتشابه » ما تكررت . وقال جابر بن عبد الله 
وابن دئاب وهو مقتضى قول الشعبي والثوري وغيرهما : ب « المحكم » ما فهم العلماء تفسيره » و« المتشابه » ما استأثر الله 
بعلمه كقيام الساعة وطلوع الشمس من مغربها وخروج عيسى”" . وقال أبو عثان : « المحكم ) الفاتحة9»٠‏ وقال 





)١(‏ انظر : الطبري 18١ : ١79/5‏ والوسيط ١ه‏ خ والرازي / ٠‏ ء ١7١‏ والدر المنثور 5/7 : 8 والبغوي 778/١‏ . 774 وابن كثير 
0١‏ **. 104" وفتح القدير "١5/1١‏ والدر المنثور 5/5 ٠‏ 7 وزاد المسير "6٠/١‏ وما بعدها . 

(0) انظر : الطبري 18١ : ١594/5‏ والوسيط 0١‏ خ والرازي 17١ . ٠0/1‏ والدر المنثور 57/7 : م والبغوي ٠ 7/8/١‏ 514 وابن كثير 
.*/١‏ 10” وفتح القدير ”١5/١‏ والدر المنثور 57/57 » /ا وزاد المسير "6٠/١‏ وما يعدها . 

(0) انظر : الطبري 18١ : ١159/57‏ والوسيط 5١‏ خ والرازي ١7١ . ١0/0‏ والدر المنشثور 5/7 : 8 والبغوي 778/١‏ .» 17/4 وابن كثير 
0١‏ *» 10” وفتح القدير "١5/١‏ والدر المنشور 5/7 . / وزاد المسير 0٠ /١‏ وما بعدها . ش 

(8:) انظر : الطبري 159/5 : 18١‏ والوسيط ١ه‏ خ والرازي 17١ . ٠١/0‏ والدر المنثور 5/7 : 8 والبغوي ٠ 7/8/١‏ 774 وابن كثير _ 


سورة آل عمران/ الآيات : ب ١١‏ ل ل ا ام ل لا ا يي ا 


محمد بن الفضل : سورة الإخلاص لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط7١) ٠‏ وقال محمد بن إسحاق : « المحكمات » ما ليس لما 
تصريف ولا محريف (3). وقالمقاتل : « المحئات » خمسائة آية لأنها تبسط معانيها فكانت أم فروع قيست عليها وتولدت 
منها كالأم يحدث منها الولد ولذلك سماها أم الكتاب ٠و١‏ المتشابه » القصص والأمثال » وقال يحبى بن يعمر : ١‏ المحكم ) 
الفرائض والوعد والوعيد ٠‏ و المتشابه » القصص والأمثال9 . وقيل : « المحكم » ما قام بنفسه ولم يحتج إلى استدلال » 
و« المتشابه ) ما كان معان أحكامه غير معقولة كأعداد الصلوات واختصاص الصوم بشهر رمضان دون شعيان . وقيل : 
١‏ المحكم » ما تقرر من القصص بلفظ واحد , و« المتشابه » ما اختلف لفظه كقولهظ فإذا هي حية تسعى 4.ظط فإذا هي 
تعبان مين #و# قلنا احمل #و8© فاسلك * . وقال أبو فاحتة47) : « المحئات » فواتح السور المستخرج منها السور كالم 
والمرء وقيل : « المتشابه » فواتح السور بعكس الأول2 . وقيل : « المحكمات » التي في سورة الأنعام إلى آخر الآيات 
الثلاث . و١‏ المتشاءبات » الم والمر وما اشتبه على اليهود من هذه ونحوها حين سمعوا ألم فقالوا هذا بالجمل أحد وسبعون 
فهو غاية أجل هذه الأمة . فلما سمعوا ألر وغيرها اشتبهت عليهم . أو ما اشتبه من النصارى من قوله 8 وروح منه » . 
وقيل : « المتشامبات ») مالا سبيل إلى معرفته كصفة الوجه واليدين واليد والاستواء (5) ٠‏ وقيل « المحكم » ما أمر الله به في 
كل كتاب أنزله نحو قوله ‏ قل تعالوا أتل » [ الأنعام : 15١‏ ] الآيات ظ وقضى ربك 4 [ الإسراء : 7 ] الآآيات وما 
سوى المحكم متشابه() , وقال أكثر الفقهاء : « المحكمات » التي أحكمت بالإبانة فإذا سمعها السامع لم يحتج إلى تأويلها 
لأنها ظاهرة بينة ٠؛‏ و١‏ المتشاءهات » ما خالفت ذلك . وقال ابن أبي نجيح 1 المحكم » ما فيه الخلال والحرام(8) ؛ وقال 
ابن خويزمنداد : « المتشابه » ما له وجوه واختلف فيه العلماء كالايتين في الحامل المتوق عنها زوجها . على وابن عباس 
يقولان : تعتد أقصى الأجلين » وعمر وزيد وابن مسعود يقولون وضع الحمل . وخلافهم في النسخ . وكالاختلاف في 
الوصية للوارث هل نسخت أم لا . ونحو تعارض الآيتين أبما أولى أن يقدّم إذا لم يعرف النسخ نحوظ وأحل لكم ما وراء 
ذلكم #[ النساء : غ:؟ ] يقتضي الجمع بين الأقارب بملك اليمين # وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 4[ النساء ْ 


ابيا 


”" ] يمنع من ذلك ومعنى أم الكتاب معظم الكتاب إذ المحكم في آيات الله كثير قد فصل . وقال يحبى بن يعمر : هذا كما 





- ١/15؟.‏ 10" وفتح القدير "١5/١‏ وزاد المسير "6٠/١‏ وما بعدها . 

)١(‏ انظر : الطبري 18١ ١9/5‏ والوسيط ١ه‏ خ والرازي ١7١ . ١7١/17‏ والدر المنثور 5/57 : 8 والبغوي 7/8/١‏ . 7194 وابن كثير 
1 0 وفتح القدير "١5/١‏ وزاد المسير 6٠ /١‏ وما بعدها . 

؟) انظر : الطبري 5 18١:‏ والوسيط ١ه‏ خ والرازي ١7١ . ١7١/1‏ والدر المنثور 5/7 : 8 والبغوي 7/8/١‏ . 714 وابن كثير 
١‏ .». 0" وفتح القدير "١5/1١‏ وزاد المسير "6٠/١‏ وما بعدها . 

(599) انظر : الطيري 18١ : ١597/5‏ والوسيط ١خ‏ والرازي /ا/ ١7١ . ١77٠١‏ والدر المنثور 5/5  :‏ والبغوي 77,/8/١‏ . 774 وابن كثير 
٠ 1/١‏ 15" وفتح القدير "١5/١‏ وزاد المسير "0٠/١‏ وما بعدها . 

(:) سعيد بن علاقة أو فاختة الكوفي . توفي في حدود التسعين . الخلاصة ١//0م"‏ . 

(5) انظر : الطبري 18١ : ١9/5‏ والوسيط 5١‏ خ والرازي ١7١ » ١7١/1‏ والدر المنثور 5/5 : 8 والبغوي 778/١‏ . 774 وابن كثير 
"4/١‏ 06 وفتح القدير "١5/1١‏ وزاد المسير 696/١‏ وما بعدها . 

(5) انظر : الطبري 18١ : ١59/5‏ والوسيط ١ه‏ خ والرازي /ا/ ١7١ » ١١‏ والدر المنثور 5/57 ؛ 8 والبغوي 717/8/١‏ . 71/4 وابن كثير 

. وما بعدها‎ "0٠/١ وزاد المسير‎ "١4/١ وفتح القدير‎ "0 » ١ 
. انظر : المراجع السابقة‎ )90( 
. انظر : المراجع السابقة‎ )( 


0 سورة آل عمران/ الآيات لا 


يقال لمكة أم القرى . ولمرو أم خراسان . وأم الرأس لمجتمع الشؤون إذ هو أخطر . كان( » وقال ابن زيد : جماع 
الكتاب . ولم يقل أمهات لأنه جعل المحكات في تقدير شيء واحد ومجموع المتشابهات في تقدير شيء وآخر وأحدهما أم 
للآخر. ونظيره وجعلنا ابن مريم وأمهآية #ولم يقل اثنين ويحتمل أن يكون هن أي كل واحدة منبن نحو و فاجلدوهم 
ثمانين جلدة 4[ المؤمنون : 00 ] أي كل واحد منهم 9 , قيل : ويحتمل أن أفرد في موضع الجمع نحو © وعلى سمعهم # 
[ النور : 5 ] » وقال الزمحشري227) : أم الكتاب أي أضل الكتاب تحمل المتشابهات عليها وترد إليها ومئال ذلك « لا 
تدركه الأبصار » [ البقرة : 7 ] © إلى ربها ناظرة 4 [ القيامة : 71 ] ط لا يأمر بالفحشاء # [ الأعراف : 18 ] » 
« أمرنا مترفيها * [ الإسراء : ] انتهى وهذا على مذهبه الاعتزالي في أن الله لا يُرَى فجعل المحكمظ لا تدركه ‏ 
الأبصار * .والمتشابه قوله ©« إلى رمها ناظرة 4 [ القيامة : 71 ] وأهل السنّة يعكسون هذا أويفرقون بين الإدراك والرؤية . 
وذكر من المحكم ‏ وما كان ربك نسياً 4[ مريم : 74 ] ط لا يضل رب ولا ينسى 6[ طه : 01 ] ومتشامبهد نسوا الله 
فنسيهم #ظاهر النسيان ضد العلم ومرجوحه الترك » وأرباب المذاهب مختلفون في المحكم والمتشابه فى| وافق المذهب فهو 
عندهم محكم » وما خالف فهو متشابه فقوله# فمن شاء فليؤمن ومن شاءفليكفر عند المعتزلة محكم 8 وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله * [ الإنسان : "١‏ ] متشابه . وعيرهم بالعكس وصرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد فيه من دليل 
منفصل , فإن كان لفظياً فلا يتم إلا بحصول التعارض » وليس الحمل على أحدهما أولى من العكس , ولا قطع في الدليل 
اللفظى سواء كان نصا أو أرجح لتوقفه على أمور ظنية » وذلك لا يجوز في المسائل الأصولية فإذن المصير إلى المرجوح لا يكون 
بواسطة الدلالة العقلية القاطعة » وإذا علم صرفه عن ظاهره فلا يحتاج إلى تعيين المراد لأن ذلك يكون ترجيح بجاز على 
يجاز . وتأويل على تأويل . 

ومن الملاحدة من طعن في القرآن لاشتاله على المتشابه وقال : يقولون إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى يوم 
القيامة ثم إنا نراه يتمسك به صاحب كل مذهب على مذهبه فالجبري يتمسك بآيات الجبره وجعلنا على قلوبهم أكنة * 
ه وني آذانهم وقراً 4[ الإسراء : 5 ] والقدري يقول هذا مذهب الكفار في معرض الذم لهم في قوله ط وقالوا قلوبنا في 
أكنة تما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر # [ فصلت : ٠‏ ] . وفي موضع آخر 9 وقالوا قلوبنا غلف *# [ البقرة : 88 ] » ومثبتو 
الرؤية تمسكوا بقوله # إلى رمها ناظرة # [ القيامة : /07” ] والآأخرون بقوله # لا تدركه الأبصار * [ الأنعام 01 
وشو الجهة بقوله « يخافون ربهم من فوقهم » وبقوله ط« على العرش استوى » والآخرون بقوله ف ليس كمثله ثيء » 
فكيف يليق بالمحكم أن يرجع إلى المرجوح إليه هكذا انتهى كلام الفخر الرازي وبعضه ملخص . 

وقد ذكر العلماء لمجيء المتشابه فوائد وأحسن ذلك ما ذكره الزمخشري (؟) . قال ( فإن قلت ) فهلا كان القرآن كله 
محكياً ( قلت ) لوكان كله محكاً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر 
والاستدلال ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به ولا في المتشابه من الابتلاء والتمييز 
بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه » ولما في تقادح العلماء إتقانهم القرائح في استخراج معانيه ورده إلى المحكم من الفوائد 
الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند الله . ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في 2 ١م‏ الله ولا اختلا ف إذا رأى فيه ما 





. 187/5 انظر : الطبري‎ )١( 

؟) انظر : الرازي ١7*/‏ والبغوي 778/١‏ . 
(*) انظر : الكشاف 388/1١‏ . 

(5) انظر : الكشاف ”898/1١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١١-١‏ اا ااا 


يتناقض في ظاهره|وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على سَنن واحد ففكر وراجع نفسه وغيره ففتح الله عليه وتبين مطابقة 
المتشابه المحكم ازداد طمأنينة إلى معتقده وقوة في إتقانه انتهى كلام الزغشري(22 . وهو مؤلف مما قاله الناس في فائدة 
المجيء بالمتشابه في القرآن . 

ولا ذكر تعالى أول السورةإط الله.لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب #ذكر هنا كيفية الكتاب وأتى بالموصول 
إذ في صلته حوالة على التنزيل السابق وعهد فيه وقوله ( منه آيات محكمات ) إلى آخره في موضع الحال أي تركه على هذين 
الوجهين حك ومتشايهاً وارتفع ( آيات ) على الفاعلية بالمجرور لأنه قد اعتمد ويجوز ارتفاعه على الابتداء والممملة حالية 
ويحتمل ان تكون حملة مستانفة ؛ ووصف الآيات بالإحكام صادق على أن كل آية محكمة وأما قوله ( وأخر متشاهات ) 
ف ( أخر) صفة ( لآيات ) محذوفة والوصف بالتشابه لا يصح في مفرد ( أخر ) لوقلت وأخرى متشايهات لم يصح إلا بمعنى 
أن بعضها يشبه بعضاً وليس المراد هنا هذا المعنى . وذلك أن التشابه المقصود هنا لا يكون إلا بين اثنين فصاعداً فلذلك صح 
هذا الوصف مع الجمع لأن كل واحد من مفرداته يشابه البافي . وإن كان الواحد لا يصح فيه ذلك فهو نظير # رجلين 
يقتتلان # [ القصص : ٠١‏ ]وإت كان لا يقال رجل يقتتل وتقدم الكلام على أخر في قوله « فعدة من أيام أخر » 
[ البقرة : 184 ] فأغنى عن إعادته هنا » وذكر ابن عطية أن المهدوي خلط في مسألة ( أخر ) وأفسد كلام سيبويه فتوقف 
على ذلك من كلام المهدوي « فأما الذين في قلوبهم زيغ 4 هم نصارى نجران لتعرضهم للقرآن في أمر عيمى قاله الربيع . 
أو اليهود قاله ابن عباس والكلبي لأنهم طلبوا بقاء هذه الآية من الحروف المقطعة ٠‏ و«الزيغ » عنادهم'؟. وقال 
الطبري : هو الأشبه وذكر محاورة حَبَي بن أخطب وأصحابه لرسول الله كَكِهِ في مدة ملته واستخراج ذلك من الفواتح , 
وانتقالهم من عدد إلى عدد إلى أن قالوا خلطت علينا فلا ندري أبكثير نأخذ أم بقليل ونحن لا نؤمن بهذا فأنزل الله تعالى 
( هو الذي أنزل عليك الكتاب ) الآية وفسر الزيغ بالميل عن الهدى ابن مسعود وجماعة من الصحابة ومجاهد ومحمد بن 
جعفربن الزبير وغيرهم27. وقال قتادة : هم منكرو البعث فإنه قال في آخرها ( وما يعلم تأويله إلا الله ) وما ذاك إلا يوم 
القيامة فإنه أخفاه عن جميع الخلق2*0٠‏ وقال قتادة أيضاً : هم الحرورية وهم الخوارج ومن تأول آية لا في محلها . وقال 
أيضاً : إن ل تكن الحرورية هم الخوارج السبئية فلا أدري من هم . وقال ابن جريج : هم المنافقون*1. وقيل : هم 
جميع المبتدعة'' > وظاهر اللفظ العموم في الزائغين عن الحق وكل طائفة من ذكر زائغة عن الحق فاللفظ يشملهم » وإن كان 
نزل على سبب خاص فالعبرة لعموم اللفظ ‏ فيتبعون ما تشابه منه * قال القرطبي9؟ : متبعو المتشابه إما طالبو تشكيك 
وتناقض وتكرير وإما طالبوظواهر المتشابه كالمجسمة إذ أثبتوا أنه جسم وصورة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وأصبع . 
وإما متبعو إبداء تأويل وإيضاح معانيه | سأل رجل ابن عباس عن أشياء اختلفت عليه في القرآن مما ظاهرها التعارض نحو 
ف ولا يتساءلون 4 [ المؤمنون : ٠١١‏ ] ا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 [ الطور : 5؟ ] 8« ولا يكتمون الله 
حديثا # [ النساء : ؟؛ ] 8 والله ربنا ما كنا مشركين # [ الأنعام : 7 ] ونحو ذلك . وأجابه ابن عباس با أزال عنه 


, "28/١ انظر : الكشاف‎ )١( 

(5؟) انظر : الدر المنثور 7/51 والرازي ”> وزاد المسير "07/١‏ . 
9) انظر : الدر المنثور ٠/7‏ والرازى 7/1 وزاد المسير ”67/١‏ . 
(5) انظر : الدر المنثور ٠/5١‏ والرازي 71 وزاد المسير١/ه”‏ . 
(0) انظر : الدر المنثور ؟/ ٠7‏ والرازي ١77/1‏ وزاد المسير "07/١‏ . 
(1) انظر : الدر المنثور ٠/57‏ والرازي ١77/1‏ وزاد المسير ”07/١‏ . 
90) انظر : القرطبي ١١‏ : 


اذا 060262666000000 00.0006..606.. صورة آل عمران/ الآيات : ١١-١‏ 
التعارض . وإما متبعوه وسائلون عنه سؤال تعنت | جرى لأصيبغ مع عمر فضرب عمر رأسه حتى جرى دمه على وجهه 
انتهى كلامه ملخصاً « ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 4 علل اتباعهم للمتشابه بعلتين : إحداهما ابتغاء الفتنة . قال السدي 
وربيع ومقاتل وابن فتيبة : هي الكفر ٠.‏ وقال مجاهد : الشبهات واللبس22 . وقال الزجاج : : إفساد ذات البين229 , 
وقيل : الشبهات التى حاج بها وفد نجران , والعلة الثانية ابتغاء التأويل(" . قال ابن عباس : ابتغوا معرفة ملة 
النبي وكلنهو» , وقيل : التأويل التفسير نحو © سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً 2*4 [ الكهف : 7 ]ء وقال 
ابن عباس أيضاً : طلبوا مرجع أمر المؤمنين ومآل كتابهم ودينهم وشريعتهم والعاقبة المنتظرة2©0 . وقال الزجاج : طلبوا 
م عي عي و أن تأويل ذلك ووقته يوم يرون ما يوعدون من البعث والعذاب ( يقول الذين نسوه ) أي 
تركوه ( قد جاءت رسل ربنا ) أي قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرسل . وقال السدي ااا 0 
تأويله متى ينسخ منه شىء9" . وقيل : تأويله طلب كنه حقيقته وعمق . وقال وقال الفخر الرازي كلاماً ملخصه : 
المراد بالتأويل ما ليس في الكتاب دليل عليه مثل متى الساعة ومقادير الثواب والعقاب لكل مكلف” , ع 
الزغشري”» : ( الذين في قلومهم زيغ ) هم أهل البدع فيتبعون ما تشابه منه فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه 
المبتدع مما لا يطابق المحكم » ويحتمل ما يطابقه من قول أهل الحق ابتغاء الفتنة طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم 
ويضلوهم ؛ وابتغاء تأويله طلب أن يؤولوه التأويل الذي يشتهونه . انتهى كلامه وهو كلام حسن . 


9 ينيملع تاريل إلا اراز اسغرن في المي ينوتين انار الم لطر سه قرا |/403) ونا 1 0 
استأثر بعلمه تأويل المتشابه وهو قول ابن مسعود وأبي وابن عباس وعائشة والحسن وعروة وعمر بن عبد العزيز وأبي نهبيك 
الأسدي ومالك بن أنس والكسائي والفراء والجبائي والأخفش وأبي عبيد واختاره الخطابي("" والفخر الرازي” © , 
ويكون قوله ( والراسخون ) مبتدأ و( يقولون ) خبرعنه . وقيل و( الاسكون ) معطر ف الله ) وهم يعلمون تأويله 
ويقولون حال منهم أي قائلين22"7 . وروي هذا عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن جعفر بن الزبير , 
وأكثر المتكلمين2"7 . ورجح الأول بأن الدليل إذا دل على غير الظاهر علم أن المراد بعض المجازات » وليس الترجيح 
لبعض إلا بالأدلة اللفظية وهي ظنية . والظن لا يكفي في القطعيات . ولأن ما قبل الآية يدل على ذم طالب المتشابه » ولو 
كان جائزاً لما ذم لأن طلب وقت الساعة تخصيص بعض المتشاءهات وهو ترك للظاهر ولا يجوز . ولأنه مدح الراسخين في 


. 8/ والدر المنثور ؟‎ 77/4/1١ انظر : الطبري 85/57” والبغوي‎ )١( 

() المراجع السابقة . 

له المراجع السابقة . 

(5) المراجع السابقة . 

(6) انظر : الرازي ١777/17‏ وزاد المسير 5/١‏ ه” وابن كثير 7857/١‏ . 747 . 

(1) المراجع السابقة . 

0) انظر : الرازي ١7/57/1/‏ . 

(8) المرجع نفسه . 

(4) انظر : الكشاف "78/١‏ . 

. حمد بن محمد بن إبراهيم ؛ أبو سليان الخطابي » المحدث . صاحب معام السنن وغريب الحديث وغير ذلك » توي سنة 178/8 ه‎ )٠١( 
. ٠١18/7 تذكرة الحفاظ‎ 

. ١7577/1/ والرازي‎ ١١/5 انظر : الطبري والدر‎ )١١( 

. 781/١ وابن كثير‎ ”5 5/١ وزاد المسير‎ ٠١/7 والطبري‎ 78١/١ انظر : البغوي‎ )١١( 

. 7841/١ وابن كثير‎ ”65 85/١ وزاد المسير‎ 7١/7 والطبري‎ 78١/١ انظر : البغوي‎ )١19( 


سورة آل عمران/ الآيات : ١١-١‏ ااا ةد 1 ا ا 


العلم بأنهم قالوا آمنا به ولو كانوا عالمين بتأويل المنشابه على التفصيل لما كان في الإيمان به مدح . لآن من علم شيئاً على 
التفصيل لا بد أن يؤمن به » وإنما الراسخون يعلمون بالدليل العقلي أن المراد غير الظاهر » ويفوضون تعيين المراد إلى علمه 
تعالى وقطعوا أنه الحق ول يحملهم عدم التعيين على ترك الإيمان . ولأنه لوكان الراسخون معطوفاً على الله للزم أن يكون 
( يقولون ) خير مبتدأ وتقديره هؤّلاء أو هم فيلزم الإإضار أو حال والمتقدم « الله » و« الراسخون » فيكون حالا من 
الراسخين فقط وفيه ترك للظاهر , ولأن قوله ( كل من عند ربنا ) يقتضي فائدة : وهو أنهم آمنوا بما عرفوا بتفصيله وما ل 
يعرفوه » ولو كانوا عالمين بالتفصيل في الكل عري عن الفائدة ولما نقل عن ابن عباس : أن تفسير القرآن على أربعة أوجه : 
تفسير لا يقع جهله . وتفسير تعرفه العرب بألسنتها » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى » وسئل مالك 
فقال الاستواء معلوم . والكيفية مجهولة ؛ والإيمان به واجب . والسؤال عنه بدعة » انتهى ما رجح به القول الأول وفي 
ذلك نظر ويؤيد هذا القول قراءة ابي وابن عباس فيها رواه طاوس عنه ( إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به ) وقراءة 
عبد الله ( وابتغاء تأويله إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون ) ورجح ابن فورك القول الثاني وأطنب في ذلك 
ظ وي قوله كيه لابن عباس : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » ما يبين ذلك( أي علّمه معاني كتابك » وكان عمر إذا 
وقع مشكل في كتاب الله يستدعيه ويقول له غص غوّاص ويجمع أبناء المهاجرين والأنصار ويأمرهم بالنظر في معاني 
الكتاب . وقال ابن عطية إذا تأملت قرب الخلاف من الاتفاق وذلك أن الكتاب محكم ومتشابه , فالمحكم المتضح لمن يفهم 
كلام العرب من غير نظر ولا لبس فيه ويستوي فيه الراسخ وغيره » والمتشابه منه ما لا يعلمه إلا الله كأمر الروح وآماد ٠:‏ 
المغييات المخبر بوقوعها وغير ذلك , ومنه ما يحمل على وجوه في اللغة فيتأول على الاستقامة كقوله في عيسى # وروح منه 4 
[ النساء : 1١‏ ] إلى غير ذلك , ولا يسمى راسخاً إلا من يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قدّر له وإلا فمن لا يعلم 
سوى المحكم فليس براسخ . فقوله ( إلا الله ) مقتض ببديهة العقل أنه تعالى يعلمه على استيفاء نوعيه جميعاً والراسخون 
بعلمون النوع الثاني . والكلام مستقيم على فصاحة العرب ودخلوا بالعطف في علم التأويل كما تقول ٠‏ ما قام لنصري إلا 
فلان وفلان » . وأحدهما نصرك بأن ضارب معك . والآخر أعانك بكلام فقط , وإن جعلنا ( والراسخون ) مبتدأ مقطوعاً 
ما قبله فتسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي استوى في علمه جميع من يفهم كلام العرب وفي أي 
شيء رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع ٠‏ وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام وموارد الاحكام ومواقع 
المواعظ . وإعراب الراسخين يحتمل الوجهين , ولذلك قال ابن عباس بها » ومن فسر المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه 
فقط فتفسيره غير صحيح لأنه تخصيص لبعض المتشابه انتهى . وفيه بعض تلخيص » وفيه اختياره أنه معطوف على الله 
وإياه اختار الزمحشري” 2 قال : لا بمتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده الذين رسخوا في العلم 
أي ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه بضرس قاطع و( يقولون ) كلام مستأنف موضح لحال الراسخين بمعنى : هؤلاء العالمون 
بالتأويل يقولون آمنا به أي بالمتشابه انتهى كلامه . وتلخص في إعراب ( والراسخون ) وجهان أحدهما : أنه معطوف على 
قوله ( الله ) ويكون في إعراب ( يقولون ) وجهان أحدهما : أنه خبر مبتدأ محذوف . والثاني : أنه في موضع نصب على 
الخال من الراسخين كما تقول « ما قام إلا زيد وهند ضاحكة » والثاني : من إعراب والراسخون أن يكون مبتدأ ويتعين أن 
يكون يقولون خبرا عنه ويكون من عطف الجمل ٠‏ وقيل الراسخون في العلم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام 





)١(‏ أخرجه البخاري 0١‏ في الوضوء . باب وضع الماء عند الخلاء )١57(‏ ومسلم (19717/5) في فضائل الصحابة . باب فضائل 
عبد الله بن عباس (14171//178؟) وأحمد في المسند ”١4 . 777/1١‏ وابن أبي شيبة ١١7/1١7‏ » والطبراني في الكبير ٠١/١‏ والصغير 
١/لاةا.‏ 

(؟) انظر : الكشاف "928/١‏ , 


٠م‏ ل قا ل ل ميظ بن ود اها اوأر “يت ين ل لوه 6" ماد لاو ود عل قاد عا ود هار ا فود لعا بوب ل يا ع و1 عأ ل أ واج ادا ع ا سورة آل عمران/ الآيات : ١١-1١‏ 


وأصحابه(١)‏ بدليل « لكن الراسخون في العلم منهم *[ النساء : ١17‏ ] يعني الراسخين في علم التوراة وهذا فيه بعد وقد 
فسر الرسوخ في العلم بما لا تدل عليه اللغة وإنما هي أشياء نشأت عن الرسوخ في العلم كقول نائع : الراسخ : المتواضع 
لله » وكقول مالك : الراسخ في العلم العامل بما يعلم المتبع « كل من عند ربنا # هذا من المقول ومفعول يقولون قوله 
( آمنا به كل من عند ربنا ) وجعلت ( كل ) جملة كأنها مستقلة بالقول , ولذلك لم يشترك بينها بحرف العطف أو جعلا 
ممتزجين في القول امتزاج الجملة الواحدة نحو قوله : 

كك اأصحيت كيف نيت مما يَرْرَعٌ الود في فود الكريم) 


كأنه قال هذا الكلام مما يزرع الود والضمير في به يحتمل أن يعود على المتشابه وهو الظاهر ويحتمل أن يعود على 
الكتاب . والتنوين في كل للعوض من المحدوف ٠‏ فيحتمل أن يكون ضمير الكتاب أي كله من عند ربنا » ويحتمل أن 
يكون التقدير كل واحد من المحكم . والمتشابه من عند الله وإذا كان من عند الله فلا تناقض ولا اختلاف وهو حق يجب أن 
يؤمن به » وأضاف العندية إلى قوله ( ربنا ) لا إلى غيره من أسمائه تعالى لا في الإشعار بلفظة « الرب » من النظر في مصلحة 
عبيده فلولا أن في المتشابه مصلحة ما أنزله تعالى ولجعل كتابه كله محكياً (٠‏ وما يذكر إلا أولو الألباب » أي وما يتعظ بنزول 
المحكم والمتشابه إلا أصحاب العقول إذ هم المدركون لحقائق الأشياء ووضع الكلام مواضعه ونبه بذلك على:أن ما اشتبه من 
. القرآن فلا بد من النظر فيه بالعقل الذي جعل مميزا لإدراك الواجب والجائز والمستحيل فلا يوقف مع دلالة ظاهر اللفظ بل 
يستعمل في ذلك الفكر حتى لا ينسب إلى البارىء تعالى ولا إلى ما شرع من أحكامه مالا يجوز في العقل . وقال ابن عطية : 
أي ما يقول هذا ويؤمن به ويقف حيث وقف ويدع اتباع المتشابه إلا ذولبٌ . وقال الزعغخشري(2) : مدح للراسخين بإلقاء 
الذهن وحسن التأمل . شْ 


ربا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا # ويحتمل أن يكون هذا من جملة المقول أي يقولون » ربنا وكأنهم لما رأوا انقسام 
الناس إلى زائغ ومتذكر مؤمن دعوا الله تعالى بلفظ الرب أن لا يزيغ قلوهم بعد هدايتهم فيلحقوا بمن في قلبه زيغ » ويحتمل 
أن يكون تعالى علّمهم هذا الدعاء والتقدير : قولوا ربنا » ومعنى الإزاغة هنا الضلالة » وني نسبة ذلك إليه تعالى رد على 
المعتزلة في قولهم إن الله لا يضل إذ لولم تكن الإزاغة من قِبَله تعالى لما جاز أن يدعي في رفع ما لا يجوز عليه فعله . وقال 
الزجاج : المعنى لا تكلفنا عبادة ثقيلة تزيغ بها قلوبنا ؛ وهذا القول فيه التحفظ من خلق الله الزيغ والضلالة في قلب أحد 
من العباد . وقال ابن كيسان7؟) : سألوا أن لا يزيغوا فيزيغ الله قلوهم نحوظ فلا زاغوا أزاغ الله قلوهم 4[ الصف : ٠‏ ] 
أي ّنا على هدايتك وأن لا نزيغ فتستحق أن تزيغ قلوبنا وهذه نزغة اعتزالية | قال الجبائي لا تمنعها الألطاف التي بها 
يستمر القلب على صفة الإيمان ولما منعهم الالطاف لاستحقاقهم منع ذلك جاز أن يقال أزاغهم ويدل عليه فلم| زاغوا » وقال 
الجبائي أيضاً : لا تزغنا عن جنتك وثوابك7) , وقال أب مسلم : احرسنا من الشيطان وشر أنفسنا حتى لا نزيع”"2 . وقال 





. 7١8/5 والطبري‎ 78١/١ انظر : البغويى‎ )١( 
ديوان المعانى (770/7) . همع الطوامع‎ , )١8١0/5( .)01٠/١( (؟) البيت من الخفيف . لم نجتد لقائله » انظر الخصائص لابن جني‎ 
. )٠١ ”( أمالى السهيلٍ‎ . )١١7/7( شرح الأشموني لآلفية ابن مالك‎ )١195/5( الدرر اللوامع‎ . )١50/5( 
. 398/1١ انظر : الكشاف‎ 7 
. 5١8/1١ انظر : فتح القدير‎ )5( 
. ١8 انظر : الرازي لا/‎ )5( 
. ١8١ انظر : الرازي /ا/‎ )5( 


سورة آل عمران/ الآيات : ١١-١‏ واه لست و جع ده يدن بق العدجود ناج وق ب الح #البي واط لبط ا لا أ للا 
الزتخشري7: لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا أو لا تمنعنا ألطافك بعد أن لطفت بنا انتهى . وهذه مسألة كلامية هل 
الله تعالى خالق الشر كما هو خالق الخير أو لا يخلق الشر ؟ فالأول قول أهل السنّة » والثاني قول المعتزلة » وكل يفسر على 
مذهبه » وقرأ الصديق وأبو قائلة والجراح ( لا تزغ قلوبنا ) بفتح التاء ورفع الباء . وقرأ بعضهم ( لآ يزغ ) بالياء مفتوحة 
ورفع باء ( قلوبنا ) جعله من زاغ وأسنده إلى القلوب وظاهره مي القلوب عن الزيغ وإنما هومن باب لا أرينك هنا . 

أي لا تزغنا فتزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ظاهره الحداية التي هي في مقابلة الضلال . وقيل : بعد إذ هديتنا للعله 
بالحكم والتسليم للمتشابه من كتابك , وإذ أصلها أن تكون ظرفاً . وهنا أضيف إليها بعد فصارت اسيأ غير ظرف وهي 
كانت قبل أن تخرج عن الظرفية تضاف إلى الجملة واستصحب فيها حاا من الإضافة إلى الجملة وليست الإضافة إليها 
تخرجها عن هذا الحكم ألا ترى إلى قوله تعالى « هذا يوم ينفع الصادقين 4 [ المائدة : 48 ]ء #« يوم لا تملك »# 
[ الانفطار : 4 ]في قراءة من رفع يوم »وقول الشاعر : 

من حير خانئتنيت السبدتة عل الي 


+ مم م 


أ ننه إيثم اللوسيل 1 


كيف خرج الظرف هنا عن بابه واستعمل خبراً ومجروراً بحرف الجر واسم ليت وهو مع ذلك مضاف إلى الجملة 
وهب لنا من لدنك رحمة # سألوا بلفظ اهبة المشعرة بالتفضل والإحسان إليهم من غير سبب ولا عمل ولا معاوضة لأن 
الهبة كذلك تكون ٠‏ وخصوها بأنبا من عنده والرحمة إن كانت من صفات الذات فلا يمكن فيها الهبة بل يكون المعنى نعي أو 
ثواباً صادراً عن الرحمة. ولماكان المسؤول صادراً عن الرحمة صح أن يسألوا الرحمة إجراء للسبب مجرى المسبب . وقيل معنى 
( رحمة ) توفيقا وسدادا وتثبيتا لما نحن عليه من الإيمان والحدى7” ل إنك آنت الوهاب * هذا كالتعليل لقولهم ( وهب لنا ) 
كقولك « حل هذا المشكل إنك أنت العالم بالمشكلات ». وأق بصيغة المبالغة البيي على « فعَال ) وإن كانوا قد قالوا وهوب 
'المناسبة رؤوس الآي ويجوز في أنت التوكيد للضمير والفصل والابتداء « ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه »الما سألوه 





. 789/١ انظر : الكشاف‎ )١( 
: للنابغة الذبياني . وعجزه قوله‎ ٠ (؟) هذا صدر بيت من الطويل‎ 
انمع اموا نودو رؤب اولواح و لجو و بي “فتلت 2 :اننا صصح والشعيييت وازع‎ 
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تعالى أن لا يزيغ قلومهم بعد الهداية » وكانت ثمرة انتفاء الزيغ والهداية إنما تظهر في يوم القيامة أخيروا أنهم موقنون بيوم 
القيامة والبعث فيه للمجازاة وأن اعتقاد صحة الوعد به هو الذي هداهم إلى سؤال أن لا يزيغ قلومهم ومعنى 8# ليوم لا ريب 
فيه #أي لجحزاء يوم ومعنى لا ريب فيه لا شك في وجوده لصدق من أخبر به وإن كان يقع للمكذب به ريب فهو بحال ما لا 
ينبغي أن يرتاب فيه . وقيل اللام بمعنى في أي في يوم ويكون المجموع لأجله لم يذكر , وظاهر هذا الجمع أنه الحشر من 
القبور للمجازاة » فهو اسم فاعل بمعنى الاستقبال » ويدل على أنه مستقبل قراءة أبي حاتم ( جامع الناس ) بالتنوين ونصب 
الناس . وقيل معنى الجمع هنا أنه يجمعهم في القبور وكان اللام تكون بمعنى إلى للغاية أي جامعهم في القبور إلى يوم القيامة 
ويكون اسم الفاعل هنا لم يلحظ فيه الزمان إذ من الناس من مات ومنهم من لم يمت فنسب الجمع إلى الله من غير اعتبار 
الزمان والضمير في فيه عائد على اليوم إذ الجملة صفة له » ومن أعاده على الجمع المفهوم من جامع أو على الجزاء الدال عليه 
المعنى فقد أبعد ط إن الله لا يخلف الميعاد 4 ظاهر العدول من ضمير الخطاب إلى الاسم الغائب يدل على الاستئناف وأنه من 
كلام الله تعالى لا من كلام الراسخين الداعين . قال الزغشري( معناه أن الإلهية تنافي خلف الميعاد كقولك « إن الجواد لا 
يخيب سائله » و( الميعاد ) الموعد انتهى كلامه . وفيه دسيسة الاعتزال بقوله إن الإلهية تنافي خلف الميعاد » وقد استدل 
الجبائي (2 بقوله ( إن الله لا يخلف الميعاد ) على القطع بوعيد الفساق مطلقاً , وهوعندنا مشروط بعدم العفوك] اتفقنا نحن 
وهم على أنه مشروط بعدم التوبة » والشرطان يثبتان بدليل منفصل » ولئن سلمنا ما يقولونه فلا نسلم أن الوعيد يدخل 
نحت الوعد . وقالالواحدي : يجوز حمله على ميعاد الأولياء دون وعيد الأعداء ‏ لأن خلف الوعيد كرم عند العرب ولذلك 
يمدحون به » قال الشاعر : 
إِذَا رَعَدَ الشَّرَءَ الجر وَنمدَهُ وإِنْوَعَدَالضَرَءَ فَالْمَفْوَْمَائِمَهُ 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة من كلام الداعين ويكون ذلك من باب الالتفات إذ هو خروج من خخطاب إلى غيبة لما في 
ذكره باسمه الأعظم من التفخيم والتعظيم واطيبة وكأنهم لما والوا الدعاء بقولهم : ( ربنا ) أخبروا عن الله تعالمى بأنه الوفي 
بالوعد .» وتضمن هذا الكلام الإيمان بالبعث والمجازاة والإيفاء بما وعد تعالى « إن الذين كفروا لن تغنيى عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئا # قيل : لمراد وفد نجران لأنه روى أن أبا حارثة بن علقمة قال لأخيه إني أعلم أنه رسول الله كك 
ولكني إن أظهرت ذلك أخذ ملوك الرّوم مني ما أعطوني من المال9) . وقيل : الإشارة إلى معاصري رسول الله 5خ220 . 
قال ابن عباس2©» : قريظة والنضير وكانوا يفخرون بأموالهم وأبنائهم » وهي عامّة تتناول كل كافر ومعنى ( من الله ) أي من 
عذابه الدنيوي والأخروي ؛ ومعنى ( أغنى عنه ) دفع عنه ومنعه » ولما كان المال في باب المدافعة والتقرب والفتنة أبلغ من 
الأولاد قدم في هذه الآية وفي قوله ‏ وما أموالكم ولا أولادكم بالني تقربكم عندنا زلفى © [ سبا : /1* ] وني قوله 9 إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة 4 [ التغابن . ٠١‏ ] وف قوله ظ وتكائر في الأموال والأولاد 4 [ الحديد : ٠١‏ ] وني قوله «« لا 
ينفع مال ولا بنون # [ الشعراء : 38 ع بخلاف قوله تعالى # زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة » [ آل عمران ١4‏ ] إلى آخرها فإنه ذكر هنا حب الشهوات فقدّم فيه النساء والبنين على ذكر الأموال وسيأتي 
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الكلام على ذلك إن شاء الله. وقرأً أبوعبد الرحمن ( لن يغني ) بالياء على تذكير العلامة . وقر أعلى ( لن يغنى ) بسكون 
الياء » وقرأ الحسن ( لن يغني ) بالياء أولاً وبالياء الساكنة آخراً وذلك لاستثقال الحركة في حرف اللين وإجراء المنصوب 
مجرى المرفوع » وبعض النحويين يخص هذا بالضرورة وينبغي أن لا يخص بها إذ كثرذلك في كلامهم و« من » لابتداء 
الغاية عند المبرد » وبمعنى عند قاله أبو عبيدة وجعله كقوله تعالى « ©« أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 4 [ قريش 7 4] 
قال معناه عند جوع وعند خوف وكون من بمعنى عند ضعيف جد , وقال الزغخشري(2 قوله ( من الله ) مثله في قوله إن 
الظنْ لا يغني من الحق شيئاً 4[ النجم 78 ] والمعنى : لن تغنى عنهم من رحمة الله أو من طاعة الله شيئاً أي بدل رحمته 
وطاعته وبدل الحق ومنه « ولا ينفع ذا الجدٌ منك الحدٌ » أي لا ينفعه جدّه وحظه من الدنيا بذلك أي بدل طاعتك وعبادتك 
وما عندك وفي معناه قوله تعالى « وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى 4 [ سبأ : 1" ] انتهى كلامه وإثبات 
البدلية لمن فيه خلاف أصحابنا ينكرونه » وغيرهم قد أثبته » وزعم أنها تأتي بمعنى البدل واستدل بقوله تعالى « أرضيتم 
بالمحياة الدنيا من الآخرة 4 [ التوبة : 78 ] # لجعلنا منكم ملائكة 4 [ الزخرف : ]أي بدل الآخرة وبدلكم . 
وقال الشاعر : 


عدوا المُخساض من الْمَصِيلٍ اه لوا يكحا للابكر أفف03 


أي بذل الفصيل وشيئا ينقضب عل أنه مضد ركنا تقول «:ضربت شيعا من الضرب #ومحتمل أن يتتصب غل المتعول 
به لآن معنى ١‏ لن تغني » لن تدفع أوتمنع . فعلى هذا يجوز أن يكون من في موضم الحال من شيئاً لأنه لوتأخر لكان في موضع 
النعت لها فلم| تقدّم انتصب على الحال وتكون من إذ ذاك للتبعيض . 
4 , ا 
فتلخص في ( من ) أربعة أقوال : 
انتداء الغاية وهو قول المبرد والكلبي :. 
وكونها بمعنى عند وهو قول أبي عبيدة . 
والبدلية وهو قول الزمخشري””2 . 
والت لتبعيض وهوالذي قررناه # وأولئك هم وقود النار 4 لما قدم أن الذين كفروا لن تغني عنهم كثرة أمواهم ولا تناصر 
أولادهم أخبر بمآلهم وأن غاية من كفر ومنتهى من كذب بآيات الله النار » فا ” حتملت هذه الحملة أن تكون معطوفة على خبر 
« إن »وا حتمل أن تكون مستأنفة : عطفت على الحملة الأولى 4 وأشار بأولئك إلى بعدهم ( وأق بلفظ هم المشعرة 
بالاختصاص ؛ وجعلهم نفس الوقود مبالغة في الاحتراق كأن النار ليس لما ما يضرمها إلا هم . وتقدّم الكلام في الوقود في 
قوله ف وقودها الناس والحجارة 4 [ التحريم : 5 ]» وقرأ الحسن ومجاهد وغيرهما ( وقود ) بضم الواو وهو مصدر وقدت 
النار تقد وقودا ويكون على حذف مضاف أي ي أهل وقود النار أو حطب وقود . أوجعلهم نفس الوقود مبالغة ى| تقول « زيد 
رضاً ) ؛ وقد قيل في المصدر أيضاً ١‏ وقود » بفتح الواو وهومن المصادر التي جاءت على فعول بفتح الواو. وتقدّم ذكر ذلك 
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وهم يحتمل أن يكون مبتدأ » ويحتمل أن يكون فصلل « كدأب آل فرعون 4 لما ذكر أن من كفر وكذب بالله ماله إلى النار 
ولن يغني عنه ماله ولا ولده وذكر أن شأن هؤلاء في تكذيبهم لرسول الله يك » وترتب العذاب على كفرهم كشأن من تقدم 
من كفار الأمم أخذوا بذنوبهم وعذبوا عليها » ونبه على آل فرعون لأن الكلام مع بني إسرائيل » وهم يعرفون ما جرى هم 
حين كذبوا بموسى من إغراقهم وتصبيرهم آخراً إلى النار وظهور بني إسرائيل عليهم وتوريثهم أماكن ملكهم ففي هذا كله 
بشارة لرسول الله كِةِ ولن آمن به أن الكفار ماهم في الدنيا إلى الاستئصال وفي الآخرة إلى النار ى) جرى لآل فرعون أهلكوا 
في الدنيا وصاروا إلى النار<واختلفوا في إعراب ( كدأب ) . فقيل هو خير مبتدأ محذوف فهوفي موضع رفع التقدير دأبهم 
كدأب وبه بدأ الزتخشري” وَ)بن عطية “وقيل : هوني موضع نصب بوقود أي توقد النار مهم كما توقد بآل فرعون كم) تقول 
« إنك لتظلم الناس كدأب أبيك » تريد كظلم أبيك قالهالزخشري”') . وقيل : بفعل مقدّر من لفظ الوقود ويكون التشبيه 
في نفس الاحتراق ٠‏ قاله ابن عطية ‏ لاقيل : من معناه أي عذبوا تعذيباً كدأب آل فرعون ويدل عليه وقود النار » وقيل : 
بلن تغني أي لن تغني عنهم مثل مالم تغن عن أولئك قاله الزتخشري”” » وهو ضعيف للفصل بين العامل والمعمول بالجملة 
التي هي ( وأولئك هم وقود النار ) على أي التقديرين اللذين قدرناهما فيها من أن تكون معطوفة على خبر إن أوعلى الجملة 
المؤكدة بإن » فإن قدرتها اعتراضية وهو بعيد جاز ما قاله الزتخشري؟؟ . وقيل : بفعل منصوب من معنى ( لن تغني ) أي 
بطل انتفاعهم بالأموال والأولاد بطلاناً كعادة آل فرعون » وقيل : هو نعت لمصدر محذوف تقديره « كفرأً كدأب » والعامل 
فيه كفروا . قاله الفراء وهو خطأ لأنه إذا كان معمولاً للصلة كان من الصلة ولا يجوز أن يخبرعن الموصول حتى يستوفي صلته 
مداقت ون قد حدر قل كو أن بكرن سير أ ذا ف العئلة . "وقزز : بفعل محذوف يدل عليه كفروا التقدير كفروا كفرأ 
كعادة آل فرعون , لقيل : العامل في الكاف كذبوا بآياتنا والضمير في كذبوا على هذا لكفار مكة وغيرهم من معاصري 
رسول الله تكله أى كذبوا كديا كعادة آل نفرعون “ؤقيل : يتعلق بقوله فأخذهم الله بذنوهم أي أخذهم أخذا كا اعدالن 
فرعون , وهذا ضعيف لأن ما بعد الفاء العاطفة لا يعمل فيا قبلها . وحكى بعض أصحابنا عن الكوفيين أنهم أجازوا 
وزيداً قمت فضربت » فعلى هذا يجوز هذا القول فهذه عشرة أقوال في العامل في الكاف . قال ابن عطية « والدأب ) 
بسكون ال همزة وفتحها مصدر دأب يدأب إذا لازم فعل شيء ودام عليه مجتهداً فيه » ويقال للعادة دأب , وقال أبو حاتم : 
وسمعت يعقوب يذكر كدأب بفتح الحمزة وقال لي وأنا غليم على أي شيء يجوز كداب فقلت له أظنه من دثئب يدأب دأبا ؛ 
فقبل ذلك مني وتعجب من جودة تقديري على صغري ولا أدري أيقال أم لا قال النحاس لا يقال دئب البتة » وإنما يقال 
دأب يداب دؤوباً» هكذا حكى النحويون منهم الفرّاء حكاه في كتاب المصادر وآل فرعون أشياعه وأتباعه «ووالذين من 
قبلهم » هم كفار الأمم السالفة كقوم نوح وقوم هود وقوم شعيب وغيرهم » فالضمير على هذا عائد على آل فرعون . 
ويحتمل أن يعود الضمير على الذين كفروا وهم معاصرو رسول لله يل وموضع والذين جر عطفاً على آل فرعون « كذبوا . 
بآياتنا 4 هذه الجملة تفسير للدأب كأنه قيل ما فعلوا وما فعل بهم . فقيل كذبوا بآياتنا فهي كأنها جواب سؤال مقذر , 
وجوّزوا أن تكون في موضع ال حال أي مكذبين . وجوزوا أن يكون الكلام تم عند قوله ( كدأب آل فرعون ) ثم ابتدأ فقال 
( والذين من قبلهم كذبوا ) فيكون الذين مبتدأ وكذبوا خبره , وفي قوله ( بآياتنا ) التفات إذ قبله من الله فهو اسم غيبة 
فانتقل منه إلى التكلم والآيات يحتمل أن تكون المتلوة في كتب الله ويحتمل أن تكون العلامات الدالة على توحيد الله وصدق 
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أنبيائه ‏ فأخذهم الله بذنوبهم 4 رجع من التكلم إلى الغيبة » ومعنى الأخذ بالذنب العقاب عليه والباء في ( بذنوبهم ) 
للسبب 8 والله شديد العقاب » تقدّم تفسير مثل هذا ؛ وفيه إشارة إلى سطوة الله على من كفر بآياته وكذب بها. قيل : 
وتضمنت هذه الايات من ضروب الفصاحة حسن الإبهام وهو فيها افتتحت به لينبه الفكر إلى النظر فيهما بعده من الكلام 
ومجاز التشبيه في مواضع منها نزل عليك الكتاب ؛ وحقيقة النزول طرح جرم من علو إلى أسفل , والقرآن مثبت في اللوح 
المحفوظ فلم أثبت في القلب صار بمنزلة جرم ألقي من علوإلى أسفل فشبه به وأطلق عليه لفظ الإنزال » وفي قوله ( لا بين 
يديه ) القرآن مصدق لا تقدّمه من الكتب شبه بالإنسان . الذي بين يديه شىء يناله شيئاً فشيكاً وفي قوله ( وأنزل التوراة 
والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ) أقام المصدر فيه مقام اسم الفاعل فجعل التوراة كالرجل الذي يوري عنك 
أمرأ أي يستره لما فيها من ال معاني الكامقة ؛ والإنجيل شبه لما فيه من اتساع الترغيب والترهيب والمواعظ والخضوع بالعين 
النجلاء ؛ وجعل ذلك هدى لما فيه من الإرشاد كالطريق الذي هديك إلى المكان الذي ترومه » وشبه الفرقان بالجرم الفارق 
بان جرمين » وفي قوله ( عذاب شديد ) شبه ما يحصل للنفس من ضيق العذاب وله بالمشدود الموثق المضيق عليه وفي قوله 
( يصوركم ) شبه أمره بقوله كن أو تعلق إرادته بكونه جاء على غاية من الإحكام والصنع بمصور يمثل شيئاً فيضم جرماً إلى 
جرم ويصور منه صورة وني قوله ( منه آيات محكمات ) جعل ما اتضح من معاني كتابه وظهرت آثار الحكمة عليه محكاً وشبه 
المحكم لما فيه من أصول المعاني التي تتفرّع منها فروع متعدّدة ترجع إليها بالأم التي ترجع إليها ما تفرّع من نسلها ويؤمونها . 
وشبه ما خفيت معانيه لاختلاف أنحائه كالفواتح والألفاظ المحتملة معان شتى والآيات الدالة على أمر المعاد والحساب 
بالشيء المشتبه الملسس أمره الذي وجم العقل عن تكبيفه وفي قوله ( في قلوهم زيغ ) شبه القلب المائل عن القصد بالشىء 
الزائغ عن مكانه وني قوله ( وهب لنا من لدنك رحمة ) شبه المعقول من الرحمة عن إرادة الخير بالمحسوس من الأجرام من 
العوض والمعوض في اطهبة وفي قوله ( وقود النار) شبههم بالحطب الذي لا ينتفع به إلا في الوقود وقال تعالى ( إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم ) والخحصب الحطب بلغة الحبشة وفي قوله فأخذهم الله بذنومهم شبه إحاطة عذابه بهم 
بالمأخوذ باليد المتصرف فيه بحكم إرادة الأخذ . وقيل هذه كلها استعارات ولا تشبيه فيها إلا ( كدأب آل فرعون ) فإنه 
صرح فيه بذكر أداة التشبيه والاختصاص في مواضع منها في قوله ( نزل عليك الكتاب ) إلى ( وأنزل الفرقان ) على من فسره 
بالزبور , واختص الأربعة دون بقية ما أنزل لأن أصحاب الكتب إذ ذاك المؤمنون واليهود والنصارى وفي قوله ( لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء ) خصهم لأنهها أكبر محلوقاته الظاهرة لنا ولأنبما محلان للعقلاء ولأن منها أكثر المنافع 
المختصة بعباده وثي قوله والراسخون اختصهم بخصوصية الرسوخ في العلم بهم وفي قوله ( أولو الألباب ) لأن العقلاء لهم 
تخصوصية التمييز والنظر والاعتبار وني قوله ( لا تزغ قلوبنا) اختص القلوب لأن بها صلاح الجسد وفساده وليس كذلك 
بقية الأعضاء . ولآنها محل الإيمان وحل العقل على قول من يقول ذلك وفي قوله ( إنك جامع الناس ليوم ) وهو جامتهم في 
الدنيا على وجه الأرض أحياء وني بطنها أمواتاً لأن في ذلك اليوم الجمع الأكبرروهو الحشر ولا يكون إلا في ذلك اليوم ولا 
جامع إلا هو تعالى وفي قوله ( إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا معي الكفار لأن المؤمنين تغني عنهم 
أمواهم التي ينفقونها في وجوه البر فهم ينون ثمرتما في الآخرة وتنفعهم أولادهم في الآخرة يسقونهم ويكونون لهم حجاباً من 
النار ويشفعون فيهم إذا ماتوا صغاراً وينفعونهم بالدعاء الصالح كباراً ٠‏ وكل هذا ورد به الحديث الصحيح . وفي قوله 
(كدأب آل فرعون ) خصهم بالذكر وقدمهم لأنهم أكثر الأمم طغياناً وأعظمهم تعنتاً على أنبيائهم فكانوا أشد الناس 
عذابا . والحذف في مواضع في قوله ( ا بين يديه ) أي من الكتب ( وأنزل التوراة والإنجيل ) أي وأنزل الإنجيل لأن 
الإنزالين في زمانين ( هدى للناس ) أي الذين أراد هداهم ( عذاب شديد ) أي يوم القيامة ( ذو انتقام ) أي ممن أراد عقوبته 
في الأرض ولا في السماء ) أي ولا في غيرعما ( العزيز) أي في ملكه ( الحكيم ) أي في صنعه ( وأخر ) أي آيات أخر زيغ 
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أي عن الحق ( ابتغاء الفتنة ) أي لكم ( وابتغاء تأويله ) أي على غير الوجه المراد من ( وما يعلم تأويله ) أي على اححقيقة 
المطلوبة ( ربنا ) أي يا ربنا ( لا تزغ قلوبنا ) أي عن الحق ( بعد إذ هديتنا ) أي إليه ( كذبوا بآياتنا ) أي المنزلة على الرسل 
أو المنصوبات علماً على التوحيد بذنوبهم أيالسالفة . والتكرار( نزل عليك الكتاب ) ( وأنزل التوراة ) ( وأنزل الفرقان ) 
كرر لاختلاف الإنزال وكيفيته وزمانه بآيات الله » والله كرر اسمه تعالى تفخياً لأن في ذكر المظهر من التفخيم ما ليس في 
المضمر ( لا إله إلا هو الحي القيوم ) ( لا إله إلا هو العزيز) كر الجملة تنبيهاً على استقرار ذلك في النفوس وردا على من 
زعم أن معه إلا غيره ( ابتغاء تأويله ) ( وما يعلم تأويله ) كرر لاختلاف التأويلين أو للتفخيم لشأن التأويل ( ربنا لا تزمٌ ) 
(ربنا إنك) كرر الدعاء تنبيهاً على ملازمته وتحذيراً من الغفلة عنه لما فيه من إظهار الافتقار. والتقديم والتأخيروذلك في ذكر 
إنزال الكتب لم يجىء الإختبار عن ذلك على حسب الزمان إذ التوراة أولاً ثم الزبور ثم الإنجيل ثم القرآن وقدم القرآن لشرفه 
وعظم ثوابه ونسخه لما تقدم وبقائه واستمرار حكمه إلى آخر الزمان وثنى بالتوراة لما فيها من الأحكام الكثيرة والقصص 
وخفايا| الاستنياط . وروى المفضل أن التوراة حين نزلت كانت سبعين وسقاً ثم ثلث بالإنجيل لأنه كتاب فيه من المواعظ 
والحكم ما لا يحصى ٠‏ ثم تلاه بالزبور لآن فيه مواعظ وحكاً لم تبلغ مبلغ الإنجيل , وهذا إذا قلنا إن الفرقان هو الزبور ٠‏ 
وفي قوله ( في الأرض ولا في السماء ) قدم الأرض على السماء وإن كانت السماء أكثر في العوالم وأكبر في الأجرام وأكبر في 
الدلائل والآيات وأجزل في الفضائل لطهارة سكانها بخلاف سكان الأرض ليعلمهم اطلاعه على خفايا أمورهم فاهتم 
بتقديم محلهم عسى أن يزدجروا عن قبيح أفعالهم لأنه إذا أنبه على أن الله لا يخفى عليه شيء من أمره استحيا منه . 
والالتفات ( ربنا إنك جامع ) ثم قال ( إن الله ) وفي قوله ( كذبوا بآياتنا ) ثم قال ( والله شديد العقاب ) والتأكيد ( وأولئك 
هم وقود النار ) فأكد بلفظة هم وأكد بقوله ( هو الذي يصوركم ) قوله ( لا إله إلا هو ) وأكد بقوله ( هو الذي أنزل عليك 
'الكتاب ) قوله ( نزل عليك الكتاب ) والتوسع بإقامة المصدر مقام اسم الفاعل في قوله ( هدى ) و ( الفرقان ) أي هاديا 
والفارق وبإقامة الحرف مقام الظرف في قوله من الله أي عند الله على قول من أول من بمعنى عند والتجنيس المغاير في قوله 
وهب والوهاب . 
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العيرة الا 'تعاظ »يقال ميه اعتدر وهو الاستدلال بشىء على شبىء يشبهه واشتقاقها من العبور وهو مجاوزة الثىء إلى 
الثبىء ومنه عبر الغبر وهو شطه والمعير السفينة والعبارة يعبر بها إلى المخاطب بالمعاني وعبرت الرؤيا مخففا ومثقلا نقلت ما 





)1١‏ الى جمع عبرة وهي كالموعظة مما يتعظ به الإنسان ويعمل به ويعتير , ليستدذل به على غيره . والعيرة 1 الاعتبار يما مضى 3 وقيل : العيرة 
الاسم من الاعتبار لسان العرب :/*7 5 . 
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عندك من علمها إلى الرائى ي أو غيره ثمن يجهل وكان الاعتبار انتقالاً عن منزلة الجهل إلى منزلة العلم ومنه العبرة وهي الدمع 
0 تجاوز العين . الشهوة(')ما تدعو النفس إليه والفعل منه اشتهى ويجمع بالألف والتاء فيقّال شهوات ووحدت أنا في 
شعر العرب جمعها على شهى نحو نزوة ونزى وكوة وكوى على قول من زعم أن كوى جمع كوة بفتح الكاف وهذا مع قرية 


وقرَئ ذكره التسويون ماجاء ء على وزن فعلة معتل اللام وجمع على فعَل واستدركت أنا شهى وقالت امرأة من بني نضر بن 
معاوية : 


فَلَولاً الشهى واللَهِ ©: كنت بججديرة بِأن أَترَّكَ اللَذَاتِ في كل مَشْهَدِ) 


القنطار<"© فنعال نونه زائدة قاله ابن دريد : فيكون وزنه فنعالاً من قطريقطر . وقيل أصل ووزن فعلال وفيه 
خلاف أهو واقع على عدد محصوص أم هو وزن لا يحد ولا يحصر . والقائلون بأنه عدد ممحصوص اختلفوا في ذلك العدد 
ويأني ذلك في التفسيرإن شاء الله تعالى » ويقال منه قنطر الرجل إذا كان عنده قناطير أو قنطار منالمال . وقالالزجاج : هو 
مأخوذ من قنطرت الشيء عقدته وأحكمته » ومنه سميت القنطرة لإحكامها » وقيل قنطرته عبيته شيئاً على ىء ومنه سمي 
القنطرة فشبه المال الكثير الذي يعبى بعضه على بعض بالقنطرة . الذهب الود رض ب كح جل الاب و0 
وقيل الذهب جمع ذهبة والفضة معروفة وجمعها فضض فالذهب مشتق من الذهاب . والفضة من أ: نفض الشىء تفرق ومنه 
فضضت القوم . ١‏ الول بو الاصهم لذ انحل ادام الفنظة تل :واتجلده فرعن برقن واحده عال كر اكب ورك قاله انواصيةة: 
سميت بذلك لاختيالها في مشيها وقيل اشتقاقه من التخيل لأنه يتخيل في صورة من هو أعظم منه . وقيل الاختيال مأخوذ 
من التخيل . «النعم)7 الإبل فقط قال الفراء وهومذكر ولا يؤنث ؛ يقولون هذا نعم وارد ؛ وقالالهروي النعم يذكر 
ويؤنث . وإذا جمع انطلق على الإبل ٠‏ والبقر والغنم » وقال ابن قتيبة : الأنعام الإبل والبقر والغنم واحدها نعم وهو جمع لا 
واحد له من لفظه وسميت بذلك لنعومة مسها مسها وهو لينها ومنه الناعم والنعامة والنعامى الجنوب سميت بذلك للين هبوبها . 
( المآب ) مفعل من آب يؤوب إياباً أي رجع يكون للمصدر والمكان والزمان . 


ا ا اا غوف بني قينقاع قالوا بعد وقعة 
بدر . إن قريشا كانو غبار ولو حاريتن لرأيت رجالا” و وقيل نزلت في قريش قبل بدر بسنتين فحقق الله تعالى ذلك” , 


5701/4 يقال : شهِي الشيء وشّهاه يشهاه شَهُوَة واشتهاه وتشهاه : أحبه ورغب فيه . لسان العرب‎ )١( 

(؟) البيت لامرأة من بني نضر بن معاوية انظر التاج للزبيدي ( شهى ) . 

(”*) القنطار : معيار فيل : وزن أريفين فى أوقة من هيه وتال” : ألف لف ومائة دينار وقيل : مائة وعشرون رطلاً. . . لسان العرب 
76 

(8) الخيل : لضان ٠‏ وفي المحكم. : جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه . قال أبو عبيدة : واحدها خائل لأنه يختال في مشيته قال 
ابن سيده : وليس هذا بمعروف . لسان العرب 1701//79 . 

(5) النْعَمُ : واحدٌ الأنعام » وهي المال الرّاعية » قال ابن سيده : النْعَمْ : الإبلُ والشاءً يذكر ويؤنث , والنْعُمُ : لغة فيه عن ثعلب . لسان 
العرب 5875/5 . 

(5) انظر : الطبري 5١1/7‏ . 588 والرازي ١81//1‏ وابن كثير 0٠ / ١‏ والبغوي 787/١‏ فتح القدير 577/1١‏ وزاد المسير ١‏ /07” والدر 
المنثور ١١/5‏ . 

90) انظر : زاد المسير "657/١‏ . 
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نرى أمره في وقعة أخرى فلا كانت أحد كفروا جميعهم وقالوا ليس بالنبي المنصور(١2,‏ وقيل في أبي سفيان وقومه جمعوا 
لرسول الله عَكلِقةِ بعد بدر فنزلت(5), ولما أخير تعالى قبل ( إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا اه 
النار) ناسب ذلك الوعد الصادق إتباعه هذا الوعد الصادق وهو كالتوكيد لما قبله فالغلبة تحصل بعدم انتفاعهم بالأموال 
والأولاد والحشر لجهنم مبدأ كونهم يكونون لها وقوداً » وقرأ حمزة والكسائي ( سيغلبون ويحشرون ) بالياء على الغيبة » وقرأ 
باقي السبعة بالتاء خطاباً فتكون الجملة معمولاً للقول ومن قرأ بالياء فالظاهر أن الضمير للذين كفروا وتكون الجملة إذ ذاك 
و ل ا ا 0 
قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لمهم ما قد سلف * [ الأنفال : 8" ] فبالتاء أخيرهم بمعنى ما أخبر به من أنهم سيغلبون 
وبالياء أخبرهم باللفظ الذي أخبر به أنهم سيغلبون , وأجاز بعضهم وهو الفراء وأحمد بن يحبى وأورده ابن عطية احتمالا : 
أن يعود الضمير في سيغلبون في قراءة التاء على قريش » أي قل لليهود : ستغلب قريش وفيه بعد والظاهر أن الذين كفروا 
يعم الفريقين المشركين واليهود وكل قد غلب بالسيف والجزية والذلة وظهور الدلائل والحجج وإلى معناها الغاية وإن جهنم 
منتهى حشرهم , وأبعد من ذهب إلى أن إلى في معنى في فيكون المعنى أنهم يجمعون في جهنم وبئس المهاد , يحتمل أن يكون 
من جملة المقول » ويحتمل أن يكون استئناف كلام منه تعالى قاله الراغب » والمخصوص بالذم محذوف لدلالة ما قبله عليه 
التقدير وبئس المهاد جهنم » وكثيراً ما يحذف لفهم المعنى وهذا مما يستدل به لمذهب سيبويه أنه مبتدأ والجملة التي قبله في 
ا ا 0 برأسها من غير أن يبقى ما يدل 
عليها وذلك لا يجوز لأن حذف المفرد أسهل من حذف الحملة وأمًا من جعل المهاد ما مهدوا لأنفسهم اليم نهار 
لأنفسهم وكان المعنى عنده : وبئس فعلهم الذي ااه زل يقر ثيه بهد »برو عزن بأد ا لكان لكو آي ىل 
التقتا 4 قال في ري الظمآن : أجمع المفسرون على أنها وقعة بدر , والخطاب للمؤمنين , قاله ابن مسعود والحسن'29. فعلى 
هذا معنى الآية تثبيت النفوس وتشجيعها لأنه لما أمر أن يقول للكفار ما قال أمكن أن يستبعد ذلك المنافقون وبعض صعفة 
المؤمنين كما قال من قال يوم الخندق : يعدنا محمد أموال كسرى وقيصر ونحن لا نأمن على النساء في المذهب . وكا قال 
عدي بن حاتم حين أخبره النبي كَكٍ بالأمنة التي تأتي فقلت في نفسي فأين دعار طبىء الذين سعروا البلاد الحديث بكاله , 
وقيل الخطاب للكافرين وهو ظاهر ولا سيهما على قراءة من قرأ ( ستغلبون ) بالتاء ويخرج ذلك من قول ابن عباس . وعلى 
هذا يكون ذلك تخويفاً لهم وإعلاماً بأن الله سينصر دينه وقد أراكم في ذلك مثالاً بما جرى لمشركي قريش من الخذلان والقتل 
والأسر(؟» . وقيل : الخطاب لليهود(*") قاله الفراء وابن ن الأنباري وابن جرير » وعلى هذا يكون ذلك تخويفا هم كأنه قيل لا 
تغتروا بدربتكم في الحرب ومنعة حصونكم ومجالبتكم لمشركي قريش فإن الله غالبكم وقد علمتم ما حل بأهل بدر » وم 
يلحق التاء كان وإن كان قد أسند إلى مؤنث وهوالاية لأجل أنه تأنيث مجازي وازداد حسنا بالفصل . وإذا كان الفصل محسنا 
في المؤنث الحقيقي فهو أولى في المؤنث المجازي ومن كلامهم حضر القاضي امرأة . وقال : 


إن افر ع مك اعد اخوى ردك ني ادا محرو 


(1) انظر : الرازي 1817/1 والبغوي 787/١‏ وفتح القدير 377/١‏ وزاد المسير "07/١‏ , والدر المنثور ١١/57‏ . 
)١(‏ انظر : الرازي 188/1 وزاد المسير "5577/١‏ . 

(5) انظر : الوسيط 0١‏ خ والدر المنثور ١7 . ١7/15‏ والبغوي 187/١‏ . 

(8) انظر : زاد المسير 5/1١‏ الطبري 770/5 2 73731١‏ . 

(0) انظر : زاد المسير 9087/١‏ الطبري 37١. 77١/5‏ . 

(1) لم نهتد لقائله » انظر الخصائص 4١5/7١‏ شرح المفصل 57/5 الإنصاف ١75‏ الدرر 07/7 . 


ال ١١‏ 
وقيل ذكر لآن معنى الآية البيان فهو ىا قال : 


بَرَهْرَهَة 5 0 ا : حا عكر المحاتة الْمَنة لمنفط 010 
ذهب إلى القضيب وفي قوله ( في فئتين ) محذوف تقديره في قصة فئتين » ومعنى التقتا أي للحرب والقتال © فئة تقاتل 
في سبيل الله وأخرى كافرة * أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان فحذف من الأولى 
ما أثبت مقابله في الثانية » ومن الثانية ما أأثبت نظيره في الأولى » فذكر في الأولى لازم الإيمان وهو القتال في سبيل الله وذكر في 
الثانية ملزوم القتال في سبيل الشيطان وهو الكفر . والجمهور برفع ( فئة ) على القطع . التقدير إحداهما » فيكون فئة على 
هذا خبر مبتدأ محذوف أو التقدير منه| فيكون مبتدأ محذوف الخبر. وقيل الرفع على البدل من الضمير في التقتا » وقرأ مجاهد 
والحسن والزهري وحميد فئة بالجر على البدل التفصيلي وهو بدل كل من كل كما قال : 
ركنت كَذِي رِجْلَين رجل صَحِيحَةٍ ورجل رَمَى فيا الرَّمَانَ فشَلْتِ0") 


ومنهم من رفع كافرة . ومنهم من خفضها على العطف . فعلى هذه القراءة تكون فئة الأولى بدل بعض من كل 
فيحتاج إلى تقدير ضمير أي فئة منه| تقاتل في سبيل الله » وترتفع أخرى على وجهي القطع إما على الابتداء وإما على الخبر . 
وقرأ ابن السميفع وابن أبي عبلة فئة بالنصب قالوا على المدح وتمام هذا القول أنه انتصب الأولى على المدح . والثاني على 
الذم , كأنه قبل أمدح فئة تقاتل في سبيل الله وأذم أخرى كافرة » وقال الزمحشري(» : النصب في فئة على الاختصاص 
وليس بجيد , لأن المنصوب على الاختصاص لا يكون : ة ولا مبهم| وأجاز هو وغيره قبله كالزجاج أن يتتصب على الخال 
من الضمير في ( التقتا ) وذكر فئة على سبيل التوطئة » وقرأ الجمهور ( تقاتل ) بالتاء على تأنيث الفئة وقرأ بجحاهد ومقاتل 
يقاتل بالياء على التذكير قالوا لأن معنى الفئة القوم فرد إليه وجرى على لفظه 8 يرونهم مثليهم رأي العين » قرأ نافع 
ويعقوب وسهل ( ترونهم ) بالتاء على الخطاب . وقرأباقي السبعة بالياء على الغيبة » وقرأ ابن عباس وطلحة ( ترونهم ) 
بضم التاء على الخطاب . وقرأ السلمي بضم الياء على الغيبة » فأما من قرأ بالتاء المفتوحة فهوجار على ما قبله من الخطاب 
فيكون الضمير في لكم للمؤمنين » والضمير المرفوع في ترونهم للمؤمنين أيضاً ؛ وضمير النصب في ترونهم وضمير الجر في 
مثليهم عائد على الكافرين . والتقدير ترون أمها المؤمنون الكافرين مثلي أنفسهم في العدد فيكون ذلك أبلغ في الآية أنهم رأوا 
الكفار في مثل عددهم ومع ذلك نصرهم الله عليهم وأوقع المسلمون مهم . وهذه حقيقة التأييد بالنصر كقوله تعالى # كم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله * [ البقرة : 159 ] واستبعد هذا المعنى لآم جعلوا هذه الآية وآية الأنفال قصة 
واحدة . وهناك نص على أنه تعالى قلل المشركين في أعين المؤمنين فلا يجامع هذا التكثير في هذه الآية على هذا التأويل 
ويحتمل على من قرأ بتاء الخطاب أن يكون الخطاب للمؤمنين » والضمير المنصوب في ترونهم للكافرين » والمجرور 
للمؤمنين . والتقدير ترون أها المؤمنون الكافرين مثلي المؤمنين » واستبعد هذا إذ كان التركيب يقتضي أن يكون ترونهم 
مثليكم . وأجيب بأنه من الالتفات من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة كقوله تعالي« حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم 
بريح طيبة 4 ويحتمل أن يعود الضمير في مثليهم على الفئة المقاتلة في سبيل الله أي ترون أيها المؤمنون الفئة الكافرة مثلي الفئة 
المقاتلة في سبيل الله » وهم أنفسهم والمعنى ترونهم مثليكم . وهذا تقليل إذ كانوا نيفاً على ألف والمسلمون في تقدير ثلث 


. ) 59 ( البيت من المتقارب لامرىء القيس ؛ انظر اللسان ( خرعب ) ديوانه‎ )١( 
شرح لفاو لان بعتن د الخزانة‎ )1 ٠ /5( المقتضب‎ )7١١0 /1١( سيبويه‎ )17/ ١( البيت من الطويل . لكثير عزة » انظر ديوانه‎ )5( 
. )١78/7*( شرح الأشموني لألفية ابن مالك‎ )٠١ :/ :( الام المغني (41/7) شرح شواهد شروح الألفية للعيني‎ /5( 
. "51/١ انظر : الكشاف‎ )5( 





م ع ع ل .ل.ض.م. صورة آل عمران/ الآيات : ١5-1١7‏ 
منهم فأرى الله المسلمين الكافرين في ضعفي المسلمين على ما قرر في قوله ظ إن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماثتين »# 
[ الأنفال : 150 ] لتجترئوا عليهم . وإذن كان الضمير في ( لكم ) للكافرين وني ( ترونهم ) الخنطاب لهم والمنصوب 
والمجرور للمؤمنين والتقدير ترون أيها الكافرون المؤمنين مثلي أنفسهم ويحتمل أن يكون الضمير المجرور عائدا على الفئة 
الكافرة أي مثلى الفئة الكافرة وهم أنفسهم فيكون الله تعالى قد أرى المشركين المؤمنين أضعاف أنفسن المؤمنين أو أضعاف 
الكافرين على قلة المؤمنين ليهابوهم ويجبنوا عنهم وكانت تلك الرؤية مددا من الله للمؤمنين كم| أمدهم تعالى بالملائكة فإن 
كانت هذه وآية الأنفال في قصة واحدة فالجمع بين هذا التكثير وذاك التقليل باعتبار حالين قللوا أو في أعين الكفار حتى 
يجترئوا على ملاقاة المؤمنين » وكثروا حالة الملاقاة حتى قهروا وغلبوا كقوله # وقفوهم إنهم مسؤولون 1#[ الصافات : 54 ] 
# فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان # [ الرحمن: 94” ] وأما من قرأ بالياء المفتوحة فالظاهر أن الجملة تكون صفة 
لقوله « وأخرى كافرة ‏ [ آل عمران : ١‏ ] وضمير الرفع عائد عليها على المعنى إذ لوعاد على اللفظ لكان تراهم وصمير 
النصب عائد على ( فئة تقاتل في سبيل الله ) وضمير الجر في مثليهم عائد على « فئة » أيضاً وذلك على معنى الفئة إذ لو عاد 
على اللفظ لكان التركيب تراها مثليها أي ترى الفئة الكافرة الفئة المؤمنة في مثلي عدد نفسها أي ستمائة ونيف وعشرين أو مثلي 
أنفس الفثة الكافرة أي ألفين أو قرياً من ألفين ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل عائدا على الفئة الؤمنة على العنى والضمم. 
المنصوب والمجرور عائداً على الفئة الكافرة على المعنى أي ترى الفئة المؤمنة الفئة الكافرة مثلٍ نفسها . ويحتمل أن يعود 
الضمير المجرور على الفئة الكافرة أ أي مثلى الفئة الكافرة » والجملة إذ ذاك صفة لقوله ( وأخرى كافرة ) ففي الوجه الأول 
الرابط الواوء وني هذا الوجه الرابط ضمير النصب . وإذا كان او 0 أن فول 
لهم احتجاجاً عليهم وتثبيتاً لصورة الوعد السابق من أن الكفار سيغلبون » فمن قرأ بالتاء كان معناه لو حضرتم أو إن كنتم 
حضرتم وساغ هذا الخطاب لوضوح الأمر في نفسه ووقوع اليقين به به لكل إنسان في ذلك العصر ومن قر أبالياء فضمير الفاعل ٠‏ 
يحتمل أن يكون للفئة المؤمنة » ويحتمل أن يكون للفئة الكافرة على ما تقرر قبل والرؤية في هاتين القراءتين بصرية تتعذى . 
لواحد وانتصب مثليهم على الحال قاله أبو على ومكي والمهدوي ويقوي ذلك ظاهر قوله رأي العين وانتصابه على هذا 
انتصاب المصدر المؤكد . قال الزغغحشري227 : رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها معاينة كسائر المعاينات » وقيل : الرؤية 
هنا من رؤية القلب فيتعدى لاثنين والثاني هو مثليهم ؛ ورد هذا بوجهين : أحدهما : قوله تعالى ( رأي العين ) ٠‏ والثاني : 
أن رؤية القلب علم وحال أن يعلم الشيء شيئين . 

وأجيب عن الأول بأن انتصابه انتصاب المصدر التشبيهى أي رأياً مثل رأي العين أي يشبه رأي العين وليس في 
التحقيق به » وعن الثاني بأن معنى الرؤية هنا الاعتقاد فلا يكون ذلك محالاً وإذا كانوا قد أطلقوا العلم في اللغة على الاعتقاد 
دون اليقين فلأن يطلقوا الرأي عليه أولى قال تعالى #فإن علمتموهن مؤمنات» أي فإن اعتقدتم إيمابن ويدل على هذا قراءة 
من قرأ ( ترومهم ) بضم التاء أو الياء قالوا فكان المعنى أن اعتقاد التضعيف في جمع الكفار أو المؤمنين كان تخميناً وظناً لا يقينا 
فلذلك ترك في العبارة ضرب من الشك وذلك أن ن أرى بضم ال همزة تقوها فيها عندك فيه نظر » وإذا كان كذلك فكم| استحال 
أن يحمل الرأي هنا على العلم يستحيل أن يحمل على النظر بالعين لأنه كا لا يقع العلم غير مطابق للمعلوم كذلك لا يقع 
النظر البصري مخالفاً للمنظور إليه فالظاهر أن ذلك إنما هو على سبيل التخمين والظن وأنه لتمكن ذلك في اعتقادهم شبه 
برؤية العين والرأي مصدر رأى يقال رأى رأياً ورؤية ورؤيا ويغلب رؤيا في المنام ورؤية في البصرية يقظة ورأياً في الاعتقاد 
. يقال هذا رأي فلان قال : 





. 381/١ انظر : الكشاف‎ )١( 


سورة آل عمران/ الآيات : ١4 ١١‏ ا 2000 
رَأى الناس إلا مَنْ رَأى مثل رَأَيِهِ خُوَارِج تراكين9" قَضَدَ المخارج 


ومعنى مثليهم قدرهم مرتين , وزعم الفراء أن معنى ( يرونهم مثليهم ) ثلاثة أمثالهم كقول القائل « عثدي ألف وأنا 
محتاج إلى مثليها » ٠‏ وغلطه الزجاج . وقال إنما مثل الشيء ابر يوسي ماو واي 00 : 
الفراء في هذا التأويل : أن المشركين كانوا ثلاثة أمثال المسلمين يوم بدر فتوهم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عدتهم 
وهذا بعيد . وليس المعنى عليه وإنما المعنى أراهم الله على غير عدتهم بجهتين : إحداهما : أنه رأى الصلاح في ذلك لأن 
المؤمنين يقوى قلوهم بذلك والأخرى : أنه آية النبي كه » انتهى كلام ابن كيسان . وتظاهرت الروايات أن جميع الكفار 
ببدر كانوا نحو الألف أو تسعمائة والمؤمنين ثلاثمائة وأربعة عشر2) , وقيل : وثلاثة عشر . لكن رجع بنوزهرة مع 
الأخنس بن شريق ورجع طالب بن أبي طالب وأتباع وناس كثير حتى بقي للقتال من يقرب من الثلثين . فذكر الله المثلين إذ 
أمرهما متيقن لم يدفعه أحد227. وحكي عن ابن عباس : أن المشركين كانوا في قتال بدر ستّائة وستة وعشرين » وقد ذهب 
الزجاج وغيره : إلى أ: نهم كانوا نحو الألف (؟2. وروي عن النبي ككِةٍ قال : « يوم بدر القوم ألف 2208 . وقال ابن عباس : 
تظرنا إلى الشركين فايناهم يضعفون علي ثم نظن لهم ف باهم يدون علا جلا واحداً ‏ وقال في رول : لق 
قللوا ى في أعيننا حتى لقد قلت لرجل إلى جانبي : تراهم سبعين ؟ قال : أراهم مائة فأسرنا منهم رجلا فقلنا كم كنتم قال 
ألفاً , ونقل أن المشركين 1 أسروا قالوا للمسلمين كم كنتم ؟ قالوا كنا ثلاثماثة وثلاثئة عشر . قالوا ما كنا نراكم إلا تضعفون 
25 ينا ونكت كل طالقة في غين الأضرى وتتليلوا بألدمية إل زكين جار قلا يخ ف( وال لزيد بتصيرة من بغناء أن يقويه 
بعونه . وقيل النصر الحجة ونسبة التأبيد إليه يدل على أن المؤيد هم المؤمنون ومفعول ( من يشاء ) محذوف أي من يشاء 
نصره ل إن في ذلك 4 أي النصرء ل رقية لبش ري لس 4 أي اتعاظاً ودلالة « لأولي الأبصار » إن كانت 
الرؤية بصرية فالمعنى : للذين أبصروا الجمعين , وإن كانت اعتقادية فالمعنى : لذوي العقول السليمة القابلة للاعتبار 
9 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 4 قرأ الجمهو( رين ) مبنياً المفعول والفاعل محذوف , فقيل هو الله تعالى 
قاله عمرلأ) , ٠‏ لآنه قال حين نزلت : الآن يا رب حين زينتها فنزلت ( قل أؤنبئكم ) الآية ومعنى التزيين : خخلقها وإنشاء 
الجبلة على الميل إليها وهذا كقوله ‏ إنا جعلنا ما على الأرض زينة هالنبلوهم 14[ الكهف : /ا] فزينها تعالى للابتلاء » 
ويدل عليه قراءة ( زين للناس حب ) مبنياً للفاعل وهو الضمبر العائد على الله في قوله ( والله يؤيد ) ٠‏ وقيل المزيّن الشيطان 
وهوظاهر قول الحسن() . قال : من زينها ؟ ما أحد أشد ذماً لها من خالقها . ويصح إسناد التزيين إلى الله تعالى بالإيجاد 
والتهيئة للانتفاع » ونسبته إلى الشيطان بالوسوسة وتحصيلها من غير وجهها .» وأشارت الآية إلى توبيخ معاصري 
رسول الله كِْةٌ من اليهود وغيرهم المفتونين بالدنيا » وأضاف المصدر إلى المفعول وهو الكثير في القرآن وعبر عن المشتهيات 
بالشهوات مبالغة إذ جعلها نفس الأعيان وتنبيهاً على خستها لأن الشهوة ة مسترذلة عند العقلاء يذم متبعها ويشهد له بالانتظام 
في البهائم وناهيك لها ذم قوله كِ ( حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره ) وأتى بذكر الشهوات أولاً يجموعة على 





. )121/7( الدرر اللوامع (17*/1) ء‎ )10/1( . )15١ /1( البيت من الطويل لم يهتد لقائله . انظر همع الموامع‎ )١( 
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(59) انظر المراجع السابقة . ْ 

(5) انظر المراجع السابقة . 

(5) انظر المراجع السابقة . 

00( انظر : الرازي 195/17 والدر المنثور 57 ١0//‏ . 18 والطبري 717/5 . 715 . 

(9) انظر المراجع السابقة . 


ا 000 م من بش مم وان تاد سارك التعمواة / الآياك 7 11د 
سبيل الإجمال ثم أخذ في تفسيرها شهوة شهوة ليدل على أن المزين ما هو إلا شهوة دنيوية لا غير فيكون في ذلك تنفير عنها وذم 
لطالبها وللذي يختارها على ما عند الله . 
وبدأ في تفصيلها بالأهم فالأهم , بدأ بالنساء لأممنّ حبائل الشيطان وأقرب وأكثر امتزاجاً ( ما تركت بعدي فتنة أضر 
على الرجال من النساء ) ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكنّ ) ويقال : فيهن فتنتان قطع 
الرحم » وجمع الملل من الحلال والحرام وني البنين فتنة واحدة وهي جمع المال . 
وثنى بالبنين لأخهم من ثمرات النساء وفروع عنهن وشقائق النساء في الفتن « الولد مبخلة مجبنة » . 
واحياا “اللادلنة اليضتننا اكنياون)| مندنين ان الارض 
لَوُعئم تريخ عل تغضية:. لاكتتقة عبييق هنالخمض 
وقدموا على الأموال لأن حب الإنسان ولده أكثر من حبه ماله وحيث ذكر الامتنان والإنعام أو الاستعانة والغلبة قدمت 
الأموال على الأولاد وظاهر قوله ( والبنين ) الذكران ( وقيل 5 يشمل الإناث وغلب التذكير # والقناطير المقنطرة # ثلث 
بالأموال لما في المال من الفتنة » ولأنه يحصل به غالب الشهوات , ولأن المرء يرتكب الأخطار في تحصيله للولد . 





واختلف في القنطار : أهو عدد محصوص أم ليس كذلك ؟ فقيل ألف ومائتا أوقية20 » وقيل اثنا عشر ألف 
أوقية "2 » وقيل ألف لف ومائتا دينار””© » وكل هذه رويت عن النبي كَكئهِ » الأول : رواه أبي وقال به معاذ وابن عمر 
وعاصم بن أ بي النجود والحسن في رواية . والثانٍ : رواه أبوهريرة وقال به . والغالث : رواه الحسن ورواه العوفي عن ابن 
عباس 000 : اثنا عشر ألف درهم أو ال دينان ذهيا: وروي عن ابن عباس وعن الحسن والضحاك . وقال ابن 
المسيب : ثاإنون ألفًا*» . وقال مجاهد : وروي عن ابن عمر سبعون ألف دينار0”) . وقال السدي : ثانية آلاف مثقال 
وهي مائة رطل . وقال الكلبي : ألف مثقال ذهب أو فضة . وقال قتادة : مائة رطل من الذهب أو ثانون ألف درهم من 
الفضة . وقال سعيد بن جبير وعكرمة : مائة ألف ومائة منْ ومائة رطل ومائة مثقال ومائة درهه") ولقد جاء الإسلام يوم 
جاء وبمكة مائة رجل قد قنطروا . وقيل : أربعون أوقية من ذهب أو فضة ذكره مكي وقاله ابن سيده في المحكم . وقيل : 
ثانية آلاف مثقال وهي مائة رطل . وقال ابن سيده » في المحكم : القنطار بلغة بربر ألف مثقال . وروى أنس عن 
النبي كِهْ في تفسير «9 وآتيتم تم إحداهنٌ قنطاراً » [ النساء : ٠١‏ ] قال : ألف ديئار© . وحكى الزجاج أنه قيل : إن 
القنطار هو رطل ذهبا أ أ أو فضة , قال ابن عطية وأظنه وهما وإن القول ماثة رطل فسقطت مائة للناقل انتهى . وقال 
أبو حمزة الثمالي القنطار بلسان إفريقية والأندلس ث)نية آلاف مثقال وهذا يكون في الزمان الأول وأما الآن فهو عندنا مائة 
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رطل والرطل عندنا ستة عشر أوقية . وقال أبو بصرة وأبوعبيدة ملء مسك ثور ذهباً . قال ابن سيذه : وكذا هو 
بالسريانية . وقال ابن الكلبي : وكذا هو بلغة الروم . وقال الربيع بن أنس : المال الكثير بعضه على بعض . وقال ابن 
كيسان : المال العظيم . وقال أبوعبيدة : القنطار عند العرب وزن لا يحد . وقال الحكم : القنطار ما بين السماء والأرض 
من مال)(21. وقال ابن عطية : القنطار معيار يوزن به ىا أن الرطل معيار . ويقال لما بلغ ذلك الوزن قنطار أي يعدل 
القنطار . وأصح الأقوال الأول , والقنطار يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقية انتهى . و( المقنطرة ) مفعللة أو مفيعلة 
من القنطار ومعناه المجتمعة كم يقول الألوف المؤلفة والبدرة المبدرة اشتقوا منها وصفاً للتوكيد » وقيل المقنطرة المضعفة قاله 
فتادة والطبري ٠‏ وقيل المقنطرة تسعة قناطير لأنه جمع جمع قاله النقاش وهذا غير صحيح وقال ابن كيسان : لا تكون المقنطرة 
أقل من تسعة . وقال الفراء : لا تكون أكثر من تسعة وهذا كله تحكم . وقال السدي : المقنطرة : المضروبة دنانير أو 
دراهم . وقال الربيع والضحاك : المنضد الذي بعضه فوق بعض . وقيل : المخزونة المدخورة . وقال يمان : المدفونة 
المكتوزة . وقيل : الحاضرة العتيدة قاله ابن عطية . وقال مروان بن الحكم : ما المال إلا ما حازته العيان # من الذهبٍ 
والفضة 4 تبيين للقناطير وهوني موضع الحال منها أي كاثناً من الذهب ١‏ والخيل المسومة » أي الراعية في المروج سامت 
سرحت وأخذت سومها من الرعي أي غاية جهدها ولم تقصر على حال دون حال . فيكون قد عدى الفعل بالتضعيف كا 
عدى بالهمزة في قوهم أسمتها قاله ابن عباس وابن جبير والحسن وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ومجاهد والربيع . 
وروي عن مجاهد أنها المطهمة الحسان . وقال السدي : هي الرائقة من سيها الحسن . وقال عكرمة : سومها الحسن 
واختاره النحاس من قوهم رجل وسيم ولا يكون ذلك لاختلاف المادتين إلا أن ادعى القلب . وقال أبوعبيدة الكسائي : 
المعلمة بالشيات . وروي عن ابن عباس : وهو من السومة وهي العلامة . قال أبو طالب : 

قال أبو زيد : أصل ذلك أن. تجعل عليها صوفة أو علامة تخالف سائر جسدها لتبين مّن غيرها في المرعى » وقال 
ابن فارس في المجمل : المسومة هي المرسل عليها ركبانها . وقال ابن زيد : المعدّة للجهاد . وقال ابن الميرد : المعروفة في 
البلدان . وقال ابن كيسان : البلق . وقيل ذوات الأوضاح من الغرة والتحجيل . وقيل : هي الماليج ‏ والأنعام 
والحرث 4 يحتمل أن يكون المعاطيف من قوله ( والقناطير) إلى آخرها غير ما أتى تبييناً معطوفاً على ( الشهوات ) أي وحب 
القناطير وكذا وكذا » ويحتمل أن يكون معطوفاً على قوله ( من النساء ) فيكون مندرجاً في الشهوات ول يجمع الحرث لأنه 
مصدر في الأصل » وقيل : يراد به المفعول وتقدّم الكلام فيه عند قوله ‏ ولا تسقي الحرث 4[ البقرة : 17١‏ ] ط( ذلك متاع 
الحياة الدنيا 4 أشار بذلك وهو مفرد إلى الأشياء السابقة وهي كثيرة لأنه أراد ذلك المذكور أو المتقدم ذكره . والمعنى تحقير أمر 
الدنيا والإشارة إلى فنائها وفناء ما يستمتع به فيها . وأدغم أبو عمرو في الإدغام الكبير ثاء والحرث في ذال ذلك واستضعف 
لصحة الساكن قبل الثاء © والله عنده حسن المآب » أي المرجع وهو إشارة إلى نعيم الآخرة الذي لا يفنى ولا ينقطع . 

ومن غريب ما استنبط من الأحكام في هذه الآية : أن فيها دلالة على إيجاب الصدقة في الخيل السائمة لذكرها مع ما 
تجب فيه الصدقة أو النفقة فالنساء والبنون فيهم النفقة وباقيها فيها الصدقة قاله الماتريدي . 

وذكروا في هذه الآية أنواعاً من الفصاحة والبلاغة . الخطاب العام ويراد به الخاص في قوله ( للذين كفروا ) على قول 
عامّة المفسرين هم اليهود . وهذا من تلوين الخطاب والتجنيس المغاير في ( ترونهم مثليهم رأي العين ) والاحتراس في 





(1) المراجع السابقة . 
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رأي العين قالوا للا يعتقد أنه من رؤية القلب فهومن باب الحزر وغلبة الظن والإبهام في ( زين للناس ) والتجنيس الماثل 
في ( والقناطير المقنطرة ) والحذف في مواضع وهي كل مواضع يضطر فيه إلى تصحيح المعنى بتقدير محذوف . 


و 7ل سل ب ا سس قور ساح د سن 2 سن م< عم سا 
«## قل 5 وبتك رين كَِكُمٌ يدن أتَعَوَا عَدَرَيَهِْجَتتُ يون 0 الأتهدر 
١‏ | ست حر ل لوت سل م د ره وس 1 
حَدلِرِنَفيها وأزواج مطوشرة وَرِضُوَا رك مر الله لله وألله لعِماد ري 


مس العاف 4] الذبية 
- 20 ا هه ص ره 7 هه 
عونو ربَآإََاءَامَكَافَاعْفِرلَادوسَاوَقِنَا ء عدا لمان م آم صا بن وا أ ١‏ 1007 5 


2 ري - 
وَالْقبيتيت وَالْمُفْقيب وَالْمسسَغْفْرت ,ِالْأسْحَارٍ 9 سهد أله أنه لآ له إلاهو 
سس رجي سر سير 0 2 فر ومم 2 
وَالْمَلَهَكَه وأولوا الما َِآيِما بَالْقِسَطٍ مكبر 0 > 

, الوضوات » مصدر رضي وكسر رائه لغة الحجاز وضمها لغة تميم وبكر وقيس وغيلان » وقيل : الكسر للاسم 


ومنه » ( رضوان ) خازن الحنة والضم للمصدر . « السحر )200 بفتح الحاء وسكونبها قال قوم منهم الزجاج : الوقت قبل 
طلوع الفجر . ومنه يقال تسحر أكل في ذلك الوقت واستحر سار فيه قال : 


تكدزن كدر لعشا ستو "نون ناض ادر عالمد 5 


واستحر الطائر صاح وحرك فيه قال : 


يِْعَلُ به بَرْدُ أنيَابهَا إذَا عرد الطَائِرٌ الْممستجر" 
وأسحر الرجل واستحر دخل في السحر » قال : 


وقال بعض اللغويين السحر من ثلث الليل الآخر إلى الفجر . وجاء في بعض الأشعار عن العرب أن السحر يستمر 
حكمه في| بعد الفجر ؛ وقيل السحر عند العرب يكون من آخر الليل ثم يستمر إلى الإسفار » وأصل السحر الخفاء للطفه 
ومنه السحر والسحر فط قل أؤنبئكم بخير من ذلكم » نزلت حين قال عمر عندما نزل ( زين للناس ) يا دب 0 س0 , 
وما ذكر تعالى أن ( عنده حسن المآب ) ذكر المآب وأنه خير من متاع الدنيا لأنه خي رخال من شوب المضار » وباق لا ينقطع , 
وال همزة في ( أؤنبتكم ) الأولى همزة الاستفهام دخلت على همزة المضارعة » وقرىء في السبعة بتحقيق الهمزتين من غير إدخال 
القي ا ورد تيراو إذضال الق يي تسيل التاند من عبر الفودييته] :تونق ورقن الخركة إلى الام بوتحدف 
الحمزة » وبتسهيلها وإدخال ألف بينها . 





(1) السّحْرٌ والسّحَرٌ : آخر الليل قَبَيْلَ الصّبْح » والجمع أسحارٌ . والسّحْرَةٌ : السّحَرٌّ » وقيل أعلى السّحَرٍ » وقيل : هو من ثلث الليل الآخر 
إلى طلوع الفجر . لسان العرب 14017/7-"19801 . 

(0) البيت من الطويل , لزهير بن أبي سلمى » انظر ديوانه (5 )٠١‏ تهذيب اللغة (5947/5) اللسان ( سحر ) . 

|فة البيت لامرىء القيس » من المتقارب » أنظر ديوانه (14) اللسان ( سحر ) تهذيب اللغة (“١1/ه””)‏ وروايته : « إذا لدت ) بدل 
( إذا غرد) . يعل : يسقى المدام مرة بعد مرة » المستحر : المؤذن في السحر . 

(5) لم نبتد لقائله وذكره السمين في الدر المصون . 
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ولي هذه الآية تسلية عن زخارف الدنيا » وتقوية لنفوس تاركها . وتشريف الالتفات من الغيبة إلى الخطاب , ول 
قال ( ذلك متاع ) فأفرد جاء ( بخير من ذلكم ) فأفرد اسم الإشارة وإن كان هناك مشاراً به إلى ما تقدّم ذكره وهو كثير فهذا 
مشار به إلى ما أشير بذلك , و( خير) هنا أفعل التفضيل ولا يجوز أن يراد به خير من الخيور ويكون من ذلكم صفة لما يلزم 
في ذلك من أن يكون ما رغبوا فيه بعض ا مما زهدوا فيه ط« للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 يحتمل أن 
يكون للذين متعلقا بقوله ( بخير من ذلكم ) و( جنات ) خبر مبتدأ محذوف أي هوجنات . فتكون ذلك تبييئاً لل أمهم في 
قوله ( بخير من ذلكم ) ويؤيد ذلك قراءة يعقوب ( جنات ) بالجر بدلاً من ( بخير) كما تقول « مررت برجل زيد » بالرفع 
وزيد باجترء وجوز في قراءة يعقوب أن يكون ( جنات ) منصوباً على إضمار أعني » ومنصوباً على البدل على موضع بخير 
لأنه نصب ويجتمل أن يكون ( للذين ) خبراً لجنات على أن تكون مرتفعة على الابتداء ويكون الكلام تم عند قوله ( بخير من 
ذلكم ) ثم بين ذلك الخير لمن هو فعلى هذا العامل في عند ربهم العامل في للذين , وعلى القول الأول العامل فيه قوله بخير 
ف( خالدين فيها وأزواج مطهرة 4 تقدّم تفسيرهذا وما قبله « ورضوان من الله 4 بدأ أولاً بذكر المقر وهو الجنات التي قال 
فيها فإ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين [ الزخرف ١] 7١‏ فيهاما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر » ثم أنتقل من ذكرها إلى ذكر ما يحصل به الأنس التام من الأزواج المطهرة . ثم انتقل من ذلك إلى ما هو أعظم الأشياء 
وهورضا الله عنهم فحصل بمجموع ذلك اللذة الجسمانية والفرح الروحاني حيث علم برضا الله عنه كما جاء في الحديث ( إنه 
تعالى يسأل أهل الجنة هل رضيتم ؟ فيقولون : ما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ! فيقول ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك ! فيقولون يارب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكه 
أبدا » . ففى هذه الآية الانتقال من عال إلى أعلى منه ولذلك جاء في سورة براءة وقد ذكر تعالى الجنات والمساكن الطيبة فقال 
ف ورضوان من الله أكبر 4 [ التوبة : ”7 ] يعني أكبرمما ذكر من الجنات والمساكن وقال الماتريدي : أهل الجنة مطهرون لأن 
العيوب في الأشياء علم الفناء وهم خلقوا للبقاء . وخنص النساء بالطهر لما فيهنّ في الدنيا من فضل المعايب والأذى . وقال 
أبوبكر : ( ورضوان ) بالضم حيث وقع إلا في ثاني العقود فعنه خلاف وباقي السبعة بالكسر وقد ذكرنا أنهها لغتان « والله 
بصير بالعباد 4 أي بصير بأعمالهم مطلع عليها فيجازي كلا بعمله . فتضمنت الوعد والوعيد . 


ونا ذكر المتقين أفهم مقابلهم فختم الآية بهذا 8 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقئا عذاب الثار > لم 
ذكر أن الجنة للمتقين ذكر شيئا من صفاتهم فبدأ بالإيمان الذي هورأس التقوى وذكر دعاءهم ربهم عند الإخبار عن أنفسهم 
بالإيمان وأكد الجملة « بأن » مبالغة في الإخبار ثم سألوا الغفران ووقايتهم من العذاب مرتباً ذلك على مجرد الإيمان فدل على 
أن الإيمان يترتب عليه المغفرة ولا يكون الإيمان عبارة عن سائر الطاعات كما يذهب إليه بعضهم لأن من تاب وأطاع الله لا 
يدخله الثار بوعده الصادق فكان يكون السؤال في أن لا يفعله مما لا ينبغي ونظيرهاط ربنا إننا سمعنا منادياً # آل عمران 
آية : ١47‏ فالصفات الآتية بعد هذا ليست شرائط بل هى صفات تقتضى كيال الدرجات . وقال الماتريدي : مدحهم 
تعالى بهذا القول وفيه تزكية أنفسهم بالإيمان . والله عا حب عن تزكية الأنفس بالطاعات كما قال تعالى ‏ فلا تزكوا 
أنفسكم 4 [ النجم : 7 ] فلو كان الإيمان اسم لجميع الطاعات لم يرض منهم التركية بالإيمان ى) لم يرضها بسائر 
الطاعات . فالآية حجة على من جعل الطاعات من الإيمان وفيها دلالة على أن إدخال الاستثناء في الإيمان باطل لأنه رضيه 
منهم دون استثناء انتهى » قيل : ولا تدل على شيء من التزكية ولا من الاستثناء لأن قوهم ( آمنا ) هو اعتراف بما أمروا به 
فلا يكون ذلك تزكية منهم لأنفسهم , ولأن الاستثناء إنما هو فيا يموت عليه المرء لا فيها هو متصف به , ولا قائل بأن الإيمان 
الذي يتصف به العبد يجوز الاستثناء فيه فإن ذلك محال عقل » وأعرب الذين يقولون صفة وبدلاً ومقطوعاً لرفع أو لنصب 
ويكون ذلك من توابع ( الذين اتقوا ) أو من توابع ( العباد ) والأول أظهر # الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
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والمستغفرين بالأسحار 4 لما ذكر الإيمان بالقول أخبر بالوصف الدّال على حبس النفس على ما هو شاق عليها من التكاليف 
فصيروا على أداء الطاعة وعن اجتناب المحارم(!2 » ثم بالوصف الدال على مطابقة الاعتقاد في القلب للفظ الناطق به 
اللسان فهم صادقون فيا أخبروا به من قوهم ( ربنا إننا آمنا ) وفي جميع ما يخبرون » وقيل : هم الذين صدقت نياتهم 
واستقامت قلوبهم وألسنتهم في السر والعلانية 22 وهذا راجع للقول الذي قبله ثم بوصف القنوت وتقدم تفسيره في قوله 
( كل له قانتون ) فأغنى عن إعادته ثم بوصف الإنفاق لأن ما تقدم هومن الأوصاف التي نفعها مقتصر على المتصف بها لا 
يتعدى فأى في هذا بالوصف المتعدي إلى غيره وهو الإ نفاق . وحذفت متعلقات هذه الأوصاف للعلم بها قالمعنى : الصابرين 
على تكاليف ربهم » والصادقين في أقوالهم . والقانتين لرهم ؛ والمنفقين أمواهم في طاعته » والمستغفرين الله لذنوبهم في 
الأسحار . ولا ذكر أنهم رتبوا طلب المغفرة على الإيمان الذي هو أصل التقوى أخير أيضا عنهم أنهم عند اتصافهم مهذه 
الأوصاف الشريفة هم مستغفرون بالأسحار فليسوا يرون اتصافهم بهذه الأوصاف الشريفة مما يسقط عنهم طلب المغفرة . 
وخص السحر بالذكر وإن كانوا مستغفرين دائاً لأنه مظنة الإجابة كما صح في الحديث « أنه تعالى ‏ تنزه عن سمات 
الحدوث ‏ ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له 
فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر » وكانت الصحابة ابن مسعود وابن عمر وغيرهم يتحرود الأسحار ليستغفروا فيها , 
وكان السحر مستحباً فيه الاستغفار لأن العبادة فيه أشق ألا تراهم يقولون إن إغفاءة الفجر من ألذ النوم » ولأن النفس 
تكون إذ ذاك أصفى والبدن أقل تعبا والذهن أرق وأحد إذ قد أجم عن الأشياء الشاقة الجسانية والقلبية بسكون بدنه وترك 
فكره بانغماره في وارد النوم » وقال الزمخشري : إنهم كانوا يقدمون قيام الليل فيحسن طلب الحاجة فيه ط إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 [ فاطر : ٠١‏ ] انتهى ومعناه عن الحسن وهذه الأوصاف الخمسة هي لموصوف واحد وهم 
المؤمنون » وعطفت بالواو وم تتبع دون عطف لتباين كل صفة من صفة إذ ليست في معنى واحد فينزل تغاير الصفات وتباينها ظ 
منزلة تغاير الذوات فعطفت . وقال الزمخشري97) : والواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كلهم في كل واحدة منها 
انتهى . ولا نعلم العطف في الصفة بالواو ويدل على الكمال . وقال المفسرون في ( الصابرين ) صبروا عن المعاصي”) , 
وقيل : على المصائب . وقيل : ثبتوا على العهد الأول . وقيل : هم الصائمون . وقالوا في الصادقين : في الأقوال0”) 5 
وقيل : في القول والفعل والنية » وقيل : في السر والعلانية . وقالوا في القانتين : الحافظين للغيب() . وقال الرجاج : 
القائمين على العبادة » وقيل : القائمين بالحق . وقيل : الداعين المتضرعين » وقيل : الخاشعين . وقيل : المصلين . 
وقالوا في المنفقين : المخرجين المال على وجه مشروع ء وقيل : في الجهاد . وقيل : في جميع أنواع البر . وقال ابن قتيبة : في 
الصدقات(١)‏ . وقالوا قْ المستغفرين : السائلين المغفرة قاله ابن عباس . وقال ابن مسعود وابيت عر وأنسن وقتادة : 
(1) انظر الطبري 754/3 -777 . والبغوي 580/١‏ والوسيط 5١‏ , 07 خ وتفسير ابن عباس ص 44 وفتح القدير 724/١‏ وزاد السير 
ا" ظ 
(0) انظر الطبري 77-5774/7 . والبغوي 785/١‏ والوسيط 07.5١‏ خ وتفسير ابن عباس ص 5 وفتح القدير 14/١‏ وزاد المسير 
"51/١‏ . 
(١‏ انظر الكشاف ”57/١‏ . 
(8) انظر الطبري 717-575/5 والبغوي 0١‏ والوسيط ١ه‏ . 07خ وتفسير ابن عباس ص 44 وفتح القدير "75/١‏ وزاد المسير 
1/1 
(5) انظر الطبري 775 والبغوي ١‏ والوسيط 57٠.20١‏ خ وتفسير ابن عباس ص 55 وفتح القدير "75/١‏ وزاد المسير 
لطا" 
(5) انظر المراجع السابقة . 
010 انظر المراجع السابقة . 
5 
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السائلين المغفرة وقت فراغ البال وخفة الأشغال('2 . وقال قتادة أيضاً : المصلين بالأسحار”2 . وقال زيد بن أسلم : 
المصلين الصبح في جماعة وهذا الذي فسروه كله متقارب . 

ف شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائياً بالقسط » . 

سبب نزوها أن حبرين من الشام قذما المدينة فقال أحرههما للآخر 8 : ما أشيه هذه عملينة النبي الخارج في آخر الزمان 
ثم عرفا رسول لله يك بالنعت فقالا أنت محمد قال نعم فقالا أنت نت أحمد فقال نعم فقالا نسألك عن شهادة إن أخبرتنا مها 
أمنا . فقال سلاني . فقال أحدهما : أخبرنا عن أعظم الشهادة في كتاب الله فنزلت وأسلم|(”© . وقال ابن جبير : كان حول 
البيت ثلاثائة وستون صناً فللا نزلت هذه الآي عورف سد ا ا وقيل . 00 
عيسى ( 7 وفيل : في اليهود والنصارى لا تركوا اسم الإسلام وتسموا باليهودية والنصرانية 4 وقيل : نهم قالوا ديننا أفضل 
من دينك فنزلت . بي وام موسي وو نيديد بي 


غيره » فقيل معنى شهد هنا : : أعلم قاله المفضل وغيره . وقال الفراء وأبوعبيدة : قضى . وقال مجاهد : حكم وقيل : 
بين . وقال ابن كيسان : شهد بإظهار صنعه . 
وَفِي كل جرة. ‏ لبه آبنة. كذلن غحلى. آنه الايد 

قال الرغدرى 7 شبهيت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة التي لا يقدر عليها غيره وبما أوحى من آياته الناطقة 
بالتوحيد كسورة الإخلاص وآية الكرسي وغيرهما بشهادة الشاهد في البيان والكشف وكذلك إقرار الملائكة وأولي العلم 
بذلك واحتجاجهم عليه انتهى وهو حسن «اوقال اللزوري كر خوانظ سينانه غل سيول التعطايع الشياقة من د كر يمه 
كقوله 
© قل الأنفال لله والرسول * [ الفرقان : ]١‏ انتهى . ومشاركة الملائكة وأولي العلم لله تعالى في الشهادة من حيث 
عطفا عليه لصحة نسبة الإعلام ٠‏ أو صحة نسبة الإظهار والبيان ؛ وإن اختلفت كيفية الإظهار والبيان من حيث إن إظهاره 
تعالى بخلق الدلائل وإظهار الملائكة بتقريرها للرسل والرسل لأولي العلم .» وقال الواحدي(» : شهادة الله بيانه 
وإظهاره » والشاهد : هو العالم الذي بين ما علمه والله تعالى بين دلالات التوحيد بجميع ما خلق وشهادة الملائكة بمعنى 
بن دوواد وو وي لاي حوريو ا 
معنى لتائله| لفظأ كقوله ط إن الله وملائكته يصلون على النبي » [ الأحزاب : +5 لأنها من لله : الرحمة . ومن 
الملائكة : الاستغفار والدعاء » وشهادة أولي العلم يحتمل الإقرار ويحتمل التبيين لأشهم أقرٌوا وبينوا 5 ٠‏ وقال المؤرج. 
( شهد الله ) بمعنى قال الله بلغة قيس بن عيلان ( وأولو العلم ) » قيل هم الأنياء: » وقيل : العلماء230 . وقيل : 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 
. انظر المراجع السابقة‎ 68 
. 751/١ وزاد المسير‎ 586 . 586/١ انظر البغوي‎ )*( 
. "51/١ والدر المنثور 77/7 وفتح القدير‎ "57/١ انظر زاد المسير‎ )5( 
. المراجع السابقة‎ )0( 
. ”8*/1١ انظر الكشاف‎ )1( 
. انظر الوسيط 57 خ‎ )0( 
. 77 , "57/١ وزاد المسير‎ ٠١ انظر الرازي /ا/:‎ )4( 
. المرجعين السابقين‎ )9( 
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مؤمنو أهل الكتاب(١2.,‏ وقيل : المهاجرون والأنصار(' , وقيل : علاء المؤمنين() ٠‏ وقال الحسن : المؤمنون 2*7 والمراد 
بأولي العلم من كان من البشر عالاً لأنهم ينقسمون إلى عالم وجاهل بخلاف الملائكة فإنهم في العلم سواء و ( أنه لا إله إلا 
هو) مفعول شهد . وفصل به بين المعطوف عليه والمعطوف ليدل على الاعتناء بذكر المفعول وليدل على تفاوت درجة 
المتعاطفين بحيث لا ينسقان متجاورين » وقدم الملائكة على أولي العلم من البشر لأنهم الملا الأعلى وعلمهم كله ضروري 
بخلاف البشر فإن علمهم ضروري واكتسابي . وقرأ أبو الشعثاء ( شهد ) بضم الشين مبنيأ للمفعول فيكون أنه في موضع 
البدل أي : شهد وحدانية الله وألوهيته » وارتفاع ( الملاتككة ) على هذه القراءة على الابتداء والخير محذوف تقديره 
« والملائكة وأولو العلم يشهدون » . وحذف الخير لدلالة المعنى عليه ؛ ويحتمل أن يكون فاعلا بإضمار فعل محذوف لدلالة 
شهد عليه لأنه إذا بنى الفعل للمفعول فإنه قبل ذلك كان مبنياً للفاعل . والتقدير : « وشهد بذلك الملائكة وأولو 
العلم ) 5 وقرأ أبو المهلب عم محارب!(2) بن دثار ( شهداء الله ) على وزن فعلاء جمعاً منصوباً » قال ابن جني : على الحال 
من الضمير في المستغفرين » وقيل : نصب على المدح وهو جمع شهداء وجمع شاهد كظرفاء وعلماء » وروي عنه وعن 
أبي نمبيك : ( شهداءٌ الله ) بالرفع أي هم شهداء الله » وفي القراءتين شهداء مضاف إلى اسم الله » وروي عن 
أبي المهلب : ( شُهّد ) بضم الشين والهاء جمع شهيد كنذير ونذر وهو منصوب على ا حال » واسم الله منصوب وذكر النقاش 
أنه قرىء كذلك بضم الدال وبفتحها مضافاً لاسم الله في القراءتين » وذكر الزتخشري 27 : أنه قرىء ( شهداءٌ لله ) برفع 
الهمزة ونصبها وبلام الجر داخلة على اسم الله فوجه النصب على الحال من المذكورين . والرفع على إضارهم » ووجه رقع 
الملائكة على هاتين القراءتين عطفاً على الضمير المستكن في شهداء وجاز ذلك لوقوع الفاصل بيه وتقدم توجيه رفع الملائكة 
إماعلل الفاعلية وإما على الابتداء » وقرأ أبو عمرو بخلاف عنه بإدغام « واو» هوفي « واو» والملائكة . قرأ ابن عباس ( أنه 
لا إله إلا هو) بكسر الهمزة في ( أنه ) وخرج ذلك على أنه أجرى ( شهد ) مجرى ( قال ) لأن الشهادة في معنى القول ٠‏ 
فلذلك كسر إن أوعلى أن معمول شهد هوإن الدين عند الله الإسلام » ويكون قوله ( أنه لا إله إلا هو ) جملة اعتراض بون 
المعطوف عليه والمعطوف إذ فيها تسديد لمعنى الكلام وتقوية هكذا خرجوه , والضمير في ( أنه ) يحتمل أن يكون عائدا على 
الله ويحتمل أن يكون صغبر الشأن ويؤيد هذا قراءة عبد الله ( شهد الله أن لا إله إلا هو ) ففي هذه القراءة يتعين أن يكون 
المحذوف إذا خففت ضمير الشأن لأنها إذا خففت لم تعمل في غيره إلا ضرورة » وإذا عملت فيه لزم حذفه , قالوا وانتصب 
( قائاً بالقسط ) على ا حال من اسم الله تعالى أو من ( هو ) أو من الجميع على اعتبار كل واحد واحد أو على المدح أو صفة 
للمنفي كأنه قيل « لا إله قائئاً بالقسط إلا هو» . أوعلى القطع لأن أصله « القائم » , وكذا قرأ ابن مسعود فيكون كقوله 
« وله الدين واصباً 4[ النحل : 57 ] أي الواصب , وقرأ أبو حنيفة ( قيياً ) وانتصابه على ما ذكر » وذكر السجاوندي أن 
قراءة عبد الله ( قائم ) فأما انتصابه به على الحال من اسم الله فعاملها ( شهد ) إذ هو العامل ني الحال وهي في هذا الوجه 
حال لازمة لأن القيام بالقسط وصف ثابت لله تعالى » وقال الزغشري : وانتصابه على أنه حال مؤكدة<") منه أي من الله 





. المرجعين السابقين‎ )١( 

7) المرجعين السابقين . 

(9) انظر المرجعين السابقين . 

(5) انظر المرجعين السابقين . 

(6) محارب بن دثار الكوفي . انظر غاية النباية 47/57 . 

(5) انظر الكشاف "55/١‏ . 

(9) الحال على ضر بين فالضرب الأول ما كان متتقلاً كقولك « جاء زيد راكباً » فراكباً : جال وليس الركوب بصفة لازمة ثابتة إنما هي صفة له في 
حال يحيئه » وقد ينتقل عنها إلى غيرها وليس في ذكرها تأكيد لما أخبر به وإنما ذكرت زيادة في الفائدة وفضلة في الخبر ألا ترى أن قولك « جاء 
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كقوله © وهو الحق مصدقا » [ البقرة : ١‏ انتهى وليس من الحال المؤكدة لأنه ليس من باب 8 ويوم يبعث حياً # 
[ مريم : ١9‏ ] ولا من باب ١‏ أنا عبد الله شجاعاً » فليس ( قائأ بالقسط ) بمعنى شهد . وليس مؤكداً مضمون الجملة 
السابقة في نحو« أنا عبد الله شجاعاً » و« هوزيد شجاعاً » لكن في هذا التخريج قلق في التركيب إذ يصير كقولك « أكل 
زيد طعاماً وعائشة وفاطمة جائعاً » فيفصل بين المعطوف عليه والمعطوف بالمفعول وبين الحال وذي :نا عرق و مطل ف 
لكن بمشيئة كونها كلها معمولة لعامل واحد . وأما انتصابه على الحال من الضمير الذي هو هو فجوزه الزغشري7) 
وابن عطية » قال الزمخشري”" ( فإن قلت ) قد جعلته حالاً من فاعل شهد فهل يصح أن ينتصب حالاً من هو في ( لا إله 
إلا هو) ( قلت ) نعم لأنها حال مؤكدة وال حال المؤكدة لا تستدعي أن يكون في الجملة التي هي زيادة في فائدتها عامل فيها 
كقوله « أنا عبد الله شجاعاً » انتهى ويعني أن ال حال المؤكدة لا يكون العامل فيها النصب شيئاً من الجملة السابقة قبلها وإنغا 
ينتصب بعامل مضمر تقديره أحق أو نحوه مضمراً بعد الجملة وهذا قول الجمهور . والحال المؤكدة لمضمون الجملة هي 
الدالة على معنى ملازم للمسند إليه الحكم أو شبيه بالملازم فإن كان المتكلم بالجملة مخبراً عن نفسه فيقدر الفعل أحق مبنياً 
للمفعول نحو« أنا عبد الله شجاعاً » أي أحق شجاعاً وإن كان مخبراً عن غيره نحو « هو زيد شجاعاً » فتقديره أحقه 
شجاعاً . وذهب الزجاج : إلى أن العامل في هذه الحال هو الخبربما ضمن من معنى المسمى وذهب ابن خروف إل أنه المند) 
بما من من معنى التنبيه » وأما من جعله حالاً من الجميع على ما ذكر فرد بأنه لوجاز ذلك لجاز جاء القوم راكباً أي كل 
واحد منهم وهذا لا تقوله العرب . وأما انتصابه على المدح فقال الزتخشري ( فإن قلت ) أليس من حق المنتصب على المدح 
أن يكون معرفة كقولك « الحمد للّه الحميد » : 
إنا معشر الاتشيهناء لا نورث 


( قلت ) قد جاء نكرة في قول الهذلي : 
وَبأُوِي إلى نِسْوةٍ غطل وَسعْثاًمَراضِيعَ مِئْلُ السَّمَالي0” 





5 زيد راكباً » فيه إخبار بالمجيء والركوب إلا أن الركوب وقع على سبيل الفضلة ؛ لأن الاسم قبله قد استوفى ما يقتضيه من الخبر بالفعل . 
وأما الضرب الثاني فهوما كان ثابتأ غير متنقل يذكر توكيد المعنى الخبر وتوضيحاً له وذلك قولك « زيد أبوك عطوفاً » وه هو الحق بيناً » وو أن 
زيد معروفا » فقولك « عطوفاً » : حال وهي صفة لازمة للأبوة » فلذلك أكدت بها معنى الأبوة . وكذلك قوله « وهو الحق بيئاً » أكد ب 
الحق لآن ذلك مما يؤكد به الحق إذ الحق لا يزال واضحاً بيناً وكذلك قوله ( أنا زيد معروفاً ) فمعروفاً حال أكدت به كونه زيداً لآن معي 
معروفاً لا شك فيه فإذا قلت « أنا زيد لا شك فيه » كان ذلك تأكيداً لا أخبرت به » قال الله تعالى ( وهو المحق مصدقاً ) . . شرح المفصل 
1/5 . انظر الكتاب ١/57؟‏ أمالي ابن الشجري 585/75 شرح الكافية ١95/١‏ - الأشموني 479/١‏ . 

. "8/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. (؟) نفسه‎ 
: ورواية الديوان هكذا‎ )١185/5( لأمية بن أبي عائذ العمري . انظر ديوان الذليين‎ ٠ البيت من المتقارب‎ )5( 
لي نَِسْوّة عَطِلاتٌ الصُدُور عويٌ مراضيمٌ مثل السَُعَالي‎ 
والعطل : جمع عاطل . وهي التي‎ )٠١8/١( ومعاني القراءات للفراء‎ )١18/7( والعيني (512/4) وابن يعيش‎ 517/١ انظر اخزانة‎ 
لا نيء لها والشعث جمع شعثاء » وهي التي تغير شعرها وتلبد لقلة تعهده بالدهن . والمراضيع جمع مرضاع . وهي الكثيرة الإرضاع‎ 
. والسعالي : جمع سعلاة . وهي الغول‎ 


ف ا ا ف ا ا مه موا ايه ام و فلقه مكو وميم سورة الكمران/الآياه 18جما 


انتهى سؤاله وجوابه . وني ذلك تخليط وذلك أ نه لم يفرق بين المنصوب على المدح أو أو الذم أو الترحم وبين المنصوب 
على الاختصاص وجعل حكمههم| واحداً وأورد مثالاً من المنصوب على المدح وهو« الحمد لله الحميد 6 ومكالن من المنضوب 
على الاختصاص وهما « إنا معشر الأنبياء لا نورث » « إنا بني نمشل لا ندعى لأب ») والذي ذكر النحويون أن المنصوب على 
المدح أ والذم أو الترحم قد يكون معرفة وقبله معرفة يصلح أن يكون تابعاً لها وقد لا يصلح وقد يكون نكرة كذلك وقد يكون 
ل ات أن يكون نعتاً لها نحو قول النابغة : 


أقا قارع عَوفٍ لا اخسارد غتيرهتا وجوه قرود ا 1 0 د 33 خادع<) 


فاتتصب وجوه قرود على الذم وقبله معرفة وهو قوله أقارع عوف و 000 
يكون نكرة ولا مبهماً ولا يكون إلا معرفاً بالألف واللام أو بالإضافة أو بالعلمية أو بأي ولا يكون إلا بعد ضمير متكلم محتص 
به أو مشا مشارك فيه وربما أق بعد ضمير مخاطب . وأما انتصابه على أنه صفة للمنفى فقال الرمحشري9) : فإن قلت : هل يجوز 
أن يكون صفة للمنفي كأنه قيل لا إله قائياً بالقسط إلا هو . ش 

قلت : لا بعد فقد رأيناهم يتسعون في الفصل بين الصفة والموصوف ثم قال وهو أوجه من انتصابه عن فاعل شهد 
وكذلك انتصابه على ا انتهى . وكان قد مثل في الفصل بين الصفة والموصوف بقوله « لا رجل إلا عبد الله شجاعا ») 
ويعني أن انتصاب ( قائمأ ) على أنه صفة لقوله ( إله ) أو لكونه انتصب على المدح أوجه من انتصابه على الحال من فاعل 
( شهد ) وهو( الله ) وهذا الذي ذكره لا يجوز لأنه فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو المعطوفان اللذان هما 
(َالملائكة )( وأولو العلم ) وليسا معمولين من جملة لا إله إلا هو بل هما معمولان لشهد وهو نظير « عرف زيد أن هندا 
خارجة وعمرو وجعفر التميمية » فيفصل بين هنداً والتميمية بأجنبي ليس داخلا فيها عمل فيها وفي خبرها بأجنبي وما عمرو 
وجعفر المرفوعان بعرف المعطوفان على زيد , وأما المثال الذي مثل به وهو: لا رجل إلا عبد الله شجاعا » فليس نظير تخريجه 
في الآية لأن قولك « إلا عبد الله » يدل على الموضع من لا رجل فهو تابع على الموضع ليس بأجنبي ؛ على أن في جواز هادا 
اكيب ترا لأنه ندل وكصاعا وسكت ؛ والقاعدة : أنه إذا اجتمع البدل والوصف قدم الوصف على البدل » وسيب ذلك 
أنه على : ية تكرار العامل على المذهب الصحيح فصار من جملة أخرى على المذهب , وأما انتصابه على القطع فلا يجيء إلا 
على مذهب الكوفيين وقد أبطله البصريون , والأولى من هذه الأقوال كلها أن يكون منصوبا على الخال من اسم الله والعامل 
فيه ( شهد ) وهو قول اججمهور , ا 0 
بالقسط » قال الزمخشري(") وغير : إنه بدل من ( هو ) ولا يجوز ذلك لأن فيه فصلا بين البدل والمبدل منه بأجنبي وهو 
المعطوفان لأنها معمولان الب ل العامل في المعطوف فوا لعابل لق امجدل مه 1 مراذلاك ايعا لأنه 
ال البدل على العطف لو قلت « جاء زيد وعائشة أخوك » لم يجز إنما الكلام « جاء زيد أخوك 
وعائشة 

ويأوي إلى ا نمطل وشُعْثتْ مراضيعٌ مثل السشعلي 
اللسان ( رضع ) . : 
)١(‏ البيت من الطويل , للنابعه الذبياني » انظر ديوانه (05) البيت وروايته في الديوان ( تبتغي من تجادع ) وهي هكذا في الكتاب )7١/7(‏ 

الخرانة )5١7/1١(‏ شرح شواهد المغني (7175) . 

. "55/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. نفسه‎ )1( 


سورة آل عمران/ الآيات : ١8-1١٠6‏ ااا اا ا 0 ااا ا 


وقال الزتحشري”" ( فإن قلت ) لم جاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفين عليه ولوقلت « جاءني زيد وعمرو راكباً 

( فلت ) إنما جاز هذا لعدم الإلباس كما جاز في قوله فإ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة 4 [ الأنبياء اا ]أن 
انتصب نافلة حالا عن يعقوب ولو قلت « جاءني زيد وهند راكب » جاز لتميزه بالذكورة انتهى كلامه وما ذكر من قوله في 
اع نت سررراياء انالا بوريس كا نكري هذا جا لان اال يذ فين قدت أريه لعل أوما أشبه ذلك 
وإذا كان قيدا فإنه يحمل على أقرب مذكور ويكون راكبا حالا مما يليه » ولا فرق في ذلك بين الحال والصفة لوقلت « جاءني 
زيد وعمرو الطويل » لكان الطويل صفة لعمرو. ولا تقول لا تجوز هذه المسألة لأنه يلبس بل لا لبس في هذا وهو جائز 
فكذلك الحال . وأما أما قوله في ( نافلة ) إنه انتصب حالآ عن ( يعقوب ) فلا يتعين أن يكون حالاً عن يعقوب إذ يحتمل أن 
يكون نافلة فطيدوا كالعافية والعاقبة ومعناه : زيادة فيكون ذلك شاملا لإسحاق ويعقوب لأنه) زِيدًا لإبراهيم بعد ابنه 
إسماعيل وغيره إذ كان إنما جاء له إسحاق على الكبر وبعد أن عجزت سارة وأيست من الولادة , وأولاد إبراهيم غير إسماعيل 
وإسحاق مديان ويقال مدين » ويشناق . وشواح . ؛ وهو خاضع . ورمران وهو محدان . ومدن . ويقشان وهو مصعب » 
فهؤلاء ولد إبراهيم لصلبه والعقب الباقي منهم لإسماعيل وإسحاق لا غير . 

قال الزخشري”" ( فإن قلت ) ما المراد بأولي العلم الذين عظمهم هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومع الملائكة في 
الشهادة على وحدانيته وعدله . 

اي ا القاطعة والبراهين الساطعة وهم علماء العدل والتوحيد انتهى . 
ويعنيى بعلماء العدل والتوحيد المعتزلة : وهم يسمون أنفسهم بهذا الاسم كى) القند شحنا الإمام الحافظ أبو محمد 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي رحمه الله بقراءي عليه ؛ قال أنشدنا الصاحب أبو حامد عبد الحميد بن هبة بن محمد بن 
أبي الحديد<" المعتزلي ببغداد لنفسه : 


لوا لات لم أغت سَرْمهِي ليست كما قال فْتَى الْعَبِدٍ 


أ صر التؤسية الحلد في كل 0 باذلا جَهدِي 


5 0 الذفر ترما 0 01 0 شمر الْحَدٌ 

داك “اشرق 8 فنا :19 نه و وى #قفة تنه 
يي تر اا 
العلم وهذا بعيد جدَأً . لأنه يؤدّي إلى قطع الملائكة عن العطف على الله تعالى وعلى إضهار فعل فع أو على جعلهم مبتدأ 
وعلى الفصل بين ما يتعلق بهم وبين التهليل بأجنبي وهو قوله قائأ بالقسط . وقبل عام ير السو يه 
بحرى الحكم . وقيل : هذا الكلام ينطوي على مقدمتين وهذا هو نتيجتهم| فكأنه قال : شهد الله والملائكة وأولو العلم وما 


. "80/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(75) نقسهة . 

() عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أ بي الحديد أبو حامد عز الدين عالم بالأدب من أعيان المعتزلة توفي ببغداد سنة 0+ ه انظر 
فوات الوفيات 788/١‏ البداية والعهاية 199/11 الاعلام 7589/75 . 


2 ل ا و اد ال م ل سفن ا لا وا بكو سمي نومام وم ونح اسوزرة ال عهرات/ الآية : ١9‏ 
شهدوا به حق فلا إله إلا هو حق فحذف إحدى المقدّمتين للذلالة عليها وهذا التقدير كله لا يساعد عليه اللفظ . وقال 
الراغب : إنا كرر لا إله إلا هو لآن صفات التنزيه أشرف من صفات التمجيد لأن أكثرها مشارك في ألفاظها العبيد فيصح 
وصفهم بها وكذلك وردت ألفاظ التنزيه في حقه أكثر وأبلغ ما وصف به من التنزيه لا إله إلا الله فتكريره هنا لأمرين » 
أحدهما : لكون الثاني قطعاً للحكم كقولك أشهد أن زيداً خارج وهوخارج . والثاني : لئلا يسبق بذكر العزيز الحكيم إلى 
قلب السامع تشبيه إذ قد يوصف به| المخلوق انتهى . وقال الزغخشري22 : صفتان مقررتان لما وصف به ذاته من الوحدانية 
والعدل يعني أنه ( العزيز ) الذي لا يغالبه إله آخر ( الحكيم ) الذي لا يعدل عن العدل في أفعاله انتهى . وهو تحويم على 
مذهب المعتزلة » وارتفع العزيز على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو العزيز على الاستئناف » قيل : وليس بوصف لآن الضمير 
لا يوصف . وليس هذا بالجمع عليه بل ذهب الكسائي إلى أن ضمير الغائب كهذا يوصف وجوّزوا في إعراب العزيز أن 
يكون بدلا من هوء وروي في حديث عن الأعمش ١‏ أنه قام يتهجد فقرأ هذه الآية ثم قال وأنا أشهد بما شهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة إن الدين عند الله الإسلام قالها مراراً فسئل ؟ فقال حدّئني أبووائل عن 
عبد الله قال قال رسول الله يكل « يجَاءُ بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عبدي عهد إل وأنا أحق من وفى أدخلوا عبدي 
الجنة ©(" . وقال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي العزيز إشارة إلى كال القدرة والحكيم إشارة إلى كمال العلم - 
الصفتان اللتان يمتنع حصول الإلهية إلا معهما . لأن كونه قائم| بالقسط لا يتم إلا إذا كان عالاً بمقادير الحاجات فكان قادرا 
على تحصيل المهمات وقدم العزيز في الذكر لأن العلم بكونه تعالى قادرا متقدم على العلم بكونه عالما في طريق المعرفة 
الاستدلالية وهذا الخطاب مع المستدل انتهى كلامه . 


م ر مس صء» 2 ور راواه ساسم وله وت سر 


| وو 


2_2 ا 2 سجس فرحنا لا سس هه - 2 > 5 : 240700100 وه 2غ سر ج ‏ 
الْجِامبعَيا ينهم وَمَنْيَكفرَكَايتِ أَلْه ذإ تله سربيع لَلِسَابٍ 9 4 


إن الدين عند الله الإسلام # أي الملة والشرع والمعنى : إن الدين المقبول أو النافع أو المقرر» قرأ الجمهور ( إن ) 
بكسر ال همزة » وقرأ ابن عباس والكسائي ومحمد بن عيسى الأصبهاني ( أن ) بالفتح وتقدّمت قراءة ابن عباس ( شهد الله 
إنه ) بكسر الهمزة » فأما قراءة الجمهور فعلى الاستئناف وهى مؤكدة للجملة الأولى » قال الزتخشري”2 ( فإن قلت ) ما 
فائدة هذا التوكيد ‏ قلت ) فائدته أن قوله ( لا إله إلا هو ) توحيد » وقوله ( قائياً بالقسط ) تعديل فإذا أردفه قوله إن الدين 
عند الله الإسلام فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد وهو الدين عند الله وما عداه فليس عنده بشيء من الدين » وفيه 
أن من ذهب إلى تشبيه أوما يؤدّي إليه كإجازة الرؤية » أوذهب إلى الجبر الذي هو محض الجور لم يكن على دين الله الذي هو 
الإسلام وهذا بين جلي كما ترى ٠‏ انتهى كلامه . وهوعلى طريقة المعتزلة من إنكار الرؤية » وقوهم : إن أفعال العبد محلوقة 
له لا لله تعالى . وأما قراءة الكسائي ومن وافقه في نصب ( أنه ) وأن فقال أبوعلي الفارسي : إن شئت جعلته من بدل 





. 3577/١ انظر الكشاف‎ )١( 
في‎ 44/1١ والقرطبي وابن عبد البر‎ ١9/7 وابن كثير في التفسير‎ 77٠ / ١ والبغوي في التفسير‎ ١7915 7/0 (؟) أخرجه ابن عدي في الكامل‎ 
لابن عدي ؛ والطبراني في الأوسط . والبيهقي في المشعب وضعفه , والخطيب في‎ ١5/1١ جامع بيان العلم » وذكره السيوطي في الدر‎ 

التاريخ . وابن النجار عن غالب القطان . 

9) انظر الكشاف "55/١‏ . 


سورة آل عمران/ الآية : ١9‏ 000000000 ا 


الثيء من الشيء وهو هو ألا ترى أن الدين الذي هو الإسلام يتضمن التوحيد والعدل وهوهوني المعنى ؛ وإن شئت جعلته 
من بدل الاشتمال لآن الإسلام يشتمل على التوحيد والعدل . وقال : وإن شئت جعلته بدلا من القسط لأن الدين الذي هو 
الإإسلام قسط وعدل فيكون أيضاً من بدل الشيء ء من الشيء وهما لعين واحدة انتهت تخريجات أبي على وهو معتزلي فلذلك 
يشتمل كلامه على لفظ المعتزلة من التوحيد والعدل . وعلى البدل من أنه لا إله إلا هو خرجه غيره أيضاً وليس بجيد لأنه 
يؤدي إلى ركيب بعيد أن يأتي مثله في كلام العرب وهووع رف زيد أنه ل شجاع إلاهو» وبنوتميم وبنودارم ملاقياً للحروب لا 
شجاع إلا هو البطل المحامي إن الخصلة الحميدة هى البسالة وتقريب هذا المثال ضرب زيد عائشة والعمران حنقا أختك 
فحنقا حال من زيد وأختك بدلمر غات فقصا ين البزل والمدل منه بالعتاف وهو لأ هود ونان لقي لبذ مم نوهو 
لا يجوز لأنه فصل بأجنبي بين المبدل منه والبدل وخرجها الطبري على حذف حرف العطف التقدير وأن الدين » قال 
ابن عطية : وهذا ضعيف ولم يبين وجه ضعفه . ووجه ضعفه أنه متنافر التركيب مع إضمار حرف العطف فيفصل بين 
المتعاطفين المرفوعين بالمنصوب المفعول وبين المتعاطفين المنصوبين بالمرفوع المشارك الفاعل في الفاعلية وبجملتي الاعتراض 
وصار في التركيب دون مراعاة الفصل نحو ( أكل زيد خبزا هررق دكا ) وأصل التركيب « أكل زيد وعضرى تتبيزا 
وسمكا » فإن فصلنا بين قولك وعمرو وبين قولك وسمكاً يحصل شنع التركيب وإضهار حرف العطف لا يجوز على الأصح » 
وقال الزمحشري 7 وقرئتا مفتوحتين على أن الثاني بدل من الأول كانه قيل : شهد الله أن الدين عند الله الإسلام » والبدل 
هو المبدل منه في المعنى فكان بياناً صريحاً لآن دين الإسلام هو التوحيد والعدل انتهى . وهذا نقل كلام أبي علي دون 
استيفاء » وأما قراءة ابن عباس فخرج على أن الدّين عند الله الإسلام هو معمول ( شهد ) ويكون في الكلام اعتراضان : 
أحدهما بين المعطوف عليه والمعطوف وهو أنه لا إله إلا هو . والثاني بين المعطوف وال حال وبين المفعول لشهد وهو لا إله إلا 
هوالعزيز الحكيم . وإذا أعربنا ( العزيز ) خير مبتدأ محذوف كان ذلك ثلاث اعتراضات فانظر إلى هذه التوجيهات البعيدة 
التي لا يقدر أحد على أن يأتي لها بنظيرمن كلام العرب . وإنما حمل على ذلك العجمة وعدم الإمعان في تراكيب كلام العرب 
وحفظ أشعارها وا أشرنا إليه في خطبة هذا الكتان أ أنه لا يكفي النحو وحده في علم الفصيح من كلام العرب . بل لا بد 
من الاطلاع على كلام العرب والتطبع بطباعها والاستكثار من ذلك . والذي خرجت عليه قراءة أن الدّين بالفتح هو أن 
يكون الكلام في موضع المعمول للحكيم على | إسقاط حرف الجر أي بأن لأن الحكيم فعيل للمبالغة كالعليم والسميع والخبير 
كا قال تعالى من لدن حكيم خبير # وقال ا من لدن حكيم عليم 4 والتقدير لا إله إلا هو العزيز الحاكم أن الدين عند الله 
الإإسلام . ولما شهد تعالى لنفسه بالوحدانية وشهد له بذلك الملائكة وأولو العلم حكم أن الدين المقبول عند الله هو الإسلام 
فلا ينبغي لأحد أن يعدل عنه © ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهوي الآخرة من الخاسرين 4 [ آل عمران : 
] وعدل عن صيغة الحاكم إلى الحكيم لأجل المبالغة ولمناسبة العزيز ومعنى المبالغة تكرار حكمه بالنسبة إلى الشرائع إن 
الدين عنده هو الإسلام إذ حكم في كل شريعة بذلك . 


« فإن قلت » لم حملت الحكيم على أنه محول من فاعل إلى فعيل للمبالغة وهلا جعلته فعيلا بمعنى مفعل فيكون معناء 
المحكم ىا قالوا في في أليم أنه بمعنى مؤّم وفي سميع من قول الشاعر : 


أبن . ناته المذاضني. المستسييع © 
)١(‏ انظر الكشاف 7515/١‏ . 
(؟) هذا صدر بيت من الوافر » وهو لعمرو بن معد يكرب . انظر خزانة الأدب (7/ 555 ) وعجزه : 
جه يع كنوك مؤنوا باط مورك ع وول والبو عرو بيتؤوفتي وأصحابي هجوع؟ 
انظر : لسان العرب ( سمع ) 7١95‏ . 
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ي المسمع . 
( فالجواب ) إنا لا نسلم أن فعيلاً يأتي بمعنى مفعل وقد يؤول أليم وسميع على غير مفعل , ولئن سلمنا ذلك فهو من 
الندور والشذوذ والقلة بحيث لا ينقاس » وأما فعيل المحوّل من فاعل للمبالغة فهو منقاس كثير جدا خارج عن الحصر 
كعليم وسميع وقدير وخبير وحفيظ في ألفاظ لا تحصى . وأيضاً فإن العربي القح الباقي على سليقته لم يفهم من حكيم إلا أنه 
حول للمبالغة من حاكم ألاترى أنه لما سمع قارئاً يقرأ(« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم| جزاء بما كسبا نكالا من الله والله 
غفور رحيم » أنكر أن تكون فاصلة هذا التركيب السابق والله غفور رحيم فقيل له التلاوة #والله عزيز 
حكيم # [ المائدة : ”7 ] فقال : هكذا يكون عَزّْ فحَكم ففهم من حكيم أنه محول للمبالغة من حاكم وفهم هذا العربي 
حجة قاطعة بم قلناه وهذا تخريج سهل سائغ جداً يزيل تلك التكلفات والتركيبات العقدة التي ينزه كتاب الله عنها » وأما 
على قراءة ابن عباس فكذلك نقول ولا نجعل ( إن الدين ) معمولا لشهد كى! فهموا و وأن ( إنه لا إله إلا هو ) اعتراض ٠»‏ وأنه 
بين المعطوف والحال وبين ( إن الدين ) اعتراض آخر أو اعتراضان » بل نقول معمول ( شهد ) ( إنه ) بالكسر على تخريج 
من خرج » أن شهد ما كان بمعنى القول كسر ما بعدها إجراء لها مجرى القول أونقول إنه معموها وعلقت . وم تدخل اللام. 
في الخبر لأنه منفي بخلاف أ أن لو كان مثبتاً فنك تقول «أشهدت إن زيدا لمنطلق » فيعلق بإن مع وجود اللام لانه لوم تكن 
اللام لفتحت إن فقلت « شهدت أن زيداً منطلق » فمن قرأ ب: بفتح أنه فإنه لم ينو التعليق » ومن كسر فإنه نوى التعليق ونم 
تدخل اللام في الخبر لأنه منفي ى| ذكرنا 5 والإسلام هنا الإيمان ا حمهور المتكلمين وعبر عنه 
قتادة ومحمد بن جعفر بن الزبير بالإيمان ومرادهما أنه مع الإعمال » وقرأ عبد الله ( إن الدين عند الله الحنيفية ) » قال ابن 
الأنباري . ولا يخفى على ذي تمبيز أن هذا كلام من النني كله على جهة التفسير أدخله بعض من ينقل الحديث في 
القراءات . وقد تقدّم الكلام في 00 والإيمان أهما شيء 0 أم هما مختلفان والفرق ظاهر في حديث سؤال جبريل 
« وما اختلف الذين أوتوا الكتاب * أي اليهود والنصارى(22 أوهما والمجوس ؟ أقوال ثلاثة . 


فعلى أ: نهم اليهود وهو قول الربيع بن أ: لوو 5-122 
استودع سبعين من أحبار بتي إسرئيل لتوراة عند كل حبر جزه واستخاف يوشع فا مضى ثلا قرون وقعت الفرقة 

بيغهم29 . وقيل : الذين اختلفوا فيه نبوة نبينا يك فقال بعضهم : بعث إلى العرب خاصة”29 . وقال بعضهم : ليس 
التي اللنعوت 301لاك مقق وين إبسداقا: 

وعلى أ: نهم النصارى وهو قول محمد بن جعفر بن الزبير فالذي اختلفوا فيه دينهم أ وأمر عيسى أو دين الإسلام ثلاثة 
أقوال97) . 


وقال الرخشري27) هم أهل الكتاب من اليهود والنتصارى 5 واختلفوا أهم تركوا الإسلام وهو التوحيد والعدل من 
بعد ما جاءهم العلم 0 الذي لا محيد عنه » فثلشت النصارى » وقالت اليهود عزير ابن الله , وقالوا كنا أحق بأن 
تكون النبوة فينا من قريش لأنهم أمّيون ونحن أهل كتاب . وهذا تجوير لله تعالى انتهى . ثم قال ٠.‏ وقيل اختلافهم في 





. 781/١ والبغوي‎ "757/١ انظر الطبري 5//ا/ا7 » 778 وفتح القدير‎ )١( 
. 7١/7 والدر المنثور‎ 787/١ انظر الطبري 5//ا/ا7 والبغوي‎ )0 

(") انظر الطبري //الا؟ . 778 وفتح القدير 557/١‏ والبغوي 1817/١‏ . 
(:) انظر المراجع السابقة . 

(5) انظر الكشاف "557/١‏ . 
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نبوة محمد عليه السلام حيث آمن به بعة بعض وكفر بعض . وقيل : اختلافهم في الإيمان بالأنبياء فمنهم من آمن بموسى . 
ومنهم من أمن بعيسى . انتهى . 


والذي يظهر أن اللفظ عام في الذين أوتوا الكتاب وأن المختلف فيه هو الإسلام لأنه تعالى قرر أن الدين هو الإسلام 
ثم قال( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) أي في الإسلام حتى تنكبوه إلى غيره من الأديان 8 إلا من بعد ما جاءهم العلم 4 
الذي هوسبب لاتباع الإسلام والاتفاق على اعتقاده والعمل به به لكن عموا عن طريق العلم وسلوكه بالبغي الواقع بيهم من 
الحسد والاستثثار بالرياسة وذهاب كل منهم مذهبا يخالف الإسلام حتى يصير رأساً يتبع فيه فكانوا من ضل على علم » وقد 
تقذم ما يشبه هذا من قوله ظ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 4 [ البقرة 3٠‏ ] 8 بغياً 
بيهم * وإعراب ( بغيأ ) فإنه أتى بعد ( إلا ) شيئان ظاهرهما أنها مستثنيان وتخريج ذلك فأغنى عن إعادته هنا # ومن يكفر 
بآيات الله فإن الله سريع الحساب * هذا عام في كل كافر بآيات الله فلا بخص بالمختلفين من أهل الكتاب وإن جاءت الجملة 
الشرطية بعد ذكرهم « واياته ) هنا قيل : حججه . وقيل : التوراة والإإنجيل وما فيههما من وصف نبينا مكل ؛ وقيل : 
القرآن . وقال الماتريدي : أي من المختلفين وتقدم تفسير ( سريع الحساب ) فأغنى عن إعادته » وهذه الجملة جواب 
الشرط , والعائد منها على اسم الشرط محذوف تقديره سريع الحساب له . 
000 ا 
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سي اه ور 


ل 0 فَإِنَّمَا يللم وامدبب ذا لباه 

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله 4 الضمير في ( حاجوك ) الظاهر أنه نه يعود على الذين أوتوا الكتاب . وقال 
أبو مسلم : يعود على جميع الناس لقوله بعد وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين » ٠‏ ال عمران : ٠١‏ ] وقيل : يعود 
على نصارى نجران قدموا اللاياه للمجاعة وظاهر المخاج فيه اندادرن الإإسلام لأنه السابق وجواب الشرط هو( فقل أسلمت 
وجهي لله ) والمعنى : انقدت وأطعت وخضعت لله وحده وعير بالوجه عن جميع ذاته لأن الوجه اضرق الأعضاء » وإذا 

خضع الوجه فا سواه أخضع . ٠‏ وقال المروزي وسبقه الفراء إلى معناه : معنى ( أسلمت ت وجهي ) أي ديني لأن الإيمان 
اي ا 10 قوال : أقول لكم ىا قال إبراهيم وقد أجمعتم على أنه محق © قال يا قوم 
إن بريء ما تشركون #[ الأنعام : 78 ] © إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين * 
الأنعام : 74 ] » وقال الزمحشري(3) : وأسلمت وجهي . أي أخلصت نفسي وعملي لله وحده لم أجعل له شريكاً بأن 
أعبده وأدعو إهاً معه . يعني إن ديني التوحيد , وهو الدين القديم الذي ثبت عندكم صحته كا ثبت عندي وما جئت بشىء 
بديع حتى تجادلوني فيه ونحوه ©« قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ‏ [ آل عمران : 55 ] فهودفع للمجادلة انتهى . وفي 
تفسيره أطلق الوجه على النفس والعمل معاً إلا إن كان أراد تفسير المعنى لا تفسير اللفظ فيسوغ له ذلك . وقال الرازي : في, 
كيفية إيراد هذا الكلام طريقان : الأول أنه إعراض عن المحاجة إذ قد أظهر لهم الحجة على صدقه قبل نزول هذه الآية فإن 
هذه السورة مدنية وذلك بإظهار المعجزات بالقرآن وغيره وقد ذكر قبل هذه الآية الحجة بقوله« الى القيوم # على فساد قول 
النصارى في إلهية عيسى . وبقوله «إنزل عليك الكتاب » على صحة نبوته » وذكر شبه القوم وأجاب عنها وذكر معجزات 





. نفسه‎ )١( 
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أخرى وهي ما شاهدوه يوم بدر » وبين القول بالتوحيد بقوله ( شهد الله ) والطريق الثاني : أنه إظهار للدليل وذلك أنهم 
كانوا مقرين بالصانع واستحقاقه للعبادة فكأنه قال : أنا متمسك بهذا القدر المتفق عليه » والخلف فيه| وراءه » وعلى المدعي 
الإثبات , وأيضاً كانوا معظمين إبراهيم عليه السلام وأنه كان محقاً وقد أمر أن يتبع ملته » وهنا أمر أن يقول كقوله فيكون 
هذا من باب الإلزام أي أنا متمسك بطريق من هوعندكم محق » وهذا قاله أبو مسلم . وأيضاً لما تقدّم أن الدين هو الإسلام 
قيل له : إن نازعوك فقل الدليل عليه أني أسلمت وجهي لله » هذا تمام الوفاء بلزوم الربوبية والعبودية فصح أن الدين 
الكامل الإسلام . وأيضاً فالآية مناسبة لقول إبراهيم « 1 تعبد مالا يسمع ولا يبصر » [ مريم : ؟: ] أي لا تجوز العبادة 
إلا لمن يكون نافعاً وضاراً وقادراً على جميع الأشياء » وعيسى ليس كذلك . وأيضا فهذه إشارة إلى طريقة إبراهيم 
عليه السلام © إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 4 [ البقرة : 1١‏ ع وروي هذا عن ابن عباس . انتهى ما 
لخص من كلام الرازي . وليس أواخر كلامه بظاهرة من مراد الآية ومدلوفها » وفتح الياء من ( وجهي ) هنا وني الأنعام 
نافع وابن عامر وحفص وسكنها الباقون ظ ومن اتبعن 4 قيل ( مّن ) في موضع رفع وقيل في موضع نصب على أنه مفعول 
معه وقيل في موضع خفض عطفاً على اسم الله ومعناه : جعلت مقصدي بالإيمان به والطاعة له ولمن اتبعني بالحفظ له 
والتحفي بتعلمه وصحته , فأما الرفع فعطفاً على الفاعل في ( أسلمت ) قاله الزتخشري(22" وبدأ به قال : وحسن للفاصل 
يعني أنه عطف على الضمير المتصل ولا يجوز العطف على الضمير المتصل المرفوع إلا في الشعر على رأي البصريين إلا أن 
فصل بين الضمير المعطوف فيحسن( وقاله ابن عطية أيضاً ويدأ به ولا يمكن حمله على ظاهره لأنه إذا عطف على الضمير في 
نحوه أكلت رغيفاً وزيد » لزم من ذلك أن يكونا شريكين في أكل الرغيف , وهنا لا يسوغ ذلك لأن المعنى ليس على أنهم 
أسلموا هم وهو كك وجهه لله , وإنما المعنى : أنه يك أسلم وجهه لله وهم أسلموا وجوههم لله » فالذي يقوى في 
الإعراب أنه معطوف على ضمير محذوف منه المفعول لا مشارك في مفعول ( أسلمت ) التقدير : ومن اتبعني وجهه أو أنه 
مبتدأ محذوف الخبر لدلالة المعنى عليه ومن اتبعني كذلك أي أسلموا وجوههم لله ى| تقول « قضى زيد نحبه وعمرو) أي 
وعمرو كذلك أي قضى نحبه . ومن الجهة التي امتنع عطف ( ومن ) على الضمير إذا حمل الكلام على ظاهره دون تأويل 
يمتنع كون من منصوباً على أنه مفعول معه لأنك إذا قلت « أكلت رغيفاً وعمراً » أي مع عمر ودل ذلك على أنه مشارك لك في 
أكل الرغيف » وقد أجاز هذا الوجه الزغشري وهو لا يجوز لا ذكرنا على كل حال » لأنه لا يمكن تأويل حذف المفعو مع 
كون الواو واو المعية » وأثبت ياء ( اتبعنيى ) في الوصل أبو عمرو ونافع وحذفها الباقون » وحذفها أحسن لموافقة خط 
المصحف ولأنها رأس آية كقوله ( أكرمن ) و( أهانن ) فتشبه قوافي الشعر كقول الشاعر : 


َعَلْيَنْئَمُبِي ازْتِيَاءُالبلا «ِمِنَحَدَرالْمَوْتٍأَنْيَأْبِيَنْ”" 





. "55/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
لا يجوز العطف على ضمير رفع متصل اختياراً إلا بعد الفصل بفاصل . ضميراً منفصلا أو غيره نحو : ( كنتم أنتم وآباؤكم ) ونحو‎ )0( 
. يَدْحُلُوا ومَنْ صَلّح ) ونحو قوله تعالى ( ما أشركنا ولا آباؤنا ) فصل في الأول بالضمير » وني الثاني بالمفعول , وفي الثالث بلا‎ ( 
: قال أب حيان : ولا يكفى الفصل بكاف رويدك » بل لا بد من التأكيد نحو رويدك أنت وزيدا ومن ترك الفصل في الشعر قوله‎ 
زعا الأشقط مي حفافة رايد ه11 يكين برائها اليد لجار‎ 
قال الكوفيون : يجوز العطف عليه بلا فصل اختياراً . وحكي « مررت برجل سواء والعدم » هذا أما ضمير النصب فيجوز العطف عليه بلا‎ 
. ندل انان لأنوالسن كالم دن الفمل بجلاكا قيس الرقم‎ 
. 3511/١ البسيط شرح الجمل‎ 14-١8/7 انظر همع الموامع‎ 
. 71١/7 البيت للأعشى انظر ديوانه (00) وهو من شواهد الكتاب 740/7 شرح المفصّل 77/4 أمالي الشجري‎ )*( 


سورة آل عمران/ الآية : 5١‏ 77د 3 16 إن ان دوج ف وو به تل جو أ الاو إن ل شي لوم قو جو ريز امف ام اف و و و م ا ا 2 


ف( وقل للذين أوتوا الكتاب 4 هم اليهود والنصارى باتفاق ط والأمّيين 4 هم مشركو العرب ودخل في ذلك كل من 
ولعو ايعو حيو بسيو وقال الزجاج تهدّده قال ابن عطية وهذا حسن لأن المعنى أأسلمتم له 
أم لا ؟ وقال الزمحشري 27 يعنى أنه قد ضرا مريت ارايو و اتوي بو 
على كفركم ٠‏ وهذا كقولك لمن لمخصت له المسألة ولم تبق من طرق البيان والكشف طريقاً إلا سلكته « هل فهمتها لا أم 
لك » . ومنه قوله عز وعلا : © فهل أنتم منتهون * [ المائدة : ا 
الاستفهام استقصار وتغيير بالمعاندة وقله الإنصاف لأن المخصف إدا نجلت له |الحجة وم يتوقف إذعانه للحق وللمعاند بعك 
تجلي الحجة ما يضرب أسدادا بينه وبين الإذعان وكذلك في « هل فهمتها » توبيخ بالبلادة وكلة القريحة وفي ( فهل أنتم 
منتهون ) بالتقاعد عن الانتهاء والحرص الشديد على تعاطي المنبى عنه انتهى كلامه وهو حسن وأكثره من باب الخطابة . 


« فإن أسلموا فقد اهتدوا * . 
أي إن دخلوا في الإإسلام فقد حصلت لهم الهداية » وعبر بصيغة الماضى المصحوب بقد الدالة على التحقيق مبالغة في 
الإخبار بوقوع الحدى ومن الظلمة إلى النور انتهى . 


وإن تولوا فإما عليك البلاغ 4 . 


أي : هم لا يضرونك بتوليهم وما عليك أنت إلا تنبيههم بما تبلغه إليهم من طلب إسلامهم وانتظامهم في عبادة الله 
وحده . وقيل إنها أية موادعة منسوخة بآية السيف ولا نحتاج إلى معرفة تاريخ النزول » وإذا نظرت إلى سبب نزول هذه 
الآيات وهو وفود وفد نجران فيكون المعنى فإنما عليك البلاغ بقتال وغيره « والله بصبر بالعباد 4 فيه وعيد وتبديد شديد لمن 
تولى عن الإسلام ووعد بالخير لمن أسلم إذ معناه أن الله مطلع على أحوال عبيده فيجازيهم بما تقتضي حكمته . 


ع ررس وو سر 017 ل سرج ره 21-11 هس سح رار 2 
« إِذاأذين يكفروت بايات اللو ويقتلوت الند سور عق ويقتّلوت الذرت 
يُأمرو رك يأ قم لقِسَط مرت آلئّاس 5-0 ِحَدَا بير 6 ©5 

« إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين » . 

الآية هي في اليهود والنصارى قاله محمد بن جعفر بن الزبير وغيره . وصف من تولى عن الإسلام وحص كارت 
صفات احداها اما يويد سرياس انم اوس ا ا ب 
لوسر برد ا : 11 والألف واللام في النبين للعهد . والثالثة : قتل مد ا 
أوصاف بدىء فيها بالأعظم فالأعظم ( ويما هو سببف للآخر 4 فأوهها الكفر بأيات الله وه وأقوى الأسباب في عدم الممالاة بما 
يقع من الأفعال القبيحة . وثانيها قتل من أظهر آيات الله واستدل بها » والثالث قتل أتباعهم ممن يأمر بالمعروف وينبى عن 
المكر نوهدم الآية جاءت وعيداً لمن كان في زمانه يلٍِ ولذلك جاءت الصلة بالمستقبل ودخلت الفاء في خبر أن لأن الموصول 
ضِمُن معنى اسم الشرط . ولا كانوا على طريقة أسلافهم في ذلك نسب إليهم ذلك . ولأنهم أرادوا قتله كك فقتل أتباعه 





. "817/١ انظر الكشاف‎ )١( 


نايت 10 عمو سعورة الوعموات ا لاسا 
فأطلق ذلك عليهم مجازاً أي من شأهم وإرادتهم ذلك , ويحتمل أن تكون الفاء زائدة على مذهب من يرى ذلك » وتكون 
هذه الجملة حكاية عن حال آبائهم وما فعلوه في غابر الدهر من هذه الأوصاف القبيحة . ويكون في ذلك إرذال لمن انتتصب 
لعداوة رسول الله ككل إذ هم سالكون في ذلك طريقة آبائهم , والمعنى أن آباءكم الذين أنتم مستمسكون بدينهم كانوا على 
الحالة التي أنه نتم عالمون مها من الاتصاف بهذه الأوصاف فينبغي لكم أن تسلكوا غير طريقهم فإنهم لم يكونوا على حق » فذكر 
تقبيح الأوصاف والتوعد عليها بالعقاب ما ينفر عنها ويحمل على التحلي بنقائضها من الإيمان بآيات الله وإجلال رسله 
واتباعهم ٠‏ وقر | الحسن ( ويقتّلون النبيين ) بالتشديد , والتشديد هنا للتكثير بحسب المحل . وقرأ حمزة وجماعة من غير 
السبعة ٠‏ ( ويقاتلون ) الثاني وقرأها الأعمش ( وقاتلوا الذين ) وكذا هي في مصحف عبد الله » وقرأ أبي ( يقتلون النبيين 
والذين يأمرون ) ومن غاير بين الفعلين فمعناه واضح إذا لم يذكر أحدهما على سبيل التوكيد » ومن حذف اكتفى بذكر فعل 
واحد لاشتراكهم في القتل , ومن كرر الفعل فذلك عل سبيل عطف الجمل وإبرا كل جم في صورة التشنيع والتفظيع لآن 
كل جملة مستقلة بنفسها , أو لاختلاف ترتب العاب بالنسبة على من وقع به الفعل  ٠‏ فقتل الأنبياء أعظم من قتل من يأمر 
بالمعروف من غير الأنبياء » فجعل القتل بسبب اختلاف مرتبته كأنهها فعلان مختلفان » وقيل : يحتمل أن يراد بأحد القتلين 
تفويت الروح 5 وبالآخر الإهانة وإماتة الذكر فيكونان إذذاك محتلفين » وجاء في هذه السورة ( بغير حق ) بصيعغة التنكير 
وفي البقرة بغير الحق بصيغة التعريف لأن الجملة هنا أخرجت مخرج الشرط وهوعام لا يتتخصص فناسب أن يكون المنفي 

بصيغة التدكير حتى يكون عاماً وفي البقرة جاء ذلك في صورة الخبر عن ناس معهودين وذلك قولهظ ذلك بأخهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق » فناسب أن يأتي بصيغة التعريف لأن الحق الذي كان يستباح به قتل الأنفس عندهم 
كان معروفا كقوله © وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس * [ المائدة : 5؛ ] فالحق هنا الذي تقتل به الأنفس معهود 
معروف بخلاف ما ني هذه السورة وقد تقدّم في البقرة أن قوله ( بغير الحق ) هي حال مؤكدة إذ لا يقع قتل نبي إلا بغير اححق 
وأوضحنا لك ذلك فأغنى عن إعادته وإيضاحه هنا . ومعنى ( من الناس ) أي غير الأنبياء إذ لو قال ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط لكان مندرجاً في ذلك الأنبياء لصدق اللفظ عليهم فجاء من الناس بمعنى من غير الأنبياء » قال الحسن : تدل الآية 
على أن القائم بالأمر بالمعروف تلي منزلته في العظم منزلة الأنبياء » وعن أبي عبيدة بن اللجراح : قلت يا رسول الله أي الناس 
أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال 3وعل قل ها أو رجلا أمر بمعروف ونبى عن منكر ثم قرأها ‏ ثم قال يا عبيدة : قتلت 
نتن إسائل ذلخلة واريعين نيا عن أول انبا في ساعة واحدة فقام ماثة واثنا مشر رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا 1م 
العررت ووم عن الجر الوا عدا من ار ار لو مشر يعات ال تلات الي 32 زرا 0 أن كراد 
معاصر وه لا آباؤهم فيكون إطلاق قتل الأنبياء مجازاً لأنهم لم يقتلوا أنبياء » لكنهم رضوا ذلك وراموه("2 . وهذه الجملة هي 
خبر( إن ) ودخلت الفاء لما يتضمن الموصول من معنى اسم الشرط كا قدّمناه ولم يعب بهذا الناسخ لأنه لم يغير معنى الا بتداء 
أعني أن ٠‏ ومع ذلك في المسألة خخلاف الصحيح جواز دخخول الفاء في خير إن إذا كان اسمها مضمنا معنى الشرط » وقد 
تقدّمت شروط جواز دخول الفاء في خبر المبتدأ وتلك الشروط معتيرة هنا » ونظير هذه الآية في دخول الفاء © إن الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم # [ محمد : 4" ع © إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
فلا خوف عليهم 4 [ الأحقاف : 1ع 8 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم #[ البروج : 
]١‏ ومن منع ذلك جعل الفاء زائدة ولم يقس زيادتها وتقدم أن البشارة هي أول خبر سار فإذا استعملت مع ما ليس بسار 
فقيل ذلك هو على سبيل التهكم والاستهزاء كقوله : 


(0) رام الشف يروف ركنا ودرانا: ٠:‏ طئة. لنبان العروب 315+ 


سورة آل عمران/ الآية : ٠‏ أ فدماق زه المأحبفح لور زفالي ف قا لوده الت واد ها طفاي بن فيخي اح أو فاه نان حي 34 :لأا قاد لعل :ل سق يا 4 “مدر ا عون فلاو الك أيا بوك "ل و و بوجي وا ا ا ا ا ا ا 55١‏ 


أي القائم لهم مقام الخبر السار هو العذاب الأليم » وقيل هوعلى معنى تأثر البشرة من ذلك فلم يؤخذ فيه قيد السرور 
بل لوحظ معنى الاشتقاق . ظ 


وت ابر ف 2 اسن من 2 عه + سا لرهىس 2 . ص شام لص لني حو م ا سد لانن 0 ج72 
« أؤلتيك لذبن حيطت أعمدلهم ف الدنيَا و) لاجرو وما لهم من دصر يك 77 4 


« أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة » تقدم تفسير هذه الجملة عند قوله # ومن يرتدد منكم عن 
دينه © [ البقرة : 1١7‏ ] فأغنى عن إعادته » وقرأ ابن عباس وأبو السمال حبطت بفتح الباء وهي لغة « وما لهم من 
ناصرين 4 مجيء الجمع هنا أحسن من مجيء الإفراد لأنه رأس آية ولأنه بإزاء من للمؤمنين من الشفعاء الذين هم الملائكة 
والأنبياء وصاخو المؤمنين أي ليس لهم كأمثال هؤلاء , والمعنى بانتفاء الناصرين انتفاء ما يترتب على النصر من المنافع 
والفوائد » وإذا انتفت من جمع فانتفاؤها من واحد أولى » وإذا كان جمع لا ينصر فأحرى أن لا ينصر واحد » وما تقدم ذكر 
معصيتهم بثلاثة أوصاف ناسب أن يكون جزاؤهم بثلاثة ليقابل كل وصف بمناسبه ولما كان الكفر بآيات الله أعظم كان 
التبشير بالعذاب الأليم أعظم ٠‏ وقابل قتل الأنبياء بحبوط العمل في الدنيا والآخرة ففى الدنيا بالقتل والسبى وأخذ المال 
والاسترقاق . وني الآخرة بالعقاب الدائم . وقابل قتل الآمرين بالقسط بانتفاء الناصرين عدم إذا حل بهم العذاب كا لم 
يكن للآمرين بالقسط من ينصرهم حين حل بهم قتل المعتدين كذلك المعتدون لا ناصر لهم إذا حل بهم العذاب . وفي قوله 
( أولئك ) إشارة إلى من تقدم موصوفاً بتلك الأؤصاف الذميمة وأخبرعنه بالذين إذ هو أبلغ من الخبر بالفعل , ولأن فيه نوع 
انحصار . ولأن جعل الفعل صلة يدل على كونها معلومة للسامع معهودة عنده فإذا أخبرت بالموصول عن اسم استفاد 
المخاطب أن ذلك الفعل المعهود المعلوم عنده المعهود هو منسوب للمخبر عنه بالموصول بخلاف الإخبار بالفعل فإنك تخير 
المخاطب بصدوده عن من أخبرت به عنه ولا يكون ذلك الفعل معلوماً عنده » فإن كان معلوماً عنده جعلته صلة وأخيرت 
بالموصول عن الاسم . 


قيل : وجمعت هذه الآيات ضروباً من الفصاحة والبلاغة . 

أحدها : التقديم والتأخير في أن الدين عند الله الإسلام . قال ابن عباس : التقدير شهد الله أن الدين عند الله 
الإسلام أنه لا إله إلا هو ولذلك قرأ ( إنه ) بالكسر و( أن الدين ) بالفتح . 

وأطلق اسم السبب على المسبب في قوله ( من بعد ما جاءهم العلم ) عبر بالعلم عن التوراة والإنجيل أو النبي له 
على الخلاف الذي سبق . 

وإسناد الفعل إلى غير فاعله في حبطت أعالهم وأصحاب النار . 





)١(‏ هذا عجز بيت من الوافر لعمرو بن معد يكرب وصدره : ظ 
وخيل قد دلفت «لما بخيل 1 ا ل م م ا 1 
انظر الكتاب 777/7 الخنصائص "58/١‏ المقتضب ١8/7‏ شرح المفصل ١٠/7‏ التصريح "017/١‏ الخزانة 701/9 شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 717/١‏ الشاهد فيه : جعل الضرب تحية على المجاز . 


فر واس ا موا وان وطاق خم وف وا قاب سو دو مون ماو قم حدم عورة الاهجراق /الأواك 571 
والإيماء في قوله ( بغياً بينهم ) فيه إيماء إلى أن النفي دائر شائع فيهم وكل فرقة منهم تجاذب طرفا منه . 
والتعبير ببعض عن كل في ( أسلمت وجهي ) . 
والاستفهام الذي يراد به التقرير أو التوبيخ : 


والطباق المقدر في قوله ( فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ) ووجهه أن الإسلام الانقياد إلى 
الإسلام والإقبال عليه 4 والتولى ضد الإقبال 4 والتقدير « وإن تولوا فقد ضلوا (( والضلالة صد المداية 5 


والحشو الحسن في قوله ( بغير حق ) فإنه لم يقتل قط نبي بحق وإنما أتى هذه الحشوة ليتأكد قبح قتل الأنبياء ويعظم 
أمره في قلب العازم عليه 


والتكرار في ويقتلون الذين تأكيداً لقبح ذلك الفعل . 
والزيادة في ( فبشرهم ) زاد الفاء إيذاناً بأن الموصول ضمن معنى الشرط . 
والحذف في مواضع قد تكلمنا عليها فيها سبق . 


لض ل اند بجا بن و صر رضن ايراس او د 2 سام ب فر 
5 ألَكرَِ لالد ومو أْسصِيبا من الحكتي يُنْعون ل كدب اند يشم بيتيمر ثم يتولى فربق 


سس مم 


درم لور ترم عه سم حار مودي 0 . 
َْهْرَوَهُم ُعرصُونَ © دَلِكَأمكالوألَحَمَصَنَا تار ِل اما مَعَدوداتوَعرَمْ فدينهم 
تَاكاد أيفترقدرت تكِنتإءيَته م ِلادَِيه د 


سر زر - ه04 اس 7 - 3 ا و ص- بس 2 سل سس سسم 
وم هُمُ لايظكلموت | رشي قل ١‏ َللْهُمَّمِيكَ ْمك وق لماك تسا وتارع ا المإلتي مدن شاء 


صذ 
00 ا 


ذ هر د آ# كس ل عمسم 0000 ور 0 لما لم يور 
وَنَصِرْمتَسَآمُ وتَذِلَ من ساء يلوك الحديرك علَكل تَىَ ير لزي ) نولم لَيَلَ في أ التهار وَتولج 


سه سر عر ص< سر سر ا >< 0 هه ير و اتير دسو رم ا 


هار يلوخ الحى ون المت تو نخرج تمن لحي وترزق من سام يرحس ب ا 


صبير بير 


ال 0 ب 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١٠‏ 


صَدورك أ لدو انما ان الْسَمُواتِ 
وسل اترت ا لتقت مِن سَوءٍ تود لون , 
يِدَاويْصَرُكُ مل 2 هسه وألله رء و ف اباد .4 لإن تجو لهم 0 
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سورة آل عمران/ الآيات ٠‏ م7 _ بم ااا 00 و م حو ا م ل اماه 


ني راي 2و 2 


غريغر غرورا : خدع . والغِرَ الصغير , والعَرِيرَة الصغيرسميا بذلك لأ ينخدعان بالعجلة والغرة منه يقال أخذه 
على غرة أي . تغفل وخداع 4 والغرة بياض في الوجه يقال منه وجه أغر ( ورجل ا يزامراة غراء ( والجمع عل القياس 
فيهما غر قالوا وليس بقياس . وغران قال الشاعر : 


لهاب بَنِي غوف طَهَارَى نَقَيةً وَأَوْجْهُهُمْ عِنْدَ الْمَمَاهِدٍ مُرَان 
نزع7" ينزع :. جذب » وتنازعنا الحديث : تجاديناه »؛ ومله نزاع اميت 3 وبزع إل كذا مال إليه وانجدذب 3 ثم يعبر 
به عن الزوال يقال نزع الله عنه الشر : أزاله » ولج يلج ولوجأً ولحة ووحاً ووَلج نوخا واَّلَجَ انّلاجاً » قال الشاعر : 
فإن القوافي يتلِجَنّ موالجا 2 تضايئقٌ عَنهَا أن تَوَلْجَهَالاب 0 
الأمد(١2‏ غاية الشىء ومنتهاه وجمعه آماد (٠٠‏ اللهم ) هوالله إلا أنه ختص بالنداء فلا يستعمل في غيره وهذه الميم التي 
حقته عند البصريين هي عوض من حرف النداء ولذلك لا تدخل عليه إلا في الضرورة وعند الفراء هي من قوله يا الله أمنا 
بخير , وقد أبطلوا هذا ال: لنصب في علم النحووكبرت هذه اللفظة حتى حذفوا منها أل فقالوالاهمٌ بمعنى اللهمّ قال الراجز : 


وخففت ميمها في بعض اللغات قال : 
1 92 1: 5 مِنْ انحن يِيَام َ 0 7 وو 7 ْ || 8 0 || 57 َ رهم 


« الصدر » معروف وجمعه صدور ١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » قال السدّي : دعا النبي كَِ اليهود 
إلى الإسلام فقال له النعمان بن أبي أوفى : هل نخاصمك إلى الأحبار ‏ فقال : بل إلى كتاب الله » فقال بل إلى الأحبار 
فنزلت217 , وقال ابن عباس دخل ككل إلى المدارس على اليهود فدعاهم إلى الله فقال نعيم بن عمرو والحارث بن زيد : على 





, 7989/0 الأخيرة عن اللحياني ) فهو مغرور وغرير : خدعه وأطمعه.بالباطل . لسان العرب‎ ١ غره يَعرِهُ غرا وَغُروراً وَغرة‎ )١( 
. (؟) البيت لامرىء القيس . انظر ديوانه (1117) اللسان ( غرر) (7775) المشاهد . الوقائع والحروب . غران : طلقة بيضاء متهللة‎ 
25190 والقرطبي‎ 
. :585/5 نزع الشيء ينزعه نزعاً . فهو منزوع ونزيع 5 وانتزعه فانتزع : اقتلعه فاقتلع . لسان العرب‎ )5 
. 441/5 ولج : ابن سيده : الولوج الدخول . ولج البيت ولوجاً وَحَتَهُ . لسان العرب‎ )5( 
ٍ : البيت من الطويل » وينسب لطرفة بن العبد وقبله‎ )0( 
اعسروس عند ماترى ران رفة لحا كياج سوبد دوي‎ 
ديوانه (/ا)‎ )79٠/75( والتصريح‎ )081١/5( العيني‎ )١5/١( انظر شرح المفصل لابن يعيش (١٠//ا#) الخصائص لابن جني‎ 
: 41 اللسان (ولج)‎ 
. ١١60/١ الْأمَدُ : الغاية كالمدى . يقال : ما أمدّكُ ؟ أي ما منتهى عمرك . لسان العرب‎ )7( 
: البيت من الرجز ء انظر القرطبي (7/19) ولم ينسبه ولكن روايته هكذا‎ )0( 
00 لاهم إن عامرٌ بن جهم  أو دم تجا في ثياب‎ 
. ؛ وهوفي اللسان : يسمعها لاهمَ الكبَارٌ‎ ١١+ ) البيت من الرجزء للأعشى ميمون بن قيس . انظر ديوانه (87) اللسان ( أله‎ (0) 
. قال : وإنشاد العامة هكذا : يسمعها لاهه الكُبَارُ قال : وأنشده الكسائي : يسمعها الله والله كبار‎ 
. وفي ديوانه يروى هكذا : يسمعها لاه الكبار‎ 
. والدر ؟5/5”‎ "517 . 757/١ وزاد المسير‎ 5١07/17 والرازي‎ 58/8/1١ انظر البغوي‎ )9( 


1 ا ب الم 1 ل اما وام و ند لوو لوق فم ونيا مدي ايوز ال عمرانر القياف 112-1777 
أي دين أنت يا محمد ؟ فقال : على ملة إبراهيم ؛ قالا إن إبراهيم كان يهوديا ٠‏ فقال يكن : فهلموا إلى التوراة فأبيا عليه 
٠ 00]‏ وقال الكلبي : زنى رجل منهم بامرأة وم يكن بعد في ديننا الرجم فتحاكموا إلى رسول الله ييه تخفيفا للزانيين 
لشرفهما . فقال كَل إنما أحكم بكتابكم فأنكروا الرجم فجيء بالتوراة فوضع حبرهم « ابن صوريا » يده على آية الرجم » 
فقال عبد الله بن سلام جاوزها يا رسول الله فأظهرها فرجما(؟) » وقال النقاش : نزلت في جماعة من اليهود أنكروا نبوته » 
فقال لهم : هلموا إلى التوراة ففيها صفتي !20 , وقال مقاتل : دعا جماعة من اليهود إلى الإسلام فقالوا : نحن أحق بال هدى 
منك وما أرسل الله نبياً إلا من بني إسرائيل . قال : فَأَخْرِجُوا التوراة فإني مكتوب فيها أني نبي فأبوا فنزلت ٠‏ 

( والذين أوتوا نصيباً من الكتاب ) هم اليهود و( الكتاب ) التوراة(؟» , وقال مكي وغيره : اللوح المحفوظ . 
وقيل : من الكتاب جنس للكتب المنزلة قاله ابن عطية وبدأ به الزمخشري 7©) . و( من ) تبعيض ء وفي قوله ( نصيبا ) أي 
طرفاً » وظاهر بعض الكتاب وفي ذلك إذ هم ل يحفظوه وم يعلموا جميع ما فيه إ يدعون إلى كتاب الله » هو التوراة . وقال 
الحسن وقتادة وابن جريج : القرآن و( يدعون ) في موضع الحال من ( الذين ) والعامل ( تر ) والمعنى ألا تعجب من هؤلاء 
مدعوين إلى كتاب الله أي في حال أن يدعوا إلى كتاب الله 'إ ليحكم بيغهم » أي ليحكم الكتاب . وقرأ الحسن وأبو جعفر 
وعاصم الجحدري ( ليُحْكُم ) مبنياً للمفعول والمحكوم فيه هو ما ذكر في سبب النزول ا ثم يتولى فريق منهم # هذا 
استبعاد لتوليهم بعد علمهم بأن الرجوع إلى كتاب الله واجب , ونسب التولي إلى فريق منهم لا إلى جميع المبعدين لأن منهم 
من أسلم ول يتول كابن سلام وغيره فإ وهم معرضون » جملة حالية مؤكدة لآن التولي هو الإعراض أو مبينة لكون التولي 
عن الداعي والإعراض عم دعا إليه فيكون المتعلق مختلفاً أولكون التولي بالبدن , والإعراض بالقلب » أو لكون التولي من 
علمائهم والإعراض من أتباعهم ٠‏ قاله ابن الأنباري . أو جملة مستأنفة أخبر عنهم بأنهم قوم لا يزال الإعراض عن الحق 
واتباعه من شأنهم وعادتهم . وفي قوله ( بيغم ) دليل على أن المتنازع فيه كان بينهم واقعأ , لا بينهم وبين رسول الله 5 ٠‏ 
وهوخلاف ما ذكر في أسباب النزول . فإن صح سبب منها كان المعنى « ليحكم بينهم وبين رسول الله ييه » » وإن لم يصح 
حمل على الاختلاف الواقع بين من أسلم من أحبارهم وبين من لم يسلم فُدُعُوا إلى التوراة التي لا اختلاف في صحتها عند ”م 
ليحكم بين المحق والمبطل فتولى من لم يسلم , قيل : وفي هذه الآية دليل على صحة نبوة رسول الله كك لأنهم لولا علمهم 
ما ادّعاه في كتبهم من نعته وصحة نبوته لما أعرضوا وتسارعوا إلى موافقة ما في كتبهم حتى ينبئوا عن بطلان دعواه ٠‏ وفيها 
دليل على أن من دعاه خصمه إلى الحكم الحق لزمته إجابته لأنه دعاه إلى كتاب الله » ويعضده ظ وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بيهم إذا فريق منهم معرضون * [ النور : 8 ]ء قال القرطبي : وإذا دعي إلى كتاب الله وخالف تعين زجره 
بالأدب على قدر المخالف والمخالف وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلاد المغرب وليس بالديار المصرية » قال ابن 
خويزمنداد المالكي : واجب على من دعي إلى مجلس الحكم أن يجيب مالم يعلم أن الحاكم فاسق ظإ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات » الإشارة بذلك إلى التولي أي ذلك التولي بسبب هذه الأقوال الباطلة وتسهيلهم على أنفسهم 
العذاب وطمعهم في الخروج من النار بعد أيام قلائل » قال الزمخشري 7( : وكا طمعت الجبرية والحشوية ط وغرهم في 





)١(‏ انظر الطبري 515 8584 والرازي 7١1/17‏ وزاد المسير "55/١‏ والدر المنثور 75/57 ا" 
(5) انظر المراجع السابقة . 

(*) انظر المراجع السابقة . 

(5) انظر المراجع السابقة . 

(©) انظر الكشاف 758/١‏ . 

() انظر الكشاف "594/١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات ٠‏ م« _ بس عون ار ا م 0 
ديهم ما كانوا يفترون » من أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم كا غرى أولئك بشفاعة رسول الله كله في كبائرهم انتهى 
كلامه . وهو على عادته من اللهج )١(‏ بسب أهل السنّة والجماعة ورميهم بالتشبيه والخروج إلى الطعن عليهم بأي طريق 
أمكنه . وتقدّم تفسيرهذه الأيام المعدودات في سورة البقرة فأغنى عن إعادته هنا , إلا أنه جاء هناك معدودة وهنا معدودات 
وثما طريقان فصيحان تقول جبال شامحة وجبال شاتخات فتجعل صفة جمع التكسير للمذكر الذي لا يعقل تارة لصفة 
الواحدة المؤنثة وتارة لصفة المؤنثات . فكما تقول « نساء قائمات » كذلك تقول « جبال راسيات » وذلك مقيس مطرد فيه . 


( وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ) » قال مجاهد الذي افتروه هو قولهم ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات )2929 , 
وقال قتادة : قولهم © نحن أبناء الله وأحباؤه 27#[ المائدة : ١8‏ ] وقيل # لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى 4 
[ البقرة »]1١١١‏ وقيل : مجموع هذه الأقوال . وارتفع ( ذلك ) بالابتداء و( بأنهم ) هو الخبر أي ذلك الإعراض 
والتولي كائن لهم وحاصل بسبب هذا القول وهو قوهم أنهم لا تمسهم النار إلا أياماً قلائل يحصرها العدد » وقيل : خير 
مبتدأ محذوف أي شأنهم ذلك أي التولي والإأعراض قاله الزجاج . وعلى هذا يكون بأنهم في موضع الحال أي مصحوبا مبذا 
القول و( ما ) في ( ما كانوا ) موصولة أو مصدرية ط فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » هذا تعجيب من حالهم 
واستعظام لعظم مقالتهم حين اختلفت مطامعهم . وظهر كذب دعواهم , إذ صاروا إلى عذاب مالهم حيلة في دفعه كما قال 
تعالى « تلك أمانيهم 4 [ البقرة : ١‏ ]هذا الكلام يقال عند التعظيم حال الشيء ( فكيف إذا توفتهم الملائكة ) . 
وقال الشاعر : 

فكَيِفَ بنفس كُلْمَاقُت أَشْرَّقَت ععَلَى البْرْءِ مِنْ دَهْمَاءِ هِيض الْدِمَالّهَا 
وقال : 
مكيف وكل لَيْسَ يَمْدُوجِمَامَهُ وَمَالإمْرِىء عَم تَضَى الله مَرْحَلٌ 

وانتصاب( فكيف ) قيل على ال حال والتقدير« كيف يصنعون » وقدره الحوني : « كيف يكون حالهم » فإن أراد كان 
التامة كانت في موضع نصب على الخال » وإن كانت الناقصة كانت في موضع نصب على خبر كان » والأجود أن تكون في 
موضع رفع خبر المبتدأ حذوف يدل عليه المعنى التقديره كيف حاهم » والعامل في ( إذا ) ذلك الفعل الذي قدره والعامل في 
( كيف ) إذا كانت خبرا عن المبتدأ إن قلنا إن انتصابها انتصاب الظروف , وإن قلنا إنها اسم غير ظرف فيكون العامل في إذا 
المتدأ الذي قدرناه ., أي فكيف حالهم في ذلك الوقت ؟ وهذا الاستفهام لآ يحتاج إلى جواب 5 وكذا أكثر استفهامات 
القرآن لأنها من عالم الشهادة وإغا استفهامه تعالى تقفريع .٠‏ واللام تتعلق ) بجمعناهم )) © والمعنى :9 لفضاء يوم وجزاثه 
كقوله9 إنك جامع الناس ليوم * [ آل عمران : 4 ] قال النقاش : اليوم هنا الوقت وكذلك 8 أياما معدودات »# 
[ البقرة : 184 ] وف في يومين 4 [ البقرة : 7١‏ ] و8 في أربعة أيام4 [ فصلت : ٠١‏ ] إنما هي عبارة عن أوقات فإنما 
الأيام والليالي عندنا في الدنيا » وقال ابن عطية : الصحيح في يوم القيامة إنه يوم لأن قبله ليلة وفيه شمس . ومعنى ( لا ريب 
فيه ) أي في نفس الأمر. أو عند المؤمن . أو عند المخبر عنه » أوحين يجمعهم فيه , أو معناه الأمر خمسة أقوال . 


ف( ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 4 تقدم تفسيرمثل هذا في البقرة آخر آيات الربا « قل اللهم مالك 





. 440 لج بالأمر تجا . وَظْوَجّ وأهج . كلاهما أُولِم به واعتاده دوأ طيض ةينه انان العوت‎ )١( 
. 78/57 (؟) انظر الطبريى 797/57 والدر المنثور‎ 
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الملك » قال الكلبي : ظهرت صخرة في الخندق فضريها بكي فبرق بَرْق فكبر, وكذا في الثانية » والثالثة فقال كك : في 
الأولى قصور العجم . وفي الثانية قصور الروم » وف الثالثة قصور اليمن » فأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة على 
الكل فعَيره المنافقون بأنه يضرب المُوّل(2) ويجفر الخندق فرقاً » ويتمنى ملك فارس والروم فنزلت9 . اختصره 
السجاوندي هكذا . وهو سبب مطول جدا . وقال ابن عباس : لما فتحت مكة كبر على المشركين وخافوا فتح العجم فقال 
عبد الله بن أي هم أعرُ وأمنع فنزلت”29 . وقال ابن عباس وأنس : لما فتح يَكيِهِ مكة وعد أمته ملك فارس والروم فنزلت . 
وقيل : بلغ ذلك اليهود فقالوا هيهات هيهات فنزلت فذلوا وطلبوا المواصمة . وقال الحسن : سأل كك ملك فارس والروم 
لأمته فنزلت على لفظ النبي ؟) ؛ وروي نحوه عن قتادة أنه ذكر له ذلك وقال أبومسلم الدمشقي : قالت اليهود والله لا 
نطيع رجللٌ جاء بنقل النبوة من بني إسرائيل إلى غيرهم فنزلت”*؟ . وقيل نزلت ردأ على نصارى نجران في قولهم إن عيسى هو 
الله وليس فيه شيء من هذه الأوصاف والملك هنا ظاهره السلطان والغلية وعلى هذا التفسير جاءت أسباب النزول وقال 
مجحاهد : الملك النبوة وهذا يتنزل على نقل أبي مسلم في سبب النزول . وقيل : المال والعبيد . وقيل : الدنيا والآخرة » 
وقال الزجاج : مالك العباد وما ملكوا . وقال الزَمحشري22 : أي تملك جنس الملك فتتصرف فيه تصرف الملاك فيم| 
يملكون » وقال معناه ابن عطية » وقد تكلم في لفظة اللهم من جهة النحو فقال : أحمعوا على أنها مضمومة اهاء مشددة الميم 
المفتوحة وأنها منادى انتهى . وما ذكر من الإجماع على تشديد الميم قد نقل الفراء تخفيف ميمها في بعض اللغات قال وأنشد 
بعصم ١‏ 
هَحَلقةٍ مِنْ أبي رياح يَنْمَعَهَاا9لئَهُمَ الكبَارة" 


قال الرادٌ عليه تخفيف الميم خطأ فاحش خصوصاً عند الفراء لأن عنده هي التي في أمّنا إذ لا يحتمل التخفيف أن تكون 
الميم فيه بقية أمنا » قال : والرواية الصحيحة . 

«يسمعها لآمّه الكبّارٌ» . 

انتهى . وإن صح هذا البيت عن العرب كان فيه شذوذ آخر من حيث استعماله في غير النداء » ألا ترى أنه جعله في 
هذا البيت فاعلاً بالفعل الذي قبله ! قال أبو رجاء العطاردي : هذه الميم تجمع سبعين اسم) من أسمائه » وقال النضر بن 
شميل : من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه كلها . وقال الحسن : « اللهم » مجمع الدعاء . ومعنى قول النضر إن 
« اللهم » هو الله زيدت فيه الميم فهو الاسم العلم المتضمن لجميع أوصاف الذات » لأنك إذا قلت « جاء زيد » فقد ذكرت 
الاسم الخاص فهو متضمن جميع أوصافه التي هي فيه من شهلة أو طول أو جود أو شجاعة أو أضدادها وما أشبه ذلك , 
وانتصاب ( مالك الملك ) على أنه منادى ثان أي ويا مالك الملك » ولا يوصف اللهم عند سيبويه » وأجاز أبو العباس 
وأبو إسحاق وصفه فهو عندهما صفة للأهم . وهي مسألة خلافية يبحث عنها في علم النحو © تؤتي الملك من تشاء وتتزع 
الملك ممن تشاء » الظاهر أن الملك هو السلطان والغلبة ىا أن ظاهر الملك الأول كذلك فيكون الأول عاما وهذان 


)01 لون : حديدة ينقرمبا الحبال » قال الموعرى : الغركة الفأس العظيمة التي ينقر مها الصخر وجمعها معاول . لسان العرب 5١11/7/5‏ . 
6 انظر فتح القدير 77١/١‏ والرازي 5/7 . 

0 انظر الرازيى 5/8 والبغوي 0١‏ وزاد المسير 757/١‏ . 

(5) انظر المراجع السابقة . 

(0) انظر زاد المسير 75/١‏ . 

(5) انظر الكشاف 759/١‏ . 

7( تقدم : 
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خاصين . والمعنى : أنك تعطي من شئت قسمأ من الملك . وتنزع ممن شئت قسماً من الملك . وقد فسر الملك هنا بالنبة 
أيضاً » ولا يتأ هذا التفسير ني تنزع الملك لأن الله لم يؤت النبوة لأحد ثم نزعها منه إلا أن يكون تنزع مجازا ممعنى تمن النبرة 
ممن تشاء فيمكن . وقال أبو بكر الوراق : هو ملك النفس ومنعها من اتباع الموى(2 . وقيل : العافية . وقيل : 
القناعة('2 . وقيل : الغلبة بالدين والطاعة9) . وقيل : قيام الليل9؟) . وقال الشبلى : هو الاستغناء بالمكون عن 
الكونين”"» . وقال عبد العزيز بن يحبى : هوقهر إبليس كما كان يفر من ظل عمر وعكسه من كان يجري الشيطان منه محرى 
الدم . وقيل : ملك المعرفة بلا علة ىا أق سحرة فرعون ونزع من بلعام . وقال أبوعثمان : هو توفيق الإيمان وإذا حملناء 
على الأظهر وهو السلطنة والغلبة » وكون المؤتى هو الآمر المتبع فالذي آتاه الملك هو محمد بل وأمته والمنزوع منهم فارس 
والروم . وقيل المنزوع منه أبو جهل وصناديد قريش7١2‏ . وقيل : العرب وخلفاء الإسلام وملوكه والمنزوع فارس والروم . 
وقال السدي : الأنبياء أمر الناس بطاعتهم والمنزوع منه الجبارون أمر الناس بخلافهم . وقيل : آدم وولده , والمنزوع منه 
إبليس وجنوده . وقيل : داود عليه السلام » والمنزوع منه طالوت”) ٠‏ وقيل : صخر , والمنزوع منه سليهان أيام محنته . 
وقيل : المعنى تؤتي الملك في الجنة من تشاء وتنزع الملك من ملوك الدنيا في الآخرة ثمن تشاء . وقيل الملك العزلة والانقطاع 
وسموه الملك المجهول . 


وهذه أقوال مضطربة وتخصيصات ليس في الكلام ما يدل عليها ٠‏ والأولى أن يحمل على جهة التمثيل لا الحصر في 
لمراد وإ وتعز من تشاء وتذل من تشاء 4 قيل : محمد وَكِةِ وأصحابه حين دخلوا مكة في اثنى عشر ألفاً ظاهرين عليها » وأذل 
أبا جهل وصناديد قريش حتى حُزْْتَ رؤوسهم وألقوا في القليب . وقيل بالتوفيق والعرفان وتذل بالخذلان . وقال عطاء : 
المهاجرين والأنصار وتذل فارس والروم وقيل : بالطاعة وتذل بالمعصية«” . وقيل : بالظفر والغنيمة وتذل بالقتل 
والجزية . وقيل : بالإخلاص وتذل بالرياء . وقيل : بالغنى وتذل بالفقر . وقيل : بالجنة والرؤية وتذل بالحجاب والنإر . 
قاله الحسن بن الفضل . وقيل : بقهر النفس وتذل باتباع الخزي قاله الوراق . وقيل : بقهر الشيطان وتذل بقهر الشيطان 
إياه قاله الكتاني”"» . وقيل : بالقناعة والرضا , وتذل بالحرص والطمع . 


وينبغى حمل هذه الأقاويل على التمثيل لأنه لا محصص في الآية , بل الذي يقع به العز والذل مسكوت عنه ء 
وللمعتزلة هنا كلام تخالف لكلام أهل السئة . قال الكعبي ( تؤتي الملك ) على سبيل الاستحقاق من يقوم به ولا تنزعه إلا 
تمن فس يدل عليه # لا ينال عهدي الظالمين © [ البقرة : ١14‏ ] ا إن الله اصطفاه عليكم 4 [ البقرة : 7417 ] جعل 
الاصطفاء سببا للملك فلا يجوز أن يكون ملك الظامين بإيتائه وقد يكون وقد ألزمهم أن لا يتتملكوه فصح أن الملوك العادلين 





. "597/١ وزاد المسير‎ 750/١ انظر الطبري 7/78 والبغوي‎ )١( 
. (؟) انظر المراجع السابقة‎ 
. انظر المراجع السابقة‎ )9( 
. انظر المراجع السابقة‎ )*( 
. انظر المراجع السابقة‎ )5( 
. انظر المراجع السابقة‎ )5( 
. انظر المراجع السابقة‎ )0( 
. انظر المراجع السابقة‎ )8( 
. انظر المراجع السابقة‎ )9( 
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هم المخصوصون بإيتاء الله الملك وأما الظالمون فلا » وأما النزع فبخلافه فكى) ينزعه من العادل لمصلحة فقد ينزعه من 
الظالم , وقال القاضي عبد الجبار : الإعزاز المضاف إليه تعالى يكون في الدين بالإمداد بالألطاف ومدحهم وتغلبهم على 
الأعداء » ويكون في الدنيا بالمال وإعطاء الهيبة وأشرف أنواع العزة في الدين هو الإيمان » وأذل الأشياء الموجبة لذله هو 
الكفر » فلوكان حصول الإيمان والكفر من العبد لكان إعزاز العبد نفسه بالإيمان وإذلاله نفسه بالكفر أعظم من إعزاز الله 
إياه وإذلاله » ولو كان كذلك كان حظه من هذا الوصف أتم من حظه سبحانه وهو باطل قطعاً » وقال الجبائي :يذل 
أعداءه في الدنيا والآخرة , ولا يذل أولياءه وإن أفقرهم وأمرضهم وأخافهم وأحوجهم إلى غير ذلك ؛ لآن ذلك لعزهم في 
الآخرة بالثواب أو العوض . فصار كالفصد يؤل في الحال ويعقب نفعاً » قال : ووصف الفقر بكونه ذلا مجازا كقوله <! أذلة 
على المؤمنين » [ المائدة : 55 ] وإذلال الله المبطل بوجوه : بالذم ؛ واللعن . وخذلانمهم » بالحجة والنصرة » وبجعلهم 
لأهل دينه غنيمة » وبعقوبتهم في الآخرة © بيدك الخير » أي بقدرتك وتصديقك وقوع الخير » ويستحيل وجود اليد بمعنى 
الجارحة للّه تعالى » قيل : المعنى والشر نحو تقيكم ال حرٌ أي والبرد » وحذّفٌ المعطوف جائز لفهم المعنى إذ أحد الضدين 
يفهم منه الآخر وهوتعالى قد ذكر إيتاء الملك ونزعه والإعزاز والإذلال وذلك خيرٌ لناس وشر لآخرين » فلذلك كان التقدير 
« بيدك الخير والشر » ثم ختمها بقوله # إنك على كل شيء قدير * فجاء مبذا العام المندرج تحته الأوصاف السابقة وجميع 
الخيور والشرور . وفي الاقتصار على ذكر الخير تعليم لنا كيف نمدح بأن نذكر أفضل الخصال . وقال الزمحخشري2' ( فإن 
قلت ) كيف قال ( بيدك الخير) فذكر الخير دون الشر ؟ ( قلت ) لأن الكلام إنما وقع في الخير الذي يسوقه إلى المؤمنين وهو 
الذي أنكرته الكفرة فقال « بيدك الخير » تؤتيه « أولياءك » على رغم أعدائك ولأن كل أفعال الله من نافع وضار صادر عن 
الحكمة والمصلحة فهو خير كله . انتهى كلامه . وهو يدافع آخره أوله لأنه ذكر في السؤال لم اقتصر على ذكر الخير دون 
الشر ؟ وأجاب بالجواب الأول وذلك يدل على أن بيده تعالى الخير والشر . وإنما كان اقتصاره على الخير لآن الكلام نما وقع 
فيها يسوقه تعالى من الخير للمؤمنين فناسب الاقتصار على ذكر الخر فقط . وأجاب بالجواب الثاني وذلك يدل على أنه تعالى 
جميع أفعاله خير ليس فيها شر . وهذا الجواب يناقض الأول . وقال ابن عطية : خص الخير بالذكر وهوتعالى بيده كل شيء 
إذ الآية في معنى دعاء ورغبة فكان المعنى بيدك الخير فأجزل حظي منه » وقال الراغ : لما كانت في الحمد والشكر لا 
للحكم ذكر الخير إذ هو المشكور عليه » وقال الرازي : الخير فيه الألف واللام الدالة على العموم وتقديم بيدك يدل على 
الحصر فدل على أن لا خير إلا بيده » وأفضل اخيرات الإيمان » فوجب أن يكون بخلقى الله ولأن فاعل الأشرف أشرف9") 
والإيمان أشرف # تولج الليل في الغبار وتولج النهار في الليل # قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وابن زيد : 
المعنى ما ينتقص من النبار يزيد في الليل » وما ينتقص من الليل يزيد في النهار دأبا كل فصل من السنة » قيل حتى يصير 
الناقص تسع ساعات والزائد مس عشرة ساعة , وذكر بعض معاصرينا : أجمع أرباب علم الهيئة على أن الذي تحصل به 
الزيادة من الليل والنبار بأخذ كل واحد منهها من صاحبه ثلاثين درجة فتنتهي زيادة الليل على الغبار إلى أربع عشرة ساعة 
وكذلك العكس . وذكر الماوردي : أن المعنى في الولوج هنا تغطية الليل بالغبار إذا أقبل » وتغطية النهار بالليل إذا أقبل . 
فصيرورة كل واحد منه| في زمان الآخر كالولوج فيه , وأورد هذا القول احتمالاً ابن عطية فقال : ويحتمل لفظ الآية أن 
يدخل فيها تعاقب الليل والنهار وكأن زوال أحدههما ولوج الآخر ©« وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي # معنى 
الإخراج التكوين هنا والإخراج حقيقة هو إخراج الشيء من الظرف . قال ابن مسعود وابن جبير ومجاهد وقتادة وإبراهيم 
والسدي وإسماعيل بن أبي خالة إبراهيم وعبد الرحمن بن زيد : يخرج الحيوان من النطفة وهي ميتة إذا انفصلت النطفة من 


. "٠١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 8// انظر الرازي‎ )0( 
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الحيوان » وتخرج النطفة وهي ميتة من الرجل وهو حي( , فعلى هذا يكون الموت مجازاً إذ النطفة لم يسبق لها حياة ويكون 
المعنى : وتخرج الي من ما لا تحله الحياة وتخرج ما لا تحله الحياة من الحي ؛ والإإخراج عبارة عن تغير الحال . وقال عكرمة 
والكلبي : أي الفرخ من البيضة والبيضة من الطير والموت أيضاً هنا مجاز , والإخراج حقيقة(2 . وقال أبو مالك : النخلة 
من النواة , والسنبلة من الحبة » والنواة من النخلة . والحبة من السنبلة » والموت والحياة في هذا مجاز » وقال الحسن 
- وروي نحوه عن سلان الفارسي ‏ تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن9» وهما أيضاً مجازء وفي الحديث إن 
رسول الله كله قال ( سبحان الله الذي يخرج الحي من الميت 2496 وقد رأى امرأة صا حة مات أبوها كافرا هي خلدة بنت 
الأسود بن عبد يغوث ؛ وقال الزجاج : يخرج النبات الغض الطري من الحب . ويخرج الحب اليابس من النبات الحيّ . 
وقيل : الطيب من الخبيث ٠‏ والخبيث من الطيب” . وقال الماوردي : ويحتمل يخرج الجلد الفطن من البليد العاجز 
والعكس لأن الفطنة حياة الحس ؛ والبلادة0) موته . وقيل : يخرج احكمة من قلب الفاجر لاه ١‏ منتكن فيه والسقطة من 
لسان العارف . وهذه(» كلها مجازات بعيدة » والأظهر في قوله ( الحي من الميت ) تصور اثنين » وقيل : وعنى بذلك شيئا 
واحداً يتغير به الحال فيكون ميتاً ثم يجيا وحيا ثم موت نحو قولك « جاء من فلان أسد » . وقال ابن عطية : ذهب ججهور 
من العلماء إلى أن الحياة والموت هنا حقيقتان لا استعارة فيهم| . ثم اختلفوا في المثل الذي فسروا به » وذكر قول ابن مسعود 
وقول عكرمة المتقدمين . ولا يمكن الحمل إذ ذاك على الحقيقة أصادٌ وكذلك في الموت » وشدّد حفص ونافع وحمزة 
والكسائي ( المّت ) في هذه الأية » وفي الأنعام والأعراف ويونس والروم وفاطر زاد نافع تشديد الياء في « أو من كان ميتاً 
فأحييناه4 [الأنعام: ”7١]في‏ الأنمام إوالارض اميتة4 [يس: 777] في يس و« لحم أخيه ميتاً» [الحجرات : 
؟ ]في الحجرات وقرأ االباقون بتخفيف ذلك ولا فرق بين التشديد والتخفيف في الاستعمال ى) تقول : لين ولين وهين 
وهين » ومن زعم أن المخفف لا قد مات , والمشدّد لما قد مات ومالم يمت فيحتاج إلى دليل « وترزق من تششاء بغير 
حساب 4 تقدّم تفسير نظيره في قوله © والله يرزق من يشاء بغيرحساب كان الناس أمة واحدة 1 البقرة : 7١ . 5١5‏ ] 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا » وقال الزمحشري : ذكر قدرته الباهرة فذكر حال الليل والنهار في المعاقبة بينهما وحال الحي 
والميت في إخراج أحدهما من الآخر وعطف عليه رزقه بغير حساب دلالة على أن من قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيرة 
للآفهام ثم قدر أن يرزق بغير حساب من يشاء من عباده فهو قادر على أن يتزع الملك من العجم ويذهم ويؤتيه العرب 
ويعزهم . انتهى . وهو حسن . 
قفيل : وتضمنت هذه الآيات أنواعا فة النمراندة والبلاغة والبديع . 
الاستفهام الذي معناه التعجب في ( ألم تر إلى الذين ) . 


والإشارة في ( نصيباً من الكتاب ) فإدخال من يدل على أنهم لم يحيطوا بالتوراة علماً ولا حفظاً وذلك إشارة إلى الإزراء 





. 7٠0/5 والطبري‎ "7١/١ وزاد المسير‎ 591/١ انظر البغوي‎ )١( 

(؟) انظر البغرى ١94١/١‏ والطبرى 7١57/5‏ . 

5) انظر المرجعين السابقين . 

5 أخرجه الطبري في التفسير ١5١/7‏ وذكره الهيئمي في المجمع 21/4 وذكره القرطبي 55/1 والعجلوني في الكشف 279/١‏ وقال الهيثمي 
5 المجمع رواه الطبراني بإسنادين وإسناد الثاني حسن . 

(5) انظر الطبري 5“ والبغوي 791/١‏ . 

(1) انظر المرجعين السابقين . 

(0) انظر المرجعين السابقين . 


م م و جم وه امتواو ب يو نط بون فنع وتو وال ما موصلا ووم أن بون مسوزة ال عهرزاق/ الآيات 77577 
بهم وتنقيص قدرهم وذمهم إذ يزعمون أنهم أخيار وهم بخلاف ذلك . 

وفي قوله ( ذلك بأنهم ) إشارة إلى توليهم وإعراضهم اللذين سببهما افتراؤهم . 

وفي ( ووفيت كل نفس ) إشارة إلى أن جزاء أعم الهم لا ينقص منه شيء . 

والتكرار في ( نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ) إما في اللفظ والمعنى إن كان المدلول واحداً: وإما في اللفظ إن 
كان مختلفاً . وفي التولى والاعراض إن كانا بمعنى واحد » وني ( مالك املك تؤتي الملك وتنزع الملك ) وتكراره في جمل 
للتفخيم والتعظيم إن كان المراد واحداً » وإن اختلف كان من تكرار اللفظ فقط , وتكرار من تشاء وفي ( تولج ) وفي 
( تحرج ) وفي متعلقيه! . 

والاتساع في جعل في بمعنى على على قول من زعم ذلك في قوله ( تولج الليل في الغبار ) أي على الخبار ( وتولج الغمار في 
الليل ) أي على الليل » وعبر بالإيلاج عن العلو والتغشية . ظ 
والنفي المتضمن الأمرني ( لا ريب فيه ) على قول الزجاج أي لا ترتابوا فيه . 


والتجنيس الماثل في ( مالك الملك ) . 
والطباق في تؤتي » وتنزع » وتعز وتذل » وفي الليل والنهار » وفي الحي والميت . 
ورد العجز على الصدر في تولج وما بعذله . 


والحذف وهوفي مواضع مما يتوقف فهم الكلام على تقديرها كقوله ( تؤتي الملك من تشاء ) أي من تشاء أن تؤتيه . 

والإإسناد المجازي في ( ليحكم بينهم ) أسكل الحكم إلى الكتاب لأنه يبين الأحكام فهو سبب الحكم » وروي 2 
الحديث أن من أراد قضاء دينه قرأ كل يوم ( قل اللهم مالك الملك ) إلى ( بغير حساب )20 وبقول رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمههم| تعطي منبهم| من تشاء اقض عنى دين فلو كان ملء الأرض ذهباً لأداه الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من 
دون المؤمئين # قيل : نزلت في عبادة بن الصامت كان له حلفاء من اليهود فأراد أن يستظهر بهم على العدو””) » وقيل : في 
عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يتوالون اليهود20 . وقيل : في قوم من اليهود وهم الحجاج بن عمر وكهمس بن أبي الحقيق 
وقيس بن يزيد كانوا يباطنون7؟» نفراً من الأنصار يفتنونهم عن دينهم فنهاهم قوم من المسلمين وقالوا اجتنبوا هؤلاء اليهود 
فأبوا فنزلت . هذه الأقوال مروية عن ابن عباس , وقيل : في حاطب بن باتعة وغيره كانوا يظهرون المودة لكفار قريش 
فنزلت . ومعنى اتخاذهم أولياء اللطف بهم في المعاشرة وذلك لقرابة أو صداقة قبل الإسلام أويد سابقة أوغير ذلك وهذا فيا 


كيه الميطل ف اللى!/ ١1‏ وعزا لابن أي الدنياقي الدحاء : وعزاه من طريق آخر عن مع للطراني ‏ وعزاء أيضاً من طريق آخر عن 
أنس 10/7١‏ للطبراني في الصغير وقال : سنده جيد . 

(0) انظر الطبري ”١5-715/57‏ والبغوي 71١/١‏ والرازي ١١ » ١/7‏ والدر المنثور 78/7 وزاد المسير 7/١/١‏ . 

() انظر المراجع السابقة . 

05 يقال : أنت أبطنت فلاناً دوي » أي : جعلته أخص بك مني » وهومُبَطنّ إذا أدخله في أمره وَخصٌ به دون غيره » وصار من أهل دخلته ٠‏ 
وفي التنزيل العزيز © يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم > قال الزجاج : البطانة الدخلاء الذين ينبسط إليهم ويستبطنون . 
لسان العرب ”١ 5/١‏ . 

(6) انظر الطبري "٠575‏ والبغوي 741/١‏ والرازي ١١ » ٠١/17‏ والدر المنثور ؟ /5/8 وزاد المسير 71/١/1١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : 77 _ ام از[ 1100001 
يظهر نبوا عن ذلك وأما أن يتخذ ذلك بقلبه ونيته فلا يفعل ذلك مؤمن والنهيون هنا قد قرر لهم الإيمان . فالمبي هنا إنما 
معنه ابي عن اللطف بهم واليل إل ٠‏ واللطف عام في جميع الأعصار . وقد تكرر هذا في القرآن ويكفيك من ذلك قوله 
تعالى ( لا تجد قوماً يؤمنون لله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) الآية والمحبة في الله والبغض في الله أصل عظيم 
من أصول الدين . وقرأ الجمهور ( ولا يتخذ ) على النبي . وقرأ الضبي برفع الذال على النفي والمراد به النبي . وقد أجاز 
الكسائي فيه الرفع كقراءة الضبي . 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر ما يجب على المؤمن من معاملة الخلق وكانت الآيات السابقة في الكفار 
فتهُوا عن موالاتهم و بالرغبة فيا عنده وعند أوليائه دون أعدائه إذ هو تعالى مالك الملك . وظاهر الآية النبي عن 
موالا: تهم إلا ما فسح لنا فيه من اتخاذهم عبيداً والاستعانة بهم استعانة العزيز بالذليل , والأرفع بالأوضع والنكاح فيهم 5 
فهذا كله ضرب من الموالاة أذن لنا فيه ولسنا ممنوعين منه . فالنبي ليس على عمومه © من دون المؤمنين » تقدم تفسير من 
دون في قوله و وادعوا شهداءكم من دون الله © [ البقرة : 7 ] فأغنى عن إعادته و( يتخذ ) هنا متعدية إلى اثنين و( من 
دون ) متعلقة بقوله ( لا يتخذ ) ومن لابتداء الغاية » قال على بن عيسى أي لا تجعلوا ابتداء الولاية من مكان دون مكان 
المؤمنين إ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » ذلك إشارة إلى اتخاذهم أولياء . وهذا يدل عل المبالغة في ترك الموالاة إذ 
نفى عن متوليهم أن يكون في شيء من الله » وفي الكلام مضاف محذوف , أي فليس من ولاية الله في شيء . وقيل : : من 
دينه » وقيل : من عبادته » وقيل : من حزبه وخبر ليس هوما استقلت به الفائدة وهي في شيء و( من الله ) في موضع 
نصب على الال لآنه لوتأخر لكان صفة لشيء , والتقديره فليس في شيء من ولاية الله » و( من ) تبعيضية نفي ولاية الله 
عن من اتخذ عدوه وليّا لأن الولايتين متنافيتان قال : 


1 0 - 2 َ 0 3 6 و 7 58 ع ا و ىم رهاس 7 
تود عدوي نم زعم : . / صلبة [ة لين |أ: كك عئ: 3 بعازِب(') 
وتشبيه من شبه الآية ببيت النابغة : 


إِذَا حَاولتَ في أسَدٍ فجوراً فإني لست مِنك وَلَسَتٌ مِني”) 


ليس بجيد لآن منك ومني خبر ليس وتستقل به الفائدة وفي الآية الخبر قوله ( في شىء ) فليس البيت كالآية . قال 

ابن عطية : ( فليس من الله في شيء ) معناه في شيء مرضي على الكمال والصواب . وهذا ى| قال النبي كَةِ « من غشنا 
فليس منا » وفي الكلام حذف مضاف تقديره « فليس من التقرب إلى الله والتزلف )0( ونحو هذا مقوله في شىء هو في 
اب امرض الاير الل الى اراي يوا ارين الى لسار ار ماري لاني 
فليس من التقرب | إلى الله يقتضي أن لا يكون من الله خبراً لليس | إذ لا يستقل فقوله ( في شيء ) هو في موضع نصب على 
الحال يقتضي أن لا يكون خبراً فيبقى ليس على قوله لا يكون لها خبر. وذلك لا يجوز . وتشبيهه بقوله عليه السلام « من 
شنا فليس منا » ليس بجيد , لمأ بيناه من الفرق في بيت النابغة بينه وبين الآية ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) هذا استثناء مفرغ 
من المفعول له 4 والمعنى : لا يتخذوا كافراً وليّا لشيء من الأشياء إلا لسبب التقية فيجوز إظهار الموالاة باللفظ والفعل دون 





> الشاعر ينكر مثل هذا التناقض . ويصف فاعله بالحمق‎ )١( 

برل : كيف| توالي عدوي وتزعم أن بيني وبينك صداقة ؟؟إإِنَ الحمق ليس ببعيد عنك . 
(؟) تقدم . انظر ديوانه يده الكتاب ا" 
(6) يقال : الزُلَف والزّلِيك والمَرَلْ : التقدم من موضع إلى موضع . لسان العرب ١801/7‏ . 


بج اج او تبج يا وم ايها بخ نل ولق او يلت ونرود 1 3 مزلي انلق يه وتيا ع كالمو مشبياكد ند 1 سورة آل عمران/ الآيات : 77 -737 
ما ينعقد عليه القلب والضمير . ولذلك قال ابن عباس : التقية المشار إليها مداراة ظاهرة 3 وقال : يكون مع الكفار أو بين 
أظهرهم فيتقيهم بلسانه ولا مودة لهم )١(‏ في قلبه »؛ وقال قتادة : إذا كان الكفار غالبين أو يكون المؤمنون في قوم كمار . 
'فيخافونهم فلهم أن يخالفوهم ويداروهم دفعا للشر وقلبهم مطمئن بالايمان29, وقال ابن مسعود : خالطوا الناس 
وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون ودينكم فلا تثلموه20 » وقال صعصعة بن صوحان7 لأسامة بن زيد خالص المؤمن 
فأستتر منه بالسارية لثلا يراني » وقال : الرياء مع المؤمن شرك ؛ ومع المنافق عبادة 4 وقال معاذ بن جبل ومجاهد كانت 
التقية في جدة الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين فأما اليوم فقد أعز الله المسلمين أن يتقوهم بأن يتقوا من 
عدوهه0©) 3 وقال الحسن : التقية جائزة إلى يوم القيامة ولا تقية في القتل (1) 3 وقال يجاهد : إلا أن تبقوا فطيعة الرحم 
فخالطوهم في الدنيا . [ 

0 ا ا ا م إلا أن يتقو ) بالياء 
يواجهدا بالمي و وقعت امساعة والإذن في بعض ذلك ووجهر بذلك إيذاث بلطف الله يهم وتشرياً بخطا 5 » وقرأ 
الجمهور . : ( تقاة ) وأصله ) وقية ( فأبدلت الواو تاء ىا ا أبدلوها في « تجاه وتكاه ( وانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلها وهو مصدر على « فعَلة » كالتؤدة والتخمة » والمصدر على فعل أوققلة جاء فلل وجاء مدر عل غير الضيدر + إذ لو 
جاء على المقيس لكان اتقاء ونظيره قوله تعالى ( وتبتل إليه تبتيلا ) وقول الشاعر : 

ولاح ١‏ بجالب الح لسجباين : فده ركام ه : حير الأرض احية قا 1 د 

والمعنى إلا أن تخافوا منهم خوفاً . وأمال الكسائي تقاة وحق تقاته ووافقه حمزة هنا . وقرأ ورش بين اللفظين وفتح 
الباقون » وقال الزتخشري 97 : إلا أن تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه » وقرىء تقية » وقيل : للمتقي تقاة وتقية كقولهم 
وضرب الأميرلمضروبه » انتهى فجعل تقاة مصدراً في موضع اسم المفعول , فانتصابه على أنه مفعول به لا على أنه مصدر 
ولذلك قدره إلا أن تخافوا أمرأً » وقال أبوعلي : يجوز أن يكون تقاة مثل رماة حالاً من « تتقوا » وهو جمع فاعل وإن كان لم 
يستعمل منه فاعل » ويجوز أن يكون جمع تقي . انتهى كلامه . وتكون الحال مؤكدة لأنه قد فهم معناها من قوله ( إلا أن 
تتقوا منهم ) وتجويز كونه جمعاً ضعيف جدًا » ولوكان جمع تقي لكان أتقياء كغني وأغنياء » وقولهم كمي وكأة شاذ فلا يخرج 
عليه » والذي يدل على تحقيق المصدرية فيه قوله تعالى # اتقوا الله حق تقاته # [ آل عمران : ” ٠‏ ]المعننى حق اتقائه 


. 59/5 والدر‎ ”١5 . ”١/5 انظر الطبري‎ )١١ 

5) انظر الطيري 75١5/5‏ . 

() يقال : ثلمْتٌ الحائط أَنْلِمُهُ ‏ بالكسر تلا فهو مَتْلُومُ . والتْلْمَةٌ : الخلل في.الحائط وغيره . لسان العرب 507/١‏ . 

(4) صعصعة بن صوحان بن حجر بن ال حارث العبدي من سادات عبد القيس من أهل الكوفة شهد صفين مع سيدنا علي رضي الله عنه توق 

سنة 55 ه الأعلام 7١06/1‏ . 

(ه) انظر الطبري "١5/57‏ والرازي ١/1‏ والبغوي 5597/١‏ . 

() انظر الرازي ١1/17‏ والدر المنثور 59/57 . 

(0) لم نبتد لقائله . 
(8) انظر الكشاف "01١/١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : 7 _ ام بي ا ل ا ل يي و وي ا ل 5 
وحسن مجيء المصدر هكذا ثلائياً أنهم قد حذفوا اتقى حتى صار تقي يتقى تق الله فصار كانه مصدر لثلائي . وقرأ 
ابن عباس ومجاهد وأبو رجاء وقتادة والضحاك وأبو حيوة ويعقوب وسهل وحميد بن قيس والمفضل عن عاصم ( تقية ) على 
وزن مطية وجنية » وهو مصدر على وزن فعيلة وهو قليل نحو النميمة » وكونه من افتعل نادر . 

وظاهر الآية يقتضي جواز موالاتهم عند الخوف منهم . 

وقد تكلم المفسرون هنا في التقية إذ لها تعلق بالآية فقالوا : أما الموالاة بالقلب فلا خلاف بين المسلمين في تحريمها 
وكذلك الموالاة بالقول والفعل من غير تقية ٠‏ ونصوص القرآن والسنة تدل على ذلك والنظر في التقية يكون فيمن يتقى منه 
وفيها يبييحها » وبأي شيء تكون من الأقوال والأفعال » فأما من يتقى منه فكل قادر غالب يكره بجور منه فيدخل في ذلك 
الكفان وجو زه الرؤساء السك وأهل الجحاه في الحواضر . قال مالك : وزوج المرأة قد يكره وأما ما يبيحها فالقتل والخوف 
على الجوارح والضرب بالسوط والوعيد وعداوة أهل الحاه الجَورَة ؛ وأما بأي شيء تكون من الأقوال فبالكفر ف| دونه من بيع 
وهبة وغيرذلك . وأما من الأفعال فكل محرم . وقالمسروق : إن لم يفعل حتى مات دخل النار وهذا شاذ . وقال جماعة من 
أهل العلم : التقية تكون في الأقوال دون الأفعال روي ذلك عن ابن عباس والربيع والضحاك . وقال أصحاب 
أبي حنيفة : التقية رخخصة من الله تعالمى وتركها أفضل فلو أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل فهو أفضل تمن أظهر » وكذلك 
كل أمر فيه إعزاز الدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة . قال أحمد بن حنبل وقد قيل له إن عرضت على 
السيف تجيب قال لا. وقال: إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق ؟ والذي نقل إلينا خلفاً عن سلف أن 
الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم بذلوا أنفسهم في ذات الله وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا سطوة جبار ظالم . وقال 
الرازي : إنما تجوز التقية فيا يتعلق بإظهار الحق والدين وأماما يرجع ضرورة إلى الغير كالقتل » والزنا » وغصب الأموال . 
والشهادة بالزور ؛ وقذف المحصنات » وإطلاع الكفار على عورات المسلمين فغير جائز البتة » وظاهر الآية يدل على أنها مع 
الكفار الغالبين إلا أن مذهب الشافعي أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحال بين المشركين جازت التقية محاماة عن النفس 
وهي جائزة لصون النفس والمال انتهى . قيل : وفي الآية دلالة على أنه لا ولاية لكافر على مسلم في شيء فإذا كان له ابن 
صغير مسلم بإسلام أمه فلا ولاية له عليه في تصرف ولا تزوّج ولا غيره » قيل : وفيها دلالة على أن الذمي لا يعقل جناية 
المسلم » وكذلك المسلم لا يعقل جنايته لأن ذلك من الموالاة والنصرة والمعونة « ويحذركم الله نفسه » قال ابن عباس 
بطشه . وقال الزجاج : نفسه أي إياه تعالى كما قال الأعثى : 

يوْما بأَبجوّد ناثلاً مِنَهُ إِذَا * نَفْسُ الْجَبَانِ تَجَهُمَتْ سؤوَّلَهَاا) 


أراد إذا البخيل تجهم سَؤاله » قال ابن عطية : وهذه تخاطبة على معهود ما يفهمه البشر » والنفس في مثل هذا راجع 
إلى الذات . وفي الكلام حذف مضاف لأن التحذير إنما هو من عقاب وتنكيل ونحوه » فقال ابن عباس والحسن : 
ويحذركم الله عقابه انتهى كلامه . 

وا ماهم تعالى عن اتخاذ الكافرين أولياء حذرهم من مخالفته بموالاة أعدائه قال « وإلى الله المصير * أي صيرورتكم 
ورجوعكم فيجازيكم إن ارتكبتم موالاتهم بعد النبي . وفي ذلك تهديد ووعيد شديد ا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو 
تبدوه يعلمه الله 4 تقدّم تفسير نظير هذه الآية في أواخر آي البقرة وهناك قدّم الإبداء على الإخفاء » وهنا قدم الإخفاء على 
الإبداء . وجعل محلهما ما في الصدور , وأتى جواب الشرط قوله ( يعلمه الله ) وذلك من التفنن في الفصاحة . والمفهوم أن 


7 آظؤ كك[ [ [ [ [ [ [ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز ذزذزذزذزذزذ[ [0 0 0 
)١(‏ البيت من الكامل . للأعشى ميمون بن قيس . قاله من قصيدة في مدح قيس بن معد يكرب انظر ديوانه )١55(‏ . 


«« © هه اها« هه هن اها« هاه« له هه هو هه اهاهو اع امه وه اه هاور هاه ا وه لو أله ها ها ها هد واه ها داج عه ا" د ع ه* 


الباري تعالى مطلع على ما في الضمائر لا يتفاوت علمه تعالى بخفاياها وهو مرتب على ما فيها الثواب والعقاب ٠‏ ير 
فخير وإن شرا فشر » وني ذلك تأكيد لعدم الموالاة وتحذير من ذلك ظ ويعلم ماني السموات وما في الأرض 4 هذا دليل على 
سعة علمه وذكر عموم بعد خصوص فصار علمه بما في صدورهم مذكورا مرتين على سبيل التوكيد أحدهما بالخصوص 
والآخر بالعموم إذ هم تمن ني الأرض « والله على كل شيء قدير » فيه تحذير مما يترتب على علمه تعالى بأحوالهم من المجازاة 
على ما أكنته صدورهم . وقال الزتحشري١(١)‏ وهذا بيان لقوله ( ويحذركم الله نفسه ) لأن نفسه وهي ذاته المتميزة من سا 
الذوات متصفة بعلم ذاتي لا يختص بمعلوم دون معلوم فهى متعلقة بالمعلومات كلها وبقدرة ذاتية لا تختص بمقدور دود 
مقدور فهي قادرة على المقدورات كلها فكان حقها أن تحَذّر وتتقّى فلا يجسر أحد على قبيح 5 ولا يقصر عن واجب فإن ذلك 
مطلع عليه لا محالة فلاحق به العذاب انتهى . وهوكلام حسن وفيه التصريح بإثبات صفة العلم والقدرة للّه تعاللى ؛ وهو 
خلاف ما عليه أشياخه من المعتزلة وموافقة لأهل السنة في إثبات الصفات طإ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما 
ما ا 0000 : العامل فيه ( ويحذركم ) 
ورجحه . وقال أيضا : العامل فيه ( المصير ) . وقال مكي بن لى : العامل فيه ( قدير ) وقال أيضاً : فيه مضمر 
تقديره اذكر : وقال ابن جرير بويد اح عر سا سريه بو 
وأما من جهة المعنى فلأن التحذير موجود واليوم موعود فلا يصح له العمل فيه » ويضعف انتصابه بالمصير للفصل بين 
المصدر ومعموله » ويضعف نصبه بقدير لآن فدرته على كل شيء لا تختص بيوم دون يوم بل هوتعال مغصف بالقدرة دائيأ » 
وأما نصبه بإضمار فعل فالإضمار على خلاف الأصل , وقال الزمخشري2) : ( يوم تجد ) منصوب بتود والضمي رفي ( بينه ) 
لبر ل ا 0 أمدا بعيدأ انتهى هذا 
التخريج . والظاهر في بادىء النظر حسنه وترجيحه إذ يظهر أنه ليس فيه شيء من مضعفات الأقوال السابقة لكن في جواز 
هذه المسألة ونظائرها خلاف بين النحويين وهي : 
إذا كان الفاعل ضميراً عائداً على شيء اتصل بالمعمول للفعل نحوه غلام هند ضربت » و١‏ ثوبي أخويك يلبسان » 
و«ومال زيد أخذ» فذهب الكسائي وهشام وحمهور البصريين إلى جواز هذه المسائل » ومنها الآية على تخريج 
الزتخشري27 ., لأن الفاعل بتود هو ضمير عائد على شيء اتصل بمعمول ( تود ) وهو( يوم ) لأن يوم مضاف إلى ( تجد كل 
نفس ) والتقدير يوم وجدان كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تودٌ . وذهب الفراء وأبو الحسن 
الأخفش وغيره من البصريين : إلى أن هذه المسائل وأمثالها لا تجوز لأن هذا المعمول فضلة فيجوز الاستغناء عنه » وعود 
الضمير على ما اتصل به في هذه المسائل يخرجه عن ذلك لأنه يلزم ذكر المعمول ليعود الضمير الفاعل على ما اتصل به » ولهذه 
العلة امتنع ٠‏ م ضرب وزيداً ظنّ » قائمأ والصحيح جواز ذلك قال الشاعر : 
أجل الترم به 
ي المرء في وقت ابتغائه حصول الأماني يستحث أجله ولا يشعر . و( نجد ) الظاهر احا عدي لير حلم وهوورانا 
اباس ووو و مع مرو و 0 


2 ال 2 م م م هات 2 2 3 م 
2 ولا يد ' ري إدا يبتغيى حصو الأماني89) 
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(7) انظر الكشاف 367/١‏ . 

(9) المرجع السابق . 

(5) البيت من الخفيف . لم نهتد لقائله . 
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وينتصب ( محضراً ) على أنه مفعول ثان لها و( ما) في ( ما عملت ) موصولة والعائد عليها من الصلة محذوف , ويجوز أن 
تكون مصدرية أي عملها ويراد به إذ ذاك اسم المفعول أي معموها فقوله ( ما عملت ) هو على حذف مضاف أي جزاء ما 


2 


عملت وثوابه * قيل : ومعنى ( محضرا ) على هذا موفراً غير مبخوس * وقيل : ترى ما عملت مكتوباً في الصحف محضراً 
إليها تبشيرأ لها ليكون الثواب بعد مشاهدة العمل * وقرأ الجمهور ( محضراً ) بفتح الضاد اسم مفعول , وقرأ عبيد بن عمير 
( مخضرا ) بكسر الضاد أي محضراً الجنة » أو محضّراً مسرعاً به إلى الجنة من قوهم « أحضر الفرس » : إذا جرى وأسرع 
( ودا عملت من سوء ) يجوز أن تكون في موضع نصب معطوفاً على ( ما عملت من خير) فيكون المفعول الثاني إن كان تجد 
متعذية إليهما . أو الخال إن كان يتعدّى إلى واحد محذوف أي وما عملت من سوء محضراً وذلك نحو« ظننت زيداً قام) 
وعمرأ » أوه ضربت زيداً قائاً وعمراً » إذا أردت « وعمراً قائيا » , وعلى هذا الوجه يجوز أن يكؤن ( تود ) مستأنفاً » ويجوز 
أن يكون ( تود ) في موضع الحال أي وادة تبَاعُدَ ما بيبا وبين ما عملت من سوء . فيكون الضمير في ( بينه ) عائداً على ( ما 
عملت من سوء ) وأبعد الزحشري”') في عوده على اليوم لأن أحد القسمين اللذين أحضرا له في ذلك اليوم هو الخير الذي 
عمله ولا يطلب تباعد وقت إحضار الخير إلا بتجوز إذا كان يشتمل على إحضار الخر والشر فتودٌ تباعده لتسلم من الشر 
ودعه لا يحصل له الخير . والأولى عوده على ما عملت من سوء لأنه أقرب مذكور , لآن المعنى أن السوء يتمنى في ذلك اليوم 
التباعد منه وإلى عطف ما عملت من سوء على ما عملت من خير » وكون تودٌ في موضع الحال ذهب إليه الطبري . ويجوز أن 
يكون ( وما عملت من سوء ) موصولة في موضع رفع بالابتداء و( تودٌ ) جملة في موضع الخبر ل ١‏ ما » التقدير : والذي 
عملته من سوء تود هي لو تباعد ما بينها وبينه وبهذا الوجه بدأ الزنخشري وثنى به ابن عطية » واتفقا على أنه لا يجوز أن يكون 
وما عملت من سوء شرطاً . قال الزتحشري : لارتفاع تود » وقال ابن عطية : لأن الفعل مستقبل مرفوع يقتضى جزمه 
اللهم إلا أن يقدر ني الكلام محذوف أي فهي تود وني ذلك ضعف انتهى كلامه . وظهر من كلاميهما امتناع الشرط لأجل 
رفع تود . وهذه المسألة كان سألني عنها قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي(2) الحنفي 
رحمه الله واستشكل قول الزمحشري . وقال : ينبغي أن يجوز غاية ما في هذا أن يكون مثل قول زهير : 


ال 1 ل يه را ل م 5 0000 
وإن تاه خلبيل يوم مسألة يقول لاغائب مالي ولا حرم( 


وكتبت جواب ما سألني عنه في كتابي الكبير المسمى بالتذكرة » ونذكر هنا ما تمس إليه الحاجة من ذلك بعد أن نقم ما 
ينبغي تقديمه في هذه المسألة فنقول : إذا كان فعل الشرط ماضياً وما بعده مضارع تتم به جملة الشرط والجزاء جاز في ذلك 
المضارع الجزم وجاز فيه الرفع مثال ذلك « إن قام زيد يقوم عمرو» و١‏ إن قام زيد يقم عمرو» . فأما الجزم فعلى أنه جواب 
الشرط ولا نعلم في جواز ذلك خلافاً وأنه فصيح إلا ما ذكره صاحب كتاب الإعراب عن بعض النحويين أنه لا يججيء في 
الكلام الفصيح . وإنما يجيء مع كان لقوله تعالى ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ) لأنها أصل 
الأفعال ولا يجوز ذلك مع غيرها » وظاهر كلام سيبويه ونص الجاعة أنه لا يختص ذلك بكان بل سائر الأفعال في ذلك مثل 
كان وأنشد سيبويه للفرزدق : 
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(؟) أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي . .أبو العباس شمس الدين . كان حنبلياً تحول حنفياً » توفي سنة 1٠١‏ ه . البداية والنهاية 
14 الجواهر 07/١‏ الإعلام 86/١‏ . 

(5) البيت من البسيط ؛ لزهير بن أبي سلمى . ديوانه )١١©(‏ الكتاب 37/79) المقتضب )١78/7(‏ ابن يعيش )١151//8(‏ العيني (5 /1794) 
الأشموني )١7/14(‏ . 


لكو ا لت عور يا مجني وز 18 يي لأ بابس امقر ل 2 اق ا ا 1 اس لد ل م جا سورة آل عمران/ الآيات : ١7-77‏ 
قة | 15 نهر 2 2 و © ني سب ٍ ١‏ 
دست رسولا بأن القوم إن قدروا اس كوا ترون ذَات 00 


وقال أيضا : 
و ال ا أ لم 2 لا الاك بو ع ولق اف قار اي 
تعال فإن عاهتدتني لا تخونني نكن مشل مَنْ يَاذئبَ يصطحبان0') 


وأما الرفع فإنه مسموع من لسان العرب كثيراًء وقال بعض أصحابنا : وهو أحسن من الجزم ومنه بيت زهير السابق 


إنشاده وهو قوله أيضاً : 


وَإن م سل رِيعان الْجَمِيع لط يفول "جهارا ويلكم لا تتفروا9) 


وقال أبو صخر : 
لا مالتعن ةفيق البرن حش الح ب عدار 
وقال الآخر : ظ' 
َإِنْ عدوا( يامتون افسشرابه تشوف أهل الغائب المتنظر”) 
وقال الآخر : 
ون كنان ل قبينك عدن تردنن ‏ البن قفطري :لآ إخبالك زافبياا"” 
عن ململ ف , 5 
إن يسألوا الخير يعطوه وإن خبرروا في الْجَهْدٍ درك مِنْهُمْ طِيبَ أخبَارٍ 


فهذا الرفع ى) رأيت كثير ونصوص الأئمة على جوازه في الكلام وإن اختلفت تأويلاتهم كما سنذكره » وقال صاحبنا 


أبو جعفر أحمد بن عبد النور بن رشيد المالقي "2 وهو مصنف كتاب رصف الباني رحمه الله : لا أعلم منه شيئاً جاء في الكلام 


ف 


البيت من البسيط للفرزدق . ديوانه (184) ويروى في الديوان : 
دست إِيّ بأنَّ القوم إن قدروا ‏ عليك يشفوا صدوراً ذات توغير 
و«امكورا «امتوغري: أي زات عفد . 
الكتاب (19/7) الهمع )1١0/7(‏ الدرر اللوامع (77/5) اللسان ( وقر) . 
البيت من الطويل للفرزدق الديوان (7578) ويروى في الديوان : 
« تعش فإن واثقتني لا تخونني » : انظر الخصائص 57/7: الكتاب ٠ 5/١‏ ابن يعيش )١77/7(‏ أمالي ابن الشجري )١١١/7(‏ مغني 
اللبيب رقم (141) ص (5 *؟) الهمع (80//1) الأشموني )1917/١(‏ . , ر 
الببت من الطويل لزهير بن أبي سلمى (07) من ديوانه » ويروى : وإن شل . المحاكمة (198) . 
البيت من الطويل » الأشموني (57/5) وانظر ديوان الهذليين . 
البيت من الطويل . لعروة بن الورد . انظر ديوان الحماسة )١١8/1١١(‏ المحاكمة . 
البيت من الطويل . لسوار بن المضرب , المحتسب )١197/7(‏ الخصائص (577/4) أمالي ابن الشجري )185/١(‏ أبن يعيش 
)18١/1١(‏ الأشموني (15/7) العينى )75١/5(‏ . 
البيت من البسيط لم نهتد لقائله . ١‏ 


( أ.حمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد . أبو جعفر المالقي النحوي . توفي يوم الثلاثاء سابع عشرين ربيع الآخر سنة ثنتين وسبعمائة . البغية 
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وإذا جاء فقياسه الجزم لأنه أصل العمل في المضارع تقدَّم الماضي أو تأخر . وتأول هذا المسموع على إضمار الفاء وجعله مثل 
قول الشاعر : 
إنكَ إن يُصْرَعْ أخوكٌ تضرع( 

على مذهب من جعل الفاء منه محذوفة , وأما المتقدّمون فاختلفوا في تخريج الرفع فذهب سيبويه إلى أن ذلك على 
سبيل التقديم ا عراب ال لور شرف اوديري يار عراسي إل لى أنه هو الجواب حذفت منه الفاء 
وذهب غيرهما إلى أنه لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضياً ضعف عن العمل في فعل الجواب وهو عنده 
جواب لا على | إضصار الفاء ولا على نية التقديم وهذا والمذهب الذي قبله ضعيفان وتلخص من هذا الذي قلناه : إن رفع 
المضارع لا يمنع أن يكون ما قبله شرطاً لكن امتنع أن يكون وما عملت شرطاً لعلة أخرى لا لكون ( تود ) مرفوعاً وذلك على 
ما نقرره على مذهب سيبويه من أن النية بالمرفو بع التقديم » ويكون إذ ذاك دليلاً على الجواب لا نفس الجواب » فنقول إدا 
كان ( تود ) منوياً به التقديم أ دى إلى تقدّم المضمر على ظاهره في غير الأبواب المستثناة في العربية ألا ترى أن الضمير في قوله 
وبينه عائد على | سم الشرط الذي هو( ما ) فيصير التقدير : « تود كل نفس لو أن بينها وبينه نذا بعيذا نا همات هن سوم 
فيلزم من هذا التقدير تقدّم المضمر على الظاهر وذلك لا يجوز( فإن قلت ) لم لا يجوز ذلك والضمير قد تأخر عن اسم الشرط 
فإن كان نيته التقديم فقد حصل عود الضمير على الاسم الظاهر قبله وذلك نظيره ضرب زيداً غلائه » فالفاعل عل رتبته 
التقديم ووجب تأخيره لصحة عود الضمير ( فالجواب ) أن اشتتال الدليل على ضمير اسم الشرط يوجب تأخيره عنه لعود 
الضمير فيلزم من ذلك اقتضاء ء جملة الشرط لحملة الدليل وجملة الشرط إنما تقتضي جملة الجزاء لا جملة. دليل ألا ترق انها 
ليست بعاملة في جملة الدليل بل إن تعمل في جملةالجزاء » وجملة الدليل لا موضع لا من الإعراب , وإذا كان كذلك تداقه 
الأمر لأنها من حيث هي جملة دليل لا يقتضيها فعل الشرط . ومن حيث عود الضمير على اسم الشرط اقتضتها فتدافعا . 
وهذا بخلاف ضرب زيدا غلامه هي جملة واحدة والفعل عامل في الفاعل والمفعول معاً » وكل واحد منه| يقتضي صاحبه » 
ولذلك جاز عند بعضهم « ضرب غلامُها هنداً ) لاشتراك الفاعل المضاف للضمير والمفعول الذي عاد عليه الضمير في 
الامل وامتع ه ضرب غلائها جار هند ‏ لعدم الاشتراك في العامل فهذا فرق ما بي امسالتين » ولا يحفظ من لسان العرب 

أوذ لو أنى أكرمه أيا ضربت هند » لأنه يلرْم منه تقديم المضمر على مفسره في غير المواة ضع التي ذكرها النحويون فلذلك لا 
0 . وقرأ عبد الله وابن أ ل ا اساي 001 ن تكون ما شرطية في موضع 
نصب فعملت . ٠‏ أو في موضع رفع على إضمار الغاء في عملت على مذهب الفراء إذ يجيز ذلك في اسم الشرط في فصيح الكلام 
وتكون ودت جزاء الشرط . قال الزمحشري7") : لكن الحمل على الابتداء والخبر أوقع في المعنى لأنه حكاية الكائن في ذلك 
اليوم وأثبت لموافقة قراءة العامة انتيهى . وولو» هنا حرف لا كان سيقع لوقوع غيره وجوابها محذوف . ومفعول « تود ) 
محذوف . والتقدير « تود تباعد ما بينهها لو أن بينها وبينه أمدا بعيداً لسرت بذلك » وهذا الإعراب والتقدير هوعلى المشهور 
في لو. وأن د وما بعدها في موضع مبتدا على مذهب سبييويه » وفي موضع فاعل على مذهب أبي العباس ٠‏ وأمًا على قول من 
يذهب إلى لى أن لو بمعنى أن وأنبا مصدرية فهو بعيد هنا لولايتها أن وأن مصدرية ولا يباشر حرف مصدري حرفاً مصدريًا إلا 


(1) البيت من الرجز , لجرير بن عبد الله البجلي » وهذا عجز بيت صدره : 
يا أقرعحٌ بنَ حابس يا أكمْرَحُ 00000 
انظر الكتاب (17/7) المقتضب 07/0 ابن يعيش )١158/8(‏ ». الخزانة 9/9”), 0 والمهممع )75/١(‏ الأشموني 
.)١8/5(‏ 
(؟) انظر الكشاف "57/١‏ . 
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قليلاً كقوله تعالى «٠‏ مثل ما أنكم تنطقون # [ الذاريات : 7 ] والذي يقتضيه المعنى أن لو أن وما يليها هو معمول لتود في 

موضع المفعول به » قال الحسن « يسر أحدهم أن لا يلقى عمله ذلك أبداً » ذلك معناه ومعنى ( أمداً بعيدا ) غاية طويلة . 
وقيل مقدار أجله وقيل قدر ما بين المشرق والمغرب ا ويحذركم الله نفسه » كرر التحذير للتوكيد والتحريض على انوف من 
الله بحيث يكونون ممتثليٍ أمره ونبيه « والهارؤوف بالعباد 4 لما ذكر صفة التخويف وكررها كان ذلك مزعجا للقلوب ومنها 
على إيقاع المحذور مع ما قرن بذلك من اطلاعه على خفايا الأعمال وإحضاره لها يوم الحساب , وهذا هو الاتصاف بالعلم 
والقدرة اللذين يجب أن يحذر لأجلهم| فذكر صفة الرحمة ليطمع في إحسانه وليبسط الرجاء في أفضاله فيكون ذلك من باب ما 
إذا ذكر ما يدل على شدّة الأمر ذكر ما يدل على سعة الرحمة كقوله تعالى « إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 
[ الأعراف : 1017 ] وتكون هذه الجملة أبلغ في الوصف من جملة التخويف لآن جملة التخويف جاءت بالفعل الذي يقتضي 
المطلق » وم يتكرر فيها اسم الله , وجاء المحذر تخصوصاً بالمخاطب فقط , وهذه الجملة جاءت اسمية فتكرر فيها اسم الله 
إذِ الوصف محتمل ضميره تعالى » وجاء المحكوم به على وزن « فعول » المقتضي للمبالغة والتكثير , وجاء بأخصن ألفاظ 
الرحمة وهو رؤوف ». وجاء متعلقه عاماً ليشمل المخاطب وغيره » وبلفظ العباد ليدل على الإحسان التام لأن المالك محسن 
لعبده وناظر له أحسن نظر إذ هو ملكه . قالوا ويحتمل أن يكون إشارة إلى التحذير أي أن تحذيره نفسه وتعريفه حاها من 
العلم والقدرة من الرأفة فة العظيمة بالعباد لأ: نهم إذا عرفوه حق المعرفة وحذروا دعاهم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب 
سخطه . وعن الحسن : من رآفته - بهم أن حذرهم نفسه . وقال الحوفي في جعل تحذيرهم نفسه إياه وتخويفهم عقابه رأفة 
بهم ولم يجعلهم في عمى من أمرهم . وروي عن ابن عباس هذا المعنى أ يضاً والكلام محتمل لذلك لكن الأظهر الأول وهو 
ان يكون ابتداء إعلامه بهذه الصفة على سبيل التأنيس والإطباع لثلا يفرط الوعيد على قلب المؤمن ( قل إن كتتم تحبون اله 
'فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم » نزلت في اليهود قالوا © نحن أبناء الله وأحباؤه 274" [ المائدة : 
] أوفي قول المشركين ‏ ما نعبدهم | إلا ليقربونا إلى الله زلفى # [ الزمر : ”ع قالوا ذلك وقد نصبت قريش أصنامها 
يسجدون ها فقال رسول الله يل : « يا معشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم )(" وكلا هذين القولين عن 
ابن عباس””2 . وقال الحسن وابن جريج : في قوم قالوا : إنا لتحب رينا حباً شديدا9©) ! وقال محمد بن جعفر بن الزبير في 
وفد نجران حيث قالوا : إنا نعظم المسيح حباً للّه انتهى7” ' . ولفظ الآية يعم كل من ادّعى محبة الله » فمحبة العبد لله 
عبارة عن ميل قلبه إلى ما حدّه له تعالى وأمره به والعمل به واختصاصه إياه بالعبادة ومحبته تعالى للعبد تقدم الكلام عليها 
وهل هي من صفات الذات أم من صفات الفعل فأغنى عن إعادته . رتب تعالى على محبتهم له واتباع رسوله محبته لهم وذلك 
أن الطريق الموصل إلى رضاه تعالى إنها هو مستفاد من نبيه فإنه هو المبين عن الله , إذ لا يهتدي العقل إلى معرفة أحكام الله في 
العبادات ولا في غيرها ٠‏ بل رسوله يَلَِهْ هوالموضح لذلك فكان اتباعه فيما أى به احتماء لمن يحب أن يعمل بطاعة الله تعالى » 
وقرأ الجمهور ( تحبون ويحببكم ) من أحب . وقرأ أبورجاء العطاردي ( تَحبون ويحببكم ) بفتح التاء والياء من حب وما 
لغتان وقد تقدّم ذكرهما . وذكر الزمحشري أنه قرىء ( يحبكم ) بفتح الياء والإدغام . وقرأ الزهري ( فاتبعوني ) بتشديد 
النون ألحق فعل الأمر نون التوكيد وأدغمها في نون الوقاية ولم ' يحذف الواو شبهاً بأتحاجوني وهذا توجيه شذوذ . قال 


. ١17/1 وزاد المسير ١/*ل/ا” والرازي‎ ١ انظر الطيري 77/5 . 777 والبغوي‎ )١١ 
. 77/7/1١ أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )0 

(”) انظر الطبري 7877/57 , #7" والبغوي 7947/1 وزاد المسير 9/7/١‏ والرازي ١/1‏ . 
(8) انظر البغوي 597/١‏ . 

(0) انظر الرازي ١//1/‏ وزاد المسير 7177/١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : 8# - 5١‏ 2ط ا ل ل ا مه 
الزغخشري : أراد أن يجعل لقوهم تصديقاً من عمل فمن ادّعى محبته وخالف سئّة رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه , ثم 
ذكر من يذكر محبة الله ويصفق بيديه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصفق وقبح من فعله هذا وزرى على فاعل ذلك بما يوقف 
اا لوو ياو عدا سو اي : أن ذلك خطأ 
وغلط ممن رواها عن أبي عمرو. وقد مو دي أن رؤساء الكوفة أبا جعفر الروابي والكسائي 
والفراء رَوُوا ذلك عن العرب . ورأسان من البصريين وهما أبو عمرو ويعقوب قرآ بذلك وروياه فلا التفات لمن خالف في 
ذلك ظ قل أطيعوا الله والرسول » هذا توكيد لقوله ( فاتبعوني ) وروي عن ابن عباس ا ا لس 
الله فاتبعوني يحببكم الله © قال عبد الله بن أي لأصحابه : إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله ويأمر بأن نحبه كما أحبت 
النصارى عيسى بن مريم فنزل ( قل أطيعوا الله ) طإ فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » يحتمل ادكو ف واماقنا ‏ 
ويحتمل أن يكون مضارعاً حذفت منه التاء أي : فإن تتولوا » والمعنى فإن تولوا عما أمروا به من اتباعه وطاعته فإن الله لا يحب 
من كان كافرا ٠‏ وجعل من لم يتبعه وم يطعه كافراً ٠‏ وتقييد انتفاء حبة الله بهذا الوصف الذي هو الكفر مشعر بالعلية . 
فالمؤمن العاصي لا يندرج في ذلك . 


فيل : وف هذه الآيات من ضروب الفصاحة وفئون البلاغة . 

المخطاب العام الذي سببه خاص في قوله 8 لا يتخذ المؤمنون الكافرين 4 . 

والتكرار في قوله ( المؤمنون ) ( من دون المؤمنين ) وفي قوله ( من الله ) ( ويحذركم الله نفسه وإلى الله ) وف ( يعلمه 
الله ويعلم ) وني قوله ( يعلمه الله ) ( والله على ) وفي قوله ( ما عملت ) ( وما عملت ) وفي قوله ( الله نفسه والله ) وفي قوله 
( يجذركم الله ) ( والله رؤوف ) وني قوله ( يحبون الله ) ( يحببكم الله ) ( والله غفور) ( قل أطيعوا الله ) ( فإن الله ) . 


والتجنيس الماثل في ( تحبون ) و( يحببكم ) 
والتجنيس المغاير في ( تتقوا منهم تقاة ) وفي ( يغفر لكم ) و( غفور) . 
والطباق في ( تخفوا ) و( تبدوه ) وفي ( من خير) و( من سوء ) وفي ( محضر ) و( بعيد ) . 


والتعبير بالمحل عن الشيء في قوله ( ما في صدوركم ) عبر بها عن القلوب قال تعالى © فإنها لا تعمى الأبصار » 
[ سورة الحج : 5: ] . 

والإشارة في قوله ( ومن يفعل ذلك ) الآية أشار إلى انسلاخهم من ولاية الله . 

والاختصاص في قوله ( ما في صدوركم ) وفي قوله ( ما في السموات وما في الأرض ) . 

والتأنيس بعد الإيحاش في قوله ( والله رؤوف بالعباد ) . 

والحذف في عدة مواضع تقدم ذكرها في التفسير . 

د أئ ةاضق كوه وه 5021 12 الك م ماو 
إن الله اصطعح ء عرييه وءالإمراهيم ووالع عِمَرانَ عل العنلمين 0 59 ذرية بعضبامن" 
الل ب سر سل جور محرا فسَفَبل مول فك 


عض وأللّه مهي 0 9 إِذ اتام مرَآتُعمَوّنَ راق َرَت لكَمَا بطق محرا طق 7 
كنت اتير لما وَصَعَمَاقَالتَ رَبَيايْ وصَعي] أنق اَعَد ات و2 


ع ا ا يي ا 01000 ل 3 خنماة سورة آل عمران/ الآيات : ”37 - 51١‏ 


ص اب سد رمه ب رةه ِ اس سحت لس سه َّ له -1 ذه ص 000 2 وب 7-10 سي سبد 
لذ كك لتق وَإِقِ سَمَيْمَا مِرَسِمَوَإِقَأعِيدَها يَتَهَامَِلشَمِطَنالجِيِوٍ (7) فتقبلها 
مه كو 0 ا 1 77 و ا سس 0 سس سه سه سه سس 
رَيَهَابِقَبُولٍ حَسَن وَأْنْبَتَهَا تَبَائَاحَسَنَا وكفلها رَ دَحَلَ عَليّهَا رونا المحراب وجد 
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ره 71 - 7-4 جر 7 بج حت .لز ره وه غك وو # ا جر مرف ين عر ل 
وَحَصُويًا وَتَكَامنَاَلصَلِجِينَ 3 فَالّرَيٌ أن يكن غلم وقد بلغي الحكبر وامرانيٍ 


3 عد آذ له 

عَاود َال كَدَلِلكَألَمْيفْسْلُ مَايَهَ41 62 فَالَرَتَ أَجْمَل ءايه قَالءَايَتَكَ ألاتَكي ماناس 

تَككَدَ أي ِلَاممَرَوَائوُ يَيَدَكَدْروَسَيْالْمَقِيَ َال نكر 49 
نوح اسم أعجمي مصروف عند الجمهور وإن كان فيه ما كان يقتضي منع صرفه وهو العلمية والعجمة الشخصية 
وذلك لخفة البناء بكونه ثلاثيا ساكن الوسط لم يضف إليه سبب آخر, ومن جوز فيه الوجهين فبالقياس على هذا لا 
بالسماع » ومن ذهب إلى أنه مشتق من النواح فقوله ضعيف لأن العجمة لا يدخل فيها الاشتقاق العربي إلا إن ادعي أنه مما 
اتفقت فيه لغة العرب ولغة العجم فيمكن ذلك . ويسمى آدم الثاني » واسمه السكن قاله غير واحد وهو ابن لك بن 
متوشلخ بن أخنوخ بن سارد بن مهلاييل بن قينان بن أنوش بن شيث بن أدم » ( عمران ) اسم أعجمي ممنوع الصرف 
للعلمية والعجمة ولو كان عربيا لامتنع أيضاً للعلمية وزيادة الألف والنون إذ كان يكون اشتقاقه من العمر واضحا . 
زرا ) اسم مفعول من حرر ويأتي اخختلاف المفسرين في مدلوله في الآية » والتحرير : العتق وهو تصبير المملوك حرأ , 
« الوضع » الحط والإلقاء تقول وضع يضع وضعاً وضعة ومنه الوضع . « الأنثى » والذكر معروفان وألف أنثى للتأنيث 
وجمعت على إناث كرّنٌ ورباب وقياس الجمع أنائى كحبلى وحبالى وجمع الذكر ذكور وذكران » ( مريم ) اسم عبراني وقيل 
عربي جاء شاذا كمدين وقياسه مرام كمنال » ومعناه في العربية التي تغازل الفتيان قال الراجز , قلت لزيد لم تصله مريمه . 
عاذ بكذا اعتصم به عوذاً وعياذاً ومعاذاً ومعاذة ومعناه التجأ واعتصم . وقيل : اشتقاقه من العوذ وهو عوذ يلجأ إليه 
الحشيش في مهب الريح , « رجه22© رمى وقذف ومنه ظ رجماً بالغيب » [ الكهف : ”١‏ ] أي رمياً به من غير تيقن 
والحديث المرجم هو المظنون ليس فيه يقين » و( الرجيم ) يحتمل أن يكون للمبالغة من فاعل أي أنه يرمي ويقدف بالشر 
والعصيان في قلب ابن آدم. ويحتمل أن يكون بمعنى مرجوم أي يرجم بالشهب أو يبعد ويطرد » ٠‏ الكفالة +20 الضان يقال 
كفل يكفل فهو كافل وكفيل هذا أصله ثم يستعار للضم والقيام على الشيء » ( زكريا ) أعجمي شبه بما فيه الآلف الممدودة 
والألف المقصورة فهو تمدود ومقصور ولذلك يمتنع صرفه نكرة وهاتان اللغتان فيه عند أهل الحجاز ولو كان امتناعه للعلمية 





مطرود . لسان العرب ١5١١/7‏ . ظ 
)١(‏ الكافل : القائم بأمر اليتيم المربي له . وهومن الكفيل الضمين . لسان العرب 3103/0 . 


سورة آل عمران/ الآيات : 77 ١ع‏ 00011100 00 ا ا 
رار ا ني ع ري 
منونة فهو منصرف وهي لغة نجد ووجهه فيما قال أبوعلي أنه حذف ياءي الممدود والمقصور وألحقه ياءي النسب يدل على 
ذلك صرفه ولوكانت الياءان هما اللتين كانتا في زكريا لوجب أن لا يصرف للعجمة والتعريف انتهى كلامه . وقد حكي ذكر 
على وزن عمر وحكاها الأخفش . المحراب'') قال أبو عبيدة سيد المجالس وأشرفها ومقدمها وكذلك هومن المسجد وقال 
الأصمعي : الغرفة » وقال : 

وَمَاذًا عَلَيْهٍ إِنَْ ذَكَرْتٌ أانِساً كَهِرْلآنِرَمْل في مَحَارِيبٍ أَقيَال9) 


شرحه الشراح في غرف اقيال » وقال الزجاج : الموضع العالي الشريف . وقال أبوعمرو بن العلاء القصر لشرفه 
وعلوه . وقيل : المسجد ٠‏ وقيل محرابه المعهود سمي بذلك لتحارب الناس عليه وتنافسهم فيه وهو مقام الإمام من 
الممسجد ؛ ( هنا ) اسم إشارة للمكان القريب والتزم فيه الظرفية إلا أنه يجر بحرف الجر.فإن الحقته كاف الخطاب دل على 
المكان البعيد » وبنوتميم تقول هناك ويصح دخول حرف التنبيه عليه إذا لم تكن فيه اللام وقد يراد بها ظرف الزمان . 
« النداء » رفع الصوت . وفلان أندى صوتا أي أرفع ؛ ودار الندوة لأ: نهم كانوا ترتفع أصواتهم بها . والمنتدى والنادي 
مجتمع القوم منه 2 زيقال اذى مناداة وتذاء وندذاء كمير الثرن وضهها + ٠‏ قيل فبالكسر المصدر وبالضم اسم وأكثر ما جاءت 
الأصوات على الضم كالدعاء والرغاء والصراخ . وقال يعقوب يمد مع كسر النون . ويقصر مع ضمها . والندى : المطر 
يقال منه ندى يندى ندى , ( يحبى ) اسم أعجمي امتنع الصرف للعجمة والعلمية » وقيل هو عربي وهو فعل مضارع من 
حبي سمي به فامتنع الصرف للعلمية ووزن الفعل » وعلى القولين يجمع على يحيون بحذف الألف لور 
مذهب الخليل وسيبويه » ونقل عن الكوفيين | إن كان عربيا فتحت الياء » وإن كان أعجمياً ضمت الياء . « سيد » فيعل من 
ل ا ا ا 
الناس أي معظمهم ولهذا يقال سيد العبد . ولا يقال سيد الثوب انتهى . « الحصور”) فعول من الحصر وهو للمبالغة من 
حاصر . وقيل فعول بمعنى مفعول أي محصور وهوني الآية بمعنى الذي لا يأتي النساء . « الغلام » الشاب من الناس وهو 
لذي طر شاربه ويطلق على الطفل على سبيل التفاؤل وعلى الكهل . ومنه قول ليل الإخيلية : 

تفاغا من الددك التفنال الحدف بها غللام إذا 6 هدر السقناة نا فالة) 

ارا ا ل 
شدة شهوة الضراب . واغتلم البخر هاج وتلاطمت أمواجه . وجمعه على غلمة شاذ وقياسه في القلة أغلمة غلمة وجمع في الكثرة 
على غلمان وهو قياسه الكبر مصدر كير يكبر من السن » قال : 

صَفِيِرَيْنٍ نرضى الْبَهْمَيَايتَ أننا إلى اليِوْم لمْ تبر وَلمْ بر الْبَهَمّده 

130 الخراك. ضاير البمتا» وأعرع مرضي قيقر والخمع المحازتي ته وفو أيضا الترفة.:..والتخراب ضلك لاط ف انوع يقيدة الاين اله 

مقام الإمام في المسجد . لسان العرب 2١7/5‏ . 
(؟) البيت من الطويل » لامرىء القيس . انظر ديوانه )١77(‏ وروايته في الديوان هكذا : 

واتارعلية ددرت أوانساً ) . انظر اللسان ( حرب ) . 
99) الحصور : الوب المحجم عن الشيء . والحمور أيضا : الذي لا إربة له في النساء . وكلاهما من ذلك أي من الإمساك والمنع . وفي 

التتزيل قوب دوعر و قال نا ل اران : هو الذي لا يشتهي النساء ولا يقرمبن . لسان العرب 845/7 . 
(8) البيت من الطويل . ٠‏ لليى الأخيلية ديوانها )١17١(‏ . القرطبي 01/5 , واللسان ( عضل ) . 
(5) البيت لمجنون ليلى انظر ديوانه (778) , الخزانة 7791/5 . 


* 50 اق د لعا وني رت وفيا ال ليأ نيا الا لكل ا ل لماه رو عاق اقل ا نجل فد صلا وا د قن واد لوه قاد لاا هد أل ام بالاو ف 1د سورة آل عمران/ الآيات : 77" - 41١‏ 

العاقر من لا يولد له من رجل أو امرأة وفعله لازم 4 والعاقر اسم فاعل من عقر أي قتل وهو متعد 4 اللا 
الإشارة باليد أو بالرأس أو يغيرهما وأصله التحرك . يقال ارتمز تحرك ومنه قيل للبحر الراموز , العشي7") قرو عه كر 
وركية » فى( العشية ) أواخر النبار ولامها واو فهي كمطي 3 ( الإبكار )09 مصدر أبكر يقال أبكر خرج بكرة © إن الله 
اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين » قال ابن عباس : قالت اليهود نحن أبناء إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ونحن على دينهم فنزلت7/ , وقيل : في نصارى نجران لما غلوا في عيسى و- ه ابن الله تعالى واتخذوه إلها نزلت 
ردأ عليهم 0" وإعلاما أن عيسى من ذرية البشر المتنقلين في الأطوار المستحيلة على الإله ؛ واستطرد من ذلك إلى ولادة أمه ثم 
إلى ولادته هو وهذه مناسبة هذه الآيات لا قبلها : وأيضاً لما قدم قبلظ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله # ووليه 
#قل أطيعوا الله والرسول » وختمها بأنه© لا يحب الكافرين #ذكر المصطفين الذين يجب اتباعهم فبدأ أولا بأولهم وجودا 
وأصلهم . وثنى بنوح عليه السلام إذ هو آدم الأصغر ليس أحد على وجه الأرض إلا من نسله » ثم أت ثالثا بآل إبراهيم 
فاندرج فيهم رسول الله تل المأمور باتباعه وطاعته وموسى عليه السلام » ثم أ رابعاً بآل عمران فاندرج في آله مريم 
وعيسى عليههما السلام ونص على آل إبراهيم لخصوصية اليهود مهم وعلى آل عمران خصوصية النصارى مهم » فذكر تعالى 
جعل هؤلاء صفوة أي مختارين نقاوة » والمعنى أنه نقاهم من الكدر وهذا من تمثيل المعلوم بالمحسوس . 

واصطفاء آدم بوجوهة 7 

منهبا : خلقه أول هذا الجنس الشريف . 

وجعله خليفة في الأرض 1 

وإسكانه جنته إلى غير ذلك مما شرفه به . 

منها 1 أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض بتحريم البنات والأخوات والعيات والخالاات وسائر دوي المحارم . 

واصطفاء آل إبراهيم عليه السلام بأن جعل فيهم النبوة والكتاب . قال ابن عباس والحسن : آل إبراهيم من كان 
على دينه ١‏ وقال مقاتل : آله إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 6 وقيل . المراد بآل إبراهيم إبراهيم نفسهوتقدم لنا شيىء 
من الكلام على ذلك في قوله ط وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون » [ البقرة : 5" ] » و« عمران » هذا المضاف إليه 





(1) الرّمرٌ : تصويت حَفِيّ باللسان كا همس . ويكون تحريك الشفتين بكلام غيرمفهوم باللفظ من غير إبانةٍ بصوت , إنما هو إشارة بالشفتين ٠‏ 
لسان العرب #//ا77١‏ . 

(1) العشي : قال أبوالهيثم إذا زالت الشمس دُعِيَ ذلك الوقتٌ الم ٠‏ فتحول الظلّ شرقياً وتحولت الشمس غربية » قال الأزهري : وصلاتا 
الععثى هما الظهّر والعصرٌ . لسان العرب 5957/5 . 

م الْبُكْرةٌ : الْعُدُوَهٌ » قال سيبويه : من العرب من يقول : أتيتك بُكرةً » نَكرَة مُنَوّنْ وهو يريد في يومه أوغده . لسان العرب "7/١‏ . 

(5) انظر البغوي 795/١‏ وزاد المسير 71/5/1١‏ . 

(0) انظر المرجعين السابقين . 


سورة آل عمران/ الآيات : 8# ١ع‏ يي م 


آل قيل هو عمران بن ماثان من ولد سليان بن داود وهو أبومريم البتول (١)أم‏ عيسبى عليه السلام قاله الحسن ووهب . 
وقيل : هوعمران أبو موسى وهارون وهوعمران بن نصير قاله مقاتل ٠‏ فعلى الأول آله عيسى قاله الحسن . وعلى الثاني آله 
موسى وهارون قاله مقاتل . وقيل : المراد بآل عمران عمران نفسه . والظاهر في عمران أنه أبو مريم لقوله بعد« إذ قالت 
امرأة عمران # فذكر قصة مريم وابئها عيسبى . ونص على أن الله اصطفاها بقوله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
اصطفاك 4 فقوله 9 إذ قالت امرأة عمران» كالشرح لكيفية الاصطفاء لقوله وآل عمران وصار نظير تكرار الاسم في جملتين 
فيسبق الذهن إلى أن الثاني هو الأول نحوه أكرم زيداً إن زيداً رجلٌ صالح » وإذا كان المراد بالثاني غير الأول كان في ذلك 
إلباس على السامع . وقد رجح القول الآخر بأن موسى يقرن بإبراهيم كثيراً في الذكر ولا يتطرق الفهم إلى أن عمران الثاني 
هوأبو موسى وهارون وإن كانت له بنت تسمى مريم وكانت أكبرمن مومبى وهارون سنا للنص على أن مريم بنت عمران بن 
ماثان ولدت عيسى . وأن زكريا كفل مريم أم عيسى , وكان زكريا قد تزوج أخت مريم امشاع ابنة عمران بن ماثان فكان 
بحى وعيسى ابني خالة . وبين العمرانين والمريمين أعصار كثيرة ٠»‏ قيل : بين العمرانين ألف سنة وثانمائة سنة » والظاهر أن 
الال من يؤول إلى الشخص في قرابة أو مذهب . والظاهر أنه نص على هؤلاء هنا في الاصطفاء للمزايا الى جعلها الله تعالى 
فيهم . وذهب قاضي القضاة بالأندلس أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله ورضي عنه : إلى أن ذكر آدم ونوح 
تضمن الإشارة إلى المؤمنين من بينهم| وأن الآل الأتباع . فالمعنى أن الله اصطفى المؤمنين على الكافرين وخص هؤلاء بالذكر 
تشريفا لهم ولأن الكلام في قصة بعضهم . انتهى ما قال ملخصاً » وقوله شبيه في المعنى بقول من تأول قوله آدم وما بعده 
على حذف مضاف : أي إن الله اصطفى دين آدم » وروي معناه عن ابن عباس قال : المراد اصطفى دينهم على سائر 
الأديان . واختاره الفراء » وقال التبريزي : هذا ضعيف لأنه لوكان ثم مضاف محذوف لكان ونوح مجروراً , لأن آدم محله 
الجر بالإضافة . وهذا الذي قاله التبريزي ليس بشيء ولولا تسطيره في الكتب ما ذكرته لأنه لا يلزم أن يجر المضاف إليه إذا 
حذف المضاف فيلزم جر ما عطف عليه . بن يدري العاف مدني ع ران لشاف اللحدرك إلا ترق إل فرلة: لز رسال 
القرية 4 [ يوسف : 85 ] وأما إقراره مجروراً فلا يجوز إلا بشرط ذكر في علم النحو. ( على العالمين ) متعلق باصطفى . 
صمنه معنى فضل فعداه بعلى , ولولم يضمنه معنى فضل لعدي بمن . قيل : والمعنى على عالمي زمانهم واللفظ عام والمراد به 


الخصوص كما قال جرير : 
يد الكطاجون: “مه ا 
وقال الحطيئة : 


أرَاحَ الله بنك هك إن 


وكا تؤول في « وأني فضلتكم على العالمين » [ البقرة : 47 ] » وقال القتبي : لكل دهر عالم ويمكن أن يخص بمن 





(1) ,يقال : البتول .من النسأة : المتقطعةٌ عن الرجال لا أرب ها فيهم . وبها سميت مريم َم المسيح . على نبينا وعليه الصلاة والسلام » وقالوا 
لريم العذراء البتول والبتيل لذلك . لسان العرب ١//ا١7‏ . 
(؟) البيت من الوافر » لجرير ء انظر ديوانه )1١(‏ وهذا عجز بيت . صدره : 
البيرية وهو سام اشو وض سناع حم جا اطاط عر ولو ا م ا 1 
من قصيدة له يهجو الأخطل . 
؟) البيت من الوافرء للحطيئة يهجو أمه . انظر ديوانه )1١(‏ . المحتسب )١1/1(‏ أمالي ابن الشجري (57/7) وصدره كما في الديوان : 
كر فاجلبي مني نيهلا ا ا ل ا ل 
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ليواي باد مويو يوي » فيكون المعنى إن هؤلاء فضلوا على من سواهم من العالمين 
واشتراكهم في القدر المشترك من التفضيل لا يدل على التساوي في مراتب التفضيل كما تقول « زيد وعمرو وخحالد أغنياء » 
فاشتراكهم في القدر المشترك من الغنى لا يدل على التساوي في مراتب الغنى » وإذا حملنا العالمين على من سوى هؤلاء كان في 
د وي يا بوي 0 على ذلك ولا يمكن حمل 
ا ا » لأن الجمع الكثير إذا وصفوا بأن كل واحد منهم أفضل من كل العالمين يلزم كل واحد 
منهم أن يكون أفضل من الآخر وهو محال . وقرأ عبد الله ( وآل محمد على العالمين ) « ذرية بعضها من بعض 4 أجازوا في 
نصب ( ذرية ) وجهين : أحدهما أن يكون بدلا » قال الزمحشري )١(‏ من ن آل إبراهيم وآل عمران يعني أن الآلين ذرية 
واحدة . وقال غيره بدل من ( نوح ) ومن عطف عليه من الأسماء . قال أبو البقاء : ولا يجوز أن يكون بدلا من آدم لأنه 
ليس بذرية انتهى . وقال ابن عطية لا يسوعغ أن تقول في والد هذا ذرية لولده » وقال الراغب : الذرية يقال للواحد 
والجمع والأصل والنسل كقوله ‏ حملنا ذريتهم © [ يس : :١‏ ] أي آباءهم . ويقال للنساء : الذراري » وقال صاحب 
النظم : الآأية توجب أن تكون الآباء ذرية للأبناء والأبناء ذرية للآباء » وجاز ذلك لأنه من ذرأ الله الخلق , » فالأب ذرىء 
فنة الولك + والولك درف عفن الأنه..»:ؤقال معناة النقاشن فقن اقول لزاتيي فاته اننم كو أن يكرد ذرية بدلا من 
آم ومن عطف عليه : وأجازو أيضا نصب ( ذرية ) عل ا حال وهوالوجه الثاني من الوجهين ول يذكره الزنغشري "١‏ وذكره 
ابن عطية . وقال : وه وأظهر من البدل وتقدّم الكلام على ذرية دلالة واشتقاقاً ووزنا فأغنى عن إعادته . وقرأزيد بن ثابت 
والضحاك ( ذرية ) بكسر الذال والجمهور بالضم ( بعضها من بعض ) جملة في موضع الصفة لذرية ومن للتبعيض حقيقة 
أي متشعبة بعضها من بعض في التناسل » فإن فسر عمران بوالد موسى وهارون فهم| منه وهومن يصهر ويصهر من قاهث 
وقاهث من لاوى ولاوى من يعقوب ويعقوب من إسحاق وإسحاق من إبراهيم عليهم السلام » وإن فسر عمران بوالد 
اريم رسي لدي اوري ب يوري ب عجان زر لان قاور لا ا 0 ولد هوذا بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . وقد دخل في آل إبراهيم رسول الله ككل . وقيل من للتبعيض مجازا أي من بعض في 
الإيمان والطاعة والإنعام عليهم بالنبوة وإلى نحومن هذا ذهب الحسن قال : من بعض في تناصر الدين . وقال أبوروث : 
بعضها على دين بعض . وقال قتادة : في النية والعمل والإخلاص والتوحيد 8« والله سميع عليم # أي سميع لما يقوله 
الخلق , عليم بما يضمرونه . أو سميع لما تقوله امرأة عمران , عليم بما تقصد أو سميع لما تقوله الذرية , عليم بما تضمره . 
ثلاثة أقوال . وقال الزعغشري 27 : عليم بمن يصلح للاصطفاء أو يعلم أن بعضهم من بعض في الدين انتهى . والذي 
يظهر أن ختم هذه الآية بقوله ( والله سميع عليم ) مناسب لقوله ( آل إبراهيم وآل عمران ) لآن إبراهيم عليه السلام دعا 
الآله في قوله ©( رب إني أسكنت من ذريتي بواد غيرذي زرع 4[ إبراهيم : ٠7‏ ] بقوله :ط فاجعل أفئدة من الناس بوي 
إليهم وارزقهم من الثمرات » وحمد ربه تعالى فقال# الحمد لله الذي وف دل الك ف انور اف ارال مخبراً عن 
ربه إن رب لسميع الدعاء# ثم دعا ربه بأن يجعله مقيم الصلاة وذريته » وقال حين بنى هو وإساعيل الكعبة «« ربنا تقبل 
منا إلى سائر ما دعا به حتى قوله ( وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ) ولذلك قال رسول الله يكْةِ « أنا دعوة 
إبراهيم » فل| تقدمت من إبراهيم تضرعات وأدعية لربه تعالى في آله وذريته ناسب أن يختم بقوله ؤوالله سميع عليم» 
وكذلك آل عمران دعت امرأة عمران بقبول ما كانت نذرته لله تعالى فناسب أيضا ذكر الوصفين مولا لخن ذكرت الدر 


. "085/١ انظر الكشاف‎ )١١ 
. "00/١ (؟) نفسه‎ 
. "00/1١ انظر الكشاف‎ )5 


سورة آل عمران/ الآيات : 8# _ 5١‏ ل لات ابيا باع عدج لاس حو يه دكي رو واج لاط وول امسو زو ف برت ةا 0 


ودعت بتقبله أخبرت عن رما بأنه السميع العليم أي السميع لدعائها . العليم بصدق نيتها بنذرها ما في بطنها لله تعالى 
© إذ قالت امرأة عمران رب إن نذرت لك 4 الآية لما ذكر أنه تعالى اصطفى آل عمران وكان معظم صدر هذه السورة في 
أقو التضارض وفد نجران ذكر ابتداء حال آل عمران وامرأة عمران اسمها « حَنْة » بالحاء المهملة والنون المشدّدة مفتوحتين 
وآخرها تاء تأنيث وهو اسم عبراني وهي حَنْة بنت فاقود و« راع بالشام معروف وثم دير آخر يعرف بدير حنة وقد ذكر 
أبو نواس دير حنة في شعره فقال : 

اد حيس يس ات الأكيتاح عمَنْ يَضْحٌ عَنِكَ فَإني َسْتَ بالصَّاح 


وقبرحنة جذة « عيمى » بظاهر دمشق . وقال القرطبي : لا يعرف في العربية اسم امرأة حنة » وذكر عبد الغني بن 
سعيد الحافظ7' « حنة » أم عمرو يروي حديثها ابن جريج » ويستفاد حنة مع حبة بالحاء المهملة وباء بواحدة من أسفل 
وحية باحاء المهملة وياء باثنتين من أسفل وما اسهان لناس ومع خبة بالخاء المعجمة والباء بواحدة من أسفل وهي خبة بنت 
يحى بن أكثم القاضي أم محمد بن نصر ومع جنة بجيم ونون وهو أبوجنة خال ذي الرمة الشاعر لا نعرف سواه » ول تكتف 
حنة بنية النذر حتى أظهرته باللفظ وخاطبت به الله تعالى وقدّمت قبل التلفظ بذلك نداءها له تعالى بلفظ الرب الذي هو 
مالكها ومالك كل شيء . وتقدّم معنى النذر وهو : استدفاع المخوف بما يعقده الإنسان على نفسه من أعمال البر . وقيل : ما 
أوجبه الإنسان على نفسه بشريطة وبغير شريطة . قال الشاعر : 

لت ربمالاً فِيكِ فَذنَلْرُوا تبي وَمْمْهابقَثْلي يَابْنَيْنَ لقوني”ا 

و( لك ) اللام فيه لام السبب وهوعلى حذف التقدير لخدمة بيتك أو للاحتباس على طاعتك , ما في بطني جزمت 
النذر على تقدير أن يكون ذَكَراً أو لرجاء منها أن يكون ذكراً . ( محرراً ) معناه عتيقاً من كل شغل من أشغال الدنيا فهو من 
لفظ آخرية » وقال محمد بن جعفر بن الزبير أوخادماً للبيعة قاله جاهد . أو تلصاً للعبادة قاله الشعبي ورواه خصيف عن 
عكرمة وجاهد . وأتى بلفظ ( ما ) دون ( من ) لآن الحمل إذ ذاك لم يتصف بالعقل أو لأن ( ما ) مبهمة تقع على كل شىء 
يجوز أن تقع موقع ( من ) ونسب هذا إلى سيبويه ‏ ( فتقبل مني ) دعت الله تعالى بأن يقبل منها ما نذرتماله: والتقبل :أخذ 
الثيء على الرضا به » وأصله المقابلة بالجزاء » وتقبل هنا بمعنى قبل فهو مما تفعل فيه بمعنى الفعل المجرد كقوهم تعدى 
الغيء وعذاه وهو أحد المعاني التي جاءت للها تفعل « إنك أنت السميع العليم # ختمت بهذين الوصفين لأنها اعتقدت 
النأر » وعقدته بنيتها » وتلفظت به » ودعت بقبوله فناسب ذلك ذكر هذين الوصفين . والعامل في ( إذ ) مضمر تقديره 
« اذكر» قاله الأخفش والمرد » أو معنى الاصطفاء . التقدير : واصطفى آل عمران قاله الزجاج . وعلى هذا يجعل 
وآل عمران من باب عطف الجمل لا من باب عطف المفردات , لأنه إن جعل من باب عطف المفردات لزم أن يكون العامل 
فيه اصطفى آدم . ولا يسوغ ذلك لتغاير زمان هذا الاصطفاء وزمان قول امرأة عمران فلا يصح عمله فيه . وقال الطبري 
معناء : إن » العامل فيه ( سميع ) وهو ظاهر قول الزنتخشري 7" أو ( سميع عليم ) لقول امرأة عمران ونيتها » وإذ 
منصوب به انتهى . ولا يصح ذلك لآن قوله ( عليم ) إما أن يكون خبراً بعد خبر » أو وصفاً لقوله ( سميع ) فإن كان خبراً 
فلا يجوز الفصل به بين العامل والمعمول لأنه أجنبي منهم| . وإن كان وصفاً فلا يجوز أن يعمل ( سميع ) في الظرف لأنه قد 


ب ا ا و حي 
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(0) البيت من الطويل » لحميل بثينة , انظر ديوانه (860) . 

(5) انظر الكشاف “00/١‏ . 
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وصف وا سم الفاعل وما جرى مجراه إذا وصف قبل أخذ معموله لا يجوز له إذ ذاك أن يعمل على خلاف لبعض الكوفيين في 
انون اياف حال سمي عليه لا يتيك :الك الك برقي أو عبيدة إل ١‏ أن « إذ» زائدة , المعنبى قالت امرأة 
عمران وتقدّم له نظير هذا القول في مواضع . وكان أبوعبيدة يضعف في النحو . . واتتصن ( محرراً ) على الحال قيل من 
ما ) فالعامل ( نذرت ) . وقيل من الضمير الذي في « استقر » العامل في الجار والمجرور , فالعامل في هذا استقر . وقال 
مكي : فمن نصبه على النعت لمفعول محذوف يقدّره غلاما محررا . وقال ابن عطية : وفي هذا نظر يعني إن « نذر» قد أخل 
مفعوله . وهو( ما في بطني ) فلا يتعدى إلى آخر . ويحتمل أن يتتصب ( محرراً ) على أن يكون مصدراً في معنى « تحريرأ ) 
لأن المصدر يجوز أن يكون على زنة المفعول من كل فعل زائد على الثلاثة ى] قال الشاعر : 


2860 ه06 5ه م ا هات اخ ل 2 2 موث و ل ١7‏ 
ألم تَغلم مُسَرْحِيَ الْقَوَافِي ‏ فلاعِياً بِهِنُ ولا امجتِلاب" 


التقدير تسريحي القواني ويكون إذ ذاك على حذف مضاف أي نذر تحرير أو على أنه مصدر من معنى نذرت لأن معنى 

( نذرت لك ما في بطني ) حررت لك بالنذر ما في بطني . والظاهر : القول الأول وهو أن يكون حال من ما ويكون إذ ذاك 

حالاً مقدّرة إن كان المراد بقوله حرراً خادماً للكنيسة , وحالاً مصاحبة إن كان المراد عتيقا لأن عت ما في البطن يجوز . 

وماوي اي رس يميه وو دابا ة لوط » وامرأة فرعون سبعة 

ضع . فاهل المديئة يقفون بالتاء اتباعاً لرسم المصحف مع أنها لغة لبعض العرب يقفون على طلحة طلحت بالتاء , 
0 بالهاء ولم يتبعوا رسم المصحف في ذلك وهي لغة أكثر العرب . 


وذكر مسرو سيب :هذا الما الذي اتفق لأغراة عتمران + فروي : أنها كانت عاقراً » وكانوا أهل بيت هم عند 
لله مكانة فبينا هي يوماً في ظل شجرة نَظَرَثْ إلى طائر يزق فرخاً له فتحركت به نفسها للولد فدعت الله تعالى أن مهب لها 
ولداً فحملت , ومات عمران زوجها وهي حامل فحسبت الحمل ولداً فنذرته لله حبيساً لخدمة الكنيسة أو بيت المقدس . 
وكان من عادتهم التقرب بهبة أولادهم لبيوت عباداتهم » وكان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وملوكهم وأحبارهم وم يكن 
أحد منهم إلا ومن نسله محرر لبيت المقدس وي د عا ا ا ين 
على أولادهم أن يطيعوهم فإذا حرر خدم الكنيسة بالكنس والإسراج حتى يبلغ فيخير فإن أ حب أن يقيم في الكنيسة أقام فيها 
وليس له الخروج بعد ذلك وإن أحب أن يذهب ذهب حيث شاء ولم يكن أحد من الآنبياء والعلماء ء إلا ومن نسله محرر لبيت 
المقدس « فلما وضعتها قالت ربّ إن وضعتها أنثى » أنث الضمير في ( وضعتها ) حملا على المعنى في ( ما ) لأن ما في بطنها 
كان أنثى في علم الله تعالى . 

وقال ابن عطية : حملا على الموجودة ورفعاً للفظ ما في قولها ما في بطني » وقال الزغشري (3): أوعلى تأويل الجبلة . 
أو النفس , أو النسمة . وجواب ( لما ) هو( قالت ) وخاطبت ريها على سبيل التحسر على ما فاتها من رجائها وخلاف ما 
نوك ساقت راد لد دك رسك للقدن رارك رد عررا انار (الر لسرا للدي 1 
كان على معنى النسمة أو النفس فظاهر , إذ تكون ا حال في قوله أنثى مبينة إذ النسمة والنفس تنطلق على المذكر والمؤنث . 
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وقال الزتحشري ()١(‏ فإن قلت ) كيف جاز انتصاب ( أنثى ) حالاً من الضمير في وضعتها وهو كقولك وضعت الأنثى 
0 

( قلت ) الأصل وضعته أنثى وإنما أنث لتأنيث الحال لأن الحال وذا الحال شيء واحد كا أنث الاسم في من كانت 
أمك لتأنيث الخبر ونظيره قوله تعالى « فإن كانتا اثنتين * [ النساء : ١75‏ ] انتهى وآل قوله إلى أ ناأنق تكون سالا مؤكدة 
ولا يمخرجه تأنيثه لتأنيث الحال عن أن يكون الحال مؤكدة , وأمّا تشبيهه ذلك بقوله من كانت أمَك حيث عاد الضمير على 
معنى من فليس ذلك نظير( وضعتها أنثى ) لأن ذلك حمل على معنى من إذ المعنى أية امرأة كانت أمك أي كانت هي أي المرأة 
أمك مك , فالتأنيث ليس لتأنيث الخبر وإنما هومن باب الحمل على معنى من . ولوفرضنا أنه تأنيث للاسم لتأنيث الخبرل يكن 
نظير وضعتها أنثى لأن الخبر مخصص بالإضافة إلى الضمير فقد استفيد من الخبرما لا يستفاد من الاسم . بخلاف أنثى فإنه 
لمجرد التأكيد , وأما تنظيره بقوله <« فإن كانتا اثنتين 4 [ النساء : ١1/6‏ ] فيعني أنه ثنى الاسم لتثنية الخير والكلام عليه يأتي 
في مكانه فإنه من المشكلات . فالأحسن أن يجعل الضمير في ( وضعتها أنثى ) عائداً على النسمة أو النفس فتكون الحال 
مبينة لا مؤكدة ٠‏ وقيل : خاطبت الله تعالى بذلك على سبيل الاعتذار والتنصل('2 من نذر ما لا يصلح لسدانة البيت إذ 
كانت الأنثى لا تصلح لذلك في شريعتهم » وقيل : كانت مريم أجمل نساء زماءها وأكملهنْ © والله أعلم بما وضعت * قرأ 
ابن عامر وأبو بكر ويعقوب بضم التاء ويكون ذلك وما بعده من كلام أمّ مريم وكأنها خاطبت نفسها بقولها ( والله أعلم ) وم 
تأت على لفظ رب إذ لوأتت على لفظه لقالت « وأنت أعلم بما وضعت » ولكن خاطبت نفسها على سبيل التسلية عن الذكر 
وأن علم الله وسابق قدرته وحكمته يحمل ذلك على عدم التحسر والتحذر على ما فاتني من المقصد إذ مراده ين ينبغي أن يكون 
المراد وليس الذكر الذي طلبته ورجوته مثل الأنثى التي علمها وأرادها وقضى بها . ولعل هذه الأنثى تكون ع من الذكر إذ 
أرادها الله » سلت بذلك نفسها وتكون الألف واللام قْ الذكر للعهد . فيكون مقصودها ترجيح هذه الأنثى التي هي 
موهوبة الله على ما كان قد رجت من أنه يكون ذكراً ويحتمل أن يكون مقصودها أنه ليس كالأنثى في الفضل والدرجة 
ل ل ال ار ا الي 
الخدمة والاختلاط بالناس ولا تهمة . قال ابن عطية : كالآنثى في امتناع نذره إذ الأنئى تحيض ولا تصلح لصحبة الرهبان 
الاقانة والري والسلى كر وبي , ود اف اكز الأهز فى انها ولا ميال اكلا أن فقول + لسع لاا 
كالذكر فتضع حرف النفي مع الشيء الذي عندها وانتفت عنه صفات الكمال للغرض المراد انتهى . وعلى هذا الاحتهال 
تكون الآألف واللام في الذكر للجنس ٠‏ وقرأ باقي السبعة ( بماوَضَعَتٌ ) بتاء التأنيث الساكنة على أنه إخبار من الله بأنه أعلم 
بالذي وضعته أي بحاله وما يؤول إليه أمر هذه الأنثى فإن قولها وضعتها أنثى يدل على أنها لم تعلم من حاطا إلا على هذا 
القدر من كون هذه النسمة جاءت أنثى لا تصلح للتحرير فأخبرتعالى أنه أعلم بهذه الموضوعة فأق بصيغة التفضيل المقتضية 
للعلم بتفاصيل الأحوال وذلك على سبيل سبيل التعظيم هذه الموضوعة والإعلام بما علق بها وبابنها من عظيم الأمور إذ جعلها 
وإينها ١‏ اللغالان :و ووالدعاجاهله بذك لاكدله متتفين وبرقزا ا عيامن ا وضعك كسرتاء الخطابة د خاطيها ا 
بذلك أي إنك لا تعلمين قدر هذه الموهوبة وما علمه الله تعالى من عظم شأنها وعلوٌ قدرها . و( ما ) موصولة بمعنى الذي أو 
التي » وأق بلفظ ما كما في قوله ( نذرت لك ما ني بطني ) والعائد عليها محذوف على كل قراءة ف وإني سميتها مريم © مريم 
في لغتهم معناه العابدة أرادت بهذه التسمية التفاؤل لها بالخير والتقرب إلى الله تعالى والتضرّع إليه بأن يكون فعلها مطابقاً 


. نفسه‎ )١( 


(5؟) انظر زاد المسير؟” //ا/ام ٠‏ والبغوي ١/95؟‏ . والرازي 75/4 . 


54 ال ا عع وسو ون عند امج ناو رانو ا تك وين الفوزة او غهران / الأناقه 112127 
لاسمها وأن تصدّق فيها ظنها مها لوا سبوا عو ع لصويو 00 
الاستعاذة عليه واستبدادها بالتسمية يدل على أن أباها عمزان كان قد مات كما نقل أنه مات وهي حامل . على أنه يحتمل من 
عاك ا يا ا اا 0 
لي الْيلَة مولود فسميته باسم أ بي إبراهيم 26 وفي الحديث « أنه يعق عن المولود في العايع © ويسمى » . وهذه الحملة 
معطوفة على ما قله من كلامها وه كلها دائلة نمت القول عل قراءة من قرا( ما وضعت ) يضم انا وما من قا وي 
وَضْعَتَ ) بسكون التاء أو بالكسر . فقال الزغخشري””» : هي معطوفة على ( إني وضعتها أنثى ) وما بينهه| جملتان معترصتان 
كقوله « وإنه لقسم لوتعلمون عظيم 4 [ الواقعة : 77] انتهى كلامه . ولا يتعين ما ذكر من أنى) جملتان معترضتان لأنه 
يحتمل أن يكون ( وليس الذكر كالأنثى ) في هذه القراءة من كلامها . ويكون المعترض جملة واحدة ى| كان من كلامها في 
قراءة من قرأ وضعت بضم التاء بل ينبغي أن يكون هذا المتعين لثبوت كونه من كلامها في هذه القراءة ولآن في اعتراض 
جملتين خلافاً . مذهب أب على أنه لا يعترض جملتان . وقد تقدّم لنا الكلام على ذلك , وأيضاً تشبيهه هاتين الجملتين 
اللتين اعترض بها بين المعطوف والمعطوف عليه على زعمه بقوله « وإنه لقسم لو تعلمون عظيم #4 [ الواقعة : 75 ] ليس 
تشبيهاً مطابقاً للآية » لأنه لم يعترض جملتان بين طالب ومطلوب بل اعترض بين القسم الذي هو ا فلا أقسم بمواقع 
النجوم 4[ الواقعة : 75 ] وجوابه الذي هو( إنه لقرآن كريم ) بجملة واحدة وهي قوله ( وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) 
لكنه جاء في جملة الاعتراض بين بعض أجزائه وبعض اعتراض بجملة وهي قوله لو تعلمون اعترض به بين المنعوت الذي 
هو لقسم وبين نعته الذي هو عظيم . فهذا اعتراض في اعتراض فليس فصلا بجملتي اعتراض لقوله ( والله أعلم بم 
وضعت وليس الذكر كالأنثى ) وسمى من الأفعال التي تتعدى إلى واحد بنفسها وإلى آخر بحرف اجر تجوز حذفه وإثباته 
هو الأصل يقول سميت ابني يزيد نسية زيذا قال 
بالقين عنيا يك الوطم وكاناسرة ستو الجهرة 

أي وسميت بكعب ويسمى بالجعل وهو باب مقصور على السماع وفيه خلاف عن الأخفش الصغير وتحرير ذلك في 
علم النحو 8 وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم # أتى خير إن مضارعا وهو أعيذها لأن مقصودها ديمومة 
الاستعاذة والتكرار بخلاف ( وضعتها ) و( سميتها ) فإنم| ماضيان قد انقطعا وقدّمت ذكر المعاذ به على المعطوف على 
الضمير للاهتام به ثم استدركت بعد ذلك ذكر ذريتها ومناجاتها الله بالخطاب السابق إنما هو وسيلة إلى هذه الاستعاذة ى) 
يقدّم الإنسان بين يدي مقصوده ما يستنزل به إحسان من يقصده . .ثم يأني بعد ذلك بالمقصود وورد في الحديث من رواية 
أبي هريرة كل مولود من بني آدم له طعنة من الشيطان0” وبها يستهل الصبي إلا ما كان من مريم ابنة عمران وابنها فإن أمها 
قالت حين وضعتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فضرب بينبه)ا حجاب فطعن الشيطان في الحجاب » وقد 
اختلفت ألفاظ هذا الحديث من طرق والمعنى واحد وطعن القاضى عبد الجحبار في هذا الحديث قال لأنه خير واحد على خلاف 
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الدليل فوجب رده وإما كان على خلاف الدليل لآن الشيطان إنما يدعو إلى الشر من يعرف الشر والخير » والصبي ليس 
كذلك . ولأنه لوتمكن من هذا المس لفعل أكثرمن ذلك من إهلاك الصالحين وغيرذلك , ولأنه خص فيه مريم وابنها عيبى 
دون سائر الأنبياء » ولأنه لو وجد المس لنفي أثره . ولونفي لدام الصراخ والبكاء فلما لم يكن كذلك علمنا بطلان هذا 
الحديث . وقال الزمخشري7) : وما يروى في الحديث ١‏ ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من 
مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها » فالله أعلم بصحته . فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريه 
وابنها فإنم| كانا معصومين وكذلك كل من كان في صفتهما لقوله ف« لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين 4 [ الزمر : 
: 57 ] واستهلاله: صارخا من عسه تخييل وتضوير لطمعه فيه كانه يمسه.ويضرب بيده عليه ويقول هذا من أغويه 
ونحوه من التخييل قول ابن الروميى 29 : ظ 

لخانزان النذيا بو فيه يَكُونُ بكَاءُ الطفْل سَائَةيُولَدُ 

وأما حقيقة المس والنخس”" كما يتوهم أهل الحشو فكلا . ولو سلط إبليس على الناس بنخسهم لامتلأت الدنيا 

صرأخا وعياطا ما يبلونا به من نخسه انتهى كلامه . وهو جار على طريقة أهل الاعتزال وقد مر لنا شيء من الكلام على هذا 
في قوله <« كالذي يتخبطه الشيطان من المس 4 [ البقرة : 0 ] « فتقبلها رهبا بقبول حسن *» قال الزجاج©» : 
لأصل : فتقبلها بتغبل حسن ولكن قبول حمول على قبلها قبولاً يقال قبل الشيء قبولً إذا رضيه » والقياس فيه الضم 
1 والخروج . ولكنه جاء بالفتح » وأجاز الفراء والزجاج ضم القاف . ونقلها ابن الأعرابي فقال : قبلته قبولاً 
وقبولا » قال ابن عباس : معناه.سلك بها طريق السعداء”» . وقال قوم : تكفل بتربيتها والقيام بشأنها » وقال الحسن : 
معناه م يعذبها ساعة قط من ليل ولا نهار » وعلى هذه الأقوال يكون تقبل بمعنى : استقبل » فيكون تفعل بمعنى استفعل أى 
استقبلها ربءها نحو« تعجلت الشىء فاستعجلته ) و« تقصيت الشيء واستقصيته ) قولحم استقبل الأمر أي أخحذه 
بأوله . قال : 

عبر لافرمَااْمَفبَكَ ينه وَلَيْنَ باك نَنَيمَهُ انُبَامَاه 


أي فأخذها ني أول أمرها حين ولدت ٠‏ وقيل : المعنى فقبلها أي رضي بها في النذر مكان الذكر في النذر كما نذرت 
أمها وسَى ها الأمل في ذلك وقبل دعاءها في قوها ( فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ) ول تقبل أنثى قبل مريم في ذلك 
ويكون تفعل بمعنى الفعل المجرد نحو تعجب وعجب وتبرأ وبرىء والباء في بقبول قيل زائدة ويكون إذ ذاك ينتتصب انتصاب 
المصدر على غير الصدر . وقيل ليست بزائدة والقبول اسم لما يقبل به الشىء كالسعوط واللدود لما يسعط به ويلدٌ وهو 
اختصاصه ها بإقامتها مقام الذكر في النذر , أو مصدر على تقدير حذف مضاف أي بذي قبول حسن أي بأمرذي قبول 





)١(‏ انظر الكشاف ١//اه”‏ . ظ 

(؟) علي بن العباس بن جريج أو جورجيس الرومي أبو الحسن شاعر من طبقة بشار والمتنبي توفي سنة 78177 وفيات الأعيان "0٠/١‏ . تاريخ 
بغداد 77/١١‏ . 

(5) نحس: الذابة وعيويها حسها ويا ويا » الأخيرتان عن اللحياني . نَخساً : غرز جنبها أومؤخرها . لسان العرب 1/5/5* . 

. انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ١ 

(4) انظر البغري ١‏ .,. وفتح القدير "0/١‏ . 

0 البيت من الوافر للقطامي ديوانه ٠ )4٠(‏ سيبويه (145/5) المقتضب )7١5/8(‏ الخصائص (208/7) أمالي ابن الشجري (141/7) 
شرح المفصل )١١١/١(‏ الخزانة )*47/1١(‏ . 


جحتير 
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بحن وهو الاختصاص 9 وأنبتها نباتاً حستاً 4 عبارة عن حسن النشأة والجودة في خلق وخلق فأنشأها على الطاعة 
والعبادة » قال ابن عباس : لما بلغت تسع سنين صامت النهار وقامت الليل حتى أربت على الأحبار » وقيل : لم تجر عليها 
خطيئة , قال قتادة : حدثنا أنها كانت لا تصيب الذنوب كما يصيب بنو آدم » وقيل : معنى أنبتها نباتاً حسنا أي جعل ثمرتها 
مثل عيسى . 

وانتصب نباتاً على أنه مصدر على غبر الصدر , أو مصدر لفعل محذوف » أي فنبتت نباتاً حسناً . ويقال ٠‏ ون 
الحسن » تربيتها على نعت العصمة حتى قالت8 أعوذبالرحمن منك إن كنت تقيا #والنبات الحسن : الاستقامة على الطاعة 
وإيثار رضا الله في جميع الأوقات # وكفلها زكريا 4 قال قتادة ضمها إليه » وقال أبوعبيدة : ضمن القيام بها ومن القبول 
الحسن والنبات الحسن أن جعل تعالى كافلها والقيم بأمرها وحفظها 0 ؛ أوحى الله إلى داود عليه السلام ( إذا رأيت لي 
طالباً فكن له خادماً » » وقرأ الكوفيون ( وكَمّلها ) بتشديد الفاء وباقي السبعة بتخفيفها وأب ( وَأَكفلّها ) ومجاهد ( فتقبلها ) 
سكون اللام ( ريا ) بالنصب على النداء ( وأنيتها ) بكسر الباء وسكون التاء ( وكمّلها ) بكسر الفاء مشدّدة وسكون اللام 
على الدعاء من أم مريم لمريم , وقرأ عبد الله المزني ( وكفلها ) بكسر الفاء وهي لغة يقال كفل يكفل وكفل يكفل كعلم 
.يعلم » وقرأ حمزة والكسائي وختصن زكرا امتصورا وباقى السبعة ممدوداً » وتقدم ذكر اللغات فيه » روي27" أن حنة 
حين ولدت مريم لتها في خرقة وحملتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبار أبناء هارون وهم في بيت المقدس كاللحجبة في 
الكعبة فقال لهم دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم وكانت بنو ماثان رؤوس 
بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم فقال لهم زكريا و أنا أحق ها عندي خالتها » . فقالوا : لا حتى نقترع عليها . فانطلقوا 
وكانوا سبعة وعشرين إلى نهر » قيل : هونهر الأردن وهو قول الجمهور . وقيل : في عين ماء كانت هناك فألقوا فيه أقلامهم 
فارتفع قلم زكريا ورسبت أقلامهم فتكفلها , قيل : واسترضع لا . وقال ال حسن : لم تلتقم ثديا قط . وقال عكرمة : ألقوا 
أقلامهم فجرى قلم زكريا عكس جرية الماء ومضت أقلامهم مع جرية الماء » وقيل : عامت مع الماء معروضة وبقي فلم 
زكريا واقفاً كما ركز في طين » قال ابن إسحاق إن زكريا كان تزوّج خالتها لأنه وعمران كانا سلفين على أختين ولدت امرأة 
زكريا يحى . وولدت امرأة عمران مريم ء وقال السدّي وغيره : كان زكريا تزوج ابئة أخرى لعمران ويعضد هذا القول 
قول النبي مَدِة في يحبى وعيسى ١‏ ابنا الخالة » » وقيل : إنغا كفلها لأن أمّها هلكت وكان أبوها قد هلك وهي ني بطن أمها , 
وقيل : كان زكريا ابن عمها وكانت أختها تحته » وقال ابن إسحاق : ترعرعت وأصاب بني إسرائيل مجاعة فقال لهم زكريا 
إني قد عجزت عن إنفاق مريم فاقترعوا على من يكفلها ففعلوا » فخرج إليهم رجل يقال له جريج . فجعل ينفق عليها 
وهذا استهام غير الأول , هذا المراد منه دفعها للإنفاق عليها , والأول المراد منه أخذها . فعلى هذا القول يكون زكريا فد 
كفلها من لدن الطفولة دون استهام . والذي عليه الناس أن زكريا إنما كفلها بالاستهام ولم يدل القرآن على أن غير زكريا 
كفلها . وكان زكريا أولى بكفالتها لأنه من أقربائها من جهة أبيها ولأن خالتها أو أختها تحته على اختلاف القولين ولآنه كان 
نا فهو أوق بها لعصمته وركريا واب أذن ومسل من ولد :سلبان ب:داوةغليهم انلام 077 +«ودكر النقيب أب والبركات 
الجواني النسابة : أن يحبى بن زكريا واليسع والياس والعزير من ولد هارون أخي موسى فلا يكون على هذا زكريا من ولد 
سليان ولا يكون ابن عم مريم لأن مريم من ذرية سليهان عليه السلام وسليهان من بوذا بن يعقوب وموسى وهارود من 
لاوى بن يعقوب » قال ابن إسحاق : ضمها إلى خالتها أم يحبى حتى إذا شبّت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محرابا في المسجد 
وجعل بابه في وسطه لا يرقى إليه إلا بسلم مثل باب الكعبة ولا يصعد إليها غيره » وقيل : كان يغلق عليها سبعة أبواب إذا 
)ع( انظر البغوي 551/١‏ لدو الكو 0 والطبري 5 * وما بعدها والرازي 58/1 . 
(0) انظر المراجع السابقة . 
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ا قال مقاتل : كان يغلق عليها الباب ومعه المفتاح لا يأمن عليه أحداً فإذا حاضت أخرجها إلى منزله تكون مع 
خالتها أم يحبى أو أختها فإذا طهرت ردها إلى بيت المقدس . وقيل : كانت مطهّرة من الحيض 9« كلما دخل عليها زكريا 
المححراب وجد عندها رزقاً # قال مجاهد والضحاك وقتادة والسدي : وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف 
في الشتاء("2. وقال الحسن : تكلمت في المهد ول تلقم ثدياً قط وإنفا كانت يأتيها رزقها من الجنة20, والذي ورد في 
الصحيح أن الذي تكلم في المهد ثلاثة عيبى وصاحب جريج وابن المرأة » وورد من طريق شاذ صاحب الأخدود والأغرب 
أن مريم منهم . وقيل : كان جريج النجار واسمه يوسف بن يعقوب وكان ابن عم مريم حين كفلها بالقرعة وقد ضعف 
زكريا عن القيام بها يأتيها من كسبه بشيىء لطيف على قدر وسعه فيزكو ذلك الطعام ويكثر فيدخل زكريا عليها فيتحقق أنه 
ليس من وسع جريج فيسألها . وهذا يدل على أن ذلك كان بعد أن كبرت وهو الأقرب للصواب”(؟» . وقيل كانت ترزق من 
غير رزق بلادهم , قال ابن عباس : كان عنباً في مكتل ولم يكن في تلك البلاد عنب وقاله ابن جبير ومجاهد( . وقيل كان 
بعض الصا حين يأتيها بالرزق » والذي يدل عليه ظاهر الآية أن الذي كفلها بالتربية هو زكريا لا غيره » فإن الله تعالى كفاه 
لا كفلها مؤنة رزقها ووضع عنه بحسن التكفل مشقة التكلف وكل) تقتضي التكرار فيدل على كثرة تعهده وتفقده لأحواها . 
ودلت الآية على وجود الرزق عندها كل وقت يدخل عليها والمغنى أنه غذاء يتغذى به لم يعهده عندها ولم يوجهه هو . وأبعد 
من فسر الرزق هنا بأنه فيض كان يأتيها من الله من العلم والحكمة من غير تعليم آدمي فسه رزقاً ٠‏ قال الراغب : واللفظ 
محتمل انتهى وهذا شبيه بتفسير الباطنية ل قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله # استغرب زكريا وجود الرزق 
عندها وهولم يكن أتى به وتكرر وجوده عندها كلما دخل عليها فسأل على سبيل التعجب من وصول الرزق إليها وكيف أقى 
هذا الرزق و( أنى ) سؤال عن الكيفية وعن المكان وعن الزمان . والأظهر أنه سؤال عن الجهة فكأنه قال من أي جهة لك 
هذا الرزق . ولذلك قال أبوعبيدة معناه من أين7) ولا يبعد أن يكون سؤالاً عن الكيفية أي كيف تبي وصول هذا الرزق 
إليك وقال الكميت : 


الجن ' رس ابن اباك النعوت. 0 هذ ني شت ردت 


وجواءها سؤاله بأنه من عند الله ظاهره أ نه لم يأت به آدمي البتة ‏ بل هو رزق يتعهدني به الله تعالى 2 وظاهره أنه كان 
سال كل وه كيدها وزنا لأن من الحائز في الفعل أن يكون هذا الثاني من جهة غير الجهة التى تقدّمت . فتجيبه بأنه من 
عند الله وار ايا وات د الصرف إلى الوجود المحض ؛ فعند ذلك يستريح قلب زكريا 
بكونه لم يسبقه و ٠‏ وبكونه يشهد مقاماً شريفاً واعتناءً لطيفاً بمن اختارها الله تعالى بأن جعلها في كفالته . 


وهذا اكالق ١‏ 23 قبل #:هوبدغوة زكريا ها بالرزق قيكون فى خصائضى زكريا + وقيق :+ كات تاسيسا لنبوة ولدهنا 
حلم لاني ا لموم اليم السعر الثالىٌ > الله ] حالم م 


)1 انظر المراجع السابقة . 

(؟) انظر البغوي 57/١‏ وزاد المسير١/4/ا”.‏ ٠خ"‏ . 

(9) البغوي ):57/١(‏ والرازي 78/8 وزاد المسير ”8٠ . "9/4/١‏ . 

(5) المراجع السابقة . 

(5) المراجع السابقة . 

00 فال المصنف في الارتشاف في « أنى » معنى يزيد على « أين » ( فأين لك هذا ) يقصر عن معنى ( أى لك هذا ) لأن المعنى من أين لك هذا فهو 
بمعناه مع حرف الحزاء ألا ترى أنها أجابت « هومن عند الله » ولوقالت هو عبد الله لم يفد ذلك المعنى وجواب أين لك هذا غير جواب أنى 
لك هذا . انظر الارتشاف 00١/575‏ . 





ا مل ا اما سمت وو لور[ لعمررة/ الأاك 111 
٠‏ لم سم 

عيسى وهذان القولان شبيهان بأقوال المعتزلة حيث ينفون وجود الخالق على يد غير النبى إلا إن كان ذلك في زمان نبي فيكون 

ذلك معجزة لذلك النبي . والظاهر أنها كرامة خص الله مها مريم 2 ولو كان خارقاً لأجل زكريا لم يسأل عنه زكريا : وأما 

كون ذلك لأجل نبوة عيسى فهو كان لم يخلق بعد ( قال الزجاح : وهذا الخارق من الآية التي قال تعالى# وجعلناها وابنها آية 


للعالمين #وقال الجبائي : يجوز أن يكون من معجزات زكريا دعا ا على الإجمال لأن يوصل لها رزقها وربما غفل عن تفاصيل 
ذلك فل) رأى شيئاً معيناً في وقت معين سأل عنه فعلم أنه معجزة فدعا به أو سأل عن ذلك خشية أن يكون الآتي به إنسانا 
فأخيرته أنه من عند الله ويحتمل أن يكون على أيدي المؤمنين وسأل لثلا يكون على وجه لا ينبغي ط إن الله يرزق من يشاء بغير 

حساب 4 تقدّم تفسير هذه الجملة » والظاهر أنها من كلام مريم » وقال الطبري الي الزن وو اشيم 
لله تعالى لمحمد كه(1), وروى جابر.حديثاً مطولاً فيه تكشير الخبز واللحم » على سبيل خرق العادة لفاطمة بنت 
رسول الله يِةٍ فسأها من أين لك هذا ؟ فقالت هومن عند الله فحمد الله وقال الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء 


بني إسرائيل . ظ 

قيل : وفي هذه الآيات أنواع من الفصاحة . 

العموم الذي يراد به الخحصوص في قوله ( على العالمين ) . 

والاختصاص في قوله ( آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران ) . 

وإطلاق اسم الفرع على الأصل , والمسبب على السبب في قوله ( ذرية ) فيمن قال المراد الآباء . < 

والإبهام في قوله ( ما في بطني ) لما تعذر عليها الاطلاع على ما في بطنها أتت بلفظ ما الذي يصدق على الذكر والأنثى . 

والتأكيد في قوله ( إنك أنت السميع العليم ) . 

والخير الذي يراد به الاعتذار في قوها ( وضعتها أنثى ) . 

والاعتراض في قوله ( والله أعلم بما وضعت ) في قراءة من سكن التاء أو كسرها ْ 

وتلوين الخطاب ومعدوله في قوله ( والله أعلم بما وضعت ) في قراءة من كسر التاء خرج من خطاب الغيبة في قوها 
( فلا وضعتها ) إلى خطاب المواجهة في قوله ( بما وضعت ) . 

والتكرار في ( وإني ) وفي ( زكريا ) و( زكريا ) وفي ( من عند الله ) ( إن الله ) . 

والتجنيس المغاير في ( فتقبلها ربها دوبيا اسه ْ 


لك لو الا له( لمعأس إلى أنه حر وني اويا 


مص يصح المعنى إلا باعتبارها # هنالك دعا زكريا ربه * أصل ( هنالك ) أن يكون إشارة 
للمكان وقد يستعمل للزمان 2 وقيل مهما في هذه الآية أي في ذلك المكان دعا زكريا أو في ذلك الوقت لا رأى هذا الخارق 





. 5509/5 انظر الطيري‎ )١( 
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العظيم لمريم وأنهاممن اصطفاها الله ارتاح | |الوعلت الولدبو اتساج إليه لكبر سنه ولأن يرث منه ومن آل يعقوب كما قصه تعالى 
في سورة مريم ولم يمنعه من طلب كون امرأته عاقراً إذ ذ رأى من حال مريم أمراً خارجاً عن العادة فلا يبعد أن يرزقه الله ولداً 
اللي ا ا را 0 
واي ااا وي ا ا 0 ن يكون للمكان سواء اتصلت 
به اللام والكاف أو الكاف فقط أولم يتصلا ٠‏ وقد يتجوز بها عن المكان إلى الزمان كا أن أصل ( عند ) أن يكون للمكان ثم 
ال لسن ٠‏ قيل واللام في ( هنالك ) دلالة على بعد المسافة بين الدعاء والإجابة 

فإنه نقل المفسرون أنه كان بين دعائه وإجابته أربعون سنة . وقيل دخلت اللام لبعد منال هذا الأمر لكونه خارقاً للعادة كما 
أدخل اللا م في قوله « ذلك الكتاب 4 1[ البقرة : ؟ ] لبعد مناله وعظم ارتفاعه وشرفه . وقال الماتريدي : كانت نفسه 
تحدثه بأن يهب الله له ولداً ييقى به الذكر إلى يوم القيامة لكنه لم يكن يدعو مراعاة للأدب , إذ الأدب أن لا يدعو لمراد إلا فيا 
هومعتاد الوجود وإن كان الله قادرأ على كل شيء » فلم| رأى عندها ما هو ناقض للعادة مله ذلك على الدعاء في طلب الولد 
غير المعتاد انتهى . وقوله كانت تحدثه نفسه بذلك يحتاج إلى نقل وفي قوله ( هنالك دعا ) دلالة على أن يتوخى العبد بدعائه 
الأمكنة المباركة والأزمنة المشرفة ف( قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة 4 هذه الجملة شرح للدعاء وتفسير له وناداه بلفظ 
« رب » إذ هو مربيه ومصلح حاله وجاء الطلب بلفظ هب لأن الحبة إحسان محض ليس في مقابلتها ثىء يكون عوضاً 
للواهب ولما كان ذلك يكاد يكون على سبيل ما لا تسبب فيه لا من الوالد لكبر سنه ولا من الوالدة لكونها عاقراً لا تلد فكان 
وجوده كالوجود بغير سبب أتى هبة محضة منسوبة إلى الله تعالى بقوله ( من لدنك ) أي من جهة محض قدرتك من غير توسط 
سبب وتقدم أن ( لدن ) لما قرب و( عند ) لما قرب وما بعد وهي أقل إمهاماً من لدن ٠‏ ألا ترى أن ( عند ) تقع جواباً لأين 
ولا تقع له جواباً لدن . و( من لدنك ) متعلق بيب » وقيل في موضع الحال من ( ذرية ) لأنه لو تأخر لكان صفة » فعلى 
هذا تتعلق بمحذوف ., والذرية جنس يقع على واحد فأكثر . وقال الطيري : أراد بالذرية هنا واحداً » دليل ذلك طلبه ولياً 
ولم يطلب أولياء . قال ابن عطية وفيه| قاله الطبري تعقب وإنما الذرية والولي اسم| جنس يقعان للواحد فما زاد وهكذا كان 

طلب زكريا انتتهى . وفسر ( طيبة ) بأن تكون سليمة في الخلق وفي الدين تقية . وقال الراغب : صالحة واستعمال الصالح ‏ 
في الطيب كاستعمال الخبيث في ضده . على أن في الطيب زيادة معنى على الصالح وقيل أراد بطيبة اهابلغ قي الدينرتية 
النبوة » فإن كان أراد بالذرية مدلولها من كونها اسم جنس ول يقيد بالوحدة فوصفها بطيبة واضح ٠‏ وإن كان أراد ذكراً 
واحداً فانث لتأنيث اللفظ ى) قال : 


بوك خليفة وَلْدَنَهُ أمحرّن ‏ سُكَات إِذَامَاعَض لَيْسَ بَأدْرُوااه 
وكىا قال : 
انوك عييفة ولدقة احرى, اتن عبت 11 اكقتزة 
ا 
(1١‏ اعوج اطول ى اللعاد رسكت )والازهري ر" 4/٠‏ ورواية اللسان : فا تزدري : 
فم“) تزذّرى من | حية جبلية ما ا البق يك و ب ا ل رب ل ا ف 01 
وفي التهذيب : 


فم) تزدوي مسن حية جبلية عد وضع ها ول عت طول لهم ايها أل أن وأو أ موده ماقا ها وده (ما دلوا ل مو 23 
2١‏ لم نمتد لقائله انظر معاني القراء ٠٠ // ١‏ اللسان ( خلف ) , تفسير القرطبي 117/5 . 
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( إنك سميع الدعاء » لما دعا ربه بأنه يهب له ولداً صا حا أخبر بأنه تعالى مجيب الدعاء وليس المعنى على الماح المعهود بل 
مثل قوله « سمع الله لمن حمده » عبر بالسماع عن الإجابة إلى المقصد واقتفى في ذلك جده الأعلى إبراهيم عليه السلام إذ قال 
©« الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء # [ إبراهيم : وم ] فأجاب الله دعاءه 
ورزقه على الكبر ى) رزق إبراهيم على الكبر وكان قد تعود من الله إجابة دعائه ألا ترى إلى قوله ©« ولم أكن بدعائك رب 
شقيا #قيل وذكر تعالى في كيفية دعائه ثلاث صيغ : أحدها : هذا . والثانى © إني وهن العظم مني » [ مريم : ؛ ] إلى 
اخره » والثالث © رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين » [ الأنبياء : 89 ] فدل على أن الدعاء تكرر منه ثلاث مرات 
بهذه الثلاث الصيغ » ودل على أن بين الدعاء والإجابة زماناً انتهى . ولا يدل على ذلك تكرير الدعاء ى| قيل لأنه حالة 
الحكاية قد يكون حكى في قولداظ رب لا تذرني فرداً »على سبيل الإيجاز » وني سورة مريم على سبيل الإسهاب » وني هذه 
السنورة على سبيل التوسط . وهذه الحكاية في هذه الصيغ إنما هي بالمعنى إذ لم يكن لسانهم عربياً ويدل على أنه دعاء واحد 
متعقب بالتبشير العطف بالفاء في قوله ( فنادته الملائكة ) وفي قوله ط فاستجبنا له ووهبنا له يحبى 4 [ الأنبياء : 4١‏ ] وظاهر 
قوله في مريم ‏ يا زكريا إنا نبشرك #[ مريم : ؛ ] اعتقاب التبشير الدعاء لا تأخره عنه إ فنادته الملائكة # قيل : النداء 
يستعمل في التبشير وفيا ينبغي أن يسرع به وينهى إلى نفس السامع ليسر به فلم يكن هذا إخبارا من الملائكة على عرف 
الوحي بل نداء كما نادى الرجل الأنصاري كعب بن مالك من أعلى الجبل قاله ابن عطية وغيره . ولا يظهر ذلك بل المناداة 
تكون لتبشير ولتحزين ولغير ذلك , كما جاء « يا أهل النار خلود بلا موت » وجاء هه يا هامان ابن لي صرحا 4 [ غافر : 
5] وإنما فهمت البشارة في الآية من قولهم ( إن الله يبشرك ) لا أن لفظ ( نادته ) يدل على ذلك لا بالوضع ولا 
بالاستعال . ويحتمل أن يكون نداؤهم إياه على سبيل الوحي أي أوحي إليهم بأن ينادوه » أو يكون نادوه من تلقاء أنفسهم 
كا يقال لك « بلغ زيدا كذا وكذا » فتقول له : «يا زيد جرى كذا وكذا » وهما قولان للمفسرين وفي الكلام حذف تقديره 
د فتقبل الله دعاءه ووهب له يحبى وبعث إليه الملائكة بذلك فنادته » وذكر أنه كان بين دعائه والاستجابة له أربعون سنة . 
والظاهر خلاف ذلك . والظاهر أن مناديه جماعة من الملائكة لصيغة اللفظ . وقد بعث تعالى ملائكة إلى قوم لوط وإلى 
إبراهيم وفي غير ما قصة » وذكر الجمهور أن المنادي هو جبريل وحده ويؤيده قراءة عبد الله ومصحفه ( فناداه جبريل وهو 
قائم ) وقال الزمحشري(1) : وإنما قيل الملائكة على قولهم « فلان يركب الخيل ») يعني أن الذي ناداه هومن جنس الملائكة لا 
يريد خصوصية الجمع كا أن قوم « فلان يركب الخيل » لا يريد خخصوصية الجمع إنما يريد مركوبه من هذا الحتسن ح 
وخرج عليه الذين قال لهم الناس وهو نعيم بن مسعود(') . وقال الفضل : الرئيس يخبر عنه إخبار الجمع لاجتماع أصحابه 
معه » أو لاجتماع الصفات الجميلة فيه المتفرقة في غيره » فعبر عنه بالكثرة لذلك . قيل وجبريل رئيس الملائكة . وقرأ حمزة 
والكسائي ( فناداه ) ممالة » وباقي السبعة ( فنادته ) بتاء التأنيث . 


والملائكة جمع تكسير فيجوز أن يلحق العلامة وأن لا يلحق تقول « قأم الرجال وقامت الرجال » وإلحاق العلامة فيل 
أحسن ألا ترى # إذ قالت الملائكة * [ آل عمران : ه؛ ] © ولما جاءت رسلنا # [ هود : /7/7 ] ومحسن الحذف هنا 
الفصل بالمفعول ا وهو قائم يصلي في المحراب 4 ذكر البغوي9” : أن زكريا كان الحبر الكبير الذي يقرب القربان ويفتح 
باب المذبح فلا يدخلون حتى يؤذن , فبينا هو قائم يصلي في المحراب يعني المسجد عند المذبح والناس ينتظرون أن يؤذن هم 
في الدخول إذا هو برجل عليه ثياب بيض ففزع منه فناداه وهو جبريل يا زكريا إن الله يبشرك . وقيل : ( المحراب ) موقف 
)١(‏ انظر الكشاف 3597/1١‏ . 


(1) نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي ٠‏ توفي نحو سنة "٠‏ ه انظر ابن سعد ١9/85‏ أسد الغابة 717/6 . 
(6) انظر البغوي 598/١‏ . 
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الإمام من المسجد )١(‏ وهو قول جمهور المفسرين . وقيل القبلة27 . والظاهر : أن المحراب هو المحراب الذي قبله في قوله 
«وكلم| دخل عليها زكريا المحراب4 ففي المكان الذي رأى فيه خرق العادة فيه دعاء وفيه جاءته البشارة» وهذا يدل على 
مشر وعية الصلاة في شريعتهم 2 وقيل : الصلاة هنا الدعاء ٠‏ وفي الآية دليل على جواز نداء المتليس بالصلاة وتكليمه وإن 
كان في ذلك شغل له عن صلاته » وهذه الجملة في موضع نصب على الحال من ضمير المفعول أو من الملائكة » ويصلي 
يحتمل أن يكون صفة لقائم ٠‏ ويحتمل أن يكون حالا من الضمير المستكن في قائم . أو من ضمير المفعول على مذهب من 
جوز حالين من ذي حال واحد , ويحتمل أن يكون خبراً ثانياً لموعلى مذهب من بجيز تعداد الأخبار لمبتدأ واحد وإن لم تكن 
في معنى خبرواحد , ويتعلق ( في المحراب ) بقوله ( يصلي ) ولا يجوز أن يتعلق بقائم في وجه من احتمالات إعراب يصلى إلا 
في وجه واحد وهو : أن يكون يصلي حالا من الضمير الذي استكن في قائم فيجوز , لأنه إذ ذاك يتحد العامل فيه وفي 
( بصلي ) ( وهوقائم ) لآن العامل إذ ذاك ني الحال هو قائم إذ هو العامل في ذي ال حال وبه يتعلق المجرور وفي قوله ( قائم 
يصلي في المحراب ) قالوا دلالة على جواز قيام الإمام في محرابه وقد كرهه أبو حنيفة وقال : كان ذلك شرعاً لمن قبلنا . 


ورققى ورش راء ( المحراب ) وأمال الراء ابن ذكوان إذا كان المحراب مجروراً ونسب ذلك أبوعلي إلى ابن عامر ول 
يقيد بالجر ©« إن الله يبشرك بيحبى * قرأ ابن عامر وحمزة ( إن الله ) بكسر الهمزة . فعند البصريين الكسر على إضار القول 
أي وقالت . وعند الكوفيين لا إضمار لأن غير القول ما هو في معناه كالنداء والدعاء يجري بحرى القول ني الحكاية فكسرت 
بنادته لآن معناه قالت له ٠‏ وقرأ الباقون بفتح ال همزة وهو معمول لباء محذوفة في الأصل أي بتبشير , وحين حذفت فالموضع 
نصب بالفعل أو جر بالباء المحذوفة قولان قد تقدما في غيرما موضع من هذا الكتاب . وقرأ عبد الله ( يا زكرياء إن الله ) 
فقوله يا زكرياء هو معمول النداء فهو في موضع نصب ولا يجوز فتح إن على هذه القراءة لأن الفعل قد استوفى مفعوليه وها 
الضمير والمنادى ؛ وتبليغ البشارة على لسان الرسول إلى المرسل إليه ليست بشارة من الرسول بل من المرسٍل . ألا ترى 
إضافة ذلك إليه في قوله ( يبشرك ) وقد قال في سورة مريم ( يا زكرياء إنا نبشرك ) فأسند ذلك إليه تعالى . 


وقرأ حمزة والكسائي ( يبشرك ) في الموضعين في قصة زكريا . وقصة مريم , وفي الإإسراء » وفي الكهف وني 
الشورى , من بشر مخففا وافقهم| ابن كثير وأبو عمرو ني الشورى . زاد حمزة في الحجر إلا ( فبم تبشرون ) ومريم » وقرأ 
البافون « يبشر » من بشر المضعف العين , وقرأ عبد الله ٠‏ يشير » في جميم القرآن من أبشر وهى لغى ثلاث ذكرها غير واحد 
من ١‏ للغويين . وقال الشاعر : 

لحرت يحيالي إذ رأيت صَجِيفَة أُنَكَ مِنَ الْحَجَاجٍ يُثْلى كتَايّام 

وقال الآخر : 

( ببحى ) متعلق بقوله ( نبشرك ) والمعنى بولادة يحيى منك ومن امرأتك , فإن كان أعجمياً فمنع صرفه للعلمية 
والعجمة » وإن كان عربيا فللعلمية ووزن الفعل كيعمر وقد ذكرنا هذا » وهذا الذي عليه كثير من المفسرين لاحظوا فيه 
)١(‏ انظر زاد المسير 781١/1١‏ . 


(5) نفسه . 


فه لم نبتد لقائله انظر القرطبي (54/5) . الطبري 58/51" . 
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معنى الاشتقاق من الحياة » قال قتادة : سماه الله بحبى لأنه أحياه بالايمان 210 , وقال الحسن بن الممضل : حبي بالعصمة 
والطاقة 017+ وقال أب و القانيع بو خبين :سمن عتبى لآثه: اننعقنوت والتتهد اءاحياة عرروي في الحديت :ومن هوات الاثم 
على الله أن يحبى بن زكريا قتلته امرأة » » وقال مقاتل : سمي يحبى لأنه أحياه بين شيخ وعجوز . وقال الزجاح : حبي 
بالعلم والحكمة التي أوتيها » وقال ابن عباس : إن الله أحيا به عقر أمه » وقيل : معناه يموت فسمي يحبى تفاؤلا كالمفازة ظ 
لجل » وقيل : لآن الله أحيا به الناس بالهدى ظ مصدّقاً بكلمة من الله 4 الجمهور على أن الكلمة هوعيسى 7 وسيأتي م 
سمي كلمة قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدذّي وغيرهم قال الربيع وغيره , كان يحيى أول من صدق بعيسى 
وشهد أنه كلمة من الله » وكان يحبى أكبر من عيسى بستة أشهر قاله الأكثرون . وقيل : بثلاث سنين وقتل قبل رفع عيسى » 
وكانت أمّ يحبى تقول لمريم إني لأجد الذي في بطني يتحرك . وفي رواية يسجد » وني رواية يومي برأسه لما في بطنك فذلاك 
تصديقه وهو أول التصديق » وقال أبو عبيدة وغيره : بكلمة من الله أي بكتاب من الله التوراة والإنجيل وغيرهما » أوقع 
المفرد موقع ا جمع فالكلمة اسم جنس وقد سمت العرب القصيدة كلمة » روي أن الحويدرة ذكر لحسان فقال : لعن الله 
كلمته أي قصيدته وفي الحديث أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 
َكل هَيْءِمَا خلا اللَهَبَاِِلُ وَكُلنَهِيم لآمَخَللةزَئِل) 

وقيل معنى ( بكلمة من الله ) هنا أي بوعد من الله . وقرأ أبو السمال العدوي ( بكلمة ) بكسر الكاف وسكون اللام 
في جميع القرآن » وهي لغة فصيحة مثل « كتف وكِنّف » . ووجهه : أنه أتبع فاء الكلمة لعينها فيقل اجتماع كسرتين فسكن 
العين » ومنهم من يسكنها مع فتح الفاء استثقالاً للكسرة في العين » وانتصب مصدّقاً على الحال , قال ابن عطية : وهي 
حال مؤكدة بحسب حال هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ©« وسيداً # قال ابن عباس : السيك: الكريم (). وقال 
فتادة ٠:‏ الحليم (0) . ومنله قول الشاعر : 

وقال عكرمة : من لا يغلبه الغضب . وقال الضحاك : الحسن الخلق . وقال سالم : التقى » وقال ابن زيد : 
الشريف ( وقال ابن المسيب : الفقيه العالم 9 , وقال أحمد بن عاصم :0 الراضى بقضاء الله 4 وقال الخليل: المطاع المائق 
أقرانه » وقال أبو بكر الورّاق : المتوكل . وقال الترمذي : العظيم الممة(” . وقال الثوري : السيد من لا يحسد(1) من 
قولهم الحسود لا يسود , وقال أب إسحاق : السيد الذي يفوق في الخير قومه وقال بعض أهل اللغة : السيد المالك الذي 





)01 انظر البغوي 748/١‏ وابن كثير 751/1١‏ وزاد المسير 7387/1١‏ . 

(5) انظر المراجع السابقة . 

(*) انظر المراجع السابقة . 

(5) البيت من الكامل للبيد بن ربيعة العامري . ديوانه (7055) شرح الملفصل (7,8/7) ( شذور الذهب ) »ء المغنى (17. )١19‏ العيني 
(١6/1٠1)ء‏ (5"/8١)ء‏ التصريح )١9/١(‏ . الشمع 7/1 (دكك2 20# الدرر اللوامع »)١917 197 » 5/١(‏ شرح 
الأشموني )١151/7( . )78/١(‏ ء حاشية يس )3060/١(‏ . 

(0) انظر ابن كثير "51/1١‏ وزاد المسير "87/١‏ والطبري ؟/عب/م : +لا” والدر المنثور 5 /8” . 4” والبغوي 514/١‏ . 

(5) انظر المراجع السابقة . 

09 انظر المراجع السابقة . 

(8) انظر المراجع السابقة . 

(9) انظر المراجع السابقة . 


سورة آل عمران/ الآيات : 7 ١ع‏ :010010121 0 
تجب طاعته ولهذا قيل للزوج سيد . وقيل : سيد الغلام » وقال سلمة عن الفراء : السيد المالك » والسيد الرئيس » 
والسيد الحكيم . والسيد السخي . وجاء ني الحديث : « السيد من أعطي مالا ورزق سماحاً فأدنى الفقراء وقلّت شكايته في 
وي ا ا الي بلا : من سيدكم ؟ فقالوا الحد بن قيس 
على بخله فقال عليه السلام وأي داء أدوى من البخل27 ؟ سيدكم : عمرو بن الجموح”) وس أبها معددين عاذ 
سيدا في قوله « قوموا إلى سيدكم )(4) أي رئيسكم والمطاع فيكم . وسمى ال حسن بن علي سيدا في قوله « إن ابني هذا سيد 
ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » ٠‏ وقال الزمحشري2 : السيد الذي يسود قومه أي يفوقهم في 
الشرف , وكان بحسى قائمأً لقومه قائماً للناس كلهم في أ نه لم يرتكب سيئة قط ويا لها من سيادة انتهى كلامه. وقال ابن عطية 
ما ملخصه : خصه الله بذكر السؤدد(» وهو الاعتمال في رضا الناس على أشرف الوجوه دون أن يوقع في باطل . 00 
بذل الندى وهو الكرم » وكف الأذى وهي العفة في الفرح واليد واللسان . واحتمال العظائم وهنا هو الحلم من تحمل 
الغرامات وجير الكسير, والإنقاذ من ال ملكات. وفد يوجد من الثقات العلماء من لا يبر زفي هذه الخصال وقد يوجد من يبرز 
فيها فيسمى سيدا وإن قصر في مندوب . ومكافحة في حق . وقلة مبالاة باللائمة » وقال ابن عمر : ما رأيت أسود من 
معاوية . قيل له وأبو بكر وعمر قال هما خير منه ومعاوية أسود من انتهى كلامه . وهذه الأقوال التي ذكرت في تفسير 
١‏ السيد » كلها يصلح أن يكون تفسيراً في وصف يحبى عليه السلام . وأحق الناس بصفات الكمال هم النبيون وفي قوله 
( وسيدا) دلالة على إطلاق هذا الاسم على من فيه سيادة وهو من أوصاف المدح ولا يقال ذلك للظالم والمنافق والكفار . 
وورد النبي لا تقولوا للمنافق سيد وما جاء ء من قوله أطعنا سادتنا فعلى ما في اعتقادهم وزعمهم ٠‏ قيل وما جاء في حديث 
وفد بني عامر من قوهم لرسول الله يَكلِ أنت سيدنا وذو الطول علينا فقال يَكِِ « السيد هو الله تكلموا””) بكلامكم ( 
فمحمول على أنه رآهم متكلفين لذلك أ وكان ذلك قبل أن ن يعلم أنه سيد البشر وقد سمى هو الحسن بن على سيدا . 
وكذلك سعد بن معاذ . وعمرو بن الجموح . ٠‏ # وحصوراً » هو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك” قاله ابن 
مسعود وابن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء وأبو الشعثاء والحسن والسدي وابن زيد . قال الشاعر : 

ا لا يرِيدُ نكّاحا لأوَلايبْتَفِي النْسَةَالسبَانَا 


وقد روي أنه تزوج مع ذلك ليكون أغض لبصره” . وقيل : الحاصر نفسه عن الشهوات . وقيل : عن معاصي 





)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (54) والخطيب في التاريخ 4 وذكره العراقي في تخريجه على الإحياء 5/7 76 وعزاه للطبراني في 
الصغير من حديث كعب بن مالك بإسناد حسن . 

(1) عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي استشهد بأحد سنة ” ه صفة الصفوة 550/١‏ الاعلام 7/0/6 . 

2( سعد بن معاذ بن النحام بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأوسي أبو عمرو استشهد في زمن الخندق . الخلاصة "11/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري 14 /١/‏ ؛ 44-5 ومسلم في كتاب الجهاد حديث (14) وأبوداود )201١15(‏ والترمذي (857) وأحمد في المسند +«/ 77 
والبيهقي 58/7 والطبراني في الكبير 5/5 . 

:2 العو حتاف ا 

6 السَؤْددٌ : الشرف . معروف . وقد همز وتضم الدّالُ طائية » الأزهريئ #السؤدة بضني الدال الأولى » لغة طبىء» وقد سادّهم سود 
وَاستودُدا وسيادة وسيدودة واستادهم كسادهم وسَودَهُمْ . لسان العرب 7١55/7‏ . 

(1) أخرجه أبوداود (1805) وأحمد في المسند 0/5" والبيهقي في الدلائل م والبخاري في الأدب المفرد )7١١1١(‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة )881١(‏ وابن عدي في الكامل 557/7 وذكره العجلوني في الكشف 251/١‏ . 

(8) انظر الطبري 3807/7 78١‏ والبغوي 54/١‏ وزاد المسر 787/١‏ 2 84 . 

(9) انظر المراجع السابقة . 


58 و ا مق م مووي تدعو له ف مك الور الرغمرادا, الأياك 10د 
لله » وقيل : الحصور الهيوب 217 » وقال ابن مسعود أيضاً وابن عباس أيضاً والضحاك والمسيب : هو العنين الذي لا دكر 
له يتأق به النكاح ولا ينزل » وإيراد الحصور وصفاً في معرض الثناء الجميل إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة في 
الغالب , والذي يقتضيه مقام يحبى عليه السلام أنه كان يمنع نفسه من شهوات الدنيا من النساء وغيرهن ولعل ترك النساء 
زهادة فيهن كان شرعهم إذ ذاك . قال مجاهد : كان طعام بحبى العشب » وكان يبكي من خشية الله حتى لوكان القار عل 
عينيه لخرقه » وكان الدمع اتخذ مجرى فى وجهه()' , قيل : ومَنْ هذا حاله فهو في شغل عن النساء وغيرهن من شهوات 
الدنيا » وقيل الحصور الذي لا يددخل مع القوم في الميسر0© قال الأخطل : 


وشارب ميرح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيكهننا بسار 


فاستعير لمن لا يدخل في اللعب واللهو , وقد روي أنه مر وهو طفل بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال : ما للعب خلقت 
له قطن انترقذ الفبااتن سباي قانااتت مبياة 


وجاء في الحديث عن ابن العاصي ما معناه : أن يحبى لم يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العود يشير إلى عويد صغير وفي 
رواية أي هريرة : كان ذكره مثل هذه القذاة يشير إلى قذاة من الأرض أخذها وقد استدل بقوله ( وحصورا ) من ذهب إلى 
أن التبتل لنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكاح وهو مذهب الجمهور خلافاً لمذهب أبي حنيفة فإنه بالعكس 
« ونبياً 4 هذا الوصف الأشرف وهو أعلى الأوصاف فذكر أولاً الوصف الذي تنبني عليه الأوصاف بعده وهو التصديق 
الذي هو الإيمان » ثم ذكر السيادة وهي الوصف الذي يفوق به قومه » ثم ذكر الزهادة وخصوصاً فيا لا يكاد يزهد فيه 
وذلك النساء » ثم ذكر الرتبة العليا وهي رتبة النبوة » وفي هذه الأوصاف تشابه من أوصاف مريم عليها السلام » وذلك أن 
زكريا لما رأى ما اشتملت عليه مريم من. الأوصاف الحميلة وما خصها الله تعالى به من الخوارق للعادة دعا ربه أن مهب له 
ذرية طيبة فأجابه إلى ذلك ووهب له يحبى على وفق ما طلب » فالتصديق مشترك بين مريم ويحبى . وكانت مريم سيدة 
بني إسرائيل بنص الرسول في حديث فاطمة » وكان يحبى سيدا فاشتركا في هذا الوهت م وكانت فرع غتتراء بدرلة 1 
يمسسها بشر » وكان يحبى لا يقرب النساء . وكانت مريم أتاها املك رسولاً من عند الله وحاورها عن الله بمحاورات حتق 
زعم قوم أنها كانت نبية وكان يحيى نبياً » وحقيقة النبوة هو أن يوحي الله إليه فقد اشتركا في هذا الوصف ا من الصالحين # 
يحتمل وجهين أحده]| : أن يكون المعنى من أصلاب الأنبياء ى) قال ذرية بعضهامن بعض # [ آل عمران : 54 ] 
ويحتمل أن يكون المعنى وصاحاً من جملة الصالحين , كما قال تعالى في وصف إبراهيم ظ وإنه في الآخرة لمن الصالحين » 
[ البقرة : ١*٠‏ ] ». قال ابن الأنباري : معناه من صالحى الحال عند الله » قال الكرماني : خص الأنبياء بذكر الصلاح 
لأنه لا يتخلل صلاحهم خلاف ذلك . وقال الزجاج : الصالح هو الذي يؤدي ما افترض عليه » وإلى الناس حقوقهم 





. انظر المراجع السابقة‎ )١( 
انظر المراجع السابقة . ظ!‎ )0( 
) ويروى : بسوّاروكذا في اللسان ( حصر‎ ١ )١١5( المحتسب (551/17) » ديوانه‎ )5١ /5( البيت من البسيط للأخطل . انظر القرطبي‎ )9( 
. )5,/١7( التهذيب للأزهري‎ . 357 
البيت من الكامل لجرير انظر شرح ديوانه (48) وروايته في الديوان : ( تسمّطني ) بدل ( تساقطني ) وهو كذلك في اللسان ( حصر)‎ )5( 
. 57 


سورة آل عمران/ الآيات : #”_ ١ع‏ ااا ااا اا :ا:-:-:_ِ000101021211 0 
انتهى '' . وقد قال سليمان بعد حصول النبوّة له : ط وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » 1 النمل : 14 ] , قيل : 
وتحقيق ذلك أن للأنبياء قدراً من الصلاح لو انتقص لانتفت النبوة ثم بعد اشتراكهم في ذلك القدر تتفاوت درجاتهم في 
الزيادة على ذلك القدر . فمن كان أكثر نصيباً من الصلاح كان أعلى قدراً ؛ وقال الماتريدي : الصلاح يتحقق في كل نبي 
من جميع الوجوه وفي غيرهم لا يتحقق إلا بعضها وإن كان الاسم ينطلق على الكل لكن سبب استحقاق الاسم في الأنبياء هو 
تحقيق الصلاح من جميع الوجوه وني غيرهم من بعضها . فخصه بالذكر حتى ينقطع احتمال جواز النبوّة في مطلق المؤمنين 
فكان تقييده باسم الصلاح مفيداً ٠‏ وقيل : من الصا حين في الدنيا والآخرة فيكون إشارة إلى الدوام على الإيمان والأمن من 
خوف الخاتمة فو قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر »* . 

كان قد تقدّم سؤاله رب« رب هب لي من لدنك ذرية طيبة فلا شك في إمكانية ذلك وجوازه وإذا كان ذلك ممكناً 
وبشرته به الملائكة فى| وجه هذا الاستفهام ؟ 


وأجيب بوجوه : 


أحدها : أنه سؤال عن الكيفية والمعنى : أيولد لي على سن الشيخوخة وكون امرأتي عاقراً ‏ أي بلغت سن من لا تلد 
وكان قد بلغ تسعاً و نسعين سنة وامرأته بلغت ثانياً وتسعين سنة » وقال ابن عباس كان يوم بُشر ابن عشرين ومائة سنة 257 


وقال الكلبي : ابن اثنتين وتسعين سنة ‏ أم أَعَادُ أنا وامرأتي إلى سن الشبيبة وهيئة من يُولَدُ له ؟ فأجيب بأنه يولد له على هذه 
الحال قال معناه الحسن والأصم 5 

الثاني : أنه لما بشر بالولد استعلم أيكون ذلك الولد من صلبه نفسه أم من بنيه : 

الثالث : أنه كان نسي السؤال وكان بين السؤال والتبشير أربعون سنة » ونقل عن سفيان أنه كان بينهها ستون سسئة . 

الرابع 1 أن هذا الاستعلام هو على سبيل الاستعظام لقدرة الله تعالى يحدث ذلك عند معاينة الآيات وهو يرجع معناه 
إلى ما قاله بعضهم إن ذلك من شدّة الفرح لكونه كالمدهوش عند حصول ما كان مستبعداً له عادة . 

الخامس : إنما سأل لآنه كان عاجزأ عن الجماع لكب سنه فسأل ربه هل يقويه على الجماع وامرأته على القبول على حال 
الكبر . 

السابع : أنه لا بشر بالولد أتاه الشيطان ليكدر عليه نعمة ربه فقال له هل تدري من ناداك قال ملائكة رربي ؛ قال له 
بل ذلك الشيطان ولوكان هذا من عند ربك لأخفاه لك ىا أخفيت نداءك فخالطت قلبه وسوسة فقال ( أنى يكون لي غلام ) 
ليبين الله له أنه من الوحي قاله عكرمة والسدي . قال القاضي : لو اشتبه على الرسل كلام الملك بكلام الشيطان ل يبق 
الونوق بجميع الشرائع » وأجيب بأن ما قاله لا يلزم لاحتمال أن تقوم المعجزة على الوحي بما يتعلق بالدين . وأما ما يتعلق 
بمصالح الدنيا فربما لا يؤكد بالمعجزة فيبقى الاحتال فيطلب زواله . وقال الزمحشري7() : استبعاد من حيث العادة ىا قالت 
مريم انتهى وعلى ما قاله لوكان استبعادا لما سأله بقولهه هب لي من لدنك ذرية طيبقا» لأنه لا يسأل إلا ما كان مكنا لا مسيها 


)1( انظر الزجاج 7/١‏ 3 
(؟) انظر البغوي 71١‏ وزاد المسير "86/١‏ وفتح القدير 88/١‏ . 
(؟) انظر الكشاف "50/١‏ ,. 


عع ب وو سس اي اوه اموي ل ا نوه بنقة ايت 15 امار الأيات : 7" 5١‏ 


الأنبياء لأن خرق العادة في حقهم كثير الوقوع و( يكون ) يجوز أن تكون تامّة وفاعلها ( غلام ) أي أ يحدث لي غلام » 
ويجوز أن تكون ناقصة ولا يتعين إذ ذاك تقديم وا ا ا ا إذ تَقَدّم 
أداةٍ الاستفهام مسوغ م لجواز الابتداء بالدكرة » والجملتان بعد كل منهها حال , والعامل فيهم| ( يكون ) إن كانت تامة » أو 
العامل في ( لي ) إن كانت ناقصة » وقيل ( وامرأتي عاقر ) حال من المفعول في ( بلغني ) والعامل ( بلغني ) وكانت الجملة 
الأولى فعلية لآن الكبر يتجدّد شيثاً فشيئاً فلم يكن وصفاً لازماً وكانت الثانية اسمية والخبر( عاقر ) لآن كونها عاقرا أمر لام 
ها لم يكن وصفاً طارثاً عليها فناسب لذلك أن تكون الأولى جملة فعلية » وناسب أن تكون الثانية حملة اسمية . 


ومعنى ( بلغني الكبر ) أثر فّ » وحقيقة البلوغ في الأجرام وهو أن ينتقل البالغ إلى المبلوغ إليه » وأسند البلو إلى 
ا ف 50 كأن 0 له لأن ات طارئة على الإنسان فكأنها طالبة له وهو المطلوب وقيل هو من 


مثل الْقَنَافذٍ ون لحت ميحيران ليت سوءاتهم مج () 


وقال الراغب : إذا بلغت الكبر فقد بلغك الكبر انتهى . وهنا قدّم حال نفسه وأخر حال امرأته » وف مريم عكس . 
فقال الماتريدي : لا تراعى الألفاظ في ال حكاية إثما تراعى المعاني المدرجة ٍ الألفاظ ؛ وقال غيره : صدر الآيات في مريم 
0 لهذا الترتيب هنا لأنه قدم أنه وهن العظم منه » واشتعل الرأس شيباً وقالظ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت 

أي عاقراً * فلم أعاد ذكرها في الاستعلام أخخر ذكر الكر ليوافق ( عتياً ) رؤوس الآأي وهو باب مقصود في الفصاحة 
بي يب » والعطف هنا بالواو فليس التقديم والتأخير مشعراً بتقدم زمان وإنما هذا من باب تقديم المناسب في 
لي ا ب ا 00 
الولد بين الفاني والعاقر يفعل الله ما يشاء من الأفعال الغريبة فيكون إخباراً من الله أنه يفعل الأشياء التي تتعلق بها مشيئته 
فعلا مثل ذلك الفعل لا يعجزه شيء بل سبب إيهاده هوتعلق الإرادة سواء كان من الأفعال المارية على العادة أم من التي لا 
تجري على العادة وإذا كان تعالى يوجد الأشياء من العدم الصرف بلا مادة ولا سبب فكيف بالأشياء التي لها مادة وسبب ؟ 
وإن كان ذلك على خلاف العادة » وتكون الكاف على هذا الوجه في موضع نصب على أنها صفة لمصدر محذوف أي فعلا مثل 
ذلك الفعل . أو على العا 
مثل هذا » ويحتمل أن يكون ( كذلك الله ) مبتداً وخبراً وذلك على حذف مضاف أي : صنع الله الغريب مثل ذلك الصنع 
ولعي ا مع د وار ل ا اسع واي وي الخ واي اا 
يشاء بيان له أي يفعل ما يشاء من الأفاعيل الخارقة للعادات انتهى . وقال ابن عطية : أي كهذه القدرة المستغربة هي قدرة 
الله انتهى . وعلى هذا الاحتمال تكون الكاف في موضع 8 » لآن الكاووا لمجتزوراوه موصع خبرالمبتدأ » والكلام جملتان . 
وعلى التفسير الأول الكلام جملة واحدة . قال ابن عطية وغيره : واللفظ لابن عطية ويحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى 
حال ريا وسجال مايه كانه قال ونن :عن أى وجدسركون ل علا وندن يدان كذ فقال لديا أنتا يكون لكا الغلام , 
والكلام تام على هذا التأويل في قوله ( كذلك ) وقوله ( الله يفعل ما يشاء ) جملة مبيئة مقررة في النفس وقوع هذا الأمر 
المستغرب انتهى كلامه . فيكون ( كذلك ) متعلقاً بمحذوف . وشرح الراغب المعنى فقال : مهب لك الولد وأنت بحالتك 





)١55/١( المغني (5994) الطمع‎ » )”51//١( أمالي ابن الشجري‎ )١١18/17( المحتسب‎ )١١١( البيت من البسيط للأخطل . انظر ديوانه‎ )١( 
. )5١١( الحمل للزجاج‎ » )/١/5( ؛ شرح الأشموني لألفية ابن مالك‎ )١55/5١( الدرر اللوامع‎ 
. )75١/١( انظر الكشاف‎ )0 
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والظاهر من هذه الأقوال الثلاثة هو الأول ظإ قال رب اجعل لي آبة قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً 4 قال 
الربيع والسدي وغيرما : إن زكريا قال يا رب إن كان ذلك الكلام من قبلك والبشارة حق فاجعل لي آية علامة أعرف بها 
صحة ذلك فعوقب على هذا الشك في أمر الله بأن منع الكلام ثلاثة أيام مع الناس(١)‏ وقالت فرقة من المفسرين : لم يشك 
فط زكريا وإنما سأل عن الجهة التي بها يكون الولد وتتم به البشارة فلما قيل لد كذلك الله يفعل ما يشاء 4 سأل علامة على 
وقت الحمل ليعرف متى يكون العلوق بيحيى7) . واختلفوا في منعه الكلام هل كان لآفة نزلت به أم لغير آفة ؟ فقال 
جبير بن نير : ربا لسانه في فيه حتى ملأه ثم أطلقه الله بعد ثلاث . وقال الربيع وغيره : أخذ الله عليه لسانه فجعل لا يقدر 
على الكلام معاقبة على سؤال آية بعد مشافهة الملائكة له بالبشارة . وقالت طائفة : لم تكن آفة ولكنه مُِعَ مجاورة الناس فلم 
يقدر عليها وكان يقدر على ذكر الله قاله الطبري . وذكر نحوه عن محمد بن كعب . وكانت الآية حبس اللسان لتخلص المدة 
لذكر الله لا يشغل لسانه بغيره توفرأ منه على قضاء حق تلك النعمة الجسيمة وشكرها , كأنه لما طلب الآية من أجل الشكر 
قيل له آيتك أن يحبس لسانك إلا عن الشكر . وأحسن الجواب وأوقعه ما كان مشتقاً من السؤال ومنتزعاً منه وكان الإعجاز 
في هذه الآية من جهة قدرته على ذكر الله وعجزه عن تكليم الناس مع سلامة البنية واعتدال المزاج ومن جهة وقوع العلوق 
وحصوله على وفق الأخبار . وقيل : أمر أن يصوم ثلاثة أيام وكانوا لا يتكلمون في صومهم . وقال أبومسلم : يحتمل أن 
يكون معناه آيتك أن تصير مأموراً بأن لا تكلم الخلق , وأن تشتغل بالذكر شكراً على إعطاء هذه الموهبة وإذا أمرت بذلك 
فقد حصل المطلوب . قيل : فسأل الله أن يفرض عليه فرضاً يجعله شكراً لذلك . والذي يدل عليه ظاهر الآية أنه سأل آية 
تدل على أنه يولد له فأجابه بأن آبته انتفاء الكلام منه مع الناس ( ثلاثة أيام إلا رمزاً ) وأمر بالذكر والتسبيح وانتفاء الكلام 
قل يكون لمتكلف به أو بملزومه في شريعتهم وهو الصوم . وقد يكون لمنع قهري مذّة معينة لآفة تعرض في الجارحة أو لغيرآفة 
قالوا مع فدرته على الكلام بذكر الله . قال الزخشري27: ولذلك قال ( واذكر ربك ) إلى آخره يعني في أيام عجزك عن 
تكليم الناس وهي من الآيات الباهرة انتهى . ولا يتعين ما قاله لما ذكرناه من احتمالات وجوه الانتفاء » ولأن الأمر بالذكر 
والتسبيح ليس مقيدا بالزمان الذي لا يكلم الناس وعلى تقدير تقييد ذلك لا يتعين أن يكون الذكر والتسبيح بالنطق 
بالكلام وظاهر ( اجعل ) هنا أنها بمعنى صَيْر فتتعدّى لمفعولين الأول آية » والثاني المجرور قبله » وهو( لي ) وهو يتعين 
تقديمه لآنه قبل دخول اجعل هومصحح لجواز الابتداء بالنكرة . وقرأ ابن أبي عبلة ( أن لا تكلم ) برفع الميم على أنَّ أن هي 
المخففة من الثقيلة أي أنه لا تكلم » واسمها محذوف ضمير الشأن , أوعلى إجراء أن مجرى ما المصدرية » وانتصاب ( ثلاثة 
يام ) على الظرف . خلافاً للكوفين إذ زعموا أنه إذا كان اسم الزمان يستغرقه الفعل فليس بظرف وإنما يتتصب اتتصاب 
الفعول به نحو( صمت يوما ) فانتصاب ثلاثة أيام عندهم على أنه مفعول به . لأن انتفاء الكلام منه للناس كان واقعاً في 
جميع الثلاثة لم يخل جزء منها من انتفاء فيه . والمراد ثلاثة أيام بلياليها يدل على ذلك قوله في سورة مريم ل« قال آيتك أن لا 
تكلم الناس ثلاث ليال سويا © [ مريم + ٠١‏ ] وهذا يضعف تأويل من قال أمر بالصوم ثلاثة أيام وكانوا لا يتكلمون في 
صومهم والليالي تبعد مشر وعية صومها ولم يعين ابتداء ثلاثة أيام بل أطلق فقال ثلاثة أيام فإن كان ذلك بتكليف . فيمكن 
أن يكون ذلك موكولا إلى اختياره يمتنع من تكليم الناس ثلاثة أيام متى شاء . ويمكن أن يكون ذلك من حين الخطاب وإن 
كان بمنع قهري فيظهر أنه من حين الخطاب . قيل : وفي ذلك دلالة على نس القرآن بالسئّة وهذا على تقدير قدرة زكريا على 
الكلام في تلك الأيام الثلائة وأن شرعه شرع لنا وإن نسخه قوله كلل و لا صمت يوم إلى الليل » . وقد ذهب كثير من العلماء 


تت تت ا ارو ا 0 
)١(‏ انظر الوسيط 4 خ وابن كثير 757/1١‏ والدر المنثور 77/1 وفتح القدير 588/١‏ . 
(1) انظر المراجع السابقة . 

(59) انظر الكشاف "5١0/١‏ , 
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إلى أن معناه : لآ صمت يوم أي عن ذكر الله , وأما الصمت عا لا منفعة فيه فحسن . اواسشناء الرمز . و 
متقطع إد الرور لا يدل عت التكليع ».وين أطلق الكلام في اللغة على الإشارة الدالة على ما في نفس المشير فلا يبعد أن 
يكون هذا استثناءً متصلا على مذهبه ‏ ولذلك أنشد النحويون : ,: 
أزاذت لتنا حافت فين رقتسيييا قُلمْ يك إلا 6 
وقال : 
اكاسيى بالتش يون التشوراخر رَدَدْتُ عَلَيْهَا بِالدَُمُوع الْمَوَادر9؟) 
واستعمل المولدون هذا المعنى . قال حبيب : 
فلن مشو قر تاشكة لكان يز رونا تال خاسيه 
وكونه استثناءً متصلل بدأ به الزغخشري207 , قال : لما أدّى مؤْدّى الكلام وفهم منه ما يفهم منه سمي كلاماً . وأما ابن 
عطية : فاختار أكون مسقنا ٠‏ قال : والكلام المراد به في الآية إنما هو النطق باللسان لا الإعلام بما في النفس . فحقيقة 
هذا الاستثناء أنه منقطع . وبدأ به به أوّلاً فقال استثناء الرمز وهو استثناء منقطع ثم قال : وذهب الفقهاء في الإشارة ونحوها 
إلى أها في حكم الكلام في الإيمان ونحوها » فعلى هذا يجيء الاستثناء ار 0000 . أو 
إشارة باليد والرأس قاله الضحاك والسدّي وعبد الله بن كثير . أو إشارة باليد قاله الحسن . أو إيماء قاله قتادة . فالإيماء هو 
الإشارة لكنه لم يعين بماذا أشار . وروي عن قتادة , إشارة باليد أو إشارة بالعين . روى ذلك عن الحسن . وقيل رمر 
الكتابة على الأرض . وقيل : الإشارة بالإإصبع المسبحة . وقيل : باللسان . ومنه قول الشاعر : 
00 أياما له مِنْ 0 ترفز 7 مِنْ غيَرٍ خرس 
ا يع حو لضيو 0 ا اه افاء كاليسر واليسر ء ٠‏ وقر ياي 90 
الراء والميم وخرج على أنه جمع رامز كخادم وخدم » وانتصابه إذا كان جمعاً على الحال من الفاعل وهو الضمير في تكلم ومن 
المفعول وهو الناس . كما قال الشاعر : 
مَل لشي انين تشفكنة ‏ التي .رتك كارك الالجتيزات0 
يالامرايوين ايا كار الأنفيس الاي وام 1 00 


وذلك موجود في كثير من السنة ٠‏ وف الحديث )0 أين الله ») فأشارت برأسها إلى السماء فقال « أعتقها فإنها مؤمنه ا( فأجاز 
الإسلام بالإشارة وهو أصل الديانة التى نحن الدم ونحفظ المال وتدخل ا حنة فتكون الإشارة عامة ْ ممم الديانات وهو 





: ولم ينسبه وقال : صدره‎ » )155/١0( البيت من الطويل انظر الأزهري‎ )١( 
فقلت السلام فاتقت من أميرها كان‎ 
. لم غبتد لقائله‎ )9( 
. "50/١ انظر الكشاف‎ )”( 
(؟) البيت من الكامل انظر العيني 90 (188/7()17/5) الممع (01/7) الدرر اللوامع (1/57) شرح الأشموني لألفية‎ 
. )771/57( ابن مالك‎ 
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قول عامة الفقهاء ©« واذكر ربك كثيرا * قيل : الذكر هنا هو بالقلب لأنه منع من الكلام . وقيل : باللسان لأنه منع من 
الكلام مع الناس ولم يمنع من الذكر . وقيل : هوعلى حذف مضاف أي واذكر عطاء ربك وإجابته لدعائك . وقال محمد بن 

كعب القرظي لورخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا » وللرجل في الحرب وقد قال تعالى ‏ إذا لقيتم فئة فائبتوا 
واذكروا الله كثيراً © [ الأنفال : 6 ] وأمر بكثرة الذكر ليكثرذكر الله له بنعمه وألطافه ىا قال تعالى ‏ فاذكروني أذكركم » 

[ البقرة : 167 ] وانتصاب كثيراً على أنه نعت لمصدر محذوف , أو منصوب على الحال من ضمير المصدر المحذوف الدال 
عليه ( اذكروا ) على مذهب سيبويه<١)‏ «( وسبح بالعشي والإبكار # أي نزه الله عن سمات النقص بالنطق باللسان بقولك 
سبحان الله » وقيل معنى ( وسبح ) وصل . ومنه : كان يصلي سبحة الضحى أربعاً فلولا أنه كان من المسبحين » على أحد 
الوجهين . والظاهر : أنه أمر بتسبيح الله في هذين الوقتين أول الفجر . ووقت ميل الشمس للغروب . قاله مجاهد . وقال 
غير غيره : يحتمل أن يكون أراد ( بالعشي ) الليل و (بالإبكار) الغهار فعبر بجزء كل واحد منبه| عن جملته وهو مجاز حسن . 
ومفعول ( وسبح ) محذوف للعلم به لأن قبله ( واذكر ربك كثيراً ) أي وسبح ربك والباء في ( بالععثي ) ظرفية أي في 
العثي , » وقرىء شاذا ( والأبكار) بفتح الهمزة وهو جمع بَكُر بفتح الباء والكاف تقول « أتيتك بكرا » وهو مما يلتزم فيه 
الظرفية | إذا كان من يوم معين . ونظيره : سحر وأسحار . وجبل وأجبال . وهذه القراءة مناسبة للعشي على قول من جعله 
جمع عشية إذ يكون فيها تقابل من حيث الجمعية » وكذلك هي مناسبة | إذا كان العشى مفرداً وكانت الألف واللام فيه 
للعموم كقوله© إن الإنسان لفي خسر 4« وأهلك الناس الدينار الصفر » . وأما على قراءة الجمهور ( والإبكار) بكسر 
الهمزة ة فهو مصدر فيكون قد قابل العشي الذي هووقت بالمصدر فيحتاج إلى حذف أي بالعشي ووقت الإبكار . والظاهر في 
( بالعثي والإبكار ) أن الألف واللام فيها| للعموم . ولا يراد به عشي تلك الثلاثة الأيام ولا وقت الإابكار فيها . وقال 

الراغب : لم يعن التسبيح طرفي النهار فقط بل إدامة العبادة في هذه الأيام . وقال غيره : يدل على أن المراد بالتسبيح الصلاة 
ذكره العشي والإبكار فكأنه قال اذكر ربك في جميع هذه الأيام والليالي » وصل طرفي النهار انتهى . ويتعلق بالعشى بقوله 
( وسبح ) ويكون على إعمال الثاني وهو الأولى . إذ لوكان متعلقاً بقوله ( واذكر ربك ) لأضمر في الثاني إذ لا يجوز حذفه إلا 
في ضرورة » قيل : أوفي قليل من الكلام » ويحتمل أن لا يكون من باب الإعمال فيكون الأمر بالذكر غير مقيد بهذين 
الزمانين . 

قيل : وتضمنت هذه الآية من فنون الفصاحة أنواعاً . 

الزيادة في البناء في قوله ( هنالك ) . وقد ذكرت فائدته . 


والتكرار في ( ربه ) ( قال رب ) . وفي ( إن الله يبشرك ) و( بكلمة من الله ) » وفي آية ( قال آيتك ) » وفي ( يكون 
لي غلام ) ( وكانت ) . 

وتأنيث المذكر حملا على اللفظ , وفي ذرية طيبة . 

والإسناد المجازي في ( وقد بلغني الكبر ) . 

والسؤال والجواب ( قال رب أنى ) ( قال كذلك ) ( قال رب اجعل لي آية ) ( قال آيتك ) » قال أرباب الصناعة : 
أحسن هذا النوع ما كثرت فيه القلقلة والحذف في مواضع ١‏ 


, "٠م‎ ,. ٠١ :/1:” انظر الارتشاف‎ )١( 


2 ف ا امم اق مو هه اد مويو افورة العيران | الأياف واه 
اي كا انقو هعنس السكييت 4 
ا 01 2 الو ا 1 م 
لان 000 ره 0 0 50 3 56 

2 آ هه ست جور ا قر 5 بن 2 قر --00 ضرع خ سر سر سر سر 

ب لكك ةيه | 3 ألله يبْشَرَكٍ فد يكَلمة ون سمه الْمَسِيحٌ عسى أبن مريم كا 
اا سد عرد سل سر ضح عو ساس سم سر ست توا صر ع حر 
لدياوا 00 

من مس ور آي | ل 


رَبَأَنَّ كين 3 َعَديَالَ كَولِكِ 1 يماك ِذَا ص أَمَرا فَِنَّمايقَول لم 
211 © من الكتبوالجضتة ةلوجل 9 وَرَسُولَا ا بَوَْإِسَرْهِيلٌ 


عي يح م م عَايَةَ من - عمس 2 ىو سا 5 26 

أن قَدَجِنَعَكُمسَايَة من رَبُحكم أن عق تحكم عياب حي 

صو -< 00 06 ىج ساس رصح © صني س 0 آ تله 

طإرا بإذ و أنه ع الأكمةوالأبرت ر أي لوقب ذو كم مانا ُو وما 
/ م 0 و 7 


ا ٠‏ و 9 وَمصَدقًا ماسر تيده 
ا 6 2 ا وو سن سل م ع 200 و لض 4 ٠‏ 
مرس ةلم بن الى ريط ياي من رد فأ ل 
م مر ملاء وي يو جر 2 م برس لس عر رار ا : 4 > وو 
أللّهَ وَأْطِيِعْوَن رز إن لله رد وريحكمنا عبدؤه دا ير بع © 4 
« القلم » معروف وهوالذي يكتب به وجمعه أقلام » ويقع على السهم الذي يقترع به وهوه فعَل » بمعنى مفعول لأنه 
يقلم أي يبرى ويسوى ٠‏ وقيل : هو مشتق من القلامة وهي نبت ضعيف لترقيقه » والقلامة أيضا ما سقط من الظفر إذا 
قلم وقلمت أظفاره أخحذت منها وسويتها » قال زهير : 
دف ات بي اكاتاتتان. تترعة اقناودانا لكر 
وقال بعض المولدين : 
مُقَبَّهُ بالهلال وَدذَاكَ نَمَصٌُْ ‏ قلامة ظمره شِبْهُ الهلال 
)0 الوحي ) إلقاء المعنى في النفس في خفاء . فقد يكون بالملك للرسل وبالإلهام كقوله© وأوحى ربك إلى النحل * 
وبالإإشارة إلى قوله : 
لأوحت إلينا والأنامل رسلها 
©« فأوحي إليهم أن سبحوا #وبالكتابة قال زهير : 
أتى الْعَجُمَ وَالآقَاقَ مِنْهُ قَصَائِد بَقِينَ بقاء الوخي في الحَجرٍ الأضم'"' 


. )١١4( البيت من الطويل لزهير بن أي سلمى من معلقته . انظر ديوانه‎ )١( 
. البيت لكعب بن زهير . انظر ديوانه 56 » الطبري 5 وليس لزهير فالنسبة إليه خطأ‎ )5 


سورة آل عمران/ الآيات : 27 - ١ه‏ 0 
والوحى الكتاب قال و 


ء افيه الَيَانِ ري ل 2526 10 نا 0 م الْوَجِيَّ , سَلامها١)‏ 


وقبل الوحي(" جمع وحى وأما الفعل فيقال أ وحى ووحى ( المسيح )( ")عبراني معرب وأصله بالعبراني « مُشِيحَا ) 
الشين عرب بالسين كما غبرت في موشى فقيل موسى قاله أبوعبيد » وقال الزمخشري(47) : ومعناه المبارك كقوله # وجعلني 
مباركاً أيندا كنت 4 [ مريم : ١‏ ] وهومن الألقاب المشرّفة كالصدّيق والفاروق انتهى » وقيل "اح مرو ريات 
أهومشتق من السياحة فيكون وزنه مَفِعْلا أومن المسح فيكون وزنه فيلا وهل يكون بمعنى مفعول أو فاعل خلاف . ويتبين 
في التفسيرلم سمي بذلك . ( الكهل )7».الذي بلغ سن الكهولة وآخرها ستون . وقيل : حمسون . وقيل : اثنان وحمسون 
ثم يدخل سن الشيخوخة . واختلف في أوها ؛ فقيل : ثلاثون . وقيل : اثنان وثلاثون . وقيل : ثلاثة وثلاثون » وقيل : 

حمسة وثلاثون . وقيل : أربعون عاماً وهو من اكتهل النبات إذا قوي وعلا . ومنه الكاهل . وقال ابن فارس : اكتهل 
الرجل وخطه الشيب من قوهم « اكتهلت الروضة » إذا عمها النورٌ » ويقال للمرأة : كهلة انتهى . ونقل عن الأئمة في 
ترتيب سن المولود وتنقل أحواله أنه في الرحم جنين . فإذا ولد فوليد . ٠‏ فإذا لم د يستتم الأسبوع فصديع . وإذا دام يرضع 
فرضيع ؛ وإذا فطم ففطيم ٠‏ وإذالم يرضع فجحوش . فإذا دب وما فدارج . فإذا سقطت رواضعه فثغور , فإذا نبتت بعد 
السقوط . فمتغر بالتاء والثاء » فإذا كان يجاوز العشر فمترعرع وناشىء . فإذا كان يبلغ الحلم فيافع ومراهق » فإذا احتلم 
فحزورء وهو في جميع هذه الأحوال غلام » فإذا اخضر شاربه وسال عذاره فباقل » فإذا صار ذاقنا ففتى وشارخ » فإدا 
كملت حيته فمجتمع . ٠‏ ثم ما دام بين الثلاثين والأربعين فهوشاب . ثم هوكهل إلى أن يستوفي الستين . هذا هو المشهور 

عند أهل اللغة » الطين معروف ويقال طانه الله على كذا وطامه بإبدال النون ميياً جبله وخلقه على كذا ومطين لقب لمحدث 
معروف . ( الهيئة ) : الشكل والصورة وأصله مصدر . يقال هاء الشيء بباء هيأ وهيئة إذا ترتب واستقر على حال ما وتعديه 
بالتضعيف فتقول : هيأته قال «٠‏ ويببىء لكم 4 [ الكهف 1 ]» النفخ معروف . ١‏ الإبراء » إزالة العلة والمرض ». 
يقال برىء الرجل وَبَرأ ال ل ريا لصيو ا 
كمه يكمه كمهاً فهو أكمه . وكمهتها أنا نا أعميتها قال سويد : 


كسيب سا 00 الَضنَا0) 





٠١ البيت للبيد . انظر ديوانه‎ )١( 

(؟) الوحي : الإشارة , ا ؛ والرسالة , والإلهام . والكلام الخفي . وكل ما ألقيته إلى غيرك . يقال وحيت إليه الكلام وأوحيت . 
ووحى ويا وأوحى 2 أي كتب. . . . وأوحى إليه : بعثه . وأوحى إليه : ألهمه . لسان العرب 41/817/5 . 

9) المسيح : لين ب ين لد ٠‏ قال الأزهري : وروي عن أب اليثم أن المسيح الصديق . قال أبو بكر : واللغويون لا 
يعرفون هذا قال : ولعل هذا كان يستعمل في بعض الأزمان فدرس فيها درس من الكلام . لسان العرب 5187/5 . 

(5) انظر الكشاف "5/١‏ . 

(0) الكهل : الرجل إذا وخطه الشيب ورأيت له بْجَالَة » وفي الصحاح : الكهل من الرجال الذي جاوز الثلاثين ووخطه الشيب . لسان 
العرب 759517/0 . 

(1) البيت لسويد . وهذا صدر بيت . عجزه : 


اللسان : كمه . والقرطبي 5١/15‏ : 


2 ملع 6006060 666666666666006 0.0....66.6666.666666... صورة آل عمران/ الآيات : 7غ ١ه‏ 


فَارْتَدٌ ‏ عا كازرتداد ‏ الأكميه() 
« البرص » داء معروف وهو بياض يعتري الجلد يقال منه برص فهو أبرص ويسمى القمر أبرص لبياضه والوزغ سام 
أبر_ص للبياض الذي يعلو جلده ( دخر الثئىء يذخره خمأه والذخر المذخور قال : 


2 ترتر 


لَهَا أنجاريير من لخم ا من التتبالى 00 مِنْ أَرَانِبِيُا9) 


و وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك 4 لا فرغ من قصة زكريا وكان قد استطرد من قصة مريم إليها رجع إلى 
قصة مريم » وهكذا عادة أساليب العرب متى ذكروا شيئاً استطردوا منه إلى غيره ثم عادوا إلى الأول إن كان لهم غرض في 
العود إليه والمقصود تبرئة مريم عن ما رمتها به اليهود . وإظهار استحالة أن يكون عيسبى إلا فذكر ولادته . وظاهر قوله 
( الملائكة ) أنه جمع من الملائكة » وقيل : : المراد جبريل ومن معه من الملائكة لأنه نقل أنه لا ينزل لأمر إلا ومعه جماعة من 
الملائكة . وقيل : جبريل وحدم27©. وقرأ ابن مسعود وعبد الله بن عمرو ( وإذ قال الملائكة ) وفي نداء الملائكة لها باسمها 
تأنيس لها وتوطئة لما تلقيه إليها . ومعمول القول الجملة المؤكدة بإن والظاهر مشافهة الملائكة لها بالقول . قال 
الزغغشري 247 : روي أنهم كلموها شفاهاً معجزة لزكريا أو إرهاصاً لنبوة عيسى انتهى . يعني بالإرهاص التقدّم والدلالة 
على نبوّة عيبى . وهذا مذهب المعتزلة لأن الخارق للعادة عندهم لا يكون على يد غير نبي إلا إن كان في وقته نبي » أو انتظر 
بعث نبي . فيكون ذلك الخارق مقدمة بين يدي بعثة ذلك النبي ا وطهرك * التطهير هنا من الحيض قاله أبن عباس , 
قال السدي : وكانت مريم لا نحيض . وقال قوم : من الحخيض والنفاس . وروي عن ابن عباس : من مس الرجال . 
وعن مجاهد : عما يصم النساء في حَلْق وخلق ودين » وعنه أيضاً من الريب والشكوك ظ واصطفاك على نساء العالمين # 
قيل : كرر على سبيل التوكيد واللمبالغة » وقيل : لا توكيد إذ المراد بالاصطفاء الأول اصطفاء الولاية » وبالثاني : اصطفاء 
ولادة عيسى لأنها بولادته حصل لا زيادة اصطفاء وعلو منزلة على الأكفاء » وقيل : الاصطفاء الأول اختيار وعموم يدخل 
فيه صوالح من النساء . والثانٍ اصطفاء على نساء العالمين » وقيل لما أطلق الاصطفاء الأول بين بالثاني أنهبا مصطفاة على 
النساء دون الرجال . وقال الزمخشري 22 : اصطفاك ألا حين تقبلك من أمّك . ورباك » واختصك بالكرامة السنية » 
وطهرك ما يستقذر من الأفعال وجما قذفك به اليهود . واصطفاك آخراً على نساء العالمين بأن وهب لك عيسى من غير أب ولم 
يكن ذلك لأحد من النساء انتهى . وهوكلام حسن ويكون نساء العالمين على قوله عاماً ويكون الأمر الذي اصطفيت به من 
اجله هو اختصاصها بولادة عيسى . وقيل : هوخدمة البيت . وقيل :'التحرير ولم تحرر أنثى غير مريم » وقيل : سلامتها 
من نخس الشيطان » وقيل : نبوتها فإنه قيل إنها نبئت وكانت الملائكة تظهر لما وتخاطبها برسالة الله لما , وكان زكريا يسمع 





ولاح سدريت را اعد ركو وال ل لمات 
مرحنيك؛ .فاقية ارجداة. الأكبه في غائلات الحائر المتهته 
اللسان ( كمه ) القرطبي )5١/5(‏ . 
)١(‏ البيت لأبي كاهل اليشكري انظر الكتاب "54/١‏ , شرح المفصل 08/7 , المع 181١/١‏ . 
() انظر زاد المسير ١‏ //81" والوسيط 505 وتفسير مجاهد ص ١77‏ وتفسير ابن عباس ص 57 والثوري ص /ا/ والدر المنثور 75/7 وفتح 
القدير 741٠/١‏ والطبري 18٠7- 1٠01١/5‏ . 
(4:) انظر الكشاف 757/١‏ . 
(6) انظر الكشاف 757/١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : 7: ١ه‏ ين عن وتفي وب ل لمعيه ترونو قو ال 14 ك8 مد وم زم بون إلا لون ااا ل لطاع 
ذلك فيقول إن لمريم لشأنً » والجمهور على أنه ل ينبأ امرأة » فامعنى الذي اصطفيت لأجله مريم على نساء العامين هوشيء 
بخصها فهو اصطفاء خاص إذ سببه خاص » وقيل ( نساء العالمين ) خاص بنساء عالم زمانها فيكون الاصطفاء إذ ذاك عاما . 
فاله ابن جريج ٠‏ وروي عن رسول الله ي7' أنه قال « خير نساء الجنة مريم بنت عمران » وروي « خير نسائها مريم بنت 
عمرات » » وروي « خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة 
بنت محمد ) » وروي « فضلت خديجة على نساء أمتي ى| فضلت مريم على نساء العالمين »29, وروي ( إنها من 
الكاملات(") من النساء ؛ » وقد روي ني الأحاديث الصحاح تفضيل مريم على نساء العالمين فذهب جماعة من المفسرين إلى 
ظاهر هذا التفضيل . قال بعض شيوخنا : والذي رأيت من اجتمعت عليه من العلماء أهم ينقلون عن أشياخهم أن فاطمة 
أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات لأنها بضعة من رسول الله يك . ل يا مريم اقنتى لربك 4 لا خلاف بين المفسرين أن 
المنادي نها بذلك الملائكة الذين تقدّم ذكرهم على الخلاف المذكور . والمراد بالقنوت هنا : العبادة قاله الحسن وقتادة . أو 
طول القيام في الصلاة قاله مجاهد وابن جريج والربيع . أو الطاعة أو الإخلاص قاله ابن جبير . وفي قوله ( لربك ) إشارة 
إل أن تقاضو الادة وتصفيهينا . والجمهور على ما قاله مجاهد وهو المناسب في المعنى لقوله ( واسجدي واركعي ) وروى 
تجاهد أنها لما خوطبت بهذا قامت حتى ورمت قدماها . وقال الأوزاعي « قامت حتى سال الدم والقيح من قدميها » وروي : 
أن الطبر كانت تنزل على رأسها تظنها جمادا لسكونها في طول قيامها ف( واسجدي واركعي مع الراكعين 4 أمرتها الملائكة 
بفعل ثلاثة أشياء من هيئات الصلاة » فإن أريد ظاهر الهيئات فهي معطوفة بالواوء والواو لا ترتب(؛) فلا يسأل ل قدم 





)7777( كتاب المناقب (7”87) وابن حبان كذا في موارد الظمآن ص (14 0) حديث‎ 7١/5 أخرجه أحمد في المسند “70 والترمذي‎ )١( 
١58 ١٠17/7 والحاكم في المستدرك‎ 

(؟) اخرجه البخاري 17١/5‏ كتاب أحاديث الأنبياء )١575(‏ ومسلم 1885/15 كتاب فضائل الصحابة  59(‏ ٠17؟)‏ . 

(95) أخرجه البخاري 5١١ - ١97/14‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة )7١(‏ والترمذي (187) وابن ماجة (780) وأحمد في المسند 
4 وابن الجوزي في الزاد 5١02/8‏ والطبري في التفسير ١8١/8‏ وأبونعيم في الحلية 44/0 وابن كثير في البداية 51/1 2 
بت ا ' 

(4) حرف الواو معناه الجمع والشخصان إذا اجتمعا في الفعل فلا يخلو من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن يكونا معأ . 
الثاني : أن يكون الأول قبل الثاني . 
الثالث : أن يكون الثاني قبل الأول . 
فمتى جاءت الواو فلا يفهم واحد من هذه الثلاثة إلا بدليل يدل من خارج . قال تعالى ( إذا زلزلت الأرض زلزاها # وأخرجت الأرض 
أثقالها ) » فعلم أن الإخراج بعد الزلزلة وم يعلم ذلك من لفظ الواو . 
وكذلك قول حسان : 

درت خيلا وابسن 12 [' 
والإجابة ثانية عن ال هجو. وهذا يعلم من غير الواو وقال تعالى ( واسجدي واركعي ) والركوع قبل السجود . وهذا كله ليس معلوماً من 
الواووقال سبحانه ( هل تستوي الظلمات والنور) فههما في زمان واحد . وليس أحدهما قبل الآخر . والدليل على أن الواولا تقتضي الترتيب 
قوله سبحانه وتعالى ( فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وقال في موضع آخر ( وكلوا منها حيث شئتم وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجداً ) والقصة واحدة فدل على أن الواو لا تقتضي الترتيب . لأن المعلوم أن أحدهما وقع . والدليل على أن إلواو لا 
تقتضي الترتيب أنه لما نزل ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) قال الصحابة بأيها نبدأ يا رسول الله ؟ قال : ابدؤوا بما بدأ الله به . فلو كانت 
الواو تقتضي الترتيب لم يسألوا عن ذلك والدليل الأول أقوى . 
فمن ذهب إلى أن الواو تقتضي الترتيب فهو خطأ بين ولا ينبغي أن يعتقد أن الشافعي أخذ فرض ترتيب الوضوء من الواو . 
البسيط للزجاج 784/١‏ , 0 . انظر الأصول لابن السراج 00/7 . 


م م 2 ف ا و3 ا اذ اوور ال رق لمع الي و مزل شط م عر ع الشورة ال عفوان / الاياكة 2ه 
السجود على الركوع إلا من جهة علم البيان . 


والجواب أن السجود لما كانت اطيئة التي هي أقرب ما يكون العبد فيها إلى الله قَدَّم وإن كان مايه 
الركوع فيكون إذ ذاك التقديم بالشرف . وقيل كان السجود مقدّماً على الركوع في شرع زكريا وغيره منهم , ذكره أبوموسى 
الدمشقي . وقيل في كل الملل إلا ملة الاسلام فجاء التقديم من حيث الوقوع في ذلك الشرع . 0 إذ ذاك التقديم 
زمانياً من حيث الوقوع . وهذا التقديم أحد الأنواع الخمسة التي ذكرها البيانيون وكذلك التقديم الذي قبله . وتوارد 
الزمخشري وابن عطية على أنه لا يراد ظاهر الهيئات . فقال الزتحشري١١)‏ أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونهما من 
هيئات الصلاة وأركانها ثم قيل لها ( واركعي مع الراكعين ) المعنى : ولتكن صلاتك مع المصلين أي في الماعات وانظمي 
نفسك في حملة المصلين وكوني معهم وفي عدادهم ولا تكوني في عداد غيرهم . وقال ابن عطية : القول عندي في ذلك أن 
مريم أمرت بفعلين ومَعْلَّمَينَ من معالم الصلاة وما طول القيام والسجود ونخصا بالذكر لشرفهما في أركان الصلاة وهذان 
يختصان بصلاتها منفردة وإلا فمن يصلي وراء إمام لا يقال له أطل قيامك . ثم أمرت بعد بالصلاة في الجاعة فقيل ها 
( واركعي مع الراكعين ) وقصد هنا معلم آخر من معالم الصلاة لتلا يتكرر لفظ . ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو 
منتظم في ركعة واحدة انتهى كلامه . ولا ضرورة بنا تخرج اللفظ عن ظاهرة » وقد ذكرنا مناسبة لتقديم السجود على 
الركوع وقد استشكل ابن عطية هذا فقال وهذه الآية أشد إشكالاً من قولنا « قام زيد وعمرو ) لأن قيام زيد وعمرو ليس له 
رتبة معلومة » وقد علم أن السجود بعد الركوع فكيف جاءت الواو بعكس ذلك في هذه الآية انتهى . وهذا كلام من لم 

يمعن النظر في كتاب سيبويه فإن سيبويه ذكر أن الواويكون معها في العطف المعية . وتقديم السابق وتقديم اللاحق يحتمل 
ذلك احتمالات سواء ؟ فلا يترجح أحد الاحتمالات على الآخر . ولا التفات لقول بعض أصحابنا المتأخرين في ترجيح المعية 
على تقديم السابق وعلى تقديم اللاحق . ولا في ترجيح تقديم السابق على تقديم اللاحق . وذكر الزتخشري(')توجيهاً آخر 
في تأخير الركوع عن السجود فقال : ويحتمل أن يكون في زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع . وفيه من 
يركع » فأمرت بأن تركع مع الراكعين , ولا تكون مع من لا يركع انتهى . فكأنه قيل : لا تقتصري على القيام والسجود , 
بل أضيفي إلى ذلك الركوع . وقيل المراد ( باقنتي ) أطيعي و( باسجدي ) صلي ومنه « وأدبار السجود 4[ ق : 4١‏ ] أي 
الصلوات و( باركعي ) اشكري مع الشاكرين ومنه ©« وخر راكعاً وأناب ‏ [ ص : 55 ] ويقوي هذا المعنى ويرد على من 
زعم أنه لم تشرع صلاة إلا والركوع فيها مقدّم على السجود , فإن المشاهد من صلاة اليهود والنصارى خلوها من الركوع , 
ويبعد أن يراد بالركوع الانحناء الذي يتوصل منه إلى السجود . ويحتمل أن يكون ترك الركوع ما غيرته اليهود والنصارى 
من معالم شريعتهم و( مع ) في قوله ( مع الراكعين ) تقتضي الصحبة والاجتاع في إيقاع الركوع مع من يركع . فتكون 
مأمورة بالصلاة في جماعة ويحتمل أن يتجوز في ( مع ) فتكون للموافقة للفعل فقط دون اجتماع أي ١‏ افعلي كفعلهم وإن م 
توقعي الصلاة معهم » فإنها كانت تصلىي في محرابها وجاء ( مع الراكعين ) دون الراكعات لأن هذا الجمع أعم إذ يشمل 
الرجال والنساء على سبيل التغليب . ولمناسبة أواخر الآيات قبل وبعد » ولآن الاقتداء بالرجال أفضل إن قلنا إنها مأمورة 
بصلاة الجاعة . قال الماتريدي : ولم تكره لها الصلاة في الجاعة ؛ وإن كانت شابة لأنهم كانوا ذوي قرابة منها ورحم ولذلك 
اختصوا في ضمها وإمساكها انتهى ط ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » الإشارة إلى ما تقدّم من قصص امرأة عمران 
وبنتها مريم وزكريا ويجيى » والمعنى : أن هذه القصص وصوها إليك من جهة الوحي إذ لست تمن دارس الكتب ولا 
)١١‏ انظر الكشاف 1/1 
(؟) انظر الكشاف 7537/١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : 47 ١ه‏ باو 


صحب من يعرف ذلك وهو من قوم أمين . فمدرك ذلك إنما هو الوحي من عند الله كما قال في الآية الأخرى , وقد ذكر 
قصة أبعد الناس زماناً من زمانه يق وهو نوح عليه السلام واستوفاها له في سورة هود أكثرما استوفاها في غيرها ف« تلك من 
أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » [ هود : 4؛ ] وفي هذا دليل على نبرّة 
رسول الله كله إذ أخبر بغيوب لم يطلع عليها | إلاامن شاهدها » أو من قرأها في الكتب السابقة » أو من أوحى الله إليه مها . 
وقد انتفى العيان والقراءة فتعين الثالث ث وهو الوحي من الله تعالى . والكاف في ( ذلك ) و( إليك ) خطاب للنبي يك . 
والأحسن في الإعراب أن يكون ذلك مبتدأ و( من أنباء الغيب ) خبره وأ وأن يكون ( نوحيه ) حملة مستأنفة » ويكون الضمير 
في ( نوحيه ) عائداً على ( الغيب ) أي شأننا أننا نوحي إليك الغيب ونعلمك به » ولذلك أ ى بالمضارع ويكون أكثر فائدة من 
عوده مان اللو او و و د ا 
فيكون إخبارا بالحالة الدائمة .» والمستعمل في هذا المعنى إنما هو المضارع وإذ يلزم من عوده على ذلك أن يكون ( نوحيه ) 
وار ل ع ا أبعد في المجاز منه إذا كان شاملا لهذه القصص وغيرها مما سيأي . 
وجوزوا أن يكون ( ذلك ) خبراً لمبتدأ محذوف أي الأمر ذلك و( من أنباء ) حال من اسم الإشارة . وجوزوا أن يكون 
( نوحيه ) خبرً لذلك و( من أنباء ) حال من الهاء في ( نوحيه ) أو متعلقا بنوحيه ف وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم 
يكفل مريم 4 هذا تقرير وتثبيت أن ما علمه من ذلك إنما هو بوحي من الله تعالى , والمعلم به قصتان قصة مريم وقصة 
زكريا » فنبه على قصة مريم إذ هي المقصودة بالإخبار أولا » وإنما جاءت قصة زكريا على سبيل الاستطراد ولاندراج بعض 
قصة زكريا في ذكر من يكفل فى| خلت من تنبيه على قصة ومعنى ( وما كنت لديهم ) أي ما كنت معهم بحضرتهم ( إذ يلقون 
عيوب رين الا يإ كارت طبارمل ول سيان القرامة الا من فاط انبا عن سبال لمكم بكري 
للوحي وقد علموا أ نه ليس ممن يقرأ ؛ ولا ممن يُنقل عن الحفاظ للأخبار فتعين ن أن يكون علمه بذلك بوحي من الله تعالى 
إليه » ونظيره في قصة موسبى ا وما كنت بجانب الغربي 4 [ القتصص 147 ترون حت ونان قار 4 و للضي 
41١‏ ]وني قصة يوسف ظإ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 4 [ يوسف : ٠١‏ ] والضميرفي ( لديهم ) عائد على غير مذكور 
بل على ما دل عليه المعنى . أي « وما كنت لدى المتنازعين » كقوله « فأثرن به نقعاً 4 [ العاديات : 5 ] أي بالمكان والعامل 
ا ري ار الي الك رو لي ا ا عا 1 
الناقصة . لأنه يزعم أنبا سلبت الدلالة على الحدث , وتجردت للزمان , وما سبيله هكذا فكيف يعمل في ظرف لأن الظرف 
عاء للحدث ولا حدث فلا يعمل فيه . والمضارع بعد ( إذ ) في معنى الماضي أي إذ ألقوا أقلامهم للاستهام على مريم . 
الاير أنها الأقلام التي للكتابة » قيل : كانوا يكتبون بها التوراة فاختاروها للقرعة تبركاً بها » وقيل : الأقلام هنا الأزلام 
وهي القداح . ومعنى الإلقاء هنا الرمي والطرح . ولم يذكر في الآية ما الذي ألقوها فيه ولا كيفية حال الإلقاء » وكيف خرج 
رقع ادي ناميل الام ناك من اللأمرين ول ادلم بلسو بي 007 : كانت الأمم 
لاس سيار داتس برور اد السوويام ا الآئر دوعتي بابر لولم الى لاسر يا ازيف 
ل ا اي ل إما على الحكاية بقول محذوف أي : « يقولون أمهم 
يكفل مريم » » وإما بعلة محذوفة أى ي : ١‏ ليعلموا أمهم يكفل » . وإما بحال محذوفة أي : « ينظرون أمهم يكفل » . ودل 
بوي أقلامهم , ؛ وقد استدل بهذه الآية على إثبات القرعة وهي مسألة فقهية تذكر في علم الفقه « وما كنت 
إذ يختصمون # أي بسبب مرر يم » ويحتمل أن يكون هذا الاختصام هو الاقتراع 4توأن كوت الختطناما لخر عليه + 
لد ا رع ليان وال( الال الخ روت ) لاق ل 
إذ يلقون ) 


م م ل ل ا قو و ل م تق مواق مدق الحلتن واف داوف ووه العمزان / الأباضة: 17اة 
وتضمنت هذه الآية من ضروب الفصاحة . 
التكرار في ( اصطفاء ) وفي ( يا مريم ) وفي ( ما كنت لديهم ) . 
قيل : والتقديم والتأخير ني ( واسجدي واركعي ) على بعض الأقوال . 
والاستعارة فيمن جعل القنوت والسجود والركوع ليس كناية عن الحيئات التي في الصلاة . 
والإشارة ( بذلك من أنباء الغيب ) . 


والعموم المراد به الخصوص في ( نساء العالمين ) على أحد التفسيرين . 

والتشبيه في ( أقلامهم ) إذا قلنا إنه أراد القداح . 

والحذف في عدة مواضع « إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه »* العامل في ( إذ ) اذكر أو 
( يختصمون ) أو( إذ ) بدل من ( إذ ) في قوله ( إذ يختصمون ) أومن ( وإذ قالت الملائكة ) أقوال يلزم في القولين المتوسطين 
اتحاد زمان الاختصام » وزمان قول الملائكة » وهو بعيد وهو قول الزجاج . ويبعد الرابع لطول الفصل بين البدل والمبدل 
منه . والرابع اختيار الزتخشري( وبه بدأ . والخلاف في الملائكة أهم جمع من الملائكة أوجبريل وحده على ما سبق قبل في 
خطاهم لزكريا ولمريم » وتقدم تكليم الملائكة قبل هذا التبشير بذكر الاصطفاء والتطهير من الله » وبالأمن بالعبادة له على 
سبيل التأنيس واللطف ليكون ذلك مقدمة لهذا التبشير مبذا الأمر العجيب الخارق الذي لم يجر لامرأة قبلها ولا يجري لامرأة 
بعدها وهو أنها تحمل من غير مس ذكر لما . وكان جرى ذلك الخارق من رزق الله لها أيضاً تأنيساً لهذا الخارق » وقرأ ابن 
مسعود وابن عمر ( وإذ قالت الملائكة ) , والكلمة من الله هو عيسبى عليه السلام سمي كلمة لصدوره بكلمة من كن بلا 
أب قاله قتادة2'0 . وقيل : لتسميته المسيح وهو كلمة من الله أي من كلام الله » وقيل : لوعد الله به في كتابه التوراة 
والكتب السابقة » وفي التوراة « أتانا الله من سيناء وأشرق من ساعر واستعلن من جبال فاران » وساعر هو الموضع الذي 
بعث منه المسيح("© , وقيل : لأن الله بدي بكلمته » وقيل : لأنه جاء على وفق كلمة جيريل وهو ١‏ إنما أنا رسول ربك 
ليهب لك غلاماً زكيا » فجاء على الصفة التى وصف . وقيل سه الله بذلك ىا سمى من شاء من سائر خلقه بما شاء من 
الأعزاة يكن خل هداعلا بوشرعا له لحكل فيه متهة مناضية » وقيل : الكلمة هنا لا يراد مها عيسبى بل الكلمة بشارة 
الملاككة لمريم بعيسبى » وقيل : بشارة النبي لها © اسمه المسبح عيسى ابن مريم »* الضمير في ( اسمه ) عائد على الكلمة 

على معنى نبشرك بمكون منه . أو بموجود من الله . وسمي المسيح لأنه مُسح بالبركة؟ قاله الحسن وسعيد وشمرء أو 

بالدهن الذي يمسح به الأنبياء خرج من بطن أمّه ممسوحاً به وهودهن طيب الرائحة إذا مسح به شخص علم أنه نبي »أو 
بالتطهير من الذنوب » أو بمسح جبريل له بجناحه » أولمسح رجليه فليس فيهما خمص”2” , والأخمص ما تجافى عن الأرض 
من باطن الرجل وكان عيسى أمسح القدم لا أخمص له . قال الشاعر : 


. ”57/١ انظر الكشاف‎ )١( 

. 589 ٠. 788/١ والدر المنثور 75/57 وزاد المسير‎ "5٠/١ انظر الوسيط 04 خ وتفسير ابن عباس ص 47 وفتح القدير‎ )١( 
. "894 . ”88/١ والدر المنثور 75/57 وزاد المسير‎ 5٠/١ ف انظر الوسيط 054 خ وتفسير ابن عباس ص 47 وفتح القدير‎ 
0 ' . الكل الراجحة السابقة‎ 05) 

)02( الأخص : باطن القدم ومارق من أسفلها وتجانى عن الأرض 3 وقيل الأخخص خصرٌ القدم لسان العرب ١1/7‏ 2 


ضورة أل عمراة الآيات ‏ 8ه 2111 و مو ف موف وم ابره 
بات يقابِيهًاغلامٌ كَالرْلْم ‏ خدلج السَاقين مَمُسُوحٌ الْقَدَهْ() 
أو لمسح الال إياه وهو ظهوره عليه كما قال الشاعر : 
عَلَ ا 0 7 7 مَلاحَة(5) 

أو لمسحه من الأقذار التي تنال المولودين لأن أمه كانت لا تحيض ولم تدنس بدم نفاس . أقوال سبعة » ويكون فعيل 
فيها بمعنى مفعول والآلف واللام في المسيح للغلبة مثلها في الدبران والعيوق(2 . وقال ابن عباس : سمي بذلك لأنه كان لا 
يمسح بيده ذا عاهة إلا برىء فعلى هذا يكون فعيل مبنياً للمبالغة كعليم وبكون من الأمثلة النتي حولت من فاعل إلى فعيل 
للمبالغة » وقيل : من المساحة وكان يجول في الأرض فكأنه كان يمسحها . وقيل هو مفعل من ساح يسيح من السياحة9؟» , 
وقال مجاهد والنخعي : المسيح الصديق2 , وقال ابن عباس وابن جبير : المسيح الملك سمي بذلك لأنه ملك إحياء الموق 
وغير ذلك من الآيات(١2‏ » وقال أبو عبيد : أصله بالعبرانية « مشِيحًا » فغير فعلى هذاميكون اس,أ مرتجلا ليس هو مشتقاً من 
المسح ولا من السياحة . 

« عيسى ابن مريم » الأبناء ينسبون إلى الآباء ونسب ب إليها وإن كان المخطاب لها إعلاماً أنه نه يولد من غير أب فلا ينسب 
إلا إليها . والظاهر أن اسمه المسيح فيكون « ( اسمه المسيح ) مبتداً وخبراً ٠‏ وعيسى جوزوا فيه ايكون توا بمنو يوان 
وي ب أن كون حيرا بعد حورى .وقال : كان يلزم أن يكون أسماه على 
المعنى أو و أسماها على لفظ الكلمة ويجوز أن يكون عيسى خبراً لمبتدأ محذوف أي هوعيسى ابن مريم , قال ابن عطية : ويدعو 
إلى هذا كون قوله ابن مريم صفة لعيسى إذ قد أجمع الناس على كتبه دون الألف وأما على البدل أو عطف. البيان فلا يجوز أن 
يكون ابن مريم صفة لعيسى لأن الاسم هنا لم يرد به الشخص . هذه النزعة لأبي على » وفي صدر الكلام نظر 
انتهى كلامه . 


وقال الزعخشري” : ( فإن قلت ) لم قيل اسمه المسيح عيسى ابن مريم وهذه ثلاثة أشياء الاسم منها عيسبى وأما 
المسيح والابن فلقب وصفة . 

( قلت ) : الاسم للمسمى علامة يعرف بها ويتميز من غيره فكأنه قيل الذي يعرف به ويتميز من سواه مجموع هذه 
الثلاثة انتهى كلامه . ويظهر من كلامه أن اسمه مجموع هذه الثلاثة فتكون الثلاثة أخباراً عن قوله اسمه ويكون من باب 
هذا حلوحامض, وهذا أعسر أيسر فلا يكون أحدها على هذا مستقلاً بالخبرية ونظيره في كون الشيئين أو الأشياء في حكم 
شىء واحد . قول الشاعر : 





. )759( البيت لشريح بن شرحبيل . وينسب للأغلب العجلي . وينسب للأخنس بن شهاب . ارشعير الطبري 84 السمط‎ )١( 
: (؟) هذا صدر بيت من الطويل . لذي الرمة وعجزه‎ 
ونحت الثياب الشين لوكان باديا‎ 

انظر الديوان (515) تهذيب اللغة 4 اللسان ( مسح ) : وفيه « الخري » مكان ( الشين » . 
(5) انظر زاد المسير 789/١‏ وابن كثير ”57/١‏ 2 55” . 
(5) انظر المرجعين السابقين . 
(0) انظر المرجعين السابقين . 
(1) انظر المرجعين السابقين . 
90) انظر الكشاف ”57/١‏ . 


0 و ا ل وال ا ا و ا و و ا ع نا ا ماج معان امات تعض تعره استوؤة آل غتمران / الآياته::0512147 
هيع ام هاس هات ني هله كطها اع ه086 2 هسب 590 بت الى م 22 )1( 
كي اصتيحيت كيف اعسييت يمنا يزرع الود في فؤادٍ الكريم 


أي مجموع هذا مما يزرع الود فلما جاز في المبتدأ أن يتعدد دون حرف عطف إذا كان المعنى على المجموع كذلك يجوز في 
الخبرء وأجاز أبو البقاء أن يكون ( ابن مريم ) خبر مبتدأ محذوف أي هو ابن مريم ولا يجوز أن يكون بدلا ما قبله ولا صمة 
لأن ابن مريم ليس باسم ألا ترى أنك لا تقول اسم هذا الرجل ابن عمرو إلا إذا كان علم| عليه . انتهى » قال بعضهم : 
ومن قال إن المسيح صفة لعيسبى فيكون في الكلام تقديم وتأخير وتقديره : اسمه عيسى المسيح لأن الصفة تابعة لموصوفها 
انتهى . ولا يصح أن يكون المسيح في هذا التركيب صفة لأن المخبر به على هذا اللفظ والمسيح من صفة المدلول لا من صفة 
الدال إذ لفظ عيسى ليس المسيح ومن قال إنهه| اسان تقدم المسيح على عيسى لشهرته » قال ابن الأنباري : وإنما بدأ بلقبه 
لأن المسيح أشهر من عيسى لأنه قل أن يقع على سمي يشتبه » وعيسى قد يقع على عدد كثير فقدمه لشهرته » ألا ترى أن 
ألقاب الخلفاء أشهر من أسائهم وهذا يدل على أن المسيح عند ابن الأنباري لقب لا اسم . قال الزجاج : وعيسى معرب 
من ايسوع وإن جعلته عربياً م ينصرف في معرفة ولا نكرة لأن فيه ألف تأنيث ويكون مشتقا من عاسه يعوسه إذا ساسه وقام 
عليه . وقال الزغشري (5)مشتق من العيس كالرقم في الماء 'إ وجيهاً في الدنيا والآخرة 4 قال ابن قتيبة : الوجيه ذو الجتاه 
يقال وجه الرجل يوجه وجاهة . وقال ابن دريد : الوجيه المحب المقبول » وقال الأخفش : الشريف ذو القدر والجاه . 
وقيل : الكريم على من يسأله لأنه لا يرده لكرم وجهه . ومعناه في حق عيسى أن وجاهته في الدنيا بنبوته » وفي الآخرة بعلو 
درجته » وقيل : في الدنيا بالطاعة » وفي الآخرة بالشفاعة . وقيل : في الدنيا بإحياء الموق وإبراء الأكمه والأبرص ٠»‏ وفي 
الآخرة بالشفاعة » وقيل : في الدنيا كريماً لا يرد وجهه . وفي الآخرة في علية المرسلين » وقال الزتحشري7) : الوجاهة في 
الدنيا النبوة والتقدم على الناس » وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة » وقال ابن عطية وجاهة عيسى في الدنيا نبوته 
وذكره ورفعه وفي الآخرة مكانته ونعيمه وشفاعته ط ومن المقرّبين » معناه من الله تعالى » وقال الزتخشري وكونه من 
ارين رفعه إلى الساء وصحبته الملائكة , وقال قتادة : ومن المقربين عند الله يوم القيامة(؟» » وقيل : من الناس بالقبول 
والإجابة قاله الماوردي , وقيل : معناه المبالغ في تقريبهم لأن فعل من صيغ المبالغة فقال قربه يقربه إذا بالغ في تقريبه انتهى 
وليس فعل هنا من صيغ المبالغة لأن التضعيف هنا للتعدية إنما يكون للمبالغة في نحو« جرّحت زيداً ومت الناس » ( ومن 
المقربين ) معطوف على قوله ( وجيهاً ) وتقديره ومقرباً من جملة المقربين . أعلم تعالى أن ثم مقريين وأن عيسى منهم ونظير 
هذا العطف قوله تعالى # وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل #[ الصافات : 8٠ ١١17‏ ] فقوله ( وبالليل ) جار 
ومجرور في موضع الخال وهو معطوف على ( مصبحين ) وجاءت هذه الحال هكذا لآنها من الفواصل فلو جاء ومقربا لم تكن 
فاصلة . وأيضاً فأعلم تعالى أن عيسى مقرب من جملة المقربين » والتقريب صفة جليلة عظيمة ألا ترى إلى قوله ولا الملائكة 
المقربون وقوله ©« فأما إن كان من المقربين فروح # [ الواقعة : 88 » 4 ع وهوتقريب من الله تعالى بالمكانة والشرف وعلو 
لمنزلة « ويكلم الناس في المهد وكهلاً 4 وعطف ( ويكلم ) وهو حال أيضاً على ( وجيهاً ) ونظيره ف إلى الطير فوقهم 
صافات ويقبضن 4 1[ الملك : ١4‏ ] أي وقابضات وكذلك ( ويكلم ) أي ومكلءاً , وأتى في الحال الأولى بالاسم لآن الاسم 


)01 البيت ذكره الأشموني في باب العطف . ل نبتد لقائله » مستشهداً على حذف حرف العطف وفيه ( يغرس ) بدلاً من ( يزرع ).. . 
قال : أراد : كيف أصبحت وكيف أمسيت . انظر الخصائص ١/١٠؟‏ » الطمع 5 .© الدرر ١9/7‏ الأشموف ١١5/7‏ » أمالي 
السهيلٍ (؟ )٠١‏ . 

0) انظر الكشاف 71/1 . 
(6) نفسه 355/1١‏ . 
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سورة آل عمران/ الآيات : 57 -١ه‏ اللو او ا والدار ور ا الالو ميري لع ف ل 0 0 
هو للثبوت . وجاءت الحال الثانية جاراً ومجروراً لأنه يقدر بالاسم . وجاءت ال حال الثالثة جملة لأنها في الرتبة الثالثة , ألا 
ترى أن الخال وصف في المعنى فى) أن الأحسن والأكثر في لسان العرب أنه إذا اجتمع أوصاف متغايرة بدىء بالاسم . ثم 
الخار والمجرور , ثم بالجملة » كقوله تعالى #8 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه 4[ غافر : 8؟ ] فكذلك الحال 
بدىء بالاسم ثم باخار والمجرور ثم بالجملة » وكانت هذه الجملة مضارعية لآن الفعل يشعر بالتجدد كما أن الاسم يشعر : 
بالثبوت ويتعلق ( في المهد ) بمحذوف إذ هوني موضع الحال التقدير « كائنا في المهد »( وكهلا ) معطوف على هذه ال حال كأنه 
قيل طفلا وكهلا فعطف صر يح الخال على الجار والمجرور الذي في موضع الال , ونظيره عكساً ف وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحين وبالليل ©[ الصافات : 777 و18 ] ] ومن زعم أن ( وكهلا ) معطوف على ( وجيهاً ) فقا أبعد ود المهد » مقر 
الصبي في رضاعه وأصله مصدر سمي به يقال : نيدت لنفسى بتخفيف الحاء وتشديدها أي وطأت . ويقال أمهد الثىء 
ارتفع وتقدم تفسير الكهل لغة . وقال مجاهد : الكهل الحليم(١)‏ وهذا تفسير باللازم غالبا لأن الكهل قري عقله وادراكة 
وتجربته فلا يكون ني ذلك كالشارخ . والعرب تتمدح بالكهولة قال : 
سوق ب تتواينت شين حش نتن كيرا 


ولذلك خص هذا السن في الآية دون سائر العمر لأنها الحالة الوسطى في استحكام العقل وجودة الرأي وفي قوله 
(وكيات تكن سحن إل نيه الكهولة  ٠‏ قاله الربيع. . ويقال إن مريم ولدته لثانية أشهر . ومن ولد لذلك لم يعش 
فكان ذلك بشارة لها بعيشه إلى هذا السن . وقيل : كانت العادة أن من تكلم في المهد مات . وني قوله ( في المهد وكهلا ) 
وا ا يا ار أن يخلقه إعلاماً به 
أنه يكتهل فإذا أخبرت به مريم علم أنه من علم الغيب . واختلف في كلامه في المهد أكان ساعة واحدة ثم لم يتكلم حتى بلغ 
مبلغ النطق أو كان يتكلم دائا في المهد حتى بلغ إِبّان الكلام » قولان : الأول عن ابن عباس ٠‏ ونقل الثعالبي أشياء من 
كلامه لأمه وهو رضيع . والظاهر : أنه كان حين كلم الناس في المهد نبيا لقوله ف( إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً 4 
[ مريم : : "٠‏ ] ولظهور هذه المعجزة منه والتحدي مها مها وقيل : لم يكن نبياً في ذلك الوقت وإنما كان الكلام تأسيساً لنبوته 5 
فيكون قوله ( وجعلني نبياً ) إخباراً عما يؤول | إليه بدليل قوله ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ) ولم يتعرض لوقت كلامه إذا كان 
كهلا » فقيل : كلامه قبل رفعه إلى السماء ع اي : ينزل من السماء كهلا ابن ثلاث وثلاثين سنة 
فيقول لهم إني عبد الله ى) قال في المهد . وهذه فائدة قوله وكهلا , أ خبر أنه ينزل عند قتله الدجال كهلا ؛ قاله ابن زيد » 
وقال الر حشري () : معناه ويكلم الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة التي 
يستحكم فيها العقل وينبأ فيها الأنبياء انتهى » قيل : وتكلم في المهد سبعة : عيسى . ويحبى » وشاهد يوسف . وصاحب 
جريج » وصبي ماشطة امرأة فرعون . وصاحب الجبار » وصاحب الأخدود . وقصص هؤلاء مروية . ولا يعارض هذا ما 
بحي اياي اع وزيا ورم ا أن يعلم بالباقين فأخبر على سبيل ما أعلم به أولاً ثم 
أعلم بالباقين «١‏ ومن الصالحين 4# أي وصا حا من جملة الصالحبن . وتقدم تفسير الصلاح الموصوف به الأنبياء . وانتصاب 
( وجيها ) وما عطف عليه على الحال من قوله ( بكلمة منه ) وحسن ذلك وإن كان نكرة كونه وصف بقوله ( منه ) وبقوله 
( اسمه المسيح ) و قالت رب أنى يكون لي ولد ول يمسسني بشر 4 لما أخبرتها الملائكة أن الله بشرها بالمسيح نادت ريها وهو 
الله مستفهمة على طريق التعجب من حدوث الولد من غير أب إذ ذاك من الأمور الموجبة للتعجب . وهذه القضية أعجب 


. ”١7/١ انظر البغوي‎ )١( 
. "44/١ انظر الكشاف‎ )9( 


د 4 1011 فونه تتوص ووو اناا لاير1 د لامي وا لباك مط م فوم واو فزوره الوعهران ( الاباك 91215707 
من قضية زكريا ؛ لأن قضية زكريا حددث منها الولد بين رجل وامرأة » وهنا حدث من امرأة بغير واسطة بشر ولذلك قالت 
*«#ولم يمسسني بشر #. وقيل : استفهمت عن الكيفية كما سأل زكريا عن الكيفية » تقديره هل يكون ذلك على جري العادة 
بتقدم وطء أم بأمر من قدرة الله وقال الأنباري : : لماخاطبها جريل ظنته آدميّاً يريد بها سُوءا ولهذا لإقالت إني أعوذ بال رحمن 
منك إن كنت تقياً © [ مريم : 14 ] فلما بشرها لم تتيقن صحة قوله لأنها لم تعلم أنه ملك فقالت «ورب أنى يكون لي ولد» 
ومن ذهب إلى أن قولها رب » وقول زكريا رب إنما هو نداء لجبريل لما بشرهما ومعناه يا سيدي فقد أبعد » وقال الزمخشري : 
هومن بدع التفاسير و ( يكون ) يحتمل أن تكون الناقصة والتامة ى) سبق في قصة زكريا ( ولم يمسسني بشر ) جملة حالية . 
والممنيس هنا كناية عن الوطء , وهذا نفي عام أن يكون باشرها أحد بأي نوع كان من تزوج أوغيره » والبشر يطلق على 
الواحد والجمع والمراد هنا النفي العام , ؛ وسمي بشراً لظهور بشرته وهو جلده وبشرت الأديم قشرت وجهها , وأبشرت 
الأرضى احرج ااا اوساتير الصيح : أول ما يبدو من نوره « قال كذلك الله يخلق ما يشاء 4 تقدم الكلام في نظيرها في 

قصة زكريا إلا أن في قصته يفعل ما يشاء من حيث إن أمر زكريا داخل في الإمكان العادي الذي يتعارف وإن قل » وف قصة 
مريم يخلق لأنه لا يتعارف مثله وهو وجود ولد من غير والد فهو إيجاد واختراع من غير سبب عادي فلذلك جاء بلفظ ( يخلق ) 
الدال على هذا المعنى . وقد ألغز بعض العرب المستشهد بكلامهم فقال : 

ألا يب مَوْلُودٍ ولَيْسَ لَه أب وَنِي وَلَدٍ لم يَلِلْهُ أبوَاي" 

يريد عيسى وآدم «ل إذا قضى أمراًفإنما يقول له كن فيكون » تقدم الكلام على هذه الجملة في البقرة لغةً . وتفسيراً » 
وقراءةً » وإعراباً فأغنى ذلك عن إعادته « ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » ( الكتاب ) هنا مصدر أي 
يعلمه الخط باليد قاله ابن عباس وابن جريج وجماعة”2 , وقيل : الكتاب هو كتاب غير معلوم علمه الله عيسى مع التوراة | 
والإنجيل » وقيل : كتب الله المنزلة29 والألف واللام للجنس .» وقيل : هو التوراة والإنجيل » قالوا وتكون الواو في 
والتوراة مقحمة » والكتاب عبارة عن المكتوب . وتعليمه إياها قيل بالإلهام » وقيل بالوحي . وقيل بالتوفيق واهداية 
للتعلم . ( والحكمة ) تقدم تفسيرها » وفسرت هنا بسئن الأنبياء » وبما شرعه من الدين وبالنبوة » وبالصواب في القول 
والعمل , وبالعقل . وبأنواع العلم » وبمجموع ما تقدم أقوال سبعة » روي أن عيسى كان يستظهر التوراة » ويقال 4 
ا ب ا . وذكر الإنجيل لمريم وهو لم ينزل بعد لآنه كان كتابا مذكورا عند 
الأنبياء والعلماء وأنه سينزل » وقرأ نافع وعاصم ويعقوب وسهل و( يعلمه ) بالياء » وقرأ الباقون بالنون » وعلى كلتا 
القراءتين هو معطوف على الجملة المقولة » وذلك أن قوله ( قال كذلك ) الضميرفي ( قال ) عائد على الرب » والجملة بعده 
هى المقولة » وسواء كان لفظ ( الله ) مبتدأ وخبره فيم| قبله لزم مبتدأ وخبره ( يخلق ) على ما مر إعرابه في قال ( كذلك الله 
كلما ياد )كر طاح القول ارو أر عل سيق الاختباط واليشير بيذ راك الل بروده لاطي 17 
يكون معطوفاً على يخلق سواء كانت خبراً عن الله أم تفسي را لما قبلها إذا أعربت لفظ الله مبتدأ وما قبله الخير , » وهذا ظاهر كله 
على قراءة الياء . 
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ش وأما على قراءة النون فيكون من باب الالتفات خرج من ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم ل في ذلك من الفخامة . وقال 
أبو على وجوزه الزتحشري )١١‏ وغير غيره عطف ( ويعلمه ) على ( يبشرك ) وهذا بعيد جد لطول الفصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه زعا أي يعست وقيروا ان يكن سعطودا غل :ورور كام تي. .را جاو .ال تارق 001 أكون تاودا عل (٠:‏ ستيه 
فيكون على هذين القولين في موضع نصب على الخال . وفيما أجازه أبو علي والزمحشري ”)في موضع رفع لأنه معطوف على 
خير إن . وهذان القولان بعيدان اغا لطول الفصل .بين المغطوف والمعطوف عليه ولا يقع مثله في لسان العرب . وقال 
بعضهم : ( ونعلمه ) بالنون حمله على قوله ( نوحيه إليك ) فإن عنى بالحمل العطف فلا شيء أبعد من هذا التقدير » وإن 
عنى بال حمل أنه من باب الالتفات فهو صحيح ٠‏ وقال الرمخشري(؟) : أو هو كلام مبتدأ يعني قوله ( ونعلمه ) وذلك أنه 
أجاز أن ن يكون معطوفا على ( يبشرك ) وعلى ( وجيهاً ) وعلى ( يخلق ) ثم قال : أوهو كلام مبتدأ يعنى أنه لا يكون معطوفاً 
على شبيء من هذه التي ذكرت ٠‏ فإن عنى أنه استئناف إخبار عن الله أرمن إش عل اغتلاكك القراءن فمن بحيث قوت الواق 
لا بد عجارن سار عل تي جياه ركوط ايا كا اال يدعي رياز رار يبي )العا عع 10:40 
ابتذاء كلام . وإن عنى أنه ليس معطوفاً على ما ذكر فكان ينبغي أن يبين ما عطف عليه , وأن يكون الذي عطف عليه ابتداء 
كلام حتى يكون المعطوف كذلك . وقال الطبري : قراءة الياء عطف على قوله ( يخلق ما يشاء ) » وقراءة النون عطف على 
قوله ( نوحيه إليك ) . قال ابن عطية ة : وهذا القول الذي قاله في الوجهين مفسد للمعنى انتهى . ولم ب يبين ابن عطية جهة 
إفساد المعنى . 

أما قراءة النون فظاهر فساد عطفه على ( نوحيه ) من حيث اللفظ ومن حيث المعنى . أماامن حيث اللفظ فمثله لا يقع 
في لسان العرب لبعد الفصل المفرط . وتعقيد التركيب » وتنافر الكلام . وأما من حيث المعنى فإن المعطوف بالواو شريك 
المعطوف عليه فيصير المعنى بقوله ذلك من أنباء الغيب أي إخبارك يا محمد بقصة امرأة عمران . وولادتها لمريم » وكفالة 
زكريا » وقصته في ولادة يحبى له » وتبشير الملائكة لمريم بالاصطفاء والتطهير كل ذلك من أخبار الغيب نعلمه أي نعلم 
عيسى الكتاب . فهذا كلام لا ينتظم معناه مع معنى ما قبله . 

وأما قراءة الياء وعطف ( ويعلمه ) على ( يخلق ) فليست مفسدة للمعنى بل هو أولى وأ صح ما يحمل عليه عطف 
( ويعلمه ) لقرب لفظه وصحة معناه وقد ذكرنا جوازه قبل ويكون الله قد وات اويا 
تجر بها عادة مثل « ما خلق لك ولداً من 000 
والحكمة والتوراة والإنجيل ٠‏ فيكون في هذا الإخبار أعظم تبشير لها بهذا الولد وإظهار بركته » وأنه ليس مشبها أولاد 
الناس من بني إسرائيل » بل هو مخالف لهم في أصل النشأة وفيه| يعلمه تعالى من العلم وهذا يظهر لي أنه أحسن ما يحمل 
عليه عطف ويعلمه فإ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم 4 اختلفوا في رسولاً هنا فقيل هو وضكت 

بمعنى المرسل على ظاهر ما يفهم منه » وقيل : هو مصدر بمعنى رسالة إذ قد ثبت أن رسولا يكون بمعنى رسالة » وممن جوز 
ذلك فيه هنا الحوفي وأبو البقاء وقالا : هو معطوف على ( الكتاب ) أي : ويعلمه رسالة إلى بني إسرائيل » فتكون رسالة 
داحلا في ما يعلمه الله عيسى ٠‏ وأجاز أبو البقاء في هذا الوجه أن يكون مصدراً في موضع الحال . وأما الوجه الأول فقالوا في 
إغرانةوسجوها : 


, "568/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. نفسه‎ )1١ 
. نفسه‎ )59( 


(؟) نفسه . 
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أن يكون منصوباً بإضمار فعل تقديره « ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل » قالوا فيكون مثل قوله : 
خا فين مقا كذ عيذ متنتنان؟» تتنفا وزيخاة 


أي « ومعتقلاً رمحا » » لما لم يمكن تشريكه مع المنصوبات قبله في العامل الذي هو يعلمه أضمر له فعل ناصب يصح 
به المعنى . قاله ابن عطية وغيره . 


الثاني : أن يكون معطوفاً على ( ويعلمه ) فيكون حالاً إذ التقدير « ومعلماً الكتاب ) فهذا كله عطف بالمعنى على قوله 
( وجيهاً ) قاله الزتخشري” , وثنى به ابن عطية وبدأ به وهو مبني على إعراب ويعلمه » وقد بينا ضعف إعراب من يقول 
إن ( ويعلمه )» معطوف على ( وجيها ) للفصل المفرط بين المتعاطفين . 

الثالث: أن يكون منصوباً على الخال من الضمير المستكن في ( ويكلم ) فيكون معطوفاً على قوله ( وكهلا ) أي 
« ويكلم الناس طفلا وكهلا ورسولا إلى بني إسرائيل » » قاله ابن عطية » وهو بعيد جدا لطول الفصل بين المتعاطفين . 

الرابع : أن تكون الواو زائدة ويكون حال من ضمير ( ويعلمه ) قاله الأخفش . وهو ضعيف لزيادة الواوء ولا 
يوجد في كلامهم )) جاء زيد وضاحكاً » أى عاعكا. 


الخامس : أن يكون منصوباً على إضمار فعل من لفظ رسول » ويكون ذلك الفعل معمولاً لقول من عيسى ‏ 

التقدير : وتقول : وارساك رسو ليق إسرائيل » واحتاج إلى هذا التقدير كله لقوله ( أني قد جتتكم ) وقوله ( ومصدقاً 
لا بين يدي ) إذ لا يصح في الظاهر مله على ما قبله من المنصوبات لاختلاف الضمائر لأن ما قبله ضمير غائب » وهذان 
ضميرا متكلم فاحتاج إلى هذا الإضمار لتصحيح المعنى قاله الزنخشري » وقال هومن المضايق يغني من المواضع التي فيها 
إشكال » وهذا الوجه ضعيف إذ فيه إضار القول ومعموله الذي هو أرسلت . والاستغناء عنهها باسم منصوب على الخال 
المؤكدة إذ يفهم من قوله ؛وأرسلت انه.رسول ٠‏ فهي على هذا التقدير حال مؤكلة . فهذه خمسة أوجه فى إعراب 
( ورسولاً ) أؤلاها الأول إذ ليس فيه إلا إضمار فعل يدل عليه المعنى . أي ويجعله رسولآً ويكون قوله ( أني قد جثتكم ) 
معمولاً لرسول أي ناطقاً بأني قد جئتكم على قراءة الجمهور . ومعمولاً لقول محذوف على قراءة من كسر الهمزة » وهي قراءة 
شاذة أي قائلاً إن قد جتتكم , ويحتمل أن يكون محكياً بقوله ( ورسولا ) لأنه في معنى القول وذلك على مذهب الكوفيين 
وقر أ اليزيدي ( ورسول ) بالجر وخرجه الزمخشري 7)على أ نه معطوف على ( بكلمة منه ) وهي قراءة شاذة في القياس لطول 
البعد بين المعطوف عليه والمعطوف . وأرسل عيسى إلى بني إسرائيل مبيئاً حكم التوراة وداعياً إلى العمل بها » ومحللا أشياء 
مما حرم فيها كالثروب (؟)ولحوم الإبل وأشياء من الحيتان والطير . 


وكان عيسى قد هربت به أمّه من قومها إلى مصر حين عزلوا أولادهم ونهوهم عن مخالطته » وحبسوهم في بيت . 
فجاء عيسى يطلبهم فقالوا : ليسوا هاهنا فقال : ما في هذا البيت ؟ قالوا : خنازير . قال : كذلك يكونون » ففتحوا عنهم 


1١‏ لصتا عر الكامل ع لبها الى الر بعر ب ركفل لسر ٠‏ 09 المقتضب )201١/7(‏ ., الخخصائص )17١/7(‏ أمالي 
ابن الشجري )7”71١/17(‏ . الإنصاف لابن الأنباري (117) شرح المفصل (20/7) الهمع (21/5) الدرر (54/5) شرح الأشموني 
.)١ 777/5‏ 

0) انظر الكشاف 7514/١‏ . 

ف انظر الكشاف 3651/١‏ . 

(5) الْرْبُ : شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء وجمعه يُرُوبٌ رت : الشحم انحط غل الانمادوامسازيه . لسان العرب 592/١‏ . 
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فإذا هم خنازير » ففشا ذلك في بني إسرائيل فهموا به » فهربت به أمّه إلى أرض مصر ء فلما بلغ اثني عشرة سنة أوحى الله 
إليها أن انطلقي إلى الشام ففعلت حتى إذا بلغ ثلاثين سنة جاءه الوحي على رأس الثلاثين » فكانت نبوّته ثلاث سنين » ثم 
رفعه الله إليه . 

وكان أول أنبياء ببني إسرائيل يوسف وقيل موسى وآخرهم عيسى 

والظاهر أن قوله ( أني قد جئتكم بآية ) إلى قوله ( مستقيم ) متعلق بقوله ( ورسولاً إلى بني إسرائيل ) ومعمول له » 
فيكون ذلك مندرجاً تحت القول السابق . والخطاب مريم بقوله ( قال كذلك الله ) فتكون مريم قد قد بشرت بأشياء مما يفعلها 
الله لولدها عيسى : من تعليمه ما ذكرء ومن جعله رسولا ناطقاً بما يكون منه إذا أرسل . ومن نجيئه نالآيات وإظهار 
الخوارق على يديه وغير ذلك مما ذكر إلى قوله ( مستقيم ) . ويكون بعد قوله ( مستقيم ) . وقيل : قوله ( فلما أحس ) 
محذوف يدل عليه وتضطر إلى تقديره المعنى تقديره : فجاء عيسى بني إسرائيل ورسولاً فقال لهم ما تقدّم ذكره » وأق 
بالخوارق التي قالها فكفروا به وتمالؤوا على قتله وإذايته ( فلم| أحس عيسى منهم الكفر ) وقيل : يحتمل أن يكون الكلام تم 
عند قوله ( ورسولا إلى بني إسرائيل ) ولا يكون ١‏ وقد سيعك ) بجملنا يا ليتدزل ماعل ليت الترن راليلاي ارين 
ويكون المحذوف هنا لا بعد قوله ( مستقيم ) والتقدير : « فجاء عيسى كا بشر الله رسولاً إلى بني إسرائيل بأني قد جتتكم 
بآية من ربكم ١»‏ وقرأ الجمهور بأنه على الإفراد . وكذلك في وجتتكم بآية من ربكم . وني مصحف عبد الله ( بآيات ) 
ا و ا د ال و ا ل 
أي ا رار اليا ار اي باكرا ليا 1 )اا للوود ير 
أخلق ) بفتح الهمزة على أن يكون بدلا من آية فيكون في موضع جر . أربدلً من قله إني قد جتكم ) فيكون في موضع 

نصب أوجر على الخلاف . أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي أي الآية أن أخلق فيكون في موضع رفع وقرأ نافع بالكسر 
على الاستئناف . أوعلى إضار القول . أوعلى التفسير للآية كبا فسر المثل في قوله ( كمثل آدم ) بقوله ( خلقه من تراب ) . 
ومعنى ( أخلق ) أقدّر وأهبىء , والخلق يكون بمعنى الإنشاء وإبراز العين من العدم الصرف إلى الوجود . وهذا لا يكون إلا 
لله تعالى . ويكون بمعنى التقدير والتصوير ولذلك يسمون صانع الأديم ونحوه الخالق لأنه يقدّر . وأصله في الأجرام وقد 
نقلوه إلى المعاني قال تعالى «« وتخلقون إفكاً ©[ العنكبوت : ١١/‏ ]ء ومما جاء الخلق فيه بمعنى التقدير قوله تعالى ‏ فتبارك 
الله أحسن الخالقين 4 [ المؤمنون : ١5‏ ] أي المقدّرين . وقال الشاعر : 


ولأفنت تفري ما خلقت وبَعض القوم حجان ثم لا يفري() 


واللام في ( لكم ) معناها التعليل » ( ومن الطين ) تقييد بأنه لا يوجد من العدم الصرف بل ذكر المادة التي يشكل 
منها صورة الطير . وقرأ الجمهور ( كهيئة ) على وزن جيئة . وقرأ الزهري ( كهيّة ) بكسر الهاء وياء مشددة مفتوحة بعدها 
تاء التأنيث . والكاف من ( كهيئة ) اسم على مذهب أب الحسن فهي مفعولة بأخلق . وعلى قول الجمهور يكون صفة 
لمفعول محذوف تقديره هيئة مثل هيئة ٠‏ ويكون هيئة مصدراً في معنى المفعول أي مثالاً مهيأ مثل . وقرأ الجمهور ( الطير) . 
وقرأ أبوجعفر بن القعقاع ( كهيئة الطائر ) والمراد به الجنس . ( فأنفخ فيه ) الضمير في فيه يعود على الكاف . أو على 


)1( الببت من الكامل لزهير من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان 3 انظر ديوانه (05) 3 الفريى : القطع 3 تبذيب اللغة (/757/1) )717/١0(‏ 
وبهامشه قال : البيت مشهور ويوجد في مقاييس اللغة )7١5/5(‏ . (491//5) اللسان ( فرى » خلق ) وشرح شواهد الشافية (19) , 


4 اده ا ابد ديع وسار ف اندو بو ماج قو وا م وا اق لح طفق شع ل خروراة وي لنورة ال غفراة / الأيات 1 017 
موصوفها على القولين المذكورين . وقرأ , بعض القراء ( فأنفخها ( أعاد الضمير على ال ميئة المحذوفة إد يكون التقدير : هيئة 
كهيئة الطير أو على الكاف على المعنى إذ هى بمعنى مماثلة هيئة الطير ‏ فيكون التأنيث هنا | هو في المائدة في قوله # فتنفخ 
فيها # [ المائدة : ١١١‏ ] ويكون في هذه القراءة قد حذف حرف الجر كا قال : 
ا يز اناك اسه 35 كنا حا عنة ا سااية 
يريد ولا قامت عليك وهى قراءة شاذة نقلها الفراء وقال النابغة : 
كاري سني يَنفخ الْفحا0" 


0 مايق قرت 23 انين عن نبقاط محرف جره وعدن أذ يكو عل التضين أي يضر باخ 
الفحم فيكون هنا ناقصة على بامها أو بمعنى تصير . وقر أ نافع ويعقوب هنا وفي المائدة ( طائراً ) وقرأ الباقون ( طيراً ) . 
وانتصابه على أنه خير يكون » ومن جعل ( يكون ) هنا تامّة و( طائرا ) حالا فقد أبعد وتعلق ( بإذن الله ) قيل ( بيكون ) 
وقيل ( بطائر ) . ومعنى بإذن الله : أي بتمكينه وعلمه بأني أفعل . وتعاطى عيسى التصوير بيده والنفخ في تلك الصورة 
تين لتلبسه بالمعجزة وتوضيح أنها من قبله , وأما خخلق الحياة في تلك الصورة الطينية فمن الله وحده , وظاهر الآية يدل على 
أن خلقه لذلك لم يكن باقتراح منهم بل هذه الخوارق جاءت تفسيراً لقوله ( إني قد جتتكم بآية من ربكم ) ٠‏ وقيل : كان 
ذلك باقتراح منهم طلبوا منه أن يخلق لهم خفاشاً على سبيل التعنت جريا على عاداتهم مع أنبيائهم » وخصوا الخفاش لانه 
عجيب الخلق وهو أكمل الطير خلقاً له ثدي وأسنان وآذان وضرع . ٠‏ يخرج منه اللبن » ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة 
الال [قابيزى زساغتين بعد عزوي اسمس تعاظة ويدف ظطلى لبور بناطة قبل انبييافو جد بج ورطيدك | وضعك 
الإنسان » ويطير بغير ريش . وتحيض أنثاه وتلد » روي عن أبي سعيد الخدري : أنه قال لهم ماذا تريدون ؟ قالوا 
الخفاش , فسألوه أشد الطير خلقاً لأنه يطير بغير ريش ويقال ما صنع غير الخفاش . ويقال فعل ذلك أولا وهومع معلمه في 
الكتاب . وتواطأ النقل عن المفسرين أن الطائر الذي خلقه عيسى كان يطيرما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم 
ا ال ا 9 
حر(”© 8 وأبرىء الأكمه والأبرص * تقدّم تفسيرهما في المفردات ؛» وقال مجاهد : الأكمه هو الأعششى7؟» . وقال 
7 : هو الأعمش . وقال الزغشري22 : هو الذي ولد أعمى . وقيل : هو الممسوح العين27 ولم يكن في هذه الآمة 
أكمه غير قتادة بن دعامة السدوسي صاحب التفسير 00 : هو الأعمى على الإطلاق” , 
وحكى النقاش أن الأكمه هو الأبكم الذي لا يفهم ولا يفهم الميت الفؤاد » وقال ابن عباس أيضاً وقتادة : هو الذي يولد 


. 495/7 لم نهتد لقائله . انظر جمهرة أشعار العرب‎ )١( 
: رقع هكذا‎ ١١5 البيت من البسيط للنابغة الذبياني » انظر ديوانه‎ )1( 
موي الريح روللية. وحبيتة كالهبرقي تتحنى ينفخ الفخحّم)‎ 
. )"”55/1١( الكشاف‎ 
. 4755 . 575/78 والطبري‎ "6١*/١ انظر البغوي‎ )5 
. 55١- 578/5 والطبري‎ 7١/١ والرازي 4//ه والبغوي‎ "97/١ انظر الدر المنثور 55/57 وزاد المسير‎ )4( 
. 751/١ انظر الكشاف‎ )5( 
. 573١- 5758/5 والطبري‎ 7١7/١ والرازي 5/48 والبغوي‎ "947/١ وزاد المسير‎ 55/١ انظر الدر المنثور‎ )1( 
. 115١- 5758/5 والطبري‎ 7٠١/١ والرازي 48//اه والبغوي‎ "97/١ انظر الدر المنشثور 55/57 وزاد المسير‎ 01 
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أعمى مضموم العينين 17)» قيل : وقد كان عيسى يبرىء بدعائه والمسح بيده كل علة » ولكن لا يقوم الحجة على بني 
إسرائيل في معنى النبوة إلا بالإبراء من العلل التي يعجز عن إبرائها الأطباء حتى يكون فعله خارقاً للعادات , والإبراء من 
العثى والعمش ليس بخارق ٠‏ وأما الهمى فالأبلغ الإبراء من عمى الممسوح العين » روي أنه ربما اجتمع عليه خمسون ألفاً 

من المرضى . من أطاق منهم أتأه ومن لم يطق أتاه عيسى » وما كانت مداواته إلا بالدعاء وحده(25. وخص بالذكر الكمه 
والبرص لأنها داءان معضلان لا يقدر على الإبراء منه| إلا الله تعالى . وكان الغالب على زمان عيسسبى الطب 0 الله 
المعجزة في جنس علمهم كما أرى قوم موبى - إذ كان الغالب عليهم السحر ‏ المعجزة بالعصا واليد البيضاء . وكا أرى 
العرب إذ كان الغالب عليهم البلاغة المعجزة بالقران » روي أن جالينوس كان في زم عيى وأنه رحل يه من رو إل 
الشام ليلقاه فيات في طريقه . 


ل 

نقل أئمة التفسير أنه أحيا أربعة اي ا إلى أن 
له . وا ييه فنزل عن أعناق الرجال وحمل سريره وبقي إلى أن 0 
بعد ما حييت » وسألوه ه أن يحبي سام بن نوح ليخيرهم عن حال السفينة . فخرج فن قبره فقال أقد قامت الساعة وقد شاب 
نصف رأسه سه وكان شابا ابن خمسماثة فقال شيبني هول يوم القيامة » وروي أنه في إحيائه الموق كان يضرب بعصا الميت أو 
القبر أو الجمجمة فيحبي الإنسان ويكلمه ويعيش » وقيل : تموت سريعاً » وروي عن الزهري أنه قال : بلغني أن عيسى 
خرج هو ومن معه من حوارييه حتى بلغ الأندلس وذكر قصة فيها طول مضمونها أنه نه أحيا بها ميت وسألوه فإذا هو من قوم 
عاد » ووردت قصص في إحياء خلق كثير على يد عيسى . وذكروا أشياء مما كان يدعو مها إذا أحيا الله أعلم بصحتها . 

وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم » . 

قال السذئ وابن جبير ومجاهد وعطاء وابن إسحاق ل ل 
يفعل اباؤهم وبما يؤكل من الطعام وما يدخر إلى أن نبىء ويقول لمن سأله أكلت البارحة كذا واذخرت2,)297 وقيل : كان 
ذلك بعد النبوة ‏ لما أحيا لهم الموق طلبوا منه آية أخرى وقالوا : أخبرنا بما تأكل وكل ما ندّخر للغد فأخبرهم . وقال قتادة : 
ا أن يأكلوا منها ولا يخبؤوا ولا يدخروا فخالفوا فكان عيسى يخبرهم بم أكلوه وما اذخروا في 
بيوتهم وعوقبوا على ذلك (24. وأتى بهذه الخوارق الأربع. مصدرة بالمضارع الدال على التجدد والحالة الدائمة » وبدأ بالخلق 
إذ هو أعظم في الإعجاز وثنى بإبراء الأكمه والأبرص . وأق ثالثا بإحياء الموق وهو خارق شاركه فيه غيره بإذن الله تعالى , 
وكرر بإذن الله دفعا ل يتوهم فيه الألوهية ٠‏ وكان بإذن الله عقب قوله ( أنى أخلق ) وعطف عليه وأبرىء الأكمه والأبرص 
وم يذكر بإذن الله اكتفاء به في الخارق الأعظم . وعقب قوله ( وأحبى ي الموق ) بقوله ( بإذن الله ) وعطف عليه ( وأنبئكم ) 
ولم يذكر فيه بإذن الله لأن إحياء الأموات أعظم من الإخبار بالمغيبات فاكتفى به في الخارق الأعظم أيضاً ٠‏ فكل واحد من 


الل لبر :ررح 
)١(‏ انظر الدر المنثور 057/57 وزاد المسير "97/١‏ والرازي والبغوي "١/١‏ والطبري 578/5 - 57١‏ . 
(5؟) انظر البغوي "١7/١‏ وزاد المسير 87/١‏ . 

(9) انظر البغوي ”١ 5 . ”١*‏ وزاد المسير "47/١‏ والدر المنثور 5 /8ه . 04 . 

(5) انظر البغوي "٠5 . "١/١‏ وزاد المسير "97/1١‏ والدر المنثور 5/8/7 . 04 . 
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ل لق فق لد ف حلي ب هك كه ها جوتي 1 الود جو وان روك اف افك هد الامو و ود و “اف هن يهن نه وهل اماك اه أيه دق داف عا كه اول قاقد هذ 8 إ* 


الخارقين الأعظمين قيد بقوله ( بإذن لله ) ولم يحتج إلى ذلك فيا عطف عليهما اكتفاء بالأول إذ كل هذه الخوارق لا تكون إلا 


بإذن الله . 


و(ما) في (ما تأكلون وما تدخرون ) موصولة اسمية وهو الظاهر » وقيل : مصدرية » وقرأ الجمهور ( تذخرون ) 
بدال مشددة وأصله « اذتخر » من الذخر أبدلت التاء دالا فصار« اذدخر » ثم أدغمت الذال في الدال فقيل « أدخر » كما قبل 
ادكر» » وقرأ مجاهد والزهري وأيوب السختياني وأبو السمال ( تذْخَرون ) بذال ساكنة وخاء مفتوحة ١‏ وقرأ أب شعيب 
السوسي(1) في رواية عنه ( وما ترون ذال ساكنة ودال مفتوحة من غير إدغام » وهذا الفك جائز . وقراءة الجمهور 
بالإدغام أجود . ويجوز جعل الدال ذالاً والإدغام فتقول « اذّخر » بالذال المعجمة المشددة « إن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمنين » ظاهر هذه الجملة أنها من كلام عيسى لاإحتفافها بكلامه من قبلها ومن بعدها حكاه الله عنه » وقيل : هومن كلام 
الله تعالى استئناف صيغته صيغة الخير . ومعناه التوبيخ والتقريع » وأشير بذلك إلى ما تقدم من جعل الطين طائرا , 
والإبراء والإحياء والانباء . وتقدم أن في مصحف ابن مسعود ( لآيات ) على الجمع » فمن أفرد أراد الجنس وهو صالح 
للقليل والكثير ويعين المراد القرائن اللفظية والمعنوية والحالية » ومن جمع فعلى الأصل إذ هي آيات وهي آية في نفسها أمنوا 
أو كفروا » فيحتمل أن يكون نّم صفة محذوفة حتى يتجه التعليق هذا الشرط أي لآية نافعة هادئة لكم إن آمنتم » ويكون 
خطاباً من لم يؤمن بعد » وإن كان خطاباً لمن آمن فذلك على سبيل التثبيت وتطمين النفس وهزها كم) تقول لابنك « أطعني 
إن كنت ابني » ومعلوم أنه ابنك ولكن تريد أن تهزه بذكر ما هو محقق , ذكر ما جعل معلقا به ما قبله على سبيل أن يحصل 
( ومصدّقاً لما بين يدي من التوراة # عطف ( ومصدقاً ) على قوله ( بآية ) إذ الباء فيه للحال ولا تكون للتعدية لفساد 
المعنى , فالمعنى « وجئتكم مصحوباً بآية من ربكم ومصدقاً لما بين يدي » » ومنعوا أن يكون ( ومصدقا ) معطوفاً على 
( رسولاً إلى بى إسرائيل ) ولا على ( وجيهاً ) لما يلزم من كون الضمير في قوله ( لما بين يدي ) غائباً فكان يكون لا بين يديه ؛ 
وقد ذكرنا أنه يجوز في قوله ( ورسولاً ) أن يكون منصوباً بإضمار فعل أي « وأرسلت رسولا » » فعلى هذا التقدير يكون 
( ومصدقاً ) معطوفاً على ( ورسولاً ) ومعنى تصديقه للتوراة الإيمان مها وإن كانت شريعته تخالف في أشياء » قال وهب بن 
منبه : كان يسبت ويستقبل بيت المقدس . 


( ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » . 

قال ابن جريج : أحل لهم لحوم الإبل والشحوم (2, وقال الربيع : وأشياء من السمك وما لا ضئضتئة له من الطير 
وكان ذلك في التوراة محرماً » وقال بعض المفسرين : حرم عليكم إشارة إلى ما حرمه الأحبار بعد مومبى (') وشرعوه » فكأن 
عيسى ردٌ أحكام التوراة إلى حقائقها التي نزلت من عند الله انتهى كلامه . واختلفوا في إحلاله لهم السبت . وقرأ عكرمة 
( ماحَرّم عليكم ) مبنياً للفاعل » والفاعل ضمير يعود على ( ما ) من قوله ( لما بين يدي ) » أو يعود على الله منزل التوراة » 
أوعلى مومبى صاحب التوراة . والظاهر الأول لأنه مذكور » وقرأ ( حرم ) بوزن كرم إبراهيم النخعي . والمراد ( ببعض ) 
مدلوها المتعارف . وزعم أبو عبيدة أن المراد به هنا معنى « كل » خطأ . لأنه كان يلزم أن يحل لهم القتل والزنا والسرقة لآن 
ذلك محرم عليهم واستدلاله على أن بعضا تأتي بمعنى كل بقول لبيد : 





. 71537 - 15737/1١ صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود أبو شعيب السوسى انظر غاية النهاية‎ )١( 
. 8*٠ . 47"9/5* والطبري‎ 977/1١ انظر زاد المسير‎ )0 
. 55٠ . 179/5 والطبري‎ 97/١ انظر زاد المسير‎ )*( 


سورة آل عمران/ الآيات : 47 -١ه‏ 81[ عسطي وت و لوده ويام باماجه ني ام رطب جد و الحو و ا ا ل 
0 أمكنَة ا #مَقَ أو ترتّبط بَعْضِ المسوض جمامها١)‏ 
ليس بصحيح لأن بعضاً على مدلوله إذ يريد نفسه فهو تبعيض صحيح وكذلك استدلال من استدل بقوله : 
إن الأميور” إذ: الأحييدات. درفتلا دون الاجيوع ترَى في بَعْضِهَا خلّلا0) 
لصنحة التبعيض إذ ليس كل ما دبره الأحداث يكون فيه الخلل , وقال بعضهم لا يقوم « بعض » مقام « كل » إلا إذا 
دلت قرينة على ذلك نحو قوله : ظ 
أبا مُنَزِرٍ أَفقَئِتَفَاسْتبِقٍ بَعْضَنَا ‏ خَنَانيْكَ بَعْضُ الشّرٌ أَهُوَنُ مِنْ بَمْض © 


يريد بعض الشر أهون من كله انتهى . وني ذلك نظر واللام في ( ولأحل لكم ) لام كي ٠‏ ولم يتقدم ما يسوغ عطفه 
عليه من جهة اللفظ . فقيل هو معطوف على المعنى إذ المعنى في ( ومصدقاً ) أي لأصدق ما بين يدي من التوراة ولأحل 
لكم » وهذا هو العطف على التوهم وليس هذا منه . لأن معقولية الحال مخالفة لمعقولية التعليل والعطف على التوهم لا بد 
أن يكون المعنى متحدا في المعطوف والمعطوف عليه ألا ترى إلى قوله « فأصدق وأكن 6 المنافقون : ٠١‏ ] كيف اتحد المعنى 
من حيث الصلاحية لجواب التخضيض وكذلك قوله : | 

َفِينَفِيُ لَمْبِكَنْرْعَيِيِمَةً بَنهِعَونِي نُرْبَى را بِحَمَئْرك 

كيف امحد معنى المنفي في قوله لم يكثر ولا في قوله ولا بحقلد أي ليس بمكثر ولا بحقلد » وكذلك ما جاء من هذا 
النوع » وقيل اللام تتعلق بفعل مضمر بعد الواو يفسره المعنى أي : « وجئتكم لأحلّ لكم » . وقيل : تتعلق اللام بقوله 
( وأطيعون ) المعنى « واتبعون لأحل لكم » وهذا بعيد جداً . وقال أبو البقاء : هو معطوف على محذوف تقديره « لأخفف 
عنكم » أو نحوذلك . وقال الزتغشري(* : ولأحل رد على قوله ( بآية من ربكم ) أي جثتكم بآية من ربكم , لأن ( بآية ) 
في موضع حال و( لأحل ) تعليل ولا يصح عطف التعليل على الحال لأن العطف بالحرف المشترك في الحكم يوجب 
التشريك في جنس المعطوف عليه » فإن عطفت على مصدر أو مفعول به أو ظرف أو حال أو تعليل أو غير ذلك شاركه في 
ذلك المعطوف «9 وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه 4 ظاهر اللفظ أن يكون قوله 
( وجتتكم بآية من ربكم ) للتأسيس لا للتوكيد لقوله ( قد جئتكم بآية من ربكم ) وتكون هذه الآية قوله ( إن الله ربي 
وربكم فاعبدوه ) لأن هذا القول شاهد على صحة رسالته إذ جميع الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه , وجعل هذا القول آية 
وعلامة لأنه رسول كسائر الرسل حيث هداه للنظر في أدلة العقل والاستدلال وكسر إن على هذا القول لأن قولا قبلها 
تحذوف , وذلك القول بدل من الآية » فهو معمول للبدل » ومن قرأ بفتح ( أن ) فعلى جهة البدل من ( آية ) ولا تكون 


)01( البيت من الكامل . للبيد بن ربيعة من معلقته . انظر شرح القصائد المشهورات لابن النحاس )111/١(‏ . وفيها : « أويرتبط ٠»‏ شرح 
القصائد العشر )١190(‏ وفيها « أو يرتبط » . 

(5) ل نهتد لقائله انظر الإانصاف (7517) . 

(9) البيت من الطويل لطرفة بن العبد ٠‏ انظر ديوانه (55) . سيبويه )174/1١(‏ المقتضب )١45/7(‏ دلائل الإعجاز )٠١1(‏ شرح المفصل 
»)١118/1(‏ التصريح (3077/5) » الطمع (١190/1)ء‏ القرطبي (17/5) . 
خنانيك : اسم فعل أمرء معناه : حناناً بعد حنان . ض ظ 

(4) البيت من الطويل » لزهير بن أبي سلمى . انظر ديوانه (40) اللسان ( حقلد ) المغني (078) . الخَقَلّد : البخيل السبىء الخلق . 

(5) انظر الكشاف “50/١‏ . : 


00ج أ لضم تنم عت ع ع4 تون قلط لاط جف جف رار ون ال ون لقت يل الف يا قد ل ركعت با أو جر مره افد اا 7 د يلت لز عا بو ١‏ سورة آل عمران/ الآيات : 57 0١-‏ 
الجملة من قوله ( إن ) بالكسر مستأنفة على هذا التقدير من إضمار القول . ويكون قوله ( فاتقوا الله وأطيعون ) جملة 
اعتراضية بين البدل والمبدل منه . وقيل الآية الأولى في قوله ( قد جئتكم بآية ) هي معجزة وفي قوله ( وجتتكم بأية ) هي 
الآية من الإنجيل فاختلف متعلق المجيء , ويجوز أن يكون ( وجئتكم بآية من ربكم ) كررت على سبيل التوكيد أي جثتكم 
بآية بعد أخرى مما ذكرت لكم من خلق الطير والإبراء والإحياء والإنباء بالخفيات وبغيره من ولادتي من غير أب » ومن 
كلامي في المهد وسائر الآيات فعلى هذا من كسر إن فعلى الاستئناف 1 ومن فتح فقيل التقدير لأن الله ربي وربكم فاعبدوه 
فيكون متعلقاً بقوله فاعبدوه كقوله ( لإيلاف قريش ) ثم قال ط فليعبدوا 4 [ قريش : ١‏ ] فقدم أن على عاملها ٠‏ ومن 
جوّز أن تتقدم أن ويتأخر عنها العامل في نحو هذا غير مصيب لا يجوز « أن زيدا منطلق عرفت » نص على ذلك سيبويه 
وغيره . ويجوز أن يكون المعنى « وجئتكم بآية على أن الله ربي وربكم ) وما بينب| اعتراض . وقال ابن عطية التقدير : 
أطيعون لأن الله راب وربكم انتهى : وليس قوله بظاهر . والأمر بالتقوى والطاعة تحذير ودعاء 34 والمعىق 1 أنه تظاهر 
الذي أنزله على موسى وأطيعون فيا دعوتكم إليه من تصديقي فيا أرسلني به إليكم » وتكرار ربي وربكم أبلغ في التزام 
العبودية من قوله ربنا وأدل على التبري من الربوبية . 

أي طريق واضح لمن يسلكه لا اعوجاج فيه . والإشارة بهذا إلى قوله ( إن الله ربي وربكم فاعبدوه ) أي إفراد الله 
وحله بالعبادة هو الطريق المستقيم 5 ولفظ العبادة يجمع الإيمان والطاعات 1 

وفي هذه الآأيات من ضروب الفصاحة والبديع : 

إسناد الفعل للآمر به لا لفاعله في قوله ( إن الله يبشرك ) إذ هم المشافهون بالبشارة والله الآمر بها ومثله نادى السلطان 
في البلد بكذا . 

وإطلاق اسم السبب على المسبب في قوله ( بكلمة منه ) على الخلاف الذي في تفسير كلمة . 

والاحتراس في قوله ( وكهلل ) من ما جرت به العادة أن من تكلم في حال الطفولة لا يعيش . 

والكناية في قوله ( ولم يمسسني بشر ) كنت بالمسٌ عن الوطء كا كنى عنه بالحرث واللباس والمباشرة . 

والسؤال والجواب في ( قالت الملائكة ) » وفي ( أنى يكون ) . 

والتكرار في ( جتتكم بآية ) . وفي ( أني أخلق لكم ) وفي ( الطير ) وفي ( بإذن الله ) وفي ( ربي وربكم ) وني ( ما ) في 
قوله ( بما تأكلون وما ) . 

والطباق في ( وأحبي الموق ) وفي ( لأحل ) ( وحرم ) . 

والنه لتفس, بعد الإمهام في من قال الكتاب مبهم غير معين والتوراة والإنجيل تفسير له . 


والحذف في عدة مواصع : 


سورة آل عمران/ الآيات : >١-2557‏ نع سل يد و تنه ولانه الإزانية مجن ارطع و رع مطوو يل وا سوق الو ا ع ا 


- حذ ش 
© لمآ سس نهم المكطذر الم ألصسارعة إل كله الك الْحوا رو عن 
أتصا اله مما باهو مه دَيأَامْمَلِمُ كن ا نه ا ل رما 
َأَحيْسَامع التتهدبرك © وَمَكَرُوأوَمَحك روكيد انكر (©) إِدْدَلَ 
يبسن مَك وَرَافعَكَ إل وموك ادن كوأ وال انايو 
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آذ هه ل م 000 ره 
وشكر رمز ميمص لتَ تومل السكازيس جم © 
الإحساس : الإدراك ببعض الحواس الخمس وهي : السمع . والبصر . والشم . والذوق . واللمس . يقال 


أحسست الشيء وحسست به : وتبدل سين ياء فيقال حسيت بد » أو محف ؟ ا لد 
سوق أَنْ العستان ين اقطان اجيف به سد اليه شوس(١‏ 
وقال سيبويه : وما شذ من المضاعف يعني في الحذف فشبيه بباب أقمت وذلك قوهم : ”ا يريدون 
أحسست وأحسسن وكذلك يفعل بكل بناء تبنى لام الفعل فيه على السكون ولا تصل إليه الحركة » فإذا قلت لم أحس لم 
تحذف . الحواري(© صفوة الرجل وخاصته ومنه قيل الحضريات الحواريات لخلوص ألواحمنّ ونظافتهنّ » قال أبو جَلْدة 
اليشكري : 
فَمُلْ بِلْحَوَرِئاتٍ يَبِجينَ عَيِرَنَا وَل تبجنا د الْجَلابُ النُوَابِخ" 
ومثله في الوزن ا حوالي للكثير الحيلة وليست الياء فيهما للنسب وهو مشتق من الحور وهو البياض حورت الثوب : 
بيضته . المكر(*؟؟ : الخداع والخبث . وأصله الستريقال : مكر الليل إذا أظلم واشتقاقه من المكر وهو شجر ملتف فكأن 
ب ا ا لي 0 
)١(‏ البيت من الوافر . لأبي زيد الطائي . انظر ديوانه (45) » شرح الجمل للزجاجي )15١(‏ الأمالي لأبي على القالي )١175/1١(‏ » التهذيب 
):١8/5(‏ » الخصائص لابن جني (177) سيبويه )١17/١(‏ أمالي انق الشجري ١١//اة).‏ لخدم الاتصاف لابن الأنباري 
٠ 5779‏ 717؟) الدرر اللوامع (؟/18) . اللسان ( حسس . حسا ) ويروى : ٠‏ أَحَسْنَ 4( حَسَين )ء «حسين ») . 


8 الخواريون .صقر الأنناء ا . وقال الزجاج 4-الخواروون لمان الأنبياء عليهم السلام وصفوتهم . . . لسان العرب 
٠ . 05‏ 


. ) الببت من الطويل » وهوني اللسان « حور » ونسبه لأبي جلدة » وفي التهذيب للأزهري (519/05؟) وقافيته فيه « المنابح‎ (7١ 
. 5787//5 الليث : المكرٌ احتيال في خفية . قال : وسمعنا أن الكيد في الحروب حلال . والمكر في كل حلال حرام . لسان العرب‎ )8( 


5 دق قن سيد او ملف ف جاع مذ ونا راف لت عا وه شن ألا جو ول الجن 4 4 ل خها ملك رو وفك وا لع لاو و رض وده سورة آل عمران/ الآيات : 51١-6557‏ 


الممكور به يلتف به المكر ويشتمل عليه ويقال ‏ امرأة تمكورة إذا كانت ملتفة الخلق, والمكر ضرب من النبات » تعالى 

تفاعل من العلو وهو فعل لاتصال الضمئر المرفوعة به ومعناه استدعاء المدعوٌ من مكانه إلى مكان داعيه » وهي كلمة قصد 

بها أولاً تحسين الأدب مع المدعو ثم اطردت حتى يقوها الإنسان لعدوه ولبهيمته ونحو ذلك , الابتهال : قوله بهلة الله على 

الكاذب والبهلة بالفتح والضم اللعنة » ويقال هله الله لعنه وأبعده من قولك : أنبله إذا أهمله . وناقة باهلة لاا صرار 
عليها . وأصل الابتهال هذا . ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعاناً » وقال لبيد : 


2 2 0 


فصن فروم سادة سن قويههم نظ الذهر لبهم ا هيما 


ف يا أحسّ عيى من الكفر 4 تفم ترب هذه الجمة على ما قله م الكلام ‏ وهل الخذف بعد قو ( راط 
ب ل لا 00 أعس هنا 
رأى من رؤية العين أو القلب . وقال الفراء : أحس وجد ء وقال أبوعبيدة : عرف . وقيل : علم » وقيل : : حاف 
والكفر هنا : جحود نبوته وإنكار معجزاته و( منهم ) متعلق ب ب (أحس ) » قيل : ويجوز أن يكون حالا من الكفر ف قال من 
أنصاري إلى الله 4 لما أرادوا قتله استنصر عليهم » قاله مجاهد . وقال غيره : إنه استنصر لما كفروا به وأخرجوه من قريتهم » 
وقيل : استنصرهم لإقامة الحق . قال المغربي إنما قال عيسى ( من أنصاري إلى الله ) بعد رفعه إلى السماء وعوده إلى 
الأرض » وجمع الحواريين الاثني عشر وبثهم في الآفاق يدعون إلى الحق وما قاله من أن ذلك القول كان بعدما ذكر بعيد جدا 
لم يذكره غيره . بل المنقول والظاهر : أنه قال ذلك قبل رفعه إلى السماء » قال السدّي ا 
الحسن : من أنصاري في السبيل إلى الله("2 , وقال أبو علي الفارسي ا ا ي إلى الح أي 

للحق . وقيل من ينصرني إلى نصر الله » وقيل : من ينقطع معي إلى الله قاله اين بحر , وقيل : من ينصرني إلى أن 
أمر الله » وقال أبو عبيدة : من أعواني في ذات الله » وقال ابن عطية : من أنصاري لو ليسي 
من يقوم بالدين ويؤمن بالشرع ويحميه ى) كان محمد يك يععرض نفسه على القبائل ويتعرض للأحياء في في المواسم انتهى . 


وقال الزغخشري7؟» : و( إلى الله ) من صلة ( أنصاري ) مضمنئاً معنى الإضافة كأنه قيل ١‏ من الذين يضيفون أن نفسهم إلى 
الله ينصرونني ى) ينصرني ») اوداق تحدوفحالا من ألياء أن : من أنصاري ذاهباً إلى الله ملتجتاً إليه انتهى . 
« قال الحواريون * . 


أي أصفياء عيسى » قاله ابن عباس2© . أو خواصه ء قاله الفراء(" : أو البيض الثياب رواه ابن جبير عن 
ابن عباس ") : أو القصارون سموأ بيذلك لأنهم نجودول الثياب أي يبيضونها قاله الضحاك . ومقاتل : أو المجاهدون أو 





. 7١0/١ انظر البغوي‎ )١( 

. 7١0/١ انظر البغوي‎ )١( 

() مذهب الكوفيين وكثير من البصريين إلى أن ( إلى ) تأي بمعنى المصاحبة وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى : ( من أنصاري إلى الله ) قال 
الفراء : هوحسن » وإنما يجعل ( إلى ) بمعنى ( مع ) إذا ضممت شيئاً إلى بيء كقول العرب : الذود إلى الذود ( إبل ) » فإن لم يكن ضم لم 
يكن جمع , فلا يقال « مع » فلان مال كثير إلى فلان مال كثير , انتهى . الارتشاف 15٠/7‏ . 

(+) انظر الكشاف 7557/١‏ . 

(6) انظر زاد المسبر 5/١‏ 8” . 86” والبغوي ”05/١‏ . 0*5“ والدر المنثور 57/51 ٠‏ 077 . 

. انظر المراجع السابقة‎ )١( 

(0) انظر المراجع السابقة . 


سورة آل عمران/ الآيات : 4١_07‏ ايا ااا ااا ة ة ةز ز ز ز زذ د 0101212 ا 
الصيادون , قال لهم عيسى عنى نبينا وعليه السلام : ألا تَشُون معي تصطادون الناس لله فأجابوا 2 قال مصعب : كانوا 
اثنئي عشر رجلا يسيحون معه يخرج لهم ما احتاجوا إليه من الأرض فقالوا من أفضل منا نأكل من أين شئنا ! فقال عيسى : 

من يعمل بيده ويأكل من كسبه فصاروا قصّارين . وحكى ابن الأنباري : الحواريون الملوك . وقال الضحاك وأبو أرطاة : 
الغسالون . وقال ابن المارك : الحوار النور ونسبوا إليه لما كان في وجوههم من سيا العبادة ونورها » وقال تاج القراء : 
الحواري الصديق . قيل : لما أراهم الآيات وضع لهم الوا شق م عه واعند اختوا بذ واتتفوه وق ١‏ الممهون * 
( الحواريون ) بتشديد الياء » وقرأ إبرا هيم النخعي وأبو بكر الثقفي بتخفيف الياء في جميع القرآن .» والعرب تستثقل ضمة 
الياء المكسور ما قبلها في مثل « القاضيون فل الضيمة إلى ما قبلها وعداف الباء لالتهائها ساكنة مع الساكن بيعدها يكان 
القياس على هذا أن يقال « الحوارون » لكن أُقِرت الضمة ولم تنقل دلالة على أن التشديد مراد إذ التشديد يحتمل الضمة ى| 
ذهب إليه الأخفش في « يستهزئون » إذ أبدل الهمزة ياء » وحملت الشينة تدكيرا لحال الهمزة المراد فيها 


أي 1 أنصار دينه وشرعه والداعى إليه . 
9 آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » . 


ماذكروا أنهم أنصار الله ذكروا مستند هذه النسبة وهو الإيمان بالله واستدعوا من عيسى أن يشهد بإسلامهم وذلك على 
سبيل التثبيت لإيمانهم , لأن انقياد الجوارح تابعة لانقياد القلب وتصديقه » والرسل تشهد يوم القيامة لقومهم وعليهم . 
ودل ذلك على أن عيسى عليه السلام كان على دين الإسلام برأه الله من سائر الأديان كما برأ إبراهيم بقوله# ما كان إبراهيم 
هودياً ولا نصرانياً» الآية ويحتمل أن يكون ( واشهد ) خطاباً لله تعالى أي : واشهد يا ربنا وفي هذا توبيخ لنصارى نجران 
إذ حكى الله مقالة أسلافهم المؤمنين لعيسى فليس كمقالهم فيه ودعوى الإلهية له طإ ربنا آمنا بما أنزلت »* أي من الآيات 
الدالة على صدق أنبيائلك . أو ء بما أنزلت من كلامك على الرسل » أو بالإنجيل 8 واتبعنا الرسول » هو عيسى على قول 
الجمهور ف فاكتبنا مع الشاهدين » هم محمد ككلِِ وأمَته , لأنهم يشهدون للرسل بالتبليغ ومحمد كلٍِ يشهد لهم بالصدق . 
ا اا ا 
أمته » أو الصادقون قاله مقاتل . أو الشاهدون للأنبياء بالتصديق قاله الزجاج . أو الشاهدون لنصرة رسلك » أو 
الشاهدون بالحق عندك رغبوا ف في أن يكونوا عنده ه في عداد الشاهدين بالحق من مؤمني الأمم . وعبروا عن فعل الله ذلك بهم 
بلفظ ( فاكتبنا ) إذ كانت الكتابة تقيد وتضبط ما يحتاج إلى تحقيقه وعلمه في ثاني حال ومكروا ومكر الله 4 الضمير في 
( مكروا ) عائد على من عاد عليه الضمي رفي ( فلم| أحسٌ عيسى منهم الكفر ) وهم بنو إسرائيل » ومكرهم هو احتيالهم في 
قتل عيسى بأن وكلوا به من يقتله غيلة . ؛ وسيأتي ذكر كيفية حصره وحصر أصحابه في مكان ورومهم قتله وإلقاء الشبه على 
رجل وقتل ذلك الرجل وصلبه في مكانه إن شاء الله . 


ومكر الله مجازاتهم على مكرهم سمي ذلك مكراً لأن المجازاة لهم ناشئة عن المكر كقوله « وجزاء سيئة سيئة مثلها # 
[ الشورى : 4١‏ ] وقوله « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه *[ البقرة : آية44١‏ ] وكثيرا ما تسمى العقوبة باسم الذنب 
وإن لم تكن في معناه » وقيل : مكر الله بهم هو ردّهم عما أرادوا برفع عيسى إلى السماء وإلقاء شبهه على من أراد اغتياله حتى 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 


آ] 6666060000000 0...0666.660266666... سورة آل عمران/ الآيات : 1١-6557‏ 


قتل(22 . وقال الأصم : مكر الله بهم : أن سلط عليهم أهل فارس فقتلوهم وسبوا ذرارهم » وذكر ابن إسحاق : أن 
اليهود غزوا الحواريين بعد رفع عيسبى فأخذوهم وعذبوهم فسمع بذلك ملك الروم . وكان ملك اليهود من رعيته فأنقذهم 
ثم غزا , بني إسرائيل وصار نصرانياً وم يظهر ذلك ثم ولي ملك آخر بعد وغزا بيت المقدس بعد رفع عيسى بنحو من أربعين 
سنة فلم يترك فيه حجراً على آخر وخرج عند ذلك قريظة والنضير إلى الحجاز('2 , وقال المفضل : ودئروا ودبر الله » والمكر 
لطف التدبير(”؟ . وقال ابن عيسى : المكر قبيح » وإنما جاز في صفة الله تعالى على مزاوجة الكلام » وقيل مكر الله بهم 
إعلاء دينه وقهرهم بالذال . ومكرهم لزومهم إبطال دينه , والمكر : عبارة عن الاحتيال في إيصال الشر في خفية » وذلك 
غير ممتنع » وقيل المكر : الأخذ بالغفلة لمن استحقه9) . وسأل رجل الجنيد فقال كيف رضي الله سبحانه لنفسه المكر وقد 
عاب به غيره ؟ فقال لا أدري ما تقول 0 ل 


ثم قال قد أجبتك إن كنت تعقل # والله خير الماكر ين # معناه أي المجازين أهل اخير بالفضل وأهل احور بالعدل 6 
لأنه فاعل حى في ذلك » والماكر من البشر فاعل باطل في الأغلب ؛ وقال تعالى « والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً 4[ النساء : 


4 ] » وقيل « خير» هنا ليست للتفضيل بل هي كهي في قوله « أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً 4 [ الفرقان : 55 ] 
وقال حسان : 


رحا يرح الهدا02*) 
وفي هذه الآية من ضروب البلاغة . 
الاستعارة في أحس إذ لا يحس إلا ما كان متجسداً . والكفر ليس بمحسوس . وإنما يعلم ويفطن به ولا يدرك بالحس 
إلا إن كان أحس بمعنى رأى أو بمعنى سمع منهم كلمة الكفر فيكون أحس لا استعارة فيه إذ يكون أدرك ذلك منهم بحاسة 
البصر أو بحاسة الأذن وتسمية الشيء باسم ثمرته » قال الجمهور أحس منبم القتل ‏ وقتل نبي من أعظم ثمرات الكفر . 
والسؤال والجواب في ( قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون ) . 


و( الماكرين ) وفي هذا : 


التجنيس المائل والمغاير والحذف في مواضع ‏ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك * العامل في ( إذ ) ( ومكر الله ) قاله 
الطبري . أو اذكر قاله بعض النحاة أو( خير الماكرين ) قاله الزتخشري (21. وهذا القول هو بواسطة الملك لأن عيسى ليس 


٠ 4/8 وتفسير ابن عباس ص‎ 7١17 ٠ 705/١ والبغوي‎ "85/١ انظر الرازي 4 » > والطبري 557/7 . 54 وزاد المسير‎ )١( 
. (؟) انظر المراجع السابقة‎ 
. انظر المراجع السابقة‎ )5( 
. انظر المراجع السابقة‎ )5( 
: البيت من الوافر » لحسان بن ثابت . وهذا عجز بيت صدره‎ )5( 
32000 اتحكييود ملحتبيت:. له «نكقة‎ 

انظر ديوانه (١؟)‏ . 

(7) انظر الكشاف 555/1١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : 4١_57‏ ل 


بمكلم قاله ابن عطية و د ا ا ) أى 
ورافعك الم بع كه وان فق الساء ء آمن مقرب . أووفاة موت قاله ابن عباس . وقال وهب 
مات ثلاث ساعات ورفعه فيها ثم أحياه الله بعد ذلك في السماء . وفي بعض الكتب سبع ساعات . وقال الفراء : هي وفاة 
موت ولكن المعنى متوفيك في آخر أمرك عند نزولك وقتلك الدجال , وفي الكلام تقديم وتأخير . وقال الزتخشري () : 
مستوني أجلك ومعناه أي عاصمك من أن يقتلك الكفار ومؤخرك إلى أ أجل كتبته لك وبميتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم 
وقيل ميك تاك من الأ من غي موث » قله امسن والضحا وان دون جوج ور الوا عط ب 
جعفر بن الزبير » من توفيت مالي على فلان إذا استوفيت . وقيل : أجعلك كالمتوفى لأنه بالرفع يشبهه . وقيل : | 
وافيا بروحك وبدنك . وقيل : متوفيك متقبل عملك عملك . ويضعف هذا من جهة اللفظ ‏ وقال أبو بكر الواسطي 0 
عن شهواتك . قال ابن عطية وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى في السهاء حي وأنه تفيترل ق 
آخر الزمان فيقتل الخنزير » ويكسر الصليب , ويقتل الدجال . ويفيض العدل وتظهر به الملة ملة محمد كل كه . ويحج البيت 
ويعتمر ٠‏ ويبقى في الأرض أربعاً وعشرين سنة » » وقيل أربعين سنة انتهى # ورافعك إل # « الرفع » : نقل من سفل 
إلى علوو ( إل ) إضافة تشريف والمعنى ‏ إلى سمائي ومقر ملائكتي » وقد علم أن الباري تعالى ليس بمتحيز في جهة وقد تعلق 
بهذا المشبهة في ثبوت المككان له تعالى » وقيل : إلى مكان لا يملك الحكم فيه في الحقيقة ولا في الظاهر إلا أنا بخلاف الأرض 
فإنه قد يتولى المخلوقون فيها الأحكام ظاهراً . وقيل : إلى محل ثوابك . قال ابن عباس : رفعه إلى السماء سماء الدنيا فهو 
فيها يسبح مع الملائكة . ثم يهبطه الله عند ظهور الدجال على صخرة بيت المقدس . قيل : كان عيسى على طور سيناء , 
وهبت ربح فهرول عيسى فرفعه الله في هرولته وعليه مدرعة(") من شعر . وقال الزجاج :"كان عبسى فى بببةة له كوة0") 
فدخل رجل ليقتله فرفع عيسى من البيت وخرج الرجل في شبه عيسى يخبرهم أن عيسى ليس في البيت فقتلوه » وروى 
أبوبكر بن أبي شيبة عن ابن عباس قال : رفع الله عيسى من روزنة كانت في البيت # ومطهرك من الذين كفروا 4 جعل 
الذين كفروا دنساً ونجساً فطهره ه منهم لأن صحبة الأشرار وخلطة الفجار تتنزل منزلة الدنس في الثوب » والمعنى : أنه تعالى 
يخلصه منهم فكنى عن إخراجه منهم وتخليصه بالتطهير . وأ ىق بلفظ الظاهر لا بالضمير وهو الذين كفروا إشارة إلى علة 
الدنس والنجس وهو الكفر | قال © إِنما المشركون نجس 4 [ التوبة : 78 ] وكما جاء في الحديث « المؤمن لا ينجس » 
فجعل علة تطهيره الإكان ٠‏ وقبل : مطهرك من أذى الكفرة » وقيل : من الكفر والفواحش . وقيل : مما قالوه فيك وفي 
مك . وقيل : ومطهرك أي مطهرٌ بك وجه الناس من نجاسة الكفر والعصيان . وقال الراغب : متوفيك آخذك عن هواك 
واف لبج مر عو 4 وإنما هورفعة المحل وإن كان قد رفع إلى السماء . وتطهيره من الكافرين 
إخراجه من بينهم . وقيل : تخليصه من قتلهم لأن ذلك نجس طهره الله منه » قال أبو مسلم : التخليص والتطهير واحد 
إلا أن لفظ التطهير فيه رفعة للمخاطب ى| أن الشهود والحضور واحد . وفي الشهود رفعة . ولهذا ذكره الله في المؤمنين وذكر 
الحضور والإحضار في الكافرين # وجاعل الذين اتبعوك 4 الكاف ضمير عيسبى كالكاف السابقة . وقيل : هو خطاب 
للنبي كله وهو من تلوين الخطاب انتهى هذا القول ولا يظهر ؛ ومعنى ( اتبعوك ) أي في الدين والشريعة وهم المسلمون 
لأنهم متبعوه في أصل الإسلام وإن اختلفت الشراء ئع ظ فوق الذين كفروا » يعلونهم بالحجة وني أكثر الأحوال بها 
)١(‏ نفسه 
0( رع اشنة الأحل إذاايدت متها وؤوس الواسطة الأخييرة... “قال الأزهرق ##فيقال لعّمة التعل اها مقن وإدااتويدة ودر 
مِدْرَعة ب لخبات العرب 111/1 
ف الكر والكرة : الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه . لسان العرب 3854/0 . 
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وبالسيف . والذين كفروا هم الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود والنصارى » قاله الزغغشري22 بتقديم وتأخير في 
كلامه . فالفوقية هنا بالحجة والرهان . قاله الحسن . أو بالعز والمنعة قاله ابن زيد » فهم فوق اليهود فلا تكون لهم مملكة 
كا للنصارى فالآية على قوله مخيرة عن إذلال اليهود وعقوبتهم بأن النصارى فوقهم في جميع أقطار الأرض إلى ع القيامة , 
فخصص ابن زيد المتبعين والكافرين وجعله حك دنيوياً لا فضيلة فيه للمتبعين الكفار بل كونهم فوق اليهود عقوبة لليهود . 
وقال الجمهور : بعموم المتبعين فتدخل في ذلك أمة محمد. يك نص عليه قتادة وبعموم الكافرين » والآية تقتضى إعلام عيسى 
أن أهل الإيمان به ىا يحب هم فوق الذين كفروا بالحجة والبرهان والعزة والمنعة والغلبة » ويظهر من عبارة ابن جريج أن 
المتبعين له هم في وقت استنصاره وهم الحواريون جعلهم الله فوق الكافرين لأنه شرفهم وأبقى لهم في الصا حين ذكرا فهم 
فوقهم بالحجة والبرهان وما ظهر عليهم من رضوان الله » وقيل : فوق الذين كفروا يوم القيامة في الجنة إذ هم في الغرفات , 
والذين كفروا في أسفل سافلين في الدركات . وتلخص من أقوال هؤلاء المفسرين أن متبعيه هم متبعوه في أصل الإسلام 
فيكون عاماً في المسلمين » وعاماً في الكافرين » أو هم متبعوه في الانتماء إلى شريعته وإن لم يتبعوه حقيقة ويكون الكافروند 
خاصاً باليهود أو متبعوه هم الحواريون والكافرون من كفر به » وأما الفوقية فإما حقيقة وذلك بالجنة والنار » وإما محازا أي 
بالحجة والبرهان فيكون ذلك دينياً . وإما بالعزة والغلبة فيكون ذلك دنيويًا وإما مهما ط إلى يوم القيامة #4 الظاهر أن إلى 
تعلق بمحذوف وهو العامل في ( فوق ) وهو المفعول الثاني لجاعل , إذ معنى جاعل هنا « مُصَيْر » فالمعنى كائنين فوقهم إلى 
يوم القيامة وهذا على أن الفوقية مجاز » وأما إن كانت الفوقية حقيقة وهي الفوقية بالجنة فلا تتعلق ( إلى ) بذلك المحذوف , 
بل بما تقدّم من متوفيك أو من ( رافعك ) أو من ( مطهرك ) إذ يصح تعلقه بكل واحد منها , أما برافعك أو مطهرك 
فظاهر . وأما بمتوفيك فعلى بعض الأقوال وهذه الأخبار الأربعة ترتيبها في غاية الفصاحة بدأ أولا بإخباره تعالى لعيسى أنه 
متوفيه فليس للماكرين به تسلط عليه ولا توصل إليه » ثم بشره ثانياً برفعه إلى سرائه وسكناه مع ملائكته وعبادته فيها وطول 
عمره في عبادة ربه , ثم ثالثاً برفعه إلى سمائه بتطهيره من الكفار فعم بذلك جميع زمانه حين رفعه وحين ينزله في آخر الدنيا 
فهي بشارة عظيمة له أنه مطهر من الكفار أولاً وآخراً . ولما كان التوفي والرفع كل منهم| خاص بزمان بدىء بها » ولا كاد 
التطهيرعاماً يشمل سائر الأزمان أخر عنهها » ولما بشره بهذه البشائر الثلاث وهي أوصاف له في نفسه بشره برفعة أتباعه فوق 
كل كافر لتقرٌ بذلك عينه ويسر قلبه . ولما كان هذا الوصف من اعتلاء تابعيه على الكفار من أوصاف تابعيه تآخر عن 
الأوصاف الثلاثة التي لنفسه إذ البداءة بالأوصاف التي للنفس أهم . ثم اتبع بهذا الوصف الرابع على سبيل التبشير بحال 
تابعيه في الدنيا ليكمل بذلك سروره بما أوتيه وأوتي تابعوه من الخير ظ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيم| كنتم فيه 
تختلفون »* هذا إخبار بالحشر والبعث والمعنى ثم إلى حكمي . وهذا عندي من الالتفات لأنه سبق ذكر مكذبيه وهم 
اليهود . وذكر من آمن به وهم الحواريون » وأعقب ذلك قوله ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ) فذكر متبعيه 
والكافرين » فلو جاء على نمط هذا السابق لكان التركيب « ثم إل مرجعهم » ولكنه التفت على سبيل الخطاب للجميع 
ليكون الإخبار أبلغ في التهديد وأشدّ زجراً لمن يزدجر . ثم ذكر لفظة ( إل ) ولفظة ( فأحكم ) بضمير المتكلم ليعلم أن 
الحاكم هناك من لا تخفى عليه خافية , وذكر أنه يحكم في] اختلفوا فيه من أمر الأنبياء واتباع شرائعهم ؛ وأق بالحكم مبهم| 
ثم فصل المحكوم بينهم إلى كافر ومؤمن . وذكر جزاء كل واحد منهم . وقال ابن عطية : ( مرجعكم ) الخطاب لعيسى 
والمراد الإخبار بالقيامة والحشر فلذلك جاء اللفظ عاماً من حيث الأمر في نفسه لا بخص عيسى وحده فخاطبه كم| يخاطب 
الجماعة إذ هو أحدها . وإذ هي مرادة في المعنى انتهى كلامه . والأولى عندي أن يكون من الالتفات كا ذكرته # فأما الذين 
كفروا #4 قيل يحتمل أن يكون خاصاً أي كفروا بك وجحدوا نبوّتك » والظاهر : العموم ويجوز أن يكون الذين مبتدأ , 
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< ويجوز أن يكون منصوبا بفعل محذوف يفسره ما بعده فيكون من باب الاشتغال ل فأعذيهم عذاباً شديداً 4 وصف العذاب 
بالشدة لتضاعفه وازدياده .» وقيل لاختلاف أجناسه #8 في الدنيا * بالأسر والقتل والحزية والذل ومن لم ينله شيء من هذا 
فهو على وجل إذ يعلم أن الإسلام يطلبه «إ والآخرة 4 بعذاب النار » وهذا إخبار منه تعالى بما يفعل بالكافر من أول أمره في 
دنياه إلى آخر أمره في عقباه ©« وما هم من ناصرين » تقدّم تفسير هذه الجملة في هذه السورة فأغنى ذلك عن إعادته هنا 
ف وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم » بدأ أولاً بقسم الكفار لأن ما قبله من ذكر حكمه تعالى بينهم هو 
على سبيل التهديد والوعيد للكفار والإخبار بجزائهم فناسبت البداءة بهم : ولأخهم أقرب في الذكر بقوله ( فوق الذين 
كفروا ) ويكون الكلام مع اليهود الذين كفروا بعيسى وراموا قتله . ثم أى ثانياً بذكر المؤمنين . وعلق هناك العذاب على 
يحرد الكفر . وهنا علق توفية الأجر على الإيمان وعمل الصالحات تنبيهاً على درجة الال في الإيمان ودعاء إليها والتوفية دفع 
الشيء وافيً من غير نقص ٠‏ والأجور ثواب الأعمال شبهه بالعامل الذي يوفي أجره عند تمام عمله , وتوفية الأجور هي قسم 
المنازل في المعنة بحسب الأعمال على ما رتبها تعالى » وني الآية قبلها قال ( فأعذبهم ) أسند الفعل إلى ضمير المتكلم وحده 
وذلك ليطابق قوله ( فأحكم بينكم ) . وفي هذه الآية قال ( فيوفيهم ) بالياء على قراءة حفص ورويس وذلك على سبيل 
الالتفات والخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة للتنوع في الفصاحة . وقرأ الجمهور ( فنوفيهم ) بالنون الدالة على 
امتكلم المعظم شأنه . ولم يأت بالهمزة ىا في تلك الآية ليخالف في الإخبار بين النسبة الإسنادية فيم) يفعله بالكافر 
وبالمؤمن » ى) خالف في الفعل ولأن المؤمن العامل للصالحات عظيم عند الله فناسبه الإخبار عن المجازي بنون العظمة . 
ويجوز أن يكون الذين آمنوا مبتدأ ويجوز انتصابه على إضمار فعل يفسره ما بعده ويكون ذلك من باب الاشتغال كقوله « وأمًا 
مود فهديناهم * [ فصلت : ١7‏ ] فيمن نصب الدال 8 والله لا يحب الظالمين * تقدّم تفسيرما يشبه هذا وهو قوله ( فإن 
تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ) واحتج المعتزلة بهذا على أنه تعالى لا يريد الكفر والمعاصي لأن مريد الشىء محب له إذا كان 
ذلك الشيء من الأفعال . وإنما تخالف المحبة الإرادة إذا علقتا بالأشخاص فيقال « أحب زيداً » ولا يقال « أريده » وأمًا 
الأفعال فهم| فيها واحد فقوله لا يحب لا يريد ظلم الظالمين . هكذا قرره عبد الحبار . وعند أصحابنا المحبة : عبارة عن 
إرادة إيصال الخير له . فهو تعالى وإن أراد كفر الكافر لا يريد إيصال الثواب إليه # ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر 
الحكيم 4 ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من خبر عيسى وزكريا وغيرهما و( نتلوه ) نسرده ونذكره شيئاً بعد بيء . وأضاف 
التلاوة إلى نفسه وإن كان الملك هو التالي تشريفاً له جعل تلاوة المأمور تلاوة الآمر. وفي ( نتلوه ) التفات لأن قبله ضمير 
غائب في قوله ( لا يحب ) و ( نتلوه ) معناه تلوناه كقوله ©« واتبعوا ما تدلو الشياطين 4 [ البقرة : ؟١٠‏ ] ويجوز أن يراد به 
ظاهره من الحال لأن قصة عيسى لم يفرغ منها ويكون ( ذلك ) بمعتى ( هذا ) والآيات هنا : الظاهر أنه يراد مها آيات 
القرآن » ويحتمل أن يراد بها المعجزات والمستغربات أي نأتيهم بهذه الغيوب من قبلنا وبسبب تلاوتنا وأنت أمي لا تقرأ ولا 
تصحب أهل الكتاب فهي آيات لنبوتك . وقال ابن عباس والجمهور : و( الذكر) القرآن.و( الحكيم ) أي الحاكم . أتى 
بصيغة المبالغة فيه ووصف بصفة من هومن سببه وهوالله تعالى أو كأنه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه . قال الزجاج : ولأنه ذو 
حكمة في تأليفه ونظمه(2 ويجوز أن يكون بمعنى المحكم قاله الجمهور . أحكم عن طرق الخلل ومنه قوله # أحكمت 
أياته # [ هود : ؟ ] ويكون فعيل بمعنى مفعل وهو قليل . ومنه أعقدت العسل فهو معقد وعقيد . وأحبست فرساً في 
سبيل الله فهو محبس وحبيس . وقيل : المراد بالذكر هنا : اللوح المحفوظ الذي منه نقلت جميع كتب الله المنزلة على 
الأنبياء » أخبر أنه أنزل هذه القصص مما كتب هناك و ( ذلك ) مبتدأ و( نتلوه ) خبرو ( من الآيات ) متعلق بمحذوف لأنه 
في موضع الحال أي كائناً من الآيات ٠‏ و( من ) للتبعيض لأن هذا المتلو بعض الآيات والذكر. وجوّزوا أن يكون من 
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الآيات خبراً بعد خير وذلك على رأي من يجيز تعداد الأخبار بغير حرف عطف إذا كانت لمبتدأ واحد ولم يكن في معنى خبر 
واحد . وجوّزوا أن يكون من لبيان الجنس وذلك على رأي من يجيز أن تكون من لبيان الجنس ولا يتأى ذلك هنا من جهة 
المعبى إلا بمجاز لأن تقدير من -البيانية بالموصول . ولوقلت ( ذلك نتلوه عليك ) الذي هو الآيات والذكر الحكيم لاحتيج إلى 
تأويل لأن هذا المشار إليه من نبأ من تقدم ذكره ليس هو جميع الآيات والذكر الحكيم إنما هو بعض الآيات فيحتاج إلى تأويل 
أنه جعل بعض الآيات والذكر هو الآيات والذكر على سبيل المجاز » ومن ذهب إلى أنها لبيان الجنس أبو محمد بن عطية 
وبدأ به ثم قال : ويجوز أن تكون للتبعيض » وجوّزوا أن يكون ذلك منصوبا بفعل محذوف يفسره ما بعده فيكون من باب 
الاشتغال أي نتلو ذلك نتلوه عليك . والرفع على الابتداء أفصح لأنه عري من مرجح النصب على الاشتغال « فزيد 
ضربته » أفصح من ١‏ زيداً ضربته » وإن كان عربياً . وعلى هذا الإعراب يكون نتلوه لا موضع له من الإعراب لأنه مفسر 
لذلك الفعل المحذوف . ويكون من الآيات حالاً من ضمير النصب في نتلوه » وأجاز الزتحشري أن يكون ( ذلك ) بمعنى 
( الذي ) و( نتلوه ) صلته . و( من الآيات ) الخير وقاله الزجاج قبله » وهذه نزعة كوفية يجيزون في أسماء الإشارة أن 
تكون موصولة » ولا يجوز ذلك عند البصريين إلا في ذا وحدها إذا سبقها ما الاستفهامية باتفاق » أو من الاستفهامية 
باختلاف ‏ وتقرير هذا في علم النحو . وجوزوا أيضاً أن يكون ( ذلك ) مبتدأ و( من الآيات ) خبر و( نتلوه ) حال وأن 
يكون ( ذلك ) خير مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك . و( نتلوه ) حال والظاهر في قوله ( والذكر الحكيم ) أنه معطوف على 
الآيات » ومن جعلها للقسم وجواب القسم إن مثل عيسى فقد أبعد ظ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم # قال ابن عباس 
وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم : جادل وفد نجران النبي يك في أمر عيسى وقالوا : بلغنا أنك تشتم صاحبنا وعرل هر 
عبد » فقال النبي يل وما يضر ذلك عيسى أجل هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه , فقالوا فهل رأيت بشرا قط 
جاء من غير فحل أو سمعت به » فخرجوا فنزلت27 . وفي بعض الروايات أنهم قالوا فإن كنت صادقاً فأرنا مثله فنزلت . 
وروى وكيع عن مبارك عن الحسن قال : جاء راهبا نجران فعرض عليههما الإسلام فقال أحدهما قد أسلمنا قبلك . فقال 
كذبت) يمنعكما من الإسلام ثلاث : عبادتى) الصليب » وأكلك] الخنزير » وقولك لله ولد قالا : من أبوعيسى . وكان لا 
يعجل حتى يأمره ربه فأنزل إن مثل عيسبى("2 وتقدم الكلام في تفسير نحو هذا التركيب في قولهم ‏ مثلهم كمثل الذي 
استوقد نارا * [ البقرة : ١‏ ] » وقال الزغحشري7”» : إن شأن عيسى وحاله الغريبة كشأن آدم فجعل المثل بمعنى الشأن 
والحال وهو راجع لقول من قال المثل هنا : الصفة كقوله ‏ مثل الجنة * [ الرعد : ه” ] وني هذا إقرار الكاف في قوله 
كمثل آدم على معناها التشبيهي . وقال ابن عطية : في قول من قال إن المثل هنا بمعنى الصفة ما نصه : وهذا عندي خطأ 
وضعف في فهم الكلام , وإئما المعنى أن المثل الذي تتصوره النفوس والعقول من عيسى فهو كالمتصور من آدم إذ الناس 
كلهم مجمعون على أن الله تعالى خلقه من تراب من غير فحل وكذلك مثل الجنة عبارة عن المتصور منها » وني هذه الاية 
صحة القياس أي إذا تصور أمر آدم قيس عليه جواز أمر عيسى . والكاف في ( كمثل آدم ) اسم على ما ذكرناه من المعنى 
انتهى كلامه . ولا يظهر لي فرق بين كلامه هذا وكلام من جعل امثل بمعنى الشأن والحال أو بمعنى الصفة . وفي ري الظمان 
قيل : المثل بمعنى الصفة, وقولك صفة عيسى كصفة آدم كلام مطرد » على هذا جل اللغويين والمفسرين وخالف أبوعلي 
الفارسي الجميع وقال : المثل بمعنى الصفة لا يمكن تصحيحه في اللغة » إنما المثل الشبه » على هذا تدور تصاريف الكلمة , 
ولا معنى للوصفية في التشابه » والمثل كلمة يرسلها قائلها لحكمة يشبه بها الأمور » ويقابل بها الأحوال انتهى . ومن جعل 
)١(‏ انظر البغوي 704/١‏ والطبري 5775 وزاد المسير 88/١‏ والدر المنثور 55/5 2٠‏ 11 . 


(0) انظر البغوي 504/1١‏ والطيري 77-5 وزاد المسير ”48/1١‏ والدر المنثور 55/51 ٠‏ 11 . 
9*) انظر الكشاف "51/١‏ . 
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المثل هنا مرادفاً للمثل كالشبه والشّبّه قال : جمع بين أداتي تشبيه على طريق التأكيد للشبه والتنبيه على عظم خطره وقدره . 
وقال بعض هؤلاء : الكاف زائدة , وقال بعضهم : مثل زائدة » وجعل بعضهم المثل هنا من ضرب الأمثال » وقال : 
العرب تضرب الأمثال لبيان ما خفي معناه ودق إيضاحه لما خفى سر ولادة عيسبى من غير أب لأنه خالف المعروف ‏ ضرب 
الله المثل بآدم الذي استقرٌ في الأذهان وعلم أنه أوجد من غير أب ولا أمّ كذلك خلق عيسبى بلا أب , ولا بد من مشاركة 
معنويه بين من ضرب به المثل وبين من ضرب له ال مثل من وجه واحد أومن وجوه . ولا يشترط الاشتراك في سائر الصفات . 

والمعنى الذي وقعت فيه المشاركة بين آدم وعيسى كون كل واحد منهها خلق من غير أب . 

وقال بعض أهل العلم : المشاركة بين آدم وعيسى في خمسة عشر وصفاً في التكوين . وفي الخلق من العناصر التي 
ركب الله منها الدنيا » وفي العبودية » وفي النبوة ٠‏ وفي المحنة عيسى باليهود وآدم بإبليس . وفي أكلهما الطعام والشراب . 
وفي الفقر إلى اله » وفي الصورة . وفي الرفع إلى السماء . والإنزال منها إلى الأرض . وفي الإلحام عطس آدم فألهم فقال 
الحمد لله » وألهم عيسبى حين أخرج من بطن أمّه فقال إن عبد الله ؛ وفي العلم قال وعلم آدم الاسماء » [ البقرة : 
"١‏ ]وقال ( ونعلمه الكتاب والحكمة ) , وفي نفخ الروح فيها « ونفخت فيه من روحي 4ص : ”7 ] © فلفخنا فيه 
من روحنا # [ الأنبياء : 4١‏ ] وفي الموت . وفي فقد الأب . 


ومعنى ( عند الله ) أي عند من يعرف حقيقة الأمر وكيف هو , أي هكذا هو الأمر , فيها غاب عنكم ولم تطلعوا على 
كنهه . ا اا تيدب ياذا لاني عرين د ارات | لاقي وخر اومن وات 
وهما نظيران في أن كلا منهم| أوجده الله خارجا عم| استقر واستمرٌ في العادة من خلق الإنسان متولداً من ذكر وأنثى كما قال 
تعالى# يا ا را بات االرنيوين راردا اليل ابلا وروي ين اا بات 
الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيها هو أغرب مما استغربه وأسر بعض العلماء بالروم فقال 
هم لم تعبدون عيسى ؟ قالوا لأنه لا أن له , » قال فآدم أولى لأنه لا أبوين له . قالوا كان يحبى الموق » قال فحزقيل أولى ‏ 
لأن عيسى أحيا أربعة نفر وأحيا حزقيل ثانية آلاف . فقالوا كان ورين الأكمه رالابرصن قال التدرسيين أولى لأنه طحن 
وأحرق ثم قام سالا انتهى :اوضع أنارصز 0 اله لل رذن كاده دما لسك ورد الثم تورهاةء وص أن اعسن وعاالة :قر : 
الله له بصره » وفي حديث الشاب الذي أى به ليتعلم من سحر الساحر فترك الساحر ودخل في دين عيسى وتعبد به فصار 
ببرىء الأكمه والأبرص ٠‏ وفيه أنه دعا لجليس الملك وابن عمه وكان أعمى فرد الله عليه بصره فإ خلقه من تراب » هي من 
تسمية الشيء باسم أصله كقوله © الله خلقكم من تراب ثم من نطفة » [ فاطر : ١١‏ ] كان تراباً ثم صار طيئاً وخلق منه 
أدم كما قال 8 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين »* [ ا مه 
[ ص : ]2١‏ وقال 8 قال أأسجد لمن خلقت طيئاً 4 [ الإسراء : آية ] والضمير المنصوب في ( خلقه ) عائد على 
( آدم ) وهذه الجملة تفسيرية لمثل آدم فلا موضع لها من الإعراب . وقيل : هي في موضع الخال وقدر مع خلقه مقدرة 
والعامل فيها معنى التشبيه . قال ابن عطية : ولا يجوز أن يكون ( خلقه ) صفة لآدم ولا حال منه . قال الزجاج إذ الماضمي 
لأيكر نا أنت فيها , ٠‏ بل هو كلام مقطوع منه مضمنه تفسير المثل انتهى كلامه . وفيه نظر ,لالع دوه حيدك هن 
طين ثم قال له كن أي أنشأه بشرا قاله الزمحشري2227 . وسبقه إلى معناه أبومسلم . قلنا : ولو كان الخلق بمعنى الإنشاء لا 
بمعنى التقدير لم يأت بقوله : ابقل كلانه عاق لأ بعال لكو بوذا ابن لان معن ولي قال ا بل يه 
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الروح فيه » وقاله عبد الجبار فيمكن أن يكون ( خلقه ) بمعنى أنشأه لا بمعنى قذّره » قيل أو يكون ( كن ) عبارة عن كونه 
لحا ودماً » وقوله ( فيكون ) حكاية حال ماضية ولا قول هناك حقيقة » وإنما ذلك على سبيل التمثيل » وكناية عن سرعة 
الخلق والتمكن من إيجاد ما يريد تعالى إيجاده إذ المعدوم لا يمكن أن يؤمر و( ثم ) قبل لترتيب الخبر لأن قوله ( كن ) لم يتاخر 
عن خلقه وإنما هوفي المعنى تفسير للخلق ويجوز أن يكون للترتيب الزماني أي أنشأه أولا من طين ثم بعد زمان أوجد فيه 
الروح إذ صيره لحم) ودماً على من قال ذلك :وقال الزاغى رمعي وكن نه :و غلقةمن تزاب:) كن إنسناناحيا ناطما وهو 
يكن كذلك ٠‏ بل كان دهراً ملقى لا روح فيه . ثم جعل له الروح . ؛ وقوله ( كن ) عبارة عن إيجاد الصورة التي صار بها 
الإنسان إنساناً انتهى . والضمير في ( له ) عائد على آدم وأبعد من زعم أنه عائد على عيسى , وأبعد من هذا قول من زعم 
أنه يجوز أن يعود على كل تخلوق خخلق بكن وهو قول ا حوفي الحق من ربك * جملة من مبتدأ وخخير أخير تعالى أن الحق وهو 
:الشيء الثابت الذي لا شك فيه هووارد إليك من ربك ١‏ فجميع ما أنبأك به حق , فيدخل فيه قصة عيسى وآدم وجميع أنبائه 
تعالى . ويجوز .أن ريكون ( الحق ) خبر مبتدأ محذوف أي هو ء أي خبر عيسى في كونه خلق من أم فقط هوا حق » و( من 
ربك ) حال أو خيرثان أخبرعن قصة عيسى بأنها حق . ومع كونها حقاً فهي إخبار صادر عن الله هإ فلا تكن من الممترين # 
قيل : الخطاب بهذا لكل سامع قصة عيسى . والأخبار الواردة من الله تعالى . وقيل : المراد به أمة من ظاهر الخطاب له , 
قال الزتحشري”") : ونبيه عن الامتراء وجلّ رسول الله يلنِ أن يكون ممترياً من باب التهييج لزيادة الثبات والطمأنينة » وأن 
يكون لطفا لغيره » وقال الراغب : الامتراء ء استخراج الرأي للشك العارض ويجعل عبارة عن الشك . وقال ( فلا تكن من 
الممترين ) ولم يكن ممترياً ليكون فيه ذم من شك في عيسى ظ فمن حابجك فيه من بعد ما جاءك من العلم # أي : من نازعك 
وجادلك وهومن باب المفاعلة التى تكون بين اثنين وكان الأمر كذلك بينه يَكْهِ وبين وفد نجران , والضمي رفي ( فيه ) عائد 
على عيسى لأن المنازعة كانت فيه ولأن تصدير الآية السابقة به في قوله ( إن مثل عيسى ) وما بعده جاء من تمام أمره . وقيل 
يعود على الحق وظاهر من العموم في كل من يحاح في أمر عيسى . وقيل : المراد وفد نجران و( من ) يصح أن تكون 
موصولة .» ويصح أن تكون شرطية . و( العلم ) هنا الوحي الذي جاء به جبريل » وقيل : القرآن » وقيل : الآيات 
المتقدّمة في أمر عيسى الموجبة للعلم و ( ما ) في ( ما جاءك ) موصولة بمعنى الذي . وني ( جاءك ) ضمير الفاعل يعود عليها 
و( من العلم ) متعلق بمحذوف في موضع ال حال أي كائناً من العلم . وتكون من تبعيضية » ويجوز أن تكون لبيان الجنس 
على مذهب من يرى ذلك . قال بعضهم : ويخرج على قول الأخفش أن تكون ما مصدرية ومن زائدة والتقدير « من بعد 
يحيء العبلم إياك  »‏ فقل تعالوا # قرأ الجمهور بفتح اللام وهوالآصل والقياس ٠‏ إذ التقدير تفاعل , وألفه منقلبة عن ياء 
وأصلها واوفإذا أمرت الواحد قلت تعال ىا تقول اخش واسع , وقرأ الحسن وأبو واقد وأبو السمال بضم اللام » ووجهه أن 
أصله « تعاليوا » ى) تقول تجادلوا نقل الضمة من الياء إلى اللام بعد حذف فتحتها فبقيت الياء ساكنة وواو الضمير ساكنة 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وهذا تعليل شذوذ # ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم * أي يدع 
الس وار ار اسراف إل الاج + ونا با أن ماديا ماري الا ا 1 
على هذا الوجه الأبناء بالحسن والحسين . وبنسائه فاطمة . والأنفس بعل . قال الشعبي : ويدل على أن ذلك محتص 
بالبي كل مع من حاجّه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال : لما نزلت هذه الآية ( تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ) دعا رسول الله بك فاطمة وحسناً وحسيناً فقال اللهم هؤلاء أهلي . وقال قوم المباهلة كانت عليه وعلى 
المسلمين بدليل ظاهر قوله ( ندع أبناءنا وأبناءكم ) على الجمع » وا دعاهم دعا بأهله الذين في حوزته » ولوعزم نصارى 
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نجرآن على المباهلة وجاؤوا لها لأمر النبي كَلْ المسلمين أن يخرجوا بأهاليهم للباهلته . وقيل المراد ( بأنفسنا ) الإخوان » قاله 
ابن قتيبة . قال تعالى 8 ولا تلمزوا أنفسكم 4 [ الحجرات : ١١‏ ] أي إخوانكم وقيل : أهل دينه قاله أبوسليان 
الدمشقي . وقيل : الأزواج . وقيل : أراد القرابة القريبة ذكرهما على بن أحمد النيسابوري #8 ثم نبتهل # أي ندع 
بالالتعان وقيل : نتضرع إلى الله . قاله ابن عباس . وقال مقاتل : نخلص في الدعاء . وقال الكلبي : نجهد في الدعاء . 
وقيل : نتداعى بالهلاك © فنجعل لعنة الله على الكاذيين 4 أي يقول كل منا : لعن الله الكاذب منا في أمر عيسبى . وفي هذا 
دلبل على جواز اللعن لمن أقام على كفره , وقد لعن يلي اليهود . قال أبو بكر الرازي وفي الآية دليل على أن الحسن والحسين 
ابنا رسول الله يَكْهُ وقال أبو أحمد بن علان كانا إذ ذاك مكلفين لأن المباهلة عنده لا تصح إلا من مكلف . وقد طوّل 
الفسرون بما رووا في قصة المباهلة ومضمنها أنه دعاهم إلى المباهلة وخرج بالحسن والحسين وفاطمة وعل إلى الميعاد » وأنهم 
كفوا عن ذلك ورضوا بالإقامة على دينهم » وأن يؤدٌوا الجزية , وأخبرهم أحبارهم أنهم إن باهلوا عذبوا » وأخبر هو ككل 
أنجم إن باهلوا عذبوا وفي ترك النصارى الملاعنة لعلمهم بنبوّته شاهد عظيم على صحة نبوّته . 

قال الزحشري2" . فإن قلت : ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا لتبيين الكاذب منه ومن خصمه وذلك أمر يختص به ويمن 
يكاذيه ف| معنى ضم الأبناء والنساء ؟ ظ 

قلت ذلك أكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حيث استجرأ على تعريض نفسه له وعلى ثقته بكذب 
خصمه حتى يبلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة » وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل 
وألصقهم بالقلوب وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل , ومن لَّمّ كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في 
الحروب لتمنعهم من الحرب ويسمون الذادة عنها بأرواحهم حُمَاة الحقائق . وقدّمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف 
مكانهم وقرب منزلتهم » وليؤذن بأنهم مقدّمون على الأنفس يفدون بها . وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب 
الكساء عليهم السلام » وفيه برهان واضح على صححة نبوّة النبي لِِ لأنه لم ير واحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى 
ذلك . انتهى كلامه . وقال ابن عطية : وما رواه الرواة من أنهم تركوا الملاعنة لعلمهم بنبوته أحج لنا على سائر الكفرة 
وأليق بحال محمد يِه ٠‏ ودعاء النساء والأبناء للملاعنة أهز للنفوس وأدعى لرحمة الله أولغضبه على المبطلين . وظاهر الأمر 
أن النبي كك جاءهم بما يخصه . ولو عزموا استدعى المؤمنين بأبنائهم ونسائهم . ويحتمل أنه كان يكتفي بنفسه وخاصته 
فقط . انتهى . 

وني الآية دليل على المظاهرة بطريق الإعجاز على من يدعي الباطل بعد وضوح البرهان بطريق القياس . ومن أغرب 
الاستدلال ما استدل به من الآية محمد بن عل الحمصي وكان متكلاً على طريق الاثني عشرية على أن علياً أفضل من جميع 
الأنبياء سوى محمد و ٠‏ قال وذلك أن قوله تعالى ( وأنفسنا وأنفسكم ) ليس المراد نفس محمد يك لآن الإنسان لا يدعو 
نفسه بل المراد غيره » وأجمعوا على أن الذي هو غيره عل » فدلت الآية على أن نفسه نفس الرسول ولا يمكن أن يكون عينها 
فالمراد مثلها » وذلك يقتضي العموم إلا أنه ترك في حق النبوّة الفضل لقيام الدليل ودل الإجماع على أنه كان يل أفضل من 
سائر الأنبياء فلزم أن يكون عل كذلك . قال : ويؤكد ذلك الحديث المنقول عنه من الموافق والمخالف « من أراد أن يرى آدم 
في علمه ونوجأً في طاعته وإبراهيم في حلمه وموسى في قومه وعيبى في صفوته فلينظر إلى عل بن أبي طالب » فيدل ذلك على 
أنه اجتمع فيه ما كان متفرقا فيهم , قال : وذلك يدل على أنه أفضل من جميع الأنبياء والصحابة . 


. 3594/١ انظر الكشاف‎ )١( 


5ه م و م ا ا وو و اوم قط وي ما عط قي شتورة الغهراة/#الآيات 1128734 
وأجاب الرازي 27 : بأن الإجماع منعقد على أن النبي يل أفضل ممن ليس بنبي وعلٍ لم يكن نبي فلزم القطع بأنه 
مخصوص في حق جميع الأنبياء 4 وقال الرازي . استدلال الحمصي فأسل من وجوه . 
اي يي يي يك 
اه 0 
ومنها قوله فيكون نفسه مثل نفسه ولا يلزم من الماثلة أن تكون في جميع الأشياء بل تكفي الماثلة في شيء ما هذا الذي 
عليه أهل اللغة لا الذي يقوله المتكلمون من أن المائلة تكون في جميع صفات النفس . هذا اصطلاح منهم لا لغة » فعلى 
هذا تكفي الماثلة في صفة واحدة وهي كونه من بني هاشم , والعرب تقول هذا من أنفسنا أي من قبيلتنا . 
وأما الحديث الذي 00 0 النزعة الو دايا 0 
0 
قال لأن الولي يأخذ عن الله بغير واسطة , والنبي يأخذ عن الله بواسطة ومن أخذ بلا واسطة أفضل ممن أخذ بواسطة » وهذه 
المقالة محالفة ا آمل 0 تعود ذ بالله من ذلك 5 ولا أحد 0 0 أن لول واخدكر الله بغير 


توي ول لل : 00 الله ب ا 


من حت 4 امريد جراءة هذا الجإصعي الله حيث ادعى مقام من كلمه الله كموسى ومحمد عليه)| الصلاة والسلام 


قيل : وفي هذه الآية ضروب من البلاغة منها . 

إسناد الفعل إلى غير فاعله وهو ( إذ قال الله يا عيسبى ) والله لم يشافهه بذلك بل بإخبار جبريل أوغيره من الملائكة . 
والاستعارة في ( متوفيك ) وفي ( فوق الذين كفروا ) 

والتفصيل لما أجمل في ( إلي مرجعكم فأحكم ) بقوله ( فأما ) ( وأما ) . 

والزيادة لزيادة المعنى في ( من ناصرين ) أو المثل في قوله إن مثل عيسى . 

والتجوز بوضع المضارع موضع الماضي في قوله ( نتلوه ) وفي ( فيكون ) 

بشم يق اذا تكببيه هل ترللاق :ركفل و6 ْ 

وبالتجوز بتسمية الشىء باسم أصله في ( خلقه من تراب ) . 

وخطاب العين والمراد به غيره في ( فلا تكن من الممترين ) . 

والعام يراد به الخاص في ( ندع أبناءنا ) الآية . 





. 35-48٠ /4 انظر الرازي‎ )١( 


سورة آل عمران/ الآيتان : 17> م> 


والتجوز بإقامة ابن العم مقام النفس على أشهر الأقوال . 


7 جِ سمس رج 
وعد ال الال ماملإلا سوك نَمَو الْعريوا لمكي 7 4 

إن هذا لهو القصص الحق » هذا خبر من الله جزم مؤكد فصل به بين المختصمين , والإشارة إلى القرآن 
على قول الجمهور ؛ والظاهر أنه إشارة إلى ما تقدم من أخبار عيسى وكونه تخلوقاً من غير أب . قاله ابن عباس وابن جريج 
وابن زيد وغيرهم أي هذا هو ال حق لا ما يدعيه النصارى فيه من كونه إهاً أو ابن الله ؛ ولا ما تدعيه اليهود فيه . وقيل : هذا 
ساد إن ما عه اين قله ز اونا مر إله إل الام ووعيدك بان زمه اللتجلة البسيع بتضصصن. 6 وتوصيرد حرق النطلاف لزاه 
( وما ) قال بعضهم إلا إن أراد بالقصص الخبر فيصح على هذا ويكون التقدير « إن الخبر الحق أنه ما من إله إلا الله » ع 
تهون + لكن بمنع من هذا التقدير وجود واو العطف واللام في ( لمو) دخلت على الفصل و( القصص ) خبرإن ( والحق ) 
صنة 41 والقصص مصلر أو فمل:يممق :متننول أي المقصوصن كالقيض مع المتنوضن + وتجموز أن يكون عو مبعدا 
والقصص خبره والجملة في موضع خبر إن » ووصف القصص بالحق إشارة إلى القصص المكذوب الذي أتى به نصارى 
نجران وغيرهم في أمر عيسى وإلاهيته «إ وما من إله إلا الله 4 أي المختص بالإلية هو الله وحده . وفيه رد على الثنوية 
والنصارى وكل من يدعي غير الله هأ ( ومن ) زائدة لاستغراق الجنس.و ١‏ إله ) مبتدأ محذوف الخبر و ( الله ) بدل منه على 
الوضع ٠‏ ولا يجوز البدل على اللفظ لآنه يلزم منه زيادة من في الواجب ٠‏ ويجوز في العربية في نحوهذا التركيب نصب ما بعد 
إلا نحوه ما من شجاع إلا زيدا » ولم يقرأ بالنصب في هذه الآية وإن كان جائزً في العربية النصب على الاستئناء «٠‏ وإن اله 
فو العزيز الحكيم 4 إشارة إلى وصفي الإلهية وما القدرة الناشئة عن الغلبة فلا يمتنع عليه شيء والعلم المععر عنه بالحكمة 
ها صنع والإ تقان مأ اخترع فلا يخفى عنه شيء . وهاتان الصفتان منفيتان عن عيبى » ويجوز في ( لو ) من الإعراب ما جاز 


في ( لهو القصص )2 وتقدم دكر فائدة الفصل ش 


م سىس 


«فَإِنَلوَأْوِنَأسَعِيِيالْمُيِدِنَ )4 


قال مقاتل : ١‏ فإن تولوا ) عن الملاعنة57) . وقال الزجاج : عن البيان الذي أبانه رسول الله ”2 . وقال 
أبوسلبيان الدمشقي : عن الإقرار بالوحدانية والتنزيه عن الصاحبة والولد ؛ وقال المرسي : عن هذا الذكر . وقيل : عن 
الإيمان و( تولوا ) ماض أو مضارع حذفت ثَاوْه . وجوات الشرط في الظاهر الجملة من قوله ( فإن الله عليم بالمفسدين ) 


)١(‏ اختلفوا في اللام الداخلة على الخبر فمذهب البصريين أنها لام الابتداء واختلفوا في علة تأخيرها . وذهب الكسائي إلى أنها لام توكيد وإن 
توكيد للاسم وربما جاؤوا بها في الخبر وليس ثم إن . وذهب الفراء إلى أنها للفرق بين الكلام الذي يكون جواباً لكلام مضى على الجمحد 
نحو : ما زيد قائم فتقول : إن زيدا لقائم » وبين مالا يكون جواباً بل مستائف أخبار » وذهب معاذ بن مسلم الهراء » وأحمد بن يحى إلى 
أن قولك : إن يدا متطلق بخو اق ما يد منطلفا وذ زيداً منطلق جواب ما زيد بمنطلق فإن بإزاء ( ما ) واللام بإزاء الباء . وذهب هشام 
وأبو عبد الله الطوال إلى أن اللام جواب للقسم والقسم قبل إن محذوف وحكي هذا أيضاً عن الفراء . الارتشاف ١4/7‏ . 

(5) انظر زاد المسير 1٠٠/١‏ . 

(”) انظر معاني القرآن 758/١‏ . 


5آ*م و ل ل ام لع اط ها ف مذي اا نه توه وق له نوه الوا ووه لهل يد الاجم جو اق اليو يال ا ا سورة آل عمران/ الاية : 514 


تولوا ولغيرهم ولكونه رأس آية ودل على أن توليهم إفساد أي إفساد . 


6 ل 00 ص عم سرح سبد جر سل 26 ساح ولا الل مور سك 2 يم 
ا ا ل ل 2 
عَينَا ولا يَتَّحِدَّ يَعَضْنًا بعصا أَرَآبًا مْن دون أنه فإِن توَلَوَا فَمَولُوا أشهدوا يأنا 


مسَيموت 09 »4 


9 قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » نزلت في وفد نجران » قاله الحسن والسدي ونحمد بن 
جعفر بن الزبير(١2,‏ قال ابن زيد : لما أبى أهل نجران ما دعوا إليه من الملاعنة دعوا إلى أيسر من ذلك وهي الكلمة 
والنجاشي جالس وأشراف ال 0 وقال قتادة والربيع وابن 0 : في مبود المدينة وحم الذين عاجرا ل باهي ان 
وقيل : نزلت في اليهود والنصارى قالوا يا محمد ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عزير”*) ولفظ ( يا أهل 
الكتاب ) يعم كل من أوتي كتاباً » ولذلك دعا رسول الله يل اليهود بالآية » والأقرب حمله على النصارى لأن الدلالة 
وردت عليهم والمباهلة معهم وخاطبهم بيا أهل الكتاب هرًا لهم في استماع ما يلقى إليهم » وتنبيها على أن من كان أهل 
كتاب من الله ينبغي أن يتبع كتاب الله » ولما قطعهم بالدلائل الواضحة فلم يذعنوا ودعاهم إلى المباهلة فامتنعوا عدل إلى 
نوع من التلطف وهودعاؤهم إلى كلمة فيها إنصاف بيغهم . وقرأ أبو السهال ( كلّمة ) كضَرَبَة و( كلمة ) كسدرة وتقام هذا 
عند قوله ( مصدقا بكلمة ) . 


والكلمة : هى ما فسرت به بعد . وقال أبو العالية : لا إله إلا الله وهذا تفسير المعنى . وعبر بالكلمة عن الكلمات » 
لأن الكلمة قد تطلقها العرب على الكلام وإلى هذا ذهب الزجاج إما لوضع المفرد موضع الجمع كم| قال : 
فاعنة الكشرى ناا عشائك يض (اتناجياتفيا نصطليب”ة 
وإما لكون الكلمات مرتبطة بعضها ببعض فصارت في قوة الكلمة الواحدة إذا تل جزء منها اختلت الكلمة » لأن 
كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي كلمات لا تتم النسبة المقصودة فيها من حصر الإلهية في الله إلا بمجموعها . وقرأ الجمهور 


وسواء) بالجر على الصفة . وقرأ الحسن ( سواءً ) بالنصب وخخرجه الحوني والزتحشري على أنه مصدر . قال 
الزحشري(1) : بمعنى استوت استواء فيكون سواء بمعنى استواء » ويجوز أن ينتصب على الحال من ( كلمة ) وإن كان نكرة 





)1( انظر فتح القدير 55٠ /١‏ والطبري 5 د قم ؤزاد المسيز 25/1 : 

(5) انظر المراجع السابقة . 

(*) انظر المراجع السابقة . 

05( انظر المراجع السابقة . 

(0) البيت لعلقمة انظر ديوانه ٠‏ الكتاب ٠١1//١‏ المقصليات (884) إملاء ما منّ به الرحمن ١5/١‏ تفسير القرطبي ١77/1١‏ . 
(5) انظر الكشاف 71/1١/1١‏ . 


سورة آل عمران/ الآية : غ6 لظ نار دوا اجا مها ونطق بج فووا انبا ونوا 1 و ا و وا ا نر د د الاق 


ذو الحال وقد أجاز ذلك سيبويه وقاسه7() , والحال والصفة متلاقيان من حيث المعنى . والمصدر يحتاج إلى إضمار عامل وإلى 
تأويل ( سواء ) بمعنى استواء » والأشهر استعال سواء بمعنى اسم الفاعل أي مستو . وقد تقدّم الكلام على سواء في أول 
10 . وقال قتادة والربيع والزجاج هنا يعني بالسواء العدل وهو من استوى الشىء وقال زهير : 
أروؤشين. . خمطة معد فينا الى نيتاه 

والمعنى : إلى كلمة عادلة بيننا وبينكم . وقال أبوعبيدة : تقول العرب « قد دعاك فلان إلى سواء فاقبل منه » . وفي 
مصصحفت عبد الله:( إلى كلمة عدل بيننا وبينكم ) + وقال ابن غباس : أي كلمة مستوية أي مستقيمة ..وقيل إلى كلمة 
قصد . قال ابن عطية : والذي أقوله في لفظة ( سواء ) إنها ينبغي أن تفسر بتفسير خاص بها في هذا الموضع » وهو أنه 
دعاهم إلى معانٍ جميع الناس فيها مستوون صغيرهم وكبيرهم . وقد كانت سيرة المدعوين أن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً فلم 
يكونوا على استواء حال . فدعاهم هذه الآية إلى ما يألف النفوس من حق لا يتفاضل الناس فيه » فسواء على هذا التأويل 
بمنزلة قولك لآخر « هذا شريكي في مال سواء بيى وبينه » . والفرق بين هذا التفسير وبين تفسير لفظة العدل : أنك لو 
دعوت أسيراً عندك إلى أن يسلم أو تضرب عنقه لكنت قد دعوته إلى السواء الذي هو العدل . عل هذا الحد جاءت لفظة 
سواء ني قوله تعالى ف فانبذ إليهم على سواء 4 [ الأنفال : 58 ] على بعض التأويلات . وإن دعوت أسيرك إلى أن يؤمت 
فيكون حرا مقاسمً لك ني عيشك لكنت قد دعوته إلى السواء الذي هو استواء الحال على ما فسرته . واللفظة على كل تأويل 
فيها معنى العدل , ولكني ل أزَ لمتقدم أن يكون في اللفظة معنى قصد استواء الحال وهو عندي حسن لأن النفوس تألفه . 
والله الموفق للصواب انتهى كلامه . وهو تكثير لا طائل تحته » والظاهر انتصاب الظرف بسواء « أن لا نعبد إلا الله 4 
موضع ( أن ) جرعل البدل من ( كلمة ) بدلٌ شيء من شيء » ويجوز أن يكون في موضع رفع خبراً لمبتدأ محذوف أي : هي 
أن لا نعبد إلا الله » وجوزوا أن يكون الكلام تم عند قوله ( سواء ) ٠‏ وارتفاع أن لا نعبد على الابتداء » واللخير قوله ( بيننا 





1١‏ لا كانت الحال خبراً في المعنى وصاحبها مخبراً عنه أشبه المبتدأ فلم يجر بجي ء الخال من النكرة غالباً إلا بمسوغ من مسوغات الابتذاء مها واختار 
الصنف سجيء الحال من التكرة بلا مسوغ كثيراً قياساً كما هو ظاهر . ومن المسوغات النفى كقوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب 
معلوم ) . 
والنبي نحو : لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفاً لجهام . 
والاستفهام نحو : يا صاح هل حم عيش باقياً فيرى . 
والوصف نحو ( فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً ) ٠‏ وبالآية رد على من قاله إنه لا يجوز إلا أن تكون النكرة موصوفة بوصفين . 
والإإضافة نحو ( في أربعة أيام سواء ) ( وحشرنا عليهم كل شيء قيلا) . 
والعمل نحو مررت بضارب هنداً قائاً . 
دقمل لا يجوز في غير الموصوف إلا سراعاً فإن قدم امحال على صاحبه النكرة جاز وإن لم يكن مسموعاً تخلصاً من تقدم الوصف نحو هذا قائا 
رجل . وكذا إن كان جملة مقرونة بالواو ونحو( أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ) . « مضى زمن والناس يستشفعون بي » . 
وظاهر كلام سيبويه أن صاحب الحال في نحو « فيها قائمأ رجل ٠‏ هو المبتدأ ٠‏ وصححه ابن مالك . وذهب قوم إلى أن صاحبه الضمير 
المستكن في الخبر بناءٌ على أنه لا يكون إلا من الفاعل والمفعول . ظ 
دزعم أبن خروف أن الخبر إذا كان ظرفا أو مجروراً لا ضمير فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا تأخر وأما إذا تقدم فلا ضمير فيه لأنه لكان لخاز أن 
يؤكد ويعطف عليه ويبدل منه كى| يفعل ذلك مع التأخر . والله أعلم . 
مع الشوامع 78٠/١‏ انظر الكتاب ١‏ شرح المفصل 57/75 الأصول 57/١‏ . 
تظح لمعه جد تراه تيال ررعنى ااتكرهر كينا ب ندع دان نين التكرة ازل بطو انارق ارو لق لتقت 

() البيت من الوافر لزهير بن أبي سلمى ٠‏ انظر ديوانه )1١(‏ والقرطبي (18/5) ورواية صدره في الديوان هكذا : (أرونا سنة 
لا عيب فيها ) . 


م١6‏ ا ا ا ا ل ا ل ل سورة آل عمران/ الآية : 560 


وبينكم ) . قالوا والجملة صفة للكلمة وهذا وهم لعرو الجملة من رابط يربطها بالموصوف , وجوزوا أيضاً ارتفاع أن لا 
نعبد بالظرف ولا يصح إلا على مذهب الأخفش والكوفيين حيث أجازوا إعمال الظرف من غير اعتماد » والبصريون يمنعود 
ذلك . وجوز على بن عيسى أن يكون التقدير : « إلى كلمة مستو بيننا وبيتكم فيها الامتناع من عبادة غير الله » » فعلى هذ 
يكون ( أن لا نعبد ) في موضع رفع على الفاعل بسواء . إلا أن فيه إضمار الرابط وهو فيها وهو ضعيف . والمعنى : أن تفرد 
الله وحده بالعبادة ولا نشرك به شيئاً » أي لا نجعل له شريكاً و( شيئاً ) يحتمل أن يكون مفعولا به » ويحتمل أن يكون 
مصدراً , أي شيئاً من الإشراك » والفعل في سياق النفي فيعم متعلقاته من مفعول به ومصدر وزمان ومكان وهيئة ف[ ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 4 أي لا نتخذهم أرباباً فنعتقد فيهم الإلهية ونعبدهم على ذلك كعزير وعيسى قاله 
مقاتل . والزجاج وعكرمة . وقيل عنه : إنه سجود بعضهم لبعض أو لا نطيع الأساقفة والرؤساء فيا أمَروا به من الكمر 
والمعاصي ونجعل طاعتهم شرعا قاله ابن جريج كقوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن 
مريم 4 [ التوبة : ١ع‏ وعن عدي بن حاتم : « ما كنا نعبدهم يا رسول الله » قال : أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون 
فتأخذون بقوهم ؟ قال نعم . قال : هو ذاك » وفي قوله ( بعضنا بعضاً ) إشارة لطيفة وهي أن البعضية تنافي الإهية إذ هي 
َائُلٌ في البشرية » وما كان مثلك استحال أن يكون إاً لك , وإذا كانوا قد استبعدوا اتباع من شاركهم في البشرية 
للاختصاص بالنبوة في قولهم « إن أنتم إلا بشر مثلنا # [ إبراهيم : ٠١‏ ] ( إن هو إلا بشر مثلكم ) المؤمنون « أنؤمن 
لبشرين مثلنا © [ المؤمنون : 47 ] فادعاء الإلهية فيهم ينبغي أن يكونوا فيه أشد استبعادا » وهذه الأفعال الداخل عليها 
أداة النفي متقاربة في المعنى يؤكد بعضها بعضاً . إذ اختصاص الله بالعبادة يتضمن نفي الاشتراك . ونفي اتخاذ الأرباب من 
دون الله ولكن الموضع موضع تأكيد وإسهاب ونشر كلام . لأنهم كانوا مبالغين في التمسك بعبادة غير الله » فناسب ذلك 
التوكيد في انتفاء ذلك , والنصارى جمعوا بين الأفعال الثلاثة » عبدوا عيسى . وأشركوا بقولهم « ثالث ثلاثة 1# المائدة : 
7ع و اتخذوا أحبارهم أرباباً 4 [ التوبة : "١‏ ] في الطاعة لهم في تحليل وتحريم . وني السجود لهم . قال الطبري في 
قوله ( أرباباً من دون الله ) أنزلوهم منزلة ريهم في قبول التحريم والتحليل لالم يحرمه الله ولم يحله » وهذا يدل على بطلان 
القول بالاستحسان المجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي كتقديرات دون مستند » والقول بوجوب قبول قول الإمام دود 
إبانة مستند شرعي كا ذهب إليه الرّوافض . انتهى . وفيه بعض اختصار 98 فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » أي 
« فإن تولوا عن الكلمة السواء فأشهدوهم أنكم منقادون إليها » وهذا مبالغة في المباينة لهم , أي إذا كنتم متؤلين عن هذه 
الكلمة فإنا قابلون لها ومطيعون. وعبّر عن العلم بالشهادة على سبيل المبالغة إذ خرج ذلك من حيز المعقول إلى حيز ا مشهود 
وهو المحضر في الحسٌ . قال ابن عطية : هذا أمر بإعلام بمخالفتهم ومواجهتهم بذلك وإشهادهم على معنى التوبيخ 
والتهديد أي سترون أنتم أيها المتولون عاقبة توليكم كيف يكون انتهى . وقال الزمخشري22 : أي لَزِمَتكم الحجة فوجب 
عليكم أن تعترفوا وتسلموا بأنا مسلمون دونكم . كما يقول الغالب للمغلوب في جدال أو صراع أوغيرهما و أعترف بأني أنا 
المغالب وسلم لي الغلبة » » ويجوز أن يكون من باب التعريض ومعناه « اشهدوا واعترفوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن 
الحق بعد ظهوره » انتهى . وهذه الآية في الكتاب الذي وجه به رسول الله يله « دحية » إلى عظيم بصرى فدفعه إلى 
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عن ابن عباس وغيره : أن اليهود قالوا : كان إبراهيم يهودياً . وأن النصارى قالوا : كان نصرانياً » فآنزها الله منكراً 
عليهم(2 . وقال ابن عباس والحسن : كان إبراهيم سأل الله أن يجعل له « لسان صدق في الآخرين 4[ الشعراء : 84 ] 
فاستجاب الله دعاءه حتى ادعته كل فرقة("2 , وما ني قوله ( لم ) استفهامية حذفت ألفها مع حرف الجر ولذلك علة . ذكرت 
في النحو . وتتعلق اللام بتحاجون . ومعنى هذا الاستفهام الإنكار . ومعنى ( في إبراهيم ) في شرعه ودينه وما كان عليه » 
ومعنى المحاجة ادعاء كل من الطائفتين أنه منها وجداهم في ذلك فرد الله عليهم ذلك بأن شريعة اليهود والنصارى متأخرة 
عن إبراهيم وهو متقدم عليهما . ومحال أن ينسب المتقدم إلى المتآأخر . ولظهور فساد هذه الدعوى قال ( أفلا تعقلون ) أي 
هذا كلام من لا يعقل , إذ العقل يمنع من ذلك ولا يناسب أن يكون موافقاً لهم لا في العقائد ولا في الأحكام . أمًا في العقائد 
فعبادتهم عيسى وادعاؤهم أنه الله أو ابن الله » أو ثالث ثلاثة ٠‏ وادعاء اليهود أن عزير ابن الله . ولم يكونا موجودين في زمان 
إبراهيم . وأما الأحكام فإن التوراة والإنجيل فيهما أحكام مخالفة للأحكام التي كانت عليها شريعة إبراهيم ومن ذلك قوله 
ف فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 4 [ النساء : ]١١‏ وقوله # إنما جعل السبت على الذين 
اختلفوا فيه # [ النحل : 4 ] وغير ذلك فلا يمكن أن يكون إبراهيم على دين حدث بعده بأزمنة متطاولة . ذكر 
المؤرخون أن بين إبراهيم وموسى ألف سنة . وبينه وبين عيسبى ألفان . وروى أبو صالح عن ابن عباس : أنه كان بين 
إبراهيم وموسى خمساثة سنة وحمس وسبعول سنة وبين موسى وعيسى ألف سنة وستائة واثنان وثلاثون سنة . وقال ابن 
إسحاق : كان بين إبراهيم وموسى خمسائة سنة وخمس وستون سنة » وبين موبى وعيسى ألف وتسعمائة سنة ومس 
وتمشرود » والواوثي ( وما أنزلت التوراة ) لعطف جملة على جملة هكذا ذكروا . والذي يظهر أنها للحال كهي في قوله تعالى 
( م تكفرون بآيات الله وأنتم تعلمون ) وقوله ( ل تلبسون ) ثم قال ( وأنتم تعلمون ) . وقوله : ( كيف تكفرون بالله وكنته 
أمواتا قأحياكم ) أنكر عليهم ادّعاء أن إبراهيم كان على شريعة اليهود أو النصارى وا حال أن شريعتيهما متأخرتان عنه في 
الوجود فكيف يكون عليها مع تقدمه عليها . وأمًا الحنيفية والإسلام فمن الأوصاف التي يختص بها كل ذي دين حق , 
ولذلك قال تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) إذ الحنيف هوالمائل للحق , والمسلم هوالمستسلم للحق , وقد أخبر القرآن 
أن إبراهيم كان حنيفاً مسلما وفي قوله ( أفلا تعقلون ) توبيخ على استحالة مقالتهم وتنبيه على ما يظهر به غلطهب 
ومكابرتهم . 
١‏ عأنغ توح حَجَجْثْم مالك يو عِهوَم انيما دل لك يوهعل لومس 
وَأسْرَ كعدو © » 

ف ها أنتم هؤلاء حاججتم فا لكم به علم فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم » الذي هم به علم هوديتهم الذي 
وجدوه في كتبهم وثبت عندهم صحته والذي ليس هم به علم هو أمر إبراهيم ودينه ليس موجوداً في كتبهم ولا أتتهم به 
أنبياؤهم ولا شاهدوه فيعلموه . قاله قتادة والسدي والربيع وغيرهم , وهو الظاهر لما حف به من قبله ومن بعده من الحديث 
في إبراهيم » ونسب هذا القول إلى الطبري 27 ابن عطية وقال : ذهب عنه أن ما كان هكذا فلا يحتاج معهم فيه إلى محاة 
لأخهم يجدونه عند محمد يل ىا كان هنالك على حقيقته ٠‏ وقيل : الذي هم به علم هو أمر محمد يَِةِ لأمم وجدوا نعته في 
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كتبهم فجادلوا بالباطل . والذي ليس لهم به علم هو أمر إبراهيم والظاهر في قوله ( في| لكم به علم ) إثبات العلم لهم . 
وقال ابن عطية ( فيا لكم به علم ) على زعمكم وإنا المعنى فيا يشبه دعواكم ويكون الدليل العقلي يرد عليكم . وقال قتادة 
أيضاً : حاججتم فيه| شهدتم ورأيتم فلم تحاجون فيما لم تشاهدوا ولم تعلموا . وقال الرازي : ( ها أنتم هؤلاء ) الآية أي 
رعمتم أن شريعة التوراة والإنجيل تخالفة لشريعة القرآن فكيف تحاجون في لا علم لكم به وهو اذعاؤهم أن شريعة إبراهيم 
مخالفة لشريعة محمد كيه . ويحتمل أن يكون قوله ( لكم به علم ) أي تدعون علمه لا أنه وصفهم بالعلم حقيقة فكيف 
يحاجون فيط لا علم لهم به البتة . وقرأ الكوفيون وابن عامر والبزي ( ها أنتم ) بألف بعد الحاء بعدها همزة ( أنتم ) محققة ش 
وقرأ نافع وأبو عمرو ويعقوب بهاء بعدها ألف بعدها همزة مسهلة بين بين . وأبدل أناس هذه ال همزة ألفا حضة لورش . 


ها للتنبيه لأنه يكثر وجودها مع المضمرات المرفوعة مفصولاً بينها وبين اسم الإشارة حيث لا استفهام وأصلها : أن 
تباشر اسم الإشارة لكن اعتنى بحرف التنبيه فقدم وذلك نحو قول العرب « ها أنا ذا قائ) » و« ها أنت ذا تصنع كذا ») 
وو ها هوذا قائا» ول ينبّه المخاطب هنا على وجود ذاته بل نبّه على حال غفل عنها لشغفه بما التبس به وتلك الحالة هي أنهم 
حاجوا فيا لا يعلمون ول ترد به التوراة والإنجيل » فتقول لهم « هب أنكم تحتجون فيا تدعون أن قد ورد به كتب الله 
المتقدمة فلم تحتجون فيا ليس كذلك » . وتكون الجملة خبرية وهو الأصل . لأنه قد صدرت منهم المحاجة فيه| يعلموث ؛ 
ولذاك أنكر عليهم بعد المحاجة فيها ليس هم به علم » وعلى هذا يكون ها قد أعيدت مع اسم الإشارة توكيدأ » وتكون في 
قراءة قنبل قد حذف ألف ها كما حذفها من وقف على ( أيه الثقلان ) ( يا أيه ) بالسكون وليس الحذف فيها يقوى ف 
القياس . وقال أبو عمرو بن العلاء وأبو الحسن الأخفش : الأصل في ( ها أنتم ) أأنتم فأبدل من الهمزة الأولى التي 
للاستفهام هاء لأنها أختها واستحسنه النحاس . وإبدال الهمزة هاء مسموع في كلمات ولا ينقاس ». ولم يسمع ذلك في همرة 
الاستفهام . لا يحفظ من كلامهم و هتضرب زيداً » بمعنى ( أتضرب زيداً » إلا في بيت نادر جاءت فيه ها بدل "مزة 
الاستفهام وهو : 

وآتَتْ صَورَاحِبُهَا وَفُأْنَ هَذَا الذي عمَنَحٌالْمَوَنْةَ عَيِرَنَاوَجَفَان" 

ثم الفصل بين الهاء المبدلة من همزة الاستفهام وهمزة أنت لا يناسب لأنه إنما يفصل لاستثقال اجتماع الهمزتين » وهنا 
قد زال الاستثقال بإبدال الأولى هاء » ألا ترى أنهم حذفوا الهمزة في نحو أريقه إذ أصله أأريقه فل] أبدلوها هاء لم يحذفوا بل 
قالوا أهريقه » وقد وجهوا قراءة قنبل على أن الحاء بدل من همزة الاستفهام لكونها هاء لا ألف بعدها » وعلى هذا من أثبت 
الألف فيكون عنده فاصلة بين اللهاء المبدلة من همزة الاستفهام وبين همزة ( أنتم ) أجرى البدل في الفصل مجرى المبدل منه . 
والاستفهام على هذا معناه التعجب من حماقتهم , وأمّا من سهل فلأنها همزة بعد ألف على حد تسهيلهم إياها في هيأة » وأما 
تحقيقها فهو الأصل . وأمًا إبداها ألفا فقد تقدّم الكلام في ذلك في قوله 8« أأنذرتهم أم لم تنذرهم # [ البقرة : 5] 
و( أنتم ) مبتدأ و( هؤلاء ) الخبر و( حاججتم ) جملة حالية كقول ها أنت ذا قائم) وهي من الأحوال التي ليست يستغفى 
عنها كقوله © ثم أنتم هؤلاء تقتلون # [ البقرة : 80 ] على أحسن الوجوه في إعرابه . وقال الزتغحشري”2» : ( أنتم ) مبتدأ 
و( هؤلاء ) خبره و( حاججتم ) جملة مستأنفة مبينة للجماة الأولى يعني أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة 
عقولكم أنكم حاججتم فيا لكم به علم مما نطق به التوراة والإنجيل فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم ولا ذكر له في _ 
كتابيكم من دين إبراهيم انتهى . وأجازوا أن يكون ( هؤلاء ) بدلا وعطف بيان والخبر ( حاججتم ) . وأجازوا أن يكون 
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( هؤلاء ) موصولاً بمعنى الذي وهو خبر المبتدأ و( حاججتم ) صلته . وهذا على رأي الكوفيين . وأجازوا أيضاً أن يكون 
منادى أي يا هؤلاء وحذف منه حرف النداء » ولا يجوز حذف حرف النداء من المشار على مذهب البصريين ويجوز على 
مذهب الكوفيين . وقد جاء في الشعر حذفه وهو قليل نحو قول رجل من طبىء 
إن الألى و صفيزا قَومِي لَهُمٌ فبهِمم هَذَا اعنصم تَلْقَّ مَنْ عَادَاكَ مَخْدُول() 
وقال : ظ 
لا كد ولا فين الكو 1 سيو لِسَلم فهِوَجِدَاع0) 
وذراهة! اعنصم رو أولاء ©« والله يعلم وأنتم لا تعلمون » أي يعلم دين إبراهيم الذي حاججتم فيه وكيف حال 
الشرائع في الموافقة والمخالفة وأنتم لا تعلمون ذلك وهو تأكيد لا قبله من نفي العلم عنهم في شأن إبراهيم وفي قوله 
( والله يعلم ) استدعاء لهم أن يسمعوا ى| تقول لمن تخبره بشيء لا يعلمه اسمع فإني أعلم ما لا تعلم . 
« مَاكأدَِهيه بودي نولكات حَنِيِمًا مُسَلِماوَماكنَوِنَالْمتْركِينَ © 4 

أعلم تعالى براءة إبراهيم من هذه الأديان وبدأ بانتفاء اليهودية لأن شريعة اليهود أقدم من شريعة النصارى . و رلا 
لتأكيد النفي عن كل واحد من الدينين ثم استدرك ما كان عليه بقوله ولكن كان حنيفاً مسلا ووقعت لكن هنا أحسن موقعها 
إذ هي واقعة بين النقيضين بالنسبة إلى اعتقاد الحق والباطل ٠‏ ولا كان الكلام مع اليهود والنصارى كان الاستدراك بعد ذكر 
الانتفاء عن شريعتههما  ٠‏ ثم نفى على سبيل التكميل للتبري من سائر الأديان كونه من المشركين وهم عبِّدَة الأصنام كالعرب 
الذين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم , وكالمجوس عبَّدَة النار » وكالصابئة عبّدَة الكواكب . ول ينص على تفصيلهم 
لان الإشراك يجمعهم » وقيل أراد بامشركين اليهود والنصارى لإشراكهم به عزيرا والمسيح فتكون هذه الجملة توكيداً ‏ 
قبلها من قوله ( ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانياً ) وجاء من المشركين ولم يجىء وما كان مشركاً فيناسب النفي قبله لأنها 
رأس آية ٠‏ وقال ابن عطية : نفى عنه اليهودية والنصرانية والإشراك الذى هو عبادة الأوثان » ودخل في ذلك الإشراك 
. الذي تتضمنه اليهودية والنصرانية » وجاء ترتيب النفي على غاية الفصاحة نفي ن نفس الملل ؛ وقرر الخال الحسنة » ثم نفى 
لفيا ناته أن تلك الملل فيها هذا الفساد الذي هو الشرك , وهذا ى) تقول « ما أخذت لك مالا بل حفظته » و« ما كنت 
سارقاً » فنفيت أقبح ما يكون في الأخذ انتهى كلامه . 

ل ل ل أن المشركين عبّدَة الأصنام والنار 
والكواكب , والثاني أه نهم اليهود والنصارى . والثالث عبَدَة الأوثان واليهود والنصارى . وقال عبد الحبار : معنى ما'كان 
بكار ساءا / برعل لمر الذي يدين به هؤلاء المحاجون ولكن كان على جهة الدين الذي يدين به المسلمون 
وليس المراد أن شريعة موسى وعيسى لم تكن صحيحة , وقال على بن عيسى : لا يوصف إبراهيم بأنه كان بهودياً ولا نصرانياً 
لأنما صفتا ذم لاختصاصه بفرقتين ضالتين وهما طريقان محرّفان عن دين موسى وعيسى , وكونه مسلا لا يوجب أن يكون 
على شريعة محمد مه بل كان على جهة الإسلام . « والحنيف » اسم لمن يستقبل في صلاته الكعبة ويحج إليها ويضحي 





(1) البيت لرجل من طبىء انظر الأشموني ٠8+/8‏ . 
(١‏ لم نبتد لقائله وذكره السمين في الدر المصون , 


١ه‏ و ظفح ب يج رست رن ودج مئالم ال ايساق أي اانه وها نا 4# عرق كمض اقالطا ها وسوس ره وتوا 1 ا ام عد 0 سورة آل عمران/ الآية : 548 


ويحتتن » ثم سمي من كان على دين إبراهيم حنيفاً انتهى . وفى حديث زيد بن عمرو بن نفيل « أنه خرج إلى الشام يسال 
ع الا اياك لت عانامن الود , عالما من النصارى فقال له اليهودي : لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من 

غضب الله » وقال له النصراني ان تكوة عل جناحنى تاذ بنصيك من عم له فق يدم أ إلا من غضب ال 
ومن لعنته فهل تدلاني على دين ليس فيه هذا قالا ما نعلمه إلا أن ن تكون حنيفاً قال وما الحنيف ؟ قال دين إبراهيم لم يكن 
هودياً ولا نصرانياً » وكان لا يعبد إلا الله وحده فلم يزل رافعاً يديه إلى السماء وقال : اللهم إني أشهدك أني على دين 
إبراهيم . وقال الرازي ما ملخصه : إن النفي إن كان في الأصول فتكون في الموافقة فقة ليهود زمان رسول الله كلةِ ونصاراه ‏ 
لأنهم غيروا فقالوا المسيح ابن الله وعزير ابن الله لا في الأصول التي كان عليها اليهود والنصارى الذين كانوا على ما جاء به 
موسى وعيسى وجميع الأنبياء متوافقون ني الأصول وإن كان في الفروع فلأن الله نسخ شريعة إبراهيم بشريعة موسى 
وعيسى » وأما ما موافقته لشريعة محمد ولك فإن كان في الأصول فظاهر وإن كان في الفروع فتكون الموافقة في الأكث وإن خا 
في الأقل فلم يقدح في الموافقة 


جإِك اولان تا بإزم لابه ود ييه امأو المؤميو 4 


قال ابن عباس قالت رؤساء اليهود : والله يا محمد لقد علمت أ: نا اول الناسى لير إبراهيم منك ومن غبرك وإنه كاد 
مهودياً وما بك إلا الحسد فنزلت . وروى حديث طويل في اجتاع جعفر وأصحابه وعمرو بن العاص وأصحابه بالنجاثي 
وفيه أن النجاشي قال لا دهورة''2 اليوم على حزب إبراهيم أي لا خوف ولا تبعة » فقال عمرو من حزب إبراهيم» فقال 
النجاثشى : هؤلاء الرهط وصاحبهم يعني جعفراً وأصحابه ورسول الله يكِةِ أنه قال لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولبي منهم 
أبي وخليل ربي إبراهيم ثم قرأ هذه الآية ا ا 
يشمل كل من اتبعه في زمانه وغير زمانه فيدخل فيه متبعوه في زمان الفترات , وعنى بالأتباع أتباعه في شر يعته ؛ وقال علي بن 

عيسى : أي أحقهم بنصرته أي بالمعونة وبالحجة فمن تبعه في زمانه نصره بمعونته على تخالفته وحمد والمؤمنون نصروه باحجة 
له أنه كان عقا سال من المطاعن وهذا انبي يعني به محمداً ف وخص بالذكر من سائر من اتبعه لتخصيصه بالشرف 
والفضيلة كقوله وجبريل وميكال » والذين آمنوا : قيل آمنوا من أمّة محمد . وخصوا أيضاً بالذكر تشريفا لهم إذ هم هم أفضل 
الأتباع للرسل . كما أن رسوهم أفضل الرسل ٠‏ وقيل : المؤمنون في كل زمان » وعطف ( وهذا النبي ) على خبر إن » ومن 
أعرب ( وهذا النبي والذين آمنوا معه ) مبتدأ والخبرهم المتبعون له فقد تكلف إضاراً لا ضرورة تدعو إليه . وقرىء ( وهذا 
النبيّ ) بالنصب عطفاً على الهاء في ( اتبعوه ) فيكون متبعاً لا متبعاً أي أحق الناس بإبراهيم من اتبعه وتحمدأ صلى الله عليه 
00 ) عطفاً على خبر إن فهو في موضع رفع . وقرىء ( وهذا النبي ) ) با جر . وَوجه على أنه 
عطف على ( إبراهيم ) أي : إن أولى الناس بإبراهيم وبهذا النبي للذين اتبعوا إبراهيم . ( والنبي ) قالوا بدل من ( هذا ) 
ارقت د ميان + رد عل الررسفها لذي كو بدنالة ول ليان ورا لإعانافقان:( ول [لزيسق )رول مق ولنهيم نه 
وعد لمم بالنصر في الدنيا وبالفوز في الآخرة وهذا كما قال تعالى طإ الله ول الذين آمنوا ©[ البقرة : 501 ] قيل : وجمعت 
هذه الآيات من البلاغة : 





1 الدهورة : . جمعك الشيء وقذفك به في مَهوَاةٍ ودورت الشىء :تكدلك . وي حديث النجاشي « فلا دهورة اليوم على حزبت بإبراهيم ( 
كأنه أراد لا ضَيْعَةَ عليهم , ولا يترك حفظهم وتعهدّهم. . لحان الغرت © 1257 . 
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التنبيه والإشارة » والجمع بين حرفي التأكيد . وبالفصل في قوله ( إن هذا لهو القصص الحق ) وفي ( وإنَّ الله مهو 
العزيز) . والاختصاص في ( عليم بالمفسدين ) وني ( ول المؤمنين ) » والتجوز بإطلاق اسم الواحد على الجمع في ( إلى 
كلمة سواء ) وبإطلاق اسم الجنس على نوعه في ( يا أهل الكتاب ) إذا فسر باليهود , والتكرار في ( إلا الله وإنَ الله ) وفي 
(يا أهل الكتاب تعالوا ) ( يا أهل الكتاب لم ) و( في إبراهيم ) و( ما كان إبراهيم ) و( إِنْ أولى الناس بإبراهيم ) . 
والتشبيه فى( أونابا ل أطاعوهم في التحليل والتحريم وأذعنوا إليهم أطلق عليه أرنانا تقميهاً بارت المستحق للعبادة 
والربوبية ٠‏ والإجمال ني الخطاب في ( يا أهل الكتاب تعالوا ) ( يا أهل الكتاب لم تحاجون ) كقول إبراهيم يا أبت يا أبت 
وكقول الشاعر : 


مهلا بْنِي عَمنامَهَلا مَُوَالِينَا الآ تَِشُوابِينَامَاكَانَ مَدُْفوئتَ() 


لوت 0 : 


ا ال ماثل في أولى وولي . 


(وَدَسَطإسَة ونه لٍ لعب روماو ]لهم اهوت © > 


9 ودت ظائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 4 أجمع المفسرون على أنها نزلت في معاذ وحذيفة وعمار دعاهم مهود بني 
النضير وقريظة وفينقاع إلى دينهم ٠»‏ وقيل دعاهم جماعة من أهل نجران ومن هود(" . وقال ابن عباس : هم اليهود قالوا 
لمعاذ وعمارتركت| دينى] واتبعت| دين محمد فنزلت . وقيل عيرتهم اليهود بوقعة أحل(") . وقال أبو مسلم الأصبهاني (ود» 
بمعنى تمنى فتستعمل معها لو وأن » وربما جمع بينه| فيقال « وددت أن لو فعل » ومصدره الودادة , والاسم منه ود ؛ وقل 
يتداخلان في المصدر والاسم . وقال الراغب : إذا كان ود بمعنى أحبٌ لا يجوز إدخال لوفيه أبدا . وقال علىّ بن عيسى : إذا 
كان ود بمعنى ممنى صلح للماضي وال حال والمستقبل . وإذا كان بمعنى المحبة والإرادة لم يصلح للماضي لأن الإرادة كاستدعاء 
الفعل , وإذا كان للحال والمستقبل جاز أن ولو . وإذا كان للماضي لم يجز أن لأن أن للمستقبل وما قال فيه نظر ألا ترى أن أن 
توصل بالفعل الماضى نحو (« سر ني أن قمت ).2 من أهل الكتاب ف موضع الصفةالطائفة . والطائفة رؤساؤهم 
وأحبارهم . وقال ابن عطية : ويحتمل من أن تكون لبيان الجنس . وتكون الطائفة جميع أهل الكتاب وما قاله يبعد من 
ذلالة اللقسطر رلوم .عن قائرا يدق أن كر مسطرية »دولا يشوك بالك جور ادرو الا ول قر رهاا هل وميفي . 
ومفعول ود محذوف . وجواب لو محذوف حذف من كل من الجملتين ما يدل المعنى عليه التقدير : ودُوا إضلالكم لو 
يضلونكم لسروا بذلك . وقد تقدم لنا الكلام في نظير هذا مشبعاً في قوله « يود أحدهم لو يعمر ألف سنة 4 [ البقرة : 
5] فيطالع هناك ا 1106 إلى كفركم قاله ابن عباس . وقيل : بهلكونكم قاله ابن جرير 
والدمشقي . قال ابن عطية : واستدل يعني ابن جرير الطبري ببيت جرير : 


م 





)١(‏ البيت من البسيط للفضل بن عباس بن أبي لهب انظر مجاز القرآن ١١5/5‏ . الكامل 47/5 معجم الشعراء للمرزباني )2٠١(‏ المؤتلف 
والمختلف (70) الصاحبي (7”57) العقد 78/5" ويروى عجزه : 

و#عميومه ' ( 22200 للاأتظهوة لا ها كان حدفرن 

(؟) انظر البغوي "١5/١‏ وزاد المسير 5٠ 5/1١‏ والدر المنثور 6/57/ . 

(9) المراجع السابقة . 


فاب مُضِلُوُ بعَيِن جَليّةٍ وَعُووِرَ بِالْجولآنٍ خَزْمٌ وَنَائِل" 

وهو تفسير غير تحلص ولا خاص باللفظة , وإنما أطرد له لأن هذا الضلال في الآية وفي البيتين اقترن به هلاك » وأما 
أن يفسر لفظة الضلال بالهلاك فغير قويم انتهى . وقال غير ابن عطية أضل الضلال في اللغة الحلاك من قولهم : ضل اللبن 
في الماء إذا صار مستهلكاً فيه » وقيل معناه : يوقعونكم في الضلال ويلقون إليكم ما يشككونكم به في دينكم قاله أبو علي 
وما يضلون إلا أنفسهم * إن كان معناه الإهلاك فالمعنى أنهم يبلكون أنفسهم وأشياعهم لاستحقاقهم بإيثارهم إهلاك 
المؤمنين سخط الله وغضبه , وإن كان المعنى الإخراج عن الدين فذلك حاصل لهم بجحد نبوة رسول الله ود وتغيير صفته 
لم ا نوات ا 0 
اتباع الهدى بإيضاح الحجج وإنزال الكتب وإرسال الرسل وقال ابن عطية : إعلام أن سوء فعلهم عائد عليهم وأنه يبعدهم 
عن الإسلام . وقال الزتحشري”' : وما يعود وبال الضلال إلا عليهم لأن العذاب يضاعف لهم بضلالهم وإضلاهم ٠‏ أو 
وما يقدرون على إضلال المسلمين وإنما يضلون أمثاههم من أشياعهم انتهى #8 وما يشعر ون # أن ذلك الضلال هو مختص 
0 بيه 
ودل ذلك على أن من أخطأ الحق جاهلاً كان ضالاً . أووما يشعرون أ 00 أو لا يفطنون بصحة 
الإسلام وواجب عليهم أن يعلموا لظهور البراهين والحجج ذكره القرطبي . أوما يشعرون أن الله يدل المسلمين على حالهم 
ويطلعهم على مكرهم وضلالتهم ذكره ابن الجوزي وني قوله ( وما يشعرون ) مبالغة في ذمهم حيث فقدوا المنفعة 
بحواسهم . 


«يتامْلّ الككب ل تَكْمُو كتنودم تَنْهَدُوت 9 » 


ا ا 2 : هي التوراة والإنجيل وكفرهم بها من جهة تغيير 
الأحكام وتحريف الكلام7" أو الآيات التي في التوراة والإنجيل من وصف الني ل والإيمان به كي بين في فوله « دوا 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 20#[ الأعراف : ١617‏ ] قاله قتادة والسدي والربيع وابن جريج . أوالقران من جهة 
لعو 0 : ٠١‏ ع 8 إن هذا إلا إفك » [ الفرقان : 5 ] 8 أساطير الأولين * [ الأنعام : 
4 ] . أو الآيات التي أظهرها على يديه من انشقاق القمر. وحنين الجذع . وتسبيح الحصى وغير ذلك . أو محمد 
والإسلام قاله قتادة . أو ما تلاه من أسرار كتبهم وغريب أخبارهم قاله ابن بحر . أوكتب الله أو الآيات التى يبين لهم فيها 
صدق محمد وَل وصحة نبوته وأمروا فيها باتباعه قاله أبوعلى . 8 وأنتم تشهدون » جملة حالية أنكر عليهم كفرهم 
بايات الله وهم يشهدون أنها آيات الله » ومتعلق الشهادة محذوف يقدّر على حسب تفسير الآيات فيقدر بما يناسب ما فسرت 





. اللسان ( جلل ) آب : أي : عاد . 7 : اسم مكان بسوريا‎ » )١5( البيت من الطويل للنابغة الذبياني انظر ديوانه‎ )١( 
. "77/١ (؟) انظر الكشاف‎ 

(*) انظر الطبري 507/7 . ”50 والبغوي "١5/١‏ والدر المنثور 75/57 والرازي 91/48 . 

(5) انظر المراجع السابقة . 
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به فلذلك قال قتادة والسدي والربيع ( وأنتم تشهدون ) بما يدل على صحتها من كتابكم الذي فيه البشارة(© . وقيل : 
يشهدون بمثلها من أيات الأنبياء التي تقرون م20 . وقيل بما عليكم فيه من الحجة . وقيل إن كتبكم حق ولا تتبعون ما 
الزن اماع ول بعبحتها إذا لخلرت كرف تتهدون ممق القزون وكطارقر 111 بومال: الزاقنب أو عق فلا يون من 
شهادتهم « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم *[ النور : 74 ] » وقيل ( تكفرون بآيات الله ) تدكرون كون 
القرآن معجزا ثم تشهدون بقلوبكم وعقولكم أنه معجز . 


جه < سس تج سل سا 9 ال يبت ص2 ص < سل يك سر جه قرم ساح 7 جه 
« يتاه ل الكت لم تسو الْحَقَّ بالطل وتكمو لحن وس رصَلَمُونَ () 4 


َقذّم تفسير مثل هذا في قوله ط ولا تلبسوا الحق بالباطل 4 [ البقرة : ؟4 ] وفسر اللبس بالخلط والتغطية » وتكلم 
الممسرون هنا ففسروا الحق بما يجدونه في كتبهم من صفة الرسول والباطل الذي يكتبونه بأيديهم ويحرفونه » قال معناه الحسن 
وابن زيد . وقيل : إظهار الإسلام وإبطال اليهودية والنصرانية قاله قتادة وابن جرير والثعلبي . وقيل الإيمان بموبى وعيسى 
والكفر بالرسول . وقال أبوعلي : يتأولون الآيات التي فيها الدلالة على نبوة محمد يلِ على خلاف تأويلها ليظهر منها للعوام 
خلاف ما هي عليه وأنتم تعلمون بطلان ما تقولون . وقيل هوما ذكره تعاللى بعد ذلك من قوله ( آمنوا بالذي أنزل ) . وقيل 
إقرارهم ببعض أمر النبي يك والباطل كتمانهم لبعض أمره , وهذان القولان عن ابن عباس . وقيل إقرارهم بنبوته ورسالته 
والباطل قول أحبارهم ليس رسولاً إلينا بل شريعتنا مؤبدة » وقرأ يحبى بن وثاب ( تلبّسون ) بفتح الباء مضارع لبس جعل 
ال حق كأنه ثوب لبسوه . والباء في ( بالباطل ) للحال أي مصحوباً بالباطل » وقرأ أبو ملز( تلبسون ) بضم التاء وكسر الباء 
المشددة , والتشديد هنا للتكثير كقوهم جرحت وقتلت . وأجاز الفراء والزجاج في ( ويكتمون ) النصب فتسقط النون من 
حيث العربية على قولك لم تجمعون ذا وذا فيكون نصباً على الصرف في قول الكوفيين » وبإضمار أن في قول البصريين » 
وأنكر ذلك أبوعلي وقال : الاستفهام وقع على اللبس فحسب . وأما ( يكتمون ) فخبر حتأً لا يجوز فيه إلا الرفع بمعنى أنه 
ليس معطوفاً على ( تلبسون ) بل هو استثناف خبر عنهم أنهم يكتمون الحق مع علمهم أنه حق . وقال ابن عطية قال 
أبو علي : الصرف هاهنا يقبح وكذلك إضمار أن لأن يكتمون معطوف على موجب مقرر وليس بمستفهم عنه وإنما استفهم 
عن السبب في اللبس , واللبس موجب . فليست الآية بمنزلة قولهم « لا تأكل السمك وتشرب اللبن » وبمنزلة قولك « أتقوم 
فأقوم » والعطف على الموجب المقرر قبيح متى نصب إلا في ضرورة شعر كما روي : 

وألحق بالحجاز فأستريحا 

وقد قال سيبويه في قولك أسرت حتى تدخلها لا يجوز إلا النصب في تدخل لأن السير مستفهم عنه غير موجب , وإذا 
قلنا « أيهم سار حتى يدخلها » رفعت لأن السير موجب . والاستفهام إنما وقع عن غيره انتهى ما نقله ابن عطية عن 
أبي علي . والظاهر تعارض ما نقل مع ما قبله , لأن ما قبله فيه أن الاستفهام وقع على اللبس فحسب . وأما يكتمون فخبر 
حتما لا يجوز فيه إلا الرفع ٠‏ وفيا نقله ابن عطية أن يكتمون معطوف على موجب مقرر وليس بمستفهم عنه فيدل العطف على 
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(؟) نمفسه . 





155) نفسه . 
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اشتراكهم| في الاستفهام عن سبب اللبس وسبب الكتم الأجين ع.وقرق بين هذا العين :وبية اذ كو وكتمورن إخبارا 
حضاً / يشترك مع اللبس في السؤال عن السبب , وهذا الذي ذهب إليه أبو علي من أن الاستفهام إذا تضمن وقوع الفعل لا 
ييتتصب الفعل بإضار أن في جوابه تبعه في ذلك ابن مالك فقال في التسهيل حين عد ما يضمر أن لزوما في الجواب فقال : أو 
لاستفهام لا يتضمن وقوع الفعل فإن تضمن وقوع الفعل لم يجر النصب عنده نحوه م ضربت زيدا فيجازيك » لأن الضرب 
قد وقع , ول نر أحداً من أصحابنا يشترط هذا الشرط الذي ذكره أبو علي وتبعه فيه ابن مالك في الاستفهام » بل إذا تعذر 
سبك مصدر ما قبله إما لكونه ليس ثم فعل ولا ما في معناه ينسبك منه » وإما لاستحالة سبك مصدر مراد استقباله لجل 
مضى الفعل فإما يقدر فيه مصدر مقدر استقباله مما يدل عليه المعنى » فإذا قال « ل ضربت زيدا فأضربك » أي ليكن منك 
تعريف بضرب زيد فضرب منا وما رد به أبوعلَ على أبي إسحاق ليس بمتجه لأن قوله (ل تلبسون ) ليس نصا على أن 
المضارع أريد به الماضي حقيقة إذ قد ينكر المستقبل لتحقق صدوره لا سيه| على الشخص الذي تقدم منه وجود أمثاله » ولو 
فرضنا أنه ماض حقيقة فلا رد فيه على أبي إسحاق لأنه ى) قررنا قبل إذا لم يمكن سبك مصدر مستقبل من الجملة سبكناه من 
لازم الجملة » وقد حكى أبو الحسن بن كيسان نصب الفعل في جواب الاستفهام حيث الفعل المستفهم عنه محقق الوقوع 
نحوه أين ذهب زيد فتتبعه » وكذلك في « كم مالك فنعرفه » و« من أبوك فنكرمه » لكنه يتخرج على ما سبق ذكره من أن 
التقدير : « ليكن منك إعلام بذهاب زيد فاتباع منا » و« ليكن منك إعلام بقدر مالك فمعرفة منا » و« ليكن منك أعلام 
بأبيك فإكرام منا له » . وقرأ عبيد بن عمير( لم تلبسوا ) و( تكتموا ) بحذف النون فيهم| قالوا وذلك جزم قالوا ولا وجه له 
سوى ما ذهب إليه شذوذ من النحاة في إلحاق لم بلم في عمل الجزم . وقال السجاوندي : ولا وجه له إلا أن لم تجزم الفعل 
عند قوم ك « ل» انتهى . والثابت في لسان العرب أن لم لا ينجزم ما بعدها , ولم أر أحداً من النحويين ذكر أن لم تجري 
جرى م في الجزم إلاما ذكره أهل التفسير هنا وما هذا عندي من باب حذف النون حالة الرفع » وقد جاء ذلك في انث قللا 
جدّاً وذلك في قراءة أي عمرو من بعض طرقه ا قالوا ساحران تظاهرا 4 [ القصص : ] بتشديد الظاء أي أنتما 
ساحران تتظاهران فأدغم التاء في الظاء وحذف النون وأما في النظم فنحو قول الراجز : 

يريد وتبيتين تدلكين . وقال : 


فإِنَ يك قوم سرهم مَاصتفُمُو ‏ سَنَحتلوهَالاقِحاغيرباهِل”©) 


والظاهر أنه أنكر عليهم لبس الحق بالباطل وكتم الحق » وكأن الحق منقسم إلى قسمين خلطوا فيه الباطل حتى لا 
يتميز وقسم كتموه بالكلية حتى لا يظهر ( وأنتم تعلمون ) جملة حالية تنعي عليهم ما التبسوا به من لبس الححق بالباطل 
وكتمانه أي لا يناسب من علم الحق أن يكتمه ولا أن يخلطه بالباطل » والسؤال عن السبب سؤال عن المسبب » فإذا أنكر 
السبب فبالأولى أن ينكر المسبب وختمت الآية قبل هذه بقوله ( وأنتم تشهدون ) وهذه بقوله ( وأنتم تعلمون ) لأن المنكر 
عليهم في تلك هو الكفر بآيات الله وهي أخص من الحق . لأن آيات الله بعض الحق . والشهادة أخص من العلم ٠‏ 
فناسب الأخص الأخص . وهنا الحق أعم من الآيات وغيرها ؛ والعلم أعم من الشهادة » فناسب الأعم الأعم . وقالوا في 


سس اسيم 
)١(‏ البيت من الرجز ء لم يعلم قائله ؛ انظر المحتسب )5١/7(‏ . الخنصائص (١/78/8؟)‏ اللسان ( دلك ) الهمع )51١/1١(‏ » الدر (١//ا7)‏ 


مض 72-0-0000 جيك الكت والتكالذكئ 
9( لم نبتد لقائله وذكره | لسمين في الدر المنثور . 


ا لد 71 ا ري ل م ا ابو طسوت ا ام 8 
قوله وأنتم تعلمون أي إنعنبي حق ‏ وإنَّ ماجاء به من عند الله حق . وفيل | قال ( وأنتم تعلمون ) ليتبين لهم الأمر الذي 
يصح به التكليف ويقوم عليهم به الحجة . وقيل ( وأنتم تعلمون ) الحق بما عرفتموه من كتبكم وما سمعتموه من ألسنة 
أنبيائكم . 

وني هذه الآيات أنواع من البديع . الطباق في قوله ( الحق بالباطل ) » والطباق المعنوي في قوله ( لم كفرون ) ( وأنتم 
تشهدون ) لأن الشهادة إقرار وإظهار » والكفر ستر , والتجنيس الماثل في ( يضلونكم وما يضلون ) , والتكرار في ( أهل 


ا ص م ا اا ا ١‏ 
9 وقالت طَايمَة مِنأهَلٍ الكتب ءامنوا | بالزى أن عَلَ الْدركءَامَنُو 4 أوجهالئهاروا 0 


هر سس لك لور و مسرو 

حرم لَعَلْهُم برْجِعُونَ (07) 4 
قال الحسن والسدي : تواطأ اثنا عشر حبراً من يهود خيبر وقرى عريئة وقال بعضهم لبعض : ادخلوا في دين محمد 
أول النهار باللسان دون الاعتقاد واكفروا به في آخر النهار وقولوا إنا نظرنا في كتبئا وشاورنا علما عنا فوجدنا محمداً ليس كذلك 
وظهر لنا كذبه وبطلان دينه فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم وقالوا هم أهل الكتاب فهم أعلم منا فيرجعون عن دينهم 
إلى ديتكم فنزلت2(7 . وقال 0 : هذا في شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فقال 
كعب بن الأشرف وأصحايه : صلوا إليها أول الغبار وارجعوا إلى كعبتكم الصخرة آخره فنزلت . وقال ابن عباس 
ومجاهد : صلوا ال ا 0 آخر الغبار فصلوا صلاتهم ليرى الناس أنه قد بدت لهم منه ضلالة 
بعد أن كانوا اتبعوه فتزلت07) » وقال السدي :. قالت اليهود لسفلتهم آمنوا بمحمد أول النبار فإذا كان بالعثى قولوا قد 
عفنا علاؤنا أنكم لستم على شيء فنزلت”” . وحكى ابن عطية عن الحسن |: أن يبود خيبر قالت ذلك ليهود المدينة9*) 
انتهى . جعلت اليهود هذا سبباً إلى خديعة المسلمين والمقول لهم محذوف فيحتمل أن يكون بعض هذه الطائفة لبعض 
ويحتمل أن يكون المقول لهم ليسوا من هذه الطائفة . والمراد بآمنوا أظهروا الإيمان ولا يمكن أن يراد به التصديق وفي قوله 
( بالذي أنزل على الذين آمنوا ) حذف أي على زعمهم وإلا فهم يكذبون ولأ يصدقون أن الله أنزل شيئاً على المؤمنين . 
وانتصب ( وجه النهار ) على الظرف . ومعناه أول النهار » شبه بوجه الإنسان إذ هو أول ما يواجه منه . وقال الربيع بن زياد 
العبسبي” في مالك بن زهير بن خزيمة العبسي : 
مَنْ كان مَرُوراً بِمَقَمَل مَالِكِ ‏ فلأت نِسوَتَنَا بوجو نهار 


والضمير في ( آخره ) عائد على الغبار أي آخر النبار , والناصب للظرف الأول ( آمنوا ) وللآخ ر( اكفروا ) . وقيل 
الناصب لقوله ( وجه النبار ) أنزل أي بالذي أنزل على الذي آمنوا في أول الغبار . والضمير في ( آخره ) يعود على ( الذي 
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(؟) انظر المراجع السابقة . 

(*) انظر المراجع السابقة . 

(5) انظر المراجع السابقة . 

) 0( الربيع بن زياد بن عبد الله بن سفيان بن ناشب العبسي أحد دهاة العرب وشجعاءهم ورؤسائهم في الجاهلية توفي نحو سنة "٠‏ قبل الهجرة , 
الأغاني ١9/15‏ ,2 الأعلام ١4/1‏ . 

)03 انيت وى الكايل لقيسس نى رهبر انر علي اللغة (07/5”) وأمالي الشريف المرتضى )15١/١( ٠ )١59/١(‏ اللسان ( وجه ) . 
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انول ) أئ واكفروا آخر امل ( وهذا فيه بعد ومحالفة لأسياتت النزول . ومتعلق الرجوع محذوف ( أي يرجعولن عن 
دينهم 4 وظاهر الاية الدلالة على هذا القول 4 وأما امتثال الأمر ممن أمر به فمسكوت عن وقوعه . وأسباب النزول تدل على 
وقوعه : وهذا القول طمعوا أن ينحدع العرب به أو يقول قائلهم : هؤلاء أهل الكتاب القديم وجودهة اللروا 00 
دخلوا في هذا الأمر ورجعوا عنه وفيه تثبيت أيضاً لضعفائهم على دينهم . 


رج سمه لمث 1 


« وَلاتُومِنوإلَا لِمنتَيع ديككفلَإِنَ الْهُدَئ هد أله نيول ا 5 
: و َلَإِنَالْمَضْ لَب دِاللَهِ وتوم ههه هوام عليم [ © 00750 # 


ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم » اللام في (لمن ) قيل زائدة للتأكيد كقول إعسى أن يكون ردف لكم »# 
[ النمل : ١‏ ] أي ردفكم وقال الشاعر : 


9 0 0-7 7 2 9 # هن لك 2 ل اع 7 
3 تاد للحه َل 1 نَ لي 3 لا ونيا 


أراد ما كنت أخدع الخليل والأجود أن لا تكون اللام زائدة بل ضمّن آمن معنى أقر واعترف فعدي باللام . وقال 
أبوعلي : وقد تعدّى آمن باللام في قوله 8 فم| آمن لمومى إلا ذرية » [ يونس : 88 ] © وآمنتم له # [ طه : "١‏ ] 
و8 يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين *[ التوبة : 5١‏ ] انتهى والأجود ما ذكرناه من أنه ضمن معنى الاعتراف والمؤمن به تحذوف 
وظاهر قوله ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) أنه من جملة قول طائفة اليهود لأنه معطوف على كلامهم ولذلك قال ابن عطية 
لاخلاف بين أهل التأويل أن هذا القول من كلام الطائفة انتهى الم ل الل 0 
كلام الله يثبت به قلوب المؤمنين لثلا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم فأما إذا كان من كلام طائفة اليهود فالظاهر أنه 
انقطع كلامهم إذ لا خلاف ولا شك أن قوله ظ قل إن الهدى هدى الله * من كلام الله مخاطبا لنبيه يك وما بعده يظهر أنه 
من كلام الله » وأنه من جملة قوله لنبيه و( أن يؤتى ) مفعول من أجله ا 0 
قالوا ما قالوا إن الهدى هدى الله لا ما رمتم من الخداع بتلك المقالة وذاك الفعل لمخافة » ٠‏ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
ا لور ا نر و و سي يووا ب بابي 0 
. ويشارككم أحد فيا أوتيتم من فضل العلم . » أو يحاجوكم عند ربكم أي يقيمون الحجة عليكم عند الله إذ كتابكم طافح 
بنبوة رسول الله يِه وملزم لكم أن تؤمنوا به وتتبعوه ويؤيد هذا المعنى قوله «إقل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء # إلى 
آخره » ويؤيد هذا المعنى أيضاً قراءة ابن كثير ( أن يؤ ) على الاستفهام الذي معناه الإنكار عليهم والتقرير والتوبيخ . 
والاستفهام الذي معناه الإنكار هو مثبت من حيث المعنى أي : المخافة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 
قم ذلك وفستمو ؟ ويكون ( أو مركم ) معطوف عل ( يؤ ) ء وأو لتويع وأجازوا أن يكون ز حدى ال ) دا من 
المدى لا خبرا لأن » والخير قوله ( أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم ) أي : إن هدى الله إيتاء أحد مثل ما أوتيتم من العلم ‏ 
عو ع ا د اوه روسو و ب و وي ا و 01 
حجتكم عند الله لأنكم تعلمون صحة دين الإسلام و أنه يلزمكم اتباع هذا النبي ») » ولا يكون ( أو يحاجوكم ) معطوفا على 
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سورة آل عمران/ الآية : “ا م روح ارون د رج لاون جا واف مل ال د لحو اا و زم وااو الل مه لوحي مووي اذه 
( يؤتي ) وداخلا في خبر إن , و( أحد ) في هذين القولين ليس الذي يأتي في العموم مختصاً به لأن ذلك شرطه أن يكون في 
انفي أوفي خبرنفي ٠‏ بل ( أحد ) هنا بمعنى واحد وهو مفرد إذ عنى به الرسول يكل : ٠‏ وإنما جمع الضمير في ( يحاجوكم ) لأنه 
عائد على الرسول و وأتباعه لآن الرسالة تدل على الاتباع . وقال بعض النحويين ( إن ) هنا للنفي بمعنى لا . التقدير ١‏ لا يؤق 
أحد مثل ما أوتيتم » » ونقل ذلك أيضاً عن الفراء و ن ١‏ أو ) بمعنى « إلا » . والمعنى إذ ذاك « لا يؤق أحد مثل ما أ ونيتم 
إلا أن » يحاجوكم فإن إيتاءه ا و ع ا أن يحاجهم عند 
ربهم في كونهم لا يتبعونه فقوله « ( أويحاجوكم ) حال من جهة المعنى لازمة إذ لا يوحي الله إلى رسول إلا وهو محاج تخالفيه . 
وف هذا القول يكون أحد هو الذي للعموم لتقدّم النفي عليه . وجمع الضميرفي ( يحاجوكم ) حملاً على معنى ( أحد ) كقوله 
تعالى ف فر| منكم من أحد عنه حاجزين 4 [ الحاقة : 407 ] جمع حاجزين حملاً على معنى أحد لا على لفظه » إذ لو حمل على 
لفظه لأفرد » لكن في هذا القول القول بأن أن امفترحة تأي للنفي من لا وم يقم عل ذلك دليل من كلام العرب ؛ 
واوا ا ا ب عن الأقوال الثلاثة للطائفة السابقة القائلة ( آمنوا ) بالذي أنزل » وأجاز 

بعض النحويين طعي ا 1 أحد » وحذفت ( لا » لأن في الكلا م دليلاً على الحذف قال كقوله © يبين الله 
لكم أن تضلوا 4[ النساء : ١756‏ ] أي أن لا تضلوا . وردٌ ذلك أ, بوالعباس وقال : لا تحذف «١‏ لا » وإنما المعبى كراهة أن 
تضلوا وكذلك هنا كراهة أ ن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أي ممن خالف دين الإسلام لأن الله لا ييدي من هو كاذب كفار , 
هذى الله بعيد من غير المؤمنين . والخطاب في ( أوتيتم ويحاجوكم ) لأمة محمد ككل ٠‏ فعلى هذا أن يؤق مفعول من أجله على 
حذف كراهة ويحتاج إلى تقدير عامل فيه ويصعب تقديره إذ قبله جملة لا يظهر تعليل النسبة فيها بكراهة الإيتاء المذكور , 
ا لو اا 
أن يؤق أحد كالذي جاءنا نحن » » ويكون قوله ١‏ ( أو يحاجوكم ) بمعنى : أو فليحاجوكم فإنهم يغلبونكم انتهى هذا القول 
وفيه الحزم بلام الأمر وهي محذوفة ولا يجوز ذلك على مذهب البصريين إلا في الضرورة . وقال الزغشري22 : ويجوز أن 
و19 الال مشر ياك ع ارا زر بونرا الى وو باكر لالز : « قل إن الهدى هدى الله فلا 
تنكروا أن يؤق أحد مثل ما اي ل ب ا 
لسانهم . وأجازوا أن يكون قوله ( أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم أويحاجوكم عند ربكم ) ليس داخلاً تحت قوله ( قل ) بل هو 
من تمام قول الطائفة متصل بقوله ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) ويكون قوله ( قل إن اللهدى هدى الله ) جملة اعتراضية بين 
ما قبلها وما بعدها » ويحتمل هذا القول وجوهاً . 

أحدها : أن يكون المعنى « ولا تصدّقوا تصديقاً صحيحاً وتؤمنوا إلا لمن جاء بمثل دينكم مخافة أن يؤتى أحد من النبوة 
والكرامة مثل ما أوتيتم ومحافة أن يحاجوكم بتصديقكم إياهم عند ربكم إذا لم يستمروا عليه » وهذا القول على هذا المعنى 
ثمرة الحسد والكفر مع المعرفة بصحة نبوة محمد كل . 

الثاني : ابوروي اباي موديو وا بد را و 


ل كر « ولا تؤمنوا لأحد بشىء إلا لمن تبع ديتكم بانتفاء أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم وانتفاء أن يحاجوكم عند 
ربكم » أي إلا بانتفاء كذا . 


الثالث : أن يكون التقدير « بأن يؤق » ويكون متعلقاً بتؤمنوا ولا يكون داخل في حيز إلا ؛ والمعنى « ولا تؤمنوا بأن 





, ”ا0/7/١ انظر الكشاف‎ )١( 


06 ض ا و ا مولع ل لمكو دمل شسورة آل عشراق/ الآية :+ 7/ 


يؤق أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم وجاء عمثله بمثله وعاضداً له فإن ذلك لا يؤتاه غيركم ) ويكون معنى أو يحاجوكم عند 
ربكم بمعنى إلا أن يحاجوكم | تقول : أنالا أتركك أو تقضيني حقي وهذا القول على هذا المعنى ثمرة التكذيب لمحمد 55 
على اعتقاد منهم أن النبوة لا تكون إلا في بني إسرائيل . 


الرابع : أن يكون المعنى « لا تؤمنوا محمد وتقروا ا 000 يؤق 
دمل ما أوتيتم سنة بال عبد 26 ٠‏ فالمعنى « تستروا بإقراركم أن قد أوتي أحد مثل ما أ وتيتم أو فإنهم يعنون العرب 
يحاجونكم بالإقرار عند ربكم » . 


. وقال الزمحشري22© في هذا الوجه وبدأ به ما نصه : ( ولا تؤمنوا ) متعلق بقوله ( أن يؤق أحد ) وما بينهها اعتراض أي 
دولا تظهروا إيمانكم بأن يؤق أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم » أرادوا أسروا تصديقكم بأن المسلمين قد 
أوتوا مثل ما أوتيتم ولا تفشوه إلا لأشياعكم وحدهم دون المسلمين لثلا يزيدهم ثباتاً » ودون المشركين لثلا يدعوهم إلى 
الإسلام ( أو يحاجوكم عند ربكم ) عطف على ( أن يؤق ) والضمير في يحاجوكم لأحد لأنه في معنى الجميع بمعنى ولا تؤمنوا 
ب ا ع سر ل 0 . وأما ( أحد ) على هذه 
الأقوال فإن كان الذي للعموم وكان ما قبله مقدزا بالنفي كقول بعضهم :إن المع لا يون أ وأن المعنى أن لا يؤق أحد فهو 
جار على المألوف في لسان العرب من أنه لا يأتي إلا في النفي أوما أشبه النفى كالنبي ٠‏ وإن كان الفعل مثناًيدخل هنا لأنه 
تقدم النفي في أول الكلام ىا دخلت ( من ) في قوله « أن ينزل عليكم *[ البقرة : ٠١0‏ ] من خبر للنفي قبله في قوله ( ما 
يودٌ ) » ومعنى الاعتراض على هذه الأوجه أنه أخبر تعالى بأن ما راموا من الكيد والخداع بقولهم ( آمنوا بالذي أنزل ) الاية 
لا يجدي شيئاً ولا يصدّ عن الإيمان من أراد الله إيمانه لأن الهدى هو هدى الله فليس لأحد أن يحصله لأحد ولا أن ينفيه عن 
أحد . وقرأ ابن كثير( أن يؤتى أحد ) بالمدّ على الاستفهام .» وخرجه أبوعل على أنه من قول الطائفة ولا يمكن أن يحمل على 
ما قبله من الفعل لأن الاستفها م قاطع فيكون في موضع رفع على الابتداء وخبره محذوف تقديره ٠‏ تصدقون به أو تعترفون أو 
تذكرونه لغيركم ») 0 و( يحاجوكم ) معطوف على ( أن يؤق ) » قال أبوعلي : ويجوز أن يكون 
موضع ( أن ) نصباً فيكون المعنى أتشيعون أ وأتذكرون أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم ويكون بمعنى أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم 
فعلى كلا الوجهين معنى الآية توبيخ من الأحبار للأتباع على تصديقهم بأن محمدأً نبي مبعوث ويكون ( ( أو يحاجوكم ) في 
ديد أن بمعنى « أو تريدون أن يحاجوكم » . قال أبو علي : وأحد على قراءة ابن كثير هو الذي لا يدل على الكثرة , 

منع الاستفهام القاطع من أن يشيع لامتناع دخوله في النفي الذي في أول الكلام فلم يبق إلا أنه أحد الذي في قولك 
لين شرو ود بكو نالعاب اك ل سد واعادوين سي ل ل أرط جرفي ) عأادل القن )ز انعد اليا 
بمثل النبوة أتباع فهو في المعنى للكثرة » قال أبوعليّ : وهذا موضع ينبغي أ ا ل كشير على قراءة 
ابن كثير » لأن الأسماء المفردة ليس بالمستمر أن يدل على الكثرة انتهى تخريج أ ى على لقراءه ابن كثير » وقد تقدم تخريج 
قراءته على أن يكون قوله ( أن يؤق ) مفعولاً من أجله على أن يكون داخلاً تحت القول لا من قول الطائفة » وه وأظهر من 
جعله من قول الطائفة . وقد اختلف السلف في هذه الآية فذهب السدّي وغيره إلى أن الكلام كله من قوله ( قل إن الهدى 
هدى الله ) إلى آخر الآية ما أمر الله به حمداً يل أن يقوله لأمّته » وذهب قتادة والربيع إلى أن.هذا كله من قول الله ؛ أمره أن 
يقوله للطائفة التي قالت ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) . وذهب مجاهد وغيره إلى أن قوله ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو 
.يحاجوكم عند ربكم ) كله من قول الطائفة لأتباعهم » وقوله ( قل إن الهدى هدى الله ) اعترض بين ما قبله وما بعده من 
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قول الطائفة لأتباعهم . وذهب ابن جريج إلى أن قوله ( أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم ) داخل تحت الأمر الذي هو( قل ) 
يقوله الرسول لليهود . وتم مقوله في قوله ( أوتيتم ) وأما قوله( أو يحاجوكم عند ربكم ) فهو متصل بقول الطائفة ( ولا 
تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) وعلى هذه الانحاء ترتيب الأوجه السابقة . وقرأ الأعمش وشعيب بن أبي حمزة ( إن يؤق ) بكسر 
الهمزة بمعنى ‏ لم يعط أحد مثل ما أعطيتم من الكرامة » وهذه القراءة يحتمل أن يكون الكلام خطابا من الطائفة القائلة , 
ويكون قوها أويحاجوكم بمعنى أو فليحاجوكم , وهذا على التصميم على أنه لا يؤق أحد مثل ما أوتي . أويكون بمعنى إلا أن 
يحاجوكم . وهذا على تجويز أن يؤق أحد ذلك إذا قامت الحجة له . هذا تفصير ابن عطية لهذه القراءة وهذا على أن يكون 
من قول الطائفة » وقال أيضاً في تفسيرها كأنه يكل يخبر أمّته أن الله لا يعطي أحداً ولا أعطى فيها سلف مثل ما أعطى أمّ 
محمد من كونها وسطاً . فهذا التفسير على أنه من كلام محمد وَِةِ لأمته ومندرج تحت قل وعلى التفسير الأول فسرها 
الزتخشري . قال وقرىء ( إن يؤق أحد ) على أن النافية وهو متصل بكلام أهل الكتاب , أي « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكه 
وقولوا لهم ما يؤق أحد مثل ما أوتيتم حتى يحاجوكم عند ربكم » أي ما يؤتون مثله فلا يحاجوكم . قال ابن عطية : وقرأ 
الحسن ( أن يؤتي ) أحد بكسر التاء على إسناد الفعل إلى أحد . والمعنى أن إنعام الله لا يشبهه إنعام أحد من خلقه . وأظهر 
ما في هذه القراءة أن يكون خطابا من محمد كَكلِةِ لأمته والمفعول محذوف تقديره أن يؤي أحد أحدا . انتهى . ولم يتعرض 
ابن عطية للفظ ( إن ) في هذه القراءة أهي بالكسر أم بالفتح . وقال السجاوندي : وقرأ الأعمش ( إن يؤ ) والحسن ( إن . 
يؤق أحدا ) جعلا إن نافية وإن لم تكن بعد إلا كقوله تعالمى « فيا إن مكناكم فيه [ الأحقاف : +5 ] وأو بمعنى إلا أن 
وهذا يحتمل قول الله عزوجل . ومع اعتراض قل قول اليهود انتهى » وفي معنى الحدى هنا قولان : أحدهما : ما أوتيه 
المؤمنون من التصديق برسول الله يلي . والثاني : التوفيق والدلالة إلى الخيرحتى يسلم أويثبت على الإسلام . ويحتمل عند 
ربكم وجهين : أحدهما :. إن ذلك في الآخرة . والثاني : عند كتب ربكم الشاهدة عليكم ولكم . وأضاف ذلك إلى الرب 
تشريفا وكان المعنى « أو يحاجوكم عند الحق » وعلى هذين المعنيين تدور تفاسير الآية فيحمل كل هنبا على ما يناسب من 
هذين المعنيين ط قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 4 هذا توكيد لمعنى قل إِنَّ المدى هدى الله » وفي ذلك تكذيب لليهود 
حيث قالوا شريعة موسى مؤبدة ولن يؤتي الله أحداأ مثل هاأوتي بنو إسرائيل من النبوّة فالفضل هوبيد الله أي متصرّف فيه 
كالتيء في اليد » وهذه كناية عن قذرة التصرّف والتمكن فيها والباري تعالى منزه عن الجارحة , ثم أخبر بأنه يعطيه من أراد 
فاختصاصه بالفضل من شاء إنما سببه الإرادة فقط ؛ وفسر الفضل هنا بالنبوة وهو أعمٌ . والنبوة أشرف أفراده 8 والله واسع 
ل و 


سح سل هر اس سر - عاص ا مرف 2و و وج سج 22 جد 
0 يخلص برح متو من مشاء واللّه ذو الفضل الْعظيو 09 4 
9 يختص برحمته من يشاء * قال الحسن ومجاهد والربيع : يفرد بنبوته من يشاء<(١) ١‏ وقال ابن جريج : بالإسلام 
والقران”'2 . وقال ابن عباس ومقاتل : الإسلام20 . وقيل : كثرة الذكر للّه تعالى « والله ذو الفضل العظيم 4 تقدّم 
تفسير هذا وتفسير ما قبله في آخر آية ل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب © [ البقرة : ٠١١‏ ع . 


وتضمنت هده الايات من البديع : التجنيس المائل والتكرار في ( آمنوا ) و( آمنوا ) وفي ( الحدى ) ( هدى الله ) 





. 50١8 . ه١ا//5 //ال والطئريى‎ ٠ والدر‎ ١17/١ انظر البغوى‎ )١( 
. (؟) انظر المراجع السابقة‎ 
. انظر المراجع السابقة‎ ):( 


خا الحاو لماو ل لي إن نيل لج الوأ كيك تايا ل لوو 1 16 دقو ونخهه 3 جف عي صأماة فاه ع و جام مكحو الا قد لعز قا 6160 عانم سورة آل عمران / الآيات : ه/ا _ 7/4 


وفي ( يؤق ) وأوتيتم وفي ( إن الفضل ) و( ذو الفضل ) والتكرار أيضاً في اسم ( الله ) في أربعة مواضع . والطباق في 
( آمنوا ) و( اكفروا ) و( في وجه النهار ) وفي ( آخره ) والاختصاص في ( وجه النبار ) لأنه وقت اجتاعهم بالمؤمنين 
يراؤونهم ( وآخره ) لأنه وقت خلوتهم بأمثالهم من الكفار , والحذف في مواضع 3 


#89 و ومن و 0 
إلَكَإِل مَادْمَتٌ علد َه قََيما لِك هكم م 
1 ير د راس 2< ب سام 1 0 مله ل حو ري صمة لس 
2-0 09 © تمن آزة يمدو و اليه 9ن الذين 


0 عٍُ 
صيب سس 7 0 مره 3 4 وى . 2 00 - هر 
سرون يعهراللَه وَأَسْمَُ تولبلا أَوقِلقَلَا خلاق لهمفي الالضرة وليك لمهم الله 


1 4 سرع سر ور < 2 > او سس تر 
وَلَايَنظ رليم يوم الْقِيِكمَةٍ وَلَابدَكيهمْ وَلْهَرْعَدَا بألِيم إن نَّمِنْهَم لَعَرِيمَا يِلْونَ 


1 


آذه تله 2# سس الله م سس ,قير أ 
أليسنتَهُم بالْككب لسحسسبوه ٠‏ مِنَألْكيي وَمَاهْوَ وت الْكِنَابِ وَيَفُولُو هو مِنْ 


أ 


9 


ظ ص ساسم - سه سه عر م ذه ل حر 7 000 00 
عند أله وَمَاهُوَ ميعن رٍاللَهِوَيَفُولُونَ عَلَ ال والْكَرْبَوَهُمْ يعُلَمُو يعلمون 80 ها كان لبس رأن بويية 
59 ع م يل مه 0 07 20 يوه 
وو وجوه ثم يقول َّلِلصَاس ونوا عبكادًا لي من دون ناللوو كن كونوأ 
عر برس وو وس سلرو 1 َ# او ل جه 
ينعن يما كنتم تعلمو لُككب وَيِمَاكحرْتَدْوَسُونَ 7 
الدينار 00 مروف هو ار وثرون اا »اا ثلاث بات من وس اشير فمجمعه نوعو 
حبة وهو مجمع عليه وفاؤه بدل من نون يدل على ذلك ا جمع قالوا دنانير . وأصله دنار أبدل من أول المثلين ى) أبدلوا من 
ل 
وألحقته بمفردات كلامها » « دام » ثبت والمضارع يدوم فوزنه فعل نحو قال يقول » قال الفراء : هذه لغة الحجاز ويم 
تقول دمت بكسر الدال » قال : ويجتمعون في المضارع يقولون : يدوم وقال أبو إسحاق : يقول دمت تدام مثل نمت تنام 
وهي لغة فعلى هذا يكون وزن دام فعل بكسر العين نحوخاف يخاف والتدويم الاستدارة حول الشيء ومنه قول ذي الرمة : 
والشمس خرق هاف الحو دوي 
وقال " علقمة في وصف حمر : 
تَشْفي الصَدَاعَ ا اي سالط انق الحراسن اوه 
والدوام : الدوار يأخذ في رأس الإنسان فيرى الأشباء تلور به » وتدويم الطائر في السماء ثبوته إذا صف واستدار . 





)١(‏ الدينار : فارسي مُعَرّتٌ وأصله دثَّارٌ بالتشديد بدليل قوهم : دنانير ودنينير فقلبت إحدى النونين ياءً لئلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على 
فِعَال . لسان العرب ١57/7‏ . 
(79) البيت لذي الرمة انظر اللسان ( دوم ) وهذا عجز بيت صذره : 
مُعْرَوْرباً رَمَض الرّضراض يركضه 
99) البيت لعلقمة انظر ديوانه 54 المفضليات (”5 )4١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : 1/6 و 201111111 كوه جح سو و سقو اام وك لاله 


ومنه الماء الدائم كأنه يستدير حول مركزه » لوى 37 الحبل والتوى : فتله » ثم استعمل في الإراغة في الحجج والخصومات 
ومنه ليان الغريم وهو دفعه ومطله . ومنه خضّم ألوى : شديد الخصومة . شبهت المعاني بالأجرام » اللسان : الجارحة 
المعروفة » قال أبوعمرو : واللسان يذكر ويؤنث . فمن ذكر جمعه ألسنة ومن أنث جمعه ألسئاً » وقال الفراء : اللسان بعيئه 
لم تسمعه من العرب إلا مذكراً . انتهى . ويعبر باللسان عن الكلام وهو أيضاً يذكر ويؤنث إذا أريد به ذلك , 
١‏ الرباني »(') منسوب إلى الرب وزيدت الألف والنون مبالغة كما قالوا : لحياني وشعراني ورقباني فلا يفردون هذه الزيادة عن 
ياء النسبة » وقال قوم : هو منسوب إلى ربان وهو معلم الناس وسائسهم والألف والنون فيه كهي في غضبان وعطشان ثم 
نسب إليه فقالوا ربانٍ فعلى هذا يكون من النسب في الوصف كم قالوا : أحمري في أحمر ودواري في دوّار » وكلا القولين شاذ 
لا يقاس عليه . « درس7) الكتاب » يدرسه : أدمن قراءته وتكريره . ودرس المنزل عفا » وطلل دارس عاف ‏ ومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً 4 الجمهور على أن أهل 
الكتاب هم اليهود والنصارى , أخبر الله تعالى بذم الخونة منهم . فظاهره أن في اليهود والنصارى من يؤتمن فيفي ٠‏ ومن 
يؤتمّن فيخون(؟» . وقيل أهل الكتاب عنى به أهل القرآن . قاله ابن جريج وهذا ضعيف جدا لما يأني بعده من قولهم ( ذلك 
بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ) وقيل : المراد بأهل الكتاب اليهود لأن هذا القول ( ليس علينا في الأميين سبيل ) ل 
يقله ولا يعتقده إلا اليهود » وقيل : ( من إن تأمنه بقنطار) هم النصارى لغلبة الأمانة عليهم . و( من إن تأمنه بدينار) 
هم اليهود لغلبة الخيانة عليهم وعين منهم كعب بن الأشرف وأصحابه . وقيل : ( من إن تأمنه بقنطار ) هم من أسلم من 
أهل الكتاب و ( من إن تأمنه بدينار ) من لم يسلم منهم7؟ , وروي : أنه بايع بعض العرب بعض اليهود وأودعوهم فخانوا 
من أسلم وقالوا قد خرجتم عن دينكم الذي عليه بايعناكم وني كتابنا لا حرمة لأموالكم . فكذبهم الله تعالى . قيل وهذا 
سبب نزول هذه الاية(». وعن ابن عباس 27 : ( من إن تأمنه بقنطار يؤده ) هو عبد الله بن سلام استودعه رجل من 
قريش ألفا ومائتي أوقية ذهبا فداه إليه ( ومن إن تأمنه بدينار ) فنحاص بن عازوراء استودعه رجل من قريش ديناراً فجحده 
وخانه انتهى . ولا ينحصر الشرط في ذينك المعنيين بل كل منها فرد ممن يندرج تحت ( من ) ألا ترى كيف جمع في قوله 
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا ) قالوا : والمخاطب بقوله ( تأمنه ) هو النبي ككل بلا خلاف . ويحتمل أن يكون السامع من 
أهل الإسلام وبينه قوهم ( ليس علينا في الأميين سبيل ) فجمع الأمّيِين وهم أتباع التي الآفى. .قرا أن ين كه 
( تثمنه ) في الحرفين و( تكمنا ) في يوسف . وقرأ ابن مسعود والأشهب العقيلٍ وابن وثاب ( تيمنه ) بتاء مكسورة وياء 
سأكنة بعدها . قال الداني : وهي لغة تميم وأما إبدال الهمزة باء في ( تكمنه ) فلكسرة ما قبلها كا أبدلوها في بثر » وقد ذكرنا 
الكلام على حروف المضارعة من فعل ومن ما أوله مزة وصل عند الكلام على قوله نستعين فأغنى عن إعادته . وقال 
ابن عطية حين ذكر قراءة أبي وما أراها إلا لغة قرشية وهي كسر نون الجماعة كنستعين وألف المتكلم كقول ابن عمر لا إخخاله 
وتاء المخاطب كهذه الآية . ولا يكسرون الياء في الغائب وبها قرأ أبي في ( تثمنه ) انتهى . وم يبين ما يكسر فيه حروف 





)١(‏ لَوَيْتَ الحَبْلَ ألويه لي التت ابن شبيةة الل : الجدل والتثني . . . وألوي بحقي ولواني : جحدني إيّاه ولويت الذَّيْنَ. . . لسان العدب 
١ ١ . 6‏ 

(5) الرباني : العالم » والماعة الربانيون وقال أبو العباس : الربانيون الألوف . والربانيون العلماء . لسان العرب 1601/7 . 

(5) قيل : درست : قرأت كُتبٍ أهل الكتاب . ودارست : ذاكرتيُم . لسان العرب 150/7 . 

(:) انظر البغوي “١‏ وزاد المسير 4٠8/١‏ . 

(0) انظر المراجع السابقة والطبري 519/5- 07١‏ . 

00 انظر المراجع السابقة والطبري 5194/5 ١7ه‏ . 

فه انظر المراجع السابقة والطبري 27١-5197/5‏ . 


0غ 60.0600 00.0....6.2.. صورة آل عمران/ الآيات : 8-16 
المضارعة بقانون كلي » وما ظنه من أنها لغة قرشية ليس كم ظن ؛ وقد بينا ذلك في ( نستعين ) . وتقدّم تفسير القنطار في 
قوله ©« والقناطير المقنطرة # [ آل عمران . ١6‏ ع »ء وقرأ الجمهور ( يُوَدْهِ ) بكسر الحاء ووصلها بياء . وقرأ قالون باختلاس 
ا حركة . وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والأعمش بالسكون قال أبو إشحاق هذا الآسكان الذى:روى عن :هؤلاء غلط 
ين » لأن الاء لا ينبغي أن تجزم وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تسكن في الوصل ٠‏ وأما أبو عمرو فأراه كان يختلس الكسرة فغلع 
عليه كا غلط عليه في ( بارئكم ) وقد حكى عنه سيبويه وهو ضابط لمثل هذا أنه كان يكسر كسرا خفيفا . انتهى كلام ابن 
إسحاق وما ذهب إليه أبو إسحاق من أن الإسكان غلط ليس بثىء ؛ إذ هي قراءة في السبعة وهي متواترة » وكفى أنها 
منقولة عن إمام البصريين أبي عمرو بن العلاء فإنه عربي صريح وسامع لغة وإمام في النحووم يكن ليذهب عنه جواز مثل 
هذا , وقد أجاز ذلك الفراء وهوإمام في النحوواللغة » وحكي ذلك لغة لبعض العرب تجزم ني الوصل والقم ؛ وقد روى 
الكسائي أن لغة عقيل وكلاب أنهم يختلسون الحركة في هذه الحاء إذا كانت بعد متحرك وأنهم يسكنون أيضاء قال 
الكسائي سمعت أعراب عقيل وكلاب يقولون ( لربه لكنود ) بالجزم و( لربه لكنود ) بغير تمام وله مال وله مال » وغير 

عقيل وكلاب لا يوجدٌ في كلامهم اختلاس ولا سكون في له وشبهه إلا في ضرورة نحو قوله : 

لذ “تقزر كائة- ركم تخاو" 

وقال : 

ألا لأن عيونه يي وادسبأ 
ونص بعض أصحابنا على أن حركة هذه الهاء بعد الفعل الذاهب منه حرف لوقف أو جزم يجوز فيها الإشباع » وحور 
الاختلاس . ويجوز السكون . وأبو إسحاق الزجاج يقال عنه إنه م يكن إماماً في اللغة ولذلك أنكر على علب في كتابه 
الفصيح مواضع زعم أن العرب لا تقولها , ورد الناس على أبي إسحاق في إنكاره » ونقلوها من لغة العرب » ويمن رذ عليه 
أبو منصور الجواليقي وكات ككل إماما فى اللغة وإعاماءى النحو على مذهب الكوفيين ؛» ونقلوا أيضا قراءتين إحداههما ضم 
الاء ووصلها بواووهي قراءة الزهري ؛ والأخرى ضمها دون وصل » وها قرأ سلام . والباء في ( بقنطار ) وفي ( بدينار ) 
قيل : للالصاق . وقيل : بمعنى على إذ الأصل أن تتعدى بعلى ىا قال طإ ما لك لا تأمنا على يوسف ##[ يوسف : ١'ع]ء‏ 
وظ قال هل آمنكم عليه إلا ى] أمنتكم على أخيه # [ يوسف : 4" ] وقيل : بمعنى في » أي في حفظ قنطار وفي حفظ 
دينار . والذي يظهر أن القنطار والدينار مثالان للكثير والقليل فيدخل أكثر من القنطار وأقل وفي الدينار أقل منه » قال 
ابن عطية : ويحتمل أن يريد طبقه يعني في الدينار لا يجوز إلا.في دينار فم| زاد , ولم يعن بذكر الخائنين في أقل إذ هم طغام”") 
حثالة انتهى . ومعنى ( إلا ما دمت عليه قائ] ) قال قتادة ومجاهد والزجاج والفراء وابن قتيبة : متقاضياً بأنواع التقاضي من 
الخفر والمرافعة إلى الحكام فليس المراد هيئة القيام إنما هو من قيام المرء على أشغاله أي اجتهاده فيها » وقال السدي وغيره : 
قائم) على رأسه وهي الحيئة المعروفة وذلك نباية الخفر لأن معنى ذلك أنه في صدد شغل آخر يريد أن يستقبله » وذهب إلى هذا 
التأويل جماعة من الفقهاء وانتزعوا من الآية جواز السجن لأن الذي يقوم عليه غريمه هو يمنعه من تصرفاته في غير القضاء » 
ولا فرق بين المنع من التصرفات وبين السجن . وقيل قائياً بوجهك فيهابك ويستحبي منك . وقيل معنى ( دمت عليه 
قائا ) أي مستعلياً فإن استلان جانبك لم يد إليك أمانتك . وقرأ أبوعيد الرحمن السلمي ويحبى بن وثاب والأعمش وابن 





)01 هذا صدر بيت للشهاخ انظر : ديوانه 72 . الخصائص ١//ىء‏ الخزانة 788/5 » رصف الباني )١5(‏ الإنصاف (015) . 
(؟). الطغام والطغامة : أرذال الطير والسباع » الواحدة طغامة للذكر والأنثى مثل نعامة ونعام ولا ينطق منه بفعل ولا يعرف له اشتقاق . وهما. 


سورة آل عمران/ الآيات : 1/6 و7 ف طعا واب ات نط لمكو ورياك 39ج ال وموس اواو لو ا اا ا ات 
أبي ليلى والفياض بن غزوان(1) وطلحة وغيرهم ( دِمْتَ ) بكسر الدال , وتقدم أنها لغة تميم » وتقدم الخلاف في مضارعه . 
و( ما )في ( ما دمت ) مصدرية ظرفية » و( دمت ) ناقصة فخبرها ( قائ] ) . وأجاز أبو البقاء أن تكون ما مصدرية فقط لا 
ظرفية فتتقدر بمصدر . وذلك المصدر ينتصب على الحال فيكون ذلك استثناء من الأحوال لا من الأزمان » قال والتقدير إلا 
في حال ملازمتك له فعلى هذا يكون ( قائمأ) منصوباً على الحال لا خبراً لدام » لأن شرط نقص دام أن يكون صلة لما 
المصدرية الظرفية فإ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمَيين سبيل 4 روي أن بني إسرائيل كانوا يعتقدون استحلال أموال 
العرب لكونهم أهل أوثان فلم جاء الإسلام وأسلم من أسلم من العرب بقي اليهود فيهم على ذلك المعتقد فنزلت الآية مانعة 
من ذلك(5) ٠‏ وقال رسول الله يكْةِ كل شيء من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها موادّة إلى البر والفاجر والإشارة 
بذلك إلى ترك الآداء الذي دل عليه لا يؤده » أي كونهم لا يؤدون الأمانة كان بسبب قوهم والضمير في ( بأهم ) قبل : عائد 
على اليهود . وقيل : عائد على لفيف بني إسرائيل » والأظهر أنه عائد على ( من ) في قوله ( من إن تأمنه بدينار لا يؤدّه 
إليك ) وجمع حملا على المعنى أي ترك الأداء في الدّينار فيا دونه وفها فوقه كائن بسبب قول المانع للأداء الخائن ( ليس علينا في 
الأميين ) وهم الذين ليسوا من أهل الكتاب وهم العرب وتقدّم كونهم سموا أميين في سورة البقرة . و« السبيل » قيل : 
العتاب والذم . وقيل : الحجة على نحو قول حميد بن ثور() : 


وهل أنا إن عَلَلت نَفسِي بسَرْحَةَ عن الشري روه ان ري 0 


وقوله هو فأولئك ما عليهم من سبيل © [ الشورى : ١‏ ] من هذا المعنى وهو كثير في القرآن وكلام العرب . وقيل 
السيل هنا الفغل المزدى اإلى الإتم يوالم لعن سلرهس طريق كنا وتحلون من أموال ا ازمكاق الأنين > قال وسيب 
استباحتهم لأموال الأميين أنهم عندهم مشركون وهم بعد إسلامهم باقون على ما كانوا عليه وذلك لتكذيب اليهود للقرآن 
لآن ذلك مباح في كتابهم أخذ مال من خالفهم . وقال الكلبي : قالت اليهود الأموال كلها كانت لنا فها في أيدي العرب منها 
فهو لنا وأنهم ظلمونا وعصبونا فلا سبيل علينا ف أخذ أموالنا منهم » وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق الطمداني 
عن صعصعة : أن رجلا قال لابن عباس إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمّة الشاة والدجاجة ويقولون ليس علينا 
بذلك بأس فقال له هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أمواهم إلا عن 
طيب أنفسهم وذكر هذا الأثر الزمحشري27) وابن عطية » وفيه بعد ذكر الشاة أو الدجاجة قال فيقولون : ماذا قال يقول ليمس 
علينا في ذلك بأس «# ويقولون على الله الكذب » أي القول الكذب يفترونه على الله بادعائهم أن ذلك في كتابهم . قال 
ادق :واية جريج وغيرتما ادعت طائفة من أهل الكتاب أن في التوراة إحلالاً لهم أموال الأمّيين كذباً ممبا وهي عالمة 
بكذبها(0) فيكون الكذب المقول هنا هو هذا الكذب المخصوص في هذا الفصل . والظاهر أنه أعم من هذا فيندرج هذا 





)01 الفياض بن غزوان الكوفي , مقرىء , موثق أخذ القراءة عرضاً عن طلحة بن مصرف . قال أحمد : شيخ ثقة انظر غاية النباية 1/5 . 
(؟) انظر الطبري 7/5١7ه ٠‏ والبغوى 4 "” والدر المنثور 7 /8/ . 
(١‏ اميك بن ثور بن حزن الهلالي العامري أبو لمنى شاعر مخضرم عاش زمنا في الجاهلية وشهد حنيناً مع المشركين وأسلم , الأعلام 88/7؟ 2 
الأغاني 55/5" . 
(5) البيت لحميد بن ثور انظر اللسان ( سرح ) . 
(45) انظر الكشاف 1/5/١‏ , 
,3 انظر البغوي )8١8/1١(‏ زاد المسير(١/ )5٠١‏ . 


035 سورة آل عمران/ الآيات : 5ط - وا 


. 
وقد 1 او وك ١‏ ام لوا فل مساوق تنه لاون قا “وان مالا ل اوأرو اه أو وه عو عاو الات ف رماعو ج74 هد خو دواد و اا ا 


فيه » أي هم يكذبون على الله في غير ما شىء » وهم علماء بموضع الصدق . وجوّزوا أن يكون ( علينا ) خبر( ليس ) وأن 
يكون الخبر ( في الأمّيين ) وذهب قوم إلى عمل ( ليس ) في الجار فيجوز على هذا أن يتعلق بها , ٠‏ قيل :يوتجوز ان برتعع 
(سبيل ) بعلينا » وفي ليس ضمرر الأمر ويتعلق ( على الله ) بيقولون بمعنى يفترون » قيل : ويجوز أن يكون حالاً من 
الكذب مقدماً عليه ولا يتعلق بالكذب . قيل : لأن الصلة لا تتقدّم على الموصول إ وهم يعلمون # جملة حالية تنعى 
عليهم قبيح ما يرتكبون من الكذب أي إن العلم بالشيء يبعد ويقبح أن يكذب فيه فكذبهم ليس عن غفلة ولا جهل إنما هو 
عن علم 8« بلى 4 جواب لقوهم ( ليس علينا في الأميين سبيل ) وهذا مناقض لدعواهم هم . والمعنى بلى عليهم في الأميين 
سبيل . وقد تقدّم القول في بلى في قوله ( بلى من كسب سيئة ) فأغنى عن إعادته هنا و من من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب 
المتقين »* أخبر تعالى بأن من أوفى بالعهد واتقى الله في نقضه فهو محبوب عند الله » وقال ابن عباس : اتقى هنا معناه اتقى 
الشرك وهذه الجحملة مقررة للجملةامحذوفة بعد بى و ( من ) يحتمل أن تكون موصولة , والأظهر أنها شرطية , و( ادأق ) 
لغة الحجاز و ( وفى ) خفيفة لغة نجد و( وق ) مشدّدة لغة أيضاً ضا وتقدّم ذكر هذه اللغات , والظاهر في ( بعهده ) ) أن الضمير 
عائد على من » وقيل : يعود على الله تعالى » ويدخل في الوفاء بالعهد العهد الأعظم من ما أخذ عليهم في كتابهم من الإ يمان 
برسول الله يِِ سواء أضيف العهد إلى من أو إلى الله » والشرائط للجملة الخبرية أو الجزائية بمن هو العموم الذي في 
١‏ المتقين ) أوما قبله فرد من أفراده , ويحتمل أن يكون الخبر حذوفاً لدلالة لعنى عليه التقدير يجبه اله » ثم قال ( فإ الل 
يح المتقين ) وأز بفظ لقن عام شيا وى وحضاعلها إن الذي يشترون بعهد اه وأا عن لبلا 4 نولت 
في أحبار اليهود أبي رافع وكنانة ابن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف وحبي بن أخطب قاله عكرمة27 . أو قم كان 
نعته يل من اليهود قاله الحسن97") . أو في خصومة الأشعث بن قيس مع مبودي . أومع بعض قرابته . أوفي رجل حلف 
على سلعة مساء لأعطى ها أول النبار كذا يميناً كاذبة قاله مجاهد والشعبي 29 . والإضافة في ( بعهد الله ) إما للفاعل وإما 
للمفعول أي بعهد اله إياه من الإمان بالرسول الذي بعث مصدّقا ل معهم وبأجاهم التي حلفوها لنؤمنن به ولننصرنه أ 
بعهد الله » والاشتراء هنا مجاز والثمن القليل متاع الدنيا من الرشي والتراؤس ونحو ذلك , والظاهر أنها في أهل الكتاب لم 
احتف بها من الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها ظ أولئك لا خلاق لهم في الآخرة » أي لا نصيب لهم في الآخرة 
اعتاضوا بالقليل الفاني عن النعيم الباقي . ؛ ونعنى لا نصيب له من الخير نفي نصيب الخير عنه 7# « ولا يكلمهم الله * قال 
الطبري : أي بما يسرهم . وقال غيره : لا يكلمهم جملة وإنا تحاسبهم الملائكة قاله الرْجَاجٍ . وقال قوم : هو عبارة عن 
الغضب أي لا يحفل بهم ولا يرضى عنهم وقاله ابن بحر . وقد تقدّم في البقرة شرح ( ولا يكلمهم الله ) « ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة # قال الزمخشري (؟)( ولا ينظر إليهم ) مجخاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم تقول فلان لا ينظر إلى فلان يريد 
نفي اعتداده به وإحسانه إليه . 


فإن قلت : أي فرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر وفيمن لا يجوز عليه 
موسي يحي دي بالإنسان التفت لا ا 0 م0 
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. المراجع السابقة‎ )5( 

(9) المراجع السابقة . 

0 انظر الكشاف 7757/1١‏ : 


سورة آل عمران/ الآيات : 1/6 و ونه جه لمج و وخ سو رو امون موقل لاع اطاط ةا طبه الج ا لو وا 11 8 
فيمن يجوز عليه النظر انتهى كلامه . وقال غيره ولا ينظر أي لا يرحم , قال : 
كلت الطري ذختن الاين كليم الى ليا نه قن الو 


« ولا يزكيهم 4 ولا يثني عليهم أولا ينمي أعالهم . فهي تنمية لهم أولا يطهرهم من الذنوب أقوال ثلاثة . وتقدم 
شرحه في البقرة ©« وهم عذاب أليم 4 تقدّم شرحه أيضاً ط« وإن منهم لفريقاً 4 أي من اليهود . قاله الحسن أو من أهل 
الكتايين + قاله.ابن عباس 17 . وعن ابن عباس أيضاً : هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف غرّوا التوراة وكتبوا 
كتابا بدّلوا فيه صفة رسول الله يي ثم أخذت قريظة ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذي عندهم 817 يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب » أي يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى المحرف قاله الزتحشري”7) . وقال ابن عطية يحرفون 
ويتحيلون لتبديل المعاني من جهة اشتباه الألفاظ واشتراكها وتشعب التأويلات فيها ومثال ذلك قوهم ( راعنا واسمع غير 
مسمع ) ونحوذلك وليس التبديل المحض انتهى . والذي يظهر أن الل وقع بالكتاب أي بألفاظه لا بمعانيه وحدها كما يزعم 
بعض الناس . بل التحريف والتبديل وقع في الألفاظ . والمعاني تبع للألفاظ ومن طالع التوراة علم يقيئا أن التبديل في 
الألفاظ والمعاني لأنها تضمنت أشياء يجزم العاقل أنها ليست من عند الله » ولا أن ذلك يقع في كتاب إِلهي من كثرة التناقض 
في الأخبار والأعداد ونسبة أشياء إلى الله تعالى من الأكل والمصارعة وغير ذلك . ونسبة أشياء إلى الأنبياء من الكذب والسكر 
من الخمر والزنا ببناتهم وغير ذلك من القبائح التي ينزه العاقل نفسه عن أن يتصف بشيء منها فضال عن منصب النبوة » وقد 
صنف الشيخ علاء الدين علي بن محمد بن خطاب الباجي رحمه الله تعالى كتاباً في السؤالات على ألفاظ التوراة ومعانيه . 
ومن طالع ذلك الكتاب رأى فيه عجائب وغرائب وجزم بالتبديل لألفاظ التوراة ومعانيها » هذا مع خلوها من ذكر الآخرة 
والبعث والحشر والنشر والعذاب والنعيم الأخرّويّين والتبشير برسول الله بق » وأين هذا من قوله تعالى « الذين يتبعون 
الرسول النبيّ الأمّيّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 [ الأعراف : 151 ] وقوله تعالى وقد 
ذكر رسوله وصحابته «إ ذلك مثلهم في التوراة 4 [ الفتح : 56 ] وقد نص تعالى في القرآان على ما يقتضي إخفاءهم لكثير 
من التوراة فال تعالى © قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيراً 4 [ الأنعام : ]1١‏ وقال تعالمى لإ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب # 
[ المائدة : ١١‏ ] فدلت هاتان الآيتان على أن الذي أخفوه من الكتاب كثير , ودل بمفهوم الصفة أن الذي أبدوه من الكتاب 
قليل . وقرأ الجمهور ( يَلْوون ) مضارع لوى . وقرأ أبوجعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح7؟» وأبوحاتم عن نافع 
( يلون ) بالتشديد مضارع لوى مشدّدا » ونسبها الزمخشري7“لأهل المدينة » والتضعيف للمبالغة والتكثير في الفعل لا 
للتعدية » وقرأ حبيد ( يلون ) بضم اللام . ونسبها الزمخشري(3) إلى أنها رواية عن مجاهد وابن كثير ووجهت على أن الأصل 
يلوون ثم أبدلت الواو “مزة ثم نقلت حركتها إلى الساكن قبلها وحذفت هي . و( الكتاب ) هنا التوراة والمخاطب في 
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(1) نفسه . 

(59) انظر الكشاف ١//الا”‏ . 

(4) شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب إمام ثقة مقرىء المدينة مع أبي جعفروقاضيها ومولى امل رضي الله عنها انظر غاية النهاية 
ف كرض | 

(6) انظر الكشاف ١/ل/الا”‏ , 
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( لتحسبوه ) المسلمون » وقرىء ( ليحسبوه ) بالياء وهو يعود على الذين يلوون ألسنتهم لهم » أي ليحسبه المسلمون 
والضمير المفعول في ( ليحسبوه ) عائد على ما دل عليه ما قبله من المحرف أي ليحسبوا المحرف من الكتاب ويحتمل أن يكون 
قوله بالكتاب على حذف مضاف أي : « يلوون السنتهم بشبه الكتاب ») فيعود الضمير على ذلك المضاف المحذوف كقوله 
تعالى ( أو كظلمات في بحر لحيّ يغشاه ) أي أو كذي ظلءات فأعاد المفعول في يغشاه على ذي المحذوف # وما هو من 
الكتاب » أي وما المحرف والمبدل الذي لووه بألسنتهم من التوراة فلا تظنوا ذلك أنه من التوراة ‏ ويقولون هو من عناء 
الله © تأكيد لما قصدوه من حسبان المسلمين أنه من الكتاب وافتراء عظيم على الله إذ لم يكتفوا مبذا الفعل القبيح من التبديل 
والتحريف حتى عضدوا ذلك بالقول ليطابق الفعل القول » ودل ذلك على أنهم لا يعرضون ولا يودوت في ذلك بل يصرحود 
بأنه في التوراة هكذا وقد أنزله الله على موسى كذلك وذلك لفرط جرأتهم على الله ويأسهم من الآخرة ظو وما هو من عند 
لله 4 رد عليهم في إخبارهم بالكذب وهذا تأكيد لقوله ( وما هومن الكتاب ) نفى أولا أخص إذ التعليل كان لأخص ونفى 
هنا أعم لأن الدعوى منهم كانت لأعم لأن كونه من عند الله أعم من أن يكون في التوراة أو غيرها » قال أبو بكر الرازي : 
هذه الآية قيها دلالة على أن المعاصى ليست من عند الله ولا من فعله لأنها لو كانت من فعله كانت من عنده » وقد نمى 
الله تعالى نفياً عامًاً لكون المعاصى من عنده انتهى . وهذا مذهب المعتزلة » وكان الرازي يجنح إلى مذهبهم . وقال 
ابن عطية : ( وما هو من عند الله ) نفى أن يكون منزلاً ىا ادّعوا وهو من عند الله بالخلق والاخختراع والإيجاد ومنهم 
بالتكسب . ولم تعن الآية إلا معنى التنزيل فبطل تعلق القدرية بظاهر قوله وما هومن عند الله ©( ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون 4 تقدّم تفسيرمثل هذا آنفاً ف( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا 
لي من دون الله 4 روي أن أبا رافع القرظي قال للنبي يلِةِ حين اجتمعت الأحبار من يبود والوفد من نصارى نجران يا محمد 
إغا تريد أن نعبدك ونتخذك إلا ىما عبدت النصارى عيسبى » فقال الرئيس من نصارى نجران أو ذاك تريد يا محمد وإليه 
تدعونا ؟ فقال البي عله :“تناف الله:ما بذللة أمرت ولا النهيؤعرت فنزلت27 » وقيل : قال رجل يا رسول الله نسلّم 
عليكم كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك ؟ قال لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا 
الحق لأهله , واختلف المفسرون إلى من هي الإشارة بقوله ( ما كان لبشر ) فقال ابن عباس والربيع وابن جريج وجماعة : 
الإشارة إلى محمد كَل وذكروا سبب النزول المذكور . وقال النقاش وغيره : الإشارة إلى عيسى والآية رادذة على النصارى 
الذين قالوا عيسى إله وادعوا أن عبادته هى شرعة مستندة إلى أوامره ومعنى ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله ) وما جاء نحوه أنه 
ينف عنه الكون والمراد نفي الخبر وذلك على قسمين أحدهما : أن يكون الانتفاء من حيث العقل ويعبر عنه بالنفي التام 
ومثاله قوله « ما كان لكم أن تنبتوا شجرها » [ النمل : ٠٠‏ ] طإ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 4 [ آل عمران : 
05 والثاني : أن يكون الانتفاء فيه على سبيل الانتفاء ويعبر عنه بالنفي غير التام ومثاله قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدّم أن يصلي بين يدي رسول الله يكن ومدرك القسمين إنما يعرف بسياق الكلام 
الذي النفى فيه . وهذه الآية من القسم الأول لأنا نعلم أن الله لا يعطي الكذبة والمدعين النبوة وفي هذه الآية دلالة عل 
عصمة الأنبياء عليهم السلام والكتاب هنا اسم جنس والحكم » قيل بمعنى الحكمة ومنه ١‏ إن من الشعر لحكم » » وقيل : 
الحكم هنا السنة يعنون لمقابلته الكتاب والظاهر أن الحكم هنا القضاء والفصل بين الناس وهذا من ياب الترقي بدأ أولا 
بالكتاب وهو العلم » ثم ترقى إلى التمكين وهو الفصل بين الناس ثم ترقى إلى الرتبة العليا وهي النبوة وهي مجمع الخير 
( ثم يقول للناس ) أى بلفظ ثم التي هي للمهلة تعظياً لهذا القول وإذا انتفى هذا القول بعد المهلة كان انتفاؤه بدونها أولى 
وأحرى أي إن هذا الإيتاء العظيم لا يجامع هذا القول وإن كان بعد مهلة من هذا الإنعام العظيم » ( كونوا عبادا لي من دوت 
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الله ) عباداً جمع عبد , قال ابن عطية ومن جموعه عبيد وعبديّ » قال بعض اللغويين : هذه الجموع كلها بمعنى . وقال 
قوم : العباد لله . والعبيد للبشر . وقال قوم : العبدي إنما يقال في العبيد بني العبيد كأنه مبالغة تقتضي الاستغراق في 
العبودية والذي استقرئت في لفظة العباد أنه جمع عبد متى سيقت اللفظة في مضمار الترفيع والدلالة على الطاعة دون أن يقترن 
بها معنى التحقير وتصغير الشأن فانظر قوله تعالى # والله رؤوف بالعباد '[ آل عمران : ٠‏ ] و8 عباد مكرمون »* 
[ الأنبياء : ١١‏ ] و8 يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4[ الزمر : 57 ] وقول عيسى في معنى الشفاعة والتعريض إن 
تعذبهم فإنهم عبادك . وأما العبيد فيستعمل في التحقير ومنه قول امرىء القيس : 
ل لِدران عبيدٍ الْعَصَا مَاعَرَّكُمْ بِالأسَدٍالْبَابِل0) 

ومنه قول حمزة بن عبد المطلب « وهل أنتم إلا عبيد لأبي » ومنه فإ وما ربك بظلام للعبيد 4 [ فصلت : 55 ]لأنه 
مكان تشقيق وإعلام بقلة انتصارهم ومقدرتهم وأنه تعالى ليس بظلام لهم مع ذلك ولما كانت لفظة العباد تقتضي الطاعة ل 
يقع هنا ولذلك أنس بها في قوله # قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم *[ الزمر : 57 ] فهذا النوع من النظر يسلك 
بك سبيل العجائب في حيز فصاحة القرآن العزيز على الطريقة العربية السليمة ومعنى قوله ( كونوا عباداً لي من دون الله * 
[ ال عمران 7/9 ] اعبدوني واجعلوني إِها . انتهى كلام ابن عطية . وفيه بعض مناقشة أما قوله : ومن جموعه عبيد 
وعبدي أما عبيد فالأصح أ نه جمع » وقيل اسم جمع جمع , وأما عبدي فاسم جمع وألفه للتأنيث وأماما استقرأه أن عبادا يساق في 
مضمار الترفيع والدلالة على الطاعة دون أن يقترن بها معنى التحقير والتصغير وإيراده ألفاظاً في القرآن بلفظ العباد وقوله , 
وأما العبيد فيستعمل في تحقير وأنشد بيت امرىء القيس وقول حمزة وقوله تعالى ( بظلام للعبيد ) فليس باستقراء صحيح . 
وإنما كثر استعمال عباد دون عبيد لأن فعالا في جمع فعل غير الياثي العين قياس مطرد . وجمع فعل على فعيل لا يطرد . قال 
سيبويه وربما جاء فعيلا وهو قليل نحو الكليب والعبيد انتهى . فلما كان فعال هو المقيس في جمع عبد جاء عباد كثيراً ٠‏ وأما 
« وما ربك بظلام للعبيد 4[ فصلت : 47 ] فحسن جيئه هنا وإن لم يكن مقيساً أنه جاء لتواخي الفواصل ألا ترى أن قبله 
« أولئك ينادون من مكان بعيد * [ فصلت 44 ] وبعده «« قالوا آذناك ما منا من شهيد 4 [ فصلت /ا5 ] فحسن 
مجيئه بلفظ العبيد مواخاة هاتين الفاصلتين ونظير هذه قوله في سورة ى # وما أنا بظلام للعبيد » [ ق : 4؟ ع لأن قبله 
9 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد 4 [ ق : 38 ] وبعده « يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من 
مزيد © [ ق : ١‏ ] وأما مدلوله فمدلول عباد سواء » وأما بيت امرىء القيس فلم يفهم التحير من لفظ عبيد إنما فهم من 
إضافتهم إلى العصا ومن مجموع البيت . وكذلك قول حمزة إنما فهم منه معنى التحقير من قرينة الحال التي كان عليها وأق في 
البيبت وفي قول حمزة على أحد الجائزين , وقرأ الجمهور ثم يقول بالنصب عطفاً على أن يؤتيه » وقرأ شبل عن ابن كثير 
ومحبوب عن أبي عمرو بالرفع على القطع أي ثم هو يقول . وقرأ الجمهور ( عباداً لي ) بتسكين ياء الإضافة وقرأ عيسبى بن 
عمر بفتحها 9 ولكن كونوا ربانيين * هذا على إضار القول تقديره « ولكن يقول كونوا ربانيين » » والرباني : الحكيم 
العالم(''قاله قتادة وأبورزين . أو الفقيه . قاله علي وابن عباس والحسن ومجاهد . أو العالم الحليم9) قاله قتادة وغيره . أو 
الحكيم الفقيه قاله ابن عباس . أو الفقيه العالم قاله الحسن والضحاك . أووالي الأمريربيهم ويصلحهم(؟) قاله ابن زيد . 





)00 البيت من السريع لامرىء القيس انظر ديوانه )١14(‏ أمالي ابن الشجري 75/١(‏ ) . 
(؟) انظر البغوي ”6١ . ”5١0/١‏ والدر المنثور 87/5 . 87 وزاد المسير 4١7/١‏ . 
(9) انظر المراجع السابقة . 
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أو الحكيم التقي قاله ابن جبير . أو المعلم قاله الزجاج . أو العالم قاله المبرد . أو التائب لربه قاله المؤرج . أو الشديد 
التمسك بدين الله وطاعته قاله الزخشري . أو العالم الحكيم الناصح لله في خلقه(1) قاله عطاء . أو العالم العامل بعلمه قاله 
ابن جبير . أو العالم المعلم قاله بعضهم . وهذه أقوال متقاربة » وللصوفية في تفسيره أقوال كثيرة غير هذه . وقال مجاهد : 
الرباني فوق الحبر لآن ال حبر هو العالم والرباني الذي جمع إلى العلم والفقه النظر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما 
يصلحهم في دينهم ودنياهم ("), وفي البخاري : الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره »قال ابن عطية : 
فجملة ما يقال في الرباني إنه العالم المصيب في التقدير من الأقوال والأفعال التي يحاولها في الناس انتهى . ولامات ابن عباس 
قال محمد بن الحنفية اليوم مات رباني هذه الأمة © بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 4 الباء للسبب و( ما ) 
الظاهر أنبا مصدرية ( وتعلمون ) متعد لواحد على قراءة الحرميين وأبي عمرو إذ قرؤوا بالتخفيف مضارع علم » فأما قراءة 
باقى السبعة بضم التاء وفتح العين وتشديد اللام المكسورة فيتعدّى إلى اثنين إذ هي منقولة بالتضعيف من المتعدية إلى واحد 
وأول المفعولين محذوف تقديره ٠‏ تعلمون الناس الكتاب » . وتكلموا في ترجيح أخذ القراءتين على الأخرى , وقد تقدّم أن 
لا أرى شيئاً من هذه التراجيح لأنها كلها منقولة متواترة قرآناً فلا ترجيح في إحدى القراءتين على الأخرى » وقرأ مجاهد 
والحسن ( تعلمون ) بفتح التاء والعين واللام المشددة وهو مضارع حذفت منه التاء التقدير تتعلمون وقد تقدم الخلاف في 
المحذوف منهما . وقرأ أبو حيوة ( نَدْرسون ) بكسر الراء وروي عنه ( تَدَرسون ) بضم التاء وفتح الدال وكسر الراء المشددة 
أي تدرسون غيركم العلم ويحتمل أن يكون التضعيف للتكثير لا للتعدية » وقرىء أتدرسون من أدرس بمعنى درس نحو 
أكرم وكرم وأنزل ونزّل . وقال الزمحشري () : أوجب أن تكون الرئاسة الى هي قوة التمسك بطاعة الله مسببة عن العلم 
والدراسة وكفى به دليلاً على خيبة سعي من جهد نفسه وكد رُوحَه في جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل فكان مثل من 
غرس شجرة حسناء تونقه بمنظرها ولا تنفعه بثمرها . ثم قال أيضاً بعد أسطر وفيه أن من علم ودرس العلم وم يعمل به 
فليس من الله في شيء » وأن السبب بينه وبين ربه منقطع حيث لم تثبت النسبة إليه إلا للمتمسكين بطاعته انتهى كلامه ٠‏ 
وفيه دسيسة الاعتزال وهو أنه لا يكون مؤْمنا عالماً إلا بالعمل وإن العمل شرط في صحة الإيمان . 


ص هر تر سر ره ع 


5 آءّ 0ك .ا . سم سرج 2 رء سراط< روم م > هه 
( وَكابَأَك انتكدذوأللكيكة اليبس برا أبأماكم الْكْث رس دْأنَمْ مُسْلمودَ © » 


ما 


« ولا يأمركم أن تنخذوا الملائكة والنبيين أرباباً 4 قرأ الحرميان والنحويان والأعشى والبرجمي برفع الراء على القطع 
ويختلس أبوعمرو الحركة على أصله والفاعل ضمير مستكن في يأمر عائد على الله قاله سيبويه والزجاج . وقال ابن جريج 
عائد على بشر الموصوف بما سبق وهو محمد يَلِهِ . والمعنى على هذه القراءة أنه لا يقع من بشر موصوف بما وصف به أن يجعل 
نفسه ربأ فيعبد » ولا هو أيضا يأمر باتخاذ غيره من ملائكة وأنبياء أرباباً فانتفى أن يدعو لنفسه ولغيره , وإن كان الضمير 
عائداً على الله فيكون إخباراً من الله أنه لم يأمر بذلك فانتفى أمر الله بذلك وأمر أنبيائه » وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة ( ولا 
يأمركم ) بنصب الراء وخرجه أبو علي وغيره على أن يكون المعنى ولا له أن يأمركم فقدروا أن مضمرة بعد لا » وتكون لا 
مؤكدة معنى النفي السابق كما تقول « ما كان من زيد إتيان ولا قيام » وأنت تريد انتفاء كل واحد منه| عن زيد » فلا للتوكيد 
في النفى السابق وصار المعنى ما كان من زيد إتيان ولا منه قيام . وقال الطبري : قوله ( ولا يأمركم ) بالنصب معطوف على 
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قوله ( ثم يقول )20 . قال ابن عطية : وهذا خطأ لا يلتئم به المعنى . انتهى كلامه . ولم يبين جهة الخطأ ولا عدم التثام 
المعنى به » ووجه الخطأ أنه إذا كان معطوفاً على ( ثم يقول ) وكانت ( لا ) لتأسيس النفي فلا يمكن إلا أن يقدر العامل قبل 
لا وهوه أن » فينسبك من أن والفعل المنفي مصدر منتف فيصير المعنى : ما كان لبشر موصوف بما وصف به انتفاء أمره باتخاذ 
الملائكة والنبيين أربابا ) وإذا لم يكن له الانتفاء كان له الثبوت فصار آمراً باتخاذهم أريادا وعو فظا فإذا جعلت لا لتأكيد 
النفي السابق كان النفي منسحباً على المصدرين المقدر ثبوتي| فينتفي قوله كونوا ( عباداً لي ) وأمره باتخاذ الملائكة والنبيين 
أرباباً » ويوضح هذا المعنى وضع « غير» موضع « لا » , فإذا قلت ٠‏ ما لزيد فقه ولا نحو» كانت لا لتأكيد النفى وانتفى 

عنه الوصفان . ولوجعلت لا لتأسيس النفي كانت بمعنى غير فيصير المعتى انتفاء الفقه عنه وثبوت النحوله » إذ لو قلت « ما 
لزيد فقه وغير نحو» كان في ذلك إثبات النحوله ٠‏ كأنك قلت ما له غير نحو ء ألا ترى أنك إذا قلت « جئت بلا زاد » كان 
المعنى : جئت بغير زاد » وإذا قلت : ما جئت بغير زاد معناه أنك جكت بزاد . لأن لا هنا لتأسيس النفي » فإطلاق ابن 

اا اي 0 ن يكون لتأسيس النفي . وأ ن يكون من عطف 
المنفي بلا على المثبت الداخل عليه النفي نحو ١‏ ما أريد أن تجهل وأن لا تتعلم » تريد ما أريد 00 
الوفزى 7 : أن تكون لا لتأسيس النفي فذكر أولاً كونها زائدة لتأكيد معنى النفي . » ثم قال : والثاني أن يجعل لا غير 
مزيدة والمعنى أن رسول الله يي كان يتبى قريشاً عن عبادة الملائكة واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح فلم قالوا له 
أنتتخذك ربا قيل لهم ا ابا وري اا 0 
والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظهر وينصرها قراءة عبد الله ( ولن يأمركم ) انتهى كلام الزمحشري #8 أيأمركم بالكفر 
ااا لبر ب سيا كار ركو يا كير مباية أفحش وأقبح إذ الأمر بالكفر على كل حال منكر . 
ومعناه : أنه لا يأمر بكفر لا بعد الإسلام ولا قبله سواء كان الآمر الله أم الذي استنبأه الله . وفي هذه الآية دلالة على أن 
المخاطبين كانوا مسلمين . ودلالة على أن الكفر ملة واحدة إذ الذين اتخذوا الملائكة أرباباً هم الصابئة وعبذة الأوثان والذين 
لامر تييا اس عو رود با ابو يديم ساو ع ا د 
بالكفر أو و بيأمركم » وإذ مضافة للجملة الاسمية كقوله ©« واذكروا إذ أنتم قليل » [ الأنفال : 75 ] وأضيف إليها ( بعد) 2 
ولا يضاف إليها إلا ظرف زمان . 
7 وَإِذ لاف 32 مدق لين لَمَء اتَتُكُم ون كنب لوا د 
لَمَاممَكْ تومن بو وَلتَنض كال كور وَْعَدْم علا اصرف وال َرَرنَا قَالَ 
َأَسُبَدوأ ونام مَعَكُممنَالشَِهِدنَ | © ا4) »* 

وساي ري ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه * 
نناسية. هذه الازية لا فيليا أنه تعالى لما نفى عن أهل الكتاب قبائح أقوالهم وأفعالهم وكان مما ذكر أخيراً اشتراءهم بآيات الله 
ثمناً قليلاً . وما يؤول أمرهم إليه في الآخرة . وإن منهم من بدل في كتابه » وغير وصف رسول الله كلل . ونرِّه رسوله عن 
أمرياك يعبد مر أو غيره بل تفرد الله تعالى بالعبادة أخذ تعالى يقيم الحجة على أهل الكتاب وغيرهم ممن أنكر نبوته ودينه , 
فذكر أخذ الميثاق على أنبيائهم بالإيمان برسول الله يكل والتصديق له له والقيام بنصرته وإقرارهم بذلك وشهادتهم على أنفسهم 
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وشهادته تعالى عليهم بذلك وهذا العهد مذكور في كتبهم وشاهد بذلك أنبياؤهم وقرأ أبي وعبد الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب بدل النبيين وكذا هو في مصحفيهم| » وروي عن مجاهد أنه قال : هكذا هو القرآن وإثبات ( النبيين ) خطأ من 
الكاتب وهذا لا يصح عنه لآأن الرواة الثقاة نقلوا عنه أنه قرأ ( الننيين ) كعبد الله بن كثير وغيره وإن صح ذلك عن غيره فهو 
خطأ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثإان والخطاب بقوله ( وإذ أخذ ) يجوز أن يكون للنبي يَكِْ أمره أن يذكر أهل 
الكتاب بما هوني كتبهم من أخذ لميثاق على النبيين » ويجوز أن يتوجه إلى أهل الكتاب أمروا أن يذكروا ذلك وعلى هين 
التقديرين يكون العامل اذكر أو اذكروا » ويجوز أن يكون العامل في إذ قال من قولهظ قال أقررتم# وهو حسن إذ لا تكلف 
فيه » قيل : ويجوز أن يكون معطوفا على ما تقدم من لفظ إذ , والعامل فيها اصطفى وهذا بعيد جدا وظاهر الكلام يدل على 
أن الله هو الآخذ ميثاق النبيين » فروي عن علي وابن عباس وطاوس والحسن والسدّي إن الذين أخذ ميثاقهم هم الأنبياء 
دون أمهم أخذ عليهم أن يصدّق بعضهم بعضاً وأن ينصر بعضهم بعضا » ونصرة كل نبي لمن بعده توصية من آمن به أن 
بنضره إذ أدرك زمانه وينبوعن هذا المعنى لفظ ( ثم جاءكم رسول ) إلى آخر الكلام » وقال ابن عباس أيضاً فيها روي عنه 
أخذ ميثاق النبيين وأتمهم على الإيمان بمحمد يَثةْ ونصره واجترأ بذكر النبيين من ذكر أممها لأن الأمم أتباع للأنبياء » ويدل 
عليه قول علي كرم الله وجهه ( ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد في محمد يل وأمره بأخذ العهد على قومه فيه بأن يؤمنوا به 
وينصروه إن أدركوا زمانه » . وروي عن ابن عباس أيضاً « أنه تعالى لما أخرج ذرية آدم من صلبه أخذ الميثاق على جميع 
المرسلين أن يقروا بمحمد تَكِةِ » وعلى هذين القولين يكون قوله ( ثم جاءكم رسول ) عني به واحد وهو محمد كَل ولا يكون 
جنسا .» ويبعد قول ابن عباس أن لميئاق كان حين أخرجهم من ظهر آدم كالذرة وقرأ حمزة ( لما آتيناكم ) لأن الظاهر أن ذلك 
كان بعد إيتاء الكتاب والحكمة , وميثاق مضاف إلى النبيين فيحتمل أن يكون النبيون هم الموثقون للعهد على أنمهم . 
ويحتمل أن يكونوا هم الموثق عليهم والذي يدل عليه ما قبل الآية من قوله ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله ) الآية وما بعدها من 
قولمج ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً #أن المراد بقوله ( ثم جاءكم رسول ) هومحمد يكل ولذلك جاء ( مصدقاً ل معكم ) وكثيرا 
0 الوصف في القرآن رسولنا محمد يكل ألا ترى إلى قوله طإ وما جاءهم رسول من عند الله مصدق ما معهم نبل 
فريق * [ البقرة ٠١١‏ ] وكذلك وصف كتابه بأنه مصدق لا في كتبهم » وإذ تقرر هذا كان المجاز في صدر الآية فيكود 
على حذف مضاف أي وإذ أخذ الله ميثاق أتباع النبيين من أهل الكتاب أو ميثاق أولاد النبيين فيوافق صدر الآية ما بعدها 
وجعل ذلك ميثاقا للنبيين على سبيل التعظيم لهذا الميثاق . أو يكون المأخوذ عليهم الممثشاق مقدّرا بعد النبيين التقدير « وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين على أمهم » ويبين هذا التأويل قراءة أبي وعد الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب . ويبين أيضاً أن الميثاق 
كان على الأمم قولهه فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم|الفاسقون # ومحال هذا الفرض في حق النبيين وإنما ذلك في حق 
الاتباع . 

وقرأ جمهور السبعة (ما) بفتح اللام وتخفيف الميم » وقرأ حمزة (للا ) بكسر اللام » وقرأ سعيد بن جبير والحسن 
( لا ) بتشديد الميم . 

فأما توجيه قراءة الجمهور ففيه أربعة أقوال » أحدها : أن ما شرطية منصوبة على المفعول بالفعل بعدها » واللام 
قبلها موطئة لمجيء ما بعدها جواباً للقسم وهو( أخذ الله ميثاق ) و( من ) في قوله ( من كتاب ) كهي في قوله ( ما ننسخ من 
آية )» والفعل بعد ماماض معناه الاستقبال لتقدم ما الشرطية عليه » وقوله ( ثم جاءكم) معطوف على الفعل بعد مافهو لي 
حيز الشرط . ويلزم أن يكون في قوله ( ثم جاءكم ) رابط يربطها بما عطفت عليه » لأن جاءكم معطوف على الفعل بعد 
« ما ولتؤمنن » به جواب لقوله ( وأخذ الله ميثاق النبيين ) ونظيره من الكلام في التركيب « أقسم لأهم صحبت ثم أحسن 
إليه رجل تميمي لأحسنن إليه » تريد لأحسنئن إلى الرجل التميمي فلأحسئن جواب القسم » وجواب الشرط محذوف لدلالة 
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جواب القسم عليه » وكذلك في الآية جواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه . والضمير في ( به ) عائد على 
رسول . وهذا القول وهو أن ما شرطية هو قول الكسائى وسأل سيبويه الخليل عن هذه الآية فقال ما نصه : « ما » ههنا 
بمنزلة الذي . ودخلت اللام ىم) دخلت على أن حين قلت والله لثن فعلت لأفعلن , فاللام التي في« ما » كهذه التي في إن » 
واللام التي في الفعل كهذه التي في الفعل هنا انتهى . ثم قال سيبويه ومثل ذلك # لمن تبعك منهم لأملأن جهنم » 
[ الأعراف : آية 18 ] إنما دخلت اللام على نية اليمين انتهى . وقال أبوعلي لم يرد الخليل بقوله بمنزلة الذي أنها موصولة بل 
أنها اسم | أن « الذي» اسم وأقرّ.أن تكون حرفا ىا جاءت حرفاً وأن كلا لما ليوفيتبم وفي قوله ( وإن كل ذلك لما متاع ) 
انتهى وتحصل من كلام الخليل وسيبويه أن ما في ( لا أتيتكم ) شرطية وقد خرجها على الشرطية غير هؤلاء كالمازني والزجاج 
وأبي علي والزمخشري(2 وابن عطية وفيه خدش لطيف جدَأ وهو أنه إذا كانت شرطية كان الجواب محذوفاً لدلالة جواب 
القسم عليه » وإذا كان كذلك فالمحذوف من جنس المثبت ومتعلقاته متعلقاته فإذا قلت والله « لمن جاءني لأكرمنه » فجواب 
من محذوف التقدير من جاءني أكرمه . وني الآية اسم الشرط ما وجوابه محذوف من جنس جواب القسم وهو الفعل المقسم 
عليه ومتعلق الفعل هو ضمير الرسول بواسطة حرف الجر لا ضمير ما المقدّر » فجواب ما المقدّر إن كان من جنس جواب 
القسم فلا يجوز ذلك لآنه تعد والجملة الجوابية إذ ذاك من ضمير يعوذ على اسم الشرط وإن كان من غير جنس جواب القسم 
فكيف يدل عليه جواب القسم وهو من غير جنسه وهولا يحذف إلا إذا كان من جنس جواب القسم , ألا ترى أنك لوقلت 
« والله لئن ضربني زيد لأضربنه » فكيف تقدره إن ضربني زيد أضربه. ولا يجوز أن يكون التقدير « والله إن ضربني زيد 
أشكه لأضربنه لأن لأضربنه لا يدل على أشكه فهذا ما يرد على قول من خرج ما على أنها شرطية » وأما قول الزغشري 227 : 
( ولتؤمنن ) ساد مسد جواب القسم والشرط جميعا فقول ظاهره مخالف لقول من جعل ما شرطية . لأخهم نصوا على أن 
جواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه اللهم إن عنى أنه من حيث تفسير المعنى لا تفسير الإعراب يسد مسدهما 
فيمكن أن يقال وأما من حيث تفسير الإعراب فلا يصح لأن كلا منبا أ عنى الشرط والقسم يطلب جواباً على حدة » ولا 
يمكن أن يكون هذا محمولا عليها لأن الشرط يقتضيه على جهة العمل فيه فيه فيكون في موضع جزم . والقسم يطلبه على جهة 
التعلق المعنوي به بغير عمل فيه فلا موضع له من الإعراب . ومحال أن يكون الشىء الواحد له موضع من الإعراب ولا 
موضع له من الإعراب . والقول الثاني قاله أبوعلي الفارسى وغيره : وهو أن تكون ما موصولة مبتدأة وصلتها آتيناكم , 
والعائد محذوف آتيناكموه و ( ثم جاءكم ) معطوف على الصلة والعائد منها على الموصول محذوف تقديره « ثم جاءكم رسول 
به » فحذف لدلالة المعنى عليه » هكذا خرّجوه وزعموا أن ذلك على مذهب سيبويه » وخرّجوه على مذهب الأخفش : أن 
و ا ا 0 جاءكم رسول مصدق له ) 
وقد جاء الربط في الصلة بغير الضمير إلا أنه قليل روي من كلامهم « أبو سعيد الذي رويت عن الخدري ») يريدون رويت 
عنه » وقال : 


فيجاررت كان التدفي كيل مرطن. ‏ وال الي ا اللا 0 
يريد في رحمته أطمع . وخبر المبتدأ الذي هو( ما ) الجملة من القسم المحذوف , وجوابه وهو لتؤمنن به » والضمير 
في ( به ) عائد على الموصول المبتدأ ولا يعودذ على رسول لثلا تخلو الجملة التي وقعت خبرا عن المبتدأ من رابط يربطها به 
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والجملة الابتدائية التي هي ( لما آتيناكم ) إلى آخره هي الجملة المتلقي بها ما أجري مجرى القسم وهو قوله ( وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين ) » والقول الثالث : قاله بعض أهل العلم وهو أن تكون ما موصولة مفعولة بفعل جواب القسم , التقدير 
لتبلغن ما آتيناكم من كتاب وحكمة قال إلا أنه حذف لتبلغن للدلالة عليه لأن لام القسم إنما تقع على الفعل فل| دلت هذه 
اللام على هذا الفعل حذف ثم قال تعالى ( ثم جاءكم رسول مصدق ل معكم ) وهو محمد يِه لتؤمنن به ولتنصرنه وعلى هد | 
التقدير يستقيم النظم انتهى . ويعني يكون لتؤمنن به جواب قسم محذوف وهذا بعيد جدا لا يحفظ من كلامهم . والله لزيدا 
يه اشر يدا ٠‏ والقول الرابع : : قاله ابن أبي إسحاق وهو أن يكون ( لَا ) تخفيف ( لا ) والتقدير جين آتيناكم ويأتي 
توجيه قراءة التشديد . وأمًا توجيه قراءة حمزة فاللام هي للتعليل و( ما ) موصولة « بآتيناكم » والعائد محذوف و( ثم 
جاءكم ) معطوف على الصلة والرابط لها بالموصول إما إضمار به على ما نسب إلى سيبويه » وإما هذا الظاهر الذي هو لا 
معكم لأنه في المعنى هو الموصول على مذهب أبي الحسن . وقول الزمحخشري(١)‏ فجواب ( أخذ الله ميثاق النبيين ) هو 
( لتؤمئن به ) والضمير في ( به ) عائد على رسول ويجوز الفصل بين القسم والمقسم عليه بمثل هذا الجار والمجرور لو قلت 
« أقسمت للخير الذي بلغني عن عمرو لأحسنن إليه » جاز وأجاز الزتحشري في قراءة حمزة أن تكون ما مصدرية وبدأ به في 
توجيه هذه القراءة » قال : ومعناه لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
على أن ما مصدرية والفعلان معها أعني ( آتيناكم ) و ( جاءكم ) في معنى المصدرين , واللام داخلة للتعليل على معنى أخذ 
الله ميثاقهم ليؤمئن بالرسول ولينصرنه لأجل أن آتيتكم الحكمة » وأن الرسول الذي أمرتكم بالإيمان به ونصرته موافق لكم 
غير مخالف . انتهى كلامه . إلا أن ظاهر هذا التعليل الذي ذكره وهذا التقدير الذي قدره أنه تعليل للفعل المقسم عليه فإن 
عنى هذا الظاهر فهو مخالف لظاهر الآية ‏ لأن ظاهر الآية يقتضي أن يكون تطلناة لأعد الميثاق لا لمتعلقه وهو الا يمان ١‏ فاللام 
متعلقة بأخذ وعلى ظاهر تقدير الزتحشري27) تكون متعلقة بقوله لتؤمنن به » ويمتنع ذلك من حيث إن اللام المتلقى بها 
القسم لا يعمل ما بعدها فيه| قبلها تقول « والله لأضربن زيداً » فلا يجوز « والله زيداً لأضربن » فعلى هذا لا يجوز أن تتعلق 
اللام في (لما ) بقوله ( لتؤمنن به ) وقد أجاز بعض النحويين في معمول الجواب إذا كان ظرفاً أو مجرورا تقدّمه وجعل من 
ذلك عوض لا نتفرق وقوله تعالى « عما قليل ليصبحن نادمين * [ المؤمنون : :٠‏ ] فعلى هذا يجوز أن تتعلق بقوله لتؤمنن 
به » وفي هذه المسألة تفصيل يذكر في علم النحو . وذكر السجاوندي عن صاحب النظم أن هذه اللام في قراءة حمزة هي 
بمعنى بعد . كقول النابغة 
نَوَهمْتٌآيَاتِلَهَافَعَرَفْبُهَا ‏ لِسِتةأنوام وَذَا الْعَامُ سَابع() 

فعل هذا لا تكون اللام في لما للتعليل » وأما توجيه قراءة سعيد بن جبير والحسن (.) فقال أبو إسحاق أي «ل 
اي ل ل أكرمتك انتهى كلامه » قال ابن عطية 
ويظهر أن لما هذه هي الظرفية . أي ل كنتم بهذه الحال رؤساء الناس وأمائلهم أخذ عليكم الميثاق إذ على القادة يؤخذ » 
فيجيء على هذا المعنى كالمعنى في قراءة حمزة » وقال الزمحشري(؟) ( لما ) بالتشديد بمعنى « حين آتيتكم بعض الكتاب 
والحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق وجب عليكم الإيمان به ونصرته » انتهى . فاتفق ابن عطية والزمخشري(” على أن لم 
(0) انظر الكشاف 714/1١‏ . 
(") البيت من الطويل للنابغة الذبياني انظر ديوانه (؟01) أوضح اتنالك 8 اع شواهد الكثشاف 5155/15 : 
(8) انظر الكشاف ١/8/ا"‏ . ظ 
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ظرفية » واختلفا في تقدير الجواب العامل في لما على زعمهما » فقدّره ابن عطية من القسم . وقدّره الزمخشري(1) من جواب 
القسم . وكلا قوليه| مخالف لمذهب سيبويه في لما المقتضية جواباً ؛ فإنها عند سيبويه حرف وجوب لوجوب وليست ظرفية 
بمعنى ححين , ولا بمعنى غيره وإنما ذهب إلى ظرفيتها أبوعلي الفارسي . وقد تكلمنا على ذلك كلاماً مشبعاً في كتاب التكميل 
لشرح التسهيل وبينا أن الصحيح مذهب سيبويه » وذهب ابن جني في تخريج هذه القراءة إلى أن أصلها لمن ما , وزيدت 
من في الواجب على مذهب الأخفش ” امات معو هد درام تن اجتاح زات موادا تخلادت الت لاون 
فبقى لما . قال ابن عطية : وتمسير هذه القراءة على هذا التوجيه الملحق تفسير لما بفتح الميم مخففة وقد تقدّم انتهى . وظاهر 
اداة ويوع عاونا وقول الي م 1 
بالتشديد الزمحشري ولم ينسبه إلى أحد فقال : وقيل أصله لمن ما فاستثقلوا اجتماع ثلاث ميهات وهي الميهان والنون المنقلبة 
مييأ بإدغامها في الميم فحذفوا إحداها فصارت لا . ومعناه : لمن أجل ما آتيناكم لتؤمئن به وهذا نحو من قراءة حمزة في 
المعنى . انتهى كلامه . وهو محالف لكلام ابن جني في من المقدّر دخوفا على ما فإن ظاهر كلام ابن حني أنها زائدة وظاهر 
كلام الزتخشري أنها ليست بزائدة لأنه جعلها للتعليل وني قول الزتخشري فحذفوا إحداها إبهام في المحذوف وقد عينها 
ابن جني بأن المحذوفة هي الأولى , وهذا التوجيه في قراءة التشديد في غاية البعد وينزه كلام العرب أن يأتي فيه مثله فكيف 
كلام الله تعالى وكان ابن جني كثير التحمل في كلام العرب ويلزم في لما هذه على ما قرره الزتخشري أن تكون اللام في لمن ما 
أتيناكم زائدة ولا تكون اللام الموطئة , لآن اللام الموطئة إنما تدخل على أدوات الشرط لا على حرف الجر لو قلت ١‏ أقسم 
الله لمن أجلك لأضربن عمراً الم يجزوإنما سميت موطئة لأنها توطىء ما يصلح أن يكون جواباً للشرط للقسم فيصير جواب 
الشرط إذ ذاك محذوفاً لدلالة جواب القسم عليه . وقرأ نافع ( آتيناكم ) على التعظيم وتنزيل الواحد منزلة الجمع ‏ وقرأ 
الجمهور ( آتيتكم ) على الإفراد وهو هوالموافق لما قبله وما بعده إذ تقدمه ( وإذ أخذ الله ) وجاء بعده ( إصري ) . وقرأ عبد الله 
و و1 من النكرة ة وإن تقدّمت النكرة . وقد ذكرنا أن سيبويه قاسه ويحسن هذه 
القراءة أنه نكرة في اللفظ . معرفة من حيث المعنى . لأن المعني به محمد يكل على قول الجمهور . وقوله ( لما آتيتكم ) إن 
شخي باقر لاقي اللا ا لبي اباد را ابسن نيم أنزل عليهم فيكون من خطاب الكل بخطاب 
أشرف أنواعه » ويكون التعميم في الأنبياء مجازاً ٠‏ وإن أريد بالإيتاء كونه مُهَْدَى به وداعياً إلى العمل به صح ذلك في جميع 
الأنبياء ٠‏ ويكون التعميم حقيقة . وكذلك إن أريد بالأنبياء المجاز وهو أمهم يكون إيتاؤهم الكتاب كونه تعالى جعله هاديا 
لهم وداعياً ( ثم جاءكم رسول مصدّق لا معكم ) ) أي ثم جاء في زمانكم » ومعنى التصديق : كونه موافقاً في التوحيد 
والنبوات وأصول الشرائع ؛ وجميعهم متفقون على أن الحق في زمان كل نبي شرعه . وفي قول رسول دلالة على أن الميثاق 
الاعراغر ررقن الا يسن ار اا 1/< . وني قوله ( مصدق لما معكم ) دلالة على أن الميثاق هو 
شرحه لصفات الرسول في كتب الأنبياء » فهذان الوجهان محتملان . وأوجب الإيمان أولاً » والنصرة ثانيا وهوترتيب ظاهر 
« قال أأقررتم وأخذتم على ذ ري ا اموا لاعلا مالريل لطا واي 
الأنبياء المأخوذ عليهم الميئاق على الخلاف أهوعلى ظاهره أم هوعلى حذف مضاف أم هومما حذف به النبيين وتقديره « ميثاق 
النبيين على أئمهم » لم يكتف بأخذ الميثاق حتى استنطقهم بالإقرار بالإيمان به والنصرة له , قيل : ويحتمل أن يكون الضمير 
في قال على كل فرد فرد من النبيين . ٠‏ أي قال كل نبي لأمته أأقررتم , ؛ ومعنى هذا القول على هذا الاحتمال الإثبات والتأكيد لم 
يقتصروا على أخذ الميثاق على الأمم بل طالبوهم بالإقرار بالقبول ويكون إصري على الظاهر مضافاً إلى الله تعالى » وعلى 
هذا القول الثاني يكون مضافاً إلى النبي . والإصر : العهد لآنه ما يؤصر أي يشد ويعقد . وقرىء بضم الهمزة وهي مروية 
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م 0 ن يكون ذلك لغة في | إصر كى) قالوا «١‏ ناقة أسفار عبر , وعير أسفار ) 2 وهي المعدّة للأسفار 
وحتمل أن أن يكون جمعاً لإصار كإزار وأزر » ومعنى الأخذ هنا القبول 8 قالوا أقررنا # معناه أقررنا بالايمان به وبنصرته 
وقبلنا ذلك والتزمناه ونم جملة محذوفة أي سرك بو حي وو 
الظاهر أنه تعالى قال للنبيين المأخوذ عليهم الميئاق*فاشهدوا ومعناه من الشهادة أي ليشهد بعضكم على بعض بالإقرار وأخذ 
الإصرء قاله مقاتل(١)‏ » وقيل : فاشهدوا هو خطاب للملائكة قاله ابن المسيب22 . وقيل معنى فاشهدوا بينوا هذا الميثاق 
للخاص والعام لكيلا يبقى لأحد عذر في الجهل به » وأصله : أن الشاهد هو الذي يبين صدق الدعوى قاله الزجاج . 
ويكون اشهدوا بمعنى أدوا لا بمعبى تحملوا » وقيل : معناه استيقنوا ما قررته عليكم من هذا الميئاق وكونوا فيه كالمشاهد 
للشيء المعاين له قاله ابن عباس(2© . وقيل فاشهدوا خحطاب للأنبياء إذا قلنا إن أخذ الميثاق كان على أتباعهم أمروا بأن 
يكونوا شاهدين على أتمهم . وروي هذا عن عل بن أ بي طالب وعلى القول بأن المعنى في قال أأقررتم » أي قال كل نبي 
يكون المعنى على كل نبي لأمته فاشهدوا . أي ليشهد بعضكم على بعض وقوله ( فاشهدوا ) معطوف على محذوف . 
التقدير ا اا اا الا ا 0000 » قال فأحسن إليه » 
التقدير : « لقيت زيداً فأحسن إليه » فما فيه الفاء بعض المقول ولا يجوز أن ن يكون كل المقول لأجل الفاء ألا ترى ( قال 
أأقررتم ) وقوله ( قالوا أقررنا ) لما كان كل المقول لم تدخل الفاء ‏ وأنا معكم من الشاهدين » يحتمل الاستئناف على سبيل 
التوكيد . ويحتمل أن يكون حملة حالية . 

»69 مَسَكوَلَبسَدَ كلك وكيك ْم التسِفوت‎ ١ 
العهد . قاله على بن أبي طالب‎ 200111111 
وغيره . وقال ابن عطية ة : ويحتمل أن يريد بعد الشهادة عند الأمم بهذا الميئاق على أن قوله تعالى فاشهدوأ أمر بالأداء » ومن‎ 
مانت مل واللسهلة من اقاوكاف دوم يجام بج ات وعتمل أن تكو موصيولة :و وأعاد الضمير في تولى مفرداً على لفظ من‎ 5 
وجميع في فأولئك حملا على المعنى ؛» وهذه ( ذلك ) الحملة تدل على أن الذين أخذ منهم الميثاق هم أتباع الأنبياء لأنه حكم‎ 
تعالى بالفسق على من تولى بعد ذلك وهذا الحكم لا يليق إلا بأمم الأتباء + :وأيضا فالأنبياء عليهم السلام كانوا أمواتاً عند‎ 
. مبعثه كك يعلمنا أن المأخوذ عليهم الميثاق هم أنمهم‎ 
وذكروا في هذه الآية أنواعاً من الفصاحة", منها الطباق في ( بقنطار) و( بدينار ) إذ أريد بها القليل والكثير وفي‎ 
2) فم وول يونت لأن الأداء معنأه الدفع وعدمه معناه المنع وهما ضدات . وفي قوله ( بالكفر ) و( مسلمون‎ 
) والتجنيس المغاير في ( اتقى ) و( المتقين ) وفي ( فاشهدوا ) و( الشاهدين ) . والتجنيس الماثل في ( ولا يأمركم‎ 
أبأمركم ) وفي ( أقررتم ) و ( أقررنا ) » والإشارة في قوله ( ذلك بأنهم ) وفي ( أولئك لا خخلاق لهم ) , والسؤال واجحواب‎ ( 
وهوفي ( قال أأقررتم ) ثم ( قالوا أقررنا ) » والاختصاص ف ( يحب المتقين ) وفي ( يوم القيامة ) اختصه بالذكر لآن اليوم‎ 
الذي تظهر فيه مجازاة الأعمال » والتكرار في ( يؤدّه ) و ( لا يودّهِ ) » وني اسم الله في مواضع وني ( من الكتاب ) و( ما هو‎ 
من الكتاب ) » والاستعارة في ( يشترون بعهد الله ) » والالتفات في ( لما آتيتكم ) وهوخطاب بعد قوله ( النبيين ) وهو لفظ‎ 
. غائب . والحذف في عدة مواضع تقدمت‎ 
. 860 » 857/7 والدر المنثور‎ 5١57/١ انظر زاد المسير‎ 6 
. (؟) انظر المرجعين السابقين‎ 
. انظر المرجعين السابقين‎ )99 








سورة آل عمران/ الآيات “ام - 41١‏ 3 11 الور ب بمج و ود ونيا فا 1 موي ا ين ام بن ال ا ل 1 


در له ص وب سرج قور ره و هه هه 2 سه 0# رص < عي ا 07 ا ا ال 
9# أفع وون اده كور وله دأسّلم من فى ا ان أي الارضف وَعتاوكرها وإِلِهِ 
7 د وبل ا ماعل ف عرن از برس عت" صر:. ماسر وس سر ساس سان ىد سخ وم 
رجعورلتف يقل امنا ياه وما انزل عليّنا مأ انزِل عل إِبُرْهِيم وإسملعيل إسحق 
مدت 1 04211 اس اه د ل ا رمك 06م 
وَيَحَقُومب وَالْأُسَبَاظومَ وق مومئ وعِس والبّديورت من رَيّهِمْ لانفرق بَيْنَ أحَرٍ 
> ار سر سح تر عر سا سل 0 سرصر رح سا سر ع و سس و سر 01 
نهم وحن اه مَسَلِمُودَ 9 وَمَنَيْبْيع عي رأْلإِسَلم دِيم فلن يقَبِلَونه وهو فيا رو 


مِنَالْحَس رن 9 كن يهَدَى امه فوم ححفروا بعد ايمنهم وسهدوا أنالرسو 

00 موي 07 3 مين () ولك جراد أدَعَلكْهَمَ لَهَحَةَ 
رك م ا لوت 8 لورساس ذهو صرح سر سر 01 

الع والمشكة والخاص احسقة نا لا يك عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهُمَ 


, 1101 ركس سمو هس هص ور لاجر ووس 1 جر امم دير 0 
0 1 امن بد كلق و1 0 وأ 


3 8 ع ره 1 

عر ترد رج - 5 7 2006 ص مره سل فو م 
بَعََيمَيهِمْ تمأ اراك ب تقبل بتكم بَحَهُمَ وَأَوْلكِيِكَ هم أْلصَا لون (وا ِنَأ لْذِبنَ كفرو 
# ره ا 200 وح سرس 2 0 آ رآ ل ير 2 سس سه قد اس ممم سم فرع 
ومانواوهم كفارفلن يقببل مِن حَدِهم مَل #الارض ذهباولو افتدئ يدء أَوْلكِيك لهم 


ا ما له 00 © 


« الملء » مقدار ما يملاً . وهواسم يثنى ويجمع يقال : ملء القدح وملآه وثلاثة أملائه » وبفتح الميم المصدر يقال : 
ملآت الشيء أملأه ملا والملاءة التي تلبس وهي الملحفة بضم الميم وا همز وتقدمت هذه المادة في شرح الملأ «٠‏ أفغير دين الله 
يبغون # روي عن ابن عباس : اختصم أهل الكتاب فزعمت كل فرقة أنها أولى بدين إبراهيم فقال النبي كي كلا 
الفريقين بريء من دين إبراهيم فغضبوا وقالوا والله ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك . فنزلت هذه( الآية ومناسبة هذه 
الآية لما قبلها ظاهرة جدا ٠‏ والهمزة في أفغير للإنكار , والتنبيه على الخطأ في التولي والإعراض »٠‏ وأضيف الدين إلى الله لأنه 
تعالى هو الذي شرعه وتعبد به الخلق . ومعنى ( تبغون ) تطلبون وهوهنا بمعنى تدينون لأنهم متلبسون بدين غير دين الله لا 
طاليوه » وعير بالطلب اشخارا بأنهم في كل وقت باحثولن عنه ومستخرجوه ومبتغوه . 

وقال الماتريدي : ( فإن قيل ) كل عاقل يبتغي دين الله ويدعي أنْ الذي هو عليه دين الله ش 

( قيل ) الجواب من وجهين : أحدهما : أنه لما قصر في الطلب جعل في المعنى كأنه باغ غير دين الله إذ لو كان باغياً 
لبالغ في الطلب من الوجه الذي يوصل إليه منه فكأنه ليس باغياً من حيث المعنى ولكنه من حيث الصورة , والثاني دن 
بان للبعض في الابتغاء ما هو الحق لظهور الحجج والآأيات ولكن أى إلا العناد فهو باغ غير دين الله » فتكون الآية في 
المعاندين انتهى كلامه » وقرأ أبوعمرو وحفص وعياش ويعقوب وسهل ( يبغون ) بالياء على الغيبة وينسبها ابن عطية 
لأبي عمرو وعاصم بكماله » وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب , فالياء على نسق ( هلم الفاسقون ) , والتاء على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب . والفاء لعطف هذه الجملة على ما قبلها وقدمت الهمزة اعتناء بالاستفهام والتقدير فأغير .» وجوز هذا 


. 2١7٠ 5١5/1١ وزاد المسير‎ "57/١ انظر البغوي‎ )١( 


وق عرق بودن او حي ا لانو حو هار “لها ده أو نه ١‏ وح فا ف يت ف وان اتا “يفل رقف اها لام يقل“ لقع 1 حفا “هاة اد وات لفت اقح ا هه امابوا لك افا لا اير ااا ا 


0 سورة آل عمران/ الآيات : 11-817 


الوجه الزغشري 2١7‏ وهو قول جميع النحاة قبله , قال : ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره « أيتولون فغيردين الله يبغون ) 
انتهى . وقد تقدم ذكر هذا والكلام على مذهبه في ذلك وأمعنا الكلام عليه في كتاب التكميل من تأليفنا . وانتصب غير على 
أنه مفعول يبغون وقدع عل فعله لآنة هم من حَيت إن الإنكان الذئ هو معن الهمزة متوجه إل المعبود بالباطل قاله 
الزمحشري 227 ؛ ولا تحقيق فيه , لأن الإنكار الذي هو معنى الهمزة لا يتوجه إلى الذوات إنما يتوجه إلى الأفعال التي تتعلق 
بالذوات فالذي أنكر إنما هو الابتغاء الذي متعلقه غير دين الله » وإنما جاء تقديم المفعول هنا من باب الاتساع وشبه يبغون 
بالفاصلة بآخر الفعل « وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً 4 ( أسلم ) عند الجمهور استسلم وانقاد ‏ قال 
ابن عباس : أسلم طوعاً بحالته الناطقة عند أخذ الميثاق عليه وكرها عند دعاء الأنبياء لهم إلى الإسلام؟ » وقال مجاهد 

جود ظِلَّ المؤمن طائعاً . وسجود ظلّ الكافر كارهاً » ى) قال تعالى « ولله يسجد من ني السموات والأرض طوعا وكرها 
وظلالهم بالغدو والآصال #*) [ الرعد : ١5‏ ]» وقال مجاهد أيضاً وأبو العالية والشعبي ما يقارب معناه : أسلم أقر 
بالخالقية والعبودية وإن كان فيهم من أشرك في العبادة » فمن أشرك أسلم كرها . ومن أخلص أسلم طوعا . وقال 
الحسن : أسلم قوم طوعاً » وقوم خوفٌ السيف2© . وقال مطر الوراق : أسلم من في السموات طوعا وكذلك الأنصار 
وبنوسليم وعبد القيس وأسلم سائر الناس كرها حذر القتال والسيف وأسلم على هذا القول في ضمنه الإيمان . وقال 
قتادة : الإسلام كرهاً هو إسلام الكافر عند الموت والمعاينة حيث لا ينفعه("؟ » وقال ابن عطية : ويلزم على هذا أن كل 
كافر يفعل ذلك وهذا غير موجود إلا ني أفراد انتهى . وقال عكرمة : طوعا باضطرار الحجة(" , وقال الزمخشري”/ : 
طوعاً بالنظر في الأدلة والإنصاف من نفسه وكرهاً بالسيف أو بمعاينة ما يلجىء إلى الإسلام كنتق الجبل على بني إسرائيل 
وإدراك الغرق فرعون والإشفاء على الموت #8 فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده » [ غافر : 65 ] انتهى . فلفق 
الزعغشري تفسير طوعاً من قول عكرمة وتفسير قوله وكرهاً من قول مطر الوراق وقول قتادة » وقال الكلبي : طوعاً بالولادة 
على الإسلام . وكرهاً بالسيف . وقال ابن كيسان : المعنى وله خضع من في السموات والأرض فيها صورهم فيه ودبرهم 
عليه وما يحدث فيهم فهم لا يمتنعون عليه كرهوا ذلك أو أحبوه » رضوا بذلك أو خطوه . وهذا معنى قول الزجاج : إن 
الإسلام هنا الخضوع لنفوذ أمره في جبلتهم لا يقدر أحد أن يمتنع مما جبل عليه ولا أن يغيره » والذي يظهر عموم من في 
السموات وخصوص من في الأرض . « والطوع ) هو الذي لا تكلف فيه » ( والكره ) ما فيه مشقة . فإسلام من في 
السموات طوع صرف إذ هم خالقرن من الشهوات الداعية إلى المخالفة » وإسلام من في الأرض من كان منهم معصوما 
كان طوعاً » ومن كان غير معصوم كان كرهاً . بمعنى أنه فيه مشقة لأن التكاليف جاءت على مخالفة الشهوات النفسانية لل 
لم يأت رسول من الله مبشر بالغواب ومنذر بالعقاب لم يلتزم الإنسان شيئاً من التكاليف . وهذه الأقوال لا تخرج أسلم فيها 
عن أن يحمل على الاستسلام وعلى الاعتقاد وعلى الإقرار باللسان وعلى التزام الأحكام ؛ وقد قيل مهذا كله والجملة من قوله 
( وله أسلم ‏ حالية و( طوعاً وكرهاً ) مصدران في موضع ال حال أي طائعين وكارهين » وقيل : هما مصدران على خلاف 
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سورة آل عمران/ الآيات : 7م _ 4١‏ 0 1 1 1 1 اا 


الصدر . وقرأ الأعمش ( كَرْهاً) بضم الكاف والجمهور بفتحها ف( وإليه يرجعون 4 تهديد عظيم لمن اتبع وابتغى غيردين 
الله » وتقدم معنى الرجوع إليه » ويحتمل أن يكون قد عطف على قوله ( وله أسلم ) فيكون مشاركاً له في الحالية » وكأنه 
. نعى عليهم ابتغاء غيردين من انقاد إليه المكلفون كلهم ومن إليه مرجعهم فيجازيهم على أعمالهم . والمعنى أن من كان مباتين 
الصفتين لا يبتغي دينا غيردينه » ويحتمل أن يكون استئنافا وإخبارا بأنه تعالى إليه مصيرهم ومنقلبهم فيجازيهم بأعالهم . 

وقرأ حفص وعباس ويعقوب وسهل ( يرجعون ) بالياء على الغيبة فيحتمل أن يكون عائداً على « من أسلم » » ويحتمل أن 
. يكون عائدا على غير ضمير ( يبغون ) فيكون على سبيل الالتفات على قراءة من قرأ ( أتبغون ) بالتاء إذ يكون قد انتقل من 
خطاب إلى غيبة » وقرأ الباقون بالتاء فإن عاد الضمير على من كان التفاتاً أوعلى ضمير تبغون كان التفاتاً على قراءة من قرأ 
( يبغون ) بالياء » أو يكون قد انتقل من غيبة إلى خطاب ا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون * هذه 
بشع ولو عدوا وال انحوي بودي د و و ا 
هنا إلا ما وقع فيه الخلاف فنقول الظاهر في قل أنه خطاب للنبي ككل أ مر أن يخبر عن نفسه وعن أمته بقوله آمنا به . ويقوي 
أنه إخبار عنه وعن أمته قوله أخيراً ( ونحن له مسلمون ) ) » وأفرده بالخطاب بقوله ( قل ) لأنه تقدّم ذكره ف في أخذ الميثاق في 
قوله ( : م جادكم رسول ) ع فعينه في هذا التكليف لبظهر في كونه مصدقاً امع الأناءالذين أذ عليهم اليق » وقال 
( آمنا ) تنبيها على أن هذا التكليف ليس من خواصه بل هو لازم لكل المؤمنين قال تعالى « كل آمن بالله 4 [ البقرة : 

0 ] بعد قوله ( أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ) » قال الزمخشري7) : ويجوز أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه 
كما يتكلم الملوك إجلالاً من الله لقدر نبيه » وقال ابن عطية : المعنى قل يا محمد أنت وأمتك آمنا بالله » فيظهر من كلام 
ابن عطية ة أن ثم معطوفاً حذف , وأن ثم الأمر متوجه إلى النبي كَل وأمته وأما تعدية ( أنزل ) هنا بعلى وفي البقرة بإلى : 
فقال ابن عطية 3 : الإنزال على نبي الأمة إنزال عليها » وقال الزمخشري7”) : ( فإن قلت ) لم عدى أنزل في هذه الآية بحرف 
الاستعلاء وفيها تقدّم من مثلها ببحرف الانتهاء ء (قلت) #الوبحوة :لفون يها ٠‏ لأن الوحي ينزل من فوق وينتهي إن 
الرسل . ٠‏ فجاء تارة بأحد المعنيين » وأخرى بالآخر , وقال الراغب : إنما قال هنا ( على ) لأن ذلك ل كان خطاباً للبي كله 
وكان واصلا إليه من الملا الأعلى بلا واسطة بشر كان لفظ (على) المختتص :بالعلوٌ أولى به. وهناك لما كان خطاباً للأمة وقد وصل 
إليهم بواسطة النبي يَكدْ كان لفظ ( إلى ) المختص بالإيصال أولى . ويجوز أن يقال أنزل عليه إنما يحمل على ما أمر المنزل 
عليه أن يبلغ غيره . وأنزل إليه على ما خص به في نفسه وإليه نهاية الإنزال » وعلى ذلك قال 8 أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم # [ العنكبوت : 0٠‏ ] وقال ظإ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4[ النحل : 44 ] خص 
هنا بإلى لما كان مخصوصاً بالذكر الذي هو بيان المنزل . وهذا كلام في الأولى لا في الوجوب انتهى كلامه . وذكر 
الزتغشري(" أن من قال هذا الفرق فقد تعسف7؟». قال : ألا ترى إلى قوله« بما أنزل إليك 8# وأنزلنا إليك الكتاب » 
[ المائدة : 8: ] وإلى قوله © آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا * [ آل عمران : 7١‏ ] انتهى . وأما إعادة لفظ و( ما 
أوتي ) فلأنه لا كان لفظ الخطاب عاماً ومن حكم خطاب العام ابسسط دون الإيجاز , وما كان الخطاب هنا خخاصاً اكتفى فيه 
بالإيجاز ط ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه © الإسلام هنا قيل هو : الاستسلام إلى الله والتفويض إليه » وهو 


. 781/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. نقفسه‎ )7١( 
. 3581/١ انظر الكشاف‎ )5 
, 7848/8 الْعَسْفُ : ركوب الأمر بلا تدبير ولا روية , عَسَفَّهِ يَعْسِفُهُ عَسْفاً وَتَعَسَّفَهُ واعتسفه . لسان العرب‎ ):( 


نج مق جل دي د عط عد قا حش الا نم نل ااانا ااه اع رخو نه بل ا قزم ا لحو قا وماق أن ف امع اق ا وكا 19 سورة آل عمران/ الآيات 1 عمم_ ١01و‏ 


مطلوب في كل زمان ومكان وشريعة ولذلك فسره الزتغشري (1) بالتوحيد وإسلام الوجه لله » وقيل : المراد بالإسلام 
عريدا مل الاو تحال أرط ري بعلا يط روم تر تريح ل لقارااط ومو ا 0 
من ذكز من الأنبياء » قيل : وعن ابن عباس لما نزلت: 8 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى » الآية أنزل الله بعدها 
( ومن يبتغ ) الآية وهذا إشارة إلى نسخ ( إن الذين آمنوا ) . وعن عكرمة لما نزلت قالوا للنبي وي قد أسلمنا قبلك ونحن 
المسلمون فقال الله له حجهم يا محمد وأنزل ( وله على الناس حج البيت ) فحج المسلمون وقعد الكفار » وقيل : نزلت في 
الحارث بن سويد وستأي قصته(© بعد هذاء وقبول العمل هو رضاه وإثابة فاعله عليه . وانتصب ( دينا ) على التمييز 
لغير ٠‏ لأن غير مبهمة ففسرت بدين » كا أن مثلاً مبهمة فتفسر أيضاً » وهذا كقوهم ٠‏ لنا غيرها إبلا وشاء », . ومفعول 
(يبتغ ) هو(غير) » وقيل ( ديناً) مفعول و( غير) منصوب على الحال لأنه لو تأخر كان نعتا » وقيل ( دينا ) بدل من 
(غير) . والجمهور على إظهار الغينين » وروي عن أبي عمرو الإدغام # وهو في الآخرة من الخاسرين # الخسران في 
الآخرة : هوحرمان الثواب وحصول العقاب . شبه في تضييع زمانه في الدنيا باتباع غير الإسلام بالذي خسر في بضاعته . 
ويحتمل أن تكون هذه الجملة قد عطفت على جواب الشرط فيكون قد ترتب على ابتغاء غير الإسلام دينا عدم القبول 
والخسران . ويحتمل أن لا تكون معطوفة عليه بل هي استئناف إخبار عن حاله في الآخرة , و( في الآخرة ) متعلق بمحذوف 
يدل عليه ما بعده أي وهو خاسر في الآخرة . أو بإضار أعني أو بالخاسرين على أن الألف واللام ليست موصولة بل للتعريف 
كهي ني « الرجل » أو به على أنها موصولة وتسومح في الظرف والمجرور لأنه يتسع فيهها ما لا يتسع في غيرهما وكل منقول » 
وقد تقدّم لنا نظيره طإ كيف يبدي الله قوماً كفروا بعد إيمامهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا هدي القوم 
الظالمين » نزلت في أهل الكتاب آمنوا بالتوراة والإنجيل وفيها ذكر محمد يكل فغيروه وكفروا بعد إيمانهم بنبوته » قاله 
انع الاوموووة اتن عطي قريا قئة عن اب عام » وقال مقاتل : في عشرة رهط ارتدوا فيهم الحارث بن سويد 
الأنصاري فندم ورجع(؟) » ورواه أبو صالح عن ابن ن عباس . وذكر يجاهد والسدّي أن الحارث كان يظهر الإسلام فلم) كان 
يوم أحد قتل المجدر بن زياد بدم كان له عليه وقتل زيد بن قيس وارتد ولحق بالمشركين فأمر رسول الله كله عمر أن يقتله إن 
ظفر به ففاته ثم بعث إلى أ أخيه من مكة يطلب التوبة فنزلت إلى قوله ( إلا الذين تابوا ) فكتب بها قومه إليه فرجع تائبا 220 , 
ورواه عكرمة عن ابن عباس ولم يسمه ولم يذكر سوى أنه رجل من الأنصار ارتد فلحق بالمشركين وخرجه النسائي عن 
ابن عباس مطولاً » وقيل : لحق بالروم » وقيل : ارتد '«الحارث » في أحد عشر رجلا وسمى منهم الزتخشري(1 : 
طعمة بن أبيرق» والحارث بن سويد بن الصامت . ووحوح بن الأسلت . وذكر عكرمة أنهم كانوا اثني عشر وسمى منهم 
أبا عامر الراهب» والحارث » ووجوهاً » وقال النقاش : نزلت في طعمة بن أبيرق . ظ 


ألفاظ الآية تعم كل من ذكر وغيرهم ٠‏ وقيل : هي في عامة المشركين . 5-00 حمل الآيات إلى الحارث رجل 
من قومه فقرأها عليه فقال له الحارث إنكوالله ما علمت لصدوق وإن رسول الله لبوا الله تعالى لأصدق 








. "81١/١ انظر الكشاف‎ )١( 

؟) انظر زاد المسير 5١8 . 5١1//1١‏ والدر ١7/7‏ والبغوي “7/١‏ . 554" وفتح القدير "09/١‏ أن كثي 715/١‏ والطاري 7/7 وما 
بعذها . 

وم) انظر المراجع السابقة . 

(5) انظر المراجع السابقة . 

(6) انظر المراجع السابقة . 

0 انظر الكشاف "81/١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : م 41 ا ا ا ل مي لي لاه 
وا الو وا ار 
بعد الإيمان أي كيف يستحق الهداية من أ تى بما ينافيها بعد التباسه بها ووضوحها له فاستبعد حصوها لهم مع شذة الجرائم ىا 
قال ِو كيف تفلح أمة(١)‏ أدمت وجه نبيها » . وقال الزخشري : كيف يلطف بهم وليسوا من أهل اللطف لا علم الله من 
تصميمهم على كفرهم انتهى . وهذه نزغة اعتزالية إذ ليس المعنى عنده أن الله يخلق الهداية فيهم كا لا يخلق الضلال فيهم 
او ا ا 0 ظ 


وقول الآخر : 
كيف نومِي عَلَى الْفِرَاش وَلْمّا إيَشْمَ ل الشَاَغَارَةَ شَعْوَاء00 


والهداية هنا هي إلى الإيمان واتباع الحق . وأبعد من زعم أن المعنى لا مهديهم إلى الجنة إلا إن تجوز فأطلق المسبب على 
السب ؛ لآن دخول الجنة ُسبب عن الإيمان فيعود إلى القول الأول و( شهدوا ) ظاهره أنه معطوف على قوله ( كفروا ) وبه 
قال الحوفي وا بن عطية » ورده مكي 2 ٠‏ وقال : لا يجوز عطف ( شهدوا ) على ( كفروا ) لفساد المعنى ولم يبين من 3 
فساد المعنى وكأنه توهم الترتيب فلذلك فسد المعنى عنده » وقال ابن عطية : المعنى مفهوم أن الشهادة قبل الكفر والواو لا 
ترتب ء وأجاز قوم منهم مكي والزمخشري! 0 أن يكون معطوفاً على ما في إيمامهم من معنى الفعل إذ المعنى بعد أن آمنوا 
وشهدوا وأجاز الزمخشري2”(7) وغيره أن تكون الواو للحال لا للعطف التقدير كفروا بعد إيمانهم وقد شهدوا والعامل فيه 
( كفروا ) . والرسول هنا : محمد يك ٠‏ قاله الجمهور . وجوز أن يكون الرسول هنا بمعنى الرسالة وفيه بعد ( والبينات ) 
هي شواهد القرآن والمعجزات التي تأتي بمثلها الأنبياء ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) أي / لا يخلق في قلوبهم الهداية , 
والظالمين عام معناه الخصوص أى الا ميدي امن فى عله ا لشكورت عل الكذر ؛ قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد الإخبار 
< عن أن الظالم في ظلمه ليس على هدى من الله فتجيء ء الآية عامة تامة العموم انتهى بهذا لدي الس ح كر موعن إن 
الآية » وقال الزتخشري ( الظالمين ) المعاندين الذين علم الله أن اللطف لا ينفعهم انتهى وتفسيره على طريقته الاعتزالية 
ال ار بي يي ال ا ا 
تقدم تفسير مثل هذه الجملة وتوجيه قراءة الحسن ( والناس أجمعون ) في سورة البقرة فأغنى عن إعادته إلا أن هنا ( أولئك 
جزاؤهم ) أي جزاء كفرهم وهناك ( أولئك عليهم لعنة الله ) لآن هناك جاء الإخبار عن من مات كافراً فلذلك تحتمت 
اللعنة عليهم وهنا ليس كذلك . ألا ترى إلى سبب النزول وأن أكثر الأقوال أنها نزلت في قوم ارتدوا ثم راجعوا الإسلام 
ولذلك جاء الاستثناء وهو قوله <إ إلا الذين تابوا من بعد ذلك »* وهو استثناء متصل ولذلك قال ( من بعد ذلك ) أي من 
بعد ذلك الكفر العظيم ©« وأصلحوا 4 أي ما أفسدوا , أو دخلوا في الصلاح كما تقول « أصبى زيد » أي دخل في المساء , 
وقيل : معنى أصلحوا أظهروا أنهم كانوا على ضلال وتقدم تفسير هذه اللفظة في البقرة في قوله « إلا الذين تابوا وأصلحوا 





6 أخرجه أحمد في المسند 7١١/7‏ وابن أبي شيبة 01/15" . 

(1) لم نهتد لقائله انظر معاني الفراء ١54/1١‏ أمالي ابن الشجري 77/١‏ . 

. ) 787 /١( شرح للفصل لابن عيش (6:/4) أمالي ابن الشجري‎ ٠ )48( البيت من الخفيف ؛ لعبد الله ن قيس القات»انظر هات‎ (١ 
. ”81/١ انظر الكشاف‎ ):( 


(0) نفسه . 


بك نار نو ب اي كو أو بلي لا عق دو الحا الو قا بوجو توا وا لاقي أ اللخ وروا توا ها أ وا قن وار إف عم قل اسه ره مائة ب اماه اه سورة آل عمران/ الآيات : 47 41١2‏ 


ل ا ا ا ا 0 
إن الذين كفروا بعد إيماءهم ثم ازداذوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون » نزلت في اليهود كفروا بعيسى 
وبالإإنجيل بعد إيما: نهم بأنبيائهم ؛ ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد كل بعد إيمانهم بنعته » قاله قتادة والحسن""2 , وقيل قي 
اليهود كفروا بمحمد كَككِيَهْ بعد إيما نهم بصفاته وإقرارهم أنها في التوراة » ثم ازدادوا كفرا بالذنوب التي أصابوها في خلاف 
النبي كك من الافتراء والبهت والسعي على الإسلام قاله أبو العالية9) . أومعنى ( ثم ازدادوا كفراً ) تموا على كفرهم وبلغوا 
الموت به فيدخل فيه اليهود والمرتدون . قاله مجاهد وقال نحوه السدي . وقيل نزلت فيمن مات على الكفر من ٠‏ أصحاب 
الحارث بن سويد فإنهم قالوا : نقيم ببكة ونتربص بمحمد يَلِِ ريب المنون قاله الكلبي . ويفسر بهذه الآقوال معنى ازدياد 
الكفر وهو بحسب متعلقاته إذ الإيمان والكفر في التحقيق لا يزدادان ولا ينقصان وإنما تحصل الزيادة والنقصان للمتعلقات 
فينسب ذلك إليهما على سبيل المجاز وازدادوا افتعلوا من الزيادة . وانتصاب ( كفراً ) على التمييز المنقول من الفاعل . المعنى 
ثم ازداد كفرهم . والدال الأولى بدل من تاء الافتعال . ويحتمل قوله ( لن تقبل توبتهم ) وجهين : أحدهما أنه تكون منهم 
توبة ولا تقبل وقد علم أن توبة كل كافر تقبل سواء كفر بعد عن وازداد كر أم كان كافرا أول مرة فاحتيج في ذلك إلى 
تخصيص ٠.‏ ؛ فقال الحسن وقتادة ومجاهد والسدي : نفي توبتهم مختص بالحشرجة() والغرغرة والمعاينة » قال النحاس : 
وهذا قول حسن كقوله « وليست التوبة للذين يعملون السيئات * [ النساء : ١8‏ ] الآية وقال أبو العالية : لن تقبل 
توبتهم من الذنوب التي أصابوها مع إقامتهم على الكفر بمحمد يَكِِ . وقال ابن عباس : لن تقبل توبتهم لآنما توبة غير 
خالصة إذ هم مرتدون وعزموا على إظهار التوبة لستر أحوالهم وفي ضائرهم الكفر . وقال مجاهد : لن تقبل توبتهم بعد 
الموت إذا ماتوا على الكفر . وقيل : لن تقبل توبتهم التي تابوها قبل أن كفروا لأن الكفر قد أحبطها . وقيل : لن تقبل 
توبتهم إذا تابوا من كفر إلى كفر وإنما تقبل إذا تابوا إلى الإسلام » وفاصل هذا التخصيص أنه تخصيص بالزمان أو بوصف في 
التوبة » والوجه الثاني أن يكون المعنى لا توبة لهم فتقبل فنفى القبول , والمراد نفي التوبة فيكون من باب قوله : 
على لاجب لا مبِتدّى لْنارِه (5 
أي لا منارله فيهتدى به ويكون ذلك في قوم بأعيا:هم حتم الله عليهم بالكفر أي ليست لهم توبة فهم لا محالة يموتود 
على الكفر وقد أشار إلى هذا المعنى الزتخشري22 وابن عطية . ول تدخل الفاء في ( لن تقبل ) هنا ودخلت في ( فلن تقبل ) 
لأن الفاء مؤذنة بالاستحقاق بالوصفالسابق » وهناك قال ( وماتوا وهم كفار ) وهنا لم يصرح بهذا القيد . 
وقال الزغشري ( فإن قلت ) فحين كان معنى ( لن تقبل توبتهم ) بمعنى الموت على الكفر فهلا جعل الموت على الكفر 
مسبباً عن ارتدادهم وازديادهم الكفرلما في ذلك من قساوة القلوب وركوب الرين وجره إلى الموت على الكفر ( قلت ) لآنه 
كم من مرتد ازداد الكفر يرجع إلى الإسلام ولا يموت على الكفر ( فإن قلت ) فأي فائدة في هذه الكناية أعني إن كنى عن 
الموت على الكفر بامتناع قبول التوبة ( قلت ) الفائدة فيها جليلة وهي التغليظ في شأن أولئك الفريق من الكفار وإبراز حاهم 





(1) انظر البغوي 7714/١‏ . 


لض 

(9) الحشرجة : تردد صوت النفس . وهو الغرغرة في الصدر . الجوهري : الحشرجة : الغرغرة عند الموت وتردد النفس . 
لسان العرب 86/1 . 

(4) هذا صدر بيت لامرىء القيس انظر ديوانه 4 الخصائص ١١0/7‏ أمالي الشجري ١97/١‏ اللسان ( سوف ) وعجزه إذا ساقه العود 
النباطي جرجرا . 


(5) انظر الكشاف 5875/1١‏ وفي اللسان ( الدياني . . . ) . 


سورة آل عمران/ الآيات : "لم _ 41 ظ 0:5 


ال بو ل ان عا بو مها "أل قله تفل لود رع ل اف فك وف زا لوألا لزفع فك جز قرت قف لفك ها" وا لق هخ عاد بقل قاد أ الوا 6 لو أمظ أ ل "ع دم از لها الور و" جو ل اي 


في صورة حال الآيسين من الرحمة التي هي أغلظ الأحوال وأشدّها , ألا ترى أن الموت على الكفر إنما يجخاف من أجل اليأس 
من الرحمة . انتهى كلامه . وقرأ عكرمة ( لن نقبّلَ ) بالنون ( توبتهم ) بالنصب . و( الضالون ) المخطئون طريق الحق 
والنجاة في الآخرة , أو الحالكون ين ضل اللبنٌ في الماء إذا صار هالكاً » والواوفي ( وأولئك ) للعطف إما على خير إن فتكون 
الجملة في موضع رفع . وإما على الجملة من إن ومطلوبيها فلا يكون لها موضع من الإعراب . وذكر الراغب قولاً إن الواو 
في ( وأولئك ) واو الخال والمعنى : لن تقبل توبتهم من الذنوب في حال أنهم ضالون . فالتوبة والضلال متنافيان لا 
مجتمعان . انتهى هذا القول وينبوعن هذا المعنى هذا التركيب . إذ لوأريد هذا المعنى لم يؤت باسم الإشارة » ويجوز في هم 
الفصل والابتداء والبدل ظ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً 4 قرأ عكرمة ( فلن 
بل ) بالنون و( ملء ) بالنصب ٠‏ وقرىء ( فلن يَقْيَل ) بالياء مبنياً للفاعل أي فلن يقبل الله ( ملة ) بالنصب ء وقرأ 
أبو جعفر . وأبو السمال ( مل الأرض ) بدون همزء ورويت عن نافع . ووجهه : أنه نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبل 
وهو اللام وحذفت الهمزة وهو قياس ني كل ما كان نحو هذا . وأى بلفظ ( أحدهم ) وم يأت بلفظ « منهم » لأن ذلك أبلغ 
وأنص في المقصود إذ كان منهم يحتمل أن يكون بقيد الجميع . وانتصاب ( ذهباً ) على التمييز وفي ناصب التمييز خلاف 
وسماه الفراء تفسيرأ لأن المقدار معلوم والمقدّر به حمل . وقال الكسائي : نصب على إضمار « من » أي « من ذهب » كقوله 
9 أوعدل ذلك صياماً 4 [ المائدة : 5 ] أي من صيام ش وقرأ الأعمش ( ذهب ) بالرفع تقال التعترى 00 رد عل 
ملء ىا يقال عندي عشرون نفساأً رجال . انتهى . ويعني بالرد البدل » ويكون من بدل النكرة من المعرفة لأن ملء الأرض 
معرفة » ولذلك ضبط الحذّاق قوله ‏ لك الحمد ملء السموات والأرض » بالرفع على الصفة للحمد واستضعفوا نصبه على 
الخال لكونه معرفة فإ ولو افتدى به 4 قرأ ابن أبي عبلة ( لوافتدى به ) دون واو ء ولوهنا هي بمعنى إن الشرطية . لا لوالتي 
هي لا كان سيقع لوقوع غيره لأن لوهنا معلقة بالمستقبل وهو فلن يقبل وتلك معلقة بالماضي , فأما قراءة ابن أبي عبلة فإنه 
جعل الافتداء شرطاً في عدم القبول فلم يتعمم نفي وجود القبول . وأما قراءة الجمهور بالواو فقيل الواو زائدة وهو 
ضعيف , ويكون المعنى إذ ذاك معنى قراءة ابن أبي عبلة » وقيل ليست بزائدة قال الزتخشري”" ( فإن قلت ) كيف موقع 
فوله (ولوافتدى به) (قلت) هوكلام محمول عل المعنى كأنه قيل «فلن يقبل من أحدهم فدية ولوافتدى بملء الأرض ذهباً» 
انتهى . وهذا المعنى ينبو عنه هذا التركيب ولا يحتمله . والذي يقتضيه هذا التركيب وينبغي أن يحمله عليه أن الله تعالى 
أخبر أن من مات كافراً لا يقبل منه ما يملا الأرض من ذهب على كل حال يقصدها ولوفي حالة الافتداء به من العذاب , لأن 
حالة الافتداء هي حالة لا يمتن فيها المفتدي على المفتدى منه » إذ هي حالة قهر من المفتدي منه للمفتدي , وقد قررنا في نحو 
هذا التركيب أن لوتأتي منبهة على أن ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاء ‏ وما بعدها جاء تنصيصاً على الحالة التي يظن أمها 
لا تندرج فيها قبلها كقوله « أعطوا السائل ولوجاء على فرس وردوا السائل ولو بظلف عحرق » كأن هذه الأشياء ما كان لا 
ينبغي أن يؤقى بها لأن كون السائل على فرس يشعر بغناه فلا يناسب أن يعطى , وكذلك الظلف المخرق لا غنى فيه فكان 
يناسب أن لا يرد السائل به » وكذلك حالة الفداء يناسب أن يقبل منه ملء الأرض ذهباً لكنه لا يقبل » ونظيره قوله تعالى 
ف( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 4 [ يوسف : 1 ] لأنهم نفوا أن يصدقهم على كل حال حتى في حالة صدقهم وهي 
احالة التي ينبغي أن يصدقوا فيها » فلفظ ( ولو) هنا لتعميم النفي والتأكيد له . وقد ذكرنا فائدة مميئها . وذهب الزجاج 
إلى أن المعنى « لن يقبل من أحدهم إنفاقه وتقرباته في الدنيا ولو أنفق ملء الأرض ذهباً ولوافتدى أيضاً به في الآخرة لم يقبل 
منه » قال : فأعلم الله أنه لا يثيبهم على أعمالهم من الخير ولا يقبل منهم الافتداء من العذاب . قال ابن عطية : وهذا قول 


. "87/١ انظر الكشاف‎ )١( 


(؟1) نفسه . 


006066000 0.000666... سورة آل عمران/ الآيات : 11١-81‏ 


حسن انتهى . وقال الزخشري(1) : ويجوز أن يراد « فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً كان قد تصدّق به ولوافتدى به 
أيضاً لم يقبل منه ) انتهى وهذا معنى قول الزجاح : إلا أنه لم يقيد الافتداء بالآخرة ؛ وحكى صاحب ري الظمآن وغيره عن 
الزجاج أنه قال : معنى الآية لو افتدى به في الدنيا مع إقامته على الكفر لن يقبل منه والذي يظهر أن انتفاء القبول ولو على 
سبيل الفدية إنما يكون ذلك في الآخرة وبينه ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي يل قال : يحاسب الكافر 
يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت أيسر من 
ذلك » » وهذا الحديث يبين أن قوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) هو على سبيل الفرض 
والتقدير أي : لوأن الكافر قدر على أعز الأشياء ثم قدر على بذله لعجز أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله ؛ 
والمعنى أنهم آيسون من تخليص أنفسهم من العذاب فهو نظير 7 ولوأن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً 4 [ الزمر : 417 ] 
ونظيريود المجرم لويفتدي الآيتين وعلى هذا يبعد ما قاله الزجاج من أن يكون المعنى أنهم لو أنفقوا في الدنيا ملء الأرض ذهبا 
م يقبل ذلك لأن الطاعة مع الكفر لا تكون مقبولة » و( افتدى ) افتعل من الفدية ؛ قيل : وهو بمعنى فعل كشوى واشتوى 
ومفعوله محذوف ويحتاج في تعدية افتدى إلى سماع من العرب . والضمير في ( به ) عائد على ( ملء الأرض ) وهو مقدار ما 
يملؤها ويوجد في بعض التفاسير أنه عائد على الملء أو على الذهب ؛ فقيل : على الذهب غلط » وقال الزمحشري 29 : 
وييوز أن يراد ولو افتدى بثله لقوله ( ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه ) والمثل يحذف كثيرا في كلامهم 
كقولك « ضربت ضرب زيد » تريد مثل ضربه « وأبو يوسف أبو حنيفة » تريد مثله . 
ولا هَيْنَمَ اللّبِلَةَ المي 9) 

وقضية ولا أبا حسن لا تريد ولا هيثم ولا مثل أبي حسن كا أنه يراد في نحو قولهم مثلك لا يفعل كذا تريد أنت و 
وذلك أن المثلين يسد أحدهما مسد الآخر فكانا في حكم شيء واحد انتهى كلامه . ولا حاجة إلى تقدير مثل في قوله ( ولو 
افتدى به ) وكأن الزغشري 7 تخيل أن ما نفي أن يقبل لا يمكن أن يفتدى به فاحتاج إلى إضمار « مثل » حتى يغاير بين ما نفي 
قبوله وبين ما يفتدى به وليس كذلك لأن ذلك كما ذكرناه هوعلى سبيل الفرض والتقدير إذ لا يمكن عادة أن أحدا يملك ملء 
الأرض ذهباً بحيث لو بذله على أي جهة بذله لم يقبل منه بل لو كان ذلك ممكنا لم يحتج إلى تقدير مثل لآنه نفى قبوله حتى في 
حالة الافتداء » وليس ما قدر في الآية نظير ما مثل به ) لأن هذا التقدير لا يحتاج إليه ولا معنى له ؛ ولافي اللفظ ولا المعنى ما 
يدل عليه فلا يقدر وأما فيما مثل به من « ضربت ضرب زيد وأبو يوسف أبو حنيفة ) فبضرورة العقل نعلم أنه لا بد من 
تقدير « مثل » » إذ ضربك يستحيل أن يكون ضرب زيد . وذات أبى يوسف يستحيل أن تكون ذات أب حنيفة » وأما لا 
هيثم الليلة للمطي يدل على حذف مثل ما تقرر في اللغة العربية أن لا التي لنفي الجنس لا تدخل على الأعلام فتؤثر فيها 
فاحتاج إلى إضار مثل لتبقى على ما تقرر فيها إذ تقر أنها لا تعمل إلا في الجنس ؛ لأن العلمية تنافي عموم الجنس ٠»‏ وأما 
قوله : ىا أنه يزاد في مثلك لا يفعل كذا , تريد أنت فهذا قول قد قيل » ولكن المختار عند حذاق النحويين أن الآأسماء لا 
تزاد ولتقرير أن مثلك لا يفعل كذا ليست فيه مثل زائدة مكان غير هذا « أولئك لهم عذاب أليم # هذا إخبار ثان عمن 
مات وهو كافر » لم بين تعالى في الإخبار الأول أنه لا يقبل منه شبيء حتى يخلص به نفسه بين في هذا الإخبار ما له من العذاب 
)١١(‏ انظر الكشاف 784/١‏ . 

,)2 انظر الكشاف "854/١‏ . 

م2 هذا شطر بيت من الرجز » وهومن الآبيات الخمسين في سيبويه التي ل يعثرلها على قائل » انظر سيبويه (143/1 ) المقتضب ( 15/1 ) » 


أمالي ابن الشجري (14/1" ) ابن يعيش ( 1١١/1‏ ) ء الخزانة ( 98/5 ) الهمع ( ١145/١‏ ) للأشموني (5/7 ) . 
(5) انظر الكشاف "84/١‏ . 
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ذلك أعز الأشياء كا قال 8 يود المجرم لويفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ©[ المعارج : ١١‏ ] » وارتفاع عذاب على أنه فاعل 
بالجار والمجرور قبله لأنه قد اعتمد على ( أولئك ) لكونه خبرا عنه » ويجوز ارتفاعه على الابتداء 9 وما هم من ناصرين ٠‏ 
تقدم تفسير مثل هذه الجملة » وهذا إخبار ثالث . لما بين أنه لا خلاص له من العذاب ببذل المال أيضا لأنه لا خلاص له منه 
بسبب النصرة واندرج فيها النصرة بالمغالية والنصرة بالشفاعة : 

وتضمنت هذه الآية من أصناف البديع : الطباق في قوله ( طوعاً وكرهاً ) . وفي ( كفروا ) بعد ( إيمانهم ) في 
يرصن ل 00 واو و وديا بار 0 
سما 50 بالأجرا م التي يزاد بعضها على بعض وهو من تشبيه العقول ادر ؛ والعدول من ل د 
فعيل في عذاب أليم لما في فعيل من المبالغة والحذف في مواضع . 
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« النيل و خوق الخى» وإدراكة + الفعل من ذاه ريال ؛ قيل والنيل : العطية » الوضع + الالقام.م بويع الغوه 
ألقاه , وَوَضْعَت ما في بطنها أ ْقَنَهُ » والفعل وضع يضع وضعاً وضعة , والموضع محل | إلقاء الثيء » وفلان يضء الحديث 
أي يلقيه من قبل نفسه من غير نقل يختلقه , ( بكة ) مرادف لكة قاله مجاهد والزجاج والعرب تعاقب بين الباء والميم قالوا 
لازم » وراتم » والنميط وبالباء فيها » وقيل اسم لبطن مكة قاله أبوعبيدة » وقيل : اسم لمكان البيت قاله النخعي . 
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. بداية الجزء الرابع من | ملصحف‎ )١( 


ل ل ل لط ل فط نط طق عسل منج ل يم #سرة العهزان الاباك قمر 
وقيل : اسم للمسجد خاصة قاله ابن شهاب , قيل : ويدل عليه أن البَّكّ هو دفع الناس بعضهم بعضاً وازدحامهم . 
'وهذا إنما يحصل في المسجد عند الطواف لا في سائر المواضع وسيأتي الكلام على لفظ مكة إن شاء الله » ( البركة » الزيادة 
والفعل منه بارك وهو متعد ومنه 8 أن بورك من في النار * [ النمل : 8 ] ويضمن معنى ما تعدى بعلى لقوله وبارك على 
محمد وتبارك لازم » « العوج » الميل قال أبو عبيد : في الدين والكلام والعمل . وبالفتخ في الحائط والجدع . وفك انبح 
بمعناه ‏ قال فيا لا نرى له شخصاً » وبالفتح فيها له شخص . وقال ابن فارس بالفتح في كل منتصب كاتائط » والعوج ما 
كان في بساط أو دين أو أرض أو معاش » العصم : المنع واعتصم واستعصم امتنع » واعتصمت فلانا هيأت له ما يعتصم 
به » وكل متمسك بئيء . معتصم . وكل مانع شيء عاصم ويرجع لهذا المعنى الأعصم والمعصم والعصام » ويسمى الخبز 
عاصاً لأنه يمنع من الجوع © لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون * . 

مناسية هذه الآية لما قبلها هو أنه لما أخمر عمن مات كافراً أنه لا يقبل ما أنفق في الدنيا أوما أحضره لتخليص نفسه في 
الآخرة على الاختلاف الذي سبق حض المؤمن على الصدقة وبين أنه لن يدرك البر حتى ينفق مما يحب والير هنا » قال 
ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والسدّي وعمرو بن ميمون البر : الجئة(20 » وقال الحسن والضحاك : الصدقة المفروصة , 
وقال أبوروق : الخير كله . وقيل : الصدق” . وقيل : أشرف الدين قاله عطاء . وقال ابن عطية : الطاعة . وقال 
مقاتل بن حيان : التقوى7” . وقال الزجاج : كل ما تقرب به إلى الله من عمل خير , 0 ابن عطية . قال 
أبو مسلم : وله مواضع فيقال الصدق البر . ومنه صدقت وبررت و8 كرام بررة #[ عبس : 15 ] والإحسان ومنه بررت 
والدي » واللطف . والتعاهد , ومنه يبر أصحابه إذا كان يزورهم ويتعاهدهم » والهبة » والصدقة بره بكذا إذا وهبه له , 
وقال : ويحتمل لن تنالوا بر الله بكم أي رحمته ولطفه انتهى . وهوقول أب بكر الوراق : قال معنى الآية لن تنالوا بري بكم 
إلا ببركم بإخوانكم والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم 5 وروي نحوه عن ابن جرير » وحتمل أن يريد لن تنالوا درجة 
الكمال من فعل البر حتى تكونوا أبراراً إلا بالإنفاق المضاف إلى سائر أعمالكم قاله ابن عطية . وقد تقدّم شرح ( البر ) في قوله 
« أتأمرون الناس بالبر » [ البقرة : 4# ] ولكن فعلنا ما قال الناس في خصوصية هذا الموضع و( من ) في ( ما تحبون ) 
للتبعيض ويدل على ذلك قراءة عبد الله ( حتى تنفقوا بعض ما تحبون ) وما موصولة والعائد محذوف . والظاهر أن المحبة هنا 
هوميل النفس وتعلقها التعلق التام بالمنفق فيكون إخراجه على النفس أشق وأصعب من إخراج ما لا تتعلق به النفس ذلك 
التعلق ولذلك فسره الحسن والضحاك بأنه محبوب المال كقوله ( ويطعمون الطعام على حبه ) لذلك ما روي عن جماعة أنهم 
هذه الآية تصدّقوا بأحب شيء إليهم فتصدّق أبو طلحة ببيرحاء » وتصدق زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها » وابن عمر 
بالسكر واللّؤز » لأنه كان يحبه . وأبوذر بفحل خير إبله وببرنس على مقرور وتلا الآية » والربيع بن خيثم بالسكر لبه له , 
وأعتق عمر جارية أعجبته , وابنه عبد الله جارية كانت أعجب شيء إليه » وقيل : معنى ( بما تحبون ) نفائس المال وطيبه لا 
رديئه وخبيثه . وقيل : ما يكون محتاجاً إليه وقيل ع ل 90 
هذه الأقوال والذي يذنهر أن الإنفاق هوني الندب لأن المزكي لا يجب عليه أن يخرج أ أشرف أمواله ولا أحبها إليه » وأبعد من 
ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة لأن الترغيب في الندب لوجه الله لا ينافي الزكاة » قال بعضهم : وتدل هذه الآية على أن 
الكلام يصير شعراً بأشياء منها قصد المتكلم إلى أن يكون شعراً » لأن هذه الآية على وزن بيت الرمل يسمى المحز والمسبع 
وهو : 
(1) انظر البغوي "90/١‏ وفتح القدير "٠/١‏ والطبري ١47-0417/1ه‏ وزاد المسير 47١/1١‏ . 


3غ( المراجع السابقة . 
ف المراجع السابقة , 


سورة آل عمران/ الآيات . 
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يا خليليَ أربعا واستخبر ال منزل الدارس عن حي حلال 
رسمأ بعسفان . ولا يجوز أن يقال إن 
في القرآن شعراً « وما تنفقوا 
من شيء فإن الله به عليم » 
تقدم تفسير مثل 
هذا . 
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و( !لب (لامين يروت لثنان 


ص .ب :415 تنكس :- عا 41245 ره([5 قل( 
ماءيث ؛ وج مهمو ملومر تمس اوولم 
فناكس . «باساام/ا؟ / كارا 


« كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة * قال أبو روق وابن 
دب سو او 000 
فقال ‏ يَكِهِ - : ذلك حلال لأبي إبراهيم » ونحن نحله . فقالت اليهود : كل شيء أصبحنا أصبحنا اليوم نحرمه . فإنه كان محرما 
على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلييا0؟) ؛ فأنزل الله ذلك 507 ههم2'0 . ومناسبة هذه الآية لما قبلها والجامع بينهى) 
أنه تعالى أخير : أنه لا ينال المرء البر إلا بالإنفاق مما يحب . ونبي الله إسرائيل , روي في الحديث : أنه مرض 
مرضاً شديداً فطال سقمه » فنذر لله نذراً إن عافاه الله من سقمه أن يحرم » أو ليحرمن أحب الطعام » والشراب إليه » 
وكان أحب الطعام إليه لحوم الإيل وأحب الشراب ألبائها ففعل ذلك ؛ تقربا إلى الله 2ع فقد اجتمعت هذه الآية 
وما قبلها في أن كلا منهما فيه| ترك ما يحبه الإنسان وما يؤثره على سبيل التقرب به لله تعالى » وكل من صيغ العموم , 
أنه اسم للبر خاصة . قال الرازي : والآية تبطله لأنه استئنى منه ما حرم إسرائيل على .نفسه » واتفقوا على أنه شيء 
سوى الحنطة » وسوى ما يتخذ منها . وجما يؤكد ذلك قوله في الماء « من لم يطعمه » البقرة [ 749 ] . وقال : ظو وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم # المائدة [ ه ] وأراد الذبائح انتهى . ويجاب عن الاستثناء ء أنه منقطع , ؛ فلا يندرج نحت 
الطعام . وقال القفال : لم يبلغنا أن الميتة والخنزير كانا مباحين لهم مع أنهها طعام » فيحتمل أن يكون ذلك على الأطعمة 
التتي كانت اليهود في وقت الرسول - يَكِهْ -تدّعي أنها كانت محرمة على إبراهيم يم » فيزول الإشكال. يعنى : إشكال العموم ‏ 
ا له وأنت حل بهذا البلد * أي : جلال به . وف الحديث عن عائشة : 

كنت أطيب رسول الله عطي اللي سير يل يان سيو لوي ا ا 
لهم # وهي كا حرم . ا : الحرام » واللبس . أ يي ى : اللباس وإسرائيل هو يعقوب . وتقدم الكلام عليه » وتقدم أن 


» ٠١ أخرجه الواحدي في الوسيط عند تفسير الآية ( 47 ) من سورة آل عمران وقوله : حلاً وحلالاً بمعنى واحد » انظر : غريب القرآن /ا‎ )١( 
. 4١50-51١5/١ والأخفش‎ . 7/4/١ والتبيان‎ 

(0) انظر : السيوطي 0١1/7‏ ». وتفسير ابن عباس ص 8ه , وابن كثير ١‏ /353801- 787 ؛ والطبري 9/17 - ١١‏ وأسباب النزول للواحدي 
ص 88 . والوسيط لاه ظ . والرازي 8//ا7١‏ . 

(5) الطبري ١4/7‏ عن ابن عباس وابن جريج . وذكره الزجاج 457/١‏ » والفراء 755/1١‏ » وغرائب النيسابوري 4 /5 عن ابن عباس وابن 
العالية وعطاء ومقاتل . وذكره الشوكاني في الفتح "57/1١‏ عن ابن عباس . 

5 أخرجه البخاري 547/7 في الحج , باب الطيب عند الإحرام ( 164 ) : ومسلم 443/5 في الحج باب الطيب لللمحرم عند الإحرام 
.)١١896/“* (١‏ 


34 راق لخي لاإ قرو وهار بجا طلا لزاه يق ات ارم 4 ارو رما كيار فآ فا بل عاهة ملو وا لد ود 2 ا بن ل للم الو ا ف سورة آل عمران/ الآيات : و_ ٠١١‏ 


الذي حرمه إسرائيل هو لحوم الإبل وألبانها » ورواه أبو صالح عن ابن عباس , وهو قول الحسن وعطاء . وأبي العالية . 
ومجاهد وعبد الله بن كثير في آخرين . وقيل اللعروق . رواه سعيد بن جبير عن ا, تخ عناسن + :وهو كول ماهد أيضا + وقتادة 
والضحاك والسدي , وأبي مجلز في آخرين . قال ابن عباس : عرضت له الأنساء فأضنته فجعل لله إن شفاه من ذلك أن لا 
يطعم عرقاً ٠‏ قال : فلذلك اليهود تنزع العروق من اللحم . وليس في تحريم العروق قربة فيا يظهر”'2 . وروي عن ابن 
تاج : أنه حرم العروق . ولحوم الإبل20 . وقيل : زيادتا الكبد والكليتان والشحم . إلا ما على الظهر(», قاله 
عكرمة . وتقدم سبب تحريمه لما حرمه . قال ابن عطية : وم يختلف فيا علمت أن سبب التحريم هو بمرض أصابه » فجعل 
تحريم ذلك شكرا لله تعالى إن شفي . وقيل : هووجع عرق النسا . وهذا الاستثناء يحتمل الاتصال والانقطاع . فإن كان 
متصلا كان التقدير : إلا ما حر م إسرائيل على نفسه . فحرم عليهم في التوراة » فليست فيها الزوائد التى افتروها » وادعوا 
تحريمها . وإن كان منقطعاً ٠‏ كان التقدير : لكن إسرائيل حرم ذلك على نفسه خاصة . ولم يحرمه الله على بني إسرائيل . 
والاتصال أظهر ٠‏ وظاهر قوله # على نفسه »# أن ذلك باجتهاد منه , لا بتحريم من الله تعالى » واستدل بذلك على أن 
للأنبياء أن يحرموا بالاجتهاد . وقيل : كان تحريمه بإذن الله تعالى » وقيل : يحتمل أن يكون التحريم في شرعه . كالنذر في 
شرعنا . وقال الأصم : لعل نفسه كانت مائلة إلى تلك الأنواع . فامتنع من أكلها قهرأً للنفس . وطلباً لمرضاة الله . كما 
يفعله كثير من الزهاد . فعبرعن ذلك الامتناع بالتحريم . واختلفوا في سبب التحريم للطعام الذي حرمه إسرائيل على بنيه 
ومن بعدهم من اليهود » وهذا إذا قلنا بأن الاستثناء متصل . ؛ أما إذا كان منقطعاً فلم يحرم عليهم , وقال ابن عطية حرمها 
عليهم بتحريم إسرائيل , ٠»‏ ولم يكن محرماً في التوراة » وروي عن ابن عباس : أن يعقوب قال اس واو 
ولد0؟؟. وقال الضحاك : وافقوا أباهم في تحريمه . لا أنه حرم عليهم بالشرع . ثم أضافوا تحريمه إلى الشرع . فأكذبهم 
تعالى . وقال ابن السائب بعد بج وب دي رديار حم وي 
أوصب عليهم عذاب . ويؤكده « فبظلم 4 الآية . وقيل : لم يحرم عليهم قبل نزول التوراة . ولا بعدها , ولا بتحريم 
إسرائيل عليهم . ولا لموافقته . بل قالوا : ذلك تحرضا وافتراءً . وقال السدي : لما أنزل الله التوراة حرّم عليهم ما كانوا 
يحرمون على أنفسهم قبل نزوها . قال الزتخشري 27 : والمعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلالاً لبني إسرائيل من قبل إنزال 
التوراة وتحريم ما حرم عليهم منها لظلمهم . وبغيهم لم يحرم منها شىء قبل ذلك غير المطعوم الواحد الذي حرمه أبوهم 
إسراثيل على نفسه . فتبعوه على تحريمه . وهو رد على اليهود وتكذيب لهم . حيث أرادوا براءة ساحتهم بما نعى عليهم في 
قوله و فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات * النساء [ ١١‏ ] وجحود ما غاظهم واشمأزوا منه , وامتعضوا(" ف) 
نطق به القرآن من تحريم الطيبات عليهم , لبغيهم وظلمهم . فقالوا : لسنا بأول من حرمت عليه وما هوإلا تحريم قديم . 
كانت محرمة على نوح وإبراهيم » ومن بعده من بني إسرائيل . وهلم جرًا إلى أن انتهى التحريم إلينا » فحرمت علينا كما 





. ) 1/400 ( ١١/1 جزء من أثر طويل ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. والبيهقي في سئنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم‎ ٠ وذكر السيوطي في الدر المنثور ونحوه , وعزاه لعبد بن حميد والفريابي‎ (2 
. 01/7 وصححه عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 
. 07/7 ذكر السيوطي نحوه في الدر المنثور » وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )9( 
. )1/401( ٠١ /1/ جزء من أثر طويل ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )4( 
. “88/١ انظر الكشاف‎ )©( 
: يقال : معض من ذلك الأمر » يمعض مَعْضاً ومَعَضَأً وامتعض منه : غضب وشق عليه وأوجعه . وفي التهذيب : مَعِض من شيء‎ 00 
, سمعة‎ 


لسان العرب 277/5 . 
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حرمت على من قبلنا . وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغي والظلم , والصدّ عن سبيل الله » وأكل الربا » وأخذ 
أموال الناس بالباطل , وما عدد من مساويهم . التي كلما ارتكبوا منها كبيرة » حرم عليهم نوع من الطيبات . عقوبة لهم 
انتهى كلامه . # من قبل أن تنزل التوراة * قال أبو البقاء : من متعلقة ب # حرم * يعني في قوله © إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه » ويبعد ذلك إذ هومن الإخبار بالواضح . لأنه معلوم أن ما حرم إسرائيل على نفسه هو من قبل إنزال التوراة 
ضرورة . لتباعد ما بين وجود إسرائيل . وإنزال التوراة » ويظهر أنه متعلق بقوله : ط كان حلا لبني إسرائيل # أي : من 
قبل أن تنزل التوراة » وفصل بالاستثناء » إذ هو فصل جائز . وذلك على مذهب الكسائي , وأبي الحسن , ٠‏ في جواز أن 
يعمل ما قبل إلا فيها بعدها . إذا كان ظرفاً . أو مجروراً . أو حالاً » نحو : ما حبس إلا زيد عندك . وما أوى إلا عمرو 
إليك . وما جاء إلا زيد ضاحكاً . وأجاز الكسائي ذلك في منصوب مطلقاً ؛ نحوما ضرب إلا زيد عمرا , وأجاز هووابن 
الأنباري ذلك في مرفوع ٠‏ نحو : ما ضرب إلا زيداً عمرو , وأما تخريجه على مذهب غير الكسائي . وأبي الحسن . فيقدر 
له عامل من جنس ما قبله . تقديره : هنا حل من قبل أن تنزل التوراة فإ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » قل 
خطاب للنبي - يَكِةٍ - وقيل : فأتوا محذوف تقديره : هذا الحق لا زعمكم معشر اليهود . فأتوا . وهذه أعظم محاجة أن 
يؤمروا بإحضار كتا بهم الذي فيه شريعتهم . فإنه ليس فيه ما ادعوه » بل هو مصدّق لما أخبر به علد من أن تلك المطاعم 
كانت حلالاً لهم من قديم . وأن التحريم هو حادث . وروي أنهم لم يتجاسروا على الإتيان بالتوراة » لظهور افتضاحهم 
بإتيانها » بل مهتوا وذلك كعادتهم في كثير من أحوالهم . وفي استدعاء التوراة منهم » وتلاوتها الحجة الواضحة على صدق 
'رسول الله - ككيِ - إذ كان عليه السلام النبي الأمي . الذي لم يقرأ الكتب . ولا عرف أخبار الأمم السالفة » ثم أخذ 
يحاججهم , ويستشهد عليهم با في كتبهم . ولا يدون من إنكاره محيصاً . وفي الآية دليل على جواز النسخ في الشرائع . 
معو و ا ا . وهم معلوم كذمهم » وذلك على سبيل الهزء بهم , 
كقولك : إن كنت شجاعاً فالقني . ومعلوم عندك أ اا 000 
يتصه به . # فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون # يحتمل أن يكون قورح تحت القول:+ 
ويحتمل أن يكون ابتداء إخبار من الله بذلك » وافتراؤه الكذب : هوزعمه أن ذلك كان محرماً على بنى إسرائيل قبل إنزال 
التوراة » والإشارة بذلك قيل : يحتمل ثلاثة أوجه . أحدها : أن يكون إلى التلاوة إذ مضمنها بيان مذهبهم , وقيام الحجة 
البالغة القاطعة » ويكون افتراء الكذب أن ينسب إلى كتب الله ما ليس فيها . والثاني : أن يكون إلى استقرار التحريم في 
التوراة » إذ المعنى : إلا ما حرم إسرائيل على نفسه . ثم حرمته التوارة عليهم عقوبة لهم . وافتراء الكذب أن يزيد في 
المحرمات ما ليس فيها . والثالث : أن يكون إلى الخال بعد تحريم إسرائيل على نفسه . وقبل نزول التوراة من سنن 
يعقوب , وشرع ذلك دون إذن من الله ويؤيد هذا الاحتمال قوله إ فبظلم من الذين هادوا * النساء [ ١7١‏ ] فنص على أنه 
كان لهم ظلم في معنى التحليل والتحريم , وكانوا يشدّدون فيشدد عليهم الله » ى) فعلوا في أمر البقرة » وجاءت شريعتنا 
بخلاف هذا . دين الله يسر . يسروا ولا تعسروا . بعثت بالحنيفية السمحة . #8 وما جعل عليكم في الدين من حرج # 
وإلاظهر في من أنما شرطية . ويجوز أن تكون موصولة . وجمع في فأولئك * حملا على المعنى . و هم » يحتمل أن 
تكون فصلا ومبتدأ » وبدلاً » والظلم : وضع الشىء في غير موضعه . وقيل : هو هنا الكفر . # قل صدق الله 4 أمر 
تعالى نبيه أن يصدع بخلافهم . أي : الأمر الصدق هوما أخبر الله به » لا ما افتروه من الكذب ., ونبه بذلك على أن ما 
الو لا ا ا ا 0 
أي : في جميع ما أخبربه في كتبه المنزلة . وقيل : في أن محمداً ‏ كل - هوعلى ملة إبراهيم , وإبراهيم كان مسلمً . ؛ وقيل : 
في قوله 9 كل الطعام * الآية قاله ابن السائب . وقيل 4ل أنه بها "كان يرقا رولا تضوانيا ٠‏ قاله مقاتل وأبو سليهمان 


5 ا اا ااا ل او لا 


الدمشقي . ثم وااديو ماري سسيدي احيق اله وو و و و0 
عليها رسول الله - م كِْ - والمؤمنون معه . فيخلصون من ملة اليهودية » وعرض بقوله ظإ وما كان من المشركين © إلى أنهم 

بار فرطل الاة يهو يها بار برهزة ال زد اقلت عل تر عله ادا ل سوزة لقره سير دراي > 
فأغنى عن إعادته » وقرأ أبان بن تعلب © قل صدق * بإدغام اللام في الصاد , وظ قل سيروا » بإدغام اللام في السين . 
وأدغم حمزة والكسائي وهشام # بل سولت * . قال ابن جني : علة ذلك فشو هذين الحرفين في الفم . وانتشار الصوت 
المنبت عنها . فقاربتا بذلك مخرج اللام » فجاز إدغامها فيهما انتهى . وهو راجع لمعنى كلام سيبويه » قال سيبويه : 
واللإدغام يعني إدغام اللام مع الطاء والصاد وأخواتها جائز . وليس ككثرته مع الراء » لأن هذه الحروف تراخين عنها , 
وهي من الثنايا » قال : وجواز الإدغام . لأن آخر مخرج اللام قريب من مخرجها . انتهى كلامه . « إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة # روى عن مجاهد : أنه تفاخر المسلمون واليهود . فقالت اليهود : بيت المقدس أفضل وأعظم من 
الكعبة » لأنها مهاجر الأنبياء » وفي الأرض المقدسة . وقال المسلمون : بل الكعبة أفضل . فنزلت(2 . ومناسبة هذه الآية 
لا قبلها ظاهرة » وهو أنه لما أمر تعالى باتباع ملة إبراهيم » وكان حج البيت من اعلا تعائر يله إبراهيم + رمن 
خصوصيات دينه » الل ا ٠‏ ليبني على ذلك ذكر الحج ووجوبه » وأيضاً فإن اليهود حين حولت القبلة 
إلى الكعبة طعنوا في نبوة رسول الله يَكهْ - وقالوا : بيت المقدس أفضل وأحق بالاستقبال , لأنه وضع قبل الكعبة » وهو 
أرض المحشر . ؛ وقبلة جميع الأنياء » فاكذيهم الله في ذلك بقوله (١‏ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة » كا أكذبهم في 
دعواهم قبل , إِنما حرم عليهم ما كان محرماً على يعقوب من قبل أن تنزل التوراة » وأيضاً فإن كل فرقة من اليهود والنصارى 
عمت أنها على ملة إبراهيم ؛ ومن شعائر ملته حج الكعبة .» وهم لا يحجونها . فأكذبهم الله في دعواهم تلك . والآول هو 
الفرد السابق غيره » وتقدم الكلام على لفظ أول في قوله « ولا تكونوا أول كافر به # ووضع جملة في موضع الصفة . 
واختلف في معنى كونه أول بيت وضع للناس ٠.‏ فقيل : هو أول بيت ظهر على وجه الماء » حين خلقت السموات والأرض 
خلقه قبل الأرض بألفي عام . وكان زبدة بيضاء على الماء » فدحيت الأرض تحته » وقيل : هو أول بيت بناه آدم في 
الأرض . وقيل : لما أهبط آدم قالت له الملائكة : طف حول هذا البيت . فلقد طفنا قبلك بألفي عام » وكان في موضعه 
قبل آدم ببيت يقال له : الضراح . فرفع في الطوفان إلى السماء الرابعة » يطوف به ملائكة السموات . وذكر الشريف أبو 
البركات أسعد بن علي بن أبي الغنائم الحسيني الجواني النسابة » أن شيث بن آدم هو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة على 
موضع الخيمة التي كان الله وضعها لآدم من الجنة . فعلى هذه الأقاويل يكون أول بيت وضع للناس على ظاهره » وروي 
عن ابن عباس : أنه أول بيت حج بعد الطوفان , فتكون الأولية باعتبار هذا الوصف من الحج , إذ كان قبله ببوت . 
وروي عن عل : أنه سأله رجل أهو أول بيت . فقال عل : لا قد كان قبله بيوت . ولكنه أول بيت وضع للناس مباركا فيه 
الهدى . والرحمة والبركة("2 فأخذ الأولية بقيد هذه الحال , وقيل أول من بناه إبراهيم . ثم قوم من العرب من جرهم . ثم 
ا د ري ل لور ذر: قلت يا رسول الله : أي مسجد وضع .أول؟ قال: المسجد 
الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : كم كان بينهها ؟ قال : أربعون سنة(2 » وظاهر هذا الحديث 





. 57/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن المنذر والأزرقي عن أبن جريج‎ )١( 

(؟) ذكر ابن جرير نحوه في تفسيره /1/ ١9‏ ( 7/477 ) . 

() أخرجه البخاري 1794/5 في كتاب الأنبياء باب 5 (#55. 7476 ). ومسلم 77١/١‏ في كتاب المساجد ( 070/١‏ ) . وأحمد في 
المسند ١657/4‏ . لا6١‏ . 





سورة آل عمران/ الآيات : 97 ٠١١‏ ا اا 00100000 


أنه من وضع إبراهيم » وهو معارض لما ذكر في الأقوال السابقة , إلا إن حمل الوضع على التجديد . فيمكن الجمع بينهما » 
وظاهر حديث أبي ذر يضعف قول الزججاج : إن بيت المقدس هومن بناء سليمان بن داود عليهم| السلام . ؛ بل يظهر منه أنه 
من وضع إبراهيم فكم| وضع الكعبة » وضع بيت المقدس , وقد بين يكِهِ - أن بين الوضعين السر او 
إبراهيم من زمان سليهان » ومعنى وضع للناس . أي : متعبداً يستوي في التعبد فيه الناس » إذ غيره من البيوت يختص 
بأصحايها . والمشترك فيه الناس هو محل طاعتهم , وعبادتهم , وقبلتهم , وقرأ الجمهور ا وضع 4 مبيناً للمفعول ؛ وقرأ 
عكرمة وابن السميقع 8 وَضَع 4 مبنياً للفاعل » فاحتمل أن يعود على الله » واحتمل أن يعود على إبراهيم » وهو أقرب في 
الذكر » وأليق وأوفق . لحديث أبي ذر و8 للناس * متعلق ب # وضع * . واللام فيه للتعليل , وللذي ببكة خبر إن , 
والمعنى للبيت الذي ببكة » وأكدت النسبة بتأكيدين إن واللام » وأخير هنا عن النكرة » وهو أول بيت لتخصصها 
بالإضافة , وبالصفة التي هي وضع إمالما وإمالما أضيفت إليه ‏ إذ تخصيصه تخصيص ها بالمعرفة » وهوللذي ببكة ‏ لآن 
المقصود الإخبار عن أول بيت وضع للناس . ويحسن الإخبار عن النكرة بالمعرفة دخول إن . ومن أمثلة سيبويه29 : أن 
قريباً منك زيد . تخصص قريب بلفظ . منك . فحسن الإخبار عنه » وقد جاء بغير تخصيص , وهو جائز ني 
الاختيار22 قال : 


وَإِنَّ حَرَّاماً أن أب مُجَاشِعاً بِآَئِيَ الشمٌ الكرّام الخضارم 9 
والباء في © ببكة * ظرفية » كقولك : زيد بالبصرة » ويضعف أن يكون بكة هي المسجد . ؛ لأنه يلزم أن يكون 
الثيء ظرفاً لنفسه , وهولا يصح .  ,‏ مباركاً وهدى للعالمين 4 أما بركته فلما يحصل فيه من الثواب » وتكفير السيئات لمن 


. ١57/17 انظر الكتاب‎ )١( 
حاكن و امي لو و ا ب ل ا وك كان المعرفة » لأن المعنى على‎ 
ذلك إذ إنه بمنزلة الابتداء والخبرء ألا ترى أنك إذا قلت : كان زيد قائ) لك وان الو ا م‎ 

كذلك .وقول التجونين ابا ا نرب تسيل اتويب ل اا وا را : كان رجل قائما » 
إنسان قائ) ٠‏ لم تفد المخاطب شيئا » لأن هذا معلوم عنده ؛ أنه قد كان أو قد يكون والخبر موضوع للفائدة » فإذا قلت 0 
فقد ذكرت له اسمأ يعرفه فهو يتوقع الفائدة فيه| تخبر به عنه » ولذلك لوقربت النكرة من المعرفة بالأوصاف , لجحاز أن تخير عنها . لآنها فيها 
فائدة » وذلك نحو قولك : كان رجل من بني تميم عندي , لأن هذا مما يجوز أن يكون » فيجوز هاهنا ىا يجوز في الابتداء » نحو قولك : 
مع ا ا سو ل ا يي ون ا ا 
حملهم على ذلك معرفتهم أن الاسم والخبر يرجعان إلى شيء واحد , فأبهه| عرفت تعرف الآخر « وقد يجوز أن يكون الاسم والخبر 
معرفتين » . نحو قولك : كان زيد أخاك . وإن شئت قلت : كان أخوك زيداً » أنت في ذلك مير » وعليه قوله تعالى - # فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا # © وما كان حجتهم إلا أن قالوا # وإن شئت رفعت الأول . وإذا نصبت نصبت الأول كان أن مع الفعل في تأويل اسم مرفوع ‏ 
وإذا رفعت الأول كان في تأويل اسم منصوب » لأن أن والفعل في تأويل معرفة . إذ آن:والقعن ق ازيل ملارمضاف إلى فاعل ذلك 
"القمل و والتعدير قرفم +وازلات عصن الابنداء به ونقول : و إن ذهبت خير لك على معنى ذهابك خير لك وقد يكونان نكرتين » نحو 

قولك : ما كان أحد مثلك . وما كان أحد مجترئاً عليك . وإغا جاز الإخبار عن نكرة هنا ا 
فوق الناس كلهم حتى لا يوجد له مثل أو دونهم . حتى لا يوجد له في الصفة مثل » وهذا معنى يجوز أ ن يجهل مثله . فيكون في الإخبار 
فائدة » وكذلك إذا قلت : ما كان أحد محترئاً عليك . فالمراد : أنه ليس في الناس واحد ف فوقه مجترىء عليك . فقد صار فيه فائدة لما دخله 
من العموم . وتقول : ما كان فيها أحد محترئاً عليك . فيجوز فيه وجهان : ( أحدهما ) : رفع مجترىء على أنه صفة أحد وفيها الخبر, وقد 
تقدم . ( والآخر) : نصبه على الخبر .» ويكون الظرف ملغى من متعلقات الخبر . 

شرح المفصل -941١/10‏ 955960 . 

انظر الارتشاف 47/7 . والكتاب ١57/17‏ . 

(م) البيت للفرزدق . انظر ديوانه ( 845 ) » الدرر 38/١‏ . الهمع ١١9/١‏ . 


506 دعر ماع دون ارس ل بجاروراريا بد مامتال اواو قلا ل نو لل لوالو سعد ب ع ا 13 لمان الا قتي اا 


حجه . واعتمره » وطاف به .» وعكف عنده . وقال القفال : يجوز أن تكون بركته ما ذكر في قوله # يجبى إليه ثمرات كل 
شىء » ؛ وقيل : بركته دوام العبادة فيه » ولزومها . لأن البركة لها معنيان . أحدهما : النمووالآخر الثبوت . ومنه البركة 
لثبوت الماء فيها » والبرك الصدر لثبوت الحفظ فيه والبراكاء الثبوت في القتال » وتبارك الله : ثبت ولم يزل . وقيل : بركته 
تضعيف الثواب فيه » روى ابن عمر عن النبي - يق أنه قال : من طاف بالبيت لم يرفع قدماً . ولم يضع أخرى إلا كتب 
الله بها له حسنة . ورفع له بها درجة 27 . 


وقال القراء وستمى مبازكا م لأنهمغفزة للذنوس »:وقال اين رين + يركف اتظهيزه: من الثانوت + وقيل :بر كيه أن عر 
دخله أمنحتى الوحش فيجتمع فيه الظبي والكلب وأما كونه هدى . فلأنه لم كان مقوماً مصلحاً كان فيه إرشاد » وبولغ 
بكونه هدى . أو هو على حذف مضاف أي : وذا هدى . قيل : ومعنى هدى أي : قبلة » وقيل : رحمة . وقيل : 
صلاح . وقيل : بيان . ودلالة على الله بما فيه من الآيات التى لا يقدر عليها غيره تعالى » وقال ابن عطية : يحتمل هنا هدى 
أن يكون بمعنى الدعاء . أي : من حيث دعى لون النه ع و انتصات سار ا عل لان وحور أن بكلديمنة 
الضمير الذي استكن في وضع . والعامل فيها وضع . أي : إن أول بيت مباركاً . أي : في هذه الحال للذي ببكة » وهذا 
اوعد ابورواو حياو واي ا واس سد امي ا ا 0 
أضمرت وضع بعد الخبر أمكن أن يعمل ني الحال , وكان تقديره للذي ببكة وضع مباركاً » وعلى هذا التقدير ينبغي أ 
يحمل تفسير على بن أبي و ا اي ار 
بقيد هذه الحال .» وجوزوا أيضا أن ن يكون العامل في الحال العامل في ببكة . أي : استقر ببكة في حال بركته ع وهو وجه 
0 5 وم يذكر الزمخشري (')غيره ؛ وأما هدى فظاهره أنه لمع عل اك ٠‏ والمعطوف على الحال حال » وجوز 
بعضهم أن يكوق: هر فرعا عل أنه خبر مبتدأ محذوف . أي : وهوهدى . ولا حاجة إلى تكلف هذا الاضهار . © فيه آيات 
بينات 4 أي : علامات واضحات . منها مقام إبراهيم . والحجر الذي قام عليه » والحجر الأسود . وهو من حجارة 
عاو ين ال ا 0 
الناس . وأمر الفيل » ورمى طير الله عنه بحجارة السجيل . وكف الحبابرة عنه على وجه الدهر . وإذعان نفوس العرب 
لتوقير هذه البقعة دون ناه . ولا زاجر وجباية الأرزاق إليه » وهو بواد غيرذي زرع ٠‏ وحمايته من السيول . ودلالة عموم 
المطر إياه من جميع جوانبه على خصب آفاق الأرض . فإن كان المطر من جانب أخصب الأفق الذي يليه » وذكر مكي 
وغيره » أن من آياته كون الطير لا يعلو عليه ؛ قال ابن عطية : وهذا ضعيف . والطيريعاين يعلوه . وقد علته العقاب التي 
أخذت الحية المشرفة على جداره » وتلك كانت من آياته انتهى , وأي عبد علا عليه عتق » وتعجيل العقوبة لمن عتا فيه , 
وإجابة دعاء من دعا نحت الميزاب . ومضاعفة أجر المصلى . وغيرذلك من الآيات . وقوله ا فيه آيات بينات * الضمير في 
فيه 4 عائد على الببت . فينبغي أن لا يذكر من الآيات إلا ما كان في البيت » لكغبم توسعوا في الظرفية ‏ إذ لا يمكن 
حملها على الحقيقة . لأنه كان يلزم أن الآيات تكون داخل الجدران . ووجه التوسع أن البيت وضع بحرمه . وجميع فضائله 
فهي فيه على سبيل المجاز . ولذلك عد المفسرون آيات في الحرم . وأشياء تما التزمت في شريعتنا من تحريم قطع شجره . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان » أورده الهيثمي في الموارد رقم ( ٠٠١ ( ) ٠٠٠١‏ ) وذكره المنذري في الترغيب ١147/17‏ ) وأخرجه عبد الرزاق في 


المصنف 59/5 (/881/7 ) وأحمد في المسند 7/5 . ١١‏ . 84 . 40 والترمذي */747 ( 404 ) وقال : حسن ., والنسائي 7١١/05‏ في ج 


المناسك باب ذكر الفضل في الطواف . وابن خزيمة ١١8/85‏ ( 77794 ). والبيهقيى ١/5‏ في الحج . 
)١(‏ انظر الكشاف ”81//١‏ . 
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ومنع الاضطياد فيه . والذي تعرضت له الآية . هو مقام إبراهيم . ؛ لأنه آية باقية على مر الأعصار وذلك أنه لما قام إبراهيم 
على حجر المقام وقت رفعه القواعد من البيت طال له البناء . فكل) علا الجدار . ارتفع الحجر به في ال هواء » فا زال يبني . 
وهو قائم عليه وإسماعيل يناوله الحجارة والطين حتى كمل الجدار » ثم أراد الله إبقاء ذلك آية للعالمين لين الحجر فغرقت فيه 
قدما إبراهيم . كأنها في طين . فذلك الأثر باق إلى اليوم » وقد نقلت كافة العرب ذلك في الجاهلية على مرور الأعصار . 
وقال في ذلك أبو طالب : 


رط ا في الصَّحَر رَطْبَةَ عل قَدَمَيّْهِ خافياغيرٌ ناعل 


فا حفظ أن أحدا من الناس نازع في هذا القول . وقيل : سبب أثر قدميه في هذا الحجر , أنه وافى مكة زائراً من 
ا عب و 0 أسك . فأى أن ينزل فجاءت ببذا الحجر من جهة شقه الأيمن . فوضع 
قدمه عليه حتى غسلت شق رأسه . ثم حولته إلى شقه الأيسر حتى غسلت الشق الآخر . فبقي أثر قدميه فيه وارتفاع آيات 
على الفاعلية بالمجرور قبله » فيكون المجرور في موضعم ال حال . والعامل فيها محذوف , وذلك المحذوف هو الحال حقيقة . 
ونسبة الحالية إلى الظرف والمجرور مجاز . كنسبة الخبر إليها إذا قلت زيد في الدار . أو عندك . ولذلك قال بعض 
أصحابنا : وما يعزى للظرف من خيرية » وعمل فالأصح كونه لعاماه . وكون ا فيه # في موضع حال مقدّرة » سواء كان 
العامل فيها هو العامل في ببكة , أم كان العامل فيها هو وضع على ما أعربوه . أو على ما أعربناه » ويجوز أن يكون جملة 
مستأنفة » أخبر الله تعالى أن فيه آيات بينات 8 مقام إبراهيم * مقام مفعل من القيام » وقرأ الجمهور « آيات بينات # 
على الجمع » وقرأ أبي وعمر وابن عباس ومجاهد وأبو جعفر في رواية قتيبة 8 آية بينة # على التوحيد » فعلى قراءة الجمهور , 
أعربوا مقام إبراهيم بدلاً » وهو بدل كل من كل من قوله « آيات »# وأعربوه خبر مبتدأ محذوف , أي : هن مقام 
إبراهيم , وعلى ما أعربوه فكيف يبدل المفرد من الجمع . أو يخبر به عن الجمع . وأجيب بوجهين أحدهما : أن يجعل وحده 
بمنزلة آيات كثيرة » لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله » ونبوة إبراهيم عليه السلام من تأثير قدمه في حجر صلد .. كقوله 
تعالى :إ إن إبراهيم كان أمة قانتاً 4 النحل [ ١١١‏ ] والثاني : اشتماله على آيات , لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية . 
وغوصه فيها إلى الكعبين آية » وإلانة بعض الصخرة دون بعض اية ؛ وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء آية » لإبراهيم 
خاصة . وحفظه مع كثرة أعدائه من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سنين آية » قال الزتغشري22 : ويجوز أن 
يراد فيه آيات بينات مقام إبراهيم . وأمن من دخله لآن الآيتين نوع من الجمع . » كالثلاثة والأربعة » وقال ابن عطية : 
والمترجح عندي أن المقام » وأمن الداخل جعلا مثالا نما في حرم الله من الآيات » وخصا بالذكر . ٠‏ لعظمههما وأنه) تقوم مهمأ 
الحجة على الكفار . إذ هم مدركون لماتين الآيتين بحواسهم . فظاهر كلامه وكلام الزمغشري” قبله أن © مقام 
إبراهيم * . وأمن الداخل تفسير للآيات . وهي جمع . ولكن لم يذكر أمن الداخل في الآية تفسيراً صناعياً » إنما جاء 
ف« ومن دخله كان آمناً 4 جملة من شرط وجزاء , أو مبتدأ » أوخبرء لا على سبيل أن يكون اسم مفردا يعطف على قوله 
« مقام إبراهيم * فيكون ذلك تفسيراً صناعياً ٠‏ بل لم يأت بعد قوله ل آيات بينات 4 سوى مفرد . وهو مقام إبراهيم 
فقال . فإن قلت : كيف أجزت أن يكون مقام إبراهيم . وإلا من عطف بيان . وقوله ‏ ومن دخله كان آمنا 4 جملة 
مستأنفة » إما ابتدائية » وإما اشتراطية » قلت : أجزت ذلك من حيث المعنى , لأن قوله # ومن دخله كان آمنا 4 دل على 


. "817/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. "817/١ انظر الكشاف‎ )0( 


1 0 ا ا ا 
أمن داخله . فكأنه قيل : فيه آيات بينات مقام إبراهيم . وأمن داخله , ألا ترى أنك لوقلت : فيه آية بيئة من دخله كان 
اما فيح + لآنه لقع :انيه اية ايت" أن ,مرح دشل انتهن متوالة م« ومعوانه.» لسن هوا شيع لأن لاير4 برأم 
الداخل هومرفوع عطفا على مقام إبراهيم » وفسر بها . الآيات والجملة من قوله ‏ ومن دخله كان آمنأ #4 لا موضع لها من 
الإعراب . فتدافعا إلا إن اعتقد أن ذلك معطوف محذوف ., يدل عليه ما بعده » فيمكن التوجيه » فلا يجعل قوله ‏ ومن 
دخله كان آمناً # في معنى وأمن داخله إلا من حيث تفسير المعنى , لا تفسير الإعراب . قال الزتخشري227 , ويجوز أن يذكر 
هاتين الايتين » ويطوى ذكر غيرهما . دلالة على تكائر الآيات ‏ كأنه قيل : فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله , 
وكثير سواهما . ونحوه في طي الذكر قول جرير : 
كال تيحؤييضة الثلاكا فتلي ين اليد وي ولي 

ومنه قوله - كد - حبب إِليّ من دنياكم ثلاث . الطيب . والنساء . وقرة عيني في الصلاة9؟ , انتهى كلامه . وفيه 
حذف معطوفين . ولم يذكر الزتخشري”؟ ني إعراب مقام إبراهيم إلا أنه عطف بيان لقوله : # آيات بينات * ورد عليه 
ذلك . لأن آيات نكرة » ومقام إبراهيم معرفة » ولا يجوز التخالف في عطف البيان . وقوله مخالف لإجماع الكوفيين » 
والبصريين , فلا يلتفت إليه » وحكم عطف البيان عند الكوفيين حكم النعت . فتتبع النكرة النكرة » والمعرفة المعرفة , 
وقد تبعهم في ذلك أبوعلي الفارسي . وأما عند البصريين فلا يجوز إلا أن يكونا معرفتين » ولا يجوز أن يكونا نكرتين » وما 
أعربه الكوفيون ومن وافقهم عطف بيان . وهونكرة على النكرة قبله . أعربه البصريون بدلا » ولم يقم لهم دليل على تعيين 
عطف البيان في النكرة , فينبغي أن لا يجوز والأولى . والأصوب في إعراب مقام إبراهيم أن يكون خبر مبتدأ محذوف 
تقديره أحدها . أي : أحد تلك الآيات البينات مقام إبراهيم . أو مبتدأ محذوف الخير تقديره : منها » أي : من الآيات 
البينات مقام إبراهيم » ويكون ذكر المقام لعظمه ولشهرته عندهم . ولكونه مشاهدا لهم لم يتغيرء ولإذكاره إياهم دين 
أبيهم إبراهيم » وأما على قراءة من قرأ آية بيئة بالتوحيد » فإعرابه بدل » وهو بدل معرفة من نكرة موصوفة » كقوله تعالى 
# وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله © الشورى[ 58 ] ويكون الله تعالى قد أخير عن هذه الآية العظيمة 
وحدها . وهي مقام إبراهيم لما ذكرناه ٠‏ وإن كان في البيت آيات كثيرة » واختلفوا في تفسير مقام إبراهيم » فقال 


. ”88/١ انظر الكشاف‎ )١( 
 ءاقرألا البيك شين إل أن هله القتيلة كانت منشددمة انلذنا » فثلثها من العبيد‎ 2 “88/١ الكشاف‎ .») 5٠٠ ( (5؟) البيت لحرير » انظر ديوانه‎ 
لأنه من المعلوم أنه لم يبق إلا السادة‎ ٠ وثلثها من عتقى القبيلة أو من عتقى العبيد . وعليه فالإضافة على معنى ( من ) ول يذكر الثلث الثالث‎ 
الأشراف بدليل الحصر في الأثلاث . والترقي من العبيد إلى العتقى . وهذا يحتمل الذم . وأن ثلث القبيلة فقط كرام والباقي لثام . ويحتمل‎ 

المدح . وأن خدمهم من العبيد كثير . 

(9) أخرجه أحمد في المسند 7/م؟ ٠»‏ 386 والنسائي في السنن 5١/1‏ وعبد الرزاق في المصنف ( 759784 ) وذكر ابن عدي في الكامل ١١01/7‏ 
والحاكم في المستدرك ١٠١/1٠‏ . 

(5): انظر الكشاف ”88/1١‏ . 

() قال المصنف في الارتشاف : مذهب البصريين أن عطف البيان لا يكون إلا معرفة تابعاً لمعرفة » وخصه بعضهم بالعلم اس أو كنية أو لقباً . 
وذهب الكوفيون وتبعهم الفارسي وابن جني والزتحشري إلى أنه يكون في النكرة تابعاً لنكرة . واختاره ابن عصفور وابن مالك . ومثل 
بعضهم ذلك بقوله : © من شجرة مباركة زيتونة # ورد الأسماء من الأجناس على الأسماء نحو : ثوب خمزء وباب ساج . وأجازه 
الزتحشري فخالفه| في قوله إن ط مقام إبراهيم 4 عطف بيان على قوله © آيات بينات » مخالفة لإجماع البصريين والكوفيين فلا يلتفت 
إليهما . 


الارتشاف 500/75 . 


سورة آل عمران/ الآيات : ٠١١-47‏ يي ا ا ااام ايا ااا 11101011000 اا 


الجمهور : هوالحجر المعروف . وقال قوم : البيت كله مقام إبراهيم » لأنه بناه » وقام في جميع أقطاره » وقال قوم : مكة 

كلها مقام إبراهيم . وقال قوم : الجرم كله » والحرم مما يل المدينة » نحواأ من أربعة أميال إلى منتهى التنعيم ٠‏ وما يل 
العراق تحر من نانة اقيال ٠‏ يقال له المقطع . وبما يلي عرفة تسعة أميال إلى منتهى الحديبية فإ ومن دخله كان آمنا 4 
الضمير في # ومن دخله * عائد على البيت . إذ هو المحدث عنه » والمقيد بتلك القيود من اليركة » والهدى ». والآيات 
البينات من مقام إبراهيم وغيره . ولا يمكن أن يعود على مقام إبراهيم إذا فسرناه بالحجر . وظاهر الآية وسياق الكلام أن 
هذه الجملة هي مفسرة لبعض آيات البيت , ومذكرة للعرب بما كانوا عليه في الجاهلية من احترام هذا البيت » وأمن من 
دخله من ذوي الجرائم وكانت العرب يغير بعضها على بعض . ويتخطف الناس بالقتل ‏ وأخذ الأموال وأنواع الظلم إلا في 
الحرم » كقوله تعالى فإ أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم » العنكبوت [ 17 ] وذلك بدعوة إبراهيم 
عليه السلام « رب اجعل هذا بلداً آمناً 4 البقرة [ ١77‏ ] فأما في الإسلام فمن أصاب حدّاً فإن الحرم لا يعيذه » وإلى هذا 
ذهب عطاء ومجاهد والحسن وقتادة وغيره .» فمن زنى أو سرق . أو قتل أقيم عليه الحد('» » واستحسن كثير تمن قال هذا 
القول أن يخرج من وجب عليه القتل إلى الحل , فيقتل فيه . وقال ابن عباس : من أحدث حدثاً واستجار بالبيت فهو 
آمن . والأمرني الإسلام على ما كان في الجاهلية » فلا يعرض ميخي داواي ارح اونا 
ال 0 يضاأً . والشعبي » وعبيد بن 
عمير . والسدي . وابن جبير » وغيرهم إلا أن أكثرهم قالوا : هذا فيمن يقتل خارج الحرم » ثم يعوذ بالحرم , أما من قتل 
فيه , فيقام عليه الحد فيه » واختلف فقهاء الأمصار إذا جنى في غير الحرم . ثم التجأ إليه » فقال أبوحنيفة » وأبويوسف . 
ومحمد وزفر والحسن بن زياد » وأحمد في رواية حنبل عنه : إن كانت الجناية في النفس لم يقتص منه , ولا يخالط » أوما في 
دون النفس اقتص منه في الحرم . وقال مالك في رواية : لا يقتص منه فيه , لا بقتل » ولا فيها دون النفس . ولا يخالط , 
فار اعفد اك قن عل أن من جنى فيه لا يؤمن , لأنه هتك حرمة الحرم وردٌ الأمان » فبقي حكم الآية فيمن جنى 

خارجاً منه . ثم التجأ إليه » وقالوا هذا خبر معناه الأمرء أي : ومن دخله فأمنوه » وهوعام فيمن جنى فيه , أو في غيره . 
ثم دخله لكن صد الإجماع عن العمل به فيمن جنى فيه » وبقي حكم الآية مختصاً بمن جنى خارجأ منه ثم دخله » وقال 
عبى بن جعدة في اخررين : آمنا من النار(" ولا بد من قيد في ا ومن دخله كان آمناً 4 أي : ومن دخله حاجاً أومن دخله 
خلصاً في دخوله » وقيل ال يك - لقوله ف لتدخلنْ المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين 4 وقال جعفر الصادق : من دخله ورقى على الصفا أ من أمن الأنبياء(*» » وظاهر الآية ما بدأنا به أو ؛ وكل هذه 
الأقوال سواه متكلقات »ويفير اللفظا عدا + وغالات رمضيها واه الآباع: + وفواعك الشتريعة ع ل هغل الناسش سحي 
البيت من استطاع إليه سبيلا 4 روى عكرمة : أنه لما نزلت © ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 4 قالت اليهود : نحن على 
الإسلام فنزلت 8 ولله على الناس حج البيت » الآية قيل له : حجهم يا محمد إن كانوا على ملة إبراهيم التي هي 
الإسلام ؛ فليحجوا إن كانوا مسلمين فقالت اليهود : لا نحجه أبدأ*» » ودلت هذه الآية على تأكيد فرض الحج . إذ جاء 


. ) 75557 7١ /1/ ذكر ابن جرير نحوه في تفسيره‎ )١( 

ء)ا/15١( ذكره ابن جرير في تفسيره بروايات متقارية عن ابن عباس وغيره لا/ «"ا. الال الال 9ا” (50لا)ء (*555ل/ا)‎ )١1١(. 
(؟5تلا)ء (”5دلا). (55ثلا). (55ثئلا)ء2 (5ة5ثلا)ء (لا5لا)ء (56تلا)ء (5تلا)ء (17/ا)ء‎ 
((الاكلا).‎ 

(؟) ذكره ابن جرير في تفسيره “737/7 ( 74177 ) . 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره 41/5 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه . وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سئنه 01/7 . 


محصمر 


١١ ١ ماحم مط ا وو عر مل كي عه يري واوا ازا مو موور و زول اد ود 14 و3 ا د واو اول لاحو لل مزاج جع و #فسوزة آل عمزان /الآيات: 31# يأ‎ ١ 


ذلك بقوله © ولله * فيشعر بأن ذلك له تعالى » وجاء بعلى الدالة على الاستعلاء . وجاء متعلقاً بالناس بلفظ العموم » وإن ' 
كان المراد منه الخصوص . ليكون من وجب عليه ذكر مرّتين » قال الزمخشري 2١7‏ : وفي هذا الكلام أنواع من التأكيد 
والتشديد . فمنها قوله # ولله على الناس حج البيت * يعني : أنه حق واجب لله في رقاب الناس , لا ينفكون عن أدائه , 
والخروج عن عهدته . ومنها أنه ذكر الناس ثم أبدل منه © من استطاع إليه سبيلا # وفيه ضر بان من التأكيد » أحدهما أن 
الوبدال تنبيه للمراد » وتكرير له . والثاني : أن الإيضاح بعد الإمهام . والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين 
مختلفتين , انتهى كلامه . وهو حسن . وقرأ حمزة والكسائي وحفص ‏ جح » بكسر الحاء والباقون بفتحها , وهما لغتان 
الكسر لغة نجد , والفتح لغة أهل العالية » وجعل سيبويه الحج بالكسر مصدرا نحو : ذكر ذكرا . وجعله الزجاج اسم 
العمل . ولم يختلفوا في الفتح أنه مصدر . وحج مبتدأ . وخيره في المجرور الذي ه و8 ولله # و8 على الناس # متعلق 
بالعامل في الجار والمجرور الذي هو خبر . وجوز أن يكون ا على الناس » حالاً وأن يكون خبر الحج . ولا يجوز أن يكون 
ولله 4 حالا لما يلزم في ذلك من تقدّمها على العامل المعنوي . وحج مصدر أضيف إلى المفعول الذي هو البيت . والألف 
واللام فيه للعهد . إذ قد تقدم أن # أول بيت وضع للناس للذي ببكة * هذا الأصل . ثم صار علا بالغلبة » فمتى ذكر 
البيت لا يتبادر إلى الذهن إلا أنه الكعبة وكأنه صار كالنجم للثريا وقال الشاعر : 
لغفريئ لانت البَِيِث اكز أمله وعدن أننايهيلاًصائل © 

ولم يشترط في هذه الآية في وجوبه إلا الاستطاعة وذكروا أن شروطه العقل . والبلوع . والحرية » والإسلام . 
والااستطاعة ؛ وظاهر قوله # ولله على الناس * وجوبه على العبد .» وهو مخاطب به . وقال بذلك داود . وقال الجمهور : 
ليس مخاطباً به لأنه غير مستطيع » إذ السيد يمنعه عن هذه العبادة الحقوقه ٠‏ قالوا : وكذلك الصغير . فلوحج العبد في حال 
رقه » والصبي قبل بلوغه » ثم عتق وبلغ . فعليهه| حجة الإسلام . وظاهره الاكتفاء بحجة واحدة . وعليه انعقد إجماع 
الجمهور خلافاً لبعض أهل الظاهر . إذ قال يجب في كل خمسة أعوام مرة , والحديث الصحيح يرد عليه » والظاهر أن 
شرطه القدرة على الوصول إليه بأي طريق قدر عليه . من مشى . وتكفف . وركوب بحر . وإيجار نفسه للخدمة , الرجال 
والنساء في ذلك سواء والمشروط مطلق الاستطاعة . وليست في الآية من المجملات , فتحتاج إلى تفسير . ولم تتعرض الآية 
لوجوب الحج على الفور . ولا على التراخي بل الظاهر » أنه يجب في وقت حصول الاستطاعة » والقولان عن الحنفية 
والمالكية » وقال أبوعمر بن عبد البر : ويدل على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج . إذا أخره العام 
الواجب عليه في وقته بخلاف من فوت صلاة حتى خرج وقتها » فقضاها . وأجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من 
وقت استطاعته أنت قاض . وكل من قال بالتراخي لا يجد في ذلك حدٌّ إلا ما روي عن سحنون : أنه إذا زاد على الستين . 
وهو قادر وترك فس . وروى قريب من هذا عن ابن القاسم . 


وفي إعراب © من »* خلاف ذهب الأكثرون إلى أنه بدل بعض من كل . فتكون « من # موصولة في موضع جر . 
وبدل بعض من كل لا بد فيه من الضمير , فهو محذوف تقديره : من استطاع إليه سبيلاً منهم . 

وقال الكسائي وغيره : من شرطية » فتكون في موضع رفع بالابتداء » ويلزم حذف الضمير الرابط لهذه الجملة بما 
قبلها . وحذف جواب الشرط . إذ التقدير : من استطاع إليه سبيلا منهم فعليه الحج . أو فعليه ذلك . والوجه الأول 
أولى ٠‏ لقلة الحذف فيه , وكثرته في هذا , ويناسب الشرط مجيء الشرط بعده في قوله ( ومن كفر 4 وقيل : منْ موصولة في 





. "840/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ) لسان العرب ( فنا‎ . 77١ الإنصاف‎ . 70/١ الدرر اللوامع‎ . 85/١ المع‎ ١ ١ (؟) البيت لأبي ذؤيب . انظر ديوان الهذليين‎ 
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موضع رفع خبرمبتدأ محذوف تقديره : هم من استطاع إليه سبيلا » وقال بعض البصريين27 : من موصولة في موضع رفع 
على أنه فاعل بالمصدر الذي هوحج . فيكون المصدر قد أضيف إلى المفعول ورفع به الفاعل . نحو : عجبت من شرب 
العسل زيد . وهذا القول ضعيف من حيث اللفظ . والمعبى(2 . أمَا من حيث اللفظ فإن إضافة المصدر للمفعول ورفع 
الفاعل به قليل ني الكلام . ولا يكاد يحفظ في كلام العرب إلا في الشعر . حتى زعم بعضهم أنه لا يجوز إلا في الشعر . وأما 
من حيث المعنى فإنه لا يصح . لأنه يكون المعنى : إن الله أوجب على الناس مستطيعهم وغير مستطيعهم . أن يحج البيت 
المستطيع . ومتعلق الوجوب إنما هو المستطيع ؛ لا الناس على العموم . والضمير في إليه يعود على البيت . وقيل : على 
الحج وإليه متعلق باستطاع . وسبيلاً مفعول بقوله ©« استطاع » لأنه فعل متعد قال تعالى # لا يستطيعون نصركم »# 
الأعراف [ 1917 ] وكل موصل إلى شيء فهو سبيل إليه . وظاهر الآية يدل على وجوب الحج على من استطاع إلى البيت 
سبيلا » وليست الاستطاعة من باب المجملات . كما قدّمنا » وقال عمر وابنه وابن ن عباس وعطاء وابن جبير هي حال 
الذق ند :زادا وراجلة 3) وغل هذا أكثر العلماء » وقال ابن الزبير والضحاك : إذا كان مسستطيعاً غير شاق على نفسه وجب 
عليه » قال الضحاك : إذا قدر أن يؤجر نفسه فهو مستطيع7؟» . وقيل له في ذلك فقال : إن كان لبعضهم ميراث بمكة أكان 
يتركه بل كان ينطلق إليه ولوحبواً . فكذلك يجب عليه الحج . وقال الحسن رودق اليا ولك ققد وف ايه )م 

وقال عكرمة : استطاعة السبيل الصحة . ومذهب مالك : أن الرجل إذا وثق بقوته لزمه » وعنه ذلك على قدر الطاقة . 





)١(‏ ما نسبه أبو حيان هنا لبعض البصريين ‏ نسبه ابن هشام في مغن اللبيب ص 040٠‏ لابن السيد . ونسبه ابن أبي الربيع صاحب البسيط 
ب لاا ل ل ار 
(؟) حاصل مذاهب النحاة في هذه الآية ثلاثة » أحدها : ما ذهب إليه أبو القاسم . وهو مذهب سيبويه » وأكثر البصريين . وهو أن « من ) 
بدل من الناس بدل بعض من كل . والضمير محذوف . والتقدير : من استطاع إليه سبيلا منهم و« لله 4 خيرظ حج » و« على الناس » 
متعلق بالمجرور و حج » مصدر . ويقال فيه : بالفتح والكسر. وقرىء بهما والبيت مفعول . والمصدر مضاف إلى المفعول . 
والفاعل محذوف , وقيل : مضمر في ظ حج 4 والأظهر أن الفاعل يحذف مع المصدر . وإن كان لا يحذف مع الفعل . لأن الفعل يطلب 
الفاعل ببنيته فلا يجوز حذفه . لما في ذلك من نقض الغرض . والصدر طلبه للفاعل كطلبه للمفعول » فكما يجوز حذف المفعول يجوز حذف 
الفاعل . وإلى هذا كان الأستاذ أبو على يذهب . 
الثاني : ما ذهب إليه بعض الكوفيين أن ظ من استطاع إليه سبيلا © فاعل بحج . والمصدر أضيف إلى المفعول بحضرة الفاعل » فهو 
بمنزلة البيت الذي أنشده أبو على : 
أمسن رسم دار مَربَع ومصِيف 
فمربع فاعل » والدار مفعول . والرسم مصدر مضاف إلى المفعول . وعضده بأن قال : إن « من استطاع إليه سبيلاً #4 فاعل بحج 
في المعنى . فإن لم يرفعه به فيكون حج مهيىء للعمل لكونه بعده مقطوع عن العمل بجعله بدلاً . وكان الأستاذ أبوعلي يدفع هذا القول 
بأمرين أحدهما را جع إلى المعنى . والآخر إلى اللفظ ‏ هذا وقد بين المصنف وجه الرفع المشار إليه . الثالث : ما ذهب إليه الكسائي . وهو 
ب : © من استطاع إليه سبيلا © فليحج . وفي هذا بعد لحذف جواب الشرط . ولجعل ما 
ظاهره كلام واحد كلامين . فأقرب المذاهب الثلاثة الأول . 
البسيط .8٠ 5 :٠”/١‏ 
(59) ذكره ابن جرير في تفسيره بروايات عديدة » عن عمر بن الخطاب . وعمرو بن دينار . وابن عباس . وسعيد بن جبير » وعطاء » والحسن 
الالال ىخا. و” . ظ 
115لا 2 (هلاكلا )ل كلك لا)ل (لالاكلا)ل (ملاءلا)ء ( لاك لا) (١6ضغلا).(7145(.)141).‏ 
(5) ذكره القرطبي في تفسيره عن الضحاك بلفظ : « إن كان شاباً قوياً صحيحاً ليس له مال فعليه أن يؤجر نفسه بأكله أو عقبه حتى يقضي 
-حح-حة ). 


(0) ذكره ابن جرير في تفسيره بلفظ « الزاد والرحلة » . 


ديدم بوه جام ا اجطووة بع ارو يده ببسم لقا وانها بم بور زد ورا لا ع نا ديل لانم عاط او بتكا ووه اناق و3 1ل غفنر ان 7 الأنا ١‏ 
وقد يجد الزاد والراحلة من لا يقدر على السفر ‏ وقد يقدر عليه من لا راحلة له ولا زاد » وقال ابن عباس : من ملك ثلاثاثة 
درهم فهو السبيل إليه(١2‏ , وقال الشافعي : الاستطاعة على وجهين بنفسه أولاً » فمن منعه مرض » أو عذر وله مال فعليه 
أن يجعل من يحج عنه وهو مستطيع لذلك . واختلف قول مالك فيمن سأل ذاهباً وآيباً من ليست عادته ذلك في إقامته . 
فروى عنه ابن وهب : لا بأس بذلك وروى عنه ابن القاسم : لا أرى ذلك , ولا يخرج إلى الحج والغزو سائلا » وكره 
مالك أن تحج النساء في البحر . واختلف عنه في حج النساء ماشيات إذا قدرن على ذلك ولا حج على المرأة إلا إذا كان 
معها ذو محرم . واختلف إذا عدمته » فقال الحسن . والنخعى . وأبوحنيفة . وأصحابه . وأحمد » وإسحاق : المحرم من 
العبزل ‏ ولاخهر عليه لمم فى غرة +قآل | بوحيفة + رذ كان نيعا وو مك متبييرة ةلؤنة أبامتضاعدا +وإذا وات 
محرماً فهل لزوجها أن يمنعها في الفرض ٠‏ قال الشافعي : له أن يمنعها وعن مالك روايتان المنعم وعدمه , والمحرم من لا يجوز 
له نكاحها على التأبيد بقرابة ‏ أورضاع ؛ أو صهر . والحر . والعبد . والمسلم . والذمي في ذلك سواء » إلا أن يكون 
بجوسياً يعتقد إباحة نكاحها . أو مسلا غير مأمون فلا تخرج ولا تسافر معه , وقال مالك : تخرج مع جماعة نساء » وقال 
الشافعي : مع حرة ثقة مسلمة . وقال ابن سيرين : مع رجل ثقة من المسلمين , وقال الأوزاعي : مع قوم عدول . وتتخدذ 
سلما تصعد عليه » وتنزل ولا:يقربها رجل . واختلفوا في وجوب الحج مع وجود المكوس 2 والغرامة » فقال سفيان 
الثوري : إذا كان المكس ولودرهماً سقط فرض الحج عن الناس . وقال عبد الوهاب : إذا كانت الغرامة كثيرة مجحفة سقط 
الفرض . فظاهر كلامه هذا أنها إذا كانت كثيرة غير مجحفة به لسعة ماله » فلا يسقط » وعلى هذا جماعة أهل العلم . وعليه 
مضت الأعصار وأجمعوا على أن المريض والمعضوب ”2لا يلزمههما المسير إلى الحج . فقال مالك : يسقط عن المعضوب فرضص 
الحج . ولا يحج عنه في حال حياته » فإن وصى أن يحج عنه بعد موته حج من الثلث , وكان تطوعا . وقال الثوري ٠‏ وأبو 
خنيفة + وأضخالة 6 وابن المازك .وان وإسخاق + إذا كان قافرا عل فال يستاجر نه لزمة ذلك +:وإذا يذل أحد له 
الطاعة والنيابة لزمه ذلك ببذل الطاعة عند الشافعى . وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحج ببذل الطاعة . 
ولو بذل له مالا فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله » ومسائل فروع الاستطاعة كثيرة مذكورة في كتب الفقه » ا ومن كفر فإن الله 
غني عن العالمين # قال ابن عباس بوجوب الحج . فمن زعم .أنه ليس بفرض عليه فقد كفر(؟», وقال مثله الضحاك , 
وعطاء , والحسن ومجاهد . وعمران القطان . وقال ابن عمر وغيره : ومن كفر بالله واليوم الآخر7"؟ . وقال ابن زيد : ومن 
كفر هذه الآيات التي في البيت 29 , وقال السدي وجماعة : ومن كفر بأن وجد ما يحج به فلم يحج فهذا كفر معصية9") , 
بخلاف القول الأول فإنه كفر جحود . ويصير على قول السدي لقوله : من ترك الصلاة فقد كفر . لا ترجعوا بعدي 


. 78/17 ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

01 الك الحايةة» 2 مكنه فكها وفكرية الك كنا 
والمكس : دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية . 
لسان العرب . 

اه التَفت : القطم عَضَبَه يَعْضِبَهُ عضبا : قطعه وتدعو:العرب على الرجل فتقول : ماله عَضْبّهُ الله ؟ يدعون عليه بقطع يده ورجله : 
لسان العرب 7987/85 . 

(؟) ذكره ابن جرير في تفسيره بلفظ : ط ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » يقول : « من كفر بالحج فلم ير حجه برأ ولا تركه مأئأ » 49/1 

005759 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . والبيهقي في الشعب 51/7 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه وعزاه لابن جرير 7 //51 . ظ 

إقه ذكره ابن جرير في تفسيره بلفظ : أما ( من كفر ) فمن وجد ما يحج به ثم لم يحج فهو كافر 51/1( 757١‏ ) . 
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كفاراً » يضرب بعضكم رقاب بعض على أحد التأويلين » وقال الزغشري(22 : ومنها يعني من أنواع التأكيد والتشديد قوله 
9 ومن كفر » مكان ومن لم يحج . ؛ تغليظاً على تارك الحج , ولذلك قال رسول الله يكلِهِ - : من مات ولم يحج . فليمت إن 
شاء بويا 2 اوت ادا » ونحوه من التغليظ «من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر)(7) ؛ انتهى كلامه » وهو من معنى 
كلام السدي » وقال سعيد بن المسيب » ومن كفر بكون البيت قبلة الحق , فعلى هذا يكون راجعا إلى اليهود الذين قالوا 
حين حوّلت القبلة « ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » البقرة: الآية : ١47‏ وكفروا بها , وقالوا : لا نحج إليها 
أبداً » ومن شرطية وجواب الشرط الجملة المصدرة بالفاء » والرابط لها بجملة الشرط هو العموم الذي في قوله ‏ عن 
العالمين * إذ من كفر فهو مندرج تحت هذا العموم . وفي هذا اللفظ وعيد شديد لمن كفر , قال ابن عطية : والقصد 
بالكلام . فإن الله غنى عنهم , ولكن عمم اللفظ ليبرع المعنى , ويتنبه الفكر على قدرة الله وسلطانه » واستغنائه عن جميع 
الوجوه حتى ليس به افتقار إلى شىء ؛ لارب سواه انتهى . وقال الزمخشري7؟» : ومنها يعني من أنواع التأكيد ذكر الاستغناء 
عنه . وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان . ومنها قولهه عن العالمين * ولم يقل عنه » وما فيه من الدلالة على 
الاستغناء عنه برهان , لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء عنه لا محالة » ولأنه يدل على الاستغناء الكامل » فكان 
أدل على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه » وقيل : في الكلام محذوف تقديره : فإن الله غني عن حج العالمين # قل 
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون »* قال الطبري : سبب نزوها ونزول ما بعدها إلى قوله 
« وأولئك لهم عذاب عظيم 4 أن رجلا من اليهود حاول الإغراء بين الأوس والخزرج » واسمه شاس بن قيس . وكان 
أعمى شديد الضغن والحسد للمسلمين » فرأى ائتلاف الأوس والخزرج » فقال : ما لنا من قرار مهذه البلاد مع اجتماع ملا 
بني قيلة » فأمر شاباً من اليهود أن يذكرهم يوم بعاث , وما جرى فيه من الحرب , وما قالوه من الشعر » ففعل فتكلموا 
حتى ثاروا إلى السلاح بالحرة » فقال رسول الله كليٍ - : أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟ ووعظهم فرجعوا وعانق 
بعضهم ينضا 007 هذا ملخاضيه ع وذكروه. مطولة ؟ وقال الحسن وقتادة والسدي : نزلت في أحبار اليهود الذين كانوا 
يصدون المسلمين عن الإسلام » بأن يقولوا لهم : إن محمد ليس بالموصوف فى كتاينا والظافر نداء اهل الكتاب عموما + 
بع رود يسوي لخي جبر يوي رسي و ب 10 
علم ثم أنكره . : المراد علماء أهل الكتاب الذين علموا صحة نبوته » واستدل بقوله # وأنتم شهداء # آل عمراد 
[]انتهى هذا 0 ) وخص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار , لأهم هم المخاطبون في صدر هذه الآية المورد 
' الدلائل عليهم . من التوراة والإنجيل ؛ على صحة نبوّة محمد يَكِةٍ - والمجابون عن شبههم في ذلك » ولأن معرفتهم 
بآيات الله أقوى . لتقدم اعترافهم بالتوحيد » وأصل النبوة » ولمعرفتهم بما في كتبهم من الشهادة للرسول . والبشارة به , 
ولا ذكر تعالى لاف ابت أت ينات وأومب حجه »قم قل ف ومن فرق لذ عن لعن 4 انب اليك 
على الكفار كفرهم بآيات الله » فناداهم بيا أهل الكتاب لينبههم على أنبم أهل الكتاب » فلا يناسب من يعتزي إلى كتاب 
اله أن يكفر بآياته » بل ينبغي طواعيته وإهانه بها » إذ له مرجع من العلم بصي إليه إذا اعترته شبهة » والآيات : همي 
العلامات التي نصبها الله دلالة على الحق . وقيل : آيات الله هي آيات من التوراة » فيها صفة محمد يله ويحتمل القرآن 
١‏ انظر الكشاف ”4٠/١‏ . 
6 قال العراقي في تخريجه على الإحياء 74/١‏ في كتاب أسرار الحج أخرجه ابن عدي ( 7١7/١‏ ) ضمن ترجمة عبد الرحمن بن القطامي من 
حديث أبي هريرة والترمذي نحوه من حديث على . وفال غريب وفي إسناده مقال : انظر نصب الراية 4١/8‏ والتلخيص ”357/7 . 
() ذكره بهذا اللفظ العراقي في تخريج الإحياء 57/١‏ وعزاه للبزار » وقال : وفي إسناده مقال . 
(8) انظر الكشاف 381/١‏ . 
(5) ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في التفسير نقلاً عن ابن إسحاق انظر سيرة ابن هشام 448/7 وابن كثير 74/5 . 


عباوط و واهية يونق بط له ارو عار لض #كؤنر و اذوب اسه روطلا مطح عد دم م ع اط دل قد بيه ادن اللمووة الاعتهز اك 7 لياف 32317 


ومعجزة رسول الله - يَلِْهٍ ‏ # والله شهيد على ما تعملون * حملة حالية ٠‏ فيها تهديد ووعيد » أي : إن من كان الله مطلعاً 
على أعماله مشاهداً له في جميع أحواله . لا يناسبه أن يكفر بآياته , فلا يجامع العلم بأن الله مطلع على جميع أعمال الكفر 
بأيات الله . لآن من تيقن أن الله محازيه لا يكاد يقع منه الكفر الذي هو أعظم الكبائر . وأتت صيغة شهيد لتدل على المبالغة 
بحسب المتعلق . لأن الشهادة يراد بها العلم في حق الله » وصفاته تعالى من حيث هي هي لا تقبل التفاوت بالزيادة 
والنقصان , فإذا جاءت الصفة من أوصافه للمبالغة فذلك بحسب متعلقاتها » وتقدّم الكلام على ل . وحذف الألف من ما 
الاستفهامية إذا دخل عليها الجار . وقوله # على ما تعملون * متعلق بقوله # شهيد * وما موصولة . وجوزوا أن تكون 
مصدرية . أي : على عملكم 8 قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن تبغوها عوجاً وأنتم شهداء وما الله 
بغافل عم| تعملون 4 لا أنكر عليهم كفرهم في أنفسهم . وضلالهم . ولم يكتفوا حتى سعوا ني إضلال من آمن . أنكر 
عليهم تعالى ذلك . فجمعوا بين الضلال والإضلال . من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها » ووزر من عملها . وصدٌّ لازم . 
ومسلدى رقال عصنه عن كذ وعبة غي هن كذا» بوقراءة التتهوى #عرضتدوق كلكلا جد وعو مشعل 1 دو مه لعزي 
آمن . وقرأ الحسن : تصدّون من أصدٌ عدى صدّ اللازم بال همز . وهما لغتان . وقال ذو الرّمة : 
0 مدو الا ونال ا ا 01 


ومعنى صل هنا : صرف. وسبيل الله » هو دين الله وطريق شرعه . وقد تقدم أنها تذكر وتؤنث . ومن التأنيث , 
قوله : 
9 م اسل 0 وو 7 2 2 89 سم 2 7 
1 12 وقد اع اهن :2 ا : ل تراه 7 2 7 3 


قال الراغب : وقد جاء ف يا أهل الكتاب »4 دون ظ قل 4 وجاء هنا إ قل 4 فبدون قل هو استدعاء منه تعالى لهم 
إلى الحق . فجعل خطابهم منه استلانة للقوم » ليكونوا أقرب إلى الانقياد » ولما قصد الغض منهم ذكر قل , تنبيها على أنهم 
غير مستأهلين أن يخاطبهم بنفسه . وإن كان كلا الخطابين وصل على لسان النبي - يك - وأطلق أهل الكتاب على المدح 
تارة » وعلى الذم أخرى . وأهل القرآن والسنة لا ينطلق إلا على المدح . لآن الكتاب قد يراد به ما افتعلوه دون ما أنزل 
الله » نحو يكتبون الكتاب بأيديهم 4 البقرة [ 7/9 ] وقد يراد به ما أنزل الله » وأيضاً فقد يصح أن يقال على سبيل 
الذم » والتهكم . كا لو قيل : يا أهل الكتاب . لمن لا يعمل بمقتضاه انتهى ما لخص من كلامه , والاء في 8 تبغونها * 
عائدة على السبيل ٠‏ قال الزجاج والطبري : يطلبون لها اعوجاجاً . تقول العرب : ابغني كذا » بوصل الألف . أي : 
اطلبه . أي : وأبغني بقطع الألف أعنى : على طلبه » قال الزتغخشري2© : ( فإن قلت ) : كيف يبغونها عوجاً وهو محال 
( قلت ) : فيه معنيان .» أحرههما : أنكم تلبسون على الناس حتى توهموهم أن فيها عوجاً بقولكم : إن شريعة موسبى لا 
تنسخ . وبتغييركم صفة رسول الله وَكِل 00 
وابتغاء ما لا يتأق لكم من وجود العوج . في) هو أقوم من كل مستقيم انتهى . وقيل : تبغون هنا من البغي » وهو 
اتعدي + أي : يئر عليه » أدفهاء ويكون حرم 4 عل هذا الأول تصبه على الخال من الضمير في يفن . 





1 م أهتد لقائله » وذكره السمين في الدر المصون . 
(5) انظر الكشاف 87/١‏ , 
(5) صدر بيت . وعجزه : 
التؤاف عن رقا كرام 
اللسان ١‏ صدد ) 58٠١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ٠١١-947‏ ل ا ا ا ااا 


أي : عوجاً منكم » وعدم استقامة انتهى . وعلى التأويل الأول يكون عوجاً مفعولا به . والجملة من قوله ‏ تبغونها 
عوجاً 4 تحتمل الاستئناف . وتحتمل أن تكون حالاً من الضمير في ل تصدون * أومن ط سبيل الله # لأن فيها ضميرين . 
يرجعان إليهما # وأنتم شهداء * أي : بالعقل نحو8 أوألقى السمع وهو شهيد # ق [7” ] أي : عارف بعقله » وتارة 
بالفعل , نحو #8 قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين # آل عمران [ 8١‏ ] وتارة بإقامة ذلك أي شهدتم بنبوة 
محمد - عَللِيد - قبل بعثه على ما في التوراة من صفته وصدقه , وقال الزمخشري 227 : وأنتم شهداء أنها سبيل الله التي لا يصدذ 
عنها إلا ضال مضل ٠‏ أو وأنتم شهداء بين أهل دينكم عدول يثقون بأقوالكم .» ويستشهدون في عظام أمورهم » وهم 
الأحبار انتهى . قيل : وفي قوله 9 وأنتم-شهداء » دلالة على أن شهادة بعضهم على بعض جائزة . لأنه تعالى سماهم 
شهداء , ولا يصدق هذا الاسم إلا على من يكون له شهادة . وشهادتهم على المسلمين لا تجوز بإجماع . فتعين وصفهم بأن 
تجوز شهادة بعضهم على بعض . وهوقول أبي حنيفة وجماعة , والأكثرون على أن شهادتهم لا تقبل بحال . وأنهم ليسوا من 
أهل الشهادة . ظ وما الله بغافل عم| تعملون # وعيد شديد لهم , وتقدم تفسير هذه الجملة . ؛ فأغنى عن إعادته © يا أيها 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا ا و امورل اام بو 
الإسلام المؤمنين . حذر المؤمنين من إغواء الكفار , وإضلالهم . وناداهم بوصف الإيمان . تنبيها على تباين ما بينهم وبين 
الكفار, ول يأت بلفظ ظ قل » ليكون ذلك خطاباً منه تعالى لهم . وتأنيسا لهم . وأبرز نبيه عن موافقتهم . وطواعيتهم في 
صورة شرطية . لأنه لم تقع طاعتهم لهم . والإشارة ب # يا أها الذين آمنوا # إلى الأوس والخزرج بسبب ثائرة شاس بن 
قيس . وأطلق الطواعية لتدل على عموم البدل , أي : أن يصدر منكم طواعية ما في أي شيء كان . مما يحاولونه من 
إضلالكم . ولم يقيد الطاعة بقصة الأوس والخزرج على ماذكر في سبب النزول , والرد هنا التصيير. أي : يصيرونكم . 
والكفر المشار إليه هنا ليس بكفر حقيقة , لأن سبب النزول هوفي إلقاء العداوة بين الأوس والخزرج » ولو وقعت لكانت 
معصية لا كفرأ , إلا أن يفعلوا ذلك مستحبين له , وقد يكون ذلك بتحسين أهل الكتاب لهم . » منهيا بعل منهي ٠‏ 
واستدراجهم شيئاً فشيئاً » إلى أن يخرجوا عن الإسلام » ويصيروا كافرين حقيقة » وانتصاب كافرين على أنه مفعول ثان . 
ليرد لأنما هنا بمعنى صير , كقوله : 
هرك ششريشخ الشرةبيضا .وز ترمين البيضٌ شرف 

وقيل : انتصب على ال حال , والقول الأول أظهر  .‏ وكيف تكفر ون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله # 
هذا سؤال استبعاد وقوع الكفر منهم مع هاتين الحالتين ٠.‏ وهما تلاوة كتاب الله عليهم . وهو القرآن الظاهر الإعجاز . 
وكينونة وين الو ارات الخوارق . ووجود هاتين الحالتين تنافي الكفر , ولا تجامعه فلا يتطرق إليهم كفر مع 
ذلك . وليس المعنى أ نه وقع منهم الكفر , فوبخوا على وقوعه , لأنهم مؤمنون , ولذلك نودوا بقوله « يا أيها الذين آمنوا # 
فليس نظير قوله © كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 4 البقرة [ 78 ] والرسول هنا : محمد ككل بلا خلاف . والخطاب . 
قال الزجاج : لأصحاب النبي - يَكِهِ - خاصة . لأن النبي - يَكْةٍ ‏ كان فيهم . ؛ وهم يشاهدونه » وقيل : لجميع الأمة لآن 
آثاره وسنته فيهم . وإن لم يشاهدوه . قال قتادة : في هذه الآية علمان بينان , كتاب الله , ونبي الله . فأما نبي الله فقد مضى 
وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهرهم رحمة منه . ونعمة . فيه حلاله وحرامه . وطاعته ومعصيته(” , وقيل : الخطاب 


. 87/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(0) البيت للكميت بن معروف .ء انظر : أمالي القالي ١١5/8‏ ء الحماسة 840/1١‏ » الأشموني 75/17 », مجالس ثعلب 579/15 » ابن عقيل 
ا 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 08/57 . 


18 م عمسا :اجو ا يخي شم ع تكو رجا عع و يلقع ده بارا عب رملا مك الاك مد وتوف انه التفوووة لا عمو ان ١‏ الابا 1 1 1 


للأوس والخزرج الذين نزلت هذه الآية فيا شجر بيغهم على ما ذكره الجمهور . وقرأ الجمهور : تتلى بالتاء » وقرأ الحسن 
والأعمش يتلى بالياء لأجل الفصل » ولأآن التأنيث غير حقيقي , ولأن الآيات هي القرآن . قال ابنعطية: وفيكم رسوله. 
هي ظرفية الحضور والمشاهدة . لشخصه - يَكِهِ - وهو في أمته إلى يوم القيامة بأقواله وآثاره » وقال الزمخشري : وكيف 
تكفرون معنى الاستفهام فيه الإنكار والتعجيب . والمعنى من أين يتطرق إليكم الكفر ‏ والحال أن آيات الله » وهي القرآن 
المعجز تتلى عليكم على لسان الرسول . غضة طرية » وبين أظهركم رسول الله ينبهكم » ويعظكم ويزيح شبهكم ‏ ومن 
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم * قال ابن جريج : ومن يؤمن بالله20 » ويناسب هذا القول قوله # وكيف 
تكفرون * وقيل : يستمسك بالقرآن . وقيل : يلتجىء إليه فيكون على هذا القول . حقاً على الالتجاء إلى الله في دفع 
شرور الكفار » وجواب 8 من # © فقد هدى »* وهوماضي اللفظ . مستقبل المعنى . ودخلت قد للتوقع . لأن المعتصم 
بالله متوقع للهدى . وذكروا في هذه الآيات من فنون البلاغة والفصاحة . الاستفهام الذي يراد به الإنكار في « لم 
تكفرون # 8« لم تصدون »* 8 وكيف تكفرون * والتكرار في ## يا أهل الكتاب * وفي اسم الله في مواضع . وفيم| 
يعملون . والطباق في الإيمان والكفر . وفي الكفر . إذ هو ضلال . والمداية » وفي العوج . والاستقامة » والتجوز بإطلاق 
اسم الجمع في ا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 4 فقيل : هو يهودي غير معين » وقيل : هو شاس بن قيس اليهودي . 
وإطلاق العموم والمراد الخصوص في 9 يا أيها الذين آمنوا # على قول الجمهور أنه خطاب للأوس والخزرج . والحذف في 


مواضع . 
كت م ل ساس م ور ل يا رك موري 2 2ه 7 
# يتأمها الدين ءامنوأ اتفوأ الله حقّ تفائه. لا مون ع | لا نسم مُمْيمونَ 0 وأعستو موا بل 


م و5 رمءسف « سام وس 2 __ عم سم > و و عو 
الله جميعاولا تفرقوا أذ وأَنْعَمَتَاللَعليَكم مَإذ أعداء لكين ويك دَأَصبَحمُ 1 
انض د سس لح لمم 10 00 سا ا سه ا 1 557 1 

بنعموهءإخوانا وَث: عل شفا حف رودن كارتا ينها لِك بين الله نكم يليه 


4 


دود )و لتك مَك أمَهيدَعْو لاخر وَيَأمرو اروف وَينْهونَعَ نأ 0 2 


هر 


هم الْمفلحوب 3 ]ا تكونوا لذن تَعَرَفوأ وَأحتَلمُوأِن 5 حو كمااء 2 وليك 
ْعَدَات عطي () يَوْمبَيص وجوه وود فهو جر أن الزن أسوكت وُجُوشهْ 0 
عنايةد زوفو ألْعَدَا لعداميما قا سح رو م 59 1 ننَ أبِصَّت دي ح رع ررح م. 5-24 

ههه فيا حَلدُوتٌ ع يَْكَ ايت 4 أ تنوك عد يلالق 8) 
وما لسوت وَمَان الدرَضٍوَإِلَ مرجع لأموذ لي هكم حَرَأمَأْْجَت ناس 


. وو م صم رار جد لطر اد 8 8 قل س بس < فر ص - 


َم ونيا لمَعْروفٍ وَتَمْهَوْ ‏ عن السك ر وَتَؤْو نَأل وَلوْءَا م أهل الكت 
سر سرح مر ف برخ يو م 00 0 _- ل ' صدذ 
لَكَانَ حَيرَا لهم : 2 ني التز ورك و أحكارف لْمسِفُونَ )أن يَصْرَو كم ! ادكفب 


. 04 2. 58/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم‎ )١( 


١ 


سورة آل عمران/ الآيات : ١١5-53١”‏ 


4 1 ل م دو ل 1 
و إن يمَجيَلوص يولو 'الْأدَبار ثم لابسصرور (إييصريتٌ تم ألدٍ 
مي سا صرح سن ساص ابه م لسعم مه 0 سس لو سح ساس ام ل ره سه د 2 3 2 
الله وحبل من لاس وباءو يعْضّب من ألله وصربت علهم السيكئة د 41 ينهم كانو 


ع سر ار سر ار 3 سم 


و لس رق او لطر يت ار لوالو ور رن وي 
يَكْفْرونَبكَايتِ بنك لله ويَفَلُونَ اانا بعَيرحَيّ دَلِكَيِمَاعَصُوأ وكانوايعتدون 9 # 
أصبح من الأفعال الناقصة , لاتصاف الموصوف بالصفة وقت الصباح , وقد تأني بمعنى صار وهي ناقصة أيضاً ٠‏ وتأتي 
أيضاً لازمة تقول أصبحت ., أي : دخلت في الصباح وتقول أصبح زيد . أي : أقام في الصباح ومنه : إذا سمعت بسرى 
القين فاعلم أنه مصبح . أي : مقيم في الصباح222 , شفا الشيء : طرفه وحرفه » وهومن ذوات الواو , وتثنيته شفوان , 
وم ا ا 00 ؛ نحو« شفا 
جرف 4 التوبة [ ٠١9‏ ] وإلى الأسفل نحو : شفا حفرة » ويقال : أشفى على كذا أي : أشرف » ومنه أشفى المريض على 
الوك لقال فورب رقال اللرجال عن موت 2 والشمر عنم كا فندوبوالشيين علد روي : ما بقى منه أو منها إلا شفا 
أي : قليل . الحفرة معروفة . وهى واحدة الحفر فعلة بمعنى مفعولة . كغرفة من الماء » أنقذ : خلص , الابيضاض 
والاسوداد معروفان » ويقال : اله ؛ وسود فهو أسود , ويقال : هما أصل الألوان » ذاق الشيء استطعمه » 
وافتلشبالك. ,ثم نسي لكل ما ص وردرك. عل :وس اتبيه الذي يذر عنن القن تقول اعرف 7 33 ققخ ين 
إكرام فلان ما يرغْبني في قصده . ويقولون : ذق الفرق واعرف ما عنده , وقال تميم بن مقبل : 

أ كَاهَيرازٍ رُُِ نَذَوَقَهُ أيِبي التَجَارٍفَرَادُوا مُسَهُ لين" 

وقال آخر : 
َإِنَّ الله ذَاقَ مجلُوم قَيْسٍ فك 27- عستعن): نكما 
نعود بو وساي ا سو سي سات 

اتقوا الله حق تقاته # لما حذرهم تعالى من إضلال من يريد إضلاههم أمرهم بمجامع الطاعات » فرهبهم أولا بقوله : 
لش نا إى انحرف م عاب ان .قم مهال بلاعصة بن ان لدف ارعة باو 
وهي قوله : 8 واذكروا نعمة الله عليكم »# وأعقب الأمر بالتقوى والأمر بالاعتصام بنبي آخر هومن تمام الاعتصام » قال 
ابن مسعود . والربيع » وقتادة » والحسن : حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى . ويذكر فلا يسسى » ويشكر فلا يكفر”) , 
وروي مرفوعاً » وقيل : حق تقاته اتقاء جميع معاصيه , وقال قتادة والسدي وابن زيد والربيع هي منسوخة بقوله « فاتقوا 





. الشفا : حرف الشىء وحده . قال الله تعالى : « على شفا جرف هار * والاثنان : شفوان . وشفا كل شيء حرفه‎ )١( 
. 7795/5 لسان العرب‎ < 
َ . ) (؟) البيت في اللسان ( ذوق‎ 
يقال : ثقفنا فلاناً في موضع كذا: أى أخلاثاة ومضدر + لتقت ؛ وف التنزيل العزيز : # واقتلوهم حيث ثقفتموهم # . والثقاف‎ )9( 
. والثقافة : العمل بالسيف‎ 
. 587/١ لسان العرب‎ 
ذكرهاالسيوظئ: في الدر المتون وغرأة لابن المبارك في الزهاد وعد الرؤاق:والغرياي وغبد بن ميد واين ن أبي شيبة » وابن جرير وابن المنذر وابن‎ (5) 
. 79/5 أبي حاتم » والنحاس في الناسخ والطبراني . والحاكم وصححه . وابن مردويه‎ 


7 جم ماده موا دع ميمه شوو اودوع برشي ايه وه موث سني يدض بسورة العهز ان الآنافرة ان 


لله ما استطعتم 224 التغاين [ ١١‏ ] أمروا أولاً بغاية التقوى حتى لا يقع إخلال بشىء . ثم نسخ . وقال ابن عباس 
وطاوس : هي محكمة ‏ واتقوا الله ما استطعتم » بيان لقوله ه اتقوا الله حق تقاته 4( وقيل : هو أن لا تأخذه في الله 
لومة لاثم . ويقوم بالقسط . ولوعلى نفسه . أو ابنه . أو أبيه . وقيل : لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه » وقال 
أبن عباس : المعنى جاهدوا في الله حق جهاده( , وقال الماتريدي : وفي حرف حفصة ‏ اعبدوا الله حق عبادته »* وتقاة : 
هنا مصدر . وتقدم الكلام عليه في # إلا أن تتقوا منهم تقاة 4[ آل عمران 78 ] . قال ابن عطية : ويصح أن يكون التقاة 
في هذه الاية جمع فاعل , وإن كان لم يتصرف منه . فيكون كرماة ورام أو يكون جمع تقى , إذ فعيل وفاعل بمنزلة » والمعنى 
على هذا : اتقوا الله | يحق أن يكون متقوه المختصون به . ولذلك أضيفوا إلى ضمير الله تعالى انتهى كلامه » وهذا المعنى 
ينبوعنه هذا اللفظ . إذ الظاهر أن قوله # حق تقاته # من باب إضافة الصفة إلى موصوفها . كا تقول : ضربت زيداً 
شديد الضرب . أي : الضرب الشديد . فكذلك هذا , أي : اتقوا الله الاتقاء الحق . أي : الواجب الثابت أما إذا 
جعلت التقاة جمعا . فإن التركيب يصير مثل : اضرب زيداً حق ضرابه » فلا يدل هذا التركيب على معنى اضرب زيداً , 
كا يحق أن يكون ضرابه » بل لوصرح بهذا التركيب لاحتيج في فهم معناه إلى تقدير أشياء يصح بها المعنى , والتقدير : 
اضرب زيدا ضربا حقا . ٠‏ كما يحق أن يكون ضرب ضرابه . ولا حاجة تدعو إلى تحميل اللفظ غير ظاهره » وتكلف تقادير 
يصح بها معنى لا يدل عليه ظاهر اللفظ , ٠‏ * ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون * ظاهره النبي عن أن يموتوا ‏ إلا وهم متلبسون 
باللوسلام ‏ والمعنى دوموا على الإسلام حتى يوافيكم الموت » وأنتم عليه ونظيره ما حكى سيبويه من قولهم لا اريتك 
ههنا . وإنا المراد لا تكن هنا . ٠‏ فتكون رؤيتي لك , وقد تقدم لنا الكلام على هذا المعنى مستوفى في سورة البقرة في قوله 
9 إن الله اصطفى لكم الدّين © البقرة [ 17 ] والجملة من قوله ظإ وأنتم مسلمون » حالية » والاستثناء مفرغ من 
الأحوال . التقدير : ولا تموتتن على حال من الأحوال إلا على حالة الإسلام . وبجيئها اسمية أبلغ لتكرر الضمير, 
وللمواجهة فيها بالخطاب ؛ وزعم بعضهم أن الأظهر في الجملة أن يكون الحال حاصلة قبل ومستصحبة . وأما لو قيل : 
مسلمين لدل على الاقتران بالموت . لا متقدما ولا متأخراً . « واعتصموا بحبل الله جميعاً 4 أي : استمسكوا وتحصنوا , 
وحبل الله : العهد. أو القرآن » أو الدين , أو الطاعة . أو إخلاص التوبة » أو الجاعة . أو إخلاص التوحيد » أو 
الإسلام » أقوال للسلف يقرب بعضها من بعض . وروى أبوسعيد الخدري أن رسول الله يك - قال : كتاب الله هو 
حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض9؟) . 

وروي عنه - وكْ - أنه قال : القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه » ولا تخلق على كثرة الردّ » من قال به صدق : 
.ومن عمل به رشد , ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيهم(©» . 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن جرير عن قتادة‎ )١( 

(5) ذكره ابن جرير في تفسيره /58/1 , ( 0/001 ) . (004/ا). (00ه/ا). 

(9) ذكره القرطبي في تفسيره ٠١/5‏ . 

05 جرت ريال اللقر 11/1 رذن أنن كتبر اوري اهندي :في الكتر(577) والميوظي في الدر؟ / . 

(0) أخرجه الترمذي 108/5 في فضائل القرآن ( + ) من حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه ‏ مطولاً . وفيه قصة . وقال : 
غريب لا نعرفه إلا من حديث الزيات وإ وإسناده مجهول . وأخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق والدارمي والبزار من طريق الحارث . قال البزار : 
لا نعلم إلا من طريق علي ولا نعلمه رواه عنه إلا الحارث . وله شاهد عن معاذ بن جبل » أخرجه الطبراني من رواية عمرو بن واقد عن 
يونس بن ميسرة عن أبن إدريس . وأخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود مرفوعاً من طريق صالح بن عمر عن إبراهيم البحري عن أبي 
الأحوص عنه وإبراهيم ضعيف . 


ضورة التعموان/ الآبالك 17 يي م 


وقوهم : اعتصمت بحبل فلان » يحتمل أن يكون من باب التمثيل مثل استظهاره به » ووثوقه بإمساك المتدلي من 
مكان مرتفع بحبل وثيق , يأمن انقطاعه » ويحتمل أن يكون من باب الاستعارة » استعار الحبل للعهد والاعتصام للوثوق 
بالعهد . وانتصاب جميعاً على الحال من الضميرء في ظإ واعتصموا # ظ ولا تفسرقوا # نبوا عن التفرق في الدين » 
والاختلاف فيه » كما اختلف اليهود والنصارى » وقيل : عن المخاصمة والمعاداة التي كانوا عليها في الجاهلية ؛ وقيل : عن 
إحداث ما يوجب التفرق . ويزول معه الاجتماع » وقد تعلق مبذه الآية فريقان : نفاة القياس والاجتهاد ؛ كالنظام . 
وأمثاله من الشيعة » ومثبتو القياس والاجتهاد . قال الأولون : غير جائز أن يكون التفرق والاختلاف دينا لله تعالى مع نبي 
الله تعالى عنه , وقال الآخرون : التفرق المنبي عنه هوني أصول الدين والإسلام . © واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم 
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 4 الخطاب لمشركي العرب ؛ 
قاله الحسن . وقتادة يعننى : من آمن منهم إذ كان القوي يستبيح الضعيف ., وقيل : للأوس والخزرج . ورجح هذا بأن 
العرب » وقت نزول هذه الآية لم تكن مجتمعة على الإسلام » ولا مؤتلفة القلوب عليه » وكانت 0 
اجتمعت على الإسلام . وتألفت عليه بعد العداوة المفرطة » والحروب التي كانت بينهم » ولا تقدم أ نه أمرهم بالاعتصام 
بحبل الله » وهوالدين » ونهاهم عن التفرق ؛ وهو أمر ونبي بديمومة ما هم عليه » إذ كانوا معتصمين ومؤتلفين » ذكرهم 
بأن ما هم عليه من الاعتصام بدين الإسلام , وائتلاف القلوب إنما كان سببه إنعام الله عليهم بذلك , إذ حصل منه تعالى 
خلق تلك الداعية في قلوبهم . المستلزمة بحصول الفعل فذكر بالنعمة الدنيوية والأخروية » أما - فتألف قلويهم 
وصيرورتهم إخوة في الله » متراحمين بعدما أقاموا متحاربين متقاتلين نحواً من مائة وعشرين سنة إلى أن ألف الله بينهم 
بالإسلام » وكان أعني الأوس والخزرج جداهم إخوان لآب وأم , وأما الأخروية فإنقاذهم من النار بعد أن كانوا أشفوا على 
دخوها » وبدأ أولاً بذكر النعمة الدنيوية لأنها أسبق بالفعل . ولاتصاها بقوله # ولا تفرقوا # وصار نظير # يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت * ومعنى فأصبحتم أي : صرتم » وأصبح : كا ذكرنا في المفردات تستعمل لاتصاف 
الموصوف بصفته وقت الصباح ؛ وتستعمل بمعنى صار » فلا يلحظ فيها وقت الصباح بل مطلق الانتقال والصيرورة من 
حال إلى حال » وعليه قوله : 


أشبخث 9 أخملُ السلاح 5 أَنْيك رَأْسَ البَمِر إن نَقَرّااا 
قال ابن عطية : فأصبحتم عبارة عن الاستمرار وإن كانت اللفظة مخصوصة بوقت ما » وإنما خصت هذه اللفظة بهذا 
المعنى من حيث هي مبتدأ المهار الي ؛ فالحال التي يحسبها يحسبها المرء من نفسه فيها هي الحال التي يستمر عليها 
يومه في الأغلب , ومنه قول الربيع بن ضبعء9) 
تتفت ا أخمل السَلاحَ وَل أملك 0 التعسين إن عفبياة 
وهذا الذي ذكره من أن أصبح للاستمرار » وعلله بماذكره » لا أعلم أحداً من النحويين ذهب إليه » إنما ذكروا أنها 
تستعمل على الوجهين اللذين ذكرتهه) » وجوز الحوفي في « إذ » أن ينتصب ب ا اذكروا * وجوز غيره أن ينتصب بنعمة » 





)١(‏ البيت من المنسرح للربيع بن ضبع الفزاري انظر الكتاب 84/1١‏ جمهرة أنساب العرب ( 7505 ) الخزانة 7١8/7‏ شرح المفصل لابن يعيش 
01 التصريح 56/7 أمالي ابن الشجري 18/7 النوادر ( ١59‏ ) . 

(؟) الربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض الفزاري الذبياني » شاعر جاهلي . مُعَمّر من الفرسان , كان أحكم العرب في زمانه » ومن أشعرهم 
وأخطبهم . سمط اللآلىء 6١”‏ الأعلام ١9/17"‏ . 

(5) انظر التخريج السابق . 


2+ بويج اموه ور اموا ططخ فتب #اقأ 2 04 لمعيو حودة وروواد ف مويه سكم د ممتي . اأفووزة الشهواق الاباك ١1172117‏ 


أي : إنعام الله » وبالعامل في عليكم . إذ جوزوا أن يكون حالاً من نعمة » وجوزوا أيضاً تعلق عليكم بنعمة » وجوزوا 
في ف[ أصبحتم # أن تكون ناقصة , والخبرظ بنعمته 4 والباء طرفية و إخواناً 4 حال يعمل فيها أصبح , أوما تعلق به 


لجار والمجرور » وأن ن يكون إخواناً خبر أصبح . والجار حال يعمل فيه أصبح صبح 2 00 ا 
تقدمت عليه . الل مو مر ا سا2 
موصع الحال من فاعل أصبحتم أو من إخوانا وإخوانا حال والذي يظهر أن ن أصبح ناقصة 4 وإعر اسن و بلعمته # 


الو ا م 00 
استععالهم . وثي كتاب الله تعالى # إنما المؤمنون إخوة © الحجرات [ ٠٠١‏ ] والصحيح أغيا نقبالان :من الس 
الدين » وجمع أخ على إخوة لا يراه سيبويه » بل إخوة عنده اسم جمع لأن فعلاً لا يجمع على فعلة » وابن اي 
فعلة إذا فهم منه الجمع اسم جمع . ؛ لأن فعلة لم يطرد جمعاً لشىء » والضمير في © منها 4 عائد على النار » وهو أقرب 
مذكور , أوعلى الحفرة . وحكى الطبري : أن بعض الناس قال : يعود على الشفا . وأنث من حيث كان الشفا مضافاً إلى 
مؤنث . كما قال جرير : 
ار 3 السسييي الحاو يني ادا نداب البسةرة 

قال ابن عطية : وليس الأمر | ذكروا . لأنه لا يحتاج في الآية إلى هذه الصناعة إلا لولم يجد معاداً للضمير إلا 
الكقام وهنا معنا لفظامر بت ريدو الضعر عاية :وتعفد لحن الكل لوا 4310 إن رك المكافة النهى. . 
وأقول : لا يحسن عوده إلا على الشفا . ؛ لآن كينونتهم على الشفا هو أحد جزأي الإسناد , فالضمير لا يعود إلا عليه » وأما 
ذكر الحفرة ة فإتما جاءت على سبيل الإضافة إليها » ألا ترى أنك إذا قلت : كان زيد غلام جعفر , لم يكن جعفر محدثاً عنه ؛ 
وليمس أحد جزأي الإسناد » وكذلك لو قلت : ضرب زيد غلام هند , لم تحدث عن هند بشيء » وإنما ذكرت جعفرا 
وهنداً . مخصصاً للمحدث عنه أما ذكر النار فإنما جيء بها لتخصيص الحفرة » وليست أيضاً أحد جزأي الإسناد , لا محدثاً 
عنها » وأيضاً فالإنقاذ من الشفا أبلغ من الإنقاذ من الحفرة . ومن النار ‏ لأن الإنقاذ منه يستلزم الإنقاذ من الحفرة » ومن 
النار » والإنقاذ منب) لا يستلز م الإنقاذ من الشفا » فعوده على الشفا هو الظاهر من حيث اللفظ . ومن حيث المعنى » ومثلت 
حياتهم التي يتوقع بعدها الوقوع في النار بالقعود على جرفها مشفين على الوقوع فيها . وقيل : شبه تعالى كفرهم الذي كانوا 
عليه » وحربهم المدينة من الموت بالشفا ؛ لأنهم كانوا يسقطون في جهنم دأباً » قأنقذهم الله بالإسلام . وقال السدي : 
بمحمد - وَكو2"1 - وقال أعرابي لابن عباس وهو يفسر هذه الآية : والله ما أنقذهم منها . وهويريد أن يوقعهم فيها . فقال 
ابن عباس : خذوها من غير فقيه9”) ؛ وذكر المفسرون هنا قصة ابتداء إسلام الأنصار » وما شجر بينهم بعد الإسلام , 
وزوال ذلك ببركات رسول الله يكِهٍ  -‏ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم عبتدون » تقدم الكلام على مثل هذه الجملة . 
إلا أن آخر هذه محتتم بالحداية » لمناسبة ما قبلها , وقال الزغشري7؟» : لعلكم تهتدون , إرادة أن تزدادوا هدى , وقال ابن 
عطية : وقوله و لعلكم تهتدون » ني حق البشر أي : من تأمل منكم ال حال رجاء الاهتداء » فالز مخشري2©» جعل الترجي 
)١(‏ البيت من الوافر» انظر اللديوان ( 475  )‏ المع 407/١‏ » الدرر ./١‏ فكاع لسار :ار لباقق هن الشهري:: إذاكات كاملا :وخر ليلة 

إذا كان ناقصاً . 
(؟) ذكره ابن جرير في تفسيره ؟ /88 (597/ ) . 
(9:) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه . وعزاه لعبد بن حميد 5١/57‏ . 
(*) انظر الكشاف 3857/١‏ . 


(6) نفسه . 
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عجارا خن إرادة ال زياف فذق يوان بقى الترجي على حقيقته » لكنه جعل ذلك بالنسبة إلى البشر , » لا إلى الله 
تعالى » إذ يستحيل الترجي من الله تعالى , وفي كاد القولين المجاز , أما في قول الزمخشري2227 فحيث جعل الترجي بمعنى 
إرادة الله » وأما في قول ابن عطية . فحيث أسند ما ظاهره الإسناد إليه تعالى إلى البشر » # ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف ويغهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 4 الأمر متوجه لمن يتوجه الخطاب عليهم » قيل : وهم 
الأوس والخزرج على ما ذكره الجمهور , وأمره لهم بذلك أمر لجميع المؤمنين ومن تابعهم إلى يوم القيامة » فهو من الخطاب 
الخاص الذي يراد به العموم . ويحتمل أن يكون الخطاب عاماً فيدخل فيه الأوس والخزرج” . والظاهر أن قوله 
منكم # يدل على التبعيض . وقاله الضحاك . والطبري . لأن الدعاء إلى الخير. والأمر بالمعروف . والنبي عن 
المنكر » لا يصلح إلا لمن علم المعروف والمنكر » وكيف يرتب الأمر في إقامته » وكيف يباشر فإن الجاهل ربما أمر بمنكر , 
ونبجى عن معروف . وربما عرف حكياً في مذهبه تخالفاً لمذهب غيره » فينبى عن غير منكر » ويأمر بغيرمعروف . وقد يغلظ 
في مواضع اللين » وبالعكس . فعلى هذا تكون ا من *» للتبعيض . ويكون متعلق الأمر ببعض الأمة . وهم الذين 
يصلحون لذلك , وذهب الزجاج إلى أن من لبيان الجنس , وأ على زعمه بنظائر من القرآن » وكلام العرب . ويكون 
متعلق الأمر جميع الأمة يكونون يدعون جميع العالم إلى الخير » الكفار إلى الإسلام » والعصاة إلى الطاعة » وظاهر هذا الآمر 
الفرضية » فال جمهور على أنه فرض كفاية » فإذا قام به بعض سقط عن الباقين » وذهب جماعة من العلماء إلى أنه فرض 
عين » فيتعين على كل مسلم الأمر بالمعروف . والغبي عن المنكر متى قدر على ذلك , وتمكن منه بوالخانواق الذي يبيته 
الوجوب . فقال قوم : الخشية على النفس , وما عدا ذلك لا يسقطه : وقال قوم : إذا تحقق ضربا , أو حبسا , أو إهانة 
سقط عنه الفرض . وانتقل إلى الندب . والأمر والغبى وإن كانا مطلقين في القرآن فقد تقيد ذلك بالسنة بقوله - وه - : 
« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان »20 , ولم يدفع 
أحد من علاء الأمة سلفها وخلفها وجوب ذلك إلا قوم من الحشوية » وجهال أهل الحديث » فإنهم أنكروا فعال الفئة 
الباغية » والأمر بالمعروف والغبي عن المنكر بالسلاح مع ما سمعوا من قوله تعالى إ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 

الله # وزعموا أن السلطان لا ينكر عليه الظلم » والجور. وقتل النفس التي حرم الله » وإنما ينكر على غير السلطان 
بالقول ؛ أو باليد بغيرسلاح . وقد ذكر أبوبكر الرازي في أحكامه فصلا مشبعاً في الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر » ذكر 
فيه أن دماء أصحاب الضرائب والمكوس مباحة » وأنه يجب على المسلمين قتلهم » ولكل واحد من الناس أن يقتل من قدر 
عليه منهم من غير إنذار له , ولا تقدم بالقول 8 يدعون إلى الخير 4 هو الإسلام9؟» . قاله مقاتل , أو العمل بطاعة الله قاله 
أبو سليهان الدمشقي . أو الجهاد والإسلام . وقرأ الجمهور © ولتكن »* بسكون اللام . وقرأ أبوعبد الرحمن والحسن , 
والزهري . وعيسى بن عمر » وأبوحيوة » بكسرها ؛ وعلة بنائها على الكسر مذكورة في النحور وجوزوا في ولتكن * أن 
تكون تامة . فيكون ‏ منكم » متعلقاً بها » أو بمحذوف على أنه حال , إذ لو تأخر لكان صفة لأمة » وأن تكون ناقصة , 
ويدعون الخبرء وتعلق ا من » على الوجهين السابقين . وجوزوا أيضاً أن يكون ‏ منكم » الخبر » ويدعون صفة , 
ومحط الفائدة إنما هوفي يدعون . فهو الخبر . و8 يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر » ذكر أولاً الدعاء إلى الخير » وهو 
عام في التكاليف من الأفعال والتروك » ثم جيء بالخاص إعلاماً بفضله وشرفه . لقوله طإ وجبريل وميكال » البقرة 1 48 ] 


6 هه 

52 ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 6 وعزاه لابن جرير وابن المنلر + /* . 

4/١ 0 (2‏ في الإيمان . باب بيان كون النبي عن المنكر. . . ( 44/178 ) . 
() جزء من أثر ع ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لابن أبى يي احاتم 5/1 . 
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والصلاة الوسطى . وفسر بعضهم المعروف بالتوحيد , والمنكر بالكفر . ولا شك أن التوحيد رأس المعروف , والكفر رأس 
المدكر » ولكن الظاهر العموم في كل معروف مأمور به في الشرع . وفي كل منبي نمي عنه في الشرع . وذكر المفسرون 
أحاديث مروية في فضل من يأمر بالمعروف . وينهى عن المكر . وفي إثم من ترك ذلك , وآثاراً عن الصحابة » وغيرهم في 
ذلك . وما طريق الوجوب هل السمع وحده ى) ذهب إليه أبو هاشم . أم السمع والعقل , ى) ذهب إليه أبوه أبو علي . 
وهذا على آراء المعتزلة . وأما شرائط النبي والوجوب . ومن يباشر , وكيفية المباشرة » وهل ينهى عما يرتكبه لم تتعرض الآية 
لشيء من ذلك . وموضوع هذا كله علم الفقه » وقرأ عثمان . وعبد الله » وابن الزبير ( ويمبون عن المنكر ويستعينون الله 
على ما أصابهم ) ولم تشبت هذه الزيادة في سواد المصحف . فلا يكون قرآناً وفيها إشارة إلى ما يصيب الآمر بالمعروف . 
والناهي عن المنكر من الأذى . كما قال تعالى # وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصير على ما أصابك * لقمان [ ١7‏ ] . 
وأولئك هم المفلحون 4 تقدم الكلام على هذه الجملة في أول البقرة » وهو تبشير عظيم . ووعد كريم لمن اتصف بما قبل 
هذه الحملة لا او يأ ب عي ا حورو و عو ا ا مو ا 
ف« واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا 4 فشرح الاعتصام بحبل الله بقوله « ولتكن منكم أ مة # ولااسيا على قول 
الزجاج . وشرح 8 ولا تفرقوا # بقوله : ولا تكونوا كالذين تفرقوا . قال ابن عباس : هم الأمم السالفة التي افترقت 
في الدين”'2 . وقال الحسن : هم اليهود والنصارى اختلفوا وصاروا فرقا"2 . وقال قتادة : هم أصحاب البدع من هذه 
الأمة50) ٠‏ زاد الزعخشري7؟) : وهم المشبهة . والمجبرة , والحدره 2 وأشباههم ؛» وقال أبو أمامة هم الحرورية9 »2 . 

وروى في ذلك حديث . قال بعض معاصرينا : في قول قتادة وأبي أمامة نظر رن مك هن الأ كوول ل كرو | 
بعد موت النبي - يَكِْةِ - بزمان » وكيف نمهى الله المؤمنين أن يكونوا كمثل قوم ما ظهر تفرقهم ولا بدعهم إلا بعد انقطاع 
الوحي وموت النبي - يَكلِِ - فإنك لا تنهى زيداً أن يكون مثل عمرو إلا بعد تقدم أمر مكروه جرى من عمرو . وليس 
لقوليهم| وجه إلا أن يكون تفرقوا واختلفوا من الماضى الذي أريد به المستقبل » فيكون المعنى : ولا تكونوا كالذين يتفرقون 
الم ا ا الى الا اا ا 
أيات الله التي أنزلت على أهل كل ملة » وعلى قول الحسن : التوراة » وعلى قول قتادة وأبي أمامة : القرآن » ا وأولئك 
هم عذاب عظيم # يتصف عذاب الله بالعظم » إذ هو أمر نسبي يتفاوت فيه رتب المعذبين عام طالب . وعذاب 
العصاة من أمة محمد يَلِهْ - ©( يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه * الجمهور على أن ابيضاض الوجوه واسودادها على حقيقة 
اللون » والبياض من النور . والسواد من الظلمة . قال الزمخشري(2 : فمن كان من أهل نور الدين ؛ وسم ببياض اللون 
وإسفاره وإشراقه . وابيضت صحيفته » وأشرقت . وسعى النور بين يديه وبيمينه » ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم 
بسواد اللون وكسوفه وكمده . واسودت صحيفته . وأظلمت . وأحاطت به الظلمة من كل جانب انتهى كلامه . وقال ابن 
عطية : وبياض الوجوه عبارة عن إشراقها واستنارتها وبشرها برحمة الله قاله الزجاج . وغيره » ويحتمل عندي أن تكون من 
آثار الوضوء , كا قال - يِهِ - أنتم الغر المحجلون من آثار الوضوء”"؟ , وأما سواد الوجوه . فقال المفسرون : هوعبارة عن 
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(؟) ذكره السيوطي مختصراً في الدر المنثور , وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 5/؟5 . 

(5) انظر تفسير القرطبي ٠١//5‏ . 

(8) انظر الكشاف 5894/1١‏ . 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره ٠١/4‏ . 

(5) انظر الكشاف 588/1١‏ . 

(10) أخرجه البخاري 7555/1١‏ في الوضوء باب فضل الوضوء ( ١75‏ ) ومسلم 7١5/1١‏ في الطهارة ( 555-15 ) . 
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ارتدادها , وإظلامها بغمم العذاب . ويحتمل أن يكون ذلك تسويداً ينزله الله بهم على جهة التشويه » والتمثيل بهم على 
نحو حشرهم زرقاً » وهذه أقبح طلعة ومن ذلك قول بشار : 
ولتَجِيل على أَنْوَالِه عِلَلَ رُرْقُ الْعْيُون عَهَاأوجَه سود 
انتهى كلامه . وقال قوم : البياض والسواد مثلان عبربهما عن السرور والحزن . لقوله تعالى فز ظل وجهه مسوداً » 
وكقول العرب لمن نال أمنيته : ابيض وجهه » ومن جاء كياف] #انناء مسر الوه » وقال ابوطالف:» 
ا ال لديا بوجهه 
وقال امرؤ القيس : ظ 
الخيوي: عمد الشافت رازه 
وقال زهير : ' 
وَأَئِيَضَ قياض يَدَاهُ عَمَامَة" 
وبدأ بالبياض . لشرفه . وأنه ال حالة المثلى » وأسند الابيضاض والاسوداد إلى الوجوه وإن كان جميع الحسد أبيض » 
أو أسود . لأن الوجه أول ما يلقاك من الشخص . وتراه » وهو أشرف أعضائه . والمراد وجوه المؤمنين » ووجوه الكافرين 
قاله أبي بن كعب . وقيل : وجده المهاجرين والأنصار » ووجوه بني قريظة والنضير » وقيل : وجوه أهل السنة » ووجوه 
أهل البدعة » وقال عطاء : وجوه المخلصين . ووجده المنافقين . وقيل : وجوه المؤمنين » ووجوه أهل الكتاب والمنافقين , 
وقيل : وجوه المجاهدين . ووجده الفرّار من الزحف . وقيل : تبيض بالقناعة » وتسود بالطمع . وقال الكلبي : تسفر 
وجوه من قدر على السجود إذا دعوا إليه » وتسودٌ وجوه من لم يقدر . واختلفوا في وقت ابيضاض الوجوه واسودادها , 
فقيل : وقت البعث من القبور » وقيل : وقت قراءة الصحف . وقيل : وقت رجحان الحسنات والسيثات في الميزان , 
وقيل : عند قوله و وامتازوا اليوم أمها المجرمون * وقيل : وقت أن يؤمر كل فريق بأن يتبع معبوده » والعامل في 8# يوم 
تبيض #4 ما يتعلق به © ولهم عذاب عظيم » أي : وعذاب عظيم كائن لهم يوم تبيض وجره . وقال الحوني : العامل فيه 
محذوف تدل عليه الجملة السابقة » أي : يعذبون يوم تبيض وجده , وقال الزغخشري”” : بإضمار اذكروا » أو بالظرف . 
وهو لهم . وقال قوم : العامل عظيم وضعف من جهة المعنى . لأنه يقتضي أن عظم العذاب في ذلك اليوم » ولا يجوز أن 
يعمل فيه عذاب , لأنه مصدر قد وصف , وقرأ يحيى بن وثاب . وأبو رزين العقيلي » وأبو نبيك « تبيض وتسود » 
بكسر التاء فيهما » وهي لغة تميم ؛ وقرأ الحسن . والزهري , وابن محيصن . وأبو الجوزاء « تبياض وتسواد » بألف فيهم| 
ويجوز كسر التاء في « تبياض وتسواد » ولم ينقل أنه قرىء بذلك . ( فأمًا الذين اسوددت وجوههم أكفرتم بعد إِيما 
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فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » هذا تفصيل لأحكام مَنْ تبيض وجوههم وتسودٌ » وابتدىء بالذين اسودّت .. للاهتهام 
بالتحذير من حالهم » ولمجاورة قوله # وتسود وجوه # وللابتداء بالمؤمنين , والاختتام بحكمهم ٠‏ فيكون مطلع الجادم 
ومقطعة شيئأ يسر الطبع » ويشرح الصدر , وقد تقدّم الكلام على أما في أول البقرة » وأنها حرف شرط يقتضي جواباً , 
ش ولذلك دخلت الفاء في خبر المبتدأ بعدها , والخير هنا محذوف , للعلم به » والتقدير : فيقال لهم : أكفرتم » ؛ كما حذف 
القول في مواضع كثيرة » كقوله © والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم » أي : يقولون : سلام عليكم وما 
حذف الخبر حذفت الفاء وإن كان حذفها في غير هذا لا يكون إلا في الشعر . نحو قوله : 
ا الْقِتال لا قِتَال لَدَيْكُمْ وَلكِنٌ سَيْرأًفي عِرَاضِ الْمَوَاكبِ() 

يريد : فلا قتال . وقال الشيخ كال الدين عبد الواحد بن عبد الله بن خلف الأنصاري في كتابه الموسوم بنهاية 
التأميل في أسرار التنزيل : قد اعترض على النحاة في قولهم : لما حذف يقال : حذفت الفاء بقوله تعالى « وأمّا الذين كفروا 
أفلم تكن آياتي تتلى عليكم 4 الجائية [ 7١‏ ] تقديره : فيقال لهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم » فحذف فيقال : ولم تحذف 
الفاء , فلما بطل هذا تعين أن يكون الجواب ذإ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » فوقع ذلك جواباً له , ولقوله 
« أكفرتم # ومن نظم العرب إذا ذكروا حرفا يقتضي جواباً له أن يكتفوا عن جوابه » حتى يذكروا حرفاً آخر يقتضي جواباً . 
ثم يجعلون لما جواباً واحداً كا في قوله تعالى « فَإمّا يأتينكم مني هدي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * 
اك لي بر ور ا ا ا ؛ بل الفاء عاطفة 
على مقدر . والتقدير أأهملتكم فلم أتل عليكم آياتي؟ انتهى ما نقل عن هذا الرجل . وهو كلام أديب , لا كلام نحوي . 
أما قوله : فد اعترض على النحاة . فيكفي في بطلان هذا الاعتراض أنه اعتراض على جميع النحاة ؛ لأنه ما من نحوي إلا 
خرج الآية على إضمار ‏ فيقال لهم : أكفرتم . وقالوا هذا هو فحوى الخطاب . وهو أن يكون في الكلام شيء مقر لا 
يستغنى المعنى عنه , فالقول بخلافه مخالف للإجماع فلا التفات ليه( , وأمّا ما اعترض به من قوله « وأمّا الذين كفروا 
أفلم تكن آياتي » الجحائية [ 8١‏ ] وأ: نهم قدروه . فيقال لهم « أفلم تكن آياتي »* فحذف فيقال : ولم تحذف الفاء فدل على 
بطلان هذا التقدير , فليس بصحيح بل هذه الفاء التي بعد ال همزة في « أفلم * ليست فاء فيقال : التي هي جواب 
« أما » حتى يقال حذف . فيقال : وبقيت الفاء » بل الفاء التى هي جواب 8 أما # ويقال بعدها محذوف . وفاء أفلم 
نحتمل وجهين أحدهما أن تكون زائدة . وقد أنشد النحويون على زيادة الفاء » قول الشاعر : 
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يموت اناس أو يشسيب فتاهم ونححدث ناس والصغير فيكي() 
يريد : يكبر . وقول الآخر : 

1 5 بير(؛) عظيم ججَرمها كك ضاحِي جِلْدِمَا يتَدَبِذْبٌ” 6( 





)١(‏ البيت للحارث بن خالد المخزومي ٠‏ انظر المقتضب /7١/7‏ أمالي ابن الشجري 785/١‏ . شرح المفصل لابن يعيش ٠١5/17‏ المغني 
(51 ) العيني ( 01/١‏ ) ( 174/4 ) اهمع 7/1 التصريح 717/7 الدرر اللوامع 7 . 
() قال المصنف في الارتشاف “جا حدف الحرف»» والقول قي قوله داعال : « أكفرتم » حذف الفاء . والقول أي : فيقال أكفرتم . وإن 
كان حذف الحرف من النكرة المقصودة قليلا » فقد جاء منه ألفاظ قاس عليها الكوفيون . 
انظر الارتشاف 15١/7‏ البسيط شرح الجمل 874/1 . 
() لم مجتد لقائله ٠‏ انظر الدرر اللوامع ١77/5‏ , المع 151١/7‏ . 
(4) لم نجتد لقائله » انظر مغني اللبيب ( ١18٠‏ ) سر الصناعة ١/٠١/71؟‏ . 
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يريد : ثم » وقول الأخفش : وزعموا أنهم يقولون : أخوك فوجد , يريدون : أخوك وجد » والوجه الثاني : أن 
تكون الفاء تفسيرية . وتقدم الكلام » فيقال لهم ما يسوؤهم «١‏ فألم تكن آياتي » ثم اعتني مهمزة الاستفهام » فتقدمت على 
الفاء التفسيرية » كي| تقدم على الفاء التي للتعقيب في نحو قوله : ©« أفلم يسيروا في الأرض *# وهذا على مذهب من يثبت 
أن الفاء تكون تفسيرية » نحو توضاً زيد فغسل وجهه ويديه إلى آخر أفعال الوضوء . فالفاء هنا ليست مرتبة » وإنما همي 
مفسرة للوضوء . كذلك تكون في إ أفلم تكن آياتي تتلى عليكم » مفسرة للقول الذي يسوؤهم . وقول هذا الرجل » فلم 
بطل هذا يعني أن يكون الجواب : فذوقوا : أي تعين بطلان حذف ما قدره النحويون من قوله : فيقال لهم لوجود هذه الماء 
في 9 أفلم تكن * وقد بينا أن ذلك التقدير لم يببطل ؛ وأنه سواء في الآيتين . وإذا كان كذلك فجواب 8 أمَا # هو ء فيقال 
في الموضعين . ومعنى الكلام عليه » وأما تقديره : أأهملتكم فلم تكن آياتي » فهذه نزعة زمغشرية , وذلك أن 
الزتحشري 22 . يقدر بين همزة الاستفهام وبين الفاء فعلا يصح عطف ما بعدها عليه ؛ ولا يعتقد أن الفاء والواو وثم إذا 
دخلت عليها ال همزة أصلهن التقديم على ال همزة » لكن اعتنى بالاستفهام فقدم على حروف العطف . كا ذهب إليه سيبويه 
وغيره من النحويين . وقد رجع الزمخشري أخيراً إلى مذهب الجماعة في ذلك , وبطلان قوله الأول مذكور في النحو . وقد 
تقدم في هذا الكتاب حكاية مذهبه في ذلك , وعلى تقدير قول هذا الرجل : أأهملتكم فلا بد من إضار القول وتقديره : 

أأهملتكم . لأن هذا المقدر هو خبر المبتدأ » والفاء جواب #8 أما # وهو الذي يدل عليه الكلام » ويقتضيه 
ضرورة . وقول هذا الرّجل فوقع ذلك جواباً له , ولقوله « أكفرتم » يعني : أن « فذوقوا 4 العذاب جواب لأما ولقوله 
أكفرتم 4 والاستفهام هنا لا جواب له , إنما هو استفهام على طريق التوبيخ . والإرذال بهم . وأما قول هذا الرّجل . 
ومن نظم العرب إلى آخره فليس كلام العرب على ما زعم بل يجعل لكل جواب , إن لا يكن ظاهراً فمقدر , ولا يجعلون 
لما جواباً واحداً . وأما دعواه ذلك في قوله تعالى « فإما يأتينكم * البقرة [ 8 ] » وزعمه أن قوله تعالى # فلا خوف 
عليهم »# جواب للشرطين » فقول روى عن الكسائي . وذهب بعض الناس إلى أن جواب الشرط الأول محذوف . 
تقديره : فاتبعوه » والصحيح أن الشرط الثاني وجوابه هو جواب الشرط الأول . وتقدمت هذه الأقوال الثلاثة عند الكلام 
على قوله ا فإما يأتينكم » الآية » والهمزة في © أكفرتم » للتقرير » والتوبيخ . والتعجيب من حالم . والخطاب في 
أكفرتم إلى آخره يتفرع على الاختلاف في الذين اسودت وجوههم , فإن كانوا الكفار . فالتقدير بعد أن آمنتم حين أخذ 
عليكم الميثاق . وأنتم في صلب آدم » كالذر وإن كانوا امل ابا ؛» فتكون البدعة المخرجة عن الإيمان . وإن كانوا قريظة 
والنضير . فيكون إيما: نهم به قبل بعثه » وكفرهم به بعله . أ ا ويه اي ع0 
وأ كا لان لاد الكثركفهم قدي , وبلا لان بالستهم » وذ كو رودي أو المرتدين فقد كان 
حصل منهم الإيمان حقيقة , وفي قوله ف( أكفرتم » قالوا تلوين الخطاب . وهو أ حد أنواع الالتفات , لأن قوله ط فأما 
الذين اسودت » غيبة و« أكفرتم »* مواجهة بما كنتم الباء سببية » وما مصدرية . © وأما الذين ابيضت وجوههم ففي 
رحمة الله هم فيها خالدون » انظر تفاوت ما بين التقسيمين » هناك جمع لمن اسودّت وجوههم بين التعنيف بالقول 
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0" لوعن فاه الذي مطاج الاوك ورنبا بنك لان ات ع وام ل 141 لز ع ري لق لت عر ان اللا باس تام ا 
والعذاب , وهنا جعلهم مستقرين في الرحمة » فالرحمة ظرف لهم . وهي شاملتهم . ولا أخبر تعالى أنهم مستقرّون في رحمة 
الله بين أن ذلك الاستقرار هوعلى سبيل الخلود لا زوال منه » ولا انتقال » وأشار بلفظ الرحمة إلى سابق عنايته بهم وأن العبد 
وإن كثرت طاعته لا يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى . وقال ابن عباس : المراد بالرحمة هنا الجنة » وذكر الخلود للمؤمن » ولم 
يذكر ذلك للكافر » إشعاراً بأن جانب الرحمة أ غلب . وأضاف الرحمة هنا إليه ولم يضف العذاب إلى نفسه . بل قال 
«9 فذوقوا العذاب » وما ذكر العذاب علله بفعلهم » ولم ينص هنا على سبب كونهم في الرحمة » وقرأ أبو الحوزاء وابن يعمر 
© فأما الذين اسَوَادُتَ »4 « وأما الذين ابياضت » بألف . وأصل افعلٌ هذا افعلل » يذل على ذلك اسوددت . 
واحمررت . وأن يكون للون أو عيب حسي . كأسود وأعرج وأعور . وأن لا يكون من مضعف كأحم . ولا معتل لام 
كألمى . وأن لا يكون للمطاوعة » وندر نحو : انقض الحائط واهار الليل . واشعارٌ الرجل بفرق شعره .» وشذ إرعوى 
لكونه معتل اللام بغير لون ولا عيب مطاوعاً لرعوته , بمعنى : كففته » وأما دخول الألف فالأكثر أن يقصد عروض المعنى 
إذا جيء بها . ولزومه إذا لم يجأ بها وقد يكون العكس . فمن قصد اللزوم مع ثبوت الألف قوله تعالى « مدهامتان * 
الرحمن [ 14 ] ومن قصد العروض مع عدم الألف قوله تعالى « تزورٌ عن كهفهم » الكهف [/1 ] واحمرٌ خجلل , 
وجواب « أما * ذإ ففي الجحنة # والمجرور خبر المبتدأ . أي : فمستقرون في الجنة « هم فيها خالدون »* جملة مستقلة من 
مبتدأ وخبر , لم تدخل في حيز أما » ولا في إعراب ما بعده » دلت على أن ذلك الاستقرار هو على سبيل الخلود . وقال 
الزتخشري”2 : © فإن قلت » : كيف موقع قوله « هم فيها خالدون » بعد قوله ©« ففي رحمة الله 4 ( قلت ) : موقع 
الاستئناف , كأنه قيل : كيف يكونون فيها . فقيل : هم فيها خالدون لا يظعنون عنها » ولا يموتون . انتهى . وهو 
حسن . وقيل : جواب 8 أما# « ففي الجنة هم فيها خالدون » . و8 هم فيها خالدون » ابتداء وخبر, 
و ظو خالدون # العامل في الظرفين » وكرر على طريق التوكيد , لما يدل عليه من الاستدعاء » والتشويق إلى النعيم المقيم 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما] للعالمين * الإشارة بتلك قيل : إلى القرآن كله . وقيل : إلى ما 
أنزل من الآيات في أمر الأوس والخزرج » واليهود الذين مكروا بهم » والتقدم إليهم بتجنب الافتراق » وكشف تعالى 
للمؤمنين عن حالهم وحال ري ا ل تلك بمعنى هذه . لما انقضت 
صارت كأنها بعدت . وقال الزمحشري” : تلك آيات الله الواردة في الوعد والوعيد » وكذا قال ابن عطية . قال الإشارة 
بتلك إلى هذه الآيات المتقدمة المتضمنة تعذيب الكفار وتنعيم المؤمنين . وقرأ الجمهور 8 نتلوها # بالنون على سبيل 
الالتفات . لما في إسناد التلاوة للمعظم ذاته من الفخامة والشرف . وقرأ أبو نبيك بالياء » والأحسن أن يكون الضمير 
المرفوع في # نتلوها 4 في هذه القراءة عائد على الله » ليتتحد الضمير ووس و يا 0 
غائب » ومعنى التلاوة : القراءة شيئاً بعد شيء . وإسناد ذلك إلى الله على سبيل المجاز , إذ التالي هو جبريل .ما أ مره 
بالتلاوة » كان كأنه هو التاللي تعالى » وقيل الحو ع ع لوا دي 0 
قراءة أبي نبيك أن يكون ضمير الفاعل عائداً على جبريل , ٠‏ وإن لم يجرله ذكر للعلم به » ومعنى ‏ بالحق * أي : 

الصدق , وقيل المعنى : متضمنة الأفاعيل التي هي أنفسها حق من كرامة قوم الخا كي و 
و8 آيات الله 4 خبره . و نتلوها 4 جملة حالية ٠‏ قالوا : والعامل فيها اسم الإشارة » وجوزوا أن يكون © آيات الله » 
بدلا . والخبرظ نتلوها » . ٠‏ وقال الزجاج : في الكلام حذف تقديره : تلك آيات القرآن . المذكورة حجج الله ودلائله 
انتهى . فعلى هذا الذي قدره يكون ير المبتدأ محذوف . لأنه عنده هذا التقدير يتم معنى الآية » ولا حاجة إلى تقدير هذا 
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المحذوف . إذ الكلام مستغن عنه . تام بنفسه . والباء في # بالحق #* باء المصاحبة » فهي في موضع الحال من ضمير 
المفعول . أي : ملتبسة بالحق . وقال الزمحشري( : ملتبسة بالحق . والعدل من جزاء المحسن والمسيء بما يستوجبانه 
انتهى . فدس في قوله : بما يستوجبانه دسيسة اعتزالية » ثم أخير تعالى أنه لا يريد الظلم » وإذا لم يرده لم يقع منه لأحد . 
فا وقع منه تعالى من تنعيم قوم وتعذيب آخرين ليس من باب الظلم » والظلم وضع الشىء في غير موضعه . روى أبوذر : 
أن النبي - يَكئِْ - قال فيهما يروي عن ربه عز وجل : أنه قال : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسبى , وجعلته بينكم محرما , 
فلا تظالموا'؟ . وني الحديث الصحيح أيضاً : أن رسول الله يَكٍِ ‏ قال : إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في 
الدذنيا » ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدّنيا ما عمل لله بها » فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 
يجزى مه( . 


وقيل : المعنى لا يزيد في إساءة المسىء . ولا ينقص من إحسان المحسن . وفيه تنبيه على أن تسويد الوجوه عدل 
انتهى » وللعالمين في موضع المفعول للمصدر الذي هو ظلم , والفاعل محذوف مع المصدرء التقدير : ظلمه والعائد هو 
ضمير الله تعالى » أي لين التهريدا أن ن يظلم أحداً من العالمين » ونكر ظلمأ ؛ لآنه في سياق النفي فهويعم . وقيل : 
المعنى أنه تعالى اي و ا اي 
به من الكلام » فكان يكون التركيب , وما الله يريد ظلمأً من العالمين » وقال الزمخشري9؟) نوها الله رويد ظل) فاخل اجدا 
بغير جرم » أو يزيد في عقاب مجرم » أو ينقص من ثواب محسن . ؛ ثم قال : فسبحان من يحلم عن من يصفه بإرادة القبائح 
والرّضا بها انتهى كلامه » جارياً على مذهبه الإعتزالي » ونقول له : فسبحان من يحلم عمن يصفه بأن يكون في ملكه ما لا 
يريد » وأن إرادة العبد تغلب إرادة الرب . تعالى الله عن ذلك 8 ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع 
الأمور # لما ذكر أحوال الكافرين والمؤمنين وأنه يختص بعمل من آمن فيرحمهم به » ويختص بعمل من كفر فيعذيهم » نبه 
على أن هذا التصرف هوفي| يملكه » فلا اعتراض عليه تعالى » ودلت الآية على اتساع ملكه , ومرجع الأمور كلها إليه . 
فهوغني عن الظلم , لأن الظلم » إنما يكون فيه| كان مختصاً به عن الظالم . وتقدم شرح هاتين الجملتين » فأغنى ذلك عن 
إعادته » قالوا : وتضمنت هذه الآيات الطباق في # تبيض * 8# وتسودٌ # وفي # اسودّت »* #8 وابيضت 4 وفي « أكفرتم 
بعد إيمانكم * وني « بالحق » ظ وظلاً 4 والتفصيل في ا فأمًا » 8« وأمّا » والتجنيس المماثل في « أكفرتم »* 
و8 تكفرون * وتأكيد المظهر بالمضمر في (ففي رحمة الله هم فيها خالدون * والتكرار في لفظ الله » ومحسنه أنه في جمل 
متغايرة المعنى » والمعروف في لسان العرب إذا اختلفت الجمل أعادت المظهر لا المضمر . لأن في ذكره دلالة على تفخيم الأمر 
وتعظيمه » وليس ذلك نظير : 
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لاتحاد الجملة . لكنه قد يؤق في الجملة الواحدة بالمظهر » قصداً للتفخيم . والإشارة في قوله « تلك * وتلوين 
الخطاب في 8 فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم * والتشبيه والتمثيل في ( تبيض وتسودّ ) إذا كان ذلك عبارة عن 
الطلاقة والكآبة » والحذف في مواضع كنتم خير أمْة أخرجت للناس تأمرون بالمعر وف وتنبون عن المنكر وتؤمنون 
بالله 4 قال عكرمة ومقاتل : نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب . وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل ٠‏ وقد قال لهم 
بعض اليهود : ديننا خير مما تدعوننا إليه » ونحن خير وأفضل2227 . وقيل : نزلت في المهاجرين » والذي يظهر أنها من تما 
الخطاب الأول في قوله 8# يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله # وتوالت بعد هذا مخاطبات المؤمنين من أوامر ونواه » وكان قد 
استطرد من ذلك لذكر من يبيض وجهه , ويسودٌ . وشيء من أحوالهم في الآخرة , ثم عاد إلى الخطاب الأول » فقال تعالى 
« كنتم خير أمة * تحريضاً بهذا الإخبار على الانقياد والطواعية » والظاهر أن الخطاب هومن وقع الخطاب له أولا » وهم 
أصحاب رضول الله يَكِِ - فتكون الإشارة بقوله ط أمّة # إلى أمة معينة » وهي أمة محمد كَل فالصحابة هم خيرها . 
وقال الحسن ومجاهد وجماعة : الخطاب لجميع الأمة بأنهم خير الأمم22 . ويؤيد هذا التأويل كونهم شهداء على الناس . 
وقوله : نحن الآخرون السابقون . الحديث . وقوله : نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة » نحن آخرها وخيرها . وظاهر 
كان هنا أنها الناقصة ؛ وخخير أمة هوالخير . ولا يراد مها هنا الدلالة على مضى الزمان وانقطاع النسبة » نحو قولك : كان زيد 
قاىأ , ؛ بل المراد دوام النسبة , ٠‏ كقوله 8 وكان الله غفوراً رحيرً» الأحزاب [ 7 ] # ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا 4 الإسراء [ 7 ] وكون كان تدل على الدوام ومرادفه لم يزل قولاً مرجوحاً بل الاصح أنها كسائر الأفعال تدل على 
الانقطاع , و يي : كان هنا بمعنى صار . أي : صرتم خير أمة . وقيل : كان هنا 
تامة # وخير أمة # حال . وأبعد من ذهب إلى أنها زائدة . لأن الزائدة لا تكون أول كلام ولا عمل لها . وقال 
الزحشري”2 : كان عبارة عن وجود الشيء في زمن ماض على سبيل الإمهام » وليس فيه دليل على عدم سابق , ولا على 
انقطاع طارىء , ومنه قوله تعالى ©« وكان الله غفوراً 4 ومنه قوله « كنتم خير أمة » كأنه قيل : وجدتم خير أمة انتهى 
كلامه » فقوله : إنها لا تدل على عدم سابق هذا إذا لم تكن بمعنى صار . فإذا كانت بمعنى صار دلت على عدم سابق . فإذا 
قلت : كان زيد عالماً بمعنى صار دلت على أنه انتقل من حالة الجهل إلى حالة العلم , وقوله : ولا على انقطاع طارىء قد 
ذكرنا قبل أ وو عاو وو ا ؛ على الانقطاع » ثم قد تستعمل حيث لا يكون 
انقطاع » وفرق بين الدلالة والاستععال . ألا ترى أنك تقول : هذا اللفظ يدل على العموم . ثم تستعمل حيث لا يراد 
العموم . بل المراد الخصوص . وقوله : كأنه قال وجدتم خير أمة هذا يعارض أنها مثل قوله فإ وكان الله غفوراً رحيأ 4 لأن 
تقديره : وجدتم خير أمة . يدل على أنها تامة . وأن # خير أمة مة 4 حال . وقوله © وكان الله غفوراً # لا شك ااي 
الناقصة فتعارضا . وقيل : المعنى : كنتم في علم الله . وقيل : في اللوح المحفوظ . وقيل : فيا أخبر به الأمم قديما 
عنكم . وقيل : هوعلى الحكاية .» وهومتصل بقوله ©« ففى رحمة الله هم فيها خالدون 4 أي : فيقال لهم في القيامة كنتم في 
الدنيا خير أمة » وهذا قول بعيد من سياق الكلام » وخير مضاف للنكرة » وهي أفعل تفضيل » فيجب إفرادها وتذكيرها , 
وإن كانت جارية على جمع . والمعنى : أن الأمم إذا فضلوا أمة أمة كانت هذه الأمة خيرها . وحكم عليهم بأنهم خير أمة , 
ماوسساا حي ا اد و اي يي عنه علم 
الشريعة . وافتتاحهم البلاد » وهذه فضائل اختصوا بها مع ما لهم من الفضائل . وكل من عمل بعدهم حسنة فلهم مثل 
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أجرها , لأنهم سبب في إيجادها إذ هم الذين سنوها » وأوضحوا طريقها » من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة » لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً » ومعنى أخرجت : أظهرت وأبرزت , وتخرجها هو الله تعالى » وحذف 
للعلم به . وقال ابن عباس : أخرجت من مكة إلى المدينة0"» » وهي جملة في موضع الصفة ل 8 أمة # أي : خير أمة 
تخرجة » ويجوز أن تكون في موضع الصفة ل ا خير أمة # فتكون في موضع نصب , أي : مخرجة وعلى هذا الوجه . يكون 
قد روعي هنا لفظ الغيبة » ولم يراع لفظ الخطاب . وهما طريقان للعرب . إذا تقدم ضمير حاضر لمتكلم . أو مخاطب ». ثم 
جاء بعده خبره اسمأ » ثم جاء بعد ذلك ما يصلح أن يكون وصفاً » فتارة يراعى حال ذلك الضمير فيكون ذلك الصالح 
للوصف على حسب الضمير , فتقول : أنا رجل آمر بالمعروف . وأنت رجل تأمر بالمعروف , ومنه 8 بل أنتم قوم 
تفتنون # النمل [ 5 ] « وإنك امرؤ فيك جاهلية » . 
وال فنك كعات لك ليه ل ات ا ل فيش ان 

وتارة يراعى حال ذلك الاسم . فيكون ذلك الصالح للوصف على حسبه من الغيبة » فتقول : أنا رجل يأمر 
بالمعروف . وأنت امرؤ تأمر بالمعروف . ومنه # كنتم خير أمة أخرجت * ولوجاء أخرجتم فيراعي ضمير الخطاب في كنتم 
لكان عربياً فصيحاً . والأولى جعله ‏ أخرجت للناس » صفة لأمة لا لخير . لتناسب الخطاب في © كنتم خير أمة # مع 
الخطاب في « تأمرون * وما بعده . وظاهر قوله « للناس » أنه متعلق ب # أخرجت * وقيل : متعلق ب 9 خير # » ولا 
يلزم على هذا التأويل أنها أفضل الأمم من نفس هذا اللفظ . بل من موضع آخر . وقيل ب 8 تأمون”4 والتقدير : تأمرون 
الناس بالمعروف . فلما قدم المفعول جر باللام » كقوله # إن كنتم للرؤيا تعبرون * يوسف [ ”4 ] أي تعبرون الرؤيا . 
وهذا فيه بعد تأمرون بالمعروف كلام خرج مخرج الثناء من الله29 . قاله الربيع » أو مخرج الشرط في الخيرية؟» » روي هذا 
المعنى عن عمر ومجاهد . والزجاج . فقيل : هو مستأنف بين به كونهم خير أمة . | تقول : زيد كريم يطعم الناس . 
ويكسوهم . ويقوم بمصاحهم . وقال ابن عطية : تأمرون وما بعده أحوال في موضع نصب انتهى . وقاله الراغب , 
والاستئناف أمكن وأمدح . وأجاز ال حوفي أن يكون تأمرون خبراً بعد خبر » وأن يكون نعتا ل © خير أمة * , قيل : وقدم 
الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر على الإيمان . لأن الإيمان مشترك بين جميع الأمم . فليس المؤثر لحصول هذه الزيادة » بل 
المؤثر كونهم أقوى حالاً في الأمر والغبي , وإنما الإيمان شرط للتأثير , لأنه ما لم يوجد لم يضر شيء من الطاعات مؤثرا في صفة 
الخيرية » والمؤثر ألصق بالأثر من شرط التأثير » وإنما اكتفى بذكر الإيمان بالله عن الإيمان بالنبوة , لأنه مستلزم له انتهى » 
وهومن كلام محمد بن عمر الرازي . وقال الزعغشري : جعل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إيمانا بالله » لأن من آمن 
ببعض ما يجب الإيمان به من رسول . أو كتاب . أوبعث » أوحساب , أوعقاب . أوثواب . أوغير ذلك ل يعتد بإيمانه , 
فكأنه غير مؤمن بالله » 8 ويقولون نؤمن ببعض 4 الآبة انتهى . وقيل : هو على حذف مضاف ., أي : وتؤمنون 
برسول الله » والظاهر في المعروف والمنكر العموم . وقال ابن عباس : المعروف . الرسول . والمنكر : عبادة الأصنام , 
وقال أبوالعالية : المعروف التوحيد . والمنكر الشرك . ط ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم » أي . ولو آمن عامتهم 
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سائرهم ٠‏ ديعن الما لا انا ٠‏ واسم كان ضمي يعد عل الصدر اله من آمن كا يقول : من صدق كان خيراً 
له . أي : لكان هوأي ول ال 0 
أن لو آمتوا لنيجوا أنفسهم من عذاب الله » وخير هنا أفعل فعل التفضيل . والمعنى : لكان خيراً لهم ما هم عليه . ؛ لأنهم 

آثروا دينهم على دين الإسلام حباً في الرئاسة » واستتباع العوام . لمي ناحظ نوي وام صل ب ل 
الدنيوي.من كونهم يصيرون رؤساء في الإسلام , والحظ الأخروي الجزيل بما وعدوه على الإيمان من إيتائهم أجرهم مرتين . 
وقال ابن عطية : ولفظة خير صيغة تفضيل ولا مشاركة بين كفرهم . وإيمانهم في الخير وإنما جاز ذلك لما في لفظة خير من 
الشياع » وتشعب الوجوه . وكذلك هي لفظة أفضل . وأحب وما جرى مجراها انتهى كلامه » وإبقاؤها على موضوعها 
الأصلي أولى إذا أمكن ذلك , وقد أمكن إذ الخيرية مطلقة . فتحصل بأدن مشاركة « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 4 
ظاهر اسم الفاعل التلبس بالفعل » فأخبر تعالى أن من أهل الكتاب من هو ملتبس بالإيمان . كعبد الله بن سلام . وأخيه 
لاي ل اا 
رسول الله كله - قبل أن يبعث . وبعده . وهذا يدل على أن المراد بقوله # ولو آمن أهل الكتاب * الخصوص . .أي 

باقي أهل الكتاب إذ كانت طائفة منهم قد حصل لا الإيمان , وقيل : المراد باسم الفاعل هنا الاستقبال . أي : منهم من 
يؤمن . فعلى هذا يكون المراد بأهل الكتاب العموم ٠‏ ويكون قوله © منهم المؤمنون » إخبار بمغيب ٠»‏ وأنه سيقع من 
بعضهم الويمان , ولا يستمرون كلهم على الكفر . وأخبر تعالى أن أكثرهم الفاسقون . فدل على أن المؤمنين منهم قليل . 
والألف واللام في ©« المؤمنون * وني © الفاسقون » يدل على المبالغة » والكمال في الوصفين ؛ وذلك ظاهر . لأن من آمن 
بكتابه » وبالقرآن فهو كامل في إيمانه » ومن كذب بكتابه , إذ لم يتبع ما تضمنه من الإيمان برسول الله وكذب بالقرآن » فهو 
ري ا 
الحملتان تضمنتا الإخبار بمغيبين مستقبلين ؛ وهوأن ضررهم إياكم لا يكون إلا أذى . ٠‏ أي : شيئاً تنأذون به لا ضررا يكون 
فيه غلبة واستئصال , ولذلك إن قاتلوكم خذلوا ونصرتم , وكلا هذين الأمرين وقع لأصحاب رسول الله - كيه ما ضرهم 
ا و ا 
9 إلا أذى » استثناء ء متصل . وهو استثناء مفرغ من المصدر المحذوف التقدير : لن يضرّوكم فور إلا ضررا يسيرا لا 
نكاية فيه » ولا إجحاف لكم . وقال الفراء والزجاج والطبري وغيرهم : هواستثناء منقطع . والتقدير : لن يضروكم . 
لكن أذى باللسان . فقيل : هوس)ع كلمة الكفر , وقيل : هو بهتهم وتحريفهم . وقيل : موعد وطعن , وقيل : كذب 
يتقولونه على الله(" قاله الحسن وقتادة » ودلت هذه الجملة على ترغيب المؤمنين في تصلبهم في دينهم , وتثبيتهم عليه وعلى 
تحقير شأن الكفار .. إذ صاروا ليس لهم من ضرر المسلمين شيء إلا ما يصلون إليه من إسماع كلمة بسوء « وإن يقاتلوكم 
يولوكم الأدبار # هذه مبالغة في عدم مكافحة الكفار للمؤمنين إذا أرادوا قتالهم » بل بنفس ما تقع المقابلة ولوا الأدبار, 
ع ا وري العامة 
الإخبار أ نهم لا تكون لهم غلبة » ولا قهر. ولا دولة على المؤمنين . لأن حصول ذلك إنما يكون سببه صدق القتال ‏ 
والثبات فيه . أو النصر المستمد من الله . وكلاهما ليس هم . وأ بلفظ الإدبار . لا بلفظ الظهور لما في ذكر الإدبار من 
الإهانة دون ما في الظهور , ولأن ذلك أبلغ في الانهزام » والهرب ولذلك ورد في القرآن مستعملاً دون لفظ الظهور . لقوله 
تعالى ف سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 القمر[ 45  ]‏ ومن يوهم يومئذ دبره * الأنفال[ 16 ] 8 ثم لا ينصرون » هذا 
استئناف إخبار أنهم لا ينصرون أبدا » ولم يشرك في الجزاء » فيجزم لأنه ليس مرتباً على الشرط ٠‏ بل التولية مترتبة على 
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المقاتلة » والنصر منفي عنهم أبدأ سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا , إذ منمٌ النصر سببه الكفرء فهي جملة معطوفة على جملة 
الشرط . والجزاء . كا أن حملة الشرظ والجزاء معطوفة على # لن يضروكم إلا أذى » وليس امتناع الجزم لأجلهم . ك| 
زعم بعضهم زعم أن جواب الشرط يقع عقيب المشروط . قال : وثم للتراخي . فلذلك لم تصلح في جواب الشرط . 
والمعطوف على الجواب كالجواب . وما ذهب إليه هذا الذاهب خطأ , لأن ما زعم أنه لا يجوز قد جاء في أفصح كلام ٠‏ قال 
تعالى ط وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم # فجزم المعطوف بثم على جواب الشرط » وثم هنا ليست 
للمهلة في الزمان » وإنما هي للتراخي في الإخبار . فالإخبار بتوليهم في القتال وخذلانهم » والظفر ء بهم أميج وأسر للنفس . 
ثم أخبر بعد ذلك بانتفاء النصر عنهم مطلقاً . وقال الزمخشري : التراخي في المرتبة » لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم 
أعظم من الإخبار بتوليهم الأدبار( فإن قلت ) : ما موقع الحملتين أ عني منهم المؤمنون , ولن يضروكم ( قلت ) *ما كلامان 
وَارِدَان على طريق الاستطراد عند إجراء ذكر أهل الكتاب . كما يقول القائل : وعلى ذكر فلان فإن من شأنه كيت وكيت . 
ولذلك جاء آمن غير عاطف ا ضربت عليهم الذلة 4 تقدم شرح هذه الجملة » وهي وصف حال تقررت على اليهود في 
أقطار الأرض قبل مجيء الإسلام » قال الحسن : جاء الإسلام والمجوس تجبي اليهود الجزية » وما كانت لهم غيرة ومنعة إلا 
بيثرب . وخيبر » وتلك الأرض فأزاها بالإسلام » ولم تبق لهم راية في الأرض22 , « أينا ثقفوا # عام في الأمكنة » وهي 
شرط . وما مزيدة بعدها وثقفوا في موضع جزم . وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله » ومن أجاز تقديم جواب 
الشرط قال : ضربت هو الجواب » ويلزم على هذا أن يكون ضرب الذلة مستقبلا . وعلى الوجه الأول هو ماض يدل على 
المستقبل . أي : ضربت عليهم الذلة » وحيث| ظفر بهم ووجدوا تضرب عليهم » ودل ذكر الماضي على المستقبل . ى) دل 
في قول الشاعر : 
بان نوية لكان ييا انين[ شرا التخيردة 


التقدير : سقيت . وأسقيه إذا تغورت النجوم 8 إلا بحبل من الله وحبل من الناس # هذا استثناء ظاهره 
الانقطاع . وهو قول الفراء والزجاج واختيار ابن عطية , لأن الذلة لا تفارقهم . وقدره الفراء إلا أن يعتصموا بحبل من 
الله الخدت ها وحن يه كارع كا قال صياءين ثور الهادو» 
ني بِحَبليِهَا ا حَافة 


ونظر ابن عطية بقوله تعالى # وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ * قال : لأن بادىء الرأي يعطي أن له أن يقتل 

خطأ . وأن الحبل من الله ومن الناس يزيل ضرب الذلة » وليس الأمر كذلك , وإنما في الكلام محذوف يدركه فهم السامع 
الناظر في الأمر . وتقديره في فى أمتنا » فلا نجاة من الموت إلا بحبل . انتهى كلامه » وعلى ما قدره لا يكون استثناء منقطعاً . 
امس ين لهند ترود اززلة : فلا نجاة من الموت , وهومتصل على هذا التقدير » فلا يكون استثناء وحن قلعا فيد 
الأول ضرورة أن الاستثناء الواحد لا يكون منقطعاً متصلاً . والاستثناء المنقطع | قرر في علم النحو على قسمين : منه ما 
يمكن أن يتسلط عليه العامل . ومنه ما لا يمكن فيه ذلك . ومنه هذه الآية على تقدير الانقطاع , إذ التقدير لكن اعتصامهم 
بحبل من الله » وحبل من الناس . ينجيهم من القتل والأسر . وسبىئورن الذراري . واستئصال أموالهم . ويدل على أنه 
متقطع الإخبار بذلك في قوله تعالى في سورة البقرة « وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله 4 فلم يستئن 
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هناك . وذهب الزمخشري١22‏ وغيره إلى أنه استثناء متصل . قال : وهو استثناء من أعم عام الأحوال . والمعنى : ضربت 
عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس . يعني : ذمة الله وذمة المسلمين , 
أي : لا عزهم قط إلا هذه الواحدة » وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من الحزية انتهى كلامه » وهو متجه وشبه العهد 
بالحبل . لأنه يصل قوماً بقوم ٠‏ كما يفعل الحبل في الأجرام » والظاهر في تكرار الحبل أنه أريد حبلان » وفشر حبل الله 
بالإسلام وحبل الناس بالعهد والذمة . وقيل : حبل الله هو الذي نص الله عليه من أخذ الجزية . والثاني هو الذي فوضص 
إلى رأي الإمام . فيزيد فيه وينقص بحسب الاجتهاد . وقيل : المراد حبل واحد إذ حبل المؤمنين هو حبل الله » وهو 
العهد . ظ وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأغهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » تقدم تفسير نظائر هذه الجمل فأغنى ذلك عن إعادته هنا 


5 ع-< صه ا 20 مه مه 0 ١‏ 
0# لسسوا سوآ مَنْ أهل يي مَّهَ قأيمة يِتَلُو ابت ءاَأيرِوَهْمْمَجْدون 0 


و حب زلدون وَسْهُونَعِن الم كر ومسَلرِحوتَ 
و لكوي أده . لي 12127 ل عَلِيم 
بالْمتقِيرت 9 إِنَّا كدو ل 1 
وَأَوْلجه حصب ا ا ما خإِدونَ ( 09 ١‏ متلْمََفِعُونَ فى هذا ات 0 
بيج فيا رصت حرص قو و ظلَم أنه دَاَدلَكَنْهومَاظَلَمَهُم نوكن أنفسه 
يئر ©© كه ان اما أب ين دُويكم لاي 1 ا 
اعنم قد دَتَلمَصَمُمِنأوههم ا 2 ل الوزن 
مورت () عنأحم أوكاء يض ومُؤْصوت يلكت كلو وَإِدالمُوكم الوأ 
لعو نامل م لحيل إن إنَلَهعَلمَبدًا تأ دور 


حذ 00 


ب < سر ع 0 لس لتر 0 ا وه 0 - سحت سر 5 7 سل م ا أ ليه 
إن ممُسسكم حسئة نسؤّهم وإن تصِبّح سيكئهة يمرحوا بها وَإِن تصيرو وتكفوا 
ع تر و ل ا 0 يس م سل 
يصركم دهم شيعا إنا 00 يبيط 9 4 


م 


2 


0 8 هم 6 ءّ. ااه 
الأناء(؟) ' الساعات ( وي مفردها لغات »2 في كمعى 1 وأ كفتى 4 وإني كنحي 4 واني كظبي ُ وانو كجرو. 


. 2٠1١/١ انظر الكشاف‎ )١١( 
. الإني : واحد آناء الليل وهي ساعاته ». وفي التنزيل العزيز : ف ومن آناء الليل » قال أهل اللغة منهم الزجاج آناء الليل ساعاته‎ 69 


واحدها إن وإني » فمن قال : إن فهو مثل نحي وأنحاء » ومن قال إن » فهو مثل معىّ وأمعاء . 
لسان العرس ١57/1١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١١١-1١١‏ يي مايا0 اا 


الص )١(‏ : البرد الشديد المحرق » وقبل : البارد بمعنى الصرصر . كما قال : 
ل تشيدلن رسيا ا 0 حا سزيائكات المحللات 7 


وقالت ليل الأخيلية 3 
زَُ 52 الخضصم الأنَدّ وََلاالٌ -جمَان ديفا يوم نكبَاءً 2 


وقال ابن كيسان : هو صوت لحب النار . وهو اختيار الزجاج من الصرير » وهو الصوت من قولهم : صر الشيء . 
ومنه م - الصرصر . وقال الزجاج : والصر صوت النار التي في الريح » البطانة في الثوب بإزاء الظهارة » ويستعار لمن 

يختصه الإنسان . كالشعار والدثار يقال : نطن فلان من فلان 008 وبطانة » إذا كان خافا نه داخلاً في أمره . وقال 
القرائي + 


ل ارم اعد اص ا ا ال زا 8 اام اعت ل 2 
اولقفك خلصانني بلعم وبطانتي وهم عيبت من دونٍ كل قريب) 


َلوْت في الأمر حادم . قال زهير : 
سعى بَعَدَهم قوم لكي حدركيرفة فلم لقن و 0 و يَألُوا(م 


أي : لم يقصروا . الخبال27 والخبل : الفساد الذي يلحق الحيوان » يقال : في قوائم الفرس خبل . وخبال أي 
د المع و : خبله الحب . أي : أفسده . البغضاء 1 
يقال : بغض الرجل فهو بغيض . وأبغضته أنا اشتدت كراهتي له . الأفواء معروفة » والواحد منها في الأصل فوه . ولم 
ني الح ات : فم » وفي الفم لغات تسع ذكرت في بعض كتب النحو ء العض() : وضع الأسنان على الشيء 
بقوة والفعل مذاغل قعل بكس الخينرء وهو بالضاد . فأما عظ الزمان ء» وعظ الحرب فهو بالظاء أخت الطاء قال : 
وعض زمنان نا انحن مَرُوَانَ ل يَدَعٌ فد الكتال: امهنا از دك 


والعض : بضم العين علف أهل الأمصار . مثل الكسب والنوى المرضوض ., يقال منه : أعض القوم إذا أكل 


)١(‏ الصُ : بالكسر ء والصرّة : شدة البرد » وقيل : هو البرد عامة » وحكيت الأخيرة عن ثعلب , وقال الليث : الصر : البرد الذي يضرب 
الننات . 
لسان العرب 5879/85 . 
)١(‏ لم نبتد لقائله » انظر لسان العرب ( حلك ) والأتاوى : الغرباء وانظر الكشاف ( 4١7‏ ) . 
(*) البيت لليلى الأخيلية ٠»‏ قالته في أبيات ترئي صاحبها توبة ؛ بن الحمير» انظر الكشاف مع تخريج شواهده ( 1١ 1/١‏ ) . 
(8) البيت من الطويل للمتنبى . انظر ديوانه "8/١‏ وتفسير القرطبى ١١0/15‏ . 
0 البيت من الطويل » انظر ديوانه (115 ) . ْ 
00 الخَبل ؛ بالتسكين : الفساد . ابن سيده : الخبْلُ فساد الأعضاء , حتى لا يدري كيف يشي » فهومُتَحَبلَ وحل وعتبل » وبنوفلان يطالبون 
بني فلانٍ بدماءٍ وخبل, » أي بقطع أَيدٍ وأرجل والجمع خبول . 
لسان العرب ١٠١957/15‏ . 
7( 08 : الَّدُ بالاسنان على الشيء » وكذلك عَضٌ اللحية . وقد عضضه أعَضّهُ وعَضِضْتٌ عليه عضأ وعضاضاً وعضيضاً , وعضّضْئَهُ . 
لسان العرب 5985/85 . 
(4) البيت من الطويل للفرزدق » انظر ديوانه ( 505 ) المحتسب 180/١‏ » الخصائص 44/١‏ . شرح المفصل 7١/١‏ , الإنصاف 188 , 
الخزانة 741/1 . اللسان ( سحت ) الإنصاف ( 188 ) ابن سلام ( 19 ) . 


اع كي مانس 4 الج واماليوة جز دلا ل اام وب د بق وارلا نسو ا ل له انم ل لد و ود اللجورو 8[ لاك ان الا ماما 


إبلهم العض . وبعير عضاضي . أي : سمين كأنه منسوب إليه » والعض بالكسر الداهية من الرجال , الأنامل : جمع 
أملة0) , ويقال بفتح اميم وضمها , ٠‏ وهي أطراف الأصابع » قال ابن عيسى : أصلها النمل المعروف . وهي مشبهة به في 
الدقة والتصرف بالحركة . ومنه رجل تمل أي عام . الغيض : مصدر غاضه . وغيض اسم علم . الفرح معروف ., يقال 
منه : فرح بكسر العين . الكيد : المكر . كاده يكيده مكربه . وهو الاحتيال بالباطل . قال ابن قتيبة : وأصله المشقة من 
قوهم : فلان يكيد بنفسه . أي : يعالج مشقات النزع. وسكرات الموت. # ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة # 
سبب النزول إسلام عبد الله بن سلام . وغيره من اليهود . وقول الكفار من أحبارهم : ما امن بمحمد إلا شرارنا” ولو 
كانوا خياراً ما تركوا دين آبائهم (9) , قاله ابن عباس وقتادة وابن جريج , والواوني ©« ليسوا 4 هي لأهل الكتاب السابق 
ذكرهم في قوله # ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون * والأصح , أن الواو ضمير عائد 
على أهل الكتاب ‏ و ا سواء # خبر ليس ء والمعنى ليس أهل الكتاب مستوين » بل منهم من آمن بكتابه » وبالقرآن ممن 
أدرك شريعة الإسلام , أو كان على استقامة فيات قبل أن يدركها » و من أهل الكتاب أمة قائمة 4 مبتدأ وخير . وقال 
الفراء : أمة مرتفعة بسواء . أي : ليس أهل الكتاب مستوياً « من أهل الكتاب أمة قائمة # موصوفة بماذكر . وأمة كافرة 
فحذفت هذه الحملة المعادلة » ودل عليها القسم الأول كقوله : 
عضك الجينا الضات إى الاليرو سيم فنا دري ارعنة لين 
الاير نعلت اداه رماوتل: 
وَدُوالهَمُ قِدْمأَحَائِعٌ مُتَضَائِل 





أراك قبما أذْري َعَم 


التقدير .» أم غيره . قال الفراء : لأن المساواة تقتضى شيئين # سواء العاكف فيه والبادي »4 # الحج [ ١١‏ ] © سواء 
محياهم ويماتهم » الجائية [ ١١‏ ] ويضعف قول الفراء من حيث الحذف . ومن حذف وضع الظاهر موضع المضمر ؛ إذ 
التقدير : ليس أهل الكتاب مستويا » منهم أمة قائمة كذا . وأمة كافرة » وذهب أبو عبيدة إلى أن الواو في # ليسوا » 
علامة جمع . لا ضمير مثلها في قول الشاعر : ' 

يَلْومُونَني فق ثاق. السك عل كزين وكليهة الردة 

وام ليين آم اقاقهة »أي + لبد سواء مز أل 'الكتانت 1ه قانيلة مرشيوقة ما نوكر وام كاقرةه نقال ابرت عطانة 
وما قاله أبوعبيدة خطأ مردود انتهى . ولم يبين جهة الخطأ » وكأنه توهم الاسم ينغن اية قاقنة فقط .رازن لا علوت + 
ثم إذ ليس الغرض تفاوت الأمة القائمة التالية » فإذا قدر ثم محذوف لم يكن قول أبي عبيدة خطأ مردوداً . قيل : وما قاله 
أبوعبيدة هوعلى لغة أكلوني البراغيث » وهي لغة رديئة » والعرب على خلافها . فلا يحمل عليها ما فيه من مخالفة الظاهر 





لسان العرب 106١/5‏ . 

(') ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً من رواية ابن عباس . وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر . وابن جرير . وابن أبي حاتم » والطبراني . 
والبيهقي في الدلائل ؛ وابن عساكر . وذكره من رواية قتادة بلفظ : « يقول ليس كل القوم هلك قد كان بقية » وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير 515/7 ٠‏ 160 . 

(9) البيت من الطويل لأبي دؤيب الذلي , انظر ديوان الهذليين 7١/١‏ وتأوي|, مشكل القرآن ١57‏ ) المغنني 757/11 ( 8576 ) واطمع 

م شرح الأشموني ١١5/7‏ . الدرر ١7/5‏ . 

(5) الببت من المتقارب لأمية بن أبي الصلت . انظر المع 1٠١/١‏ . الدرر 47/١‏ . شرح الأشموني ”4/7 . الأمالي لابن الشجري 
م » المغني 516 . العيني 45١/7‏ . التصريح 775/١‏ . 


سورة آل عمران/ الأيات : ١١١-1١١7"‏ مي ل ب 


انتهى . وقد نازع السهيلي النحويين في قولهم : إنما لغة ضعيفة » وكثيراً ما جاءت في الحديث والإعراب . الأول هو 
الظاهر » وهو أن يكون من أهل الكتاب المي لاسي لبا البو ار 001 
لقوله ©« كنتم خيرأ مة # المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى . وأمة قائمة أي : مستقيمة من أقمت العود فقام » أ » أي : 
استقام . قال مجاهد والحسن وابن جريج : عادلة 27 » وقال ابن عباس وقتادة والربيع : قائمة على كتاب الله وحدوده , 
مهتدية 20 , وقال السدي : قانتة مطيعة(2 . وكلها راجع للقول الأول . وقال ابن مسعود والسدي : الضمير في 
« ليسوا »* عائد على اليهود ٠‏ وأمة محمد - عَكِلِ 9) إذ تقدم ذكر اليهود وذكر هذه الم في قوله « كنتم خيرأ مة # والكتاب 
على هذا القول جنس كتب الله » وليس بالمعهود من التوراة والإنجيل فقط . والمراد بقوله # من أهل الكتاب أمة قائمة »# 
أهل القرآن » والظاهر عود الضمير على أهل الكتاب المذكورين في قوله © ولو آمن أهل الكتاب 4# لتوالي الضمائر عائدة 
عليهم فكذلك ضمير ليسوا » وقال عطاء : من أهل الكتاب أمة قائمة الآية . يريد أربعين رجلا من أهل نجران من 
العرب . واثنين وثلاثين من الحبشة . وثانية من الروم كانوا على دين عيسى ٠‏ وصدقوا محمداً ‏ ِ - وكان ناس من 
الأنصار موحدين » يغتسلون من الجنابة » ويقومون بما عرفوا من شرائع الحنيفية قبل قدوم النبي كك حتى جاءهم منه 
أسعد بن زرارة » واليراء بن معرور . ومحمد بن مسلمة » وقيس بن صرمة بن أنس » 8 يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون » وصف الّمة القائمة بأنها تالية آيات الله » وعبر بالتلاوة في ساعات الليل عن التهجد بالقرآن » وقوله ‏ وهم 
يسجدون » جملة في موضع الصفة أيضاً » معطوفة على يتلون . وصفهم بالتلاوة للقرآن » وبالسجود فتلاوة القرآن في 
القيام » وأما السجود فلم تشرع فيه التلاوة » وجاءت الصفة الثانية اسمية لتدل على التوكيد بتكرر الضمير » وهوهم 
والواو في # يسجدون # إذ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . وأخبر عن البتدأ بالمضارع . وجاءت الصفة الأولى 
بالمضارع أيضاً , لتدل على التجدد . وعطفت الثانية على الأولى بالواو » لتشعر بأن تلك التلاوة كانت في صلاة فلم تكن 
التلاوة وحدها . ولا السجود وحده . وظاهر قوله # أناء الليل * أنها جميع ساعات الليل » فيبعد صدور ذلك أعني : 
التلاوة والسجود من كل شخص شخص . وإنا يكون ذلك من جماعة » إذ بعض الناس يقوم أول الليل » وبعضهم 
آخره » وبعضهم بعد هجعة . ثم يعود إلى نومه » فيأتي من مجموع ذلك في المدن والجماعات استيعاب ساعات الليل بالقيام 
في تلاوة القرآن » والسجود وعلى هذا كان صدر هذه الأمة » وعرف الناس القيام في أول الثلث الأخير من الليل » أ 

بقليل , والقائم طول الليل قليل » وقد كان في الصا حين من يلترمه » وقذ ذكر الله القصد في ذلك في أول المزمل » وآناء 
الليل : ساعاته(*) » قاله الربيع ؛ وقتادة » وغيرهما » وقال السدي : جوفه() وهومن إطلاق الكل على الجزء » إذ الجوف 
فرد من الجمع » وعن منصور أنها نزلت في المصلين بين العشاءين2) » وهو مخالف لظاهر قوله # يتلون آيات الله آناء 
الليل » وعن ابن مسعود أنها صلاة العتمة » وذكر أن سبب نزولا هو احتباك النبي - يَلِةٍ ‏ في صلاة العتمة » وكان عند 


)010( ذكره السيوطي 2 الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد ٠‏ وابن جرير وابن أبي حاتم 0/7 . 
0) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع 190/7 . 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور بلفظ : « يقول هؤلاء اليهود ليسوا كمثل هذه الأمة التي هي قانتة لله » وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 


7 . 
5( ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 4 وعزاه للفريابي ( والبخاري في تاريحه 4 وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود 50/7 : 


(5) ذكره ابن جرير في تفسيره /565(175/1لا). (ا55لا). (558/ا). 
)ع2 ذكره ابن جرير في تفسيره ١75/17‏ (١609كل78).‏ 
4 ذكره السيوطي في الدر المنثور بلفظ ١١‏ العشاءين » وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 0/7 : 


عتم بدا جا انف ا وحمي اياك اربطمو ول ماني أب وااو ل لبو عا يعوو بسر عوطت لت الفوازة لمر ان / اكرام ا 


بعض نسائه فلم يأت حتى مضى الليل . فجاء ومنا المصلي , ومنا المضطجع . فقال أبشروا فإنه ليس أحد من أهل الكتاب 
يصلى هذه الصلاة . وهذا السبب ذكر ابن مسعود أن قوله # ليسوا سواء # عائد على اليهود وهذه الأمة » وهو خلاف 
الظاهر ‏ والظاهر من قوله8 وهم يسجدون # أنه أريد به السجود في الصلاة » وقيل : عير بالسجود عن الصلاة » تسمية 
للشيء بجزء شريف منه . كما يعبر عنها بالركوع . اواو وا و ا ا 
ا ا ا او وي أي : يتلون آيات الله متلبسين بالصلاة » وقيل 0-00 
7 : أريد بالسجود الخشوع والخضوع . وذهب الطبري وغيره إلى أنها جملة معطوفة من الكلام الأول . ؛ أخبر عنهم أيضا 
نهم أهل سجود . ويحسنه أن كانت التلاوة في غير صلاة » ويكون أيضاً على هذا التأويل في غبر صلاة نعتأ عدد بواو 
العاف ٠‏ كا تقول : جاءني زيد الكريم . والعاقل » وأجاز بعضهم في قوله # وهم يسجدون * أن ن يكون حالاً من 
الضمير في « قائمة » وحالاً من 9 أ مة # ٠‏ لأنما قد وصفت بقائمة » فتلخص في هذه الجملة قولان . أحدهما لا 
موضع ها من الإعراب , بأن تكون مستأنفة » والقول الآخر أن يكون لها موضع من الإعراب . ويكون رفعاً بأن يكون في 
ار » أو بأن يكون نصباً بأن يكون ني موضع ال حال , إما من الضميرقٍ ‏ يتلون » أومن الضميرفي «١‏ قائمة 4 
أو من « أ مة # ودلت هذه الآية على الترغيب في قيام الليل » وقد جاء في كتاب الله # ومن الليل فتهجد به نافلة لك »# 
الإإسراء [ 74 ] © أمْن هوقانت آناء الليل ساجداً وقائماً © الزمر[ 9 ] » 8 يا أيها المزمّل قم الليل » المزمل[ ١‏ » ؟ ]2 
وني الحديث : « يا عبد الله لا تكن مثل فلان , كان يقوم الليل فتركه )217 , وقبله نعم الرجل عبد الله إلا أنه لا يقوم من 
اليل . وغيرذلك كثير » وعن رجل من بني شيبة كان يدرس الكتب » قال : إنا نجد كلاماً من كلام الرب عر وجل . 
أيحسب راعي إبل وغنم إذا جنه الليل انجدل , كمن هو قائم وساجد الليل . ط يؤمنون بلله واليوم والآخر ويأمرون 
بالمعروف ويغبون عن المنكر * تقدم تفسير مثل هذه الجمل ‏ ويسارعون في الخيرات 4 المسارعة في الخير ناشئة عن فرط 
الرغبة فيه » لأن من رغب في أمر بادر إليه » وإلى القيام به » وآثر الفور على التراخي . وجاء في الحديث : اغتنم حمسا قبل 
حمس : شبابك قبل هرمك . وصحتك قبل سقمك . وفراغك قبل شغلك ., وحياتك قبل موتك » وغناك قبل فقرك97) , 
وصفهم تعالى بأنهم إذا دعوا 1 خير من 5-0 مكروب . وعبادة الله بادروا إلى فعله » والظاهر في 
«« يؤمنون # أن يكون صفة . أي ي : تالية مؤمنة » وجوزوا أن تكون الجملة مستأنفة أو في موضع الحال في الضمير في 
يسجدون »# وأن تكون بدلاً من السجود » قيل : لآن السجود بمعنى الإيمان » قال الزمخشري«:) #وصفهم بخصائص 
ما كانت في اليهود من تلاوة آيات الله بالليل » ساجدين . ومن الإيمان بالله لأن إيمانهم به كلا إيمان لإشراكهم به عزيرا , 
وكفرهم ببعض الكتب . والرسل دون بعض . ومن الإيمان باليوم الآخر , لأنهم يصفونه بخلاف صفته » ومن الأمر 
بالمعروف . والنبي عن المنكر , لأخهم كانوا مداهنين . ومن المسارعة في الخيرات . لأغهم كانوا متباطئين عنها غير راغبين 
فيها انتهى كلامه » وهو حسن . ولا ذكر تعالى هذه الأمة وصفها بصفات ست . إحداها أنها قائمة » أي : مستقيمة على 
النبج القويم . ولا كانت الاستقامة وصفاً ثابتاً لها لا يتغير جاء باسم الفاعل . الثانية : الصلاة بالليل المعبرعنها بالتلاوة ‏ 
والسجود . وهي العبادة التي يظهر بها الخلو لمناجاة الله بالليل , الثالثة : الإيمان بالله واليوم الآخر . وهو الحامل على عبادة 
الله » وذكر اليوم الآخر . لأن فيه ظهور آثار عبادة الله من الجزاء الجزيل . وتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالأنبياء , 





)1( أخرجه أحمد في المسند رقم ( 2 وذكره ابن كثير في التفسير 7 //ا8 . 

02( 0 البخاري 5 طبعة دار الفكر ومسلم في كتاب الصيام رقم ( ١85‏ ) وابن خزيمة في الصحيح ( ١١19‏ 1 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ١5/14‏ وأبو نعيم ١18/5‏ وابن أبي شيبة 717/17 , والبغوي في الشرح 555/١4‏ والتفسير 187/5 . 
(9؟) انظر الكشاف 4٠7/١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١١٠١-١١‏ م و ل ان لاقع طم طوس خوط قو وي ا 00 
إذ هم الذين أخيروا بكينونة هذا الجائز في العقل . ووقوعه فصار الإيمان به واجباً . الرابعة : الأمر بالمعروف , الخامسة : 
النبي عن المنكر » لما كملوا و في أنفسهم سعوا في تكميل غيرهم بهذين الوصفين » السادسة : المسارعة في الخيرات » وهي 
صفة تشمل أفعالهم المختصة مهم . والأفعال المتعدية مغهم إلى غيرهم . » وهذه الصفات الثلاثة ناشئة أيضاً عن الإيمان . 
فانظر إلى حسن سياق هذه الصفات . حيث توسظ الإيمان » وتقدمت عليه الصفة المختصة . بالإنسان في ذاته » وهي 
الصلاة بالليل وتأخرت عنه الصفتان المتعدّيتان » والصفة المشتركة » وكلها نتائج عن الازيمان ؛ © وأولئك من الصالحين # 
هذه إشارة إلى من جمع هذه الصفات الست » أي : وأولئك الموصوفون بتلك. الأوصاف من الذين صلحت أحواهم.عند 
الله , قال الرمحشري() : وتجوز أن يريد بلاطن المسلمين انتهى » ويك قوله قول ابن عياس من أصتحاب 
محمد كَل - وفيه| قاله الزتحشري ”2 بعد , بل الظاهر أن ني الوصف بالصلاح زيادة على الوصف بالإسلام » ولذلك سال 
هذه الرتبة بعض الأنبياء فقال تعالى حكاية عن سليمان ‏ على نبينا » وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - 8 وأدخلني برحمتك 
في عبادك الصا حين » النمل [ 19 ] وقال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام 8 ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين » البقرة [ ١١‏ ] وقال تعالى « ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين » الأنبياء [ "7 ] وقال 
تعالى بعد ذكر إسماعيل وإدريس وذي الكفل « كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من من الصالحين * الأنبياء 
[ 46 . 5 ع وقال : # والشهداء والصالحين * النساء [ 59 ] ومن للتبعيض ٠‏ » وقال ابن عطية : ويحسن أن تكون لبيان 
الجنس انتهى , ول يتقدم شيء فيه إبهام » فيبين جنسه » « وما يفعلوا من خير فلن يكفروه » قرأ نافع وابن عامر وابن كثير 
وأبو بكر بالتاء فيهما على الخطاب واختلفوا في المخاطب ٠‏ فقال أبوحاتم : هومردود إلى قوله ©« كنتم خير أمة # فيكون من 
تلوين الخطاب ومعدوله . وقال مكي : بالتاء فيها عموم لجميع الآمة » والذي بظهر أنما التفات إلى قوله ط أمة قائمة * لا 
وصفهم بأوصاف جليلة أقبل عليهم : تأنيساً لهم . واستعطافاً عليهم . » فخاطبهم بأن ما تفعلون من الخير فلا تمنعود 
ثوابه » ولذلك اقتصر على قوله © من خير » لأنه موضع عطف عليهم . 00 أن كل ما 
يفعل من خير وشر يترتب عليه موعوده » ويؤيد هذا الالتفات وأنه راجع إلى أمة قائمة » قراءة الياء » وهي قراءة ابن عباس 
وحمزة والكسائي وحفص وعبد الوارث عن أبي عمرو . واختيار أبي عبيد وباقي رواة أبي عمرو خير بين التاء والياء »؛ ومعلوم 
في هذه القراءة أن الضمير عائد على 8 أمة قائمة # كما عاد في قوله تعالى # يتلون » وما بعده » وكفر يتعدى إلى واحد يقال 
كفر النعمة . وهنا ضمن معنى حرم . أي : فلن تحرموا ثوابه , ولما جاء وصفه تعالى بأنه شكور في معنى توفية الثواب , 
نفى عنه تعالى نقيض الشكر . وهو كفر الثواب . أي : حرمانه . 

( والله عليم بالمتقين *. 

لما كانت الآية واردة فيمن اتصف بالأوصاف الجميلة . وأخيرتعالى أنه يثيب على فعل الخير » ناسب ختم الآية بذكر 
علمه بالمتقين . وإن كان عالاً بلمتقين وبضدهم ومعنى عليم بهم أنه جازيهم على تقواهم وني ذلك وعد للمتقين ووعيد 
للمفرطين . 

إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً 4 تقدم تفسير هذه الجملة في أوائل هذه 
السورة » ٠‏ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 تقدم تفسير نظير هذه الجملة في أوائل البقرة » ومناسبة هذه الآية لما 
قبلها ظاهرة » وأنه لما ذكر شيئاً من أحوال المؤمنين ذكر شيئاً من أحوال الكافرين » ليتضح الفرق بين القبيلين » ظ مثل ما 





. 5٠”/1١ انظر الكشاف‎ )١١ 
(؟) نفسه‎ 


لجالا لوطه ره خم ووأ الممستارية ود فمو انها ب جلو لماز انوا زر كار ارمع الاو ا ا موه لو بواج لفو وة 1ل عمران / الآبانفة ١‏ اذا 
ينفقون ني هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرّ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 4 لما ذكر تعالى أن ما فعله ٠‏ 
الإمتوه عن ادير ٠‏ فا نهم لا يحرمون ثوابه ٠‏ بل يجنون في الآخرة ثمرة ما غرسوه في الدنيا » أخذ في بيان نفقة الكافرين » 
فضرب ها مثلا اقتضى بطلانها وذهابها مجاناً بغير عوض . قال مجاهد : نزلت في نفقات الكفار وصدقاتهي7© , وقال 
مقاتل : في نفقات سفلة اليهود على علمائهم . وقيل : في نفقة المشركين يوم بدر . وقيل : في نفقة المنافقين إذا خرجوا مع 
المسلمين لحرب المشركين ؛ قال الزمخشري”22 : شبه ما كانوا ينفقونه من أموالهم في المكارم , والمفاخر . وكسب الثناء » 
وحسن الذكر بين الناس . لا يبتغون به وجه الله بالزرع الذي حسه البرد فصار حطاماً » وقيل هوما يتقربون به إلى الله 
مع كفرهم , وقيل : ما أنفقوا في عداوة رسول الله يك - لأخهم لم يبلغوا بإنفاقه ما أنفقوه لأجله انتهى اوقالاابن عط ' 
معناه المثال القائم في النفس من إنفاقهم الذي يعدونه قربة وحسبة وتحنثا"© . ومن حبطه يوم القيامة » وكونه هباء منثورا . 
وذهابه . كامثال القائم في. النفس . من زرع قوم نبَتَ . وأخضر وقوي الأمل فيه . فهبت عليه ريح صر محرق فأهلكته 
انتهى . والظاهر أن ما في قوله« مثل ما ينفقون * موصولة والعائد محذوف . أي : ينفقونه » والظاهر تشبيه ما ينفقونه 
بالريح , والمعنى تشبيهه بالحرث . فقيل : هومن التشبيه المركب ». لم يقابل فيه الإفراد بالإفراد » وقد مر نظيره في قوله 
تعالى «٠‏ مثلهم كمثل الذي استوقد نارأ © البقرة [ ١7‏ ] ولذلك قال ثعلب : بدأ بالريح » والمعنى على الحرث . وهو 
اختيار الزمحشري”؟' . وقيل : وقع التشبيه بين شيئين وشيئين . ذكر أحد المشبهين . وترك ذكر الآخر. ثم ذكر أحد 
الشيئين المشبه بها . وليس الذي يوازن المذكور الأول . وترك ذكر الآخر ء ودل المذكوران على المتروكين . وهذا اتختيار ابن 
عطية » قال : وهذه غاية البلاغة والإعجاز . ومثل ذلك قوله تعالى « ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق * البقرة 
[7 ]انتهى » ويجوز أن يكون على حذف مضاف من الأول » تقديره : مثل مهلك ما ينفقون » أومن الثاني تقديره : 
كمثل مهلك ريح . وقيل : يجوز أن تكون ما مصدرية » أي : مثل إنفاقهم . فيكون قد شبه المعقول بالمحسوس ., إذ شبه 
الإنفاق بالريح . وظاهر قوله « ينفقون » أنه من نفقة المال ‏ وقال السدي معناه ينفقون من أقوالهم التي يبطنون ضدها . 
ويضعف هذا أنها في الكفار الذين يعلنون , لا في المنافقين الذين يبطنون . وقيل : متعلق الإنفاق هو أعمالهم من الكفر . 
ال ل ا ا ا ان 
عطية : وهذا قول حسن . لولا بعد الاستعارة في الإنفاق انتهى . » وقال الراغب : ومنهم من قال « ما ينفقون » عبارة عن 

أعمالهم كلها ؛ لكنه خص الإنفاق . لكونه أظهر وأكثر انتهى , وقرأ ابن هرمز والأعرج « تنفقون » بالتاء على معنى : قل 
بي بوره لياس بالمذاب + يا أتردت ل تراه 9 بل خوءا ادام دروو )) عدا 901 وان 
ابه )الود 1 ل ا أوسا علوم رعا سرس )لسر 114 اربع اشير )اريت 17 ]كزان 

الجمع مختص بالرحمة « أن يرسل الرياح مبشرات 4 الروم [ 51 ] ط وأرسلنا الرياح لواقح » الحجر [ 7 ] 8 يرسل 
الرياح بشراً # الأعراف [ /ه ] ولذلك روى : اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً وارتفاع صر على أنه فاعل بالمجرور 
قبله إذ قد اعتمد بكونه وقع صفة للريح » فإن كان الصر اليرد»2 , وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي »أو 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه » وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
. 5٠05/١ (؟) انظر الكشاف‎ 
. خَحْنْتَ : تعبّدَ واعتزل الأصنام امثل: + تحلف . وبلغ الغلام الحنتٌ : أي الإدراك والبلوغ‎ )0( 
: ٠١١8/7 لسان العرب‎ 
. 5٠0/١ انظر الكشاف‎ )5( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن‎ )5( 
. 50/7 عباس‎ 
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صوت ليب النار . أو صوت الريح الشديدة » فظاهر كون ذلك في الريح . وإن كان الصر صفة للريح » كالصرصر 
فالمعنى : فيها قرة صر كا تقول برد بارد » وحذف الموصوف . وقامت الصفة مقامه » أوتكون الظرفية مجازا جعل الموصوف 
ظرفاً للصفة » ى| قال : وفي الرحمن كاف للضعفاء . وقوهم : إن ضيعني فلان ففي الله كاف . المعنى : الرحمن كاف . 
والله كاف . وهذا فيه بعد . وقوله « أصابت حرث قوم » في موضع الصفة لريح بدأ . أولاً بالوصف بالمجرور » ثم 
بالوصف بالجملة . وقولهظ ظلموا أنفسهم » جملة في موضع الصفة لقوم . وظاهره أنهم ظلموا أنفسهم بمعاصيهم . فكان 
الإهلاك أشد . إذ كان عقوبة لهم . وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن مصائب الدنيا إنما هي بمعاصي العبد : ويستنبط 
ذلك من غير ما آية في القرآن » فيستقيم على ذلك أن كل حرث تحرقه الريح . فإنما هولمن قد ظلم نفسه . وقيل : 
ظلموا أنفسهم » معناه زرعوا في غير أوان. الزراعة » أي : وضعوا أفعال الفلاحة غير موضعها من وقت . أو هيئة 
عمل . وخص هؤلاء بالذكر لأن الحرث فيه|ا جرى هذا المجرى , أوعب وأشد تمكنا . ونحا إلى هذا القول المهدوي ا وما 
ظلمهم الله # جوز الزمخشري )١(‏ وغيره أن يعود الضمير على المنفقين » أي : ما ظلمهم بأن لم تقبل نفقاتهم » وأن يعود 
على أصحاب الحرث . أي : ما ظلمهم بإهلاك حرثهم . ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي . وقال ابن عطية : 
الضمير ني ظلمهم للكفار الذين تقدّم ضميرهم في ا ينفقون 4 » وليس هو للقوم ذوي الحرث , لأنهم لم يذكروا ليرد 
عليهم , ولا لتبين ظلمهم » وأيضاً قوله : © ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » يدل على فعل الحال في حاضرين انتهى . 
وهو ترجيح حسن . وقرىء شاذاً : ولكن بالتشديد . واسمها ظإ أنفسهم » والخبر ظ« يظلمون 4 , والمعنى يظلمونها 
هم . وحسن حذف هذا الضمير . وإن كان الحذف في مثله قليلا كون ذلك فاصلة رأس آية » فلو صرح به لزال هذا 
المعنى . ولا يجوز أن يعتقد أن اسم لكن ضمير الشأن . وحذف . وأنفسهم مفعول ب # يظلمون * . لأن حذف هذا 
الضمير يختص بالشعر . ف يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً 4 نزلت في رجال من المؤمنين 
يواصلون رجالا من يبود . للجوار والحلف والرضاع” . قاله ابن عباس » وقال أيضاً : هو وقتادة والسدي والربيع نزلت 
في المنافقين . نبى الله المؤمنين عدهم(2 شبه الصديق الصدق بما يباشر بطن الإنسان من ثوبه يقال له بطانة » ووليجة . 
وقوله ‏ من دونكم » في موضع الصفة لبطانة » وقدّرة الزمخشري7*؟» : من دون أبناء جنسكم . وهم المسلمون . وقيل : 
يتعلق من بقوله ط لا تتخذوا »* وقيل : من زائدة » أي : بطانة دونكم . والمعنى : أنهم نهوا أن يتخذوا أصفياء من غير 
المؤمنين . ودل هذا النبي على المنع من استكتاب أهل الذمة وتصريفهم في البيع .» والشراء والاستنابة إليهم » وقد عتب 
عمر أبا موسى على استكتابه ذمياً » وتلا عليه هذه الآية » وقد قيل لعمر في كاتب مجيد من نصارى الحيرة : ألا يكتب 
عنك , فقال إذن أتخذ بطانة » والجملة من قوله « لا يألونكم خبالاً # لا موضع لما من الإعراب » إذ جاءت بياناً لحال 
البطانة الكافرة » هي والجمل التي بعدها لتنفير المؤمنين عن اتخاذهم بطانة » ومن ذهب إلى أنها صفة للبطانة » أو حال مما 
تعلقت به من فبعيد عن فهم الكلام الفصيح . لآنهم نهوا عن اتخاذ بطانة كافرة » ثم نبه على أشياء ما هم عليه من ابتغاء 
. الغوائل2 للمؤمنين . وودادة مشقتهم . وظهور بغضهم » والتقييد بالوصف . أو بالحال يؤذن بجواز الا تخاذ عند 


. 5٠5/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 57/7 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
. 57/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن جرير‎ )5( 
. 5٠5/1١ انظر الكشاف‎ )5( 
. يقال : أتى غعَوَلا وغائلة : أي أمرأ منكراً داهيا » والغوائل : الدواهي‎ )5( 
. 77١8/0 لسان العرب‎ 


0 الطمع 8ك وما يزة ع امه و ستويطها سق جو افوي دجتو مسحو ارون كفوزة الواعكرات ر"الكناف 2 ايت ١‏ 
انتفائهه| » وألا متعد إلى واحد بحرف الجر . يقال : ما ألوت في الأمر أي : ما قصرت فيه . وقيل : انتصب خبالاً على 
التمييز المنقول من المفعول . كقوله تعالى 8 وفجرنا الأرض عيوناً 4 القمر[ ؟١‏ ] التقدير لا يألونكم خبالكم . أي : في 
خبالكم . فكان أصل هذا المفعول حرف الجر . وقيل : انتصابه على إسقاط حرف . التقدير : لا يألونكم في تخبيلكم . 
وقيل : انتصابه على أنه مصدر في موضع الحال. قال ابن عطية : معناه لا يقصرون لكم فيه فيه الفساد عليكم . فعلى هذا 
يكون قد تعدى للضمير على إسقاط اللام » وللخبال على إسقاط في » وقال الزتحشري27؟ : يقال ألا في الأمر يألو إذا قصر 
فيه » ثم استعمل معدّى إلى مفعولين في قوهم : لا آلوك نصحاً . ولا آلوك جهداً . على التضمين . والمعنى لا أمنعك 
نصحاً . ولا أنقصكه انتهى ط ودّوا ما عنتم » قال ابن جرير : ودُوا إضلالكم , وقال الزجاج : مشقتكم . وقال 
الراغب : المعاندة والمعانتة يتقاربان . لكن المعاندة هي المانعة » والمعانتة أن تتحرى مع المانعة المشقة انتهى ٠‏ ويقال : 
عنت بكسر النون » وأصله انبياض العظم بعد جبره » وط ما » في قوله ف ما عنتم 4 مصدرية , وهذه الجملة مستأنفة , 
ىا قلنا في التي ق, قنلينا:» وروا أن يكوة نميا للظانة ويد من الضمير في يألونكم وقد معه مرادة » ه قد بدت البغضاء 
الام را عبد الله « قد بدا * لأن الفاعل مؤنث مجازاً , أو على معنى البغض . أي لا يكتفون ببغضكم 
بقلوءهم » حتى يصرحوا بذلك بأفواههم . وذكر الأفواه دون الألسنة إشعاراً بأن ما تلفظوا به يملأ أفواههم . كا يقال : قال 
كلمة تملأ الفم إذا تشدّق بها » وقيل : المعنى لا يتمالكون مع ضبطهم أنفسهم . وتحاملهم عليها . أن ينفلت من ألسنتهم ما 
يعلم به بغضهم للمسلمين انتهى . ولا ذكر تعالى ما انطووا عليه من ودادهم عنت المؤمنين » وهو إخبار عن فعل قلبي . 
ذكر ما أنتجه ذلك الفعل القلبي من الفعل البدني » وهو ظهور البغض منهم للمؤمنين في أقواللهم » فجمعوا بين كراهة 
000 
« وما تخفي صدورهم أكبر » أ ي : أكثر مما ظهر منها منها » والظاهر أن بدو البغضاء منهم هو للمؤمنين . أي ي : أظهروا 
للمؤمنين البغض . وقال قتادة : قد بدت المغضاء ء لأوليائهم من المنافقين والكفار , لاطلاع بعضهم بعضاً على ذلك© , 
وقيل : بدت بإقرارهم فك" هود :وعد عرّفة المكاشى: براندة التعناء إل السدورهاذا » إذ هي محال القلوب التي 
تخفى ٠‏ كما قال ظو فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 8 قد بينا لكم الآيات * أي : الدالة على 
وجوب الإخلاص في الدين . وموالاة المؤمنين » ومعاداة الكفار , لاإ كقم تعقلود 4 أي نما بين لكم فعماتو ريه د 
إن كنتم عقلاء » وقد علم تعالى أنهم عقلاء لكن علقه على هذا الشرط على سبيل ار للنفوس ٠‏ كقولك : إن كنت رجلا 
فافعل كذا . وقال ابن جرير معناه إن كنتم تعقلون عن الله أمره ونبيه » وقيل : إن كنتم تعقلون فلا تصافوهم » بل 
عاملوهم معاملة الأعداء . وقيل : معنى إن معنى إذ ؛ أي إذ كنتم عقلاء ط« ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يجحبونكم وتؤمنون 
بالكتاب كله » تقدّم لنا الكلام على نظير ط ها أ: نتم أولاء * في قوله © ها أنتم هؤلاء حاججتم * آل عمران [ 55 ] قراءة 
وإعراباً » وتلخيصه هنا أن يكون أولاء خبرا عن أنتم » و تحبونهم 4 مستأنف . أوحال » أو صلة على أن يكون أولاء 
موصولاً . أوخبراً لأنتم » وأولاء منادىٌّ أو يكون أولاء مبتدأ ثانيا ؛ وتحبونهم خير عنه » والحملة خبر عن الأول » أويكون 
أولاء في موضع نصب نحو : أنا زيداً ضربته » فيكون من الاشتغال , واسم الإشارة في هذين الوجهين واقع على غير ما 
وقع عليه أنتم » لأن أنتم خطاب للمؤمنين » وأولاء إشارة إلى الكافرين » وفي الأوجه السابقة مدلوله » ومدلول أنتم واحد 
وهو المؤمنون , وعلى تقدير الاستئناف في إ تحبونهم 4 لا ينعقد مما قبله مبتدأ وخير إلا بإضمار وصف تقديره : أنتم أولاء 
الخاطئون في موالاة غير المؤمنين . إذ تحبونهم ولا يحبونكم بيان لخطئهم في موالاتهم . حيث يبذلون المحبة لمن يبغضهم . 





. 405/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 557/51 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولا وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير‎ 


سورة آل عمران/ الآيات : ١١١ 1١١‏ و 0 


وضمير المفعول في ط تحبونهم * قالوا لمنافقي اليهود . وفي الز حشري( : لمنافقي أهل الكتاب”2 , والذي يظهر أنه عائد 
على بطانة من دون المؤمنين » فهو كل منافق حتى منافق المشركين » والمحبة هنا الميل بالطبع لموضع القرابة » والرضاع 
والحلف قاله ابن عباس ., أو لأجل إظهار الإيمان والإحسان إلى المؤمنين( , قاله أبو العالية » أو الرحمة لهم لما يقع منهم من 
المعاصي”؟» قاله قتادة » أو إرادة الإسلام لهم(" قاله المفضل والزجاج . وهذا ليس بجيد . لأنه لا يقع توبيخ على معنى 
إرادة إسلام الكافر » أو المصافاة . لأنها من ثمرة المحبة » وتؤمئون بالكتاب كله الكتاب اسم جنس . أي : بالكتب 
المنزلة29 . قاله ابن عباس ٠‏ والتوراة والإنجيل » أو التوراة أقوال ثلاثة » وثم جملة محذوفة تقديرها : ولا تؤمنون به كله , 
بل يقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض . يدل عليها إثبات المقابل في تحبونهم ولا يحبونكم . والواو في 9 وتؤمنون # 
للعطف على تحبونهم . فلها من الإعراب مالا . وقال الزخشري”" : والواو في 9 وتؤمنون # للحال وانتصابها من لا 
يحبونكم أي : لا يحبونكم . والحال إنكم تؤمنون بكتاءهم كله . وهم مع ذلك يبغضونكم فا بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون 
بشىء من كتابكم . وفيه توبيخ شديد بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم » ونحوه » فإنهم يألمون ىا تألمون » وترجون 
من الله ما لا يرجون انتهى كلامه .» وهو حسن إلا أنه فيه من الصناعة النحوية ما يخدشه . وهو أنه جعل الواو في 
« وتؤمنون » للحال . وأنها منتصبة من 8 لا يحبونكم 4 والمضارع المثبت إذا وقع حالاً لا تدخل عليه واو الحال » تقول 
جاء زيد يضحك . ولا يجوز ويضحك . فأما قولهم : قمت وأصك عينه ففي غاية الشذوذ » وقد أول على إضمار مبتد 
أي : قمت وأنا أصك عينه » فتصير الجملة اسمية » ويحتمل هذا التأويل هنا . أي : ولا يحبونكم وأنتم تؤمنون بالكتاب 
كله » لكن الأولى ما ذكرناه من كونها للعطف . قال ابن عطية : # وتؤمنون بالكتاب كله # يقتضي أن الآية في منافقي 
اليهود . لا منافقي العرب . ويعترضها أن منافقي اليهود لم يحفظ عنبم أنهم كانوا يؤمنون في الظاهر إيماناً مطلقاً . ويكفرون 
في الباطن كما كان المنافقون من العرب . إلا ماروي من أمر زيد بن الصيف القينقاعي . فلم يبق إلا أن قولهم : © آمنا # 
معناه : صدّقنا أنه نبي مبعوث إليكم . أي : فكونوا على دينكم ونحن و امو اا اد ب 01 
كان بعض المؤمنين يتخذهم بطانة » وهذا منزع قد حفظ أن كثيراً من اليهود كان يذهب إليه » ويدل على هذا التأويل أن 
المعادل لقولهم : آمنا .» عض الأنامل اواو مووي يع دمي اميا ييا 
قالوا إنا معكم # البقرة [ ١5‏ ] بل هو ما يقتضي البغض وعدم الموذة » وكان أ بو الجوزاء إذا تلا هذه الآية قال : هم 
الاباضية7» , وهذه الصفة قد تترتب في أهل البدع من الناس إلى يوم القيامة انتهى كلامه . وما ذكر من أن منافقي اليهود لم 
يحفظ عههم أخبم كانوا يؤمنون في الظاهر إيماناً مطلقاً » ويكفرون في الباطن إلا ما روي من أمر زيد فيه نظرء فإنه قد روى 
أن جماعة منهم كانوا يعتمدون ذلك . ذكره البيهقي وغيره . ولولم يروذلك إلا عن زيد القينقاعي لكان في ذلك مذمة لهم 
بذلك , إذ وجد ذلك في جنسهم . وكثيراً ما تمدح العرب أو تذم بفعل الواحد من القبيلة » ويؤيد صدور ذلك من اليهود 
قوله تعالى # وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النبار واكفروا آخره # آل عمران 


5١٠5/١ انظر الكشاف‎ )١١ 

(7) انظر تفسير القرطبي ١١/15‏ . 

(9) ذكره القرطبي في تفسيره ١١7/5‏ . 

(:) انظر تفسير الطبرى /1/ 75950161١‏ ) . 

(5) انظر تفسير القرطبي ١١/5‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه مطولاً وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر 55/51 . 
) انظر الكشاف ١5/١‏ . 

(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 15/1 . 


: اا اا ااا ال ل 


[ 7/7 ] © وإذا لقوكم قالوا آمنا #4 هذا الإخبار جرى على منازعتهم في التوراة والستر والخبث . إذ لم يذكروا متعلق 
الإيمان ؛ ولكنهم يوهمون المؤمنين هذا اللفظ أخهم مؤمنون # وإذا خلوا * أي : خلا بعضهم ببعض وانفردوا دونكم . 
والمعنى خلت مجالسهم منكم . فأسند الخلو إليهم على سبيل المجاز . # عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » وظاهره فعل 
ااانه واشريحع يقبن عضن الأنادل لله الحا مع عدم القدرة على إنفاذ ما يريدون » ومنه قول أب 00 

وقد صحالحنوا ل السو ديو للا با سايم 0 


وقال الآخر : 
4 عه ع" 7 و هد مه م 3 298ه, ع م 508آظ ظٌ . 
وقال ا 


الى ل ام الى اس 0 ءَ 
وَقَذُ شَهِدَتَ افك] كنان ١‏ نَضَرَمَا فحييية الا عهبها الا اهم 0 
وقال الحارث بن ظالم المري 40) : 


وافتتكل 7أفزافا: لنطابة أرللنة ليون ين ظيظ زتومل الاناهم ©" 

ويوصف المغتاظ والنادم بعض الأنامل والبنان والإبهام ؛ وهذا العض هو بالأسنان . وهي هيئة في بدن الإنسان تتبع 
هيئة النفس الغاضبة » ]| أن ضرب اليد على اليد يتبع هيئة النفس المتلهفة على فائت قريب الفوت . وكا أن قرع السن 
هيئة تتبع هيئة النفس النادمة إلى غير ذلك . من عد الحصى والخط في الأرض للمهموم ونحوه . ويحتمل أن لا يكون ثم 
ع ااال رار ار لبي جا الفا قير الك وين لبدو يراتور عل عبار بع ا 3 كور ارج انان 0 
الأية على أن من كان بهذه الأوصاف من بخ بغض المؤمنين والكفر بالقرآن » والرياء بإظهار ما لا ينطوي عليه باطنه » جدير بأن 
لا يتخذ صديقاً , ٠‏ # قل موتوا بغيظكم # ظاهره أنه كله الي ا بر ارم 
أن أذن الله لنبيه أ اي 000 فله أن يدعو مواجهة . 
وقيل : أمر هو وأ مته أن يواجهوهم بهذا » فعلى هذا زال معنى الدعاء » وبقي معنى التقريع . قاله ابن عطية » وقيل : 
صورته أمر ومعناه الخبر . والباء للحال أي : تموتون ومعكم الغيظ . وهو على جهة الذم على قبيح ما فعلوه . وقال 
الزمخشري 22 : دعا عليهم بأن يزداد غيظهم حتى ببلكوا به والمراد بزيادة الغيظ ما يغيظهم من قوة الإسلام وعزة أهله . وما 
هم في ذلك من الذل والخزي والتبار انتهى كلامه وليس ما فسر به هو ظاهر قوله طإ قل موتوا بغيظكم » ويكون ما قاله 
الزمحشري يشبه قولهم : مت بدائك أي : أبقى الله داءك حتى تموت به . لكن في لفظ الزمخشري ")© زيادة الغيظ . ولا يدل 
عليه لفظ القرآن » قال بعض شيوخنا هذا ليس بأمر جازم . لأنه لو كان أمراً لماتوا من فورهم . كما جاء ‏ فقال لهم الله 


. ١١7/5 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل لأبي طالب يروى بالأنامل انظر ديوانه ( ١‏ ) دلائل الإعجاز ( ١7‏ ) القرطبي ( ١١7/5‏ ) . 

(9) من الطويل انظر المقتضب 4١/5‏ الروض الأنف ( /١‏ 55 ) ونشبه ابن منظور ( 778/1١‏ ) بهم للفرزدق . 

(5) الحارث بن ظالم بن غيظ المري أبو ليل . أشهر فتاك العرب في الجاهلية » توفي سنة 77 قبل الهجرة خزانة البغدادي 186/7 الأعلام 
١6١5-١5‏ . 

(©) البيت في الكشاف 1٠7/١‏ . 

(1) انظر الكشاف :*//١‏ . 

(9) نفسه 


سورة آل عمران/ الآيات : ١٠١-1١١7‏ يي م ا 


ولخد يعوو و ل راتوا يا اا 2 
بعد هذه الآية كثير ا ا أخبر به » يعني : ولم يؤمن أحد بعد . وإنما هو أمر 

مناه اتوبيخ واتتريع ٠ ٠‏ كقوله ف اعملوا ما ش؛ شئتم # فصلت [ ١] ١‏ إذالم تستحي فاصنع ما شئت » قيل : ويجوز أن لا 
يكون ثم قول . وأن يكون أمرأ يطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله » أن يهلكوا غيظانا بإعزاز الإسلام , 
وإذلالهم به . كأنه قيل : حدث نفسك بذلك 8 إن الله عليم بذات الصدور # قيل : يجوز أن يكون من حملة المقول . 
والمعنى : أخبرهم بما يسرونه من عضهم الأنامل غيظاً إذا خلوا » وقل لهم إن الله عليم بما هو أخفى مما تسرونه بينكم وهو 
مضمرات الصدور فلا تظنوا أن شيئاً من أسراركم يخفى عليه » ويجوز أن لا تدخل تحت القول . ومعناه قل لهم ذلك » ولا 
تتعجب من إطلاعي إياك على ما يسرون . فإني أعلم ما هو أخفى من ذلك . وهو مضمرات صدورهم لم يظهروه 
بألسنتهم . والظاهر الأول . أورد ذلك على أنه وعيد مواجهون به . والذات لفظ مشترك . ومعناه هنا أنه تأنيث ذي بمعنى 
صاحب فأصله هنا : عليم بالمضمرات ذوات الصدور . ثم حذف الموصوف وغلبت إقامة الصفة مقامه ومعنى صاحبة 
الصدور الملازمة له الى لا تنفك عنه . كا تقول : فلان صاحب فلان . ومنه # أصحاب الجنة 4# © أصحاب النار # . 
واختلفوا في الوقف ات ؛ فقال الأخفش والفراء وابن كيسان : بالتاء مراعاة لرسم المصحف . وقال الكسائي 
والجرمي بالهاء , لأنها تاء تأنيث ط إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها # الحسنة هنا ما يسر من رخاء 
وخصب ونصرة وغنيمة » ونحوذلك من المنافع » والسيئة ضد ذلك . بين تعالى بذلك فرط عداوتهم حيث يسوءهم ما نال 
المؤمنين من الخير » ويفرحون بما يصيبهم من الشدة . قال الزمخشري(١2‏ : المس مستعار لمعنى الإصابة فكان المعنى واحدا . 
ألا ترى إلى قوله # إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة * التوبة [ 00 ] # ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك 4 النساء [ 7/9 ] 8 إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً » المعارج [ 5١ . 7١‏ ]ء 
وقال ابن عطية : ذكر الله تعالى المس في الحسنة . ليبين أن بأدنى طروء الحسنة تقع المساءة بنفوس هؤلاء المبغضين . ثم 
عادل ذلك في السيئة بلفظ الإصابة » وهى عبارة عن التمكن . لأن الشثىء المصيب لشىء ء هو متمكن منه » أو فيه » فدل 
هذا اتو البليغ عل شدة العداوة ٠‏ إذ هو حفد لا يذهب عند نزول الشدائه » بل يفرحون بتزول الشدائه بلؤمنين اتهى 
كلامه . والنكرة هنا في سياق الشرط بأن تعم عموم البدل . ولم يأت معرفا لإيهام التعيين بالعهد . ولإءهام العموم 
الشمولي . وقابل الحسنة بالسيئة . والمساءة بالفرح .» وهي مقابلة بديعة » قال قتادة والربيع وابن جدريج الحسنة, 
بظهوركم على العدو والغنيمة منهم . والتتابع بالدخول في دينكم ؛ وخصب معاشكم والسيئة بإخفاق سرية منكم » أو 
إصابة عدو منكم , أو اختلاف بينكه”؟ . وقال الحسن : الحسنة الألفة واجتماع الكلمة , والسيئة إصابة العدو واختلاف 
الكلمة . وقال ابن قتيبة : الحسنة النعمة » والسيئة المصيبة » وهذه الأقوال هي على سبيل التمثيل » وليست على سبيل 
التعيين ط وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً 4 قال ابن عباس : وإن تصبروا على أذاهم . وتتقوا الله » ولا تقنطوا 
ولا تسأموا أذاهم وإن تكرر . وقال مقاتل : وإن تصبروا على أمر الله وتتقوا مباطنتهم . قال اده حاص انها :وان 
تصبروا على الإيمان وتتقوا الشرك . وقيل : وإن تصبروا على الطاعة وتتقوا المعاصي . وقيل : وإن تصبروا على حربهم . 
والذي يظهر أنه لم يذكر هنا متعلق الصبر ولا متعلق التقوى . لكن الصبر هو حبس النفس على المكروه . والتقوى اتخاذ 
الوقاية من عذاب الله » فيحسن أن يقدر المحذوف من جنس ما دل عليه لفظ الصير . ولفظ التقوى . وفي هذا تبشير 
للمؤمنين » وتثبيت لنفوسهم . وإرشاد إلى الاستعانة على كيد العدو بالصبر والتقوى ١‏ وقرأ الجمهور «« إن تمسسكم »# 


(0)انفسة : 


. 57/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه » وعزاه لعبد بن حميد واين جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 


ابلك لبه :21 ا كلها بويا لق دوس او أو جل 0 ل نه ا ا جا 1 1 ا ل مود ا ين لل ا ا ل سورة آل عمران / الآيات ١-١١7‏ 


بالتاء » وقرأ السلمي اه ؛ لأن تأنيث الحسنة مجازي » وقرأ الحرميان وأبو عمرو وحمزة في رواية عنه 
« لا يضركم » من ضار يضير .: ويقال ضار ويضور وكلاهما بمعنى ضر . وقرأ الكوفيون وابن عامر « لا يضرّكم »© بضم 
الضاد والراء المشدّدة من ضر يضر . واختلف أحركة الراء إعراب فهو مرفوع؟ أم حركة إتباع لضمة الضاد . وهو مجزوم 
كقولك مد ونسب هذا إلى سيبويه » فخرج الإعراب على التقديم » والتقدير : لا يضركم إن تصبروا » ونسب هذا القول 
إلى سيبويه ٠‏ وخرج أيضاً على أن لا بمعنى ليس مع إضار الفاء » والتقدير فليس يضركم , وقاله الفراء والكسائي ٠‏ وقرأ 
عاصم فيما روى أبوزيد عن المفضل عنه بضم الضاد وفتح الراء المشددة » وهي أحسن من قراءة ضم الراء » نحو : لم يرد 
زيد » والفتح هو الكثير المستعمل ٠‏ وقرأ الضحاك بضم الضاد وكسر الراء المشدّدة على على أصل التقاء الساكنين . وقال ابن 
عطية : فأما الكسر فلا أعرفه قراءة » وعبارة الزجاج في ذلك متجوز فيها » إذ يظهر من درج كلامه أنها قراءة انتهى » وهي 
قراءة ىما ذكرنا عن الضحاك . وقرأ أبي © لا يضرركم *» بفك الإدغام » وهي لغة أهل الحجاز . وعليها ني الآية 9 إن 
تمسسكم *# ولغة سائر العرب الإدغام في هذا كله « إن الله بما يعملون محيط »* من قرأ بالياء فهو وعيد , والمعنى محيط 
جزاؤه » وعبر بالإحاطة عن الاطلاع التام والقدرة والسلطان » ومن قرأ بالتاء وهو الحسن بن أبي الحسن . فعلى الالتفات 
للكفار » أوعلى إضار قل لهم يا محمد . أو على أنه خطاب للمؤمنين تضمن توعدهم في اتخاذ بطانة من الكفار , قالوا : 
وتضمنت هذه الآيات. ضروباً من البلاغة والفصاحة . منها : الوصل) . والقطع() في « ليسوا سواء من أهل الكتاب 
أمة قائمة # والتكرار في # أصحاب النار هم »* والعدول عن اسم الفاعل إلى غيره في # يتلون »* وما بعده وفي 
9 يظلمون + والاكتفاء بذكر بعض الشيء عن كله إذا كان فيه دلالة على الباقي في # يؤمنون بالله واليوم الآخر » والمقابلة 
في « تأمرون 4 ا وتغبون 4 وفي © المعروف > ول المنكر » ويجوز أن يكون طباقاً معنوياً . وفي ( حسنة » وظ سيئة # 
وفي # تسؤهم » و8 يفرحوا * . والاختصاص في # عليم بذات الصدور * , والتشبيه(2 في # مثل ما ينقون * وفي 
« بطانة 4 . وفي ٠‏ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » على أحد التأويلين وفي « تمسسكم حسنة © و«تصبكم سيئة» 
شبه حصوطا بالمس والإصابة » وهومن باب تشبيه المعقول بالمحسوس . والصحيح أن هذه استعارة » وفي محيط شبه 
القدرة على الأشياء . والعلم بها بالشيء المحدق بالشىء من جميع جهاته » وهومن تشبيه المعقول بالمحسوس ٠‏ والتجنيس 
الماثل في ه ظلمهم »4 وظ يظلمون » وني ظ تحبونهم ولا يحبونكم » وفي ط تؤمنون 4 وظ آمنا 4 وني « من الغيظ » 


: الرصل : عطف بعض الجمل على بعض . ومواضع الوصل موضعان‎ )١( 
كما تقول مجحيبا لشخص بالنفي » لا وأيدك الله إذا تركه‎ ٠ الأول اع لس سر ري نسي‎ 
. يوهم الدعاء عليه » مع أن الغرض الدعاء له‎ 
والثاني : أن تتفق الجملتان في الخبرية أو الإنشائية مع وجود المناسبة بينهما » والعبرة في الاتفاق والاختلاف بالمعنى . فيدخل في‎ 
, الخبريتين وفي الإنشائيتين . والأفضل أن تتفق الجملتان في الاسمية والفعلية أيضاً والفعليتان في نوع الفعل , والاسميتان في نوع المسند‎ 
. من حيث الإفراد » والجملية » والظرفية » ولا تحسن المخالفة إلا لنكتة . وانظر تفصيل ذلك في حواشى التلخيص 7/” وما بعدها‎ 
:ونس أيضاً الفصل وهو الأصل والوصل طار عليه عارض . وهوترك عطف بعض اذمل عل بع . انظر شروح التلخيص 7/” وما‎ )1( 
. بعدذها‎ 
وهذا الباب من أعظم أبواب هذا العلم » لعظم خطره وصعوبة مسلكه ودقة مأخذه . ولقد قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة‎ 
الفصل من الوصل . كذا نقله الخفاجي في سر الفصاحة والبيانيون » والذي قال ذلك هو أبو علي الفارسي . نقله عن العسكري في‎ 
. الصناعتين وقصد بذلك البالغة‎ 
والتشبيه إلحاق أمر بأمر في معنى مشترك بواسطة . والمراد بالأمر الأول المشبه . وبالثاني المشبه به , والمراد بالمعنى المشترك وجه الشبه . والمراد‎ )9( 
الأداة » فظهر أنه لا بد من طرفين المشبه » والمشبه به » ولا بد له من وجه شبه مشترك بينهها ولا بد من أداة » ولا يكون ذلك إلا‎  ةطساولاب‎ 
. 191/7” لغرض . انظر مبحث التشبيه وتفصيل ذلك في حواشي التلخيص‎ 
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و8 بغيظكم # والالتفات في # وما تفعلوا من خير فلن تكفروه * على قراءة من قرأ بالتاء وفي # ما تعملون محيط # على 

أحد الوجهين . وتسمية الشيء باسم محله في « الاو ار 0 الحاو اا ان 
ا حَالِ وَأللَهُ ميغ 


* 


عم 


طأيِفَتًا وي ب عه 26 0 4 مأ 
يدوت نتم أله وأحقوا اله للك دوت إذتد َِلْمؤْمِنِيتَ ينيدم 


ره م7 


ريك تَلَكَة اقفن المليكة + مين 9 بك إن تصيروا وَتَتَّقُوا وَيَأَُوكُم مَنْفوَرِهِمٌ 
هد دود ريك بعنْسَة لنت المليكز ومين( وَمَاجَعه أمَه إلا ترئ لك 

لطم 1 تس كاين عدر أَّوأعب كير )نمطم رما د لذ كفروا 
أوَيَكْمر تقب أحَبِينَ 7) 4 


غدا الرجل : خرج غدوة » والغدو يكون في أول النبار وني استعمال عو 0 اي 
دون العزم » والفعل منه هم بهم . وتقول العرب : هممت وهمت يحذفون أحد المضعفين ى) قالوا : أمست وظلت 
وأحست في مسست . وظللت اسه رارق كر عا ليسغل :قاذ تزقد ضار حديث نفس + :فإذا 
ترجح فعله صارهماً . فإذا قوي واشتد صار عزماً » فإذا قوي العزم واشتد حصل الفعل , أو القول , الفشل” في البدن 
الإعياء » وني الحرب الجبن والخور . وفي الرأي العجز والفساد . وفعله فشِل بكسر الشين . التوكل : تفعل من وكل أمره 
إلى فلان إذا فوضه له » قال ابن فارس29 : هو إظهار العجز والاعتماد على غيرك . يقال : فلان وكلة تكلة أي : عاجز 
يكل أمره إلى غيره » وقيل : هو من الوكالة وهو تفويض الأمر إلى غيره ثقة بحسن تدبيره » بدر في الآية اسم علم لما ين مكة 
والمدينة سمي بذلك لصفائه . أو لرؤية البدر فيه لصفائه أو لاستدارته . قيل : وسمي باسم صاحبه بدر بن كلدة قيل : 
بل بدر بن بجيل بن النضر بن كنانة . وقيل : هوبثر لغفار . وقيل : هو اسم وادي الصفراء وقيل : اسم قرية بين المدينة 
والجار . الفور*» : العجلة والإسراع . تقول اصنع هذا على الفور . وأصله من فارت القدر اشتد غلياهها » وبادر ما فيها 
إلى الخروج » ويقال فارغضبه إذا جاش وتحرك . وتقول : خرج من فوره أي من ساعته لم يلبث استعير الفور للسرعة » ثم 
سميت به الحالة التي لا رتيب فيها ».ولا تعريج على نشي من صاخبها » الخمسة : رتبة من العدد معروفة » ويضرف منها 
فعل يقال : حمست الأربعة أي : صيرتهم في خمسة . الطرف : جانب الشىء الأخير, ثم يستعمل للقطعة من الثيء . 





. يقال : هم بالشيىء م هر هما : نواه وأراده وعزم عليه‎ )١( 
. 89/١ "/5 لسان العرب‎ 

0) المَسَل : لم تورف ؛ ومنه حديث جابر : فينا نزلت : 8 إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » . 
لسان العرب 518/60" . 

() أحمد بن فارس صاحب المجمل . ومعجم مقاييس اللغة » وغير ذلك . 

(5) يقال : جاؤوا من فورهم . أي من وجههم . 
لسان العرب 585/6" . 


0000 1د عه رع ولط الاج إل بارخ وق لدم ل ف ال ل مالم بعرم وس لاق واه لجو مدو ب شويوة اهران اليا ١111‏ 


وإن لم يكن جانباً أخيراً » الكبت(1) : الهزمة » وقيل : الصرع على الوجه أو إلى اليدين . وقال النقاش وغيره : التاء بدل 
من الدال . أصله كبده أي : فعل فعلاً يؤذي كبده . الخيبة : عدم الظفر بالمطلوب ا وإذ غدوت من أهلك تبوىء 
المؤمنين مقاعد للقتال # قال المسور("© بن محرمة : قلت لعبد الرحمن بن عوف : أي خال أخبرني عن قصتكم يوم أحد , 
فقال اقرأ العشرين ومائة من آل عمران تجد # وإذ غدوت من أهلك 4 إلى # ثم أنزل عليكم 22# , ومناسبة هذه الآية لما 
قبلها أنه لما نباهم عن اتخاذ بطانة من الكفار » ووعدهم أنهم إن صبروا واتقوا فلا يض ركم كيدهم , ذكرهم بحالة اتفق فيها 
بعض طواعية . واتباع لبعض المنافقين وهوما جرى يوم أحد لعبد الله بن أبي بن سلول حين انخذل عن رسول الله - ويه - 
واتبعه في الانخذال ثلاثائة رجل من المنافقين » وغيرهم من المؤمنين » والجمهور على أن ذلك كان في غزوة أحد وفيها نزلت 
هذه الآيات كلها(:) . وهو قول عبد الرحمن بن عوف . وابن مسعود وابن عباس . وقتادة والزهري . والسدي وابن 
إسحاق . وقال الحسن : كان هذا الغدو في غزوة الأحزاب2» , وهو قول مجاهد ومقاتل . وهو ضعيف ., لأن يوم 
الأحزاب كان فيه ظفر المؤمنين . ولم ير فيه شيء مما ذكر في هذه الآيات , بل قصتاهما متباينتان » وقال الحسن أيضاً : كان 
هذا الغدويوم بدرّ”'2 وذكر المفسرون قصة غزوة أحد وهي مستوعبة في كتب السير » ونحن نذكر منها ما يتعلق بألفاظ الآية 
بعض تعلق عند تفسيرها » وظاهر قوله # وإذ غدوت * خروجه غدوة من عند أهله » وفسر ذلك بخروجه من حجرة 
عائشة يوم الجمعة غدوة حين استشار الناس . فمن مشير بالإقامة وعدم الخروج إلى القتال » وأن المشركين إن جاؤوا 
قاتلوهم بالمدينة » وكان ذلك رأيه د - ومن مشير بالخروج . » وهم جماعة من صا حي المؤمنين . فاتتهم وقعة بدر ١‏ وتبوثة 
المؤمنين مقاعد للقتال على هذا القول . هو أن يقسم أقطار المدينة على قبائل الأنصار . وقيل : غدوه هو نبوضه يوم الجمعة 
بعد الصلاة » وتبوئته في وقت حضور القتال . وسماه غدواً إذ كان قد عزم عليه غدوة » وقيل : غدوه كان يوم السبت 
للقتال » ولما لم تكن تلك الليلة موافقة للغدو . كأنه كان في أهله والعامل في إذا ذكر » وقيل : هو معطوف على قوله # قد 
كان لكم آية في فئتين التقتا # آل عمران ١1‏ ] أي : وآية إذ غدوت . وهذا في غاية البعد » ولولا أنه مسطور في الكتب 
ماذكرته . وكذلك قول من جعل من في معنى مع . أي : وإذ غدوت مع أهلك ك وهذه تخريجات يقولها وينقلها على سبيل 
التجويز من لا بصر له بلسان العرب . ومعنى تبوىء تنزل من المباءة » وهي المرجع ومنه « لنبوثتهم من الحنة غرفاً # 
العنكبوت [ 088 ] « فليتبوأ مقعده من النار )(") وقال الشاعر : 


ىق 5 7 وشم هوي 9 7 له ار 
كم صا حا ل صالح بواته ببسم بيذي لحدا 


: كَبَنَهَ يكبته كَبتاً » فانكَبَتَ » وقيل : الكبت : صَرْعْ الشىء لوجهه . وفي الحديث : « إن الله كبت الكافر » أي‎ ٠ الكَنْت : الصرْعٌ‎ 01١ 

صرعه وخيبه . 
لسان العرب ه/ ه0١78‏ . 
(5) المسوَرٌ بن محرّمة بن نوفل: بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري . أصابه حجر المنجنيق وهو يصلي في الحجر في محاصرة ابن الزبير » 

فمكث خمسة أيام ومات . الخلاصة 7١/7‏ . 

(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً وعزاه لأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس 17/75 . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 51/1 . 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره ١١94/5‏ . 

(1) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 45/7: في أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن نبي إسرائيل ( "45١‏ ) . 


سورة ال عمران/ الآيات : ١١١‏ -/إا ١١‏ 

وقال الأعثى : 

َمَابَوَا لثمن بَيْتَكَمَنْزلاً بِسَرْتِيّ ألجيَلاالمُمَاوَالْحَرّم 9 

ومقاعد جمع مقعد . وهو هناك مكان القعود . والمعنى مواطن ومواقف . وقد استعمل المقعد والمقام في معنى 
المكان . ومنه « في مقعد صدق 4 القمر[ 05 ] # وقبل أن تقوم من مقامك » النمل[ 9” ] . وقال الزعحشري() : وقد 
اتسع في قعد وقام حتى أجريا بحرى صار انتهى , أما إجراء قعد مجرى صار ء فقال أصحابنا : إنما جاء في لفظة واحدة ‏ 
وهي شاذة لا تتعدى . وهي في قولهم : شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة أي : صارت وقد نقد على الزمخشري 
تخريج قوله تعالى « فتقعد ملوماً 4 الإسراء [ 18 ] على أن معناه فتصير لأن ذلك عند النحويين لا يطرد » وفي اليواقيت 
لأبي عمر الزاهد . قال ابن الأعرابي : القعد الصيرورة » والعرب تقول قعد فلان أميراً بعدما كان مأموراً » أي : صار , 
وأما إجراء قام مبحرى صار فلا أعلم أحداً عدّها في أخوات كان . ولا ذكر أنها تأتي بمعنى صار , ولا ذكر لما خبراً إلا أبا 
عبد الله بن هشام الحضراوي فإنه قال في قول الشاعر : 


علام عام يشتمتى لين 08 

إغنا:عك انعا اللقاريةنو ,وقال ايخ عطي" الفقلة الققوه أدل فق القنوث دولا ميا أن "'الزماة إنا كانوا تسودا م 
وكذلك كانت صفوف المسلمين أولاً » والمبارزة والسرعان يجولون وجمع المقاعد , لأنه عين لهم مواقف يكونون فيها . 
كالميمنة والميسرة » والقلب . والشاقة .» وبين لكل فريق منهم موضعهم الذي يقفون فيه خرج ‏ يَكِْهْ ‏ بعد صلاة الجمعة . 
وأصبح بالشعب يوم السبت للنصف من شوال » فمشى على رجليه فجعل يصف أصحابه للقتال , كأنما يقوم بهم القدح إن 
رأى صدراً خارجاً » قال : تأخر وكان نزوله في غدوة الوادي » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد » وأمر عبد الله بن جبير على 
الرماة » وقال لهم : انصحوا عنا بالنبل . لا يأتونا من ورائنا و# تبوىء # جملة حالية من ضمير المخاطب . فقيل : هي 
حال مقدرة أي : نخرجت قاصد التبوئة » لأن وقت الغدو لم يكن وقت التبوئة » وقرأ الجمهور ‏ تبوىء * من بوأ . وقرأ 
عبد الله ف« تبوىء * من أبوأ عداه الجمهور بالتضعيف . وعبد الله با همزة . وقرأ يحيى بن وثاب 8 تَبَوَى »# بوزن تحيا 
عداه بال همزة » وسهل لام الفعل بإبدال الحمزة ياء » نحو يقرى في يقرىء . وقرأ عبد الله 9 للمؤمنين # بلام الجر على 
معنى ترتب و تبيىء » ويظهر أن الأصل تعديته لواحد بنفسه . وللآخر باللام لأن ثلاثية لا يتعدى بنفسه . إنما يتعدى 
بحرف جر ء وقرأ الأشهب 8 مقاعد القتال » على الإضافة وانتصاب مقاعد على أنه مفعول ثان لتبوى؟» » ومن قرأ 
« للمؤمنين » كان مفعولاً « لتبوىء » ل 8 تبوىء » . وعداه باللام كما في قوله « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت » 
الحج [56 ] »ء وقيل : اللام في لإبراهيم زائدة . واللام في للقتال لام العلة تتعلق ب (تبوىء # . وقيل : في موضع 
الصفة لمقاعد » وفي الآية دليل على أن الأئمة هم الذين يتولون أمر العساكر , ويختارون لهم المواضع للحرب ٠‏ وعلى 


: البيت من الطويل انظر ديوانه أو روايته فيه‎ )١( 
وما جعل الرحمن بيتكفي العلى بأجياد ار الصفا والمحرم‎ 
. ٠84/١ انظر الكشاف‎ )١9 
: وعجزه‎ ٠. (؟) صدر بيت لحسان بن ثابت‎ 
ال ل م تمرغ 5 رماد‎ 0  001515152ذ‎ 
. 1١/١ الدرر اللوامع‎ 5١7/57 الممع‎ 1١/5 ديوانه 195 . شرح المفصل لابن عقيل 9/5 التصريح * الخزانة‎ 
. التَبُوؤ : أنْ يُعْلمَ الرّجُلَُ الرّجُلَ على المكان إذا أعجبه لينزله » وقيل : تَبوَاه : أصلحه وهَيّاه‎ )5( 
. 587/١ لسان العرب‎ 


را تيم بايا مول ليو وني دعا و ا امو لوقيف طروو نسو اناي وبلط مونو كان بورك كي ستورة اهران الذياف ١12111‏ 
الأجناد طاعتهم قاله الماتريدي . وهو ظاهر لا والله سميع عليم # أي : سميع لأقوالكم . عليم بنياتكم . وجاءت هاتان 
الصفتان هنا » لآن في ابتداء هذه الغزوة مشاورة ومجاوبة بأقوال مختلفة .» وانطواء على نيات مضطربة حسب! تضمنته قصة 
غزوة أحد . 8 إذ هممبت طائفتان منكم أن تفشلا » الطائفتان بنو سلمة من الخزرج . وبنو حارثة من الأوس . وهما 
الجناحان(17) قاله ابن عباس وجابر والحسن وقتادة ويجاهد الريع والسدي وجمهور المفسرين . وقيل : الطائفتان هما من 
الأنصار والمهاجرين » روي أن رسول الله يككهِ - خرح في ألف . وقيل : في تسعمائة وخمسين , والمشركون في ثلاثة 
لصوي با ار بال ان بثلث الناس . وسبب انخذاله أنه أشار على رسول الله يَكلِيَِ - 
بالمدينة حين شاوره رسول الله ء ا ا ا ا 0 . وخرج فغضب عبد الله , 
وقال :امهم رقضان ديزقال : يا قوم علام نقتل أنفسنا وأولادنا . ٠‏ فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري . وفي رواية أبو 
جابر السلمي فقال : أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم . ٠‏ فقال عبد الله : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم فهم الجبان باتباع 
عبد الله » فعصمهم الله » ومضوا مع رسول الله يك . قال ابن عباس : أضمروا أن يرجعوا فعزم الله لهم على 
الرشد . فثبتوا وهذا لهم غير مؤاخذ به إذ ليس بعزيمة » إنما هو ترجيح من غير عزم » ولا شك أن النفس عندما تلاقي 
الحروب ومن يجالدها يزيد عليها مثلين وأكثر » يلحقها بعض الضعف عن الملاقاة » ثم يوطئها صاحبها على القتال فتثبت . 
وتستقر » ألا ترى إلى قول الشاعر : 

اا لسجاميضات جاتحت التاشن خغيرى ا اريس 


ف وإذهمت # بدل من « إذ غدوت 4 قال الزتحشري 227 : أوعمل فيه معنى ظ سميع عليم 4 انتهى » وهذا غير 
بحرر , لأن العامل لا يكون مركباً من وصفين . فتحريره أن يقول : أو عمل فيه معنى سميع أوعليم » وتكون المسألة من . 
باب التنازع » وجوز أن يكون معمولاً لتبوىء ولغدوت . وهم يتعدى بالباء فالتقدير : بأن تفشلا والمعنى : أن تفشلا عن 
القتال » وما أحسن قول الشاعر في التحريض على القتال والغبي عن الفشل : 
فَاتَلوا لقم بالجدع د يَأَحدْفَمْ عن تِتَالجِمٌ فشل 
الْقَوم أمْمَالْكُمْ 0 تير ف ا لذ يرون إن فَيَلْوا 
وأدغم السبعة تاء التأنيث في الطاء ؛ وعن قالون خلاف ذكرناه في عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي من 
إنشائنا » والظاهر أن هذا لهم كان عند تبوئة الرسول ‏ يَليةٍ - مقاعد للقتال وانخذال عبد الله يمن انخذل » وقيل : حين 
أشاروا عليه بالخروج » وخالفوا عبد الله بن أبي » وني قوله « طائفتان » إشارة لطيفة إلى الكناية عن من يقع منه ما لا 
يناسب , والستر عليه إذ لم يعين الطائفتين بأنفسهما » ولا صرح بمن هما منه من القبائل ستراً عليهم| « والله وليهما 4 معنى 
الولاية هنا التثبيت والنصر فلا ينبغي لما أن يفشلا » وقيل : جعلها من أوليائه المثابرين على طاعته . وفي البخاري عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال : فينا نزلت © إذ همت طائفتان(؟)منكم أن تفشلا والله وليها 4 قال : نحن الطائفتان بنو 





. 58/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور مختصراً » وعزاه لابن جرير‎ )١( 

(5) البيت من الوافر لعمرو بن الإطنابة » انظر أوضح المسالك رقم ( 505 ) الخصائص ( */5” ) شرح المفصل ١‏ ؟ /؟/ ‏ أمالي 31ا!. 59 
الشذور ( 7375 ) المغني ( 7١7‏ ) العيني ( 410/5 ) التصريح 17/17“ الهمع 1١/7‏ الدرر 1/7 العقد الفريك ١77/١‏ روح المعاني 
:/":. 

(5) انظر الكشاف 5٠94/١‏ . 

(4:) أخرجه البخاري 7/8 في التفسير باب (8 ) حديث ( 1008 ) . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١77-17١‏ م ا اام ماب امه و ا ما تب واس وم ام أنه 


حارئة وبنوسلمة » وما نحب أنها لم تنزل . ٠‏ لقول الله ظظ والله وليهم| 2174 قال ذلك جابر لفرط الاستبشار بما حصل لهم من 
الشرف بثناء الله » وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية » وأن تلك اهمة المصفوح عنها . ا كوب السك غزها كافت مها 
لنزوها » وقرأ عبد عبد الله « والله وليهم * أعاد الضمير على المعنى لا على لفظ التثنية » كقوله ‏ وإن طائفتان من المؤمنين 
العلرا 4 الجراك 1 4] ول هذان: خض ]نا اختصمرا ف ناشع 1:1 نوهدة وله لا موسع قاءين الاعراي يل 
جاءت مستأنفة , لثناء الله على هاتين الطائفتين . © وعلى الله فليتوكل المؤمنون * لما ذكر تعالى ما همت به الطائفتان من 
الفشل . وأخبر تعالى أنه وليههما » ومن كان الله وليه فلا يفوض أمره إلا إليه » أمرهم بالتوكل عليه وقدم المجرور للاعتناء 
يمن يتوكل عليه . أو للاختصاص على مذهب من يرى ذلك , ونبه على الوصف الذي يقتضي ذلك . وهو الإيمان لآن من 
آمن بالله خير أن لا يكون اتكاله إلا عليه » ولذلك قال # وعلى الله فتوكلوا إن إن كنتم مؤمنين ‏ المائدة [ 77 ] وأتى به عاما 
ل ل م ل ل ا ا 
فعلته الطائفتان من اتباع رسول الله - يكل يكل - والمسير معه 8 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة * لما أمرهم بالتوكل عليه 
ذكرهم ب يجب اتوك عليه وهم نى فم ويسر من الفح والنصريوم در وهم في حال ل ل إذكن ذلك التصر 
ثمرة التوكل عليه . والثقة به . والنصر المشار إليه ببدر بالملائكة » أو بإلقاء الرعب . ال ا 
رسول الله كن - أ 00000 أقوال » والجملة من قوله # وأنتم أذلة # حال من 
المفعول في نصركم . والمعنى : و نتم أذلة في أعين غيركم . إذ كانوا أعزة في أنفسهم , وكانوا بالنسبة إلى عدوهم وجميع 
يرس نوو البو دوعيو بود عَم يِه اللهم إن تبلك هذه العصابة لم تعبد 29 , والأذلة 
جمع ذليل , وجمع الكثرة ذلان فجاء على جمع القلة » ليدل أ جم كانوا قليلين + والذلة' الى هرت الغيرهم عليهم هي نما 
كانوا عليه من الضعف . وقلة السلاح والمال والمركوب خرجوا على النواضح . يعتقب النفر على البعير الواحد . وما كان 
معهم من الخيل إلا فرس واحد . ومع عي وا ل ع 
وسبعون من المهاجرين » وصاحب رايتهم علي بن أ ي طالب » ومائتان وستة وثلاثون من الأنصار وصاحب رايتهم سعد بن 
عبادة » وقيل : ثلاثمائة وستة عشر رجلا » وقيل : ثلاثيائة وأربعة عشر رجلا » وفي رواية : ثلاثائة وبضعة عشر رجلا » 
وكان عدوهم في حال كثرة زهاء ألف مقاتل . وما أحسن قول الشاعر : 
وكنافلة: ننه تال اقارا ادي كانت :قينا قل رحصود 
لشتنا كينل صييةت نفك لجا الكدهء كير 
ذلها كني انا سيل لالت ار بكتري انيل 
والنصر ببدر هو المشهور الذي قتل فيه صناديد قريش » وعلى يوم بدر انبنى الإسلام , وكات يوم الجمعة السابع عشر 
فق .زمقناق لذانية عش هرا من الحجرة . فل فاتقوا الله لعلكم تشكرون 4 أمر بالتقوى مطلقاً » وقيل : في الثبات مع 
رسول الله كَل - وترجيه الشكر , إما على الإنعام السابق بالنصر يوم بدر ؛ أو على الإنعام المرجو أن يقع , فكأنه قيل : 
لعلكم ينعم عليكم نعمة أخرى فتشكرونها » وضع الشكر موضع الإنعام لأنه سبب له . 8 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم 





.. » ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري » ومسلم وابن جرير ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم‎ )١( 
0 . 58/57 والبيهقي في الدلائل‎ 

. "17/1١ وأحمد في المسند‎ ) ١1284 ؛‎ ١7817 ( أخرجه مسلم رقم‎ )٠ 

(*) الآأبيات من الطويل للسموأل , انظر شرح الألفية للأشموني ( ١5/7”‏ ) . 


5ه لكك اا ااا ا ا ا ا 2 الت 00 5 0 
أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى 4 ظاهر هذه الآية اتصاها بما قبلها . وأنها من قصة بدر. وهو قول 
الجمهور . فيكون إذ معمولاً ل ظ نصركم 4 ٠‏ وقيل : هذا من تمام قصة أحد . فيكون قوله ‏ ولقد نصركم الله ببدر # 
معترضاً بين الكلامين , لما فيه من التحريض على التوكل , والثبات للقتال . وحجة هذا القول أن يوم بدر كان المدد فيه من 
الملائكة بألف . وهنا بثلاثة آلاف وخمسة آلاف . والكفار يوم بدر كانوا ألفاً » والمسلمون على الثلث . فكان عدد الكفار 
ثلاثة آلااف » فوعدوا بثلاثة الاف من الملائكة , ٠‏ وقال © ويأتوكم من فورهم * أ ي : الإمداد يوم بدر ذهب المسلمون 
إليهم » قال الزحشري27 © فإن قلت »* : كيف يصح أن يقوله لهم يوم أحد . ول ينزل فيه الملائكة » ( قلت ) : قاله لهم 
مع اشتراط الصير والتقوى عليهم . فلم يصبروا عن الغنائم . ولم يتقوا حيث خالفوا أمر رسول الله يككِ ‏ فلذلك لم تنزل 
الملائكة » ولو تموا على ما شرط عليهم لنزلت . وإنما قدم الوعد بنزول الملائكة » لتقوى قلومهم ويعزموا على الثبات . 
ويئقوا بنصر الله انتهى كلامه . وقوله : لم تنزل فيه الملائكة ليس مجمعا عليه بل قال مجاهد : حضرت فيه الملائكة » ولم 
تقاتل'"2 فعلى قول مجاهد يسقط السؤال , وقوله : قاله لهم مع اشتراط الصبر والتقوى عليهم . فلم يصبروا عن الغنائم . 
وم يتقوا إلى آخره المشروط بالصير والتقوى هو الإمداد بخمسة آلاف . أمّا الامداد الأوّل وهو بثلاثة آلاف فليس بمشروط . 
ولا يلزم من عدم إنزال خمسة آلاف لفوات شرطه . أن لا ينزل ثلاثة آلاف ولا شيء منها » وأجيب عن عدم إنزال ثلاثة 
آلاف : أنه وعد من رسول الله - كك - للمؤمنين الذين بوأهم مقاعد للقتال . وأمرهم بالسكون والثبات فيها . فكان هذا 
الوعذ مشروطأ بالثبوت في تلك المقاعد ؛ فلا أهملوا الشرط لم يحصل المشروط انتهى . ولا خفاء بضعف هذا الجواب قال 
الضحاك : كان هذا الوعد والمقالة للمؤمنين يوم أحد . ففر الناس وولوا مدبرين فلم يهدهم الله . وإنما مدوا يوم بدر بألف 
من الملائكة7©. وقال ابن زيد : لم يصبروا(؟» . وقال عكرمة : لم يصيروا ولم يتقوا يوم أحد . فلم يمدوا ولو مدوا لم 
ينهزموا2؟ . وكان الوعد بالإمداد يوم بدر. وزجح أنه قال ذلك يوم بدر فظاهر اتصال الكلام . ولأن قلة العدد والعدد 
كان يوم بدر فكانوا إلى تقوية قلومهم بالوعد أحوج . ولأن اويل 115 الأ كان عبر اع روط فرحب حصيولة لوزن 
حصل يوم بدر والجمع بين ألف وثلاثة آلاف كان غير مشروط . فوجب حصوله , وإنما حصل يوم بدر أنهم مدوا أولا 
بألف . ثم زيد فيهم ألفان . وصارت ثلاثة آلاف . أو مدوا بألف أولاً . ثم بلغهم إمداد المشركين بعدد كثير » فوعدوا 
بالخمسة على تقدير إمداد الكفار فلم يمد الكفار . فاستغنى عن إمداد المسلمين . والظاهر في هذه الأعداد إدخال الناقص في 
ا ا ل ا 
أحد . فيكونون قد وعدوا بثانية آلاف . أوفي قصة بدر فيكونون قد وعدوا بتسعة ا 00 
الملائكة . ولا لقتال هم المشركين وقتلهم بل هو أمر مسكوت عنه في الآية » وقد تظاهرت الروايات وتظافرت على أن الملائكة 
حضرت بدرا وقاتلت , ذكر ذلك ابن عطية عن جماعة من الصحابة بما يوقف عليه في كتابه . ومالم تتعرض له الآية لم نكثر 
كتابنا بنقله ٠‏ وذكر ابن عطية أن الشعبي قال لم تمد المؤمنون بالملائكة يوم بدر. وكانت الملائكة بعد ذلك تحضر حروب 
النبى ‏ كك - مدداً وهي نحضر حروب المسلمين إلى يوم القيامة » قال : وخالف الناس الشعبي في هذه المقالة » وذكر أبو 

عبد الله محمد بن عمر الرازي ما نصه . وأجمع أهل التفسير والسير على أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر , وأنهم قاتلوا 
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الكفار » ثم قال : وأما أبوبكر الأصم فإنه أنكر ذلك أشد الإنكار » وذكر عنه حججاً . ثم قال : وكل هذه الشبه تليق بمن 
ينكر القرآن والنبوة . لأن القرآن والسنة ناطقان بذلك . يعني بإنزال الملائكة » ثم قال : واختلفوا في نصرة الملائكة , 
فقيل : بالقتال . وقيل : بتقوية نفوس المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب الكفار . والظاهر في المدد أنهم يشركون الجيش في 
القتال » وأن يكون محرد حضورهم كافياً انتهى كلامه » ودخلت أداة الاستفهام على حرف النفي على سبيل الإنكار لانتفاء 
الكفاية بهذا العدد من الملائكة . وكان حرف النفي لن الذي هو أبلغ في الاستقبال من لا إشعاراً بأنهم كانوا لقلتهم 
وضعفهم وكثرة عدوهم وشوكتهم كالآيسين من النصر , وبلى إيجاب لما بعد لن » يعني بلى يكفيكم الإمداد بهم » فأوجب 
الكفاية » وفي مصحف أب ا ألا يكفيكم 4 انتهى . ومعظمه من كلام الزتخشري » وقال ابن عطية : ألن يكفيكم تقرير 
على اعتقادهم الكفاية في هذا العدد من الملائكة . ومن حيث كان الأمر بيناً في نفسه أن الملائكة كافية » بادر المتكلم إلى 
الجواب ليبني ما يستأنف من قوله عليه » فقال : بلى » وهي جواب المقررين . وهذا يحسن في الأمور البينة التي لا محيد في 
جوابها » ونحوه قوله تعالى « قل أي شيء أكبر شهادة قل الله © الأنعام [ 19 ] انتهئ . وقال أبو عبد الله محمد بن أب 
الفضل المرسى : ألن يكفيكم جواب الصحابة حين قالوا : هلا أعلمتنا بالقتال لنتأهب . فقال لهم النبي - كك - « ألن 
يكفيكم » . قال ابن عيسى : والكفاية مقدار سد الخلة . والإمداد إعطاء الشىء حالاً بعد حال انتهى . وقرأ الحسن 
« بثلاثة آلاف »* يقف على اغفاء . وكذلك بخمسة آلاف . قال ابن عطية ووجه هذه القراءة ضعيف ., لأن المضاف 
والمضاف إليه يقتضيان الاتصال إذ هما كالاسم الواحد . وإنما الثاني كال الأول . واطاء إنما هي أمارة وقف فتعلق الوقف في 
موضع إنما هو للاتصال . لكن قد جاء نحو هذا للعرب في مواضع فمن ذلك ما حكاه الفراء أنهم يقولون : أكلت لحا شاة 
يريدون لحم شاة » فمطلوا الفتحة حتى نشأت عنها ألف . كا قالوا في الوقف : قالا يريدون قال . ثم مطلوا الفتحة في 
القواف ونحوها في مواضع الروية والتثبت ومن ذلك في الشعر قول الشاعر : 
ينب مِنْ زِفرَى عضوب جَسِرة زَيَانَةَ شل الخبيق الْمكرم ”0 
ريد حم تمل وميه ترك لاخر ' 
فول ذا خرت عل الكذلكال 2 يا ناقتامًا جلك مِنْ مجال 
بريد لحكل فمطل ومن قرلء احير 
ا الا 0 
يريد بمنتزح » قال أ بو الفتح : فإذا جاز أن يعترض هذا التادي بين أثناء الكلمة الواحدة جاز التمادي والتأني بين 
المضاف والمضاف إليه » إذ هما في الحقيقة اثنان انتهى كلامه . وهو تكثير وتنظير بغيرما يناسب . والذي يناسب توجيه هذه 
القراءة الشاذة أنها من إجراء الوصل مجرى الوقف أبدها هاء في الوصل . كا أبدلوها هاء في الوقف . وموجود في كلامهم 
إجراء الوصل مجرى الوقف . وإجراء الوقف مجرى الوصل . وأما قوله : لكن قد جاء نحوهذا للعرب في مواضع . وجميع 
ما ذكر إنما هومن باب إشباع الحركة . وإشباع الحركة ليس نحو إبدال التاء هاء في الوصل . وإنما هو نظير قولهم : ثلاثة 





: وروايته هكذا‎ ) 5١ اللسان‎ ٠. ١77/١ الخزانة‎ , #٠ بجر الموانة يي‎ ١7١/7 الخنصائص‎ ٠١ 5 البيت لعنترة انظر ديوانه‎ )١( 
) (ينباع من ذفرى غضوب جسرة زكافة: مكل اللفحييق امكدم‎ 
. ) الإنصاف ( 750 ) اللسان ( كلل‎ . ١7 رصف الباني‎ . ١77/١ لم نبتد لقائله » انظر المحتسب‎ )1( 
الإنصاف‎ . 73١١/١ أمالي الشجري‎ » 157/١ المحتسب‎ . 7١5/7 البيت لإبراهيم بن هرمة . أو إبراهيم بن محمد , انظر النصائص‎ )*( 
. ) اللسان ( نزح‎ ) 55 ( 


0 امسج انمؤم زد وو جام عد وو عاد عاخن وو بها ليها ام ا ور ات لو اا معو لوو لوو[ لمان از القراف اتا 


أربعة أبدل التاء هاء . ثم نقل حركة همزة أربعة إليها » وحذف ال همزة » فأجرى الوصل مجرى الوقف في الإبدال » ولأجل 
الوصل نقل إذ لا يكون هذا النقل إلا في الوصل . وقرىء شاذاً « بثلاثة آلاف »* بتسكين الثاء في الوصل أجراه مجرى 
الوقف . واختلفوا في هذه التاء الساكنة , أهي بدل من اطاء التي يوقف عليها :5 أم تاء التأنيث هي ؛ وهي التي يوقف عليها 
بالتاء » كما هي . وهي لغة . وقرأ الجمهور © مُنزّلِين » بالتخفيف مبنياً للمفعول , وابن عامر بالتشديد مبنياً للمفعول . 
أيضاً » والهمزة والتضعيف للتعدية فهم| سيان » وقرأ ابن أبي عبلة منزلين بتشديد الزاي ؛ وكسرها مبنياً للفاعل » وبعض 
القراء بتخفيفها . وكسرها مبنياً للفاعل أيضاً والمعنى ينزلون النصرء 8 أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين * رتب تعالى على مجموع الصبر والتقوى وإتيان العدد من فورهم إمداده 
تعالى المؤمنين بأكثر من العدد السابق . وعلقه على وجودها بحيث لا يتأخر نزول الملائكة عن تحليهم بثلاثة الأوصاف . 
ومعنى من فورهم : من سفرهم هذا قاله ابن عباس(2 . أو من وجههم هذ2" قاله الحسن وقتادة والسدي . قيل : وهي 
لغة هذيل . وقيس وغيلان » وكنانة » أومن غصبهم هذا قاله(" مجاهد وعكرمة والضحاك وأبو صالح مولى أم هانء » أو 
معناه في نبضتهم هذه قاله ابن عطية » أو المعنى من ساعتهم هذه قاله الزمخشري؟» . ولفظة الفور تدل على السرعة 
والعجلة تقول : افعل هذا على الفور لا على التراخي . ومنه الفور في الحج والوضوء . وفي إسناد الإمداد إلى لفظة ربكم 
دون غيره من أسماء الله إشعار بحسن النظر لهم واللطف بهم . وقرأ الصاحبان والأخوان 8« مُسَوٌمِين * بفتح الواو وأبو 
عمرو وابن كثير وعاصم بكسرها . وقيل : : من السوم وهي العلامة يكون على الشاة وغيرها » يجعل عليها لون يخالف 
لونها » لتعرف . وقيل : من السوم وهو ترك البهيمة ترعى . فعلى الأول روى أن الملائكة كانت بعمائم بيض . إلا جبريل 
فبعمامة صفراء . كالزبير قاله ابن إسحاق والزجاج . وقيل : بعمائم صفر كالزبير قاله عروة وعبد الله ابنا الزبير وعباد بن 
حمزة بن عبد الله بن الزبير والكلبي . وزاد مرخاة على أكتافهم » قيل : وكانوا على خيل(* بُلْق ٠‏ وكانت سيهاهم قالة 
قتادة والربيع . أو خيلهم مجزوزة النواصي والأذناب معلمتها بالصوف والعهن قاله مجاهد . فبفتح الواو معلمين . 

وبكسرها معلّمِين أنفسهم , ؛ أو خيلهم ورجح الطبري قراءة الكسر موسي بس ع 
فإن الملائكة قد سومته وعلى ا ٠‏ فمعنى مسومين بكسر الواوا سوموا خيلهم أي : من الجري 
والحولان للقتال » ومنه سائمة الماشية » وأما بفتح الواو فيصح فيه هذا ل أيضاً » قاله ا 8 - أى: 
سومهم الله تعالى بمعنى اله عله ولزن بوعرون للنتا. وقال أبو زيد: سوم الرجل خيله أي : أرسلها في الغارة . 
وحكى بعض البصريين : سوم الرجل غلامه أرسله وخلى سبيله , وهذا قال الأخفش معنى مسومين مرسلين . وفي الآية 
دليل على جواز اتخاذ العلامة للقبائل والكتائب . لتتميز كل قبيلة وكتيبة عند الحرب “ا وما جعله الله إلا بشرى لكم 
ولتطمئن قلوبكم به 4 الظاهر أن الحاء في جعله عائدة على المصدر المفهوم من يمددكم . وهو الإمداد وجوز أن يعود على 
التسويم أوعلى النصر . أو على التنزيل » أوعلى العدد . أو على الوعد و8 إلا بشرى * مستثنى من المفعول له أي : ما 
جعله الله لشيء إلا بشرى لكم . فهو استثناء فرغ له العامل » و# بشرى * مفعول من أجله » وشروط نصبه موجودة . 
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واو روس انمتن أصله لبشرى » وما اختلف الفاعل 
في « ولتطمئن » أى باللام إذ فات شرط اتحاد الفاعل , لأن فاعل بشرى هو الله » وفاعل تطمئن هو قلوبكم . وتطمئن 
منصوب بإضار أن بعد لام كي . فهومن عطف الاسم على توهم موضع اسم آخر . وجعل على هذا التقدير متعدية إلى 
واحد ؛ وقال الحوني : إلا بشرى في موضع نصب على البدل من المحاء » وهي عائدة على الوعد بالمدد » وقيل : بشرى 
مفعول ثان لجعله الله فعلى هذين القولين تتعلق اللام في « لتطمئن » بمحذوف . إذ ليس قبله عطف يعطف عليهاء قالوا 
تقديره ©« ولتطمئن قلوبكم به # بشركم وبشرى . فعلى مصدر كرجعى . وهو مصدر من بشر الثلاثئي المجرد والحاء في به 
تعود على ما عادت عليه في جعله على الخلاف المتقدم . ؛ وقال ابن عطية اللام في # ولتطمئن » متعلقة بفعل مضمر يدل 
عليه جعله » ومعنى الآية : وما كان هذا الإمداد إلا لتستبشروا به » وتطمئن , به قلوبكم انتهى . وكأنه رأى أنه لا يمعكن 
عنده أن يعطف . ا ولتطمئن » على بشرى 4 على الموضع » لأن من شرط العطف على الموضع عند أصحابنا أن يكون 
ثم يرز للموضع . ولا محرز هنا لأن عامل الجر مفقود » ومن لم يشترط المحرز فيجوز ذلك على مذهبه » وإن لا فيكود من 
باب العطف على التوهم . كما ذكرناه أولاً » وقال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي : قال بعضهم : الواو زائدة في 
« ولتظمئن * . وقال أيضاً : في ذكر الإمداد مطلوبان , أحدهما : إدخال السرور في قلوبهم . وهو المراد بقوله ©« إلا 
بشرى 4 والثاني : حصول الطمأنينة بالنصر , فلا تجبنوا » وهذا هو المقصود الأصلى » ففرق بين هاتين العبارتين تنبيهاً على 
حصول التفاوت بين الأمرين » فعطف الفعل على الاسم . ولما كان الأقوى حصول الطمأنينة أدخل حرف التعليل 
انتهى » وفيه بعض ترتيب وتناقش في قوله : فعطف الفعل على الاسم إذ ليس من عطف الفعل على الاسم . وفي قوله : 
أدخل حرف التعليل . وليس ذلك لا ذكر . # وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم #حضر كينوية النصر قي جه ؟ 
لا أن ذلك يكون من تكثير المقاتلة » ولا من إمداد الملائكة وذكر الإمداد بالملائكة تقوية لرجاء النصر لهم وتشيتاً لقلوبهم ٠‏ 
وذكر وصف العزة وهو الوصف الدال على الغلبة » ووصف الحكمة وهو الوصف الدال على وضع الأشياء مواضعها من 
نصر وخخحذلان وغيرذلك . ط ليقطع عطرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 4 الطرف : من قتل ببدر هم سبعون 
من رؤساء قريش », أو من قتل بأحد وهم اثنان وعشرون رجلا على الصحيح . وقال السدي : ثانية عشر(2 , أو مجموع 
المقتولين في الوقعتين ثلاثة أقوال » وكنى عن الجماعة بقوله طرفاً . لأن من قتله المسلمون في حرب هم طرف من الكفار » إذ 
هم الذين يلون القاتلين فهم حاشية مغهم . فكان جميع الكفار رفقة » وهؤلاء المقتولون طرفاً منها . قيل : ويحتمل أن يراد 
بقوله : طرفاً دابراً » أي آخراً وهو راجع لمعنى الطرف . لأن آخر الشىء طرف منه » أو يكبتهم , أي : ليخزيهم . 
ويغيظهم فيرجعوا غير ظافرين بشيء ما أملوه » ومتى وقع النصر على الكفار . فإما بقتل » وإما بخيبة وإما بها » وهو كقوله 
« ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيراً 4 الأحزاب [ 5؟ ] . وقرأ الجمهور © أو يكبتهم 4 بالتاء » وقرأ لاحق بن 
حميد أو يَكُبدَهم بالدال مكان التاء » والمعنى يصيب الحزن كبدهم وللمفسرين في ا يكبتهم 4 أقوال : ييزمهم قاله ابن 
عباس والزجاج . أو يخزيبه”" قاله قتادة ومقاتل . أو يصرعهه””© قاله أبوعبيد واليزيدي , أو يبلكهم قاله أبوعبيدة » أو 
يلعنهم قاله السدي . أو يظفر عليهم قاله المبرد » أويغيظهم قاله النضر بن شميل , واختاره ابن قتيبة وأما قراءة لاحق فهي 
من إبدال الدال بالتاء » كما قالوا هوت الثوب وهرده إذا حرقه » وسبت رأسه وسبده إذا حلقه » فكذلك كبت العدو 
وكبده » أي : أصاب كبده ؛ واللام في ليقطع يتعلق قيل بمحذوف تقديره : أمدكم أو نصركم ؛» وقال الحوفي : يتعلق 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً ٠‏ وعزاه لابن جرير 7١/7‏ . 


2( ذكره السيوطي في الدر المنثور ‏ وعزاه لابن جرير 7 / ٠/٠١‏ 5 
(9) انظر تفسير الطبري ١١7/17‏ . 
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بقوله ف( ولقد نصركم الله 4 أي : نصركم ليقطع ٠‏ قال : ويجوز أن يتعلق بقوله ط وما النصر إلا من عند الله 4 ويجوز أن 
تكون متعلقة ب 8« يمددكم # وقال ابن عطية : وقد يحتمل أن تكون اللام متعلقة ب 8 جعله » . وقيل : هو معطوف على 
رابو لس قري حسرك اماه وم سور را للق ب المي لاي ارد 
النصر إلا من عند الله * اعتراضية بين المعطوف عليه والمعطوف . والذي يظهر أن تتعلق بأقرب مذكور . وهو العامل في 
من عند الله وهو خبر المبتدأ » كأن التقدير وما النصر إلا كائن من عند الله » لا من عند غيره لأجد أمرين ‏ إما قطم طرف 
من الكفار بقتل وأسر . وإما بخزي وانقلاب بخيبة » وتكون الألف واللام في النصر ليست للعهد في نصر تخصوص ٠.‏ بل 
هي للعموم . أي : لا يكون نصر أي نصر من الله للمسلمين على الكفار إلا لأحد أمرين . 


> ( لمن لك م نَالأمر م يوب توح يبه نهم يموت‎ ١ 


اختلف في سبب النزول» وملخصه أنه لعن ناساً أوشخصاعين أنه عتبة بن أبي وقاص ». أوأشخاصادعاعليهم. وعينوا 
أبا سفيان والحارث بن هشام » وصفوان بن أمية » أو قبائل عين منها لحيان ورعل وذكوان وعصية . أو هم بسبب الذين 
اخبزموا يوم أحد ٠‏ أو استأذن ربه أن يدعو . ودعا يوم أحد حين شج في وجهه وكسرت رباعيته ورمي بالحجارة حتى صرع 
لجنبه » فلحقه ناس من فلاحهم . ومال إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم فنزلت » فعلى هذه الأسباب يكون معنى الآية : 
التوقيف على أن جميع الأمور إنما هي لله » فيدخل فيها هداية هؤلاء . وإقرارهم على حالة » وفي خطابه دليل على صدور أمر 
منه. أوهم به أو استئذان في الدعاء ىا تقدّم ذكره » وأن عواقب الأمور بيد الله » قال الكوفيون نسخت هذه الآية 
القنوت على رعل وذكوان وعصية . وغيرهم من المشركين ؛ وقال السخاوي227 : ليس هذا شرط الناسخ . لأنه ل ينسخ 
كران + ٠‏ 9 أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون »* قيل : هو عطف على ما قبله من الأفعال المنصوبة » ويكون قوله 
فو ليس لك من الأمر شيء # جملة اعتراضية . والمعنى أن الله مالك أمرهم » فإما أن يهلكهم أو يبزمهم . أو يتوب عليهم 
إن أسلموا أو يعذ. 0 : أن مضمرة بعد أو بمعنى إلا أن . وهي التى في قوهم : لألزمنك أو . 
تقضيني حقي , والمعنى أنه ليس له من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم بالإسلام » فيسر بهداهم , أو يعذيهم بقتل 
وأسر في الدنيا » أو بنار في الآخرة فيستشفى بذلك . ويستريح . وعلى هذا التأويل تكون الجملة المنفية للتأسيس لا 
للتأكيد » وقيل : أويتوب معطوف على الأمر . وقيل : على شيء أي ليس لك من الأمر » أو من توبتهم أوتعذيبهم شيء أو 
ليس لك من الأمر شيء » أو توبتهم أو تعذيبهم والظاهر من هذه التخاريج الأربعة هو الأول » وأبعد من ذهب إلى أن قوله 
فو ليس لك من الأمر # أي : أمر الطائفتين اللتين همتا أن تفشلا . وقال ابن بحر : من الأمر أي : من هذا النصر ء وإنما 
هومن الله » ى) قال : وما رميت إذ رميت . وقيل : المراد بالأمر أمر القتال » والظاهر الحمل على العموم . والأمور كلها 
لله تعالى » وقرأ أبي «9 أو يتوب عليهم أو يعذمهم » برفعهم| على معنى : أو هو يتوب عليهم . ثم نبه على العلة المقتضية 
للتعذيب . بقوله #8 فإ: نهم ظالمون »* وأ بإن الدالة على التأكيد في نسبة الظلم إليهم . 


: قد 

7 ااا اند مح عي دسج رو م ال ا ا ا اا ل 
7 بلك عاق السموات فى الأرض يعفر لمن يِسَاءُ ويعرب من نِشَاء والله عهور 
عل م6 
رَحِيم 9 * 


. علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن عطاس . الإمام العلامة علم الدين » أبو الحسن الحمداني . السخاوي‎ )١( 
: 059-2055748 7/١ المقرىء 3 المفسر . النحوي 2 اللغوي 3 الشافعى 3 شيخ مشايخ الإقراء بدمشق . انظر غاية النهاية‎ 


سورة آل عمران/ الآية : ٠٠١‏ ل ل 0 
لما قدم # ليس لك من الأمر شيء * بين أن الأمور إنما هي لمن له الملك والملك . فجاء بهذه الجملة مؤكدة 
للجملة السابقة . وتقدم شرح هذه الجحملة وما إشارة إلى جملة العالم وما هيأته » فلذلك حسنت ما هنا 8 يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء 4 لما تقدم قوله : أو يتوب عليهم أو يعذمهم , أتى ببهذه الجملة موضحة أن تصرفاته تعالى على وفق مشيئته 
وناسب البداءة بالغفران » والإرداف بالعذاب ما تقدم من قوله # أو يتوب عليهم أو يعذهم # ولم يشرط في الغفران هنا 
التوبة » إذ يغفر تعالى لمن يشاء من تائب وغير تائب ما عدا ما استثناه تعالى من الشرك . وقال الزمغخشري(١)‏ : ما نصه عن 
الحسن ‏ رحمه الله - يغفر لمن يشاء بالتوبة » ولا يشاء أن يغفر إلا للتائيين » ويعذب من يشاء . ولا يشاء أن يعذب إلا 
المستوجبين للعذاب . وعن عطاء يغفر لمن يتوب إليه ويعذب من لقيه ظالاً . وأتباعه قوله # أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فإنهم ظالمون * تفسير بين لمن يشاء . فإ: ل 000 
أيات الله تعالى فيخبطون خبط عشواء . ويطيبون أنفسهم بما يفترون عن ابن عباس من قوم : يبب الذنب الكبير من 
يشاء » ويعذب من يشاء على الذنب الصغير انتهى كلامه » وهو مذهب المعتزلة » وذلك أن من مات مصرأ على كبيرة لا 
يغفر الله له » وما ذكره عن الحسن لا يصح ألبتة » ومذهب أهل السنة أن الله تعالى يغفر لمن يشاء . وإن مات مصرًا على 
كبيرة غير تائب منها 98 والله غفور رحيم * في هذه الجملة ترجيح لجهة الإحسان والإنعام . 


و 
ره به عر اس هه د ا[ | له يه سس بره ار .م وم ب ساي 


«يكايها ارس امنا لاتَأكلُوا اربوا أضعدها مضنعفة اهو الله للك تَفلِحون (2) 4 


قال ابن عطية : هذا النبي عن أكل الربا اعتر ضأثناء قصد أحد ء ولا أحفظ شيئاًفي ذلك مر وياًانتهى . 
ومناسبةهذوالآيةلماقبلهاومجيئهابين أثناء القصة أنه لمانى المؤمنين عن اتخاذبطانة من غيرهم . واستطردلذكر 
قصة أحد . وكان الكفار أكثر معاملاتهم بالربا مع أمثالهم . ومع المؤمنين . وهذه المعاملة مؤدية إلى مخالطة الكفار نهوا عن 
هذه المعاملة التي هى الربا قطعا » لمخالطة الكفار ومودتهم . 0 أخلاء منهم . لا سيما والمؤمنون في أول حال الإسلام 
ذوو إعسار . والكقاروس البهوة وشيرهه درو سار وكان أر يضاً أكل الحرام له مدخل عظيم في عدم قبول الأعمال الصالحة 
والأدعية ٠‏ كما جاء في الحديث : « إن الله تعالى لا يستجيب لمن مطعمه حرام ومشربه حرام إذا دعا ؛ وإن أكل الحرام يقول 
إذا حج : لبيك وسعديك . فيقول الله له : لا لبيك ولا سعديك . وحجك مردود عليك » فناسب ذكر هذه الآية هنا , 
وقيل : ناسب اعتراض هذه الجملة هنا أنه تعالى وعد المؤمنين بالنصر والإمداد مقروناً بالصبر والتقوى , فبدأ بالأهم منها 
وهوما كانوا يتعاطونه من أكل الأموال بالباطل , وأمر بالتقوى ثم بالطاعة » وقيل : لما قال تعالى ط« ولله ما في السموات وما 
في الأرض * وبين أن ما فيهما من الموجودات ملك له . ولا يجوز أن يتصرّف في شيء منها إلا بإذنه » على الوجه الذي 
شرعه . وآكل الربا متصرف في ماله بغير الوجه الذي أمر . نبه تعالى على ذلك ونهى عما كانوا في الإسلام مستمرين عليه من 
حا ا ا نتصب أضعافاً ٠‏ نبوا عن ال حالة الشتعاء التي يوقعون الربا عليها , كان 
الطالب يقول : أتة تقضي أم تربي » وربما استغرق بالنزر اليسير مال المدين . لأنه إذا لم يجد وفاء زاد في الدين ٠‏ وزاد في 
الأصل ٠‏ وأشار بقوله «9 مضاعفة * إلى أنهم كانوا كورون الضعيت عاماً بعد عام والربا محرم جميع أنواعه » فهذه 
الحال لا مفهوم لها ٠‏ وليست قيدا في الغبي ؛ إذما لا يقع أضعافا مضاعفة مساو في التحريم لما كان أضعافا مضاعفة » وقد 
تقدم الكلام في نسبة الأكل إلى الربا في البقرة » وقيل : المضاعفة منصرفة إلى الأموال » فإن كان الربا في السن يرفعونا ابنة 


. 5١7/١ انظر الكشاف‎ )١( 


واي ب مدل ين وقد م اموسو واج ا مدلل و 14 الالو لوز و م ع ادبو ل اهم ع عو اج ع و و د ٠‏ شور 1ن عر ان لا ا ا 
محاض بابنة لبون , ثم حقة » ثم جذعة . ثم رباع » هكذا إلى فوق » وإن كان في النقود » فاثة إلى قابل بمائتين » فإن لم 
يوفها فأربععائة » والأضعاف جمع ضعف ؛ وهو من جموع القَلهَ , فلذلك أردفه بالمضاعفة لما باهم عن أمر صعب عليهم 
فراقه وهو الربا , أمر بتقوى الله » إذ هي الحاملة على مخالفة ما تعوده المرء » ما نبى الشرع عنه » ثم ذكر أن التقوى سبب 
لرجاء الفلاح » وهو الفوز ‏ وأمر بها مطلقاً لا مقيداً بفعل الربا . لأنه لما نبى عن الربا كان المؤمنون أسرع شيء لطواعية الله 
تعالى » فلم يأت #8 واتقوا الله # في أكل الربا » بل أمروا بالتقوى لا بالنسبة إلى شىء خاص منعوه من جهة الشريعة . 


رص يه بل وص بس رص به م200 رت ل سه جر 
©وَأنَفَواالسَارَالقَأعِدَّتَ للكهرين (9] * 

لا تقدم #2 واتقوا الله # والذوات لا تتقى » فإنما المنقى محذوف 2 أوضحه في هذه الآية 3 1-0 النار # 
والألف واللام في النار للجنس . ؛ فيجوز أن تكون النار التي وعد بها آكل الربا أخف من نار الكافر » أى : أعد جنسها 


للكافرين » ويجوز أن تكون للعهد فيكون آكل الربا قد توعد بالنار التى يعذب بها الكافر » وقيل : توعد ل 
الكفرة إذ النار سبع طبقات » العليا منها وهي جهنم للعصاة . والخمس للكفار . والدرك الأسفل للمنافقين . فأكلة الربا 
يعذبون بنار الكفار لا بنار العصاة » وقال ابن عباس : هذا تهديد للمؤمنين لثلا يستحلوا الربا2"5 . وقال الرجاج : 
والمعنى » واتقوا أن تحلوا ما حرم الله . فتكفروا . وقيل اتقوا العمل الذي ينزع منكم الإيمان . وتستوجبون به النار » وكان 
أبوحنيفة يقول : هي أخوف آية في القرآن » حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه باجتناب محارمه , 
قال الزتحشري” : وقد أمد ذلك بما أتبعه من تعليق رجاء المؤمن لرحمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسوله » ومن تأمل هذه 
الآيات وأمثالها لم يحدث نفسه بالأطماع الفارغة والتمني على الله تعالى » وفي ذكره تعالى لعل وعسى في نحو هذه المواضع . 
وإن قال الناس ما قالوا ما لا يخفى على العارف الفطن من دقة مسلك التقوى . وصعوبة إصابة رضا الله عز وجل » وعرّة 
التوصل إلى رحمته وثوابه انتهى كلامه . وهوجار على مذهبه من تقنيط العاصى غير التائب من رحمة ربه وولوعه بمذهبه يجعله 
يحمل ألفاظ القرآن ما لا يحتمله . أو ما هو بعيد عنها . وتقدم شرح « أعدت للكافرين » في أوائل البقرة الآية . 


«وأطيعو الله والرسول لما َعَلَكم يتحموت 9 » 


(وأطيعو الله والرسول لعلكم ترحسون» قيل : أطيصوا لله في الفراض » والرسول في السنن . وقيل: في تحريم السرياء 
والرسول فيا بلغكم من التحريم . وقيل : وأطيعوا الله والرسول في| يأمركم به وينباكم عنه . فإن طاعة الرسول طاعة 
الله » قال تعالى # من يطع الرسول فقد أطاع الله * النساء [ ١‏ ] وقال المهدوي : ذكر الرسول زيادة في التبيين . 
ا : هذه الآية هي ابتداء المعاتبة في أمر أحد . وانبهزام من فر , 
وزوال الرماة من مركزهم . وقيل : صيغتها الأمر ومعناها العتب على المؤمنين فيا جرى منهم من أكل الربا , والمخالفة يوم 
أحد . والرحمة من الله إرادة القر العيانه ٠‏ أو ثوامهم على أعمالهم وود تفيت هذه الآناة قروا مو الفباحة 
والبديع » من ذلك العام المراد به الخاص في # من أهلك #* قال الجمهور : أراد به بيت عائشة . فاللاختصاص في 8# والله 
سميع عليم 4 وني « فليتوكل المؤمنون » وفي ط ما في السموات وما في الأرض » وفي # يغفر لمن يشاء ويعذب من 


. 7/١/7 انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
. ١5/١ انظر الكشاف‎ )5( 


سورة آل عمران/ الآيات : ١4١-١7‏ 


يشاء # خص نفسه بذلك كقوله # ومن يغفر الذنوب إلا الله #4 آل عمران [ ١5‏ ] # نبىء عبادي أني أنا الغفور 
الرحيم 4 الحجر [ 44 ] وفي « العزيز الحكيم » لآن الع من ثمرات النصر » والتدبير الحسن من ثمرات الحكمة . 
والتشبيه في « ليقطع طرفاً 4 شبه من قتل منهم وتفرّق بالشيء المقتطع الذي تفرقت أجزاؤه » وانخرم نظامه . وفي 
( ولتطمئن قلوبكم » شبه زوال الخوف عن القلب وسكونه عن غليانه باطمئنان الرجل الساكن الحركة » وفي « فينقلبوا 
عي ودين واو د و ا و ع يو 30 

لا ا 00 
لابلاب »واج لان اسياعل اب 0 أن يفشلا » وبإقامة اللام مقام إلى في لبس لك أي : إليك » أو 
مقام على . أي ليس علييك , والحذف والاعتراض في مواضع اقتضت ذلك » والتجنيس المماثل في « افهجانا 
مضاعفة # وتسمية الشىء الا ا ا 0 لأنه يؤول اليه 


لس و اس د اس ل سه سس ل الجر لص بو اج اي < 

« 4# وسارعوأ إل مَعفِرَ معهره من رب م يي لوات والارض أعدت 

: 1 ل رم م يسم رصع عت لاع م ا الزن ع ا ارين الو ررد أذ 

مسقن 7 الذي يتفمو سي آءِ وَالصّرَاءِ وَالْكَظِيِينَ الغيظ وَالْعَافِينَعَ الئاس 

2 . ا ل ل لع ب ا 
ز اسيك 4و1 ود د ا 0 قسن كرو / 
7 لد يني يليم ص و اك 06 هو سس وروت سرحت لور ج 2 

1 سح سا فير _ْ 2 ان 


لبةَائم تنو يكيم 0 صتَرى من جا عير وجوه 2 
ا بخظة ب م | ص< م سم 0 5 

أَجِرَالْصدِِاِينَ © هَدَخَلَتَ من قَبَلِكمْ سان فَسِيروأ في الْأرضٍ اثو يقكة ع 

لْمَكْرِيَ © عَدَايَاكٌ 5 شد ومزْعكلة لتق © ولاتهثرا لالد 


لالد م سر 


9 5 5 يعوو بد سح سا به م فرح مَك 
وأنتم | ْدُعلَوْتَ إن 5 0 9 إنيسسسك فح فَقَدَ مس ألْمَوَمَ قر 


يقد سس 
>> س 2< ل ره 0 ءِ وألله 


وَيَلْكَ] لأيَام َدَاوَلَهَابينَ لاس وَلِيَعْلمأ سأر بت رن وَسَخْذ يكم شه 
حت شين 9 ١‏ ل ا ل ل كار : دفريت 07 


الكظم22 الإمساك على غيظ وغم , والكظيم الممتلىء أسفاً وهو المكظوم ٠‏ وقال عبد المطلب : 
يت قومِي ك2 تاه وَالْقَوم مِنْ خوفٍ الحتاتنا كظ:0”) 
وكظم الغيظ : : رده في الجوف إذا كان يخرج من كثرته 4 فضبطه ومنعه ٠‏ كظم له : : ويقال كظم القربة إذا شذّها وهي 
ملأى . والكظام السير الذي يشد به فمها . وكظم البعير جرته : ردها في جوفه » أو حبسها قبل أن يرسلها إلى فيه . 





. يقال : كَظُمْ الرجل غيظه إذا اجترعه . كظمه بِكظِمُهُ كَظَماً : رده وحبسه . فهو رجُلٌ كظيم . والغيظ مكظوم‎ )١( 
. لسان العرب هل“‎ 
. ) 157/8 ( انظر القرطبي‎ )0( 


جا وود ع مو ع مدو ووز مادا ور بأل طبع أن وما يود اها انق وك الع وعد و 13:4 ف ل من نديد سقف رز ال وتان اانا ١1111‏ 
ويقال : كظم البعير والناقة إذا لم يجترا ومنه قول الراعي : 
فأفِضَنَ بَعْدكُشُومِهِنُ بجَرَّة من ذِي الأباطِح إذرَعيْنَ تياو( 
. الحقيل موضع . والحقيل أيضاً نبت . ويقال : لا تمنع الإبل جَرتها إلا عند الجهد , والفَعَ » فلا تجتر. ومنه قول 
أعشى باهلة يصف نحار الإبل : 
قد تَكظِم الْمِزْلَ مِنْهُ جين تَبصِره حت تَفَطَعٌ في أَججوَافِها 0 
الإصرار اعتزا م الدوام على الأمر ء وترك الإقلاع عنه من صر الدنانير ا بوالسال : 


تم غت 


علم الله ما مني صر 
أي : عزيمة . وقال الحطيئة يصف الخيل : 
وان بالقفف: الاق ذا اعفن 6ك ينا بالتششضات ك3 
أي , ثبتت على عدوها ( وقال آخر : 
7 0 ىم 5 ج62 > 2 7 و 7 اق 2 و 8م ه ات 
السنة :+ الطريقة + وقالالمفضل + الآفة ع :وانشد 
مَاعَايْنَ الناسٌ مِنْ فَضُل كُنَذ كَفَضْلِكُمُ َلآ رئي مِثْلهُ في سَالِفٍا ل 
وسنة الإنسان : الشيء + الذي يعمله ٠»‏ ويواليه ا ل ا 
فلا دعن وو سنة ال انا اران 00 ]10 
7 :2 م 7 520 97 8 ا 20 8 د ٍِ 
وإل الال بالمط يمن الوعاى. ‏ لالب نتيخ رم لياه 
وقال لبيد : 
م الأو ىال #ه ها اده واس امم ده د اه # م هم و #ت ا مم 
من امة سنت لمم آباوؤهم وَلكل قوم سنة وَإِمَاه ها( 
وقال الخليل 3 سر الشىء صوره » والمسنون المصور . وسن عليهم شرا صبه ( والماء والدرع صبهم| ( واشتقاق 
السنة يجوز أن يكون من أحد هذين المعنيين . أومن سن السنان والنصل : حدهما على المسن . أومن سن الإبل إذا أحسن 
)١(‏ البيت من الكامل . انظر ديوانه. ١737‏ مجالس العلماء 54 ». اللسان ( فيضى ) . 
(5) انظر البيت في القرطبي ( 177/5 ) . 
(59) البيت انظر ديوانه ( ”5١‏ ) . 
(5) لم نمتد لقائله » انظر تفسير القرطبي 7١١/15‏ والشواكل : الطرق المتشعبة عن الطريق . 
(9) لم نهتد لقائله » وانظر تفسير القرطبي ( 7١7/5‏ ) . 
(1) البيت لخالد الهذلي . انظر ديوان الحذليين ١//اه‏ , الخصائص 7١7/١‏ تفسير القرطبي 7١7/15‏ . 
(9) انظر البيت أمالي الشجري 181/١‏ ء اللسان ( أسا) . 


(8) البيت للبيد » انظر ديوانه 7٠١‏ , الخصائص 77١/١‏ . الهممع 1١/١‏ . الدرر ١/ه‏ » أمالي الشجري ٠١١/١‏ شرح القصائد العشر 
للتبريزي ( 7٠١‏ ) . 


سورة آل عمران/ الآيات : *17 ١51١‏ 02 ز [ز[ز[ [ 1[ 531717171 ل ل 


رعيها 2 السير في الأرض : الذهاب » وهن الشىء ضعف ووهنه الشىء أضعفه يكون دنا ولازما وفي الحديث 
« وهنتهم حمى يرب» والوهن الضعف وقال زهير : 
ع ىمرم وى ل 0 2 
فاصبح الحبل منها وَاهِنا خلقا(') 
القَرْح0"' والقرّح لغتان » كالضعُْف والضعْف . والكَرّه والكرُه الفتح لغة الحجاز , وهو الجرح . قال حندج : 
رع امة # ا م امن م ين دوه م 2 مال ا #2 ري - خا ار يه 2 بوه ال طم ياس 
وَبدذلت قرحاناميا بعد صِحة لعسل مستايانا” تحبولين ابنؤستا9) 


وقال الأخفش : هما مصدران , ومن قال : القرح بالفتح الجرح . وبالضم المد . فيحتاج في ذلك إلى صحة نقل 
عن العرب . وأصل الكلمة الخلوص . ومنه ماء قراح لا كدورة فيه .» وأرض قراح خالصة الطين . وقريحة الرجل : 
خالصة طبعه , المداولة 29 : المغاودة » وهي المعاهدة مرة بعد مرة . يقال : داولت بينهم الشيء فتداولوه . قال : 

يَرِدُ ألياة فلا يَرَلَ دولا فيالناس بين فيل وَسماع () 

وأدلته : جعلت له دولة » وتصريفاً . والدّولة بالضم المصدر . وبالفتح الفعلة الواحدة » فلذلك يقال في دولة فلان 
لأها مرة في الدهر : والدور والدول متقاربان . لكن الدور أعم . فإن الدولة لا تقال إلا في الحظ الدنيوي . المحص : 
كالفحص . لكن الفحص يقال في إبراز الشيىء عن خلال أشياء منفصلة عنه » والمحص عن إبرازه عن أشياء متصلة به . 
قال الخليل : التمحيص : .التخليص عن العيوب » ويقال : محص الحبل إذا زال عنه بكثرة مره على اليد زبيره وأملس » 
هكذا ساق الزجاج اللفظة . الحبل ورواها النقاش : محص الجمل إذا زال عنه وبره وأملس . وقال حنيف : الحناتم » وقد 
ورد طاء سمه ظر لم زنك اللتص ال كانه ينيد لكك مولن حل الأد افاج امسق أنه للملية ملت جيلة ون الابلاي :+ 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجَئة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين »* قرأ ابن عامر ونافع « سارعوا # 
بغير واو على الاستكئناف . والباقون بالواو على العطف . لا أمروا بتقوى النار أمروا بالمبادرة إلى أسباب المغفرة والحنة , 
وأمال الدوري في قراءة الكسائي # وسارعوا * لكسرة الراء » وقرأ أبي وعبد الله # وسابقوا # والمسارعة مفاعلة ٠‏ إذ 
الناس كل واحد منهم ليصل قبل غيره فبيمهم في ذلك مفاعلة , ألا ترى إلى قوله © فاستبقوا الخيرات * البقرة [ ١58‏ ] 
والمسارعة إلى سبب المغفرة » وهو الإخلا ص 2020 قاله عثمان » أو أداء الفرائفض() قاله علي , أو الإسلام قاله ابن عباس » أو 


(١)عجز‏ بيت لزهير .» وصدره : 

وأخلفتك آمنة ا لبكري ماوعدت ا 0 

انظر ديوانه “الا . 
(؟) القَرْحٌ والقَرْحٌ لغتان : عَض السّلاح ونحوه مما يَجْرحٌ الجسد وما يخرج بالبدن » وقيل : القرحّ الآثارء والقرح الألم . 

لسان العرب 65/١/ا6”‏ . 
(:) البيت من الطويل لامرىء القيس . انظر ديوانه ( / ٠١‏ ) الطهمع 0/١‏ »ع الدرر 8/١‏ . 
(5) يقال : تداولنا الأمر : أخذناه بالدول » وقالوا دواليك . أي مداولة على الأمر ودالت الأيام : أي دارت » والله يداوها بين الناس . 

وتداولته الأيدي : أخذته هذه مرة وهذه مرة . 
لسان العرب ١865/7‏ 5 

(0) البيت من الكامل للمسَيّب بن عَلّس , انظر الكشاف مع حاشية الشيخ عليان ( 519/١‏ ) . 


(7) ذكره القرطبي في تفسيره 171/5 . 


7غ( ذكره القرطبي في تفسيره غ#/” . 


11 1 1 1 0000000 ١ 


التكبيرة الأولى من الصلاة مع الإمام() قاله أنس » ومكحول أو الطاعة قاله سعيد بن جبير » أو التوبة(' قاله عكرمة . أو 
الهجرة قاله أبو العالية » أو الجهاد9) قاله الضحاك . أو الصلوات الخمس قاله يمان . أو الأعمال الصالحة قاله مقاتل » 
وينبغي أن تحمل هذه الأقوال على التمثيل لا على التعيين والحصر , قال الزغخشري9) : ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة 
الإقبال على ما يستحقان به انتهى » وفي ذكر الاستحقاق دسيسة الاعتزال » وتقدم ذكر المغفرة على الجنة » لأنها السبب 
الموصل إلى الجنة » وحذف المضاف من السموات أي عرض السموات بعد حذف أداة التشبيه .» أي : كعرض وبعد هذا 
التقدير اختلفوا هل هو تشبيه حقيقي أو ذهب به مذهب السعة العظيمة . لما كانت الجنة من الاتساع والانفساح في الغاية 
القصوى إذ السموات والأرض أوسع ما علمه الناس من مخلوقاته وأبسطه » وخص العرض لأنه في العادة أدنى من الطول 
للمبالغة » فعلى هذا لا يراد عرض ولا طول حقيقة » قاله الزجاج ؛ وتقول العرب : بلاد عريضة . أي : واسعة . وقال 
الشاعر : 


ات 2 2 اق طٍ 8 2 9 رام 3 هو هم /ر ري 
كان بلاد الله وُهيّ عريضة على الخائفٍ المطلوب كفة خحابل 9) 


والقول الأول مروي عن ابن عباس وغيره » قال ابن عباس وسعيد بن جبير والجمهور : تقرن السموات والأرض 
بعضها إلى بعض ك| تبسط الثياب . فذلك عرض الجنة » ولا يعلم طوها إلا الله2) انتهى . ولا ينكر هذا . فقد ورد في 
السموات . وهي ممتدّة في الطول حيث شاء الله » وخنص العرض بالذكر . لدلالته على الطول . والطول إذا ذكر لا يدل 
على سعة العرض . إذ قد يكون العرض » يسيراً كعرض الخيط . وقال قوم معناه كعرض السموات والأرض طباقا , لا 
بأن تقرن كبسط الثياب . فالجنة في السماء » وعرضها كعرضها .» وعرض ما وازاها من الأرضين إلى السابعة » وهذه دلالة 
على العظم . وأغنى ذكر العرض عن ذكر الطول , وقال ابن فورك : الجنة في السماء ويزاد فيها يوم القيامة » وتقدم الكلام 
في الجنة أخلقت . وهو ظاهر القرآن » ونص الآثار الصحيحة النبوية , أم لم تخلق بعد . وهو قول المعتزلة » ووافقهم من 
أهل بلادنا القاضي منذر بن سعيد . وأمًا قول ابن فورك : إنه يزاد فيها فيحتاج إلى صحة نقل عن النبي ‏ يَلِِ - وقال 
الكلبي : الجنان أربع » جنة عدن . وجنة المأوى . وجنة الفردوس . وجنة النعيم » كل جنة منها كعرض السماء 
والأرض » لو وصل بعضها ببعض ما علم طوها إلا لله » وقال ابن بحر : هو من عرض المتاع على البيع » لا العرض 
المقابل للطول . أي لوعورضت بها لساواها نصيب كل واحد منكم . وجاء إعدادها للمتقين فخصوا بالذكر تشريفا لهم . 
وإعلاما بأنهم الأصل في ذلك . وغيرهم تبع لهم في إعدادها وإن أريد بالمتقين متقو الشرك كان عاماً في كل مسلم طائع أو 
عاص . الذين ينفقون في السراء والضراء * قال ابن عباس والكلبي ومقاتل : السراء الس 6 والضراء العس 29 
وقال عبيد بن عمير والضحاك : الرخاء والشدّة2( . وقيل : في الحياة وبعد الموت بأن يوصي . وقيل : في الفرح ٠»‏ وف 


. ١7١/15 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

. ذكره القرطبي في تفسيره عن الكلبي بلفظ : « التوبة من الربا»‎ )١( 

59) انظر تفسير القرطبى ١71١/15‏ . 

(5) انظر الكشاف 4١60/1١‏ . 

(5) انظر البيت في تفسير القرطبي ١717/15‏ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير عن طريق السدي 7/7/7 . 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً . وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 77/7 . 
(4) ذكره القرطبي في تفسيره ١77/5‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١11١-١7‏ ا 1 


الترح » وقيل : فيا يسرٌ كالنفقة على الولد والقرابة » وفيها يضر كالنفقة على الأعداء » وقيل : في ضيافة الغني » والإهداء 
إليه » وفيا ينفقه على أهل الضر . ويتصدّق به عليهم . وقيل : في المنشط والمكره » ويحتمل التقييد مهاتين الحالتين , 
ويحتمل أن يعني هما جميع الأحوال . لأن هاتين ال حالتين لا يخلو المنفق أن يكون على إحداهما . والمعنى : لا يمنعهم حال 
سرور ولا حال ابتلاء عن بذل المعروف » وروي عن عائشة : أيها تصدّقت بحبة عنب . وعن بعض السلف : ببصلة , 
وابتدىء بصفة التقوى الشاملة لجميع الأوصاف الشريفة » ثم جيء بعدها بصفة البذل » إذ كانت أشق على النفس »2 
وأدل على الإخلاص . وأعظم الأعمال للحاجة إلى ذلك في الجهاد , ومواساة الفقراء » ويجوز في # الذين * الاتباع . 
. والقطع. للرفع والنصب . 8 والكاظمين الغيظ » أي : الممسكين ما في أنفسهم من الغيظ بالصبر , ولا يظهر له أثر . 
والغيظ أصل الغضب . وكثيراً ما يتلازمان » ولذلك فسره بعضهم هنا بالغضب ., والغيظ : فعل نفساني , لا يظهر على 
الجوارح » والغضب فعل لما معه ظهور في الجوارح » وفعل ما ولا بد » ولذلك أسند إلى الله تعالى إذ هو عبارة عن أفعاله في 
المغضوب عليهم . ولا يسند الغيظ إليه تعاللى » ووردت أحاديث في كظم الغيظ . وهو من أعظم العبادة » وروي 

عنه - عَللِل - من كظم غيظأً وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإعانا ومن عليه السلام - : ما من جرعة يتجرعها العبد 
خير له وس و . وعن عائشة ئشة : أن خادماً لما غاظها فقالت : لله در التقوى » ما تركت لذي غيظ 
شفاء . وقال مقاتل : بلغنا أن رسول الله يكل قال في هذه الآية » إن هذه في متي لقليل » وقد كانوا أكثر في الأمم 
الماضية(١2,‏ وأنشد أبو القاسم بن حبيب : 


َإذَا عَضِبَتَ فكن وَفوراً كاظِا] تحاط تنص فنا مول وميم 
نكننين فو كرفا شوب شاعنا يَرْضى سَاعَنك الإلَهُ وَيَدْفع0) 


والعافين عن الناس *» أي : الجحناة والمسيئين » وقال ابن عباس ٠.‏ وأبو العالية » والربيع الماليك 29. وهذا 
مثال : إذ الأرقاء تكثر ذنومهم لجهلهم وملازمتهم . وإنفاذ العقوبة عليهم سهل للقدرة عليهم . وقال الحسن : والكاظمين 
الغيظ عن الأرقاء . والعافين عن الناس إذا جهلوا عليهم » ووردت أخبار نبوية في العفو منها : «ينادي مناد يوم القيامة , 
أين الذين كانت أجورهم على الله » فليدخلوا الجنة » فيقال من ذا الذي أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا»9؟» » ورواه أبو 
سفيان للرشيد » وقد غضب على رجل فخلاه » ويجوز في # الكاظمين »* و8 العافين #* القطع إلى النصب » والاتباع 
بشرط اتباع الذين ينفقون 8 والله يحب المحسنين »* الألف واللام للجنس . فيتناول كل محسن , أو للعهد . فيكون ذلك 
إشارة إلى من تقدّم ذكره من المتصفين بتلك الأوصاف . والأظهر الأول . فيعم هؤلاء وغيرهم . وهذه الآية في المندوب 
إليه » ألا ترى إلى حديث جبريل عليه السلام . ما الإيمان فبين له العقائد . .ما الإسلام فبين له الفرائض ., ما الإحسان . 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه( , والمعنى أن الله يحب المحسنين . وهم الذين يوقعون الأعمال الصا حة مراقبين الله كأنهم 
مشاهدوه . وقال الحسن : الاحسان أن تعم ولا تخص ع ؛ كالريح والمطر والشمس والقمر » وقال الثوري : الإحسان أن 
تحسن إلى المسىء . فإن الإحسان إليه مناجزة كنقد السوق : خذ مني وهات . 8 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 


)١(‏ أخرجه أحمد 44٠/7‏ وأبو داود 5//ا١‏ في الأدب ( /الا/ا4 ) والترمذي 7/7/5 في البر ( 7٠١7١‏ ) وقال حسن غريب » وابن ماجة 
ان الزهد 2 

(0) البيتان للعرجي . انظرهما في تفسير القرطبي ( ١5/5‏ ) . 

9) ذكره القرطبي في تفسيره ١77/5‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجة في المصدر السابق ( 1189 ) والسيوطي في الدر 7/7 . 4/ وابن كثير في التفسير ٠١7/1‏ . 

(ه) أخرجه البخاري ١5/١‏ في الإيمان . باب سؤال جيريل ( 50 ) ومسلم ١/٠؛‏ في الإيمان ( ٠١/17‏ ) . 


3 الج واونيا واه اعدو يزع ولاديه ونسفة ورد به ووو سعا وج وخ ح وو عسوي . سؤر امراك ل الاناك 6 ١11‏ 


أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » نزلت في قول الجمهور بسبب منهال التمار » ويكنى أبا مقبل . أتته امرأة تشتري 
منه تمرأ فضمها وقبلها ثم ندم » وقيل : ضرب على عجزها . والعطف بالواو مشعر بالمغايرة لما ذكر الصنف الأعلى وهم 
المتقون الموصوفون بتلك الأوصاف الجميلة » ذكر من دونهم تمن قارف المعاصي . وتاب وأقلع » وليس من باب عطف 
الصفات . واتحاد الموصوف . وقيل : إنه من عطف الصفات . وإنه من نعت المتقين(2 . روي ذلك عن الحسن . قال 
ابن عباس : الفاحشة الزنا » وظلم النفس ما دونه من النظر واللمسة . وقال مقاتل : الفاحشة(" الزنا » وظلم النفس 
سائر المعاصي . وقال النخعي : الفاحشة القبائح , وظلم النفس من الفاحشة . وهو لزيادة البيان » وقيل : جميع المعاصي 
وظلم النفس العمل بغير علم ولا حجة . وقال الباقر : الفاحشة النظر إلى الأفعال . وظلم النفس رؤية النجاة بالأعمال » 
وقيل الفاحشة الكبيرة » وظلم النفس الصغيرة 0 : الفاحشة ما تظوهر به من المعاصي . وقيل : ماأخفي منها . وقال 
مقاتل والكلبي : الفاحشة ما دون الزنا من قبلة , ولمسة . أو نظرة . فيا لا يحل . وظلم النفس بالمعصية . وقيل : 

مي بودي وا نري سبوا ونوا ووه اوسا 
استعمال الفاحشة في الزنا » ولذلك قال جابر حين سمع الآية : زنوا ورب الكعبة(» , ومعنى ذكروا الله : ذكروا وعيده , 
قاله ابن جرير وغيره » وقيل : العرض على الله 9) . قاله الضحاك . أو السؤال عنه يوم القيامة0"» قاله الكلبي » ومقاتل 
والواقدي . وقيل : نمي الله » وقيل : غفرانه وقيل : تعرضوا لذكره بالقلوب ليبعثهم على التوبة » وقيل : عظيم عفوه 
فطمعوا في مغفرته » وقيل : إحسانه فاستحيوا من إساءتهم . وهذه الأقوال كلها على أن الذكر هو بالقلب . وقيل : هو 
باللسان . 0 الله بقلوهم ٠»‏ اللهم اغفر لنا ذنوبنا » قاله ابن مسعود وأبو هريرة وعطاء في آخرين . 
وروي عن أبي هريرة : ما رأيت أكثر استغفاراً من رسول الله يكيِ 22‏ ولا بد مع ذكر اللسان . من مواطأة القلب . وإلا 
فلا اعتبار مهذا 5-0 ومن استغفر وهو مصر فاستغفاره يحتاج إلى استغفار . والاستغفار سؤال الله بعد التوبة 
الغفران » وقيل : ندموا وإن لم يسألوا » والظاهر الأول . ومفعول استغفروا الله محذوف لفهم المعنى . أي : فاستغفروه 
لذنوءهم . وتقدم الكلام على هذا الفعل وتعديته .» « ومن يغفر الذنوب إلا الله * جملة اعتراض بين المتعاطفين أو بين ذي 
الحال والحال , وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة إعراباً » في قوله « ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه »# 
البقرة[ ١7١‏ ] وهذه الجملة الاعتراضية فيها ترفيق للنفس وداعية إلى رجاء الله » وسعة عفوه واختصاصه بغفران الذنب » 
قال الزتخشري”© : وصف ذاته بسعة الرّحمة » وقرب المغفرة » وأن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له » وأنه لا مفزع 
للمذنبين إلا فضله وكرمه . وأن عدله يوجب المغفرة للتائب . لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه 
وجب العفو . والتجاوز . وفيه تطييب لنفوس العباد . وتنشيط للتوبة » وبعث عليها » وردع عن اليأس والقنوط . وأن 
الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل . وكرمه أعظم . والمعنى : أنه وحده معه مصححات المغفرة انتهى . وهو كلام حسن 
غير أنه لم يخرج عن ألفاظ المعتزلة » في قوله » وإن عدله يوجب المغفرة للتائب » وفي قوله : وجب العفو والتجاوز . ولول 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير ؟ //ا/‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ؛ وعزاه لابن جرير وابن المنذر . وابن أبي حاتم 7/لا/ا‎ )1( 
. (9؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر 7 /ل/ا/ا‎ 
. ١78/8 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )5( 
. ١١0/8 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )9( 
. ) 77017/( - في الدعوات . باب استغفار النبئ  كل‎ ٠١١/١١ أخرجه البخاري‎ )1( 
. 4١5/١ انظر الكشاف‎ )9( 


سورة آل عمران/ الأيات : ١51١-١“‏ 00 1ذ1#1#1اااا 00 0 ا 


نعلم أن مذهبه الاعتزال لتأولنا كلامه بأن هذا الوجوب هو بالوعد الصادق . فهو من جهة السمع . » لا من جهة العقل 
فقط . © ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » أي ولم يقيموا على قبيح فعلهم » وهذه الجملة معطوفة على 
فاستغفروا 4 فهي من بعض أجزاء الجزاء المترتب على الشرط » ويجوز أن تكون الواوللحال » ويكون حالاً من الفاعل 
في و فاستغفروا # فهي من بعض أجزاء الجزاء » أي : فاستغفروا لذنويهم غير مصرين » وما موصولة اسمية » ويجوز أن 

تكون مصدرية » قال قتادة : الإصرار المثى في الذنب قدماً('2 . وقال الحسن : هو إتيان الذنب حتى يتوب2 . وقال 
مجاهد : لم يضروا لم يمضوا9” . وقال السدي : هوترك الاستغفار والسكوت عنه مع الذنب7*» والحملة من قوله ‏ وهم 
يعلمون »+ قال 'الزغشري63© : :خال.من فعل الإصرار + وحرف النفىمتضب :عليه] معا 6 والمعى + وليْسوا تمن يْضرٌ 
على الذنوب وهم عالمون بقبحها . وبالمبي عنها والوعيد عليها , لأنه قد يعذر من لم يعلم قبح القبيح . وني هذه الآيات 
بيان قاطع أن الذين آمنوا على ثلاث طبقات . متقون . وتائبون ومصرون . وأن الجنة للمتقين » والتائبين منهم دون 
المصرين , ومن خالف في ذلك , فقد كابر عقله » وعاند ربه انتهى كلامه » وآخره على طريقته الاعتزالية من أن من مات 
مصرًأ دخل النار» ولا يخرج منها أبدأ » وأجاز أبو البقاء أن يكون « وهم يعلمون » حالاً من الضمير في ف فاستغفروا * 
فإن أعربنا ( ولم يصرّوا 4 جملة حالية من الضمير في فإ فاستغفروا 4 جاز أن يكون طإ وهم يعلمون » حالاً منه أيضأً . 
وإن كان ولم يصروا معطوفاً على فاستغفروا . ؛ كان ما قاله أبو البقاء بعيداً للفصل بين ذي الحال والحال بالجملة » وأما متعلق 
العلم فتقدم في كلام الزمخشري . وقال أبو البقاء : وهم يعلمون المؤاخذة مها أو عفو الله عنها . وقال ابن عباس والحسن : 
وهم يعلمون أن تركه أولى من التهادي 7" ؛ وقال مجاهد وأبو عمارة : يعلمون أن الله يتوب على من تاب292 . وقال السدي 
ومقاتل : يعلمون أنهم قد أذنبوا» . وقيل : يذكرون ذنوبهم فيتوبون منها » أطلق اسم 0 ؛ لأنه من 
ثمرته » وقال ابن إسحاق : يعلمون ما حرمت عليهه(» . وقال الحسين بن الفضل : يعلمون أ ن لهم ربا يغفر 
الذنب("2 . وقال ابن بحر : يعلمون بالذنب . وقيل : يعلمون العفوعن الذنوب . وإن كثرت . # أولئك جزاؤهم 
مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها الأبار خالدين فيها » أولئك إشارة إلى الصنفين » وجوّز أن يكون مختصاً بالصنف 
الثان » ويكون 8 والذين إذا فعلوا # مبتدأ و8© أولئك *# وما بعده خبره و # 00 0 # مبتدأ وخبر في موضع خبر 
©« أولئك * وثم محذوف أي : جزاء أعمالهم مغفرة من ربهم لذنومهم ؛ وقال ابن عطية : أوجب على نفسه بهذا الخبر 
الضاذق اقبرل قرية: لاع .وليس يبي خلبه تقال من صيد الدقر شي ود بل لهو يشك لمات لظت لأخرة 6 قا 
الزغخشري22 : قال 8 أجر العاملين »* بعد قوله # جزاؤهم * لأنها في معنى واحد , وإنما خالف بين اللفظين لزيادة 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً . وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير 78/5 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد الرزاق » وابن جرير . وابن أبي حاتم 7/8/1 . 
() ذكره السيوطي في الدر النثور مطولاً » وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير » وابن المنذر . وابن أبي حاتم 78/7 . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه . وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم 7/8/5 . ْ 
(0) انظر الكشاف 4١5/١‏ . 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره ١777/5‏ . 

(0) جزء من أثر سبق تخريجه . 

(4) جزء من أثر سبق تخريجه . 

(9) ذكره القرطبي في تفسيره 7/5 . 

. ١57/5 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٠١( 

. 5١7/١ انظر الكشاف‎ )١١( 


8 ات نيولتو قي ف ليذ جيه مفز ف وو ور نل اللي جز اللو وا ا ب جا لوالو وود بر انور الا ال ا ١‏ 


التنبية عل أن ذلك جزاء واجب على عمل » وأجر مستحق عليه لا كما يقول المبطلون » وروي أن الله عرّ وجل أوحى إلى 
موسى عليه السلام : ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل » كيف أجود برحمتي على من يبخل بطاعتي » وعن شهر بن 
حوشب : طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب . وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور . وارتجاء الرحمة ثمن لا يطاع 
حمق وجهالة . وعن الحسن يقول الله يوم القيامة : جوزوا الصراط بعفوي . وادخلوا الجنة برحمتى . واقتسموها 
بأعمالكم . وعن رابعة البصرية أنها كانت تنشد : 
ترخس الخا: و شلك كينا إن الذيدة لااعيوي غيل لحيو 0 

انتهى ما ذكره » والبيت الذي كانت رابعة تنشده هو لعبد الله بن المبارك . وكلام الزعغشري 27 جار على مذهبه 
الاعتزاللي من أن الإيمان دون عمل لا ينفع في الآخرة . # ونعم أجر العاملين » المخصوص بالمدح محذوف تقديره ونعم 
أجر العاملين ذلك , أي : المغفرة والجنة » ه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين # الخطاب للمؤمنين , والمعنى أنه إن ظهر عليكم الكفار يوم أحد فإن حسن العاقبة للمتقين وإن أديل الكفار 
فالعاقبة للمؤمنين . وكذلكم كفاركم هؤلاء عاقبتهم إلى الحلاك . وقال النقاش : الخطاب للكفار لقوله بعد © ولا نوا # 
وا ذكر تعالى الجمل المعترضة في قصة أحد عاد إلى ك الها فخاطبهم بأنه إن وقعت إدالة الكفار . فالعاقبة للمؤمنين » والمعنى 
قد تَعَدّمت ومضت ., وقال الزجاج : أهل سنن أي طرائق . أو أمم على شرح المفضل . أن السنة الأمة » وقال الحسن : 
سنة أقضية في إهلاك الأمم السالفة .» عاد وثمود وغيرهه(" . وقال ابن زيد : أمثال2»49. وقال ابن عباس : وقائع وطلب 
السيرني الأرض » وإن كانت أحوال من تقدّم تدرك بالأخبار دون السير لأن الأخبار إنما تكون من سار وعاين » وعنه ينقل 
فطلب منه الوجه الأكمل . إذ للمشاهدة أثر أقوى من أثر السماع » وقيل : السير هنا محاز عن التفكر . وهو من تشبيه 
المعقول بالمحسوس. . وقال الجمهور : النظر هنا من نظر العين , وقال قوم هو بالفكر . والجملة الاستفهامية في موضع 
المفعول ل ط انظروا 4 لأغها معلقة » و كيف # في موضع نصب خبر كان , والمعنى ما سنة الله في الأمم المكذبين من 
وقائعه . كما قال تعالى # فكلا أخذنا بذنبه 4 العنكبوت [ ؛ ] 8 وقتلوا تقتيلاً سنة الله في الذين خلوا من قبل »* 
الأحزاب : آيتان 5١‏ . 55 وني هذه الآية دلالة على جواز السفر في فجاج الأرض للاعتبار » ونظر ما حوت من عجائب 
تخلوقات الله تعالى » وزيارة الصالحين » وزيارة الأماكن المعظمة ك) يفعله سياح هذه الملة » وجواز النظر في كتب 
المؤرخين . لأنها سبيل إلى معرفة سير العالم » وما جرى عليهم من المثلات . # هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين # 
قال الحسن وقتادة وابن جريج والربيع : الإشارة إلى القرآن227 . وقيل : الإشارة إلى قوله قد خلت من قبلكم سنن قاله ابن 
إسحاق . والطبري وجماعة أي : هذا تفسير للناس إن قبلوه » وقال الشعبى : هذا بيان للناس من العمى(»2 . وقال 
الزخشري7 : هذا بيان للناس وإيضاح لسوء عاقبة ماهم عليه من التكذيب. يعني حثهم على النظر في سوء عواقب 





. ونسبه الشيخ العليان للإمام علي - رضي الله عنه  وقيل : لأبي العتاهية‎ ) 5١7/١ البيت في الكشاف‎ )١( 

. 5١7/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(9*) انظر تفسير القرطبي ١79/54‏ والطبري 7794/17 (7/8517) . 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره 179/5 وكذلك ذكره الطبري في تفسيره /1/ 711 ( 781/7 ) . 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير 8/57/ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لسعيد بن منصور . وعبد بن حميد . وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » عن الشعبي وزاد 
فيه « وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل » 8/7/ . 

(0) انظر الكشاف 518/1١‏ . 
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المكذبين قبلهم . والاعتبار بما يعاينون من آثار هلاكهم © وهدى وموعظة للمتقين » يعني أ: نه مع كونه بياناً وتنبيها 
للمكذبين فهو زيادة وتثبيت وموعظة للذين اتقوا من المؤمنين . ويجوز أن يكون © قد خلت # جملة معترضة للبعث على 
الإيمان وما يستحق به ما ذكر من أجر العاملين . ويكون قوله ‏ هذا بيان » إشارة إلى ما الخص وبين من أمر المتقين والتائبين 
والمصرين انتهى كلامه . وهو حسن .» ولا كان ظاهراً واضحاً قال © بيان للناس * ولما كانت الموعظة والادى لا يكونان إلا 
من اتقى خص بذلك المتقين . لأن من عمي فكره وقسا فؤاده لا مهتدي ولا يتعظ ؛ فلا يناسب أن يضاف إليه الهدى 
والموعظة . # ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنة نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين # لما انبزم من انهزم من المؤمنين أقبل خالد يريد بد 
الجبل , فقال رسول الله يٍ لا يعلنّ علينا : اللهم لا قوة لنا إلا بك , فنزلت(1 قاله ابن عباس , وزاد الواقدي : أ 
7 المسلمين صعدوا الجبل . ورموا بحبل المشركين حتى هزموهم . فذلك قوله © وأنتم الأعلون * وقال بيه 
اقو قار يول سه الى ييا بود الك إلا قروا لي كلل ماكر لازال مودد عال+ مارب زا كل ضار كل 
يعراوب انوا جيب عيسوت يويد عرد بعري و و د أصابهم من 
الجراح » وقال لا يخرج إلا من شهد معنا أمس . فاشتدٌ ذلك على المسلمين » فنزلت . نهاهم عن أن يضعفوا عن جهاد 
أعدائهم » وعن رحني سودي رويد يان صاروا إلى كرامة الله » قاله ابن عباس ٠‏ أو لأجل هزيمتهم 
وقتلهم يوم أحد قاله مقاتل . أولما أصاب النبي ‏ كَل رسع حي رن اي ا 0 
أحمد النيسابوري . أو لمجموع ذلك وآنسهم بقوله ٠‏ و] 0-0-0 ى : الغالبون » وأصحاب العاقبة » وهو إخبار 
اموي و 3 نتم الأعلون » أي : قد أصبتم ببدر ضعف ما أصابوا منكم 
بأحد أسراً وقتلا فيكون « وأ تم الأعلون > نصباً على الحال' ؛ أي : لا تحرنوا عالين » أي : منصورين على عدوكم 
انتهى » وأما كونه من علوهم الجحبل كما أشير إليه في سبب النزول . فروي ذلك عن ابن عباس وابن جبير : قال ابن 
عطية : ومن كرم الخلق أن لا ء مهن الإنسان في حربه وخصامه . ولا يلين إذا كان محقا , وأن يتقصى جميع قدرته ولا يضرع 
ولومات . وإنما يحسن اللين في السلم والرضا . ومنه قوله عليه السلام : « المؤمن هين لين . والمؤمنون هينون لينون » وقال 
منذرة'2 بن سعيد : يجب بهذه الآية ألا يوادع العدوما كانت للمسلمين قوة وشوكة . فإن كانوا في قطر ما على غير ذلك » 
فينظر الإمام لهم ني الأصلح انتهى . وني قوله « وأنتم الأعلون » دلالة على فضيلة هذه الأمة . إذ خاطبهم مثل ما خاطب 
يوبن كاه صل الله وسلم -على نبينا وعليه» إذقال «لا تخ ف إنك وو ع ا ا 
بالنبي فيكون ذلك هزاً للنفوس يوجب قوة القلب والثقة بصنع الله » ؤقلة امبالاة بالأعداء . أو بالجملة الخبرية أي 
. صدقتم بما وعدكم وبشركم به من الغلبة ويكون شرطأ على بابه يحصل به الطعن على من ظهر نفاقه في ذلك اليوم » أي : لا 
تكون الغلبة » والعلوإلا للمؤمنين » فاستمسكوا بالإيمان © إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله # المعنى : إن نالوا 
منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدرء ثم لم يضعفوا إن قاتلوكم بعد ذلك“فلا تضعفوا أنتم » أو فقد مس القوم في غزوة 
000 أمر رسول الله كَكهِ - ونحوه # فإنهم يألمون ىا تألمون وترجون من الله ما لا يرجون * النساء [ 5 ١٠١‏ ] 
هذه تسلية منه تعالى للمؤمنين » والتأبى فيه أعظم مسلاة » وقالت الخنساء : : 


رلحرلا .كثيرة «الباكين حولي عل إِخوّانهم لقتلت نفبي 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور . وعزاه لابن جرير من طريق العوفي 74/1 . 


(5) المنذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النفري . القرطبي, أبو الحكم البلوطي . قاضي قضاة الأندلس في عصره ‏ توفي سنة 100 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١7/7‏ نفح الطيب 7970/١‏ الأعلام 145/17 . 


5 ان ور نطو و لذ نزرد لطم ور و وال 1 ل ا ا و ا ا ال از لتو عدوا الا ان الى 111 
َمَايَبْكُونَ مِنْلَ أجي وَلكُنْ أعَرِّي النَفْسَ عَنَهُ بالتَامقٌ0) 

والمثلية تصدق بأدنى مشابهة » وقال ابن عباس والحسن : أصاب المؤمنين يوم أحد ما أصاب المشركين يوم بدر 
استشهد من المؤمنين يوم أحد سبعون” . وقال الزمخشري”2 : قتل يومئذ أي يوم أحد خلق من الكفار ألا ترى إلى قوله 
تعالى © إذ تحسونهم بإذنه * آل عمران [ ١١7‏ ] فعلى قوله يكون ا مس القوم قرح مثله * يوم بدر وأبعد من ذهب إلى أن 
القوم هنا الأمم التي قد خلت . أي : نال مؤمنهم من أذى كافرهم . مثل الذي نالكم من أعدائكم . ثم كانت العاقبة 
للمؤمنين . فلكم بهم أسوة . فإن تأسيكم بهم ما يخفف المكم . ويثبت عند اللقاء أقدامكم . وقرأ الأخوان وأبو بكر 
والأعمش : من طريقة 8 فرّْح »* بضم القاف فيههما » وباقي السبعة بالفتح . والسبعة على تسكين الراء » قال أبو عل 
والفتح أولى انتهى . ولا أولوية إذ كلاهما متواتر » وقرأ أبو السمال وابن السميفع «قرّح» بفتح القاف والراء » وهي لغة 
كالطرد والطرد . والشل والشلل . وقرأ الأعمش 8 إن تمسسكم 4 بالتاء من فوق قروح بالجمع » وجواب الشرط محذوف 
تقديره : فتأسوا فقد مس القوم قرح , لأن الماضي معنى يمتنع أن يكون جوابا للشرط . ومن زعم أن جواب الشرط هو فقد 
مس فهو ذاهل . وتلك الأيام نداوها بين الناس * أخبر تعالى على سبيل التسلية : أن الأيام على قديم الدهر لا تبقى 
لناس على حالة واحدة . والمراد بالأيام أوقات الغلبة والظفر يصرفها الله على ما أراد تارة لمؤلاء . وتارة لهؤلاء. كما جاء : 
الحرب سجال . وقال : 


فَيَيْمٌ عَِنَا وَيَوَّْ لنَا وَيَمْمّ نسَك وَيَوْم 5 

وسمع بعض العرب الأقحاح قارئاً يقرأ هذه الآية » فقال إنما هو نداوها بين العرب , فقيل له : إنما هوبين الناس . 
فقال : إنا لله ذهب ملك العرب ورب الكعبة » وقرىء شاذا يداوها بالياء » وهوجار على الغيبة قبله وبعده . وقراءة النون 
فيها التفات وإخبار بنون العظمة المناسبة , لمداولة الأيام والأيام صفة لتلك . أو بدل أو عطف بيان . والخبر نداولها » أو 
خبر لتلك و« نداوها # جملة حالية » © وليعلم الله الذين آمنوا # هذه لام كي . قبلها حرف العطف . فتتعلق بمحذوف 
متأخر , أي : فعلنا ذلك . وهو المداولة أو نيل الكفار منكم . أو هو معطوف على سبب محذوف . هو وعامله أي : فعلنا 
ذلك . ليكون كيت وكيت . وليعلم هكذا قدّره الزغحشري 7 وغيره , ولم يعين فاعل العلة المحذوفة . إنما كنى عنه بكيت 
وكيت . ولا يكنى عن الشيء حتى يعرف ففي هذا الوجه حذف العلة . وحذف عاملها . وإبهام فاعلها . فالوجه الأول 
أظهر » إذ ليس فيه غير حذف العامل . ويعلم هنا ظاهره التعدي إلى واحد . فيكون كعرف ». وقيل : يتعدّى إلى اثنين » 
الثانٍ محذوف تقديره : مميزين بالإيمان من غيرهم . أي : الحكمة في هذه المداولة أن يصير الذين آمنوا متميزين عن من 
يدعي الإيمان بسبب صبرهم وثباتهم على الإسلام . وعلم الله تعالى لا يتجدد , بل لم يزل عاماً بالأشياء قبل كونها » وهو من 
باب التمثيل بمعنى فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم من الثابت على الإيمان منكم من غير الثابت » وقيل : معناه ليظهر في 
الوجود إيمان الذين قد علم أزلا أنهم يؤمنون . ويساوق علمه إيمانهم ووجودهم . وإلا فقد علمهم في الأزل إذ علمه لا 


. ) ١175/7 ( البيتان من البسيط انظر ديوانها ( 57 ) وانظر البيت الأول في الخصائص‎ 01١ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم /4/١7‏ . 

(*) انظر الكشاف 5١8/7‏ . 

(5) البيت من المتقارب للنمر بن تولب . انظر الكتاب 55/١‏ العيني 22/١‏ ا همع ١1/١‏ 2 ”م/م الدرر اللوامع )77/١(١7/١‏ 
الكشاف :14/١‏ القرطبي ١1٠/5‏ . 

(©) انظر الكشاف 5١9/١‏ . 


عور ال هران / الترام تي 1111 110[ 1[ ا 
يطرأ عليه التغير » ومثله إن يضرب حاكم رجلا , ثم يبين سبب الضرب . ويقول : فعلت هذا التبيين لأضرب مستحقا 

معناه : ليظهر أن فعلى وافق استحقاقه . وقيل : معناه وليعلمهم علا يتعلق به الجزاء » وهوأ ن يعلمهم موجوداً منهم 
الثبات . وقيل : العلم باق على مدلوله . وهو على حذف مضاف التقدير : وليعلم أولياء الله » فأسند ذلك إلى نفسه 
تفخياً » « ويتخذ منهم شهداء 4 أي : بالقتل في سبيله . فيكرمهم بالشهادة يعني يوم أحد . وقد ورد في فضل الشهيد 
غير ما آية » وحديث أو شهداء على الناس يوم القيامة أي : وليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة . بما 
ب يي الحوياك لعي اع و ع ا اا 0 ٠‏ وأليق 

أحد . 9 والله لا يحب الظالمين » أي : لا يحب من لا يكون ثابتاً على الإيمان صابرا على الجهاد . وفيه إشارة إلى أن 
00 ا ل ا ل ل 0 
لاتخاذهم شهداء . بأن يقتلوا في سبيل الله » وذلك إشارة أب يضا إلى أن ما فعل من إدالة الكفار ليس سببه المحبة منه تعالى ) 
بل ما ذكر من الفوائد من ظهور إيمان المؤمن وثبوته واصطفائه من شاء من المؤمنين للشهادة » وهذه الجملة اعترصت بين 
بعض العلل . وبعض . لا فيها من التشديد والتأكيد . وأن مناط انتفاء المحبة هو الظلم » وهودليل على فحاشته » وقبحه 
من سائر الأوصاف القبيحة . # وليمحص الله الذين آمنوا * أي : يطهرهم من الذنوب . ويخلصهم من العيوب . 
ويصفيهم . قال ابن عباس والحسن ومجاهد والسدي ومقاتل وابن قتيبة في آخرين : التمحيص الابتلاء والاختبار(2 » قال 
الشاعر : 
انك تسعد كان انا نانقة ‏ تكش اللسيم بحن بذازياة 


وقال الزجاج : التنقية والتخليص . وذكره عن المرد وعن الخليل . وقيل : التطهير » وقال الفراء : هو على حذدف 
مضاف . أي وليمحص الله ذنوب الذين آمنوا « ويمحق الكافرين * أي : يهلكهم شيئاً فشيئاً . والمعنى أن الدولة إن 
كانت للكافرين على المؤمنين كانت سبباً لتمييز المؤمن من غبره وسبباً لاستشهاد من قتل منهم » وسبباً لتطهير المؤمن من 
الذنب . فقد جمعت فوائد كثيرة للمؤمنين » وإن كان النصر للمؤمنين مملى الكافرين كان سبباً لمحقهم بالكلية . 
واستئصاهم قاله ابن عباس . وقال ابن عباس : أيضاً ينقصهم ويقللهم(2. وقاله الفراء » وقال مقاتل : يذهب 
دعوتهم » وقيل : يحبط أعمالهم ذكره الزجاج » فيكون على حذف مضاف . والظاهر أن المراد بالكافرين هنا طائفة 
مخصوصة . وهم الذين حاربوا رسول الله يك - لأنه تعالى لم يمحق كل كافر ء بل كثير منهم باق على كفره » فلفظة 
الكافرين عام أريد به الخصوص . قيل : وقابل تمحيص المؤمن بمحق الكافر . لأن التمحيص إهلاك الذنوب . والمحق 
إهلاك النفوس . وهي مقابلة لطيفة في المعنى انتهى , وفي ذكر ما يلحق المؤمن عند إدالة الكفار تسلية لهم » وتبشير بهذه 
الفوائد الجليلة » وأن تلك الإدالة لم تكن لهوان بهم ولا تحط من أقدارهم ؛ بل لما ذكر تعالى » وقد تضمنت هذه الآيات 
فنوناً من الفصاحة والبديع والبيان » من ذلك الاعتراض في والله يحب المحسنين » وني ومن يغفر الذنوب إلا الله # 
وفي ل والله لا يحب الظالمين » وتسمية الشىء باسم سببه في إلى مغفرة من ربكم » والتشبيه في و عرضها السموات 
والأرض * ». وقيل : هذه استعارة وإضافة الحكم إلى الأكثر في ط أعدّت للمتقين » وهي معدة لهم ولغيرهم من العصاة . 
والطباق في 8« السرّاء والضرًاء » . وفي « ولا تهنوا * و8 الأعلون »* لأن الوهن والعلو ضدان . وفي ‏ آمنوا » 





ْ )1( ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه , وعزاه لابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي خاتم من طريق ابن جريج 7/5 9/ 5 
(7) البيت لعبد الله بن معاوية » انظر الكامل ١87/١‏ » زاد المسير 551//١‏ ء. اللسان ( محص ) . 


5 وابن المنذر . وابن أبي حاتم‎ ٠. ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير‎ (١ 





7 لاححا جايي بودي سام ره لوديا مويق وور ل وز وتوا ريز ووه اعد ول و من ماو ود ورين ل اموز ضهان الاراك ا دا 


وف الظالمين # لأن الظالمين هنا هم الكافرون . وفي 8 آمنوا 4 ط ويمحق الكافرين » والعام يراد به الخاص في 
والعافين عن الناس * يعني من ظلمهم أو الماليك . والتكرار في « واتقوا الله # و اتقوا النار 4 . وفي لفظ الحلالة 
وفي « والله يحب » و ذكروا الله 4 . وني ا وليعلم الله 4 © والله لا يحب » . « وليمحص الله 4 . وفي « الذين 
ينفقون * « والذين إذا فعلوا 4 . والاختصاص في ظ يحب المحسنين » . وفي « وهم يعلمون » . وفي « عاقبه 
عو بحي يواوه اااي لوا ارب او لبقيو 00 
الذين أمنوا 4 » وفي ف ويمحق الكافرين » , والاستعارة في ف« فسيروا 4 على أنه من سير الفكر لا القدم » وفي ط وأنتم 
الأعلون 16 الرجم عار لكا »ول بوللك لبا انار ور زو سس ال ان اك 
الكافرين * . والاستعارة في # فسيروا * على على أنه من سير الفكر لا القدم . وفي #8 وأنة نتم الأعلون * إذا لم تكن من علو 
لكان , وفي « تلك الأيام نداوها 4 ف« ولبمحص 4 8 ويمحق 4 , والإشارة في ط هذا بيان 4 وفي « تلك الآيام 
وإدخال حرف الشرط في الآمر المحقق في ط إن كنتم مؤمنين » إذا علق عليه النبي . والحذف في عدة مواضع . 
عحج ما وروهم ده ا ل 00 صدد. مس سس وح سا سر سا ار 
# أم ” ند حَلُواً الجنَة ولما يعار الله لَه ألذِين جدهدوا نكم وَيَِلمألصَيرينَ (7©) 
00 ل ل 6 سر ساعو 0 سل سمه و داعت رو سار جر سر سر ره 
وقد كدتم تَميون الموتٌمن شل أن توه فَعَدرَأيَحُمُو م ه وانتم نظروت 9 وَمَانحمَة إل 
تن ويا ال ا 0 حص | ارد ١‏ علد صن 76-١‏ سر سر سس 
رول ل قابسل أناد يا ات 0 ومن يشقلب ل 
م 7 
01 # هر رةه آذ هه أبن 2 57 3 ---5 مس تفرم 
َه دن املو توابالدنيا قم الؤ زات" سحِرَومُوَقَهِ. 
ات 0 رت ار لاس سس سس الو ل سم 2 سس سر لور 
مِنبَاوَسَتجرَى الشَدكرنَ 9 يل يمون كتير هما هنو لما 
غير 20 و رص يي ليو سه جر سا سر 00 
في سبي لٍاللَه وما ضعفوا وَمَا أسَكَكانوا اسه يحب ألصَديرِيَ (() وَمَا نْ 7 


5 ربنا أعفر ناد نوين وَإِسَرَاقنَا مرا وتيت أقَدامناواز ع مراع القوواأ ش لكهر بن 29 2 للهم 
تر ا م 


نوات الدنيَا خسن توا الحو وام ينين 67 ينها ألدّرت ءَاصنوأ إن 
و و ددم م و غير 58 م سر 0 هه م سر م ص 
يا سر روا واد و و ب ل 000 
در فيز 00 1 ور 0 3 سس جه جد سل 6 
- مر 


0 3 
(0 


00 عر ة هه رخ خي خا ل حبر مم سر 7 007 5-0 جه 
2 و و ماع لتر عو 2 بح سابك الس ب وص سا ص ساح تر 
وَلعَد معي د وده إذ تسوت وبزايوء حو إِدمْشِلشر 0 
٠‏ دم سه سسا حت الور 9 دن 2264 79 ا 0 صد اه 

ل بيو لاا ) سف غ__-ى 0 م 0 0 00 50 0 
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كائن : كلمة يكثرببها بمعنى كم الخبرية, وقلالا ستفهام بباء والكاف للتشبيه دخلت على أي » وزالمعنى التشبيه هذا 
مذهب سيبويه » والخليل » والوقف على قولهم) بغير تنوين » وزعم أبو الفتح أن أيا وزنه فعل . وهو مصدر أوى يأوي إذا 
انضم . واجتمع أصله أوى . عمل فيه ما عمل في طى مصدر طوى . وهذا كله دعوى لا يقوم دليل على شيء منها , 
والذي يظهر أنه اسم مبني بسيط لا تركيب فيه » يأتي للتكثير مثل كم . وفيه لغات الأولى » وهي التي تقدمت . وكائن , 
ومن ادعى أن هذه اسم فاعل من كان فقوله بعيد » و ا كئن » على وزن كعن , وكأين » وكيين » ويوقف عليها بالنون , 
وأكثر ما يجيء تمييزها مصحوباً بمن . ووهم ابن عصفور في قوله إنه يلزمه من » وإذا حذفت انتصب التمييز » سواء 
أوليها أم لم يليها . نحو قول الشاعر : 
5ه لذ 7 07 ع 2 1 5 3 7 2 ع 8 بابر 7 5 7 بر كه 
اطرد اليّاس بالرجَاءٍف اَن آلا عم يسره بعد عسسر(١)‏ 
وقول الآخر : 
وكتائس لننا فيك ل 5222 ييا و تدرو هاا لس 00 
الرعب9” الخوف . رعبته فهو مرعوب . وأصله من الملى يقال : سيل راعب يملاً الوادي » ورعبت الحوض 
ملأته , السلطان : الحجة واليرهان , ومنه قيل : للواللي سلطان . وقيل : اشتقاق السلطان من السليط » وهوما يضيء به 
السراج من دهن السمسم . وقيل : السليط الحديد والسلاطة الحدة . والسلاطة من التسليط وهو القهر » والسلطان : 
من ذلك فالنون زائدة» والسليطة المرأة الصخابة .,والسليط الرجل الفصيح اللسان . المثوى : مفعل من ثوى يثوي أقام 2 
حستاهة اليا ناليكن الا فد ندا س5 و|) 
وجراد محسوس قتله اللرد , وسئة حسوس : “ا نت على كل شيء 2 التنازع : الاختلاف 2 وهو من النزع وهو 
ل ل ل لك ف ل 


" " 


فلا تتارعنا بويت قت صرت بصن ذِي شَمَارِيخ مينال 
« أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين *. 
هذه الآية وما بعدها عتب شديد لمن وقعت منهم الهفوات يوم أحد . واستفهم على سبيل الإنكار أن يظن أحد 
يدخل الجنة . وهو محل بما افترض عليه من الجهاد والصبر عليه . والمراد بنفي العلم انتفاء متعلقه » لأنه منتف بانتفائه » كما 
قال تعالى « ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم * الأنفال [ ١‏ ] المعنى : لم يكن فيهم خير , لأن مالم يتعلق به علم الله 
تحال سوتحود الآ دكون,فونهوذا أنذا ؛ وأم هنا منقطعة في قول الأكثرين » تتقدر ببل , وال همزة على ما قررفي النحو . وقيل : 


. 519/7 أوضح المسالك‎ » 7١7/١ الدرر اللوامع‎ ». 0١ لم نهتد لقائله » انظر الأشموني 80/5 » اهمع‎ )١( 
. 5١1/١ الدرر اللوامع‎ » 0١ البيت للأعشى ؛ انظر ديوانه 1501 » انيع‎ 6 
. . الرَعُبُ والرَعبُ : الفزع والخوف . رَعَبَهُ يرعَبَهُ رغبا ورعُباً‎ )5 

لسان العرب ١557/7‏ . 


(:) انظر البيت في تفسير القرطبي ١57/5‏ . 
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هي بمعنى الهمزة . وقيل : أم متصلة . قال ابن بحر : ع ةن ل رد أو قوله # إن 
يمسسكم قرح » #©# وتلك الأيام نداوها » إلى آخر القصة . يق يقتضي أن يتبع ذلك أتعلمون أن التكليف يوجب ذلك ؛ أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة من غير اختبار وتحمل مشقة » وأن تجاهدوا فيعلم الله ذلك منكم واقعاً انتهى كلامه , وتقدّم لنا 
|بطال مثل هذا القول . وهذا الاستفهام الذي تمضنته . معناه الإنكار. والإضراب الذي تضمنتته أيضاً » هو ترك لما قبله 
من غير إبطال .» وأخذ فيها بعده . وقال أبو مسله(2 الأصبهاني : أم حسبتم نبى وقع بلفظ الاستفهام الذي يأتي 
للتبكيت . وتلخيصه : لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة » ولما يقع منكم الجهاد لما قال « ولا تهنوا ولا تحزنوا # كان في معنى 
أتعلمون أن ذلك كا تؤمرون به » أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصير . وإنما استبعد هذا لأن الله تعالى أوجب 
اججهاد قبل هذه الواقعة » وأوجب الصير على تحمل مشاقها » وبين وجوه مصا حها في الدين والدنيا » فلما كان كذلك كان 
من البعد أن يصل الإنسان إلى السعادة , والجنة مع إهمال هذه القاعدة انتهى كلامه . وظاهره أن أم متصلة » وحسبتم هنا 
بمعنى ظننتم الترجيحية . وسدّ مسد مفعوليها أن وما بعدها على مذهب سيبويه » وسد مسد مفعول واحد والثانى محذوف 
على مذهب أب الحسن . ولما يعلم جملة حالية » وهي نفي مؤكد لمعادلته للمثبت المؤكد بقد » فإذا قلت قد قام زيد ففيه من 
التثبيت . والتأكيد ما ليس في قولك : قام زيد فإذا نفيته قلت لما يقم زيد » وإذا قلت قام زيد كان نفيه لم يقم زيد , قاله 
سيبويه وغيره » وقال الزمحشري” : وما بمعنى لم إلا أن فيه ضرباً من التوقع . فدل على نفي الجهاد فيها مضى وعلى توقعه فيها 
يستقبل وتقول : وعدني أن يفعل كذا , ولا تريد ولم يفعل : وأنا أتوقع فعله انتهى كلامه , وهذا الذي قاله في لما : إنها تدل 
على توقع الفعل المنبي بها فيه| يستقبل لا أعلم أعخذا مق النحوون ذكره: .يا ذكروا أنك إذا قلت لما يخرج زيد دل ذلك على 
انتفاء الخروج فيما مضى متصلا نفيه إلى وقت الإخبار , أما إنها تدل على توقعه في المستقبل فلا . ؛ لكنني وجدت في كلام 
الفراء شيئا يقارب ما قاله الزتحشري”” , قال : لما لتعريض الوجود بخلاف لم . وقرأ الجمهور بكسر الميم لالتقاء 
الساكنين » المي ا بار ار و ا ٠‏ )ا 
قال الشاعر : 


53 عن النقين ضنلك أن ولوس لاك ع واه 
وقرأ الجمهور © ويعلم » برفع الميم » فقيل : هو محزوم . وأتبع الميم اللام في الفتح . كقراءة من قرأ # ولما 
يعلم # بفتح الميم على أحد التخريجين . وقيل : هومنصوب . فعلى مذهب البصريين بإضمار أن بعدوا ومع » نحو لا تأكل 
السمك . وتشرب اللبن » وعلى مذهب الكوفيين بواو الصرف . وتقرير المذهبين في علم النحو. وفرأ الحسن وابن يعمر 
وأبو حيوة وعمرو بن عبيد بكسر الميم . عطفا على # ولا يعلم # . وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو ا ويعلم »* برفع 


الميم ( قال الرعخشري©) 1 على أن الواو للحال َ( كأنه قيل : ولا تجاهدوا وأنتم صابرون انتهى ( ولا يصلح ما قال ( لأن 
واو الحال لاا تدخل على المضارع ( لا يجوز جاء زيد ويبضحك 5 وأنت تريد جاء زيد يضحك » لأن المضارع واقع موفع 


)١(‏ محمد بن بحر الأصفهاني . أبو مسلم :وال من أهل أصفهان معتزلي من كبار الكتاب . كان عالا بالتفسير وبغيره من صنوف العلم ٠»‏ توفي 
سنة 7”3757 ه إرشاد الأريب 57١/5‏ .» الأعلام 50/5 : 

(؟) انظر الكشاف 7١/١‏ . 

(0) انظر الكشاف 87١/١‏ . 

(4) البيت من المنسرح . للأضبط بن قريع . انظر أمالي القالي ٠١/١‏ . أمالي الشجري 5880/١‏ . مغنى. اللبيب 157 » الخزانة 6 /088 , 
الدرر اللوامع ١١١/1١‏ . شرح المفصل 89 المقرب ( 74 ) التصريح 78/7 المهمع ١١5/١‏ 78 الأشموني 770/7 . 

(5) انظر الكشاف 87١/١‏ . 
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اسم الفاعل . فكما لا يجوز جاء زيد وضاحكاً . كذلك لا يجوز جاء زيد ويضحك . فإن أول على أن المضارع خير مبتدأً 
محذوف . أمكن ذلك التقدير » وهويعلم الصابرين كا أولوا قوله : 
فزن الاي كان 
أي وأنا أرهنهم » وخرج غير الزمخشري قراءة الرفع على استئناف الإخبار » أي : وهويعلم الصابرين » وفي إنكار 
الله تعالى على من ظَنْ أن دخول الجنة يكون مع انتفاء الجهاد . والصبر عند لقاء العدو م دليل على فرضية الجهاد إذ ذاك , 
والشات للعدو . وقد ذكر في الحديث أن التولي عند الزحف من السبع الموبقات22 , ا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن 
تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون 4 الخطاب للمؤمنين » وظاهره العموم والمراد الخصوص , وذلك أن جماعة من المؤمنين لم 
بحضروا غزوة بدر.. إذ كان رسول الله بيه - إنما خرج مبادراً يريد عير القريش , فلم يظنوا حرباً » وفاز أهل بدر بما فازوا 
به من الكرامة في الدنيا والآخرة . فتمنوا لقاء العدو ‏ ليكون لهم يوم كيوم بدر . وهم الذين حرضوا على الخروج لأحد . 
فلما كان في يوم أحد ما كان من قتل عبد الله بن قميئة مصعب بن عمير الذاب عن رسول الله يَكِ ‏ ظانا أنه رسول الله » 
وقال قتلت محمداً . وصرخ بذلك صارخ . وفشا ذلك في الناس انكفوا فارين » فدعاهم الرسول - يك إلى عباد الله » 
حتى انحازت إليه طائفة » واستعذروا عن انكفافهم قائلين أتانا خبر قتلك . فرعبت قلوبنا » فولينا مدبرين » فنزلت هذه 
الاية » تلومهم على ما صدر منهم مع ما كانوا قرروا على أنفسهم من تمني الموت . وعبر عن ملاقاة الرجال ومجالدتهم بالحديد 
بالموت , إذ هي حالة تتضمن في الأغلب الموت . فلا يتمناها إلا من طابت نفسه بالموت . ومتمني الموت في الجهاد ليس 
متمنياً لغلبة الكافر المسلم . إنما يجيء ذلك في الضمن ‏ لا أنه مقصود . إنما مقصده نيل رتبة الشهادة » لما فيها من الكرامة 
عند الله » وأنشد عبد الله بن رواحة » وقد نمض إلى موته » وقال لهم رذكم الله تعالى » فقال9) : 
الى سيالا الرَخَمَنَ مَغْفِرّة وَضَرْبَةدَاتَ فرغ تَقَذِفُ الرَّبَدَا 
خى ينتوليوا ذا دروا على كدت نبااي ةلهن عتاروفة رنيدا 
من قبل أن تلقوه ( أي : : من قبل أن تشاهدوا شدائده ومضائقه ؛ وضمير المفعول في تلقوه عائد على الموت ( وقيل : 1 
على العدو , وأضمر لدلالة الكلام 9 عليه » والأول أظهر ؛ لأنه يعود على مذكور . وقر أ النخعي والزهري 8 تلاقوه # 
لي ا 0 أنه من اثنين » وإن لم يكن على وزن فاعل . وقرأ 
فقد رأيتموه أي عاينتم أسبابه » وهي الحرس المستعرة » ى) قال : 
للد ااضض. الت فلل ركه 
وقال : 
تسم اه ”# :2ن مهمه 1 500 راهم د ى اخ اسه ام م ردي 
ووحدت ريح الموت من تلقائهم ف مازِي والخيل 1 تتبلد 
)١(‏ شطر بيت من المتقارب , طمام بن عبد الله السلولي » انظر معاهد التنصيص 9/١‏ المقرب 50/١‏ . 
(؟) انظر تفسير مجاهد /ا١‏ - 18 الدر المنثور ١ 317١/7‏ عن ابن عباس والضحاك وابن جريج والسدي وعطية . وفتح القدير "84/١‏ 
وأسباب النزول للواحدي 4 والسيوطي :5 والطبري س0 وغرائب النيسابوري 44/5 . 


(9) البنيان في الكشاف 57١/1١‏ وبينهها بيت والبيت الأخير هكذا : 


أرشد الله 


5 7 مره دوف يلكوام اوتا اود ناوا وطاق وناو ا ره واج وا ود ولب و وو وا الوط ا او عار ون قش متم" #شوزة آل غؤور ان / الآرات 1185 وما 


وقيل : معنى الرؤية هنا العلم » ويحتاج إلى حذف المفعول الثاني . أي : فقد علمتم الموت حاضراً . وحذف لدلالة 
المعنى عليه » وحذف أحد مفعولي ظن وأخواتها عزيز جدأ . ولذلك وقع فيه الخلاف بين النحويين » وقرأ طلحة بن 
مصرف «و فلقد رأيتموه » باللام # وأنتم تنظرون * جملة حالية للتأكيد » ورفع ما يحتمله رأيتموه من المجاز . أو من 
الاشتراك الذي بين رؤية القلب ورؤية العين » أي معاينين مشاهدين له » حين قتل بين أيديكم من قتل من إخوانكم . 
وأقاربكم وشارفتم أن تقتلوا » فعلى هذا يكون متعلق النظر متعلق الرؤية » وهذا قول الأخفش . وهو الظاهر » وقيل : 
وأنتم بصراء » أي : ليس بأعينكم علة » ويرجع معناه إلى القول الأول وقاله الزجاج والأخفش أيضاً . وقيل : تنظرون 
إلى محمد يَْةِ ‏ وما فعل به ٠‏ وقيل : تنظرون نظر تأمل بعد الرؤية » وقيل تنظرون في أسباب النجاة والفرار وفي أمر 
رسول الله يَكيْهْ - هل قتل أم لا . وقيل : تنظرون ما تمنيتم » وهو عائد على الموت وقيل : تنظرون في فعلكم الآن بعد 
انقضاء الحرب . هل وفيتم » أو خالفتم فعلى هذا المعنى لا تكون جملة حالية » بل هي جملة مستأنفة الإخخبار » أتى بها على 
ويام اللاي اليه ورور ا وا وو اب 
فمعناها العتب والإنكار على من انهزم يوم أحد . وفيها محذوف أخيراً بعد قوله « فقد رأيتموه وأنتم تنظرون »* أي 
تفرقهم بعد رؤية أسبابه وكشف الغيب . إن متعلق تمنيكم نكصتم عنه . وقال ابن الأنباري : يقال ل 
قابلتموه وأنتم تنظرون بعيونكم . وهذه العلة ذكر النظر بعد الرؤية » حين اختلف معناهما , لأن الأول بمعنى المقابلة . 
ل ا ل ل ا ل ا 
أن المشهور في اللغة أن الرؤية هي الإبصار لا المقابلة والمواجهة ف وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » هذا 
استمرار في عتبهم آخر , أن حمداً رسول كمن مضى من الرسل بلغ عن الله ىا بلغوا » وليس بقاء الرسل شرطاً في بقاء 
شرائعهم » بل هم يموتون وتبقى شرائغهم يلتزمها أتباعهم . فكم| مضت الرسل وانقضوا . فكذلك حكمهم هوني ذلك 
واحد . وقرأ الجمهور الرسل بالتعريف على سبيل التفخيم للرسل » والتنويه بهم على مقتضى حالم من الله » وفي مصحف 
عبد الله © رسل * بالتنكير وبها قرأ ابن عباس » وقحطان بن عبد الله » ووجهها أنه موضع تبشير لأمر النبي - يَكَِ - في 
معنى الحياة » ومكان تسوية بينه وبين البشر في ذلك وهكذا يتصل في أماكن الاقتضاء به بالشىء ومنه ©« وقليل من عبادي 
الشكور # سبأ [ ١‏ ] « وما آمن معه إلا قليل » هود [ ٠‏ ] إلى غير ذلك ذكر هذا الفرق بين التعريف والتنكير في نحو 
هذا المساق أبو الفتح . وقراءة التعريف أوجه إذ تدل على تساوي كل في الخلق والموت . فهذا الرسول هومثلهم في ذلك . 
لاسي اعد ا بعد خا وباو ني أقدام المؤمنين » ورعبت قلوبهم , 
كام ات روود اك اا و و يك .قاتلوا على ما قاتل عليه » فقاتلوا 
حتى قتلوا منهم أنس بن النضر('2 . وفرقة قالوا : نلقي إليهم بأيدينا فإنهم قومنا وبنوعمنا » وفرقة أظهرت النفاق وقالوا : 
ارجعوا إلى دينكم الأوّل » فلو كان محمد نبياً ما قتل . وظاهر الانقلاب عل العقبين هو الارتداد » وقيل : هو بالفرار لا 
الارتداد . وقد جاء هذا اللفظ في الارتداد والكفر في قوله ©« لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » البقرة 
١173 [‏ ]وهذه الهمزة هي همزة الاستفهام الذي معناه الإنكار » والفاء للعطف . وأصلها التقديم , إذ التقدير فأإن مات . 
لكنهم يعتنون بالاستفهام فيقدّمونه على حرف العطف . وقد تقدّم لنامثل هذا , وخلاف الزتحشري فيه » وقال الخطيب » 
كال الدين الزملكاني22 : الأوجه أن يقدّر محذوف بعد الهمزة ٠‏ وقبل الفاء تكون الفاء عاطفة عليه » ولو صرّح به لقيل : 


. 757/10/ انظر الطبري‎ )١( 
عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري 3 الزملكاني 5 أبو المكارم كيال الدين 3 ويقال له ابن خطيب زملكا 3 توق سنة 101 ها‎ (0, 
. ١1/5/85 الشذرات 05/5؟ الأعلام‎ ١١77*/5 ابن السبكي‎ 
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أتؤمنون به مدة حياته » فإن مات ارتددتم فتخالفوا سنن اتباع الأنبياء قبلكم في ثباتهم على ملل أنبيائهم بعد وفاتهم انتهى . 
وهذه نزغة زتخشرية . وقد تقدم الكلام معه في نحو ذلك . وأن هذه الفاء إنما عطفت الحملة المستفهم عنها على الحملة 
الخبرية قبلها , وهمزة الاستفهام داخلة على جملة الشرط وجزائه » وجزاؤه هو انقلبتم فلا تغير همزة الاستفهام شيئاً من 
أحكام الشرظ:وجزائه. ‏ فإذا كانا مضارغين كانا ومين نحو : أإن ثاتتى آتك ...وذهب يونس إلى آن الفعل الثاق يبى على 
أداة الاستفهام ٠‏ فينوى به التقديم , ولا بد إذ ذاك من جعل الفعل الأول ماضياً » لأن جواب الشرط محذوف ., ولا يحذف 
الحواب إلا إذا كان فعل الشرط لا يظهر فيه عمل لأداة الشرط ارم صنو ترك إن اكرمطي اكرماكه ب الاين يه 
أكرمك إن أكرمتني . ولا يجوز عنده إن تكرمني أكرمك تحدمه آمل ولا إن تكرمني أكرمك بجزم الأول ورفع الثاني , 
إلا في ضرورة الشعر والكلام على هذه المسألة مستوفى في علم النحو . فعلى مذهب يونس تكون همزة الاستفهام دخلت في 
التقدير على انقلبتم » وهو ماض معناه الاستقبال . لأنه مقيد بالموت . أو بالقتل .» وجواب الشرط عند يونس محذوف , 
ويقول يونس قال كثير من المفسرين في الآية » قالوا : ألف الاستفهام دخلت في غير موضعها . لأن الغرض إنما هو : 
أتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد . ودخلت إن هنا على المحقق . وليس من مظاءها , لأنه أورد مورد المشكوك فيه للتردد 
بين الموت والقتل . وتجويز قتله عند أكثر المخاطبين ألا ترى إليهم حين سمعوا أنه قتل اضطربوا وفروا » وانقسموا إلى ثالاث 
فرق . ومن ثبت منهم فقاتل حتى قتل . قال بعضهم : يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل » موتوا على ما 
مات عليه » وقال بعضهم : إن كان محمد قد قتل فإنه قد بلغ » فقاتلوا عن دينكم » فهذا يدل على تجويز أكثر المخاطبين . 
لأن يقتل فأما العلم بأنه لا يقتل من جهة قوله تعالى 8 والله يعصمك من الناس * المائدة [ 17 ] فهو مختص بالعلماء. من 
المؤمنين وذوي البصيرة منهم . ومن سمع هذه الآية وعرف سبب نزوها « ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً 4 أي : 
من رجع إلى الكفر . أو ارتد فارأ عن القتال . وعن ما كان عليه الرسول ‏ يَكيِ ‏ من أمر الجهاد على التفسيرين السابقين 
وهذه الجملة الشرطية هي عامة في أن كل من انقلب على عقبيه(21 فلا يضر إلا نفسه . ولا يلحق من ذلك شيء لله تعالى , 
لأنه تعالى لا يجوز عليه مضار العبد . وم تقع ردّة من أحد من المسلمين في ذلك اليوم إلا ما كان من قول المنافقين . وقرأ 
الجمهور © على عقبيه » بالتثنية » وقرأ ابن أبي إسحاق على عقبه بالإفراد . وانتصاب شيئاً على المصدر أي نينا مزه 
الضرر لا قليلاً ولا كثيراً » والانقلاب على الأعقاب . أو على العقبين أو العقب من باب التمثيل مثل من يرجع إلى دينه 
الأول بمن ينقلب على عقبيه . وتضمنت هذه الجملة الوعيد الشديد # وسيجزي الله الشاكرين * وعد عظيم بالجزاء وجاء 
بالسين التي هي في قول بعضهم قرينة التفسير في الاستقبال أي : لا يتأخر جزاء الله إياهم عنهم . والشاكرين هم الذين 
صيروا على دينه » وصدقوا الله فيا وعدوه وثبتوا شكروا نعمة نعمة الله عليهم بالإسلام ولم يكفروها كأنس بن النضر ؛ وسعد بن 
الربيع » والأنصاري الذي كان يتشحط في دمه وغيرهم ممن ثبت ذلك اليوم والشاكرون لفظ عام يندرج فيه كل شاكر فعلا 
وقولا . وقد تقدم ا الجزاء أنه في الآخرة . وقيل : في الدنيا بالرزق والتمكين في الأرض » 
وفسروا الشاكرين هنا بالثابتين على دينهم(2 , قاله على وقال هو والحسن , بن أبي الحسن أبو بكر أمير الشاكرين يشيران إلى 
ثباته يوم مات رسول الله يِه - واضطراب الناس إذ ذاك وثباته في أمر الردة » وما قام به من أعباء الإسلام » وفسر أيضاً 
بالطائعين .» # وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله * قال « الزتخشري )292 : المعنى أن موت الأنفس محال أن تكون إلا 


)01 عَقِبُ القدم وعَقَبُهَا : مؤخرّها , مؤنثة , منه , وثلاث أَعْقب . وتجمع على أعقا 
لسان العرب "٠77/5‏ . 

. 8١/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير‎ )١( 

(5) انظر الكشاف 877/١‏ . 


و ا ا ا لد مم الوق اعون ال ةا 


بمشيئة الله » فأخرجه مخرج فعل لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا أن يأذن الله له فيه , تمثيلا ولأن ملك الموت هو الموكل 
بذلك » فليس له أن يقبض نفساً إلا بإذن من الله » وهو على معنيين أحدهما تحريضهم على الجهاد ., وتشجيعهم على لقاء 
العدو بإعلامهم أن الحذر لا ينفع , وأن أحداً لا يموت قبل بلوغ أجله . وإن خاض المهالك , واقتحم المعارك » والثاني 
ذكر ما صنع الله تعالى برسوله عند غلبة العدوٌ , والتفافهم عليه وإسلام قومه له نهزة للمختلسين من الحفظ والكلاء وتأخر 
الأجل انتهى كلام الزتحشري 2١7‏ , وهو حسن وهو بسط كلام غيره من المفسرين أنه لا تموت نفس إلا بأجل محتوم » فالجبن 
لا يزيد في الحياة » والشجاعة لا تنقص منها . وفي هذه الجملة تقوية للنفوس على الجهاد , وفيها تسلية في موت 
النبي - كل - وقول العرب ما كان لزيد أن يفعل معناه انتفاء الفعل عن زيد . وامتناعه » فتارة يكون الامتناع في مثل هذا 
ال ا ا 00 
شجرها * النمل [ ] وتارة لكونه ممتنعاً عادة نحو ما كان لزيد أن يطير , وتارة لكونه تمتنعاً شرعاً » كقوله تعالى 8 وما 
كان لمؤمن أن ن يقتل مؤمناً * النساء [ 47 ] وتارة لكونه ممتنعاً أدبا ٠‏ كقول أبي بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين 
ال :رسول الات للا جرويفهم. هذا ين ساق الكالام .»ولا كتضمن جذه الضيقة عا كا يقرله مشتهم ؛ وقوله : لنفس 
المراد الجنس , لا نفس واحدة ‏ ومعنى إلا بإذن الله أي : بتمكينه وتسويغه ذلك . وقد تقدّم شرح الإذن » والأحسن فيه 
أنه تمكين من الشىء مع العلم به » فإن انضاف إلى ذلك قول فيكون أمراً والمعنى إلا بإذن الله للملك الموكل بالقبض » 
و© أن تموت » في موضع اسم كان . و8 لنفس » هوق موضع الخبر فيتعلق بمحذوف . وجعل بعضهم كان. زائدة 
فيكون ١‏ أن تموت 4 في موضع مبتدأ ولع 4 ل مرصع حوب وقدره الابما عل المع ؛ فقال : وما كانت نفس 
لتموت ٠‏ فجغل ما كان اسم) خبرا :قا كان خيرا آنبيا 4 :ولا يريف يذلك الأعراس إلا قبير. مرحي المع هوقا انق 
القادة الأزر يلدي لييح بسلفة :016 نه بوذا لا جر إلا إن كانت ان لقا الرل بدغال د مطاف 
بمحذوف تقديره . وما كان الموت لنفس . و8 أن تموت * تبيين للمحذوف مرغوب عنه . لأن اسم كان إن كانت ناقصة 
أو الفاعل إن كانت تامة لا يجوز حذفه . ولما في حذفه أن لوجاز من حذف المصدر , وإبقاء معموله » وهو لا يجوز على 
مذهب البصريين 8 كتاباً مؤجلاً 4 أي : له أجل لا يتقدم ولا يتأخر . وفي هذا رد على المعتزلة في قولحم بالأجلين . 
والكتابة هنا عبارة عن القضاء . وقيل : مكتوباً في اللوح المحفوظ , مبيناً فيه ويحتمل هذا الكلام أن يكون جواباً لقوههم 
فل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا # آل عمران [ 178 ] وانتصاب كتاباً على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة , 
والتقدير : كتب الله كتاباً مؤجلا » ونظيره (كتاب الله عليكم » النساء [ ١4‏ ] ا صنع الله النمل [88 ] وا وعد 
الله © الروم : آية 5 . وقيل : هو منصوب على الإغراء . أي الزموا » وآمنوا بالقدر وهذا بعيد » وقال ابن عطية كتابا 
نصب على التمييز . وهذا لا يظهر فإن التمييز ىا قسمه النحاة ينقسم إلى منقول . وغير منقول وأقسامه في النوعين 
محصورة . وليس هذا واحداً منها «إ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 4 هذا تعريض بالذين 
رغبوا في الغنائم يوم أحد . واشتغلوا بها » والذين ثبتوا على القتال فيه » ولم يشغلهم شىء عن نصرة الدين » وهذا الجزاء 
من إيتاء الله من أراد ثواب الدنيا مشروط بمشيئة الله تعالى . ) جاء في الآية الأخرى ا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد # 
الإسراء [ 18 ] وقوله 9 نؤته * بالنون فيههما وفي سنجزي قراءة الجمهور , وهو التفات إذ هو خروج من غيبة إلى تكلم 
بنون العظمة . وقرأ الأعمش : 8 يؤته # بالياء فيهما » وفي « سيجزي » وهو جار على ما سبق من الغيبة » قال ابن 
عطية : وذلك على حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه انتهى . وهو وهم وصوابه على إضمار الفاعل . والضمير عائد على 
الله » وظاهر التقسيم يقتضي اختصاص كل واحد بما أراد » لأن من كانت نيته مقصورة على طلب دنياه لا نصيب له في 


. 477/١ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة آل عمران/ الآيات : ١57-1١47‏ 0 
الآخرة لكن من كانت نيته مقصورة على طلب الآخرة . قد يؤى نصيباً من الدّنيا » وللمفسرين فيها أقوال نؤته نصيباً من 
الغنيمة لجهاده الكفار » أولم نحرمه ما قسمناه له إذ من طلب الدّنيا بعمل الآخرة نؤته منها © وما له في الآخرة من نصيب # 
أو هي خاصة في أصحاب أحد , أو من أراد ثواب الدنيا بالتعرض لا بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر جوزي عليها في 
الدّنيا والآخرة . وسنجزي الشاكرين # وعد لمن شكر نعم الله » فقصر همه ونيته على طلب ثواب الآخرة » قال ابن 
فورك : وفيه إشارة إلى أنهم ينعمهم الله بنعيم الدنيا . ولا يقصرهم على نعيم الآخرة , وأظهر الحرميان وعاصم وابن عامر 
في بعض طرق من رواية هشام » وابن ذكوان » دال يرد عند ثواب , وأدغم في الوصل . وقرأ قالون والحلواني عن هشام 
من طريق باختلاس الحركة . وقرأ الباقون بالإشباع . وأما في الوقف فبالسكون للجميع » ووجه الإسكان أن الماء ل 
وقعت موقع المحذوف الذي كان حقه لولم يكن حرف علة أن يسكن . فأعطيت الاء ما تستحقه من السكون . ووجه 
الاختلاس بأنه استصحب ما كان للهاء قبل أن تحذف الياء . لأنه قبل الحذف , كان أصله يؤتيه والحذف عارض فلا يعتد 
به » ووجه الإشباع بأنه جاز . نظراً إلى اللفظ وإن كانت الطاء متصلة بحركة . والأولى ترك هذه التوجيهات . فإن 
اختلاس الضمة والكسرة بعد متحرك لغة حكاها الكسائي عن بني عقيل وبني كلاب » قال الكسائي : سمعت أعراب 
كلاب وعقيل يقولون # إن الإنسان لربه لكنود » العاديات الآية : ” ولربه لكنود بغير تمام وله مال » وله مال » وغير بني 
كلاب وبني عقيل لا يوجد في كلامهم اختلاس , ولا سكون في له وشبهه إلا في ضرورة نحو قول الشاعر : 

بحن حاناة كارن خاو 1١‏ شك الريينية ار بره 


وقول الآخر : 
وَأَشْرَبُ أكَاء مَابي نَحْوَهُ عَطَشُ 9 لأ لأن مُميُونَهُ سيل وَدِيَا ظ 
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصاءهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا # لما كان من 
المؤمنين ما كان يوم أحد . وعتب عليهم الله ما حذر منهم في الآيات التي تقدمت . أخبرهم بأن الأمم السالفة قتلت أنبياء 
هم كثيرون , أو قتل ربيون كثير معهم ‏ ا 000 )٠‏ فجعهم 
بقتل أنبيائهم » أو قتل ربيبهم » بل مضوا قدماً في نصرة دينهم » صابرين على ما حل بهم ٠‏ وقتل نبي أو أتباعه من أعظم 
المصاب . فكذلك كان ينبغي لكم التأمى بمن مضى من صالحي الأمم السابقة , هذا وأنتم خير الأمم . ونبيكم خير 
الأنبياء » وفي هذه الجملة من العتب لمن فر عن النبي - كَكِ ‏ ما لا يخفى . وقرأ الجمهور # وكأين * قالوا : وهي أصل 
الكلمة » إذ هي . أي : دخل عليها كاف التشبيه » وكتبت بنون في المصحف . ووقف عليها أبو عمرو . وسورة بن 
المبارك عن الكسائي بياء دون نون . ووقف الجمهور على النون اتباعاً للرسم , واعتل لذلك أبوعلي الفارسي بما يوقف عليه 
في كلامه , وذلك على عادة المعللين , وبما جاء على هذه اللغة قول الشاعر : 
وكاسن ف التسائن نيدل اناس 'اخترفم تزتية وم 00 
وقرأ ابن كثير «إ وكائن # وهي أكثر استعمالاً في لسان العرب وأشعارها 0-0 
وكساقن زناننا عمتكو بن مده ”© 


. ) 015 الخزانة ؟ /88” . رصف المباني ( 15 ) . الإنصاف‎ . ١7١7/١ البيت للشاخ . انظر ديوانه 75 . الخصائص‎ )١( 
. ١41/15 لم خبتد لقائله » وذكره السمين في الدر المصون . والقرطبي‎ )1( 
١07/١ الجمع‎ 1917/١ والكتاب‎ ١47/5 (؟) هذا صدر بيت لعمرو بن شاس . وعجزه : ( يجيء أمام الركب يردي مقنعاً ) انظر القرطبي‎ 
. المدجج : اللابس السلاح‎ 5١1/١ الدرر‎ 
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وقرأ ابن محيصين والأشهب العقيل ا وكأين » على مثال كعين . وقرأ بعض القراء من الشواد # كيئن # وهو 
مقلوب قراءة ابن محيصين » وقرأ ابن محيصين أيضاً فيا حكاه الداني » كان على مثال كع وقال الشاعر : 


7 0 7 ع 2 7 طُ 7 0 57 عن بم هر اس ع 
كان صديق خجلته صَادق الإخا انان اخيبّاري انه ل فذاهف 3 


وقرأ الحسن ©« كي * بكاف بعدها ياء مكسورة منونة » وقد طول المفسرون ابن عطية » وغيره بتعليل هذه 
التصرفات في ©« كأين 4 وبما عمل في «إ كأين 4 فلذلك أضربنا عن ذكره صفحاً مع لور تيور سرود 0 
للمفعول , وقتادة كذلك إلا أنه شدّد التاء » وباقي السبعة قاتل بألف فعلاً ماضياً . وعلى كل من هذه القراء ءات يصلح أن 
يسند الفعل إلى الضمير » فيكون صاحب الضمير هو الذي قتل . أو قتل على معنى التكثير بالنسبة لكثرة الأشخاص , لا 
بالنسبة لفرد فرد . إذ القتل لا يتكثر في كل فرد فرد أو هو قاتل » ويكون قوله « معه ربيون 4 محتملا أن تكون جملة في 
موضع الال » فيرتفع ربيون بالابتداء » والظرف قبله خبره » ولم يحتج إلى الواو لأجل الضمير ني « معه # العائد على ذي 
الحال . ومحتملا أن يرتفع ربيون على الفاعلية بالظرف . ويكون الظرف هو الواقع حا 5 التقدين : كان وير وهدا 
هو الأحسن لأن وقوع ا حال مفرداً أحسن من وقوعه جملة ؛ وقد اعتمد الظرف لكونه وقع حالآ فيعمل . وهي حال محكية . 
فلذلك ارتفع ربيون بالظرف . وإن كان العالم ماضياً , لأنه حكى الحال كقوله تعالى « وكلبهم باسط ذراعيه 4 الكهيف 
[1] وذلك على مذهب البصريين . وأما الكسائي وهشام . فإنه يجوز عندهما إعمال اسم الفاعل الماضي غير المعرف 
بالألف واللام من غير تأويل بكونه حكاية حال . ويصلح أن يسند الفعل إلى #إ ربيون * فلا يكون فيه ضمير. ويكون 
الربيون هم الذين قتلوا أو قتلوا » أو قاتلوا وموضع « كأين * رفع على الابتداء » والظاهر أن خبره الجملة من قوله 
قتل # أو 8 قتل * أو ا قاتل * سواء أرفع الفعل الضمير , أم الربيين » وجوزوا أن يكون قتل إذا رفع الضمير في 
موضع الصفة ومعه ربيون في موضع الخبر . كما تقول : كم من رجل صالح معه مال . أو في موضع الصفة . فيكون قد 
وصف بكونه مقتولاً » أو مقتلاً » أو مقاتلاً » وبكونه معه ربيون كثيرء ويكون خير كأين قد حذف تقديره في الدنيا » أو 
مضى وهذا ضعيف . لأآن الكلام مستقل بنفسه لا يحتاج إلى تكلف إضمار . وأما إذا رفع الظاهر فجوزوا أن تكون الحملة 
الفعلية من قتل ومتعلقاتها في موضع الصفة لنبي . والخبر محذوف . وهذا ىا قلنا ضعيف . ولما ذكروا أن أصل كأين هوأي 
دخلت عليها كاف التشبيه » فجرتها فهي عاملة فيها . كا/دخلت على ذا في قولهم : له عندي كذا . وكا دخلت على أن في 
قوهم : كأن ادعى أكثرهم أن كأن بقيت فيها الكاف على معنى التشبيه » وأن كذا وكأن زال عنهه| معنى التشبيه » فعلى هذا 
لا تتعلق الكاف بشيء » وصار معنى كأين معنى كم . فلا تدل على التشبيه البتة » وقال الحوفي : أما العامل في الكاف . 
فإن حملناها على حكم الأصل فمحمول على المعنى . والمعنى إصابتكم كإصابة من تقدّم من الأنبياء وأصحابهم » وإن حملنا 
الحكم على الانتقال إلى معنى كم . كان العامل بتقدير الابتداء . وكانت في موضع رفع . وقتل الخبر ومن متعلقة بمعنى 
الاستقرار . والتقدير الأول أوضح . لحمل الكلام على اللفظ . دون المعنى بما يجب من الخفض في أي . وإذا كانت أي 
على بابها من معاملة اللفظ . فمن متعلقة بما تعلقت به الكاف . من المعنى المدلول عليه انتهى كلامه » وهو كلام فيه 
غرابة » وجرهم إلى التخليط في هذه الكلمة ادعاؤهم بأنها مركبة من كاف التشبيه وأن أصلها أي . فجرت بكاف 
التشبيه ء وهي دعوى لا يقوم على صحتها دليل » وقد ذكرنا رأينا فيها أنها بسيطة مبنية على السكون . والنون من أصل 
الكلمة » وليس بتنوين » وحملت في البناء على نظيرتها كم . وإلى أن الفعل مسند إلى الضمير ذهب الطبري وجماعة , 
ورجح ذلك بأن القصة هي سبب غزوة أحد . وتخاذل المؤمنين حين قتل محمد يَكهِ - فضرب المثل بنبي قتل » ويؤيد هذا 
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الترجيح قوله « أفإن مات أو قتل » آل عمرإن [ ١44‏ ]» وقد قال « ابن عباس » : في قوله ط وما كان لنبي أن يغل * 
النبي يقتل فكيف لا يخان؟ وإذا أسند لغير النبي كان المعنى تثبيت المؤمنين لفقد من فقد منهم فقط وإلى أن الفعل مسند إلى 
الربيين7"» ذهب الحسن وجماعة » قال : وهوه وابن جبير» : لم يقتل نبي في حرب قط2 . وقال ابن عطية : قراءة من قرأ 
قاتل * أعم في المدح . لأنه يدخل فيها من قتل ومن بقى . ويحسن عندي على هذه القراءة إسناد الفعل إلى الربيين » 
وعلى قراءة ©« قتل * إسناده إلى نبي انتهى كلامه . ونقول : قتل يظهر أنها مدح . وهي أبلغ في مقصود الخطاب , لأنها 
نص في وقوع القتل » ويستلزم المقاتلة » وقاتل لا تدل على القتل ‏ إذ لا يلزم من المقاتلة وجود القتل » قد تكون مقاتلة , 
ولا يقع قتل وما ذكر من ن أنه يحسن عنده ما ذكر لا يظهر حسنه » بل القراءتان تحتملان الوجهين » وقال أبو الفتح بن جني في 
قراءة قتادة : لا يحسن أن يستند الفعل إلى الربيين » لما فيه من معنى التكثير الذي لا يجوز أن يستعمل في قتل شخص 
واحد . فإن قيل : يستند إلى نبي مراعاة لمعنى 95 كأين * فالجواب أن اللفظ قد مشى على جهة الإفراد في قوله # من نبي # 
ودل الضمير المفرد في معه على أن المراد إنما هو التمثيل بواحد واحد فخرج الكلام عن معنى # كأين » . قال « أبو 
الفتح » : وهذه القراءة تقوي قول من قال لمن قتل » وقاتل إنما يستند إلى الربيين انتهى كلامه . وليس بظاهر . لآن 
كأين # مثل كم » وأنت خبير إذا قلت كم من عان فككته . فأفردت راعيت لفظ كم . ومعناها الجمع » وإذا قلت : 
كم من عان فككتهم راعيت معنى كم , لا لفظها » وليس معن مراعاة اللفظ إلا أنك أفردت الضمير . والمراد به الجمع . 
فلا فرق من حيث المعنى بين فككته وفككتهم . كذلك لا فرق بين قتلوا معهم ربيون وقتل معه ربيون , وإثما جاز مراعاة 
اللفظ تارة ومراعاة المعنى تارة » لأن مدلول كم وكأين كثير » والمعنى جمع كثير » وإذا أخبرت عن جمع كثير فتارة تفرد مراعاة 
للفظ , وتارة تجمع مراعاة للمعنى . كما قال تعالى # أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر * القمر : 
أيتان 5:5 . 50 فقال منتصر : وقال « ويولون © فأفرد منتصر » وجمع في يولون وقول أبي الفتح في جواب السؤال الذي 
فرضه أن اللفظ قد جرى على جهة الإفراد في قوله © من نبي * أي : روعي لفظ 8 كأين # لكون تمييزها جاء مفردا , 
فناسب لا ميزت بمفرد أن يراعى لفظها , والح بعل العم + وقوله : ودل الضمير المفرد في معه على أن المراد نما هو 
النمثيل بواحد واحد هذا المراد مشترك بين أن يفرد الضمير ء أو يجمع » لأن الضمي المفرد ليس معناه هنا إفراد مدلوله بل 
ارك واطارةا معام حا ل ا 0 
معنى كأين ‏ يخرج الكلام عن معنى كأين إنغا خرج عن جمع الضمير على معنى كأين دون لفظها لأنه إذاأفرد لفظاً م يكن 

مدلوله مفرداً إنما يكون جمعاً ىا قالوا هو أحسن الفتيان وأجمله معناه وأحملهم » ومن أسند قتل أو قتل إلى ربيون » فالمعى 
عنده قتل بعضهم . كا تقول : قتل بنوفلان في وقعة كذا » أي : جماعة منهم . والربي عابد الرب . وكسر الراء من تغيير 
النسب . كا قالوا أمسبى في النسبة إلى أمس قاله الأخفش . أو الجماعة قاله أبو عبيدة » أو منسوب إلى الربة » وهي 
الجماعة . ثم جمع بالواو والنون ؛ قاله الزجاج . أو الجماعة الكثيرة قاله يونس بن حبيب . وربيون منسوب إليها » قال 
قطرب : جماعة العلماء على قول يونس , وأمًا المفسرون فقال ابن مسعود وابن عباس : هم الألوف27 , واختاره الفراء . 
وغيره عدد ذلك بعض المفسرين . فقال : هم عشرة آلاف » وقال ابن عباس في رواية » ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة 
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والسدي والربيع : هم الجماعات الكثيرة(21. واختاره ابن قتيبة » وقال ابن عباس في رواية الحسن : هم العلماء الأتقياء 
الصبر على ما يصيبهم”" , واختاره اليزيدي والزجاج . وقال ابن زيد الحدن ايب الولاة 29 . وقال ابن 
فارس : الصالحون العارفون بالله » وقيل : وزراء الأنبياء » وقال الضحاك : الربية الواحدة ألف . والربيون جمعها©) . 
وقال الكلبي : الربية الواحدة عشرة آلاف7' . وقال النقاش : هم المكثرون العلم » من قولهم ربا الشيء يربوإذا كثرى 
وهذا لا يصح لاختلاف المادتين » لأن ربا أصوله راء وباء وواو. وأصول هذا راء وباء وياء » وقرأ الجمهور بكسر الراء . 
وقرأ علي وابن مسعود وابن عباس وعكرمة والحسن وأبورجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب بضم الراء » وهو من تغيير 
النسب . كا قالوا : دَهّري بضم الدال . وهو منسوب إلى الدهر الطويل . وقرأ ابن عباس في| روى قتادة عنه بفتح 
الراء » قال ابن جني : هي لغة تميم » وكلها لغات والضمير في 8 وهنوا * عائد على الربيين » إن كان الضمير في قتل عائدا 
على النبي » وإن كان ربيون مسندا إليه الفعل مبيناً للفاعل . فكذلك أو للمفعول . فالضمير يعود على من بقى منهم , إذ 
المعنى يدل عليه . إذ لا يصح عوده على ربيون . لأجل العطف بالفاء , لما أصابهم في سبيل الله بقتل أنبيائهم أو ربييهم . 
وقرأ الجمهور © وهنوا * بفتح الحاء » وقرأ الأعمش والحسن وأبو السمال بكسرها . وهما لغتان » وهن يبن . كوعد يعد . 
ووهن يوهن . كوجل يوجل . وقرأ عكرمة وأبو السمال أيضاً . وهنوا بإسكان الهاء . كا قالوا نعم في نعم » وشهد في 
شهد . وتميم تسكن عين فعل . # وما ضعفوا # عن الجهاد بعدما أصابهم . وقيل : ما ضعف يقينهم ولا انحلت 
عزيمتهم . وأصل الضعف نقصان القوة . ثم يستعمل في الرأي والعقل . وقرىء ضعفوا بفتح العين . وحكاها الكسائي 
لغة أ ما استكانوا # قال « ابن إسحاق ) : ما قعدوا عن الجهاد في دينهم . وقال السدي : ما ذلوا('2 . وقال عطاء : ما 
تضرعوا . وقال « مقاتل » : ما استسلموا . وقال أبو العالية : ما جبنوا » وقال المفضل : ما خشعوا . وقال قتادة 
والربيع : ما ارتدوا عن نصرتهم دينهم . ولكنهم قاتلوا على ما قاتل عليه نبيهم حتى لحقوا برهم( . وكل هذه أقوال 
متقاربة » وهذا تعريض لا أصابهم يوم أحد من الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله يَكْهِ ‏ وبضعفهم عند 
ذلك عن مجاهدة المشركين » واستكانتهم لهم حين أراد بعضهم أن يعتضد بالمنافق عبد الله بن أبي » في طلب الأمان من أبي 
سفيان 7 . واستكان ظاهره أنه استفعل من الكون , فتكون أصل ألفه واوا » أو من قول العرب مات فلان بكينة سوء . 
أي : بحالة سوء . وكانه يكينه إذا خضعه . قال هذا الأزهري وأبوعلي ٠‏ فعلى قولم| أصل الألف ياء » وقال الفراء وطائفة 
من النحاة : إنه افتعل من السكون . وأشبعت الفتحة . فتولد منها ألف كا قال : أعوذ بالله من العقراب . يريد : من 
العقرب : وهذا الاشباع لا يكون إلا في الشعر » وهذه الكلمة في جميع تصاريفها بنيت عل هذا الحرف . تقول : استكا 
يستكين . فهو مستكين . ومستكان له . والإشباع لا يكون على هذا الحدّ . 8« والله يحب الصابرين * أي : على قتال 
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عدوهم . قاله الجمهور . 0 أصابه من قتل في سبيل الله » ْ 
أوجرح . أو بلاء » أو أذى يناله بقول أو فعل ‏ ؛ أو مصيبة في نفسه . أو أهله أو ماله أو ما يجري مجرى ذلك . وكثيراً ما 
تمدحت العرب بالصير » وحرصت عليه » كما قال طرفة بن العبد : 

تشُكي النْفْسُمَاصَابَ بهَا ‏ فاضْبري إِنكِمِنْ قوم صبر 

إك بلاق فلم لا تالفنا فرح | تسر نم 96 0 


وما كان قوهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين # 
لاذكر ما كانوا عليه من الجلد والصبر وعدم الوهن والاستكانة للعدو . وذلك كله من الأفعال النفسانية التي يظهر أثرها على 
الجوارح , ذكر ما كانوا عليه من الإنابة والاستغفار والالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء » وحصر قوم في ذلك القول فلم يكن 
لهم ملجأ ولا مفزع إلا إلى الله تعالى , ولا قول إلا هذا القول لا ما كنتم عليه يوم أحد من الاضطراب واختلاف الأقوال , 
فمق قائل .+ بأخد آمانا مخ أن ي سفيان » ومن قائل : نرجع إلى ديننا » ومن قائل : ما قال حين فر , وهؤلاء قد فجعوا بموت 
نبيهم ) أوربيبهم « لم بنوا #* بل صبروا . وقالوا هذا القول . وهم ربيون أحبار هضاً لأنفسهم ٠‏ وإشعاراً أن ما نزل من 
بلايا الدنيا إنما هو بذنوب من البشر . كا كان في قصة أحد بعصيان من عصى ., وقرأ الجمهور قولهم بالنصب على أنه خبر 
كان » وإن قالوا في موضع الاسم جعلوا ما كان أعرف الاسم . لأن إن وصلتها تتنزل منزلة الضمير » وقوهم مضاف 
للضمير يتنزل منزلة العلم » وقرأت طائفة منهم حماد بن سلمة عن ابن كثير وأبو بكر عن عاصم فيه| ذكره المهدوي ٠‏ برفع 
قولهم . جعلوه اسم كان . والخبر أن قالوا والوجهان فصيحان . وإن كان الأول أكثر . وقد قرىء 9 ثم لم تكن فتنتهم # 
بالوجهين في السبعة » وقدم طلب الاستغفار على طلب تثبيت الأقدام والنصرة . ليكون طلبهم ذلك إلى الله عن زكاء 
وطهارة » فيكون طلبهم التثبيت بتقديم الاستغفار حرياً بالإجابة » وذنوبنا وإسرافنا متقاربان من حيث المعنى » فجاء ذلك 
على سبيل التأكيد . وقيل : الذنوب ما دون الكبائر » والإسراف الكبائر » وقال أبو عبيدة : الذنوب هي الخطايا , 
وإسرافنا » أي : تفريطنا . وقال الضحاك : الذنوب عام » والإسراف في الأمر الكبائر خاصة () , والإقدام هنا قيل : 
حقيقة دعوا بتثبيت الأقدام في مواطىء الحرب . ولقاء العدو كي لا تزل » وقيل : المعنى شجع قلوبنا على لقاء العدو . 
وقيل : ثبت قلوبنا على دينك , والأحسن حمله على الحقيقة ؛ لأنه من مظانها » وثبوت القدم في الحرب لا يكون إلا من 
ثبوت صاحبها في الدين, وكتيزا بها قدت هذه اللفظة دائرة في الحرب ومع النصرة , كقوله 8 أفرغ علينا صبرا وثبت 
أقدامنا وانصرنا »* البقرة [ 75١‏ ] #8 إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم * محمد [ 7 ] وقيل : اغفر لنا ذنوبنا في 
المخالفة » وإسرافنا في الهزيمة . وثبت أقدامنا بالمصابرة » وانصرنا على القوم الكافرين بالمجاهدة , قال ابن فورك : في هذا 
الدعاء رد على القدرية » لقولهم إن الله لا يخلق أفعال العبد » ولوكان ذلك لم يسغ أن يدعى فيا لم يفعله » وني هذا دليل 
على مشروعية الدعاء عند لقاء العدو » وأن يدعو بهذا الدعاء المعين . وقد جاء في القرآن أدعية أعقب الله بالإجابة فيها 
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة » قرأ الجحدري « فأثاءهم * من الإثابة » ولا تقدم في دعائهم ما يتضمن 
الإجابة فيه الثوابين » وهو قولهم : اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا » فهذا يتضمن ثواب الآخرة و© ثبت أقدامنا وانصرنا # 
يتضمن ثواب الدنيا » أخير تعالى أنه منحهم الثوابين وهناك بدؤوا في الطلب بالأهم عندهم » وهو ما ينشأ عنه ثواب 
الآخرة » وهنا أخير بما أعطاهم مقدماً ذكر ثواب الدنيا . ليكون ذلك إشعاراً لهم بقبول دعائهم , وإجابتهم إلى طلبهم . 


)01 البيتان من الرمل » انظر الديوان ( 05 ) وصدر البيت الثاني روايته في الديوان هكذا ( إن ناف ف ا لا لفنا/ : 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه . وعزاه لابن جرير . وابن أبي حاتم 87/7 . 


0606023ة0ة0ة0ة720ا ةماما ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا اا ااا ال ار ل لي 
ولآن ذلك في الزمان متقدم علي ثواب الآخرة » قال قتادة وابن إسحاق وغيرهما ثواب الدنيا هو الظهور على عدوهه(2 . 
وقال ابن جريج : هو الظفر والغنيمة22 . وقال الزغخشري”” : ثواب الذنيا من النصرة . والغنيمة والعز وطيب الذكر , 
وقال النقاش : ليس إلا الظفر والغلبة , لأن الغنيمة لم تحل إلا لهذه الامّة » وهذا صحيح ثبت في الحديث الصحيح 
« وأحلت لي الغنائم » ولم تحل لأحد قبل » . وهي إحدى الخمس الذي أوتيها رسول الله كَليهِ - ولم يؤتها أحد قبله . 
وحسن ثواب الآخرة الجنة بلا خلاف قاله ابن عطية » وقيل : الأجر والمغفرة وخص ثواب الآخرة بالحسن . دلالة على 
فضله وتقدمه . وأنه هو المعتد به عنده # تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة * وترغيباً فى طلب ما يحصله من العمل 
الصالح . ومناسبة لآخر الآية » قال علي : من عمل لدنياه أضِرٌ بآخرته » ومن عمل لآخرته أضرٌّ بدنياه » وقد يجمعهم الله 
تعالى لأقوام # والله يحب المحسنين * قد فسر رسول الله - كه - الإحسان حين سئل عن حقيقته في حديث سؤال جبريل : 
أن تعبد الله كأنك تراه » وفسره المفسرون هنا بأحد قولين » وهومن أحسن ما بينه وبين ربه في لزوم طاعته » أومن ثبت في 
القتال مع نبيه حتى يقتل أويغلب ٠‏ 8 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين * 
الخطاب عام يتناول أهل أحد . وغيرهم . وما زال الكفار مثابرين على رجوع المؤمنين عن دينهم # ودوا لو تكفرون | 
كفروا فتكونون سواء * النساء [ 84 ] # وودوا لوتكفرون لن تنفعكم 4 الممتحنة [ ١‏ . ” ] # ود كثير من أهل الكتاب 
مود ديع مو لسابو سي بو بدي سو 
وقيل : الخطاب خاص بمن كان مع رسول الله يَكِ ‏ من المؤمنين يوم أحد . فعلى الأول علق على مطلق طاعتهم الرد على 
لعقب والانفلاب بلخسران , وهذا غاية في التحرز مهم وامجابة ده ٠‏ فلا يطاعون في شيء . ولا يشاورون , لآن ذلك 

يستجر إلى موافقتهم . ويكون ا الذين كفروا * عاماً . وعلى القول الثاني يكون 8 الذين كفروا #4 خاصاً ٠‏ فقال علي 
ذإ عناص نانع الماققر 3 تالو درق( وسجتو بدن اح 7 تاك عا سا اسان الى الات لزج 
إخوانكم7؟ . وقال ابن جريج : هم اليهود والنصارى2 , وقاله الحسن وعنه : إن تستنصحوا اليهود والنصارى . 
وتقبلوا منهم لأنهم كانوا يستغوونهم . ويوقعون لمم الشبه . ويقولون : لوكان لكم نبياً حقا لما غلب , ولما أصابه وأصحابه 
ما أصابهم » وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس , يوماً له ويوماً عليه » وقال السدي : هم أبو سفيان وأصحابه من 
عباد الأوثان"2 , وقال الحسن 5 : هو كعب وأصحابه , وقال أبو بكر الرازي : فيها دلالة على النبي عن طاعة الكفار 
مطلقاً . ٠‏ لكن أجمع المسلمون على أنه لا يندرج تحته من وثقنا بنصحه منهم . كالجاسوس والخريت الذي بهدي إلى 
الطريق » وصاحب الرأي ذي المصلحة الظاهرة » والزوجة تشير بصواب . والردة هنا على العقب . كناية عن الرجوع إلى 
الكفر و 9 خاسرين * أي مغبونين ببيعكم الآخرة . #8 بل الله مولاكم * بل لترك الكلام الأول من غير إبطال وأخذ في 
كلام غيره . والمعنى : ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شىء , بل الله مولاكم . وقرأ الحسن بنصب الحلالة على معنى بل 
أطيعوا الله » لأن الشرط السابق يتضمن معنى النبي , أي : لا تطيعوا الكفار فتكفروا . بل أطيعوا الله مولاكم « وهو 
خير الناصرين 4 لما ذكر أنه مولاهم . أي : ناصرهم ذكر أنه خير ناصر لا يحتاج معه إلى نصرة أحد ولا ولايته » وفي هذا 





. 7 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد . وابن المنذر , وابن أبي حاتم‎ )١( 
. 87/5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير » وابن المنذر‎ 

(؟) انظر الكشاف 75/١‏ . 

(:) ذكره القرطبي في تفسيره ١519/8‏ . ظ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم 87/5 . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم 87/57 . 
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لعل أتاعين قائن اللصير بوي انث واس يرل قنب اين مولة نهم وقال قال :9 إن فصوو لاتسرك 6 لشو 
[ ]8 إن ينصركم الله فلا غالب لكم »* آل عمران [ ١٠٠١‏ ] # سئلقي ني قلوب الذين كفروا الرعب * أي , هؤلاء 
الكفار » وإن كانوا ظاهرين عليكم يوم أحد فإنا نخذهم بإلقاء الرعب في قلومهم » وأتى بالسين القريبة الاستقبال » وكذا 
وقع لألقى الله ني قلويهم الرعب يوم أحد ‏ فانهزموا إلى مكة من غير سبب من المسلمين وهم إذ ذاك القوة ة والغلبة » وقيل : 
ذهبوا إلى مكة » فل| كانوا ببعض الطريق قالوا : ما صنعنا شيئاً قتلنا منهم . ؛ ثم تركناهم ونحن قاهرون . ارجعوا 
فاستأصلوهم , فلما عزموا على ذلك ألقى الله الرّعب في قلويهم ‏ فأمسكوا » والإلقاء حقيقة في الإجرام » واستعير هنا 
للجعل , ونظيره # والذين يرمون المحصنات # ومثله قول الشاعر : 


ب اس 0 . ١‏ 2 _ > 0 5 2 2 ك7 م 0 اضر 


وقرأ الجمهور # سنلقى * بالنون وهو مشعر بعظم ما يلقى , إذ أسنده إلى المتكلم بنون العظمة » وقرأ أيوب 
السختياني 8 سيلقى * بالياء جرياً على الغيبة السابقة » في قوله « وهو خير الناصرين * وقدم # في قلومهم * وهو مجرور 
على المفعول . للاهتام بالمحل الملقى فيه قبل ذكر الملقى » وقرأ ابن عامر والكسائي © الرعب * بضم العين » والباقون 
بسكونها فقيل : لغتان » وقيل : الأصل السكون . وضم اتباعاً » كالصبح والصبح » وقيل : الأصل الضم » وسكن 
تخفيفاً كالرسّل والرسّل » وذكروا في إلقاء الرعب في قلوب الكفار يوم أحد قصة طويلة . أردنا أن لا نخلي الكتاب من شيء 
منها » فلخصنا منها أن علياً أخير الرسول بأن أبا سفيان وأصحابه حين ارتحلوا ركبوا الإبل » وجنبوا الخيل » فسر بذلك 
رسول الله يك - . ثم رجع الرسول إلى المدينة » فتجهز واتبع المشركين إلى حمراء الأسد . وأن معبد الخزاعي جاء إلى 
الرسول - كك - وهو كافر ممتعض(" مما حل بالمسلمين » وكانت خزاعة تيل إلى الرسول ‏ وك وأن المشركين هموا بالرجوع 
وو ا اا يي ال مثله » ولم أر إلا نواصي 
خيلهم قد جاءتكم . وحملني ما رأيت ني قلت في ذلك شعراً وأتكنك 


كناوت مده باه َاجَلْتي إِذ سجالت ارين ده 0ك 
ردي باشد ا لا تنابك عِنْدَ اللّقَا ولا ميل مهازيل, 


إلى آخر الشعر , لب ل ا أحد والظفر .» وقال 
( نصرت بالرغب مسيرة شهر » وفيها دلالة على صدق نبوة رسول الله وَل إذ أخبر عن الله بأنه يلقى الرعب في قلومهم . 
فكان كا أخبر به » ل بما أشركوا بلله مالم ينزل به سلطاناً * الباء للسبب . وما مصدرية . أي : بسبب إشراكهم بالله آلهة 
لم ينزل بإشراكها حجة ولا برهانا » وتسليط النفى على الإنزال » والمقصود نفي السلطان » أي : آلمة لا سلطان في 
إشراكها » فينزل نحو قوله : ظ 

عَلى لاجب لا يِبتدّى بمنارٍو(5) 


. ) اللسان ( فوه‎ » 7557/١ البيت للفرزدق . الرديراة ر الاو الكنات 11/1 »؛ المحتسب 78/7 . الدرر‎ )١( 
. مَعِض من ذلك الأمر, مخض مخضا ومعضا وافتعضن طنة : غضب وشق عليه وأوجعه‎ )7( 
. 5777/5 لسان العرب‎ 
اللسان ( سوف ) وعجزه/ إذا سامه العود‎ 147/١ البيت لامرىء القيس . انظر ديوانه 5 . الخصائص 15/7 ., أمالي الشجري‎ )0( 
. النباطي جرجرا‎ 


4م جاج يه ع اي ليلا ا بد 1 امل مز و لجف ولاو مع م 1 ل ل مه بوي “ووز 1 اموا ا الأرا 8 نا 


أي : لا منار له » فيهتدى به » وقوله : 
ا 

أي : لا ينجحر الضب . فيرى بها » والمراد نفي السلطان والنزول معاً » وكان الإشراك بالله سبياً لإلقاء الرعب » 
لأخهم يكرهون الموت . ويؤثرون الحياة . إذ لم تتعلق آمالهم بالآخرة , ولا بثواب فيها ولا عقاب , فصار اعتقادهم ذلك 
مؤثراً في الرغبة في ال حياة الدنيا كما قالوا © وإن هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين * المؤمنون [ 77 ] وفي 
قوله ه ما لم ينزل به سلطاناً * دليل على إبطال التقليد , إذ لا برهان مع المقلد . ٠‏ 6 ومأواهم النار # أخير تعالى بأن 
مصيرهم ومرجعهم إلى النار » فهم في الدنيا مرعوبون , وني الآخرة معذبون بسبب إشراكهم . فهو جالب لهم الشر في 
الدنيا والآخرة » # وبئس مثوى الظالمين * بالغ في ذم مثواهم ؛ والمخصوص بالذم محذوف . أي : وبئس مثوى الظلمين 
النار » وجعل النار مأواهم » ومثواهم . وبدأ بالمأوى . وهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان . ولا يلزم منه الثواء » لآأن 
الثواء دال على الإقامة » فجعلها مأوى ومثوى , كا قال تعالى # والنار مثوى لهم * محمد [ ١١‏ ] ونبه على الوصف الذي 
استحقوا به النار» وهو الظلم ومجاوزة الحد . إذ أشركوا بالله غيره . كما قال © إن الشرك لظلم عظيم » لقمان [ ١7‏ ] 
فو ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوغهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم ني الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون »* هذا 
جواب لمن رجع إلى المدينة من المؤمنين , قالوا : وعدنا الله النصر . والإمداد بالملائكة » فمن أي وجه أتينا فنزلت إعلاما 
أنه تعالى صدقهم الوعد . ونصرهم على أعدائهم أولاً . وكان الإمداد مشروطاً بالصبر والتقوى . واتفق من بعضهم من 
المخالفة ما نص الله في كتابه » وجاءت المخاطبة بجمع ضمرير المؤمنين في هذه الآيات . وإن كان لم يصدر ما يعاتب عليه من 
جميعهم , وذلك على طريقة العرب في نسبة ما يقع من بعضهم للجميع . على سبيل التجوز . وني ذلك إبقاء على من فعل 
وستر إذلم يعين » وزجر لمن لم يفعل أن يفعل » وصدق الوعد هو أنهم هزموا المشركين أولاً » وكان لعلي بن أبي طالب 
وحمزة بن عبد المطلب والزبير وأبي دجانة وعاصم بن أبي الأفلح بلاء عظيم في ذلك اليوم » وهو مذكور في السير. وكان 
المشركون في ثلاثة آلاف . ومعهم مائتا فرس » والمسلمون في سبعمائة رجل . وتعدت صدق هنا إلى اثنين » ويجوز أن 
تتعدى إلى الثاني بحرف جر » تقول : صدقت زيداً الحديث » وصدقت زيداً فى الحديث » ذكرها بعض النحوبين في باب 
ما يتعدى إلى اثنين » ويجوز أن يتعدى إلى الثاني بحرف الجر . فيكون من باب استغفر . واختار . والعامل في إذ 

ددم » ومعنى تحسونهم : تقتلونهم . وكانوا قتلوا من المشركين اثنين وعشرين رجلا » وقرأ عبيد بن عمير : تحسونهم 
واعا ون الأخياض» أن« تيون 0 

التجاذب في الأمر . وهذا التنازع صدر من الرماة » كان رسول الله يِه - قد رتب الرماة على فم الوادي . وقال : اثبتو 

مكانكم . وإن رأيتمونا هزمناهم فإنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم » ووعدهم بالنصر إن انتهوا إلى اود 
المشركون قال بعض الرماة : قد انمزموا » ف| موقفنا هنا؟ الغنيمة الغنيمة » الحقوا بالمسلمين , وقال بعضهم : بل نثبت 
مكاننا » ى] أمرنا رسول الله يَكِهِ - وقيل : التنازع هوما صدر من المسلمين من الاختلاف . حين صيح أن محمد قد 
قتل » والعصيان هو ذهاب من ذهب من الرماة من مكانه طلباً للغبب والغنيمة » وكان خالد حين رأى قلة الرماة صاح في 
خيله » وحمل على من بقي من الرماة » فقتلهم » وحمل على عسكر المسلمين » فتراجع المشركون » فأصيب من المسلمين 
يومئذ سبعون رجلا © من بعدما أراكم ما تحبون »* وهو ظفر المؤمنين وغلبتهم . قال الزبير بن العوام : لقد رأيتني أنظر إلى 





88/ 4 روح المعاني‎ . 5٠/5 شواهد الكشاف‎ . ١147/١ الخزانة 777/5 , أمالي الشجري‎ . ١55/7 البيت لابن أحمد انظر الخصائص‎ )١( 
: ) وصدره ( لا يفزع الأرنب أهواها‎ 
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ف ود سيق ارا اد يذ 1 لي كيف كيس بي جنا نور سحي ما ولا 1 فد ود يها ل لاي وا كه كود 87 جو روات يا ع موك أل عل قر يتبقر ف امال فرح وا اج جع“ وسو ا كا ب 5 


خدم هند وصواحبها مشمرات هوارب . ما دون أخذهن قليل . ولا كثير» إذ مالت الرماة إلى العسكر يريدون النهب 
وخلوا ظهورنا للخيل ٠‏ فأتينا من أدبارنا وصرخ صارخ ء ألا إن محمداً قد قتل . فانكفأنا واتكفأ القوم علينا . و ظٍ إذا # 
في قوله ‏ إذا فشلتم » . قيل : بمعنى إذ . وحتى حرف جر , ولا جواب لا إذذاك . ويتعلق بتحسونهم أي : تقتلونهم إلى 
هذا الوقت . وقيل : حتى حرف ابتداء دخلت على الجملة الشرطية » كا تدخل على جمل الابتداء » والجواب ملفوظ به . 
وهو قوله # وتنازعتم #* على زيادة الواو قاله الفراء » وغيره و ثم صرفكم * على زيادة ثم » وهذان القولان واللذان 
قبلهه)ا ضعاف . والصحيح أنه محذوف لدلالة المعنى عليه » فقدره ابن عطية انهزمتم . والزمخشري!'2 منعكم نصره ء 
وغيرهما امتحنتم » والتقادير متقاربة ء وحذف جواب الشرط لفهم المعنى جائز لقوله تعالى ل فإن استطعت أن تبتغي نفقا 
في الأرض أو سلا في السماء ء فتأتيهم بآية * الأنعام [ ٠0‏ ] تقديره فافعل . ويظهر أن الجواب المحذوف غيرما قدروه » وهو 
انقسمتم إلى قسمين » ويدل عليه ما بعده . وهو نظير © فلا نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد # التقدير انقسموا فسمين , 
فمنهم مقتصد لا يقال كيف يقال انقسموا فيمن فشل وتنازع وعصى ., لأن هذه الأفعال لم تصدر من كلهم بل من بعضهم , 
كا ذكرناه في أول الكلام على هذه الآية » وقال أبو بكر الرازي : دلت هذه الآية على تقدم وعد الله تعالى للمؤمنين بالنصر 
على عدوهم . مالم يعصوا بتنازعهم وفشلهم , وكان ك] أخبر به هزموهم وقتلوا . ودل ذلك على صدق رسول الله - وَل - 
النبي بأن الإخبار بالغيوب من خصائص الربوبية وصفات الألوهية » لا يطلع عليها إلا من أطلعه الله عليها . ولا ينتهي 
علمها إلينا إلا على لسان رسول يخبر مها عن الله تعالى ٠‏ 9 منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 4 قال ابن عباس 
وجمهور المفسرين : الدنيا الغنيمة(2 . وقال ابن مسعود : ما شعرنا أن أحدا من أصحاب رسول الله يَكِِ ‏ يريد الدنيا » 
خق انيرم 11021 ودوالادين ازالاوا الاجر اهم لين يوا فى الردرهم مع أميرهم عبد الله بن جبير » في نفر دون العشرة 
فتلوا جميعا . وكان الرماة خمسين ذهب منهم نيف على أربعين للنبب . وعصوا الأمر . وممن أراد الآخرة من ثبت بعد تخلخل 
المسلمين , فقاتل حتى قتل » كأنس بن النضر . وغيره تمن لم يضطرب في قتاله » ولا في دينه » وهاتان الجملتان اعتراض 
بين المعطوف عليه والمعطوف , ط ثم صرفكم عنهم 4 أي : جعلكم تنصرفون ط لييتليكم » أي : ليمتحن صبركم على 
المصائب » وثباتكم على الإيمان عندها » وقيل : صرفكم عنهم أي : لم تماد الكسرة عليكم فيستأصلوكم » وقيل : المعنى 
لم يكلفكم طلبهم عقيب انصرافهم . وتأولته المعتزلة على معنى : ثم انصرفتم عنهم فإضافته إلى الله بإخراجه الرعب من 
قلوب الكافرين ابتلاء للمؤمنين . وقيل : معنى ليبتليكم » أي : لينزل بكم ذلك البلاء من القتل والتمحيص « ولقد عفا 
عنكم » قيل : عن عقوبتكم على فراركم , ولم يؤاخذكم به , وقيل : برد العدو عنكم , وقيل : بترك الأمر بالعود إلى 
قتالهم من فوركم . وقيل : بترك الاستئصال بعد المعصية » والمخالفة » فمعنى عفا عنكم أبقى عليكم , قال الحسن : قتل 
منهم جماعة سبعون . وقتل عم النبي - يَِِ - وشج وجهه . وكسرت رباعيته » وإنما العفو إن لم يستاصلهم هؤلاء مع 
رسول الله يَكِهِ ‏ وني سبيل الله غضاب لله . يقاتلون أعداء الله » هوا عن شيء فضيعوه » فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا 
الغم . ل ا و ا و موه أن لا بأس عليه فسوف 
يعلم؟) انتهى كلام الحسن , والظاهر أن العفوإنما هموعن الذني» أن : ل يؤاخذكم بالعصيان » ويدل عليه قرينة قوله 


. 577/١ انظر الكشاف‎ )١١( 

(5) انظر الدر المنثور للسيوطي 85/7 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لأحمد . وابن أبي شيبة . وابن جرير , وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط , والبيهقي بسند صحيح 
7 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير 85/7 . 


م جما كج كف جاب يمارو الططتارورمو ل رن روطو اجو ا تسبي وناجة مطازواد شورة الاعيراة ‏ الآنات عرو ديفي 
ف وعصيتم 4 والمعنى أن الذنب كان يستحق أكثرمما نزل بكم » فعفا عنكم . فهو إخبار بالعفوع| كان يستحق بالذنب من 
العقاب”' , وقال بهذا ابن جريج وابن إسحاق وجماعة . وفيه مع ذلك تحذير . © والله ذو فضل على المؤمنين » . أي : 
في الأحوال . أو بالعفو. وتضمنت هذه الآيات من البيان والبديع ضروباً » من ذلك الاستفهام الذي معناه الإنكار ‏ في 
« أم حسبتم » . والتجنيس الماثل في ©« انقلبتم 4 وا من ينقلب » , وفي 8 ثواب الدنيا وحسن ثواب 4 , والمغاير في 
قولحم « إلا أن قالوا # وتسمية الشيء باسم سببه في © تمنون الموت » أي : الجهاد في سبيل الله » وفي قوله #« وثبت 
أقدامنا »# فيمن فسر ذلك بالقلوب . لآن ثبات الأقدام متسبب عن ثبات القلوب . والالتفات في # وسنجزي 
الشاكرين # , والتكرار في # وما يعلم * © ويعلم » لاختلاف المتعلق . أو للتنبيه على فضل الصابر » وفي # أفإن مات 
أو قتل * لأن العرف في الموت خلاف العرف في القتل » والمعنى : مفارقة الروح الجسد فهو واحد . ومن في ومن يرد 
ثواب » الجملتين . وني 9 ذنوبنا وإسرافنا 4 في قول من سوى بيهها » في ا ثواب »* و حسن ثواب » وفي لفظ 
الجلالة » وني ٠‏ منكم من يريد 4 الجملتين , والتقسيم في لإ ومن يرد # وني ط منكم من يريد 4 . والاختصاص في 
© الشاكرين # و الصابرين * و8 المؤمنين » . والطباق في ©« آمنوا 4 © إن تطيعوا الذين كفروا * . والتشبيه في 
« يردوكم على أعقابكم 4 شبه الرجوع عن الدين بالراجع القهقرى , والذي حبط عمله بالكفر بالخاسر الذي ضاع ربحه 
ووامن ماله ٠‏ وبالمنقلب الذي يروح في طريق . ويغدو في أخرى وفي قوله # سنلقي * . وقيل : هذا كله استعارة . 
والحذف في عدة مواضع . 


#9 د عدوت وَلَامَلَو ع أحر عسدو مويدوص فخي 
أ سس سر فر هم ساسا سمج 

َأَتَبَكُمْ حَمَايهَ ب لو ولأقاامة 

مص رب هه عم سس سساح لله وآ 75 0 2 00 7 11 سر مسعم 7 

الله حَبيرَيِمَانكَمَلوَنَ (©) ثَمَأنَرلَ عَليَكم من 2-7 مرق كيك 


ِسكْوَطَآِمَةقَدأهَنَت أ نفس ا الحو طن لهي يَعُولُوت هل 

6 نوه ون شيم مالاو و 00 
نَانَ لْأمَرِصَىء مَايلَ كدهنا قل لَوَكُمٌ فى يويك لَرَد الَد كيب عَلقهُ أله 
ماهم 0 َم صُدُوطُحَ وَمَم مك موي بر 
لصّدُورٍ © اد توَلوَأْصسح يَوْمَالْتَقَ كلَمَعَانِتَمَاأَسْارَلهَالسَبِطسَعَضمَا 


تادعق أفشعمئ ناه عليه يكنا ين »مثا لامك وا كردا 
00 ثر ووم آ# هه سل 


6 مر مج م وه 00 
وَدَال وأ لوحونهم ذا صَرَيُوا فى ا لْأَرّضٍ أوكانوا عَرّى لَوَكَانوا عِدْدَنَا مَامَانوا وَمَا قيَلُوأ لِيسَجَعَلَ 


خا هه ل حر ارو 0 72 قل #ر هر ا ته لل # ره ع ب 
ةك حسرَة في لويم أي ميث وا 0 
4 د 250 7 2 ته ره م2 رك سح لوي بن بره 32 . 5 د 1 ات 


سورة آل عمران/ الآيات : ١17-167‏ ال ا ا اا ااي 001211 ا ا 


حون 09 © هَمَاوحمَوَينَ الت لَه لوكت تلا طيظ الْعلت لا سوا ولك َأَععفَ 
عَم وَأسدَء ستَغي رك وَعَاوَهمَ الداع 537 توركل حل أله | ل إن أللّه يحب الْمِتَوَكينَ كن 9 
ا ميهفلا عَالِبَ ند لك من لدف قم بابد ل مسو وس 
ير يو كم من د ذه و ده 


مِبُونَ ())وَمَا كان يي أن َكل وَمنْيعْلْلْيَأتِ يسَاعَلَ يوم اقيم م نوكل نشي 


2 عو سس م 


0 هم لا يَظلمونَ 6 د عيليه بَآهسَحَطِ نالل وَمأُوَنْه جه 
هخ ير رم سخة 0 له 0 
وَشْرَاَلْصِير 7 (7) هم درجت عِنْدَأَلنَه وله لله بصار تعملورم ت 9 4 


الإصعاد(') ابتذاء السفر 2 والمخرج والصعود مصدر صعد رفى من سفل إلى علو » قاله الفراء وأبوحاتم والزجاج 2 وقال 
القتبى20 : أصعد أبعد قُِ الذهاب فكأنه إبعاد كإبعاد الارتفاع() » قال : 


0 


طقاس نشتيك ليان رض خرن كريواه 

وأنشد أبو عبيدة : 

وقال المفضل : صعد وأصعد وصعد بمعنى واحد . والصعيد وجه الأرض . وصعدة اسم من أسماء الأرض وأصعد 
معناه دخل في الصعيد . فات الشيء أعجز إدراكه » وهومتعدٌ » ومصدره فوت » وهو قياس فعل المتعدي . 
والنعاس''2 : النوم الكزرض و ونال ٠‏ تن هدي هارن و نقور اعمن بول يعان< تسان ع نوقال القززاء ا فك سما 
ولكني لا أشتهيها . المضجع : المكان الذي يتكأ فيه للنوم » ومنه #6 واهجروهن في المضاجع * النساء [ 5 ] والمضاجع 
المصارع . وهي أماكن القتل . سميت بذلك لضجعة المقتول فيها . الغزو القصد . وكذلك المغزى , ثم أطلق على قصد 
مخصوص . وهو الإيقاع بالعدو . تقول غزا بني فلان أوقع بهم القتل والغبب . وما أشبه ذلك » وغزى جمع غاز كعاف 
وعفى . وقالوا غزاء بالمد , وكلاهما لا ينقاس أجرى جمع فاعل الصفة من المعتل اللام مجرى صحيحها . كركع وصوام . 
والقياس فعله كقاض وقضاة . ويقال : أغزت الناقة عسر لقاحها , وأتان مغزية تأخر نتاججُها ثم تنتج . يقال : لأن الشيء 
يلين . فهولين . والمصدر لين وليان بفتح اللام . وأصله في الجرم وهو نعومته . وانتفاء خشونته ولا يدرك إلا باللمس . 


) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير وابن المنذر 85/5 . 

0) يقال : صَعْدَ في الجبل : إذا طلع وإذا انحدر منه 
لسان العرب 7855/85 . 

() ذكره القرطبي في تفسيره ١١55/85‏ . 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره ١554/4‏ . 

,2( البيت للأعشى » انظر ديوانه ١١1/‏ » الهمع 175/١‏ ء الدرر اللوامع ١57/١‏ . 

010( جد العائله ؛ انظر مجاز القرآن ٠١5/١‏ وانظر تفسير القرطبي 779/85 . 

افه النعَاسٌ : النوم ٠‏ وقيل #هرمتارفة به :وقاة ثقلة د تعن امس تعانا وهو تاعين وتسيان . 
لسان العرب 7/5/ا52 . 


ا 0 5 احم وب وتو لامرمعليع لتسده و ادو وود ويد « متطوة ال قمر ان لدبا ا 


توسعوا ونقلوه إلى المعاني , الفظاظة(2 : الجفوة في المعاشرة قولاً وفعلاً » قال الشاعر في ابئة له : 
ده اس ماسم اس أ م ا 2 ان 7 مهم بير هه 
أخشى فشَاظة عَم أو جَفَاءَ أخ 2 وَكُنْتٌ انحشى عَلَيْهَامِنْ أَذَّى الْكَلِمِ9) 
الغلظ : أصله في الجرم » وهو تكثر أجزائه » ثم يستعمل في قلة الانفعال والإشفاق والرحمة , كما قال : 
تك انا كن عل احم لخ اخلط اد مِنَ الإبل 0( 


الانفضاض) : التفرق . وفضضت الشىء كسرته وهو تفرقة أجزائه . الخذل والخذّلان : هو الترك في موضع 
يحتاج فيه إلى التارك » وأصله حذل الظبى . وهذا ق : لما خحاذل إذا تر كتها أ » وهذا النسس أى ذات خذل » 
اج من : فيل إذا تركتها أمها على النسب أ 


م اه م عور 7 72 7 ار 7 مل 7 
بجيد ا ادماءً خاذلة من الظباء تراعى شادنا خحرقا*©) 


1 تراغين را اسييية حار راف الْبربد وَنَرْنَدِي(" 


الغلول97©) : أخذ المال من الغنيمة في خفاء » والفعل منه غل يغل بضم الغين والغل الضغن , والفعل منه غل يغل 
بكسر الغين . وقال أبو عل : تقول العرب : أغل الرجل إغلالاٌ ادق الامانة و قال التمر ١‏ 
خرى الل عن عن سن ريل ال 0ك كاذِبٍ ”8 


وقال بعض النحويين ! الغلول مأخوذ من الغلل » وهو الماء الجاري في أصول الشجر ء والروح ويقال : أيضاً في 
الغلول أغل إغلالاً . وأغل الحارز سرق شيئاً من اللحم مع الجلد . ويقال : أغله وجده غالاً كقولك : أبخلته وجدته 
بخيلا . السخط : مصدر سخط جاء على القياس . ويقال فيه : السخط بضم السين وسكون الخاء » ويقال : مات فلان 
في سخطة الملك . أي : في سخطه والسخط الكراهة المفرطة . ويقابله الرضا . #8 إذ تصعدون ولا تلوون على أحد 


)١(‏ القَظ : الخَشِنُ الكلام » وقيل : الفظ الغليظ . . . والقَطَط : خشونة الكلام » ورجل قَظّ : ذو فظاظة جاف غليظ ١‏ في مَنْطِقهِ غِلَطُ 
وخحشونه . 
لسان العرب 8737//6” . 
(؟) البيت لإسحاق بن خلف . انظر الجهاسة ”١١/١‏ . 
() لم نهتد لقائله » انظر تفسير القرطبي 548/5 . 
(14) يقال : تفضض القوم . وانفضوا : تفرقوا » وفي التنزيل : « لانفضوا من حولك » أي : تفرقوا . والاسم : الفضض . وتفضض 
الثىء : تفرق . 
لسان العرب 5719/6" . 
(6) البيت لزهير من البسيط . يمدح هرم بن سنان . انظر ديوانه ( *7 ) والمغزلة : الظبية ذات الغزال» والخرق: الذي لا يقدر أن يتحرك » 
ولا يدري كيف يأخذ من ضعفه وصغره . 
(1) البيت.لطرفة ب بن العدر؟ الطرديوانةز 008 قرع العلتات للعريزي 1140 )1 
ف كل من خان في شيء سي فقد خْلْ » وسميت عُلُولا لآن الأبدي فيها مغلولة أي ممنوعة تجعول فيها ل » وهر الديدة التي تجمع يد الأسير 
لسان العرب 5857/6" . 
(8) انظر البيت في لسان العرب . ( غلل ) وفيه ( جزى الله عنا حمزة ابنة نوفل . . جزاء وانظر القرطبي ١74/15‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١-1١٠7‏ ل ا 111 1 1 


والرسول يدعوكم في أخراكم » هذه الجمل التي تضمنت التوبيخ , والعتب الشديد إذ هو تذكار بفرار من فر وبالغ في 
اهرب . ورسول الله يِ - يدعوه إليه فمن شدّة الفرار » واشتغاله بنفسه . وهو يروم نجاتها لم يصغ إلى دعاء الرسول , 
وهذا من ال الله يدعوه إليه » وقرأ الجمهور : تصعدون مضارع أصعد . وال همزة في 
أصعد للدخول . أ ل 0 : أصبح زيد أي : دخل في الصباح . فالمعنى إذ تذهبون 
في الأرض . وتبين ذلك قراءة أبي # إذ تصعدون في الوادي * » وقرأ أبو عبد الرحمن والحسن ومجاهد وقتادة واليزيدي 
و ا ار و يي 
فحذفت إحدى التاءين على الخلاف في ذلك أهي تاء المضارعة أم تاء تفعل , والجمع بينه| أنهم أولاً أصعدوا في الوادي لما 
وي ا ال وسارة را ارون بردمل اخررع 
من الخطاب إلى الغائب والعامل في إذا ذكر محذوفة » أوعصيتم , أوتنازعتم » أوفشلتم . أوعفا عنكم . أوليبتليكم » أو 
صرفكم . وهذان عن الزمخشري . وما قبله عن ابن عطية » والثلاثة قبله بعيدة لطول الفصل » والأول جيد لآن ما قبل إذ 
جمل مستقلة .» يحسن السكوت عليها . فليس لما تعلق إعرابي بما بعدها , إنما تتعلق به من حيث إن السياق كله في قصة 
واحدة . وتعلقه بصرفكم جيد من حيث المعنى . وبعفا عنكم جيد من حيث القرب » ومعنى 8 ولا تلوون على أحد # 
أي : لا ترجعون لأحد من شدة الفرار » يقال : لوى بكذا ذهب به ولوى عليه كر عليه » وعطف وهذا أشد في المبالغة من 


قوله : 
حو الجَهُدٍ لآ يَلُوي عَلَ مَنْ تَعَذّرَااا) 

لأنه في الآية نفي عام » وفي هذا نفي خاص ؛ وهو على من تعذرا » وقال « دريد بن الصمة » : وهل يرد المنهزم 
شيء » وقرىء # تلؤن # بإبدال الواوهمزة » وذلك لكراهة اجتماع الواوين » وقياس هذه الواو المضمومة » أن لا تبدل 
همزة لأن الضمة فيها عارضة » ومتى وقعت الواو غير أول » وهي مضمومة فلا يجوز الإبدال منها همزة إلا بشرطين . 
أحدهما : أن تكون الضمة لازمة . الثاني : أن لا تكون يمكن تخفيفها بالإسكان . مثال ذلك فووج وقوول . وغوور , فهنا 
يجوز فؤوج ١‏ وقؤول وغؤور با همز . ومثل كونها عارضة هذا دلوك » ومثل إمكان تخفيفها بالإسكان هذا سور ونور جع 
سوار ونوار » فإنك تقول فيهم| سور ونور ونبه بعض أصحابنا على شرط آخر » وهو بلدكة وهر أن لا يكون مدغمً فيها . 
نحو تعوذ فلا يجوز فيه تعوذ بإبدال الواو المضمومة همزة » وزاد بعض النحويين شرطأ آخر , وهو أن لا تكون الواو زائدة . 
نحو الترهوك , وهذا الشرط ليس مجمعاً عليه » وقرأ الحسن ‏ تلون # وخرجوها على قراءة من همز الواو » ونقل الحركة 
إلى اللام » وحذف الهمزة » قال ابن عطية : وحذفت إحدى الواوين الساكنين وكان قد قال في هذه القراءة : هي قراءة 
متركبة على قراءة من همز الواو المضمومة . ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام انتهى . وهذا كلام عجيب تخيل هذا الرجل أنه 
قد نقلت الحركة إلى اللام » فاجتمع واوان ساكنان إحداهما الواو الى هي عين الكلمة » والأخرى واوالضمير » فحذفت 
إحدى الواوين لأنهها ساكنتان ؛ وهذا قول من لم يمعن في صناعة النحو ء لأنها إذا كانت متركبة على لغة من همز الواوثم نقل 
حركتها إلى اللام » فإن الهمزة إذ ذاك تحذف , ولا يلتقي واوان ساكنان » ولوقال استثقلت الضمة على الواو , لأن الضمة 
كأنبا واوء فصار ذلك . كأنه جمع ثلاث واوات » فتنقلب الضمة إلى اللام » فالتقى ساكنان فحذفت الأولى منها » ولم 
يبهم في قوله إحدى الواوين لأمكن ذلك في توجيه هذه القراءة الشاذة » أما أن يبنى ذلك على أنه على لغة من همز على 
زعمه » فلا يتصور . ويحتمل أن يكون مضارع ولي وعدي بعلى على تضمين معنى العطف . أي لا تعطفون على أحد , 


)1( عجز بيت وصدره ( بسير يضح العود منه يمنه ) الديوان ( 57 ) اللسان عذر . 
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وقرأ الأعمش وأبو بكر في رواية عن عاصم ل تَلوونَ 4 من ألوى وهي لغة في لوى . وظاهر قوله فإ على أحد © العموم . 
وقيل : المراد النبي - وَل - وعبر بأحد عنه تعظي| له » وصوناً لاسمه أن يذكر عند ذهابهم عنه , قاله ابن عباس والكلبي . 
وقرأً حميد بن قيس ط على أحد » بضم الهمزة ة والحاء » وهو الحخبل ؛ قال ابن عطية : والقراءة الشهيرة أقوى . لأن 
ابي - كَهِ - ل يكن على الجبل إلا بعدما فرٌ الناس عنه زقلا الود رص هرا لاوطو اتوم اين رق 

ا ل ا أن يكون أراد بقوله # ولا تلوون على 
جناي : من كان على جبل أحد . وهو النبي - يك - ومن معه الذين صعدوا # وتلوون »* هومن ل العنق . لأن من 
عرج على الشىء يلوي عنقه , أو عنان دابته . والألف واللام في الرسول للعهد . ودعاء رسول الله كلِ ‏ روى أنه كان 
يقول : إل عباد الله » والناس يفرون عنه2"7 . وروى أي : عباد الله ارجعوا قاله ابن عباس”؟ , وفي رواية : ارجعوا إل 
إن رسول الله » من يكر له الجنة » وهو قول السدي والربيع قال القرطبي : وكان دعاؤه تغييراً للمنكر . ومحال أن يرى 
رسول الله - ا ا ل ل ا : في ساقتكم وجماعتكم الأخرى , 
وهي المتأخرة يقال : جئت في آخر الناس . وأخراهم . كا تقول : في أوهم وأولاهم بتأويل مقدّمتهم . وجماعتهم 
ارسي نون الوله تر ل اخراس ته ولالة سطيبة تل قافا ربل اله صل - فإن الوقوف على أعقاب الشجعان . وهم 
فرار والثبات فيه إنما هو للا بطال الأنجاد » وكان رسول الله يَِ - أشجع الناس . قال سلمة كنا إذا احمرٌ البأس اتقيناه 
برسول الله _ كَكِه و ا و ٠‏ وقال الفراء : الإثابة هنا بمعنى المغالبة » انتهى » 
وسمى الغم ثواباً على معنى نه قائم في هذه النازلة مقام الثواب الذي كان يحصل لولا الفرار » فهو نظير قوله : 
نجية بَيهِمَْ ضَرْبُ وَجيم0 
وقوله : 

أخطافة. بادا أن مكدو عطانة افيه شيا لاه قم 

جعل القيود والسياط عطاء . ومحدرجة بمعنى : مدحرجة . والباء في بغم إِمَا أن تكون للمضاحية + أوللسبح :فإن 
كانت للمصاحبة . وهي التي عبر بعضهم عنها بمعنى مع . والمعنى غراً مصاحباً لخم . » فيكون الغمان إذ ذاك لهم فالأول هوما 
أصابهم من الحزيمة . والقتل , والثاني إشراف خالد بخيل المشركين عليهم©» ؛ قاله ابن عباس ومقاتل . وقيل : الغم 
اممياييات واو باه الوا عاد ووو لوي بو : الأول ما فاتهم من 
الغنيمة » وأصابهم من الجراح والقتل , والثاني حين سمعوا أن النبي - يه - قتل قاله قتادة والربيءع9؟ , وقيل : عكس 
هذا تبه وز بن عطة إل قادة وجا » اب : الأول ما مم من الشيمة ,ولت + وال : قراف أ 

سيان عليهم ذكره الثعلبي . وقيل : الأول هو قتلهم وجراحهم . وكل ما جرى في ذلك اللمأزق » والثاني إشراف أبي 





٠١5/١ أخرجه أحمد في المسند 777/7 عن جابر والطبري في التفسير 01/17 , #07 , 80 عن قتادة والسدي . وانظر مجاز القرآن‎ )١( 
. "90/١ وفتح القدير‎ 4١5/١ والدر المنثور 47/7 وابن كثير‎ ١7١/7 وسيرة ابن هشام‎ ٠9/١ ومعاني الفراء‎ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير . وابن المنذر من طريق ابن جريج 86/7 . 827 . 

(9) تقدم . 

(5) البيت للفرزدق . انظر ديوانه ١//ا١7‏ شواهد الكشاف 84/غ ١غ‏ . 

(0) انظر تفسير القرطبي ١95/5‏ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر الممنثور , وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير » وابن المنذر . وابن أبي حاتم 87/7 . 

6 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير . وابن المنذر , وابن أبي حاتم 87/7 . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١77-1١67‏ ا اي اا اي ايا ااا ااا 
سفيان على النبي - يك ومن كان معه قاله السدي ومجاهد أيضاً » وغيرهما وعبر الز حشري( عن هذا المعنى : وهو اجتماع 
الغمين لهم بقوله ف« غم بعد غم 4 وغياً متصلاً بغم » من الاغتهام بما أرجف به من قتل رسول الله - وَل والجرح والقتل ». 
وظفر المشركين وفوت الغنيمة والنصر انتهى كلامه . وقوله 8 غم بعد غم 4 تفسير للمعنى لا تفسير إعراب , لأن الباء لا 
تكون بمعنى بعد » وإن كان بعضهم قد ذهب إلى ذلك . ولذلك قال بعضهم : إن المعنى غم) على غم . فينبغي أن يحمل 
على تفسير المعنى . وإن كان بعضهم قد ذهب إلى ذلك . وإن كانت الباء للسبب » وهي التي عبر بعضهم عنها أنها بمعنى 
الجزاء » فيكون الغم الأوّل للصحابة » والثاني قال الحسن وغيره : متعلقة المشركون يوم بدر . والمعنى أثابكم غمأ بالغم 
الذى الم بالكفار يوم بدر . قال 0 باء معادلة ى) قال أبو سفيان يوم بدر : والجخربت 
سجال . وقال قوم م: ا الزمحشري22 : متعلقة رسول الله َك دوالمدى جازاكم غم يسيب العم الذي 
أدخلتموه على رسول الله ككِهِ - وسائر المؤمنين بفشلكم وتنازعكم وعصيانكم . قال الزتخشري 29 : ويجوز أن يكون 
يوا ااي ا ويه روعي لاو الو 
مما الإ اساي عبرا سكي لأجله . ول يثربكم على عصيانكم ومخالفتكم » وإنما 

فعل ذلك ليسليكم وينفس عنكم , كيلا تحزنوا على ما فاتكم من نصر الله . ولا على ما أصابكم من غلبة العدو انتهى 
كلامه . وهو خلاف الظاهر لأن المسند إليه الأفعال السابقة » هو الله تعالى . وذلك في قوله 9 ولقد صدقكم الله وعده # 
آل عمران [ 107 ] وقوله ظ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله 4 فيكون قوله « فأثابكم # مسنداً إلى الله 
تعاللى , ؛ وذكر الرسول إنما جاء في جملة حالية نعى عليهم فرارهم مع كون من اهتدوا على يذه يدعوهم ؛ فلم يجىء مقصودا 
لأن يحدث عنه . إنما الجملة التى ذكر فيها في تقدير المفرد . إذ هي حال . وقال الزمحشري : #8 فأثابكم # عطف على 
9 صرفكم 4 انتهى . وفيه بعد لطول الفصل بين المتعاطفين . والذي يظهر أنه معطوف على تصعدون ولا تلوون # 
لأنه مضارع في معنى الماضي » لأن إذ تصرف المضارع إلى الماضي . إذ هي ظرف لما مضى , والمعنى : # إذ صعدتم وما 
لويتم على أحد فأثابكم * ا لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم 4 اللام لام كي . وتتعلق بقوله « فأثابكم # . 
فقيل : لا زائدة . لأنه لا يترتب على الاغتهام انتفاء الحزن . فالمعنى على أنه غمهم ليحزهم عقوبة لهم على تركهم 
موافقتهم . قاله أبوالبقاء وغيره » وتكون كهي في قوله © لثلا يعلم أهل الكتاب * الحديد[ 59 ] إذ تقديره : لآن يعلم , 
ويكون أعلمهم بذلك تبكيتاً لهم . وزجراً أن يعودوا لمثله » والجمهور على أن لا ثابتة على معناها من النفي . واختلفوا في 
تعليل الإثابة بانتفاء الحزن على ماذكر. فقال الزتخشري»: «إلكيلا تحزنواه لتدمرنوا على تجرع الغموم. وتضروا باحتمال 
الشدائد » فلا تحزنوا فيها بعد على فائت من المنافع . ولا على مصيب من المضار انتهى . فجعل العلة في الحقيقة ثبوتية » 
وهي التمرن على تجرع الغموم . والاعتياد لاحتمال الشدائد » ورتب على ذلك انتفاء ا الحزن هو 
مستقبل لا تعلق له بقصة أحد . بل لينتفى الحزن عنكم بعدهذها!القصة . وقال ابن عطية : المعنى : لتعلموا أن ما وقع 
بكم إنما هو بجنايتكم . فأنتم أذيتم أنفسكم . وعادة البشر أن جاني الذنب يصبر للعقوبة » وأكثر قلق المعاقب وحزثه ما 
وقع هو مع ظنه البراءة بنفسه انتهى . وهذا تفسير مخالف لتفسير الزتخشري20) . ومن المفسرين من ذهب إلى أن قوله 


)01 انظر الكشاف 577/١‏ . 
5) انظر الكشاف 4701/١‏ . 
99) انظر المصدر السابق . 
(:) انظر المصدر السابق . 
(0) انظر المصدر السابق . 
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« لكيلا تحزنوا 4 متعلق بقوله ©« ولقد عفا عنكم » ويكون الله أعلمهم بذلك . تسلية لمصابهم . وعوضاً لهم عن ما 
أصابهم من الغم , ؛ لآن عفوه يذهب كل غم . وفيه بعد لطول الفصل . ولأن ظاهره تعلقه بمجاوره وهو فأثابكم * قال 
ابن عباس : والذي فاتهم من الغنيمة » والذي أصابهم من الفشل والهزيمة(١2.,‏ وما تحتمله الآية أنه لما ذكر إصعادهم 
وفرارهم مجدّين في الرب في حال دعاء الرسول - يكِِ - إليه بالرجوع عن الحرب والانحياز إلى فئته كان الجد في اهرب سبباً 
لاتصال الغموم بهم . وشغلهم بأنفسهم طلبا للنجاة من اموت فصار ذلك أي : شغلهم بأنفسهم واغتمامهم المتصل مهم 
من جهة خوف القتل سبباً لانتفاء الحزن على فائت من الغنيمة ومصاب من الجراح والقتل لإخوانهم كأنه » قيل : صاروا في 
حالة من اغتمامهم واهتمامهم بنجاة أنفسهم بحيث لا يخطر لهم ببال حزن على شيء فايت ولا مصاب وإن جل فقد شغلهم 
بأنفسهم لينتفي الحزن منهم ٠‏ ل والله خبير بما تعملون » هذه الجملة تقتضي تهديداً وخص العمل هنا » وإن كان تعالى 
خبيراً بجميع الأحوال من الأعمال والأقوال والنيات لماعل أعمالهم من تولية الأدبار والمبالغة في الفرار » وهي أعمال 
تحشى عاقبتها وعقاها , رار ديري بورد وود وح ري لاطي بت 
فقالوا الأمنة تكون مع بقاء أسباب الخوف . والأمن يكون مع زوال أسبابه 27 , وقرأ الجمهور ف أمْنة 4 بفتح الميم على أنه 

بمعنى الأمن . أو جمع آمن كبار وبررة » ويأتي إعرابه . وقرأ النخعي وابن محيصن 8 أمْنة 4 بسكون الميم بمعنى الأمن , 

ومعنى الآية : امتنان الله عليهم بأمنهم بعد الخوف والغم ؛ بحيث صاروا من الأمن ينامون . وذلك أن الشديد الخوف 
والغم لا يكاد ينام » ونقل المفسرون ما أخبرت به الصحابة من غلبة النوم الذي غشيهم . كأبي طلحة والزبير وابن 
مسعود . واختلفوا في الوقت الذي غشيهم فيه النعاس . فقال الجمهور : حين ارتحل أبو سفيان من موضع الحرب . فقال 
رسول الله يَكْ - لعل . وكان من المتحيزين إليه : اذهب فانظر إلى القوم فإن كانوا جنبوا الخيل فهم ناهضون إلى مكة , 
موا اداه ا يرا ايا ا ؛ فمضى على . ثم رجع فأخير أنهم 

جنبوا الخيل . وقعدوا على أثقالهم عجالاً فأمن المؤمنون المصدقون رسول الله يَلِِ - وألقى الله تعالى عليهم النعاس ‏ 
وبقي المنافقون الذين في قلوهم مرض . لا يصدقون . بل كان ظنهم أ أب سفيان يؤم الديئة » فلم يقع على أحد منهم نوم 
وإنما كان همهم في أحوالهم الدنيوية9) ٠‏ وثبت في البخاري من حديث أبي طلحة قال اخجينا | لتعاين وحن امي لد بوم 
اعلدى قعدل اباط ميدق و عله مبيها زا عنام رف ظررن رتيك اراسي تلك ها ارك أحدا من القوم إلا وهو 
يميل تحت جحفته , وهذا يدل على أنهم غشيهم النعاس وهم في المصاف , وسياق الآية الحديث الأول يدلان على خلاف 
ذلك . قال تعالى « فأثابكم غم بغم » والغم كان بعد أن كسروا وتفرقوا عن مصافهم , ورحل المشركون عنهم والجمع بين 
هذين القولين أن المصاف الذي أخير عنه أبو طلحة كان في الجبل بعد الكسرة » أشرف عليهم أبو سفيان من علوفي الخيل 
الكثيرة فرماهم من كان انحاز إلى الجبل من الصحابة بالحجارة » وأغنى هناك عمر حتى أنزلوهم وما زالوا صافين حتى 
جاءهم خبر قريش أنهم عزموا على الرحيل إلى مكة ٠‏ فأنزل الله عليهم النعاس في ذلك الموطن فأمنوا ولم يأمن المنافقون . 
والفاعل بأنزل ضمير يعود على الله تعالى » وهو معطوف على 9 فأثابكم # وعليكم يدل على تجلل النعاس . واستعلائه 
غلبته » ونسبة الإنزال مجاز لآن حقيقته في الإجرام . وأعربوا أمنة مفعولاً بأنزل , ونعاساً بدل منه . وهو بدل اشتمال . 
لأن كلا منهها قد يتصور اشتماله على الآخر , أو يتصور اشتمال العامل عليههما على الخلاف في ذلك . أو عطف بيان . ولا 





. ١06/5 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق ١657/85‏ . 

(5). أخرجه البخاري 1/48/ في كتاب التفسير باب ( أمنة نعاس ) عن أنس ( 40577 ) » والترمذي في التفسير سورة آل عمران ( 497 » 
605 ) عن أنس عن أبي طلحة 5 //79417 وأبو نعيم في الدلائل 17١/51‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١57-1١61‏ 1غ ي 0 اا 


يجوز على رأي الجمهور من البصريين لأن من د رط عطف البيان عندهم أن يكون في المعارف . أو مفعول من أجله . وهو 
ضعيف لاختلال أحد الشروط . وهو اتحاد الفاعل . ففاعل الإنزال هو الله تعالى » وفاعل النعاس هو المنزل عليهم . 
وهذا الشرط هوعلى مذهب الجمهور من النحويين » وقيل : نعاساً هو مفعول ظ أنزل » وأمنة حال منه . لأنه في الأصل 
نعت نكرة تقدم عليها فاتتصب على الحال , التقدير : نعاساً ذا أمنة » لأن النعاس ليس هو الأمن أوحال من المجرور على 
تقدير : ذوي أمنة ‏ أوعلى أنه جمع آمن أي آمنين , أو مفعول من أجله ؛ أي : لأمنة قاله الزمخشري() ؛ وهو ضعيف بمأ 
سعفتاايه قول:ن أغرت تغاسا متعولا من أحاه ٠‏ « يغشى طائفة منكم » هم المؤمنون ويدل هذا على أن قوله «و ثم ارك 
عليكم # عام مخحصوص . لأنه في الحقيقة مأ أنزل إلا على من آمن . وقرأ حمزة والكسائي 8 تغشى * بالتاء حملا على لفظ 
أمنة » هكذا قالوا » وقالوا : الجملة في موضع الصفة وهذا ليس بواضح , لأن النحويين نصوا على أن الصفة مقدمة على 
البدل » وعلى عطف البيان إذا اجتمعت » فمن أعرب نعاساً بدلا أو عطف بيان لا يتم له ذلك » لأنه مخالف لذه 
القاعدة . ومن أعربه مفعولاً من أجله ففيه أيضاً الفصل بين النعت والمنعوت ببذه الفضلة . وفي جواز ذلك نظر مع ما نبهنا 
عليه من فوات الشرط . وهواتحاد الفاعل ا ل ل ل 
الأمنة؟ فأخبر تعالى تغشى طائفة منكم جاز ذلك ؛ وقال ابن عطية : أسند الفعل إلى ضمير المبدل منه انتهى . لا أعرب 
انا بدلا العا كان القياسن | دبل كن اليداق لاعن الك سق تورك عا عن لبد لمان اقلت : إن هندا 
حسنها فاتن كان الخبر عن حسنها هذا هو المشهور في كلام العرب , وأجاز بعض أصحابنا أن يخبر عن المبدل منه » كما أجاز 
ذلك ابن عطية في الآية » واستدل على ذلك بقوله : 
إن الشُّيُوت عُدُوُْمَا وَرَوَاحُهَا تَرَكْتْ هَوَاذِنَ مِفْلَ قَرْنِ الأعضّب(" 
ويقول الآخر : 
كاله .فك اسن شان “الب استحو ضمي يشتارك 

فقال : تركت ., ولم يقل : تركا » وقال معين ولم يقل معينان . فأعاد الضمير على المبدل منه وهو السيوف . والضمير 

او ام و عي ريوس او ا 


عي ل ل ل ا الكرصيو سس ع بدلا 


كيا فال : 
لمن حتلوقية َك بها التمحان. - تفيل 
وقال : 


رك الى ا هر وى م هار ير ع ره ”» مك او ا كم ره اهرس 
وكان فيا لعينين حب قرنفا او سنبلا كجلت به فانهلت 
فقال : تغبل وكحلت به . ولم يقل تنهلان ولا كحلتا به » وهذا كما أجازوا أن يخبر عن الواحد من هذين إخبار 
املو كال : 
)١(‏ انظر الكشاف 5758/١‏ . 


(؟) البيت للأخطل . انظر ديوانه 4١‏ . الأشموني 17/7 »ء الخزانة 7177/5 . 
(9) البيت للأعشى . انظر الكتاب 8٠١/١‏ شرح المفصل لابن يعيش 57/7 الدرر اللوامع 1/1 ؟ و والخزانة "7/١/7‏ . 


3 حية باسيق دأمط قد ود ل و لام عنوة ف مازح 4 مناه جار رفون لي مس حو نميه ا ووو فور اومان 0 الكنافت وا 
ذا لخر كان اك انا حاق تمر بصَخْرَء فلج ظَشَانَكِمَانِ 

فقال : ظلتا » ولم يقل » ظلت تكف . وقرا الباقون « يغشى 4 بالياء حمله على لفظ النعاس ط وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله #4 قال مكي : أجمع 
المفسرون على أن هذه الطائفة هم المنافقون . وقالوا : غشي النعاس أهل الإيمان والإخلاص . فكان سببا لأمنهم وثباتهم 
وعري منه أهل النفاق والشك . فكان سبباً الجزعهم وانكشافهم عن مراتبهم في مصافهم انتهى . ويقال : أهمني الشيء . 
أي : كان من همي وقصدي . أي : مما أهم به وأقصد . وأهمنى الأمر أقلقني وأدخلني في الهم . أي : الغم . فعلى هذا 
اختلف المفسرون في © قد أهمتهم أنفسهم 4 فقال قتادة والرّبيع وابن إسحاق وأكثرهم . هوبمعنى الغم والمعنى أن نفوسهم 
المريضة وظنونهم السيئة قد جلبت إليهم خوف القتل . وهذا معنى قول الزمحشري7 , أوقد أوقعتهم أنفسهم وماحل بهم 
في الغموم والأشجان فهم في التشاكي . وقال بعض المفسرين : هو من هم بالشيء أراد فعله والمعنبى أستهم أنفسهم 
المكاشفة ونبذ الدين » وهذا القول من قال : قد قتل محمد فلنرجع إلى ديننا الأول ونحو هذا من الأقوال . وقال 
الزمحشري : في قوله 8 قد أهمتهم أنفسهم * ما بهم إلا هم أنفسهم . لا هم الدّين ولا هم رسول الله يك - والمسلمين 
انتهى » فيكون من قوشم : أهمني الثىء . أي : كان من همي وإرادتي , والمعنى : أهمهم خلاص أنفسهم خاصة أي : 
كان من هبهم وإإرادتهم لاض انهم افقظ. ».ومن غير الحق ينون ان الأبنلام ليس,بحيق. + :وآن آمو رسول للها اوكلة ب 
يذهب ويزول . ومعنى ظن الجاهلية عند الجمهور المدة الجاهلية القديمة قبل الإسلام . كما قال ظإ حمية الجاهلية * الفتح 
[3] # ولا تبرجن تبرج الجاهلية # الأحزاب [ 77 ] كما تقول : شعر الجاهلية » وقال ابن عباس : سمعت أب في 
الجاهلية يقول اسقنا كأسأً دهاقاً » وقال بعض المفسرين : المعنى ظن الفرقة الجاهلية » والإشارة إلى أبي سفيان ومن معه , 
ونحا إلى هذا القول قتادة والطبري . قال مقاتل : ظنوا أن أمره مضمحل . وقال الرَّجِاجٍ : إن مدّته قد انقضت . وقال 
الضحاك عن ابن عباس : ظنوا أن محمدا ‏ يَكِِ قد قتل . وقيل : ظن الجاهلية إبطال النبوّات والشرائع » وقيل : يأسهم 
من نصر الله وشكهم في سابق وعده بالنصرة . وقيل : يظنون أن الحق ما عليه الكفار. فلذلك نصروا ء وقيل : كذبوا 
بالقدر, قال الزخشري”" : وظن الجاهلية كقولك : حاتم الجود . ورجل صدق . تريد الظن المختص بالملة الجاهلية : 
ويجوز أن يراد ظن أهل الجاهلية . أي : لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون بالله انتهى . وظاهر قوله # هل 
لنا من الأمرمن شيء » الاستفهام . فقيل : سألوا الرسول ‏ يةٍ - هل لهم معاشر المسلمين من النصر والظهور على 
العدو شيء أي نصيب . وأجيبوا بقوله # قل إن الأمر كله لله * وهو النصر والغلبة « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي »* 
المجادلة [ 5١‏ ] # وإن جندنا لهم الغالبون * الصافات [ ١77‏ ] . وقيل : المعنى ليس النصر لنا » بل هو للمشركين . 
وقال قتادة وابن جريج . قيل لعبد الله بن أب بن سلول : قتل بنو الخزرج . فقال : وهل لنا من الأمرمن شيء . يريد أن 
الرأي ليس لناء ولو كان لنا منه شيء لسمع من رأينا . ولم نخرج ول يقتل أحد منا . وهذا منهم قول بأجلين(”2 » وذكر 
المهدوي وابن فورك : أن المعنى لسنا على حق في اتباع محمد .» ويضعف هذا التأويل الرد عليهم بقوله « قل » فأفهم أن 
كلامهم إنما هو في معنى سوء الرأي في الخروج . وأنه لولم يخرج لم يقتل أحد , وعلى هذا المعنى وما قبله من قول قتادة وابن 
جريج يكون الاستفهام معناه النفي . ولا أكد في كلامهم بزيادة # من » في قوله « من شيء »* جاء الكلام مؤكدا بإن . 
وبولغ في توكيد العموم بقوله © كله لله * فكان الجواب أبلغ . والخطاب بقوله # قل * متوجه إلى الرسول بلا خلاف . 
)١(‏ انظر الكشاف 578/١‏ . 


ف ذكره السيوطي قُْ الدر المنثور . وعزاه ا حرير » وابن المنذر ٠‏ /6مم : 


سورة آل عمران/ الآيات : 167 ١‏ اي اي ا ا 0100 ز[ز[ [ز[ [ 0 


والذي يظهر أنه استفهام باق على حقيقته . لأخهم أجيبوا بقوله # قل إن الأمر كله لله # ولو كان معناه النفي لم يجابوا 
بذلك » لآن من نفى عن نفسه أن يكون له شيء من الأمر لا يجاوب بذلك , إلا إن قدر مع جملة النفي جملة ثبوتية لغبرهم . 
فكان المعنى ليس لنا من الأمر من شيء . بل لغيرنا من حملنا على الخروج . وأكرهنا عليه , » فيمكن أن يكون ذلك جوابا لهذا 
المقدذرى وهذه الحملة الحوابية معترضة بين الجمل الى أخر الله مها عنهم 4 والواو في قوله # وطائفة # واو الحال 2 
و# طائفة * مبتدأ . والجملة المتصلة به خيره » وجاز الابتداء بالنكرة هنا إذ فيه مسوغان . أحدهما : واو الحال وقد ذكرها 
بعضهم في المسوغات . ولم يذكر ذلك أكثر أصحابنا » وقال الشاعر : 
تجار كع قن اموياف كيه نون .خا لخدي دعر ل هدرو 
والمسوغ الثاني : أن الموضع موضع تفصيل , إذ المعنى : يغشى طائفة منكم وطائفة لم يناموا » فصار نظير قوله : 
إِذَا ما بكى من خلة انلصي فين له بر حافت عا 52 0ة” 
ونصب طائفة على أن تكون المسألة من باب الاشتغال » على هذا التقدير من الإعراب جائز .» ويجوز أن يكون # قد 
أهمتهم # في موضع الصفة » ويظئون الخر . يور أننيكوة دون والحملتان صفتان التقدير : ومنكم طائفة 4 
ويجوز أن يكون يظنون حالا من الضمير في « أهمتهم * وانتصاب 8 غير الحق * . قال أبو البقاء على أنه مفعول أول 
لتظنون ٠‏ أي : أمرا غير ا حق وبالله الثاني ٠؛‏ وقال الرمخشري2() : © غير الحق # في حكم المصدر . ومعناه يظنون بالله ظن 
ا 0 
اعنى جعلت مكان ظني زيداً .وقد نص النحويون على هذا » وعليه . 
فَقَلتُ مُمْ ظُنوا مالك مَدَجَج عات ف الح مائِرَي 1 و(4) 


أي : اجعلوا مكان ظنكم اح ا ا 0 
ويجوز في # يقولون #* أن يكون صفة . أوحالاً من الضمير في © يظنون » أو خبراً بعد خبر على مذهب من يجيز تعداد 
الأخبار في غير ما اتفقوا على جواز تعداده ف ومن شيء 4 في موضع مبتدأ . إذ من زائدة وخبره في لنا » و ظ من الأمر * في 
موضع ال حال , لأنه لو تأخر عن شىء لكان نعتاً له » فيتعلق بمحذوف , وأجاز أبو البقاء أن يكون من الأمر هو الخبر » ولنا 
تبيين , وبه تتم الفائدة » كقوله تعالى « ولم يكن له كفواً أحد » الإخلاص [ 4 ] وهذا لا يجوز لآن ما جاء للتبيين العامل 
فيه مقدر . وتقديره : أعني لنا هومن جملة أخرى ٠‏ فيبقى المبتدأ والخبر جملة لا تستقل بالفائدة » وذلك لا يجوز , وأما تمثيله 
معي احير ريات اموا ود الي ٠‏ فيكون عامله مقدرأ . 
والمعنى : ولم يكن أحد كفواً له , أي : مكافياً له ٠‏ فصار نظي رم يكن له ضارباً لعمرو» فقول : لعمرو ليس تبييناً » بل 
معمولا لضارب , وقرأ الجمهور © كله » بالنصب تأكيدا للأمر, وقرأ أبوعمروظ كله » على أنه مبتدأ » ويجوز أن يعرب 
توكيداً للأمر على الموضع على مذهب من يجيز ذلك » وهو الجرمي والزجاج والفراء . قال ابن عطية : ورجح الناس قراءة 


. 75/١ لم نهتد لقائله » انظر مغنى اللبيب ( 177 ) » الدرر اللوامع‎ )١( 

(1) البيت لامرىء القيس . انظر ديوانه ( ١7‏ ) شرح المعلقات للتبريزي ( ١٠١7‏ ) . 

(9) انظر الكشاف 578/١‏ . 

(5) البيت لدريد بن الصمة » انظر الحواسة 777/١‏ . شرح المفصل 81١/177‏ الأصمعيات ٠ ٠7‏ » اللسان ( ظنن ) . 


45 ا م و ا اق اخ م مل قو وم للا م لفو لوطل عو رو تود الوررنة ال عسوان رالا وات ١1123017‏ 


الجمهور , لأن التأكيد أملك بلفظة كل انتهى . ولا ترجيح إذ كل من القراءتين متواتر » والابتداء بكل كثير في لسان 
العرب . © يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك » قيل : معناه يتسترون هذه الأقوال التي ليست بمحض كفر » بل هي 
جهالة . ويحتمل أن يكون إخبارا عما يخفونه من الكفر الذي لا يقدرون أن يظهروا منه أكثر من هذه النزعات . وقيل : 
الذي أخفوه قولهم : لوكنا في بيوتنا ما قتلنا هاهنا » وقيل : الندم على حضورهم مع المسلمين بأحد . © يقولون لو كان لنا 
من الأمر شيء ما قتلنا هاعنا #4 قال الزبير بن العوام فيه| أسند عنه الطبري . والله لكأني أسمع قول معتب بن قشير أخي بني 
عمرو بن عوف , والنعاس يغشانيٍ ما أسمعه إلا كالحلم » حين قال : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ومعتب هذا 
شهدبدوا("» + ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره + وكان مخموضا علية بالنفاق + والمحق ما قتل أشرافنا وخخيارتا م وهذا إطلاق 
اسم الكل على البعض مجازاً . وقوله « يقولون * يجوز أن يكون هو الذي أخفوه فيكون ذلك تفسيراً بعد إبهام » قوله 
« مالا يبدون لك # ومعناه : يقولون في أنفسهم أو بعضهم لبعض وقوله © من الأمر # فسر الأمر هنا بما فسر في قول 
عبد الله بن أبي بن سلول . هل لنا من الأمر من شيء . فقيل : المعنى لو كان الأمر ىا قال محمد : إن الأمر كله لله . 
ولأوليائه وا: نهم الغالبون لما غلبنا قط . ولما قتل من المسلمين من قتل في هذه المعركة » وقيل : من الرأي والتدبير » وقيل : 
من دين محمد . أي : لسنا على حق في اتباعه . وجواب لو هو الحملة المنفية بما . وإذا نفيت بما فالفصيح أن لا تدخل عليه 
اللام » قيل : وفي قصة أحد اضطراب . ففي أولها أن عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين رجعوا ولم يشهدوا أحداً . 
فعلى هذا يكون قالوا هذا بالمدينة » ولم يقتل أحد منهم ولا من أصحابهم بالمدينة » وإنما قتلوا بأحد » فكيف جاء قوله 
ف« هاهنا 4 وحديث الزبير في سماعه معتبا يقول ذلك دليل على أن معتباً حضر أحداً » فإن صح حديث الزبير فيكون قد 
تخلف عن عبد الله بعض المنافقين » وحضر أحداً . فيتجه قوله ط« هاهنا * وإن لم يصح فيوجه قوله « هاهنا 4 إلى أنه 
إشارة إلى أحد إشارة القريب الحاضر . لقرب أحد من المدينة » ط قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم * هذا النوع عند علماء البيان يسمى الاحتجاج النظري » وهو أن يذكر المتكلم معنى يستدل عليه بضروب من 
المعقول . نحو ظ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 الأنبياء [ ؟؟ ] ط قل يحيبها الذي أنشأها أول مرة # يس [ 79 ] 
8 أَليس الذي خلق السموات والأرض بقادر 4 يس [ ١‏ ] وبعضهم يسميه المذهب الكلامي ومنه قول الشاعر : 
جَرَى القضاءً يما فيه فَإِنَ تَلمُ فَلإآمَلامَ عَلَمَاخطبالقلم 


وكتب بمعنى فرض ., أو قضى وحتم أو خط في اللوح . أو كتب ذلك الملك عليهم . وهم أجنة . أقوال . ومعنى 
الآية أنه لو تخلفتم في البيوت لخرج من حتم عليه القتل إلى مكان مصرعه فقتل فيه » وهذا رد على قول معتب . ودليل على 
أن كل امرىء له أجل واحد لا يتعداه » فإن قيل : فهو الأجل الذي سبق له في الأزل وإلا مات لذلك الأجل . ولا فرق 
بين موته وخخروج روحه بالقتل » أو بأي أسباب المرض .» أو فجأة من غير مرض هو أجل واحد لكل امرىء » وإن تعددت 
الأسباب , وقد تكلم الزتغشري( هنا بألفاظ مسهبة على عادته . فقال : لو كنتم في بيوتكم يعني من علم الله أنه يقتل 
ويصرع في هذه المصارع . وكتب ذلك في اللوح المحفوظ لم يكن بد من وجوده » فلو قعدتم في بيوتكم لبرز من بينكم الذين 
علم الله أنهم يقتلون إلى مضاجعهم » وهي مصارعهم ليكون ما علم أنه يكون , والمعنى أن الله كتب في اللوح قتل من يقتل 
من المؤمنين » وكتب مع ذلك أنهم الغالبون لعلمه أن العاقبة في الغلبة هم » وأن دين الإسلام يظهر على الدين كله » وما 


)١(‏ ذكره السيوطي 2 الدر المنثور . وعزاه لابن إسحاق . وابن راهويه . وعبد بن حميد . وابن جرير ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم ء 
والبيهقي في الدلائل 8/7 . 
(؟) انظر الكشاف 579/١‏ . 
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ينكبون به في بعض الأوقات تمحيص هم وترغيب في الشهادة » وحرصهم على الشهادة ما يحرضهم على الجهاد فتحصل 
الغلبة انتهى كلامه . وهو نوع من الخطابة » والمعنى في الآية واضح جداً لا يحتاج إلى هذا التطويل . وقرأ الجمهور 
ف لبرَرَ 4 ثلائياًمبنياً للفاعل أي : لصاروا في البراز من الأرض . وقرأ أبوحيوة « لبرّز 4 مبنياً للمفعول مشدّد الراء عدي 
برز بالتضعيف . وقرأ الجمهور « كُتِبَ » مبنياً للمفعول ورفع القتل » وقرىء ظ كُنَبَ » مبنيا للفاعل ونصب القتل . 
وقرأ الحسن والزهري « القتالٌ 4 مرفوعاً » وتحتمل هذه القراءة الاستغناء عن المنافقين . أي : لو تخلفتم أنتم لبرز 
المطيعون المؤمنون الذين فرض عليهم القتال » وخرجوا طائعين إلى مواضع استشهادهم , فاستغنى بهم عنكم ف وليبتلي الله 
ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم * تقدم معنى الابتلاء والتمحيص » فقيل : المعنى أن الله فرض عليكم القتال . 
ولم ينصركم يوم أحد ليختبر صبركم » وليمحص عنكم سيئاتكم إن تبتم وأخلصتم وقيل : ليعاملكم معاملة المختبر » 
وقيل : ليقع منكم مشاهدة علمه غيباً . ل ل وليبتل 
أولياء الله ما في صدوركم , فأضافه إليه تعالى تفخياً لشأنه » والواو قيل : زائدة » وقيل : للعطف على علة محذوفة . 
أي : ليقضي الله أمره وليبتي » وقال ابن بحر : عطف على ليبتليكم لما طال الكلام أعاده . ثم عطف عليه 
« ليمحص * . وقيل : تتعلق اللام بفعل متأخر التقدير : وليبتلي وليمحص فعل هذه الأمور الواقعة » وكان متعلق 
الابتلاء ما انطوت عليه الصدور وهي القلوب . كا قال : ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . ومتعلق التمحيص وهو 
التصفية » والتطهير ما انطوت عليه القلوب من النيات والعقائد , ا والله عليم بذات الصدور * تقدم تفسير مثل هذه 
الجملة » وجاء بها عقيب قوله # وليمحص ما في قلوبكم * على معنى أنه عليم بما انطوت عليه الصدور وما أضمرته من 
العقائد . فهو يمحص منا ما أراد تمحيصه # إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا # خطب عمر يوم الجمعة » فقرأ آل عمران . وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها فل) انتهى إلى هذه الآية قال : لا 
كان يوم أحد فهزمنا » مررت حتى صعدت الجبل ؛ فلقد رأيتنى أنزو , وكأنني أروى والناس يقولون : قتل محمد , 
فقلت : لا أجد نعل عدا يول 8 عمد الالقل» نس الما فل الب فلاف هله الكية كليا 0ن وقال عكرمة وترلك 
فيمن فرّمن المؤمنين فراراً كثيراً » منهم رافع بن المعلى , وأبو حذيفة بن عتبة » ورجل آخر(” , و الذين تولوا # كل من 
ولى الدبر عن المشركين يوم أحد(” , قاله عمر وقتادة والربيع » أوكل من قرب من المدينة وقت الهريمة7؟» , قاله السدي , 
وبل ااه فل إن إسحاق مم عب بن عد وري واي سعد ٠‏ وفوا ل لهب جب ادي 
لي الأعوص ٠‏ فأقاموا به ثلاثا ٠‏ ثم رجعوا إلى رسول الله - ؛ كي - فقال لهم : لقد ذهبتم فيها عريضة9 . ولم يبق مع | 
رسول الله - كَل - يومئذ إلا ثلاثة عشر رجلا أبو بكر وعل وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد ال رحمن بن عوف , وباقيهم 
من الأنصار منهم أبو طلحة . وظاهر تولوا يدل على مطلق التولي يوم اللقاء . سواء فر إلى المدينة» أم صعد الجبل » والجمع 
اسم جمع . ونص النحويون على أن اسم الجمع لا يثنى . لكنه هنا أطلق يراد به معقولية اسم الجمع » بل بعض 
الخصوصيات أي : جمع المؤمنين وجمع المشركين . فلذلك صحت تثنيته ونظير ذلك قوله : 


. 88/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد . وابن المنذر عن عكرمة بلفظ : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان » قال : 
قن او ارسق دن عقن بن برقا ريه بن لايك زورقاعة ارط 8/6 64 . 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير 84/57 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره ١76/5‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر 88/5 . 


50 . ااا ا ا 1 كردن 


َكل رَفِيقي كل رخُل وَإِنْهُمَا 0 تَمَاطى الْقَنَاقَوْماًهُمَاأَحَوَانِ(' 

فلنى قوماً لأنه أراد معنى القبيلة » واستزل هنا استفعل للطلب . أي : طلب منهم الزلل , ودعاهم إليه لآن ذلك هو 
مقتضى وسوسته , وتخويفه هكذا قالوه ولا يلزم من طلب الشىء واستدعائه حصوله » فالأولى أن يكون استفعل هنا بمعنى 
أفعل . فيكون المعنى أزهم الشيطان » فيدل على حصول الزلل » ويكون استزل » وأزل بمعنى واحد كاستبان » وأبان 
واستبل وأبل . كقوله تعالى # فأزلما الشيطان عنها * على أحد تأويلاته » واستزلال الشيطان إياهم سابق على وقت 
التولي » أي : كانوا أطاعوا الشيطان واجترحوا ذنوباً قبل منعتهم النصر ففروا » وقيل : الاستزلال هوتوليهم ذلك اليوم » 
أي : إنما استزلهم الشيطان في التولي ببعض ما سبقت لهم من الذنوب , لأن الذنب يجر إلى الذنب . فيكون نظير ذلك بما 
عصوا » وفي هذين القولين يكون بعض ما كسبوا » هوذنوب سلفت لهم » قال الحسن : استزلهم بقبول ما زين لهم من 
الهزيمة '2؛ وقيل : بعض ما كسبوا هو تركهم المركز الذي أمرهم رسول الله يك - بالثبات فيه فجرهم ذلك إلى الهزيمة , 
ولا يظهر هذا لآن الذين تركوا المركز من الرماة كانوا دون الأربعين . فيكون من باب إطلاق اسم الكل على البعض .٠‏ وقال 
المهدوي : ببعض ما كسبوا هوحبهم الغنيمة والحرص على الحياة » وذهب الزجاج وغيره إلى أن المعنى أن الشيطان ذكرهم 
بذنوب لهم متقدمة » فكرهوا الموت قبل التوبة منها والإقلاع عنها » فأخروا الجهاد حتى يصلحوا أمرهم . ويجاهدوا على 
حالة مرضية » ولا يظهر هذا القول . لأنهم كانوا قادرين على التوبة قبل القتال وفي حال القتال والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له » وظاهر التولي هوتولي الأدبار ‏ والفرار عن القتال فلا يدخل فيه من صعد إلى الجبل . لأنه من متحيز إلى جهة 
اجتمع في التحيز إليها رسول الله كك - ومن ثبت معه فيها . وظاهر هذا التولي أنه معصية لذكر استزلال الشيطان وعفو 
الله عنهم » ومن ذهب إلى أن هذا التولي ليس معصية , لأنهم قصدوا التحصن بالمدينة » وقطع طمع العدو منهم لما سمعوا 
أن محمدا قد قتل , أو لكونهم لم يسمعوا دعاء النبي - ككثْةِ - إل عباد الله للهول الذي كانوا فيه » أو لكونهم كانوا سبعائة , 
والعدو ثلاثة آللاف . وعند هذا يجوز الانهزام » أو لكونهم ظنوا أن الرسول ما انحاز إلى الجبل » وأنه يجعل ظهره المدينة 
فذهبه خلاف الظاهر . وهذه الأشياء يجوز الفرار معها . وقد ذكر تعالى استزلال الشيطان إياهم وعفوه تعالى عنهم . ولا 
يكون ذلك فيها يجوز فعله . وجاء قوله « ببعض ما كسبوا » ولم يجىء بما كسبوا , لأنه تعالى يعفوعن كثير » كما قال تعالى 
ويعفوعن كثير 4 الشورى[ 70 ] فالاستزلال كان بسبب بعض الذنوب التي لم يعف عنها » فجعلت سبباً للاستزلال ولو 
كان معفواً عنه لما كان سبباً للاستزلال » طإ ولقد عفا الله عنهم » الجمهور على أن معنى العفو هنا هو حط التبعات في الدنيا 
والآخرة » وكذلك تأوله عثمان في محاورة جرت بينه وبين عبد الرحمن بن عوف , قال له عبد الرحمن » قد كنت توليت مع 
من تولى يوم الجمع يعني يوم أحد فقال له عثمان » قال الله ولقد عفا الله عنهم » فكنت فيمن عفا الله عنه29 , وكذلك ابن 
عمر مع الرجل العراقي حين نشده بحرمة هذا البيت » أتعلم أن عثمان فر يوم أحد أجابه بأنه يشهد أن الله قد عفا عنه(؟) , 
وقال ابن جريج : معنى عفا الله عنهم أنه لم يعاقبهم » قال ابن عطية : والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر بإجماع في| 
علمتء وعدها رسول الله كل ني الموبقات مع الشرك . وقتل النفس وغيرهما انتهى , ولما كان مذهب الزمخشري 22 أن 
العفو والغفران عن الذنب لا يكون إلا لمن تاب . وأن الذنب إذا لم يتب منه لا يكون معه العفودس مذهبه في هذه الجملة, 


. 4*/* مغن اللبيب 65 ., الدرر الوامع‎ . 817١ البيت للفرزدق ؛ انظر ديوانه‎ )١١ 
5 . ١51/5 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )0( 
. 44/17 ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً . وعزاه لأحمد , وابن المنذر عن شقيق‎ )*( 
. 108/4 ذكره القرطبي في تفسيره مطولاً‎ )4( 

(5) انظر الكشاف 57١/١‏ . 
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فقال : ولقد عفا الله عنهم . لتوبتهم واعتذارهم انتهى » 8 إن الله غفور حليم * أي : غفور الذنوب حليم لا يعاجل 
بالعقوبة وجاءت هذه الجملة » كالتعليل لعفوه تعالى عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحد . لأن الله تعالى واسع المغفرة » واسع 
الحلم . © يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخواءهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا # لما تقدم من قول المنافقين . لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وأخبر الله عنهم أنهم قالوا لإخوانهم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا » وكان قولاً باطلاً واعتقاداً فاسداً . نمى تعالى المؤمنين أن يكونوا مثلهم في هذه المقالة الفاسدة 
والاعتقاد السيىء . وهو أن من سافر في تجارة ونحوها.فمات . أو قاتل فقتل لو قعد في بيته لعاش ولم يمت في ذلك الوقت 
الذي عرض نفسه للسفر فيه » أو للقتال وهذا هومعتقد المعتزلة في القول بالأجلين . والكفار القائلون » قيل : هوعام أي 
اعتقاد ا جميع هذا قاله ابن إسحاق . وغيره أو عبد الله ف أ وأصحابه : سمع منهم هذا القول(22 قاله مجاهد والسديى 
وغيرهما ؛ أو هوومعتب وجدّ بن قيس وأصحاببهم . واللام في لإخوانهم لام السبب . أي : لأجل إخوانهم » وليست لام 
التبليغ نحو قلت لك والإخوة هنا إخوة النسب , إذ كان قتلى أحد من الأنصار وأكثرهم من الخزرج . ولم يقتل من 
المهاجرين إلا أربعة » وقيل : خمسة ويكون القائلون منافقي الأنصار جمعهم أب قريب , أو بعيد أو أخوة المعتقد 
والتآلف . ٠‏ كقوله ف( فأصبحتم بنعمته إخواناً 4 آل عمران [ "' ٠‏ ]» وقال : 
صَفحُْنا عن بني دمل وَقِلْنَا الْمَوُْمْ | إخوان9) 

والضرب في الأرض الأبعاد:فيهاك: والثاهات لخاجة الإنساق. +:وقال السدئ : الضرب هنا السيرفي التجارة » وقال 
ابن إسحاق : السير ني الطاعات . وإذا ظرف لما يستقبل . وقالوا ماض . فلا يمكن أن يعمل فيه » فمنهم من جرده عن 
الاستقبال وجعله لمطلق الوقت بمعنى حين . فأعمل فيه » قال وقال ابن عطية : دخلت إذا وهى حرف استقبال من حيث 
الذين اسم فيه إمهام يعم من قال في الماضي . ومن يقول في المستقبل » ومن حيث هذه النازلة تتصور في مستقبل الزمان , 
قال الزمحشري(" # فإن قلت * كيف قيل : إذا ضربوا في الأرض مع قالوا » # قلت » هو حكاية الحال الماضية , 
كقولك حين تضربون في الأرض انتهى كلامه » ويمكن إقرار إذا على ما استقر لما من الاستقبال » والعامل فيها مضاف 
0 ؛ لكن يكون 


0 العرب : عندي درهم ونصفه , ب الشاعر : 
قَالَت ال لَيُتبَاهَدًَاالحمامُ لنا إِلىحمامجتااؤونصفة فقد) 


المعنى : من معمر آخر ونصف درهم آخرء ونصف حمام آخرء فعاد الضمير على درهم , والحام لفظأً لا معنى 
كذلك الضمير في قوله ط لو كانوا # يعود على إخوانهم لفظأ . والمعنى : لو كان إخواننا الآخرون ويكون معنى الآية , 
وقالوا : محافة هلاك إخواء نهم إذا ضربوا في الأرض ٠‏ أو كانوا عَرّىٌ لو كان إخواننا الآخرون الذين تقدّم موتهم وقتلهم 
عندنا » أي ا 00 ؛ فتكون هذه المقالة تثبيطاً لإخوانهم الباقين عن الضرب في الأرض » 
وعن الغزو وإيهاما لهم أن يصيبهم مثل ما أصاب إخوانهم الآخرين الذين سبق موتهم وقتلهم بالضرب في الأرض والغزو , 


. 44/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه للفريابي . وعبد بن حميد » وابن جرير . وابن المنذر » وابن أبي حاتم‎ )١( 
. ) 77 ( والمغني 70557 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ 7١ /١ البيت من الهزج للفند الزماني . انظر أمالي القاللي‎ )5( 
. "0/١ انظر الكشاف‎ )59 

(4) البيت ذكره السمين في الدر المصون . 


000 001151120 ا 1 ا ا 
ويكون العامل في إذا هلاك .2 وهو مصدر ينحل بأن والمضارع ( أي + محافة أن هلك إخوانهم الباقون إدا ضربوا قُْ 
الأرض » أو كانوا غزىٌ » وهذا أبلغ في المعنى . إذ عرضوا للأحياء بالإقامة لئلا يصيبهم ما أصاب من مات أو قتل , 
قالوا : ويجوز أن يكون ا وقالوا * في معنى ويقولون . وتعمل في إذا ويجوز أن يكون إذا بمعنى إذ فيبقى 7 وقالوا # على 


مضيه . وفي الكلام إذ ذاك حذف تقديره إذا ضربوا في الأرض فاتوا ؛ أو كانوا غزاً فقتلوا » وما أجهل من يدعي أنه لولا 
الضرب في الأرض والغزو وترك القعود في الوطن لما مات اليم ولا الغازي ( و ا 0 
جاهليته حيث يقول : 


يَقَولُونَ لي لوكان بالرملٍ : كن لسييينة والطرافق تكيدث تتيلهنا 
م أي اسْتَوْدَعْبَهُ الشْمْسٌ لآرتقتَ إالْيْوِالْنَايَاعَيْصا وَرَسُوها 


قال الرازي : وذكر الغزو بعد الضرب . لأن من الغزو ما لا يكون ضرباً + لآن الضرب الإبغاد +:والجهاد قد يكون 
قريب المسافة فلذلك أفرد الغزوعن الضرب انتهى . يعني أن بينهم| عموماً وخصوصاً فتغايراً فصح إفراده » إذلم يندرج من 
جهة محته » وقيل : لا يفهم الغزو من الضرب ٠‏ وإنما قدم لكثرته كما قال تعالمى ف[ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 4 » وقرأ الجمهور لرّى» بتشديد الزاي » وقرأ الحسن والزهري بتخفيف 
الزاي » ووجه على حذف أحد المضعفين تخفيفاً . وعلى حذف التاء والمراد غزاة » وقال بعض من وجه على أنه حذف التاء 
وهوابن عطية » قال : وهذا الحذف كثيرفي كلامهم . ومنه قول الشاعر يمدح الكسائي : 

أبَى الدَّمّ أخلاقٌ الجسانئيّ ا ا 1 2 لظ ع 1 

ا 11110ظض » وقد قالوا ابن وبنوانتهى . وقوله : وهذا الحذف 
كثير في كلامهم ليس كا ذكر » بل.لا يوجد مثل رام ورمى ؛ ولاحام وحمى يريد رماة وحماة » وإن أراد حذف التاء من حيث 
الجملة كثير ني كلامهم . فالمدعى إنما هو الحذف من فعلة . ولا نقول إن الحذف أعني , حذف التاء كثير في كلامهم , لآنه 
يشعر أن بناء الجمع جاء عليها » ثم حذفت كثيراً » وليس كذلك , بل الجمع جاء على فعول نحو عم وعموم » وفحل 
وفحول . ثم جيء بالتاء لتأكيد معنى الجمع . فلا نقول في عموم أنه حذفت منه التاء كثيرا لآن الجمع لم يبن عليها , 
بخلاف قضاة ورماة, فإن الجمع بني عليها » وإنما تكلف النحويون لدخوها فيه كان لا ينبغي أن تدخل فيه أن ذلك على 
سبيل تأكيد الجمع » ل رأوا زائداً لا معنى له ذكروا أنه جاء بمعنى التوكيد , كالزوائد التي لا يفهم لها معنى غير التأكيد » وأما 
البيت فالذي يقوله النحويون فيه أنه ما شذ جمعه . ولم يعل فيقال فيه أبي ا قالوا عصى في عصا . وهو عندهم جمع على 
فعول , وليس أصله أبوة ولا يجمع ابن على بنوة » وإنما هما مصدران والجملة من لو وجوابهاءهي معمول القول » فهي في 
موضع نصب على المفعول . وجاءت على نظم ما بعد إذا من تقديم نفي الموت على نفي القتل » ىا قدم الضرب على 
الدرو: والعجمر لظا آو كائرا ع هو لفل أحدعاله الجههري أذ للقبرية اديج كلو بر معونة قاله وكرة!) بن سل 
الدمياطي .: وقرأ الجمهور ط وما قُتلوا 4 بتخفيف التاء , وقرأ الحسن بتشديدها , للتكثير في المحال لا بالنسبة إلى محل 
واحد . لأنه لا يمكن التكثير فيه » # ليجعل الله ذلك حسرة في قلومهم * اختلفوا في هذه اللام فقيل : هي لام كي . 
وقيل : لام الصيرورة » فإذا كانت لام كي فباذا تتعلق , ولماذا يشار بذلك . فذهب بعضهم إلى أنها تتعلق بمحذوف يدل 
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عليه معنى الكلام » وسياقه التقدير . أوقع ذلك أي . القول والمعتقد في قلوهم ليجعله حسرة عليهم » وإنما احتبج إلى 
تقدير هذا المحذوف . لأنه لا يصح أن تتعلق اللام على أنها لام كي يقال لأنهم لم يقولوا تلك المقالة ليجعل الله ذلك حسرة 
في قلوبهم . فلا يصح ذلك أن يكون تعليلاً لقوهم . وإئما قالوا ذلك تثبيطاً للمؤمنين عن الجهاد , ولا يصح أن يتعلق 
بالنبي وهولا يكونوا كالذين كفروا . لأن جعل الله ذلك حسرة في قلومهم لا يكون سبباً لمبي الله المؤمنين عن مائلة الكفار » 

قال الزغشري() : وقد أورد سؤالاً على ما تتعلق به ليجعل » قال أو لا يكونوا بمعنى لا يكونوا مئلهم في النطق بذلك القول 
واعتقاده » ليجعله الله حسرة في قلوبهم خاصة ويصون منها قلوبكم انتهى كلامه وهو كلام شيخ لا تحقيق فيه » لأن جعل 
الحسرة لا يكون سبباً للغبي . كما قلنا : إنما يكون سبباً لحصول امتثال الغبي . وهو انتفاء الماثلة » فحصول ذلك الانتفاء 
والمخالفة فيا يقولون ويعتقدون يحصل عنه ما يغيظهم ويغمهم . إذ لم يوافقوهم فيما قالوه واعتقدوه فلا تضربوا في الأرض . 
ولا تغزوا فالتبس على الزمخشري استدعاء انتفاء ال مأثلة » لحصول الانتفاء . وفهم هذا فيه خفاء ودقة » وقال ابن عيسى 
وغيره : اللام متعلقة بالكون . أي لا تكونوا كهؤلاء ليجعل الله ذلك حسرة في قلومهم دونكم انتهى , ومنه أخذ الزمخشري 
قوله . لكن ابن عيسى نص على ما تتعلق به اللام وذاك لم ينص . وقد بينا فساد هذا القول . وإذا كانت لام الصيرورة 
والعاقبة تعلقت بقالوا » والمعنى أنهم لم يقولوا لجعل الحسرة إنما قالوا ذلك لعلة . فصار مآل ذلك إلى الحسرة والندامة , 
ونظروه بقوله ه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً 4 القصص [ 8 ] ولم يلتقطوه لذلك إنما آل أمره إلى ذلك » وأكثر 
أصحابنا لا يثبتون للام هذا المعنى أعنيى أن تكون اللام للعاقبة . والمآل » وينسبون هذا المذهب للأخفش ., وأما الإشارة 
بذلك . فقال الزجاج : هو ]كنار إل القن وهو : نهم إذا ظنوا أمهم لولم يحضروا لم يقتلوا كان حسرتهم على من قتل منهم 
أشدّ . وقال الزمحشري(' ما معناه : الإشارة إلى النطق والاعتقاد بالقول . وقال ابن عطية : الإشارة بذلك إلى هذا المعتقد 
الذي لهم جعل الله ذلك حسرة . لأن الذي يتيقن أن كل موت وقتل بأجل سابق يجد برد اليأس والتسليم لله تعالى على 
قلبه . والذي يعتقد أن حميمه لو قعد في بيته لم يمت يتحسر ويتلهف انتهى . وهذه أقوال متوافقة فيا أشير بذلك إليه , 
وقيل : الإشارة بذلك إلى نهي الله تعالى اوالحر ل و0 ؛ لأنهم إذا رأوا أن الله قد وسمهم 
بمعتقد وأمر بخلافهم كان ذلك حسرة في قلوهم » وقال ابن عطية : ويحتمل عندي أن تكون 0 إلى النبي والانتهاء معاً 
فتأمله انتهى . وهذه كلها أقوال تخالف الظاهر . والذي يقنضيه ظاهر الآية أن الإشارة إلى المصدر المفهوم من قالوا » وأن 

اللام للصيرورة » والمعنى أهم قالوا هذه المقالة » قاصدين التثبيط عن الجهاد والإبعاد في الأرض سواء كانوا معتقدين 
م ا 0 
قلوهم . أي : غم على ما فاتهم إذ لم يبلغوا مقصدهم من التثبيط عن الجهاد . وظاهر جعل الحسرة وحصوها أنه يكون ذلك 
في الدنيا » وهو الغم الذي يلحقهم على ما فات من بلوغ مقصدهم . وقيل : الجعل يوم القيامة لما هم فيه من الخزي 
والندامة » ولما فيه المسلمون من النعيم والكرامة » وأسند الجعل إلى الله » لأنه هو الذي يضع الغم والحسرة في قلوبهم 
عقوبة لهم على هذا القول الفاسد . ظ والله يحيي ويميت * رد عليهم في تلك المقالة الفاسدة . بل ذلك بقضائه الحتم » 
والأمر بيده قد يحيي المسافر والغازي ويميت المقيم والقاعد . وقال خالد بن الوليد عند موته : ما في موضع شير إلا وفيه 
ضربة أو طعنة » وها أنا ذا أموت كىا يموت البعير فلا نامت أعين الجحبناء » وقيل : هذه الجملة متعلقة بقوله © يا أيها الذين 
آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا # أي : لا تقولوا مثل قولهم . ٠‏ فإن الله هو المحيبي من قدرحياته م يقتل في الجهاد . 
والمميت من قدر له الموت لم يبق وإن لم يجاهد قاله الرازي . وقال أيضا : المراد منه إبطال شبهتهم أي لا تأثير لشيء آخر في 
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الحياة والموت , لأن قضاءه لا يتبدل ولا يلزم ذلك في الأعمال , لأن له أن يفعل ما يشاء انتهى . ورد عليه هذا الفرق بين 
الموت والحياة وسائر الأعمال , لأن سائر الأعمال مفروغ منها كالموت والحياة فه| قدر وقوعه منها فلا بد من وقوعه . ومالم يقدر 
فيستحيل وقوعه » فإذا لا فرق طإ والله بما تعملون بصير » قال الراغب : علق علق ذلك بالبصر لا بالسمع . وإن كان الصادر 
منهم قولاً مسموعاً لا فعلاً مرئياً : الما كان ذلك القول من الكافر قصداً منهم إلى عمل يحاولونه ٠‏ فخص البصر بذلك . 
كقولك لمن يقول شيئاً وهو يقصد فعلاً يحاوله : أنا أرى ما تفعله . وقرأ ابن كثير والأخوان ٠‏ ©« بما يعملون # بالياء على 
الغيبة » وهو وعيد للمنافقين . وقرأ الباقون بالتاء على خطاب المؤمنين . كما قال لا تكونوا فهو توكيد للنبي . ووعيد لمن 
خالف . ووعد لمن امتثل , © ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون * تقدم قبل هذا تكذيب 
الكفار في دعواهم : أن من مات و وا وو 0 
المقالة » لأنها سبب للتخاذل عن الغزو » وأخير في هذه الجملة أنه او 0 أوالموت فيه فا 
يحصل لهم من مغفرة الله ورحمته بسبب ذلك خير ما يجمعون من حطام الدنيا ومنافعها لولم يهلكوا بالقتل , أو الموت . وأكد 
ذلك بالقسم . لأن اللام في لئن هي الموطئة للقسم . وجواب القسم هولمغفرة » وكان نكرة إشارة إلى أن أيسر جزء من 
المغفرة والرحمة خير من الدنيا » وأنه كاف في فوز المؤمن . وجاز الابتداء به لأنه وصف بقوله « من الله #4 وعطف عليه 
نكرة » ومسوغ الابتداء بها كونها عطفت على ما يسوغ به الابتداء » أو كونها موصوفة في المعنى , إذ التقدير : ورحمة منه وثم 
صفة أخرى محذوفة لا بد منها » وتقديرها ورحمة لكم . و ظ خير » هنا على بابها من كونها افعل تفضيل . كا روي عن ابن 
عباس خير من طلاع الأرض ذهبة حمراء . وارتفاع ظ خير » على أنه خبر عن قوله ط المغفرة # . قال ابن عطية : وتحتمل 
الآية أن يكون قوله © لمغفرة » إشارة إلى القتل أو الموت في سبيل الله » فسمى ذلك مغفرة ورحمة إذ هما مقترنان به » ويجيء 
التقدير لذلك مغفرة ورحمة . وترتفع المغفرة على خبر الابتداء المقدر » وقوله # خير # وصفة لا خبر ابتداء انتهى » قوله , 
وهوخلاف الظاهر . وجواب الشرط الذي هوط إن قتلتم 4 محذوف لدلالة جواب القسم عليه » وقول الزمخشري : سد 
مسد جواب الشرط إن عنى أنه حذف لدلالته عليه فصحيح . وإن عنى أنه لا يحتاج إلى تقدير فليس بصحيح . وظاهر الآية 

يدل على أنه جعلت المغفرة والرحمة لمن اتفق له أحد هذين . القتل في سبيل الله » أو الموت فيه » وقال الرازي : « لمغفرة 
من الله © إشارة إلى تعبده خوفاً من عقابه » ورحمة إشارة إلى تعبده لطلب ثوابه انتهى » وليس بالظاهر , وقدم القتل هنا 
لأنه ابتداء إخبار . فقدم الأشرف الأهم في تحصيل المغفرة والرحمة إذ القتل في سبيل الله أعظم ثواباً من الموت في سبيله , 
قال الراغب : تضمنت هاتان الآيتان إلزاماً هوجار مجرى قياسين شرطيين . اقتضيا الحرص على القتل في سبيل الله تمثيله » 
إن قتلتم في سبيل الله » أو متم حصلت لكم المغفرة والرحمة . وهما خير ما تجمعون فإذا الموت والقتل في سبيل الله خير مما 
تجمعون . ولئن متم أو قتلتم فالحشر لكم حاصل . وإذا كان الموت والقتل لا بد منه والحشر فتتيجة ذلك أن القتل والموت 
اللذين يوجبان المغفرة والرحمة خير من القتل والموت اللذين لا يوجبانها انتهى ؛ وقرأ الابنان والأبوان بضم الميم في جميع 
القرآن » وحفص في هذين أومتم ولئن متم » وكسر الباقون » والضم أقيس وأشهر ‏ والكسر مستعمل كثيرأً وهو شاذ في 
القياس جعله المازني من فعل يفعل نظير دمت تدوم » وفضلت تفضل . وكذا أبو على فحكا عليه بالشذوذ » وقد نقل 
غيرهما فيه لغتين : إحداهما فَعَلِ يفْعْل . فتقول مات يموت . والأخرى فعَل يفعَل نحومات يمات . أصله موت فعلى هذا 
ليس بشاذ » إذ هو مثل خاف يخاف . فأصله موت يموت . فمن قرأ بالكسر فعلى هذه اللغة ولا شذوذ فيه وهي لغة 
الحجاز . يقولون متم من مات يمات . قال الشاعر : 

عِسْ وَل تومي أن ا 
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وسفلى مضر يقولون : متم بضم الميم » من مات يموت نقله الكوفيون . وقرأ الجمهور © تجمعون # بالتاء على سياق 
الخطاب في قوله # ولئن قتلتم * . وقرأ قوم منبم حفص عن عاصم بالياء أي : ما يجمعه الكفار المنافقون وغيرهم . 
١‏ ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون »* هذا خطاب عام للمؤمن والكافر أعلم فيه أن مصير الجميع إليه » فيجازي كلا 
بعمله هكذا قال بعضهم . وكأنه لما رأى الموت والقتل أطلقا , ولم يقيدا بذكر سبيل الله » كا قيدا في الآية فهم أن ذلك 
عام . والظاهر أنه خطاب للمؤمنين . كالخطاب السابق . ولذلك قدره الزمغحشري(21 : لإلى الرحيم الواسع الرحمة المميت 
العظيم الثواب تحشرون . قال : ولوقوع اسم الله هذا الموقع مع تقديمه وإدخال اللام على الحرف المتصل به سيان ليس 
بالخفي انتهى » يشير بذلك إلى مذهبه من أن التقديم يؤذن بالاختصاص . فكان المعنى عنده : فإلى الله لآ غيره تحشر ون ٠‏ 
وهوعندنا لا يدل بالوضع على ذلك . وإنما يدل التقديم على الاعتناء بالشىء والاهتام بذكره » كما قال سيبويه وزاده حسنا 
هنا أن تأخر الفعل هنا فاضلة . فلو تأخر المجرور لفات هذا الغرض . وتضمنت الآية تحقير أمر الدنيا والحرص على 
الشهادة . وأن مصير العالم كلهم إلى الله . فالموافاة على الشهادة أمثل بالمرء » ليحرز ثوابها ويجده وقت الحشر وقدم الموت هنا 
على القتل . لأنها آية وعظ بالآخرة والحشر وتزهيد في الدنيا » والحياة والموت فيها مطلق لم يقيد بشيء » فإما أن يكون 
الخطاب مختصاً بمن خوطب قبل , أوعاماً واندرج أولئك فيه , فقدم لعمومه . ولأنه أغلب في الناس من القتل فهذه ثلاثة 
مواضع ا ما ماتوا وما قتلوا # فقدم الموت على القتل لمناسبة ما قبله من قوله « إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا » وتقدّم 
القتل على الموت بعد . لأنه محل تحريض على الجهاد فقدم الأهم والأشرف . وقدم الموت هنا لأنه الأغلب . ولم يؤكد الفعل 
الواقع جواباً للقسم المحذوف , لأنه فصل بين اللام المتلقى بها القسم وبينه بالجار والمجرور , ولو تأخر لكان لتحشرن إليه 
كقوله ف« ليقولن ما يحبسه * هود [ 8 ] وسواء كان الفصل بمعمول الفعل كهذا , أو بسوف كقوله ‏ فلسوف تعلمون # 
الشعراء [ 54 ] أو بقد . كقول الشاعر : 

تحدالت لغ اط عن الشيزة عزسنة. لالم رس أن بترن بها الخال 0 

قال أبو علش : الأصل دخول النون فرقاً بين لام اليمين ولام الابتداء » ولام الابتداء لا تدخل على الفضلات ‏ 
فبدخول لام اليمين على الفضلة وقع الفصل . فلم يحتج إلى النون . وبدخوفا على سوف وقع الفرق . فلم يحتج إلى النون 
لأن لام الابتداء لا تدخل على الفعل إلا إذا كان حالاً , أما إذا كان مستقبلاً فلا » ط فبا رحمة من الله لنت لهم * متعلق 
الرحمة المؤمنون . فالمعنى : فبرحمة من الله عليهم لنت لهم . فتكون الرحمة امتن بها عليهم , أي : دمئت أخلاقك , ولآن 
جانبك لهم بعدما خالفوا أمرك وعصوك في هذه القراءة » وذلك برحمة الله إياهم . وقيل : متعلق الرحمة المخاطب - يله - 
أي : برحمة الله إياك جعلك لين الجانب موطأ الأكناف . فرحمتهم ولنت لهم . ولم تؤاخذهم بالعصيان والفرار » وإفرادك 
للأعداء ويكون ذلك امتناناً على رسول الله كِ - ويحتمل أن يكون متعلق الرحمة النبي ‏ يكِ - بأن جعله على خلق 
عظيم . وبعثه بتتميم محاسن الأخلاق والمؤمنين بأن لينه لهم وما هنا زائدة للتأكيد » وزيادتها بين الباء وعن ومن والكاف . 
وبين مجروراتها شىء معروف في اللسان مقرر في علم العربية » وذهب بعض الناس إلى أنها نكرة تامة » ورحمة بدل منها , 
كأنه قيل فبشيء أيهم , ثم أبدل على سبيل التوضيح . فقال : رحمة » وكان قائل هذا يفر من الإطلاق عليها أنها زائدة . 
وقيل : ما هنا استفهامية » قال الرازي : قال المحققون : دخول اللفظ المهمل الوضع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز . 
وهنا يجوز أن تكون ما استفهاماً للتعجب . تقديره : فبأي رحمة من الله لنت لهم . وذلك بأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم 
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إنه ما أظهر البتة تغليظاً في القول ولا خشونة في الكلام علموا أن هذا لا يتآق إلا بتأبيد رباني قبل ذلك انتهى كلامه » وما 
فاله المحققون صحيح . لكن زيادة ما للتوكيد لا ينكره في أماكنه من له أدنى تعلق بالعربية » فضلاً عن من يتعاطى تفسير 
كلام الله » وليس ما في هذا المكان مما يتوهمه أحد مهملا فلا يحتاج ذلك إلى تأويلها » بأن يكون استفهاماً للتعجب . ثم إن 
نقديره ذلك . فبأي رحمة دليل على أنه جعل ما مضافة للرحمة » وما ذهب إليه خطأ من وجهين . أحدهما : أنه لا تضاف ما 
الاستفهامية » ولا أسماء الاستفهام غير أي بلا خلاف . وكم على مذهب أبي إسحاق . والثاني : أنه إذا لم تصح اللإضافة 
فيكون إعرابه بدلا وإذا كان بدلاً من اسم الاستفهام , فلا بد من إعادة همزة الاستفهام في البدل . وهذا الرجل لحظ المعنى 
ولم يلتفت إلى ما تقرر في علم النحو من أحكام الألفاظ . وكان يغنيه عن هذا الارتباك والتسلق إلى ما لا يحسنه » والتسور 
عليه قول الزجاج في ما هذه إنها صلة فيها معنى التوكيد ا احم سا لسعو ب 
حولك # بين تعالى أن ثمرة اللين هي المحبة والاجتتماع عليه . وأن خلافها من الجفوة والخشونة مؤد إلى التفرق , والمعنى : 
لوشافهتهم بالملامة على ما صدر منهم من المخالفة والفرار لتفرّقوا من حولك , هيبة منك وحياء » فكان ذلك سببا لتفرق 
كلمة الإسلام » وضعف مادته . وإطاعاً للعدو . واللين والرفق ٠‏ فيكون فيها لم يفض إلى إهمال حق من حقوق الله 
تعالى ‏ وقال تعالى في حق الكفار ©« واغلظ عليهم * وفي وصفه ‏ يك - في الكتب المنزلة : إنه ليس بفظ . ولا غليظ ولا 
صخاب في الأسواق . والوصفان قيل : بمعنى واحد فجمعا للتأكيد . وقيل : الفظاظة الجفوة قولاً وفعلاً » وغلظ القلب 
عبارة عن كونه خلق صلباً لا يلين ولا يتأثر » وعن الغلظ تنشأ الفظاظة تقدم ما هو ظاهر للحس على ما هو خاف » وإنما 
يعلم بظهور أثره » « فاعفت عغهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر * أمره تعالى بالعفوعنهم ؛ وذلك فيهما كان خاصاً به من 
تبعة له عليهم . وبالاستغفار لهم فيا هو مختص بحتق الله تعالى . وبمشاورتهم . وفيها فوائد تطييب نفوسهم . والرفع من 
مقدارهم بصفاء قلبه لهم حيث أهلهم للمشاورة + وجعلهم خواص بعدما صدر منهم » وتشريع المشاورة لمن بعده 
والاستظهار برأءهم فيما لم ينزل فيه وحي . فقد يكون عندهم من أمور الدنيا ما ينتفع به » واختبار عقولهم , فينزهم نارهم 
واجتهادهم فيي| فيه وجه الصلاح . وجرى على مناهج العرب وعادتها في الاستشارة في الأمور . وإذا لم يشاور أحداً منهم 
حصل في نفسه شيء . ولذلك عز على علي 0 استبد عليهم في المشورة في خلافة أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنهم ‏ أجمعين , وفيم| ذا أمر أن يشاورهم . قيل : في أمر الحرب والدنيا » وقيل : في الدين والدنيا مالم يرد 
0 يقتضى أنه أمر مهذه الأشياء ولا تدل على ترتيب زماني » وقال ابن 

عطية : أمر بتدريج بليغ ‏ أمر بالعفوعنهم فيها يخصه . فإذا صاروا في هذه الدرجة أمر بالاستغفار فيها لله » فإذا صاروا في 
هذه الدرجة صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور انتهى . وفيه بعض تلخيص . ولا يظهر هذا التدريج من اللفظ . ولكن 
هذه حكمة تقديم هذه الأوامر بعضها على بعض . أمر أولاً بالعفو عنهم إذ عفوه عنهم مسقط لحقه . ودليل على 
رضاه ‏ ككل - عليهم وعدم مؤاخذته » ولا سقط حقه بعفوه استغفر لم الله ليكمل لهم صفحه وصفح الله عنهم ‏ ويحصل 
هم رضاه ‏ كَل - ورضا الله تعالى ‏ ولما زالت عنهم التبعات من الحانبين شاورهم إيذانا بأنهم أهل للمحبة الصادقة والخلة 
الناصحة . إذ لا يستشير الإنسان إلا من كان معتقداً فيه المودة والعقل والتجربة » والظاهر أن قوله # فاعف عنهم # أمر له 
بالعفو . وقيل : معناه سلني العفوعنهم . لأعفوعنهم . والمعفوعنه والمسؤول الاستغفار لأجله . قيل : فرارهم يوم أحد 
وترك إجابته وزوال الرماة عن مراكزهم . وقيل : ما يبدون من هفواتهم وألسنتهم من السقطات التى لا يعتقدونها . 
كمناداتهم من وراء الحجرات . وقول بعضهم إن كان ابن عمتك , وجر رداءه حتى أثر في عنقه » وغير ذلك مما وقع منهم 
على سبيل الهفوة » ومن غريب النقول والمقول وضعيفه الذي ينزه عنه القرآن قول بعضهم : إن قوله تعالى # وشاورهم في 
الأمر » إنه من المقلوب . والمعنى وليشاوروك في الأمر . وذكر المفسرون هنا جملة ما ورد في المشاورة من الآيات والأحاديث 
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والآثار » وذكر ابن عطية أن الشورى من قواعد الشريعة » وعزائم الأحكام . ومن لا يستشير أهل العلم والدّين فعزله 
واجب » هذا ما لا خلاف له » والمستشار في الدّين عالم دين » وقل ما يكون ذلك إلا في عاقل قال الحسن. : ما كمل دين 
امرىء لم يكمل عقله » وفي الأمور الدنيوية عاقل جرب واد في المستشير انتهى كلام ابن عطية . وفيه بعض تلخيص » 
وقراءة الجمهور # في الأمر »# وليس على العموم » إذ لا يشاور في التحليل والتحريم . والأمر اسم جنس يقع للكل 
وللبعض . وقرأ أابن عباس « في بعض الأمر » 8 فإذا عزمت فتوكل على الله 4 أي : فإذا عقدت قلبك على أمر بعد 
الاستشارة فاجعل تفويضك فيه إلى الله تعالى » فإنه العالم بالأصلح لك والأرشد لآأمرك , ٠‏ لا يعلمه من أشار عليك ٠‏ وثي 
هذه الآية دليل على المشاورة وتخمير الرأي وتنقيحه » والفكر فيه . وأن ذلك مطلوت شرعا » خلافاً لما كان عليه بعض 
لمرو حجن :را لخورة ووس الامجد ادير عن عي ترق عإووك قم 


وقرأ 1 2122111111 عكرمة وجابر بن زيد وأبو نيك وجعفر الصادق : عزمت 
بضم التاء على أنها ضمي ر لله تعالى » والمعنى فإذا عزمت لك على شيء » أي : أرشدتك إليه وجعلتك تقصده » ويكون قوله 
ود مووي وبي اب وو ود وو اهيا عن إلى الله على سبيل 
التجوز قول أم سلمة : ثم عزم الله ©« إن الله يحب المتوكلين » حث على التوكل على الله » إذ أخير خير أنه يحب من توكل عليه 
والمرء 1 تعالى » وقد تضمنت هذه الآيات فنوناً من البيان والبديع والإبهام في © ولا تلوون على 
أحد » فمن قال هو الرسول أمهمه تعظياً لشأنه » ولأن التصريح فيه هضم لقدره » والتجنيس الماثل في « غأ بغم 4 
« ثم أنزل عليكم من بعد الغمّ 4 والطباق في 8 يخفون »4 و يبدون » وني « فاتكم 4 و أصابكم » والتجنيس 
المغاير في « تظنون » وط ظن » ., وفي 8 فتوكل * وط المتوكلين » وذكر بعضهم ذلك في ط فظأ 4 و8 لانفضوا » 
وليس منه . لأنه قد اختلفت المادّتان والتفسير بعد الإبهام في © ما لا يبدون يقولون » . والاحتجاج النظري في « لوكنتم 
في بيوتكم » والاعتراض في ا قل إن الأمر كله لله * , والاختصاص في ا بذات الصدور » وفي ©« بما تعملون بصير # 
وفي « يحب المتوكلين * , والإشارة في قوله ه ليجعل الله ذلك حسرة » » والاستعارة في « إذا ضربوا في الأرض * وفي 
« لنت » وظ غليظ القلب * , والتكرار في ل ما ماتوا وما قتلوا # وما بعدهما وفي < على الله # © إن الله # . وزيادة 
الحرف للتأكيد في ©« فبا رحمة * . والالتفات والحذف في عدة مواضع 8 إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن 
ذا الذي ينصركم من بعده » هذا التفات إذ هوخروج من غيبة إلى الخطاب . ولما أمره بمشاورتهم , وبالتوكل عليه أوضح 
أن ما صدر من النصر , أو الخذلان إنما هو راجع لما يشاء » وأنه متى نصركم لا يمكن أن يغلبكم أحد . ومتى خذلكم فلا 
ناصر لكم فيها وقع لكم من النصر , أو بكم من الخذلان كيومي بدر وأحد . فبمشيئته » وفي هذا تسلية لهم عما وقع لهم من 
الفرار » ثم أمرهم بالتوكل . وناط الأمر بالمؤمنين » فنبه على الوصف الذي يناسب معه التوكل » وهو الإيمان لآن المؤمن 
مصدق بأن الله هو الفاعل المختار بيده النصر والخذلان » وأشركهم مع نبيهم في مطلوبية التوكل » وهو إضافة الأمور إلى 
الله تعالى » وتفويضها إليه » والتوكل على الله من فروض الإيمان . ولكنه يقترن بالتشميرفي الطاعة , والجزامة بغاية الجهد 
ومعاطاة أسباب التحرز . وليس الإلقاء باليد والإهمال لما يجب مراعاته بتوكل » وإنما هو كا قال يَكْةِ ‏ قيدها وتوكل ‏ 
ونظير هذه 8 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لما وما يمسك فلا مرسل له من بعده * فاطر [ ؟ ] والضمير في من 
« بعده * عائد على الله تعالى إما على حذف مضاف . أي : من بعد خذلانه » أي : من بعدما يخذل من الذي ينصر . 
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وإما أن لا يحتاج إلى تقدير هذا المحذوف . بل يكون المعنى إذا جاوزته إلى غيره » وقد خذلك فمن ذا الذي تجاوزه إليه 
مسرت رعسل حجرو المسبريعانا عل لتر لاقورو من ترا وااوا ايم 4 أئدة من يعد أكذ ل + :وحاء 
جواب ‏ إن ينصركم الله #4 بصريح النفي العام » وجواب وإن يخذلكم يتضمن النفي . وهو الاستفهام . وهومن تنويع 
الكلام في الفصاحة والتلطف بالمؤمنين حتى لا يصرّح لهم . بأنه لا ناصر لهم » بل ' بل أبرز ذلك في صورة الاستفهام الذي 
يقنضي السؤال عن الناصر , وإن كان المعنى على نفي الناصر لكن فرق بين الصريح والمتضمن . فلم يجر المؤمنين في ذلك 
محرى الكفار الذي نص عليهم بالصريح , أنه لا ناصر لهم . كقوله ©« أهلكناهم فلا ناصر لهم » محمد [ ١8‏ ] وظاهر 
النصرة أنها في لقاء العدو . والإعانة على مكافحته » والاستيلاء امراك لحر عر الور الب را 
وبالعاقبة في الآخرة . فقالوا : المعنى إن حصلت لكم النصرة فلا تعدوا ما يعرض من العوارض الدنيوية في بعض الأحوال 
غلبة » وإن خذلكم في ذلك فلا تعدوا ما يحصل لكم من القهر في الدنيا نصرة » فالنصرة والخذلان معتيران بالمآل » وفي 
قوله « إن ينصركم الله # إشارة إلى الترغيب في طاعة الله . لأنه بين في| تقدم أن من اتقى الله نصره » وقال الزمحشري7) 
ارك ور لواحف لزسر روي بالتركل وإلقويكن إلا » لعلمهم أنه لا ناصر سواه » ولأن إيمانكم يوجب 
ذلك ويقتضيه انتهى كلامه . وأخذ الاختصاص من تقديم الجار والمجرور وذلك على طريقته » بأن تقديم المفعول يوجب 
الحصر والاختصاص . وقر قرأ الجمهور ط يخذلكم » من خذل . وقرأ عبيد بن عمير 9 يخذلكم » من اغخلال وفاعا + 
والهمزة فيه للجعل . أي : يجعلكم © وما كان لنبي أن يغل » قال ابن عباس وعكرمة وابن جبير . فقدت قطيفة حمراء من 
المغانم يوم بدر فقال بعض من كان مع النبي َك - لعل رسول الله - يكيل 0 
في ذلك حرجاً . وقيل : منافق » وروي أن المفقود سيف 27 . وقال النقاش : قالت الرماة يوم أحد : الغنيمة الغنيمة أيها 
الناس إنا نخشى أن يقول النبي - كك من أخذ شيئاً فهوله ٠‏ فلما ذكروا ذلك » قال خشيتم أن نغل فنزلت . وروي نحوه 
عن الكلبيّ ومقاتل » وقيل غير هذا . من ذلك ما قال ابن إسحاق : إنما نزلت إعلاماً بأن النبي ‏ يكل لم يكتم شيا مما أمر 
ايه. وناسة ا لأة يهام حيث إاتضمنت حك حك جدومن الماسي ادوص 
الو او ا ا : ما كان لزيد أ ن يفعل » وقرأ ابن 
عباس وابن كثير وأبو عمرو وعاصم 8 أن يَغْل # من غل مبنياً للفاعل . والمعنى : إنه لا يمكن ذلك منه , لأن الغلول 
معصية . والنبي - وَكِل - معصوم من المعاصي . فلا يمكن أن يقع في شيء منها » وهذا النفي إشارة إلى أنه لا ينبغي أ ن كوهم 
فيه ذلك , ولا أن ينسب إليه شيء من ذلك . وقرأ ابن مسعود وباقى السبعة « أن ن يُغَل » بضم الياء . وفتح الغين مبنياً 
للمفعول . فقال الجمهور : هومن غل والمعنى ليس لأحد أن يخونه في الغنيمة ٠‏ فهى نبي للناس عن الغلول في المغانم , 
وخص النبي - يكل - بالذكر . وإن كان ذلك حراما مع غيره . لأن المعصية بحضرة النبي أشنع لما يجب من تعظيمه 
وتوقيره » كالمعصية بالمكان الشريف واليوم المعظم . وقيل هومن أغا «رباعيا »:والمفق أنه يوسنل غالة » ى] تقول :: أخزد 
الرجل وجد محموداً . وقال أبوعلي الفارسي : هومن أغل أي : نسب إلى الغلول . وقيل له : غللت . كقوهم : أكفر 
الرجل » نسب إلى الكفر  ٠‏ # ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة * ظاهر هذا أنه يأتي بعين ما غل » ورد ذلك في صحيح 





. 1/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لأبي.داود » وعبد بن حميد . والترمذئي وحسنه . وابن جرير » وابن أبي حاتم . من طريق مقسم . 
1/١‏ . ْ 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لأبي داود » وعبد بن حميد . والترمذي وحسنه . وابن جرير . وابن أبي حاتم ؛ من طريق مقسم‎ "١ 
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البخاري ومسلم . ففي الحديث ذكر الغلول وعظمه وعظم أمره . ثم قال : لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
بعيرله رغاء » فيقول : يا رسول الله أغثنى . فأقول ما أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك17) الحديث . وكذلك ما جاء في 
موي11 
رغاء » أو بقرة لها خوار » أوشاة تيعر("2 . وروي عنه أيضاً : وفرس له حمجة 20 . وفي حديث مِذْعَم : إن الشملة التي 
غلت من المغانم يوم حنين لتشتعل عليه نار( » ومحيئه بماغل فضيحة له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة » وقال الكلبي : 
يمثل له ذلك الشيء الذي غله في النار. ثم يقال له انزل فخذه . فينزل فيحمله على ظهره » فإذا بلغ صومعته وقع في 
النار . ثم كلف أن ينزل إليه فيخرجه يفعل ذلك به . وقيل : يأتي حاملا إثم ما غل . وقيل : يأخذ من حسناته عوض ما 
غل . وقد وردت أحاديث كثيرة في تعظيم الغلول والوعيد عليه ٠‏ # ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون # هذه 
جملة معطوفة على الجملة الشرطية لما ذكر من مسألة الغلول , وما يجري لصاحبها يوم القيامة . ذكر أن ذلك امجزاء ليس 
مختصاً بمن غل » بل كل نفس توى جزاء ما كسبت من غير ظلم . ؛ فصار الغال مذكورا مرّتين » مرّة بخصوصه , ومرة 
باندراجه في هذا العام » ليعلم أنه غير متخلص من تبعة ما غل » ومن تبعةما كسب من غير الغلول . وتقدّم تفسير هذه 
الجملة فأغنى عن إعادته هنا » ا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير # هذا 
الاستفهام معناه النفي . أي : ليس من اتبع رضا الله فامتثل أوامره واجتنب مناهيه » كمن عصاه , فباء بسخطه . وهذا 
من الاستعارة البديعية جعل ما شرعه الله كالدليل الذي يتبعه من يبتدي به » وجعل العاصي كالشخص الذي أمر بأن يتبع 
الا ا ا 00 
رضا الله عنه فباء برضاه » كمن لم يتبع ذلك فباء بسخطه . وقال سعيد بن جبير والضحاك والجمهور : أفمن اتبع رضوان 
ال ال ع ا وم يساور 2 أحد كمن باء 
بسخط من الله بتخلفه » وهم جماعة من المنافقين » وقال الرَّجِاجِ أيضا : رضوان الله الجهاد والسخط الفرار » وقيل : رضا 
الله طاعته » وسخطه عقابه » وقيل : سخطه معصيته قاله ابن إسحاق ويعسر ما يزعم الز حشري )١(‏ من تقدير معطوف بين 
همزة الاستفهام » وبين حرف العطف في مثل هذا التركيب » وتقديره متكلف جداً , فيترجح إذ ذاك مذهب الجمهور من 
أن الفاء محلها قبل الهمزة » لكن قدّمت الهمزة لأن الاستفهام له صدر الكلام » وتقدّم اختلاف القراء في رضوان في أوائل 
هذه السورة . والظاهر استكناف , ومأواه جهنم أخبر أن من باء بسخط من الله فمكانه الذي يأوي إليه هوجهنم . وأفهم 
هذا أن مقابله وهومن اتبع رضوان الله مأواه الجنة » ويحتمل أن تكون في صلة من فوصلها بقوله © باء # وبهذه الجملة , 
كان المعنى كمن باء بسخط الله » وآل إلى النارء وبئس المصير . أي : جهنم © هم درجات 4 قال ابن عباس والحسن : 
لكل درجات من الجنة والنار("© » وقال أبوعبيدة : كقوله هم طبقات . وقال مجاهد وقتادة أي : ذوودرجات , فإن بعض 


414/947 أسباب النزول للواحدي‎ 471/١ الترمذي في التفسير رقم (047: ) وقال حسن غريب . والطبري 754/1 - 494" وابن كثير‎ )١( 
7١/9 والسيوطي 55 الرازي‎ 

(؟) أخرجه البخاري ١185/7‏ في الجهاد . باب الغلول ( 7037 ) ومسلم ١537-1١471/7‏ في الإمارة ( 1871/74 ) . 

(5) أخرجه البخاري 561/05 في اهبة باب من لم يقبل الهدية لعلة » أخرجه مسلم في الإمارة ( /55091 ) باب تحريم هدايا العمال / ١5577‏ 
1857/7 ) وأبوداود */184 في الخراج باب هدايا العمال ( 7447 ) وقوله تيعر معناه تصوت . واليعار صوت الشاة . 

(:) أخرجه البخاري 047/١١‏ في الأيمان والنذور (/7701 ) ومسلم ١‏ ف الإيمان باب غلظ تحريم الغلول ( .)١١5/1١87‏ 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن أبي حاتم 97/7 . 

(7) انظر الكشاف "5/١‏ . 

. (9) ذكره السيوطي في الدر المنثور» وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن » بلفظ ( الخير والشر ) بدل الحنة والنار 47/5 . 


م١٠١‏ ل لد اح فد كوا ع ري 1 الأو طاح د أ را لوج“ بع اوفع ا الوه ل 3 ا و كما مو ما 7 و وتو ان اوت با بن تاركو لانتو يد ده بو يا ا ا ل ين سورة آل عمران/ الآية : 5 


المؤمنين أفضل من بعض 2(7. وقيل : يعود على الغالٌ وتارك الغلول , والدرجة الرتبة » وقال الرازي : تقديره لهم 
درجات , قال بعض المصنفين رادًاً عليه : اتبع الرّازي في ذلك الي ا ا 0 
لام الجر هنا لا مساغ له ٠‏ لأنه إنما تحذف لام الجر في مواضع الضرورة . أو لكثرة الاستعمال » وهذا ليس من 
المواضع ‏ على أن المعنى دون حذفها حسن متمكن جداً » لأنه لما قال « الوا و 
وكأنه منتظر للجواب ٠‏ قيل له في الجواب . لا ليسوا سواء بل هم درجات  .‏ عند الله 4 على حسب أعالهم » وهذا معنى 
صحيح لا يحتاج معه إلى تقدير حذف اللام » لوكان سائغاً كيف وهوغير سائغ انتهى كلام هذا المصنف ١‏ ويحمل تفسير 
ابن عباس والحسن أن المعنى : لكل درجات من الجنة والنار على تفسير المعنى . لا تفسير اللفظ الإعرابي » والظاهر من 
قولهم ف هم درجات 4 أن الضميرعائد على الجميع , فهم متفاوتون في الثواب والعقاب . وقد جاء التفاوت في العذاب . 
كما جاء التفاوت في الثواب ومعنى ط عند الله 4 على هذا القول في حكم الله » وقيل : الضمير يعود على أهل الرضوان . 
فيكون ظ عند الله # معناها التشريف والمكانة . لا المكان » كقوله # عند مليك مقتدر »* القمر[ 5ه ] والدرجات إذ ذاك 
مخصوصة بالجنة » وهذا معنى قول ابن جبير وأبي صالح . ومقاتل . وظاهر ما قاله مجاهد والسدّي . والدرجات المنازل 
بعضها أعلى من بعض في المسافة , أو في التكرمة » وقرأ الجمهور # درجات # فهي مطابقة للفظ هم , ؛ وقرأ النخعي 
.« ذرجة # بالإفراد . « والله بصير بما يعملون »# 4 أي : عالم بأع الهم ودرجاتهاء فمجازهم على حسبها » وتضمنت هذه 
الآيات الطباق في ا ينصركم » وظ يخذلكم » في « رضوان الله #4 و© بسخط 4 . والتكرار في « ينصركم » 
وف ينصركم # وني الجلالة في مواضع . والتجنيس المائل في ©« يغل » و © ما غل * والاستفهام الذي معناه النفي في 
« أفمن اتبع » الآية والاختصاص في فليتوكل المؤمنون * وني ا وما كان لنبي » وفي ا بما يعملون # خخص العمل 
دون القول . لأن العمل جل ما يترتب عليه الجزاء والحذف في عدة مواضع . 

لَقَد مَنَاضَدْعلَالْمُؤْمِنِنَ إِدْ بحت فير رَسولامِنَنفْسم يتلأ علوم ء يوي 
ويَعلمهما الككتب وَالْحِكَمَةَ وَإِنَكا أن مبَلُلْفْصَكلٍ مُبِبنِ 9) 4 


مناسبة هذه الآية لا قبلها . أنه تعالى لما ذكر الفريقين فريق الرضوان . وفريق السخط . وأنهم درجات عند 
الله حملا من غير تفصيل » ٠‏ فصل أحوالهم . وبدأ بالمؤمنين . وذكر ما امتن عليهم به من بعث الرسول إليهم » تاليا لآيات 
الله , ٠»‏ ومبيناً لهم طريق الهدى . ومطهراً لهم من أرجاس الشرك » ومنقذاً لهم من غمرة الضلالة » بعد أن كانوا فيها . 
وسلاهم عم أصامهم يوم أحد من الخذلان والقتل والجرح »لما أنللهم يوم بدر من الظفر والغنيمة » ثم فصل حال المنافقين 
الذين هم أهل السخط بما نص عليه تعالى » ومعنى من تطوّل , وتفضل . وخص المؤمنين لأهم هم المنتفعون ببعثه . 
والظاهر عمومه (' , فعلى هذا يكون معنى ‏ من أنفسهم * من أهل ملتهم » كما قال © لقد جاءكم رسول من أنفسكم »* 
التوبة [ ١18‏ ] والمعنى من جنس بني آدم » والامتنان بذلك الخصول الأنس . بكونه من الإنس فيسهل التلقى منه وتزول 
الوحشة والنفرة الطبيعية التي بين الجنسين المختلفين . ولمعرفة قوى جنسهم , فإذا ظهرت المعجزة أدركوا أن ذلك ليس في 
قوى بني آدم . فعلموا أنه من عند الله » فكان ذلك داعية إلى الإجابة » ولو كان الرسول من غير الجنس لتخيل أن تلك 
المعجزة هي في طباعه , أشار إلى هذه العلة الماتريدي . وقيل : المراد بالمؤمنين العرب » لأنه ليس حي من أحياء العرب إلآ 


)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن ؛ بلفظ ( الخير والشر ) بدل ال حنة والنار 97/5 . 
(؟) انظر القرطبي وغرائب النيسابوري ١77/54‏ . 
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له فيهم نسب من قبل أمهاته إلا بني تغلب لنصرانيتهم , قاله النقاش , فصار بعثه فيهم شرفاً لهم على سائر الأمم » ويكون 
معنى « من أنفسهم » أي : من جنسهم عربياً مثلهم . وقيل : من ولد إسماعيل , كما أنهم من ولده( , قال ابن عباس 
وقتادة » قال : 8 من أنفسهم » لكونه معروف النسب فيهم . معروفا بالأمانة والصدق . قال أبو سليان الدمشقي : 
ليسهل عليهم التعليم منه لموافقة فق اللسان . وقال الماوردي : لأن شرفهم يتم بظهور نبي منهم انتهى . والمنة عليهم بكونه 
من أنفسهم . إذ كان اللسسان:واحذا + فيسهل عليهم أخذ ما يجب أخذه عنه . وكانوا واقفين على أحواله في الصدق 
والأمانة » فكان ذلك أقرب إلى تصديقه والوثوق به » وقرىء شاذا طإ لمن منّ الله على المؤمنين » بمن الجارة » ومن مجرور با 
بدل قد منّ » قال الزغحشري7) : وفيه وجهان : أن يراد لمن منّ الله على المؤمنين منه . أو بعثه » إذ بعث فيهم فحذف لقيام 
الدلالة » أويكون : إذ في محل الرفع ؛ كإذا في قولك : أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائياً بمعنى لمن من الله على المؤمنين 
وفت بعثه انتهى ؛ أما الوجه الأول فهو سائغ . وقد حذدف المبتدأ مع من في مواضع منبا « وإن من اهل الكتات إلا 
لوو سبيت ا ا ل 

بويع ب سين افو مودي سوم ا لبتة إغا تكون ظرفاً » أو مضافا إليها اسم 
زمان » ومفعولة باذكر على قول . اناك معدل معدافت» قله ليت للا انان العرين هلي ل كلامهم اننيو إزاقاء 
زيد طويل ٠‏ وأنت تريد وقت قيام زيد طويل » وقد قال أبوعلي الفارسي : لم ترد إذ وإذا في كلام العرب إلا ظرفين » ولا 
يكونان فاعلين ولا مفعولين ولا مبتدأر ين انتهى كلامه . وأمًا قوله في محل الرفع كإذا فهذا التشبيه فاسد . لآن المشبه مرفوع 
بالابتداء والمشبه به ليس مبتدأ . إنما هوظرف في موضع الخبر . ٠‏ على زعم من يرى ذلك » وليس في الحقيقة في موضع رفع ٠‏ 
بل هوني موضع نصب بالعامل المحذوف . وذلك العامل هو مرفوع . فإذا قال 'ال.حاة : هذا الظرف الواقع خبراً في محل 
الرفع , ٠‏ فيعنون أنه لما قام مقام المرفوع صار في محله » وهوفي التحقيق في موضع نصب . كم ذكرنا » وأما قوله في قولك : 

أخطنيها يكوة الأمين إذ| كان فاتىا ؛ فهذا في غاية الفساد . لأن هذا الظرف على مذهب من يجعله في موضع خبر المبتدأ , 
الذي هو أخطب لا يجيز أن ينطق به إنما هو أمر تقديري » ونص أرباب هذا المذهب وهم القائلون بإعراب أخطب مبتدأ أن 
هذه الحال سدت مسد ال خر ء وأنه تما يجب حذف الخبر فيه لسد هذه الحال مسده . وفي تقرير تقدير هذا الخبر أربعة 
مذاهب ذكرت في مبسوطات النحو(” » وقرأ الجمهور من أُنْفْسِهم بضم الفاء جمع نفس . وقرأت فاطمة وعائشة والضحاك 





. انظر المرجعين السابقين‎ )١( 
. 1"0/١ انظر الكشاف‎ )١( 
: يحذف الخير وجوباً في أربعة مواضع‎ (2 
الأول : أن يكون خبراً لمبتدأ بعد لولا » نحو : لولا زيد لأتيتك , التقدير : لولا زيد موجود لأتيتك . والحذف في مثل هذا واجب‎ 
» إلا قليلاً . وهذه هي طريقة لبعض النحويين , والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائياً » وأن ما ورد من ذلك بغي حذف في الظاهر مؤول‎ 
والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كوناً مطلقاً . أو كوناً مقيداً فإن كان الأول وجب الحذف . وإن كان كوناً مقيداً فإما أن يدل عليه دليل‎ 
. أولاء فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره » وإن دل عليه دليل. » جاز إثباته وحذفه‎ 
الثاني أن يكون المبتدأ نصاً في اليمين » نحو : « لعمرك لأفعلن » التقدير « لعمرك قسمي » فعمرك : مبتدأ . وقسمي : خبرء ولا‎ 
: يجوز التصريح به . فإن لم يكن المبتدأ نصاً في اليمين ل يجب حذف الخبر . نحو« عهد الله لأفعلنه » التقدير « عهد الله على » فعهد الله‎ 
. مبتدأ » وعلى : خيره . لك إثباته وحذفه‎ 
لموضح الثالث : أن يقع بعد المبتدأ واوهي نص في المعية » نحوه كل رجل وضيعته » فكل : مبتدأ . وقوله ه ضيعته » معطوف على‎ 
. كل . والخبر نحذدوف والتقديره كل رجل وضيعته مقترنان » ويقدر الخبر بعد واو المعية‎ 
. » نحوه زيد وعمرو قائمان‎ ٠ فإن لم تكن الواو نصاً في المعية لم يحذف الخير وجوباً‎ 
ِ  ًابوجو الموضع الرابع : أن يكون المبتدأ مصدراً » وبعده حال سدت مسد الخبر » وهي لا تصلح أن تكون خبراً » فيحذف الخبر‎ 
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وأبو الحوزاء من أنفسهم بفتح الفاء من النفاسة . والشيء النفيس . وروي عن أنس . أنه سمعها كذلك من 
رسول الله - يك - وروى عل عنه - عليه السلام ‏ أنا من أنفسكم نسباً وحسباً وصهراً . ولا في آبائي من آدم إلى يوم ولدت 
سفاح كلها نكاح والحمد لله . قيل : والمعنى من أ شرفهم . ؛ لأن عدنان ذروة ولد إسماعيل » ومضر ذروة نزار بن معد بن 
عدنان . وخندف ذروة مضر . ومدركة ذروة خندف . وقريش ذروة مدركة . وذروة قريش محمد - يك وفيما خطب به أبو 
طالب في تزويج خديجة ‏ رضي الله عنها - وقد حضر معه بنو هاشم ٠»‏ ورؤساء مضر . اكيدك الاق جبلداامن درن 
إبراهيم » وزرع إسماعيل » وضئضىء27 . معذ وعنصر مضر . وجعلنا حضنة بيته » وسواس حرمه . وجعل لنا بيتا 
محجوجأً , وحرماً آمناً ؛ وجعلنا الحكام على الناس » ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله من لا يوازن به فتى من قريش 
إلا رجح به » وهو والله بعد هذا له نبأعظيم وخطر جليل . وقال ابن عباس : ما خلق الله نفساً هي أكرم على الله من محمد 
اي اي 
واحكمة » تقدّم تفسير هذه الجمل « وإن كانوا من قبل » أي : من قبل بعئه © لفي ضلال » أي : حيرة واضحة . 
فهداهم به . وإن هنا هي المخففة من الثقيلة . وتقدّم الكلام عليها وعلى اللام في قوله # وإن كانت لكبيرة » البقرة 
[ ؟*5١‏ ]والخلاف ني ذلك ٠‏ فأغنى عن إعادته هنا » وقال الزمخشري () ا اع ا ا 
بينها وبين النافية » وتقديره وإن الشأن والحديث كانوا من قبل لفي ضلال مبين . انتهى وقال مكي : وقد ذكر أنه قبل إن 
نافية » واللام بمعنى إلا . أي : وما كانوا من قبل إلا في ضلال مبين . قال : وهذا قول الكوفيين . وأما سيبويه » فإنه 
قال : إن مخففة من الثقيلة » واسمها مضمر . والتقدير على قوله : وإنهم كانوا من قبل في ضلال مبين » فظهر من كلام 
الزمحخشري2(7 : أنه حين خففت حذف اسمها . وهو ضمير الشأن والحديث . ومن كلام مكي أنها حين خففت حذف 
اسمها . وهو ضمير عائد على المؤمنين » وكلا هذين الوجهين لا نعرف نحوياً » ذهب إليه إنما تقرر عندنا في كتب النحو 
ومن الشيوخ أنك إذا قلت : إن زيدا قائم » ثم خففت . فمذهب البصريين فيها إذ ذاك وجهان : أحدهما : جواز 
الأعمال » ويكون حالها وهي مخففة كحالها وهى مشدّدة . إلا أنها لا تعمل في مضمر . ومنع ذلك الكوفيون ,» وهم 
محجوجون بالسماع الثابت من لسان العرب . والوجه الثاني وهو الأكثر عندهم أن تهمل فلا تعمل . لا في ظاهر ولا في 
مضمر . لا ملفوظ به » ولا مقدّر أليتة ؛ فإن وليها جملة اسمية ارتفعت بالابتداء والخبر . ولزمت اللام في ثان مضمونيها . 
إن لم ينف وفي أوهما إن تأخر , فنقول : إن زيد لقائم ومدلوله مدلول : إن زيداً قائم » وإن وليها جملة فعلية فلا بد عند 
البصريين أن تكون من فواتح الابتداء وإن جاء الفعل من غيرها فهو شاذ لا يقاس عليه عند جمهورهم . والجملة من قوله 
:5-5525 
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ِ لسد الخال مسده . وذلك نحو« ضربي العبد مسيئاً » فضربي : مبتدأ » والعبد © اتقمول'لة 6 وسيكا #انبال :سيلف سيل القن :اين 
محذوف وجوباً ٠‏ والتقدير « ضربي العبد إذا كان مسيثاً » إذا أردت الاستقبال وإن أردت المضي فالتقدير « ضربي العبد إذ كان مسيئاً » 
فمسيئاً : حال من الضمير المستتر ني ( كان ) المفسر بالعبد ( و إذا كان » أوه إذ كان » ظرف زمان نائب عن الخبر) . 
يا وو - 104 انظر ارتشاف الضرب ” / "١‏ البسيط في شرح الجمل 4١‏ . 
)١(‏ الضئضىء والضؤضوٌ : الأصل والمعْدِنُ انظر اللسان ( ضئضىء ») 2١76/5‏ . 
)١(‏ انظر الكشاف :"5/١‏ . (م) انظر المصدر نفسه 
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الهمزة للاستفهام الذى معناه الإنكار . وقال ابن عطية . دخلت عليها ألف التقرين على معنى إلزام المؤمنين هذه 
المقالة في هذه الحال , وقال الزتخشري227 : ولما نصب بقلتم وأصابتكم في محل الجر بإضافة لما إليه , وتقديره : أقلتم حين 
أصابتكم » و8 أنى هذا 4 نصب . لأن مقول , وال همزة للتقرير والتقريع . 


©« فإن قلت : * علام عطفت الواو هذه الجملة . 


9 قلت : » على ما مضى من قصة أحد من قوله ‏ ولقد صدقكم الله وعده # آل عمران [ ١51‏ ] ويجوز أن تكون 
معطوفة على محذوف . فكأنه قال : أفعلتم كذا . وقلتم حينئذ كذا انتهى , أما العطف على ما مضى من قصة أحد من قوله 
« ولقد صدقكم الله وعده » ففيه بعد وبعيد أن يقع مثله في القرآن . وأما العطف على محذوف فهذا جار على ما تقرر في غير 
موضع من مذهبه » وقد رددناه عليه » وأما على مذهب الجمهور سيبويه وغيره قالوا : وأصلها التقديم وعطفت الحملة 
الاستفهامية على ما قبلها » وأما قوله : ولا نصب إلى آخره » وتقديره : وقلتم حينئذ كذا » فجعل لم بمعنى حين , فهذا 
ليس مذهب سيبويه » وإنما هو مذهب أبي علي الفارسي . زعم أن لما ظرف زمان بمعنى حين , والجملة بعدها في موضع جر 
مهأ ؛ فجعلها من الظروف التي تجب إضافتها إلى الجمل » وجعلها معمولة للفعل الواقع جواباً لها , في نحو : لما جاء زيد 
جاء عمرو 8 فلما # في موضع نصب بجاء من قولك : جاء عمرو , وأما مذهب سيبويه فلما حرف لا ظرف . وهو حرف 
وجوب لوجوب , ومذهب سيبويه هو الصحيح » وقد بينا فساد مذهب أب علي من وجده في كتابنا المسمى بالتكميل . 
والمصيبة : هي ما نزل بالمؤمنين يوم أحد من قتل سبعين منهم » وكفهم عن الثبات للقتال » وإسناد الإصابة إلى المصيبة هو 
مجاز . كإسناد الإرادة إلى الجدار والمثلان اللذان أصابوهما » قال ابن عباس والضحاك وقتادة والربيع وجماعة : قتلهم يوم 
بدر سبعين وأسرهم سبعين . فالمثلية وقعت في العدد من إصابة الرجال , وقال الزجاج : قتلهم يوم بدر سبعين » وقتلهم 
يوم أحد اثنين وعشرين فهو قتل بقتل ولا مدخل للأسرى في الآية » لأنهم فدوا فلا مائلة بين حالهم وبين قتل سبعين من 
المؤمنين , وقيل : المثلية في الابزام هزم المؤمنون الكفار يوم بدرء وهزموهم أولاً يوم أحد وهزمهم المشركون في آخر يوم 
أحد . وملخص ذلك هل المثلية في الإصابة من قتل وأسر . أومن قتل أو من هزيمة ثلاثة أقوال , والأظهر الأول » لآن قوله 
قد أصبتم مثليها 4 هوعلى طريق التفضل منه تعالى على المؤمنين بإدالتهم على الكفار . والتسلية لهم على ما أصابهم ‏ 
فيكون ذلك بالأبلغ في التسلية » وتنبيههم على على أنهم قتلوا منهم سبعين . وأسروا سبعين أبلغ في المنة » وفي التسلية و وأدعى 
إلى أن يذكروا نعم الله عليهم السابقة » وأن يتناسوا ما جرى غليهم يوم أحد و8 انها 4 عا سد ا يدودر 3 
موضع نصب على أنها معمولة » لقوله © قلتم * قالوا ذلك على سبيل التعجب والإنكار , لما أصابهم » والمعنى : كيف 
أصابنا هذا ونحن نقاتل أعداء الله » وقد وعدنا بالنصر وإمداد الملائكة » فاستفهموا على سبيل التعجب عن ذلك » 
ول أنى » سؤال عن الحال هنا . ولا يناسب أن يكون هنا بمعنى أين أو متى . لأن الاستفهام لم يقع عن المكان . ولا عن 
الزمان هنا , إنما الاستفهام وقع عن الحالة التي اقتضت لهم ذلك . سألوا عنها على سبيل التعجب ., وقال الزمخشري 2 : 
« أنى هذا » آل عمران [لا” ] من أين هذا . كقوله # أنى لك هذا » لقوله # من عند أنفسكم » وقوله 9 من عند 
الله 4 انتهى كلامه . والظرف إذا وقع خبراً للمبتدأ لا يقدر داخلاً عليه حرف جر غير في » أما أن يقدر داخلا عليه من 
فلا . لأنه إنما انتتصب على إسقاط في . ولك إذا أضمر إلظرف تعدى إليه الفعل بوساطة في إلا أن يتسع في الفعل فينصبه 


)01 انظر الكشاف .:"5/١‏ 
(0) انظر الكشاف 575/١‏ . 
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نصب التشبيه بالمفعول به » فتقدير الزمحشري 8 أنى هذا » من أين هذا تقدير غير سائغ واستدلاله على هذا التقدير بقوله 
من عند أنفسكم #4 وقوله ف من عند الله # وقوف مع مطابقة الجواب للسؤال في اللفظ . وذهول عن هذه القاعدة التي 
ذكرناها » وأما على ما قررناه فإن الجواب جاء على مراعاة المعنى . لا على مطابقة الجواب للسؤال في اللفظ . وقد تقرر في 
علم العربية أن الجواب يأتيٍ على حسب السؤال مطابقاً له في اللفظ . ومراعى فيه المعنى . لا اللفظ . والسؤال بأ سؤال 
عن تعبين كيفية حصول هذا الآمر والجواب بقوله © من عند أنفسكم * يتضمن تعبين الكيفية » لأنه بتعيين السبب تتعين 
الكيفية من حيث المعنى . لو قيل على سبيل التعجب والإنكار كيف لا يحج زيد الصالح . وأجيب ذلك بأن يقال بعدم 
استطاعته حصل الجواب , وانتظم من المعنى أنه لا يحج . وهو غير مستطيع » ط قل هو من عند أنفسكم 4 الإضمار في هو 
تج عاو و ل سا وا و ايا ا » أهو القتل المقابل للقتل والأسر . 
أوالمقابل للقتل فقط , أو الاهزام المقابل للا نهزامين » والمعنى : أن سبب هذه المصيبة صدر من عند أنفسكم . فقيل : هو 
الفداء الذي آثروه على القتل يوم بدر من غير إذن الله تعالى » قال معناه عمر بن الخطاب . وعلِي<١)‏ والحسن وروى عل في 
ذلك أنه لما فرغت هزيمة المشركين يوم بدر جاء جبريل إلى النبي ‏ يكل - فقال : يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في 
أخذهم فداء الأسرى . وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين أن يقدموا الأسرى فتضرب أعناقهم أو يأخذوا الفداء على أن يقتل 
من أصحابك عدة هؤلاء الأسرى . فدعا رسول الله - كك - الناس فذكر ذلك لهم . فقالوا : يا رسول الله عشائرنا 
وإخواننا نأخذ فداءهم . ؛ فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم ‏ ؛ فليس في ذلك ما نكره . فقتل منهم يوم أحد 
اسبفنون ردلة(0؟) ؛ وقال الجمهور : هو مخالفة الرسول في الرأي حين رأى أن يقيم بالمدينة » ويترك الكفار بشر مجلس . 
فخالفوا وخرجوا حتى جرت القصة . ؤقالت طائفة منهم ابن عباس ومقاتل : هو عصيان الرماة » وتسبيبهم 00 
المؤمنين . وقد لخص الزمخشري”") هذه الأقوال الثلاثة أحسن تلخيص .» فقال : المعنى أنتم السبب فيما أصابكم 
لاختياركم الخروج من المدينة , أو لتخليتكم المركز » وعن علي : لأخذكم الفداء من أسارى بدر قبل أن يؤذن لك.ه©) 
انتهى , ٠‏ ولم يعين الله تعالى السبب ما هو لطفاً بالمؤمنين في خطابه تعالى لهم . والظاهر في قوله « أنى هذا # هو من سؤال 
المؤمنين على سبيل التعجب . وذكر الرازي © : أن الله لما حكى عن المنافقين طعنهم في الرسول بأن نسبوه إلى الغلول 
والخيانة » حكى عنهم شبهة أخرى في هذه الآية » وهي قولهم : لوكان رسولاً من عند الله لما انبزم عسكره يوم أحد . وهو 
المراد من قولهم # أنى هذا » . فأجاب عنه بقوله # قل هومن عند أنفسكم # أي هذا الاخمز زام إنما حصل بشؤم عصيانكم 
انتهى كلامه .» ودل على أن قوله # أنى هذا » من كلام المنافقين » وقال الماتريدي أيضاً : إنه من كلام المنافقين . والظاهر 
ما قلناه : إنه من كلام المؤمنين وهم المخاطبون بقوله ©« أولما أصابتكم مصيبة » لأن المنافقين لم تصبهم مصيبة لأنهم رجعوا 
مع عبد الله بن أبي » ولم يحضروا القتال , إلا أن تجوز في قوله « أصابتكم مصيبة » بمعنى أصابت أقرباءكم وإخوانكم . 
فهو يمكن على بعد . 8 إن الله على كل شيء قدير » أي : قادر على النصر وعلى منعه وعلى أن يصيب بكم تارة ويصيب 
منكم أخرى , ونبه بذلك على أن ما أصابهم كان لوهن في دينهم . لا لضعف في قدرة الله » لأن من هو قادر على كل شىء 
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سي سل أذ ا ا الت دم 9 
#ومااص: وما لتقى الجمعان فْبِإِذْنٍ الله وليعلم لم الْمَومِِينَ 02 4 


اس ا ا اليه هويوم أحدوالجمعانجمع 
النبي ‏ كك - وكفار قريش » والخطاب للموّمنين » وما موصولة مبتدأ » والخير قوله © فبإذن الله # وهو على إضار أي : 
فهو بإذن الله . ودخول الفاء هنا » قال الحوني : لما في الكلام من معنى الشرط لطلبته للفعل . وقال ابن عطية : ودخلت 
الفاء رابطة مسددة » وذلك للإمهام الذي في ما فأشبه الكلام الشرط . وهذا ىا قال سيبويه : الذي قام فله درهمان فيحسن 
دخول الفاء إذا كان القيام سبب الإعطاء انتهى كلامه .» وهو أحسن من كلام الحوفي , لأن الحوني زعم أن في الكلام معنى 
الشرط . وقال ابن عطية : فأشبه الكلام الشرط ودخول الفاء على ما قاله الجمهور وقرروه قلق هنا » وذلك أنهم قرروا في 
جواز دخول الفاء على خبر الموصول أن الصلة تكون مستقلة » فلا يجيزون الذي قام أمس فله درهم , لأن هذه الفاء إنما 
دخلت في خبر الموصول . لشبهه بالشرط » فكما أن فعل الشرط لا يكون ماضيا من حيث المعنى فكذلك الصلة . والذي 
أصابهم يوم التقى الجمعان هو ماض حقيقة فهو إخبار عن ماض من حيث المعنى . فعلى ما قرروه يشكل دخول الفاء هنا , 
والذي نذهب إليه أنه يجوز دخول الفاء في الخبر . والصلة ماضية من جهة المعنى لورود هذه الآية » ولقوله تعالى # وما أفاء 
الله على رسوله منبم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب * الحشر [ 5 ] ومعلوم أن هذا ماض معنى مقطوع بوقوعه صلة 
وخيراً » ويكون ذلك عل تأويل : وما يتبين إصابته إياكم » كا تأولوا أن كان قميصه قدّ أي , إن تبين كون قميصه قدّ . 
وإذا تقرّر هذا فينبغى أن يحمل عليه قوله تعالى # ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك # النساء 
5 ]طاونا أض كي يو سميه زن عدت أيديكم » الشورى [ "١‏ ] فإن ظاهر هذه كلها أخبار عن الأمور الماضية » 
ويكون المعنى على التبين المستقبل . وفسر الإذن هنا بالعلم » وعبرعنه به , لأنه من مقتضياته قاله الرّجاج » أو يتمكن الله 
وتخليته بين الجمعين قاله القفال . أو يمرأى ومسمع أو بقضائه وقدره ؛ وقال الزمحشري(22 : فهو كائن بإذن الله .» استعار 
الإذن لتخلية الكفار . وإنه لم يمنعهم منهم ليبتليهم لأن الآذن محل بين المأذون له ومراده انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال , 
لأن قتل الكفار للمؤمنين قبيح عنده فلا إذن فيه » وقال ابن عطية : يحسن دخول الفاء إذا كان سبب الإعطاء وكذلك 
ترتيب هذه الآية » فا معنى إنما هو : وما أذن الله فيه فهو الذي أصاب . لكن قدم الأهم في نفوسهم والأقرب إلى حسهم . 
والإذن التمكين من الشىء مع العلم به انتهى كلامه . لما كان من حيث المعنى أن الإصابة مترتبة على تمكين الله من ذلك , 
حمل الآية على ذلك . واذّعى تقديماً وتأخيراً » ولا تحتاج الآية إلى ذلك » لأنه ليس شرطأ وجزاءً فيحتاج فيه إلى ذلك » بل 
هذا من باب الإخبار عن شيء ماض . والإخبار صحيح ‏ ؛ أخبر تعالى أن الذي أصابهم يوم أحد كان لا محالة بإذن الله فهذا 
إخبار صحيح ومعنى صحيح فلا نتكلف تقدياً ولا تأخيراً ونجعله من باب الشرط والجزاء » # وليعلم المؤمنين # 


لماي ناكما وَقيلَ هم تكَالوَأ فَِيَلُوا فى سبيلالله أو ادقعواً الوا لو عل 2 9 
ص رب 1 


سج سه عي حورم ل 59 ره 6 سح سا ل ل 
سك لسار تانيز مَيِذٍ أَقَربُ مِنهُمٌ للا للإيملن يمو رت بأفوتههم ليس في فلويهم 
أَسَهُأعلَم مَايَكْتْمُونَ (©) * 


م 
)١‏ انظر الكشاف 577/١‏ . 


١17 لل عمو ان الف‎ ١ اح جا وبع يواجر جد مأكيج دي اؤذري. د طبن ماله ببدو مور روه ون و عطاقم ارقا خا بار وا ل لح رمع عجن لطبو و‎ ١١5 
: وليعلم الذين نافقوا # هوعلى حذف مضاف . أي : وليعلم إيمان المؤمنين . وليعلم نفاق الذين نافقوا » أو المعنى‎ « 
وليميز أعيان المؤمنين من أعيان المنافقين . وقيل : ليكون العلم مع وجود المؤمنين والمنافقين مساوقاً للعلم الذي لم يزل‎ 
ولا يزال » وقيل : ليظهر إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء . وقد تقدم تأويل مثل هذا في قوله # لنعلم من يتبع الرسول ممن‎ 
وقالوا : تتعلق الآية بمحذوف . أي : ولكذا فعل ذلك , والذي يظهر أنه معطوف على قوله‎ ] ١47 [ ينقلب # البقرة‎ 
بإذن الله # عطف السبب على السبب . ولا فرق .بين الباء واللام فهو متعلق بما تعلقت به الباء من قوله : فهو كائن‎ « 
وظ الذين نافقوا »* هنا عبد الله بن أبي وأصحابه . 8 وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا » القائل‎ 
رسول الله يك1) - وقيل : عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري أبو جابر بن عبد الله , لما انخذل عبد الله بن أبي في‎ 
نحو ثلاثائة تبعهم عبد الله . فقال لهم : اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم . وقاتلوا في سبيل الله . أو ادفعوا ونحو هذا من‎ 
القول . فقال عبد الله بن أبي : ما أرى أن يكون قتال ولو علمناه لكنا معكم . فلم| يئس منهم عبد الله قال اذهبوا أعداء‎ 
الله » فسيغني الله عنكم . ومضى حتى استشهد2” . قال السدي وابن جريج ومجاهد والحسن والضحاك والفرّاء : معناه‎ 
كثروا السواد وإن لم تقاتلوا فتدفعون القوم بالتكثير”2 . وقال أبوعون الأنصاري : معناه رابطوا(؟» » وهو قريب من الأول‎ 
لأن المرابط7" في الثغور دافع للعدوإذ لولاه لطرقها . قال أنس : رأيت عبد الله بن أم مكتوم يوم القادسية وعليه درع يجر‎ 
: أطرافها . وبيده راية سوداء . فقيل له : أليس قد أنزل الله عذرك قال : بلى ولكني أكثر المسلمين بنفسي7” , وقيل‎ 
القتال بالأنفس ؛ والدفع بالأموال . وقيل : المعنى أو ادفعوا حمية لأنه لما دعاهم ألا إل أن يقاتلوا مد الله وجد‎ 
اويا اواو واوا وو ديد اس ار ا ووو‎ 
لأجله إما لإعلاء الدين . أو لحمى الذمار. أ لا ترى إلى قول قزمان . والله ما قاتلت إلا على أحساب قومي . وقول‎ 
الأنصاري وقد رأف قويها ترعن: زرع قناة : أترعى زروع بني قيلة » ولا تضارب مع أنه نه يك - أمر أن لا يقاتل أحد حتى‎ 
يأمره » وأوعلى بابها من أنها لأحد الشيئين » وقيل : يحتمل أن تكون بمعنى الواو. فطلب منهم الشيئين » القتال في سبيل‎ 
اله » والدفع عن الحريم والأهل والمال . فكفار قريش لا تفرق بين المؤمن والمنافق في القتل والسبي والغبب والظاهر أن قوله‎ 
وقيل لهم * كلام مستأنف قسم الأمر عليهم . فيه بين أن يقاتلوا للآخرة » أو يدفعوا عن أنفسهم وأهليهم وأموالهم‎ « 
حكى الله عنهم ما يدل على نفاقهم في .هذا السؤال والجواب . ويحتمل أن يكون قوله # وقيل لهم »* معطوف على‎ 
ال و ا رار ل و ا رار ا مر لي امام و ا‎ 
القتال » كأنه قيل : فهاذا قالوا » فقيل : قالوا لونعلم » ونعلم هنا في معنى علمنا . لأن لومن القرائن التي تخلص المضارع‎ 





. ١7١/5 انظر الرازي 54/94 والقرطبي‎ )١( 
. (؟) انظر المرجعين السابقين‎ 
. انظر المرجعين السابقين‎ )5( 
والرازي 4/6 تت القدير‎ ١5/15 والوسيط 55 خ والطبري 579/17" والدر 94/7 وغرائب النيسابوري‎ ١7١/5 انظر القرطبي‎ )5( 
0١ 
الرباط في الاصل : الإقامة على جهاد العدو بالحرب ء وارتباط الخيل وإعدادها قال القتيبي : أصل المرابطة : أن يربط الفريقان خيوهها في‎ (2, 
. نَغْر .» كل منهها مُعِدٌّ لصاحبه » فسمي المقام في الثغور رباطاً‎ 
٠: ١051/7 لسان العغرب‎ 
. ١11١-1١1١ /15 انظر القرطبي‎ )5( 
. في الحديث : فحمى حوزة الإسلام أي حدوده ونواحيه . وفلان مانع لحوزته أي لما في حَيّزِه والحوزة فَعْلَةَ منه سميت به الناحية‎ )90( 
. ٠١ 27/7 لسان العزب‎ 


سورة آل هران الاي ١7‏ 


لعنى الماضي إذا كانت حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره » فإذا كانت بمعنى إن الشرطية تخلص المضارع لمعنى الاستقبال ٠‏ . 
ومضمون هذا الجواب أنهم علقوا الاتباع على تقدير وجود علم القتال » وعلمهم للقتال منتف » فانتفى الاتباع وإخبارهم 
بانتفاء علم القتال منهم إما على سبيل المكابرة والمكايدة . إذ معلوم أنه إذا خرج عسكران وتلاقيا وقد قصد أحدهما الآخر 
من شقة بعيدة في عدد كثير وعدد » وخرج إليهم العسكر الآخر من بلدهم للقائهم قبل أن يضلوا بلدهع + وائقين بنصر 
الله » مقاتلين في سبيل الله » وإن كانوا أقل من أولئك أنه سينشب بينهم قتال لا محالة » فأنكروا علم ذلك ر أساً . لما كانوا 
عليه من النفاق , والدعل227 والفرح بالاستيلاء ء على المؤمنين . وإما على سبيل التخطتة لهم في ظنهم أن ذلك قتال في سبيل 
الله » وليس كذلك إنما هو رمي النفوس في التهلكة , إذ لا مقاومة لهم بحرب الكفار لكثرتهم وقلة المؤمنين » لأن رأي 
عبد الله بن أبي م وداب م ل الالو 00 
ف« هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 4 وجه الأقربية التي هي الزيادة في القرب أ نهم كانوا يظهرون الإيمان . ولم تكن 
ل ار ؛ فلما انخذلوا عن المؤمنين وقالوا ما قالوا زادوا قربا للكفر ؛» وتباعدوا عن الإيمان . وقيل : 
هو على حذف مضاف . أي : هم لأهل الكفر أقرب نصرة بوداا لوعو ا وباو 
لزنا للستركن + رإرب هن لعل لتيل > رعي من القرب الشايل لبد » ويمكئ بال ولت رين + يقان:: 
اب كذا. ول .و كذامن عرد نل يست الي ىال لل متأ سويد مضل 
من عمرو . وحرفا الجر هنا يتعلقان بأقرب . وهذا من خواص أفعل التفضيل ., أنه يتعلق به حرفا جر من جنس واحد . 
وليس أحدهما معطوفاً على الآخر, ولا بدلاً منه » بخلاف سائر العوامل » فإنه لا يتعلق به حرفا جر من جنس واحد إلا 
بالعطف . أو على سبيل البدل » فتقول : زيد بالنحو أبصر منه بالفقه » والعامل في يومئذ أقرب . ومنهم متعلق بأقرب 
أيضاً » والجملة المعوض منبها التنوين هي السابقة . أي : هم قوم إذ قالوا لونعلم قتالاً لاتبعناكم . وذهب بعض المفسرين 
فيا حكى النقاش إلى أن أقرب ليس هو هنا المقابل للأبعد » وإنما هومن القرب بفتح القاف والراء » وهو المطلب والقارب 
طالب الماء » وليلة القرب ليلة الوداد فاللفظة بمعنى الطلب . ويتعين على هذا القول التعدية باللام » ولا يجوز أن تعدى 
بإلى » ولا بمن التي لا تصحب كل أفعل التفضيل . وصار نظير زيد أقرب لعمرومن بكر . وأكثر العلماء على أن هذه الجملة 
لي ا ا ا 0 
الصافات ١57/3‏ ] قالزيادة لا شك فيها . والمكلف لا ينفك عن الكفر أو الإيمان . فلما دلت على الأقربية من الكفر لزم 
حصول الكفر('2 . وقال الواحدي في الوسيط : هذه الآية دليل على أن من أتى بكلمة التوحيد لم يكفر . » لأنه تعالى لم يطلق 
القول عليهم بتكفيرهم مع أنهم كانوا كافرين مع إظهارهم لقول : لا إله إلا الله » محمد رسول الله » قال الماتريدي : 
أقرب أي : ألزم على الكفر وأقبل له مع وجود الكفر منهم حقيقة , لا على القرب إليه قبل الوقوع . والوجود لقوله ©« إن 
يعداات ترب من امون 4 الأقراف851 اك 0 قبل الوجود . لكنهم لما كانوا أهل نفاق 
والكفر لم يفارق قلومهم . وما كان من إيمانهم كان بظاهر اللسان قد يفارقها في أ موي اي اس يي 
على القرب من حيث كانوا شاكين في الأمر . والشاك في أمر الكفر والإيمان تارك للإيمان » فهو أقرب إلى الكفر أو من حيث 
قالوا للمؤمنين « ألم نكن معكم 4 وللكافرين ط ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين # أو من حيث ما أظهروا من 
الإيمان كذب , والكفر نفسه كذب , فم أظهروا من الإيمان فهو كذب إلى الكذب الذي هم أقرب إليه » وهو الكفر أو من 


)1( الدَّغْل : بالتحريك : الفساد مِثْلُ الدّحَل ٠‏ والدُغَلَ : دَخَل في الأمر مُفْسِدٌ » ومنه قول الحسن : اتخذوا كتاب الله دَغْلا » أي أدغلوا في 


التفسير . وأدغل في الأمر : أدخل فيه ما يفسده ويخالفه 2 ورا مدعل : محا مُفْسِدٌ . 
(0) انظر الرازي 7١/9‏ . 


١ مولا واب مسجو خاو عبن و كيدي انان إاظ عوحا واو وو ادف ورج من وتفدى وز ادق ور عيب افووزوة الل غهران /'الائةة‎ ١15 


حيث إنهم أحق به أن يعرفوا كما جعل الله لهم عاونا يعرقون نيا ؛ أومن حيث لا يعبدون الله » ولا يعرفونه بل هم عباد 
الأصنام لاتخاذهم لها أرباباً . ٠‏ أو لتقرمهم بها إلى الله » فإذا أصابتهم شذة فزعوا إلى الله » والمؤمنون يرجعون إلى الله في الشدّة 
كوا ودر ا : يظهرون من الإسلام ما يحقنون به دماءهم . ويحفظون أهليهم 
من السبي . وأموالهم من النبب . وليس ما يظهرون وما تنطوي عليه ضمائرهم . بل هو لا يتجاوز أفواههم ومخارج 
الحروف منها . ولم تع قلومهم منه شيئا » وذكر الأفواه مع القلوب تصوير لنفاقهم . وأن إيمانهم موجود في أفواههم معدوم في 
قلوهم . بخلاف | إيمان المؤمنين في مواطأة عقد قلوبهم للفظ ألسنتهم » قال ابن عطية : بأفواههم توكيد مثل : يطير 
ا ا ل لح رم ا با 
: إن اطلاقه على النفساني محاز . فيكون إذ ذاك توكيداً لحقيقة القول . 8« والله أعلم بما يكتمون » أي : من الكفر 
ا » وقال : أعلم لأن علمه تعالى بهم علم | إحاطة بتفاصيل ما يكتمونه . وكيفياته » ونحن نعلم بعض ذلك 
لواو 0 


3 2 0 روه دسي سا و م ساي 6 سرع - 
5 دين قاو اوم فوأ لوأ ناما فيَلُوا قل فأذرء وأعن انف يكم الْمَوَتَ كدت 


هذه الآية نظير قوله # وقالوا لإخواءهم إذا ضربوا في الأرض * الآية وفسر الإخواه هنا بما فسر به 
هناك . وتحتمل لام ا ساو عا وو لعي ماودو 
نافقوا ٠‏ أو على أنه خير مبتدأ محذوف . أو على أنه بدل من الواو في يكتمون . والنصب على الذم » أي : أذم الذين . 
والجر على البدل من الضمير في فز بأفواههم » أوطا في قلوبهم » والجملة من قوله ف« وقعدوا 4 حالية : ٠أي‏ : وقد قعدوا , 
ووقوع لياه عل بذ الب ميدي اد وار أربي عي ايت من لاا ادرب باس ؛ ومتعلق 
الطاعة هو ترك الخروج والقعود | قعدوا هم . وهذا منهم قول بالأجلين . أي بين سرس وي 
كما لم نقتل نحن . وقرأ الحسن ا ما قتلوا 4 بالتشديد « قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 4 أكذيهم 
تعالى في دعواهم ذلك . فكأنه قيل : القتل ضرب من الموت . فإن كان لكم سبيل إلى دفعه عن ايت 
فادفعوا عنها الموت . وإن لم يكن ذلك دل على أنكم مبطلون في دعواكم . والدرء الدفع . وتقدّمت مادته في قوله 
©« فاداراتم فيها * . وقال دغفل النسابة : 
[ صَادَفَ دَرْهَ الشيل َرْ يَدْفَعَُهُْ وَلْمِبْهُ لآ تَعْرمُهُ أَوْتَرْقَعُه 


والمعنى : إن كنتم صادقين في دعواكم أن التحيل والتحرز ينجي من الموت فجدّوا أ نتم في دفعه » ولن تجدوا إلى ذلك 
سيلا ؛ بل لا بد أن يتعلق بكم بعض أسباب المنون » وهب أنكم على زعمكم دفعتم بالقعود هذا السبب الخاص . 
فادفعوا سائر بوجوو يوي ٠‏ قال الزخشري”22 ا فإن قلت 4 : فقد كانوا صادقين في أنهم 
دفعوا القتل عن أ رقيو ااتريا عباتي الي و : معناه أن النجاة من القتل يجوز أن 
يكون سببها القعود عن القتال ٠‏ وأن يكون غيره لأن أسباب النجاة كثيرة » وقد يكون قتال الرجل سبب نجاته » ولول 
يقاتل لقتل » فا يدريكم أن سبب نجاتكم القعود وأنكم صادقون في مقاتلتكم . وما أنكرتم أن يكون السبب غيره ووجه 





)١( ..‏ انظر الكشاف ١//ا"4‏ . 


سورة آل عمران/ الآية : ١19‏ ا ان م و سباع ا لله اما و لاا و ا ع ةافو ا 000111 
اق عام او اراد ايا 01 أنهم لو أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين » كما قتلوا 
مقاتلين وقوله # فادرؤوا عن أنفسكم الموت » استهزاء بهم . أ ؛ اق ي : إن كنتم رجالا دفاعين لأسباب ا موت فادرؤوا جميع 
أسبابه حتى لا وتوا » انتهى كلامه . وهو حسن على طوله . 


رم 


20 هه رك ل لاثر للرم. 7 0 6ح سس اسل سس بن وى د د سر دير 
< ولا سين لذن متلوأفى سَبي لاه أمونا بل أ عند رَبْهِمْ رَرَفُونَ ([0) * 


قيل : هم قتلى أحد("2 . وقيل : شهداء بئر معونة29 . وقيل : شهداء بدر© . وهل سبب ذلك قول من 
انتشهل ؛ وقد دخل الحنة فأكل من ثمارها من يبلغ عنا إخواننا أنا في الجنة نرزق , لا تزهدوا في الجهاد . فقال الله : أنا 
ع لوي عسوو ري دي 
وإخواننا في القبور فنزلت ٠‏ وقرأ الجمهور © ولا تحسبن * بالتاء أي : ولا تحسبن أبها و يه الزعخشري”) 
الخطاب لرسول الله - 2 كه - أولكل أحد . وقرأ حميد بن قيس وهشام بخلاف عنه بالياء » أي : 00 
واحد » قال ابن عطية : وأرى هذه القراءة بضم الياء فالمعنى فج وي ردي 8 : ويجوز أن 
مدا ار اماد ار ار : ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاً أي : لا تحسبن الذين قتلوا أ: نفسهم أمواتاً ‏ 
( فإن قلت : ) كيف جاز حذف المفعول الأول » ( قلت ) باو ا 0 
« أحياء » والمعنى : هم أحياء لدلالة الكلام عليها انتهى كلامه . وما ذهب إليه من أن التقدير : ولا تحسبنهم الذين قتلوا 
أموانا لا مور » لأن فيه تقديم المضمر على مفسره . وهو محصور في أماكن لا تتعدى . وهي باب رب بلا خلاف . نحوربه 
رجلا أكرمته » وباب نعم وبئس في نحو : نعم رجلا زيد على مذهب البصريين » وباب التنازع على مذهب سيبويه ٠‏ في 
نحو : ضرباني وضربت الزيدين » وضمير الأمر والشأن وهو المسمى بالمجهول عن الكوفيين » نحو هوزيد منطلق . 
وباب البدل على خلاف فيه بين البصريين » في نحو : مررت به زيد » وزاد بعض أصحابنا أن كرون الطاهر لسر خيرا 
للضمير . وجعل منه قوله تعاللى «« وقالوا ! إن هي إلا حياتنا الدّنيا 4 الأنعام [ 9 ] التقدير عنده ما الحياة إلا حياتنا الدّنيا , 
وهذا الذي قدره الزتخشري ليس واحداً من هذه الأماكن المذكورة » وأ ما سؤاله وجوابه فإنه قد يتمشى على رأي الجمهور . 
في أنه يجوز حذف أحد مفعولي ظن وأخواتها اختصاراً , وحذف الاختصار هو لفهم المعنى . ؛ لكنه عندهم قليل جداً » قال 
أبوعليّ الفارسي : حذفه عزيز جداً كا أن حذف خبر كان كذلك وإن اختلفت جهتا القبح انتهى قول أبي علي » وقد ذهب 
الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن ملكون الحضرمي الإشبيل 2 إلى منع ذلك اقتصارا ؛» والحجة له وعليه مذكورة في علم 
النحو. وما كان هذه المثابة تمنوعاً عند بعضهم . ؛ عزيزاً حذفه عند الجمهور. ينبغي أن لا يحمل عليه كلام الله تعالى , 
فتأويل من تأول الفاعل مضمراً يفسره المعنى » أي : لا يحسبن هو أي : أحد أو حاسب أولى . وتتفق القراءتان في كون 
الفاعل ضميراً » وإن اختلفت بالخطاب والغيبة » وتقدم الكلام على معنى موت الشهداء وحياتهم , في قوله «« ولا تقولوا 


. "944/١ والرازي 77/9 وفتح القدير‎ ١75/15 انظر القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر المراجع السابقة . 

() انظر المراجع السابقة . 

(:) انظر الكشاف "94/١‏ . 

(5) انظر المصدر نفسه 

)١(‏ إبراهيم بن محمد بن منذر بن سعيد بن ملكون . الحضرمي . الإشبيلي » أبو إسحاق . قال ابن الزبير : أستاذ نحوي جليل . توفي سنة 
هء بغية الوعاة 57١/1١‏ . 


١189 : ادق ون لكاي فد اوماق جا ده ع هلك أو ور مهب كا وا موا للد ف ما اونبو لوو 6 أي عون عقر مل وك جه الا تو يد ها هك مد لاوج لهي أ و ا الو وا ليع لل ا م 2 سورة ال عمران/ الآية‎ ١١6 


لمن يقتل في سبيل الله أمواتاً بل أحياء 4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا » وقرأ الحسن وابن عامر ©« قتلوا » بالتشديد .» وروي 
٠ 5‏ وقرأ الجمهور ا قتلوا * مخففاً . وقرأ الجمهور 8 بل أحياء * بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 

«: بل هم أحياء . وقرأ ابن أبي عبلة 8 أحياءً # بالنصب , قال الزعغشري227 : على معنى بل أحسبهم أحياء 
عورا اتات او روا امبو ا اي عليه أبو علي 
الفارسي في الإغفال . وقال : لا يجوزذلك . لأن الأمريقين » فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة . ولا يصح أن يضمر له إلا 
فعل المحسبة . فوجه قراءة ابن أبى ي عبلة أن يضمر فعلا غير المحسبة اعتقدهم . أو اجعلهم . وذلك ضعيف إذ لا دلالة في 
الكلام على ما يضمر انتهى كلام أبي علي » وقوله : لا يجوز ذلك لأن الأمر يقين » فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة . معناه : 
أن المتيقن لا يعبر عنه بالمحسبة . لأنها لا تكون لليقين . وهذا الذي ذكره هو الأكثرء وقد يقع حسب لليقين » ك| تقع 
ظن » لكنه ني ظن كثير» وفي حسب قليل » ومن ذلك في حسب قول الشاعر : 

حَسِبْتٌ البتَمَى وَالْحَمْدَخَيرَ تجار رَبَاحاًإِذَامَاأَكَرْءُ أَصْبَعَ ماقا 


وقول الآخر : . 
شَهِدْت وَفاتوني وَكنْتْ. حَسِبْسني فقيرا إل 7 يَشْهدُوا ويا 


فلو قدر بعد بل أحسبهم بمعنى أعلمهم لصح . لدلالة المعنى عليه , لا لدلالة لفظ «ولا تحسبن).لاختلاف 
مدلوليهها . وإذا اختلف المدلول فلا يدل أحدهما على الآخر . وقوله : ولا يصح أن يضمر له إلا فعل المحسبة غير مسلم ‏ 
لأنه إذا امتنع من حيث المعنى إضماره » أضمر غيره لدلالة المعنى عليه , لا اللفظ . وقوله : أو اجعلهم هذا لا يصح البتة » 
سواء كانت اجعلهم بمعنى اخلقهم . أو صيرهم , أو سمهم . أو القهم . وقوله : وذلك ضعيف . أي : النصب , 
وقوله : إذ لا دلالة في الكلام على ما يضمر إن عنى من حيث اللفظ فصحيح . وإن عنى من حيث المعنى فغير مسلم له » بل 
المعنى : يسوغ النصب على معنى اعتقدهم . وهذا على تسليم أن حسب لا يذهب بها مذهب العلم . ومعنى عند ربهم 
بالكانة والزلفى لا بالمكان » قال ابن عطية : فيه حذف مضاف تقديره اعتدكرات رهم بون عند بتكي ريه العرساء 
ولذلك يصغر قاله سيبويه انتهى . ويحتمل عند ربهم ان كون خيرا ثانا :ميف وال ؛ وكذلك # يرزقون » يجوز أن 
كر عييا ةوكر مل ليم وينم مله طرف بل سفة ادا لأن الأفصح هذا . وهو أن يقدم الظذرف 
أو المجرور على الجملة » إذا كانا وصفين . ولأن المعنى في الوصف بالزلفى عند الله » والقرب منه أشرف من الوصف 
كس ياي لي يي سس يمر 
عطية : أخير تعالى عن عن الشهداء أنهم في الجنة يرزقون . هذا موضع الفائدة » ولا محالة أنهم ماتوا » وأن أجسادهم في 
التراب وأرواحهم حية 1 كأرواح سائر المؤمنين ٠‏ وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم . 
فقوله ف بل أحياء # مقدمة لقوله 8 يرزقون 4 إذ لا يرزق إلا حي . وهذا كما يقول لمن ذم رجلا : بل هو رجل فاضل . 
فتجيء باسم الجنس الذي تركب عليه الوصف بالفضل انتهى ما قاله ابن عطية » ولا يلزم ماذكره من أن لفظة أحياء جيء 
بها مجتلبة لذكر الرزق . لكون ال حياة مشتركا فيها الشهيد والمؤمنون . لأنه يجوز أن يكون هذا الاخبار بحياة الشهداء متقدما 
على الإخبار بأن أرواح المؤمنين على العموم حية فاستفيد أو لا حياة أرواح الشهداء . ثم جاء بعة»الإخبار بحياة أرواح 





. 599/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ذكره السمين في الدر المصون‎ )7( 


سورة آل عمران/ الآية : ١4‏ ا ا سس ون فونه وان اا م وا م ا 


لمؤمنين ‏ وأيضاً ففي ذكره النص على نقيض ما حسبوه ‏ وهوكون الشهداء أمواتاً » والبعد عن أن يراد بقوله ف[ يرزقون # 
ما يحتمله المضارع من الاستقبال » فإذا سبقه ما يدل على الالتباس بالوصف حالة الإخبار كان حكم ما بعده حكمه , إِذ 
الأصل في الأخبار أن يكون من أسندت إليه متصفاً بذلك في الحال , إلا إن دلت قرينة على مضي . از اسك لقن اقلت أن 


ير سير 


لحن يماءاتلهما لله من فَضْملِهء مستبشرون بالذين لم يلْحَقَوَا بهم مّنْ خلفهم الاخوف 
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فرحين بما آتاهم الله من فضله » أي : مسرورين بما أعطاهم الله من قربه . ودخول جنته ورزقهم فيها 
إلى سائر ما أكرمهم به ولا تعارض بين فرحين , وبين أن الله لا يحب الفرحين في قصة قارون . لأن ذاك بالملاذ الدنيوية 
وهذا بالملاذ الأخروية » ولذلك جاء « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا # يونس 581 ] وجاء « وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون # المطففين [ 7 ] ومن يحتمل أن تكون للسبب أي : ما آتاهم الله متسبب عن فضله فتتعلق الباء 
بآتاهم » ويحتمل أن تكون للتبعيض ٠‏ فتكون في موضع الحال من الضمير المحذوف العائد على ما أي بم آتاهموه الله كائنا 
من فضله . ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية » فتتعلق بآتاهم .» وجوزوا في # فرحين »# أن يكون حالا من الضمير في 
« يرزقون » أومن الضميرني الظرف . أومن الضمير ني « أحياء # وأن يكون صفة لأحياء إذا نصب , ف ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا هم من خلفهم # وهم جميع المؤمنين أي : يحصل لهم البشرى بانتفاء الخوف والحزن عن إخوانهم 
المؤمنين27 الذين لم يلحقوا بهم في الشهادة » فهم فرحون بما حصل لهم مستبشرون بما يحصل لإخوانهم المؤمنين قاله الزجاج 
وابن فورك وغيرهما . وقال « قتادة » و« ابن جريج » و« الربيع » وغيرهم : هم الشهداء الذين يأتونهم بعد من إخواهم 
المؤمنين الذين تركوهم يجاهدون فيستشهدون . فرحوا لأنفسهم ولمن يلحق بهم من الشهداء » إذ يصيرون إلى ما صاروا 
إليه من كرامة الله تعالى("2 » قال ابن عطية : وليست استفعل في هذا الموضع بمعنى طلب البشارة » بل هي بمعنى استغنى 
الله واستمجد المرخ والعفار انتهى كلامه . أما قوله : ليست بمعنى طلب البشارة فصحيح . وأما قوله : بل هي بمعنى 
استغنى الله واستمجد المرخ والعفار . فيعني أنها تكون بمعنى الفعل المجرد كاستغنى . بمعنى غنى واستمجد بمعنى نجل , 
ونقل اد » فيكون استبشر بمعناه » ولا يتعين هذا المعنى » بل يجوز أن يكوك مطاوعاً لأفغل 
وهو الأظهر , أي : أبشره الله فاستبشر كقوهم : أكانه فاستكان . وأشلاه فاستشلى . وأراحه فاستراح » وأحكمه 
فاستحكم . وأكنه فاستكن . وأمره فاستمر , وهو كثير . وإا كان هذا الأظهر هنا لأنه من حيث المطاوعة يكون منفعلاً 
عن غيره » فحصلت له البشرى بإبشار الله له بذلك . ولا يلزم هذا المعنى إذا كان بمعنى المجرد . لآنه لا يدل على 
المطاوعة » ومعنى من خلفهم قد بقوا بعدهم , وهم قد تقدّموهم إذا كان المعني بالذين لم يلحقوا الشهداء . وإن كان المعني 
بهم المؤمنين » فمعنى لم يلحقوا بهم أي : لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم . « أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون # وجوزوا في 
إعراب ظ ويستبشرون 4 أن يكون معطوفاً على إ فرحين » ومستبشرين كقوله ‏ صافات ويقبضن # الملك [ 19 ] أي : 
قابضات وأن يكون على إضمارهم . والواو للحال . فتكون حالية من الضمير في فرحين . أو من ضمير المفعولين في 
آتاهم , أو للعطف . ويكون مستأنفاً من باب عطف الجملة الاسمية . أو الفعلية على نظيرها و ظ أن » هي المخففة من 


. "494/١ والرازي 4//ا/ا وفتح القدير‎ ١77/15 انظر القرطبي‎ )١( 
. انظر المراجع السابقة‎ )9( 


00 2م22- 6:6_76”6ي46464ي4:رطرطز:رطر:ر7:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:0665ر00606ا0ا6ااا0ا0ا0ا0اةااااااااااااا ال اا لا ل‎ ١ 
الثقيلة » واسمها محذوف ضمير الشأن » وخبرها الجملة المنفية بلا . وأن وما بعدها في تأويل مصدر بجرور على أنه بدل‎ 
. اشتمال من الذين . فيكون هو المستبشر به في الحقيقة » أو منصوب على أنه مفعول من أجله . فيكون علة للاستبشار‎ 
والمستبشر به غيره التقدير , لأنه لا خوف عليهم . والذوات لا يستبشر بها . ؛ فلا بد من تقدير مضاف مناسب . وتقدم‎ 
تفسير لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . فأغنى عن إعادته . وني ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين‎ 
بعدهم على ازدياد الطاعة والجد في الجهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء . وإصابة فضلهم وإحماد الحال من يرى نفسه في‎ 
: خير فيتمنى مثله . لإخوانه في الله » وبشرى للمؤمنين بالفوز في المآب قاله الزمشري27) » وهو كلام حسن . قيل‎ 
. وتضمنت هله الايات من ضروب البديع الطباق . في قوله « لقد منّ الله » الآية إذ التقدير من الله عليهم بالهداية‎ 
فيكون ني هذا المقدر وفي قوله في ضلال مبين » وني ط يقولون بأفواههم 4 والقول ظاهر ويكتمون » وفي « قالوا‎ 
ل خوانهم وقعدوا # إذ التقدير : حين خرجوا وقعدوا هم . وفي « أمواتاً بل أحياء 4 وفي ط« فرحين » وظ يحزنون » ,/ ظ‎ 
4 ارين دو( يسعكر ين‎ [١ والتكرار في « وليعله انين 4ل رايلم الذي بالقنا 4 الاخلاف منساق العلى ».ول‎ 
والتجنيس المغاير في « أصابتكم مصيبة » والماثل في « أصابتكم » 8 قد أصبتم » والاستفهام الذي يراد به الإنكار في‎ 
ولا هم يحزنون » والحذف في عدة‎ «٠ ف أو ما أصابتكم » والاحتجاج النظري في فإ قل فادرؤوا عن أنفسكم 4 والتأكيد في‎ 
. مواضع . لا يتم المعنى إلا بتقديرها‎ 


0-5 ين سر 7# بهن كت 


يوضر هضيع أب آلْمؤْمنينَ (6) ادي آسْعَجَابوأيَه 


وول ور بَسيمَآ أصَابدم اماق علخ © الْدنَعَالَ 
لهم الناس إِنَّ يام َدَجَمَعْوا كم دَأخْكَو هم فَرَادَهُمْ يمنا وَكَالواحَسَنً أله و 
لَوَحكيلٌ © فَأنقلبوا فو ي اوللست سو وأتّبعوأ ضْوَ نه مد 7 
فْرعَيليرٍ © إتنامالطط مد و تلمكا ام واف وك م مَؤْمنَ 09 
0-0 لد مْرِعُو ون الكت نَم يشا ري أ يي 
ار حر وداب عطي 7 )نين شرو الك اليم أن يَضرُوأ لَه سيك وله 


سس جد سوسم 


2 سمه سس ل عو 
2 000 ا 9 شيب إنما 77 ا 
3 ع3 اي 2 20 صََ 1 8# سن 3 1س 
سر ص وى ج سر 1 سه د سر عور سح سم ل 00 0 : 
مِن الطب وما ال اتن ٠‏ ألله دعتو ين شو نيتارك بأو 9 
1ه 


و وه 
< فر 2 سرس و ١‏ سد عظِيمٌ 9 سه ا 0 ف 


)ا ولا يحسين لذن مَحَلون يما >اتلهم أللَهُمِن 


الم 


وَإِن نوْمِنوا وتمعوأة 
صو هوا طم بل هوك ل 1 مد وله مت اَلسَمواتٍ 
0 
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لاض وده امون حير 7 


الحظ<© النصيب, وإذال يقيد فإنمايستعمل في الخير, ماز("© وميز فصل الشيء من الشيء» قال يعقوب : همالغتان بمعنى 
واحد انتهى . والتضعيف ليس للنقل » وقيل : التشديد أقرب إلى الفخامة . وأكثر في الاستعمال . ألا ترى أنهم استعملوا 
المصدر على نية التشديد . فقالوا : التمييزء ولم يقولوا الميز انتهى ٠.‏ ويعني ولم يقولوه مسموعاً » وأما بطريق القياس 
فيقال » وقيل : لا يكون ماز إلا في كثير من كثير : فأما واحد من واحد فيتميز على معنى يعزل . وهذا قال أبو معاذ يقال : 
ميزت بين شيئين » ومزت بين الأشياء » اجتبى 9 : اختار واصطفى . وهي من جبيت الماء » والمال » وجبوته| فاجتبى 
افتعل منه » فيحتمل أن تكون اللام واوا وياء . ط يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين * كرر 
الفعل على سبيل التوكيد » إن كانت النعمة والفضل بياناً لمتعلق الاستبشار الأول قاله الزغخشري؟» » قال : وكرر 
يستبشرون ليعلق به ما هو بيان لقوله 9# ل ا أجر لهم 
على إيمانهم يجب في عدل الله وحكمته أن يحصل هم ولا يضيع يع انتهى . وهو على طريقة الاعتزال في ذكره وجوب الأجر 
وتحصيله على إيمانهم وسلك ابن عطية طريقة أهل السنة . فقال لوس رو وي 
فو وفضل # إدخاهم الجنة الذي هوفضل منه لا بعمل أحد . وأما النعمة في الجنة والدرجات فقد أ: خم رأنها على قدر الأعمال 
انتهى ١‏ وقال غيرهما : هو بدل من الأول ٠‏ فلذلك لم يدخل عليه وا ل ا ل د ا اليم 
في يحزنون » ويحزنون هو العامل فيها فبعيد عن الصواب . لأن الظاهر اختلاف المنفي عنه الحزن والمستبشر . ولأن الحال 
قيد . والحزن ليس بمقيد . والظاهر أن قوله # يستبشرون * ليس بتأكيد للأول ؛ بل هواستئناف متعلق بهم أنفسهم . لا 
بالذين لم يلحقوا هم » فقد اختلف متعلق الفعلين فلا تأكيد , لأن هذا المستبشر به هوم , » وهونعمة الله عليهم وفضله . 
وفي التدكير دلالة على بعض غير معين » وإشارة إلى إمهام المراد تعظيأ لأمره » وتنبيهاً على صعوبة إدراكه . اا 
ما لاعين رأت . ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » والظاهر تباين النعمة والفضل للعطف , ويناسب شرحههم| أن 
ينزل على قوله # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة * يونس [ 7١‏ ] فالحسنى هي النعمة . والزيادة هي الفضل ». لقرينة قوله 
« أحسنوا #* وقوله # للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم # آل عمران [ ١77‏ ] وقال الزجاج : النعمة هي الجزاء 
والفضل زائد عليه قدر الجزاء » وقيل : النعمة قدر الكفاية » والفضل المضاعف عليها مع مضاعفة السرور بها واللذة7) , 
وقيل : الفضل داخل في النعمة . دلالة على اتساعها , وأنها ليست كنعم الدنيا(7». وقرأ الكسائي وجماعة 9 وإن الله # 
بكسر الهمزة على الاستكناف . ويؤيده قراءة عبد الله ومصحفه 8 والله لا يضيع أجر »* ؛ وقال الزعخشري () : وعلى أن 
)١(‏ الحظ : النصيب ., زاد الأزهري عن الليث : من الفضل والخير . وفلان ذو حظٍ وقِسم من الفضل . . 
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بعض . 
لسان ا 1 

9”*) يقال : : أي اصطفاه . وفي الحديث : أنه اجتباه لنفسه ٠‏ أي اختاره واصطفاه . ابن سيده : واجتبى الشيء اختاره . . 
006 849 . 

(:) انظر الكشاف 55٠/١‏ . 

(©) انظر القرطبي ١75/15‏ وفتح القدير "49/١‏ . 

(1) انظر المرجعين السابقين . 

9) انظر الكشاف 55٠/١‏ . 


0 بق للع وام جنيع خض طعا نوها ولول كيو" و ولسوا ار وان لير قد ماج ارم لودو باط شوو الكوررة الدصييران الا 1332 ا 
الجملة اعتراض . وهي قراءة الكسائي انتهى وليست الجملة هنا اعتراضاً لأنها لم تدخل بين شيئين . أحدهما يتعلق 
بالآخر . وإنما جاءت لاستكناف أخبار , وقرأ باقي السبعة والجمهور : بفتح ال همزة عطفا على متعلق الاستبشار فهو داخل 
فيه » قال يا ا رو ا رايس 0 
عرسي جر المؤمنين . لأن الاستبشار إنما يكون بما لم يتقدم به علم » وقد علموا قبل موتهم أن الله لا 

جر المؤمنين » فهم يستبشرون بأن الله ما أضاع أجورهم . حتى اختصهم بالشهادة » ومنحهم أتم النعمة » وختم 
ايده يوا اح با وود وا عي يي ا 11 
من السعادة » وما اختصهم به من حسن الخاتمة التي تصحّ معها الأجور وتضاعف الأعمال استبشروا » لأنهم كانوا على وجل 
من ذلك انتهى كلامه . وفيه تطويل شبيه بالخطابة » قيل : ويجوز أن يكون الاستبشار لمن خلفوه بعدهم من المؤمنين لم 
'عاينوا منزلتهم عند الله » ط الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 
عظيم # قيل : الاستجابة كانت إثر الانصراف من أحد , استنفر الرسول لطلب الكفار . فاستجاب له تسعون . وذلك 
لاادكن للرسول: + أن أبا سفيان في جمع كثير . فأبى الرسول إلا أن يطلبهم فسبقه أبو سفيان ودخل مكة(2 فنزلت » قاله 
عمرو بن دينار وق ذكر هذا السبب اختلاف في مواضع . وقيل اممو ب عع يا 
تواعد أب بو سفيان ورسول الله - يَكهْ - موسم بدر . فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان فأرعب وبدا له الرّجوع . وقال 
لنعيم بن مسعود : واعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى . وهوعام جدب لا يصاح لنا ٠‏ فشبطتهم عنا 
وأعلمهم أنا في جمع كثير . ففعل . وخوفهم فخرج رسول الله يَلِخِ - بأصحابه » وأقاموا ببدر ينتظرون أبا سفيان 
فنزلت29 , ؛ قال معناه مجاهد وعكرمة . وقيل #:لاكان الثان من أحد وهو يوم الأحد نادى رسول الله ييه - في الناس 
باتباع المشركين . وقال : لا يخرجن معنا إلا من شاهدنا بالأمس وكانت بالناس جراحة وقرح عظيم » ولكن تجلدوا , 
ونبض معه مائتا رجل من المؤمنين حتى بلغ حمراء الأسد . وهي على ثانية أميال من المدينة » وأقام بها ثلاثة أيام » وجرت 
قصة معبد بن أبي معبد . وقد ذكرت ومرت قريش فانصرف الرسول إلى المدينة فنزلت » وروي أنه خرج أخوان وبهم) 
جراحة شديدة » وضعف أحدهما . فكان أخوه يحمله عقبة ويمشي هو عقبة , وما لم تتم استجابة العبد لله إلا باستجابته 
للرسول جمع بينها , لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . قيل : والاستجابتان مختلفتان . فإنهما بالنسبة إلى الله 
بالتوحيد والعبادة » وللرّسول بتلقي الرسالة منه والنصيحة له . والظاهر أنها استجابة واحدة » وهو إجابتهم له حين 
انتدبهم لاتباع الكفار على ما نقل في سبب النزول . والإحسان هنا ما هو زائد على الإيمان من الاتصاف بما يستحب مع 
الاتصاف بما يجب . والظاهر | إعراب « الذين # مبتدأ , والجملة بعده الخبر » وجوزوا الاتباع نعتا » أو بدلا . والقطع إلى 
الرفع والنصب . ؛ ومن في منهم قال الزمخشري”" : للتبيين مثلها في قوله تعالى 8 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجرأ عظيم » الفتح [ 54 ] لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا كلهم , واتقوا لا بعضهم . وعن 
عروة بن الزبير قالت لي عائشة : إن أبويك لممن استجابوا لله والرسول . تعنى : أبا بكر والزبير انتهى . وقال أبو البقاء : 
منهم حال من الضمير في أحسنوا . فعلى هذا تكون من للتبعيض . وهو قول من لا يرى أن من تكون لبيان الجنس . 
« الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزداهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل * قيل : أريد 


)١(‏ انظر أسياب النزول للواحدي 91-95 والطبري 1٠1/1‏ والسيوطي في الدر 47/7 وابن كثير 178/١‏ - 479 وغرائب النيسابوري 
15 والدلائل للبيهقي 7١1/7‏ وانظر القرطبي ١78/15‏ وفتح القدير 1١١/١‏ . 

(؟) انظر المصادر السابقة . 

(5) انظر الكشاف 551١/١‏ . 


عمو هاه وهاه مه » 
لا ل ل ل وأ جد رد حل أ وم كولكل ف وا طيا الوتسا ينا له جو عفار فدات لدو ب ا عي قن رو دا ا ا ل 


بالناس الأول أبونعيم بن مسعود الأشجعي وهوقول ابن قتيبة » وضعفه ابن عطية » وبالثاني أبوسفيان » وتقدم ذكر قصة 

وي + يعيداس يارو اا ساي سياه ولعي اج وود اي و توه 
من الإبل ضمنها له سهيل بن عمرو , فقدم على رسول الله.- كل - وأفزع الناس وخوفهم اللقاء » فقال الرسول - وك - 
والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي . فأما الجبان فرجع . 0 الشجاع فتجهز للقتال(١)‏ » وقال : حسبنا الله ونعم 
الوكيل , فوافى بدراً الصغرى . فجعلوا يلقون المشركين . ويسألونهم عن قريش . فيقولون قد جمعوا لكم . وكانت 
موضع سوق م في الجاهلية » يجتمعون إليها في كل عام ثانية أيام » فأقام ببدر ينتظر أبا سفيان » وقد انصرف أبو سفيان 
من مجنة إلى مكة . فسمى أهل مكة حبسة جيش السويق . قالوا : إنما خرجتم لتشربوا السويق(2 , وكانت مع الصحابة 
تجارات ونفقات . فباعوا وأصابوا للدّرهم درهمين . وانصرفوا إلى المدينة غانئمين » وحسبها الرسول هم غزوة ٠»‏ وظفر في 
وجهه ذلك بمعاوية بن المغيرة بن العاص . وأبي غزة الجمحي . فقتلها » فعلى هذا القول إن المثبط أبونعيم وحده . وأطلق 
عليه «الناس» على سبيل المجاز, لأنه من جنس الناس. كما يقال: فلان يركب الخيل ويلبس البرود وماله إلا فرس واحد 
وبرد واحد قاله الزتخشري(2 . وقال أيضاً : ولأنه حين قال ذلك لم يخل من ناس من أهل المدينة يضامُونه . ويصلون جناح 
كلامه . ويثبطون مثل تثبيطه انتهى , ولا يجيء هذا على تقدير السؤال » وهو أن نعياً وحده هوالمثبط , لآنه قد انضاف إليه 
نان فل يكون: 3.11 الدمشرها «بالتيظ ووقيلن_ :9« النافين الأزال ري مو عد الفيسن دروا غلك أي بتيان به يرنيقون الدينة 
للميرة . فجعل هم جعلا » وهو حمل إبلهم زبيباً على أن يخيروا أنه جمع ليستأصل بقية المؤمنين , فأخبروا بذلك » فقال 
الرسول وأصحابه : وهم إذ ذاك بحمراء الأسد . حسبنا الله ونعم الوكيل9؟» . والناس الثاني : قريش . وهذا القول 
أقرب إلى مدلول اللفظ . وجوزوا في إعراب الذين قال أوجه الذين قبله » والفاعل بزاد ضمير مستكن , يعود على المصدر 
لمفهوم من قال , أي : فزادهم ذلك القول إيماناً » وأجاز الزتخشري 0 أن يعود إلى القول , وأن يعود إلى الناس ٠‏ إذا أريد 
به نعيم وحده , وهما ضعيفان من حيث إن الأول لا يزيد إيمانا إلا بالنطق به . لا هوفي نفسه ومن حيث إن الثاني إذا أطلق 
على المفرد لفظ الجمع مجحازا ٠‏ فإن الضائر نجري على ذلك الجمع لا على المفرد 2 فيقول مفارقه شابت باعتبار الإخبار عن 
ا جمع . اير ا باعتبار مفرقه شاب وظاهر اللفظ أن الإيمان يزيد » ومعناه هنا أن ذلك القولزادهم تيتا 
واستعدادا . فزيادة الإيمان على هذا هي في الأعمال » وقد اختلف العلماء في ذلك . فقال قوم : يزيد وينقص باعتبار 
الطاعات . لأنها من ثمرات الإيمان » وينقص بالمعصية . وهو مذهب مالك ونسب للشافعي » وقال قوم : من جهة أعمال 
القلوب كالنية والإخلاص والخوف والنصيحة . وقال قوم : من طريق الأدلة وكثرتها وتتضافرها على معتقد واحد . وقال 
قوم : من طريق نزول الفرائض والأخبار في مدة الرسول » وقال قوم : لايقبل الزيادة والنقص » وهومذهب أب حنيفة » 
وحكاه الباقلاني عن الشافعي . وقال أبو المعاللي في الإرشاد : زيادته من حيث ثبوته روظان + لانم عرض لكين 
زمانين » فهو للصالح متعاقب متوال . وللفاسق والغافل غير متوال » فهذا معنى الزيادة والنقص . وذهب قوم إلى ما نطق 
' به النص . وهو أنه يزيد ولا ينقص وهو مذهب المعتزلة » وروي شبهه عن ابن المبارك . والذي يظهر أن الإيمان إذا أريد به 
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التصديق فيعلق بشيء واحد أنه تستحيل فيه الزيادة والنقص . فإنماذلك بحسب متعلقاته دون ذاته » وحجج هذه الأقوال 
مذكورة في المصنفات الى تضمنت هذه المسألة ة » وقد أفردها بعض العلماء ء بالتصنيف في كتاب . ولما تقدّم من المثبطين إخبار 
بأن قريشاً قد جمعوا لكم , وأمر منهم لحم بخشيتهم لهذا الجمع الذي جمعوه , ترتب على هذا القول شيئان . أحدهما : 
قلبي وهو زيادة الويمان ‏ وهو مقابل للأمر بالخشية فأخبر بحصول طمأنينة في القلب تقابل الخشية وأخبر بعد بما تقابل جمع 
الناس وهو أن كافيهم شر الناس هو الله تعالى , ؛ ثم أثنوا عليه تعالى بقوله 9 ونعم الوكيل #* فدل على 0 
الله # هومن المبالغة في التوكل عليه وربط أمورهم به تعالى . ٠‏ فانظر إلى براعة هذا الكلام وبلاغته » حيث قوبل قول 
بقول . ومتعلق قلب بمتعلق قلب . وتقدّم الكلام في حسب في قوله 8 فحسبه جهنم * البقرة [ ٠١‏ ] ومن قوم : 
أحسبه الشيء كفاه » وحسب بعنى المحسب أي : الكافي أطلق ويراد به معنى اسم الفاعل , ألا ترى أنه يوصف به » 
فتقول : مررت برجل حسبك من رجل أي : كافيك فتصف به النكرة إذ إضافته غير محضة . لكونه في معنى اسم الفاعل . 
غير الماضي المجرد من أل . وقال : 
وَحَسْبْكُ مِنْ عِنى شِبَعٌ وَرِي 

أي كافيك والوكيل : فعيل بمعنى مفعول . أي : الموكول إليه الأمور . وقيل : وهذه الحسبلة هي قول إبراهيم عليه 
السلام حين ألقي في النار . والمخصوص بالمدح محذوف لفهم المعنى التقدير : ونعم الوكيل الله » قال ابن الأنباري : 
الوكيل الرب قاله قوم انتهى » والمعنى أنه من أسماء صفاته تعالى » ى| تقول القهار هو الله » وقيل : هو بمعنى الولي , 
والحفيظ وهو راجع إلى معنى الموكول إليه الأمور . قال الفرّاء : والوكيل الكفيل , 8« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم » أي : فرجعوا من بدر مصحوبين بنعمة من الله » وهي السلامة 
وحذر العدو | إياهم .» وفضل وهو الربح في التجارة » كقوله # ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 البقرة 
[8١]هذاالذي‏ اختاره الزمحشري في تفسير هذا الانقلاب . ولم يذكر غيره وهو قول مجاهد . قال ابن عطية والجمهور 
على أن معنى هذه الآية » فانقلبوا بنعمة , يريد في السلامة والظهور وني اتباع العدو . وحماية الحوزة وبفضل في الأجر الذي 
حازوه , واانفخر الذي تخللوه » وإنها في غزوة أحد في الخرجة إلى حمراء الأسد . وشذ مجاهد وقال في خروج النبي - يكل - 
إلى بدر الصغرى . وذكر قصة نعيم وأبي سفيان » قال : والصواب ما قاله الجمهور أن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد 
انتهى كلامه , والكلام في هذه الآية مبني على الخلاف في قوله ‏ الذين استجابوا لله والرسول » وقد تقدّم ذكره عن ذكر 
تفسيرها ٠.‏ وفرق بعضهم بين الانقلاب والرجوع بأن الانقلاب ضيرورة الشيء ء إلى خلاف ما كان عليه » قال : ويوصح 
هذا أنك تقول انقلبت الخمر خلا . ولا تقول : رجعت الخمر خلا انتهى كلامه . وفي ذلك نظر ٠‏ وقيل : النعمة الأجر , 
قاله يجاهد ؛ وقيل : العافية والنصر قاله الزجاج . قيل : والفضل ربح التجارة » قاله مجاهد والسدي والزهري . وتقدّم 
حكاية هذا القول عن مجاهد . وقيل أصابوا سرية بالصفراء » فرزقوا منها قاله مقاتل » وقيل : الثواب ذكره الماوردي . 
معاي رودا وسو ا الحال أي : سالمين . و# بنغمة »# حال شيا لذن الباء الدراء 
المصاحية » أى ي : انقلبوا متنعمين سالمين , والجملة الحالية المنفية بلم المشتملة على ضمير ذي الحال يجوز دخول الواو 
عليها . وعدم دخوها . فمن الأوّل قوله تعالى < أ وقال أوحى إل ولم يوح إليه شيء » الأنعام [ 47 ] وقول الشاعر : 


لا م سافنوال الوْشَةةَوَلمْ سيران درت لأهَاويِل0) 
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ومن الثاني قوله تعالى « ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيراً © الأحزاب [ 75 ] وقول قيس بن الأسلت : 

أرب الْفَوْسَ يَوْمَ الْرَعَى بِالسَيْفِلْيْقَصرْبوٍبَامِي”" 

ووهم الأستاذ أبوالحسن بن خروف في ذلك . فزعم أنها إذا كانت الجملة ماضية معنى لا لفظأ احتاجت إلى الواو . 
كان فيها ضميراً وم يكن فيها » والمستعمل في لسان العرب ما ذكرناه واتباعهم رضوان الله هو بخروجهم إلى العدو. 
وجراءتهم وطواعيتهم للرسول - يك - وختمها بقوله « والله ذو فضل عظيم * مناسب لقوله © بنعمة من الله وفضل # 
تفضل عليهم بالتيسير والتوفيق في ما فعاوه , وفي ذلك تحسير لمن تخلف عن الخروج . حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء 
من الثواب في الآخرة . والثناء الجميل في الدنيا » وروي أنهم قالوا : هل يكون هذا غزوا . فأعطاهم الله تعالى ثواب 
الغزوء ورضي عنهم . وهذه عاقبة تفويض أمرهم إليه تعالى جازاهم بنعمته وفضله . وسلامتهم . واتباعهم رضاه . 
واوا ديدي حاو ل رع ايا ع 4 « ما » هي الكافة لأن عن العمل . وهي التي 
يزعم معظم أهل أصول الفقه أنها إذا لم تكن موصولة أفادت مع إن الحصر . وذلكم إشارة إلى الركب المثبط , وقيل : المراد 
بالشيطان نعيم بن مسعود . أو أبوسفيان7" , فعلى هذه الأقوال تكون الإشارة إلى أعيان » وقيل : ذلكم إشارة إلى جميع ما 
جرى من أخبار الركب العبديين عن رسالة أبي سفيان . وتحميل أبي سفيان ذلك الكلام وجزع من جزع منه من مؤمن » أو 
متردّد فعلى هذا تكون الإشارة إلى معان . ولا بد إذ ذاك من تقدير مضاف محذوف تقديره : إنما ذلكم فعل الشيطان وقدّره 
الزمحشري”2) قول الشيطان . أي : قول إبليس . فتكون الإشارة على هذا التقدير إلى القول السابق . وهو أن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم . وعلى هذه الأقوال كلها فالخبر عن المبتدأ الذي هو ذلكم بالسيطان هو مجاز , لأن الأعيان ليست من 
نفس الشيطان . ولا ما جرى من قول فقط . أومن قول . وما انضم إليه تما صدر من العدّومن تخويف وما صدر من جزع 
ليس نفس قول الشيطان . ولا فعله . وإنما نسب إليه وأضيف . لأنه ناشىء عن وسوسته . وإغوائه وإلقائه » والتشديد في 
يخوؤف للنقل كان قبله يتعدّبى لواحد , فللا ضعف صار يتعدّى لاثنين » وهومن الأفعال التي يجوز حذف مفعوليها وأحدهما 
اقتصاراً واختصاراً » وهنا تعدّى إلى واحد والآخر محذوف . فيجوز أن يكون الأول ويكون التقدير : يخوفكم أولياءه . 
أي : شر أوليائه في هذا الوجه لأن الذوات لا تخاف . ويكون المخوفون إذ ذاك المؤمنين ويجوز أن يكون المحذوف المفعول 
الثاني . أي : يمخوف 8 أولياءه © شر الكفار. ويكون 8 أولياءه * في هذا الوجه هم المنافقون » ومن في قلبه مرض 
المتخلفون عن الخروج مع رسول الله يَكِِ ‏ أي : إنه لا يتعدّى تخويفه المنافقين . ولا يصل إليكم تخويفه وعلى الوجه 
الأول يكون أولياءه هم الكفار . أبو سفيان . ومن معه . ويدل على هذا الوجه قراءة ابن مسعود وابن عباس 8 يخوفكم 
أولياءه #4 إذ ظهر فيها أن المحذوف هو المفعول الأول . وقرأ أبي والنخعي ط يخوفكم بأوليائه * فيجوز أن تكون الباء زائدة 
مثلها في « يقرأن بالسور» ٠‏ ويكون المفعول الثاني هو بأوليائه » أي : أولياءء . كقراءة الجمهور . ويجوز أن تكون الباء 
للسبب . ويكون مفعول يخوّف الثاني محذوفاً . أي : يخوفكم الشيّ بأوليائه » فيكونون آلة للتخويف . وقد حمل بعض 
المعربين قراءة الجمهور يخوف أولياءه على أن التقدير بأوليائه » فيكون إذ ذاك قد حذف مفعولا يخوف لدلالة المعنبى على 
الحذف . والتقدير يخوفكم الشرّ بأوليائه » وهذا بعيد » والأحسن في الإعراب أن يكون ذلكم مبتدأ والشيطان خبره , 
ويخوف جملة حالية يدل على أن هذه الجملة حال مجيء المفرد منصوباً على الحال مكانها » نحو قوله تعالى « فتلك بيوتهم 
خاوية * النمل [ 51 ] ٠‏ 8 وهذا بعلي شيخاً 4 . وأجاز أبوالبقاء أن يكون الشيطان بدلاً أوعطف بيان . ويكون يخوف 
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خبراً عن ذلكم ٠‏ وقال الزتحشري(١2‏ : الشيطان خير ذلكم بمعنى إنما ذلكم المثبط هو الشيطان . وظ يخوف أولياءه # جملة 
مستأنفة بيان لتغبيطه أ والشيطان صفة لاسم الإشارة . ويخوف الخبر والمراد الشيطان نعيم أو أبو سفيان انتهى كلامه , 
فعلى هذا القول تكون الجملة لا موضع لها من الإعراب . وإنما قال والمراد بالشيطان نعيم » أو أبو سفيان . لأنه لا يكون 
صفة . والمراد به إبليس . لأنه إذا أريد به إبليس كان إذ ذاك علماً بالغلبة » إذ أصله صفة كالعيوق ثم غلب على إبليس ‏ 
كا غلب العيوق على النجم الذي ينطلق عليه » وقال ابن عطية و« ذلكم » في الإعراب ابتداء » والشيطان مبتدأ آخر , 
و يخوف أولياءه # خبر عن الشيطان والجملة خبر الابتداء الأوّل . وهذا الإعراب خير في تناسق المعبى من أن يكون 
2 الشيطان » خبرظ ذلكم # لأنه يجيء في المعنى استعارة بعيدة انتهى . وهذا الذي اختاره إعراب لا يجوز إن كان الضمير 
في « أولياءه ‏ عائداً على الشيطان . لأن الجملة الواقعة خبراً عن « ذلكم » ليس فيها رابط يربطها بقوله « ذلكم »# 
وليست نفس المبتدأ في المعنى . نحو قولهم : هجيري أب بكر لا إِله واساا حوه عو ووور اي 0 
باوباو ابو يو لوس يي وأبو سفيان الشيطان يخوفكم 
أولياءه » أو ئْ أولياء الركتب ع أو أبي سقيان . والضمير المنصوب في تخافوهم الظاهر عوده على # أولياءه * هذا إذا كان المراد 
بقوله ل« أرساتة #اكبار برران ررقم أولياء الشيطان » وإن كان المراد به المنافقين فيكون عائداً على الناس من قوله 
ف إن الناس قد جمعوا لكم » قوى نفس المسلمين فنهاهم عن خوف أولياء الشيطان . وأمر بخوفه تعالى وعلق ذلك على 
الإيمان أي : إن وصف الإيمان يناسب أن لا يخاف المؤمن إلا الله . كقوله © ولا يخشون أحداً إلا الله » الأحزاب [ #94 ] 
وأبرز هذا الشرط في صفة الإمكان , وإن كان واقعاً إذ هم متصفون بالإيمان » كما تقول إن كنت رجلا فافعل كذا . وأثبت 
أبو عمرو ياء 8 وخافون »# وهي ضمرر المفعول . والأصل الإثبات ويجوز حذفها للوقف على نون الوقاية بالسكون . 
فتذهب الدلالة على المحذوف . 8 ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئاً 4 1 : نمبى المؤمنين عن 
خوف أولياء الشيطان . وأمرهم بخوفه وحده تعالمى نجى رسوله - يك عن الحزن لمسارعة من سارع في الكفر . والمعنى لا 
يتوقع حزناً ولا ضرا منهم , ولذلك علله بقوله ف( إنهم لن يضروا الله شيئاً 4 أي : لن يضروا نبي الله والمؤمنين . والمنفي 
هنا ضرر خاص . وهو إبطال الإسلام وكيده حتى يضمحل . فهذا لن يقع أبدأ ٠‏ بل أمرهم يضمحل ويعل و أمرك عليهم . 
قيل : نزلت في المنافقين292 . وقيل : نزلت في قوم ارتدوا( . وقيل : المراد كفار قريش”7*؟) . وقيل : رؤساء اليهود(”©» , 
والأولى حمله على العموم . كقوله © يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر * المائدة [ 4١‏ ] » وقيل : مثير 
الحزن . وهو شفقته _ علد - وإيثاره إسلامهم حتى ينقذهم ار و ع اق ل لكا تر تدان اجا المي 
نفسك عليهم حسرات # فاطر [ 8 ] وقوله © لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين # الشعراء [ 7 ] وهذا من فرط 
رحمته للناس ورأفته فته مهم ٠‏ وقرأ نافع يحزنك من أحزن . وكذا حيث وقع المضارع إلا في طإ لا يحزنهم الفزع الأكبر * الأنبياء 
٠١ *[‏ ] فقرأه من حزن كقراءة الجماعة في جميع القرآن . يقال : حزن الرجل أصابه الحزن . وحزنته جعلت فيه ذلك , 
وأحزنته جعلته حزيئا » وقرأ النحوي ظ يسّرعون » من أسرع في جميع القرآن » قال ابن عطية . : وقراءة الجماعة أبلغ , لأن 
من يسارع غيره أشد اجتهادا من الذي يسرع وحده وفي ضمن قوله « إنهم لن يضروا الله شيثاً © دلالة على أن وبال ذلك 
عائد عليهم . ولا يضرون إلا أنفسهم . وانتصب 9 شيئاً # على المصدر . أي : شيئاً من الضرر وقيل : انتصابه على 
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إسقاط حرف الجر , أي شيء ظ يريد الله أن لا يجعل هم حظاً ني الآخرة وهم عذاب عظيم 4 بين تعالى أن ما هم عليه من 
المسارعة في الكفر هو بإرادة الله تعالى » أنهم لا مهديهم إلى الإيمان فيكون لهم نصيب من نعيم الآخرة » فهذه تسلية منه 
تعالى لنبيه ‏ ككل - في ترك الحرب , لآن مراد الله منبم هو ما هم عليه . وهم بدل النعم عذاب عظيم . قال 
الزغغشري2؟ : « فإن قلت : » هل قيل لا يجعل الله لم حظأ في الآخرة » وأي فائدة في ذكر الإرادة . 

قلت : » فائدته الإشعار بأن الداعي إلى حرمائهم وتعذيبهم قد خلص خلوصاً لم يبق معه صارف قط . حين 
يسارعون في الكفر تنبيها على تمادمهم في الطغيان , وبلوغهم الغاية فيه » حتى إن أرحم الراحمين يريد أن لا ي رحمهم انتهى . 
وفيه دسيسة اعتزال لأنه استشعر أن | ن إرادته تعالى أن لا يجعل لهم حظأ في الآخرة » موجبة أن سبب ذلك هو مريد له تعالى , 
وهو الكفر . ومن مذهبه أنه تعالى لا يريد الكفر , ولا يشاؤه . فتأول تعلق إرادته بانتفاء حظهم من الآخرة بتعلقها بانتفاء 
رحمته لهم لفرط كفرهم . ونقل الماوردي في يريد ثلاثة أقوال . أحدها : أنه يحكم بذلك والثاني : يريد في الآخرة أن 
يحرمهم ثوابهم لإحباط أعالهم بكفرهم . والثالث : يريد يحبط أعماهم بما استحقوه من ذنوبهم , قاله ابن إسحاق 8 إن 
ع ا يي 
يسارعون في الكفر » إن كان عاماً فكرر هذا على سبيل التوكيد » وإن كان خاصاً بالمنافقين أو المرتدين أو كفار قريش » 
فيكون ليس تكريراً على سبيل التأكيد » بل حكم على العام بأنهم لن يضروا الله شيئاً » ويندرج فيه ذلك الخاص أيضاً . 
فيكون الحكم. في حقهم على سبيل التأكيد » ويكون قد جمع للخاص العذاب بنوعيه من العظم والألم , وهو أبلغ في حقهم 
في العذاب . وجعل ذلك اشتراء من حيث تمكنهم من قبول الخير والشر » فآثروا الكفر على الإيمان , ط ولا تحسبن الذين 
كفر وا أنا نل لهم خير لأنفسهم إنماغلي لهم ليزدادوا إثم) 4 معنى تملي : تمهل وتمد في العمر , والملاءة المدة من الدهر , 
والملوان الليل والنبار » ويقال ملاك الله نعمته أي : منحكها عمراً طويلاً . وقرأ حمزة ‏ تحسبن * بتاء الخطاب . فيكون 
الذين كفروا » مفعولاً أول . ولا يجوز أن يكون ا أنما لي لهم خير » في موضع المفعول الثاني , لأنه ينسبك منه مصدر 
المفعول الثاني في هذا ا الذات فخرج ذلك على حذف مضاف من 
الأول » أي : ولا تحسبن شأن الذين كفروا . أو من الثاني » أي أى : ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير 
لأنفسهم حتى يصح كون الثاني هو الأول . وخرجه الأستاذ أبو الحسن بن الباذش . والزتحشري” على أن يكون 9« أنما تمل 
لهم خير لأنفسهم * بدل من الذين قال ابن الباذش , ويكون المفعول الثاني حذف لدلالة الكلام عليه ,» ويكون التقدير : 
ولا تحسبن الذين كفروا خيرية إملائنا لهم كائنة » أوواقعة . وقال الزمحشري7) ( فإن قلت ) : كيف صح مجيء البدل , 
ولم يذكر إلا أحد المفعولين . ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد . ( قلت ) صح ذلك من حيث إن 
التعويل على البدل والمبدل منه في حكم المنحى . ألا تراك تقول جعلت متاعك بعضه فوق بعض . مع امتناع سكوتك على 
متاعك انتهى كلامه , وهذا التخريج الذي خرجه ابن الباذش والزمحشري (؟) سبقهم إليه الكسائي والفراء » فالأوجه هذه 
القراءة التكرير والتأكيد . التقدير : ولا تحسبن الذين كفروا ولا تحسبن أنما هلي لهم قال الفراء » ومثله هل ينظرون إلا 
الساعة أن تأتيهم . أي : ما ينظرون إلا أن تأتيهم انتهى ‏ وقد رد بعضهم قول الكسائي والفراء . فقال : حذف المفعول 
الثان من هذه الأفعال لا يجوز عند أحد . فهو غلط منهما انتهى . وقد أشبعنا بعنا الكلام في حذف أحد مفعولي ظن اختصاراً ‏ 


01 انظر الكشاف 157/١‏ . 
,)2 انظر المصدر نفسه 
(#) انظر الكشاف 144/١‏ . 
(:) انظر المصدر نفسه . 


م ١‏ ا ال 0 


فيها تقدم من قول الزمخشري”'' في قوله ©« ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً 4 آل عمران [ ١19‏ ] أن تقديره : ولا 
تحسبنهم » وذكرنا هناك أن مذهب ابن ملكون الا عرز اللقام وان مدعب الحدهور الجراز» لك عرير جد يديت لا 
يوجد في لسان العرب إلا نادرا , وأن القرآن ين ينبغي أن ينزه عنه » وعلى البدل خرج هذه القراءة أبو إسحاق الزجاج لكن 
ظاهر كلامه : أنها بنصب خير . قال وقد قرأ ا لان وساق عليها مثالا قول الشاعر : 

فما كان فَيْسٌ هِلْكُهُ هِلْكَ وَاجِدٍ َلَكُنَهُبِنَيَانُ قَوْم تَهَُدُمَ" 


بنصب هلك الثاني على أن الأول بدل . وعلى هذا يكون « و ا ا 
الاح ار ع ان ل نه لم يقرأ مها أحد وابن مجاهد في باب 
القراءات هوالمرجوع إليه » وقأل ووو ودين وي بسنا ا 
على التقديم والتأخير . كأنه قال : ولا تحسبن الذين كفروا أنما تملي لهم ليزدادوا نأ إنما تبي لهم خير لأنفسهم انتهى » وعلى 
مقالة الأخفش يكون « أنما تمل لهم ليزدادوا إثمأ 4 في موضع المفعول الثاني , و ظ أنما تل لهم خير » مبتدأ وخيرء أي : 
إملاؤنا لهم خير لأنفسهم . وجاز الابتداء بأن المفتوحة . لأن مذهب الأخفش جواز ذلك . ولإشكال هذه القراءة زعم أبو 
حاتم وغيره : إنها لحن وردّوها » وقال أبوعلي الفارسي : ينبغي أن تكون الألف من 8« أنما # مكسورة في هذه القراءة . 
وتكون أن وما:دخلت عليه في موضع المفعول الثاني . وقال « مكي » في « مشكله » ما علمت أحداً قرأ « تحسبن » بالتاء 
من فوق . وكسر الألف من 8 أنما © . وقرأ باقى السبعة والجمهور ا يحسبن * بالياء وإعراب هذه القراءة ظاهر . لأن 
الفاعل هو الذين كفروا » وسدت 8 أنما تل لهم خير 4 مسد مفعولي يحسبن . كا تقول حسبت أن زيداً قائم » وتحتمل ما 
في هذه القراءة وثي التي قبلها أن تكون موصولة بمعنى الذي ومصدرية . أي : أن الذي لي . وحذف العائد أي : عليه , 
وفيه شرط جواز الحذف من كونه متصلا معمولاً لفعل تام , متعيناً للربط , أو أن إملاءنا خير» وجوّز بعضهم أن يسند 
الفعل إلى النبي - يك - فيكون فاعل الغيب ٠‏ كفاعل الخطاب . فتكون القراءتان بمعنى واحد . وقرأ يحيى بن وئثاب 
لواو ا وا يو ٠‏ فإن كان الفعل مسنداً للنبي - يَكِِ - فيكون المفعول الأول الذين 
كفروا ,» وي> « أنما نمل لهم » جملة في موضع المفعول الثاني . وإن كان مسنداً للذين كفروا . فيحتاج يحسبن إلى 
ما اه ري و ا وو 0 ؛ فكسرت إن 
وإن لم تكن اللام في حيزها . والجملة المعلق عنها الفعل في موضع مفعولي يحسبن . وهو بعيد لحذف اللام نظير تعليق 
الفعل عن العمل مع حذف اللام من المبتدأ كقوله » أنى وجدت ملاك الشيمة الأدب . أي : لملاك الشيمة الأدب , ولولا 
اعتقاد حذف اللام ل: ش لنصب . وحكى الزمخشري 2(" أن يحيى بن وثاب قرأ بكسر 9 إنما 4 الأولى وفتح الثانية » ووجه ذلك 
على أن المعنى : ولا تحسبن الذين كفروا إنما تلي لهم ليزدادوا نمأ ؛ كما يفعلون . وأنما هو ليتوبوا بواو يدخلوا في الإيمان , 
والجملة من # أنما تمل لهم خير لأنفسهم » اعتراض بين الفعل ومعموله . ومعناه : أن إملاءنا خير لأنفسهم إن عملوا 
فيه » وعرفوا إنعام الله عليهم بتفسيح المدة وترك المعاجلة بالعقوبة . وظاهر الذين كفروا العموم » وقال ابن عباس : 
نزلت في اليهود والنصارى والمنافقين69) , وقال عطاء : في قريظة والنضير. وقال مقاتل : في مشركي مكة2'» . وقال 





. انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون : 

(9) انظر الكشاف 455/١‏ . 

(54) انظر تفسير ابن عباس ص 8١‏ وفتح القدير 1٠0/١‏ والوسيط 50 خ . 
(©) انظر المراجع السابقة . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١/إ١‏ - ١8٠١‏ ا ل 
الزجاج : هؤلاء قوم أعلم الله نبيه أنهم لا يؤمنون أبدأ وليست في كل كافر . إذ قد يكون الإملاء مما يدخله في الإيمان , 
فيكون أحسن له , وقال مكيٌ : هذا هو الصحيح من المعاني » وقال ابن عطية : معنى هذه الآية الرد على الكفار في 
قولهم : إن كوننا ظاهرين ممولين أصحة دليل على رضا الله بحالنا » واستقامة طريقتنا عنده » وأخبر الله تعالى أن ذلك 
التأخير والإهمال إنما هو إملاء واستدراج لتكثير الآثام ؛ قال عبد الله بن مسعود ما من نفس برة ولا فار والموت خير 
لها أما البرّة فلتسرع إلى رحمة الله » وقرأ « وما عند الله خير للأبرار # وأما الفاجرة فلئلا تزداد إم) » وقرأ هذه الآية 
انتهى ('2 , وقال الزمخشري( : والإملاء لهم تخليتهم وشأنهم مستعار من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول . ليرعى كيف 
شاء ٠‏ وقيل : هوإمهالهم وإطالة عمرهم , والمعنى أن الإملاء خير لهم من منعهم , أو قطع أجالهم ( إنما نمي لهم » جملة 
مستأنفة تعليل للجملة قبلها . كأنه قيل : ما بالهم يحسبون الإملاء خيراً لهم . ٠‏ فقيل : إغا تمل لهم ليزدادوا إثيأ ٠‏ ( فإن 
قلت : ) كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضاً لله تعالى في إملائه لهم ( قلت : ) هوعلة الإملاء وما كل علة بغرض ألا 
تراك تقول قعدت عن الغزو للعجز والفاقة » وخرجت من البلد لمخافة الشر » وليس شبيء منها بغرض لك ؛ وإنما همي علل 
وأسباب . فكذلك ازدياد الإثم جعل علة للإملاء وسببا فيه . ( فإن قلت : ) كيف يكون ازدياد الإئم علة للإملاء ى] كان 
العجز علة للقعود عن الحرب . ( قلت : ) لما كان في علم الله المحيط بكلّ شيء أخهم مزدادون إثم] فكان الإملاء وقع لأجله 
وبسببه على طريق المجاز انتهى كلامه » وكله جار على طريقة المعتزلة » وقال الماتريدي : المعتزلة تناولوها على وجهين . 
أحدهما : على التقديم والتأخيرء أي : ولا يحسبن الذين كفروا أنما غلي لهم ليزدادوا إثمأ إنها نمل لهم خير لأنفسهم . 
الثاني : أن هذا إخبار منه سبحانه وتعالى عن حسباءهم فيا يؤول إليه أمرهم في العاقبة بمعنى . أنهم حسبوا أن إمهالهم في 
الذنيا وإصابتهم الصحة والسلامة والأموال خير لأنفسهم في العاقبة » بل عاقبة ذلك شر ء وفي التأويل الأول إفساد 
النظم . وفي الثاني تنبيه على من لا يجوز تنبيهه فإن الإخبار عن العاقبة يكون لسهو في الابتداء » أو غفلة . والعالم في 
الابتداء لا ينبه نفسه انتهى كلامه . وكتبوا ما متصلة بأن في الموضعين . قيل : وكان القياس الأولى في علم الخط أن تكتب 
مفصولة . ولكنها وقعت في الأمام متصلة ٠‏ فلا تخالف . ونتبع سنة الإمام في المصاحف . وأما الثانية فحقها أن تكتب 
متصلة لأنها كافة دون العمل . ولا يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي . ولا مصدرية . لأن لام كي لا يصح وقوعها خبرا 
سيدا ولا لنواسخه » وفيل : اللام في # ليزدادوا # للصيرورة : + وهم عذاب مهين # هذه الواو في « ولهم » 
للعطف . وقال الزمحشري”) : 8 فإن قلت : *» فا معنى قوله © ولهم عذاب مهين # على هذه القراءة يعني قراءة 
يحسى بن وئاب بكسر إنما الأولى . وفتح الثانية  »‏ قلت » معناه : ولا تحسبوا أن إملاءنا لزيادة الإثم وللتعذيب . والواو 
للحال كأنه قيل : ليزدادوا | إثما معدا لهم عذاب مهين انتهى . ؛ والذين نقلوا قراءة يحيى لم يذكروا أن أحداً قرأ الثانية بالفتح 
إلا هو . إنما ذكروا أنه قرأ الأولى بالكسر . ولكن الزمخشري7؟) من ولوعه بنصرة مذهبه يروم رد كل شيء إليه » ولما قرر في 
هذه القراءة أن المعنى على نبي الكافر أن يحسب أنما يملى الله لزيادة الإثم . وأنه إنما يمل لأجل الخير كان . قوله ظ وهم 
عذاب مهين » يدفع هذا التفسير فخرج ذلك على أن الواو للحال . حتى يزول هذا التدافع الذي بين هذه القراءة وبين 
ظاهر آخر الآية » ووصف تعالى عذابه في مقاطع هذه الآيات الثلاث بعظيم . وأليم . ومهين » ولكل من هذه الصفات 


)١(‏ انظر الطبراني في الكبير 4/ ١705‏ والدر 5/7 ٠١‏ والطبري 157/17 , 45: والمستدرك كتاب التفسير . وقال صحيح على شرط الشيخين 
58/1 وفتح القدير 4٠5/١‏ . والوسيط 60خ . 

() انظر الكشاف 455/١‏ . 

9) انظر المصدر نفسه 

(8) انظر المصدر نفسه 


ع ع مد امود نمه ةا ررقي توك ايديا رفح ان وح لل واوا رو "مركيو ومن لوطو جا أو ألو جار روا لوجي وه يل و اليد ا لوغ بد هذ أن سورة ال عمران / الآيات : ١/ا١‏ - ١م١ا‏ 


مناسبة تقتضي ختم الآية بها أما الأولى فإن المسارعة في الشيء والمبادرة في تحصيله والتحلي به يقتضي جلالة ما سورع فيه , 
وأنه من النفاسة والعظم بحيث يتسابق فيه فختمت الآية بعظم الثواب .» وهو جزاؤهم على المسارعة في الكفر إشتغارا 
بخساسة ما سابقوا فيه » وأما الثانية فإنه ذكر فيها اشتراء الكفر بالإيمان . ومن عادة المشتري الاغتباط بما اشتراه والسرور 
به . والفرح فختمت الآية » لأن صفقته خسرت بألم العذاب . كما يجده المشتري المغبون في تجارته . وأما الثالثة : فإنه ذكر 
الإملاء وهو الإمتاع بالمال والبنين والصحة . وكان هذا الإمتاع سبباً للتعزز والتمتع والاستطاعة . فختمت الآية بإهانة 
العذاب لهم . وأن ذلك الإملاء المنتج عنه في الدنيا التعزز والاستطالة مآله في الآخرة إلى إهانتهم بالعذاب الذي يبين 

عي اب باح سو يي واد موا ا وا ا 0 نتم للمؤمنين » والمعنى 
على ما أنتم عليه أيها المؤمنون من اختلاطكم بال منافقين » وإشكال أمرهم وإجراء المنافق جرى المؤمن » ولكنه ميز بعضاً من 
بعض بما ظهر من هؤلاء وهؤلاء من الأقوال والأفعال ؛ قاله مجاهد وابن جريج وابن إسحاق . وقيل : الخطاب للكفار , 
والمعنى : على ما أنتم عليه أمها الكفار من اختلاطكم بالمؤمنين . قاله قتادة والسدي2©27. قال السدي وغيره : قال الكفار في 
بعض جدهم : أنت يا محمد تزعم في الرجل منا أنه من أهل النار . وأنه إذا اتبعك من أهل الجنة » فكيف يصح هذا . 
ولكن أخبرنا بمن يؤمن منا ويمن يبقى على كفره فنزلت » فقيل لهم : لا بد من التمييز » وقال ابن عباس وأكثر المفسرين : 
الخطاب للكفار والمنافقين . وقيل : الخطاب للمؤمنين والكافرين22 وهو قريب مما قاله الزغحشري . غاية ما فيه أنه بدل 
الكافرين بالمنافقين , فقال : ( فإن قلت : )لمن الخطاب في أنتم ( قلت ) للمصدقين جميعاً من أهل الإخلاص والنفاق . 
كأنه قيل : ما كان الله ليذر المخلصين منكم على الحال التي أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض ., وأنه لا يعرف مخلصكم 
من منافقكم لاتفاقكم على التصديق جميعاً . حتى يميزهم منكم بالوحي إلى نبيه بإخباره بأحوالكم , قال الزمحشري”9” : 
ويجوز أن يراد لا يترككم مختلطين حتى بميز الخبيث من الطيب بأن يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبرعليها إلا الخلص 
الذين امتحن الله قلوبهم . كبذل الأرواح في الجهاد . وإنفاق الأموال في سبيل الله » فيجعل ذلك عيارا على عقائدكم . 
وشاهداً بضائركم حتى يعلم بعضكم ما في قلب بعض من طريق الاستدلال لا من جهة الوقوف على ذات الصدور 
والاطلاع عليها ٠»‏ فإن ذلك مما استأثر الله به انتهى . ومعنى هذا القول لابن كيسان . قال ابن كيسان : المعنى ما يذركم 
على الإقرار حتى يختبركم بالشرائع والتكاليف . فأخذه الزمحشري9؟» . والقول الذي قبله ونمقهم| ببلاغته وحسن خطابته . 
وقيل : المعنى ما كان الله ليذر أولادكم الذين حكم عليهم بالإيمان على ما أنتم عليه من الشرك حتى يفرق بينكم وبينهم . 
وقيل : كانوا يستهزئون بالمؤمنين سرأً . فقال : لا يدعكم على ما أنتم عليه » من الطعن فيهم . والاستهزاء » ولكن 
يمتحنكم لتفتضحوا ويظهر نفاقكم عندهم . لافي دار واحدة . ولكن يجعل لهم دارا أخرى » بميز فيها الخبيث من الطيب . 
فيجعل الخبيث في النار . والطيب في الجنة . والخبيث الكافر » والطيب المؤمن . وتمييزه بالهجرة والجهاد . وقال مجاهد : 
الطيب المؤمن . والخبيث : المنافق7 ميز بينهما يوم أحد . وقيل : الخبيث الكافر . والطيب : المؤمن . وتهييزه بإخراج 
أحدهما من صلب الآخر . وقيل : تمييز الخبيث هو إخراج الذنوب من أحياء المؤمنين بالبلايا والرزايا » وقيل : الخبيث 
العاصي . والطيب المطيع . والألف واللام في الخبيث » والطيب للجنس . أو للعهد . إذ كان المعهود في ذلك الوقت أن 


. 184/15 والقرطبي‎ 4١/4 انظر الوسيط 5” خ والرازي‎ )١( 
1 انظر المراجع السابقة‎ (2 

(9) انظر الكشاف 545/١‏ . 

(5) انظر المصدر نفسه 

(5) انظر الوسيط 55 خ والرازي 1١/94‏ والقرطبي ١854/15‏ . 


صورة آل عمران/ الآيات : ١/ا١  ١/8١‏ يي ل ا اا اس م سو امو م ا 


الخبيث هو الكافر » والطيب هو المؤمن , كما قال © الخبيئات للخبيثين » النور[ 75 ] واللام في قوله « ليذر » هي المسماة 
لام الجحود . وهي عند الكوفيين زائدة لتأكيد النفي » وتعمل بنفسها النصب في المضارع » وخير كان هو الفعل بعدها » 
فتقول ما كان زيد يقوم . وما كان زيد ليقوم » إذا أكدت النفي ؛ ومذهب البصريين أن خبر كان محذوف . وأن النصب 
بعد هذه اللام بأن مضمرة واجبة الإضمار » وأن اللام مقوية لطلب ذلك المحذوف لا بعدها » وأن التقدير ما كان الله مريدا 
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه . أي ما كان مريد الترك المؤمنين ؛ وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتابنا المسمى » بالتكميل 
في شرح التسهيل2(2 . وحتى للغاية المجرّدة . والتقدير إلى أن يميزها كذا قالوا » وهو مشكل على أن تكون غاية على ظاهر 
اللفظ . لأنه يكون المعنى لا يتركهم مختلطين إلى أن بميز » فيكون قد غيا نفي الترك إلى وجود التمييز » فإذا وجد التمييز 
تركهم على ما هم عليه من الاختلاط » وصار نظير ما أضرب زيداً إلى أن يجيء عمرو , فمفهومه إذا جاء عمرو ضربت 
زيداً » وليس المراد من الآية هذا المعنى : وإنما هي غاية لما تضمنه الكلام السابق من المعنى الذي يصح أن يكون غاية له , 
ومعنى ط ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه » أنه تعالى يخلص ما بينكم بالابتلاء والامتحان إلى أن يميز الخبيث من 
الطيب » وقرأ الأخوان ط يميز » من ميز » وباقي السبعة ا يميز # من ماز » وفي رواية عن ابن كثير ا يميز # من أماز , 
وال همزة ليست للنقل » كما أن التضعيف ليس للنقل . بل أفعل وفعل بمعنى الثلاثي المجرّد » كحزن وأحزن , وقدر الله 





)١(‏ لام الجحود ناصبة بنفسها عند الكوفيين . ولقيامها مقام إذا عند علب » وبإضمار أن عند البصريين وجوباً » وشرطها : أن يكون قبلها 
كون ماض لفظأ . أو معنى ناقص منفي بلا أو بلم نحو : وما كان الله ليذر» ولم يكن زيد ليذهب , ولا يكون النفي هنا ( بلن ) ولا 
وبلا » ولا ( بلم) ) ول( بإن ) وذهب بعض النحوبين إلى جواز ذلك في ظننت فتقول : ما ظننت زيداً ليضرب عمراً , ولم أظن زيدا ليضرب 
عمرأً » وذكروا أن قول العرب لا كان زيد ليفعل . وقد أجازذلك بعض أصحابنا » ويحتاج إلى سماع » ولا يجوز في نفي كان زيد سيفعل أن 
تقول : ما كان زيد يفعل فتسقط اللام , وقد أجاز ذلك بعض النحويين على قلة » فأما ما ورد من قوهم : ما كان زيد يفعل . فإن يفعل 
أريد به اللاستقبال » ولما كانت أن مضمرة على مذهب البصريين » وهي تنسبك منها مع الفعل مصدر مقدر جره بلام الجر عندهم أن يكون 
خب ركان هو المحذوف الذي يتعلق به اللام » فيكون النفي متسلطأ على ذلك الخبر المحذوف ٠‏ فينتفي بنفيه متعلقه » فيقدرون « وما كان الله 
ليطلعكم » أي مريدا لإطلاعكم ويكون خبر كان ملتزماً فيه الحذف في هذا التركيب » ويدل على هذا المحذوف أنه قد سمع به مصرحا في 
قول الشاعر : 

سموت ول تكن أهلاً لتسمو 

لكن التصريح به في غاية الندور » وفي البديع لمحمد بن مسعود القرني « وما كان الله ليضيع إيمانكم » لا يجوز لآن يضيع إلا بشرط أن 
يظهر خبر كان » فتقول : ما كان الله مريدا لأن يضيع إيمانكم , وذلك لأن المحذوفات من كلام المشهور إذا أريدها » فالحق أن ترد كلها 
حتى يرجع إلى أصله . أو تضمر كلها حتى يبقى الكلام على شهرته نحو : إياك والأسد » فلا يجوز أن يرد بعضها ويضمر بعض لا تضمر 
إياك احفظ والأسد بل احفظ إياك واحذر الأسد انتهى . ونا كان ( أن ) مضمرة بعد اللام أجاز بعض النحويين من البصريين حذف اللام 
وإظهار ( أن ) نحو : ما كان زيد أن يقوم ؛ وقال ابن الأنباري : العرب تدخل ( أن ) في موضع لام الححود فيقولون :. ما كان عمد الله أن 
يظلمك . ولم يكن محمد أن يختصمك قال : ولا موضع ( لأن ) من الإعراب لأنها أفادت ما أفادت اللام » ولا يجوز ما كان عبد الله لأن 
يزورك بإظهار ( أن ) بعد اللام عند كوفي ولا بصري انتهى » والصحيح أنه لا يكتفي ( بأن ) عند اللام » وقد اضطرب في ذلك ابن 
عصفور فمرة أجاز ومرة منع » ولا كانت اللام هي الناصبة عند الكوفيين » كان الخبر هو نفس الفعل , فالنفي متسلط عليه » واللام 
عندهم زائدة لمجرد التوكيد » فلذلك أجازوا أن يتقدم معمول الفعل المنصوب بها عليها » نحو : ما كان زيد لأن يقوم . على سبيل 
التاكيد » وهذا مخالف لما حكى ابن الأنباري عن الكوفيين أنهم لا يجيزون ذلك ؛ ويتركب من قول ابن مالك مذهب ل يقل به أحد . وذلك 
أنه زعم أن ( أن ) لازمة للإضمار . وأن النصب بها » وزعم أن الفعل بعد اللام هو الخب لكان » وليس هذا بقول بصري ولا كوني » وهذا 
الذي ذكرناه من خصوصية حرف النفي أو الفعل المنفي به هوالمشهور والمتصور في لام الجحود . وزعم بعضهم أنها تكون في كل فعل منفي 
تقدمه فعل نحو : ما جئت لتكرمني . ومن جعل لام الجحود لام ( كي ) فساو ولا يجيء قبل ( لام ) الجمحود اسم مفرد بل جملة بشروطها ءظ 
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ا ااي 0 أنه تعالى هو الذي بميز الخبيث من الطيب , وليس لهم تمييز ذلك . 
خبر أنه لا يطلع أحدأ من المخاطبين على الغيب . ا ولكن الله يجتبي » أي : يختار ويصطفي . ف من رسله من يشاء 4 
ا ؛ إذ تضمن اجتباء من شاء من رسله 
إطلاعه إياه على ما أراد تعالى من علم الغيب » فاطلاع الرسول على الغيب . هو بإطلاع الله تعالى بوحي إليه » فيخبر بأن 
في الغيب كذا من نفاق هذا . وإخلاص هذا » فهوعالم بذلك من جهة الوحي , لا من جهة إطلاعه نفسه من غير واسطة 
وحي على المغيبات . قال السدي وغيره : ليطلعكم على الغيب فيمن يؤمن ٠‏ ومن يبقى كافراأ ولكن هذا رسول مجتبى 21 , 
وقال مجاهد وابن جريج وغيره : هي في أمر أحد . أي : ليطلعكم على أنكم تهزمون . أو تكفون عن القتال29 , وقيل : 
ليطلعكم على المنافقين تصريحاً بهم » وتسمية بأعيانهم » ولكن بقرائن أفعالهم وأقوالهم (" والغيب هنا ما غاب عن البشر , 
ما هوني علم الله تعالى من الحوادث التي تحدث . ومن الأسرار التي في قلوب المنافقين » ومن الأقوال التي يقولونها إذا غابوا 
عن الناس . وقال الزجاج وغيره : روي أن بعض الكفار قال : لم لا يكون جميعنا أنبياء فنزلت7؟) » وقيل : قالوا ل لم يوح 
إلينا في أمر محمد فنزلت9© . وقيل : قالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً » فهلا كان الوحي إلينا فنزلت ٠.‏ وقيل : كانت 
الشياطين يصعدون إلى السماء فيسترقون السمع . فيأتون بأخبارها إلى الكهنة قبل أن يبعث رسول الله كك - فأنزها الله 
بعد بعثته » ولكن الله يصطفي من يشاء . فيجعله رسولاً . فيوحى إليه0 أي : ليس الوحي من السماء لغير الأنبياء ‏ 
وظاهر الآية هوما قدّمناه من أنه تعالى هو الذي بميز بين الخبيث والطيب . أخبر أنكم لا تدركون أنتم ذلك , لأنه تعالى ل 
يطلعكم على ما أكنته القلوب من الإيمان والنفاق . ولكنه تعالى يختار من رسله من يشاء » فيطلعه على ذلك . فتطلعون 
عليه من جهة الرسول . بإخباره لكم عن ذلك بوحي الله » وهذا معنى ما روي أيضاً عن السدي أنه قال : حكم بأنه يظهر 
هذا التمييز ٠‏ ثم بين بهذه الآية , أنه لا يجوز أن يجعل هذا التمييز في عوا م الناس . بأن يطلعهم على غيبه ٠‏ فيقولون : !| 
فلانأ منافق , وفلاناً مؤمن . بل سنة الله تعالى جارية بأن لا يطلع عوام و 
بالامتحان . فأما معرفة ذلك على سبيل الاطلاع على الغيب . فهومن خواص الأنبياء » وهذا قال تعالى « ولكن الله يجتبي 
من رسله من يشاء » فيخصهم بإعلام أن هذا مؤمن . وهذا منافق . وهذه الأقوال كلها . والتفاسير مشعرة بأن هذا الغيب 
الذي نفى الله إطلاع الناس عليه راجع إلى أحوال المؤمنين والمنافقين » ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل العموم . أي : ما 
كان الله ليجعلكم كلكم عالمين بالمغيبات من حيث يعلم الرسول , حتى تصيروا مستغنين عنه » بل الله يخص من يشاء من 
عباده بذلك . وهو الرسول . فتندرج أحوال المنافق والمؤمن في هذا العام . « قآمنوا بالله ورسله * لا ذكر أنه تعالى يختار 
من رسله من يشاء » فيطلعه على المغيبات . أمر بالتصديق بالمجتبى » والمجتبى ومن يشاء هو محمد يَكِهِ - إذ ثبتت نبوته 
بإطلاع الله إياه على المغيبات » وإخباره لكم بها في غير ما موطن . وجمع في قوله ف ورسله » تنبيهاً على أن طريق إثبات نبوة 
جميع الأنبياء واحدة ٠.‏ وهو ظهور المعجز على أيديهم » قال الزمحشري2") في قوله تعالى # فآمنوا بالله ورسله # النساء 
10١ [‏ ] بأن تقدروه حق قدره » وتعلمونه وحده مطلعاً على الغيوب , وأن ينزلوهم منازهم , بأن تعلموهم عباداً يحتبين لا 
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يعلمون إلا ما علمهم الله , ولا يخبرون إلا بما أخبر الله به من الغيوب . وليسوا من علم الغيب في شيء انتهى » « وأن ْ 
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم »# رتب حصول الأجر العظيم على الإيمان . والمعنى الإيمان السابق » وهو الإيمان بالله 
ورسله . وعلى التقوى » وهي زائدة على الإيمان.. وكأنها مرادة في الجملة السابقة » فكأنه قيل : فآمنوا بالله ورسله . 
واتقوا الله ل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً هم بل هو شر لهم » قال السدي وجماعة . نزلت في 
البخل بالمال . والإنفاق في سبيل الله 20 . وقال ابن عباس في رواية عطية . ومجاهد . وابن جريج وجماعة . واختاره 
الزجاج . في أهل الكتاب . وبخلهم ببيان ما علمهم الله من أمر محمد و09 وقيل : نزلت في مانعي الزكاة 
المفروضة . قاله ابن مسعود وأبو هريرة » وابن عباس في رواية أبي صالح . والشعبي ومجاهد . وقيل : في النفقة على 
العيال » وذوي الأرحام . ومناسبتها لما قبلها . أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل الأرواح في الجهاد في الآيات 
السابقة » شرع في التحريض هنا على بذل الأموال في الجهاد . وغيره وبين الوعيد الشديد لمن يبخل . والبخل الشرعي 
عبارة عن منع بذل الواجب . وقرأ حمزة « تحسبن » بالتاء » فتكون ظط الذين # أول مفعولين ل « تحسبن » وهو على 
حذف مضاف . أي : بخل الذين . وقرأ باقي السبعة بالياء . فإن كان الفعل مسنداً إلى ضمير الرسول . » أوضمير أحد . 
فيكون الذين هو المفعول الأول على ذلك التقدير » وإن كان الذين هو الفاعل , رفكو الفعول الأول عدوفا + تقاديره + 
بخلهم . وحذف لدلالة ه يبخلون » عليه » وحذفه كا قلنا عزيز جداً عند الجمهور , فلذلك الأولى تخريج هذه القراءة 
على قراءة التاء من كون © الذين » هو المفعول الأول » على حذف مضاف . وهو فصل . وقرأ الأعمش بإسقاط هو. 
وظ خيراً 4 هو المفعول ب ا تحسبن 4 , قال ابن عطية ة : ودل قوله © يبخلون * على هذا البخل المقدر » كما دل السفيه 
على السفه في قول. الشاعر : 
إِذَا نُهيّ النَّفِيهُ جَرَّى إِلَيْهِ وَخَالَفَوَالئَّفِيهُإِلَى خِلافٍ©" 

والمعنى : جرى إلى السفه انتهى . وليست الدلالة فيهما سواء لوجهين , أحدهما : أن الدال في الآية هو الفعل . وفي 
البيت هو اسم الفاعل , ودلالة الفعل على المصدر أقوى من دلالة اسم الفاعل » ولذلك كثر إضار المصدر , لدلالة الفعل 
عليه في القرآن » وكلام العرب .. ولم تكثر دلالة اسم الفاعل على المصدر إنما جاء في هذا البيت أو في غيره إن وجد . 
والثاني : أن في الآية حذفاً لظاهر إذ قدروا المحذوف بخلهم . وأما في البيت فهو إضمار لا حذف ء ويظهر لي تخريج 
قري ل[ الآنة واتقشتبه فراعت العرية 0 وهو آن تكو المثالك عرز بات الإغل ]ذا علدا القغل ندا للنين + وذلك أن 
« تحسبن » تطلب مفعولين , و ظ يبخلون 4 يطلب مفعولاً بحرف جر » فقوله ط ما آتاهم » يطلبه « يحسبن » على أن 
يكون المفعول الأول . ويكون هوفصلا . و« خيراً » المفعول الثاني » ويطلبه « يبخلون »© بتوسط حرف الجر » فأعمل 
الثانٍ على الأفصح في لسان العرب . وعلى ما جاء في القرآن » وهويبخلون » فعدى بحرف الجر واحد معموله » وحذف 
معمول تحسبن الأول . وبقي معموله الثاني , لأنه لم يتنازع فيه إنما التنازع بالنسبة | إلى المفعول الأول . وساغ حذفه وحده . 
كما ساغ حذف المفعولين في مسألة سيبويه . متى رأيت . أوقلت : زيد منطلق , لأن رأيت وقلت في هذه المسألة تنازعا زيد 
منطلق . وفي الآية لم يتنازعا إلا في المفعول الواحد » وتقدير المعنى . ولا تحسبن ما آتاهم الله من فضله هوخيرا لهم الناس 
الذين يبخلون به » فعلى هذا التقدير والتخريج يكون هو فصلا لما آتاهم المحذوف . لا لتقديرهم بخلهم . ونظير هذا 
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التركيب ظن الذي مر بهند هي المنطلقة المعنى : ظن هنداً الشخص الذي مرّ بها هي المنطلقة » فالذي تنازعه الفعلان هو 
و ا او الس ات ثبت ٠‏ إذلم يقع فيه التنازع » وما 
تضمن النهي انتفاء كون البخل . أو المبخول به خيراً لهم . وكان ‏ تحت الانتفاء قسمان أحدهما : أن لا خيرولا شر . والآخر 
إثبات الشر] ق بالجملة التي تعين أحد القسمين . اا د وم ا 1 
تفسير لقوله © بل هو شر لهم #» والظاهر حمله على المجاز . أي : سيلزمون عقابه إلزام الطوق . وفي المثل لمن جاء ببنة 
تقلدها طوق الحمامة . وقال إبرا هيم النخعي : سيجعل هم يوم القيامة طوق من نار » قال مجاهد وغيره : هومن الطاقة ١‏ 
من التطويق(2 . والمعنى : سيحملون عقاب ما بخلوا به . كقوله « وعلى الذين يطيقونه » . وقال مجاهد : سيكلفون أن 
يأتوا ثل ما بخلوا به("» , وهذا التفسير لا يناسب قوله : إن البخل هو العلم الذي تفضل الله عليهم به من أمر الرّسول » 
وقال أبووائل””© : هو الرجل يرزقه الله مال » فيمنع منه قرابته الحق » الذي جعل الله لهم في ماله ٠‏ فيجعل حية يطوقها . 
فيقول : مالي ولك ٠‏ فيقول أنا مالك . وجاء في الحديث : ما من ذي رحم يأتي ذا رحمة ؛ فيسأله من فضل عنده . فيبخل 
به عليه إلا أخرج له يوم القيامة شجاع من النار , يتلمظ حتى يطوقه . والأحاديث في مثل هذا من منع الزحاة” *» . واكتناز 
لال كني فييحة ٠١‏ وف عزانت السمرات والأرض يي قرلان + لجنيا : أله بعال ل ساك ع ما يقع من إرث في 
السموات والأرض ., وأنه هو المالك له حقيقة » فكل ما يحصل لمخلوقاته مما ينسب إليهم ملكه هومالكه حقيقة ؛ وإذا كان 
هومالكه فى| لكم تبخلون بشيء أنتم ممتعون به , لا مالكوه حقيقة . كما قال تعالى : 8 وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » 
الحديد [ 7 ] . والقول الثاني : إنه خبر بفناء العالم » وأن جميع ما يخلفونه فهووارثه . وهوخطاب على ما يفهم البشر » دل 
على فناء الجميع . وأنه لا يبقى مالك إلا الله . وإن كان ملكه على كل شيء لم يزل 8 والله بما تعملون خبير »# ختم بهذه 
الصفة ومعناها : التهديد والوعيد على قيبح مرتكبهم من البخل , وقرأ ابن كثير وأبوعمر و «١‏ يعملون » على الغيبة جرياً 
على 9 يبخلون » و8 سيطوقون * . وقرأ الباقون بالتاء على الالتفات . فيكون ذلك خطاباً للباخلين » وقال ابن عطية : 
وذلك على الرجوع من الغيبة إلى المخاطبة ٠‏ لأنه قد تقدّم وه إن تؤمنوا وتتقوا » انتهى . فلا يكون على قوله التفاتاً . 
والأحسن الالتفات .» وتضمنت هذه الآيات فنوناً من البلاغة والبديع . الاختصاص في أجر المؤمنين . والتكرار في 
( يستبشرون 4 وفي ظ لن يضروا الله شيئاً 4 وفي اسمه في عدة مواضعء وفي ط لا يحسبن الذين كفروا 4 , وفي ذكر 
الإملاء » والطباق في © اشتروا الكفر بالإيمان 4 وني © ليطلعكم على الغيب » » والاستعارة في « يسارعون » وفي 
« اشتروا 4 وني « ملي » وفي ط ليزدادوا إثمأ © وني « الخبيث » وط الطيب » . والتجنيس الماثل في « فآمنوا 4 
« وإن تؤمنوا 4 . والالتفات في.أنتم إن كان خطاباً للمؤمنين ‏ | إذلوجرى على لفظ المؤمنين . لكان على ما هم عليه » وإن 
ا ا 


« أ عد مسيم أَللّه سَدُفَوّلَ لدبت او ناد للد مقر ومن أخنياة ه سَيَكُتتٌ مَاقَا ءا أ وَصسَلَهِمَ 
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الاامييياء عير بعيرحقٌ ونوا فول ذوفواً عدا الْحَرِيقٍ 09 ذَلء يماد مت أيرِيحجٌ وأنْ| 


. 1١ 4/١ وفتح القدير‎ ١87/15 انظر القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر المرجعين السابقين . 

() شقيق بن مسلمة الأسدي . أبووائل الكوفي . أحد سادة التابعين » محضرم . قال ابن معين : ثقة , لا يسأل عن مثله . قال خليفة : مات 
بعد الجماجم . وقال الواقدي في خلافة عمر بن عبد العزيز . الخلاصة 407/١‏ . 

(5) البخاري 568/7 الزكاة باب | إثم مانع الزكاة ١8٠7" (١‏ ) . 
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الزبر جمع زبور . وهو الكتاب . يقال : زبرت أي : كتبت فهو بمعنى مفعول , أي مزبور . كالركوب بمعنى 

المركوب . وقال امرؤ القيس : 
يكن طالن الشانة متكاقى. “مط نووني عسيي ان 

ويقال : زبرته قرأته » وزيرته : حسنته . وتزبرته : زجرته » وقيل : اشتقاق الزبور من الزبرة » وهي القطعة من 
الحديد التي تركت بحاها . الزحزحة : التنحية والإبعاد » تكرير الزح وهو الجذب بعجلة , ويقال : مكان زحزح أي : 
بعيد . الفوز : النجاة مما يحذر . والظفر بما يؤمل : وسميت الأرض : القفر البعيدة المخوف من الهلاك فيها مفازة على 
سبيل التفاؤل . لأن من قطعها فاز . وقيل : لأنها مظنة تفويز » ومظنة هلاك . تقول العرب : فوز الرجل مات . 8 لقد 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء # نزلت في فنحاص بن عازوراء حاوره أبو بكر في الإسلام » وأن 
يقرض الله قرضاً حسناً » فقال هذه المقالة » فضربه أبوبكر » ومنعه من قبله العهد . فشكاه إلى الرسول , وأنكر ما قال . 
فنزلت تكذيباً لفنحاص : وتصديقاً للصديق 227 , قاله ابن عباس وعكرمة والسدّي ومقاتل وابن إسحاق . رضي الله 
عنهم ؛ وساقوا القصة مطولة . وقال قتادة : نزلت في حيبي بن أخطب (0) , وقال فو ايشا 1 والحسين ومعهره وغيرهم في 
اليهود(؟» » وذكر أبوسليان الدمشقي في إلياس بن عمر ولما نزل ظإ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا » قال أو قالوا إنها 
يستقرض الفقير الغني(*» , والظاهر أن قائل ذلك جمع . فيمكن أن ذلك صدر من فنحاص . أوحيي أولاً » ثم تقاوها 
اليهود » أو صدر ذلك من واحد فقط . ونسب للججاعة على عادة كلام العرب في نسبتها إلى القبيلة فعل الواحد » ومعنى 
لقد سمع الله » أنه لم يخف عليه تعالى مقالتهم » ومقالتهم هذه إما على سبيل الاستهزاء بما نزل من طلب الإقراض ١‏ 
وإماعلى سبيل الجدل والإلزام » لأن من طلب الإقراض كان فقيرأً » وإما على الاعتقاد , ولا يستبعد ذلك من عقوهم , إذ 
قد حكى الله عنهم 8 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم » المائدة [ 14] وأيئاً ماكان من هذه الأسباب . فذلك دليل 


: ) البيت لامرىء القيس . انظر ديوانه 86 . اللسان ( هرع‎ )١( 
وفتح القدير‎ 475 - 477/١ وابن كثير‎ 4" 44١/1 والطبري‎ ٠١5. ٠١6/١ والدر‎ 0١ والزجاج‎ 5١ انظر تفسير ابن عباس‎ )5( 
وأسباب النزول للواحدي 48 14 وللسيوطي ص 57 , والوجيز للواحدي‎ ١١7 وغريب القرآن‎ ١0/5 وغرائب النيسابوري‎ 0١ 
: ١88/15 والوسيط 5خ والقرطبي‎ ١ 
. 15/9 والرازي‎ ١87/5 (م) انظر القرطبي‎ 
. انظر المرجعين السابقين‎ ):( 
. انظر المرجعين السابقين‎ 20١ 
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على تمردهم في الكفر . والمبالغة فيه .» حيث نسبوا لموجد الأشياء من العدم الصرف إلى الوجود . الغنى بذاته . عا 
أوجده . الوصف الدال على الافتقار لبعض ما أوجده . ونسبوا العكس إلى أنفسهم . وجاءت الجملة مؤكدة باللام » 
مؤذنة بعلمه بمقالتهم . ؛ ومؤكدة له » وحيث نسبوا إلى الله ما نسبوا أكدوا الجملة بأن على سبيل المبالغة » وحيث نسبوا إلى 
أنفسهم ما نسبوا لم يؤكدوا . بل أخرجوا الجملة مخرج ما لا يحتاج إلى تأكيد » كأن الغنى وصف لهم لا يمكن فيه نزاع , 
فيحتاج إلى أن يؤكد . ظ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق » الظاهر إجراء الكتابة 
على أنها حقيقة » قال ذلك كثير من العلماء » وأنها تكتب الأعمال في صحف . وإن تلك الصحف هي التي توزن . ويحدث 
الله سبحانه وتعالى فيها الخفة والثقل بحسب ما كتب فيها من الخير والشر » وقيل : سنكتب ما قالوا في القرآن . حتى يعلم 
القوم شدة تعنتهم وحسدهم في الطعن عليه - كيه - » وذهب قوم | إلى أن الكتابة يجحاز » ومعناها الاحصاء ء للثيء وضبطه . 
وعدم إهماله . وكينونته في علم الله شيئا حفوظاً لا ينسى . كما يثبت المكتوب . وذهب إلى أن معنى سنكتب سنوجب عليهم 
في الآخرة جزاء ما قالوه في الدنيا » كقوله « كتب عليكم الصيام » البقرة [ 187 ] وجاء سنكتب بلفظ المستقبل » دون 
لفظ الماضي , لأنه تضمن المجازاة على ما قالوه : وفيه من التهديد والوعيد ما لا يخفى » ونسب إليهم قتلهم الأنبياء » وإن 
كان من فعل آبائهم . لما كانوا راضين به » وقد سموا أيضاً رسول الله يَكهِ ‏ وهموا بقتله .» ودل هذا القول . وهذا الفعل 
على جميع الأقوال والأفعال القبيحة التي صدرت منهم . ؛ إذ القول في هذه الآية أشنع الأقوال في الله تعالى » والقتل أشنع 
الأفعال التي فعلوها مع أنبياء الله تعالى » وتشريك القتل مع هذا القول يدل على أنما يسببان في استحقاق العقاب . وما 
كان الصادر منهم قولاً وفعلا ناسب أن يكون الجزاء قولا وفعالٌ » فتضمن القول والفعل قوله تعالى # ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق # وفي الجمع بين القول والفعل أعظم انتقام » ويقال للمنتقم منه : أحس وذق . وقال أبوسفيان لحمزة ‏ رضي الله 
عنه لما طعنه » وحشي : ذق عقق واستعير لمباشرة العذاب الذوق . لأن الذوق من أبلغ أنواع المباشرة » وحاستها متميزة 
عدا واطرين المحرق » فعيل بمعنى مفعل . كأليم بمعنى مؤلم . وقيل : الحريق طبقة من طباق جهنم . وقيل : الحريق 
الملتهب من النار . والنار تشمل الملتهبة وغيرالملتهية, والملتهبة أشدها كرالظاغن نهذ الول ركرق ملاو ترام جوت ١‏ 
وقيل : قد يكون عند الحساب . أوعند الموت . وإن وما بعدها محكي بقالوا » وأجاز أبو البقاء أن يكون محكياً بالمصدر , 
فيكون من باب الأعمال . قال : وإعمال الأول أصل ضعيف . ويزداد ضعفاً لأن الثاني فعل . والأول مصدر . وإعمال 
الفعل أقوى . والظاهر أن ما فيها قالوا موصولة بمعنى الذي . وأجيز أن تكون مصدرية . وقرأ الجمهور « سنكتب » 
وقتلهم » بالنصب ف ونقول 4 بنون المتكلم المعظم , أو تكون للملائكة . وقرأ الحسن والاعرج ف( سيكتب » بالياء 
على الغيبة » وقرأ حمزة ‏ سيكتب » بالياء مبنيا للمفعول 8« وقتلّهم © بالرفع عطفاً على ماء | إذ هى مرفوعة 
ب فو سيكتب » ويقول بالياء على الغيبة » وقرأ طلحة بن مصرّف ا سنكتب ما يقولون 4 . وحكى الداني عنه 8« ستكتب 
ما قالوا © بتاء مضمومة على معنى مقالتهم . وقرأ ابن مسعود 8 ويقال ذوقوا » ونقلوا عن أبي معاذ النحوي22 أن في حرف 
ابن مسعود فو سنكتب ما يقولون ونقول لهم ذوقوا » ظط ذلك بما قدّمت أيديكم 4 الإشارة إلى ما تقدم من عقابهم » ونسب 
ما قدموه من المعاصي القولية والفعلية والاعتقادية إلى الأيدي على سبيل التغليب , لأن الأيدي تزاول أكثر الأعمال » فكان 
ال ل ا ل 0 
أن يكون خطاباً لمعاصري الرسول - كلد - يوم نزول الآية ٠‏ فلا يندرج تحت معمول قوله ( ونقول ) 8 وأن الله ليس بظلام 
للعبيد 4 هذا معطوف على قوله « بما قدمت أيديكم » أي : ذلك العقاب حاصل بسبب معاصيكم » وعدل الله تعالى 
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فيكم » وجاء لفظ ظلام الموضوع للتكثير . وهذا تكثير بسب المتعلق . وذهب بعضهم إلى أن فعالا قد يجيء لا يراد به 
الكثرة » كقول طرفة : 
وَلْسَتٌ بخلال التلاع عانة ا ل افق لني اوه 

لا يريد أنه قد يحل التلاع قليلاً » لأن عجز البيت يدفعه » فدل على نفي البخل في كل حال » وتمام المدح لا يمحصل 
< بإرادة الكثرة . وقيل : إذا نفى الظلم الكثير اتبع القليل ضرورة . لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم . فإذا ترك 
الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضرر . كان للظلم القليل المنفعة أترك . وقال القاضي : العذاب الذي 
توعد أن يفعله بهم لو كان ظالاً لكان عظيراً » فنفاه على حد عظمه لوكان ثابتاً » والعبيد جمع عبد كالكليب . وقد جاء اسم 
الجمع على هذا الوزن » نحو الضيفن وغيره من جمع التكسير جواز الإخبار عنه إخبار الواحد . كأسماء الجموع » وناسب 
لفظ هذا الجمع دون لفظ العباد , لمناسبة الفواصل التي قبله , مما جاءت على هذا الوزن » ]ا ناسب ذلك في سورة 
فصلت . وكا ناسب لفظ العباد في سورة غافر ما قبله وما بعده . قال ابن عطية : وجمع عبد في هذه الآية على عبيد » لأنه 
مكان تشقيق وتنجية من ظلم انتهى كلامه , ولا تظهر لي هذه العلة التي ذكرها في هذا الجمع ٠‏ وقال الزتغشري 7( فإن 
قلت : فلم عطف قوله ف وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 الحج [ ٠١‏ ] على ف ما قدمت أيديكم » وكيف جعل كونه غير 
ظلام المدحر كا ا عي الجنادال ابتطاتيم الطاب رقات : ) معنى كونه غير ظلام للعبيد أنه عادل عليهم . 
ومن العدل أن يعاقب المسىء منهم . ويثيب المحسن انتهى ؛ وفيه رائحة الاعتزال . « الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا 
ارسق الجا لي اله انفرع » كال الس : لت ل سين الأشرنه» ودالالاين العيق : 
ووهب بن يهوذا » وزيد بن مانوه وفنحاص بن عازوراء » وحيي بن أخطب . أتوا رسول الله يك - فقالوا : تزعم أن 
الله بعثك إلينا رسولاً » وأنزل عليك كتاباً » وأن الله قد عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله » حتى 
يأتينا بقربان تأكله النارء فإن جثتنا به صدقناك 297 . وظاهر هذا القول أنه عهد إليهم في التوراة » فقيل : كان هذا في 
التوراة » ولكن كان تمام الكلام حتى يأتيكم المسيح ومحمد , فإذا أتياكم فآمنوا مهما من غير قربان » وقيل : كان أمر القرابين 
ثابتاً إلى أن نسخت على لسان المسيح . وقيل : ذكرهم هذا العهد هومن كذبهم على الله تعالى , وافترائهم عليه » وعلى 
أنبيائه » ومعنى عهد وصي . والعهد أخص من الأمر . لأنه في كل ما يتطاول أمره . ويبقى في غابر الزمان » وتقدم 
تفسيره » وتعدي نؤمن باللام » ٠‏ كما في قوله « فآمن لموسى »* يونس [ 87 ] ط يؤمن لله © التوبة [ 415 ] والقربان : : ما 
يتقرّب به من شاة أو بقرة » أوغيرذلك . وهوفي الأصل مصدر سمي المفعول به كالرهن . وكان حكمه قديما في الأنبياء ‏ 
ألا ترى إلى قصة ابني آدم » وكان أكل النار ذلك القربان دليلا على قبول العمل من صدقة . أوعمل . أو صدق مقالة » 
وإذا لم تنزل النار فليس بمقبول . وكانت النار أيضاً تنزل للغنائم » فتحرقها وإسناد الأكل إلى النار مجاز » واستعارة عن 
إذهاب الشيء وإفنائه » إذ حقيقة الأكل إنما توجد في الحيوان المتغذي والقربان » وأكل النار معجز للنبي يوجب الإيمان به , 
فهو وسائر المعجزات سواء . ولله أن يعين من الآيات ما شاء لأنبيائه » وهذا نظيرما يقترحونه من الآيات على سبيل التبكيت 
والتعجيز » وقد أخير تعالى أنه لو نزل ما اقترحوه لما آمنوا » و الذين قالوا *# صفة للذين قالوا » وقال الزجاج : الذين 
صفة للعبيد . قال ابن عطية : وهذا مفسد للمعنى . والوصف انتهى . وهو كما قال . وجوزوا قطعة للرّفع والنصب . 


. انظر ديوانه ( 5 ) » التلاع مفردها التلعة » وهي الأرض المرتفعة الكثيرة الماء » استرفد القوم : طلبوا العون‎ )١( 

(1؟) انظر الكشاف 559/١‏ . 

(9) انظر أسباب النزول للواحدي 48 . والبغوي 55/١‏ وغرائب النيسابوري ١٠60/5‏ » الرازي ١5١/9‏ » والقرطبي 188/5 2٠‏ 31489 
الطبري /10/ 555 . 
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واتباعه بدلا . وفي ه 10000 
يكون مفعولا به على تضمين عهد معنى ألزم » فكأنه ألزمنا أن لا نؤمن . وقرأ « عيسى بن عمر » ط بقرّبان 4 نضم الراء » 
قال ابن عطية :"اتناعا لقضمة الاق ولس لق ٠‏ لأنه ليس في الكلام فعُلان » بضم الفاء والعين » وحكى « سيبويه » 
السُلّطان بضم اللام » وقال : إن ذلك على الإتباع انتهى . ولم يقل سيبويه : إن ذلك على الإتباع بل قال : ولا نعلم في 
الكلام فعٌُلان ولا فعلان , ولا شيثاً من هذا النحولم يذكره . ولكنه جاء فعلان وهو قليل قالوا السلطان وهواسم انتهى : 
وقال الشارح : صاحب في اللغة لا يسكن ولا ية يتبع » وكذا ذكر التصريفيون أنه بناء مستقل . قالوا : فيها لحقه زيادتان بعد 
اللام » وعلى فعلان ولم يجي يجىء إلا اسمأ » وهو قليل نحو سلطان , فإ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلعم فلم 
قتلتموهم إن كتتم صادقين 4 رد الله تعالى عليهم ٠‏ وأ كذبهم في اقتراحهم ؛ وألزمهم أنهم قد جاءتهم الرسل بالذي قالوه , 
من الوتيان بالقربان الذي تأكله النار . وبالآيات غيره فلم يؤمنوا بهم ؛ بل قتلوهم » وم يكتفوا بتكذيبهم حتى أوقعوا بهم 
شر فعل . وهوإتلاف النفس بالقتل » فالمعنى أن هذا منكم معشر اليهود تعلل وتعنت . ولوجاءهم بالقربان لتعللوا بغير 
ذلك مما يقترحونه » والاقتراح لا غاية له » ولا يجاب طالبه إلا إذا أراد الله هلاكه » كقصة قوم صالح وغيره » وكذلك قيل 
لرسول الله كَلهِ - في اقتراح قريش ., فأبى عليه السلام . وقال : بل أدعوهم وأعالجهم . ومعنى « إن كنتم صادقين » في 
دعواكم أن الإيمان يلزم بإتيان البينات . والقربان أو صادقين في أن الله عهد إليكم . « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبل 
جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير # الخطاب للرسول ‏ ككلهِ - وذلك على سبيل التسلية لا ظهر كذيهم على الله بذكر 
العهد الذي افتروه » وكان في ضمنه تكذيبه » إذ علقوا الإيمان به على شيء مقترح منهم على سبيل التعنت . ول يجبهم الله 
لذلك فسلي الرسول ‏ يك - بأن هذا دأبهم وسبق منهم تكذيبهم لرسل جاؤوا بما يوجب الإيمان من ظهور المعجزات 
الواضحة الدلالة على صدقهم . وبالكتب السماوية الإلهية النيرة المزيلة لظلم الشبه . والزبر جمع زبور . ره الكتات سمي 
بذلك أ ا ؛ أولكونه زاجراً من زبره زجره . وبه سمي كتاب داود زبوراً لكثرة ما فيه 
من الزواجر . والمواعظ . أو لأحكامه . والزبر : الأحكام . وقال الزجاج : الزبور : كل كتاب فيه حكمة . قيل : 
والكتاب هو الزبر . اي ير أو لاختلاف معنييههما مع أن المراد واحد . ولكن اختلف 
معنياهما من حيث الصفة » وقيل : الكتاب هنا جنس للتوراة والإنجيل وغيرهما » ويحتمل أن يراد بقوله : والزبر الزواجر 
من غير أن يراد به الكتب أي : جاؤوا بالمعجزات الواضحة . والتخويفات والكتب النيرة » وجواب 0 محذوف لدلالة 
الكلام عليه » التقدير : وإن يكذبوك فتسل به » ولا يمكن أن يكون فقد كذب رسل الجواب لمضيه إذ جواب الشرط 
مستقبل لا محالة , ؛ لترتبه على المستقبل ‏ وما يوجد في كلام المعربين : أن مثل هذا من الماضي هو جواب الشرط . فهو على 
سبيل التسامح , لا الحقيقة . وبني الفعل للمفعول . لأنه لم يقتصر في تكذيب الرسل على تكذيب اليهود وحدهم 
لأنبيائهم » بل نبه على أن من عادة اليهود وغيرهم من الأمم تكذيب الأنبياء » فكان المعنى : فقد كذبت أمم من اليهود 
وغيرهم الرسل . قيل : ونكر رسل لكثرتهم وشياعهم . و« من قبلك » متعلق ب © كذب * والجملة من قوله 
9 جاؤوا # في موضع الصفة لرسل انتهى ٠‏ والباء في بالبينات تحتمل الحال والتعدية » أي : جاؤوا أتمهم مصحوبين 
بالبينات , أو جاؤوا البينات , وقرأ الجمهور 8 والزبْرٌ © وقرأ ابن عامر « وبالزبر © وكذا هي في مصاحف أهل الشام . 
وقرأ هشام بخلاف عنه ف وبالكتاب » وقرأ الجمهور ‏ والكتاب » وإعادة حرف الجر في العطف هو على سبيل التأكيد , 
وكان ذكر الكتاب مفرداً وإن كان مجموعاً من حيث المعنى , ؛ لتناسب الفواصل . ولم يلحظ فيه أن يجمع كالمعطوف عليهم| 
لذلك . « كل نفس ذائقة الموت »* تضمنت هذه الجملة وما بعدها الوعظ والتسلية لرسول الله ككل - عن الدنيا . 
وأهلها . والوعد بالنجاة في الآخرة ؛ بذكر الموت والفكرة فيه تهون ما يصدر من الكفار من تكذيب وغيره , ولما تقدّم ذكر 
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المكذبين الكاذبين على الله من اليهود والمنافقين » وذكرهم المؤمنين نبهوا كلهم على أنهم ميتون , ومآهم إلى الآخرة » ففيها 
يظهر الناجي والهالك , وأن ما تعلقوا به في الدنيا من مال وأهل وعشيرة . إنما هو على سبيل التمتع المغرور به » كلها 
تضمحل وتزول ولا يبقى إلا ما عمله الإنسان . وهو يوفاه في الآخرة يوفى على طاعته ومعصيته » وقال محمد بن عمر 
الرازي : في هذه الآية دلالة على أن النفس لا تموت بموت البدن » وعلى أن النفس غير البدن انتهى227 , وهذه مكابرة في 
الدلالة» فإن ظاهر الآية يدل عل أن النفس تموت. وقال أيضاً: لفظ النفس مختص بالأجسام انتهى(2, وقرأ اليزيدي 
« ذائقةٌ 4 بالتنوين « الموتَ » بالنصب . وذلك فيها نقله عنه الزتخشري ٠‏ ونقلها ابن عطية عن أبي حيوة » ونقلها غيرهما 
عن الأعمش » ويحيى وابن أبي إسحاق » وقرأ الأعمش فيه نقله الزغخشري”© ط ذائقة 4 بغيرتنوين ‏ الموت » بالنصب 
ومثله : 





م ف م 06 #0 بم اج هم م اوها ماه 0 4 9 2 4 1 2 
فالفيته غم تعن ولا ذاكرٌ الله إلا قليلا9) 


حذف التنوين لالتقاء الساكنين » كقراءة من قرأ « قل هو الله أحدٌ الله الصمدٌ » بحذف التنوين من أحد . 8# وإثما 
ولو أجوركع يوم القباعة 4 النظة الرفية يدل عل التكعيل بوم القيامة :فا قيله من اكونا القاوروضة من رباضى 11 
أوحفرة من حفر النار » هو بعض الأجور , ومالم يدخل الجنة أو النار فهو غير موني » والذي يدل عليه السياق أن الأجور 
هي ما يترتب على الطاعة والمعصية » وإن كان الغالب في الاستعمال أن الأجر هوما يترتب على عمل الطاعة » وهذا قال ابن 
عطية : وخص تعالى ذكر الأجور لشرفها » وإشارة إلى مغفرته لمحمد - يَكِهْ - وأمته » ولا محالة أن يوم القيامة يقع فيه توفية 
الأجور . وتوفية العقوبات انتهى « فمن زحزح عن النار وأدخل الجئة فقد فاز # علق الفوز . وهو نيل الحظ من 
الخير » والنجاة من الشر على التنحية من النار . ودخول الجنة » لأن من لم ينح عن النار » بل أدخلها » وإن كان سيدخل 
الجنة لم يفز » كمن يدخلها من أهل الكبائر » ومن نحي عنها ولم يدخحل الجنة كأصحاب الأعراف لم يفز أيضاً ٠‏ وروى في 
الحديث عن رسول الله - َكل من سره أن يزحزح عن النار , وأن يدخل الجنة » ؛ فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله . 
وأن محمدا رسول الله . وياتي إلى الناس ما يحب أن يؤق إليه*) , قيل : فاز معناه نجا » وقيل : سبق , وقيل : غنم . 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور # المتاع ما يستمتع به من آلاات وأموال وغير ذلك ٠‏ وفسره عكرمة بالفأس والقصعة 
والقدر » وفسره الحسن . فقال : هو كخضرة الات » ولمب البنات لا حاصل ل ؛ يلمع لمع السراب » ويمر مر 
السحاب . وهذا من عكرمة والحسن على سبيل التمثيل » قال « الزغغشري 0() : شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به 7 
المستام » ويغر حتى يشتريه » ثم يتبين له فساده . ورداءته والشيطان هو المدلس الغرور , انتهى » وقال سعيد بن جبير 
إنما هذا لمن آثرها على الآخرة » فأمًا من طلب الآخزة بها . فإنها متاع بلاغ . وقال عكرمة أيضاً متاع الغرور القوارير التي 
لا بد لها من الانكسار والفساد , فكذلك أمر الدنيا كله » وهذا تشبيه من عكرمة والغرور الخدع » والترجئة بالباطل . 
وقال عبد الرحمن بن سابط7" : متاع الغرور كزاد الراعي » يزود الكف من التمرء والشيء من الدقيق يشرب عليه 


. ٠١7/9 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟1) نفسه . 

9) انظر الكشاف 558/١‏ . 

(5) البيت لأبي الأسود » انظر ديوانه 177 ء أمالي الشجري "8/١‏ . شرح المفصل 714/94 , مجالس ثعلب 177 . رصف المباني ( 49 ) . 
(0) أخرجه ابن ماجة 105/1 في الفتن ( 9607" ) وذكره الهيثمي في المجمع 187/4 وأبو نعيم في الحلية ١١7/4‏ . 

(5) انظر الكشاف 59/١‏ . 

69 عبد الرحمن بن سابط القرشي » الجمحي . المكي ؛ وثقه ابن معين . وتوفي بمكة سنة ثإني عشرة ومائة . الخلاصة ١737/17‏ . 
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اللبن » يعني أن متاع الدنيا قليل لا يكفي من تمتع به . ولا يبلغه سفره . ومن كلام العرب عش ولا تغتر أي : لا تجترىء 
با لا يكفيك . وقال ابن عرفة : الغرور ما رأيت له ظاهراً حسناً . وله باطن مكروه » أومجهول , والشيطان غرور , لأنه 
يحمل على مخبآت الناس . ووراء ذلك ما يسوء » قال : ومن هذا بيع الغرور . وهوما كان له ظاهر بيع » وباطن مجهول . 
وقال أبومسام الأصبهاني : وما الحياة الدنيا بحذف المضاف . تقديره : وما نفع الحياة الدنيا إلا نفع الغرور . أي : نفع 
لي ارام رمو جو لولم ااتررنة رم انه زا ار إلى الغرور إن جعل الغرور جمعاً فهو 
كقولك : نفع الغافلين . وإن جعل مصدراً فهو كقولك : نفع إغفال . أي : إهمال فيورث الغفلة عن التأهب للآخرة , 
وقرأ عبد الله بن عمر و : متاع 
المغرور أي : المخدوع . وتضمنت هذه الآيات التجنيس المغاير في قوله « الذين قالوا » والماثل في « قالوا » 
وطا سنكتب ما قالوا © وفي « كذبوك فقد كذب 4 , والطباق في « فقير 4 وط أغنياء 4 وفي ط الموت > ولط الحياة 4 
وني 8 زحزح عن النار 4 و أدخل الجنة 4 , والالتفات في فز سنكتب» ا ونقول » وفي ف« أجوركم 4 إذ تقدمه « كل 
نفس 4 , والتكرار في لفظ الجلالة » وفي « البينات 4 . والاستعارة في سنكتب » على قول من لم يجعل الكتابة 
حقيقة » وفي # قذمت أيديكم »4 #4 وفي « تأكله النار 4 وني « ذوقوا » وط ذائقة » . والمذهب الكلامي في « فلم 
قتلتموهم #4 » والاختصاص في « أيديكم » ٠‏ والإشارة في ذلك *# والشرط المتجوز فيه . والزيادة للتوكيد في 
وبالزبر # ف وبالكتاب » في قراءة من قرأ كذلك . والحذف في مواضع . 
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من قْلِحكُم وَونَ لذ > اش في إن كشا وَتَمَّعوَأفَِنَ للك مِنّ 
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كزرا لير( علا أ اح الى ممكَقَ لي وتوأ الكتتب لبِيننةْ إلناس ولا مويه 
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لج ساو سلس م سرح جد كر :0 م امن حر سد 27 1 


. 240 2 50 00 عن سر ص سس مس سر سس ور ور 
با دوا يواسي يِمَعَارْْمّنَ ألعذَابٍ ولهم 
دك و 2 000 ندل لطر قد لص 2 سر سر سرب 2ع جر 0 د بأد 
عذا بآليم ( 2 ندمرك: السَمواف 5 0 وأللّه عل كل شئء ددر إلا إرَِّفٍ "بلق 


رك 


م 


ا رن وَأخْيَكَ ف أل لِوَالمَار لت لدوب لدبب 7 الزين يذ درون الله 
ما وَفُعُودًا وَعَل جَنوْبِهِمٌ وَيَتَقَحَكَرُونَ لْحَلقِ السَّموتوأ َأرْضٍ رسن َامَاخَلَقَتَ هذا 
لا سْبَحَنَكَ قَقِنَاعَدَابََئَارِ 7 رَبنَإِنّكَ من يُدَخْل أَلنَارَ قدأ 0 
أنصَارٍ () رَبََاإِنَنَاسَحِعََامنَوِيايسَادى للْإيمَد أن ءَ!مِمُأيرَيَكُمَ هََامنَارَيَا فأغْفرَكنَا 
2 


ذنوسَا وك فرحنا سَيْحَاتنَا ونَوضا مع الابرار () رَبَنَاوَءَائَِا مَاوَحَديَا عل رسَلكَ و 
سم ا 1 رد وو مم 2 شر قاذ تر ع 8 1 آ آذ سه 
خزنا يوم القيامة إ: ف لا تخلف الميعاد 59 5 تَجَابٌ مي لاا يع َيل 


ان هه مر اانه سه 


ده سه لسر سر فر 7 م 
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سرره الإسوراد امام الور ف مخ و ل وار نيت لوو وال لج حي ذافن وي ل لعفل ول اناده لود مو وساي 1 دي لير" كور ويمور حيوث وناو لوال قد وو لاود :067 ول دو ب 15١‏ 


ينكين كي أوأنق بسكم يراض ماين ها واو كرا مِن دِيَرِهِم وأو ودوأفى: 


ري س 5 

6 همهم 20007 جر 00 يام ا ا 06 0 
سببيل وَفَتَلوا وَقَيَلوا لا كفرنَ عنهم سيعاتوم ولا د لئهم جنات ججْرى من نحةبا 
01 و ساد م عو - 08 و هل جم سا سا ع دس سا مراع ل مس 5 > تراه 
لْأَنْهِنرتوابًا من عند الله وَأَللَهعِندَ م حَسَنَّ التُواب 9 لا يَعْرَبكَ تَعَلَبٌ ألَذِينَ كفروافى 


وح سم جه لس سم وو 


فم 7 ده ا م 1 26 2و5 -20< ووه 
للد (9) عقيل ثم مَأوسهم جَهََم وَبِنّسَالمهاد 89 لكن الذين انقوا ريهم هم 


0 5-5 2601 ره سل ل ع ا الى عر ص رب 2 سر سر 00 / 7ج 
جَنتُ تجرِى ون بها الأَنْهرَحَاِرسَ فيهانزلا من عن ل أله وَمَاعِنَدَ أله خي ر للا رار 4 
1 2 ررد ع 2 امسق رمه 2 2 ل ا ل سم م 
20 لكتب لمن يُؤّمِنْ أله وَمَآأَنزِلإِلِتَكْمَ وَمآ أنزِلإِلتِيِمٌْ حَشِعين لله لا 
ار 2 ب سر هه جرس ع2 < ور م ل جح 7 م سس 14 2 
ةباوب لشت يل ابه لو رف مدي إرك الله رم 
سه آ ا سر ع ره 9 نو | [ ١‏ ودف أ انو لعا 5 
الحساب 000 يتايها الزرت ءامنوا اصيروا وصايروا ورايطوا واتقوا 
تفلحورج [001)) # 


الجنوب جمع جنب وهومعروف, المرابطة الملازمة في الغغر للجهاد. وأصلهامن ربط الخيل» «إلتبلونْ في أموالكم 
وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً © قيل : نزلت في قصة عبد الله بن 
أيّ حين قال لرسول الله يلٍِ ‏ وقد قرأ عليهم الرسول القرآن إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا » ورد عليه ابن رواحة . 
فقال : اغشنا به في مجالسنا يا رسول الله » وتساب المسلمون . والمشركون . واليهود('» , وقيل : فيها جرى بين أبي بكر 
وفنحاص”22 . وقيل : في كعب بن الأشرف كان يحرض 0 » وأصحابه في شعره . وأعلمهم تعالى بهذا 
الابتلاء والسماع ليكونوا اعل لا بره متهم يمن ذلك ذا سبق الاخبار به بخلاف من يأتيه الأمر. فجأة » فإنه يكثر 
تألمه0» . والآية مسوقة في ذم أهل الكتاب وغيرهم من 0 » فناسبت ما قبلها من الآيات التي جاءت في ذم أهل 
الكتاب وغيرهم من المشركين . والظاهر في قوله « لتبلون # أ: نهم المؤمنون . وقال عطاء المهاجرون أ خذ المشركون رباعهم 
فباعوها . وأموالهم فنهبوها . وقيل : الابتلاء في الأموال 0 به من نهب أموالهم . وعددهم يوم أحد . والظاهر 
أن هذا خطاب للمؤمنين بما سيقع من الامتحان في الأموال . بما يقع فيها من المصائب . والذهاب . والإنفاق في سبيل 
الله » وني تكاليف الشرع , والابتلاء في النفس بالشهوات . أو الفروض البدنية » أو الأمراض . أو فقد الأقارب 
والعشائر . أو بالقتل والجراحات . والأسر . وأنواع المخاوف أقوال . وقدم الأموال على الأنفس على سبيل الترقي إلى 
الأشرف . أو على سبيل الكثرة . لأن الرّزايا في الأموال أكثر من الرّرايا في الأنفس . والأذى اسم جامع في معنى الضرر 


)١(‏ انظر القرطبي ١97/15‏ والطبري 455/1 ٠‏ 408 والبغوي 781/١‏ . 787 والوسيط 55 خ وسئن أبي داود كتاب الخراج » باب كيف 
كان إخراج اليهود من المدينة رقم )١55/7( 6٠٠‏ والدر ٠١/7‏ وفتح القدير 104/١‏ وأسباب النزول للواحدي 49 ٠٠١‏ 
وللسيوطيى ص 57 . ظ 

(5) انظر المراجع السابقة . 


١7‏ ازع فول سوج ف فأنه وز اد لايك لل لاط ود موزلو م الو لطر بل بر و لوت ا ام مو" لوطو 5 ار ال الخرات اتا مس 


يشمل أقوالهم في الرسول وأصحابه . وفي الله تعالى وأنبيائه . والمطاعن في الدين . وتخطئة من آمن . وهجاء كعب , 
وتشبيبه(2 بنساء المؤمنين : 9 وإن تصيروا # على ذلك الابتلاء » وذلك السماع 8 و تتقوا فإن ذلك »* أي : فإن الصير 
والتقوى . ظ من عزم الأمور »* قيل : من أشدها وأحسنها . والعزم إمضاء الأمر المرؤي المنقح . وقال النقاش : العزم 
والحزم بمعنى واحد . الحاء مبدلة من العين . قال ابن عطية : وهذا خطأ . الحزم جودة النظر في الأمر . ونتيجته الحذر من 
الخطأ فيه . والعزم قصد الإمضاء , والله تعالى يقول © وشاورهم في الأمر فإذا عزمت » آل عمران [ ١54‏ ] فالمشاورة وما 
كان في معناها هوالحزم . والعرب تقول : قد أحزم لوأعزم . وقال الزغخشري”2؟ : من عزم الأمور من معزومات الأمور , 
أي : ما يجب عليه العزم من الأمور . أوما عزم الله أن يكون . يعني أن ذلك عزمة من عزمات الله , لا بد لكم أن تصبروا 
وتتقوا » وقيل : من عزم الأمور من جدها ؛ وقال مجاهد في قوله 8 فإذا عزم الأمر » أي : فإذا وجد الأمرء 8 وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه * هم اليهود أخذ عليهم الميثاق في أمر الرسول ‏ يله الور 
ونبذوه(" قاله ابن عباس ابن جبير والسدي وابن جريج . ؛ وقال قوم : هم اليهود والنصارى2*؟» . وقال الجمهور : 
باو وي اموي اي ادا او و المي 
على الغيبة » إِذِ قبله ©« الذين أوتوا الكتاب » وبعده #8 فنبذوه » وقرأ باقي السبعة بالتاء للخطاب . وهي كقوله 8 لا 
تعبدون إلا الله # البقرة [ 87 ] ٠‏ قرىء بالتاء والياء » والظاهر عود الضمير إلى الكتاب . وقيل : هو للنبي - كَكةِ - . 
وقيل : للميثاق . وقيل : للإيمان بالرسول . لقوله « لتؤمنن به ولتنصرنه » وارتفاع ه ولا تكتمونه © لكونه وقع حالاً » 
أي غير كاتمين له . وليس داخلاً في المقسم عليه » فالواو للحال لا للعطف . كقوله « فاستقيم| ولا تتبعان 4 يونس [ 4 ] 
وقوله « ولا يسأل » في قراءة من خفف النون ورفع اللام » وقيل : الواو للعطف . وهومن جملة المقسم عليه » وما كان 
منفيا بلا لم يؤكد . تقول : والله لا يقوم زيد . فلا تدخله النون . وهذا الوجه عندي أعرب وأفصح . لأن الأول يحتاج إلى 
إضمار مبتدأ قبل لا . حتى تكون الجملة اسمية في موضع ال حال , إذ المضارع المنفي بلا لا تدخل عليه واو الحال » وقرأ 

عبد الله « ليبينونه # بغير نون التوكيد » قال ابن عطية : وقد لا تلزم هذه النون لام التوكيد . ؛ قاله سيبويه انتهى . وهذا 
ليس معروفاً من قول البصريين » بل تعاقب اللام والنون عندهم ضرورة » والكوفيون يجيزون ذلك في سعة الكلام . 
فيجيزون والله لأقوم والله أقومن . وقال الشاعر : 

َمَيْشكِيَاسَلْمَى لأوقِسُ لني شعت مُسْتجحِل وَلوْأنْهُ الْقَتَلده 

وقال آخر : 


9 1 1 3 5 0 0 , 0 ,1 2 +2 0 ا 
يمينا لابغض كل امرِىءٍ يرحرف قولا ولا بتمفعءع الرفد 





. 5181/4 تشبيب الشعر . ترقيق أوله بذكر النساء . وهومن تشبيب النار وتأريثها . وشَّبِْبَ بالمرأة : قال فيها الغزل . اه . اللسان‎ )١( 
غير أن التشبيب ليس هو الغزل على إطلاقه . وإنما يراد به الغزل الكيدي . الذي لا يصدر عن حب أو إعجاب وإِنا يكون هدفه‎ 
»: الأول : الجل من كرافة أل المقبن جا ومغال: ذلك ما كان من و العو 6+ وباعيد الركمن بين خسان وو واب 'قبين: الرقيات‎ 
1 .. وثلاتتهم في الغضر الامو‎ 
. 508٠ 1٠1//١ راجع لذلك الأغاني‎ 
. غ5١0/١ الكشاف‎ )١( 
. ١195/5 والقرطبي‎ ”87/١ انظر الطبري 450/17 وغرائب النيسابوري 84 ولبغوي‎ )9( 
. انظر المراجع السابقة‎ )4١ 
. انظر المراجع الستابقة . () لم نهتد لقائله » ذكره السمين في الدر المصون‎ )5( 
. 3١7/17 التصريح‎ ٠ 7١0/7 لم نهتد لقائله . انظر الأشموني‎ )0( 


سورة آل عمران/ الآيات : ٠٠١-185‏ ا م اا ا 00 ا 


وقرأ ابن عباس 8 ميثاق النبيين لتبيننه للناس * فيعود الضمير في فنبذوه * على الناس . إذ يستحيل عوده على 
« النبيين * أي : فتبذه الناس المبين لهم الميثاق ٠‏ وتقدم تفسير معنى ا فنبذوه وراء ظهورهم 4 في قوله ف نبذ فريق من 
الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم * البقرة [ 8]٠ ١‏ واشتروا به ثمناً قليلا فبئس ما يشترون * وتقدم تفسير 
مثل هذه الجملة , والكلام في إعراب ما بعد بس , فأغنى ذلك عن الإعادة ‏ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن 
او راو و ولي ور 
رسول الله يكِخِ - في الغزو . فإذا جاء استعذروا له . فيظهر القبول » ويستغفر لهم . ٠‏ ففضحهم الله بهذه الآية قاله أبو 

ج تون ران او برل ارده المفسرين : نزلت في أحبار اليهود27 . وأق تكون بمعنى فعل . كقوله 
تعالى « إنه كان وعده مأتياً # مريم [ 8١‏ ] أي : مفعولا .» فمعنى ظ بما أتوا 4 بما فعلوا » ويدل عليه قراءة أبي ط بم 
فعلوا 4 وفي الذي فعلوه وفرحوا به أقوال , أحدها : كتم ما سأهم عنه الرسول , وإخبارهم بغيره » وأروه أنهم قد أخبروه 
به واستحمدوا بذلك إليه قاله ابن عباس ., الثاني : ما أصابوا من الدنيا » وأحبوا أن يقال : إنهم علماء » قاله ابن عباس 
أيضاً . الثالث : قومهم نحن على دين إبراهيم يم » وكتمهم أمر الرسول قاله ابن جبير . الرابع 0 
الأرض كلها :إن نهدا لبس كن ع فالكوا عل.ذرنكم :: ٠‏ فاجتمعت كلمتهم على على الكفر به » وقالوا : نحن أهل الصوم 
والصلاة وأولياء الله قاله الضحاك والسدي . الخامس : قول يبود خيبر للنبي - يَكَِهِ - وأصحابه » نحن على دينكم 0 
لكم ردء("2 . وهم مستمسكون بضلالهم , وأرادوا أن يحمدهم بمالم يفعلوا قاله قتادة » السادس تجهيد البهوه حبقا إلى 
النبي ص - وإنفاقهم على ذلك الحيش قاله النخعي . السابع : إخبار حماعة من اليهود للمسلمين حين خرجوا من عند 
النبي - كك - قد أخبرهم بأشياء عرفوها . فحمدهم المسلمون على ذلك , وأبدانوا خلاف ما أظهروا ذكره الزجاج ٠‏ 
الثامن : اتباع الناس لهم في تبديل تأويل التوراة » وأحبوا مدهم إياهم على ذلك , وم يفعلوا شيئاً نافعاً ولا صحيحا قاله 
مجاهد . التاسع : تخلف المنافقين عن الغزو . وحلفهم للمسلمين إنهم يسرّون بنصرهم . وكانوا يحبون أن يقال : إنهم في 
حكم المجاهدين قاله أبو سعيد الخدري . والأقوال السابقة غير هذا الأخير مبنية على أن الآية نزلت في اليهود . قيل : 
ويجوز أن يكون شاملاً لكل من يأتي بحسنة , فرح بها فرح إعجاب . ويحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بالديانة . 
والزهد . وبما ليس فيه » وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ظ لا يحسبن » 8 ولا يحسبتهم * بالياء فيهم| » ورفع باء 9 يحسبهم # 
على إسناد يحسبن للذين . وخرجت هذه القراءة على وجهين . أحدهما : ما قاله أبو عل . وه وأن © لا يحسبن # لم يقع 
على شىء » و ظ الذين » رفع به . وقد تجيء هذه الأفعال لغواً لا في حكم الجمل المفيدة نحو قوله : 


0 2 م هك ”5 هاعم امت ف و م وم م ” معام 
وماخِلت ابقى بيننامِن مودة عِرَاض المذاكى المسْنِفات القلائصَا() 


وقال الخليل : العرب تقول ما رأيته يقول ذلك إلا زيد » وما ظئنته يقول ذلك إلا زيد » قال ابن عطية : فتتجه 





)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب التفسير باب ( ولا تحسبن الذين يفرحون ) ١١5/*‏ . وصحيح مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 
- الباب العاشر - 0١7/7‏ والطبري 1 . 55: وابن كثير 8/١‏ وأسباب النزول للواحدي ٠١١‏ وللسيوطي ص 588 . والدر 
ولمستدرك كتاب التفسير وصححه 7/ ١04084‏ والبغوي 784/١‏ والوسيط 51 خ وفتح القدير 2٠١/١‏ . 
(1) يقال : أردأه : أعانه . وترادأ القوم : تعلونوا . وأردأته بنفسبى : إذا كنت له ِدْءا » وهوالعون . قال - تعالى - : 9 فأرسله معي ِدْءا 
ب 00 ْ 
لسان العرب ١519/7‏ . 
(5) البيت للأعثى » انظر ديوانه ( ١١١‏ ) . 


امه نيك زف زيطلا جف لوكو جا جف اف لازاه جر عد ولق <الالداواك يجمه لاو جو 1 الوم وها الول لزن 4 وك جقه ا ور وز انو لق وا و ا ل مد و 4د سورة آل عمران / الآيات ا ا 0 


القراءة بكون ط فلا يحسبنهم » بدلاً من الأول . وقد تعدّى إلى المفعولين . وهما الضمير و 8« بمفازة » واستغنى بذلك عن 
ءٌِ : 1 9 و #2 :يي عم وا #الى ار راعة 7 
باي كتاب 1 فاه سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب(١)‏ 


أي : وتحسب حبهم عاراً على » والوجه الثاني ما قاله الزتحشري 7 . وهو أن يكون المفعول الأول محذوفاً . على لا 
يحسبنهم الذين يفرحون ممفازة , بمعنى لا يحسبن أنفسهم الذين يفرحون فائزين » و8 فلا يحسبنهم * تأكيد , وتقدم لنا 
الرد على الزمخشري في تقديره لا يحسبنهم الذين . في قوله « ولا يحسبن الذين كفروا أنما » آل عمران [ 178 ] وأن هذا 
التقدير لا يصح فيطلع هناك . وتعدى في هذه القراءة فعل الحسبان إلى ضميريه المتصلين المرفوع والمنصوب . وهو مما 
يختص به ظننت وأخواتها ومن غيرها وجدت وفقدت وعدمت , وذلك مقرر في علم النحو , وقرأ حمزة والكسائي وعاصم 
ولا تحسبن »* و9 فلا تحسبنهم » بتاء الخطاب وفتح الباء فيهما خطاباً للرسول . وخرجت هذه القراءة على وجهين . 
أحدهما : ذكره ابن عطية ٠‏ وهو أن المفعول الأول هو8 الذين يفرحون » . والثاني : محذوف لدلالة ما بعده عليه » كما 
قيل أنفا في المفعولين » وحسن تكرار الفعل © فلا يحسبنهم » لطول الكلام . وهي عادة العرب . وذلك تقريب لذهن 
. المخاطب . والوجه الثاني : ذكره الزتمحشري27 . قال : وأحد المفعولين الذين يفرحون والثاني بمفازة . وقوله 8 فلا 
يحسبنهم » توكيد تقديره لا يحسبنهم فلا يحسبنهم فائزين . وقرىء © لا تحسبن » 8 فلا تحسبنهم » بتاء الخطاب وضم 
الباء فيهم| خطابا للمؤمنين ويجيء الخلاف في المفعول الثاني , كالخلاف فيه في قراءة الكوفيين , وقرأ نافع وابن ن عامر © لا 
يحسبن © بياء الغيبة و فلا تحسبنهم » بتاء الخطاب . وفتح الباء فيهما . وخرجت هذه القراءة على حذف مفعولي 
يحسبن . لدلالة ما بعدهما عليها » ولا يجوز في هذه القراءة البدل الذي جوز في قراءة ابن كثير وأبي عمرو . لاختلااف 
الفعلين لاختلاف الفاعل . وإذا كان ©« فلا يحسبنهم » توكيداً , أو بدلاً » فدخول الفاء إنما يتوجه على أن تكون زائدة . 
إذلا يصح أن تكون للعطف . ولا أن تكون فاء جواب الجزاء وأنشدوا على زيادة الفاء » قول الشاعر : 

عنى ترك اللتاشتات تشديهة الل نه ةل له سدرة 


وقال آخر : 
م اسم 5 7 لاف حر سام ره # ا ام داس 2 راثم جه ب بير 


أي : لا تبعد وأى : تركت . وقرأ النخعي ومروان بن الحكم ا بما آتوا # » بمعنى أعطوا . وقرأ ابن جبير والسلمي ' 
كا انترا معنا للمتعرن ..وتقدنت. الأقزال قط نوا 4 وبعضبيا متحت غل :هانين القراناين فنوق خرف عند الله 
« بمالم يفعلوا # ظط بمفازة # وأسقنا فلا يحسبنهم ومفازة مفعلة من فاز . وهي للمكان . أي : موضع فوز أي : نجاة . 
وقال الفراء : أي ببعد من العذاب , لأن الفوز معناه التباعد من المكروه » وفي هذه الآية دلالة على أن تزين الإنسان بما 





. ١57 المهمع‎ 54/١ التصريح‎ ٠١7/١ أوضح المسالك‎ 0١ البيت من الطويل للكميت بن زيد , يمدح آل الببت انظر المقرب‎ )١( 
. 01١/١ (؟) انظر الكشاف‎ 

(5) انظر المصدر نفسه . 
6 البيت لحاتم الطائي . ديوانه 9/ الأزهية 705 . 


سورة آل عمران/ الأيات : ٠٠١-1١85‏ ل اشرو 


ليس فيه » وحبه المدح عليه منبي عنه . ومذموم شرعاً » وقال تعالى « لم تقولون ما لا تفعلون # الصف [ ؟ ] وفي الحديث 
الصحيح « المتشبع بما ليس فيه . كلابس ثوبي زور »2 وقد أخبر تعالى عنهم بالعذاب الأليم » في قوله « ولهم عذاب 
أليم 4 وناسب وصفه بأليم » لأجل فرحهم ومحبتهم المحمدة على مالم يفعلوا » « ولله ملك السموات والأرض والله على 
كل شيء قدير # ذكر تعالى أنهم من جملة ما ملك . وأنه قادر عليهم . فهم تملوكون مقهورون . مقدور عليهم ٠‏ فليسوا 
بناجين من العذاب . 8 إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب » تقدّم شرح نظير 
هذه الجملة في سورة البقرة » ومعنى لآيات لعلامات واضحة على الصانع » وباهر حكمته . ولا يظهر ذلك إلا لذوي 
العقول . ينظرون في ذلك بطريق اللعرواد دل م اط الجياك واور وار عبار كر الو قياس : أن قريشاً 
قالوا للرسول ‏ يك - ادع لنا ربك , ؛ يجعل لنا الصفا ذهباً . حين ذكرت اليهود والنصارى لهم بعض ما جاء به من 
المعجزات مومى وعيسى - عليههم| السلام ‏ فنزلت هذه الآية ومناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة . لأنه تعالى لما ذكر أنه مالك 
السموات والأرض . وذكر قدرته ذكر أن في خلقه) دلالات واضحة لذوي العقول . 8 الذين يذكر ون الله قياما وقعودا 
وعلى جنومهم # الظاهر أن الذكر هو باللسان مع حضور القلب . وأنه التحميد . والتهليل » والتكبير ونحو ذلك من 
الأذكار . هذه الحيئات الثلاثة هي غالب ما يكون عليها المرء » فاستعملت . والمراد مها جميع الأحوال . كما قالت عائشة : 
كان رسول الله يَكِةٍ - يذكر الله على كل أحيائه("2 » وظاهر هذا الحديث والآية يدل على جواز ذكر الله على الخلاء. وقال 
بجواز ذلك عبد الله بن عمر وابن سيرين » والنخعي . وكرهه ابن عباس وعطاء والشعبي . وعن ابن عمر وعروة بن 
الزبير وجماعة : أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى . فجعلوا يذكرون الله » فقال بعضهم : أما قال الله تعالى « قياماً 
وقعوداً # فقاموا يذكرون الله على أقدامهم . وروي في الحديث « من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله 229 , 

وإل أن المراد بالذكر هو الظاهر الذي ذكرناه » ذهب ابن جريج . والجمهور . بالاكرين أعظم العبادات والأحاديث فيه 
كثيرة » وقال ابن عباس وجماعة : المراد بالذكر الصلوات . ففي حال العذر يصلونها قعودا . وعلى جنوبهم » وسماها ذكرا 
لاشت انها على الذكر(؟» , وقيل : المراد بالذكر صلاة النفل يصليها كيف شاء(©» » وجلب المفسرون في هذه الآية أشياء من 

كيفية إيقاع الصلاة في القيام والقعود والاضطجاع . وخلاف الفقهاء في ذلك ., ودلائلهم وذلك مقرر في علم الفقه » وعلى 
الظاهر من تفسير الذكر » فتقديم القيام لأن الذكر فيه أخف على الإنسان . ثم انتقل إلى حالة القعود والذكر فيه أشق منه في 
حالة القيام » لأن الإنسان لا يقعد غالباً إلا لشغل يشتغل به من صناعة أو غيرها . ثم انتقل إلى هيئة الاضطجاع , والذكر 
فيها أشق منه في هيئة القعود , لأن الاضطجاع هو هيئة استراحة وفراغ عن الشواغل . ويمكن في هذه الهيئات أن يكون 
التقديم لما هو أقصر زماناً » فبدىء بالقيام لأنها هيئة زمانها في الغالب أقصر من زمان القعود . ثم بالقعود إذ زمانه أطول , 
وبالاضطجاع إذ زمانه أطول من زمان القعود . ألا ترى أن الليل جميعه هو زمان الاضطجاع . وهو مقابل لزمان القعود 
والقيام » وهو النهار. وأما إذا كان الذكر يراد به الصلاة المفروضة . فالهيئات جاءت على سبيل الندرة » فمن قدر على 
القيام لا يصلي قاعدا . ومن قدر على القعود لا يصلى مضطجعاً . وأما إذا كان يراد به صلاة النفل » فالهيئات على سبيل 


. ) 7١75 /1١51/ ( في اللباس والزينة‎ ١581/7 البخاري 7/4" في النكاح ( 08 ) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 787/١‏ في الحيض . باب ذكر الله تعالى ‏ في حال الجنابة وغيرها ( ١١11‏ “”/ا” ) والبخاري معلقاً //١‏ ** في الحيض في 
الأذان 5/5١١ا.‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة 7١7/٠١‏ وابن عبد البرفي التمهيد 58/7 والسيوطي في الدر 7١0/6‏ . 

(5) انظر البغوي "85/1١‏ والقرطبي ١98/5‏ . 

(5) انظر القرطبي ١99/١‏ . 


رن وجني وروا ناح عابو سب و انس نو وو تحن شاوه بمو وعد افيورة اليعمران الاياف : لاي 
الأفضلية ‏ إذ الأفضل التنفل قائيأ » ثم قاعداً . ثم مضطجعاً . وأبعد في التفسير من ذهب إلى أن المعنى : يذكرون الله 
قياماأ بأوامره » وقعوداً عن زواجره . وعلى جنوبهم أي تجانبهم مخالفة أمره . ونهيه » وهذا شبيه بكلام أرباب القلوب , 
وقريب من الباطنية » وجوزوا في © الذين * النعت . والقطع للرفع » والنصب . و8 على جنوبهم # حال معطوفة على 
حال . وهنا عطف المجرور على صريح الاسم . وفي قوله ط دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائ) 4 يونس [ ١5‏ ] عطف صريح 
الاسم على المجرور . 8 ويتفكرون في خلق السموات والأرض * الظاهر أنه معطوف على الصلة . فلا موضع له من 
الإعراب . وقيل : الجملة في موضع نصب على الحال . عطفت على ال حال قبلها . ولما ذكر الذكر الذي محله اللسان ذكر 
الفكر الذي محله القلب . ويحتمل © خلق # أن يراد به المصدر . فإن الفكرة في الخلق هذه المصنوعات الغريبة الشكل 
والقدرة على إنشاء هذه من العدم الصرف يدل على القدرة التامة » والعلم والأحدية إلى سائر الصفات العلية » وفي الفكر 
في ذلك ما يبهر العقول . ويستغرق الخواطر , ويحتمل أن يراد به المخلوق , ويكون أضافه من حيث المعنى إلى الظرفين » 
لا إلى المفعول . والفكر في ما أودع الله في السموات من الكواكب النيرة » والأفلاك التي جاء النصر فيها . وما أودع في 
الأرضن تن الحيوانات والقات والمعادن ع واعتلاف اجتاسها وأنواعها وأشخاضها أيضا هر الفقل ويكاز الختى : 
له كل بحري 2 لين كذن لحل .اله اللرجنة 

ومر النبي - يَلةٍ - على قوم يتفكرون في الله » فقال : تفكروا في الخلق . ولا تفكروا في الخالق . فإنكم لا تقدرون 
قدره227 . وقال بعض العلماء : المتفكر في ذات الله » كالناظر في عين الشمس . لأنه تعالى ليس كمثله شيء . وإنما التفكر 
وانبساط الذهن في المخلوقات . وفي محلوق الآخرة » وفي الحديث : لا عبادة كتفكر(” . وذكر المفسرون من كلام الناس 
في التفكر » ومن أعيان المتفكرين كثيراً » رأينا أن لا نطول كتابنا بنقلها , « ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب 
النار 4 هذه الجملة محكية بقول محذوف تقديره » يقولون . وهذا الفعل في موضع نصب على ال حال , والإشارة بهذا إلى 
الخلق إن كان المراد المخلوق . أو إلى السموات والأرض لأنها في معنى المخلوق . أي : ما خلقت هذا المخلوق العجيب 
باطلاً . قيل : المعنى خلقاً باطلاً . أي : لغيرغاية » بل خلقته وخلقت البشر لينظر فيه » فيوحد . ويعبد . فمن فعل 
ذلك نعّمته » ومن ضل عن ذلك عذبته » وقال الزغغشري7) : المعنى ما خلقته خلقاً باطلاً بغير حكمة . بل خلقته لداعي 
حكمة عظيمة » وهو أن تجعلها مساكن للمكلفين » وأدلة لهم على معرفتك . ووجوب طاعتك . واجتناب معصيتك . 
ولذلك وصل به قوله ©« فقنا عذاب النار © لأنه جزاء من عصى 5 ولم يطع انتهى ؛ وفيه إشارات المعدزلة من قوله ' بل 
خلقته لداعي حكمة عظيمة » وعلى هذا فيكون انتصاب باطلا على أنه نعت لمصلير محذوف . وقيل : انتصب باطلا على 
الحال من المفعول . وقيل : انتصب على إسقاط الباء » أي : بباطل » بل خلقته بقدرتك التي هي حق . وقيل : على 
إسقاط اللام » وهومفعول من أجله . وفاعل بمعنى المصدر . أي : بطولاً » وقيل : على أنه مفعول ثان لخلق . وهي بمعنى 
جعل التي تتعدى إلى اثنين » وهذا عكس المنقول في النحو . وهو أن جعل يكون بمعنى خلق . فيتعدى لواحد , أما أن 
)١(‏ انظر القرطبي 7٠١/85‏ . 
(؟) أخخرجه أبو نعيم في الحلية » وقال العراقي : إسناده ضعيف . ورواه الأصبهاني ف. !'ترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه » ورواه 

الطبراني في الأوسط . والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر . وقال : هذا إسناد فيه نظر » وقال العراقي : الوازع بن نافع متروك , 

انظر تخريج الإحياء 574/5 . 
() ذكره الحيثمي في المجمع 785-785/١٠١‏ باب ما جاء في الحكمة والمروءة » وعزاه للطبراني . وقال وفيه أبو رجاء الحنطي : كذاب . 
5) انظر الكشاف 555/١‏ . 


حصمير 


سورة آل عمران/ الآيات : ٠٠١-1١85‏ سس ا حو ا اممو ارا متف كه سح اا لاا 


خلق » يكون بمعنى جعل فيتعدى لاثنين » فلا أعلم أحدأً ممن له معرفة ذهب إلى ذلك . والباطل : الزائل الذاهب 


وملةه . 


ألا كل شيءٍ ما حل الله يَاطِلٍ 

والأحسن من أعاريبه انتصابه على الحال من هذا , وهي حال لا يستغنى عنها » نحو قوله © وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينه| لاعبين * الدخان [ 8" ] لا يجوز في هذه الحال أن تحذف . لثلا يكون المعنى على النفي . وهولا يجوز . 
ولا تضمنت هذه الجملة الإقرار بأن هذا الخلق البديع لم يكن باطلاً ؛ والتنبيه على أن هذا كلام أولي الألباب الذاكرين الله 
الع ات اك لا 00 
فنزهوه تعالى عن ما يقول أولئك المبطلون » من ما أشار إليه تعالى في قوله 8 لاعبين » وني قوله « أ فحسبتم أنما خلقناكم 
فنا 4 اللزمون 14:1 زازاغا رق بيذ الكتوية المشيعن برد نه مريضيم القالصن بر انال اللعدنان يا ذلك لزان + 
وبين رغبتهم إلى ربهم بأن يقيهم عذاب النار , ولم يكن لهم هم في شيء من أحوال الدنيا » ولا اكتراث بها إنما تضرعوا في 
سؤال وقايتهم العذاب يوم القيامة » وهذا السؤال هو نتيجة الذكر والفكر والإقرار والتنزيه » والفاء في © فقنا #4 للعطاف 
وترتيب السؤال على الإقرار المذكور . وقيل : لترتيب السؤال على ما تضمنه ‏ سبحان » من الفعل . أي : نزهناك عما 
يقول الجاهلون . فقنا وأبعد من ذهب إلى أنه للترتيب على ما تضمن النداء » # ربئا إنك من تدخل النار ف فقد أخزيته » 
هذه استجارة واستعاذة » أي : فلا تفعل بنا ذلك . ولا تجعلنا ممن يعمل بعملها . ومعنى أخزيته : فضحته . من خزي 
الرجل يخزى خزيا إذا افتضح , وخزاية إذا استحيا الفعل واحد . واختلف في المصدر . فمن الافتضاح خزى » ومن 
الاستحياء خزاية » ومن ذلك « ولا تخزون في ضيفي * أي : لا تفضحون . وقيل : المعنى أهنته » وقال المفضل : 
أهلكته('2 , ويقال : خزيته وأخزيته ثلاثياً ورباعياً » والرباعي أكثر وأفصح . وقال الزجاج : المخزي في اللغة هو المذل 
المحقور بأمر قد لزمه . يقال : أخزيته ألزمته حجة أذللته معها . وقال أنس وسعيد وقتادة ومقاتل وابن جريج وغيرهم : 
هي إشارة إلى من يخلد في النار » أما من يخرج منها بالشفاعة والإيمان فليس بمخزي . وقال جابر بن عبد الله وغيره : كل 
من دخل النار فهو محزي » وإن خرج منها » وإن في دون ذلك لخزياً”2: واختاره ابن جريج وأبوسليان الدمشقي . ا وما 
للظالمين من أنصار »* هومن قول الداعين . وقال ابن عباس : الظالمون هنا هم الكافرون » وهو قول جمهور المفسرين . 
وقد صرح به في قوله © والكافرون هم الظالمون » البقرة [ 154 ] قوله © إن الشرك لظلم عظيم # لمان[ 17 ] ويناسب 
هذا التفسير أن يكون ما قبله فيمن يخلد في النار » لأن نفي الناصر إما بمنع أو شفاعة مختص بالكفار . وأما المؤمن فالله 
ناصره . والرسول - ككِ - شافعه . وبعض المؤمنين يشفع لبعض . كا ورد في الحديث . وقال الزمخشري #« وما 
للظالمين * اللام إشارة إلى من يدخل النار » وإعلام بأن من يدخل النار فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها انتهى . وهو على 
وسو و و وي ا ار ا 

بعض ال معربين ما نصه : وأجاز قوم أن يكون من منصوباً بفعل دل عليه جواب الشرط » وهو فقد أخزيته » » وأجاز 
الرين ا متكي فو مد جرال جا عدوا دا ا أما القول الأول فصادر عن جاهل بعلم النحو , وأما الثانٍ 
فإعراب « من » مبتدأ في غاية الضعف . وأما إدخاله جواب الشرط في الخبر مع فعل الشرط فجهالة » ومن أعظم وزراً 
عمن تكلم في كتاب الله بغير علم . ٠‏ # ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا # سمع أن دخل على 


. والقرطبي 4 والوسيط 17" خ‎ 85/١ انظر البغوي‎ )١( 
. انظر الطبري 578/1 والوسيط 7" خ‎ )0( 


10 ام مول مار موطف فر اتاو ا م41 عا اانه لونم ترونو و لا او لز و لاو ات لبط بد واوا ل ونه . اللموترة ا لوكهر انر الذرالت الات ام 
مسموع تعدى لواحد » نحو سمعت كلام زيد , كغيره من أفعال الحواس . وإن دخل على ذات . وجاء بعده فعل أو اسم 
في معناه » نحو : سمعت زيداً يتكلم » وسمعت زيداً يقول , كذا ففي هذه المسألة خلاف . منهم من ذهب إلى أن ذلك 
الفعل أو الاسم إن كان قبله نكرة كان صفة لها » أو معرفة كان حالاً منها » ومنهم من ذهب إلى أن ذلك الفعل أو الاسم هو 
في موضع المفعول الثاني لسمع . وجعل سمع ما يعدى إلى واحد . إن دخل على مسموع . وإلى ائنين إن دخل على ذات » 
وهذا مذهب أب علي الفارسي . والصحيح القول الأول . وهذا مقرر في علم النحو ؛ فعلى هذا يكون ينادي في موضع 
الصفة , ؛ لآن قبله نكرة » وعلى مذهب أب علي يكون في موضع المفعول الثاني . وذهب الزمخشري(" إلى القول الأول . 
قال : تقول سمعت رجلا يقول كذا . وسمعت زيدأ يتكلم لتوقع الفعل على الرّجل , وتحذف المسموع لأنك وصفته بما 
يسمع , أو جعلته حالاً عنه » فأغناك عن ذكره » ولولا الوصف أ والحال لم يكن منه بد » وأن يقال سمعت كلام فلان أو 
قوله انتهى كلامه . وقوله : ولولا الوصف أو ال حال إلى آخره ليس كذلك . بل لا يكون وصف ولا حال » ويدخل سمع 

عل اقات : الال سبع رقلك إن كان في اكلام ما يعر بالسمرع ».37 ل يكن وغبناً ولا سنا وين خرن مال 
هل يسمعونكم إذ تدعون » الشعراء [ 77 ] أغنى ذكر ظرف الدعاء عن ذكر المسموع وال منادي هنا هو الرسول ‏ كَل - . 
ا ا ل ل ل 1 
وغيرهما : أو القرآن . قاله محمد بن كعب القرظي , قال : لأن كل المؤمنين لم يلقوا الرسول +:فعل: الأول يكون وضفه 
بالنداء حقيقة » وعلى الثاني يجازا. وجمع بين قوله « منادياً ينادي »# لأنه ذكر الأول مطلقاً وقبك لفان فك شان 
المنادى , لأنه لا منادى أعظم من #8 مناد ينادي للإيمان » وذلك أن المنادى | إذا أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب » أو 

لإطفاء الثائرة » أو لإغاثة المكروب . أو لكفاية بعض النوازل . أو لبعض المنافع . فإذا قلت ا ينادي 0 
رفعت من شأن المنادى , وفخمته , واللام متعلقة بينادي . ويعدى نادى ودعا وندب باللام » وبإلى » ىأ يعدى مما هدى 
لوقوع معنى اللااختصاص . وانتهاء ء الغاية جميعاً , ولهذا قال بعضهم : إن اللام ؟ بمعنى إلى لما كان ينادي في معنى يدعو حسن 
وصوفا باللام بمعنى إلى. وقيل : اللام لام العلة . أي : لأجل الإيمان . وقيل : اللام بمعنى الباء » أي : بالإيمان والسماع 
محمول على حقيقته » أي : سمعنا صوت مناد » قيل : ومن جعل المنادى هو القرآن » فالساع عنده مجاز عن القبول . وأن 
مفسرة التقدير : أن آمنوا وجوز أن تكون مصدرية » وصلت بفعل الأمر . أي : بأن آمنوا » فعلى الأول لا موضع لها من 
الإعراب . وعلى الثاني : لها موضع . وهو ال جر أو النصب على الخلاف . وعطف 8 فآمنا » بالفاء مؤذن بتعجيل القبول . 
وتسبيب الويمان عن السماع من غير تراخ , والمعنى : فآمنا بك أو بربناء © ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا # قال ابن 
عباس : الذنوب هي الكبائر » والسيئات هي الصغائر . ويؤيده ‏ إن تجتنبوا كبائر ما تغبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » 
النساء [ "١‏ ]ء وقيل : الذنوب ترك الطاعات . والسيئات فعل المعاصي . وقيل : غفران الذنوب وتكفير السيئات . أمر 
برب تقس يعفر + الكنه كر للتاكيد و ولاج ماح من الستر . وإزالة حكم الذنوب بعد حصوله , والغفران والتكفير 
بمعنى . والذنوب والسيئات بمعنى . وجمع بينه| تأكيداً ومبالغة . وليكون في ذلك إلحاح في الدعاء » فقد روي : إن الله 
يحب الملحين في الدعاء » وقيل : في التفكير معنى . وهو التغطية ليأمنوا الفضوح , والكفارة هي الطاعة المغطية للسيئة . 
ا ا ل ٠‏ © وتوفنا مع الأبرار # جمع بر على وزن فعل » 
كصلف . أو جمع بار على وزن فاعل . ٠‏ كضارب . وأدغمت الراء في الراء » وهم الطائعون لله وتقدم معنى البر » وقيل : 
هم هنا الذين بروا الآباء والأبناء » ومع هنا مجاز عن الصحبة الزمانية إلى الصحبة في الوصف ., أي توفنا أبراراً معدودين في 
جملة الأبرار » والمعنى اجعلنا تمن توفيتهم طائعين لك , وقيل : المعنى احشرنا معهم في الجنة » 8 ربنا وآتنا ما وعدتنا على 


. 500/١ انظر الكشاف‎ )١١ 
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رسلك * الظاهر أنهم سألوا رهم أن يعطيهم ما وعدهم على رسله . ففسر هذا الموعود به بالجنة » قاله ابن عباس7© , 
وقيل : الموعود به النصر على الأعداء(2 . وقيل : استغفار الأنبياء » كاستغفار نوح » وإبراهيم ‏ ورسول الله - وه - 
وعليهم أجمعين , واستغفار الملائكة لههم29 , وقوله ©« على رسلك » هو على حذف مضاف فقدره الطبري وابن عطية : 
على ألسنة رسلك . وقدره الزمحشري”*» , على تصديق رسلك ., قال فعلى هذه صلة للوعد في قولك : وعد الله الجنة على 
الطاعة والمعنى : ما وعدتنا على تصديق رسلك , ألا تراه كيف اتبع ذكر المنادى للإيمان وهو الرسول . وقوله ط« آمنا # وهو 
التصديق ء ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف . أي : ما وعدتنا منزلاً على رسلك . أو محمولا على رسلك . لأن الرسل 
يحملون ذلك . فإنما عليه ما حمل انتهى . وهذا الوجه الذي ذكر آخراً أنه يجوز ليس بجائز . لأن من قواعد النحويين أن 
الجارٌ والمجرور والظرف متى كان العامل فيهما مقيدأً . فلا بد من ذكر ذلك العامل , ولا يجوز حذفه , ولا يحذف العامل إلا 
إذا كان كوناً مطلقا . مثال ذلك : زيد ضاحك في الدار . لا يجوز حذف ضاحك البتة » وإذا قلت : زيد في الدار, 
فالعامل كون مطلق يحذف . وكذلك زيد ناج من بني تميم . لا يجوز حذف ناج . ولوقلت زيد من بني تميم جاز على تقدير 
كائن من بني تميم . والمحذوف فيا جوزه الزتخشري22 . وهو قوله : منزلاً أو محمولاً لا يجوز حذفه على ما تقرر في علم 
النحو ‏ وإذا كان العامل في الظرف أو المجرور مقيداً صار ذلك الظرف أو المجرور ناقصاً » فلا يجوز أن يقع صلة ولا خبراً 
لا في الحال ولا في الأصل . ولا صفة ولا حالاً » ومعنى سؤاهم أن يعطيهم ما وعدهم . أن يثيبهم على الإيمان والطاعة . 
حتى يكونوا تمن يؤتيهم الله ما وعد المؤمنين . ومعلوم أنه تعالى منجز ما وعد . فسألوا إنجاز ما ترتب على الإيمان , والمعنى 
التثبيت على الإيمان حتى يكونوا تمن يستحق برحمة الله تعالى إنجاز الوعد . وقيل : هذا السبؤال جاء على سبيل الالتجاء إلى 
الله تعالى » والتضرّع له كما كان الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - يستغفرون مع علمهم أنهم مغفور لهم » يقصدون 
بذلك التذلل والتضرع إليه والالتجاء » وقيل : استبطؤوا النصر الذي وعدوا به » فسألوا أن يعجل لهم وعده . فعلى هذا 
وهوأن يكون الموعود به النصر يكون الإيتاء في الدّنيا » وعلى أن يكون الجنة يكون الإيتاء في الآخرة » وقرأ الأعمش « على 
رُسَلك » بإسكان السين . ظ ولا تخزنا يوم القيامة * فسر الإخزاء هنا بما فسر في « فقد أخزيته * و ظ يوم القيامة # 
معمول لقوله « ولا تخزنا © ويجوز أن يكون من باب الإعمال » إذ يصلح أن يكون منصوبا « بتخزنا # و8 بآتنا ما 
وعدتنا # إذا كان الموعود به الحنة » # إنك لا تخلف الميعاد * ظاهره أنه تعليل لقوله # وآتنا ما وعدتنا # ٠‏ وقال ابن 
عطية : إشارة إلى قوله تعالى «« يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه * التحريم [ 8 ] فهذا وعده تعالى » وهودال على 
أن الخزي إنما هو مع الخلود انتهى . وانظر إلى حسن محاورة هؤلاء الذاكرين المتفكرين , فإنهم خاطبوا الله تعالى بلفظة 
8 ربنا # وهي إشارة إلى أنه ربهم أصلحهم وهيأهم للعبادة » فأخبروا أولاً بنتيجة الفكر . وهو قوم # ربنا ما خلقت هذا 
باطلا # ثم سألوه أن يقيهم النار بعد تنزيهه عن النقائص , وأخبروا عن حال من يدخل النار , وهم الظالمون الذين لا 
يذكرون الله » ولا يتفكرون في مصنوعاته . ثم ذكروا أيضا ما أنتج لهم الفكر . من إجابة الداعي إلى الإيمان . إذ ذاك 
مترتب على أنه تعالى ما خلق هذا الخلق العجيب باطلا , ثم سألوا غفران ذنومهم ووفاتهم على الإيمان الذي أخبروا به في 
قولهم # فآمنا *# ثم سألوا الله الجنة . وأن لا يفضحهم يوم القيامة » وذلك هو غاية ما سألوه » وتكرر لفظ ربنا حمس 
مرات . كل ذلك على سبيل الاستعطاف . وتطلب رحمة الله تعالى بندائه بهذا الاسم الشريف ., الدال على التربية » والملك 


. والطبري 585/1 وما بعدها‎ ٠١7/5 انظر القرطبي‎ )١( 
. (؟) انظر المرجعين السابقين‎ 

(5) انظر نفسهما . 

(8) انظر الكشاف 500/١‏ . 

(6) انظر المصدر نفسه . 


دج ع بوي ويا شاقرق لاما ل بون ورم الت ل لسك وا في وان ارا ا اق لكو ل معد تون رز هميان رالأناخه ة ارا 
والإصلاح . وكذلك تكرر هذا الاسم في قصة آدم . ونوح وغيرهما . وفي تكرار 8 ربنا 4 © ربنا © دلالة على جواز 
الالحاح في المسألة » واعتتاد كثرة الطلب من الله تعالى » وفي الحديث ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام20 . وقال الحسن : 
ما زالوا يقولون © ربنا © © ربنا © حتى استجاب لهم » وهذه مسألة أجمع عليها علماء الأمصار . خلافاً لبعض الصوفية » 
إذ أجاز ذلك فيا يتعلق بالآخرة . لا بالدنيا » ولبعض المتصوفة أيضا . إذ قال الله تعالى تولى من اتبع الأمر. واجتنب 
ع وام عوا و يون أبو نصر الوائلي السجستاني الحافظ في كتاب الإبانة » عن أبي هريرة : أن 
النبي - ككِْ - كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة » يعني : إن في خلق السموات والأرض”22 . قال 
العلماء : ويستحب لمن انتبه من نومه أن يمسح على وجهه . ويستفتح قيامه بقراءة هذه العشر آيات , اقتداءً بالنبي - يك - 
ثبت ذلك في الصحيحين . وغيرهما . ثم يصلي ما كتب له » فيجمع بين التفكر والعمل . ظ فاستجاب هم ربهم أني لا 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض * روي أن أم سلمة قالت : يا رسول الله » قد ذكر الله الرّجال ‏ 
في ال هجرة . ولم يذكر النساء في شىء من ذلك . فنزلت . ونزل آيات في معناها . فيها ذكر النساء(" » ومعنى استجاب 
أجاب . ويعدي بنفسه وباللام . وتقدم الكلام في ©« فليستجيبوا لي » ونقل تاج القراء أن ن أجاب عام » واستجاب خاص 
في حصول المطلوب . وقرأ الجمهور 8« أني » على إسقاط الباء » أي : بأني . وقرأ أبي بأني بالباء » وقرأ عيبى بن عمراني 
بكسر الهمزة . فيكون على إضار القول على قول البصريين ‏ اوعل الحكانة بعوله لي فاستجاب # لأن فيه معنى القول على 
طريقة الكوفيين , وقرأ الجمهور © أضيع » من أضاع , وقرأ بعضهم ا اضيّع © بالتشديد من ضيّع . والهمزة والتشديد 
فيه للنقل » كما قال الشاعر : 

كَمُرْضِعَةٍ ولد أخرَّى رَضَيِّعَتْ ‏ بَنِي بَطْنِهَا مهَذَا الصَّلالُ عَنِ الْمَضْره) 


ومعنى ذلك لا أترك جزاء عامل منكم و8 منكم » في موضع الصفة . أي كائن منكم . وقوله © من 
أنئى » » قيل : من تبيين لجنس العامل . فيكون التقدير الذي هوذكرأ سويان عشيو 0 
الكلام » وقيل : ظ من » في موضع ال حال من الضمير الذي في العامل في ف منكم » أي : عامل كائن منكم كائناً من ذكر 
أو أنثى » وقال أبو البقاء # من ذكرأ و أثنى # بدل من منكم , بدل الشيء #من الثيي ع ولبالعين وإدة احهى » فيكون 
قد أعاد العامل . وهو حرف الجر » ويكون بدلا تفصيلياً من مخاطب , ويعكر على أن يكون بدلا تفصيلياً » عطفه بأو 
والبدل التفصيل لا يكون إلا بالواو كقوله : 
ركنت كَذِي رِجَلَنَ ربل صَحِيحَةٍ وَرجل رَمَى فِيهَاالرْمَادُفَمَمْتِ 
ويعكر على كونه من مخاطب أن مذهب الجمهور : أنه لا يجوز أن يبدل من ضمير المتكلم . وضمير المخاطب بدل 
بيء من شيء . وهما لعين واحدة » وأجاز ذلك الأخفش . هكذا أطلق بعض أصحابنا الخلاف . وقيده بعضهم بما كان 
البدل فيه لإحاطة . فإنه يجوز إذ ذاك . وهذا التقييد صحيح . ومنه © تكون لنا عيداً لأوّلنا وآخرنا » المائدة [ ١١5‏ ] 
نقوله © لأولنا وآخرنا #4 بدل من ضمرر المتكلم , في قوله © لنا * وقول الشاعر : 


. ٠١/4 والطيراني‎ 98/1١ والحاكم‎ ١/7/5 أخرجه الترمذي رقم ( 70714 ) وأحمد‎ )١( 
وأبو نعيم في تاريخ أصفهان‎ ١7/7 أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ( 51857 ) وذكره الهيثمي في المجمع 775/5 والسيوطي في الدر‎ )7( 
1100 
. 4١7/١ وفتح القدير‎ , 7٠7/5 والقرطبي‎ 787 . 787/١ والبغوي‎ :88- 487/1٠ انظر الطبري‎ )5( 
. لم نهتد لقائله » وقد ذكره السمين في الدر المصون‎ )5( 
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فنَا برخت أَقَدَامُنَا ي مَقَامِنَا ‏ تَلإاكثناحتى أرينَا ألنَائيّا) 
فثلاثتنا بدل من ضمير المتكلم » وأجاز ذلك , لأنه بدل في معنى التوكيد » ويشهد المذهب الأخفش قول الشاعر : 
بكم رن كيين كل معض مَعْضِكةَ و 3-7 المدى من كان ضِ 5 200 
وقول الآخر : ظ 
وَشُومَاءً تَعْدُو بي إل صارخ :السوعن ا ا اليد لْرَجلِ© 


فقريش بدل من ضمير المخاطب . وبمستلئم بدل من ضمير المتكلم » وقد تجيء أوفى معنى الواو , إذا عطفت ما 
لا بد منه كقوله : 


6 ا نام 0 َ 2 عه اك م م * برد م ه عه م 
قوم إذا سمعوا الصريخ رايتهم من بين ملجم مهرواوسافع 


يريد وسافع ٠‏ فكذلك يجوز ذلك هنا في أو . أن تكون بمعنى الواو . لأنه لما ذكر عمل عامل دل على العموم ٠‏ ثم 
أبدل منه على سبيل التأكيد » وعطف على أحد الجزأين ما لا بد منه » لأنه لا يؤكد العموم إلا بعموم مثله . ؛ فلم يكن بد من 
العطف حتى يفيد المجموع من المتعاطفين تأكيد العموم ». فصار نظير من بين ملجم مهره أو وي 4 
شيء واحد , فلا بد من عطف مصاحب مجرورها . ومعنى « بعضكم من بعض 4 , أي مجمع ذكوركم وإنائكم أصل 
واحد . فكل واحد منكم من الآخر . أي من أصله ؛ فإذا كنتم مشتركين في الأصل فكذلك أنتم مشتركون في الأجر , 
وتقبل العمل ا ا و شتراك الأصلى إلى الاشتر تراك في الأجر على حد 
واحد . وقيل : معناه : بعضكم من بعض في الدين والنصرة » والمعنى أ ن وصف الإيمان يجمعهم 2 ؛ كما جاء « المسلمون 
تتكافاً دماؤهم ) ؛ وقيل : معناه الذكور من الإناث . والإناث من الذكور . فكذلك الثواب . فكم| اشتركوا في هذه 
البعضية . كذلك اشتركوا في الأجر والثواب » ومحصول معنى هذه الجملة أنه جيء بها لتبيين شركة النساء مع الرجال ٠‏ فيم| 
وعد الله به عباده العاملين ؛ وقد تقدَّم ذكر سبب نزوها » وهو سؤال أم سلمة وخرّجه الحاكم في صحيحه . # فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي #4 لما ذكر تعالى أنه لا يضيع عمل عامل ذكر من عمل الأعمال السنية التي 
يستحق بها أن لا يضيع عمله » وأن لا يترك جزاؤه » فذكر أولاً ا هجرة . وهي الخروج من الوطن الذي لا يمكن إقامة دينه 
الا ا اا 00 
أهله » وعلى طريقتهم » ولولا نوازع الغوى المربى على وازع النشأة ما أمكنه ذلك . ألا ترى لقول الشاعر . هما لابن 
الرومي : 
يَحَبُبَ أَوْطَانَ الرجال إِلَيْهِمْ جارت تماف) لجان فغنانكا 
ِذَا ذَكَرُوا حدم و ا يا ين دكن 


. 188/5 البيت لعبيدة بن الحارث » انظر التصريح 777/7 الأشموني 179/7 العيني‎ .)١( 
/ 55#” الشذور‎ 2 ١<١1/ لم نبتد لقائله » انظر التصريح‎ (1 
. 016 البيت لذي الرمة . انظر ديوانه‎ )”( 
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2 غَالَ 586 رداق ييه حك وَزَيْنْبُ رَيَاالمحجل ذَرْمٌ كعَائهًا 

+1116 1 [ 1 1 1 1 1 11 1ذ111[((ظ2ظ'/ 
06 ثم ذكر الإإخراج من الديار » وهوأ: نهم ألحئوا واضطروا إلى ذلك . وفيه إلزام الذنب للكفار . والمعنى أن المهاجرين 
إنما أخرجهم سوء عشرة الكفار . وقبيح أفعالهم معهم ٠‏ كما قال تعالى : « وإخراج املييتة ارم لقا اده 
5١17/ [‏ ] وإدا كان الخروج برأي الإنسان (٠‏ وقوة منه على الأعداء جاء الكلام بنسبة الخروج إليه , ٠‏ فقيل : خرج فلان 4 
قال معناه ابن عطية . قال : فمن ذلك إنكار النبي - يكل على أبي سفيان بن الحارث حين أنشله : 


وَرَدْنٍ ِل اللهِ مَنْ طَرَدْنَهُ كل مُطَردٍ 


50 6 0 4 000 


الواة ف رَالَ نُكَانٌ ولا 6 25 0 3 أء ولا م ا جاريم 0 


انتهى » ثم ذكر الإذاية في سبيل الله . والمعنى في دين الله » وبدأ أولاً بالخاص وهي الحجرة . وكانت تطلق على 
الهجرة إلى المدينة إلى رسول الله كل - وثنى بما ينشأ عنه ما هو أعم من الهجرة . وهو الإخراج من الديار . فقد يخرج إلى 
المجرة إلى المدينة » أو إلى غيرها كخروج من خرج إلى الحبشة » وكخروج أبي جندل . إذ لم يترك يقيم بالمدينة » وأتى الث 
بذكر الإذاية » وهي أعم من أن تكون بإخراج من الديار » أوغيرذلك من أنواع الأذى . وارتقى بعد هذه الأوصاف السنية 
إلى رتبة جهاد من أخرجه ومقاومته » واستشهاده في دين الله » فجمع بين رتب هذه الأعمال من تنقيص أحواله في الحياة . 
لأجل دين الله بالمهاجرة » وإخراجه من داره وإذايته في الله » ومآله أخيراً إلى إفنائه بالقتل في سبيل الله » والظاهر الإخبار 
عن من جمع هذه الأوصاف كلها بالخبر الذي بعد . ويجوز أن يكون ذلك من عطف الصلات . والمعنى اختلاف الموصول . 
لا اتحاده . فكأنه قيل : فالذين هاجروا . والذين أخرجوا والذين أوذوا . والذبين هانوا ؛ والذين قتلوا » ويكون الخبر عن 
كل من هؤلاء . وقرأ جمهور السبعة # وقاتلوا وقتلوا * . وقر أ حمزة والكسائي ا وقتلوا وقاتلوا © يبدآن بالمبني للمفعول . 
ثم بالمبني للفاعل . فتتخرج هذه القراءة على أن الواولا تدل على الترتيب . فيكون الثاني وقع اولع قوز أن يكون ذلك 
على التوزيع , فالمعنى قتل بعضهم وقاتل باقيهم » وقرأ عمر بن عبد العزيز « وقتلوا وقتلوا 4 بغير ألف . وبدأ ببناء الأول 
للفاعل , وبناء الثاني للمفعول . وهي قراءة حسنة في المعنى . مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف . وقرأ متحارب بن 
دثار» # وقتلوا © بفتح القاف 8 وقاتلوا © . وقرأ طلحة بن مصرف 8 وقتّلوا وقاتلوا 4 بضم قاف الأولى » وتشديد 
التاء » وهي في التخريج كالقراءة الأولى . وقرأ أبو رجاء والحسن 8 وقاتلوا وقتلوا * بتشديد التاء » والبناء للمفعول . 
أي قطعوا في المعركة . ط لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار # لأكفرن جواب قسم محذوف . 
والقسم وما تلقى به خبرعن قوله # فالذين هاجروا * وفي هذه الآية » ونظيرها من قوله ‏ والذين هاجروا في الله من بعدما 
ظلموا لنبوئتهم * الحج [1: ] . © والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا # العنكبوت [ 54 ] وقول الشاعر : 


. 7848 / 5 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 78/5 وابن كثير في البداية‎ )١( 
5 | . ) 51 (؟) انظر البيتين في ديوان كعب بن زهير(‎ 
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رد على أحمد بن يحيى ثعلب , إذ زعم أن الجملة الواقعة خبراً للمبتدأ لا تكون قسمية » ط ثواباً من عند الله والله 
عنده حسن الثواب * انتصب ثواباً على المصدر المؤكد . وإن كان الثواب هو المثاب به » كما كان العطاء هو المعطى . 
واستعمل في بعض المواضع بمعنى المصدر الذي هو الإعطاء » فوضع ثواباً موضع إثابة » أو موضع تثويباً . » لأن ما قبله في 
معنى لأثيينهم » ونظيره فإ صنع الله 4 ولط وعدٌ الله 4 وجوّز أن يكون حالاً من جنات » أي اانا نانج أو :مير 
المفعول في ط ولأدخلنهم » أي : مثابين , وأن يكون بدلا من جنات على تضمين ا ولأدخلنهم » معنى : ولأعطينهم . 
وأن يكون مفعولاً بفعل محذوف يدل عليه المعنى , أي : يعطيهم ثواباً . وقيل : انتصب على التمبيز » وقال الكسائي : هو 
منصوب على القطع . ولا يتوجه لي معنى هذين القولين هنا » ومعنى ظ من عند الله # أي : من جهة فضل الله » وهو 
مختص به . لايثيبه غيره » ولا يقدر عليه » كما تقول : عندي ما تريد » تريد اختصاصك به . وتملكه » وإن لم يكن 
بحضرتك », وأعربوا 8 عنده حسن الثواب » مبتدأ وخبرا في موضع خبر المبتدأ الأول » والأحسن أن يرتفع حسن على 
الفاعلية » إذ قد اعتمد الظرف بوقوعه خبراً » فالتقدير : والله مستقرء أو استقرٌ عنده حسن الشواب » قال 
الزتغشري” : وهذا تعليم من الله كيف يدعى . وكيف يبتهل إليه » ويتضرع . وتكرير ربنا من باب الابتهال » وإعلام 
بما يوجب حسن الإجابة » وحسن الإثابة من احتمال المشاق في دين الله » والصبر على صعوبة تكاليفه » وقطع لأطماع 
الكسالى المتمنين عليه » وتسجيل على من لا يرى الثواب موصولاً إليه بالعمل بالجهل والغباوة انتهى » وآخر كلامه إشارة 
إلى مذهب المعتزلة » وطعن على أهل السنة والجماعة » 8« لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد » قيل : نزلت في 
البهوه» كالوا يشتريون فى الا رضى: فيصييوة الأموالة :م قالهءابر تعبا + ؤقال أيضا عم أهل مك0 م بوروي: © أن ناا 
من المؤمنين كانوا يرون ما كانوا فيه من الخصب والرخاء ولين العيش » فيقولون : إن أعداء الله فيا نرى من الخير » وقد 
هلكنا من الجوع والجهد . وقال مقاتل : في مشركي العرب . و8 الذين كفروا » لفظ عام » والكاف للخطاب . فقيل : 
لكل سامع . وقيل : هو خطاب للنبي يله والمراد أمته » قاله ابن عطية » وقال : نزلت 8 لا يغرنك * في هذه الآية 
منزلة لا تظن أن حال الكفار حسنة . فتهتم لذلك . وذلك أن المغتر فارح بالشيء الذي يغتر به » فالكفار مغترون 
بتقلبهم , والمؤمنون مهتمون به . لكنه بمايقع في نفس مؤمن أن هذا الإملاء للكفار , إنما هوخير لهم . » فيجيء هذا جنوحاً 
إلى حالهم ٠‏ ونوعاً من الاغترار » ولذلك حسنت » لا يغرنك » ونظيره قول عمر لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضاً 
منك . وأحب إلى رسول الله كِ - المعنى : لا تغتري بما ينم لتلك من الإدلال » فتقعي فيه » فيطلقك رسول الله - وك - 
انتهى . وقال الزمحشري(*) : لا يغرتك الخطاب لرسول الله - يل يك أو لكل أحد , أي : لا تنظر إلى ما هم عليه من سعة 
الزرق والعطريو» ودر الكاجل بحمو ضارة حفطرط الدليا+:ولاتئدة هبقلا هروما قوع من تيشطهح وبالأراضن.و وتضر فم 
في البلاد » ( فإن قلت : ). كيف جاز أن يغتر رسول الله كِهٍ ‏ بذلك حتى ينبى عنه » وعن الاغترار به ( قلت : ) فيه 
وجهان أحدهما : أن مدرة القوم ومقدمهم يخاطب بشيء » فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعاً » فكأنه قيل : لا يغرنكم . 
والثاني : أن رسول الله يَكلِهٍ - كان غير مغرور بحالهم » فأكد عليه ما كان . وثبت على التزامه » كقوله « ولا تكن مع 
الكافرين »* هود [ 5١‏ ] 8 ولا تكونن من المشركين »* يونس [ ٠١5‏ ] 8 فلا تطع المكذبين * القلم [ 8 ] وهذا في النبي 
)١(‏ لم نهتد لقائله » مغني اللبيب 104 . 
(5) انظر الكشاف 401/١‏ . 


(9) انظر تفسير الرازي ١15/94‏ والبغوي 787/١‏ والقرطبي ٠١5/5‏ . 
(5) انظر الكشاف ١//ا5‏ . 
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نظير قوله في الأمر © اهدنا الصراط المستقيم »* 8 يا أمها الذين آمنوا آمنوا * النساء [ 15 ] وقد جعل البي في الظاهر 
للتقلب . وهوفي المعنى للمخاطب . وهذا من تنزيل السبب منزلة المسبب . لأن التقلب لوغره لاغتربه » فمنع السبب 
لناكيدي والعبية»». وإنا كان مبعصيرما من الرقرع يذ حزااقيا.* 
فذ ير الْحسَامُ رَهُوُ مُسَمٌ رَيِبُ الْجَوَّدُ وَهْوَ بجو 

وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب 8« لا يغرنك » و8 لا يصدنك » و9 لا يغرنكم » وشبهه بالنون الخفيفة . 
وه تقلبهم # هو تصرفهم في التجارات . قاله ابن عباس والفراء وابن قتيبة » والزجاج . أو ما يجري عليهم من النعم 
شيء قليل متعوا به » ثم مأواهم جهنم . وبئس المهاد . وقلته باعتبار انقضائه وزواله » وروي ما الدنيا في الآخرة إلا مثل 
ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع 2١7‏ أخرجه الترمذي . وروي «ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب , قال في ظل 
شجرة في يوم حار » ثم راح وتركها("2». أو باعتبار ما فاتهم من نعيم الآخرة » أو باعتبار ما أعد الله للمؤمنين من الثواب 4 
« ثم مأواهم جهنم 4 ثم المكان الذي يأوون إليه إنما هو جهنم » وعبر بالمأوى إشعاراً بانتقالهم عن الأماكن التي تقلبوا 
فيها . وكان البلاد التي تقلبوا فيها إنما كانت لهم أماكن انتقال من مكان إلى مكان , لا قرار لهم ولا خلود , ثم المأوى الذي 
يأوون إليه ٠‏ ويستقرون فيه هوجهنم . « وبئس المهاد 4 أي : وبئس المهاد جهنم . وقال « الحطيئة » : 
م يميم 7 “م بم 2 اال اس ه 2 ل ل ا 
اطوف ما اطوفف ثم اوي إلى بيت قعيدته لكاع 0( 


© لكن الذين اتقو تقوا رمهم لهم جنات تجري من تحتها الأمار خالدين فيها # لما تضمن ما تقدم أن ذلك التقلب 
والتصرف في البلاد » هومتاع قليل . وأنهم يأوون بعد إلى جهنم . فدل على قلة ما متعوا به » لأن ذلك منقض بانقضاء 
حياتهم » ودل على استقرارهم في النار » استدرك بلكن الإخبار عن المتقين بمقابل ما أخبر به عن الكافرين » وذلك شيئان 
أحدهما مكان استقرار » وهي الجنات . والثاني ذكر الخلود فيها » وهو الإقامة انا والتمتع تعيتيا مرا ٠‏ فقابل 
جهنم بالجنات . وقابل قلة متاعهم بالخلود الذي هو الديمومة في النعيم » فوقعت لكن هنا أحسن موقع . لأنه آل معنى 
الجملتين إلى تكذيب الكفار » وإلى تنعيم المتقين » فهي واقعة بين الضدين , وقرأ الجمهور ظ« لكنْ »* خفيفة النون » وقرأ 
أبو جعفر بالتشديد , ولم يظهر لها عمل , لأن اسمها مبني . ظط نزلا من عند الله » النزل ما يعد للنازل من الضيافة 
والقرى » ويجوز تسكين زايه . وبه قرأ الحسن . والنخعي ومسلمة بن محارب . والأعمش وقال الشاعر : 
وكئاإذا الخال ينا سيق اننا خعلناالنا و الافنات له تالاه 





)01( ال 3101 وابطري مرا سد ٠‏ والحميدي ( 805 ) ء وابن الجوزي في زاد المسير 7717/1 والسيوطي في 
الدر 7797/7 . 

(؟) أخرجه الطبري ١17/١‏ وابن حبان , أورده الهيثمي في الموارد ( ١077‏ ) وذكره السيوطي في الدر 558/7 والمنذري في الترغيب 
8/5 . 

(*) البيت من الوافر في هجاء امرأته » انظر ديوانه 1١/9‏ ) المقتضب ‏ /.مم” ابن يعيش 5 //01 التصريح 18٠١/7‏ الأشموني 1٠١/7‏ الخزانة 
0 

(+) شواهد الكشاف 274/8 . 
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قال ابن عباس النزل الثواب » وهي كقوله © ثواباً من عند الله 4 آل عمران [ 140 ] » وقال ابن فارس : النزل ما 
#بأللنزيل . والنزيل الضيف . وقيل : النزل الرزق » وما يتغذى به . ومنه ©« فنزل من حميم » أي : فغذاؤه , 
ويقال : أقمت للقوم نزلهم , أي : ما يصلاح أن ينزل عليه من الغذاء » وجمعه أنزال » وقال اللهروي : الأنزال التي 
سويت . ونزل عليها ومعنى من عند الله . أي : لا من عند غيره » وسمه نزلآ » لأنه ارتفع عنهم تكاليف السعي 
والكسب . فهو شيء مهيأ هيأ لم . لا تعب عليهم في تحصيله هناك . ولا مشقة كالطعام المهيأ للضيف . لم يتعب في 
تحصيله . ولا في تسويته ومعالجته . وانتصاب نزلاً قالوا : إما على الخال من جنات لتخصصها بالوصف . والعامل فيها 
العامل في لهم وإما بإضمار فعل , أي جعلها نزلاً » وإماعلى المصدر المؤكد » فقدره ابن عطية : تكرمة وقدره الزتخشري ١7‏ 
رزقاً أوعطاء ؛ وقال الفراء : انتصب على التفسير . ى)] تقول : هولك هبة وصدقة انتهى » وهذا القول راجع إلى الخال . 
وما عند الله خير للأبرار 4 ظاهره حوالة الصلة على ما تقدم من قوله : نزلاً من عند الله » والمعنى أن الذي أعده الله 
للأبرار في الآخرة خير لهم » فيحتمل أن يكون المفضل عليه بالنسبة للأبرار » أي : خير لهم مما هم فيه في الدنيا » وإليه 
ذهب ابن مسعود » وجاء « لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » » ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى الكفار . أي : 
خير لهم نما يتقلب فيه الكفار من المتاع الزائل » وقيل : خير هنا ليست للتفضيل , كا أنها في قوله تعالى فإ أصحاب الجنة 
يومئذ خير مستقراً 4 والأظهر ما قدمناه , وللأبرار متعلق بخير , والأبرار هم المتقون الذين أخبر عنهم بأن لهم جنات . 
وقيل : فيه تقديم وتأخير . أي : الذي عند الله للأبرار خير لهم » وهذا ذهول عن قاعدة العربية » من أن المجرور إذ ذاك 
يتعلق بما تعلق به الظرف الواقع صلة للموصول . فيكون المجرور داخلا في حيز الصلة , ولا يخبر عن الموصول إلا بعد 
استيفائه صلته ومتعلقاتها » 8 وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم # لما مات أصمحة 
النجاشي ملك الحبشة » ومعنى أصمحة بالعربية عطية . قال سفيان بن عيينة وغيره » صلى عليه رسول الله يَكْةٍ - فقال 
قائل : يصل عليه العلجح 292 النصراني . وهو في أرضه . فنزلت”9” , ؛ قاله جابر بن عبد الله وابن عباس وأنس ». وقال 
الحسن وقتادة : في النجاشي وأصحابه , وقال ابن عباس . فيا روى عنه أبو صالح : في مؤمني أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى؟» , وبه قال مجحاهد . وقال ابن جريج وابن زيد ومقاتل : في عبد الله بن سلام وأصحابه2» . وقال عطاء : في 
أربعين من نجران , وائنين وثلاثين من الحبشة » وثمانية من الروم » كانوا على دين عيسى فآمنوا بالنبي - يكو - و ظ من # 
في « لمن * الظاهر أنها موصولة ٠‏ وأجيز يز أن تكون نكرة موصوفة أي : لقوماً » والذي أنزل إلينا هو القرآن . والذي أنزل 
إليهم هو كتاءهم . ظ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلا 4 ى] |: شترت بها أحبارهم الذين لم يؤمنوا » وانتصاب 
خاشعين على الحال من الضمير في يؤمن » وكذلك لا يشترون هوني موضع نصب على الحال » وقيل : حال من الضمير في 





. 5508/١ انظر الكشاف‎ )١( 
.... العلج الرجل الشديد الغليظ » وقيل : هو كل ذي حية » والجمع أعلاج وعُلُوجّ ومَعلوبَى ؛ مقصور , ومعلوجاء . تمدود‎ (2 
. "١560/85 لسان العرب‎ 

(9) انظر صحيح مسلم » كتاب الجنائز باب التكبير على الجنازة 8١ / ١‏ ومجمع الزوائد باب الصلاة على الغائب . رواه الطبراني » والبزار , 
ورجال الطبراني ثقات 8/7” وزوائد البزار كتاب الجنائز باب الصلاة على الغائب رقم 8 والترمذي كتاب الجنائز » باب ما جاء في 
الصلاة على القبررقم 5 ٠١‏ وقال : حسن صحيح 707/7 وفتح الباري كتاب الجنائز باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه '"/ ٠‏ وباب 
الصفوف على الجنازة ١55 - ١55/7‏ وباب الصلاة على الحنائز بالمصلى والمسجد ١55/7‏ وباب التكبير على الجنازة أربعاً ١61/7‏ والدر 
5 وغرائب النيسابوري ١77/5‏ وأسباب النزول للواحدي ص ٠١5 . ٠١"‏ وللسيوطي 54 والوسيط 54 خ والطبري 445/1 - 
4 . 

(5) انظر الطبري 5494/17 وفتح القدير 5١5/١‏ . 

(5) انظر الطبري 144/17 وغرائب النيسابوري ١77/5‏ . 
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هاه 
اا لق ل سا وا ا فاتخيةة "ها حقام حفن (لق افر _إقا مه يوق امد هنك ود ها 184 اكور إوداء نه حي هد ودود له" انود له "يرو لوكي و سا يا روا الوا ارس يه بل 


إليهم والعامل فيها أنزل . وقيل : حال من الضمير في ا لا يشترون » وهما قولان ضعيفان . ومن جعل ا من » نكرة 
موصوفة يجوز أن يكون ف خاشعين » و لا يشترون » صفتين للنكرة » وجمع خاشعين على معنى من . كما جمع في طإ وما 
أنزل إليهم » وحمل أولا على اللفظ في قوله 8 يؤمن » فأفردوا إذا اجتمع الحملان فالأولى أن يبدأ بالحمل على اللفظ » وأق 

في الآية بلفظ © يؤمن » دون آمن . وإن كان إيمان من نزل فيهم قد وقع إشارة إلى الديمومة والاستمرار » ووصفهم 
با خشوع » وهو التذلل والخضوع المنافي للتعاظم والاستكبار . كما قال تعالى © وأنهم لا يستكبرون # المائدة [ 87 ] 
+ أولئك هم أجرهم عند ربهم » أي : ثواب إيمانهم . وهذا الأجر مضاعف مرتين بنص الحديث الصحيح ؛ وأن من 
آمن من أهل الكتاب يؤق أجره مرتين » يضاعف لهم الثواب بما تضاعف منهم من الأسباب . وعند ظرف في موضع 
الحال . والعامل فيه العامل في لهم . ومعنى عند ربهم أي : في الجنة . « إن الله سريع الحساب » أي : سريع الإتيان بيوم 
. القيامة » وهويوم الحساب . والمعنى أن أجرهم قريب إتيانه » أو سريع حسابه . لنفوذ علمه أرب يدي بر 
الأجر . وتقدم تفسير هذه الجملة مستوفى . 9 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وات تقوا الله لعلكم تفلحون »# 

ختم الله تعالى هذه السورة بهذه الوصاية التي جمعت الظهور في الدنيا على العدو , والفوز بنعيم الآخرة » فأمر تعالى بالصبر 
والمصابرة والرباط ٠‏ فقيل : اصبروا وصابروا بمعنى واحد للتأكيد . وقال الحسن وقتادة والضحاك وابن جريج : اصبروا 
على طاعة الله في تكاليفه . وصابروا أعداء الله في الجهاد . ورابطوا في الثغور في سبيل الله » أي : ارتبطوا الخيل كما يرتبطها 
أعداؤكم”" , وقال أبي ومحمد بن كعب القرظي . هي مصابرة وعد الله بالنصر , أي : لا تسأموا وانتظروا الفرج9) 
وقيل : رابطوا استعدوا للجهاد . ى] قال ©« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم 27# . وقال أبوسلمة بن عبد الرحمن : الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة9؟» , ولم يكن في زمن الرسول - كَل - 
غزو مرابط فيه » واحتج بقوله عليه السلام : ألا أدلكم على مايمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على 
المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد . وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذلكم الرباط© . ثلاثاً . فعلى هذا لا يكون 
ف رابطوا # من باب المفاعلة » قال ابن عطية : والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله » أصلها من ربط 
الخيل ٠‏ ثم سمى كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطاً » فارساً كان أو راجلا ؛ واللقطة مأخوذة من الربط .» وقول 
النبي ‏ كله - : فذلكم الرباط إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله . رامد لاعرديل بن لحن التجند” 

والرباط اللغوي هو الأول . والمرابط في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يشخص إلى ثغر من الثغور , ليرابط فيه مدة ما قاله 
ابن المواز ورواه » فأما سكان الثغور دائم) بأهليهم الذين يعتمرون . ويكتسبون هناك . فهم وإن كانوا حماة ليسوا بمرابطين 
انتهى كلامه . وقال الرمخشري22 : وصابروا أعداء الله في الجهاد . أي : غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب ) لا 
تكونوا آكل ضرا ميم وتان والضارر تاتون الصيير دكز بعد العتر فل مدان لعي عليه ققينا لدف 
وصعوبته . ورابطوا . وأقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها . مترصدين مستعدين للغزو ء قال الله تعالى # ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » الأنفال[ ٠0‏ ] وعن النبي - يَكِ من رابط يوماً وليلة في سبيل الله . كان كعدل صيام 


)١(‏ انظر الوسيط 54 خ وابن عباس 55 ومجاهد ١5١‏ والزجاج 570/١‏ وابن كثير 55/١‏ والدر ١١5/7‏ والطبري 007/10 وغرائب 
النيسابوري ١77/15‏ والرازي ١55/9‏ » والبغوي 75848١‏ . 

(؟) انظر فتح القدير 1١5/١‏ والبغوي "88/١‏ . 

5) انظر البغوي ”88/١‏ والقرطبي 7١0/15‏ . 

25 انظر القرطبي 01/5 . 

(0) أخرجه مسلم ١14/١‏ في الطهارة .» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره ( 701/5١‏ ) . 

(5) انظر الكشاف 55١/١‏ . 
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« # ## #« # #0 #ا# ها« © #0 8ه 0# © اه هاا« اهشاع اعاع ‏ ه اوعس له ده املع سه هالع هل م جح عه م ع »د ١ع‏ ء 


شهر وقيامه لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة 7 انتهى . كلام الزمخشري . وفي البخاري قال رسول الله كلِ ‏ : 
« رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها » وفي مسلم « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » . وإن مات جرى 
عليه رزقه » وأمن الفتان2"7. وفي سنن أبي داود قال : كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم 
القيامة » ويؤمن من فتاني القير(» . وتضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والبديع ؛ الاستعارة عير بأخذ الميئاق عن 
التزامهم أحكام ما أنزل عليهم من التوراة والإنجيل . وبالنبذ وراء ظهورهم عن ترك عملهم بمقتضى تلك الأحكام . 
وباشتراء ثمن قليل عن ما تعوضوه من الحطام على كتم آيات الله » وبسماع المنادي إن كان القرآن عن ما تلقوه من الأمر 
والغبي والوعد والوعيد . وبالاستجابة عن قبول مسألتهم . وبانتفاء التضييع عن عدم مجازاته على يسير أعمالهم . وبالتقلب 
عن ضربهم في الأرض لطلب المكاسب . وبالمهاد عن المكان المستقر فيه وبالنزل عما يعجل الله لهم في الجنة من الكرامة , 
وبالخشوع الذي هوتهدم المكان . وتغير معالمه عن خضوعهم وتذللهم بين يديه » وبالسرعة التي هي حقيقة في المثي عن 
تعجيل كرامته » قيل : ويحتمل أن يكون الحساب استعير للجزاء . كما استعير 8 ولم أدر ما حسابيه # الحاقة [ 51 ] لآن 
الكفار لا يقام لهم حساب . كا قال تعالى # فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا #4 الكهف [ ٠١5‏ ] . والطباق 
في © لتبيننه للناس ولا تكتمونه » وفي # السموات والأرض #4 « واختلاف الليل والنبار * فالسماء جهة العلو . والأرض 
جهة السفل . والليل عبارة عن الظلمة » والنهار عبارة عن النور » وفي 8 قياماً وقعوداً 4 و« من ذكر أو أنثى » 2 
والتكرار في « لا تحسبن #» © فلا تحسبنهم » وني © ربنا © في خمسة مواضع . وفي © فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيثاتنا © 
إن كان المعنى واحد وني ط ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم » وفي « ثواباً 4 وظ حسن الشواب » . والاختصاص في 
9 لأولي الألباب » وني © وما للظالمين من أنصار » وني « توفنا مع الأبرار 4 وفي ط ولا تخزنا يوم القيامة 4 وفي ه وما عند 
لله خير للأبرار 4 , والتجنيس الماثل في (( أن آمنوا 4 « فآمنا 4 وفي « عمل عامل:منكم » والمغاير في ٠ل‏ منادياً ينادي 4 
والإشارة في « ما خلقت هذا باطلا # والحذف في مواضع . 


. أخرجه أحمد في المسند وأصله في صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 1941/17 ( في الإمارة باب فضل الرباط‎ 157١/7 أخرجه مسلم‎ )1( 
وابن حبان . والفيثمي‎ 7١١/1١4 والطبراني في الكبير‎ ١54 , 7/4/7 والحاكم‎ 7١١/7 والدارمي‎ ١617/5 أخرجه أحمد في المسند‎ )*( 
. ) ١575 ( في الموارد‎ 





2س ص ى و - سس ا سر سه سرس سه تس سسحت سس سس سس سه يه | 
# يتا مها النَاسأتقوأ 1 الى حَلفَجْ من نف وِحِدوَوَحَلَقَ ها زوجها جَهَاوبكَمَهَارجَالاكماوضآ 
رصن غ ودار وم سم له روح 2 ماع مت | سر ل سس سور سس تمص رار ور مه ص« ددس 2 آ ره و 
أنهو النَمَالَزِى َه 0 9 3 للّهكانَ عَلَسَكُمَ رقي [ول] وءانوأ المنامحأموالهم ولاتَتبدَلوأ 


و جر سا ضام سس سرت أ أ مه عن 2 يام 7 و ا 5ه 
فَيك الو كلو أ كم 1 ملك نَم حوبا يا (ويا إن حِفم ألَانْقَسِظواْف 
- سس 0 


ال تلات ين انَل مق وثلت وزع نْحِفمْ لايل وده أَوْمَامَلَكتٌ 


2 86 - مسنم د له عد 5 ى 1 سء جر 
9 دك كيك أنقألاوأو )6 02اثر النساء يه طبن عن شت نه نفسأ 
00 ى زر وم 000 0 2 21 تعر وى ٠.‏ > 

وه ناريا (ن) وتوأ الشقهاء مول ال جاه لج قينما وأززفوهم فيه وا سوه 


ورم لس لو مص 2 0-0 س دوو و < بر ا 
م 0 ؛ لبود مهليح سن مساك عو لمهم 
1 رويد سكروص 37 عَنيا لين 0 يف ومن ا ا 

ا سا سه بس ارت 


المعو ف كَإِدَا دَفَعم لع أ نوكم أشيذو عي ف بسَوحَسِيبًا 0 لَلرَجَالٍ تصِيبٌ 

و يسَ]ءِ ‏ هبي يعاد يداد لوست ما كن 4 
وا )و حطر انع وات و تكن اهمون 

1 لامَعَرودًا 3ن وَلْيَحْ سَالَدر لوْترو أْمِنْحَلْفهم 1111 

فُلْمَمَفاًأ يد 10 15 ولالستنم لما إسمايا طون 

ادع ا ا 


الرقيب7©©: فعيل للمبالغة من رقب يرقب رقبأء ورقوبأورقباناً» أحد النظر إلى أمرليتحققه على ماه وعليه» ويقترن به 


. في أساء الله تعالى  : الرّقيب : وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء » فعيل بمعنى فاعل‎ )١( 
. ١599/7 لسان العرب‎ 


١/6 


سورة النساء / الآيات 1 


الل ل ا ريط لوق يترا وا “و بق الل أ0ي14 بورك رسيت أو “و كوت و وإ وم توكو واس رو واد" افا انك أل افر وت واف هارن افا قت أو راع يهن “فاج ف عاد مواد أو يحهظا مس هد عا باوكا كا 


الحفظ . ومنه قيل للذي يرقب خروج السهم . رقيب » وقال أبو دواد : 


7 7 7 ال 0 و 06 و 5 م 5 
كمتقاعقل: الرقفيسياء. للقت ضرباءٍ_ ايدهم نواهكل0) 


والرقيب السهم الثالث من السبعة التي لها أنصباء » والرقيب ضرب من ال حيات . والمرقب المكان العالى المعرف 
الذي يقف عليه الرقيب ( والارتقاب الانتظار . |الحوب الاثم يقال حاب يحوب ا 3 وتخويا وحابا : وحزويا 
وحيابة » قال المخبل السعدي 29 : 


م #2006 َه عدي هسم بم ابي 2 اا اال مض 26 ع م 7 
فنل تمان العدهي فرك حيوت:. <قاننك تدزياة الاك سحب 7 


وقال آخر : 
وَإِنَّ ماجشرين تكفناة غخزايتةلقةخطاخاناة© 


وقيل الحوب بفتح الحاء المصدر . وبضمها الاسم . وتحوب الرجل ألقى الحوب عن نفسه ٠‏ كتحنث وتأثم 
وتحرج » وفلان يتحوب من كذا يتوقع . وأصل الحوب الزجر للإبل , ؛ فسمي الإثم حوبا . ؛ لأنه يزجر عنه » وبه الحوبة 
الحاجة . ومنه في الدعاء « إليك أرفع حوبتي »27) ويقال : ألحق الله به الحوبة » أي المسكنة والحاجة . مثنى وثلاث ورباع 
معدولة عن اثنين اثنين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » ولا يراد بالمعدول عنه التوكيد إنما يراد بذلك تكرار العدد إلى غاية 
المعدود . كقوله : ونفروا بعيراً بعيراً وفصلت الحساب لك باباً باب » ويتحتم ٠نع‏ صرفها لهذا العدل والوصف . على 
مذهب سيبويه والخليل وأبي عمرو. وأجاز الفراء أن تصرف . ومنع الصرف عنده أولى » وعلة المنع عنده العدل 
والتعريف بنية الألف واللام » وامتنع عنده إضافتها , لأما في نية الألف واللام » وامتنع ظهور الألف واللام » لأا في نية 
الإضافة » وقد ذكرنا الرد عليه في كتاب « التكميل » من تأليفنا » وقال « الزغخشري »2376 : إنما منعت الصرف لا فيها من 
العدلين؛ عدلها عن صيغتها » وعدلها عن تكريرها . وهي نكرات تعرفن بلام التعريف . يقال فلان ينكح المثنى والثلاث 
والرباع انتهى كلامه . وما ذهب إليه من امتناع الصرف لا فيها من العدلين عدلها عن صيغتها » وعدا عن تكررها , لا 
يت ؛ بل المذاهب في علة منع الصرف المنقولة أربعة , أحدها : ما نقلناه عن سيبويه » والثاني : ما 
عن الفراء والثالث : ما نقل عن الزجاج . وهو لأنبها معدولة عن اثنين اثنين , وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » وأنه 
واوا عي ما نقله أبو الحسن عن بعض النحويين : أن العلة المانعة من الصرف هي تكرار العدل فيه , 


. 071/17 تفسير الطبري‎ ١١7/١ البيت لابن دؤاد الإيادي . انظر مجاز القرآن‎ )١( 

(١‏ ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي , أبويزيد من بني أنف نف الناقة من تميم » شاعر فحل . من مخضرمي الجاهلية والإسلام » انظر 
الأغاني "8/1١57‏ سمط اللآلي 5١4‏ » 0 

.(*”) البيت انعرز اللمان وخري) برواية 4لا وين . 

0 اليف لان بن الأسك ع انظر أمالي القالي / ٠١9‏ اأنزانة ٠0/5‏ تفسير الطبري 079/17 . 

(4) قال أبوعبيد : حوبتي : يعني المأئم . وتفتح الحاء وتضم . وهو من قوله عز وجل : « إنه كان حوبا كبر 4 قال : وكل مأثم : حوب 
وحوبٌ . والواحدة حوبة . 

لسان العرب ٠١”57/7‏ . 
(59) إنظر الكشاف 257/١‏ . 
00/0 قال الزجاج : قال أصحابنا : إنه اجتمع فيه علتان أنه عدل عن تأنيث . وأنه نكرة » والنكرة أصل للأسماء » بهذا كان ينبغي أن نخففه - 


1 1 1 1 1 1 1 1 7 ل 


لأنه عدل عن لفظ اثنين » وعدل عن معناه . وذلك أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة » تقول 
جاءني اثنان وثلاثة » ولا يجوز جاءني مثنى وثلاث . حتى يتقدّم قبله جمع لأن هذا الباب جعل بيانا لترتيب الفعل . فإذا 
قال : جاعءني القوم مثنى أفاد أن ترتيب محيئهم وقع اثنين اثنين , فأمًا الأعداد غير المعدولة فإنما الغرض منها الإخبار عن 
مقدار المعدود دون غيره . فقد بان بماذكرنا اختلافهها في المعنى . فلذلك جاز أن تقوم العلة مقام العلتين , لإيجابهما حكمين 
مختلفين » انتهى ما قرر به هذا المذهب . وقد رد الناس على الزجاج قوله : إنه عدل عن. التأنيث بما يوقف عليه في كتب 
النحوء والزغشري لم يسلك شيئاً من هذه العلل المنقولة » فإن كان تقدّمه سلف ممن قال ذلك . فيكون قد تبعه . وإلا 
فيكون ما انفرد بمقالته » وأما قوله يعرفن بلام التعريف يقال : فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع » فهو معترض من 
' وجهين . أحدهما : زعمه أنها تعرف بلام التعريف . وهذا لم يذهب إليه أحد . بل لم يستعمل في لسان العرب إلا 
نكرات . والثاني أنه مثل بها ؛ وقد وليت العوامل في قوله فلان ينكح المثنى » ولا يل العوامل إنما يتقدّمها مايل العوامل . 
ولا تقع إلا خبراً | جاء صلاة الليل مئنى 21 , أو حالاً نحوظ ما طاب لكم من النساء مثنى » أو صفة نحوظ أولي أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع # فاطر [ ١‏ ] وقوله : 
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ذِابٌ تبغي الناس مُثشنى وموحدا9) 


وقد تجيء مضافة قليلاً نحوقول الآخر : 
بمثنى الرْقَاتقي المترتماتٍ وبالجرُز© 


وقد ذكر بعضهمٍ أنها تلي العوامل على قلة » وقد يستدل له بقول الشاعر : 
ضحرنيت ماس ضرَبَةعَب/شَمِدا 0 عبد اسن أن لا لسجشية|ة) 
ومن أحكام هذا المعدول أنه لا يؤنث . فلا تقول : مثناة ولا ثلاثة » ولا رباعة » بل يجري بغير تاء على المذكر 
والمؤنث » عال”) يعول عولاً وعيالة » مال . وميزان فلان عائل . وعال الحاكم في حكمه جار . وقال أبو طالب في 
النبي - كله -« له شاهد من نفسه . غير عائل » وحكى ابن الأعرابي : أن العرب تقول : عال الرجل يعول » كثر عياله . 
ويقال : عال يعيل افتقر . وصار عالة » وعال الرجل عياله يعوهم مأنهم . ومنه « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » والعول في 
الفريضة مجحاوزته لحد السهام المسمأة . وجماع القول في عال أنها تكون لازمة . ومتعدية . فاللازمة بمعنى مال وجار . وكثر 





- -أي نمنعه من الصرف ‏ لأن النكرة تخفف ولا تعد فرعا . انظر معاني القرآن 4١7‏ انظر همع الهوامع 2١/١‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوتر ( 4) ومسلم 5١5/١‏ في صلاة المسافرين ( 59/١55‏ ) . 
(5) البيت لساعدة بن جؤية » يصف فيه بعده عن أهله . والبيت بتامه : 
ولكنما أهلىي بواد أنيسه ذنات تسقيى الشاس مكفنى وتوعيد 
انظر ديوان الهذليين ١//ا/ا١‏ شرح المفصل 07//8 شواهد المغني 8107 معاني القرآن ٠١/7‏ . والشاهد في البيت ورود مثنى وموحد 
خبراً ٠‏ وتبغي : أصله تبتغي حذفت منه إحدى التاءين . 
هه البيت لامرىء القيس » انظر ديوانه ( ١7‏ ) وصدره ( يفاكهنا سَعْدٌ ويَعْدُو لرّجنا ) انظر ال همع 59/١‏ . الدرر 4/١‏ . 
5 ا ال ا 


4 يقال : عِيال الرجل. وعيله الذين يتكفل بهم ويعوهم . . . وقد يكون العيل واجذا » ونسوة ة عَيَائِلُ » فخصص النسوة : 
لسان العرب ١95/85‏ . 
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عياله وتفاقم . وهذا مضارعه يعول . وعال الرجل افتقر . وعال في الأرض ذهب فيها , وهذا مضارعه يعيل » والمتعدية 
بمعنى أثقل » ومأن من المؤنة » وغلب منه أعيل صبري . وأعجز , وإذا كان بمعنى أعجز فهو من ذوات الياء » تقول عالني 
الشىء يعيلني » عيلا ومعيلا » أعجزني . وباقي المتعدّي من ذوات الواو. الصدقة على وزن سمرة المهر » وقد تسكن 
الدال وضمها وفتح الصاد لغة أهل الحجاز . ويقال : صدقة بوزن غرفة » وتضم داله فيقال صدقة » وأصدقها أمهرها . 
الئحلة ٠: )١(‏ : العطية عن طيب نفس , والنحلة الشرعة , ونحلة الإسلام خير النحل , وفلان ينحل بكذا أي : يدين به . 
ا ا لذ نيصن فيه.+ ويقال هيا ل 0 
ومرأني ٠‏ فإذا لم تذكر هنأني قلت : أمرأني رباعياً » واستعمل مع هنأني ثلاثياً للاتباع » قال سيبويه : هنيئاً مريئاً صفتان 
ا ل قالوا : 
ثبت ذلك هنيئاً مريئاً انتهى . وقال كثير : 


#2 


5 9 ام هر اس ال مر ردت 0 9 7 وم ارات 
هنيئا مريثئا غير داءٍ حامر لعزة من اعراضنا ما استحلت() 


قيل واشتقاق النيء من هناء البعير وهو الدواء الذي يطلى به من الجرب ويوضع في عقره ومنه قوله : 
ميدن لذو نين الي الاك واف اتنيية 
والمريء ما يساغ في الحلق . ومنه قيل : لمجرى الطعام في الحلقوم إلى فم المعدة : المريء . آنس كذا : أحس به 
وشعر. قال : 
الحتحمه فياة والزعيهيلة نفك عاض عشييرا ونن ونا لامب 


وقال الفراء : وجد . وقال الزجاج : علم . وقال عطاء : أبصر . وقال ابن عباس : عرف . وهي أقوال 
متقاربة » السديد من القول هو الموافق للحق منه : أعلمه الرماية كل يوم » فلما اشتدٌ ساعده رماني . المعنى : لما وافق 
الأغراض التي يرمي إليها .» صلى بالنار تسخن بها » وصليته أدنيته منها » التسعير : الجمر المشتعل من سعرت النار , 
أوقدتها » ومنه مسعر حرب . 9 يا أيها الناس ات تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منم) 
رجالا كثيراً ونساء »* الجمهور على أن هذه السورة مدنية إلا قوله تعالى © إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها #(*) 
النساء [ 4 ع ». وقال النحاس : مكية » وقال النقاش : نزلت عند الهجرة من مكة إلى المدينة انتهى . ولا خلاف أن فيها 
ما نزل بالمدينة » وفي البخاري آخر أية نزلت 8 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة # النساء [ ١75‏ ] ومناسبة هذه 
السورة لما قبلها أنه تعالى لما ذكر أحوال المشركين والمنافقين . وأهل الكتاب . والمؤمنين أولي الألباب . ونبه تعالى بقوله 
© أني لا أضيع عمل عامل منكم * على المجازاة » وأ: خبر أن بعضهم من بعض في أصل التوالد » نبه تعالى في أول هذه 
و على إيجاد الأصل ٠‏ وتفرع العالم الإنساني منه . ليحث على التوافق والتواد والتعاطف . وعدم الاختلاف . ولينبه 


)١(‏ يقال : نْحْلُ المرأة : مَهُرُهَا » والاسم النْحْلّة » تقول : أعطيتها مهرها بِحُلَة بالكسر , إذا لم ترد منها عِوّضاً » وفي التنزيل العزيز : « ورتوا 
النساء صدقاتهن نحلة #» . ظ 
لسان العرب 5759/5 . 
5) البيت لكثير عزة . انظر ديوانه 89/١‏ . أمالي الشجري ١50/١‏ . 
(9) البيت لدريد بن الصمة . انظر الأغاني 51/٠١‏ تفسير الطبري 0594/17 اللسات ( نقب ) . 
(5) البيت من معلقة الحارث بن حلزة . انظر شرح التبريزي 170 . 
(0) انظر القرطبي 7/0 . 
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بذلك على أن أصل الجنس الإنساني كان عابداً لله . مفرده بالتوحيد والتقوى . طائعاً له . فكذلك ينبغي أن تكون فروعه 
التي نشأت منه , فنادى تعالى دعاء عامّاً للناس , وأمرهم بالتقوى التى هي ملاك الأمر . وجعل سبباً للتقوى تذكاره تعالى 
إياهم بأنه أوجدهم وأنشأهم من نفس واحدة » ومن كان قادراً على مثل هذا الإيجاد الغريب الصنع وإعدام هذه الأشكال 
والنفع والضر . فهو جدير بأن يتقى ٠‏ ونبه بقوله « من نفس واحدة * على ما هو مركوز في الطباع » من ميل بعض 
الأجناس إلى بعض . وألفه له دون غيره » ليتألف بذلك عباده على تقواه » والظاهر في الناس العموم . لأن الألف واللام 
فيه تفيده » وللأمر بالتقوى . وللعلة إذ ليسا محصوصين . بل هما عامان » وقيل : المراد بالناس أهل 22 مكة . كأن 
صاحب هذا القول ينظر إلى قوله © تساءلون به والأرحام * لأن العرب هم الذين يتساءلون بذلك يقول : أنشدك بالله 
وبالرحم . وقيل : المراد المؤمنون نظرا إلى قوله # إنما المؤمنون إخوة »* الحجرات [ ٠١‏ ] وقوله « المسلم أ خوالمسلم )9) 
والأغلب أنه إذا كان الخطاب والنداء « بيا أيها الناس » وكان للكفرة فقط . أو لهم مع غيرهم أعقب بدلائل الوحدانية » 
والربوبية لأنهم غير عارفين بالله » فنبهوا على الفكر في ذلك , لأن يعرفوا نحو 8 يا أيها الناس إن وعد الله حق » فاطر 
[ 5ع« يا أيها الناس اعبدوا ربكم 4 البقرة [ ١؟‏ ] وإذا كان الخطاب للمؤمنين أعقب بذكر النعم » لمعرفتهم بالربوبية , 
قيل : وجعل هذا المطلع مطلعاً لسورتين إحداهما هذه وهي الرابعة من النصف الأول . والثانية سورة الحج . وهي الرابعة 
من النصف الثاني . وعلل هنا الأمر بالتقوى بما يدل على معرفة المبدأ » وهناك بما يدل على معرفة المعاد . وبدأ بالمبدأ » بأنه 
الأول . وهو ظاهر الأمر بالتقوى أنها تقوى عامّة . فيا يتقى من موجب العقاب . ولذلك فسر باجتناب ما جاء فيه 
الوعيد27, وقيل : يجوز أن يكون أراد بالتقوى تقوى خاصة , وهو أن يتقوه فيا يتصل بحفظ الحقوق بيغهم » فلا يقطعوا 
ما يجب عليهم وصله , فقيل : اتقوا ربكم الذي وصل بينكم . بأن جعلكم صنواناً مفرعة من أرومة (4) واحدة » فيها يجب 
لبعضكم على بعض ٠»‏ ولبعض » فحافظوا عليه » ولا تغفلوا عنه » وهذا المعنى مطابق لمعاني السورة » وقال ابن عباس : 
المراد بالتقوى الطاعة . وقال مقاتل : الخشية » وقيل : اجتناب الكبائر والصغائر . والمراد بقوله # من نفس واحدة » 
آدم » وقرأ الجمهور # واحدة *# بالتاء على تأنيث لفظ النفس . وقرأ ابن أبي عبلة # واحد » على مراعاة المعنى . إذ المراد 
به آدم أو على أن النفس تذكر وتؤنث . فجاءت قراءته على تذكير النفس . ومعنى الخلق هنا الاختراع بطريق التفريع . 
والرجوع إلى أصل واحد كما قال الشاعر : 
إلى عِرٌقٍ البرى تيت عروقي نذا الرت ديا ييسلبني شْبَابي0) 
قال في ري الظمآن , ودلت الإضافة على جواز إضافة الشيء إلى الأصل الذي يرجع إليه . وأن يعد ذلك الراجع إلى 
٠ 00‏ وعلى أنا لسنا فيه » كم| زعم بعض الدهرية » وإلا لقال أخرجكم من نفس واحدة » فأضاف 
لقنا إلى آدم » وإنلم نكن من نفسه بل كنا م : نطفة واحدة حصلت بمن اتصل به من أولاده . ولكنه الأصل انتهى . وقال 
الأآصم : لا يدل العقل على على أن الخلق تحلوقين من نفس واحدة . بل السمع . ولما كان يَكٍ - أمياً ما قرأ كتاباً . كان معنى 


(1) انظر الوسيط 54 خ وتفسير ابن عباس ص 14 والدر 7/١‏ وفتح القدير 411/١‏ » والوجيز للواحدي 178/١‏ . 
6 البخاري 49 .)0١5“#(‏ 
5) انظر الرازي ١١9/04‏ . 
(5) الأرومة : الأصل . وفي حديث عمير بن أفصى : أنا من العرب في أرومة بنائها » قال ابن الأثير : الأرومة بوزن الأكُولةِ الاصل . 
لسان العرب 50/١‏ . 
(0) البيت من الوافر لامرىء القيس . انظر ديوانه 44 شرح المفصليات للتبريزي ١55/١‏ » اللسان 81٠/5‏ ( وشج ) . 
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حو احديكي ود ويا لوو ا اواك ا ا ا 
إلى ترك المفاخرة والكبر ؛ لتعريفه إياهم بأنهم من أصل واحد , ودلالة على المعاد لأن القادر على إخراج أشخاص ممختلفين ‏ 
من شخص واحد فقدرته على إحيائهم بطريق الأولى » وزوجها هي حواء . وظاهر منها ابتداء خلق حواء من نفسه . وأنه 
هو أصلها الذي اخترعت . وأنشئت منه . وبه قال ابن عباس ومجاهد والسددي وقتادة » قالوا : إن الله تعاللى خلق آدم 
وحشا في الجنة وحده » ثم نام فانتزع الله تعالى أحد أضلاعه القصرى من شاله » وقيل : من يمينه فخلق منها حواء . قال 
ابن عطية : ويعضد هذا القول الحديث الصحيح في قوله عليه السلام إن المرأة خلقت من ضلع أعوج , فإن ذهبت تقيمها 
كسرتها » وكسرها طلاقها(" انتهى . ويحتمل أن يكون ذلك على جهة التمثيل » لاضطراب أخلاقهن , وكونهن لا يثبتن 
على حالة واحدة » أي صعبات المراس ٠‏ فهي كالضلع العوجاء , كما جاء ‏ خلق الإنسان من عجل * ويؤيد هذا التأويل 
قوله « إن المرأة » فأق بالجنس . ول يقل إن حوّاء . وقيل : هوعلى حذف مضاف : التقدير وخلق من جنسها زوجها قاله 
ابن بحر وأبو مسلم لقوله « من أنفسكم أزواجاً 4 « ورسولاً منهم » . قال القاضي : الأول أقوى . إذ لو كانت حواء 
لمخلوقة ابتداء لكان الناس محلوقين من نفسين . لا من نفس واحدة » ويمكن أن يجاب عنه بأن كلمة © من » لا بتداء 
الغاية » فلم| كان ابتداء الخلق وقع بآدم صح أن يقال خلقكم من نفس واحدة » ولا كان قادراً على خلق آدم من 
الثراب: + كان قادرا غك خلق حراء أيضا كذلك » وقين و 3 
عائد على الطينة النىي فصلت عن طينة آدم » وخلقت منها حواء . يِ أى : إنها خلقت مما خلق منه آدم » وظاهر قول ابن 
عباس » ومن تقدم أنها خلقت وآدم في الجنة » وبه قال ابن مسعود . وقيل : قبل دخوله الجنة » وبه قال كعب الأحبار 
ووهب وابن إسحاق . وجاءت الواوني عطف هذه الصلة على أحد محاملها » من أن خلق حواء كان قبل خلق الناس . إذ 
ل ا ا ا عي 0 
واقعاً بعد خلق حواء لأجل أ العيام واس لو 0 أرل أكقع نونظي كز نا اما الئاس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم » البقرة [ 7١‏ ] ومعلوم أن أن خلقهم تأخر عن خلق من قبلهم , ولكنهم ‏ 
كانوا هم المأمورين بالعبادة » والمنادين لأجلها . اعتنى بذكر التنبيه على إنشائهم أولا . م ذكر إنشاء من كان قبلهم ؛ وقد 
تكلف الزغشري في إقرار ما عطف بالواو » متأخراً عن ما عطف عليه . فقدر معطوفاً عليه محذوفاً » متقدماً على المعطوف 
في الزمان » فقال : يعطف على محذوف . كأنه قيل : من نفس واحدة أنشأها ؛ أو ابتدأها» وخلق منها زوجها . وإنما 
حذف لدلالة المعنى عليه » والمعنى شعبكم من نفس واحدة , هذه صفتها . وهي أنه أنشأها من تراب » وخلق منها زوجها 
حواء من ضلع من أضلاعها, اه ولا حاجة إلى تكلف هذا الوجه مع مساغ الوجه الذي ذكرناهما اقتضته العربية» وقد 
ذكر ذلك الوجه الزتحشري . فقال : يعطف على خلقكم . ويكون الخطاب في « يا أيها الناس * الذين بعث إليهم 
رسول الله - يَكةٍ - والمعيى : خلقكم من نفس آدم , لأنهم من جملة الجنس المفرع منه » وخخلق منها أمكم حواء انتهى ‏ 
ويجوز أن يكون قوله © وخلق منها زوجها 4 معطوفاً على اسم الفاعل الذي هو واحدة ٠‏ التقدير من نفس وحدت , أي : 
انفردت . وخلق منها زوجها . فيكون نظير © صافات ويقبضن # 4.وتقول العرت ود عبن وجد| وويعدة فق الفرد 
ومن غريب التفسير أنه عنى بالنفس الروح المذكورة فيها قيل : إنه قال عليه الصلاة والسلام : إن الله خلق الأرواح قبل 
الأجسام بكذا وكذا سنة . وعنى بزوجها البدن . وعنى بالخلق التركيب » وإلى نحوه أشار بقوله تعالى 9 ومن كل شيء 
خلقنا زوجين » الذاريات [ 44 ] وقوله ا سبحان الذي خلق الأرواح كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 4 يس [ 1" ] 
ولا يصح ذلك في النبات إلا على معنى التركيب » وبدأ بذكر الزوجين والأزواج في الأشياء على أنها لا تنفك من تركيب ٠‏ 


.)١558/5٠ ( أخرجه البخاري 557/9 في النكاح 0185 ) ومسلم في الرضاع‎ )١( 


:5 000101211 0 0 وان رياف اوح و اق مون تدوع “وارة الساء ب الاناك اجا 


والواحد في الحقيقة ليس إلا الله تعالى انتهى . وهذا مخالف لكلام المتقدمين , قال بعضهم : ونبه بقوله وخلق منها زوجها 
على نقصها وك اا لكونها بعضه . وبث منه! . أي من تلك النفس وزوجها أي : نشر وفرق في الوجود . ويقال أبث الله 
الخلق رباعياً » وبث ثلائياً ٠‏ وهو الوارد في القرآن © رجالاً كثيراً ونساء 4 . قيل : نكر لما في التدكير من الشيوع » وم 
يكتف بالشيوع . حتى صرح بالكثرة » وقدم الرجال لفضلهم على النساء » وخص رجالاً بذكر الوصف بالكثرة » فقيل : 
حذف وصفة الثاني لدلالة وصف الأول عليه » والتقدير ونساء كثيرة » وقيل : لا يقدر الوصف . وإن كان المعنى فيه 
صحيحا ؛ لأنه نبه بخصوصية الرجال بوصف الكثرة على أن اللائق بحالهم الاشتهار والخروج والبروز . واللائق بحال 
الصا اتتمر ولسوا ٠‏ وني تنويع ما خلق من آدم وحواء إلى رجال ونساء دليل على انتفاء الخنثى . إذ حصر ما خلق في 
هذين النوعين » فإن وجد ما ظاهره الإإشكال فلا بد من صيرورته إلى هذين النوعين » وقرىء وخالق منها زوجها وباث على 
اسم الفاعل . وهوخير مبتدأ محذوف تقديره . وهو خخالق ٠‏ # وا تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام * كرر الأمر بالتقوى 
تأكيداً للأول؛ وقيل : لاختلاف التعليل ٠‏ وذكر أول الرب الذي يدل على الإحسان والتربية » وثانياً الله الذي يدل على 
القهر واطيبة ‏ فل اولاعل الترقيهة: وثانيا قل الرخسيت كقوله « يدعون رمهم خوفاً وطمعاً #4 السجدة [137] 
« ويدعوننا رغباً ورهباً » الأنبياء [ 4] كأنه قال إنه ربك أحسن إليك فاتق محالفته 00 
العقاب . وقرأ الجمهور من السبعة ©« تساءلون * . وقرأ الكوفيون بتخفيف السين وأصله تتساءلون . قال ابن عطية 
وذلك لأخهم حذفوا التاء الثانية تخفيفاً . وهذه تاء تتفاعلون تدغم في لغة . وتحذف في أخرى . لاجتماع حروف متقاربة , 
قال أبو علي : وإذا اجتمعت المتقاربة خففت بالحذف والإدغام والإبدال . ىا قالوا : طست فأبدلوا من السين الواحدة 
تاء » إذ الأصل طس . قال العجاج : 
لْوْ عَرَصَتَ لأسْقَفِيّ فس أفْعش في مَيْكَلِهِ مُنْدَسٌ 

حَنٌ احجهيا ميحتسين الطسٌ 

انتهى . أما قول ابن عطية : حذفوا التاء الثانية فهذا مذهب هب أهل البصرة .» وذهب هشام بن معاوية الضرير() 
الكوني لعن أن المحذوفة هي الأولى »؛ وهي تاء المضارعة ٠‏ وهي مسألة خلاف ذكرت دلائلها في علم النحو() . وأما 
قوله وهذه تاء تتفاعلون تدغم في لغة » وتحذف في أخرى . كان ينبغي أن ينبه على الإثبات إذ يجوز الإثبات » وهو 
الأصل . والإدغام وهو قريب من الأصل » إذ لم يذهب الحرف إلا بأن أبدل منه مماثل ما بعده » وأدغم . والحذف 
لاجتماع المثلين . وظاهر كلامه اختصاص الإدغام والحذف بتتفاعلون » وليس كذلك , أما الإدغام فلا يختص به » بل 
ذلك في الأمر والمضارع والماضي واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر , وأما الحذف فيختص بما دخلت عليه التاء 
من المضارع . فقوله : لاجتماع حروف متقاربة » ظاهره تعليل الحذف فقط لقربه » أو تعليل الحذف . والإدغام , 
وليس كذلك أما إن كان تعليلا فليس كذلك . بل الحذف علة اجتماع متماثلة لا متقاربة » وأمّا إن كان تعليلاً لهما , 





. هشام بن معاوية الضرير أبوعبد الله . النحوي , الكوني . أحد أعيان أصحاب الكسائي . توفي سنة تسع ومائتين البغية ؟/8؟7‎ )١( 
فال السيوطي في اهمع 787/5 : يجوز في هذا النوع حذف إحدى التاءين قينا وغل الخارنه الأزن أو لاني ؟ابولان : أصحههما‎ 6 
. وهي حرف المضارعة‎ ٠ الثان » وهو مذهب سيبويه والبصريين » وقال الكوفيون بالمحذوف الأولى‎ 
قال سيبويه في الكتاب 4177/4 : فإن التقت التاءان في تتكلمون وتتنزسون . فأنت بالخيار » إن شئت أثبتهها » وإن شعت حذفت‎ 
أحدهها : وتصديق ذلك قوله - عز وجل - : + تتنزل عليهم الملائكة # . ؛ © تتجافى جنومهم عن المضاجع *» وإن شئت حذفت التاء الثانية‎ 
. 4 أولى بالحذف , لأنها هي التي تسكن وتدغم في قوله تعالى فل فاداراتم 4 و ازينت » وهي التي يفعل بها ذلك في « يذكرون‎ 


سورة النساء/ الأيات : ٠١ ١‏ اا ا ا ااا ا ااا ااا 001 ا 0 
فيصح الإدغام لا الحذف كما ذكرنا » وأما قول أبي على : إذا اجتمعت المتقاربة » فكذا فلا يعني أن ذلك حكم لازم 
إنما معناه أنه قد يكون التخفيف بكذا فكم وجد من اجتماع متقاربة لم يخفف . لا “بحذف ولا إدغام ولا بدل » وأما 
تمثيله بطست في طس . فليس البدل هنا لاجتماع » بل هذا من اجتماع المثلين » كقولهم في لص لصت . ومعنى : 
يتساءلون به أي : يتعاطون به السؤال . فيسأل بعضكم بعضاً . أو يقول : أسألك بالله أن تفعل . وظاهر تفاعل 
الاشتراك » أي : تسأله بالله » ويسألك بالله . وقالت طائفة : معناه تسألون به حقوقكم وتجعلونه معظماً لها ٠‏ وقرأ 
عبد الله ©« تسألون به 4 مضارع سأل الثلاثي . وقرى 8 تسّلون »# بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى السين » قال ابن 
عباس معنى 8 تساءلون به » أي : تتعاطفون . وقال الضحاك والربيع : تتعاقدون . وتتعاهدون . وقال الزجاج : 
تتطلبون به حقوقكم « والأرخام » . قرأ جمهور السبعة بنصب الميم » وقرأ حمزة بجرها . وهي قراءة النخعي وقتادة 
والأعمش » وقرأ عبد الله بن يزيد بضمها . فأمّا النصب فظاهره أن يكون معطوفاً على لفظ الجلالة » ويكون ذلك على 
حذف مضاف التقدير : واتقوا الله » وقطع الأرحام » وعلى هذا المعنى فسرها ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم . 
والجامع بين تقوى الله وتقوى الأرحام هذا القدر المشترك . وإن اختلف معنى التقويين . لأن تقوى الله بالتزام طاعته , 
واجتناب معاصيه . واتقاء الأرحام بأن توصل . ولا تقطع فيما يفضل بالبر والإحسان وبالحمل على القدر المشترك . 
يندفع قول القاضي كيف يراد باللفظ الواحد المعاني المختلفة » ونقول أيضا : إنه في الحقيقة من باب عطف الخاص 
على العام » لأن المعنى : واتقوا الله أي اتقوا مخالفة الله » وفيى عطف الأرحام على اسم الله دلالة على عظم ذنب قطع 
الرحم . وانظر إلى قوله © لا تعبدون إلا الله » وبالوالدين إحساناً وذي القربى » كيف قرن ذلك بعبادة الله في أخذ 
الميثاق . وفي الحديث « من أبر . قال : أمك . وفيه أنت ومالك لأبيك )١(»‏ وقال تعالى في ذم من أضله من الفاسقين 
« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » البقرة [ 77 ] » وقيل : النصب عطفا 
على موضع به » كما تقول : مررت بزيد وعمراً . لما لم يشاركه في الاتباع على اللفظ اتبع على موضعه , ويؤيد هذا 
القول قراءة عبد الله تساءلون به وبالأرحام * أما الرفع فوجه على أنه مبتدأ » والخبر محذوف . قدره ابن عطية : 
والأرحام أهل أن توصل » وقدره الزمخشري(2) ., والأرحام مما يتقى » أو مما يتساءل به » وتقديره أحسن من تقدير ابن 
عطية . إذ قدر ما يدل عليه اللفظ السابق . وابن عطية قدر من المعنى . وأما الجر فظاهره أنه معطوف على المضمر 
المجرور من غير إعادة الجار .» وعلى هذا فسرها الحسن والنخعي ومجاهد . ويؤيده قراءة عبد الله © وبالأرحام » 
وكانوا يتناشدون بذكر الله والرحم » قال الزمخشري وليس بسديد يعني الجر عطفاً على الضمير » قال : لأن الضمير 
المتصل متصل كاسمه والجار والمجرور كشيء واحد . فكانا في قولك : مررت به وزيد » وهذا غلامه وزيد شديدي 
الاتصال +قلما اعد الاتضال التكرره اعلنيهالعطف على بيعقن الككلمة ع فك بجر :زوجب تكزير العامل ٠‏ كقولاق::: 
مررت به وبزيد . وهذا غلامه وغلام زيد , ألا ترى إلى صحة رأيتك وزيداً . ومررت بزيد وعمروء لما لم يقو 
الاتصال , لأنه لم يتكرر » وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار » ونظير هذا قول الشاعر : 


)١(‏ أخرجه أحمد 5١5/57‏ وأبو داود 3/5 في البيوع ( "017١‏ ) وابن ماجة 754/7 في التجارات ( 7١47)‏ وابن جبان . أورده 
الميثمي ( ١١45‏ ) الطبراني في الصغير 8/١‏ والطحاوي في المشكل "٠١/7‏ . 
(؟) انظر الكشاف 457/١‏ . 


ا لي او الام د الوا رادا 


8 05س 2 8ه ساس 
فَ) بك والايام من عجب(3) 


وقال ابن عطية وهذه القراءة عند رؤساء نحويين البصرة لا تجوز لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر 


مخفوضص”' . قال الزجاج عن المازني : لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان يحل كل واحد منهما محل صاحبه . 
فكما لا يجوز مررت بزيدواك . فكذلك لا يجوز مررت بك وزيد . وأما سيبويه فهي عنده قبيحة لا تجوز إلا في الشعر . 


كما قال : 
افر الو ل حو 8 انه << رء هم وه مد ١‏ لقان جبهز اين 2 ءيق 00 
وكا فال : ٍ 
انال مدن ال سرارى لتحرسيية ‏ رخات ا اما 
واستسهلها بعض النحويين انتهى كلام 0 : رأيتك وزيدا . ولا 
يجوزرأيت زيداوك » فكان القياس رأيتك وزيداً أن لا يجوز . وقال ابن عطية : أ : المضمر المخفوض لا ينفصل . فهو 
كحرف وح يا ود يوي د ب و أحلرهها ٠:‏ أن ذكر الأرحام ما 


تساءل به لا معنى له في الحض على تقوى الله تعالى » ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل مها » وهذا تفريق في 





)غ0( 


(؟) في هذه المسألة خلاف بين البصريين والكوفيين : فذهب البصريون في العطف على الضمير المخفوض أنه لا يجوز إلا بإعادة الخافض . ولا 


(2 


(5 


يجوز عندهم العطف بغير حرف جر . إلا في الشعر . وإذا جاء في الشعر حمل على حذف حرف الجر . وقال سيبويه : وقد يجوز في الشعر أن 
تشرك بين الظاهر والمضمر مع المرفوع والمجرور . إذا اضطر الشاعر . 

وأجاز هذا الكوفيون في نحو : مررت بك وزيد . وجرى عندهم مجرى : مررت بزيد وعمرو واستدلوا عليه بالقياس والسماع , أما 
القياس فعلى عطف الظاهر على الظاهر . وليس مثل عطف المضمر على الظاهر , لأنك هنا وإن لم تكرر ‏ لزم بجيء الضمير المخفوض غير 
متصل 2 ؛ وهذا لا يكون في المخفوض . وأما الساع فقوله سبحانه - 8 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » قرأه ه حمزة بالخفض . وهو 
ينظرف عل الضميز ٠‏ وللبصريين أن يقولوا : إن الوقوف على 8 به » « والأرحام # قسم . والتقدير : « وحق الأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا » وكذلك استدلوا بقوله ‏ سبحانه  -‏ صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 4 وهو ( معطوف على به ) والبصريون 
يذهبون ( إلى أنه معطوف على سبيل الله ) . : 

وأما ما ذكروه من القياس فليس مثله . فإنك إذا قلت : مررت بزيد وعمرو ء فالواوها تقتضي الترتيب والمقدم كأنه مؤخر . والمؤخر 
كأنه مقدم . فكأنك قلت : مررت بعمرو وزيد . وأنت لو قلت هذا لكان صحيحاً . وإذا قلت : مررت بك وزيد » فكأنك قلت : 
مررت بزيد وبك . فك لا يكون الثاني هنا إلا بحرف عطف . كذلك لا يكون الثاني هناك إلا بحرف عطف . ولا امتنم هذا في الواو امتنع 
0 ارد 0 ات ا 00 


ها ع الاق مر الي» لواح لعل حرف واد »وإ بخص لاي ١‏ تصل به وذ اا مل سيري .وكا 
عندي صحيح قاله ابن أبي الربيع. هذا وقد أجاز جماعة من النحاة العطف على المضمر المجرور. دون إعادة الخافض. منهم. 
الأحفش ..... وأبوعلي الشلوبين وابن مالك . 

البسيط ”417-747-7146/١‏ الإنصاف 57/7 انظر الكتاب 7807/7 - 8م" . 
البيت عن الشيظاح ااا ل را وا 0 ٠٠‏ الدرر١/٠9‏ 
الأشموني ١١١/7‏ . 
البيبت من الطويل لمسكين الدارمي » انظر ديوانه 07 شرح المفصل 7/4/7 العيني ١14/7‏ الأشموني ١١5/7‏ . 


سورة النساء / الآيات 1 


معنى الكلام ٠‏ وغض من فصاحته . وإنما الفصاحة في أن تكون في ذكر الأرحام فائدة مستقلة . والوجه الثاني :. أن في 
ا ا ا ع يي ات يرد ذلك في قوله - وَل دق كان عالقا 
فليحلف بالله » أو ليصمت22 انتهى كلامه » وذهبت طائفة إلى أن الواو في والأرحام واو القسم . لا واو العطف . 
والمتلقى به القسم هي الجملة بعده , وله تعالى أن يقسم بما شاء من ملوقاته على ما جاء في غير ما آية في كتاب الله تعالى ‏ 
وذهبوا إلى تخريج ذلك , فراراً من العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار, وذهابً إلى أن في القسم بها تنبيها على 
صلتها » وتعظيرما لشأنها » وأنبا من الله تعالى بمكان » قال ابن عطية : وهذا قول يأباه نظم الكلام وسره انتهى » وما ذهب 
ليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزتحشري وابن عطية » من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار» ومن 
اعتلالهم لذلك غير صحيح » بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك , وأنه يجوز , وقد أطلنا الاحتجاج في ذلك عند قوله 
تعالى ©« وكفر به والمسجد الحرام * . وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها ونظمها » فأغنى ذلك عن إعادته هنا » وأما 
قول ابن عطية : ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان . فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله , ولا بطهارة لسانه » إذ 
عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله يك قرأ مها سلف الأمة . واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في 
ا يكلب - بغير واسطة ٠‏ عثمان وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت » وأة قرأ الصحابة أي بن كعب . عمد إلى ردها 

بشىء خطر له في ذهنه » وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة » كالز محشري7) ؛ فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء . 
رذ فقتع امار ارقي الاضتة أخذ القرآن عن سليهان بن مهران الأعمش . وحمدان بن أعين , ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أي ليل » وجعفر بن محمد الصادق . ول يقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر » وكان حمزة صا حاً ورعاً ثقة في الحديث ». 
وهومن الطبقة الثالثة ولد سنة ثانين . وأحكم القراءة » وله حمس عشرة سنة ٠»‏ و وأم الناس سنة مائة » وعرض عليه القران 
من نظرائه جماعة » منهم سفيان الثوري . والحسن بن صالح . ومن تلاميذه جماعة » منهم إمام الكوفة في القراءة والعربية 
أبو الحسن الكسائي . وقال الثوري وأبو حنيفة ويحيى بن آدم : غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض », وإنما ذكرت 
هذا . وأطلت فيه لئلا يطلع عمر على كلام الزتخشري 2292 ., وابن: عطية في هذه القراءة » فيسيء وكا ماه وقارتهاء 
فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك . ولسنا متعبدين يقول نحاة البصرة » ولا غيرهم ممن خالفهم . ٠‏ فكم حكم ثبت 
بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون , وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون . وإنما يعرف ذلك 
من له استجار في علم العربية » لا أصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من العلوم . الآأخذون عن الصحف دود 
الشيوخ ؛ ط إن الله كان عليكم رقيباً 4 لا يراد بكان تقييد الخبر بالمخبرعنه في الزمان الماضي المنقطع في حق الله تعالى » وإن 
كان موضوع كان ذلك . بل المعنى على الديمومة » فهو تعالى رقيب في الماضي وغيره علينا » والرقيب تقدم شرحه في 
المفردات . وقال بعضهم هنا : هو العليم , والمعنى أنه مراع لكم لا يخفى عليه من أمركم شيء فاتقوه » « وآتوا اليتامى 
أموالهم » قال مقاتل والكلبي : نزلت في رجل من غطفان , كان عنده مال كثير » لابن أخ له يتيم » فلما بلغ طلب المال 
فمنعه(؟) , ومناسبتها لما قبلها . أنه لما وصل الأرحام أتبع بالأيتام , لأنهم صاروا بحيث لا كافل لهم » ففارق حاهم حال 
من له رحم ماسه . وظاهره الأمر بإعطاء اليتامى أموالهم » واليتم في بني آدم فقد الأب , وهو جمع يشمل الذكور 
والإناث . وينقطع هذا الاسم شرعاً بالبلوغ . ٠‏ فلا بد من مجازاً ما في اليتامى لإطلاقه على البالغين اعتباراً » وتسمية بم 
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كانوا عليه شرعاً قبل البلوغ من اسم اليتم » فيكون الأولياء قد أمروا بأن لا تؤخر الأموال عن حد البلوٍ ؛ ولا يمطلوا إن 
أونس منهم الرشد . وإما أن يكون المجاز في أوتوا » ويكون معنى | إيتاؤهم الأموال الإنفاق عليهم منها شيئاً فشيئاً » وأن لا 
يطمع فيها الأولياء والأوصياء » ويكفوا عنها أيديهم الخاطئة » وعلى كلا المعنيين الخطاب لمن له وضع اليد على مال اليتيم 
شرعا . وقال ابن زيد : الخطاب لمن كانت عادته من العرب . أن لا يرث الصغير من الأولاد مع الكبير . ٠‏ فقيل لهم : 
ورثوهم أموالهم . ولا تتركوا أيها الكبار حظوظكم . حلالاً طيباً , حراماً خبيثاً ٠‏ فيجيء فعلكم ذلك تبدلاً 2١0‏ . وقيل : 
كان الولي يربح على يتيمه » فتستنفد تلك الأرباح مال اليتيم » فنهوا عن ذلك( . واحتج أبو بكر الرازي ببذه الآية على 
السفيه , لا يحجر عليه بعد بلوغه مسا وعشرين سنة » قال : لأن © وآتوا اليتامى » مطلق يتناول سفيهاً وغيره » أونس 
منه الرشد . أو لا ترك العمل به قبل السن المذكور . بالإنفاق على أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذا السن شرط في وجوب 
دفع المال إليه » وهذا الإجماع لم يوجد بعد هذا السن . فوجب إجراء الأمر بعد هذا السن على حكم ظاهره9» » وأجيب 
بأن هذه الآية عامة وخصصت بقوله © وابتلوا اليتامى 24 ولا تؤتوا السفهاء # ولا شك أن الخاص مقدم على العام # ولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب * قال ابن المسيب والنخعي والزهري والضحاك والسدي : كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من 
مال اليتيم بالهزيلة . من ماله . والدرهم الطيب بالزيف من ماله7*» , وقال مجاهد وأبو صالح المعنى : ولا سجر أكل 
الخبيث من أموالهم » وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله 229 . وقيل : المعنى ولا تأكلوا أموالهم خميثاً ؛ وتدعوا 
أموالكم طيبا » وقبل : المعنى لا تأخذوا مال اليتيم » وهوخبيث ليؤخذ منكم المال الذي لكم وهوطيب . وقيل : لا تأكلوا 
أموالهم في الدنيا فتكون هي نار تأكلونها وتتركون الموعود لكم في الآخرة . بسبب إبقاء الخبائث والمحرمات . وقيل : لا 
تستبدلوا الأمر الخبيث . وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب » وهو حفظها والتورع منها » وتفعل هنا بمعنى استفعل . 
| كتعجل وتأخر بمعنى استعجل . واستأخر . وظاهره أن الخبيث والطيب وصفان في الأجرام المتبدلة . والمتبدل به » فإما أن 
| يكون ذلك باعتبار اللغة » فيكونان بمعنى الكريه المتناول . واللذيذ وإما أن يكون باعتبار الشرع . فيكونان بمعنى الحرام 
| والحلال . أما أن يكونا وصفين لاختزال الأموال وحفظها . ففيه بعد ظاهر . وإن كان له تعلق ما بقوله © وآتوا اليتامى 
ظ أموالهم © . وقرأ ابن محيصن 8 ولا تبدلوا © بإدغام التاء الأولى في الثانية » 8 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم #4 لم نهوا 
عن استبدال الخبيث من أموالهم بالطيب من أموال اليتامى » ارتقى في النبي إلى ما هو أفظع من الاستبدال » وهو أكل 
أموال اليتامى . فنهوا عنه » ومعنى © إلى أموالكم »# يا : مع أموالكم(), وقيل : إلى في موضع ال حال التقدير : 
مضمومة إلى أموالكم » وقيل : تتعلق بتأكلوا على معنى التضمين . أي : ولا تضموا أموالهم في الأكل إلى أموالكم . 
وحكمة إلى أموالكم . وإن كانوا منبيين عن أكل أموال اليتامى بغيرحق . أنه تنبيه على غتى الأولياء » كأنه قيل : ولا تأكلوا 
أمواهم مع كونكم ذوي مال . أي : مع غناكم . لأنه قد أذن للولي إذا كان فقيراً أن يأكل بالمعروف . وهذا نص على النبي 
عن الأكل » وفي حكمه التمول على جميع وجوهه . وقال مجاهد : الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق . فإن العرب كانت 
تخلط نفقتها بنفقة أيتامها , ٠‏ فنهوا عن ذلك . ثم نسخ منه النبي بقوله تعالى # وإن تخالطوهم فإخوانكم » . وقال الحسن 
قريباً من هذا . قال : تأول الناس من هذه الآية النبي عن الخلط . فاجتنبوه من قبل أنفسهم .» فخفف عنهم في آية 
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البقرة » وحسن هذا القول الزخشري(2) بقوله : وحقيقته ولا تضموها إليها في الإنفاق حتى لا تفرقوا بين أموالكم 
وأموالهم . قلة مبالاة بما لا يحل لكم . وتسوية بينه وبين الحلال . قال ( فإن قلت : ) قد حرم عليهم أكل مال اليتامى 
وحده , ومع أموالهم فلم ورد النبي عن أكله معها ( قلت : ) لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى . بما رزقهم الله 
من مال حلال . وهم على ذلك يطمعون فيها . ٠‏ كان القبح أبلغ والذم أحق . ولأنهم كانوا يفعلون ذلك . فنعى عليهم 
نكليم وسعع بم يخود أزجر هم انتهى كلامه » وملخصه أن قوله إلى أموالكم ليس قيداً للاحتراز , إنما جيء به لتقبيح 
فعلهم . ولأن يكون نيا عن الواقع » فيكون نظير قوله « أضعافاً مضاعفة » وإن كان الربا على سائر أحواله منهياً عنه . 
وما قدمناه نحن يكون ذلك قيداً للاحتراز » فإنه إذا كان الولي فقيراً جاز أن يأكل بالمعروف , فيكون الغبي منسحباً على أكل 
مال اليتيم لمن كان غنياً ٠‏ كقوله «٠‏ ومن كان غنياً فليستعفف 4 النساء ط إنه كان حُوباً كبيرً 4 قرأ الجمهور بضم الحاء . 
والحسن بفتحها بفتحها . وهي لغة بني تميم وغيرهم . وبعض القراء « إنه كان حاباً كبيرا # وكلها مصادر , قال ابن عباس 
والحسن وغيرهما : الحوب الوثم ٠‏ وقيل : الظلم » وقيل : الوحشة . والضمير في إنه عائد على الأكل » وقيل : على 
التبدل » وعوده على الأكل أقرب لقربه منه » ويجوز أن يعود عليههما » كأنه قيل : إن ذلك . كما قال : 
فيهًا خطوط مِنْ سَوَادٍ وبلق كألهفي الجلدٍ تَوْلِيعٌ البهق 

أي : كان ذلك . 8 وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » 
ثبت في صحيح مسله2) عن عائشة أنها قالت : نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولياتهم » فيريدون أن 
يبخسوهم في المهر لمكان ولايتهم عليهن , فقيل لهم : أقسطوا في مهورهن فمن خاف أن لا يقسط فليتزوج ما طاب له من 
الأجنبيات اللواتي يماكسن في حقوقهن . وقاله أيضاً ربيعة20, وقال عكرمة : نزلت في قريش ». يتزوج منهم الرجل 
العشرة . وأكثر . وأقل فإذا ضاق ماله مال على مال يتيمه . فيتزوج منه » فقيل له : إن خفتم عجز عجز أموالكم . حتى تجوروا 
في اليتامى فاقتصر وا(4) , وقال ابن عباس وابن جبير وقتادة والسدي' : كانمته العرب تتحرج في أموال اليتامى » ولا تتحرج 
في العدل بين النساء يتزوجون العشرة . فأكثر فنزلت في ذلك ٠‏ أي : كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى » فكذلك 
فتحرجوا في النساء .» وانكحوا على هذا الحد الذي يبعد الجور عنه . وقال مجاهد : إنما الآية تحذير من الزنا » وزجر عنه ٠‏ 
أي : كما تتحرجون في مال اليتامى . فكذلك تحرجوا من الزنا » وانكحوا على ما حد لكم . وعلى هذه الأقوال غير الأول لا 
يختص اليتامى بإناث ؛ ولا ذكور ؛ وعلى ما روي عن.عائشة يكون مختصاً بالإناث » كأنه قيل : في يتامى النساء » والظاهر 
من هذه الأقوال أن يكون التقدير : وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح يتامى النساء . فانكحوا ما طاب لكم . من غيرهن لم 
أمروا بأن يؤتوا اليتامى أمواهم , ونهوا عن الاستبدال المذكور . وعن أكل أموال اليتامى . كان في ذلك مزيد اعتناء 
باليتامى . واحتراز من ظلمهم . كما قال تعالى # إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إنما يأكلون في بطونهم ناراً # النساء 
٠١ [‏ ع فخوطب أولياء يتامى النساء . أو الناس بقوله 8 وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى # أي : في نكاح يتامى 
النساء » فانكحوا غيرهن . وعلى هذا الذي اخترناه من أن المعنى في نكاح اليتامى . فاليتامى إن كان أريد به اليتم 


. 555/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ) 7١١8/5 في التفسير(‎ 181١/5 مسلم‎ )6( 
وصحيح مسلم‎ ١١17/7 انظر صحيح البخاري . كتاب المظالم باب شركة اليتيم وأهل الميراث 5/7/ وفي كتاب التفسيرء سورة النساء‎ )9( 
والرازي‎ 40١ ٠ 554/١ وابن كثير‎ ٠١5 والوسيط 59 خ وأسباب النزول للواحدي ص‎ . 27١/1 أبواب التفسير 507/57 والطبري‎ 
. 1/0 والقرطبي‎ "41١ . 74٠0/١ والبغوي‎ 84 
. ١5٠/9 انظر الرازي‎ )5( 


١‏ اين مده إلا مإقيج اع إق ااظو لاجو ل زازول فود لد بواجد يج لام امه لص ندعل و نو ولب مت ع ميدع مضزوارة القماء 7لا بانع ته 


الشرعي ٠‏ فينطلق على الصغيرات اللاي لم يبلغن » وقد استدل بذلك أبو حنيفة على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ . 
وقال : أمَا بعد البلوغ فليست يتيمة » بدليل أنها لو أرادت أن تحط عن صداق مثلها جاز لها , خلافاً مالك والشافعي , 
والجمهور إذ قالوا : لا يجوز وإن كان المراد اليتم اللغوي . فيندرج فيه البالغات , والبالغة يجوز تزويجها بدون مهر المثل . 
إذا رضيت فأي معنى للعدول إلى نكاح غيرها . والجواب أن العدول إنما كان لأن الول يستضعفها ٠‏ ويستولي على مالا . 
وهي لا تقدر على مقاومته » وإذا كان المراد باليتامى هنا البالغات فلا حجة لأبي حنيفة في الآية على جواز تزويج الصغيرة التي 
م تبلغ » ومعنى « خفتم # حذرتم . وهوعلى موضوعه في اللغة من أن الخوف هو الحذر . وقال أبوعبيدة : معنى خفتم 
هنا أيقنتم » وخاف تكون بمعنى أيقن . ودليله قول الشاعر : 
نفك كم فيا بألفي منج 

وما قاله لا يصح لا يئبت من كلام العرب : خاف بمعنى أيقن . وإنما خاف من أفعال التوقع . وقد يميل فيه الظن إلى 

أحد الجائزين » وقد روى ذلك البيت : 
نمك كم شنو بلقي ليمج 

هذه الرواية أشهر من خافوا . قال الراغب : الخوف يقال في) فيه رجاء مّا » وهذا لا يقال : خفت أن لا أقدر على 
بلوغ السماء . أو نسف الجحبال انتهى » ومعنى أن لا تقسطوا أي : أن لا تعدلوا » أي : وإن خفتم الجور . وأقسط بمعنى 
عدل ‏ وقرأ النخعي وابن وثئاب ا تقسطوا » بفتح التاء من قسط , والمشهور في قسط أنه بمعنى جار , وقال الزجاج : 
ويقال : قسط بمعنى أقسط , أي : عدل فإن حملت هذه القراءة على مشهور اللغة » كانت لا زائدة أي : وإن خفتم أن 
تقسطوا أي : أن تجوروا , لأن المعنى لا يتم إلا باعتقاد زيادتها » وإن حملت على أن تقسطوا بمعنى تقسطوا كانت للنفي كم 
. في تقسطوا » وقرأ ابن أبي عبلة من طاب , وقرأ الجمهور ظإ ما طاب » فقيل : ما بمعنى من » وهذا مذهب من يجوز وقوع 
ما على أحاد العقلاء » وهو مذهب مرجوح . وقيل : عبربما عن النساء . لأن إناث العقلاء لنقصان عقوهن يجرين مجرى 
غير العقلاء » وقيل : ما واقعة على النوع . أي : فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساء . وهذا قول أصحابنا » أن ما 
تقع على أنواع من يعقل » وقال أبو العباس : ما لتعميم الجنس على المبالغة » وكان هذا القول هو القول الذي قبله22 , 
وقيل : ما مصدرية والمصدر مقدر باسم الفاعل والمعنى : فانكحوا النكاح الذي طاب لكم » وقيل : ما نكرة موصوفة . 
أي : فانكحوا جنساً أو عدداً يطيب لكم . وقيل : ما ظرفية مصدرية , أي : مدة طيب النكاح لكم » والظاهر أن ما 
مفعولة بقوله ف[ فانكحوا » وأن 8 من النساء » معناه : من البالغات . وظ من » فيه إِمّا لبيان الجنس . للإبهام الذي في 
ما على مذهب من يثبت لما هذا المعنى . وإمًا للتبعيض . وتتعلق بمحذوف, أي : كائناً من النساء » ويكون في موضع 
الخال » وأما إذا كانت ما مصدرية . أو ظرفية فمفعول ا فانكحوا » هو« من النساء » . كما تقول : أكلت من 
الرغيف ٠‏ والتقدير فيه شيثاً من الرغيف . ولا يجوز أن يكون مفعول ا فاتكحوا » ظ مثنى » لآن هذا المعدول من العدد 
لا يلي العوامل , كا تقررفي المفردات . وقرأ ابن أبي إسحاق والجحدري والأعمش ا طاب 4 بالإمالة » وفي مصحف أبي 





(1) تقع ( ما ) على ما لا يعقل » وتقع على جنس من يعقل كا في الآية » وتقع على صفة من يعقل قال تعالى - : « قال فرعون وما رب 
العالمين » الشعراء 5 . ولا تقع على الواحد تمن يعقل . على هذا أكثر البصريين . وذهب بعض الكوفيين إلى أنها تقع عليه » ونسب هذا 
الرأي إلى جماعة من المفسرين والنحاة ؛ منهم الحسن ومجاهد وأبو عبيدة وابن درستويه ومكي وابن خروف . ويحتج لذلك بما حكي وهو 
« سبحان ما سخركن لنا » فخاطب السحاب . وأضاف سبحان إلى ( ما ) فيا واقعة عليه سبحانه , لأنه الذي سخرها . وليس في هذا 
حجة . لآن ( سبحان ) هنا يمكن أن تكون اسم عليأ » ومنعه من الصرف التعريف . وزيادة الألف والنون بمنزلة عمران . 

انظر همع الوامع 7١١5/١‏ شرح الجمل لابن عصفور ١7/١‏ البسيط شرح الجمل 787-5785/١‏ . 
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طيب بالياء » وهو دليل الإمالة » وظاهر © فانكحوا * الوجوب , وبه قال أهل الظاهر . مستدلين بهذا الأمر وبغيره » 
وقال غيرهم : هو ندب لقوم وإباحة لآخرين بحسب قرائن المرء » والنكاح في الجملة مندوب إليه » ومعنى ف ما طاب # 
أي : ما حل . لأن المحرمات من النساء كثير قاله الحسن وابن جبير وأبو مالك . وقيل : ما استطابته النفس . ومال إليه 
القلب . قالوا ولا يتناول قوله « فانكحوا » الجيد , ولما كان قوله « ما طاب لكم من النساء » عامًاً في الأعداد كلها خص 
ذلك بقوله « مثنى وثلاث ورباع * فظاهر هذا التخصيص تقسيم المنكوحات إلى أن لنا أن نتزوج اثنين اثنين » وثلاثة 
ثلاثة » وأربعة.أربعة » ولا يجوز لنا أن نتزوج خمسة خمسة . ولا ما بعد ذلك من الأعداد » وذلك كا تقول أقسم الذراهم 
بين الزيدين » درهمين درهمين . وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » فمعنى ذلك وت موي ردابتي 
8 نا أن نعطي عي ا 0 أو هنا مكان الواو . لأنه كان يصير 
المعنى : أخهم لا يتكحون كلهم إلا على أ م اساي ا أن يجعلوا بعضه على تثنية » وبعضه على 
معو سي تحن لني أو الأشياء والواوتدل على مطلق الجمع , » فيأخذ الناكحون من أرادوا 
وي ريو لود وا لس ووو و ساو ل وا 
الشيعة إلى أ نه يجوز النكاح بلا عدد , كما يجوز التسري بلا عدد » وليست الآية تدل على توقيت في العدد » بل تدل على 
الإباحة » كقولك تناول ما أحببت واحداً واثنين وثلاثاً » وذكر بعض مقتضى العموم جاء على طريق التبيين » ولا يقتضي 
الاقتصار عليه » وذهب بعضهم إلى أ نه يجوز نكاح تسع , لأن الواو تقتضي الجمع فمعنى مثنى وثلاث ورباع اثنين وثلاثا 
وأربعاً » وذلك تسع . وأكد ذلك بأن النبي ‏ يَكيِْد مات عن تسع . وذهب بعضهم إلى أن هذه الأعداد » وكونها عطفت 
بالواوتدل على نكاح جواز ثانية عشر , لأن كل عدد منها معدول عن مكرر مرتين » وإذا جمعت تلك المكررات كانت ثمانية 
عشر . والكلام على هذه الأقوال استدلالاً وإبطالاً مذكور في كتب الفقه الخلافية » وأجمع فقهاء الأمصار على أنه لا تجوز 
الزيادة على أربع » والظاهر أنه لا يباح النكاح . مثنى . أو ثلاث . أو رباع إلا لمن خاف الجور في اليتامى , لأجل تعليقه 
عليه ؛ أما من لم يخف فمفهوم الشرط يدل على او ا 0 
اختصاص الإباحة يمن خاف الجور . أجمع المسلمون على أن من لم يخف الجور في أموال اليتامى يجوز له أن ينكح أكثر من 
اي 0 
و« ابن وثاب » ظ وربَع 4 ساقطة الألف , كما حذفت في قوله : وحليانا برداً يريد باردأ » وإذا أعربنا فو ما # من « ما 
طاب * مفعولة » وتكون موصولة » فانتصاب مثتى وما بعده على الحال منها » وقال أبو البقاء : حال من النساء » وقال ابن 
عطية : موضعها من الإعراب نصب على البدل من ما طاب * وهي نكرات لا تتصرف , لأنها معدولة وصفة انتهى » 
وهما إعرابان ضعيفان » 11لا لقان دوت عه هرما طات :رن الندا عاك عل سبيل الكبوة ولس عيد ةا عن نيلا 
يكون الحال منه » وإن كان يلزم من تقييده بالحال تقييد المنتكوحات وأمّا الثاني فالبدل هو على نية تكرار العامل فيلزم من 
ذلك أن يباشرها العامل . وقد تقرر في المفردات أنها لا يباشرها العامل , وأيضا فإنه قال إنها نكرة وصفة . وما كان نكرة 
وصفة فإنه إذا جاء تابعاً لدكرة كان صفة لما » كقوله تعالى « أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع » وما وقع صفة للنكرة وقع 
ا ا ا ع ب سيو بر بوتيو ب 
أن لا تعدلوا بين ثنتين إن نكحتموهما » أو بين ثلاث أو أربع إن نكحتموهن في القسم , أ نفقة » أوالكسوة . فاختاروا 
واحدة # أو ما ملكت كم مإ تاق مكساه عل وين إن لعل اه قن لاسا 
لقوله © فواحدة * فانكحوا واحلة , أوما ملكت أيمانكم . ويحتمل أن يكون من باب : 
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على أحد التخريجين فيه . والتقدير فانكحوا . أي : تزوجوا واحدة » أوطؤوا ما ملكت أيمانكم . ولم يقيد مملوكات 
اليمين بعدد » فيجوز أن يطأ ما شاء منهن ‏ لأنه لا يجب العدل بينهن . لا في القسم ولا في النفقة . ولا في الكسوة » وقرأ 
الحسن والجحدري وأبو جعفر وابن هرمز « فواحدة » بالرفع ووجه ذلك ابن عطية على أنه مرفوع بالابتداء » والخبر 
مقدر. أي : فواحدة كافية » ووجهه الزمخشري( على أنه مرفوع على الخبر. أي : فالمقنع أو فحسبكم واحدة ء أوما 
ملكت أيمانكم , وأوهنا لأحد الشيئين » إما على التخيير وإما على الإباحة » وروي عن أبي عمرو , فا ملكت أيمانكم يريد 
به الإماء”'2 , والمعنى على هذا إن خاف أن لا يعدل في عشرة واحدة فم| ملكت يمينه » وقرأ ابن أبي عبلة ©« أو من ملكت 
أيمائكم » وأسند الملك إلى اليمين . لأنها صفة مدح واليمن محصوصة بالمحاسن , ألا ترى أنها هي المنفقة في قوله « حتى لا 
تعلم شأاله ما تنفق يمينه » وهي المعاهدة والمتلقية لرايات المجد . والمأمور في تناول المأكول بالأكل بها . والمنبي عن 
الاستنجاء بها » وهذان شرطان مستقلان لكل واحد منههم| جواب مستقل . فأول الشرطين « وإن خفتم أن لا تقسطوا » 
وجوابه © فانكحوا #4 صرف من خاف من الجور في نكاح اليتامى إلى نكاح البالغات منهن . ومن غيرهن وذكر تلك 
الأعداد , وثاني الشرطين قوله ط فإن خفتم أن لا تعدلوا © وجوابه « فواحدة » أوما ملكت أيمانكم صرف من خخاف من 
الجور. في نكاح ما ذكر من العدد إلى نكاح واحدة . أو تسر بما ملك وذلك على سبيل اللطف بالمكلف والرفق به . 
والتعطف على النساء والنظر لمن . وذهب بعض الناس إلى أن هذه الجمل اشتملت على شرط واحد . وحملة اعتراض » 
فالشرط « وإن خفتم أن لا تقسطوا » وجوابه ه« فواحدة » وجملة الاعتراض قوله « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع »© وكرر الشرط بقوله 8 فإن خفتم أن لا تعدلوا » لما طال الكلام بالاعتراض إذ معناه كما جاء في 8 فلم) 
جاءهم ما عرفوا » البقرة [ 44 ] بعد قوله © ولا جاءهم كتاب من عند الله 4 إذ طال الفصل بين لما وجواءها . فأعيدت . 
وكذلك فلا فو تحسبنهم بمفازة » بعد قوله « لا تحسبن الذين يفرحون » إذ طال الفصل بما بعده بين ه لا تحسبن » وبين 
« بمفازة # فأعيدت الجملة » وصار المعنى على هذا التقدير » إن لم تستطيعوا أن تعدلوا فانكحوا واحدة , قال وقد ثبت 
أنهم لا يستطيعون العدل بقوله « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم 4 انتهى هذا القول » وهومنسوب إلى 
بي علي » ولعله لا يصح عنه , فإن أبا علي كان من علم النحو بمكان . وهذا القول فيه إفساد نظم القرآن التركيبي » 
وبطلان للأحكام الشرعية , لأنه إذا أنتج من الآيتين هذه . وقوله « ولن تستطيعوا * بما نتج من الدلالة اقتضى أنه لا يجوز 
أن يتزوج غير واحدة . أو يتسرى بما ملكت يمينه » ويبقى هذا الفصل بالاعتراض بين الشرط وبين جوابه لغواً , لا فائدة له 
على زعمه . والعدل المنفي استطاعته غير هذا العدل المنفي هناء ذاك عدل في ميل القلب . وقد رفع الحرج فيه عن 
الإنسان . وهذا عدل في القسم والنفقة » ولذلك نفيت هناك استطاعته . وعلق هنا على خوف انتفائه » لأن الخوف فيه 
رجاء وظن غالبا ؛ وانتزع الشافعي من قوله . © فواحدة أوما ملكت أيمانكم » أن الاشتغال بنوافل العبادات أفضل من 
الاشتغال بالنكاح . خلافا لأبي حنيفة إذ عكس . ووجه انتزاعه ذلك . واستدلاله بالآية » أنه تعالى خير بين تزوج 
الواحدة » والتسري ٠‏ والتخيير بين الشيئين مشعر بالمساواة بينهها في الحكمة المطلوبة . والحكمة سكون النفس بالأزواج . 
وتحصين الدين ومصالح البيت . وكل ذلك حاصل بالطريقين . وأجمعنا على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من التسري . 
فوجب أن يكون أفضل من النكاح . لأن الزائد على المتساويين يكون زائداً على المساوي الثاني لا محالة » « ذلك أدنى أن لا 
تعولوا # الإشارة إلى اختيار الحرة الواحدة والأمة . أدى من الدنو. أي : أقرب أن لا تعولوا » أي : أن لا تميلوا”) عن 
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الحق . قاله ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس ؛» وأبو مالك والسدي وقال مجاهد : لا تضلوا ('2. وقال النخعي : لا 
تخونوا » وقالت فرقة » منهم زيد بن أسلم وابن زيد والشافعي : معناه لا يكثرعيالكم » وقد رد على الشافعي في هذا القول 
من جهة المعنى . ومن جهة اللفظ . أما من جهة المعنى . فقال أبو بكر بن داود » والرازي ما معناه : غلط الشافعي . لآن 
صاحب الإماء في العيال كصاحب الأزواج . وقال الزجاج : إن الله قد أباح كثرة السراري . وفي ذلك تكثير العيال , 
فكيف يكون أقرب إلى أ ن لا يكثروا » وقال صاحب النظم : قال : أولاً « أن لا تعدلوا 4 فيجب أن يكون ضد العدل هو 
الجور . وأما من جهة اللفظ ويقتضي أيضا الرد من جهة المعنى . فتفسير الشافعي 8 تعولوا # بتعيلوا » وقالوا يقال : أعال 
يعيل إذا كثر عياله » فهو من ذوات الياء لا من ذوات الواو . فقد اختلفا في المادة فليس معنى تعولوا تعيلوا » وقال الرازي 
أيضاً عن الشافعي 7( : أنه خالف المفسرين . وما قاله ليس بصحيح بل قد قال بمقالته زيد بن أسلم وابن زيد . كا 
قدمناه , وغيرهم . وأما تفسيره تعولوا بتعيلوا فليس فيه دليل على أنه أراد أن تعولوا وتعيلوا من مادة واحدة » وأنم! يجمعهم| 
00 
وسبطة . فكذلك هذا . وقد نقل عال الرجل يعول . أي ا و 
الكسائي قال : وهي لغة فصيحة . قال الكسائي : العرب تقول : عال يعول . وأعال يعيل » كثرعياله » ونقلها أيضا 

عر ء بيتوي الود وال ز حال اانا »عرسا ,ليسي لاطي بالا تُشيد أبن عمو تحيجة لها”: 


وَإِنَ الججوت ا كل خم سللا َك َإِنْ اسن وَعَالا9) 


أمثى كثرت ماشيته . وعال كثر عياله . وحمل الزمخشري7؟) كلام الشافعي , وتفسيره : تعولوا تكثر عيالكم على أن 
جعله من قولك : عال الرجل عياله يعولهم . وقال : لا يظن به أنه حول تعيلوا إلى تعولوا ٠‏ وأثنى على الشافعي بأنه كان 
أعلى كعبا . وأطول باعاً في كلام العرب . من أن يخفى عليه مثل هذا » قال : ولكن للعلماء #ظطرقا وأتاليت:» فيلك فى 
تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات . وأما ما رد به ابن داود والرازي . والزجاج . فقال ابن عطية : هذا القدح يشير إلى 
قدح الزجاج غير صحيح لأن السراري إما هي مال يتصرف فيه بالبيع , وإنما العيال القادح الحرائر ذوات الحقوق 
الواجبة » وقال الزمحشري 7 : الغرض بالتزوج التوالد والتناسل » بخلاف التسري . ولذلك جاز العزل عن السراري 
بغير إذنمن . فكان التسري مظنة لقلة الولد . بالإضافة إلى التزوج . والواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع , » وقال القفال : 
إذا كثرت الجواري فله أن يكلفهن الكسب . فينفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضا . وتقل العيال . أما إذا كانت حرة 
فلا يكون الأمر كذلك انتهى ٠.‏ وروي عن الشافعى أيضاً أنه فسر قوله تعالى « أن لا تعولوا » بمعنى أن لا تفتقروا » ولا 
يريد أن تعولوا من مادة تعيلوا من عال يعيل إذا افتقر » إنما يريد أيضاً الكناية لأن كثرة العيال يتسبب عنها الفقر . والظاهر 
أن المعنى أن اختيار الحرة الواحدة . أو الأمة أقرب إلى انتفاء الجور . إذ هو المحذور المعلق على خوفه الاختيار المذكور .» أي 
عبر عن قوله ‏ أن لا تعولوا * بأن لا يكثرعيالكم . فإنه عبر عن المسبب بالسبب . لأن كثرة العيال ينشأ عنه الجور . وقرأ 
طلحة «ا أن لا تعيلوا # بفتح التاء » أي لا تفتقروا من العيلة كقوله ‏ وإن خفتم عيلة » التوبة : الآية 78 وقال الشاعر : 


. ١55/4 والرازي‎ "87/١ انظر البغوي‎ )١( 

() انظر الرازي ١55 ٠ ١515/9‏ والقرطبي ١1/0‏ . 
(*) لم بتد لقائله » ذكره السمين في الدر المصون . 
(؟) انظر الكشاف 558/١‏ . 

(©) انظر الكشاف 54/1١‏ . 


١1 ب لسسع هروبع اواط لوكي ع 2 خنجم اتحتدني الأ را نل أو الالو ولت ورت مق ب لو اوساو تون لتلنةد المقواؤة الفناء  الا ياك‎ ١7 
نكا ندرى. الفقيي تبى فنك 2لا درق لشن نكن حيرة‎ 

وقرأ طاوس 9 أن لا تعيلوا 4 من أعال الرجل إذا كثرعياله » وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي من حيث المعنى 
الذي قصده . وأن تتعلق ب 8 أدن » وهي في موضع نصب , أو جر على الخلاف . إذ التقدير أدنى إلى أن لا تعولوا , 
وأفعل التفضيل إذا كان الفعل يتعدى بحرف جر يتعدّى هو إليه » تقول دنوت إلى كذا . فلذلك كان التقدير أدنى إلى أن 
تعولوا » ويجوز أن يكون الحرف المحذوف لام الجر . لأنك تقول دنوت لكذا © وآتوا النساء صدقاتهن نحلة * الظاهر أن 
الخطاب للأزواج , لأن الخطاب قبله لهم . قاله ابن عباس . وقتادة وابن زيد وابن جريج » قيل : كان الرجل يتزوج 
بلا مهرء يقول : أرثك وترثيني ٠‏ فتقول : نعم . فأمروا أن يسرعوا إعطاء المهور . وقيل : الخطاب لأولياء النساء . 
وكانت عادة بعض العرب أن يأكل ولي المرأة مهرها . فرفع الله ذلك بالإسلام , قاله أبو صالح واختاره الفراء وابن قتيبة , 
وقيل : المراد بالاية ترك ما كان يفعله المتشاغرون من تزويج امرأة بأخرى . وأمروا بضرب المهور , قاله حضرمي , والأمر 
بإيتاء النساء صدقاتهن ن نحلة » يتناول هذه الصور كلها . والصدقات المهور . قال ابن عباس وابن جريج وابن زيد 
وقتادة : نحلة فريضة”(2 . وقيل : عطية تمليك قاله الكلبى والفراء » وقيل : شرعة وديناً قاله ابن الأعرابي » قال 
الراغب : والنحلة أخص من الهبة . إذ كل هبة نحلة . ولا ينعكس . وسمي الصداق نحلة من حيث لا يجب في مقابلته 
أكثر من تمتع دون عوض مالي , ٠‏ ومن قال النحلة الفريضة نظر إلى حكم الآية » لا إلى موضوع اللفظ . والاشتقاق . والآية 
اقتضت إتيانبن الصداق انتهى . ودل هذا الأمر على التحرج من التعرض لهور النساء . كما دل الأمر في « وآتوا اليتامى 
أموالهم » وأنبهما متساويان في التحريم . وما أذن في نكاح الأربع أمر الأزواج والأولياء باجتناب ما كانوا عليه من سنن 
الجاهلية . وقرأ الجمهور ©« صَدّقاتبن »* جمع صدقة على وزن سمرة . وقرأ قتادة وغيره بإسكان الدال . وضم الصاد , 
وقرأ مجاهد وموسى بن الزبير» وابن أبي عبلة » وفياض بن غزوان . وغيرهم بضمها , وقرأ النخعي وابن وثاب 
« صدقتهن » بضمها والإفراد .» وانتصب نحلة على أنه مصدر على غير الصدر , لأن معنى ©« وآتوا * انحلوا » فالنصب 
والجوام اي وو ووو ال ري مدي د آي تاخلين:+ 

مامن المفعول الأول . أو الثاني » أي : منحولات . وقيل : انتصب على إضار فعل بمعنى شرع . أ : أنحل الله ذلك 
٠ 9‏ أي : شرعه شرعة وديئاً ٠»‏ وقيل ا ا 0 ؛ أو حال من 
الصدقات . وفي قوله # وآتوا النساء صدقاتبن # دلالة على وجوب الصداق للمرأة » وهو مجمع عليه إلا ما روي عن 
بعض أهل العراق , أن السيد إذا زوج عبده بأمته » لا يجب فيه صداق . وليس في الآية تعرض لمقدار الصداق . ولا 
لانيو بو ع يدي سيو برو اساي ويا نباي ودام 
شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا 4 الخطاب فيه الخلاف . أهو للأزواج . أو للأولياء » وهومبني على الخلاف في 8 وآتوا 
النساء 4 » وقال حضرمي سبب نزوها أن قوماً تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوا إلى الزوجات . والضمير في « منه # 
عائد على الصداق . قاله عكرمة . إذ لووقع مكان ‏ صدقاتهن » لكان جائزاً ٠‏ وصار شبيهاً بقولهم هو أحسن الفتيان . 
وأجمله لصلاحية هو أحسن فى ٠‏ قال الزمحشري7*» : ويجوز أن يكون تذكير الضمير لينصرف إلى الصداق الواحد . فيكون 
متناولاً بعضه . فلو أنث لتناول ظاهره هبة الصداق كله ؛ لآن بعض الصدقات واحد منها فصاعداً انتهى » وأقول حسن 


. 7١/6 البيت لأصدر بن الجلاح . القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر القرطبي ١7/0‏ والرازي ١57/9‏ والوسيط 59 خ . 

(5) انظر الرازي ١57/9‏ والقرطبي 65 ١.‏ 18 والوسيط 54 خ والبغوي 4/7//١‏ وغرائب الجدابودي 8/5 والفراء 555/١‏ . 
(8) انظر الكشاف 29١/١‏ . 
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تذكير الضمير . لأن معنى « فإن طبن »* فإن طابت كل واحدة . فلذلك قال « منه »* أي : من صداقها . وهو نظير 
« وأعتدت هن متكا *. 

أي : لكل واحدة . ولذلك أفرد متكثاً » وقيل : يعود على صدقاتهن مسلوكاً به مسلك اسم الإشارة » كأنه قيل : 
عن شيء من ذلك . واسم الإشارة وإن كان مفرداً قد يشار به إلى مجموع كقولهظ قل أؤنبئكم بخير من ذلكم » . وقد 
تقدّمت عليه أشياء كثيرة » وقيل لرؤبة كيف قلت : ظ 

كه ني للد ولي البََْ 
وقد نقدّم : 
يها خطوط مِنْ سَوَادٍ وَبَلنْ 

فقال أردت كان ذاك . وقيل : يعود على امال » وهوغير مذكور . ولكن يدل عليه # صدقاتهن » وقيل : يعود على 
الإيتاء وهو المصدر الدال عليه . وآتوا قاله الراغب وذكره ابن عطية » ويتعلق المجروران بقوله # طبن # و8 منه # في 
موضع الصفة لشيء , فيتعلق بمحذوف , وظاهر ‏ من 4 التبعيض . وفيه إشارة إلى أن ما تبه يكون بعضاً من الصداق . 
ولذلك ذهب الليث بن سعد إلى أنه لا يجوز تبرعها له . إلا باليسير . وقال ابن عطية : # ومن * تتضمن الجنس هاهنا . 
اعجياين ماب عانان يعون ابي و سوا يد الو را ا 
لمنقول من الفاعل » وإذا جاء التمييز بعد جمع وكان منتصباً عن تمام الجملة » ٠‏ فإما أن يكون موافقا لا قبله في المعنى . 
غالفاً ؛ فإن كان موافقاً طابقه في الجمعية » نحو كرم الزيدون رجالا . ؛ كا يطابق لو كان برا » وإن كان مخالفاً 0 
يكون مفرد المدلول . أو مختلفه » إن كان مفرد المدلول لزم إفراد اللفظ الدال . ؛ كقولك في أبناء رجل واحد : كرم بنو فلات 
أصلاً وأباً ٠‏ وكقولك زكا الأتقياء متقياً . وجاد الأذكياء وعيا . وذلك إذا لم تقصد بالمصدر اختلاف الأنواع لاختلاف 
محاله » وإن كان مختلف المدلول . فإما أن يلبس أفراده لو أفرد . أو لا يلبس . فإن ألبس وجبت المطابقة » نحو كرم 
الزيدون آباء » أي كرم آباء الزيدين » ولوقلت : كرم الزيدون أباً لأوهم أن المع وال تضرف ارم » وإن لم يلبس 
جاز الإفراد والجمع . والإفراد أولى . كقوله 0 
مشتركات في نفس واحدة » وقرٌ الزيدون عيئا » وجوز أ: نفساً وأعيئاً » وحسن الإفراد أيضاً في الآية ما ذكرناه قبل » من 
حسن تذكير الضمير » وإفراده » وهو أن المعنى فإن طابت كل واحدة عن شيء منه نفساً . وقال بعض البصريين أراد 
بالنفس الهوى , والهوى مصدر . والمصادر لا تثنى ولا تجمع ؛ وجواب الشرط ا فكلوه » وهو أمر إباحة » والمعنى فانتفعوا 
به » وعبر بالآكل لأنه معظم الانتفاع . و« هنيئاً مريثاً 4 أي : شافياً سائغاً » وقال أبو حمزة : هنيئاً لا إثم فيه » مريئاً لا 
داء فيه200 . وقيل : هنيئاً لذيذاً مريئاً محمود العاقبة29 . وقيل : هنيئاً مريئا » أي ما لا تنغيص فيه » وقيل : ما ساغ في 
بحراه » ولا غص به من تحساه . وقيل ابيط أ سا نيا را لسو رفي لعي 0 
لاسا ل ل ار أنه نعت لمصدر محذوف , أي فكلوه أكلا 
هنيئاً » أؤعلى أنه حال من ضمير المفعول . هكذا أعربه الزخشري وغيبره » وهو قول تخالف لقول أثمة العربية » لأنه عند 
سيبويه وغيره منصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره » وقد ذكرنا في المفردات نص سيبويه على ذلك ». فعلى ما قاله أئمة 
العربية » يكون « هنيئاً مريئاً # من جملة أخرى غير قوله : فكلوه هنيئاً مريئاً » ولا تعلق له به من حيث الإعراب ٠‏ بل من 
)١(‏ انظر الوسيط 4+ خ والطيري 0617/17 - 0017 والوجيز ١84/١‏ والقرطبي 7٠١ .» ١9/6‏ . 
(؟) انظر المراجع السابقة . 
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حيث المعنى . وجماع القول في « هنيثاً 4 أنها حال قائمة مقام الفعل الناصب لما ٠‏ فإذا قيل : إن افلذنا أضانت خيرا 
فقلت : هنيئا له ذلك ؛ فالأصل ثبت له ذلك هنيئاً . ٠‏ فحذف ثبت وأقيم هنيئاً مقامه , واختلفوا إذ ذاك فيا يرتفع به ذلك » 
ا و ا و ا ا ا 
على ذلك . وإذا قلت ط هنيئاً 4 ولم تقل له ذلك » بل اقتصرت على قولك « هنيئاً 4 ففيه ضمير مستتر يعود على ذي 
الخال . وهر صن الماعل الذي استتر في ثبت المحذوفة » وذهب الفارسي إلى أن ذلك إذا قلت : هنيئاً له ذلك مرفوع 
ب ط هنيئا 4 القائم مقام الفعل المحذوف . لأنه صار عوضاً منه » فعمل عمله . ٠‏ كا أنك إذا قلت زيد في الدار رفع 
المجرور الضمير الذي كان مرفوعاً بمستئر . ؛ لأنه عوض منه , ولا يكون في هنيئاً ضمير , لأنه قد رفع الظاهر الذي هواسم 
الإشارة ٠‏ وإذا قلت هنيئاً . معدل ؛ وهو الضمير فاعلا لثبت . ويكون هنيئا قد قام مقام الفعل المختزل 
اا ب هنيئاً مريئاً . فاختلفوا في نصب مريء ‏ فذهب بعضهم إلى أنه صفة لقولك هنيئاً » ومن 

إلى ذلك الحوني » وذهب الفارسي إلى أن انتضابه اقضات قرللك + هتعا . فالتقدير عدو كنت هريا ولا يوز عندة 
ل واو 
يوصف فكذلك لا يوصف هوء وقد ألم الزتحشري بشيء مما قاله النحاة في « هنيئاً # لكنه حَرَّفَه ٠‏ فقال بعد أن قدّم أن 
انتصابه على أنه وصف للمصدر , أوحال من الضمير في «« فكلوه 4 أي : كلوه وهوهنيء مريء . قال : وقد يوقف على 
ا « هنيئاً مريئاً # على الدعاء » وعلى أنبها صفتان أقيمتا مقام المصدر . كأنه قيل هنا بال 
وتحريفه أ نه جعلهم| أقيه| مقام المصدر , فانتصابها على هذا انتصاب المصدر . ولذلك قال : كأنه قيل : هنأ مرأ .» فصار 
كقولك سقيا وواغيا 07 ا ا ل 
الخلاف , إما على الحال . وإما على الوصف . ويدل على فساد ما حرفه الزتخشري 217 . وصحة قول النحاة ارتفاع الأسواء 
الظاهرة بعد هنيئاً مريئاً » ولو كانا يتتصبان انتتصاب المصادر , والمراد بها الدعاء لما جاز ذلك فيها » تقول : سقياً لك 
ورعياً » ولا يجوز سقيا الله لك . ولا رعيا الله لك . وإن كان ذلك جائزاً في فعله فتقول : سقاك الله ورعاك . والدليل على 
جواز رفع الأساء الظاهرة بعدها قول الشاعر : 

مَبِيئاً مُرِيئاً غير دَاءٍ حامر لِعَرّْةمِنْ أرَاضِنَامَااسْتَحَلَتِ) 

فها مرفوع بما تقدّم من هنيء أو مريء , أو بثبت المحذوفة على اختلاف السيراني . وأبي علي » على طريق الإعمال » 
وجاز الإعمال في هذه المسألة » وإن لم يكن بينهها رابط عطف لكون مريئاً لا يستعمل إلا تابعاً لنيئاً» فصارا كأنهم| مرتبطان 
لذلك , ولوكان ذلك في الفعل لم يجز لو قلت : قام خرج زيد لم يصح . أن يكون من الإعمال إلا على نية حرف العطف . 
وذهب بعضهم إلى أن ط مريئا # يستعمل وحده غير تابع ب 8« هنيئاً 4 , ولا يحفظ ذلك من كلام العرب . وهنيئاً مريئاً 
اسما فاعل للمبالغة .» وأجاز أ, بوالبقاء أن يكونا مصدرين جاء! على وزن فعيل ؛ كالصهيل والهدير . وليسا من باب ما يطرد 
فيه فعيل في المصدر . وظاهر الآية يدل على أن المرأة إذا وهبت لزوجها شيئاً من صداقها طيبة بها نفسها . غير مضطرة إلى 
ذلك بإلحاح أو شكاسة خلق . ؛ أو سوء معاشرة . فيجوز له أن يأخذ ذلك منها . ويتملكه . وينتفع به . ولم يوقت هذا 
التبرع بوقت . ولا استثناء فيه فيه رجوع . وذهب الأوزاعي إلى أنه لا يجوز تبرعها مالم تلد أوتقم في بيت زوجها سنة » فلو 
رجعت بعد اغبة » فقال شريح وعبد الملك بن مروان : لها أن ترجع . وروي مثله عن عمر كتب عمر إلى قضاته أن النساء 





. 27١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ١560/١ أمالي الشجري‎ » 4/١ البيت لكثرة عزة » انظر ديوانه‎ )5( 
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يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها . ثم أرادت أن ترجع فلها ذلك ؛ قال شريح : لو طايت نفسها لما رجعت » 
وقال عبد الملك قال تعالى « فلا تأخذوا منه شيئاً # وكلا القولين خلاف الظاهر من هذه الآية » وفي تعليق القبول على 
طيب النفس دون لفظة اهبة » أو الإساح دلالة على وجوب الاحتياط ني الأخذ . وإعلام أن المراعي هو طيب نفسها 
بالرهوت وق نوله8 هنيئاً مريئاً # مبالغة في الإباحة والقبول وزوال التبعة » 8 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله 
لكم قياما 4 قال ابن مسعود والحسن والضحاك والسدي وغيرهم : نزلت في ولد الرجل الصغار وامرأته'2 » وقال ابن 
جبير : في المحجورين22 , وقال مجاهد : في النساء خاصة”(” . وقال أبوموسى الأشعري والطبري وغيرهما : نزلت في كل 
من اقتضى الصفة التي شرط الله من السفه كائناً من كان . ويضعف قول مجاهد أنها في النساء » كونها جمع سفيهة » والعرب 
إنما تجمع فعيلة على فعائل أو فعيلات . قاله ابن عطية » ونقلوا أن العرب جمعت سفيهة على سفهاء . فهذا اللفظ قد قالته 
العرب للمؤنث , فلا يضعف قول مجاهد . وإن كان جمع فعيلة الصفة للمؤنث نادراً . لكنه قد نقل في هذا اللفظ 
خصوصا , وتخصيص ابن عطية جمع فعيلة بفعائل » أو فعيلات ليس بجيد , لأنه يطرد فيه فعال كظريفة وظراف وكريمة 
وكرام » ويوافق في ذلك المذكر . وإطلاقه فعيلة دون أن يخصها بأن لا يكون بمعنى مفعولة . نحو قتيلة ليس بجيد . لآن 
فعيلة لا تجمع على فعائل . وقيل : عنى بالسفهاء الوارثين الذين يعلم من حالهم . أنهم يتسفهون في استعمال ما تناله 
أيديهم . فنبى عن جمع المال الذي ترثه السفهاء . والسفهاء هم المبذرون الأموال بالإنفاق فيا لا ينبغي » ولا يد لهم 
بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها . والظاهر في قوله : أموالكم أن المال مضاف إلى المخاطبين بقوله « ولا تؤتوا # » قال 
أبوموسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة : نهى أن يدفع إلى السفيه شيء من مال غيره » وإذا وقع النبي عن هذا فأن 
لوق قينا م كان تيه أولى وأحرى بالنبي . وعلى هذا القول وهو أن يكون الخطاب لأرباب الأموال . قيل يكون في 
ذلك دلالة على أن الوصية للمرأة جائزة وهو قول عامة أهل العلم » وأوصى عمر إلى حفصة . وروي عن عطاء : اع 3 
تكون وصياً » قال : ولوفعل حولت إلى رجل من قومه » قيل : ويندرج تحتها الجاهل بأحكام البيع » وروي عن عمر أنه 
قال : من لم يتفقه في الدين فلا يتجر في أسواقنا » والكفار . وكره العلماء ء أن يوكل المسلم ذميا بالبيع والشراء » أو يدفع إليه 
يضاربه » وقال ابن جبير : يريد أمؤال التفواء + واضنانها إل المخاطيئ تقيظا بالأموال ؟ أي : هي هم إذا احتاجوها , 
كأموالكم التي تفي أعراضكم . تضرم : وتعظم أقداركم . ؛» ومن مثل هذا ولا تقتلوا أنفسكم » وما جرى مجرأه . 
وهذا القول ذكره الزمحشري7*) أول ؛ قال : والخطاب للأولياء » وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس 
معائشهم . كما قال © ولا تقتلوا أنفسكم » فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات . والدليل على أنه خطاب للا ولياء 
في أموال اليتامى قوله «« وارزقوهم فيها واكسوهم » وقرأ الحسن والنخعي 8 اللاتي * , وقرأ الجمهور ظ التي # , قال 
ابن عطية : والأموال جمع لا يعقل ٠‏ فالأصوب فيه قراءة الجماعة انتهى , واللاتي جمع في المعنى للبي , » فكان قياسه أن لا 
يوصف به الإماء وصف مفرده بالتي . والمذكر لا يوصف بالتي . سواء كان عاقلا أو غير عاقل . فكان قياس جمعه أن لا 
يوصف بجمع التي الذي هو اللاتي . والوصف بالتي يجري مجرى الوصف بغيره » من الصفات التي تلحقها التاء للمؤنث , 
فإذا كان لنا جمع لا يعقل . فيجوز أن يجري الوصف عليه » كجريانه على الواحدة المؤنثة » ويجوز أن يجري الوصف عليه . 
كجريانه على جمع المؤنئات . فتقول : عندي جذوع منكسرة . كما تقول : امرأة طويلة وجذوع منكسرات » كا تقول : 
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نساء صالحات جرى الوصف في ذلك مجرى الفعل . والأولى في الكلام معاملته معاملة ما جرى على الواحدة , هذا إذا كان 
جمع ما لا يعقل للكثرة . فإذا كان جمع قلة » فالأولى عكس هذا الحكم . فأجذاع منكسرات أولى من أجذاع منكسرة . 
وو لس عد أما ما لا يجمع إلا على أحدهما فينبغي أن يكون حكمه على حسب ما 
تطلقه عليه من القلة والكثرة » وإذا تقرر هذا أن نتج أن التي أولى من اللاتي . لأنه تابع لجمع لا يعقل . ولم يجمع مال على 
ا ا 0 
أصوب , وقال الفراء : تقول العرب في النساء اللاتي أكثر مما تقول التي » وفي الأموال تقول التي أكثر مما تقول اللاتي . 
وكلاهما في كليهه| جائز » وقرىء شاذ ط اللواتي » وهو أيضاً في المعنى جمع التي » ومعنى قياماً تقومون بها . وتنتعشون بها . 
ولو ضيعتموها لتلفت أحوالكم » قال الضحاك : جعلها الله قياماً . لأنه يقام بها الحج والجهاد . وإكمال البرء وها فكاك 
الرقاب من الرق . ومن النار”'2 . وكان السلف تقول المال سلاح المؤمن . ولأن أترك ما يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج 
إلى الناس . وعن سفيان الثوري . وكانت له بضاعة يقلبها .» لولاها لتمندل : أي بنو العباس , وكانوا يقولون : اتجروا 
للم ل زبان ]د ساح أحدكم كان أول ما يأكل دينه » وقرأ نافع وابن عامر 8 قيمأً # وجمهور السبعة 8« قياماً # 
وعبد الله بن عمر قواماً بكسر القاف والحسن وعيسى بن عمر « قواماً 4 بفتحها . ورويت عن أبي عمرو . وقرىء شاذاً 
« قومأ 4 فأما ظ قييأ 4 فمقدر كالقيام . والقيام قاله الكسائي والفراء والأخفش . وليس مقصوراً من قيام » وقيل هو 
مقصور منه . قالوا : وحذفت الألف . ٠‏ كما حذفت في خيم . وأصله خيام . أو جمع قيمة كديم ؛ جمع ديمة. قاله 
البصريون غير الأخفش . ورده أبوعلي بأنه وصفب به في قوله فإ ديناً قيأ 4 والقيم لا يوصف به . وإنما هو مصدر بمعنى 
القيام الذي يراد به الثبات والدوام » ورد هذا بأنه لوكان مصدراً لما أعل . ٠‏ كما لم يعلوا جولاً وعوضاً ؛ لأنه على غير مثال 
الفعل ٠‏ لا سيا الثلاثية المجردة » و وأجيب بأنه اتبع فعله في الإعلال ؛ فأعل ٠‏ لأنه مصدر بمعنى القيام ٠‏ فا أعل القيام 
أعل هو . وحكى الأخفش فيا وقوقا » قال : والقياس : تمك الراوع راردا الت من وج الحدود + كقرهم ررد 
انحوي قم :جاه لجع را + وقول الع بجر ا أعلوا ديماً لاعتلال ديمة . فإن إعلال المصدر 
لاعتلال فعله أولى » ألا ترى إلى صحة الجمع مع اعتلال مفرده في معيشة ومعائش » ومقامة ومقاوم » ولم يصححوا مصدرا 
أعلوا فعله . وقيل : يحتمل هنا أن يكون جمع قيمة . وإن كان لا يحتمله ديناً قي » وأما قيام فظاهر فيه المصدر . وأما 
0 
عند أ بي حاتم » وقال القوام. امتداد القامة » وجوزه الكسائي . وقال : هوفي معنى القوام يعني ا000 
للمصدر . وقيل : القوام القامة والمعنى التي جعلها الله سبب بقاء قاماتكم #8 وار زقوهم فيها واكسوهم » أي 

واجعلوا لهم نصبباً ؛ قيل : معناه فيمن يلزم الرجل نفقته من زوجته . وبنيه الصغار . قال ابن عباس 00 
الثىء الذي جعله الله لك معيشة ٠‏ فتعطيه امرأتك , أو بنيك . ثم تنظر إلى ما في أيديهم » وأمسك ذلك . وأصلحه . 
وكن أنت تنفق عليهم في رزقهم وكسوتهم ومؤونتهم » وقيل : في المحجورين . وهو خلاف مرتب على الخلاف في 
المخاطبين بقوله ف وآتوا 4 من هم . والمعنى على هذا القول : اجعلوها مكانا لرزقهم . بأن تتجروا فيها . وتربحوا حتى 
تكون نفقتهم من الأرباح . لا من صلب الال فلا يأكلها إلا نفاق . قيل : وقال ط فيها 4 ولم يقل : منها , تنبيهاً على ما 
قاله ‏ عليه السلام ‏ « ابتغوا في أموال اليتامى التجارة لا تأكلها الزكاة »20 . والمستحب أن يكون الإنفاق عليهم من 
فضلاتمها المكتسبة . وقيل : ط في » بمعنى من . أي منها . ا وقولوا هم قولاً معروفاً 4 المعروف ما تألفه النفوس . 
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وتأنس إليه » ويقتضيه الشرع , فإن كان المراد بالسفهاء المحجورين » فمن المعروف وعدهم الوعد الحسن , بأنكم إذا 
رشدتم سلمنا إليكم أموالكم . ؛ قاله ابن عياس ومجاهد وعطاء ومقاتل وابن جريج . ؛ وقال عطاء : إذا ربحت أعطيتك . 
ا و ا وي ء الأجانب » فتدعو لهم تارك 
الله فيكم وحاطكم . وشبهه قاله ابن زيد » وقال الضحاك : الرد الجميل . ولا أمر الله تعالى أولا بإيتاء اليتامى بقوله 
« وآتوا اليتامى أموالهم * وأمر ثانياً بإيتاء أموال النساء بقوله # وآتوا النساء صدقاتهن »* وكان ذلك عاماً من غير 
تخصيص . بين في هذه الآية أن ذلك الإيتاء إنما هو لغير السفيه » وخص ذلك العموم . وقيد الإطلاق الذي في الآمر 
بالإيتاء . © وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم قيل : توفي رفاعة » وترك 
ابنه ثابتأ صغيراً فسأل : إن ابن أخي في حجري فما يحل لي من ماله ؟ ومتى أدفع إليه ماله ؟ فنزلت27 . وقيل : توفي 
أوس بن ثابت . ويقال أوس بن سويد . عن زوجته أم كجة . وثلاث بنات . وابني عم سويد . وقيل : قتادة وعرفجه 
فأخذا ماله ولم يعطيا المرأة ولا البنات شيئاً » وقيل : المانع إرئهن هو عم بنيها . واسمه ثعلبة » وكانوا في الجاهلية لا 
يورثون النساء » ولا البنات . ولا الابن الصغير الذكر » فشكتهما أم كجة إلى رسول الله يكلِنةٍ - فدعاهما » فقال : لا 
٠‏ يا رسول الله » ولدها لا يركب فرساً . ولا يحمل كلا » ولا ينكي عدوا » فقال انصرفوا حتى أنظر ما يحدث الله » فنزلت . 
وابتلاء اليتامى اختبارهم 5 عقوهه9) قاله ابن عباس والسدي ومقاتل وسفيان ٠‏ أو في عقولهم ودينهم » وحفظهم 
لأموالهم » وحسن تصرفهم”” فيها ذكره الثعلبي. . وكيفية اختبار الصغير أن يدفع إليه نزر يسير من المال يتصرف فيه . 
والوصي يراعي حاله فيه لتلا يتلفه » واختبار الصغيرة أن يرد إليها أمر البيت » والنظر في الاستغزال دفعاً وأجرة واستيفاء . 
واختلاف كل منبهما بحال ما يليق به » وبما يعانيه من الأشغال , والصنائع فإذا أنس منه الرشد بعد البلوغ , والاختبار دفع 
إليه ماله » وأشهد عليه » هذا ظاهر الآية » وهويعقب الدفع . والإشهاد الإيناس المشروط ٠‏ وقال ابن سيرين : لا يدفع 
إليه بعد الإيناس والاختبار المذكورين .» حتى تمضى عليه سنة ؛ وتداوله الفصول الأربع9؟؟ » ولم تتعرض الآية لسن 
البلوغ , ولا بماذا يكون . وتكلم فيها هنا بعض المفسرين , والكلام في البلوغ مذكور في كتب الفقه . وظاهر الآية أنه إن لم 
و و و 0 
حمس وعشرون سنة ٠‏ ويدفع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يؤنس9) ؛ وظاهر الآية يدل على استبداد الوصي بالدفع 
والاستقلال به » وقالت طائفة : يفتقر إلى أن يدفعه إلى السلطان » ويثبت عنده رشده . أو يكون ممن يأمنه الحاكم . 
وظاهر عموم اليتامى اندراج البنات في هذا الحكم » فيكون حكمهن حكم البنين في ذلك . فقيل : يعتبر رشدها , وإن لم 
تتزوج بالبلوغ . وقيل : المدة بعد الدخول خمسة أعوام ؛ وقيل : ستة » وقيل : سبعة في ذات الأب . وعام واحد في 
اليتيمة التي لا وصى لها . وحتى هناغاية للابتلاء . ودخلت على الشرط . وهوظ إذا # وجوابه » «« فإن آنستم # وجوابه 
وجواب « إن آنستم'» ظ فادفعوا # وإيناس الرشد مترتب على بلوغ النكاح » فيلزم أن يكون بعده » وحتى إذا دخلت 
على الشرط لا تكون عاملة » بل هي التي تقع بعدها الحمل » كقوله : 
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وَحَق لاد مَا يعدن َارْسَانٍ 
وقوله : 
رَحَت مَاءُ ِجْلَة َكَل 

على أن في هذه المسالة خلافاً » ذهب الزجاج وابن درستويه إلى أن الجملة في موضع جر . وذهب الجمهور إلى أنبا 
غير عاملة البتة » وفي قوله بلغوا النكاح تقدير محذوف وهو بلغوا حد النكاح . أو وقته » وقال ابن عباس : معنى آنستم 
عرفتم 210 . وقال عطاء : رأيتم("2, وقال الفراء : وجدتم . وقال الزجاج : علمتم . وهذه الأقوال متقاربة » وقرأ ابن 
مسعود © فإن أحستم » يريد أحسستم . فحذف عين الكلمة . وهذا الحذف شذوذ لم يرد إلا في ألفاظ يسيرة » وحكى 
غير سيبويه أنها لغة سليم. وأنها تطرد في عين كل فعل مضاعف . اتصل بتاء الضمير أو نونه » وقرأ ابن مسعود وأبو 
عبد الرحمن وأبو السمال وعيسى الثقفي 9 رَشّداً 4 بفتحتين » وقرىء شاذاً « رُشْداً #4 بضمتين . ونكر 8« رُشداً # لأن 
معناه نوع من الرشد . وطرف ومخيلة من مخيلته » ولا ينتظر به تمام الرشد . قال ابن عطية ومالك عي 
والرشد . وحينئذ يدفع المال وأبو حنيفة يرى أن يدفع المال بالشرط الواحد . مالم يحفظ له سفه . كما أبيحت التسرية 
بالشرط الواحد . وكتاب الله قد قيدها بعدم الطول وخوف العنت . والتمثيل عندي في دفع المال بتوالي الشرطين غير 
مبعين »قلاف اذ الوم 2 تبه الألاسيا ل الذرية » ويساك القالب عل بي ادي أن تلض مرق فيا :76 
الوقت الذي لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه فقال : إذا بلغ ذلك الوقت فلينظر إلى الشرط . وهو الرشد حينئذ » وفصاحة 
الكلام تدل على ذلك . لأن التوقيت بالبلوغ جاء بإذا والمشروط جاء بإن التى هي قاعدة حروف الشرط . و8 إذا » ليست 
بحرف شرط لحصول ما بعدها ‏ وأجاز سيبويه أن يجازى بها في الشعر , وقال : فعلوا ذلك مضطرين » وإنما جوزي 
بها » لأنها تحتاج إلى جواب . ولأنها يليها الفعل مظهراً أو مضمراً , وا حتج الخليل على منع شرطيتها بحصول ما بعدها . 
ألا ترى أنك تقول : أجيئك إذا احمرٌ البسر . ولا تقول إن احمرٌ البسر انتهى كلامه .» ودل كلامه على أن إذا ظرف مرّد من 

معنى الشرط . وهذا مخالف لكلام النحويين » بل النحويون كالمجمعين على أن إذا ظرف لا يستقبل فيه معنى الشرط 
غالبا » وإن صرح أحد منهم بأنها ليست أداة شرط ؛ فإنما يعننى أنها لا تجزم . كأدوات الشرط . لا نفي كوما تأتي للشرط . 
وكيف تقول ذلك . والغالب عليها ا ود أونس منه الرشد بعد البلوغ . ودفع 
إليه ماله » ثم عاد إلى السفه . أيعود الحجر عليه أ م لاء وفيه قولان . قال مالك : يعود . وقال أبو حنيفة : لا يعود , 
والقولان عن الشافعي » ذإ ولا تأكلوها إسرافا وبداراً أن يكبروا 4 تقدّم أنه يعبر بالأكل عن الأخذ » لآن الأكل كل أعظم 
وجوه الانتفاع بالمأخوذ .» وهذه الجملة مستقلة نهاهم تعالى عن أكل أموال اليتامى وإتلافها بسوء التصرف . وليست 
معطوفة على جواب الشرط . لأنه وشرطه مترتبان على بلوغ النكاح » وهو معارض لقوله « وبداراً أن يكبروا »* فيلزم منه 
مشقة على ما ترتب عليه » وذلك ممتنع » ويهذا الذي قرّرناه يتضح خطأ من جعل 8 ولا تأكلوها # عطفاً على ط فادفعوا # 
وليس تقييد النبي بأكل أموال اليتامى في هاتين الحالتين مما يبيح الأكل بدونه| . فيكون من باب دليل الخطاب , والإسراف 
الإفراط في الإنفاق . والسرف الخطأ في مواضع الإنفاق . قال29 : 
لعز للق وار سباي ابن اضيا 1 1 سن 
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أي : ليس يخطئون مواضع العطاء . قال ابن عباس وغيره : ومبادرة كبرهم أن الوصي يستغنم مال محجوره . 
فيأكل . ويقول أبادر كبره لثلا يرشد ويأخذ ماله » وانتصب « إسرافاً وبداراً * على أنهها مصدران في موضع ال حال » أي 
مسرفين . ومبادرين » والبدار مصدر بادر . وهومن باب المفاعلة التي تكون بين اثنين . لأن اليتيم مبادر إلى الكبر . والولي 
مبادر إلى أخذ ماله » فكأنهها مستبقان » ويجوز أن يكون من واحد . وأجيز أن ينتصبا على المفعول من أجله . أي لإسرافكم 
ومبادرتكم . و 8 أن يكبروا » مفعول بالمصدر . أي : كبركم . كقوله # أو إطعام»# ( يتا 4 وفي إعيال المصدر المنون 
خلاف . وقيل : التقدير محافة أن يكيروا » فيكون أن كرو قدو لين احلة. ع ومفعو ندرا نوك ومن كاناغنيا 
فليستعفف ومن كان فقيرأ فليأكل بالمعروف » ظاهر هذه الجملة يدل على أنه تقسيم ‏ حال الوصي على اليتيم ‏ أفأمره تعالى 
بالاستعفاف عن ماله إن كان غنياً » واقتناعه بما رزقه الله تعالى من الغنى , وأباح له الأكل بالمعروف من مال اليتيم إن كان 
فقيرأً ٠‏ بحيث يأخذ قوتاً محتاطاً في تقديره . وظاهر هذه الإباحة أنه لا تبعة عليه » ولا يترتب في ذمته ما أخذ مما يسدٌ جوعته 
بما لا يكون رفيعاً من الثياب . ولا يقضي إذا أ يسر("© قاله إبراهيم وعطاء والحسن وقتادة » وعلى هذا القول الفقهاء » وقال 
عمر وابن عباس وعبيدة والشعبي ومجاهد وأبو العالية وابن جبير : يقضي إذا أيسر ولا يستلف أكثر من حاجته . وبه قال 
الأوزاعي . وقال ابن عباس أيضاً . وأبو العالية والحسن والشعبي : إنما يأكل بالمعروف إذا شرب من اللبن » وأكل من 
التمر بما يهنا الجرباء » ويليط الحوض . ويجد التمر وما أشبهه . فأمًا أعيان الأموال وأصوها فليس للولى أخحذه(2 . وقالت 
طائفة : المعروف أن يكون له أجر بقدر عمله وخدمته . وهذه رواية عن الإمام أحمد . وفصل الحسن بن حي . فقال : إن 
كان وصي أب فله الأكل بالمعروف . أووصي حاكم فلا سبيل له إلى امال بوجه . وأجرته على بيت المال » وفصل أبو حنيفة 
وصاحباه فقالوا : إن كان وصي اليتيم مقياً فلا يجوز له أن يأخذ من ماله شيئاً وإن كان مسافراً فله أن يأخذ ما يحتاج إليه » 
ولا يقتني شيئاً ٠‏ وفصل الشعبي . فقال : إن كان مضطراً بحال من يجوز له أكل الميتة أكل بقدر حاجته » ورد إذا وجد وإلا 
فلا يأكل لا سفراً ولا حضراً » وقال مجاهد : هذه الإباحة منسوخة بقوله « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما © النساء 
[ 7 ]» وقال أبويوسف : لعلها منسوخة بقوله « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » البقرة [ 184 ] فليس له أن يأخذ 
قرضاً ولا غيره » وقال ابن عباس والنخعي أيضاً : هذا الأمر ليس متعلقاً بمال اليتيم » والمعنى : أن الغني يستعفف بغناه » 
وأمًا الفقير فياكل بالمعروف من مال نفسه . ويقول على نفسه ماله » حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه » واختار هذا القول من 
الشافعية الكيا الطيبري . وقيل : إن كان مال اليتيم كثيراً يحتاج إلى قيام كثير عليه بحيث يشغل الولي عن مصالح نفسه 
ومهماته فرض له في مال اليتيم أجر عمله زوزق كان لايشفله فلا ياك نه شيعا .غير اله يمحي له فرت قليل اللين:: 
وأكل قليل الطعام » والسمن غير مضر به ولا مستكثر منه » على ما جرت به العادة والمساحة » وقالت طائفة » منهم ربيعة 
ويحيى بن سعيد : هذا تقسيم حال اليتيم , لاالحال الوصي , والمعنى : من كان منهم غنياً فليعف بماله » ومن كان منهم 
فقيرا فليقتر عليه بالمعروف ., والاقتصاد ويكون من خطاب العين » ويراد به الغير » خوطب اليتامى بالاستعفاف . والأكل 
بالعرواق :وار اى الأولياف لآن العاف ليوا من اهل القطات + فكا :قال للأزلياء والأوضياء: + إن كان البصو .غنيا 
فأنفقوا عليه نفقة متعفف مقتصد , لثلا يذهب ماله بالتوسع في نفقته » وإن كان فقيراً فلينفق عليه بقدر ماله . » لئلا يذهب" 
فييقى كلا مضعفاً ؛ فهذه أقوال ملخصها » هل تقسيم في الولي أو الصبي , قولان » فإذا كان ني الولي فهل الأمر متوجه إلى 
مال نفسه . أو مال الصبي قولان » وإذا كان متوجها إلى مال الصبي هل ذلك منسوخ أم لا . قولان . وإذا لم يكن 
منسوخاً » فهل يكون تفصيلا بالنسبة إلى الأكل , أو المأكول قولان . فإذا كان بالنسبة إلى الأكل فهل يختص بولي الأب » 


. والقرطبى 78/4 , 8؟‎ ١50/4 والرازي‎ 591/١ انظر البغوي‎ )١( 
ْ . انظر المراجع السابقة‎ )1( 


سوزة التبياء ار الآرات ١9‏ 


01لا لات لل رقا ب قل وهار لامج وود ها لرتشا بقل ها اق "زف" وك ها داه" وله زو“ ها خش أرق جه ب “هر جع 2ق زه مف ود “أو كه هن ول عو ده دياوو 2167 أله > مان هك له" روف هاه “اند ا لو أ ل نه 


أو بالمسافر » أو بالمضطر . أو بالمشتغل بذلك عن مهمات نفسه . أقوال » وإذا كان بالنسبة للمأكول . فهل يختص بالتافه » 

أم يتعذى إلى غيره » قولان ٠‏ وإذا تعدّى إلى غيره فهل يكون أجرة أم لا . قولان » وإذا لم يكن أجرة . فأخذ . فهل يترتب 
دينا في ذمته يجب قضاؤه إذا أيسر . أم لا . قولان . ودلائل هذه الأقوال مذكورة في مسائل الخلاف . ولفظة 
ف فليستعفف # أبلغ من فليعف . لأن فيه طلب زيادة العفة , ظط فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم » أمر تعالى 
بالإشهاد لحسم مادة النزاع » وسوء الظن بهم » والسلامة من الضمان . والغرم على تقدير إنكار اليتيم وطيب خاطر اليتيم 
ا 00 ؛ وإذا لم يشهد فادعى عليه صدق مع يمينه عند أبي حنيفة . 

وأضغانة ٠‏ وعند مالك والشافعي لا يصدق إلا بالبينة » فكان في الإشهاد الاحتراز من توجه الحلف المفضي إلى التهمة . أو 
من وجوب الضمان ٠‏ إذ لم يقم البينة » وظاهر الأمر أنه واجب . وقال قوم : هو ندب22 . وظاهر الآية الأمر بالإشهاد 
عليهم . إذا دفع إليهم أموالهم . وهي المأمور بدفعها في قوله « فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم » » وقال 
عمر وابن جبير هذا الإشهاد إنما هو على دفع الولي ما استقرضه من مال اليتيم حالة فقره إذا أيسر . وقيل : فيها دليل على 
وجوب القضاء على من أكل من مال اليتيم » المعنى : أقرضتم . أو أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم9" , وقيل : المعنى إذا أنفقتم 
شيعا عل امول عليه فأشهدوا حتى لووقع خلاف أمكن إقامة البينة أفإنغالاً قنَضن عل وغنه الآمآنة باكنهاة ل يرأ منه إلا 
بإشهاد على دفعه . ط وكفى بالل حسيباً 4 أي : كافياً في الشهادة عليكم , ومعناه : محسباً من أحسبني كذا , أي كفاني 
قاله الأعمش والطبري » فيكون فعيلا بمعنى مفعل . أو محاسباً أوحاسباً لأعمالكم يجازيكم بها . فعليكم بالصدق . وإياكم 
والكذب . فيكون في ذلك وعيد لجاحد الحق .» وحسب فعيل بمعنى مفاعل . كجليس وخليط . أو بمعنى فاعل حول 
للمبالغة في الحسبان . وقال ابن عباس والسدي ومقاتل معنى « حسيباً 4 شهيداً . وني « كفى 4 خلاف أهي اسم 
فعل . أم فعل فعل . والصحيح أنها فعل ؛ وفاعله اسم الله » والباء زائدة » وقيل : الفاعل مضمر . وهو ضمير الاكتفاء » 

أي : كفى هو. أي : الاكتفاء بالله . والباء ليست بزائدة » فيكون بالله في موضع نصب ., ويتعلق إذ ذاك بالفاعل , 

وهذا الوجه لا يسوغ إلا على مذهب الكوفيين .» حيث يجيزون إعمال ضمير المصدر . كإعمال ظاهره » وإن عنى بالاضمار 
الحذف ففيه إعمال المصدر . وهو موصول وإبقاء معموله » وهو عند البصريين لا يجوز أعنيى حذف الفاعل » وحذف 
المصدر , وانتصب ظ حسيباً 4 على التمبيز لصلاحية دخول من عليه » وقيل : على الحال » وكفى هنا متعدية إلى واحد . 

وهو محذوف التقدير : وكفاكم الله حسيباً » وتأتي بغير هذا المعنى » فتعديه إلى اثنين ن ٠‏ كقوله ‏ فسيكفيكهم الله 4 البقرة 
[ 17 ] ف للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ما قلّ منه أو كثر نصيبً 
مفروضاً 4 قيل : سبب نزوها هو خبر أم كجة9) ؛ وقد تقدم قاله عكرمة وقتادة وابن زيد . قال المروزي : كان اليونان 
يعطون جميع المال للبنات 5 لأن الرجل لا يعجز عن الكسب ٠‏ والمرأة تعجز . وكانت العرب لا يعطون البنات فرد الله على 
الفريقين . والمعني بالرجال الذكور . وبالنساء الإناث . كقوله « وبث منهم رجالاً كثيراً ونساء » وأبهم في قوله 
ف نصيب » ول مما ترك » في موضع الصفة لنصيب . وقيل : يتعلق بلفظ © نصيب *» فهومن تمامه » والوالدان يعني : 

والدي الرجال والنساء » وهما أبواهم . وسمي الأب والدأ لأن الولد منه ومن الوالدة وللاشتراك جاء الفرق بينها بالتاء » 

كقوله هه لا تضار والدة بولدها # وجمع بالألف والتاء قياساً كقوله « والوالدات » . قال ابن عطية » كما قال الشاعر : 


1( فتح القدير ١//51؟‏ والقرطبي ا "١‏ والرازي 89.ا١٠١ا.‏ 

(5) المراجع السابقة . 

5) انظر الطبري 098/17 ٠‏ والرازي ١١8/9‏ والبغوي ١965/15‏ وأسد الغابة #45١/1/‏ » 87 وابن كثير 1015/١‏ 500 والوسيط 
6 خ. 


سورة النساء/ الآيات : ٠١-١‏ ا ااا ااا 
كد. . تعس اكرات النيائضن 

لأن البيض من الأنثى والذكر انتهى . ولا يتعين أن يراد بالغراب هنا الذكر ؛ لأن لفظ الغراب ينطلق على الذكر 
والآنثى 4 وليس مما فرق بينه وبين مؤنثه بالتاء ( فهو كالزعوب ينطلق على الذكر والأنثى ( ولا م كونه ذكراً وصمه 


بالبائض . وهووصف مذكر لاحتال أ ن يكون ذكر حملا على اللفظ . إذ لم تظهر فيه علامة تأنيث » كا أنث المذكر حملا على 
لفظ التأنيث في قوله : وعسيرة الفلحاء . 





وفي قوله : 
ع 7 7 1 ره بي 4ه 
ابوك خليفة ولذته اخرى 


والأقربون هم المتوارثون من ذوي القرابات وقد أبهم في لفظ 8 الأقربون »* كا أبهم في النصيب . وعين الوارث 
والمقدار في الآيات بعدها » وقوله ط تما قل منه ‏ هو بدل من قوله ط مما ترك » الأخير أعيد معه حرف الجر » والضمير في 
« منه * عائد على ما من قوله ‏ مما ترك * الأخير . واكتفى بذكره في هذه الجملة .» وهومراد في الجملة الأولى » ولم يضطر 
ورا بود و د يعي ا 0 أريد بقوله طإ مما ترك # العموم في المتروك , وهذا 
البدل فيه ذكر نوعي المتروك من القلة أو الكثرة » وقال أبو البقاء « ما قل 4 يجوز أن يكون حالاً من الضمير المحذوف في 
ترك » أي لمجو دوي : حظأ مقطوعاً به » لا بد لهم من أن يحوزوه » وقال 
الزجاج ومكي 8 نصيباً #4 منصوب على الخال , المعنى لهؤلاء اتسياة عن ناا ذكننا هنا يجان الفرض برقال القراء :+ 
نصب لأنه أخرجه مرج المصدر . ولذلك وحده كقولك : له عليَ كذا حقا لازماً ونحوه © فريضة من الله * النساء [ ١١‏ ] 
ولوكان اسيأ صحيحاً لم ينصب . لا تقول : لك عل حق درهماً انتهى , وقال الزتغخشري”2 قريباً من هذا القول , قال : 
ويجوز أن يتتصب انتصاب المصدر المؤكد لقوله « فريضة من الله 4 كأنه قسمة مفروضة . وقال ابن عطية نحواً من كلام 
الزجاج . قال : إنما هو اسم نصب . كا ينصب المصدر في موضع الحال . تقديره : فرضاً » ولذلك جاز نصبه » كما 
تقول : له علي كذا وكذا حقاً واجبا . ولولا معنى المصدر الذي فيه ما جاز في الاسم الذي ليس بمصدر هذا النصب . ولكن 
حقه الرفع انتهى كلامه . وهو مركب من كلام الزجاج والفراء » وهما متباينان » لآن الانتصاب على الحال مباين للانتصاب 
غل السدر:الؤكد ٠‏ مخالف له . وقال الزمحشري”9) ونضيا مقووق] لضب غدل الاستمنافن عع : أعني نصيبا 
مفروضاً مقطوعاً واجباً انتهى . فإن عنى بالاختصاص ما اصطلح عليه النحويون فهو مردود بكونه نكرة , والمنصوب على 
الاختصاص نصوا على أنه لا يكون نكرة9) ي وقيل : انتصب نصب المصدر الصريح . لأنه مصدر . أى نصيبه نصيباً . 
وقيل : حال من النكرة . لأنها قد وصفت . وقيل : بفعل محذوف تقديره : جعلته . أو أوجبت لهم نصيباً » وقيل : حال 
من الفاعل في ف قلّ أو كثر 4 واستدل بظاهر هذه الآية على وجوب القسمة في الحقوق المتميزة إذا أمكنت » وطلب ذلك كل 
واحد من الشريكين بلا خلاف . واختلفوا في قسمة المتروك على الفرائض إذا كانت القسمة بغيره على حاله » كا حمام 
والرحى والبثر والدار التي تبطل منافعها بافتراق السهام . فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : تقسم . وقال ابن أبي ليل 
وأبوثور : لا تقسم , قال ابن المنذر : وهو أصح القولين » واستدل بها أيضاً على وجوب توريث الأخ للميت مع البنت , 


. 275/١ انظر الكشاف‎ )١( 
| . انظر المصدر نفسه‎ )7( 
. 3١/7 قال الأشمونيٍ وغيره : ولا يدخل في هذا الباب نكرة ولا اسم إشارة . انظر الصبان 1817/7 همع الهوامع‎ )( 


:8ق وه هل أي جد الم رن وأا مو راق أي لاد ا ل لالد بوه رجاف "ول امن ول 4 ا أو نج" ليو “لو يفل الذي سن مفو يال ون جا هه ان يوز رحبلاك قا جد و امه سورة النساء/ الآيات : أت ١*‏ 


فإذا أخذت النصف أخذ الباقي . واختلف في ابني عم أحدهما أخ لأم » فقال عل وزيد : للأخ من الأم السدس ., وما 
بقي بينهما نصفان , وهو قول فقهاء الأمصار , وقال عمر وعبد الله وشريح والحسن : المال للأخ من الأم ,» # وإذا حضر 
القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فار زقوهم منه وقولوا هم قولاً معروفاً © قيل : نزلت في أرباب الأموال يقسمونها 
عندما يحضر الموت في وصية وجهات يختارونها » ويحضرهم من القرابات محجوب عن الإرث » فيوصون للأجانب , 
ويتركون المحجوبين فيحرمون الإرث . والوصية( قاله ابن عباس وابن المسيب وابن زيد وأبوجعفر . وقيل : نزلت في 
أرباب الفرائض , يحضرهم أيضاً محجوب , فأمروا أن يرضحخوا لهم ما أعطاهم”" الله » روي عن ابن عباس وابن 
المسيب : أنها منسوخة . وبه قال عكرمة والضحاك , قالوا : كانت قسمة جعلها الله ثلاثة أصناف , ثم نسخ ذلك بآية 
الميياث . وأعطى كل ذي حظ حظه . وجعل الوصية ية الذين يحرمون ولا يرثون(2 . وقيل اخ تكو ابر لمن استعيق 
إرثا ؛ وحضر القسمة قريب » أويتيم » أو مسكين لا يرث أن لا يحرموا . إن كان المال كثيراً ؛ وأن يعتذر إليهم إن كان 
قليلا . وأمر به أبو موسى الأشعري 7 , وقال الحسن والنخعي : كان المؤمنون يفعلون ذلك . و 0 
الورق والفضة . فإذا قسموا الأرضين والرقيق قالوا لهم قولاً معروفاً بورك فيكم ؛ وفعله عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر , وتلا هذه الآية » وإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف . هل يفعل ذلك الولى أولا » قولان » والظاهر من سياق هذه 
الآية عقيب ما قبلها أنها في الوارثين , لا في المحتضرين ن الموصين » والذي يظهر من القسمة أنها مصدر بمعنى القسم . قال 
تعالى ‏ تلك إذا قسمة ضيزى * النجم [ 7١‏ ] . وقيل : المراد بالقسمة المقسوم » وقيل : القسمة الاسم من الاقتسام . 
لا من القسم كالخيرة من الاختيار » ولا يكاد الفصحاء ء يقولون : قسمت بينهم قسمة » وروى ذلك الكسائي » وقسمتك 
ما أخذته من الإقسام والجمع قسم ؛ وقال الخليل : القسم الحظ والنصيب من الجزء » ويقال : قاسمت فلانا المال . 
وتقاسمناه واقتسمناه » والقسم الذي يقاسمك . وظاهر قوله # فارزقوهم الوجوب ., وبه قال جماعة منهم بجحاهد وعطاء 
والزهري , وقال ابن عباس وابن جبير والحسن : هوندب . وفي قوله م« فارزقوهم # إضافة الرزق إلى غير الله تعالى » كما 
قال © والله خير الرازقين # » وقيل : كان ذلك في الورثة واجباً ؛ فنسخته آية الممراث . والضمير في # منه # عائد على 
المال المقسوم . ودل عليه القسمة . لأن القسمة . وهي المصدر تدل على متعلقها وهوالمال » وقيل : يعود إلى ما من قوله 
« ماترك الوالدان والأقربون * ومن قال القسمة المقسوم أعاد الضمير إلى القسمة على معنى التذكير » إذ المراد المقسوم . 
وقدم اليتامى على المساكين , لأن ضعفهم أكثر . وحاجتهم أشد . فوضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم للأجر . والظاهر 
أنهم يرزقون من عين المال المقسوم . ورأى عبيدة وابن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم طعام يأكلونه » وفعلا 
ذلك وذبحا شاة من التركة » وقسم عند عبيدة مال ليتيم » فاشترى منه شاة » وذبحها . وقال عبيدة : لولا هذه لكانت من 
مالي » وقوله «و منه # يدل على التبعيض ٠‏ ولا تقدير فيه بالإجماع » وهذا مما يدل على الندب دلو ان فرحل معين 
لبين الله قدر ذلك الحق . كا بين في سائر الحقوق . وعلى هذا فقهاء الأمصار إذا كان الورثة كبارا » وإن كانوا صغارا فليس 
إلا القول المعروف . والضميرفي قوله # وقولوا هم * عائد على ما عاد عليه الضمير » في # فارزقوهم * وهم أولوالقربى 
واليتامى والمساكين . وقال ابن جرير : الآية محكمة في الوصية » والضميرفي # فارزقوهم * عائد على أولي القربى الموصى 
لهم . وفي لهم عائد على اليتامى والمساكين ‏ أمر أن يقال لهم قول معروف . وقيل أيضاً بتفريق الضمير » ويكون المراد من 
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سورة النساء/ الآيات : ؤأدىه؟ 


- 0 ل 02 0 
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« أولي القربى * الذين يرئون . والمراد من اليتامى والمساكين الذين لا يرثون . فقوله ط فارزقوهم * راجع إلى أولي 
القربى » وقوله ©« لهم * راجع إلى اليتامى والمساكين . وما قيل من تفريق الضمير تحكم لا دليل عليه » والمقول المعروف 
فسره هنا ابن جبير أن يقول لهم هذا المال لقوم غيب أو ليتامى صغار . وليس لكم فيه حق . وقيل : الدعاء لهم بالرزف 
والغنى » وقيل : هو القول الدال على استقلال ما أرضخوهم به » وروي عن ابن جبير » وقيل : العدة الحسنة » بأن 
يقال : هؤلاء أيتام صغار . فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم . » قاله عطاء بن يسار عن ابن جبين» وقيل : المعروف ما 
يؤنس به من دعاء وغيره . وظاهر الكلام أن الأصناف الثلاثة يجمع لهم بين الرزف والقول المعروف . وقيل : إما أن يعطوا 
وإما أن يقال لهم قول معروف . ظإ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا 
سديداً » ظاهر هذه الجملة أنه أمر بخشية الله » واتقائه . والقول السديد من ينظر في حال ذرية ضعاف ., لتنبيهه على ذلك 
بكونه هويترك ذرية ضعافاً . فيدخل في ذلك ولاة الأيتام » وبه فسر ابن عباس , والذي ينبي المحتضر عن الوصية لذوي 
القربى » ومن يستحق ويحسن له الإمساك على قرابته وأولاده » وبه فسر مقسم وحضرمي . والذي يأمر المحتضر بالوصية 
لفلان وفلان . ويذكره بأن يقدم لنفسه وقصده إيذاء ورثته بذلك . وبه فسر ابن عباس أيضاً وقتادة والسدي وابن جبير 
والضحاك ومجاهد . وقالت فرقة : المراد جميع الناس أمروا باتقاء الله في الأيتام » وأولاد الناس » وإن لم يكونوا في 
حجرهم , وأن يسددوا لهم القول . ٠‏ كى) يحبون أن يفعل بأولادهم . قال الزمحشري١2‏ : ويجوز أن يتصل بما قبله » وأن 
وكوف اما للورنةالقتنقة غلا لين ضفر ون السو مهن متعفاء ء أقاربهم واليتامى والمساكين » وأن يتصور أنهم لو كانوا 
أولادهم بقوا خلفهم ضائعين محتاجين هل كانوا يخافون عليهم الحرمان والخشية انتهى كلامه » وهو ممكن أن يكون هرادا ؛ 
قال القاضي : الأليق بما تقدم . وما تأخر أن يكون من الآيات الواردة في الأيتام » فجعل تعالى آخر ما دعاهم به إلى حفظ 
مال اليتيم » أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها . ولا شك أن هذا من أقوى البواعث في هذا المقصود على 
الاحتياط فيه . وقرأ الزهري والحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر(" بكسر لام الأمر في فإ وليخش * وني « فليتقوا # 
« وليقولوا © » وقرأ الجمهور بالإسكان . ومفعول # وليخش *# محذوف . ويحتمل أن يكون اسم الجلالة . أي : الله 
ويحتمل أن يكون هذا الحذف على طريق الاعمال . أعمل 8 فليتقوا 4 وحذف معمول الأول » إذ هو منصوب يجوز أن 
يحذف اقتصاراً ؛ فكان حذفه الختصنارا اجو ويصير نحو قولك : أكرمت فبررت 3 ؛ وصلة الذين الحملة من لو 
وجوابها . قال ابن عطية : تقديره : لوتركوا لخانوا » ويجوز حذف اللام في جواب لوء تقول : لوقام زيد لقام عمرو . 
ولوقام زيد قام عمروانتهى كلامه . وقال الزتخشري”” : معناه : وليخش الذين صفتهم وحاهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا 
خلفهم ذرية ضعافاً . وذلك عند احتضارهم . خافوا عليهم الضياع بعدهم . لذهاب كافلهم وكاسبهم . كما قال 
القائل : 
لتقد 2زاد بسنا ا ا ححاتى اح مِنَّ | 8 عافِ47) 
اخر أذ فرل لخدن حقو أن ننرين ريشا للساماك 
انتهى كلامه . وقال غيرهما : لو تركوا لو يمتنع مها الشىء . لامتناع غيره » وخافوا جواب لو انتهى ٠»‏ فظاهر هذه 
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(؟) عيسى بن عمر بن عيسى الخباز » أبو الحسن المقري ؛ النحوي » البغدادي . المعروف بابن الأصفر . وكان من القراء المجودين » له معرفة 
جيدة بالنحو. توفي سنة تسع وأربعين . وقيل سنة خمسين وأربعاثة . البغية 718/5 . 
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سورة النساء / الآيات 1 


قن اولتقا امقر ادال ع #يحتاري ف عن يو وبع و1 ارود نه اودري 101 يلاك و1 ود “و لخ لها ور ل يل لا ل لتر واي ديا انوي 1 يل أ با 1 ا و د 


النصوص أن لوهنا هي التي تكون تعليقا في الممضي . وهي التي يعبرعنها سيبويه بأنها حرف لما كان يقع لوقوع غيره » ويعير 
غيره عنها بأنها حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره » وذهب صاحب التسهيل إلى أن لوهنا شرطية بمعنى إن » فتقلب 
الملاضي إلى معنى الاستقبال ‏ والتقدير : وليخش الذين إن تركوا من خلفهم » قال ٠‏ ولو وقع بعد لو هذه مضارع لكان 
مستقبل المعنى . كى| يكون بعد أن قال الشاعر : 


وكان قائل هذا توهم أنه لما أمروا بالخشية » والأمر مستقبل ٠‏ ومتعلق الأمر هو موصول لم يصلح أن تكون الصلة 
ا باك العام اد ال ان لامر وبين اولان اقل باتعا و المستال بوره يدق 
إن » وكأن الزتخشري عرض له هذا التوهم . فلذلك قال معناه : وليخش الذين صفتهم , وحالهم أنهم لو شارفوا أن 
يتركوا فلم تدخل لو على مستقبل » بل أدخلت على شارفوا الذي هو ماض . أسند للموصول حالة الأمرء وهذا الذي 
توتموه لا يلزم في الصلة إلا إن كانت الصلة ماضية في المعنى , واقعة بالفعل , إذ معنى « لوتركوا من خلفهم » أي #جانوا 
فتركوا من خلفهم . فلو كان كذلك للز م التأويل في لوأن تكون بمعنى إن . إذ لا يجامع الأمر بإيقاع فعل من مات بالفعل . 
أما إذا كان ماضياً على تقدير يصح أن يقع صلة » وأن يكون العامل في الموصول الفعل المستقبل . نحو قولك : ليزرنا الذي 
لو مات أمس بكيناه » وأصل لو أن تكون تعليقاً في الملضي . ولا يذهب إلى أ نه يكون في المستقبل بمعنى إن إلا إذا دل على 
ذلك قرينة » كالبيت المتقدّم » لأن جواب لو فيه محذوف مستقبل لاستقبال ما دل عليه » وهو قوله لا يلفك » وكذلك 
قوله : ظ 

قَوْمٌ إِذَا حَارَبُوا شَدُوا مَآزِرَمُمْ دُونَ النْسَاءِوَلوْبَانَتُ بأظهًار0) 

لدخول ما بعدها في حيز إذا » وإذا للمستقبل » ولوقال قائل : لوقام زيد قام عمر , ولتبادر إلى الذهن أنه تعليق في 
المأضي دون المستقبل » وظ من خلفهم » متعلق بتركوا ٠‏ وأجاز أبو البقاء أن يكون في موضع الحال من ذرية » وقرأ 
ض الجمهور ضعافا جمع ضعيف , كظريف وظراف , وأمال فتحة العين حمزة » وجمعه على فعَال قياس ٠‏ وقرأ أابن محيصن : 
ضصعفا بضمتين وتنوين الفاء » وقرأت عائشة والسلمى والزهري وأبوحيوة وابن محيصن أيضاً « ضعفاء ء # بضم الضاد . 
والمد كظريف وظرفاء » وهو أيضاً فياس . وقرىء ‏ ضعاق # و # ضعافى * بالإمالة » نحو سكارى با 
حمزة خافوا للكسرة التي تعرض له في نحو 0 
القلب . وهي الاحتراز من الشىء ء بمقتضى العلم . وهي الحاملة على التقوى . ثم أ مر بالتقوى ثانياً » وهي متسببة عن 
لشية » إذ هي جعل الر فسه ف وقاية ما يفشاه ‏ ثم آم بالقول السديد » وهوما يظهر من الفعل الناشىء عن التقوى 
الناشئة عن الخشية . ولا يراد نخصيص القول السديد فقط ٠‏ بل المعنى على الفعل والقول السديدين » وإنما اقتصر على 
القؤلالسدية لبدهرلة «لشصيل الإتسان» كاللقرل + أقل يها بلك هو القون السقيدم قال افك بقرلوة لذي 
يفرقون المال : زد فلاناً وأعط فلاناً” , وقيل : هو الأمر بإخراج الثلث فقط . وقيل : هو تلقين المحتضر الشهادة , 
وقيل : الصدق في الشهادة . وقيل : الموافق للحق9» ش وقيل : للعدل . وقيل : للقصد . وكلها متقاربة » والسداد 
الاستواء في القول . والفعل . وأصل السد إزالة الاختلال . والسديد يقال في معنى الفاعل . وفي معنى المفعول .» ورجل 
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منورة النساء/ الآنات ١1‏ 1 ا ا ا ا ا او سي م فار 
سديد متردد بين المعنيين ؛ فإنه يسدّد من قبل متبوعه ٠‏ ويسدّد لتابعه , ف( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظل) إما بأكلون 
في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرأ © نزلت في المشركين » كان ايا كلون أموال اليتامى » ولا يورثونهم ولا النساء( قاله ابن 
زيد » وقيل : في حنظلة ١‏ بن الشمردل . ولي يتيها فأكل ماله » وقيل : في زيد بن زيد الغطفاني . ولي مال ابن أخيه فأكله . 
قاله مقاتل : وقال الأكثرون : نزلت في الأوصياء الذين يأكلون من أموال اليتامى مالم يبح لهم( , وهي نتناول كل أكل 
بظلم » وإن لم يكن وصياً . وانتصاب ظلما على أنه مصدر في موضع الحال » » أومفعول من أجله » وخخير إن هي الحملة من 
مل إن تان دوق الك <لال عل جواز وق لاله للسدر ايا ييا الإ وق الله و 1010 
تباعدهما بكون اسم إن موصولاً . ؛ فطال الكلام بذكر صلته » و8 في بطونهم # معناه ملء بطونهم . يقال : أكل في 
بطنه » وفي بعض بطنه » كما قال : ظ 
كُنُوا في بَعْض بَطْيِكُمٌ تَيِفوا ‏ فَإِن رَمَالكم زرَمَنْ خميصٌ9" 
والظاهر تعلق #8 في بطونهم # ب 8 يأكلون » وقاله الحوفي . وقال أبو البقاء : هوني موضع الحال من قوله 
« ناراً 4 ونبه بقوله « في بطونهم » على نقصهم ووصفهم بالشره في الأكل , والتهافت في نيل الحرام بسبب البطن » وأين 
يكون هؤلاء من قول الشاعر : 
ثَرَاهُ خميصسض البطن وَالرَادُ ‏ خاضيرٌ 
وقول العف ع 19 
َإِنْ مُدْتِ الأيدي إلى الرَّادِ م ان ب#بالمتلية|ة انيه لْقَوْم انجل 
وظاهر قوله « ناراً # أ نهم يأكلون ناراً حقيقة » وني حديث أبي سعيد عن ليلة الإسراء » قال رسول الله كلق _ : 
رأيت قوماً هم مشافر كمشافر ابل » وقد وكل بهم من يأخذ مشافرهم . ٠‏ ثم يجعل في أفواههم صٌحرا من نار » يخرج من 
أسافلهم ؛ فقلت يا جبريل : من هؤلاء » قال : هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا . وبأكلهم النار حقيقة20 » قالت 
طائفة » وقيل : هو مجاز لما كان أكل مال اليتيم يجر إلى النار » والتعذيب بها » عبر عن ذلك بالأكل في البطن . ونبه على 
الحامل على أخذ المال » وهو البطن الذي هو أخحس ا ا 0 
الاضمحلال. والذهاب ني أقرب زمان. ولذلك قال: : «ماملاً الإنسانوعاءش رامن بطنه)0"©, وقرأا ل جمهرر 
« وسَيَضْلُون ‏ مبنياً للفاعل من الثلاثي . وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الياء . وفتح اللام مبنياً للمفعول من الثلاثي 
وابن أ بي عبلة بضم الياء » وفتح ايو ب و ب 0 
الثىء ء بالنار وعبر بالصلا بالنار عن العذاب الداثم ها . إذ النار لا تذهب ذواتهم بالكلية , » بل كا قال # كلما نضجت 
نه يداه مار يها امقر امداق ساد رقا رويد سايم عل وله لمعي روا 3 ,رن 4 





. انظر المراجع السابقة‎ )١( 

(0) انظر البغوي 758/١‏ والقرطبي 75/0 . 

(*) انظر المرجعين السابقين . 

(5) لم أهتد لقائله » وهو من شواهد الكتاب ١‏ ه المحتسب ”2//7 » أماللي الشجري 0١‏ ابن يعيش 8/5 الهمع 06/١‏ . 

(5) من لاميته المشهورة . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر » وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم ١١5/57‏ وانظر فتح القدير 471/1١‏ وابن كثير 557/١‏ وغرائب النيسابوري 
١1/1‏ والطبري 71/8 . 


ع عام ٠‏ 
هن 47 جره ليور دوا ا ا انو اواك انه 
أ الل ا و ارعس قي لق ال ل رولة ‏ الال 81 داواي ٠‏ قات فيه اق قا و ٠‏ لفاك ف فاك لاك جوج قا قا لق - إلا فلي ,ور لفن ممق اله و فول أهة رفك . عه جلت ار حو ها نه م ا 


بالمضارع دون سين الاستقبال » # وسيصلون * بالسين . فإن كان الأكل للنار حقيقة فهو مستقبل » واستغنى عن تقييده 
بالسين بعطف المستقبل عليه ٠‏ وإن كان مجازاً فليس بمستقبل , إذ المعنى يأكلون ما يجر إلى النار » ويكون سبباً إلى العذاب 
بها ء ولما كان لفظ نار مطلقاً في قوله © إنما يأكلون في بطونهم ناراً # قيد في قوله « سعيراً 4 إذ هو الجمر المتقد » وتضمنت 
هذه الآيات من ضروب البيان والفصاحة . الطباق في « واحدة » و ظ زوجها » وفي « غنياً # و« فقيراً # وني « قل 4 
9 أو كثر » , والتكرار في«إواتقواه وني إخلق » وني ا خفتم 4 وط أن لا تقسطوا 4 و8 أن لا تعدلوا 4 من جهة 
المعنى , وفي © اليتامى » وفي © النساء # وفي ا فادفعوا إليهم أموالهم » « فإذا دفعتم إليهم أموالهم # وفي © نصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون » وني قوله « وليخش »* وا خافوا # من جهة المعنى على قول من جعلهها مترادفين » وإطلاق 
اسم المسبب على السبب . في # ولا تأكلوا # وشبهه , لأن الأخذ سبب للأكل . وتسمية الشىء باسم ما كان عليه في 
«( وآتوا اليتامى » سماهم يتامى بعد البلوغ . والتأكيد بالاتباع في ظ« هنيئاً مريئاً 4 وتسمية الشيء ء باسم ما يؤول إليه في 
فإ نصيب مما ترك 4 وفي ا نار 4 على قول من زعم أنها حقيقة . والتجنيس الماثل في ظ فادفعوا 4 ط فإذا دفعتم * 
والمغاير في 8« وقولوا لمهم قولاً * والزيادة للزيادة في المعنى في « فليستعفف » وإطلاق كل على بعض في «# الأقربون » إذ 
المراد أرباب الفرائض ٠‏ وإقامة الظرف المكاني مقام الزماني في ا من خلفهم » أي : من بعد وفاتهم . والاختصاص في 
« بطونهم »# خصها دون غيرها , لاواغل اتداكولات , بوالعريشى .لا ل طرييم 4 عرض بذكن النارن لبتي 
صرحي اروس ااال 
دع الكارمَ لااتزخل لِبَُعْيَيِهَا وَنْعُدُ فَإِنْك أَنْتْ الطَاعِمُ الكَامي() 

وتأكيد الحقيقة بما يرفع احتهال المجاز بقوله ف( في بطوخهم 4 رفع المجاز العارض في قوله ف( أيمب يحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه مياً 4 وهذا على قول من حمله على الحقيقة , ومن حمله على المجاز , فيكون عنده من ترشيح المجاز , ونظير كونه رافعا 
للمجازقوله وإيطير بجناحيه » الأنعام [8"] وقوله «إيكتبون الكتاب بأيديهم » البقرة بذاك نت يت 1 
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وى اس م< 2ج سس سر 
ل يَوَصِؤْدأللّهُ ف ولد تت ردك 4 وف أَتَنْسَينِ فلَهنَ 
وي هليضف وَلِأَبويهِ لوح مهما سدس مِمَاتركان 
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مرج مأكوَاء لله كان عَلِيمًا كيم 61 40 


ف( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 4 لما أبهم في قوله ‏ نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » في 
المقدار والأقربين » بين في هذه الآية المقادير » ومن يرث من الأقربين وبدأ بالأولاد وإرثهم من والديهم كنا يدا في قوله 
ف للرجال نصيب مما ترك الوالدان © بهم وفي قوله « يوصيكم الله في أولادكم » إجمال أيضاً بينه بعد » وبدأ بقوله 
بابو بود اا ا أدل على فضله من ذكر بيان نقص الأنثى عنه » ولأغهم كانوا 
يورثون الذكور دون الإناث . فكفاهم أن ضوعف لهم نصيب الإناث . فلا يحرمن . إذ هن يدلين بما يدلون به من 





)1( البيت للحطيئة من قصيدته التى يهجو بها الزبرقان بن بدر ‏ ومهذا البيت حبسه عمر بن الخطاب رضى الله عنه 5 


الولدية » وقد اختلف القول في سبب النزول ومضمن أكثر تلك الأقاويل أخنهم كانوا لا يورثون البنات22 , ى) تقدم , 
فنزلت تبييناً لذلك ولغيره » وقيل : نزلت في جابر » إذ مرض فعاده الرسول . فقال كيف أصنع في مالي » وقيل : كان 
الورث للولد والوصية للوالدين . فنسخ هذه الآيات . قيل : معنى # يوصيكم *# يأمركم . كقوله ‏ ذلكم وصاكم به # 
وعدل إلى لفظ الإيصاء , لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام وطلب حصوله سرعة » وقيل : يعهد إليكم كقوله هو ما وصى به 
نوحاً » الشورى [ 1 ] » وقيل : يبين لكم في أولادكم مقادير ما أثبت لهم من الحق مطلقاً » بقوله « للرّجال »* ١‏ وأولو 
الأرحام » وقيل : يفرض لكم . وهذه أقوال متقاربة » والخطاب في ف يوصيكم # للمؤمنين » وفي © أولادكم » هوعلى 
حذف مضاف . أي : في أولاد موتاكم . لأنه لا يجوز أن يخاطب الحي بقسمة الميراث في أولاده » ويفرض عليه ذلك » 
وإن كان المعنى بيوصيكم يبين جاز أن يخاطب الحي . ولا يحتاج إلى حذف مضاف . والأولاد يشمل الذكور والإناث إلا أنه 
خص من هذا العموم من قام به مانع الإرث , فأما الرّق فانع بالإجماع . وأما الكفر فكذلك إلا ما ذهب إليه معاذ من أن 
المسلم يرث الكافر » وأما القتل فإن قتل أباه لم يرث . وكذا إذا قتل جده . وأخاه » أوعمه لا يرث من الدية » هذا مذهب 
ابن المسيب وعطاء ومجاهد والزهري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر » وقال أبو حنيفة وسفيان » وأصحاب 
الرأي » والشافعي وأحمد : لا يرث من المال ولا من الدية شيئاً » واستثنى النخعي من عموم 8 أولادكم » الأسير فقال : 

لآايرث . وقال الجمهور : إذا علمتحياته يرث فإن جهات:فحكمه يحكم المفقود + واستثنى من العموم الميراث من 
النبي - كل - وأما الجنين . فإن خر- ج ميتأ لم يرث . وإن خرج حياً . ٠‏ فقال القاسم وابن سيرين وقتادة والشعبي والزهري 
ومالك والشافعي : يستهل صارخاً ٠.‏ ولوعطس » أو تحرك , أو صاح » أو رضع . أو كان فيه نفس . وقال الأوزاعي 
وسفيان والشافعي : إذا عرفت حياته بشىء من هذه , وإن لم يستهل فحكمه حكم ا حي في الإرث , وأما الجنين في بطن 
أمه فلا خلاف في أنه يرث . وإنما الخلاف في قسمة المال الذي له فيه سهم . وذلك مذكور في كتب الفقه » وأما الخنثى 
فداخل في عموم # أولادكم » ولا خلاف في توريثه » والخلاف فيا يرث . وفيها يعرف به أنه خنثى . وذلك مذكور في 
كتب الفقه . وأما المفقود فقال أبو حنيفة لا يرث في حال فقده من أحد شيئاً ٠‏ وقال الشافعي : يوقف نصيبه حتى يتحقق 
موته غ وهو ظاهر قول مالك ٠‏ وأما المجنون والمعتوه والسفيه فيرئون إجماعاً + والولد حقيقة فى ولد الصلب » ويستعمل في 
ولد الابن , والظاهر أنه مجاز إذ لو كان حقيقة بطريق الاشتراك أ والتواطؤ لشارك ولد الصلب مطلقاً . والحكم أنه لا يرث 
سود بووعيين سو اموا عر اودرو اح بر 
والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة » لاتفاق الصحابة على أن الجد ليس له حكم مذكور في القرآن » ولوكان اسم الأب 
يتناوله حقيقة لما صح هذا الاتفاق . ولو أوصى لولد فلان » فعند الشافعي : لا يدخل ولد الولد » وعند مالك يدخل , 
وعند أبي حنيفة يدخل إن لم يكن لفلان ولد صلب و8 للذكر » إما أن يقدر محذوف . أي : للذكر منهم » أوتنوب الألف 
واللام عن الضمير على رأي من يرى ذلك التقدير لذكرهم # ومثل » صفة لمبتد! محذوف تقديره : حظ مثل , قال الفراء : 
ولم يعمل # يوصيكم *# ني © مثل » إجراء له مجرى القول في حكاية الجمل . فالجملة في موضع نصب 
ب © يوصيكم * . وقال الكسائي : ارتفع مثل على حذف أن تقديره , أن للذكر » وبه قرأ ابن أبي عبلة وأريد بقوله 
« للذكر مثل حظ الأنثيين * حالة اجتماع الذكر والأنثيين » فله سهمان , كما أن لما سهمين . وأما إذا انفرد الابن فيأخذ 
المال » أو البنتان فسيأتي حكم ذلك . ولم تتعرض الآية للنص على هاتين المسألتين » وقال أبو مسلم الأصبهاني : نصيب 
الذكر هنا هو الثلثان » فوجب أن يكون نصيب الأنشيين » وقال أبو بكر الرازي : إذا كان نصيبها مع الذكر الثلث . فلآن 
يكون نصيبها مع أنثى الثلث أولى » لأن الذكر أقوى من الأنثى . وقيل : حظ الأنثيين أزيد من حظ الأنثى » وإلا لزم حظ 
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الذكر مثل حظ الأنثى . وهو خلاف النص . فوجب أن يكون حظهم الثلثين . لأنه لا قائل بالفرق . فهذه وجوه ثلاثة 
مستنبطة من الاية » تدل على أن فرض البنتين الثلثان » ووجه رابع من القياس الجلٍ . وهوأ نه لم يذكر هنا حكم الثنتين , 
وذكر حكم الواحدة وما فوق الثنتين » وفي آخر السورة ذكر حكم الأخت الواحدة » وحكم الأختين . ولم يذكر حكم 
الأخوات . فصارت الآيتان مجملتين من وجه . مبينتين من وجه . فنقول : لما كان نصيب الأختين الثلثين . كانت البنتان 
أولى بذلك . لأنبها أقرب إلى الميت » ولما كان نصيب البنات الكثيرة لا يزاد على الثلثين » وجب أن لا يزاد نصيب الأخوات 
على ذلك , لأن البنت لما كانت أشدٌ اتصالاً بالميت امتنع جعل الأضعف زائداً على الأقوى . وقال الماتريدي : في الآية دليل 
على أن الملل كله للذكر , إذا لم يكن معه أنثى , لأنه جعل للذكر مثل ما للأنثيين » وقد جعل للأنثى النصف إذا لم يكن 
معها ذكر . بقوله # وإن كانت واحدة فلها النصف * فدل على أن للذكر حالة الانفراد مثل ذلك . ومثلا النصف هو الكل 
انتهى » وقرأ ا حسن وابن أبي عبلة إيوصيكم » بالتشديد, وقرأ الحسن ونعيم ابن ميسرة' والأعرج «إثلثاً» و«الثلث» 
و الربع # و١‏ السدّس 4 و8 الثمن 4 بإسكان الوسط . والجمهور بالضم » وهي لغة الحجاز وبني أسد قاله النحاس 
من الثلث إلى العشر . وقال الزجاج : هي لغة واحدة . والسكون تخفيف وتقدير الآية : يوصيكم الله في شأن أولادكم 
الوارثين » للذكر منهم حظ مثل حظ الأنثيين حالة اجتماعهم ما ترك الموروثون . إن انفرد بالإرث . فإن كان معهما ذو فرض 
كان ما يبقى من المال لما ٠‏ والفروض هي المذكورة في القرآن . وهي ستة : النصف . والربع . والثمن . والثلثان . 
والثلث . والسدس . 8 فإن كنْ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك »* ظاهر هذا التقسيم أن ما زاد على الثنتين من الأولاد 
يرئن الثلثين مما ترك موروثههما » وظاهر السياق انحصار الوارث فيهن . ولما كان لفظ الأولاد يشمل الذكور والإناث , 
وقصد هنا بيان حكم الإناث أخلص الضمرر للتأنيث » إذ الإناث أحد قسمي ما ينطلق عليه الأولاد .. فعاد الضمير على 
أحد القسمين » وكأن قوله تعالى # في أولادكم 4 في قوة قوله : في أولادكم الذكور والإناث . وإذا كان الضمير قد عاد على 
جمع التكسير العاقل المذكر بالنون في نحو قوله « ورب الشياطين ومن أضللن » كما يعود على الإناث كقوله # والوالدات 
يرضعن * فلآن يعود على جمع التكسير العاقل الجامع للمذكر والمؤنث باعتبار أحد القسمين الذي هو المؤنث أولى » واسم 
كان الضمير العائد على أحد قسمي الأولاد . والخبر ©# نساء * بصفته الذي هو 8 فوق اثنتين » لأنه لا تستقل فائدة 
الأخبار بقوله # نساء # وحده ٠‏ وهي صفة للتأكيد » ترفع أن يراد بالجمع قبلهما طريق المجاز . إذ قد يطلق الجمع ويراد 
به التثنية » وأجاز الزمحشري7) أذتكون جناء هرا نانب لكان ٠‏ وليس بشىء » لأن الخ رلا بد أن تستقل به فائدة الإسناد 
ولوسكت على قوله « فإن كن نساء » لكان نظير أن كان الزيدون رجالاً . وهذا ليس بكلام » وقال بعض البصريين : 
التقدير : وإن كان المتروكات نساء فوق اثنتين .» وقدره الزتحشري2”27 : البنات أو المولودات . وقال الزمحشري47) فإن 
قلت : هل يصح أن يكون الضميران في © كن * . و8 كانت » مبهمين . ويكون 8 نساء » و واحدة »* تفسيرا لما 
على أن كان تامة » قلت : لا أبعد ذلك انتهى . ال أنه| لا يعودان على مفسر متقدم » بل يكون مفسرهما هو 
المنصوب بعدهما » وهذا الذي لم يبعده الز حشري » هو بعيل أو تمنوع البتة ؛ لأن © كان # ليست من الأفعال التي يكون 
فاعلها مضمراً يفسره وما بعده . بل هو مختص من الأفعال بنعم وبئس . وما حمل عليههما » وفي باب التنازع على ما قرر في 
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النحو. ومعنى فوق اثنتين أكثر من اثنتين بالغات , ما بلغن من العدد فليس لمن إلا الثلثان . ومن زعم أن معنى قوله 
نساء فوق اثنتين * اثنتان فا فوقهما » وأن قوة الكلام تقتضى ذلك كابن عطية » أو أن 8 فوق » زائدة مستدلاً بأن 
فوق » قد زيدت في قوله « فاضربوا فوق الأعناق » الأنفال[ ١١‏ ] فلا يحتاج في رد ما زعم إلى حجة لوضوح فساده . 
وذكروا أن حكم الثنتين في الميراث الثلثان . كالبنات . قالوا : ولم يخالف في ذلك إلا ابن عباس ٠‏ فإنه يرى لما النصف إذا 
انفردا » كحالم) إذا اجتمعا مع الذكر . وما احتجوا به تقدَّم ذكره ؛ ووردفي الحديث في قصة أوس بن ثابت ١‏ أنه يِه - 
أعطى البنتين الثلثين » وبنات الابن . أو الأخوات الأشقاء . أو لأب كبنات الصلب في الثلثين . إذا انفردن عن من 
00 الجمهور © واحدة »* بالنصب على أنه خبر كان » أي : وإن كانت 
هي أي البنت فذة ليس معها أخرى . وقرأ نافع واحدة بالرفع » على أن كان تامة . وواحدة الفاعل » وقرأ السلمي 
النصف » بضم النون , وهي قراءة علي وزيد في جميع القرآن » وتقدّم الخلاف في ضم النون وكسرها في © فنصف ما 
فرضتم #4 البقرة [ /77037 ] » وبنت الابن إذا لم تكن بنت صلب . والأخت الشقيقة أو لآب والزوج إذا لم يكن للزوجة 
ولد . ولا ولد ابن كبنت الصلب لكل منهم النصف . 8« ولأبويه لكل واحد منهها السدس مما ترك إن كان له ولد © لما ذكر 
الفروع ومقدار ما يرئون . أخذ في ذكر الأصول ومقدار ما يرثون ٠‏ فذكر أن الميت يرث منه أبواه كل واحد النندس ...إن 
كان للميت ولد . وأبواه هما أبوه وأمه » وغلب لفظ الأب في التثنية » كما قيل : القمران فغلب القمر لتذكيره على 
الشمس . وهي بنية لا تنقاس . وشمل قوله # وله ولد »* الذكر والأنثى . والواحد والجماعة » وظاهر الآية أن فرض 
الأب السدس إذا كان للميت ولد , أي : ولد كان وباقي المال للولد ذكراً كان أو أنثى . والحكم عند الجمهور أنه لوكان 
الولد أنثى أخذ السدس فرضاً . والباقى تعصيباً2, وتعلقت الروافض بظاهر لفظ 8 ولد » فقالوا : السدس لكل واحد 
من أبويه . والباقي للبنت أو الابن ؛ إذ الولد يقع على الذكر والأنئى . والجحد وبنات الابن مع البنت ؛ والأخوات لأب مع 
أخت لآب وأم » والواحدة من ولد الأم والجدات كالأب مع البنت في السدس . وقال مالك : لا ترث جدة أبي الأب 
وقال ابن سيرين : لا ترث أم الأم » والضمير في # لأبويه #* عائد على ما عاد عليه الضمير في # ترك # وهو ضمير الميت 
الدال عليه معنى الكلام » وسياقه ,» ولكل واحد منها بدل من 8 أبويه * » ويفيد معنى التفصيل . وتبيين أن السدس لكل 
واحد . إذ لولا هذا البدل لكان الظاهر اشتراكهما في السدس , وهو أبلغ وآكد من قولك © لكل واحد من أبويه السدس »# 
إذ تكرر ذكرهما مرتين . مرة بالإظهار ومرة بالضمير العائد عليهما » قال الزمخشري7(» و« السدس * مبتدأ وخيره 
© لأبويه * . والبدل متوسط بينها انتهى بالود موي ص لو ري ب 
و لكل # بدل من الأبوين » و منهما * نعت لواحد , وهذا البدل هوبدل بعض من كل . ولذلك أتى بالضمير » ولا 
يتوهم أنه بدل شيء من شيء ؛ وهما لعين واحدة لحواز أبواك يصنعان كذا . وامتناع أبواك كل واحد منه| يصنعان كذا . بل 
تقول يصنع كذا . وفي قول الزمخشري 17 و١«‏ السدس * مبتدأ وخبره 8 لأبويه # نظر لآن البدل هو الذي يكون الخبر له 


)١(‏ أحمد في المسند 507/7" وأبو داود 7١5/7‏ في الفرائض ( 7847 ) والترمذي )٠١47( 4١5/5‏ وابن ماجة 408/7 في الفرائض 
737٠١ (‏ ) والحاكم 757/15 في الفرائض . ظ 
(؟) العصبة : الذين يرثون الرجل عن كلالةٍ » من غير والد ولا ولد . فأما في الفرائض . فكل من لم تكن له فريضة مسمأة فهو عصبة . إن بقي 
قال الأزهري : عصبة الرجل أولياؤه الذكور من ورئته . سُمُوا عصبة لأنهم عَصَّبُوا بِنَسَبه » أي : استكفوا به . 
لسان العرب 5455/5" . 
(9). انظر الكشاف 587/1١‏ . 


١2 11ج1جٍ001020202012121 000 بع مج ما وه ممت معي اقنؤررة النميناء ا الاارة‎ ١0 


دون المبدل منه , كما مثلناه في قولك : أبواك كل واحد منه| يصنع كذا . إذا أعربنا كلا بدلا » وىا تقول : إن زيدا عينه 
حسنة » فلذلك ينبغي أن يكون إذا وقع البدل خبراً فلا يكون المبدل منه هو الخبر . واستغنى عن جعل المبدل منه خبراً 
بالبدل » ى) استغنى عن الإخبار عن اسم إن وهو المبدل منه . بالإخبار عن البدل . ولو كان التركيب : ولأبويه السدسان 
لأوهم التنصيف . أو الترجيح في المقدار بين الأبوين » فكان هذا التركيب القرآني في غاية النصية والفصاحة . وظاهر قوله 
ولأبويه 4 أنه| اللذان ولدا الميت قريباً » لا جداه . ولا من علا من الأجداد . وزعموا أن قوله ‏ أولادكم 4 يتناول من 
سفل من الأبناء » قالوا : لأن الأبوين لفظ مثنى لا يحتمل العموم ولا الجمع بخلاف قوله © في في أولادكم * وفيا قالوه نظر , 
اا و ا اي » لا من 
سفل كالأبوين لا يتناول إلا من ولداه قريباً » لا من علا . أو إلى حمل اللفظ على مجازه » فيشترك اللفظان في ذلك ؛ فينطلق 
الأبوان على من ولداه قريباً ومن علا . ٠‏ كما ينطلق الأولاد على من ولداهم قريباً ..ومن سفل . يبين حمله على الحقيقة في 
الموضعين أن ابن الابن لا يرث مع الابن . وأن الجدة لا يفرض لما الثلث بإجماع ؛ فلم ينزل ابن الابن منزلة الابن مع 
وجوده . ولا الحدة منزلة الأم » # فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث * قوله # فإن لم يكن له ولد #* قسيم لقوله 
« إن كان له ولد * #8 وورثه أبواه * دليل على أنه انفردا بميرائه » ليس معههم| أحد من أهل السهام . لا ولد ولا غيره . 
فيكون قوله # وورثه أبواه ه# حك لما بجميع المأل ؛ فإذا خلص للم القليقه كان النازن وهو الثلثان لأس ؛ فذكر القسم 
الواحد يدل على الآخر . كما تقول : هذا المال لزيد وعمرو , لزيد منه الثلث » ٠‏ فيعلم قطعاً أن باقيه وهو الثلثان لعمرو . 
فلوكان معهم| زوج كان للأم السدس . وهو الثلث بالإضافة إلى الأب . وقال ابن عباس وشريح : : للم الثلث من ميع 
المأل مع الزوج . والنصف للزوج وما بقي للأب(2 , فيكون معنى وورثه أبواه منفردين . أو مع غير ولد . وهذا مخالف 
لظاهر قوله ‏ وورثه أبواه 4 إذ يدل على أنهما انفردا بالإرث فيتقاسان للذكر مثل حظ الأنيين . ولا شك أن الأب أقوى قٍ 
الإرث من الأم » إذ يضعف نصيبه على نصيبها إذ انفردا بالإرث ٠‏ ويرث بالفرض وبالتعصيب وبها » وفي قول ابن عباس 
وشريح : يكون لا مع الزوج والأب مثل حظ الذكرين فتصير أقوى من الأب . وتصير الأنثى لما مثلاً حظ الذكرء ولا 
دليل على ذلك من نص ولا قياس . وفي إقامة الجد مقام الأب خلاف . فمن قال : إنه أب وحجب به الإخوة جماعة , 

منهم أبو بكر رضي الله عنه ‏ ولم يخالفه أحد من الصحابة في أيام حياته » وقال بمقالته بعد وفاته أبي ومعاذ وأبو الدرداء وابن 
عباس وابن الزبير عبد الله وعائشة وعطاء وطاوس وا حسن وقتادة وأبو حنيفة وإسحاق وأبوثور© . وذهب على وزيد وابن 
مسعود إلى توريث الحد مع الإخوة . ولا ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم » أوللام أوللآب إلا مع ذوي الفروض 
فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئاً في قول زيد » وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي ومحمد وأبي يوسف : كان علي 
يشرك بين الحد والإخوة في في السدس . ولا ينقصه من السدس شيئاً مع ذوي الفروض وغيرهم و 1 
وذهب الجمهور إلى أن الحد يسقط بنى الإخوة من الميراث7” . إلا ما روي عن الشعبي عن علي : أنه أجرى بني الإخوة في 
المقاسمة محرى الإخوة , وأما أم الأم فتسمى ٠‏ أما مجازاً لكن لا يفرض لا الثلث إجماعاً . وأجمعوا على أن للجدة السدس 
إذا لم يكن للميت أم » وعلى أن الأم تحجب أمها . وأم الأب . وعلى أن الأب لا يحجب أم الأم , واختلفوا في توريث الجدة 
ل ا أنها لا ترث , وابنتها حية . وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب 
الرأي » وروي عن عشان وعلي أيضا وعمر وابن مسعود وأبي موسبى وجابر : أنها ترث معها . وقال به شريك وعبيد الله بن 
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الحسن وأحمد وإسحاق وابن المنذر . وقال : ى] أن الجد لا يحجبه إلا الأب . كذلك الجدة لا يحجبها(') إلا الأم » وقرأ 
الأخوان فإ فلإمه 4 هنا موضعين . وني القصص ١‏ في إمها 4 وفي الزخرف لطا في إم الكتاب » الزخرف : الآية 4 بكسر 
الحمزة لمناسبة الكسرة والياء » وكذا قرأ© من بطون إمهاتكم # في النحل والزمر والنجم # أو بيوت إمهاتكم # في النور : 
وزاد حمزة في هذه كسر الميم إتباعاً لكسرة الهمزة » وهذا في الدرج . فإذا ابتدأ بضم اللهمزة » وهي قراءة الجماعة درجا 
وابتداءً » وذكر سيبويه أن كسر الهمزة من أم بعد الياء » والكسر لغة . وذكر الكسائي والفراء أنها لغة هوازن وهذيل ». 
9 فإن كان له إخوة فلأمه السدس * المعنى أنه إذا كان أب وأم وإخوة كان نصيب الأم السدس . وحطها الإخوة من الثلث 
إلى السدس . وصار الأب يأخذ حمسة الأسداس . وذهب ابن عباس إلى أن الإخوة يأخذون ما حجبوا الأم عنه » وهو 
السدس . ولا يأخذه الأب » وروي عنه : أن الأب يأخذه لا الإخوة » لقول الجماعة من العلماء » قال قتادة : وإنما أخذه 
الأب دوم . لأنه يمونهم . ويل نكاحهم والنفقة عليهم . وظاهر لفظ إخوة اختصاصه بالجمع المذكر , لأن إخوة جمع 
أخ ٠‏ وقد ذهب إلى ذلك طائفة » فقالوا : الإخوة تحجب الآم عن الثلث دون الأخوات , وعندنا يتناول الجمعين على سبيل 
التغليب . فإذن يصير المراد بقوله # إخوة * مطلق الإخوة أي : أشقاء » أولأب , أولأم ذكورا . أوإنائا » أو الصنفين , 
وظاهر لفظ ط إخوة » الجمع . وأن الذين يحطون الأم إلى السدس ثلاثة فصاعداً » وهو قول ابن عباس : الأخوات عنده 
في حكم الراحد . لا يحطان ى) لا يحط . فالجمهور على أن الأخوين حكمها في الحط حكم الثلاث فصاعدا . ومنشا 
الخلاف هل الجمع أقله اثنان( أو ثلاثة » وهي مسألة يبحث فيها في أصول الفقه » والبحث فيها في علم النحو أليق , 
وقال الزمحشري(») : الإخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية » والتثنية كالتثليث . والتربيع في إفادة الكمية » وهو 
موضع الدلالة على الجمع المطلق . فدل بالإخوة عليه انتهى , ولا نسلم له دعوى أن الإخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة . 
بل تفيد معنى الجمعية الى بعد التثنية بغير كمية » في) بعد التثنية » فيحتاج في إثبات دعواه إلى دليل » وظاهر إخوة 
الإطلاق , فيتناول الإخوة من الأم » فيحجبون كا قلنا قبل » وذهب الروافض إلى أن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم . 
لأهم يدلون بها . فلا يجوز أن يحجبوها . ويجعلوه لغيرها » فيصيرون ضارين ها » نافعين لغيرها .» واستدل هذه الآية على 
أن البنت تقلب حق الأم من الثلث إلى السدس ., بقوله # فإن كان له إخوة » لأنها إذا حرمت الثلث بالإخوة » وانتقلت 
إلى السدس . فلأن تحرم بالبنت أولى » © من بعد وصية يوصي بها أو دين 4 المعنى أن قسمة المال بين من ذكر إنما تكون 


)١(‏ والحجب لغة : المنع » وشرعاً : المنم من الإرث بالكلية أو من بعضه . والحجب نوعان : حجب نقصان : كانتقال الزوج بالولد من 
النصف إلى الربع » والزوجة من الربع إلى الثمن . والأم من الثلث إلى السدس . والأب من الكل إلى السدس . وحجب حرمان : 
كحجب ابن الأخ بالأخ . شرح الرحبية (/27 ) . 

اختلف أهل العلم في أقل الجمع . هل هو اثنان أو ثلائة » أو يصار فيه إلى التوقف ؟ وليس محل الخلاف في المفهوم في لفظ الجمع لغة وهو 
ضم شيء إلى شيء » فإن ذلك في الاثنين , والثلاثة » وما زاد من غيرخلاف . وإنما محل النزاع هو : في اللفظ الذي هومسمى بالجمع مثل 
الرجال ‏ والمسلمين , لا في لفظ الجمع الذي هو مركب من حروف التهجي «١‏ الجيم , والميم » والعين » فذهب جماعة من أهل العلم إلى 
أن أقل الجمع ثلاثة » وإلى هذا ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة » وعليه أكثر الصحابة والمتكلمين وأهل اللغة » وذهب بعض 
أهل العلم أن أقل الجمع اثنان» وإليه ذهب الإمام مالك وأهل الظاهر والقاضي اح يكن والاميكاة ابو امحياق + وتصيه إلى أن 
الحسن الأشعري ٠‏ ونقل عن القاضي أبي يوسف . ولكن شمس الأئمة السرحسي قال : والصحيح ثلاثة وإليه ذهب نفطويه من 
النحويين . وذهب قوم إلى أن أقل الجمع واحد . وهذا محكي عن إمام الحرمين أب المعاللي » وقد ذكر ابن فارس في فقه اللغة: إطلاق الجمع 
وإرادة الوحد . قوله ‏ تعالى - « فناظرة بما يرجع المرسلون » والمراد بالمرسلين نوح . وذهب قوم إلى التوقف . وقال الشوكاني : ولا يخفاك أن 
هذا الموطن ليس من مواطن الوقف . انظر تفصيل ذلك في إرشاد الفحول ص ١74‏ أصول السرخسي 0/١‏ تيسير التحرير 7٠١7/1١‏ شرح 
العضد على ابن الحاجب ٠١5/7‏ البرهان 78/1١‏ المتحول ص 58 ١‏ كشف الأسرار 78/5 الأحكام للآمدي 77/7 - وما بعدها . 
5) انظر الكشاف 587/١‏ . 
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ل ل ل و ل 
القسمة ذهب من الورثة والموصي له جميعا » ويبقى الباقي بن بيهم بالشركة » ولا يسقط من الدين شيء بهلاك شيء من 
ار ل 0 
وكثيره » بل دل ذلك على جواز الوصية بنقص امال . ويبين أيضاً ذلك قوله ©« للرجال نصيب 4 الآية » إذ لو جازت 
الوصية بجميع المال لكان هذا الجواز ناسخاً لهذه الآية . وقد دل الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول على أن الوصية غير جائزة في 
أكثر من الثلث . وقد استحبوا النقصان عنه . هذا إذا كان له وارث ». فإن لم يكن له وارث » فقال مالك والأوزاعي 
والحسن بن صالح : لا جوز الوصية إلا في الثلث ؛ وقال شريك وأبو حنيفة وأصحابه : يجوز بجميع ماله ؛ لآن الامتناع في 
الوصية بأكثر من الثلث معلل بوجود الورثة » فإذا لم يوجد . وأجاز لظاهر إطلاق الوصية , لأنه إذا فقد موجب تخصيص 
البعض جاز حمل اللفظ على ظاهره » وقد استدل بقوله # من بعد وصية يوصي بها أودين * على أنه إذا لم يكن دين لآدمي 
ولا وصية يكون جمع ماله لورثته » وأنه إن كان عليه حج أو زكاة أو كفارة أو نذر لا يجب إخراجه إلا أن يوصي بذلك . وفي 
هذا الاستدلال نظر . والوصية مندوب إليها » وقد كانت واجبة قبل نزول الفرائض . فلنسخت . وادعى قوم وجوبمها .2 
وتتعلق # من * بمحذوف . أي : يستحقون ذلك . كما فصل © من بعد وصية * و يوصى * في موضع الصفة » 
و بها # متعلق ب ظإ يوصي * وهو مضارع , وقع موقع الماضي . والمعنى : من بعد وصية أوصي بها . ومعنى #« أو 
دين # لزمه ؛ وقدم الوصية على الدين » وإن كان أداء الدين هو المقدم على الوصية بإجماع , اهتاماً مها 2 وبعثاً على 
إخراجها . إذ كانت مأخوذة من غير عوض شاقاً على الورئة إخراجها » مظنة للتفريط فيها » بخلاف الدين » فإن نفس 
الوارث موطنة على أدائه » ولذلك سوى بينها وبين الدين بلفظ #8 أو » في الوجوب . أو لأن الوصية مندوب إليها في 
الشرع . محضوض عليها . فصارت للمؤمن كالأمر اللازم له » والدين لا يلزم أن يوجد , إذ قد يكون على الميت دين 
وقد لا يكون . فبدىء بما كان وقوعه كاللازم » وأخر ما لا يلزم وجوده , ولهذه الحكمة كان العطف بأو , إذ لو كان الدين 
لا يموت أحد إلا وهوراتب لازم له لكان العطف بالواو , أولأن الوصية خط مساكين وضعاف . والدين حظ غريم يطلبه 
بقوة » وله فيه مقال قال الزتخشري227 , فإن قلت : ما معنى « أو » قلت : معناها الإباحة » وأنه إن كان أحدهما أو 
كلاهما قدم على قسمة الميراث . كقولك : جالس الحسن أو ابن سيرين انتهى . ودلت الآية على أن الميراث لا يكون إلا بعد 
إخراج ما وجب بالوصية » أو الدين » فدل على أن إخخراج ما وجب بها سابق على الميراث » ولم يدل على أنه| أسبق ما يخرج 
من مال الميت . إذ الأسبق هو مؤنة تجهيزه من غسله وتكفينه وحمله ووضعه في قبره » أو ما يحتاج إليه من ذلك » وقرأ 
ار قا املع اع اي لاا ا ا 
© آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا 4 قال ابن عباس والحسن هوف الآخرة لا يدرون . أي : الوالدين 
و ا او الولد في والديه("2 . وقال مجاهد وابن سيرين والسدي : معناه في الدنيا9) 

ي : إذا اضطر إلى إنفاقهم للفاقة » ونحا إليه الزجاج . وقد ينفقون دون اضطرار » وقال ابن زيد : في الدنيا والآخرة » 
امايو بوم دوا أقرب لكم نفعاً في الميراث والشفاعة”؟» . وقال ابن بحر : أسرع موتاً » فيرثه 
الآخر . وقال ابن عيسى : أي : فاقسموا الميراث على ما بين لكم من يعلم النفع والمصلحة . فإنكم لا تدرون أنتم ذلك . 


. 587/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ١7ا//9 والقرطبي 50/05 والرازي‎ 57/١ وفتح القدير‎ 5٠/١ (؟) انظر البغوي‎ 
. انظر المراجع السابقة‎ )9( 
. انظر المراجع السابقة‎ )5( 


تيوزة النساء/ :الآية + ١7‏ ل ا ا و ا ا 1 


0 : معنى الكلام أنه تعالى قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة , ولووكل ذلك إليكم لم 
تعلموا أيهم أنفع لكم . اعون الأمزان عل عن حك كذ جد رقوله هل ]إن الله كان عل سكن 4 أ : عليم با 
يصلح لخلقه » حكيم فيها فرض . قال ابن عطية : وهذا تعريض للحكمة في ذلك » وتأنيس للعرب الذين كانوا يورثون 
عل عرعلو السلا رد لضحيك ها بز نجل لد عن فى ريك ار وهيل : المعنى في «« أقرب لكم نفعاً 4 
الأب بالحفظ والتربية » أو الأولاد بالطاعة والخدمة والشفقة » وقريب من هذا قول أبي يعلى » قال : معناه أن الآباء والأبناء 
يتفاوتون في النفع . حتى لا يدري أيهم أقرب نفعاً . لأن الأولاد ينتفعون في صغرهم بالآباء , والآباء ينتفعون في كبرهم 
بالأبناء » وقال الزغشري : معلقاً هذه الجملة بالوصية » وأنها جاءت ترغيباً فيها وتأكيداً » قال : لا تدرون من أنفع لكم 
من آبائكم وأبنائكم الذين يموتون , أمن أوصى منهم أم من لم يوص » يعني : أن من أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب 
الآخرة بإمضاء وصيته » فهو أقرب لكم نفعاً . وأحضر جدوى ممن ترك الوصية . فوفر عليكم عرض الدنيا » وجعل واب 
الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا . ذهاباً إلى حقيقة الآمر , لأن عرض الدّنيا وإن كان عاجلا قريباً في الصورة إلا أنه 
فإن . فهو في الحقيقة الأبعد الأقصى . وثواب الآخرة وإ كان الجد إلا أنه باق . فهو ني الحقيقة الأقرب الأدنى انتهى 
كلامه » وهوخطابة والوصية في الآية لم يأت ذكرها لمشر وعيتها وأحكامها في نفسها . وإنما جاء ذكرها ليبين أن القسمة تكون 
بعد إخراجها . وإخراج الدين . فليست مما يحدث عنها . وتفسر هذه الجملة بها » ولكنه لما اختلف حكم الابن والأب في 
الميراث . فكان حكم الابن إذا مات الأب عنه وعن أنثى أن يرث مثل حظ الأنثيين » وكان حكم الأبوين إذا مات الابن 
عنهها وعن ولد أن يرث كل منهها السدس . وكان يتبادر إلى الذهن أن يكون نصيب الوالد أوفر من نصيب الابن » إذ ذاك 
لاله على الولد من الإحسان والتربية » من نشئه إلى اكتسابه امال » إلى موته مع ما أمر به الابن في حياته » من بر أبيه » أو 
يكون نصيبه مثل نصيب ابنه في تلك الحالة » إجراء للأصل مجرى الفرع في الإرث » بين تعالى أن قسمته هي القسمة التي 
اختارها وشرعها , وأن الآباء والأبناء الذين شرع في ميرائهم ما شرع . لا ندري نحن أيهم أقرب نفعاً , بل علم ذلك 
منوط بعلم الله وحكمته . فالذي شرعه هو الحق . لاما يخطر بعقولنا نحن , فإذا كان علم ذلك عازبا عنا » فلا نخوض 
فيا لا نعلمه , إذ هي أوضاع من الشارع . لا نعلم نحن عللها » ولا ندركها . بل يجب التسليم فيها لله ولرسوله » وجميع 
المقدرات الشرعية في كوا لا تعقل عللها هي مثل قسمة المواريث سواء , قالوا : وارتفع « أمهم # على الابتداء » وخبره 
9 أقرب » والجملة في موضع نصب لتدرون . وتدرون من أفعال القلوب . و8 أيهم # استفهام تعلق عن العمل في 
لفظه . لأن الاستفهام في غير الاستثبات لا يعمل فيه ما قبله على ما قرر في علم النحو. ويجوز فيه عندي وجه آخر لم 
يذكروه » وهو على مذهب سيبويه » وهو أن تكون ل 0 ب #و,تدرون »# 
و# أقرب * خير مبتدأ محذوف تقديره : هم أقرب . فيكون نظير قوله تعالى إ ثم لننزعن من كل شيعة أ بهم أشدٌ » مريم 
[ 59 ] وقد اجتمع شرط جواز بنائها » وهو أنها مضافة لفظاً . محذوف صدر صلتها , » © فريضة من الله # انتصب 
بابس وي يه ل وي وبي برعا بر يده طويرم واي لاوا 

٠‏ : هي حال مؤكدة , لأن الفريضة لست مصدراً  »‏ إن الله كان علياً حكياً 4 أي : علياً بمصالح العباد . حكيم| 
رض » وقسو من الث وهاه وم الكل في كن إن جات سة لخر تال :ومن زع ا ات 
والقضب طاما عل الخال قؤرله فعينت : أى نا زائدة لله خط . 


2 0 م 


© وَلَكُمْنِصَفٌ ماما ىأرو من ليك لمر لدان كاد لهُنَ وك 
0 2 0 بودن ولهرىالرسع 


: سس سه مه ار 
بُعْ مِمََاتَرَكنَ من بعد صِيَّةَ بوصيرت د 
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سور امار 101 ١‏ 


# # #0 # هم اه اهس 
©« »د ههه # ها هاه« # ههه © له هه © هاه هس #0 ههه اهشاع ا عد ده عاهاه هاه هس اهمد هاه اماع ع ده مامه هه ع اه ٠.‏ 


178 له لي 0 ارس و 
ل ص دعر 2 ور و ا تر دافن 
0 0 وَإِنْكَاَ 0 مرأة وله 
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أَح أو 0 ّ ل وَاحِدٍ ا الخ دار 0 


اث الا 


اير د ل لس م يب كه اس 


وَصِبة من الله وأ لي 
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ولت ربوس جدومن ب | أَوَدَيْنِ عير مصَمار 
عَِيءٌ © »> 

لماذكر تعالى ميراث الفروع من الأصول. وميراث الأصول من الفروع , أخذ في ذكرميراث المتصلين بالسبب لا بالنسب» 
وهوللزوجية هناء ولميذكرفي القرآن التوارث بسبب الولاء والتوازث المستقرفي الشرع هوبالنسب, والسبب الشامل للزوجية. 
والولاء؛ وكان في صدر الإسلام يتوارث بالموالاة, والخلف, والحجرة فنسخ ذلك, وقدّم ذكرميراث سبب الزوجية على ذكر 
الكلاكة» وإن كان بالنسب لتواشج مابين الزوجين» واتصاهما, واستغناء كل منهه| بعشرة صاحبه , دون عشرة الكلالة» وبدىء 
بخطاب الرجال, لمالهم من الدرجات على النساء ولماكان الذكر من الأولاد حظه مع الأنثى مشل حظ الأنثيين جعل في سبب 
عي لو ث ومعنى ظ كأن لمن ولد » أي منكم أيها الوارثون » أو من غيركم . والولد تهنا ظاهره 
الرمووللاتةالطنرا دكا كان أد وأننن ما كان أو أكثر , وحكم بني الذكور منها , وإن سفلوا حكم الولد للبطن في أن 
فرض الزوج منها الربع مع وجوده بإجماع  .‏ ولحن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما 
تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين * الولد هنا كالولد في تلك الآية » والربع والشمن يشترك فيه الزوجات إن وجدن 
وتنفرد به الواحدة » وظاهر الآية أنهم| يعطيان فرضهما المذكور في الآيتين من غير عول » وإلى ذلك ذهب ابن عباس . 
وذهب الجمهور إلى أن العول يلحق فرض الزوج والزوجة . كا يلحق سائر الفرائض المسساة » # وإن كان رجل يورث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس * الكلالة : خلو الميت عن الوالد والولد("2 . قاله أبو بكر وعمر 
وعليّ وسليم بن عبيد وقتادة والحكم وابن زيد والسبيعي . وقالت طائفة : هي الخلو من الولد فقط » وروي عن أب بكر 
وعمر . ثم رجعا عنه إلى القول الأوّل » وروي أيضاً عن ابن عباس(" , وذلك مستقر من قوله في الإخوة مع الوالدين : 
إنهم يحطون الأم . ويأخذون ما يحطونه . ويلزم على قوله إذ ورثهم بأن الفريضة كلالة » أن يعطيهم الثلث بالنص , 
وقالت طائفة . منهم الحكم بن عبينة : هي الخلو من الوإلد29 . قال ابن عطية : وهذان القولان ضعيفان . لأن من بقي 
والده أو ولده فهو موروث بنسب . لا بتكلل . وأجمعت الأمة الآن على أن الإخوة لا يرثون مع ابن ولا أب » وعلى هذا 
مضت الأعصار والأمصار انتهى . واختلف في اشتقاقها » فقيل : من الكلال » وهو الإعياء » فكأنه يصير الميراث إلى 
الوارث من بعد إعياء » قال الأعشى : 

تالنيت ١1‏ التي لاني كاك ولاس وى حب لاقي 01 
وقال الزتغشري”* : والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال . وهو ذهاب القوة من الإعياء » فاستعيرت للقرابة 


خياد 


. 1٠7/١ والبغوي‎ 0١/0 والقرطبي‎ ١794/9 انظر الرازي‎ )١( 

(؟) انظر المراجع السابقة . (9) انظر المراجع السابقة . 
(8) البيت للأعشى ١/١‏ » شرح المفصل ٠٠١/٠١١‏ أمالي الشجري ١١5/١‏ . 

(5) انظر الكشاف 5882/١‏ . 


سؤوة القياة / ١2101‏ 


رو ل ل 1 ا خا كن مره ا ف وذ كي ف عي ايت نا أبن نز فأحاهه مد ميا ل افع الأحوفا م قن اد لاني وي عقت از فر > رهد فلت اف أ افد عزف كو دعا ل و إمئا وعدم وق لوي مار با 


من غير جهة الولد والوالد , لأنها بالإضافة إلى قرابتها كالة ضعيفة انتهى . وقيل : هي مشتقة من تكلله النسب . أحاط 
رو ذا ليترك والدا رلا ولد مقد قلع عرزا م وهنا اعمودا تسيه م وبشى سورؤثه" ل يتكللة السيده آل عبط بوم 
نواحيه كالإكليل » ومنه روض مكلل بالزهر . وقال الفرزدق : 
وَرِنْتَمْ قَنَاَالْمَجدٍلا عَنْ كَلاآلَةٍ ععَنْ ابي مَنَافٍ عبد شمْس وَهَاشِم() 
وقال الأخفش : الكلالة( من لا يرئه أب ولا أم ؛ والذي عليه الجمهور أن الكلالة : الميت الذي لا والد له ولا 
مولود . وهو قول جمهور أهل اللغة . صاحب العين , وأبي منصور اللغوي . وابن عرفة » وابن الأنباري والقتبي ١‏ وأبي 
عبيدة » وغلط أبوعبيدة في ذكر الأخ مع الأب والولد » وقطرب في قوله : الكلالة اسم لمن عدا الأبوين والأخ » وسمى ما 
عدا الأب والولد كلالة . لأنه بذهاب طرفيه تكلله الورثة » وطافوا به من جوانبه » ويرجح هذا القول نزول الآية في 
جابر ' ولم يكن له يوم نزوها ابن ولا أب 2 لأن أباه قتل يوم أحد 5 تصارت فق جاو ينانا اراد الآية » وأما الكلالة في 
الآية فقال عطاء : هوالمال . وقالت طائفة : الكلالة : الورثة » وهو قول الراغب . قال الكلالة : اسم لكل وارث » 
قال الشاعر : 
كر يجْمَعُ لِلْعنى وَلِلْكَلالةِ مَا يسيم 

وقال عمرو ابن عباس : الكلالة اميت الموروث » وقالت طائفة : الورثة بجملتها كلهم كلالة ٠‏ وقرأ الجمهور 
« يورّث » بفتح الراء مبنياً للمفعول ٠‏ من أورث مبنياً للمفعول , وقرأ الحسن بكسرها مبنياً للفاعل . من أورث أيضاً . 
وقرأ أبو رجاء والحسن والأعمش بكسر الراء وتشديدها » من ورث ؛ فأما على قراءة الجمهور ومعنى الكلالة : أنه الميت أو 
الوارث فانتصاب الكلالة على الخال من الضمير المستكن في 8 يورّث * وإذا وقع على الوارث احتيج إلى تقدير ذا كلالة » 
لأن الكلالة إذ ذاك ليست نفس الضمير في # يورث »* وإن كان معنى الكلالة القرابة » فانتصابها على أنها مفعول من 
أجله . أي يورث لأجل الكلالة » وأما على قراءة الحسن وأبي رجاء » فإن كانت الكلالة هي الميت » فانتصابها على 
الخال . والمفعولان محذوفان التقدير ل ا 0 
على المفعول به ب 8 يورث » ويكون المفعول الثانى محذوفاً تقديره : يورث كلالة ماله , أو القرابة » فعلى المفعول من أجله 
والمفعولان محذوفان أيضا يضاً . ويجوز في كان أ سيو اي وا ع اي بوي وتامة فتكون .| 
في موضع رفع على الصفة . ويجوز إذا كانت ناقصة والكلالة بمعنى الميت أن ن يكون يورث صفة . وينتصب كلالة على خبر 
كان » أو بمعنى الؤارث » فيجوز ذلك على حذف مضافة , أي : وإن كان رجل موروث ذا كلالة » وقال عطاء : الكلالة 
المال » فيتتصب كلالة على أنه مفعول ثان . سواء بنى الفعل للفاعل , أو للمفعول . وقال ابن زيد : الكلالة الوراثة , 
وينتتصب على الحال . أوعلى النعت لمصدر محذوف . تقديره : وراثة كلالة » وقد كثر الاختلاف في الكلالة » وملخص ما 
قيل فيها : أنها الوارث » أو الميت الموروث . أو المال الموروث ٠‏ أو الؤراثة » أو القرابة وظاهر قوله # يورث » أي : 
يورث منه 2 فيكون هوالموروث لا الوارث ويوضحه قراءة من كسر الراء » وقال الزغخشري فإن قلت : فإن جعلت يورث 
على البناء اللمفعول من أورث فا وجهه . قلت : الرجل حيئئذ هو الوارث لا الموروث . فإن قلت : فالضمير في قوله 
« فلكل واحد منى| * إلى من يرجع حينئذ قلت : إلى الرجل وإلى أخيه وأخته » وعلى الأول إليههما فإن قلت : إذا رجع 
(1) البيت للفرزدق وليس في ديوانه , تفسير القرطبي 75/0 . 


(0) الكلالة لد . وقال الليث : الكل : الرجل الذي لا ولد له ولا والد , ؛ كَنَّ الرّجْلّ يكل كلالة . وقيل : مالم 


قاد 8ع اسيرع ونور ارم ميف وأو :وا يلابع وز ونا طاه وإتبنع مووي 3 نه بالق برو وو ع لد ود وس وو قور العا الا ١0‏ 


الضمير إليهم| أفاد استواءهما في حيازة السدس من غير مفاضلة الذكر والأنئى » فهل تبقى هذه الفائدة قائمة في هذا الوجه . 
قلت : نعم لأنك إذا قلت السدس له أولوا حد من الأخ , أو الأخت على التخيير» فقد سويت بين الذكر والأنثى انتهى 
كلامه » وملخصى ما قال أن يكون المعنى : إن كان أحد اللذين يورثهم| غيرهما من رجل أو امرأة » له أحد هذين من أخ أو 
أخت » فلكل واحد منهها السدس ٠‏ وعطف وامرأة على رجل » وحذف منبها ما قيد به الرجل لدلالة المعنى » والتقدير : أو 
امرأة تورث كلالة » وإن كان مجحرد العطف لا يفتضى تقييد المعطوف بقيد المعطوف عليه » والضمير في # وله # عائد على 
الرجل نظي رط وإذا رأوا تجارة أوهواً انفضوا إليها 4 الجمعة : الآية ١١‏ في كونه عاد على المعطوف عليه » وإن كان يجوز أن 
يعاد الضمير على المعطوف ., تقول : زيد أوهند قامت. نقل ذلك الأخفش والفراء » وقد تقدم لناذكر هذا الحكم » وزاد 
الفراء وجهاً ثالثا » وه وأن يسند الضمير إليهما ؛ قال الفراء : عادة العرب إذا رددت بين اسمين بأو أن تعيد الضمير إليهما 
عيعا وال العدهن أيهها شئت » تقول ات ا ور يوي ااي 
الما د أو فقيراً فالله أولى بها » وقد تأوله من منع الوجه » وأصل أخت ت أخوة على وزن شررة » كما أن 3 
بنتا أصله بنية على أحد القولين في ابن » أهو المحذوف منه واو أوياء » قيل : فلا حذفت لام الكلمة وتاء التأنيث » والحقوا 
لكيه قر بجوم يانه التاء آخرهما . قال الفراء : ضم أول أخت ليدل على أن المحذوف واو . وكسر أول بنت ليدل 
على أن المحذوف ياء انتهى . ودلت هذه التاء ل التأنيث من التأنيث » وظاهر قوله : # وله 
أخ أواأخت» الإطلاق إذ الإخوة تكون بين الأحقاف والأعيان وأولاد العلات . وأجمعوا على أن المراد في هذه الآية الإخوة 
للأم » ويوضح ذلك قراءة أبي . وله أخ أو أخت من الأم » وقراءة سعد بن أبي وقاص 9 وله أخ أو أخت من أم »# 
واختلااف الحكمين هنا » وفي آخر السورة يدل على اختلاف المحكوم له . إذ هنا الابنان أو الإخوة يشتركون في الثلث 
نقط + رذ كوو أو إنانا بالموية ب بينم ٠‏ وهنا يجوزون المال للذكر مثل حظ الأنثيين » والبنتان لما الثلثان » والضمير في منبما 
الاين روصل اح أز اخت + وعلى ما جوزه الزمخحشري١(22‏ يعود على أحد رجل وامرأة واحد أخ وأخت . ولوماتت عن 
زوج وأم وأشقاء فله النصيف ٠‏ ولهما السدس . وم الباقي , أو لأم فلهم الثلث , أو أخوين لأم أشقاء , فهذه الحادية . 
فهل يشترك الجميع في الثلث . أم ينفرد به الأخوان لأم » قولان قال بالتشريك عمر في آخر قضائه . وابن مسعود وزيد بن 
ا لي وار ا ا 
الثلث # الإشارة بذلك إلى أخ أو أحت . أي : أكثر من واحد . لأن المحكوم عليه بأن له السدس هو كل واحد من الأخ 
والأخت » فهوواحد ٠‏ ول يكم على الاين بن في عا السدس ؛ قتصح الأكزي ف أشيرإليه ؛ وهوذلك » بل المعتى 
هنا بأكثر يعني : فإن كان من يرث زائدا على ذلك , أي : على الواحد . لأنه لا يصح أن يقول هذا أكثرمن واحد إلا بهذا 
المعنى , ' لتناقي معنى كثير وواحد . إذ الواحد لا كثرة فيه » وفي قوله ©( فإن كانوا 4 و ظا فهم شركاء 4 غلب ضمير المذكر , 
ولذلك جاء بالواو وبلفظ فهم . هذا كله على ما قررت فيه الأحكام . وظاهر الآية أنه إذا ترك أخاً أو أختاً ؛ أي : أحد 
هذين . فلكل واحد منهها السدس . أو أكثر اشتركوا في الثلث . أما إذا ترك اثنين من أخ أ وأخت فلا يدل على ذلك ظاهر 
الآية » و من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله 4 الضمير ني ©« يوصي * عائد على رجل , كا عاد عليه 
في « وله أخ # ويقوى عود الضمير عليه أنه هو الموروث لا الوارث . لأن الذي يوصي . أويكون عليه الدين هوالموروث 
لا الوارث » ومن فسر قوله © وإن كان رجل » أنه هو الوارث لا الموروث جعل الفاعل في « يوصى » عائداً على ما دل 
عليه المعنى من الوارث . كما دل المعنى على الفاعل في قوله 8 فلهن ثلثا ما ترك * لأنه علم أن الموصي والتارك لا يكون إلا 
الموروث لا الوارث . والمراد غير مضار ورثته بوصيته » أودينه » ووجوه المضارة كثيرة » كأن يوصي بأكثر من الثلث » أو 
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عورة الفنيناء الك ا 


ها هد أو اها يها لوك و عا ها هق لها أو ها اها الوك مها اها أو ننه تهظ ‏ تقل له اما هنا زه هد بق اا لمق اق باق الول قرا شا لهاجتو هاه جور ع قر لو أ ا ل ل اله و ار احا الس سدس 


لوارثه + أو بالئلث ٠‏ أوحاى به أويهية » أو يضرفة إلى وجوه القرب:من عتق وشبهه » فرارا عن:وارث محتاج » أو يقر 
بدين ليس عليه » ومشهور مذهب مالك . أنه مادام في الثلث لا يعد مضارا » وينبغي اعتبار هذا القيد , وهو انتفاء 
الضرر فيما تقدم من ذكر قوله # من بعد وصية يوصي بها # # وتوصون * و يوصين * ويكون قد حذف مما سبق لدلالة 
ما بعده عليه » فلا يختص من حيث المعنى انتفاء الضرر ببذه الآية المتأخرة » قال ابن عباس : الضرار في الوصية من 
الكبائر”"2 . ورواه عن الننبي - يك(" - وعنه ‏ يِْ من حديث أبي هريرة » من ضار في وصيته ألقاه الله في وادي جهنم . 
وقال قتادة : نهى الله عن الضرار في الحياة وعند امات . قالوا : وانتصاب #8 غير مضار # على الحال من الضمير المستكن 
في « يوصي * والعامل فيهما يوصى . ولا يجوز ما قالوه , لأن فيه فصلا بين العامل والمعمول بأجنبي منهم| » وهو قول 9 أو 
دين # لأن قوله © أودين # معطوف على وصية * الموصوفة بالعامل في الحال . ولوكان على ما قالوه من اللإعراب ب لكان 
التركيب : من بعد وصية يوصي بها غير مضار أو دين » وعلى قراءة من 5 قرأ « يوصى » بفتح الصاد مبنياً للمفعول , لا 

يصح أن يكون حالاً لما ذكرناه » ولأن المضار لم يذكر لأنه محذوف قام مقامه المفعول الذي لم يسم فاعله . ولا يصح وقوع 
الكال ف 5لاق ]لمانو زر قرت الل ريع سيا ا كس لين يز إن كان ال يرل اله ري يتنا 
بها » والذي يظهر أنه يقدرله ناصب يدل عليه ما قبله من المعنى , ويكون عاماً لمعنى ما يتسلط على المال بالوصية أو الدين » 
وتقديره : يلزم ذلك ماله أو يوجبه فيه » غير مضار بورثته بذلك الإلزام أو الإيجاب . وقيل : يضمر يوصي لدلالة يوصي 
عليه » كقراءة « يسبّح * بفتح الباء . وقال : ط« رجال » . أي : يسبحه رجال . وانتصاب ‏ وصية من الله * على أنه 
مصدر مؤكد , أي يوصيكم الله بذلك وصية » كما انتصب ‏ فريضة من الله 4 . وقال ابن عطية : هو مصدر في موضع 
الحال . والعامل # يوصيكم * . وقيل : هو نصب على الخروج من قوله # فلكل واحد منهب| السدس * أو من قوله 
« فهم شركاء في الثلث »* وجوز هو والزمخشري 7) نصب ا وصية * ب © مضار # على سبيل التجوز , لأن المضارة في 
الحقيقة إنما تقع بالورثة لا بالوصية . لكنه لما كان الورثة قد وصى الله تعالى هم » صار الضرر الواقع بالورثة كأنه وقع 
بالوصية + ويؤيد هذا التخريج قراءة الحسن 9 غير مضار وصية # فخفضن وصية بإضافة مضار إليه ». وهو نظير : يا سارق 
الليلة » المعنى يا سارقاً في الليلة ؛ لكنه اتسع في الفعل فعداه إلى الظرف تعديته للمفعول به . وكذلك التقدير في هذا : 
غير مضار في وصية من الله فاتسع . وعدي اسم الفاعل إلى ما يصل إليه بوساطة في تعديته للمفعول به . « والله عليم 
حليم # عليم بمن جار أوعدل . حليم عن الجائر لا يعاجله بالعقوبة » قاله الزخشري (4) : وفيه دسيسة الاعتزال » أي : 
إن الجائر وإن لم يعاجله الله بالعقوبة فلا بد له منها » والذي يدل عليه لفظ حليم » هو أن لا يؤاخذه بالذنب » كا يقوله 
أهل السنة » وعلى قولهم يكون هذا الوصف يدل على الصفح عنه البتة » وحسن ذلك هنا لأنه لما وصف نفسه بقوله 
عليم * ودل على إطلاعه على ما يفعله الموروث في مضارته بورثته في وصيته ودينه » وأن ذكر علمه بذلك دليل على 
مجازاته على مضارته » أعقب ذلك بالصفة الدالة على الصفح عمن شاء . وذلك على عادة أكثر القرآن , بأنه لا يذكر ما يدل 
على العقاب إلا ويردف بما يدل على العفو . وانظر إلى حسن هذا التقسيم في الميراث . وسبب الميراث هو الاتصال بالميت , 
فإن كان بغير واسطة فهو النسب أو الزوجية . أو بواسطة فهو الكلالة . فتقدّم الأول على الثاني » لأنه ذاتي » والثانٍ 
عرض . وأخر الكلالة عنها لأن الاثنين لا يعرض لما سقوط بالكلية » ولكون اتصاههما بغير واسطة . ولأكثرية المخالطة 
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)١( ٠‏ أخرجه الطبري عن ابن عباس عن النبي - يكل - مرفوعاً 75/4 . (8784 ) بلفظ الضرار في الوصية من الكبائر . قال البيهقي 


والصحيح وقفه ؛ ورفعه ضعيف »2 انظر نصب الراية ١/5‏ 6ب 
انظر الكشاف 585/١‏ . (5) انظر المصدر نفسه . 


0 ا م و و ا م لس و لعو لد اس 


انتهى ملخصاً من كلام الرازي في تفسيره , 
مهنا دم 


ا اغر بم 3 ٠‏ 
« قَزْلْت حذدود أله وَمَر يما اه اه جَنْدتٍ تجرى من 


كد ال ب فسا لكت الهو الْعظيم 9) 4 


* تلك حدود 0 الإشارة بتلك إلى القسمة المتقدّمة في المواريث . والأولى أن تكون إشارة إلى 
الأحكام السابقة في أحوال اليتامى والزوجات والوصايا والمواريث » وجعل هذه الشرائع حدوداً . لأنها 
مؤقنة للمكلفين . لا يجوز لهم أن يتعدوها إلى غيرها . وقال ابن عباس : حدود الله طاعته » وقال السدّي : 
شروطه . وقيل : فرائضه . وقيل : سننه ا وهذه أقوال متقاربة » # ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها 
الأبار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 4 ا أشار تعالى إلى حدوده التي حدها , قسم الناس إلى عامل بها مطيع » وإلى غير 
عامل نبا عاض ويد بالمطيع لأن الغالب على من كان مؤمنا بلله تعالى الطاعة , إذ السورة مفتتحة بخطاب الناس عامّة » 
ثم أردف بخطاب من يتصف بالإيمان إلى آخر الموارث ١‏ ولأن قسم الخير ينبغي أن يبتدأ به » وأن يعتني بتقديمه , وحمل أول 
على لفظ لا مَنْ 4 في قوله « يطع 4 وظط يدخله 4 فأفرد , ثم حمل على المعنى . في قوله ظ خالدين 4 واتتصاب 
خالدين # على ال حال المقدرة . والعامل فيه يدخله » وصاحب الحال هو ضمير المفعول في © يدخله * . قال ابن 
عطية : وجمع خالدين على معنى ظ من * بعد أن تقدم الإفراد مراعاة للفظ # من »* وعكس هذا لا يجوز انتهى » وما ذكر 
ري وبا يا بي 
كتب النحو المطولة » وقال الزتخشري”2 : وانتصب ‏ خالدين 4 و ظ خالداً # على الحال ٠‏ قإن قلت : هل يجوز أن 
يكونا صفتين ظ جنات 6 و نار 4 #اقلت: لا ٠‏ لأما جريا على غير من هما له » فلا بد من الضميرء وهو قولك : 
خالدين هم فيها , » وخخالداً هو فيها انتهى . وما ذكره لين عمينا عليةي ٠‏ بل فرع على مذهب البصريين . وأما عند الكوفيين 
فيجوز ذلك . ولا يحتاج إلى إبراز الضمير , إذ لم يلبس على تفصيل هم في ذلك ذكر في النحو. وقد جوز ذلك في الآية 
الزجاج « والتبريزي » أخذا بمذهب الكوفيين . وقرأ نافع وابن عامر « ندخله » هنا , وفي ©« ندخله ناراً # بنون 
العظمة . وقرأ الباقون بالياء » عائداً على الله تعالى » قال الراغب : ووصف الفوز بالعظم اعتبار يفوز الدّنيا الموصوف 
بقوله © قل متاع الدنيا قليل * والصغير والقليل في وصفههما متقاربان . 


َس يْقصٍ للَّهَ وَرَسُولَمٌ وَيَتَحَدَّ حُدُودَمْ يُدَِلَهُ كارًا” ددا ذيهكا وآ 
عدَان2 مهيرت 0 »4 

تانكر يمري ددري يلار دا يا يي مار اي ل 
أكد ذلك بقوله # ويتعدٌ 58 4 وناسب الختم بالعذاب المهين . لأن المعاصي المتعدتي للحدود برز في صورة 
من اغتر وتجاسر على معصية الله . وقد تقل المبالاة بالشدائد مالم ينضم إليها الحوان . ولهذا قالوا : المنية ولا الدنية . 
قيل : : وأفرد ف« خالدا 4 هنا ء وجمع في فإ خالدين » فيها لآن أهل الطاعة أهل الشفاعة » وإذا شفع في غيره دخلها , 
والعاصي لا يدخل الناس به غيره » فبقي وحيدا انتهى . وتضمنت هذه الآيات من أصناف البديع . التفصيل في الوارث 
والأنصباء بعد الإبهام في قوله ظ للرجال نصيب 4 الآية » والعدول من صيغة يأمركم الله إلى # يوصيكم » ل في الوصية 
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سورة النساء/ الآيات : 78-16 ل 


من التأكيد . وال حرص على اتباعها . والطباق في © للذكر مثل حظ الأنثيين # وفي فإ من يطع * و ظ من يعص + وإعادة 
الضمير إلى غير مذكور لقوة الدلالة على ذلك في قوله 8 مما ترك * أي : ترك الموروث . والتكرار في لفظ © كان # وفي 
فريضة من الله إن الله 4 وفي © ولداً # و أبواه # وني # من بعد وصية يوصي بها أودين * وني 8 وصية من الله إن 
مرو عر دل ري و رو امواوي للار رس باو ا لحري 
«وَآلّى يَأْتِ رَالْفحِسَّةَ من 0 ل واعنبة انسة بدك إن قبدا 


ل يت 


: 0 ك2 حدم ره هه 
أَمَسِكوهك كين موتح بو هُنّآلمَثُ أوْيخْمَلَ لَه طنّببيلا 09 وَالدَان 


سي مه سه يه ال ا ل ال ال شري رض ا ار 3 
يحسما( إِنَمَا ليوب عل أنه لذت يَحَمَلُونَ الوه جهنل ثم سوبوت من قريب 
رع م دامعو م رس اله ل 1 ا 0# 5-0 ج20 سا ا 1 لي 4 سل 
راص ش ل[ ص ١‏ سس سس سسا هس ور 2 ساح ير بي > د ترد و موس 0 ل صر تر 
يَعَمَلُوْنَ ألسَّيِكَاتِ حو إذا حَصّر حدَهم الْمَوَت لف نت لعن ولا ألْذِنَ يمونوت 
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١‏ سرس سس سياس لس سرح لكر قر لوي سج سس لخر 0 سه رمد دو و2 هيه سكل به بي سه 
نترثوا النسآء هاول سَصْلوسنٌ لتزهموا بَعَض مَآءَاتَيْسُموهنّ إلا أن يأنين بفلجشّة 
3 وم ##سعو .72 رثا وم ل ا حت أده 

اَمَو إن ضوهن صم أن هوا ا تجعل الله فيه 


راك ةر 0 ديا وَإِن ا ار روج تعكا تت روج رابسم إحد يهن 
و نا لاو ار إِنمامِيًا | 9 دوه 
عدف مكح إِلَبَعْضٍ وَأخَرّرت ونكم يتلق مكف غليظكًا ()) ولا تكحوا 
مات الس نت نس الك سكت ل َكة مَك وكا 
7ك دلت راط لوسك ا 2 
تهت يكم وَرَبِمْكُمأ َي حُجُورحكم ين يْسَآيكُم الت وَحَأشُم 
لكر لي يي كك 000 1 000 


و - ا ه52 


لو كص وان توا ات ا لالذكان لاما فد سلف دك 
ور 


م 
١‏ 5-2 
باع 1 


0 


عَفونايَحسمًا © © وَالْمُعصكثو نالنسة 3 مَامَلَكتْ نكم وى 


 ءاسنل‎ 


١‏ ع 
ا 
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0 الوك وب جود يب رديح كل ينيط ا رونك أ مدن برل الاح ار رط لو قم ع عام د و مدهل لدو ب لز ص لوس م سيوؤزة الشناء/ الآنات اي 
َعَلنكموَأيل لك َو دَلِكْم اديِسَوا يأتولكم حصن عَرمُسفْحِر َع 
ا - مِتمُنَكَاوْهعَ زكري ويصَدوَلاجكا لم ضِمَارصشريد. 
مِنْيْحَر لمر بصَةَ داعس حَكِيمًا 9 وَمَنَلَم يَسْتَطِعَ سمطو 000 
لصت التؤيكس فين كا ملكت أ 0 بن ليوك التؤمكت ١‏ وده أعلم 
باد 1 يم بمضكنا عضن فنك شيأطيو ءاوش “امف وي 


و 01 1 4 00 -. 0 - 


شف ع1 الك . مك الصَدَاَ لمحو :لتك من دتشي 
سرحت فور 0 وه وه 7 57 مسرو ا 
0 اع يم ل دان" ا ل ود 4 سك ارين بِنَمِن فيكم 


ل 


7 آك 7 0 2 00 0 هه 07 
وسوب 2 0 وريد أن يسوب عَلِئِحكم وَيرِيِد ا زروت 
يتَِعُونَ آلشَّهَواتٍ أن مَيِلُوأ مَيَكَاعَظِيمَا ([©) بريد د أَهأنبحفَفَ عسك وَْلِقَ لاضن 


العشرة'2 : الصحبة والمخالطة . يقال : عاشروا . وتعاشروا » واعتشروا . وكان ذلك من أعشار الجذور . لأنها 
اي الوصول إلى فضاء منه » أي : سعة غير محصورة » وفي مثل الناس فوضى فضى . 
أي : مختلطون يباشر بعضهم بعضاً ٠.‏ ويقال : فضا يفضو فضاء إذا اتسع . فألف أفضى منقلبة عن ياء أصلها واو. 
المقضت9) : البغض المقرون باستحقار حصل بسبب أمر قبيح ارتكبه صاحبه » العمة : أخت الأب . الخالة : أخت الأم ‏ 
وألفها منقلبة عن واو . دليل ذلك قولهم : أخوال في جمع الخال . ورجل مخول . كريم الأخوال » الربيبة9» : بنت زوج 
الوكل عو قين اشهرا» + ينوي اجا رشرها ٠‏ ناا وب انان بوداي رقي ذل ال اللبري اك ميت 





1 العشرة : المخالطة . عاشرته معاشرة » واعتشروا وتعاشروا : تخالطوا . 
لسان الغرت 466/84؟ . 
(؟) يقال : أفضى فلان إلى فلان . أي وصل إليه » وأصله أنه صار في فرجته وفضائه وحيزه .» وأفضى الرجل : دخل على أهله . وأفضى إلى 
المرأة : غشيها . وقال بعضهم : إذا خلا بها فقد أفضى . غشي أولم يغش . والإفضاء في الحقيقة الانتهاء . 
لسان العرب 170/5" . 
6 المقت : أشد الإبغاض . مقت مقاتة , ومقته مقتأ : أبغضه . فهو ممقوت ومقيت ومقته . 
لسان العرب 1757/5 . 
5( الربوب والرّبيب : ابن امرأة الرجل من غيره » وهو بمعنى مربوب . 
لسان العرب 597/7 ١6‏ . 
(5) يقال : حجر الإنسان وحِجُجره » بالفتح والكسر : اه . وفي سورة النساء : « في حجوركم من نسائكم » واحدها حجر » بفتح الحاء . 
يقال حَجِرٌ المرأة وحِجْرُها جضنها . والجمع الحجور . لسان العرب 787/7 . 
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اللفظة في السير والحفظ . لأن اللابس إنما يحفظ طفلاً وما أشبهه في ذلك الموضع من الثوب . وجمعه حجور . الحليلة : 
الزوجة والحليل : الزوج قال : 
المي فتَاةالحَيّ عند حَبِيلِهَا وَإِذَا عَرًَافِي الْجَيْش لآ أَعْمَامَا(" 
سميت حليلة , لأنما تحل مع الزوج حيث حل , فهي فعيلة بمعنى فاعلة » وذهب الزجاج وغيره إلى أنها من لفظ 
الحلال » فهي حليلة بمعنى محللة » وقيل : كل واحد منه| يحل إزار صاحبه . الصلب(23 : الظهر . وصلب صلابة قفوي 
واشتدٌ » وذكر الفراء في كتاب لغات القرآن له أن الصلب » وهو الظهر على وزن قَفل , هولغة أهل الحجاز » ويقول فيه . 
تميم وأسد الصَلْب بفتح الصاد واللام ٠‏ قال وأنشدني بعضهم : 


وَصَلَبَ ‏ مِمْلُ ‏ الْعَتانٍ للْوّدم 
قال : وأنشدني بعض بني أسد  :‏ 
إذا اقوم الشكيبي دبايى 
المحصنة (*5) : المرأة العفيفة » يقال : أحصنت فهى محصن . وحصنت فهي حصان . عفت عن الريبة » ومنعت 
نفسها منها » وقال شمر : يقال امرأة حصان وحاصن ., قال : 
58 7 ا - و ه 7 2 7 و د دشاويند لظ هم 
وحاصن مسن حاصنات ملس من الاذى ومن فراقي الوقس () 
ومصدر حصنت حصن » قال سيبويه وقال أبو عبيدة والكسائي : حصانة . ويقال في اسم الفاعل من أحصن 
وأسهب وأبعج بفتح عين الكلمة » وهو شذوذ نقله ثعلب عن ابن الإعرابي » وأصل الإحصان المنع . ومنه قيل للدرع 
وللمدينة : حصينة » والحصن وفرس حصان . المسافحة والسفاح 9 الزناء وأصله من السفح وهو الصب يسفح كل 
من الزانييق تطفعه ».ادق واتخدين + الضاحب:» الطلول 00+ الفضل + يقال من + طال عليه يظول :طول :+ فضل 


١‏ عليه » وقال الليث والزجاج : الطول القدرة انتهى » ويقال له 1 عليه طول . أي 5 زيادة وفضل ( وقد طاله طول ( فهو 
طائل قال الشاعر 


8٠١م. البيت لعنثرة انظر ديوانه‎ )١( 
. الصَّلْب والصَّلّبُ : عَظُمّ من لدن الكاهل إلى العَجْبٍ  والجممٌ أصُلَبٌ وأصلاب وسِلَبَة‎ )( 
. 78/6/85 لسان العرب‎ 
000 مفردات الراغب 797 ل ا خا‎ 4٠ 5/١ البيت للحجاج انظر ديوانه‎ )5( 
أصل الإاحصان 3 5 والمرأة تكن ع بالإسلام » والعفاف والخحرية والتزويج . يقال احصنت المرأة ة فهي مخصَنَةٌ ومحُصِئة » وكذلك‎ 6 
. الرجل , وامُخصَنٌ بالفتح : يكون بمعنى الفاعل والمفعول‎ 
, 4915/7 لسِان الغعرت‎ 
. ١560/8 البيت للحجاج انظر ديوانه 04/7 ٠ء الطبري‎ 60 
التسافح والسفاح والمسافحة : الزنى والفجور . وفي التنزيل : « محصنين غير مسافحين » وأصل ذلك من الصَّبٍّ » تقول : سافحته‎ )5 
. مسافحة وسفاحاً » وهو أن تقيم امرأة مع رجل على فجور من غير تزويج صحيح‎ 
. 7١ 7/7 لسان العرب‎ 
. .يقال : الطْوْلٌ والطائل والطائلة : الفضل والقدرة والغى والسغة والعلو‎ )9/( 
. 7778/5 لسان العرب‎ 


9 اا ا اا ا اا ا ا الل 
لقذ زَادَني محبَا لنفني ألني بَغِيض إلى كل ارِىءٍ غير طَائِل 

ومنه الطول في الجسم . لأنه زيادة فيه » ى| أن القصر قصور فيه ونقصان . الفتاة : الحديثة السن » والفتاء الحداثة 
قال : فقد ذهب المروءة والفتاء ؛ وقال ابن منصور الحواليقي المتفتية والفتاة : المراهقة والفتى : الرفيق . ومنه © وإذ قال 
موسى لفتاه» الآية. الكهف: ]1١[‏ والفتى : العبد. ومنه «لايقل أحدكم عبدي ولا أمتي .ولكن ليقل فتاي وفتاتي)» 
الميل : العدول عن طريق الاستواء . # واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم * قال مجاهد :. 
واختاره أبو مسلم بن بحر الأصبهاني هذه الآية نزلت في النساء( . والمراد بالفاحشة هنا المساحقة » جعل حدّهن الحجبس 
إلى أن يمتن أو يتزوجن ٠‏ قال : ونزلت © واللذان يأتيانها منكم ١‏ في أهل اللواط . والتي في النور في الزانية » والزاني29 , 
وخالف جمهور المفسرين وبناه أبومسلم على أصل له . وهويرى أنه ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ . ومناسبة هذه الآية 
لا قبلها أنه تعالى لما أمر بالاحسان إلى النساء » فذكر إيتاء صدقاتهن وتوريثهن » وقد كن لا يورثن في الجاهلية » ذكر 
التغليظ عليهن فيا يأتينه من الفاحشة » وفي الحقيقة هو إحسان إليهن . إذ هو نظر في أمر آخرتمهن ولثئلا يتوهم أن من 
الإحسان إليهن أن لا تقام عليهن الحدود . فيصير ذلك سبباً لوقوعهن في أنواع المفاسد , ولأنه تعالى لا ذكر حدوده . وأشار 
بتلك إلى جميع ما وقع من أول السورة إلى موضع الإشارة » فكان في مبدأ السورة لتحصن بالتزويج . وإباحة ما أباح من 
نكاح أربع لمن أباح ذلك . استطرد بعد ذلك إلى حكم من خخالف ما أمر الله به من النكاح من الزواني ؛ وأفردهن بالذكر 
أولا لأنمن على ما قيل أدخل في باب الشهرة من الرجال » ثم ذكرهن ثانيا مع الرجال الزانين في قوله « واللذان يأتياتا 
منكم # فصار ذكر النساء الزواني مرتين , مرة بالإفراد ومرّة بالشمول ا واللاتي »* جمع من حيث المعنى للتي » ولها جموع 
كثيرة » أغربها : اللاآت وإعرابها إعراب الهندات . ومعنى ط يأتين الفاحشة » يجئن . ويغشين والفاحشة هنا الزنا بإجماع 
من المفسرين , إلا ما نقل عن مجاهد . وتبعه أبو مسلم في أن المراد به المساحقة » ويأتي الكلام معه في ذلك . وأطلق على 
الزنا اسم الفاحشة . لزيادتها في القبح على كثير من القبائح » قيل : فإن قيل : القتل والكفر أكبرمن الزنا » قيل : القوي 
المدبرة للبدن ثلاث . الناطقة وفسادها بالكفر . والبدعة وشبهههما » والغضبية وفسادها بالقتل والغعضب وشبهه) . 
وشهوانية وفسادها بالزنا واللواط والسحر . وهي أخس هذه القوى . ففسادها أخس أنواع الفساد . فلهذا خص هذا 
ل لا 0 
الرجال . واللذان » ومنكم . وظاهره التخصيص . وبأن ذلك لا يكون فيه نسخ ؛ وبأنه لا يلزم فيه التكرار . ولأن تفسير 
السبيل بالرجم . أو الجلد والتغريب عند القائلين بأنها نزلت في الزنا ؛ يكون عليهن لا لمن : وعلى قولنا يكون السبيل 
تتسون الكنهوة ةلهن بطريق النكاح . وردوا على أبي مسلم بأن ما قاله لم يقله ادامر المسر ون فكان راظنا عبرا جابه اله 
العا كي واد بال لتيل واغدية اين ابول ارسي ايارو بالك لا 
فدل على أن ذلك في الزناة , وأجاب بأنه يقتضى : نسخ القرآن بخبر الواحد . وأنه غير جائز » وبأن الصحابة اختلفوا في 
أحكام اللوطية » ولم يتمسك ا الا أنها ليست فيهم . راعات بان تتظررب 
الصحابة » هل يقام الحد على اللوطي . وليس فيها دلالة على ذلك , لا بالنفي . ولا بالإثبات فلهذا لم يرجعوا إليه 
انتهى . ما احتج به أبو مسلم . وما رد به عليه . وما أجاب به . والذي يقتضيه ظاهر اللفظ هو قول مجاهد . وغيره أن 
اللاي مختص بالنساء » وهوعام أحصنت . أو لم تحصن . وإن واللذان مختص بالذكور . وهوعام في المحصن وغير 
المحصن . فعقوبة النساء الحجبس ؛ وعقوبة الرجال الأذى . ويكون هاتان الآيتان وآية النور قد استوفت أصناف الزناة » 
ويؤيد هذا الظاهر قوله ط من نسائكم » وقوله © منكم » لا يقال إن السحاق واللواط لم يكونا معروفين في العرب . ولا في 


ار 00 
)١(‏ انظر فتح القدير "8/١‏ والرازي 94/لا8١‏ . (5) انظر فتح القدير 58/١‏ والرازي 1817/9 . 
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الجاهلية , لأن ذلك كان موجوداً فيهم لكنه كان قليلاً » ومن ذلك قول طرفة بن العبد : 
مَلِكُ امار وَنْتِ الثِلَ مُومِسَةً مه الرّجَال عَلَ نَحَذَيِكِ كالفرس, 
وقال الراجز : 
جامكياك جاح ات الراض المافيلات. الكن فون. الكس 
وقرأ عبد الله « واللاتي يأتين بالفاحشة » وقوله ©« من نسائكم * اختلف هل المراد الزوجات . أو الحرائر » أو 
المؤمنات . أو الثيبات دون الأبكار , لأن لفظ النساء مختص في العرف بالثيب . أقوال : الأول » قاله قتادة والسدي 
وغيرهما » قال ابن عطية : قوله # من نسائكم » إضافة في معنى الإسلام , لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب 
ولا يلحقها هذا الحكم انتهى . وظاهر استعمال النساء مضافة للمؤمنين في الزوجات , كقوله تعالى « للذين يؤلون من 
نسائهم » البقرة [ 777 ] 8 والذين يظاهرون من نسائهم 4 المجادلة [ ٠"‏ ] وكون المراد الزوجات , وأن الآية فيهم هو 
قول أكثر المفسرين . وأمر تعالى باستشهاد أربعة » تغليظاً على المدعي . وستراً لهذه المعصية » وقيل : يترتب على كل واحد 
سوا و ي : على إتيانمن الفاحشة . والظاهر أنه يختص بالذكور المؤمنين » لقوله 8 أربعة منكم # 
نه يجوز الاستشهاد لمعاينة الزنا » وأن تعمد النظر إلى الفرج لا يقدح في العدالة إذا كان ذلك لأجل الزنا » وإعراب 
0 
والخبر , لأن المبتدأ موصول بفعل مستحق به الخير » وهو مستوف شروط ما تدخل الفاء في خبره » فأجرى الموصول لذلك 
بحرى اسم الشرط . وإذ قد أجرى مجراه بدخول الفاء فلا يجوز أن ينتصب بإضمار فعل يفسره © فاستشهدوا # فيكون من 
باب الاشتغال , لأن # فاستشهدوا » لا يصح أن يعمل فيه لجريانه محرى اسم الشرط » فلا يصح أن يفسر هكذا , قال 
بعضهم : وأجاز قوم النصب بفعل محذوف تقديره : اقصدوا اللاتي » وقيل : خبرظ اللاي # محذوف تقديره : فيا يتثى 
عليكم حكم اللاتي يأتين » كقول سيبويه في قوله « والسارق والسارقة 4 المائدة [ 78 ] وفي قوله « الزانية والزاني 4 النور 
١ [‏ ] وعلى ذلك حمله سيبويه » ويتعلق © من نسائكم * بمحذوف لأنه في موضع ا حال من الفاعل في © يأتين »* تقديره 
كائنات من نسائكم ,» و8 منكم » يحتمل أن يتعلق بقوله ©« فاستشهدوا 4 أو بمحذوف فيكون صفة لأربعة » أي : 
كائنين منكم , ٠‏ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا 4 أي : فإن شهد أربعة 
منكم عليهن , والمخاطب بهذا الأمر أهم الأزواج أمروا بذلك إذا بدت من الزوجة فاحشة الزنا » ولا تقربوهن عقوبة 
لهن . وكانت من جنس جريمتهن , أم الأولياء إذا بدت ممن لهم عليهن ولاية » ونظر يحبسن حتى يمتن » أو أولو الآمر من 
الولاة والقضاة . إذ هم الذين يقيمون الحدود » وينبون عن الفواحش , أقوال ثلاثة » والظاهر أن الإمساك في البيوت إلى 
الغاية المذكورة كان على سبيل الحد لهن . وأن حدهن كان ذلك حتى نسخ , وهو الصحيح قاله ابن عباس والحسن . 
والحبس في البيت آلم وأوجع من الضرب والإهانة » لا سيا إذا انضاف إلى ذلك أخذ المهر على ما ذكره السدي , لأن ألم 
الحبس مستمر . وألم الضرب يذهب . قال ابن زيد : منعن من النكاح حتى يمتن عقوبة لهن . حين طلبن النكاح من غير 
وجهه . وقال قوم : ليس بحد , بل هو إمساك هن بعد أن يحدهن الإمام » صيانة لهن أن يقعن في مثل ما جرى فن بسبب 
الخروج من البيوت » وعلى هذا لا يكون الإمساك حداً » وإذا كان يتوفى بمعنى يميت . فيكون التقدير : حتى يتوفاهن ملك 
لوت ٠‏ وقد صرح بهذا المضاف المحذوف . وهنا في قوله فإ قل يتوفاكم ملك الموت 4 وإن كان المعنى بالتوثي الأخذ . فلا 
يحتاج إلى حذف مضاف . إذ يصير التقدير عب 00 
بالآية » فقيل : هو النكاح المحصن لا , المغني عن السفاح » وهذا على تأويل أن الخطاب للأولياء » أو للأمراء » أو 
القضاة دون الأزواج . وقيل : السبيل هو ما استقر عليه حكم الزنا من الحد , وهو البكر بالبكر » جلد مائة وتغريب 
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عام . والثيب بالثيب رمي بالحجارة('2 . وثبت تفسير السبيل بهذا من حديث عبادة بن الصامت . في صحيح مسلم . عن 
النبي - يكِْ - فوجب المصير إليه » وحديث عبادة ليس بناسخ لهذه الآية .» ولا لأنه الجلد . بل هو مبين لمجمل في هذه 
الآية » إذ غيا إمساكهن في البيوت إلى أن يجعل لحن سبيلاً . وهو تخصص لعموم آية الجلد , وعلى هذا لا يصح طعن أبي 
بكر الرازي على الشافعي ؛ في قوله : إن السنة لا تنسخ القرآن » بدعواه أن آية الحبس منسوخة بحديث عبادة » وحديث 
عبادة منسوخ بآية الجلد . فيلزم من ذلك نسخ القرآن بالسنة » والسنة بالقرآن("2 خلاف قول الشافعي . بل البيان 
والتخصيص أولى من ادعاء نسخ ثلاث مرات . على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة » إذ زعموا أن آية الحمبس منسوخة 
بالحديث , وأن الحديث منسوخ بآية الجلد , وآية الجلد منسوخة بآية الرجم . 8 واللذان يأتيامها منكم فآذوهما » تقدم 
قول مجاهد . واختيار أبي مسلم : أنما ني اللواطة » ويؤيده ظاهر التثنية » وظاهر « منكم » إذ ذلك في الحقيقة هو 
للذكور . والحمهور على أنما في الزناة الذكور والإناث ٠‏ و# اللذان # أريد به الزاني والزانية » وغلب المذكر على المؤنث . 
وترتب الأذى على إتيان الفاحشة . وهو مقيد بالشهادة على إتيانها » وبين ذلك في الآية السابقة » وهو شهادة أربعة . والأمر 
بالأذى يدل على مطلق الأذى . بقول ‏ أو فعل . أو ما » فقال ابن عباس : هو النيل باللسان واليد وضرب النعال وما 
أشسهه(؟) ٠‏ وقال قتادة والسدى : هو التعيير والتوبيخ(*) ٠‏ وقال قوم : بالفعل دون القول . وقالت فرقة : هو السب 
والجفا دون تعيير . وقيل : الآذى المأمور به .» هو الجمع بين الحدين . الجلد والرجم . وهو قول على . وفعله في 
الهمدانية , جلدها ثم رجمها » وظاهر قوله « واللذان يأتيانها # العموم . وقال قتادة والسدي وابن زيد وغيرهم . هي في 
الرجل والمرأة البكرين » وأما الأولى ففي النساء المزوجات . ويدخل معهن في ذلك من أحصن من الرجال بالمعنى2©© , 
ورجح هذا القول الطبري . وأجمعوا على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد إلا في تفسير على الأذى . فلا نسخ . وإلا 
في قول من قال : إن الأذى بالتعيير مع الجلد باق , فلا نسخ عنده , إذ لا تعارض » بل يجمعان على شخص واحد » وإذا 
حملت الاآيتان على الزنا تكون الأولى قد دلت على حبس الزواني . والثانية على إيذائها . وإيذائه » فيكون الإيذاء كرفا 
بينهها » والحبس مختص بالمرأة , 000000 ؛ هذا ظاهر اللفظ . وقيل : جعلت عقوبة المرأة الحجبس . 
حتت انه قن المضج .اوساو الكل اام ول ابعل المي جياض إل ليور وا كاتا د ونا عل قر قتا 
والسدي : من أن الأولى في الثيب . والثانية في البكر من الرجال والنساء . فقد اختلف متعلق العقوبتين » فليس الإيذاء 
فق كا ع وذهي: لمن ل أن هذه الآية قبل الآية المتقدمة . ثم نزل © فأمسكوهن في البيوت » يعني : إن لم يتبن 


(1) أخرجه مسلم 117/8 في الحدود باب حد الزى 1880/15  )‏ 
(؟) اختلف العلماء في نسخ القرآن بالسنة المتواترة بين مانع لذلك ومجوز . كا أن القائلين بالجواز اختلفوا في وقوعه . فمن قائل بعدمه ومن قائل 
بوقرعه فجوز الجمهور ذلك . ونقل عن الشافعي عدم الجواز . واستدل الجمهور على الجواز بقوله ‏ تعالى - « وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم » أي لتبين ما نزل إليهم من القرآن . والنسخ تبيين لما نزل والسنة المتواترة وحي من عند الله كالقرآن » وكل منههم 
قطعي الشوت . وحيث لا فارق في هذا » فلا مانع من نسخ أحدهما بالآخر ء فيتعين الجواز وغيرذلك من أدلتهم تبحث في كتب الأصول . 
واستدل الشافعي - رحمه الله بأن قول الله - تعالى - 8 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم »* فهذه الآية أفادت أن السنة 
جعلت بيانا للقرآن لا ناسخة له » إذ لو كانت ناسخة . لكانت رافعة لا مبينة . ويجاب عن ذلك بأن النسخ نوع من أنواع البيان . 
وأما كون النسخ واقعا . فذهب جمهور المجوزين لنسخ الكتاب بالنسبة المنواترة إلى القول بوقوع ذلك سمعاً , وانظر تفصيل ذلك في 
المعتمد ١‏ التبصرة ص ١١4‏ البرهان "٠17/7‏ المستصفى 6٠/١‏ أصول السرخسي 57/7 الإحكام لابن حزم 517/85 الآمدي 
17/1 العضد على ابن الحاجب ١90/7‏ كشف الأسرار ١07/5/7‏ شرح الكوكب المنير 0557/7 البدخش 1794/7 الإبهام 77١/7‏ 
الآيات البينات ١19/7‏ فواتح الرحموت 78/5 إرشاد الفحول ص ١9١‏ . 
فيه 000000 49 والبغوي 5٠5/١‏ . 
(5) انظر المراجع السابقة . (5) انظر المراجع السابقة 
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وأصررن » فأمسكوهن إلى إيضاح حالهن . وهذا قول يوجب فساد الترتيب » فهو بعيد » وعلى هذه الأقوال يظهر للتكرار 
فوائد . وعلى قول قتادة والسدي . لا تكرار . وكذلك لا تكرار على قول مجاهد وأبي مسلم . وإعراب 8 واللذان # 
كإعراب 8 واللاتي » , وقرأ الجمهور 8 واللذان »* بتخفيف النون . وقرأ ابن كثير بالتشديد » وذكر المفسرون علة حذف 
لير ري ل ار 

مصحف الإمام » ومتدافعة مع ما بعدها , إذ هذا جمع وضمير جمع . ؛ وما بعدهما ضمير تثنية » لكنه يتكلف له تأويل ؛ بأن 
الذين جمع تحته صنفا الذكور والإناث . فعاد الضمير بعده مثنى باعتبار الصنفين , اغناف القنمى كموعا عل املق + 
باعتبار أن المثنى تحتهم| أفراد كثيرة هي في معنى الجمع , في قوله ظ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا # الحجرات [ 1 ] 
« وهذان خصان اختصموا * والأولى اعتقاد قراءة عبد الله أنها على جهة التفسير , وأن المراد بالتثنية العموم في الزناة , 
وقرىء # واللذأن »* بالهممزة وتشديد النون . وتوجيه هذه القراءة » أنه لما شدد النون التقى ساكنان . ففر القارىء من 
التقائهها إلى إبدال الألف همزة . تشبيهاً لها بألف فاعل المدغم عينه في لامه » كما قرىء 8 ولا الضالين * الفاتحة [ ؛ ] 
٠‏ ولا جأنَ © الرحمن [ 55 ] وقد تقدم لنا الكلام في ذلك مشبعاً » في قوله ط ولا الضالين » في الفاتحة » « فإن تابا 
وأصلحا فأعرضوا عنهما » أي : إن تابا عن الفاحشة » وأصلحا عملههما فاتركوا أذاهما . والمعنى أعرضوا عن أذاهما , 
وقيل 00 ؛ قال ابن عطية : وفي قوة اللفظ غعض من الزناة » وإن تابوا » لأن 
تركهم إنما هو إعراض . ألا ترى إلى قوله تعالى إ وأعرض عن الجاهلين » الأعراف [ 144 ] وليس هذا الإعراض في 
الاين امرا : موا سا ع بع م ا امايو 0 
تواباً رحيياً 4 أي ي : رجاعاً بعباده عن معصيته إلى طاعته » رحيراً لهم بترك أذاهم إذا تابوا » « إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليياً حكييأ 4 تقدم الكلام في إنما . وفي 
دلالتها على الحصر . أهو من حيث الوضع . أو الاستعمال . أم لا دلالة لها عليه » وتقدم الكلام في التوبة وشروطها , 
فأغنى ذلك عن إعادته » وقوله 8 إنما التوبة على الله # هوعلى حذف مضاف من المبتدأ والخبر , والتقدير : إنما قبول التوبة 
مترتب على فضل الله . فتكون 8 على » باقية على بابها » وقال الزتغخشري”2 : يعني إنما القبول والغفران واجب على الله 
تعالى هؤلاء انتهى ؛ وهذا الذي قاله هوعلى طريق المعتزلة » والذي نعتقده أن الله لا يجب عليه تعالى شيء من جهة العقل 
فاما ها ظاهره الوحتوصة مين : ميا اح ا 0 
قبول التوبة فلا يجب على الله عقلاً » وأما من جهة السمع فتظافرت ظواهر الآي والسنة على قبول الله التوبة » وأفادت 
القطع بذلك . وقد ذهب أبو المعالي الجويني وغيره : إلى أن هذه الظواهر إنما تفيد غلبة الظن , لا القطع بقبول التوبة , 
والتوبة فرض بإجماع الأمة » وتصح وإن نقضها في ثاني حال بمعاودة الذنب » ومن ذنب » وإن أقام على ذنب غيره خلافا 
للمعتزلة » ومن نحا نحوهم . ممن ينتمي إلى السنة إذ ذهبوا إلى أنه لا يكون تائباً من أقام على ذنب . وقيل : على بمعنى 
عند . وقال الحسن : بمعنى من . والسوء يعم الكفر . والمعاصي غيره » سمي بذلك . لآنه تسوء عاقبته » وموضع 
بجهالة 4 حال أي : جاهلين , ذوي سفه . وقلة تحصيل , إذ ارتكاب السوء لا يكون إلا عن غلبة ا هوى للعقل , 
والعقل يدعو إلى الطاعة » والهوى والشهوة يدعوان إلى المخالفة » فكل عاص جاهل بهذا التفسير . ولا تكون الجهالة هنا 
التعمد”" . كما ذهب إليه الضحاك . وروي عن مجاهد : لإجماع المسلمين على أن من تعمد الذنب . وتاب تاب الله 


. 1*!//١ انظر البغوي‎ )١( 
. 4/١ انظر الكشاف‎ (7 
. 1١/١ والبغوي‎ 1١/05 ه والقرطبي‎ » 4/٠١ انظر الرازي‎ )( 


ا" 5 ونه امس جم سوه نويه وبيس مسجب ووسيين اجيف مويه امور الضاء الات قي 


عليه . وأجمع أصحاب رسول الله كَلٍ - على أن كل معصية هي بجهالة . عمداً كانت أو جهلاً29 . وقال الكلبي 
« بجهالة # أي : لا يجهل كونها معصية . ولكن لا يعلم كنه العقوبة » وقال عكرمة : أمور الدنيا كلها جهالة » يعني ما 
اختتص بها . وخرج عن طاعة الله » وقال الزجاج : جهالته من حيث آثر اللذة الفانية على اللذة الباقية , والحظ العاجل 
على الآجل”'؟ . وقيل : الجهالة الإصرار على المعصية , ولذلك عقبه بقوله « ثم يتوبون من قريب » . وقيل : معناه فعله 
غير مصر عليه » فأشبه الجاهل الذي لا يتعمد الشىء . وقال الماتريدي : جهل الفعل الوقوع فيه من غير قصد . فيكون 
المراد منه العفوعن الخطأ . ويحتمل قصد الفعل , والجهل بموقعه . أي : إنه حرام أو في الحرمة . أي : قدر هي فيرتكبه 
مع الجهالة بحاله » لا قصد الاستخفاف به والتهاون به . والعمل بالجهالة قد يكون عن غلبة شهوة » فيعمل لغرض 
اقتضاء الشهوة على طمع أنه سيتوب من بعد » ويصير صا حا . وقد يكون على طمع المغفرة والاتكال على رحمته » وكرمه , 
وقد تكون الجهالة جهالة عقوبة عليه .» ومعنى # من قريب * أي : من زمان قريب . والقرب هنا بالنسبة إلى زمان 
المعصية . وهي بقية مدة حياته إلى أن يغرغرء أو بالنسبة إلى زمان مفارقة الرّوح . فإذا كانت توبته تقبل في هذا الوقت 
فقبولها قبله أجدر » وقد بين غاية منع قبول التوبة في الآية بعدها بحضور الموت ٠‏ وقيل : قبل أن يحيط السوء بحسناته , 
أي : قبل أن تكثر سيئآته وتزيد على حسناته » فيبقى كأنه بلا حسنات2”) , وقيل : قبل أن تتراكم ظلمات قلبه بكثرة 
ذنوبه » ويؤديه ذلك إلى الكفر المحيط . وقال عكرمة والضحاك ومحمد بن قيس وأبو مجلز وابن زيد وغيرهم : قبل المعاينة 
للملائكة » والسوق . وقال ابن عباس والسدي : قبل المرض والموت » فذكر ابن عباس أحسن أوقات التوبة » وذكر من 
قبله آخر وقتها » وقال ابن عباس أيضاً : قبل أن ينزل به سلطان الموت(*؟» . وروى أبو أيوب عن النبي ‏ يكل إن الله يقبل 
توبة العبد مالم يغرغرة» » وعن الحسن أن إبليس قال حين أهبط إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه في 
جسده , فقال : وعزتي . لا أغلق عليه باب التوبة مالم يغرغر » قيل : وسميت هذه المدة قريبة » لأن الأجل آت . وكل 
ما هوآت قريب . وتنبيها على أن مدة عمر الإنسان وإن طالت فهي قليلة قريبة » ولأن الإنسان يتوقم كل لحظة نزول الموت 
به » وما هذه حاله » فإنه يوصف بالقرب . وارتفاع # التوبة * على الابتداء » والخبر هو #8 على الله # و8 للذين » 
متعلق بما يتعلق به # على الله * والتقدير : إنما التوبة مستقرة على فضل الله وإحسانه للذين » وقال أبو البقاء : في هذا 
الوجه يكون # للذين يعملون السوء » حالاً من الضمير في قوله « على الله * والعامل فيها الظرف والاستقرار » أي : 
ثابتة للذين انتهى . ولا يحتاج إلى هذا التكلف وأجاز أبو البقاء أن يكون الخبر # للذين »* ويتعلق #8 على الله # 
بمحذوف , ويكون حالاً من محذوف أيضاً . والتقدير : إنما التوبة إذا كانت أو إذ كانت على الله » فإذا وإذ ظرفان . العامل 
فيها ‏ للذين # لأن الظرف يعمل فيه المعنى » وإن تقدم عليه » و« كان » تامة وصاحب الحال ضمير الفاعل 
ل © كان 4 . قال : ولا يجوز أن يكون « على الله # حالاآً يعمل فيها « للذين » . لأنه عامل معنوي . والحال لا يتقدم 
على المعنوي . ونظير هذه المسألة قويهم : هذا بسرأً أطيب منه رطباً » انتهى » وهو وجه متكلف في الإعراب » غير متضح 
في المعنى » و8 بجهالة » في موضع الحال . أي : مصحوبين بجهالة » ويجوز عندي أ ن تكون باء السبب أي : الحامل - 





. انظر المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن للزجاج 78/7 . والقرطبي 47/0 وفتح القدير 44/١‏ كلاهما من الزجاج . 

(9) انظر القرطبي 4١/0‏ والرازي 18/١١‏ وفتح القدير 579/١‏ والوسيط ١لاخ‏ والدر؟5/١١‏ . 

(5) انظر المراجع السابقة . 

(0) أخرجه أحمد 57 والترمذي 5517/5 في الدعوات ( 7078 ) وابن ماجة ١57١/7‏ في الزهد ( 4707 ) وابن حبان ذكره الهيثمي في 
الموارد ( 5559 ) والحاكم 751//5 . 
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لهم على علم السوء هو الجهالة » إذ لو كانوا عالمين بما يترتب على المعصية . متذكرين له حالة إتيان المعصية ما عملوها . 
كقوله « لا يزني الزاني حين يزني » وهو مؤمن » , لأن العقل حينئذ يكون مغلوباً أو مسلوباً . وظ من * في قوله ‏ من 
قريب » تتعلق ب 8 يتوبون * وفيها وجهان . أحدهما أنها للتبعيض . أي : بعض زمان قريب » ففي أي : جزء من 
أجزاء هذا الزمان أتى بالتوبة » فهو تائب من قريب ., والثاني : أن تكون لابتداء الغاية » أي : يبتدىء التوبة من زمان 
قريب من المعصية , لثلا يقع في الإصرار » ومفهوم ابتداء الغاية » أنه لو تاب من زمان بعيد فإنه يخرج عن من خص 
بكرامة ختم قبول التوبة على الله » المذكورة في الآية » بعلى في قوله ط« على الله # وقوله © يتوب الله عليهم # ويكون من 
جملة الموعودين بكلمة . عسبى في قوله # فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم * ودخول من الابتدائية على الزمان لا يجيزه 
البصريون . وحذف الموصوف هنا . وهو زمان . وقامت الصفة التى هي #8 قريب * مقامه , ليس مقيسا لأن هذه 
الصفة » وهي القريب ليست من الصفات التي يجوز حذفها بقياس . لأنها ليست مما استعملت استعمال الأساء » فلم 
يلفظ بموصوفها , كالا بطح والإبرق . ولا مختصة بجنس الموصوف . نحو : مررت بمهندس . ولا تقدم ذكر موصوفها » 
نحو : اسقني ماء ولو بارداً » وما لم يكن كذلك مما كان الوصف فيه اسم . وحذف فيه الموصوف , وأقيمت صفته مقامه 
فليس بقياس . ا فأولئك يتوب الله عليهم 4 لما ذكر تعالى أن قبول التوبة على الله لمن ذكر , ذكر أنه تعالى هو يتعطف 
عليهم وي رحمهم . ولذلك اختلف متعلقا التوبة باختلاف المجرور , لأن الأول على الله » والثاني عليهم . ففسر كل بما 
يناسبه ولما ضمن يتوب معنى ما يعدي بعلي عداه بعلي , كأنه قال : يعطف عليهم وني علي الأولى روعي فيها المضاف 
المحذوف وهو قبول , قال الزتحشري27 فإن قلت : ما فائدة قوله ©« فأولئك يتوب الله عليهم * بعد قوله © إنما التوبة على 
الله لهم قلت : قوله © إنما التوبة على الله 4 إعلام بوجوبها عليه » ى) يجب على العبد بعض الطاعات , وقوله « فأولئك 
يتوب الله عليهم » عدة بأنه يفي بما وجب عليه » وإعلام بأن الغفران كائن لا محالة » كا يعد العبد الوفاء بالواجب انتهى 
كلامه » وهو مشير إلى طريق الاعتزال في قولهم : إن الله يجب عليه » وتقدم ذكر مذهبهم في ذلك . وقال محمد بن عمر 
الرازي : ما ملخصه : إن قوله ط إنما التوبة على الله * إعلام بأنه يجب قبولها » لزوم إحسان . لا استحقاق » ويتوب 
عليهم إخبار بأنه سيفعل ذلك , أو يكون الأولى بمعنى الهداية إلى التوبة » والإرشاد » و8 يتوب عليهم * بمعنى يقبل 
توبتهم ه وكان الله علياً حكياً 4 . أي : علياً بمن يطيع » ويعصى , حكياً أي : يضع الأشياء مواضعها » فيقبل توبة 
من أناب إليه » # وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون 
وهم كفار * نفى تعالى أن يكون التوبة للعاصي الصائر في حيز اليأس من ا حياة ؛ ولا للذي وافى على الكفر » فالأول : 
كفرعون إذ لم ينفعه إيمانه » وهو في غمرة الماء » والغرق . وكالذين قال تعالى فيهم ظ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا 
بأسنا » غافر [ 85 ] وحضور الموت أول أحوال الآخرة . فكما أن من مات على الكفر لا تقبل منه التوبة في الآخرة , 
فكذلك هذا الذي حضره اموت . قال الزتخشري”؟ : سوى بين الذين سوفوا توبتهم إلى حضرة الموت » وبين الذين ماتوا 
على الكفر أنه لا توبة هم ,» لأن حضرة الموت أول أحوال الآخرة . فكما أن الميت على الكفر قد فاتته التوبة على اليقين , 
فكذلك المسوف إلى حضرة الموت لمجاوزة كل واحد منها أوان التكليف والاختيار انتهى كلامه » وهوعلى طريق الاعتزال » 
زعمت المعتزلة أن العلم بالله في دار التكليف يجوز أن يكون نظرياً » فإذا صار العلم بالله ضرورياً سقط التكليف . وأهل 
الآخرة لأجل مشاهدتهم أهوالها يعرفون الله بالضرورة » فلذلك سقط التكليف . وكذلك الحالة التي يحصل عندها العلم 
بالله على سبيل الاضطرار . والذي قاله المحققون : أن القرب من الموت لا يمنع من قبول التوبة » لأن جماعة من بني 
)١(‏ انظر الكشاف 588/١‏ . 
(؟) انظر المصدر نفسه . 
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إسرائيل أماتهم الله » ثم أحياهم . وكلفهم . فدل على أن مشاهدة الموت لا تخل بالتكليف . ولأن الشدائد التي تلقاها عند 
قرب الموت ليست أكثرمما تلقاها بالقولنج . والطلق وغيرهما » وليس شيء من هذه بمنع من بقاء التكليف » فكذلك تلك » 
ولأنه عند القرب يصير مضطراً ٠‏ فيكون ذلك سبباً للقبول . ولكنه تعالى يفعل ما يشاء . وعد بقبول التوبة في بعض 
الأوقات , وبعدله أخبر عن عدم قبولها في وقت آخر . وله أن يجعل المقبول مردودا 5 والمردود مقبولاً ©« لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون # . وقد رد على المعتزلة في دعواهم سقوط التكليف بالعلم بالله إذ صار ضرورة . وفي دعواهم أن مشاهدة 
أحوال الآخرة يوجب العلم بالله على سبيل الاضطرار , وقال الربيع : نزلت 8 وليست التوبة » في المسلمين . ثم نسخها 
« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء * فختم أن لا يغفر للكافرين » وأرجى المؤمنين إلى مشيئته » 
وطعن على ابن زيد . بأن الآية خبر والأخبار لا تنسخ . وأجيب : بأنها تضمنت تقرير حكم شرعي ٠»‏ فيجوز نسخ ذلك 
الحكم . ولا يحتاج إلى ادعاء نسخ , لأن هذه الآية لم تتضمن أن من لا توبة له مقبولة من المؤمنين لا يغفر له » فيحتاج أن 
ينسخ بقوله « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء #* وظاهر قوله 8 ولا الذين يموتون وهم كفار » أن هؤلاء مغايرون لقوله 
« للذين يعملون السيئات » لأن أصل المتعاطفين أن يكونا غيرين . وللتأكيد بلا المشعرة بانتفاء الحكم عن كل واحد ‏ 
تقول : هذا ليس لزيد وعمرو. بل لأحدهما . وليس هذا لزيد ولا لعمرو. فينتفي عن كل واحد منهما » ولا يجوز أن 
تقول . بل لأحدهما , وإذا تقرر هذا اتضح ضعف قول الزمحشري”22 في قوله فإن قلت : من المراد بالذين يعملون السيئات 
أهم الفساق من أهل القبلة » أم الكفار قلت : فيه وجهان , أحدهما : أن يراد به الكفار . لظاهر قوله « وهم كفار 4 وأن 
يراد الفساق لأن الكلام إنما وقع في الزانيين » والإعراض عنها إن تابا وأصلحا . ويكون قوله ظ وهم كفار » واردأ على 
سبيل التغليظ , كقوله فإومن كفر فإن الله غني عن العالمين 4 آل عمران وقوله ٠‏ فليمت إن شاء بهوديا وادتضر انبا كن 
لير وا و ا رار 
الود مواد أو و ا و ا نها دالة على 
قسمين , أحدهما : الذين سوفوا التوبة إلى حضور الموت . والثاني : الذين ماتوا على الكفر . وفي هذا 0-0 
ل أحد القسمين . إما الكفار فقط . وهم الذين وصفوا عنده » بأنهم يعملون السيئات » ويموتون 
على الكفر » وعلل هذا الوجه بقوله لظاهر قوله # وهم كفار » فجعل هذه الحال دالة على أنه أريد بالذين يعملون السيئات 
هم الكفار , وإما الفساق من المؤمنين . فيكون قوله # وهم كفار » لا يراد به الكفر حقيقة » ولا أنهم يوافون على الكفر 
حقيقة » وإنما جاء ذلك على سبيل التغليظ عنده » فقد خالف تفسيره في هذا الجواب صدر تفسيره الآية أولاً » وكل ذلك 
انتصار لمذهبه . حتى يرتب العذاب إما للكافر . وإما للفاسق . فخرج بذلك عن قوانين النحو . والحمل على الظاهر لأن 
قوله ف وهم كفار # ليس ظاهره إلا أنه قيد في قوله 8 ولا الذين يموتون »* وظاهره الموافاة على الكفر حقيقة . وكا أنه شرط 
في انتفاء قبول توبة الذين يعملون السيئات إيقاعها في حال حضور الموت . كذلك شرط في ذلك كفرهم حالة الموت . 
وظاهر العطف التغاير والزتخشري كما قيل في المثل . « حبك الشيء يعمي ويصمٌ ». وجاء ا يعملون 4 بصيغة 
المضارع . ٠‏ لا بصيغة الماضي إشعاراً بأنهم مصرون على عمل السيئات إلى أن يحضرهم الموت . وظاهر قوله © قال إني تبت 
الآن # هو توبتهم عند معايئة الموت . كم تقدّم تفسيره . فلا تقبل توبتهم . لأنها توبة دفع . وقيل : قوله « تبت الآن » 
توبة شريطية , فلم تقبل . لأنه لم يقطع بها . وقوله # وليست التوبة # ظاهره النفى . لوجودها ‏ والمعنى على نفي القبول 
أي : أن توبتهم وإن وجدت فليست بمقبولة » وظاهر قوله ط ولا الذين يموتون وهم كفار » وقوع الموت حقيقة , فالمعنى 
أنهم لوتابوا في الآخرة لم تقبل توبتهم . لأنه لا يمكن ذلك في الدنيا » لأنهم ماتوا ملتبسين بالكفر . قيل : ويحتمل أن يراد 
)١(‏ انظر المصدر نفسه . 
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بقوله « يموتون * يقربون من الموت . كا في قوله # حضر أحدهم الموت * أي : علاماته » فى) ان 
تقبل عند القرب من الموت , كذلك الإيمان لا يقبل عند القرب من الموت , ط أولئك أعتدنا لهم عذاباً ألييأ 4 يحتمل أن 
تكون الإشارة إلى الصنفين . ويكونان قد شركا في إعداد العذاب هما » وإن كان عذاب الدذاتا قطنا والأخى عالدا 5 
ويكون ذلك وعيداً للعاصي الذي لم يتب إلا عند معاينة الموت . حيث شرّك بينه وبين الذي وافى على الكفر . ويحتمل أن 
يكون أولئك إشارة إلى الصنف الأخير . إذ هو أقرب مذكور واسم الإشارة يجري محرى الضمير . فيشاربه إلى أقرب 
مذكور. كما يعود الضمير على أقرب مذكور , ويكون إعداد العذاب مرتباً على الموافاة على الكفر . إذ الكفر هو مقطع 
الرجاء من عفو الله تعاللى » وظاهر الإعداد أن النار مخلوقة » وسبق الكلام على ذلك ؛ وقال الزغخشري227 : أولئك أعتدنا 
هم في الوعيد نظير قوله # أولئك يتوب الله عليهم # في الوعد . ليتبين ليتبين أن الأمرين كاثئنان لا محالة » انتهى » وتلطف 
الزمحشري في دسه الاعتزال هنا هنا + وذلك أله كان قد قرر اول كلامة بأنامن تق غنهم التوبة متنفان #المدكر قد عدي 
وفهم منه أن الوعيد في حق هذين الصنفين كائن لا محالة » كا أن الوعد للذين تقبل توبتهم من الصنف المذكور قبل هذه 
الآية واقع لا محالة ٠‏ فدل على أن العصاة الذين لا توبة لهم وعيدهم كائن مع وعيد الكفار . وهذا هو مذهب المعتزلة » ومع 
احتهال أن يكون ١‏ أولئتك * إشارة إلى الذين يوافون على الكفر . ويرجح ذلك بأن فعل الكافر أقبح من فعل الفاسق . لا 
يتعين أن يكون الوعيد مقطوعاً به للفاسق . وعلى تقدير أن يكون الوعيد للفاسق الذي لا توبة له فلا يلزم وقوع ما دل 
عليه . إذ يجوز العقاب . ويجوز العفو . وفائدة وروده حصول التخويف للفاسق . وكل وعيد للفساق الذين ماتوا على 
الإسلام فهو مقيد بقوله تعالى ف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # وهذه هي الآية المحكمة التي 
يرجع إليها » وذهب أبو العالية الرياحي وسفيان الثوري إلى أن قوله © للذين يعملون السيئات *# في حق المنافقين , 
واختاره المروزي ». قال فرق بالعطف . ودل على أن المراد بالأول المنافقون , كما فرق بينهم في قوله ©« فاليوم لا يؤخذ منكم 
فدية ولا من الذين كفروا » الحديد [ ١٠5‏ ] لأن المنافق كان تخالفاً للكافر بظاهره في الدنيا » والذي يظهر أنها في عصاة 
المؤمنين الذين يتوبون حال اليأس من الحياة » لأن المنافقين مندرجون في قوله © ولا الذين يموتون وهم كفار # فهم قسم 
من الكفار . لا قسيم لهم ٠‏ وقيل : إنما التوبة على الله في الصغائر » وليست التوبة # للذين يعملون السيئات # في الكبائر 
« ولا الذين يموتون وهم كفار # في الكفر ال درسي عازه اومان امو الا ا 
. وعكرمة والحسن وأبو مجلز . كان أولياء اميت أحق بامرأته من أهلها . إن شاؤوا تزوجها أحدهم ؛ أو زوجوها غيرهم , 
#انعوها ٠‏ وكان ابنه من غيرها يتزوجها . وكان ذلك في الأنصار لازماً ٠‏ وفي قريش مباحاً "2 , وقال مجاهد : كان لابن 
الأكبر أحق بإمرة أبيه إذا لم يكن ولدها . وقال السدي : إن سبق الولي » فوضع ثوبه عليها . » كان أحى مها . أو سبقته إلى 
أهلها كانت أحق بنفسها . فأذهي الله ذلك مبذه الآية » والخطاب على هذا للأولياء » نهوا أن يرئوا النساء المخلفات عن 
الموق » كما يورث المال , والمراد نفي الورائة في حال الطوع والكراهة لا جوازها في حال الطوع , استدلالآ بالآية » فخرج 
هذا الكره تحرج الغالب , لأن غالب أحوالهن أن يكن مجبورات على ذلك , إذ كان أولياؤه أحق بها من أولياء نفسها . 
وقيل : هو إمساكهن دون تزويج . حتى يمتن فيرثون أموالهن . أو في حجره يتيمة لها مال . فيكره أن يزوجها غيره » محافظة 


(7) انظر صحيح البخاري » كتاب التفسير ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) ١١18/7‏ » وتفسير مجاهد ص ١٠١‏ والثوري ص 45 والزجاج 
وغريب القرآن ص ١7”‏ وفتح الباري 707٠/١5 1١99 . ١98/48‏ والرازي ٠١/١٠١١‏ وأحكام القرآن لابن العربي "5١/1١‏ 
والطبري ٠١5١ ١4‏ وابن كثير 5506/١‏ والفراء 5/١‏ والدر ١7” ١1١7/5‏ والوسيط 1م وأسياب النزول للواحدي /ا١١‏ - 
وللسيوطي ص "7 . 
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على مالحا فيتزوجها كرهاً لأجله(١)‏ 6 أو غته عحون داتهال > :ويكوق إل كتانة تو فييك العجوة طاولا ترما حل 
تفتدى منه بمالها , ٠‏ أو تموت فيرث ماما . والخطاب للأزواج » وعلى هذا القول وما قبله يكون الموروث مالهن لا هن . 
وانتصب 8 كرهاً 4 على أنه مصدر في موضع الحال من النساء » فيقدر باسم فاعل أي : كارهات . أو باسم مفعول ‏ 
أي : مكرهات . وقرأ الحرميان وأبو عمر وبفتح الكاف . حيث وقع . وحمزة والكسائي بضمها . وعاصم وابن عامر 
بفتحها في هذه السورة . وفي التوبة » وبضمها في الأحقاف . وفي المؤمنين » وهما لغتان كالصمت والصمت قاله الكسائي 
والأخفش وأبوعلي . وقال الفراء : الفتح بمعنى الإكراه » والضم من فعلك تفعله » كارهاً له من غيرمكره » كالأشياء التي 
فيها مشقة وتعب . وقاله أبوعمرو بن العلاء وابن قتيبة أيضاً . وتقدّم الكلام عليه في قوله ©« وهو كره لكم 4 في البقرة . 
سا يا و ووو وسيااك ادو واي م ا ا أن قالوا * الأنعام 
[ “7 ] أي : إلا مقالتهم . وانتصاب النساء على أنه مفعول به , إِمّا لكونهن هن نفسهن الموروثات » وإما على حذف 
لاب ووو يوس يوباي« وديا وي عي بد ا 0 
وظاهر هذا الخطاب أنه للأزواج , لقوله « ببعض ما آتيتموهن » لأن الزوج هو الذي أعطاها الصداق . وكان يكره 
صحبة زوجته , وها عليه مهر . فيحبسها ويضربها حتى تفتدي منه . قاله ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي . أو ينكح 
الشريفة فلا توافقه » فيفارقها على أن لا تتزوج . إلا بإذنه » ويشهد على ذلك . فإذا خطبت وأرضته أذن لها . وإلا عضلها 
قاله ابن زيد , أو كانت عادتهم منع المطلقة من الزوج ثلاثاً فنبوا عن ذلك . وقيل : هو خطاب للأولياء » كما بين في قوله 
« لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً * ويحتمل أن يكون الخطاب للأولياء والأزواج في قوله # يا أيها الذين آمنوا * فلفوا في 
هذا الخطاب . ثم أفرد كل في النبي بما يناسبه » فخوطب الأولياء بقوله ©« لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً # وخوطب 
الأزواج بقوله «« ولا تعضلوهن #4 فعاد كل خطاب إلى من يناسبه » وتقدّم تفسير العضل في البقرة في قوله ط فلا 
تعضلوهن * والباء في # ببعض ما آتيتموهن * للتعدية » أي : لتذهبوا بعض ما آتيتموهن . ويحتمل أن تكون الباء 
للمصاحبة » أي : لتذهبوا مصحوبين ببعض ما آتيتموهن . 8 إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة * هذا استئناء متصل , ولا 
حاجة إلى دعوى الانقطاع فيه » ى]) ذهب إليه بعضهم . وهو استثناء من ظرف زمان عام . أو من علة . كأنه قيل : ولا 
تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا وقت أن يأتين . أو لا تعضلوهن لعلة من العلل إلا لأن يأتين » والظاهر أن الخطاب 
بقوله ©« ولا تعضلوهن * للأزواج » إذ ليس للولي حبسها حتى يذهب الها إجماعاً من الأمة » وإنما ذلك للزوج على ما 
تبين » والفاحشة هنا الزنا2') قاله أبو قلابة والحسن . قال الحسن : إذا زنت البكر جلدت مائة » ونفيت سنة » وردت إلى 
زوجها ما أخذت منه . وقال أبوقلابة : إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارّها » ويشق عليها حتى تفتدي منه . وقال 
السدي : إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن7 . وقال عطاء : كان هذا الحكم ثم نسخ بالحدود . وقال ابن سيرين وأبو 
قلابة : لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها » وقال قتادة : لا يحل له أن يحبسها ضرارا حتى تفتدي منه » يعني وإن 





)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب التفسير ( ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) ١١8/7‏ ؛ وتفسير مجاهد ص ١5١‏ والثوري ص 45 والزجاج 
6/7 وغريب القرآن ص ١١١‏ وفتح الباري 198/8 . 144 77١/١7 ١‏ والرازي ٠١/٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 811/1١‏ 
والطبري 5/78 - ٠١١‏ وابن كثير ١15/1؛‏ والفراء 104/١‏ والدر 15-11/5 والوسيط ١لاخ‏ وأسباب النزول للواحدي ٠١7‏ - 
وللسيوطي ص 77١‏ . 

00( انظر تفسير ابن عباس ص 57 والزجاج "١ / ١‏ والطبري 8/ ١١7-١١5‏ وابن كثير١‏ / 414 والدر ١7/7‏ وفتح القدير 457/١‏ والوسيط 
الاخ. 

(9*) انظر المراجع السابقة . 
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زنت » وقال ابن عباس وعائشة والضحاك وغيرهم : اهنا النشوز, فإذا نشزت حل له أن بأخذ مالها(!» » وهذا 
مذهب مالك . وقال قوم : الفاحشة البذأ باللسان . وسوء العشرة قولاً وفعلا » وهذا في معنى النشوز( . والمعنى : إلا 
أن يكون سوء العشرة من جهتهن . فيجوز أخذ مالهن على سبيل الخلع » ويدل على هذا المعنى قراءة أبي « إلا أن يمْحْسْنَ 
عليكم » وقراءة ابن مسعود © إلا أن يَفْحُشْنَ 4 © وعاشروهن *» وهما قراءتان تخالفتان لمصحف الإمام » وكذا ذكر 
الداني عن ابن عباس . وعكرمة . والذي ينبغي أن يحمل عليه أن ذلك على سبيل التفسير والإيضاح , لا على أن ذلك 
قرآن » ورأى بعضهم أن لا يتجاوز ما أعطاها ركوناً لقوله « لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » . وقال مالك : للزوج أن 
يأخذ من الناشز جميع ما تملكه . وظاهر الاستثناء يقتضى إباحة العضل له . ليذهب ببعض ما أعطاها . لا كله , ولا مالم 
يعطها من ماله إذا أتت بالفاحشة المبينة » وقرأ ابن كثير وأبو بكر © مبينة # هنا وفي الأحزاب . والطلاق بفتح الياء أي : 
يبينها من يدعيها ويوضحها . وقرأ الباقون بالكسر . أي : بينة في نفسها ظاهرة » وهي اسم فاعل من بين » وهو فعل لازم 
بمعنى بان . أي : ظهر . وظاهر قوله ف ولا تعضلوهن 4 أن لا نبي . فالفعل مجزوم بها » والواو عاطفة جملة طلبية على 
جملة خيرية . فإن قلنا : شرط عطف الجمل المناسبة » فالمناسبة أن تلك الخبرية تضمنت معنى النبي . كأنه قال : لا ترثوا 
النساء كرها » فإنه غير حلال لكم . ولا تعضلوهن , وإن قلنا لا يشترط في العطف المناسبة » وهو مذهب سيبويه فظاهر , 
وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ا تعضلوهن » نصباً عطفاً على « ترثوا * فتكون الواو مشركة عاطفة فعلاً على فعل , 
وقرأ ابن مسعود « ولا أن تعضلوهن » فهذه القراءة تقوي احتمال النصب . وأن العضل مما لا يحل بالنصٌ » وعلى تأويل 
الجزم هي نبي معوض لطلب القرائن في التحريم » أو الكراهة » واحتمال النصب أقوى انتهى ما ذكره من تجويز هذا 
الوجه . وهولا يجوز . وذلك أنك إذا عطفت فعلا منفياً بلا على مثبت , وكانا منصوبين , فإن الناصب لا يقدر إلا بعد 
حرف العطف لا بعد لا . فإذا قلت : أريد أن أتوب ., ولا أدخل النار » فالتقدير أريد أن أتوب وأن لا أدخل النار . لآن 
الفعل يطلب الأول على سبيل الثبوت . والثاني على سبيل النفى » فالمعنى : أريد التوبة » وانتفاء دخولي النار » فلو كان 
الفعل المتسلط على المتعاطفين منفياً فكذلك , ولو قدّرت هذا التقدير في الآية لم يصح لو قلت : لا يحل لكم أن لا 
تعضلوهن لم يصح إلا أن تجعل لا زائدة لا نافية » وهو خلاف الظاهر . وأما أن تقدر أن بعد لا النافية فلا يصح . وإذا 
قدرت أن بعد لا كان من باب عطف المصدر المقدر على المصدر المقدر » لا من باب عطف الفعل على الفعل . فالتبس على 
ابن عطية العطفان . وظن أنه بصلاحية تقدير : أن بعد لا يكون من عطف الفعل على الفعل . وفرق بين قولك : لا أريد 
أن يقوم . وأن لا يخرج . وقولك : لا أريد أن يقوم ولا أن يخرج . ففي الأول نفي إرادة وجود قيامه وإرادة انتفاء 
خروجه . فقد أراد خروجه . وفي الثانية نفي إرادة وجود قيامه ووجود خروجه . فلا يريد لا القيام ولا الخروج . وهذا في 
فهمه بعض غموض على من لم يتمرن في علم العربية » ف وعاشروهن بالمعروف 4 هذا أمر بحسن المعاشرة » والظاهر أنه 
أمر للأزواج , لأن التلبس بالمعاشرة غالبا إنما هو للأزواج . وكانوا يسيئون معاشرة النساء , معزو فيكو العف لي 
المبيت . والنفقة » والإجمال في القول . ويقال : المرأة تسمن من أذنها » © فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل 
الله فيه خيراً كثيراً * أدب تعالى عباده بهذا » والمعنى : أنه لا تحملكم الكراهة على سوء المعاشرة » فإن كراهة الأنفس 
للشيء لا تدل على انتفاء الخير منه . كما قال تعالى إ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم »* ولعل ما كرهت النفس يكون 
أصلح في الدين وأحمد في العاقبة » وما أحببته يكون بضد ذلك , ولما كانت عسى فعلاً جامداً دخلت عليه فاء الجواب » 
وعسبى هنا تامّة فلا تحتاج إلى اسم وخبر » والضمير في فيه عائد على شيء أي . ويجعل الله في ذلك الشيء المكروه وقيل : 


.: انظر المراجع السابقة‎ )١١ 
. انظر المراجع السابقة‎ )5( 
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عائد على الكره . وهو المصدر المفهوم من الععل رودل فاتدعل لصبو رتخير ابن عباس والسدي الخير بالولد الصالح , 
وهو على سبيل التمثيل لا الحصر . وانظر إلى فصاحة # فعسى الوتكيكوا تي مسي عاق الكراوة يلفط نييالمل 
شمول البدل . » ولم يعلق الكراهة بضميرهن . فكان يكون : فعسبى أن تكرهوهن ؛ وسياق الآية يدل على أن المعنى الحث 
على إمساكهن » وعلى صحبتهن . وإن كره الإنسان منبن شيئاً من أخلاقهن ٠‏ ولذلك جاء بعده # وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج # وقيل : معنى الآية : ويجعل الله في فراقكم طن خيراً كثيراً لكم وطن , ول و 
من سعته # النساء [ 1750 ] قاله الأصم . وهذا القول بعيد من سياق الآية » وتما يدل عليه ما قبلها وما بعدها » وقل أن 
ترى متعاشرين يرضى كل واحد منها جميع خلق الآخر . ويقال : ما نعاشر اثنان إلا وأحدهما يتغاضى عن الآخر . وفيٍ 
صحيح مسلم « لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر 2906 , وأنشدوا في هذا المعنى : 
وَمَنْ لآ يُعْمْض عَيْنَْهُ عَنْ صَدِيقِهِ وَِعَنْ بَعْض مَافِيِهٍيْمُتْ وَهُوٌعَاتِبُ 
َمَنْ يَتَتَبِّعْ ججاهداً كل عَئْرَةٍ ‏ يَحِدْمَاوَلا يَْلَملَهُ الدَمْرَصَاحِبٌ 

« وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً 4 لما أذن في مضارتبن إذا أتين 
بفاحشة ليذهب ببعض ما أعطاها بنى تحريم ذلك في غير حال الفاحشة . وأقام الإرادة مقام الفعل . فكأنه قال : وإن 
استبدلتم » أوحذف معطوف . أي : واستبدلتم » وظاهر قوله 8 وآتيتم » أن الواو للحال , أي : وقد آتيتم » وقيل : 
هو معطوف على فعل الشرط . وليس بظاهر . والاستبدال وضع الشيء مكان الشيء والمعنى أنه إذا كان الفراق من 
اختياركم . فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً واستدل بقوله ©« وآتيتم إحداهن قنطاراً # على جواز المغالاة في الصدقات » وقد 
استدلت بذلك المرأة التي خاطبت عمر حين خطب ., وقال : ألا لا تغالوا في مهور نسائكم . وقال قوم : لا تدل على 
المغالاة » لآنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة . كأنه قيل : وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد . وهذا شبيه 
بقوله ‏ ككلِ - : من بنى مسجداً لله » ولو كمفحص قطة بنى الله له بيناً في الجنة"2 . ومعلوم أن مسجداً لا يكون 
كمفحص(" قطاة . وإنما هو تمثيل للمبالغة في الصغر . وقد قال - كلِةِ ‏ لمن أمهر مائتين وجاء يستعين في مهره . 
وغضب - يل - : كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة » وقال محمد بن عمر الرازي : لا دلالة فيها على 
المغالاة , لأن قوله # وآتيتم » لا يدل على جواز إيتاء القنطار. ولا يلزم من جعل الشىء شرطا لشيء آخر كون ذلك 
الشرط في نفسه جائز الوقوع . كقوله « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين » انتهى . ولا كان قوله ©« وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج » خطاباً الجماعة كان متعلق الاستبدال أزواجاً مكان أزواج » واكتفى بالمفرد عن الجمع » لدلالة جمع 
المستبدلين » إذ لا يوهم اشتراط المخاطبين في زوج واحدة مكان زوج واحدة » ولإرادة معنى الجاع عاد الضمير في قوله 
إحداهن » جمعا والتي نهى أن نأخذ منها هي المستبدل مكانها , لا المستبدلة , إذ تلك هي التي أعطاها المال لا التي أراد 
استحداثها بدليل قوله « وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض 4 وقال ط وآتيتم إحداهن قنطاراً » ليدل على أن 
قوله ©« وآتيتم # المراد منه : وأق كل واحد منكم إحداهن . أي : إحدى الأزواج قنطاراً ؛ ولم يقل : وآتيتموهن قنطاراً , 





. ) ١55947/51١ ( في الرضاع باب الوصية بالنساء‎ ٠١91/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
77١/4 والبخاري في التاريخ‎ ١٠١/7 . 7١ /١ والطبرانيٍ في الصغير‎ ) "٠ ١ ( وابن حبان أورده الهيثمي في الموارد‎ ١5١/١ أخخرجه أحمد‎ )١9( 
. ) 7"8( وابن ماجة رقم‎ "٠ / ١ وأبو نعيم في الحلية ؟ / قا اااي 06 وبالخطيب في التاريخ 6 ,ابن أبي شيبة‎ 
. السرم : محثم القطاةٍ لأنما تفحصه . وكذلك المفخَص » يقال : ليس له مَمْحَصٌ قطاةٍ‎ 2 
. لسان العرب 57/0ه"”‎ 
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ئلا يتوهم أن الجميع المخاطبين أتوا الأزواج قنطاراً . والمراد : آتى كل واحد زوجته قنطاراً » فدل لفظ إحداهن على أن 
الضمير في 8 آتيتم * المراد منه كل واحد واحد . كما دل لفظ # وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج *# على أن المراد 
استبدال أزواج مكان أزواج ؛ فأريد بالمفرد هنا الجمع ؛ لدلالة « وإن أردتم * وأريد بقوله # وآتيتم كل واحد واحد # 
لدلالة إحداهن وهي مفردة على ذلك . وهذا من لطيف البلاغة » ولا يدل على هذا المعنى بأوجز من هذا , ولا أفصح . 
وتقدّم الكلام في قنطار في أول آل عمران , والضمير في « منه 4 عائد على ط قنطاراً #4 , وقرأ ابن محيصن بوصل ألف 
إحداهن . كما قرىء # إنها لإحدى الكبر »* بوصل الألف حذفت على جهة التحقيق » كا قال : 

وتسسصسع مِنْ تحت الْعَبَاج نا رملا 

وقال : 

2 كاقلن « اليتون رياه 

وظاهر قوله فلا تأخذوامنه شيئاً» تحريم أخذ شيء جما آتاها إذا كان استبدل مكانها بإرادته » قالوا : وهذا مقيد بقوله 
فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه 4 قالوا : وانعقد عليه الإجماع . ويجري هذا المجرى المختلعة . لآنا طانت 
لها اذا تازيم للزوج + القدث ».وال بكرين يك اله الزن : لا تأخذ من المختلعة شيئا لقوله ©« فلا تأخذوا منه 
0 4 وآية البقرة منسوخة بهذا » وتقدّم الكلام في ذلك في سورة البقرة » وظاهر قوله ©« واتيتم إحداهن قنطاراً © والنبي 
بعده يدل على عموم ما آتاها » سواء كان مهراً أوغيره(2 . 

9 أفضى بعضكم إلى بعض » لأن هذا لا يقتضي أن يكون الذي آتاها مهرأ فقط . بل المعنى أنه قد صار بينهم| من 
الاختلاط والامتزاج ما لا يناسب أن يأخذ شيئاً ما آتاها » بسواء كان مهراً أو غيره » وقال أبو بكر الرازي : لا يمتنع أن 
الا 0 
00 ي : المهر . وبينا أنه لا يلزم ذلك . قال 
أبو بكر الرازي : وفي الآية دليل على أن من أسلف امرأة نه نفقتها لمدة » ثم ماتت قبل انقضاء المدة » لا يرجع في ميراثها 
بشيء ما أعطاها . لعموم اللفظ . لأنه جائز أن يريد أن يتزوج أخرى بعد موتها » مستبدلاً بها مكان الأولى » وظاهر الأمر 
قد تناول هذه ا حالة انتهى . وليس بظاهر , لأن الاستبدال يقتضى وجود البدل والمبدل منه » أمَا إذا كان قد عدم فلا يصح 
ذلك . لأن المستبدل يترك هذا ويأخذ آخر بدلا منه , فإذا كان معدوماً فكيف يتركه ويأخذ بدله آخر , وظاهر الآية يدل على 
تحريم أخذ شيء مما أعطاها . إن أراد الاستبدال » وآخر الآية يدل بتعليله بالإفضاء على العموم في حالة الاستبدال 
وغيرها . ومفهوم الشرط غير مراد . وإنما خص بالذكر , ». لأنبا حالة قد يتوهم فيها أنه لمكان الاستبدال » وقيام غيرها 
مقامها . له أن يأخذ مهرها . ويعطيه الثانية » وهي أول به من المفارقة ‏ فبين الله أنه لا يأخذ منبا شيئاً وذ كانت هذه التي 
استبدل مكانها لم يبح له أخذ شيء مما آتاها مع سقوط حقه عن بضعها » فأحرى أن لا يباح له ذلك مع بقاء حقه واستباحة 
بضعهاء وكونه أبلغ في الانتفاع بها منها بنفسهاء وقرأ أ بوالسال وأبو جعفر (شياً) بفتح الياء وتنوينهاء حذف الهمزة ة وألقى 
حركتها على الياء » 8 أتأخذونه بهتانا وإثمأ مبيناً #4 أصل البهتان الكذب الذي يواجه به الإنسان صاحبه على جهة 
المكابرة » فيبهت المكذوب عليه . أي يتحيرء ثم سمى كل باطل يتحير من بطلانه بهتاناً » وهذا الاستفهام على سبيل 
الإنكار » أي : أتفعلون هذا مع ظهور قبحه . وسمي بهتاناً » لأنهم كانوا إذا أرادوا تطليق امرأة رموها بفاحشة » حتى 
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تخاف . وتفتدي منه مهرها . فجاءت الآية على الأمر الغالب , وقيل : سمي ببتاناً . لأنه كان فرض ها المهر » واسترداده 
يدل على أنه يقول : لم أفرضه . وهذا بهتان » وانتصب 8 بهتاناً وإثمأ 4 على أنبها مصدران في موضع الحال من الفاعل » 
التقدير : باهتين وآثمين . أو من المفعول التقدير : مبهتاً محير الشنعتة وقبح الأحدوثة ‏ أو مفعولين من أجلهما| ٠‏ أي : 
أتأخذونه لبهتانكم وإثمكم ٠‏ قال ذلك الزمحشري”<'2 . قال ال سيا : قعد عن القتال جيناً . 
« وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض * وهذا استفهام إنكار ايشا انكر ارلا الأخذ . ونبه على امتناع الأخذ 
بكونه بهتانأ وإثيأ » وأنكر ثانياً حالة الأخذ » وأنها ليست مما يمكن أن يجامع حال الإفضاء » لأن الإفضاء وهو المباشرة , 
والدّنوالذي ما بعده دنو. يقتضي أن لا يؤخذ معه شىء مما أعطاه الزوج . ثم عطف على الإفضاء أخذ النساء الميثاق الغليظ 
من الأزواج ٠‏ واللإفضاء الجماع قاله أبن مسعود واب عباس ومجاهد والسدي . وقال عمر وعلي وناس من الصحابة . 
والكلبي والفراء : هي الخلوة » والميثاق هو قوله تعالى ‏ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 قاله ابن عباس والحسن 
والضحاك وابن سيرين والسدي وقتادة » قال قتادة : وكان يقال للناكح في صدر الإسلام : عليكم لتمسكن بمعروف » أو 
لتسرحن بإحسان . وقال مجاهد وابن زيد : الميئاق كلمة الله التي استحللتم بها فروجهن . وهي قول الرجل : نكحت 
وملكت النكاح ونحوه . وقال عكرمة : هو قوله ‏ يكِ ‏ استوصوا بالنساء خيراً . فإنبن عوان عندكم . أخذتموهن بأمانة 
الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله . وقال قوم : الميثاق الولد إذ به تتأكد أسباب الحرمة » وتقوي دواعي الألفة , 
وقيل : ما شرط في العقد من أن على كل واحد منه| تقوى الله » وحسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف . وما جرى مجرى 
ذلك , وقال الزتغشري : الميثاق الغليظ حق الصحبة والمضاجعة , كأنه قيل : وأخذن به منكم ميثاقاً غليظاً » أي بإفضاء 
بعضكم إلى بعض » ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه . فقد قالوا : صحبة عشرين يوماً قرابة » فكيف بما يجري بين الزوجين 
من الاتحاد والامتزاج انتهى كلامه » ظ ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » تقدم ذكر ثبيء من سبب 
نزول هذه الآية في قوله « لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرهاً # وقد ذكروا قصصاً مضمونها : أن من العرب من كان يتزوج 
امرأة أبيه » وسموا جماعة تزوجوا زوجات ابائهم بعد موت آبائهم . فأنزل الله تحريم ذلك27 . وتقدم الخلاف في 
التكاح . أهو حقيقة في الوطء . أم في العقد . أم مشترك , قالوا : ولم يأت النكاح بمعنى العقد إلا في « فانكحوهن بإذن 
أهلهن » النساء [ ١١‏ ] وهذا الحصر منقوض بقوله © إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » الأحزاب 
[5 ]ء واختلف في ظ ما # من قوله ©« ما نكح + فالمتبادر إلى الذهن أنها مفعولة . وأنها واقعة على النوع . كهي في قوله 
تعالى ف فانكحوا ما طاب لكم من النساء » النساء : الآية " أي : ولا تنكحوا النوع الذي نكح آباؤكم . وقد تقرر في 
علم العربية أن ما تقع على أنواع من يعقل . وهذا على مذهب من يمنع وقوعها على آحاد من يعقل . أما من يجيز ذلك . 
فإنه يتضح حمل ما في الآية عليه » وقد زعم أنه مذهب سيبويه . وعلى هذا المفهوم من إطلاق ما على منكوحات الآباء تلقت 
الصحابة الآية » واستدلوا بها على تحريم نكاح الأبناء حلائل الآباء » قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم 
إلا امرأة الأب . والجمع بين الأختين » فنزلت هذه الآية في ذلك 29 . وقال ابن عباس : كل امرأة تزوجها أبوك .» دخل بها 
ال ول يل الا لا ا الاو أي : مثل نكاح آبائكم 
الفاسد . أو الحرا م الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية كالشغار وغيره » كما تقول : ضربت ضرب الأمير أي : مثل ضرب 
الأمين 6 :ؤيبين كونه سخراما أو فاسداً قوله : إن كان فاحشة . واختار هذا القول محمد بن جرير قال : ولو كان معناه : ولا 
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تنكحوا النساء اللاتي نكح آباؤكم » لوجب أن يكون موضع ما من وحمل ابن عباس وعكرمة وقتادة وعطاء : النكاح هنا على 
الوطء . لأنهم كانوا يرئون نكاح نسائهم . وقال ابن زيد في جماعة : المراد به العقد الصحيح . لا ما كان منهم بالزنا 
انتهى . والاستثناء في قوله : إلا ما قد سلف منقطع , إذ لا يجامع الاستقبال الماضي » والمعنى أنه لما حرم عليهم أن ينكحوا 
ما نكح آباؤهم دل على أن متعاطي ذلك بعد التحريم آثم » وتطرق الوهم إلى ما صدر منهم قبل النبي ما حكمه , فقيل : 
إلا ما قد سلف . أي : لكن ما قد سلف فلم يكن يتعلق به المبي . فلا إثم فيه » ولا حمل ابن زيد النكاح على العقد 
الصحيح حمل قوله « إلا ما قد سلف # على ما كان يتعاطاه بعضهم من الزنا . فقال : إلا ما قد سلف من الآباء في 
الجاهلية من الزنا بالنساء » فذلك جائز لكم زواجهم.في الإسلام ؛ أنه كان فاحشة ومقتا » وكأنه قيل : ولا تعقدوا على من 
عقد عليه آباؤكم إلا ما قد سلف من زناهم . فإنه يجوز لكم أن تتزوجوهم . ويكون على هذا استثناء منقطعا . وقيل : عن 
ابن زيد أن معنى الآية النبي أن يطأ الرجل امرأة وطئها أبوه . إلا ما قد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بالمرأة » فإنه 
يجوز للابن تزوجها . فعلى هذا يكون 8 إلا ما قد سلف »* استئناء متصلاً . إذ « ما قد سلف *» مندرج تحت قوله © ما 
نكح 4 إذ المراد : ما وطىء آباؤكم . وما وطىء يشمل الموطوءة بزنا وغيره والتقدير : ما وطىء آباؤكم إلا التي تقدم هو . 
أي : وطؤها بزنا من آبائكم فانكحوهن . ومن جعل 8 ما » في قوله © ما نكح * مصدرية . كا قررناه » قال : المعنى : 
إلا ما تقدم منكم من تلك العقود الفاسدة » فمباح لكم الإقامة عليه في الإسلام إذا كان مما تقرر الإسلام عليه » وقال 
الزغشري(7) فإن قلت : كيف استثنى ط ما قد سلف » من ط ما نكح آباؤكم 4 قلت : كما استثنى : غير أن سيوفهم , 
من قوله : ولا عيب فيهم . يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه , فلا يحل لكم غيره » وذلك غير ممكن ‏ 
والغرض البالغة في تحريمه . وسد الطريق إلى إباحته » كما يعلق بالمحال في التأبيد » في نحو قولهم : حتى يبيض القار , 
وظ حتى يلج الجمل في سم الخياط » الأعراف [ :٠‏ ] انتهى كلامه » وقال الأخفش : المعنى فإنكم تعذبون به إلا ما قد 
سلف . فقد وضعه الله عنكم . وقيل : في الآية تقديم وتأخيرء تقديره : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان 
فاحشة ومقتا وساء سبيلا . إلا ما قد سلف . وهذا جهل بعلم النحو وعلم المعاني » أما من حيث علم النحو فا كان في 
حيزان لا يتقدم عليها » وكذلك المستثنى لا يتقدم على الجملة التى هو من متعلقاتها بالاتصال أو الانقطاع , وإن كان في هذا 
خلاف . ولا يلتفت إليه وأما من حيث المعنى : فإنه أخير أنه فاحشة ومقت في الزمان الماضي . فلا يصح أن يستثنى منه 
الماضي » إذ يصير المعنى هو فاحشة في الزمان الماضي , إلا ما وقع منه في الزمان الماضي . فليس بفاحشة . وهذا معنى لا 
يمكن أن يقع في القرآن , ولا في كلام عربي لتهافته » والذي يظهر من الآية أن كل امرأة نكحها أبو الرجل بعقد أو ملك فإنه 
يحرم عليه أن ينكحها بعقد أو ملك . لأن النكاح ينطلق على الموطوءة بعقد أو ملك , لأنه ليس إلا نكاح أو سفاح . 
والسفاح هوالزنا » والتكاح هوالمباح » وأشار إلى تحريم ذلك بقوله « إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا 4 أي : إن نكاح 
الأبناء نساء آبائهم هو فاحشة . أي : بالغة في القبح » ومقت أي : يمقت الله فاعله , قاله أبوسليان الدمشقي ٠‏ أو تمقته 
العرب . أي : مبغض محتقر عندهم وكان ناس من ذوي المروآت في الجاهلية يمقتونه » قال أبوعبيدة وغيره : كانت العرب 
تسمي الولد الذي يجيء من زوج الوالد المقتي نسبة إلى المقت . ومن فسر ‏ إلا ما قد سلف * بالزنا جعل الضمير في 
« إنه © عائد عليه » أي : إن ما قد سلف من زنا الآباء كان فاحشة » وكان يستغمل كثيرا بمعنى : لم يزل » فالمعنى إن 
ذلك لم يزل فاحشة » بل هو متصف بالفحش في الماضى والحال والمستقبل » فالفحش وصف لازم له . وقال المبرد : هي 
زافلة 1 ورد هله بوجو الشتريع نإف الزاقدة ل من خا وينبغي أن يتأول كلامه على أن كان * لا يراد مها تقييد الخبر 
بالزمن الماضي فقط . فجعلها زائدة بهذا الاعتبار ‏ وساء سبيلاً # هذه مبالغة في الذم » كما يبالغ ببئس » فإن كان فيها 
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ضمير يعود على ما عاد عليه ضمير إنه فإنها لا تجري عليها أحكام بئس . وإن كان الضمير فيها مبهأ . كما يزعم أهل 
البصرة » فتفسيره سبيلا . ويكون المخصوص بالذم إذ ذاك محذوفاً التقدير : وبئس سبيلاٌ سبيل هذا النكاح » كما جاء 
عاك ايدو اا وو دا لاوا ع ا 
الله » وقال البراء بن عازب : لقيت خالي ومعه الراية فقلت : أين تريد قال : أرسلني رسول الله - يكل - إلى رجل تزوج 
اغرأة أيه من يحله ان ار قه0 +« حرمت ليك أمهاتكم وناك 4ذا تقدم ريم تكاع انرا ة الأب على ابنه , 
وليست أمه كان تحريم أمه أولى بالتحريم » وليس هذا من المجمل . بل هذا مما حذف منه المضاف لدلالة المعنى عليه » لأنه 
إذا قيل : حرم عليك الخمر إنما يفهم منه شريها » وحرمت عليك الميتة » أي : أكلها وهذا من هذا القبيل » فالمعنى نكاح 
أمهاتكم . ولأنه قد تقدم ما يدل عليه » وهو قوله © ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » . وقال محمد بن عمر 
الرازي : فيها عندي بحث من وجوه , أحدها : أن بناء الفعل للمفعول لا تصريح فيه بأن المحرّم هو الله » وثانيها : أن 
فو حرمت 4 لا يدل على التأبيد » إذ يمكن تقسيمه إلى المؤيد والمؤقت . وثالثها : أن « عليكم »4 خطاب مشافهة . 
فيختص بالحاضرين ‏ ورابعها : أن ظ« حرمت » ماض فلا يتناول الحال والمستقبل . وخامسها : أ أنه يقتضي أنه يحرم على 
كل أحد جميع أمهاتهم . ؛ وسادسها : أن حرمت يشعر ظاهره بسبق بق الحل » إذ لوكان حراماً ا قبل ف حرمت » وثبت بهذه 
الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف في إثبات المطلوب انتهى ملخصاً . وهذه البحوث التي ذكرها لا تختص بهذا الموضع . 
ولا طائل فيها . إذ من البواعث على حذف الفاعل العلم به » ومعلوم أن المحرّم هو الله تعالى » ألا ترى إلى آخر الآية وهو 
قوله © وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحياً * . وقال بعد « وأحل لكم ما وراء ذلكم » على 
فراءة من بناه للفاعل . ومتى جاء التحريم من الله فلا يفهم منه إلا التأبيد » فإن كان له حالة إباحة نص عليها , كقوله 
ف فمن اضطر غير باغ ولا عاد # وأما أنه صيغة ماض فيخصه . فالأفعال التي جاءت يستفاد منها الأحكام الشرعية » وإن 
كانت بصيغة الماضي فإنها لا تخصه . فإنها نظير : أقسمت لأضربن زيداً , لا يراد بها أنه صدر منه إقسام في زمان ماض » 
فإن كان الحكم ثابتاً قبل ورود الفعل , 0 يكن ثابتاً ففائدته إنشاء ذلك الحكم . 

وتجديده . وأما أن الظاهر أنه نه يحرم على كل أحد جميع أمهاتهم فليس بظاهر . ولا مفهوم من اللفظ ؛ لأن © عليكم 
ل 
فلا » لآنها ليست دلالة العام , فإنما المفهوم حرم على كل واحد واحد منكم كل واحدة واحدة من أم نفسه . والمعتى : : حرم 
ا ا ؛ أو من جهة 
أمك . ولفظ الأمّ حقيقة في التي ولدتك نفسها . ودلالة لفظ الأم على الجدّة إن كان بالتواطىء . أو بالاشتراك . وجاز حمله 
على المشتركين كان حقيقة . وتناولما النصّ وإن كان بالمجاز . وجاز حمله على الحقيقة والمجاز. فكذلك . وإلا فيستفاد 
نحريم اجات من الإجماع ؛ أومن نص آخر ء وحرمة الأمهات والبنات كانت من زمان آدم عليه السلام إلى زماننا هذا , 
وذكروا أن سبب هذا العم أن الوطء إذلال وامتهان » فصينت الأمهات عنه » إذ إنعام 0 على الولد أعظم وجوه 
الإنعام ٠‏ والبنت المحرّمة كل أنثى نثى رجع نسبها إليك بالولادة بدرجة » أو درجات . بإناث أو ذكور » وبنت البنت هل 
تسمى بنتأ حقيقة؟ أو مجازاً » الكلام فيها كالكلام في الجدة » وقد كان في العرب من تزوج ابنته » وهو حاجب بن زرارة 

تمجس . ذكر ذلك النضر بن شميل في كتاب المثالب . © وأخواتكم » . 
الأخت المحرمة : كل من جمعك وإياها صلب أو بطن . 
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« وعماتكم وخالاتكم # 

العمة : أخت الأب . والخالة أخت الأم » وخص تحريم العهات والخالات دون أولادهن , وتحرم عمة الأب وخالته 
وعمة الأم وخالتها » وعمة العمة . وأما خالة العمة فإن كانت العمة أخت عيت أنن لام او حرام فز عل خاله العجةا, 
لأنها أخت الجدة » وإن كانت العمة إنما هي أخت أب لأب فقط . فخالتها أجنبية من:بني ا 0 
وبين النساء » وأما عمة الخالة فإن كانت الخالة أخت أم لأب فلا تحل عمة الخالة ؛ لأنها أخت جد . وإن كانت الخالة أخت 
أم لأم فقط . فعمتها أجنبية من بني أختها . © وبنات الأخ وبنات الأخت * . 

تحرم بناتهها وإن سفلن . وإفرد الأخ والأخت , ولم يأت جمعاً , لأنه أضيف إليه الجمع » فكان لفظ الإفراد أخف . 
وأريد به الجنس المنتظم في الدلالة الواحد وغيره » فهؤلاء سبع من النسب تحريمهن مؤبد , وأما اللواقي صرن محرمات بسبب 
لماو ا وا 11 من الرضاعة * . 

وسمى المرضعات أمهات . لأجل الحرمة » كما سمى أزواج رسول الله يك أمهات المؤمنين » ولما سمى المرضعة 
أمأ . والمرضعة مع الراضع ا 
ائنتان هما المنتسبتان بطريق الولادة » وهما الأم والببت » وحمس بطريق الأخوة » وهن الأخت والعمة والخالة » وبنت 
الأخ . وبنت الأخت . ولما ذكر الرضاع : ييه يس يوسيو اوري ود ا 9 
قرابة الأولاد الأمهات » ومن قسم قرابة الاخوة والأخوات . ونبه هذين المثالين على أن ا حال في باب الرضاع » كالحال فى 
باب النسب . ثم إنه ع سعدا ا واي عي اي ري ارت 
مطابقاً لما أشارت إليه الآية » فزوج المرضعة أبوه . وأبواه جداه .» وأخته عمته » وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل 
الرضاع وبعده فهم إخوته » وأخواته لأبيه » وأم المرضعة جدته » وأختها خالته . وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم 
إخوته » وأخواته لأبيه وأمه . وأما و عع ف و السرم سيت 
في مسألتين . إحداهما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب » ويجوز له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع . لآن 
المعنى في النسب وطؤه أمها » وهذا المعنى غير موجود في الرضاع ؛ والثانية : لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب . ويجوز 
في الرضاع . لأن المانع في النسب وطء الأب إياها , وهذا المعنى غير موجود ني الرضاع . وظاهر الكلام إطلاق الرضاع , 
ول تتعرض الآية إلى سن الراضع . ولا عدد الرضعات , ولا للبن الفحل , ولا لإرضاع الرجل لبن نفسه للصبي » أو 
إيجاره به » أو تسعيطه بحيث يصل إلى الجوف . وفي هذا كله خلاف مذكور في كتب الفقه » وقرأ الجمهور « اللاتي 
أرضعنكم * . وقرأ عبد الله « اللاي *» بالياء » وقرأ ابن هرمز © التي * . وقرأ أبوحيوة © من الرضاعة »* بكسر الراء 
وأمهات نسائكم » الجمهور على أنها على العموم . فسواء عقد عليها » ولم يدخل أم دخل بها » وروي عن علي ومجاهد 
وغيرهما : أنه إذا طلقها قبل الدخول فله أن يتزوج أمها , وأنها في ذلك بمنزلة الربيبة » 8 وربائبكم اللاتي في حجوركم # 
ا ا و ا او او ا فلوم تكن في حجره 
وفاريق أمها بعد الدخول جز له أن يتزوجها , قالوا : حرم الله الربيبة بشرطين » أ هما : أن تكون في حجر الزوج . 
الثاني : الدخول بالأم » فإذا فقد أحد الشرطين لم يوجد التحريم » واحتجوا بقوله صل - ١‏ لولم تكن ربيبتي في حجري ما 
حلت لي . إنها ابنة أخي من الرضاعة )220 » فشرط الحجر . » وقال الطحاوي وغيره : إضافتهن إلى الحجور حملا على 


. ) 1١١( 5١/5 ).ع والشافعي في المسند‎ 0١ ( في الرضاع . باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة‎ ٠١7١/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
. وأخرجه النسائي في السنن في كتاب النكاح باب ( 4: ) والبيهقي اهل‎ ) 01١7 (؟) أخرجه البخاري 57/94 في كتاب النكاح‎ 
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أغلب ما يكون الربائب . وهي محرمة . وإن لم تكن في الحجر ؛ وقال الزمحشري7" فإن قلت : ما فائدة قوله # في 
حجوركم # . قلت : فائدته التعليل . للتحريم , وأنهن لاحتضانكم لن , أو لكونبن بصدد احتضانكم » وفي حكم 
الحا اتجررك لالت أمواين وارلكن سكم الزواح بخرااكم بعرت أولادهن مجرى أولادكم , كأنكم في العقد 
على بناتهن عاقدون على بناتكم انتهى وفيه بعض بعض اختصار © من نسائكم اللاتي دخلتم مبن * ظاهر هذا أ نه متعلق بقوله 
9 وربائبكم # فقط وط اللاتي » صفة « لنسائكم 4 4 المجرور بمن » ولا جائز أن يكون ا اللاتي 4 وصفا لنسائكم » من 
قوله « وأمهات نسائكم »* و8 نسائكم » # المجرور يمن . لأن العامل في في المنعوتين قد اختلف . هذا مجرور بمن ٠»‏ وذاك 
مجرور بالإضافة . ولا جائز أن يكون « من نسائكم 4 متعلقاً ببحذوف يتنظم (١‏ أمهات نسائكم # و8 ربائبكم # 

لاختلاف مدلول حرف الجر إذ ذاك , لأنه بالنسبة إلى قوله ‏ وأمهات نسائكم » يكون © من نسائكم » لبيان النساء » 
وتمبيز المدخول بها من غير المدخول بهن . وبالنسبة إلى قوله 8 وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم 
بن © يكون © من نسائكم * لبيان ابتداء الغاية » كما تقول : هذا ابني من فلانة » قال الزمخشري 22 : إلا أن أعلقه 
بالشساء والربائي م تواجفل من للاتضال»+ ٠‏ كقوله تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4 التوبة [ 77 ] . فَإنٍ 
لشت يلك لست وق ما أن نْ دولا اله مني » وأمهات النساء متصلات بالنساء, لا نب أمياع:: + كرا أن الرونائت 
متصلات بأمهاتبن . لأنهن بناتهن انتهى . ولا نعلم أحداً ذهب إلى أن من معاني ه من » الاتصال ؛ وأما ما شبه به من 
الآية والشعر والحديث . فمتأول , وإذا جعلنا © من نسائكم » متعلقاً بالنساء والربائب » كما زعم الزتخشري 27 فلا بد 
ا ل ل ار ا ارس 0 
قولهطط وأمهات نسائكم » فإنه يصير طإ وأمهات نسائكم » © من نسائكم اللاتي دخلتم بن * فهذا تركيب لا يمكن أن 

يقع في القرآن . ولا في كلام فصيح لعدم الاحتياج في إفادة هذا المعنى إلى قوله ه# من نسائكم » والدخول هنا كناية عن 
الجماع . لقولهم : بنى عليها » وضرب عليها الحجاب . والباء للتعدية » والمعنى اللاتي أدخلتموهن الستر قاله ابن عباس 
وطاوس وابن دينار » فلو طلقها بعد البناء وقبل الجماع جاز أن يتزوج 9©) ابنتها . وقال عطاء ومالك وأبو حنيفة والثوري 
والأوزاعي والليث : إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها . وحرمت على الأب والابن » وهو أحد قولي الشافعي . 
واختلفوا في النظر إليها بشهوة . فقال ابن أبي ليلى : لا يحرم النظر حتى تلمس” . وهوقول الشافعي . وقال مالك : يحرم 
النظر إلى شعرها أو شيء من محاسنها بلذة » وقال الكوفيون : يحرم النظر إلى فرجها بشهوة » وقال الثوري : يحرم إذا كان 
تعمد النظر إلى فرجها , ولم يذكر الشهوة , وقال عطاء وحماد بن أبي سليان : إذا نظر إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها , ولا 
ابنتها . وعدوا هذا الحكم إلى الإماء2 , وقال الحسن : إذا ملك الأمة وغمزها بشهوة » أو كشفها , أو قبلها لا تحل لولده 
بحال , وأمر مسروق أن تباع جاريته بعد موته » وقال : أما أني لم أصب منبها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر » 
وجرد عمر أمة خلا بها » فاستوهبها ابن له » فقال : لا تحل لك , ظ فإن لم تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم » أي : في 
نكاح الربائب » وليس جواز نكاح الربائب موقوفاً على انتفاء مطلق الدخول ؛ بل لا بد من محذوف مقدر » تقديره فإن لم 
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تكونوا دخلتم بهن » وفارقتموهن بطلاق منكم إياهن . أو موت منبن 8 وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم # أجمعوا 
ل ار أولم يكن . والحليلة اسم 

يختص بالزوجة دون ملك اليمين . ولذلك جاء في أزواج أدعيائهم . ولما علق حكم التحريم بالتسمية دون الوطء اقتضى 
000 الوطء . وجاء # الذين من اماابكم # وهر ويك لقرله » أبنائكم »* برفع المجاز الذي 
00-0 إذ كانوا يطلقون على من اتخذته العرب ابنأ من غيرهم وتبنته اكاك كانوا ترارق 5 ريدأ ين 

٠‏ إلى أن نزل © ما كان محمد أبا أحد من رجالكم * الأحزاب [ 5٠‏ ] » وكما قالت امرأة أبي حذيفة في سالم « إنا كنا 
اشي و ووو و يا ب و 0 
زيد بن حارثة » وأجمعوا على أن حليلة الابن من الرضاع في التحريم . كحليلة الابن من الصلب استناداً إلى قوله - كَل - 
د يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . وظاهر قوله # وحلائل أبنائكم »* اختصاص ذلك بالزوجات . كما ذكرناه , 
واتفقوا على أن مطلق عقد الشراء للجارية » لا يحرمها على أبيه ولا ابنه » فلو لمسها أو قبلها حرمت على أبيه وابنه » لا 
يختلف في تحريم ذلك . واختلفوا في مجرد النظر بشهوة » « وأن تجمعوا بين الأختين # « أن تجمعوا # في موضع رفع 
لعطفه على مرفوع . والمعنى : وأن تجمعوا بين الأختين في النكاح . لأن سياق الآية إنما هوني النكاح » وإن كان الجمع بين 
الأختين أعم من أن يكون في زوجين . أو بملك اليمين , فأما إذا كان على سبيل التزويج . فأجمعت الأمة على تحريم العقد 
على ذلك . سواء وقع العقدان معأ أم مرتباً . واختلفوا في تزويج المرأة في عدة أختها .» فروي عن زيد وابن عباس وعبيدة . 
وعطاء . وابن سيرين ومجاهد في آخرين من التابعين : أن ذلك لا يجوز . فبعضهم أطلق العدة » وبعضهم قال : إذا كانت 
من الثلاث(2'7 , وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والثوري والحسن بن صالح . وروي عن عروة والقاسم 
وخلاس : أنه يجوز له ذلك إذا كانت من طلاق بائن » وهوقول مالك والأوزاعي والليث والشافعي . واختلف عن سعيد 
والحسن وعطاء . والجواز ظاهر الآية » إذا لم يكن الطلاق رجعياً » وأما الجمع بينهها بملك اليمين فلا خلاف في شرائهما . 
ودخولهم) في ملكه . وأما الجمع بينها في الوطء فذهب عمر وعلى وابن مسعود الزبير وابن عمر وعمار وزيد إلى أنه لا يجوز 
ذلك . وهل ذلك على سبيل الكراهة , أو التحريم . فذكر ابن المنذر عن جمهور أهل العلم الكراهة("2 , وذكر عن إسحاق 
التحريم وكان المستنصر بالله أبوعبد الله محمد بن الأمير أبي زكريا بن أبي محمد بن أبي حفص ملك أفريقية » قد سأل أحد 
شيوخنا الذين لقيناهم بتونس . وهو الشيخ العابد المنقطع أبو العباس أحمد بن علي بن خالص الإشبيلي » ألا ترى عن 
الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء . فأجابه بالمنع . وكان غيره قد أفتاه بالجواز » واستدل شيخنا على منع ذلك 
بظاهر قوله 8 وأن تجمعوا بين الأختين » . وروي عن عثمان وابن عباس إباحة ذلك . وإذا اندرج أيضاً الجمع بينهها » بأن 
يجمع بينهما في الوطء بتزوج وملك يمين . فيكون قد تزوج واحدة وملك أختها . وقد أكثر المفسرون من الفروع هنا . 
وموضع ذلك كتب الفقه » 8 إلا ما قد سلف * استثناء منقطع يتعلق بالأخير » وهو : أن تجمعوا بين الأختين والمعنى , 
لكن ما سلف من ذلك . ووقع وأزالت شريعة الإسلام حكمه . فإن الله يغفره والإسلام يجبه » ويدل على عدم المؤاخذة 
اا ا ل ا 
بين من شاء منهما ؛ فيطلق الواحدة ويمسك الأخرى كما جاء في حديث فيروز الديلمي أ نه أسلم وتحته أختان . فقال له 
رسول الله - يك - طلق إحداهما وأمسك الأخرى”” . وظاهر حديث فيروز التخيير من غير نظر إلى وقت العقد .» وهو 
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1" وف وق ل نرف 31 34 و ار م مق ا ل ا ا ا ل و و فار ل ا حم اللووة المووات لأا ساد 


مذهب مالك . ومحمد والليث . وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري إلى أنه يختار من سبق نكاحها , فإن كانا في علقد 
واحد فرق بينه وبينهها » وقال عطاء والسدي : هذا الاستثناء يدل على أن ما تقدّم قبل ورود الغبي كان مباحاً » هذا يعقوب 
ا 0 
متعلقاً بشرعنا نحن , لا يظهر منه ذكر عفو عنه فيما فعل غيرنا # والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 
الإحصان : التزوج . أو الحرية . أو الإسلام . أو العفة . وعلى هذه المعانٍ تصرفت هذه اللفظة في القرآن » ويفسر كل 
مكان عا يناسية منبا 6:وزوى أبو سغيد. + أن الآية نرلت بنسبي أن رسول الله ول دبعت جيشا إلى أوطامن + فلقنوا 
عدوا وأصابوا سبياً لمن أزواج من المشركين, فتأثم المسلمون من غشيانهن فنزلت7©, فالمحصنات. هنا: المزوجات, 
والمستثنى هو السبايا . فإذا وقعت في سهمه من لها زوج فهي حلال له . وإلى هذا ذهب أبو سعيد وابن عباس وأبو قلابة 
ومكحول والزهري وابن زيد . وهذا ى) قال الفرزدق : 
داك غيل الككنهيا را عبلال لعن نبي بها لم بطلوة 

وقيل : المحصنات المزوجات”” , والمستثنى هن الإماء فتحرم المزوجات إلا ما ملك منبن بشراء » أو هبة » أو 
صدقة . أو إرث . فإن مالكها أحق ببضعها من الزوج . وبيعها وهبتها والصدقة بها . وإرثها طلاق لا . وإلى هذا ذهب 
عي الل وان #«وجابر واب عباس أيضا + وسعيد والسن #.وذهي مر وائن عتاين أيضا »:وآبو العالية وعبيدة:وطاوسن 
بو وي لودو واد امو ب طروي راود ويا وص 
معناه إلا ما ملكت أيمانكم بنكاح . أو يملك و عو و ا ا 3 
او ا نبن الحرائر2؟» , فعلى هذا يكون قوله : إلا ما ملكت أيمانكم . أي : بنكاح إن 
كان الاستثناء متصلاً . وإن كان أريد به الإماء كان منقطعاً . قيل : والذي يقتضيه لفظ الإحصان أن تعلق بالقدر المشترك 
بين معانيه الأربعة . وإن اختلفت جهات الإحصان . ويحمل قوله © إلا ما ملكت أيمانكم # على ظاهر استعاله في القران 
وفي السنة » وعرف العلماء » من أن المراد به الإماء . ويعود الاستثناء إلى ما صح أن يعود عليه من جهات الإحصان . وكل 
ما صح ملكها ملك يمين حلت للمالكها » من مسبية . ا ل ل ات ل يك 
# والمحصّنات من النساء * واختلفوا في سوى هذا . فقرأ الكسائي بكسر الصاد . سواء كان معرفا بالألف واللام أم 
نكرة » وقرأ باقيهم وعلقمة بالفتح ٠‏ كهذا المتفق عليه » وقرأ يزيد بن قطيب 8 والمحصّنات » بضم الصاد اتباعاً لضمة 
الميم . كا قالوا : منتن » ولم يعتدوا بالحاجز , لأنه ساكن فهو حاجز غير حصين , وقال مكي : فائدة قوله و من النساء #. 
أن المحصناث تقع على الأنفس . فقوله « والذين يرمون المحصنات * لوأريد به النساء خاصة لما حدٌ من قذف رجلا بنص 
القرآن . وأجمعوا على أن حده هذا النص . ؛ فو كتاب الله عليكم » انتصب بإضمار فعل » ؛ وهو فعل مؤكد لمضمون الجملة 
السابقة من قوله # حرمت عليكم *# وكأنه قيل : كتب الله عليكم تحريم ذلك كتاباً » ومن جعل ذلك متعلقاً بقوله 





- وذكره الهيثمي في الموارد ( ١71/5‏ ) والدارقطني */ 777 ( ٠١5‏ ) والبيهقي 185/1 . 

)١(‏ انظر صحيح مسلم كتاب الرضاع . باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء -718/1١‏ 514 والترمذي كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل 
بسبي الآمة وها زوج . وهل يحل له وطؤها رقم 7٠0/7 ( ١75١‏ ) وفي أبواب التفسير سورة النساء رقمي 0.6٠5٠ 0٠54‏ حديث حسن 
50*71 وأبو داود كتاب النكاح . باب في وطء السبايا رقم 5١565‏ 787/7 ) . 

(؟) انظر ديوانه م94" . | 

(”) انظر الوسيط "لاخ والبغوي 4١7/١‏ والرازي 55/٠١١‏ والقرطبي 1/4/5- ١٠م‏ 

انظر المراجع السابقة . 


سر 
حم 
0 


سورة التساء/ الآنات 3 ١‏ 578 


© فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » النساء : الآية « كم| ذهب إليه عبيدة السلاني » فقد أبعد . وما 
باوبالاو اعون ادي يداي شيو بيد ع ووو واو وي 
ه : عليكم كتاب الله » أي : الزموا كتاب الله لا يتم دليله . » لاحتاله أن يكون مصدرا مؤكدا ء كا ذكرناه ء» ويؤكد 
نالل ترا أ و ودين لسع اليا نب ال يكم 4 جل لمارأ أي تب ا 
عليكم تحريم ذلك . وروي عن ابن السميفع أ يضاً أنه قرأ « كب الله عليكم » جمعاً ورفعا , ؛ أي : هذه كتب الله 
عليكم . ؛ أي : فرائضه ولازماته » ف وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين » لما نص عى 
المحرمات في النكاح أخير تعالى أنه أحل ما سوى من ذكر » وظاهر ذلك العموم » وبهذا الظاهر استدلت الخوارج ومن 
وافقهم من الشيعة . على جواز نكاح المرأة على عمتها , وعلى خالتها . والجمع بينهها » وقد أطال الاستدلال في ذلك أبو 
جعفر الطوسي . أحد علاء الشيعة الاثني عشرية في كتابه في التفسير . وملخص ما قال : أنه لا يعارض القرآن بحبر 
أحاد . وهوما روى أنه يك - قال : « لا تنكح المرأة على عمتها » , ولا على خالتها('» . بل إذا ورد حديث عن 
رسول الله ككِةٍ - عرض على القرآن . فإن وافقه قبل وإلا رد » وما ذهبوا إليه ليس بصحيح . لأن الحديث لم يعارض 
القرآن . غاية ما فيه أنه تخصيص عموم » ومعظم العمومات التي جاءت في القرآن لا بد فيها من التخصيصات ٠‏ وليس 
الحديث خبر آحاد » بل هو مستفيض . روي عن جماعة من الصحابة » رواه عل وابن عباس وجابر وابن عمر وأبو موسى 
وأبو سعيد وأبو هريرة » وعائشة حتى ذكر بعض العلماء : أنه متواتر موجب للعلم ؛ والعمل . وذكر ابن عطية إجماع الأمة 
على تحريم الجمع + وكانه لم يعتد بخلاف من ذكر لشذوذه » ولا يعد هذا التخصيص نسخا للعموم » خلافا لبعضهم ٠‏ 
وقد خصص بعضهم هذا العموم بالأقارب من غير ذوات المحارم » كأنه قر قيل : وأحل لكم ما وراء ذلكم من أقاربكم . 
فهي حلال لكم تزويجهن . ل سنا ع عا (السلت و ع ا الا أي : وأحل لكم ما وراء ذلكم من 
الإماء ٠.‏ وأبعد عبيدة والسدي في رد ذلك إلى مثنى وثلاث ورباع . والمعنى : وأحل لكم ما دون الخمس ., أن تبتغوا 
بأموالكم على وجه النكاح » وقال السدي أيضاً : في قوله « ما وراء ذلكم * يعني النكاح فيها دون الفرج . والظاهر 
العموم إلا ما خصته السنة المستفيضة . من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها . وبين المرأة وخالتها » فيندرج نحت هذا العموم 
الجمع بين المرأة وبنت عمها . وبينها وبين بنت عمتها » وبينها وبين بنت خاها » أوبنت خالتها » وقد روي المنع من ذلك 
عن إسحاق بن طلحة(') وعكرمة وقتادة وعطاء » وقد نكح حسن بن حسين بن علي في ليلة واحدة بنت محمد بن علي . 
وبنت عمر بن علي ؛ فجمع بين ابنتيى عم . » وقد كره مالك هذا . وليس بحرام عنده . قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا أبطل 
وو المع وات لي اليو وا عو ا 0 
واي وبا اه لوي يضا : أنه لو زنا بامرأة وم بونبيوية » لأجل زناه مها , 
وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها , الما ا ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم يحرما عليه بذلك . وعلى 
ذا اكز اهل لعلو ورد عن جمران »هق وب ولعي . وعظاد) والحنيق 6 وان 6 بواملا) :و إسحاقة 
أنهها يحرمان عليه » وبه قال أبو حنيفة . ويندرج أيضاً تحت هذا العموم أنه لوعبث رجل برجل لم تحرم عليه أمّه » ولا 
ابنته » وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه . قالوا : لا يحرم النكاح العبث بالرجال » وقال الثوري : وعبيد 
الله بن الحسن : هو مثل وطهء المرأة سواء في تحريم الأم والبنت . فمن حرم بهذا من النساء حرم من الرجال » وقال 
)١(‏ البخاري ١5١/9‏ في النكاح ( 01١9‏ ) ومسلم ٠١78/7‏ في النكاح ( ١1١8/7‏ ) ومن طريق آخر أخرجه الدارمي ١75/7‏ وأبوداود 


7١75 (‏ ) والترمذي ( 1١7‏ ) والنسائي 18/5 . 
(؟) إسحاق بن طلحة بن عبيد الله ٠‏ التيمي الأمير. توفي بالري سنة ست وخمسين . الخلاصة 77/١‏ . 


ا سأ ونع ع لاا و لسمموج له 7 ول لماو قار ل نيار جو بو جز يذ و لز جك وا ليتوه يل ل وي عزن فلعة وزلة توي «اشنوزة الفتفاء 1لا ناك 12187 


الأوزاعي في غلامين ‏ يعبث أحدهما بالآخر ‏ فتولد للمفعول به جارية » قال لا يتزوجها الفاعل , ٠‏ وقر أ حمزة والكسائي 
وحفص لآ وأحل 4 مبنياً للمفعول . وهو معطوف عل قوله ف« حُرمت عليكم 4 :تاياي النبعة ف رامل 4 مل 
للفاعل , والفاعل ضمير يعود على الله تعالى وهو أيضاً معطوف على قوله ‏ حرمت 4 ولا فرق في العطف بين أن يكون 
الفعل مبنياً للفاعل . أو للمفعول . ولا يشترط المناسبة , ولا يختار » وإن اختلف الفاعل المحذوف لقيام المفعول مقامه , 
والفاعل الذي أسند إليه الفعل المبني للفاعل . معيو كين لومي و 
لله تعالى » وهو الفاعل المضمر في ©« أحلَّ 4 المبني للفاعل . وقال الزتحشري : فإن قلت : علام عطف قوله طإ وأحل 

لكم # قلت : على الفعل المضمر الذي نصب 8# كتاب الله # . أي الا عر ا بر كل لح ورا 
ذلكم , ويدل عليه قراءة اليهاني ‏ كتب الله عليكم » ظطا وأحل لكم » ثم قال : ومن قرأ « وجل لكم 4 على البناء 
للمفعول , فقد عطفه على حرمت عليكم » # انتهى كلامه » ففرق في العطف بين القراءتين . وما اختاره من التفرقة غير 
مختار . لأن انتصاب # كتاب الله عليكم © إنما هو انتصاب المصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة » من قوله « حرمت »* 
فالعامل فيه وهو كتب إنما هو تأكيد لقوله ‏ حرمت * فلم يؤت بهذه الجملة على سبيل التأسيس للحكم . إنما التأسيس 
حاصل بقوله و حرمت *# وهذه جيء بها على سبيل التأكيد لتلك الجملة المؤسسة . وما كان سبيله هكذا فلا يناسب أن 
يعطف عليه الجملة المؤسسة للحكم . إنما يناسب أن يعطف على جملة مؤسسة مثلها لا سي| والجملتان متقابلتان » إذ 
إحداهما للتحريم , والأخرى للتحليل الس ع راي 0 
لواح مسف الستعرل» ٠‏ فكذلك يجوز فيه مبنياً للفاعل , ومفعول « أحلٌ »* هوط ما وراء ذلكم » » قال ابن عطية 

والوراء في هذه الآية ما يعتبر أمره بعد اعتبار المحرّمات . فهو وراء أولئك مبذا الوجه . وقال الفراء : ما ماوراء ذلكم , أ 

الو ب ا وام ا 
بعض » وموضع 8 أن تبتغوا # نصب على أنه بدل اشتمال من © ما وراء ذلكم »* ويشمل الابتغاء بالمال النكاح والشراء , 
وقبل : الابتغاء بالمال هوعلى وجه النكاح , وقال الزمحشري 827 أن تبتغوا * مفعول له , بمعنى بين لكم ما يحل ثما يحرم » 
إرادة أن يكون ابتغاؤكم بأموالكم التي جعل الله لكم قياماً ؛ في حال كونكم محصنين غير مسافحين » لثلا تضيعوا 
أموالكم , وتفقروا أنفسكم فيا لا يحل لكم . فتخسروا دنياكم ودينكم . ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين انتهى 
كلامه . وانظر إلى جعجعة هذه الألفاظ . وكثرتها . وتحميل لفظ القرآن ما لا يدل عليه » وتفسير الواضح الحلي باللفظ 
المعقد » ودس مذهب الاعتزال في غضون هذه الألفاظ الطويلة دساً خفياً » إذ فسر قوله « وأحل لكم » بمعنى : بين لكم 
ما يحل » وجعل قوله # أن تبتغوا # على حذف مضافين . أي : إرادة أن يكون ابتغاؤكم , أي : إرادة كون ابتغائكم 
بأموالكم » وفسر الأموال بعد بالمهور . وما يخرج في المناكم ؛ فتضمن تفسيره أنه تعالى بين لكم ما يحل لإرادته كون 
ابتغائكم بالممور. فاختصت إرادته بالحلال الذي هو النكاح دون السفاح . وظاهر الآية غير هذا الذي فهمه 
الزمحشري”2'' , إذ الظاهر أنه تعالى أحل لنا ابتغاء ما سوى المحرمات السابق ذكرها بأموالنا حالة الاحصان لا حالة 
السفاح » وعلى هذا الظاهر لا يجوز أن يعرب 8 أن تبتغوا # مفعولاً له » كما ذهب إليه الزغشري 27 , لأنه فات شرط من 
شروط المفعول له . وهواتحاد الفاعل في العامل . والمفعول له . لأن الفاعل بقوله # وأحل * هو الله تعالى » والفاعل في 





. 41/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. (؟) انظر المصدر السابق‎ 
. انظر المصدر نفسه‎ )59( 
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« أن تبتغوا #4 هو ضمير المخاطبين . فقد اختلفا » ولما أحس الزمحشري 227 - إن كان أحس بهذا جعل 8 أن تبتغوا # على 
2لاف إرادة » حتى يتحد الفاعل في قوله « وأحل #وفي المفعول له » ولم يجعل « أن تبتغوا 4 مفعولاً له إلا على حذف 
مضاف . وإقامته مقامه . وهذا كله خروج عن الظاهر لغير داع إلى ذلك » ومفعول 8 تبتغوا # محذوف اختصاراً إذ هو 
ضميريعود على ما من قوله لإما وراء ذلكم » وتقديره: أن تبتغوه. وقال الزتخشري(" فإن قلت: أين مفعول «إتبتغوا» 
قلت : نجوز أنسكون مقدرا > بورهو التساءع زالجوة أن لا قد وكأنه قيل : أن تخرجوا أموالكم انتهى كلامه . فأما 
تقنذورة إذااكاق قرا بالتفناء ع فاته 1 ممعلة مقي لذ لمعا بر ريه مقدلق :لقعو ل الهتويية مفعلق المعلول: :وام قولة :.واجود 
ال ادي د : أن تخرجوا أموالكم . فهو مخالف للظاهر . لأن مدلول تبتغوا ليس مدلول تخرجوا . ولآن تعدى 
تبتغوا إلى الأموال بالباء ليس على طريق المفعول به الصريح . ى) هوني تخرجوا . وهذا كله تكلف ينبغي أن ينزه كتاب الله 
عنه » وظاهر قوله ط« بأموالكم * أنه يطلق على ما يسمى مالا » وإن قل » وهوقول أبي سعيد . والحسن , وابن المسيب » 
وعطاء » والليث » وابن أبي ليلى » والثوري . والحسن بن صالح . والشافعي . وربيعة . قالوا : يجوز النكاح على قليل 
الملل وكثيره » وقيل : لا مهر أقل من عشرة دراهم » وروي عن عل والشعبي والنخعي في آخرين من التابعين » وهو قول 
أبي حنيفة » وأبي يوسف ء وزفر والحسن , ومحمد بن زياد » وقال مالك : أقل المهر ربع دينار أو ثلاثة دراهم ٠‏ وقال أبو 
بكر الرازي : من كان له درهم أو درهمان , لا يقال : عنده ماله. وظاهر قوله : 8 بأموالكم » يدل على أنه لا يجوز أن 
يكون المهر منفعة » لا تعليم قرآن ولا غيره » وقد أجاز أن يكون المهر خدمتها مدة معلومة جماعة من العلماء » ولهم في ذلك 
تفصيل » وأجاز أن يكون تعليم سورة من القرآن الشافعي . ومنع من ذلك مالك . والليث . وأبوحنيفة » وأبويوسف . 
وحججهم في كتب الفقه . وفي كتب أحكام القرآن » والإحصان العفة وتحصين النفس عن الوقوع في الحرام » وانتصب 
محصنين » على الحال . و غير مسافحين * حال مؤكدة . لأن الإحصان لا يجامع السفاح . وكذلك قوله © ولا 
متخذي أخدان * والمسافحون : هم الزانون المبتذلون وكذلك المسافحات هن الزواني المبتذلات اللواتي هن سوق للزنا 
ومتخذو الأخدان : هم الزناة المنتسترون . الذين يصحبون واحدة واحدة » وكذلك متخذات الأخدان هن الزواني 
المنسترات » اللواي يصحبن واحداً واحداً » ويزنين خفية » وهذان نوعان كانا في زمن الجاهلية قاله ابن عباس . 
والشعبي . والضحاك . وغيرهم ٠‏ وأصل المسافح في السفح . وهو الصب للمني » وكان الفاجر يقول للفاجرة : 
سافحيني . وماذيني من المذي . # فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة * . 

قال ابن عباس . ومجاهد . والحسن . وابن زيد . وغيرهم : المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء » ولومرة , 
فقد وجب إعطاء الأجر . وهو المهر(” , ولفظة ما تدل على أن يسير الوطء يوجب إيتاء الأجر . وقال الزمحشري : 8 ف) 
استمتعتم به # من المنكوحات . من جماع ؛ أو خلوة صحيحة » أو عقد عليهن # فآتوهن ن أجورهن # عليه انتهى . 
وأدرج في الاستمتاع الخلوة ة الصحيحة » على مذهب أي حنيفة » إذ هو مذهبه . وقد فسر ابن ع عباس وغيره الاستمتاع هنا 
بالإطاءده لاق إناء لامر كاماد لا ترف إلا علئه و وذ لك عل مدوم فين هو ترف اللق يع نوقال ابن عناسن أيضا وعاهة 
والسدي وغيرهم الآية في نكاح المتعة 259 , وقرأ أبي وابن 0 أجل مسمى 
فآتوهن أجورهن * . وقال ابن عباس لأبي نضرة : هكذا أنزها الله » وروي عن علي أنه قال : لولا أن عمر نمى عن 


)١‏ انظر المصدر نفسه 

(؟) انظر المصدر نفسه 

(*) انظر القرطبي 85/05 ء. 46 والبغوي 4١54 . 4١7/١‏ والرازي 4١. 4٠/٠١‏ . 
(5) انظر المراجع السابقة . 


55 هه وآ و لمم أ ال خخ سس م واه سه اه فاح قا امقر كا تبر ا يك أذ وز رما 8" :ودايه مهن ند #تذعا مع ف عامقا الحو نا انه سورة النساء / الآيات : ١8-1٠‏ 


المتعة » ما زنى إلا شقي » وروي عن ابن عباس . جوز نكاح المتعة مطلقاً » وقيل : عنه بجوازها عند الضرورة . 
والأصح عنه الرجوع إلى تحريمها . واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار”'2. وقال عمران بن حصين : « أمرنا 
رسول الله ككٍِ ‏ بالمتعة » ومات بعدما أمرنا بها » ولم ينهنا عنه 206 » قال رجل بعده برأيه : ماشاء » وعلى هذا جماعة من 
أهل البيت . والتابعين » وقد ثبت تحريمها عن رسول الله يَكِةٍِ - من حديث عل( وغيره » وقد اختلفوا في ناسخ نكاح 
المتعة(؟2. وفي كيفيته » وفي شروطه ٠‏ وفيهما يترتب عليه من لحاق ولد أوحدّ » بما هو مذكور في كتب الفقه » وكتب أحكام 





. انظر المراجع السابقة‎ )1١ 

(؟) بل الإجماع منعقد على التحريم . 

فة أخرجه مسلم ٠١7/7‏ في النكاح باب نكاح المتعة ١505/18‏ ) . 

(5) قوله : ( قلنا 0 . يعني نسخ المتعة : قلت : أخرج مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة 
فقال : إن ناساً أ عمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة  »‏ يعرض برجل - . فناداه : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت 
المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله كَل -فقاللهعبد الله : فجرب بنفسك. فوالله لئن فعلتهالأرجمنك باحجارك . قالابن 
شهاب : فأخيرنا خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل . جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره مها . فقال له ابن عمرة 
الأنصاري : مهلا . » قال : ما هي ؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين اس ل ا 
إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير . ثم أحكم الله الدين . ونهى عنها : قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال : قد كنت 
استمعت في عهد النبي - كَلْةِ - امرأة من بنى عامر بيردين أحمرين . ثم نبهانا رسول الله يك عن المتعة . قال ابن شهاب : وسمعت ربيع 
ابن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس . انتهى . 

أحاديث التحريم والنسخ : أخرج مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع . قال : رخص رسول الله يٍ - عام أوطاس في المتعة 
ثلاث . ثم نهى عنها ء انتهى . قال البيهقي : وعام أوطاس وعام الفتح واحد , لأنها بعد الفتح بيسير . انتهى . 

حديث آخر : أخرجه مسلم أيضاً عن سبرة بن معبد الجهني » قال : أذن لنا رسول الله يك بالمتعة » فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة 
من بني عامر كأنها بكرة عيطاء » فعرضنا عليها أنفسنا . فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي . وقال صاحبي : ردائي . وكان رداء 
صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه . فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها . وإذا نظرت إل أعجبتها . ثم قالت : أنت ورداؤك 
يكفيني فمكث معها ثلاثاً ٠‏ ثم إن رسول الله يل قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيله » انتتهى . وني 
لفظ : أنه غزا مع رسول الله يَكلِِ - عام الفتح . فأذن لنا في متعة النساء . الحديث . وفي لفظ : أمرنا رسول الله - وك م 
حين دخلنا مكة . ثم لم يمخرج حتى نهانا عنها » انتهى وي لفظ : أنه كان مع رسول الله يَكَئِةٍ - فقال : يا أها الناس إنى كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء » وإن. الله عز وجل قد حم ذك إلى م الادة ٠‏ فن كان عد مين شيء فلخل سي ,ول تاذو 
آتيتموهن شيئا » انتهى . وفي لفظ : قال : نهى عن المتعة » وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة » ومن كان أعطى شيئاً فلا ' 
يأخذه . انتهى . وطوله ابن حبان في « صحيحه » فقال : ذكر البيان بأن المصطفى ‏ عليه السلام ‏ حرم المتعة عام حجة الوداع . أتخبرنا 
محمد بن خزيمة بسنده عن سيرة قال : خرجنا مع رسول الله يك . فل) قضينا عمرتنا قال لنا : استمتعوا من هذه النساء » قال : 
اس ؛ فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينبن أجلاً » قال : فذكرنا ذلك للنبي - كلِ ‏ فقال : افعلوا . 
فخرجت أنا وابن عم لي معي بردة ومعه بردة » وبرده أجود د من بردي » وأنا أشب منه , فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي » 
وأعجبها برد ابن عمي فقالت : برد كبرد فتزوجتها » وكان الأجل بيني وبينها عشراً » فلبنت عندها تلك الليلة . ثم أصبحت غادياً إلى 
رسول الله علد د فوحدتة بين الحجروالبات قائا مخطب الئاس + وهو يقول.* أمها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء , 
ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ؛ ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً انتهى . ورواه أبو داود في 
سننه من حديث إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء » فقال رجل : قال الربيع بن سيرة , 
أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله يكل نبى عنها في حجة الوداع انتهى . ومبذا استدل الحازمي في كتابه « الناسخ والمنسوخ » على 
نسخ المتعة » وبحديث على من جهة الدارقطني الآتي . 

وروى البخاري . ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي » عن أبيهما عن علي بن أبي طالب - 
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أن رسول الله يلي - نبى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن لحوم امحمر الإنسية , انتهى . وفي لفظ لمسلم : إن علياً سمع ابن عباس يلون في 
المتعة . فقال : مهلا يا ابن عباس . فإن رسول الله يَكِ ‏ نبى عنها يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الإنسية » انتهى . أخرجه البخاري في 
غزوة خير .» ومسلم في « النكاح » وفي « الذبائح » ورواه الباقود خلا أبا داود ب عل ا وات ياه 
فإن هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير . ورواة الأثر : ان المتعة حرمت يوم خيبر , وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب ., فقال فيه : إن 
رسول الله - ييه - خب عن أكل الحمر الأهلية عام خخيبر.ء وعن المتعة. + ومعناه على هذا اللفظ : أي ونبى عن المتعة بعد ذلك ٠‏ فهو إذاأ 
تقديم وتأخير في لفظ ابن شهاب . لا في لفظ مالك . لأن مالكاً قد وافقه على لفظه جماعة من رواة ابن شهاب - والله أعلم ‏ » انتهى 
كلامه . 

قلت : لم أجد رواية ابن عيينة عن ابن شهاب في « صحيح مسلم » إلا بلفظ مالك : أن النبي ‏ يَكْ - نبى عن نكاح المتعة يوم 
خيبر . وعن لحوم الحمر الأهلية » انتهى ثم رواه من حديث يونس عن ابن شهاب به أن رسول الله وَكِْهْ ‏ نبى عن متعة النساء يوم خيبر . 
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . انتهى . ثم رواه من حديث عبيد الله عن ابن شهاب به , أن علياً سمع ابن عباس يلين في متعة النساء . 
فقال : مهلا يا ابن عباس فإني سمعت رسول الله يكِ - نبى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية » انتهى . وكأنه عند البخاري ‏ 
وينظرء قال السهيلٍ : واختلف في وقت تحريم نكاح المتعة » فأغرب ماروي في ذلك رواية من قال : إن ذلك كان في غزوة تبوك » ثم 
رواية الحسن : إن ذلك في عمرة القضاء , والمشهور في ذلك رواية الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان عام. الفتح , وهوفي « صحيح مسلم » . 

ورواه أبوداود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه أيضا أ : أن تحريمها كان في حجة الوداع , ورواية من روى أنه كان في غزوة أوطاس 
موافقة لرواية عام الفتح ‏ والله أعلم ‏ انتهى كلامه . قلت ل ا 0 
سليهان عن عباد بن كثير , حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : خرجنا مع رسول الله - م كِْهِ - إلى 
غزوة تبوك . حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا » وهن تطفن في رحالنا فجاءنا رسول الله د 1 
وقال : من هؤلاء النسوة ؟ فقلنا : يا رسول الله نسوة تمتعنا منبن . قال : فغضب رسول الله َل دحي ارت رجاه وتخروجهه ودام 
فينا خطيباً فحمد الله وأه ثنى عليه . ثم خبى عن المتعة . فتواعدنا يومئذ الرجال والنساء . ولم نعد . ولا نعود لها أندات نه سبعيتك يوك : 
ثنية الوداع انتهى . وروى الدارقطني في « سننه » حدثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا أحمد بن الأزهر ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا عكرمة بن عمار ثنا 
سعيد المقبري . عن أبي هريرة عن النبي - كَكِةٍ ‏ قال : حرم أو هدم المتعة . النكاح . والطلاق . والعدة . والميراث » انتهى . قال ابن 
القطان في « كتابه » : إسناده حسن وليس فيه من ينظر في ل ا 1 
أبو محمد وقال فيه أبوحاتم صدوق . وذكر جماعة رووا عنه نحو العشرة ارك 011 أيضاً نحو هذا الحديث من رواية على بن أبي 
طالب » فرواه من طريق ابن شيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب » قال : نبى رسول الله وك - عن 
المتعة » قال : وإنما كانت لمن لم بجد . فلما أنزل التكاح . والطلاق . والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت » اثتهى . ورواه الحازمي في 
« كتابه » من طريق الدارقطني ؛ وقال : غريب من هذا الوجه . وقد روى من طرق تقوى بعضها بعضاً انتهى . وضعفه ابن القطان في 
« كتابه )» . 

وأخرجه مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة كاك 1 إن تان أ عمى الله قلوهم ىا أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة 

يعرض برجل فناداه » فقال : إنك لجلف جاف . فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ‏ يريد رسول الله - وَل 00 
الزبير : فجرب بنفسك . فوالله لئن فعلتها لأرحمنك بأحجارك . قال ابن شهاب : فأخيرني خالد بن المهاجر بن سيف الله . أنه بينم هو 
جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فأمره بها » فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا » قال : ما هي ؟ والله لقد فعلت في عهد إمام 
لمتقين . قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها + كالميتة والدم ولحم الخنزير , ثم أحكم الله الدين . ونمى . 
عنها قال ابن شهاب : وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال : كنت استمتعت في عهد النبي - يك امرأة من بني عامر ببردين أحمرين » 
ثم نهانا عنها رسول الله كَلهِ - انتهى . وقال الحازمي في « كتابه » : وقد كانت المتعة مباحة مشروعة في صدر الإسلام » وإنما أباحها 
النبي ص او 0ك لو ل 6ه ا الو 81 ا ي حازم ٠‏ قال : سمعت عبد الله بن مسعود 
يقول : كنا نغزو مع رسول الله - كَلِِ - ليس لنا نساء » فقلنا : ألا تختصي . فنهانا عن ذلك » ثم رخص لنا أن اوم 
أجل ء ثم قر ل 0 أحل الله لكم . ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » انتهى . أو للسبب 
الذي ذكره ابن عباس . كا رواه الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس : قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام . كان الرجل يقدم - 
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القران . و8 ما # من قوله © فا استمتعتم به منبن » مبتدأ ويجوز أن تكون شرطية . والخبر الفعل الذي يليها . والجواب 
ل ا ا ل ا ا اي 
يره : فآتوهن أجورهن من أجله . ٠‏ أي : من أجل ما استمتعتم به » وإن كانت ما واقعة على النوع المستمتع به من 
و اا ا أعاد أولاً في « به » على لفظ ما . وأعاد على المعنى في 
« فآتوهن » ومن في © منبن » على هذا يحتمل أن يكون تبعيضاً . وقيل : يحتمل أن يكون للبيان » ويجوز أن تكون ما 
موصولة وخبرها إذ ذاك هو فآتوهن * والعائد الضمير المنصوب في « فآتوهن 4 إن كانت واقعة على النساء . أو يسمى 
أجراً . إذ هومقابل لما يستمتع به . وقد اختلف في المعقود عليه بالتكاح ما هو . أهو بدن المرأة » أو منفعة العضو أو الكل . 
وقال القرطبي 27 : الظاهر المجموع . فإن العقد يقتضي كل هذا . وإن كان الاستمتاع هنا المتعة . فالأجر هنا لا يراد به 
المهر ء بل العوض . كقوله « ليجزيك أجر ما سقيت لنا 4 القصص [ 55 ] وقوله « لو شكت لتخذت عليه أجراً 4 
الكهف [ 7 ] وظاهر الآية أنه يجب المسمى في النكاح الفاسد لصدق قوله © فا استمتعتم به منبن » عليه » جمهور العلماء 
على أنه لا يجب فيه إلا مهر المثل . ولا يجب المسمى . والحجة لهم « أيما امرأة نتكحت نفسها بغير إذن وليها . فنكاحها 
باطل . فإن دخل بها فلها مهر مثلها » وانتصب ‏ فريضة * على الحال من أجورهن * أو مصدر على غير الصلدر . 
أي : فآتوهن أجورهن إيتاء لأن الإيتاء مفروض . أو مصدر مؤكد . أي فرض ذلك فريضة . ط ولا جناح عليكم فيه 
ا 0 أنه لا 
حرج ولا إثم في نقص ما تراضوا عليه . أورده . أو تأخره . أعنى الرجال والنساء # من بعد الفريضة * فلها أن ترده 
ليذ »راسي رأ تور علاسا يدل ملي سياق انر وهر اي ل إن من اكد عن كود مانن الود نيا 
مريئا 4 النساء [ 4 ] وإلى هذا ذهب الحسن وابن زيد”" . وقال السدي : هوفي المتعة 20 . والمعنى #8 فيا تراضيتم به من 





- ا اررض الي ل ارا و ار ا لوك له أزواجهم 
ما ملكت أمما يماهم # قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام . انتهى . قال الحازمي : ولم يبلغنا أن :الى كا اميه 
وأوطانهم . وكذلك نهاهم عنها غير مرة . وأباحها لهم في ارقائنة عدا معدي العررور ان دعق كرمو ا علين ان | رسيت رز لشو 
حجة الوداع . فكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وفقهاء الأمصار , إلا طائفة من الشيعة . ويحكى عن ابن جريج قال : وأما ما 
يحكى فيها عن ابن عباس , فإنه كان يتأول إباحتها للمضطر إليها » بطول الغربة وقلة اليسار والجدة » ثم توقف وأمسك عن الفتوى بها . 
ثم أسند من طريق الخطابي ثنا ابن السماك ثنا الحسن بن سلام السواق ثنا الفضل بن دكين ثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن 
المنبال عن سعيد بن جبير . قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان . وقالت فيها الشعراء » قال : وما قالوا ؟ قلت قالوا : 
قدقلت للشيخ لماطالمجالسه يا صاح هل لك في فتياابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مقضصيددر الساسن؟ 
فقال : سبحان الله » والله ما بهذا أفتيت . وما هي إلا كالميتة » والدم » ولحم الخنزير . لا تحل إلا للمضطر . 
وروى الترمذي في « جامعه » حدثنا حمود بن غيلان ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة 
عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام . كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة . فيتزوج المرأة بقدر ما 
يرى أنه يقيم » فتحفظ له متاعه . وتصلح له شيئه . حتى إذا نزلت الآية « إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم » قال ابن عباس : فكل 
فرج سواهما فهوحرام . انتهى . وسكت عنه , قال الترمذي : وإنماروي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة » ثم رجع عن قوله 
حيث أخير عن النبي - في - . 
)١(‏ انظر القرطبي 88/0 . 84 . 
(5) انظر الزجاج 78/5 وغرائب النيسابوري ١9/5‏ ومجاز القرآن ١7/1١‏ والطبري 18/18 والقرطبي 84/05 . 
(*) انظر المراجع السابقة . 
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بعد الفريضة » زيادة في الأجل وزيادة في المهر قبل استيراء الرحم . وقال ابن عباس : في رد ما أعطيتموهن إليكم 7" , 
وقال ابن المعتمر("2 . فيها تراضيتم به من النقصان في الصداق إذا أعسرتم ؛ وقيل : معناه إبراء المرأة عن المهر » أو 
توفيته » أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول . وقيل : فيم| تراضيتم به من بعد فرقة . أو إقامة بعد أداء 
الفريضة . وروي عن ابن عباس : وقد استدل على الزيادة في المهر بقوله # ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد 
الفريضة * قيل : لأن 8 م١‏ »* عموم في الزيادة والنقصان والتأخير والحط والإبراء » وعموم اللفظ يقتضي عر اديه ١‏ 
وهو بالزيادة أخص منه بغيرها مما ذكرناه » لأن المرأة والحط والتأجيل لا يحتاج في وقوعه إلى رضا الرجل » والاقتصار على ما 
ذكر دون الزيادة يسقط فائدة ذكر تراضيهها » وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن الزيادة في الصداق بعد النكاح 
جائزة . وهي ثابتة إن دخل بها » أومات عنها » وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة » وقال مالك : تصح الزيادة » فإن 
طلقها قبل الدخول رجع ما زادها إليه » وإن مات عنها قبل اريم لوو يا أي 1 : الزيادة بمنزلة 
هبة مستقبلة إن أقبضها جازت . وإلا بطلت . ط إن الله كان علياً 4 بما يصلح أمر عباده » طإ حكيأ © في تقديره . 
وتدبيره » وتشريعه. ا ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات * الطول : السعة في المال 229 , قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير والسدي وابن زيد ومالك في المدونة . وقال ابن 
مسعود وجابر » وعطاء . والشعبي » والنخعي . وربيعة : الطول هنا : الجلد والصيرلمن أحب أمة » وهو بها حتى صار لا 
مما ناروح غريها :اقل أن ترجه .إن كان تعد في الال لاح سجر © و كديا ته الخرائز , وول عل 
ذلك التقسيم بيمبن وبين الإماء » وقالت فرقة : معناه العفائف7 . وهو ضعيف , واختلفوا في جواز نكاح الآمة لواجد 
طول الحرة » وظاهر الآية يدل على أن من لم يستطع ما يتزوج به الحرة المؤمنة » وخاف العنت ٠‏ فيجوز له أن يتزوج الآمة 
المؤمنة » ويكون هذا تخصيصاً لعموم قوله : © وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم » النور [ 37 ] 
فيكون تخصيصاً في الناكح . بشرط أن لا يجد طول الحرة » ويخاف العنت , وتخصيصاً في إمائكم بقوله ‏ من فتياتكم 
المؤمنات # وتخصيص جواز نكاح الإماء بالمؤمنات لغير واجد طول الحرة ؛ هو مذهب أهل الحجاز » فلا يجوز له نكاح الأمة 
الكتابية » وبه قال الأوزاعي . والليث » ومالك » والشافعي . وذهب العراقيون . أبو حنيفة . وأبو يوسف وزفر 
ومحمد . والحسن بن زياد29 , والثوري . ومن التابعين د ومجاهد إلى جواز ذلك . ونكاح الأمة المؤمنة أفضل :3 
فحملوه على الفضل » لاا على الوجوب , واستدلوا على أن الإيمان ليس بشرط » بكونه وصف به الحرائر في قوله ف أن ينكح 
المحصنات المؤمنات » وليس بشرط فيهن اتفاقاً ؛ لكنه أفضل » وقال ابن عباس : وسع الله على هذه الأمة بنكاح الآمة , 
واليهودية » والنصرانية'(") ؛ وقد اختلف السلف في ذلك اختلافاً كثيراً » روي عن ابن عباس وجابر وابن جبير والشعبي » 
ومكحول : لا يتزوج الأمة إلا من لا يجد طولا للحرة » وهذا هوظاهر القرآن » وروي عن مسروق والشعبي : أن نكاحها 
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(5) انظر المرجعين السابقين . 

(5) انظر المرجعين السابقين . 
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بمنزلة الميتة » والدم ؛ ولحم الخنزير » يعني : أنه يباح عند الضرورة » وروي عن على وأبي جعفر ومجاهد وابن المسيب 
وإبراهيم والحسن والزهري : أن له نكاحها وإن كان 0000 وروي عن عطاء وجابر بن زيد : أنه يتزوجها إن خحشي 
أن يزني بها » ولوكان تحته حرة . فقال عطاء : يتزوج الأمة على الحرة » وقال ابن مسعود : لا يتزوجها عليها إلا المملوك . 
وقال عمر وعلي وابن المسيب . ومكحول في آخرين : لا يتزوجها عليها .» وهذا الذي يقتضيه النظر . لأن القرآن دل على 
أنه لا ينكح الأمة إلا من لا يجد طولاً للحرة » فإذا كانت تحته حرة , فبالأولى أن لا يجوز له نكاح الأمة . لأن وجدان الطول 
للحرة إنما هو سبب لتحصيلها . فإذا كانت حاصلة كان أولى بالمنع » وقال إبراهيم : يتزوج الأمة على الحرة إن كان له من 
الآمة ولد" , وقال ابن المسيب : لا ينكحها عليها إلا أن تشاء الحرة » ويقسم للحرة يومين . وللأمة يوماً » وظاهر قوله 
9 فمم| ملكت أيمانكم » جواز نكاح عادم طول الحرة المؤمنة أربعاً من الإماء إن شاء . وروي عن ابن عباس : أنه لا يتزوج 
من الإماء أكثر من واحدة . وإذا لم يكن شرطاً في الأمة الإيمان » فظاهر قوله ط« فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم » أنه لو 
كانت الكتابية مولاها كافر , لم يجز نكاحها . لأنه خاطب بقوله © فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم * المؤمنات » فاختص 
بفتيات المؤمنين » وروي عن أبي يوسف جواز ذلك , على كراهة , وإذا لم يكن الإيمان شرطاً في نكاح الأمة » فالظاهر جواز 
نكاح الأمة الكافرة مطلقاً , سواء كانت كتابية » أو مجوسية , أو وثنية » أم غيرذلك من أنواع الكفار . وأجمعوا على تحريم 
نكاح الأمة الكافرة غير الكتابية » كالمجوسية والوثنية » وغيرهما » وأما وطء المجوسية بملك اليمين » فأجازه طاوس وعطاء 
ومجاهد وعمرو بن دينار . ودلت على هذا القول ظواهر القرآن . في عموم # ما ملكت أيمانكم »* وعموم # إلا على 
أزواجهم أوما ملكت أبمانهم 4 المؤمنون [ 5 ] قالوا وهذا قول شاذ مهجور لم يلتفت إليه أحد من فقهاء الأمصار , وقالوا : 
لا يحل له أن يطأها حتى تسلم . وقالوا : إنما كان نكاح الآمة منحطاأً عن نكاح الحرة » لما فيه من إتباع الولد لأمه في الرق » 
ولثبوت حق سيدها فيها . وفي استخدامها . ولتبذها بالولوج والخروج , وفي ذلك نقصان نكاحها ومهانته » إذ رضي بهذا 
كله . والعزة من صفات المؤمنين .» وا من » مبتدأ » وظاهره أنه شرط , والفاء في « فمها ملكت * فاء الجواب . 
و من 4 تتعلق بمحذوف تقديره : فلينكح من ما ملكت . ويجوز أن يكون ظ من » موصولة » ويكون العامل المحذوف 
الذي يتعلق به » قوله © بما ملكت » جملة في موضع الخبر . ومسوغات دخول الفاء في خبر المبتدأ موجودة هنا » والظاهر أن 
مفعول ظ يستطع »* هو ظ طولاً 4 و أن ينكح » على هذا أجازوا فيه أن يكون أصله بحرف جر ء فمنهم من قدره 
بإلى » ومنهم من قدره باللام » أي : طولاً إلى أن ينكح . أولآن ينكح . ثم حذف حرف الجرء فإذا قدر إلى كان المعنى . 
ومن لم يستطع منكم وصلة إلى أن ينكح . وإذا قدر باللام » كان في موضع الصفة التقدير : طولاً أي : مهراً كائنا لنكاح 
المحصنات . وقيل : اللام المقدرة لام المفعول له , أي : طولاً لأجل نكاح المحصنات , وأجازوا أن يكون 8« أن ينكح » 
في موضع نصب على المفعول به » وناصبه طول . إذ جعلوه مصدر طلت الشىء . أي : نلته قالوا : ومنه قول الفرزدق : 
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أي : طالت الأوعال . أي : ويكون التقدين :: ومن لم يستطع منكم أن ينال نكاح المحصنات . ويكون قد أعمل 
المصدر المنون في المفعول به » كقوله : 


(1) انظر المراجع السابقة . 
)اليف لديوائقة : 
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وهذا على مذهب البصريين » إذ أجازوا إعمال المصدر المنون » وإلى أن طولاً مفعول ل فل يسشطع 4 و« أن 3 
ينكح » في موضع مفعول بقوله « طولاً 4 إذ هو مصدر, ذهب أبوعلي في التذكرة » وأجازوا أيضاً أن يكون ا أن 
ينكح » بدلا من طول ؛ قالوا : بدل الشيء من الشيء » وهما لشيء واحد » لأن الطول هو القدرة , والنكاح قدرة , 
د اما ان ن ينكح » وفي نصب قوله ط طولاً 4 وجهان , أحدهما : أن يكون مفعولاً 

من أجله . على حذف مضاف . أي : ومن لم يستطع منكم لعدم طول نكاح المحصنات , والثاني : قاله ابن عطية » 
قال : ويصح اودركوة حل ل اليه ع معدن والعامل فيه الاستطاعة » لأنها بمعنى يتقارب . وأن ينكح على هذا 
مفعول بالاستطاعة , أو بالمصدر انتهى كلامه , وكأنه يعني أن الطول هو استطاعة , فيكون التقدير : ومن لم يستطع منكم 
استطاعة أن ينكح . و 8 ما » من قوله ‏ فمما ملكت » موصولة اسمية » أي : فلينكح من النوع الذي ملكته أيمانكم » 
و من فتياتكم » في موضع ال حال من الضمير المحذوف في ما ملكت 4 العائد على 8 ما # ومفعول الفعل المحذوف 
الذي هوء فلينكح محذوف التقدير : فلينكح أمة ما ملكت أيمانكم » ومن للتبعيض نحو : أكلت من الرغيف , وقيل : 
من في من ما زائدة » ومفعول ذلك الفعل هوما من قوله 8 ما ملكت أيمانكم * . وقيل : مفعوله © فتياتكم #* على زيادة 
من . وقيل : مفعوله المؤمنات . والتقدير : فليتكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم الفتيات المؤمنات » والأظهر أن المؤمنات 
صفة لفتياتكم . وقيل : ما مصدرية التقدير : من ملك أيمانكم » وعلى هذا يتعلق من فتياتكم بقوله ملكت . ومن أغرب ‏ 
ما سطروه في كتب التفسير ونقلوه عن قول الطبري . أن فاعل ذلك الفعل المحذوف هو قوله # بعضكم من بعض *# وفي 
الكلام تقديم وتأخير . والتقدير : ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات » فلينكح بعضهم من بعض 
الفتيات » وهذا قول ينزه حمل كتاب الله عليه » لأنه قول جمع الجهل بعلم النحو وعلم المعاني » وتفكيك نظم القران عن 
أسلوبه الفصيح . فلا ينبغي أن يسطر , ولا يلتفت إليه » و ظإ منكم # خطاب للناكحين , وفي ط« أيمانكم من فتياتكم # 
خطاب للالكين » وليس المعنى أن الرجل ينكح فتاة نفسه . وهذا التوسع في اللغة كثيرء 8 والله أعلم بأيمانكم * لم 
خاطب المؤمنين بالحكم الذي ذكره من تجويز نكاح عادم طول الحرة المؤمنة للأمة المؤمنة » نبه على أن الإيمان هو وصف 
باطن . وأن المطلع عليه هو الله » فالمعنى أنه لا يشترط في إيمان الفتيات . أن يكونوا عالمين بذلك العلم اليقين , لأن ذلك 
إنما هولله تعالى » فيكفي من الإيمان منهن إظهاره » فمن كانت مظهرة للإيمان فنكاحها صحيح , وربما كانت خرساء » أو 
قريبة عهد بسباء . وأظهرت الإيمان , فيكتفي بذلك منها . والخطاب في © بإيمانكم # للمؤمنين ذكورهم وإناثهم , 
حرهم ورقهم , وانتظم الإيمان في هذا الخطاب , ولم يفردن بذلك ». فلم يأت والله أعلم بإيماهمن , لثلا يخرج غيرهن عن 
عد الخطاسار والتصيرة فوم الخطاب . إذ كلهم محكوم عليه بذلك ‏ وكم أمة تفوق حرة في الإيمان وفعل الخير » وامرأة 
تفوق رجلا في ذلك . وفي ذلك تأنيس لنكاح الاماء . وأن المؤمن لا يعتير الأفضل الإيمان لأفضل الأحساب والأنساب 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم * الحجرات [ 1 ] لا فضل لعربي على عجمي ., ولا عجمي على عرب إلا بالتقوى , 
9 بعضكم من بعض * هذه جملة من مبتدأ وخبر , وقد تقدم قول الطبري في أن ارتفاع ! بعضكم # على الفاعلية بالفعل 
المحذوف , ومعنى هذه الجملة الابتدائية التأنيس أيضاً . بنكاح الإماء » وأن الأحرار والأرقاء كلهم متواصلون 
متناسبون » يرجعون إلى أصل واحد , وقد اشتركوا في الإيمان » فليس بضائر نكاح الإماء » وفيه توطئة العرب إذ كانت في 
الجاهلية تستهجن ولد الأمة » وكانوا يسمونه الهجين » فلا جاء الشرع أزال ذلك » وما أحسن ماروي عن عل من قوله : 
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9 فانكحوهن بإذن أهلهن 4 هذا أمر إباحة , والمعنى بولاية ملاكهن . والمراد بالنتكاح هنا العقد , ولذلك ذكر إيتاء 
الأجر بعده , أي : المهر وسمي ملاك الإماء أهلا لمن , لأهم كالأهل . إذ رجوع الأمة إلى سيدها في كثير من الأحكام . 
وقد قال يَكيْهْ - لا تحل الصدقة لمحمد . ولا لآل محمد . وقال - يك موالي القوم منهم . وقيل : هو على حذف مضاف 
بإذن أهل ولايتهن . وأهل ولاية نكاحهن هم الملاك . ومقتضي هذا الخطاب أن الأدب شرط في صحة النكاح » فلو 
تزوجت بغير إذن السيد لم يصح النكاح . ولو أجازه السيد بخلاف العبد . فإنه لو تزوج بغير إذن سيده » فإن مذهب 
الحسن وعطاء وابن المسيب وشريح والشعبي ومالك وأبي حنيفة » أن تزوجه موقوف على إذن السيد , فإن أجازه جاز » وإن 
رده بطل . وقال الأوزاعي والشافعي ٠‏ وداود : لا يجوز . أجازه المولى أولم يجزه » وأجمعوا على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير 
إذن سيده » وكان ابن عمر يعده زانياً ويحدّه » وهو قول أبي ثور . وقال عطاء : لا حد عليه , وليس بزنا . ولكنه أخطأ 
السنة » وهوقول أكثر السلف . وظاهر قوله # بإذن أهلهن * أ نه يشمل الملاك ذكوراً وإثانا + فيشترط إذن المراة ة يي تزويج 
أمتها ٠‏ وإذا كان المراد بالإذن هو العقد فيجوز للمرأة أن تزوج أمتها . وتباشر العقد » ىا يجوز للذكر » وقال الشافعي : 
لا يجوز بل توكل غيرها في التزويج ٠‏ وقال الزمحشري22 : بإذن أهلهن اشترط الإذن للموالي في نكاحهن . ويحتح به به لقول 
أبي حنيفة : إن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن ؛ لأنه اعتير إذن المواللي لا عقدهم . # وآتوهن أجورهن بالمعر وف »# 
الأجور هنا المهور . وفيه دليل على وجوب إيتاء الأمة مهرها لما » وأنها أحق بمهرها من سيدها » وهذا مذهب مالك , 
قال : ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته » ويدعها بلا جهاز . وجمهور العلماء على أنه يجب دفعه للسيد دونها ؛ قيل : الإماء وما 
في أيديين مال الموالي » فكان أداؤه إليهن أداء إلى الموالي » وقيل : على حذف مضاف . أي : وآتوا مواليهن . وقيل : 
حذف بإذن أهلهن بعد قوله # وآتوهن أجورهن *» لدلالة قوله ©« فانتكحوهن بإذن أهلهن * عليه . وصار نظير 
© الحافظين فروجهم والحافظات * الأحزاب [ ه” ] أي : فروجهن 8 والذاكرين الله كثيراً والذاكرات * أى : الله 
كثيراً » وقال بعضهم : أحووه و تنقانين ويركرن الالسور وزاقدييا المووريهى لزيد لآن النقة طق والتمكين د لا بالانة 
وظاهر قوله ‏ بالمعروف 4 أنه متعلق بقوله 8 وآتوهن أجورهن * , قيل : ومعناه بغير مطل وضرار . وإخراج إلى اقتضاء 
ولزء وقيل : معناه بالشرع والسنة أي : المعروف من مهور أمثالهن اللاتي ساوينهن في المال والحسب . وقيل : بالمعروف 
متعلق بقوله ف« فاتكحوهن 4 أي : فانكحوهن بالمعروف بإذن أهلهن » ومهر مثلهن , والإشهاد على ذلك » فإن ذلك هو 
المعروف في غالب الأنكحة . « محصنات » أي : عفائف . ويحتمل مسلمات . © غير مسافحات » أي : غير معلنات 
بالزنا » # ولا متخذات أخدان * أي : ولا متسترات بالزنا مع أخدانبن , وهذا تقسيم الواقع . لأن الزانية إِما أن تكون 
لا ترديد لا مس . وإما أن تقتصر على واحد . وعلى هذين النوعين كان زنا الجاهلية » قال ابن عباس : كان قوم يحرمون ما 
ظهر من الزنا » ويستحلون ما خفي منه . والخدن هو الصديق للمرأة » يزني بها سرأ » فنهى الله تعالى عن الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن . وانتصاب محصنات على الحال » والظاهر أن العامل فيه © وآتوهن * ويجوز على هذا الوجه أن يكون 
معنى 9 محصنات * مزوجات أي : وآتوهن أجورهن في حال تزويجهن . لا في حال سفاح . ولا اتخاذ خدن » قيل : 
ويجوز أن يكون العامل في © محصنات » ا فانكحوهن 4 محصنات . أي : عفائف . أو مسلمات غير زوان . « فإذا 
أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب 4 قال الجمهور : ومنهم ابن مسعود : الإحسان هنا 
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الإسلام(2 , والمعنى أن الأمة المسلمة عليها نصف حد الحرة المسلمة » وقد ضعف هذا القول بأن الصفة لهن بالؤيمان قد 
تقدّمت في قوله © من فتياتكم المؤمنات * فكيف يقال في المؤمنات : فإذا أسلمن قاله إساعيل القاضي » وقال ابن عطية : 
ذلك غير لازم . لأنه جائز أن يقطع في الكلام » ويزيد , فإذا كن على هذه الصفة المتقدمة من الإيمان فإن أتين فعليهن , 
وذلك سائغ صحيح انتهى . وليس كلامه بظاهر . لأن أسلمن فعل دخلت عليه أداة الشرط » فهو مستقبل مفروض 
التجدد والحدوث فيه| يستقبل . فلا يمكن أن يعبر به عن الإسلام . لأن الإسلام متقدم سابق لهن , ثم إنه شرط جاء بعد 
قوله تعالى « فانكحوهن *» فكأنه قيل : فإذا أحصن بالنكاح فإن أتين » ومن فسر الإحصان هنا بالإسلام جعله شرطا في 
وجوب الحد . فلوزنت الكافرة لم نحد » وهذا قول الشعبي والزهري وغيرهما » وقد روي عن الشافعي » وقالت فرقة : 
هوالتزويج . فإذا زنت الآمة المسلمة التي لم تتزوج فلا حد عليها9'» ؛ قاله ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة » وقالت 
فرقة : هوالتزوج . وتحد الأمة المسلمة بالسنة .» تزوجت أو تتزوج بالحديث الثابت . في صحيح البخاري ومسلم . وهو 
أنه قيل : يا رسول الله » الأمة إذا زنت ولم تحصن ؛ فأوجب عليها الحد0” , قال الزهري : فالمتزوجة محدودة بالقران , 
والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث , وهذا السؤال من الصحابة يقتضي أنهم فهموا أن معنى : فإذا أحصن تزوجن . 
وجواب الرسول يقتضي تقرير ذلك , ولا مفهوم لشرط الإحصان الذي هو التزويج ؛ لأنه وجب عليه الحد بالسنة » وإن لم 
تحصن وإنما نبه على حالة الإحصان الذي هو التزوج » لثلا يتوهم أن حدها إذا تزوجت كحد الحرة إذا أحصنت » وهو 
الرجم فزال هذا التوهم بالإخبار أنه ليس عليها إلا نصف الحد الذي يجب على الحرائر اللواتي لم يحصن بالتزويج » وهو 
الجلد خسمين . والمراد بالعذاب الجلد كقوله تعالى 8 وليشهد عذايه| طائفة من المؤمنين » النور [ ” ] ولا يمكن أن يراد 
الرجم , لأن الرجم لا يتنصف . والمراد بفاحشة هنا الزنا . بدليل إلزام الحد , والظاهر أنه يجب نصف ما على الحرة من 
العذاب . والحرة عذابها جلد مائة وتغريب عام , فحد الأمة خمسون . وتغريب ستة أشهر . وإلى هذا ذهب جماعة من 
التابعين . واختاره الطبري , وذهب ابن عباس . والجمهور إلى أنه ليس عليها إلا جلد خمسين فقط . ولا تغرب”7؟» , فإن 
كانت الألف واللام في العذاب لعهد العذاب المذكور في القرآن فهو الجلد فقط . وإن كانت للعهد ني العذاب المستقر في 
الشرع على الحرة كانت الجلد والتغريب , والظاهر وجوب الحد من قوله 8 فعليهن » فلا يجوز العفو عن الأمة من السيد 
إذا زنت » وهو مذهب الجمهور . وذهب الحسن إلى أن للسيد أن يعفوء وم تتعرض الآية لمن يقيم الحد عليها » قال ابن 
شهاب : مضت السنة أن يحد الأمة والعبد في الزنا أهلوهم , إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان . فليس لأحد أن يفتات 
عليه*» » وقال ابن أبي ليل : أدركت بقايا الأنصار يضر بون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم . وأقام الحد على 
عبيذ هم جماعة من الصحابة » منهم اتن مر وآننين » وجاءت بذلك ظواهر الأحاديث » كقوله : إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها الحد("” . وبه قال الثوري والأوزاعي » وقال مالك والليث : يحد السيد إلا في القطع . فلا يقطع إلا الإمام , 
وقال أبوحنيفة : لا يقيم الحدود على العبيد والإماء إلا السلطان دون الموالي » وظاهر الآية يدل على وجوب الحد عليها » في 
حال كونها أمة , فلو عتقت قبل أن يقام عليها الحد أقيم عليها حد أمة , وهذا مجمع عليه » والمحصنات هنا الأبكار 
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0( لفل امرجم السابقة . 

(9) أخرجه البخاري 575١/85‏ في البيوع باب بيع المدبر ( 5 717 ) ومسلم 1878/7 في الحدود ( ١17١/7١‏ ) . 
(5) انظر القرطبى 45/0 . 
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الحرائر . لأن الثيب عليها الرجم اوتامزاا” ية أنه لا يجب إلا هذا الحدّ . وذهب أهل الظاهر منهم داود إلى أنه يجب بيعها 
مووود عا الالو ع اع با ا ود اه ا » فاختلف 
عنه » ومن بناه للمفعول فهو ظاهر حدّا في أنه أريد به التزوج . ويقوى حمله مبنياً للفاعل على هذا المعنى , أي : أخْصِنٌ 
أنفسهن بالتزويج » وجواب 8 فإذا »* الشرط وجوابه » وهو قوله « فإن أ: عن اكه سرون 4 لالناء لز نان أتين »# 
هي فاء الجواب لا فاء العطف . ولذلك ترتب الثاني وجوابه على وجود الأول . لأن الجواب مترتب على الشرط في الوجود . 
وهو نظير ١‏ دلت الدار إن تلمك ريد ننه ظائن ٠‏ لايقع الطلاق إلا إذا دخلت الدار أولاً » ثم كلمت زيدا 
امام واوا سقطت الفاء من الشرط الثاني لكان له حكم غير هذا » وتفصيل ذُكِرَ في النحو وه« من العذاب » في موضع 
الخال من الضمير المستكن في صلة ما . ظط ذلك لمن خشي العنت منكم » ذلك إشارة إلى نكاح عادم طول الحرّة المؤمنة » 
والعنت هو الزنا قاله ابن عباس . ومجاهد . وابن جبير . والضحاك . وعطية العوفي(2 . وعبد الرحمن بن زيد , 
والعنت : أصله المشقة » وسمى الزنا عنتاً باسم ما يعقبه من المشقة في الدنيا والآخرة . قال المبرد : أصل العنت أن يحمله 
العشق والشبق على الزنا ؛ ارد وود وا اما لل 
وقالت طائفة : الحد . وقالت طائفة : الاثم الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة . وظاهر هذا أنه إذا لم يخش العنت لا يجوز له 

نكاح الأمة . والذي دل عليه ظاهر القرآن أنه لا يجوز نكاح الحر الأمة إلا بثلاثة شروط . اثنان في الناكح ؛ وهما عدم طول 
الحرة المؤمنة » وخحوف العنت . وواحد في الأمة . وهو الإيمان .» ا وأن تصبروا خير لكم »* ظاهره الإخبار عن صير 
خاص . وهو غير نكاح الإماء . وقاله ابن عباس ومجاهد . وابن جبير » والسدي . وجهة الخيرية كونه لا يرق ولده » وأن 
لا يبتذل هو ف سو سر اد اي ا ا كو به - َل - 
يقول : من أراد أن ن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائرد”© . وجاء في الحديث « انكحوا الأكفاء » واختاروا 
لنطفكم )20 . وقيل : المراد وأن تصيروا عن الزنا بنكاح الإماء خير لكم » وعلى هذا فالخيرية ظاهرة » ويكون على هذا 
القول ني الاية إيناس لنكاح الإماء » وتقريب منه » إذ كانت العرب تنفر عنه » وإذا جعل «١‏ وأن تصبروا 4 عاماً اندرج 
: فيه الصبر المقيد . وهو عن نكاح الإماء . وعن الزنا . إذ الصبر خير من عدمه . لأنه يدل على شجاعة النفس ٠‏ وقوة 
ا ا لاا ار ا 
المواضع . وجعل الله تعالى أجر الصابر موفاة بغير حساب ., وقد قال بعض أهل العلم : إن سائر العبادات لا بد لها من 
الصير. ' قال تعالى 9 واستعينوا بالصير والصلاة 4 8 والله غفور رحيم # لما ندب بقوله وأن تصبروا إلى الصير عن نكاح 
الإماء صار كأنه في حيز حيز الكراهة فجاء بصفة الغفران المؤذنة بأن ذلك مما سامح فيه تعالى وبصفة الرحمة حيث رخص في 
نكاحهن وأباحه طإ يريد الله لييين لكم ويبديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم » مفعول يتوب محذوف وتقديره يريد 
الله هذا هو مذهب سيبويه فيه| نقل ابن عطية , أي : تحليل ما حلل وتحريم ما حرم » وتشريع ما تقدّم ذكره , والمعنى : 
يريد الله تكليف ما كلف به عباده » مما ذكر لأجل التبيين لهم بهذايتهم . فمتعلق الإرادة غير التبيين » وما عطف عليه هذا 
مذهب البصريين » ولا يجوز عندهم أن يكون متعلق الإرادة التبيين » لأنه يؤدي إلى تعدي الفعل إلى مفعوله المتأخر 
بوساطة اللام » وإلى إضمار أن بعد لام ليست لام الجحود , ولا لام كي , وكلاهما لا يجوز عندهم » ومذهب الكوفيين أن 





)١(‏ عطية بن سعد بن جنادة العوني الجدلي ‏ أبو الحسن الكوني . ضعفه الثوري . وهشيم . وابن عدي . وحسن له الترمذي أحاديث . توفي 
سنة إحدى عشرة ومائة » الخلاصة ؟/ 7# , وم؟ , 

(؟) أخرجه ابن ماجة في السئن رقم ( ١8757‏ ) وذكره السيوطي في الدر 7٠١/0‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجة رقم ( 1958 ) . 
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متعلق الإرادة هو التبيين » واللام هي الناصبة بنفسها , لا أن مضمرة بعدها » وقال بعض البصريين : إذا جاء مثل هذا 
قدر الفعل الذي قبل اللام بالمصدر . فالتقدير إرادة الله لما يريد ليبين » وكذلك أريد لا ينسى ذكرها . أي إرادتي لا ينسى 
ذكرها . وكذلك قوله تعالى # وأمرنا لنسلم لرب العلمين * الأنعام [ 7١‏ ] أي : أمرنا بما أمرنا لنسلم انتهى . وهذا القول 
نسبه ابن عيسى لسيبويه والبصريين . وهذا يبحث فيه في علم النحو . وقال الزمغحشري22 : أصله يريد الله أن يبين لكم , 
فزيدت اللام مؤكدة » لإرادة التبيين » كما زيدت في : لا أبالك . لتأكيد إضافة الأب , والمعنى : يريد الله أن يبين لكم ما 
ب يور مويو أعيى ادي بارا عي و ل ومين وديا يدايا 
خارجا عن أقوال البصريين . فلأنه جعل اللام مؤكدة مقوية لتعدي يريد . والمفعول متأخر . وأضمر أن بعد هذه اللام , 
ونا كزله. خا رجا عع فرك الكوفيت » فإنهم يجعلون النصب باللام لا بأن . وهو جعل النصب بأن مضمرة بعد اللام » 
وذهب بعض النحويين إلى الاح ترك بو وناكو ام العاقة واقاك قال زر لز كرد هم عدا وخا » 
القصص [ 8 ] ولم يذكر مفعول و يبين # . قال عطاء : يبين لكم ما يقربكم(" . وقال الكلبي : يبين لكم أن الصبر عن 

نكاح الإماء خير . وقيل : ما فصل من المحرمات والمحللات » وقيل : شرائع دينكم » ومصالح أموركم”2 » وقيل : 

طريق من قبلكم إلى الجنة » ويجوز عندي أل يكون تن بات الاغيان »ايكون فقول ا لنيين »#«ظهر| دوف وسرء 
مفعول « ويهديكم # نحو :مريت واهدك زيوا + التقدين لبا لكم وبيديكم تستن الذين »من اتبلكهر + أي .+ ليبين 
لكم سنن الذين من قبلكم . والسئن جمع سنة » وهي الطريقة » واختلفوا في قوله (٠‏ سنن الذين من قبلكم # النساء 
[ “> ]هل ذلك على ظاهره من الهداية لسنتهم » أوعلى التشبيه أي ش سحا ل سكن الدين .من فلكم ؛ فمن قال بالأول 
أراد أن السنن هي ما حرم علينا . وعليهم بالنسب والرضاع والمصاهرة » وقيل : المراد بالسنن ما عنى في قوله تعالى ف[ ثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً 4 النحل [ ١١1‏ ] » وقيل : المراد بها ما ذكره في قوله تعالى # شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحاً # . وقيل : طرق من قبلكم إلى الجنة » وقيل : مناهج من .كان قبلكم من الأنبياء والصالحين » والطرف 
النيي سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم » وهذا قريب مما قبله , وعلى هذه الأقوال فيكون ‏ الذين من قبلكم # المراد به الأنبياء 
وأهل الخير » وقيل : المراد بقوله © سنن »* طرق أهل الخير والرشد والغي . ومن كان قبلكم من أهل الحق والباطل . 
لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق . والذين قالوا : إن ذلك على التشبيه قالوا : إن المعنى أن طرق الأمم السابقة في هدايتها , 
كان بإرسال الرسل . وإنزال الكتب . وبيان الأحكام » وكذلك جعل طريقكم أنتم » فأراد 0 إلى شرائع 
دينكم , وأحكام ملتكم بالبيان والتفصيل ٠‏ كا أرشد الذين من قبلكم من المؤمنين . وقيل : المهداية في أحد حد أمرين » أما 
أنا خوطبنا في كل قصة بياً أو أمراأ ى| خوطبوا هم أيضاً في قصصهم . وشرع لنا كما شرع هم » فهدايتنا سننهم في 
الإأرشاد.» وإن اختلفت أحكامنا الحو وو يد وأطعنا » كما سمعوا 
وأطاعوا . فوقع التاثل من هذه الجهة . والمراد بالهداية هنا الإرشاد والتوضيح . ولا يتوجه غير ذلك بقريئة السنن , 
والذين من قبلناهم المؤمنون من كل شريعة . وقال صاحب ري الظمآن : وهو أبوعبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي . 
قوله تعالى « يريد الله ليبين لكم » أي : يريد أن يبين أو يريد إنزال الآيات ليبين لكم . وقوله تعالى ©« ويبديكم # قال 
المفسرون : معناهما واحد . والتكرار لأجل التأكيد وهذا ضعيف . والحق أن المراد من الأول تبيين التكاليف , ثم قال : 
« وهديكم * وفيه قولان : أحدهما أن هذا دليل على أن كل ما بين تحريمه لنا وتحليله من النساء في الآيات المتقدّمة فقد كان 
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ري ا ل اا 0 
الأقوال الى ذكرها . وقوله أي : يريد أن يبين موافق لقول الزمخشري3(7) ٠‏ « ويتوب عليكم * أي : يردكم من عصيانه 
إلى طاعته , ويوفقكم لما . « والله عليم حكيم * 8 عليم » بأحوالكم . وبما تقدم من الشرائع والمصالح 8 حكيم » 
يصيب بالأشياء مواضعها بحسب الحكمة والإتقان . « والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا ميلا عظيمأ 4 تعلق الإرادة أولاً بالتوبة على سبيل العلية على ما اخخترناه من الأقوال ؛ لأن قوله # ويتوب عليكم » 
معطوف على العلة . فهو علة . ويعلقها هنا على سبيل المفعولية » فقد اختلف التعلقان . فلا تكرار » وكما أراد سبب 
التوبة » فقد أراد التوبة عليهم . إذ قد يصح إرادة السبب دون الفعل . ومن ذهب إلى أن متعلق الإرادة في الموضعين 
واحد , كان قوله © والله يريد الدكرب سك © رتولاو ررر طدك 4 نازر و وترم ملكي بطرت 
على مفعول . فهو مفعول به . قال ابن عطية : وتكرار إرادة الله للتوبة على عباده تقوية للإخبار الأول » وليس المقصد في 
الآية إلا الاجخار عن إزادة الذي عون 506 ٠‏ فقدمت إرادة الله توطئة مظهرة لفساد متبعي الشهوات . انتهى 
كلامه » فاختار مذهب الكوفيين . في أن جعلوا قوله 8 ليبين » في معنى ا أن يبين » فيكون مفعولاً ل « يريد 4 وعطف 
عليه # ويتوب # فهو مفعول مثله . ولذلك قال : وتكرار إرادة الله التوبة على عباده إلى آخر كلامه » وكان قد حكى قول 
الكوفيين . وقال : وهذا ضعيف ٠‏ فرجع أخيراً إلى ما ضعفه . وكان قد قدم أن مذهب سيبويه أن مفعول 8 يريد # 
محذوف . والتقدير : يريد الله هذا التبيين » و8 الشهوات »* جمع شهوة . وهي ما يغلب على النفس محبته وهواه . ول 
كانت التكاليف الشرعية فيها قمع النفس , وردها عن مشتهياتها » كان اتباع شهواتها سببأ لكل مذمّة » وعبر عن الكافر 
والفاسق بمتبع الشهوات ‏ كما قال تعالى ‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا # 
دايا يعت افو أو اصاوي روداو ا و00 وات 7 
حيث العقل أ لل ا وس ملسو ريو أو اليهود والنصارى 
قاله السدي . أو اليهود خاصة لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب , أو المجوس كانوا يحلون 
نكاح الأخوات من الأب . ونكاح بنات الأخ . وبنات الأخت . فلما حرمهنّ الله قالوا : فإنكم تحلون بنت الخالة والعمة . 
والعمة عليكم حرام . فانكحوا بنات الأخ والأخت . أو متبعو كل شهوة , قاله ابن زيد ورجحه الطبري . وظاهره 
العموم . والميل وإن كان مطلقاً » فالمراد هنا الميل عن الحق . وهو احور والخروج عن قصد السبيل » ولذلك قابل إرادة الله 
بإرادة متبعي الشهوات . وشتان ما بين الإرادتين » وأكد فعل الميل بالمصدر على سبيل المبالغة . ولم يكتف حتى وصفه 
ل ا ا أوالكشل + أو لفصق شتلدانة.+ اف 
لضلالة بأن يسبق له سوء اعتقاد » ويتفاوت رتب معالجحة هذه الأشياء فبعضها فبعضها أسهل من بعض . فوصف مثل هؤلاء 
بالعظم » إذ هو أبعد الميول معالجة » وهو الكفر . كا قال تعالى ©« ودٌوا لوتكفرون 4 النساء [ 894 ] لإ ويريدون أن تضلوا 
السبيل # النساء [ 44 ] » وقرأ الجمهور « أن تميلوا # بتاء الخطاب . وقرىء بالياء على الغيبة ٠‏ فالضمير في © يميلوا ‏ 
يعود على # الذين يتبعون الشهوات * وقرأ الجمهور « ميّلاً #4 بسكون الياء » وقر أالحسن بفتحها. وجاءت الحملة 
الأولى اسمية ٠‏ والثانية فعلية » لإظهار تأكيد الجملة الأولى , لأنها أدل على الثبوت ولتكرير اسم الله تعالى فيها . على 
طريق الإظهار والاإضمار . وأما الجملة الثانية فجاءت فعلية مشعرة بالتجدد , لأن إرادتهم تتجدد في كل وقت . والواو في 
قوله « ويريدٍ 4 للعطف على ما قررناه » وأجاز الراغب أن تكون الواو للحال » لا للعطف , قال : تنبيهاً على أنه يريد 
التوبة عليكم » في حال ما تريدون أن تميلوا » فخالف بين الإخبارين . في تقديم المخبر عنه في الجملة الأولى » وتأخيره في 
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ل ا ل ل ل ل ل 
0 غيره الميل » ولآن المضارع باشرته الواو . وذلك لا يجوز وقد جاء منه شيء نادر» يؤوّل على إضار مبتدأ قبله » لا 
ينبغي أن يحمل القرآن عليه . ؛ لا سيا إذا كان للكلام حمل صحيح فصيح . نجوه عل النانر عسات لاقو بط برج 
ا ا ار و 
الرخص . الثاني : في تكليف النظر . وإزالة الحيرة » في| بين لكم ما يجوز لكم من النكاح . » وما لا يجوز . الثالث : في 
وضع الإصر المكتوب على من قبلنا » وبمجيء هذه الملة الحنيفية سهلة سمحة . الرابع : بإيصالكم إلى ثواب ما كلفكم من 
تحمل التكاليف . الخامس : أن يخفف عنكم إثم ما ترتكبون من المآثم لجهلكم . وأعربوا هذه الجملة حالا من قوله 
« والله يريد أن يتوب عليكم * والعامل في الحال 8 يريد * التقدير : والله يريد أن يتوب عليكم مريداً أن يخفف عنكم » 
وهذا الإعراب ضعيف . لأنه قد فصل بين العامل وال حال بجملة معطوفة على الجملة التي في ضمنها العامل , » وهي جملة 
أجنبية من العامل وا حال ٠‏ فلا ينبغي أن تجوز إلا بسماع من العرب , ولأنه رفع الفعل الواقع حالاً الاسم الظاهر . وينبغي 
أن يرفع ضميره لا ظاهره » فصار نظير : زيد يخرج يضرب زيد عمراً » والذي سمع من ذلك إنما هوفي الجملة الابتدائية » 
أوفي شىء من نواسخها , أما في جملة الحال فلا أعرف ذلك , وجواز ذلك فيها ورد إنما هو فصيح . حيث يراد التفخيم 
والتعظيم . فيكون الربط في الجملة الواقعة خبراً بالظاهر , أما جملة الحال » أو الصفة فيحتاج الربط بالظاهر فيها إلى سماع 
من العرب . والأحسن أن تكون الجملة مستأنفة » فلا موضع لما من الإعراب , أخير بها تعالى عن إرادته التخفيف عنا , 
كما جاء # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر * البقرة [ [ 1 ]#8 وخلق الإنسان ضعيفاً 4 قال مجاهد وطاوس وابن 
زيد : الإخبار عن ضعف الإنسان إنما هو في باب النساء » أي : لما علمنا ضعفكم عن النساء خففنا عنكم بإباحة 
الإماء('2 » قال طاوس : ليس يكون الإنسان أضعف منه في أمر النساء(2 » وقال ابن المسيب : ما أيس الشيطان من بني 
آدم قط إلا أتاهم من النساء » فقد أى عل ثانون سنة » وذهبت إحدى عيني » وأنا أعشق بالأخرى » وإن أخوف ما أخاف 
عل فتئة النساء””© . قال الزتغخشري7؟» : ضعيفاً لا يصبرعن الشهوات » وعلى مشاق الطاعات » قال ابن عطية : ثم بعد 
هذا المقصد . أي : تخفيف الله بإباحة الإماء يخرج الآية مخرج التفضل . لأنها تتناول كل ما خفف الله عن عباده » وجعله 
ما ابي ل 0 » قال الراغى : 
ووصف الإنسان بأنه خلق ضعيفاً إنما هو باعتباره بالملاً الأعلى نحو 8 أأنتم أشد خلقاً أم السماء # النازعات [ 77 ] أو 
باعتباره بنفسه دون ما يعتريه من فيض الله ومعونته » أو اعتباراً بكثرة داوس 0 أو اعتبارا 
بمبدئه ومنتهاه » كما قال تعالى ‏ الله الذي خلقكم من ضعف 4 الروم [ 4ه ] فأما إذا اعتبر بعقله وما أعطاه من القوة التي 
يتمكن بها من خلافة الله في أرضه » ويبلغ بها في الآخرة إلى جواره تعالى » فهو أقوى ما في هذا العالم » وهذا قال تعالى 
٠‏ وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً 4 الإسراء [ ٠]ء‏ وقال الحسن : # ضعيفا * ؛ لأنه خلق من ماء مهين » قال 
تعالى فإ الله الذي خلقكم من ضعف » الروم 711 ] » وقرأ ابن عباس ومجاهد ف وتلق الإنسان » مبنياً للفاعل . 
مسنداً إلى ضمير اسم الله » وانتصاب ضعيفاً على الحال » وقيل : انتصب على التمييز » لأنه يجوز أن يقدر يمن . وهذا 
)١(‏ انظر تفسير ابن عباس ص 84 والثوري "9 والطبري 7١7/48‏ وابن كثير 1/4/١‏ والدر ١57/57‏ والوجيز للواحدي 1/١‏ والوسيط 
خ والبغوي 1١7/١‏ . 
(؟) انظر تفسير ابن عباس ص 59 والثوري "9 والطبري 7١5/8‏ وابن كثير 5178/١‏ والدر ١57/7‏ والوجيز للواحدي ١58/١‏ والوسيط 
*93 خ والبغوي 1١7/١‏ . 


(5) انظر القرطبي 98/05 . 
(:) انظر الكشاف 0١17/١‏ . 
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يس بشيء » وقيل : انتصب على إسقاط حرف الجر . والتقدير من شيء ضعيف . أي : من طين . أو من نطفة وعلقة 
ومضغة , وما حذف الموصوف والجار اتتصبت الصفة بالفعل نفسه ٠‏ قال ابن عطية : ويصح أن يكون ظ خلق 4 بمعنى 
جعل . فيكسبها ذلك قوة التعدي إلى مفعولين . فيكون قوله « ضعيفاً # مفعولاً ثانياً انتهى » وهذا هو الذي ذكره من أن 
خلق » يتعدى إلى اثنين » بجعلها بمعنى جعل لا أعلم أحدأً من النحويين ذهب إلى ذلك 217 بل الذي ذكر الناس أن 
من أقسام جعل أن يكون بمعنى خلق فيتعدّى إلى مفعول واحد كقوله تعالى « وجعل الظلمات والنور * أما العكس فلم 
يذهب إلى ذلك أحد فيم| علمناه , والمتأخرون الذين تتبعوا هذه الأفعال لم يذكروا ذلك . وقد تضمنت هذه الآيات أنواعا 
من البيان والبديع . منها التجوز بإطلاق اسم الكل على البعض . في قوله © يأتين الفاحشة #لأن أل تستغرق كل 
فاحشة . وليس المراد » بل بعضها . وإنما أطلق على البعض اسم الكل تعظي| لقبحه » وفحشه . فإن كان العرف في 
الفاحشة الزنا , اي ا ارو يووا الإيووها ودح اي وو ا 
© فأذوهما # النساء [ ١١‏ ] إذ فسر بالتعيير , أو الضرب بالنعال , أو الجمع بينهها » وبقوله © سبيلاً » والمراد الحد , أ 

رجم المحصن . وبقوله © فأعرضوا عنى| * أي + رالا + لساك لقال إلى عر اقل راد ار ناريج 
وف قوله © حتى إذا حضر أحدهم الموت *» , والتجنيس المغاير في « فإن تابا 4 8 إن الله كان تواباً 4 وفي « أرضعتكم » 
و من الرضاعة * وفي # محصنات »* «إ فإذا أحصنٌّ » . والتجنيس الماثل في « فإن كرهتموهنٌ #* ا فعسبى أن 
تكرهوا # وف © ولا تنكحوا ما نكح # . والتكرار في اسم الله في مواضع وني ا إنما التوبة # # وليست التوبة 4 وفي 
9 زوج مكان زوج * وني # أمهاتكم » و8 أمّهاتكم اللاتي » وني © إلا ما قد سلف * وني 8 المؤمنات »* في قوله 
« المحصنات المؤمنات * وني فتياتكم المؤمنات * وني # فريضة »* و١‏ من بعد الفريضة * وفي # المحصنات من 
النساء # و المحصنات » وظ نصف ما على المحصنات * وني # بعضكم من بعض * وني 8 يريد * في أربعة 
مواضع . وفي « يتوب * و ا أن يتوب * وني إطلاق المستقبل على الماضي في « واللاتي يأتين الفاحشة * وني © اللذان 
يأتيانها منكم »* وفي ا يعملون السوء ء 4 وف # ثم يتوبون » وني « يريد * وفي ط ليبين 4 لأن إرادة الله وبيانه قديمان , 
إذ تبيانه في كتبه المنزلة » والإرادة والكلام من صفات ذاته وهي قديمة » والإشارة والإيماء في قوله ‏ كرهاً 4 فإن تحريم 
الإرث كرها يومىء إلى جوازه طوعاً . وقد صرح بذلك في قوله ظ فإن طبن » وفي قوله ل« ولا تعضلوهنٌ لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن * فله أن يعضلها على غير هذه الصفة لمصلحة لا تتعلق بها أو بالا » وني ا إنه كان فاحشة * أوماً إلى نكاح 
الأبناء في الجاهلية نساء الآباء » وفي # أحل لكم ما وراء ذلكم * إشارة إلى ما تقدم في المحرمات # ذلك لمن خشى 
العنت * إشارة إلى تزويج الإماء , والمبالغة في تفخيم الأمر وتأكيده في قوله ©« وآتيتم إحداهنّ قنطارا # عظم الأمر حتى 
ينتهي عنه ؛ والاستعارة في قوله 8« وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً 4 استعار الأخذ للوثوق با ميثاق والتمسك به , والميئاق معنى 
لا يتهيأ فيه الأخذ حقيقة » وفي لإ كتاب الله عليكم » أي : فرض الله استعار للفرض لفظ الكتاب لثبوته وتقريره » فدل 
بالأمر المحسوس على المعنى المعقول . وني ا محصنين * استعار لفظ الإحصان وهو الامتناع في المكان الحصين للامتناع 
بالعقاب . واستعار لكثرة الزنا السفح وهو صب الاء في الأنهار والعيون بتدفق وسرعة وكذلك #8 فآتوهن أجورهن »* 
استعار لفظ الأجور للمهور , والأجر هو ما يدل على عمل فجعل تمكين المرأة من الانتفاع بها كأنه عمل تعمله » وفي قوله 
« طولاً 4 استعارة للمهر يتوصل به به للغرض . والطول وهو الفضل يتوصل به إلى معالي الأمور . وفي قوله # يتبعون 
الشهوات # استعار الاتباع والميل اللذين هما حقيقة في الأجرام لموافقة هوى النفس المؤدي إلى الخروج عن الحق » وف قوله 
« أن يخفف * والتخفيف أصله من خفة الوزن وثقل الجرم » وتخفيف التكاليف رفع مشاقها من النفس . وذلك من 
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المعاني » وتسمية الشيء بما يؤول إليه في قوله « أن ترثوا النساء كرهاً 4 سمى تزويج النساء أو منعهن للأزواج إرثاً » لأن 
ذلك سبب الإرث في الجاهلية » وفي قوله « وخلق الإنسان ضعيفاً # جعله ضعيفاً باسم ما يؤول إليه أو باسم أصله . 
والطباق المعنوي في قوله ط وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً # . وقد فسر الخير الكثير بما هو محبوب » وفي 
فوله ©« والمحصنات من النساء » أي : حرام عليكم , ثم قال ©« وأحل لكم * والذي يظهر أنه من الطباق اللفظي , لأن 
صدر الآية © حرمت عليكم أمهاتكم » ثم نسق المحرمات . ثم قال © وأحل لكم » فهذا هو الطباق وفي قوله 9 محصنين 
غير مسافحين # والمحصن الذي يمنع فرجه والمسافح الذي يبذله » والاحتراس في قوله © اللاتي دخلتم هبن * احترز من 
اللاتي لم يدخحل ببن » وني © وربائبكم اللاتي في حجوركم # احترس من اللاتي ليست في الحجور , وني قوله 
# والمحصنات من النساء * إذ المحصنات قد يراد مها الأنفس المحصنات . فيدخل تحتها الرجال » فاحترز بقوله # من 
عله راد مرضي بيترله ا وال أعلم بإيمانكم »4 ظ بعضكم من بعض ». والحذف في مواضع لا يتم المعنى إلا بها . 


دح 


ويكآيها ايت نوأ انَأ كوأ أمولكم يكم بالطل لان 0 
عن َاضٍ د نشو شك تكسما 09 يتك وت 


31 اد سر سح سا ع 


سي لكر حم يتاك ون لص تدا ري 0 ولاك ا 


00 0 5 مَعَلَ بَعَض لجال د صنب هما امكس وأ َلليْسَءِ نصِيبٌ صلب . 
00 د له 31 0 ا كَ 
3 5 00 أللهَ من وم له إن أدهحكارت يكل كْءٍ ع8 وَل 3 


2 جَعَلْما موالى مِمَنا مرك الْولِدَان ا أَيمسْكُم و ب 
تبي دنه كاد ع1 سكل نه شَهِيدًا 7 | لجال ومو رح عل الرستاءيمًا د 
د 2 


فصل الله بَحْضَهم عَلَبَحضِ ويم 5 وتأنولية 7الشديفية ينث 
حَدفِظك لمي يسَاحَفِظأمَه وال حاون حتورشرجح ب مَعِظُو شرك وَأَهَجرَوضَُ في 


دلا معواً | | له 


الممتتاجع وأ وض 2 إن أَطَدَنَحَكُمْ َل عمسو سيت 


حَ 
7 28 


كبيرا 9 وَإِنْخِفْسمشْقَاقَ ينها قَبَصثأحَكمَا أ كمَامّنَ أهلهاإن 


بر 


20207 0 ً( 58 2 بس لد سر 8 
يُريدَاإِصلْحا يوقأ ذا لَه كان عَلِيمًا حيرأ سيت موأ أللَهَ ولا مشركوا 
كتورضس وز راصم مكيار ١‏ 


جن. أنه بير 


دكار الكت وا لصتانهي بالكليي وان اقيق 53413 ادك إداله 
7 م 


هه 


0-0 عن 8 4 ا 200 هه 
نحِدُّمَن كان مسالا هَخورًا © الزن لا ن و مرو اموي 0 


12 ئى كللب44ة“١ظ‏ 22 77>77>7>2>ج ا ا ا ا ا ا ا 1ك النساء / الآيات سن 
ذه هه 2 ع سر ساار صب رع 0 عرو >< اله 001 11 
ويحكنمون ماءاتلهم الله من قصلو وَأعدَّدّنا إلأحكدفرنَ عَذَابا مهيا © 


00 00 3 ناس وَل يؤْمِبُونَ لَه وَل اَيَو الآحر 0 


اع 


00 المسكن منك , وألفه منقلبة عن واو لقولهم جاورت . ويجمع على جيران وجيرة» والجنب(22 البعيد , 
والجنابة البعد . قال : 
قلا تخرنني نَائِلاعَنْ ججنَابَةٍ ‏ فَإِنْي الْرُوٌوَسْط الْقِبَابٍ غَرِيبُ" 
وهومن الاجتناب . وهو أن يترك الرجل جانباً ؛ وقال تعالى # واجنبني # إبراهيم [ ٠5‏ ] أي بعدني » وهو وصف 
على فعل كناقة سرح . المختال المتكبر. وهو اسم فاعل من اختال , وألفه منقلبة عن ياء » لقوهم الخيلاء والمخيلة , 
ويقال : خال الرجل مخول خولا إذا تكير وأعجب بنفسه . فتكون هذه مادة أخرى , لآن تلك مركبة من خيل 
(خ عي » ل ) وهذه مادة من (خ , و. ل) الفخور : فعول من فخر. والفخر : عد المناقب على سبيل الشغوف 
والتطاول , القرين : فعيل بمعنى مفاعل من قارنه . إذا لازمه وخالطه . ومنه سميت الزوجة قرينة » ومنه قيل لما يلزمن من 
الوبل والبقر قرينان » وللحبل الذي يشدان به قرن . قال الشاعر : 
ابن الْبونٍ إذا ما ثرٌ في قَرَنٍ 1 يَْنَطِعْ صَولة البزل القناعِيس © 
وقال : 
كمُذعل رأسَه ل يُدْنِهِ أحدٌ منالمقَرِينَينَ خت لَرَه القَرَدُ 
9 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » تقدم شرح نظير هذه الجملة في قوله « ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا # البقرة [ 184 ] ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما بين كيفية التصرف في النفوس بالنكاح بين 
كيفية التصرف في الأموال الموصلة إلى النكاح وإلى ملك اليمين » وأن المهور والآثان المبذولة في ذلك لا تكون مما ملكت 
بالباطل . والباطل هو كل طريق لم تبحه الشريعة » فيدخل فيه السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا وأثمان 
البياعات الفاسدة . فيدخل فيه بيع العربان . وهو أن يأخذ منك السلعة » ويكري الدابة » ويعطي درهماً مثلا عرباناً . 
فإن اشترى أو ركب فالدرهم من ثمن السلعة أو الكراء , وإلا فهو للبائع » فهذا لا يصح ولا يجوز عند حماهير الفقهاء , 
لأنه من باب أكل الال بالباطل , وأجاز قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبيد وزيد بن أسلم بيع العربان على ما 
وصفناه . والحجج في كتب الفقه , وقد اختلف السلف في تفسير قوله © بالباطل » . فقال ابن عباس والحسن : هو أن 
يأكله بغير عوض . وعلى هذا التفسير قال ابن عباس : هي منسوخة . إذ يجوز أكل المال بغير عوض إذا كان هبة » أو 
صدقة » أو تمليكاً » أوإرثاً » أو نحو ذلك مما أباحت الشريعة أخذه بغي رعوض , وقال السدى : هو أن يأكل بالربا والقمار 
والبخس والظلم » وغير ذلك مما لم يبح الله تعالى أكل المال به24. وعلى هذا تكون الآية محكمة . وهو قول ابن مسعود 





. . . يقال : رجل أجنب وأجنبي وهو البعيد منك في القرابة » والاسم الجنبة والجنابة » والجنيب : الغريب‎ )١( 
. 547/١ لسان العرب‎ 
. 7944 (؟) البيت لعلقمة . انظر ديوانه 58 المفضليات‎ 
. ) لبن ) ( لزز ) القناعيس : الشداد من الإبل تاج العروس ( قنعس‎ ١) لسان العرب ( قنعس‎ 74٠ البيت خرير انظر شرح ديوان جرير‎ )5( 
. 5ا//٠١ والرازي‎ ١7/١ 'نظر القرطبي 44/5 والبغوي‎ )5( 
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والجمهور . وقال بعضهم الآية مجملة . لأن معنى قوله # بالباطل » بطريق غير مشروع . ولمالم تكن هذه الطريق 
المشروعة مذكورة هنا على التفصيل صارت الآية يحملة » وإضافة الأموال إلى المخاطبين معناه : أموال بعضكم . كا قال 
تعالى « فمم| ملكت أيمانكم » وقوله © ولا تقتلوا أنفسكم * النساء [ 59 ] » وقيل : يشمل قوله 9 أموالكم # مال الغير 
ومال نفسه . فنهى أن يأكل مال غيره إلا بطريق مشروع . ونهى أن يأكل مال نفسه بالباطل » وهو إنفاقه في معاصي الله 
تعالى » وعير هنا عن أخذ المال بالأكل , لأن الأكل من أغلب مقاصده وألزمها , 8 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم # 
هذا استثناء منقطع لوجهين , أحدهما : أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل » فتستثني منها . سواء أفسرت قوله 
© بالباطل »* بغير عوض . كما قال ابن عباس , أم بغير طريق شرعي كا قاله غيره » والثاني أن الاستثناء إنما وقع على 
الكون . والكون معنى من المعاني ليس مالا من الأموال . ومن ذهب إلى أنه استثناء متصل فغير مصيب لما ذكرناه » وهذا 
الاستثناء المنقطع لا يدل على الحصر في أنه لا يجوز أكل المال إلا بالتجارة فقط , بل ذكر نوع غالب من أكل المال به وهو 
التجارة » إذ أسباب الرزق أكثرها متعلق بها » وفي قوله « عن تراض * دلالة على أن ما كان على طريق التجارة فشرطه 
التراضي , وهو من اثنين , الباذل للثمن . والبائع للعين , ولم يذكر في الآية غير التراضي , فعلى هذا ظاهر الآية يدل 
على : أنه لو باع ما يساوي مائة بدرهم جاز إذا تراضيا على ذلك» وسواء أعلم مقدار ما يساوي أم لم يعلم , وقالت فرقة : 
إذا لم يعلم قدر الغبن وتجاوز الثلث ردٌ البيع , وظاهرها يدل على أنه إذا تعاقدا بالكلام أنه تراض منه| , ولا خيار هما » وإن 
لم يتفرقا » وبه قال « أبو حنيفة » و« مالك » وروى نحوه عن عمر » وقال « الثوري ») و١‏ الليث » و«عبيد الله بن الحسن ) 
و« الشافعي » : إذا عقدا فه| على الخيار ما لم يتفرقا » واستثنوا صورا لا يشترط فيها التفرق . واختلفوا في التفرق , 
فقيل : بأن يتوارى كل منه| عن صاحبه , وقال الليث : بقيام كل منهها من المجلس » وكل من أوجب الخيار يقول إذا خيره 
في المجلس فاختار فقد وجب البيع . وروى خيار المجلس عن عمر أيضاً , وأطال المفسرون بذكر الاحتجاج لكل من هذه 
المذاهب . وموضوع ذلك كتب الفقه(2 . والتجارة : اسم يقع على عقود المعاوضات المقصود منها طلب الأرباح » وأن 
تكون ني موضع نصب , أي : لكن كون تجارة عن تراض غير منبي عنه » وقرأ الكوفيون ظإ تجارة 4 بالنصب على أن تكون 
ناقصة على تقدير مضمر فيها » يعود على الأموال أو يفسره التجارة » والتقدير إلا أن تكون الأموال تجارة » أو يكون 
التقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض منكم , كما قال : 


م اما م رو 2 ع سس 7 03 7 
إدا كان يوما ذا كواكب اشنعا 


أي : إذا كان هواي اليوم يوماً ذا كوكب . واختار قراءة الكوفيين أبو عبيد » وقرأ باقي السبعة « تجارة # بالرفع , 
على أن كان تامة » وقال مكي بن أبي طالب : الأكثر في كلام العرب أن قولهم إلا أن تكوئ في الاستثناء بغير ضمير فيها على 
معنى يحدث ., أو يقع . وهذا مخالف لاختيار أبي عبيد . وقال ابن عطية : تمام كان يترجح عند بعض , لأنها صلة » فهي 
محطوطة عن درجتها إذا كانت سليمة من صلة وغيرها . وهذا ترجيح ليس بالقوي . ولكنه حسن انتهى ما ذكره » ويحتاج 
هذا الكلام إلى فكر » ولعله نقص من النسخة شيء يتضح به هذا المعنى الذي أراده » و عن تراض # صفة للتجارة , 
أي : تجارة صادرة عن تراض . 8 ولا تقتلوا أنفسكم * ظاهره المبي عن قتل الإنسان نفسه . كا يفعله بعض الجهلة 
بقصد منه أو بحملها على غرر يموت بسببه » كما يصنع بعض الفتاك بالملوك , فإنهم يقتلون الملك ويقتلون بلا شك . وقد 


: إذا انعقد البيع بالإيجاب والقبول . ثبت لكل واحد من المتبايعين خيار المجلس مالم يتفرقا أو يتخايرا  والتأخير أن يقول أحدهما للآخر‎ )١( 
وما‎ ١5/5٠ اختر إمضاء البيع » أو فسخه فيقول الآخر : اخترت إمضاءه أو فسخه فينقطع الخيار » وانظر تفصيل ذلك في حلية العلماء‎ 
ْ . 781/5 بعدها وفتح الباري‎ 
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احتج عمرو بن العاص ببذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد » وأقر رسول الله يكل - احتجاجه . وقيل : 

يحتمل أن يكون المعنى 00 : وأجمع 
المتأولون أن القصد النبي عن أن يقتل بعض الناس بعضاً , وقال الزتحشري227 عن الحسن : إن المعنى لا تقتلوا إخوانكم 
انتهى » وعلى هذا المعنى أضاف القتل إلى أنفسهم . لأنهم كنفس واحدة . أومن جنس واحد . أومن جوهر واحد . ولأنه 
ف ل تل على سيل لماص , كاه هو الذي قت سه ؛ وم او اي 
الخلاف . قال ما ملخصه : يحتمل أن يراد حقيقة القتل » فيحتمل أن يكون المعنى : لايقتل بعضكم بعضاً . ويحتمل أن 

ووو وا لو الاي ردن صوص 12ل نك 1 أن يراد مجحاز 
القتل ٠‏ أي : يأكل الال بالباطل , أو بطلب المال والانهاك فيه » أو يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى الحلاك ٠‏ أو يفعل 
٠ 0‏ فيكون القتل عبر به عن الهلاك مجازأ , كما جاء شاهد قتل ثلاثاً » نفسه والمشهود له 
والمشهود عليه أي : أهلك » وقرأ علي والحسن 9 ولا تَقتَلُوا # بالتشديد 8« إن الله كان بكم رحياً 4 حيث نباكم عن 
سي مويه أكل الحرام » وبين لكم جهة الحل التي ينبغي أن يكون قوام الأنفس وحياتها بما يكتسب منها , لأن 
لزب الكتمي بابي عه كار الراباحدياني اام الأقر الا داجس ع كال لاك اا ا لا 
لا لبيك ولا سعديك . وحجك مردود عليك . وألا ترى إلى الداعي ربه » ومطعمه حرام » وملبسه حرام . كيف جاء 
لساب ارقت الى يكال إلل بالباال اما على الي امن لاز السو لأنه أكثر وقوعاً , وأفشى في 
الناس من القتل . لا سيما إن كان المراد ظاهر الآية » من أنه : يي اد اسل لحان »اوح وح 31إ( لاجر واوا 

رحيياً حيث لم يكلفكم قتل أنفسكم حين التوبة » كما كلف بني إسرائيل قتلهم أنفسهم . وجعل ذلك توبة لهم وتمحيصاً 
خطيام »ف ومن عل ذلك عدواً وظيً ضوف نصلي ث 4 لإا بذك إلى ماوع الي ع في هذه اسل من 

أكل المال بالباطل » وقتل الأنفس . لأن الغبي عنهم| جاء متسقاً مسروداً . ثم ورد الوعيد حسب النبي » وذهب إلى هذا 
القول جماعة » وتقييد أكل الال بالباطل بالاعتداء والظلم » على هذا القول ليس المعنى أن يقع على جهة لا يكون اعتداء 
وظل) . ؛ بل هومن الأوصاف الت لا يقع الفعل إلا عليه » وقيل : إنما قال «٠‏ عدواناً وظلماً 4 ليخرج منه السهو والغلط وما 
كان طريقه الاجتهاد في الأحكام . وأما تقييد قتل الأنفس على تفسير قتل بعضنا بعضاً بقوله « عدواناً وظلمأ 4 فإنما ذلك 
لأن القتل يقع كذلك » ويقع خطأ واقتصاصاً » وقيل : الإشارة بذلك إلى أقرب مذكور , وهو قتل الأنفس . وهو قول 
عطاء واختيار الزمحشري9) ٠‏ قال « ذلك » إشارة إلى القتل » أي : ومن يقدم على قتل الأنفس عدواناً وظللأ ) لا خطأ 
ولا اقتصاصاً انتهى . ويكون نظير قوله « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم » النساء [ 4 ] » وذهب الطبري إلى أن 

ذلك » إشارة إلى ما سبق من ألنبي الذي لم يقترن به وعيد » وهو من قوله ظ يا أمها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرهأ ولا تعضلوهنَ 4 النساء [ 14 ] إلى هذا التبي الذي هو ولا تقتلوا أنفسكم » فأما ما قبل ذلك من النبي فقد 
اقترن به الوعيد . وما ذهب إليه الطبري بعيد جدأً » لأن كل جملة قد استقلت بنفسها . ولا يظهر لها تعلق بما بعدها إلا 
تعلق المناسبة » ولا تعلق اضطرار المعنى » وأبعد من قول الطبرى ما ذهب إليه جماعة من أن #8 ذلك * إشارة إلى كل ما نمى 
عنه من القضايا من أول السورة إلى النغبي الذي أعقبه قوله « ومن يفعل ذلك * . وجوز الماتريدي سوج 
إشارة إلى أكل المال بالباطل ٠‏ قال : وذلك يرجع إلى ما سبق من أكل المال بالباطل » أو قتل النفس بغير حق . أو إلبية 
جنيعا التهى «اقعل هذ | القول .يكون.فق المشان إليه يذلك تيه آقوال + :واتتضات ل عدواناً وظلا #اعل المفعول.من 


. ه١‎ 57/١ انظر الكشاف‎ )١١( 
(؟). انظر المصدر نفسه‎ 
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أجله » وجوزوا أن يكونا مصدرين في موضع الحال , أي : معتدين وظالمين » وقرىء « عِدواناً 4 بالكسر , وقرأ الجمهور 
« نصليه » بضم النون » وقرأ النخعي والأعمش بفتحها من صلاه , ومنه : شاة مصلية » وقرىء أيضاً « نَصَلْيه 4 
مشدداً . وقرىء 8 يُصليه * بالياء » والظاهر أن الفاعل هو ضمير يعود على الله » أي : فسوف يصليه هو أي الله تعالى , 
وأجاز الزتخشري27 أن يعود الضمير على ذلك , قال : لكونه سبباً للمصلي , وفيه بعد » ومدلول ظ نارأ 4 مطلق » والمراد 
- والله أعلم ‏ تقييدها بوصف الشذة » أوما يناسب هذا الجرم العظيم » من أكل المال بالباطل وقتل الأنفس . # وكان 
ذلك على الله يسيرا 4 © ذلك * إشارة إلى إصلائه النار » ويسره عليه تعالى سهولته , لأن حجته بالغة » وحكمه لا معقب 
له . وقال الزخشري”< : لأن الحكمة تدعو إليه » ولا صارف عنه من ظلم أو نحوه . وفيه دسيسة الاعتزال » # أن 
تجتنبوا كبائر امون عن اكت سكم يناكم ولاخ لع ودخلة كرها ضام عله الآية كلاهرة لآنه تعالى لا :ذكر 
الوعيد على فعل بعض الكبائر ذكر الوعد على اجتناب الكبائر » والظاهر أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وسيئات » وهي التي 
عبر عنها أكثر العلاء بالصغائر » وقد اختلفوا في ذلك . فذهب الجمهور إلى انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر » فمن 
الصغائر النظرة واللمسة والقبلة » ونحو ذلك مما يقع عليه اسم التحريم » وتكفر الصغائر باجتناب الكبائر » وذهب جماعة 
من الأصوليين » منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني , وأبو المعالي » وأبو نصر عبد الرحيم القشيري . إلى أن الذنوب 
كلها كبائر » وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها » كما يقال : الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر . والقبلة 
المحرّمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا » ولا ذنب يغفر باجتناب ذنب آخر » بل كل ذنب كبيرة » وصاحبه ومرتكبه في المشيئة غير 
الكفر » وحملوا قوله تعالى ©« كبائر ما تغبون عنه # على أنواع الشرك والكفر » قالوا : ويؤيده قراءة «« كبير # على 
التوحيد . وقوله - يكيْ - « من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار . وحرم عليه الجنة » , فقال له 
رجل 5 وا رسو لالش إن كان يرا قال : «ووإن كان قضيباً من أراك » فقد جاء الوعيد على اليسير . ٠‏ ى) جاء على 
الكثير » وروي عن ابن عباس مثل قول هؤلاء ,» قال : كل ما : نبى الله عنه فهو كبيرة » والذين ذهبوا إلى انقسام الذنوب إلى 
كبائر وصغائر . وأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر على ما اقتضاه ظاهر الآية » وعضده الحديث الثابت عن 
رسول الله يكهِ - في صحيح مسلم من قوله « ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة » فيحسن وضوءها وخشوعها 
وركوعها . إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب . مالم يأت كبيرة » وذلك الدهر كله »7) وفي صحيح مسلم ١‏ الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بيغبن إذا اجتنبت الكبائر » . واختلفوا في الكبائر » فقال 
ابن مسعود : هي ثلاث , القنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله20 . وروي عنه أيضاً : أنها 
أربع فزاد الإشراك بالله » وقال عل : هي سبع الإشراك بالله » وقتل النفس . وقذف المحصنة . وأكل مال اليتيم » وأكل 
الربا » والفرار يوم الزحف . والتعرّب بعد ال هجرة » وقال عبيد بن عمير : الكبائر سبع » كقول علي في كل واحدة منها آية 
في كتاب الله » وجعل الآية في التعرب 8 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الحدى 4 الآية » وفي البخاري 
« اتقوا السبع الموبقات » . فذكر هذه إلا التعرب . فجاء بدله السحر , وقد ذهب قوم إلى أن هذه الكبائر هي هذه السبع 
التي ثبتت في البخاري” . وقال ابن عمر : فذكر هذه إلا السحر . وزاد الإلحاد في المسجد الحرام » والذي يستسخر 


.. انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه . 

ف أخرجه مسلم 1/١‏ الطيا نباف الفلرات خسن ع الخ إل التو و 0 

(:) انظر الوسيط لاخ والرازي 5١-50 /٠١‏ والبغوي 47١ - 418/١‏ وفتح القدير ١/لا45‏ » 58: والقرطبي 5/5 ٠١5 . ٠١‏ . 
09) أخرجه البخاري تفي الوصايا ( 71/77 ) ومسلم 97/١‏ في الإيمان ( 84/١55‏ ) . 
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بكالوالدين من العقوق , وقال ابن مسعود أيضاً . والنخعيّ : هي جميع ما نبى عنه من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية 
منها » وهي © إن تجتنبوا كبائر ما تغبون عنه * . وقال ابن عباس أيضاً فيها روي عنه : هي إلى السبعين أقرب منها إلى 
السع موقا ابن عباس أيضا +« الكبائر كل مااووه عله وعة يجان ارعذ اق أ لعةع أرما أشةدلاف حال تحومن 
هذا ذهب أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي القرطبي . » قال : قد أطلت التفتيش عن هذا منذ سنين , 
فصح لي أن كل ما توعد الله عليه بالنار فهو من الكبائر » ووجدناه ‏ عليه السلام - قد أدخل في الكبائر بنص لفظه أشياء غير 
النيي ذكر في الحديث . يعني الذي في البخاري . فمنها قول الزورء وعقوق الوالدين » والكذب عليه يك - وتعريض 
المرء أبويه للسب . بأن يسب آباء الناس » وذكر ‏ عليه السلام ‏ الوعيد الشديد بالنار على الكبر ‏ وعلى كفر نعمة المحسن 
اوي ١‏ لززاي اد ياك الع سا يا حا 
الرحم . وعلى الخمر . وعلى تعذيب الحيوان بغير الذكاة لأكل ما يحل أكله منها » أو ما أبيح أكله منها » وعلى إسبال الإزار 
رساو يا ييا وااو ابل بدو بيدا رفيا يجوب 
الشارب . وعلى الغلول . وعلى متابعة الأئمة للدنيا .» فإن أعطوا منها وفي لهم . وإن لم يعطوا منها لم يوف لهم . وعلى 
المقتطع بيمينه حق امرىء مسلم . وعلى الإمام الغاش لرعيته » ومن ادعى إلى غير أبيه » وعلى العبد الآبق » وعلى من 
غل » ومن ادعى ما ليس له . وعلى لاعن من لا يستحق اللعن . وعلى بغض الأنصار . وعلى تارك الصلاة » وعلى تارك 
الزكاة » وعلى بغض عل - رضي الله عنه ‏ ووجدنا الوعيد الشديد في نص القرآن قد جاء على الزناة » وعلى المفسدين في 
الأرض بال حرابة » فصح بهذا قول ابن عباس انتهى كلامه » يعني قوله : هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع 2١(‏ » وروي 
عن ابن عباس أنه قال : هي إلى سبعماثة أقرب , لأنه لا صغيرة مع الإصرار . ولا كبيرة مع الاستغفار . وقد اختلف 
القائلون بأنه يكفر الصغائر باجتناب الكبائر » هل التكفير قطعيّ , أوغالب ظن . فجاعة من الفقهاء وأهل الحديث ذهبوا 
إلى أنه قطعي . ى) دلت عليه الآية والأحاديث » والأصوليون قالوا : هوعلى غلبة الظن . وقالوا : لو كان ذلك قطعياً 
لكانت الصغائر في حكم اللمباح . يقطع بأن لا تبعة فيه » ووصف 8 مدخلاً * بقوله « كرياً 4 ومعنى كرمه فضيلته , 
ونفي العيوب عنه . كا تقول : ثوب كريم . وفلان كريم المحتد("» » ومعنى تكفير السيئات إزالة ما يستحق عليها من 
العقوبات . وجعلها كأن لم تكن . وذلك مرتب على اجتناب الكبائر » وقرأ ابن عباس وابن جبير ‏ إن تجتنبوا كبير # على 
الإفراد » وقد ذكرنا من احتج به على أنه أريد الكفر , وأما من لم يقل ذلك فهو عنده جنس ٠.‏ وقرأ المفضل عن عاصم 
«« يكفر # وط يدخلكم 4 بالياء على الغيبة » وقرأ ابن عباس ظ من سيئاتكم » بزيادة © من » » وقرأ نافع « مدخلا # 
هنا وفي الحج بفتح الميم » ورويت عن أب بكر . وقرأ باقي السبعة بضمها , وانتصاب المضموم الميم إما على المصدر , 
أي : إدخالاً . والمدخل فيه حذوف . أي : ويدخلكم الجنة إدخالاً كرياً . وإما على أنه مكان الدخول » فيجيء الخلاف 
الذي في دخل . أهي متعدية هذه الأماكن على سبيل التعدية للمفعول به . أم على سبيل الظرف . فإذا دخلت همزة 
النقل » فالخلاف . وأما انتصاب المفتوح الميم فيحتمل أن يكون مصدر الدخل المطاوع لأدخل » التقدير : ويدخلكم 
در دخولاً كرياً . وحذف فتدخلون لدلالة المطاوع عليه » ولدلالة مصدره أيضا . ويحتمل أن يراد به المكان . 

قينتتصب إذ ذاك إماب ب يدخلكم *# وإما بدخلتم المحذوفة على الخلاف , أهو مفعول به أو ظرف؟ 8 ولا ته تتمنوا ما فضل 
الع يسكع عل يعض اقان ساد والسسلق.: 11:زق .فز لكر مذ سي الاين #اقان الرحال 4 را ترصو ن نفضل 


. ٠١١. ٠١/ه وفتح القدير ١//ا5: » 4 والقرطبي‎ 41١-0١ والبغوي‎ "١-٠ انظر الوسيط ”/ خ والرازي‎ 0١1١ 
. المحتد : الأصل‎ )١( 
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على النساء في الحسنات كالميراث . وقال النساء : إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال كلميراث » وقال 
عكرمة : قال النساء : وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر مثل ما يصيب الرجال » وزاد مجاهد : أن ذلك عن أم 
سلمة , وأنها قالت : وإنما لنا نصف الميراث فنزلت2127 » وروي عنما أنها قالت : ليتنا كنا رجالاً فنزلت”2 » ومناسبة هذه 
الآية لما قبلها أنه تعالى لما نمى عن أكل المال بالباطل » وعن قتل الأنفس ., وكان ما نهى عنه مدعاة إلى التبسط في الدنيا 
والعلو فيها وتحصيل حطامها . باهم عن تمن ما فضل الله به بعضهم على بعض .» إذ التمني لذلك سبب مؤثر في تحصيل 
لا ا ا الوا اي ا 
المحرّض على ذلك . وكانت المبادرة إلى النبي عن المسبب كد لفظاعته ومشقته » فبدىء به » ثم أن تبع بالغبي عن السبب 
حت 1ادة المسبب . وليوافق العمل القلبي العمل الخارجي » فيستوي الباطن والظاهر في الامتناع عن الأفعال القبيحة ‏ 
وظاهر الآية يدل على النبي أن يتمنى الإنسان لنفسه ما فضل به عليه غيره » بل عليه أن يرضى بما قسم الله له » وتمنى ذلك 
هو أن يكون له مثل ما لذلك المفضل » وقال ابن عباس وعطاء : هو أن يتمنى مال غيره ‏ وقال الزمخشري( : نهوا عن 
الحسد وعن تمنى ما فضل الله به بعض الناس على بعض من الجاه والمال » لأن ذلك التفضيل قسمة من الله تعالى » صادرة 
عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد وبما يصلح للمقسوم له .» من بسط في الرزق أو قبض انتهى , وهو كلام حسن , 
وظاهر النبي إنما يتناول ما فضل الله به بعضهم على بعض .ء أما تمنى أشياء » من أحوال صا حة له في الدنيا » وأعمال يرجو 
بها الثواب في الآخرة » فهو حسن لم يدخل في الآية » وقد جاء في الحديث « وددت أن أقتل في سبيل الله » ثم أحيي ٠‏ ثم 
أقتل » » وفي آخر الآية # واسألوا الله من فضله * فدل على جواز ذلك, وإذا كان مطلق تمنى ما فضل الله به بعضهم على 
بعض منبياً عنه فإن يكون ذلك بقيد زوال نعمة من فضل عليه عنه بجهة الأخرى , والأولى » إذ هو الحسد المنبي عنه في 
الشرع » والمستعاذ بالله منه في نص القرآن » وقد اختلفوا إذا تمى حصول مثل نعمة المفضل عليه له من غير أن تذهب عن 
المفضل اعو ميا لي ارو وساي ع و وا ا وار 
الدنيا » فلا يجوز أن يقول اي عطنى داراً مثل دار فلان » ولا زوجاً مثل زوجه . بل يسأل الله ما شاء من غير تعرض 
من فضل عليه » وقد أجازه ؛ بعض الناس » 8 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ثما اكتسبن * قال ابن عباس 
وقتادة : معناه من المءراث » لأن العرب كانت لا تورث النساء » وضعف هذا القول , لأن لفظ الاكتساب ينبوعنه » لأن 
الاكتساب يدل على الاعتمال والتطلب للمكسوب , وهذا لا يكون في الإرث الاق وان باعةة الرارك :نوا شير سات 
فيه » وتفسير قتادة هذا متركب على ما قاله في سبب نزول الاية » وقيل : يعبر بالكسب عن الإصابة » كما روي : أن بعض 
العرب أصاب كنزاً » فقال له ابنه : بالله يا أبه به أعطني من كسبك نصيباً . أي مما أصبت », ومنه قول خديجة 
- رضي الله عنها ‏ « وتكسب المعدوم ») قالوا : ومنه قول الشاعر : 


ا ا 0 هسام ع > ”مم بم سداه 2 ل بي بر اس اس ههه 





)١١‏ انظر تفسير مجاهد 14 وابن عباس ص 59 وابن كثير ١‏ //5/81 - 58/8 والفراء 5/١‏ » 56> والدر ١594/57‏ والمستدرك كتاب التفسير 
"0٠5-60‏ والطبري 75/١8‏ وغرائب النيسابوري وأسباب النزول للواحدي ص ١١١‏ وللسيوطي 177 - 7/4 » والوسيط 
7خ والترمذي كتاب التفسير من سورة النساء رقم 001١‏ وقال أبوعيسى : حديث مرسل 5751/4- 3١4‏ . 

(؟) انظر المراجع السابقة . 

. 6١ 5/١ انظر الكشاف‎ )"* 


1 الع جيه اس وا روووؤن تربع اباي ف عه بوح ناراكو و وجا 26 قت عاتن اما لاط ع أ حاار ال واف قا ا 
فجعل للرجال الجهاد . والإنفاق في المعيشة . وحمل التكاليف الشاقة » كالأحكام والإمارة والحسبة . وغيرذلك . وجعل 
للنساء الحمل ومشقته وحسن التبعل وحفظ غيب الزوج وخدمة البيوت . وقيل : المعنى مما اكتسب من نعيم الدنيا . 
فينبغي أن يرضى بما قسم الله له » وهذه الأقوال الثلاثة هي بالنسبة لأحوال الدنيا » وقالت فرقة : المعنى نصيب من الأجر 
والحسنات . وقال الزمحشري : جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف الله من حاله الموجبة للبسط 
والقبض كسباً له انتهى . وفي قوله : عرف الله نظر ؛ فإنه لا يقال في الله عارف نص الأئمة على ذلك ؛ لأن المعرفة في اللغة 
نستدعي قبلها جهلا بالمعروف . وذلك بخلاف العلم فإنه لا يستدعي جهلا قبله » وتسمية ما قسم الله كسباً له فيه نظر 
أيضاً . ٠‏ فإن الاكتساب يقتضي الاعتمال والتطلب . كا قلناه إلا إن قلنا : إن أكثر ما قسم له يستدعي اكتساباً من 
الشخص . ٠‏ فأطلق الاكتساب على جميع ل ا ا 0 


تت على كسب الخير ٠‏ 9 واسألوا الله من فضله » أي : من زيادة إحسانه ونعمه ‏ لما نهاهم عن تمنى ما فضل ١‏ به بعضهم أ 0 


بأن يعتمدوا في المزيد عليه تبارك وتعالى » وظاهر قوله و من فضله # العموم فيم| يتعلق بأحوال الدنيا وأحوال الآخرة . لأن 
ظاهر قوله ©« ولا تتمنوا ما فضل * العموم أيضاً . وهو قول الجمهور . وقال ابن جبير وليث , بن أبي سليم(2 : هذا في 
العبادات والدين وأعيال الب وليس في فضل الدنيا”» , وفي قوله ل من فضله 4 دلالة على عدم تعيين للطلوب » لكن 
بطلب من فضل الله ما يكون سببا لإصلاح دينه ودنياه على سبيل الإطلاق » كرا قال تعالى ف« ومنهم من يقول ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » البقرة [ 7٠١١‏ ] » وقرأ ابن كثير والكسائي ا وسَّلُوا # بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على 
السين وذلك إذا كان أمرأ للمخاطب . وقبل السين واوأ وفاء نحو»© فسل الذين يقرؤون # يونس [ 45 ] و#© فسلوا أهل 
الذكر # الأنبياء [ ٠‏ ] . وقرأ باقيى السبعة بالحمز . قال ابن عطية إلا في قوله # واسألوا ما ور اا 

اي ينا كي كر ا ير ٠‏ بل نصوص المقرئين في كتبهم على أن 8# واسألوا ما 
أنفقتم 4 من جملة المختلف فيه بين ابن كثير والكسائي . وبين الجماعة » ونص على ذلك بلفظه ابن شيطا في كتاب 
التذكار .» ولعل الو هم وقع له في ذلك من قول ابن مجاهد في كتاب السبعة له ولم يختلفوا في قوله « وليسألوا ما أنفقوا * أنه 

مهموز , لآنه لغائب انتهى » وروى الكسائي . عن إسماعيل بن جعفر . عن أبي جعفر وشيبة : أنه لم همزا وسل » 
ولا ف فسل » مثل قراءة الكسائي . وحذف الهمزة في «إ سل 4 لغة الحجاز , وإثباتها لغة لبعض تميم . وروى اليزيدي 
عن أبي عمرو أن لغة قريش # سل * فإذا ال 0 
الله 4 هو قوله ف من فضله » ك) تقول : أ طعمت زيدا من اللحم . وكسوته من الحرير . والتقدير :افيا ف فضيلة + 
وشيئاً من اللحم , #وشيئا من الخرين » وقال رعضن الجعوون تمن فد زائدة + والتفكير : وسلوا الله فضله . وهذا لا يجوز 
إلا على مذهب الأخفش » وقال ابن عطية : وحسن عنديى أن يقدر المفعول أمانيكم . إذما تقدم يحسن هذا المعنى . ؛ © إن 
الله كان بكل شيء عليماً 4 أي : علمه محيط بجميع الأشياء » فهوعالم بما فضل ؛ به بعضكم على بعض وما يصلح لكل منكم 
من توسيع أو تقتير , فإياكم والاعتراض بتمن أو غيره » وهوعالم أيضاً بسؤالكم من فضله » فيستجيب دعاءكم . # ولكل 
جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 4 لما نمى عن التمني المذكور » وأمر بسؤال 
الله من فضله أخبر تعالمى بشيء من أحوال الميراث . وأن في شرعه ذلك مصلحة عظيمة . من تحصيل مال للوارث ل يسع فيه 
ولم يتعنَ بطلبه » فرب ساع لقاعد . وكل لا تستعمل إلا مضافة إما لظاهر وإما لمقدر . واختلفوا في تعيين المقدّر هنا » 





سنة ثلاث وأربعين ومائة الخلاصة ؟١/١/ا”‏ , 
فم انظر الرازي 88/١١‏ والوسيط الاخ والبغوي 47١/١‏ : 
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فقيل : المحذوف إنسان » وقيل : المحذوف مال , والمولي لفظ مشترك بين معان كثيرة » منها الوارث » وهو الذي يحسن 
أن يفسر به هنا ؛ لأنه يصلح لتقدير إنسان » وتقدير مال » وبذلك فسر ابن 0 وغيرهم : أن الموالي 
العصبة والورثة » فإذا فرّعنا على أن المعنى : ولكلّ إنسان احتمل وجوهاً . : أن يكون لكل متعلقاً بجعلنا ‏ 
سروي شيا امايو واي ابي وا او 
من معنى الفعل » أو بمضمر يفسره المعنى التقدير : يرثون ما ترك » وتكون الجملة قد تمت عند قوله ‏ ما ترك # ويرتفع 
الوالدان على إضار » كأنه قيل : ومن الوارث فقيل : هم الوالدان والأقربون ورائا 5 والكلام حملتان . الوجه الثاني “أن 
يكون التقدير : وجعلنا لكل إنسان موالي » أي : ورّائاً » ثم أضمر فعل أي يرث الموالي مما ترك الوالدان » فيكون الفاعل 
بترك الوالدان » وكأنه لما أهم في قوله : وجعلنا لكل إنسان موالي » بين أن ذلك الإنسان الذي جعل له ورثة هو الوالدان 
والأقربون . فأولئك الوراث يرثون مما ترك والداهم وأقربوهم ‏ 5 الوالدان والأقربون موروثين » وعلى هذين 
الوجهين لا يكون في جعلنا مضمر محذوف . ويكون مفعول ا جعلنا * لفظ موالي » والكلام جملتان » الوجه الثالث : أن 
يكون التقدير : ولكل قوم جعلناهم موالي » أي : ورّائاً نصيب مما ترك والداهم وأقربوهم » فيكون جعلنا صفة لكل 
والضمير من الجملة الواقعة صفة محذوف . وهو مفعول جعلنا . وموالي منصوب على الحال . وفاعل «و ترك »# 
© الوالدان » والكلام منعقد من مبتدأ وخبر . فيتعلق لكل بمحذوف . إذ هو خير المبتدأ المحذوف القائم مقامه صفته » 
وهوالجار والمجرور . إذ قدر : نصيب مما ترك . والكلام إذ ذاك جملة واحدة » ىا تقول : لكل من خلقه الله إنسانا من 
رزق الله » أي : حظ من رزق الله » وإذا فرعنا على أن المعنى : ولكل مال » فقالوا : التقدير : ولكل مال نما تتركه 
الوالدان والأقربون . جعلنا موالي أي : ورّائاً يلونه ويحرزونه » وعلى هذا التقدير يكون ما ترك في موضع الصفة لكل 
والوالدان والأقربون فاعل بترك » ويكونون موروثين » ولكل متعلق بجعلنا إلا أن في هذا التقدير الفصل بين الصفة 
. والموصوف بالجملة المتعلقة بالفعل الذي فيها المجرور » وهو نظير قولك : بكل رجل مررت تميمي » وفي جواز ذلك نظر . 
واختلفوا في المراد بالمعاقدة هنا » فقال ابن عباس وابن جبير والحسن وقتادة وغيرهم : هي الحلف فإن العرب كانت تتوارث 
بالحلف . فقرر ذلك بهذه الآية » ثم نسخ بقوله © وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في, كتاب لله 4 وعنه أيضاً : هي 
الحلف . والنصيب هو المؤازرة في الحق والنصر » والوفاء بالكلف لا الميراث » وقال ابن عباس : أيضاً هي المؤاخاة » كانوا 
يتوارثون مها حتى نسح » وعنه : كان المهاجرون يرئون الأنصار دون ذوي رحمهم ؛) حتى نسخ بما تقدم ؛ وبقي اثنان 
النصيب من النصر والمعونة ومن المال على جهة الندب في الوصية » وقال ابن المسيب : هي التبني والنصيب الذي أمرنا 
بإتيانه هو الوصية لا المراث » ومعنى عاقدت أيمانكم في هذا المَول عاقدتهم أيمانكم وماسحتموهم » وقيل 0 
يتوارثون بالتبني لقوم يموتون قبل الوصية » ووجوبها » فأمر الموصي أن يؤْدّيها إلى ورثة الموصى له , وقيل : المعاقدة هنا 

الزواج » والنكاح يسمى عقداً فذكر الوالدين والأقربين » وذكر معهم الزوج والزوجة » وقيل : المعاقدة هنا الولاء , 
وقيل : هي حلف أبي بكر الصديق أن لا يورث عبد الرحمن شيئاً فل| أسلم أمره الله أن يؤتيه نصيبه من المال » قال أبو 
با ور اده ب سي للح ار الخالف , أ ا التبيي , 

أم الوصية المشروحة » أم الزواج . أم الموالاة سبعة أقوال » قال ابن عطية : ولفظة المعاقدة والايمان ترجح أن المراد 
الاحلاف . لأن ما ذكر من غير الاحلاف ليس في حميعه معاقدة ولا أيمان انتهى ؛ وكيفية الحلف في الجاهلية كان الرجل 
يعاقد الرجل : فيقول : دمي دمك . وهدمى هدمك . وثاري ثارك » وحربي حربك . وسلميى سلمك » وترثني 
وأرئك » وتطلب بي وأطلب بك » وتعقل عنى وأعقل عنك » فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف . فنسخ الله 
ذلك . وعلى الأقوال السابقة جاء الخلاف في قوله « والذين عقدت أيمانكم #* أهو منسوخ أم لا » وقد استدل بها على 
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ميرات مول الوالاةع:وبة قال أبويوسك وأبوحيقة ورف وحمد قالوا د هن اسنلم غل .يد برحل ووالاة وعاقةه لع مات:ولا 
وارث له غيره فميراثه له » وروي نحوه عن يحجيى بن سعيد وربيعة وابن المسيب والزهري وإبراهيم والحسن وعمر وابن 
مسعود ؛ وقال مالك وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي : ميراثه للمسلمين . وقد أطال الكلام في هذه المسألة أبو 
بكر الرازي ناصرأ مذهب أبي حنيفة » وقرأ الكوفيون # عَقَدت * بتخفيف القاف من غير ألف . وشدّد القاف حمزة من 

رواية عل بن كبشة . والباقون © عاقدت » بألف . وجوزوا في إعراب 8 الذين » وجوهاً . أحدها : أن يكون مبتدأ 
والخبر ©« فآتوهم * . والثاني : أن يكون منصوباً من باب الاشتغال نحو : زيداً فاضربه . الثالث : أن يكون مرفوعاً 
معطوفاً على ©« الوالدان ع ع ا » عائد على « موالي * إذا كان « ا 
عليه موروثين » وإن كانوا وارثين فيجوز أن يعود على موالي » ويجوز أن يعود على الوالدين , والمعطوف عليه » الرابع 

أن يكون منصوباً معطوفاً على موالي » قاله أبو البقاء » وقال أي وجعلنا الذين عاقدت ورّاثاً ٠‏ وكان ذلك ونسخ انتهى , 
ولا يمكن أن يكون على هذا التقدير الذي قدّره أن ن يكون معطوفاً على موالي لفساد العطف . إذ يصير التقدير : ولكل 
إنسان » أو لكل شيء من امال جعلنا ورّاثاً » والذين عاقدت أيمانكم , فإن كان من عطف الجمل . وحذف المفعول الثاني 
لدلالة المعو عاب أمكن ذلك 2 : جعلنا ورّاثاً لكل شيء من المال . أي : لكل إنسان . وجعلنا الذين عاقدت أيمانكم 
وراثاً » وهو بعد ذلك توجيه متكلف . ومفعول عاقدت ضمير محذوف . أي : عاقدتهم أيمانكم . وكذلك في قراءة 
ف عقدت # هو محذوف تقديره » عقدت حلفهم أو عهدهم أيمانكم . وإسناد المعاقدة أو العقد للأيمان سواء أريد مها 
القسم , ؛ أم الجارحة مجاز . بل فاعل ذلك هو الشخص ٠‏ © إن الله كان على كل شيء شهيداً # لما ذكر تعالى تشريع 
التوريث . وأمر بإيتاء النصيب . أخير تعالى أ نه مطلع على كل شيء فهو المجازي به . وفي ذلك تهديد للعاصي . ووعد 
للمطيع . وتنبيه على أنه شهيد على المعاقدة بينكم . والصلة فأوفوا بالعهد . # الرّجال قوّامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواهم * قيل : سبب نزول هذه الآية أن امرأة لطمها زوجها فاستعدت . فقضى لما 
بالقصاص فنزلت . فقال ‏ وَلِ - أردت أمراً , وأراد الله غيره0١2‏ , قاله الحسن وقتادة وابن جريج والسدي وغيرهم » فذكر 
التبريزي والزمخشري وابن عطية : أنها حبيبة بنت زيد بن أبي زهير زوج الربيع بن عمر وأحد النقباء من الأنصار » وطولوا 
ع ا ا ل ل ل ل م ل ل 
الربيع 27. وقال أبو روق : هي جميلة بنت عبد الله بن أبي أوفى . زوج ثابت بن قيس بن شماس . وقيل : نزل معها 
« ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه 4 طه [ ١١54‏ ] وفي سبب من عين المرأة أن زوجها لطمها بسبب 
نشوزها . وقيل : سبب النزول قول أم سلمة المتقدم لما تمنى النساء درجة الرجال عرفن وجه الفضيلة . قيل : المراد 
بالرجال هنا من فيهم صدامة وحزم . لا مطلق من له لحية » فكم من ذي لحية لا يكون له نفع ولا ضر ولا حرم » ولذلك 
يقال : رجل بين الرجولية كا ٠‏ ولذلك ادعى بعض المفسرين أن في الكلام حذفا تقديره : الرجال قوامون على 
التسساء إن كاروا فال وو انعيك 


كَل امرىء بنييية امرأ وَنَارٍ توفد ببالليبل حازا9) 





4517/١ وفتح القدير‎ 141١/١ والدر 151/7 وابن كثير‎ 570/١ انظر تفسير يحاهد ص 05 ومسند أحمد 445/5 ومنتخب الكنز‎ )١( 
وأحكام القرآن لابن العربي‎ 88/٠١ وكنز العمال 817/57 - 788 والرازي‎ 4١/5 وغرائب النيسابوري‎ 791١/4 والوسيط ”,7 خ والطبري‎ 
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(5) انظر البغوي 77/١‏ . 

(9) البيت من المتقارب . نسب لحارثة بن الحجاج انظر ديوانه 707 الكتاب 57/1١‏ الأصمعيات ( 14٠0‏ ) ابن يعيش 55/7 الكامل 581/١‏ 
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والذي يظهر أن هذا إخبار عن الجنس », لم يتعرض فيه إلى اعتبار أفراده » كأنه قيل : هذا الجنس قوام على هذا 
الجنس . وقال ابن عباس #8 قوامون * مسلطون على تأديب النساء في الحق » ويشهد لهذا القول طاعتهن لهم في طاعة 
الله » وقوام صفة مبالغة » ويقال قيام وقيم . 00 أنت قيام السماوات والأرض 
ومن فيهن )(2 والباء في بما للسبب ؛ وما مصدرية أي : بتفضيل الله ؛ ومن جعلها بمعنى الذي فقد أبعد , إذ لا ضمير في 
ال حملة » وتقديره محذوفاً لا مسوغ لحذفه » فلا يجوز والضمير في بعضهم عائد على الرجال والنساء » وذكر نكليا للمدكر 
على المؤنث » والمراد بالبعض الأول الرجال » وبالثاني النساء » والمعنى أنهم قوامون عليهن بسبب تفضيل الله الرجال على 
النساء هكذا قرروا هذا المعنى . قالوا : وعدل عن الضميرين فلم يأت بما فضل الله عليهن لما في ذكر بعض من الوبهام 
الذي لا يقتضى عموم الضمير » فرب أنثى فضلت ذكراً . وفي هذا دليل على أن الولاية تستحق بالفضل , لا بالتغلب 
والاستطالة » وذكروا أشياء ما فضل به الرجال على النساء على سبيل التمثيل » فقال الربيع : الجمعة والجماعة . وقال 
الحسن : النفقة عليهن . وينبو عنه قوله # وبما أنفقوا # . وقيل : التصرف والتجارات . وقيل : الغزو وكال الدين 
والعقل . وقيل : العقل والرأي . وحل الأربع ؛ وملك النكاح والطلاق والرجعة » وكمال العبادات » وفضيلة 
الشهادات . والتعصيب . وزيادة السهم في الميراث » والديات والصلاحية للنبوة والخلافة والإمامة والخطابة والجهاد 
والرمي والأذان والاعتكاف . واللحالة والقسامة وانتساب الأولاد واللحي » وكشف الوجوه . والعمائم الى هي تيجان 
العرب . والولاية والتزويج » والاستدعاء إلى الفراش . والكتابة في الغالب ؛ وعدد الزوجات . والوطء بملك اليمين » 
وبما أنفقوا من أموالهم معناه عليهن ‏ الم ا ع ا واو ا الحذف . قيل : المعنى بما 
أخرجوا بسبب النكاح من مهورهن » ومن النفقات عليهن المستمرة » وروى معاذ أنه يلي قال : « لو أمرت أ ص 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها » » قال القرطبي : فهم الجمهور من قوله © وبما أنفقوا من أموالهم * 
موسا نيب جوري بوب بعك ا ا 
وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة » والكسوة وهو مذهب مالك والشافعي . 
وقال أبو حنيفة : لا يفسخ لقوله « وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة » البقرة [ 58١‏ ] ط فالصا حات قانتات حافظات 
للغيب بما حفظ الله * قال ابن عباس : الصالحات المحسنات لأزواجهنّ . لأنهن إذا أحسن لأزواجهن فقد صلح حامن 
معهم ؛ وقال ابن المبارك : المعاملات بالخير» وقيل : اللائي أصلحهن الله لأزواجهن » قال تعالى # وأصلحنا له 
زوجه * . وقيل : اللواقي أصلحن أقوالهن وأفعالهن . وقيل : الصلاح الدين هنا , وهذه الأقوال متقاربة » والقانتات 
المطيعات لأزواجهن , أولله تعالى في حفظ أزواجهن . وامتثال أمرهم , أو لله تعالى في كل أحوالهن . أو قائات بما عليهن 
للأزواج , أو المصليات . أقوال آخرها للزجاج . # حافظات للغيب » . قال عطاء وقتادة : يحفظن ما غاب عن 
الأزواج ؛ وما يجب لمن من صيانة أنفسهن لحم . ولا يتحدثن بما كان بيغهم وبينبن . وقال ابن عطية : الغيب كل ما غاب 
عن علم زوجها ما استتر عنه » وذلك يعم حال غيبة الزوج وحال حضوره , وقال الزتخشري 2 : الغيب خلاف 
الشهادة » أي حافظات لمواجب هده سودت و و ود اد اا 0010 
الزوج والبيوت والأموال انتهى , والألف واللام في الغيب تغني عن الضمير , والاستغناء بها كثير كقوله ف« واشتعل الرأس 


- أمالي الشجري 795/١‏ الإنصاف 177/7 . 
)١١‏ أخرجه أحمد ١58 .» ١١١/7‏ وأبو داود ١5405 ( ١717/57‏ ) والترمذي 55١٠/5‏ في الدعوات ( 14 ) والنسائي ( 57/7 ) وابن ماجة 
(808" ) وابن حبان أورده الهيثمي في الموارد ( 7"857؟ ) والحاكم 05١1/١‏ وروايته قيوم . 
(0) انظر الكشاف 5057/1١‏ . 


0" بخ ل راس اجام لقان الي يا و ياه وا لا و 1 اناد يوالب للك موتو ع و وي امور العيناء بال ا و 
شيباً # مريم : [ الآية 4 ] أي رأمي . وقال ذو الرّمّة : 
لْمْيَاءَفِيسَمْئَئْهَا حوره لْمْسٌ وَفِي اللْنَاتِوَفِي أَلْيَابِهَاشَنَبُ 

يريد : وفي لثاتها » وروى أبوهريرة عن رسول الله يَكهِ - قال : خير النساء امرأة » إذا نظرت إليها سرّتك . وإذا 
أمرتها أطاعتك . وإذا غبت عنها حفظتك في مالحا ونفسها . ثم قرأ رسول الله كَكِهِ - هذه الآية 221 وقرأ الجمهور برفع 
الجلالة » فالظاهر أن تكون ما مصدرية . والتقدير : بحفظ الله إياهن قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد . ويحتمل هذا الحفظ 
وجوهاً ٠‏ أي : يحفظ أي : بتوفيقه إياهن لحفظ الغيب ؛ أو الحفظه إياهن حين أوصى بهن الأزواج في كتابه وأمر رسوله , 
فقال: 6 اتستوضوا بالسباء يرا ؛ أو بحفظهن حين وعدهن الثواب العظيم على حفظ الغيب . وأوعدهن العذاب الشديد 
على الخيانة » وجوزوا أن تكون ما بمعنى الذي . والعائد على ما محذوف . والتقدير : بما حفظه الله لمن من مهور 
أزواجهن . والنفقة عليهن قاله الزجاج , وقال ابن عطية : ويكون المعنى إما حفظ الله ورعايته التي لا يتم أمر دونها » وإما 
أوامره ونواهيه للنساء » وكأنها حفظه ؛ فمعناه أن النساء يحفظن بإزاء ذلك ويقددره + وأجاز أبو البقاء ) ن تكون ( ما ) نكرة 
موصوفة , وقرأ أبو جعفر بن القعقاع بنصب الجحلالة » فالظاهر أن ( ما ) بمعنى الذي . وفي حفظ ضمير يعود على ( ما ) 
مرفوع . أي : بالطاعة والير الذي حفظ الله في امتثال أمره . وقيل : التقدير بالأمر الذي حفظ حق الله وأمانته » وهو 
التعفف والتحصن والشفقة على الرجال » والنصيحة لهم . وقدره ابن جني بما حفظ دين الله أو أمر الله » وحذف المضاف 
متعين تقديره . لأن الذات المقدسة لا ينسب إليها أنها يحفظها أحد . وقيل : ما مصدرية . وفي حفظ ضمير مرفوع تقديره 
بما حفظن الله وهو عائد على الصالحات . قيل : وحذف ذلك الضمير . وفي حذفه قبح لا يجوز إلا في الشعر ك) قال : 

قَِنَّ الحَوَاتَ أؤدَى مبَا 

يريد : أودين بها , والمعنى : يحفظن الله في أمره حين امتثلنه . والأحسن في هذا أن لا يقال : إنه حذف الضمير , 
بل يقال : إنه عاد الضمير عليهن مفرداً » كأنه لوحظ الجنس . وكأن الصالحات في معنى من صلح . وهذا كله توجيه 
شذوذ أدى إليه قول من قال في هذه القراءة : إن ما مصدرية , ولا حاجة إلى هذا القول » بل ينزه القرآن عنه » وفي قراءة 
عبد الله ومصحفه ( فالصوالح قوانت حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهن ) وينبغي حملها على التفسير . لأنها 
تخالفة لسواد الإمام , ا ل ل ل أعلى رسم السواد . فلذلك ينبغي أن 
0 00 : والتكسير أشبه بالمعنى . إذ هويعطي الكثرة » وهي المقصودة هنا » ومعنى 
قوله ( فأصلحوا إليهن ) أي ضمن أصلحوا ل ار 
امسا اياي 2 اع ل ؛ والسباع في البراري » . قالت أم سلمة 
قلت : يا رسول الله » نساء الدنيا أفضل أم الحور . فقال : نساء الدنيا أفضل من الحور . قلت با وول الك ب قال" 
بصلاتهن وصيامهن وعبادتمهن وطاعة أزواجهن #8 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن # لا ذكر تعالى صالحات الأزواج . وأمبن من المطيعات الحافظات للغيب . ذكر مقابلهن » وهن العاصيات 
للأزواج » والخوف هنا قيل : معناه اليقين ذهب في ذلك إلى أن الأوامر التي بعد ذلك إنما يوجبها وقوع النشوز لا توقعه . 
واحتج في جواز وقوع الخوف موقع اليقين بقول أبي محجن الثقفي رضي الله عنه : 





)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 78/5 وذكره الحافظ ابن كثير 7107/5 والحاكم في المستدرك ١51١/7‏ والسيوطي في الدر ١5١/57‏ والبغوي في 
التفسير 0١97/١‏ : 


سورة النساء/ الآيات : 59 _,رم 


تبي حدم 5-58 حاف :1 نايت أن لا ريني 
وقيل : الخوف على بابه من بعض الظن » قال : 
الاق كل وس عبني يتزاله. (لاعلث نائة انك قانبي 
أي : وما ظننت وفي الحديث «أمرت بالسواك .» حتى خفت لأدردن )20 . وقيل : الخوف على بابه من ضد 
الأمن , فا معنى يحذرون ويتوقعون , لأن الوعظ وما بعده إنما هوني دوام ما ظهر من مبادىء ما يتخوف . والنشوز أن تتعوج 
المرأة » ويرتفع خلقها » وتستعلي على زوجها . ويقال : نسور بالسين والراء المهملتين » ويقال : نصور ء ويقال 
نشوص . وامرأة ناشر وناشص . قال الأعشى : 
جَثْلَهَا فَيْعْ عِنَهفَأسْبِحَث تُضَِيةُ مَأني الْكَوَامِنَ نَاشِضَا" 
قال ابن عباس # نشوزهن #* عصيانهن”” . وقال عطاء : نشوزها أن لا تتعطر . وتمنعه من نفسها ٠‏ وتتغير عن 
أشياء كانت تتصنع للزوج مها(؟» » وقال أبو منصور : نشوزها كراهيتها للزوج » وقيل : امتناعها من المقام معه في بيته , 
وإقامتها في مكان لا يريد الإقامة فيه » وقيل : منعها نفسها من الاستمتاع بها إذا طلبها لذلك , وهذه الأقوال كلها 
متقاربة » ووعظهن تذكيرهن أمر الله بطاعة الزوج » وتعريفهن أن الله أباح ضرمهن عند عصياغهن : وعقاب الله لمن على 
العصيان قاله ابن عباس . وقال مجاهد : يقول لها اتقي الله وارجعي إلى فراشك , وقيل : يقول لا إن النبي ‏ يك - قال : 
ولو امرك الحدا أن :نصحت لأحد لأمرت: المرأة أن تتش لتروجيا 60..يوقالن:: بو لاعيعه نفنيهذا» ولو كانت عل 
قتب 208 . وقال : « أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح )0 وزاد آخرون . أن النبي ‏ كَكهِ - 
قال و ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذاتهم ‏ العبد الآبق ‏ وامرأة بات عليها زوجها ساخخطاً » وإمام قوم هم له كارهون 4806 ؛ 
وهجرهن في المضاجع تركهن لكراهة في المراقد . والمضجع المكان الذي يضطجع فيه على جنب . وأصل الاضطجاع 
الاستلقاء » يقال : ضجع ضجوعاً . واضطجع استلقى للنوم » وأضجعته أملته إلى الأرض ». وكل شيء أملته من إناء 
وغيره فقد أضجعته . قال ابن عباس وابن جبير : معناه لا تجامعوهن اك لعب : اتركوا كلامهن وولوهن 
ظهوركم في الفراش . وقال مجاهد : فارقوهن في الفرش . أي : ناموا ناحية في فرش غير فرشهن227 . وقال عكرمة 





. 4784/١١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(5) البيت في ديوانه ص 44 بلفظ : ( تقمرها ) بدلا من ( تجللها ) . 

(9) انظر الطبري ٠٠١/4‏ » وتفسير ابن كثير 47/١‏ والدر ١55/57‏ وأحكام القرآن 1١8/١‏ والوسيط "الا خ . 

(54) انظر المراجع السابقة . 

(5) مروي من طرق عدة . منها من حديث عبد الله بن أبي أوفى . أحمد في المسند "81١/4‏ وابن ماجة ( 1807 ) ومن حديث أبي هريرة » 
الترمذي ( ١١59‏ ) ومن حديث عائشة أحمد 5/5/ ومن حديث معاذ أحمد 7١17/٠4‏ والطيبراني في الكبير )1١( 57/7١‏ ومن حديث 
زيد بن أرقم ذكره الهمندي في الكنز 771//15 ( 51/494 ) وعزاه لسعيد بن منصور ومن حديث غيلان عن الطبراني في الكبير 777/14 
) ومن حديث بريدة الحاكم 1107/4 ومن حديث سراقة بن مالك 197/1 ( )ومن حديث قيس بن سعد أبوداود 4/7 5١‏ 
ومن حديث عبد الله بن عباس . البزار. كذا في الكشف ١1/8 - ١78/7‏ . 

ظ (1) أخرجه أحمد في المسند 7١/5‏ - 7 والترمذي 15/7 في الرضاع ( ١١١‏ ) ء والطيالسي في المسند ص 1١91 (- ١57‏ ) . 

(0) البخاري "١5/5‏ في بدء الخلق ( 7737" ) ومسلم ٠١5١/17‏ في التكاح ( ١175/1١75‏ ) . 

: (8) أخرجه الترمذي رقم ( 770) والطبراني في الكبير 841/4 . #47 وابن أبي شيبة 5١17/5 . 108/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 

. 378/* 


(9) انظر البغوي 577/١‏ . 


255 عد و لد واطواو لك 4ف د كك ده ل رز ام و مب لل ل اي بو أل مق بع امو وه دون اندي طتورة النساء بر الدوايك 4017 )جر 


والحسن : قولوا لن في المضاجع هجرا . أي : كلاماً غليظاً . وقيل : اهجروهن في الكلام ثلاثة أيام » فما دونها » وكنى 
بالمضاجع عن البيوت , لأن كل مكان يصلح أن يكون محلا للاضطجاع , وقال النخعي والشعبي وقتادة والحسن : من 
المهجران وهو البعد . وقيل : اهجروهن بترك الجماع وااجام وإظهار التجهم والإعراض عنهن مدة مايتها شهر . | 
فعل ‏ عليه السلام -« حين حلف أن لا يدخل على نسائه * شهرا موكنال : اربطوهن بال حجار وأكرهوهن على الجماع » من 
قوهم هجر البعير إذا شده بال حجار وهو حبل يش به البعير قاله الطبري » ورجحه . وفدح ف سائر الأقوال . وقال 
الزتمحشري”' في قول الطبري : وهذا من تفسير الثقلاء انتهى , وقيل : في السبب » أي : اهجروهن بسبب تخلفهن عن 
الفرش . وقرأ عبد الله والنخعي #8 في المضجع * على الإفراد وفيه معنى الجمع ؛ لأنه اسم جنس وضربهن هو أن يكون غير 
مبرح » ولا ناهك كم جاء في الحديث ٠‏ قال ابن عباس : بالسواك ونحوه » والضرب غير المبرح هو الذي لا يهشم عظما . 
ولا يتلف عضواً , ولا يعقب شينئاً » والناهك البالغ » وليجتنب الوجه » وعن النبي يل - علق سوطك حيث يراه 
افوا لحيو و يي سي د أوواس بويا وو لس اع رادو لات 
بعود المشجب حتى يكسره عليها » وهذا يخالف قول ابن عباس . وكذلك ما رواه ابن وهب عن مالك : ن أساء ع زوج 
كات ترج سن مقت ف ف وب لها وص رما ف شمر وس ري »م ريا م 
شديداً » وكانت الضرة أحسن اتقاء » وكانت أسماء لا تتقى الضرب فكان الضرب بها أكثرء فشكت إلى أبيها أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ فقال : يا بنية اصبري . فإن الزبيررجل صالح . ولعله أكون ورجلك اق الكنة بواتاهر الأنةايد ل بقل 
أنه يعظ وهجر في المضجع . ويضرب التي يخاف نشوزها , ويجمع بينها » ويبدأ بما شاء , لأن الواولا ترتب » وقال بهذا 
قوم » وقال الجمهور : الوعظ عند خوف النشوزء والضرب عند ظهوره . وقال ابن عطية : هذه العظة وا هجر والضرب 
مراتب . إن وقعت الطاعة عند إحداها لم يتعد إلى سائرها » وقال الزتغخشري”22 : أمر بوعظهن أولاً ثم هجرامن في 
المضاجع . ثم بالضرب إن لم ينجع فيهن الوعظ والحجران . وقال الرازي : ما ملخصه : يبدأ بلين القول في الوعظ . فإن 
لم يفد فبخشنه . ثم يترك مضاجعتها . ثم بالإعراض عنبها كلية » ثم بالضرب الخفيف كاللطمة واللكزة ونحوها ما يشعر 
بالاحتقار . وإسقاط الحرمة » ثم بالضرب بالسوط والقضيب اللين ونحوه ما يحصل به الألم والإنكاء » ولا يحصل عنه 
هشم . ولا إراقة دم , فإن لم يفد شيء من ذلك ربطها بال حجار . وهو الحبل . وأكرهها على الوطء , لأن ذلك حقه » وأي 
شيء من هذه رجعت به عن نشوزها على ما رتبناه لم يجز له أن ينتقل إلى غيره لقوله <« فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 4 
انتهى وقوله ©« فإن أطعنكم» أي : وافقنكم وانقدن إلى ما أوجب الله عليهن من طاعتكم . يدل على أنبن كن عاصيات 
بالنشوز . وإن النشوز مهن كان واقعاً فإذن ليس الأمر مرتباً على خوف النشوزء وآخرها يدل على أنه مرتب على عصيانهن 
بالنشوز . فهذا مما حمل على تأول الخوف بمعنى التيقن . والأحسن عندي أن يكون ثم معطوفاً حذف لفهم المعنى واقتضائه 
له وتقديره : واللاتي تخافون نشوزهن . ونشزن ى) حذف في قوله « أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت * البقرة 
[ 9 ] تقديره : فضرب فانفجرت لأن الانفجار لا يتسبب عن الأمر . إنما هو متسبب عن الضرب . فرتبت هذه الأوامر 
على الملفوظ به والمحذوف , أمر بالوعظ عند خوف النشوز , وأمر بال هجر والضرب عند النشوز . ومعنى 8 فلا تبغوا * فلا 
تطلبوا عليهن سبيلا من السبل الثلاثة المباحة » وهي الوعظ والهجر والضرب . وقال سفيان : معناه لا تكلفوهن ما ليس في 


. 0505/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل ؟ //401 والطبراني 750/٠١‏ والخطيب 777/8 وعبد الرزاق في المصنف ( 77 ١17457 () 7٠١‏ ) وأبونعيم في 
الحلية 77/17 وذكره الهيثمي في المجمع ٠١5/7‏ . 

(") انظر الكشاف 005/١‏ . 


سورة النساء/ الآيات : 88-79 ا بس ا اي ا ما 1 لون يا ل حت عون وام ب و 101 


قدرتهن . من الميل والمحبة . فإن ذلك إلى الله » وقيل : يحتمل أن يكون تبغوا من البغي . وهو الظلم . والمعنى فلا تبغوا 
عليهن من طريق من الطرق » وانتصاب سبيلا على هذا هوعلى إسقاط الخافض . وقيل : المعنى فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلاً من سبل البغي لهن » والإضرار بهن » توصيلا بذلك إلى نشوزهن , أي : إذا كانت طائعة فلا يفعل معها ما 
يؤدي إلى نشوزها ء ولفظ 8 عليهن © يؤْذن بهذا المعنى . وسبيلاً نكرة في سياق النفي ٠‏ فيعم التبي عن الأذى بقول أو 
فعل ٠‏ © إن الله كان علياً كبيراً لما كان في تأديبهن بما أمر تعالى به الزوج اعتلاءً للزوج على المرأة ختم تعالى الآية بصفة 
العلو والكر ليا عو ب ا و لابو 
تستعلوا عليهن , ولا تتكبروا عليهن . فإن ذلك ليس مشروعاً لكم . وفي هذا وعظ عظيم للأزواج » وإنذار أن قدرة الله 
عليكم فوق قدرتكم عليهن . وني حديث أبي مسعود « وقد ضرب غلاماً له » اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على 
هذا العبد » » أو يكون المعنى : إنكم تعصونه تعالى على علو شأنه وكبرياء سلطانه . ثم يتوب عليكم . فيحق لكم أن 
تعفوا عنهن إذا أطعنكم » ط وإن خفتم شقاق بين فابعثوا حكماً من أهله وحكم) من أهلها # الخلاف في الخوف هنا مثله في 
« واللاتي تخافون * ولما كان حال المرأة مع زوجها إما الطواعية وإمّا النشوز . وكان النشوز إِمّا تعقبه الطواعية وإما النشوز 
المستمرء فإن أعقبته الظواعية فتغود كالطائعة أولاً » وإن استمر النشوز واقتدٌ بعث الحكمان ء والشقاق المشاقة ع 
والأصل : شقاقاً بينهه) » فاتسع وأضيف . والمعنى على الظرف . كما تقول : يعجبني سير الليلة المقمرة » أويكون استعمل 
اسم وزال معنى الظرف., أو أجري البين هنا يبحرى حالما وعشرتم) وصحبتههما . والخطاب في ا وإن خفتم * وفي 
« فابعثوا 4 للحكام » ومن يتولى الفصل بين الناس . وقيل : للأولياء » لأغهم الذين يلون أمر الناس في العقود 
والفسوخ ؛ وهم نصب الحكمين » وقيل : خطاب للمؤمنين » وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب للأزواج ‏ إذ لوكان خطاب 
للأزواج لقال : وإن خافا شقاق بينها فليبعثا » أو لقال : فإن خفتم شقاق بينكم , لكنه انتقال من خطاب الأزواج إلى 
خطاب من له الحكم والفصل بين الناس » وإلى أنه خطاب للأزواج ذهب الحسن والسدي » والضمير في 8 بينبه| # عائد 
على الزوجين . ولم يجر ذكرهما » لكن جرى ما يدل عليها من ذكر الرجال والنساء » والحكم هومن يصلح للحكومة بين 
الناس والإصلاح » ولم تتعرّض الآية لماذا يحكان فيه » وإنما كان من الأهل لأنه أعرف بباطن الحال . وتسكن إليه النفس . 
ويطلع كل منبها حكمه على ما في ضميره » من حب وبغض . وإرادة صحبة وفرقة » قال جماعة من العلماء : لا بد أن يكونا 
عارفين بأحوال الزوجين . عدلين » حسني السياسة والنظر في حصول المصلحة . عالمين بحكم الله في الواقعة التي حك) 
فيها ٠‏ فإن لم يكن من أهلهما من يصلح لذلك أرسل من غيرهما عدلين عالمين » وذلك إذا أشكل أمرهما » ورغبا فيمن 
يفصل بينها » وقال بعض العلماء : إنما هذا الشرط في الحكمين اللذين يبعثهما الحاكم . وأما الحكىان اللذان يبعثهم| 
الزوجان فلا يشترط فيها إلا أن يكونا بالغين عاقلين مسلمين من أهل العفاف والستر. يغلب على الظن نصحه] ء 
واختلفوا في المقدار الذي ينظر فيه الحكان . فذهب الجمهور إلى أنما ينظران في كل شيء ويحملان على الظالم » ويمضيان ما 
رأيا من بقاء . أو فراق . وبه قال مالك . والأوزاعي وإسحاق وأبوثور . وهومروي عن علي وعثمان وابن ن عباس والشعبي 
والنخعي ويجاهد وأبي سلمة وطاوس . قال مالك : إذا رأيا التفريق فرقا » سواء أوافق مذهب قاضي البلد أو خالفه . 
وكلاه أم لا » والفراق في ذلك طلاق بائن . وقالت طائفة : لا ينظر الحكمان إلا فيها وكلهم| به الزوجان . وصرحا بتقديمه) 
عليه » فالحكان وكيلان أحدهما للزوج والآخر للزوجة , ولا تقع الفرقة إلا برضا الزوجين . وهومذهب أب حنيفة » وعن 
الشافعي القولان . وقال الحسن وغيره : ينظر الحكمان في الإصلاح وفي الأخذ والإعطاء إلا في الفرقة » فإنها ليست إليهما 
وأما ما يقول الحكمان . فقال جماعة : يقول حكم الزوج له : أخيرني ما في خاطرك . فإن قال : لا حاجة لي فيها خذ لي ما 
استطعت . وفرق بيننا » علم أن النشوز من قبله » وإن قال : أهواها ورضها من مالي بما شئت » ولا تفرق بيننا » علم أنه 


ا ااا الل لق 
عن با ويقول الحكم من جهتها لها كذلك . فإذا ظهر لما أن النشوز من جهته وعظاه وزجراه ونبياه ©« إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بينهها #4 الضمير في يريدا عائد على الحكمين قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وفي بينبما عائد على 
الزوجين . أي : قصدا إصلاح ذات البين » وصحت نيتههما » ونصحا لوجه الله » وفق الله بين الزوجين » وألف بينهها » 
وألقى في نفوسها المودة » وقيل : الضميران معاً عائدان على الحكمين ؛ أي : إن قصدا إصلاح ذات البين وفق الله بينهه| » 
فيجتمعان على كلمة واحدة » ويتساعدان في طلب الوفاق حتى يحصل الغرض . وقيل : الضميران عائدان على الزوجين . 
اق إن يزه الزوحان: إعلاعا يقيا ور وال ققاق :نول اولك وويولت نيعبرا «وقتل #تكرة فو يريد | عاندا عل 
الزوجين » وفي بينهها عائداً على الحكمين ؛ أي : إن يرد الزوجان إصلاحاً وفق الله بين الحكمين » فاجتمعا على كلمة 
واحدة .» وأصلحا ونصحا وظاهر الآية : أنه لا بد من إرسال الحكمين » وبه قال الجمهور » وروي عن مالك : أنه يجري 
إرسال واحد . ولم تتعرض الآية لعدالة الحكمين . فلو كانا غير عدلين فقال عبد الملك : حكمههما| منقوض » وقال ابن 
العربي : الصحيح نفوذه . وأجمع أهل الحل والعقد على أن الحكمين يجوز تحكيمههم| . وذهبت الخوارج إلى أن التحكيم 
ليس بجائز » ولو فرق الحكان بين الزوجين خلعا برضا الزوجين » فهل يصح من غير أمر سلطان . ذهب الحسن وابن 
سيرين إلى أنه لا يجوز الصلح إلا عند السلطان . وذهب عمر وعثان وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين إلى أنه يصح 
من غير أمر السلطان » منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي . ا إن الله كان علي] خبيراً * يعلم ما يقصد الحكان , 
وكيف يوفقا بين المختلفين . ويخر خفايا ما ينطقان به في أمر الزوجين . « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين » مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر أن الرجال قوامون على النساء بتفضيل 
الله إياهم عليهن . وبإنفاق أموالهم ٠‏ ودل بمفهوم اللقب أنه لا يكون قواماً على غيرهن 2 أوضح أنه مع كونه قواماً على 
النساء هو أيضاً مأمور بالإحسان إلى الوالدين » وإلى من عطفه على الوالدين » فجاءت حثاً على الإحسان واستطراد المكارم 
الأخلاق . وإن المؤمن لا يكتفي من التكاليف الإحسانية بما يتعلق بزوجته فقط . بل عليه غيرها من بر الوالدين وغيرهم , 
وافتتح التوصل إلى ذلك بالأمر بإفراد الله تعالى بالعبادة » إذ هي مبدأ الخير الذي تترتب الأعمال الصالحة عليه » ونظيره 
« وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالذين, رعسانا 6 البقزة 03 تقذ شرح قوله © وبالوالدين 
إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين # إلا أن هنا # وبذي *# وهناك # وذي # وإعادة الباء تدل على التوكيد 
والمبالغة » فبولغ في هذه الآية , لأنها في حق هذه الأمة . ولم يبالغ في حق تلك , لأنها في حق بني إسرائيل والاعتناء مهذه 
الأمة أكثر من الاعتناء بغيرها ؛ إذ هي خير أمة أخرجت للناس , وقرأ ابن أبي عبلة # وبالوالدين إحسان # بالرفع » وهو 
مبتدأ وخير ‏ فيه ما في المنصوب من معنى الأمر . وإن كان جملة خبرية نحو قوله : 

والجار ذي القربى * قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد ومقاتل في آخرين : هو الجار 
القريب النسب . والجار الجنب هو الجار الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه('2 » وقال بلعاء بن قيس : 

سخصسرينا التجارة اليذ دل احم 2١‏ ضار يكت 

وقال نوف الشامي : هو الجار المسلم0© . 8« والجار الجنب * هو الجار اليهودي والنصراني » فهو عنده قرابة 

الإسلام » وأجنبية الكفر . وقالت فرقة : هو الجار القريب المسكن منك , والجنب هو البعيد المسكن منك , كأنه انتزع 


. 550/1١ وفتح القدير‎ 78/١١ انظر الوسيط "لاخ والرازي‎ )١( 
. (؟) انظر المراجع السابقة‎ 
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من الحديث الذي فيه « إن لي جارين فإلى أيبها أهدي » قال إل اقرمي] ملك فيان موقا ميمرو ترم قفر نبوا لجار 

ذي القربى أريد به الحار القريب . قال ابن عطية : وهذا خطأ في اللسان , لأنه جمع على تأويله بين الألف واللام . 

والإضافة » وكان وجه الكلام : وجار ذي القربى انتهى » ويمكن تصحيح قول ميمون على أن لا يكون جمعاً بين الألف 

واللام والإضافة على ما زعم ابن عطية : بأن يكون قوله ©« ذي القربى » بدلا من قوله © والجار # على حذف مضاف , 

التقدير : والجار جار ذي القربى » فحذف جار لدلالة الجار عليه » وقد حذفوا البدل في مثل هذا » قال الشاعر : 
تع أله أغيطا وندومنا ‏ مسستك ان طاضسة الطلفاوة 


يد أعظم طلحة الطلحات . ومن كلام العرب : ويعلمون العلم الكبيرة سنة يريدون علم الكبيرة سنة » والجنب 
هو البعيد » سمي بذلك لبعده عن القرابة » وقال : 
والمجاورة مساكنة الرجل الرجل في محلة أو مدينة 6 أو كينونة 6 أربعين دارا من كل جانب ( أو يعتير بسماع الأذان » 
أو بسماع الإقامة أقوال أربعة ؛ ثانيها قول الأوزاعى ؛» وروي في ذلك دنا أت هاده الصلاة والسلام ‏ أمر مناديه ينادي 
« ألا إن أربعين دارا جوار » , « ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه )209 والمجاورة مراتب بعضها ألصق من بعض » 
أقرمها الزوجة » قال الأعشى . 
جاتنا بيني فَإِنكِ طَالِقَة0”» 


وقرىء © والجار ذا القربى » قال الزتخشري©» : نصباً على الاختصاص . كما قرىء ط حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى 4 البقرة [ 78 ] تنبيهاً على عظم حقه , لإدلائه بحقي الجوار والقربى انتهى » وقرأ عاصم ف رواية 
المفضل عنه © والجار الجنب » بفتح الجيم وسكون النون . ومعناه البعيد » وسثل أعرابي عن الجار الجنب , فقال : هو 
الذي يجيء . فيحل حيث تقع عينك عليه ٠‏ © والصاحب بالجنب * قال ابن عباس وابن جبير وقتادة ومجاهد والضحاك : 
هو الرفيق في السفر . وقال على وابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى : الزوجة . وقال ابن زيد : هومن يعتريك . ويلم 
ايد وال لساري 7 : هو الذي صحبك بأن حصل بجنبك . إما رفيقاً في سفر , وإما جاراً ملاصقا » وإما 
شريكاً في تعلم علم أو حرفة » وإما قاعداً إلى جنبك في مجلس » أو مسجد , أو غير ذلك من أدنى صحة التأمت بينك 
وبينه » فعليك أن تراعي ذلك الحق ولأتشاة وله ذريعة الححياةه نوفا ماهد ايها هو الذى شحاف مسرا 
وحضراً » وقيل : الرفيق الصالح . 8 وابن السبيل » تقدّم شرحه . ظ وما ملكت أيمانكم 4 قيل : ما وقعت على العاقل 
باعتبار النوع » كقوله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم * النساء [ ١7‏ ] » وقيل : لأنها أعم من من فتشمل الحيوانات على 
إطلاقها , من عبيد وغيرهم , والحيوانات غير الأرقاء أكثر في يد الإنسان من الأرقاء » فغلب جانب الكثرة , فأمر الله تعالى 


. ) البيت لابن قيس الرقيات . لسان العرب ( طلح‎ )١( 

6 أخرج الشطر الأخير منه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه - 18/1 في الإيمان 41/177 . 

زفة صدر بيت للأعشى ميمون بن قيس . ٠‏ وعجزه : ( كذاك نوز الناض. غاد وَطارِقَة ) . 
انظر ديوان الأعشى /ا١١‏ . 
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بالإحسان إلى كل مملوك » من آدمي وحيوان 8 وغيره ‏ . وقد ورد غير ما حديث في الوصية بالأرقاء خيراً » في صحيح 
مسلم وغيره » ومن غريب التفسير » ما نقل عن سهل التستري . قال : الجار ذو القرربى هو القلب . والجار الجنب 
النفس . والصاحب بالجنب العقل الذي يجهر على اقتداء السنة . والشرائع . وابن السبيل الجوارح المطيعة  .‏ إن الله لا 
يحب من كان مختالاا فخورا # نفى تعالى محبته عمن اتصف ببهاتين الصفتين . الاختيال وهو التكبر , والفخر هوعد المناقب 
على سبيل التطاول بها والتعاظم على الناس , لآن من اتصف بهاتين الصفتين حملتاه على الإخلال بمن ذكر في الاية » ممن 
يكون لهم حاجة إليه » وقال أبو رجاء الفروي : لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراً » ولا عاقاً إلا وجدته جبارا 
قا ٠؛‏ قال الرمحشري : والمختال التياه الجهول الذي يتكبر عن إكرام أقاربه وأصحابه » ومماليكه ٠‏ فلا يحتفي مهم ولا 
يلتفت إليهم . وقال غيره : ذكر تعالى الاختيال لأن المختال يأنف من ذوي قرابته إذا كانوا فقراء » ومن جيرانه إذا كانوا 
ضعفاء » ومن الأيتام لاستضعافهم . ومن المساكين لاحتقارهم » ومن ابن السبيل لبعده عن أهله وماله » ومن مماليكه 
لأسرهم في يده انتهى . وتظافرت هذه النقول على أن ذكر هاتين الصفتين في آخر الآية إنما جاء تنبيها على أن من اتصف 
بالخيلاء والفخر يأنف من الإحسان للأصناف المذكورين » وأن 000 اتصافه بتينك الصفتين . والذي يظهر 
لي أن مساقهم| غير هذا المساق الذي ذكروه . وذلك أنه تعالى لما أمر بالإحسان للأصناف المذكورة . والتحفي بهم . 
وإكرامهم كان في العادة أن ينشأ عن من اتصف بكارم الأخلاق أن يجد في نفسه زهواً وخيلاء وافتخاراً بما صدر منه » من 
الإحسان . وكثيراً ما افتخرت العرب بذلك , وتعاظمت في نثرها ونظمها به » فأراد تعالى أن ينبه على التحلي بصفة 
التواضع ٠‏ وأن لا يرى لنفسه شفوفاً على من أحسن إليه » وأن لا يفخر عليه يوي يع ا 
والأذى »* البقرة [ 5714 ] فنفى تعالى محبته عن المتحلي ببذين الوصفين . وكان المعنى أنهم أمروا بعبادة الله تعالى . 
وبالإحسان إلى الوالدين ومن ذكر معهما . ونهوا عن الخيلاء والفخر . فكأنه قيل 00 من أحسنتم إليه 
« إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً 4 إلا أن ما ذكرناه لا يتم إلا على أن يكون ا الذين يبخلون » مبتدأ مقتطعاً ما 
قبله » أما إن كان متصلاً بما قبله » فيأتي المعنى الذي ذكره المفسرون . ويأق إعراب 8« الذين يبخلون » وبه ينه يتضح المعنى 
يلابي الى الو ااي ا اال ل ري ا 
فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا * نزلت هذه الآية في قوم كفار'2» » روي عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد 
وحضرمي : أنها نزلت في أحبار اليهود . بخلوا بالإعلام بأمر محمد كَكِِ ‏ . وكتموا ما عندهم من العلم في ذلك . وأمروا 
بالبخل على جهتين , أمروا أتباعهم بجحود أمر محمد ككلِِ ‏ وقالوا للأنصار : لم تنفقون على المهاجرين فتفتقرون . 
وفيل : نزلت في المنافقين » وقيل : في مشركي مكة . وعلى اختلاف سبب النزول اختلف أقوال المفسرين من المعنى بالذين 
يبخلون , وقيل : هي عامة في كل من يبخل ويأمر بالبخل بن لويد يفيض بالطل في كلم العري تع الال 0 
ما في يد المسؤول من المال » وعنده فضل » قال طاوس : البخل أن يبخل الإنسان بما في يده . والشح أن يشح على ما في 
أيدي الناس . والبخل في الشريعة هو منع الواجب . وقال الراغب : ل يرد البخل بالمال » بل بجميع ما فيه نفع للغير 
انتهى » وما أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين ومن ذكر معهم| . من المحتاجين على سبيل ابتداع أمر الله » بين أن من لا يفعل 
ذلك قسمان . أحدهما : البخيل الذي لا يقدم على إنفاق المال البتة » حتى أفرط في ذلك وأمر بالبخل , والثاني : 0 
يتفقوق أمواهه ,رناء الناين لا لحرمن اي 0 عقب القسم الأول © وأعتد 

للكافرين 4 وأعقب الثاني بقوله « ومن يكن الشيطان له قريناً 4 , والبخل أنواع : بخل بالمال .وبخل بالعلم . 9 


)١(‏ انظر الوسيط 4/اخ والطبري 507/8 والدر 177/7 والزجاج 57/7 والرازي 48/٠١‏ وغرائب النيسابوري 48/0 وفتح القدير 
7/١‏ والبغوي :58/١‏ وابن كثير 55/١‏ والدر ١57/5‏ . 
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بالطعام » وبخل بالسلام » وبخل بالكلام » وبخل على الأقارب دون الأجانب . وبخل بالحاه » وكلها نقائص وردائل 
مذمومة عقلا وشرعاً » وقد جاءت أحاديث في مدح السماحة . وذم البخل منها ٠‏ « خصلتان لا يجتمعان في مؤمن : 
البخل , وسوء الخلق »27 وظاهر قوله ط بالبخل » أنه متعلق بقوله « ويأمرون » كما تقول : أمرت زيداً بالصبرء 
فالبخل مأمور به » وقيل : متعلق الأمر محذوف . والباء في بالبخل حالية » والمعنى : ويأمرون الناس بشكرهم مع 
التباسهم بالبخل . فيكون نحو ما أشار إليه الشاعر بقوله : 
انيت ال و عا الا جع اقيةالارة شال السانيك” 
وقرأ الجمهور « بالبُخل # بضم الباء وسكون الخاء » وعيسى بن عمرو الحسن بضمه) » وحمزة والكسائي 
بفتحه) . وابن الزبير وقتادة وجماعة بفتح الباء وسكون الخاء » وهي كلها لغات . قال الفراء : البخل مثقلة لأسد ‏ 
والبخل خفيفة لتميم » والبخل لأهل الحجاز , ويخففون أيضاً فتصير لغتهم ولغة تميم واحدة » وبعض بكر بن وائل 
يقولون : البخل قال جرير : 
تريدين أنْ نُرّضي وَأنْتٍِ بَخِيلَة ومن ذًا الَّذِي يُرْضِي الأجلاة بالْبْخَل © 
وأنشدني المفضل : 
وَأوفَاهُمْ أوان بَخَل 
وينشد هذا البيت بفتحتين وضمتين : 
إذ اك لا مرفي التاعيقة للدوتجيل كر كلك تعبات 
واختلفوا في إعراب 8 الذين يبخلون 4# . هو في موضع نصب بدل من قوله © من كان » » وقيل : من قوله 
« تالا فخوراً * أفرد اسم كان , والخبرعلى لفظ من . وجمع الذين حملا على المعنى . وقيل : انتصب على الذم » ويجوز 
عندي أن يكون صفة لمن . ولم يذكروا هذا الوجه » وقيل : هوني موضع رفع على إضار مبتدأ محذوف . أي : هم 
الذين » وقال أبوالبقاء : يجوز أن يكون بدلا من الضميرني « فخوراً # وهوقلق , فهذه ستة أوجه . يكون فيها « الذين 
يبخلون » متعلقاً بما قبله » ويكون الباخلون منفياً عنم محبة الله تعالى » وتكون الآية إذن في المؤمنين , والمعنى أحسنوا أيها 
المؤمنون إلى من سمى الله . فإن الله لا يحب من فيه الخلال المانعة من الإحسان إليهم . وهي الخيلاء والفخر والبخل والأمر 
به » وكتمان ما أعطاهم الله من الرزق والمال » وقيل : الذين يبخلون في موضع رفع على الابتداء » واختلفوا في الخبر » أهو 
ال ليهاو ارات كو اي رو وا ري ا 
الرابط محذوفا تقديره : مثقال ذرة لهم . أولا يظلمهم مثقال ذرة » وإلى هذا ذهب الزجاج وهو بعيد متكلف لكثرة 
الفواصل بين المبتدأ والخبر , ولأن الخب رلا ينتظم مع المبتدأ معناه انتظاماً واضحاً . لأن سياق اللمبتدأ وما عطف عليه ظاهرا 
من قوله ©« والذين ينفقون أمواهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » لا يناسب أن يخبر عنه بقوله © إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظياً * بل مساق © إن الله لا يظلم * أن يكون استئناف 
كلام إخباراً عن عدله » وعن فضله تعالى وتقدس ٠‏ وقيل : هو محذوف فقدره الزمخشري 9 : الذين يبخلون ويفعلون 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ( 1417 ) وأبو نعيم في الحلية 84/1" . 
(١‏ لم خبتد لقائله » وذكره المسين في الدر المصون . 


(") البيت من الطويل . انظر : ديوانه 5" اروز ااا حب 0 
(4) انظر الكشاف 009/1١‏ . 
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ويصنعون أحقاء بكل ملامة » وقدره ابن عطية : معذبون أو مجازون ونحوه . وقدره أبو البقاء : أولئك قرناؤهم 
الشيطان . وقدره أيضاً مبغضون . ويحتمل أن يكون التقدير : كافرون « وأعتدنا للكافرين * فإن كان ما قبل الخير ما 
يقتضي كفرأً حقيقة » كتفسيرهم البخل بأنه بخل بصفة رسول الله بك وبإظهار نبوته » والأمر بالبخل لأتباعهم » أي 

بكتمان ذلك . وكتمهم ما تضمنته التوراة من نبوته وشريعته » كان قوله # وأعتدنا للكافرين * حقيقة . فإن كان ما قبل 
الخبر كفر نعمة » كتفسيرهم إنبها في المؤمنين . كان قوله # وأعتدنا للكافرين * كفر نعمة » ولكل من هذه التقادير مناسب 
من الآية » والآية على هذه التقادير » وقول الزجاج في الكفار . ويبين ذلك سبب النزول المتقدم » وتقدم تفسير البخل 
والأمر به . والكتان على هذا الوجه في سبب النزول # وأعتدنا للكافرين * أي : أعددنا وهيأنا » والعتيد الحاضر المهيأ 
ول اليين 4 الذى ضري وذ برهو اتكن يوا مهل الكلاب :ف والديق يطقوق انواللم .روفاد الناس .ولا يوون باه 
ولا باليوم الآخر * تقدم تفسير مثل هذه الآية في قوله « كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر # البقرة 
[ 768 ] وهنا © ولا باليوم الآخر * وهناك © واليوم الآخر »* . قال السدّي والزجاج وأبو سليهان الدّمشقي والجمهور : 
هم المنافقون نزلت فيهم . وإنفاقهم هو إعطاؤهم الزكاة » وإخراجهم امال في السفر للغزو رثاء ودفعاً عن أنفسهم , لا 
إيماناً ولا حباً في الدّين 27 » وقال ابن عباس ومقاتل ومجاهد : نزلت في اليهود » وضعفه الطبري 27 من حيث إنهم يؤمنون 
بالله واليوم الآخر . ووجه ابن عطية هذا القول بأنهم لم يؤمنوا على ما ينبغي ٠‏ جعل إيمانهم كلا إيمان من حيث لا ينفعهم , 

وفيل : هم مشركو مكة ب لأ نهم كانوا ينكرون البعث . وإنفاق اليهود هوما أعانوا به قريشاً في غزوة أحد وغزوة الخندق 2 
وإنفاق مشركي مكة . هو ما كان في عداوة النبي ‏ وله - وطلبهم الانتصار . وفي إعراب # والذين ينفقون # وجوه , 
. أحدها : أنه مبتدأ محذوف الخير . ويقدر معذبون » أو قرينهم الشيطان . ويكون العطف من عطف الجمل . والثاني أن 
يكون معطوفاً على الكافرين » فيكون مجروراً قاله الطبري . والثالث : أن يكون معطوفاً على « الذين يبخلون » . فيكون 
إعرابه كإعراب الذين يبخلون . والعطف في هذين الوجهين من عطف المفردات » و # رئاء # مصدر راء » أو انتصابه 
على أنه مفعول من أجله . وفيه شروطه . فلا ينبغي أن يعدل عنه » وقيل : هو مصدر في موضع ال حال قاله ابن عطية » ولم 
يذكر غيره » وظاهر قوله © ولا يؤمنون * إنه عطف على صلة الذين » فيكون صلة . ولا يضر الفصل بين أبعاض الصلة 
بمعمول للصلة إذ انتصاب رئاء على وجهيه بينفقون وجوزوا أن يكون ولا يؤمنون في موضع الحال .» فتكون الواوواو الخال . 
أي : غير مؤمنين , والعامل فيها « ينفقون » أيضاً . وحكى المهدوي أنه يجوز انتصاب ا رثاء # على الخال من نفس 
الموصول , لا من الضمير في طإ ينفقون » فعلى هذا لا يجوز أن يكون « ولا يؤمنون » معطوفاً على الصلة » ولا حالاً من 
ضمير 8 ينفقون 4 لا يلزم من الفصل بين أبعاض الصلة . أو بين معمول الصلة بأجنبي . وهو رثاء المنصوب على الحال 
من نفس الموصول . بل يكون قوله # ولا يؤمنون » مستأنف . وهذا وجه متكلف . وتعلق 8 رئاء # بقوله 9 ينفقون # 
واضح إما على المفعول له . أو الحال , فلا ينبغي أن يعدل عنه » وتكرار لا وحرف الجر في قوله © ولا باليوم الآخر # مفيد 
لانتفاء كل واحد من الإيمان بالله ومن الإيمان باليوم الآخر , لأنك إذا قلت : لا أضرب زيداً وعمراً احتمل أن لا تجمع بين 
ضربيههما » ولذلك يجوز أن تقول بعد ذلك : بل أحدهما واحتمل نفي الضرب عن كل واحد منهه| على سبيل الجمع » وعلى 
فيل الأفزاقابج قاذ ]قليف “لا اضرعت ندا ولا مرا تسين .هذه الاحتمال الثاني » الذي كان دون تكرار» # ومن يكن 
الشيطان له قريئاً فساء قريئاً # لما ذكر تعالى من اتصف بالبيخل والأمر به » وكتهان فضل الله تعالى » والإنفاق رئاء » وانتفاء 
إيمانه بالله وباليوم الآخر . ذكر أن هذه من نتائج مقارنة الشيطان ومخالطته وملازمته للمتصف بذلك , لأنها شر محض ٠‏ إذ 
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جمعت بين سوء الاعتقاد الصادر عنه الإنفاق رئاء » وسائر تلك الأوصاف المذمومة » ولذلك قدم تلك الأوصاف . وذكر ما 
صدرت عنه . وهو انتفاء 0 ذكر أن ذلك من مقارنة الشيطان . والقرين هنا فعيل بمعنى 
مفاعل . كالجليس والخليط . ي : المجالس والمخالط والشيطان هنا جنس لا يراد به إبليس وحده , وهو كقوله ف ومن 
باح يوام يف ين بو بروج ماح لاي وي مود 
الشرط . وساء هنا هي التي بمعنى بكس للمبالغة في الذم وفاعلها على مذهب البصريين ضميرعام » و قريناً 4 تمييز لذلك 
الضمير , والمخصوص بالذم محذوف . وهوهو العائد على الشيطان الذي ظ« هوقرين 4 , ولا يجوز أن يكون ساء هنا هي 
المتعدية » ومفعوها محذوف وا قريناً 4 حال » لأنها إذ ذاك تكون فعلاً متصرفاً » فلا تدخله الفاء » أو تدخله مصحوبة 
نققن وفك هدر زوا الات قريا تعن انان ٠‏ أو على القطع . وهو ضعيف . وبولغ في ذم هذا القرين لحمله على تلك 
الأوصاف الذميمة . قال الزتغحشري وغيره : ويجوز أن يكون وعيدا لهم بأن الشيطان يقرن بهم في النار انتهى ٠‏ فتكون 
المقارنة إذ ذاك في الآخرة يقرن به في النار. فيتلاعنان ويتباغضان . كا قال : # مقرنين في الأصفاد * إبراهيم [ 54 ] 
وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين * الفرقان[ 1 ] , وقال الجمهور : هذه المقارنة هي في الدنيا » كقوله  :‏ وقيضنا 
تا ز ترا نل اواك 19 ]ابو راتكي ل مجلا ور امقر 1 زكرت 1117] اواوناه برا ا 
أطغيته » ق [ 71 ع » قال ابن عطية 3 : وقرن الطبري هذه الآية بقوله تعالى « بئس للظالمين بدلاً # وذلك مردود » لأن 
وي اجاوي ون لاسر لدع إنانة مارى ممعم ورد 4 د ا ان ره فير اشح ال رن 
بئس على مذهب البصريين . والمخصوص بالذم محذوف . تقديره : هم . ٠‏ أي : الشيطان وذريته » وإتمادذهب إلى إعراب 
المنصوب بعد نعم وبئس حالآً الكوفيون على اختلاف بينهم مقر في علم النحو . 


9 وَمَاذَاعَلَتهِمَلوَ ا او لوو ا و اشتوا يمار ا و كنَمَمبهرْعَلِيكَ )4 

ظاهر هذا الكلام أنه ملتحم لحمة واحدة, والمراد بذلك ذمهم وتوبيخهم وتجهيلهم بمكان سعادتهم. 
وإلا فكل الفلاح والمنفعة في اتصافهم بماذكر تعالى . فعلى هذا الظاهر يحتمل أن يكون الكلام جملتين . وتكون 
لوعلى بامها من كونها حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره » والتقدير : وماذا عليهم في الإيمان بالله واليوم الآخر . والإنفاق في 
سبيل الله لو آمنوا بالله واليوم الآخر . وأنفقوا تما رزقهم الله لحصلت هم السعادة » ويحتمل أن يكون جملة واحدة » وذلك 
على مذهب من يثبت أن # لو » تكون مصدرية . في معنى أن , كأنه قيل : وماذا عليهم أن آمنوا . أي : في الإيمان بالله , 
ولا جواب للا إذ ذاك فيكون كقوله : 

وَمَاذَا عليه 3 دكات أوَانساً كَغزْلانٍ رَملٍ في مححَارِيب قيال )١‏ 

قالوا : ويجوز أن يكون. قوله :8 وماذا عليهم » مستقلاٌ لا تعلق له بما بعده » بل ما بعده مستانف . أي ا 
عليهم يوم القيامة من الوبال والنكال باتصافهم بالبخل . وتلك الأوصاف المذمومة . ثم استأنف وقال © لو آمنوا 4 
وحذف جواب لو . وقال ابن عطية : وجواب لو في قوله © ماذا # فهو جواب مقدم انتهى . فإن أراد ظاهر هذا الكلام 
فليس موافقا لكلام النحويين , لأن الاستفهام لا يقع جواب لو . ولآن قوهم : أكرمتك لوقام زيد . إن ثبت أنه من كلام 
العرب حمل على أن أكرمتك دال على الجواب لا جواب . كا قالوا في قوهم : أنت ظالم إن فعلت » وإن أراد تفسير المعنى . 
فيمكن ما قاله . وماذا يحتمل أن تكون كلها استفهاماً . والخبر في عليهم » ويحتمل أن يكون ما هو الاستفهام . وذا 
بمعنى الذي . وهوالخبر. و عليهم # صلة ذا . وإذا كان © لو آمنوا بالله واليوم الآخر # من متعلقات قوله © وماذا 


. ) البيت لامرىء القيس . انظر : ديوانه 5" واللسان ( حرب ) . وفي الديوان ( محاريب أقوال‎ )١( 
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عليهم » كان في ذلك تفجع عليهم » واحتياط وشفقة » وقد تعلقت المعتزلة بذلك » قال أبو بكر الرازي تدل على بطلان 
مذهب الجهمية . أهل الجبر . لأخهم لولم يكونوا مستطيعين للإيمان بالله والإنفاق لما جاز أن يقال ذلك فيهم » لأن عذرهم 
واضح . وهو أنهم غير متمكنين مما دعوا إليه .» ولا قادرين . كا لا يقال : للأعمى ماذا عليه لو أبصر . ولا يقال 
للمريض : ماذا عليه لوكان صحيحاً . وني ذلك أوضح دليل على أن الله قد قطع عذرهم في فعل ما كلفهم من ع الويمان 
وسائر الطاعات . وأنهم متمكنون من فعلها انتهى كلامه » وهو قول المعتزلة : والمذاهب في هذا أربعة » ى) تقرر الحصرية 
والقدرية والمعتزلة وأهل السنة » قال ابن عطية : والانفصال عن شبهة المعتزلة أن المطلوب إنما هو تكسبهم واجتهادهم 
وإقبالهم على الويمان » وأما الاختراع فالله المنفرد به انتهى . ولما وصفهم تعالى بتلك الأوصاف المذمومة كان فيه الترقي من 
وصف قبيح إلى أقبح منه . فبدأ أولاً بالبخل . ثم بالأمر به » ثم بكتمان فضل الله » ثم بالإنفاق رياء ‏ ثم بالكفر بالله 
وباليوم الآخر . ولما وبخهم وتلطف في استدعائهم بدأ بالإيمان بالله واليوم الآخر , إذ بذلك تحصل السعادة الأبدية » ثم 
عطف عليه الإنفاق . أي في سبيل الله » إذ به يحصل نفي تلك الأوصاف القبيحة . من البخل والأمر به » وكتمان فضل 
ا ود لباو يه 
أخفوه في في أنفسهم . ٠‏ قيل وسوس و سا سا و 0 
اكتسبوا 4 ويصيب ما اكتسبن » والجلالة فيط( واسألوا الله 4 ط إن الله 4 و حكاً من أهله , وحكاً من أهلها 4 
وه بعضكم على بعض 4 لا والجار ذي القربى والجار الجنب »* و 8 الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر 6 وقوله ط لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله 4 و8 قريئاً 4 « وساء قريناً 4 والجلالة في طإ ما 
رزقهم الله # و8 كان الله # . والتجنيس المغاير في # حافظات للغيب بما حفظ الله * وفي © يبخلون # و© بالبخل # . 
ونسق الصفات من غير حرف في # قانتات حافظات # والنسق بالحروف على طريق ذكر الأوكد فالأوكد في # وبالوالدين 
إحسانا 4 وما بعده , والطباق المعنوي في « نشوزهنٌ 4 « فإن أطعنكم » وفي « شقاق بينهم| 4 وظ يوفق الله 4 . 
والاختصاص في قوله ظ من أهله # وظإ من أهلها # وني قوله < عاقدت يمانكم 4 . والإبهام في قوله ط به شيئا # 
و إحساناً 4 و« ما ملكت » فشيوع 8« شيئاً 4 و إحساناً 4 وظ ما »# واضح ؛ والتعريض في 8 مختالاً فخورا # 
عرض بذلك إلى ذم الكبر المؤدي للبعد عن الأقارب الفقراء واحتقارهم واحتقار من ذكر معهم , والتأكيد بإضافة الملك إلى 
وجي لب كس وج ااي مي 0 


إِدَآَهَكايظْلِمُ متََالَ دَرَوَوَِنتكُ حَسَكَةٌ بصَحِفَهَا وَوُوتٍ آنه لبَرَاعَظِيمًا 7 
م و له را له - - 
فَكَِنَ إِدَا مما من كل أ سَّهِيِدٍ وَجِنَّنَابِكَ عل هنول سَبيدا (00) يَوْمَيِذِ نَوَدُ 
0 ا 0 0 سس لعو ل م يه ال سر ل >يوس مص سا 
ل ٠‏ كفروا و وا ار سول رفوي لاد ص وَلَايَكنمُونَ أ حَرِيكًا )يتاي ادن 


8 2 2 ا ا ل ا اي ا ا لا 22 و 

امَنوأ لاتَمَريوا الصلكرة و دو شكريئاتى فلجواما نقواون و [اتجتيا لعا رن سييل 
جرحت سس بير و رد اس ا 0 كك سم ع سني ل سير ل ساص سم ل سم عير 2000 
حَقٌ تغدسِلوا و إن كننم مض أوَع ل سف روجا أحدف: منالغايط أَوَلدمسم الِنْسَآء 


2 ل 7 7 سر ا 5 00 و ع وير ص ص وه ست سم أ[ و 
تجدواماء فتيمموأ صعيدا طيبا فامسحوا يوجوج م وَأيْدِ يكم إن َللَهَ كان عهوا 

ع ع | جحتك 

عمورا9) * 
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م اهمه اماه مه م06 م 
0 كفو 
## ا« ا« ا« # 0# ## ا« # ا #ا © © ههه ههه © ا« هه اه له له ااه اه اع حم اسااع عه هماع ٠‏ م-. ١‏ 


المثقال مفعال من الثقل . ومثقال كل شيء وزنه » ولا تظن أنه الدينار لا غير. الذرة النملة الصغيرة » وقيل : 
أصغر ما تكون إذا مر عليها حول . وقيل : في وصفها الحمراء » قيل : إذا مر عليها حول صغرت وجرت ., قال : 
من التتاعنراك الطزف لو قن رق .عن الدو ون لاس الات اذه 
وقال حسان : 
ليو تحيث لبو ب ولف امك الو سا رةه 
وقيل : عن ابن عباس : الذرة رأس النملة » وقيل عنه : أدخل يده في التراب ورفعها . ثم نفخ فيه . وقال : كل 
واحدة من هؤلاء ذرة » وقيل : كل جزء الهباء في الكوة ذرة » وقيل : الذرة هى الخردلة » السكر انسداد طريق التمييز 
بشرياما سكريمق فرك .+ سكرتوغين: البازى إ3ااخالها التوم » ومها + بيتك الثبر إذا اتبنات خارية ».وسكرية أناء 
والسكر أيضاً بضم السين السد , قال : 
ذزة ولا عل المشرتي ‏ داري المنكر بالتتكرة 
والسّكر بالفتح ما أسكر ا د و 0 
وعوط.غ ورعع ابن عدي أن غيطاً فعيل . إذ أصله عنده غيط ؛ مثل هين وسيد إذا خففتهماء والصحيح أ نه فعل كما أن 
غوطاً فعل ؛ لآن العرب قالت : غاط يغوط . ويغيط . فأتت به مرة في ذوات الياء » ومرة في ذوات الواوء وجمعوا غوطاً 
على أغواط . ويقال : تغوط إذا أحدث . وغاط في الأرض يغيط ويغوط غاب فيها حتى لا يظهر إلا لمن وقف عليه وكان 
الرجل إذا أراد التبرز ارتاد غائطاً من الأرض يستتر فيه عن أعين الناس . ثم قيل للحدث نفسه : غائطاً » كما قيل : سال 
الميزاب وجرى النبر » © إن الله لا يظلم مثقال ذرة » نزلت في المهاجرين الأولين . وقيل : في الخصوم » وقيل : في عامة 
المؤمنين » ومناسبة هذه لما قبلها واضحة . لأنه تعالى لما أمر بعبادته تعالى » وبالإحسان للوالدين ومن ذكر معهم . ثم أعقب 
ذلك بذم البخل والأوصاف المذكورة معه . ثم وبخ من لم يؤمن ولم ينفق في طاعة الله » فكان هذا كله توطئة لذكر الجزاء على 
الحسنات والسيئات . فأخبر تعالى بصفة عدله , وأنه عر وجل لا يظلم أدنى شيء » ثم أخبر بصفة الإحسان فقال : # وإن 
نك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظياً 4 وضرب مثلاً لأحقر الأشياء وزن ذرة » وذلك مبالغة عظيمة في الانتفاء 
عن الظلم البتة » وظاهر قوله # مثقال ذرة * أن الذرة لها وزن . وقيل : الذرة لا وزن ها . وأنه امتحن ذلك . فلم يكن 
ها وزن . وإذا كان تعالى لا يظلم مثقال ذرة فلأن لا يظلم فوق ذلك أبلغ . ولما كانت الذرة أصغر الموجودات ضرب بها 
المثل في القلة » وقرأ ابن مسعود 8 مثقال نملة 4 ولعل ذلك على سبيل الشرح للذرة » قال الزمخشري”" : وفيه دليل على 
أنه لونقص من أجره أدنى شىء وأصغره » أوزاد في العقاب لكان ظلأً » وأنه لا يفعله لاستحالته في الحكمة . لا لاستحالته 


. 44 البيت لامرىء القيس . انظر : ديوانه‎ )١( 

(؟) البيت لحسان . انظر : ديوانه 877 , 

(9؟) لم نهتد لقائله ؛ وذكره السمين في الدر المصون . ش 

(5) الغائط : اسم العذرةٍ نفسها لأ: نهم كانوا يلقونها بالغيطان . وقيل 0 هم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط وقضوا الحاجة . فقيل لكل من 
قضى حاجته : قد أق الغائط » يكتى به عن العَذَّرَةٍ . وي التنزيل العزيز : « أوجاء أحد منكم من الغائط » وكان الرجل إذا أراد التبرز ارتاد 
غائطا من الأرض يغيب فيه عن أعين الناس 5 ثم قيل للبرازٍ نفسه : 

لسان العرب 715/6”-/11م” ا 

(ه) انظر الكشاف 2١١/١‏ . 
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في القدرة انتهى , » وهي نزغة اعتزالية » وثبت في صحيح مسلم . » عن أنس . أن رسول الله كه قال : « إن الله لا 
يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا » ويجزى بها في الآخرة , وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها في الدنيا » حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها » ويظلم يتعدّى لواحد وهو محذوف , وتقديره : لا يظلم أحداً مثقال ذرة . 
ويتتصب 9 مثقال » على أنه نعت لمصدر محذوف . أي : ظلءاً وزن ذرّة » كما تقول : لا أظلم قليلاً ولا كثيراً » وقيل : 
ضمنت معنى ما يتعدّى لاثنين » فانتصب مثقال على أنه مفعول ثان » والأول محذوف التقدير : لا ينقص أو لا يغصب أو لا 
يبخس أحدا مثقال ذرة من الخير أو الشر « وإن تك حسنئة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرأ عظييأ # حذفت النون من تك 
ثرة الاستعمال » وكان القياس إثبات الواو , لأن الواو إنما حذفت لالتقاء الساكنين » فكان ينبغي أنه إذا حذفت ترجع 
الواو. لأن الموجب لحذفها قد زال . ولجواز حذفها شرط على مذهب سيبويه » وهو أن تلاقي ساكنان . فإن لأقته نحولم 
يكن ابنك قائئأ » ولم يكن الرجل ذاهباً م يجز حذفها . وأجازه يونس . وشرط جواز هذا الحذف دخول جازم على مضارع 
معرب مرفوع بالضمة فلو كان مبنياً على نون التوكيد أو نون الإناث أو مرفوعاً بالنون لم يجز حذفها , وقرأ 0 
ف حسنة © بالنصب » فتكون ناقصة واسمها مستتر فيها عائد على مثقال » وأ نث الفعل لعوده على مضاف إلى مؤنث ٠‏ أو 
على مراعاة المعنى . لأن مثقال معناه زنة » أي : وإن تك زنة ذرة » وقرأ الحسن والحرميان 8 حسنة » بالرفع على أن تك 
تامة » التقدير : وإن تقع أو توجد حسنة . وقرأ الابنان © يُضعْفها # مشدّدة من غير ألف . قال أبو علي : المعنى فيه) 
واحد . وهما لغتان » ويدل على هذا قراءة من قرأ # يضعف للا العذاب ضعفين # البقرة [ 5145 ] و# فيضعف له 
أضعافاً كثيرة #4 الأحزاب [ ٠‏ ] . وقال أبو عبيدة في كتاب المجاز والطبري : ضاعف يقتضي مراراً كشيرة » وضعف 
يقتضي مرتين . وكلام العرب يقتضى عكس هذا ء لأن المضاعفة تقتضي زيادة المثل » فإذا شدّدت اقتضت البنية التكثير 
فوق مرتين إلى أقصى ما يزيد من العدد . وقد تقدم لنا الكلام في هذا » وقال الزمخشري 22 : يضاعف ثوابها لاستحقاقها 
ضده الثواب في كل وقت من الأوقات المستقبلة غير المتناهية » وورد تضعيف الحسنة لعشر أمثاهها في كتاب الله » وتضعيف 
النفقة إلى سبعمائة » ووردت أحاديث بالتضعيف ألفاً وألف ألف , ولا تضاد في ذلك . إذا المراد الكثرة لا التحديد » وإن 
أريد التحديد فلا تضاد أيضاً ؛ لأن الموعود بذلك جميع المؤمنين » ويختلف باختلاف الأعمال » وظاهر قوله© إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة # الآية أنها عامة في كل أحد . وتخصيص ذلك بالمهاجرين غير ظاهر من لدنه » أي : من عنده على سبيل 
التفضل » قال الزتخشرى 37 : سياه أجرا لأنه تابع للأجر لا يثبت إلا بثباته انتهى » قال ابن مسعود وابن جبير وابن زيد : 
الأجر هنا الجنة 29 . وقيل : لاحد له ولاعد . ظ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 4 هو 
نبيهم يشهد عليهم بما فعلوا » كما قال تعالى « وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم * والأمة هنا من بعث إليهم النبي من 
مؤمن به وكافر » لما أعلم تعالى بعدله وإيتاء فضله أتبع ذلك بأن نبه على ا حالة التي يحضرونها للجزاء ويشهد عليهم فيها . 
وكيف في موضع رفع إن كان المحذوف مبتدأ التقدير لوكت حال هزوم السارق دكرهم » أو كيف صنعهم » ار 
هوالعامل في إذا , أو في موضع نصب إن كان المحذوف فعلاً » أي : فكيف يصنعون .2 أو كيف يكونون . والفعل أيضا 
هو العامل في إذا » ونقل ابن عطية عن مكيّ أن العامل في كيف « جئنا # » قال : وهو خطأ » والاستفهام هنا للتوبيخ . 
والتقريع . والإشارة بهؤلاء إلى أمة الرسول » وقال مقاتل : إلى الكفار » وقيل : إلى اليهود والنصارى , وقيل : إلى كفار 
قريش . وقيل : إلى المكذبين » وشهادته بالتبليغ لأمته قاله ابن مسعود وابن جريج والسدي ومقاتل , أو بإيمانهم قاله أبو 


(5) انظر الكشاف 0١7/١‏ . 
(*) انظر تفسير ابن عباس ص 7/٠١‏ والطبري 758/8 وابن كثير 48/١‏ والدر 157/5 والوسيط ه/اخ . 
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العالية »ع أو بأعمالهم قاله مجاهد وقتادة » والظاهر أن الشهادة تكون على المشهود عليهم » وقيل : على بمعنى اللام ‏ أي : 
وجئنا بك لهؤلاء » وهذا فيه بعد . وقال الزجاجي : يشهد لهم وعليهم وحذف المشهود عليهم في قوله « إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد # لجريان ذكره في الجار والمجرور . فاختصر . والتقدير : من كل أمة بشهيد على أمته » وظاهر المقابلة يقتفي 
أن تكون الشهادة عليهم لا لهم , ولا يكون عليهم إلا والمشهود عليهم كانوا منكرين مكذبين بما شهد عليهم به » وروي أن 
رسول الله يِةِ - كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه » وكذلك حين قرأ عليه ابن مسعود ذرفت عيناه » وبكاؤه(') ‏ والله 
أعلم ‏ هو إشفاق على أمته ورحمة لهم من هول ذلك اليوم » وظاهر قوله ©« وجئنا بك »* أنه معطوف على قوله « جئنا من 
كل أمة #4 . وقيل : حال على تقدير قد أي : وقد جئنا » ط يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بمم 
الأرض * لتنوين في يومئذ هو تنوين العوض حذفت الجملة السابقة » وعوض منبها هذا التنوين » والتقدير : يوم إذ جئنا 
من كل أمة بشهيد » وجئنا بك على هؤلاء شهيداً « يودٌ الذين كفروا وعصوا الرسول » أي : كفروا بالله » وعصوا 
رسوله » والرسول هنا اسم جنس ء ويحتمل أن يكون التنوين عوضاً من الجملة الأخيرة » ويكون الرسول محمدا ‏ يه 
وأبرز ظاهرا ول يأت وعصوك لما في ذكر الرسول من الشرف والتنويه بالرسالة التي هي أشرف ما تحملها الإنسان من الله 
تعالى » إذ هي سبب السعادة الدنيوية والأخروية , والعامل في يوم « يود » . ومعنى ا يود # يتمنى » وظاهر 
وعصوا » أنه معطوف على 8 كفروا * . وقيل : هو على إضمار موصول آخر . أي ونين عصيوا انها لرنتات , 
وقيل : الواو واو ال حال . أي : كفروا . وقد عصوا الرسول . وقال الحوفي : يجوز أن يكون مبنيا مع إذ » لأن الظرف إذا 
أضيف إلى غير متمكن جاز بناؤه معه » وإذ في هذا الموضع اسم ليست بظرف , لأن الظروف إذا أضيف إليها خرجت إلى 
معنى الاسمية » من أجل تخصيص المضاف إليها . ى! تخصص الأسماء ومع استحقاقها الجر . والجر ليس من علامات 
الظروف انتهى . وهو كلام جيد . وقرأ الجمهور « وعصوا الرسول » بضم الواوء وقرأ يحيى بن يعمر وأبو السمال 
« وعصوا الرسول » بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم « تسَوَى » بضم التاء 
وتخقيق السين مبنيا للمفعول » وهو مضارع سوى . وقرأ نافع وابن عامر بفتح التاء وتشديد السين » وأصله تتسوى 
فأدغمت التاء في السين » وهو مضارع تسوى . وقرأ حمزة والكسائي ا تسَوى * بفتح التاء » وتخفيف السين » وذلك على 
حذف التاء إذ أصله : تتسوى . وهو مضارع تسوى . فعلى قراءة من قرأ # تتسوى »* و تسوى *# فتكون الأرض 
فاعلة » قال أبوعبيدة وجماعة : معناه : لوتنشق الأرض ٠»‏ ويكونون فيها » وتتسوى هي في نفسها عليهم , والباء بمعنى 
على » وقالت فرقة : معناه لوتسوّى هي معهم في أن يكونوا تراباً كالبهائم فجاء اللفظ على أن الأرض هي المسوية معهم . 
والمعنى : إنما هو أنهم يستوون مع الأرض ». ففي اللفظ قلب يخرج على قوهم : أدخلت القلنسوة في رأمي . وعلى قراءة من 
قرأ« تسوى 4 مبنياً لمفعول , فالمعنى إن الله يفعل ذلك على حسب المعنيين السابقين » وقيل : المعنى لويدفنون فتسوى 
بهم الأرض . كما تسوى بالموق(2 . ومعنى هذا القول هومعنى القول الأول . وقيل : المعنى لو تعدل بهم الأرض ٠»‏ أي : 
يؤخذ منهم ما عليها فدية » والعامل في « يومئذ » 8« يود » ومفعول 8 يود # محذوف تقديره : تسوية الأرض بهم ٠‏ ودل 
عليه قوله ‏ لوتسوى بهم الأرض # ولوحرف لا كان سيقع لوقوع غيره » وجوابه محذوف تقديره : لسروا بذلك » وحذف 
لدلالة يود عليه » ومن أجاز في # لو» أن تكون مصدرية » مثل أن جوز ذلك هنا ء» وكانت إذ ذاك لا جواب لها » بل 
تكون في موضع مفعول ا يود # , ط ولا يكتمون الله حديثاً 4 روي عن ابن عباس : أن معنى هذه ودوا إذ فضحتهم 
)١(‏ أخرجه البخاري 76١/8‏ في التفسير ( 1087 ) وفي فضائل القرآن (00494) (5000) ومسلم 551/١‏ في صلاة المسافرين 


(/ا4١1/١٠م)ء(558/١866‏ ). 
(؟) انظر الوسيط دلاخ والرازي 568/١١‏ والبغوي 40/١‏ والقرطبي 1١١ . ١19/8‏ . 


. 
9# ار قاد الاي إن الا بو ار وي اف مو ار بوك الور قاد ا وول > بولا ل" با" او لوا الك لهك اها الوم وا وك حو حو أو هن اعد وهو وز أو ول مقاب وها العو “موه لو و كور "وز وك وود ا 8 08م 


جوارحهم أنهم لم يكتموا الله شركهم . وروي عنه أيضاً : أنهم لما شهدت عليهم جوارحهم لم يكتموا الله شيئا » وقال 
الحسن : القيامة مواقف . ففي موطن يعرفون سوء أعمالهم . ويسألون أن يردوا إلى الدنيا » وفي موطن يكتمون . 
ويقولون : والله ربنا ما كنا مشركين7١2‏ . وقال الفراء والزجاج : هو كلام مستأنف لا يتعلق بقوله # لو تسوى بهم 
الأرض * ولمعنى لا يقدرون على كتمان الحديث . لأنه ظاهر عند الله » وقيل : ودوا لو سويت بهم الأرض . وأنهم لم 
يكتموا الله حديئاً9) , وقيل : لم يعتقدوا أنهم مشركون . وإنما اعتقدوا أن عبادة الأصنام طاعة . ذكر هذين القولين ابن 
الأنباري » قال القاضي : أخبروا بما توهموا » وكانوا يظنون أنهم ليسوا بمشركين . وذلك لا يخرجهم أخهم قد كذبوا وإذا 
كانت الجملة مندرجة تحت ا يود * فقال الجمهور : هو قولهم 8 والله ربنا ما كنا مشركين ما كنا نعمل من سوء # وهذا 
يتعلق بالآخرة . وقال عطاء : أمر الرسول ونعته وبعثه » وهذا متعلق بالدنيا انتهى . ما لخنص من كتاب التحرير 
والتحبير » وقال ابن عطية ما ملخصه : استأنف الكلام . وأخير أنهم لا يكتمون حديثاً لنطق جوارحهم بذلك كله » حتى 
يقول بعضهم : والله ربنا ما كنا مشركين . فيقول الله تعالى كذبتم ثم تنطق جوارحهم . فلا تكتم حبديثاً » وهذا قول 
ابن عباس . وقالت طائفة مثله . إلا أنها قالت : استأنف ليخير أن الكتم لا ينفع » وإن كتموا لعلم الله جميع أسرارهم . 
فالمعنى : ليس ذلك المقام الحائل مقاماً ينفع فيه الكتم . والفرق بين هذا والأول أن الأول يقتضي أن الكتم لا يقع بوجه . 
والآخر يقتضي أن الكتم لا ينفع وقع أولم يقع . كما تقول لوي بويد بيو لوصا يم 
يستمع إليه , ؛ وقالت طائفة : الكلام كله متصل . والمعنى : ويودون أ نهم لا يكتمون الله حديثاً » وودّهم ذلك إنما هو ندم 
على كذبهم . حين قالوا إ والله ربنا ما كنا مشركين * الأنعام [ 77 ] وقالت طائفة : هي مواطن وفرق انتهى ٠‏ وقال 
الرعطيو 5 : لا يقدرون على كتمانه » لأن جوارحهم تشهد عليهم » وقيل : الواو للحال » يودون أن يدفنوا تحت 
الأرض . وأ: نهم لا يكتمون الله حديثاً » ولا يكذبون في قولهم 8 والله ربنا ما كنا مشركين » لأخهم إذا قالوا ذلك وجحدوا 
شركهم ختم الله على أفواههم عند ذلك . وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم . والشهادة عليهم بالشرك » فلشدة الأمر 
عليهم يتمنون أن تسوى بهم الأرض انتهى . والذي يتلخص في هذه الجملة أن الواو في قوله « ولا يكتمون # إما أن 
تكون للحال ‏ أو للعطف فإن كانت للحال كان المعنى : أنهم يوم القيامة يودون أن كانوا ماتوا وسويت بهم 0 
كائمين الله حديثاً ؛ فهي حال من بهم » والعامل فيها تسوى , وهذه الحال على جعل لومصدرية . بمعنى أن . ويصح أيضا 

الحال على جعل لوحرفاً لم سيقع لوقوع غيره » أي : لوتسوى بهم الأرض غير كاتمين الله حديثاً . لكان بغيتهم وطلبتهم , 
ويجوز الكو عا من 9 تبن كغررا به بواإعائل برشغل تسدير أن كود لواتصار اق يرع الام بره لبن 
كفروا أن كانوا سويت بهم الأرض » غير كاتين » وتكون هذه الحال قيداً في الودادة » أي : تقع الودادة منهم لما ذكر في 
حال انتفاء الكتمان » وهي حالة إقرارهم بما كانوا عليه في الدنيا من الكفر والتكذيب . ويكون ل دود 
موطن . إذ قد ورد أخهم يكتمون . ويبعد أن يكون حالاً على هذا الوجه . ولوحرف لما كان سيقع لوقوع غيره » للفصل بين 
الحال وعاملها بالجملة » وإن كانت الواو في # ولا يكتمون » للعطف . فيحتمل أن يكون من عطف المفردات » ومن 
عطف الجمل . فإن كانت من عطف المفردات كان ذلك معطوفاً على مفعول يود . أي : يودّون تسوية الآرض بهم . 
وانتفاء الكتمان . ويحتمل أن يكون انتفاء الكتمان في الدنيا » ويحتمل أن يكون في الآخرة » وهو قوم ## والله ربنا ما كنا 
مشركين »* ويبعد جدّاً أن يكون عطف على مفعول يود المحذوف . ولو حرف لا كان سيقع لوقوع غيره » وإن كانت من 
عطف الجمل فيحتمل أن يكون معطوفاً على يود . أي : يودون كذا , ولا يكتمون الله حديثاً » فأخبر تعالى عنهم بخبرين 


سيؤززة الحدياء (الايات 5122 





(؟) انظر المراجع السابقة . (5) انظر الكشاف 0١7/١‏ . 


سورة النساء/ الآيات : 5٠‏ "5 يي ا اياي ا ااام م ا اا ااا ااا ااا ا 


الودادة وانتفاء الكتمان » ويكون انتفاء الكتران في بعض مواقف القيامة » ويجتمل أن يكون مفعول يود محذوقاً . كيم 
قرّرناه » ولوحرف لما كان سيقع لوقوع غيره » وجوابها محذوف كا تقدّم » والجملة من قوله « ولا يكتمون » معطوفة على 
لوء ومقتضيتها » ويكون تعالى قد أخير بثلاث . حمل جملة الودادة » والجملة التعليقية من لو وجوابها . وجملة انتفاء 
الكتمان  »‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 0 سكارى حتى تعلموا ما تقولون # روي أن جماعة من الصحابة 
شربوا الخمر قبل التحريم » وحانت صلاة » فتقدم عدج فثر أظ قل يا أيها الكافرون * فخلط فيها فنزلت(2 . وقيل : 

ترلف يسبب قول غتهر ثانا : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا » وكانوا يتحامونها أوقات الصلوات . فإذا صلوا العشاء 
شربوها . فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر إلى أن سأل عمر ثالثاً » فنزل تحريمها مطلقاً » وهذه الآية محكمة عند 
الجمهور . وذهب ابن عباس إلى 00 ة يديم قول عكرمة : إن قوله # لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى » منسوخ بقوله ©« إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا » الآية أي : أبيح لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يزول 
ا ا اا ‏ ا 1707 
في إباحة الخمر فلا تكون منسوخة . ولا أباح بعد إنزالها مجامعة الصلاة مع السكر . ووجه قول ابن عباس أن مفهوم 
الخطاب يدل على جواز السكر . وإنما حرم قربان الصلاة في تلك الحال . فنسخ ما فهم من جواز الشرب والسكر بتحريم 
الخمر . ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه لم أمر تعالى بعبادة الله والإخلاص فيها . وأمر بير الوالدين ومكارم الأخلاق ٠‏ 
وذم البخل واستطرد منه إلى شيء من أحوال القيامة . وكان قد وقع من بعض المسلمين تخليط في الصلاة » التي هي رأس 

العبادة بسبب شرب الخمر » ناسب أن تخلص الصلاة من شوائب الكدر التي يوقعها على غير وجهها , فأمر تعالى بإتيانها 
على وجهها دون ما يفسدها . ليجمع لم بين إخلاص عبادة الحق ومكارم الأخلاق التي بينهم وبين الخلق , والخطاب بقوله 
« يا أيها الذين آمنوا #4 للصاحين لأن السكران إذا عدم التمييز لسكره ليس بمخاطب . لكنه مخاطب إذا صحا بامتثال ما 
. يجب عليه ٠‏ وبتكفيره وما أضاع في وقت سكره من الأحكام التي تقرّر تكليفه إياها قبل السكر , وليس في هذا تكليف مالا 
. يطاق على ما ذهب إليه بعض الناس . وبالغ تعالى في النبي عن أن يصلي المؤمن وهو سكران بقوله طإ لا تقربوا الصلاة * 
لأن النبي عن قربان الصلاة أبلغ من قوله : لا تصلوا وأنتم سكارى ؛ ومنه ف ول تقريوا لزنا » ف ولا تقربوا الفواحش > 
9و5 رامال التم * والمعنى : لا تغشوا الصلاة » وقيل : هوعلى حذف مضاف . أي : لا تقربوا مواضع الصلاة . 
لقوله ل ا د ا ل 0 

المساجد . لقوله ‏ يكِهْ - « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم )29 . والجمهور على أن المراد : وأ ع مكار ين 
الخمر ا : المراد السكر من النوم » لقوله ‏ يكلِ ‏ « إذا : امس أحدكم في اللا لوقه حى بذعب ع 
النوم 20 . فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه . وقال عبيدة السلاني : المراد بقوله ©« وأنتم سكارى # إذا كنتم 
حاقنين لقوله -عليه السلام -«لا يصلين ماما و 


)١(‏ انظر تفسير الثوري ص 45 والزجاج 5 وكنز العمال 8/7" والدر 155/5 - 1560 » وابن كثير 50٠/١‏ والمستدرك كتاب التفسير 
وصححه 017/7 والترمذي كتاب التفسير من سورة النساء رقم 015 وقال : حسن غريب صحيح ١5/4‏ وأسباب النزول للسيوطي 
75-0 وللواحدي ١١-1١١7‏ والوسيط هلاخ والطبري 775/48 . والرازي ٠ 7/٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 177/١‏ والرازي 
٠/لام‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجة ( ,/5١‏ ) والطبراني في الكبير ١57/4‏ وعبد الرزاق ( ١775‏ ) » وأسانيده ضعيفة » انظر نصب الراية 54١7/57‏ الأسرار 
المرفوعة ١1/7‏ وابن عدي ١505/5‏ والعقيلي 758/7 . 

(*0) يقال : حقن البول ينه ويحْقََهُ : حبسه حقناً » ولا يقال أحقنه ولا حقنني هو . 

لسان العرب 2/1 . 


"م . ٠.‏ 
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وعبيدة واستبعد . وقال القرطبي7 2 : قوهما صحيح . المعنى : لأن المطلوب من المصلي الإقبال على عبادة الله تعالى بقلبه 
وقالبه » بصرف الأسباب التي تشوش عليه » وتقل خشوعه . من نوم وحقنة وجوع وغيره ما يشغل البال . وظاهر الآية 
يدل على النبي عن قربان الصلاة في حالة السكر . وقيل : المراد النبي عن السكر . لأن الصلاة قد فرضت عليهم , 
وأوقات السكر ليست محفوظة عندهم , ولا بمقدرة لآن السكر قد يقع تارة بالقليل » وتارة بالكثير » وإذا لم يتحرر وقت ذلك 
عندهم تركوا الشرب احتياطاً لأداء ما فرض عليهم من الصلوات . وأيضاً فالسكر يختلف باختلاف أمزجة الشاربين , 
فمنهم من سكره الكثير . ومنهم من سكره القليل » وقرأ الجمهور سكارى * بضم السين . واختلفوا أهو جمع تكسي رأم 
اسم جمع . ومذهب سيبويه : أنه جمع تكسير , قال سيبويه في حد تكسير الصفات : وقد يكسرون بعض هذا على فعالى ‏ 
وذلك قول بعضهم سكارى وعجالى » فهذا نص منه على أن فعالى جمع . ووهم الأستاذ أبو الحسن بن الباذش فنسب إلى 
سيبويه أنه اسم جمع . وأن سيبويه بين ذلك في الأبنية » قال ابن الباذش : وهو القياس , لأنه جاء على بناء ل يججىء عليه 
جمع البتة » وليس في الأبنية إلا نص سيبويه على أنه تكسير , وذلك أنه قال : ويكون فعالى في الاسم نحو حبارى وسمان 
وكبارى » ولا يكون وصفاً إلا أن يكسر عليه الواحد للجمع نحو : عجالى وسكارى وكسالى . وحكى السيرافي فيه 
القولين » ورجح أنه تكسير , وأنه الذي يدل عليه كلام سيبويه » وقرأت فرقة « سَكارى » بفتح السين » نحو تدمان 
وندامى » وهو جمع تكسير , وقرأ النخعي ‏ سكرى 4 فاحتمل أن يكون صفة لواحدة مؤنثة » كامرأة سكرى » وجرى 
على جماعة , إذ معناه : وأنتم جماعة سكرى . وقال ابن جني : هو جمع سكران على وزن فعلى . كقوله : روبى نياماً 
وكقولهم هلكى وميدى جمع هالك ومائد . وقرأ الأعمش 8 سُكرى » بضم السين على وزن حُبلى وتخريجه على أنه صفة 
لجماعة . أي : وأنتم جماعة سكرى . وحكى جناح بن حبيش : كسلى وكسلى , بالضم والفتح , قاله الزغشري/9 , 
ومعنى و حتى تعلموا ما تقولون # حتى تصحوا فتعلموا جعل غاية السبب . والمراد السبب لأنه ما دام سكران لا يعلم ما 
يقول . وظاهر الآية يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول . ولذلك ذهب عثان وابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم 
وربيعة والليث وإسحاق وأبو ثور والمزنن إلى أن السكران لا يلزمه طلاق » واختاره الطبري . وقال أجمع العلماء على أن 
طلاق المعتوه لا يجوز . والسكران معتوه . كالموسوس معتوه بالوسواس . ولا يختلفون في أن طلاق من ذهب عقله بالبنج 
غير جائز » فكذلك من سكر من الشراب » وروي عن عمر ومعاوية وجماعة من التابعين : أن طلاقه نافذ عليه » وهو قول 
أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ٠‏ قال أبو حنيفة : أفعاله وعقوده كلها ثابتة » كأفعال الصاحي إلا الردة » فإنه إذا ارتد لا 
تبين امرأته منه » وقال أبويوسف : يكون مرتداً في حال سكره , وهو قول الشافعي . إلا أنه لا يقتله في حال سكره » ولا 
يستتيبه » واختلف قوله في الطلاق . وألزم مالك السكران الطلاق والقود في الجراح والعقل . ولم يلزمه النكاح والبيع . 
قال الماوردي : وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزمه طلاقه » وقال محمد بن عبد الحكم : لا يلزمه طلاق ولا عتاق . 
واختلفوا في السكر . فقيل : هو الذي لا يعرف صاحبه الرجل من المرأة » قاله جماعة من السلف . وهو مذهب أبىي 
حنيفة » ويدل عليه قوله : # حتى تعلموا ما تقولون »* فظاهره يدل على أن السكر الذي يتعلق به الحكم هو الذي لا يعقل 
صاحبه ما يقول . وقال الثوري السكر : اختلال العقل . فإذا خلط في قراءته وتكلم بما لا يعرف حد . وقال أحمد : إذا 
تغير عقله في حال الصحة فهو سكران . وحكي عن مالك نحوه قيل : وفي الآية دلالة على أن الشرب كان مباحاً في أول 
الإسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر . وقال القفال : يحتمل أنه كان أبيح لهم من الشراب ما يحرك الطبع إلى السخاء 


بكرو النواء ا الأيالك 2 9125 :1 


. ١1١/8 انظر القرطبي‎ )١( 
. 0١5/١ (؟) انظر الكشاف‎ 


سورة النساء/ الآيات : ٠غ‏ "5 5700 ا ااا 


والشجاعة وا حمية , وأما ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حالة الجنون والإغاء فم| أبيح قصده , بل لو أنفق من غير 
قصد كان مرفوعاً عن صاحبه » 8 ولا جنباً # هذه حالة معطوفة على قوله 8 وأنتم سكارى 4 إذ هي جملة حالية » والجملة 
الاسمية أبلغ لتكرار الضمير . فالتقييد بها أبلغ في الانتفاء منها من التقييد بالمفرد الذي هو ولا جنبا 4 ودخول لا دال على 
مراعاة كل قيد منب| بانفراده » وإذا كان النبي عن إيقاع الصلاة مصاحبة لكل حال منه| بانفراده » فالنبي عن إيقاعهما با 
مجتمعين » وأدخل في الحظر والجنب هو غير الطاهر من إنزال أو يحاوزة ختان .» هذا قول جمهور الأمة » وعن بعض 
الصحابة لا غسل إلا على من أنزل » وبه قال الأعمش وداود . وهي مسألة تذكر أدلتها في علم الفقه . والجنب من 
الجنابة » وهي البعد , كأنه جانب الطهر , أومن الجنب كأنه ضاجع ومس بجنبه , قال الزمخشري() : الجنب يستوي فيه 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث , لأنه اسم جرى محرى المصدر الذي هو الإجناب انتهى , والذي ذكره هو المشهور في اللغة 
والفصيح . وبه جاء القرآن . وقد جمعوه جمع سلامة بالواو والنون » قالوا : قوم جنبون , وجمع تكسير قالوا : قوم 
أجناب . وأما تثنيته فقالوا : جنبان . © إلا عابري سبيل * العبور الخطور والجواز . ومنه : ناقة عبر الهواجر » وعبر 
أسفار قال : 

وعابر السبيل هو المارٌ في المسجد من غير لبث فيه » وهو مذهب الشافعي . قال : يمر فيه ولا يقعد فيه » وقال 
الليث : لا يمرٌ فيه إلا إن كان بابه إلى المسجد . وقال أحمد وإسحاق : إذا توضاً الجنب فلا بأس به أن يقعد في المسجد . 
وقال الزغشري 9 : من فسر الصلاة بالمسجد قال معناه : لا تقربوا المسجد جنباً إلا محتازين فيه » إذا كان الطريق فيه إلى 
الماء » أو كان الماء فيه أو احتلمتم فيه » وقيل : إن ل ؛ فتصيبهم الجنابة » ولا 
يدون مرا إلا ني المسجد فرخص هم » وروي : أن رسول الله ككل ١‏ لم يأذن لأحد أن يجلس في المسجد . أو يمر فيه وهو 

جنب إلا لعل (4) ؛ لآن بيته كان في المسجد » » وقال على وابن 01 .: عابر 
السبيل المسافر ؛ ا ا ا ا فإنه يتيمم . » وهو مذهب أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر قالوا : لا يدخل المسجد إلا الطاهر سواء أراد القعود فيه أم الاجتياز , وهو قول مالك 
والثوري وجماعة » ورجح هذا القول بأن قوله : لا تقربوا الصلاة يبقى على ظاهره وحقيقته » بخلاف تأويل مواضع 
الصلاة » فإنه مجاز » ولا يعدل إليه إلا بعد تعذر حمل الكلام على حقيقته » وليس في المسجد قول مشروط يمنع من دخوله 
لتعذره عليه عند السكر . وفي الصلاة قراءة مشروطة يمنع لأجل تعذر إقامتها من فعل الصلاة ؛ وسمي المسافر عابر 
سبيل . لأنه على الطريق كما سمي ابن السبيل . وأفاد الكلام معنيين » أحدهما : جواز التيمم للجنب إذا لم يد الماء 
والصلاة به » والثاني : أن التيمم لا يرفع الجحنابة لأنه بناءجد] من كونه متيدسا » وعلى هذا المعنى فسر الزمحشري الآية 
أولا » فقال : إلا عابري سبيل الاستثناء ء من عامة أحوال المخاطبين » وانتصابه على الحال فإن قلت : كيف جمع بين هذه 
ال حال والتي قبلها ؛ قلت كأنه قيل : لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها » وهي حال 
السفر وعبور السبيل عبارة عنه » ويجوز أن لا يكون حالاً ولكن صفة كقوله ©« جنباً 4 أي :دول تقريوا الشلؤة معنا غير 
عابري سبيل » أن عدا وتيك عر مع ورين انإن تلك نعي اتيم عل لخن لكان الجر اتيك أريد 
)١(‏ انظر المصدر نفسه 
(1) لم نهتد لقائله » انظر تفسير القرطبي 7١5‏ تعر قوقع بزاناامن الكت 
”) انظر الكشاف 5١5/١‏ . 
(8) أخرجه الترمذي في المناقب 6 موه 1/707" ) وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
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بالجنب الذين لم يغتسلوا , كأنه قيل : لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلوا , إلا أن تكونوا مسافرين انتهى كلامه . 
ومن قال بمنع الجنب من المرور في المسجد والجلوس فيه تعظيأ له » فالأولى أن يمنعه والحائض من قراءة القرآن » وبه قال 
الجمهور . فلا يجوز لما أن يقرآ منه شيئاً » سواء كان كثيراً أم قليلاً حتى يغتسلا » ورخص مالك لما في الآية اليسيرة 
للتعوذ . وأجاز للحائض أن تقرأ مطلقاً إذا خافت النسيان عند الحيض . وذكروا هذه المسألة ولا تعلق لها في التفسير بلفظ 
القران » © حتى تغتسلوا * هذه غاية لامتناع الجنب من الصلاة . وهي داخلة في الحظر إلى أن يوقع الاغتسال مستوعياً 
جميعه . والخلاف هل يدخل في ماهية الغسل إمرار اليد أوشبهها مع الماء على المغسول . فلو انغمس في الماء أو صبه عليه . 
فمشهور مذهب مالك أنه لا يجزئه حتى يتدلك , وبه قال المزني » ومذهب الجمهور : أنه يجزؤه من غير تدلك . وهل يجب 
في الغسل تخليل اللحية ؟ فيه عن مالك خلاف . وأما المضمضة والاستنشاق في الغسل » فذهب أبوحنيفة إلى فرضيتهما فيه 
لا في الوضوء . وقال ابن أبي ليل وإسحاق وأحمد وبعض أصحاب داود : هما فرض فيهما » وروي عن عطاء والزهري 
وقال مجاهد وجماعة من التابعين ومالك والأوزاعي والليث والشافعي ومحمد بن جرير : ليسا بفرض فيهما » وروي عن 
أحمد : أن المضمضة سنة » والاستنشاق فرض . وقال به بعض أصحاب داود » وظاهر قوله « حتى تغتسلوا # حصول 
الاغتسال . ولم يشترط فيه نية الاغتسال » بل ذكر حصول مطلق الاغتسال . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه في كل طهارة 
اي ل ل 
وأبرثور » فإ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً 
طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم * قال الجمهور : نزلت بسبب عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع » حين أقام على 
التاس العقد(') ٠‏ وقال النخعي : في قوم أصابتهم جراح وأجنبوا » وقيل : كان ذلك عبد الرحمن بن عوف . ومرضى”2) 
يعني في الحضر , ويدل على مطلق المرض ٠‏ قل أو كثر , زاد أو نقص . تأخر برؤه أوتعجل . وبه قال داود » فأجاز التيمم 
لكل من صدق عليه مطلق الاسم . وخصص العلاء غيره المرض بالجدري والحصبة والعلل المخوف عليها من الماء , 
فقالوا»: إن خاف تيمم بلا خلاف . 0 أنه وبا يو ا دي 0 
العاص » في غزوة ذات السلاسل . « وأنه أشفق أن يبلك إن اغتسل . ٠‏ فأقره الرسول ‏ يَكهِ0© _ على ذلك » 
خرجه أبوداود والدارقطني » وإن خاف حدوث مرض أو زيادته أ لأخراليه » مب أبرسية ولك إى هبي . 
وقال الشافعي : لا يجوز , وقيل : الصحيح عن الشافعي أنه إذا خاف طول المرض جاز له التيمم ٠‏ وظاهر قوله تعالى 9 أو 
على سفر * مطلق السفر . ٠‏ فلولم يجد الماء في الحضر جاز له التيمم عند مالك وأبي حنيفة ومحمد , وقال الشافعي والطبري : 
لا يتيمم » وقال الليث والشافعي أيضاً : إن خاف فوت الوقت تيمم وصلى . ثم إذا وجد الماء أعاد وقال أبويوسف وزفر : 
لا يتيمم إلا لخوف الوقت والسفر المبيح عند الجمهور مطلق السفر » سواء أكان مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر . وشرط 
ضفرا اصن ليه العلاة »زارط حرو أن كن مقر طافة »نزقال لبرسيقة :رخو بدن مص ار ارفك يد 
الماء جاز له التيمم . وقدر المسافة أن يكون بينه وبين الماء ميل وقيل : إذا كان بحيث لا يسمع أصوات الناس , لأنه في 
معنى المسافر , ٠‏ فلووجد ماء قليلا إن توضاأ به خاف على نفسه العطش تيمم ؛ على قول الجمهور . فلو وجده بثمن مثله . 
فلا خلاف أنه يلزمه شراؤه » أو بما زاد فمذهب أب حنيفة والشافعيٌ يتيمم » ومذهب مالك يشتريه بماله كله » ويبقى 
عديما ء ٠‏ فلو حال بينه وبين الماء عدو أو سبع أو غير ذلك مما يحول فكالعادم للماء » ويجيئه من الغائط كناية عن الحدث 
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بالغائط . وحمل عليه الريح والبول والمني والودي لا خلاف أن هذه الستة أحداث . وقد اختلفوا في أشياء ذكرت في كتب 
الفقه » وقرأ ابن مسعود © من الغيطِ » وخرج على وجهين . أحدهما : أنه مصدر , إذ قالوا : غاط يغيط , والثاني : أن . 
أصله فيعل . ثم حذف كميت , واختلفوا في تفسير اللمس . فقال عمر وابن مسعود وغيرهما : هو اللمس باليد » ولا ذكر 
للجنب إنما يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء ؛ قال أبوعمر : لم يقل بقولهم أحد من فقهاء الأمصار . لحديث عمار وأبي 
ذر وعمران بن حصين في تيمم الجنب( . وقال على وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة : المراد الجماع » والجنب يتيمم , 
ولا ذكر للامس بيده » وهو مذهب أب حنيفة » فلو قبل ولو بلذة لم ينتقض الوضوء . وقال مالك : الملامس بالجماع 
يتيمم » وكذا باليد إذا التذ. فإن لمس بغير شهوة فلا وضوء . وبه قال أحمد وإسحاق . وقال الشافعي : إذا أفضى بشيء من 
جسده إلى بدن المرأة نقض الطهارة » وهو قول ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة وعبيدة والشعبي وإبراهيم ومنصور 
وابن سيرين » وقال الأوزاعي : إن كان باليد نقض وإلا فلا . وقرأ حمزة والكسائي 9 لمستم » وباقي السبعة بالألف . 
وفاعل هنا موافق فعل المجرّد . نحو جاوزت الشىء وجزته » وليست لأقسام الفاعلية والمفعولية لفظاً والاشتراك فيهما 
معنى » وقد حملها الشافعي على ذلك في أظهر قوليه » فقال : الللموس كاللامس في نقض الطهارة . وقوله 8 أو على 
سفر 4 في موضع نصب عطفاً على (« مرضى 4 » وني قوله ف( أوجاء 4 ظط أولا مستم * دليل على جواز وقوع الماضي خبرا 
لكان من غير قد , وادّعاء إضمارها تكلف خلافاً للكوفيين لعطفها على خير كان , والمعطوف على الخبر خبر « فلم تجدوا # 
ماء الضمير عائد على من أسند إليهم الحكم في الأخبار الأربعة » وفيه تغليب الخطاب , إذ قد اجتمع خطاب وغيبة , 
فالخطاب 8 كنتم مرضى أو على سفر * 8 أو لامستم * والغيبة قوله ‏ أو جاء أحد # وما أحسن ما جاءت هذه الغيبة . 
لأنه لما كنى عن الحاجة بالغائط كره إسناد ذلك إلى المخاطبين . فنزع به إلى لفظ الغائب بقوله # أو جاء أحد # وهذا من 
أحسن الملاحظات وأجمل المخاطبات . ولما كان المرض والسفر ولمس النساء لا يفحش الخطاب بها جاءت على سبيل 
الخطاب . وظاهر انتفاء الوجدان سبق تطلبه وعدم الوصول إليه » فأما في حق المريض فجعل الموجود حساً في حقه إذا كان 
لا يستطيع استعماله كالمفقود شرعا , وأما غيره باقي الأربعة فانتفاء وجدان الماء في حقهم هوعلى ظاهره . و8 فلم تجدوا 4 
معطوف على فعل الشرط « فتيمموا صعيداً طيباً # هذا جواب الشرط أمر الله تعالى بالتيمم عند حصول سبب من هذه 
الأسباب الأربعة وفقدان الماء . قال الزخشري”2 : فإن قلت : كيف نظم في سلك واحد بين المرضى والمسافرين » وبين 
المحدثين والمجنبين » والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة . والحدث سبب لوجوب الوضوء . والجنابة سبب 
لوجوب الغسل قلت : أراد سبحانه وتعالى أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر . وهم عادمون للاء في التيمم 
والتراب . فخص أولاً من بينهم مرضاهم وسفرهم . لأخهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة لهم لكثرة المرض 
والسفر . وغلبتهم| على سائر الأسباب الموجبة للرخصة . ثم عم كل من وجب عليه التطهر , وأعوزه الماء لخوف عدو , أو 
سبع . أوعدم آلة استقاء » أو إرهاق في مكان لا ماء فيه » أوغير ذلك مما لا يكثر كثرة المرض والسفر انتهى » وفيه تفسيره 
#أو لامستم النساء» أنه أريد به الجماع الذي تترتب عليه الجنابة » فسر ذلك على مذهب أبي حنيفة » ولم ينقل غيره من 
المذاهب . وملخص ما طول به أنه اعتذر عن تقديم المرض والسفر بما ذكر » ومن يحمل اللمس على ظاهره يقول : إن هذا 
من باب الترقي من الأقل إلى الأكثر . لأن حالة المرض أقل من حالة السفر . وحالة السفر أقل من حالة قضاء الحاجة . 
وحالة قضاء الحاجة أقل من حالة لمس المرأة » ألا ترى أن حالة الصحة غالبا أكثر من حال المرض . وكذا في سائر البواقي . 
)١(‏ انظر حديث عار في البخاري 477/1١‏ في التيمم ( 788 ) وانظر حديث أبي ذر عند أحمد ١50/64‏ وحديث عمران البخاري ( 715 ) 


ومسلم 55/١‏ (١؟7١7875/5).‏ 
(0) انظر الكشاف 016/١‏ . 
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قال أبو عبيدة والفراء : الصعيد التراب . وقال الليث : الصعيد الأرض المستوية » لا شيء فيها من غراس ونبات » وهو 
قول قتادة . قال : الصعيد الأرض الملساء . وقال الخليل : الصعيد ما صعد من وجه الأرض ؛ يريد وجه الأرض » وقال 
الزجاج : الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره » وإن كان صخراً لا تراب عليه زاد غيره أو رملاً أو معدناً أو سبخة . 
والطيب الطاهر . وهذا تفسير طائفة . 'ومذهب أبي حنيفة ومالك . واختيار الطبري . ومنه # الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين # النحل [ ”7 ] أي : طاهرين من أدناس المخالفات . وقال قوم : الطيب هنا الحلال قاله سفيان الثوري وغيره , 
وقال الشافعي وجماعة : الطيب المنبت . وقاله ابن عباس , لقوله تعالى # والبلد الطيب يخرج نباته # الأعراف [ 08 ] 
فالصعيد على هذا التراب . وهؤلاء يجيزون التيمم بغير ذلك . فمحل الإحماع هو أن يتيمم بتراب منبت طاهر غير منقول 
ولا مغصوب . ومحل المنع إجماعاً هو أن يتيمم على ذهب صرف . أو فضة . أوياقوت . أو زمرد وأطعمة كخبز ولحم . أو 
على نجاسة . واختلف في المعادن فأجيز . وهو مذهب مالك . ومنع وهو مذهب الشافعي . وفي الملح وني الثلج وف 
التراب المنقول . وفي المطبوخ كالآجر وعلى الجدار وعلى النبات والعود والشجر خلاف , وأجاز الثوري وأحمد بغبار اليد , 
وقال أحمد وأبويوسف : لا يجوز إلا بالتراب والرمل . والجمهور على إجازته بالسباخ إلا ابن راهويه . وأجاز ابن علية وابن 
كيسان التيمم بالمسك والزعفران . وظاهر الكلام أن التيمم مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب » فمتى حصلت هذه 
الكيفية حصل التيمم » والعطف بالواو لا يقتضي ترتيباً بين الوجه واليدين والباء في « بوجوهكم #4 مما يعدى بها الفعل 
تارة » وتارة بنفسه . حكى سيبويه : مسحت رأسه وبرأسه » وخشنت صدره وبصدره . على معنى واحد » وظاهر مسح 
الوجه التعميم فيمسحه جميعه | يغسله بالماء جميعه » وأجاز بعضهم أن لا يتتبع الغضون , وأما اليدان فظاهر مسحه) 
تعميم مدلولم| وهي تنطلق لغة إلى المناكب . وبه قال ابن شهاب . قال : يمسح إلى الآباط » وروي ذلك عن أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وني سنن أبي داود : أنه عليه السلام مسح إلى أنصاف ذراعيه<22 , قال ابن عطية لم يقل أحد بهذا 
الحديث فيها حفظت انتهى . وذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابهه| والثوري وابن أبي سلمة والليث أنه يمسح إلى بلوغ 
المرفقين فرضاً واجبا . وهو قول جابر وابن عمر والحسن وإبراهيم » وذهب طائفة إلى أنه يبلغ به إلى الكوعين . وهما 
الرسغان » وهو قول على وعطاء والشعبي ومكحول والأوزاعى وأحمد وإسحاق وداود بن علي والطبري والشافعي في 
القديم » وروي عن مالك وذهب الشعبي إلى أنه يمسح كفيه فقط » وبه قال بعض فقهاء الحديث » وهو الذي ينبغي أن 
يذهب إليه لصحته في الحديث ففي مسلم من حديث ., عور ١‏ إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك الأرض . ثم تنفخ وتمسح 
مها وجهك وكفيك ») . وعنه في الحديث « وضرب بيده الأرض ؛ فنفض يديه » فمسح وجهه وكفيه ) » وللبخاري « ثم 
أدناهما من فيه » ثم مسح بها وجهه وكفيه » . وفي مسلم أيضاً « أما يكفيك أن تقول بيدك هكذا » ثم ضرب بيده الأرض 
ضربة واحدة » ثم مسح الشمال على اليمين » وظاهر كفيه ووجهه » . وعند أبي داود « فضرب بيده الأرض فقبضها . ثم 
ضرب بشاله على يمينه » وبيمينه على شماله على الكفين , ثم مسح وجهه » . فهذه الأحاديث الصحيحة مبينة ما تطرق إليه 
الاحتمال في الاآية ؛ من محل المسح وكيفيته » وظاهر هذه الأحاديث الصحيحة . وظاهر الآية يدل على الاجتزاء بضربة 
واحدة للوجه واليدين » وهو قول عطاء والشعبي في رواية » والأوزاعي في الأشهر عنه » وأحمد وإسحاق وداود والطبري ٠»‏ . 
وذهب مالك في المدونة ٠.‏ والأوزاعي في رواية » وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والليث وابن أبي سلمة إلى 
وجوب غسربتين » ضربة للوجه . وضربة لليدين » وذهب ابن أبي ليلى والحسن إلى أنه ضر بتان » ويمسح بكل ضربة منى| 
وجهه وذراعيه ومرفقيه » ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرهما . وأحكام التيمم(" ومسائله كثيرة مذكورة في كتب 





. ) 758/1١١5 ( في الحيض باب التيمم‎ 18١0/١ مسلم‎ )١( 
(؟) والتيمم لغة : القصد . وفي الصحاح يممته : قصدته . وتيممته : تقصدته » وتيممث ا لصعيد للصلاة وأصله التعمد والتوخي من قولك‎ 
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الفقه » ولم يذكر في هذه السورة منه » وذكر ذلك في المائدة » فدلت على مذهب الشافعي في نقل شيء من الممسوح به | 
الوجه والكفين . وحمل هذا المطلق على ذلك المقيد . ولذلك قال الزخشري : فإن قلت : فا تصنع بقوله في سورة المائدة 
© فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه # أي : بعضه . وهذا لا يتأق في الصخر الذي لا تراب عليه قلت : قالوا : إنها 
أي : من لابتداء الغاية فإن قلت : قولهم : إنها لابتداء الغاية قول متعسف , ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل 
مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التّراب إلا معنى التبعيض قلت : هوك تقول : والإذعان للحق أحقى من المراء » 
« إن الله كان عفواً غفوراً 4 كناية عن الترخيص والتيسير » لأن من كانت عادته أن يعفوعن الخطائين ويغفر لهم آثر أن 
يكون ميسراً غير معسر انتهى كلامه . والعجب منه إذ أذعن إلى الحق . وليس من عادته » بل عادته أن يحرف الكلام عن 
ظاهره » وحمله على غير محمله بالأتدل ناتفررهن مذهيه >بوايقا فكلانه اخيرا حيث حيث أطلق أن الله يعفوعن الخطائين . 
ويغفر لهم العجب له . إذ لم يقيد ذلك بالتوبة على مذهبه وعادته في]| هويشبه هذا الكلام . 
57 تشاع مت لز «ندر بر مه رع سا صوص 7 

لان أووأْصِيِسَاينَ الككب يرون الصَلَله وريدن أن مضلا سبل 9 4 

قال قتادة : نزلت في اليهود('2 » وفي رواية عن ابن عباس : في رفاعة بن زيد بن التابوت » وقيل : في غيره من 
اليهود(7؟) وتعاسنة قلاع الذي خا فبنها أاتعان اذك كا فين أحوال الآخرة » وأن الكفار إذ ذاك يودون لو تسوى مهم 
الأرض ولا يكتمون الله حديئاً » وجاءت هذه الآية بعد ذلك كالاعتراض بين ذكر أحوال الكفار في الآخرة . وذكر أحوالهم 
في الدنيا + ومااهم عليه من معاداة المؤمنين + وكيفت يعاملون رسول الله - كا الذي يأتي شهيداً عليهم وعلى غيرهم . ولم 
كان التهود أغنك كارا للحن ؛ وأبعد من قبول الخير » وكان قد تقدم أيضاً ©« الدين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل #* 
ويكتمون وهم أشد الناس تحلياً ببذين الوصفين ؛ أخذ يذكرهم بخصوصيتهم . وتقدم تفسيرط ألم تر إلى الذين # في قوله 
تعالى # اك ا ل ا ا 
يحتمل أن يتعلق ب « أوتوا 4 ويحتمل أن يكون في موضع الصفة ل (نصيباً 4 وظاهر لفظ ا الذين أوتوا # يشمل اليهود 
والنصارى . ويكون © الكتاب 4 عبارة عن التوراة والإنجيل » وقيل : الكتاب هنا التوراة » والنصيب قيل : بعض علم 
واي ا ا و و ا ا 
محمد كلهِ - « يشترون الضلالة » المعنى : يشترون الضلالة با هدى . كا قال ط أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى # 
البقرة [ 17 ] قال ابن عباس : استبدلوا الضلالة بالإيمان » وقال مقاتل : استبدلوا التكذيب بالنبي بعد ظهوره بإيمانهم به 
قبل ظهوره واستنصارهم به انشهو ؛ ودل لفظ الاشتراء على إيثار الضلالة على الهدى . نضا ليها شديذا عليه ب 
'وتوبيخاً فاضحاً لهم . حيث هم عندهم حظ من علم التوراة والإنجيل , ومع ذلك آثروا الكفر على الإيمان » وكتا:هم 
طافح بوجوب اتباع النبي الأمي . الذي دوه كوا عندهم في التوراة والإنجيل » وقيل : اشتراء 0 
كانوا يبذلون من أموالهم لأحبارهم على تثبيت دينهم . قاله الزجاج . ؛ © ويريدون أن تضلوا السبيل » أي : لم يكفهم أن 


ستاك وامتك. قال :اين الشسكيف قولة تفال - : ( فتيمموا صعيداً طيباً) أي اقصدوا الصعيد . ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى 
صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب . وعند الفراء الصعيد : التراب » وقال ثعلب : وجه الأرض لقوله ‏ تعالى - ١‏ فتصبح صعيداً 
زلا » والجمع صعد وصعدات مثل طرق وطرقات . والصعود خلاف الهبوط , انظر الصحاح 4417/7 وانظر تفصيل أحكامه في شرح فتح 
القدير ١5١/1١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١66 /١‏ مغنى المحتاج 85/١‏ المغنى لابن قدامة ١79/١‏ . 

01 انظر القرطبي 6 والرازي 9/٠١١‏ والبغوي 57//١‏ . 

(7) انظر المراجع السابقة . 
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ضلوا في أنفسهم . حتى تعلقت آمالهم بضلالكم أنتم أيها المؤمنون عن سبيل الحق . لأنهم لما علموا أنهم قد خرجوا من 
الحق إلى الباطل كرهوا أن يكون المؤمنون مختصين باتباع الح . فأرادوا أن يضلوا ى) ضلوا هم . كما قال تعالى «« ودّوا لو 
لوو مياه سي رسو اي وا يي ا ا 
وتريدون أيها المؤمنون أن تضلوا السبيل » أي : تدعون الصواب في اجتناءهم . وتحسبونهم غير أعداء الله » وقرىء « أن 
يضلوا 4 بالياء وفتح الضاد وكسرها . 


م 


« وَادَّهُ عله بأعداي؟ وك بألله ولي لمأو يله َه مَصِيرا 0 ٠‏ 


« والله أعلم بأعدائكم 4 فيه تنبيه على الوصف المناني لوداد الخير للمؤمنين . وهي العداوة » وفيه إشارة إلى التحذير 
منهم . وتوبيخ على الاستنامة إليهم والركون . والمعنى : أنه تعالى قد لو 0 ؛ كا قال 
تعالى ‏ هم العدو فاحذرهم 4 المنافقون : الآية 4 وظ اعلم » على بابها من التفضيل . أي : أعلم بأعدائكم منكم . 
٠ 00‏ « وكفى بالله ولا وكفى بالله نصيراً 4 ومن كان الله وليه ونصيره فلا يبالي 
بالأعداء . فثقوا بولايته ونصرته دونهم , أو لا تبالوا هم » فإنه ينصركم عليهم ويكفيكم مكرهم . وقيل : المعنى وليا 
لرسوله » نصيراً لدينه , والباء في « بالله » زائدة ويجوز حذفها . » كما قال سحيم : 


كنيى. الشينث والإِسَلامُ لِلْمَرّءِ ناههي() 


وزيادتها في فاعل كفى . وفاعل يكفي مطردة » كما قال تعالى ف أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » » وقال 
اجاج : دخلت الباء في الفاعل . لأن معنى الكلام الأمر أي : اكتفوا بالله » وكلام الزجاج مشعر أن الباء ليست بزائدة 
الل ؛ لآن الأمر يقتضي أل يكوةفاعله نهم المخاطتوقة :++ ويكون ظ[ بال 6 متعلقا به :وكرت الباء 
دخلت في الفاعل يقتضي أن يكون الفاعل هوالله لا المخاطبون فتناقض قوله , وقال ابن السراج : معناه : كفى الاكتفاء 
ناه هذا انضياً ندعل أن الباء ليست زائدة , إذ تتعلق بالاكتفاء فالاكتفاء هو الفاعل لكفى . وهذا أيضاً لا يصح . 
لآأن فيه حذف المصدر وهو موصول . وإبقاء معموله وهو لا يجوز إلا في الشعر » نحو قوله : 

عل تَذْكُرُنَ إلى الدْيِرَيْنِ مِجرَتكُم وَبَسْحَكُمْ صُلبَكُمْ رَحمَان تُرْبَانَا 

بي ا و 0 
تبيين معنى الأمر في صورة الخبر . أي : اكتفوا بالله » فالباء تدل على المراد من ذلك . وهذا الذي قاله ابن عطية ملفق . 
بعضه من كلام الزجاج ٠‏ وهو أفسد من قول الزجاج . لأنه زاد على تناقض اختلاف الفاعل » تناقض اختلاف معنى 
الحرف ‏ إذ بالنسبة لكون الله فاعلاً هو زائد . وبالنسبة إلى أن معناه : اكتفوا بالله هو غير زائد » وقال ابن عيسبى : إنما 
دخلت الباء في # كفى بالله # لأنه كان يتصل اتصااء الفاعل . وبدخول الباء اتصل اتصال المضاف . واتصال الفاعل » 
لآن الكفاية منه ليست كالكفاية من غيره »ء فضوعف لفظها لمضاعفة معناها » وهو كلام يحتاج إلى تأويل . وقد تقدم الكلام 
على (( كفى بالله 4 في قوله <( فأشهدوا عليهم 4 و8 كفى بالله حسيباً 4 النساء [ 8 ] لكن تكرر هنا لما تضمن من مزيد 
نقول ورد بعضها , وانتصاب © ولياً ونصيراً 4 قيل : على الحال . وقيل : على التميبز » وهو أجود لجواز دخول من . 





. سيأتي‎ )١( 
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1 7 اا 7 14 1 2 0 
من لْذِينَ هادوا يحَرفونَ الَْلمَحَن مَوَاضِعِه وََفولُونَ سَهِمََاوَعَصيدنَا 0 


هر د 


5-7 ِنَم وطَصَنَ ْوَل يواض لَكانَحَيرا د 
وَأَقَوَم ولك لَمَتَيْحْأَسََكْفره فَلايؤمِبوْنَ ايلا ) »* 


ظاهره الانقطاع في الإعراب عن ما قبله . فيكون على حذف موصوف . هومبتدأ » ومن الذين خبره » والتقدير : 
من الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم . وهذا مذهب سيبويه وأبي علي » وحذف الموصوف بعد من جائز » وإن كانت الصفة 
فعلا . كقولهم : منا ظعن ومنا أقام . أي : منا نفر ظعن ومنا نفر أقام » وقال الشاعر : 

كم ّ اران سك الوك ررق لتقن الفض 026 

يريد فمنها تارة أموت فيها » وخرّجه الفرّاء على إضار من الموصولة . أي : من الذين هادوا من يحرفون الكلم وهذا 
عند البصريين لا يجوز » وتأولوا ما جاء مما يشبه هذا على أنه من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه » قال الفراء : ومثله 
قول ذي الرمة : 

فطلو مانم قب ات ا ااحري الني لقي بالكيرة 
وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف موصولاً . بل يترجح أن يكون موصوفاً لعطف النكرة عليه وهو آخر . إذ يكون 
التقدير : فظلوا ومنهم عاشق دمعه سابق ها ء وقيل : هوعلى إضار مبتدأ التقدير : هم من الذين هادوا و يحرفون * 

حال من ضمير هادوا و# من الذين هادوا # متعلق بما قبله » فقيل ب« نصيرا # + أي تصيرا من الذين هادوا » وعداه 
يمن | عداه في © ونصرناه من القوم # و8 فمن ينصرنا من بأس الله © غافر [ 54 ] أي : ومنعناه و فمن يمنعنا #4 
وقيل : 9 من الذين هادوا * بيان لقوله ©« بأعدائكم * وما بينهها اعتراض . وقيل : حال من الفاعل في # يريدون * قاله 
أبو البقاء » قال : ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في أوتوا » لأن شيئاً واحداً لا يكون له أكثر من حال واحدة إلا أن 
يعطف بعض الأحوال على بعض . ولا يكون حلا من « الذين » لهذا المعنى انتهى ؛ وما ذكره من أن ذا الحال إذا لم يكن 
متعدداً لا يقتضي أكثر من حال واحدة مسألة خلاف , فمن النحويين من أجاز ذلك , وقيل : © من الذين هادوا * بيان 
للدين أوتوا نصيباً من الكتاب . لأغهم يهود ونصارى . وقوله © والله أعلم بأعدائكم » 8 وكفى بالله ولياً وكفى بالله 
نصيرا مخ توسط عون البنانة والين عل سيل الامتزافين ؛ قاله الزمحشري , وبدأ به » ويضعفه أن هذه حمل ثلاث , 
وإذا كان الفارسي قد منع أن يعترض بجملتين » فأحرى أن يمنع أن يعترض بثلاث . 8« يحرفون الكلم » أي كلم 
التوراة » وهو قول الجمهور . أو كلم القرآن وهوقول طائفة » أو كلم الرسول ‏ يك وهو قول ابن عباس . قال : كان 
اليهود يأتون النبي - كه - ويسألونه عن الأمر فيخبرهم . ويرى أنهم يأخذون بقوله . فإذا انصرفوا من عنده حرفوا 


)0( البيت لتميم بن مقبل , انظر ديوانه 003 5 الكتاب 1/١‏ المحتسب ١‏ حماسة الشجري ١87‏ 3 اهمع 060/5 . الدرر 
ا" 
(؟) البيت لذي الرمة » انظر ديوانه ١5١1/1١‏ ( مشق ) . 


7/4 ا ا ل ا ا مع ل لوو افيد الح ا 
الكلام » وكذا قال مكي : إنه كلام النبي - كلِِ - » فتحريف كلم التوراة بتغيير اللفظ . وهو الأقل لتحريفهم « أسمر 
ربعة » في صفته ‏ عليه السلام ‏ « بآدم طوال » مكانه » وتحريفهم الرجم بالحديد له » وبتغيير التأويل وهو الأكثر قاله 
الطبري . وكانوا يتأولون التوراة بغير التأويل الذي تقتضيه معاني ألفاظها لأمور يختارونها ويتوصلون بها إلى أموال 
سفلتهم » وإن التحريف في كلم القرآن أو كلم الرسول فلا يكون إلا في التأويل » وقرىء ط يحرّفون الكلم #4 بكسر 
الكاف وسكون اللام جمع كلمة تخفيف كلمة . وقرأ النخعي وأبورجاء # يحرفون الكلام # وجاء هنا عن مواضعه # . 
وفي المائدة جاء © عن مواضعه * المائدة [ ١‏ ] وجاء # من بعد مواضعه * المائدة [ 5١‏ ] » قال الزمخشري22 : أما 
عن مواضعه » فعلى ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة الله وضعه فيها , بما اقتضت شهواتهم من إبدال 
غيره مكانه , وأما ‏ من بعد مواضعه # فالمعنى أنه كانت له مواضع هو قمن بأن يكون فيها » فحين حرفوه تركوه كالغريب 
الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقاره . والمعنيان متقاربان انتهى . والذي يظهر أن| سياقان » فحيث وصفوا بشدة التمرد 
والطغيان » وإظهار العداوة واشترائهم الضلالة ونقض اليثاق . جاء ا يحرفون الكلم عن مواضعه * ألا ترى إلى قوله 
ويقولون سمعنا وعصينا # وقوله # فيا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلومهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه # 
النساء [ 55 ] فكأنهم لم يتركوا الكلم من التحريف عن ما يراد بها » ولم تستقر في مواضعها . فيكون التحريف بعد 
استقرارها » بل بادروا إلى تحريفها بأول وهلة » وحيث وصفوا ببعض لين وترديد وتحكيم للرسول في بعض الأآمر . جاء 
© من بعد مواضعه * ألا ترى إلى قوله # يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا # المائدة [ 4١‏ ] وقوله بعد 
« فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 4 المائدة [ 57 ] فكأنهم لم يبادروا بالتحريف . بل عرض لهم التحريف بعد 
استقرار الكلم في مواضعها . وقد يقال : إنهها شيئان . لكنه حذف هنا . وفي أول المائدة # من بعد مواضعه * لأن قوله 
ا ل ب لاو ا ا الا ا 0 
مواضعه . يدل على أ نه تحريف عن مواضعه . فالأصل يحرفون الكلم من بعد مواضعه .» فحذف هنا البعدية » وهناك 
حذف عنها » كل ذلك توسع في العبارة » وكانت البداءة هنا بقوله « عن مواضعه * لأنه أخصر » وفيه تنصيص باللفظ 
على عن وعلى المواضع ؛ وإشارة إلى البعدية » # ويقولون سمعنا وعصينا #4 أي : سمعنا قولك .» وعصينا أمرك » أو 
معان جيرا وفيا سراً. قولان . والظاهر أنهم شافهوا بالجملتين النبي كه - مبالغة منهم في عتوهم في الكفر , 

وجرياً على عادتهم مع الأنبياء ٠‏ ألا ترى إلى قوله إ خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا #* البقرة [ 77 ] 
« واسمع غير مسمع * هذا الكلام غير موجه . ويحتمل وجوها . والظاهر أنهم أرادوا به الوجه المكروه لسياق ما قبله من 
قوله # سمعنا وعصينا # فيكون معناه : اسمع لا سمعت . دعوا عليه بالموت . اع ا د 
وأروا في الظاهر تعظيمه بذلك . إذ يحتمل أن يكون المعنى : واسمع غير مأمور وغير صالح أن تسمع مأموراً بذلك » وقال 
الزمخشري57) : أو اسمع غير يجاب إلى ما تدعو إليه » ومعناه غير مسمع جواباً يوافقك . ٠‏ فكأنك لم تسمع شيئا انتهى . 

وقاله ابن عباس , قال الزمخشري”9) : أو اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه » فسمعك عنه ناب » ويجوز على هذا أن يكون 
« غير مسمع » مفعول ظط اسمع » . أي : اسمع كلاماً غير مسمع إياك لأن أذنك لا تعيه نبوا عنه » ويحتمل المدح . 
أي : اسمع غير مسمع مكروهاً من قولك أسمع فلان فلاناً إذا سبه » قال ابن عطية : ومن قال غير مسمع غير مقبول 
منك . فإنه لا يساعده التصريف . وقد حكاه الطبرى عن الحسن ومجاهد انتهى » ووجه أن التصريف لا يساعد عليه هو 


. 0١9/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
(؟) انظر المصدر نفسه‎ 
انظر المصدر نفسه‎ )9( 


سورة النساء/ الآية : 55 ا و لي م اليا ل 10101 
أن العرب لا تقول : أسمعتك بمعنى قبلت منك , وإنها تقول : سمعت منك بمعنى قبلت » فيعيرون عن القبول بالسماع 
على جهة المجاز , لا بالأسماع » ولو أريد ما قاله الحسن ومجاهد لكان اللفظ : واسمع غير مسموع منك © وراعنا ليا 
بألسنتهم وطعناً في الدين » تقدم تفسير ط راعنا 4 في قوله تعالى ط يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا # ومعنى ليا 
بألسنتهم , أي : فتلا بها وتحريفاً عن الحق إلى الباطل . حيث يضعون ظ راعنا # مكان « انظرنا 4 , و ظ غير مسمع » 
مكان : لا أسمعت مكروهاً » أو يفتلون بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقاً » وانتصاب غير 
مسمع على الحال من المضمر في اسمع » وتقدم إعراب الزغغشري”؟ إياه مفعولاً في أحد التقادير » وانتصاب ليا وطعنا على 
المفعول من أجله » وقيل : هما مصدران في موضع الال . أي : لاوين وطاعنين . ومعنى ظ وطعناً في الدين » أي : 
باللسان . وطعنهم فيه إنكار نبوته ؛ وتغيير نعته » أو عيب أحكام شريعته » أو تجهيله » وقوهم : لوكان نبيا لدرى أنا 
نسبه » أو استخفافهم واعتراضهم وتشكيكهم اتباعه أقوال أربعة » قال ابن عطية : وهذا اللي باللسان إلى خلاف ما في 
القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل » ويحفظ منه في عصرنا أمثلة إلا أنه لا يليق ذكرها بهذا الكتاب انتهى ؛) وهو يحكي 
عن بهود الأندلس . وقد شاهدناهم » وشاهدنا بود ديار مصر على هذه الطريقة » وكأنهم يربون أولادهم الصغار على 
ذلك . ويحفظونهم ما يخاطبون به المسلمين مما ظاهره التوقير . ويريدون به التحقير » قال الزمخشري” فإن قلت : كيف 
جاؤوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعدما صرحوا وقالوا : سمعنا وعصينا » قلت جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر 
والعصيان . ولا يواجهونه بالسب . ودعاء السوء » ويحتمل أن يقولوه فيه| بينهم » ويجوز أن لا ينطقوا بذلك . ولكنهم لا م 
يؤمنوا به جعلوا كأنهم نطقوا به . ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم 4 أي تدلو 
بالعصيان الطاعة » ومن الطاعة الإيمان بك . واقتصروا على لفظ اسمع , وتبدلوا براعنا قولهم وانظرنا » فعدلوا عن 
الألفاظ الدالة على عدم الانقياد والموهمة إلى ما أمروا به « لكان » أي : ذلك القول ظ خيراً لهم » عند الله » وأعدل أي 
أقوم وأصوب . قال عكرمة ومجاهد وغيرهما : أنظرنا أي : انتظرنا بمعنى أفهمنا » وتمهل علينا حتى نفهم عنك . ونعي 
قولك . كا قال الحطيئة : 
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وفد نظرتكم اثلناء صادرة للخمس. طال بها مسحي وإبساسي 
وقالت فرقة : معناه انظر إلينا » وكأنه استدعاء اهتبال إوتحفٌ منهم , ومنه قول أبن قيس : 

نك يات طتعاه ذاختال و لحني سن تصنطرد ع ضظر الاراك انيه 


وقرأ أبي 8 وأنظرنا # من الإنظار » وهو الإمهال , قال الزغشري : المعنى : ولو ثبت قولهم سمعنا وأطعنا لكان 
قوهم ذلك خيراً لهم وأقوم وأعدل وأسد انتهى ‏ فسبك من أنهم قالوا مصدراً مرتفعاً بثبت على الفاعلية » وهذا مذهب 
المرد خلافا لسيبويه 5 إذ يرى سيبويه أن أن بعد لومع ما عملت فيه مقدر باسم مبتدأ وهل الخبر محذوف أم لا يحتاج إلى 
تقدير كين دريان المسند والمسند إليه في صلة أن قولان . أصحها : هذا , فالزتحشري وافق مذهب المرد » وهو مذهب 
مرجوح في علم النحوء « ولكن لعنهم الله بكفرهم » أي : أبعدهم الله عن الحهدى بسبب كفرهم السابق » وقال 
الزغغخشري”” : أي خذهم بسبب كفرهم ؛ وأبعدهم عن ألطافه انتهى » وهذا على طريقه الاعتزالي » © فلا يؤمنون إلا 
قليلاً 4 استثناء من ضمير المفعول في لعنهم , أي : إلا قليلاً لم يلعنهم فآمنوا . أو استثناء من الفاعل في 9 فلا يؤمنون * 
)١(‏ انظر المصدر نفسه . 0 
(0) انظر المصدر نفسه 018/١‏ . 
59 انظر المصدر نفسه . 
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أي : إلا قليلا فآمنوا » كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما ٠‏ أو هو را- جم إلى المضدر الممهوم :من فوله فو قار 
يؤمنون » أي : إلا إيمانا قليلا قلله إذ آمنوا بالتوحيد . وكفروا بمحمد ‏ كل - وبشرائعه . وقال الزتخشري(22 : إلا إيماناً 
قليلا , أي : ضعيفاً ركيكاً لا يعبأ به . وهو إيمانهم بمن خلقهم مع كفرهم بغيره . وأراد بالقلة العدم كقوله » قليل التشكي 
للهموم تصيبه . أي : عديم التشكي . وقال ابن عطية : من عبر بالقلة عن الإيمان قال هي عبارة عن عدمه على ما حكى 
سيبويه » من قولهم : أرض قل| تنبت كذا . وهي لا تنبته جملة » وهذا الذي ذكره الزمحشري(© وابن عطية . من أن 
التقليل يراد به العدم هو صحيح في نفسه . لكن ليس هذا التركيب الاستثنائي من تراكيبه , فإذا قلت : لا أقوم إلا قليلاً م 
يوضع هذا لانتقاء القيام البتة سر امد ا ؛ فيوجد منك . وإذا قلت : قلما يقوم أحد إلا 
زيد » وأقل رجل يقول ذلك . احتمل هذا أن يراد به التقليل المقابل للتكثير . واحتمل أن يراد به النفي المحض . وكأنك 
قلت : مايقوم أحد إلا زيد » وما رجل يقول ذلك إما أن تنفي . ثم توجب ويصير الإيجاب بعد النفي يدل على النفي . 
فلا . إذ تكون إلا وما بعدها على هذا التقدير جيء بها لغواً لا فائدة فيه » إذ الانتفاء قد فهم من قولك : لا أقوم . فأي 
فائدة في استثناء مثبت يراد به الانتفاء المفهوم من الحملة السابقة . وأيضاً فإنه يؤدي إلى أن يكون ما بعد إلا موافقاً لما قبلها في 
المعنى . وباب الاستثناء لا يكون فيه ما بعد إلا موافقاً لما قبلها . وظاهر قوله ‏ فلا يؤمنون إلا قليلا ‏ إذا جعلناه عائدا إلى 
الإيمان . أن الإيمان يتجزأ بالقلة والكثرة » فيزيد وينقص . والجواب : أن زيادته ونقصه هو بحسب قلة المتعلقات 
وكثرتها » وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبديع . قالوا التجوز بإطلاق الشىء على ما يقاربه في المعنى 
في قوله و إن الله لا يظلم » أطلق الظلم على انتقاص الأجر من حيث أن نقصه عن الموعود به قريب في المعنى من الظلم , 
والتنبيه بما هو أدنى على ما هو أعلى في قوله ‏ مثقال ذرة » . والإيهام في قوله ‏ يضاعفها » إذ لم يبين فيه المضاعفة في 
الأجر . والسؤال عن المعلوم لتوبيخ السامع أو تقريره لنفسه في ©« فكيف إذا جئنا # . والعدول من بناء إلى بناء لمعنى في 
« بشهيد »* وط جئنا بك على هؤلاء شهيداً » . والتجنيس الماثل في « وجئنا # وفي ظ وجئنا » وفي « بشهيد »# 
وظ شهيداً © والتجنيس المغاير في و ظ اسمع غير مسمع 4 , والتجوز بإطلاق المحل على الحال فيه في « من الغائط » . 
والكناية في ط أو لامستم النساء * . والتقديم والتأخير في « إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا * إلى قوله 8 فنيمموا # . 
والاستفهام المراد به التعجب في ألم تر» . والاستعارة في 8« يشترون الضلالة » . والطباق في هذا أي : بالهدى , 
والطباق الظاهر في © وعصينا # و8 أطعنا »* والتكرار في ا وكفى بالله ولياً # وظ كفى بالله # وفى © سمعنا » 
و سمعنا # . والحذف في عدة مواضع . 


« يأ 9 الس 00 و ا د جوم 
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اي َك مني ومن در لله فقل فدرئ! صوة ريت لم 
دس اي صا اس د رم سر 2 حك عل اع سرصم جين ا 1-0-0 حت جر اك مو رح و سه سه له 
تر إل لذن يرَكُونَ أنفسهم بل الله برق 2 لايظلمون فَتَيلا ())نظر صف فيرو 
دسل يط 7 ءج سه س2 سس 2 سر ص به عرام سا 0 سه س سعاضة سه 2 كح 
لكب وكف ءانما ميمًا © ألم تَرَإِلَ لذ أو نْبا ين الحكني نونو 
)١١(‏ انظر المصدر نفسه . 


(؟1) انظر المصدر نفسه . 


م رصاّك في ست ل هه . أذ ست جر ا يديم جح سا رن 77 سر جتنن سر اكر. 0 بر © 
يالجِبَتِ ات ويتُووْن يرت كدر 8 ءِ أهدئ مِنّ أ الزن ءَأمَنُوا سبيلا 2 
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أولتيك الذي لعنهم الله ومن يلعن| د90 5000 لايؤنون 
لئاس تَقَيرَا © َم عدون ألقاق عل اكوم أله ين تسر قد انين َالَإِترَهِيَ 
از 710 7 7 0 لخر 701004 
الْكِتبَو هَ وء اتبتهم ملكا مُلْكاعَْظِيم (و) فَمِنهُم من ابه وَعِهُم مَنْصَدَحَنْه وَكُفَ بهم 


ممم ار لير 


سَهِيًا دا )َال كمايا سَوَفَ ميل نيدت - م 2ج رار 2 جود هم بد لَنهِمَ جلو داعيرها 


ا 2 صرح سل بس 2 له لسرم 
دوف ألْعَدَاباكَألَّه كَنَعَزِيرا حَكيمًا © » 


طمس ١‏ )متعد ولازم, تقول : طمس المطر الأعلام» أي : : حا آثارهاء وطمست الأعلام درست, وطمس الطريق 
درس وعفت أعلامه 4 قاله أبو زيد » ومن المتعذي هٍُ وإذا النجوم طمست # المرسلات [8 ] أي : استؤصلت » وقال 
ابن عرفة في قوله # اطمس على أموالهم » أي : أذهبها كلية » وأعمى مطموس . أي : مسدود العينين » وقال 
م11 
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والطمس والطسم والطلس والدّرس كلها متقاربة في المعنى. » الفتيل0© : فعيل بمعنى مفعول, فقيل: هوالخيط 
الذي في شق نواة التمرة » وقيل : ما خرج من الوسخ من بين كفيك وإصبعيك إذا فتلتهم| » الجبت4*7) : اسم لصنم » ثم 
صار مستعملاً لكل باطل . ولذلك اختلفت فيه أقاويل المفسرين على ما سيأتي . وقال قطرب : الجبت الجبس , وهو الذي 
لا خير عنده قلبت السين تاء قيل : وإنما قال هذا لأن الجبت مهمل » النقير : النقطة التي على ظهر النواة » منها تنبت 
النخلة قاله ابن عباس . وقال الضحاك : هو البياض الذي في وسطها . النضج : أخذ الشيء في التهري . وتفرف 
أجزائه » ومنه : نضج اللحم , ونضج الثمرة , يقال : نضج الشيء ينضج نضجاً ونضاجأً . الجلد : معروف » ط يا أمها 
الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم » دعا رسول الله بَكلِْ - أحبار اليهود منهم عبد الله بن صوريا إلى 
الإسلام . وقال لهم : إنكم لتعلمون إن الذي جئت به حق . فقالوا : ما نعرف ذلك فنزلت قاله ابن عباس7 2 , ومناسبة 





(1) اللموسل + الدّرومن والاغخاء.. وطمس الطريق وطسَم يَطمس ويطيس طهوسا : درم وان أثرة: 
لسان العرب ”7/١٠5/5‏ . 
اف الببت في ديوان كعب بن زهير ص 11 . 
() الفتيل : السَّحَاةَ في شق النواة . وما أغنى عنه فتسيلاً ولا فتلةً ولا لَه الإسكان عن ثعلب . والفتح عن عن ابن الأعرابي » أي ما أغنى عنه 
مقدار تلك السحاة التي في شق النواة . وفي التنزيل العزيز : « ولا يظلمون فتيلا » قال ابن السكيت : القطمير القشرة الرقيقة على النواة » 
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هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما رجاهم بقوله ط ولو أنبم قالوا © الآية » خاطب من يُرجى إيمانه منهم بالأمر بالإيمان . 
وقرن بالوعيد البالغ على تركه ليكون أدعى لهم إلى الإيمان والتصديق به ؛ ثم أزال خوفهم من سوء الكبائر السابقة ٠‏ بقوله 
© إن الله لا يغفر أن يشرك به # الآية ماود لوا نفسهم بمالم يزكهم به الله لا ينفع » والذين أوتوا الكتاب هنا 
اليهود . والكتاب التوراة قاله الجمهور , أو اليهود والنصارى قاله الماوردي وابن عطية » والكتاب التوراة والإنجيل . 
ااي ب ابيا و و ع و اي ا وجوها 
فنردها على أدبارها 4 , ؛ قرأ الجمهور # نطمس * بكسر الميم » وقر الي ات رم ار 
بالوجوه مدلوها الحقيقي . وأما طمسها , ٠‏ فقال ابن عباس وعطية العوفي ” هو أن تزال العينان خاصة منها » وترد في القفا 
فيكون ذلك رداً على الدبر . ويمثي القهقرى22 , وعلى هذا يكون ذلك على حذف مضاف . أي من قبل أن «نظمسن 
عيون وجوه , ولا يراد بذلك مطلق وجوه » بل المعنى وجوهكم . وقالت طائفة : طمس الوجوه أن يعفى آثار الحواس 
منها ٠‏ فترجع كسائر الأعضاء في الخلو من آثار الحواس منها » والرد على الأدبار هو بامعنى . أي : خلوه من الحواس 7(')دثر 
الوجه لكونه عابرأ بها » وحسن هذا القول الزغغشري وجوزه وأوضحه . فقال « أن نطمس وجوهاً © أي : نمحو تخطيط 
صورها من عين وحاجب وأنف وفم ط فنردها على أدبارها 4 فنجعلها على هيئة أدبارها . وهي والأقفاء مطموسة مثلها , 
والفاء للتسبيب . وإن جعلتها للتعقيب على أنهم توعدوا بالعقابين أحدهما عقيب الآخر ردها على أدبارها بعد طمسها , 
فالمعنى أن نطمس وجوهاً فننكسها , الوجوه إلى خلف , والأقفاء إلى قدام انتهى . والطمس بمعنى المحو الذي ذكره مروي 
عن ابن عباس ., واختاره القتبي . وقال القتادة والضحاك : معناه نعمى أعينها » وذكر الوجوه وأراد العيون . لأن الطمس 
من نعوت العين » قال تعالمى ه فطمسنا أعينهم 4 يس [ 55 ] ويروى هذا أيضاً عن ابن عباس , وقال الفراء : طمس 
الوجوه : جعلها منابت للشعر كوجوه القردة » وقيل : ردها إلى صورة بشعة كوجوه الخنازير والقردة . وقال مجاهد 
والسدّي والحسن : ذلك تجوز . والمراد وجوه الهدى والرشد . وطمسها حتم الإضلال والصد عنها » والرد على الأدبار 
التصيير إلى الكفر . وقال ابن زيد : الوجوه هي أوطانهم وسكناهم ني بلادهم التي خرجوا إليها . وطمسها إخراجهم 
فنا م والرذغل الادناورجوعهم إلى :الام من سينك أتوا أولا بحسن : الزغخشري هذا القول . فقال : ووجه آخر وهوأن 
يراد بالطمس القلب والتغيير » كما طمس أموال القبط . فقلبها حجارة » وبالوجوه رؤوسهم ووجهاؤهم . أي : من قبل 
أن نغير أحوال وجهائهم . فنسلبهم إقبالهم ووجاهتهم . ونكسوها صغارهم وأدبارهم , أو نردهم إلى حيث جاؤوا منه , 
وهي أذرعات الشام . يريد : إجلاء بني النضير انتهى , ط أو نلعنهم »4 هو معطوف على قوله ‏ أن نطمس » وظاهر 
اللعنة هو المتعارف . كما في قوله ‏ من لعنه الله وغضب عليه # المائدة [ ٠١‏ ] . وقال الحسن : معناه : تمسخهم )| 
مسخنا أصحاب السبت297 ., وقال ابن عطية : هم أصحاب أيلة الذين اعتدوا في السبت بالصيد » وكانت لعنتهم أن 
مسخوا خنازير وقردة » وقيل : معناه نهيمهم في التيه حتى يموت أكثرهم . وظاهر قوله 8 من قبل أن نطمس » #8 أو 
ميا حي ار عه ب 0 لما سمع هذه الآية جاء إلى النبي يه - قبل أن يأتي 
أهله , ويده على وجهه فأسلم » وقال : « يا رسول الله ما كنت أرى أ ن أصل إليك حتى يحول وجهي في قفاي )21. وقال. 


)1 انظر الرازي 486٠‏ وفتح القدير 475/١‏ والقرطبيٍ رار 


6 التو 1 الذ ووس . وقد دثر الرسم وتداثر ( ودَثْرَ الشيء ير تون واندثر : قَدْم ودرس . . ورجل خاسرٌ دائر : إتباع : وقيل : الدائر 
هاهنا امالك . 
لسان العرب ١355/5‏ . 

- انظر الطبري 55/8 - 558 والوسيط كات‎ )١( 


(؟) انظر تفسير ابن عباس ص "١‏ وغرائب النيسابوري 58/5 والوسيط 75خ . 
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مالك : كان إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل , وهو يقرأ هذه الآية » فوضع كفه على وجهه . ورجع القهقرى ' 
إلى بيته » فأسلم مكانه » وقال : والله لقد خفت أن لا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي(١)‏ , وقيل : الطمس المسخ لليهود 
قبل يوم القيامة ولا بد » وقيل : المراد أن يحل بهم في القيامة » فيكون ذلك أنكى لهم لفضيحتهم بين الأولين والآخرين » 
ويكون ذلك أول ما عجل لهم من العذاب . وهذا إذا حمل طمس الوجده على الحقيقة » وأما إن أريد بذلك تغيير أحوال 
وجهائهم , أو وجده ال هدى والرشد فقد وقع ذلك . وإن كان الطمس غير ذلك فقد حصل اللعن . فإنهم ملعونون بكل 
لسان , وتعليق الإيمان بقبلية أحد أمرين لا يلزم منه وقوعهم) » بل متى وقع أحدهما صح التعليق . ولا يلزم من ذلك تعيين 
أحدهما . وقيل : الوعيد مشروط بالإيمان , وقد آمن منهم ناس , و 8 من قبل » متعلق ب 8 آمنوا * و ظ على أدبارها »# 
متعلق ب ظ فنردها ‏ , وقال أبو البقاء « على أدبارها # حال من ضمير الوجوه , والضمير المنصوب في « نلعنهم © , 
قيل : عائد على الوجوه إن أريد به الوجهاء , أو عائد على أصحاب الوجوه . لأن المعنى من قبل أن نطمس وجوه قوم » أو 
على الذين أوتوا الكتاب على طريق الالتفات » وهذا عندي أحسن . ومحسن هذا الالتفات هو أنه تعالى لما ناداهم كان ذلك 
تشريفاً لهم , وهز السماع ما يلقيه إليهم . ثم ألقى إليهم الآمر بالإيمان بما نزل , ثم ذكر أن الذي نزل هو مصدق لما معهم 
من كتاب » فكان ذلك أدعى إلى الإيمان » ثم ذكر هذا الوعيد البالغ » فحذف المضاف إليه من قوله © من قبل أن نطمس 
وجوهاً » والمعنى : وجوهكم . ثم عطف عليه قوله « أو نلعنهم » فأتق بضمير الغيبة » لأن الخطاب حين كان الوعيد 
بطمس الوجوه وباللعنة ليس هم ليبقى التأنيس واهم , والاستدعاء إلى الإيمان غير مشوب بمفاجأة الخطاب الذي يوحش 
السامع ويروع القلب . ويصير أدعى إلى عدم القبول . وهذا من جليل المخاطبة وبديع المجاورة .» # وكان أمر الله 
مفعولاً 4 الأمر هنا واحد الأمور . واكتفى به لأنه دال على الجنس . وهو عبارة عن المخلوقات . كالعذاب 07 
والمغفرة » وقيل : المراد به المأمور مصدر وقع موقع المفعول . والمعنى الذي أراده أوجده . وقيل : معناه أن كل أمر 
تكوينه فهو كائن لا محالة » والمعنى أنه تعالى لا يتعذر عليه شيء يريد أن يفعله . وقال ا 4 
تبديده الأمم السالفة » وأن ذلك واقع لا محالة ؛ فاحترزوا وكونوا على حذر من هذا الوعيد » ولذلك قال الزمحخشري22 : 
ولا بد أن يقع أحد الأمرين إن لم يؤمنوا يعني الطمس واللعنة » 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4 قال ابن الكلبي : نزلت في وحشي وأصحابه » وكان جعل له على قتل حمزة - رضي الله عنه - أن يعتق فلم يوف 
له , فقدم فكع ونداع عل الذي صيعه بهو وا صحابة .+ فكثبرا إل رسو الله يكل إنا قد ندمنا على ما صنعنا » وليس 
يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول بمكة 8 والذين لا يدعون مع الله إلا آخر # الآيات » وقد دعونا مع الله اها اكت 
وقتلنا النفس التي حرم الله » وزنينا » فلولا هذه الآيات لاتبعناك فنزلت #8 إلا من تاب وآمن وعمل # الآيات . فبعث بها 
إليهم » فكتبوا أن هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل عملا صا حاً » فنزلت 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به » الآية » فبعث 
بها إليهم فبعثوا أنا نخاف أن لا نكون من أهل مشيئته » فنزلت 8 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله © الآيات . فبعث بها إليهم . فدخلوا في الإسلام , فقبل منهم . ثم قال لوحي : أخبرني كيف قتلت حمزة , 
فلا أخيره قال :وك غساغق رجهك ٠‏ فلحق وحشي بالشام إلى أن مات 229 وأجمع المسلمون على تخليد من مات كافراً 
في النار» وعلى تخليد من مات مؤمناً لم يذنب قط في الجنة ؛ فأما تائب مات على توبته » فالجمهور على أنه لاحق بالمؤمن 
الذي لم يذنب . وطريقة بعض المتكلمين أنه في المشيئة » وأما مذنب مات قبل توبته » فالخوارج تقول : هو محلد في النار , 


. والوسيط لاخ‎ ١59-١78/5 والدر‎ 508/١ انظر الطبري 4 وابن كثير‎ )١( 
. 01١9/١ انظر الكشاف‎ )0 
. 5884/١ والبغوي‎ ٠١١/١٠١ انظر الرازي‎ )( 


”3 ابرؤاري ا« عقيف ع ان نوا عرس أسؤر ا اس نووست ور فرق افو ف لان نيعار لاوا و م ام اج منت نو نيه مح الور الطماء الا نات اده 
' سواء كان صاحب كبيرة أم صاحب صغيرة . والمرجئة تقول : هوفي الجحنة بإيمانه ولا تضره سيئاته » والمعتزلة تقول : إن كان 
صاحب كبيرة خلد في النار » وأما أهل السنة يقولون : هوفي المشيئة فإن شاء غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة » وإن شاء 
عذبه » وأخرجه من النارء وأدخله الجنة بعد محلداً فيها » وسبب هذا الاختلاف تعارض عمومات آيات الوعيد » وآيات 
الوعد . فالخوارج جعلوا آيات الوعيد عامة في العصاة كافرين ومؤمنين غير تائيين » وآيات الوعد مخصوصة في المؤمن الذي 
لم يذنب قط ء أو المذنب التائب » والمرجئة جعلوا آيات الوعيد مخحصوصة في الكفار . وآيات الوعد لمحصوصة في المؤمن 
تقيهم وعاصيهم . وأهل السنة خصصوا آيات الوعيد بالكفرة . ويمن سبق في علمه أنه يعذبه من المؤمنين العصاة . 
وخصصوا آيات الوعد بالمؤمن الذي لم يذنب ., وبالتائب وبمن سبق في علمه العفو عنه من المؤمنين العصاة » والمعتزلة 
خصصوا آيات الوعد بالمؤمن الذي لم يذنب . وبالتائب . وآيات الوعيد بالكافر وذي الكبيرة الذي لم يتب . وهذه الآية 
هي الحاكمة بالنص في موضع النزاع » وهي جلت الشك . وردّت على هذه الطوائف الثلاث فقوله تعالى « إن الله لا يغفر 
أن يشرك به # والمعنى : أن من مات مشركاً لا يغفر له . هو أصل مجمع عليه من الطوائف الأربع . وقوله 8 ويغفر ما دون 
ذلك # راد على الخوارج » وعلى المعتزلة » لأن ما دون ذلك عام تدخل فيه الكبائر والصغائر » وقوله © لمن يشاء » راد على 
المرجئة » إذ مدلوله أن غفران ما دون الشرك , إنما هو لقوم دون قوم على ما شاء تعالى » بخلاف ما زعموه » بأن كل مؤمن 
مغفور له . وأدلة هؤلاء الطوائف مذكورة في علم أصول الدين » وقد رامت المعتزلة والمرجئة رد هذه الآية إلى مقالاتها » 
بتأويلات لا تصح . وهي منافية لما دلت عليه الآية » قال الزغحشري(2 فإن قلت : قد ثبت أن الله عر وعلا يغفر الشرك لمن 
تاب منه . وأنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة » فما وجه قوله « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لن يشاء » قلت : الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجهين إلى قوله ط لمن يشاء » كأنه قيل : إن الله لا يغفر لمن 
يشاء الشرك » ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك . على أن المراد بالأول من لم يتب . وبالثاني من تاب . ونظيره قولك : إن 
الأميرلا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يستأهله انتهى كلامه . فتأول الآية على مذهبه . وقوله : قد ثبت أن الله عر وعلا 
يغفر الشرك لمن تاب عنه هذا مجمع عليه . وقوله : وإنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة » فنقول له : وأين 
ثبت هذا » وإنما يستدلون بعمومات تحتمل التخصيص . كاستدلاهم بقوله « ومن يقتل مؤمناً متعمدا » الآية » وقد 
خصصها ابن عباس بالمستحل ذلك . وهو كافر » وقوله : قال فجزاؤه إن جازاه الله » وقال : الخلود يراد به المكث الطويل 
لا الديمومة . لا إلى نباية » وكلام العرب شاهد بذلك , وقوله : إن الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجهين إلى 
قوله © لمن يشاء * إن عنى أن الجحار يتعلق بالفعلين فلا يصح ذلك , وإن عنى أن يقيد الأول بالمشيئة كما قيد الثاني » فهو 
تأويل » والذي يفهم من كلامه أن الضمير الفاعل في قوله « يشاء * عائد على من لا على الله » لأن المعنى عنده أن الله لا 
يغفر الشرك لمن يشاء أن لا يغفر له بكونه مات على الشرك غيرتائب منه » ويغفر ما دون الشرك من الكبائر لمن يشاء أن يغفر 
له بكونه تاب منها » والذي يدل عليه ظاهر الكلام أنه لا قيد في الفعل الأول بالمشيئة » وإن كانت جميع الكائنات متوقفاً 
وجودها على مشيئته على مذهبنا » وأن الفاعل في يشاء هوعائد على الله تعالى » لا على من . والمعنى : ويغفر مادون الشرك 
من يشاء أن يغفر له .. وفي قوله تعالى « لمن يشاء » ترجئة عظيمة » بكون من مات على ذنب غير الشرك لا نقطع عليه 
بالعذاب . وإن مات مصرا . قال عبد الله بن عمر : كنا على عهد رسول الله ككةٍ ‏ إذا مات الرجل على كبيرة شهدنا له 
أنه من أهل النار حتى نزلت هذه الآية » فأمسكنا عن الشهادات2» . وفي حديث عبادة بن الصامت في آخره « ومن أصاب 





. 0194/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 1798/١ (؟) انظرالوسيط لاخ والبغوي‎ 
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شيئاً من ذلك أي : من المعاصي التي تقدّم ذكرها . فستره عليه . ؛ فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه »217 , 
أخرجه مسلم . ويروى عن على وغيره من الصحابة : ما في القرآن آية أحب إلينا من هذه الآية9» » وفي هذه الآية دليل 
على أن اليهودي يسمى مشركاً في عرف الشرع , وإلا كان مغايراً للمشرك » فوجب أن يكون مغفوراً له » ولآن اتصال هذه 
الآية بما قبلها إنما كان لأنها تتضمن تهديد اليهود . فاليهودية داخلة تحت اسم الشرك . » فأما قوله # إن الذين آمنوا » والذين 
هادوا * ثم قال © والذين أشركوا » البقرة [ ٠١5‏ ] وقوله ط ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين # البقرة 
[[؟١7]‏ وظلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين * البينة [ ١‏ ] فالمغايرة وقعت بحسب المفهوم اللغوي . 
والاتحاد بحسب المفهوم الشرعي ٠‏ وقد قال الزجاج : كل كافر مشرك لأنه إذا كفر مثلا بنبي زعم أن هذه الآيات التي أتى بها 
ليست من عند الله » فيجعل ما لا يكون إلا لله لغير الله » فيصير مشركا بهذا المعنى . فعلى هذا يكون التقدير : إن الله لا 
يغفر كفر من كفر به » أو بنبي من أنبيائه » والمراد إذا لقي الله بذلك ٠‏ لآن الإيمان يزيل عنه إطلاق الوصف بما تقدمه من 
الكفر بإجماع . ولقوله ‏ عليه السلام ‏ : الإسلام يب ما قبله9) , » « ومن يشرك بالله فقد افترى إثأ عظيأ 4 أي : اختلق 
وافتعل ما لا يمكن . « وسئل رسول الله ككلِ - : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نداً وقد خحلقك 270 8 ألم تر إلى 
الذين يزكون أنفسهم » قال الجمهور : هم اليهود » وقال الحسن وابن زيد هم : النصارى . قال ابن مسعود : يزكي 
بعضهم بعضاً , لتقبل عليهم الملوك وسفلتهم . ويواصلوهم بالرشا » وقال عطية عن ابن عباس : قالوا آباؤنا الذين ماتوا 
يزكوننا عند الله » ويشفعون لنا » وقال الضحاك والسدي في آخرين : أق مرحب بن زيد » وبحري بن عمرو . وجماعة 
من اليهود إلى النبي - يك - ومعهم أطفالهم . فقالوا : هل على هؤلاء من ذنب . فقال : لا » فقالوا نحن كهم ما أذنبنا 
بالليل يكفر عنا بالغهار . وما أذنبنا بالغبار يكفر عنا بالليل » فنزلت » وقيل : هو قولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه » وعلى 
القول بأنهم اليهود والنصارى فتزكيتهم أنفسهم » قال عكرمة ومجاهد وأبو مالك : كانوا يقدمون الصبيان الذين لم يبلغوا 
الحلم , » فيصلون + بهم . ويقولون : ليست لهم ذنوب . فإذا صلى بنا المغفور له غفر لنا » وقال قتادة والحسن اخر نوكم 
« نحن ل ا تقر 
أو نصارى تهتدوا » المائدة [ ١8‏ ] وفي الآية دلالة على الغض ممن يزكي نفسه بلسانه » ويصفها زيادة الطاعة والتقوى 
والزلفى عند الله » وقوله ‏ يَكِ - : « والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض . حين قال له المنافقون : اعدل في القسمة 
إكذاب هم » إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به ربه » وشتان من شهد الله له بالتزكية » ومن شهد لنفسه . أو شهد له من لا 
يعلم » قاله الزتحشري 7 : وفيه بعض تلخيص . قال الراغب . ما ملخصه : التركية ضربان . بالفعل وهو أن يتحرى 
فعل ما يظهره . وبالقول وهو الإخبار عنه بذلك . ومدحه به » وحظر أن يزكى الإنسان نفسه » بل أن يزكى غيره إلا على 
وجه مخصوص . فالتزكية إخبار بما ينطوي عليه الإنسان . ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى © بل الله يزكي من يشاء * بل 
إضراب عن تزكيتهم أنفسهم , إذ ليسوا أهلاً لذلك , واعلم أن المزكي هو الله تعالى , وأنه تعالى هو المعتد بتزكيته » إذ هو 
العالم ببواطن الأشياء , والمطلع على خفياتها » ومعنى ‏ يزكي من يشاء # أي : من يشاء تزكيته » بأن جعله طاهرا 
مطهراً . فذلك هو الذي يصفه الله تعالى بأنه مزكى ٠‏ < ولا يظلمون فتيلاً 4 إشارة إلى أقل شيء . كقوله ط إن الله لا 
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يظلم مثقال ذرة # النساء [ ٠‏ ] فإذا كان تعالى لا يظلم مقدار فتيل » فكيف يظلم ما هو أكبر منه » وجوزوا أن يعود 
الضمير في ©« ولا يظلمون # إلى الذين يزكون أنفسهم . وأن يعود إلى من على المعنى . إذ لو عاد على اللفظ لكان ولا 
يظلم » وهو أظهر لأنه أظهر لأنه أقرب مذكور . ولقطع بل ما بعدها عن ما قبلها » وقيل : يعود على المذكورين من زكى 
نفسه ومن يزكيه الله , ولم يذكر ابن عطية غير هذا القول . وقال الزمخشري : ولا يظلمون . أي : الذين يزكون أنفسهم 
يعاقبون على تزكيتهم أنفسهم حق جزائهم . أو من يشاء يثابون ولا ينقصون من ثوابهم ونحوه © فلا تزكوا أنفسكم هو 
أعلم من اتقى » النجم [ 7" ] انتهى . وقرأ الجمهور 8 ألم ثَرَ 4 بفتح الراء . وقرأ السلمي بسكونها إجراء للوصل محرى 
الوقف , وقيل : هي لغة قوم لا يكتفون بالجزم بحذف لام الفعل , بل يسكئون بعده عين الفعل » وقرأ الجمهور « ولا 
يظلمون 4 بالياء » وقرأت طائفة « ولا تظلمون * بتاء الخطاب . وانتصاب 8 فتيلا » قال ابن عطية : على أنه مفعول 
تان » ويعني على تضمين 8« تظلمون * معنى ما يتعدى لاثنين . والمعنى مقدار فتيل لحيو عدم ايا 
الخيط الذي في شق النواة » ذهب ابن عباس وعطاء وجاهد ‏ وإلى أنه ما يخرج من بين الأصابع . أو الكفين بالفتل ذهب 
الخ :عتاسن انكنا وأبو مالك والسدي , وإلى أنه نفس الشق ذهب الحسن ٠‏ © انظر كيف يفترون على الله الكذب » هو 
خطاب للنبي - يَكٍ ‏ ولما خاطبه أولاً بقوله « ألم تر » أي : ألا تعجب هؤلاء الذين يزكون أنفسهم . خاطبه ثانياً بالنظر في 
باحسو و وان اوابعر المي لوست ارس 
أنفسهم . بل عمم في ذلك وفي غيره » وأي ذنب أعظم تمن يفتري على الله الكذب ا ومن أظلم تمن افترى على الله كذباً 4 
الأنعام [ 41 ] ط فمن أظلم ممن كذب على الله 4 الزمر [ 77 ] وظ كيف » سؤال عن حال . وانتصابه على الحال , 
والعامل فيه ط يفترون » والجملة في موضع نصب بانظر , لأن انظر معلقة » وقال ابن عطية : وكيف يصح أن يكون في 
موضع نصب ب 8 يفترون * ويصح أن يكون في موضع رفع بالابتداء » والخبر في قوله © يفترون » انتهى . أما قوله : 
يصح أن يكون في موضع نصب ب 9 يفترون » فصحيح على ما قررناه » وأما قوله : ويصح أن يكون في موضع رفع 
باابتداء » واخبرني قوله ف يفترون 4 فهذا لم يذهب إليه أحد , لآن كيف ليست من الأساء التي يجوز الابتداء ب ٠»‏ وإنما 
قوله # كيف يفترون على الله الكذب * في التركيب نظير : كيف يضرب زيد عمراً » ولوكانت مما يجوز الابتداء مها ما جاز 
أن يكون مبتدأ في هذا التركيب ؛ لأنه ذكر أن الخبر هي الجملة من قوله © يفترون »* وليس فيها رابط يربط هذه الجملة 
بالمبتدأ , وليست الجملة نفس المبتدأ في المعنى . ٠‏ فلا يحتاج إلى رابط » فهذا الذي قال فيه : ويصح هو فاسد على كل 
تقدير » ظ وكفى به إثمأ مبيئاً 4 تقدّم الكلام في نظيرظ وكفى به » والضمير في به » عائد على الافتراء » وهو الذي أنكر 
عليهم . وقيل : على الكذب . وقال الزعخشري7) : وكفى بزعمهم , ٠‏ لأنه قال # كيف يفترون على الله الكذب # في 
زعمهم أخهم عند الله أزكياء » وكفى بزعمهم هذا إنم) مبيناً من بين سائر آثامهم انتهى . ٠‏ فجعل افتراءهم الكذب مخصوصاً 
بالتركية » وذكرنا نحن أنه في هذا وفي غيره » وانتصاب 8« إثمأ » على التمييز » ومعنى مبيناً ٠‏ أي :سسا راضحا لكل احد» 
وقال ابن عطية ظ وكفى به # خبر في ضمنه تعجب وتعجيب من الأمر . ولذلك دخلت الباء لتدل على معنى الأمر. 
بالتعجب أن يكتفي لهم بهذا الكذب إثمأ » ولا يطلب لهم غيره » إذ هو موبق ومهلك انتهى » وفي ما ذكر من أن الباء 
دخلت لتدل على معنى الأمر بالتعجب نظر . وقد أمعنا الكلام في قوله « وكفى بالله ولياً # فيطالع هناك . « ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 4 أجمعوا أنها في اليهود » وسبب نزوها أن كعب بن الأشرف 
وحيي بن أخطب وجماعة معههم| وردوا مكة يحالفون قريشاً على محاربة رسول الله كلٍِ - فقالوا : أنتم أهل كتاب ٠‏ وأنتم 
أقرب إلى محمد منكم إلينا » فلا نأمن مكركم » فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم ففعلوا » وقال أبو سفيان : أنحن 
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أهدى سبيلا أم محمد . فقال كعب : ماذا يقول محمد , قالوا : يأمر بعبادة الله وحده , وينبى عن الشرك . قال : وما 
دينكم » قالوا نحن ولاة البيت » نسقي الحاج » ونقري الضيف . ونفك العاني » وذكروا أفعالهم . فقال : أنتم أهدى 
ا ا و الح ا 
مكة بعد وقعة أحد(" , والكتاب هنا التوراة على قول الجمهور . ويحتمل أن يكون التوراة والإنجيل . والجبت والطاغوت 
صنان كانا لقريش قاله عكرمة . وغيره » أو الجبت هنا حيي والطاغوت كعب قاله ابن عباس أيضاً . أو الجبت السحر 
والطاغوت الشيطان قاله مخاهد والشعبي . وروي عن عمر , والجبت الساحر والطاغوت الشيطان قاله زيد بن أسلم » أو 
الجبت الساحر والطاغوت الكاهن قاله رفيع وابن جبير ‏ أو الجبت الكاهن والطاغوت الشيطان قاله ردير ايها ؛ أو 
الجبت الكاهن والطاغوت الساحر قاله ابن سيرين . أو الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن قاله قتادة » أو الجبت كعب 
والطاغوت الشيطان . كان في صورة إنسان . أو الحبت الأصنام وكل ما عبد من دون الله » والطاغوت الشيطان قاله 
الزغشري 2 . أو الجبت والطاغوت كل معبود من دون الله من حجر أو صورة أو شيطان قاله الزجاج وابن قتيبة » وأورد 
بعض المفسرين الخلاف مفرقا » فقال : الجبت السحر قاله عمر ومجاهد والشعبي , أو الأصنام رواه عطية عن ابن عباس ٠‏ 
وبه قال الضحاك والفراء » أو كعب بن الأشرف رواه الضحاك عن ابن عباس وليث عن مجاهد . أو الكاهن روى عن ابن 
عباس . وبه قال مكحول وابن سيرين أو الشيطان قاله ابن جبير في رواية » وقتادة والسدي أو الساحر قاله أبو العالية . 
وابن زيد » وروى أو بشر عن ابن جبير » قال : الجبت الساحر بلسان الحبشة » وأما الطاغوت فالشيطان قاله عمر ومجاهد 
لا 0 ه العوفي عن ابن عباس ». أو كعب رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . وبه قال الضحاك والفراء , أو الكاهن قاله عكرمة . أو الساحر روى عن ابن عباس وابن سيرين ومكحول . 
أوكل ما عبد من دون الله قاله مالك . وقال قوم : الجبت والطاغوت مترادفان على معنى واحد , والجمهور وأقوال المفسرين 
على خلاف ذلك . وأنهها اثنان » وقد جعل رسول الله ل الكلام على المغيبات جبتاً » » لكون علم الغيب يختص بالله 
تعالى » خرج أبو داود في سئنه عن رسول الله يل أنه قال : الطرق والطيرة والعيافة من الجبت . الطرق الزجرا'» , 
وسو دارو ور ماع وتيا و اساي ا ال ور د 
العبادة مع الله » وإن كان حبياً وكعباً أو جماعة من اليهود أو الساحر أو الكاهن أو الشيطان فالايمان بهم عبارة عن طاعتهم 
وموافقتهم على ما هم عليه » ويكون من باب إطلاق ثمرة الإيمان وهي الطاعة على الإيمان » طه ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً 4 الضمير في « يقولون * عائد على « الذين أوتوا # وفي سبب النزول أن كعباً هو 
قائل هذه المقالة » والجملة من ظ يؤمنون 4 حال و يقولون 4 معطوف على ظ يؤمنون 4 فهي حال . ويحتمل أن يكون 
استئناف أخبار تبين التعجب منهم , كأنه قال الا تسب إل حال اللديق أوتوا الهيا ؛ فكأنه قيل : وما حالم وهم قد 
أوكوا اتعنينا هن كتانك: الع انقال تون كد ام ويقزلوة كنا أي :إن أحوالهم متنافية » فكونهم أوتوا نصيباً من 
الكتاب يقتضى لهم أن لا يقعوا فيه| وقعوا فيه » ولكن ا حامل لهم على ذلك هو الحسد , واللام في للذين كفروا # للتبليغ 
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متعلقة ب ب © يقولون » والذين كفروا هم قريش ٠‏ والإشارة مبؤلاء إليهم . والذين آمنوا هم النبي . وأمته » والظاهر أنهم 

أطلقوا أفعل التفضيل . ولم يلحظوا بسن االشريك يو أو كارا الك هل بي[ الاسعيزاء كرض ب ذل أرللاق اللي" 
لعنهم الله 4 إشارة إلى من آمن بالجبت والطاغوت . وقال : تلك المقالة أبعدهم الله تعالى ومقتهم ٠‏ ف ومن يلعن لله فلن 
تجد له نصيراً » أي : : من ينصره ويمنعه من آثار اللعنة » وهو العذاب العظيم . « أم هم نصيب من الملك * أم هنا 

منقطعة : التقدير : بل ألهم نصيب من الملك انتقل من الكلام إلى كلام تام » واستفهم على الإنكار أن يكون لهم نصيب 
من الملك . وحكى ابن قتيبة : أن أم يستفهم بها ابتداء » وقال بعض المفسرين : أم هنا بمعتى بل » وفسروا على سبيل 
الإخبار أنهم ملوك أهل الدنيا . وعتو وتنعم لا يبغون غيرذلك . فهم بخلاء » حريصون على أن لا يكون ظهور لغيرهم , 
والمعنى على القول الأول . بل ألهم نصيب من الملك . فلو كان لهم نصيب من الملك لبخلوا به » والملك ملك أهل الدنيا . 
وهو الظاهر أو ملك الله . لقولهظ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق » الإسراء [ ٠٠١‏ ] ء 
وقيل : المال لأنه به ينال الملك . وهو أساسه . وقيل : استحقاق الطاعة . وقيل : النبوة » وقيل : صدق الفراسة ذكره 
المموردي » والأفصح إلغاء إذن بعد حرف العطف الواو والفاء » وعليه أكثر القرّاء » وقرأ عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس 8 لا يؤتوا # بحذف النون على إعمال إذن » والناس هنا العرب , أو المؤمنون ٠‏ أو النبي . أو من اليهود وغيرهم , 
أقوال ٠‏ والنقير النقطة في ظهر النواة » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ., وبه قال مجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وابن 
زيد والسدي ومقاتل والفراء وابن قتيبة في آخرين » وقيل : القشر يكون في وسط النواة رواه التميمي عن ابن عباس » أو 
الخيط في وسط النواة » روي عن مجاهد : أو نقر الرجل الشىء بطرف إبهامه » رواه أ بو العالية عن ابن عباس ٠‏ أو حبة 
النواة التي في وسطها رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد , وقال الأزهري : الفتيل والنقير والقطمير يضرب مثلاً للشيء التافه 
الحقير. وخصت الأشياء الحقيرة بقوله « فتيلاً 4 في قوله « ولا يظلمون فتيلاً 4 وهنا بقوله« نقيراً * لوفاق النظير من 

الفواصل . ٠‏ © أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » أم أيضاً منقطعة . فتقدّر ببل . والهمزة فبل للانتقال من 
كلام إلى كلام , والهمزة للاستفهام الذي يصحبه الإنكار , أنكر عليهم أولاً البخل , ثم ثانياً الحسد . فالبخل منع وصول 
خير من الونسان إلى غيره . والحسد تمني زوال ما أعطى الله الإنسان من الخير وإيتاؤه له . نعى الله تعالى عليهم تحليهم 
مهاتين الخنصلتين الذميمتين . ولما كان الحسد شر الخصلتين ترقى إلى ذكره بعد ذكر البخل . والناس هنا النبي - كله - 
والفضل النبوة(2 قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والضحاك ومقاتل . وقال ابن عباس والسدي أيضاً : والفضل 
ما أبيح له من النساء » وسبب نزول الآية عندهم أن اليهود قالت لكفار العرب : انظروا إلى هذا الذي يقول إنه بعث 
بالتواد ضع . وأنه لا يملأ بطنه طعاماً ليس همه إلا في النساء .» ونحوهذا فنزلت لت . والمعنى : لم تخصونه بالحسد . ولا تحسدون 
آل إبراهيم يعني سليهان وداود في أنهما أعطيا النبوة والكتاب . وأعطيا مع ذلك ملكأ عظيأ في أمر النساء » وهوما روي أنه 
كان لسليهان سبعمائة امرأة وثلاثاثة سرية . ولداود مائة امرأة2؟) » فالملك في هذا القول إباحة النساء » كأنه المقصود أولا 
بالذكر » وقال قتادة : الناس هنا العرب . حسدتها بنوإسرائيل إن كان الرسول منها(؟ » والفضل هنا الرسول . والمعنى : 
م يحسدون العرب على هذا النبي . وقد أوتي أسلافهم أنبياء وكتبأ » كالتوراة والزبور ء وحكمة وهي الفهم في الدين مما ل 
ينص عليه الكتاب . وروي عن ابن عباس أنه قال : نحن الناس يريد قريشاً » « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 


. ١57/0 والقرطبي‎ 57/١ انظر البغوي‎ )١( 
. ١57/05 والقرطبي‎ 457/١ انظر البغوي‎ )١( 
. ١57/0 والقرطبي‎ 57/١ انظر البغوي‎ )959 


سورة النساء/ الآيات : لا 5ه ا از 1[ 1[ 1 1 ااا 


وآتيناهم ملكاً عظيم 4 أي : ملك سليان قاله ابن عباس 2١(‏ . وقال مجاهد : هو النبوة2"7 , وقال همام بن الحارث وأبو 
مسلمة وابن زيد : هو التأييد بالملائكة . وقيل : الناس هنا الرسول . وأبو بكر وعمر . والكتاب التوراة والإنجيل » أو 
هما والزبور . أقوال . والحكمة النبوة قاله السدي ومقاتل . أو الفقه في الدين قاله أبو سليهان الدمشقي . وقيل : الملك 
الا ا 00 
؛ النصرة والغلبة » وازدياد العزى مي الله الكتاب والحكمة 
مود أسلاف محمد - عَلِنهِ ‏ وأنه ليس ببدع أن يؤتيه الله مثل ما أ وي ل ل 
بي يي الما ا 70 
من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم ‏ ومنهم من كفر » كقوله ف فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون » الحديد 7*1 ] قال 
السدي . أو فمن آل إبراهيم من آمن بالكتاب . أو فمن اليهود المخاطبين بقوله © يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما 
ل ل ا او 
والفراء والجمهور ولذلك ارتفع الطمس . ولم يقع » أو فمن اليهود من آمن بالفضل الذي أوتيه الرسول ‏ كَكهْ - أو العرب 
على ما تقدم , أو فمن اليهود من آمن به .» أي : بما ذكر من حديث ال إبراهيم . ؛ أو فمن اليهود من آمن برسول الله 
ومنهم من أنكر نبوته » والظاهر أنه تعالى لما أنكر على اليهود حسدهم الناس على فضل الله الذي آتاهم . أتى بما بعده على 
سبيل الاستطراد والنظر » والاستدلال عليهم بأنه لا ينبغي لكم أن تحسدوا . فقد حاز أسلافكم من الشرف ما ينبغي أن لا 
تحسدوا أحداً » وتضمنت هذه الآية تسلية الرسول - وَكهِ ‏ في كونهم يحسدونه ‏ ولا يتبعونه فذكر أنهم أيضاً مع أسلافهم 
وأنبيائهم » انقسموا إلى مؤمن وكافر هذا وهم أسلافهم . فكيف بنبي ليس هو منهم . وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن 
جبير وعكرمة وابن يعمر والجحدري ومن صّد عنه * برفع الصاد مبنياً للمفعول . وقرأ أبي وأبو الحوراء وأبو رجاء 
والحوني بكسر الصاد مبنيا للمفعول . والمضاعف المدغم الثلاثي يجوز فيه إذا بنى للمفعول ما جاز في باع إذا بنى للمفعول . 
فتقول : حب زيد بالضم امم ور ا 00 
- والله أعلم - فمنهم من آمن به واتبعه » ومنهم من كذب به وصد عنه » « وكفى بجهنم سعيرأ 4 أي : احتراقا والتهابا 
أي : لمن صد عنه # وسعيراً # تمييز وهو شيدة توقك النار + والتقدير رك معريييت ور لتر ده 
العذاب والعقوبة » ظ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار 4 لما ذكر قولهط ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم 
سعير | أتبع ذلك بما أعد الله للكافرين بآياته . ثم بعد يتبع بما أعد للمؤمنين . وصار نظير # وتسود وجوه فأما الذين 
اسودت وجوههم 4 . وقرأ الجمهور « نُصليهم » من أصلى , وقرأ ميد « نَضَلَيهم 4 من صليت . وقرأ سلام ويعقوب 
ا 00 
ما المصدرية الظرفية » والعامل فيه 8 بدلناهم »* وهي جملة فيها معنى الشرط . وهي في موضع الحال . والعامل فيها 
نصليهم . والتبديل على معنيين , تبديل في الصفات مع بقاء العين . وتبديل في الذوات بأن تذهب العين , وتجيء مكانها 
عين أخرى . يقال : هذا بدل هذا . والظاهر في الآية هذا المعنى الثاني » وأنه إذا نضج ذلك الجلد وتبرى وتلاشبى جيء 
بجلد آخر مكانه , ولهذا قال« جلوداً غيرها * . قال السدي : إن الجلود تخلق من اللحم . فإذا أحرق جلد بدله الله من 


. 557/١ انظر فتح القدير‎ 01١ 
. 11/7/57 والوسيط لالااخ والدر‎ ٠ 00 وابن بالل‎ ١١7 انظر تفسير مجاهد ص‎ )١( 
ٍ 2-00 انظر الكشاف‎ 5 


سورة النساء / الآية /لاهة 


#ا#ا# # ا © اها« ا« ا« # © هه هه اع ا« له هه اه عاع ا هاه اه اوس و هماه وار وله لد لر ‏ هأ هس أرما هع فاه ماه ماع هد اه ٠ ٠ ٠١ ٠:‏ * 


لحم الكافر جلداً آخر . وقيل : هي بعينها تعاد بعد إحراقها ى| تعاد الأجساد بعد البلى في القبور » فيكون ذلك عائداً إلى 
الصفة لا إلى الذات . وقال الفضيل : يجعل النضيحج غير نضيج ‏ وقيل : تبدل كل يوم سبع مرات » وقال الحسن : 
سبعين . وأبعد من ذهب إلى أن الجلود هي سرابيل من قطران تخالط جلودهم مخالطة لا يمكن إزالتها » فيبدل الله تلك 
السرابيل كل يوم مائة مرة . أو كما قيل مائة القكنهرة 6 وسعيت جلرذا الا بتكنا الخلرف ودراغيد أيضاً من ذهب إلى أن هذا 
استعارة عن الدوام كلما انتهى . فقد ابتدأ من أوله يعني : كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى الحلاك أعطيناهم قوة 
جديدة من الحياة » بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا . فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه » وقال ابن 
عباس : يلبسهم الله جلودا بيضاء , كأنها قراطيس » وقال عبد العزيز بن بحيى : يلبس أهل النار جلوداً تؤلهم » ولا توم 
هي . © ليذوقوا العذاب * أي : ذلك التبديل كلما نضجت الحلود هو ليذوقوا » ألم © العذاب » . وأ بلفظ الذوق 
الشعر بالا حبناس الأول » وهو آلم فجعل كلا وقع التبديل كان لذوق العذاب بخلاف من تمرن على العذاب . وقال 
الزمحشري(2 : # ليذوقوا العذاب # ليدوم لهم دونه » ولا ينقطع كقولك للعزيز : أعزك الله » أي : أدامك على عزك 
وزادك فيه » « إن الله كان عزيزاً حكيماً 4 أي « عزيزاً 4 لا يغالب « حكيما 4 يضع الأشياء مواضعها , وقال 
ل 


تسر بهد ١‏ سل ص 20 


وَلدنَءَامَنُوأْوَحِ لأ لصحت لم متك در ون ضما اله حَريد ]انا 
2 1 سل عو و م ا اتروم 7 - 
َي أزواج مطهّر 1 ظَلِيلا (©)» 


ولماذكرتعالى وعيد الكفا رأعقب بوعد المؤمنين, وجاءت جملة الكفار مؤكدة بأن على سبيل تحقيق الوعيد المؤكد. ولم يحنج 
إلى ذلك في جملة المؤمنين » وأتى فيها بالسسين المشعرة بقصر مدة التنفيس » على سبيل تقريب الخي رمن المؤمن وتبشيره به. لهم 
فيها أزواج مطهرة 4 تقدم تفسيرمثل هذاء إوندخلهم ظلاً ظليلا» قال ابن عطية : أي : يقي من ا حروالبرد. ويصح أن يريد : 
أنه ظل لاينتقل » كما يفعل ظل الدنيا فأكده بقوله إظليلاً 4 لذلك, ويصح أن يصفه بظليل لامتداده؛ فقدقال عليه السلام - 
« إن في الجنة شجرة » يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها مائة سنة . ما يقطعها »20 انتهى كلامه . وقال أبو مسلم : 
الظليل هو القوي المتمكن . قال : ونعت الشىء بمثل ما اشتق من لفظه . يكون مبالغة , كقوهم : ليل أليل » وداهية 
دهياء » وقال أبو عبد الله الرازي : وإنا قال « ظلاً ظليلاً 4 لأن بلاد العرب في غاية الحرارة » فكان الظل عندهم من 
أعظم أسباب الراحة » وهذا المعنى جعل كناية عن الراحة » ووصفه اليل مبالغة في الراحة » وقال الزغشري9) : 
ظليل صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه » ى) يقال : ليل أليل » ويوم أيوم » وما أشبه ذلك هونا كان اانا لا 
جو فيه ٠‏ ودائماً لا تنسخه الشمس » وسجسجاً0©)لا حر فيه » ولا برد » وليس ذلك إلا ظل الجنة رزقنا الله بتوفيقه ما 


. انظر المصدر السابق‎ )١١( 

(؟) انظر المصدر نفسه 07/١‏ . 

(6) أخرجه ابن ماجة (ه9": ) وأحمد 1٠4/9‏ . 178 . ممع 2.4515 2.459 5مكئ2 */ ١١١‏ والدارمي 88/0" . «/ه” 
وعبد الرزاق ( 7٠١8175‏ ) والحميدي )١١8٠ . ١١8‏ والطبراني في الكبير 771//7 والطيالسي كما في المنحة ( 5871 ) وأبو نعيم 
01 

(5) انظر الكشاف 077/1١‏ . 

(5) السجسج : المواء المعتدل بين الحر واليرد . وني الحديث : « نهار الجنة سجسج » أي : معتدل لا حر فيه ولا قرّء وفي رواية : ظل الحنة 


سورة النساء/ الأيات : 17-0 ا و ل ا 0 


يزلف إليه التفيؤ تحت ذلك الظل . وفي قراءة عبد الله © سيدخلهم * بالياء انتهى , وقال الحسن : قد يكون ظل ليس 
بظليل يدخله الحر والشمس . فلذلك وصف ظل الجنة بأنه ظليل . وعن الحسن : ظل أهل الحنة يقي الحر والسموم . 
وظل أهل النار من يحموم لا بارد ولا كريم ٠‏ ويقال : إن أوقات الجنة كلها سواء اعتدال , لا حر فيها ولا برد » وقرأ 
النخعي وابن وثاب ‏ سيدخلهم 4 بالياء . وكذا 8 ويدخلهم ظلاً 4 فمن قرأ بالنون وهم الجمهور فلاحظ قوله في وعيد 
الكفار . فو سوف نصليهم » ومن قرأ بالياء لاحظ قوله « إن الله كان عزيزاً حكياً 4 فأجراه على الغيبة » وقد تضمنت 
هذه الآيات الكريمة أنواعا من الفصاحة والبيان والبديع . الاستفهام الذي يراد به التعجب في « ألم تر » في الموضعين ء, 
والخطاب العام ويراد به الخاص في ا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا # وهودعاء الرسول - وك - ابن صوريا وكعبا 
وغيرهما من الأحبار إلى الإيمان حسب ما في سبب النزول » والاستعارة في قوله # من قبل أن نطمس وجوهاً # في قول من 
قال هو الصرف عن الحق وني « ليذوقوا العذاب » أطلق اسم الذوق الذي هو مختص بحاسة اللسان وسقف الحلق على 
وصول الألم للقلب . والطباق في ©« فنردّها على أدبارها # والوجه ضد القفا . وفي « للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا # وني 8 إن الذين كفروا والذين آمنوا # وني « من آمن * و8 من صدّ # وهذا طباق معنوي . والاستطراد في 
« أو نلعنهم كا لعنًا أصحاب السبت #4. والتكرار في 8 يغفر » وني لفظ الجلالة » وفي لفظ © الناس » وفي إ آتينا # 
وط آتيناهم 4 وفي ظ فمنهم 4 وط منهم » وني ط جلودهم 4 وطا جلودا # وني سندخلهم 4 و ندخلهم 4 . 
والتجنيس الماثل في « نلعنهم ى| لعنا # وفي « لا يغفر * وظ يغفر » وني © لعنهم الله # و من يلعن الله * وفي ©« لا 


' يؤتون ما آتاهم 9,4 آتينا * و 8 آتيناهم » وفي طإ يؤمنون بالجبت »* و89 آمنوا 4 © أهدى » . والتعجب بلفظ الآمر في 


قوله ©« انظر كيف يفترون * . وتلوين الخطاب في © يفترون * أقام المضارع مقام الملضي إعلاماً أنهم مستمرون على 
ذلك . والاستفهام الذي معناه التوبيخ والتقريعم في « أم لهم نصيب * وني « أم يحسدون » . والإشارة في , أولئنك 
الذين 4 » والتقسيم في « فمتهم من آمن به ومنهم من صدّ عنه 4 . والتعريض في ظ فإذن لا يؤتون الناس نقيراً # عرض 
بشدة بخلهم . وإطلاق الجمع على الواحد في ف أم يحسدون الناس © إذا فسر بالرسول . وإقامة المنكر مقام المعرف 
للاحظة الشيوع , ٠‏ والكثرة في سوف نصليهم ناراً 4 . والاختصاص في © عزيزاً حكييا #4 . والحذف في مواضع . 

س-120 ا ع د و غير سج جب 7م سر و 5 مورم انا 
«#8إنّ يمرم أن مُوَدُوأ الامدت إل أَمْلِهَاءَإدًا حَكمَش بين ألنَا أن كَحَكموا بالْعَدَل 


عر زر 0 لال صدسسه 0 ل 
إِنَاللهَ ما يظح يه إن لله كان سهميعا سيا بصِبرا اي لين 1 م أطِيعوأ الله وأطِيعواأ الرسول وأؤلى 
ِ ااا ا ل 006 ور و سل مي مله مجني خب سل موفلا 
ويد مولن 2 و نيال واليووا لآخرذالك حير 


0 


> 2 “ل صميو ١‏ عبرل - 1 نيز رصم د رع عت اد كد ار سح 0 سر 
5-9 حَسَن توا لَك الت وحمو دنهم ءامو وَأيِم] أنززل] ليِكَوَ مآ أنزل من قَبِلِكَ 
00 00 7 2 خ مسو م كر صخرم 
و 0 داس روأ أن يكفرو أيه وريد السَيطن أن لهم 
يبدا © وَإدَاقِلَ م الوا مَآكَرَلَ أ سور يت مقن 


0-4 2 تر > ضِدُودًا 69 فك دا 2 ا 0 


2 -سجسج » وقالوا : لا ظلمة فيه ولا شمس : 
لسان العرب ١978/7‏ . 


84م ؟ اا وى وعظ اسه ولا تعر و 4 8 وا اه ا رلوك وقد لوي تالاسر 2 . ا رهط ارو رول وي لق اج أ لي رجو ل لاسراو قيقد لو ا ل 2 سورة النساء / الآيات : جره -”"7ع” 


رة ه113" تسا وقمة © لبك زرك لقا 
٠.‏ كم و 2004 © صمدرج و 0 -4- 


الزعم(') : قول يقترن به الاعتقاد الطني . ؛ وهو بضم الزاي وفتحها وكسرها . قال الشعر وهو أبوذؤيب الهذلى2'7) : 
فإن تزعويقي كنت الشويال ينافال تالت لين اده ايض 
وقال ابن دريد : أكثر ما يقع على الباطل 2 وقال النبي - يك - « مطية الرجل زعموا ) » وقال الأعشى : 


وَنْيكت ا 0 ا كينا عنرات حبر أفثل. ال 00 


فقال الممدوح : وما هوإلا الزعم وحرمه . وإذا قال سيبويه : زعم الخليل » فإنما يستعملها فيا انفرد الخليل به , 
وكان أقوى . وذكر صاحب العين أن الأحسن في زعم أن توقع على إن قال : قال . وقد توقع في الشعر على الاسم » وأنشد 
بيت أبي ذؤيب هذا ؛ وقول الآخر : 

كدو نبا عا يقير ااساناجابيايييه 

ويقال : زعم بمعنى كفل . وبمعنى رأس ٠.‏ فيتعدى إلى مفعول واحد مرة » وبحرف جر أخرى . ويقال : زعمت 
الشاة » أي : سمنت . وبمعنى هزلت ولا يتعدى . التوفيق©» : مصدر وفق والوفاق . والوفق ضد المخالفة » « إن الله 
يأمركم أن تؤْدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل # سبب نزوها فيها رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . وقاله مجاهد والزهري وابن جريج ومقاتل : ما ذكروا في قصة مطولة مضمونها : « أن رسول الله يك - أخذ 
مفتاح الكعبة من سادنيها عثمان بن طلحة وابن عمه شيبة بن عثمان بعد تأب من عثمان » ولم يكن أسلم » فسأل العباس 

الرسول ‏ كَلِهِ - أن يجمع له بين السقاية والسدانة » فنزلت , فرد المفتاح إليهما وأسلم عثمان » » وقال الرسول - ككل : 
خذوهايا بي طلحة خالدة تالدة , لا يأخذها منكم إلا ظام29 » وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وقاله زيد بن أسلم 





)0( الزُعم والزعم والزُعم » ثلاث لغات : القول , َعَم زَعْيَا ورُعمأ وزعما ٠‏ أي قال . وقيل : هو القول يكون حقاً ويكون باطلا . 
لسان العرب 7875/9 . 
6 خويلد بن خالد بن محرث أبوذؤيبٍ من بنى هذيل بن مدركة من مضر : شاعر فحل محضرم أدرك الجاهلية والإسلام » توفي نحوسنة /اا ه 
الأغاني 5 الأعلام 775/7 . 
(9) انظر ديوان الأعشى ( ١95‏ ) . 
(5) البيت من الخفيف لأبى أمية الحنفي . انظر شذور (08” ) مغني اللبيب ( 044 ) ٠‏ التصريح على التوضيح 758/١‏ الأشموني 77/7 
العيني 1/9/7" . 
(4) الوفاق : الموافقة والتوافق : الاتفاق والتظاهر . ابن سيده : وفق الشيء ما لاءمه , وقد وافقه موافقة ووفاقاً واتفق معه وتوافقا . 
لسان العرب 5885/5 . 
,3 أخرجه الطبراني في الكبير ١7 ٠/١١‏ وذكره الفيثمي م" والسيوطي في الدر ١15/5‏ و وأخرجه ابن سعد في الطبقات 7'/ /١‏ 99و 
نعيم في تاريخ أصفهان 758/١‏ وانظر تفسير ابن عباس ص 7١‏ والزجاج 594/7 7١‏ والفتح الرباني ١57/17١‏ ميا خاي 
7 وابن كثير ١‏ / 010 وأسباب النزول للواحدي ص ١١7. ١١5‏ . والسيوطي ص 4, وغرائب النيسابوري 77/0 /ا/ا وأحكام 
القرآن لابن العربي :5٠ . 0١‏ والطبري 415-64: والقرطبي ١١7/5‏ والبغوي 157/١‏ . 
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ومكحول . واختاره أبو سلييان الدمشقي : نزلت في الأمراء أن يؤدوا الأمانة فيه| ائتمنهم الله من أمر رعيته(١)‏ . وقيل : 
نزلت عامة2'7 . وهو مروي عن أب وابن عباس والحسن وقتادة » ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر وعد 
المؤمنين . وذكر عمل الصالحات . نبه على هذين العملين الشريفين اللذين من اتصف مهما كان أحرى أن يتصف بغيرهما 
من الأعمال الصالحة . فأحدهما ما يختص به الإنسان فيهما بينه وبين غيره » وهو أداء الأمانة الي عرضت على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها . والثاني : ما يكون بين اثنين من الفصل بينهه| بالحكم العدل الخالي عن الموى . وهو من 
الأعمال العظيمة التي أمر الله بها رسله وأنبياءه والمؤمنين . ولما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب المنافع 
ودفع المضار . ثم يشتغل بحال غيره أمر بأداء الأمانة أولاً . ثم بعده بالأمر بالحكم بالحق » والظاهر في 8« يأمركم » أن 
الخطاب عام لكل أحد في كل أمانة » وقال ابن جريج : خطاب للنبي - يك ني شأن مفتاح الكعبة » وقال علي وابن أسلم 
وشهر . وابن زيد : خطاب لولاة المسلمين خاصة . فهو للنبي - كك - وأمرائه » ثم يتناول من بعدهم . وقال ابن 
عباس : في الولاة أن يعظوا النساء في النشوز7) ونحوه ؛ ويردوهن إلى الأزواج ؛ وقيل : خطاب لليهود » أمروا برد ما 
عندهم من الأمانة من نعت الرسول أن يظهروه لأهله . إذ الخطاب معهم قبل هذه الآية » ونقل التبريزي أنها خطاب 
لأمراء السرايا بحفظ الغنائم ووضعها في أهلها . وقيل : ذلك عام فيها كلفه العبد من العبادات . والأظهر ما قدمناه من أن 
الخطاب عام يتناول الولاة فيا إليهم من الأمانات . في قسمة الأموال . ورد الظلامات . وعدل الحكومات . ومن دونهم 
من الناس في الودائع والعواري والشهادات , والرجل يحكم في نازلة » قال ابن عباس : لم يرخص الله لموسر ولا معسر أن 
يمسك الأمانة » وقرىء 8 أن تؤدٌوا الأمانة # على التوحيد . و © أن تحكموا * ظاهره أن يكون معطوفاً على « أن تؤدّوا #4 
وفصل بين حرف العطف والمعطوف بإذا وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا » وجعله كقوله 8 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة » البقرة [ ٠١١‏ ] 8 وجعلنا من بين أيديهم سدًاً ومن خلفهم سدّاً 4 يس [9] # سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن » الطلاق [ ١71‏ ] ففضل في هذه الآية بين الواو والمعطوف بالمجرور . وأبوعليّ يخص هذا بالشعر » وليس 
بصواب . فإن كان المعطوف مجروراً أعيد الجار نحو امرر بزيد » وغداً بعمرو . ولكن قوله « وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا # ليس من هذه الآيات . لأن حرف الجر يتعلق في هذه الآيات بالعامل في المعطوف . والظرف هنا ظاهره أنه 
منصوب ب 8 أن تحكموا » ولا يمكن ذلك , لأن الفعل في صلة أن . ولا يمكن أن ينتصب بالناصب ل 8 أن تحكموا 4 
لآن الأمر ليس واقعاً وقت الحكم . وقد خرجه على هذا بعضهم , والذي يظهر أن إذا معمولة ل (أن تحكموا 4 مقدرة . 
و« أن تحكموا # المذكورة مفسرة لتلك المقدرة » هذا إذا فرعنا على قول الجمهور . وأما إذا قلنا بمذهب الفراء ف 8« إذا # 
منصوية ب 8 أن تحكموا » هذه الملفوظ بها , لأنه يجيز يعجبني العسل أن يشرب . فتقدم معمول صلة أن عليها . « أن 
الله نعما يعظكم به # أصله : نعم ما . وما معرفة تامة على مذهب سيبويه والكسائي , كأنه قال : نعم الشىء يعظكم به . 
أي شيء يعظكم به . ويعظكم صفة لشيء . وشيء هو المخصوص بالمدح . وموصولة على مذهب الفارسي في أحد قوليه . 
والمخصوص محذوف التقدير : نعم الذي يعظكم به تأدية الأمانة » والحكم بالعدل . ونكرة في موضع نصب على التمييز . 
و©# يعظكم # صفة له على مذهب الفارسى في أحد قوليه » والمخصوص محذوف تقديره كتقدير ما قبله » وقد تأولت ما هنا 
على كل هذه الأقوال , وتحقيق ذلك في علم النحو ء وقال ابن عطية : وما المردفة على نعم إنما هي مهيئة لاتصال الفعل بها 
كا هي في ربا وما في قوله وكان رسول الله - يَكِهٍ ‏ ما يحرك شفتيه » وكقول الشاعر : 


(1) انظر تفسير القرطبي 160/0 . 
0) انظر تفسير القرطبي ١١7/0‏ وتفسير البغوي 455/١‏ . 
) انظر تفسير القرطبي ١17/0‏ وتفسير البغوي 144/١‏ . 


ا ا اا ا ااا ال لا 
َإِنَاتِع نَضُربٌُ الْكَبْسٌ ضَرْبَةً عَلَرَأسِهِثُلْقي اللَّسَانَ مِنَ الْفَم © 

ونحوه . وفي هذا هي بمنزلة ربما » وهي للا مخالفة في المعنى ؛ لأن ربما معناها التقليل . وما معناها التكثير . ومع أن 
ما موطئة ٠‏ فهي بمعنى الذي . وما وطأت إلا وهي اسم , ولكن القصد إِنما هو لما يليها من المعنى الذي في الفعل انتهى 
كلامه , وهو كلام متهافت . لأنة اهن حدية جلها نولئة مييئة لاتكوة اتنا .رودن يت فليا مدق الى ل تكون 
مهيئة موطئة فتدافعا . وقرأ الجمهور « نِعما * بكسر العين اتباعاً الحركة العين » وقرأ , بعض القراء © نعما * بفتح النون 
على الأصل , إذ الأصل نم على وزن شهد » ونسب إلى أبي عمر وسكون العين ٠‏ فيكون جمعاً بين ساكنين » ط إن الله كان 
سميعاً © أي : لأقوالكم الصادرة منكم في الأحكام . « بصيرا » برد الأمانات إلى أهلها . 0 
لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » قبل : نزلت في أمراء رسول الله كل وذكروا قصة طويلة » مضمونها « أن 
عاراً أجار رجلا قد أسلم . وفر أصحابه حين أنذروا بالسرية . فهربوا وأقام الرجل . وأن ن أميرها خالداً أخذ الرجل 
وماله . فأخيره عمار بإسلامه وإجارته إياه » فقال خالد : وأنت تجير فاستبًا وارتفعا إلى رسول الله يكِ - فأجاز أمان عمار 
ونهاه أن يجير على أمبر )20 . ومناسبتها لما قبلها أنهينا أمر الولاة أن يحكموا بالعدل أ بر اتروع بطاعتيم وال عسات أطيعوا 
الله في فريضته » والرسول في سنته » وقال ابن زيد : في أوامره ونواهيه » والرسول مادام حأ وفة بعك :وفاته1) : 
4 : فيها شرع » والرسول فيا شرح ء وقال ابن عباس وأبو هريرة والسدي وابن زيد : أولو الأمر هم الأمراء » وقال 

: أصحاب الرسول ‏ كلِةِ - وقال التبريزي : المهاجرون والأنصار”*؟2 » وقيل : لسكا والتابعون . وقيل : 
بدا » وقال عكرمة أبو بكر وعمر . وقال جابر والحسن وعطاء وأبو العالية ومجاهد أيضا : العلماء واختاره مالك » 
وقال ميمون ومقاتل والكلبي : أمراء السرايا أو الأئمة من أهل البيت ٠»‏ قاله الشيعة أو على وحده قالوه أيضاً©» » والظاهر 
أنه كل من ولي أمر شيء ولاية صحيحة . قالوا : حتى المرأة يجب عليها طاعة زوجها . والعبد مع سيده » والولد مع 
ابا ا ا ا 0 
موا ا موي اوت او اا 
فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم » وعن أبي حازم : أن مسلمة بن عبد الملك قال له : ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله # وأولي 
الأمر منكم »* قال : م ا ا 
وقيل : هم أمراء السرايا » وعن النبي مَك - و من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع أميري 

فقد أطاعني ؛ ومن يعص أميري فقد عصاني » ٠‏ وقيل : هم_العلماء ء الدّينون الذين يعلمون الناس الدّين » يأمرونهم 
بالمعروف » وينهونهم عن المنكر . انتهى » وقال سهل التستري و و ا 
والمكاييل والأوزان . والأحكام . والحج . والجمعة . والعيدين , والجهاد . وإذا نبى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن 
يفتي » فإن أفتى فهو عاص . وإن كان أميراً جائراً ٠‏ قيل : وحمل قول سهل على أنه يترك الفتيا إذا خاف منه على نفسه , 


70/7 الهمع 55/7 الدرر‎ ٠١/7 الخزانة 6 / 787 التصريح‎ ١74/5 المقتضب‎ 51/7/1١ البيت من الطويل لأبي حية النميري انظر الكتاب‎ )١( 
. ) 3١ ( المغني‎ 

(0) انظر تفسير الرازي ١١5/١١‏ . 

(*) انظر تفسير الرازي ١١70 1١١7/1١١‏ والوسيط /الاخ وتفسير القرطبي ١59 6 ١58/05‏ . 

(؟5) انظر المراجع السابقة . 

(0) انظر المراجع السابقة . 

(5) انظر الكشاف 075/١‏ . 


سورة النساء/ الآيات : 7-808 ال ا يي اي ااا 1[ ا 
وقال ابن خويز منداد : وأما طاعة السلطان فتجب في| كان فيه طاعة . ولا تجب في) كان فيه معصية . قال : ولذلك قلنا : 
إن أمراء زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم . ويجب الغزو معهم متى غزوا . والحكم من قبلهم ١‏ وتولية 
الإمامة والحسبة . وإقامة ذلك على وجه الشريعة . فإن صلوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاصى جازت الصلاة معهم » وإ 
كانوا مبتدعة لم تجز الصلاة معهم , إلا أن يخافوا فنصل معهم تقية . وتعاد الصلاة فيه| بعد انتهى » واستدل بعض أهل 
العلم على إبطال قول من قال بإمام معصوم بقوله ط وأولي الأمر منكم * فإن الأمراء والفقهاء يجوز عليهم الغلط والسهو . 
وقد أمرنا بطاعتهم » ومن شرط الإمام العصمة فلا يجوز ذلك عليه » ولا يجوز أن يكون المراد الإمام . لآنه قال في نسق 
ماو ا ا ا ال 00 
هويقطع التنازع , ٠‏ فلا أمر برد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة دون الإمام دل على بطلان الإمامة » وتأويلهم أن ن أولي الأمر 
عل - رضي الله عنه ‏ فاسد . لأن # أولي الأمر »# جمع وعلي واحد . وكان الناس مأمورين بطاعة أولى الأمر في حياة 
الرسول - كِِ - وعلّ لم يكن إماماً في حياته . فثبت أنهم كانوا أمراء » وعلى المولى عليهم طاعتهم , مالم يأمروا بمعصية » 
فكذلك بعد موتهم في لزوم اتباعهم طاعتهم مالم تكن معصية . وقال أبوعبد الله الرازي # وأولي الأمر منكم # إشارة إلى 
الإجماع والدليل عليه أنه أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم » في هذه الآية » ومن أمر بطاعته على الجزم والقطع لا بد أن 
يكون معصوماً عن الخطأ . وإلا لكان بتقدير إقدامه على الخطأ مأموراً باتباعه . والخطأ منبي عنه فيؤدي إلى اجتماع الأمر 
والنبي في فعل واحد باعتبار واحد . وإنه محال . وليس أحد معصوماً بعد الرسول إلا جمع الأمة » أهل العقد والحل ‏ 
وموجب ذلك أن إجماع الآأمة حجة . « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » قال مجاهد وقتادة والسدي 
والأعمش وميمون بن مهران : فردوه إلى كتاب الله وسؤال رسول الله يكلِ ‏ في حياته » وإلى سنته بعد وفاته » وقال قوم 
منهم الأصم : معناه قولوا الله ورسوله أعلم . وقال الزتخشري(2 : فإن اختلفتم أنتم وأولو الأمر ني شيء من أمور الدين 
© فردوه * ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة انتهى . وقد استدل نفاة القياس ومثبتوه بقوله 9 فردوه إلى الله ورسوله # وهي 
مسألة يبحث فيها في أصول الفقه . ا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 4 شرط وجوابه محذوف . أي : فردوه إلى الله 
والرسول . وهو شرط يراد به الحض على اتباع الحق . لأنه ناداهم أو ب 8 يا أيها الذين آمنوا # فصار نظير . إن كنت 
ابني فأطعني . وفيه إشعار بوعيد من لم يرد إلى الله والرسول . # ذلك خير وأحسن تأويلا # ذلك الرد 1 الكتاب 
والسنة » أو إلى أن تقولوا الله ورسوله أعلم ؛ وقال قتادة والسدي وابن زيد : أحسن عاقبة » وقال مجاهد : أحسن جزاء , 
وقيل : أحسن تأويلاً من تأويلكم أنتم » وقالت فرقة : المعنى أن الله ورسوله أحسن نظراً وتأويلا منكم إذا انفردتم 
بتأويلكم ١‏ « ألم ترد إلى الذين يزعمون أغهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً 4 ذكر في سبب نزوها قصص طويل ملخصه . 6 ن أبا بردة 
الأسلمي كان كاهناً يقضي بين اليهود » فتنافر إليه نفر من أسلم أ وأن قيساً الأنصاري أحد من يدعي الإسلام ورجلا من 
اليهود تداعيا إلى الكاهن . وتركا الرسول ‏ كَل بعدما دعا اليهودي إلى الرسول . والأنصاري يأبى إلا الكاهن22 , غ أو أن 
منافقاً ويبودياً اختصما فاختار اليهودي الرسول ‏ ككلٍِ - واختار المنافق كعب بن الأشرف . فأبى اليهودي » وتحاكا إلى 
الرسول . فقضى لليهودي فخرجا ولزمه المنافق .» وقال : ننطلق إلى عمر : فانطلقا إليه » فقال اليهودي : قد تحاكمنا إلى 





. 075/١ انظر الكشاف‎ )١( 

5 انظر الزجاج ومجاهد ١55 . ١١7‏ والدر ١79/4 . ١/8/7”‏ وابن عباس ص ”لا وابن كثير 0194/١‏ والطبري 008/8 وغرائب 
النيسابوري 87/5 والرازي ١554 . 15/١١‏ وأحكام القرآن 50/١‏ والوسيط 78 خ . 

(5) انظر المراجع السابقة . ْ 
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الرسول ‏ يكِْةْ - فلم يرض بقضائه . فأقرَ المنافق بذلك عند عمر . فقتله عمر . وقال : هكذا أقضى فيمن لم يرض بقضاء 
الله وقضاء رسوله(” . ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة , لأنه تعالى لما أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر . ذكر أنه 
يعجب بعد ورود هذا الأمر من حال من يدعي الإيمان . ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت , ويترك الرسول . وظاهر الآية 
يقتضي أن تكون نزلت في المنافقين . لأنه قال © يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك »* فلوكانت في هود أو 
في مؤمن و-بودي كان ذلك بعيداً من لفظ الآية » إلا إن حمل على التوزيع » فيجعل 9 بما أنزل إليك » في منافق « وما أنزل 
من قبلك » في بهودي » وشملوا في ضمير ‏ يزعمون » فيمكن , وقال السدي : نزلت في المنافقين من قريظة والنضير . 
و ع لي 0 في الجاهلية تدي من قتلت وتستقيه إذا قتلت قريظة منهم فأبت قريظة لما جاء 
الإإسلام ؛ وطلبوا المنافرة » فدعا المؤمنون م: منهم إلى النبي - يك - ودعا المنافقون إلى بردة الكاهن فنزلت . وقال الحسن : 
احتكم المنافقون بالقداح التي يضرب بها عند الأوثان . فنزلت ؛ أو لسبب اختلافهم ف فى أسباب النزول اختلفوا فى 
الطاغوت . فقيل : كعب بن الأشرف . وقيل : الأوثان . وقيل 00000000007 و 
أن يكفروا به 4 جملة حالية من قوله فإ يريدون » و يريدون » حال فهي حال متداخلة » وأعاد الضمير هنا مذكراً . 
وأعاده مؤنثا في قوله ف( اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها » وقرأ بها هنا عباس بن الفضل على التأنيث » وأعاد الضمير كضمير 
جمع العقلاء في قوله # أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم * البقرة ة 07 ] 8 ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا ‏ 
ف ضلالاً 4 ليس جارياً على يضلهم . ؛ فيحتمل أن يكون جعل مكان إضلال » ويحتمل أن يكون مصدر المطاوع يضلهم 
أي : فيضلون ضلالاً بعيداً » وقرأ الجمهور« بما أنزل إليك وما أنزل » مبنياً للمفعول فيهما » وقرىء مبنياً للفاعل فيهما . 
ف( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً 4 ة قرأ الحسن تعالوا بضم اللام » 
قال أبو الفتح : وجهها أن لام الفعل من تعاليت حذفت تخفيفاً . وضمت اللام التي هي عين الفعل لوقوع واو الجمع 
بعدها . ونظر الزمحشري حذف لام الكلمة هنا بحذفها في قوهم : ما باليت به بالة » وأصله : بالية كعافية » وكمذهب 
الكسائي في آية أصلها أبية فحذفت اللام » قال : ومنه قول أهل مككة : تعالى بكسر اللام للمرأة » وفي شعر 
الحمداني('2 : 
تاق انليقك شمر عار 

والوجه : هو فتح اللام انتهى » وقول الزمخشري2”7 قول أهل مكة : تعالى يحتمل أن تكون عربية قديمة » ويحتمل أن 
يكون ذلك مما غيرته عن وجهه العربي , فلا يكون عربياً » وأما قوله في شعر الحمداني . فقد صرح بعضهم بأنه أبو فراس . 
وطالعت ديوانه جمع الحسين بن خالويه فلم أجد ذلك فيه » وبنو حمدان كثيرون . وفيهم عدة من الشعراء » وعلى تقدير 





)1( الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبى الربعى ؛ أبوفراس الحمداني . أميرشاعر فارس . وهوابن عم سيف الدولة . كانٍ الصاحب بن عباد 
يقول « بدىء الشعر بملك وختم بملك » . توفي سنة لاه ه . وفيات الأعيان ١‏ ولمنتظم 58/10 الأعلام ١55/7‏ . 
(١‏ هذا عجز بيت من الطويل . لأبي فراس الحمداني ابن عم سيف الدولة » أشهر ملوك بني حمدان . من كلمة له يقولها وهو أسير في بلاد 
الروم » وصدر البيت مع بيتين سابقين عليه : 
أيا جارتاماأنضف الدهربيننا تعالى ع لق لوي جا ووب و ا 
(65) انظر الكشاف 070/١‏ . 


سورة النساء / الآيات مه-”؟" د د ل يض و ل ل اي ل ل لي 0 1ه 


بوت ذلك في شعرهم لا حجة فيه , لأنه لا يستشهد بكلام المولدين » والظاهر من قوله « رأيت المنافقين »# أنها من رؤية 
العين صدوا مجاهرة وتصريحاً » ويحتمل أن يكون من رؤية القلب ٠‏ أي : علمت » ويكون صدهم مكراً وتخابثاً ومسارقة 
باع اوطح ويد عو بع و و اح و وق تفل سه ؛ 
نحوظ فصدهم عن السبيل * وقياس صد في المصدر فعل نحو : صده صدّاً ؛ وحكى ابن عطية أن فإ صدوداً 4 هنا ليس 
مضدرا +واللصدرعنده ص ااه ال العاف ا ا 
وتوفيقاً 4 قال الزجاج امسا برص هري اناير اح رامو ؛ أو في موضع رفع . أي : فكيف صنيعهم 
والمصيبة » قال الزجاج : قتل عمر الذي رد حكم الرسول - يل( وقيل : كل مصيبة تصيب ا في الدنيا 
والآخرة("2 , ثم عاد الكلام إلى ما سبق يخبر عن فعلهم . فقال ط ثم جاؤوك يحلفون بالله 4 وقيل : هي هدم مسجد 
الضرار . وفيه نزلت الآية » حلفوا دفاعاً عن أنفسهم . ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة وموافقة الكتاب2"7. وقيل : ترك 
الاستعانة بهم وما يلحقهم من الذل من قوله 8 فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا * التوبة [ 87 ] والذي 
قدمت أيدم مهم ردهم حكم الرسول . أو معاصيهم المتقدّمة . أ و نفاقهم واستهزاؤهم ثلاثة أقوال » وقيل : في قوله « إلا 
ا 0 
أردنا بالرفع إلى عمر إلا إحساناً إلى صاحبنا بحكومة العدل . وتوفيقاً بينه وبين خصمه . وقيل : جاؤوا يعتذرون إلى 
الرسول ‏ ككٍِ - من محاكمتهم إلى غيره ما أردنا في عدولنا عنك إلا إحساناً بالتقريب في الحكم . وتوفيقاً بين الخصوم دون 
الحمل على الحق(؟) . وني قوله 8« فكيف إذا أصابتهم مصيبة # وعيد لهم على فعلهم . وأنهم سيندمون عليه عند حلول 
بأس الله تعالى » حين لا ينفعهم الندم » ولا يغنيى عنهم الاعتذار . 8 أولئك الذين يعلم الله ما في قلوسهم فأعرض عنهم 
وعظهم وقل هم ني أنفسهم قولاً بليغاً 4 أي : يعلم ما في قلوبهم من النفاق . والمعنى : يعلمه فيجازيهم عليه » أويجازيهم 
على ما أسروه من الكفر . وأظهروه من الحلف الكاذب . وعبر بالعلم عن المجازاة . فأعرض عنهم . أي : عن معاتبتهم 
وشغل البال مهم . وقبول إيمانهم وأعذارهم . وقيل : المعنى بالإعراض معاملتهم بالرفق والأناة » ففي ذلك تأديب لهم . 
وهو عتابهم ٠‏ ولا يراد بالإعراض اجر والقطيعة . فإن قوله « وعظهم *» يمنع من ذلك . # وعظهم » أي : خوفهم 
بعذاب الله » وازجرهم . وأنكر عليهم أن يعودوا لمثل ما فعلوا . والقول البليغ هو الزجر والردع » قال الحسن : هو 
و ا ا لي في أنفسهم *» بقوله # قل » على أحد معنيين » أي : قل لهم 

بهم لا يكون معهم أحد من غيرهم مسارأ لآن النصح إذا كان في السرّ كان أتجح + وكان بصدد أ ن يقبل سريعاً , 
0 اف فيهم . أو قل لهم في معنى أنفسهم النجسة المنطوية على النفاق «إ قولا 4 يبلغ منهم ما 
بزجرهو يعن العود إلى ما فعلوا » وقال الزتخشري7”) فإن قلت : بم تعلق قوله 9 في أنفسهم » قلي : بقوله ‏ بليغاً 4 
أي : قل لهم قولاً بليغاً في أنفسهم . مؤثراً في قلومهم يغتمون به اغتهاماً » ويستشعرون منه الخوف استشعاراً . وهو التوعد 
بالقتل والاستئصال إن نجم منهم النفاق . وأطلع قرنه » وأخبرهم أن ما في نفوسهم من الدغل والنفاق معلوم عند الله , 
وأنه لا فرق بينكم وبين المشركين . وما هذه المكافة إلا لإظهاركم الإيمان . وإسراركم الكفر وإضاره » فإن فعلتم ما 


. 47ا//١ والبغوي‎ ١75/١٠١ انظر الرازي‎ )١( 
. انظر المرجعين السابقين‎ )١( 

(؟) انظر المرجعين السابقين . 

(:) انظر الوسيط للاخ . 

(02) انظر اكشاف 277/١‏ . 


-_- 


0 0844 ا ااا ااا ل يكيك 
تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا السيف انتهى كلامه , وتعليقه « في أنفسهم » بقوله 8 بليغاً # لا يجوز على مذهب 
البصريين , لأن معمول الصفة لا يتقدّم عندهم على الموصوف , لو قلت هذا رجل ضارب زيدا ‏ لم يجزأن تقول : هذا 


تابع والتابع في ذلك بمذهب الكوفيين22 » وأما ما ذكره الزتحشري”© بعد ذلك من الكلام المسهب فهو من نوع الخطابة » 
وتحميل لفظ القرآن مالا يحتمله » وتقويل الله تعالى ما لم يقله ؛ وتلك عادته في تفسيره » وهو تكثير الألفاظ » ونسبة أشياء 
إلى الله تعالى لم يقلها الله تعالى » ولا دل عليها اللفظ دلالة واضحة , والتفسير في الحقيقة إنما هو شرح اللفظ المستغلق عند 
السامع بما هو واضح عنده تما يرادفه » أو يقاربه » أو له دلالة عليه بإحدى طرق الدلالات » وحكي عن مجاهد أن قوله 
9 في أنفسهم » متعلق بقوله # مصيبة * وهو مؤخر بمعنى التقديم . وهذا ينزه مجاهد أن يقوله » فإنه في غاية الفساد. 


١‏ وَمَآوَسَلَنَامن رَّسُولٍ إِلَا بط باذ الله وَلَوَ مهم إد طلَموانفْسَهُحْ انوا 
دَأَسْتَعْفَرُو لَه وَأسْتَعْصرَلصُمْ ايسول لَوَجَرُوأ أله يوَبَاتيَحِيِمَا 0 قلا وَرَيْكَ لا 
مت عق بعك ماكر يَتَورَخ لايجذوا نالشيم عا 
َب يميم وَلوَأنا كينا َل أن أَقَسُلُوَا أَنمْسَكُم أَوآحْرجِوأمن 
وسو لم 00 
ود يََهمي ند ايم 580 ينمرا مُسَمَِيما 9] 2ك وَمَن 2 لع أو 0 
ولك ممَلدِبنَ اَمَك 2-0 وَأَلصِدَبقِينَ هد ولص محش 
لكوي 208 الشل م أنه وَكَقَاَوعَِيمَا لي يتاه لذ لد اه دوا 


ب ودر روأجميعا ا وَإن عنم م ل 41 ل 
مَعَهُمْ سَبِيدَا 09 4 
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2 
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2 


تنه لامر التيسن: يشجر جور وشجرأوشاجر الرجل غيرهفي الأمرنازعه فيه » وتشاجرواء وخشبات الودج 
يقال لها : شجار لتداخل بعضها ببعض . ورمح شاجر , والشجير الذي امتزجت مودته بمودّة غيره » وهو من الشجر شبه 


)١(‏ لا يقدم معمول التوابع على المتبوع . لأن المعمول لا يحل إلا في موضع يحل فيه العامل . ومعلوم أن التابع لا يتقدم على المتبوع خلافا 
للكوفيين في تجويزهم ذلك . ووافقهم الزغغشري . 
انظر همع الهوامع ١0١/8‏ . 
(؟) انظر الكشاف 571/١‏ . 


فة يقال : اشتجر القوم : تخالفوا ١‏ ورماح شواجر ومشتجرة ومتشاجرة : ختلفة متداخلة . وشجر بينهم الأمر يشجر شجرًا : تنازعوا فيه 5- 
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بالتفاف الأغصان , وقد تقدّم ذكر هذه المادة في البقرة » وأعيدت لمزيد الفائدة » نفر”') الرجل ينفر نفيراً خرج مجدأ بكسر 
الفاء في المضارع وضمها . وأصله الفزع يقال : نفر إليه إذا فزع إليه » أي : طلب إزالة الفزع . والنفير النافور » والنفر 
الجماعة » ونفرت الدابة تنفر بضم الفاء نفور » أي : هربت باستعجال . الثبة22 : الجاعة الاثنان . والثلاثة في كلام 
العرب قاله الماتريدي ٠‏ وقيل : هي فوق العشرة من الرجال . وزنها فعلة » ولامها قيل : واو . وقيل : ياء مشتقة من 
تثبيت على الرجل إذا أثنيت عليه » كأنك جمعت محاسنه » ومن قال : إن لامها واوجعلها من ثبا يثبوء مثل حلا يحلو ‏ 
وتجمع بالألف والتاء » وبالواووالنون . فتضم في هذا الجمع تاؤها , أوتكسرء وثبة الحوض وسطه الذي يثوب الماء إليه » 
المحذوف منه عينه » لأنه من ثاب يثوب ٠‏ وتصغيره ثويبة » كما تقول في سه سييهة » وتصغير تلك ثبية » البطء : التشبط 
عن الشيء . يقال : أبطأ وبطؤ. مثل أسرع وسرع , مقابله » وبطآن اسم فعل بمعنى بطؤ, ا وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله * نبه تعالى على جلالة الرسل , وأن العالم يلزمهم طاعتهم , والرسول منهم تجب طاعته » ولام ليطاع لام 
كي . وهو استثناء مفرّغ من المفعول من أجله . أي : وما أرسلنا من رسول بثيء من الأشياء إلا لأجل الطاعة ؛ وبإذن الله 
أي : بأمره قاله ابن عباس . أو بعلمه وتوفيقه وإرشاده وحقيقة الإذن التمكين مع العلم بقدر ما مكن فيه » والظاهر أن 
وداه لحان يترا و ايلع 4 رتيل . ب 8 أرسلنا * أي : وما أرسلنا بأمر الله » أي : بشريعته ودينه وعبادته 
من رسول إلا ليطاع . قال ابن عطية : وعلى التعليقين فالكلام عام اللفظ خاص المعنى , لأنا نقطع أن الله تبارك وتعالى قد 
آراد من بعض خلقه أن لا يطيعه ؛ ولذلك خرجت طائفة معنى الإذن إلى العلم ء وطائفة رجت إلى اإرشاه لقم دود 
قوم . وهو تخريج حسن . لأن الله إذا علم من أحد أنه يؤمن وفقه لذلك ؛ فكأنه أذن له انتهى . ولا يلزم ما ذكره من 
الكلام عام اللفظ خخاص المعنى , أن قوة بطع مني للفعول الذي ل يسم قام ٠‏ ول بم من الام الحذوف أن 
يكون عاماً فيكون التقدير : ليطيعه العالم ٠‏ بل المحذوف ينبغي أن يكون خاصا ليوافق ق الموجود » فيكون أصله إلا ليطيعه 
من أردنا طاعته » وقال عبد الله الرازي : والآية دالة على أنه لا رسول إلا ومعه شريعة ليكون مطاعاً في تلك الشريعة » 
ومتبوعاً فيها . إذ لوكان لا يدعوإلا إلى شرع من قبله لم يكن هوفي الحقيقة مطاعاً  ٠‏ بل المطاع هو الرسول المتقدم الذي هو 
الواضع لتلك الشريعة » والله تعالى حكم على كل رسول بأنه مطاع انتهى 20 ., ولا يعجبني قوله : الواضع لتلك 
الشريعة » والأحسن أن يقال : الذي جاء بتلك الشريعة من عند الله » ط ولو أغهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول لوجدو الله توابا رحياً 4 ©« ظلمو أنفسهم » بسخطهم لقضائك . أو بتحاكمهم إلى 
الطاغوت , أو بجميع ما صدر عنهم من المعاصي ط جاؤوك فاستغفروا الله # بالإخلاص » واعتذروا إليك © واستغفر هم 
الرسول # أي : شفع لهم الرسول في غفران ذنوهم » والعامل في © إذ * ط جاؤوك + والتفت في قوله ©[ واستغفر لهم 
الرسول ولم يجى ء ء على ضمير الخطاب في جاؤوك »4 تفخياً لشأن الرسول . وتعظيأ لاستغفاره » وتنبيها على أن شفاعة 
من اسمه الرسول من الله تعاللى بمكان . وعلى أن هذا الوصف الشريف . وهو إرسال الله إياه موجب لطاعته » وعلى أنه 


- وشجر بين القوم إذا اختلف الأمر بينهم . واشتجر القوم وتشاجروا . أي تنازعوا . والمشاجرة : المنازعة . 

لسان العرب 7١١9/85‏ . 

) يقال : استنفر القوم عبد الله فنفروا معه وأنفروه » أي نصروه ومدوه . ونفروا في الأمر ينفرون نفارً ونفوراً ونفيراً ( هذه عن الزجاج‎ )١( 

وتنافروا : ذهبوا » وكذلك في القتال . 

لسان العرب 5598/5 . 

6 الشبة : العصية من الفرسان . والجماعٌ بات رن ويُون 50 
لسان العرب 57١/١‏ . 

(5) انظر تفسير الرازي ١١9/١٠١١‏ , 
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مندرج في عموم قوله © وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 ومعنى ظ وجدوا » علموا . أي : بإخباره أنه قبل 
توبتهم ورحمهم . وقال أبوعبد الله الرازي ما ملخصها(') : فائدة ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم أنهم بتحاكمهم إلى 
الطاغوت خالفوا حكم الله » وأساؤوا إلى الرسول - ككِ ‏ فوجب عليهم أن يعتذروا » ويطلبوا من الرسول الاستغفار » أو 
لالم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم التمرد » فإذا تابوا وجب أن يظهر منهم ما يزيد التمرد » بأن يذهبوا إلى الرسول . 
ويطلبوا منه الاستغفار . أو إذا تابوا بالتوبة أتوا بها على وجه من الخلل . فإذا انضم إليها استغفار الرسول ‏ يَكهِ - صارت 
مستحقة , والآية تدل على قبول توبة التائب , لأنه قال بعدها ( لوجدوا الله 4 وهذا لا ينطبق على ذلك الكلام إلا إذا كان 
المراد من قوله « تواباً رحيياً © قبول توبته انتهى . وروي عن على كرم الله وجهه أنه قال قدم علينا أعرابي بعدما دفنا 
رسول الله كَكٍ - بثلاثة أيام » فرمى بنفسه على قبره » وحثا من ترابه على رأسه . ثم قال : 


1 الف م اله ا ل 0 +5 ثبيىم م 2 ابعص .0 َه 2 مانماضمةت م 
يا خير من دفنت فى الترب اعظمه فطاب من طيبهن القاغع والاكم 
َه -"تى 52 2 كه 0 7 مو 0# 78 -- و هس 7 
نفسي الفذاءٌ لقبرانت ساكنه في هالعفاف وفيهالجود والكرم 


ثم قال : قد قلت : يا رسول الله » فسمعنا قولك . ووعيت عن الله فوعينا عنك . وكان في| أنزل الله عليك # ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك 4 الآية » وقد ظلمت نفسي . وجئت أستغفر الله ذنبي . فاستغفر لي من ربي » فنودي من 
القبر أنه قد غفر لك . ا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم 4 قال مجاهد وغيره : نزلت فيمن أراد 
التحاكم إلى الطاغوت . ورجحه الطبري , لأنه أشبه بنسق الآيات«") . وقيل : في شأن الرجل الذي خاصم الزبير في 
السقي بماء الحرة . وأن الرسول - يكل - قال : «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب . وقال : إن كان ابن 
عمتك . فغضب الرسول - يق واستوعب للزبيرحقه . فقال : احبس يا زبيرالماء حتى يبلغ الجدر , ثم أرسل الماء )(7) 
والرجل هومن الأنصار بدري7؟) . وقيل : هو حاطب بن أبي بلتعة » وقيل : نزلت نافية لإيمان الرجل الذي قتله عمر . 
لكونه رد حكم النبي - يَكهِ - ومقيمة عذر عمر في قتله إذ قال النبي : « ما كنت أظن أن عمر يجترىء على قتل رجل 
مؤمن »20 . وأقسم بإضافة الرب إلى كاف الخطاب . تعظيأ للنبي - كلِ - وهو التفات راجع إلى قوله ‏ جاؤوك » 
وظ لا » في قوله «٠‏ فلا 4 قال الطبري : هي رد على ما تقدم تقديره » فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك . 
ثم استأنف القسم بقوله ط« وربك لا يؤمنون » . وقال غيره : قدم ط لا » على القسم اهتمماً بالنفي . ؛ ثم كررها بعد 
توكيدا للاهتمام بالنفي . وكان يصح إسقاط لا الثانية » ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم الأولى . وكان يصح إسقاط الأولى . 
ويبقى معنى النفي ٠‏ ويذهب معنى الاهتام . وقيل : الثانية زائدة » والقسم معترض بين حرف النفي والمنفي » وقال 





. ١0/١١ انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبري 18-064ه والدر 18١/57‏ والوسيط 4خ . 

5) أخرجه البخاري 06 في المساقاة باب سكر الأنهار ( 7854 ) , ( 1580 ). ومسلم ١874/84‏ - 1870 في الفضائل 
(59١/لاه"7).‏ 

(4:) انظر صحيح البخاري كتاب الصلح باب إذا أشار الإمام بالصلح فبى . حكم عليه بالحكم البين ١١5 - ١١4/7‏ وكتاب المساقاة باب سكر 
الأنبار ٠ 5١/5‏ 07 وكتاب التفسير سورة النساء ( فلا وربك ) ١١١/7‏ ومسلم في الصحيح كتاب الفضائل باب وجوب اتباعه ‏ يَكِةِ ‏ 
7 وغرائب النيسابوري 65 4 والدر 18١/7‏ والطبري 07٠١ . 5١4/8‏ ومسند أحمد 0١‏ 1556 والوسيط 8لاخ . 
والبغوي 158/١‏ . 

(5) انظر البغوي 458/١‏ . 54 . 


سورة النساء/ الآيات : 55 ”7 01000 111 عا ا ا ا 


الزنغخشري 7" : لا مزيدة لتأكيد معنى القسم . ىا زيدت في « لثلا يعلم 4 لتأكيد وجوب العلم . و8 لا يؤمنون » 
جواب القسم فإن قلت : هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر لا في « لا يؤمنون »# قلت : يأبى ذلك استواء النفي والاثبات 
فيه » وذلك قوله « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم * الحاقة : الأيات 8” . 9” . :٠‏ انتهى 
كلامه . ومثل الآية قول الشاعر : 


ىًّ ا 0 7 ع ع« 
١ 2 2‏ # اوه 1 - 0 2 ىر 
ولا وأ 2 ل يلهي / نا في ولا لما ب ابذا دواء 


وحتى هنا غاية » أي : ينتفي عنهم الإيمان إلى هذه الغاية . فإذا وجد ما بعد الغاية كانوا مؤمنين . وفي| شجر بينهم - 
عام في كل أمر وقع بينهم فيه نزاع وتجاذب . ومعنى ط يحكموك » يجعلوك حكيرً . وني الكلام حذف التقدير : فتقضي 
بينهم ٠‏ « ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلا 4 أي 1 ضيقاً من حكمك . وقال مجاهد : شكا » لأن 
الشاك في ضيق من أمره . حتى يلوح له البيان » وقال الضحاك : إثمأء أي : سبب إثم . والمعنى لا يخطر باهم ما يأثمون 
به من عدم الرضا . وقيل : همأ وحزناً « ويسلموا » أي : ينقادوا ويذعنوا لقضائك ., لا يعارضون فيه بشيء » قاله ابن 
عباس والجمهور , وقيل : معناه ويسلموا ما تنازعوا فيه لحكمك . ذكره الماوردي » وأكد الفعل بالمصدر على سبيل صدور 
التسليم حقيقة » وحسنه كونه فاصلة . وقرأ أبو السمال « فيها شجر # بسكون الحيم » وكأنه فر من توالي الحركات . 
وليس بقوي لخفة الفتحة بخلاف الضمة والكسرة » فإن السكون بدهما مطرد على لغة تميم ٠‏ © ولو أنا كتبنا عليهم أن 
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم » قالت اليهود لما لم يرض المنافق بحكم الرسول : ما رأينا 
أسخف من هؤلاء » يؤمنون بمحمد ويتبعونه ويطؤون عقبه » ثم لا يرضون بحكمه » ونحن قد أمرنا بقتل أنفسنا ففعلنا . 
وبلغ القتل فينا سبعين ألفاً ٠‏ فقال ثابت بن قيس : لو كتب ذلك علينا لفعلنا » فنزلت » وروي هذا السبب بألفاظ 
متغايرة2"7 , والمعنى قريب . ومعنى الآية : أنه تعالى لو فرض عليهم أن يقتلوا أنفسهم إما أن يقتل نفسه بيده . أو يقتل 
بعضهم بعضاً . أو أن يخرجوا من ديارهم . كما فرض ذلك على بني إسرائيل حين استتيبوا من عبادة العجل . لم يطع منهم 
إلا القليل » وهذا فيه توبيخ عظيم . حيث لا يمتثل أمر الله إلا القليل » وقال السبيعي : لما نزلت » قال رجل : لو أمرنا 
لفعلنا . والحمد لله الذي عافانا , فبلغ ذلك رسول الله يك - فقال 1 « إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من 
الجبال الرواسي »20 . قال ابن وهب : الرجل القائل ذلك هو أبو بكر . وروي عنه أنه قال : لو كتب علينا ذلك لبدأت 
بنفسي وأهل بيتي . وذكر النقاش أنه عمر . وذكر أبو الليث السمرقندي : أن القائل مهم عمار وابن مسعود وثابت بن 
قيس . والضمير في ه عليهم * قيل يعود على المنافقين . أي : ما فعله إلا قليل منهم رياء وسمعة » وحينئذ يصعب الأمر 
عليهم وينكشف كفرهم . وقيل : يعود على الناس . مؤمنهم ومنافقهم . وكسر النون من « أن » . وضم الواو من 
« أو # أبوعمرو . وكسرهما حمزة وعاصم ؛ وضمههما باقي السبعة » و ا أن » هنا يحتمل أن تكون تفسيرية » وأن تكون 
مصدرية على ما قرروا : أن # أن #» توصل بفعل الأمر . وفي الآية دليل على صعوبة الخروج من الديار . إذ قرنه الله تعالى 
بقتل الأنفس . وقد خرج الصحابة المهاجرون من ديارهم » وفارقوا أهاليهم حين أمرهم الله تعالى بالهجرة » وارتفع 
ف« قليلٌ 4 على البدل من الواوء في ط فعلوه 4 على مذهب البصريين » وعلى العطف على الضمير على قول الكوفيين » 


. 078/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
. والوسيط 8/اخ‎ 18١/75 والطبري 0775/48 والدر‎ ١55 (؟) انظر تفسير مجاهد ص‎ 
1 ١8١7/5 )وذكره ابن كثير نقلاً عنه 04/7" « وذكره السيوطي في الدر‎ ١ ) 0757/78 أخرجه الطبري في التفسير‎ (3١ 


1 ااا ا ااا ااا ا ا :0001511 ا 0 ااا ا 


وبالرفع قرأ الجمهور , وقرأ أب وابن أبي إسحاق وابن عامر وعيسى بن عمر ط إلا قليلاً 4 بالنصب . ونص النحويون على 
أن الاختيار في مثل هذا التركيب اتباع ما بعد إلالما قبلها في الإعراب على طريقة البدل » أو العطف باعتبار المذهبين اللذين 
ذكرناهما » وقال الزتحشري : وقرىء 8« إلا قليلاً 4 بالنصب على أصل الاستثناء » أوعلى . إلا فعلاً قليلا » انتهى , إلا 
ما النصب على أصل الاستئناء فهو الذي وجه الناس عليه هذه القراءة » وأما قوله : على . إلا فعلاً قليلاً فهو ضعيف . 
لمخالفة مفهوم التأويل قراءة الرفع » ولقوله « منهم 4 فإنه تعلق على هذا التركيب لوقلت : ما ضربوا زيداً إلا ضرباً قليلا 
منهم . لم يحسن أن يكون منهم لا فائدة في ذكره » وضمير النصب في 8# فعلوه * عائد على أحد المصدرين المفهومين من قوله 
. « أن اقتلوا # © أو اخرجوا » » وقال أبوعبد الله الرازي : الكناية في قوله « ما فعلوه 4 عائد على القتل والخروج معاً . 
وذلك لأن الفعل جنس واحد وإن اختلفت صورته انتهى وهوكلام غير نحوي , ا ولو أغهم فعلوا ما يوعظون به لكان 
خيرا هم وأشد تثبيتاً # الضميرفي 8 ولوأنهم » مختص بامنافقين , ولا يبعد أن يكون أول الآية عاما وآخرها خاصا . قال 
الزخشري22 : ما يوعظون به من اتباع رسول الله يك - وطاعته . والانقياد لما يراه ويحكم به . لأنه الصادق المصدوق . 
الذي لا ينطق عن الهوى , لكان خيراً لهم في عاجلهم وآجلهم , وأشد تثبيتاً لإيمانهم ؛ وأبعد من الاضطراب فيه » وقال 
ابن عطية : ولو أن هؤلاء المنافقين اتعظوا وأنابوا « لكان خيراً لهم © و8 تثبيتاً # معناه يقيناً وتصديقاً انتهى » وكلاهما 
شرح « ما يوعظون به # بخلاف ما يدل عليه الظاهر » لأن الذي يوعظ به ليس هو اتباع الرسول وطاعته » وليس مدلول 
« ما يوعظون به » اتعظوا وأنابوا » وقيل : لوعظ هنا بمعنى الأمر . أي : ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به فانتهوا عما نموا 
عنه . وقال في « ري الظمآن » © ما يوعظون به # أي : ما يوصون ويؤمرون به من الإخلاص والتسليم » وقال الراغب : 
أخبر أنهم لوقبلوا الموعظة لكان خيرا لهم , وقال أبوعبد الله الرازي : المراد أغهم لوفعلوا ما كلفوا به وأمروا » وسمي هذا 
التكليف والأمر وعظاً » لأن تكاليف الله تعالى مقرونة بالوعد والوعيد , والترغيب والترهيب . والثواب والعقاب » وما 
كان كذلك فإنه يسمى وعظأ , وقال الماتريدي : وقيل ©« ما يوعظون به » من الأمر من القرآن » وهذه كلها تفاسير تخالف 
الظاهر . لآن الوعظ هو التذكار بما يحل بمن خالف أمر الله تعالى من العقاب . فالموعظ به هي الجمل الدالة على ذلك . ولا 
يمكن حمله على هذا الظاهر . لأنمم لم يؤمروا بأن يفعلوا الموعظ به . وإثما عرض لهم شرح ذلك بما خالف الظاهر , لأنهم 
علقوا به بقوله « ما يوعظون * على طريقة ما يفهم من قولك . وعظتك بكذا » فتكون الباء قد دخلت على الشيء الموعظ 
به » وهي الجملة الدالة على الوعظ , أما إذا كان المعنى على أن الباء للسببية » فيحمل إذ ذاك اللفظ على الظاهر » ويصح 
المعنى » ويكون التقدير : ولو أغهم فعلوا الشىء الذي يوعظون بسببه » أي : بسبب تركه » ودل على حذف تركه قوله 
ف ولوأنهم فعلوا 4 ويبقى لفظ ظإ يوعظون » على ظاهره . ولا يحتاج إلى ما تأولوه ط« لكان خيراً لحم 4 أي : يحصل هم 
خير الدارين . فلا يكون أفعل التفضيل . ويحتمل أن يكونه أي : لكان أنفع هم من غيره » وأشد تثبيتاً لأنه حق » فهو 
أبقى وأثبت , أو لأن الطاعة تدعو إلى أمثالها . أو لأن الانسان يبظ آرلة حصي الخبر. فإذا حصله طلب بقاءه » فقوله 
فل لكان خيرأ لهم 4 إشارة إلى ال حالة الأولى » وقوله طإ وأشد تثبيتاً 4 إشارة إلى الحالة الثانية , قاله أبوعبد الله الرازي » 
« وإذا لآتيناهم من لدنا أجرأ عظيياً وهديناهم صراطاً مستقياً 4 قال الزغخشري2 : وإذا جواب لسؤال مقدر . كأنه 
قيل : وماذا يكون ن هم أيضا بعد التشبيت » فقيل : وإذا لو ثبتوا لآتيناهم . لأن إذا جواب وجزاء انتهى ٠.‏ وظاهر قول 
الزمخشري لأن إذا جواب وجزاء يفهم منه أنها تكون للمعنيين في حال واحد على كل حال . وهذه مسألة خلاف ذهب 


. 0٠/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )5( 
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الفارسي إلى أنها قد تكون جواباً فقط في موضع . وجواباً وجزاء في موضع نفي مثل ادن أظنك صادقاً لمن قال : أزورك » 
هي جواب خاصة . وفي مثل إذن أكرمك لمن قال : أزورك ؛ هي جواب وجزاء » وذهب الأستاذ أبو عل إلى أغها تتقدر 
بالجواب والجزاء في كل موضع وقوفاً مع ظاهر كلام سيبويه » والصحيح قول الفارسي , وهي مسألة يبحث عنها في علم 
النحو . والأجر كناية عن الثواب على الطاعة » ووصفه بالعظم باعتبار الكثرة » أو باعتبار الشرف » والصراط المستقيم هو 
الإيمان المؤدي إلى الجنة » قال ابن عطية » وقيل : هو الطريق إلى الجنة » وقيل : الأعمال الصالحة » ولا فسر ابن عطية 
الصراط المستقيم بالإيمان . قال : وجاء ترتيب هذه الآية كذا » ومعلوم أن الهداية قبل إعطاء الأجر . لأن المقصد إنما هو 
تعديد ما كان الله ينعم به عليهم . دون ترتيب » فالمعنى : وكهديناهم قبل حتى يكونوا ممن يؤت الأجر انتهى » وأما إذا 
فسرت الهداية إلى الصراط هنا بأنه طريق الجنة » أو الأعمال الصالحة » فإنه يظهر الترتيب » © ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين * قال الكلبي : نزلت في ثوبان مولى 
رسول الله - ككِ - وكان شديد الحب لرسول الله يك - فأق ذات يوم . وقد تغير لونه » ونحل جسمه , فقال : يا ثوباد 
ما غير لونك . فقال : يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع . غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى 
ألقاك . ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك هناك , ؛ لأني أعرف أنك ترفع مع النبيين » وأني وإن كنت أدخخل الجنة كنت في 
منزل أدنى من منزلك » وإن لم أدخعل الجنة فذلك حين لا أراك أبدأ » انتهى قول الكلبي 2١١‏ وحكي مثل قول ثوبان عن 
جماعة من الصحابة » منهم عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري , وهو الذي أرى الأذان » قال : يا رسول الله إذا مت 
ومتنا كنت في عليين فلا نراك ولا نجتمع بك » وذكر حزنه على ذلك فنزلت "2 , وحكى مكي عن عبد الله هذا أنه لما مات 
النبي ‏ كلٍِ - قال : اللهم اعمني حتى لا أرى شيئاً بعده » فعمي 23 . والمعنى في مع النبيين » أنه معهم في دار واحدة » 
وكل من فيها رزق الرضا بحاله .» وهم بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر . وإن بعد مكانه » وقيل : المعية هنا 
كونهم يرفعون إلى منازل الأنبياء متى شاؤوا تكرمة لهم » ثم يعودون إلى منازلهم , وقيل : إن الأنبياء والصديقين والشهداء 
ينحدرون إلى من أسفل منهم ليتذاكروا نعمة نعمة الله » ذكره المهدوي في تفسيره الكبير » قال أبوعبد الله الرازي (؟) : هذه الآية 
تنبيه على أمرين من أحوال المعاد » الأول : إشراق الأرواح بأنوار المعرفة » والثاني : كونهم مع النبيين » وليس المراد بهذه 
المعية في الدرجة » فإن ذلك ممتنع » بل معناه أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقها مع الأرواح الكاملة في الدنيا بقيت 
بعد المفارقة تلك العلائق » فينعكس الشعاع من بعضها على بعض , فتصير أنوارها في غاية القوة » فهذا ما خطر لي انتهى 
كلامه . وهوشبيه بما قالته الفلاسفة في الأرواح إذا فارقت الأجساد , وأهل الإسلام يأبون هذه الألفاظ ومدلولاتها . 0 
من غلب عليه شيء وحبه جرى في كلامه , وقوله ط مع الذين أ: واوا 
عليهم * الفاتحة : الآية 1 وهم من ذكر في هذه الآية والظاهر أن قوله 9# من النبيين * تفسير للذين أ: نعم الله عليهم . 
فكأنه قيل : من يطع الله ورسوله منكم ألحقه الله بالذين تقدمهم ممن أنعم عليهم . ؛ قال الراغب : ممن أنعم عليهم من 
الفرق الأربع في المنزلة والثواب . النبي بالنبي ؛ والصديق بالصديق . والشهيد بالشهيد . والصالح بالصالح » وأجاز 
الراغب أن يتعلق ط من النبيين » بقوله ‏ ومن يطع الله والرسول » أي : من النبيين ومن بعدهم » ويكون قوله 


)١(‏ انظر الطبري 575/8 . ه57 والدر ١187/57‏ وغرائب النيسابوري 05 وأسباب النزول للسيوطي ص ١‏ . 87 والوسيط 8/ا خ 
والمعجم الصغير للطبراني 0١‏ والأوسط 755/١‏ والكبير5١/85‏ ء م والحلية لأبي نعيم غ/**؟ ., 71٠‏ وفتح القدير 585/١‏ ومجمع 
الزوائد كتاب التفسير من سورة النساء /1// وأسباب النزول للواحدي ص ١7 » ١77‏ والرازي ١1١5/٠١‏ . 

(0) انظر المراجع السابقة . 

6 انظر الرازي 151/5٠١‏ والقرطبي ١75/5‏ . 

ظ (5) انظر الرازي ١7/5٠١١‏ . 
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« فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم » إشارة إلى الملأ الأعلى . ثم قال وحسن أولئك رفيقاً 4 ويبين ذلك قول 
النبي - يَكْ ‏ حين الموت « اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى »20 وهذا ظاهر انتهى . وهذا الوجه الذي هو عنده ظاهر » فاسد 
من جهة المعنى . ومن جهة النحو , أما من جهة المعنى فإن الرسول هنا هو محمد يَكٍِ - أخبر الله تعالى أن من يطيعه ويطيع 
رسوله فهو مع من ذكر , ولو كان ظإ من النبيين » معلقاً بقوله إ ومن يطع الله والرسول » لكان قوله ‏ من النبيين * 
تفسيرا ل ل من 4 في قوله ف ومن يطع 4 فيزم أن يكون في زمان الرسول أوبعده أنياء يطيعونه » وهذا غير مكن لأنه 
قد أخبر تعالى أن محمد هوخاتم النبيين » وقال : هو كَل ٠‏ لا نبي بعدي )(" وأما من جهة النحوء فما قبل فاء الجزاء 
لا يعمل فيا بعدها . »؛ لوقلت إن تقم هند فعمروذاهب ضاحكة . + كر وا اموا ق الأوياف الثلاته الى بعد السوين . 
فقال بعضهم : كلها أوصاف لموصوف واحد . وهي صقات متداخلة ٠‏ فإنه لا يمتنع في الشخص الواحد أن يكون صديقاً 
وشهيداً وصاحاً » وقيل : المراد بكل وصف صنف من الناس . فأما الصديق فهو فعيل للمبالغة كشريب . فقيل : هو 
الكثير الصدق . وقيل : هو الكثير الصدقة . وللمفسرين في تفسيره وجوه . الأول : أن كل من صدق بكل الذي لا 
يتخالجه فيه شك فهو صديق . لقوله تعالى # والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون # الحديد[ 19 ] . الثاني : 

أفاضل أصحاب الرسول . الثالث : السابق إلى تصديق الرسول . فصار في ذلك قدوة لسائر الناس . وأما الشهيد : فهو 
المقتول في سبيل الله » المخصوص بفضل الميتة وفرق الشرع حكمهم في ترك الغسل والصلاة » لأنهم أكرم من أن يشفع 
فيهم . وقد تقدم الكلام في كونهم سموا شهداء . ولكن لفظ ا الشهداء » في الآية يعم أنواع الشهداء الذين ذكرهم 
رسول الله يَكْهْ - وقال أبوعبد الله الرازي : لا يجوز أن تكون الشهادة مفسرة بكون الإنسان مقتول الكافر » بل نقول : 
الشهيد فعيل بمعنى فاعل . وهو الذي يشهد لدين الله تارة بالحجة بالبيان » وتارة بالسيف والسنان . فالشهداء هم 
القائمون بالقسط . وهم الذين ذكرهم الله في قوله « شهد الله أنه لا إله إلا هو » , والصالح : هوالذي يكون صا حاً في 
اعتقاده وعمله » وجاء هذا التركيب على هذا القول على حسب التنزل من الأعلى إلى الأدنى إلى أدنى منه » وفي هذا ترغيب 
للمؤمنين في طاعة الله وطاعة رسوله » حيث وعدوا بمرافقة أقرب عباد الله إلى الله . وأرفعهم درجات عنده » وقال 
الراغب : قسم الله المؤمنين في هذه الآية أربعة أقسام . وجعل م أربعة منازل . بعضها دون بعض . وحث كافة الناس 
. أن يتأخروا عن منزل واحد منهم » الأول : الأنبياء الذين تمدهم قوة الإلهية » ومثلهم كمن يرى الشيء عياناً من قريب . 
ولذلك قال تعالى 9# اا و د : الصديقون , وهم الذين يزاحمون الأنبياء في المعرفة » 
ومثلهم كمن يرى الشيء ء غياناً من بغيد وإياه عنى مير المؤمنين حين قيل له : هل رأيت الله » فقال :بها كنت لاعيد شيئا 1 
أره ٠‏ ثم قال : لم تره العيون بشواهد 3 ولكن رأته القلوبس بحقائق الإيمان . الثالث : الشهداء . وهم الذين 
يعرفون الشيء بالبراهين . ومثلهم كمن يرى الشيء في المرآة من مكان قريب » كحال حارثة حيث قال : كأني أنظر إلى 
عرش رب » وإياه قصد النبي - كك حيث قال« اعبد الله كأنك تراه » » الرابع : الصالحون . وهم الذين يعرفون الشىء 
باتباعات وتقليدات الراسخين في العلم » ومثلهم كمن يرى الشيء من بعيد في مرآة » وإياه قصد النبي - كَكلِ - بقوله : 
« اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » انتهى كلامه . وهو شبيه بكلام المتصوفة . وقال عكرمة : النبيون 
محمد كَكِِةْ - والصديقون : أبو بكر . والشهداء : عمر وعثان وعلى . والصالحون : صالحو أمة محمد كك - انتهى . 





)01 األخرضه البخاري ٠ 077 2.19 2. ١8/5‏ 117 طبعة دار الفكر ومسلم رقم ( 189415 ) وأحمد 84/7 ومالك في الموطأ ( 7784 ) والبيهقي 
في الدلائل ٠١8/17‏ » وابن سعد /١‏ 7/ لا” 2 78 . 

ف أخرجه مسلم في الإمارة رقم ( 5 ) وأحمد 597556٠ ١87/١‏ 7/95 , 778/0 والترمذي ( 7/784" ) والبيهقي 4/8 4 
والطبراني في الكبير ٠» ١77/4‏ والطحاوي في المشكل 7٠١9/7‏ . 
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وينبغي أن يكون ذلك على طريق التمثيل » وأما على طريق الحصر فلا » ولا يفهم من قوله © ومن يطع الله والرسول # 
ظاهر اللفظ من الاكتفاء بالطاعة الواحدة . إذ اللفظ الدال على الصفة يكفي في العمل في جانب الثبوت حصول ذلك 
المسمى مرة واحدة . لدخول المنافقين فيه . لأنهم قد يأتون بالطاعة الواحدة » بل يحمل على غير الظاهر . بأن تحمل الطاعة 
على فعل جميع المأمورات . وترك جميع المنبيات . « وحسن أولئك رفيقاً 4 8« أولئك * إشارة إلى النبيين والصديقين 
والشهداء والصا حين . لم يكتف بالمعية حتى جعلهم رفقاء لهم . فالمطيع لله ولرسوله يوافقونه ويصحبونه . والرفيق 
الصاحب سمي بذلك للارتفاق به » وعلى هذا يجوز أن ينتصب رفيقاً على الحال من © أولئك 4 أو على التمييز » وإذا 
اتصب عل التمييز فيحتمل أن لا يكون منقولاً » فيجوز دخول من عليه . ويكون هوالمميز » وجاء مفردا إما لأن الرفيق 
مثل الخليط . والصديق يكون للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد . وإما لإطلاق المفرد في باب التمييز اكتفاء ويراد به 
الجمع . ويحسن ذلك هنا كونه فاصلة . ويحتمل أن يكون منقولاً من الفاعل . فلا يكون هو المميز » والتقدير : وحسن 
رفيق أولئك . فلا تدخل عليه من » ويجوز أن يكون © أولئك *» إشارة إلى من يطع الله والرسول . وجمع على معنى من . 
ويجوز في انتصاب 9 رفيقاً 4 الأوجه السابقة . وقرأ الجمهور ا وحسن *» بضم السين . وهي الأصل ولغة الحجاز » وقرأ 
أبو السمال © وحسن »* بسكون السين . وهي لغة تميم . ويجوز ‏ وحسن » بسكون السين وضم الحاء على تقدير نقل 
حركة السين إليها » وهي لغة بعض بن قيس . قال الزغشري227 , ظ وحسن أولئك رفيقاً * فيه معنى التعجب . كأنه 
قيل : وما أحسن أولئك رفيقاً . ولاستقلاله بمعنى التعجب . قرىء ‏ وحسن »* بسكون السين . يقول المتعجب : 
وحَسَنْ الوجه وجهك بالفتح والضم مع التسكين انتهى كلامه » وهو تخليط وتركيب مذهب على مذهب ». فنقول : 
اختلفوا في فعْل المراد به المدح والذم » فذهب الفارسي , وأكثر النحويين إلى جواز إلحاقه بباب نعم وبئس فقط , فلا يكون 
فاعلا إلا بما يكون فاعلاً لما . وذهب الأخفش والميرد إلى جواز إلحاقه بباب نعم وبئس » فيجعل فاعلها كفاعلهما » وذلك 
إذا لم يدخله معنى التعجب . وإلى جواز إلحاقه بفعل التعجب فلا يجري مجحرى نعم وبئس في الفاعل . ولا في بقية 
أحكامهما . بل يكون فاعله ما يكون مفعولاً لفعل التعجب . فيقول : لضربت يدك ولضربت اليد . والكلام على هذين 
المذهبين تصحيحا وإبطالا مذكور في علم النحو . والزمخشري(" لم يتبع واحدا من هذين المذهبين » بل خلط وركب . 
فأخذ التعجب من مذهب الأخفش . وأخذ التمثيل بقوله : وحسّن الوجه وجهك . وحسن الوجه وجهك . من مذهب 
الفارسي . وأما قوله : ولاستقلاله بمعنى التعجب . قرىء ‏ وحسّن * بسكون السين . وذكر أن المتعجب يقول : وحسن 
وحَسَن فهذا ليس بشيء , لأن الفرّاء ذكر أن تلك لغات للعرب . فلا يكون التسكين . ولا هو والنقل لأجل التعجب . 
ذلك الفضل من الله 4 الظاهر أن الإشارة إلى كينونة المطيع من النبيين » ومن عطف عليهم لأنه هو المحكوم به في قوله 
« فأولئك مع الذين » وكأنه على تقدير سؤال . أي : وما الموجب م استواؤهم مع النبيين في الآخرة , مع أن الفرق بينهم 
في الدنيا بين » فذكر أن ذلك بفضله لا بوجوب عليه » ومع استوائهم معهم في الجنة ٠‏ فهم متباينون في المنازل » وقيل : 
الإشارة إلى الثواب في قوله « أجراً عظياً * . وقيل : إلى الطاعة » وقيل : إلى المرافقة . وقال الزغخشري”2” : إن ما 
أعطى المطيعون من الأجر العظيم ومرافقة المنعم عليهم من الله . لأنه تفضل به عليهم تبعا لثوابهم » وظ ذلك » مبتدأ » 
وط الفضل »* خبيره . و8 من الله # حال . ويجوز أن يكون #8 الفضل »* صفة . والخبر #8 من الله * ويجوز أن يكونا 
خبرين على مذهب من يجيز ذلك . 8 وكفى بالله عليياً 4 لما ذكر الطاعة . وذكر جزاء من يطيع » أتى بصفة العلم التي 
)١(‏ انظر الكشاف 01/١‏ . 


(5) انظر المصدر نفسه . 


سورة النساء/ الآيات : 514 -؟/ 


تتضمن الجحزاء . أي : وكفى به مجازياً لمن أطاع . قال ابن عطية : فيه معنى أن تقول فشملوا فعل الله وتفضله من 
الاعتراض عليه » واكتفوا بعلمه في ذلك وغيره » ولذلك دخلت الباء على اسم الله تعالى » لتدل على الأمر الذي في قوله 
( وكفى 4 انتهى » وقد بينا فساد قول من يدعي أن قولك : كفى بزيد » معناه : اكتف بزيد , عند الكلام على قوله 
د و وو سو اوس 0 : وكفى بالله عليمأ بجزاء من . أطاعه » أو أراد 

فصل المنعم عليهم . ٠‏ ومزيتهم من الله , لأ نهم اكتسبوه بتمكينه وتوفيقه » وكفى بالله عليأ بعباده فهو يوفقهم على حسب 
أجزاض اهن ٠.‏ هي التاط لند لان فل ها + لذن منوا حتدوا درك فانقرواآات أو انغزوا يما 4 مناسية افده 
وإعلاء دعوته » وأمرهم أن لا يقتحموا على عدوهم على جهالة » فقال : 8 خذوا حذركم # فعلمهم مباشرة الحروب . 
ولما تقدم ذكر المنافقين ذكر في هذه الآية تحذير المؤمنين من قبول مقالاتهم ٠‏ وتثبيطهم عن الجهاد . فنادى أولا باسم الويمان 
على عادته تعالى إذا أراد أن يأمر المؤمنين أو ينباهم . والحذر والحذر بمعنى واحد , قالوا : ولم يسمع في هذا التركيب إلا خذ 
حذرك . لا خذ حذرك , ومعنى خذ حذرك . أي : استعد بأنواع ما يستعد به للقاء من تلقاه » فيدخل فيه أخذ السلاح 
وغيره » ويقال : أخذ حذره إذا احتزر من المخوف , كأنه جعل الحذر آلته التي يتقي مها ويعتصم . والمعنى : احترزوا من 
العدو. ثم أمر تعالى بالخروج إلى الجهاد جماعة جماعة .» وسرية بعد سرية . أو كتيبة واحدة مجتمعة » وقرأ الجمهور 
« ثبات * فيا علمناه إلا بكسر التاء » وقال الفراء : العرب تخفض هذه التاء في النصب . وتنصبها أنشدني بعضهم : 
فلماجج لاما بلاآيام تَحعَيُيَتْ تباتَأعَلِهَائَلهَارَاكْعَابُهَ 


ينشد بكسر التاء وفتحها انتهى . و9 أو » في 8 أوانفروا » للتخيير » وقال ابن عباس : هذه الآية نسختها « وما 
روه قاف لتر 10071 بر ورا مني يلاك اتسين اد لصن كر ار لقو » © وإن 
منكم لمن ليبطئن # الخنطاب لعسكر رسول الله َكْ - وقال الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج وابن زيد في آخرين « لمن 
ليبطئن # هم المنافقون22 . وجعلوا عن تفن بالنار حتت + أو التيسب ف أ الالفء إلى الإيمان ظاهراً . وقال 
الكلبي : نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه » وقيل : هم ضعفة المؤمنين » ويبعد هذا القول قوله عند مصيبة المؤمنين 
قد أنعم الله علي إذلم أكن معهم شهيداً 4 النساء [ 77 ] وقوله « كأن لم تكن بينكم وبينه مودة © النساء [ 7 ] ومثل 
هذا لا يصدر عن مؤمن . إنما يصدر عن منافق . واللام في # ليبطئن # لام قسم محذوف , التقدير : للذي والله ليبطئن , 
والجملتان من القسم وجوابه صلة لمن . والعائد الضمير المستكن في # ليبطئن * قالوا : وفي هذه الآية رد على من زعم من 
قدماء النحاة أنه لا يجوز وصل الموصول بالقسم . وجوابه إذا كانت جملة القسم قد عريت من ضمير فلا يجوز : جاءني الذي 
أقسم بالله لقد قام أبوه . ولا حجة فيها ؛ لأن جملة القسم محذوفة » فاحتمل أن يكون فيها ضمير يعود على الموصول . 
امل إا رن »يا ان وض ومين ل سجدا يسدل تين ااا يال ا 10701 
المرفييم ويلك اع الى اق لانم تين 9 431 وخنت يد لانو اق :بورد قل للدي لبرفييم عل النن 
التخاريح . وقال ابن عطية : اللام في # ليبطئن # لام قسم عند الجمهور . وقيل :مي لا كد يعدتايد اه » 
وهذا القول الثاني خطأ . وقرأ الجمهور «# ليبطئن * بالتشديد » وقرأ مجاهد © ليبطئن * بالتخفيف والقراءتان يحتمل أن 
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يكون الفعل فيهما لازماً ؛ لأنهم يقولون : أبطأ وبطأ في معنى بطؤ . ويحتمل أن نوكو معدا بالممذة + أو التضخف من 
بطؤء فعلى اللزوم المعنى . أنه يتثاقل ويثبط عن الخروج للجهاد , وعلى التعدّي يكون قد تبط غيره » وأشار له بالقعود , 
وعلى التعدي أكثر المفسرين , « فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عل إذ لم أكن معهم شهيداً » المصيبة : ال هزيمة , 
سميت بذلك لما يلحق الإنسان من العتب بتولية الأدبار » وعدم الثبات . ومن العرب من يختار الموت على الهزيمة » وقد قال 
الشاعر : 
اذاي ا القير عن الجا داس عبياة ربهام 
ل ل 0 
وقد كَانَفَوْتُالَوْتِسَهْلا فَرَّدهٌ إِلَيْوٍالحماظ المرَ وَالخاق الْوَعْرٌَ 
فَأْنْبَتَفي مُسْتَنْقَع ألَوْتٍ ربل ونال ماعن قبن اميك لم 
وقيل : المصيبة القتل في سبيل الله » سموا ذلك مصيبة على اعتقادهم الفاسد , أو على أن الموت كله مصيبة » ى) 
سماه الله تعالى » وقيل : المصيبة الهزيمة والقتل . والشهيد هنا الحاضر معهم في معترك الحرب » أو المقتول في سبيل الله » 
يقوله المنافق استهزاء , لأنه لا يعتقد حقيقة الشهادة في سبيل الله . 
١‏ وَلنَ أَصبَك عضوُي ناه ليقو ان كن لَّم تكن ينسَكم وييدم مود هيلكَتوَكُدتُ مَعَهُمَ 
أفُورَ موَرَاعَظِيمًا © » 
الفضل : هنا الظفر بالعدو والغنيمة » وقرأ الجمهور ط ليقوأّن 4 بفتح اللام » وقرأ الحسن ا ليقون 4 بضم 
اللام ٠‏ أضمر فيه ضمير الجمع على معنى من , وقرأ ابن كثير وحفص ‏ كأن لم تكن 4 بتاء التأنيث والباقون بالياء » وقرأ 
الحسن ويزيد النحوي 8 فَأَفُورُ 4 برفع الزاي عطفاً على « كنت » فتكون الكينونة معهم والفوز بالقسمة داخلين في 
التمني . أو على الاستئناف أي : فأنا أ فوزء وقرأ الجمهور بنصب الزاي . وهوجواب التمنيى » ومذهب جمهور البصريين 
أن النصب بإضمار © أن » بعد الفاء » وهى حرف عطف . عطفت المصدر المنسبك من أن المضمرة والفعل المنصوب بها 
على مصدر متوهم » ومذهب الكوفيين أنه انتصب بالخلاف . ومذهب الجرمي أنه انتصب بالفاء نفسها . وه يا 4 عند 
قوم للنداء » والمنادي محذوف . تقديره . يا قوم ليتني . وذهب أبوعلي إلى أن يا للتنبيه » وليس في الكلام منادي محذوف . 
وهو الصحيح . و8 كأن * هنا مخففة من الثقيلة » وإذا وليتها الجملة الفعلية » فتكون مبدوءة بقد » نحو قوله : 
لا يُولَنَكَ امْطلاوكَ للخحرٌ ب فه ار تاه 
أو بلم ٠‏ كقوله « كأن لم يكن *» النساء [ 7 ] 8 كأن لم تغن بالأمس * يونس [ 58 ] » ووجدت في شعر عمار 
الكلبي ابتداءها في قوله : 


اتام © 7 م جا كو اه أن سام عهماعت دار يم ابم اع ا 9 
بددت مها الَالي شملهم ‏ فكاأانلما يكونوا قبل قسم( 
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وينبغي التوقف في جواز ذلك . حتى يسمع من لسان العرب . وقال ابن عطية : و8 كأن » مضمنة معنى 
التشبيه ٠‏ ولكنها ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم والخبر. وإنما تجيء بعدها الجمل انتهى . وهذا الذي ذكره غير 
محررء ولا على إطلاقه . أما إذا خفقت ووليها ما كان يليها وهي ثقيلة '٠‏ فالأكثر والأفصح أن ترتفع تلك الجملة على 
الابتداء والخبر. ويكون اسم كان ضميرٌ شأنٍ محذوفاً . وتكون تلك الجملة في موضع رفع خبر كان . وإذا لم ينو ضمير 
الشأن جاز لها أن تنصب الاسم إذا كان مظهراً » وترفع الخبر هذا ظاهر كلام سيبويه . ولا يخص ذلك بالشعر » فتقول : 
كأن زيداً قائم ٠‏ قال سيبويه : وحدثنا من يوثق به أنه سمع من العرب من يقول : أنْ عمراً لمنطلقٌ » وأهل المدينة يقرؤون 
« وإن كلا لما #* يخففون وينصبون . كما قال : 


ده > ومسمهة ود 
كان تذبيه حقان(<1) 


وذلك لآن الحرف بممنزلة الفعل . فللا حذف من نفسه شيء لم يغير عمله . كا لم يغير عمل لم يك . ولم أبل . حين 
حذف انتهى . فظاهر تشبيه سيبويه أن عمراً لمنطلق بقوله كأنْ نديَيْهِ جمّانِ جواز ذلك في الكلام ٠‏ وأنه لا يختص بالشعر . 
وقد نقل صاحب رؤوس المسائل أن كأن إذا خففت لا يجوز إعالها عند الكوفيين » وأن البصريين أجازوا7؟) ذلك » فعلى 
مذهب الكوفيين قد يتمشى قول ابن عطية » في أن كأن المخففة ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم والخبر . وأما على 
مذهب البصريين فلا , لأنها عندهم لا بد لها من اسم وخبر . والجملة من قوله « كأن لم يكن بينكم وبينه مودة # اختلف 
المفسرون فيها » ونحن نسرد كلام من وقفنا على كلامه فيها . فنقول : قال الزتغخشري7) : اعتراض بين الفعل الذي هو 
« ليقولن » وبين مفعوله . وهوط يا ليتني » والمعنى كأن لم يتقدم له معكم مودة , لأن المنافقين كانوا يوادون المؤمنين , 
ويصادقونهم في الظاهر . وإن كانوا يبغون لهم الغوائل7 في الباطن . والظاهر أنه تمكم . لأنهم كانوا أعدى عدو 
للمؤمنين . وأشدهم حسداً لهم . فكيف يوصفون با مودة إلا على وجه العكس . تهكياً بحالهم . وقال ابن عطية : المنافق 
يعاطي المؤمنين المودة , ويعاهد على التزام كلف الإسلام ؛ ثم يتخلف نفاقا وشكا وكفرا بالله ورسوله . لم حبى عدم 
يكشف الغيب الظفر للمؤمنين » فعلى هذا يجيء قوله تعالى « كأن لم تكن بينكم وبينه مودة 4 التفاتة بليغة » واعتراضاً بين 
القائل والمقول . بلفظ يظهر زيادة في قبح فعلهم . وقال الزجاج : هذه الجملة اعتراض . أخبر تعالى بذلك , لأهم كانوا 
يوادون المؤمنين » وقال أيضاً : وتبعه الماتريدي . هذا على التقديم والتأخير تقديره : فإن أصابتكم مصيبة » قال ظ« قد 
أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيداً 4 ظ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة 4 © ولئن أصابكم فضل من الله 4 » قال 
الراغب : وذلك مستقبح , فإنه لا يفصل بين بعض الجملة وبعض ما يتعلق بجملة أخرى . وقال أيضاً : وتبعه أبو البقاء 
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موضع الجملة نصب على الحال . كما تقول : مررت بزيد . وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودة » وقال أ بوعلىي 
الفارسي : هذه الجملة من قول المنافقين الذين أقعدوهم عن الجهاد . وخرجوا هم : كأن لم تكن بينكم وبينه » أي : وبين 
النبي - كْ - مودة . فيخرجكم معهم لتأخذوا من الغنيمة ؛ ليبغضوا بذلك الرسول إليهم » وتبع أبوعلي في ذلك مقاتلا . 
قال مقاتل : معناه كأنه ليس من أهل ملتكم . ولا مودة بينكم . يريد أن المبطىء قال لمن تخلف عن الغزو من المنافقين 
وضعفة المؤمنين . ومن تخلف بإذن : كأن لم تكن بينكم وبين محمد مودة . فيخرجكم إلى الجهاد . فتفوزون بما فاز. وقال 
أبوعبد الله الرازي ١(‏ : هو اعتراض في غاية الحسن . لأن من أحب إنساناً فرح عند فرحه » وحزن عند حزنه » فإذا قلب 
القضية فذلك إظهار للعداوة » فنقول : حكى تعالى عن المنافق سروره وقت نكبة المسلمين , ثم أراد أن يحكي حزنه عند 
دولة المسلمين . بسبب أنه فاتته الغنيمة » فقبل أن يذكر الكلام بتهامه ألقى قوله © كأن لم يكن بينكم وبينه * والمراد 
التعجب . كأنه يقول تعالى : انظروا إلى ما يقوله هذا المنافق . كأن لم يكن بينكم وبينه مودة أيها المؤمنون . ولا مخالطة 
أصلا » فهذا هوالمراد من الكلام . وقال قتادة وابن جريج : قول المنافق « يا ليتني كنت معهم » على معنى الحسد منه 
للمؤمنين في نيل رغبته » وتلخص من هذه الأقوال أن هذه الجملة إما أن يكون لها موضع من الإعراب نصب على الخال من 
الضمير المستكن في 8 ليقولن » أو نصب على المفعول ب #8 يقولن # على الحكاية . فيكون من جملة المقول ‏ وجملة المقول 
هومجموع الجملتين . جملة التشبيه » وجملة التمنئي .» وضمير الخطاب للمتخلفين عن الجهاد . وضمير الغيبة في و8 بينه »# 
للرسول . وعلى الوجه الأول ضمير الخطاب للمؤمنين » وضمير الغيبة للقائل .» وإما أن لا يكون لها موضع من اللإعراب 
لكونبا اعتراضاً في الأصل بين جملة الشرط وجملة القسم . وأخرت والنية بها التوسط بين الجملتين . أو لكوكها اعتراضا نين 
« ليقولن 4 ومعموله الذي هو جملة التمني » وليس اعتراضاً يتعلق بمضمون هذه الجملة المتأخرة » بل يتعلق بمضمون 
الجملتين . والضمير الذي للخطاب هو للمؤمنين . وفي 8 بينه * للقائل واعترض به بين أثناء الجملة الأخيرة » ولم يتأخر 
بعدها . وإن كان من حيث المعنى متأخراً » إذ معناه متعلق بمضمون الجملتين » لأن معمول القول النية به التقديم » لكنه 
حسن تأخيره , كونه وقع فاضلة . ولو تأخرت جملة الاعتراض لم يحسن لكونها ليست فاصلة . والتقدير : ليقولن يا ليتني 
كنت معهم فأفوز فوزاً عظيراً . كأن لم يكن بينكم وبينه مودة . إذ صدر منه قوله وقت المصيبة » 8 قد أنعم الله علي إذ لم أكن 
معهم شهيد # وقوله وقت الغنيمة # يا ليتني كنت معهم » وهذا قول من لم تسبق منه مودة لكم . وفي الآيتين تنبيه على 
أنهم لا يعدّون من المنح إلا أغراض الدنيا . يفرحون بما ينالون منها » ولا من المحن إلا مصائبها . فيتألمون لما يصيبهم 
منها » كقوله تعالى « فأمّا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه » الفجر[ ١١5‏ ] » وتضمنت هذه الجملة أنواعاً من الفصاحة والبديع . 
دخول حرف الشرط على ما ليس بشرط في الحقيقة في قوله « إن كنتم تؤمنون » . والإشارة في « ذلك خير » ا أولئك 
الذين يعلم الله 4 8 فأولئك مع الذين »* « وحسن أولئك رفيقا # # ذلك الفضل من الله # . والاستفهام المراد به 
التعجب في ط ألم تر إلى الذين يزعمون » . والتجنيس المغاير في « أن يضلهم ضلالاً 4 وني ©« أصابتهم مصيبة 4 وفي 
« وقل لهم في أنفسهم قولاً 4 وفي ‏ يصدّون عنك صدوداً 4 وفي « ويسلموا تسلياأ 4 وفي « فإن أصابتكم مصيبة 4 وفي 
«( فأفوز فوزا عظييا 4 , والاستعارة في « فإن تنازعتم 4 أصل المنازعة الجذب باليد . ثم استعير للتنازع في الكلام » وفي 
« ضلالا بعيدا # استعار البعد المختص بالأزمنة والأمكنة للمعاني المختصة بالقلوب . لدوام القلوب عليها . وفي © فيما 
شجر بينهم »* استعار ما اشتبك وتضايق من الشجر للمنازعة التي يدخل بها بعض الكلام في بعض . استعارة المحسوس 
للمعقول و8« في أنفسهم حرجا » أطلق اسم الحرج الذي هومن وصف الشجر إذا تضايق على الأمر الذي يشق على 
النفس للمناسبة التي بينم| وهو من الضيق والتتميم » وهو أن يتبع الكلام كلمة تيد المعتى تمكنا وبيانا للمغتى المراد وهو في 


. ١55 2» ١57”/١٠١ انظر الرازي‎ )١( 





5 أن قل وطخ لمجي اق البو لمعته 1 فر ليت شود وه اقرح مي ود“ الي موك ا عوك لال ا حو و1 ارا واا اه يعاررفك فيا قلحي رهد 7 » سورة النساء / الآيات : :/ا-م/ 


قوله ط« قولاً بليغاً 4 أي : يبلغ إلى قلويهم ألمه » أو بالغاً في زجرهم , وزيادة الحرف لزيادة المعنى » في « من رسول » أتت 
للاستغراق , إذ لولم تدخل لأوهم الواحد . ل يد أنفسهم »* وط في أنفسهم » 
واسم الله في مواضع . والالتفات في « واستغفر لهم الرسول * , والتوكيد بالمصدر في « ويسلموا تسلي] * . والتقسيم 
البليغ في قوله © من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين * . وإسناد الفعل إلى ما لا يصح وقوعه منه حقيقة في 
ف« أصابتكم مصيية 4 ولط أصابكم فضل 4 . وجعل الشيء من الشيء , وليس منه لمناسبة في قوله ف وإن منكم لمن 
ليبطئن # . والاعتراض على قول الجمهور في قوله « كأن لم يكن بينكم وبينه مودة # , والحذف في مواضع . 


1 ا ا اه 
2 مَعَدْمَلْ فى سبي ل انوأ أَزِسِنَ يشرو الحيوة الد ايا لأحْرَوَ وَمَنْيْقَلِتِلفٍ 


2 20 2 اج له 0 2 2007 24 3 

سيل الله ضِعَتلٌ أوَيَعَيِبَ هَسَوْفَ لُوْتِيِه أَجَرَا عَظِهَا()) وَمَا لكلا تُمَلُونَفى سبل الله 

لس يا 7 3 لا 3" أ 0 سر مم صم 

وَألْمسَتَصْعَفِينَ م نَألرَحَالٍ وَاَليْسَآءِ وَاَلْولَدنٍ ألَذِنَ يمَولونَ ربّنآ أحْرِجَمَامِنَ هذ وري الظَالو 
2خ سا مص و سر 2 


أهلها واجع ل لَنَامِن لَدَنكَ ولاو أجْعل امن لَدَنكَ مَصِيرًا 9 ادن مامأ فى سل أله 


بير 


1١ 


0 يَالسَّيَطينَ إن سمط كان صَعِيفًا (3) 
لور رَإِلَلَدنَ قل مو يكم وَأقيمُوأألصَلوةوءاو لكر متاخب زف من 
نا اق كم واد رسن حش ولوأ ا 00 نا لكأل 
زبلا فيز البرشرزيكقامطترة 9345 اتامؤذا بتك 
و يبوه سمس م وحار 500 00 


و 26 2 2< . وو اه ديه د 6 

تت لف بروج مُسَيدَووَن نَصبَهم حَسَنة يقولوا هاز و من عِنرٍ الله وإن وهم مده 
: 0 عربكا سه ل سر سم ير 2 سر د | سرحت سر باو سل 5 

يفولوأ هذِومِنَعِنر ك فلمل منْعنر الله شال مولام الْقَومِلايكادونَ َفْقَهُونَ حَدِينًا9) 


إدراك الشيء : الوصو لإليهونيله, البرح2'0 : الحصن, وقيل: القصر. والبروج منازل القمر. وكلهامن برج إذا 
ظهر . ومنه التبرج وهو إظهار المرأة محاسنها » والبرج في العين اتساعها . المشيل("© : المصنوع بالشيد وهو الحص , يقال : 
شاد وشيد , كرر العين للمبالغة » ككسرت العود مرة » وكسرته في مواضع . وخرقت الثوب وخرقته إذا كان الخرق منه في 
مواضع . فعلى هذا يقال : شاد الجدار . ومنه قول الشاعر : 
نان مايرا ا تشلة كك عضا فللطي فى .درف وعورة 
)١(‏ البُرْجٌ : واحد من بروج الفلك . وهي اثني عشر برجاً » كل برج منها منزلتان وو تلن ل للقهن + وتاكرن درجة اسمن إذااغات 
منها ستة طلع ستة . ولكل برج اسم تي د 

لسان العرب 787/١‏ . 
(؟) يقال بناء مشيد : معمول بالشيد . وكل ما أحكم من البناء فقد شَيّدَ » وتشييد البناء : إحكامه ورفعه . 

لسان العرب 77/5/85 . 
(6) البيت لعدي بن زيد » انظر ديوانه 44 الكامل 4١0/١‏ اللسان ( شيد ) . 


سورة النساء/ الأيات : 1/58 -8مل/ا ا اي ا اا اا ااا ااا اا 


والمشيد المطول المرفوع . يقال : شيد وأشاد البناء رفعه وطوله . ومنه أشاد الرجل ذكر الرجل إذا رفعه » الفقه : 
الفهم . يقال : فقهت الحديث إذا فهمته . وفَقه الرجل صار فقيهاً » « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون ال حياة الدنيا 
بالآخرة #* قيل : نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن أحد . و8 يشترون * بمعنى يشترون ». والمعنى : أخلصوا الإيمان بالله 
ورسوله . ثم جاهدوا في سبيل الله » وقيل : نزلت في المؤمنين المتخلفين » و يشرون * بمعنى يبيعون , ويؤثرون الأجلة 
على العاجلة » ويستبدلونها يبا الع ل 
. يغلب فسوف نؤتيه أجرأ عظيأ 4 ثم وعد من قاتل في سبيل الله بالأجر العظيم » سواء استشهد أو غلب . واكتفى في 
الحالتين بالغاية » لأن غاية المغلوب في القتال أن يقتل . وغاية الذي يقتل أن يغلب ويغنم » فأشرف ال حالتين ما بدىء به 
من ذكر الاستشهاد في سبيل الله » ويليها أن يقتل أعداء الله » ودون ذلك الظفر بالغنيمة » ودون ذلك أن يغزو فلا يصيب 
ولا يصاب . ولفظ الجهاد في سبيل الله يشمل هذه الأحوال » والأجر العظيم فسر بالجنة » والذي يظهر أنه مزيد ثواب من 
الله تعالى » مثل كونهم أحياء عند ربهم يرزقون , لأن الجنة موعود دخوها بالإيمان » وكان الذي فسره بالجنة ينظر إلى قوله 
تعالى # إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » التوبة [ ١١١‏ ] » وقرأ الجمهور « فليقاتل 4 بسكون 
لام الأمر . وقرأت فرقة بكسرها على الأصل . ٠‏ وقرأ الجمهور « فَيُفْتَ 4 مبنياً للمفعول » وقرأ محارب بن دثار « فيَقتل * 
على بناء الفعل للفاعل » وأدغم باء يغلب في الفاء أبو عمرو والكسائي وهشام وخلاد بخلاف عنه » وأظهرها باقي 
السبعة » وقرأ الجمهور 8 نؤتيه 4 بالنون » وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف ١‏ يؤتيه * بالياء  »‏ وما لكم لا تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من 
لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً * هذا الاستفهام فيه حث وتحريض على الجهاد في سبيل الله » وعلى تخليص 
المستضعفين , والظاهر أن قوله 8 لا تقاتلون * في موضع الحال » وجوزوا 00 
حذف حرف الجرء وحذف أن ارتفع الفعل » و8 المستضعفين * هو معطوف على اسم الله » أي : وفي سبيل 
المستضعفين . وقال الممرد والزجاج : هو معطوف على سبيل الله , أي : في سبيل الله » وفي خلاص المستضعفين ١‏ وقرأ 
ابن شهاب 8 في سبيل المستضعفين » بغير واو عطف . فإما أن يخرج على إضمار حرف العطف . وإما على البدل من 
« سبيل الله » . أي : في سبيل الله سبيل المستضعفين . لأنه سبيل الله تعالى » وأجاز الزمغخشري ١‏ أن يكون 
وا مستضعفين منصوباً على الاختصاص يعني واختص من سبيل الله خلاص المستضعفين لأن سبيل الله عام في كل خير , 
وخلاص المستضعفين من المسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخير , وأخصه انتهى كلامه . ولا حاجة إلى تكلف نصبه 
على الاختصاص . إذ هو خلاف الظاهر . ويعني بالمستضعفين من كان بمكة من المؤمنين ؛ نحت إذلال قريش .2 وأذاهم . 
إذ كانوا لا يستطيعون خروجاً . ولا تطيب هم على الأذى إقامة » ومن المستضعفين عبد الله بن عباس وأمه . وقد دعا 
رسول الله كي - بالنجاة للمستضعفين من المؤمنين » وسمى منهم الوليد , بن الوليد » وسلمة بن هشام » وعياش بن أبي 
ربيعة » وقوله # من الرجال والنساء والولدان 4 تبيين للمستضعفين . والظاهر أن الولدان المراد به الصبيان » وهو جمع 
وليد » قيل : وقد يكون جمع ولد كورل9"» وؤولاة + وثبة عل الولكان: تسجيلا بإفراط ظلم من ظلمهم وهم غير 
مكلفين , ليتأذى بذلك آباؤهم . ولأنهم كانوا يشركون آباءهم في الدعاء » طلباً لرحمة لله تعالى » وتخليصهم من أذى 
الكفار . وهم أقرب إلى الإجابة » حيث لم تكن نهم ذنوب . كما فعل قوم يونس . وكما هي السنة في خروج الصبيان في 
)١(‏ انظر الكشاف 078/١‏ . 


0( الورل دابة على خلقَة الضَّبٍّ » إلا أنه أعظم منه . يكون في الرمال والصحارى , والجمع أورال في العدد وورلان وأرْوّلُ بالهمز . . 
لسان العرب 587١/5‏ . 


اسورة النساء/ الآأيات 5/ - ملا 


## اه« #ال# ا« # اها# ا # له هه هه # © ا# تلن« اه له اه« ااه اه اله هت هوه هه له« اها« اه اه له هودع اعواع ا عه اه داه اما . ا ها اه 


الاستسقاء . وقيل : المراد بقوله # من الرجال والنساء * الأحرار » وبالولدان العبد . لأنه يطلق على العبد وليد » وعلى 
الأمة وليدة » وغلب المذكر على المؤنث . إذ درج المؤنث في جمع المذكر و ا الذين يقولون ربنا أخرجنا * ليس لهم من القوة 
والمنعة من الظلم إلا بالدعاء والاستنصار بالله تعالى » والقرية هنا مكة بإجماع . وتكلموا في جريان الظالم وهو مذكر على 
القرية وهو مؤنث , وهذا من واضح النحو , وقال الزتحشري(222 : لو أنت فقيل الظالمة » أو جمع فقيل الظالمين » وأجاب 
عن ذلك وهذا لم يقرأ به . فيحتاج إلى الكلام فيه » ولوتعرضنا لما يجوز في العربية في تراكيب القرآن لطال ذلك . وخرجنا 
به عن طريقة التفسير.ء ووصف أهلها بالظلم إما لإشراكهم . وإمالما حصل منهم . من شدة الوطأة على المؤمنين 
وإذلاهم ؛ قال ابن عطية : والآية تتناول المؤمنين والأسرى . وحواضر الشرك إلى يوم القيامة انتهى . ولما دعوا , 0 
كثيراً منهم في الخروج ؛ فهاجر بعضهم إلى المدينة » وفر بعضهم إلى الحبشة » وبقي بعضهم إلى 3 ٠‏ والجمهور على أن 
الله تعالى استجاب دعاءهم » فجعل لهم من لدنه خير ولي وناصر » وهو محمد كه - فتولاهم أ حسن التولي  ٠‏ ونصرهم 
أقوى النصر . ولما خرج من مكة ولى عليهم عتاب بن أسيد . وعمره أحد وعشرون سنة ء فرأوا منه الولاية والنصر كم| 
سألوا » قال ابن عباس : كان ينصف الضعيف من القوى . حتى كانوا أعز بها من الظلمة » « الذين آمنوا يقاتلون في 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً # لما أمر تعالى 
المؤمنين أولاً بالنفر إلى الجهاد . ثم ثانياً بقوله « فليقاتل في سبيل الله 4 ثم ثالثاً على طريق الحث والحض بقوله « وما لكم 
لا تقاتلون * أخبر في هذه الآية بالتقسيم . أن المؤمن هو الذي يقاتل في سبيل الله » وأن الكافر هو الذي يقاتل في سبيل 
الطاغوت . ليبين للمؤمنين فرق ما بينهم وبين الكفار . ويقوبهم بذلك . ويشجعهم ويحرضهم . وأن من قاتل في سبيل الله 
هوالذي يغلب . لأن الله هو وليه وناصره » ومن قاتل في سبيل الطاغوت فهو المخذول المغلوب . والطاغوت هنا 
الشيطان . لقوله # فقاتلوا أولياء الشيطان » وهنا محذوف التقدير : فقاتلوا أولياء الشيطان . فإنكم تغلبونهم لقوتكم 
بالله » ثم علل هذا المحذوف . وهوغلبتكم إياهم بأن كيد الشيطان ضعيف . فلا يقاوم نصر الله » وتأييده » وشتان بين 
عزم يرجع إلى إيمان بالله » وبما وعد على اللجهاد ء وعزم يرجع إلى غرور وأماني كاذبة » ودخلت كان في قوله ‏ كان 
ضبعنا 4 إشتقارا باذاهذا الوم ساق لكين السيظا ني وانه الا : هي بمعنى صار . أي : صار ضعيفا 
بالإسلام ٠‏ وقول من زعم أ نها زائدة ليس بشىء . وقال الحسن : أخيرهم أنهم سيظهرون عليهم . و فلذلك كان قينا : 
« ألم تر تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلل كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية » خخرّج النسائي 27 في سننه عن ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له » أتوا 
رسول الله يَكْةٍ - بمكة . فقالوا : يا نبي الله كنا في عِرّ ونحن مشركون فلا آمنا صرنا أذلة » فقال : إني أمرت بالعفو فلا 
تقاتلوا القوم . فلما حوله الله تعالى إلى المدينة أمره بالقتال . فكفوا فأنزل الله هذه الآية9) , ونحو هذا روي عن قتادة 
والسدي ومقاتل ٠‏ وروي عن ابن عباس أيضاً : نزلت واصفة أحوال قوم » كانوا في الزمن المتقدم » قال أبو سليمان 
الدمشقي : كأنه يومىء إلى قصة الذين قالوا : #« ابعث لنا ملكا * . وقال مجاهد : نزلت في اليهود7؟) . وقال الحسن : في 


. 00/١ انظر الكشاف‎ 01١ 

9؟) أخرجه النسائي 5/” والبيهقي ١١/4‏ . وأخرجه الحاكم 77-77/7 . 7017 . وأخرجه الطبري 554/8 وانظر أسباب النزول 
اللواحدي ١74 ١77‏ وللسيوطي 87 وانظر الزجاج 27/7 والدر 184/7 الرازي 185/٠١‏ وفتح القدير 488/١‏ . 

(5) انظر تفسير ابن عباس ص 75 والزجاج 5 والدر ١185/7‏ وابن كثير /١‏ 075-070 والوسيط 7/4 خ والرازي 184/١٠١‏ وفتح القدير 
١‏ والطبري 514/8 . 55٠‏ وأسباب النزول للواحدي ١75 . ١77‏ وللسيوطى ص 87 والمستدرك كتاب الجهاد 77/١‏ . 7" وفي 
كتاب التفسير *//07 والقرطبي 181/89 . ْ 

(5) انظر القرطبي 18١7/0‏ . 


سورة النساء/ الآيات : 78-1/5 ا ا ا 000001 0 ا 


المؤمنين . لقوله ©« يخشون الناس *» أي : مشركي مكة227, والخشية هي ما طبع عليه البشر من المخافة . لا على 
المخالفة » ونحوما قال الحسن قال الزغخشري2 , قال : كم ()فريق منهم . لا شكا في الدين » ولا رغبة عنه » ولكن 
نفوراً عن الأخطار بالأرواح ؛ وخخوفاً من الموت . وقال قوم : كان كثيرمن العرب استحسنوا الدخول في الدين على فرائضه 
التي قبل القتال . من الصلاة والزكاة ونحوها والموادعة » فل| نزل القتال شق ذلك عليهم » وجزعوا له فنزلت . ومناسبة 
هذه الآية لما قبلها ظاهرة » لأنه تعالى لا أمر بالقتال حين طلبوه وجب امتثال أمر الله » فلا كم عنه بعضهم . قال تعالى 
9 ألا تعجب يا محمد من ناس طلبوا القتال » فأمروا بالموادعة » فل| كتب عليهم فرق فريق وجزع * . ومعنى ا كفوا 
أيديكم » أي : عن القتال » يدل عليه # فلما كتب عليهم القتال * . وقال أبو عبد الله الرازي : لا يقال : كفوا إلا 
للراغبين فيه » وهم المؤمنون . وقيل : يريد المنافقين . وإنما قال ه كفوا # لأنهم كانوا يظهرون الرغبة فيه انتهى » وقال 
أيضاً : ودلت الآية على أن إيجاب الصلاة والزكاة كان مقدماً على إيجاب الجهاد » وهذا الترتيب هو المطابق لما في العقول . 
لأن الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر الله . والزكاة عبارة عن الشفقة على خلق الله » ولا شك أنه| متقدمان على الجهاد . 
والفريق إما منافقون . وإما مؤمنون . أو ناس في الزمان المتقدم , أو أسلموا قبل فرض القتال » حسب اختلاف سبب 
النزول » والناس هنا أهل مكة . قاله الجمهور . أو كفار أهل الكتاب ومش ركو العرب . و8 لما # حرف وجوب لوجوب 
على مذهب سيبويه » وظرف زمان بمعنى حين على مذهب أب على . وإذا كانت حرفا وهو الصحيح . فجوابه إذا 
الفجائية » وإذا كانت ظرفا » فيحتاج إلى عامل فيها . فيعسر لأنه لا يكن أن يعمل ما بعد إذا الفجائية فيا قبلها . ولا 
يمكن أن يعمل في لما الفعل الذي يليها . لأن لما هي مضافة إلى الجملة بعدها » فقال بعضهم : العامل في © لما # معنى 
يخشون . كأنه قيل : جزعوا . قال : وجزعوا هو العامل في إذا بتقدير الاستقبال » وهذه الآية مشكلة . لأن فيها ظرفين 
أحدهما لما مفى . والآخ رلا يستقبل انتهى . والذي نختاره مذهب سيبويه في # لما # وأنها حرف . ونختار أن إذا الفجائية 
ظرف مكان » يصح أن يجعل خبراً للاسم المرفوع بعده على الابتداء » ويصح أن يجعل معمولاً للخبر , فإذا قلت : لا جاء 
زيد إذا عمرو قائم » يجوز نصب قائم على الحال » وإذا حرف يصح رفعه على الخير , أو هو عامل في إذا » وهنا يجوز أن 
يكون إذا معمولاً ل (يخشون » و8 يخشون » خبرط فريق » ويجوز أن يكون خبراً ٠‏ و يخشون » حال من 8 فريق » 
وظ منهم » على الوجهين صفة ل 8 فريق * . ومن زعم أن إذا هنا ظرف زمان لما يستقبل . فقوله فاسد , لأنه إن كان 
. العامل فيها ما قبلها استحال , لأن ا كُتِبَ » ماض . وإذا للمستقبل , وإِنْ تسومح فجعلت إذا بمعنى إذ صار التقدير : 
فلم| كتب عليهم القتال في وقت خشية فريق منهم . وهذا يفتقر إلى جواب لما , ولا جواب لما . وإن كان العامل فيها ما 
بعدها احتاجت إلى جواب هو العامل فيها . ولا جواب لها . والقول في إذا الفجائية » أهي ظرف زمان . أم ظرف مكان . 
أم حرف . مذكور في علم النحو. والكاف في ا كخشية الله 4 في موضع نصب ., قيل : على أنه نعت لمصدر محذوف ‏ 
أي : خشية كخشية الله » وعلى ما تقررمن مذهب سيبويه : أنها على الخال من ضمير الخشية المحذوف . أي : يخشونها 
الناس . أي : يخشون الخشية الناس مشبهة خشية الله » وقال الزمحخشري7) فإن قلت : ما محل # كخشية الله # من 
الإعراب قلت : محلها النصب على الحال من الضمير في « يخشون *» أي : يخشون الناس مثل أهل خشية الله » أي : 
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مشبهين لأهل خشية الله أو أشد خشية * يعني : أو أشد خشية من أهل خشية الله » وأشد معطوف على ال حال . فإن 
قلت : لم عدلت عن الظاهر ؟ وهو كونه صفة للمصدر ء ول تقدره يخشون خشية الله » بمعنى مثل ما يخشى الله » قلت : 
بى ذلك قوله ‏ أو أشد خشية 4 لأنه وما عطف عليه في حكم واحد ‏ ولوقلت : يخشون الناس أشدٌ خشية لم يكن إلا حالاً 
عن ضمير الفريق . ولم ينتصب انتصاب المصدر . لأنك لا تقول : خشي فلان أشد خشية » فتنصب خشية » وأنت تريد 
المصدر , إنما تقول أشد خشية » فتجرها , وإذا نصبتها لم يكن ظ أشد خشية 4 إلا عبارة عن الفاعل حالاً منه . اللهم إلا 
أن تجعل الخشية خاشية على حد قولهم : جد جده . فتزعم أن معناه : يخشون الناس خشية مثل خشية أشدٌ خشية من 
خشية الله » ويجوز على هذا أن يكون محل « أشدَّ # بحروراً » عطفاً على خشية الله » يريد : كخشية الله أو كخشية أشدّ 
خشية منها انتهى كلامه » وقد يصح نصب ‏ خشية » ولا يكون تمييزاً ٠‏ فيلزم من ذلك ما التزمه الزتخشري](" , بل يكون 
« خشية # معطوفاً على محل الكاف . و 9 أشدّ 4 منصوباً على الحال., لأنه كان نعت نكرة , تقدم عليها » فاتتصب على 
الحال . والتقدير : يخشون الناس مثل خشية الله » أو خشية أشد منها . وقد ذكرنا هذا التخريج في قوله تعالى « أو أشد 
ذكرا » البقرة [ ٠٠١‏ ] وأوضحناه هناك . وخشية الله مصدر مضاف إلى المفعول . والفاعل محذوف . أي : كخشيتهم 
الله » وأوعلى بامها من الشك في حق المخاطب . وقيل : للإبهام على المخاطب . وقيل : للتخيير » وقيل : بمعنى الواو , 
وقيل : بمعنى بل . وتقدّم نظير هذه الأقوال في قوله « أو أشدّ قسوة * البقرة [ 74 ] ولو قيل : إنها للتنويع لكان قولا . 
يعني أن منهم من يخثى الناس كخشية الله » ومنهم من يخشاهم خشية تزيد على خشيتهم الله » « وقالوا ربنالم كتبت علينا 
القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب 4 الظاهر أن القائلين هذا هم منافقون , لأن الله تعالى إذا أمر بشيء لا يسأل عن علته من 
هوخالص الإيمان . ولهذا جاء السياق بعده # وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك » النساء [ 78 ] وهذا لا يصدر إلا من منافق . و لولا » للتحضيض بعنى هلا , وهي كثيرة في القرآن . 
والأجل القريب هنا هو موتهم على فرشهم », كذا قاله المفسرون . وذكر في حرف ابن مسعود لولا أخرتنا إلى أجل قريب » 
فنموت حتف أنفنا » ولا نقتل . فتسر بذلك الأعداء . ومن قال : إنه من قول المؤمنين » فيكونون قد طلبوا التأخير في 
كتب القتال إلى وقت ظهور الإسلام وكثرته » وهو بعيد لأن لفظ لم ورد في صدر أمر الله » وعدم استسلامهم له قولهم © وإن 
تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك # وقال الزمحشري2(7 : © لولا أخرتنا إلى أجل قريب * استزادة في مدّة الكف , 
واستمهال إلى وقت آخر . كقوله « لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق * المنافقون [ ٠١‏ ] » وقال الراغب : 8« وقالوا 
ربنا لم كتبت علينا القتال # يجوز أن يكون تفوهوا به » ويجوز أن يكون اعتقدوه . وقالوا في أنفسهم فحكى تعالى ذلك 
عنهم . تنبيهاً على أنهم لما استصعبوا ذلك دل استصعايهم على أنهم غير واثقين بأحوالهم . « قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن اتقى » تقدم الكلام على كون متاع الدنيا قليلا في قوله « متاع قليل * آل عمران [ 197 ] وإنما قل لأنه فان » 
ونعيم الآخرة مؤبد . فهو خيرالمن اتقى الله » وامتثل أمره في ما أحب » وفي ما كان شاقاً من قتال وغيره » وقرأ حمزة 
والكسائي وابن كثير ظ ولا يُظلمون » بالياء » وباقي السبعة بالتاء على الخطاب . وهو التفات أي : لا تنقصون من أجور 
أعمالكم ومشاق التكاليف أدنى شيء . فلا ترغبوا عن الأجر . « أين| تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة » 
أي : هذا التأخر الذي سألوه لا فائدة فيه » لأنه لا منجى من الموت . سواء أكان بقتل أم بغيره » فلا فائدة في خور الطبع 
وحب الحياة » وتحتمل هذه الجملة أن يكون ذلك تحت معمول © قل » ويحتمل أن يكون إخباراً من الله مستانفاً » بأنه لا 
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ينجومن الموت أحد , والبروج هنا القصور ني الأرض . قاله مجاهد وابن جريج والجمهور , أو القصور من حديد » روي 
عن ابن عباس » أو قصور في سماء الدنيا مبنية قاله السدذي , أو الحصون والآكام والقلاع قاله ابن عباس . أو البيوت التي 
ماس يود يسوي ٠‏ أو بروج الساء التي هي منازل القمر قاله الربيع أنس والثوري . وحكاه ابن القاسم 
فواطالكابن ريا لا ترى إلى قوله ‏ والسماء ذات البروج » البروج [ ١‏ ] « وجعل فيها بروجاً 4 ظه ولقد جعلنا في 
السماء و عا شيا نه 
قات لبان ةليع ينتار ” 

مشيدة مطولة . قاله أبومالك ومقاتل وابن قتيبة والزجاج ؛ أومطلية بالشيد » قاله أبوسليان الدمشقى » أو حصينة 
قاله ابن عباس وقتادة » ومن قال إنها بروج في السماء فلأنها بيض . شبهها بالمبيض بالشيد » وهذا قال : الذي هي قصور 
بيض في السماء مبنية » والجزم في 8 يُدْرِككم 4 على جواب الشرط , و أينما © تدل على العموم » وكأنه قيل : في أي 
مكان تكونون فيه أدرككم الموت , و ظ لو » هنا بمعنى إن » وجاءت لدفع توهم النجاة. من الموت . بتقدير : أن لوكانوا في 
بروج مشيدة » ولإظهار استقصاء العموم في # أينما » وقرأ طلحة ابن سليان 8 يدرككم » يرفع الكافين » وخرجه أبو 
الفتح على حذف فاء الحواب . أي : فيدرككم الموت وهي قراءة ضعيفة . قال الزمخشري 22 : ويجوز أن يقال حمل على ما 
يقع موقع 8« أين| تكونوا # وهو أينم| كنتم » ى) حمل . ولا ناعب . على ما يقع موقع ليسوا مصلحين . وهو ليسوا 
بمصلحين . فرفع ى) رفع زهير. يقول : 

لا غائب مالي ولا حرم 

ل ل أنه أنه جعل ط يدرككم » ارتفع لكون ط أين| تكونوا 4 في معنى : أين) 
كنتم » بتوهم أنه نطق به » وذلك أنه متى كان فعل الشرط ماضيا في اللفظ 00 
أحدهما : الجزم على الجواب ٠‏ والثانن : الرفع » وفي توجيه الرفع خلاف , الأصح : أنه ليس الجواب . بل ذلك على 
التقديم والتأخير » والجواب محذوف . وإذا حذف الجواب فلا بد أن يكون فعل الشرط ماضي اللفظ , فتخريج هذه 
امون دوو ا اك جو ا بز ا د و عه زو بو 
التوهم . والعطف على التوهم لا ينقاس , وقال الزمحشري أيضا بضاً : ويجوز أن يتصل بقوله © ولا تظلمون فتيلا » أي لا 
امير ن امنا غا كت من أجالكع :لو ار الكرترا 4ق ملا خرزت زا أوغرها ولتم قدا بقوله # يدرككم الموت ولو 
كنتم في بروج مشيدة * والوقف على هذا الوجه 9 أين| تكونوا © انتهى كلامه , وهذا تخريج ليس بمستقيم , لقن يت 
المعنى . ولا من حيث الصناعة النحوية ‏ أما من حيث المعنى فإنه لا يناسب أن يكون متصلاً بقوله « ولا تظلمون فتيلا 4 
لأن ظاهر انتفاء الظلم إنما هوي الآخرة . لقوله ‏ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى » و وأما من حيث الصناعة 
النحوية » فإنه على ظاهر كلامه يدل على أن (١‏ أينم| تكونوا # متعلق بقوله « ولا تظلمون » ما فسره من قوله أي : لا 
تنقصون شيئا مما كتب من آجالكم , أينم| تكونوا في ملاحم الحرب أوغيرها » وهذا لا يجوز. لأن 8 أين| # اسم شرط 
فالعامل فيه إنما هو فعل الشرط بعده . ولأن اسم الشرط لا يتقدم عليه عامله . فلا يمكن أن يعمل فيه « ولا تظلمون # . 
بل إذا جاء نحو : اضرب زيداً متى جاء » لا يجوز أن يكون الناصب لتى اضرب » فإن قال : يقدر له جواب محذوف يدل 
عليه طااقيلة . :روط ولا ناموت 4 ك] يقلر ى :اضرب زيداً مق جا + فالتقدير :+ أين] تكوترا فلاتفللموة :فيلا + أى:: 
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دض ال4 ال ا ااا لل ين 
فلا ينقص شيء من أجالكم . وحذفه لدلالة ما قبله عليه » قيل له : لا يحذف الجواب إلا إذا كان فعل الشرط بصيغة 
الماضي . ٠‏ وفعل الشرط هنا مضارع , تقول العرب : أنت ظالم إن فعلت , ولا تقل : أنت ظالم إن تفعل . وقرأ نعيم بن 
ميسرة ©« مُشْيْدَة © بكسر الياء وصفاً لما بفعل فاعلها مجازاً . كما قال قصيدة شاعرة . وإِنما الشاعر ناظمها . ٠‏ © وإن تصبهم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك * قال ابن عباس : الضمير للمنافقين واليهود . وقال 
الحسن : للمنافقين . وقال السدي : لليهود » والظاهر أنه للمنافقين . لأن مثل هذا لا يصدر من مؤمن . واليهود ل 
يكونوا في طاعة الإسلام حتى يكتب عليهم القتال » وروي عن ابن ن عباس : أن الحسنة هنا هي السلامة والأمن . والسيئة 
الأمراض والخوف . وعنه أيضاً : الحسنة الخصب والرخاء » والسيئة الجدب والغلاء » وعنه أيضاً الحسنة السراء , 
والسيئة الضراء . وقال الحسن : وابن زيد : الحسنة النعمة والفتح والغنيمة يوم بدر . والسيئة البلية والشدة والقتل يوم 
أحد ٠‏ وقيل : الحسنة الغنى . والسيئة الفقر . والمعنى : أن هؤلاء المنافقين إذا أصابتهم حسنة نسبوها إلى الله تعالى » وأنها 
ليست باتباع الرسول . ولا الإيمان به » وإن تصبهم سيئة أضافوها إلى الرسول . وقالوا : هي بسببه » كىم] جاء في قوم 
موسى ا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه » الأعراف [ 1١‏ ] وفي قوم صالح ظ قالوا اطيرنا بك ويمن معك » 
ب وا بويعو بو لوا وحور عا السب و ا 
في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه . ط« قل كل من عند الله 4 أمر الله نبيه أن يخبرهم . أن كلا من الحسنة 
والسيئة إنما هومن عند الله , لا خالق ولا مخترع سواه . فليس الأمركىا زعمتم . فالله تعالى وحده هو النافع الضار » وعن 
إرادته تصدر جميع الكائنات . 9 فا فؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً 4 هذا استفهام معناه التعجب من هذه 
المقالة » وكيف ينسب ما هو من عند الله لغير الله » أي : إن هؤلاء كانوا ينبغي لهم أن يكونوا ممن يتفهم الأشياء . 
ويتوقفون عما يريدون أن يقولوا حتى يعرضوه على عقوهم . وبالغ تعالى في قلة فهمهم وتعقلهم . حتى نفى مقاربة الفقه . 
ونفي المقاربة أبلغ من نفي الفعل . ؛ وهذا النوع من الاستفهام يتضمن إنكار ما استفهم عن علته . وأنه ينبغي أن يوجد 
مقابله . فإذا قيل ل ل 0 ٠‏ وإذا قيل : ما لك لا تقوم » فهو إنكار لترك 
القيام » ومتضمن أن يوجد مقابله ٠‏ قيل : في قوله « حديئاً #4 أى : القرآن لو تدبروه لبصرهم في الدين ٠‏ وأورثهم 
اليقين » وقال ابن بحر : لامهم على ترك التفقه فيا علدو يتدواد بيع فى كتاية ف تووفت ابووجيرو والككتنانى نهل قله 
« فيا » ووقف الباقون على اللام في قوله « فهال » اتباعاً للخط . ولا ينبغي تعمد ذلك » لأن الوقف على « فا * فيه 
قطع عن الخبر , وعلى اللام فيه قطع عن المجرور دون حرف الجر , وإِئما يكون ذلك لضرورة انقطاع النفس . 


2 2 ست عست سرس سر ساس 0 2000 ع ا 
و0 مَأأْصَابِكَ من حسنة مزالله وما أصابك من مِيَكَةَ فّن نفك وَأََسَلْكَكَ لياس 7 سولا و بألل 


تيد 9 > 


إنسان » وقيل : للرسول ‏ وَل والمراد غيره(2 , وقال ابن بحر : هوخطاب للفريق في قوله « إذا فريق منهم » , قال : 
ولا كان لفظ الفريق مفرداً صح أن يخبر عنه بلفظ الواحد تارة 3 وبلفظ الجمع تارة 3 وعليه قوله : 


م ام بياس ءًِ م هعم 2م 6 بير 2 طلس ان ساس اس او 
- . 3 / 1 | 5 5 ِ 9 - َ أ 5 7 ْ 0 .- 7 





. 181١/١ وفتح القدير‎ 554/١ انظر الوسيط 794 ظ والبغوي‎ )١( 
. (؟) لم نبتد لقائله. ذكره السمين في الدر المصون‎ 


سورة النساء / الآية 9 


ف ف 1ق هه حول قد عه" تاف كر ود أنه “ني ( ورق 4ك أفحهة واه و هله اموا هونا “ور بها هد "زوز سق مسقا ققد أ نيف خف هو الف" ته اه نيشدت هن طق اك هل إلا اوقا اا ملفل قزق لاي لان ب اك 


هذا مقتضى اللفظ . وأمًا المعني بالناس خاصتهم . وعامتهم مراد بقوله ‏ ما أصابك من حسنة # . وقال ابن 
عباس وقتادة وا حسن وابن زيد والربيع وأبو صالح : معنى الآية أ نه أخبر تعالى على سبيل الاستئناف والقطع أن الحسنة منه 
ل ا ا الور ل 0 وإعاخضيتها 
عليك # وقرأ بها ابن عباس ٠‏ وحكى أبوعمرو أنما في مصحف ابن مسعود ‏ وأنا كتبتها » وروي أن ابن مسعود وابيا قرا 
ه وأنا قدرتها عليك * ويؤيد هذا التأويل أحاديث عن النبي - يك معناها : أن ما يصيب الإنسان من المصائب . فإما هو 
عقوبة ذنوبه » وقالت طائفة : معنى الآية هو على قول محذوف تقديره : فيال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون دنا 
يقولون © ما أصابك من حسنة » الآية » والابتداء بقوله « وأرسلناك » والوقف على قوله # فمن نفسك # وقالت طائفة 
« ما أصابك من حسنة فمن الله # هو استئناف إخبار من الله أن الحسنة منه وبفضله . ثم قال © وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك » على وجه الإنكار . والتقدير : وألف الاستفهام محذوفة من الكلام كقوله 9 وتلك نعمة تمنها على # الشعراء 
[1١؟‏ ] أي : وتلك نعمة » وكذا 8 بازغاً قال هذا ربي » الأنعام [ 717 ] على أحد الأقوال » والعرب تحذف ألف 
الاستفهام قال أبو خراش (') : 

ترق التو و1 لق الوا كرت لوعي فا 0 

أي : أهم هم ؟ وحكي هذا الوجه عن ابن الأنباري » وروى الضحاك عن ابن عباس : أن الحسنة هنا ما أصاب 
المسلمين من الظفر والغنيمة يوم بدر . والسيئة ما نكبوا به يوم أحد29 , وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ « ما من مسلم 
يصيبه وصب . ولا نصب . حتى الشوكة يشاكها . حتى انقطاع شسع نعله , إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر» » وقال 
تعالى ©« وما أصابكم من مصيبة فبه| كسبت الك روي كي اررق و0 بو ول ات اندر وال ل 
الدلالة من هذه الآيات على مذاهبهم ؛ فتعلقت القدرية بالثانية » وقالوا : ينبغي أن لا ينسب فعل السيئة إلى الله بوجه , 
وجعلوا الحسنة والسيئة في الأولى بمعنى الخصب والجدب والغنى والفقر , ٠‏ وتعلق أهل السنة بالأولى » وقالوا * قل كل من 
معاي ل ا لي 00-0 
أصول الدين » وقال القرطبي 7؟) : هذه الآيات لا يتعلق بها إلا الجهال من الفريقين » لأنهم بنوا ذلك على أن السيئة هي 
المعصية » وليست كذلك , والقدرية قالوا : # ما أصابك من حسنة *» أي : من طاعة ا فمن الله # وليس هذا 
اعتقادهم . لأن اعتقادهم الذي بنوا عليه مذاهبهم . أن الحسنة فعا ل المحسن , والسيئة فعل المسيء » وأيضاً فلوكان لهم 
فيه حجة لكان يقول اننا افسك م يح ونا اضيت هن ةا الآن الفاغل التعينة والبيئئة نجيعا + دا 
بفعله لى| ؛ لا بفعل غيره » نص على هذا الإمام أ بوالحسن شيث بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة(©) في كتابه المسمى « بخر 
العلاصم في إفحام المخاصم » . وقال الراغب : إذا تؤْمّل مورد الكلام وسبب النزول فلا تعلق لأحد الفريقين بالآية على 


)١(‏ خويلد بن مرة » من بني هذيل من مضر . شاعر مخضرم وفارس فاتك مشهور . أدرك الجاهلية والإسلام » توفي نحو سنة ١6‏ ه الأغانٍ 
5 معاهد التنصيص ١١10/7‏ الأعلام 770/7 . 

(1) البيت لأبىي خراشر الهذلي . انظرديوان الهذليين ١55/57‏ الخزانة 7١١/١‏ الخصائص 717/١‏ . إصلاح المنطق ( ١١7‏ ) اللسان ( رف ) . 

(؟) انظرغريب القرآن ص ١١‏ ومجاز القرآن ١77/7‏ والفراء ١//الا؟‏ وغريب الحديث 7/"/ والوسيط 4/ ظ والبغوي 55/١‏ والقرطبي 
6 . 

25 انظر القرطبي 6 . 

(5) شيث بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة . المعروف بابن الحاج القناوي القفاص . النحوي . ضياء الدين , بات ينه ةريس وا 
عن نان وثمانين سنة » البغية 1/51 . 


1 افع ا ني اج ف واوحم ع جد ل كود انان توص يك الا نع بكرا ل امه برا لاع لخد تلزن كني اووس او ره النوداء ‏ الذراك ‏ اخر قر 


وجه يثلج صدرأ أو يزيل شكاً » إذ نزلت في قوم أسلموا ذريعة إلى غنى وخصب ينالونه وظفر يحصلونه » فكان أحدهم إذا 
نابته نائبة أو فاته محبوب أو ناله مكروه أضاف سببه إلى الرسول متطيراً به » والحسنة هنا والسيئة كهما في وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات #* الأعراف [ ١78‏ ] وني ط فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموبى ومن 
معه # الأعراف [ ١١١‏ ] انتهى » وقد طعن بعض الملاحدة . فقال : هذا تناقض . لأنه قال « قل كل من عند الله # 
وقال عقيبه ©« ما أصابك من حسنة 4 الآية » وقال الراغب : وهذا ظاهر الوهي لأن الحسنة والسيئة من الألفاظ المشتركة , 
كالحيوان الذي يقع على الإنسان والفرس والحمار . ومن الأسماء المختلفة كالعين . فلو أن قائلاً قال : الحيوان المتكلم . 
والحيوان غير المتكلم » وأراد بالأول الإنسان . وبالثاني الفرس أو المار لم يكن متناقضاً . وكذلك إذا قال : العين في 
الوجه . والعين ليس في الوجه ٠‏ وأراد بالأولى الجارحة . وبالثانية عين الميزان أو السحاب . وكذلك الآية » أريد بهما في 
الآأولى غير ما أريد في الثانية » كما بيناه انتهى » والذي اصطلح عليه الراغب بالمشتركة وبالمختلفة ليس اصطلاح الناس 
اليوم » لآن المشترك هو عندهم كالعين , والمختلفة هي المتباينة » والراغب جعل الحيوان من الأسماء المشتركة » وهو 
موضوع للقدر المشترك » وجعل العين من الأساء المختلفة . وهو في الاصطلاح اليوم من المشترك . قال بعض أهل 
العلم : والفرق بين © من عند الله © و من الله 4 أن من عند الله أعم . يقال : فيها كان برضاه وبسخطه . وفيها يمحصل 
وقد أمر به ونبى عنه . ولا يقال : هومن الله إلا فيها كان برضاه » وبأمره . وبهذا النظر قال عمر : إن أصبت فمن الله » 
وإن أخطأت فمن الشيطان انتهى . وعنى بالنفس هنا المذكورة في قوله ل إن النفس لأمارة بالسوء ل 2 
وقرأت عائشة - رضي الله عنها - © فَمَنّ تفسك »# ,: بفتح الميم ورفع السين وا الوا 0 
اللسويسي لاقل البو ات الي ء فعل . ا وأرسلناك للناس رسولاً » أخبرتعالى أنه قد أزاح عللهم 
بإرساله . فلا حجة هم لقوله ©« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ‏ الإسراء [ [ ٠5‏ ] وللناس عام عرمهم وعجمهم , 

وانتصب طإ رسولا 4 على ال حال المؤكدة » وجوّز أن يكون مصدراً بمعنى إرسالاً ٠‏ وهو ضعيف , ا وكفى بالله شهيداً 4 
أي : مطلعا على ما يصدر منك ومنهم . ٠‏ أو شهيداً على رسالتك , ولا ينبغي لمن كان الله شاهده إلا أن يطاع ويتبع » لأنه 
جاء بالحق والصدق , وشهد الله له بذلك , وقد تضمنت هذه الآيات من البيان والبديع , الاستعارة في « يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة © وني # فسوف نؤتيه أجرأ عظيراً 4 لما يناله من النعيم في الآخرة » وظ في سبيل الله » وظ في سبيل 
الطاغوت » استعار الطريق للاتباع وللمخالفة , وفي « كفوا أيديكم » أطلق كف اليد الذي هو مختص بالأجرام على 
الإمساك عن القتال ؛ والاستفهام الذي معناه الااستبطاء والاستبعاد في # وما لكم لا تقاتلون # . والاستفهام الذي معناه 
التعجب في © ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 4 , والتجوز بفي التي للوعاء عن دخوهم في الجهاد , والالتفات في فسوف 
نؤتيه 4 في قراءة النون , والتكرار في «٠‏ سبيل الله 4 وفي ‏ واجعل لنا من لدنك 4 وفي ( يقاتلون 4 وفي ‏ الشيطان » 
وفي « وإن تصبهم # وني © ما أصابك » وفي اسم الله » والطباق اللفظي في 8 الذين آمنوا 4 و« الذين كفروا # . 
والمعنوي « في سبيل الله # طاعة . و ظ في سبيل الطاغوت » معصية » والاختصاص في « إن كيد الشيطان كان 
ضعيفاً 4 وني « والآخرة خير لمن اتقى » ٠‏ والتجوز بإسناد الفعل | م ا 

تصبهم # . وني # ما أصابك * . والتشبيه في « كخشية » , ؛ وإيقاع أفعل التفضيل حيث لا مشاركة في ©« خير لمن 
ابي لا الل حي بر امسا بويت بساتير 


00 ا لا 2 00 كس بير 


لير 00 سدس داس س. 008 
. # مَنَيطِع الرسول فَمَّدْ أطاء الله يك و ور 
طاعَهوَِدَابرَوأمِن عند لك بَيَسَطايِفَه متي عير 010 سس وس ع ميو - اح 


ْ سورة النساء/ الآيات : 85-4٠١‏ ب ا و بو ل ل ا 


وو 1 كَقَ لله كيلا () أملا ديروت افر نكنم نط دوأ 
فهِأعْيكة سك خب 4 9 وإذاجاء شمأمره مَنَالَأَمَنِ الحو أذاعوا ِهءوَلَوَرد دوه ؟ 
عل 1 مق عو ة سرت 7 

ليسول وَل أؤلي اَلْأَمرِ ار م مهم وََوْلَاَضلٌ أ ليك 


1011 و يدج © فَعَ و سبي لكل سورض 


لون عَسَى أن يكت مَأ لد نَكَهَروا واواللة اسل أْسَاوَآكَدُتتكبلا () ميم 
2 2-0 -_ 2 ات م 200 ح غير ل لسلا يم 01 
5 م حسةة : 1 م 3 مها ومن شفع شفلعة سيدئة ا كم ينها اكه 4 


ٍ 3 


21 سرس سس 


2 آذ ور ا مس و ير عاسم 0 ره ا 
عن ثيقيك إن ابم بسحي أ حسن منها أَوَردوها إِنَّ لله له كان علل سىء 
0 


التبييت27 : قال الأصمعي وأبو العباس : كل أمر قضي بليل » قيل : قد بيت , وقال الزجاج : كل أمر مكر فيه أو 
خيض بليل فقد بيت . وقال الشاعر : 
لون فلم رض ما نيتو وَكانوا وني بأمر كر 
وقال الأخفش : العرب تقول للشيء إذا قدر ل ا ا ا هيا وزون ؤقيل:: 
قصد . ومنه قول الشاعر : ٠‏ 1 
لَمَاتَبَيِئْنَا أخحاتييم أنمقى عَطء اللّجِرٍِ اللقِيم 
أي : قصدنا . وقيل : التبييت التبديل بلغة طيىء » قال شاعرهم : 


1 


اه 0-2 هم 000200068 ه© ااام ساس د حو * ل خف لخر 
ونم ج “فشول. .عد امات نك قاتلك الله عبدا كفورا 


التدبر"2 تأمل الأمر والنظر في إدباره وما يؤول إليه في عاقبته » ثم استعمل ني كل تأمل » والدبر امال الكثير » سمي 
بذلك لأنه يبقى للأعقاب وللأدبار » قاله الزجاج وغيره » الإذاعة إظهار الشيء وإفشاؤه . يقال : ذاع يذيع » وأذاع » 
ويتعدى بنفسه وبالباء ء» فيكون إذ ذاك أذاع في معنى الفعل المجرد » قال أ بو الأسود : 

الاستنباط9” : الاستخراج . والنبط : الماء يخرج من البئر أول ما تحفر . والإنباط : والاستنباط إخراجه » وقأد 





ع م : ع سه لس تم هم 7 1 اه م م 
اذاعوا بوني الناس ختى كانه بِعَليَةءَ نار اوقِدّت بثقوب 


(1) بيت الأمر : عمله ليلا أودبره ليلا . . . . قال الزجاج : «إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » كل ما فَكُر فيه أوخيض فيه بليل » فقد بيت » 
ويقال : هذا أمر دَبرَ بليل وبِيْت بليل بمعنى واحد . 
لسان العرب 987" 785 . 
(5) التدبيرفي الأمر : أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته . والتدبر : التفكر فيه . 
لسان العرب ١537١7/15‏ . 
(*) يقال : استنبطه واستنبط منه علمأً وخبراً ومالاً : استخرجه . والاستنباط : الاستخراج واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده 
وفهمه . 


.د 


لاط لفوا وز ارو واه وار فار بوه سي قا ورون تلد تعره يتان روا ان نيال 6 م بج واد رط ع وذمر اتن ححار د وي «طتوروزة التسناء الراك :ري م 


نَعَمْ صَادقاً وَالْمَاعِلٌ القائل الذِي ذا مَالَ قَوْلاً انبَط ألاء زٍ فى التّرَى<١)‏ 
وقال ابن الأعرابي : يقال للرجل إذا كان بعيد العز والمنعة ما يجد عدوه له نبطأ » قال كعب : 
صويمةه ثة له سبال عَدُوهُ لَه نبَطا آبي المَوَانِ فَطُوبُ00) 
والنبط : الذين يستخرجون الياه والنبات من الأرض . وقال الفراء : نبط مثل استنبط » ونبط الماء ينبْط بضم الباء 
وفتحها . التحريض””) » الحث . التنكيل : الأخذ بأنواع العذاب . وترديده على المعذب وكأنه مأخوذ من النكل7) ., 
وهو القيد . الكفل22 : النصيب . والنصيب في الخير أكثر استعمالاً . والكفل في الشر أكثر منه في الخير . المقيت : 
المقتدر » قال الزبير بن عبد المطلب(١)‏ . 
وَذِي ضغن كَمَفت النفْسٌ عله وَكَانَّ عل إِسَاتَيِهِ مُقِي:ت0 
أي : مقتدرا ( وقال امال ؛ 
لَيْتَ شِغْري ا إِذَا مَا فربتوهيا منلشوزة ود ث6 
لني الفضل /م عل | مسبت إن عل الحسَاب مُقِسِيِتُ 
وقال أبو عبيدة : المقيت الحاضر » وقال ابن فارس 3 : المقّيت المقتدر ( والمقيت الحافظ والشاهد ( وقال النحاس : 


هو مشتق من القوت . والقوت مقدار ما يحفظ به الإنسان من التلف . التحية : قال عبد الله بن إدريس : هي الملك . 
وأنشد : 


ال اد اي ا اع لزي ل معي ل ل م * 5 





. لم نبتد لقائله 3 وذكره السمين في الدر المصون‎ 2١) 
| . 5١/8 )الطيري‎ ٠١ ٠١ البيت لكعب بن سعد الغنوي انظر الأصمعيات‎ .)5( 
فة التحريض : التحضيض داك اجوهري : التحريض على القتال : الحث والاحماء عليه قال الله تعالى  : ( يا أيها النبى حرض المؤمنين‎ 


على القتال ) قال الزجاج : تأويله حُنْهُم على القتال » قال : وتأويل التحريض في اللغة : أن تحث الإنسان حثا يعلم منه أنه حارض إن 
تخلف عنه . قال : والحارض : الذي قارب المحلاك . 


لسان العرب 8757/7 . 
5( الجوهري : نكل به تنكيلاً : إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره . ويقال : نكلت بفلان . إذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب 
مثله . 
لسان العرب 5054/5 . 
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وقال الأزهري : التحية بمعنى الملك وبمعنى البقاء .» ثم صارت بمعنى السلامة انتهى . ووزنها تفعلة » وليس الإدغام 
في هذا الوزن واجبا على مذهب الازني » بل يجوز الإظهار , كا قالوا : أعبية بالإظهار وأعية بالإدغام في جمع عبى » وذهب 
الجمهور إلى أنه يجب الإدغام في تحية » والكلام على المذهبين مذكور في كتب النحو. ظط من يطع الرسول فقد أطاع الله 
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً 4 قال يكلِِ -« من أحبني فقد.أحب الله 20 . فاعترضت اليهود فقالوا : هذا محمد 
يأمر بعبادة الله » وهوفي هذا القول مدع للربوبية فنزلت » وفي رواية » قال المنافقون : لقد قارب الشرك » وفي رواية , 
قالوا : ما يريد هذا الرّجل إلا أن يُتخذ ربا » ىا اتخذت النصارى عيسبى . وتعلق الطاعتين لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به , 
باس ني ارك اا رابو جود وي تي ا 0 
إذ لو جرى على الرسول لكان : فا أرسله . والحافظ هنا المحاسب على الأعمال . أو الحافظ للأعمال . أو الحافظ من 
المعاصي . أو الحافظ عن التولي سي سي ا 
الله » وهي قبل نزول القتال .» 8 ويقولون طاعة * نزلت في المنافقين باتفاق . أي : إذا أمرتهم بشيء قالوا فو طاعة # 
أي : أمرنا طاعة » أو منا طاعة , قال الزغغشري”") : ويجوز النصب بمعنى أطعناك طاعة » وهذا من قول المرتسم سمعا 
وطاعة . وسممٌ وطاعة و: ه قول سيبويه » وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال له كيف أصبحت : فيقول حمدٌ الله 
وثناءً عليه » كأنه قال : أمري وشأني حمدٌ الله . ولو نصب حمدّ الله وثناءٌ عليه كان على الفعل , والرفع يدل على ثبات 
الطاعة واستقرارها انتهى , ولا حاجة لذكر مالم يقرأ به » ولا لتوجيهه , ولا لتنظيره ه بغيره » خصوصاً في كتابه الذي وضعه 
على الاختصار لا على التطويل ٠‏ © فإذا برزوا من عندك بيت طائفة مغهم غير الذي تقول »* أي ' ى : إذا خرجوا من عندك 
رووا وسووا أي : طائفة منهم غير الذي تقوله لك يا محمد من إظهار الطاعة » وهم في الباطن كاذبون عاصون . فعلى هذا 
الضميرني © تقول 4 عائد على الطائفة » وهوقول ابن عباس . وقيل : يعود على الزسول , أي : غير الذي تقوله وترسم 
به يا محمد . وهو الخلاف والعصيان المشتمل عليه بواطنهم .» ويؤيد هذا التأويل قراءة عبد الله « بيت مبيت منهم 
يا محمد 4 . وقرأ يحيى بن يعمر 8 يقول 4 بالياء » فيحتمل أن يكون الضمير للرسول . ويكون التفاتاً . إذ خرج من 
ضمير الخطاب في من ظط عندك 4 إلى ضمير الغيبة » ويحتمل أن يعود على الطائفة لأنها في معنى القوم . أو الفريق » وخص 
طائفته بالتبييت , لأنه لم يكونوا ليجتمعوا كلهم في دار واحدة , أو لأنه إخبار عن من علم الله أنه يبقى على كفره ونفاقه , 
وأدغم حمزة وأبوعمرو 8 بيت طائفة * وأظهر الباقون , © والله يكتب ما يبيتون »* أي : يكتبه في صحائف أعمالهم حسبما 
تكتبه الحفظة ليجازوا به » وقال الزجاج يكتبه في كتابه إليك .أي : ينزله في القرآن . ويعلم به ويطلع على سرهم , 
وقيل : يكتب يعلم عبر بالكتابة عن العلم ؛ لآنه من ثمراتها ٠‏ « فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 4 هذا 
مؤكد لقوله « ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظاً 4 أي : لا تحدث نفسك بالانتقام منهم . وليس المعنى : فأعرض عن 
دعوتهم إلى الإيمان وعن وعظهم . وقال الضحاك : معنى © أعرض عنهم * لا تخبر بأسائهم . فيجاهروك بالعداوة بعد 
المجاملة في القول . ثم أمره بإدامة التوكل عليه » فهو ينتقم لك متهم وهذا أيضاً قبل نزول القتال . 8« أفلا يتدبرون 
القرآن * . قرأ الجمهور # يتدبرون * بياء وتاء بعدها على الأصل . وقرأ ابن محيصن بإدغام التاء في الدال ,» وهذا 
استفهام معناه الإنكار . أي : فلا يتأملون ما نزل عليك من الوحي . ولا يعرضون عنه . فإنه في تدبره يظهر برهانه 
ويسطع نوره » ولا يظهر ذلك لمن أعرض عنه ول يتأمله » ظ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 الظاهر 
أن © المضمر » في ظ فيه # عائد على القرآن . وهذا في علم البيان الاحتجاج النظري . وقوم يسمونه المذهب الكلامي . 
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18 و 1 ل لل تايا طقف ف كعرد تفج لغازة الاء ر الأياق يه 


ووجه هذا الدليل أنه ليس من متكلم كلاماً طويلاً إلا وجد في كلامه اختلاف كثير , إما في الوصف واللفظ . وإما في المعنى 
بتناقض أخبار » أو الوقوع على خلاف المخبر به , أو اشتماله على ما لا يلتئم » أو كونه يمكن معارضته » والقرآن العظيم 
ليس فيه شيء من ذلك . لآنه كلام المحيط بكل شيء مناسب بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء » وتظافر صدق أخبار وصحة 
معان . فلا يقدر عليه إلا العالم بما لا يعلمه أحد سواه , قال ابن عطية : فإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافاً فالواجب أن 
يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه » وما ذهب إليه بعض الزنادقة المعاندين من أن فيه أحكاماً مختلفة وألفاظاً غير مؤتلفة فقد 
أبطل مقالتهم علماء الإسلام » وما جاء في القرآن من اختلاف في تفسير وتأويل » وقراءة » وناسخ ومنسوخ » ومحكم 
ومتشابه » وعام وخاص . ومطلق ومقيد .» فليس هو المقصود في الآية » بل هذه من علوم القرآن الدالة على اتساع معانيه 
وإحكام مبانيه » وذهب الزجاج إلى أن الضمير في © فيه » عائد على ما يخيره به الله تعالى مما يبيتون ويسرون . والمعنى : 
إنك تخبرهم به على حد ما يقع . وذلك دليل على أنه من عند الله » غيب من الغيوب . وفي ذكر تدبر القرآن رد على من قال 
من الرافضة : إن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول ‏ يَكِ - ه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به # 
روى مسلم من حديث ابن عباس . عن عمر : « أن رسول الله يَلٍ لما اعتزل نساءه » فدخل عمر المسجد فسمع الناس 
يقولون : طلق رسول الله يك - نساءه » فدخل على النبي - كله - فسأله » أطلقت نساءك ؟ قال : لا فخرج فنادى ألا 
إن رسول الله - ككهِ - لم يطلق نساءه("2 , فنزلت » » وكان هو الذي استنبط الأمر » وروى أبوصالح عن ابن عباس . أن 
الرسول كان إذا بعث سرية من السرايا فغلبت أو غلبت تحدثوا بذلك . وأفشوه ولم يصبروا حتى يكون هو المحدث به 
فنزلت'2 . والضمير في © جاءهم # على المنافقين قاله ابن عباس والجمهور . أوعلى ناس من ضعفة المؤمنين قاله الحسن 
والزجاج » ولم يذكر الزمخشري”2 غيره » أوعليهما نقله ابن عطية ٠‏ أو على اليهود قاله بعضهم » والأمر من الأمن أو الخنوف 
فوزالسرية بالظفر والغنيمة , أو الخيبة والنكبة » فيبادرون بإفشائه قبل أن يخبر الرسول بذلك . أوما كان ينزل من الوحي 
بالوعظ بالظفر أو بتخفيف من جهة الكفار كان يسر النبي ‏ عليه السلام ذلك إليهم » فيفشونه , وكان في ذلك مضرًة على 
المسلمين . أو ما يعزم عليه النبي من الوداعة والأمان لقوم . والخوف . الخبريأتي « أن قوماً يجمعون للنبي ‏ يَكلِ - فيخاف 
المسلمون منهم » . قاله الزجاج والماوردي . وأبوسليان الدمشقي . وقال ابن عطية : المعنى أن المنافقين كانوا يشرئبون إلى 
سماع ما يسوء النبي - ككِِ - في سراياه , فإذا طرأت لهم شبهة أمن للمسلمين . أو فتح عليهم حقروها وصغروا شأنها 
انتهى . والضمير في # به » عائد على الأمر . قيل : ويجوز أن يعود على الأمن أو الخوف . ووحد الضمير لأن #8 أو »# 
تقتضى أحدهما , 9 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » أي : ولوردوا الأمر الذي 
بلغهم إلى الرسول وأولي الأمر وهم الخلفاء الأربعة ومن يجري على سننهم قاله ابن عباس7؟2 » أو أبو بكر وعمر خاصة قاله 
عكرمة22 . أو أمراء السرايا('2 قاله السدي ومقاتل وابن زيد , أو العلماء من الصحابة قاله الحسن وقتادة وابن جريج , 
والمعنى : لو أمسكوا عن الخوض في| بلغهم . واستقصوا الأمر من الرسول وأولي الأمر لعلم حقيقة ذلك الأمر الوارد من له 
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بحث ونظر وتجربة » فأخبروهم بحقيقة ذلك . وأن الأمر ليس جاريا على أول خبريطرأ » قال الزتحشري27 : هم ناس من 
ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال والاستبطان للأمور . كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله - كَكِْدِ - 
من أمن وسلامة . أو خوف وخلل ., أذاعوا به » وكانت إذاعتهم مفسدة . ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله وإلى أولي 
الأمر منهم » وهم كبار الصحابة البصراء بالأمور . أو الذين كانوا يؤْمّرون منهم لعلمه , لعلم تدبير ما أخبروا به الذين 
يستنبطونه » أي : الذين يستخرجون تدبيره . بفطنهم وتجاريهم » ومعرفتهم بأمور الحرب ومكائدها . وقيل : كانوا 
يقفون من رسول الله يك - وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء » أو على خوف واستشعار . 
فيذيعونه ٠‏ فينشر ٠‏ فيبلغ الأعداء ) فتعود إذاعتهم مفسدة , ولو ردوه إلى رسول الله - َكِْْةٌ - وإلى أولي الأمر» وفوضوه 
إليهم . وكانوا كأن لم يسمعوا . لعلمه الذين يستنبطون تدبيره » كيف يدبرونه » وما يأتون ويدرون فيه » وقيل : كانوا 
يسمعون من أفواه المنافقين شيئاً من الخبر عن السرايا مظنوناً غير معلوم القستحة ا تلد مغوتو: افشوة :3 للك وبالة عل 
المؤمنين » ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. وقالوا : نسكت حتى نسمعه منهم . ونعلم هل هومما يذاع أولا يذاع . 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلم صحته » وهل هو مما يذيع هؤلاء المذيعون , وهم الذين يستنبطونه من الرسول وأولي 
الأمر. أي : يتلقونه منهم » ويستخرجون علمه من جهتهم انتهى كلامه » وهذه كلها تأويلات حسنة » وأجراها على 
نسق الكلام هذا التأويل الأخير. وهو أن المعنى : إذا طرأ خبر بأمن المسلمين أو خوف . فينبغي أن لا يشاع » وأن يرد إلى 
الرسول وأولي الأمر. فإنهم يخبرون عن حقيقة الأمر » فيعلمه من يسألهم » ويستخرج ذلك من جهتهم . لأن ما أخبر به 
الرسول وأولو الأمر ‏ إذ هم مخبرون عنه ‏ حق لا شك فيه ؛ وقال أبو بكر الرازي : في هذه الآية دلالة على وجوب القول 
بالقياس واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث, لأنه أمر برد الحوادث إلى الرسول في .حياته » إذ كانوا بحضرته » وإلى العلماء 
بعد وفاته والغيبة عن حضرته . والمنصوص عليه لا يحتاج إلى استشاطه . فثبت بذلك أن من الأحكام ما هو مودع في 
النص . قد كلف الوصول إلى علمه بالاستدلال والاستنباط . وطول الرازي في هذه المسألة اعتراضاً وانفصالاً » واستقرأ 
من الآية أحكاماً . قال : ويدل على بطلان قول القائل بالإمامة . لأنه لوكان كل شيء من الأحكام منصوصاً عليه يعرفه 
الإمام لزال موضع الاستنباط . وسقط الرد إلى أولي الأمر . بل كان الواجب الرد إلى الإمام الذي يعرف صحة ذلك من 
باطله من - جهة النص ٠‏ وقال الشيخ جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليان بن النقيب وهو جامع كتاب « التحرير 
والتحبير لأقوال وو او 0 الكتاب : وقد لاح لي في هذه الآية أن في الكلام حذفا وتقديماً وتأخيراً » وأن 
هذا الكلام متعلق بالذي قبله . مردود إليه » ويكون التقدير : أفلا يتدبرون القرآن . ولو تدبروه لعلموا أنه من كلام 
الله » والمشكل عليهم من متشابهه لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمرمم لغاجه الذين يستنبطونه منهم . يعني : لعلم 
معنى ذلك المتشابه الذين يستنبطونه منهم من أهل العلم بالكتاب إلا قليلا » وهوما استأثر الله به من علم كتابه ومكنون 
خطابه , ثم قال : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . والذي حسن لهم ذلك وزينه الشيطان , ثم التفت إلى 
المؤمنين . فقال ©« ولولا فضل الله عليكم * الآية » وقد أشار إلى شيء من هذا أبو طالب المكي في كتابه المعروف « بقوت 
القلوب » . وقال : إن قوله 8 إلا قليلاً * متصل بقوله ©« لعلمه الذين يستنبطونه منهم * وعلى هذا يكون الاستنباط 
استخراجاً من معنى اللفظ المتشابه بنوع من النظر والاجتهاد والتفكر انتهى كلامه » وهو كا ترى تركيب ونظم غير تركيب 
القرآن ونظمه . وكثيراً ما يذكر هذا الرّجل فى القرآن تقديماً وتأخيراً . ا 0 أنواع علم البيان » 
وأصحابنا وحذاق النحويين يجعلونه من باب ضرائر الأشعار » وشتان ما بين القولين أبو السمال © لعلّمه # بسكون 
اللام » قال ابن عطية : وذلك مثل 8 شججر بينهم » انتهى . وليس مثله , مسحي وسييو دحي 
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ا ااا امام المحعوجة بك وض يي لم رويد يدت كو لازت وبل سوق امع اا ليت و الفورة القبباءر اباي 8م 


وشجر ليس قياسأ مطردا , إنما هو على سبيل الشذوذ » وتسكين علم مثل التسكين في قوله : 
: 9. دو#مر ام © سس وات ص ها ساس 7 ْ 2 2ه م كن ار عات اه 
فإن تبله يضجر كما ضجر بازل من الادم دبرت صفحتاأه وغاربه(!) 


« ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا 4 هذا خطاب للمؤمنين باتفاق من المتأولين قاله ابن 
عطية » قال : والمعنى لولا هداية الله لكم . وإرشاده لبقيتم على كفركم . وهو اتباع الشيطان . وقيل : الفضل الرسول . 
وقيل : الإسلام . وقيل : القرآن . وقيل في الرحمة : إنها الوحي . وقيل : اللطف . وقيل : النعمة ٠‏ وقيل : التوفيق , 
والظاهر أن الاستثناء هو من فاعل 8 اتبعتم * . قال الضحاك : هدى الكل منهم للإيمان » فمنهم من تمكن فيه حتى لم 
يخطر له قط خاطر شك . ولا عنت له شبهة ارتياب . وذلك هو القليل » وسائر من أسلم من العرب لم يخل من الخواطر . 
فلولا فضل الله بتجريد الهداية لهم لضلوا واتبعوا الشيطان . ويكون الفضل معيئاً . أي : رسالة محمد كٍَْ - والقرآن . 
لأن الكل إنما هدى بفضل الله على الإطلاق , وقال قوم 8 إلا قليلاً #4 إشارة إلى من كان قبل الإسلام غير متبع للشيطان 
على ملة إبراهيم ٠‏ أدركوا بعقولهم معرفة الله ووحدوه قبل أن يبعث الرسول ؛ كزيد بن عمرو بن نفيل » أدرك فساد ما عليه 
اليهود والنصارى والعرب . فوحد الله وآمن به » فعلى هذا يكون استثناءٌ منقطعاً . إذ ليس مندرجاً في المخاطبين بقوله 
« لاتبعتم » . وقال قوم : الاستثناء إنما هو من الاتباع فقدره الزمحشري2) : إلا اتباعا قليلا » فجعله مستثنى من المصدر 
الدال عليه الفعل » وهو ١‏ لاتبعتم » » وقال ابن عطية : في تقدير أن يكون استثناء من الاتباع » قال أي لاتبعتم 
الشيطان كلكم إلا قليلا من الأمور . كنتم لا تتبعونه فيها » ففسره في الاستثناء ا 0 من المتبع فيه 
المحذوف . لا من الاتباع » ويكون استثناء مفرّعاً . والتقدير : لاتبعتم الشيطان في كل شيء إلا قليلا من الأشياء » فلا 
تحر وح فزن كان بر مط ترح من ححيت لمق فهو ضحيع ‏ (الدارلزم من الاستحاء الدب العليل أن يكون المتبع 
فيه قليلا . ٠‏ وإن كان شرح من حيث الصناعة النحوية فليس بجيد , لأن قوله : إلا اتباعاً قليلاً لا يرادف . إلا قليلاً من 
الأمور كنتم لا تتبعونه فيها . وقال قوم : قوله « إلا قليلاً # عبارة عن العدم . يريد لاتبعتم الشيطان كلكم » قال ابن 
عطية : وهذا قول قلق وليس يشبه ما حكى سيبويه من قولهم : أرض قلما تنبت كذا , بمعنى لا تنبته » لأن اقتران القلة 
بالاستثناء يقتضي حصوها . ولكن ذكره الطبري انتهى . وهذا الذي ذكره ابن عطية صحيح » ولكن قد جوزه هوفي قوله 
ف ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 4 ولم يقلق عنده هناك ولا رده » وقد رددناه عليه هناك . ؛ فيطالع ثمة , 
وقيل : * | إلا قليلا 4 مستثنى من قوله « أذاعوا به » والتقدير : أذاعوا به إلا قليلاٌ » قاله ابن عباس وابن زيد . واختاره 
الكسائي والفراء وأبوعبيد وابن حرب وجماعة من النحويين . ورجحه الطبري . وقيل : مستثنى من قوله © لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم # قاله الحسن وقتادة واختاره ابن عيينة » وقال مكي 8 ولولا فضل الله عليكم * أي : رحمته ونعمته » إذ 
عافاكم مما ابتى به هؤلاء المنافقين الذين وصفهم بالتبييت والخلاف 8 لاتبعتم الشيطان # هو خطاب للذين قال لهم 
ف خذوا حذركم فانفروا ثبات » . وقيل : الخطاب عام . والقليل المستثنى هم أمة الرسول , لأنهم قليل بالنسبة إلى 
الكفار . وني الحديث الصحيح ١‏ ما أنتم إلا كالرقة البيضاء في الثور الأسود » # فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك 
وحرض المؤمنين # قيل : نزلت في بدر الصغرى . دعا الناس إلى الخروج » وكان أبوسفيان واعد رسول الله يَكِ ‏ اللقاء 
فيها » فكره بعض الناس أن يخرجوا فنزلت . فخرج وما معه إلا سبعون , لم يلوعلى أحد . ولول يتبعه أجد لخرج 





)١(‏ البيت لأبي الغمر الكلابي انظر الخزانة 7717/7 شرح المفصل لابن يعيش 1714/17 », الإنصاف ١77‏ الأشموني 517/17 اللسان 
( صجر). 
(؟) انظر الكشاف 057/١‏ . 
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وحده("2 » ومناسبة هذه الآية هي أنه لما ذكر في الآيات قبلها تشبيطهم عن القتال » واستطرد من ذلك إلى أن الموت يدرك كل 
أحد . ولو اعتصم بأعظم معتصم . فلا فائدة في ا هرب من القتال . وأتبع ذلك بما أتبع من سوء خخطاب المنافقين للرسول 
عليه السلام - وفعلهم معه من إظهار الطاعة بالقول , وخلافها بالفعل , وبكتهم في عدم تأملهم ما جاء به الرسول من 
القرآن الذي فيه كتب عليهم القتال . عاد إلى أمر القتال » وهكذا عادة كلام العرب , تكون في شيء » ثم تستطرد من 
ذلك إلى شيء آخر له به مناسبة وتعلق » ثم تعود إلى ذلك الأول , والفاء هنا عاطفة جملة كلام على جملة كلام يليه » ومن 
زعم أن وجه العطف بالفاء هوأن يكون متصلاً بقوله « وما لكم لا تقاتلون 4 النساء [ 0 ] أو بقوله « فسوف يؤتيه أجرا 
عظيراً * النساء [ ١١5‏ ] وهو محمول على المعنى على تقدير شرط » أى : إن أردت الفوز فقاتل » أو معطوفة على قوله 
© فقاتلوا أولياء الشيطان 4 فقد أبعد » وظاهر الأمر أنه خطاب للنبى ‏ َيه - وحده » ويؤكده « لا تكلف إلا نفسك > 
وخمله الزغشري © عل تقدير شرط + قال : أى إن أفردوك وتركوك وبحدك لا تكلف إلا نفسك وحذها » إن تقدمها 
للجهاد فإن الله هو ناصرك لا الجنود » فإن شاء نصرك وحدك , كما ينصرك وحولك الألوف انتهى . وسبقه إليه الزجاج 
قال : أمره بالجهاد وإن قاتل وحده . لأنه ضمن له النصرة , وقال ابن عطية : لم نجد قط في بر أن القتال فرض على النبي 
دون الأمة مرة ما , فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه خطاب للنبي - يك في اللفظ . وهومثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه , 
أي : أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له 8 فقاتل في سبيل الله # وهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو 
وحده . ومن ذلك قول النبي - كَل - « لأقاتلغهم حتى تنفرد سالفتي » وقول أبي بكر وقت الردة : « ولو خالفتني يميني 
لجاهدتها بشمالي » » ومعنى # لا تكلف إلا نفسك * أي لا تكلف في القتال إلا نفسك , فقاتل ولووحدك . وقيل : المعنى 
إلا طاقتك ووسعك , والنفس يعبر بها عن القوّة » يقال : سقطت نفسه » أي قوته » وقرأ الجمهور ط لا تُكُلّف » خبرا 
نينا للحققول ؛ قالوا : والجملة في موضع ال حال ٠‏ ويجوز أن يكون إخباراً من الله لنبيه ؛ لاحالاً شرع له فيها أنه لا يكلف 
أمر غيره من المؤمنين . إنما يكلف أمر نفسه فقط , وقرىء « لا يُكلف » بالنون وكسر اللام » ويحتمل وجهي الإعراب 
الحال والاستئناف . وقرأ عبد الله بن عمر 8 لا تكلّف 4 بالتاء وفتح اللام » والجزم على جواب الأمر , وأمره تعالى بحث 
المؤمنين على القتال وتحريك هممهم إلى الشهادة » # عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا # قال عكرمة وغيره : عسى من 
الله واجبة » ومن البشر متوقعة مرجوة » والذين كفروا هم كفار قريش , وقد كف الله تعالى بأسهم , وبدا لأبي سفيان ترك 
القتال » وقال هذا عام مجدب , وما كان معهم إلا السويق , ولا يلقون إلا في عام حصب فرجع مهم . وقيل : كف البأس 
يكون عند نزول عيسى بن مريم - عليه السلام - وقيل : ذلك يوم الحديبية » وقيل : هي فيمن ضربت عليهم الجزية , 
والجمهور على ما قدمناه من أن ذلك كان عند خروجهم إلى بدر الصغرى , والظاهر في هذا أنه لا يتقيد كف بأس الذين 
كفروا بما ذكروا » والتخصيص بشيء يحتاج إلى دليل » © والله أشدّ بأسا وأشدّ تنكيلا 4 هذه تقوية لقلوب المؤمنين » وأن 
بأس الله أشد من بأس الكفار » وقد رجى كف بأسهم . 7 ثم ذكر ما أعد لهم من النكال . وأن الله تعالى هو أشد عقوبة . 
فذكر قوته وقدرته عليهم . وما يؤول إليه أمرهم من التعذيب . قال الحسن وقتادة : وأشد تنكيلاً أي : عقوبة7) 
فاضحة , والأظهر أن أفعل التفضيل هنا على باها » وقيل هومن باب : العسل أحلى من الخل . لأن بأسهم بالنسبة إلى 
بأسه تعالى ليس بشيء . © من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها * قال 
قوم : من يكن شفيعاً لوتر أصحابك يا محمد في الجهاد . فيسعفهم في جهاد عدوّهم » يكن له نصيب من الجهاد » أو من 
)١(‏ انظر البغوي ١//ا15‏ . 


(؟) انظر الكشاف 657/١‏ . 
(5) انظر البغوي 01/١‏ والطبري 580/8 والدر 1817//17 والوسيط ١8خ‏ . 
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يشفع وتر الإسلام بالمعونة للمسلمين فتلك حسنة » وله نصيب منها » وحملهم على هذا التأويل ما تقدم من ذكر القتال 
والأمر به » وقال قريباً منه الطبري » وقال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم : هي في حوائج الناس . فمن يشفع لنفع فله 
نصيب » ومن يشفع لضر فله كفل . وقال الزمخشري(١2‏ : الشفاعة الحسنة هي التِى روعي فيها حق مسلم » ودفع عنه بها 
شرء أو جلب إليه خير » وابتغى بها وجه الله . ولم يؤخذ عليها رشوة وكانت في أمر جائز » لا في حد من حدود الله » ولا 
حق من الحقوق . والسيئة ما كان بخلاف ذلك انتهى . وهذا بسط ما قاله الحسن22 . قال : الشفاعة الحسنة هي في البر 
والطاعة . والسيئة في المعاصي 92 . وقيل : الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم . لأنها في معنى الشفاعة إلى الله تعالى . 
وعن النبي - يَكلدِ -« من دعا لأخيه بظهر الغيب استجيب له . وقال له الملك : ولك مثل ذلك النصيب )247 , ولدعوة على 
المسلم بضد ذلك . وقال ابن السائب ومقاتل : الشفاعة الحسنة هنا الصلح بين الاثنين . والسيئة الإفساد بينهها والسعي 
بالنميمة » وقيل : الشفاعة الحسنة أن يشفع إلى الكافر حتى يوضح له من الحجج لعله يسلم » والسيئة أن يشفع إلى المسلم 
عسى يرتد أو ينافق . والظاهر أن # من » للسبب . أي : نصيب من الخير بسببها » وكفل من الشر بسببها . وتقدم في 
المفردات أن الكفل النصيب . وقال أبان بن تغلب : الكفل المثل . وقال الحسن وقتادة : هو الوزر والإثم . وغاير في 
النصيب . فذكره بلفظ الكفل في الشفاعة السيئة » لأنه أكثر ما يستعمل في الشر . وإن كان قد استعمل في الخير . لقوله 
ف يؤتكم كفلين من رحمته 4 قالوا وهومستعار من كفل البعير » وه وكساء يدارعلى سنامه ليركب عليه » وسمي كفلا لأنه م 

يعم الظهر ٠‏ بل نصيباً منه ٠‏ ظإ وكان الله على كل شيء مقيتاً 4 أي : مقتدرأ© قاله السدّي وابن زيد والكسائي . وقال 
اي ا “حفيظا وشهيدا ::وقال حبك الله بن كير #واضا قن بالأمون توقيل المحيط . وقيل : الحسيب » 
وقيل : المجازي . وقيل : المواظب للشيء الدائم عله قال اتن كن وهو قول انن عسانى: انضا :وده قرا 
ا ل ل 

إن عَلَ الحسَاب مُقيتَ 

إنه من غير هذه المعاني المتقدّمة » وإنه بمعنى موقوت . وهذا يضعفه يضعفه أن يكون بناء اسم الفاعل بمعنى بناء اسم 
المفعول . وقال غيره : معناه مقتدر » # وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منما أو ردّوها * الظاهر أن التحية هنا السلام » 
وأن المسلم عليه مخير بين أن يرد أحسن منها . أو أن يردها يعنى مثلها ف 8 أو » هنا للتخيير » وقال ابن عباس والحسن 
وقتادة وابن زيد : بأحسن منها إذا كان مسلا ٠‏ أو ردوها إذا كان يسلم عليك كافر : فاردد وإن كان بحوسيا(7) ؛ فتكون 
« أو » هنا للتنويع . والذي يظهر أن الكافر لا يرد عليه مثل تحيته , لأن المشروع في الرد عليهم أن يقال لهم : وعليكم . 
ولا يزادوا » على ذلك فيكون قوله # وإذا حييتم » معناه وإذا حياكم المسلمون . وإلى هذا ذهب عطاء » وعن الحسن : 
ويجوز أن يقال للكافر : وعليك السلام . ولا يقل : ورحمة الله » فإنها استغفار » وعن الشعبي :'أنه قال لنصراني سلم 


. 057/١ انظر الكشاف‎ )١( 
451/١ والبغوي‎ :45- 147/1١ والدر 187/7 وفتح القدير‎ 07١/١ وابن كثير‎ 187 . 581١/4 والطبري‎ ١77 (؟) انظر تفسير مجاهد ص‎ 


والوسيط 6١‏ خ. 
(*) انظر تفسير مجاهد ص ١١7‏ والطتري 5,81/78 م ءاس كثبر 071/١‏ والدر 1810/57 وفتح القدير 55”/١‏ - 45 والبغوي 551/١‏ 
والوسيط 6١‏ خ . 


(4) أخرجه مسلم في كتاب الذكر رقم ( 87 ) والبيهقي في السنن الكبرى 508/8 . 
(5) انظر البغوي 157/١‏ وفتح القدير 147/١‏ . 
(1) انظر المرجعين السابقين .* 
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عليه : وعليك السلام ورحمة الله » فقيل له : فقال : أليس في رحمة الله يعيش . وكأن من قال بهذا أخذ بعموم « وإذا 
حييتم # لكن ذلك مخالف للنص النبوي من قوله « فقولوا : وعليكم » وكيفية رد الأحسن ., أنه إذا قال : سلام عليك , 
فيقول : عليك السلام ورحمة الله » فإذا قال : سلام عليك ورحمة الله » قال : عليك السلام ورحمة الله وبركاته » فإذا قال 
المسلم هذا بكماله . رد عليه مثله » وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما : أن غاية السلام إلى البركة وفي الآية دليل على أن 
الرد واجب , لأجل الأمر. ولا يدل على وجوب البداءة » بل هى سنة مؤكدة » هذا مذهب أكثر العلماء » والجمهور على 
أن لا يبدأ أهل الكتاب بالسلام » وشذ قوم فأباحوا ذلك . وقد طول الزتخشري )١(‏ وغيره بذكر فروع كثيرة في السلام » 
وموضوعها علم الفقه , وذهب مجاهد إلى تخصيص هذه التحية بالجهاد , فقال : إذا حييتم في سفركم بتحية الإسلام » فلا 
تقولوا لمن ألقى !| إليكم السلام لست مؤمناً ؛ فإن أحكام الإسلام تجري عليهم » وروى ابن وهب وابن ن القاسم عن مالك : 
واوا اووس وو ا وا من أصحاب مالك هذا القول . قال ابن 
عطية : لأنه ليس في الكلام على ذلك دلالة » أ ما أن الرد على المشمت مما يدخل بالقياس في معنى رد التحية » وهذا هو 
منحى مالك إن صح ذلك انتهى » وذهب قوم إلى لى أن المراد بالتحية هنا الحداية واللطف . وقال : حق من أعطى شيئاً من 
ذلك أن يعطى مثله أوأحسن منه . قال ابن خويز منداد : يجوز أن تحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب . وقد شحن 
بعض الناس تأليفه هنا بفروع من أحكام القتال والسلام وتشميت العاطس واهدايا » وموضوعها علم الفقه . » وذكروا 
أيضاً في ما يدخل في التحية مقارناً للسلام واللقاء والمصافحة . وأن الرسول ‏ يك أمر بها » وفعلها مع السلام وا معائقة : 
وأول من سنها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ والقبلة » وعن الحسن في قوله تعالى # رحماء بيهم #* الفتح [ 19 ] » قال : كان 
الرجل يلقى أخاه » فا يفارقه حتى يلزمه ويقبله » وعن عل : قبلة الولد رحمة . وقبلة المرأة شهوة . وقبلة الوالدين برء 
وقبلة الأخ دين ٠»‏ وقبلة الإمام العادل طاعة . وقبلة العالم إجلال الله تعالى » قال القشيري : في الآية تعليم هم حسن 
العشرة وآداب الصحبة . وأن من حملك فضلاً صار ذلك في ذمتك قرضاً » فإن زدت على فعله . وإلا فلا تنقص عن 
مثله » ط إن الله كان على كل شيء حسيباً 4 أي : حاسباً من الحساب , أو محسباً من الإحساب وهو الكفاية » فإما فعيل 
للالقةام ونا يق لمحل .و تشييقت هذه الآيات من البيان والبديع أنواعاً » الالتفات في قوله « فما أرسلنلك »4 , 
والتكرار في فإ من يطع » ظإ فقد أطاع » وني © بيت » و يبيتون » وفي اسم الله في مواضع . وني « أشد » وني ف( من 
يشفع شفاعة 4 . والتجنيس الماثل في © يطع » وه أطاع » وفي © بيت » و8 يبيتون » وفي ‏ حيبتم * (فحيوا # . 
ا ا ايو ا ا المراد به الإونكار 
في « أفلا يتدبرون * . والطباق في # من الأمن أو الخوف *» وفي # شفاعة حسنة » و © شفاعة سيئة # . والتوجيه في 
غير الذي تقول . والاحتجاج النظري ويسمى المذهب الكلامي في 8 ولوكان من عند غير الله 4 . وخخطاب العين والمراد 
به الغيرني « فقاتل » , والاستعارة في ٠‏ في سبيل الله # وني © أن يكف بأس 4 . وأفعل في غير المفاضلة في « أشد » . 
وإطلاق كل على بعض في « بأس الذين كفروا » واللفظ مطلق والمراد بدر الصغرى . والحذف في عدة مواضع تقتضيها 
الدلالة . 


ل حل 1 
001 ّ ال سر ل جد بعتب اخب. عه ا سرعم م.م دن تب سم . كد جر سس جور و وه اللو يي 
ألله لا إ للها لاهو ليجمعتكم إل نوم الْقَيئمَةٍ ا من اميد قفن اللو سهد 
سس سا سر ات 0-4 رض ري 24 لور رت 0 ون ووه مي و سات بل 2 الم 
© هَمَا لكف المتفقِينَ فقي فسال فكدن وال أركْسَرويمًا موا أثرٍ نان تهدوا أضل أللّه ومن 


. 055/١ انظر الكشاف‎ )١( 





1 ل ل قن ل اق لوطا اق ممق فده ا مده و فق فقون شاك عد عدن . #قنورة العياء (االايات ات 9 


- صريًي >7 ّ 1 و 2 0 5 كه 2 سك 104 حل 0 2-2 
صل أله فلن تمك لمسَبلا 00 ودوأ ا نكما كفَروا َتَكوبُونَ سَوَآه َلانَتَحِدَوأصهم 
ع سم 1-9 هه م ييه ناس 2 وس رصح وبر ووس ساس بو سه سل يو 2 1 وس 
اولياءة مماجروا فى سبل لون نولا 5-6 حيث وجد تموهمولا ا تَتَحِذٌوأ 


ممم وََِاء لاصيا( إِلَا اوناك يكم ينهم مسق جوم حَصِرَت 
2 وس 1 عب 7 ٌّ م 27 18 7 مح 7 ل 
صد ورهم أن يفائلوم أوَيفئِلُوا َوَمَهُم وَلَوْسَاءَ )ا دل عط ملك مدوم كن عار لوك 


1 ويه َلَْوَا ال الت 013 رليم سيلا () سَسَجِدُونَءَاحرنَ يُرِيدونَ 


يمي َنم وَيَأميوهوَمَهمَ مل مَاردواإِلَأَلقِنََةٍ لِْئَةِ أركسُوافيها كن ميعثر ود ولف لكي صلم 
يلتق : تارف افا تيده و وك جع ميم سلْطلنا 


وال ب يلي ايه ليسي اليك 
وماك رِمُؤمِنٍ أن يمحل مو ِسَاإِلَاحَطتَاومِقكلَ مُؤِْنَا حَطهًسَحِروَقيةٍ 


مه سح ساغئر س 0 
2-0 مَسَلَمَةإِكَ أخ إلا أدصدة دن ا ل وهر 


1 > سرحت ب قر 9 0 وه 
و2 هر سر و د سر 1 ل هر 
97 دك يف 10 ا يه 0 


دَ إل أَهله 7 و سه ل مه و ١‏ قر يدر 0 ا 5 
2 ا رم سخ هه رس مج فر < ا 9 
َه من أله وكاب أل سي( و 6) ومن يَمْضْل مُؤيكَا يكاتُتَعَيَم 


رو بي لكا وص آنه عور كته اعد دابا عَطيمًا 9) 


الإركاس : الرد والرجع . قيل 1 من آخره على أوله 6( والركس(١)‏ الرجيع َ( ومنة قوله ‏ يكََِةٍ ‏ في الروثة ()( هذا 
ركس » ء. وقال أمية بن أبي الصلت : 


جر 


ه طهر م ظِ 2 2 برد ير م عار ور اع رع هام اس ! 
فأاركسوافي خحمِيم النر إِنْهمم 2 كانوا عْصًاة وَقالوا الإفك وَالرُورا9) 
وحكى الكسائي والنضر بن شميل : ركس وأركس بعنى واحد . أي : رجعهم . ويقال : ركس مشددا بمعنى 
أركس » وارتكس هو أي ي : ارتجع . وقيل أركنية أوبقه قال : 


متنزييك كتين في الكنا بيني بغرُوب الغنه" 





)١(‏ الركس : قلب الشىء ء على رأسه . أو رد أوله على آخره » رَكسَهُ يَرْكْسُهُ ركسا » فهو مركوس وركيس . وأركسه فارتكس فيها » وفي 
التنزيل : « والله أركسهم بما كسبوا » قال الفراء : يقول ردهم إلى الكفر , قال : وَرَكسَّهِمْ لغة . ويقال : رَكَسْتَ الشيء وأركسته لغتان إذا 
رددته . 

(؟) انظر ديوانه 5" تفسير الطبري 9// . 

(5) لم نهتد لقائله » وذكره السمين في الدر المصون . 
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وقيل : ا 
وَأرْكَسْنَني عن طِرِيقٍ الذىن. ومنتريي مَثَلا للهد() 
وقبل, : نكسه قاله الزجاج قال : 
ركتبي في ناحية المطلفة ‏ خنيدو الاين لورفا فك 0 
الدية : ما غرم في القتل من المال » وكان لها في الجاهلية أحكام ومقادير » ولها في الشرع أحكام ومقادير » سيأتي ذكر 
شيء منها » وأصلها مصدر أطلق على المال المذكور , وتقول منه : ودى يدي ودياً ودية » كما تقول : وشى يشي وشيا وشية » 
ومثاله من صحيح اللام زنة وعدة » التعمد والعمد القصد إلى الشيء 8 الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فيه 4 قال مقاتل : نزلت فيمن شك في البعث . فأقسم الله ليبعثنه » ومناسبتها لما قبلها ظاهرة » وهي أنه تعالى ل ذكر أن 
لله كان على كل شيء حسيباً تلاه بالإعلام بوحدانية الله تعالى » والحشر والبعث من القبور للحساب . ويحتمل أن يكون 
« لا إِلّه إلا هو » خير عن الله » ويحتمل أن يكون جملة اعتراض . والخبر الجملة المقسم عليها » وحذف هنا القسم للعلم 
به . وإلى إما على باءها . ومعناها من الغايَة . ويكون الجمع في القبورء أو يضمن معنى « ليجمعنكم # معنى : 
ليحشرنكم . فيعدى بإلى » قيل : أو تكون إلى بمعنى في . كا أولوه في قول النابغة : 
فلا تَنْرْكي بالرَمِدكَائني إل الئاس مطل بِوِالْقَارٌألجرَبُ 
أي : في الناس . وقيل : إلى بمعنى مع ؛ والقيامة والقيام بمعنى واحد . كالطلابة والطلاب . قيل : ودخلت افاء 
للمبالغة لشدة ما يقع فيه من امول . وسمى بذلك إما لقيامهم بن لصوو ار لائف لساب الال لكان بز بار 
الناس لرب العالمين » المطففين [ ] ولما كان الحشر جائزاً بالعقل واجباً بالسمع أكده بالقسم قبله » وبالجملة بعده من 
قوله ف لا ريب فيه # واحتمل الضمير ني فيه * أن يعود إلى اليوم ٠‏ وهو الظاهر , وأن يعود على المصدر المفهوم من قوله 
تعالى فإ ليجمعنكم # وتقدم تفسير ٠‏ لا ريب 4 فيه في أول البقرة » ه ومن أصدق من الله حديثاً # هذا استفهام معناه 
النفي ؛ التقدير : لا أحد أصدق من الله حديئا » وفسر الحديث بالخبر . أو بالوعد قولان , والأظهر هنا الخبر . قال ابن 
عطية : وذلك أن دخول الكذب في حديث البشر إنما علته الخوف , أو الرجاء » أو سوء السجية » وهذه منفية في حق الله 
تعالى » والصدق في حقيقته أن يكون ما يجري على لسان المخير موافقاً لما في قلبه » والأمر المخبر عنه في وجوده انتهى . وقال 
الماتريدي : أي : إنكم تقبلون حديث بعضكم من بعض . مع احتمال صدقه وكذبه » فإن تقبلوا حديث من يستحيل عليه 
الكذب في كل ما أخبركم به من طريق الأولى ' وطول النغشري7© هنا إشعارا مذعبه , فقال : لا يجوز عليه الكذب . 
وا أ لكاب سال يدانا من الإنبار ما وار اي يلور 1 ء بخلاف ما هو 
عليه » فمن كذب لم يكذب إلا لأنه محتاج إلى أن يكذب . ليجرٌ منفعة أو يدفع مضرة . أو هوغني عنه إلا أنه يجهل غناه . 
أو هو جاهل بقبحه » أو هو سفيه لا يفرق بين الصدق والكذب في أخباره » ولا يبالي بأمهما نطق . وربما كان الكذب أحلى 
على حنكه من الصدق . وعن بعض السفهاء أنه عوتب على الكذب . فقال : لو غرغرت لراتك به ما فارقته » وقيل 
لكذاب : هل صدقت قط ؟ فقال : لولا أني صادق في قولى لا لقلتها ؛ فكان الحكيم الغنيى الذي لا تجوز عليه الحاجات » 
العالم بكل معلوم منزهاً عنه . كما هو منزه عن سائر القبائح انتهى . وكلامه تكثي رلا يليق بكتابه » فإنه مختصر في التفسير . 


. لم أنبتد لقائله » وذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
801/65 (؟) البيت لعبد الله بن رواحة . انظر تفسير القرطبي‎ 
. 050/١ انظر الكشاف‎ (١ 
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وقرأ حمزة والكسائى ( أصدق # بإشهام الصاد زايا » وكذا فيها كان مثله » من صاد ساكنة بعدها دال » نحو 
« يصدقون » وظ تصدية » الأنفال [ 5" ] وأمًا إبدالها زاياً محضة في ذلك فهي لغة كلب » وأنشدوا : 


78 5 ع 89 7 9 *ا اد © ان 5 
كريد اكلة ف خيراته حامى الذمار علد .مصدوقاته 


يريد : عند مصدوقاته ‏ فما لكم في المنافقين فثتين »* ذكروا في سبب نزوها أقوالاً طولوا بها » وملخصها أنهم قوم 
أسلموا فاستوبؤًا المدينة » فخرجوا . ٠‏ فقيل لهم : أما لكم في الرسول أسوة » أو ناس رجعوا من أحد لما خرج الرسول . 
وهذا في الصحيحين من قول زيد بن ثابت . أو ناس بمكة تكلموا بالإسلام » وهم يعينون الكفار » فخرجوا من مكة . 
قال الحسن ومجاهد : خرجوا لحاجة لهم ؛ فقال قوم من المسلمين : اخرجوا إليهم فاقتلوهم . فإنهم يظاهرون عدوكم . 
وقال قوم : كيف نقتلهم وقد تكلموا بالإسلام2'0 رواه ابن عطية عن ابن عباس . أو قوم قدموا المدينة » وأظهروا الإسلام 
ثم رجعوا إلى مكة فأظهروا الشرك . أو قوم أعلنوا الإيمان بمكة .» وامتنعوا من المجرة قاله الضحاك . أو العرنيون الذين 
أغاروا على السرح . وقتلوا يساراً . أو المنافقون الذين تكلموا في حديث الإفك . وما كان من هذه الأقوال يتضمن أنهم 
كانوا بالمدينة » يرذه قوله © حتى يهاجروا في سبيل الله * إلا إن حملت المهاجرة على هجرة ما نهى الله عنه » والمعنى : أنه 
تعالى أنكر عليهم اختلافهم في نفاق من ظهر منه النفاق . أي : من ظهر منه النفاق قطع بنفاقه . ولول يكونوا بادياً نفاقهم 
ما أطلق عليه اسم النفاق , و8 في المنافقين » متعلق بما تعلق به « لكم » وهو كائن . أي : أيّ شيء كائن لكم في شأن 
المنافقين , أو بمعنى فئتين ٠‏ أي : فرقتين في أمر المنافقين, وانتصب ط فئتين * على الخال عند البصريين من ضمير الخطاب 
في ٠‏ لكم » والعامل فيها العامل في 8 لكم » وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على إضمار كان , أي : كنتم فثتين » 
ويجيزون مالك الشاتم » أي لس ا و 0 
« والله أركسهم بما كسبوا 4 أي : رجعهم وردّهم في كفرهم قاله ابن عباس . واختاره الفراء والزجاج ٠‏ أو أوبقهم . 
روي عن ابن عباس : أو أضلهم قاله السدي ٠‏ أوأهلكهم قاله قتادة . أونكسهم قاله الزجاج » وكلها متقاربة » ومن عبر 
به عن الإهلاك فإنه أخذ بلازم الإركاس . ومعنى « بما كسبوا * أي اا من المخالفة » وذلك الإركاس 
هو بخلق الله واختراعه » وينسب للعبد كسباً » وقال الزمخشري”) : « والله أركسهم » أي : ردّهم في حكم المشركين , 
كا كانوا يما كسبوا من ارتدادهم ولحوقهم بالمشركين واحتيالهم على رسول الله يَكهِ - ؛ أو أركسهم في الكفر بأن خذهم 

حتى ارتكسوا فيه . لما علم من مرض قلوبهم انتهى . وهو جار على عقيدته الاعتزالية » فلا ينسب الإركاس إلى الله 
حقيقة » بل يؤوله على معنى الخذلان وترك اللطف . ؛ أوعلى الحكم بكونهم من المشركين , إذ هم فاعلو الكفر ومخترعوه , لا 
الله - - تعالى الله عن قولهم ‏ . وقرأ عبد الله (ركسهم 4 ثلائياً » وقرىء ‏ ركسهم » ركسوا فيها بالتشديد , قال الراغب : 
الركس والنكس الرذل » والركس أبلغ من النكس , لأن النكس ما جعل” أسفله أعلاه » والركس أصله ما رجع رجيعاً بعد 
أن كان طعاماً ٠‏ فهو كالرجس . وصف أعماهم به . كا قال © إنما المشركون نجس * التوبة [ 78 ] وأركسه أبلغ من 
ركسه . ك] أن أسقاه أبلغ من سقاه . انتهى ‏ ا ل ا 0 
المنافقين » في حال أن الله تعالى قد ردهم في الكفر . ومن يرده الله إلى الكفر لا يختلف في كفره . 8 أتريدون أن تبدوا من 


١1١/57 والدر‎ ١١5/14 والفتح الرباني‎ 7١5/4 والزجاج 97/7 - 44 وفتح الباري‎ ١58 انظر تفسير ابن عباس ص 6/ ومجاهد ص‎ )١( 
وأحكام‎ . ١١0 والترمذي 705/54 ومسند الإمام أحمد 3581/5 . 1817 ء 188 وأسباب النزول للواحدي ص‎ ٠ - 4/9 والطبري‎ 
. خ8١ والوسيط‎ 11-0١ القرانلابن العربي‎ 

(؟) أنظر الكشاف 055/١‏ . 


سورة النساء/ الأيات : لالم _ 7و 
أضلّ الله 4 هذا استفهام إنكار » أي : من أراد الله ضلاله لا يريد أحد هدايته » لثلا تقع إرادته تخالفة لإرادة الله تعالى » 
ومن قضى الله عليه بالضلال لا يمكن إرشاده . ومن أضل الله اندرج فيه المركسون وغيرهم تمن أضله الله . فكأنه قيل : 
أتريدون أن تهدوا هؤلاء المنافقين . ومن أضله الله تعالى من غيرهم . واندراجهم في عموم ظ مَن »* بعد قوله « والله 
أركسهم » هوعلى سبيل التوكيد : إذا ذكروا ولا على سبيل الخصوص . وثانياً : على سبيل اندراجهم في العموم » وقال 
الزتغحشري (١‏ : أتريدون أن تجعلوا من جملة المهتدين من أضله الله . من جعله من الضلال » وحكم عليه بذلك , أو خذله 
حتى ضل انتهى . وهوعلى طريقته الاعتزالية » من أنه لا ينسب الإضلال إلى الله على سبيل الحقيقة » « ومن يضلل الله 
لمان يا ا ارايو وساي الود سوا لاي ا 0 
الإرشاد والتبيين هي للرسل . وخرج من خطابهم إلى خطاب الرسول على سبيل التوكيد في حق المختلفين , ؛ لأنه إذا لم يكن 
له ذلك فالأحرى أن لا يكون ذلك لهم , وقيل : من يحرمه الثواب والجنة لا يجد له أحد طريقاً إليهها » وقيل : من يبلكه 
الله فليس لأحد طريق |[ مك ل : ومن يضلل الله فلن تجد له تخرجاً وحجة . ا ودّوا لو تكفرون كم 
كفروا فتكونون سواء # من أثبت أن © لو # تكون مصدرية قدره : ودّوا كفركم كما كفروا » ومن جعل «إ لو » حرفا ا 
كان سيقع لوقوع غيره جعل مفعول ط ودّوا 4 محذوفاً ؛ وجواب فإ لو» محذوفاً ٠‏ والتقدير 5 
كفروا فتكونون سواء لسرٌوا بذلك » وسبب ودّهم ذلك إما حسداً ل ظهر من علو الإسلام ‏ » كما قال في نظيرتها ‏ حسدا من 
عند أنفسهم 4 البقرة [ ٠١9‏ ] وإما إيثاراً لهم أن يكونوا عباد أصنام , لكونهم يرون المؤمنين على غير شيء » وهذا كشف 
من الله تعالى لخبيث معتقدهم , وتحذير للمؤشين منهم و« فتكونون » معطوف على قوله ظ« تكفرون » , ٠‏ قال 
الزمحشري 7 : ولو نصب على جواب التمني لجاز . والمعنى : ودوا كفركم وكونكم معهم شرعا واحدا . فيما هم عليه من 
الضلال واتباع دين الآباء انتهى , وكون التمني بلفظ الفعل » ويكون له جواب فيه نظر » وإما المنقول أن الفعل ينتصب 
في جواب التمني إذا كان بالحرف نحو : ليت ولوء وإلا إذا أشربتا معنى التمني » أما إذا كان بالفعل فيحتاج إلى سماع من 
العرب . بل لوجاء لم تتحقق فيه الجوابية » لأن ود التي تدل على التمني إنما متعلقها المصادر لا الذوات . فإذا نصب الفعل 
بعد الفاء لم يتعين أن تكون فاء جواب , لاحتمال أن يكون من باب عطف المصدر المقدر على المصدر الملفوظ به » فيكون من 


باب : 
' م م 2 7 3 2 س م اه 


فلا تتخذوا منبم أولياء حتى يباجروا في سبيل الله 4 لما نص على كفرهم , وأنهم تمنوا أن تكونوا مثلهم بانت 
عداوتهم لاختلاف الدّينين » فنهبى تعالى أن يوالى منهم أحد ؛ وإن آمنوا حتى يظاهروا بال هجرة الصحيحة . لأجل الإيمان . 
لا لأجل حظ الدَّنيا » وإنما غياً بالهجرة فقط , لأنها تتضمن الإيمان » وفي هذه الآية دليل على وجوب الهجرة إلى 
النبي - كك - إلى المدينة » ولم يزل حكمها كذلك إلى أن فتحت مكة » فنسخ بقوله ‏ كَل -« لا هجرة بعد الفتح » ولكن 
جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا 6( . وخالف الحسن البصري فقال بوجوبها » وأن حكمها لم ينسخ . وهو باق فتحرم 
: الإقامة بعد الإسلام في دار الشرك ٠‏ وإجماع أهل المذاهب على خلافه . قال القاضى أبو يعلى وغيره : من هو قادر على 
ا هجرة ولا يقدر على إظهار دينه فهي تجب عليه , لقوله تعالى ط ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها # النساء [ 11 ] 


)1( انظر المصدر نفسه 1 
(0) انظر المصدر نفسه . 
(8) أخرجه البخاري 7/7 في الجهاد باب فضل الجهاد ( 7787 ) ومسلم 985/1 في الحج باب تحريم مكة ( 11١017/541405‏ ) 
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ومن كان قادراً على إظهار دينه استحبت له ٠‏ ومن لا يقدر على إظهار دينه ولا على الحركة كالشيخ الفاني والزمن<) لا 
يستحب له , 9 فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليأ ولا نصيراً ‏ أي : فإن تولوا عن 
اللزيمان المظاهر بال هجرة الصحيحة فحكمهم حكم الكفار . يقتلون حيث وجدوا في حل وحرم . وجانبوهم مجانبة كلية . 
ولو بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا تقبلوا منهم » © إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت 
صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم » هذا استثناء من قوله ‏ فخذوهم واقتلوهم » والوصول هنا البلوغ إلى قوم . 
وقيل : معناه ينتسبون قاله أبو عبيدة : 


وأنشد الأعشى : 
إذا انملك ننالت لمكعر نو واقن. ‏ ادق نارف 05 

وقال النحاس : هذا غلط عظيم . لأنه ذهب إلى أنه تعالى حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب ». 
والمشركون قد كان بينهم وبين المسلمين السابقين أنساب » يعني : وقد قاتل الرسول ومن معه من انتسب إليهم بالنسب 
الحقيقي فضلاً عن الانتساب . قال النحاس : وأشد من هذا الجهل قول من قال : إنه كان ثم نسخ . لأن أهل التأويل 
جمعون على أن الناسخ ا وبروت يعوو 
القرطبي : حمل بعض أهل العلم معنى ينتسبون على الأمان . أو أن ينتسب إلى أهل الأمان على معنى النسب . الذي هو 
القرابة انتهى . قال عكرمة : إلى قوم هم قوم هلال بن عويمر الأسلمي , وادع الرسول على أن لا يعينه ولا يعين عليه , 
ومن حأ إليهم فله مثل ما هلال » وروي عن ابن عباس : أنهم بنو بكر بن زيد مناة » والجمهور على أنهم خزاعة وذو 
خزاعة . وقال مقاتل : خزاعة وبنومدلج , وقال ابن عطية : كان هذا الحكم في أول الإسلام قبل أن يستحكم أمر الطاعة 
من الناس . فكان رسول الله كَكْةِ ‏ قد هادن من العرب قبائل » كرهط هلال بن عويمر الأسلمي . وسراقة بن مالك بني 
جشعم ٠.‏ وخزيمة بن عامر بن عبد مناف ٠.‏ فقضت هذه الآية أنه من وصل من المشركين الذين لا عهد بينهم وبين 
النبي ‏ يك إلى هؤلاء أهل العهد . ودخل في عدادهم . وفعل فعلهم من الموادعة فلا سبيل عليه » قال عكرمة والسدي 
وابن زيد : ثم لما تقوى الإسلام وكثر ناصره نسخت هذه الآية والتي بعدها بما في سورة براءة انتهى » وقيل : هم خزاعة 
وخزيمه بن عبد مناف . والذين و حصرت صدورهم # هم بنومدلج اتصلوا بقريش وبه . وعن ابن عباس أنهم قوم من 
الكفار , اعتزلوا المسلمين يوم فتح مكة . فلم يكونوا مع الكافرين . ولا مع المسلمين » ثم نسخ ذلك بآية القتال » وأصل 
الاسغناء أن يكون متضلاء .وظاهر الآية ع وههذه الألراك الى اتيت أنه ابسقاء مد ,بالف : إلا الكفار الذين 
يصلون إلى قوم معاندين » أو يصلون إلى قوم جاؤوكم غير مقاتلين ولا مقاتلي قومهم إن كان « جاؤوكم 4 عطفاً على 
موصع صفة قوم . وكلا العطفين جوز الزمخشري 7" وابن عطية . إلا أنهها اختارا العطف على الصلة . قال ابن عطية بعد 
أن ذكر العطف على الصلة . قال : ويحتمل أن يكون على قوله ظإ بينكم وبينهم ميثاق » والمعنى في العطفين مختلف انتهى . 
واختلافه أن المستثنى إما أن يكونا صنفين واصلا إلى معاهد وجائياً كافاً عن القتال » أو صنفا صنفاً واحداً يختلف باختلاف من 
وصل إليه من معاهد أو كاف . ٠‏ قال ابن عطية : وهذا أيضاً حكم كان قبل أن يستحكم أمر الإسلام , فكان المشرك إذا جاء 


4 الزّمِن : ذو الزّمانة . والزمانة : آفة في الحيوانات . ورّجل زَّمِنْ : أي مبتلى بين الزمانة . والزمانة : العاهة . 
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إلى دار الإسلام مساماً كارهاً لقتال قومه مع المسلمين » ولقتال المسلمين مع قومه لا سبيل عليه » وهذه نسخت أيضاً ما في 
براءة انتهى . وقال الزمخشري ١‏ ارد سلب دل لجل لت لس عد عقا ركه الو انارت ادر 
فخذوهم واقتلوهم » فقرر أن كفهم عن القتال أحد سببي استحقاقهم . ؛ لنفي التعرض لهم . وترك الإيقاع بهم فإ 
قلت : كل واحد من الاتصالين له تأثير في صحة الاستثناء واستحقاق ترك التعرْض . الاتصال بالمعاهدين » والاتصال 
بالكافين . فهلا جوزت أن يكون العطف عل صفة قوم ٠‏ ويكون قوله « فإن استزلوكم » تقريراً لحكم اتصرام؟ 
بالكافين . واختلاطهم في فبهم » وجريهم على سننهم قلت : هو جائز» ولكن الأول أظهر وأجرى على أسلوب الكلام 
اتيى » وإفاحان اقل وأجرى عل أسلوب الكلام , لان انق عدث عنه كوم ل : » بخلاف حكم المستثنى منه ٠‏ وإذا 
عطفت على الصلة كان محدثاً عنه » وإذا عطفت على الصفة لم يكن محدثاً عنه , إنما يكون ذلك تقييداً في « قوم الذين 
هم قيد في الصلة المحدث عن صاحبها » ومتى دار الأمر بين أن تكون النسبة إسنادية في المعنى » وبين أن تكون تقييدية كان 
حملها على الإسنادية أولى ٠‏ للاستثقال الحاصل بها » دون التقييدية » هذا من جهة الصناعة النحوية » وأما من حيث ما 
يترتب على كل واحد من العطفين من المعنى » فإنه يكون تركهم القتال سبباً لترك التعرّض لهم . وهو سبب قريب . وذلك 
على العطف على الصلة . ووصوهم إلى من يترك القتال سبب لترك التعرض لهم » وهوسبب بعيد » وذلك على العطف على 
الصفة » ومراعاة السبب القريب أولى من مرعاة البعيد » وعلى أن الاستثناء متصل من مفعول ا فخذوهم واقتلوهم # 
. والمعنى : أنه تعالى أوجب قتل الكافر إلا إذا كان معاهداً . أو داخلا في حكم المعاهد , أو تاركاً للقتال » فإنه لا يجوز 
قتلهم . » وقول الجمهور أن المستثنين كفار » وقال أبو مسلم : إنه تعالى لما أوجب الهجرة ام ا وي 
عذر . فقال : إلا الذين يصلون . وهم قوم من المؤمنين » قصدوا الرسول بالهجرة والنصرة . إلا أ 0 
الكفار ما لم يجدوا طريقاً إليه خوفاً من أولئك الكفار . فصاروا إلى قوم بين المسلمين وبينبم عهد , وأقاموا عندهم إلى أن 

يكيم احلاص + واستا بعد ذلك بن مان إل الرسول وإ لتحي + آنه قاف اله يه ولا قال قار أ ١‏ 
لأنهم أقاربه » أو لأنه بقي أزواجه وأولاده بينم ؛ فيخاف لو قاتلهم أن يقتلوا أولاده وأصحابه » فهذان الفريقان من 
السلمين ل بحل قتاهم ٠‏ وإ كن م توجد منهم الهجرة ولا مقائلة الكفا انتهى » واختاره الراغب . وعل قول أبي مسام 
يكون استثناء منقطعا ؛ لآن المؤمنين لم يدخلوا تحت قوله ط فا لكم في المنافقين فتتين # » وقال الماتريدي :إلا الذي 
يصلون؛ أي إن لحق المنافقون بمن لا ميثاق بينكم وبينهم فاقتلوهم حتى يتوبوا ومباجروا . وإن لحقوا بأهل الميثاق فلا 
تقاتلوهم ©« أو جاؤوكم حصرت صدورهم # هذا صفة لمن سبق ذكرهم » فيكون الاستثناء عن الذين يصلون إلى أهل 
العهد إذا كان وصفهم أن تضيق صدورهم عن مقاتلة المؤمنين والكفار جميعا » إما لنفار طباعهم » وإما لوفاء العهد . وإما 
لكونهم في مهلة النظ ليتبينوا الحق من الباطل . وعلى هذا وصف الله جميع المعاهدين الذين عزموا على الوفاء بالعهد » أنجم 

إنما قبلوا العهد والذمة لما تعذر عليهم قتال المسلمين وأبت نفوسهم معاونة المسلمين على قومهم . ؛ فلم يسلموا حقيقة ولكن 
سالموا لقبول العهد انتهى . وقال القفال : بعد ذكر من دحل في عهد من كان داخلاً في عهدكم فهو أيضاً داخل في العهد , 
قال : وقد يدخل في الآية أن يقصد قوم حضرت الرسول ‏ عليه السلام - فيتعذر عليهم ذلك المطلوب . فيلجوا إلى فوم 
بيهم وبين الرسول عهد إلى أن يجدوا السبيل إليه انتهى . وفي مصحف أب وقراءته ط ميثاق جاؤوكم * بغير أو . قال 
الزغشري22) : : ورجهه أن يكون ظ جاؤوكم » بياناً ل 9 يصلون » » أو بدلا » أو استثنافا أوضيفة بعك رضنة لقوم 
انتهى ٠‏ وهي وجوه محتملة » وفي بعضها ضعف . وهو البيان والبدل , » لأن البيان لا يكون في الأفعال . ولآن البدل لا 





)١(‏ انظر المصدر نفسه 
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وقيل : معناه كرهت . والمعنى كرهوا قتالكم مع قومهم معكم . وقيل : معناه أنهم لا يقاتلونكم ولا يقاتلون قومهم 
معكم . فيكونون لا عليكم ولا لكم . وقرأ الجصور ع حيرت 4 بوت الحسن وقتادة ويعقوب ‏ حصرة # على وزن 
بق ع وكد قال السذوي عن عناصم قرواية حفص . وحكي عن الحسن أنه قرأ # حصرات # وقرىء 
حاصرات 4 وقرىء ظ حصرة » بالرفع على أنه خبر مقدم . أي : صدورهم حصرة . وهي جملة اسمية في موضع 
الحال . فأما قراءة الجمهور . فجمهور النحويين على أن الفعل في موضع الحال("2 . فمن شرط دخول قد على الماضي إذا 
وقع حالاً زعم أنها مقدرة » ومن لم ير ذلك لم يحتج إلى تقديرها . فقد جاء منه ما لا يحصى كثرة بغير قد . ويؤيد كونه في 
مرجع كال اقراءة كن را ذلك انس متصويا ::وعن الممرة قولان :: أحدهما : أن ثم محذوفاً هو الحال , وهذا الفعل صفته 
أي : أوجاؤوكم قوماً حصرت صدورهم . والآخر : أنه دعاء عليهم عي ا ام ايو 

في أنه دعاء عليهم . » بأنا أمرنا أن نقول : اللهم أوقع بين الكفار العداوة » فيكون في قوله « أو يقاتلوا قومهم * نفى ما 
اقتضاه دعاء المسلمين عليهم . قال ابن عطية 0 أن الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا المسلمين تعجيز لهم . 
والدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم تحقير لم . أي : هم أقل وأحقر . ويستغني عنهم ك) تقول : إذا أردت هذا المعنى : لا 
جعل الله فلانا علي ولا معي . بمعنى استغنى عنه واستقل دونه » وقال غير ابن عطية : أوتكون سؤالاً لمومهم على أن قوله 
يي يا ايد ال كاحي اي ووو ا لوكي 
ل ١‏ قوم 4 وط أو جاؤوكم » معترض . قال : يدل عليه قراءة من أسقط ط أو » وهوأب » وأجاز أيضاً أن يكون 
ف حصرت 4 بدلا من « جاؤوكم 4 قال : بدل اشتمال , لأن المجيء مشتمل على الحصر وغيره » وقال الزجاج 
© حصرت صدورهم # خبر بعد خبر. قال ابن عطية : يفرق بين تقدير الحال وبين خبر مستأنف في قولك : جاء زيد 
ركب الفرس أنك إن أردت الحال بقولك : ركب الفرس قدرت قد . وإن أردت خبراً بعد خبرلم نحتج إلى تقديرها » وقال 
الجرجاني : تقديره إن جاؤوكم حصرت فحذف إن . وما ادعاه من الإضار لا يوافق عليه , © أن يقاتلوكم * تقديره : 
عن أن يقاتلوكم . <( ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم » هذا تقرير للمؤمنين على مقدار نعمته تعالى عليهم . أي 
لوشاء لقواهم وجرأهم عليكم . فإذ قد أنعم عليكم بالهدنة فاقبلوها ,» وهذا إذا كان المستثنون كفارا » فأما على قول من 


. البيت لجرير . انظر ديوانه 01/4 اللسان ( حصر)‎ )١( 
(؟) احتج الكوفيون بهذه الآية : « أوجاؤوكم حصرت صدورهم » على جواز وقوع الفعل الماضى حالاً , واحتجاجهم بتلك الآية مردود من‎ 
. أربعة أوجه‎ 
. ) الوجه الأول : أن تكون صفة لقوم . المجرور في أول الآية » وهو قوله  تعالى  ( إلا الذين يصلون إلى قوم‎ 
والوجه الثاني : أن تكون صفة لقوم مقدر . ويكون التقذير فيه : ( أوجاؤوكم قوماً حصرت صدورهم ) , والماضي إذا وقع صفة‎ 
. لموصوف محذوف . جاز أن يقع حالا بالإجماع‎ 
. والوجه الثالث : أن يكون خبرا بعد خير كأنه قال : : أوجاؤوكم ثم أخبر فقال : حصرت صدورهم‎ 
والوجه الرابع : أن يكون محمولاً على الدعاء لا على الحال كأنه قال : ضيى الله صدورهم كا يقال : جاءني فلان وسع الله رزقه‎ 
يسم ا لل‎ ١ لكي لوو‎ ٠ حسن إل غفر الله له » وسرق قطع الله يده وما أشبه ذلك‎ 
. » تعالى - : # وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة‎ - 0 
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قال : إنهم مؤمنون . فالمعنى أنه تعالى أظهر نعمته على المسلمين وأنه تعالى لولم مهدهم لكانوا في جملة المسلطين عليكم . 
قال الزمخشري(١)‏ : فإن قلت : كيف يجوز أن يسلط الله الكفرة على المؤمنين ما كان مكافتهم إلا لقذف الله الرعب في 
قلوبهم . ولو شاء لمصلحة يراها من ابتلاء ونحوه لم يقذفه » فكانوا مسلطين مقاتلين غير كافين » فذلك معنى التسليط 
انتهى » وهذا على طريقته الاعتزالية » وهذا الذي قاله الزغحشري(" قاله أبوهاشم قبله » قال : أخبر تعالى عن قدرته على 
ما يشاء أن يفعل » وتسليط الله المشركين على ال مؤمنين ليس بأمر منه » وإنما هو بإزالة خخوف المسلمين من قلومهم » وتقوية 
أسباب الجرأة عليهم . والغرض بتسليطهم عليهم لأمور ثلاثة : أحدها : تأديبا لهم وعقوبة لما اجترحوا من الذنوب . 
الثاني : ابتلاءً لصبرهم واختباراً لقوة إيمانهم وإخلاصهم . كما قال © ولنبلونكم » البقرة [ ١5‏ ] » الثالث : لرفع 
درجاتهم وتكثير حسناتهم » أو المجموع ؛ وه وأقرب للصواب انتهى » وأما غبرهما من المعتزلة » فقال الحبائي : قد بينا أن 
القوم الذين استثنوا مؤمنون لا كافرون » وعلى هذا معنى الآية » ولوشاء الله لسلطهم عليكم . بتقوية قلومهم ليدفعوا عن 
أنفسهم إن أقدمتهم على مقاتلتهم على سبيل الظلم . وقال الكعبي : إنه تعالى أخير أنه لوشاء فعل » وهذا لا يفيد إلا أنه 
قادر على الظلم , وهذا مذهبنا إلا أنا نقول : إنه تعالى لا يفعل الظلم . وليس في الآية دلالة على أنه شاء ذلك وأراده انتهى 
كلامه . وقال أهل السنة : في هذه الآية دليل على أنه تعالى لا يقبح منه تسليط الكافر على المؤمن وتقويته عليه » وقرأ 
الجمهور ظ فلقاتلوكم » بألف المفاعلة . وقرأ مجاهد وطائفة « فَلَمََلُوكم 4 على وزن ضربوكم » وقرأ الحسن والجحدري 
« فلقتلوكم » بالتشديد . واللام في © لقاتلوكم » لام جواب لوء لأن المعطوف على الجواب جواب , كما لوقلت : لو 
قام زيد لقام عمرو ولقام بكر . وقال ابن عطية : واللام في # لسلطهم » جواب لوء وفي #8 فلقاتلوكم » لام المحاذاة 
والازدواج » لأهها بمثابة الأولى » لولم تكن الأولى كنت تقول : لقاتلوكم انتهى . وتسميته هذه اللام لام المحاذاة والازدواج 
تسمية غريبة ل أرذلك إلا في عبارة هذا الرجل , وعبارة مكي قبله ٠‏ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم ف 
جعل الله لكم عليهم سبيلاً 4 | إذا كان المستثنون كفاراً فالاعتزال حقيقة لا يتهيأ إلا في حالة المواجهة في الحرب . كأنه 
يقول : إذا اعتزلوكم بانفرادهم عن قومهم الذين يقاتلونكم فلا تقتلوهم . وقيل : أراد بالاعتزال هنا المهادنة » وسميت 
اعتزالاً لأنها سبب الاعتزال عن القتال . والسلم هنا الانقياد , قاله الحسن . أو الصلح قاله الرجيع ومقاتل , أو الإسلام 
قاله الحسن أيضاً . وأما على من قال : إن المستثنين مؤمنون , فالمعنى : أنهم إذ قد اعتزلوكم وأظهروا الإسلام فاتركوهم , 
فعلى هذا تكون في الذين أسلموا ولم يستحكم إيمانهم ٠‏ والمعنى : سبيلا إلى قتلهم ومقاتلتهم » وقرأ الجحدري السلم 
بسكون اللام . وقرأ الحسن بكسر السين وسكون اللام » ه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلم) 
ردّوا إلى الفتئة أركسوا فيها » لما ذكر صفة المحقين في المتاركة , المجدّين في إلقاء السلم , نبه على طائفة أخرى مخادعة , 
يريدون الإقامة في مواضعهم مع أهليهم . يقولون لهم : نحن معكم وعلى دينكم . ويقولون للمسلمين كذلك إذا 
وجدوا . قيل : كانت أسد وغطفان بهذه الصفة فنزلت فيهم قاله مقاتل , وقيل : نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعي , كان 
ينقل بين النبي - يك -والمشركين الأخبارقاله السدي » وقيل : في قوم يجيئون من مكة إلى النبي - كك وريه و 6 
ال ا ا ا 0 

أهل تبهامة قاله قتادة » وقيل : إنهم من المنافقين قاله الحسن . والظاهر من قوله # ستجدون آخرين »# اخ 
المستثنين في قوله © إلا الذين يصلون » وذهب قوم إلى أها بمنزلة الآية الأولى » والقوم الذين نزلت فيهم هم الذين نزلت 
فيهم الأولى » وجاءت مؤكدة لمعنى الأولى . مقررة لها » والسين في # ستجدون » ليست للاستقبال » قالوا : إنما هي دالة 
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. انظر المصدر نفسه‎ )١( 
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على استمرارهم على ذلك الفعل في الزمن المستقبل . كقوله # سيقول السفهاء # البقرة [ ١57‏ ] وما نزلت إلا بعد قوله 
« ما ولاهم عن قبلتهم » البقرة [ ١57‏ ] فدخلت السين إشعاراً بالاستمرار انتهى . ولا تحرير في قولهم : إن السين 
ليست للاستقبال . وإنما تشعر بالاستمرار » بل السين للاستقبال » لكن ليس في ابتداء الفعل . لكن في استمراره أن 
يأمنوكم أي : يأمنوا أذاكم . ويأمنوا أذى قومهم . والفتنة هنا 8 إظهار الكفر . ومعنى # أركسوا فيها # رجعوا 
أقبح رجوع وأشنعه . وكانوا شرا فيها من كل عدو . وحكي : نهم كانوا يرجعون إلى قومهم . فيقال لأحدهم : قل ربي 
الخنفساء . وربي القردة » وربي العقرب ونحوه . فيقوها . 7 ا الاسيض ل اراي سارف ا أي 
الكسرة إلى الراء » وقرأ عبد الله ( رَكسُوا ) بضم الراء من غير ألف مخففاً » وقال ابن جني : عنه بشدّ الكاف . « فإن لم 
يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم » أمر تعالى بقتل هؤلاء في أي مكان 
ظفر بهم » على تقدير انتفاء الاعتزال . وإلقاء السلم » وكف الأيدي . ومفهوم الشرط يدل على أنه إذا وجهوا الاعتزال 
وإلقاء السلم وكف الأيدي لم يؤخذوا ولم يقتلوا » قال ابن عطية : وهذه الآية حض على قتل هؤلاء المخادعين إذا لم يرجعوا 
عن حالم إلى حال الآخرين المعتزلين الملقين للسلم . وتأمل فصاحة الكلام في أن ساقه في الصيغة المتقدمة قبل . هذه 
سياق إيجاب الاعتزال . وإيجاب إلقاء السلم » ونفي المقاتلة » إذ كانوا محقين في ذلك معتقدين له » وسياقه في هذه الصيغة 
المتآخرة سياق نفي الاعتزال . ونفي إلقاء السلم ؛ إذ كانوا مبطلين فيه محادعين . والحكم سواء على السياقين . لأن الذين 
م يجعل عليهم سبيلا لولم يعتزلوا لكان حكمهم حكم هؤلاء الذين جعل عليهم السلطان المبين . وكذلك هؤلاء الذين 
عليهم السلطان . إذا لم يعتزلوا لواعتزلوا لكان حكمهم حكم الذين لا سبيل عليهم . ولكنهم بهذه العبارة تحت القتل إن ل 
يعتزلوا انتهى كلامه . وهو حسن . ولا كان أمر الفرقة الأولى أخف رتب تعالى انتفاء جعل السبيل عليهم على تقدير 
سببين . وجود الاعتزال وإلقاء السلم . ولما كان أمر هذه الفرقة المخادعة أشدٌ رتب أخذهم وقتلهم على وجود ثلاثة أشياء 2 
نفي الاعتزال , ونفي إلقاء السلم » ونفي كف الأذى . كل ذلك على سبيل التوكيد في حقهم والتشديد . « وأولئكم 
جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينا 4 أي : على أخذهم وقتلهم حجة واضحة . وذلك لظهور عداوتهم وانكشاف حاهم في 
الكفر والغدر » وإضرارهم بأهل الإسلام » أوحجة ظاهرة حيث أذنا لكم في قتلهم . قال عكرمة : حيث| وقع السلطان في 
كتاب الله فالمراد به الحجة . © وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » روي أن عياش بن أبي ربيعة . وكان أخا أي جهل 
لأمه أسلم وهاجر خوفاً من قومه إلى المدينة » وذلك قبل هجرة رسول الله يك . فأقسمت أمه لا تأكل ولا تضرب ولا 
يأوها سقف حتى يرجع . فخرج أبوجهل ومعه الحارث بن زيد بن أبي أنيسة . فأتياه وهوفي أطه('2 , ففتك منه أبو جهل 
في الزرد2"0 والغارب”” . وقال : أليس محمد يحثك على صلة الرحم . انصرف وبر أمك . وأنت على دينك حتى نزل . 
وذهب معهم| . فلم| أبعدا عن المدينة كتفاه وجلده كل واحد مائة جلدة » فقال للحارث : هذا أخي فمن أنت يا حارث . 
لله عل إن وجدتك خالياً أن أقتلك . وقدما به على أمه . فحلفت لا تحلّ كتافه أو يرتد ففعل , ثم هاجر بعد ذلك » وأسلم 
الحارث وهاجر , فلقيه عياش بظهر قبا ولم يشعر بإسلامه . فأنحى عليه فقتله » ثم أخير بإسلامه » فأق رسول الله بَِ ‏ 


)1غ( لطم : حصن مبني بحجارة وقيل : هو كل بيت مربع مُسَطح . 
لسان العرب 9"”/١‏ . 

0) الْرْردٌ : والرْردٌ : حلقٌ المغفر والدّرع 1 وَالرّرَدة حلقة الدع 5 وَالْسَرد ثقيها : والجمع زُرودٌ . 
لسان العرب ١875/7‏ . 

(*) الغاربان : مقدم الظهر ومؤخره . . . . وقيل غارب كل.شيء أعلاه . الليث : الغارب : أعلى الموج وأعلى الظهر . 
لسان العرب 7779/0 , 


سورة النساء/ الآيات لام _ 47 م ا ا ا ا 111 


فقال : قتلته ولم أشعر بإسلامه فنزلت(27 . وقيل : نزلت في رجل كان يرعى غنما » فقتله في بعض السرايا أبو الدرداء . 
وهو ينشلهة:وساق غتمه » افعلقه رسول الت كلفد افرلك9) ع .وقيل « نزت فى أن خديفة ين اليرآن حين قل يوم الخد 
خطأ . وقيل(2 : غير ذلك انتهى . ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لل رغب في مقاتلة الكفار ذكر بعد ذلك ما يتعلق 
بالمحاربة » ومنها أن يظن رجلا حربياً وهو مسلم . فيقتله وهذا التركيب تقدم نظيره في قوله © ما كان هم أن يدخلوها إلا 
خائفين » البقرة [ ١١5‏ ] . وفي قوله ©« وما كان لنبي أن يغل » آل عمران [ ١51‏ ] وكان يغني الكلام هناك عن الكلام 
هنا » ولكن رأينا جمع ما قاله من وقفنا على كلامه من المفسرين هنا ء قال الزتحشري؟» : « ما كان لمؤمن » ما صح له ولا 
استقام ولا لاق بحاله » كقوله © وما كان لنبي أن يغل » آل عمران [ ١1١‏ ] © وما يكون لنا أن نعود » الأعراف [ 84 ] 
« أن يقتل مؤمناً 4 ابتداء غير قصاص إلا خطأ على وجه الخطأ . فإن قلت : بما انتصب 8 خطأ » قلت : بأنه مفعول له . 
أي : ما بنبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده . ويجوز أن يكون حال بمعنى لا يقتله في حال من الأحوال إلا في 
حال الخطأ . وأن يكون صفة لمصدر . أي : إلا قتلا خطأ . والمعنى أن من شأن المؤمن أن تنتفي عنه وجوه قتل المؤمن ابتداء 
البتة إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد , بأن يرمي كافراً فيصيب مسلا » أو يرمي شخصاً على أنه كافر فإذا هو مسلم . 
وقال ابن عطية : قال جمهور أهل التفسير : ما كان في إذن الله ولا في أمره للمؤمن أن يقتل مؤمناً بوجه ‏ ثم استثنى استثناء 
منقطعاً » ليس من الأول . وهو الذي يكون فيه إلا بمعنى لكن . والتقدير : ولكن الخطأ قد يقع » ويتجه وجه آخر. وهو 
أن تقدر كان بمعنى استقر ووجد كأنه قال : وما وجد ولا تقرر ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ إذ هو مغلوب فيه 
أحياناً » فيجيء الاستثناء على هذا غير منقطع . وتتضمن الآية على هذا إعظام العهد وبشاعة شأنه » ى| تقول : ما كان 
لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسياً » إعظاماً للعمد والقصد مع حظر الكلام به البتة » وقال الراغب : إن قيل': أيجوز أن 
يقتل المؤمن خطأ حتى يقال « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » قبل : قولك يجوز أو لا يجوز إنما يقال في الأفعال 
الاختيارية المقصودة . فأما الخطأ فلا يقال فيه ذلك . وما كان لك أن تفعل كذا . وما كنت لتفعل كذا متقاربان » وهما لا 
يقالان بمعنى . وإن كان أكثرما يقال الأول لما كان الإحجام عنه من قبل نفسه . أي : ما كان المؤمن ليقتل مؤمناً إلا خطأ . 
وهذا المعنى أراد من قال معناه : ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمناً متعمداً » لكن يقع ذلك منه خطأ . وكذا من قال : ليس 
في حكم الله أن يقتل المؤمن المؤمن إلا خطأ . وقال الأصم : معناه ليس القتل لمؤمن بمتروك أن يقتضي له , إلا أن يكون قتله 
خطأ . وقال أبو عبد الله الرازي « وما كان » أي : فيما آتاه الله » أو عهد إليه أو ما كان له في شيء من الأزمنة ذلك . 
والقرضى .فيان أن تجرمة القسل كانت قابنة من اول :ونان التكليق يه وقال ابوهاختني + تقذير الآية.:.وما كان لؤمن أن 
يقتل مؤمناً » ويبقى مؤمناً إلا أن يقتله خطأ » فيبقى حيئئذ مؤمناً » وهذا الذي قاله أبوهاشم قاله السدي . قال السدي : 
قتل المؤمن المؤمن يخرجه عن أن يكون مؤمناً . إلا أن يكون خطأ . وليس هذا معتقد أهل السنة والجماعة . وقيل : هو نفي 
جواز قتل المؤمن . ومعناه : النبي . وأفاد دخول. ظ كان » أنه لم يزل حكم الله » وقال الماتريدي : الإشكال أن الله تعالى 
نهى المؤمن عن القتل مطلقاً . واستثنى الخطأ . والاستثناء من النفي إثبات . ومن التحريم إباحة » وقتل الخطأ ليس بمباح 
بالإجماع . وفي كونه حراماً كلام انتهى . وملخص ما بني على هذا أنه إن كان نفيا وأريد به معنى النبي كان استثناء 
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(8) انظر الكشاف 058/١‏ . 


ظ 51 لاون إن مانم مع جع وق كه دحاوو 0 ذم اموي ترز بابل والح اول وحسجده وديف جمدم سيو“ لكؤيو لتساك لد نا لل 33 

0 ؛ إذلا يجوز أن يكون متصلا 6 لأنه يصير المعنى إلا خطأ فله قتله ا » فيكون استثناء 
؛ إذ يصير المعنى إلا خطأ بأن عرفه كافرا فقتله » وكشف الغيب أنه كان مؤمناً » فيكون قد 00 

00 من أسلم إذا لم يعلم بهم » فيكون الا ستثناء من الحظر إباحة » وقال بعض أهل هل العلم : | 


اا بع وب 0 معاي 


2 للا ا 0 ذا سال يي ل د روات 
وروى أبو عبيدة عن يونس أنه سأل رؤبة بن العجاج عن هذه الآية » فقال : ليس له أن يقتله عمد ولا خطأ . 
ولكنه أقام إلا مقام الواو. وهو كقوله الشاعر : 
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الو ا لا ري لور ب ان بكر 
المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ ؛ والقتل عند مالك عمد وخطأ . فيقاد باللطمة والعضة وضرب السوط مما لا يقتل غالبا » وعند 
ص يجي اليو مياوو ع ووه يد الويواو امي ل و 
ولا عمد ولا شبه عمد . والخطأ ضربان أن يقصد رمى مشرك أو طاتر مقي هيدل : أو يظنه مشركاً لكونه عليه سيا 
أهل الشرك اا ا رو 
قتل الساهي والنائم » وقرأ الجمهور : « خطاء 4 على وزن بناء » وقرأ الحسن والأعمش على وزن سا ممدوداً » وقرأ 
الزهري على وزن عصا مقصوراً . لكونه خفف ال همزة بإبداها ألا ؛ أو الحاقا بدم » أ وحذف الهمزة حذفاً ىما حذف لام 
دم » وقال ابن عطية : وجوه الخطأ كثيرة » ومربطها عدم القصد ٠‏ « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله إلا أن يصدقوا » التحرير الإعتاق . والعتيق الكريم . لأن الكرم في الأحرار . كا أن اللؤم في العبيد . ومنه عتاق 
الطير وعتاق الخيل لكرامها » وحر الوجه أكرم موضع منه . والرقبة عبر بها عن النسمة ‏ ؛ كما عبر عنها بالرأس في قوطهم : 
فلان يملك كذا رأسا من الرقيق.. والذاهز ا عور و ااي ا 
انتظام عموم البدل . فيندرج فيها من ولد بين مسلمين » ومن أ حد أبويه مسلم صغيراً كان أو كبيراً » ومن سباه مسلم من 
دار الحرب قبل البلوغ ٠‏ وقال إبراهيم : لا يجزي إلا البالغ . وقال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم : 
لا يجزىء إلا التي صامت وعقلت الإيمان لا يجزىء في ذلك الصغيرة » وقال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو 
يوسف ومحمد بن زياد وزفر : يجري في كفارة القتل الصبي إذا كان أحد أبويه مسلا . وقال عطاء : يجزىء الصغير المولود 
بين المسلمين . وقال مالك : من صلى وصام أحب إل . ولا خلاف 00 
وكذلك ينبغي أن يكون في « فتحرير رقبة مؤمنة ‏ , قال ابن عطية : وأجمع أهل العلم على أن الناقص النقصان الكبير 
كقطع اليدين والرجلين . والأعمى لا يجزىء فيها حفظت . كل سيناوف كلم ونس 
فميه قولان . وقال أبو بكر الرازي : لا خلاف بين الأمة او او لاوس يا 
الرجلين ولا أشلّهم| » واختلفوا في الأعرج . ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجزىء مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين » وقال 
مالك والشافعي : والأكثرون لا يجزىء عند أكثرهم المجنون المطبق . ولا عند مالك الذي يجن ويفيق . ولا المعتق إلى 
سنين , ويجزئان عند الشافعي . ولا يجزىء المدبر عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي . ويجزىء في قول الشافعي وأبي 
ثورء واختاره ابن المنذر , وقال مالك : لا يصح من أعتق بعضه . واختلفوا في سبب وجوب الكفارة في قتل الخطأ . 
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فقيل : تمحيصاً وطهراً لذنب القاتل . حيث ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم » وقيل : لم 
أخرج نفساً مؤمنة عن جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرار » لأن إطلاقها من قيد الرق حياتها » من قبل 
أن الرقيق ممنوع من تصرّف الأحرار , والظاهر أن ن وجوس التحرير والدية على القاتل ؛ لأنه مستقرأ في الكتاب والسنة » أن 
من فعل شيئاً يلزم فيه أمر من الغرامات . مثل الكفارات , إنما يجب ذلك على فاعله . ؛ فأما التحرير ففي مال القاتل » وأما 
الدية فعلى العاقلة كلها في قول طائفة » منهم الأوزاعي والحسن , بن صالح . وما جاوز الثلث في قول الجمهور أبي حنيفة 
ومالك والشافعي والليث وابن شبرمة وغيرهم . وأما الثلث ففي مال الجاني , ولم يجب عليهم إلا على سبيل المواساة » وهي 
خلاف قياس الأصول في الغرامات والمتلفات . والدية كانت مستقرة في الجاهلية » قال الشاعر : 


م دكاتت اناد 2 
اللاي ا أبو حنيفة إلى أنها من الإبل مائة على ما 
يأتي تفصيلها , والدنانير والدراهم ألف دينار أو عشرة آلاف درهم » وقال أبو يوسف ومحمد : : ومن البقر والشاة والحلل . 
وبه قالت طائفة من التابعين » وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين » فمن البقر ماثتا بقرة » ومن الشاة ألف شاة » ومن الحلل 
مائتا حلة » وذلك فعل عمر . وجعله على كل أهل صنف من ذلك ما ذكر . وقال مالك : أهل الذهب أهل الشام ومصر . 
وأهل الورق أهل العراق » وأهل الإبل أهل البوادي . فلا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل » ولا من أهل الذهب إلا 
الذهب . ولا من أهل الورق إلا الورق . وقالت طائفة : منهم طاوس والشافعي : هي مائة من الإبل لا غيرء قال 
الشافعي : والدراهم والدنانير بدل عنها إذا عدمت . وله قول آخر : أنه يجب اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار . قال أبو 
بكر الرازي : أجمع فقهاء واي وين بد حيار بيس يا د عورا 
حميعاً : عشرون بن محاض(22 . وعشرون بنات لبون2"9 . وعشرون حقة29 , وعشرون جذعة©» , وهو مذهب ابن 
مسعود . وبه قال أحمد . وقال مالك : عشرون حقاقاً ؛ وعشرون جذاعاً ؛ وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن لبون ٠‏ 
ومشورة بجت عات و رحكي هلا عن طبر ين ليزن العريز وساء ان بن يساروازضري واربيقة ولا ا 
الدية قسان مغلظة أثلاثاً » ثلاثون حقة . وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة في بطونها أولادها » ومخففة أخحاسا كقول 
مالك . وروي عن عطاء : أن دية الخطأ أرباع . خمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة » وخمس وعشرون بنت 
مخخاض . وخمس وعشرون بنت لبون . مثل أسنان الذكور . وقال عمر وزيد بن ثابت : في الخطأ ثلاثون بنت لبون . 


)١(‏ المخحاض : الحوامل من النوق . وفي المحكم : التي أولادها في بطونها » واحدتها يِلْفَة على غير قياس , ولا واحد لها من لفظها . ومنه 
قيل : للفصيل إذا استكمل السنة ودخل في الثانية ابن غخاض . 

(5) ابن لبون : ولد الناقة إذا كان في العام الثاني . وصار لا لبن الأصمعي وحمزة : يقال لولد الناقة إذا استكمل سنتين وطعن في الثالثة ابن 
لبون . والأنثى ابنة لبون والجماعات : بنات لبون للاكروالانتن » لأن أمه وضعت غيره فصار ها لبن . 

لان العرب 0ه" . 

() الحقٌ والحقَةٌ في حديث صدقات الإبل والدّيات قال أبوعبيد : البعيرإذا استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة فهو حينئذ جِقٌ . والأنثى 

حقة . 
لسان العرب 957/7 . 

(5) الجدّع : فإنه يختلف في أسنان الوبل والخيل والبقر والشاء ٠‏ وينبغي أن يفسر قول العرب فيه تفسيراً مُشْبعاً لحاجة الناس إلى معرفته في 
أضاحيهم وصدقاتهم وغيرها . فأما البعير فإنه يجْزِعٌ لاستكماله أربعة أعوام ودخوله في السنة الخامسة . وهو قبل ذلك حقٌ والذكر جَذْعْ 
والأنشى جَذَّعَةَ 00 ظ 

لسان العرب ١/5ل!إ0‏ . 
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وثلائون جذعة ٠.‏ وعشرون ابن لبون » وعشرون بنت محاض » وروي عنهما مكان الجذاع الحقات . والظاهر أنه لا فرق 
بين القتل خطأ في الحرم » وفي شهر حرام . وبينه في الحل وفي شهر غير حرام » وسثئل الأوزاعي عن القتل في الشهر 
الحرام » أوفي الحرم هل تغلظ فيه الدية ؟ فقال : بلغنا أنه إذا قتل في الشهر الحرام » أو ني الحرم زيد على القاتل الثلث . 
ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل » وأما من العاقلة فقيل هم العصبات الأربعة » الأب والجد وإن علا ء والابن وابن 
الابن وإن سفل . وهو قول مالك . وقال أبوحنيفة وأصحابه : هم أهل ديوانه دون أقربائه » فإن لم يكن القاتل من أهل 
الديوان فرضت على عاقلته . الأقرب فالأقرب . ويضم إليهم أقرب القبائل إليهم في النسب . وقال الشافعي فيها روى 
عنه المزني في مختصره : العقل على ذوي الأنساب دون أهل الديوان » والحلفاء على الأقرب فالأقرب من بني أبيه » ثم جدّه 
ثم بني جد أبيه » وأما المدة التي تؤدى فيها الدية فقد انعقد الإجماع . ووردت به الأحاديث الصحاح . أنها تتأذى في ثلاث 
واو مويه واوا اع ري عو ا 00 
أهله # أي : مؤذاة مدفوعة إلى أهل المقتول . ا 
سدع ا ييوم يي موود وبي يكن وارث فهي لبيت المال . وقال شريك لا يقضى من 

الدية دين » ولا تنفذ منها وصية ٠‏ وقال ابن مسعود : يرث كل وارث منها غير القاتل . ومعنى قوله © إلا أن يصدقوا * 
أي : إلا أن يعفوورّائه عن الدية » فلا دية » وجاء بلفظ التصدق تنبيهاً على فضيلة العفو. وحضاً عليه » وأنه جار مجرى 
الصدقة . واستحقاق الثواب الآجل به دون طلب العرض العاجل . وهذا حكم من قتل في دار الإسلام خطأ . وفي قوله 
© إلا أن يصدقوا » دليل على جواز البراءة من الدين بلفظ الصدقة » ودليل على أنه لا يشترط القبول في الإبراء » خلافا 
فالزفر » فإنه قال : لا يبرأ الغريم من الدين إلا أن يقبل البراءة » والظاهر أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل رجل خطأ أنه ليس 
عليهم كلهم إلا كفارة واحدة . لعموم قوله ©« ومن قتل * وترتيب © تحرير رقبة * واحدة ودية على ذلك . وبه قالت طائفة 
هكذا قال أبو ثور. وحكي عن الأوزاعي ذلك » وقال الحسن وعكرمة والنخعي والحارث ومالك والثوري والشالمي 
وأحمد وإسحاق راود سا الرأي : على كل واحد منهم الكفارة » وهذا الاستثناء قيل : منقطع . وقيل : 

متصل ٠‏ قال الزتحشري(١)‏ فإن قلت : بم تعلق « أن يصدقوا * وما محله قلت : تعلق ب #8 عليه # 0 
قيل : وتجب عليه الدية » أو يسلمها إلا حين يتصدقون عليه » ومحلها النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان . 
كقولهم : اجلس ما دام زيد جالساً . ويجوز أن يكون حالاً من أهله . بمعنى إلا متصدقين انتهى كلامه . وكلا التخريجين 
خطأ إما جعل أن وما بعدها ظرفأ فلا يجوز » نص النحويون على ذلك وأنه مما انفردت به ما المصدرية » ومنعوا أن تقول : 
أجيئك أن يصيح الديك » يريد وقت صياح الديكأ("», وأما أن ينسبك منها مصدر . فيكون في موضع الحال فنصوا أيضاً 
على أن ذلك لا يجوز . قال سيبويه : في قول العرب أنت الرجل أن تنازل . أو أن تخاصم في معنى : أنت الرجل نزالا 
وخصومة . إن انتصاب هذا انتصاب المفعول من أجله . لأن المستقبل لا يكون حالا . فعلى هذا الذي قررناه يكون كونه 


. 25٠/١ انظر الكشاف‎ )١( 

() قد ينوب عن الظرف مصدر إذا كان الظرف مضافاً إليه فحذف . ولا بد من كونه معيئاً لوقت أو مقدار وهو كثير في ظرف الزمان نحو : 
جئتك صلاة العصر ؛ أوقدوم الحاج » وانتظرتك حلب ناقة . قليل في المكان نحو : جلست قرب زيد أي مكان قربه » وقد يجعل المصدر 
ظرفاً دون تقدير مضاف كقوهم : أحقا إنك ذاهب ., أي أفي حق . 

وقد يكون النائب اسم غير نحو : لا أكلمه القارظين . 

والأصل : مدة غيبة القارظين . 

ولا ينوب في ذلك المصدر المؤول » وهو أن والفعل إذا قدر ب « في » خلافاً للزغشري . 
انظر همع الموامع ١07١/8‏ . 
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استثناء منقطعاً هو الصواب . وقرأ الجمهور « يَصِدٌّقوا # وأصله : يتصدقوا . فأدغمت التاء في الصاد . وقرأ الحسن وأبو 
عبد الرحمن وعبد الوارث عن أبي عمرو © تصدقوا » بالتاء على المخاطبة للحاضرة » وقرىء ‏ تصدقوا # بالتاء وتخفيف 
الصاد . وأصله : تتصدقوا » فحذف إحدى التاءين على الخلاف . في أمبما هي المحذوفة . وفي حرف أب وعبد الله 
يتصدقوا » بالياء والتاء » ط فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة * قال ابن عباس وقتادة والنخعي 
والسدي وعكرمة وغيرهم : المعنى : إن كان هذا المقتول خطأ رجلا مؤمنا قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم فلا دية 
فيه فيه » وإنما كفارته تحرير رقبة » والسبب عندهم في نزوها أن جيوش المسلمين كانت تمر بقبائل الكفرة . فربما قتل من أمن ول 
يهاجر » أو من هاجر ثم رجع إلى قومه . فيقتل في حملات الحرب على على أنه من الكفار » فنزلت الآية » وسقطت الدية عند 
هؤلاء . لأن أولياء المقتول كفرة . فلا يعطون.ما يتقوون به » ولأن حرمته إذا آمن ولم مهاجر قليلة . » فلادية » وإذا قتل مؤمنا 
في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة » وقالت فرقة : الوجه في سقوط الدية أن أولياءه كفار » سواء 
أكان القتل خطأ . بين أظهر المسلمين وبين قومه . ولم مهاجروا وهاجر ثم رجع إلى قومه . وكفارته ليس إلا التحرير » لأنه 
إن قتل بين أظهر قومه فهو مسلط على نفسه , أو بين أظهر المسلمين فأهله لا يستحقون الدية ولا المسلمون . لأخهم ليسوا 
أهله فلا تجب على الحالين » هذا قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي ثور . وقال إبراهيم : المؤمن المقتول خطأ 
إن كان قومه المشركون . ليس بينهم وبين النبي عهد . فعلى قاتله تحرير رقبة » أو كان فتؤدي ديته لقرابته المعاهدين . قال 
بعض المصنفين : اختلفت فقهاء الأمصار في من أسلم في دار الحرب ؛ وقتل قبل أن مباجر . فقال أب حنيفة وأبويوسف في 
المشهور عنه : إن قتله مسلم مستأمن فكفارة الخطأ . أو كانا مستأمنين فعلى القاتل الدية » وكفارة الخطأ » أو أسيرين فعلى 
القاتل كفارة الخطأ في قول أبي حنيفة » وقال محمد وأبويوسف : الدية في العمد والخطأ » وقال مالك : على قاتل من أسلم 
في دار الحرب ولم يخرج الدية . والكفارة إن كان خطأ . والآية إنما كانت في صلح النبي - يَكِِ - أهل مكة . لأنه من لم مهاجر 
لم يورث . لأخهم كانوا يتوارثون بال هجرة . وقال الحسن بن صالح : إذا أقام بدار الحرب وهوقادر على الخروج حكم عليه 
بما يحكم على أهل الحرب في نفسه وماله . وإذا لحق بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام ٠‏ وقال 
الشافعي : إذا قتل مسلا في دار الحرب في الغارة » وهولا يعلمه مسلا فلا عقل فيه ولا قود . وعليه الكفارة » وسواء أكان 
المسلم أسيراً أو مستأمناً » أو رجلا أسلم هناك . وإن علمه مسلأً فقتله فعليه القود انتهى ما نقله هذا المصنف . والذي 
يظهر من مدلول هذه الجمل : أن الله تعالى بين أحكام المؤمن المقتول خطأ في هذه الجمل الثلاث . ولذلك قابلها بقوله 
« ومن يقتل مؤمنا متعمدا * فهو المؤمن المقتول خطأ إن كان أهله مؤمنين أو معاهدين . فالتحرير والدية » ونزل المعاهدون 
في أخذ الدية منزلة المؤمنين . لأن أحكام المؤمنين جارية عليهم . وإن كان أهله حربيين فالتحرير فقط . « وإن كان من 
قوم بينكم وبينهمٍ نهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة * قال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم وغيرهم : وإن كان 
اما ا لا 0 » فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم . وكفارته التحرير وأداء الدية إليهم . 

وقال النخعي : ميراثئه للمسلمين البو يي ميشوية ا ووه سد وا ب لول 0 

وقال ابن عباس والشعبي وإبراهيم أيضا والزهري : المقتول من أهل العهد خطأ كان مؤمناً أو كافرا على عهد قومه فيه الدية 
عديايه مووي ابي فقال أبو حنيفة وغيره : ديته كدية المسلم ٠‏ وروي ذلك عن أبي 
بكر وعمر » وقال مالك : وأصحابه نصف دية المسلم ؛ وقال الشافعي وأبوثور : ثلث دية المسلم ؛ والذي يظهر من دلالة 
من التبعيضية أنها قيد في الجملة الأولى » بكونه من قوم عدو , وقيد في الجملة الثانية بكونه من قوم معاهدين , والمعنى في 
النسب لا في الدين , لأنه مؤمن وهم كفار , فإذا تقيدت هاتان الجملتان دل ذلك على تقييد الأولى بأن يكون من المؤمنين في 
النسب . وهي ومن قتل مؤمناً خطأ كأنه قال : وأهله مؤمنون لا حربيون ولا معاهدون . ولا يمكن حمله على الإطلاق . 
للتعارض والتعاند الذي بينه وبين الآيتين بعد . وقال أبو بكر الرازي : قوله ©« وإن كان من قوم عدو لكم * استئناف 
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كلام لم يتقدم له ذكر في الخطاب . لأنه لا يجوز . أعط هذا رجلا وإن كان رجللً فأعطه . فهذا كلام فاسد لا يتكلم به 
حكيم . فثبت أن هذا المؤمن المعطوف على الأول غير داخل في الخطاب . ثم قال : ظاهر الآية يعني « وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق © يقتضي أن يكون المقتول المذكور في الآية ذا عهد . وأنه غير جائز إضار الإيمان له إلا بدلالة » ويدل 

عليه أنه لما أراد مؤمناً من أهل دار الحرب ذكر الإيمان . فقال : وهو مؤمن لأنه لو أطلق لاقتضى الإطلاق أن يكون كافراً من 
قوم عدو لكم انتهى كلامه , أما قوله اايكاف بقدم لدو و اخطات فلس يصحيح ١‏ ؛ بل تقدم له ذكر في الخطاب , 
في قوله «( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا | إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ » ولكنه ليس استكثنافاً إنما هو من باب التقسيم كما 
ذكرناه » بدأ أولاً بالأشرف , وهو المؤمن وأهله مؤمنون ليسوا بحربيين ولا معاهدين » وأما قوله : لأنه لا يجوز أعط هذا 
رجلاً وإن كان رجلا فأعطه » فهذا ليس : نظير الآية بوجه . وإنما الضمير في كان عائداً على المقتول خطأ المؤمن إذا كان من 
قوم عدو لكم . وجاء قوله ‏ وهومؤمن # على سبيل التوكيد . لا سبيل التقييد » إذ القيد مفهوم مما قبله في الاستثناء » وفي 
جملة الشرط وقوله : ويدل عليه إلى آخره لا يدل عليه لما ذكرنا أن الحال مؤكدة . وفائدة تأكيدها أن لا يتوهم أن الضمير 
يعود على مطلق المقتول لا بقيد الإيمان . وقوله : لأنه لو أطلق لاقتضى الإطلاق أن يكون كافراً من قوم عدو ليس كذلك . 
بل لولم يأت بقوله « وهومؤمن » لكان الضميرالذي في كان عائداً على المقتول خطأ , لأنه لم يجر ذكر لغيره . فلا يعود 
الضمير على غير من , لم يجرله ذكر . ويترك عوده على ما يجري عليه ذكر » 8 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين * يعني : 
رقبة لم يملكها ولا وجد ما يتوصل به إلى ملكها . فعليه صيام شهرين متتابعين » وظاهر الآية يقتضي أنه لا يجب غير ذلك . 
إذ لووجبت الدّية لعطفها على الصيام » وإلى هذا ذهب الشعبي ومسروق . وذهب الجمهور إلى وجوب الدّية » قال ابن 
عطية : وما قاله الشعبي ومسروق وهم لأن الدّية إنما هي على العاقلة » وليست على القاتل انتهى ٠‏ وليس بوهم . بل هو 
ظاهر الآية » ى] ذكرناه » ومعنى التتابع لا يتخللها فطر . فإن عرض حيض في أثنائه لم يعد قاطعاً بإجماع » وليس له أن 
يسافر فيفطر . والمرض كالحيض عند ابن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس 
ومالك . وقال ابن جبير والنخعي والحكهم(©2 بن عتيبة وعطاء الخراساني والحسن بن حي(2© وأبو حنيفة وأصحابه : 
يستأنف إذا أفطر لمرضن ٠‏ وللشافعي القولان . وقال ابن شبرمة : يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب » كصوم 
رمضان . 8 توبة من الله 4 انتصب على المصدر , أي : رجوعاً منه إلى التسهيل والتخفيف . حيث نقلكم من الرقبة إلى 
الصوم . أوتوبة من الله » أي : قبولاً منه ورحمة من تاب الله عليه إذا قبل توبته » ودعا تعالى قاتل الخطأ إلى التوبة . لأنه ل 
يتحرز . وكان من حقه أن يتحفظ ٠‏ ( وكان الله علياً حكيراً 4 أي : علييا بمن قتل خطأ » حكيهاً حيث رتب ما رتب على 
هذه الجناية على ما اقتضته حكمته تعالى » ط ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذاباً عظيأ © نزلت في مقيس بن صبابة » حين قتل أخاه هشام بن صبابة رجل من الأنصارء فأخذ له 
رسول الله كه - الدذية » ثم بعثه مع رجل من فهر بعد ذلك في أمر ما . ٠‏ فقتله مقيس . ورجع إلى مكة مرتداً » وجعل 
بع 

فتلت بو فِهْراوَحَمَككعَفْلَهُ سَرَاةَبَبِي النْجارأَربَاتَ فارع 
حلت به وتري وأتْركتُ قوري وَكُنتٌ إلى الأوْنَانٍِ ول رَاجعْ 


)١(‏ الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم أو أبو عبد الله الكوني أحد الأعلام قال العجلى : ثقتة ثبت من فقهاء أصحاب إبراهيم صاحب سنة 
واتباع . قال أبو نعيم : مات سنة حمس عشرة ومائة » عن حمس وستين سنة الخلاصة 785/١‏ . 

(1) الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حيان . ولقبه حي بن شْفَيّ بضم الشين وفتح الفاء وتشديد الياء ‏ الثوري أبوعبد الله الكوني » 
الفقيه » أحد الأعلام توفي سنة تسع وستين ومائة الخلاصة 7١5/١‏ . 
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فقال ‏ عل : «لا أومنه في حل ولا حرم وأمر بقتله يوم فتح مكة وهومتعلق بالكعبة» وهذا السبب بخص عموم قوله 
ف« ومن يقتل » فيكون خاصاً بالكافر , أو يكون على ما قال ابن عباس » قال معنى ف[ متعمدا 4 أي : مستحلا ء فهذا 
يؤول ا إلى الكفر , وأما إذا كانت عامة . فيكون ذلك على تقدير شرط . كسائر التوعدات على سائر المعاصي ٠.‏ 
. والمعنى : فجزاؤه إن جازاه .» أي : هوذلك ومستحقه لعظم ذنبه » هذا مذهب أهل السنة » ويكون الخلود عبارة في حق 
المؤمن العاصى عن المكث الطويل . لا المقترن بالتأبيد » إذ لا يكون كذلك إلا في حق الكفار » وذهبت المعتزلة إلى عموم 
هذه الآية » وأنها محصصة بعمومها لقوله « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »© واعتمدوا على ما روي عن زيد بن ثابت أنه 
قال : «نزلت الشديدة بعد اهينة» يريد : نزلت 8 ومن يقتل مؤمناً # بعد 8 ويغفر ما دون ذلك *» فكأنه قيل : ويغفر ما 
دون ذلك إلا من قتل عمداً » وقد نازعوا في دلالة ‏ من » الشرطية على العموم » وقيل : هو لفظ يقع كثيرأً للخصوص ١‏ 
كقوله « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » وليس من حكم من المؤمنين بغير ما أنزل الله بكافر » وقال 
الشاعر(!) : 

وَمَنْ لا يَذَدُ عَنْ حَوْضِهٍ بيلاجه يَدَُمْ وَمَنْ لا يَظْلِم الناس يُظَلم 

وإذا سلم العموم فقد دخله التخصيص بالإجماع من المعتزلة وأهل السنة ء فيمن شهد عليه بالقتل عمدأ ٠‏ أو إوإتراله 
قتل عمدأً وأق السلطان . أو الأولياء » فأقيم عليه الحد وقتل . ٠‏ فهذا غيرمتبع في الآخرة » والوعيد غير صائر إليه إجماعاً » 
للحديث الصحيح . من حديث عبادة «أنه من عوقب في الدنيا فهو كفارة له » وهذا تخصيص للعموم . وإذا دخله 
التخصيص » فيكون مختصاً بالكافر » ويشهد له سبب النزول كما قدمناه » ولم تتعرض الآية لتوبة القاتل » وتكلم فيها 
المفسرون هنا . فقالت جماعة : لا تقبل توبته » روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس » وكان ابن عباس 
يقول : الشرك والقتل سههان . من مات عليهها خلد . وكان يقول : هذه الآية مدنية نسخت التي في الفرقان , لأعما ‏ 
مكية . وكان ابن شهاب إذا سأله من يفهم منه أنه قتل قال له : توبتك مقبولة » ومن لم يقتل قال : لا توبة للقاتل » وروي 
عن ابن عباس في تفسير عبد بن حميد نحو من كلام ابن شهاب . وعن سفيانٍ : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : لا توبة 
له , قال الزغخشري” : وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التخليظ والتشديد . وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة . 
وناهيك بمحو الشرك دليلا » وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم مؤمن بشطر كلمة . ؛ جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه 
ايع اما راصي أ بار رق ا اوور لوا 
وقول ابن عباس مع التوبة » ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطاعيتهم الفارغة , واتباعهم هواهم . ؛ وما يخيل إليهم مناهم . أن 3 
يطمعوا في العفوعن قاتل المؤمن بغيرتوبة » « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها 4 محمد [ ١4‏ ] ثم ذكر الله تعالى 
التوبة في قتل الخطأ لما عسى أن يقع من نوع تفريط فيا يجب من الاحتياط والتحفظ فيه حسم للأطماع . وأي حسم ولكن لا 
حياة لمن تنادي , فإن قلت : هل فيها دليل على طرد من ل يتب من أهل الكبائر » قلت : ما أبين الدليل فيها » وهو تناول 
قوله « ومن يقتل » أي : قاتل كان من مسلم ٠‏ أو كافر تائب . أو غير تائب إلا أن التائب أخرجه الدليل » فمن ادعى 
إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله انتهى كلامه . وهو على طريقته الاعتزالية » والتعرض لمخالفيه بالسب 
والتشنيع . وأما قوله : ما أبين الدليل فيها » فليس ببين . لأن المدّعى هل فيها دليل على خلود من لم يتب من الكبائر , 


(؟) انظر الكشاف 06١/١‏ . 
(6) أخرجه ابن ماجة رقم ( 7١78‏ ) والبيهقي ١١/4‏ وأخرجه العقيلٍ في الضعفاء 387/8 وابن عدي في الكامل /1/ 71١6‏ . 


وهذا عام في الكبائر » والآبة في كبيرة مخحصوصة . وهي القتل لمؤمن عمدأً . وهي كونها أكبر الكبائر بعد الشرك » فيجوز أن 
تكون هذه الكبيرة المخصوصة حكمها غير حكم سائر الكبائر .» مخصوصة كونها أكبر الكبائر بعد الشرك . فلا يكون في الآية 
دليل على ما ذكر ؛ فظهر أن قوله : ما أبين الذليل منها غير صحيح , واختلفوا في ما به يكون قتل العمد , وفي ا حر يقتل 
عبد عمدأ مؤمناً . هل يقتص منه » وذلك موضح في كتب الفقه . وانتصب ا متعمداً » على الحال من الضمير المستكن 
في # يقتل * والمعنى : متعمدا قتله » وروى عبدان227 عن الكسائي تسكين تاء (« متعمداً 4 كأنه يرى توالي الحركات » 
وتضمنت هذه الآيات من اليلاغة والبيان والبديع أنواعا ٠‏ « التتميم 6" في / 0 ومن أصدق من الله حديثاً » والاستفهام 
بمعنى الإنكار في ط« فا لكم في المنافقين » وني # أتريدون أن تهدوا » . والطباق في « أن تهدوا من أضل الله © . 
والتجنيس”" المائل في « لو تكفرون كم كفروا » وني 8 بينكم وبينهم » وفي « أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 4 وني « أن 
يأمنوكم ويأمنوا # وفي ظه خطأ » وظ خطأ » . والاستعارة؟» في 8 بينكم وبينهم # وفي « حصرت صدورهم 4 وفي 
« فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم » وني ظ سبيلا 4 وظ كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم » الآية , 
والاعتراض في « ولو شاء الله لسلطهم » . والتكرار» في مواضع . والتقسيم(" في « ومن قتل * إلى آخره . 
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والحذف(" في مواضع . 
لس كس صم ل بت سه سر لاد . و آذآ و ىر 72 لح سطع 1+ ب > 
« يتا الزرت عامنوا إذاصري” مف سبي لأ لله فييسَوأو ا فول 4 1 0 ا ٍ. 


)١(‏ عبدان بن يحيى بن محمد الساجي البصري . انظر غاية النهاية 308/١‏ . ظ 

(1) وهوعبارة عن الإتيان في النظم أو النثر بكلمة أو جملة » إذا زيدت في الكلام التام أفادته حسنا آخر متمياً لحسنه شرح الكافية البديعية 
لصفي الدين الحلي ص ( ١9١‏ ) . 

(5) والجناس ما اتفق في أربعة أمور : نوع الحروف وعددها وهيثتها وترتيبها » وهو قسمان متماثل ومستوفى . والمتهائل : هوما كان اللفظان فيه 
من نوع واحد اسمين نحو : أصلحت ساعة في ساعة . أو فعلين نحو : ضربت في الأرض وضربت عمراً » أو حرفين نحو : إذا مررت 
بعمرو فسل به البحر . وأما المستوني . ما كان اللفظان فيه من نوعين : كاسم وفعل , نحو : 

ما مات مِنْ كَرَّم الرُّمَان فإنه يحيى لدى يحيى بن عَسْدالله 

أو فعل وحرف . نحو : علا فلان على الفرس , أو اسم وحرف . نحو : فلان سافر من منذ شهر وحضر منذ يومين » فإن الأولى 
اسم . والثانية حرف . وقد يكون كلا المتشابهين مركباً . أو أحدهما . فيسمى جناس التركيب ...... انظر تفصيل ذلك في شرح 
التلخيص :١7/5‏ وما بعدها . 

(؛) والاستعارة بالمعنى المصدري استعمال لفظ المشبه به في المشبه بقرينة صارفة عن الحقيقة كسائر المجازات » كاستعمال أسد في نحو قولك : في 
الحمام أسد وبالمعنى الأسمى نفس اللفظ المستعمل فيها شبه بمعناه الأصلي لقرينة كلفظ أسد المذكور وانظر تفصيل ذلك في حواشي التلخيص . 
14 وما بعدها . ا 

() وهو أن يكرر المتكلم الكلمة أو الكلمتين بلفظها ومعناها . لتأكيد الوصف أو المدح أو غيره من الأغراض ٠‏ وأيضاً نحو قوله ‏ تعالى ‏ : 
( وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ) وكقوله - تعالى دق سورة الراقن عدة نرات:« فاي الاءزيى) 
تكذبان » انظر شرح الكافية للحي 174 ) . 

0( وهو أن تذكر شيئا ذا جزأين فصاعداً ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هوله عندك . واشترط فيه البديعيون أن تستوفي أقسام القسمة . 
فلا نغادر منها قسأ كقوله - تعالى - أيضاً : « وهو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً © وليس في رؤية البرق غير الخوف من الصواعق . . 
والطمع في الغيث . شرح الكافية البديعية للحلي ( 1549 ) . 

00( عبارة عن أن يحذف المتكلم من كلامه حرفا أوحروفاً من حروف الحجاء . أوجميع الحروف المعجمة أو جميع المهملة ؛ بشرط عدم التكلف . 
شرح الكافية البديعية ص (715 ) . 


و وى ا ع | ل سك ا سكسسس ره فار عر .ررد ع سر أ 
كم نكم مِبَييَوَأ إ أله كان يما تكَمَلوت 
َ حيرا 9 لامَمَوىالْفْعِدُونَم نَالْموّمِنينَ ا ار هدو في سبي لأ لله أَمُووِلهِم 
أشي قا اجو يايو لشي ع1 ويه يها لا أ 0 فضّرإلله 
جر 
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مهدنع لالْمَعدِ ناج راعظيما (05 4 در أ درجت ونه ومَغفرة وَرَحمَة وَكان ألنّهغفورا رَحِيما إل إن 


سررتين 


آ ا[ ا 


صر 
رسي سر ساس بره عو وام 


َوه أْمكتيكة الي نيم مكدالوأ كا مُسَسَضْعَفِينَ ف لاض قَالوأ ألْمْمكنَ 


م 14 0 00 ا 7 مه سل 8 - -ْ 20-5 مه 
يش كيكبي أنيالاوهة ا تت تّ مصيرا ذا إ لا ا 
لد لل سرصم رصح <س 00 عا مر ست ابر مرو ال تن كر 6 7 2 صمو ل 
7 حال والِيْسَاءِ وَالْولْدانِ لمستطيعون جيلة ولا مبتدون سبيلا(08] أو لِك عسَى الله أن يعفوعنم 
_ ميل سي عار 11 231 و سس سر سر سر اس سم ست أت 
وكارت الله عفواعفورا (©)) ## وَمَنْمَاجِرَف سم لٍاَللَهيحد في أ ل كرا وَسَعَهَ ومن رح 


م 
هر ره هيم آل ره و سقد 


6 و 0 ل لس ورد 
يي َالَأ وََسُولِو- شيدكه لوت فَفَدُوَهَ عل أله وكانَلّهعَهُوا جيم( 4 


ث كار 


ع 


المغنم : مفعل من غنم » ؛ يصلح للزمان والمكان والمصدرء ويطلق على الغنيمة تسمية للمفعول بالمصدر أي ي : المغنوم , 
وهوها تيه الرجل دن ال المدو ف الغو المراغم )١(‏ مكان المراغمة ٠‏ وهي أن يرغم كل واحد من المتنازعين بحصوله 
في منعة منه أنف صاحبه بأن يغلب على مراده يقال : راغمت فلاناً إذا فارقته » وهو يكره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك . 
والرغم الذل والهوان . وأصله لصوق الأنف بالرغام » وهو التراب , ط يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا 
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة # روى البخاري ومسلم « أن 
رجلا من سليم » مرّ على نفر من الصحابة ومعه غنم » فسلم عليهم فقالوا : ما سلم إلا ليتعوذ . فقتلوه وأخذوا غنمه . 
وأتوا مها لرسول الله يل( )0‏ فنزلت » » وقيل : بعث سرية فيها المقداد » فتفرق القوم . وبقي رجل له مال كثير لم 
يبرح » فتشهد فقتله المقداد , فأخبر الرسول ‏ عليه السلام ‏ بذلك » فقال : « أقتلت رجلا قال لا إلّه إلا الله » فكيف لك 
حلي اواو اا ام عدا برس ع لدو ا وري سد 

إني مسلم . ؛ فقتله وأخذ متاعه . فرفع ذلك | إلى الرسول ‏ عَِلدِ - فقال « قتلته وقد زعم أ له مسلم ء فقا 2 نقانها 
علس نوسيات : أن القاتل مات فلفظته الأرض مرتين , أو ثلاثاً فطرح في بعض 





# وقال أبو إسحاق : في قوله تعالى - : « يجد في الأرض مُرَاغْما‎ .٠ الراعَم : السّعَةُ والمصطْرَبٌ . وقيل : المذهب والمهرب في الأرض‎ )١( 
. معنى مُرَاغَما مهاجراً‎ 
. ١582/7 لسان العرب‎ 
. ) 5١70/71 ( ومسلم 519/85 في التفسيربات‎ ) 01 ( ) ١7 ( في التفسير باب‎ ٠١7/4 أخرجه البخاري‎ )٠( 
. ) 58177 ( # أخرجه البخاري في الديات باب قول الله تعالى - ف ومن أحياها‎ )"( ' 


ال و كال وو ملك فاك ايد الود وا لون لول لمك امب ار 1 جار أن بطر 16 كرو زول ا و و 10 ل 41 ل رو ار ني“ ود و ا ا ا 3 سورة النساء/ الآيات 2 غ+9_ ٠ ٠١‏ 


الشعاب(١)‏ . وقيل : هي السرية التي قتل فيها أسامة بن زيد(') مرداس بن نيك من أهل فدك » وهي مشهورة9( , 
وقيل : بعث الرسول ‏ عليه السلام ‏ أبا حدرد الأسلمي . وأبا قتادة ومحلم بن جثامة في سرية إلى أسلم » فلما بلغوا إلى 
عامر بن الأضبط الأشجعي حياهم بتحية الإسلام » فقتله محلم وسلبه » فل| قدموا قال : « أقتلته بعدما قال : آمنت » 
فنزلت » ومناسبة هذه الآية لا قبلها ظاهرة » وهي أنه تعالى لا ذكر جزاء من قتل مؤمناً متعمداً . وأنه جهنم » وذكر غضب 
الله عليه ولعنته » وإعداد العذاب العظيم له . أمر المؤمنين بالتثبت والتبين » وأن لا يقدم الإنسان على قتل من أظهر 
الإيمان » وأن لا يسفكوا دما حراماً بتأويل ضعيف . وكرر ذلك آخر الآية تأكيداً أن لا يقدم عند الشبه والإشكال حتى 
يتضح له ما يقدم عليه , ولما كان خفاء ذلك منوطاً بالأسفار والغزوات ٠‏ قال ط إذا ضربتم في الأرض 4 وإلا فالتغبت 
والتبين لازم في قتل من تظاهر بالإسلام في السفر وني الحضر , وتقدم تفسير الضرب في قوله « لا يستطيعون ضرباً في 
0 المثلثة » والباقون 8 فتبينوا # وكلاهما تفعل بمعنى استفعل التي 
للطلب . أي : اطلبوا إثبات الأمر . وبيانه ولا تقدموا من غير روية وإيضاح . وقال قوم : تبينوا أبلغ وأشد من 
مايا الع ردم وايرية يصايا : لأنه قلم|ا يكون إلا بعد تشبت . وقد يكون التشبت ولا تبين » وقد قوبل 
بالعجلة في قوله ‏ عليه السلام - التبين من الله » والعجلة من الشيطان » وقال أبوعبيد : هما متقاربان » قال ابن عطية : 
والصحيح ما قال أبوعبيد . لأن تبين الرجل لا يقتضي أن الشيىء ء بان » بل يقتضي محاولة للتبين » كما أن تثبت يقتضي محاولة 
للتبين فهما سواء . وقال أبو علي الفارسي : التنبت هو خلاف الإقدام » والمراد التأني القت اقل اختصاصضا نذا 
لد وي وأشد تثبيتاً 4 أي : أشد وقفاهم عن ما وعظوا , بأن لا يقدموا عليه » وكلام الناس تثبت 

ل أمرك ووقق جافنر أن العين مر الله بوالسندا من الشنيطات »:ومقابلة العجلة بالثين :دلالة عل تقتارت اللفظين : 
والأكثرون على أن القاتل هو محلم , والمقتول عامر كا ذكرنا » وكذا هو في سير ابن إسحاق . ومصنف أبي داود » وفي 
الاستيعاب . وقيل : المقتول مرداس ». وقاتله أسامة , وقيل : قاتله غالب بن فضالة الليثي » وقيل : القاتل 
أبو الدرداء » وقيل » أبو قتادة » وقرأ عاصم وأبوعمرو وابن كثير والكسائي وحفص 9 السلام »* بألف . قال الزجاج : 
يجوز أن يكون بمعنى التسليم » ويجوز أن يكون بمعنى الاستسلام » وقرأ نافع وابن عامر وحمزة وابن كثير من بعض طرقه . 
وجبلة عن المفضل عن عاصم بفتح السين واللام من غير ألف . وهو من الاستسلام . وقرأ أبان بن زيد عن عاصم بكسر 
السين وإسكان اللام » وهو الانقياد والطاعة , قال ابن عطية : ويحتمل أن يراد بالسلام الانحياز والترك , قال الأخفش : 
يقال فلان سلام إذا كان لا يخالط أحداً . قال أبو عبد الله الرازي : أي : لا تقولوا لمن اعتزلكم ولم يقاتلكم : لست 
مؤمنا » وأصله من السلامة ‏ لأن المعتزل عن الناس طالب للسلامة , وقرأ الجحدري بفتح السين وسكون اللام ٠‏ وقرا أبو 
جعفر 8« مأمناً 4 , بفتح الميم , أي : لا نؤمنك في نفسك , وهي قراءة على وابن عباس وعكرمة » وأبي العالية ويحيى بن 


)١(‏ انظر البغوي 555/١‏ والدر ٠١7-1١99/5‏ وابن كثير 578/١‏ 574 الطبري 177/94 8١‏ وتفسير ابن عابي هن 7 والزجاج 
7 . 

. . أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي . أبو محمد . وأبو زيد الأميرء حب رسول الله يكلِِ - وابن حاضتته أم أيمن . توفي بوادي القرى‎ )١( 
. 55/١ وقيل بالمدينة سنة أربع وخمسين عن خمس وسبعين سنة . الخلاصة‎ 

() انظر صحيح البخاري كتاب المغازي . باب بعث النبي - يكل - أسامة بن زيد إلى الحرقات ( 594/7 ) ومسلم كتاب الإيمان باب تحريم قتل 
المؤمن . بعد أن قال لا إله إلا الله ( 54/١‏ ) والترمذي ‏ كتاب التفسير- من سورة النساء رقم 507١‏ . ( 707/5 ) والمستدرك ‏ كتاب 
معرفة الصحابة ١١7/17“‏ وشرح السنة للبغوي 11 ١‏ وسدن تن أب :ذاود كتاب الجهاد باب على ما يقاتل المشركون رقم 7517 
(*/5: - 5غ ) والبداية والنهاية 7١6 7١5/5‏ والدر 2١99/5‏ ؟ ٠‏ وابن كثير 578/١‏ - 574 والطبري 177/9- 8١‏ وابن عباس 
ص /الا . 
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يعمر , ومعنى قراءة الجمهور : وليس لإيمانك حقيقة » أنك أسلمت خوفا من القتل » قال أبوبكر الرازي : حكم تعالى 
بصحة إسلام من أظهر الإسلام . وأمر بإجرائه على أحكام المسلمين » وإن كان في الغيب على خلافه » وهذا مما يحتج به 
على توبة الزنديق إذا أظهر الإسلام فهو مسلم انتهى , والغرض هنا هوما كان مع المقتول من غنيمة » أو من حمل ومتاع 
على الخلاف الذي في سبب النزول » والمعنى : تطلبون الغنيمة التي هي حطام سريع الزوال » و تبتغون #في موضع 
نصب على الحال من ضمير « ولا تقولوا » وفي ذلك إشعار بأن الداعي إلى ترك التثبت أو التبين هو طلبكم عرض الدنيا 
( فعند الله مغانم كثيرة 4 هذه عدة بمايسني الله تعالى لهم من الغنائم , على وجهها من حل دون ارتكاب محظور بشبهة وغير 
تثبت » قاله الجمهور . وقال مقاتل : أراد ما أعده تعالى لهم في الآخرة من جزيل الثواب . والنعيم الدائم الذي هو أجل 
المغانم . « كذلك كتتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا © قال ابن جبير : معناه : كنتم مستخفين من قومكم بإسلامكم , 
خائفين منهم على أنفسكم . فمنّ الله عليكم بإعزاز دينكم » فهم الآن كذلك , كل منهم خائف في قومه . متربص أن 
يصل إليكم ‏ فلم يصلح إذا وصل أن تقتلوه حتى تتبينوا أمره » قال أبوعبد الله الرازي : وهذا فيه إشكال , لآن إخفاء 
الإيمان ما كان عاماً فيهم انتهى(2 . ولا إشكال فيه » لأن المسلمين كانوا أول الإسلام يحبون دينهم . فالتشبيه وقع بتلك 
الحال الأولى » وعلى تقدير تسليم أن إخفاء الإيمان ما كان عاماً » فيهم لا إشكال أيضاً . لأنه ينسب إلى الجملة ما وجد من 
بعضهم . وقال ابن زيد : كذلك كنتم كفرة » فمنّ الله عليكم ‏ بأن أسلمتم فلا تنكروا أن يكون هو كافرا ثم يسلم حينه 
حين لقيكم . فيجب أن يتثبت في أمره , وقال الأكثرون : المعنى أنكم قبل ال هجرة حين كنتم فيا بين الكفار تؤمنون بكلمة 
لا إله إلا الله » فاقبلوا منهم ذلك . وقال أبو عبد الله الرازي : فيه إشكال . لآن لهم أن يقولوا : ما كان إيماننا مثل 
إيمانهم » لأنا آمنا اخحتياراً وهؤلاء أظهروا الإيمان تحت ظلال السيوف انتهى 9 , ولا إشكال في ذلك , لأنه لا يلزم أن يكون 
التشبيه من كل الوجوه , إذ كان يكون المشبه هو المشبه به ,» وذلك محال . ولا من معظم الوجوه , والتشبيه هنا وقع في 
بعض الوجوه , وهو أن الدخول في الإسلام هوكان بكلمة الشهادة . وقد حسن الزتحشري”" هذا القول » وطوله جداً . 
فقال : أول ما دخلتم في الإسلام » سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة » فحصنت دماءكم وأموالكم من غير انتظار 
الاطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم , فمنّ الله عليكم بالاستقامة والاشتهار بالإيمان والتقدم » وأن صرتم أعلاماً فيه , 
فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام » كما فعل بكم . وأن تعتبروا ظاهر الإسلام في الكافة . ولا تقولوا إن تهليل هذا 
لاتقاء القتل . لا لصّدق النية فتجعلوه سلا إلى استباحة دمه وماله » وقد حرمهم الله تعالى انتهى . قال أبو عبد الله 
الرازي : والأقرب عندي أن يقال : إن من ينتقل من دين إلى دين » ففي أول الأمر يحدث له ميل بسبب ضعيف ٠‏ ثم 
لا يزال ذلك الميل يتأكد ويتقوى إلى أن يكمل ويستحكم » ويحصل الانتقال . فكأنه قيل لهم : كنتم في أول الإسلام إنما 
حدث فيكم ميل ضعيف بأسباب ضعيفة إلى الإسلام » ثم منّ الله عليكم بتقوية ذلك الميل » وتأكيد النفرة عن الكفر , 
فكذلك هؤلاء لما حدث فيهم ميل ضعيف إلى الإسلام بسبب هذا الخوف . فاقبلوا منهم هذا الإيمان , فإن الله يؤكد حلاوة 
الإيمان في قلوبهم » ويقوي تلك الرغبة في صدورهم انتهى كلامه » وليس كل من آمن من الصحابة كان ميله أولا إلى 
الإسلام ميلا ضعيفاً , ثم يقوى بل من الصحابة من استبصر بأول وهلة دعاء الرسول » أو رأى الرسول - وَكٍ - كأبي بكر 
وأبي ذر وعبد الله بن سلام . وأمثالهم ممن كان مستبصراً منتظراً » قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون المعنى إشارة بذلك إلى 
القتل قبل التغبت . أي : على هذه الحال في جاهليتكم لا تثبتون حتى جاء الإسلام . ومنّ الله عليكم انتهى » والظاهر أن 





. 0/١١ انظر تفسير الرازي‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )7( 
. 007/1١ انظرالكشاف‎ )5 


ال اق ا ل 1 بلا كد ١ق‏ بد لوطه “وام لون ورك ون روم 8 زهت وو جرعظ 4 الج 1“ ون ‏ إونني أون لي11 يا انط لوا كيل بلي ليا قرول " اجيت بكي اي ار “ل “م :ان من 


قوله فإ فمن الله عليكم » وهومن تمام ف« كذلك كنتم من قبل » . وقيل : من تمام « تبتغون عرض الحياة الدنيا 4 وما 
قبله » فالمعنى اناير نكال لوقي ين الاق لفل لكر الاير عي ال الي 3 ابورا ان أ تر 
ف فتثبتوا 4 ويحتمل أن يكون هذا تأكيدا للأول . ويحتمل أن يكون « فتبينوا » في قراءة من جعله من التبين » أن لا يكون 
تأكيداً , لاختلاف متعلق التبين ٠‏ فالمعنى في الأول : فتبينوا أمرمن تقدمون على قتله » وفي الثاني : فتبينوا نعمة الله عليكم 
بالإسلام » © إن الله كان بما تعملون خبيراً * أي : خبيراً بنياتكم وطلباتكم ؛ فكونوا محتاطين في) تقصدونه » متوخين أمر 
الله تعالى » وهذا فيه تحذير » فاحفظوا أنفسكم من موارد الزلل » وقرأ الجمهور « | إن #» بكسر الهمزة على الاستئناف . 
وقرىء بفتحها على أن تكون معمولة لقوله ( فتبينوا 4 ط لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله بأمواهم وأنفسهم * قال أبو سليهان الدمشقي : نزلت من أجل قوم كانوا إذا حضرت غزاة يستأذنون في القعود 
والتخلف عن رسول الله - وخ2'1 -ء وأما © غير أولي الضرر » فسببها قول ابن أم مكتوم : كيف من لا يستطيع 
الجهاد2"2 . ومناسبة هذه الآية لما قبلها . أنه تعالى لما رغب المؤمنين في القتال في سبيل الله أعداء الله الكفار واستطرد من 
ذلك إلى قتل المؤمن خطأ . وعمدأ بغير تأويل . وبتأويل . ٠‏ فنبى أن يقدم على قتله بتأويل أمر يحمله على الإسلام 00 
ااي يي ويا ا 0 

يصيب المجاهد مؤمنا خطأ . أومن يلقى السلم فيقتله بتأويل ؛ فيتقاعس عن الحهاد لهذه الشبهة » فأق عقيب ذلك بفضل 
مهاد وقؤلة ا تلق لآم مون القد جات والقدرة رابرحة والانجر السك .الما شله شاه ويستوى سادق انيار 
التي لا تكتفي بفاعل واحد . وإثباته لا يدل على عموم المساواة » وكذلك نفيه » وإنما عنى نفي المساواة في الفضل . وفي 
ذلك إبهام على السامع , وهو أبلغ من تحرير ال منزلة التي بين القاعد والمجاهد . فالمتأمل يبقى مع فكرة , ولا يزال يتخيل 
الدرجات بينها » والقاعد هوالمتخلف عن الجهاد . وعبرعن ذلك بالقعود , لأن القعود هيئة من لا يتحرك إلى الأمر المقعود 
عنه في الأغلب . و ظ أولو الضرر » هم من لا يقدر على الجهاد . لعمى . أومرض . أوعرج . أو فقد أهبة . والمعنى : 
لا يستوي القاعدون القادرون على الغزو والمجاهدون . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وحمزة « غيرٌ 4 برفع الراء » ونافع وابن 
عامر والكسائي بالنصب . ورويا عن عاصم ؛ وقرأ الأعمش وأبو حيوة بكسرها ؛ فأما قراءة الرفع فوجهها الأكثرون على 
الصفة » وهو قول سيبويه » ى) هي عنده صفة في غير المغضوب عليهم » ومثله قول لبيد : 


وَإِذا جوزيت يا فاجزه لضن يجري ى الْفْتَى بشن الجمل(9) 


كذا ذكره أبوعلي ٠‏ ويروى ليس الجمل . وأجاز بعض النحويين فيه البدل . قيل : وهو إعراب ظاهر لأنه جاء بعد 
نفي » وهو أولى من الصفة لوجهين , أحدهما : أنهم نصوا على أن الأفصح في النفي البدل » ثم النصب على الاستثناء , 
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)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب التفسير ( لا يستوي القاعدون . . . ) ١75١/7‏ والترمذي كتاب الجهاد الباب الأول رقم ١77١‏ وقال أبو 
عيسى : حسن صحيح 7/ ٠‏ 6الاروق كانت التسين مون سورة البيناء ء برقم 51 4504/5 3 ) وسنن أبي داود كتاب الجهاد باب في 
الرخصة في القعود من العذر رقم ١0501‏ 00 سرك كتاب الجهاد صحيح الإسناد -/8١/7‏ 87 والوسيط 8١‏ خ والبغوي 
ا ”:. 

(؟) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير ( لا يستوي القاعدون . . ) ١5١/7‏ والترمذي كتاب الجهاد الباب الأول رقم ١77١‏ وقال أبو 
عيسى : حسن صحيح 7/ ٠‏ وني كتاب التفسير من سورة النساء برقم 78 "٠8-8‏ ) وسنن أبي داود كتاب الجهاد باب في 
الرخصة في القعود من العذر رقم ١١/#( "0 ٠‏ او كتاب الجهاد صحيح الإسناد 8١/5‏ - 87 والوسيط 87 خ والبغوي 
:. 

(9) ذكره السمين في الدر المصون . 
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ثم الوصف في الوصف في رتبة ثالثة » الثاني : أنه قد تقرر أن غيراً نكرة في أصل الوضع ا ا 
المشهور . ومذهب سيبويه : وإن كانت قد تتعرف في , بعص الواصيع .ء » فجعلها هنا صفة يخرجها عن أصل وضعها . | 

باعتقاد التعريف فيها مياه ساي ب عاد واوو وو ابا ا 
التكرات حتى وصف بالنكرة وهذا كله ضعيف وأما قراءة النصب فهي على الاستثناء من القاعدين . وقيل : استثناء من 
المؤمنين ع والأول أظهر . لأنه المحدث عنه . وقيل : انتصب على الحال من القاعدين » وأما قراءة الجر . فعلى الصفة 
للمؤمنين » كتخريج من خرج 8ه غير المغضوب عليهم 4 الفاتحة [ ؛ ] على الصفة من 8 الذين أنعمت عليهم # الأحزاب 
[ 7 ]و من المؤمنين » في موضع الحال . من قوله ظ القاعدون » أي : كائنين من المؤمنين » واختلفوا هل أولو الضرر 
يساوون المجاهدين أم لا » فإن اعتبرنا مفهوم الصفة , أو قلنا بالأرجح من أن الاستثناء من النفي إثبات لزمت المساواة . 
وقال ابن عطية : وهذا مردود . لأن أولي الضرر لا يساوون المجاهدين . وغايتهم إن خرجوا من التوبيخ والمذمة التي لزمت 
القاعدين من غير عذر . وكذا قال ابن جريج . الاستثناء لرفع العقاب . لا لنيل الثواب . المعذور يستوي في الأجر مع 
الذي خرج إلى الجهاد » إذ كان يتمنى لو كان قادراً لخرج . قال : استثنى المعذور من القاعدين » والاستثناء من النفي 
إثبات . فثبت الاستواء بين المجاهد والقاعد المعذور انتهى ٠‏ وإنما نفي الاستواء فيا علم أنه منتف ضر ورة ؛ لاذكاره ما 
بين القاعد بغير عذر والمجاهد من التفاوت العظيم . فيأنف القاعد من انحطاط منزلته » فيهتز للجهاد ويرغب فيه » ومثله 
« قل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون » الزمر[ 4 ] أريد به التحريك من حمية الجاهل . وأنفته لينبضم إلى 
التعلم » ويرتقي عن حضيض الجهل إلى شرف العلم . قال بعض العلماء : كان نزول هذه الآية في الوقت الذي كان 
الجهاد فيه تطوعاً » وإلا لم يكن لقوله ف لا يستوي » معنى لأن من ترك الفرض لا يقال : إنه لا يستوي هو والآتي به » بل 
يلحق الوعيد بالتارك » ويرغب الآتي به في الثواب . وقال الماتريدي : نفي التساوي بين فاعل الجهاد وتاركه . لا يدل على 
أن الجهاد ما كان فرضاً في ذلك الوقت . ألا ترى أن قوله تعالى « أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون » نفي 
المساواة بين المؤمن والفاسق . والإيمان فرض . وقال تعالى # أم حسب الذين اجترحوا السيئات # الآية » وقال #8 هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » والعلم في كثير من الأشياء فرض وإذ جاز نفي الاستواء بين فاعل التطوع 
وتاركه فلآن يجوز بين فاعل الفرض وتاركه بطريق الأولى . وإنما لم يلحق الإثم تاركه » لأنه فرض كفاية انتهى . والظاهر 
أن نفي هذا الاستواء ليس مخصوصاً بقاعد عن جهاد مخصوص ., ولا مجاهد جهاداً مخصوصاً ؛ بل ذلك عام » وعن ابن 
عباس : لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها"'2 . وعن مقاتل : إلى تبوك(2 . وقال ابن عباس وغيره : 8 أولو 
الضرر 4 هم أهل الأعذار , إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم الجهاد » وفي الحديث « لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرثة 
مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم العذر » وجاء هنا تقديم الأموال على الأنفس . وفي قوله ط إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم » تقديم الأنفس على الأموال , لتباين الغرضين , لأن المجاهد بائع ٠‏ فأخر ذكرها تنبيهاً على أن 
المضايقة فيها أشد . فلا يرضى ببذ '' إلا في آخر المراتب » والمشتري قدمت له النفس » تنبيهاً على أن الرغبة فيها أشد . 
وإنما يرغب أولاً في الأنفس الغالي ٠‏ < فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عل القاعدين درجة 4 الظاهر أن اللفضل 
عليهم هم القاعدون غير أولي الضرر . لأنهم هم الذين : نفى التسوية بينهم ٠‏ فذكر ما امتازوا به عليهم . ؛ وهو تفضيلهم 
عليهم بدرجة . فهذه الجملة بيان للجملة الأولى » جواب سؤال مقدر . كأن قائلاً قال : ما لهم لا يستوون ٠‏ فقيل : 
فضل الله المجاهدين , والمفضل عليهم هنا درجة . هم المفضل عليهم آخراً درجات . وما بعدها . وهم القاعدون غير 
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أولي الضرر # وتكرر التفضيلان باعتبار متعلقهه! » فالتفضيل الأول بالدرجة » هوما يؤق به الدنيا من الغنيمة ‏ 
والتفضيل الثاني هوما يخولهم في الآخرة . فنبه بإفراد الأول . وجمع الثاني على أن ثواب الدنيا في جنب ثواب الآخرة يسير , 
وقيل : المجاهدون تتساوى رتبهم في الدنيا بالنسبة إلى أحوالهم » كتساوي القاتلين بالنسبة إلى أخذ سلب من قتلوه . 
وتساوي نصيب كل واحد من الفرسان . ونصيب كل واحد من الرجال » وهم في الآخرة متفاوتون بحسب إيماهم . فلهم 
درجات بحسب استحقاقهم . فمنهم من يكون له الغفران . ومنهم من يكون له الرحمة فقط . فكأن الرحمة أدنى المنازل » 
والمغفرة فوق الرحمة .» ثم بعد الدرجات على الطبقات . وعلى هذا نبه بقوله فإ هم درجات عند الله 4 ومنازل الآخرة 
تتفاوت , وقبل : الدرجة المدح والتعظيم . والدرجات منازل الجنة » وقيل : المفضل عليهم أولا غير المفضل عليهم 
اا ٠‏ فالأول هم القاعدون بعذر . والثاني هم القاعدون بغيرعذر . ولذلك اختلف المفضل به » ففي الأول درجة ٠‏ وق 
الثاني درجات ٠‏ وإلى هذا ذهب ابن جريج » وهو من لا يستوي عنده أولو الضرر والمجاهدون . وقيل : اختلف 
الجهادان . فاختلف ما فضل به . وذلك أن الجهاد جهادان » صغير وكبير . فالصغير مجاهدة الكفار . والكبير مجاهدة 
النفس , وعلى ذلك دل قوله عليه السلام « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » . وإِثما كان مجاهدة النفس أعظم . 

لأن من جاهد نفسه فقد جاهد الدنيا » ومن غلب الدنيا هانت عليه مجاهدة العدا » فخصٌ مجاهدة النفس بالدرجات تعظي| 
ها. وقد تناقض الزمخشري22 في تفسير القاعدين . فقال #8 فضل الله المجاهدين # جملة موضحة لا نفى من استواء 
القاعدين والمجاهدين . كأنه قيل : ماهم لا يستوون » فأجيب بذلك . والمعنى على القاعدين غير أولي الضرر . لكون 
الجملة بياناً للجملة الأولى المتضمنة لهذا الوصف . ثم قال فإن قلت : قد ذكر الله تعالى مفضلين درجة » ومفضلين 
درجات , من هم قلت : أما المفضلون درجة واحدة فهم الذين فضلوا على القاعدين الأضراء , وأما المفضلون درجات . 
فالذين فضلوا على القاعدين الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم . لأن الغزو فرض كفاية انتهى كلامه . فقال أولا" : 
المعنى على القاعدين غير أولي الضرر . وقال : في هذا الجواب على القاعدين الأضراء . وهذا تناقض . والظاهر أن قوله 
درجات 4 لا يراد به عدد محصوص . بل ذلك على حسب اختلاف المجاهدين » وقال ابن زيد : هي السبع المذكورة في 
براءة » في قوله # ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ » التوبة[ ١١١‏ ] ». وقال ابن عطية : درجات الجهاد لوحصرت لكانت أكثر 
من هذه انتهى . وقال ابن محيريز : الدرجات في الجنة سبعون درجة » كل درجتين حضر » الجواد المضمر سبعين2"2 سنة » 
وإلى نحوه ذهب مقاتل ورجحه إلطبري . وفي الحديث الصحيح «أن في الجنة مائة درجة . أعدها الله تعالى للمجاهدين في 
سبيله » بين الدرجة والدرجة كا بين السماء”© والأرض » . وذهب بعض العلزاء إلى أن قوله إ وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرأً عظيمأ درجات منه » هو على سبيل التوكيد . لا أن مدلول درجة مخالف لمدلول درجات في المعنى » بل هما 
سواء في المعنى . قال تعالى 8 وللرجال عليهن درجة * لا يراد بها شيء واحد . بل أشياء » وكرر التفضيل للتأكيد 
والترغيب في أمر الجهاد ؛ وإلى هذا ذهب الماتريدي . قال : وفي الآية دلالة على أن الجهاد فرض كفاية 5 حيث سعط ينم 
يكن ع وإن كات خطات قوله و وكاثلوا تسيل الله + يعم انتهى ظ وكلاً وعد الله الحسنى » أي وكلكاس القاعدية 
والمجاهدين . وقيل لق را لي ا : الجنة باتفاق . وقال 
عبد الجبار : هذا الوعيد لا يليق بأمر الآخرة , ولماذكر ما للمجاهدين من الحظ عاجلا » جاز أن يتوهم أنه ىا اختص بهذه 
النعم . فكذلك يختص بالثواب . فبين أن للقاعدين ما للمجاهدين من الحسنى ني الوعد مع ذلك . ثم بين أن لهم فضل 
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درجات . لأنه لولم يذكر ذلك لأوهم ل 0 أنه مفعول أول لوعد . 
والثاني هو الحسنى ٠‏ وقرىء ظ وكلّ © بالرفع على الابتداء2'0 » وحذف العائد أي وكلهم وعد يله 9 وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجرأً عظييأ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً # قيل : الدرجات باعتبار المنازل 
. الرفيعة بعد إدخال الجنة ‏ والمغفرة باعتبار ستر الذنب . والرحمة باعتبار دخول الجنة » والظاهر أن هذا التفضيل الخاص 
للمجاهد بنفسه وماله . ومن تفرد بأحدهما ليس كذلك , ومن المعلوم أن من جاهد ومن أنفق ماله في النهاد ليس كمن 
جاهد بنفقة من عند غيره » وفي انتصاب « درجة » و8 درجات » وجوه , أحدها : أنهما ينتصبان انتصاب المصدر . 
لوترع «وبدرجة مهرم الره ل اللفضيل + ٠‏ كأنه قيل : فضلهم تفضيلة . ٠‏ كما تقول : ضربته سوطاً » ووقوع درجات موقع 
تفضيلات . كى) تقول ضربته أسواطأ تعني : ضربات . والثاني : أنمها ينتصبان انتصاب الجال » أى ي : ذوي درجة . 
وذوي درجات ., والثالث : على تقدير حرف الجر , أي : بدرجة وبدرجات . والرابع : أنهها انتصبا على معنى الظرف . 
إذ وقعا موقعه . أي : في درجة وفي درجات » وقيل ١‏ الساسياه ل الدارد ا ا با 00 
معطوفان على درجات , وقيل : انتصبا بإضمار فعلهه) . أي : غفر ذنبهم مغفرة . ورحمهم رحمة , وأما انتصاب 8 أجرأ 
عظيياً #4 فقيل : على المصدر , لأن معنى فضل معنى أجر , فهو مصدر من المعنى . لا من اللفظ . وقيل : على إسقاط 
حرف الجر ء أي : بأجر . وقيل : مفعول ب ظ فضلهم » لتضمينه معنى أعطاهم , قال الزعخشري”© : ونصب ا أجراً 
عظيراً 4 على أنه حال من النكرة التي هي ظ درجات # مقدمة عليها انتهى » وهذا لا يظهر » لأنه لوتأخر لم يجزأن يكون 
نعتاً لعدم المطابقة » لأن « أجرا عظياً 4 مفرد , ولا يكون نعتاأ ل ف درجات 4 , لأنما جمع » وقال ابن عطية : : ونصب 
درجات » إما على البدل من الأجر وإما بإضهار فعل غل أن :يكون تأكيدا للأجرء ك] تقول : لك علي ألف درهم عرفا , 
كأنك قلت : : أعرفها عرفاً انتهى ؛» وهذا فيه نظر ٠‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض » روى البخاري عن ابن عباس «أن ناساً من المسلمين » كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على 
عهد رسول الله َل يأتي السهم يرمي به » فيصيب أحدهم : أويضرب فيقتل9© فنزلت9» » وقيل : قوم من أهل مكة 
أسلموا فلم) هاجر الرسول . أقاموا مع قومهم . وفتن منهم جماعة . فلم| كان يوم بدر خرج منهم قوم مع الكفار . فقتلوا 
ببدر فنزلت20) ؛ قال عكرمة : نزلت في خمسة قتلوا يوم بدرء قيس بن النائحة بن المغيرة » والمحارث بن زمعة بن 
الأسود بن أسد . وقيس بن الوليد بن المغيرة » وأبو العاصي بن منبه بن الحجاج . وعلي بن أمية بن خلف . وقال 
النقاش : في أناس سواهم أسلموا ثم خرجوا إلى بدر , فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : غر هؤلاء دينهم ٠‏ ومناسبة هذه الآية 
لا قبلها هي : أنه تعالى لما ذكر ثواب من أقدم على الجهاد ‏ أتبعه بعقاب من قعد عن الجهاد . وسكن في بلاد الكفر » قال 
ابن عياس ومقاتل : التوفي هنا قبض الأرواح . وقال الحسن : الحشر إلى النار . والملائكة هنا قيل : ملك الموت . وهو من 
باب إطلاق الجمع على الواحد تفخيأً له . وتعظيأ لشأنه » لقوله تعالى 8 قل يتوفاكم ملك الموت » هذا قول الجمهور , 


)١(‏ هي قراءة ابن عامر » ونصوا على شذوذها , قال ابن أبي الربيع : يجوز ني قليل من الكلام ‏ أي حذف الضمير- ومنه قراءة ابن عامر انظر 
الارتشاف 27/7 . 

. 0605/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري ١١١/78‏ في التفسير باب ( ١9‏ ) حديث (045: ) . 

(:) انظر البغوي 14/١‏ وتفسير ابن عباس ص 8/ وفتح الباري 1١7- 5١١/4‏ وغرائب النيسابوري ١58/0‏ والطبري ٠١7-51١١1/9‏ 
والطبراني في الكبير 777/١١‏ وابن كثير 557/١‏ والدر ؟1/ ٠١5-5٠١5‏ وأسباب النزول للواحدي ١7-1١‏ وللسيوطي 84-48 
والوسيط 87 خ . 

(5) انظر المراجع السابقة . 


5317 يحي ارود أ ووذ معي ون ا ل وا فسان يه قاد فلل 6ه كه معد لوحف وز واد ع يوا لاخ قز اا را لود ب اليا لو كوا" ل اا الو لو ا ال ل لوث أ سورة النساء/ الأيات : ٠٠١-915‏ 


وقيل : المراد ملك الموت وأعوانه . وهم ستة . ثلاثة لأرواح المؤمنين , وثلاثة لأرواح الكافرين » ويشهد لهذا « توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون * الأنعام [ 5١‏ ] وظلمهم ودب وديا ع ع يا و » أو 
برجوعهم إلى الكفر , أو بشكهم . أو بإعانة المشركين , أقوال أربعة : و توفاهم » ماض لقراءة من ة قرأ فل توفتهم © ولم 
يلحق تاء التأنيث للفصل . ولكون تأنيث الملائكة مجازاً » أو مضارع وأصله : تتوفاهم . وقرأ إبراهيم « توفاهم » بضم 
التاء مضارع وفيت . والمعنى : أن الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفونها . أي : يمكنهم من استيفائها . فيستوفونها . 
خا الي ا 
كنتم . وهذا الاستفهام معناه التوبيخ والتقريع . والمعنى : في أي شيء كنتم من أمر دينكم » وقيل : من أحوال الدنيا , 
وجواءهم للملائكة اعتذار عن تخلفهم عن الهجرة . وإقامتهم بدار الكفر . وهو اعتذار غير صحيح . قال الزمخشري2"27 : 
فإن قلت : كيف صح وقوع قوله © كنا مستضعفين في الأرض » جواباً عن قولهم © فيم كنتم * وكان حق الجواب أن 
يقولوا : كنا في كذا . ولم يكن في شىء قلت : معنى « فيم كنتم # التوبيخ بأهم لم يكونوا في شيء با ار 
على ال هجرة ولم هاجروا . فقالوا : كنا مستضعفين اعتذاراً ثما وبخوا به . واعتلالاً بالاستضعاف . وأنهم لم يتمكنوا من 
المهجرة حتى يكونوا في شيء انتهى كلامه » والذي يظهر أن قوهم #8 كنا مستضعفين في الأرض # جواب لقوله 8 فيم 
كنتم # على المعنى لا على اللفظ . لأن معنى 8 فيم كنتم » في أي حال مانعة من المحجرة كنتم 8 قالوا كنا مستضعفين » 
أي : في حالة استضعاف . « في الأرض » بحيث لا نقدر على الهجرة » وهو جواب كذب . والأرض هنا أرض مكة , 
ل قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها #4 هذا تبكيت من الملائكتولهم . ورد لما اعتذروا به أي : لستم 
مستضعفين . بل كانت لكم القدرة على الخروج إلى بعض الأقطار . فتهاجروا حتى تلحقوا بالمهاجرين . كما فعل الذين 
اا ل وجا ا تي أقطارها » بحيث تأمنون 
على دينكم . وقيل : أرض الله . أي : المدينة2"0 . واسعة آمنة لكم من العدوٌ. فتخرجوا إليها . وهل هؤلاء الذين 
توفتهم الملائكة مسلمون . خرجوا مع المشركين في قتال فقتلوا » أو منافقون » أو مشركون ثلاثة أقوال , الثالث قاله 
الحسن . قال ابن عطية 3 : قول الملائكة هم بعد توفي أرواحهم » يدل عل أنهم مسلمون . ولوكانوا كفاراً م يقل لهم شيء 
من ذللكاء»: وها ل بلاكروا فى« السسجابة شد ما واقعوه » ولعدم تعين أحد منهم بالإيمان , واحتمال ردته انتهى ملخصاً . 
وقال السدّي : يوم نزلت هذه الآية كان من أسلم ول مهاجر كافراً حتى يهاجر إلا من لا يستطيع حيلة . ولا يبتدي سبيلاً 
انتهى ٠‏ قال ابن عطية ا اب اي و 3 
مؤمناً . ٠»‏ فهات بمكة . ولم مهاجر , أو أخرج كرهاً » فقتل عاص مأواه جهنم دون خلود , ولا حجة للمعتزلة في هذه الآية على 
تي ل ا ل 2 كي لج ل ل زر 
الحديث «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجبت له الجنة » وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه » 
محمد كَكهِ - » « فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً » الفاء للعطف . عطفت جملة على جملة » وقيل : فأولئك خبر 
إن » ودخلت الفاء في خبر إن تشبيهاً لاسمها باسم الشرط . وقالوا « فيم كنتم # حال من الملائكة » أو صفة ل (ظالمي 
أنفسهم » أي : ظالمين أنفسهم , قائلآ لهم الملائكة : فيم كنتم » وقيل : خبر إن محذوف . تقديره : هلكوا » ثم فسر 
الحلاك بقوله 8 قالوا فيم كنتم * 8 إلا المستضعفين من الرّجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا » 
فو من الرجال # جماعة . كعياش بن أبي زمعة . وسلمة بن هشام . والوليد بن الوليد » ومن ا النساء * جماعة . كأم 





. 000/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 505/١ وفتح الباري‎ :594/١ (؟) انظر البغوي‎ 
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الفضل أمامة بنت الحارث أم عبد الله بن عباس », ومن الولدان عبد الله بن عباس وغيره , فإن أريد بالولدان العبيد والاإماء 
البالغون . فلا إشكال في دخوهم في المستثنين » وإن أريد بالولدان الأطفال فهم لا يكونون إلا عاجزين » فلا يتوجه عليهم 
وعيد . بخلاف الرّجال والنساء » قد يكونون عاجزين . وقد يكونون غير عاجزين » وإنما ذكروا مع الرّجال والنساء , 
وإن كانوا لا يتوجه عليهم الوعيد . باعتبار أن عجزهم هو عجز لآبائهم الرجال والنساء » لأن من أقوى أسباب العجز 
وعدم الحنكة كون الرجال والنساء مشغولين بأطفالهم . مشغوفين بهم » فيعجزون عن الهجرة بسبب خوف ضياع أطفالهم 
وولدانهم » فذكر الولدان في المستثنين تنبيه على الا ا ا ا 0 فنبه 
بذكر عجز الولدان على قوة عجز الآباء والأمهات بسببهم » قال الز حشري : ويجوز أن يراد المراهقون م: منهم الذين عقلوا ما 
يعقل الرجال والنساء » فيلحقوا بهم في التكليف انتهى . وليس بجيد , لأن المراهق لا يلحق بالمكلف ل 
مالم يكلف . وقيل : يحتمل أن يراد بالمستضعفين أسرى المسلمين الذين هم في أيدي المشركين لا يستطيعون حيلة إلى 
الخروج ولا يبتدون إلى تخليص أنفسهم . وهذا الاستثناء قال الزجاج : هومن قوله 8 مأواهم جهنم * قال غيره : كأنه 
قيل : فأولئك في جهنم إلا المستضعفين , فعلى هذا استثناء متصل والذي يقتضيه النظر أنه استثناء منقطع . لآن قوله و إن 
الذين توفاهم الملائكة © إلى آخره , يعود الضمير في طإ مأواهم * إليهم وهم على أقوال المفسرين , إما كفار . وإما عصاة 
بالتخلف عن المهجرة .» وهم تادرود ؛ فلم يندج فيهم المستضعفون المستثنون . لأنهم عاجزون . فهو منقطع © لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا * الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص . والسبيل هنا طريق المدينة قاله مجاهد 
والسدي وغيرهما . قال ابن عطية : والصواب أنه عام في جميع السبل . يعني المخلصة من دار الكفر انتهى » وقيل : لا 
يعرفون طريقا إلى الخروج . وهذه الجملة قيل : مستأنفة . وقيل : في موضع الحال . وقال الزغغشري'2 : صفة 
للمستضعفين . أو الرجال والنساء والولدان . قال : وإنما جاز ذلك . والجمل نكرات . لأن الموصوف وإن كان فيه حرف 
التعريف فليس بشيء بعينه , كقوله : 
لفك 201 عن الكضيم حننود 

انتهى كلامه , وهو تخريج ذهب إلى مثله بعض النحويين في قوله تعالى «٠‏ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار # وهو هدم 
للقاعدة المشهورة بأن النكرة لا تنعت إلا بالتكرة .» والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة » والذي يظهر أنها حملة مفسرة لقوله 
« المستضعفين » لأنها في معنى إلا الذين استضعفوا » فجاء بياناً وتفسيراً لذلك . لأن الاستضعاف يكؤن بوجوه . فبين 
جهة الاستضعاف النافع في التخلف عن الحجرة . وهي عدم استطاعة الحيلة وعدم اهتداء السبيل ٠‏ والثاني : مندرج تحت 
الأول ل ا ا ا 0 - يله - بعث 
إلى مسلمي مكة بهذه الآية » فقال جندب بن ضمرة الليئي : ويقال : جندع بالعين أو ضمرة ة بن جندب أبنيه : احملون 
فإنٍ لست من المستضعفين » وإنى لأهتدي الطريق » والله لا أبيت الليلة بمكة , فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة » 
وكان شيخاً كبيرا فهات بالتنعيم 20, « فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم »4 ظ عسى » كلمة إطماع وترجية » وأتى بها وإن 
كانت من الله واجبة دلالة على أن ترك اللهجرة أمر صعب لا فسحة فيه » حتى إن المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول : 
عسى الله أن يعفوعني . وقيل : معنى ذلك إنه يعفوعنه في المستقبل , كأنه وعدهم غفران ذنومهم . كا قال كَلِ ‏ « إن 
الله قد اطلع على أهل بدر , فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » « وكان الله عفواً غفوراً 4 تأكيد في وقوع عفوه عن 
)١(‏ انظر الكشاف 0506/١‏ . 
(5) تقدم . 
(6) انظر تفسير الرازي ١١/١١‏ وفتح القدير 0١”‏ . 


عك ا ااا 000 ا ا اي 


هؤلاء ‏ وتنبيه على أن هذا المترجي هوواقع . لأنه تعالى لم يزل متصفاً بالعفو والمغفرة » 8 ومن يباجر في سبيل الله جد في 
الأرض مراغأ كثيراً وسعة » قيل : نزلت في أكثم(١2‏ بن صيفي . ولما رغب تعالى في الحجرة ذكر ما يترتب عليها من وجود 
بض باعي عوك مهو يا و وى سي بسي 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها © ومعنى © مراغاً © متحولاً ومذهباً") قاله ابن عباس والضحاك والربيع 
وغيرهم » وقال مجاهد : المزحزح عما يكره( . وقال ابن زيد : المهاجر9؟؟ , وقال السدي : المبتغى للمعيشة(* » وقرأ 
الجراح ونبيح والحسن بن عمران 8« مَرْغأْ 4 على وزن مفعل كمذهب . قال ابن جني : هوعلى حذف الزوائد من راغم . 
والسعة هنا في الرزق قاله ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم , وقال قتادة : سعة من الضلالة إلى الهدى » ومن القلة إلى 
الغنى20 . وقال مالك : السعة سعة البلاد .» قال ابن عطية : والمشبه لفصاحة العرب أن يريد سعة الأرض وكثرة المعاقل . 
وبذلك تكون السعة في الرزق . واتساع الصدر عن همومه وفكره . وغير ذلك من وجده الفرح . ونحو هذا المعنى . قول 
الشاعر : 
لكبان: لي متصسطرت وَاسِع ننى الأرضن. ذات اسرد وَالْمَرضٍِ 

انتهى » وقدم مراغمة الأعداء على سعة العيش ., لأن الابتهاج برغم أنوف الأعداء لسوء معاملتهم أشد من 
الابتهاج بالسعة . « ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله * قيل : نزلت في 
جندب بن ضمرة » وتقدمت قصته قبل , وقيل : في ضمرة بن بغيض . وقيل : أبو بغيض ضمرة بن زنباع الخزاعي . 
وقيل : خالد بن حرام بن خويلد . أخوحكيم بن حرام » خرج مهاجراً إلى الحبشة فيات في الطريق . وقيل : ضمرة بن 
ضمرة بن نعيم . وقيل : ضمرة بن خزاعة . وقيل : رجل من كنانة هاجر . فات في الطريق » فسخر منه قومه, 
فقالوا : لا هو بلغ ما يريد ولا هو أقام في أهله حتى دفن » والصحيح أنه ضمرة بن بغيض » أو بغيض بن ضمرة بن 
الزنباع » لأن عكرمة سأل عنه أربع عشرة سنة وصححه . وجواب الشرط ظ فقد وقع أجره على الله # وهذه مبالغة في 
ثبوت الأجر ولزومه ووصول الثواب إليه فضلاً من الله وتكريماً » وعبر عن ذلك بالوقوع مبالغة » وقرأ النخعي وطلحة بن 
مصرّف ط ثم يُذْرِكه © برفع الكاف , قال ابن جني : هذا رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . أي : ثم هو يدركه المؤت . 
لاير ل لمر ا وا بر اراي : 

إِنّ تَرَكَبُوا فرُكوبٌُ امير عَاَتنَا و تترليون فا غك 05 


الرادة أو انعم كزلون + وغليه فول الآخر + 


)01 أكثم بن صيفي . بن رباح . بن الحارث . بن مخاشن . بن معاوية التميمي . ؛ حكيم العرب في الجاهلية . وأحد المعمرين عاش زمناً 
طويلا ؛ توفي سنة 8 ه انظر الإصابة ١١/١‏ » الأعلام 1/7 . 

(؟) انظر البغوي 47١/١‏ والوسيط 87 خ وتفسير ابن عباس ص 8/, والدر 7٠١1/7‏ وفتح القدير 507/1١‏ والطبري ١١١ - ١١9/9‏ وابن كثير 
5 ومجاهد ص ١7١‏ . 

(0) انظر المراجع السابقة . 

6 انظر المراجع السابقة . 

(5) انظر المراجع السابقة . 

(5) انظر البغوي 27١/1١‏ . 

(90) البيت من البسيط . انظر الديوان ( ١75‏ ) وروايته فيه ( قالوا الركوب ؟ فقلنا تلك عادتنا . . أو تنزلون » فإنا معشر نزك ) . 


سس قواة تلاو ا ااي 000 اا 
ل 
انتهى » وخرج على وجه آخر » وهو أن رفع الكاف منقول من اهاء ؛ كأنه أراد أن يقف عليها » ثم نقل حركة اغاء 
إلى الكاف كقوله : 
من غرّى سلبئ ل اضرية 
يريد : لم أضربه » فنقل حركة الهاء إلى الباء المجزومة » وقرأ الحسن بن أبي الحسن ونبيح والجراح « ثم يدركه » 
بنصب الكاف . وذلك على إضار أن كقول الأعثى : 
رن 0 - مم ره ساس 
وياوي إليها المستجير فيعصما 
قال ابن جني : هذا ليس بالسهل اونما بايه الشعر لا القرآن » وأنشد أبوزيد فيه : 
سائرك مَنَإِلي لبَني ميم وَالْحَنَ بالحجاز فاستريجا 
والآية أقوى من هذا لتقدم الشرط قبل المعطوف انتهى . وتقول : أجرى ثم مجرى الواو والفاء » فى) جاز نصب 
الفعل بإضار أن بعدهما بين الشرط وجوابه » كذلك جاز في ثم إجراؤها جراهما ( وهذا مذهب الكوفين ( واستدلوا مبذه 
القراءة » وقال الشاعر في الفاء : 
ومن لا بة يُقَدَمُ رجله . طم طكحة 1 فيشٍتهاني م نيبو القاع ل 
وقال آخر في الواو : 
وَمَنْ يَفُتَرِبُ مِنَاويخضَع نوه ولايحش ظَلْأامَاأقام ولا هَضّ(00 
وقالوا 1 كل هجرة لغرض ديني 4 من طلب علم ( أو حج أو جهاد ( أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة ( أو قناعة 
وزهدا في الدنيا » أو ابتغاء رزق طيب » فهي هجرة إلى الله ورسوله » وإن أدركه الموت فأجره واقع على الله تعالى » قيل : 
وفي الآية دليل على أن الغازي إذا خرج إلى الغزو ومات قبل القتال فله سهمه . وإن لم يحضر الحرب . روي ذلك عن أهل 
المدينة وابن المبارك . وقالوا : إذا لم يحرم الأجرلم يحرم الغنيمة . ولا تدل هذه الآية على ذلك » لآن الغنيمة لا تستحق إلا 
بعد الحيازة » فالسهم متعلق بالحيازة » وهذا مات قبل أن يغنم ولا حجة في قوله 8 فقد وقع أجره على الله # على ذلك , 
لأنه لا خلاف ني أنه لومات في دار الإسلام وقد خرج إلى الغزو وما دخل في دار الحرب أنه لا يسهم له . وقد وقع أجره على 
له كما وقع أجر الذي خرج مهاجرا فهات قبل بلوغه دار المجرة » ا وكان الله غفوراً رحييً 4 أي ا غفوراً 4 لما سلف من 
ذنوبه 9 رحياً 4 بوقوع أجره عليه » ومكافأته على هجرته ونيته » وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والبديع », » منهأ 
الاستعارة 2 في قوله # | إذا ضربتم في سبيل الله #4 استعار الضرب للسعي في قتال الأعداء 6 والسبيل لدينه 6 وفي © لا 
يستوي # عبر به وهو حقيقة في المكان عن التساوي في المنزلة والفضيلة » وفي درجة حقيقتها في المكان » فعبر به عن المعنى 
الذي اقتضى التفضيل , وفي 8 يدركه » استعار الإدراك الذي هو صفة من فيه حياة الحلول الموت . وفي « فقد وقع » 
)01 انظر البيت في اللسان ( بقي ) . 
7( البيت لزهير انظر ديوانه ون؟ الكتاب ١5/١‏ المقتضت ٠: ١17/7‏ 
(”) لم نبتد لقائله » انظر المغنى 075 » الشذور 51” , الأشموني 551/5 التصريح 501/7 . 
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استعار الوقوع الذي هومن صفات الأجرام لثبوت الأجر . والتكرار في اسم الله تعالى » وني « فتبينوا © وفي « فضل الله 
المجاهدين على القاعدين » والتجنيس المائل في « مغفرة 4 و غفوراً © . والمغاير في « أن يعفوعنهم » و« عفرا 4 
وني ف يباجر 4 وط مهاجراً 4 , وإطلاق الجمع على الواحد في « توفاهم الملائكة » على قول من قال : إنه ملك الموت 
وحده. والاستفهام المراد منه التوبيخ . ا كر رد و1 لكل أ را سردي بو الات ارولو 
« فأولئك » . والسؤال والجواب في « فيم كنتم » وما بعدها . والحذف في عدة مواضع . 


سح م ا فج لي 0 رس عه ل 4ه 2 دور ا هه عر و 2 
ل أن مع رواش السَلرة وَإِنخْفهٌ يفتكم لَذنَ كفرو ان 
كيكو حوفي وا ا لَهُمْ ألصّ 0 لابه 
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ا دوا أسلِحممموِدَاسَجَدُوا ل رامو رايت د ٍ 
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56 ب 6 ا مك ع وله يدرف وبيس و5 يه[ 1 
عور عَنْ مسوك متك َي ا د عَلَكُم موحد وَلَاجَنَاحَ يكم 
كان يكم أَذى ين مَطرٍ وم مص أن وأ ليحك دوا عد 5 إن اله 
عَدَ لِلُكَفْرِنَعَدَابَامُهِيئَا 7 * 


السلاح معروف . وهوما يتحصن به الإنسان من سيف ورمح وخنجر ودبوس ونحوذلك . وهومفرد مذكر , يجمع 
على أسلحة 4 وأفعلة جمع فعال المذكر ( نحو حمار وأحمرة « وجوز تأنيثه « قال الطرماح : 


دم ل 7 مه عن ا مرج # 0 م م بي اهمس 
مز سِلاحا لم يرئها كلالة > يش كك بهامنباغموض المغابن 


وقال الليث : يقال للسيف وحده سلاح » وللعصا وحدها سلاح , وقال ابن دريد : يقال السلاح والسلح والمسلح 
والمسلحان ؛ يعني على وزن ال حار والضلع والنعر والسلطان . ويقال : رجل سالح إذا كان معه السلاح » وقال أبو 
لال ا وز ري ابر الى لام جا [القر واس الأعلاة زر واف ا 
عباس ». قال : كنا مع رسول الله يك بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد . وقال المشركون : لقد أصبنا غرة لو حملنا 
عليهم . وهم في الصلاة . فنزلت آية القصر في) بين الظهر والعصر . الضرب في الأرض , والظاهر جواز القصر في مطلق 
السفر وبه قال أهل الظاهر . واختلفت فقهاء الأمصار في حدّ المسافة التي تقصر فيها الصلاة . فقال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق : تقصر في أربعة برد » وذلك ثمانية وأربعون ميلا ٠‏ وقال أبو حنيفة والثوري : مسيرة ثلاث . وقال أبو حنيفة : 
ثلاثة أيام ولياليها . بسير الوبل ومشي الأقدام . وقال الأوزاعي : مسيرة يوم تام » وحكاه عن عامة العلماء » وقال الحسن 
والزهري : مسيرة يومين » وروي عن مالك : يوم وليلة . وقصر أنس في خمسة عشر ميلا » والظاهر أنه لا يعتبر نوع 
سفر » بل يكفي مطلق السفر . سواء كان في طاعة أو مباح أو معصية . وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة » وروي عن ابن 
مسعود : أنه لا يقصر إلا في حج أو جهاد . وقال عطاء : لا تقصر الصلاة إلا في سفر طاعة » وروي عنه : إنها تقصر في 
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السفر المباح » وأجمعوا على القصر في سفر الحج والعمرة والجهاد . وما ضارعها من صلة رحم وإحياء نفس , والجمهور على 
أنه لا يجوز في سفر المعصية . كالباغي وقاطع الطريق . وما في معناهما . والظاهر أنه لا يقصر إلا حتى يتصف بالسفر 
بالفعل » ولا اعتبار بمسافة معينة ولا زمان » وروي عن الحارث بن أبي ربيعة : أنه أراد سفراً » فصلى بهم ركعتين في 
منزله » والأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود » وبه قال عطاء وسليان بن موسى . والجمهور على أنه لا 
يقصر حتى يخرج من بيوت القرية » وروي عن مجاهد : أنه قال : لا يقصر المسافر يومه الأول حتى الليل » والظاهر من 
قوله ه« فليس عليكم جناح » أن القصر مباح » وقال مالك : في المبسوط : سنة » وقال حماد بن أبي سليان وأبو حنيفة 
وحمد بن سحنون وإسماعيل القاضي : فرض . وروي عن عمر بن عبد العزيز : والظاهر أن قوله « أن تقصروا # مطلق 
في القصر .. ويحتاج إلى مقدار ما ينقص منها » فذهبت جماعة إلى أنه قصر من أربع إلى اثنين » وقال قوم : من ركعتين في 
السفر إلى ركعة . والركعتان في السفر تمام . 8« إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » ظاهره أن إباحة القصر مشروطة 
بالخوف المذكور . وإلى ذلك ذهب جماعة . ومن ذهب إلى أن القصر هو من ركعتي السفر إلى ركعة شرط الخوف , وقال : 
تصلي كل طائفة ركعة لا تزيد عليها » ويكون للإمام ركعتان » وقالت طائفة : لا يراد بالقصر الصلاة هنا القصر من 
ركعتيها » وإنما المراد القصر من هيئاتها . بترك الركوع والسجود في الإيماء » وترك القيام إلى الركوع . وروى فعل ذلك عن 
ابن عباس وطاوس . وذهب آخرون إلى أن الآية مبيحة القصر من حدود الصلاة وهيئاتها عند المسايفة » واشتعال 
ل ا ا ا ا ا 
الطبري بقوله ظ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة » أي : بحدودها هيئاتها الكاملة » والحديث الصحيح يدل على أن هذا 
الشرط لا مفهوم له ٠‏ فلا فرق بين الخوف والأمن . وحديث يعلى في ذلك مشهور صحيح , والفتنة هنا هي التعرض ب 
يكره من قتال وغيره . ولغة الحجاز فتن ؛ ولغة تميم وربيعة وقيس أفتن رباعياً » وقال أبو زيد : قصر من صلاته قصرا 
نقص من عددها » وقال الأزهري قصر وأقصر » وقرأ ابن عباس 8 أن تقصروا » رباعياً » وبه قرأ الضبي عن رجاله . 
وقرأ الزهري « تَقَصرُوا 4 مشدّداً » ومن للتبعيض . وقيل : زائدة » وقيل : الشرط ليس متعلقاً بقصر الصلاة » بل تم 
الكلام عند قوله ©« أن تقصروا من الصلاة » ثم ابتدأ حكم الخوف . ويؤيده على قول أن تجاراً قالوا : إنا نضرب في 
الأرض ٠‏ فكيف نصلىي » فنزلت 8 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من من الصلاة #ثم انقطع 
الكلام » فلم) كان بعد ذلك بسنة في غزاة بي أسد . حين صليت الظهر ؛ قال بعض العدو : هلا شددتم عليهم » وقد 
محركم من طهرر قم االو : إن هم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأولادهم فنزلت « إن خفتم © إلى قوله 
« عذاباً مهيناً 4 صلاة الخوف . ورجح هذا بأنه | إذا علق الشرط بما قبله كان جواز القصر مع الأمن مستفادا من السنة , 
ويلزم منه نسخ الكتاب بالسنة . وعلى تقدير الاستئناف لا يلزم . » ومتى استقام اللفظ » وتم المعنى من غير محذور النسخ كان 
أولى انتهى . وليس هذا بنسخ إنما فيه عدم اعتبار مفهوم الشرط . وهو كثير في كلام العرب , ومنه قول الشاعر : 
تمزِيرٌإدًا حَلَالْحَلِيمَانِحَوْلهُ بذي لجب لجاتة وصواهله, 


وفي قراءة أبيّ وعبد الله « أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم 4 بإسقاط ف إن خفتم 4 وهو مفعول من أجله من 
حيث المعنى » أي : غافة أن يفتنكم , وأصل الفتنة الاختبار بالشدائد م ط إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً 4 عدو: 
وصف يوصف به الواحد والجمع . قال : هم العدو. ومعنى « مبيئاً 4 أي # ملي | العذاوة ححيك إن عذااويه لست 
مستورة ولا هو يخفيها » فمتى قدر على أذية فعلها ٠‏ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منبم معك وليأخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » 
استدل بظاهر الخطاب للرسول - ككِ ‏ من لا يرى صلاة الخوف بعد الرسول . حيث شرط كونه فيهم » وكونه هو المقيم 


هم 0 ع 7ت قي وأميته اباو طبع ب1ئقبا عا ل لجف ا لل ل ع اج توا ا عكر قور د امع ع عن ع1 د الوووارة الناء شان ١‏ 
لهم الصلاة» وهومذهب ابن علية وأبي يوسف لأن الصلاة بإمامته لاعوض عنها وغيره من العوض فيصلي الناس بإمامين» - 
طائفة بعد طائفة . وقال الحمهور : الخطاب له يتناول الأمراء بعذه » والضمير في © فيهم * عائد على الخائفين ٠‏ وقيل : 
على الضاربين في الأرض . والظاهر أن صلاة الخوف لا تكون إلا في السفر ولا تكون في الحضر . وإن كان خوف . وذهب 
إليه قوم » وذهب الجمهور إلى أن الحضر إذا كان خوف كالسفر . ومعنى 8 فأقمت لهم الصلاة # أقمت حدودها وهيئثاتها , 
والذي يظهر أن المعنى : فأقمت بهم . وعبر بالإقامة إذ هي فرض على المصلي في قول عن ذلك . ومعنى « فلتقم # هومن 
القيام » وهو الوقوف . وقيل : فلتقم بأمر صلاتها حتى تقع على وفق صلاتك . من قام بالأمر اهتم به وجعله شغله , 
والظاهر أن الضمير في © وليأخذوا أسلحتهم » عائد على طائفة لقربها من الضمير ‏ ولكونا لها فيما بعدها في قوله ‏ فإذا 
سجدوا » . وقيل : إن الضميرعائد على ه غيرهم » وهي الطائفة الحارسة التي لم تصل . وقال النحاس : يجوز أن يكون 
للجميع . لأنه أهيب للعدو . فإذا سجدوا أي : هذه الطائفة . ومعنى # سجدوا » صلوا . وفيه دليل على أن السجود قد 
يعبر به عن الصلاة » ومنه « إذا جاء أحدكم المسجد فليسجد سجدتين » أي : فليصل ركعتين ©« فليكونوا من ورائكم # 
ظاهره أن الضمير في 8 فليكونوا # عائد على الساجدين , والمعنى أنهم إذا فرغوا من السجود انتقلوا إلى الحراسة » فكانوا 
وراءكم . وقال الرمحشري(١)‏ « فليكونوا © يعني : غير المصلين من ورائكم يحرسونكم . وجوز الوجهين ابن عطية . 
قال : يحتمل أن يكون الذين سجدوا » ويحتمل أن تكون الطائفة القائمة أولا بإزاء العدو » وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق 
« فلتقم » بكسر اللام » وقرأ أبوحيوة ظ وليات © بياء بثنتين تحتها على تذكير الطائفة » واختلف عن أبي عمرو ني إدغام 
التاء في الطاء » وفي قوله ف« فلتات طائفة » دليل على أنهم انقسموا طائفتين » طائفة حارسة أولا » وطائفة مصلية أولا 
معه » ثم التي صلت أولا صارت حارسة . وجاءت الحارسة أولا فصلت معه . والظاهر أن الأمر بأخذ الأسلحة واجب . 
لأن فيه اطكئنان المصلى . وبه قال الشافعى وأهل الظاهر . وذهب الأكثرون إلى الاستحباب . ودلت هذه الكيفية التي 
ذكرت في هذه الآية على أن طائفة صلت مع الرسول ‏ كل - بعض صلاة , ولا دلالة فيها على مقدار ما صلت معه » ولا 
كيفية إتمامهم . وإنما جاء ذلك في السنة ؛ ونحن نذكر تلك الكيفيات على سبيل الاختصار . لأنها مبيئة ما أحمل في القرآن . 

الكيفية الأولى : صلت طائفة معه وطائفة وجاه العدو . وثبتت قائمة حتى تتم صلاتهم » ويذهبوا وجاه العدو . 
وجاءت هذه التي كانت وجاه العدوٌ أولاً فصلى بهم الركعة التي بقيت . ثم ثبت جالساً حتى أتموا لأنفسهم , ثم سلم بهم 
وهذه كانت بذات الرقاع . 

ظ الكيفية الثانية : كالأولى . إلا أنه حين صلى بالطائفة الأخيرة ركعة سلم 5 ثم قضت بعد سلامه » وهذه مروية في 
ذات الرقاع أيضاً . 

الكيفية الثالثة : صف العسكر خلفه صفين . ثم كبر وكبروا جميعاً ؛ وركعوا معه » ورفعوا من الركوع جميعاً » ثم 
سجد هو بالصف الذي يليه » والآخرون قيام يحرسونهم » فلما سجدوا وقاموا سجد الآخرون في مكانهم . ثم تقدموا إلى 
مصاف المتقدمين , وتأخر المتقدمون إلى مصاف المتأخرين » ثم ركعوا معه جميعا . ثم سجد فسجد معه الصف الذي 
يليه » فلما صلى سجد الآخرون . ثم سلم مهم جميعا » وهذه صلاته بعسفان . والعدوفي قبلته . 

الكيفية الرابعة : مثل هذا إلا أنه قال : ينكص الصف المتقدم القهقرى حين يرفعون رؤوسهم من السجود . 
ويتقدم الآخر فيسجدون في مصاف الأولين . 


. 085١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
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الكيفية الخامسة : صلى بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحا 
مقبلين على العدوٌ . وجاء أولئك فصلى بهم ركعة . ثم سلم . ثم قضى ببؤلاء ركعة » وهؤلاء ركعة في حين واحد . 

الكيفية السادسة : يصلى بطائفة ركعة » ثم ينصرفون تجاه العدو . وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة » ثم يسلم وتقوم 
التي معه تقضي . فإذا فرغوا ساروا تجاه العدو وقضت الأخرى . 

الكيفية السابعة : صلى بكل طائفة ركعة . ولم يقض أحد من الطائفتين شيئاً زائداً على ركعة واحدة . 

الكيفية الثامنة : صلى بكل طائفة ركعتين ركعتين » فكانت له أربع » ولكل رجل ركعتان . 

الكيفية التاسعة : يصلىي بإحدى الطائفتين ركعة إن كانت الصلاة ركعتين . والأخرى بإزاء العدوؤ. ثم تقف هذه 
بإزاء العدوّ . وتأتي الأولى فتؤدي الركعة بغير قراءة » وتتم صلاتها . ثم تحرس وتأتي الأخرى فتؤدي الركعة بقراءة وتتم 
صلاتها » وكذا في المغرب إلا أنه يصلى بالأولى ركعتين » وبالثانية ركعة . 

الكيفية العاشرة : قامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة . فكبرت الطائفتان معه . ثم 
ركع وركع معه الذين معه وسجدوا كذلك . ثم قام فصارت التي معه إلى إزاء العدوٌ وأقبلت التي كانت بإزاء العدو , 
فركعوا وسجدوا وهو قائم ى) هو . ثم قاموا فركع ركعة اخرى وركعوا مع وتجدوا بع 6م أقبلت التي بإزاء العدو 
فركعوا وسجدوا وهو قاعد ثم سلم وسلم الطائفتان معه جميعاً ». وهذه كانت في غزوة نجد . 

الكيفية الحادية عشرة : صل بطائفة ركعتين » ثم سلم . ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين » وسلم , 
وهذه كانت ببطن نخل . واختلاف هذه الكيفيات يرد على مجاهد قوله : إنه ما صلى الرسول إلا مرتين » مرة بذات الرقاع 
من أرض بني سليم ومرة بعسفان والمشركون بضخيان بينهم وبين القبلة » وذكر ابن عباس أنه كان في غزوة ذي قرد صلاة 
الخوف . وقال أبوبكر بن العربي : روي عنه ‏ يَكلِ ‏ أنه صلى صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرة , يعني : كيفية » وقال ابن 
حنبل : لا نعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت صحيح . فعلى أي حديث صليت أجزأ . وكذا قال الطبري . 
وجمع في الأخذ بين الحذر والأسلحة . فإنه جعل الحذر أنه يحترز بها ىا يحترز بالأسلحة , كما جاء ط تبوؤا الدار والإيمان »# 
الحشر [ 4 ] جعل الإيمان مستقراً لتمكنهم فيه » 8 ودّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة » تقدم الكلام في #لو» بعد «ودٌ »© في قوله ©« يود أحدهم لويعمر » أي : يشدون عليكم شدة واحدة , 
وقرىء 8 وأمتعاتكم » وهوشاذ . إذ هو جمع الجمع . كما قالوا : أشقيات وأعطيات في أشقية وأعطية جمع شقاء وعطاء , 
وفي هذا الإخبار تنبيه وتحذير من الغفلة » وأفرد المسألة لأنها أبلغ في الإيصال , « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من : 
ا ا ا : نزلت بشبب عبد ال رحمن بن عوف . كان 
مريضاً فوضع سلاحه » فعنفه بعض الناس” © . ولما كانت هاتان الحالتان ما يشق حمل السلاح فيهما » ورخص في ذلك 
للمريض . لأن حمله السلاح مما يكره به » ويزيد في مرضه . ورخص في ذلك إن كان مطر , لأن المطر ما يثقل العدو ويمنعه 
من خفة الحركة للقتال » وقال إن ناذوا فت مط إل حدق الكقا ومع أذاز اطق المنلعين غالبا » إن كانا متقاربين في 
النافة + زمر إنا نك سيقت او لفسانوية ا أواقيو ذلك غا يعد فرق + :وتكوين الأفرباعة الحدر فى الصلاة + 
وفي هاتين الحالتين مما يدل على توكيد التأهب والاحتراز من العدوٌ , فإن الجيش كثيراً ما يصاب من التفريط في الحذر » وقال 
الضحاك : في قوله # وخذوا حذركم # أي : تقلدوا سيوفكم » فإن ذلك حذر الغزاة » « إن الله أعد للكافرين عذاباً 





. 0١69/١ وفتح القدير‎ 4/5/١ انظر البغوي‎ )١( 
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مهيناً 4 قال الرمحشري(١)‏ : : الأمر بالحذر من العدو يوهم توقع غلبة واغترار , فنفى عنهم ذلك الومهام بإخبارهم أن الله ش 
بين عدوهم ويخذهم وينصرهم عليه ؛ لتقوى قلوبهم وليعلموا أن الأمر بالحذر ليس لذلك , وإنما هو تعبد من الله » | 
قال ©« ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . 


«َإِمَصَيْسملصَلَوة وَأذُحكروا أللَمِيما وفعودا وغل بو بكم فَإَا لمتكم مر 


لصَّلؤءَ إَاَلصَلدءَ كانت عل المؤمنير ميرك كت مَوفوكَا )»> 


فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة 4 الظاهر أن 
معنى # قضيتم الصلاة » أي : فرغتم منهاء والصلاة هنا صلاة الخوف . وإلى ذلك ذهب الجمهور. 
وكذا فسره ابن عباس . والذكر المأمور به هنا هو الذكر باللسان أثر صلاة الخوف على حدّ ما أمروا به عند قضاء 
المناسك . بذكر الله » فأمروا بذكر الله من التهليل والتكبير والتسبيح والدعاء بالنصر والتأييد في جميع الأحوال ؛ فإن ما هم 
فيه من ارتقاب مقارعة العدو حقيق بالذكر والالتجاء إلى الله » أي : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة » أي : أتموها . وذهب 
قوم إلى أن معنى ظإ قضيتم الصلاة 4 تلبستم بالصلاة وشرعتم فيها . ومعنى الأمر بالذكر » أي : صلوها قياماً في حال 
المسايفة والاختلاط . وقعودا جاثين على الركب من أنين » وعلى جنوبكم مثخنين بالجراح » فهي هيئات لأحوال على 
حسب تفصيلها © فإذا اطمأننتم # حين تضع الحرب أوزارها , وأمنتم © فأقيموا الصلاة # أي : فاقضوا ما صليتم في 
تلك الأحوال التي هي أحوال القلق والانزعاج » ويهذا الوجه بدأ الزمحشري() . وهوخلاف الظاهر . قال : وهذا ظاهر 
على مذهب الشافعي ١‏ في إيجابه الصلاة على المحارب في حال المسايفة والمثي واللاضطراب في المعركة إذا حضر وقتها . فإذا 
اطمأن فعليه القضاء » وأما عند أبي حنيفة فهو معذور في تركها إلى أن يطمئن , وقيل : قوله © فإذا قضيتم الصلاة 
فاذكروا » أنه أمر بالصلاة حالة الأمن بعد الخوف . قياماً للأصحاء . وقعوداً للعاجزين عن القيام » وعلى جنوبكم 
العاجزين عن القعود لزمانة أو جراحة أو مرض لا يستطيع القعود معها ‏ فإذا اطماأننتم » أي : أمنتم من الخوف . قاله 
قتادة والسدي # فأقيموا الصلاة »* أي : صلوها لا كصلاة الخوف . بل كصلاة ة الأمن في السفر ٠‏ وقيل ‏ فإذا 
اطمأننتم »4 أي : فإذا رجعتم من سفركم إلى الحضر . فأقيموها تامة أربعاً » « إن الصلاة كانت عل المؤمنين كتاباً 
موقوتاً 4 أي : واجبة في أوقات معلومة . قاله ابن مسعود وا بن عباس ومجاهد والسدي وقتادة وزيد بن أسلم وابن قتيبة » 
وم يقل موقوتة » لأن الكتاب مصدر فهو مذكر . وروي عن ابن عباس : أن المعنى فرضاً مفروضاً". فهم| لفظان بمعنى 
واحد . والظاهر الأول . أي : فرضاً منج في أوقات27 . وقال أبو عبد الله الرازي7؟» : أجمل هنا تلك الأوقات . 
وفسرها في أوقات حمسا . وتوقيتها بأوقات خمسة في نهاية الحسن نظراً إلى المعقول . لأن الحوادث لها مراتب خمس . مرتبة 
الحدوث . ومرتبة الوقوف . ومرتبة الكهولة . وفيها نقصان خفي . ومرتبة الشيخوخة . والخامسة أن تبقى آثاره بعد موته 
مذّة . ثم تمحى . وهذه المراتب حضلت للشسن بحست طلوعها وغروتها ؛ فأوجب الله عند كل مرتبة من أحوالها الخمس 
صلاة انتهى ما لخصناه من كلامه . وطول هو كثيرا في شيء لا يدل عليه القرآن , ولا تقتضيه لغة العرب . ذكر ذلك في 


. 050/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(5) انظر المصدر نفسه . 

(5) انظر تفسير ابن كثير 00٠ /١‏ والدر 5١15/7‏ والزجاج ٠١8/7‏ والوسيط 87 خ والبغوي 477/١‏ . 
(4) انظر تفسير الرازي 77/١١‏ - 75 . 
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تفسيره َ فمن أراده فليطالعه فيه ٠‏ 


سس سير قر 2 


2 0 صل 
د و سخ و لي ا 0 
« وَلَاتَهِبُوا في أبَعَاءِ الْمَوَمٍ إِنتَكونوا تألمون فَإِتهمء رَ كما تالمور ورجون 
مناه مَا لا جور وَكَانَاسَدْعَلِيمًا حَكيمًا 9]) 4 
« ولا تهنوا ني ابتغاء القوم أن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ا 000 
نزلت في الجهاد مطلقأ » وقيل الو ا 3 : أمرهم باتباع أبي في 
وأصحابه . أمر أن لا يخر- يايو واي بلي الا م ا ا 
القضاء في قوله ط فإذا قضيتم الصلاة » إنما هو قضاء صلاة الخوف . وقرأ الحسن ا تهنوا * بفتح الحاء » وهي لغة . 
فتحت الحاء | فتحت دال يدع , لأجل حرف الحلق . والمعنى : ولا تضعفوا . أو تخوروا جبنا في طلب القوم » وقرأ 
عبيد بن عمير ا ولا تهانوا © من الإهانة » نهوا عن أن يقع منهم ما يترتب عليه إهانتهم . من كونهم يجنون على أعدائهم 
فيهانون . كقوهم : لا أريناك هاهنا . ثم شجعهم على طلب القوم . وألزمهم الحجة , فإن ما فيهم من الآلم مشترك . 
وتزيدون عليهم أنكم ترجون من الله الثواب وإظهار دينه بوعده الصادق . وهم لا يرجونه » فينبغي أن تكونوا أشجع 
منهم . وأبعد عن الجبن . وإذا كانوا يصبرون على الآلام والجراحات والقتل » وهم لا يرجون ثوابا في الآخرة » فانتم 
أحرى أن تصيروا » ونظير ذكر هذا الأمر المشترك فيه قول الشاعر : 
الك امقاخة نيه مقر ان اراس 1[ ترون إن فير 
والرجاء هنا على بابه » وقيل : معناه الخوف الذي تخافون من عذاب الله ما لا تخافون كقوله : 
إذاا المحفنه. الحكسنل 1 قوع الشكتهنا 

أي : لم يخف . وزعم الفراء أن الرجاء لا يكون بمعنى الخوف إلا مع النفي . ولا يقال : رجوتك بمعنى خفتك . 
وقرأ الأعرج 8« أن تكونوا » بفتح ال همزة على المفعول من أجله . وقرأ بن المي ف لون 4 بكسر انه وق بن 
وتاب ومنصور بن المعتمر 9 تثلمون » بكسر تاء المضارعة فيها ويائهما » وهي لغة » « وكان الله عليباً حكي) 4 أي 


( عليا 4 بنياتكم ( حكياً 4 فم يأمركم به » وينهاكم عنه . 
و يك" ككب بِالْحَنْ بِسَحَي بين ألا سٍمَارَكَ أسَّهُ وَلاتَكن لَلَحَايِينَ 


5-7 الممسرون 
| في سبب النزول » ولخصنا منه انتهاء ما في قول قتادة وغيره . خزلك فق طغمة بق ابيرق سراق درعا خيرات 
فيه دقيق لقتادة بن النعمان » وخبأها عند .هودي . فحلف طعمةً مالي بها علم » فاتبعوا أثر الدقيق إلى دار 


. والوسيط 47 خ‎ ١7١/١ انظر تفسير ابن عباس ص 4, والطبري 17/94 والوجيز للواحدي‎ )١( 








ممم 21 عي فيه وجاج و وات لحو بول 17و جاو 411 يف و يمه اس نون مسن يعي عور لاه الح وس 


اليهودي . فقال اليهودي : دفعها إليّ طعمة(2 .» وقيل : استودع بودي درعا ؛ فخانه . فل) حاف إطلاعهم 
عليها ألقاها في دار أبي مليك الأنصاري”») » قال السدي : وقيل : السلاح والطعام كان لرفاعة بن زيد عم 
ذم لاس ابرق لعراعت ريه در حلاى بذاك رهم لشب يه اناد ب ومن وك وار رغيوا لقال ابلق بور 
و 0 - يي - وأن الرسول هم أن يجادل عن طعمة أو عن أبيرق » ويقال فيه : 
طعيمة » وقال الكرماني : أ جمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر بن الحارث . إلا ابن 
بجر نان تقال :: لزنت فق النامسن ...وهو سه قلستو 2 لكم ف لتاقن فشن 4 تنو »اود نهانةا لاي تشريت 
للرسول ‏ وَكِهِ - وتفويض الأمور إليه بقوله © لتحكم بين الناس بما أراك الله 2074 ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لا صرح 
بأحوال المنافقين » واتصل بذلك أمر المحاربة وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية » رجع إلى أحوال المنافقين » فإنهم خانوا 
ا 0 
وينحل الشعر لغيره » وأما طعمة فارتد » وأنه لما بين الأحكام الكثيرة عرف أن كلها من الله » و أنه ليس للرسول أن يحيد 
عن شيء منها » طلا لرضا قوم » أوآنه م نه يجاهد الكفار أن لا بموز إحاق مالم يفعلوا هم : وأن كفره لا يبيح المساععة في 
النظر إليه » بل الواجب في الدين أن يحكم له وعليه بما أنزل الله » ولا يلحق به حيف لأجل أن يرضى المنافق » والكتاب هنا 
القرآن » ومعنى « بالحق » أي : لا عوج فيه ولا ميل و8 الناس » هنا عام » و8 بما أراك الله # بما أعلمك من 
الوحي . وقيل : بالنظر الصحيح . فإنه محروس في اجتهاده » معصوم في الأقوال والأفعال ٠‏ وقيل : بما ألقاه في قلبك من 
أنوار المعرفة وصفاء الباطن . وعن عمر : لا يقولن أحدكم قضيت با أراني الله فإن الله لم يجعل ذلك إلا لنبيّه » لأن الرأي 
كان من رسول الله يَكهِ - مصيب , لأن الله تعالى كان يريه إياه » وهو منا الظن والتكليف دون الإهمال . أو بما له عاقبة 
حميدة , لأن ما ليس كذلك عبث وباطل . وقال الماتريدي 8 بالحق » أي : موافقاً لا هو الحق على العباد » ولما لبعضهم 
على بعض ٠.‏ ليعلموا بذلك أو بياناً لأمره » وحق كائن ثابت وهو البعث والقيامة ليتزودوا له » أوبما يحمل عليهم فاعله , أ 
بالعدل والصدق على الأمن من التغيبر والتبديل 8 بما أراك الله » فيه دليل جواز اجتهاده . واجتهاده كالنص . لأن الله 
تعالى أخبر أنه يريه ذلك أولا يريه غير الصواب انتهى كلامه « ولا تكن للخائنين خصياأً # أي : مخاصياً كجليس بمعنى 
بجالس قاله الزجاج والفارسي وغيرهما » ويحتمل أن يكون للمبالغة من خصم ., والخائنون جمع . فإن بنى أبيرق الثلاثة هم 
الذين نقبوا المشربة » فظاهر إطلاق الجمع عليهم . وإن كان وحده هو الرّجل الذي خان في الدرع أوسرقها ٠‏ فجاء الجمع 
باعتباره واعتبار من شهد له بالبراءة من قومه . كأسيد بن عروة ومن تابعه تمن زكاه . فكانوا شركاء له في الإثم » خصوصا 
من يعلم لمكيو يحون ووس ب سي ا ني قط . ولا يحاول عنه 
وظ خصيا » يحتاج متعلقاً محذوفاً , أي : البراء » والبريء مختلف فيه حسب الاختلاف في السبب . أهو اليهودي الذي 
دفع ا » وهو زيل , 5 أو أبومليك الأنصاري » وهو الذي ألقى طعمة الدرع في داره لما حاف 
الافتضاح . أو لبيد بن سهل » وقال يحيى بن سلام : وكان يهودياً » وذكر المهدوي أنه كان مسلا » وأدخله أبوعمرو بن 
ا كا ذكر المهدوي » ولما نزلت هذه الآيات هرب طعمة إلى مكة وارتد , 
ونزل على سلافة فرماها حسان به في شعر قاله ومنه : 


)1( انظر تفسير ابن عباس ص , ومجاهد 7 ١‏ والزجاج / ١٠١‏ والدر 5١5/5‏ - 5١؟‏ » /ا١1”‏ وام كقض 067/1 65١‏ والطري 
١ - 37337 /‏ والطيبراني في الكبير ١١ - 4/١9‏ والمستدرك 786/8 - 88” وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
خرجاه . 

(؟) انظر المراجع السابقة . 9) انظر المراجع السابقة . 


سورة النساء/ الأيات : ٠١8-1١5‏ م ل ل 0 
رم وى ظأه ‏ ارم ه هوه هل اره »و عد سا اه و- 0 هر 0 5 0 م اه 
وفد لْرَلْبَهُ سنت سعكدك واصبحت ينازعها جلد اننتهها وتنازعه 
مف و *ه 2م ا ه ل #2 م 2 ث# 9 1 وام 3 « “وم 
ظننتمُ بان يُخفى الذي فد صَنغتمو وفينا نبي عنده الوحي واضسعه 
: فأخرجته » ورمت رحله خارج المنزل . وقالت : ما كنت تأتيني بخير أهديت لي شعر حسان , فنزل على الحجاج بن 
علاط وسرقه فطرده » ثم نقب بيتا ليسرق منه » فسقط الحائط عليه فهات » وقيل : اتبع قوم من العرب » فسرقهم . 
فقتلوه . 


رصس ‏ سات و سحا 2 أ سه 
« وَأَسَحَعْف رِاللَهَإرك أللَّهَكانَ حَعُورَانّحِيمَا () 4 


أي : استغف رلأمتك المذنبين المتخاصمين بالباطل ., قال الزمغشري”)82 واستغفر الله #مماهممت بهمن عقاب 
اليبهودي . وقال الطبري والزجاج 8 واستغفر الله # أي : من ذنبك في خصامك لأجل الخائنين . قال ابن عطية : وهذا 
ليس بذنب . لأنه ‏ عليه السلام ‏ إنما دافع على الظاهر . وهو يعتقد براءتهم انتهى ٠‏ وقيل : هو أمر بالاستغفار على سبيل 
التسبيح من غير ذنب » رامد بود ؛ كما يقول الرجل : استغفر الله » وقيل : الخطاب صورة للنبي - كَكِ - والمراد بنو 
أبيرق » وقيل : المعنى : واستغفر الله ثما هممت به قبل النبوة . 


رك علد ” را مك د هر دس را 7 مرإ كرا ار سه سس سا كه ا كح جم 
© ولا يمار ل عن بتحتاو 109 إِنَاللهَ . يمن كان حوانا مما 9 


ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » هذا علم يندرج فيه أصحاب النازلة » ويتقرر به توبيخهم . 
واختيان الأنفس هونما يعود عليها من العقوبة في الآخرة والدنيا. كم جاء نسبة ظلمهم لأنفسهم . 
والنمي عن الشيء لا يقتضي أن يكون المنبي ملابساً للمنبي عنه » وروى العوني عن ابن عباس : أن الرسول ‏ كَل - 
خاصم عن طعمة . وقام يعذر خطيباً ٠‏ وروى قتادة وابن جبير : أنه هم بذلك ولم يفعله . « إن الله لا يحب 
من كان خوانا أثييا 4 أتق بصيغة المبالغة في الخيانة والإثم » ليخرج منه من وقع منه المرة ومن صدرت منه الخيانة على 
سبيل الغفلة وعدم القصد . وفي صفتي المبالغة دليل على إفراط طعمة في الخيانة وارتكاب المآثم . وقيل : إذا عثرت من 
رجل سيئة فاعلم أن لها أخوات . وعن عمر : أنه أمر بقطع يد سارق . فجاءت أمه تبكي . وقالت : هذه أوْل سرقة 
سرقها , » فاعف عنه . فقال : كذبت إن الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة » وتقدمت صفة الخيانة على صفة المآثم . لأنها 
سبب للإثم خان . فإثم . ولتواخى الفواصل . ٠‏ 9 يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا 
يرضئ من القول » الضمير ني « يستخفون 4 الظاهر أنه يعود على ط الذين يختانون 4 وفي ذلك توبيخ عظيم وتقريع : 
حيث يرتكبون المعاصي مستترين بها عن الناس إن اطلعوا عليها » ودخل معهم في ذلك من فعل مثل فعلهم . وقيل : 


. ) ١55 ( انظر البيتين في الديوان‎ )١( 
. 057/١ انظر الكشاف‎ )6 


عض اسان و الا أ ا ا ا أ ا ل ل لق م لوحو من ويه العياء ار لدان نت اتن 


الضمير يعود على الصنف المرتكب للمعاصي . ويندرج هؤلاء فيهم . وهم أهل الخيانة المذكورة , والمتناصرون لهم . 
وقيل : يعود على من » باعتبار المعنى , وتكون الجملة نعتا . وهومعهم , أي : عام بهم مطلع عليهم , لا يخفى عنه 
تعالى شيء من أسرارهم . وهي جملة حالية » قال الزغشري :2١(‏ وكفى ببذه الآية ناعية على الناس ما هم عليه من قلة 
الحياء والخشية من ربهم . مع علمهم إن كانوا مؤمنين أنهم في حضرته لا سترة ولا غفلة ولا غيبة » وليس إلا الكشف 
الصريح والافتضاح انتهى . وهذا كقول الشاعر : 

يَالَلْمَجَاج لَنْ يَعْصيِ وََزْعُمُ إِذ د آمسْوا بِالّذِي ججَاءت به الرَسْلٍ 

أن مجايم. مان لقتسي كل انان فش شانية ابل 

أي : إن المعصية كلا أماني كذب ساقها الأمل . الاستخفاء : الاستتار » وقال ابن عباس : الاستحياء استحى 

فاستخفى 9 إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » الذي رموا به البريء . ودافعوا به عن السارق . والعامل في ط إذ » 
العامل في ه معهم » وتقدّم الكلام ني التبييت . ظ وكان الله بما يعملون محيطأً 4 كناية عن المبالغة في العلم . وما كانت 
قصة طعمة جمعت بين عمل وقول جاء ‏ وهومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً 4 فنبه على 
أنه عالم بأقوالهم وأعمالهم ؛ وتضمن ذلك الوعيد الشديد والتقريع البالغ » إذ كان تعالى محيطاً بجميع الأقوال والأعمال » 
فكان ينبغي أن تستر القبائح عنه بعدم ارتكابها . 


سه ل لس سم 1 2 لهم م ادا م غير م ر شوو زور اال سامت 
« هتأنتم هتوْلاءِ جد أَثْمَ عدبم في الْحَيَوْةَ دافم جد لَاللْهَعْهِمْيَوْمَ الْقَيمَةٍ 
أم من يون 0 4 


تقدم الكلام على طإها أنتم هؤلاء» وعلى الجملة بعدها قراءة وإعراباًفي سورةآلعمران, والخطاب للذين يتعصبون 
لأهل الريب والمعاصي , ويندرج في هذا العموم أهل النازلة , والأظهر أن يكون ذلك خطاباً للمتعصيين في قصة طعيمة . 
ويندرج فيه من عمل عملهم . ويقوي ذلك أن © هؤلاء * إشارة إلى حاضرين . وقرأ عبد الله عنه # في الموضعين 
أي : عن طعمة . وفي قوله ه فمن يجادل الله عنهم » وعيد محض أي : إن الله يعلم حقيقة الأمر. فلا يمكن أن يلبس 
عليه بجدال ولا غيره » ومعنى هذا الاستفهام النفى . أي : لا أحد يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا حل بهم عذابه , 
والوكيل الحافظ المحامي . والذي يكل الإنسان إليه أموره . وهذا الاستفهام معناه النفي أيضا , كأنه قال : لا أحد يكون 
وكيلاعليهم » فيدافع عنهم ويحفظهم . وهاتان الجملتان انتفى في الأولى منى| المجادلة . وهي المدافعة بالفعل والنصرة بالقوة . 


سه يي ا بتري 


الورسم ا 1-08 ا 9 ا 
ومن يعمل سُوءًا أَوَيَظلِم نفس مسَتَعْف رِاَلَهيَحِدٍ أله عَهُورًا تَحِيما 0 # 
0ص 
كالحلف لكاذب . وقيل # ومن يعمل سوء » من ذنب دون الشرك 8 أو يظلم نفسه » بالشرك انتهى . وقيل : السوء 


)01 انظر المصدر نفسه 051/١‏ . 
)١(‏ انظر تفسير الرازي "١/١١‏ . 


سورة النساء/ الآيتان : ١١5-1١١١‏ 


و يه أل كوه حو حو “هق لوت هد ود أ قو وا جو اوس نول لقا لاحو لم نون فك هوأ مو ها اهن لق ملا حك و نإو بها جهن مق فيه الور اع ال د إفاما عار الوا لعا ب بو قن لعا ل ل 


ذلك يكون في الأكثر. لا يكون ضرراً حاضراً , لأن الإنسان لا يوصل الضرر إلى نفسه . وقيل : السوء هنا السرقة . 
وقيل : الشرك » وقيل : كل ما يأثم به . وقيل : ظلم النفس هنا رمي البريء بالتهمة » وقيل : ما دون الشرك من 
المعاصي 6 وقال ابن عطية : هما بمعنى واحد تكرر باختلاف لفظ مبالغة ؛ والظاهر تعليق الغفران والرحمة للعاصي على مجرد 
الاستغفار » وأنه كاف . وهذا مقيد بمشيئة الله عند أهل السنة » وشرط بعضهم مع الاستغفار التوبة » وخص بعضهم 
ذلك بأن تكون المعصية مما بين العبد وبين ربه » دون ما بينه وبين العبيد . وقيل : الاستغفار التوبة » وفي لفظة © يجد الله 
غفوراً رحيراً # مبالغة في الغفران , كأن المغفرة والرحمة معدان لطالبها » مهيآن له متى طلبه| وجدهما , وهذه الآية فيها 
لطف عظيم. . ووعد كريم للعصاة إذا استغمروا الله ١‏ وفيها تطلب توية ؛ بني أبيرق والذابين عنهم واستدعاؤهم ها » وعن 
ابن مسعود : أنها من أرجى الآيات . 


و مَن تكن نما فَإِنَّمَادِ ََ ا َكآنَأَّهُ عَلِيمًَا حَكيمَا ((0] 4 


اللإئم جامع للسوء. وظلم النفس السابقين والمعنى أن وبال ذلك لاحق له لا يتعدّاه إلى غيره. وهوإشارة إلى ال جزاء اللاحق 
له في الآخرة , وختمها بصفة العلم , لأنه يعلم جميع ما يكسب ء لا يغيب عنه شيء من ذلك » ثم بصفة الحكمة , لأنه 
واضع الأشياء مواضعها . فيجازى على ذلك الإئم بما تقتضيه حكمته ؛ فالصفتان أشارتا إلى علمه بذلك الإثم . وإلى ما 
يستحق عليه فاعله . وف لفظة على دلالة استعلاء الاثم عليه واستيلاثه وقهره له : 


دس سه 


ِوَمَنيكيِبٍ َه أو مير يعافد أحتَمََبيَِا ماما 7©) »' 


قيل: نزلت في طعمة بن أبيرق . حين سرق الدرع ورماهافيداراليهودي7» ؛ وروى الضحاك عن ابن عباس : أنها 
نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول . إذ رمى عائشة بالإفك . وظاهر العطف بأو المغايرة » فقيل : الخطيئة ما كان عن غير 
عمد . والإثم ما كان عن عمد . والصغيرة والكبيرة » أو القاصر على فعل والمتعدي إلى غيره » وقيل : الخطيئة سرقة 
الدرع . والإثم يمينه الكاذبة » وقال ابن السائب : الخطيئة يمين السارق الكاذبة » والإثم سرقة الدرع ورمي اليهودي به . 
وقال الطبري : الخطيئة تكون عن عمد وغير عمد , والإثم لا يكون إلا عن عمد . وقيل : هما لفظان بمعنى واحد . كررا 
مبالغة » والضمير في 8 به » عائد على الإثم . والمعطوف بأو يجوز أن يعود الضمير على المعطوف عليه » كقوله © انفضوا 
إليها © الجمعة [ ١١‏ ] وعلى المعطوف كهذا , وتقدم الكلام في ذلك بأشبع من هذا » وقيل : يعود على الكسب المفهوم من 
« يكسب *# وقيل : على المكسوب ٠‏ وقيل : يعود على أحد المذكورين الدال عليه العطف بأو . كأنه قيل : ثم يرم بأحد 
المذكورين . وقيل : ثم محذوف تقديره : ومن يكسب خخطيئة ثم يرم به بريئاً » أو نمأ ثم يرم به بريئاً » وهذه تخاريج من لم 
يتحقق بشيء من علم النحو, والبريء المتهم بالذنب ول يذنب , ومعنى ل فقد احتمل بهتانً 4 أي : برميه البرىء . فإنه 
يبهته بذلك . و8 إنما مبيناً #4 أي : ظاهر الكسبة الخطيئة أو الإثم » والمعنى : أنه يستحق عقابين عقاب الكسب وعقاب 
البهت . وقدم البهت لقربه من قوله 8« ثم يرم به بريئا ‏ ولأنه ذنب أفظع من كسب الخطيئة . أو الإثم » ولفظ 
احتمل » أبلغ من حمل . لآن افتعل فيه للتسبب كاعتمل . ويحتمل أن يكون افتعل فيه كالمجرد , كما قال ف« وليجملن 
أثقالهم 4 فيكون كقدر واقتدر , لا كان الوز يوصف بالفعل جاء ذكر الحمل والاحتمال » وهو استعارة جعل المجني كالجرم 


. 655/١ والخازن‎ ١١1/5 انظر الدر‎ )١( 


ا ل ار ا ل 6:1 هد لاسر ا الجا نظا وين ل لود رولك د لي ل الخ ا ا قل اك 8 جو وف “زو 4 1 لق ب عاو الاج د 1 جح مود ا 0ه سورة النساء / الآية 1 


المحمول , ولفظة ‏ ومن » تدل على العموم . فلا ينبغي أن تخص ببني أبيرق . بل هم مندرجون فيها » وقرأ معاذ بن 
جبل ا ومن يَكسّب » بكسر الكاف وتشديد السين . وأصله : يكتسب , وقرأ الزهري « خطيّة 4 بالتشديد . 


00 ساس ار صاب م ا سس حت سخ سه حمر وى < وا ىح ج- 2 د ل مر و وك سم 
« ولؤلا فضل النّوعليّك وَرَحمَتمَ لمت طايفة مُه مان يضِلُوك ومَايضِلور !لا 


4 # رم 


اله ذه ذل عر سس 7 رع 1 ميو عرس آ آ ل ا هه 00 

أنفسهُم وَمَايَضُرُ تلك من شَىْءِ وَأَنرَلَ أله كيلك الْكِنب وَلدْكُمَةَ وَحَلَمَلكَ مَل 
ٍ- برع و 2 صمي سرس ب 7 

تكن تَعَلَمُ وكا فَصْ أله علَيَكَ عَظِيمًا © » 


#ولولا فضل الله عليك ورحمته مت طائفة منهم أن يضلوك ومايضلون إلا أنفسهم ومايضر ونك من شيء #الظاهر 
أن الضصيرني «إمنهم > عائد على بني ظفر المجاد لين والذا سين عن بني أبيرق» أي : فلولاعصمته وإيحاؤه إليك بجاكتموه لهموا 
بإضلالك عن القضاء بالحق » وتوخي طريق العدل مع علمهم بأن الجاني هو صاحبهم . فقد روي أن ناساً منهم كانوا 
يعلمون حقيقة القصة . هذا فيه بعض كلام الزتخشري .2١(‏ وهو قول ابن عباس من رواية السائب : أنها متعلقة بقصة 
طعمة وأصحابه » حيث لبسوا على الرسول أمر صاحبهم . وروى الضحاك عن ابن عباس : أنها نزلت في وفد ثقيف . 
قدموا على الرسول ‏ كْهِ - قالوا : جئناك نبايعك على أن لا نحشر ولا نعشر . وعلى أن تمتعنا بالعزي سنة » فلم يجبهم 
فنزلت . وقال ابن عطية : وفق الله نبيه على مقدار عصمته له . وأنها بفضل من الله ورحمته » وقوله تعالى « لهمت * معناه 
لجعلته همها وشغلها حتى تنفذه » وهذا يدل على أن الألفاظ عامة في غير أهل النازلة » وإلا فأهل الغضب لبن أبيرق » وقد 
وقع همهم وثبت . والمعنى : ولولا عصمة الله لك لكان في الناس من يشتغل بإضلالك . ويجعله هم نفسه . كما فعل 
هؤلاء » لكن العصمة تبطل كيد الجمع انتهى . والظاهر القول الأول . كما ذكرنا إلا أن الهم يحتاج إلى قيد » أي : لهمت 
طائفة منهم هما يؤثر عندك . ولا بد من هذا القيد . لأنهم هموا حقيقة . أعني المجادلين عن بني أبيرق . أو يخصٌ الضلال 
عن الدين . فإن الهم بذلك . أي : موا بإضلالك عن شريعتك ودينك وعصمة الله إياك منعتهم أن يخطروا ذلك بباللهم 
ف« وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء » أي : وبال ما أقدموا عليه من التعاون على الإثم والبهت وشهادة 
الزور » إنما هو يخصهم ا وما يضرونك من شيء » من تدل على العموم نصاً . أي : لا يضرونك قليلاً ولا كثيراً » قال 
القفال : وهذا وعد بالعصمة في المستقبل . © وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة » الكتاب هو القرآن . والحكمة تقدّم 
تفسيرها . والمعنى أن من أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وأهله لذلك » وأمره بتبليغ ذلك هومعصوم من الوقوع في الضلال 
والشبه » © وعلمك مالم تكن تعلم # قال ابن عباس ومقاتل : هو الشرع . وقال أبوسليهان الدمشقي : أخبار الأولين 
والآخرين , وذكر الماوردي : الكتاب والحكمة . وذكر أيضاً : مقدار نفسك النفيسة . وقيل : خفيات الأمور » وضهائر 
الصدور التي لا يطلع عليها إلا بوحي . وقال القفال : يحتمل وجهين . أحدهما . أن يراد ما يتعلق بالدين » كما قال تعالى 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان # وعلى هذا التقدير وأطلعك على أسرار الكتاب والحكمة . وعلى حقائقههما مع أنك 
ما كنت عالما بشيء . فكذلك يفعل بك في مستأنف أيامك . لا يقدر أحد من المنافقين على إضلالك ولا على استزلالك 
الثاني : مالم تكن تعلم من أخبار القرون السالفة , فكذلك يعلمك من حيل المنافقين وكيدهم ما لا يقدر على الاحتراز منه 
انتهى » وفيه بعض تلخيص . والظاهر العموم . فيشمل جميع ما ذكروه , فالمعنى الأشياء التي لم تكن تعلمها لولا إعلامه 
إياك إياها » © وكان فضل الله عليك عظيراً * قيل : المنة بالإيمان . وقال أبو سليان : هوما خصه به تعالى , وقال أبو 
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شوارة النساء/ الآيات: ١21015‏ ل ل م ا ا ا و 1 


عبد الله الرازي : هذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب . وذلك أن الله تعالى ما أعطى الخلق من 
العلم إلا قليلا » ونصيب الشخص من علوم الخلائق يكون قليلا » ثم إنه سمى ذلك القليل عظياً » وتضمنت هذه 
الآيات أنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع » منها الاستعارة في 8 وإذا ضربتم في الأرض * وفيٍ © فيميلون # استعار 
الميل للحرب . والتكرار في © جناح » و © لا جناح # لاختلاف متعلقهم| : متعلقها| . وني ©« فلتقم طائفة * و« لتأت طائفة # 
وفي الحذر والأسلحة وفي الصلاة وفي « تألمون * وفي اسم الله . والتجنيس المغاير في « فيميلون ميلة * وفي «« كفروا # 
« إن الكافرين » وفي « تختاتون » و8 خواناً 4 وفي « يستغفر » وط غفوراً 4 . والتجنيس الماثل في « فأقمت » 
9 فلتقم » وفي ©« لم يصلوا 4 ط فليصلوا » وني « يستخون » ط ولا يستخفون » وني ظ جادلتم # « فمن يجادل »# 
وف « يكسب » وظ يكسب 4 وني 8 يضلوك وما يضلون » وني ظ وعلمك * و« تعلم * . قيل : والعام يراد به 
الخاص في ا فإذا قضيتم الصلاة » ظاهره العموم » وأجمعوا على أن المراد بها صلاة الخوف خاصة . لآن السياق يدل على 
ذلك . ولذلك كانت أل فيه للعهد انتهى , وإذا كانت أل للعهد فليس من باب العام المراد به الخاص . لأن أل للعموم , 
وأل للعهد فهما قسيهان » فإذا استعمل لأحد القسيمين فليس موضوعاً للآخرء والإمهام في قوله « بما أراك الله * وني « ما 
م تكن تعلم » . وخطاب عين ويراد به غيره في ولا تكن للخائنين خصيأً » فإنه ‏ يل - محروس بالعصمة أن يخاصم 
عن المبطلين , والتتميم في قوله « وهو معهم 4 للإنكار عليهم والتغليظ لقبح فعلهم , لأن حياء الإنسان ثمن يصحبه أكثر 
من حيائه وحده . وأصل المعية في الأجرام والله تعالى منزه عن ذلك . فهو مع عبده بالعلم والإحاطة . وإطلاق وصف 
الأجرام على المعاني « فقد احتمل بهتاناً 4 » والحذف في مواضع . 

50 يي سم رم رط «عرض و د فاطق , .كت عد د حر ير 76 
« © لاحر فكي رين تَجوَسهُمْ إِلَامَنَأمَرَيِصَدَفَةِأَوْمَعْرُوفٍ أَوَإِضَلج بي الئاس 
وَمَنْيَفْعَل ذلك أبتِمَآة عضا اَلَو سَسَوْفٌ نويه أجراعظيها اومن 2 

سس سي سس ص لخر فرح 50 


و ل اده 0 م وَسَآءَتَ 
9 إِنَاللَه يعفر أن شرك يهو يَعْفِرُمَا ا 0 أله . 


0 02 


فقد 

((١‏ | م سل اع 7 رو 

صَلَصَللا بعِيدًا | إنيدّعوت من دونوح| التكاوان يوعوت إن شَّيطننا مريد ا 
زمريو واس سر عي > 1 وى 
لعنه الام 2 وك و عد و فاد كي ١‏ وضا )ا وَلَأْضِلتَمْ وكا 2 مرلهنم 


وو سي م 6 تلك أو تايمك 


هه 5 2و تر ل سر خخ حابس 3 ]1 0 0 
و 8 011 ا 1-6 سه 
901 جد ضرعل ااه ليت _ | 


0 ياه حَقَا 


سير 


22000010 معاد د ب 
و 0 | هه سه سه تج سس 0 


مجرَيه- وَلَا يجد لممِن ذو ن الله وَلَِاوَلَامصِيرًا 9و من يَعَمَلْ من َلصَّيلِحَدتِ مِن 


سير هم 


| 35 تح عه ريه امار ايها لويف اطي هن وها ان به مواتمع مرو مطل عه واه قد لق 3 حوء ول اله “و بج نود ججالاه و مز تين ا يا ال ا ا ا 4 سورة النساء/ الأيات : ١١-1١١8‏ 


أ َِ 2 وو - محم اتير تر رةه م ا ج سار 
دحكرأو أَنقٌ وَْوَمُؤينٌ ولق خارة اله ولا يظلمونٌ قرا 9 و مَنّ أحسن 
0 0 سر و سر خرمى ال 000 له جه 
دسا ممن اسلم وجههم! لمعته ليلا [4يي 
ل سل 00 د م اس 
ول وَللهومافى الشعوت وماق !درف ركاه : ل شَىء حيطا يطا 9 4 

ا 

اثنين20 . وقال الزجاج : النجوى ما انفرد به الجماعة , أو الاثنان سرّا كان وظاهراً انتهى » وقال ابن عطية : المسارة , 


وتطلق النجوى على القوم المتناجين . وهومن باب قوم عدل وصف بالمصدر . وقال الكرماني : نجوى جمع نجى . وتقدم 
الكلام في هذه المادة » وتكرر هنا الخصوصية البنية » مريد من مرد عتا وعلا في الحذاقة » وتجرد للشر والغواية » قال ابن 
عيسى : وأصله التملس » ومن شجرة مرداء أي : ملساء تناثر ورقها » وغلام أمرد لا نبات بوجهه . و صرح ممرد # 
النمل[ 55 ] تملس لا يعلق به شيء لملاسته . والمارد الذي لا يعلق بشيء من الفضائل » البتك الشىّ والقطع بتك يبتك . 
وبتك للتكثير . والبتك القطع واحدها بتكة . قال الشاعر : 


ختى إِذَامَاهَُوَتْ كَفُ الْوَلِيدِنَا طَاَرَتْ وَفي كَقدِمِنْ ريشِهًابِتَكٌ00) 


عيض مكل من حاص عيض زا ورم ومنه « فحاصوا حيصّة “مر الوحش » . وقول الشاعر : 
و ندر ردكا من المسرت يميه كم الْعُْمْرِ باق وَالَدَا مُقَطاول0) 


ويقال : جاض بالجيم والضاد المعجمة . والمحاص مثل المحيص . قال الشاعر : 
تحيصٌ مِنْ حكم ألَيِبَّةٍجَاهِداً مَالِبِرّجَال عَنِ ألَنُونٍ خََاصٌُ 
'وفي المثل : وقعوا في حيص بيص » وحاص باص إذا وقع فيا لا يقدر على التخلص منه . ويقال : حاص بحوص 
حوصاً وحياصاً , إذا نفر وزايل المكان الذي فيه . والخوص في العين ضيق مؤخرها . الخليل : فعيل من اخلة » وهي 
الفاقة والحاجة . أومن الخلة . وهي صفاء المودة » أومن الخلل » قال علب : سمي خليلا لأن محبته تتخلل القلب » فلا 
تدع فيه خللا إلا ملأته » وأنشد قول بشار : 
الاك شنا الاير بن “جد شقن قي خيد 
ف لا خير ني كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » الضميرفي ©« نجواهم 4 عائد 
على قوم طعمة الذين تقدم ذكرهم قاله ابن عباس وغيره » وقال مقاتل : هم قوم من اليهود ناجوا قوم طعمة ٠‏ واتفقوا 
معهم على التلبيس على الرسول علد - فى أمر طعمة » وقال ابن عطية : هوعائد على الناس أجمع . وجاءت هذه الآيات 
عامة . فاندرج أصحاب النازلة ».وهم قوم طعمة في ذلك العموم . وهذا من باب الإيجاز والفصاحة . لكون المماضي 
والمغاير تشملهه| عمارة واحدة انتهى . وهذا الاستثناء منقطع إن كان التموع ضرا » ويمكن اتصاله على حذف مضاف . 





. انظر الوسيط للواحدي 85خ‎ )١( 
نسي بن علية تارق 5 ل ا‎ 4 


منؤزة النيناء/ الآنات -514 5 ا 


أي : إلا نجوى من أمر . وقاله أبو عبيدة22 . وإن كان النجوى المتناجين . قيل : ويجوز في إ من # الخفض من 
وجهين . أن يكون تابعاً لكثير, أ أو تابعاً لللنجوى , كما تقول : لا خير في جماعة من القوم إلا زيد , إن شئت أتبعت زيدا 
لجماعة . وإن شئت أتبعته القوم » ويجوز أن يكون من أمر مجروراً على البدل من كثير » لأنه في حيز النفي ؛ أوعلى الصفة . 
وإذا كان منقطعاً فالتقدير : لكن من أمر بصدقة . فالخير في نجواه » ومعنى # أمر #4 حث وحض . والصدقة تشمل 
الفرض والتطوع » والمعروف عام في كل برء واختاره جماعة . منهم أبو سليان الدمشقي وابن عطية . فيندرج تحته 
الصدقة والإصلاح » لكنه| جردا منه واختصا بالذكر اهتاماً , إذ هما عظيم| الغذاء في مصالح العباد . وعطف بأو فجعلا 
كالقسم المعادل مبالغة في تجريدهما . حتى صار القسم قسيأ . وقيل : المعروف الفرض » روي ذلك عن ابن عباس 
ومقاتل . وقيل : إغاثة الملهوف . قال الزمخشري( : ويجوز أن يراد بالصدقة الواجب . وبالمعروف ما يتصدق به على 
و عدر ووس لاي عر ار ومحيا را ان ا 0 
منكر , أوذكر الله تعالى » . وحدث سفيان التوري بهذا الحديث أقواما ؛ فقال أحدهم : : ما أشد هذا الحديث », فقال له : 
«ألم تسمع كل معروف صدقة )(؟» . « وإن من المعروف أن ن تلقى أخاك بوجه طلق 2200 وقال الحطيئة : 
مَنْ يَفُعْل الخحَبْرلا يَعْدمْ جَوَازَِهٌُ 2لايَذْمَبُ الْعُرْفُ بَيِنَ الله وَالناس 
وظاهر قوله ©« أوإصلاح بين الناس * أنه في كل شيء يقع فيه اختلاف ونزاع » وقيل : هو خاص بالاصلاح بين 
طعمة واليهودي المذكورين . قال أبو عبد الله الرازي07© ما ملخصه : ذكر ثلاثة أنواع » لأن عمل الخير إما أن يكون 
بدفع المضرة وإليه الإشارة بقوله ©« أو إصلاح بين الناس * . أو بإيصال المنفعة » إما جسانيا وهو إعطاء المال » وإليه 
الإشارة بقوله ‏ بصدقة » أو روحانياً وهو تكميل القوة النظرية بالعلوم . أو القوة العملية بالأفعال الحسنة . ومجموعها 
عبارة عن الأمر بالمعروف . وإليه الإشارة بقوله « أو معروف * وقال الراغب : يقال لكل ما يستحسنه العقل ويعرفه : 
معروف . ولكل ما يستقبحه وينكره منكر . ووجه ذلك أنه تعالى ركز في العقول معرفة الخير والشر . وإليه أشار بقوله 
صبغة الله 4 الروم [ 7١‏ ] و فطرة الله 4 البقرة 1181 ] وعلى ذلك ما اطمأنت إليه النفس معرفتها به انتهى » وهذه 
نزغة اعتزالية » في أن العقل يحسن ويقبح . ٠‏ وقيل :. هذه الثلاثة تضمنت الأفعال الحسنة » وبدأ بأكثرها نفعا » وهو إيصال 
النفع إلى الغير » ونبه بالمعروف على النوافل الا ا 0 ؛ وما 
يؤدي إلى نظم شملهم انتهى . وقال ‏ عليه السلام ‏ : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة . قيل :م 
بلى يا رسول الله » قال : صلاح ذات البين )29 . وخص من أمر مهذه الأشياء » وفي ضمن ذلك أن الفاعل أكثر استحقاقا 
من الأمر . وإذا كان الخير في نجوى الأمر به فلا يكون في من يفعله بطريق الأولى » 8 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضةة الله 





)١(‏ انظر مجحاز القرآن لأبى عبيدة ١9/1١‏ وغرائب النيسابوري ١74/5‏ والرازي 4/1١‏ كلاهما عن أبي عبيدة » والزجاج ١١5/7‏ والأخفش 
2/١‏ . 
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(5) أخرجه الترمذي رقم ( 7517 ) وابن السني ( 0 ) والبخاري في التاريخ 717/١‏ والخطيب في التاريخ 75١/١5‏ 2 474 . 

(4) أخرجه البخاري من رواية جابر بن عبد الله 45//٠١‏ في الأدب » باب كل معروف صدقة ( 5071 ) ومسلم 541/7 في الزكاة 
(؟1ه/١ه١٠٠)‏ 

,20 أخرجه مسلم من رواية أبي ذر ٠١77/5‏ في الزكاة ( 5151/١544‏ ) . 

() انظر تفسير الرازي -77”/١١‏ 75 . 

(1) أخرجه أحمد 5/7 4 5 والبخاري في الأدب المفرد ص 58 5١5 ( ١‏ ) وأبو داود 6 :19(١(‏ )والترمذي 557/5 (9١55؟‏ ). 


مم ا ا 10 اا 0 


فسوك تؤتيه حرا عظيا »ما ذكراآن لخي ق يمن آم ذكراثوان من قعل »يوز آنا يريت .رسن يامو للك قيعين القع 
عن الآمر , كما يعبر به عن سائر الأفعال . وقرأ أبوعمرو وحمزة « يؤتيه © بالياء » والباقون بالنون على سبيل الالتفات . 
ليناسب ما بعده من قوله © نوله ما تولى ونصله »* فيكون إسناد الثواب والعقاب إلى ضمير المتكلم العظيم . وهو أبلغ من 
إسناده إلى ضمير الغائب . ومن قرأ بالياء لحظ الاسم الغائب في قوله # ابتغاء مرضاة الله * وفي قوله © ابتغاء مرضاة 
الله # دليل على أنه لا يجزي من الأعمال إلا ما كان فيه رضا الله تعالى وخلوصه لله » دون رياء ولا سمعة . # ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً # نزلت في طعمة بن 
أبيرق » لما فضحه الله بسرقته , وبرأ اليهودي ارتد وذهب إلى مكة(١2‏ . وتقدّم ذلك موته وسبيه . ومما قيل فيه : إنه ركب 
في سفينة فسرق منها مالا فعلم به » فألقي في البحر ؛ وقيل : لما سرق الحجاج السلمي استحى الحجاج منه . لأنه كان 
ضيفه . فأطلقه , فلحق بحيرة بني سليم . فعبد صن لهم ومات على الشرك . وقيل : نزلت في قوم طعمة » قدموا 
فأسلموا . ” لم ارتدوا » وتقدم معنى المشاقة في قوله « فإنما هم في شقاق » # ومن يشاقق # عام فيندرج فيه طعمة وغيره 
من المشافين © من بعد ما تبين له الهدى » أي ي : اتضح له الحق الذي هو سبب اللداية . ولولم يكن إلا إخبار الله نبيه 
- عليه السلام - بقصة طعمة . وإطلاعه إياه على ما بيتوه وزوروه لكان له في ذلك أعظم وازع وأوضح بيان » وكان ذنب 
من يعرف الحق ويزيغ عنه أعظم من ذنب الجاهل . لأن من لا يعرف الحق يستحق العقوبة لترك المعرفة » لأن العمل لا 
يلزمه حتى يعرفه , أو يعرفه من يصدقه , والعالم يستحق العقوبة بترك استعمال ما يقتضيه معرفته » فهو أعظم جرما إذا 
اطلع على الحق وعمل بخلاف ما يقتضيه على سبيل العناد لله تعالى » إذ جعل له نور بتدي به » و © سبيل المؤمنين # هو 
الدين الحنيفي الذي هم عليه . وهذه الجملة المعطوفة هي على سبيل التوكيد والتشنيع . وإلا فمن يشاقق الرسول هو متبع 
غير سبيل المؤمنين ضرورة . ولكنه بدأ بالأعظم في الإثم وأتبع بلازمه توكيداً . واستدل الشافعي وغيره بهذه الآية على أن 
اللإجماع حجة . وقد طول أهل أصول الفقه في تقرير الدلالة منها وما يرد على ذلك . وذلك مذكور في كتب أصول الفقه . 
وقال الزخشري""© : هودليل على أن الإجماع حجة لا يجوز محالفتها . كا لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة » لآن الله تعالى جمع 
بين اتباع سبيل غير المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرط . وجعل جزاءه الوعيد الشديد . فكان اتباعهم واجبا كموالاة 
الرسول انتهى كلامه . وما ذكره ليس بظاهر الآية المرتب على وصفين اثنين » لا يلزم منه أن يترتب على كل واحد منهها . 
فالوعيد إنما ترتب في الآية على من اتصف بمشاقة الرسول واتباع سبيل غير المؤمنين . ولذلك كان الفعل معطوفاً على 
الفعل » ولم يعد معه اسم شرط . فلو أعيد اسم الشرط . وكان يكون # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ال هدى »# 
ومن يتبع غير سبيل المؤمنين لكان فيه ظهور ما على ما اذعوا . وهذا كله على تسليم أن يكون قوله # ويتبع غير سبيل 
المؤمنين » مغايرا لقوله « ومن يشاقق الرسول » وقد قلنا : إنه ليس بمغاير » بل هو أمر لازم لمشاقة الرسول . وذلك على 
سبيل المبالغة والتوكيد . وتفظيع الأمر وتشنيعه » والآية بعد هذا كله هي وعيد الكفار . فلا دلالة فيها على جزئيات فروع 
مسائل الفقه . واستدل بهذه الآية على وجوب عصمة الرسول ‏ يك - وعلى أن كل مجتهد يسقط عنه الإثم ٠‏ ومعنى قوله 
« ما تولى » قال ابن عطية : وعيد بأن يترك مع فاسد اختياره » وقال الزمخشري2) : يجعله بالياء و« ما تولى * من 


)١‏ انظر الوسيط 85 خ والزجاج 5 وابن كثير 057/١‏ والطبري ٠١5/4 . 1898 - 1١86/9‏ والمستدرك 817/5 والترمذي كتاب 
التفسير من سورة النساء رقم 0071 حديث غريب . ويروى عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً » في قصة طعمة عن قتادة بن النعمان 
"١" -#"٠١/:(‏ ) والبغوى 48١/١‏ . 
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و لهذ وي هط “وو * ود روا أو ليوك نو يا ةفع أو هوأ لض“ أ جف لهس هد وا اول أو جه" وك بوي اول تره ابقة اق أل جو ا هك يوك حك اه الا كرما زوك سبي شإ ماي عع “لان ا لعا 7 ؟ 


الضلالة » بأن تخذله وتخلي بينه وبين ما اختار انتهى . وهذا على منزعه الاعتزالي » وقرىء ظ ونصله » بفتح النود من 
صلاه . وقرأ ابن أبي عيلة ط يوله 4 و ظ يصله » بالياء فيهما جرياً على قوله ‏ فسوف يؤتيه © بالياء » وفي هاء ف« نوله # 
وظٍ نصله 4 الإشباع والاختلاس والإسكان , وقرىء بها ف« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا »* تقدّم مثل تفسير هذه الآية » ونزلت قيل : في طعمة(21. وقيل : في نفر من قريش 
أسلموا . ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين . وقيل الح فإ : لم أشرك بالله منذ عرفته إلا أنه كان يأتي ذنوباً » وأنه ندم 
واقائ إلا أن أرما لقع ب ققد ار 1 إنا عظيراً 4 وآخر هذه ه فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 ختمت كل آية بما يناسبها , 
فتلك كانت في أهل الكتاب . وهم مطلعون من كتبهم على ما لا يشكون في صحته من أمر الرسول - يك - ووجوب اتباع 
جرت و سحيا جم الخراتم ؛ ومع ذلك قد أشركوا بالله مع أن عندهم ما يدل على توحيد الله تعالى والإيمان بما نزل . 
فصار ذلك افتراء واختلاقاً ٠‏ مبالغاً في العظم والجرأة على الله . وهذه الآية هي في ناس مشركين ليسوا بأهل كتب ولا 
الجد وقد ل اج لو ا فأشركوا بالله فضلوا بذلك ضلالاً يستبعد 
وقوعه . أويبعد عن الصواب . ولذلك جاء بعده # إن يدعون من دونه | لا إناثاً 4 وجاء بعد تلك « ألم : تر إلى الذين يزكون 
أنفسهم » النساء [ 49 ] وقوله ط انظر كيف يفترون على الله الكذب » 4 ولم يختلف أحد من المتأولين في أن المراد بهم 
اليهود » وإن كان اللفظ عاما ؛ ولما كان الشرك من أعظم الكبائر كان الضلال الناشبىء عنه بعيد عن الصواب . لأن غيره 
من المعاصي وإن كان ضلالاً لكنه قريب من أن يراجع صاحبه الحق . » لأن له رأس مال يرجع إليه » وهو الإيمان بخلاف 
المشرك . ولذلك قال تعالى ‏ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد » الحج [ ١7‏ ] وناسب 
هنا ذكر الضلال . لتقدم الهدى قبله ؛ « إن يدعون من دونه إلا إناثاً 4 المعنى كا عدون عو ورين أله ويحلونه اذا إلا 
مسميات تسمية الإناث ‏ وكبى بالدعاء عن العبادة » لأن من عبد شيئاً دعاه عند حوائجه ومصا حه . وكانوا يحلون الأصنام 
بأنواع الحلي . ويسمونها أنثى وإناث جمع: أنثئى » كرباب جمع رب » قال ابن عباس والحسن وقتادة : المراد النشب 
والحجارة . فهي مؤنئات لا تعقل . فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث من الأشياء » فيجيء قوله ط إلا إناثا 4 عبارة عن 
الجمادات27) » وقال أبو مالك والسدي وابن زيد وغيرهم : كانت العرب تسمي أصنامها بأسماء مؤنثة » كاللات والعزى 
ومناة ونائلة » ويرد على هذا بأنها كانت تسمى أيضاً بأسماء مذكرة » كهُبّل وذي الخلصة . وقال الضحاك وغيره : المراد ما 
كانت العرب تعتقده من تأنيث الملائكة وعبادتهم إياها . فقيل لهم : هذا على إقامة الحجة من فاسد قولهم . وقال الحسن : 
لم يكن حي من أحياء العرب | إلا وهم صتم يعيدونه يسمونه أنثى بني فلان , وفي هذا تعبيرهم بالتأنيث , لنقصه وخساسته 
بالنسبة للتذكير9 . وقال الراغب : أكثر ما عبدته العرب من الأصنام كانت أشياء منفعلة غير فاعلة ٠‏ فبكتهه7؟ الله 
تعالى » أنهم مع كونهم فاعلين من وجه يعبدون ما ليس هو إلا منفعلا من كل وجه , وعلى هذا نبه إبراهيم - عليه السلام - 
بقوله ل تعبد ما لا يسمع ولا يبصر » مريم [ 47 ] . وقرأ أبورجاء ‏ إن تدعون 4 بالتاء على الخطاب . ورويت عن 
عاصم . وفي مصحف عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ © إلا أوثانا 4 جمع وثن .: وهو الصنم . وقرأ بذلك أبو السوار والهناي . 





)001 انظر تفسير الرازي 71/١١‏ . 
(؟) انظر تفسير ابن عباس ص ٠١‏ والزجاج 1٠١/7‏ والفراء م وغريب القرآن ص ١5‏ والطبري 7١/9‏ والوسيط 85 خ . 
(*) انظر تفسير الطبري 4 وغرائب النيسابوري ١77/65‏ وتفسير الرازي 51/١١‏ والدر ”757/5 وفتح القدير 5١18/١‏ والوسيط 84 خ 
والبغوي 58١/١‏ . 
(5) يقال : بكته يِبْكُتّهُ بكتاً » وبَكْتَهُ : ضربه بالسيف والعصا ونحوهما . والتبكيت كالتقريع والتعنيف 000 
لسان العرب 375/١‏ . 


معد « اجام صمروي اموي نه وذ متو عن لمر لماعي ون يديك وا قد وك وتو الا رجن مد ع وا د ل وود نووز ةالدقياة الا با ١11‏ 


وقرأ الحسن « إلا أنئى * على التوحيد . وقرأ ابن عباس وأبو حيوة والحسن وعطاء وأ, بو العالية وأبو بيك ومعاذ القارىء 2 
( أنئا 4 , قال الطبري فيما حكى , ٠‏ إناث . كثمار وثمر » وقال غيره : أنث جمع أنيث . كغرير وغرر . وقال المغربي 8 إلا 
إناثاً » | العسالا ارين االدرة قي ا ار اع » قال الشاعر : 
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أنث في أمره لان . والأنيث المخنث الضعيف من الرجال . وقرأ سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأبو المتوكل 
وأبو الجوزاء « إلا وَثَنا 4 , بفتح الواو والثاء من غيرهمزة » وقرأ ابن المسيب ومسلم بن جندب . ورويت عن ابن عباس 
وابن عمر وعطاء 8 ل أ 4 يريدون ون ٠‏ فأبدل الهمزة واواً » وخرج على أنه جمع جمع إذ أصله وثن . فجمع على وثان , 
كجمل وجمال » ثم وثان عل وُنْن » كمثال ومثل » وجمار مر » قال ابن عطية : هذا خطأ . ؛ لأن فعالا في جمع فعل إنما هو 

للتكثير . والجمع الذي هو للتكثير لا يجمع . ٠‏ وإنما يجمع جموع التقليل » والصواب أن يقال : وثْن جمع وَنّن دون واسطة » 
كأسد وأسد انتهى » وليس قوله : وإنما يجمع جموع التقليل بصواب كامل الجموع مطلقا ؛ لا يجوز أن تجمع بقياس . سواء 
كانت للتكثير أم للتقليل » نص على ذلك النحويون . وقرأ أيوب السجستاني « إلا وَثْنا 4 به بحم الوار وات عر كر 
كشقق . وقرأت فرقة # إلا أثنا # بسكون الثاء , وأ ملة ونا :+ ٠‏ فاجتمع في هذا اللفظ ثاني قراءات 8 إِنَاناً 4 و« أنثى > 
و« أنثا 4 و« أوثاناً # و« وثناً * وه وثنا » و« أثنا # و © أثنا 4 « وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعته الله » المراد به 
إبليس قاله الجمهور . وهو الصواب . لأن ما قاله بعد ذلك مبين أنه هو("2. وقيل : الشيطان المعين بكل صنم أفرد 
لفظأ . وهو مجموع في المعنى الواحد يدل على لجنس » قيل : كان يدخل في أجواف الأصنام » فيكلم داعيها » ويحتمل أن 
يكون 9 لعنه الله 4 صفة . وأن يكون خبراً عنه » وقيل : هودعاء . ولا يتعارض الحصران . لآن دعاء الأصنام ناشىء 
عن. دعائهم الشيطان . لما عبدوا الشيطان أغراهم بعبادة الأصنام . أو لاختلاف الدعاءين . فالأول عبادة » والثاني 
طواعية . وقال ابن عيسى : هو مثل «# وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى * الأنفال ١771‏ ] د يعني أن نسبة دعائهم الأصنام 
هو على سبيل المجاز . وأما في الحقيقة فهم يدعون الشيطان , ظ وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً 4 أي لغربيا 
واجباً اقتطعته لنفسي . من قوهم : فرض له في العطاء » وفرض الجند رزقهم . والمعنى : لأستخلصهمم لغوايتي » 
ولأخصنهم بإضلالي . وهم الكفرة والعصاة . قال ابن عطية : المفروض هنا معناه المنحاز . وهو مأخوذ من الفرض » وهو 
الحزفي العود وغيره ٠‏ ويحتمل أن يريد واجباً إن اتخذه » وبعث النار هو نصيب إبليس ». قال الحسن : من كل ألف تسعمائة 
وتسعون . قالوا : ولفظ نصيب يتناول القليل فقط . والنص أن أتباع إبليس هم الكثير , بدليل « لأحتنكن ذريته إلا 
قليلا 4 ط فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين » وهذا متعارض . وأجيب أن التفاوت إنما يحصل في نوع البشر » أما إذا ضممت 
أنواع الملائكة مع كثرتهم إلى المؤمنين كانت الكثرة للمؤمنين . وأيضاً فالمؤمنون وإن كانوا قليلين في العدد نصيبهم عظيم عند 
اله تعالى » والكفار والفساق وإن كانوا كثيرين فهم كالعدم انتهى تلخيص ما أجبت به » والذي أقول : إن لفظ نصيب لا 
يدل على القليل والكثيرء بدليل قوله « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » الآية » والواو قيل : عاطفة ‏ 
وفيل : واو الال . ظ ولأضلهم ولأمنيهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله 4 هذه خمسة . 
أقسم إبليس عليها . أحدها : اتخاذ نصيب من عباد الله » وهو اختياره إياهم . والثاني : إضلالهم » وهو صرفهم عن 
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الهداية وأسباها('2 . والثالث : تمنيته لهم . وهو التسويل . ولا ينحصر في نوع واحد . لأنه يمني كل إنسان بما يناسب 
حاله » من طول عمر وبلوغ وطر ء وغيرذلك . وهي كلها أماني كواذب باطلة ؛ وقيل : الأماني تأخير التوبة290 » وقيل : 
هي اعتقاد أن لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب . وقال الزتخشري””2 : 8 ولأمنينهم # الأماني الباطلة » من طول 
الأعمار . وبلوغ الآمال . ورحمة الله تعالى للمجرمين بغير توبة » والخروج من النار بعد دخوها بالشفاعة » ونحو ذلك 
انتهى . وهذا على منزعه الاعتزالي » وولوعه بتفسير كتاب الله عليه من غير إشعار لفظ القرآن بما يقوله وينحله ٠‏ والرابع 
أمره إياهم الاكىء عنه0؟) تبتيك أذان الأنعام , ؛ وهو فعلهم بالبحائر » كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن 0 
الخامس ذكراً » وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها قاله عكرمة وقتادة والسدي » وقيل : فيه إشارة إلى كل ما جعله الله كاملا 
تفطرقه: + قحسل الاتسان ثاقضا بسو كدبيزه +:والخامين..: أمره إياهم الناشىء عنه تغيير خلق الله تعالىي9» , ؛ قال ابن عباس 
وإبراهيم ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم : أراد تغير دين الله210 . ذهبوا في ذلك إلى الاحتجاج بقوله © فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله #* الروم [ "١‏ ] أي : لدين الله » والتبديل يقع موقعه التغيير وإن كان التغيير أعم منه » 
ولفظ ظ لا تبديل لخلق الله © الروم [ ٠١‏ ] خبر ومعناه النبي . وقالت فرقة . منهم الزجاج : هو جعل الكفار آلة لهم ما 
خلق للاعتبار به » من الشمس والنار والحجارة » وغير ذلك ثما عبدوه » وقال ابن مسعود والحسن : هو الوشم وما جرى 
مجراه » من التصنع للتحسين . ٠‏ فمن ذلك الحديث في لعن الواشمات والمستوشمات , والمتنمصات , والمتفلجات . المغيرات 
خلق الله » ولعن الواصلة والمستوصلة انتهى قال انق عناين أيظاً .واف وعكرمة وانو بال وتجاهد:وتتادة أرضا : 
هوالخصاء . وهوفي بني آدم محظور . وكره أنس خصاء الغنم » وقد رخص جماعة فيه لمنفعة السمن في المأكول . ورخص 
عمر بن عبد العزيز في خصاء الخيل .» وقيل للحسن : إن عكرمة قال : هو الخصاء قال : كذب عكرمة . هو دين الله 
تعالى » وقيل : التخنث . وقال الزتخشري”( : هو فقء عين الحامي” , وإعفاؤه عن الركوب انتهى . وناسب هذا أنه 
ذكر أثر ذلك تبتيك آذان الأنعام » فناسب أن يكون التغيير هذا » وقيل : تغيير خلق الله هو إن كل ما يوجده الله لفضيلة . 
فاستعان به في رذيلة » فقد غير خلقه » وقد دخل في عمومه ما جعله الله تعالى للإنسان من شهوة الجماع ليكون سبباً للتناسل 
على وجه مخصوص . فاستعان به في السفاح واللواط » فذلك تغيير خلق الله » وكذلك المخنث إذا نتف لحيته وتقنع تشبها 
بالنساء . والفتاة إذا ترجلت متشبهة بالفتيان » وكل ما حلله الله فحرموه . أوحرمه تعالى فحللوه » وعلى ذلك # قل أرأ 





)١(‏ انظر تفسيرابن عباس ص ٠١‏ والخازن 044/١‏ وابن كثير 007/١‏ والزجاج ١١4/7‏ ومجاهد ص 174 والثوري ص 47 وغريب القرآن 
ص ١750‏ والطيري ١١9 -7١8/9‏ ؛ والدر 715/5 والوسيط 85 خ . 
(؟) انظر المراجع السابقة . 
5) انظر الكشاف 055/١‏ . 
(5) البتك القطع . وف التنزيل العزيز : « وليبتكن آذان الأنعام » قال أبو العباس انه عط قال أ بو منصور : كأنه أراد . والله 
أعلم » تبحير أهل الجاهلية آذان أنعامهم وشقهم إياها . 
لسان العرب 5١5/١‏ . 
(5) انظر تفسير ابن عباس ص ٠١‏ والخازن 549/١‏ وابن كثير 005/١‏ والزجاج ١١4/7‏ , ومجاهد ص ١174‏ والثوري ص 47 وغريب 
القراند ص ١"5‏ والطيري 5١9- 5١8/9‏ ؛ والدر 755/5 والوسيط 84 خ . | 
(5) انظر المراجع السابقة . 
(90) انظر الكشاف 055/١‏ . 
(8) الحامي : الفحل من الإبل يضرب الضرَاب المعدود , قبل عشرة أبطن ٠‏ فإذا بلغ ذلك قالوا هذا حام , أي حمى ظهره فيترك ٠‏ فلا يتمع 
منه بشيء » ولا ينم من ماء ومرعى . الحوهري : الحامي من الإبل الذي طال مُحَنُّه عندهم . 
لسان العرب ٠١١5/75‏ . 
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ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً © يونس [ 04 ] وإلى هذه الجملة أشار المفسرون , وهذا قالوا : هو 

تخي إحكام الف برقل :هو تتيزر الأنسان بالاتكلجاق إو اللفي ».رتيل + فاك الغييه بالسواة > روقيل عاق 
الولاة , بعض الحناة بقطع الآذان, وشق المناخرء وسمل العيون وقطع الأشينء ومن فسر بالوشم أوالخطاء أوغير ذلك نما 
هو خاص في التغيير فإنما ذلك على - جهة التمثيل لا الحصر . وفي حديث عياض المجاشعي « وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم . وإن الشياطين أهتهم وأحالتهم عن دينهم » فحرمت عليهم ما أحللت هم . وأمرتهم أن لا يشركوا بي مالم أنزل به 
سلطاناً ؛ وأمرتهم أن لا يغيروا خلقي » . ومفعول أمر الثاني محذوف , أي : ولآمرنهم بالتبتيك . فيبتكن » ولآمرنهم 
بالتغيير فليغيرن » وحذف لدلالة ما بعده عليه » وقرأ أبو عمرو «9 ولآمرنهم » بغير ألف كذا قاله ابن عطية ٠‏ وقرأ أبي 
9 وأضلنهم وأمنينهم وآمرنهم » انتهى . ٠‏ فتكون جملا مقولة لا مقسماً عليها . وجاء ترتيب هذه الجمل المقسم عليها ني غاية 
من الفصاحة ‏ بدأ أولا باستخلاص الشيطان نصيباً منهم واصطفائه إياهم . ؛ ثم ثانيا بإضلالهم . وهوعبارة عم| يحصل في 
عقائدهم من الكفر . ثم ثالثا بتمنيتهم الأماني الكواذب والإطماعات الفارغة » ثم انعا بتبتيك آذان الأنعام » هو حكم لم 
يأذن الله فيه » ثم خامساً بتغيير خلق الله , وهو شامل للتبتيك وغيره من الأحكام التي شرعها لهم ٠‏ وإنما بدأ بالأمر 
بالتبتيك ٠‏ وإن كان مندرجاً تحت عموم التغيير » ؛ ليكون ذلك استدراجأ لما يكون بعده من التغيير العام » واستيضاحاً من 
إبليس طواعيتهم في أول شيء يلقيه إليهم . ؛ فيعلم بذلك قبوهم له . فإذا قبلوا ذلك أمرهم بجميع التغييرات التي يريدها 
منهم . كم| يفعل الإنسان بمن يقصد خداعه . يأمره أولا بشىء سهل » فإذا رآه قد قبل ما ألقاه إليه من ذلك أمره بجميع ما 
ا ل ا 
تبعك منهم أجمعين 4 ص [ 87 ] أولكونه علم ذلك من جهة الملائكة »؛ أولكونه لما استزل آدم علم أن ذريته أضعف منه , 
ف( ومن يتخذ الشيطان وليأ من دون اله فقد خسر خسراناً مبيناً 4 أي من يؤثر حظ الشيطان على حظه من الله » وكأنه لما 
قال | إبليس « لأتخذن من عبادك نصيباً 4 فذكر أنه نه يصطفيهم لنفسه . ؛ أخير أنهم قبلوا ذلك الاتخاذ وانفعلوا له ٠‏ فاتخذوه 
وليا من دون الله » والولّ هنا قال مقاتل : بمعنى الرب . وقال أبوسليان الدمشقي : من الموالاة » ورتب على هذا الاتخاذ 
|الخسران المبين » ٠‏ لآن من ترك حظه من الله لحظ الشيطان فقد خسرت صفقته , وقوله فإ من دون الله 4 قيد لازم » لأنه لا 
يمكن أن يتدخذ الشيطان ولياً ! إلا إذا لم يتخذ الله وليأ . ولا يمكن أن يتخذ الشيطان وليا ويتخذ الله وليا ‏ لأهما طريقان 
متباينان لا يجتمعان » هدى وضلالة . وهذه الجملة الشرطية محذرة من اتباع الشيطان . « يعدهم ويمنيهم »* لفظان 
متقاربان , والمعنى أن الذي أقسم عليه من أن يمنيهم وقع بإخبار الله تعالى عنه بذلك . واكتفى من الإخبار عن وقوع تلك 
الجمل التي أقسم عليها إبليس بوضوحها وظهورها . ولا كان الوعد والتمنية من أمور الباطن أخير الله عنه بها » والمعنى أنه 
يعدهم بالأمور الباطلة والزخارف الكاذبة » وأنه لا ثواب ولا عقاب . 8« وما يعدهم الشيطان إلا غروراً 4 قرأ الأعمش 
اا ل ار ا ا 
ويكشف الغيب أنها ضارة » واحتمل النصب أن يكون مفعولاً ثانياً » أو مفعولاً من أجله . أو مصدراً على غير الصدر 
لتضمين يعدهم معنى يغرهم » ويكون ثم وصف محذوف . أي :الأغرورا واضها ٠‏ أونحوه . أو لعتا لسمنارا وف : 
م أي : وعدأ غروراً » أي ي : ذا غرورء « أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً » أخبر تعالى أن المكان الذي يأوون 
إليه ويستقرون فيه هوجهنم . وأنهم بم لا يجدون عنها مراغاً يروغون إليه و« عنبا » لا يجوز أن تتعلق بمحذوف , لأنما لا 
تتعدّى بعن . ولا ب © محيصاً 4 وإن كان المعنى عليه . لأنه مصدر . فيحتمل أن يكون ذلك تبييناً على إضمار أعني . 
وجوزوا أن يكون حالاً من محيص ٠‏ فيتعلق بمحيص , أي : كائناً عنها ولو تآخر لكان صفة . « والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأعبار خالدين فيها فيها أبدً 4 لما ذكر مأوى الكفار ذكر مأوى المؤمنين » وأسند 
الفعل إلى نون العظمة اعتناء بأنه تعالى هو الذي يتولى إدخالهم الجنة وتشريفاً لهم . وقرىء ا سيدخلهم * بالياء » ولما 
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رتب تعالى مصير من كان تابعاً لإبليس إلى النار » لإشراكه وكفره وتغيير أحكام الله تعالى » رتب هنا دخول الجنة على اليمان 
وعمل الصالحات . # وعد الله حقا » لما ذكر أن وعد الشيطان هو غرور باطل . ذكر أن هذا الوغد منه تعالى هو الحق 
الذي لا ارتياب فيه ولا شك في إنجازه » و8 الذين » مبتدأ و« سيدخلهم » 4 الخبرء ويجوز أن يكون من باب 
الاشتغال . أي : وسندخل الذين آمنوا سندخلهم » وانتصب ‏ وعد الله حقاً 4 على أنه مصدر مؤكد الغيره ف وعد 
الله # مؤكد ا ال ل را ا 
واحد . أي : لا أحد حد أصدق قولاً من الله » وهى جملة مؤكدة أيضاً لما قبلها ء وفائدة هذه التواكيد : المبالغة في] أخير به 
تعالى عباده المؤمنين بخلاف مواعيد الشيطان . وأمانيه الكاذبة المخلفة لأمانيه » « ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب » 
قال ابن عباس والضحاك وأبو صالح ومسروق وقتادة والسدي وغيرهم : الخطاب للأمة » قال بعضهم : اختلفوا مع قوم 
من أهل الكتاب . فقالوا : ديننا أقدم من دينكم . وأفضل . فنبينا قبل نبيكهم22 . وقال المؤمنون : كتابنا يقضي على 
الكتب . ونبينا خاتم الأنبياء » ونحو هذا من المحاورة فنزلت97 . وقال مجاهد . وابن زيد : الخطاب 000 
وذلك أنهم قالوا : لن نبعث ولن نعذب ٠‏ وإنما هي حياتنا لنا فيها النعيم . راس و سب أبناء الله 
ا من الأقوال ٠‏ كقولهم 8 لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو أو نصارى # البقرة [ ١١١‏ ] فرد الله 
تعالى على الفريقين . وقال الزمخشري7؟» في « ليس »* ضمير 8 وعد الله # أي : ليس ينال ما وعد الله من الثواب 
© بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب » والخطاب للمسلمين , لأنه لا يتمنى وعد الله إلا من آمن به » ولذلك ذكر أهل 
الحا يي وتيخ موا ادو رع اسان ليس ارجات بالوتي.ء ؛ ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . 
إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة . حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم . وقالوا : نحسن الظن بالله » وكذبوا » لو أحسنوا 
الظن به لأحسنوا العمل . ويحتمل أن يكون الخطاب للمشركين . لقولهم : إن كان الأمر ا يزعم هؤلاء لنكونن خيراً منهم 

وأحسن حلا « لأوتين مالآ وولداً 4 مريم [ 71 ] 8 إن لي عنده للحسنى * فصلت [ 50٠‏ ] وكان أهل الكتاب يقولون 
« نحن أبناء الله وأحباؤه * المائدة [ ١8‏ ] # لن تمسنا النار إلا أياما معدودة * البقرة [ 8١‏ ] ويعضده تقدم ذكر أهل 
الشرك انتهى . وعلى هذه الأقوال وقع الاختلاف في اسم ليس . وأقر بها أن الذي يعود الضمير عليه هو الوعد . من أنه 
تعالى يدخلهم الجنة » ويليه أن يعود على الإيمان المفهوم من قوله © والذين آمنوا وعملوا الصالحات # كم ذهب إليه 
الحسن . ثم إنه يعود على ما وقعت فيه محاورة المؤمنين وأهل الكتاب , أو ما قالته قريش وأهل الكتاب على ما مر ذكره , 
وقال الحوفي : اسم ليس مضمر فيها . على معنى ليس الثواب عن الحسنات . ولا العقاب على السيئات بأمانيكم » لآن 
الاستحقاق إنما يكون بالعمل لا بالأماني ل ا 
الآبية . وذلك أن اليهود والنصارى قالوا : نحن أصحاب الجنة .» وقال المشركون : لا نبعث . فقال 9 ليس 
بامانيكم #أي : ليس ما ادعيتموه بأمانيكم ؛ وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة بن نصاح والحكم والأعرج « بأمانيكم ولا 
ماني أَمُل, الكتاب » ساكنة الياء جمع على فعالل . ؛ كما يقال قراقير وقراقر جمع قرقور » ا من يعمل سوءا يجز ؛ به » قال 
سيور : اللفظ عام والكافر والمؤمن مجازيان بالسوء ء يعملانه » فمجازاة الكافر النار » والمؤمن بنكبات الدنيا » فقال أبو 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه لما نزلت . قلت : يا رسول الله » ما أشد هذه الآية » جاءت قاصمة الظهر . فقال ‏ يِه - 


)١(‏ انظر تفسير الطبرى 778/9 - 719 وابن كثير ١//51ه‏ والدر 7١5 576/١‏ ». وأسباب النزول للواحدي ١70 - ١5‏ وللسيوطي 
ص 45 وأسد الغابة والرازي 07/١١‏ والوسيط 85 خ . 
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إنما هي المصيبات في الدنيا » وقالت بمثل هذا التأويل عائشة ‏ رضى الله عنها('» ‏ وقال به أبي بن كعب9© .» وسأله 
الربيع بووؤناد عن .مق الآبةاع وكانه خنافهاافقال له + الى + نا كنت أطفلق إلا أفقه نا أرى ع اما بيت الرنعل دقن أو 
0 أكثر » وخصص الحسن وابن زيد بالكفار » يجازون على الصغائر والكبائر » وقال 
الضحاك : يعني : اليهود والنصارى والمجوس وكفار العرب . ورأى هؤلاء أن الله تعالى وعد المؤمنين بتكفير السيئات . 
وخصصض السو ء ابن عباس وابن جبير بالشرك . وقيل : السوء عام في الكبائر, ظ ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا 
نصيراً 4 روى ابن بكار عن ابن عامر ط ولا يِِدُ 4 بالرفع على القطع . ط« ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة # © من 4 الأولى هي للتبعيض ل ل ظ 
دوو ود ووو ييار ساد وحود اتن بوم يي بعض الأحوال 
على بعض المذاهب . وحكى الطبري عن قوم أن « من * زائدة . أي : ومن يعمل الصالحات . وزيادة # من » في 
الوا ا را وي د اه اا ايا 
9لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى » آل عمران [ 145 ] 8 وهو مؤمن » جملة حالية . وقيد في عمل 
الإنسان . لأنه لوعمل من الأعمال الصالحة ما عمل . فلا ينفعه إلا إن كان مؤمناً . قال الزغخشري7) : وإذا أبطل الله 
الأماني وأثبت أن الأمر كله معقود بالعمل الصالح . وأن من أصلح عمله فهو الفائز » ومن أسا ء عمله فهو الحالك نين الأمر 
ووضح . ووجب قطع الأمانٍ وحسم المطامع . والإقبال على العمل الصالح , ولكنه نصح لا تعيه الآذان . ولا تلقى إليه 

الأذهان انتهى . والذي تدل عليه الآية أن الإيمان شرط في الانتفاع بالعمل » لأن العمل شرط في صحة الإيمان » # ولا 
يظلمون نقيراً * ظاهره أنه يعود إلى أقرب مذكور وهم المؤمنون . ويكون حكم الكفار كذلك , إذ ذكر أحد الفريقين يدل 
على الآخر أن كلاهما يجزي بعمله . لأن ظلم المسيء أنه يزاد في عقابه » ومعلوم أنه تعالى لا يزيد في عقاب المجرم . فكان 
ذكره مستغنى عنه . والمحسن له ثواب وتوابع للثواب من فضل الله هي في حكم الثواب » فجاز أن ينقص من الفضل . 
فنفي الظلم دلالة على أنه لا يقع نقص في الفضل . ويحتمل أن يعود الضمير في # ولا يظلمون 4 إلى الفريقين عامل السوء 
وعامل الصالحات . وقرأ ط يُدُخلون »© مبنياً للمفعول هنا وفي مريم وأولي غافر ابن كثير وأبوعمرو وأبو بكر , وقرأ كذلك 
ابن كثير وأبو بكر في ثانية غافر . وقرأ كذلك أبوعمرو في فاطر . وقرأ الباقون مبنياً للفاعل . ط« ومن أحسن ديناً من أسلم 
وجهه لله وهو محسن » تقدم الكلام على نحوه ني قولين فإ من أسلم وجهه لله وهو محسن 4 ط واتبع ملة إبراهيم حنيفاً 4 
تقدم الكلام على طه ملة إبراهيم حنيفا © في قوله « قل بل ملة إبراهيم حنيفا # وأتباعه » قال ابن عباس : في التوحيد . 
وقال أبو سليان الدمشقي : في القيام لله بما فرضه . وقيل : في جميع شريعته إلا ما نسخ منها . « واتخذ الله إبراهيم 
خليلا 4 هذا محازعن اصطفائه واختصاصه بكرامة , تشبه كرامة الخليل عند خليله » وتقدم اشتقاق الخليل في المفردات » 
والجمهور على أنها من الخلة » وهي المودّة التي ليس فيها خلل . وقول محمد بن عيسى الهاشمي : إنه إنما سمي خليلاً . 
لأنه تخل عما سوى خليله ؛ فإن كان فسر المعنى . فيمكن وإن كان أراد الاشتقاق فلا يصح لاختلاف المادتين » وعن 
رسول الله كلِ - قال يا جبريل بم اتخذ الله إبراهيم خليلاً ؟ قال : لإطعامه الطعام , والكرامة9» التي أكرمه الله بها 
ذكروها في قصة مطولة عن ابن عباس . مضمونها أن الله قلب له غرائر الرمل دقيقاً حواري عجن وخبز . وأطعم الناس 


. 187/١ انظر البغوي‎ )١( 
انظر المصدر نفسه‎ )١؟(‎ 
. 258/1١ انظر الكشاف‎ )9( 
. والوسيط 854 خ‎ ١550 وأسباب النزول للواحدي ص‎ 71١ 570/١ والدر‎ 550 559/١ وابن كثير‎ 507- 76١/9 انظر الطبري‎ )8( 
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منه » وعن رسول الله ككلٍ - « اتخذ الله إبراهيم خليلاً وموسى نجياً . واتخذني حبيباً . ثم قال : وعزتي وجلالي لأوثرن 
حبيبي على خليلٍ ونجيي »2 . ما أثنى على من اتبع ملة إبراهيم أخبر بمزيته عنده واصطفائه , ليكون ذلك أدعى إلى اتباعه . 
لأن من اختصه الله بالخلة جدير بأن يتبع » أوليبين أن تلك الخلة إنما سببها حنيفية إبراهيم عن سائر الأديان إلى دين الحق » 
كقوله # وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً © البقرة [ 4؟١‏ ] أي : قدوة لإتمامك تلك 
الكلمات ». ونبه بذلك على أن من عمل بشرعه كان له نصيب من مقامه » وليست هذه الحملة معطوفة على الجملة قبلها , 
و ا ا ما وي اي ا 
الخبر. أي : أحد أحسن دينا من أسلم وجهه لله . نبهت على شرف المنبع وفوز المتبع . وقال الزتخشري7" فإن قلت : 
مح اوس : هى جملة اعتراضية . لا محل ها من الإعراب . كنحو ما يجىء في في الشعر من قوم . 
والحوادث جمة . وفائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته » لأن من بلغ من الزلفى عند الله ل ل 
وطريقته انتهى . فإن عنى بالاعتراض غير المصطلح عليه”في الضوء . فيمكن أن يصح قوله . ؛ كأنه يقول : اعترضت 
الكلام » وإن عنى بالاعتراض المصطلح عليه فليس بصحيح . إذ لا يعترض إلا بين مفتقرين كصلة وموصول » وشرط 
وجزاء » وقسم ومقسم عليه » وتابع ومتبوع . وعامل ومعمول . وقوله : كنحوما يجيء في الشعر من قولهم : والحوادث ' 
جمة . فالذي نحفظه أن مجيء . الحوادث جمة . إنما هو بين مفتقرين نحو قوله : 
وقد أذر كسد رسي التجراقت يه ابيب نه قوم لاضعًاف ولا عؤل02) 
ونحو قول الآخر 
الآ مل انافية والخرايت. عينة بانامراالتبى: بن كْلِكَ بَيْقَرَااه 

ولا نحفظه جاء آخر كلام » ا وله ما ني السموات وما في الأرض * لما تقدم ذكر عامل السوء وعامل الصالحات . 
أخبر بعظيم ملكه . وملكه بجميع ما في السموات وما ني الأرض , والعالم تملوك له » وعلى المملوك طاعة مالكه » ومناسبة 
هذه الآية لما قبلها ظاهرة لما ذكرناه , ولما تقدم ذكر الخلة , فذكر أنه مع الخلة عبد الله » وأن الخلة ليست لاحتياج » وإنما 
هي خلة تشريف منه تعالى لإبراهيم ‏ عليه السلام - مع بقائه على العبودية » ط وكان الله بكل شيء محيطا # أي : عالما 
بكل شيء من من الجزئيات والكليات , فهو يجازيهم على أععالهم . خيرها وشرها . قليلها وكثيرها » وقد تضمنت هذه الآيات 
أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع , منها التجنيس المغاير في « فقد ضل ضلالاً 4 وفي طإ فقد خسر خسراناً » 
وفي # ومن أحسن * # وهو محسن * . والتكرار في 8 لا يغفر *# و8 يغفر »* وفي # يشرك * # ومن يشرك * وني 
لآمرنهم # وفي اسم الشيطان . وفي # يعدهم * 8 وما يعدهم *# وني الجلالة في مواضع ٠‏ وفي ‏ بأمانيكم ولا أماني » 
وفي « من يعمل * « ومن يعمل * وفي « إبراهيم * . والطباق المعنوي في # ومن يشاقق * و« الحدى » وني « أن 
يشرك به # و8 لمن يشاء * يعني : المؤمن , وني سواء * وا الصالحات * . والاختصاص في # بصدقة أومعروف أو 
إصلاح » وني « وهومؤمن » و9 ملة إبراهيم » وفي ا ما في السموات وما في الأرض # » والمقابلة9» في « من ذكر أو 


. 059/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(5) البيت لحويرية بن زيد . أو جويرية بن بدرء وينسب لرجل من بني دارم انظر الخصائص 701/١‏ الهمع 758/١‏ » أمالي الشجري 
22١‏ الدرر 7١٠6/١‏ . 

(*) البيت لامرىء القيس انظر ديوانه 7 والخصائص 85/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 77/8 . مفردات الراغب 5ه » اللسان يقرأ . 

5( ع عع أمرراعة سقابلا لع أ والقايلة تكون يك انين رين تاق أرين أريحة أو ين ةعارز : بأن يأتي الناظم بأشياء 


من امب بعال ايز وتودية ماو لواو ام مم بسن لور ا وا لك ل ون وتو وي ملك الاق مت مو لطي وات لحرا ١1‏ 
أنثى » » والتأكيد بالمصدر في ظ وعد الله حقاً 4 . والاستعارة في « وجهه لله 4 عبر به عن القصد أ والجهة . وي 
محيطاً 4 عبر به عن العلم بالشيء ء من جميع جهاته . والحذف في عدة مواضع . 


3 


وَمَحَفْمُونَكَ فى أ ع م و 0 27 آذه . ال" 2 ا 
#وصتفتو الا لوقل الاقتمصسم فون 3 يَلْعَببٍصكنا صر ل تلمى 
م سسب وريه سر رب ل ب 4 0 100 جر 
اليسَآء ا أدى ل لا نَوتَوتَهِنَّ مأ كر ونان وهس وَاَلْمِسْسَصْعَفِينَ مِرََ لدان 


2 ا سم 2 لي ا ا ل 0 دور 84 د عام 
وأ تت شأ لبتي بالفني وتاقتملأون ز ن5024 بد عليكا ا فأهفت 


بها ورا عاضا قََابَْاعَ الوط 2 4 
النش لشم ون مُحَينأ وتوأ ١‏ لهك يما مداو رت مر ل قتي 


ا 0 حُنَالْمل مَتَدَرُوَها كَالْمَمَلْفَة مان 
12 هر 20 أ[ سس ته 1 . 
تَصلِحوأ و تَتَّمَوَأْفإرِكَ ان عفرا رَحِيما | لير إِنيسمَرَكَايْمْنَا هلين سعد 

موده 


لَه مما ف الكموات وماق لارض وَلعد اننا 


ويا و للد 
0 7 56 جرح ل ايه + اط عو وب س سن سلس خآ سه م معو ا ل ل 2 
الككاب من قِكْمَوَإِيَاكُ ل أتفو اهن تكر أيه ماف التطوات وماق لض 
7 و ا يك سد سر بير ع لد سس آل سس ل ير سه ل ىح جدي 2 
وكان الله نيا ميد (9] وَلِلهِ ما فى السَموات ومافى | لارد وَكق الله وكيا 9 نمثأ 
كك ل و ره 3 هه خخ رس ' هه 1 
01 ا ل سه اسه لك م تير سس عر تر ) سس 
يذهبحكم أمها ا لناس وَيَأْتِ, يلدت 9 ن اللَمَعَلْ ذَلِكَ قديرا 9 مّنكان رِيِدَنواب 
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خا © 
ا سسسب 


أُوَفَقيرَا 2 اير أطوىة أن كم تلو تعر 
0 700 20 عر در 0 0 اك 11 شود 
0 للد عرفتي م ومَلَحَكنه. 2 رسِوءو الور لاخر 
ا وأ صو مركتو اذو قا لد 


روأ نم ارقادقا 
0 1 سبياا تش رالْمتَفْقِين يان 0 نْ 


0ف 
0 


ع 


ا 4 


- متعددة في صدر البيت ١‏ ثم يقابل كل شيء منها بضده في العجز على الترتيب . أو بغير الضد لأن ذلك أحد الفرقين بين المقابلة والمطابقة , 
والآخر التعدد في المقابلة والترتيب » وكلما كثر عددها كانت أبلغ ؛ انظر الخلى ص ( 76 ) . 


سورة النساء/ الآيات : /ا١١ ١5١‏ ا ا ا اا ايا 00ر00 زر يز زد زد ذ ز 000010121212 0 


اْكف أو من دون الْمؤمنين يتم عدَمم لزه ل روجالا وقددر 


4 0 1 5 افك ل 0 6 


َلِْحكُمْفي لكب دا عَم ايت لله بكفريها وَيسْتهر 
ومو فى حَدِيثِ عَيروءإِنَحإِداوَشلَهم 0 يق 0 3 
لقا لو 


لذن يَرَيَصَونَ بكم فَإِنَكانَ لَكح فس من فَالوأ ولتي مكو إد” لِلْكفْرِنَ تَصِدِبٌ 
سمه ع7 سح سخ 2 راس سر 1 مرحو - 6 م سح سس صرح سل سج سر كا سحي سه الى 
مودي . منَالْمَوٌ من الله 2 7 يوم| 1 
لكَرسَ عل المؤمِنِنَ سبيلا ()) * 


الشح : قال ابن فارس : البخل مع الحرص .» وتشاح الرجلان في الأمرلا يريدان أنيفوتهاء وهوبضم الشين وكسرهاء 
وقال ابن عطية : الشح الضبط على المعتقدات . والإرادة ففي الهمم والأموال . ونحو ذلك مما أفرط فيه » وفيه بعض 
المذمة » وما صار إلى حيز الحقوق الشرعية وما تقتضيه المروءة فهو البخل . وهو رذيلة » لكنها قد تكون في المؤمن . ومنه 
الحديث . « قيل : يا رسول الله » أيكون المؤمن بخيلاً ؟ قال : نعم » . وأما الشح ففي كل أحد . ويدل عليه 
#ماروي انواس مواووا رو باه ب لع)ك د روي يوووا لا 
اا ل باس ا نا سكت أعلق مع كنبهنتة المراة 
بالشىء » العلق من شيء » لأنه لا على الأرض استقر ولا على ما علق منه » وني المثل : أرض من المركب » بالتعليق . 


052-- 
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الخوض(.: الاقتحام في الشىء تقول تخضيت الاعاقوف) وكدايا + وفيت القيراف التجيعيا :»:رشافة اليف 
حرك سيفه 5 المضروب 5 وتخاوضوا قٍِ الحديث تفاوضوا فيه . والمخاضة موضع الخوض » قال الشاعر وهو عبد الله بن 
شبرمة : 


ل له وا ال ور ار “ب . مم قا هبه اه الى ” :2 . 
إذا شالت الجورَاء والنجم طالع فكل لمحاضات الفرات معابم؛) 
والخوضة بفتح الخاء اللؤلؤة 34 واختاض بمعنى خاض 2 ونخوض تكلف الخوض 4 الاستحواذ(2) الااستيلاء والتغلب 


)١(‏ المعلقة من النساء : التى فقد زوجها ؛ قال تعالى : ( فتذروها كالمعلقة ) وفي التهذيب ٠‏ وقال تعالى في المرأة التي لا ينصفها زوجها . ول يحل 
سبيلها ( فتذروها كالمعلقة ) فهي لا أيم ولا ذات بعل . 
لسان العو 9/1 1 
)٠(‏ العَشْنْقَةٌ :“الطول: والعشئق : الطويل الجسم .-وافراة عشدقة © :طويلة العنق ونعامة عسّنْقّة كذلك ؛ والجمع : العشانق والعشانيق 
وَالعَسَنْقونٌ . 
لسان العرب 796594/5 . 
(95) الخوض : اللبس في الأمر . والخوض من الكلام , ما فيه الكذب والباطل . وقد خاض فيه . 
لسان العرب ١789/7‏ . 
(8) البيت لأعصر بن سعد انظر الخصائص 85/7 , المحتسب ٠٠١/١‏ واللسان عصر . 
(0) يقال : استحوذ عليه الشيطان واستحاذ أي غلب » جاء بالواوعلى أصله . كما جاء استروح واستصوب . 
لسان العرب ٠١5١/7‏ . 


ا اس وسو انيع وب نود وجه ومعج لجع ب بك مجانم وال اماو يخ و الفموورة اللسياء آنا 1 ان ١‏ 


قاله أبوعبيدة : والزجاج . ويقال : حاذ يحوذ حوذا » وأحاذ بمعنى مثل حاذ وأحاذ . وشدت هذه الكلمة » فصحت عينها 
في النقال لان غنوه وريد الأاسازي»- ل ومتترناك في العام قل اذ يفم ليون #اميت تزوقا ١‏ ا نوما بن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ سألوا عن أمر النساء وأحكامهنّ في المواريث . وغير ذلك227 » وأما مناسبتها فكذلك على 
ب المي قلي ااي أمرء ثم تخرج منه إلى شىء » ثم تعود إلى ما كانت فيه أولاً » وهكذا كتاب الله » 
يبين فيه أحكام تكليفه » ثم يعقب بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب . ثم يعقب ذلك بذكر المخالفين المعاندين الذين لا 
يتبعون تلك الأحكام . ؛ ثم بما يدل على كبرياء الله. تعالى وجلاله , ثم يعاد لتبيين ما تعلق بتلك الأحكام السابقة » وقد 
عرض هنا في هذه السورة , ا الت » ثم ثانياً بذكر شىء من ذلك في هذه الآية » ثم 
أخيرا بذكن تبن الرارينك ايها نولا كانت :القبداء برطرب] اورهة عبد الحرت ف ناراك وغيرةن وكدالك الينام اكد 

الحديث فيهنّ مراراً » ليرجعوا عن أحكام الجاهلية » والاستفتاء ء طلب الإفتاء » وأفتاه إفتاء وفتيا وفتوى » وأفتيت فلاناً في 
رؤياه عبرتها له . ومعنى الإفتاء إظهار المشكل على السائل . وأصله من الفتى . وهو الشاب الذي قوي وكمل . فالمعنى : 
كأنه بيان ما أشكل . فيثبت ويقوى . والاستفتاء ليس في ذوات النساء . وإنما هوعن شيء من أحكامهن . ولم يبين فهو 
مجمل , ومعنى 8 يفتيكم فيهن » يبين لكم حال ما سألتم عنه وحكمه . ا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء 
اللاني لا تؤتونهن ما كتب لن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان + ا م 
والنصب والجر , فالرفع ثلاثة أوجه . أحدها : أن يكون معطوفاً على اسم الله . أ ي : الله يفتيكم . والمتلوفي الكتاب في 
معنى اليتامى . قال الزتحشري () : يعني قوله © وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى » وهو قوله : أعجبني زيد وكرمه 
انتهى , والثاني : أن يكون معطوفاً على الضمير المستكن في ا يفتيكم » وحسن الفصل بينها بالمفعول والجار والمجرور , 
الثالث : أن يكون 8 ما يتلى »* مبتدأ و في الكتاب »* خبره على أنها جملة معترضة . والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ 
تعظيياً للمتلو عليهم ؛ وأن العدل والنصفة في حقوق اليتامى من عظائم الأمور المرفوعة الدرجات عند الله التي يجب 
مراعاتها والمحافظة عليها . والمخل ظالم متهاون بما عظمه الله » ونحوه في تعظيم القرآن © وإنه في أم الكتاب لدينا لعل 
حكيم # الزخرف [ : ] وقيل : في هذا الوجه الخبر محذوف . والتقدير : وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء 
لكم . أويفتيكم . وحذف لدلالة ما قبله عليه » وعلى هذا التقدير يتعلق « في الكتاب » بقوله © يتلى عليكم 4 أو تكون 
في موضع الحال من الضمير في 8 يتلى * و8 في يتامى » بدل من 8 في الكتاب » . وقالأ بوالبقاء في الثانية : تتعلق بما 
تعلقت به الأولى . لأن معناها يختلف » فالأولى ظرف . والثانية بمعنى الباء » أي : بسبب اليتامى . كا تقول : جئتك في 
يوم الجمعة في أمر زيد . ويجوز أن تتعلق الثانية بالكتاب . أي : فيها كتب بحكم اليتامى . ويجوز أن تكون الثانية حالاً . 
فتتعلق بمحذوف . وأما النصب فعلى التقدير » ويبين لكم ما يتلى اميد واي اليا 

الجر فمن وجهين . أحدهما : أن تكون الواو للقسم ٠‏ كأنه قال : وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب . والقسم بمعنى 
التعظيم قاله الزتحشري”" . والثاني أن يكون معطوفا على الضمير المجرور في « فيهن 4 قاله محمد بن أبي موسى . وقال : 
أفتاهم الله فيا سألوا عنه . وفي ما لم يسألوا عنه . قال ابن عطية : ويضعف هذا التأويل ما فيه من العطف على الضمير 
المخفوض بغير إعادة حرف الخفض . قال الزمخشري7؛) : ليس بسديد أن يعطف عل المجرور في # فيهن » لاختلاله من 


. 50/١١ والرازي‎ :80/١ انظر البغوي‎ )١( 
. ه/١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )9 
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هله م عه هم * 
ا د ين مشي اين الي سباق لي بهو يلا جود "جلو ر و1 حلفد سل ل العامة لذ ١‏ مو مق لت الاك زا لقي قزم و71 وو ا ال ل 0 إن لا وك ا 0 


حيث اللفظ والمعنى انتهى . والذي أختاره هذا الوجه . إن كان مشهور مذهب جمهور البصريين أن ذلك لا يجوز إلا في 
الشعر . لكن قد ذكرت دلائل جواز ذلك في الكلام » وأمعنت في ذكر الدلائل على ذلك في تفسير قوله ©« وكفر به والمسجد 
الحرام » البقرة 7١7/[‏ ] وليس مختلاً من حيث اللفظ . لأنا قد استدللنا على جواز ذلك , ولا من حيث المعنى , كما زعم 
الزعغشري”" . بل المعنى عليه . ويكون على تقدير حذف أي : يفتيكم في متلوهن . وفيا يتلى عليكم في الكتاب من 
إضافة متلو إلى ضميرهن سائغة . إذ الإضافة تكون لأدن ملابسة . لما كان متلوا فيهن صحت الإضافة إليههما » ومن ذلك 
قول الشاعر : 


إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة 

وأما قول الزخشري : لاختلاله في اللفظ والمعنى فهو قول الزجاج بعينه » قال الزجاج : وهذا بعيد لأنه بالنسبة إلى 
اللفظ وإلى المعنى . أما اللفظ فإنه يقتضي عطف المظهر على المضمر , وذلك غير جائز . كا لم يجز قوله و تساءلون به 
والأرحام » النساء [ ١‏ ] وأما المعنى , فإنه تعالى أفتى في تلك المسائل . وتقدير العطف على الضمير يقتضي أنه أفتى فيا يتلى 
عليكم في الكتاب . ومعلوم أنه ليس المراد ذلك » وإنما المراد أنه تعالى يفتي فيها سألوه من المسائل انتهى كلامه . وقد بينا 
صحة المعنى على تقدير ذلك المحذوف . والرفع على العطف على الله » أو على ضمير يخرجه عن التأسيس . وعلى الجملة 
تخرج الجملة بأسرها عن التأسيس . وكذلك الجر على القسم » فالنصب بإضمار فعل . والعطف على الضمير يجعله 
تأسيساً » وإذا أراد الأمرين . التأسيس والتأكيد . كان حمله على التأسيس هو الأولى » ولا يذهب إلى التأكيد إلا عند 
اتضاح عدم التأسيس . وتقدم الكلام في تعلق قوله طإ في يتامى النساء » . وقال الزمخشري”2 فإن قلت : بم تعلق قوله 
« في يتامى النساء # قلت : في الوجه الأول : هو صلة يتلى » أي : يتلى عليكم في معناهن » ويجوز أن يكون « في يتامى 
النساء » بدلاً من © فيهنّ » وأما في الوجهين الأخيرين فبدل لا غير انتهى كلامه » ويعني بقوله : في الوجه الأول أن يكون 
ف« وما يتلى 4 في موضع رفع , فأما ما أجازه في هذا الوجه . من أنه يكون صلة يتلى فلا يتصور إلا إن كان ظ في يتامى 4 
بدلا من © في الكتاب » أو تكون في للسبب . لثلا يتعلق حر فاجر بمعنى واحد بفعل واحد » فهو لا يجوز إلا إن كان على 
طريقة البدل أو بالعطف . وأما ما أجازه في هذا الوجه أيضاً , من أن في يتامى بدل من فيهنّ » فالظاهر أنه لا يجوز للفصل 
بين البدل والمبدل منه بالعطف , ونظير هذا التركيب : زيد يقيم في الدار وعمرو ني كسر منها » ففصلت بين . في الدارء 
وبين » في كسر منها » بالعطف . والتركيب المعهود : زيد يقيم في الدارفي كسر منها وعمرو , واتفق من وقفنا على كلامه في 
التفسير على أن هذه الآية إشارة إلى ما مضى في صدر هذه السورة » وهو قوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتبن نحلة # النساء 
[ ؛ ] وقوله « وآتوا اليتامى أموالهم » النساء [ ؟ ] وقوله © وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء »* النساء [ ٠"‏ ] قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ نزلت هذه الآية يعني وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى # النساء 
[*] أُولاً » ثم سأل ناس بعدها رسول الله كلِ عن أمر النساء فنزلت ‏ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهنَ وما 
يتلى عليكم » فعلى ما قاله المفسرون . وما نقل عن عائشة يكون 8 يفتيكم » و9 يتلى # فيه وضع المضارع موضع 
الماضي , لأن الإفتاء والتلاوة قد سبقت . والإضافة في © يتامى النساء # من باب إضافة الخاص إلى العام . لأن النساء 
ينقسمن إلى يتامى وغير يتامى . وقال الكوفيون : هي من إضافة الصفة إلى الموصوف , وهذا عند البصريين لا يجوز , 
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وذلك مقرر في علم النحو . وقال الزمحشري( فإن قلت : الإضافة في # يتامى النساء # ما هي ؟ قلت : إضافة بمعنى 
من » هي إضافة الشيء إلى جنسه . كقولك خاتم حديد » وثوب خز . وخاتم فضة . ويجوز الفصل ., واتباع الجنس لا 
قبله ونصبه وجره بمن ١‏ والذي يظهر في # يتامى النساء # وفي 


سحق عرامه . 


أنها إضافة على معنى اللام » ومعنى اللام الاختصاص . وقرأ أبوعبد الله المدني © في يتامى النساء * بياءين وأخرجه 

ابن جني على أن الأصل أيامى . فأبدل من الهمزة ياء » كما قالوا : باهلة بن يعصر . وإنما هو أعصر سمي بذلك لقوله : 
اتيك 0 او عاد فزي بزالنيانى: جعيات تيدر 

وقالوا في عكس ذلك : 

قطع الله أيده 

يريدون يده » فأبدل من الياء همزة » وأيامى جمع أيم ٠‏ على وزن قعيل » وهوئما اختص به المعتل » وأصله أيايم 
كسيايد جمع سيد . قلبت اللام موضع العين ؛ فجاء أيامى فأبدل من الكسرة فتحة انقلبت الياء ألفا . » لتحركها وانفتاح ما 
قبلها » وقال ابن جني : ولو قال قائل : كسر أيم على أيمى على وزن سكرى , ثم كسر أيمى على أيامى . لكان وجهاً 
حسنا » ومعنى ظ ما كتب هن 4 قال ابن عباس ومجاهد وجماعة : هوالمراث . وقال اخرون : هوالصداق . والمخاطب 
بقوله « لا تؤتونهنَ »* أولياء المرأة » كانوا يأخذون صدقات النساء . ولا يعطونهن شيئاً » وقيل : أولياء اليتامى كانوا 
يزوجون اليتامى اللواتٍ في حجورهن . ولا يعدلون في صدقاتهن » وقرىء 8 ما كتب الله للهن » وقال أبو عبيدة 
©« وترغبون أن تنكحوهن # هذا اللفظ يحتمل الرغبة والنفرة » فالمعنى : في الرغبة في أن تنكحوهن . لاهن » أو لاهن . 
والنفرة وترغبون عن أن تنكحوهن لقبحهن . فتمسكوهن رغبة في أموالهن , والأول قول عائشة ‏ رضى الله عنها - وجماعة 
انتهى . وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يأخذ الناس بالدرجة الفضلى في هذا المعنى . فكان إذا سأل الولي عن 
وليته » فقيل : هي غنية جميلة » قال له : اطلب لها من هوخيرمنك . وأعود عليها بالنفع » وإذا قيل : هي دميمة فقيرة : 
قال له : أنت أولى بها وبالستر عليها من غيرك 8 والمستضعفين »# معطوف على 8 يتامى النساء * والذي تلى فيهم قوله 
تعالى « يوصيكم الله في أولادكم » النساء [ ١١‏ ] وذلك أن العرب كانت لا تورث الصبية ولا الصبى الصغير. وكان 
الكبير ينفرد بالمال , وكانوا يقولون : إنما يرث من يحمي الحوزة ويرد الغنيمة ويقاتل عن الحريم » ففرض الله تعالى لكل 
واحد حقه . ويجوز أن يكون خخطاباً للأوصياء » كقوله 8« ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » النساء [ ؟ ] » وقيل : 
المستضعفين هنا العبيد والإماء . © وأن تقوموا لليتامى بالقسط »* هوني موضع جر . عطفاً على ما قبله » أي : وني أن 
تقوموا والذي تل في هذا المعنى قوله تعالى ف« ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم * إلى غير ذلك مما ذكر في مال اليتيم » والقسط 
العدل . وقال الزتحشري” : ويجوز أن يكون منصوباً بمعنى ويأمركم أن تقوموا . وهو خطاب للأثمة في أن ينظروا لهم 
ويستوفوا لهم حقوقهم . ولا يخلوا أحدأ ييتضمهم انتهى . وفي « ري الظماآن » ويحتمل أن يرفع ظط وأن تقوموا # 
بالابتداء » وخيره محذوف أي : خير لكم انتهى . وإذا أمكن حمله على غير حذف بكونه قد عطف على مجرور كان أولى من 
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إضمار ناصب كما ذهب إليه الزتخشري7" , ومن كونه مبتدأ قد حذف خبره » ط وما تفعلوا من خبر فإن الله كان به عليأ * 
ما تقدم ذكر النساء ويتامى النساء . والمس:ة لستضعفين من الولدان . والقيام بالقسط . عقب ذلك بأنه تعالى يعلم ما يفعل من 
الخير بسبب من ذكر . فيجازي عليه بالثواب الجزيل » واقتصر على ذكر فعل الخير , لأنه هو الذي رغب فيه » وإن كان 
تعالى يعلم ما يفعل من خير ومن شر . ويجازي على ذلك بثوابه وعقابه » ظ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 
فلا جناح عليههم| أن يصا حا بينهها صلحاً #4 نزلت بسبب ابن بعكك وامرأته(" , قاله مجاهد , وبسبب رافع بن خديج 
وامرأته خولة بنت محمد بن مسلمة » وكانت قد أسنت . فتزوج عليها شابة » فآثرها » فلم تصبر خولة » فطلقها . ثم 
راجعها . وقال : إنما هي واحدة . فإما أن تقوي على الأثرة وإلا طلقتنك . ففرت”" . قاله عبيدة وسليهان بن يسار » وابن 
المسيب . أو« بسبب النبي - َك - وسودة بنت زمعة » خشيت طلاقها . فقالت : لا تطلقني واحبسني مع نسائك . ولا 
تقسم لي . ففعل )247 , فنزلت قاله ابن عباس وجماعة . والخوف هنا على بابه » لكنه لا يحصل إلا بظهور أمارات ما تدل 
على وقوع الخوف . وقيل : معنى خافت علمت . وقيل : ظنت ولا ينبغي أن يخرج عن الظاهر . إذ المعنى معه يصح . 
د ا ا ار ياي 
ومؤانستها » لطعن في سن . أودمامة » أوشين في خلق . أو خلق . أوملال » أو طموح عين إلى أخرى ., أو غير ذلك . 
وهو أخف النشوز ‏ فرفع الجناح بينهها في الصلح بجميع أنواع من بذل من الزوج لها على أن تصبر » أو بذل منها له على أن 

يؤثرها وعن أن يؤثر وتنمسك بالعصمة . أوعلى ا الأثرة ونحوذلك , فهذا كله 27 ؛ ورتب رفع الجناح على توقع 
الخوف وظهور أمارات النشوز والإعراض ٠‏ وهومع وقوع تلك , وتحققها أولى لأنه إذا أبيح الصلح مع خوف ذلك فهو مع 
الوقوع أوكد , إذفي الصلح بقاء الألفة والمودة » ومن ١‏ اتساد العر يناد كياد :1 لملسوااي” 
ترضى بالقسم لها في مدة طويلة مرة أو تبب له المهر أو بعضه أو النفقة . والحق الذي للمرأة على الزوج هو المهر والنفقة . 
والقسم هوعلى إسقاط ذلك أوشيء منه على أن لا يطلقها » وذلك جائز . وقرأ الكوفيون ‏ يصلحا # من أصلح على وزن 
أكرم » وقرأ باقي السبعة # يصا حا # وأصله يتصاحا . وأدغمت التاء في الصاد . وقرأ عبيدة السلاني © يصاحا # من 
المفاعلة ؛ وقرأ الأعمش « أ ن أصا حا 4 وهي قراءة ابن مسعود , جعل ماضياً , وأصله تصالح على وزن تفاعل , » فأدغم 
او عه و عر ا بسي يوت 0ت 
به كالعطاء والكرامة مع أعطيت وأكرمت , فيحتمل أن يكون انتصابه على إسقاط حرف الجر أي : يصلح أي بشيء 
يصطلحان عليه 9 يكون مصدراً هذه الأفعال على حذف الزوائد » © والصلح خير » ظاهره أن خيراً أفعل 
التفضيل . وأن المفضل عليه هو من النشوز والإعراض ». فحذف لدلالة ما قبله عليه » وقيل : من الفرقة » وقيل : من 
الخصومة » وتكون الألف واللام في الصلح للعهد » ويعني به صلحا السابق , كقوله تعالمى « كما أرسلنا إلى فرعون رسولا 
فعصى فرعون الرسول # المزمل [ 15 .37 ] وقيل : الصلح عام , وقيل : الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس . 
ويزول به الخلاف . ويندرج تحته صلح الزوجين » ويكون المعنى : خير من الفرقة والاختلاف . وقيل : خير هنا ليس 
أفعل تفضيل » وإنما معناه خير من الخيور . كا أن الخصومة شر من الشرور » #« وأحضرت الأنفس الشح # هذا من باب 
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(؟) انظر المستدرك كتاب التفسير . ؤقال صحيح على شرط الشيخين -08/١‏ 804 , والطبري 715/9 وابن كثير 577/١‏ والدر 777/7 
وأسباب النزول للواحدي ص ١77‏ والوسيط 66 خخ وللسيوطي ص 40 والبغوي 185/١‏ . 

() انظر المراجع السابقة . 

(5:) انظر البغوي :85/1١‏ والرازي 07/١١‏ . 
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المبالغة , » جعل الشح كأنه شيء معد في مكان «( وأحضرت الأنفس » وسيقت إليه » ول يأت , وأ حضر الشح الأنفس , 
فيكون مسوقاً إلى الأنفس ٠‏ بل الأنفس سيقت إليه  ٠‏ لكون الشح ممبولاً عليه الإنسان ومركوزاً في طبيعته » وخص 
المفسرون هذه اللفظة هنا . فقال ابن عباس وابن جبير : هوشح المرأة بنصيبها من زوجها ومالها .» وقال الحسن وابن زيد : 
هوشح كل واحد منب| بحقه . وقال الماتريدي : ويحتمل أن يراد بالشح الحرص . وهو أن يحرص كل على حقه . يقال : 
هوشحيح بمودتك , أي : حريص على بقائها » ولا يقال في هذا بخيل » فكأن الشح والحرص واحد في المعنى . وإن كان 
في أصل الوضع الشح للمنع والحرص للطلب . فأطلق على الحرص الشح . لأن كل واحد منهه| سبب لكون الآخر , ولأن 
البخل يحمل على الحرص . والحرص بحمل على البخل انتهى , وقال الزتخشري 7 في قوله « والصلح خير 4 وهذه الجملة 
اعتراض . وكذلك قوله «٠‏ وأحضرت الأنفس الشح 4 ومعنى إحضار الأنفس الشح أن الشح جعل حاضراً لها لا يغيب 
عنها أبدا » ولا تنفك عبنه » يعني أنها مطبوعة عليه . والغرض أن المرأة ةلا تكاد تسمح بأن يقسم لها أويمسكها إذا رغب عنها 
وأحب غيرها انتهى قوله 8 والصلح خير » جملة اعتراضية » وكذلك © وأحضرت الأنفس الشح » هو باعتبار أن قوله 
وإن يتفرقا 4 معطوف على قوله ‏ فلا جناح عليه) أن يصال حا * وقوله : ومعنى إحضار الأنفس الشح أن الشح جعل 

حاضرا لا يغيب عنها أبدأ . جعله من باب القلب . وليس بجيد . بل التركيب القرآني يقتضي أن الأنفس جعلت حاضرة 
للشح لا تغيب عنه . لأن « الأنفس » هو المفعول الذي لم يسم فاعله وهي التي كانت فاعلة قبل دخول همزة النقل » إذ 
الأصل حضرت الأنفس الشح . على أنه يجوز عند الجمهور في هذا الباب إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل , على تفضيل في 
ذلك . وإن كان الأجود عندهم إقامة الأول » فيحتمل أن تكون الأنفس هي المفعول الثاني » والشح هو المفعول الأول . 
وقام الثاني مقام الفاعل . والأولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه » وقرأ العدوي ©« الشح » بكسر الشين وهي لغة . 
9 وأن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً * ندب تعالى إلى الإحسان في العشرة على النساء » وإن كرهن مراعاة 
لحق الصحبة . وأمر بالتقوى في حاهن , لأن الزوج قد تحمله الكراهة للزوجة على أذيتها وخصومتها , لا سيما وقد ظهرت 
منه أمارات الكراهة من النشوز والإعراض ».وقد وصى النبي - يَكِهِ ‏ ببنْ . فإِننٌ عوان عند الأزواج . وقال الماتريدي : 
ف وأن تحسنوا 4 في أن تعطوهن أكثر من حقهنٌ « وتتقوا 4 في أن لا تنقصوا من حقهن شيئاً » أوط أن تحسنوا » في إيفاء 
حقهن والتسوية بيغي « وتتقوا 4 الجور وا ميل » وتفضيل بعض على بعض . أوظ أن تحسنوا » في اتباع ما أمركم الله به 
من طاعتهن « وتتقوا # ما نهاكم عنه عن معصيته انتهى . وختم آخر هذه بصفة الخبير. وهو علم ما يلطف إدراكه 
ويدق . لآنه قد يكون بين الزوجين من خفايا الأمور . ما لا يطلع عليه إلا الله تعالى » ولا يظهر أن ذلك لكل أحد . وكان 
عمران بن حطان الخارجي من أدم الناس وامرأته من أجملهن . فأجالت في وجهه نظرها , ثم تابعت الحمد لله » فقال ما 
لك : قالت : حمدت الله على أن وإياك من أهل الجنة » قال : كيف ؟ قالت : لأنك رزقت مثلي » فشكرت ورزقت مثلك 
فصبرت . وقد وعد الله الجنة الشاكرين والصابرين » #8 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم * قال ابن 
عطية : روي أنها نزلت في النبي - كك - وميله بقلبه إلى عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ انتهى . ونبه تعالى على انتفاء استطاعة 
العدل بين النساء والتسوية حتى لا يقع ميل البتة ولا زيادة ولا نقصان فيها يجب لنّ » وفي ذلك عذر للرجال فيها يقع من 
التفاوت في الميل القلبي والتعهد والنظر والتأنيس والمفاكهة . فإن التسوية في ذلك محال خارج عن حد الاستطاعة » وعلق 
انتفاء الاستطاعة في التسوية على تقدير وجود الحرص من الإنسان على ذلك . وقيل : معنى # أن تعدلوا » في المحبة قاله 
عمر وابن عباس والحسن . وقيل : في التسوية والقسم . وقيل : في الجماع » وعن النبي - يَكيهِ ‏ « أنه كان يقسم بين 


. 291/١ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة النساء/ الآأيات : /لا١١ ١5١‏ م ل ل ا و ا ا ل ا الا 
نسائه . فيعدل ويقول : هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذاني فيا تملك(2 ولا أملك » يعني المحبة » لآن عائشة 
- رضي الله عنها - كانت أحب إليه » وكان عمر يقول : اللهم قلبي فلا أملكه ؛» وأما ما سوى ذلك فأرجو أن أعدل فيه . 
« فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة # نهى تعالى عن الجور على المرغوب عنها بمنع قسمتها من غير رضا منها » واجتناب 
كل الميل داخل في الوسع . ولذلك وقع النبي عنه . أي : إن وقع منكم التفريط في شيء من المساواة فلا تجوروا كل 
الجور , والضمير في « فتذروها * عائد على المميل عنها المفهوم من قوله © فلا تميلوا كل الميل » وقرأ أبي ‏ فتذروها 
كالمسجونة * . وقرأ عبد الله © فتذروها كأنها معلقة * وتقدم تفسير المعلقة في الكلام على المفردات . وقال ابن عباس : 
كالمحبوسة بغير حق . وقيل : معنى كالمعلقة كالبعيدة عن زوجها . وقيل : أوعن حقها ذكره الماوردي . مأخوذ من تعليق 
الشيء لبعده عن قراره وه تذروها » يحتمل أن يكون مجزوماً عطفاً على « تميلوا 4 ويحتمل أن يكون منصوباً بإضمار أن في 
جواب النبي . و8 كالمعلقة © في موضم نصب على ا حال » فتتعلق الكاف بمحذوف . وني الحديث «من كانت له امرأتان 
يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل »7 والمعنى يميل مع إحداهما كل الميل لا مطلق الميل . وقد فاضل عمر في 
عطاء بين أزواج رسول الله كلِ - فأبت عائشة . وقالت : إن رسول الله ككل كان يعدل بيننا في القسمة بماله ونفسه . 
فساوى عمر بينهنَ » وكان لمعاذ امرأتان » فإذا كان عند | إحداهما لم يتوضأ في بيت الأخرى , فماتتا في الطاعون » فدفهم| في 
قبرواحد . # وأن تصلحوا و تتقوا فإن الله كان غفورا رحيراً * قال الزتخشري7(”© 8 وأن تصلحوا » ما مضى من قبلكم . 
وتتداركوه بالتوبة # وتتقوا # فيا يستقبل غفر الله لكم انتهى . وني ذلك نزغة الاعتزال » وقال ابن عطية : و وأن تصلحوا 
ما أفسدتم بسوء العشرة » وتلزموا ما يلزمكم من العدل فيها تملكوا » فإن الله كان غفوراً لما تملكونه » متجاوزاً عنه » وقال 
الطبري : غفورا لما سلف منكم , من الميل كل الميل قبل نزول الآية انتهى . فعلى هذا هي مغفرة محصصة لقوم بأعيانهم . 
واقعوا المحظور ا برايو ص روا يي و لعو ايد اي اا 
بحسن وأن يشح ويصالح بما يرضيه » وهذه في لازم إذ ليس له إلا أن يصلح . » بل يلزمه العدل فيا يملك . « وأن يتفرق 
يغن الله كلا من سعته » الضمير ني © يتفرقا # عائد على الزوجين المذكورين في قوله « وإن امرأة خافت من بعلها # 
والمعنى وإن شح كل منه| ولم يصطلحا وتفرّقا بطلاق فالله يغني كلا منهها عن صاحبه بفضله ولطفه في المال والعشرة والسعة 
ووجود المراد » والسعة الغنى والمقدرة » وهذا وعد بالغنى لكل واحد إذا تفرقا » وهو معروف بمشيئة الله تعالى » ونسبة 
الفعل إليهما يدل على أن لكل منهم| مدخلا في التفرق , وهو التفرق بالأبدان وتراخي المدّة بزوال العصمة . ولا يدل على أنه 


: لاقو)١‎ ( وهذا الحديث مخرج من طريقين : الأول من رواية أبي قلابة مرسلا أخرجه الترمذي 451/7 في النكاح في عقب حديث‎ )١1١ 
وهذا - أي الإرسال - أصح من حديث حماد بن سلمة ) وحديث حماد بن سلمة من طريق عائشة مرفوعاً ء وقال ابن حجر في التلخيص‎ ١ 
ما نصه : ( وأعله النسائي والترمذي » والدارقطني‎ ) ١577 الحبير 19/7 كتاب النكاح ( 55 ) في التخفيف في النكاح . الحديث‎ 
بالإرسال . وقال أبو زرعة : لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله . الثاني : عن عائشة  رضى الله عنها - مرفوعاً ) أخرجه أحمد في‎ 
كتاب النكاح ( 5 ) باب في القسم بين النساء ( 54 ) الحديث ( 7174 ) وأخرجه‎ ١44/7 وأخرجه الدارمي في السنن‎ ١4/7 المسند‎ 
واللفظة . وأخرجه النسائي‎ ) ١١4٠ ( الترمذي في السنن 47/7 4 كتاب النكاح ( 4 ) باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ( ؟: ) الحديث‎ 
وأخرجه ابن ماجه في السنن‎ ) ١ ( في المجتبى من السنن 770/1 . 14 , كتاب عشرة النساء ( 7 ) باب ميل الرجل إلى بعض نسائه من‎ 
وأخرجه ابن حبان . ذكره الهيثمي في موارد الظمآن‎ ) 141/١ ( كتاب النكاح ( 4 ) باب القسم بين النساء (/51 ) الحديث‎ .» 0١ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 187//7 كتاب النكاح » باب‎ , ١105 باب ما جاء في القسم ( 78 ) الحديث‎ ) ١7 ( كتاب النكاح‎ 7١7 ص‎ 
. التشديد في العدل وقال ( صحيح على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي‎ 

(؟) أخرجه أحمد 57/7 والدارمي ١47/7‏ وأبو داود 700/7 ”١*(‏ ) والترمذي *//451 )١١51(‏ والنسائي 7/1 وابن ماجه 
١59 (5”*/١‏ ). 

(5) انظر الكشاف 519/”/١‏ . 
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تفرق بالقول » وهو طلاق , لأنه مختص بالزوج ولا نصيب للمرأة في التفرق القولي فيسند إليها . خلافاً لمن ذهب إلى أن 
التفرق هاهنا هو بالقول وهو الطلاق . وقرأ زيد , بن أفلح © وإن يتفارقا * بألف المفاعلة ؛ أي : وإن يفارق كل منبهما 
صاحبه . وهذه الآية نظير قوله تعالى ف« فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وقول العرب : إن لم يكن وفاق فطلاق » 
فنبه تعالى على أن لما أن يتفارقا ٠‏ ى! أن لما أن يصطلحا . ودل ذلك على الجحواز قالوا :وني قوله عا ف يغن لله كلا من 
سعته » | إشارة إلى الغنى بالمال » وكان الحسن بن علي رضي الله عنما فيها روا طلقة ذوقة » فقيل له في ذلك » فقال : 
مدع عي ع ا بي اباس اياي ايو ا 
واسعاً حكياً 4 ناسب ذلك ذكر السعة , » لأنه تقدّم # من سعته » والواسع عام في الغنى والقدرة والعلم وسائر الكمالات . 
وناسب ذكر وصف الحكمة » وهووضع الشىء موضع ما يناسب . لأن السعة مالم تكن معها الحكمة كانت إلى فساد أقرب 
منها للصلاح , قاله الراغب , وقال ابن عباس : يريد فيها حكم ووعظ . وقال الكلبي : فيها حكم على الزوج من إمساكها 
بمعروف . أو تسريح بإحسان . وقال الماتريدي : أوحيث ندب إلى الفرقة عند اختلافهم| » وعدم التسوية بينهها » © ولله ما 
في السموات وما ني الأرض 4 لا ذكر تعالى سعة رزقه وحكمته . ذكر أن له ملك ما في السموات وما في الأرض . فلا 
يعتاض عليه غنى أحد ولا التوسعة عليه » لأن من له ذلك هو الغنى المطلق . # ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإياكم أن اتقوا الله 4 © وصينا » أمرنا » أو عهدنا إليهم وإليكم و8 من قبلكم » يحتمل أن يتعلق ب 8 أوتوا # وهو 
الأقرب . أوب # وصينا » . والمعنى لض اردع ب الى لمر اي لكر لسري ري 
« وإياكم # عطف على الموصول , وتقدّم الموصول لأن وصيته هي السابقة على وصينا ء فهو تقدم بالزمان » ومثل هذا 
العطف . أعني : عطف الضمرير المنصوب المنفصل على الظاهر فصيح جاء في القرآن وني كلام العرب , ولا يختص 
بالشعر , ؛ وقد وهم في ذلك بعض أصحابنا وشيوخنا » فزعم أنه لا يجوز إلا في الشعر ؛ لأنك تقدر على أن تأتي به متصلا . 
فتقول : آتيك وزيدا ء ولا يجوز عنده » رأيت زيدا وإياك إلا في الشعر ؛ وهذا وهم فاحش . بل من موجب انفصال 
الفيين كولة يكزن :مغطوفا ؛ ؛ فيجوز : قام زيد وأنت . وخرج بكر وأنا لا خلاف في جواز ذلك ٠‏ فكذلك ضربت زيدا 
وإياك » و8 الذين أوتوا الكتاب »* هوعام في الكتب الإلهية » ولا ضرورة تدعو إلى تخصيص 8 الذين أوتوا الكتاب » 
باليهود والنصارى , كما ذهب إليه بعض المفسرين . لأن وصية الله بالتقوى لم تزل مذ أوجد العالم » فليست مخصوصة 
باليهود والنصارى . و8 أن اتقوا »* يحتمل أن تكون مصدرية » أي : بأن اتقوا الله » وأن تكون مفسرة التقدير » أي : 
اتقوا الله » لآن وصينا فيه معنى القول  .‏ وأن تكفروا » ظاهره الخطاب لمن وقع له الخطاب بقوله ©« وإياكم » وهم هذه 
,الأمة » ويحتمل أن يكون شاملا للذين أوتوا الكتاب وللمخاطبين » وغلب الخطاب على ما تقرر في لسان العرب ء كما 
تقول : قلت لزيد ذلك لا تضرب عمراً ‏ وكا تقول : زيد وأنت تخرجان . 8 فإن لله ما في السموات وما في الأرض »> 
أي : أنتم من جملة من يملكه تعالى » وهو المتصرف فيكم , إذ هو خالفكم والمنعم عليكم بأصناف النعم , وأنتم مملوكون 
له فلا يناسب أن تكفروا من هو مالككم . وتخالفون أمره . بل حقه أن يطاع ولا يعصى . وأن يتقى عقابه » ويرجى 
ثوابه » ولله ما في سائه وأرضه من يوحده ويعبده ولا يعصيه . 8 وكان الله غنياً 4 أي : عن خلقه وعن عبادتهم . لا تنفعه 
طاعتهم ولا يضره كفرهم . « حميداً 4 أي : مستحقاً لأن يحمد . لكثرة نعمه وإن كفرتموه أنتم © وله ما في السموات وما 
في الأرض وكفى بالله وكيلا 4 الوكيل : القائم بالأمور المنفذ فيها ما يراه » فمن له ملك ما في السموات والأرض فهو كاف 
ماحولا او ا ا وا وا ا ا 
فقال ابن عطية ة : الأول تنبيه على موضع الرجاء بدي المتفرقين . والثاني : تنبيه على استغنائه عن العباد » والثالث : 
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مقدمة للوعيد . وقال الزتحشري(22 : وتكرير قوله # ولله ما في السموات وما في الأرض * تقرير لما هو موجب تقواه 
ليتقوه » فيطيعوه ولا يعصوه . لأن الخشية والتقوى أصل الخير كله . وقال الراغب : الأول للتسلية عما فات . والثاني 0 
وصيته لرحمته لا لحاجة . وأنهم إن كفروه لا يضروه شيئاً . والثالث : دلالته على كونه غنياً ٠‏ وقال أبوعبد الله الرازي9© : 
الأول تقرير كونه واسع الجود . والثاني : للتنزيه عن طاعة المطيعين . والثالث : لقدرته على الإفناء والإيجاد . والغرض 
منه تقرير كونه قادراً على مدلولات كثيرة » فيحسن أن يذكر ذلك الدليل على كل واحد من مدلولاته » وهذه الإعادة أحسن 
وأولى من الاكتفاء بذكر الدليل مرة واحدة . لأنه عند إعادة ذكر الدليل يحضر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول » وكان 
العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلّ » فظهر أن هذا التكرار في غاية الكمال » وقال مكي : نبهنا أولاً : على ملكه 
وسعته . وثانياً : على حاجتنا إليه وغناه . وثالثاً : على حفظه لنا وعلمه بتدبيرنا » « إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت 
بآخرين » ظاهره أن الخطاب لمن تقدم له الخطاب أولاً » وقال ابن عباس : الخطاب للمشركين والمنافقين , والمعنى : 
ويأت بآخرين منكم . وقريب منه ما نقله الزتخشري7” من أنه خطاب لمن كان يعادي رسول الله يك من العرب . وقال 
أبو سليهان الدمشقي : الخطاب للكفار . وهوتهديد لهم . كأنه قال : إن يشاء مبلككم كما أهلك من قبلكم . إذ كفروا 
برسله . وقيل : للمؤمنين ينطلق عليه اسم الناس , والمعنى : إن شاء ييلككم كىى) أنشأكم وأنشا قوم آخرين يعندوتة ؛ 
وقال الطبري : الخطاب للذين شفعوا في طعمة بن أبيرق وخاصم وخاصموا عنه في أمر خيانته في الدّرع والدقيق » وهذا 
التأويل بعيد . وقد يظهر العموم . فيكون خطاباً للعالم الحاضر الذي يتوجه إليه الخطاب والنداء © ويأت بآخرين » أي : 
امرك اا الح رار ار ا 
رسول الله كل بيده على ظهر سللان » وقال : نهم قوم هذا » يريد ابن فارس ٠‏ وأجاز الزتحشري وابن عطية وغيرهما أن 
يكون 000000 المخاطبين . قال الزتغخشري”؟2 « ويأت بآخرين » مكانكم , أو خلقا آخرين غير 
الإنس . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون وعيدا لجميع بني آدم » ويكون الآخرون من غير نوعهم , كا أنه قد روي « أنه 
البو يي ديو بودبد كوا ا وي ااا 
خاص بجنس ما تقدم » فلو قلت : جاء زيد وآخر معه . أو مررت بامرأة وأخرى معها . لمر 
وسابقت بين حمار وآخر , لم يكن آخر ولا أخرى مؤنثه ولا تثنيته ولا جمعه إلا من جنس ما يكون قبله » ولوقلت : اشتريت 
ثوبأ وآخر . ويعني به غير ثوب لم يجز ٠‏ فعلى هذا تجويزهم أن يكون قوله ف بآخرين # من غير جنس ما تقدم وهم الناس 
ليس بصحيح . وهذا هو الفرق بين غير وبين آخر , لأن غير تقع على المغاير في جنس أوفي صفة , فتقول "اشكريت نويا 
وغيره ع فيتتيل أن يكوق توا وعم أن يكون غير ثوب وقل من يعرف هذا الفرق » « وكان الله على ذلك قديراً # 
أي : على إذهابكم والإتيان بآخرين . وأتى بصيغة المبالغة في القدرة ‏ لأنه تعالى لا يمتنع عليه شيء أراده » وهذا غضب 
عليهم وتخويف وبيان لاقتداره » # من كان يريد ثواب الدَّنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة * قال ابن عطية : أي من كان 
لاارغبة له إلا في ثواب الدنيا » ولا يعتقد أن ثمٌ سواه فليس كما ظن . بل عند الله ثواب الدّارين » فمن قصد الآخرة أعطاه 
من ثواب الدنيا وأعطاه قصده . ومن قصد الدنيا فقط أعطاه من الدنيا ما قدر له . وكان له في الآخرة العذاب . وقال 
الماتريدي : يحتمل أن يكون المعنى من عبد الأصنام طلباً للعز لا يحصل له ذلك . ولكن عند الله عز الدنيا والآخرة » أو 


. 0/5/١ انظر الكشاف‎ )١١ 

(0) انظر تفسير الرازي 05/١١‏ » لاه . 
99) انظر الكشاف 0/5/١‏ . 

(5) انظر المصدر نفسه . 
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للتقريب والشفاعة أي : ليس له ذلك . ولكن اعبدوا الله » فعنده ثواب الدنيا والآخرة لا عند من تطلبون » ويحتمل أن 
تكون في أهل النفاق الذين يراؤون بأعماللهم الصالحة في الدنيا , الثواب الدنيا لا غير » ومن يحتمل أن تكون موصولة . 
والظاهر أنها شرط وجوابه الجملة المقرونة بفاء الجواب , ولا بد في الجملة الواقعة جواباً لاسم الشرط غير الظرف من ضمير 
عائد على اسم الشرط حتى يتعلق الجزاء بالشرط . والتقدير : ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده » هكذا قذره 
الزمحشري2(2 . وغيره » والذي يظهر أن جواب الشرط محذوف , لدلالة المعنى عليه » والتقدير : من كان يريد ثواب 
الانيا قلا يفقضر عليه :.وليظلي) القواية .. فمتن اله :وان الذ نا والاخقت وقال الراق:: اقيقين. انفد كرات انون 
والآخرة » تبكيت للإنسان حيث اقتصر على أحد السؤالين ٠‏ مع كون المسؤول مالكاً للثوابين . وحث على أن يطلب منه 
تعالى ما هو أكمل وأفضل من مطلوبه » فمن طلب خسيساً مع أنه يمكنه أن يطلب نفيساً فهو دنيء الممة ٠‏ قيل : والآية 
وعيد للمنافقين لا يريدون بالجهاد غير الغنيمة » وقيل : هى حض على الجهاد . ١‏ وكان الله سميعاً بصيراً 4 أي افيا 
لأقوالهم «« بصيراً © بأعلمهم ونياتهم » © يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين * قال الطبري7) عوسيب ناز بن أبيرق » وقيام من قام في أمره بغير القسط . وقال السدّي : نزلت في 
اختصام غني وفقير عند النبي - يَكِهِ - ومناسبتها لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر النساء والنشوز والمصاحة . أعقبه بالقيام بأداء 
عر 1 سال الها . جل السو ال ا ل ل ا 
السعادة أن يكون قول الإنسان وفعله لله تعالى » أو لأنه لما ذكر في هذه السورة 8 وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى » 
والإشهاد عند دفع أموال اليتامى إليهم . وأمر ببذل النفس والمال في سبيل الله » وذكر قصة ابن أبيرق واجتاع قومه على 
الكذب والشهادة بالباطل » وندب للمصاحة . أعقب ذلك بأن أمر عباده المؤمنين بالقيام بالعدل والشهادة لوجه الله 
سبحانه وتعالى » وأى بصيغة المبالغة في « قوامين » حتى لا يكون منهم جور ما . والقسط العدل . ومعنى 8 شهداء لله # 
أي : لوجه الله . لا يراعى في الشهادة إلا جهة الله تعالى » والظاهر أن معنى قوله « شهداء لله * من الشهادة في الحقوق . 
ولذلك أتبعه بما بعده من قوله « ولو على أنفسكم » وهكذا فسره المفسرون . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون قوله 
فو شهداء لله # معناه بالوحدانية ويتعلق قوله 9 ولوعلى أنفسكم » بقوله « قوامين بالقسط 4 والتأويل الأول أبين انتهى 
كلامه » ويضعفه أنه خطاب للمؤمنين وهم شهداء لله بالوحدانية , إلا إن أريد استمرار الشهادة .» وتقدّمت صفة 
« قوامين بالقسط * على # شهداء لله # لآن القيام بالقسط أعم والشهادة أخص . ولأن القيام بالقسط فعل » وقول 
والشهادة قول فقط . ومعنى ظط ولو على أنفسكم » أي : تشهدون على أنفسكم . أي : تقرون بالحق وتقيمون القسط 
عليها » والظاهر أنه أراد بقوله « ولوعلى أنفسكم » أنفس الشهداء لله تعالى » وأبعد من جوز أن يكون المعنى في أنفسكم 
الأهل والأقارب » وأن يكون « أ و الوالدين » تفسيراً لأنفسكم ‏ ويضعفه العطف بأو . وانتصب « شهداء 4 على أنه 
خبر بعد خبرء ومن ذهب إلى جعله حالاً من الضمير في « قوامين » كأبي البقاء فقوله ضعيف , لأن فيها تقييد القيام 
بالقسط . سواء كان مثل هذا أم لا » وقد روي عن ابن عباس - رضى الله عنهها ‏ ما يشهد لهذا القول الضعيف . قال ابن 
انس ميال ار ا يا را وان ل ع 100 بجو دلا را ووا لاسا ع ب اليا : 
لا كانت الشهادة من الإنسان على نفسه بصدد أن ل' يقيمها لما جبل عليه المرء من محاباة نفسه ومراعاتها . نبه على هذ 
الحال ‏ وجاء هذا الترتيب في الاستقصاء في غاية من الحسن والفصاحة , فبدأ بقوله « ولوعلى أنفسكم 4 لأنه لا شيء أعز 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 
14 ف انظر الطبري‎ 
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على الإنسان من نفسه . ثم ذكر الوالدين » وهما أقرب إلى الإنسان . وسبب نشأته وقد أمر ببرهما وتعظيمههما والحوطة لما . 
ثم ذكر الأقربين وهم مظنة المحبة والتعصب . وإذا كان هؤلاء أمر في حقهم بالقسط والشهادة عليهم . فالأجنبي أحرى 
بذلك . والآية تعرضت للشهادة عليهم لا لهم . فلا دلالة فيها على الشهادة لهم » ى]) ذهب إليه بعض المفسرين ٠‏ ولو 
شرطية بمعنى إن . وقوله « على أنفسكم » متعلق بمحذوف , لأن التقدير : وإن كنتم شهداء على أنفسكم . فكونوا 
شهداء لله , هذا تقرير الكلام » وحذف كان بعد لوكثير » تقول : ائتني بتمر ولوحشف('2 , أي : وإن كان التمر حشفا 
فائتني به . وقال ابن عطية # ولو على أنفسكم *# متعلق ب 8 شهداء #* فإن عنى شهداء هذا الملفوظ به فلا يصح ذلك , 
وإن عنى الذي قدّرناه نحن فيصح . وقال الزنخشري() ا ولوعلى أنفسكم * ولوكانت الشهادة على أنفسكم أو آبائكم أو 
أقاربكم فإن قلت : الشهادة على الوالدين والأقربين أن يقول : أشهد أن لفلان على والدي كذا » وعلى أقاربي » فما معنى 
الشهادة على نفسه ؟ قلت : هي الإقرار على نفسه . لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق لها . ويجوز أن يكون المعنى : 
وإن كانت الشهادة وبال على أنفسكم » أوعلى آبائكم وأقاربكم . وذلك أن يشهد على من توقع ضرره من سلطان ظالم » 
أوغيره انتهى كلامه وتقديره : ولو كانت الشهادة على أنفسكم ليس بجيد . لأن المحذوف إنما يكون من جنس الملفوظ به 
قبل ليدل عليه » فإذا قلت : كن محسناً لمن أساء إليك فتحذف كان واسمها والخبر » ويبقى متعلقه لدلالة ما قبله عليه » 
ولا تقدره : ولوكان إحسانك لمن أساء » فلوقلت : ليكن منك إحسان ولولمن أساء » فتقدر. : ولوكان الإحسان لمن أساء 
لدلالة ما قبله عليه » ولوقدرته : ولوكنت محسنا لمن أساء إليك لم يكن جيداً » لأنك تحذف ما لا دلالة عليه بلفظ مطابق . 
وقول الزتغشري””2 : ويجوز أن يكون المعنى : وإن كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم , هذا لا يجوز لأن ما تعلق به الظرف 
كون مقيد . ولا يجوز حذف الكون المقيد لوقلت : كان زيد فيك . وأنت تريد : محبا فيك لم يجزء لأن محبا مقيد » وإنما 
ذلك جائز في الكون المطلق . وهو تقدير كائن أو مستقرء 8 إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى ممما * أي : إن يكن المشهود 
عليه غنياً فلا تمنع من الشهادة عليه لغناه . أو فقيراً فلا تمنعها ترحماً عليه وإشفاقاً . فعلى هذا الجواب محذوف , لأن العطف 
هو بأو. ولا يثنى الضمير إذا عطف بها . بل يفرد . وتقدير الجواب : فليشهد عليه . ولا يراعي الغني لغناه ولا الخوف 
منه. ولا الفقير لمسكنته وفقره .» ويكون قوله 8 فالله أولى مهما * ليس هو الجواب . بل لما جرى ذكر الغنى والفقير عاد 
الضمير على ما دل عليه ما قبله » كأنه قيل : فالله أولى بجنسي الغني والفقير. أي : بالأغنياء والفقراء » وفي قراءة أبي 
ره فالله أولى بهم »* ما يشهد بإرادة الجنس . وذهب الأخفش وقوم إلى أن © أو » في معنى الواوء فعلى قولهم يكون 
الجواب : فالله أولى بهما » أي : حيث شرع الشهادة عليهها . وهو أنظر لما منكم » ولولا أن الشهادة عليهها مصلحة لما لما 
شرعها , وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور وقد ذكر العطف بالواو والفاء وثم وحتى ما نصه . تقول : زيد أو عمرو قام 
زيد لا عمرو قام » وكذلك سائر ما بقي من حروف العطف . يعني غير الواو وحتى والفاء وثم . والذي بقي بل ولكن 
وأم » قال : لا تقول : قاما لأن القائم إنما هو أحدهما لا غير , ولا يجوز قاما إلا في أوخاصة ٠.‏ وذلك شذوذ لا يقاس عليه . 
قال الله تعالى « إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى ببما » فأعاد الضمير على الغني والفقير لتفرقها في الذكر انتهى » وهذا ليس 
بسديد ولا شذوذ في الآية » ولا دليل فيها على جواز زيد أو عمرو قاما على جهة الشذوذ ولا غيره » ولأن قوله # فالله أولى 
بها » ليس بجواب كا قررناه » والضمير ليس عائداً على الغني والفقير الملفوظ با في الآية » وإنما يعود على ما دل عليه 


)١(‏ الْحَشْفٌ من التمر : مالم يُنْوء فإذا يسن صَلُْبَ وفسد ء ولا طعم له ولا الحاء ولا حلاوة وتمر حشف : كثير الحشف على النسبة » وقد 
أحشفت النخلة أي صار تمرها حشفاً . الجوهري : الحشف أردأ التمر . وفي المثل : أحشفاً وسوء كيلة ؟ 
لسان العرب 8817//7 . 
(؟) انظر الكشاف 09/6/1١‏ . (9) انظر المصدر نفسه . 
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المعنى من جنسي الغني والفقير » وقرأ عبد الله ©« إن يكن غني أو فقير 4 على أن كان تامة  »‏ فلا تتبعوا اللهوى أن تعدلوا # 
وام و حي ص واه او ا ا ع0 
وظ إن تعدلوا * من العدول عن الحق . أومن العدل وهوالقسط . فعلى الأول يكون التقدير : إرادة أن تجوروا . 
أن تجوروا » وعلى الثاني يكون التقدير : كراهة أن تعدلوا بين الناس وتقسطوا .» وعكس ابن واوا بيار 7 
يحتمل أن يكون معناه : مخافة أن تعدلوا » ويكون العدل بمعنى القسط . كأنه قال : انتهوا خوف أن تجوروا » أو محبة أن 
تقسطوا » فإن جعلت العامل ا تتبعوا # فيحتمل أن يكون المعنى : محبة أن تجوروا انتهى كلامه . وهذا الذي قرره من 
التقدير يكون العامل في أن تعدلوا » فعلاً محذوفاً من معنى النبي . وكان الكلام قد تم عند قوله ظ« فلا تتبعوا ا هوى » 
ثم أضمر فعلاً وقدره انتهوا خوف أن تجورواء أو محبة أن تقسطوا . ولذلك قال : فإن جعلت العامل © تتبعوا 4 والذي 
يدل عليه الظاهر أن العامل هوط تتبعوا 4 , ولا حاجة إلى إضهار جملة أخرى . فيكون فعلها عاملاً في « أن تعدلوا » وإذا 
كان العامل © تتبعوا * فيكون التقدير الأول هو المتجه » وعلى هذه التقادير فإن #8 تعدلوا 4 مفعول من أجله . وجوز أبو 
البقاء وغيره أن يكون التقدير : أن لا تعدلوا فحذف لا . أي : لا تتبعوا الهوى في ترك العدل . وقيل : المعنى لا تتبعوا 
الهوى لتعدلوا » أي : لتكونوا في اتباعكموه عدولا » تنبيهاً أن اتباع الهوى وتحري العدالة متنافيان لا يجتمعان . وقال أبو 
عبد الله الرازي22 : المعنى اتركوا متابعة الهوى حتى تصيروا موصوفين بصفة العدل . والعدل عبارة عن ترك متابعة 
الموى . ومن ترك أحد النقيضين فقد حصل له الآخر . فالتقدير : لأجل أن تعدلوا » « وإن تلووا أو تعرضوا * الظاهر 
ا يا لا حول ل اخاكم عورمن 
أحد الخصمين(" . وقال مجاهد20 نحوه . قال : ل الحاكم شدقه لأحد الخصمين ميلا إليه » وقال ابن عباس أيضاً . 
والفسحاك والسدي:واين يد وعجاهن + عن ف الشهوه يلوي الشهادة بلسائه:فيسرقهانولا يقول الحن فيها ؛ أو يعرض عن 
أداء الحق فيها » ويقول معناه : يدافعوا الشهادة من لي الغريم » وقال الزخشري”؟» # وإن تلووا * ألسنتكم عن شهادة 
الحق » أوحكومة العدل غ8 أو تعرضوا » عن الشهادة بما عندكم وتمنعوها . وقرأ جماعة في الشاذ . وابن عامر وحمزة # وإن 
لّوا 4 بضم اللام بواوواحدة ‏ ولحن بعض النحويين قارىء هذه القراءة » قال : لا معنى للواية هنا » وهذا لا يجوز لأهها 
قراءة متواترة في السبع . وها معنى صحيح وتخريج حسن . فنقول : اختلف في قوله © وإن تلووا # . فقيل : هي من 
الولاية أي : وإن وليتم إقامة الشهادة » أو أعرضتم عن إقامتها . والولاية على الشيء هو الإقبال عليه » وقيل : هومن 
اللي » وأصله تلووا » وأبدلت الواو المضمومة همزة . ثم نقلت حركتها إلى اللام وحذفت , قال الفراء والزجاج وأبو علي 
والنحاس : ونقل عن النحاس أيضاً : أنه استثقلت الحركة على الواو. فألقيت على اللام » وحذفت إحدى الواوين 
لالتقاء الساكنين . « فإن الله كان بما تعملون خبيراً #4 هذا فيه وعيد لمن لوى عن الشهادة » أو أعرض عنبا » 8 يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل * مناسبتها لما قبلها : أنه تعالى 
لا أمر المؤمنين بالقيام بالقسط والشهادة لله » بين أنه لا يتتصف بذلك إلا من كان راسخ القدم في الإيمان بالأشياء المذكورة في 
هذه الآية » فأمر بها . والظاهر أنه خطاب للمؤمنين . ومعنى © آمنوا » دوموا على الإيمان . قاله الحسن . وه وأرجح . 





)١(‏ انظر الرازي 04/1١١‏ . ظ 
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(4) انظر الكشاف ١/ه/إ0‏ . 
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لأن لفظ المؤمن متى أطلق لا يتناول إلا المسلم . وقيل للمنافقين أي : يا أيها الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم آمنوا 
بقلوبكم(١2‏ , وقيل : لمن آمن بموسى وعيسى عليهما السلام . أي : يا من آمن بنبي من الأنبياء آمِن بمحمد - كلخ0') - . 
وقيل : هم جميع الخلق . أي : يا أيها الذين آمنوا يوم أخذ الميثاق حين . قال « ألست بربكم قالوا بلى # الأعراف 
١7 [‏ ]ء وقيل : اليهود خاصة() , وقيل : المشركون آمنوا باللات والعزى . والأصنام والأوثان » وقيل : آمنوا على 
سبيل التقليد » آمنوا على سبيل الاستدلال » وقيل : آمنوافي الماضي والحاضر . آمنوا في المستقبل , ونظيره ف فاعلم أنه لا 
له إلا الله » محمد [ 194 ] مع أنه كان عالاً بذلك » وروي : أن عبد الله بن سلام وسلاماً ابن أخته » وسلمة ابن أخيه 
وأسدأ وأسيدا ابني كعب وثعلبة بن قيس ويامين أتوا الرسول - كَل - وقالوا : نؤمن بك وبكتابك وموسى والتوراة وعزير . 
ونكفر بما سواه من الكتب والرسل » فقال ‏ عليه السلام - : بل آمنوا بالله ورسوله وكتابه القرآن » وبكل كتاب كان قبله , 
فقالوا : لا نفعل فنزلت : فآمنوا كلهم » والكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن بلا خلاف . والكتاب الذي أنزل من 
قبل المراد به جنس الكتب الإلهية » ويدل عليه قول آخرا # وكتبه * وإن كان الخطاب لليهود والنصارى . فكيف قيل لهم 
والكتاب الذي أنزل من قبل » وهم مؤمنون بالتوراة والانجيل ؟ وأجيب عن ذلك بأنهم كانوا مؤمنين بهها فحسب .» وما 
كانوا مؤمئين » بكل ما أنزل من الكتب ٠‏ فأمروا أن يؤمنوا بجميع الكتب . ؛ أو لأن إيمانهم ببعض لا يصح ٠‏ لآن طريق 
اللزيمان باجميع واحد وهو المعجزة . وقرأ العربيان وابن كثير # زّل » و« انزل » بالبناء للمفعول والباقون بالبناء 
للفاعل . قال الزتخشري فإن قلت : لم قال ©« نزل على رسوله »* و© أنزل من قبل # قلت : لآن القرآن نزل منجاً مفرقا 
في عشرين سنة , بخلاف الكتب قبله انتهى . وهذه التفرقة بين © نزل » و أنزل » لا تصح , لآن التضعيف في 
ه نزل » ليس للتكثير والتفريق . وإنما هو للتعدية » وهو مرادف للهمزة » وقد أشبعنا الرد على الزمحشري(؟) في دعواه 
ذلك أول سورة آل عمران . 8 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً # جواب 
الشرط ليس مترتبأ على الكفر بالمجموع ٠‏ بل المعنى : ومن يكفر بشنيء من ذلك . وقرىء ف وكتابه 6 على الإفراد » والمراد 
جنس الكتب . ولما كان خير الإيمان علق بثلاثة . بالله والرسول والكتب » لأن الايمان بالكتب تضمن الإيمان بالملائكة 
فاليرم الأخره تويرلة اك:ذللنه »لان للك تي يعن وكا للك رالنوم لاخر ل بانع وهو مسار + ؛ فنص عليههما على سبيل 
التوكيد . ولئلا يتأوهما متأول على خلاف ما هما عليه . فمن أنكر الملائكة أو القيامة فهو كافر » وقدّم الكتب على الرسل على 
الترتيب الوجودي . لأن الملك ينزل بالكتب . والرسل تتلقى الكتب من الملك . وقدم في الأمر بالإيمان الموصول على 
الكتاب . لأن الرسول أول ما يباشره المؤمن . ثم يتلقى الكتاب منه . فحيث نفى الإيمان كان على الترتيب الوجودي . 
وحيث ك أثبت كان على الترتيب اللقائي » وهوراجع للوجود في حق المؤمن . 8 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا 
ثم ازدادوا كفراً م يكن لله ليغفر هم ولا ليهديهم سبيلل # لما أمر بالأشياء التي تقدم ذكرها » وذكر أن من كفر بها أو بشىء 
دنا قه رخال » عب للك يتسا وطريقة من شر ند الإقاة.: رآل لا يظقر انغل نارين ,لامر يا في لاقي ٠‏ |! 
هم المتلاعبون بالدين » فحيث لقوا المؤمنين قالوا آمنا » وإذا لقوا أصحابهم قالوا : إنا مستهزئون » ولذلك جاء بعده بشر 
المنافقين . فهم مترددون بين إظهار الإيمان والكفر باعتبار من يلقونه . ومعنى © ازداد كفراً 4 بأن تم على نفاقه حتى مات . 


والزجاج ١5١٠-1‏ وابن كثير 255/١‏ والوسيط 5خ . 
(5) انظر المراجع السابقة . 
(4) انظر الكشاف 015/١‏ . 
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وقيل : ازدياد كفرهم هو اجتاعهم في استخراج أنواع المكر والكيد في حرب المسلمين , وإلى هذا ذهب مجاهد وابن زيد , 
وقال الحسن : هى في الطائفة من أهل الكتاب التى قالت 8 آمنوا وجه النهار واكفروا آخره »* آل عمران [ ,/١‏ ] قصدوا 
تشكيك الملفين و وازدياد كقرهم بهو اننم بلقا ىق ذلك إلى حد الاستهزاء والسخرية بالإسلام » قال قتادة وأبو العالية 
وطائفة » ورجحه الطبري هي 2 اليهود والنصارى آمنت اليهود بموسى والتوراة » ثم كمروا وآأمنت النصارى بعيسى 
والإنجيل . ثم كفروا . ثم ازدادوا كفراً بمحمد يِنةِ - وضعف هذا القول ابن عطية . قال : بدفعه ألفاظ الآية » لأنها في 
طائفة يتصف كل واحد منها مهبذه الصفة من المترددين بين الكفر والإيمان ثم يزداد 5 وقال بعضهم 5 في اليهود امنوا 
بالتوراة وموسى, ثم كفروا بعزير . ثم آمنوا بداود » ثم كفروا بعيسى » ثم ازدادوا كفراً عند مقدم محمد يك وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنه| ‏ أن الآية في المأرددين . فإن المؤمن إذا ارتد , ثم آمن قبلت توبته إلى الثلاث . ثم لا تقبل 
توبته ويحكم عليه بالنار » وقال القفال : ليس المراد بيان هذا العدد . بل المراد ترددهم . كما قال © مذبذبين بين ذلك »# 
النساء [ ١57”‏ ] ويدل عليه قوله # بشر المنافقين * . وقال الزمخشري(21) : المعنى أن الذين تكرر منهم الارتداد وعهد منهم 
ازدياد الكفر والإصرار عليه يستبعد منهم أن يحدثوا ما يستحقون به المغفرة » ويستوجبون اللطف من إيمان صحيح ثابت 
يرضاه الله » لآن قلوب أولئك الذين هذا ديدهم قلوب قد ضربت بالكفر . ومرئت على الردة » وكان الإيمان أهون شيء 
عندهم . وأدونه حيث يدلونهم فيه كرة بعد أخرى . وليس المعنى : أنهم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردة ونصحت 
توبتهم لم تقبل منهم ولم يغفر لهم . لأن ذلك مقبول . حيث هو بذل الطاقة واستفراع الوسع . ولكنه استبعاد له 
واستغراب . وأنه أمر لا يكاد يكون . وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع لا يكاد يرجى منه الثبات . والغالب أنه 
يموت على شر حال . وأقبح صورة انتهى كلامه , وني بعضه ألفاظ من ألفاظ الاعتزال قبن عمو 
الجمهور على تقدير محذوف . أي : ثم ازدادوا كفرا وماتوا على الكفر ؛ لأنه معلوم من هذه الشريعة أ نه لو آمن 

مراراً » ثم تاب عن الكفر » وآمن ووافى تائباً أنه مغفور له ما جناه في كفره السابق » وإن تردد فيه مراراً ٠‏ وقيل 0 
على قوم معينين علم الله منهم أنهم يموتون على الكفر . ولا يتوبون عنه » فيكون قوله طإ لم يكن الله ليغفر لهم » إخباراً عن 
موتهم على الكفر . وقيل : الكلام خرج على الغالب المعتاد » وهو أن من كان كثير الانتقال من الإسلام إلى الكفر , لم يكن 
اوكا ا و ات واو ل اي ويه 
دلالة على أنه مختوم عليهم بانتفاء الغفران . وهداية السبيل . وأنهم تقرر عليهم ذلك في الدنيا وهم أحياء » وهذه فائدة 
المجيء بلام الجحود . ففرق بين ل نكل زد بويت .ل كن ريد لتقو + الأول لس فيه إل التهاء القيام .الاي 
فيه انتفاء الإرادة والإيتاء للقيام » ويلزم من انتفاء إرادة القيام نفي القيام » وقد تقدّم لنا الكلام على ذلك مشبعاً في سورة. 
آل عمران , وقال الزتحشري : نفي للغفران والهداية وهي اللطف على سبيل المبالغة التي توطئها اللام » والمراد بنفيهها نفي 
ما يقتضيه| وهو الإيمان الخالص الثابت انتهى . وظاهر كلامه أنه يقول بقول الكوفيين » وهو أنهم يقولون إذا قلت : لم 
يكن زيد ليقوم . أن خبرلم يكن هوقولك : ليقوم , واللام للتأكيد زيدت في النفي . والمنفي هو القيام » وليست « أن » 
مضمرة » بل اللام هي الناصبة » والبصريون يقولون النصب بإضمار أن » وينسبك من أن المضمرة والفعل بعدها 
مصدر , وذلك المصدر لا يصح أن يكون خبراً لأنه معنى . والمخير عنه جئة » ولكن الخبر محذوف . واللام تقوية لتعدية 
ذلك الخير إلى المصدر . لأنه جثة وأضمرت أن بعدها . وصارت اللام كالعوض من أن المحذوفة » ولذلك لا يجوز حذف 
هذه اللام ولا الجمع بينها وبين أن ظاهرة » ومعنى قوله : والمراد بنفيهم| نفي ما يقتضيها أن المعنى : لم يكونوا ليؤمنوا فيغفر 
الله لهم ويبديهم . ط بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليأ 4 الخطاب للرسول ‏ كَل ومعنى « بشر » أخير. وجاء بلفظ 
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« بشر # على سبيل التهكم مهم . نحو قوله ©« فبشرهم بعذاب أليم » التوبة [ 74 ] أي القائم لهم مقام البشارة هو 
الإخبار بالعذاب كا قال : 


ظ نيه بَيهِمٌ ضرْب وَحِيعٌ 

وقال ابن عطية : جاءت البشارة هنا مصرحاً بقيدها . فلذلك حسن استعالها في المكروه . ومتى جاءت مطلقة فإنما 
عرفها في المحبوب . وني هذه الآية دليل على أن التي قبلها إنما هي في المنافقين , وقال الماتريدي « بشر المنافقين # يدل على 
أن قوله « يا أيها الذين آمنوا آمنوا » في اسويي ويا ا و ا و 0 
يكون ابتداء من غير تقدم ذكر المنافقين . « الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين # أي : اليهود والنصارى 
ومشركي العرب ا أولياء 4 أنصاراً ومعينين يوالونهم على الرسول والمؤمنين » ونص من صفات لمنافقين على أشدها ضرراً 
على المؤمنين . وهي موالاتهم الكفار وإطراحهم المؤمنين . ونبه على فساد ذلك ليدعه من عسى أن يقع في نوع منه من 
المؤمنين غفلة أوجهالة أومسامحة . و8 الذين » نعت للمنافقين . أونصب على الذم » أورفع على خبرالمبتدأ » أي : هم 
الذين « أيبتغون عندهم العزة » أي : الغلبة والشدّة والمنعة بموالاتهم . وقول بعضهم لبعض : لا يتم أمر محمد . وفي 
هذا الاستفهام تنبيه على أنهم لا غرة لهم . فكيف تبتغي منهم ؟ وعلى خبث . مقصدهم وهو طلب العزة بالكفار 
والاستكثار بهم . « فإن العزة لله جميعاً # أي : لأوليائه الذين كتب لهم العز والغلبة على اليهود وغيرهم » قال تعالى 
« كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » المجادلة [ 7١‏ ] » وقال 8« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون 4 المنافقون [ 8 ] . وقال تعالى ط من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً 4 فاطر [ ٠١‏ ] والفاء في ط فإن العزة 
لله 4 دخلت لا في الكلام من معنى الشرط . والمعنى : إن تبتغوا العزة من هؤلاء » فإن العزة » وانتصب ط جميعاً # على 
الحال . ظ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره » الخطاب لمن أظهر الإيمان من مخحلص ومنافق . وقيل : للمنافقين الذين تقدّم ذكرهم ٠‏ ويكون التفاتا , 
وكانوا يجلسون إلى أحبار اليهود وهم يخوضون في القرآن .» يسمعون منهم فنهوا عن ذلك . وذكروا بما نزل عليهم بمكة » من 
راد رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » الأنعام [ 18 ] » وقرأ الجمهور 
« وقد ْزّل 4 مشدداً مبنياً للمفعول , وقرأ عاصم « نزّل # مشدداً مبنياً للفاعل , دوثرا أوعيرة وعوديظ ل 4 هنا 
مبنياً لفاعل , وقرأ النخعي < أَنّزِل » با همزة مبنياً للمفعول » وبحل 8 أن © رفع أونصب على حسب العامل » فنصب 
على قراءة عاصم . ورفع على الفاعل على قراءة أبي حيوة وحميد » وعلى المفعول الذي لم يسم فاعله على قراءة الباقين . 
وط أن » هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف . وتقديره : ذلك أنه إذا سمعتم » وما قدره أبو البقاء من 
قوله : أنكم إذا سمعتم . ليس بجيد , لأنها إذا خففت « أن 4 لم تعمل في ضمير إلا إذا كان ضمير أمر وشأن محذوف , 
وإعمانها في غيره ضر ورة نحو قوله : 


على كس ا دق - 7 ٠‏ 7 0 > وى #م ب 6 2م 2 .و 
لَوَأنَكِ في يَوْم الرَّحَاءٍ سَألينِي طلافك لم ابِخَل وَأَنْتِ صَدِيق0') 


وخير ظ أن » هي الجملة من إذا وجوابها ٠‏ ومثال وقوع جملة الشرط خبراً لأن لمك امارد الشاعر : 


تشالت ان قسن كمي فإنه حجحرر لاني 3 وفرخ ّ 4 اب9) 
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و8 يكفر بها © في موضع نصب على الحال . والضمير في « معهم » عائد على المحذوف الذي دل عليه قوله 
« يكفر بها ويستهزأ # أي : فلا تقعدوا مع الكافرين المستهزئين . و حتى *» غاية لترك القعود معهم . ومفهوم الغاية 
أنهم إذا خاضوا في غير الكفر والاستهزاء ارتفع النبي » فجاز لهم أن يقعدوا معهم . والضمير عائد على ما دل عليه ال معنى , 
أي : في حديث غير حديثهم الذي هو كفر واستهزاء » ويحتمل أن يفرد الضمير وإن كان عائدأً على الكفر وعلى الاستهزاء 
المفهومين من قوله © يكفر بها ويستهزأ بها #* لأنبما راجعان إلى معنى واحد , ولآنه أجرى الضمير مجحرى اسم الإشارة في 
كونه لمفرد . وإن كان المراد به اثنين . ظ إنكم إذا مثلهم »4 حكم تعالى بأنهم إذا قعدوا معهم وهم يكفرون بآيات الله 
ويستهزئون بها وهم قادرون على الإنكار مثلهم في الكفر . لأنهم يكونون راضين بالكفر . والرضا بالكفر كفر . والخطاب 
في أنكم على الخلاف السابق , أهو للمنافقين , ؟ أم للمؤمنين ؟ ولم يحكم تعالى على المسلمين الذين كانوا يجالسون 
الخائضين من المشركين بمكة بأنهم مثل المشركين . لعجز المسلمين إذ ذاك عن الإنكار » بخلاف المدينة فإن اللإسلام كان 
الغالب فيها , والأعلى » فهم قادرون على الإنكار » والسامع للذم شريك للقائل . وما أحسن ما قال الشاعر : 
وَسَمْمَكَصُنْ عَنْ سَمَاء القيبح كَصوْنِ لئان عن النطقبة 
ال عط وعدم دائلة لبي قي يعم الضناك :ركه الزام خعريحي الطافرس التاره كمرك الخاعر ٠‏ 
عَنِ أَكَرْءِ لا تال 00 فل فسروج بقارن يفتنيي© 


وزوي عن عمربن عبد العزيز: أ نه أخذ قوماً يشربون الخمر . فقيل له عن أحد الحاضرين : إنه صائم » فحمل 
عليه الأدب . وقرأ « إنكم إذا مثلهم 4 ومن ذهب إلى أن معنى قوله ط إنكم إذاً مثلهم » إن خضتم كخوضهم 
'ووافقتموهم على ذلك . ؛ فأنتم كفار مثلهم . قوله تنبو عنه دلالة الكلام وإنما المعنى ما قدّمناه » من أنكم إذا قعدتم معهم 
مثلهم . وإذا هنا توسطت بين الاسم والخبر . وأفرد مثل ؛ لأن المعنى أو عصيانكم مثل عصيانهم . فالمعنى على المصدر 
كقوله <« اا و 0 
عين كأمثال اللؤلؤْ المكنون #* الواقعة [ 7١7‏ ] والإفراد والمطابقة في التثنية أ والجمع جائزان » وقرىء شاذا « مثلهم * بفتح 
اللام » فخرجه البصريون على أنه مبني لإضافته إلى مبني ٠‏ كقوله 8 لحق مثل ما أنكم تنطقون » الذاريات [ 77 ] على 
ل ا 0 أن ينتصب محلا وهو الظرف ٠‏ فيجوز عندهم : زيد مثلك بالنصب » 
أي : في مثل حالك . فل نوكم : يكون انتصاب ط مثلهم # على المحل وهو الظرف , « إن الله جامع المنافقين 
والكافرين في جهنم جميعاً 4 لما اتخذوهم في الدنيا أولياء جمع بينهم في الآخرة في النار » والمرء مع من أحب » وهذا توعد منه 
تعالى تأكد به التحذير من مجالستهم وتخالطتهم . © الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن 
كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » المعنى الذين ينتظرون بكم ما يتجدد من الأحوال من 
ظفر لكم أو بكم ©« فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم * مظاهرين والمعنى : فأسهموا لنا بحكم أننا مؤمنون . 
ف« وإن كان للكافرين » أي : اليهود ‏ نصيب 4 أي : نيل من المؤمنين ‏ قالوا ألم نستحوذ عليكم » أي : ألم نغلبكم 
ونتمكن من قتلكم وأسركم . وأبقينا عليكم « ونمنعكم من المؤمنين » بأن ثبطناهم عنكم . فأسهموا لنا بحكم أننا 
نواليكم , فلا نؤذيكم . ولا نترك أحدأً يؤذيكم . قيل : المعنى أن الكفار واليهود هموا بالدخول في الإسلام » فحذرهم 
المنافقون عن ذلك . وبالغوا في تنفيرهم .» سيضعف أمر الرسول » فمنوا عليهم عند حصول نصيب هم بأنهم قد 
أرشدوهم لهذه المصالح . فيكون التقدير : ونمنعكم من اتباع المؤمنين والدخول في دينهم » فأسهموا لنا » وقيل : المعنى ألم 


)1( أنشده الخطابي في العزلة . 
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نخبركم بأمر محمد وأصحابه » ونطلعكم على سرهم » وعن ابن عباس : ألم نحط من ورائكم و8 الذين يتربصون # بدل 
عن 9 الذين يخدون #ارصفه للجافتين , أو نصب على الذم ‏ أورفع على خبر الابتداء محذوف . وسمى تعالى ظفر 
لمؤمنين فتحا عظياً لهم » وجعل منه تعالى فقال فإ فتح من الله 4 وظفر الكافرين نصيباً . ٠‏ ول ينسبه إليه تعالى تحقيرا لهم 
وتيا لا بالود سه امتسن الأ نظف امون أمر عظيم تفتح له أبواب السماء . كما قال أبو تمام في فتح المعتصم عمورية 
بلاد الروم : 
فَنْحٌ نُفَئَّحُ أَِوَبُ السَبَوِلَهُ وَتَبْوُرُ الأرض في أَلْوَابَا القشب(") 

وأما ظفر الكافرين . فهو حظ دنيوي يصيبونه » وقرأ ابن أ بي عبلة # ونمنعكم »* بنصب العين بإضمار بعد واو 

سر الح ب سراد عاك رويك عزوتي لو 
1 أك جساركة. ويكيون بيني جكب الوذه والإخاءئ9) 

وقال ابن عطية 8 ونمنعكم » بفتح العين على الصرف انتهى » يعني الصرف عن التشريك لا بعدها في إعراب 
الفعل الذي قبلها » وليس النصب على الصرف من اصطلاح البصريين . وقرأ أبي # ومنعناكم من المؤمنين # وهذا 
معطوف على معنى التقدير . لأن المعنى إما : استحوذنا عليكم ومنعناكم . كقوله « ألم نشرح لك صدرك ووضعنا »# 
الشرح [ ١‏ ] إذ المعنى : أما شرحنا لك صدرك ووضعنا . ط فالله يحكم بينكم يوم القيامة # أي : وبينهم » وينصفكم من 
جميعهم . ويحتمل أن لا عطف . ومعنى ط بينكم * أي : بين الجميع منكم ومنهم . وغلب الخطاب . وهذه تسلية 
الود ا ا ا ا ا ا ا 
وروي عن سبيع الحضرمي . قال : كنت عند عل » فقال له رجل : يا أمير المؤمنين » أرأيت قول الله تعالى # ولن يجعل 
الاللكائرين علق الزتون سبي 4 كسالك ؟ وهم يقاتلونا وبظورو عا أحياناً ؟ فقال عل : معنى ذلك يوم القيامة . 
يوم الحكم(20 . قال ابن عطية : ويبذا قال جميع أهل التأويل . قال ابن العربي : وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه » وإن 
أرفع عدن اكلام مه و القرله < والشتفى بتكم ريون القيانة 4 وكتل : إنه تعالى لا يمحو بالكفر ملة الإسلام » ولا 
0000 ؛ كما جاء في صحيح مسلم . من حديث ثوبان . » قال « فإني سألت ربي ي أن لا يسلط عليهم عدواً من سوى 
أنفسهم , ٠‏ فيستبيح بيضتهم9؟) , ولواجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يبلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً » . 
وقيل : المعنى أن لا يتواصوا بالباطل . ولا يتناهوا عن المكر ويتقاعدوا عن التوبة » فيكون تسليط العدو عليهم من 
مو ااا وح ال 0 
ويدل عليه قوله في حديث ثوبان « حتى يكون بعضهم يبلك بعضاً » وذلك أن حتى غاية » فيقتضي ظاهر الكلام أنه لا 
يسلط عليهم عدوهم » فيستبيحهم إلا إذا كان منهم هلاك بعضهم بعضاً » وسبي بعضهم لبعض , وقد وجد ذلك في هذه 
الأزمان بالفتن الواقعة بين المسلمين . فغلظت شوكة الكفار . واستولوا على بلاد المسلمين » حتى لم يبق من الإسلام إلا 
أقله . وقيل © سبيلاً 4 من جهة الشرع , فإن وجد فبخلاف الشرع . وقيل ط سبيلا 4 حجة شرعية ولا عقلية 


. ١8 البيت لأبي تام ديوانه ص‎ )١( 

(؟) البيت للحطيئة انظر ديوانه 44 والكتاب 75/١‏ . اهمع ؟/” . والدر ؟/١٠‏ ., والعيني 1١7/5‏ . 

(9) انظر تفسير الثوري ص 48 وكنز العمال ”4٠0/7‏ والدر 710/57 وابن كثير 051/١‏ وفتح القدير 578/1١‏ والطبري 5717/94" والرازي 
05 المستدرك كتاب التفسير_ وقال عنه صحيح الإسناد 4/7 “٠‏ والوسيط 85 خ . 

(5) أخرجه مسلم ١١١5/5‏ في الفتن باب هلاك هذه الآمة ( 784/19 ) وأخرجه البيهقي 18١/9‏ . 


الوم ف ع حي 6ج فا ور عام 1 اندر جما ب مج و فاو لل مورلل مامه د فق قدو جع ب اوشنورة التسياء /ز الاكان 72-357 


يستظهرون بها إلا أبطلها ودحضت ., وقيل © سبيلا 4 أي : ظهوراً قاله الكلبي » ويحمل على الظهور الدائم الكلي . 
فيؤول معناه إلى أ عم 3 يستيحوة يضه الإسلام + بوإلا ققد ظهووا فق ماظن كاعد قبل وقد ضمت هذه الآيات من 
الفصاحة والبديع فنونا التجنيس المغاير في « أن يصاحا بينهها صلحاً # وفي « فلا تميلوا كل الميل 4 وفي « فقد ضل 
ضلالاً 4 وني « كفروا » وظ كفروا 4 . والتجنيس الماثل : في « ويستفتونك ويفتيكم » وفي « صلحاً * 
« والصلح » وني « جامع ولا جميعاً 4 . والتكرار في لفظ ط النساء » , وني لفظ ط يتامى » و(اليتامى » 
و رسوله » ولفظ © الكتاب *» وفي © آمنوا ثم كفروا » وفي 8 المنافقين » والتشبيه في « كالمعلقة © . واللفظ المحتمل 
للضدين في ف ترغبون أن تنكحوهن 4 والاستعارة في ف« نشوزاً 4 وني ف وأحضرت الأنفس الشح » وفي « فلا تميلوا 4 
وفي 8 قوامين * وفي « وإن تلووا اكوا ل اواو لخي بو اس ا عدوي 1 
ا ل ل 4 وني 8 سبيلاً 4 وهذه كلها للأجسام استعيرت للمعاني . والطباق في 8« غنياً أو 
فقيرأ 4 وفي 8 فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا » واتباع ال هوى جور . وفي ظ الكافرين 4 و المؤمنين # , والاختصاص في 
«بماتعملون خبيراً» خص العمل » والالتفات7)في وقد نزل عليكم 6 إذا كان الخطاب للمنافقين, والحذف في مواضع . 


نمقي نَحعوَألهوَهوَ دهم واد عواإل مدقا موا كال لون الاي 
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وَلَايذٌ كور ألو كلا 09 أ مدَبلَ بين بين ذ١‏ 


سمس سل الى 7 
أ لاء ومن يض لل الله 
ال ٠‏ بيد 
قن جد مسلا 9 4 
الكسل : التثاقل والتثبط والفتور عن الشىء ٠‏ ويقال : أكسل الرجل إذا جامع فأدركه الفتور ولم ينزل » الذبذبة 
الاضطراب بحيث لا يبقى على حال قاله ابن عرفة . والتردد بين الأمرين . وقال النابغة : 
21 3 السلة اعيطالة: سيور < الى ل تلك او لالساقة 
وقال آخر : 
عَيَان م ادمأشبيل يتك مَسِييٌ مه يليد قتبئبم 
بكسر الثانية ‏ قال ابن جني : أي : القلق الذي لا يثبت » قيل : وأصله الذب . وهو ثلاثي الأصل ضعف 
فقيل . ذيب . ثم أبدل من أحد المضعفين » وهى الماء الثانية ذالاً , فقيل : ذيذب . وهذا على أصل الكوفيين . وأما 
البصريون فهوعندهم رباعي كدحرج , ا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » تقدم تفسيرظ يخادعون الله » ني أوّل 
البقرة » ومعنى # وهو خادعهم » أي : منزل الخداع بهم . وهذه عبارة عن عقوبة ساها باسم الذنب . فعقوبتهم في 
الدنيا ذلهم وخوفهم 3 وفي الآخرة عذاب جهنم قاله قطي 3 مس يي : 
هذا الخداع هو أنه تعالى يعطي هذه الأمّة يوم القيامة نوراً لكل إِنْسان مؤمن أو منافق . فيفرح المنافقون ويظنون أنهم 


)١(‏ والالتفات على رأي السكاكي أن ينقل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقاً إلى الآخر وقال البديعيون : هو عبارة عن الرجوع عن 
الخطاب إلى الغيبة » أو إلى التكلم وعلى العكس انظر شرح الكافية ( 78 ) وقال الحلي أيضاً وسماه قوم الانصراف . 

(50) البيت للنابغة ديوانه والقرطبي 0١‏ ويتذبذب : يضطرب . 

() البيت للبعيث بن حريث انظر المحتسب 7١/١‏ . الحماسة ١5١/١‏ شواهد الكشاف 3١7/5‏ . 


جلها اج 0ه » 
هال« هه # هه هه ع هه هده د هده در فاع عا قاس اوور هلو الى لس فاه ع اه وه فاه ع جما ٠» "* ٠‏ * " " 


نجوا . فإذا جاؤوا إلى الصراط طفىء نور كل منافق » ونهض المؤمنون . وذلك قول المنافقين « انظرونا نقتبس من 
نوركم » الحديد[ ١‏ ] وذلك هو الخداع الذي يجري على المنافقين ('2» وقال الزغشري 8)١(‏ وهوخادعهم » وهو فاعل 
بهم ما يفعل الغالب في الخداع . حيث تركهم معصومين الدماء والأموال في الدنيا » وأعد لهم الدرك الأسفل من النار في 
الآخرة , ولم يخلهم في العاجل من فضيحة وإحلال بأس ونقمة ورعب دائم , والخادع من خدعته إذا غلبته » وكنت أخدع 
منه انتهى » وبعضه مسترق من كلام الزجاج . قال الزجاج : ل أمر بقبول ما أظهروا كان خادعاً لهم بذلك . وقرأ 
مسلمة بن عبد الله النحوي ظط خادغهم » بإسكان العين على التخفيف . واستثقال الخروج من كسر إلى ضم » وهذه 
الجملة معطوفة على خيرإن . وقال أبوالبقاء : هوني موضع الحال » © وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى # أي : متوانين. 
لا نشاط لهم فيها , لأنهم إنما يصلون تسترا وتكلفاً » وينبغي للمؤمن أن يتحر ز من هذه الخصلة التي ذم بها المنافقون » وأن 
يقبل إلى صلاته بنشاط وفراغ قلب وتمهل في فعلها » ولا يتقاعس عنبها فعل المنافق الذي يصلٍ على كره , لا عن طيب نفس 
ورغبة » وما زال في كل عصر منافقون » يتسترون بالإسلام ويحضرون الصلوات . كامتفلسفين الموجودين في عصرنا 
هذا . وقد أشار بعض علماثنا إليهم في شعر قاله » وضمن فيه بعض الآية » فقال في أبي الوليد بن رشد الحفيد وأمثاله من 
متفلسفة الإسلام : 
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لانْيَاع الْمَلاسِمَة اعَتِمَادٌ يَرَوْنَ به عن السرم انجلالا 
ع 7 ماه اي دف لا ع 9 

اباحوا كل محطور حرام وذو ٠‏ لالْفُبِهمْ خلالا 
رقا انين البى للدم :إلا لِصَوْنٍ فقانيت أن لااتشسالاً 
سار شم اه ِ ف ا الى 

فياتون المناكرفي نشاط ند الصّلاة وهم بان 


وقرأ الجمهور « كُسالى 4 بضم الكاف . وهي لغة أهل الحجاز , وقرأ الأعرج © كسالى » بفتح الكاف » وهي 
لغة تميم وأسد . وقرأ ابن السميفع « كسّلِى » على وزن فعلى وصف بما يوصف به المؤنث المفرد على مراعاة الجماعة , 
كقراءة ©« وترى الناس سَّكرى » ا يراؤون الناس 4 أي : يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة » وأنهم مسلمون » وهي 
من باب المفاعلة يرى المرائي الناس تجمله بأفعال الطاعة » وهم يرونه استحسان ذلك العمل » وقد يكون من باب فاعل 
بمعنى فعل . نحو نعمة وناعمة » وروى أبو زيد : رأت المرأة المرآة إذا أمسكتها لترى وجهها . وقرىء 9# يرؤن # بهمزة 
مضمومة مشددة بين الراء والواو » وقال ابن عطية : وهي أقوى في المعنى من © يراؤون * لأن معناها : يحملون الناس على 
. أن يروهم ويتظاهرون هم بالصلاة » وهم يبطنون النفاق » ونسب الزمحشري هذه القراءة لابن أبي إسحاق , إلا أنه قال : 
قرأ ط يرؤنهم 4 بهمزة مشددة مثل يرعونهم » أي : يبصرونهم أعمالهم . ويراؤونهم كذلك , ظ ولا يذكرون الله إلا 
قليلا 4 قال الحسن : قل لأنه كان يعمل لغير الله » وقال قتادة ما معناه : إنما قل لكونه لم يقبله » وما رده الله فكثيره قليل » 
وما قبله فقليله كثير » وقال غيره: : قل بالنسبة إلى خوضهم في الباطل , وقوهم الزور والكفر » وقال الزمخشري 292 « إلا 
قليلا ‏ لأنهم لا يصلون قط غائبيين عن عيون الناس إلا ما يجاهرون به » وما يجاهرون به قليل . لأهم ما وجدوا مندوحة 
من تكلف ما ليس في قلوبهم ل يتكلفوه . أو لا يذكرون الله 4 بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قليل ٠‏ وعبوز أن يراد باقاة 
العدم انتهى . ولا يجوز أن يراد به العدم , لأن الاستثناء يأباه » وقد رددنا هذا القول عليه وعلى ابن عطية في هذه السورة , 


)غ0( انظر غرائب النيسابوري 1/*> والوسيط امح والدر / ه77 وفتح القدير ١/١7ه‏ 5 
(”) انظر الكشاف 01/١‏ . 
9) انظر الكشاف 01/4/1١‏ . 


4 سنو سه لبوا ركه اقلم تي وخ فص ونا زج ونا 4 مله نا ديل أو دوع ب شيووة التباء ايان 2 ١2321‏ 


. وقيل : قل لأنهم قصدوا به الدنيا وزهرتها » وذلك فان . ومتاع الدنيا قليل » وقيل : في الكلام حذف تقديره : ولا 
يذكرون عقاب الله وثوابه إلا قليلا » لاستغراقهم في الدنيا وغلبة الغفلة على قلومهم , والظاهر أن الذكر هنا هو باللسان , 
وأنهم قل أن يذكروا الله بخلاف المؤمن المخلص ., فإنه يغلب على أحواله ذكر الله تعالى » « مذبذيين بين ذلك » أي : 
مقلقلين . قال الزمحشري(2 : ذبذيهم الشيطان والهوى بين الإيمان والكفر . يترددون بينهها متحيرين » كأنه يذب عن كلا 
الجانبين » أي : يذاد فلا يقر في جانب واحد . كا يقال : فلان يرمي به الرحوان » إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في 
الذب . كان المعنى : كلما مال إلى جانب ذب عنه انتهى » ونسب الذبذبة إلى الشيطان » وأهل السنة يقولون : إن هذه 
الحياة والذبذبة إنما حصلت بإيجاد الله . وني الحديث « مثل المنافق مثل الشاة العاير بين الغنمين » والإشارة بذلك إلى حالتي 
الكفر والإيمان . كما قال تعالى # عوان بين ذلك * البقرة [ 58 ] أي : بين البكر والفارض . وقال ابن عطية : وأشار إليه 
وإن لم يتقدم ذكر الظهور لضمن الكلام له » ىا جاء 8 حتى توارت بالحجاب »* ص [ 5” ] و8 كل من عليها فان # 
الرحمن [ 56 ] انتهى » وليس كما ذكر » بل تقدم ما تصح إليه الإشارة من المصدرين اللذين دل عليها ذكر الكافرين 
والمؤمنين . فهو من باب : 
إذا نبي السفيه جرى إليه . 


وقرأ ابن عباس وعمرو بن فائد © مذبذيين »* بكسر الذال الثانية . جعلاه اسم فاعل » أي : مذبذيين أنفسهم أو 
ديهم » أو بمعنى : متذبذبين ىا جاء صلصل وتصلصل بعنى ٠‏ وقرأ أبيّ #متذبذيين * اسم فاعل من تذبذب . أي : 
اضطرب . وكذا في مصحف عبد الله » وقرأ الحسن © مذبذبين * بفتح الميم والذالين » قال ابن عطية : وهي قراءة 
مردودة انتهى , والحسن البصري من أفصح الناس يحتج بكلامه , فلا ينبغي أن ترد قراءته » وها وجه في العربية » وهو أنه 
أتبع حركة الميم بحركة الذال . وإذا كانوا قد أتبعوا حركة الميم بحركة عين الكلمة » في مثل : منتن . وبينهها حاجز فلأن 
يتبعوا بغير حاجز أولى » وكذلك أتبعوا حركة عين منفعل بحركة اللام في حالة الرفع » فقالوا : منحدر . وهذا أولى لأن 
حركة الإعراب ليست ثابتة بخلاف حركة الذال . وهذا كله توجيه شذوذ » وعلى تقدير صحة النقل عن الحسن أنه قرأ 
بفتح الميم . وقرأ أبو جعفر ‏ مدبدبين » بالدال غير معجمة . كأن المعنى أخذبهم تارة بدبة » وتارة في دبة » فليسوا 
بماضين على دبة واحدة . والدبة الطريقة » وهي في حديث ابن عباس : ١‏ اتبعوا دبة قريش . ولا تفارقوا الجماعة ) 
ويقال : دعي ودبتي » أي : طريقتي وسجيتي . قال الشاعر : 

عَهَامدْرْئَانٌ فل تَفْمِضُ عَنْيِهٍ عَلَتَبةٍيئْل الِب ألْرَعبَل 0" 

وانتصاب 8 مذبذبين » على ال حال من فاعل 8 يراؤون »* أو فاعل « ولا يذكرون # . وقال الزمحشري97) 
« مذبذبين » إما حال من قوله « ولا يذكرون » عن واويراؤونهم . أي : يراؤونهم غيرذاكرين مذبذبين . أو منصوب 
على الذم © لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء * والمراد بأحد المشار إليهم المؤمنون . وبالآخر الكافرون . والمعنى : لا يعتقدون 
الويمان . فيعدوا من المؤمنين . ولم يقيموا على إظهار الكفر . فيعدوا مع الكافرين . ويتعلق إلى بمحذوف . تقديره : ولا 
منسوبين إلى هؤلاء » وهو موضع ال حال . طإ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً 4 أي : فلن تجد لهدايته سبيلا » أو فلن تجد 
سبيلا إلى هدايته . 


. 088١/١ انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. لم أهتد لقائله انظر اللسان رعيل والخينق الرديء . وروى ( الحنيف ) راجع هامش اللسان‎ )5( 
. 28١/١ انظر الكشاف‎ )'9( 


سورة النساء / الآيات : ١55-١585‏ ااا ااا ااا 1 1 0 


« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 لما كان هذا الوصف من أوصاف . 
سه  #‏ لل 7 
ااا انوا لاسكدو اقرخ اتمقبوثرو اتوي 
عَكَحكُجٌ سُلْطْنًا ميا 9 4 


المنافقين, وتقدم ذمهم بذلك نهى الله تعالى المؤمنين عن هذا الوصف,. وكان للأنصارفي بني قريظة رضاع وحلف ومودة, 
فقالوا لرسول الله بك - : من نتولى فقال : المهاجرون . وقال القفال : هذا نبي للمؤمنين عن موالاة المنافقين , يقول : 
قد بينت لكم أخلاق هؤلاء المنافقين . فلا تتخذوا منهم أولياء انتهى 20 , فعلى هذا هل الكافرون هنا اليهود » أو 
المنافقون ؟ قولان وقال ابن عطية : خطابه للمؤمنين يدخل فيه بحكم الظاهر المنافقون المظهرون للإيمان وفي اللفظ رفق 
بهم ء وهوالمراد بقوله © أتريدون أن » هذا التوفيق إنما هو كن آل بشىء من العقل المؤدي إلى هذه الحال . والمؤمنون 
المخلصون ما ألموا بشىء من ذلك . ويقوي هذا المزع قوله تعاللى # من دون المؤمنين * أي : والمؤمنون العارفون 
المخلصون غيب عن هذه المولاة » وهذا لا يقال للمؤمنين المخلصين . بل المعنى : يا أيها الذي أظهروا الإيمان والتزموا 
لوازمه انتهى . قيل : وني الآية دليل على أن الكافر لا يستحق على المسلم ولاية بوجه 5 دكات غير » وأن لا يستعان 
بذمي في أمر يتعلق به نصرة وولاية » كقوله تعالى « لا تتخذوا بطانة من دونكم نكر بعض العلاء توكيله في الشراء 
والبيع » وفي دفع المال إليه مضاربة . « أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً 4 أ ىِ : حجة ظاهرة واضحة بموالاتكم 
الكافرين . أو المنافقين على قول القفال . والمعنى أنه يأخذكم إن واليتم الكفار بانتقام منه » وله عليكم في ذلك الحجة 
الواضحة . إذ قد بين لكم أحوالهم . ونهاكم عن موالاتهم ؛ وقيل : السلطان هنا القهر والقدرة » والمعنى : أنه يسلط 
عليكم بسبب اتخاذكم الكفار أولياء » والسلطان قال الفراء : أنث وذكر » وبعض العرب يقول : قضت به عليك 
السلطان . وقد أخذت فلاناً السلطان , والتأنيث عند الفصحاء أكثر انتهى » فمن ذكر ذهب به إلى البرهان والاحتجاج . 
ومن أنث ذهب به إلى الحجة . وإئما اختير التذكير هنا في الصفة , وإن كان التأنيث أكثر » لأنه وقع الوصف فاصلة . فهذا 
هو المرجح للتذكير على التأنيث » وقال ابن عطية : والتذكير أشهر , وهي لغة القرآن » حيث وقع , وهذا مخالف لا قاله 
الفراء » وإذا سمي به صاحب الأمر فهو على حذف مضاف » والتقدير : ذو السلطان . أي : ذو الحجة على الناس » إد 
هو مدبرهم والناظر في مصالحهم ومنافعهم , وقال الزتغشري2) : لا تتشبهوا بالمثافقين في اتخاذهم اليهود وغيرهم من 
أعداء الإسلام أولياء . سلطان حجة بينة » يعني : أن موالاة الكافرين بينة على المنافقين وعن صعصعة بن صرحان أنه قال 
لابن أخ له خالص المؤمن وخالق الكافر والفاجر فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن وأنه يحق عليك أن تخالص المؤمن 


له لخر سس 4 
ا 


ِإِنَاَلْمْفِقِينَ فى أَلدَّرَكٍ الْأسَمَلٍ مِنَ أَلتَاروَ جه تصسِيرًا 9© إلا ارح تانوأ 


مشراراة ع شوااء اه 
لَه ألْمُوَّمِنِينَ لَجَرَاحَظِيمَا (©) * 


ع2 آم 27 
2000 وسوف دوت 


ا 


. 5ا/٠‎ /١ انظر تفسير الطبري 7757/9 وابن كثير‎ )١( 
. 580/١ انظر الكشاف‎ )5( 


اانا قد اشاروة اليف عا ل ع 117 لق إل قشم تود يوك مجن تقل حل “شع واوا وا ب ور ا كح عو ع الا زه لل" دف لعو لو ال لوي ا ا لي سورة النساء / الآيتان ١55-5606 ٠‏ 


ف إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » قال ابن عباس : الدرك لأهل النار . كالدرج لأهل الجنة » إلا أن الدرجات 
بعضها فوق بعض . والدركات بعضها أسفل من بعض انتهى 2١(‏ . وقال أبو عبيدة("2 : الدركات الطبقات . وأصلها من 
الإدراك » أي : هي متداركة متلاحقة . وقال ابن مسعود(" وأبو هريرة : هي من توابيت من حديد . متعلق في قعر 
جهنم , والنار سبع دركات|ء قيل : أوها : جهنم . ثم لظى , ثم الحطمة . ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجحيم » ثم 
الهاوية » وقد تسمى جميعها باسم الطبقة الأولى » وبعض الطبقات باسم بعض , لأن لفظ النار يجمعها » وقال ابن عمر : 
« أشدٌّ الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون . ومن كفر من أصحاب المائدة » وآل فرعون » . وتصديق ذلك في كتاب الله هذه 
الآية في المنافقين . و8 فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين »# وظ أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب # وإنما كان 
لمنافق أشدّ عذاباً من غيره من الكفار . لأنه مثله في الكفر . وضم إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله . والمداجاة(؛) 
وإطلاع الكفار على أسرار المسلمين . فهو أشد غوائل من الكفار . وأشد تمكينا من أذى المسلمين .» وقرأ الحزميان 
والعربيان ©« في الدرك » بفتح الراء » وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثئاب بسكونها . واختلف عن عاصم . 
وروى الأعمش والبرحجمى يي الفتح ؛ وغيرهما الإسكان . قال أبو علي : وهما لغتان » كالشمع والشمع ؛ واختار بعضهم 
الفتح لقولهم في الجمع : أدراك » كجمل وأجمال . يعني : أنه ينقاس في فعَل أفعال . ولا ينقاس في فعْل » وقال عاصم : 
لوكان بالفتح لقيل : السفل . قال بعضهم : ذهب عاصم إلى أن الفتح إنما هو على أنه جمع دركة كبقرة وبقر انتهى . ولا 
يلزم ما ذكره من التأنيث ؛ لآن الجنس المميز مفرده بهاء التأنيث . يؤنث في لغة الحجاز . ويذكر في لغة تميم ونجد . وقد 
جاء القرآن بها إلا ما استثني . لأنه يتحتم فيه التأنيث أو التذكير » وليس دركة ودرك من ذلك . فعلى هذا يجوز تذكير 
الدرك وتأنيئه » ط ولن تجد لهم نصيراً » أي : مانعاً من العذاب , ولا شافعاً يشفع . ط إلا الذين تابوا وأصلحوا او 
اعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين » أي : تابوا من النفاق » وأصلحوا أعمالهم . وتمسكوا بالله وكتابه . 
ولم يكن لهم ملجأ ولا ملاذ إلا الله 5 وأخلصوا دينهم لله ٠‏ أي : لا يبتغون بعمل الطاعات إلا وجه الله تعالى » ولما كان 
المنافق متصفاً بنقائص هذه الأوصاف . من الكفر . وفساد الأعمال . والموالاة للكافرين » والاعتزاز بهم » والمراءاة 
للمؤمنين » شرط في توبتهم ما يناقض تلك الأوصاف . وهي التوبة من النفاق ٠.‏ وهي الوصف المحتوي على بقية 
الأوصاف . من حيث المعنى ؛ ثم فصل ما أجمل فيها » وهو الإصلاح للعمل المستأنف المقابل لفساد أعمالهم الماضية ٠‏ ثم 
الاعتصام بالله ف المستقبل . وهو المقابل لموالاة الكافرين . والاعتماد عليهم في الماضى . ثم الإخلاص لدين الله » وهو 
0 جميعها أشار إليهم بأنهم مع المؤمنين » ولم يحكم 
عليهم بأ نهم المؤمنون » ولا من المؤمنين ء وإن كانوا قد صاروا مؤمنين تنفيراً ما كانوا عليه من عظم كفر النفاق » وتعظي 
اسه عاجيداء فو ا عرس للحيو ويم ع دي اي 
وني الدرك # . وقيل : من قوله «و فلن تجد لهم » . وقيل : هو مرفوع على الابتداء والخبر ‏ فأولتك » . وقال 
الحوفي : ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط المتعلق بالذين . ظ وسوف يوت الله المؤمنين أجرا عظيما * أق 
بسوف , لأن إيتاء الأجر هويوم القيامة » وهو زمان مستقبل ليس قريباً من الزمان الحاضر , وقد قالوا : إن سوف أبلغ في 


. والدر 5/1" والوسيط 817 خ‎ 01٠/١ وابن كثير‎ 7١5/4 انظر تفسير الطبري 779/9 وفتح الباري‎ )١( 
. والزجاج 15/7 واللسان مادة ( درك ) والوسيط /817 خ‎ ١57/١ (؟) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ 
. 597/١ انظر البغوي‎ )9( 
. المداجاة : المطاولة . وداجيتة أي داريته » وكأنك ساترته العداوة‎ )5( 
. 7777/15 لسان العرب‎ 


سورة النساء/ الآيتان : ١58- ١51/‏ و ل ب و وي ا ا و 
التنفيس من السين . ول يعد الضمير عليهم . فيقال : وسوف يؤتيهم . بل أخلص ذلك الأجر للمؤمنين » وهم رفقاؤهم 
فيشاركونهم : فيه ويساهمونهم ٠‏ وكتب 8 يؤت # في المصحف بغير ياء لما حذفت في اللفظ . ؛ لالتقاء الساكنين حذفت في 
الخط . وهذا نظائر في القرآن » ووقف يعقوب عليها بالياء » ووقف السبعة بغيرياء اتباعا لرسم المصحف . وقد روي 
الوقف بالياء عن حمزة والكسائي ونافع . وقال أبوعمرو : ينبغي أن لا يوقف عليها . » لأنه إن وقف بغير ياء خالف 
النحويين » وإن وقف بياء خالف لفظ المصحف . والأجر العظيم : هو الخلود في الجنة . 


١‏ تَايَتَعلأمَهيعَدَابكم إن تكرثر ودام مَعَحُم وكآنَ ضارا عَلِيمًا 9 © ف لا 
اد الح لمر 1110 4 


بير 


«ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» الخطاب قيل : للمؤمنين , وقيل : للكافرين . وهو الذي يقتضيه 
سياق الكلام » وهذا استفهام معناه النفي , أي : مايعذ بكم إن شكرتم وآمنتم , والمعنى أنه لا منفعة له في ذلك , ولاحاجة, لآن 
العذاب إنما يكون لشيء يعود نفعة » أويندفع ضرهعن المعذب . والله تعالى منزه عن ذلك » وإنماعقابه المسبيء لأمرقضت به حكمته 
تعالى» فمن شكره وآمن به لايعذبه, وظإما» استفهام كاذكرنافي موضع نصب بفعل التقدير: أي شيءيفعل الله 
بعذابكم , والباء للسبب استشفاء أم إدراك ثأر. أم جلب منفعة , أم دفع مضرة» فهوتعالى منزهعن ذلك , وأجازأبوالبقاء أن 
5-0 ؛ قال : والمعنى : ما يعذبكم . ويلزم على قوله أن تكون الباء زائدة » وجواب الشرط محذوف يدل 
عليه ما قبله . ي : إن شكرتم وآمنتم فا يفعل بعذابكم . ذكر عن ابن عباس : أن المراد بالشكر هنا توحيد الله » وقال 
معيسييت :ل قدم الشكر على الإيمان ,قلت : لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه 
وتعريضه للمنافع . افيشكر شكرا متها ٠‏ فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المؤمن به المنعم أمن به . ثم شكر شكراً مفصلاً . 


فكان الشكر متقدماً على الايمان » وكان أصل التكليف ومداره » وقال ابن عطية : الشكر على الحقيقة لا يكون إلا مقترناً 
بالايمان ؛ لكت ذكر الإانتكيد تبه على جلال موقعه انتهى , وأبعد من ذهب لق نه على التقديم والتاخير . أي : إن 
آمنتم وشكرتم . « وكان الله شاكراً عليماً 4 ظه شاكراً 4 أي : مثيباً موفياً أجوركم , وأق بصفة الشكر باسم الفاعل بلا 


بعلن جد عل 1ه كال ارولو اقل دي عد اسل + وريه 10 علي 4 يدرك وإياكن: ٠‏ فيجازيكم » وفي قوله 
ف عليها 4 تحذير وندب إلى الإخلاص لله تعالى » وقيل : الشكر من الله إدامة النعم على الشاكر , « لا يحب الله الجهر 
بالسوء ء من القول إلا من ظلم » قال مجاهد : تضيف رجل قوما . ٠‏ فأساؤوا قراه . فاشتكاهم , فعوتب فنزلت”"2 . وقال 
مقاتل : « نال رجل من أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ والرسول ‏ عليه السلام حاضو » سكف عنه ابو بكر هارا : 
ثم رد عليه قفا الروك يَكةٍ ‏ فقال أبو بكر : يارسول الله شتمني . فلم تقل شيئاً » حتى إذا رددت عليه قمت . 
فقال : إن ملكاً كان يجيب عنك فلا رددت عليه ذهب وجاء الشيطان فنزلت » ومناسبة هذه الآية لما قبلها همي أنه تعالى لما 


. 081/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
والدر 77/1 والطبري 757/9- 7517 وأسباب النزول‎ ١75 وغريب القران ص‎ ١717/7 والزجاج‎ ١174 انظر تفسير مجاهد ص‎ )1( 
1 وللسيوطي ص 45 والوسيط /المخ والبغويى‎ ١7١8 للواحدي ص‎ 


ا 
ذكر من أحوال المنافقين وذمهم وإظهار فضائحهم ما ذكر . وبين ظلمهم واهتضامهم جانب المؤمنين سوغ هنا للمؤمنين أن 
يذكروهم بما فيهم من الأوصاف الذميمة . وقال ‏ عليه السلام ‏ : « اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره النابى 819 وقرأ 
الجمهور ظ إلا من ظلم » مبنياً للمفعول , وقال ابن عباس وغيره طل إلا من لم » فإن له أن يدعوعلى من ظلمه » وكان 
ذلك رخصة من الله له » وإن صبر فهو خير له . وقال الحسن : لا يدعو عليه » ولكن ليقل اللهم أعني عليه . اللهم 
استخرج حقي . اللهم حل بينه وبين ما يريد من ظلمي7" . وقال ابن جريج : يجازيه بمثل فعله , ولا يزيد عليه , 
وقيل : هو أن يبدأ بالشتم . فيرد على من شتمه ٠‏ وتقدم قول مجاهد : أنها في الضيف . يشكو سوء صنيع المضيف معه , 
ونسب إلى الظلم لأنه مخالف للشرع والمروءة » وقال المنير : معناه إلا من أكره على أن يجهر بالسوء كفراً ونحوه » فذلك 
مباح . والآية في الإكراه » وهذا الاستثناء متصل على تقدير حذف مضاف . أي : إلا جهر من ظلم ٠‏ وقيل : الاستثناء 
منقطع . والتقدير : لكن المظلوم له أن ينتصف من ظالله بما يوازي ظلامته » قاله السدي والحسن وغيرهما . و © بالسوء # 
متعلق بالجهر . وهو مصدر.معرف بالألف واللام » والفاعل محذوف . و8 بالجهر * في موضع نصب ء ومن أجاز أن 
ينوي في المصدر بناؤه للمفعول الذي لم يسم فاعله قدر أن ©« بالسوء » في موضع رفع , التقدير : أن يجهر مبنيا للمفعول 
الذي لم يسم فاعله . وجوّز بعضهم أن يكون « من ظلم » بدلاً من ذلك الفاعل المحذوف , التقدير : إن أحد إلا 
المظلوم .» وهذا مذهب الفراء » أجاز الفراء فيه| قام إلا زيد أن يكون زيد بدلاً من أحد . وأما على مذهب الجمهور , فإنه 
يكون من المستثنى الذي فرغ له العامل , فيكون مرفوعاً على الفاعلية بالمصدر . وحسن ذلك كون الجهر ني حيز النفي , 
وكأنه قيل : لا يجهر بالسوء من القول إلا المظلوم ' وقرأ ابن عباس وابن عمر وابن جبير وعطاء بن السائب والضحاك 
وزيد بن أسلم وابن أبي إسحاق ومسلم بن يسار والحسن وابن المسيب وقتادة أبورجاء : إلا من ظلم مبنياً للفاعل » وهو 
استثناء منقطع . فقدره الزمحشري227 : لأآن الظالم راكب مالم يحبه الله » فيجهر بالسوء . وقال ابن زيد : المعنى إلا من 
ظلم في فعل أو قول . فاجهروا له بالسوء من القول . في معنى النبي عن فعله والتوبيخ والرد عليه » قال : وذلك أنه تعالى 
لما أخبر عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار . كان ذلك خبراً بسوء من القول . ثم قال لهم بعد ذلك ظ ما يفعل الله 
بعذابكم » الآية » على معنى التأسيس والاستدعاء إلى الشكر والإيمان , ثم قال للمؤمنين © لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم * في إقامته على النفاق . فإنه يقول له : ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل . ونحو 
هذا من الأقوال . وقال قوم : تقديره : لكن من ظلم فهو يجهر بالسوء » وهو ظالم في ذلك . فهي ثلاثة تقادير في هذا 
الاستثناء المنقطع . أحدها : راجع للجملة الأولى . وهي لا يحب . كأنه قيل : لكن الظالم يحب الجهر بالسوء . فهو 
يفعله , والثاني : راجع إلى فاعل الجهر . أي : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء . لكن الظالم يجهر بالسوء . والثالث : 
راجع إلى متعلق الجهر الفضلة المحذوفة . أي : أن يجهر أحدكم لأحد بالسوء » لكن من ظلم فاجهروا له بالسوء » قال 
ابن عطية : وإعراب من يحتمل في بعض هذه التأويلات النصب ويحتمل الرفع على البدل من أحد المقدر انتهى » ويعني 
بأحد المقدر في المصدر . إذ التقدير : أن يجهر أحد وما ذكره من جواز الرفع على البدل » لا يصح . وذلك أن الاستثناء 
المنقطع على قسمين . قسم يسوغ فيه البدل » وهوما يمكن توجه العامل عليه . نحو : مافي الدار أحد إلا حمار » فهذا فيه 
البدل في لغة تميم » والنصب على الاستثناء المنقطع في لغة الحجاز , وإنما جاز فيه البدل » لأنك لوقلت : ما في الدار إلا 
حمار صح المعنى وقسم يتحتم فيه النصب على الاستثناء » ولا يسوغ فيه البدل . وهوما لا يمكن توجه العامل عليه » نحو : 


6 أخرجه ابن أبى الدنيا 3 وابن عدي والطيراني والخطيب عن معاوية بن حيدة 3 قال في التمييز أخرجه أبو يعلى ولا يصح . 
2( انظر الطبري 549 60 خخ" والدر 7 //ا؟ وفتح القدير 07١7/١‏ والوسيط امح . 
3( انظر الكشاف 087/١‏ . 


سورة النساء/ الآيتان : /ا8١ ١58-‏ و ل ا ل 


المال ما زاد إلا النقص . التقدير : لكن النقص حصل له . فهذا لا يمكن أن يتوجه زاد على النقص بسي بسع 
زاد إلا النقص لم يصح المعنى , والآية من هذا القسم . » لأنك لوقلت : لا يحب الله أن يجهر بالسوء إلا الظالم ٠‏ فيفرغ أن 
يجهر لأن يعمل في الظالم لم يصح المعنى(2 , وقال الزمحشري9) "عرز أن يكون امن 4 مرفوعا » كأنه قيل : لا يحب 
الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول : ما جاءني زيد إلا عمرو , بمعنى ما جاءني إلا عمرو ‏ ومنه « لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله * انتهى . وهذا الذي جوّزه الزمخشري لا يجوز . لأنه لا يمكن أن يكون الفاعل يذكر 
لغواً زائداً » ولا يمكن أن يكون الظالم بدلا من الله » ولا عمرو بدلاً من زيد . لأن البدل في هذا الباب راجع في المعنى إلى 
كونه بدل بعض من كل » إما على سبيل الحقيقة » نحو : ماقام القوم إلا زيد , وإما على سبيل المجاز . نحو : ما في الدار 
أحد إلا حمار . وهذا لا يمكن فيه البدل المذكور . لا على سبيل الحقيقة » ولا على سبيل المجاز , لأن الله علم » وكذا زيد 
هوعلم . ؛ فلا يمكن أن يتخيل فيه عموم . ٠‏ فيكون الظالم بدلاً من الله » وعمرو بدلا من زيد , وأما ما يجوز فيه فيه البدل من 
الاستثناء المنقطع فإنه يتخيل فيا قبله عموم . ولذلك صح البدل منه على طريق المجاز » وإن لم يكن بعضاً من المستثنى منه 
حقيقة » وأما قول الزخشري”” : على لغة من يقول : ما جاءني زيد إلا عمرو ء فلا نعلم هذه اللغة إلا أن في كتاب سيبويه 
بعد أن أنشد أبياتاً من الاستثناء المنقطع آخرها قول الشاعر : 
فندكة لا ننض اناك نكعانهنة إلا "الكل إلا المترني المصب” 

مانصه : وهذا يقوي , ما أتاني زيد إلا عمرو ء وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه » لأنها معارف ليست الأسماء الآخرة 
بها ولا منها انتهى كلام سيبويه » ولم يصرح ولا لوح أن قوله . ما أتاني زيد إلا عمرو . من كلام العرب . وقيل : من شرح 
سيبويه » فهذا يقوي . ما أتاني زيد إلا عمرو. أي : ينبغي أن يثبت هذا من كلامهم , لآن النبل معرفة ليس بالمشرثي . 
كا أن زيدا ليس بعمرو ء وكا أن إخوة زيد ليسوا إخوانكم انتهى » وليس ؛ ما أتاني زيد إلا عمرو نظيرا للبيت » لأنه 
يتخيل عموم في البيت على سبيل المجاز . كأنه قيل : لا يغني السلاح مكاما إلا المشرفي » بخلاف . ما أتاني زيد إلا 
عمروء فإنه لا يتخيل في » ما أتاني زيد . عموم البتة على أنه لو سمع هذا من كلام العرب وجب تأويله » حتى يصح 
البدل » فكان يصح ا ل ا اووس ا 
على إلغاء هذا الفاعل وزيادته » أوعلى كون عمرو بدلاً من زيد , فإنه لا يجوزلا ذكرناه » وأما قول الزمخشري9 : و 
ط قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله # فليس من باب ما ذكر » له 
وط الغيب » بدلاً من من » بدل اشتمال . أي : لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله » أي : ما يسرونه 
ويخفونه لا يعلمه إلا الله » وإن سلمنا أن من مرفوعة » فيجوز أن يكون ط الله بدلاً من ه من » على سبيل المجاز » في 
9 من » . لأن من في السموات يتيخل فيه عموم . كأنه قيل : قل لا يعلم الموجودون الغيب إلا الله » أوعلى سبيل المجاز 
في الظرفية . بالنسبة إلى الله تعالى » ولذا جاء عنه ذلك في القرآن وفي السنة » كقوله تعالى « وهو الله في السموات وفي 
الأرض »4 وقوله تعالى © وهو الذي في السماء إلّه وفي الأرض إله » وني الحديث : « أين الله ؟ قالت : في السماء )280 ومن 





. 3١94/75 الكتاب‎ * 5/١ انظر همع الموامع */” وما بعدها . التصريح على التوضيح‎ )١( 

0) انظر الكشاف 2857/١‏ . () انظر المصدر نفسه 

(8) البيت للحصين بن الحمام ؛ وهومن شواهد الكتاب 05 * ولمفضليات 55 » وشواهد الكشاف 075/5 . 

(5) انظر الكشاف 587/1١‏ . 
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كلام العرب : لا ودي وفي السماء ببته » يعنون الله تعالى » وإذا احتملت الآية هذه الوجوه لم يتعين حملها على ما ذكر » 
رخص الجهر بالذكر إما إخراجأ له تخرج الغائب . وإما اكتفاء بالجهر عن مقابلة ؛ أو لكونه أفحش . 8« وكان الله سميعاً 
علمأ 4 أي فز سميعا 4 لما يجهر به من السوء ف( علياً 4 مما يسر به منه » وقيل ف« سميعاً 4 لكلام المظلوم ( علياً ‏ 
بالظالم ٠‏ وقيل ف« سميعاً 4 بشكوى المظلوم « علياً 4 بعقبى الظالم . ٠‏ أوط عليأ ‏ با في قلب المظلوم » فليتق الله , ولا 
يقل إلا الحق ؛ وهذه الجملة خير , ومعناه التهديد والتحذير . 


عو و روح كي دو 0 2 عقوا هرم 


الظاهر أن ا حاء في ©« تخفوه » تعود على الخير, قال ابن عباس : يريد من أعمال البركالصيام والصدقة, وقال بعضهم 1 
9 تخفوه # عائد على السوء . والمعنى : أنه تعالى لما أباح الجهر بالسوء لمن كان مظلوماً قال له : ولجنسه « إن تبدوا خيراً 4 
دمن السو أو تخفوا السوء » أو تعفوا عن سوء . فالعفو أولل . وإن كان غير المعفو مباحاً انتهى ؛ وذكر إبداء الخير 
وإخفاءه تسبباً لذلك العفو , ثم عطفه عليهها تنبيها على منزلته ؛ واعتدادا به , وإن كان مندرجاً في إبداء الخير وإخفائه 2 
تجعلة هنا بالعطت: ؛ لا قسيأ اعتناء به » ولذلك أى سبحانه وتعالى بصفة العفو والقدرة منسوبة له تعالى ليقندي 
بسنته » ويتخلق بشيء من صفاته تعالى , والمعنى أنه يعفوعن الجانين مع قدرته على الانتقام » وكان بالصفتين على طريق 
المبالغة , ؛ تنبيها على أن العبد ينبغي أن يكثر منه العفو. ومع كثرة القدرة على الانتقام » وفي الحديث الصحيح « من كظم 
غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمنا وإياناً » » وقال تعالى # والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس * . وقال 
الحسن : المعنى أنه تعالى يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام , ؛ فعليكم بالعفو . وقال الكلبي : معناه : أني أقدر على 
العفوعن ذنوبك منك على عفوك عن صاحبك , وقيل 8 عفواً 4 لمن عفي 8 قديراً 4 على إيصال الثواب إليه . 
0 إنَ لذي يَكمرونٍَ بألله هوَرَسَرووَيرِيِدُوت أ أن رفوا مامه وسو وتفو اورت 


جر م رروسم سس 


دورمن دم سَحَض وَنَحَكفبَحَضِ وَيرْبِدُونَ أن ستخدوا بي دَِكَ سبلا © وليك هم 


الكفرونَ حَقًا نَأ أعيَدن لكو عَذَابًا مَهِيمًا 6 * 


إن الذين يكفر ون بالله ورسله 4 قال الحسن وقتادة والسدي وابن جريج : نزلتفي اليهود والنصارى. آمنت اليهود 
بموسىى والتوراة, وكفرت بعيسى وحمد عليه السلام. وآمنت النصارى بعيسى والإنجيل., وكفرت بمحمد - يلِةِ ‏ 
والقرآن(21. وقيل : نزلت في اليهود خاصة . آمنوا بموسى وعزير والتوراة » وكفروا بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن9), 
ومناسبة هذه الآية لا قبلها أنه لما بين ما عليه المنافقون من سوء الخليقة » ومذموم الطريقة أخذ في الكلام على اليهود 
والنصارى . جعل كفرهم ببعض الرسل كفرا بجميع الرسل . وكفرهم بالرسل كفراً بالله تعالى » 8 ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله » أي : يفرقوا بين الإيمان بالله ورسله . يقولون : نؤمن بالله ولا نؤمن بفلان وفلان من الأنبياء . 





. 77/١١ والوسيط 47 خ والرازي‎ 545/١ انظر البغوي‎ )١( 
. 77/١١ والوسيط /417 خ والرازي‎ 41/١ انظر البغوي‎ )0( 
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ف( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 4 يعني : من الأنبياء » وقيل : هو تصديق اليهود بمحمد ‏ يَكِ - أنه نبي » ولكن 
ليس إلى بني | سرائيل » ونحو هذا من تفرقاتهم التي كانت تعتتاً وروغاناً ٠‏ « ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 4 أي : 
طريقاً وسطاً بين الكفر والإيمان . ولا واسطة بينهما . ط أولئك هم الكافرون حقاً 4 أكد بقوله طإ هم 4 لثلا يتوهم أن 
ذلك الإيمان ينفعهم , وأكد بقوله « حقأ 4 وهو تأكيد لمضمون الجملة الخبرية » كما تقول : : هذا عبد الله حقا ٠‏ أي : حق 
ذلك حقاً , أوهونعت لمصدر محذوف . أي : كفراً حقاً . أ يِ : ثابتا يقيئاً لا شك فيه » أومنصوب على الحال على مذهب 
سيبويه , وقد تقدم لذلك نظائر , وقد طعن الواحدي في هذا التوجيه » وقال ؛ الكفر لا ركوق حفا برح من الوجوه بولا 
يلزم ما قال أنه لا يراد ب « حقاً © الحق الذي هومقابل للباطل ‏ وإِنما المعنى أنه كفر ثابت متيقن . وإنما كان التوكيد في 
ذلك ؛ لأن داعي الؤيمان مشترك بين الأنبياء » وهو ظهور المعجزات على أيدمهم ٠‏ فكونهم فرقوا في الاإيمان بي بيهم دليل على 
كفرهم بالجميع . إذ ليس إيمانهم ببعض ناشثاً عن النظر في الدليل » وإنما هم على سبيل التشهي والتلاعب , ظ وأعتدنا 
للكافرين عذاباً مهيناً 4 هذا وعيد لهم بالإهانة في العذاب . 


ا ا 020 سال اخراه 0 بن > سراح سل و سل لخر م 
اموأ أهوسيو. ناسنأ َه ولك سوق وتم أو 2-8 


6 ال 52 


وكنَمَهعَووانّحيم 9 َك ملكت ب أن تَكرْلَ عَم ؟ 3 لمهم اا 


مُوسيج] كَبَرَمِن دَلِكَ فا وار حادق لمكا 0 
بعد مَاجآ تَهُم اليستٌ فَحَفَوناعَن وك وَدَاتَْنا موس سلطا ينا ©) > 


« والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم » هؤلاء هم المؤمنون أتباع محمد يَكخِ -. وتقدم 
الكلام على دخول #8 بين * على #8 أحد * في البقرة » في قوله # لا نفرق بين أحد من رسله * البقرة [ 785 ] فأغنى 
عن إعادته هنا «إ أولئك سوف نؤتيهم أجورهم * صرح تعالى بوعد هؤلاء » كما صرح بوعيد أولئك . وقرأ 
حفص 9 يؤتيهم #* بالياء ليعود على اسم الله قبله» وقرأ الباقون بالنون على الالتفات . ومقابله # واعتدنا # . 
وقول أبى عبد الله الرازي : قراءة النون أولى من وجهين . أحدهما : أنه أنهم ؛» والآخر : أنه مشاكل لقوله 
« وأعتدنا © ليس بجيد . ولا أولوية في ذلك , لأن القراءتين كلتاهما متواترة » هكذا نزلت » وهكذا أنزلت . © وكان الله 
غفوراً رحياً » لما وعدهم تعالى بالثواب زادهم تبشيراً بالتجاوز عن السيئآت . وبرحمته إياهم «٠‏ يسألك أهل الكتاب أن 
تنزل عليهم كتابا من السماء » قال السدي : قالت اليهود إن كنت صادقاً فجىء بكتاب من السماء جملة » ى) جاء موبى 
بالكتاب2'2 . وقال محمد بن كعب القرظبي . قالوا : اثت بألواح فيها كتابك . كا أتى موسى بألواح فيها التوراة"2 . وقال 
الحسن وقتادة : سألوه أن يأتي بكتاب خاص لليهود , يأمرهم بالإيمان بمحمد ‏ يَكِ ©"2‏ وقال ابن جريج : قالوا : لن 
نتابعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان وإلى فلان أنك رسول الله » فعلى قول ابن جريج يقتضي 
أن سؤالهم كان على نحو سؤال عبد الله بن أمية الزهري . وقيل : كتاباً نعاينه » حتى ينزل » وسمى من سائلى اليهود 


570/١ انظر تفسير ابن عباس ص 88 والزجاج وابن كثير 01/7 والطبري 507/9" , والدر؟ /78” والوسيط 817 خ وفتح القدير‎ )١( 
. 45 وللسيوطي ص‎ ١١8 وأسباب النزول للواحدي ص‎ 

(؟) انظر المراجع السابقة . 

() انظر المراجع السابقة . 


سورة النساء / الآية 622 


« هه # هه ااه # له © © اع اه« 0# © © © هه هه ها اع عه اه 8ه #6 عله جه هداع هاه اه فاع فاع جه و اماه امهعم مع م مام 


كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء » وقيل : السائلون هم اليهود والنصارى . وسؤاهم إنما هوعلى سبيل التعنت , 
وقال الحسن : لو سألوه لكي يتبين الحق . لأعطاهم . فإن فيا أعطاكم كفاية » 8 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا 
أرنا الله جهرة » قدروا قبل هذا كلاماً محذوفاً . فجعله الزمحخشري(١)‏ شرطاً هذا جوابه » وتقديره إن استكيرت ما سألوه 
منك . فقد سألوا موسى أكبر من ذلك . وقدره ابن عطية : فلا تبال يا محمد عن سؤالهم وتشطيطهه (' : فإنها عادتهم ‏ 
فقد سألوا موبى . وأسند السؤال إليهم ؛ وإن كان إنما وقع من أبائهم من نقبائهم السبعين . ' لأنهم راضون بفعل أبائهم 
ومذاهبهم 5 ومشاءهون هم في التعنت . وقرأ الحسن : أكثر بالثاء المثلثة بدل الباء في قراءة الجمهور . ومعنى « جهرة 4 
عياناً رؤية منكشفة بينة » والجهرة من وصف الرّوية » واختلف في النقل عن ابن عباس . فروي عنه : أن ه جهرة © من 
صفة السؤال © فقد سألوا موبى » أوحالاً من ضميرط سألوا » أي : سألوه مجاهرين . وروي عنه : أن التقدير : فقالوا 
جهرة منه » وتصريحاً : أرنا الله » فيكون من صفة القول , « فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » أي : تعنتهم وسؤاهم ما ليس 
هم أن يسألوه » وقال الزغخشري7" : بظلمهم بسبب سؤاهم الرؤية » ولو طلبوا أمرأ جائزاً لاسموا ظالمين , ولما أخذتهم 
الصاعقة . كما سأل إبراهيم - عليه السلام ‏ أن يريه | إحياء الموق » فلم يسمه ظالاً , ولا رماه بالصاعقة للمشبهة ورميا 
بالصواعق انتهى . ؛ وهوعلى طريقة الاعتزال . في استحالة رؤية الله عندهم , وأهل السنة يعتقدون أنهم لم يسألوا محالاً 
عقلاً , 00 
لاح عن سول الله يك - بالتواتر » وهي جائز ة عقلاً , وتقدّم الكلام في البقرة ة على الصاعقة » وقرأ السلمي والنخعي 
« فأخذتهم ول الصاعقة » « ثم اتخذوا العجل من بعدما جاءتهم البينات * ثم للترتيب في الإخبار , 
لا في نفس الأمر . ثم قد كان من أمرهم أن اتخذوا العجل . أي : آباؤهم . والذين صعقوا غير الذين اتخذوا العجل . 
والبينات إجازة البحر والعصا . وغرق فرعون وغير ذلك , وقال الحوفي : أعلم نبيه بعنادهم وإصرارهم , فالمعنى أنه بو 
نزل عليهم الذي سألوا لخالفوا أمر الله » كم| خالفوه من بعد إحياء الله لهم من صعقتهم » وعبدوا العجل واتخذوه إلها , 
9 فعفونا عن ذلك » أي : عن اتخاذهم العجل ا عن جميع ما تقدم من مخالفتهم . والأول أظهر لآنه فد صرح ف قصة 
العجل بالتوبة » ويعني بما امتحنهم به من القتل , لأنفسهم : ثم وقع العفوعن الباقين منهم . 8« وآتينا موسى سلطاناً مبيناً 4 
لوبو ا يا ا اا 
بأفنيتهم » والسيوف تتساقط عليهم . فياله من سلطان مبين . 


و 2 ور سر سوير ه م 


«وَرَفَعَنَا هو دقوم وَقْنَاطم د حَلُوأ ألْبَاب عداو اللاتحَدُوأف لست وأحذه 


ا 5-6 


مر 


ور © سم 


0 ماود ا 00 وفي 0 0 هذا 


(:) انظر الكشاف 285/١‏ . 

(0) الشّططٌ : مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام » أو غير ذلك من كل شيء . 
لسان العرب 5775/85 . 

. 086/١ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة النساء/ الآية : ١60‏ ا ااا 000 1 1 1 1 [ اا 


ديار مصر . وهم ناهضون مع موسى ‏ عليه السلام - وتقدمت قصة رفع الطور و في البقرة » والباء في # بميثاقهم # 
للسبب , وهو العهد الذي أخذه موسبى عليهم بعد تصديقهم بالتوراة أن يعملوا بما فيهم . فنقضوا ميثاقهم . 
وعبدوا العجل . فرفع الله عليهم الطور . وفي الكلام محذوف تقديره : بنقض ميثاقهم « وقلنا لهم ادخلوا الباب 
سجداً » تقدّم تفسير هذه الجملة في البقرة « وقلنا لهم لا تعدوا في السبت » تقدم ذكره عند اعتدائهم في قوله « ولقد 
علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت » . وقرأ ورش 9 لا تعدّوا * بفتح العين وتشديد الدال . على أن الأصل : لا 
تعتدوا » فألقيت حركة التاء على العين . وأدغمت التاء في الدال . وقرأ قالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال » والنص 
بالإسكان . وأصله أيضاً : لا تعتدوا . وقرأ الباقون من السبعة 8« لا تَعْدُوا # بإسكان العين وتخفيف الدال من عدي 
يعدو وقال تعالى ط إذ يَعْدُون في السبت » وقرأ الأعمش والأخفش ط لا تعتدوا 4 من اعتدى . ظ وأخذنا معهم ميثاقاً 
غليظأ 4 قيل : هو الميثاق الأول . في قوله « بميئاقهم » ووصف بالغلظ للتأكيد . وهو المأخوذ على لسان موسى وهارون أن 
يأخذوا التوراة بقوة » ويعملوا بجميع ما فيها » ويوصلوه إلى أبنائهم ٠‏ وقيل : هذا الميثاق غير الأول » وهو الميثاق الثاني , 
الذي أخذ على أنبيائهم بالتصديق بمحمد ‏ وَكِ ‏ والإيمان به » وهو المذكور في قوله ط وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب # آل عمران [ 8١‏ ] . 


ا ف 2 ال 7 راس صس -72 0 ا 
ف شِمَانمَضِم مُستافَهمٌ وكفرهم بِبَايتِ أله وََكلهما لبي بعَيرِحَقٌ وَفَوَلهم وين علفادل 
طبع عَأَهُعَليا يكْفْرِهِمَكَكَابُؤْمنُونَإ فيلا (©] 4 


« فبم| نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوهم قلوبنا غلف + قال ابن عطية 
في] لخصناه من كلامه : هذا إخبار عن أشياء واقعوها في الضد مما أخذوا به . نقضوا الميشاق الذي رفع عليهم 
الطور بسببه . وجعلوا بدل الإيمان الذي تضمنه الأمر بدخول الباب سجداً المتضمن التواضع الذي هوثمرة الإيمان كفرهم 
بأيات الله » وبذل الطاعة وامتثال موافقته » في أن لا يعدوا في السبت انتهاك أعظم الحرم . وهوقتل الأنبياء » وقابلوا أخذ 
الميثاق الغليظ بتجاهلهم . وقوهم طإ قلوبنا غلف » أي : في حجب وغلف فهي لا تفهم . وأضرب الله تعالى عن قوهم , 
وكذبهم , وأخبر تعالى أنه قد طبع عليها بسبب كفرهم انتهى . والميثاق المنقوض أهو كتمانهم صفة الرسول ؟ وتكذيبه فيا 
جاء به ؟ أوتركهم العمل بما في كتايهم مع أنهم قبلوا والتزموا العمل بها ؟ قولان وآيات الله التي كفروا بها ء أهي التي أنزلت 
عليهم في كتبهم ؟ أو جميع كتب الله المنزلة ؟ قولان . وتقدم شرح 8 قلوبنا غلف * في البقرة [ 88 ] في البقرة » « بل 
طبع الله عليها بكفرهم » أدغم لام بل ني طاء طبع الكسائي وحمزة . وأظهرها باقي السبعة . وقال الزجاج : بل طبع الله 
عليها بكفرهم . خبر معناه الذم على أن قلوهم بمنزلة المطبوع عليها , التي لا تفهم أبداً . ولا تطيع مرسلاً . وقال 
الزحشري227 : أرادوا ب © قوهم قلوبنا غلف » أي : أن الله خلق قلوبنا غلفاً . أي : في أكنة لا يتوصل إليها بثبىء من 
الذكر والموعظة . كما حكى الله عن المشركين « وقالوا : لوشاء الرحمن ما عبدناهم » الزخرف [ ٠١‏ ] وتكذيب المجبرة 
أخزا هم الله » فقيل لهم : خذها الله ومنعها الإلطاف بسبب كفرهم . فصارت كالمطبوع عليها , لا أن تخلق غلفاً غير قابلة 
الذكر ولا متمكنة من قبوله انتهى ٠‏ وهو على مذهبه الاعتزالي » وأما أهل السنة فيقولون : إن الله طبع عليها حقيقة . | 
أخير تعالى . ؛ إذ لا خالق غيره , والباء في « فب| نقضهم * تتعلق بمحذوف . قدره الزمحشري : فعلنا مهم ما فعلناه » وقدره 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 


سورة النساء / الآية : ١5‏ 
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ابن عطية : لعناهم وأذللناهم . وحتمنا على الوافين منهم الخلود في جهنم , قال ابن عطية : وحذف جواب هذا الكلام 
بليغ متروك مع ذهن السامع انتهى . وتسمية ما يتعلق به المجرور بأنه جواب اصطلاح لم يعهد في علم النحو . ولا تساعده 
اللغة » لأنه ليس بجواب , وجوزوا أن يتعلق بقوله ©« حرمنا عليهم » على أن قوله 9 فبظلم من الذين هادوا # بدل من 
قوله « فبها نقضهم ميثاقهم » وقاله الزجاج وأبو بكر والزتحشري وغيرهم , وهذا فيه بعد . لكثرة الفواصل بين البدل 
والبدل :ينه ونان العطوف عل الي ييه ايازم تاخر يعض اجراء السب اللي للتتجريم ف الوقت عن ولت 
التحريم , فلا يمكن أن يكون جزء سبب أومسبباً إلا بتأويل بعيد » وبيان ذلك أن ن ط قوهم على مريم بهتانا عظيم| وقوهم إنا 
كلا مع :سب الت وض قري العا قد ؛ فالأولى أن يكون التقدير : لعلناهم » وقد جاء مصرحا به في 
قوله « فبم| نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية » المائدة [ 1 ] 8 فلا يؤمنون إلا قليلا * تقدم تفسير هذه 
الجملة فأغننى عن إعادته . 


4 1 وَيكْفهِموَعوَلهم عل مَرَصمَمْسََعَظِيمًا‎ ١ 


الظاهرفٍ قوله #ووبكفرهم وقولهم # أنه معطوف على قوله #إفبم| نقضهم # وما بعده على أن الزمحشري227 أجازأن يكون 
قوله «٠‏ وبكفرهم وقوهم » معطوفاً على « بكفرهم » وتكرار نسبة الكفر إليهم بحسب متعلقاته » إذ كفروا بموسى . ثم 
بعيسى , ثم بمحمد ‏ عليه السلام - فعطف بعض كفرهم على بعض . قال الزتخشري : أو عطف مجموع المعطوف على 
مجموع المعطوف عليه . كأنه قيل : فبجمعهم بين نقض اليثاق والكفر بآيات الله » وقتلهم الأنبياء © وقوهم قلوبنا 
غلف 4 وجمعهم بين كفرهم ويبتهم مريم , وافتخارهم بقتل عيسى ‏ عليه السلام -عاقبناهم . أوظ بل طبع الله عليها # 
وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذا . 

وقال الزغخشري”" أيضاً : فإن قلت : هلا زعمت أن المحذوف الذي تعلقت به الباء ما دل عليه قوله # بل طبع الله 
عليها بكفرهم » . 


قلت : لم يصح هذا التقدير , لأن قولهظه بل طبع الله عليها بكفرهم * رد وإنكار لقولهم © قلوبنا غلف # فكان 
متعلقاً به انتهى . وهو جواب حسن . ويمتنع من وجه آخر , وهو أن العطف ببل » يكون للإضراب عن الحكم الأول , 
وإثباته للثاني على جهة إبطال الأول , أو الانتقال عاماً في كتاب الله في الإخبار . فلا يكون إلا للانتقال » ويستفاد من 
الجملة الثانية ما لا يستفاد من الجملة الأولى » والذي قدّره الزغخشري”" لا يسوغ فيه هذا الذي قررناه » لأن قوله ©« فب 
نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله 4 ©« وقوهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم 4 فأفادت الجملة الثانية ما أفادت 
الجملة الأولى » وهولا يجوز » لوقلت : مر زيد بعمرو. بل مر زيد بعمرو لم يجز. » وقد أجاز ذلك أبو البقاء » وهو .أن 
يكون التقدير : فبها نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله » وكذا طبع على قلوبهم » وقيل : التقدير : فب| نقضهم ميثاقهم 
لا يؤمنون إلا قليلاً » والفاء مقحمة . وما في قوله «« فب| نقضهم » كهي في قوله ©« فبها رحمة 4 آل عمران [ ١59‏ ] وتقدّم 
الكلام فيها , والبهتان العظيم رميهم مريم ‏ عليها السلام ‏ بالزنا » مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى ‏ عليه السلام - في 


(؟) انظر المصدر نفسه . 


سورة النساء/ الآية : لاه١‏ ا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا 


5 ٠ل‏ سيا سام لوبي ييه 00 
قوله © سبحانك هذا هتان عظيم » النور [15 ] . 

سرح سه ره ال 71 0 م سو عو آ# و ور مه 00 ا 7 
وَعَوَلِهِإنا من ليح عِيسى بن ممم رب سول لله وما فثلوه ا كن سه لهم و إن 


سه صرح سل سر اوور 


رن أحتلفو اه لنى صَلِينَه مام بون عل إِلَاكيَاَ لطن وَمَافكُوميقينًا 9©) > 


وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 4 الظاهر أن ظ رسول الله 4 . من قولهم قالوا ذلك 
على سبيل الاستهزاء . كقول فرعون ا إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون » وقوله ظ إنك لأنت الحليم 
الرشيد 4 ويجوز أن يكون من كلام الله تعالى » وضع الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنه . رفعا 
لويف - عليه السلام كما كانوا يذكرونه به ذكر الوجهين الزتخشري . ولم يذكر ابن عطية سوى الثاني . 
قال : هو إخبار من الله تعالى بصفة عيسى ‏ عليه السلام ‏ وهي الرسالة على - جهة إظهار ذنت هؤلاء المقرين 
بالقتل » ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوا عيسى . لأنهم صلبوا ذلك الشخص على أنه عيسى » وعلى أن عيسى كذاب ليس 
برسول . ولكن لزمهم الذنب من حيث اعتقدوا أن قتلهم وقع في عيسى . فكأنهم قتلوه . وليس يدفع الذنب عنهم 
اعتقادهم أنه غير رسول ٠‏ # وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم * هذا إخبار منه تعالى بأنهم ما قتلوا عيسبى » وما 
صلبوه » واختلف الرواة في كيفية القتل والصلب . ولم يثبت عن رسول الله يك د ذلك ىم شيوما ال غليه قرا 
ومنتهى ما آل إليه أمر عيسبى - عليه السلام ‏ أنه طلبته اليهود فاختفى هو وا حواريون في بيت فدلوا عليه » وحضروا ليلا . 
وهم ثلاثة عشر » أو ثانية عشر ٠‏ ففرقهم تلك الليلة » ووجههم إلى الآفاق » وبقي هو ورجل معه » فرفع عيسى وألقى 
شبهه على الرجل فصلب©22 . وقيل : هو اليهودي الذي دل عليه » وقيل : قال لأصحابه : أيكم يلقي عليه شبهي ٠‏ 
فيقتل ويخلص هؤلاء وهو رفيقي في الجنة » فقال سرجس : أنا . فألقى عليه شبه عيسى » وقيل : ألقى شبهه على 
الجميع . فلا أخرجوا نقص واحد من العدّة , فأخذوا واحداً تمن عليه الشبه فصلب . وروي : أن الملك والمتناولين لم 
يخف عليهم أمر عيسى . لما رأوه من نقصان العدة واختلاط الأمر. فصلب ذلك الشخص ., وأبعد الناس عن خشبته 
ثانا وسو تع و1 يديت اله علة ووسيندة .دن الثائن عتم و تودقى الخوازورة يتخدثون فى الأفاق أن عيب اصتلي»» 
ول 1 بان هه عل انر وإنامسى ل راك تراه 4 أي ابعريم الك المترق لباو با ينص وار 
من العدة . وكان بادر بصلب واحد . وأبعد الناس عنه » وقال : هذا عيسى . وهذا القول هو الذي يا ينبغى أن يعتقد في 
رركن يق 4 إااد الع نبهه خل يسن للم وضع الل عن رصوله ال يكل - فيعتمد عليه ؛ وقد اختاف 
فيمن ألقى عليه الشبه اختلافاً كثيراً » فقيل : اليهودي الذي دل عليه ٠»‏ وقيل : خليفة قيصر الذي كان محبوساً عنده . 
دواع مور لوو بر دنس امن رول ١‏ رن كلشدشه اوبرت برقل بالق اسم ل كذ 
الحواريين(2 . وقيل : ألقى الشبه على الوجه دون البدن . وهذا الوثوق ما يدفع الوثوق بشيء من ذلك . وهذا قال 
بعضهم : إن جاز أن يقال : إن الله تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر . فهذا يفتح باب السفسطة . وقيل : سبب 
)١(‏ انظر تفسير ابن عباس ص 80 والزجاج 1 والطبري 58/94" ٠/ا”‏ وابن كثير 01/4/1١‏ وفتح القدير 00/١‏ والدر 578/5 
والوسيط 27 خ والبغوي 445/١‏ . 
(؟) انظر المراجع السابقة . 
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ابر تببس جلا مارو سن بدي دافا للدي الل أنت ربي » وبكلمتك خلقتني » اللهم 
العن من سبني وسب والدتي . فمسخ الله من سبهه| قردة وخنازير . فاجتمعت اليهود على قتله » و# شبه # مسند إلى 
الجار والمجرور , كقوله : خيل إليه » ولكن وقع لمم التشبيه » ويجوز أن يسند إلى ضمير المقتول الدال عليه ©« إنا قتلنا # 
أي : ولكن شبه لهم من قتلوه ولا يجوز أن يكون ضمير المسيح , لأن المسيح مشبه به لا مشبه » ط وإن الذين اختلفوا فيه 
لفي شك منه ما هم به من علم إلا اتباع الظن »* اختلف فيه اليهود » فقال بعضهم : لم يقتل ولم يصلب . الوجه وجه 
عيسى . والجسد جسد غيره(١2»‏ وقيل : أدخلوا عليه واحداً ليقتله » فألقى الشبه عليه فصلب . ونقص من العدد 
واحد . .وكانوا علموا عدد الحواريين . فقالوا : إن كان المصلوب صاحبنا فأين عيسى ؟ وإن كان عيسى فأين صاحبنا ؟ 
وقيل : قال العوام قتلنا عيبى . وقال من عاين رفعه إلى السماء ما قتل ولا صلب57), قال ابن عطية : واليقين الذي صح 
فيه نقل الكافة عن حواسها . هو أن شخصاً صلب وهل هوعيسى أم لا ؟ فليس هومن علم الحواس » فلذلك لم يقع في 
ذلك نقل كافة » والضمير في # فيه * عائد على القتل . معناه : في قتله » وهذا هو الظاهر الذي يدل عليه ما قبله وما 
بعده » وقيل : الضمير في «« اختلفوا # عائد على اليهود أيضاً , واختلافهم فيه قول بعضهم : إنه إلّه » وقول بعضهم : 
إنه ابن الله تعالى » وقيل : اختلافهم فيه . أن النسطورية قالوا : وقع الصلب على ناسوته دون لاهوته » وقيل : وقع 
القتل والصلب عليههما » وقيل : عائد على اليهود والنصارى فإن اليهود قالوا هوابن زنا وقالت النصارى هوابن الله » وقيل 
اختلافهم من جهة أن النصارى قالوا : إن اليهود قتلته » وصلبته . واليهود الذين عاينوا رفعه قالوا : رفع إلى السماء . 
والجمهور على أن ا إلا اتباع الظنّ # استثناء منقطع , لأن اتباع الظنّ ليس من جنس العلم , أي : ولكنّ اتباع الظنّ 
لهم . وقال الزمحشري227) : يعني : ولكنهم يتبعون الظنّ . وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب . وقال ابن عطية : هو 
استثناء متصل , إذ الظن والعلم يضمهها . أنهما من معتقدات اليقين . وقد يقول الظان على طريق التجوّز : علمي في هذا 
الأمر أنه كذا » وهويعني ظنه انتهى . وليس كما ذكر » لأن الظنْ ليس من معتقدات اليقين ؛ لأنه ترجيح أحد الجائزين » 
وما كان ترجيحاً فهويناني اليقين . ٠‏ كما أن اليقين ينافي ترجيح أحد الجائزين » وعلى تقدير أن الظنّ والعلم يضمهما ما ذكر . 
فلا يكون أيضاً استثناء متصل ٠‏ لآنه لم يستئنٍ الظنْ من العلم » فليست التلاوة ما لهم به من علم إلا الظنْ . وإنما التلاوة 
إلا اتباع الظنْ » والاتباع للظنْ لا يضمه . والعلم جنس ما ذكر . وقال الزمخشري : فإن قلت : لم وصفوا بالشك . 
والشك أن لا يترجح أحد الجائزين » ثم وصفوا بالظنّ . والظنّ أن يترجح أحدهما . فكيف يكونون شاكين ظانين ؟ 
قلت : أريد أنهم شاكون ماهم من علم قط . ولكن لاحت هم أمارة فظنوا انتهى » وهوجواب سؤاله » ولكن يقال : لا 
يرد هذا السؤال . لأن العرب تطلق الشك على مالم يقع فيه القطع واليقين . فيدخل فيه كل ما يتردّد فيه » إما على السواء 
بلا ترجيح . أو بترجيح أحد الطرفين . وإذا كان كذلك اندفع السؤال . 8 وما قتلوه يقيناً 4 قال ابن عباس والسدي 
وجماعة : الضمير في ا قتلوه * عائد على الظن . تقول : قتلت هذا الأمر علا إذا قطعت به » وجزمت الجحزم الذي لا 
الدع ا م لحر اا ا 
الضمير عائد على العلم » أي : ما قتلوا العلم يقيناً ٠‏ يقال : قتلت العلم والرأي يقيناً ٠‏ وقتلته علمأ . 0 
يكون عن قهر واستعلاء » فكأنه قيل قبل : ولم يكن علمهم بقتل المسيح علما أحيط به | ما كان ظناً ؛ قال الرمحشري : 

و ببسي باو و0 


.4١-8١/١١ والرازي‎ :457/1١ انظر البغوي‎ )١( 
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انتهى . والظاهر قول الجمهور : أن الضمير يعود على عيسى » بجعل الضمائر كلها كشيء واحد » فلا تختلف . والمعنى 
صحيح بليغ . وانتصاب ط يقيناً 4 على أنه مصدر في موضع الحال من فاعل « قتلوه # أي : متيقنين أنه عيسى . كما 
ادعوا ذلك في قولهم طإ إنا قتلنا المسيح » النساء [ 197 ] قاله السدي , أو نعت لمصدر محذوف . أي قتلا يقيناً جوزه 
الزغشري 1207 وقال الحسن : وما قتلوه حقاً انتهى , فانتصابه على أنه مؤكد لمضمون الجملة المنفية » كقولك : وما قتلوه 
حقاً , أي : حق انتفاء قتله حقاً » وما حكي عن ابن الأنباري : أنه في الكلام تقديماً وتأخيراً » وأن © يقيناً 4 منصوب 
ب © رفعه الله إليه » والمعنى : بل رفعه الله إليه يقينا ٠‏ فلعله لا يصح عنه » وقد نص الخليل على أن ذلك خط » لأنه لا 
يعمل ما بعد بل في ما قبلها . 


« بل رقع آل هليه وان هعبر حَكيها ((0]] 4 


« بل رفعه الله إليه # هذا إبطال لما ادعوه من قتله وصلبه » وهو حي في السماء الثانية » على ما صح عن 
الرسول ‏ كيه في حديث المعراج » وهو هنالك مقيم حتى ينزله الله إلى الأرض . لقتل الدجال . وليملأها 
عدلاً كما ملئت جوراً . ويحيا فيها أربعين سنة » ثم يموت . كا تموت البشر . وقال قتادة : رفع الله عيسى إليه . » فكساه 
الريش ٠‏ وألبسه النور » وقطع عنه المطعم والمشرب , فصار مع الملائكة , فهو معهم حول العرش . فصار إنسياً ملكيا 
نا أرضياً . والضمير في 8 إليه » عائد إلى الله تعالى على حذف التقدير : إلى سائه » وقد جاء # ورافعك إلى # » 
وقيل © إل # حيث لا حكم فيه إلا له . ولا يوجه الدعاء إلا نحوه » وهو راجع إلى الأول » وقال أبو عبد الله الرازي : 
أعلم الله تعالى عقيب ذكره : أنه وصل إلى عيسى أنواع من البلايا , ؛ أنه رفعه إليه » فدل أن رفعه إليه أعظم في إيصال 
الثواب من الجنة » ومن كل ما فيها من اللذات الجسانية . وهذه الآية تفتح عليك باب معرفة السعادات الروحانية 
انتهى اليك باد وا ار باو يات أبو عبد الله الرازي 7( : المراد من المعزة كمال 
القدرة » ومن الحكمة كال العلم . فنبه مهذا على أن رفع عيسى - عليه السلام ‏ من الدنيا ! ل الراك وا كاد 
كالمتعذر على البشر » لكن لا تعذر فيه بالنسبة إلى قدرتي وحكمتي انتهى ؛ وقال غيره « عزيزاً 4 أي : قوياً بالنقمة من 
اليهود » فسلط عليهم بطرس الرومي . ٠‏ فقتل منه مقتلة عظيمة ظ حكيا 4 حكم عليهم باللعئة والغضب . ٠‏ وقيل 
« عزيزاً 4 أي : لا يغالب . لأن اليهود حاولت بعيسى ‏ عليه السلام أمرا , وأراد الله خلافه « حكياً 4 أي : واضع 
الأشياء مواضعها » فمن حكمته تخليصه من اليهود . ورفعه إلى السماء لما يريد وتقتضيه حكمته تعالى » وقال وهب بن 
منبه : أوحى الله تعالى إلى عيسى على رأس ثلاثين سنة » ثم رفعه وهوابن ثلاث وثلاثين سنة » فكانت نبوته ثلاث سنين » 
وقيل : بعث الله جبريل ‏ عليه السلام ‏ فأدخله خوخة فيها روزنة في سقفها » فرفعه الله تعالى إلى السماء من تلك الروزنة . 


5 


ٍوَإِنضنأَضلِلْكئ إلا ْلَه مَلَمونه- ويوْمْالْفَمةِ يكو علوم يدا (] 4 
«وإن من أهل الكتا ب إلا ليؤمئن به قبل موته» «إِنْ» هنانافية, والمخيرعنه محذوف, قامت صفته مقامه. 
التقدير : وما أحد من أهل الكتاب . كما حذف في قوله © وإن منكم | إلا واردها * والمعنى : وما من اليهود , وقوله © وما 
منا إلا له مقام معلوم * أي : وما أحد منا إلا له مقام 5 وما أحد منكم إلا واردها . ٠»‏ قال الزجاج : وحذف أحد » لأنه 


6 انظر الرازي 4/١‏ . 
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مطلوب في كل نفي يدخله الاستثناء » نحو : ما قام إلا زيد معناه : ما قام أحد إلا زيد » وقال الزمحشري(١)‏ 8 ليؤمنن 
به # جملة قسمية . واقعة صفة لموصوف محذوف تقديره : وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به » ونحوه 8 وما منا إلا له 
مقام معلوم # الصافات [ ١55‏ ] 8« وإن منكم إلا واردها # مريم [ ١‏ ] والمعنى : وما من اليهود أحد إلا ليؤمئن به 
انتهى . وهو غلط فاحش , إذ زعم أن # ليؤمئن به * جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف . إلى آخره » وصفة أحد 
المحذوف إنما هو الجار والمجرور . وهومن أهل الكتاب . والتقدير : كما ذكرناه : وإن أحد من أهل الكتاب . وأما قوله 
9 ليؤمنن به # فليست صفة لموصوف . ولا هي جملة قسمية » كما زعم . إنما هي جملة جواب القسم . والقسم محذوف . 
والقسم وجوابه في موضع رفع خير المبتدأ الذي هو أحد المحذوف , إذ لا ينتظم من أحد والمجرور إسناد , لأنه لا يفيد . 
وإنما ينتظم الإسناد بالجملة القسمية » وجوابها فذلك هو محط الفائدة . وكذلك أيضاً الخبر هوط إلا له مقام # وكذلك 
© إلا واردها * إذ لا ينتظم مما قبل إلا تركيب إسنادي . والظاهر أن الضميرين في # به * و8 موته »* عائدان على 
عيسى . وهو سياق الكلام » والمعنى : من أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله » روى : أنه ينزل من السماء في آخر 
الزمان » فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به .» حتى تكون الملة واحدة » وهي ملة الإسلام » قاله ابن عباس 
والحسن وأبو مالك297!. وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة والضحاك والحسن أيضاً لاا : الضمير في 8 به # 
لعيسى . وفي ‏ موته # لكتابي » وقالوا : وليس يموت بودي حتى يؤمن بعيسى . ويعلم أ نه نبي » ولكن عند المعاينة 
للموت . فهو إيمان لا ينفعه ىا لم ينفع فرعون إيمانه وقت المعاينة(» . وبدأ بما يشبه هذا القول الزمغشري 247. قال : 
والمعنى : ما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى . وبأنه عبد الله ورسوله » يعني إذا عاين قبل أن تزهق 
روحه . حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف . ثم حكى عن شهر بن حوشب والحجاج : حكاية فيها طول » يمس 
بالتفسير منها » أن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة دبره ووجهه . وقالوا ا لا 
فكذبت به . فيقول آمنت أنه نبي ؛ وتقول للنصراني : أتاك عيسى نبياً فزعمت أنه الله » أو ا بن الله » فيقول : منت أنه 
عبد الله ورسوله » حيث لا ينفعه إيمانه » وعن ابن عباس : أنه فسره كذلك وح اي وميا ويه 
عنقه » قال : لا تخرج نفسه حتى يحرك بها شفتيه .» قال : وإن خرجت فوق بيت . أو احترق . أو أكله سبع . قال : 
يتكلم بها في الحوى ولا تخرج روحه حتى يؤمن به(" ويدل عليه قراءة أب ف إلا ليؤمئْنَ به قبل موتهم »* بضم النون على 
معنى : وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم , لأن أحدا يصلح للجمع فإن قلت : فها فائدة الإخبار بإيمانهم بعيسى 
قبل موتهم قلت : فائدته الوعيد . وليكن علمهم بأنهم لا بد لهم من الإيمان به عن قريب عند المعاينة » وأن ذلك لا ينفعهم 
ا 0 
ا ا 0 كذبوه » وعلى النصارى بأ: نهم دعوه ابن الله انتهى كلامه . وقال أيضا : ونجوز أن 
يريد أنه لا يبقى أ حد من جميع أهل الكتاب إلا ليؤمنن به » على أن الله يحييهم في قبورهم في ذلك الزمان » ويعلمهم نزوله 
وما نزل له » ويؤمنون به حين لا ينفعهم إيمانهم انتهى . وقال عكرمة : الضمير في 8 به » لمحمد عليه الصلاة والسلام , 
وفي « موته # للكتابي . قال : وليس يخرج بودي ولا نصراني من الدنيا » حتى يؤمن بمحمد ولوغرق » أو سقط عليه 


. 588/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 87 » 875/١١ والرازي‎ 597/١ (؟) انظر البغوى‎ 


(7) انظر القرطبي 7/ ١١/١1١‏ ط وزارة الثقافة بالقاهرة سنة 19717 م . 


(؟) انظر الكشاف 588/١‏ . 
)05( انظر القرطبى ١/5‏ والدر 7/5 ١51”؟‏ وابن كثير ١‏ / لالاه والبغرى 5 . 
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جدار . فإنه يؤمن في ذلك الوقت . وقيل : يعود في به * على الله . وفي © موته » على أحد المقدّر . قال ابن زيد : إذا 
نزل عيسى - عليه السلام - لقتل الدجال لم يبق بودي ولا نصراني إلا آمن بالله حين يرون قتل الدجال » وتصير الأمم كلها 
واحدة على ملة الإسلام » ويعزى هذا القول أيضاً إلى ابن عباس والحسن وقتادة » وقال العباس بن غزوان « وإ من أهل 
قف يتارايس باحر ورور الما را و 01 : شهيداً على أهل الكتاب 
على اليهود بتكذيبهم إياه . وطعنهم فيه » وعلى النصارى بجعلهم إياه إلا مع الله . أو ابناً له » والضمير في ©« يكون »* 
لعيسى . وقال عكرمة لمحمد - وله - قيل : وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبديع » فمنها التجنيس المغاير في 
« يخادعون # و خادعهم # و8 شكرتم 4 ول شاكراً » » والماثل في « وإذا قاموا » والتكرار في اسم الله » وفي 
وخر اوم هؤلاء # وفي © ويرون » وظ يريدون » وفي ط الكافرين 4 وط الكافرين » وني « أهل الكتاب » 
وط كتاباً 4 وفي « بميثاقهم » و ط ميثاقاً 4 , والطباق في « الكافرين » وط المؤمنين » وفي « إن تبدوا 4 ط أو تخفوه # 
وفي © نؤمن # و© نكمر * . والاختصاص في « إلى الصلاة 4 وط في الدرك الأسفل # . وني الجهر بالسوء . 
والإشارة(١)‏ في مواضع » الاستعارة في ه« يخادعون الله وهو خادعهم # استعار اسم الخداع للمجازاة » وفي سبيلا # 
وفي ه سلطاناً # لقيام الحجة . و8 الدرك الأسفل » لانخفاض طبقاتهم في النارء و« اعتصموا » للالتجاء » وفي 
« أن يفرقوا 4 وفي « لم يفرّقوا 4 وهو حقيقة في الأجسام استعير للمعاني , وني طإ سلطاناً 4 استعير للحجة » وفي 
غلف » و بل طبع الله 4 . وزيادة الحرف لمعنى في « فب| نقضهم » . وإسناد الفعل إلى غير فاعله في « فأخذتهم 
الصاعقة * و« جاءتهم البينات » وإلى الراضي به » وفي « وقتلهم الأنبياء # ا 0 
إنا قتلنا المسيح * . وحسن النسق(2) في 8 فبها نقضهم ميثاقهم * والمعاطيف عليه » حيث نسقت بالواو التي تدل على 
الجميع فقط . وبين هذه الأشياء أعصار متباعدة . فشرك أوائلهم وأواخرهم لعمل أولئك ورضا هؤلاء . وإطلاق اسم كل 
على بعض . وفي « كفرهم بآيات الله # وهو القرآن والإنجيل » ولم يكفروا بشيء من الكتب إلا بها » وفي و قولهم إنا 
قتلنا * ولم يقل ذلك إلا بعضهم . والتعريض في ا رسول الله » إذا قلنا إنه من كلامهم . والتوجيه في # غلف #* من 
احتمال المصدر جمع غلاف . أو جمع أغلف . وعود الضمير على غير مذكور . وهو في « ليؤمنن به قبل موته # على من 
جعلهمم لغير عيسى . والنقل من صيغة فاعل إلى فعيل في # شهيد # . والحذف في مواضع . 


«يقذية يت كنا عنامي تينب أيك سرج عصيرك. ك0 

27 ال سس 0 يح برع و سج بسع 2 1-2 ا ا 0-000 

وَأخذ رهم الرد أُوقَدَ مهوأعَنهوَأطه مو [اننيالتطل واعتد: َالِلُكفرينه 7< متهم عَدَابا ليسا( 
- سم 2ه أ لا < سس مراص تير آذ أ هت 


حص لرأسِحونفي ليطأ هرا كذ تولكلا 
7 : 7# وو رصح مو وود هي 0 
َأَلْمُؤَيون لكر وا ومو سه وَاليو وا لحز أولتيكَ سَمُوْتِي لََرَاعلا © © إن 


ني 


06 سوسا 
أوؤحينا 


. ١70 وعرفها السيوطي في نظم البديع بالإتيان بكلام قليل ذي معان حمة ء وانظر الفوائد المشوق ص‎ )١( 

ف ويسمى و التتهيق » وهو من محاسن الكلام . وهو أن يجيء المتكلم بالكلمات من النثر أو الأبيات من الشعر متتاليات . متلاحمات تلاحماً 
كتدين) متضعب] لافنا )وله كيجا » وتكون مفرداتها وحملها متسقة متوالية » إذا أفرد منها البيت قام بنفسه » واستقل معناه بلفظه 
شرح الكافية ( 7559 ) . 


الالو المع ساي رار نعي وام ب عم للدي اوفتكي وبيج واو ون ننه سحيو امور العا ا ا 1101 


8 ب يي سد سرح جه هه 


0-0 0 0 هسه 0 20 


حي ا 4 5 عَكَلك3ٌ ندر 2م د 7 7 

4 سك يم عايلك كيلك ول يبه و قر دن 

رن 3 م د هسه 1 0 م 2 ا ّ 
رسلا مد ل نعل أله د ارس و6 وال 
2-2-6 000 000 و بح و سم سس 22 عر 2 2 

د عَكِيمَا © لكام ب للك ةو لك 0 ١‏ 

1 ا ا 


سيد يه أَوصَهُ واحن سيي لاله 


د سس ب قر 


ور صَلُو أضَكدُ بَعِيدًا 9ن 


نروا وظلموا َم يكن امه لِيَعْهرَ لَهُمْ وآ لممَدِيَهُمْ طرِيقَ 5 جهنم 
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0 2 © سرم بثر ‏ سس سار ا 00 7 7 لصح يي ل خخ لت سس به علج 
بكم فا مسو حيرا كم وإإن تَكغروا وَإِنَ َع مافى أ لسوت وأ لارضٍ وكان الله علا حتكيما(؟ 
0 2 دح تراه أ هه | رار ص به - ا ضح سر 7 
لا 00 0 00 المسبيح عِيسَى 
رح و سح ساس سس الور هه 1 رسع هه سر سر كر عه م لس ذا ساسا سلر اه 
بن ميم رسو كٌ الله وحلمته مهأ لهال مي وَروح هَنْه موا يالله رسله. انمو | 
لس تهت ك0 20 7 سار را ات لد كن م 

تلك أنتبوأ حا لَسكُم نأي كم سكت ليت 1 لسَّموَاتِ 


حر جو .0 . ضح . م جح إجده سل اس 0 به ست ع ير 
تف لضن كي ب لله ع عو 0 0 
1 دغ مع علي رن 7 ا 01 10-6 0 70 

الغلو0'» : تجاوز الحد , ومنه غلا السعر . وغلوة السهم , الاستنكاف : الأنفة والترفع من نكفت الدمع إذا نحيته 
بإصبعك من خدك . ومنعته من الحري قال : 

تناشرا بار نيا در ين مِنْهُعْ من الخلق لم يكت يتيحيك - 

وسثئل أبو العباس عن الاستنكاف . فقال : هو من النكف . يقال : ما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف . 
ل يا سرياس اي و ا 00 
المعنى © فبظلم » عظيم أو 8 فبظلم » أي ظلم .» وحذف الصفة لفهم المعنى جائز » | قال : 

لقد وقعت على لحم 





ظ )1( يقال : غلا في الدين والأمر يغلو عْلُوًا جاوز حده . 
لسان العرب "584٠/6‏ . 
(؟) لم أهتد لقائله انظر عند ابن الجوزي في زاد المسير 7١7/7‏ واللسان ( نكف ) . 
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أي : لحم متبع » ويتعلق ب ب ف حرمنا ‏ وتقدم السبب على المسبب تنيهً على فحش الظلم وتقبيحا له . وتحذيرا 
منه . والطيبات هي ما ذكر في قوله # وعلى الذين هادوا # وحرمت عليهم الآلبان وبعض الطير والحوت . وأحلت هم 

ما لا ا ا اي ا اا 0 
كثيراً * أي : ناساً كثيراً » فيكون كثيراً مفعولاً بالمصدر , وإليه ذهب الطبري . قال : صدوا بجحدهم أمر محمد - عََِْةِ - 
جمعاً عظيأً من الناس . أو صداً كثيراً » وقدره بعضهم : زماناً كثيراً » ه وأخذهم الرّبا وقد نهوا عنه # وهذه جملة حالية 
تفيد تأكيد قبح فعلهم وسوء صنيعهم » إذ ما نبى الله عنه يجب أن يبعد عنه . قالوا : والربا محرم في جميع الشرائع , 
« وأكلهم أموال الناس بالباطل * أي : الرشا التي كانوا يأخذونها من سفلتهم في تحريف الكتاب . وفي هذه الآية فصلت 
لزاع "الل الويعي لحري /الطبيات ‏ فيل : كانوا كلما أحدئوا ذنباً حرم عليهم بعض الطيبات , وأهمل هنا تفصيل 
الطيبات . بل ذكرت نكرة مبهمة » وفي المائدة فصل أنواع ما حرم ولم يفصل السبب . ٠‏ فقيل « ذلك جزيناهم ببغيهم 4 
الأنعام [ ١57‏ ] وأعيدت الباء في # وبصدهم * لبعده عن المعطوف عليه بالفصل بما ليس معمولاً للمعطوف عليه » بل 
في العامل فيه » ول يعد في وأخذهم » ظ وأكلهم » لأن الفصل وقع بمعمول المعطوف عليه » ونظير إعادة الحرف , 
وترك إعادته قوله « فبهم| نقضهم ميثاقهم * الآية » وبدىء في أنواع الظلم بما هو أهم . وهو أمر الدّين » وهو الصد عن 
سبيل الله . ثم بأمر الدنيا وهو ما يتعلق به الأذى في بعض المال . ثم ارتقى إلى الأبلغ في المال الدنيوي » وهو أكله 
بالباطل . أي : مجانا لا عوض فيه . وفي ذكر هذه الآية امتنان على هذه الأمة . حيث لم يعاملهم معاملة اليهود فيحرم 
عليهم في الدنيا الطيبات , عقوبة هم بذنومهم . © وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً مهيناً 4 لما ذكر عقوبة الدنيا ذكر ما أعد 
هم في الآخرة » وما كان ذلك التحريم عامًاً لليهود بسبب ظلم من ظلم منهم , فالتزمه ظالمهم وغير ظالمهم » كما قال تعالى 
« واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4 النساء [ 37 ] بين أن العذاب الأليم إنما أعد للكافرين منهم . فلذلك 
لم يأت . وأعتدنا لهم ٠‏ ف لكن الرّاسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً 4 مجيء « لكن » هنا في غاية الحسن . 
لأنها داخلة بين نقيضين وجزائه) » وهم الكافرون والعذاب الأآليم ؛ والمؤمنون والأجر العظيم » و# الراسخون »# 
الثابتون المنتتصبون المستبصرون منبم . كعبد الله بن سلام وأضرابه » و8« المؤمنون * يعني منهم أو المؤمنون من المهاجرين 
والأنصار . والظاهر أنه عام في من آمن وارتفع ١‏ الراسخون *» على الابتداء والخبر © يؤمنون * لا غير . لأن المدح لا 
يكون إلا بعد تمام الجملة » ومن جعل الخبر « أولئك سنؤتيهم » فقوله ضعيف , وانتصب لا المقيمين # على الماح , 
وارتفع ظ والمؤتون » أيضاً على إضمار . وهم , على سبيل القطع إلى الرفع » ولا يجوز أن يعطف على المرفوع قبله . لآأن 
النعت إذا انقطع في شيء منه لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت . وهذا القطع لبيان فضل الصلاة والزكاة » فكثر الوصف 
بأن جعل في جمل . وقرأ ابن جبير وعمرو بن عبيد والجحدري وعيسى بن عمر ومالك بن دينار وعصمة عن الأعمش 
ويونس وهارون عن أبي عمرو 8 والمقيمون 4 بالرفع نسقاً على الأول . وكذا هوني مصحف ابن مسعود , قاله الفراء » 
وروي : أنها كذلك في مصحف أب . وقيل : بل هي فيه 8 والمقيمين الصلاة 4 كمصحف عثمان , وذكر عن عائشة 
وأبان بن علمان أن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف , ولا يصح عنها ذلك لأنها عربيان فصيحان . قطع النعوت أشهر 
في لسان العرب . وهو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره » وعلى القطع خرج سيبويه ذلك , قال الزمحشري227 : 
ير ار ا 0 
وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتتان » وعنى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في 


. 0*٠ /١ انظر الكشاف‎ )١( 
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الرنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام . وذب المطاعن عنه » من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة يسدها من بعدهم , 
وخحرقاً يرفوه من يلحق بهم انتهى » ويعني بقوله : من لم ينظر في الكتاب كتاب سيبويه ‏ رحمه الله فإن اسم الكتاب علم 
عليه » ولجهل من يقدم على تفسير كتاب الله » وإعراب ألفاظه بغير أحكام علم النحو. جوزوا في عطف 8« والمقيمين 4 
وجوهاً . أحدها : أن يكون معطوفاً على ف« بما أنزل إليك » أي : يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة » واختلفوا في هذا 
الوجه من المعني بالمقيمين الصلاة . فقيل : الأنبياء ذكره الزغخشري )١(‏ وابن عطية » وقيل : الملائكة . ذكره ابن عطية » 
وقيل : المسلمون والتقدير : وندب المقيمين ذكر ابن عطية معناه » والوجه الثاني : أن يكون معطوفاً على الضمير في 
«« منهم © أي : لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين . ذكره ابن عطية : على قوم لم يسمهم . الوجه الثالث : أن 
يكون معطوفا على الكاف في 9 أولئك * أي : ما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة , الوجه الرآبع : أن يكون معطوفا على 
كاف ا قبلك » على حذف مضاف التقدير : وما أنزل من قبلك وقبل 4 المقيمين الصلاة . الوجه الخامس : أن يكؤن 
معطوفاً على كاف قبلك » ويعني الأنبياء ذكره ابن عطية , وقال ابنّ عطية : فرق بين الآية والبيت يعني بيت الخرنق 
وكان أنشده قبل وهو : ْ 
الساريي كر متترك. الطلكون. قاقد الآرر0) 
بحرف العطف الذي في الآية » فإنه يمنع عند بعضهم تقدير الفعل . وفي هذا نظر انتهى . إن منع ذلك أحد فهو 
محجوج بثبوت ذلك في كلام العرب مع حرف العطف . ولا نظر في ذلك . كما قال ابن عطية : قال الشاعر : 
0 ميَأيِي إلى يسو مطل وَشعْثمرَاضِيع يِف لالسَعَالي(6 
وكذلك جوزوا في قوله تعالى ©« والمؤتون الزكاة # وجوهاً على غير الوجه الذي ذكرناه من أنه ارتفع على خير مبتدأ 
تحذوف على سبيل قطع الصفات في المدح . أحدها : أنه معطوف على © الراسخون » . الثاني : على الضمير المستكن في 
« المؤمنون » . الثالث : على الضمير في « يؤمنون » . الرابع : أنه مبتدأ وما بعده الخير . وهو اسم الإشارة وما يليه . 
وأما « المؤمنون بالله 4 فعطف على 8 والمؤتون الزكاة © على الوجه الذي اخترناه في رفع © والمؤتون » ولما ذكر أولا ‏ 
ف والمؤمنون 4 تضمن الإيمان بما يجب أن يؤمن به » ثم أخبر عنهم وعن الراسخين أنهم يوٌمنون بالقرآن وبالكتب المنزلة » 
ثم وصفهم بصفات المدح من امتثال أشرف أوصاف الإيمان الفعلية البدنية » وهي الصلاة . والمالية'وهي الزكاة » ثم 
ارتقى في المدح إلى أشرف الأوصاف القلبية الاعتقادية » وهي الإيمان بالموجد الذي أنزل الكتب وشرع فيها الصلاة والزكاة 
وباليوم الآخر . وهوالبعث والمعاد الذي يظهر فيه ثمرة الإيمان , وامتثال تكاليف الشرع من الصلاة والزكاة وغيرهما . ثم 
إنه لا استوفى ذلك أخبر تعالى أنه سيؤتيهم أجرأ عظيياً , وهوما رتب تعالى على هذه الأوصاف الجليلة التي وصفهم بها . 
وأشار إليهم بأولئك ليدل على مجموع تلك الأوصاف . ومن أعرب 8 والمؤمنون بالله » مبتدأ وخيره ما بعده » فهو يمعزل 
عن إدراك الفصاحة . والأجود : إعراب 8 أولئك » مبتدأ ومن نصبه بإضمار فعل تفسيره ما بعده : أنه سيؤتي أولئك 





. نفسه‎ )١١ 
أمالي الشجري‎ » ١50/١ المحتسب 198/7 الإنصاف 18؛ . المزهر‎ . ٠١5/١ البيت للخرنق بنت هفان انظر الديوان 79 والكتاب‎ )5( 
. ١6١/5 الدرر‎ ,» 4١5 وصف المباني‎ ١ 
: البيت لأمية بن أبي عائذ المهذلي انظر ديوان الهذليين 184/7 . وروايته فيه‎ )( 
2 


لبود عسنشدرة مناطلات الصدو رعُويجٌ مَرَاضِيعٌ مِثْل السَّعَالِي 
وانظر الكتاب ١99/1١‏ » ابن يعيش ١8/7‏ وصف المباني 4/5 المقرب 7١0/١‏ العينيى 57/15 الخزانة 457/57 اللسان رضع . 
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سنؤتيهم » فيجعله من باب الاشتغال . ٠‏ فليس قوله براجح . لآن زيد ضربته أفصح » وأكثر من , زيداً ضربته » ولآن 
معمول ما رهن حرق الامعت ان لكلف وار تقدقة بق تخد : سأضرب زيداً » وإذا كان كذلك فلا يجوز الاشتغال , 
فالأجود الحمل على ما لا خلاف فيه , وقرأ حمزة « سيؤتيهم » بالياء عوداً على قوله « والمؤمنون بالله # . وقرأ باقي السبعة 
على الالتفات . ومناسبة ه وأعتدنا * 8 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده # قال ابن عباس''2 : سبب 
نزوها أن سكين الحبر وعدي بن زيد قالا : يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر شيئا بعد موسى , ولا أوحى إليه » وقال 
محمد بن كعب القرظي2 : لما نزلت ظ يسألك أهل الكتاب » النساء [ 151 ] » فتليت عليهم » وسمعوا الخبر بأعمالهم 
الخميثة » قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء ولا على عيسى . وجحدوا جميع ذلك . فنزلت « وما قدروا الله حق قدره إذ 
قالوا 4 الأنعام [ 4١‏ ] » وقال الزغشري”2 « إنا أوحينا إليك »4 جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله يَكِ ‏ أن 
ينزل عليهم كتاباً من السماء » واحتجاج عليهم بأن شأنه في الوحي إليه كسائر الأنبياء الذين سلفوا انتهى » وقدم 5 
وجرده منهم في الذكر . لأنه الأب الثاني وأول الرسل ودعوته عامّة لجميع من كان إذ ذاك في الأرض ٠‏ كما أن دعوة 
محمد - يَكهْ - عامّة لجميع من في الأرض ٠‏ « وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسليمان *# خص تعالى بالذكر هؤلاء 7 تشريفاً وتعظيأً لهم , وبدأ بإبراهيم , لأنه الأب الثالث » وقدم 
ف ماساييي حو عي مي و الو 0 
دائرته » وتقدم ذكر نسب نوح وإبراهيم وهارون في نسب أخيه موسى . وأما أ يوب فذكر الحسين بن أحمد ابن القاضي 
الفاضل عبد الرحيم بن عل النيسابوري نسبه » فقال : أيوب بن أموص بن بارح بن تورم بن العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم » وأمه من ولد لوط بن هارون , وأما يونس فهويونس بن متى ٠‏ وقرأ نافع في رواية ابن جماز عنه «و يونس » بكسر 
النون » وهي لغة لبعض العرب . وقرأ النخعي وابن وثاب بفتحها , وهي لغة لبعض عقيل , وبعض العرب بهمزة 
ويكسر . وبعض أسد يبمز ويضم النون . ولغة الحجاز ما قرأ به الجمهور . من ترك الهمز وضم النون . © واتينا داود 
زبوراً 4 أي : كتاباً » وكل كتاب يسمى زبوراً . وغلب على الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود » وهو فعول بمعنى مفعول 
كالحلوب والركوب . ولا يطرد وهومائة وخمسون سورة . ليس فيها حكم ولا حرام ولا حلال , إنما هي حكم ومواعظ ‏ 
وقد قرأت جملة منها ببلاد الأندلس . قيل : وقدم سليان في الذكر على داود لتوفر علمه بدليل قوله © ففهمناها سليهان وكلا 
آتينا حكماً وعلمأ * الأنبياء [ 74 ] والذي يظهر أنه جمع بين عيسى وأيوب ويونس . لأنهم أصحاب امتحان وبلايا في 
الدنيا » وجمع بين هارون وسليهان , لأن هارون كان محببا إلى بني إسرائيل , ؛ معظم| مؤثرا » وأما سليان فكان معظ| عند 
الناس ٠‏ قاهرا لهم مستحقاً له ما ذكره الله تعالى في كتابه » فجمعههم| التحبيب والتعظيم » وتأخر ذكر داود » لتشريفه بذكر 
كتابه » وإبرازه في جملة مستقلة له بالذكر » ولكتابه فا فاته من التقديم اللفظي » حصل به التضعيف من التشريف 
المعنوي . وقرأ حمزة « رُبوراً # بضم الزاي . قال أبو البقاء : وفيه وجهان أحدهما : أنه مصدر كالقعود . يسمى به 
الكتاب المنزل على داود » والثاني : أنه جمع زبور على حذف الزائد وهو الواوء وقال أبوعلي : كا قالوا : طريق وطروق ١‏ 
وكروان وكروان » وورشان وورشان . مما يجمع بحذف الزيادة » ويقوي هذا التوجيه أن التكسير مثل التصغير » وقد أطرد 
هذا المعنى في تصغير الترخيم » نحو : أزهر وزهير , والحارث وحريث . وثابت وثبيت . والجمع مثله في القياس » وإن 
كان أقل منه في الاستعمال » قال أبو على : ويحتمل أن يكون جمع زبرا وقع على المزبور , كما قالوا : ضرب الأمير ونسج 
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لا ل را سيا ل ي : ذكرنا أخبارهم لك . « ورسلا م 
نقصصهم عليك #اروي من حديث أب ذَْرَء أنه سئل عن المرسلين » فقال له رسول الله يكل - « كان المرسلون ثلائماثة 
وثلاثة عشر )20 , ا ا ل 0 
وفي حديث أبي ذر هذا أنه سأله كم كان الأنبياء » فقال : مائة ألف نبي » وأربعة وعشرون ألف نبي ٠‏ وروي عن أنس 

أن رسول الله يَكِهِ - بعث على رثاي آلاف من الأبياه؛ مهم أربعة آلاف من بي إسريل”© ٠‏ وروي عن كمب 
الأحبار : أثة قال : الأنبياء ألف لف وأربعائة ألف . وأربعة وعشرون أ لف ,وقال ابن عطية . :رما يذكر من عدد الأنبياء _ 
غير صحيح . والله أعلم بعدتهم الو 0 أ “قلاقصهكا رسلا عليك: + فهو 
من باب الاشتغال . والجملة من قوله # قد قصصناهم » مفسرة لذلك الفعل المحذوف . ويدل على هذا قراءة أبي 


« ورسل 4 بالرفع في الموضعين على الابتداء » وجاز الابتداء بالنكرة هنا » لأنه موضع تفصيل كما أنشدوا : 
فشُوبٌ : اد ا 
وقال امرؤ القيس : 


بِشِقٌ وَشِقٌ عِنْدَنَالَ يحول 
الع ا ار ا وى وبلا ا ا 1 
ابن عطية : الرفع على تقدير : وهم رسل ٠‏ فعلى قوله يكون ا قد قصصناهم » جملة في موضع الصفة » وجوزوا أيضا 
و 1 وي ام أكون نضبا عل المعو » لأن المعنى 4 إنا أرملناك > وأرسلنا ريل لذن 
الرد على اليهود إنما هوني إنكارهم إرسال الرسل واطراد الوحي . ظ وكلم اله موسي تكلي) #اهة1 إخخار يان اقرف 
ا ا 
في المجاز إلا أنه قليل » فمن ذلك قول هند بنت النعمان بن بشير الأنصاري : 
بكى الْخَرمِنْ عَوْفٍ انكر جِلْدَ وَْجْتَ عَجيجاً مِنْ دام الْمَطارِفٍ9؟) 
وقال ثعلب : لولا التأكيد بالمصدر لجاز أن تقول : قد كلمت لك فلاناً » بمعنى كتبت إليه رقعة وبعثت إليه رسولاً » 
فلما قال ظ تكليأ » لم يكن إلا كلاماً مسموعاً من الله تعالى » ومسألة الكلام مما طال فيه الكلام » واختلف فيها علماء 
الإسلام » وبهذه المسألة سمي علم أصول الدين بعلم الكلام » وهي مسألة يبحث عنها في أصول الدين , وقرأ إبراهيم بن 
وثاب ظ وكلم الله 4 بالنصب على أن موسى هو المكلم . ومن بدع التفاسير أنه من الكَلّم . وأن معناه : وجرح الله موسى 
بأظفار المحن ومخالب الفتن . وقال كعب : كلم الله موسبى بالألسنة كلها . فجعل مومى يقول : رب لا أفهم حتى كلمه 
بلسان موسى آخر الألسنة . © رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 أي : يبشرون بالجنة 
من أطاع . وينذرون بالنار من عصى . وأراد تعالى أن يقطع بالرسل احتجاج من يقول : لوبعث إلى رسول لآمنت . وف 
الحديث « وليس أحد أحب إليه العذر من الله » فمن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل » » وقال الزتحخشري : فإن 
قلت : كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل » وهم محجوجون بما نصبه الله تعالى من الأدلة التي النظر فيها موصل 
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إلى المعرفة » والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأدلة » ولا عرفوا أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها ‏ 
قلت : الرسل منهيون عن الغفلة » وباعثون على النظر . كما ترى علماء العدل والتوحيد مع تبليغ ما حموله من تفصيل أمور 
الدين » وبيان أحوال التكليف . وتعلم الشرائ » فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميا لإلزام الحجة . لثلا يقولوا : لولا 
أرسلت إلينا رسولاً » فيوقظنا من سنة الغفلة » وينبهنا لما وجب الانتباه له انتهى ٠‏ وقوله © لتلا # هو كالتعليل لحالتي 
التبشير والإنذار » والتبشير هو بالحنة » والإنذار هو بالنار » وليس الثواب والعقاب حاكً بوجوبه) العقل » وإنما هو مجوز 
هما » وجاء السمع فصارا واجباً وقوعهم| . ولم يستفد وجويهم) إلا من البشارة والنذارة » فلو لم يبشر الرسيل بالجنة من امتثل 
لعجيو اع سو ودح اد 
حيث إن الله لا يبعث إليه من يعلمه بأن تلك معصية . لكانت له الحجة . إذ عوقب على شيء لم يتقدم إليه في التحذير من 
فعله . وأنه يترتب عليه العقاب . وأما ما نصبه الله تعالى من الأدلة العقلية فهي موصولة إلى المعرفة والايمان بالله على ما 
يجب , والعلل في الآية هوغير المعرفة والإيمان بالله » فلا يرد سؤال الزتخشري27 , وانتصب ا رسلا » على البدل » وهو 
الذي عبر عنه الزتخشري”" بانتصابه على التكرير » قال : والأوجه أن ينتصب على المدح » وجوز غيره أن يكون مفعولا 
لاما ولا الوا را اا سا ا ار اا 000 
بمقدر . أي : أرسلناهم بذلك . ٠‏ أي : بالبشارة والنذارة » لثلا يكون . ا وكان الله عزيزاً حكياً # أ ي : لا يغالبه 
وب رس الجدعاب » صادرة أفعاله عن حكمة ؛ فلذلك قطع الحجة بإرسال الرسل . ٠‏ وقيل ل عزيزاً ‏ في عقاب 
الكفار ‏ حكيياً 4 في الإعذار بعد تقدم الإنذار » « لكن الله يشهد بما أنزل إليك » الاستدراك بلكن يقتضي تقدم جملة 
محذوفة . لأن لكن لا يبتدأ مها » فالتقدير : مااروي في سبب النزول : وهو أنه لما نزل © إنا أوحينا إليك # قالوا : ما نشهد 
لك بهذا » لكن الله يشهد , وشهادته تعالى بما أنزله إليه إثباته بإظهار المعجزات . كماتثبت الدعاوى بالبينات » وقرأ 
السلمي والجراح الحكمي 8 لكنْ الله # بالتشديد . ونصب الجلالة » وقرأ الحسن « بما أنْزِل إليك » مبنياً للمفعول 
« أنزله بعلمه 4 قرأ السلمي 9« نَرّلهِ 4 مشدداً » قال الزجاج ط أنزله # وفيه علمه , وقال أبو سليمان الدمشقي : 
( أنزله 4 من علمه , وقال ابن جريج « أنزله » إليك بعلم منه » أنك خيرته من خلقه , وقيل : أنزله إليك بعلمه أنك 
أهل لإنزاله عليك لقيامك بحقه » وعلمك بما فيه » وحسن دعائك إليه وحثك عليه » وقيل : بما يحتاج إليه العباد , 
وقيل : بعلمه أنك تبلغه إلى عباده من غير تبديل ولا زيادة ولا نقصان . قال ابن عطية : هذه الآية من أقوى متعلقات أهل 
السئة » في إثبات علم الله تعالى خلافاً للمعتزلة » في أنهم يقولون : عالم بلا علم , والمعنى عند أهل السنة : أنزله وهو 
يعلم إنزاله ونزوله » ومذهب المعتزلة في هذه الآية أنه 'أنزله مقترناً بعلمه » أي : فيه علمه من غيوب وأوامر ونحو ذلك . 
فالعلم عبارة عن المعلومات التي في القرآن » كا هوني قول الخضر « ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا ى) ينقص هذا 
العصفور من هذا البحر » . وقال الزغشري”” : أنزله ملتبساً بعلمه الخاص الذي لا يعلمه غيره » وهو تأليفه على نظم 
وأسلوب يعجز عنه كل بليغ وصاحب بيان . وموقعه مما قبله موقع الجملة المفسرة , لأنه بيان للشهادة بصحته أنه أنزله 
بالنظم المعجز الفائت للقدر . ويحتمل أنه أ ا 00000 
+ والملائكة يشهدون * أي : بما أنزل الله إليك ا 00 
المعجزات . وهذا على سبيل التسلية له عن تكذيب اليهود . أي : إن كذبك اليهود وكذبوا ما جئت به من الوحي » فلا 
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تبال فإن الله يشهد لك وملائكته فلا تلتفت إلى تكذيبهم . « وكفى بالله شهيداً # أي : وإن لم يشهد غيره © قل أ ي شيء 
أكبر شهادة قل الله # الأنعام [ 14 ] 8 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً 4 أي ضلالا لا 
يقرب رجوعهم عنه ولا تخلصهم منه . لأنه يعتقد في نفسه أنه محق . ٠‏ ثم يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب المال والجاه , 
وإلقاء غيره فيه » فهو ضلال في أقصى غاياته » وقرأ عكرمة وابن هرمز وصدوا بضم الصاد . قيل وهي في اليهود « إن 
الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً 4 قيل : هذه في 
المشركين , وقد تقدّم الكلام على لام الجحود وما بعدها , وأن الإتيان بها أبلغ من الإتيان بالفعل المجرد عنها » وهذا الحكم 
مقيد بالموافاة على الكفر . وقال أبوسليهان الدمشقي : المعنى لم يكن الله ليسترعليهم قبيح أفعالهم » بل يفضحهم في الدنيا 
ويعاقبهم بالقتل والجلاء والسبي . وني الآخرة بالنار . وقال الزتحشري” : كفروا وظلموا » وحجمعوا بين الكفر 
والمعاصي , وكان بعضهم كافرين وبعضهم ظامين أصحاب الكبائر , لأنه لا فرق بين الفريقين في أنه لا يغفر له إلا بالتوبة 
«ولا ليهديهم طريقاً 4 لا يلطف بهم . ٠‏ فيسلكون الطريق الموصل إلى جهنم « ولا ليهديهم * يوم القيامة إلا طريقها 
انتهى » وهو على طريقة الاعتزال » في أن صاحب الكبا ثر لا يغفر له ما لم يتب منها » وإن أريد بقوله « طريقاً 4 
مخصوصاً داق عملا ضاط] بذكيلون نه ان ٠‏ كان قوله « إلا طريق جهنم » استثناء منقطعاً ٠‏ © وكان ذلك على الله 
يسيراً 4 أى ي : انتفاء غفرانه » وهدايته إياهم وطردهم في النارسهلاً . ؛ لا صارف له عنه . وهذا تحقير لأمرهم . وأنه تعالى 
لأيعا بم لازيال ل بايا انان لدججاءكم رجو نجنا ع سورد كو فا منوانخيرا لك نهذ سطاب لمي الاين + 
وإن كانت السورة مدنية » فالمأمور به أمر عام . ولو كان خاصاً بتكليف ما لكان النداء خاصاً بالمؤمنين في الغالب ‏ 
والرسول هنا محمد عله . والحق هو شرعه . وقد فسر بالقرآن . وبالدين » وبشهادة التوحيد . وروي عن ابن 
عباس : أنها نزلت في المشركين . وفي انتصاب ا خيراً لكم » هنا وفي قوله ط« انتهوا خيراً لكم » النساء [ 17١‏ ] في تقدير 
الناصب ثلاثة أوجه . 

مذهب الخليل وسيبويه : وأتوا خيراً لكم » وهو فعل يجب إضهاره . 

ومذهب الكسائي وأبي عبيدة : يكن خيراً لكم . ويضمر إن يكن . ومذهب الفراء إيماناً خيراً لكم . وانتهاء يرا 
لكم ى ٠‏ بجعل خيراً نعتا لمصدر محذوف , يدل عليه الفعل الذي قبله » والترجيح بين هذه الأوجه مذكور في علم النحو, 
9 وإن تكفروا فإن لله ما ني السموات والأرض 4 تقدم تفسير مثل هذا . « وكان الله علي حكياً 4 ١‏ عليماً # بما يكون 
منكم من كفر وإيمان ٠‏ فيجازيكم عليه ف( حكيأ 4 في تكليفكم مع علمه تعالى بما يكون منكم , فإ يا أهل الكتاب لا تغلوا 
في دينكم * قيل : نزلت في نصارى نجران . قاله مقاتل , وقال الجمهور : في عامة النصارى , فإنهم يعتقدون الثالوث . 
يقولون : الأب والابن وروح القدس إِلّه واحد ؛ وقيل : في اليهود والنصارى . نهاهم عن تجاوز الحد"2 . والمعنى : في 
دينكم الذي أنتم مطلوبون به » وليست الإشارة إلى دينهم المضلل . ولا أمروا بالثبوت عليه دون غلوء وإنما أمروا بترك 
الغلونيٍ دين الله على الإطلاق » وغلت اليهود في حط المسيح ‏ عليه السلام -عن منزلته » حيث جعلته مولودا لغير رشده , 
وغلت النصارى فيه » حيث جعلوه إلا » والذي يظهر أن قوله « يا أهل الكتاب »* خطاب للناصرى » بدليل آخر الآية , 
ولا أجاب الله تعالى عن شبه اليهود الذين يبالغون في الطعن على المسيح أخذ في أمر النصارى الذين يفرطون في تعظيم 
المسيح . حتى ادعوا فيه ما ادعوا » # ولا تقولوا على الله إلا الحق » وهو تنزيهه عن الشريك والولد » والحلول والاتحاد , 





. انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. 2١9/١ انظر ابن كثير ١/89ه . ١ه والخازن‎ )0( 


سورة النساء/ الآأيات : ١95-1١٠‏ 


لك و انوق لابقا كاك يها عقا تقاف لفق أ هلظ فود عقا قار قد هل لان يقل لفك ول قات مامه نفد قاد ها هن" حرق كف اف جف أذ ل أماراشاة ها وها شك هجوا اهار بهن لوا لا زه صا لع ويا عا يك 


إما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » قرأ جعفر بن محمد ظإ إنما المسيح » على وزن 
السكيت ٠‏ وتقدم شرح الكلمة في ©« بكلمة منه اسمه المسيح »* آل عمران [ 5: ] ومعنى ا ألقاها إلى مريم * أوجد هذا 
الحادث في مريم . وحصله فيها » وهذه الجملة قيل : حال » وقيل : صفة على تقدير نية الانفصال , أي : وكلمة منه , 
ومعنى ظإ وروح منه » أي : صادرة . لأنه ذوروح » وجد من غير جزء من ذي روح » كالنطفة المنفصلة من الأب الحي . 
0 : عيسى روح من أرواح الله تعالى الذي خلقها واستنطقها 
بقوله ‏ ألست بربكم قالوا بلى 4 الأعراف [ 175 ] بعثه الله إلى مريم فدخل , وقال الطبري : وأبوروق 8 وروح منه # 
أي : نفخة منه » إذ هي من جبريل بأمره » وأنشد بيت ذي الرمة : 
فَقندّلَهُ اصْمُمْهَا إِلِكَ وَأخيهًَا بِرُوجِك وَامجِعَلَهُ لَهَافَيْتَة قَذْرَا 

يصف سقط النار » وسمى روحاً لأنه حدث عن نفخة جيريل » وقيل ومعنى # وروح منه * أي ى : رحمة ومله 
ف وهم بروج مه » لجال [ ؟5 ] ء وقيل : سمي روحاً لإحياء الناس به , كما يحيون بالأرواح قدا سمي القرآن 
روحاً . وقيل : المعنى بالروح هنا الوحي . أي لصون الخ ودرعياة اررق ذات عيدس أن كن + 0 
« وروح 4 لأن المعنى على تقدير صفة . لا على إطلاق روح » أي : وروح شريفة نفيسة من قبله تعالى . ؛ # ومن # هنا 
لابتداء الغاية » وليست للتبعيض ؛ كما فهمه بعض النصارى ء فادعى أن عيسى جزء من الله تعالى » فرد عليه علي بن 
الحسين بن وافد المروزي . حين استدل النصراني بأن في القرآن ما يشهد لمذهبه . وهو قوله # وروح منه # فأجابه ابن 
وافد بقوله ‏ وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه 4 الجائية [ 11 ] » وقال : إن كان يجب بهذا أن يكون 
عيسى جزءاً منه » وجب أن يكون ما في السموات وما في الأرض جزءاً منه » فانقطع النصراني وأسلم » وصنف ابن فايد . 
إذ ذاك كتاب النظائر » 8 فآمنوا بالله ورسله »* أي : الذين من جملتهم عيسى . ومحمد ‏ عليهما السلام - « ولا تقولوا 
ثلاثة # خير مبتدأ محذوف . أي : الآههة ثلاثة » قال الزمحشري22 : والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم بأن الله 
والمسيح ومريم ثلاثة آلهة » وأن المسيح ولد الله من مريم . ألا ترى إلى قوله « أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إِلين من 
دون الله » المائدة [ ١١‏ ] » وقالت النصارى : المسيح ابن الله » والمشهور المستفيض عنهم هم يقولون في المج . 
لاهوتيته وناسوتيته من جهة الأب والأم . ويدل عليه قوله ©« إنما المسيح عيسى ابن مريم * فأثبت أ نه ولد لمريم » اتصل بها 
تصال الث أهام » وأ اتصاله بال ع وجل من حيث إن رسو » أنه موجود به وتداعه جسد ا أن خب واب 
ينفي أنه يتصل به اتصال الأبناء بالآباء » وقوله # سبحانه أن يكون له ولد # المائدة [ ١‏ ] وحكاية الله أوثق من حكاية 
غيره » وهذا الذي رجحه:الزمخشري2 قول ابن عباس قاله ؛ يريد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وابنه » وقال الزمحشري7") 
أيضاً : إن صحت الحكاية عنهم أنهم يقولون : هو جوهر واحد . ثلاثة أقانيم © , أقنوم الأب , وأقنوم الابن , وأقنوم 
روح القدس . وأنهم يريدون بأقنوم الأب الذات . وبأقنوم الابن و ع القدس الحياة » فتقديره : الله 
ثلاثة انتهى » وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون التقدير : المعبود ثلاثة . أو الآلهة ثلاثة , أو الأقانيم ثلاثة » وكيفم| تشعب 
اختلاف عبارات النصارى » فإنه يختلف بحسب ذلك التقدير انتهى ٠»‏ وقال الزجاج : تقديره إِلاً ثلاثة » وقال الفراء وأبو 


. 047/١ انظر الكشاف‎ )١١ 

. انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(5) انظر المصدر نفسه 

(5) الأقانيم : الأصول . واحدها نوم ٠‏ قال الجوهري : وأحسبها رومية . 
لسان العرب 717/58/60 . 


سورة النساء/ الآيات : ١775-11٠١‏ 


عبيد : تقديره : ثلاثة كقوله # سيقولون ثلاثة * وقال أبو علي : التقدير : الله ثالث ثلاثة » حذف المبتدأ والمضاف 
انتهى . أراد أبو علي موافقة قوله # لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة * المائدة [ 7 ] أي : أحد آلمة ثلاثة » والذي 
يظهر أن الذي أثبتوه هوما أثبت في الآية خلافه . والذي أثبت في الآية بطريق الحصر إنما هو وحدانية الله تعالى » وتنزيهه أن 
يكون له ولد » فيكون التقدير : ولا تقولوا الله ثلاثة » ويترجح قول أب على بموافقته فقته الآية التي ذكرناها » وبقوله تعالى 
© سبحانه أن يكون له ولد »* والنصارى وإن اختلفت فرقهم فهم مجمعون على التثليث ٠‏ © انتهوا خيراً لكم » تقدم 
الكلام في انتصاب ا خيراً 22104 , وقال الزتخشري 7) لاحر ب اا 0 
ف( فآمنوا خيراً لكم » النساء [ ] وعلى الانتهاء ء عن التثليث يعني في قوله ط انتهوا خيراً لكم » علم أنه يحملهم على 
أمر. فقال « خيراً لكم # أي اقصدوا وأتوا خيراً لكم نما أنتم فيه من الكفر والتثليث » وهو الإيمان والتوحيد انتهى . وهو 
ا ا ل ا ل ا 
فيه » وليست صيغة # إنما # تقتضى الحصر » ولكنها تصلح للحصر والبالغة في الصفة » وإن لم يكن حصر نحو : :آنا 
الشجاع عنترة » وغير ذلك انتهى كلامه » وقد تقدم كلامنا مشبعاً في « إنما * في قوله « إنما نحن مصلحون 4 البقرة 
١١ [‏ ]وكلام ابن عطية فيها هنا : إنها لا تقتضي بوضعها الحصر صحيح . وإن كان خلاف ما في أذهان كثير من الناس , 
سبحانه أن يكون له ولد » معناه : تنزيهاً له » وتعظيماً من أن يكون له ولد » كما تزعم النصارى في أمره » إذ قد نقلوا 
أبوة الحنان والرأفة إلى أبوة النسل . وقرأ الحسن 8 إن يكونٌ له ولد » بكسر الهمزة وضم النون من يكون » على أن 
« إن * نافية » أي : ما يكون له ولد . فيكون التنزيه عن التثليث , والإخبار بانتفاء الولد . فالكلام جملتان » وفي قراءة 
الجماعة جملة واحدة » # له ما في السموات وما في الأرض * إخبار لملكه بجميع من فيهن » فيستغرق ملكه عيسى وغيره » 
ومن كان ملكا لا يكون جزءاً من المالك ٠‏ على أن الجزئية لا تصمّ إلا في الجسم , والله تعالمى منزه عن الجسم والعرض . 
© وكفى بالله وكيلا »4 أي : كافياً في تدبير محلوقاته وحفظها ؛ فلا حاجة إلى صاحبة ولا ولد ولا معين . وقيل : معناه كفيلا 
لأوليائه » وقيل : المعنى يكل الخلق إليه أ مورهم . فهو الغنى عنهم . وهم الفقراء إليه » ٠‏ # لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبد الله ولا الملائكة المقربون »4 روي أن وفد نجران قالوا لرسول الله يكهٍ - لم تعيب صاحبنا » قال : وما صاحبكم ؟ 


)١(‏ قال المصنف في الارتشاف 779/7 : ذهب الخليل وسيبويه إلى أن هذه منصوبة بفعل مضمر يدل عليه الأول . وذهب أبو عبيدة والكسائي 
إلى أن هذه منصوبة على إضمار يكن » وذهب الفراء إلى أن حيرا باتصاله بالأمر لأنه من صفات الأمر » وصرح بعضهم عنه بأن انتصابه به 
على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره : انتهاء خيراً لكم . وقال الفراء : يرى الكناية عن الأمر تصلح قبل ( الخبر) تقول : اتق الله فهو خير 
لك فإذا أسقطت هو اتصل ما قبله فنصب انتهى ؛ وقيل لا يكون مثل هذا في الخبر عند الخليل وسيبويه . وأجاز الكسائي مثله » وزعم أنه 
قل سمع : لتتقومن خيرأ لك . ولآتين البيت خيراً لي » وزعم الكسائي : أن النصب لخروجه من الكلام » قال والعرب تقوله بعد الكلام 
التام . فإن كان مطلوباً لغيره رفعوه نحو : انته خير لك وقال الوراق في قوله : 

تروحي أجدر أن تقيلي 

هوعلى تقدير يكن أجور , وأجاز ابن درستويه حذفها قياساً بعد فعل الأمر فأما قولهم : انته أمراً قاصداً فالتقدير وائت أمراً صادقاً ‏ 
وهذا يجوز فيه إضمار الفعل . وإظهاره بخلاف « انتهوا خيراً لكم » وما ذكر معه فإنه يجب إضمار العامل . وقد غفل الزمحشري عن نص 
سيبويه في ذلك . فجعل انته أمر قاصداً وانتهوا خيراً لكم سواء في وجوب إضمار العالم » وجعل سيبويه من هذا القبيل قول ذي الرمة : 

ديار مية 
قال كأنه قال أذكر ديار مية » ولكنه لا يذكر أذكر لكثرة ذلك في كلامهم انتهى . 
الارتشاف 7797/7 78٠١‏ انظر الكتاب 787/١‏ . 
(؟) انظر الكشاف ١/95ه‏ اا 


سووة النساء/ الآنات ١/7215:‏ ا 


قالوا : عيسى ٠‏ قال : وأي شىء أقول . قالوا : تقول : إنه عبد الله ورسوله » قال : إنه ليس بعار أن يكون عبد . 
قالوا : بلى فنزلت27 , أي : لا يستنكف عيسى من ذلك » فلا تستنكفوا له منه » فلوكان موضع استنكاف لكان هو أولى 
بأن يستنكف , لأن العار ألصق به » أي : لن يأنف ويرتفع ويتعاظم » وقرأ على عبيد الله على التصغير , والمقربون أي : 
الكروبيون الذين هم حول العرش . كجرريل وميكائيل وإسرافيل » ومن في طبقتهم . قاله الزمحشري2 . وقال ابن 
عباس : هم حملة العرش . وقال الضحاك : من قرب منهم من السماء ء السابعة انتهى(2 , وعطفوا على عيسى » لآن من 
الخداري ويل الاوايحة 6 او الجادم عدوي اند زر : ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا لله » فإن ضمن عبدا معنى 
ملكألله لم يحتج إلى هذا التقدير » ويكون إذ ذاك فز ولا الملائكة 4 من باب عطف المفردات . بخلاف ما إذا لحظ في عبد 
الوحدة . فإن قوله # ولا الملائكة »* يكون من باب عطف الجمل ؛ لاختلاف الخبر . وإن لحظ في قوله 8 ولا الملائكة # 
معنى : ولا كل واحد من الملائكة » كان من عطف المفردات . وقد تشبث بهذه الآية من زعم أن الملائكة أفضل من 
الأنبياء . قال ابن عطية : ولا الملائكة المقربون زيادة في الحجة » وتقريب من الأذهان . أي : ولا هؤلاء الذين هم في أعلى 
درجات المخلوقين . لا يستنكفون عن ذلك ؛ فكيف من سواهم . وفي هذه الآية الدليل الواضح على تفضيل الملائكة على 
الأنبياء انتهى . وقال الزتحشري فإن قلت : من أين دل قوله تعالى # ولا الملائكة المقربون # على أن المعنى : ولا من 
فوقه ؟ قلت : من حيث إن علم المعاني لا يقتضي غير ذلك , وذلك أن الكلام إنما سيق لرد مذهب النصارى وغلوهم في 
رفع المسيح عن مرتبة العبودية » فوجب أن يقال لهم : لن يرتفع عيسى عن العبودية » ولا من هو أرفع منه درجة » كأنه 
قيل : لن يستنكف الملائكة المقربون من العبودية » فكيف بالمسح ؟ ويدل عليه دلالة ظاهرة بينة تخصيص المقربين » 
لكونهم أرفع الملائكة درجة وأعلاهم منزلة » ومثاله قول القائل : 


2 1م هاي اس اله ادم ٍ ره مدثش 7 ر 8 م س مره 
وما مثله ممن يجود حاتم ولا البحرذو الامواج يلتج زاخسره 


لاشبهة . بأنه قصد بالبحر ذي الأمواج : ما هو فوق حاتم في الجود . ومن كان له ذوق فليذق مع هذه الآية قوله : 
« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى » البقرة [ ١٠١‏ ] حتى يعترف بالفرق البين » انتهى كلامه » والتفضيل بين 
الأنبياء والملائكة إنما يكون بالسمع . إذ نحن لا ندرك جهة التفضيل بالعقل , وأما الآية : فقد يقال : متى نفي شيء عن 
اثنين فلا يدل ذلك على أن الثاني أرفع من الأول . ولا أن ذلك من باب الترقي فإذا قلت : لن يأنف فلان أن يسجد لله ولا 
عمرو» فلا دلالة فيه على أن عمراً أفضل من زيد . وإن سلمنا ذلك فليست الآية من هذا القبيل . هقايل مقر 

بجمع , ول يقابل مفرداً بمفرد . ولا جمعاً بجمع . فقد يقال : الجمع أفضل من المفرد . ولا يلزم من الآية تن تفضيل الجمع 
عل اجممع » ولا امقرد عل الفرد » وإث لمن أن المعطوف في الآية أرفع من المعطوف عليه » فيكون ذلك بحسب ما ألقي 
ل ل ل 
يدل تخيلهم ذلك على أنه في نفس الأمر أة فضل وأعظم ثواباً » وبما ورد من ذلك على حسب ما ألقي في الأذهان , قوله 
تعالى : حكاية عن النسوة التى فاجأهنْ حسن يوسف 9 فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديينٌ وقلن حاش لله ما هذا بشرا إِنْ هذا 
إلا ملك كريم * وقال الشاعر : 





. 57١/١ انظر الخازن‎ )١( 
. 555/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 57١/١ انظر الخازن‎ )9( 


7ع ل 1000 1 1 ل 
فلشت بهلي وَلَكِنْ لاك تَنَرْلَمِنْ جَوْفٍالسَ)َءِيَصُوبُ 
وقال الزتخشري”2 : فإن قلت : علام عطف ١‏ ولا الملائكة المقربون * قلت : إما أن يعطف على المسيح » أو 

اسم ذإ يكون 4 . أوعلى المستترني طإ عبداً 4 . لما فيه من معنى الوصف , لدلالته على معنى العبادة » كقولك : مررت 
برجل عبد أبوه . فالعطف على المسيح هو الظاهر . لأداء غيره إلى ما فيه بعض انحراف عن الغرض . وهو أن المسيح لا 
يأنف أن يكون هو ولا من فوقه موصوفين بالعبودية » أو أن يعبد الله هو ومن فوقه انتهى . والانحراف عن الغرض الذي 
أشار إليه.: هو كون الاستنكاف يكون مختصاً بالمسيح , والمعنى القائم اشتراك الملائكة مع المسيح . في انتفاء الاستنكاف 
عن العبودية , لأنه لا يلزم من استنكافه وحده أن يكون هو والملائكة عبيدا . أو أن يكون هو وهم يعبد ربه استنكافهم 
هم » فقد يرضى شخص أن يضرب هو وزيد عمراً . ولا يرضى ذلك زيد » ويظهر أيضاً مرجوحية الوجهين » من جهة 
دخول لا , إذ لوأريد العطف على الضميرني «« يكون » أوعلى المستترني ©« عبدا » لم تدخل لا . بل كان يكون التركيب 
بدونها » تقول : ما يريد زيد أن يكون هووأبوه قائمين . وتقول : ما يريد زيد أن يصطلح هووعمرو . فهذا ونحوهما ليسا 
من مظنات دخول لا . فإن وجد من لسان العرب دخول لا في نحو من هذا فهي زائدة » # ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جبيعاأ 4 حمل أولاً على لفظ « من » فأفرد الضمير في « يستنكف » و9 يستكبر » , ثم حمل 
على المعنى في قوله ط فسيحشرهم » فالضمير عائد على معنى ا من » , هذا هو الظاهر , ويحتمل أن يكون الضمير عام 
عائداً على الخلق ٠‏ لدلالة المعنى عليه » لأن الحشر ليس مختصاً بالمستدكف . ولآن التفصيل بعده يدل عليه » ويكون ربط 
الجملة الواقعة جواباً لاسم الشرط بالعموم , الذي فيها فيها » ويحتمل أن يعود الضمير على معنى ظ من » ويكون قد حذف 
معطوف عليه . كاله زياج اقبي مووي !منت كين ]به ندا تراد ل رادل كم اند # النحل 
١ [‏ ] أي : والبرد » وعلى هذين الاحتمالين يكون ما فصل بأمًا مطابقاً لما قبله » وعلى الوجه الأوّل لا يطابق » والإخبار 
ل ل ل ل ا الت ؛ وقرأ الحسن بالنون بدل الياء » في 
(فسيحشرهم 4 وباء © فيعذبهم # على التخفيف . 
أت مث اتعيا سيب بوهم حوره وَيَرِيدُهُم ين شيو و 

نُ 


ا و ووم اي 


2 أوَأسَتَكيروأ معد بهم عَدَاسا ألِيِمَاوَلا يدون لهم مّنْدُو ن أله 


ره 
يم 


فا دين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 4 أي : لا بييضس أحداً قلا ولا 
كثيراً ٠‏ والزيادة يحتمل أن يكون في أن الحسنة بعشر إلى سبعمائة » والتضعيف الذي ليس بمحصور في قوله ©« والله يضاعف 
لمن يشاء » , ٠‏ قال معناه ابن عطية ‏ رحمه الله تعالى - ( وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليياً ولايجدون لهم 
من دون الله ولي ولا نصيراً 4 هذا وعيد شديد للذين يتركون عبادة الله » أنفة تكبراً » وقال ابن عطية : وهذا الاستنكاف 
إنما يكون من الكفار عن اتباع الأنبياء . وما جرى مجراه . كفعل حبي بن أخطب . وأخيه أبي ي يأسر وأبي جهل . وغيرهم 
بالرسيول + ٠‏ فإذا فرضت أحداً من البشر عرف الله فمحال أن تجده يكفر به تكبراً عليه » والعناد إنما يسوق إليه الاستكبار على 
البشر , ٠‏ ومع تفاوت المنازل في ظن المستكبر انتهى . ؛ وقدم ذكر ثواب المؤمن . لأن الإحسان إليه ثما يعم المستنكف إذا كان 





. 091//١ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة النساء / الآيتان : 5/ا١ ‏ ها 
داخلاً في حملة التدكيل به 3 فكأنه قيل : ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر » فسيعذب بالحشر إذا رأى أجور العاملين 4 
وبما يصيبه من عذاب الله تعالى . 


« كيبا الئاس هد جَآء م برهن ين ريك وَأَْنَا اليك ورا مبِيسَا 59] * 


التميوزغل الرهان هو غيب 04د وساهيرهانا 4 لأن منه الرهان 2( وهوالمعجزة 4 وقال مجحاهد :2 الرهان هنا 
الحجة(2 . وقيل : البرهان الإسلام » والنور المبين هو القرآن . 


0 يلي 


0 ا !مَمو أله وأَعَتصمو أيه - سيد لهم في رَحمَقَضِنَهُ وَفضْلِ يبد مم 
- قي 9) » ظ 


9 
- 1 ن)ء + 


الظاه ر أن الضميرفيٍ #به » عائد عب الله. لقربه وصحة المعنى, ولقوله #واعتصموابالله وأخلصوادينهم لله النساء 
١55 [‏ ] ويحتمل أن يعود على القرآن الذي عبر عنه بقوله « وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً 4 النساء [ ١75‏ ] وفي الحديث 
« القرآن حبل الله المتين » من تمسك به عصم » . والرحمة والفضل : الجنة » وقال الزمخشري”2 طإ في رحمة منه وفضل * 
في ثواب مستحق وتفضل انتهى » ولفظ مستحق من ألفاظ المعتزلة » وقيل : الرحمة زيادة ترقية » ورفع درجات , وقيل : 
الرحمة التوفيق . والفضل القبول . والضمير في « إليه » عائد على الفضل . وهي هداية طريق الجنان » كما قال تعالى 
سيهديهم ويصاح باهم ويدخلهم » محمد [ ه ] لأن هداية الإرشاد قد تقدّمت . وتحصلت حين آمنوا بالله واعتصموا , 
وعلى هذا الصراط : طريق الجنة » وقال الزغخشري؟» : ويهديهم إلى عبادته » فجعل الضمير عائدا على الله تعالى » وذلك 
على حذف مضاف . وهذا هو الظاهر , لأنه المحدث عنه . و في رحمة منه وفضل » ليس محدثا عنهم| . » قال أبوعلي : 
هي راجعة إلى ما تقدم من اسم الله تعالى » والمعنى : ويديهم إلى صراطه فإذا جعلنا فإ صراطاً مستقياً 4 نصباً على 
الحال . كانت الحال من هذا المحذوف انتهى . ويعني : دين الإسلام » وقيل : الهاء عائدة على الرحمة والفضل . لأخما في 
معنى الثواب . وقيل : هي عائدة على القرآن » وقيل عق طاضراطا مستقيا 6 هيلا صاننا . 


ج يس م وعم 00 200 0 و 24 عو ل سلس يي 
##السمهفيوة هل أَمَديُقَتَيحكُم ف الْككلة إنات / هلك لسن لم أ لخت فلها نصضف 
رس م سم 0 هه 20 لا | لي 0 2 ا رس م 0 2 سمه ح سا يي 
مَارٌ ك وَهُوَيَرتُهَآ إن لم يَكن لها ولد وَإنَكانسَا نين فلهما الثلثانء كلكا حرا 
رن 7 7 0 00 587 - 2 و ب 


9 . : 1 مح دمح ا مر لله > بن و- 2 
للذكر مِثْلَ حظ الأشين سَيْنْ أيه حك أن تَضِلوأ وأللّه بكل سَىَّء 





. 017/1١ وابن كثير‎ 5١/١ انظر القرطبي 5//ا” والخازن‎ )١( 
: فم انظر المراجع السابقة‎ 
. نفسه‎ )5( . 08/1١ انظر الكشاف‎ )5( 


فإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4 قال البراء بن عازب : هي آخرآية نزلت ”»» وقال كثي رمن الصحابة : من آخر 
مانزل» وقالجابر بنعبد الله : نزلت بسبب: «عادني النبي - يَكِِ - وأنامريض, فقلت : يارسول الله كيف أقضي في مالي؟ 
كاد لسعم أخوات, ولميكن لي ولدولا والد فنزلت)27» وقيل : إنجابر ا أتاهفي طريق مكةعام حجة الوداع ‏ فقال: إن 
اي اسمس ا سات ا 
روي عنه في أخبارها روايات » وفي حديثه أن الرسول ‏ يَكٍ - قال : « يكفيك آية الصيف . التي نزلت في آخر سورة 
النساء » » وقد روى أبوسلمة . عن النبي ‏ يكل -« التي أنزلت في الصيف حي :9 وإل كاد رجحل يورت كلذله 4 النبناء 
١١ [‏ ]» والظاهر أنها ©« يستفتونك * لأن اليراء قال : هي آخر آية نزلت ؛ قال ابن عطية : قول رسول الله يَلِبَهِ - 
يحوي لوس اا و0 أشكل منها على الفاروق - رضوان الله عليه اللهم 
لا أن يكون دلالة اللفظ , اضطربت على كثير من الناس ؛ ولذلك قال بعضهم : الكلالة الميت نفسه . وقال اخرون:: 
0 : المال » إلى غير ذلك من الخلاف انتهى كلامه » وقد ختمت هذه السورة مبذه الآية » ىا بدئت أو بأحكام 
الأموال في الإرث وغيره ؛» ليتشاكل المبدأ والمقطع ؛:وكتيرا ما وقم ذلك في السو ».روي عن أي بكر - رضي الله عنه أنه 
قال في خطبته : « ألا إن آية أول سورة النساء : أنزها الله في الولد والوالد . والآية الثانية : : أنزها الله في الزوج والزوجة 2 
واللإخوة من الم , والآية الي ختم بها سورة الأنفال أنزهها في أولي الأرحام ؛» و8 في الكلالة »* متعلق ب (يفتيكم # على 
طريق إعمال الثاني » # إن امرؤ هلك ليس لحر ا المراد بالولد : الابن » وهو اسم 
مشترك . يجوز استعماله للذكر والأنثى . لأن الابن يسقط الأخت . ولا تسقطها البنت إلا في مذهب ابن عباس » والمراد 
بالأخت الشقيقة , أوالتي لأب دون التي لأم . لأن الله فرض ها النصف . وجعل أخاها عصبة » وقال © للذكر مثل حظ 
عع عو اد بي ال 
على أنه فاعل بفعل محذوف . يفسره ما بعده , والجملة من قوله © ليس له ولد 4 في موضع الصفة ل 8 امرؤ » أي 
هلك امرؤ غيرذي ولد وفيه دليل على جواز الفصل بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة(؛)في باب الاشتغال 0 
القول , زيدا ضربته العاقل » وكما جاز الفصل بالخبر جاز بالمفسر . ومنع الزتخشري 2 أن يكون قوله « ليس له ولد 4 





. 78/5 والقرطبى‎ 047/1١ وابن كثير‎ 457/1١ انظر الخازن‎ )١( 

(؟) انظر المراجع السابقة . | 

إفة أخرجه الطبري 74/7 والبيهقي 5 والسيوطي في الدر 701/5 . 

5( قور الل ن التوايع بقن ساررع عضن لمحرن» الوصاكع جوا رالا يئر قلا و »والزميز قن لدو سمو :ال صن مفو 1 
الغيب . والعامل فيه نحو أزيداً ضربت القائم ؟ والمفسر نحو : إن امرؤٌ هلك ليس له ولد . والمبتدأ الذي خيره في متعلق.الموصوف نحو : 

« أفي الله شك فاطر السموات والأرض » والخبر نحو زيد قائم العاقل وجواب القسم نحو . بلى ورب لتأتينكم عالم الغيب . والاعتراض 
نحو . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . والاستثناء نحو ما جاءني أحد إلا زيداً خير منك . ومن الفصل بين التأكيد والمؤكد . « ولا يحزن 
ويرضين بما اتيتهن كلهن ) . ومن العطف والمعطوف . « وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) . بين الأيدي والأرجل وحسن ذلك أن المجموع 
واحد وقصد الإعلام بترتيبه » وبين البدل والمبدل منه « قم الليل إلا قليلاً نصفه» ولا يجوز الفصل بمباين محض أى يي أجنبي بالكلية من التابع 
والمتبوع فلا يقال مررت برجل على فرس عاقل أبلق وشذ قوله : 
قلت لقوم في الكنيفا تروحوا عشية بتنا عندما إن رزح 
همع الهوامع ١١6/51‏ . 
(0) انظر الكشاف 098/١‏ . 


سورة النساء/ الآية : ١1/5‏ يا ا اي يا ا ااا ا ااا ااا اا ا ا ااا ا ا 


جملة حالية من الضمير في © هلك + . فقال ومحل © ليس له ولد » الرفع على الصفة لا النصب على الحال » وأجاز أبو 
البقاء ٠‏ فقال ‏ ليس له ولد 4 الجملة في موضع ال حال . من الضمير في هلك » ط وله أخت » جملة حالية أيضا , 
والذي يقتضيه النظر أن ذلك ممتنع , ؛ وذلك أن المسند إليه حقيقة إنما هو الاسم الظاهر المعمول للفعل المحذوف . فهو الذي 
ينبغي أن يكون التقييد له بأد الصميووه لجل عا المرق لاعن ركراب لالزلا د 6 1 
وجا والموي رك أو مؤكد بالحكم . إنما هو للمؤكد » إذ هو معتمد الإسناد الأصلي . ؛ فعلى هذا لو قلت : 
ضربت زيداً ضربت زيدا العاقل » انبغى أن يكون العاقل نعتاً لزيد في الجملة الأولى » لا لزيد في الجملة الثانية » لأنها 
حملة مؤكدة للجملة الأولى » والمقصود بالإسناد إنما هوالحملة الأولى » لا الثانية » قيل : وثم معطوف محذوف .2 
للاختصار , ودلالة الكلام عليه » والتقدير : ليس له ولد ولا والد » « وهو يرثها إن لم يكن لها ولد » أي : إن قدر الآمر 
على العكس من موتها » وبقائه بعدها . والمراد بالولد هنا الابن » لأن الابن يسقط الأخ دون البنت , قال الزتغشري 07 : 
فإن قلت : الابن لا يسقط الأخ وحده . فإن الأب نظيره في الإسقاط . ؛ فلم اقتصر على نفي الولد ؟ قلت : وكل حكم 
انتفاء الوالد إلى بيان السنة » وهو قوله ‏ عليه السلام - ١‏ ألحقوا الفرائض بأهلها » ف| بقي فلأولي عصبة(0)ذكر » والأب 
. أولى من الأخ ؛ وليسا بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة » ويجوز أن يدل بحكم انتفاء الولد على حكم انتفاء 
الوالد » لآن الولد أقرب إلى الميت من الوالد ٠‏ فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب , فأولى أن يرث عند انتفاء الأبعد » ولأن 
الكلالة تتناول انتفاء الوالد والولد جميعاً » فكان ذكر انتفاء أحدهما دالا على انتفاء الآخر انتهى كلامه » والضمير في قوله 
« وهووفي يرثها » عائد إلى ما تقدم لفظاً دون معنى » فهومن باب عندي درهم ونصفه , لأن الحالك لا يرث » والحية لا 
تورث » ونظيره في القرآن © وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره » فاطر[ ١١‏ ] وهذه الجملة مستقلة لا موضع ها من 
الإعراب . وهي دليل جواب الشرط الذي بعدها ٠‏ < فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك * قالوا : الضمير في © كانتا # 
ضمير أختين » دل على ذلك قوله «« وله أخت » وقد تقرر في علم العربية أن الخير يفيد ما لا يفيده الاسم . ؛ وقد منع أبو 
عل وغيره » سيدٌ الجارية مَالكها ؛ لأن الخير أفاد ما 00 » كا أفاده الخير » وهو 
قوله « اثنتين » ٠‏ وأجاب الأخفش وغيره : بأن قوله ‏ اثنتين # يدل على عدم التقييد بالصغر أو والكير. أو غيرهما من 
الأوصاف . فاستحق الثلثان بالاثنينية مجردة عن القيود » فلهذا كان مفيداً . وهذا الذي قالوه ليس بشيء , لأن الألف في 
الضمير للاثنتين » يدل أيضاً على مجرد الاثنينية من غير اعتبار قيد » فصار مدلول الألف ومدلول ا اثنتين # سواء » وصار 
المعنى : فإن كانتا الأختان اثنتين » ومعلوم أن الأختين اثنتان 29 وقال الزخشري7؟) : فإن قلت : إلى من يرجع ضمير 
التثنية » والجمع في قوله © فإن كانتا اثنتين » و ظ إن كانوا إخوة # قلت : أصله : فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين » وإ 
كان من يرث بالأخوة ذكوراً وإنائاً » وما : قيل © فإن كانتا 4 © وإن كانوا ‏ كا قيل : من كانت أمك , فكما أنث ضمير 
« من 4 لمكان تأنيث الخبر . كذلك ثنى وجمع ضمير من يرث في ظ كانتا # وظا كانوا # لمكان تثنيه الخير وجمعه انتهى » 
وهوتابع في هذا التخريج غيره » وهو تخريج لا يصح . ؛ وليس نظير . من كانت أمك , لأن من صرح بها ولها لفظ ومعنى ١‏ 
فمن أنث راعى المعنى . لأن التقدير : أية يي لامي 0 
فإن المدلولين واحد . ولم يؤنث ني . من كانت أمك ؛ لتأنيث الخبر » إنا أنث مراعاة لمعنى © من * إذ أراد مها مؤنثا » ألا 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 

6 أخرجه البخاري ١١/١7‏ في الفرائض ( 5775 ) ومسلم */1777 في الفرائض ( 11١9/15‏ ) . 
(9) انظر البسيط شرح الجمل 957/5 الكتاب 71/١‏ . 

(15» انظر الكشاف 048/١‏ . 


.1 الت واه باامواة تو واوا كنظ 0 واج ونج عزون ا نويه مالو م 1 وز جاو مط موا اقطوونة الفا ل ا 


ترى أنك تقول : من قامت . فتؤنث مراعاة للمعنى , إذا أردت السؤال عن مؤنث . ولا خير هنا » فيؤنث قامت لأجله . 
والذي يظهر لي في تخريج الآية غيرما ذكر . وذلك وجهان . أحدهما : أن الضميرفي © كانتا » لا يعود على أختين , إنما هو 
يعود على الوارثتين » ويكون ثم صفة محذوفة . و8 اثنتين »* بصفته هو الخبر , والتقدير : فإن كانت الوارثتان اثنتين من 
الأخوات فلهما الثلثان مما ترك . فيفيد إذ ذاك الخبرما لا يفيد الاسم . وحذف الصفة لفهم المعنى جائز » والوجه الثاني : أن 
يكون الضمير عائدا على الأختين » ىا كها ذكروا » ويكون خير كان محذوفا ؛ لدلالة المعنى عليه » وإن كان حذفه قليلاً . 
ويكون 8 اثنتين »* حالاً مؤكدة » والتقدير : فإن كانت أختان له » أ ي : للمرء ال هالك . ويدل على حذف الخير الذي هو 
© له » © وله أخت * فكأنه قيل : فإن كانت أختان له » ونظيره : أن تقول : إن كان لزيد أخ فحكمه كذا . وإن كان 
أخوان فحكمههما كذا . تريد : وإن كان أخوان له ٠‏ 9 وإث كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأثيين 4 يعن : 

أهم يحوزون مال على ما تقرر في إرث الأولاد » من أن للذكر مثل حظ الأندين . والضميرفي فز كانوا 4 إن عاد على الاخرة 

فقد أفاد الخبر بالتفصيل المحتوي على الرجال والنساء مالم يفده الاسم , لأن الاسم ظاهر في الذكور . وإن عاد على الوارث 
فظهرت إفادة الخير ما لا يفيد المبتدأ ظهورا واضحا ٠‏ والمراد بقوله © إخوة # الإخوة والأخوات . وغلب حكم المذكر . 
وقرأ ابن أبي عبلة «إ فإن للذكر مثل حظ الأنثيين 4 8 يبين الله لكم أن تضلوا 4 8« أن تضلوا # مفعول من أجله . ومفعول 
« يبين # محذوف . أي : يبين لكم الحق . فقدره البصري والمبرد وغيره : كراهة أن تضلوا . وقرأ الكوفي والفراء 
والكسائي . وتبعهم الزجاج ا لأن لا تضلوا * وحذف لا ومثله عندهم قول القطامي : 

م :را التشيواء نة ‏ ال )شا ةن مناه 
أي : أن لا تباعا » وحكى أبو عبيدة : قال : حدثت الكسائي بحديث رواه ابن عمر . فيه « لا يدعون أحدكم على 

ولده » أن يوافق من الله إجابة » فاستحسنه » أي : لثلا يوافق . وقال الزجاج : هو مثل قوله « إن الله يمهسك السموات 
والأرض أن تزولا 4 أي : لأن لا تزولا » ورجح أبوعلي قول المبرد » بأن قال : حذف المضاف أسوغ وأشيع من حذف 
لا » وقيل « أن تضلوا » مفعول به . أي : يبين الله لكم الضلالة أن تضلوا فيها . ظ والله بكل شيء عليم »* يعلم 
مصالح العباد في المبدأ والمعاد » وفيا كلفهم به من الأحكام . وقال أبوعبد الله الرازي : في هذه السورة لطيفة عجيبة . 
وهي أن أوها مشتمل على كمال تنزه الله تعالى وسعة قدرته » وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم . وهذان الوصفان بها 
تثبت الربوبية والإلهية والجلال والعزة » وبهها يجب أن يكون العبد منقاداً للتكاليف . وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من 
الفصاحة والبيان والبديع » فمن ذلك الطباق في ©« حرمنا # و« أحلت 4 وف « فآمنوا * و8 إن تكفروا * . والتكرار 
في ف وما قتلوه 4 وني ٠ل‏ وأوحينا 4 وني « ورسلا » وني طإ يشهد 4 و يشهدون 4 وفي ‏ كفروا > وفي ٠‏ مريم > وفي 
اسم © الله # والالتفات في ©« فسوف نؤتيهم » وني ©« فسنحشرهم * وما بعد ما في قراءة من قرأ بالنون + والتشبية في 
« كا أوحينا » , والاستعارة في « الراسخون » وهي في الأجرام . استعيرت للثبوت في العلم , والتمكن فيه » وفي 
ف( سبيل الله 4 وفي ا يشهد » وفي إ طريقاً 4 وني « لا تغلوا © والغلوحقيقة في ارتفاع السعر . وفي (وكيلاً 4 استعير 
لإحاطة علم الله . بهم » وفي # فيوفيهم أجورهم » استعير للمجازاة » والتجنيس المماثل في # يستفتونك » 
دل شك 4ن راسمل يط ذاه الذي مقر 4 ا وأما الذين استنكفوا # . والحذف في عدة مواضع . 
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يكَأنها لذت حءَامَنوَا أو أي لُقُودِ يلت به آلأنه ورا يل كع مطل 
ار 5 م 2 #ه سه تثب عو رد . 0 000 اي شر 
ْ بدرات ناته ماري 0 ذا بايا ادامر لاحلوا ب سَعَثيرَ أله وَلَا أَلشَهَر 
اا ع ولا لقي لت مانب 2 وَدَ سكل 
آذه ل ارام 


م 7 عون توا وتعاونوا 


35 5 3 _ أ[ سه و 2 20 1 شد 
لا أول" حَرِمتَكُم سَّننَانُ فو وِأَنَصَدَُوكُمَعَنَأ - 
00 06 وس م <ا رصن ثر وص 0 


عَلَالْرْوَالتْقوَ وَكانَاوواْ عل ونور مدن واتتواام هن لَه سي دالْعِعَابِ 27 حر 
ل 


0 


ال جه 12 وااو ماص ولس سس كد 


سل سار ا 0 - 00 00 و سا سر لو سا ساو 
عَلَيْكُم الْمِييّة والدم ولتم الخنزير وَمَآ أهِل هل لخم ا بهو والمنْخَيْقة والموفوذهة 0 


تيد م161 00 يك لشي وَآن نموا يلأ ذلك 
وق اميسال َكفروأمن بيك كلا َوه وَحَسُون الوم َكلت لم ديك 


م وه 0 حر ا ال 7 6 2 / 
واتحمت ل نشت وَرَضِيت | سكم دِينَاهْمَن أضطر في حبص حْمَصَةِ غير مجان لونم 
سد ياصيه_ بر وو ب 71 

فَإِنَاللْهَ عمو 0 52 


البهيمة20: كل ذات أربع في الير والبحر , ؛ قاله الزمحشري2) , وقال ابن عطية : البهيمة في كلام العرب : ما أبهم من 
جهة نقص النطق » والفهم انتهى » وما كان على فعيل سا وج سحن ا كن ارم اه عر كبر 
أوله اتباعاً الحركة عينه 0 وهي لغة بني ميم 1 تقول : رئى وبهيمة وسعيد وصغير وبحيرة وبخيل » الصيد : مصدر صاد 
يصيد . ويصاد . ويطلق على المصيد . وقال داود بن على الأصبهان : الصيد ما كان ممتنعاً » ولم يكن له مالك . وكان 
حلالاً أكله . وكأنه فسر الصيد الشرعي , القلادة(2 ف في المهدي : ما قلد به من نعل » أو عروة مزادة » أو لحا شجر ء أو 

لسان العرب 7/1/١‏ 
() انظر الكشاف 500/١‏ . 
ف القلادة : ما جعل في العنق.يكون للإنسان والفرس والكلب والبدنة التي ميْدَى ونحوها ( ولت المرأة فتقلدت هي 1 

لسان العرب 71/١8/60‏ 

6 





غيره » وكان الحرمي ربما قلد ركابه بلحا شجر الحرم . فيعتصم بذلك من السوء . الآ21(6 : القاصد . أممت الشىء 
قصدته . جرمه(") على كذا : حمله قاله الكسائي وثعلب , وقال أب عبيدة والفراء : جرمه كسبه . ويقال : فلان جريمة 
أهله . أي : كاسبهم . والجارم الكاسب , وأجرم فلان اكتسب الإثم » وقال الكسائي نهنا : جرم وأجرم . أي : 
كسب غيره » وجرم يجرم جرماً » إذا قطع ؛ قال الرماني » وهو الأصل . فجرم حمل على الشيء لقطعه من غيره » وجرم 
كسب لانقطاعه إلى الكسب . وجرم بمعنى حق , لأن الحق يقطع عليه » قال الخليل 9 لا جرم أن لهم النار # النحل 
١]‏ لقووضن » الفنان0) + البحفى وهر اعد مصادو عع يقال شورع يكنا فنا رشان ؛ مثلثي الشين ‏ 
فهدمسةا والتتاءنى لتنامع :وكيناءة < وشتناء رشناو وعاقةاتمرويوة كاي وهات وقتان م وقينانا و كيندم سن عش 
مصدراً . وهي أكثر ما حفظ للفعل . وقال سيبويه : كل بناء كان من المصادر على قعلان بفتح العين ٠‏ لم يتعد فعله , إلا 
ا تسو كالشنآن . المعاونة : المساعدة . المنخنقة : هي التي تحتبس نفسها حتى تموت . سواء أكان حبسها بحبل , 
يد . أم غيرذلك , الوقذ(؟» : ضرب الشيء حتى يسترخي ويشرف على الموت . وقيل : الموقوذة : المضروبة بعصا ء أو 
حجر لا حد له . فتموت بلا ذكاة » ويقال : وقذه النعاس : غلبه » ووقذه الحكم : سكنه , الترذي220 : السقوط في 
؛ أو التهور من جبل . ويقال : ردى وتردّى » أي : هلك , ويقال : ما أدري أين ردى . أي : ذهب . النطيحة : 
حر روي اسوارا يي دوت ابوه يوه عو و لسريو بيني 
ولذلك ثبت فيها الهاء » السبع 22 : كل ذي ناب وظفر من الحيوان . كالأسد والنمرء والدب والذئب » والثعلب » 
والضبع . ونحوها . وقد أطلق على ذوات المخالب من الطير : سباع . قال الشاعر : 
َسِبَامٌ الطيِر تَعْدُو بطاناً تتعخطهم فَمَاتسْتَفهِل" 

ومن العرب من يخص السبع بالأسد . وسكون الباء لغة نجدية » وسمع فتحها . ولعل ذلك لغة . التذكية : الذبح . 
وتذكية النار : رفعها . وذكى الرجل وغيره : سر » قال الشاعر : 
مى أنغراقه نَجرِي المذاكي ,َلَيْسَ غلئ تَقَئهٍ يَجَهْيد0ا 





)01 الام : بالفتح : القصد . أمّه يؤُمَّهِ أمّا إذا قصده . 


لسان العرب ١5/١‏ . 
(5) الجرم : مصدر الجارم الذي يجرم نفسه وقومه شرا . وفلان له جريمة إل أي جرم . والجارم : الجاني . والمجرم : الم 
لسان العرب >٠0/١‏ 


() الشْناءةٌ : مثل الشناعة : البْفْض . شَوىء الشىء وشَنَهُ أيضاً ( الأخيرة عن تعلب ) يشنؤٌه فيهما شنا وشّناً وشِناً وَشَنْةٌ . . 
لسان العرب ١0/85‏ 
(5) الود : شدَّة الضرب . وَقَذَهُ يَقِذْهُ وقذاً : ضربه حتى استرخى وأشرف عل الموت وشاة موقوذة : قتلت بالخشب » وقد وَقَلّ الشاةً وقذاً . 
وهي موقوذة ووقيذ : قتلها بالخشب . وكان يفعله قوم فنبى الله عز وجل عنه . 
لسان العرب 5889/5 
(9) المتردية : هي التي تقع من جبل أو تطيح في بئر » أو تسقط من موضع مشرف فتموت وقال الليث : التردي هو التهور في مهواة . 
لسان العرب ١1٠/7‏ 
)١(‏ السبع : يقع على ما له ناب من السّباع » ويعدو على الناس والدّوابٌ فيفترسها . مثل الأسد والذئب والنمر والفهد . وما أشبهها . 
والثعلب وإن كان له ناب ليس بسبع 
لسان العرب ١976/7‏ 
(0) لم نهتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون . 
)8١‏ لم نهتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون . 


0 المائدة / الآيات 5-7 


قاد ول القن ري ساك كاهو وال لأف > حاار يول اا عو كفل نهد الا" واد "هذ هد ادنك وب لوك خف حون ماو تق أ + ه1 حفا كبيقا" أفن< ‏ تحاف لفك اورجه داه * فارج بع افر هال وم لعا فا 8 "فا نع ب ا 6 9 


النصب(١)‏ : قيل جمع نصاب . وهي حجارة منصوبة حول الكعبة . ؛ كان أهل الجحاهلية يعظمونها ويذبحون عليها 
لآلمتهم . ولهاأ يضاً » وتلطخ بالدماء » ويوضع عليها اللحم قطعاً قطعا ليأكل منها الناس . وقيل : النصب مفرد » قال 
الأعشى : ظ 

وذا اللصب المنصوب لا تقربنه 

الأزلام0") : القداح واحدها زَلم » وزلم بضم الزاي . » وفتحها ؛ وهي السهام . كان أحدهم إذا أزاى يقرا .1 أو 
غزواً » أوتجارة » أو نكاحاً » أو أمراً من معاظم الأمور » ضرب بالقداح ؛ وهي مكتوب على بعضها : ماني ربي » وعلى 
بعضها : أمرني ربي » وبعضها : غفل ؛ فإن خرج الآمر مضى لطلبته . وإن خرج الناهي أمسك . وإن خرج الغفل أعاد 
الضرب . اليأس : قطع الرجاء » يقال : يئس بيئس . وبيئس ٠‏ ويقال : أيس . وهو مقلوب من يئس ., ودليل القلب 
تخلف الحكم عن ما ظاهره أنه موجب له » ألا ترى أنهم لم يقلبوا ياءه ألفأ » لتحركها وانفتاح ما قبلها , فلم يقولوا : آس 
كا قالوا : هاب . المخمصة2(2 : المجاعة التي تخمص فيها البطون . أي : تضمر , والخمص : ضمور البطن . والخلقة 
منه حسنة في النساء » ومنه يقال : خمصانة » وبطن خميص , ومنه أخمص القدم » ويستعمل كثيراً في الجوع والغرث » قال 


2 


الأعشى : 
ونان الح ياه بطونكم وَجَارَانَكُمُ رو احدو حيا لصي 
وقال آخر : 
كُنُوا في بَعْض بَضسكمٌتَهِفوا ‏ فَإِنُ رَمَانَكُمْ زرْمَنُ خخيص© 
© يا أمبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود * هذه السورة مدنية(2 » نزلت منصرف رسول الله - يك من الحديبية » ومنها 
ما نزل في حجة الوداع » ومنها ما نزل عام الفتح 29 , وكل ما نزل بعد الحجرة بالمديئة » أو في سفر , أوبمكة . فهومدني , 
وذكروا فضائل هذه السورة , وأنها تسمى المائدة » والعقود , والمنقذة , والمبعثرة » ومناسبة افتتاحها لما قبلها » هو أنه تعالى 
لا ذكر استفتاءهم في الكلالة , وأفتاهم فيها , ذكر أنه يبين لهم كراهة الضلال , فبين في هذه السورة أحكاماً كثيرة » هي 
تفصيل لذلك المجمل » قالوا : وقد تضمنت هذه السورة ثاني عشرة فريضة, لم يبينها في غيرها » وسنبينها أولا فأولا عإن 


)21 النَضْبٌ والنضبٌ الرعا ور اللتعاو ولي أنصاب » وقال الرّجاج النصُبُ جممٌ واحدها نِصابٌ » قال : وجائز أن يكون 
وعد ونه أنصات . الجوهري :النضتٌ : ما نصِبّ فَعُبِدَ من دون الله تعالى 200 
لسان العرب 5275/5 
(0) الرْم والزَّمْ » بضم الزاي .... . والجمع الأزلام . وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها . 
لسان العرب ١861//7‏ . 
(9) الحْمْص والخَمَصٌ والْحْمَضَةٌ : الجوع وهوخلاء البطن من الطعام جوعاً . والمخمصة : المجاعة وهي مصدر مثل المغضبة والمعتبة » وقد 
خمصه الجوع خمصا ومحمصة . 
لسان العرب ١755/7‏ . 
(4:) انظر ديوانه ١186‏ القرطبي 81/57 . مجاز القرآن ١57/١‏ . 
(5) لم نهتد لقائله وهو من شواهد الكتاب ٠١8/١‏ . المحتسب 87/7 » أمالي الشجري ٠١8/١‏ . ابن يعيش 8/5 والشهمع 50/١‏ . 
(1) انظر الفخر الرازي ١57/1١١‏ والدر 0 والخازن 47/١‏ والقرطبي ”١/5‏ . والبغوي ”/" وفتح القدير ٠١/7‏ وتفسير مجاهد 
8”/١‏ . 
(0) انظر المراجع السابقة . 


ا 1 1 ع ل ا ين 


شاء الله تعالى - وذكروا أن الكندي الفيلسوف . قال له أصحابه : أبها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن . فقال : نعم 
أعمل مثل بعضه . فاحتجب أياماً كثيرة » ثم خرج » فقال : والله ما أقدر , ولا يطيق هذا أحد , إني فتحت المصحف 
فخرجت سورة المائدة » فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونبى عن النتكث وحلل تحليلاً عاماً , ثم استثنى استثناء » ثم أخبر 
عن قدرته وحكمته في سطرين . ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد انتهى . والظاهر أن النداء لأمة الرسول المؤمنين , 
وقال ابن جريح : هم أهل الكتاب . وأمر تعالى المؤمنين بإيفاء العقود , وهي جمع عقد وهو العهد قاله الجمهور . وابن 
عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة.والضحاك والسدي . وقال الزجاج : العقود أوكد من العهود . وأصله في الأجرام » ثم 
توسع فأطلق في المعاني , وتبعه الزتحشري(١2‏ , فقال : هو العهد الموثق شبه بعقد الحبل ونحوه . قال الحطيئة : 


قوم إذا عَمَدوا عَفَذا لجارِهم شَدُوا العِناجَ وذو فوفية الك ]0) 


والظاغر عمزم الزن ق الحلضي والظهر + أوعمرة العقود و كل ريك يراس الخرم ٠‏ سواء كان إسلامياً أم 
جاهليا » وقد سأل فرات بن حنان العجلي رسول الله يكل - عن حلف الجاهلية » فقال : « لعلك تسأل عن حلف تيم 
الله » قال : نعم يا نبي الله » قال : لا يزيده الإسلام إلا شدة )229 , وقال - يَكِنهِ - في حلف الفضول . وكان شهده في دار 
عبد الله بن جدعان: دما أحب أنلي به حمر النعم . ول وأدعى بهفي الإسلام لأجبت», وكان هذا الحلف أن قريشاتعاقدوا 
غل أن لا حدوا مظلوماً بمكة من أعلها . أومن غير أهلها إلا قاموامعه حى ترد مظلمئة + وسميت ذلك الخلف جلك 
الفضول . وكان الوليد بن عقبة أميرا على المدينة » فتحامل على الحسين بن علي في مال » فقال : لتنصفني من حقي وإلا 
أخذت بسيفي . ثم لأقومن في مسجد الرسول يكل - ثم لأدعون بحلف الفضول , فقال عبد الله بن الزبير : لثن دعاني 
لآخذن سيفي . ثم لأقومن معه حتى ينتصف من خصمه أو نوت جميعا . وبلغت المسور بن مخرمة(؟) وعبد الرحمن بن 
عثمان بن عبد الله التيميى* , فقالا مثل ذلك . وبلغ ذلك الوليد فأنصفه . ويندرج في هذا العموم كل عقد مع إنساد 
كأمان ودية ونكاح وبيع وشركة وهبة ورهن وعتق وتدبير وتخيير وتمليك ومصا حة ومزارعة وطلاق وشراء وإجارة » وما عقده 
مع نفسه لله تعالى من طاعة ,» كحج وصوم واعتكاف وقيام ونذر . وشبه ذلك . وقال ابن عباس ومجاهد : هي العهود التي 
أخذها الله على عباده , فيا أحل(1) وحرم . وهذا القول بدأ به الزغخشري 22 » فقال : هي العهود التي عقدها الله على 
عباده . وألزمها إياهم من واجب التكليف , وأنه كلام قدم جملا ؛ ثم عقب بالتفصيل , وقال قتادة : هو الحلف الذي 
كان بيغهم في الجاهلية 9» . قال : وروي لنا عن رسول الله بَكِِ ‏ أنه قال : « أوفوا بعقد الجاهلية , ولا تحدثوا عقدا في 
الإسلام »9 . وقال محمد بن كعب القرظي » وابن زيد . وغيرهما : هي كل ما ربطه المرء على نفسه » من بيع » أو 


)01 انظر الكشاف 5٠١٠/١‏ . 
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(69) أخرجه أحمد في المسند 7١1/7‏ . 

(5:) بوزن المنبرء أي بكسر الميم وسكون السين وفتح الواوء» وهوابن محرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري وتقدم . 

(5) عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب التيمي أسلم يوم الفتح ويعرف بشارب الذهب , قتل مع ابن الزبير سنة 

ثلاث وسبعين الخلاصة ١55/7‏ . 

)3( انظر ابن كثير ؟ /" والخازن 471/١‏ والرازي ١77/١١‏ والدر 707/1 والبغوي 7/7 والشوكاني 50/7 والقرطبي 2717/5 77 . 
20 انظر الكشاف 5٠6١/١‏ . 

(8) انظر ابن كثير ١/7‏ والخازن 477/١‏ والرازي ١17/1١‏ والدر 7501/7 والبغوي 7/” والشوكاني ٠١/7‏ والقرطبي 735/5 ٠‏ 77 . 
(9) أخرجه الترمذي رقم ( 1585 ) وذكره السيوطي في الدر 7017/17 . 
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نكاح » أو غيره2"0 . وقال ابن ناكا وعبد الله بن عبيدة : العقود حمس ., عقدة الإيمان . وعقدة النكاح » وعقدة , 
العهد . وعقدة البيع » وعقدة الحلف . وقيل : هي عقود الأمانات والبياعات ونحوها . وقال ابن جريج : هي التي 
أخذها الله على أهل الكتاب أن يعملوا بها . بما جاءهم به الرسول . وقال ابن شهاب : قرأت الكتاب الذي كتبه 
الرسول - بَكٍِ - لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران » وفي صدره « هذا بيان من الله ورسوله » 8 يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود * إلى قوله ©« إن الله سريع الحساب 2*6 . وقيل : العقود هنا : الفرائض”2”27 , © أحلت لكم بهيمة الأنعام # 
فيل : هذا تفصيل بعد إجمال » وقيل : استئناف تشريع ؛ بين فيه فساد تحريم لحوم السوائب والوصائل والبحائر والحوام , 
وأنها حلال لهم . ويهيمة الأنعام : من باب إضافة الشىء إلى جنسه . فهو بمعنى : من , لأن البهيمة أعم . فأضيفت إلى 
أخص . فبهيمة الأنعام هي كلها قاله قتادة والضحاك والسدي والربيع والحسن . وهي الثانية الأزواج التي ذكرها الله 
تعالى » وقال ابن قتيبة : هي الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها . وقال قوم . منهم الضحاك والفراء » بهيمة الأنعام 
وحشيها كالظباء وبقر الوحش وحمره , وكأخهم أرادوا ما يمائل الأنعام » ويدانيها من جنس الأنعام البهائم والأضرار وعدم 
الأنياب . فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه . وتقدم الكلام في مدلول لفظ الأنعام . وقال ابن عمر وابن عباس : مهيمة 
الأنعام : هي الأجنة التي تخرج عند ذبح أمهاتها , لتؤكل دون ذكاة + وهذا فيه بعد + وقيل : بهيمة الأنعام هي التي ترعى 
من ذوات الأربع ‏ وكان المفترس من الحيوان كالأسد وكل ذي ناب قد خرج عن حد الآبَام فصار له نظرمًا  ٠‏ « إلا مايتل 04 
عليكم » هذا استثناء من بهيمة الأنعام » والمعنى : إلا ما يتلى عليكم تحريمه من نحو قوله « حرمت عليكم الميتة # » وقال 
القرطبي : ومعنى ظط يتلى عليكم » يقرأ في القرآن والسنة » ومنه « كل ذي ناب من السباع حرام » » وقال أبو عبد الله 
الرازي : ظاهر هذا الاستثناء مجمل . واستثناء الكلام المجمل من الكلام المفصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء ء جملا , إلا 
أن المفسرين أجمعوا على أن المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية » وهوقوله # حرمت عليكم 4 إلى قوله « وما 
تا وي بوي ع لو وو معو حو العا يار وي 
إن كانت ميتة ؛ أو مذبوحة على غير اسم الله » أو منخنقة » أو موقوذة .» أو متردية » أو نطيحة » اوامهاالتع ٠‏ فهي 
ار بار جد وي اما كر ل عر الحا الا » قال ابن عطية : وأجاز 
بعض الكوفيين أن يكون في موضع رفع على البدل » وعلى أن تكون إلا عاطفة9؟2 , وذلك لا يجوز ا ل 
نكرة أوما قارمها من أسماء الأجناس . نحو قولك : جاء الرجل إلا زيد . كأنك قلت : غير زيد انتهى . وهذا الذي حكاه 


. 77/7 والقرطبي‎ 75/١ انظر ابن كثير 7/” والخازن‎ )١( 
وكتاب عمروبن حزم . كتاب تلقته الأمة بالقبول . قال كت كان عرو يق معز ف للع واه تخي فيب لزي 6010/1 انق‎ )١( 
. 5١7/1 والمعرفة والتاريخ‎ ١١9/5 زاد المعاد‎ 174/1١ الرسالة للشافعي 557 - 57 المنتقى 55/1 وانظر المبدع‎ 
. ”“/5 والقرطبي‎ 75/1١ ف انظر ابن كثير 7/7 والخازن‎ 
معنى ثالئا » وهو العطف كالواو وخرجوا عليه ©« لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا‎ ٠ قال السيوطي : أثبت الكوفيون والأخفش لد إلآ‎ ):( 
أي ولا الذين ظلموا ولا من ظلم ء وتأوه)‎ ] ١١ - ٠١ [ ظ لا يخاف لديّ المرسلون إلا من ظلم » النمل‎ ] ٠٠١ [ الذين ظلموا » البقرة‎ 
: الجمهور على الإستثناء المنقطع وأثبت الأصمعي وابن جني لما معنى رابعا وهو الزيادة وخرجوا عليه قوله‎ 
خَرَاعِيِحُ ساتفك الأساج:‎ 
: وخرج عليه ابن مالك‎ 
أرى الدَهُْرَ إلا خونا بأهله‎ 
. وأجيب بتقدير « لا 4 في الثاني . « وبأن تنفك » تامة فنفيها منفى ومناحة حال‎ 
. 715/7 انظر #مع-الهوامع‎ 
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عن بعض الكوفيين » من أنه في موضع رفع على البدل لا يصح البتة » لأن الذي قبله موجب , فك لا يجوز : قام القوم إلا 
زيد » على البدل , كذلك لا يجوز البدل في # إلا ما يتلى عليكم * وأما كون ظ إلا # عاطفة فهو شيء ذهب إليه بعض 
الكوفيين , كا ذكر ابن عطية » وقوله : وذلك لا يجوز عند البصريين ظاهره الإشارة إلى وجهي الرفع , البدل والعطف . 
وقوله : إلا من نكرة » هذا استثناء ء مبهم لا يدري من أي شيء هو , وكلا وجهي الرفع لا يصلح أن يكون استثناء منه , 
لأن البدل عمدو ح والواد و ا ا 0 
امك و ا ا ا رت من أنه يكون من المنعوت نكرة » أو 
قارمها من أسماء بالو و جرس ا ووو ون و وات 
إلا لما قبلها في الإعراب على طريقة البدل حتى يسوغ ذلك لم يشترط تنكير ما قبل إلا ولا كونه مقارباً للنكرة من أسم) 
الأجناس . لأن البدل والمبدل منه يجوز اختلافهم بالتدكير والتعريف . ط غير محلي الصيد وأنتم حرم # قرأ الجمهور 
غير # بالنصب . واتفق جمهور من وقفنا على كلامه من المعربين والمفسرين , على أنه منصوب على الحال , ونقل بعضهم 
الارجماع على ذلك . واختلفوا في صاحب الحال . فقال الأخفش : هو ضمير الفاعل في # أوفوا * . وقال الجمهور . 
الزتخشري”(2 وابن عطية وغيرهما : هو الضمير المجرور في « أحل لكم * . وقال بعضهم : هو الفاعل المحذوف من 
«« أحل 4 القائم مقامه المفعول به . وهو الله تعالى . وقال بعضهم : هو ضمير المجرور في 8 عليكم » ونقل القرطبي عن 
البصريين أن قوله ‏ إلا ما يتلى عليكم » هو استثناء من مهيمة الأنعام 4 وأن قوله ط« غير محلي الصيد » استثناء آخر 
منه » فالاستثناءان معناهما : من بهيمة الأنعام » وفي المستثنى منه . والتقدير : إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون . 
بخلاف قوله ©« إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين * على ما يأتي بيانه » وهو قول مستثنى مما يليه من الاستثناء » قال : ولو كان 
كذلك لوجب إباحة الصيد في الإحرام . لآنه مستثنى من المحظور , إذا كان ل إلا ما يتلى عليكم » مستثنى من الإباحة » 
وعدا رجيات ند ناه : أحلت لكم بهيمة الأنعام غير حلي الصيد وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم سوى الصيد انتهى . 
وقال ابن عطية : وقد خلط الناس في هذا الموضع في نصب 8 غيرَ # وقدروا تقديمات وتأخيرات . وذلك كله غير مرضي . 
لأن الكلام على اطراده متمكن اسئئناء بعد استثناء انتهى كلامه » وهو أيضاً ممن خلط على ما سنوضحه . فأمًا قول 
الأخفش . ففيه الفصل بين ذي ال حال والحال بجملة اعتراضية » بل هي منشئة أحكاماً » وذلك لا يجوز » وفيه تقييد 
الريفاء بالعقود بانتفاء إحلال الموفين الصيد وهم حرم . وهم مأمورون بإيفاء العقود بغير قيد » ويصير التقدير : أوفوا 
بالعقود في حال انتفاء كونكم محلين الصيد وأنتم حرم » وهم قد أحلت هم بهيمة الأنعام أنفسها » وإن أريد به الظباء وبقر 
الوحش وحمره » فيكون المعنى : وأحل لكم هذه في حال انتفاء كونكم محلين الصيد وأنتم حرم » وهذا تركيب قلق معقد , 
ينزه القرآن أن يأتي فيه مثل هذا » ولو أريد بالآية هذا المعنى لجاء على أفصح تركيب وأحسنه » وأما قول من جعله حالا من 
الفاعل , وقذره : وأحل الله لكم مهيمة الأنعام غير محل لكم الصيد وأنتم حرم قال : كما تقول : أحللت لك كذا » غير 
مبيحه لك يوم الجمعة , فهو فاسد , لأنهم نصوا عل أن الفاعل المحذوف في مثل هذا التركيب يصير نسيا منسيا » ولا يجوز 
وقوع الحال منه . لو قلت : أنزل المطر للناس مجيباً لدعائهم . إذ الأصل : أنزل الله المطر مجيباً لدعائهم . ٠‏ يجزء 
وخصوصاً على مذهب الكوفيين ومن وافقهم من البصريين , لأن صيغة الفعل المبني للمفعول صيغة وضعت أصلل ٠‏ ىا 
وضعت صيغته مبنيا للفاعل . وليست مغيرة من صيغة بنيت للفاعل . ولأنه يتقيد إحلاله تعالى مهيمة الأنعام إذا اويلاعا 
مانية الأزواج بحال انتفاء إحلاله الصيد وهم حرم » وهوتعالى قد أحلها في هذه الحال وني غيرها » وأما ما نقله القرطبي 
عن البصريين , فإن كان النقل صحيحاً فهو يتخرج على ما سنوضحه - إن شاء الله تعالى ‏ فنقول : إنما عرض الإشكال في 
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الآية من جعلهم © غيرَ محل الصيد » حالا من المأمورين بإيفاء العقود . أومن المحلل لهم . أو من المحلل وهو الله تعالى , 
أومن المتلوعليهم . وغرهم في ذلك كونه كتب ا محلى 4 بالياء » وقدروه هم أنه اسم فاعل من أحل . وأنه مضاف إلى 
الصيد إضافة اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول . وأنه جمع حذف منه النون للإضافة » وأصله : غير محلين الصيد وأنتم 
حرم . إلا في قول من جعله حالا من الفاعل المحذوف . فلا يقدر فيه حذف النون » بل حذف التنوين » وإنما يزول 
الإشكال ويتضح المعنى بأن يكون قوله # محلى الصيد * من باب قولهم : حسان النساء . والمعنى : النساء الحسان ., 
وكذلك هذا أصله : غير الصيد المحل . والمحل صفة للصيد لا للناس ولا للفاعل المحذوف . ووصف الصيد بأنه محل 
على وجهين , أحدهما : أن يكون معناه دخل في الحل » كما تقول : أحل الرجل . أي : دخل في الحل » وأحرم دحل في 
الحرم . والوجه الثاني : أن يكون معناه صار ذا حل , أي : حلالاً بتحليل الله » وذلك أن الصيد على قسمين » حلال 
وحرام . ولا يختص الصيد في لغة العرب بالحلال ٠‏ ألا ترى إلى قول بعضهم : إنه ليصيد الأرانب حتى الثعالب » لكنه 
عتض ييه شرّعا .وقد تجورت العرت :فأظلقث"المبيد غل ما ل يضف حل .ول عحرمة + انقتر كول 
لَيْسْبِعَئْرَيَصَطَدٌ الرّجَالَ إِذَا اد الع مره عمد نالة 
وقال آخر : 
ال سس للد ال سات مات 
وقال آخر : 
رم ويد تبترت الرجالة #(افلتا يتنا مسر وخسية 
ومجيء أفعل على الوجهين المذكورين كثير في لسان العرب » فمن مجيء أفعل لبلوغ المكان ودخوله قولهم : أحر 
الرّجل » وأعرق . وأشأم » وأيمن . وأتهم . وأنجد , إذا بلغ هذه المواضع . وحل بها » ومن مجيء أفعل بمعنى صار ذا 
كذا , قولهم : أعشبت الأرض . وأبقلت . وأغد البعير . وألبنت الشاة » وغيرها » وأجرت الكلبة وأصرم(؟2 النخل . 
وأتلت الناقة » وأحصد الزرع . وأجرب الرّجل , وأنجبت المرأة » وإذا تقرر أن الصيد يوصف بكونه محلا باعتبار أحد 
الوجهين المذكورين . من كونه بلغ الحل , أو صار ذا حل . اتضح كونه استثناء من استثناء » إذ لا يمكن ذلك , ؛ لتناقض 
الحكم , ؛ لأن المستثنى من المحلل محرم » والمستثنى من المحرم محلل ٠‏ بل إن كان المعنى بقوله ط بهيمة الأنعام » الأنعام 
أنفسها »فيكوق امتصناء متقظعا »«و[ن كان المراد الظناء م :وابكر :لوحن ونقرم ::.ونيحوها »«ليكون النتعياء متضلة غل أعتد 
تفسيري المحل . استثنى الصيد الذي بلغ الحل في حال كونهم محرمين . فإن قلت : ما فائدة الاستثناء بقيد بلوع الحل ؟ 
والصيد الذي في الحرم لا يحل أيضاً . قلت : الصيد الذي في الحرم لا يحل للمحرم ولا لغير المحرم » وإنما يحل لغير المحرم 
الصيد الذي في الحل » فنبه بأنه إذا كان الصيد الذي في الحل يحرم على المحرم » وإن كان حلالاً لغيره » فأحرى أن يحرم 
عليه الصيد الذي هو بالحرم » وعلى هذا التفسير » يكون قوله © إلا ما يتلى عليكم 4 إن كان المراد به ما جاء بعده من قوله 
حرمت عليكم الميتة # الآية » استثناء منقطعاً . إذ لا يختص الميتة وما ذكر معها بالظباء وحمر الوحش وبقره ونحوها , 


. 17١/7 والمنصف‎ 5١/١ البيت لزهير انظر ديوانه /الا شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(1) لم نهتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون . 

5) البيت لامرىء القيس انظر ديوانه 40 . 

(5) الصرمُ : القطع البائن » وعم بعْضهم به القَطمّ أيّ نوع كان ٠‏ صرمه يَضْرِمُهُ صما وصرماً فانصرم “وق قالوا + طبرم الخبل نفسه , 
لسان العرب 5//ا751 . 
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فيصير : لكن ما يتلى عليكم . أي : تحريمه فهو محرم . وإن كان المراد ب 8 مبيمة الأنعام # الأنعام والوحوش . فيكون 
الاستثناءان راجعين إلى المجموع على التفصيل . فيرجع 8 إلا ما يتلى عليكم * إلى ثانية الأزواج ٠‏ ويرجع © غير محل 
الصيد » إلى الوحوش . إذ لا يمكن أن يكون الثاني استثناء من الاستثناء الأول . وإذا لم يكن ذلك . وأمكن رجوعه إلى 
الأول بوجه ما جاز . وقد نص النحويون على أنه إذا لم يمكن استثناء بعض المستثئنيات من بعض كانت كلها مستثنيات من 
الاسم الأول(١2).‏ نحو قولك : قام القوم إلا زيداً . إلا عمراً . إلا بكرأ . فإن قلت : ما ذكرته من هذا التخريج 
الغريب . وهوأن يكون المحل من صفة الصيد . لا من صفة الناس . ولامن صفة الفاعل المحذوف يعكر عليه كونه كتب 
في رقم المصحف بالياء . فدل ذلك على أنه من صفات الناس . إذ لو كان من صفة الصيد لم يكتب بالياء » وبكون الفراء 
وأصحابه وقفوا عليه بالياء يأبى ذلك . قلت : لا يعكر على هذا التخريج , لأنهم كتبوا كثيرأ رسم المصحف على ما يخالف 
النطق . نحو « بأييد © بياءين بعد الألف . وكتبهم أولئك بواو بعد الألف . وبنقصهم منه ألفا. وكتابتهم 
9 الصلحت # ونحوه بإسقاط الألفين . وهذا كثير في الرسم . وأما وقفهم عليه بالياء فلا يجوز . لأنه لا يوقف على 
المضاف دون المضاف إليه . وإنما قصدوا بذلك الاختبار . أو ينقطع النفس فوقفوا على الرسم . كا وقفوا على 8 سندع 
الزبانية"2 » العلق [ 18 ] من غير واو اتباعاً للرسم . على أنه يمكن توجيه كتابته بالياء » والوقف عليه بياء » بأنه جاء على 
لغة الأزد . إذ يقفون على بزيدٍ بزيدي . بإبدال التنوين ياء » فكتب © محلي * بالياء على الوقف على هذه اللغة . وهذا 


: إذا كررت ( إلا ) فلها حالان‎ )١( 
أ تكن الايد تجمل كابا زد ل ذكر»ويكوذ ما بع ااي بل بعد الول , نحره قل لقو إلا عمد ل‎ ١ الأول‎ 
بكر » وهي كنيته وشرط هذا التكرار : أن يكون الثاني يغني عن الأول كما أن ن أبا بكر يغنيى عن ذكر محمد فإن لم يكن يغني عنه » عطف بالواو‎ 
ٍ : لباينته للأول » نحو قام القوم | لا وبيدا وإلا جعفراً . وقد اجتمعا في قوله‎ 
با تاشن ميته |5 حنك ذو يليه انزلا رَملَهُ‎ 
والرسيم والرمل : ضربان من العدو . والرمل لا يغني عن قوله إلا رسيمة . فعطف بالواو وهما يغنيان عن قوله إلا عمله . فلم‎ 
يعطف إلا رسيمه . ال حال الثاني أن تكرر لغير تأكيد فإن أمكن استثناء بعضها من بعض ففيه مذاهب : أحدها : وعليه البصريود‎ 
والكسائي : أن الأخير يستئنى من الذي قبله . والذي قبله يستئنى من الذي قبله إلى أن ينتهي إلى الأول . نحو له علي عشرة إلا تسعة إلا‎ 
ثانية إلا سبعة , فإلا سبعة مستثى من ثانية » يبقى واحد يستثنى من تسعة وهي من عشرة » فيضم الإشعاع داخله والأوتار خارجه فالمقربة‎ 
اثنان . الثاني أنها كلها راجعة إلى المستثنى منه الأول فإذا قال له علي مائة إلا عشرة إلا اثنين فالمقربة ثانية وثهانون » وعلى الأول المقربة اثنان‎ 
وتسعون الثالث أن الاستثناء الثاني : منقطع , والمقربة على هذا اثنان وتسعون أيضاً , وعليه الفراء والمعنى عليه له عندي مائة إلا عشرة‎ 
سوى الاثنين التي له عندي . وإن لم يكن استثناء ء بعضها من بعض » فإن كان العامل مفرغاً شغل بواحد منها أياً كان متقدماً أو متأخرأ أو‎ 
متوسطاً » ونصب ما سواه نحوما قام إلا زيداً إلا عمراً إلا بكرأ » ولك أن ترفع بدل زيد عمراً أو بكرا لكن الأول أولى » وإن لم يكن مفرغاً‎ 
فإن تقدمت نصبت الجميع على الاستثناء نحوما قام إلا زيداً إلا عمراً إلا خالداً أحد , وزعم ابن السيد أنه يجوز ني ذلك أربعة أوجه النصب‎ 
على الاستثناء كما نص عليه النحويون . والنصب على الحال » قال لأنها لو تأخرت لجاز كونها صفات , لأن إلا يوصف بها . فإذا تقدمت‎ 
انتتصبت على الحال » وجعل الأول حالاً والثاني استثناء وعكسه » ورد بأن إلا غير متمكنة في الوصف بها » ؛ فلا تكون صفة إلا وهي تابعة في‎ 
اللفظ , ولا يجوز تقديمها أصلا صلا ؛ وإن تأخرت فلا حدها ماله مفرداً ء وللباقي النصب نحو قام القوم إلا زيداً إلا عمراً إلا بكرا . وما جاء‎ 
| أحد إلا زيداً عمراً إلا بكرأً. وجوز بعضهم في الإيجاب نصب الجميع على الاستثناء كما قاله النحويون ورفع الجميع على الصفة » ورقع‎ 
0 وي و ال يوسي الم‎ 
الاستثناء ورفع الجميع على البدل . أو النعت . ورفع أجدهما على الوجهين . ونصب الباقي على الاستثناء » وحكم ما بعد الأول من هذا‎ 
. النوع حكم الأول من دخوله في غير الموجب وخروجه من الموجب‎ 
. همع الموامع ١//ا71 -8؟7‎ 
. الزبانية : قال قتادة : الزبانية عند العرب الشرط , وكله من الدفع .» وسمي بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها‎ )1( 
. ١8١9/7 لسان العرب‎ 


سورة المائدة/ الآيات : "1١‏ يي اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


توجيه شذوذ رسمي » ورسم المصحف مما لا يقاس عليه( » وقرأ ابن أ بي عبلة «( غير © بالرفع » وأ حسن ما يخرج عليه 
أن يكون صفة لقوله © -. بيمة الأنعام 4 ولا يلزم من الوصف بخير أن يكون ما بعدها اثلا للموصوف في الجنسية » ولا يضر 
الفصل بين النعت والمنعوت بالاستثناء » وخرج أيضاً على الصفة للضمير في « يتلى # , قال ابن عطية : لأن « غير محلي 
الصيد » هوف المعنى بمنزلة : غير مستحل إذا كان صيداً انتهى , ولا يحتاج إلى هذا التكلف على تخريجنا « محلي الصيد 
وأنتم حرم » جملة حالية » و حرم » جمع حرام » ويقال : أحرم الرجل إذا دخل في الإحرام بحج أو بعمرة أوبم| » فهو 
حرم » وحرام . وأحرم الرجل دخل في الحرم » وقال الشاعر : 

فَمندُلَهَافيئي إِلَيْكِفَِنُبِي حَرَمُ وَإِنْي بَعْدَ ذَاكَ لبيبٌ 


أي : ملب . ويحتمل الوجهين قوله ا وأنتم حرم * إذ الصيد يحرم على من كان في الحرم » وعلى من كان أحرم 
بالحج والعمرة » وهوقول الفقهاء . وقال الزغغخشري”( ظ وأنتم حرم # حال عن ظ محل الصيد » كأنه قيل : أحللنا لكم 
بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد . وأنتم محرمون . لثلا يتحرج عليكم انتهى . وقد بينا فساد هذا القول . بأن 
الأنعام مباحة مطلقاً . لا بالتقيبد ببذه الحال  .‏ إن الله يحكم ما يريد * قال ابن عباس : يحل ويحرم » وقيل «( يحكم # 
فيا خلق بما يريد على الإطلاق . وهذه الجملة جاءت مقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب » من الآمر 
بإيفاء العقود . وتحليل مهيمة الأنعام والاستثناء منها » ما يتلى تحريمه مطلقاً في الحل والحرم إلا في اضطرار » واستثناء الصيد 
في حالة الإحرام وتضمن ذلك حله لغير المحرم » فهذه خمسة أحكام . ختمها بقوله © إن الله يحكم ما يريد # فموجب 
الحكم والتكليف هو إرادته » لا اعتراض عليه » ولا معقب لحكمه . :الأامايتولة القارلة به من عراماةالسالج مولداكت 
قال الزغشري227 8 إن الله يحكم ما يريد # من الأحكام . ويعلم أنه حكمة ومصلحة . وقال ابن عطية : وقد نبه على مأ 
تضمنته هذه الآية من الأحكام ما نصه : هذه الآية تما يلوح فصاحتها . وكثرة معانيها . ٠‏ على قلة ألفاظها » لكل ذي بصر 
بالكلام » ومن عنده أدن بصيرة » ثم ذكر ا بن عطية الحكاية التي قدمناها عن الكندي وأصحابه » وفي مثل هذا أقول من 
قصيدة » مدحت بها رسول الله عله - معارضاً لقصيدة كعب منه » في وصف كتاب الله تعالى : 


0 ع الأعغرَابٍ َعْجَرَم باق 2 لتخي 1 انيه َيِل 
ومعه نجارة 3 وكان قبل قد قدم المدينة 3 وتكلم مع الرسول ‏ يك - وتروى في إسلامه 3 وقال الرسولح عليه السلام - : 





) قال السيوطي : رسم المصحف متبع لاتباع السلف ‏ رضي الله عنهم وقد وقع فيه أشياء كثيرة من الوصل ٠‏ والفصل والزيادة والحذف . 
وذكر أمثلة ثم قال : وهذا كله مما ينقاد إليه في كتابة المصحف , ولا يقاس عليه خارجه , بل إذا وقعت هذه الألفاظ ونحوها في غير القرآن م 
تكتب إلا ع القونين اسايق ؛ وفذا قال بن درستويه . 
خطان لا يقاسان : خط المصحف والعروض . 
قال أبوحيان : وذلك أن العروضيين يكتبون ما يسمع خاصة إذ الذي يقيد به في صفة العروض إنها هوما يلفظ به » لأنهم يريدون به 
عد الحروف التي يقوم بها الوزن متحركاً كان أو ساكناً . فيكتبون النون نونا , ولا يراعون حذفها في الوقف ونحو ذلك . 
انظر همع الموامع 717/7 . 
)١(‏ انظر الكشاف 0١١/١‏ . 
(5) انظر الكشاف 1١١/١‏ . 
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لقد دخل بوجه كافر » وخرج بعقبي غادر . فمر بسرح بالمدينة(2 فاستاقه ٠‏ فلما قدم مكة عام الحديبية » أراد أهل السرح 
أن يغيروا عليه » واستأذنوا الرسول فنزلت” . وقال السدي : اسمه الحطيم بن هند البلدي , أحد بني ضبيعة » وأراد 
الرسول أن يبعث إليه ناسا من أصحابه فنزلت”” , وقال ابن زيد : نزلت بمكة عام الفتح . وحج المشركون . واعتمروا » 
فقال المسلمون : يا رسول الله إن هؤلاء مشركون . فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم » فنزل القرآن 8 ولا آمْين البيت 
الحرام # والشعائر : جمع شعيرة . أو شعارة » أي : قد أشعر الله أنها حده وطاعته » فهي بمعنى معال الله » وتقدم تفسيرها 
في © إن الصفا والمروة من شعائر الله # البقرة [ ١58‏ ] » قال الحسن : دين الله كله » يعني : شرائعه التي حدها لعباده , 
فهوعام في جميع تكاليفه تعالى0؟» » وقال ابن عباس : ما حرم عليكم في حال الإحرام » وقال أيضاً هو ومجاهد : مناسك 
الحج . وقال زيد بن أسلم : شعائر الحج . وهي ست الصفا . والمروة » والبدن والجار » والمشعر الحرام » وعرفة 
والركن”*؟ » وقال أيضا المحرمات خمس : الكعبة الحرام , والبلد الحرام » والشهر الحرام » والمسجد الحرام حتى يحل , 
وقال ابن الكلبي : كان عامة العرب لا يعدون الصفا والمروة من الشعائر » وكانت قريش لا تقف بعرفات . فنهوا عن 
ذلك2 . وقيل : الأعلام المنصوبة المتفرقة بين الحل والحرم . نبوا أن يتجاوزوها إلى مكة بغير إحرام ٠‏ وقال أبو عبيدة : 
هي الهدايا تطعن في سنامها وتقلد . قال : ويدل عليه 9 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله # الحج [ 71 ] وضعف قوله 
بأنه قد عطف عليه والهدي والقلائد . وقيل : هي ماحرم الله مطلقاً » سواء كان في الإحرام أوغيره » وقال الزمغخشري : 
هي ما أشعر . أي : جعل إشعاراً وعلياً للنسك . من مواقف الحج . ومرامي الجمار » والطواف . والأفعال التي هي 
علامات الحاج » يعرف بها من الإحرام والطواف والسعي والحلق والنحر انتهى . # ولا الشهر الحرام #* الظاهر أنه مفرد 
معهود . فقال الزمخشري : هو شهر الحج . وقال عكرمة وقتادة : هو ذو القعدة . من حيث كان أول الأشهر الحرم9" , 
وقال الطبري وغيره : رجب . ويضاف إلى مضر . لأنها كانت تحرم فيه القتال » وتعظمه وتزيل فيه السلاح . والأسنة من 
الرماح » وكانت العرب مجمعة على تعظيم ذي القعدة . وذي الحجة , ومختلفة في رجب . فشدد تعالى أمره » فهذا وجه 
التخصيص بذكره . وقيل : الشهر مفرد . محلى بأل الجنسية » فالمراد به عموم الأشهر الحرم . وهي ذو القعدة .» وذو 
الحجة . والمحرم » ورجب . والمعنى : لا تحلوا بقتال ولا غارة ولا نمب . قال مقاتل : وكان جنادة بن عوف يقوم في سوق 
عكاظ كل يوم » فيقول : ألا إني قد حللت كذا . وحرمت كذا . « ولا الهدي *» قال ابن عطية : لا خلاف أن المدي ما 
هدي من النعم إلى بيت الله » وقصد به القربة » فأمر تعالى أن لا يستحل ولا يغار عليه انتهى . والخلاف عن المفسرين فيه 
موجود » قيل : هو اسم لا يهدى إلى بيت الله » من ناقة » أو بقرة » أوشاة » أو صدقة . وغيرها من الذبائح والصدقات . 
وقيل : هوما قصد به وجه الله » ومنه في الحديث « ثم كالمهدي دجاجة . ثم كالمهدي بيضة » فسمى هذه هديا . وقيل : 
الشعائر البدن من الأنعام » والهدي البقر والغنم والثياب . وكل ما أهدي . وقيل : الشعائر ما كان مشعرا بإسالة الدم من 
سنامه . أو بغيره من العلائم » والهدي : مالم يشعر اكتفى فيه بالتقليد » وقال من فسر الشعائر بالمناسك : ذكر الهدي 
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ننيها عل تفضيلها ؛ # ولا القلائد # قال مجاهد وعطاء ومطرف بن الشخير : القلائد هي ما كانوا يتقلون به من شجر 
الحرم . ليأمنوا به » فنهى المؤمنون عن فعل الجاهلية » وعن أخذ القلائد من : شجر الحرم » وفي الحديث «١‏ لا يختل خلاها , 
ولا يعضد شجرها 2١7)‏ . وقال الجمهور : القلائد : ما كانوا يتقلدونه من السمر إذا خرجوا إلى الحج . فيكون ذلك علامة 
حجة . قيل : أوما يقلده الحرمي إذا خرج لحاجة . ليدل ذلك على أنه حرمي . فنهى تعالى عن استحلال من يحرم بشيء 
من هذه » وحكى الطبري عن ابن عباس : أن القلائد هي الهدي المقلد , وأنه إنما سمي هدياً مالم يقلد » فكأنه قال : ولا 
المدي الذي لم يقلد ولا المقلد منه » قال ابن عطية : وهذا تحامل على ألفاظ ابن عباس . وليس من كلامه أن اهدي إثما 
يقال لا لم يقلد . وإثما يقتضي آه عا هى عن اندي جلة » ثم ذكر اقل نه تاكيداً» سباق في لني عل المومة في 
المقلد . وقيل : أراد القلائد نفسها . فنبى عن التعرض لقلائد اهدي مبالغة في النبي عن التغرضن للهدى + أن + لا 
تحلوا قلائدها فضلاً عن أن تحلوها ٠‏ كما قال تعالى فو ولا يبدين زينتهن » النور[ 7١‏ ] نبى عن إبداء الزينة مبالغة في النبي 
عن إبداء مواقعها . وقال الطيري : تأويله : أنه نبى عن استحلال حرمة المقلد هدياً كان أو اناا نا بذكر القلائد 
وا ايا ياي ب ٠‏ « ولا آمين البيت الحرام » وقرأ عبد الله وأصحابه # ولا آمي # بحذف 
النون للإضافة إلى البيت , أي : ولا تحلوا قوم قاصدين المسجد الحرام .» وهم الحجاج والعمارء قال الزتحشري22 : 
وإحلال هذه . أي حاف ابو عد وو لط د جيرا عا يدر 
الناس عن الحج » وأن يتعرض للهدي بالغصب أو بالمنع من بلوغ محله ٠‏ ف( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا 4 قرأ 
الجمهور ط يبتكون 4 بالياء » فيكون صفة لآمين , وفسر الزغشري الفضل بالشواب . وهو قول بعضهم . وقيل : 
الفضل التجارة والأرباح فيها0) » وقيل : الزيادة في الأموال والأولاد » يبتغون رجاء الزيادة في هذا » وأما ل 6 
فإنهم كانوا يقصدونه . وإن كانوا لا ينالونه » وابتغاء الشىء لا يدل على حصوله . وقيل : هوتوزيع على المشركين . فمنهم 
من كان يبتغي التجارة » إذ لا يعتقد معادا » ومنهم من يبتغي الراضون بالحج . إذ كان منهم من يعتقد الجزاء بعد الموت . 
وأنه يبععث وإن كان لا يحصل له رضوان الله » فأخير بذلك على بناء ظنه » وقيل : كان المسلمون والمشركون يحجون . 
فابتغاء الفضل منه)ا » وابتغاء الرضوان من المؤمنين7؟2 » وقال قتادة : ا ا 1 
العقوبة فيها فيها » وقال قوم : الفضل والرضوان في الآية في معنى واحد , وهو رضا الله تعالى وفضله بالرحمة » نهى تعالى أن 
يتعرض لقوم هذه صفتهم . تعظيأ لهم واستنكاراً أن يتعرض لثلهم . وفي الغبي عن التعرض لهم استئلاف للعرب ولطف 
بهم وتنشيط لورود الموسم » وفي الموسم يسمعون القرآن » وتقوم عليهم الحجة . ويرجى دخوهم في الإيمان . كالذي 
كان , ونزلت هذه الآية عام الفتح , » فكل ما كان فيها في حق مسلم حاج فهو محكم . 00 ٠»‏ نسخ 
ذلك بعد عام سنة تسع . إذ حج أبو بكر . ونودي في الناس بسورة براءة » وقول الحسن وأبي ميسرة : ليس فيها منسوخ 
قول مرجوح . وقرأ حميد بن قيس والأعرج 8 تبتغون » بالتاء خطاباً للمؤمنين » والمعنى على الخطاب أن المؤمنين كانوا 
يقصدون قتالهم , والغارة عليهم ٠‏ وصدهم عن المسجد الحرام » امتثالاً لأمر الله وابتغاء مرضاته , إذ أ فو تفال يقال 
المشركين وقتلهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية » وقرأ الأعمش « ورضوانا *# بضم الراء . 
وتقدم في آل عمران ا ايا ا او ا 0 


. ) 17157/515( أخرجه البخاري 57/15 -/4 في جزاء الصيد ( 1875 ) وفي 787/5 ( 189" ) ومسلم 445/7 في الحج‎ )١( 
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فاصطادوا »* تضمن آخر قوله ‏ أحلت لكم * تحريم الصيد حالة الإحرام . وآخر قوله ©« لا تحلوا شعائر الله # النبي عن 
إحلال آمي البيت . فجاءت هذه الجملة راجعاً حكمها إلى الجملة الأولى » وجاء ما بعدها من قوله 8 ولا يجرمنكم » 
راجعاً إلى الجملة الثانية » وهذا من بليغ الفصاحة . فليست هذه الجملة اعتراضاً بين قوله « ولا آمين البيت الحرام # 
وقوله « ولا يجرمنكم » . بل هي مؤسسة حكاً , لا مؤكدة مسددة . فتكون اعتراضاً » بل أفادت حل الاصطياد في حال 
الإحرام » ولا تقديم ولا تأخير هنا » فيكون أصل التركيب : غير حلي الصيد وأنتم حرم ؛ فإذا حللتم فاصطادوا » وفي 
الآية الثانية » يكون أصل التركيب : ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً , ولا يجرمنكم . » كما ذهب إليه 
بعضهم . وجعل من ذلك قصة ذبح البقرة » فقال : وجه النظر أن يقال ط وإذ قتلتم نفساً ‏ البقرة [ 77 ] » ثم يقال 
إل مرى لني 4 الب 17 ]كرأ ذكر هذ الدج تدم وني اران + والعجب م أن له من 
علم البيان والبديع ‏ ؛ وهذا لا يجوز عندنا إلا في ضرورة الشعر » وهومن أة قبح الضرائر » فينبغي . بل يجب أن ينزه القرآن 
عنه » قال : والسبب في هذا أن الصحابة لما جمعوا القرآن لم يرتبوه على حكم نزوله » وإنما رتبوه على تقارب المعاني وتناسق 
الألفاظ . وهذا الذي قاله ليس بصحيح . بل الذي نعتقد أن رسول الله يَكِ هو الذي رتبه لا الصحابة » وكذلك نقول 
في سوره » وإن خالف في ذلك بعضهم . والأمر بالاصطياد هنا أمر إباحة بالإجماع . ولهذا قال الزتحشري2"" ١‏ وإذا 
حللتم » فلا جناح عليكم أن تصطادوا انتهى » ولما كان الاصطياد مباحاً . وإنما منع منه الإحرام » وإذا زال المانع عاد إلى 
أصله من الإباحة . وتكلموا هنا على صيغة الأمر » إذا جاءت بعد الحظر . وعليها إذا جاءت مجردة عن القرائن » وعلى ما 
تحمل عليه » وعلى مواقع استعلها . وذلك من علم أصول الفقه . فيبحث عن ذلك فيه » وقرىء 9 وإذا أهللتم # » بل 
هو كذلك انظر الزمحشري © 7507/١‏ * وهي لغة يقال : حل من إحرامه وأحل » وقرأ أبوواقد والجراح ونبيح والحسن بن 
عمران # فاصطادوا # بكسر الفاء » قال الزَمحشري : قيل : أ ا ا ا وقال ابن عطية : 
وهي قراءة مشكلة . ومن توجيهها أن يكون راعى كسر ألفٍ الوصل . إذا بدأت : اصطادوا بكسر الفاء مراعاة ‏ 
وتذكرة الأصل ألف الوصل انتهى . وليس عندي كسراً محضاً » بل هومن باب 0 المحضة . لتوهم وجود كسرة همزة 
الوصل . كا أمالوا الفاء في © فإذا الوجود 4 كسرة إذا © ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا » قال ابن عباس وقتادة : ولا يجرمنكم أي : لا يحملنكم . يقال : جرمني كذا على بغضك . فيكون « أن 
تعتدوا # أصله : على أن تعتدوا » وحذف منه الجار . وقال قوم : معناها كسب »ء التي تتعدى إلى اثنين » فيكون 8 أن 
تعتدوا # في موضع المفعول الثاني , أي : اعتداؤكم عليكم . وتتعدى أيضاً إلى واحد , تقول : أجرم بمعنى كسب المتعدية 
لاثنين » يقال في معناها جرم وأجرم . وقال أبو عل : أجرم أعرفه الكسب في الخطايا والذنوب . وقرأ الحسن وإبراهيم 
وابن وثاب والوليد عن يعقوب ا يجرمنكم » بسكون النون , جعلوا نون التوكيد خفيفة , قال الزتخشري2() : والمعنى : 
ل ل ات 
أن يكون مدلول حمل وكسب في استعمال واحد . لاختلاف مقتضاهما . فيمتنع أن يكون 9 أن تعتدوا # في محل مفعول 
به . وحل مفعول على إسقاط حرف ال حر . وقرأ النحويان وابن 0 وتخفض ونافع ف« شنآن » بفتح النون » وقرأ ابن 
عامر وأبو بكر بسكونها » ورويت عن نافع ؛ والأظهر في الفتح أن يكون مصدرا . وقد كثر مجيء المصدر على فعلان , 
وجوزوا أن يكون يك » وفعلان في الأوصاف موجود » نحو قولهم : حمار قطوان . أي : عسير السير .» وتيس عدوان 





. 5١7/١ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة المائدة/ الأيات : ١-_م‏ ل ا 


كثير العدو. وليس في الكثرة » كالمصدر , قالوا : فعلى هذا يكون المعنى : لا يجرمنكم بغض قوم » ويعنون ببغيض 
مبغض اسم فاعل » لأنه من شبنىء بمعنى نى البغض . وهو متعد . وليس مضافا للمفعول . ولا لفاعل بخلافه إذا كان 
تدرا + افإله دمل أن يكون مضافاً للمفعول » وهو الأظهر , ويحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل . أي : بغض قوم 
إياكم » والأظهر في السكون أن يكون وصفاً . فقد حكي : رجل شتآن » وامرأة شنآنة » وقياس هذا أنه من فعل متعد , 
يحكن ايفا + شان واف مدل صطعنان :وطق بوقاسة أنه من فعل لازم » وقد يشتق من لفظ واحد المتعدي 
واللازم » نحو : فغرفاه » وغرفوه ٠‏ بمعنى فتح وانفتح » وجوز أن يكون مصدراً . وقد حكي في مصادر شنىء » وتجيء 
المصدر على فغلان بفتح الفاء وسكون العين قليل ؛ قالوا : لويته دينه لياناً » وقال الأحوص : 
ونال ناث شين وإزالاء فيوة النباة ديد 


أصله الشنآن . فحذف اهمزة . ونقل حركتها إلى الساكن قبلها » والوصف في فعلان أكثر من المصدر نحو : 
رحمان » وقرأ أبو عمرو وابن كثير ©« إن صدوكم * بكسر الهمزة . على أنها شرطية . ويؤيد قراءة ابن مسعود ‏ إن 
صدوكم * وأنكر ابن جرير والنحاس وغيرهما قراءة كسر إن . وقالوا : إنما صد المشركون الرسول والمؤمنون عام الحديبية » 
والآية نزلت عام الفتح سنة ثمان ؛ والحديبية سنة ست . فالصد قبل نزول الآية » والكسر يقتضي أن يكون بعد . ولآن 
مكة كانت عام الفتح في أيدي المسلمين » فكيف يصدون عنها وهي في أيدمهم ؟ وهذا الإنكار منهم لهذه القراءة صعب 
جداج فإنها قراءة متواترة » إذ هي في السبعة » والمعنى معها صحيح . ادم : إن وقع صد في المستقبل . مقا :ذلك 
الصد الذي كان زمن ا و ا ؛ بل ذكر 
اليزيدي أنها نزلت قبل أن يصدّوهم . ؛ فعلى هذا القول يكون الشرط واضحاً . وقزأ باقى السبعة ا أ ن # بفتح الهمزة » 
جعلوه تعليلاً للشنآن . وهي قراءة واضحة . أي : شنآن.قوم من أجل أن صدوكم عام الحديبية عن المسجد الحرام , 
والاعتداء الانتقام منهم بإلحاق المكروه مهم ؛ « وتعاونوا على البر والتقوى * لما نمى عن الاعتداء أمر بالمساعدة والتضافر 
على الخير . إذ لا يلزم من النبي عن الاعتداء التعاون على الخير . لأن بينبها واسطة . وهو الخلو عن الاعتداء والتعاون , 
وشرح الزمخشري2" البر والتقوى بالعفو والإغضاء , قال : ويجوز أن يراد العموم لكل بر وتقوى , فيتناول العفو انتهى . 
وقال قوم : هما بمعنى واحد وكرر لاختلاف اللفظ تأكيداً » قال ابن عطية : وهذا تسامح , والعرف في دلالة هذين اللفظين 
يتناول الواجب والمندوب إليه » والتقوى رعاية الواجب » فإن جعل 0000 الآخر فتجوز انتهى » وقال ابن عباس : 
البر ما ائتمرت به » والتقوى ما بيت عنه » وقال سهل : الير الإيمان . والتقوى السنة » يعني : اتباع السنة » # ولا 
تعاونوا على الثم والعدوان # الثم : المعاصي » والعدوان : التعذى في حدود الله » قاله عطاء . وقيل : الاثم : 
الكفر . والعصيان والعدوان : البدعة » وقيل : الا؛ م الحكم اللاحق للجرائم ؛ والعدوان : ظلم الناس قاله ابن عطية » 
وقال الزمحشري(7) : الإثم والعدوان : الانتقام والتشفي . قال : ويجوز أن يراد العموم لكل إثم وعدوان .  »‏ واتقوا الله 
إن الله شديد العقاب # أمر بالتقوى مطلقة » وإن كان قد أمر مها في التعاون 5 تأكيداً لأمرها : ثم علل ذلك بأنه شديد 
العقاب . فيجب أن يتقى . وشدّة عقابه بكونه لا يطيقه أحد . ولاستمراره » فإن غالب الدنيا منقض . قال مجاهد : 


: وهوفيه هكذا‎ . ١51//١ البيت للأحوص انظر ديوانه 48 ومجاز القرآن‎ )١( 
ش وما الجعتكن ! إلا ما تلذ وتلشتهي‎ 
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1 ايان ويطدب بادا قاد برلل قلي أ بصن مدلا ومو لجرو ل ان الو ا دواو و انق الاق الا ا 
رلعدنيا عن الطلنب دعل القاهلنة:.:زة اراد قرم من المتفقك ذلك ولق ققل + الكبعليك لأ سنالةامن عدين.+ 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 4 تقدم مثل هذه الجملة في البقرة » وقال هنا ابن عطية : 
« ولحم الخنزير # مقتض لشحمه بإجماع انتهى . وليس كذلك . فقد خالف فيه داود وغيره وتكلمنا على ذلك في البقرة , 
وتأخر هنا به , وتقدم هناك تفنناً في الكلام » واتساعاً . ولكون الجلالة وقعت هناك فصلا أولا كالفصل, وهنا جاءت 
معطوفات بعدها , فليست فصلا ولا كالفصل . وما جاء كذلك يقتضي في أكثر المواضع المد » 8 والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع » تقدم شرح هذه الألفاظ في المفردات . قال ابن عباس وقتادة : كان أهل الجاهلية 
يخنقون الشاة وغيرها . فإذا ماتت أكلوها١(١)‏ , وقال أبوعبد الله : ليس الموقوذة إلا في ملك . وليس في صيد وقيذ » وقال 
مالك وغيره من الفقهاء : في الصيد ما حكمه حكم الوقيذ » وهو نص في قول النبي - يَككِ - في المعراض : « وإذا أصاب 
بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ » . وقال ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك : النطيحة الشاة تنطحها أخرى فيموتان » أو 
الشاة تنطحها البقر والغنم » وقال قوم : النطيحة المناطحة . لأن الشاتين قد يتناطحان فيموتان22 . قال ابن عطية : كل 
ما مات ضغطأ فهو نطيح » وقرأ عبد الله وأبو ميسرة « والمبطوحة 4 والمعنى في قوله ‏ وما أكل السبع » ما افترسه فأكل 
منه » ولا يحمل على ظاهره . لآن ما فرض أنه أكله السبع لا وجود له . فيحرم أكله . ولذلك قال الزمخشري7( : وما أكل 
السبع بعضه . وهذه كلها كان أهل الجاهلية يأكلونها » وقرأ الحسن والفياض وطلحة بن سليان وأبو حيوة 9 السبع »* 
بسكون الباء » ورويت عن أبي بكر عن عاصم في غير المشهور » ورويت عن أبي عمرو ء وقرأ عبد الله # وأكيلة 
السبع # . وقرأ ابن عباس 8 وأكيل السبع » وهما بمعنى مأكول السبع . وذكر هذه المحرمات هو تفصيل ل أجمل في عموم 
قوله ©« إلا ما يتلى عليكم ؛ وبهذا صار المستثنى منه والمستثنى معلومين , 8 إلا ما ذكيتم # قال علي وابن عباس والحسن 
وقتادة وإبراهيم وطاوس وعبيد بن عمير والضحاك وابن زيد والجمهور : هو راجع إلى المذكورات . أي : من قوله 
« والمنخنقة 4 إلى ط وما أكل السبع » فا أدرك منها بطرف بعض .» أو بضرب برجل . أو يحرك ذنباً ٠‏ وبالجملة ما تيقنت 
فيه حياة ذكي وأكل » وقال بهذا مالك في قول , والمشهور عنه وعن أصحابه المدنيين أن الذكاة في هذه المذكورات هي مالم 
ينفذ مقاتلها » ويتحقق أنها لا تعيش . ومتى صارت إلى ذلك كانت في حكم الميتة » وعلى هذين القولين فالاستثناء 
متصل . لكنه خلاف في الحال التي يؤثر فيها الذكاة في المذكورات . وكأن الزمحشري(؟) مال إلى مشهور قول مالك . فإنه 
قال : إلا ما أدركتم ذكاته وق ششكت اضطراب المذبوح . وتشخب”7") وداجه(2, وقيل : الاستثناء متصل عائد إلى 
أقرب مذكور , وهوط ما أكل السبع » . ومختص به . والمعنى : إلا ما أدركتم فيه حياة » مما أكل السبع » فذكيتموه , 
فإنه حلال ٠‏ وقيل : هو استثناء منقطع » والتقدير : لكن ما ذكيتم من غير هذه فكلوه . وكان هذا القائل رأى أن هذه 
الأوصاف وجدت فيما مات بشيء منها . إما بالخنق » وإما بالوقذ , أو التردي » أو النطح . أو افتراس السبع » ووصلت 
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(5) انظر المراجع السابقة . 

5) انظر الكشاف 5١7/١‏ . 

(5) انظر المصدر السابق . 

60 الشحتٌ + الذمجع. وكل هاننال ققد شحت »روشكت اؤداخةادماً فالشكنك +افظنها تالت ورقع ككبي: + قل فاتشطي كله . 
لسان العرب 55١١/5‏ . 

(5) الودج : عرق مُتصِل . الجوهري : الوَدَّجٌ والوداج عرق في العئق وهما ودّجَان . وفي المحكم : الودَّجَانِ عرقان متصلان من الرأس إلى 

السَّحْرِ , والجممٌ أوداج . 

لسان العرب 297/87”/5 . 
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لاح لاعن انه يست وص من اهلها الأرضاقه.. عل متاهي هاعر للق <قلالك كان الاسعاء' فتقطعا + 
والظاهر أنه استثناء متصل . وإنما نص على هذه الخمسة . وإن كان في حكم الميتة » ولم يكتف بذكر الميتة » لأن العرب 
كانت تعتقد أن هذه الحوادث على المأكول . كالذكاة . وأن الميتة ما ماتت بوجع دون سبب يعرف من هذه الأسباب . 
وي الاو بابو بوداي واي الو ا و عا 00 
استثناء منقطعا . فيندرج في عموم الميتة » وهذا مذهب أبي حنيفة » وذهب الجمهور إلى 2 » والحديث الذي 
استنبطوا منه الجواز حجة لأبي حنيفة لا لهم . وهو« ذكاة الجنين ذكاة أ مه ) المعنى على التشبيه » ىِ ى : ذكاة الحنين مثل ذكاة 
أمه ى فا أن ذكاتها الذبح 5 فكذلك ذكاته الذبح ٠‏ ولو كان ى) زعموا لكان التركيب : دكاة بس ؛ © وماذبح 
على النصب + قال مجاهد وقتادة وغيرهما : هي حجارة كان أهل الجاهلية يذبحون عليها('» . قال ابن عباس : ويحلون 
عليها20 , ا 000 ما أقبل من 
البيت » ويشرحون اللحم . ويضعونه على الحجارة . فل) جاء الإسلام » قال المسلمون : « نحن أحق أن نعظم هذا 
ابيث يله الأقمال» :كر ذلك الرنيرل 18 - رتت لا يدا يد عل التعيب 4 وازلا ل أن يتان ال نوها با 
دماؤها # الحج [ 707 ] انتهى . وكانت للعرب في بلادها أنصاب حجارة يعبدونها » ويحلون عليها أنصاب مكة . ومنها 
الحجر المسمى بسعد . قال ابن زيد : ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله شىء واحد , وقال ابن عطية : ما ذبح على 
النصب جزء ما أهل , يه لخر الله الكن حمق بالذكر بعد نيه اششهرة الآمزوشرف اوضع وتفظيم التعوسي ل4.وا.وقاء يقال 
للصنم أيضاً : نصب .ء لأنه ينصب انتهى . » وقر | الجمهور « النصّب » بضمتين , وقرأ طلحة بن مصرف بضم النون + 
وإسكان الصاد . وقرأ عيسى بن عمر بفتحتين » وروى عنه كالجمهور . وقرأ الحسن بفتح النون » وإسكان الصاد . 
ابوسوسين لويم وات 5 اللو اب ادوس اياي او 
القسم . وهو النصيب . أو القسم وهو المصدر , قال ابن جريج العا ا 00 أو مالم 
يقسم لكم انتهى(2 . وقال مجاهد : هي كعاب فارس والروم التى كانوا يتقامرون بها » وروي عنه أيضا : أنها سهام 
العرب وكعاب فارس . وقال سفيان ووكيع : هي الشطرنج 47 , وقيل : الأزلام حصى . كانوا يضربون بها » وهي التي 
أشار إليها الشاعر بقوله : 
لعفرك ما دري الصوارث بالخقى :وله اخيرات لطر امنا الله ضنات (8) 
دعر او سيلا '. قالوا : وأزلام العرب ثلاثة أ نواع , أحدها : الثلاثة الى يتخذها كل إنسان لنفسه , 
ها : افعل . وفي الآخر . لا تفعل . والثالث : غفل ؛ فيجعلها في خريطة . فإذا أراد فعل شىء أدخل يده في 
لوا هي ااي ب سيويات لويس ا وزيا واي 
عند هبل في جوف الكعبة , في أحدها : العقل في أمر الديات . من يحمله منهم فيضرب بالسبعة » فمن خرج عليه قدح 
العقل لزمه العقل . وفي آخر : تصح . وفي آخر : لا . فإذا أرادوا أمرأً ضرب . فيتبع ما يخرج , وفي آخر : منكم » وني 
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. (؟) انظر المراجع السابقة‎ 

(9*) انظر المراجع السابقة . 

(4) انظر المراجع السابقة . 

(6) البيت من القرطبي ١١١/75‏ . 

4 انظر المراجع السابقة . 


مرا 


6 ا اا 000 زد د د01212 100 ا 
آخر : من غيركم . وني آخر : ملصق . فإذا اختلفوا في إنسان أهومنهم أم من غيرهم ؟ ضربوا , فاتبعوا ما خرج . وفي 
سائرها لأحكام المياه » إذا أرادوا أن يحفروا لطلب المياه ضربوا بالقداح » وفيها ذلك القداح . فحيث ما خرج عملوا به , 
وهذه السبعة أيضاً متخذة عند كل كاهن من كهان العرب وحكامهم ؛ على ما كانت في الكعبة عند هبل . والثالث : قداح 
ا مسر ؛ وهي عشرة ٠‏ وتقدم شرح الميسر في سورة البقرة » © ذلكم فسق * الظاهر أن الإشارة إلى الاستقسام خاصة . 
ورواه أبو صالح عن ا؛ بن عباس . وقال الزمخشري227 : إشارة إلى الاستقسام » وإلى تناول ما حرم عليهم ‏ » لأن المعنى حرم 
عليهم تناول الميتة » وكذا وكذا . فإن قلت : لم كان استقسام المسافر وغيره بالأزلام لغوت« ال اقنها #اكلك. أنه 
اعرلدن هن العو الذي مكار يو علوم الحتريقي برقال : © لا يعلم من في السموات والآرض الغيب إلا الله # 
ل ا بلا : أمرني ربي » ونبهاني ربي » افتراء على الله تعالى » وما يبديه 
نه أمره أو نهاه الكهنة والمنجمون ببذه المثابة » وإن كان أراد بالرب الصنم . فقد روي : أنهم كانوا يحلون بها عند 
ل ل 
ابن جبير » قال الطبري م ا و و ا ا 1 
المغيبات . وقال غيره : العلة في تحريم الاستقسام بالأزلام كونها يؤكل بها المال بالباطل . وكانوا إذا أرادوا أن مختنوا غلاما أو 
يتكحوا أويدفنوا ميت ؛ أوشكوا في نسب , ذهبوا إلى هبل بمائة درهم » وجزور , فامائة للضارب بالقداح , والجزور ينحر 
ويؤكل . ويسمون صاحبهم . ويقولون بل : يا إهنا » هذا فلان أردنا به كذا وكذا , فأخرج الحق فيه » ويضرب 
صاحب القداح . فا خرج عمل به » فإن خرج : لا أخروه عامهم حتى يأتوا به مرة أخرى ١‏ ينتهون في كل أمورهم إلى ما 
خرجت به القداح ام يك وا دو اونا بسي ؛ وهويوم عرفة(" , قاله مجاهد وابن 
زيد » وهويوم نزوها بعد العصر . في حجة الوداع يوم الجمعة » ورسول الله وك في الموقف على ناقته » وليس في 
الموقف مشرك . وقيل : اليوم الذي دخل فيه الرسول يِب مكه اك ا 4). وقيل : سله 
ثان » ونادى مناديه بالآمان لمن لفظ بشهادة الإسلام ٠‏ فلن وضع السلاح . ولمن أغلق بابه » وقال الزجاج : لم يرد يوما 
بيده توا المع : الآن يئسوا . كما تقول : أنا اليوم قد كبرت انتهى . واتبع الزمخشري الزجاج » فقال : اليوم لم يرد به 
نوما تحيقة 6 .وزقا أراذ الفان حامر ن يوم يتصل بهدويداتيهفة الأزينة الماضيةوالآتية :كقولك : كنت بالأمس شاباً , 
وأنت اليوم أشيب . فلا يريد بالأمس الذي قبل يومك . ولا باليوم يومك » ونحوه , الآن , في قوله : 
الآنَ لا 01 ا د يه مِنْ نابي عَلَى حدم © 

وظ الذين كفروا * مشركو العرب . قال ابن عباس والسدي وعطاء : أيسوا من أن ترجعوا إلى دينهم » وقال ابن 
عطية : ظهور أمر النبي - يَكِِ - وأصحابه » وظهور دينه يقتضي أن يئس الكفار عن الرجوع إلى دينهم » قد كان وقع من 
زمان . وإنما هذا اليأس عندي من اضمحلال أمر الإسلام وفساد جمعه » لأن هذا أمر كان يترجاه من بقي من الكفار ء ألا 
ترى إلى قول أخي صفوان بن أمية » في يوم هوازن . حين انكشف المسلمون , فظنا هزيمة » ألا بطل السحر اليوم . وقال 
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(؟7) انظر المصدر نفسه 

”*) انظر الخازن 578/1١‏ والقرطبي 1١/5‏ . 

(5) انظر المرجعين السابقين . 

(0) البيت لأبي العلاء انظر شواهد الكشاف 01١/8‏ . 
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الزمحشري )١(‏ ل ل :يكسوا من 
ديتكم أن يغلبوه , لأن الله وفى بوعده . من إظهاره على الدين كله انتهى » وقرأ أبو جعفر ‏ بيس # من غير همز ورويت 
عن أبي عمروء ط فلا تخشوهم واخشون 4 قال ابن جبيرظ فلا تخشوهم 4 أن يظهروا عليكم . وقال ابن السائب © فلا 
تخشوهم * أن يظهروا على دينكم . وقيل : فلا تخشوا عاقبتهم . والظاهر أنه نبى عن خشيتهم إياهم » وأنهم لا محشون 
إلا الله تعالى » ا اليوم أكملت لكم دينكم » يحتمل 8 اليوم * المعاني التي قيلت في قوله © اليوم يئس » , ؛ قال 
الجمهور : وإكاله 4 للستي ب جل كاي باد للد لأا ١‏ جل ار عطاك قرآن كثير » كايات 
الرباء وآية الكلالة . وغير ذلك . وإنما كمل معظم الدين وأمر الحج إن حجوا وليس معهم مشرك .» وخطب 
الزغشري() في هذا المعنى . فقال : كفيتكم أمر عدوكم » وجعلت اليد العليا لكم » كما تقول : الملوك اليوم كمل لنا 
الللك . وكمل لنا ما نريد . إذا كفوا من ينازعهم الملك . ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم , أو © أكملت لكم # ما 
تحتاجون إليه » من تعليم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع » وقوانين القياس » وأصول الاجتهاد انتهى . وهذا 
القول الثانٍ » هو قول بوي الآية تحليل ولا تحريم . 
فعلى هذا يكون المعنى : أكملت لكم شرائ ئع دينكم » وقال قتادة وابن جبير : كا له أن ينفي المشركين عن البيت » فلم يحج 
مشرك . وقال الشعبي : كمال الدين هوعزه وظهوره . وذل الشرك ودروسه . لا تكامل الفرائض والسنن , ؛ لأنالم تزل 
تنزل إلى أن قبض ., وقيل : إكماله الأمن من نسخه بعده , كا نسخ به ما تقدم , » وقال القفال : الدين ما كان ناقصاً البتة » 
بل كانت الشرائع تنزل في كل وقت كافية في ذلك الوقت , إلا أنه تعالى كان عالماً في أول المبعث » بأن ما هو كامل في هذا 
اليوم ليس بكامل في الغد » وكان ينسخ بعد الثبوت . ويزيد بعد العدم » وأما في آخر زمان المبعث , فأنزل شريعة كاملة , 
وأحكم ثباتها إلى يوم القيامة » وروي « أن هذه الآية لما نزلت يوم الحج الأكبر » وقرأها رسول الله ييه - بكى عمر بن 
الخطاب , فقال له رسول الله يَكِ - : ما يبكيك . فقال : أبكاني أنا كنا في زيادة ديننا » فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء 
إلا نقص » فقال له النبي - ككل - : صدقت » ظ وأتهمت عليكم نعمتي 4 أي : في ظهور الإسلام » وكال الدين » وسعة 
الأحوال » وغير ذلك هما انتظمته هذه الملة الحنيفية » إلى دخول الجنة » والخلود » وحسن العبارة الزغخشري فقال : بفتح 
مكة ودخوها آمنين ظاهرين » وهدم منار الجاهلية ومناسكهم . وإن لم يحج مشرك . ولم يطف بالبيت عرياد انتهى » 
فكلامه مجموع أقوال المتقدّمين » قال ابن عباس وابن جبير وقتادة : إتمام النعمة : منع المشركين من الحج . وقال 
اندي : هو الاظهار على العدو . وقال ابن زيد : بالهداية إلى الإسلام » وقال الزتحشري 8 وأتهمت عليكم نعمتي # 
بإكال آم الدين والشرائع+: كانه قال : وأهمت عليكم نعمتي بذلك . ؛ لأنه لا نعمة أتم من نعمة الإسلام » 9 ورضيت 
لكم الإسلام دين 4 , يعنى : اخترته لكم من بين الأديان . وأذنتكم بأنه هو الدين. المرضي وحده ف ومن يبتغ غير الإوسلام 
ديناً فلن يقبل منه *# آل عمران [ 80 ] 8« | إن هذه أمتكم أمة واحدة » الأنبياء [ ؟1 ] قاله الزخشري(23 . وقال ابن 
عطية : الرضا في هذا الموضع . ؛ يحتمل أن يكون بمعنى الإرادة » ويحتمل أن يكون صفة فعل . عبارة عن إظهار الله إياه » 
لآن الرضا من الصفات المترددة بين صفات الذات وصفات الأفعال » والله تعالى قد رضى الااسلام ؛ وأراده لنا » وثم أشياء 
يريد الله وقوعها ولا يرضاها . و الإسلام 4 هنا هو الدين , في قوله ف إن الدين عند الله الإسلام 4 آل عمران [ 14 ] 
انتهى . وكلامه يدل على أن الرضا إذا كان من صفات الذات فهو صفة تغاير الإرادة » وقيل : المعنى أعلمتكم برضائي به 
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لكم ديناً . ٠‏ فإنه تعالى لم يزل راضياً بالإسلام لنا ديا . ووو ا وو ا 
اعرف ويل : رضيت عنكم إذا تعبدتم لي بالدين الذي شرعته لكم . وقيل : رضيت إسلامكم الذي أ نتم عليه اليوم 
ديناً كاملا , ؛ إلى آخر الأبد » لا ينسخ منه شيء » فز فمن اضطر في تخمصة غير متجائف الإثم فإن لله غفور رحيم 4 هذا 
متصل بذكر المحرمات ., و« ذلكم فسق # أكده به وبما بعده . يعني : التحريم , لأن تحريم هذه الخبائث من جملة الدين 
الكامل والنعم التامة » والإسلام المنعوت بالرضا دون غيره من الملك . وتقدّم تفسير مثل هذه الجملة » وقراءة ابن محيصن 
ف« فمن اطر » بإدغام الضاد في الطاء » ومعنى ظ متجانف )١(#‏ : منحرف ومائل » وقرأ الجمهور # متجانف » 
بالألف . وقرأ أبو عبد الرحمن والنخعي وابن وثاب « متجنف » دون ألف . ٠‏ قال ابن عطية : وهو أبلغ في المعنى من 
فو متجانف 4 . وتفاعل إنما هو محاكاة الشيء والتقرب منه , ألا ترى أنك إذا قلت : تمايل الغصن . فإن ذلك يقتضي تاودا 
ومقاربة ميل » وإذا قلت : تميل » فقد ثبت الميل .» وكذلك. : تصاون الرجل » وتصون . وتغافل وتغفل انتهى » والإثم 
هنا قيل : أن يأكا ل فوق الشبع . وقيل : العصيان بالسفر . وقيل : الإثم هنا الحرام ؛ ومن ذلك قول عمر : ما تجانفنا فيه 
لإثم ولا تعهدنا ونحن نعلمه ٠‏ أي : ما ملنا فيه لحرام 


ع ل جور قن الصا لك ف سس م سس ل يه 
او َادأِلَم لطبت لات وما كلمت 0 
نكوي سكعيو ا نكن سرع ألْسَاِ )اليد 
ل تر 96 0 ا 1 ء ساس فر اس 
لم الطَبتوَطَاملنَأوثاالكتبَحِلٌ لَموَطعَا مكحل َم والح كت المؤيات 
وَأمحْصَكت من لذن ونوا لكب اين لك اا شوقن احور ات 
وَلَامتَ مَّحِذِىَأحَد ان وَمَنيَكهرٌ ِالْإِيمنَ فقَد حبط عَمَْم وهو فى الكحرَوَمِنَ خسرت 2 
يتأما أذ اموأ سالاد وَفأَعْسِنُواً وجوه يديك ِلَالمَافقٍ 

5 23 لعن عام 1-8 و عو 
و مسحو روسكم وَأََجَلَحمإكَ عبن وَإنَكمهَ جنب فاطو روأوَإنكدثم تَرض 

عل سَعرِأوج1 دكين َالْمَابط أو علاط يا دَاطِيًَا 
مية ابمة ديكو مار يدانه لبجل عَلِقَكُم من 5 
ا لسسع لس سخ سس مه .و 

3 بذ ل 2 وم : يعمس عم تحت در ورا 


الواح 59 ا كالكلب والفهد والنمروالعقاب والصقر والبازوالشاهين» وسميت 


3 





01 يقال : تجائتَ : عدل . وتجانف إلى الشيء كذلك . وي التنزيل : « فمن اضطر غير متجانف لإثم » أي متمايل متعمد . . . وتجانف لإثم 
أي مال . 
لسان العرب 7١١/١‏ . 
(؟) الجوارح من الطير والسباع والكلاب : ذوات الصّيد لأنما تَجْرِحٌ لأهلها أي تكسبٌ لمم الواحدة جارحة . فالبازي جارحة » والكلب 
الضاري جارحة لسان العرب لاه 


سورة المائدة/ الآيات : 5 ” ا #1751000000[أآ#آ1#1#اااان 700111100 


بذلك , لأنها ترح ما تصيد غالباً » أو لأنها تكتسب . يقال : امرأة لا جارح لها , أي : لا كاسب , ومنه ‏ ويعلم ما 
جرحتم بالنبار # الأنعام [ ٠١‏ ] أي : ما كسبتم . ويقال : جرح واجترح بمعنى اكتسب ., المكلب(١)‏ : بالتشديد معلم 
الكلاب . ومضريها على الصيد . وبالتخفيف صاحب كلاب . وقال الزجاج : رجل مكلب . ومكلب » وكلاب صاحب 
كلاب . الغسل : في اللغةإيصال الماء إلى المغسول مع إمرار شيء عليه » كاليد ونحوها » قاله بعضهم . وقال آخرون : 
هو إمرار الماء على الموضع » ومن ذلك قول بعض العرب : 
0 د تشينن انانة افخال 

المرفق2"9 : المفصل بين المعصم والعضد . وفتح الميم وكسر الراء أشهر ‏ الرجل : معروفة . وجمعت على أفعل , 
في القلة والكثرة » والكعب”2 : هو العظم الناقء في وجه القدم . حيث يجتمع شراك النعل , الحرج : الضيق . والخرج 
الناقة الضامر . والحرج النعش . 8« يسألونك ماذا أحل هم »* سبب نزوها فيها قال « عكرمة » و( محمد بن كعب ») : 
سؤال « عاصم بن عدي 200 و« سعيد بن خيثمة » » و« عويمر بن ساعدة » . ماذا يحل لنا من هذه الكلاب ؟ وكان إذ 
ذاك أمر الرسول بقتلها . ؛ فقتلت حتى بلغت العواصم » لقول جبريل. - عليه السلام -« إنا لا ندخل بيتا فيه كلب » » وفي 
صحيح أبي عبد الله الحاكم » بسنده إلى أبي رافع . قال « أمرني رسول الله يك - بقتتل الكلاب . فقال الناس : 
م سر أمرت بقتلها ؟ فأنزل الله تعالى # يسألونك ماذا أحل لهم # الآيات 227 , وقال 
ابن جبير 0 ): نزلت في عدي بن حاتم وزيد الخيل » قالا : يا رسول الله إنا نصيد بالكلاب والبزاة » وإن كلاب آل درع 
وآل أبي حورية لتأخذ البقر وا حمر والظباء والضمب . فمنه ما ندرك ذكاته » ومنه ما يقتل ؛ فلا ندرك ذكاته » وقد حرم الله 
لميتة » فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت » وعلى اعتبار السبب . يكون الجواب أكثر مما وقع السؤال عنه , لأنهم سألوا عن شيء 
خاص من المطعم . ٠‏ فاجيبوا بما سألوا عنه ء وبشيء عام في المطعم » ويحتمل أن يكون 8« ماذا * كلها استفهاما » والجملة 
خير » ويحتمل أذاديكون 8 ها #" اسعقهاما ما دوم ذا يه يرا ع أي : ما الذي أحل هم . والجملة إذ ذاك صلة . 
والظاهر أن المعنى : ماذا أحل لهم من المطاعم . لأنه لما ذكر ما حرم من الميتة » وما عطف عليه من الخبائث » سألوا عما يحل 
لهم . ولما كان (يسألونك » الفاعل فيه ضمير غائب . قال لهم بضمير الغائب . ويجوز في الكلام : ماذا أحل لنا .» ى) 
تقول : أقسم زيد ليضربن . ولأضربن . وضمير التكلم يقتضى حكاية ما قالوا » | لأضربن يقتضي حكاية الجملة المقسم 


. المكلّبُ : الذي يُعَلّمُ الكلاب أَخدٌ الصيد . وفي حديث الصيد : إنَّ لي كلاباً مكلّبة فافننى في صيدها . الْكلَبَة : الْمسَلّْطهُ على الصيد‎ )١( 
. المعودة بالاصطياد التي قد ضَرَيْتَ به روالكلت بالك : صاحبها الذى يصطاد مها‎ 
. "41١١/86 لسان العرب‎ 
الكعْبٌ : العظم لكل ذي أربع . والكَعْبٌ : كُلَّ مَفْصِل للعظام . وكعب الإنسان : ما أشرف فوق رسغه عند قدمه » وقيل هو العظم‎ )0( 
. الناشز فوق قدميه » وقيل هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم‎ 
. "5888/0 لسان العرب‎ 
. المرفق : الجوهري : المرفق والمرفق مَوْصِل الذراع في العَضدٍ‎ )( 
. 15980:/7 لحان الخرزف‎ 
. ١8/57 عاصم بن عدي بن الحارث بن العجلان القضاعى العجلاني مات في خلافة معاوية الخلاصة‎ )#( 
والقرطبي ا‎ ١5-10 /5 وابن كثير‎ 50/١ انظر الخازن‎ )5( 
0320 والقرطبي‎ ١١ 1١0/57 وابن كثير‎ 57١/١ انظر الخازن‎ )5( 
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عليها . وقال الزمحشري7< : في السؤال معنى القول . فلذلك وقع بعده ©« ماذا أحل لهم » كأنه قيل : يقولون : ماذا 
أحل لحم ؟ انتهى , ولا يحتاج إلى ما ذكر لأنه من باب التعليق » كقوله « سلهم أيهم بذلك زعيم 4 القلم [ 4٠‏ ] فالجملة 
الاستفهامية في موضع المفعول الثاني ل ظإ يسألونك » ونصوا على أن فعل السؤال يعلق , وإن لم يكن من أفعال القلوب » 
لآنه سبب للعلم . فكما تعلق العلم فكذلك سببه9© . وقال أبو عبد الله الرازي : يوريو 
قالوا : ماذا أحل لهم » ومعلوم أن ذلك باطل , لأنهم لا يقولون ذلك . وإنما يقولون : ماذا أحل لنا ؟ بل الصحيح : أن 

هذا ليس حكاية كلامهم بعبارتهم » بل هو بيان كيفية الواقعة انتهى . ا قل أحل لكم الطيبات 4 لما كانت العرب تحرم 
أشياء من الطيبات » كالبحيرة ة والسائبة والوصيلة والحام » بغير إذن من الله تعالى » قرر هنا أن الذي أحل هي الطيبات . 
ويقوى قول الشافعي . أن المعنى المستلذات » ويضعف أن المعنى . قل أحل لكم المحللات , ويدل عليه قوله # ويحل هم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » الأعراف [ ١517‏ ] كالخنافس والوزغ(2 وغيرهما . والطيب : في لسان العرب يستعمل 
للحلال وللمستلذ. وتقدم الكلام على ذلك في البقرة » والمعتير في الاستلذاذ والاستطابة أهل المروءة والأخلاق الجميلة , 
كان بعض الناس يستطيب أكل جميع الحيوانات . وهذه الجملة جاءت فعلية » فهي جواب لا سألوا عنه في المعنى » لا على 
اللفظ . » لآن الجملة السابقة وهي 8 ماذا أحل لهم » اسمية » وهذه فعلية . 9 وما علمتم من الجوارح مكلبين # ظاهر 
« علمتم » يخالف ظاهر استئناف مكلبين ؛ فغلب الضحاك والسدي وابن جبير وعطاء ظاهر لفظ مكلبين » فقالوا : 
الجوارح هي الكلاب خاصة . وكان ابن عمر يقول : إنما يصطاد بالكلاب ٠‏ وقال هو وأبو جعفر : ما صيد بغيرها من باز 
وصقر ونحوهما . فلا يحل إلا أن تدرك ذكاته . فتذكيه » وجوز قوم البزاة » فجوزوا صيدها » لحديث عدي بن حاتم (9) , 
وغلب الجمهور ظاهر 8 وما علمتم #* وقالوا : معنى # مكلبين » : مؤديين ومضرين ومعودين . وعمموا الجوارح في 
كواسر البهائم » والطير مما يقبل التعليم » وأقصى غاية التعليم أن يشل فيستشلي » ويدعى فيجيب ٠‏ ويزجر بعد الظفر 
فيترحر »بوعتتع من أن يأكل من الصيد , وفائدة هذه الحال , وإن كانت مؤكدة لقوله ف« علمتم » فكان يستغني عنما أن 

يكون المعلم مؤتمرا بالتعليم حاذقاً فيه » موصوفاً به » واشتقت هذه الحال من الكلب , وإن كانت جاءت غاية في الجوارح ‏ 
على سبيل التغليب . لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب . فاشتقت من لفظه لكثرة ذلك في جنسه . قال أبوسليان 
الدمشقي : وإنما قيل ط مكلبين # لأن الغالب من صيدهم أن يكون بالكلاب انتهى , واشتقت من الكلب . وهي 
الضراوة يقال : هو كلب بكذا إذا كان ضارياً به » قال الزخشري( : أو لآن السبع يسمى كلباً ٠‏ ومنه قوله ‏ عليه 
السلام -« اللهم سلط عليه كلباً من كلابك » , فأكله الأسد . ولا يصح هذا الاشتقاق ‏ لأن كون الأسد كلباً هو وصف 
فيه » والتكليب من صفة المعلم , والجوارح هي سباع بنفسها لا بجعل المعلم » وظاهر قوله «إ وما علمتم »# * أنه خطاب 
للمؤمنين ٠‏ فلو كان المعلم يهودياً » أو نصرائياً » فكره الصيد به الحسن ٠‏ أو تجوسياً فكره الصيد به جابر بن عبد الله 


. 5١5/١ انظر الكشاف‎ )١( 
0 0 ا 0 ا د ا‎ (0 
. البدل‎ 
. 5875/5 لسان العرب‎ 
أخرجه أبو نعيم في الدلائل ( 177 ) وأخرجه البيهقي في الدلائل 45/7 وعزاه الحافظ في تخريج الكشاف للحاكم وذكره القاضي عياض في‎ ):5( 
. 53١7/1١ الشفا‎ 
. 5١٠5/1١ انظر الكشاف‎ )5( 
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والحسن وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق . وأجاز أكل صيد كلامهم مالك وأبو حنيفة والشافعي . إذا كان 
الصائد مسلا » قالوا : وذلك مثل شفرته » والجمهور على جواز ما صاد الكتابي » وقال مالك : لا يجوز فرق بين صيده 
وذيحته » وما صاد المجومبي . فالجمهور على منع أكله , ؛ عطاء وابن جبير والنخعي ومالك وأبو حنيفة والليث والشافعي . 
وقال أبوثور : فيه قول انهم أهل كتاب , وأن صيدهم جائز , و ما علمتم # موضع « ما # رفع على أنه معطوف على 
الطيبات . ويكون حذف مضاف . أي : وصيد ما علمتم » وقدره بعضهم واتخاذ ما علمتم . » أو رفع على الابتداء , 
م يو ا أجود , لأنه لا إضار فيه » وقرأ « ابن عباس )» و١‏ ابن الحنفية  »‏ وما 
لمم 4 مبنياً للمفعول أمر الجوارح والصيد بها » وقرأ « مكلبين # من أكلب . وفعل وأفعل قد يشتركان . 
سمي وسي ا الي يو ا الوا 001 
من أهل الظاهر , أنه لا يجوز أكل صيده . لأنه مأمور بقتله » وما أوجب الشرع قتله فلا يجوز أكل صيده . وقال أحمد : لا 
أعلم أحدأً رخص فيه , إذا كان بهييا » وبه قال ابن راهويه , وكره الصيد به الحسن وقتادة والنخعي . ؛ وقد تقدم ذكر أقصى 
غاية التعليم في الكلب , أنه إذا أمر ائتمر » وإذا زجر انزجر » وزاد قوم شرطا آخر : وهو أن لا يأكل نما صاد . فأما سباع 
الطير فلا يشترط فيها الأكل عند الجمهور . وقال ربيعة : ما أجاب منها فهو المعلم . وقال ابن حبيب : لا يشترط فيها إلا 
شرط واحد . وهو أنه إذا أمرها أطاعت , فإن انزجارها إذا زجرت لا يتأق فيها , وظاهر قوله « وما علمتم # حصول 
التعليم من غير اعتبار عدد , وكان أبوحنيفة لا يجد ني ذلك عدداً » وقال أصحابنا : إذا صاد الكلب و 
فقد حصل له التعليم » وقال غيرهم : إذا فعل ذلك مرة واحدة فقد صار معل| ٠‏ « تعلمونبن مما علمكم الله # أ 
تعليمكم إياهنّ ليس من قبل أنفسكم . إنما هومن معي سلا عرو نياك 
العلم , فكذلك الجوارح بصير لما إدراك ما وشعور . بحيث يقبلن الاثتمار والانزجار , وني قوله © ما علمكم الله # إشعار 
ودلالة على فضل العلم وشرفه . إذ ذكر ذلك في معرض الامتنان . ومفعول © علم » و تعلمونهن * الثاني محذوف , 
تقديره : وما علمتموه طلب الصيد لكم . لا لأنفسهنّ تعلمونمنٌ ذلك . وفي ذلك دلالة على أن صيد ما لم يعلم حرام 
أكله . لأن الله تعالى إنما أباح ذلك بشرط التعليم » والدليل على ذلك الخطاب في 8 عليكم » في قوله «إ فكلوا مما أمسكن 
عليكم » وغير المعلم إنما يمسك لنفسه . ومعتى © مما علمكم الله * أي : من الأدب الذي أذبكم به تعالى » وهو اتباع 
أوامره واجتناب نواهيه » فإذا أمر فائتمر . وإذا زجر فانزجر . فقد تعلم تما علمنا الله تعالى » وقال الزتحشري”2 « ما 
علمكم الله # من كلم التكليف , » لأنه إلهام من الله تعالى » ومكتسب بالعقل انتهى , والجملة من قوله ‏ تعلمونين » 
حال ثانية » ويجوز أن تكون مستأنفة على تقدير ل 
كانت اعتراضاً بين الشرط وجزائه » وخطب الزمحخشري 2 هنا ؛ فقال : وفيه فائدة جليلة » وهي أن على كل آخذ علما أن 
لا يأخذه إلا من قبل أهله . علما . وأبحرهم دراية » وأغوصهم على لطائفه وحقائقه » واحتاج إلى أن تضرب إليه أكباد 
الإبل فكم من أخذ من غير متقن . فقد ضيع أيامه وعض عند لقاء النحارير أنامله , ريو عو ص اربع ليده 
أمر إباحة و © من * هنا للتبعيض . والمعنى : كلوا من الصيد الذي أمسكن عليكم . ومن ذهب إلى أن 8 من #* زائدة 
فقوله ضعيف , وظاهره أنه إذا أمسك على مرسله جاز الأكل . سواء أكل الجارح منه أو لم يأكل . وبه قال سعد بن أبي 
وقاص . وسلان الفارسي وأبوهريرة وابن عمر . وهو قول مالك وجميع أصحابه » ولو بقيت بضعة بعد أكله جاز أكلها , 
ومن حجتهم أن قتله هي ذكاته , فلا يحرم ما ذكى . وقال أبو هريرة أيضاً » وابن جبير وعطاء وقتادة وعكرمة والشافعي 
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وأحمد وإسحاق وأبوثور : لا يؤكل ما بقي من أكل الكلب . ولاغيره , لأنه إنما أمسك على نفسه , ولم يمسك على مرسله . 
ولآن في حديث عدي « وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه » وعن علي « إذا أكل البازي فلا تأكل » وفرق قوم ما أكل 
منه الكلب . فمنعوا من أكله . وبين ما أكل منه البازي . فرخصوا في أكله . منهم ابن عباس والشعبي والنخعي وحماد بن 
أبي سليمان وأبو جعفر محمد بن علي الثوري وأبو حنيفة وأصحابه . لأن الكلب إذا ضرب انتهى , والبازي لا يضرب . 
والظاهر أن حارس [ذا قرس من الدم اقل الصيد .م ركه ذلك حشاة الفورى_»«والظاهر أله إذا القلت من «ممائحيه فتقناة 
من غير إرسال أنه لا يجوز أكل ما صاد . وقال علي والأوزاعي : إن كان أخرجه صاحبه للصيد جاز أكل ما صاد » وتمن منع 
من أكله إذا صاد من غير إرسال صاحبه ربيعة وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو ثور . والظاهر جواز أكل ما قتله الكلب 
بغمه » من غير جرح . لعموم ما أمسكن . وقال بعضهم : لا يجوز لأنه ميت © واذكروا اسم الله عليه * الظاهر عود 
الضمير ني ٠‏ عليه 4 إلى المصدر المفهوم , من قوله «٠‏ فكلوا 4 أي : على الأكل , وفي الحديث في صحيح مسلم «سَمْ 
الله » وكل مما يليك 21(6 , وقيل : يعود على « ما أمسكن * على معنى : وسموا عليه إذا أدركتم ذكاته » وهذا فيه بعد , 
وقيل : على ما علمتم من الجوارح . أي : سموا عليه عند إرساله لقوله « إذا أرسلت كلبك . وذكرت اسم الله » فكل » 
واختلفوا في التسمية عند الإرسال . أهي على الوجوب . أوعلى الندب ؟ والمستحب أن يكون لفظها . بسم الله » والله 
أكبر » وقول من زعم أن في الكلام تقدياً وتأخيراً ؛ وأن الأصل : فاذكروا اسم الله عليه » وكلوا ما أمسكن عليكم » قول 
مرغوب عنه لضعفه . # واتقوا الله إن الله سريع الحساب 4 لما تقدم ذكر ما حرم وأحل من المطاعم أمر بالتقوى . فإن 
التقوى بها يمسك الإنسان عن الحرام » وعلل الأمر بالتقوى بأنه تعالى سريع الحساب لمن خالف ما أمر به من تقواه » فهو 
وعيد بيوم القيامة » وأن حسابه تعالى إياكم سريع إتيانه » إذ يوم القيامة قريب » أو يراد بالحساب المجازاة » فتوعد من لم 
يتق بمجازاة سريعة » قريبة » أو لكونه تعالى محيطا بكل شيء , لا يحتاج في الحساب إلى مجادلة عدّ » بل يحاسب الخلائق 
دفعة واحدة . 8 اليوم أحل لكم الطيبات #4 فائدة إعادة ذكر إحلال الطيبات التنبيه بإتمام النعمة فيم| يتعلق بالدنيا » ومنها 
إحلال الطيبات » كا نبه بقوله « اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي 4 المائدة [ 7 ] على إتمام النعمة في كل ما 
يتعلق بالدين » ومن زعم أن 8 اليوم »* واحد قال : كرره ثلاث مرات , تأكيداً » والظاهر أنها أوقات مختلفة » وقد قيل في 
الثلاثة : إنها أوقات أريد بها محرد الوقت . لا وقت معين , والظاهر أن الطيبات هنا هي الطيبات المذكورة قبل » # وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم #» طعامهم هنا هي الذبائح . كذا قال معظم أهل التفسير . قالوا : لأن ما كان من نوع البر 
والخبز والفاكهة . وما لا يحتاج فيه إلى ذكاة لا يختلف في حلها باختلاف حال أحد , لأنها لا تحرم بوجه » سواء كان المباشر 
ها كتابياً . أو مجوسياً » أم غير ذلك . وأنها لا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة , ولأن ما قبل هذا في بيان الصيد 
والذبائح » فحمل هذه الآية على الذبائح أولى » وذهب قوم إلى أن المراد بقوله # وطعام # جميع مطاعمهم ٠‏ ويعزى إلى 
قوم » ومنهم بعض أئمة الزيدية » حمل الطعام هنا على ما لا يحتاج فيه إلى الذكاة » كالخبز والفاكهة . وبه قالت الإمامية . 
قال الشريف المرتضى : نكاح الكتابيات حرام » وذبائحهم وطعامهم وطعام من يقطع بكفره , وإذا حملنا الطعام على ما 
قاله الجمهور من الذبائح . فقد اختلفوا فيا هوحرام عليهم. أيحل لنا أم يحرم ؟ فذهب الجمهور إلى أن تذكية الذمي مؤثرة 
في كل الذبيحة . ماحرم عليهم منها » وما حل » فيجوز لنا أكله . وذهب قوم إلى أنه لا تعمل الذكاة فيا حرم عليهم . فلا 
يحل لنا أكله , كالشحوم المحضة . وهذا هو الظاهر لقوله # وطعام الذين أوتوا الكتاب »* وهذا المحرم عليهم ليس من 
طعامهم . وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك , والظاهر حل طعامهم . سواء سموا عليه اسم الله , أم اسم غيره » وبه 
قال عطاء والقاسم بن بحصرة والشعبي وربيعة ومكحول والليث . وذهب إلى أن الكتابي إذا لم يذكر اسم الله على 
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الذبيحة, وذكر غير الله لم تؤكل » وبه قال أبو الدرداء وعبادة بن الصامت . وجماعة من الصحابة » وبه قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد وزفر ومالك . وكره النخعي والثوري أكل ما ذبح وأهل به به لغير الله » وظاهر قوله # أوتوا الكتاب # أنه 
مختص ببني إسرائيل » والنصارى الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل » دون من دخل في دينهم من العرب . أو العجم , 
فلا تحل ذبائحهم لنا » كنصارى بني تغلب وغيرهم . وقد نهى عن ذبائحهم عل رضي الله عنه ‏ وقال : لم يتمسكوا من 
النصرانية إلا بشرب الخمر . وذهب الحمهور ابن عباس والحسن وعكرمة وابن المسيب والشعبي وعطاء وابن شهاب 
00 وأبو حنيفة وأصحابه : أنه لا فرق بين بني إسرائيل والنصارى . ومن تبود » أو تنصر من 
العرب . أو العجم في حل أكل ذبيحتهم . والظاهر أن ذبيحة المجوسي لا تحل لنا » لأنهم ليسوا من الذين أوتوا الكتاب . 
وما روي عن مالك أنه قال : هم أهل كتاب . وبعث إليهم رسول . يقال ون روك يي 
ذبيحتهم , مستدلين بقوله « سنوا مهم سنة أهل الكتاب » . وقال ابن المسيب : إذا كان المسلم مريضا . فأمر المجومي أن 
بذكر الله » ويذبح فلا بأس ء وقال أبوثور : وإن أمر بذلك في الصحة , فلا بأس ., والظاهر أن ذبيحة الصابيء لا يجوز لنا 
أكلها . لأنهم ليسوا من الذين أوتوا الكتاب . وخالف أبوحنيفة » فقال : حكمهم حكم أهل الكتاب . وقال صاحباه : 
هم صنفان » صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة » وصنف لا يقرؤون كتاباً ويعبدون النجوم » فهؤلاء ليسوا 3 
الكتاب  .‏ وطعامكم حل لهم » أي ي : ذبائحكم وهذه رخصة للمسلمين . لل ل رح 
شيثاً شرعت.لنا فيه التذكية » ينبغي لنا أن نحميه منهم ؛ فرخص لنا في ذلك رة عألشقة, بسب اجوز لاي 
بأس أن ن نطعمهم . ولو كان حراماً عليهم طعام المؤمنين لما ساغ للمؤمنين إطعامهم » وصار المعنى : أ نه أحل لكم أكل 
طعامهم . وأحل لكم أن تطعموهم من طعامكم . والحل : الحلال . ويقال في الاتباع : هذا حل بل , « والمحصنات 
من المؤمنات * هذا معطوف على قوله # وطعام الذين أوتوا الكتاب # والمعنى : وأحل لكم نكاح المحصنات من 
المؤمنات , ظ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم »* والإحصان أن يكون بالإسلام وبالتزويج”2 . ويمتنعان 
هنا . وبالحرية وبالعفة . فقال عمر بن الخطاب . ومجاهد ومالك وجماعة : الإحصان هنا الحرية » فلا يجوز نكاح الآمة 
الكتابية » وقال جماعة . منهم مجاهد والشعبي » وأبو ميسرة وسفيان : الإحصان هنا العفة » فيجوز نكاح الآمة الكتابية , 
و ينات ات بع ادي د المع ين يا 0 
فليفارقها . وعن مجاهد : يحرم البغايا من المؤمنات ومن أهل الكتاب”2؟ , وقال الشعبي : إحصان اليهودية والنصرانية أن 
ا ل ا ال ل ل ل ل قلة, فأما الآن 
ففيهن الكثرة . فزالت الحاجة الف ؛ والرخصة في تزويجهن . ولا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في إباحة نكاح 
اران اتناك جر واتق بل لكا اللمسهدا رذ لضي روى علن؟ د ند »* أنه سأله رجل عن ذلك » فقال : اقرأ آية 
التحليل » يشير إلى هذه الآية » وآية التحريم يشير إلى © ولا تنكحوا المشركات # وقد تقدم ذلك في سورة البقرة » في قوله 
« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن *» البقرة [ 71١‏ ] وتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ نائلة بنت الفرافصة الكلبية 
على نسائه . وتزوج طلحة بن عبد الله يبودية من الشام » وتزوج حذيفة يبودية فإن قلت : يكون ثم محذوف . أي : 
والمحصنات اللاتي كن كتابيات . فأسلمن . ويكون قد وصفهن بأنهن من الذين أوتوا الكتاب . باعتبار ما كن عليه » كما 
قال # وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله * النساء [ ١154‏ ] » وقال # من أهل الكتاب أمة قائمة # آل عمران [ ١١7‏ ] 
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ثم قال : بعد يؤمنون بالله واليوم الآخر. قلت : إطلاق لفظ أهل الكتاب ينصرف إلى اليهود والنصارى » دون 
المسلمين #“ودون سائر الكمارء ولا يطلق على مسلم أنه من أهل الكتاب , كما لا يطلق عليه بودي ولا نصراني , فأما 
الآيتان فأطلق الاسم ندا بذكر الإيمان فيههما » ولا يوجد مطلقاً في القرآن بغير تقييد إلا والمراد هم اليهود والنصارى . 
وأيضاً فإنه قال « والمحصنات من المؤمنات 4 فانتظم ذلك سائر المؤمنات ممن كن مشركات أو كتابيات » فوجب أن يحمل 
قوله # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم * على الكتابيات اللاتي لم يسلمن وإلا زالت فائدته » إذ قد اندرجن 
في قوله فإ والمحصنات من المؤمنات * وأيضاً فمعلوم من قوله تعالى : 8 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 أنه لم يرد به 
طعام المؤمنين الذين كانوا من أهل الكتاب . بل المراد اليهود والنصارى . فكذلك هذه الآية » فإن قيل : يتعلق في تحريم 
الكتابيات . بقوله تعالى « ولا تمسكوا بعصم الكوافر * قيل : هذا في الحربية إذا خرج زوججها مسل) . أو الحربي تخرج 
امرأته مسلمة . ألا ترى إلى قوله © واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 4 الممتحنة [ ٠١‏ ] ولو سلمنا العموم لكان 
مخصوصاً بقوله : « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » والظاهر جواز نكاح الحربية الكتابية » لاندراجها في 
عموم # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم »* وخص ابن عباس هذا العموم بالذمية » فأجاز نكاح الذمية دون 
الحربية » وتلا قوله تعالى # قاتلوا الذين لا يؤمنون * إلى قوله # وهم صاغرون * التوبة [ 59 ] ولم يفرق غيره من 
الصحابة من الحربيات والذميات . وأما نصارى بني تغلب » فمنع نكاح نسائهن عل وإبراهيم وجابر بن زيد » وأجازه 
ابن عباس » 8 إذا آتيتموهن أجورهن * أي : مهورهن . وانتزع العلماء من هذا : أنه لا ينبغي أن يدخل زوج بزوجته 
إلا بعد أن يبذل لها من المهر ما يستحلها به » ومن جوز أن يدخل دون بذل ذلك » رأى أنه محكم الالتزام في حكم المؤق . 
وف ظاهر قوله # إذا اتيتموهن أجورهن + دلالة على أن إماء الكتابيات لسن مندرجات في قوله # والمحصنات # فيقوى 
أن يراد به الحرائر » إذ الإماء لا يعطين أجورهن . وإنما يعطى السيد , إلا أن تجوز فنجعل إعطاء السيد إعطاء لهن » وفيه 
دلالة أيضاً على أن أقل الصداق لا يتقدر , إذ سه أجراً , والأجر في الإجارات لا يتقدر . © محصنين غبر مسافحين ولا 
متخذي أخدان * تقدم تفسير نظيره في النساء » # ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين »* 
سبب نزوها فيا رواه أبو صالح عن ابن عباس : أنه تعالى للم 00 ؛ قلن بينبن : لولا أن الله رضي 
ديننا » وقبل عملنا لم يبح للمؤمنين تزويجنا » فنزلت27 , وقال مقاتل : فيا أحصن المسلمون من نكاح نساء أهل 
الكتاب » يقول : ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر انتهى 20 . ولما ذكر فرائض وأحكاماً يلزم القيام 
بها » أنزل ما يقتضى الوعيد على تخالفتها » ليحصل تأكيد الزجر عن تضييعها . وقال القفال : ما معناه : لما حصلت لهم في 
اناا فضبيلة وتاك اساتهع ‏ تراكل ذبالتعهو مق القرق :فق الاخرة يانتون كزربحظ عيلة التو :+ بوالكقربالإفاة لا 
يتصور . فقال ابن عباس ومجاهد : أي : ومن يكفر بالله » وحسن هذا المجاز أنه تعالى رب الإيمان وخالقه . وقال 
الكلبي : ومن يكفر بشهادة أن لا إِلّه إلا الله » جعل كلمة التوحيد إياناً » وقال قتادة : إن ناساً من المسلمين قالوا : كيف 
نتزوج نساءهم مع كونهم على غير ديننا ؛ فأنزل الله تعالى # ومن يكفر بالإيمان * أي : بالمنزل في القرآن . فسمي القرآان 
إيماناً لأنه المشتمل على بيان كل ما لا بد منه في الإيمان . قال الزجاج : معناه : من أحل ما حرم الله » أو حرم ما أحل الله 
فهو كافر » وقال أبو سليان الدمشقي : من جحد ما أنزله الله من شرائع الإسلام وعرفه من الحلال والحرام وتبعه 
الزمحشري<" : في هذا التفسير فقال # ومن يكفر بالإيمان »* أي : بشرائع الإسلام » وما أحل الله وحرم . وقال ابن 
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نيؤزة للائنة الآرات. اد+: .> 11 
الجوزي : سمعت الحسن بن أبي بكر النيسابوري يقول : إنما أباح الله الكتابيات , لأن بعض المسلمين قد يعجبه. 
حسنهن . فحذر نكاحهن من الميل إلى دينهن . بقوله ط ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله » . وقرأ « ابن السميفع » 
« حبّط » بفتح الباء « وهوني الآخرة من الخاسرين » حبوط عمله . وخسرانه في الآخرة مشروط بالموافاة على الكفر , 
فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » نزلت في قصة عائشة - رضي الله عنها - 
حين فقدت العقد بسبب فقد المال ؛ ومشروعية التيمم » وكان الود مو تيار اعقو وإنماجيء بهللاستطرادمنه إلى 
التيمم » وذلك في غزوة المريسيع » وهي غزوة بني المصطلق , وفيها كان هبوب الريح , وقول عبد الله بن أبي بن سلول: «ولئن 
جهن إل اللنايئة 4 المثافقون وار وحديت اللاففك 407 ؤقالعلكامنة : بن الفُعواء» وهومن الصحابة. إنهانزلت رخصة للرسول 
لأنه كان لا يعمل عملا إلى على وضوء, ولايكلم أحد ولا يردسلاماً على غيرذلك, فأعلمه الله أن الوضوء إنما هوعند القيام إلى 
الصلاة فقط . دون سائر الأعمال2"(2» ومناسبة هذه الآيةلماقبلها أنهلما افتشح بالأمربإيفاء العهود, وذكر تحليلا وتحريماني المطعم 


والمنتكح . واستقصى ذلك . وكان المطعم آكد من المنكح . وقدمه عليه » وكان النوعان من لذات الدنيا الجسمية , 

ا ل ل ا ا ل 0 
بين العبد وربه ‏ سبحانه وتعالى ‏ ولما كان أفضل الطاعات بعد الإيمان الصلاة » والصلاة لا تمكن إلا بالطهارة » بدأ 
بالطهارة » وشرائط الوضوء . وذكر البدل عنه عند تعذر الماء . ولما كانت محاولة الصلاة في الأغلب إنما هي بقيام » جاءت 
العبارة # إذا قمتم # أي : إذا أردتم القيام إلى فعل الصلاة » وعير عن إرادة القيام بالقيام » إذ القيام متسبب عن 
الإرادة » كما عبروا عن القدرة على الفعل بالفعل ‏ في قولهم : الأعمى لا يبصر ء أي : لا يقدر على الابصار ء وقوله 
© نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين » الأنبياء [ 5 ٠١‏ ] أي : قادرين على الإعادة » وقوله © فإذا قرأت القرآن فاستعذ # 
النحل [ 78 ] أي : إذا أردت قراءة القرآن . ما كان الفعل متسبباً عن القدرة والإرادة أقيم المسبب مقام السبب » وقيل : 

معى ( قنقم إل الصلاة 4 قمر وها » لأن من توجه إلى شبيء وقام إليه كان قاصدا له » فعبرعن القصد له بالقيام إليه » 
وظاهر الآية يدل على أن الوضوء واجب على كل من قام إلى الصلاة ؛ متطهراً كان أو محدثاً » وقال به جماعة » منهم داود , 
وروي فعل ذلك عن على وعكرمة . وقال ابن سيرين : كان الخلفاء ء يتوضؤون لكل صلاة » وذهب الجمهور إلى أنه لا بد 
في الآية من محذوف . وتقديره : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين , لأنه لا يجب الوضوء إلا على المحدث » ويدل على هذا 
المحذوف مقابلته بقوله # وإن كنتم جنبا فاطهروا » وكأنه قيل : إن كنتم محدثين الحدث الأصغر فاغسلوا هذه الأعضاء 
واسحوا هنين العضوين » وإن كتم عدئينالحدث الأكر فاضصلوا مع الجسد , وقل قو . » منهم السدي . وزيد بن 
أسلم : إذا قمتم من المضاجع . يعنون النوم » وقالوا : في الكلام تقديم وتأخير » أي : إذا قمتم إلى الصلاة من النوم . 
أوجاء أحد منكم من الغائط . أولامستم النساء » أي : الملامسة الصغرى , فاغسلوا وجوهكم , وهذا التأويل ينزه حمل 
كتاب الله عليه » وإنما ذكروا ذلك لواو او ا : الخطاب خاص . وإن كان بلفظ 
العموم , ؛ وهو رخصة للرسول - يَلِةِ - أمر بالوضوء عند كل صلاة » فشق عليه ذلك , ؛ فأمر بالسواك . فرفع عنه الوضوء 
إلا من حدث . وقال قوم : الأمر بالوضوء لكل صلاة على سبيل الندب , وكان كثير من الصحابة يفعله , » طلبا للفضل 
منهم ابن عمر . وقال قوم : الوضوء عند كل صلاة » كان فرضاً ونسخ . وقيل : فرضاً على الرسول خاصة » فنسخ عنه 
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عام الفتح ٠»‏ وقيل : فرضاً على الآمة » فنسخ عنه وعنهم , ولا يجوز أن يكون ا فاغسلوا » أمراً للمحدثين على 
الوجوب . وللمتطهرين على الندب . لأن تناول الكلام لمعنيين مختلفين من باب الألغاز والتعمية . قاله الزمحشري() 
فاغسلوا وجوهكم » الوجه : ما قابل الناظر . وحده طولاً منابت الشعر فوق الجبهة مع آخر الذقن » والظاهر أن 
اللحية ليست داخلة في غسل الوجه . لأنها ليست منه . وكذلك الأذنان » عرضاً من الأذن إلى الأذن » ومن رأى أن الغسل 
هو إيصال الماء مع إمرار يء على المغسول أوجب الدلك وهو مذهب مالك . والجمهور لا يوجبونه » والظاهر أن المضمضة 
والاستشاق لمن #أمورا ببنا ىالآيةا» فخسل الوه تويرون ذلك سثة و نوفال عافق. + الانستعاق فظر الوضيوم: 
وقال عطاء والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليهان وابن أبي ليلى وإسحاق : من ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد 
الصلاة » وقال أحمد : يعيد من ترك الاستنشاق . ولا يعيد من ترك المضمضة . والإجماع على أنه لا يلزم غسل داخل 
العينين , إلا ما روي عن ابن عمر : أنه كان ينضح الماء في عينيه « وأيديكم إلى المرافق * اليد : في اللغة من أطراف 
الأصابع إلى المتكب , وقد غيا الغسل إليها . واختلفوا في دخوها في الغسل , فذهب الجمهور إلى وجوب دخولها . وذهب 
زفر وداود إلى أنه لا يجب . وقال الزمخشري” : إلى تفيد معنى الغاية مطلقاً ؛ ودخوها في الحكم وخروجها أمر يدور مع 
الدليل , ثم ذكر مثلا مما دخل وخرج . ثم قال : وقوله ط إلى المرافق » و ط إلى الكعبين 4 لا دليل فيه على أحد الأمرين 
انتهى كلامه . وذكر أصحاينا : : أنه إذا لم يقترن بما بعد إلى قرينة دخول أوخروج فإن في ذلك خلافاً » منهم من ذهب إلى أنه 

داخل . ومنهم من ذهب إلى أنه غير داخل . وهو الصحيح . وعليه أكثر المحققين » وذلك أنه إذا اقترنت به قرينة فإن 
الأكثر في كلامهم أن يكون غير داخل . فإذا عرى من القرينة فيجب حمله على الأكثر. وأيضاً فإذا قلت : اشتريت المكان 
إلى الشجرة . فما بعد « | إلى © هوداخل الموضع الذي انتهى إليه المكان المشترى . فلا يمكن أن تكون الشجرة من المكان 
المشترى , لآن الشيء ء لا ينتهي ما بقي منه شيء إلا بويت ري رو 0 أن يكون 
داخلاً إلا بمجاز وجب أن يحمل على أنه غير داخل ؛ لآنه لا يحمل على المجاز ما أمكنت الحقيقة . إلا أن يكون ثم قرينة 
مرجحة المجاز على ال حقيقة » ؛ فقول الرزمحشري : عند انتفاء قرينة الدخول أو الخروج . لا دليل فيه على أحد الأمرين ‏ 
مخالف لنقل أصحابنا » إذ ذكروا أن النحويين على مذهبين . أحدهما : الدخول . والآخر : الخروج . وهو الذي 
صححوه , وعلى ما ذكره الزتحشري يتوقف . ويكون من المجمل حتى يتضح ما يحمل عليه من خارج عن الكلام » وعلى ما 
ذكره أصحابنا يكون من المبين » فلا يتوقف على شيء من خارج في بيانه » وقال ابن عطية : تحرير العبارة في هذا المعنى أن 
يقال : إذا كان ما بعد إلى ليس مما قبلها . فالحد أول المذكور بعدها . فإذا كان ما بعدها من حملة ما قبلها » فالاحتياط 
يعطي أن الحد آخر المذكور بعدها . ولذلك يترجح دجول المرفقين في الغسل . فالرّوايتان محفوظتان عن مالك » روى 
أشهب عنه : أنهما غير داخلتين وروى غيره : أنبها داخلتان انتهى . وهذا التقسيم ذكره عبد الدائم القيرواني(» , فقال : 
إن لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها دخل في الحكم . والظاهر و م بي 

بالوضوء للصلاة . فالآتي بها دونه تارك للمأمور » وتارك المأمور يستحق العقاب . 5 فقد بين أنه متّى عدم الوضوء 
انتقل إلى التيمم . فدل على اشتراطه عند القدرة عليه » والظاهر أن ؛ أول فروض الوضوء هوغسل الوجه . وبه قال أبو 

حنيفة » وقال الجمهور : النية أولهها » وقال أحمد وإسحاق : تجب التسمية في أول الوضوء . فإن تركها عمداً بطل 
وضوءه . وقال بعضهم : يجب ترك الكلام على الوضوء » والجمهور على أنه يستحب . والظاهر أن الواجب في هذه المأمور 
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بها هو مرة واحدة . والظاهر وجوب تعميم الوجه بالغسل . بدأت بغسل . أي موضع منه .» والظاهر وجوب غسل 
البياض الذي بين العذار والأذن » وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعى . وقال أبويوسف وغيره : لا يجب . والظاهر : أن 
باأتيق اللجحة التق لاعنى قله دوو قال ابرعينة ونال السافعن * قي وانتها اننارسا من لمر قف الدقن 
ليجب غسله , وبه قال أبو حنيفة » وقال مالك والمزني : يجب . وعن الشافعي : القولان ‏ والظاهر أن قوله 
( وأيديكم » لا ترتيب في غسل اليدين , ولا في الرجلين » بل تقديم الومنى على اليسرى فيهما مندوب إليه من السنة » 
وقال أحمد : هوواجب . والظاهر أن التغيية ب 8 إلى » تقتضى أن يكون انتهاء الغسل إلى ما بعدها . ولا يجوز الابتداء من 
الرفق عق ريد لديل الكفه وروية قال يعن الفقهاءتع بزقال ا للتمهرين ؟ لايخل ذلك بصحة الوضوء . والسنة أن يصب 
الماء من الكف . بحيث يسيل منه إلى المرفق » © وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين # هذا أمر بالمسح بالرأس . 
واختلفوا في مدلول باء الجر هنا » فقيل : إنها للإلصاق . وقال الزمخشري : المراد إلصاق المسح بالرأس . وما مسح بعضه 
0 ل ا 0 
برأسه , إنما يطلق عليه : أنه ملصق المسح ببعضه , وأما أن يطلق عليه أنه ملصق المسح برأسه حقيقة » فلا . إنما يطلق 
عليه ذلك على سبيل المجاز » وتسمية لبعض بكل » وقيل : الباء للتبعيض . وكوها للتبعيض ينكره أكثر النحاة » حتى قال 
بعضهم : وقال من لا خبرة له بالعربية : الباء في مثل هذا للتبعيض . وليس بشيء يعرفه أهل العلم . وقيل : الباء زائدة 
مؤكدة مثلها في قوله © ومن يرد فيه بإلحاد # الحج [ ١5‏ ] « وهزي إليك بجذع النخلة # مريم [ 55 ] © ولا تلقوا 
بأيديكم » البقرة [ 144 ] أي : إلحاداً وجذع وأيديكم , وقال الفراء : تقول العرب : هزه وهر به . وخذ الخطام 
وبالخطام ؛ وحز رأسه وبرأسه » ومذه ومد به » وحكى سيبويه : خشنت صدره وبصدره » ومسحتا رأسه وبرأسه » في 
معنى واحد , وهذا نص في المسألة » وعلى هذه المفهومات ظهر الاختلاف بين العلماء في مسح الرأس ,أفروي عن ابن عمر 
أنه مسح اليافوخ فقط »؛ وعن سلمة : بن الأكوع : أنه كان يمسح مقدم رأسه » وعن إبراهيم والشعبي : أي نواحي راسك 
مسحت أجزأك . وعن الحسن : إن لم تصب المرأة إلا شعرة واحدة أجزأها . وأما فقهاء الأمصار . فالمشهور من مذهب 

مالك : وجوب التعميم . والمشهور من مذهب الشافعي : وجوب أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح » ومشهور أبي حنيفة 
والشافعي : أن الأفضل استيعاب الجميع » ومن غريب ما نقل عمن استدل على أن بعض الرأس يكفي , أن قوله تعالى 
©« وامسحوا برؤوسكم » كقولك : مسحت بالمنديل يدي . فك أنه لا يدل هذا على تعميم جميع اليد بجزء من أجزاء 
المنديل » فكذلك الآية » فتكون الرأس والرجل آلتين لمسح تلك اليد . ويكون الفرض إذ ذاك ليس مسح الرأس 
والأرجل . بل الفرض مسح تلك اليد بالرأس والرجل . ويكون في اليد فرضان . أحدهما : غسل جميعها إلى المرفق » 
والآخر مسح بللها بالرأس والأرجل . وعلى من ذهب إلى التبعيض . يلزم أن يكون التبعيض في قوله في قصة التيمم 
9 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه # أن يقتصر على مسح بعض الوجه . وبعض اليد . ولا قائل به وعلى من جعل الباء 
آلة » يلزم أيضا ذلك . ويلزم أن يكون المأمور به في التيمم هو مسح الصعيد بجزء من الوجه واليد .» والظاهر أن الأمر 
بالغسل والمسح يقع الامتثال فيه بمرة واحدة . وتثليث المغسول سنة . وقال أبو حنيفة ومالك : ليس بسنة » وقال 
الشافعي : لح ٠‏ وروي عن أنس وابن جبير وعطاء مثله » وعن ابن سيرين : يمسح مرتين . والظاهر من 
الآية : أنه كيفما مسح أجزأه » واختلفوا في الأفضل ابتداء , بالمقدم إلى القفا . ثم إلى الوسط , ثلاثة أقوال , الثابت منها 
في السنة الصحيحة : الأول » وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجماعة من الصحابة والتابعين . والثاني منها قول الحسن بن 
حي . والثالث عن ابن عمر . والظاهر أن ناوه البدين عل شعو الراس لبس يفرضن. + فتتحقق المح :يدون الرد وتوفال 
بعضهم : هو فرض . والظاهر أن المسح على العامة لا يجزىء . لأنه 2ص للرأس . وقال الأوزاعي والشوري 


ا اا 0 
أصابع . والظاهر أنه لو غسل رأسه لم يجزه » لأن الغسل ليس هو المأمور به » وهو قول أبي العباس بن القاضي من 
شاي » ونتضه مذحب القاهرة ٠‏ قل ان لعي : لا علم خلا في أن لفل بزب من الع إلا روي ل 
الثباشي في الدرس , عن ابن القاضي : أنه لا يجزئه م وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبوبكر . وهي قراءة أنس وعكرمة 
والشعبى والبافن وقتادة وعلقمة والضحالة أ وأرجلكم » بالخفض . والظاهر من هذه القراءة اندراج الأرجل في المسح مع 
الرأس . وروي وجوب مسح الرجلين عن ابن عباس ٠‏ وأنس وعكرمة والشعبي وأبي جعفر الباقر .» وهو مذهب الإمامية 
من الشيعة . وقال جمهور الفقهاء : فرضها الغسل . وقال داود : يجب الجمع بين المسح والغسل . » وهوقول الناصر للحق 
من أئمة الزيدية . وقال الحسن البصري وابن جرير الطبري , يخير بين المسح والغسل . ومن أوجب الغسل تأول أن الجر 
موخفض عل وار وهواويل ضعيف جداً + و برد إلاني المت حيث لا بلبس عل علاف فيه ٠‏ قد رفي علم 
العربية » أو تأول على أن الأرجل مجرورة بفعل محذوف يتعدى بالباء » أي : وافعلوا بأرجلكم الغسل , وحذف الفعل 
.ل وحرف الح ؛ وهذا تأويل في غاية الضعف ., أو تأول على أن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة مظنة الإسراف 
المذموم المنبي عنه . فعطف على الرابع الممسوح لا ليمسح . ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها » وقيل 
-..-س ‏ إلى الكعبين 4 فجيء بالغاية » إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة , لأن المسح لم يضرب له غاية انتهى أ هذا التأويل , 
وهو كا ترى في غاية التلفيق » وتعمية في الأحكام » وروي عن أبي زيد : أن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحاً . 
ويقولون تمسحت للصلاة » بمعنى : غسلت أعضائي . وقرأ او عاص و راسك )سي 
واختلفوا في تخريج هذه القراءة » فقيل : هو معطوف على قوله ظ« وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 4 ا وأرجلكم إلى 
الكعبين » وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض . بل هي منشئة حكى] غوية يج واي 
خلاف . وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور . وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه » قال : قبح ما يكون ذلك 
0 أنه ينزه كتاب الله عن هذا التخريج . وهذا تخريج من يرى و د 
وأما من يرى المسح , 0 و م ٠‏ وقرأ 
3 .. الحسن ١‏ وأرجلُكم » بالرفع » وهومبتدأ محذوف الخير, أ ::أغسلوها إلى الكمبين عل تأويل من بقدل ؛ أو ممسوحة 
إلى الكعبين على تأويل من يمسح , وتقدم مدلول: الكعب ا : قول الجمهور : هما حدّ الوضوء بإجماع في) 
علمت . ولا أعلم اخدا جه حد الوضيوة إن العظم الذي في وجه القدم. » وقال غيره : قالت: الإمامية » وكل من ذهب 
إلى وجوب مسح الكعب : هو الذي في وجه القدم . فيكون المسح مغيابه » وقال ابن عطية : روى أشهب عن مالك : 
الكعبان هما العظان الملتصقان بالساق . المحاذيان للعقب . وليس الكعب بالظاهر الذي في وجه القدم ٠‏ ويظهر ذلك من 
الآية في قوله في الأيدي 8 إلى المرافق »* إذ في كل يد مرفق . ولوكان كذلك في الأرجل لقيل : إلى الكعوب ٠‏ فل) كان في 
كل رجل كعبان خصتا بالذكر انتهى . ولا دليل في قوله : في الآية على أن موالاة أفعال الوضوء ليست بشرط في صحته 
لقبول الآية التقفسيم في قولك : متوالياً وغير متوال » وهو مشهور مذهب أبي حنيفة ومالك » وروي عن مالك والشافعي في 
القديم : أنها شرط . وعلى أن الترتيب في الأفعال ليس بشرط لعطفها بالواو. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة » ومذهب 
الشافعي : أنه شرط . واستيقاء حجج هذه المسائل مذكورة في الفقه » ولم تتعرّض الآية للنص على الأذنين » فمذهب أبي 
حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي ومالك , فيها روى عنه أشهب وابن القاسم : أنهما من الرأس فيمسحان » وقال 
الزهري : هما من الوجه فيغسلان معه . وقال الشافعي : من الوجه . هما عضو قائم بنفسه ليسا من الوجه ولا من 
الرأس . ويمسحان بماء جديد . وقيل : ما أقبل منهها من الوجه , وما أدبر من الرأس . وعلى هذه الأقوال تبنى فرضية المسح 
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أوالغسل وسنية ذلك. « وإن كنتم جنباً فاطهر وا » لما ذكر تعالى الطهارة الصغرى . ذكر الطهارة الكبرى . وتقدم مدلول 
الجنب في © ولا جنباً إلا عابري سبيل » النساء [ *5 ] والظاهر أن الجنب مأمور بالاغتسال . وقال عمر وابن مسعود : لا 
يتيمم الجنب البتة » بل يدع الصلاة ة حتى يجد الماء » والجمهور على خلاف ذلك . وأنه يتيمم » وقد رجعا إلى ما عليه 
الجمهور . والظاهر أن الغسل والمسح والتطهر إنما تكون بالماء » لقوله « فلم تجدوا ماء » النساء [ 5 ] أي : للوضوء 
والغسل 8 فتيمموا صعيدا طيبا # فدل على أنه لا واسطة بين الماء والصعيد .» وهو قول الجمهور . وذهب الأوزاعي 
والأصم : إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع المائعات الطاهرة . والظاهر أن الجنب لا يجب عليه غير التطهير من غير 
وضوء . ولا ترتيب في الأعضاء المغسولة , ولا دلك . ولا مضمضة . ولا استنشاق . بل الواجب تعميم جسده بوصول 
الماء إليه » وقال داود وأبو ثور : يجب تقديم الوضوء على الغسل . وقال إسحاق : تجب البداءة بأعلى البدن » وقال 
مالك : يجب الدلك . وروى عنه محمد بن مروان الظاهري : أنه يجزئه الانغهاس في الماء دون تدلك , وقال أبو حنيفة وزفر 
وأبو يوسف ومحمد والليث وأحمد : تجب المضمضة والاستنشاق فيه . وزاد أحمد الوضوء . وقال النخعي : إذا كان شعره 
مفتولاً جدّأ , يمنع من وصول الماء إلى جلدة الرأس , لا يجب نقضه . وقرأ الجمهور ه فاطَهّروا © بتشديد الطاء والاء 
المفتوحتين , وأصله : تطهروا , فأدغم التاء في الطاء . واجتلبت همزة الوصل . وقرىء 8 فأطهروا * بسكون الطاء 
واطاع مكسورة هن أظهو وباعا 1 فأظهروا أبدانكم ؛ والهمزة فيه للتعدية ‏ « وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجؤهكم وأيديكم منه » تقدّم 
تفسير هذه الحملة الشرطية وجوابها في النساء . إلا أن في هذه الجملة زيادة © منه # وهي مرادة في تلك التي في النساء , 
وفي لفظة 8« منه » دلالة على إيصال شيء من الصعيد إلى الوجه واليدين , فلا يجوز التيمم بما لا يعلق باليد . كالحجر 
والخشب والرمل العاري عن أن يعلق شيء منه باليد » فيصل إلى الوجه » وهذا مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة 
ومالك : إذا ضرب الأرض ول يعلق بيده شىء من الغبار » ومسح بها أجزأه . وظاهر الأمر بالتيمم للصعيد . والأمر 
بالسح : أنه لو يممه غيره » أو وقف في مهب ريح . فسفت على وجهه ويديه » وأمر يده عليه ٠‏ أولم يمرء أو ضرب ثوباً 
لاع ته قار إل وجهه ريلديه ع أن ذلك لالكعرنه» وال تمن اللناال النلاك تحاف ور مدر يد اله العمل علياكب 
من حرج » أي : من تضييق » بل رخص لكم في تيمم الصعيد عند فقد الماء » والإرادة صفة ذات . وجاءت بلفظ 
المضارع مراعاة للحوادث التي تظهر عينها » فإنها تجيء مؤتنقة من نفي الحرج » ووجود التطهير , وإتمام النعمة , - 
الكلام على مثل اللام في « ليجعل » في قوله ه يريد الله ليبين لكم 4 النساء [ 55 ] فاغني عن إعادته » ومن زعم أن 

مفعول ( يريد 4 محذوف تتعلق به اللام » جعل زيادة ف« من » في الواجب للنفي الذي في صدر الكلام » وإن لم يكن 
النفي واقعا على فعل الحرج . ويجري مجرى هذه الجملة . ما جاء في الحديث « دين الله يسر » و« بعثت بالحنيفية 
السمحة 217 وجاء لفظ الدين بالعموم . والمقصود به الذي ذكر بقرب , وهو التيمم . 8 ولكن يريد ليطهركم » أي : 
بالتراب إذا أعوزكم التطهر بالماء » وني الحديث « التراب طهور المسلم » ولو إلى عشر حجج 20 . وقال الجمهور : 
المقصود مهذا التطهير إزالة النجاسة الحكمية الناشئة عن خروج الحدث , وقيل : المعنى ليطهركم من أدناس الخطايا 
بالوضوء والتيمم . كما جاء في مسلم « إذا توضاً العبد اللسلم . أو المؤمن فغسل وجهه . خرخ من وجهه كل خطيئة نظر 


. 7١9/1 والخطيب‎ ١18/1١/1١ أخرجه أحمد في المسند 757/6 وابن سعد‎ )١( 
قال حسن صحيح النسائي‎ ) ١75 ( في الطهارة‎ ١١١/١ والترمذي‎ ) 879 ١50/١ وأبوداود‎ 18١ . 6 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. >5١ في الطهارة والحاكم في المستدرك‎ ١>,1/١ 


رار اديه و لاني وريه د عجو وو أ ونع بز ها لكو قوري ان ا ووو م ل اي ارات يوي الوه المائلرة لديا ود اسه 


إليها بعينيه مع الماء إلى آخر الحديث 200 . وقيل : المعنى لديم التمرّد عن الطاعة » وقرأ ابن المسيب 
« ليطهركم » بإسكان الطاء » وتخفيف المحاء . ظ وليتم نعمته عليكم » أي : وليتم برخصة إنعامه عليكم بعزائمه » 
وقيل : الكلام متعلق بما دل عليه أول السورة من إباحة الطيبات من المطاعم والمناكح , » ثم قال بعد كيفية الوضوء «« ويتم 
نعمته عليكم » أي : النعمة المذكورة ثانياً وهي نعمة الدين » وقيل : تبيين الشرائع وأحكامها , فيكون مؤكدا لقوله 
« وأتهمت عليكم نعمت 4 المائدة [ ” ] وقيل : بغفران ذنومهم . وفي الخبره تمام النعمة بدخول الجنة . والنجاة من النار ) 
« لعلكم تشكر ون * أي : تشكرونه على تيسيردينه وتطهيركم . وإتمام النعمة عليكم . 
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واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا # الخطاب للمؤمنين , والنعمة هنا : 
الإسلام .. وما صاروا إليه من اجتماع الكلمة والعزة . والميثاق : هوما أخذه الرسول عليهم في بيعة العقبة وبيعة 
الرضوان . وكل موطن”2 قاله ابن عباس والسدي وجماعة . وقال مجاهد : هوما أخذ على النسم حين استخرجوا من ظهر 
آدم » وقيل : هو الميثاق المأخوذ عليهم حين بايعهم على السمع والطاعة . في حال اليسر والعسر , والمنشط والمكره , 
وقيل : الميثاق هو الدلائل التي نصبها لأعينهم » وركبها في عقوهم . والمعجزات التي أظهرها في أيامهم . حتى سمعوا 
وأطاعوا(” . وقيل : الميثاق إقرار كل مؤمن بما ائتمر به . وروى ابن عباس : أنه الميئاق الذي أخذه الله على 
بني إسرائيل . حين قالوا : آمنا بالتوراة وبكل ما فيها » ومن جملته البشارة بالرسول - ككل - فلزمهم الإقرار به » ولا يتأق 
هذا القول إلا أن يكون الخطاب لليهود . وفيه بعد . والقولان بعده يكون الميثاق فيهها مجازاً . والأجود حمله على ميثاق 
البيعة » إذ هو حقيقة فيه » وفي قوله # إذ قلتم سمعنا وأطعنا 4 ا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور * أي : واتقوا 
الله ٠‏ ولا تتناسوا نعمته ١‏ ولا تنقضوا ميثاقه » وتقدم شرح شبه هذه الجملة في النساء » فأغنى عن إعادته . 


11101 راس قود م 6 0 الس سرصم دض 270 ع عم ار 7 
يتأ زر : د قَوميري إن شبدافيالف لَقِسَط وَلايِجِر مَنْكُم سكان قوم 
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عط لاسر لأ عد أهْوَأَقَرَبُ لِلتَوعوَأسَفوا تاه حِيريمَاتَعَمَُوَت 073 


«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا 4 تقدم 
تفسير مثل هذه الجملة الآولى في النساء . إلا أن هناك بدىء بالقسط . وهنا آخر ء وهذا من التوسع في 
الكلام والتفنن في الفصاحة . ويلزم من كان قائأ لله أن يكون شاهداً بالقسط » ومن كان قائياً بالقسط أن يكون قائ) لله » 
إلا أن التي في النساء جاءت في معرض الاعتراف على نفسه وعلى الوالدين والأقربين » فبدىء فيها بالقسط الذي هو 


. ) 7415/77 ( في الطهارة باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء‎ 7١5/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
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العدل » والسواء من غير محاباة نفس ولا والد ولا قرابة » وهنا جاءت في معرض ترك العداوات والإحن ٠‏ فبدىء فيها 
بالقيام لله تعالى أو ؛ لأنه أردع للمؤمنين , ثم أردف بالشهادة بالعدل , فالتي في معرض المحبة والمحاباة بدىء فيه بما هو 
ال يس ل ا ار 0 
فتقدم هناك حديث النشوز والإعراض . وقوله © ولن تستطيعوا أن تعدلوا # النساء [ ١79‏ ] وقوله 8 فلا جناح عليهما أن 
عو حو ل ل ام ا ا ل ا ا يا 
0000 أن يضمن معنى ما يتعدى بها » وهو خلاف الأصل . « اعدلوا هو أقرب للتقوى » أي 
العدل . نباهم أولآ أ ن تحملهم الضغائن على ترك العدل . ثم أمرهم ثانياً تأكيداً » ثم استأنف فذكر لهم وجه الأمر 
بالعدل . وهو قوله # هو أقرب للتقوى * أي : أدخل في مناسبتها , أو أقرب لكونه لطفاً فيها . وفي الآية : تنبيه على 
مراعاة حق المؤمنين في العدل . إذ كان تعالى قد أمر بالعدل مع الكافرين . 8 واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون # لما كان 
الشنآن محله القلب . وهو الحامل على ترك العدل , أمر بالتقوى » وأق بصفة ظ خبير » ومعناها عليم . ولكنها تختص بما 
لطف إدراكه . فناسب هذه الصفة أن ينبه مها على الصفة القلبية . 


وَعَدَ أله ألدبنَءامَنُوأْ وكسيلو أ ألصَللكنت لم مَغْفْرَه واجرعظية 7 


لماذكرتعالى أوامرونواهي , ذكروعد من اتبع أوامره واجتنب نواهيه, ولإوعد» تتعدى لاثنين, والثاني محذوف. 
تقديره : الجنة » وقد صرح بها في غير هذا الموضع , والجملة من قوله © لهم مغفرة # مفسرة لذلك المحذوف . تفسير 
السبب للمسبب . لآن الحنة مترتبة على الغفران . وحصول الأجر . وإذا كانت الجملة مفسرة » فلا موضع لما من 
ا ا 0 
لهم وعداً . فقيل : أي شيء وعده » فقال لهم :| مغفرة و وأجر عظيم » أو يكون على إرادة القول , وعدهم . وقال : لهم 
مغفرة » أو على إجراء إ وعد » مجرى قال . لأنه ضرب من القول . أو يجعل « وعد » واقعاً على الجملة التي هي 
مغفرة » كا وقع تركنا على قوله #8 سلام على نوح في العالمين * الصافات [ 79 ] كأنه قيل : وعدهم هذا القول . وإذا 
وعدهم من لا يخلف الميعاد ؛ فقد وعدهم مضمونه من المغفرة والأجر العظيم . وهذا القول يتلقونه عند الموت ٠‏ ويوم 
القيامة » فيسرون ويستريحون إليه » وتبون عليهم المكبرات والأهوال قبل الوصول إلى التراب انتهى . وهي تقادير 
محتملة » والأول أوجهها . 


وَاَيكمَرُوأ وَكَدو ةيأ أرتياك سيكت ا لهبو ا 


لماذكرما من آمن, ذكر مال من كفر وفي المؤمنين جاءت الجملة فعلية» متضمنة الوعد بالماضى الذي هودليل على 
الوقوع ء فأنفسهم متشوقة لما وعدوا به . و فصي :طون اهيا الرعك السادق. + وق الكائرين اوت 
الجملة اسمية دالة على ثبوت هذا الحكم لهم » وأنهم أصحاب النارء فهم دائمون في عذاب , إذ حتم لهم أنهم أصحاب 
الجحيم . ولم يأت بصورة الوعيد ‏ 0 0 | 


. 5١/1١ انظر الكشاف‎ )١١( 
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د ساسا ل 


تأيه ليت انوأ أذ كروأ يعَمَت أله يكم إِد مقو اس مسو عَم 


0 ل[ حمل ١‏ سل 2 
ل ا 

روى أبوصالح عن ابن عباس27: أنها نزلت من أجل كفا قريش » وقد تقدم ذكرهم في قوله ولا يجرمنكم شنان قوم # 
وبه قال مقاتل » وقال الحسن : بعثت قريش رجلا ليقتل الرسول ‏ كك - فأطلعه الله على ذلك . وقال مجاهد وقتادة : إنه 
عليه السلام ذهب إلى هود بني النضير , يستعينهم في دية » فهموا بقتله("2 , وقال جماعة من المفسرين : أ بني قريظة ومعه 
أبو بكر وعمر وعلي ‏ رضي الله عنهم - يستقرضهم دية مسلمين . قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ حسبه| مشركين » 
فقالوا : نعم يا أبا القاسم » اجلس حتى نطعمك ونقرضك , فأجلسوه في صفة . وهموا بالقتل به » وعمد عمرو بن 
جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه » فأمسك الله يده » ونزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ فأخيره » فخرج2(7 , وقيل : 
نزل منزلاً في غزوة ذات الرقاع . بني محارب بن حفصة بن قيس بن عيلان » وتفرق الناس في العضاة » يستظلون بها » 
فعلق الرسول سلاحه بشجرة » فجاء أعرابي فسل سيف الرسول - يٍَ ‏ واسمه غورث . وقيل : دعثور بن الحارث » ثم 
أقبل عليه » فقال : من يمنعك مني . قال : الله » قالها ثلاثاً » وقال : أتخافني . قال : لا . فشام السيف وحبس . وفي 
البخاري « أن النبي ‏ يك - دعا الناس . فاجتمعوا .» وهو جالس عند النبي - كَكهِ - لم يعاقبه » قيل : أسلم . وقيل : 
ضرب برأسه ساق الشجرة حتى مات » وروي : أن المشركين رأوا المسلمين قاموا إلى صلاة الظهر » يصلون معأ بعسفان في. 
غزوة ذي أتمار. فل) صلوا ندموا أن لا كانوا أكبوا عليهم . فقالوا : إن لهم صلاة بعدها هي أحب إليهم من آبائهم 
وأبنائهم » وهي صلاة العصر . وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إليها . فنزل جبريل ‏ عليه السلام - بصلاة الخوف . وقد 
طولوا بذكر أسباب أخر » وملخص ماذكروه : أن قريشاً » أوبني النضير . أو قريظة . أوغورثا , هموا بالقتل بالرسول , 
أوالمشركين هموا بالقتل بالمسلمين . أو نزلت في معنى 8 اليوم يئس الذين كفروا من دينكم * المائدة [ ٠‏ ] قاله الزجاج » أو 
عقيب الخندق حين هزم الله الأحزاب . وكفى الله المؤمنين القتال » والذي تقتضيه الآية : أن الله تعالى ذكر المؤمنين 
بنعمه , إذ أراد قوم من الكفار لم يعينهم الله » بل أبهمهم ‏ أن ينالوا المسلمين بشر . فمنعهم الله » ثم أمرهم بالتقوى 
والتوكل عليه » ويقال : بسط إليه لسانه » أي : شتمه . وبسط إليه يده : مدها ليبطش به . وقال تعالى # ويبسطوا 
إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء » الممتحنة [ 7 ] ويقال : فلان بسيط الباع . ومديد الباع بمعنى : وكف الأيدي : منعها 
وحبسها , وجاء الأمر بالتقوى . أمر مواجهة مناسباً لقوله ‏ اذكروا * وجاء الأمر بالتوكل أمر غائب . لأجل الفاصلة . 
وإشعاراً بالغلبة » وإفادة لعموم وصف الإيمان . أي : لأجل تصديقه بالله ورسوله » يؤمر بالتوكل كل مؤمن , ولابتداء 
الآية بمؤمنين على جهة الاختصاص . وختمها بمؤمنين على جهة التقريب 


3 وََعَدَ أَحَدَ َيِقَب 5 عَمَرَيَقسِبَاوَكَالَأ للد 
* ا مي م هه له و وح سءً 0 
إفى ل حار ,و 0 يَدْسُمْ ركوو امنثم برسي وَعَرَرنْمُوَهُمْ وأقرضتم 


(1) انظر القرطبي ١١١/7‏ وابن كثير 7١/7‏ والخازن 578/1١‏ . 
(0) انظر المراجع السابقة . ظ 
(6) انظر المراجع السابقة . 


سورة المائدة/ الآيات : ١5-١7‏ م و م يي ال مي ا ا 


أهَهكَرَصا حَسَنا لَأكَيْرد سك سَيِنَانَكْح وَلَأَدْحِلكَكُمْ جَنَّتٍ جر من تحتها 
سق نه لك مصخ ذل َالسَيِلٍ (ي) فيِمَا تضم 
نّفَهُمَ لهم وَجَعَْمَافُُوبَهُمَ كَسِيَةٌ رف الْحكَرَعن مَوَاضعِو- وسُوا 
ابا 1ل عل سوم إلَافلاتهمُ َأَعَفُ عَهُحَ وَأَصْفَحَ 06 
امد ةيةه 9 مرج و 
ان بك شتارت 5 6 لصحتب اه 

1 يثك لك سكي سكن انق عو 00 ِ وَيتشوا عت 


عم 
ص ايه ال لو سس 


كير قَدَ جا و لوحك 1 يدث © تفدعيد الاي 

واف عل بتر 00 ب - 0 

ع0 و ويه ا من ا اود ده 
سل لسرم 1 0 حال عو 


506 سس سس وح ساسا ا 00000 آ هه 2 ره 
ي تنوف ماله قات أنه انك السيع اك ني 


عل عل أ تستتيت سبد ماكر سه ما لق 

وَأَك لاد ا بيصي 0 
رس جر عب .تر 1 1 ” ام 
كر معلل ميد )وكات الهو وال تف 2 نا لله وأ 00 


سير 


2 سل وس بن 5 70 ع سسا لع سس رس 0 ااه 

ميعز 5 بذَُوبَكم بل اناق ملحن 9 م لله ملك 
هاا رسيس لير 

تسوت وَالَْرَض وَمَابيهُما إل لير تاهكنب داك د ات 


بعال 
١س‏ 
-- 
يلين 


لا سا م ىن عدم دعو راض سل صيل ساس م ساسسم ره و 1 سه بو 
لَك عل رومن الرسل أن راو ا قن دير 2101117 شيا ونذير والله 
الا 2 وير جر سا ا 102 تر سا هم 2 00 1 11 
مكل نَىَ دقَدِيرُ ()) وَإِد قَالَ مومئ لِمَومِهيِمَوم أذ كروأ يعَمَة يكم دجمل 
عوء أ ررسم سر م اس 
فيكم أَنْيَاء وجع] 5 وَدَاتَدَكم مالم ُو تِأحدَا نالتقي © 0 د حُلُوأ 
سواط عائر لت عم الوا فو مع فرعم ف وده متنقَائوا حَسِسِنَ (ي) قَالوا 
ال ل لق كنب أ َم كم دوعر فلنقلبواً خسرين [ 
له ار الي ل 2 هه لا يت حير تر حا م فود ىت 0 لمكن م 
يلموموع إن جما ردن 2 يماحو يخرجواً مِنهافإن يخرجواه فإنا 
م صذ 
هه 2 مي يربر ه سل و أ 0 


8 2 301 0 عه 0 إك 
د" غلوت 69 قال رَجَلانِ مِنَألْذِنَ يخافوت أتعمألنه عَلَيِمَ] آد دَحْلُوا عَلهمَ البابت 


ظغ] اا 0 1 1 0 ا 
7ه سي رو سس به 0 عر يمح | ا جحي 2خ دسو سر 0 
فإذاد 0 ِنَم عون وَعَل الله فتوكلواإن كتممُؤْمِنِينَ 9 قَالوا يمومع إن 
نل جلها منبرده فرخز د ا ل د لور - أ و له 2 وو و ل باس 0 ” 

ند خلها أبداماد داموأ فيهافاد هب أنت وريلة لاط ِنَّاهْهَمَافَعِدُوَ 4 فَالَرََ 
ين سر سم ص يو م م لس سل ول ا 


ع ل لت ا ا ال قر 3 سر جور 0 5 7-1-0 هف 7 
ف لك مك لاني ى وَأحى فرق بَدسَنا وبَبتَالْقَوَوِ الْمَيسِقِينَ (0©) فَالَمَإنّهَاححَدَمَة 
م اه 4 -ءٍ على في 0 صرءة مر . سل سل ا سه رح سو ل ضر 5 
لهم أربِعِينَ مسَنَة تيوس ف الروك تَأسعَل العو الْمَسِقَير 9 


ا واكاك فتح فيه ما كان منسدّأء والتتقيبة: التفتيشء ومنه #فنقبوا في البلاد# ونقب على القوم 
ينقب . إذا صار نة م نقيبا » أي : يمتش عن أحوالهم وأسرارهم ٠‏ وهي النقابة » والنقاب : الرجل العظيم . والنقب : 
اسايق الال ا ا » وقال الشاعر : 

مَتَبَزلا نلق اشاس ة يَضَع الْهَُنَاءَ مواضع اخكوة 

أي : الجرب , والنقبة : سراويل بلا رجلين . والمناقب : الفضائل , التى تظهر بالتنقيب » وفلانة حسنة النقبة 
والنقاب أي : جميلة » والظاهر أن النقيب . فعيل للمبالغة » كعليم » وقال أبو مسلم : بمعنى : مفعول . يعني أنهم 
اختاروه على علم منهم ؛ وقال الأصم هوالمنظور إليه 6 المسند إليه الأمر والتدبير . عزر("2 الرجل قال يونس بن -ححبيسح . 
أثنى عليه بخير , وقال أبو عبيدة : عظمه . وقال الفراء : رده عن الظلم » ومنه التعزير , لأنه يمنع من معاودة القبيح . 
قال القطامى : 

إلا كات 068 ا ااا سياف واللتدوردو ليله[ مار 


ل من باخد 6 ريم لت يِعَرَّر في الوبدى © 
وعلى هذه النقول » يكون من باب المشترك . وجعله الزمخشري7* من باب المتواطىء » قال : عزرتّوه نصرتّوه » 
ومنعتموه من أيدي العدو , ومنهة التعزير وهو التنكيل ( والمنع من معاودة الفساد . وهو قول الزجاج 1 قال التعر يو 
الردع » عزرت فلاناً فعلت به ما يردعه عن القبيح ٠‏ مثل : نكلت به » فعلى هذا يكون تأويل # عزرتوهم # رددتم عنهم 
أعداءهم انتهى , ولا يصح إلا إن كان الأصل في عزرتموهم , أي : عزرتم مهم » طلع الشبىء : برز وظهر ٠‏ واطلع : 
افتعل منه . غرا2” بالشيء غراء » وغر ألصى به . وهو الغرى الذي يلصق به » وأغرى فلان زيدا بعمرو, ولعه به , 


99 البيت لدريد بن الصمة انظر الأغاني ٠‏ » تفسير الطبري 004/10 اللسان ( نقب ) . 
(0) العَزْرٌ : النصر بالسيف . وعَرَّرَهُ عَرْراً وعَزّْرَهُ : أعانه وقواه ونصره . 
لسان العرب 7971/5 . 
(9) ل نهتد لقائله انظر الأضداد لابن الأنباري ١81/‏ . 
(8) انظر الكشاف 5١57/١‏ . 
(0) يقال : أغرى بينهم العداوة : ألقاها كأنه ألزقها مهم ؛ والاسم الغراة . والإغراء الإيسادٌ وقد أغرى الكلب بالصيد . وهومنه لأنه إلزاق » 
وأغريت الكلب إذا آسدته وأَرّشّته ا 
لسان العرب ه/١٠56”‏ . 


سورة المائدة/ الأيات : ٠-١7‏ يي اي ااا ااا ااا ااا ااا 000000 اا 


وأغريت الكليب بالصيد . أشليته شليته » وقال النضر : أغرى بينهم هيج . مستي لد ا 
الزجلج ااي 2 ا يي ال ى ي : انقطع , والفترة السكون بعد 


وَإِفِ لتغرون لذكراك فترة(١)‏ 
والهاء فيه ليست للمرة الواحدة 2 بل فترة مرادف للفتور . ويقال : طرف فاتر » إذا كان ساجياً 3 الحبار9) : فعال 
من الجير . كأنه لقوته وبطشه يجير الناس على ما يختارونه 2 والحبارة : النخلة العالية التي لا تنال بيد 3 واسم الجنس جبار » 
قال الشاعر : 


م بور بم بي 


حواتى ختان اليك ب وعد (عالير قصراتاةه مِنَ الْبَسْر اذ 


التيه 79 في اللغة : الحيرة » يقال منه : تاه يتيه ويتوه » وتوهته » والتاء أكثر , والأرض التوهاء : التي لا بتدى 
ا ل ا 
ا عي ام عر ود وو ياي أنه أمر بذكر الميثاق الذي أخذه 
لله على المؤمنين » في قوله ©« وميثاقه الذي واثقكم به » ثم ذكر وعده إياهم , ثم أمرهم بذكر نعمته عليهم »إذ كف أيدي 
الكفار عنهم . ذكرهم بقصة بني إسرائيل في أخذ الميثاق عليهم » ووعده لهم بتكفير السيئات , وإدخاهم الجنة » فنقضوأ 
الميثاق , وهموا بقتل الرسول . وحذرهم ببذه القصة أن يسلكوا سبيل بني إسرائيل هو بالإيمان والتوحيد » وبعث النقباء , 
قيل : هم الملوك بعثوا فيهم يقيمون العدل , ويأمرونهم بالمعروف . وينهونهم عن المنكر , والنقيب : كبير القوم القائم 
بأمورهم . والمعنى في الآية : أنه عدد عليهم نعمه في أن بعث لأعدائهم هذا العدد من الملوك , قاله النقاش , وقال : ما 
وفى منهم إلا خمسة . داود » وسليان ابنه » وطالوت . وحزقيل وابنه » وكفر السبعة » وبدلوا . وقتلوا الأنبياء » وخرج 
خلال الاثني عشر اثنان وثلاثون جبارا » كلهم يأخذ الملك بالسيف . ويعبث فيهم . والبعث : من بعث الجيوش . 
وقيل : هومن بعث الرسل . وهو إرسالهم والنقباء : الرسل . جعلهم الله رسلا إلى قومهم . كل نبي منهم إلى سبط » 
وقيل : الميثاق هنا » والنقباء هوما جرى لموسى مع قومه في جهاد الجبارين ٠‏ وذلك أنه لما استقر بنو إسرائيل بمصر بعد هلاك 
فرعون . أمرهم الله بالمسير إلى أرما أرض الشام » وكان يسكهها الكفار الكنعانيون الجحبابرة » وقال لهم : إني كتبتها لكم 
دارا وقراراً » فأخرجوا إليها . وجاهدوا من فيها . وإني ناصركم . وأمر مومبى أن يأخذ من كل سبط نقيباً ؛ يكون كفيلا 
على قومه . بالوفاء بما أمروا به توثقة عليهم . فاختار النقباء » وأخذ الميثاق على بني إسرائيل , وتكفل هم به النقباء » وسار 


)١(‏ الفترة : ما بين كل نبيين » وفي الصحاح : ما بين كل رسولين من رسل الله » عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة . وفي 
الحديث : فترة ما بين عيسى ومحمد . عليههما الصلاة والسلام . 
لسان العرب 7851/0 . 
(؟) البيت من الطويل لأبي صخر الهذلي انظر شرح المفصل 7/7 شذور الذهب 7794 ء المقرب 78 الخزانة 0017/١‏ التصريح 77/1١‏ اهمع 
١‏ الأشموني ١١5/7‏ . 
8 الخباز : المتكين الذي لا ير لاحل علية حا :. .يقال + جار بين الجبرية والخيرية:. 
لسان العرب 580/1١‏ . 0 
)5 اليك لامرىء القيس انظر ديوانه 85 واليرما أحمر من التمر . 
. (0) التوْهُ : لَعَةٌ في التيه » وهو اخَلَاكُ » وقيل : الذهاب : وقد تاه يتوه ويتيه نوها هلك . 
لسان العرب 5607/١‏ . 


5 ا 00111 00ل 


بهم » فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون . فرأوا أجراماً عظاماً وقوة وشوكة » فهابوا ورجعوا. وحدثوا 
فومهم . وقد نهاهم موسى أن يحدثوهم . » فتكثوا الميثاق إلا كالب بن يوقنا من سبط يبودا » ويوشع بن نون من سبط 
أفرائيم بن يوسف . وكانا من النقباء » وذكر محمد بن حبيب في المحبر أسماء ء هؤلاء النقباء الذين اختارهم موسى في هذه 
القصة بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلها . وذكرها غيره مخالفة في أكثرها مبلاقكر ان حبين لاأوتقيط اننا #.وذكروا 
من خلق هؤلاء الجبارين » وعظم حو واي » ما لا يثبت بوجه . قالوا : وعدد هؤلاء النقباء كان بعدد 
اويا اوور اي من السبعين رجلا , والمرأتين الذين بايعوه في العقبة الثانية » وساهم النقباء , 
( وقال الله إن معكم » أي #2 اضر والشاطة + وى له اللحمة دلالة عل تك الاعناة اران وتاي فاش ريل 
عليهم ٠‏ ثما يأقي بعد . وضمير الخطاب هو لبني إسرائيل - جميعاً . وقال الربيع : هو خطاب للنقباء » والأول هو الراجح 

لأ نسحاب الأحكام التي بعد هذه الجملة على جميع بني إسرائيل , ٠‏ © لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي 
مويه يأبو ىصوا يوس يي او اي و 1 
أقمتم » هي المؤذنة بالقسم . والموطئة بما بعدها . وبعد أداة الشرط أن يكون جوابا للقسم . ويحتمل أن يكون القسم 
محذوفاً » ويحتمل أن يكون « لأكفرن » جواباً لقوله « ولقد أ: خذ الله ميثاق بني إسرائيل * ويكون قوله ©« وبعثنا # 
والجملة الى بعده في موضع الحال . أو يكونان جملتي اعتراض . وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه » وقال 
الزحشري : وهذا الجواب يعني # لأكفرن »* ساد مسد جواب القسم . والشرط جميعا انتهى . وليس كا ذكر , لا يسد 
« لآكفرن # مسدهما . بل هوجواب القسم فقط . وجواب الشرط محذوف . كما ذكرنا » والزكاة هنا مفروض من المال 
كان عليهم . وقيل : يحتمل أن يكون المعنى : وأعطيتم من أنفسكم كل ما فيه زكاة لكم حسب| ندبتم إليه قاله ابن عطية » 
والأول هو الراجح 8« وآمنتم برسلي * الإيمان بالرسل : هو التصديق بجميع ما جاؤوا به عن الله تعالى » وقدّم الصلاة 
والزكاة على الإيمان تشريفاً هما . وقد علم وتقرر أنه لا ينفع عمل إلا بالإيمان » قاله ابن عطية . وقال أبوعبد الله الرازي : 
كان اليهود مقرين بحصول الإيمان مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وكانوا مكذبين بعض الرسل . فذكر بعدهما الإيمان 
بجميع الرسل , وأنه لا تحصل نجاة إلا بالإيمان بجميعهم انتهى ملخصاً . وقرأ الحسن ا بِرسّْلي »* بسكون السين في جميع 
القرآن ©« وعزرتموهم » وقرأ عاصم الجحدري 8 وعزَّرتمَوهم » خفيفة الزاي . وقرأ في الفتح 8« وتغزروه * بفتح التاء 
وسكون العين وضم الزاي . ومصدره العزرظ وأقرضتم الله قرضاً حسناً * إيتاء الزكاة : هوني الواجب . وهذا القرض 
هوفي المندوب . ونبه على الصدقات المندوبة بذكرها فيه| يترتب على المجموع . تشريفاً وتعظياً لموقعها من النفع المتعدي , 
قال القزاء + ولوخاء + إقراضيا + "لكان صيوابا ؛ أقيم الاسم هنا مقام المصدر , كقوله تعالى : « فتقبلها ريها بقبول حسن 
وأنبتها نباتاً حسناً * آل عمران [ ا" ] لم يقل : بتقبيل » ولا إنباتاً انتهى . وقد فسر هذا الإقراض بالنفقة في سبيل الله » 
وبالنفقة على الأهل وبالزكاة . وفيه بعد . لأنه تكرار» ووصفه بحسن . إما لأنه لا يتبع بمن . ولا أذى . وأما لآنه عن 
طيب نفس 8 لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات 4 رتب على هذه الخمسة المشروطة تكفير السيئات » وذلك إشارة 
إلى إزالة العقاب . وإدخال الجنات . وذلك إشارة إلى إيصال الثواب . ظ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء 
الما ع أب ايوج بار سوام واوه و ع ا ء السبيل # وسطه . 
وقصده المؤدي إلى القصد . وهوالذي شرعه الله » وتحضيض الكفر بتعدية أخذ خذ الميئاق . وإن كان قبله ضلالاً عن الطريق 
المستقيم . ٠‏ لأنه بعد الشرط المؤكد بالوعد الصادق الأمين العظيه ابطق اموي إن برحب اعد خذ الميثاق الإيفاء به » لا سيا 
بعد هذا الوعيد عظم الكفر هو بعظم النعمة المكفورة » 8 فبها نقضهم ميثاقهم * تقدم الكلام على مثل هذه الجملة , 
« لعناهم * أي : طردناهم وأبعدناهم من الرحمة » قاله عطاء والزجاج أو عذبناهم 5 بالمسخ قردة وخنازير » كما قال 


سورة المائدة/ الآيات : ١-1١7‏ ا ا ااا ااا 7 و(<2ذ< 


بأخذ ا حزية قاله ابن عباس » وقال قتادة نقضواأ الميثاق » بتكذيب الرسل الذين جاؤوا بعد موسى 2 وقتلهم الأنبياء بغير 
حق . وتضبيع الفرائض . ا وجعلنا قلوبهم قاسية * قال ابن عباس : جافية جافة » وقيل : لميظة » لا تلين » وقيل : 
منكرة لا تقبل الوعظ . وكل هذا متقارب . وقسوة القلب غلظه . وصلابته حتى لا ينفعل لخير » وقرأ الجمهور من السبعة 
قاسية »4 اسم فاعل من قسا يقسو . وقرأ عبد الله وحمزة والكسائي 8« قسيّة # بغير ألف . وبتشديد الياء » وهي فعيل 
للمبالغة » كشاهد وشهيد » وقال قوم : هذه القراءة ليست من معنى القسوة . وإنما هي كالقسية من الدراهم . وهي التي 
خالطها غش وتدليس . وكذلك القلوب لم يصف الإيمان . بل خالطها الكفر والفساد , قال أبو زبيد الطائي : 

مض 2 0 01 0 2 لد 2 ع م 

لهم صواهل في صم السلاح كما صاح القسيات فى ايدِي الصيَارِيفي() 


وقال آخر : 
92 5 2 5 9 21 ةو 
ف)َ دان غَيرَ سح عمامة وخحمس مِيءِ فيهافبسي ورَائف9) 


قال الفارسي : هذه اللفظة معربة » وليست بأصل في كلام العرب . وقال الزمحشري7(") : وقرأ عبد الله # قسية # 
أي : رديئة مغشوشة . من قولهم : درهم قسي ؛ وهومن القسوة لأن الذهب والفضة الخالصتين فيهما لين » والمغشوش فيه 
بس وضلاية ٠‏ والقامي والقاسح”؟» بالحاء أخوان في الدلالة على اليبس والصلابة » انتهى . وقال المبرد : سمى الدرهم 
الزائف قسياً ٠‏ لشدته بالغش الذي فيه » وهو يرجع إلى المعنى الأول . والقاسي والقاسح بمعنى واحد , انتهى ٠‏ وقول 
المبرد تخالف لقول الفارسي . لأن المعهود جعله عربياً من القسوة , والفارسي جعله معرباً دخيلا في كلام العرب » وليس 

من ألفاظها . وقرأ ممح برا 0 
الزمحشري 22 : خذلناهم ومنعناهم الإلطاف . حتى قست قلوبهم . أو أملينا لهم . ولم نعاجلهم بالعقوبة حتّى فست . 
انتهى .» وهو على مذهبه الاعتزالبي » وأما أهل السنة فيقولون : إن الله خلق القسوة في قلوهم . ظ يحرفون الكلم عن 
مواضعه» أي : يغيرون ما شق عليهم من أحكامها . كآية الرجم بدلوها لرؤسائهم بالتحميم » وهو تسويد الوجه 
ا ل ل ل 10 
يمكن , ألا تراهم وضعوا أيديهم على آية الرجم . وقال مقاتل : تحريفهم الكلم : هوتغييرهم صفة الرسول ., ؛ أزالوها ‏ 
وكتبوا مكانها صفة أخرى » فغيروا المعنى والألفاظ . والصحيح أن تحريف الكلم عن مواضعه : هو التغيير في اللفظ 
والمعنى حيو سين ويم ريع ع 1 وهل اللتيلة وفااسدها لخادت مانا 
لقسوة قلوبهم . ولا قسوة أشد من الافتراء على الله تعالى » وتغيير وحيه . وقرأً أبو عبد الرحمن والنخعي 8 الكلام # 
بالألف . وقرأ أبو رجاء « الكلم 4 بكسر الكاف وسكون اللام . ؛ وقرأالجمهور ا 9 الكلم 4 بفتح الكاف . ط ونسوا حظاً 
ما ذكروا به » وهذا أيضاً من قسوة قلومهم » وسوء فعلهم بأنفسهم . حيث ذكروا بشيء فنسوه . وتركوه . وهذا الحظ هو 


. اللسان ( أمر)‎ ١78 والسمط‎ , 78/١ وأمالي القاللي‎ "١7 انظر البيت في المقرب‎ )١( 

(؟) البيت لمزرد وانظر اللسان ( سحق ) . 

(95) انظر الكشاف 5١80/١‏ . 

(8) يقال : رُمْحّ قاسِحٌ : صُلْبٌ شديد . والقسوح : اليْبْسُ . وقِسَحَ الشيءٌ قساحة وقُسُوحةٌ إذا صَلّبَ /! 
لسان العرب 57/0" . 

(0) انظر الكشاف 518/1١‏ . 


:1 جا ف :1 لوقه اسع يذه ننه ديه ل بي مكو ذا ينوا زوم بلجيو ليد جا را أذ نوقاب + تاه وح ل لاطي جرب الور الما فاه را لذ مار 4 1 ١‏ 


من الميثاق المأخوذ عليهم » وقيل : لما غيروا ما غيروا من التوراة استمروا على تلاوة ما غيروه » فنسوا حظأً مما في التوراة قاله 
مجاهد . وقيل : أنساهم نصيبا من الكتاب , بسبب معاصيهم » وعن ابن مسعود : قد ينسبى المرء بعض العلم بالمعصية 
وتلا هذه الآية 3 وقال الشاعر : 


شَكَوْت إِلَّ وَكيع سو حِفْظِي فَأوْمَا لي إِلَ نَرْكِ ألعَاصبي" 


وقيل : تركوا نصيبهم مما أمروا به » من الإيمان بالرسول وبيان نعته » 8 ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً 
منهم # أي : هذه عادتهم وديدنهم معك . وهم على مكان أسلافهم من خيانة الرسل وقتلهم الأنبياء » فهم لا يزالون 
يخوفونك . وينكثون عهودك . ويظاهرون عليك أعداءك . ومهمون بالقتل بك . وأن يسموك . ويحتمل أن يكون الخائنة 
مصدراً كالعافية » ويدل على ذلك قراءة الأعمش ١‏ على خيانة 4 أو اسم فاعل والماء للمبالغة » كراوية » أي : خائن . 
أو صفة لمؤنث . أي : قرية خائنة » أو فعلة خائنة » أو نفس خائنة » والظاهر في الاستثناء أنه من الأشخاص في هذه 
الجملة » والمستثنون عبد الله بن سلام وأصحابه قاله ابن عباس . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون في الأفعال , أي : 
إلا فعلا قليلا منهم . فلا تطلع فيه على خيانة » وقيل : الاستثناء من قوله # وجعلنا قلومهم قاسية * والمراد به المؤمنون , 
فإن القسوة زالت عن قلوبهم . وهذا فيه بعد . # فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين * ظاهره الأمر با معروف 
والصفح عنهم جميعهم . ؛ وذلك بعث على حسن التخلق معهم + ومكارم الأخلاق7" ٠‏ وقال ابن جرير : يجوز أن يعفو 
عنهم في غدرة فعلوها . ٠‏ ما لم ينصبوا حرباً » ول يمتنعوا من أداء جزية » وقيل : الضمير عائد على من آمن منهم . فلا 
تؤاخذهم بما سلف منهم . فيكون عائداً على المستثنين ٠‏ وقيل : هذا الأمر منسوخ بآية السيف . وقيل : بقوله 8 قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله # التوبة [ 719 ] » وقيل بقوله ا وإما تخافن من قوم خيانة » الأنفال [08 ] وفسر قوله « يحب 
المحسنين # بالعافين عن الناس . وبالذين أحسنوا عملهم بالإيمان . وبالمستثنين » وهم الذين ما نقضوا العهد . والذين 
أمنوا وبالنبي - عليه السلام ‏ لأنه المأمور في الآية بالصفح والعفو. « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم 4 الظاهر 
ا الجاواعيي يوع له يدتريو بعد اود واوا ان 
© ولقد أخذ الله ميثاق , بني إسرائيل » والمعنى : أنه تعالى أخذ من النصارى ميثاق أنفسهم » وهو ووه 
وبأفعال الخير. وقيل ١‏ العيموق لامتانيم #اعافد عل ن اسرات يه ودكرن عدر شبييا” : ام 
النصارى ميثاقاً . وبي ايسا ا وساي اس 0 
على خائنة منهم * أي : من اليهود . # ومن الذين قالوا إنا نصارى * ويكون قوله « أخذنا ميثئاقهم » مستأنفاً » وهذا 
فيه بعد . للفصل . ولتهيئة العامل للعمل في شىء » وقطعه عنه دون ضر ورة » وقال قتادة : أخذ على النصارى الميثاق . 
كما أخذ على أهل التوراة أن يؤمنوا بمحمد ‏ ول فتركوا ما أمروا به » وقال غيره : أخذ الميثاق عليهم بالعمل بالتوراة ‏ 
وبكتب الله المنزلة وأنبيائه ورسله . وفي قوله © قالوا إنا نصارى » توبيخ لهم . وزجرعما ادعوه من أنهم ناصرو دين الله 
وأنبيائه » إذ جعل ذلك منهم جرد دعوى , لا حقيقة » وحيث جاء © النصارى # من غير نسبة إلى أخهم قالوا عن أ 
ذلك . فإنما هومن باب العلم , لم يلحظ فيه المعنى الأول الذي قصدوه من النصر . كما صار اليهود علا لم يلحظ فيه معنى 
قوله لو اهدنا إليك » . وقال الزتحشري”) : فإن قلت : فهلا قيل : ومن النصارى قلت : لأنهم إغها سموا بذلك أنفسهم 
أدعاء لنصرة الله » وهم الذين قالوا لعيبى : نحن أنصار الله » ثم اختلفوا بعد . إلى نسطورية » ويعقوبية » وملكانية 





. 59 البيت من الوافر للشافعي انظر ديوانه‎ )١( 
. 5١15/١ (؟) انظر الكشاف‎ . 188/١١ (5؟) انظر غرائب النيسابوري 45/5 والرازي‎ 


سورة المائدة / الآيات ار ا 


انتهى ٠‏ وقد تقدم في أوائل البقرة » أنه قيل : سموا نصارى لأخهم من قرية بالشام » تسمى ناصرة . وقوله » وهم الذين . 
قالوا لعيسى نحن أنصار الله » القائل لذلك هم الحواريون » وهم عند الزمحشري )١(‏ كفار » وقد أوضح ذلك على زعمه في 
آخر هذه السورة . وعند غيره هم مؤمنون . ولم يختلفوا هم إنما اختلف من جاء بعدهم . ٠‏ مثمن يدعي تبعيتهم » # فنسوا 
حظا ما ذكروا به » قال أبوعبد الله الرازي : في مكتوب الإنجيل : أن يؤمنوا بممحمد ‏ ككهِ ‏ والحظ هو الإيمان به » وتنكير 
الحظ يدل على أن المراد به حظ واحد . وهو الإيمان بالرسول . وحص هذا الواحد بالذكر , مع أنمم تركوا أكثر ما أمرهم 
الله به » لأن هذا هو المعظم والمهم . « فأغرينا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة # الضمير في 8 بيهم * يعود على 
النصارى . قاله الربيع . وقال الزجاج : النصارى منهم . والنسطورية » واليعقوبية » والملكانية » كل فرقة منهم تعادي 
الأخرى » وقيل : الضمير عائد على اليهود والنصارى , أي : بين اليهود والنصارى . قاله مجاهد وقتادة والسدَّي . فإنهم 
أعداء يلعن بعضهم بعضاً , ويكفر بعضهم بعضاً » « وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون » هذا تهديد ووعيد شديد 
بعذاب الآخرة . إذ موجب ما صنعوا إنما هو الخلود في النار » © يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير * قال محمد بن كعب القرظي : أول ما نزل من هذه السورة هاتان الآيتان » في شأن 
اليهود والنصارى . ثم نزل سائر السورة بعرفة في حجة الوداع اواع الودة يروب واي دي 
الخطاب لليهود خاصة . ويؤيده ما روى خالد الحذاء عن عكرمة » قال : أو سا0 - يه - يسألونه عن 
الرجم , وود اوري : أيكم أعلم » فأشاروا إلى ابن صوريا ء فقال : أنت أعلمهم . قال : سل عم 

شغقت ٠‏ قال: : نت أعلمهم ٠‏ قال : إنهم يقولون ذلك . قال ل ال 
الطور , فناشده بالمواثيق التى أخذت عليهم . حتى أخذه إفكل . فقال : إن نساءنا نساء حسان . فكثر فينا القتل . 
ال ب رو رات ور ري ار اا 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا » وقيل الخطاب لليهود والنصارى الذين يخفون صفة رسول الله يك - والرجم ونحوه . 

وأكثر نوازل الإخفاء إنما نزلت لليهود . لأنهم كانوا مجاوري الرسول في مهاجره , والمعنى بقوله ف( رسولنا 4 محمد - يكف - 
وأضيف إلى الله تعالى إضافة تشريف , وفي هذه الآية دلالة على صحة نبوته » لأن إعلامه بما يخفون من كتاءهم » وهو أمّي 
لايقرأولا يكتب ولا يصحب القراء . دلالة على أنه إنما يعلمه الله تعالى » وقوله # من الكتاب * يعني التوراة » ويعفوعن 
كثير » أي : مما يخفون لا يبينه » إذا لم تدع إليه مصلحة دينية » ولا يفضحكم بذلك , إبقاء عليكم , وقال الحسن 
« ويعفوعن كثير » هوما جاء به الرسول من تخفيف ما كان شدّد عليهم وتحليل ما كان حرم عليهم . وقيل : لا يؤاخذكم 
بها . وهذا المتروك الذي لا يبين » هوفي معنى افتخارهم ونحوه , ما لا يتعين في ملة الإسلام » فضحهم به » وتكذيبهم . 
والظاهر أن فاعل 8 يبين # و8 يعفو» عائد على ظ رسولنا 4 ويجوز أن يعود على الله تعالى » 8 قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين » قيل : هو القرآن » سمه نوراً لكشف ظلات الشرك والشك , أو لأنه ظاهر الإعجاز . وقيل : النور 
الرسول . وقيل : الإسلام » وقيل : النور موسى , والكتاب المبين : التوراة » ولو اتبعوها حق الاتباع لآمنوا 
بمحمد ‏ يَكلِهْ ‏ إذ هي آمرة بذلك , مبشرة به » طا هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام # أي : رضا الله » # سبل 
السلام # طرق النجاة . والسلامة من عذاب الله » والضمير في به * ظاهره أنه يعود على كتاب الله » ويحتمل أن يكون 
عائداً على الرسول , قيل : ويحتمل أن يعود على الإسلام(2 . وقيل ‏ سبل السلام 4 قيل : دين الإسلام » وقال الحسن 


(؟) البخاري 157/1١7‏ في الحدود ( 584١‏ ) ومسلم “1877/7 في الحدود .)١799/55(‏ 
(*) انظر تفسير ابن عباس ص 4١‏ والخازن 78/7 والطبري 5/7 ٠١‏ والوسيط 47 خ . 


5 001 00 00 لم ون و ما لق ا نو ون او يندع اشفووة اللائلدة الا نارق 1 اد 


والسدي : السلام هو الله تعالى » وسبله دينه الذي شرعه . وقيل : طرق الجنة » وقرأ عبيد بن عمير والزهري وسلام 
وحميد ومسلم بن جندب 9 به الله # بضم الهاء حيث وقع . وقرأ الحسن وابن شهاب 8 سبل »* ساكنة الباء , 
٠‏ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه * أي : من ظلات الكفر إلى نور الإيمان(1) , أي : بتمكينه وتسويغه » وقيل : 
ظلات الجهل . ونور العلم . 8# ويهديهم إلى صراط مستقيم # هو دين الله وتوحيده » وقيل : طريق الجنة » وقيل :. 
طريق الحق . وروي عن الحسن . والظاهر . أن هذه الجمل كلها متقاربة المعنى . وتكرر للتأكيد » والفعل فيها مسند إليه 
تعالى » © لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم * ظاهره أهم قالوا بأن الله هو المسيح حقيقة , وحقيقة ما حكاه 
تعالى عنهم ينافي أن يكون الله هو المسيح . لأهم قالوا : ابن مريم » ومن كان ابن امرأة مولودا منها استحال أن يكون هو 
الله تعالى » واختلف المفسرون في تأويل هذه الآية » فذهب قوم إلى أنهم كلهم قائلون هذا القول . وهم على ثلاث فرق كما 
تقدم ‏ وأنهم أجمعواء وإن اختلفت مقالاتهم. على أن معبودهم جوهر واحد 3 أقانيم ثلاثة . الأب والابن والروح 5 أي : 
الحياة » ويسمونها روح القدس . وأن الابن لم يزل مولوداً من الأب . ول يزل الأب والداً للابن » ولم تزل الروح منتقلة بين 
الأب والابن . وأجمعوا على أن المسيّح لاهوت وناسوت . أي : إِلّه وإنسان . فإذا قالوا : المسيح إله واحد ء فقد قالوا : 
الله هو المسيح ؛ وذهب قوم إلى أن القائلين هذا القول فرقة غير معينة » يقولون : إن الكلمة اتحدت بعيسى . سواء قدرت 
ذاتا أم صفة . وذهب قوم إلى أن اليعقوبية من النصارى هي القائلة بهذه المقالة » ذكره البغوي في معالم التنزيل » قال بعض 
المفسرين : وكل طوائفهم الثلاثة . اليعقوبية » والملكانية » والنسطورية ينكرون هذه المقالة » والذي يقرون به أن عيسى 
ابن الله تعالى . وأنه إلّه » وإذا اعتقدوا فيه أنه إله لزم من ذلك قوم بأنه الله انتهى » وقد رأيت من نصارى بلاد الأندلس 
من كان ينتمي إلى العلم فيهم . وذكر لي أن عيسى نفسه هو الله تعالى » ونصارى الأندلس ملكية » قلت له : كيف تقول 
ذلك . ومن المتفق عليه أن عيسى كان يأكل ويشرب . فتعجب من قولي » وقال : إذا كنت أنت بعض محلوقات الله قادرا 
على أن تأكل وتشرب . فكيف لا يكون الله قادراً على ذلك . فاستدللت من ذلك على فرط غباوته وجهله بصفات الله 
تعالى » وذهب ابن عباس إلى أنهم أهل نجران . وزعم طائفة منهم أنه إِله الأرض . والله إله السماء » ومن بعض 
اعتقادات النصارى استنبط من تستر بالإسلام ظاهرا » وانتمى إلى الصوفية » حلول الله تعالى في الصور الجميلة » ومن 
ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالا محاد والوحدة . كالحلاج7") والشوذي . وابن أحلى”7) , وابن العربي(؟) المقيم كان 
بدمشق . وابن الفارض2©7) , وأتباع هؤلاء كابن سبعين(1) والتستري تلميذه » وابن مطرف المقيم بمرسية » والصفار 


. ٠١ 5/5 والطبري‎ 4١ انظر تفسير ابن عباس ص‎ )١( 

(؟) الحسين بن منصور الحلاج أبو مغيث . وقبض عليه المقتدر العبابى فسجنه وعذبه وضربه قال ابن حطان : وقطعت أطرافه الأربعة ثم حزٌ 
رأسه وأحرقت جثته » ولما صارت رماداً ألقيت فيدجلة ونصب الرأس على جسر بغداد وذلك سنة 719 ه ء انظر الفهرست 140/١‏ » 
روضات الحنان 556 البدإية والنهاية ١77/1١١‏ لسان الميزان 7/57 ”١5‏ ميزان الاعتدال 7057/١‏ . 

() محمد بن على بن أحلى منّ أمراء الأندلس تأمر في ( لورقة) منتقلاً من الدراسة إلى الرياسة توفي سنة ه54 الأعلام 7587145 . 

(5) محمد بن على بن محمد ابن عرب أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسى المعروف بمحيي الدين بن عرب الملقب بالشيخ الأكبر فيلسوف وهو قدوة 
القائلين بوحدة الوجود توقي سنة 78 فوات الوفيات 741/7 ميزان الاعتدال ١١8/7‏ لسان الميزان 7١١/5‏ . نفح الطيب 4١ 4/١‏ 
الشذرات ه/ ١9٠١‏ . 

(5) عمر بن على بن مرشد بن على الجموي الأصل . المصري المولد والدار والوفاة » شرف الدين ابن القاضي . يلقب بسلطان العاشقين , قال 
الذهبي : كان سيد شعراء عصره وشيخ ( الاتحادية ) توفي سنة 9+ ه الأعلام 50/0 الميزان 75/1 لبان الميزان 2 11/7 .. 

(1) عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي المرسي الرقوطي قطب الدين أب محمد . من زهاد الفلاسفة ومن القائلين بوحدة 
الوجود . قال الذهبي اشتهر عن ابن سبعين أنه قال : لقد تبحر ابن آمنة واسعا بقوله « لانبى بعدي » قصد مكة فترك الدم يجري حتى مات 5 
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المقتول بغرناطة . وابن اللباج . وأبو الحسن المقيم كان بلورقة » وممن رأيناه يرمى بهذا المذهب الملعون العفيف 
التلمساني . وله في ذلك أشعار كثيرة ؛ وابن عياش المالقي الأسود الأقطع المقيم كان بدمشق . وعبد الواحد بن المؤخر 
المقيم كان بصعيد مصر . والأيكي العجمي الذي كان تولى المشيخة بخانقاه سعيد السعداء بالقاهرة من ديار مصر , وأبو 
يعقوب بن مبشر تلميذ التستري المقيم » كان بحارة زويلة » وإنما سردت أساء هؤلاء نصحاً لدين الله » يعلم الله ذلك . 
وشفقة على ضعفاء المسلمين ؛ وليحذروا » فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله تعالى ورسله . ويقولون بقدم العالم , 
ويتكرون البعث . وقد أولع جهلة تمن ينتمي للتصوّف بتعظيم هؤلاء » وادّعائهم أنهم صفوة الله وأولياؤه » والرد على 
النصارى والحلولية والقائلين بالوحدة . هومن علم أصول الدين ‏ وقال ابن عطية : القائلون بأن الله هو المسيح فرقة من 
النصارى . وكل فرقهم على اختلاف أقوالهم يجعل للمسيح حظأ من الألوهية » وقال الزتحشري7) : قيل : كان في 
النصارى من يقول ذلك . وقيل : ما صرحوا به . ولكن مذهبهم يؤدي إليه » حيث اعتقدوا أنه يخلق » ويحيي ويميت » 
ويدبر العالم » « قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يبلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا »* هذا ردّ 
عليهم , والفاء في «إ فمن * للعطف على جملة محذوفة . تضمنت كذيهم في مقالتهم , التقدير : قل كذبوا وقل ليس ك) 
قالوا : فمن يملك . والمعنى : فمن بمنع من قدرة الله وإرادته شيكاً » أي : لا أحد يمنع مما أراد الله شيئأ » إن أراد أن بلك 
من ادعوه إلها من المسيح وأمه . وفي ذلك دليل على أنه وأمه عبدان من عباد الله » لا يقدران على رفع الهلاك عنها » بل تنفد 
فيها إرادة الله تعالى » ومن تنفذ فيه لا يكون إِهأْ . وعطف عليهم| ©« ومن في الأرض جميعا #4 عطف العام على الخاص . 
ليكونا قد ذكرا مرتين » مرة بالنص عليهها . ومرة بالاندراج في العام » وذلك على سبيل التوكيد والمبالغة في تعلق نفاذ 
الإرادة فيهها » وليعلم أنهها من جنس من في الأرض . لا تفاوت بينها في البشرية » وفي ذلك إشارة إلى حلول الحوادث 
ببها » والله سبحانه وتعالى منزه أن تحلّ به الحواث . وأن يكون محلا لما » وفي هذا رد على الكرامية » « ولله ملك السموات 
والأرض وما بيهها » والمسيح وأمه من جملة ماني الأرض . فهم| مقهوران لله تعالى » مملوكان له . وهذه الجملة مؤكدة لقوله 
« إن أراد أن هلك المسيح ابن مريم وأمه * ودلالة على أنه إذا أراد فعل » لأن من له ذلك الملك يفعل في ملكه ما يشاء . 
« يخلق ما يشاء 4 أي : إن خلقه ليس مقصوراً على نوع واحد . بل ما تعلقت مشيئته بإيجاده أوجده , واخترعه » فقد 
يوجد شيئا . لا من ذكر ولا أنثى . كآدم ‏ عليه السلام ‏ وأوائل الأجناس المتولد بعضها من بعض . وقد يخلق من ذكر 
وأنثى » وقد يخلق من أنثى لا من ذكر معها . كالمسيح . ففي قوله ©« يخلق ما يشاء * إشارة إلى أن المسيح وأمه محلوقان , 
وقيل : معنى © يخلق ما يشاء # كخلق الطير على يد عيسبى معجزة . وكإحياء الموق » وإبراء الأكمه والأبرص ٠‏ وغير 
دلق نسب أن عقب الس بولا فيه :ال اشر المجرى عل يدة.: وتضمن الرد عليهم أن من كان محلوقاً مقهوراً بالملك 
عاجزاً عن دفع ما يريد الله به . لا يكون إِهاً . « والله على كل شيء قدير 4 تقدم تفسير هذه الجملة » وكثيراً ما يذكر 
القدرة عقيب الاختراع . وذكر الأشياء الغريبة » « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه # ظاهر اللفظ أن 
جميع اليهود والنصارى قالوا عن جميعهم ذلك . وليس كذلك . بل في الكلام لف وإيجاز . والمعنى : وقالت كل فرقة من 
اليهود والنصارى عن نفسها خاصة : نحن أبناء الله وأحباؤه » يدل على ذلك # وقالت اليهود ليست النصارى على شىء 
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء » البقرة [ ١١‏ ] والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة » وما ذكروا من الله أوحى إلى 
إسرائيل أن أولادك بكري . فضلوا بذلك » وقالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه » لا يصح . ولو صح ما رووا » كان معناه 
بكرا في التشريف والنبوة » ونحوذلك . وجعل الزمخشري قوهم « أبناء الله #4 على حذف مضاف ., وأقيم هذا مقامه , 





نزفاً سنة 778 هاء انظر جلاء العينين 5١‏ فوات الوفيات ( 747/١‏ ) نفح الطيب 571/١‏ لسان الميزان 8437/7 . 
)١(‏ انظر الكشاف ١77/١‏ . 


سورة المائدة/ الآأيات : 55-1١17‏ 


.- .م 
«« ا «اى م هاه له هه هاه هاه هاه #ه ا © # اه هاه« اها اع اع »ا ا و«ااأعااع د دو وله اه 8 ىدع و قاع ولو د ع د ها فى هام 


ل ات ٠‏ كما قيل لأشياع أبي خبيب عبد الله بن الزبير : الخبيبيون . وكما كان 
يقول رهط مسلمة : نحن أبناء الله » ويقول أقرباء الملك وحشمه : نحن الملوك 8 وأحباؤه # جمع حبيب » فعيل بمعنى 
ار ٠‏ أي : محبوبوه » أجرى مجرى فعيل من المضاعف الذي هواسم الفاعل . نحو : لبيب وألباء » وقائل هذه المقالة 
بعض اليهود . الذين كانوا بحضرة الرسول . فنسب إلى الجميع » لأن ما وقع من بعض قد ينسب إلى الجميع » قال 
دن : يعنون في القرب منه » أي : نحن أقرب إلى الله منكم له . يفخرون بذلك على المسلمين . ٠‏ قال ابن عباس هم 
طائفة من اليهود .» خوفهم الرسول عقاب الله » فقالوا تنوف بالشان تحن أ قا الله راهنا فانم وروي أيضا عؤنانق 
عباس : أن بهود المدينة » كعب بن الأشرف وغيره .» من نصارى نجران السيد والعاقب .» خاصموا أصحاب 
الرسول ‏ كك فعيرهم الصحابة بالكفر » وغضب الله عليهم . فقالت اليهود : إنما غضب الله علينا » كما يغضب الرجل 
على ولده » نحن أبناء الله وأحباؤه » هذا قول اليهود . وأما النصارى فإنهم زعموا أن عيسى قال لهم : اذهبوا إلى أبي 
وأبيكم ٠‏ « قل فلم يعذبكم بذنوبكم » أي ي : إن كنتم ى) زعمتم , ٠‏ فلم يعذبكم بذنوبكم . وكانوا قد قالوا 
للنبي - وَل - في غير ما موطن : نحن ندخل النار» فنقيم فيها أربعين يوماً . ثم تخلفوننا فيها . والمعنى : لوكانت منزلتكم 
منه فوق منزلة البشر لما عذبكم . وأنتم قد أقررتم أنه يعذبكم . وهذا على أن العذاب هوفي الآخرة » ويحتمل أن يريد به 
العذاب في الذنيا » بمسخ آبائهم على تعد.هم في السبت ٠‏ وبقتل أنفسهم على عبادة العجل . وبالتيه على امتناعهم من قتال 
الجبارين » وبافتضاح من أذنب منهم ٠‏ بأن يصبح مكتوباً على بابه ذنبه وعقوبته عليه » فتنفذ فيهم . والإلزام بكلا 
التعذييين صحيح . أما الأول فلإقرارهم أن ذلك سيقع . وأما الآخر فلوقوع ذلك فيا مضى . لا يمكن إنكار شيء منه , 
والاحتجاج بما وقع أقوى . وخرج الزمحشري 7" التعذيبين الدنيوي والأخراوي في كلامه » وأشرب تفسير الآية بشىء من 
مذهبه الاعتزالي » وحرف التركيب القرآني على عادته . فقال : إن صح أنكم أبناء الله وأحباؤه . فلم تذنبون وتعذبون 
بذنوبكم » فتمسخون وتمسكم النار في أيام معدودات على زعمكم . ولو كنتم أبناء الله لكنتم من جنس الأب غير فاعلين 
للقبائح . ولا مستوجبين للعذاب . ولو كنتم أحباءه لما عصيتموه . ولما عاقبكم انتهى . ويظهر من قوله : ولو كنتم أحباءه 
لم عصيتموه » أن يكون ا أحباؤه # جمع حبيب بمعنى حب , لأن المحب لا يعصي من يحبه » بخلاف المحبوب ٠‏ فإنه كثيراً 
ما يعصي محبه . وقال القشيري : البنوة تقتضى المحبة . وا حق منزه عنها . والمحبة التي بين المتجانسين تقتضي الاختلاط 
والمؤانسة » والحق مقدس عن ذلك . والمخلوق لا يصلح أن يكون بعضاً للقديم » والقديم لا بعض له , لأن الأحدية 
حقه . وإذالم يكن له عدد م يجرأ الل ا ا 
محبة » « بل أنتم بشر ممن خلق » أضرب عن الاستدلال من غبر إبطال له إلى استدلال آخر . من ثبوت كونهم بشرأ من 
بعض من خلق , فهم مساوون لغيرهم في البشرية والحدوث , وهما يمنعان البنوة » فإن القديم لا يلد بشراً . والأب لا 
يخلق ابنه . فامتنع مهذين الوجهين البنوة » وامتنع بتعذيبهم أن يكونوا أحباء الله » فبطل الوصفان اللذان ادعوهما , 
ط يغفر لمن يشاء * أي : يهديه للإيمان فيغفر له . 8 ويعذب من يشاء » أي : يورطه في الكفر . فيعذبه » أو يغفر لمن 
يشاء » وهم أهل الطاعة » ويعذب من يشاء . وهم العصاة قاله الزمحشري() . وفيه شيء من دسيسة الاعتزال , لأن من 
العصاة عندنا من لا يعذبه الله تعالى » بل يغفر له » وقيل : المعنى : أنه ليس لأحد عليه حق » يوجب أن يغفر له » أو يمنعه 
أن يعذبه ولذلك عقبه بقوله . 8« ولله ملك السموات والأرض وما بينهها * فله التصرف التام » يفعل ما يشاء لا معقب 
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لحكمه . « وإليه المصير »* أي : الرجوع بالحشر والمعاد . ط يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من 
الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير * أهل الكتاب : هم اليهود والنصارى , والرسول : هو محمد - كه وقيل : 
المخاطب بأهل الكتاب هنا , هم اليهود خاصة » ويرجحه ما روي في سبب النزول » وأن معاذ بن جبل وسعد بن عبادة 
بعالا ياب الاج امسا بورد ااي ارال كر الاي ا 101 
يوضح لكم . ويظهر » ويحتمل أن يكون مفعول ط يبين 4 حذف اختصاراً » ويكون هوالمذكور في الآية قبل هذا . أي : 
يبين لكم ما كنتم تخفون , أو يكون دل عليه معنى الكلام » أي : شرائع الدين » أو حذف اقتصاراً واكتفاء بذكر التبيين 
مسنداً إلى الفاعل . دون أن يقصد تعلقه بمفعول . والمعنى : يكون منه التبيين والإيضاح . و8 يبين لكم » هنا . وفي 
الآية قبل » في موضع نصب على ال حال , و ا على فترة # متعلق #8 بجاءكم *» أو في موضع نصب على الحال » والمعنى : 
على فتور وانقطاع من إرسال الرسل , والفترة التي كانت بين رسول الله كك وعيسبى ‏ عليه السلام ‏ قال قتادة : خمسمائة 
سنة وستون . وقال الضحاك : أربعائة سنة وبضع وثلاثون سنة » وقيل : أربعائة ونيف وستون . وذكر محمد بن سعد في 
كتاب الطبقات له عن ابن عباس : أنه كان بين ميلاد عيسى والنبي - عليهم| الصلاة والسلام ‏ خمسمائة سنة وتسع وستون 
سنة .» بعث في أوها ثلاثة أنبياء » وهو قوله تعالى # إذ أرسلنا إليهم اثنين ن فكذبوهما فعززنا بثالث » يس [ ١5‏ ] وهو 
شمعون . وكان من الحواريين » وقال الكلبي مثل قول ابن عباس : إلا أنه قال : بينه| أربعة أنبياء » واحد من العرب من 
بنى عبس ., وهو خالد بن سنان الذي قال فيه النبي يِهِ - « ضيعه قومه » . وروي عن الكلبي أد يضا : « حمساثئة 
وأربعون » . وقال وهب : ستائة سنة وعشرون » وقيل : سبعمائة سنة » وقال مقاتل : ستائة سنة » وروي هذا عن قتادة 
والضحاك , وذكر ابن عطية أن هذا روي في الصحيح . فإن كانا | ذكر وجب أن لا يعدل عنه لسواه » وهذه التواريخ 
نقلها المفسرون من كتب اليونان وغيرهم , ممن لا يتحرى النقل » وذكر ابن سعد في الطبقات عن ابن عباس . والزمحشري 
عن الكلبي ؛ قالا : كان بين موسبى وعيسى ألف سنة وسبعرائة سنة . وألف نبي زاد ابن عباس : من بني إسرائيل دون من 
أرسل من غيرهم . ولم يكن بينها فترة » والمعنى : الامتنان عليهم بإرسال الرسل . على حين انطمست آثار الوحي . وهم 
أحوج ما يكونون إليه » ليعدوة أعظم نعمة من الله » وفتح باب إلى الرحمة » ويلزمهم الحجة ‏ » فلا يعتلوا غدأ بأنه لم يرسل 
إليهم من ينبههم من غفلتهم , و8 أن تقولوا # مفعول من أجله . فقدره البصريون : كراهة . أو حذار أن تقولوا . 
وقدره الفراء : لثلا تقولوا » ويعني يوم القيامة على سبيل الاحتجاج . ط فقد جاءكم بشير ونذير * قيل : وني الكلام 
حذف ء أي : لا تعتدوا ‏ فقد جاءكم بشير * أي : لمن أطاع بالثواب » ا ونذير 4 لمن عصى بالعقاب . وفي هذا رد على 
اليهود » حيث قالوا : ما أنزل الله من كتاب بعد مومى , ولا أرسل بعده . 8 والله على كل شيء قدير » هذا عام . 
فقيل : على كل شيء من الحداية والضلال ١‏ وقيل : من البعثة وإمساكها . والأولى العموم » فيندرج فيه ما ذكروا , ؛ # وإذ 
قال موسى لقومه يا قوم اذكر وا نعمة نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين 4 
مناسبة هذه الآية لما قبلها .» أنه تعالى بين ترد أسلاف اليهود على موسبى . وعصياهم إياه مع تذكيره إياهم نعم الله , 
وتعداده لما هو العظيم منها . وأن هؤلاء الذين هم بحضرة الرسول . هم جارون معكم تجرى أسلافهم مع موسى » ونعمة 
الله يراد مها االجنس . والمعنى : واذكر لهم يا محمد على جهة إعلامهم بغيب كتبهم . ليتحققوا نبوتك , وينتظم في ذلك ذكر 
نعم الله عليهم . وتلقيهم تلك النعم بالكفر , وقلة الطاعة وعدّد عليهم من نعمه ثلاثاً » الأولى : جعل 8 أنبياء # 
فيهم . وذلك أعظم الشرف . إذ هم الوسائط بين الله وبين خلقه » والمبلغون عن الله شرائعه » قيل : لم يبعث في أمة ما 
بعث في بني إسرائيل من الأنبياء » وقال ابن السائب ومقاتل : الأنبياء هنا هم السبعون الذين اختارهم موسى لميقات ربه , 
وكانوا من خيار قومه » وقيل : هم الذين أرسلوا من بعد في بني إسرائيل » كموسى ذكره الماوردي , وغيره » وعلى هذا 
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ا 
يخلق . بل أخبر أنه سيكون فيهم, الثانية : جعلهم ملوكاً ظاهره الامتنان عليهم » بأن جعلهم ملوكاً » إذ جعل منهم 
ملوكاً . إذ املك شرف في الدنيا » واستيلاء » فذكرهم بأن مهم قادة الآخرة وقادة الدنيا . وقال السدي وغيره : وجعلكم 
أحرارا تملكون ولا تملكون , إذ كنتم خدماً للقبط , فأنقذكم منهم » فسمى استنقاذكم ملكا" , وقال قوم : جعلهم 
ملوكاً بإنزال المن والسلوى عليهم , ؛ وتفجير الحجر لهم . وكون ثيابهم لا تبلى ولا تتسخ . وتطول كلما طالوا » فهم ملوك 
لرفع هذه الكلف عنهم . وقال قتادة : سموا ملوكاً ٠‏ لأنهم أول من اتخذ الخدام . واقتنوا الأرقاء . وقال ابن عطية 
وقتادة : وإنما قال طإ وجعلكم ملوكاً # لأنا كنا نتتحدث . أن أول من خدمه آخر من بني آدم » قال ابن عطية : وهذ 
ضعيف , لأن القبط كانوا يستخدمون بني إسرائيل . وظاهر أمر بن آدم أن بعضهم يسخر بعضاً مدة تناسلوا وكثروا 
انتهى » وهذه الأقوال الثلاثة عامة في جميع بني إسرائيل . وهو ظاهر قوله ©« وجعلكم ملوكاً # . وقال عبد الله بن عمر 
وامحسن ومجاهد وجماعة : من كان له مسكن وامرأة وخادم فهو ملك . وقيل : من له مسكن . ولا يدخل عليه فيه إلا بإذن 
فهو ملك . وقيل : من له زوجة وخادم » وروي هذا عن ابن عباس . وقال عكرمة : من ملك عندهم خادماً وبيتاً دعي 
عندهم ملكا . وقيل : : من له منزل واسع فيه ماء جار . وقيل : من له مال لا يحتاج فيه إلى تكلف الأعال . وتحمل 
المشاق . وقيل ا ا ا 0 
أنفسهم » وذادوها عن الكفر » ومتابعة فرعون . وقيل : ملكوا شهوات أنفسهم » ذكر هذه الأقوال الثلاثة التريري ُْ 
تفسيره , الثالثة : إيتاؤه إياهم مالم يؤ نت أحدا ين العالمين ابي ا و 
والغهام » وروى عنه عطاء : الدار والزوجة والخادم » وقيل : كثرة الأنبياء » وقال ابن جرير : ما أوتي أحد من النعم في 
زمان قوم موسى ما أوتوا خصوا بفلق البحر لهم . وإنزال المن والسلوى . وإخراج المياه العذبة » من الحجر ومد الغمام 
فوقهم . ولم تجمع النبوة والملك لقوم » كما جمعا لهم . وكانوا في تلك الأيام هم العلاء بالله وأحباؤه وأنصار دينه انتهى » وأن 
المراد كثرة الأنبياء » أو خصوصات مجموع آيات موسى . فلفظ 8 العالمين »* مقيد بالزمان الذي كان فيه بنوإسرائيل . لأن 
أمة محمد قد أوتيت من آيات محمد يك - أكثر من ذلك . قد ظلل رسول الله له - بغامة قبل مبعثه » وكلمته الحجارة 
والبهائم . وأقبلت إليه الشجرة . وحن له الجذع . ونبع الماء من بين أصابعه . وشبع كثير من الناس من قليل الطعام 
ببركته » وانشق له القمر . وعاد العود سيفاً . وعاد الحجر المعترض في الخندق رملاً مهيلاً . إلى غير ذلك من آياته 
العظمى . ومعجزاته الكبرى . وهذه المقالة من موسى لبني إسرائيل » وتذكيرهم بنعم الله » هي توطئة لنفوسهم . وتقدم 
إليهم بما يلقى من أمر قتال الجبارين . ليقوي جأشهم . وليعلموا أن من أنعم الله عليه بهذه النعم العظيمة , لا يخذله 
الله » بل يعليه على عدوه , ويرفع من شأنه » ويجعل له السلطنة والقهر عليه » والخطاب في قوله © وآتاكم * ظاهره أنه 
لبني إسرائيل » كما شرحناه ‏ وأنه من كلام موسى لهم , وبه قال الجمهور , وقال أبو مالك وابن جبير : هو خطاب لأمة 
محمد وله ا ا ا ل ل 0 
أمة محمد علي - بهذه النعمة الظاهرة . جبراً لقلومهم » وأنه آتاهم مالم يؤ ت أحداً من العالمين , وعلى هذا المراد 
ب © العالمين * العموم . فإن الله فضل أمة محمد - يَكِِ - على سائر الأمم . وآتاهم مالم يؤت أحداً من العالمين » وأسبغ 
عليهم من النعم ما لم يسبغها على أحد من الأمم . وهذا معنى قول ابن جرير . وهو اختياره » وقال ابن عطية : وهذا 
ضعيف . وإنما ضعف عنده . لأن الكلام في نسق واحد . من خطاب مومى لقومه » وهو معطوف على ما قبله » ولا يلزم 





)١(‏ انظر البغوي "1/١‏ والطبري ٠١9/57‏ والرازي ١95/1١‏ وابن كثير؟ //ا وغرائب النيسابوري 5/5 ٠١‏ وفتح القدير 7/51 والوسيط 
ايت 
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ماقاله امي اح عي وجب 
م يا ويا واي وا ب ا 2 
وهذا الضم هو على معنى الإضافة . كقراءة من قرأ © قل رب احكم بالحق » بالضم . وهي إحدى اللغات الخمس 
الجائزة في المنادى المضاف لياء المتكلم . # يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم * المقدسة : المطهرة » وهي 
أريحا قاله السدي وابن زيد » ورواه عكرمة عن ابن عباس . وقيل : موضع بيت المقدس . وقيل : إيليا » قال ابن قتيبة : 
قرأت في مناجاة موسى . قال « اللهم إنك اخترت ) ( فذكر أشياء 4 ثم قال , رب إيليا بيت المقدس . وقال ابن 
الجوزي : قرأت على أبي منصور اللغوي . قال : إيليا بيت المقدس . قال الفرزدق : 
وَبَيْثَانٍ بَيْتُ الله تخي نَرُورُهُ وَبَيْتَ بانملى إيلياءَ شرف" 


وقيل : الطور رواه ه مجاهد عن ابن عباس . واختاره الزجاج » وقيل : فلسطين ودمشق وبعض الأردن .» قال 
قتادة : هي الشام22 » وقال الكلبي : صعد إبراهيم ‏ عليه السلام - جبل لبنان » فقال له جبريل انظرء ف) أدركه 
ا ا 00 
الفرات وعريش مصر . قال : وقال الأدفوي : أجمع أهل التأويل والسير والعلاء بالأخبار أنها ما بين الفرات وعريش 
مصر ء وقال الطبرىي : تظاهرت الروايات عدي ع اعد وم : التطهير.» قيل : من 
الآفات20 . وقيل : من الشرك . جعلت مسكناً وقراراً للأنبياء » وغلبة الجبارين عليها لا يخرجها عن أن تكون مقدسة . 
وقيل : المقدسة المباركة » طهرت من القحط والجوع . وغير ذلك قاله مجاهد » وقيل : سميت مقدسة , لأن فيها المكان 
الذي يتقدس فيه من الذنوب . ومنه قيل للسطل : قدس ., لأنه يتوضأ به » ويتطهر . ومعنى : كتبها الله لكم » قسمها , 
وسماها , أو خط في اللوح , أنها لكم مسكن وقرار . وقال ابن إسحاق : وهبها لكم . وقال السدي : أمركم بدخوها , 
وفي ذلك تنشيط لهم . وتقوية » إذ أخبرهم بأن الله كتبها لهم . والظاهر استعمال كتب في الفرض . كقوله هو كتب عليكم 
الصيام » البقرة [ 187 ] ل وكتب عليكم القتال » البقرة [ 7١7‏ ] وأما إن كان كتبها بمعنى خط في الأزل . وقضى » فلا 
يحتاج ظاهر هذا اللفظ ظاهر قوله ‏ محرمة عليهم * المائدة [ 51 ] ؛ فقيل : اللفظ عام , والمراد الخصوص . كأنه قال : 
مكتوبة لبعضهم . وحرام على بعضهم . أو ذلك مشروط بقيد امتثال القتال » فلم يمتثلوا » فلم يقع المشروط . أو 
التحريم مقيد بأربعين سنة » فل) انقضت جعل ما كتب » وأما إن كان كتبها هم . بمعنى : أمركم بدخوفا . فلا يعارض 
التحريم » حرم عليهم دخوها . وماتوا في التيه » ودخل مع موسى أبناؤهم الذين لم تحرم عليهم ‏ وقيل : إن موسى وهارون 
عليه) السلام ماتا في التيه » وإنما خرج أبناؤهم مع حزقيل . وقال ابن عباس : كانت هبة » ثم حرمها عليهم بعصيانهم . 
« ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين » أي : لا تنكصوا على أعقابكم . من خوف الجبابرة » جبنا نا وهلعا » وقيل : 
حدثهم النقباء بحال الحبابرة » رفعوا أصواتهم بالبكاء . وقالوا : ليتنا متنا بمصر ء وقالوا :انوا تجدل عليكا ران 
ينصرف بنا إلى مصر . ويحتمل أن يراد : لا ترتدوا على أدباركم في دينكم » لمخالفتكم أمر ربكم . وانقلاءهم خاسرين . 





. ) ”47١( انظر ديوان الفرزدق‎ )١( 

(0) انظر الطبري ١١١/5‏ والرازي 147/١١‏ والدر 77١/7‏ وفتحم القدير 7/5 وابن كثير 77/17 وتفسير ابن عباس ص 4١‏ والزجاج 
وغريب القرآن ص ١7”‏ والفراء 5/١‏ 6“ والبغوي 71/17 . 

9 انظر المراجع السابقة . 
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إن كان الارتداد حقيقياً . وهو الرجوع إلى المكان الذي خرج منه » فمعناه : يصيرون إلى الذل بعد العز » والخلاص من 
أيدي القبط . وإن كان الارتداد يجازا » وهو ارتدادهم عن دينهم » فمعناه : يمخسرون خير الدنيا وثواب الآخرة » وحقيق 
بالخسران من خالف ما فرضه الله عليه من الجهاد » وخالف أمره . 8 قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين * أي : قال 
النقباء الذين سيرهم موسى لكشف حال الجبابرة » أ )000 أن يطلعوا على الأسرار » وأن يشاوروا في 
الأمور. وهذا القول فيه بعد . لتقاعسهم عن القتال , أ : إن فيها من لا نطيق قتالهم . ٠‏ قيل : هم من بقايا عاد , 
وقيل : من الروم » من ولد عيص بن إسحاق ٠‏ وقرأ وابوا و ايا 
حتى يخرجوا منها # هذا تصريح بالامتناع التام من أن يقاتلوا الحبابرة » ولذلك كان النفي ب # لن #* . ومعنى ‏ حتى 
يخرجوا منها #* بقتال غيرنا » أو بسبب يخرجهم الله به » فيخرجون . © فإن يخرجوا منها فإنا داخلون # وهذا توجيه منهم 
لأنفسهم بخروج الجبارين منها » إذ علقوا دخوهم على شرط ممكن وقوعه ‏ وقال أكثر المفسرين : لم يشكوا فيها وعدهم الله 
به » ولكن كان نكوصهم عن القتال من خور الطبيعة » والحبن الذي ركبه الله فيهم . ولا يملك ذلك إلا من عصمه الله , 
وقال تعالى ©« فل| كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم * البقرة [ 57؟ ] وقيل : قالوا ذلك على سبيل الاستبعاد أن يقع 
خروج الحبارين منها » كقوله تعالى « ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط * الأعراف [ :٠‏ ] # قال رجلان 
من الذين يخافون أنعم الله عليه ادخلوا عليهم الباب * الأشهر عند المفسرين أن الرجلين هما يوشع بن نون بن أفرائيم بن 
يوسف . وهو ابن أخت مومى . وكالب بن يوقنا » ختن موسى على أخته مريم بنت عمران27 . ويقال فيه : كلاب , 
ويقال : كالوب . وهما اللذان وفيا من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الحبابرة » فكتم| ما اطلعا عليه من حال 
الجبابرة . إلا عن مومبى . وأفشى ذلك بقية النقباء في في أسباطهم , ؛ فآل بهم ذلك إلى الخور والجبن » بحيث امتنعوا عن 
القتال » وقيل : الرجلان كانا من الجبارين » آمنا بموسبى واتبعاه » وأنعم الله عليهما بالإيمان("2 . فإن كان الرجلان هما 
او 000 
لصحة إيماهم وربط جأشهم . وهذان منهم ؛ أو يخافون العدو , لكن أنعم الله عليهها بالإيمان والثبات , أو يخافهم بنو 
ل اي ا الا اا 
الذين يخافونهم , أي : يخافهم بنوإسرائيل » ويدل على هذا التأويل قراءة ابن عباس وابن جبير ومجاهد « يخافون »4 بضم 
الياء » وتحتمل هذه القراءة أن يكون الرجلان يوشع وكالب . ومعنى ظ مخافون » أي : يهابون » ويوقرون . ويسمع 


تر كلامهم لتقوا هم وفضلهم . ويحتمل أن يكون من أخاف . أي : يمخيفون بأوامر الله ونواهيه وزجره ووعيده » فيكون ذلك 


مدحاً لهم ٠‏ كقوله فو أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى # الحجرات [ ” ] والجملة من «١‏ اود اي 
لقوله ف رجلان 4 وصفا أولاً بالجار والمجرور . ثم ثانا بالجملة » وهذا على الترتيب الأكثر في تقديم المجرور . أو الظرف 
على الحملة إذا وصفت ببها » وجوز أذنتكرن اطهلة جالا عل افان قف وآن كرون اعتراها » فلا يكون لها موضع من 
الإعراب » وفي قراءة عبد الله « أ: نعم الله عليه| ويلكم ادخلوا عليهم الباب » و8 الباب » باب مدينة الجبارين ٠»‏ . 
والمعنى : اقدموا على الجهاد . وكافحوا حتى تدخلوا عليهم الباب . وهذا يدل على أن موسين كان قذ أنزل محلته قريبا من 
المدينة » © فإذا دخلتموه فإنكم غالبون * قالا ذلك ثقة بوعد الله » في قوله ©« التي كتب الله لكم * . وقيل : رجاء لنصر 


الله رسله » وغلب ذلك على ظنهم » « وما غزي قوم في عقر ديارهم إلا ذلوا » » وإذا لم يكونوا حافظي باب مدينتهم حتى 


دخل وهوالمهم . فلآن لا يحفظوا ما وراء الباب أولى » وعلى قول : أن الرجلين كانا من الجبارين » فقيل : إنه) قالا لهم 
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سورة المائدة/ الآيات : ١5-1١١‏ مج ا وي اونب با جا مي فس ولعو ممم و اق سنا وله الوا و لمجي ا اللا 


إن العمالقة أجسام لا قلوب فيها . فلا تخافوهم . وارجعوا إليهم , فإنكم غالبوهم . تشجيعاً لهم على قتالهم . ا وعلى الله 
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين # لا رأيا بني إسرائيل قد عصوا الرسول في الإقدام على الجهاد مع وعد الله لحم السابق » استرابا في 
إيمانهم فأمراهم بالتوكل على الله » إذ هو الملجأ والمفزع عند الشدائد . وعلق دلك بشرط الإيمان الذي استرايا في حصوله 
لبني إسرائيل . © قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها 4 لما كرر عليهم أمر القتال كرروا الامتناع على سبيل 
التوكيد بالموليين . وقيدوا أولاً نفي الدخول بالظرف المختص بالاستقبال » وحقيقته التأبيد .» وقد يطلق على الزمان 
المتطاول , فكأنهم نفوا الدخول طول الأبد » ثم رجعوا إلى تعليق ذلك بديومة الجبارين فيها , فأبدلوا زماناً مقيداً من زمان 
هو ظاهر في العموم في الزمان المستقبل . فهو بدل بعض من كل . « فاذهب أنت وربك فقاتلا # ظاهر الذهاب 
الانتقال » وهذا يدل على أنهم كانوا مشبهة » ولذلك قال الحسن : هو كفر منهم بالله تعالى ؛ قال الزمخشري22 : والظاهر 
أنهم قالوا ذلك استهانة بالله ورسله . وقلة مبالاة مبها .» واستهزاء » وقصدوا ذهاب] حقيقة » لجهلهم وجفائهم وقسوة 
قلويهم التي عبدوا بها العجل . وسألوا بها رؤية الله جهرة . والدليل عليه مقابلة ذهاه| بقعودهم . ويحكى أن موسى 
وهارون خرا لوجوههم) قدامهم لشدة ما ورد عليهما » فسموا برجمهم| . ولأمر ما قرن الله اليهود بالمشركين » وقدمهم عليهم 
في قوله تعالى # لتجدن أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا * المائدة [ 87 ] وقيل : يحتمل أن لا يقصدوا 
الذهاب حقيقة » ولكن كى| تقول : كلمته فذهب يجيبني » يريد معز ا ع ل 0 
إقبالهم » والمراد بالرب هنا هو الله تعالى » وذكر النقاش عن بعض المفسرين هنا : أن المراد بالزّب هارون , لأنه كان أسن 
من موسبى . وكان معظ] في بني إسرائيل محبباً لسعة خلقه ورحب صدره . فكأنهم قالوا : اذهب أنت وكبيرك » وهو تأويل 
بعيد يخلص بني إسرائيل من الكفر « وربك » معطوف على الضمير المستكن في © اذهب » المؤكد بالضمير المنفصل . 
وقد تقدّم الكلام على ذلك , في قوله © اسكن أنت وزوجك الجنة # الأعراف [ ١19‏ ] ورددنا قول من ذهب إلى أنه مرفوع 
على فعل أمر محذوف . يمكن رفعه الظاهر , فيكون من عطف الحمل التقدير : فاذهب وليذهب ربك . ودذهب بعض 
الناس إلى أن الواو واو الحال » # وربك # مرفوع بالابتداء » والخبر محذوف . أو تكون الجملة دعاء , والتقدير فيهما . 
وربك يعينك . وهذا التأويل فاسد بقوله # فقاتلا * © إنا ههنا قاعدون * هذا دليل على أنهم خارت طباعهم » فلم 
يقدروا على النبوض معه للقتال ولا على الرجوع من حيث جاؤوا » بل أقاموا حيث كانت المحاورة بين موسى وبينهم . 
و« ها # من قوله ‏ هاهنا # للتنبيه » وهنا ظرف مكان للقريب . والعامل فيه # قاعدون # ويجوز في مثل هذا التركيب 
أن يكون الخبر الظرف وما بعده حال . فينتتصب . وأن يكون الخبر الاسم والظرف معمول له . وهو أفصح . 99 قل رت 
إني لا أملك إلا نفسي وأخي 4 لما عصوا أمر الله » وتمردوا على موبى . وسمع منهم ما سمع من كلمة الكفر وسوء الأدب 
مع الله » ولم يبق معه من يثق به إلا هارون » قال ذلك . وهذا من الكلام المنطوي صاحبه على الالتجاء إلى الله والشكوى 
إليه ورقة القلب التي تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة » ونحوه قول يعقوب « إنما أشكو بثي وحزني إلى الله # يوسف 
[ 45 ] وعن علي : أنه كان يدعؤ الناس على منير الكوفة إلى قتال المنافقين فا أجابه إلا رجلان » فتنفس الصعداء ودعا 
هيا » وقال : أين تتبعان تما أريد . والظاهر أن « وأخى » معطوف عل <« نفسى » ومحتمل أن يكون ه وآختي 4 مرفوعا 
بالابتداء , والخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه » أي : وأخي لا يملك إلا نفسه » فيكون قد عطف جملة غبر مؤكدة على جملة 
مؤكدة . أو منصوباً عطفاً على اسم إن أي : وإن أخي لا يملك إلا نفسه , والخبر محذوف , ويكون قد عطف الاسم والخبر 
غل الخر ين الحو : إن زيدأ قائم وعمراً شاخص . أي : وإن عمرأ شاخص » وأجاز ابن عطية والز حشري أن يكون 
« وأخي » مرفوعاً عطفاً على الضمير المستكن في « أملك » وأجاز ذلك للفصل بينها بالمفعول المحصور . ويلزم من ذلك 


)01 انظر الكشاف 57١/١‏ . 
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عو موييفوو ا عا اويا و 0 » بل الظاهر أن موسبى يملك أمر 
نفسه وأمر أخيه فقط . وجوز أيضا أن يكون مجروراً معطوفاً على ياء المتكلم في نفسي »* » وهو ضعيف على رأ 
البصريين . وكأنه في هذا الحصر لم يثق بالرجلين اللذين قالا : ادخلوا عليهم الباب . ولم يطمئن إلى ثباتها لما عاين من 
أحوال قومه وتلونهم مع طول الصحبة » فلم يذكر إلا النبي المعصوم الذي لا شبهة في ثباته » قيل : أو قال ذلك على سبيل 
الضجر عندما سمع منهم تعليلا لمن يوافقه . أو أراد بقوله « وأخي » من يوافقني في الدين » لا هارون خاصة » وقرأ 
الحسن « إلا نفسي وأخيّ * بفتح الياء فيهما . © فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين * ظاهره أنه دعا بأن يفرق الله بينما 
وبينهم بأن يفقد وجوههم ولا يشاهد صورهم إذا كانوا عاصين له مخالفين أمر الله تعالى » ولذلك نبه على العلة الموجبة 
للتفرقة بينهم وبين الفسق , فالمطيع لا يريد صحبة الفاسق ولا يؤثرها لئلا يصيبه بالصحبة ما يصيبه » 8 واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة # الأنفال [ 5؟ ] « أنهلك وفينا الصالحون » وقبل الله دعاءه فلم يكونا معهم في التيه » . 
بل فرق بينه وبينهم . لأن التيه كان عقابا خص به الفاسقون العاصون , وقال ابن عباس والضحاك وغيرهما : المعنى 
فافصل بيننا بحكم يزيل هذا الاختلاف ويلم الشعث , وقيل : المعنى : فافرق بيننا وبينهم في الآخرة حتى تكون منزلة 
المطيع مفارقة لمنزلة العاصي الفاسق . وقال الزتخشري”22 : فافصل بيننا وبينهم بأن تحكم لنا بما نستحق وعليهم بما 
يستحقون , وهوفي معنى الدعاء عليهم . ولذلك وصل به قوله © فإنها محرمة عليهم # على وجه التشبيه » وقرأ عبيد بن 
عمير ويوسف بن داود # فافرق #* بكسر الراء وقال الراجز : 


0 0 50 7 مايه 7 2 
م 2 5 ؛“* اده 0ه 1 ِو ل ” 3 2 مس ب اس 1 ااه 1 ع 5 ه م 
يارب فافرف ححية وحبيبيتي اشد مافرقت بين اثنين”) 


وقرأ ابن السميفع 8 ففرق * والفاسقون : هنا قال ابن عباس : العاصون , وقال ابن زيد : الكاذبون وقال أبو 
عبيد : الكافرون 8« قال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون ني الأرض * أي : قال الله تعالى » فأضمر في 9 قال # 
ع أب ا يي سود وح اا الي يويد او وو دي 
كتب الله لكم » مع قوله ظ محرمة عليهم * ودل هذا على أنهم بعد الأربعين لا تكون محرمة عليهم » فروي أن موسى 
وهارون ‏ عليه السلام ‏ كانا معهم في التيه عون هم ورواًوسلا ,لا عقي »كا كات انر لبراهيم ولاك 
العذاب . فروي : أن موسبى سار بعد الأربعين بمن بقى من بني إسرائيل » وكان يوشع وكالب على مقدمته » ففتح أريحا , 
وقتل عوج بن عنق » وذكروا من وصف عوج وكيفية قتل موسى له ما لا يصح . وأقام موسى فيها ما شاء الله » ثم قبض . 
وقيل : مات هارون في التيه » قال ابن عطية : ولم يختلف في هذا . وروي : أن موسى مات في التيه بعد هارون بثانية 
أعوام » وقيل : بستة أشهر ونصف . وقيل : بسنة ونب الله يوشع بعد كمال الأربعين سنة . فصدقه بنو إسرائيل , 
وأخبرهم أن الله تعالى أمره بقتال الجبابرة » فصدقوه وبايعوه » وسار فيهم إلى أريحا » وقتل الجبارين وأخرجهم وصار الشام 
كله لبني إسرائيل » وفي تلك الحرب وقفت له الشمس ساعة حتى استمر هزم الجبارين , وقد ألم بذكر وقوف الشمس 
ليوشع أبو تمام في شعره فقال : 
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سوال ميا أذْري أأخلام نائم لْتْ بنا 1 كان في الب كب يوشع<) 

والظاهر أن العامل في قوله « أربعين »* ط محرمة » فيكون التحريم مقيداً بهذه المدة .» ويكون ا يتيهون # 
مستأنفاً ٠.‏ أو حالاً من الضمير في « عليهم » ويجوز أن يكون العامل 8 يتيهون » أي : يتيهون هذه المدة في الأرض . 
ويكون التحريم على هذا غير مؤقت بهذه المدة » بل يكون إخباراً بأخبم لا يدخلونها وأنهم مع ذلك يتيهون في الأرض أربعين 
سنة يموت فيها من مات . وروي : أنه من كان جاوز عشرين سنة لم يعش إلى الخروج من التيه » وأن من كان دون 
العشرين عاشوا . كأنه لم يعش المكلفون العصاة . أشار إلى ذلك الزجاج . ولذلك ذهب إلى أن العامل في © أربعين # 
« محرمة » . وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون العامل في « أربعين » مضمراً يدل عليه « يتيهون 4 المتأخر انتهى . ولا 
أدري ما الحامل له على قوله : إن العامل مضمر كا ذكر . بل الذي جوز الناس في ذلك أن يكون العامل فيه 9 يتيهون # 
نفسه لا مضمر يفسره قوله © يتيهون في الأرض 4 والأرض التي تاهوا فيها على ما حكي طوها ثلاثون ميلا » في عرض ستة 
فراسخ , #بوقر نا بن عضرو العام ل وقالها بر عباتي تود ترات والنماا ال : هذا عرضها وطوها ثلاثون فرسخا . 
وقيل : ستة فراسخ في طول اثني عشر فرسخاً . وقيل : تسعة فراسخ . وتظافرت أقوال المفسرين على أن هذا التيه على 
اكوريا يو ا ار ا اباو ا ء أن يسيروا فراسخ يسيرة » ولا 
هتدون للخروج منها » روي أغهم كانوا يرحلون بالليل ويسيرون ليلهم أجمع + حتى إذا أصبحوا وجدوا جملتهم في ا موضع 
ليزوا : ووذ ابا جهن حق ذا أسوانا م ويحيث رخاوا » يكن سوه لا ؛» قال مجاهد 

كانوا يسبرون النهار أحياناً والليل أحياناً » فيمسون حيث أصبحوا ويضبحون حيث بمسون » وذلك في مقدار ستة 
عا وا اي نهم كانوا ستراثة ألف مقاتلين . وذكروا أن حكمة التيه هو أنهم لا 
الوا إنا هاهنا قاعدون 4 عوقبوا بالقعود ‏ فصاروا في صورة القاعدين وهم سائرون , كلما ساروا يوماً أمسو في اللكان 
الذي أصبحوا فيه » وذكروا أن حكمة كون المدَّة التي تاهوا فيها أربعين سنة هي كونهم عبدوا العجل أريعين زوما + .عل 
عقاب كل يوم سنة في التيه » وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون تيههم بافتراق الكلمة وقلة اجتاع الرأي » وأنه تعالى 
رماهم بالاختلاف . وعلموا أنها حرّمت عليهم أربعين سنة » فتفرّقت منازهم في ذلك الفحص . وأقاموا ينتقلون من 
موضع إلى موضع على غير نظام واجتماع . حتى كملت هذه المدة وأذن الله تعالى بخروجهم وهذا تيه ثمكن محتمل على عرف 
البشر . والآخر الذي ذكره مجاهد : إنما هو خرق عادة وعجب من قدرة الله تعالى » # فلا تأس على القوم الفاسقين # 
الظاهر أن الخطاب من الله تعالى لموبى ‏ عليه السلام ‏ قال ابن عباس : ندم موسى على دعائه على قومه .» وحزن عليهم 
انتهى . فهذه مسلاة لموبى عليه السلام » عن أن يحزن على ما أصاب قومه » وعلل كونه لا يحزن بأنهم قوم فاسقون بوت 
أحقاء بما نالهم من العقاب . وقيل : الخطاب لمحمد ‏ يك - والمراد بالفاسقين معاصروه . أي : هذه فعال أسلافهم . فلا 
تحزن أنت بسبب أفعالهم الخبيثة معك وردّهم عليك . فإنها سجية خبيثة موروثة عندهم . 
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01 انظر الأبيات في شرح ديوان أبي تمام ( ١7/4‏ ) . مع اختلاف يسيرني بعض الألفاظ . 


14 ا 0 1 ا ا ا 


ل ل ع سه ل سه داج مود روم 4 
تكو عي ا ظبِلِينَ © فَطْوَّعَتٌ اد مسذفال لهي مسله 


ل ا 


و سير 


أصَبح من اميه ليجستلا يس نالا لز ذه كنا تراك سوه 


سر ا عل عر د نحم حم « 2ع ف ند 51 ا هه 2 عه 2ح سل سم 
َيه قَالَ ويب اه أن ون متلهلدا الغرب أُورِىَ سوءة احى فاصبح من 
عو سك 300 2 00 


النتدمين : 3 من أجل ذيك تشاع نر يل أنه فك تارئاز 
ميا ولد لاني يلك 0 ان 


سير 
لفن 


فت اجر لِسَخَروْ أل لوو شردفا الْدرضٍ مادا أث 


وس ع : 0 مح عي 6 
كد 2 ع أي 4 م و ع و ضْ 
| 5 1 7 َّ 1 1 


0 0 © 7 0 ا 1 
لَه وَبَتَعْوَ ليه الْوَسِيلَهَ وَجَهِ داف مبيله لَمَلَكُمْ تفيحوت 299 ِنَأ 
وات لَمْممَاف الَْرضِ جَمِيسًا وَِفْكمْمصحمٌ إَِفْتَدُوأيومِنَ عَذَاب يو ِالقِيمَةمَالْفْيَلَ 
منهُروَكَمعَدَابُ يد 3 ريدو أيرجأْسَألتَرِوَمَاهْ ريت ينها وَل 
عَذَابُ مه -- لَسَارِفوالْسَارِكَةَ فأفَطعوَأ يد يهمَاجرَاء يما كسبا تكلا : ا 


الزلبطازسروف, غيع لقاع لفرية وق لزعل ضري وغراب: لسوجس» وس اتابن 
وقعت على مسمياتها من غير أن تكون منقولة من شيء ؛ فإن وجد فيها ما يمكن اشتقاقه حمل على أنه مءا مشتق إلا أن ذلك قليل 
جذا وجل الاكة ان حون عي مظنفة تحرو ات عه ونا ب رركن قرا أن ركونساحوذا من الاغتراني» فإ العرني 
تتشاعم به , وتزعم أنه دال على الفراق . وقال حران العود : 

وأماالغراب : فالغريب المطوح 

وقال الشنفرى : 


ب م 1 00 الل 50 ف 957 
عراب لإغتراب من السنمو وَبالبِاذ بين من جبيب تعاشر") 


01 أخرجه أحمد في المسند العا اا 


سورة المائدة/ الآيات : / 7 8/8 اي ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا 


البحث في الأرض : نبش التراب وإثارته » ومنه سميت براءة بحوث . وفي المثل : لا تكن كالباحث عن الشفرة » 
السوءة : العورة » العجز عدم الإطاقة . وماضيه على فعَل بفتح العين . وهي اللغة الفاشية وحكى الكسائي فيه : فل 
بكسر العين . الندم : التحسر . يقال منه : ندم يندم ؛ الصلب : معروف وهو إصابة صلبه بجذع أو حائط » ى] تقول : 
عانه أي : أصاب عينه » وكبده : أصاب كبده , الخلاف : المخالفة ويقال : فرس به شكال من خلاف إذا كان في يده , 
نفاه : طرده فاتفى . وقد لا يتعذى نفي قال القطامي ش 


لع ىار دار د رار # ا داه سمه 0 7 


أي : منفياً 2 الوسيلة : الواسلة ما يتقرب منه » يقال : وسله وتوسل إليه 3 واستعيرت الوسيلة لما يتقرب به إلى الله 
تعاللى من فعل الطاعات . وقال لميد : 


2 7 ل 5 وو 2ق 5 عن م شا 0 5 0 0 
ارى الناس لا يدرون ما قدرامرهم الا ككل دي اعت إلى الله وامسل 


وانكيك الطبري , 
تاعسل الو افون ]برطت وتخاد التمبان : ل 05 


لظ 
قال ابن عرفة : السارق عند العرب : من جاء مستتراً إلى حرز . فأخذ منه ما ليس له . ا واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ 
قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر * مناسبة هذه الآية لما قبلها : هو أنه تعالى لما ذكر ترد بني إسرائيل 
وعصياءهم أمر الله تعالى في النبوض لقتال الجبارين , ذكر قصة ابني آدم وعصيان قابيل أمر الله » وأنهم تدرا ف العفبيان 
أول عاص لله تعالى » وأنهم انتهوا في خور الطبيعة وهلع النفوس والحبن والفزع إلى غاية » بحيث قالوا لنبيهم الذي 
ظهرت على يديه خوارق عظيمة » وقد أخيرهم أن الله كتب لهم الأرض المقدسة # اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون » وانتهى قابيل إلى طرف نقيض منهم من الجسارة والعتو وقوة النفس وعدم المبالاة » بأن أقدم على أعظم الأمور 
وأكبر المعاصي بعد الشرك . وهو قتل النفس التي حرم الله قتلها » بحيث كان أول من سن القتل » وكان عليه وزره ووزر 
الاو با ريون وبي لوو ارسي ع ب وى امو 
فتقدم قوله أوائل الآيات #8 إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أ يديهم 4 المائدة [ 1١‏ ] وبعده ‏ قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً 
ما كنتم تخفون من الكتاب 4 المائدة [ ١5‏ ] وقوله «إ نحن أبناء الله وأحباؤه * المائدة [ 18 ] ثم قصة محاربة الجبارين » 
وتبين أن عدم اتباع بني إسرائيل محمداً ‏ كلِِ - إنما سببه الحسد . هذا مع علمهم بصدقه . وقصة ابني آدم انطوت على 
وي ؛ ومن عدم الانتفاع بالقرب ودعواه مع المعصية . ومن القتل ومن 
الحسد ومعنى ‏ واتل عليهم ؛ أي : اقرأ واسرد » والضمير في © عليهم » ظاهره أنه يعود على بني إسرائيل » إذ هم 
المحدث عنهم أولاً والمقام عليهم الحجج بسبب همهم ببسط أ يديهم إلى الرسول والمؤمنين » فأعلموا بما هو في غامض كتبهم 
الأول التي لا تعلق للرسول بها إلا من جهة الوحي لتقوم الحجة بذلك عليهم . إذ ذلك من دلائل النبوة » والنبأ : هو 
الخبر . وابنا آدم في قول الجمهور عمر وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهما : هما قابيل وهابيل . وهما ابناه لصلبه » وقال 
الحسن : لم يكونا ولديه لصلبه » وإنما هما أخوان من بني إسرائيل » قال : لأن القربان إنما كان مشروعاً في بني إسرائيل » 
ولميكن جل ورهم الس لي دللكه باوفيل : عليه كيف يجهل الدفن في بني إسرائيل حتى يقتدي فيه بالغراب » وأيضاً فقد 


/ مجع وده الأزو ارم رول اونا مسف و لبو درل اه لصاو وديا واباطا نا بو 07[ الو د ف لد للم سوبو واا مام ووز مودي ووه الماقذة ر اانا ارم 


قال الرسول عنه : إنه أول من سن القتل20 » وقد كان القتل قبل في بني إسرائيل » ويحتمل قوله © بالحق » أن يكون حال 
من الضمير في « واتل 4 أي : مصحوباً بالحق » وهو الصدق الذي لا شك في صحته . أو في موضع الصفة لمصدر 
احا يسوي 2 
الزتخشري” : ويجوز أن يكون بدلاً من النبأ . أي : اتل عليهم النبأ نبأ ذلك الوقت , على تقدير حذف المضاف انتهى . 
ولا يجوز ما ذكر :لظ ]ة 4ل يعبات إلها إلا الزمان عو فز ها 4 لبس يزمان عرق مر التسرونة ستيب تقريت 
هذا القربان » وملخصه : أن حواء كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى » وكان آدم يزوج ذكر هذا البطن أنثى ذلك البطن , 
وأنثى هذا ذكر ذلك . ولا يحل للذكر نكاح توءمته . فولد مع قابيل أخت جميلة اسمها أقليميا » وولد مع هابيل أخت دون 
تلك اسمها لبوذا » فأبى قابيل إلا أن يتزوج توءمته لا توءمة هابيل . وأن يخالف سنة النكاح إيثارا للها . ونازع قابيل 
هابيل في ذلك . فقيل أمرهما آدم بتقريب القربان . وقيل : تقربا من عند أنفسه| . إذ كان آدم غائبا » توجه إلى مكة 
لزيارة البيت بإذن ربه » والقربان الذي قرباه هو زرع لقابيل . وكان صاحب زرع » وكبش هابيل وكان صاحب غنم 
«« فتقبل من أحدهما 4 وهو هابيل ا وم يتقبل من الآخر » وهو قابيل , أي : فتقبل القربان . وكانت علامة التقبل : 
أكل النار النازلة من السماء القربان المتقبل وترك غير المتقبل . وقال مجاهد : كانت النار تأكل المردود » وترفع المقبول إلى 
السماء » وقال الزغشري”” : يقال : قرب صدقة وتقرب بها . لأن تقرب مطاوع قرب انتهى . وليس تقرب بصدقة 
مطاوع . قرب صدقة لاتحاد فاعل الفعلين . والمطاوعة يختلف فيها الفاعل . فيكون # من أحدهما » فعل » # ومن 
الآخر » انفعال نحو : كسرته فانكسر . وفلقته فانفلق . وليس قربت صدقة . وتقربت بها » من هذا الباب » فهو غلط 
فاحش . 8 قال لأقتلنك * هذا وعيد وتهديد شديد . وقد أبرز هذا الخبر مؤكداً بالقسم المحذوف أي : لأقتلنك حسدا 
على تقبل قربانك , وعلى فوزك باستحقاق الجميلة أختي . وقرأ زيد بن عل « لأمَدلْكَ 4 بالنون الخفيفة » ط قال إنما 
بتقبل الله من المتقين » قال ابن عطية : قبله كلام محذوف تقديره : ل تقتلني وأنا لم أجن شيئاً » ولا ذنب لي في قبول الله 
قرباني . أما إني أتقيه وكتب على لأحب الخلق 8 إنما يتقبل الله من المتقين #4 وخطب الزمخشري هنا فقال فإن قلت : 
كيف كان قوله 8 إنما يتقبل الله من المتقين 4 جواباً لقوله « لأقتلنك * قلت : لما كان الحسد لآخيه على تقبل قربانه هو 
الذي حمله على توعده بالقتل ‏ قال له : إنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى , لا من قبل » فلم تقتلني ؟ ‏ 
وما لك لا تعاقب نفسك . ولا تحملها على تقوى الله التي هي السبب في القبول . فأجابه بكلام حكيم مختصر . جامع 
ا ا ا 
عبد الله : أنه نه بكى حين حضرته الوفاة » فقيل له : ما يبكيك ؟ فقد كنت وكنت قال : إني أسمع الله يقول 8 إنما يتقبل الله 
-- من المتقين # انتهى كلامه . ولم يخل من دسيسة الاعتزال على عادته ‏ يحتاج الكلام في فهمه إلى هذه التقديرات » والذي 
قدرناه أولا كاف . وهو أن المعنى ؛ لأكلتك عسدا عل تقل قرياتك ؛ فعرض له بأن سبب قبول القربان هو التقوى . 
وليس متقياً » وإنماعرض له بذلك , ؛ لآنه لم يرض بسنة النكاح التي قرّرها الله تعالى , ؛ وقصد خلافها . ونازع » ثم كانت 
نتيجة ذلك أن برزت في أكبر الكبائر بعد الشرك . وهو قتل النفس التي حرمها الله » قال ابن عطية : وأجمع أهل السنة في 
معنى هذه الألفاظ أنها اتقاء الشرك . ابامحيي وي يو و بسر و 
وغيره : قربان هذه الآمة الصلاة » وقول من زعم أن قوله 8« إنما يتقبل الله من المتقين * ليس من كلام المقتول » بل هومن 





0) انظر الكشاف 578/1١‏ . 
(9) انظر المصدر السابق . 
(*) انظر المصدر نفسه . 
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كلام الله تعالى للرسول . اعتراضاً بين كلام القاتل والمقتول . والضمير عائد في # قال » على الله ليس بظاهر . « لئن 
بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك * قال ابن عباس : المعنى : ما أنا بمنتصر لنفسى . وقال عكرمة : 
لمعنى ما كنت لأبتدئك بالقتل . وقال مجاهد والحسن : لم يكن الدفع عن النفس ف ذلك الوقت جائزاً , وقال عبد الله بن 
عمرو وابن عباس والجمهور : كان هابيل أشد قوة من قابيل » ولكنه تحرج من القتل . وهذا يدل على أن القاتل ليس 
بكافر » وإنما هوعاص . إذ لو كان كافرا لما تحرّج هابيل من قتله ‏ وإنما استسلم له كما استسلم عثمان ابن عفان . وقيل : 
إنما ترك الدفع عن نفسه , لأنه ظهرت له مخيلة انقضاء عمره » فبنى عليها أو . بإخبار أبيه » وى) جرى لعثان » إذ بشره 
الرسول بالجنة على بلوى تصيبه . ورآه في اليوم الذي قتل فيه في النوم » وهويقول : إنك تفطر الليلة عندنا » فترك الدفع 
عن نفسه حتى قتل . وقال له رسول الله كَْةٍ ‏ « الق على وجهك . وكن عبد الله المقتول . ولا تكن عبد الله 
القاتل 2١0»‏ . وقيل : إن هابيل لاحت له أمارات غلبة الظن من قابيل على قتله » ولك ! يتحقق ذلك . فذكر له هذا 
الكلام قبل الإقدام على القتل » ليزدجر عنه » وتقبيحاً لهذا الفعل , ولهذا يروى : أن قابيل صير حت نام هابيل » فضرب 
رأسه بحجر كبير فقتله » وقال ابن جرير : ليس في الآية دليل على أن المقتول علم عزم القاتل على قتله » ثم ترك الدفع عن 
نفسه . قال الزمحشري”22 : فإن قلت : لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء بلفظ اسم الفاعل . وهوقوله # لئن بسطت # 
ما أنا بباسط » قلت : ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع » ولذلك أكده بالباء المؤكدة للنفي انتهى . 
وأورد أبو عبد الله الرازي هذا السؤال والحواب ول ينسبه الزمخشري وهو كلام فيه انتقاد » وذلك أن قوله 8 ما أنا بباسط # 
ليس جزاء . بل هو جواب للقسم المحذوف قبل اللام في ©« لئن #4 المؤذنة بالقسم , والموطئة للجواب.لا للشرط » وجواب 
الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه » ولوكان جواباً للشرط لكان بالفاء , فإنه إذا كان جواب الشرط منفياً بما فلا بد 
من الفاء(© . كقوله © وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا » الجائية [ 5؟ ] ولو كان أيضاً جواباً 
للشرط للزم من ذلك خرم القاعدة النحوية » من أنه إذا تقدم القسم على الشرط . فالجواب للقسم لا للشرط . وقد خالف 
الزحشري كلامه هذا بما ذكره في البقرة » في قوله « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك # البقرة 
١55 [‏ ]» فقال # ما تبعوا # جواب القسم المحذوف . سد مسد جواب الشرط . وتكلمنا معه هناك فينظر . 8 إني 
أخاف الله رب العالمين »4 هذا ذكر لعلة الامتناع في بسط يده إليه للقتل » وفيه تنبيه على أن القاتل لا يخاف الله . 8 إني أريد 
أن تبوء بإئمي وإثمك فتكون من أصحاب النار * ذهب قوم إلى أن الإرادة هنا مجاز لا محبة إيثار شهوة . وإنما هي تخيير في 
شرين ء كما تقول العرب : في الشر خيار , والمعنى : إن قتلتني وسبق بذلك قدر . فاختياري أن أكون مظلوماً ينتتصر الله في 
في الآخرة .. وذهب قوم إلى أن الإرادة هنا حقيقة » لا مجاز 7 يقال : كيف جاز أن يريد شقاوة أخيه وتعذيبه بالنار ؟ لأن 
جزاء الظالم حسن أن يراد » وإذا جاز أن يريده الله تعاللى جاز أن يريده العبد , لأنه لا يريد إلا ما هو حسن قاله 
الزمحشري7؟) , وفيه دسيسة الاعتزال » وقال ابن كيسان : إنما وقعت الإرادة بعدما بسط يده للقتل » وهومستقبح . فصار 


. 25/5 ذكره الحافظ في التلخيص‎ )١( 
ظ‎ . 5"74/١ انظر الكشاف‎ )5( 
إفة تدخل الفاء إن لم يصح تقدير الجواب شرطأ بأن كان جملة اسمية أو فعل أمر أو دعاء أو مقروناً بحرف تنفيس أو بحرف نفي غير لا ولم أو‎ 
بقد . أو كان فعلا جامدا نحو« إن تبدوا الصدقات فنعا هي » قال أبو حيان : وهذه الفاء هي فاء السبب الكائنة في الإيجاب في نحو‎ 
قولك : يقوم زيد فيقوم عمرو , وكما يربط بها عند التحقيق يربط بها عند التقدير » ولا يجوز غيرها من حروف العطف لأنه بمنزلة الربط‎ 
. 70١/7 شرح ابن عقيل 1/0/7 التصريح على التوضيح‎ ٠١/7 انظر همع الهوامع‎ 
. 575/١ انظر الكشاف‎ ):( 


34 25200000 101010131117000 ا 


بذلك كافراً لأن من استحل ما حرم الله فقد كفر » والكافر يريد أن يراد به الشرء وقيل : المعنى : إنه لما قال : 
لأقتلنك » استوجب النار بما تقدم في علم الله » وعلى المؤمن أن يريد ما أراد الله » وظاهر الآية أنه) آثمان » قال ابن 
مسعود وابن عباس وال حسن وقتادة : تحمل إثم قتي وإثمك الذي كان منك قبل قتلي(!) » فحذف المضاف هذا قول عامة 
المفسرين . وقال الزجاج : إثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم يتقبل قربانك . وهو راجع في المعنى إلى ما قبله » وقيل : 
المعنى بإثمي . أن لو قاتلتك وقتلتك وإثم نفسك في قتالي وقتلٍ ؛ وهذا هو الإثم الذي يقتضيه قوله ككل « إذا التقى 
المسلمان بسيفيها . فالقاتل والمقتول في النار» قيل : يا رسول الله هذا القاتل . فا بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصاً 
على قتل صاحبه 209 فكان هابيل أراد : إني لست بحريص على قتلك . فالإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصاً على 
قتلك أريد أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي » قال الزمخشري 7(" : فإن قلت : كيف يحتمل إثم قتله له # ولا تزر وازرة وزد 
أخرى # قلت : المراد بمثل إثمي على الاتساع في الكلام » كما تقول : قرأت قراءة فلان . وكتبت كتابته » تريد المثل وهو 
اتساع فاش مستفيض ., لا يكاد يستعمل غيره فإن قلت : فحين كف هابيل عن قتل أخيه » واستسلم وتحرج عما كان 
محظوراً في شريعته من الدفع ‏ فأين الإثم حتى يتحمل أخوه مثله » فيجتمع عليه الإثمان قلت : هومقدّر . فهو يتحمل 
مثل الإثم المقدر , كأنه قال : إني أريد أن تبوء بمثل إثمي لو بسطت إليك يدي انتهى ٠‏ وقيل : بإثمي الذي يختص بي » 
فيها فرط لي أي : يؤخذ من سيئآتي » فتطرح عليك بسبب ظلمك لي 8 وتبوء بإثمك # في قتلي » ويعضد هذا قول 
النبي - كله - « يؤى بالظالم والمظلوم يوم القيامة » فيؤخذ من حسنات الظالم » فيزاد في حسنات المظلوم » حتى ينتصف . 
فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم » فتطرح عليه » » وتلخص من قوله # بإثمي وإثمك * وجهان . أحدهما 
©« بإئمي * اللاحق لي » أي : بمثل إثمى اللاحق لي ٠‏ على تقدير وقوع قتلي لك . وإثمك اللاحق لك بسبب قتلي » 
الثاني ه بإثمي » اللاحق لك بسبب قتلى . وإضافة إليه لما كان سبباً له 9 وإثمك » اللاحق لك قبل قتلي » وهذان 
الوجهان على إثبات الورادة الحائنة واللكية يبرل : المعنى على النفي التقدير : إني أريد أن لا تبوء بإثمي وإثمك , 
' كقوله © رواسي أن تميد بكم » لقمان [ ٠١‏ ] أي : أن لا تميدوا « أن تضلوا » النساء [ 125 ] أي : لا تضلوا » فحذف 
لا . وهذا التأويل فرار من إثبات إرادة الشرٌ لأخيه المؤمن » وضعف القرطبى هذا الوجه . بقوله ‏ كِهٍ ‏ « لا تقتل نفس 
ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل49) من دمها , لأنه أول من سن القتل » » فثبت بهذا أن إثم القاتل حاصل انتهى » ولا 
يضعف هذا القوك بما ذكره القرطبي . لأن قائل هذا لا يلزم من نفي إرادته القتل أن لا يقع القتل » بل قد لا يريده ويقع 
ونصر تأويل النفي الماوردي . وقال : إن القتل قبيح . وإرادة القبيح قبيحة , ومن الأنبياء أقبح » ويؤيد هذا التأويل قراءة 
من قرأ © إني أريد * أي : كيف أريد . ومعناه استبعاد الإرادة وهذا قال بعض المفسرين » إن هذا استفهام على جهة 
الإنكار » أي : إني فحذف الهمزة لدلالة المعنى عليه , لأن إرادة القتل معصية حكاه القشيري انتهى » وهذا كله خروج 
عن ظاهر اللفظ لغير ضرورة » وقد تقدم إيضاح الإرادة » وجواز ورودها هنا . واستدل بقوله # فتكون من أصحاب 
النار # على أن قابيل كان كافراً » لأن هذا اللفظ إنما ورد في القرآن في الكفار . وعلى هذا القول , ففيه دليل على أن الكفار 


)١(‏ انظر تفسير ابن عباس ص 45 وغرائب النيسابوري ١١6/5‏ والرازي ٠١1/١١‏ ويجاهد ص ١9”‏ وغريب القرآن ص ١57‏ والدر 
1/5 والطبري ١١5/5‏ وابن كثير 414/7 . 

0) أخرجه البخاري ١97/١7‏ في الديات ( 581/5 ) ومسلم .)51888/١5( 55١14-515١7/84‏ 

25 انظر الكشاف 5707/١‏ . 

(:) أخرجه البخاري ٠٠١/7‏ طبعة دار الفكر . ومسلم في القسامة باب 7 رقم ( 507 ) والنسائي في المحاربة باب ( ١‏ ) وأحمد في المسند 
١‏ وابن ماجه ( 515 ) والبيهقي ١5١/7‏ وعبد الرزاق ( ١941718‏ ) وأبو نعيم في الحلية 49 . 
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مخاطبون بفروع الشريعة . ولا يقوى هذا الاستدلال . لأنه يكنى عن المقام في النار مدة بالصحبة . 8 وذلك جزاء 
للظالمين # أي : وكينونتك من أصحاب النار جزاؤك » لأنك ظالم في قتلى » ونبه بقوله « الظالمين # على السبب الموجب 
للقتل » وأنه قتل بظلم لا بحق . والظاهر أنه من كلام هابيل » نبهه على العلة ليرتدع . ٠»‏ وقيل : هومن كلام الله تعالى , 0 
حكاية كلام هابيل ٠‏ بل إخبار منه تعالى للرسول - جَلِ - فإ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله * قال ابن عباس : بعثته على 
قتله.. وقال أيضاً هو ومجاهد : شجعته . وقال قتادة : زينت له(22 . وقال الأخفش : رخصت . وقال المرد : من 
الطوع . والعرب تقول : طاع له كذا أ ي : أتاه طوعاً » وقال ابن قتيبة : تابعته وانقادت له , وقال الزغشري”9) : وسعته 
لبس سردي ا ؛ وهو فعل من الطوع . وهو الانقياد . كأن القتل 
كان متنعا عليه متعاصياً » وأصله : طاع له قتل أخيه » أي : انقاد له وسهل ؛ ثم عدي بالتضعيف . ٠‏ فصار الفاعل 
مفعولاً » والمعنى اا ايا الاير اويا ب ا و بو اي 
منقادأ حتى أوقعه صاحب هذه النفس . وقرأ الحسن وزيد بن على والجراح والجسن بن عمران وأبو واقد 8 فطاوعته # 
فيكون فاعل فيه الاشتراك » نحو : ضاربت زيدا » كأن القتل يدعوه بسبب الحسد إصابة قابيل ٠‏ أو كأن النفس تأبى 
ذلك . ويصعب عليها . وكل منه) يريد أن يطيعه الآخر إلى أن تفاقم الأمرء وطاوعت النفس القتل فوافقته » وقال 
الزغخشري””2 : فيه وجهان . أن يكون مما جاء من فاعل بمعنى فعل . وأن يراد أن قتل أخيه كأنه دعا نفسه إلى الإقدام 
عليه » فطاوعته ولم تمتنع . و8 له » لزيادة الربط » كقولك : حفظت لزيد ماله انتهى » فأما الوجه الثاني » فهو موافق لا 
ري ا 0 
عاقبته » وقال : وقد يجيء . فاعلت ؛ لا يريد مها عمل اثنين ؛ ولكنهم بنوا عليه الفعل . ؛ كما بنوه على أفعلت ., وذكر أمثلة 
منها : عافاه الله » وهذا المعنى » وهو أن فاعل بمعنى فعل أغفله بعض المصنفين من أصحابنا في التصريف . كابن عصفور 
وابن مالك , وناهيك بها جمعاً واطلاعاً ودر وري ووو ع و ايا عي ٠‏ وقوله » ولا له > 
لزيادة الربط » يعني في قوله # فطوعت له نفسه # يعنى : أنه لو جاء فطوعت نفسه قتل عه لكان كلذها ثانا جاريا عن 
عاق تعره زناسج درية عل سيل ياه أل بد للكاذه ورد الربطلا عضيل بابز + ] انك الزاقاك محتقت مال 
زيد » كان كلاماً تام « فقتله 4 أخبر تعالى أنه قتله » وتكلم المفسرون في أشياء من كيفيته » ومكان قتله وعمره حين 

بو وا ا را 1 ء من ذلك . ا فأصبح من الخاسرين * أصبح : بمعنى ضار » وقال 
ابن عطية : أقيم بعض الزمان مقام كله » وخص الصباح بذلك . لأنه بدء النهار والانبعاث إلى الأمور ومظنة النشاط . 
مارت 

أَضْبَحْتٌ لا أخمل الشلاح ولا 

وقول سعد : ثم أصبحت بنو سعد تعززني على الإسلام إلى غيرذلك » من استعمال العرب ل ذكرناه انتهى » وهذا 
الذي ذكره من تعليل كون « أصبح * عبارة عن جميع أوقاته وأقيم بعض الزمان مقام كله » بكون الصباح خص بذلك , 
لأنه بدء النبار ليس بجيد . ألا ترى أنهم جعلوا أضحى وظل وأمسى وبات بمعنى صار . وليس منها شيء بدء النهار » فكم| 
جرت هذه محرى صار كذلك 8 أصبح 4 لا للعلة التي ذكرها ابن عطية . قال ابن عباس : خسر في الدنيا بإسخاط والديه 
وبقائه بغير أخ . وفي الآخرة بإسخاط ربه وصيرورته إلى النار » وقال الزجاج © من الخاسرين # للحسنات . وقال 
)١(‏ انظر البغوي 784/7 . 
)١(‏ انظر الكشاف 575/١‏ . 
(5) انظر المصدر نفسه 
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القاضي أبويعلى ‏ من الخاسرين * أنفسهم بإهلاكهم إياها » وقال مجاهد : خسرانه أن علقت إحدى رجلي القاتل لساقها 
إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة » ووجهه إلى الشمس حيث ما دارت » عليه في الصيف حظيرة من نار » وعليه في 
الشتاء حظيرة من ثلج , قال القرطبي : ولعل هذا يكون عقوبته على القول بأنه عاص لا كافر » فيكون خسرانه في الدنيا , 
وقيل © من الخاسرين # باسوداد وجهه , وكفره باستحلاله ما حرم من قتل أخيه » وفي الآخرة بعذاب النار. وثبت في 
الحديث ٠‏ ما قتلت نفس ظل) إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها » وذلك لأنه أول من سن القتل » وروي عن عبد الله بن 
عمر : أنه قال « إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة في العذاب , عليه شطر عذابهم » © فبعث الله 
غراباً ببحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه 4 روي : أنه أول قتيل قتل على وجه الأرض , ولما قتله تركه بالعراء 
لآ يدري ما يصنع به » فخاف السباع . فحمله في جراب على ظهره سنة حتى أروح . وعكعت عليه السباع » فبعث الله 
غرابين فاقتتلا » فقتل أحدهما الآخر. فحفر له بمنقاره ورجليه » ثم ألقاه في الحفرة . فقال # يا ويلتي أعجزت # , 
وقيل : حمله ماثة سنة » وقيل : طلب في ثاني يوم إخفاء قتل أخيه , فلم يدر ما يصنع » وقيل فت الت غرابا إل عرانت 
ا : بعث الله غراباً واحداً » فجعل يبحث ويلقي 
التراب على هابيل » وروي : أنه أول ميت مات على وجه الأرض . وكذلك جهل سنة المواراة » والظاهر أنه غراب بعثه 
الله يبحث في الأرض ليرى قابيل كيف يواري سوءة هابيل » فاستفاد قابيل ببحثه في الأرض أن يبحث هوفي الأرض فيستر 

فيه أخاه . والمراد بالسوءة هنا ء ٠‏ قيل : العورة » وخصت بالذكر مع أن المراد مواراة جميع الجسد . 000 
سترها أوكد . وقيل : جميع جيفته220 . قيل : فإن الميت كله عورة » ولذلك كفن بالأكفان » قال ابن عطية : ويحتمل أن 
وزالوالشووة تب على كاله الى سيره انار مجيرعها وسقت إل التعرل :دون يكن ارلتية ناز ؛ لآ على جهة 
الغض منه » بل الغض لاحق للقاتل » وهو الذي أتى بالسوءة انتهى . والسوءة(2 : الفضيحة لقبحها قال الشاعر : 

يَالْقَومِي لِلسسوءَةٍ السواء0) 

أي : للفضيحة العظيمة . قالوا : ويحتمل إن صح أنه قتل غراب غراباً » أو كان ميتاً أن يكون الضمير في 
أخيه 4 عائداً على الغراب » أي : ليرى قابيل كيف يواري الغراب سوءة أخيه » وهو الغراب الميت ٠‏ فيتعلم منه بالآداة 
كيف يواري قابيل سوءة هابيل » وهذا فيه بعد . لأن الغراب لا تظهر له سوءة » والظاهر أن الإرادة هنا من جعله يرى أي 
يبصر . وعلق 8 ليريه # عن المفعول الثاني بالجملة التي فيها الاستفهام في موضع المفعول الثاني » و كيف * معمولة 
ل ف يواري # ول 8 يريه # متعلق ب 8 يبحث * ويجوز أن يتعلق بقوله © فبعث »* وضمير الفاعل ني © ليريه 4 الظاهر 
أنه عائد على الله تعالى » لأن الإراءة حقيقة هى من الله » إذ ليس للغراب قصد الإراءة وإرادتها » ويجوز أن يعود على 
القرات أن" بريه الراته اق لبغلمد انه لا كان سم اتذلسف ) لكان تمي تعمة عل ميل الما رتور 
أن الحكمة في أن كان هذا المبعوث غراباً دون غيره من الحيوان ومن الطيور , كونه يتشاءم به في الفراق , والاغتراب » 
وذلك مناسب هذه القصة . وقيل # فبعث * حملة محذوفة دل عليها المعنى تقديره : فجهل مواراته # فبعث * 8 قال يا 


)١(‏ الجيفة : معروفة جُثْة لميّت . وقيل : جنّهُ الميت إذا أليَنَتْ 


لسان العرب ١/8"لا‏ . 
(45 السواة : العورة والفاحشة , والسّوْأة : الفرج . الليث : السو : فرج الرجل والمرأة . قال تعالى  :‏ بدت لما سوآته| » قال : فالسوأة 
كل عمل وأمر شائن . 


لسان العرب 7/7 71778 . 
(5) عجز بيت لأبي زبيد وصدره ( لم هب حرمة النديم وحقت ) انظر شواهد الكشاف ٠0٠8/١‏ اللسان ( سوأ ) . 


سورة المائدة/ الأيات : /ا” -8/" لي ا اا ا ايا ااا ااا ااا ااا ا 


ويلى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي » استقصر إدراكه وعقله في جهله ما يصنع بأخيه حتى 
يعلم » وهو ذو العقل المركب فيه الفكر والروية والتدبير من طائر لا يعقل . ومعنى هذا الاستفهام : الإنكار على نفسه 
والنعي . أي : لا أعجز عن كوني مثل هذا الغراب . وفي ذلك هضم لنفسه » واستصغار لماء بقوله و مثل هذا 
الغراب »* وأصل النداء أن يكون لمن يعقل , ثم قد ينادى ما لا يعقل على سبيل المجاز . كقولهم : يا عجبا . ويا حسرة , 
والمراد بذلك التعجب ., كأنه قال : انظروا لهذا العجب . ولحذه الحسرة . فالمعنى : تنبهوا لهذه الحلكة . وتأويله : هذا 
أوانك فاحضري . وقرأ الجمهور « يا ويلتا 4 بألف بعد التاء » وهي بدل من ياء المتكلم , وأصله ف يا ويلتي * بالياء . 
وهي قراءة الحسن . وأمال حمزة والكسائي وأبو عمر وألف ويلتي » وقر أ الجمهور « أعجَرتٌ » بفتح الجيم . ؛ وقرأ ابن 
مسعود والحسن وفياض وطلحة وسليمان بكسرها » وهي لغة شاذة » وَإِنما مشهور الكسر في قولهم : عجزت المرأة » إذا 
كبرت عجيزتها » وقرأ الجمهور « فأواريّ » بنصب الياء عطفاً على قوله « أن أكون » كأنه قال : أعجزت أن أواري 
سوءة أخي : وقال الزتخشري2(7 8 فأواري * بالنصب على جواب الاستفهام انتهى . وهذا خطأ فاحش , لآن الفاء 
الواقعة جوابا للاستفهام تنعقد من الجملة الاستفهامية » والجواب شرط وجزاء » وهنا تقول : أتزورني فأكرمك . 
والمعنى : إن تزرني أكرمك , وقال تعالى # فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا #4 الأعراف [ 07 ] أي ا 
يشفعواء ولوقلت هنا : إن أعجز أ ن أكون مثل هذا الغراب أوار سوءة أخي + لم يصح لأن امواراة لا تترتب على عجزه عن 
كونه مثل الخراب » وقرأ طلحة بن مصرف والفياض بن غزوان لظ فَأْوَارِيي 4 بكسون الياء » فالأولى أن يكون على 
القطع . أي : فأنا أواري سوءة أخي . فيكون ا أواري » مرفوعاً » وقال الزتخشري”) : وقرىء بالسكون على : : فأنا 
أواري » أوعلى التسكين في موضع النصب للتخفيف انتهى » يعني : أنه حذف الحركة , وهي الفتحة تخفيفاً استثقلها على 
حرف العلة » وقال ابن عطية : هي لغة لتوالي الحركات انتهى , ولا ينبغي أن يخرج على النصب . لأن نصب مثل هذا هو 
بظهور الفتحة , ولا تستثقل الفتحة . فتحذف تخفيفا اا ري و 0 
يصلح التعليل بتوالي الحركات ٠‏ لأنه لم يتوال فيه الحركات , وهذا عند النحويين أعني : النصب بحذف الفتحة لا يجوز إلا 
في الضرورة , فلا تحمل القراءة عليها » إذا وجد حملها على وجه صحيح . رديت رفو الايد 6ن : فأنا أواري ١‏ 
وقرأ الزهري #8 سُوة أخي »# بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الواو» ولا يجوز قلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . 
لآن الحركة عارضة . كهي في سمول . وجعل » وقر أ أبو حفص 89 سوة » بقلب ال همزة واوا وأدغم الواو فيه » ى| قالوا في 
شيء » شى » وني سيئة » سية » قال الشاعر : 


َإِنْ وأا بِيَةً طَارُوا بهَا فرحا هن وَمَاعَلِمُوامِنَ ضَالِح دقنو(" 
فأصبح من النادمين * قبل هذه جملة محذوفة تقديره : فوارى سوءة أخيه » والظاهر أن ندمه كان على قتل أخيه , 
لما لحقه من عصيان وإسخاط أبويه وتبشيره أنه من أصحاب النار » وهذا يدل على كان عاضا لآ قافرا قبا : ولم ينفعه 
ندمه » لأن كون الندم توبة خاص بهذه الأمة » وقيل 8 من النادمين »# على حمله » وقيل © من النادمين # خوف 
الفضيحة. وقال الزغغخشري : © من النادمين * على قتله لما تعب فيه من حمله وتحيره في أمره » وتبين له من عجزه » وتلمذته 
للغراب . واسوداد لونه » وسخط أبيه ولم يندم ندم التائيين انتهى ٠‏ وقد اختلف العلماء في قابيل » أكان كافراً أم عاصياً ؟ 





. 575/١ انظر الكشاف‎ )١( 
(؟) انظر المصدر نفسه‎ 
. 757 والمغني //7 والسمط‎ 557/١ البيت لقعنب بن أم صاحب » انظر المحتسب‎ )( 


ار 
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وفي الحديث « إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاً » فخذوا من خيرها ودعوا شرها » (2, وحكى المفسرون : عجائب مما 
جرى بقتل هابيل » من رجفان الأرض سبعة أيام » وشرب الأرض دمه . وايسال الشجر . وتغير الأطعمة » وحموضة 
الفواكه » ومرارة الماء » واغبرار الأرض . وهرب قابيل بأخته أقليميا إلى عدن من أرض اليمن » وعبادته النار وانههاك 
أولاده في اتخاذ آلات اللهو وشرب الخمر والزنا والفواحش حتى أغرقهم الله بالطوفان والله أعلم بصحة ذلك . قال 
المعترى 5 وروي أن آدم مكث بعد قتله مائة سنة لا يضحك ؛ وأنه رئاه بشعر » وهو كذب بحت » وما الشعر إلا 
منحول ملحون , وقد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر . وروى ميمون بن مهران . عن ابن عباس : أنه قال : من 
قال : إن آدم قال شعرا فهو كذب . ورمى آدم بما لا يليق بالنبوة » لأن محمداً والأنبياء - عليه السلام كلهم في النفي عن 
الشعر سواء . قال الله تعالى # وما علمناه الشعر وما ينبغي له * ولكنه كان ينوح عليه » وهو أول شهيد كان على وجه 
الأرض » ويصف حزنه عليه نثرأ من الكلام شبه المرثية فتناسخته القرون وحفظوا كلامه فلما وصل إلى يعرب7) بن قحطان 
وهو أول من خط بالعربية » فنظمه فقال : 


ع 2 : ف ا ل ا ا قي" اد 8 2# : 
لبعيرت البلاد ومن عليها فوحة الارض مغبر قبيح 
وذكر بعد هذا البيت ستة أبيات » وأن إبليس أجابه في الوزن والقافية بخمسة أبيات » وقول الزمخشري في الشعر : 
إنه ملحون يشير فيه إلى بيت . وهو الثاني : 
قشي كثل. دض لون وطغم)| وقل بشاشة الوَجو المليح 
يرويه : بشاشة الوجه المليح على الإقواء(؟) » ويروى بنصب بشاشة من غير تنوين » ورفع الوجه المليح » وليس 
بلحن » قد خرجوه على حذف التنوين من بشاشة ٠‏ ونصبه على التمييز » وحذف التنوين لالتقاء الألف واللام قد جاء في 
كلامهم , » قرىء 8 أحدٌ الله الصمد » وروي : ولا ذاكر الله » بحذف التنوين . 8 من أجل ذلك كتبنا على ؛ بنى إسرائيل 
مر ا ا ا ل 0 با النانى ما » امور عل 


أن ©« من أجل : جل ذلك * متعلق بقوله 8 كتبنا # وقال قوم ط: : بقوله © من النادمين * أ د : ندم من أجل ما وقع ٠‏ ويقال : 
أجل الأمر أجلا وآجلا إذا اجتناه وحده قال زهير : 


ره ا” 3 ٍ- تيه 0 7 م6> دبي 5 4 7 
وَأَهْلٌ خباءِ صالح ذات بينهم فد احتربوا قِ عاجل انا آجله 7 


أي : : جانيه ونسب هذا البيت ابن عطية إلى جواب . وهوفي ديوان زهير . والمعنى : بسبب ذلك . وإذا قلت : 
فعلت ذلك . من أجلك أردت أنك جنيت ذلك وأوجبته » ومعناه : ومعنى من جراك واحد . أي : من جريرتك , 


. 176/7 وذكره ابن كثير 80/7 والسيوطي في الدر‎ ١74/5 أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف 578/١‏ . ا 

(')1 يعرب بن قحطان بن عابر أحد ملوك العرب في جاهليتهم الأولى » يوصف بأنه من خطبائهم وحكرائهم وشجعانهم . وهو أبو قبائل اليمن 
كلها وبنوه العرب العاربة . 

(:) قال أبو عمرو بن العلاء : الإقواء أن تختلف حركات الروي . فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو مجرور . أبو عبيدة : الإقواء في عيون 
الشعر نقصان الحرف من الفاصلة » يعني من عروض البيبت . وهو مشتق من قوة الحبل . كأنه نَقص فَوَةٍ من قواه : 

لسان العرب 57/88/60 . 
(0) البيت انظر ديوان ١55‏ إصلاح المنطق 9 شواهد الكشاف :8١/14‏ القرطبي ١55/5‏ . 
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وظ ذلك *» إشارة إلى القتل » أي : من جنى ذلك القتل كتبنا على بني إسرائيل ‏ ومن * الابتداء الغاية » أي : ابتداء 
الكتب . ونشأ من أجل القتل » ويدخل على © أجل 4 اللام لدخول من , ويجوز حذف حرف الجر . واتصال الفعل إليه 
بشرطه في المفعول له . ويقال : فعلت ذلك من أجلك . ولأجلك . وتفتح الهمزة أو تكسر ا 
وحذفها . ونقل حركتها إلى الساكن قبلها . كما قرأ ورش بحذفها وفتحها . ونقل الحركة إلى النون ومعنى ا كتبنا * أي : 
كتب بأمرنا في كتب منزلة عليهم تضمنت فرض ذلك . وخص بنوإسرائيل بالذكر » وإن كان قبلهم أمم حرم عليهم قتل 
النفس . وكان القصاص فيهم , لأنهم على ما روي : أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل النفس . وغلظ الآمر عليهم 
بحسب طغياهم وسفكهم الدماء » ولتظهر مذمتهم في أن كتب عليهم هذا وهم مع ذلك لا يرعوون ولا يفقهون » بل هموا 
بقتل النبي - يك - ظلمأ ٠‏ ومعنى ط بغير نفس 4 أي : بغير قتل نفس ٠‏ فيستحق القتل » وقد حرّم الله نفس المؤمن إلا 
بإحدى موجبات قتله » وقوله # أو فساد # هو معطوف على # نفس * أي : وبغير فساد . والفساد . قيل : الشرك 
بالله » وقيل : قطع الطريق وقطع الأشجار وقتل الدواب إلا لضرورة . وحرق الزرع وما يجري مجراه » وهو الفساد المشار 
إليه بعد هذه الآية » وقال ابن عطية : لم يتخلص التشبيه إلى طرفي شيء من هذه الأقوال , والذي أقول : إن التشبيه بين 
قاتل النفس وقاتل الكل لا يطرد من جميع الجهات . لكن الشبه قد بحصل من ثلاث جهات . إحداها : القود فإنه واحد , 
والثانية : الوعيد . فقد وعد الله قاتل النفس بالخلود في النار » وتلك غاية العذاب . فإن ترقبناه يخرج من النار بعد ذلك 
بسبب التوحيد . فكذلك قاتل الجميع إن لو اتفق ذلك . والثالثة : انتهاك الحرمة » فإن نفساً واحدة في ذلك وجميع الأنفئس 
عواف ؛ والتيكهق واعلة علحرظ معن عياف تمصع : وككال لكا رعلان لماعل معرين أن لا يطعما من ثمرتيهم| 
شيئا . فطعم أحدهما واحدة من ثمرة شجرته وطعم الآخر ثمر شجرتيه كله » فقد استويا في الحنث انتهى » وقال غيره : 
قيل : المشابهة في الإثم . والمعنى : أن عليه إثم من قتل الناس جميعاً » قاله الحسن والزجاج . وقيل : التشبيه في العذاب 
ومعناه أنه يصلي النار بقتل المسلم . ك) لوقتل الناس قاله مجاهد وعطاء . وهذا فيه نظر , لآن العذاب يخفف ويثقل بحسب 
الجرائم » وقيل : التشبيه من حيث القصاص . قاله ابن زيد وتقدم » وقيل : التشبيه من جهة الإنكار على قبح الفعل . 
والمعنى : أنه ينبغي لجميع الناس أن يعينوا ول المقتول حتى يقيدوه منه » كما لو قتل أولياءهم جميعا ذكره القاضي أبويعل . 
وهذا الأمر كان مختصاً ببني إسرائيل غلظ عليهم ى) غلظ عليهم بقتل أنفسهم قاله بعض العلماء » وقال قوم : هذا عام 
فيهم وني غيرهم . قال سليمان بن علي : قلت للحسن : يا أبا سعيد هي لنا . كما كانت لبني إسرائيل » قال أي والذي لا 
إله غيره » ما كان دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا » وقيل : في قوله فإ ومن أحياها # أي : استنقذها من الملكة , 
قال عبد الله والحسن ومجاهد : أى من غرق , أو حرق . أوهلاك » وقيل : من عضد نبياً » أو إماماً عادلاً لأن نفعه عائد ؛ 
على الناس جميعاً » وقيل : من ترك قتل النفس المحرمة . فكأنما أحيا الناس بكفه أذاه عنهم » وقيل : من زجر عن قتل 
النفس ونهى عنه » وقيل : من أعان على استيفاء القصاص . لأنه قال © ولكم ني القصاص حياة # . قال الحسن : 
وأعظم إحيائها أن يحييها من كفرها . ودليله ط أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا * الأنعام [؟؟١‏ ] انتهى . 
والإحياء هنا مجاز , لأن الإحياء حقيقة هو لله تعالى » وإنما المعنى : ومن استبقاها ولم يتلفها » ومثل هذا المجاز قول محاج 
إبراهيم # أ نا أحبي * البقرة [ 708 ] سمي الترك إحياء » ط ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا مهم بعد ذلك في 
الأرض لمسرفون * أخير تعالى ل ا ا 2 
الله بالمحجج الواضحة أن لا يقع م منهم إسراف . وهو المجاوزة في الحد ٠‏ فخالفوا هذا المقتضى . والعامل في « بعد # 
والمتعلق به +33 الأرقي وخر ل إن كول قن لثم الالدا سن الممل فى فلك دون كال ييا : » لأن دخوفها على الخر 
ليس بحق التأصل . والإشارة بذلك إلى مجيء الرسل بالبينات , والمراد بالأرض . أي : حيث ما حلوا أسرفوا » وظاهر 


1 ا ااا ااا 0 ا ا اق 


الإسراف أنه لا يتقيد . وقيل : لمسرفون . أي : قاتلون بغير حق » كقوله ©« فلا يسرف في القتل » الإسراء [ 71 ] » 
وقيل : هو طلبهم الكفاءة في الحسب . حتى يقتل بواحد عدة من قتلتهم . 8 إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 4 قال أنس بن 
مالك . وجرير بن عبد الله وعبد الله بن عمر وابن جبير وعروة : نزلت في عكل وعرينة » وحديثهم مشهور . وقال ابن 
عباس فيا رواه عكرمة عنه : نزلت في المشركين » وبه قال الحسن وعطاء('2 . وقال ابن عباس في رواية والضحاك : نزلت 
في قوم من أهل الكتاب . كان بينهم وبين الرسول عهد » فنقضوه وأفسدوا في الدين ( ")» وقيل : نزلت في قوم أبي بردة 
هلال بن عامر . قلوا قوما مرّوا بهم من بني كنانة » يريدون الإسلام » وأخذوا أمواللهم . وكان ١‏ بين الرسول ‏ مَك - وبين 
أبي بردة موادعة . أن لا يعين عليه ولا بيج من أناه مسل] ؛ ففعل ذلك قومه » ولم يكن حاضراً 20 والجمهور على على أن هذه 
الآية ليست ناسخة ولا منسوخة . وقيل : نسخت ما فعل النبي ‏ يلِْ - بالعرنيين من اللمثلة » ووقف الحكم على هذه 
الحدود . ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة . ل ذكر في الآية قبلها تغليظ الإثم في قتل النفس بغير نفس . ولا فساد في 
الأرض أتبعه ببيان الفساد في الأرض الذي يوجب القتل . ما هو ؟ فإن بعض ما يكون فسادا في الأرض لا يوجب القتل . 
ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام » ومذهب مالك وجماعة : أن المحارب 
هومن حمل السلاح على الناس في مصر . أو برية » فكادهم عن أنفسهم وأموالهم دون ثائرة ولا دخل ولا عداوة » ومذهب 
أبي حنيفة وجماعة : أن المحاربين هم قطاع الطريق خارج المصر , وأمّا في المصر . فيلزمه حدّ ما اجترح من قتل أو سرقة أو 
غصب . ونحو ذلك . وأدنى الحرابة إخافة الطريق . ثم أخذ المال مع الإخافة . ثم الجمع بين الإخافة وأخذ المال 
والقتل » ومحاربة الله تعالى غير تمكنة ٠‏ فيحمل على حذف مضاف . أي : محاربون أولياء الله ورسوله » وإلا لزم أن يكون 
محاربة الله ورسوله جمعاً بين الحقيقة والمجاز. فإذا جعل ذلك على حذف مضاف . أو حملا على قدر مشترك اندفع ذلك » 
وقول ابن عباس : المحاربة هنا الشرك . وقول عروة : الارتداد غير صحيح عند الجمهور . وقد أورد ما يبطل قولههما وي 
قوله ط يحاربون الله ورسوله * تغليظ شديد لأمر الحرابة والسعي في الأرض فساداً . يحتمل أن يكون المعنى بمحاربتهم . أو 
يضيفون فساداً إلى المحاربة » وانتصب 8 فساداً # على أنه مفعول له . أو مصدر في موضع الحال . أو مصدر من معنى 
يسعون في الأرض * معناه : يفسدون لا كان السعى للفساد جعل فسادا أي : إفسادا . والظاهر في قوله : العقوبات 
الأربع أن الإمام مخير بين إيقاع ما شاء منها بالمحارب في أي رتبة كان المحارب من الرتب التي قدّمناها . وبه قال النخعي 
والحسن في رواية وابن المسيب ومجاهد وعطاء . وهو مذهب مالك وجماعة » وقال مالك : استحسن أن يأخذ ني الذي لم 
يقتل بأيسر العقاب . ولا سيما إن لم يكن ذا شرور معروفة » وأمًا إن قتل فلا بد من قتله » وقال ابن عباس وأبو مجلز وقتادة 
وا حسن أيضاً . وجماعة لكل رتبة من الحرابة رتبة من العقاب . فمن قتل قتل . ومن أخذ المال ولم يقتل فالقطع من 
خلاف . ومن أخاف فقط فالنفي . ومن جمعها قتل وصلب . والقائلون بهذا الترتيب اختلفوا ء» فقال أبو حنيفة ومحمد. 
والشافعي وجماعة وروي عن مالك : يصلب حياً ويطعن حتى يموت . وقال جماعة : يقتل ثم يصلب نكالاً لغيره » وهو 
قول الشافعي . والقتل إما ضرباً بالسيف للعنق . وقيل : ضرباً بالسيف . أوطعناً بالرمح أو الخنجر , ولا يشترط في قتله 
مكافأة لمن قتل » وقال الشافعي : تعتبر فيه المكافأة في القصاص . ومدة الصلب يوم أوثلاثة أيام » أوحتى يسيل صديده . 
أو مقدار ما يستبين صلبه » وأما القطع فاليد اليمنى من الرسغ . والرجل الشمال من المفصل . وروي عن علي أنه من 
)١(‏ انظر البغوي 75/7 . 
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الأصابع » ويبقى الكف . ومن نصف القدم ويبقى العقب , وهذا خلاف الظاهر » لآن الأصابع لا تسمى يدأ » ونصف 
الرجل لا يسمى رجلا » وقال مالك : قليل المال وكثيره سواء » فيقطع المحارب إذا أخذه . وقال أصحاب الرأي 
والشافعي : لا يقطع إلا من أخذ ما يقطع فيه السارق ٠‏ وأمّا النفي . فقال السدي : هو أن يطالب أبداً بالخيل والرجل 
حتى يؤخذ , فيقام عليه حد الله » ويخرج من دار الإسلام » وروي عن ابن عباس وأنس نفيه : أن يطلب » وروي ذلك 
عن الليث ومالك . إلا أن مالكاً قال : لا يضطر مسلم إلى دخول دار الشرك ٠‏ وقال ابن جبير وقتادة والربيع بن أنس 
والزهري والضحاك : النفي من دار الإسلام إلى دار الشرك . وقال عمر بن عبد العزيز وجماعة : ينفى من بلد إلى غيره » 
مما هو قاص بعيد . وقال أبو الزناد : كان النفي قدياً إلى دهلك وناصع , وهما من أقصى اليمن . وقال الزتحشري27 : 
دهلك في أقصى تهامة . وناصع من بلاد الحبشة » وقال أبو حنيفة : النفي السجن . وذلك إخراجه من الأرض »ء قال 
الشاعر . قال ذلك . وهو مسجون : 

خَرَجنَامِنَ الدَُاوَنَحْنُ مِنَ أهلِهَا قَلَسْنَايِنَ الأمْوَاتٍ فِيِهَاوَلا الآحْيَا 

إذا ءا اجات تدفها لماح 0 جاة داهن الندتا) 

الاك انا نسو سوه 5000 امبن لخدي عن درن 


والظاهر أن نفيه من الأرض هو إخراجه من الأرض التي حارب فيها , إن كانت الألف واللام للعهد . فينفى من 
ذلك العمل وإن كانت للجنس . فلا يزال يطلب ويزعج . وهو هارب فزع إلى أن يلحق جر عمل الما اومرح 
مذهب مالك : أنه إذا كان مخوف الجانب غرب وسجن حيث غرّب » والتشديد في 8 أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع 4 قراءة 
الجمهور . وهو للتكثير بالنسبة إلى الذين يوقع بهم الفعل . والتخفيف في ثلاثتها قراءة الحسن ومجاهد وابن محيصن , 
ذلك هم خزي في الدنيا »4 أي : ذلك الجزاء من القطع والقتل والصلب والنفي , والخزي هنا الموان والذل 
والأفتضاح موري اطياة عرد عن الانتضاح مكلا كانةاببا له التبع افانعيطا + 9 وبهم في الآخرة عذاب عظيم » 
ظاهره أن معصية الحرابة تحالفة للمعاصي غيرها . إذ جمع فيها بين العقاب في الدنيا والعقاب ني الآخرة » تغليظا لذنب 
الحرابة » وهو مخالف لظاهر قوله ‏ مَك في حديث عبادة « فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا » فهو كفارة 
له » . ويحتمل أن يكون ذلك على حسب التوزيع » فيكون الخزي في الدنيا إن عوقب , والعقاب في الآخرة إن سلم في 
الدنيا من العقاب . فتجري معصية الحرابة مبحرى سائر المعاصى . وهذا الوعيد كغيره مقيد بالمشيئة » وله تعالى أن يغفر هذا 
الذنب » ولكن في الوعيد خوف عل المتوعد عليه نفاذ إلوعيد ‏ 8 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله 
غفور رحيم # ظاهره أنه استشناء ء من المعاقبين » عقاب قاطع الطريق . فإذا تابوا قبل القدرة على أخذهم سقط عنهم ما 
ترتب على الحرابة » وهذا فعل على - رضي الله عنه بحارثة , بن بدر الغراني , فإنه كان محارباً » ثم تاب قبل القدرة عليه » 
فكتب له سقوط الأموال والدم عنه كتاباً منشوراً » وقالوا : لا نظر للإمام فيه إلا ىا ينظر في سائر المسلمين ‏ فإن طولب بدم 
نظر فيه » وأقيد منه بطلب الولي » وإن طولب بمال . فمذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي : يؤخذ ما وجد عنده من 
مال غيره » ويطالب بقيمة ما استهلك . وقال قوم من الصحابة والتابعين : لا يطالب بما استهلك , ويؤخذ ما وجد عنده 
بعينه » وحكى الطبري عن عروة : أنه لا تقبل توبة المحارب » ولكن لو فر إلى العدو , ثم جاءنا تائباً م أر عليه عقوبة . 
قال الطبري : ولا أدري هل أراد ارتد أم لا ؟ وقال الأوزاعي نحوه إلا أنه قال : إذا لحق بدار الحرب فارتد عن الإسلام . 
أو بقي عليه » ثم جاءنا تائباً من قبل أن نقدر عليه قبلت توبته » ف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 
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وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون * مناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر جزاء من حارب الله ورسوله » وسعى في 
الأرض فساداً من العقوبات الأربع » والعذاب العظيم المعد لهم في الآخرة , أمر المؤمنين بتقوى الله وابتغاء القربات إليه , 
فإن ذلك هو المنجي من المحاربة والعقاب المعد للمحاربين » ولما كانت الآية نزلت في العرنيين والكلبيين أوني أهل الكتاب 
اليهود , أوفي المشركين على الخلاف في سبب النزول » وكل هؤلاء سعى في الأرض فساداً » نص على الجهاد » وإن كان 
مندرجاً تحت ابتغاء الوسيلة , ' لآن به صلاح الأرض ٠‏ وبه قوام الدين وحفظ الشريعة » فهومغاير لأمر المحاربة » إذ الجهاد 
حاربة مأذون فيها , وبالجحهاد يدفع المحاربون .» وابضا أكفيه بيغا أنه يجب أن تكون القوة والبأس الذي للمحارب 
مقصوراً على الجهاد في سبيل الله تعالى » وأن لا يضع تلك النجدة ب جياه اي او 
الوسيلة القربة التي ينبغي أن يطلب بها . أو الحاجة . أو الطاعة » أو أو أفضل درجاتها أقوال للمفسرين » وذكر 
رجاء الفلاح على تقدير حصول ما أمر به قبل من التقوى وابتغاء يه 0 في سبيله » والفلاح اسم جامع للخلاص 
عن المكروه والفوز بالمرجو , 8 إن الذين كفروا لو أن لهم مافي الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما 
تقبل مغهم # لما أرشد المؤمنين إلى معاقد الخير ومفاتح السعادة » وذكر فوزهم في الآخرة . وما آلوا إليه من الفلاح شرح 
حال الكفار وعاقبة كفرهم . وما أعد لهم من العذاب ., والجملة من © لو » وجوابها في موضع خبرظ إن * ومعنى ا ما في 
الأرض * من صنوف الأموال التي يفتدى بها بها ء و مثله # معطوف على اسم #8 إن # ولام كي تتعلق بما تعلق به خبر . 
إن » وهولهم , والمعنى : لوأن ماني الأرض ومثله معه مستقر لهم على سبيل الملك ا 0 
سبيل التمثيل ولزوم العذاب لهم . وأنه لا سبيل إلى نجاتهم منه . وفي الحديث « يقال للكافر : أرأيت لو كان لكل ملء 
الأرض ذهباً أكنت تفتدي به » فيقول : نعم » فيقال له : قد سكلت أيسر من ذلك » ووحد الضمير في © به * وإن كان قد 
تقدم شيئان معطوف عليه ومعطوف . وهو ماني الأرض * و 8# مثله معه * إما لفرض تلازمههم| فأجريا مجرى الواحد » 
كم قالوا : رب يوم وليلة مر بي » وإما لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة » كأنه قال : ليفتدوا بذلك . قال 
الزمحشري(7؟ : ويجوز أن تكون الواوني © ومثله » بمعنى مع . فيوحد المرجوع إليه فإن قلت : فبم ينتصب المفعول معه ؟ 
قلت : بما تستدعيه لومن الفعل ٠‏ لآن لوثبت أن لهم مافي الأرض انتهى » وإنما يوحد الضمير ؛ لأن حكم ما قبل المفعول 
معه في الخبر والحال . وعود الضمير متأخراً حكمه متقدماً » تقول : الماء والخشبة استوى . كما تقول : الماء استوى 
والخشبة . وقد أجاز(' الأخفش في ذلك أن يعطي حكم المعطوف . فتقول : الماء مع الخشبة استويا » ومنع ذلك ابن 





. 57١/١ انظر المصدر نفسه‎ )١( 

: في ناصب المفعول معه أقوال‎ )١( 

00 أحدها وهو الأصح : أنه ما تقدمه من فعل أو شبهه نحو : جاء البرد والطيالسة » واستوى الماء والخشبة , وأعجبني استواء الماء 
والخشبة . والناقة متروكة وفصيلها . ولست زائلاً وزيداً حتى فعل . وسواء في العمل المتعدي أ واللازم عند الأكثريين نحو : لو خليت 
والأسد لآكلك , ونحو لوتركت الناقة وفصيلها لرضعها . ؛ وقال قوم : لا يكون إلا مع غير المتعدي لثلا يلتبس بالمفعول به . فلا يقال : 
ضربتك وزيداً . على أنه مفعول معه » وهل يكون مع كان الناقصة ؛» خلاف قال قوم : لا . لأنه ليس فيها معنى حدث تعدى بالواو. 
والجمهور نعم . لأنه الصحيح أنها مشقة وأنها تدل على معنى سوى الزمان . وقد قال الشاعر : يكون وإياها فلا بعدي : وقال : فكونوا 
أنتم وبني أبيكم . . ومذهب سيبويه أنه لا ينصبه العامل المعنوي كحرف التشبيه واسم الإشارة والظرف والجار والمجرور » وأجازه أب علي 
وغيره نحو هذا لك وإياه » وعليه هذا ردائي مطوياً سرباً » القول الثاني أن ناصبه الواو وعليه الجرجاني لاختصاصها . لا دخلت عليه من 
الاسم فعملت فيه » ورد بأنه لو كان كذلك لاتصل الضمير معها بإن وأخواتها » وبأنه لا نظير لا إذ لا يعمل الحرف نصباً إلا وهو مشبه 
بالفعل الثالث أن ناصبة فعل مضمر بعد الواو » وعليه الزجاج قال فإذا قلت : ما صنعت وإياك . فالتقدير ولابست إياك » وإِما فيها ذكره 
إجالة لليات :اذ يبر متصوبا عل أنه مفع وليه له مقع ول مضه . الرابع أن نصبه بالخلاف . ونسبه ابن مالك للكوفيين ورد بأن الخلاف معنى 
من المعاني ولم يثبت عع عي ل ل ا : ماقام زيد لكن عمراً » ويقوم زيد لا عمراً ولم - 


سورة المائدة/ الآيات : لاا -/م اا م ا ا ام ااا ااا ار 


كيسان , وقول الزمحشري : تكون الواوني ا ومثله » بمعنى مع ليس بشيء , لأنه يصير التقدير : مع مثله معه , أي : مع 
مثل ما في الأرض مع ما في الأرض » إن جعلت الضمير في « معه » عائداً على ط« مثله 4 أي : مع مثله مع ذلك المثل » 
فيكون المعنى : مع مثلين : فالتعبير عن هذا المعنى بتلك العبارة عي . إذ الكلام المنتظم أن يكون التركيب إذا أريد ذلك 
المعنى مع مثليه » وقول الزمخشري (١‏ : فإن قلت إلى آخر السؤال » وهذا السؤال لا يرد لأنا قد بينا فساد أن تكون الواو واو 
مع . وعلى تقدير وروده » فهذا بناء منه على أن الواوإذا جاءت بعد لوكانت في موضع رفع على الفاعلية » فيكون التقدير 
على هذا : لوثبت كينونة ما في الأرض مع مثله لهم ليفتدوا به » فيكون الضميرعائداً على « ما 4 فقط » وهذا الذي ذكره 
هو تفريع منه على مذهب المبرد , في أن 9 أن » بعد © لو » في موضع رفع على الفاعلية » وهو مذهب مرجوح . ومذهب 
سيبويه : أن © أن »* بعد © لو» في موضع رفع على الابتداء » والزمخشري ()لا يظهر من كلامه في هذا الكتاب وفي 
تصانيفه أ نه وقف على مذهب سيبويه في هذه المسألة . وعلى التفريع على مذهب المبرد . لا يصح أن يكون # ومثله # 
مفعولاً معه » ويكون العامل فيه ما ذكر من الفعل » وهوثبت بوساطة الواو. لما تقدم من وجود لفظ «« معه # وعلى تقدير 
سقوطها لا يصح . لأن ثبت ليست رافعة لما العائد عليها الضمير » وإنما هي رافعة مصدراً منسبكاً من أن وما بعدها » وهو 
دار حي او روا ود عدي دياه لوس سي واد عر وا 
فالرافع للفاعل غير الناصب للمفعول معه . إذ لو كان إياه للزم من ذلك وجود الثبوت مصاحبا للمثل , والمعنى : على 

كينونة ما في الأرض مصاحباً للمثل ٠‏ لا على ثبوت ذلك مصاحباً للمثل ؛ وهذا فيه غموض ٠»‏ وبيانه أنك إذا قلت : 
يعجبني قيام زيد وعمر . أو جعلت عمراً مفعولاً معه . والعامل فيه » يعجبني , لزم من ذلك أن عمراً م يقم . وأنه 
أعجبك القيام وعمرو . وإن جعلت العامل فيه القيام كان عمرو قائيأ » وكان الإعجاب قد تعلق بالقيام مصاحباً لقيام 
عمروء فإن قلت : هلا كان « ومثله معه » مفعولاً معه . والعامل فيه هو العامل في ©« لهم » إذ المعنى عليه قلت : لا 
يصح ذلك . لما ذكرناه من وجود معه في الجملة . وعلى تقدير سقوطها لا يصح . لأنهم نصوا على أن قولك : هذا لك 
وأباك ممنوع في الاختيار » وقال سيبويه : وأما . هذا لك وأباك فقبيح , لأنه لم يذكر فعلاً ولا حرفاً فيه معنى فعل حتى يصير 
كأنه قد تكلم بالفعل » فأفصح سيبويه بأن اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن معنى الاستقرار لا يعملان في المفعول معه . 
ولو كان أحدهما يجوز أن ينتصب المفعول معه لخير بين أن ينسب العمل لاسم الإشارة أو لحرف الجر . وقد أجاز بعض 
النحويين أن يعمل في المفعول معه الظرف وحرف الجر . فعلى هذا المذهب يجوز لوكانت الجملة خالية من قوله 9 معه # 
أن يكون ا ومثله 4 مفعولاً معه . على أن العامل فيه هو العامل في ا لهم » وقرأ الجمهور « ما تقبّل » مبنياً للمفعول . 
وقرأ يزيد بن قطيب 8« ما تقبّل * مبنياً للفاعل . أي : ما تقبل الله منهم . وفي الكلام جملة محذوفة التقدير : وبذلوه 
وافتدوا به ما تقبل منهم . إذ لا يترتب انتفاء التقبل على كينونة ما في الأرض ومثله معه . إنما يترتب على بذل ذلك » أو 
الافتداء به » و وهم عذاب أليم * هذا الوعيد هو لمن وافى على الكفر . وتبينه آية آل عمران . وماتوا وهم كفار » فلن 
يقبل الآية » وهذه الجملة يجوز أن تكون عطفاً على خبر « إن. الذين كفروا 4 ويجوز أن تكون عطفاً على ط إن الذين 


يقله أحد من العرب . قال أبوحيان : وهذا القول لبعض الكوفيين وأكثرهم والأخفش على أن الواو مهيئة لما بعدها أن ينتصب انتصاب 
الظرف . لأن أصل جاء البرد والطيالسة مع الطيالسة . فلما حذفت وكانت منتصبة على الظرف . ثم أقيمت الواو مقامها انتصب ما بعدها 
على انتصاب مع التي وقعت الواو موقعها.إذ لا يصح انتصاب الحروف كا يرتفع ما بعد إلا الواقعة موقع غير بارتفاع غير » نحو لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا . والأصل غير الله . 
جمع الشوامع 07 
)١(‏ انظر الكشاف 55١/١‏ . 
(1) انظر المصدر نفسه 215/١‏ . 
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كفروا © وجوزوا أن تكون في موضع الحال . وليس بقوي . © يريدون أن بخرجوا من النار # أي : يرجون ء أو 
يتمنون . أو يكادون , أو يسألون أقوال متقاربة من حيث المعنى والإرادة تمكنة في حقهم . فلا ينبغي أن تخرج عن 
ظاهرها . قال الحسن : إذا فارت بهم النار فروا من بأسها . فحينئذ يريدون الخروج ويطمعون فيه » وذلك قوله 
ف يريدون أن يخرجوا من النار * » وقيل حابر بن عبد الله : إنكم يا أصحاب محمد تقولون : إن قوما يخرجون من النار , 
والله تعالى يقول ‏ وما هم بخارجين منها » . فقال جابر : إنما هذا في الكفار خاصة . وحكى الطبري عن نافع27 بن 
الأزرق الخارجي : أنه قال لابن عباس : يا أعمى البصر ء يا أعمى القلب . أتزعم أن قوماً يخرجون من النار » وقد قال 
الله تعالى فإ وما هم بخارجين منها * فقال له ابن عباس : اقرأ ما فوق هذه الآية في الكفار . وقال الزمخشري”2" : وما 
يروى عن عكرمة . أن نافع , بن الأزرق قال لابن عباس . وذكر الحكاية , ثم قال : فا لفقته2"0 المجيرة » وليس بأول 
تكاذيبهم وافترائهم ؛ وكفاك بما فيه من مواجهة ابن الأزرق لابن عم رسول الله يك وهو بين أظهر أعضاده من فريش ٠‏ 
وانضاده من بن عبد المطلب . وهو حير هذه الأمة وبحرها . ومفسرها بالخطاب الذي لا يجسر على مثله أحد من أهل 
الدنيا » وبرفعه إلى عكرمة دليلين ناصين أن الحديث فرية » ما فيها مرية انتهى » وهو على عادته وسفاهته في سب أهل 
السنة » ومذهبه : أن من دخل النار لا يخرج منها . وقرأ الجمهور ط أن مَحُرجُوا # مبنياً للفاعل » ويناسبه © وما هم 
بخارجين منها © . وقرأ النخعي وابن وثاب وأبوواقد ط أن يُخْرَجُوا » مبنياً للمفعول » ط وهم عذاب مقيم » أي : متأبد 
لا بحول . # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما #* قال السائب : نزلت في طعمة بن أبيرق » ومضت قصته في النساء . 
ومناسبتها لما قبلها , أنه لما ذكر جزاء المحاربين بالعقوبات التي فيها قطع الأيدي والأرجل من خلاف , ثم أمر بالتقوى لثلا 
يقع الإنسان في شيء من الحرابة . ثم ذكر حال الكفار. ذكر حكم السرقة , لأن فيها قطع الأيدي بالقرآن والأرجل 
بالسنة » على ما يأق ذكره » وهو أيضاً حرابة من حيث المعنى » لأن فيه سعياً بالفساد , إلا أن تلك تكون على سبيل الشوكة 
والظهور . والسرقة على سبيل الاختفاء والتستر . والظاهر وجوب الفطع بمسمى السرقة » وهو ظاهر النص « يسرق 
البيضة فتقطع يده . ويسرق الجمل فتقطع يده اليمنى . سرق شيئاً ما قليلاً أو كثيراً قطعت يده » , وإلى هذا ذهب جماعة 
من الصحابة ومن التابعين . م: مهم خسن 6 وهو ليجب الخوازج وذاوة 4 ودال <اود اوس وائقه 02 بقفع. اي بترقة يه 
واحدة . ولا تمرة واحدة » بل أقل شىء يسمى مالا » وفي أقل شيء يخرج الشح والضنة » وقيل : النصاب الذي تقطع فيه 
اليد عشرة دراهم فصاعداً . الا يا ذلك عن ابن عباس وابن عمرو أيمن الحبشي وأبي جعفر وعطاء 
وإبراهيم . وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد . وقيل : ربع دينار فصاعدا ؛ وروي عن عمر وعثمان 
وعلي وعائشة وعمر بن عبد العزيز » وهو قول الأوزاعي والليث والشافعي وأبي ثور . وقيل : خمسة دراهم » وهو قول 
أنس وعروة وسليمان بن يسار والزهري ٠‏ وقيل : أربعة دراهم . وهو مروي عن أب سعيد الخدري وأبي هريرة » وقيل : 
ثلاثة دراهم » وهو قول ابن عمر . وبه قال مالك وإسحاق وأحمد إلا إن كان ذهبا فلا تقطع إلا في ربع دينار » وقيل : 
مريا ري و ب و ا ا با يا ا 
الفقه » وقر أ الجمهور ط والسارق والسارقة 4 بالرفع . » وقر لور ا أيمانهم » . وقال 





15/17 نافع بن الأزرق بن قيس , الحنفي . البكري . الوائلي . أبو راشد رأس الأزارقة وإليه نسبتهم .» توفي سنة 54 ه الطبري‎ )١( 
."07/1/ الأعلام‎ ١77/5 الكامل‎ ١57/5 الأغاني‎ 
. 5"*/١ (؟) انظر الكشاف‎ 
. (؟) يقال : تلافق القوم : تلاءمت أمورهم . وأحاديث ملفقة أي أكاذيب مزخرفة‎ 
. 5١٠557/045 لسان العرب‎ 


سورة المائدة/ الآأيات : /ا” -8” ل د لي عي سو لوه و ا حو وو لوي جا 


الخفاف : وجدت في مصحف أبي « والسّرق والسرقة » بضم السين المشددة فيهما » كذا ضبطه أبو عمروء قال ابن 
عطية : ويشبه أن يكون هذا تصحيفاً من الضابط , لأن قراءة الجماعة إذا كتبت ط السارق *» بغير ألف . وافقت في الخط 
هذه . والرفع في والسارق والسارقة » على الابتداء » والخبر محذوف » والتقدير : فيه يتلى عليكم » أو فيم| فرض 
عليكم السارق والسارقة . أي : حكمهم ولا يجوز سيبويه أن يكون الخبر قوله ‏ فاقطعوا * لأن الفاء لا تدخل إلا في خبر 
مبتدأ موصول بظرف١١»‏ أو مجرور , أي جملة صا حة لأداة الشرط » والموصول هنا أل » وصلتها اسم فاعل أو اسم مفعول , 





)١(‏ لما كان الخير مرتبطأ بالمبتدأ ارتباط المحكوم به للمحكوم عليه لم يحتج إلى حرف رابط بينهها كما لم يحتج الفعل والفاعل إلى ذلك . فكان 

الأصل ألا تدخل الفاء على شبىء من خبر المبتدأ لكنه لما لحظ من بعض الأخبار معنى ما يدخل الفاء فيه . دخلت وهو الشرط والجزاء . 

والمعنى الملاحظ أن يقصد أن الخدر مستحق بالصلة أو الصفة . وأن يقصد بها العموم ودخوها على ضر بين واجب وهو بعد أما وجائز 
وذلك في صور أحدها : أن يكون المبتدأ أل الموصولة بمستقبل عام » نحو الزانية والزاني فاجلدوا » والسارق والسارقة فاقطعوا » وهذا ما 
جزم به ابن مالك . ونقل عن الكوفيين والمبرد والزجاج ؛ وذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى منع دخول الفاء في هذه الصورة » وخرجوا 
الآيتين ونحوهما على حذف الخبر , أي فايتلى عليكم الزانية أي حكم ذلك , الثانية أن يكون المبتدأ غير أل من الموصولات . وصلته ظرف 
أومجرور , أوجملة تصلح للشرطية . وهي الفعلية غير الماضية وغير المصدرة بأداة شرط . أو حرف استقبال كالسين وسوف ولن ٠‏ أو بقد أو 
ما النافية » مثال الظرف قوله : 

نا لد التكارى #التلييت تجار هبون . .وتالة. ‏ نكذ: اتححيم 


ومثال المجرور قوله ‏ تعالى - : # وما بكم من نعمة فمن الله # . ومثال الجملة قوله ‏ تعالى -  .‏ وما أصابكم من مصيبة فبا 
كسبت أيديكم » ويدل على أن ما موصولة , سقوط الفاء في قراءة نافع وابن عامر , ولا يجوز دخول الفاء والصلة غيرما ذكر , وجوز ابن 
الحاج دخوها والصلة جملة اسمية نحو الذي هويآتيني فله درهم . وجوز بعضهم دخوها , والصلة جملة فعلية مصدرة بشرط . نحو الذي 
إن يأتنى أكرمه فهو مكرم . حكاه في البسيط عن بعض شيوخه ؛ ورد بأن الفاء إنما دخلت لشبه المبتدأ بالشرط . وهو هنا منتف لأن اسم 
الشرط لا يجوز دخوله على أداة الشرط . وجوز بعضهم دخوفا » والصلة فعل ماض نحو . الذي زارنا أمس فله كذا » واستدل بقوله 
- تعالى - ف وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله 4 . ظ وما أفاء الله على رسوله منهم فم| أوجفتم عليه # وأوله المانعون على معنى 
التتبيين » أي وما يتبين إصابته إياكم وهو بعيد » وجوز بعضهم دخوها والصلة فعل مطلقاً » وإن لم يقبل الشرطية . حكاه ابن عصفور فأجاز 
نحو الذي يأتينى فله درهم . وإن لم بجردخول أداة الشرط على ما الناقية لآن هذا ليس شرطأً حقيقته وإنما هو مشبه به » ورد بأنه غير محفوظ 
من كلام العرب . وإذا لم يسمع من كلامهم| أمكن أن يكون امتنعت من إجازة ذلك . لما ذكر من أن الصلة إذ ذاك لا تشبه فعل الشرط , 
ومنع أبن هشام دخول الفاء مع استيفاء الشروط إذا أكد الموصول أو وصف . لذهاب معنى الجزاء بذالك . وأيد بأن ذلك لا يحفظ من كلام 
العرب . الثالئة : أن كون المبتدأ نكرة عامة موصوفة بأحد الثلاثة » أعني الظروف . والمجرور . والفعل الصالح للشرطية » نحو رجل 
عنده حزم فهو سعيد , وعبد للكريم فيها يضيع , ونفس تسعى في تجارتها فلن تخيب . وخص ابن الحاج ذلك بكل , والصحيح التعميم . 

الرابعة : أن يكون المبتدأ مضافاً إلى الدكرة المذكورة » وهو مشعر بمجازاة كقوله : وكل خيرلديه فهومسؤول . الخامسة : أن يكون 
المبتدأ معرفة موصوفة بالموصول نحو 8« والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح »* . ومنع بعضهم دخول الفاء في 
هذه الصورة لأن المخبرعنه ليس بمشبه لاسم الشرط ء لا يقع بعده إلا الفعل والاسم الموصوف بالذي ليس كذلك وأول الآية على أن اللاتي 
مبتدأ ثاني , والفاء داخل في خيره لأنه موصول وهو وخيره خير الأول السادسة أن يكون المبتدأ مضاف إلى الموصول نحو غلامي الذي يأتبني 
فله درهم » ومنه قوله : وكل الذي حملته فهو حامل : وقيل دخول الفاء في حيز كل مضافة إلى غير ذلك إما إلى غير موصوف كقوهم “كل 
نعمة فمن الله أو إلى موصوفة بغيرما ذكر . 

كقوله : 

كل امرىي مباعدٌ أو عَدَانُ قَنُوط | بحكمة اللمتعللي 

وجوز الأخفش دخوفا في كل خير نحو زيد فنطلق , واستذل له بقوله : وقائلة خولان فانكح فتاتهم » وقوله : أنت فانظر لأي ذاك 
تصير . والجمهور أولوا ذلك على أن خولان خبر هو محذوف . وأنت فاعل بمقدر فسره ظاهر . وجوز الفراء والأعلم دخوها في كل خبر هو 
أمر أو نبي » نحو زيد فاضربه . وزيد فلا تضربه . واستدل بقوله ‏ تعالى  -‏ هذا فليذوقوه # وقول الشاعر : 


5 هًرَيْلل ئ آج22آ ‏ اك ك0 كك 500 
عاج وباي وو ع اروس يروي يا عنني : أن يكون # والسارق 
والسارقة # مبتدأ » والخير جملة الآمر أجروا أل وصلتها مجرى الموصول المذكور , لأن المعنى فيه على العموم , إذ معناه : 
الذي سرق والتي سرقت . ولا كان مذهب سيبويه أنه لا يجوز ذلك تأوله على إضمار الخبر » فيصير تأوله فيها فرض عليكم 
شك (السارف والسارقة جدرلةاارها تكو ستقلة.. ولاكح الانعتود هرق قزلة ٠‏ فاقطفىا 4 قجر يد بالقاء زاباة 
للجملة الثانية ٠‏ فالأولى موضحة للحكم المبهم في الجملة الأولى [ وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي عبلة ‏ والسارقٌ 
والسارقة # بالنصب على الاشتغال , قال سيبويه : الوجه في كلام العرب النصب . كما تقول : زيداً فاضربه » ولكن 
أبت العامة إلا الرفع » يعني عامة القراء وجلهم . ولما كان معظم القراء على الرفع تأوله سيبويه على وجه يصح . وهو أنه 
جعله مبتدأ . والخبر محذوف , لأنه لوجعله مبتدأ والخبرظ فاقطعوا * لكان تخريجاً على غير الوجه في كلام العرب . ولكان 
قد تدخل الفاء في خبر أل . وهولا يجوز عنده » وقد تجاسر أبو عبد الله محمد بن عمر ء المدعو بالفخر الرازي ابن خطيب 
الري على سيبويه » وقال عنه مالم يقله » فقال : الذي ذهب إليه سيبويه ليس بشيء . ويدل على فساده وجوه , الأول : 
أنه طعن في القراءة المنقولة بالمتواتر عن الرسول . وعن أعلام الأمة . وذلك باطل قطعاً . قلت : هذا تقول على سيبويه . 
وقلة فهم عنه » ولم يطعن سيبويه على قراءة الرفع , ٠‏ بل وجهها التوجيه المذكور . وافهم أن المسألة ليست من باب الاشتغال 
المبني على جواز الابتداء فيه » وكون جملة الأمر خبره » أولم ينصب الاسم , إذ لوكانت منه لكان النصب أوجه » كما كان 
في » زيدا اضربه , على ما تقررني كلام العرب . فكون جمهور القراء عدلوا إلى الرفع . دليل على أنبهم لم يجعلوا الرفع فيه 
على الابتداء المخبر عنه بفعل الأمرى لأنه لا يجوز ذلك لأجل الفاء » فقوله : أبت العامة إلا الرفع . تقوية لتخريجه , 
ا و ل يه لم ا لي 
إلا إذا جاز أن يكون مبتدأ مخبرا عنه بالفعل الذي يفسر العامل في الاشتغال ٠‏ وهنا لا يجوز ذلك لأجل الفاء الداخلة على 
الخر ٠‏ فكان ينبغي أن لا يجوز النصب . ؛ فمعنى كلام سيبويه : يقوي الرفع على ما ذكر , ٠‏ فكيف يكون طاعنا في الرفع , 
وقد قال سيبويه : وقد يحسن ويستقيم . عبد الله فاضربه , إذا كان مبنياً على مبتدأ مضمر . أو مظهر ٠‏ فأما في المظهر 
فقولك : هذا زيد فاضربه » وإن شئت شئت لم تظهر هذا » ويعمل عمله إذا كان مظهراً » وذلك قولك : الهلال والله فانظر 
إليه » فكأنك قلت : هذا الهلال » ثم جئت بالأمر » ومن ذلك قول الشاعر : 


َقَانِكَو خَيْانَ فانيخ نتم وَكرُوفَةٌالْحَيِينْ علْرّكَهيّاد" 

هكذا سمع من العرب تنشده انتهى . فإذا كان سيبويه يقول : وقد يحسن ويستقيم , عبد الله فاضربه » فكيف 
يكون طاعنا في الرفع . ٠‏ وهويقول : إنه يحسن ويستقيم . ؛ لكنه جوزه على أن يكون المرفوع مبتدأ محذوف الخبر . كا تأوله في 
© السارق والسارقة * أو خير مبتدأ محذوف . كقوله : الهلال والله فانظر إليه » وقال الفخر الرازي . فإن قلت : يعني 
سيبويه » لا أقول إن القراءة بالرفع غير جائزة » ولكني أقول : القراءة بالنصب أولى » فنقول له : هذا أيضاً ردىءء لأن 
ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول . وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر منكر مردود 
قلت : هذا السؤال لم يقله سيبويه » ولا هومن يقوله » وكيف يقوله » وهوقد رجح قراءة الرفع على ما أوضحناه » وأيضاً 
فقوله : لآن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر . على قراءة الرسول . وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين 


. 794/١ المغني ( 179 ) العيني 574/7 الدرر‎ ٠١٠١/١ ابن يعيش‎ ١1/١ لم خبتد لقائله » انظر الكتاب‎ )١( 


سورة المائدة/ الآيات : /09 ”ا 8/8 ة ةزذزدزتز ززب زب 


تشنيع وإبهام أن عيسى بن عمر قرأها من قبل نفسه . وليس كذلك ٠‏ بل قراءته مستندة إلى الصحابة » وإلى الرسول . 
فقراءكة قراء: الرشؤل ايها 6 وكولة : وجميع الأمة » لا يصح هذا الإطلاق , لأن عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة ومن 
وافقهم| . وأشياخهم الذين أخذوا عنهم هذه القراءة هم من الأمة وال ميرك بوقدرا اناسن لا والنارق والسارقة 4 
والزانية والزاني # النور[ ١‏ ] فأخبر أنها قراءة ناس . وقوله : وجميع الأمة لا يصح هذا العموم , قال الفخر الرازي : 
الثانٍ من الوجوه التي تدل على فساد قول سيبويه » أن القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون في القراء من قرأ 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما * النساء [ 185 ] بالنصب . ولا لم يوجد في القراء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط هذا 
القول قلت : لم يدع سيبويه أن قراءة النصب أولى » فيلزمه ما ذكر . وإنما قال سيبويه : وقد قرأ ناس و والسارق 
والسارقة * #8 والزانية والزاني * النور [ ؟ ] وهوفي العربية على ما ذكرت لك من القوة » ولكن أبت العامة إلا القراءة 
بالرفع » ويعني سيبويه بقوله : من القوة لوعري من الفاء المقدر دخولا على خبر الاسم المرفوع على الابتداء » وجملة الأمر 
خبره . ولكن أبت العامة أي : جمهور القراء إلا الرفع . لعلة دخول الفاء . إذ لا يصح أن تكون جملة الأمر خبرا لهذا 
المكك 1 ع “فلم دخلت الغاءترجع الجمهور الرقع +تولدلك: ذا دك يوي اخبار النصية في الأمرروالس ل #تلدبالفاء »بل 
غازنا هنا » قال سعوية #.ز لل رلك زيدا اقريه + وعمرا امروية» وخالدا آشيرتيه آناف» توويدا لتر اله ثويا وااثه 
قال : وقد يكون في الأمر والنبي أن يبن الفعل على الاسم . وذلك قوله 00 
بالابتداء » ونبهت المخاطب له ليعرفه باسمه . ثم بنيت الفعل عليه » كما فعلت ذلك في الخبر, فإذا قلت : 
فاضربه . لم يستقم , لم تحمله على الابتداء » ألا ترى أنك لوقلت : زيد فمنطلق , لم يستقم . و واه 
أن يكون مبتدأ . يعني تخبرا عنه بفعل الأمر المقرون بالفاء » الجائز دخوها على الخبر , ثم قال سيبويه : فإن شئت نصبته 
على شيء هذا يفسره . لما منع سيبويه الرفع فيه على الابتداء ؛ وجملة الأمر خيره لأجل الفاء , أجاز نصبه على الاشتغال لا 
على أن الفاء هي الداخلة في خير المبتدأ » وتلخيص ما يفهم من كلام سيبويه : أن الجملة الواقعة ة أمرأً بغير فاء بعد اسم 
يختار فيه النصب . ويجوز فيه الابتداء » وحملة الأمر خيره » فإن دخلت عليه الفاء » فإما أن تقدرها الفاء الداخلة على 
الخبر. أو عاطفة . فإن قدرتها الداخلة على الخبر فلا يجوز أن يكون ذلك الاسم مبتدأ » وجملة الأمر خبره , إلا إذا كان 
لمبتدأ أجرى مجرى اسم الشرط لشبهه به » وله شروط ذكرت في النحو » وإن كانت عاطفة كان ذلك الاسم مرفوعاً » إما 
مبتدأ ى| تأول سيبويه » في قوله # والسارق والسارقة * وإما خير مبتدأ محذوف . كا قيل : القمر والله فانظر إليه , 
والنصب على هذا المعنى دون الرفع ٠‏ لأنك إذا : نصبت احتجت إلى جملة فعلية تعطف عليها بالفاء » وإلى حذف الفعل 
الناصب . وإلى تحريف الفاء إلى غير محلها . فإذا لت زيداً فاضربه » فالتقدير : تنبه فاضرب زيداً اضربه » حذفت 
تنبه » وحذفت اضرب . وأخرت الفاء إلى دخوها على المفسر » وكان الرفع أولى . لأنه ليس فيه إلا حذف مبتدأ » أو 
حذف خير, فالمحذوف أحد جزأي الإسناد فقط . والفاء واقعة في موقعها . ودل على ذلك المحذوف سياق الكلام » 
والمعنى : قال سيبويه : وأما قوله عز وجل # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها * النور [ ؟ ] # والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديه) # فإن هذالم يبين على الفعل , ولكنه جاء على مثل قوله تعالى # مثل الحنة التي وعد المتقون # محمد [ ١5‏ ] 
ثم قال بعد © فيها أنهار * محمد [ ١5‏ ] فيها كذا وكذا . فإنما وضع مثل للحديث الذي بعده » وذكر بعد أخبار 
وأحاديث , كأنه قال : ومن القصص مثل الجنة » أومما نقص عليكم مثل الجنة » فهو محمول على هذا الإضمار » أو نحوه 
والله أعلم ] وكذلك 8 الزانية والزاني » لما قال تعالى « سورة أنزلناها وفرضناها * قال في الفرائض 8 الزانية والزاني » أو 
الزانية والزاني في الفرائض . ثم قال ا فاجلدوا * فجاء بالفعل بعد أن مضى فيها الرفع . كما قال : 
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فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه الضمير » وكذلك ا السارق والسارقة * كأنه قال : وما فرض عليكم السارق 
والسارقة » أو السارق والسارقة » فيها فرض عليكم . وإنما جاءت هذه الأساء بعد قصص وأحاديث انتهى » فسيبويه إنما 
اختار هذا التخريج , لأنه أقل كلفة من النصب , مع وجود الفاء » وليست الفاء الداخلة في خبر المبتدأ » لأن سيبويه لا 
يجيز ذلك في أل الموصولة » فالآيتان عنده من باب . زيد فاضربه . فكما أن المختار في هذا الرفع . فكذلك في الآيتين . 
وقول الرازي : لوجب أن يكون في القراء من قرأ © واللذان يأتياها منكم فآذوهما # النساء [ ١١‏ ] بالنصب إلى آخر 
كلامه . لم يقل سيبويه : إن النصب في مثل هذا التركيب أولى » فيلزم أن يكون في القراء من ينصب » «واللذان يأتيانها» 
بل حل سيبويه هذا الآية محل قوله # والسارق والسارقة » لأنه تقدم قبل ذلك ما يدل على المحذوف , وهو قوله © واللاتي 
يأتين الفاحشة من نسائكم * النساء [ ١5‏ ] فخرج سيبويه الآية على الإضمار » وقال سيبويه : وقد يجري هذا في زيد 
وعمرو على هذا الحد إذا كنت تخبر بأشياء » أوتوصي . ثم تقول : زيد أي زيد فيمن أوصى » فأحسن إليه وأكرمه . ويجوز 
في واللذان يأتيانها منكم * النساء [ ١7‏ ] أن يرتفع على الابتداء , والجملة التي فيها الفاء خبر. لأنه موصول مستوف 
شروط الموصول الذي يجوز دخول الفاء في خبره . لشبهه باسم الشرط » بخلاف قوله ‏ والسارق والسارقة » فإنه لا يجوز 
عند سيبويه دخول الفاء في خبره . لأنه لا يجري مجرى اسم الشرط , فلا يشبه به في دخول الفاء . قال الفخر الرازي : 
الثالث : يعننى من وجوه فساد قول سيبويه أنا إنما قلنا : # السارق والسارقة » مبتدأ » وخيره هو الذي يضمره » وهو قولنا 
فيم| يتلى عبليكم . وني شيء تتعلق به الفاء في قوله « فاقطعوا أيديه| * قلت : تقدم لنا حكمة المجيء بالفاء » وما ربطت . 
وقد قدره سيبويه : وئما فرض عليكم السارق والسارقة . والمعنى : حكم السارق والسارقة . لأا آية جاءت بعد ذكر جزاء 
المحاربين وأحكامهم . فناسب تقدير سيبويه . وجيء بالفاء رابطة الجملة الثانية بالأولى » والثانية جاءت موضحة للحكم 
المبهم فيا قبل ذلك . قال الفخر الرازي : فإن قال يعني سيبويه : الفاء تتعلق بالفعل الذي دل عليه » قوله ‏ والسارق 
والسارقة * يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يده فنقول : إذا احتجت في آخر الأمر أن تقول 8 السارق والسارقة » 
تقديره : من سرق فاذكر هذا أولاً » حتى لا يحتاج إلى الإضمار الذي ذكرته » قلت : هذا لا يقوله سيبويه » وقد بينا حكم 
الفاء وفائدتها » قال الفخر الرازي : الرابع : يعني من وجوه فساد قول سيبويه , إذا اخترنا القراءة بالنصب لم تدل على أن 
السرقة علة لوجوب القطع . وإذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت الآية هذا المعنى , ثم إن هذا المعنى متأكد بقوله 9 جزاء بما 
كسبا # المائدة [ 8" ] فثبت أن القراءة بالرفع أولى » قلت : هذا عجيب من هذا الرجل . يزعم أن النصب لا يشعر 
بالعلة الموجبة للقطع . ويفيدها الرفع » وهل هذا إلا من التعليل بالوصف المترتب عليه الحكم . فلا فرق في ذلك بين 
الرفع والنصب ء لو قلت : السارق ليقطع . أو اقطع السارق لم يكن بينهما فرق من حيث التعليل » وكذلك الزاني 
ليجلد . أو اجلد الزاني » ثم قوله : إن هذا المعنى متأكد بقوله « جزاء بما كسبا * والنصب أيضا يحسن أن يؤكد بمثل 
هذا . لوقلت : اقطع اللص جزاء بما كسب صح » وقال الفخر الرازي : الخامس : يعني من وجوه فساد قول سيبوبه : 
أن سيبويه قال : وهم يقدمون الأهم فالأهم . والذي هم ببيانه أعني » فالقراءة بالرفع تقتضي ذكر كونه سارقا على ذكر 
وجوب القطع . وهذا يقتضي أن يكون أكثر العناية مصروفاً إلى شرح ما يتعلق بحال السارق من حيث إنه سارق » وأما 
القراءة بالنصب . فإنها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع أتم من العناية بكونه سارقا » ومعلوم أنه ليس كذلك » فإن 
المقصود في هذه الآية بيان تقبيح السرقة . والمبالغة في الزجر عنها . فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعا قلت : الذي 
ذكر فيه سيبويه أنهم كانوا يقدمون الذي بيانه أهم لهم . وهم ببيانه أعني هوما اختلفت فيه نسبة الإسناد كالفاعل 
والمفعول . قال سيبويه : فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ ى) جرى في الأول . يعني : في ضرب عبد الله 
زيداً » قال : وذلك ضرب زيداً عبد الله , لأنك إنما أردت به مؤخراً ما أردت به مقدماً , ولم ترد أن تشغل الفعل بأول 
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منه » وإن كان مؤخراً في اللفظ . فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدماً » وهوعربي جيد كثير , كأنهم يقدمون الذي 
بيانه لهم أهم . وهم ببيانه أعني » وإن كانا ريغا من جم ويعنياهم انتهى » والرازي حرف كلام سيبويه » وأخذه حيث لا 
يتصور اختلاف نسبه » وهو البتدأ والخير . فإنه ليس فيه إلا نسبة واحدة » بخلاف الفاعل والمفعول . لأن المخاطب قد 
يكون له غرض في ذكر من صدر منه الضرب ., فيقدم الفاعل ؛ أو في ذكر من حل به الضرب فيقدم المفعول , لأن نسبة 
الضرب مختلفة بالنظر إليهما » وأما الآية فهي من باب ما النسبة فيه لا تختلف , إنما هي الحكم على السارق بقطع يده . وما 
ذكره الرازي لا يتفرع على كلام سيبويه بوجه , والعجب من هذا الرجل » وتجاسره على العلوم حتى صنف في النحو كتابا 
سماه المحرر » وسلك فيه طريقة غريبة بعيدة من مصطلح أهل النحو . ومن مقاصدهم » وهو كتاب لطيف محتو على بعض 
أبواب العربية » وقد سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير يذكر هذا التصنيف . ويقول : إنه ليس جاريا على مصطلح 
القوم » وأن ما سلكه في ذلك من التخليط في العلوم » ومن غلب عليه فن ظهر فيه| يتكلم به من غير ذلك الفن ٠‏ أو قريب 
منه من هذا المعنى » ولما وقفت على هذا الكتاب بديار مصر رأيت ما كان الأستاذ أبو جعفر يذم من هذا الكتاب » ويستزل 
عقل فخر الدين في كونه: ضنف في علم :ولينس.من! هله , وكان أبو جعفر يقول : لكل علم حد ينتهي إليه » فإذا رأيت 
متكلاً في فنّ ما ؛) ومزجه بغيره » فاعلم أن ذلك إما أن يكون من تخليطه وتخبيط ذهنه , وإما أن يكون من قلة محصوله , 
وقصوره في ذلك العلم . فتجده يستريح إلى غيره ما يعرفه » وقال الزمخشري(22 بعد أن ذكر مذهب سيبويه في إعراب 
« والسارق والسارقة * ما نصه : ووجه آخر . وهو أن يرتفعا بالابتداء والخبر © فاقطعوا أيديى| # ودخول الفاء لتضمنما 
معنى الشرط . لأن المعنى : والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهم| » والاسم الموصول تضمن معنى الشرط ٠‏ وقرأ 
غيم تق خمرباللضبتن:: وفضليا نويه غل قراءةالعانة لأجز الأمو لآننزيدا فاضريه أحسن من زيل فافترية التهن. + 
وهذا الوجه الذي أجازه وإن كان ذهب إليه بعضهم لا يجوز عند سيبويه » لأن الموصول لم يوصل بجملة تصلح لأداة الشرط 
ولا بما قام مقامها من ظرف أو مجرور . بل الموصول هنا أل . وصلة أل لا تصلح لأداة الشرط . وقد امتزج الموصول 
بصلته . حتى صار الإعراب في الصلة » بخلاف الظرف والمجرور . فإن العامل فيهم| جملة لا تصلح لأداة الشرط » وأما 
قوله في قراءة عيسبى : إن سيبويه فضلها على قراءة العامة فليس بصحيح , بل الذي ذكر سيبويه في كتابه : أنهم| تركيبان » 
أحدهما : زيداً اضربه » والثاني : زيد فاضربه . فالتركيب الأول اختار فيه النصب . ثم جوزوا الرفع بالابتداء , 
والتركيب الثاني منع أن يرتفع بالابتداء » وتكون الجملة الأمرية خبراً له لأجل الفاء » وأجاز نصبه على الاشتغال , أو على 
الإغراء » وذكر أنه يستقيم رفعه على أن يكون حملتان » ويكون زيد خبر مبتدأ محذوف . أي : هذا زيد فاضربه » ثم ذكر 
الآية » فخرجها على حذف الخير . ودل كلامه أن هذا التركيب هولا يكون إلا على جملتين » الأولى ابتدائية » ثم ذكر قراءة 
ناس بالنصب » ولم يرجحها على قراءة العامة , إنما قال : وهي في العربية على ما ذكرت لك من القوة » أي : نصبها على 
الاشتغال أو الإغراء » وهو قوي لا ضعيف . وقد منع سيبويه رفعه على الابتداء » والجملة الأمرية خير لأجل الفاء » وقد 
ذكرنا الترجيح بين رفعه على أنه مبتدأ حذف خبره » أو خير حذف مبتدؤه » وبين نصبه على الاشتغال , بأن الرفع يلزم فيه 
حذف خبرواحد , والنصب يلزم فيه حذف جملة وإضمار أخرى . وزحلقة الفاء عن موضعها , وظاهر قوله ©« والسارق # 
أنه لا يشترط حرز للمسروق ., وبه قال داود والخوارج . وذهب الجمهور إلى أن شرط القطع إخراجه من الحرز » ولو جمع 
الثياب في البيت ولم يخرجها لم يقطع , وقال الحسن : يقطع , والظاهر اندراج كل من يسمى سارقاً في عموم فإ والسارق 
والسارقة 4 لكن الإجماع منعقد على أن الأب إذا سرق من مال ابنه لا يقطع , والجمهور على أنه لا يقطع الابن » وقال 
عبد الله بن الحسن : إن كان يدخل عليه فلا قطع . وإن كانا ينهيانه عن الدخول قطع . ولا يقطع ذوو المحارم عند أبي 
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حنيفة » ولا الأجداد من جهة الأب والأم عند الجمهور وعند أشهب . وقال أبو ثور : يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه 
اليد . إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع , وقال أبوحنيفة والشافعي : لا تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها ‏ ولا 
هوإذا سرق.من مال زوجته » وقال مالك : يقطعان , والظاهر أن من أقر مرة بسرقة قطع . وبه قال أبو حنيفة وزفر ومالك 
والشافعي والثوري . وقال ابن شيرمة وأبو يوسف وابن أبي ليل : لا يقطع حتى يقر مرتين » وقال أبو حنيفة : لا يقطع 
سارق المصحف . وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وابن القاسم : يقطع إذا كانت قيمته نصاباً » والظاهر قطع الطرار 
نصاباً » وبه قال مالك والأوزاعي وأبوثور ويعقوب . وهوقول الحسن وذهب أبو حنيفة ومحمد وإسحاق إلى أنه إن كانت 
الدراهم مصرورة('2 في كمه لم يقطع . ٠‏ أوفي داخله قطع . واختلف في النباش , إذا أخذ الكفن فقال أبو حنيفة والثوري 
والأوزاعي ومحمد : لا يقطع . وهوقول ابن عباس ومكحول , وقال الزهري : أجمع أصحاب رسول الله يكِْهْ - في زمن 
كان مروان أميراً على المدينة » أن النباش يعزر ولا يقطع » وكان الصحابة متوافرين يومئذ » وقال أبو الدرداء وابن أبي ليل 
وربيعة ومالك والشافعي وأبويوسف : يقطع . وهومروي عن ابن الزبيروعمر بن عبد العزيز والزهري ومسروق والحسن 
والنخعي وعطاء . والظاهر أنه إذا كرر السرقة في العين بعد القطع فيها لم يقطع . وبه قال الجمهور , وقال أبوحنيفة : لا 
يقطع وأنه إذا سرق نصاباً من سارق لا يقطع . وبه قال الشافعي , وقال مالك : يقطع , والمخاطب بقوله « فاقطعوا # 
الرسول أوولاة الأمرء كالسلطان . ومن أذن له في إقامة الحدود ‏ أو القضاة والحكام . أو المؤمنون ليكونوا متظافرين على 
إقامة الحدود أقوال أربعة » وفصل بعض العلماء . فقال : إن كان في البلد إمام أونائب له » فالخطاب متوجه إليه » فإن لم 
يكن وفيها حاكم , فالخطاب متوجه إليه » فإن لم يكن فإلى عامة المؤمنين » وهو من فروض الكفاية » إذ ذاك إذا قام به 
بعضهم سقط عن الباقين » والظاهر من قوله # فاقطعوا أيديهه| # أ نه يقطع من السارق الثنتان » لكن الإجماع على خلاف . 
هذا الظاهر . وإنما يقطع من السارق يمناه . ومن السارقة يمناها . قال الزمحشري2"7 8« أيديه)| * يديهما ونحوه # فقد 
اا ع 
والسارقون والسارقات فاقطعوا أ يماهم # انتهى . وسوى بين # أيديه| #* و 8© قلوبكم) » وليسا بشيئين . لأن باب 
و يقت تلوح #تراردائه رمع الجمع مرضم الكنة + وهرما كان اتنين بهن يتن #اللي والأشي نوالتوة 
والظهر . وأما إن كان في كل شيء منهما اثنان كاليدين والأذنين والفخذين ؛ فإن وضع الجمع موضع التثنية لا يطرد » وإنما 
يحفظ ولا يقاس عليه , لأن الذهن إنما يتبادر إذا أطلق الجمع لما يدل عليه لفظه » فلوقيل : قطعت آذان الزيدين » فظاهره 
قطع أربعة الآذان » وهو استعمال اللفظ في مدلوله » وقال ابن عطية : جمع الأيدي من حيث كان لكل سارق يمين واحدة , 
وهي المعرضة للقطع في السرقة . وللسراق أيد , وللسارقات أيد , كأنه قال : اقطعوا أيمان النوعين » فالتثنية للضمير إنها 
كي لون + وظاضر تراه 5 ايديا # آنه يتلم الرخل ؛ فإذا سرق قطعت يله اليمنى . ثم إن سرق قطعت يله 
اليسرى . ثم إن سرق عزر وحبس . وهو مذهب مالك والجمهور , وبه قال أبو حنيفة والثوري » وقال علي والزهري 
انين أن بالق وافة ١‏ ررد الم ل ارق للدت ري يروو فى ار لالز اين ١‏ لك 
عطاء : لا تقطع في السرقة إلا اليد اليمنى فقط . ثم إن سرق عزْر وحبس . وقال الشافعي : إذا سرق أولا قطعت يده 
اب الوه رو يو أو يساوي و اا ا 
قيل : ثم رجع إلى قول عل . وظاهر قطع اليد أنه يكون من المنكب فن المفصل . وروي عن عل : أنه في اليد من 


)1( الصيرة 1 شرج الدراهم والدنانير . وقل صرها صر 1 غيره 1 اله 0 الدَرَاهم وغيرها معروقة 1 وصَرّرت الصِرّة 8 شددعتها 1 
لسان العرب 780/5 . 
(؟) انظر الكشاف 5١/١‏ . 


سورة المائدة/ الآيتان : 89 8٠‏ د نك و أ لاط ما ماه ا سنا مويه دس و ا 


الأصابع » وني الرّجل من نصف القدم » وهو معقد الشراك » وروي مثله عن عطاء وأبي جعفر . وقال أبو صالح 
السمان 2١7‏ : رأيت الذي قطعه علي مقطوعاً من أطراف الأصابع » فقيل له : من قطعك ؟ قال : خير الناس . والظاهر أن 
المترتب على السرقة هو قطع اليد فقط . » فإن كان المال قائ)| بعينه أخذه صاحبه » وإن كان السارق استهلكه فلا ضمان عليه . 
وبه قال مكحول وعطاء والشعبي وابن سيرين والنخعي في قول أبي حنيفة وأصحابه » وقال الحسن والزهري والنخعي في 
قول حماد وعثمان البتي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق : : يضمن ويغرم » ؛» وقال مالك إناكان موسر ا طمن + ار مسرا 
فلا شىء عليه » ظ جزاء بما كسبا نكالاً من الله 4 قال الكسائي : انتصب ‏ جزاء 4 على الحال » وقال قطرب : على 
المصدر . أي : جازاهم جزاء . وقال الجمهور : هو على المفعول من أجله . و9 بما # متعلق ب ظ جزاء # و8 ما » 
موصولة ل للح تساي بعص نكر ممقدرية الى حرا كتييا ج.زكمات تكالا لعل الاو با رطا 
أنه مفعول من أجله . والعذاب النكال » والنكل القيد . تقدّم الكلام فيه, في قوله ا فجعلناها نكالاً 4 وقال 
الزتحشري : جزاءً ونكالاً مفعول لما انتهى » وتبع في ذلك الزجاج , قال الزجاج : هو مفعول من أجله , يعني : جزاء , 
قال : وكذلك 8 نكالاً من الله 4 انتهى . وهذا ليس بجيد إلا إذا كان الجزاء هو النكال » فيكون ذلك على طريق البدل , 
وأما إذا كانا متباينين , فلا يجوز أن يكونا مفعولين لما إلا بواسطة حرف العطف , 8 والله عزيز حكيم # قيل : المعنى 
« عزيز» ني شرع الردع © حكيم 4 في إيجاب القطع . وقيل ط عزيز » في انتقامه من السارق , وغيره من أهل المعصية 
حكيم 4 في فرائضه وحدوده . روي : أن بعض الأعراب سمع قارثاً يقرأ # والسلرق والسارقة » إلى آخرها , وختمها 
بقوله ه والله غفور رحيم » فقال : ما هذا كلام فصيح , فقيل له : ليس التلاوة كذلك , وإنما هي © والله عزيز حكيم # 


فقال : بخ بخ عز . فحكم ٠‏ فقطع . 
ا 0 ره لح 00 اخ تراس 
هن نآب منْبَحَدٍ لم وَأْصَلمَ وَإرَكَأللَه لك عليّه إن عَمُورْنَحمْ (©) 


أي : فمن تاب من بعد ظلمه بالسرقة, وظلمه مضاف إلى الفاعل , أي : من بعد أن ظلم غيره بأخذ مال أوسرقة, 
قيل : أو مضاف إلى المفعول , أي : من بعد أن ظلم نفسه » وفي جواز هذا الوجه نظر » إذ يصير التقدير من بعد أن 
ظلمه . ولو صرح بهذا لم يجزء لأن فيه تعدي الفعل الرافع الضمير المتصل إلى الضمير المتصل المنصوب , وذلك لا يجوز 
إلا في باب ظن , وفقد وعدم . ومعنى ظ يتوب عليه » أي : يتجاوز عنه » ويقبل توبته » وظاهر الآية أنه بمجرد التوبة لا 
يقبل إلا إن ضم إلى ذلك الإصلاح » وهو التنصل (")من التبعات بردها إن أمكن , وإلا بالاستحلال منها » أو بإنفاقها في 
سبيل الله إن جهل صاحبها . والغفران والرحمة كناية عن سقوط العقوبة عنه في الآخرة » قرأ الجمهور على أن الحد لا يسقط 
بالتوبة » وقال عطاء وجماعة : يسقط بالتوبة قبل القدرة على السارق » وهو أحد قولي الشافعي . وقال مجاهد : التوبة 
والإصلاح هي أن يقام عليه الحل . 


0 رص” م سه 2 ا هص عن عن يرل رسيا 0م 
لمَتَعَلَم نمه َم ملك السَمَنوات وَالْأرَضٍ يعد ب من يِسَاء وبع لِمِنيِسَآءُ وألله 
ره س 4 و 
عل حكرل ثىّء قزير (رذ) 


)1( ذكوان المدني أبو صالح الندان » قال أحمد : ثقة شهد الدار » توفي سنة إحدى وماثة » الخللاصة 3١١/١‏ . 
(؟) تنصل فلان من ذنبه » أي تبرأ . والتنصل : شبه التبرؤمن جناية أوذنب . وتنصل إليه من الجناية : خرج وتبرأ . 
لسان العرب 1555/5 . 


11# وهات ١‏ لقال باق ١‏ 1# بقل لاي وي “وا “وا الايد ا اها اك 55 
# # ## # ## #ال# # #ال# #ا# ا # هه # ها« # هه اله هع هله ع اها له الع هالع ىلها اع اه أعااع ه» 


© ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء 4 لما ذكر تعالى تصرفه في أحكام 
المحاربين وأحكام السرّاق . ولم يحاب ما ذكر من العقوبات عليهم . نبه على أن ذلك هو تصرف في ملكه . 
وملكه لا معقب لحكمه . فيعذب من يشاء عذابه . وهم المخالفون لأمره. ويغفر لمن يشاء وهم التائبون . 
والخطاب في « ألم تعلم »* قيل : للنبي ‏ يَلٍْ - وقيل : لكل مكلف . وقيل : للمجترىء على السرقة » وغيرها من 
المحظورات . فالمعنى : ألم تعلم أنك عاجز عن الخروج عن ملكي » هارباً مني ومن عذابي » فلم اجترأت على ما منعتك 
منه » وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب اليهود » كانوا بحضرة الرسول . ولمعنى : ألم تعلموا أنه له ملك السموات 
والأرض . لا قرابة ولا نسب بينه وبين أحد حتى يحابيه » ويترك القائلين ©« نحن أبناء الله وأحباؤه * المائدة [ 18 ] » قال 
الزمحشري227 # من يشاء : : من يجب في الحكم تعذيبه والمغفرة له من المصرين والتائبين انتهى ؛ وفيه دسيسة الاعتزال , 
وقد يسقط حد الحربي إذا سرق بالتوبة » ليكون أدعى له إلى الإسلام , وأبعد من التنفيرعنه » ولا نسقطه عن المسلم لآن 
في إقامته الصلاح للمؤمنين وال حياة « ولكم في القصاص حياة » البقرة [ 179 ] » وقال ابن عباس والضحاك 9 يعذب 
من يشاء » أي : من مات على كفره « ويغفر لمن يشاء * ممن تاب عن كفره » وقيل : ذلك في الدنيا » يعذب من يشاء في 
الدنيا على معصيته بالقتل والخسف والسبي والأسر , وإذهاب المال والجدب والنفي والخزي والجزية » وغير ذلك . ويغفر 
لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة عليه من كفره ومعصيته ‏ فينقذه من الهلكة . وينجيه من العقوبة » ا والله على كل شيء 
قدير * كثيرا ما يعقب هذه الحملة ما دل على التصرف التام والملك والخلق والاختراع ؛ وهي في غاية المناسبة عقيب ما 
ذكروه » من ذلك قوله تعالى « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم * الآيات 


سورة المائدة/ الآيات : 5١‏ -5/8 


سا و سا 


2 ار لس ساح يو سه صاص م 

© يتأيها الرسول لاحزنك أأذبس يسترعونّ فى 
2 ى دي برع الررو ووه 5 
بأفوههم وَلمنَوّمِن قلوبهم وَمرى' 2 


اع عن ١‏ عد سس رع ع مس سل اع اعد عع حا ٠‏ م سرج 
لِقَومٍ ءاخرين ينوك ١‏ 3 :لكام من بعر مَوَاضِعِهء يفو 


ره 2 2 2 5 : 3 م 1 خ كر رس سا 
و إن لم تَوْيوَه وأَحَرَروا وَمَنْيردٍ الله فِسَنْسَم فلن تملك لمن الله سَمَكَا أَوْلتِيِك الْذِين 
3 يط 
و 2 وتوا سشيعر حم وريس اللا ا ال ل الا ل ورح رم ا عل 0 “ك0 جه 
لممرد الله أن يطهمرقفلو بهم 4 فيال ياخزى وله مق الاخرة عذات عظيم 01 
رت ار سم - 4 5 
95 ع 


ار 000 - - - سدم اه 0 و >« سعرء. 22 .2 8 0000 
مملعورةة إلكزب أكلون | _ فإن جاءواه َأحَكم بينهم أو أعرض عنهم وإن 
1 2< سا برام اسع تم مس 5 


1 :. َ 3-0057 الى 0 2-6 عه سح سس قر ىس .1 مه 
تعرض عنهم فلن يضروك شيعاو إن فأحكم بيهم بالقسط إِنَللَهَ يحب 
ا ع أ ست دخو مس سا وسو م26 لي ركم م 
الْمُفَسِطِينَ ا ويف يحكوتك وَعِندَهمَ التَوَردةٌ فيا حَكم الله تُمََتَوََوْ رب ميقل 


2 سح ب عرس ع 7 02 م لس مسر 00 ص ره سر سس سر 7 - َه 
لِك وَمآ أَوْلَيِكَ بِالْمُؤمِنيت 9©) إِنَا أنرَلنَا الود فيا هدى ونور يحَكُم يبا 
2 ع مس عي عي 0ت ع سس 2 سر ص لح سر مز ضصس ير« : 

جيبو ألَذِينَ أسَلْمُوا للد عادو ونون وَالْقْحبَارِيمَا أَسْحُحَفْظوا منكتب 


. 577/١ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة المائدة/ الآيات : 5١‏ -58 ا ا ا ااا اا ااا ا 


راض ىس سرع خبد سل سه سرامم الل 


م عدي وا وي سرس الي 00 
و ريا ان انا لهك هُمٌالكيرون 9 © وكا مَك فيا أن النتفس 
بَالنّفْس وَالْمَيت بِالْمَيْنِ وَالْأَتفٌ بالْأَنفٍ ار 0 


رضح عرو لاص سراح ره ل مه 20 هه سس ال بكي اس سس سا عو ب جرس سر عد ره 
حيصا عَم مدق يو فهوَكدَاد 0 م بمحكم بما نل ألله 
سس 2001010 وس ساس ساسا ا ل هس له سس سس ىر ص به 2 
َأُوْلكيِكَ هم يمون (0) وقمينا عل ءاثرهم بعيسى أبن ص مصر قا[ بين يد بِدَيهِ من التوردة 


سر سسحت سس لور ل اخ عور ا ل لس بم و 0 > 
وءاسله الْإِيحيلَ فيه 57 خالة 0 لما بين يديه هم مِن التور 


م سر ور 7 ص 
.2 


3 5 7 ولتي اي 7# سرس >> عو سم سس وده هه 
عي معد مم مي ومن ليحك يمنا وود عد 


مر م 11 لت 4 


00 له د صرح 52-9 و شن 
اير سح سظر قم 5 0 2-0 ل 0 
0 عر ا 10 ك0 5 0010 8 
يْرَعَهَ وَمِنْهاجا ولوشاء الله مدو ا 7 سيقو 
ع سروم اغا سا صن ء. :3 ل ارت .. 2ع سل حجحند 
لحرت إل الله مرجع حكم جميعا ف ِبَتَفَكُم يما ثم فيه يموت 9) 
الست( والسححت بسكون ال حاء وضمها : الحرام ؛ وسمي بذلك,. لأنهيسحت اليركة, أي : يذهبهايقال: سحته 
الله . أي : أهلكه , يقال + أسبححه »ع وقرىء بهم في قوله # فيسحتكم بعذاب » طه [ 5١‏ ] أي : يستأصلكم 
وهلككم © ومنه قول الفرزدق . 
بان ا ران يه من لتنا ل اتنعها أرمقالفهة 


ومصدر الثلائي سحت بفتحتين ١‏ وفحة بإشكان الحاء « وقال الفراء : أصل السحت كلب بال جوع 6 ويقال : 
فلان مسحوت المعدة » إذا كان لا يلقى أبداً إلا خائفا ؛ وهو راجع لمعنى الحلاك , الحبر9) : بفتح الحاء وكسرها العالم , 
وجمعه الأحبار » وكان أبو عبيد ينكر ذلك ؛ ويقول . هو بمتح ال حاء » وقال الفراء : هو بالكسر . واختار أبوعبيد الفتح ( 





(1) الشحْتُ والسَحت كل حرام تالكر وقيل : هوما حَبْتٌ من المكاسب وحَرم ‏ » فلزم عنه العار وقبيح الذكر , كثمن الكلب والمخمر 
والخنزير . والجَمُمُ أسحات وإذا وقع الرجل فيها قيل : 6 أشحت الجا :ولتت الخرام الذي لا يحل كسبّهُ , لأنه يَسْحَتٌ البركة » 
أي يُذْهِبِهَا . 
لسان العرب ١959/7‏ . 
6 البيت للفرزدق انظر ديوانه 5 والمحتسب ١‏ ».» الخصائص 44/١‏ شرح المفصل لابن يعيش "١‏ »ء الإنصاف م والخزانة 
7 . 
رمم الجر والحيرٌ : العالم ا كان ا فمل : سعد أن :كوو عق اهن الكتاتهوكدلت لذ وطاق ايان واتياء.. 
لسان العرب 7587/7 . 


4 ال ادم لاي ام ا 1 ال اج لد 14 عد مد عدن ختيوي نري ا وليه دعوو الماقدة رالا ياف 1ض 1 


وتسمى هذه السورة سورة الأحبار » ويقال : كعب الأحبار ‏ والجبر بالكسر : الذي يكتب به » وينسب إليه الحبري 
الحبار » ويقال : كتب الحير لمكان الحبر الذي يكتب به . وسمي حبرا لتحسينه الخط وتبيينه إياه » وقيل سجن حيرا 
لتأثيره في . في ال موضع الذي يكون به من الحبار وهو الآثر . العين : حاسة الرؤية وضي مؤنثة , وتجمع في القلة على أعين , 
وأعيان » وفي الكثرة على عيون » وقال الشاعر : 

ويقال للجاسوس : ذو العينين » والعين لفظ مشترك بين معان كثيرة » ذكرها اللغويون , الأنف : معروف , 
والجمع : آناف وأنف وأنوف . 8 المهيمن 2300# :: .الشاهد الرقيب على الشيء , الحافظ له . وهواسم فاعل من هيمن . 
قالوا : ولم يجىء على هذا الوزن إلا خمسة ألفاظ . هيمن . وسيطر وبيطر . وحيمر , وبيقر. ذكر هذا الخامس الزجاجي 
في شرحه خطبة أدب الكاتب . ومعناه : سار من الحجاز إلى اليمن » ومن أفق إلى أفق وهيمن بنا أصل . وذهب بعض 
اللغويين إلى أن مهيمناً اسم فاعل من أمن غيره من الخوف . قال : فأصله : مأمن » قلبت الهمزة الثانية ياء » كراهة 
اجتماع ال همزتين » فصار مؤيمن , » ثم أبدت الهمزة الأولى هاء » كا قالوا : أهراق و في أراق » وهياك في إياك » وهذا كلف 
لا حاجة إليه » وقد ثبت نظير هذا الوزن في ألفاظ الها فالجمدة في مؤمن اسم فاعل من امن . قد 
لل ل 0 
وأبدلت همزته هاء » فقد كتب إليه أبو العباس المرد .» يحذره من هذا القول . واعلم أن أن أساء الله تعالى لا تصغر. 
الشرعة() : السنة والطريقة » شرع يشرع شرعا . أي : سنّ , والشارع . الطريق الأعظم . ومنزل شارع إذا كان بابه 
قد شرع إلى طريق نافذ , المنهاج والمنهج : الطريق الواضح ,ونج الأمر استبان . ومبجت الطريق أبنته » وأوضحته » 
ونمبجت الطريق : سلكته . 8 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم » روي عن أبي هريرة وابن عباس وجماعة : أن سبب نزوها أن مهودياً زنى بيهودية » قيل : بالمدينة » وقيل : بغيرها 
من أرض الحجاز . فسألوا الرسول - يبَكِهِ - وطمعوا أن يكون غير الرجم حدهما , وكان في التوراة رجم . فأنكروا ذلك أن 
يكون في التوراة » وافتضحوا إذا أحضروها » وحكم الرسول فيهما بالرجم وأنفذه29. وقال قتادة : السبب أن بني النضير 
كانوا إذا غزوا بني قريظة » فإن قتل قرظي نضيرياً قتل به » أو نضيري قرظياً أعطى الدية(؟) » وقيل : كانت دية القرظي 
غل تصنت دية اللشورق + :قلا تجاد اللرستول المتدكة طليق قريظة الامضرادع لأنا ابناغوي بوظلت المكومة إن 
الرسول ‏ يَكهِ - فقالت بنو النضير : إن حكم بما نحن عليه فخذوه . وإلا فاحذروا . وقال السدي : نزلت في رجل من 
الأنصار . وهذا بعيد من مساق الآية » وذكروا أن هذا الرجل هو أبو لبابة بن عبد المنذر » أشارت إليه قريظة يوم حصرهم 


)0 اليم والمَيِمَنُ : اسم من أسماء الله تعالى ف موسي ا يي الات ا : معناه الشاهذ يعني 
وشاهداً عليه . والمهيمن : الشاهد وهو من آمن غيره من الخوف . وأصله © أأهن لبوا بمزتين قلبت الهمزة الثانية باء كراهة 
اجتماعهم| فصار مُؤْيمنٌ » ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا : هراق وأراق . 
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00( الشريعة والشْرْعةٌ : : ما سن الله من الدين . وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر . . . . وقوله تعالى : ف لكل جعلنا 
منكم شِرْعَةَ ومنهاجاً © قيل في تفسيره : الشرعة الدين , والمهاج الطريق وقيل : الشرعة والمنهاج جم جميعاً الطريق . 
لسان العرب 7778/5 . 
99 انظر البغوي 7//ا 8" . 
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علام ينزل من الحكم . فأشار إلى حلقه . بمعنى أنه الذبح . وقال الشعبي : نزلت في قوم من اليهود . قتل واحد منهم 
آخرء فكلفوا رجلا من المسلمين أن يسأل الرسول , قالوا : فإن أفتى بالدية قبلنا » وإن أفتى بالقتل لم نقبل » وهذا نحو 
من قول قتادة في النضير وقريظة(١2:.‏ ومناسبة هذه الآية لما قبلها » أنه تعالى لما بين أحكام الحرابة والسرقة » وكان في ذكر 
المحاربين أنهم يحاربون الله ورسوله . ويسعون في الأرض فساداً . أمره تعالى أن لا يحزن ولا يهتم بأمر المنافقين وأمر 
اليهود . من تعنتهم وتربصهم به ويمن معه الدوائر » ونصبهم له حبائل المكروه » وما يحدث لهم من الفساد في الأرض . 
ونصب المحاربة لله ولرسوله » وغير ذلك من الرذائل الصادرة عنهم » ونداؤه تعالى له ط يا أمها الرسول »* هنا وني #و يا أيها 
الرسول بلغ » المائدة [ 717 ] و 9 يا أيها النبي * الأحزاب [ ١‏ ] في مواضع تشريف وتعظيم وتفخيم لقدره » ونادى غيره 
من الأنبياء باسمه . فقال ظ يا آدم اسكن * البقرة [ 5" ] و 8 يا نوح اهبط * 8 يا إبراهيم قد صدذقت الرؤيا # هود 
[8: ] « يا موسى إني اصطفيتك * الأعراف [ ١55‏ ] 8 يا عيسى إني متوفيك * المائدة [ 5١‏ ] # يا يحيى خذ 
الكتاب #* مريم [ ١7‏ ] » وقال مجاهد وعبد الله بن كثير : © من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوهم # هم اليهود 
المنافقون . و سماعون للكذب * هم اليهود . والمعنى على هذا : لا تهتم بمسارعة المنافقين في الكفر . واليهود بإظهار ما 
يلوح لهم من آثار الكفر ٠‏ وهو كيدهم للإسلام وأهله ؛ فإن الله ناصرك عليهم » ويقال : أسرع فيه السب . وأسرع فيه 
الفساد , إذا وقع فيه سريعاً . ومسارعتهم في الكفر : وقوعهم وتهافتهم فيه » أسرع شيء إذا وجدوا فرصة لم يخطئوها , 
وتكون من الأولى والثانية على هذا تنبيهاً وتقسياً للذين يسارعون في الكفر . ويكون # سماعون »* خبر مبتدأ محذوف , 
أي : هم ساعون » والضمير عائد على المنافقين » وعلى اليهود . ويدل على هذا المعنى قراءة الضحاك © سماعين # 
وانتصابه على الذم نحو قوله : 
اقبارة عزف 0 اعون لتقي ليرا تسزرو الى ا احا 0 

ويجوز أن يكون 8 ومن الذين هادوا » استئنافاً » و ساعون » مبتدأ , وهم اليهود » و8 بأفواههم » متعلق 
ب 8 قالوا * لا ب 8 آمنا » والمعنى : أنهم لم يجاوز قولهم أفواههم . إنما نطقوا بالإيمان خاصة دون اعتقاد » وقال ابن 
عطية : ويحتمل أن يكون المعنى : لا يحزنك المسارعون في الكفر من اليهود » ووصفهم بأنهم قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلويهم . إلزاماً منهم ذلك من حيث حرفوا توراتهم وبدلوا أحكامها » فهم يقولون بأفواههم : نحن مؤمنون بالتوراة 
وبموسى . وقلوءهم غير مؤمنة » من حيث بدلوا وجحدوا ما فيها . من نبوة محمد - يلم - وغير ذلك . مما ينكرونه » ويؤيد 
هذا التأويل قوله تعالى بعد هذا # وما أولئك بالمؤمنين 6 ويجيء على هذا التأويل قوله # من الذين قالوا * كأنه قال : 
ومنهم » ولكن صرّح بذكر اليهود من حيث الطائفة السماعة غير الطائفة التي تبدّل التوراة على علم منها انتهى . ؛ وهواحتال 
بعيد متكلف , و سماعون » من صفات المبالغة » ولا يراد به حقيقة السماع إلا إن كان ط« للكذب 4 مفعولاً من أجله » 
ويكون المعنى : أنهم سماعون منك أقوالك من أجل أن يكذبوا عليك . وينقلون حديئك . ويزيدون مع الكلمة أضعافها 
كذباً . وإن كان للكذب.مفعولاً به » لقوله « سماعون » . وعدي باللام على سبيل التقوية للعامل » فمعنى السماع هنا 
قبولهم ما يفتريه أحبارهم . ويختلقونه من الكذب على الله م وتحريف كتابه من قولهم : الملك يسمع كلام فلان » ومنه : 
سمع الله لمن حنده » وتقدم ذكر الخلاف في قراءة ف يحزنك 6 ثلائياً ورباعياً » وقرأ السلمي فز يسرِعغون » بغير ألف , من 
أسرع » وقرأ الحسن وعيسى بن عمر © للكذّب » بكسر الكاف وسكون الذال , » وقرأ زيد بن ع « الكَذّبِ » بضم 
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الكاف والذال جمع كذوب . نحو صبور وصبر » أي : سماعون للكذب الكذب . 8 سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 4 
فيحتمل أن يكون المعنى : سماعون لكذب قوم آخرين لم يأتوك . أي : كذمهم . والذين لم يأتوه هود فدك . وقيل : هود 
خيبر » وقيل : أهل الرأيين . وقيل : أهل الخصام في القتل والدية » ويحتمل أن يكون المعنى : سماعون لأجل قوم 
آخرين » أي : هم عيون لهم وجواسيس يسمعون منك . وينقلون لقوم آخرين . وهذا الوصف يمكن أن يتصف به 
المنافقون وهود المدينة . وقيل : الساعون بنو قريظة . والقوم الآخرون يبرد خيبر. وقيل لسفيان بن عيينة : هل جرى 
ذكر الجاسوس في كتاب الله ؟ فقال : نعم . وتلا هذه الآية # سماعون لقوم آخرين لم يأتوك # صفة لقوم آخرين . ومعنى 
لم يأتوك » : لم يصلوا إلى محلسك . وتجافوا عنك لما فرط منهم من شذة العداوة والبغضاء . فعلى هذا الظاهر : أن 
المعنى : هم قائلون من الأحبار كذبهم وافتراؤهم . ومن أولئك المفرطين في العداوة . الذين لا يقدرون أن ينظروا إليك . 
يحرّفون الكلم من بعد مواضعه »* قرىء 8« الكلم »* بكسر الكاف وسكون اللام » أي : يزيلونه ويميلونه عن مواضعه 
التي وضعها الله فيها » قال ابن عباس والجمهور : هي حدود الله في التوراة » وذلك أنهم غيروا الرجم . أي : وضعوا 
الجلد مكان الرجم . وقال الحسن : يغيرون ما يسمعون من الرسول ‏ عليه السلام ‏ بالكذب عليه . وقيل : بإخفاء صفة 
الرسول . وقيل : بإسقاط القود بعد استحقاقه » وقيل : بسوء التأويل . قال الطيري : المعنى : يحرفون حكم الكلام ‏ 
فحذف للعلم به انتهى . ويحتمل أن يكون هذا وصفاً لليهود فقط . ويحتمل أن يكون وصفاً لهم وللمنافقين » فيم| يحرفونه 
من الأقوال عند كذيهم , لأن مبادىء كذبهم يكون من أشياء قيلت وفعلت . وهذا هو الكذب الذي يقرب قبوله . ومعنى 
من بعد مواضعه » قال الزجاج : من بعد أن وضعه الله مواضعه . فأحل حلاله وحرّم حرامه , 8 يقولون إن أوتيتم 
هذا فخذوه # الإشارة ب # هذا » قيل : إلى التحميم والجلد في الزنا » وقيل : إلى قبول الدية في أمر القتل » وقيل : على 
إبقاء عزة النضير على قريظة » وهذا بحسب الاختلاف المتقدم في سبب النزول . وقال الزمحشري227 : إن أوتيتم هذا 
المحرف المزال عن مواضعه . فخذوه واعلموا أنه الحى . واعملوا به انتهى , وهو راجع لواحد ما ذكرناه » والفاعل 
المحذوف هو الرسول . أي : إن أتاكم الرسول هذا . # وإن لم تؤتوه فاحذروا # أي : وإن أفتاكم محمد بخلافه 
فاحذروا. وإياكم من قبوله . فهو الباطل والضلال . وقيل : فاحذروا أن تعلموه بقوله السديد » وقيل : أن تطلعوه على 
ما في التوراة . فيأخذكم بالعمل به . وقيل : فاحذروا أن تسألوه بعدها . والظاهر الأول . لأنه مقابل لقوله 8 فخذوه # 
فالمعنى : وإن لم تؤتوه وأتاكم بغيره » فاحذروا قبوله . 8 ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً 4 قال الحسن وقتادة : 
« فتنته # أي : عذابه بالنار . ومنه # يوم هم على النار يفتنون * الذاريات [ ١7‏ ] أءن : يعذبون . وقال الزجاج : 
فضيحته . وقيل : اختباره لما يظهر به أمره . وقيل : إهلاكه . وقال ابن عباس ومجاهد : كفره وإضلاله . يقال : فتنه عن 
دينه صرفه عنه » وأصله : فلن يقدر على دفع ما يريد الله منه » وقال الزغشري(2 ها ومن يرد الله فتنته 4 تركه مفتوناً 
وخذلانه » فلن تستطيع له من لطف الله . وتوفيقه شيئا انتهى . وهذا على طريقة الاعتزال » وهذه الجملة جاءت تسلية 
للرسول . وتخفيفاً عنه من ثقل حزنه على مسارعتهم في الكفر . وقطعاً لرجائه من فلاحهم . © أولئك الذين لم يرد الله أن 
يطهر قلوهم * أي : سبق لهم في علم الله ذلك . وأن يكونوا مدنسين بالكفر . وفي هذا وما قبله رد على القدرية 
والمعتزلة » وقال الزتخشري”” : 8 أولئك الذين لم يرد الله # أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر به قلوبهم , لأهم ليسوا من 
أهلها , لعلمه أنها لا تنفع ولا تنجع فيها #8 إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا مبديهم الله # © كيف يهدي الله قوما كفروا 
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إيمانهم » آل عمران [ 85 ] انتهى . وهو على مذهبه الاعتّزالي ٠‏ هم في الدنيا خزي » أي ذل وفضيحة » 
ل ل يي 
الجحزية عليهم . وكونهم في أقطار الأرض . تحت ذمة غيرهم وفي إيالته » وقال مقاتل : خزي قريظة بقتلهم وسبيهم . 
وخزي بني النضير بإجلائهم . « وهم في الآخرة عذاب عظيم » وصف بالعظم . لتزايده فلا انقضاء له » أو لتزايد أله 
أوهما » © سماعون للكذب أكالون للسحت 4 قال الحسن : يسمعون الكلام من يكذب عندهم في دعواه , فياتيهم 
برشوة ٠.‏ فيأخذونها » وقال أبو سليان : هم اليهود . ويسمعون الكذب . وهو قول بعضهم لبعض : محمد كاذب ليس 
يني اوليش في التوراة الرجم + ؛ وهم يعلمون كذبهم ؛ وقيل : الكذب هنا شهادة الزور انتهى . وهذا الوصف إن كان 
قوله ألا « ساعون للكذب » وصفاً لبني إسرائيل . وتقدم أن السحت : المال الحرام » واختلف في المراد به هنا » فعن 
ابن مسعود : أنه الرشوة في الحكم . ومهر البغي وحلوان الكاهن . وثمن الكلب . والنرد("© . والخمرء والخنزير , 
والميتة » والدم » وعسب الفحل . وأجرة النائحة والمغنية » والساحر . وأجر مصور التاثيل » وهدية الشفاعة . قالوا : 
وسمي سحتاً امال الحرام » لأنه يسحت الطاعات , أو بركة المال , أو الدين » أوالمروءة » وعن ابن مسعود ومسروق : أن 
امال المأخوذ على الشفاعة سحت . وعن الحسن : أن ما أكل الرجل من مال من له عليه دين سحت . وقيل : لعبد الله : 
كنا نرى أنه ما أخذ على الحكم يعنون : الرشاء قال : ذلك كفر ء قال تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون * المائدة [ 55 ] وقال أبو حنيفة : إذا ارتشى الحاكم يعزل . وني الحديث : « كل لحم نبت من سحت فالنار 
أولى به » » وقال علي وأبوهريرة : كسب الحجام سحت . يعني : أنه يذهب المروءة » وماذكر في معنى السحت . فهو من 
أمثلة المال الذي لا يحل كسبه . ومن أعظم السحت الرشوة في الحكم , وهي المشار إليها في الآية » كان اليهود يأخذون 
الرشا على الأحكام وتحليل الحرام » وعن الحسن : كان الحاكم في بن إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها في كمه » فأراه 
إياها . وتكلم بحاجته . فيسمع منه , ولا ينظر إلى خصمه . فيأكل الرشوة » ويسمع الكذب ., وقرأ النحويان وابن كثير 
9 السَحُت » بضمتين . وقرأ باقي السبعة بإسكان الحاء » وزيد بن على وخارجة بن مصعب عن نافع بفتح السين . 
وإسكان الحاء » وقرىء بفتحتين . وقرأ عبيد بن عمير بكسر السين . وإسكان الحاء » فبالضم والكسر والفتحتين اسم 
المسحوت كالدهن والرّعي والنبض . وبالفتح والسكون مصدر أريد به المفعول . كالصيد بمعنى المصيد . أو سكنت الحاء 
طلباً للخفة . « فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » أي : فإن جاؤوك للحكم بينهم , فأنت ممير بين أن تحكم أو 
تعرض . والظاهر بقاء هذا الحكم من التخيير لحكام المسلمين » وعن عطاء والنخعي والشعبي وقتادة والأصم وأبي مسلم 
وأبي ثور : أنهم إذا ارتفعوا إلى حكام المسلمين فإن شاؤوا حكموا . وإن شاؤوا أعرضوا » قال ابن عباس وبجاهد وعكرمة 
والحسن وعطاء الخراساني وعمر بن عبد العزيز والزهري : التخيير منسوخ ٠‏ بقوله © وأن احكم بيهم بما أنزل الله # 
المائدة [ 9 ] فإذا جاؤوا فليس للإمام أن يردهم إلى أحكامهم . والمعنى : عند غيرهم © وأن احكم بينهم بما أنزل الله # 
إذا اخترت الحكم بينهم دون الإعراض عنهم . وعن أنِ حنيفة : إن احتكموا إلينا حملوا على حكم الإسلام , وأقيم الحذ 
على الزاني بمسلمة » والسارق من مسلم . وأمًا أهل الحجاز فلا يرون إقامة الحدود عليهم . يذهبون إلى أنهم قل وخر 
على شركهم . ؛ وهو أعظم من الحدود . ويقولون : إن رجم اليهوديين كان قبل نزول الجزية » وقال ابن عطية : الأمة 
مجمعة على أن حاكم المسلمين يحكم بنن اهل الدعة قالطال + مسلط علتيع ف تير تاودن للك حي الغ الاين 





)1( النرّد : معروف شيء يُلْعَبٌ به » فارسي معرب وليس بعربي وهو النردشير . وفي الحديث : من لعب بالنردشير فكأنما غمسر يده في لحم 
الخنزير ودمه . لمر , : أسم أعجمي معرّبُ وشير بمعنى لو . 
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وغصب الال , فأما نوازل الأحكام التي لا تظالم فيها وإنما هي دعاء ومحتملة » فهي التي يخير فيها الحاكم انتهى ٠‏ وفيه 
بعض تلخيص ما ع ا عر كن موي لو الاو 
وقال ابن القاسم ال 0 أو الخصان دون 
الأساقفة » فليس له أن يحكم . وقال ابن عباس ومجاهد والحسن والزهري وغيرهم 8 فإن جاؤوك * يعني : أهل نازلة 
الزانيين » ثم الآية تتناول سائر النوازل » وقال قوم في قتيل اليهود من قريظة والنضير » وقال قوم + الو ص 
بالمعاهدين لازمة لهم » ومذهب الشافعي : أنه يجب على حاكم المسلمين أ ن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه » » لأن في 
إمضاء حكم الإسلام عليهم صغاراً لم . فأما المعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب عليه أن يحكم 
بينهم » بل يتخير في ذلك . وهو التخيير الذي في الآية » وهو محصوص بالمعاهدين » وروي عن الشافعي مثل قول عطاء 
والنخعي , ط وأن تعرض عنهم فلن يضر وك شيئاً 4 أي : أنت آمن من ضررهم . منصور عليهم على كل حال » وكانوا 
يتحاكمون إليه لطلب الأيسر والأهون عليهم . فالجلد مكان الرجم . فإذا أعرض عنبهم وأبى الحكومة بينهم شق عليهم ‏ 
وتكرهوا إعراضه عنهم . وكانوا خلقاء بأن يعادوه ويضروه . فأمنه الله منهم . وأخبره أنهم ليسوا قادرين على شيء من 
ضرره . « وإن حكمت فاحكم بيهم بالقسط * أي : وإن أردت الحكم # بالقسط # بالعدل. كما تحكم بين 
المسلمين , والقسط : هو المبين في قوله ©« وأن احكم بينهم بما أنزل الله # وهو يَكهْ لا يحكم إلا بالقسط » فهو أمر معناه 
الخبرء أي : فحكمك لا يقع إلا بالعدل , لأنك معصوم من اتباع ال موى . 8 إن الله يحب المقسطين » وأنت سيدهم , 
فمحبته إياك أعظم من محبته إياهم » وفيه حث على توخي القسط وإيثاره » حيث ذكر الله أنه يحب من اتصف به . 
( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله # هذا تعجيب من تحكيمهم إياه مع أنهم لا يؤمنون به , ولا بكتابه , 
وني كتابهم الذي يدعون الإيمان به حكم الله تعالى نص جلي ٠‏ فليسوا قاصدين حكم الله حقيقة , وإنما قصدوا بذلك أن 
يكون عنده ‏ علد رغتضية قيزا تحاكموا إليه افيه + اتباعا لأهواء لهم ٠‏ وانبكاً في شهواتهم » ومن عدل عن حكم الله في كتابه 
الذي يدعي أنه مؤمن به إلى تحكيم من لا يؤمن به , ولا بكتابه فهو لا يحكم إلا رغبة فيهما يقصده من مخالفة كتابه » وإذا 
خالفوا كتامهم لكونه ليس على وفق شهواتهم . فلآن يخالفوك إذا لم توافقهم أولى وأحرى . والواوفي # وعندهم # للحال 
9 وعندهم التوراة 4 مبتدأ وخبر» وقوله ط فيها حكم الله 4 حال من التوراة ؛ وارتفع حكم على الفاعلية بالجار 
والمجرور . أي الس و ان عن التوراة » كقولك : وعندهم التوراة 
ناطقة بحكم الله » أو لا محل له . وتكون جملة مبينة » لأن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم » كا تقول : عندك زيد 
ينصحك ويشير عليك بالصواب . فم| تصنع بغيره » وهذان الإعرابان للز حشري( , 8 ثم يتولون من بعد ذلك * أي : 
من بعد تحكيمك الموافق لما في كتابهم » لأن التعجيب من التحكيم , إِنما كان بعد صدوره منهم » ثم تولوا عنه ولم يرضوا 
به » وقال ابن عطية : من بعد ذلك . أي : من بعد حكم الله في التوراة » وما أشبهه من الأمور التي خالفوا فيها أمر الله 
انتهى . وهذه الجملة مستأنفة , أي : ثم هم يتولون بعد . وهي إخبار من الله بتوليهم على عادتهم في أنهم إذا وضح لهم 
الحق أعرضوا عنه وتولوا » قال الزتحشري2 : فإن قلت : علام عطف 8 ثم يتولون * قلت : على يحكمونك انتهى 
ويكون إذ ذاك داخلا في الاستفهام الذي يراد به التعجب أي ثم كيف يتولون بعد ذلك . فيكون قد تعجب من تحكيمهم 
إياه » ثم من توليهم عنه » أي : كيف رضوا به . ثم سخطوه . 8 وما أؤلئك بالمؤمئين * ظاهره نفي الإيمان عنهم » أي : 
من حكم الرسول وخالف كتابه وأعرض عم| حكم له . إذ وافى كتابه فهو كافر » وقيل : هو إخبار عنهم . أنهم لا يؤمنون 
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أبدأ » فهو خبر عن المستقبل لا الماضي ٠‏ وقيل : نفي الإيمان بالتوراة » وبموسى عنهم . وقيل : هو تعليق بقوله ‏ وكيف 
يحكمونك » أي : أعجب لتحكيمهم إياك , وليسوا بمؤمنين بك . ولا معتقدين في صحة حكمك . وذلك يدل على أنهم 
نما قصدهم تحصيل منافع الدنيا » وأغراضهم الفاسدة , دون اتباع الحق . 8 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور # قال ابن 
مسعود وابن عباس والحسن : نزلت في الجاحدين حكم الله » وهي عامة في كل من جحد حكم الله » وقال البراء بن 
عازب : نزل #8 يا أها الرسول * إلى « فأولئك هم الكافرون * في اليهود خاصة . وذكر قصة رجم اليهوديين . وقيل 
لحذيفة :« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » نزلت في بني إسرائيل ؟ قال : نعم . وقال الحسن وأبو مجلز 
وأبو جعفر : هي في اليهود . وقال الحسن : هي علينا واجبة » وقال قتادة : ذكر لنا أن رسول الله كه - كان يقول لا 
نزلت هذه الآية « نحن نحكم على اليهود » وعلى من سواهم من أهل الأديان » , وفي الآية ترغيب لليهود . بأن يكونوا 
كمتقدميهم من مسلمي أحبارهم . وتنبيه المنكرين لوجوب الرجم ؛ وقال جماعة : الهدى والنور سواء » وكرر للتأكيد , 
وقال قوم ليسا سواء فالهدى محمول على بيان الأحكام والنور والبيان للتوحيد والنبوة والمعاد » قال الزتحشري(2 : : يدي 
للعدل والحق ونور يبين ما استبهم 000 : الهدى الإرشاد للمعتقد والشرائع » والنور : 

يستضاء به من أوامرها ونواهيها . وقيل : المعنى : فيها بيان أ بواجا وو ال 
الذين أسلموا للذين هادوا »* ظاهر قوله © النبيون * الجمع . قالوا : وهم من لدن مومى إلى عيسى ٠‏ وقال عكرمة : 
محمد ومن قبله من الأنبياء » وقيل : النبيون الذين هم على دين إبراهيم » وقال الحسن والسدي : هو محمد - يي وذلك 
حين حكم على اليهود بالرجم . وذكره بلفظ الجمع . كقوله ©« أم يحسدون الناس 4 النساء [ 5 0 ] و الذين أسلموا # 
اا 0 
البقوف: :إن الأتناء كاتا موود + والتضارف قاف اكانوا تارف + فين ا بو كانوا بسلمين » كما كان إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ ولذلك جاء © هوسماكم المسلمين من قبل # الحج [ 78 ] ونبه بهذا الوصف أن اليهود والنصارى بعداء من هذا 
الوصف الذي هوالاسلام ؛ وأنه كان دين الأنبياء كلهم قديماً وحديثاً ؛ والظاهر أن # الذين هادوا » متعلق بقوله # يحكم 
بها النبيون * . وقيل : ب 8 أنزلنا * . وقيل : التقدير : هدى ونور للذين هادوا . يحكم بها النبيون » وفي قوله « للذين 
هادوا » تنبيه على أنهم ليسوا مسلمين . بل هم بعداء من ذلك . واللام ني « للذين هادوا 4 إذا علقت بيحكم 
للاختصاص . فيشمل من يحكم له . ومن يحكم عليه . وقيل :انم محذوف , أي : للذين هادوا وعليهم . وقيل : اللام 
بمعنى على . أي : على الذين هادوا . 8 والربانيون والأحبار # هما بمعنى واحد . وهم العلماء قاله الأكثرون . ومنهم ابن 
قتيبة والزجاج . وقال مجاهد : الربانيون الفقهاء العلماء » وهم فوق الأحبار. وقال السدي : الربانيون : العلماء , 
والأحبار : الفقهاء . وقال ابن زيد : الربانيون : الولاة . والأحبار : العللاء » وقيل : الربانيون : علماء النصارى . 
والأحبار : علماء اليهود » وقد تقدم شرح الرباني » وقال الزتخشري”" : © والربانيون والأحبار #الزهاد والعلماء من ولد 
هارون . الذين التزموا طريقة النبيين » وجانبوا دين اليهود » وقال السدي : المراد هنا بالربانيين والأحبار الذين يحكمون 
بالتوراة : ابنا صوريا ء كان أحدهما ربانياً » والآخر حبراً » وكانا قد أعطيا النبي عهداً أن لا يسألهما عن شيء من أمر 
اللا ا ار ا ا قال ابن عطية : وفي هذا 
نظر . والرواية الصحيحة : أن ابنا صوريا وغيرهم جحدوا أمر الرجم . ؛ وفضحهم فيه عبد الله بن سلام , وإنما اللفظ في 
كل حبر مستقيم فيها مضى من الزمان . وأما في مدة محمد وَكِنهِ - فلو وجد لأسلم ؛ فلم يسم حبراً ولا ربانياً انتهى . © بما 
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استحفظوا من كتاب الله » الباء في ©« بما # للسبب , وتتعلق بقوله « يحكم » واستفعل هنا للطلب , والمعنى : بسبب ما 
استحفظواء والضميرفي #استحفظوا» عائد على النبيين والربانيين والأحبار» أي : بسبب ماطلب الله منهم حفظهم 
لكتاب الله . وهو التوراة » وكلفهم حفظها . وأخذ عهده عليهم في العمل بها والقول مها » وقد أخذ الله على العلماء حفظ 
الكتاب من وجهين . أحدهما : حفظه في صدورهم ودرسه بألسنتهم . والثاني : حفظه بالعمل بأحكامه واتباع شرائعه , 
وهؤلاء ضيعوا ما استحفظوا . حتى تبدلت التوراة » وفي بناء الفعل للمفعول . وكون الفعل للطلب ما يدل على أنه تعالى ل 
يتكفل بحفظ التوراة » بل طلب منهم حفظها . وكلفهم بذلك . فغيروا وبدلوا وخالفوا أحكام الله » بخلاف كتابنا » فإن 
الله تعالى قد تكفل بحفظه . فلا يمكن أن يقع فيه تبديل ولا تغيير» قال تعالى # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون »* 
الحجر [ 4 ] وقيل : الضمير في # استحفظوا #* عائد على الربانيين والأحبار فقط . والذين استحفظهم التوراة هم 
الأنبياء » « وكانوا عليه شهداء * الظاهر أن الضمير عائد على كتاب الله أي : كانوا عليه رقباء » لثلا يبدل » والمعنى : 
يحكم بأحكام التوراة النبيون بين موسى وعيسى . وكان بينهها ألف نبي © للذين هادوا # يحملوهم على أحكام التوراة » لا 
يتركونهم أن يعدلوا عنها . كما فعل رسول الله يك من حملهم على حكم الرجم . وإرغام أنوفهم وإبائهم عليهم ما 
اشتهوه من الجلد » وقيل : اطاء تعود على الحكم . أي : وكانوا شهداء على الحكم » وقيل : عائد على الرسول » أي : 
وكانوا شهداء على أنه نبي مرسل . ط فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا 4 هذا نبي للحكام عن 
خشيتهم غير الله في حكوماتهم » وإذهابهم فيها وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل بخشية سلطان ظالم » أو خيفة 
أذية أحد من الغرماء والأصدقاء , ولا تستعطوا بآيات الله ثمناً قليلا » وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا الناس . كما حرف 
أحبار اليهود كتاب الله . وغيروا أحكامه . رغبة في الدنيا وطلباً للرياسة » فهلكوا . وهذا نبي عن جميع المكاسب الخبيثة 
بالعلم والتحيل للدنيا بالدين » وروى أبو صالح عن ابن عباس : أن معناه © لا تخشوا الناس * في إظهار صفة 
محمد يله - والعمل بالرجم © واخشون * ني كتمان ذلك . ولما كان الإقدام على تغيير أحكام الله سببه شيئان » الخوف 
والرغبة » وكان الخوف أقوى تأثيرا من الرغبة قدم الغبي عن الخوف على النبي عن الرغبة والطمع . والظاهر أن هذا 
الخطاب لليهود على سبيل الحكاية » والقول لعلماء بنى إسرائيل . وقال مقاتل : الخطاب ليهود المدينة » قيل لهم : لا تخشوا 
مهود خيبر أن تخبروهم بالرجم ٠‏ واخشوني في كتمانه انتهى . وهذا وإن كان خطاباً لعلماء بنيى إسرائيل » فإنه يتناول علماء 
هذه الآمة . وقال ابن جريج : هوخطاب ذه الآمة . أي : لا تخشوا الناس . ى) خشيت اليهود الناس . فلم يقولوا الحق ‏ 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » ظاهر هذا العموم . فيشمل هذه الأمة وغيرهم . من كان قبلهم . 
وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود . وإلى أنها عامة في اليهود وغيرهه(© ذهب ابن مسعود وإبراهيم وعطاء 
وجماعة . ولكن كفر دون كفر. وظلم دون ظلم . وفسق دون فسق . يعني : أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر , 
وكذلك ظلمه وفسقه لا يخرجه ذلك عن الملة قاله ابن عباس وطاوس » وقال أبو مجلز : هي مخصوصة باليهود والنصارى 
وأهل الشرك . وفيهم نزلت”" . وبه قال أبوصالح . قال : ليس في الإسلام منها ىء » وروي في هذا حديث عن البراء 
عن رسول الله يكٍِ ‏ أنها الثلاثة في الكافرين . وقال عكرمة والضحاك : هي في أهل الكتاب”” . وقاله عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود ء وذكر أبو عبيدة هذه الأقوال . فقال : إن بشراً من الناس يتأوٌلون الآيات على ما لم تنزل 
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عليه » وما أنزلت هذه الآ يات إلا في حيين من به ود, قريظة والنضير, وذك رحكاية القتل بينهم . وقالالحسن : نزلتفي اليهود 
وهي علينا واجبة » وقيل لحذيفة , أنزلت هذه الآية في بني إسرائيل ؟ فقال : نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل » أن كانت 
لكم كل حلوة . ولهم كل مرة , لد 0" ؛ وعن ابن عباس واختاره ابن جرير : إن الكافرين والظالمين 
والفاسقين أهل الكتاب . وعنه : نعم القوم أنتم ما كان من حلو فلكم . وما كان من مر فهو لأهل الكتاب . من جحد 
حكم الله كفر. ومن لم يحكم به وهو مقر به ظالم فاسق . وعن الشعبي : الكافرون في أهل الإسلام » والظالمون في 
اليهود » والفاسقون في النصارى . وكأنه خصص كل عام منها بما تلاه » إذ قبل الأولى . « فإن جاؤوك فاحكم بينهم # 
المأئدة [ 57 ] و وإن حكمت فاحكم # المائدة [ ”4 ] ظ وكيف يحكمونك # المائدة [ 7 ] ظ ويحكم بها النبيون # 
المائدة [ 4 ] وقبل الثانية طو وكتبنا عليهم فيها # المائدة [ 5 ] وقبل الثالثة و وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا 
لما بين يديه * المائدة [ 5 ] » وقال الزمحخشري22 8« ومن لم يحكم با أنزل الله » مستهيناً به » فأولئك هم الكافرون 
والظالمون والفاسقون » وصف لهم بالعتو في كفرهم . حين ظلموا آيات الله بالاستهزاء والاستهانة » وتمردوا بأن حكموا 
بغيرها انتهى . وقال السدّي : من خالف حكم الله وتركه عامداً » وتجاوزه وهويعلم فهومن الكافرين حقا . ويحمل هذا 
على الجحود . فهو الكفر ضد الإيمان . كما قال ابن عباس : واحتجت الخوارج ببذه الآية » على أن كل من عصى الله تعالى 
فهو كافر , وقالوا : هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر » وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله , 
فوجب أن يكون كافراً » وأجيبوا بأنها نزلت في اليهود . فتكون مختصة بهم » وضعف بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب . ومنهم من قال : تقديره : ومن لم يحكم بما أنزل الله من هؤلاء الذين سبق ذكرهم قبل » وهذا ضعيف . لآن 
من »# شرط . وهي عام وزيادة ما قدر زيادة في النقص ., وهو غير جائز . وقيل : المراد كفر النعمة » وضعف بأن الكفر 
إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدّين » وقال ابن الأنباري : فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار » وضعف بأنه عدول عن 
الظاهر » وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني : ما أنزل صيغة عموم , فالمعنى : من أتق بضد حكم الله في كل ما أنزل الله » 
والفاسق لم يأت بضد حكم الله إلا في القليل . وهو العمل . أما في الاعتقاد والإقرار فهو موافق » وضعف بأنه لو كان 
كذلك لم يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفاتهم حكم الله في الرجم » وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود 
بسبب مخالفتهم حكم الله في واقعة الرجم . فدل على سقوط هذا . وقال عكرمة : إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه , أما من عرف أنه حكم الله » وأقر بلسانه أنه حكم الله إلا أنه أى بما يضاد . فهو حاكم بما أنزل الله » لكنه تارك 
اماس و ووو ا ا ا ا و0 
والسنْ بالسنْ والجروح قصاص * مناسبة هذه الآية لما قبلها ؛ أنه تعالى بين في التوراة أن حكم الزاني المحصن الرجم » 
وغيره اليهود » وبين هنا أن في التوراة أن النفس بالنفس . وغيره اليهود أيضاً » ففضلوا بنى النضير على بني قريظة . 
ونخصوا يجاب القود على بني قريظة » دون يني النضير » ومعنى ظ وكتبنا 4 فرضنا » وقيل : قلنا ‏ والكتاب بمعنى القول » 
ويجوز أن يراد الكتابة حقيقة » وهي الكتابة في الألواح » لأن التوراة مكتوبة في الألواح والضمير في © فيها # عائد على 
التوراة » وفي ظ عليهم » على « الذين هادوا » . وقرأ نافع وحمزة وعاصم بنصب والعين وما بعدها من المعاطيف على 
التشريك في عمل 8« أن » النصب , وخبرظ أن » هوالمجرور . وخبر8 والجروح * # قصاص * وقدر أبوعلي العامل 
في المجرور : مأخوذ 8« بالنفس © إلى آخر المجرورات . وقدره الزغشري(") ولا : مأخوذة © بالنفس * مقتولة بها إذا 
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ارقي ميقا لاجؤة 3 لاجر منج ف زم اواو وان ورور بج ون فانط ل سونط وك ني وري ايه فوزة الماقنة ر الايات 1 1م 
قتلها بغير حق . وكذلك العين مفقوأة بالعين . والأنف مجدوع بالأنف . والأذن مأخوذة مقطوعة بالأذن » والسن مقلوعة 
بالسن , وينبغي أن يحمل . قول الزغشري(21 : مقتولة ومفقوأة ومجدوع ومقطوعة على أنه تفسير ال معنى » لا تفسير 
الإعراب . لأن المجرور إذا وقع خبراً لا بد أن يكون العامل فيه كوناً مطلقاً » لا كوناً مقيداً » والباء هنا باء المقابلة 
والمعاوضة . فقدر ما يقرب من الكون المطلق . وهو مأخوذ . فإذا قلت : بعت الشاء شاة بدرهم » فالمعنى : مأخوذة 
بدرهم , وكذلك 8« الحر بالحر والعبد بالعبد # البقرة [ 178 ] التقدير : الحر مأخوذ بالحر. والعبد مأخوذ بالعبد , 
وكذلك هذا الثوب بهذا الدرهم . معناه : مأخوذ مهذا الدرهم . وقال الحوني # بالنفس * يتعلق بفعل محذوف تقديره : 
يجب أو يستقر . وكذا # العين بالعين * وما بعدها مقدر الكون المطلق . والمعنى : يستقر قتلها بقتل النفس . وقرأ 
اسان جرع.» اديع ينا بنعناء: انان أب زا وقوه الرطتييودا ب الأرل : أن الواو عاطفة جملة على حملة 7 
تعطف مفردا على مفرد . فيكون : والعين بالعين جملة اسمية معطوفة على جملة فعلية » وهي ا وكتبنا # فلا تكون تلك 
الجمل مندرجة تحت 8 كتبنا # من حيث اللفظ . ولا من حيث التشريك في معنى الكتب . بل ذلك استئناف إيجاب 
وابتداء تشريع . الثاني : أن الواو عاطفة جملة على المعنى في قوله # أن النفس بالنفس * أي : قل لهم النفس بالنفس , 
وهذا العطف هومن العطف على التوهم . إذ يوهم في قوله # أن النفس بالنفس »* أنه النفس بالنفس . والجمل مندرجة 
تحت الكتب من حيث المعنى » لا من حيث اللفظ . الثالث : أن تكون الواو عاطفة مفرداً على مفردٍ » وهو أن يكون 
« والعين » معطوفاً على الضمير المستكن في الجار والمجرور . أي : بالنفس هي والعين . وكذلك ما بعدها » وتكون 
المجرورات على هذا أحوالاً مبينة للمعنى . لأن المرفوع على هذا فاعل إذ عطف على فاعل . وهذان الوجهان الأخيران 
ضعيفان , لأن الأول منهم| هو المعطوف على التوهم وهو لا ينقاس . إنما يقال منه ما سمع . والثاني منهها : فيه العطف على 
الضمير المتصل المرفوع من غير فصل بينه وبين حرف العطف ., ولا بين حرف العطف والمعطوف بلا » وذلك لا يجوز عند 
البصريين إلا في الضرورة » وفيه لزوم هذه الأحوال . والأصل في الحال أن لا تكون لازمة . وقال الزتحشري2(7 : الرفع 
للعطف على محل 8 أن النفس * لأن المعنى : وكتبنا عليهم النفس بالنفس . إما لإجراء © كتبنا # مجرى قلنا » وإما أن 
معنى الجملة التي هي قولك 8 النفس بالنفس 4 مما يقع عليه الكتب ٠‏ كما تقع عليه القراءة » تقول : كتبت : الحمد لله » 
وقرأت سورة #8 أنزلناها # وكذلك قال الزجاج : لوقرىء ه أن النفس » لكان صحيحاً انتهى . وهذا الذي قاله 
الزمحشري(') هو الوجه الثاني من توجيه أبي علي . إلا أنه خرج عن المصطلح فيه . وهو أن مثل هذا لا يسمى عطفاً على 
المحل . لآن العطف على المحل هو العطف على الموضع . وهذا ليس من العطف على الموضع , لأن العطف على الموضع هو 
محصور . وليس هذا منه . وإنما هو عطف على التوهم(2, ألا ترى أنا لا نقول : إن قوله « أن النفس بالنفس *» في 


. 58/١ انظر المصدر نفسه‎ )١( 
>78/1١ (5؟) انظر المصدر نفسه‎ 
. 58/١ انظر المصدر نفسه‎ )5( 
. التوهم نوع من أنواع العطف , يبيح للمتكلم الخروج بالكلام في إعرابه على غير وجهه الذي يقتضيه الكلام » توهماً لوجود عامل متوهم‎ )5( 
. والعطف على التوهم شرطه صحة دخول العامل المتوهم . وشرط حسنه كثرة دخوله‎ 
ووقع العطف على التوهم في الحر والرفع حكاه سيبويه إنهم أجمعون ذاهبون » وإنك زيد ذاهبان . على توهم أنه قال هم والنصب ء‎ 
قال الزتخشري في قوله -تعالى -: «ودوا لوتدهن فيدهنون4 على معنى أنتدهن., والجزم قال الخليل وسيبويه في قوله. إفأصدق‎ 
» إنه من يتق ويصبر # جزما على معنى تشبيه مدخول الفاء بجواب الشرط . وتأتي من الموصولة بالشرطية‎  : وأكن » والفارسي في قوله‎ 
. وإذا وقع ذلك في القرآن عبرعنه بالعطف على المعنى لا التوهم أدباً قال السيوطي‎ 
. ١57/5 همع الطوامع‎ 
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موضع رفع . لأن طالب الرفع مفقود . بل نقول : إن المصدر المنسبك من # أن # واسمها , وخبرها لفظه وموضعه واحد 
وهوالنصب . والتقدير : وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس . إما لإجراء # كتبنا # مجرى قلنا » فحكيت بها الجملة » وإما 
لأا ما يصلح أن يتسلط الكتب فيها نفسه على الجملة . لأن الجمل مما تكتب كما تكتب المفردات . ولا نقول : إن موضع 
« أن النفس بالنفس 4 وقع بهذا الاعتبارء وقرأ العربيان وابن كثير بنصب ١‏ والعين * 8 والأنت »* « والأذن » 
و والسن »تورف والجروح # وروي ذلك عن نافع » ووجه أبوعلي رفع © والجروخ #خل الرعر لديا الي ددري 
في رفع فإ والعين 4 وما بعدها , وروى أ نس أن النبي - وله قرأ « أنْ النفس » بتخفيف « أ ن # ورفع العين وما 
بعدها » فيحتمل ‏ أن » وجهين . أحدهما و ا ا 1 
والجملة في موضع رفع خبرظ أن » فمعناها معنى المشدّدة العاملة في كونها مصدرية . والوجه الثاني : أن تكون 8 أن »# 
تفسيرية . التقدير : أي النفس بالنفس الاج كنا عله ومدق الترل وف | أن بصيو الننسن ».وال زيعة بده 
وقرأ ‏ وأن الجحروح قصاص * بزيادة أن الخفيفة ورفع # الجروح * . ويتعين في هذه القراءة أن تكون المخففة من 
الثقيلة » ولا يجوز أن تكون التفسيرية » من حيث العطف . لأن #8 كتبنا *# تكون عاملة من حيث المشدّدة » غير عاملة من 

حيث التفسيرية » فلا يجوز , لأن العطف يقتضي التشريك ٠‏ فإذا لم يكن عمل فلا تشريك » وقرأ نافع ط« والآذن بالأذن »# 
بإسكان الذال معرفاً ومنكراً . ومثنى حيث وقع » وقرأ الباقون بالضم » فقيل : هما لغتان . كالنكر والنكر » وقيل : 
الإسكان هو الأصل . وإنما ضم اتباعاً » وقيل : التحريك هو الأصل . وإغا سكن تخفيفاً . ومعنى هذه الآية : أن الله 
فرض على بني إسرائيل أن من قتل نفساً بحد أخذ نفسه . ثم هذه الأعضاء كذلك . وهذا الحكم معمول به في ملتنا 
إجماعا » والجمهور على أن قوله ط أن النفس بالنفس » عموم يراد به الخصوص في المتائلين » وقال قوم : يقتل الحر 
بالعبد . والمسلم بالذمي . وبه قال أب حنيفة » وأجمعوا على أن المسلم لا يقتل بالمستأمن , ولا بالحربي . ولا يقتل والد 
بولده » ولا سيد بعبده , وتقتل جماعة بواحد , خلافاً لعل » وواحد بججماعة قصاصاً , ولا يجب مع القود شيء من المال , 
وقال الشافعي : يقتل بالأول منهم . وتجب دية الباقين » قد مضى الكلام في ذلك في البقرة » في قوله ‏ كتب عليكم 
القصاص ف القتلى * الآية » وقال ابن عباس : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فنزلت . وقال أيضا : رخص الله تعالى لهذه 
الأمة » ووسع عليها بالدية » ولم يجعل لبني إسرائيل دية » فيها نزل على موسى وكتب عليهم » وقال الثوري : بلغني عن 
ابن عباس : أنه نسخ ‏ الحرٌ بالحر والعبد بالعبد » البقرة [ 178 ] قوله 8 أن النفس بالنفس *» والظاهر في قوله «و النفس 
بالنفس * العموم » ويخرج منه ما يخرج بالدليل » ويبقى الباقي على عمومه . والظاهر في قوله ف العين بالعين * فتفقا عين 
الأعور بعين من كان ذا عينين» وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وروي عن عثان وعمر في آخرين : أن عليه الدية » وقال 
مالك : إن شاء فقأ » وإن شاء أخذ الدية كاملة » وبه قال عبد الملك بن مروان وقتادة والزهري والليث ومالك وأحمد 
والنخعي . وروي نصف الدية عن عبد الله بن المغفل ومسروق والنخعي . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشوري 
والشافعي . قال ابن المنذر : وبه نقول » وتفقأ اليمنى باليسرى , وتقلع الثنية بالضرس . وعكسها لعموم اللفظ . وبه 
قال ابن شيرمة . وقال الجحمهور : هذا خاص بالمساواة » فلا تؤخذ يمنى بيسرى مع وجودها إلا مع الرضا , ولو فقأ عينا لا 
ييصر مها » فعن زيد بن ثابت : فيها مائة دينار » وعن عمر : ثلث ديتها » وقال مسروق والزهري وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأبو ثور وابن المنذر : فيها حكومة . ولو أذهب بعض نور العين وبقي بعض . فمذهب أبي حنيفة : فيها 
الأرش » وعن على اختبار بصره » ويعطى قدر ما نقص من مال الجاني » وفي الأجفان كلها الدية » وفي كل جفن ربع الدية 
قاله زيد بن ثابت والحسن والشعبي وقتادة وإبراهيم والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال الشعبي : في الجفن 
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الأعلى ثلث الدية . وني الأسفل ثلثاها » واختلف فيمن قطع أنفاً . هل يجري فيها القصاص أم لا ؟ فقال أبوحنيفة : إذا 
قطعه من أصله فلا قصاص فيه . وإنما فيه الدية »ء وروي عن أبي يوسف أن في ذلك القصاص إذا استوعب . واختلف في 
رك ٠‏ فهالك يرى 'لقرد في العمد منه , والاجتهاد في الخطأ » وروي عن نافع : لا دية فيه حتى يستأصله » وروي 
عن علي : أنه أوجب القصاص في كسره . وقال الشافعي : إن جبر كسره ففيه حكومة » وما قطع من المارن(2 بحسابه » 
بر ووو 7 ؛ وبه قال الشافعي . وفي المارن إذا قطع ولم يستأصل الأنف الدية كاملة , 
قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه . والمارن ما لأن من الأنف والأرنبة » والروثة طرف المارن » ولو أفقده الشم أو 
نقصه فالجمهور على أن فيه حكومة عدل . 8 والأذن بالأذن » يقتضيى وجوب القصاص إذا استوعب , فإن قطع بعضها 
ففيه القصاص إذا عرف قدره . وقال الشافعى : في الأذنين الدية .» وفي إحداهما نصفها .» وقال مالك : في الأذنين 
حكومة + وإنا الذية ن التسمع »رفانس تقضانة :كن يقاس ف النطتر :وق بإبظلا لهون [تنافنا تعنقت الذية ولول يكن 
يسمع إلا بها © والسن بالسن #* يقتضي أن القلع قصاص. وهذا لا خلاف فيه » ولو كسر بعضها والأسنان كلها سواء . 
ثناياها وأنيابها وأضراسها ورباعياتها » في كل واحدة حمس من الإبل » من غير فضل . وبه قال عروة وطاوس وقتادة 
والزهري والثوري وربيعة والأوزاعي وعثان البتي ومالك وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق . وروي عن علي 
وابن عباس ومعاوية » وروى ابن المسيب عن عمر أنه قضى فيا أقبل من الفم بخمس فرائض . وذلك خمسون ديناراً » كل 
فريضة عشر دنانير » وف الأضراس بعير بعير » قال ابن المسيب : فلوأ صيب الفم كله في قضاء عمر نقصت الدية » أو في 
قضاء معاوية زادت » ولو كنت أنا لجعلتها في الأضراس بعيرين بعيرين . قال عمر : الأضراس عشر ون . والأسنان اثنا 
عشر . أربع ثنايا » وأربع رباعيات . وأربع أنياب . والخلاف إنما هوني الأضراس ., لا في الأسنان . ففي قضاء عمر 
ل ا 00 
الثنيتين والرباعيتين والنابيين حمس حمس . وفيما بقي بعيران بعيران, أعلى الهم وأ سفله سواء . ولو قلعت سن صبي لم يثغر 
فنبتت » فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لااشيء على القالع إلا أن مالكاً والشافعي قالا : إذا نبتت ناقصة الطول عن 
التي تقاربها » أخذ له من أرشها بقدر نقصها . وقالت طائفة : فيها حكومة » وروي ذلك عن الشعبي وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه ؛ ولو قلعت سن كبير , فأخذ ديتها . ثم نبتت . فقال مالك : لا يرد ما أخذ » وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
يرد » والقولان عن الشافعي . ولوقلعت سن قوداً . فردها صاحبها , فالتحمت فلا يجب قلعها عند أبي حنيفة » وبه قال 
عطاء الخراساني وعطاء بن أبي رباح » وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : يجبر على القلع . به قال ابن المسيب . ويعيد كل 
صلاة صلاها بها » وكذا لوقطعت أذنه فردها في حرارة الدم » فالتزقت » وروى هذا القول عن عطاء أبو بكر بن العربي . 
قال : وهوغلط , ولوقلع سنا زائدة » فقال الجمهور : فيها حكومة , فإن كسر بعضها أعطى بحساب ما نقص منها » وبه 
قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد , قال الأدفوي : وما علمت فيه خلافاً » وقال زيد بن ثابت : في السن الزائدة ثلث 
السن . ولوجنى على سن فاسودت , ثم عقلها روي ذلك عن زيد وابن المسيب » وبه قال الزهري والحسن وابن سيرين 
وشريح والنخعي وعبد ل وأبوحنيفة ومالك والثوري » وروي عن عمران : فيها ثلث ديتها » وبه قال أحمد 

وإسحاق . وقال النخعي والشافعي وأبو ثور : فيها حكومة . فإن طرحت بعد ذلك ففيها عقلها . وبه قال الليث 
وعبد العزيز بن أي سلمة » وإن اسود بعضها كان بالحساب قاله الثوري #8 والجروح قصاص » أي : ذات قصاص . 


)1( المازث > الأنفت.: وقيل : طرفة , وقيل : حر المارن ما لان من الأنف . وقيل : وما لان من الأنف منحدراً عن العظم وفضل عن 
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ولفظ © الجروح * عام والمراد به الخصوص , وهوما يمكن فيه القصاص . وتعرف الماثلة » ولا يخاف فيها على النقص . 
فإن خيف كالمأمومة » وكسر الفخذ ونحو ذلك . فلا قصاص فيها . ومدلول # والجروح قصاص * يقتضي أن يكون 
الجرح بمثله » فإن لم يكن بمثله فليس بقصاص . واختلفوا في القصاص بين الرجال والنساء » وبين العبد والحر » وجميع 
ما عدا النفس هو من الجراحات التي أشار إليها بقوله # والجروح قصاص * لكنه فصل أول الآية » وأجمل آخرها . 
ليتناول ما نص عليه ومالم ينص » فيحصل العموم معنى , وإن لم يحصل لفظا » ومن جملة الجروح الشجاج” فيه| يمكن فيه 
القصاص . فلا خلاف في وجوبها فيه, ومالا فلا قصاص فيه كالمأمومة » وقال أبو عبيد : فليس في شىء من الشجاج 
قصاص إلا في الموضحة خاصة » لأنه ليس شيء منها له حد ينتهي إليه سواها . وأمّا غيرها من الشجاج ففيه ديته انتهى ١‏ 
وقال غيره : في الخارصة القصاص بمقدارها إذا لم يخش منها سراية » وأقاد ابن الزبيرمن المأمومة , وأنكر الناس عليه » قال 
عقذاء: : ها علمنا اذا أقاد منها قبله . وأما الجروح في اللحم , ؛ فقال : فقد ذكر بعض أهل العلم : أن القصاص فيها 
ممكن » بأن يقاس بمثل » ويوضع بمقدار ذلك اجرح ؛ # فمن تصدق به فهو كفارة له # المتصدق : صاحب الحق 
ومستوني القصاص الشامل للنفس والأعضاء . وللجروح التي فيها القصاص . وهو ضمير يعود على التصدق , أي : 
فالتصدق كفارة للمتصدق . والمعنى أن من تصدق بجرحه يكفر عنه . قاله عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمرو وجابر وأبو الدرداء وقتادة والحسن والشعبي . وذكر أبو الدرداء : أنه سمع النبي - يك - يقول « ما من 
مسلم يصاب بشىء من جسلده فيهبه إلا رفعه الله بذلك درجة وحط عنه خطيئة » » وذكر مكي حديثاً من طريق الشعبي 
« أنه بحط عنه من ذنوبه ما عفى عنه من الدية » وعن عبد الله بن عمر ( هدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق » وقيل : الضمير في 
(له # عائد على الجاني » وإن لم يتقدّم له ذكر . لكنه يفهم من سياق الكلام » ويدل عليه المعنى . والمعنى : فذلك العفو 
والتصدق كفارة للجاني » تسقط عنه ما لزمه من القصاص ., وكا أن القصاص كفارة » كذلك العفو كفارة » وأجر العافي 
على الله تعالى » قاله ابن عباس والسبيعي ومجاهد وإبراهيم والشعبي وزيدبن أسلم ومقاتل . وقيل : المتصدق هو 
الجاني . والضمير في # له * يعود عليه » والمعنى : إذا جنى جان » فجهل وخفي أمره » فتصدق هو بأن عرف بذلك . 
ومكن من نفسه . فذلك الفعل كفارة لذنبه . وقال مجاهد : إذا أصاب رجل رجلا , ولم يعلم المصاب من أصابه » 
الود لي ار اا سين اسار ماع الا ب ترا ابيا 0 
أصابه » فقال له عروة : أنا أصبتك » وأنا عروة بن الزبير » فإن كان يلحقك بها بأس فأنا مها » وعلى هذا القول يحتمل أن 

يكون # تصدّق * تفعل من الصدقة , ويحتمل أن يكون من الصدق . وقرأ أبي # فهو كفارة له * يعني فالتصدق كفارته , 
أي : الكفارة التي يستحقها له لا ينقص منها . وهو تعظيم لما فعل لقوله # فأجره على الله # الشورى [ 1١‏ ] وترغيب في 
العفو . وتأول قوم الآية على معنى : والجروح قصاص . فمن أعطى دية الجرح » وتصدق به فهو كفارة له إذا رضيت منه 
وقبلت . وفي مصحف أبي « ومن يتصدق به فإنه كفارة له 4 8 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » ناسب في| 
تقدم ذكر الكافرين , لأنه جاء عقيب قوله 8 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور * المائدة [ 45 ] » ففي ذلك إشارة إلى أنه لا 
يحكم بجميعها . بل يخالف رأساً . ولذلك جاء « ولا تشتروا بآياي ثمناً قليلاً 4 المائدة [ 44 ] وهذا كفر » فناسب ذكر 
الكافرين » وهنا جاء عقيب أشياء لمخصوصة من أمر القتل والجروح » فناسب ذكر الظلم المنافي للقصاص . وعدم 
التسوية » وإشارة إلى ما كانوا قرروه من عدم التساوي بين بني النضير وبني قريظة . « وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم 
)١(‏ الشْبجة : واجدة شِجَاجٍ الرأاس م والح ل ل ا له 
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٠ه‏ ا ا اا ا اا ا ااا اااي ا اا لت ا 1 
مصدقا لما بين يديه من التوراة 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها ٠‏ أنه لما ذكر تعالى أن التوراة يحكم بها النبيون ذكر أنه قفاهم 
تعس ١‏ ايها عن انعد خيلة الأنياء .وتفوييا بالتيقه وكلديا لبقن اداعية النهوة فيه دوانهين خيلة عضند قي التوراة.؛ 
ومعنى ف( قفينا © أتينا به يقفو آثارهم . أي : يتبعها , والضمير في « آثارهم » يعود على النبيين » من قوله ف يحكم بها 
النبيون # » وقيل : على الذين كتبت عليهم هذه الأحكام . و ظ على آثارهم # متعلق ب ظ قفينا # و بعيسى » متعلق 
به أيضاً . وهذا على سبيل التضمين , أي : ثم جئنا على آثارهم بعيسى ابن مريم قافياً لهم » وليس التضعيف في 
© قفينا # للتعدية » إذ لو كان للتعدية ما جاء مع الباء المعدية » ولا تعدى بعلى . وذلك أن قفا يتعدى لواحد . قال تعالى 
« ولا تقف ما ليس لك به علم * الإسراء [ 5” ] وتقول : قفا فلان الأثر إذا اتبعه » فلوكان التضعيف للتعدي لتعدى 
إلى اثنين منصوبين » وكان يكون التركيب : ثم قفينا على آثارهم عيسى ابن مريم » وكان يكون ‏ عيسى # هو المفعول 
الأول و #8 آثارهم # المفعول الثاني . لكنه ضمن معنى جاء . وعدي بالياء » وتعدى إلى # آثارهم » ب © على # . وقال 
الزمحشري22 : قفيته مثل عقبته إذا اتبعته . ثم يقال : قفيته بفلان وعقبته به » فتعديه إلى الثاني بزيادة الباء فإن قلت : 
فأين المفعول الأول في الآية ؟ قلت : هو محذوف . والظرف الذي هوعلى آثارهم كالساد مسده . لأنه إذا قفى به على أثره 
فقد قفى به إياه انتهى . وكلامه يحتاج إلى تأويل » وذلك أنه جعل قفيته المضعف بمعنى قفوته » فيكون فعل بمعنى فعل . 
نحو : قدر الله وقدر الله » وهو أحد المعاني التي جاءت لما فعل ثم عداه بالباء » وتعدية المتعدي لمفعول بالباء 01 
يوجد حتى زعم بعضهم أنه لا يوجد , ولا يجوز . فلا يقال في طعم زيد اللحم : أطعمت زيداً باللحم » والصحيح أنه 

ا : جعلت زيدأً يدفع عمراً » وكذلك : 
صك الحجر الحجر . ثم تقول : صككت الحجر بالحجر . أي : جعلته يصكه . وأما قوله : المفعول الأول محذوف 
كورود وي د و ا را وو ابيا وس و 
اي لا ترى إلى قوله لأنه إذا قفى به أثره فقد قفى به إياه » وقول الزمخشري (') : فقد قفى به إياه فصل 
الضمير . وحقه أن ن يكون متصلا وليس من مواضع فصل ؛ لوقلت : زيد ضربت بسوط إياه لم يجزإلا في ضرورة شعر , 
فإصلاحه زيد ضربته بسوط . وانتصب 8 مصدقاً # على الحال من 8 عيسبى * ومعنى © لما بين يديه # ؛: للا تقدعة من 
التوراة » لأنها جاءت قبله  ٠‏ كما أن الرسول بين يدي الساعة , وتقدم الكلام في هذا . وتصديقه إياها هو بكونه مقراً أنها 

كتات متزل من الله حقا واب العمل :به به قبل ورود النسخ . إذ شريعته مغايرة لبعض ما فيها , ٠‏ © وآتيناه الإانجيل فيه هدى 
ونور 4 هذه الجملة معطوفة على قوله فإ وقفينا # وفيه تعظيم عيبى - عليه السلام دان الك آنه كتانا وتقدمت قراة السي 
الإنجيل » بفتح الهمزة , وما ذكروه في اشتقاقه إن كان عربياً » وقوله ‏ فيه هدى ونور » في موضع الحال » وارتفاع 
ف« هدى 4 على الفاعلية بالجار والمجرور » إذ قد اعتمد بأن وقع حالاً لذي حال ؛ أي : كائناً فيه هدى » ولذلك عطف 
عليه # ومصدقاً لما بين يديه من التوراة * والضمير في © يديه » عائد على الإنجيل , والمعنى : أن عيسى وكتابه الذي أنزل 
عليه هما مصدقان لما تقدمهم| من التوراة فتظافر على تصديقه الكتا الإلهى المنزل والنبى المرسل المنزل عليه ذلك الكتاب . 
ومعنى كونه فيه هدى : أنه يشتمل على دلائل التوحيد » وتنزيه الله 5 الولد لاد والمثل والضد . وعلى اللإرشاد 
والدعاء إلى الله تعالى » وإلى إحياء أحكام التوراة » والنور : هو ما فيه ما يستضاء به . إذ فيه بيان أحكام الشريعة 
وتفاصيلها . ٠‏ قال ابن عطية ظ« ومصدقاً 4 حال مؤكدة معطوفة على موضع الجملة التي هي ظ فيه هدى » فإنها جملة في 
موضع ال حال انتهى , وإنما قال : إن « مصدقاً 4 حال مؤكدة من حيث المعنى لأنه يلزم من كون الإنجيل كتاباً إلاهياً أن 
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يكون مصدقا للكتك الاطية » لكن قوله : معطوفة على الجملة التي هي ظ فيه هدى # فإنها جملة في موضع الخال قول 
مرجوح . لأنا قد بينا أن قوله ©« فيه هدى ونور » من قبيل المفرد » لا من قبيل الجملة , إذ قدرناه : كائنا فيه هدى ونور , 
ومتى دار الأمر بين أن يكون الحال مفرداً أو جملة كان تقدير المفرد أجود على تقدير أنه جملة » يكون ذلك من القليل لأنها جملة 
اسمية » ولم تأت بالواووإن كان يغنى عن الرابط الذي هو الضمير » لكن الأحسن والأكثر أن يأتي بالواوحتى أن الفراء زعم 
أن عدم الواوشاذ » وإن كان ثم ضمير . وتبعه على ذلك الزتخشري() , ٠‏ قال على بن أ بي طالب ا ومصدقاً #4 معطوف على 
مصدقاً * الأول انتهى . ويكون إذ ذاك حالاً من عيسى وترروقل سيل اترقكي هذا مجنل من جية! لكي 
واتساق المعاني , وتكلفه أن يكون ظ وآتيناه الإنجيل » جملة حالية معطوفة على فإ مصدّقاً 4 « وهدى وموعظة للمتقين * 
قرأ الضحاك ظ وهدى وموعظةٌ * بالرفع » وهو هدى وموعظة . وقرأ الجمهور بالنصب حلاً معطوفة على قوله 
© ومصدقاً # جعله أولاً فيه هدى ونور . وجعله ثانياً هدى وموعظة . فهوفي نفسه هدى وهو مشتمل على ال هدى . وجعله 
هدى مبالغة فيه » إذ كان كتاب الإنجيل مبشراً برسول الله يك , والدلالة منه على نبوته ظاهرة . ولا كانت أشد وجوه 
المنازعة بين المسلمين واليهود والنصارى ذلك أعاد الله ذكر الهدى تقريراً وبياناً لنبوة محمد يك - ووصفه بالموعظة ‏ 
لاشتماله على نصائح وزواجر بليغة » وخمصصها بالمتقين لأنهم هم الذين ينتفعون بها » كما قال تعالى هو هدى للمتقين # 
البقرة [ ١‏ ] فهم المقصودون في علم الله تعالى » وإن كان الجميع يدعى ويوعظ ., ولكنه على غير المتقين عمى وحسرة . 
وأجاز الزغحخشري07) أن ينتصب © هدى وموعظة * على أنهه| مفعول لما . لقوله # وليحكم 4 قال : كأنه قيل : وللهدى 
والموعظة آتيناه الإنجيل » وللحكم بما أنزل الله فيه من الأحكام » وينبغي أن يكون الهدى والموعظة مسندين في المعنى إلى 
الله لا إلى الإنجيل ؛ ليتحد المفعول من أجله مع العامل في الفاعل , ولذلك جا: منصوباً . ولما كان # وليحكم * فاعله 
غير الله أتى معدي إليه بلام العلة . ولاختلاف الزمان أيضا . لأن الإيتاء قارن الهداية والموعظة في الزمان ,» والحكم خالف 
فيه لاستقباله ومضيه في الإيتاء فعدي ابيا لذلك باللام ء » وهذا الذي أجازه الزمخشري خلاف الظاهر .» قال 
الزغشري”2) : فإن نظمت 8 هدى وموعظة » في سلك ا مصدّقاً 4 فا تصنع بقوله ط وليحكم » قلت : أصنع به ك) 
صنعت بهدى وموعظة . حين جعلتههم| مفعولاً لما » فأقدر : ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياه انتهى » وهو 
جواب واضح . ٠‏ « وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 4 أمر تعالى أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه من 
الأحكام . ويكون هذا الأمرعلى سبيل الحكاية » وقلنا لهم : أحكموا , أي : حين إيتائه عيسى أمرناهم بالحكم بما فيه , 
إذ لا يكن ذلك أن يكون بعد بعثة محمد يَكِ - » إذ شريعته ناسخة لجميع الشرائع » أو 8 بما أنزل الله فيه # مخصوصا 
بالدلائل الدالة على نبوة رسول الله كلِ ‏ . وهو قول الأصمٌ . أو بخصوص الزمان إلى بعثة رسول الله كَكِ - » أو عبر 
بالحكم بما أنزل الله فيه عن عدم تحريفه وتغييره » فالمعنى . وليقرأه أهل الإنجيل على الوجه الذي أنزل لا يغيرونه ولا 
يبدلونه » وهذا بعيد » وظاهر الأمر يرد قول من قال : إن عيسبى كان متعبداً بأحكام التوراة » وقال تعالى # لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً 4 المائدة [ 18 ] وهذا القائل أن يقول : بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة » والذي 
يظهر أن الأحكام في الإنجيل قليلة » وإنما أكثره زواجر . وتلك الأحكام المخالفة لأحكام التوراة أمروا بالعمل بها . وهذا 
جاء « ولأحلٌ لكم بعض الذي حرّم عليكم 4 وقرأ الجمهور ظ وليحكم » بلام الأمر ساكنة » وبعض القراء يكسرها , 

وأن ليحكم » بزيادة ©« أن » قبل لام كي . وتقدّم كلام الزغغشري7؟ فيه| يتعلق به . وقال ابن عطية 
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والمعنى : وآتيناه الإنجيل ليتضمن الهدى والنور والتصديق . # وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه * انتهى ٠.‏ فعطف 
9 وليحكم # على توهم علة . ولذلك قال : ليتضبمن الهدى , والزتخشري(١)‏ جعله معطوفاً على 9 هدى وموعظة » على 
0 ؛ كأنه قال : وللهدى والموعظة وللحكم . أي > جعله مقطوعا قله »:وقدن العام مويرا : 
أي : وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه آتيناه إياه » وقول الزمحشري(" أقرب إلى الصواب . لأن الهدى الأول والنور 
والتصديق لم يؤت بها على سبيل العلة 2 إنما جيء بقوله # فيه هدى ونور # على معنى : كائناً فيه ذلك ومصدقاً » وهذا 

معنى الخال . والحال لا يكون علة . فقول ابن عطية : ليتضمن كيت وكيت وليحكم بعيد » © ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون »* ناسب هنا ذكر الفسق ؛ لأنه خرج عن أمر الله تعالى » إذ تقدم قوله « وليحكم *» وهو أمر . كما 
قال تعالى و اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه # أي : خرج عن طاعة أمره تعالى » فقد 
اتضح مناسبة ختم الجملة الأولى بالكافرين . والثانية بالظالمين . والثالثة بالفاسقين . وقال ابن عطية : وتكرير هذه 
الصفات من لم يحكم بما أنزل الله » هو على جهة التوكيد . وأصوب ما يقال فيها : أنها تعم كل مؤمن وكافر ٠‏ فيجيء كل 
ذلك في الكافر على أتم وجوهه ٠‏ وف المؤمن على معنى كفر المعصية وظلمها وفسقها . وقال القفال : هي لموصوف واحد كم| 
تقول : من أطاع الله فهو البرء ومن أطاع فهو المؤمن . ومن أطاع فهو المتقي . وقيل : الأول ني الجاحد والثاني والثالث في 
المقر التارك . وقال : الأصم : الأول والثاني في اليهود ٠‏ والثالث في النصارى . وعلى قول ابن عطية يعم كل كافر ومؤمن 
يكون إطلاق الكافرين والظالمين والفاسقين عليهم للاشتراك في قدر مشترك . 8 وأنزلنا إليك الكتابب بالحق مصدّقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليه 4 لما ذكر تعالى أنه أنزل التوراة فيها هدى ونور , ولم يذكر من أنزهها عليه لاشتراك كلهم في 
أنها نزلت على موسى . فترك ذكره للمعرفة بذلك . ثم ذكر عيسبى ٠‏ وأنه آتاه الإنجيل . فذكره ليقروا أنه من جملة الأنبياء . 
إذ اليهود تنكر نبوته » وإذا أنكرته أنكرت كتابه فنص تعالى عليه وعلى كتابه . ثم ذكر إنزال القرآن على رسول الله - يك - » 
فذكر الكتاب ومن أنزله مقررا لنبوته وكتابه » لأن الطائفتين ينكرون نبوته وكتابه » وجاء هنا ذكر المنزل إليه بكاف 
الخطاب , لأنه أنص على المقصود , وكثيراً ما جاء ذلك بلفظ المخطاب , لأنه لا يلبس البتة ٠‏ و بالحق » ملتبساً باحق 
ومصاحباً له لا يفارقه . لما كان متضمناً حقائق الأمور . فكأنه نزل بها . ويحتمل أن يتعلق ب« أنزلنا »* أى : أنزلناه بأن 
حق ذلك لا أنه وجب على الله . لكنه حق في نفسه . والألف واللام ني ف الكتاب 4 للعهد , وهو القرآن بلا خلاف . 
وانتصب «إ مصدقا * على الحال 8« لما بين يديه * أي : لما تقدمه ‏ من الكتاب » الألف واللام فيه للجنس . لأنه عنى به 
جنس الكتب المنزلة . ويحتمل أن تكون للعهد . لأنه لم يرد به ما يقع عليه اسم الكتاب على الإطلاق . وإنما أريد نوع 
معلوم منه . وهوما أنزل من السماء سوى القرآن . والفرق بينهم) أنه في الأول يحتاج إلى تقدير الصفة . وأنها حذفت 
والتقدير : من الكتاب المي . وني الثاني لا يحتاج إلى هذا ا العهد في الاسم يتضمن الاسم به جميع الصفات 
التي للاسم . فلا يحتاج إلى تقدير حذف « ومهيمناً عليه * أي : أميناً عليه ا 
جبير » وعكرمة » وعطاء والسالةاء اسن برقال يري : القرآن أمين على ما قبله من الكتب » فها أخير أهل 
الكتاب عن كتابهم , فإن كان في القرآن فصدقوا وإلا فكذبوا » وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : شاهدا9 . وبه قال 
انين أيضا م وفتادة,والسبتى بوسقاتن + دزقال: انر زيق عض نا عل نا وريدن التكق 0107 وهل | ردني فين القول 
)١١(‏ انظر المصدر نفسه 58/١‏ . 
(؟) انظر المصدر نفسه 594/١‏ . 


(9) انظر البغوي 57/7 . "87 . 
(١‏ انظر المصدر نفسه 
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الأول 4 وقال الخليل : المهيمن هو الرقيب الحافظ 4 ومنه قوله . 

6 ا ع ا لد 6 : دا ب ين عي لك اح الفح ان 0 أي م 

إن ١‏ , لكات مهيمن / , مم اع نهنا واالحق تححرفية دوو الالباب 


وحكاه الزجاج , وبه فسر الزتخشري 227 قال © ومهيمناً © رقيباً على سائر الكتب » لأنه يشهد لها بالصحة والبيان 

انتهى . وقال الشاعر : 
مَلِيك عَلَى عَرْش السَّمَاءِمُهَيمِنَ ‏ لِعِرْتَهٍتَعْنوالْوجوهُ وَتَسْججَدُ 

فسر بالحافظ . وهذا في صفات الله . وأما في القرآن فمعناه : أنه حافظ للدين والأحكام22 , وقال الضحاك 
أيفا: هتاه قاضيا 50) :وقال عكرمة أنضا «معناء:دالا + وال ابن عظة رقنذكر أقوالة + ام شاهد وات حوقن يدانه 
مصذق . وأنه أمين . وأنه رقيب . قال : ولفظة المهيمن أخص من هذه الألفاظ ؛ لأن المهيمن على الشيء » هو المعنى 
بأمره الشاهد على حقائقه » الحافظ لحامله فلا يذخل قيداما ليس منه ع والقرآن جعله الله مهيماً غل الكتب ؛ يشهد بما 
فيها من الحقائق . وعلى ما نسبه المحرفون إليها » فيصحح الحقائق ويبطل التحريف . وقرأ مجاهد وابن محيصن 
« ومُهَيمَناً 4 بفتح الميم الثانية » جعله اسم مفعول ظ أي » مؤمن عليه أي : حفظ من التبديل والتغيير» والفاعل 
المحذوف هو الله » أو الحافظ في كل بلد لو حذف منه حرف أو حركة أو سكون لتنبه له » وأنكر ذلك » ورد » ففي قراءة 
اسم الفاعل الضمير في # عليه # عائد على الكتاب الثاني » وفي قراءة اسم المفعول عائد على الكتاب الأول » وني كلا 
الحالين هو حال من الكتاب الأول ؛ لأنه معطوف على ذإ مصدّقاً 4 , والمعطوف على الحال حال . وروى ابن أبي نجيح 
عن مجاهد قراءته بالفتح . وقال : معناه : محمد مؤتمن على القرآن . قال الطبري : فعلى هذا يكون « مهيمناً 4 حالاً من 
الكاف ني إليك . وطعن في هذا القول لوجود الواوفيظ ومهيمناً 4 لأنما عطف على ط مصدّقاً 4 . و مصدّقاً 4 حال من 
الكتاب , لا حال من الكاف . إذ لو كان حالاً منها لكان التركيب : ل بين يديك بكاف الخطاب , وتأويله على أنه من 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بعيد عن نظم القرآن » وتقديره : وجعلناك يا محمد مهيمناً عليه أبعد » وأنكر تعلب قول 
المبرد وابن قتيبة : أن أصله مؤّتمن  .‏ فاحكم بينهم بما أنزل الله # ظاهره أنه أمر أن يحكم بما أنزل الله » وتقدم قول من 
قال : إنها ناسخة لقوله ف أو أعرض عنهم » وقول الجمهور : إن اخترت أن تحكم بينهم بما أنزل الله » وهذا على قول من 
جعل الضمير في فإ بينهم * عائداً على اليهود » ويكون على قول الجمهور : أمر ندب . وإن كان الضمير للمتحاكمين 
عموها + ٠‏ فالخطاب للوجوب ولا نسخ . 8 ولا : حم اعر انعم اي : لا توافقهم في أغراضهم الفاسدة من التفريق في 
القصاص بين الشريف والوضيع . وغير ذلك من أهوائههم التى هي راجعة لغير الدين والشرع . © عما جاءك من الحق * 
الذي هوالقرآن » وضمن # تتبع # معنى تنحرف . أو تنصرف ., فلذلك عدي بعن أي : لا تنحرف أو تزحزح عما جاءك 
متبعاً أهواءهم , أو بسبب أهوائهم . وقال أبو البقاء ‏ عما جاءك » في موضع الحال , أي : عادلاً عما جاءك » ولم يضمن 
« تتبع # معنى ما تعدى بعن . وهذا ليس بجيد . لأن عن حرف ناقص لا يصلح أن يكون حالا من الحئة » ى| لا يصلح 
آنا يكون خيرا ::.وإذا كان ناقضا قإنه يتعدى بكون هقيد لا بكوق معطلق: + الكو اميد له عون حذقه ع ظ لكل جبعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً 4 الظاهر أن المضاف إليه كل المحذوف هو أمة . أي : لكل أمّة » والخطاب في © منكم » للناس . 
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أي : أيها الناس لليهود شرعة ومنهاج . وللنصارى كذلك قاله علي وقتادة والجمهور . ويعنون في الأحكام . وأما المعتقد . 
فواحد لجميع العالم . توحيد وإيمان بالرسل وكتبها » وما تضمنته من المعاد والجزاء الأخروي . وقد ذكر تعالى جماعة من 
الأنبياء شرائعهم مختلفة . ثم قال 8 أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » الأنعام [ 4١‏ ] والمعنى في المعتقدات . وقال 
بن عطية : ويحثمل ممح ا ا ا أنزل عليهم . وتجيء الآية مع هذا الاحتمال 
تنبيهاً لمحمد - يخ - أي : فاحفظ شرعك ومنهاجك ا 0 1 «يخرد الحدوت 
المضاف إليه لكل نبي أي لكل نبي منكم أيها الأنبياء » والشرعة والمتهاج لفظان لمعنى واحد . أي 0 
للتوكيد كما قال الشاعر : 
وَهِنْدٌ أتى مِنْ دُوهَا النأي وَالْبْعَدُ 

وقال ابن عباس والحسن وغيرهما : سميلاً وسنة » وقال مجاهد الشرعة والمنهاج دين محمد - يَلِيةٍ - فيكون المعنى : 
لكل منكم أمها الناس جعلنا هذا الدين الخالص فاتبعوه , والمراد بذلك أ نا أمرناكم باتباع دين محمد . إذ هو ناسخ للأديان 
كلها . ؛ وقال المبرد : الشرعة ابتداء الطريق , والمنهاج الطريق المستمر ٠‏ وقال ابن الأنباري : الشرعة الطريق الذي ربا 
كان واضيخا وغتر واد ضع وات لا ركرة إلا وامحاء ,رودل : الشرعة الدين . والنهاج الدليل » وقيل : الشرعة 
النبي . والمتهاج الكتاب . قال ابن عطية : والمنهاج بناء مبالغة من النبج . ويحتمل أن يراد بالشرعة الأحكام . وبالمنهباج 
المعتقد ا الم ؛ قيل : وفي هذا دليل على أنا غير متعبدين بشرائع من 
قبلنا . وقرأ النخعي وابن وثاب ظ شرعة » بفتح الشين , والظاهر أن طإ جعلنا # بمعنى : صبرنا . ومفعوها الثاني هو 
« لكل # و8 منكم » متعلق بمحذوف تقديره : أعنى منكم . قال سبوا لي ل ا 
لكل . ٠‏ لآن ذلك يوجب الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي الذي لا تشديد فيه للكلام » ويوجب أيضا أن يفصل بين 
جعلنا وبين معموها وهوشرعة انتهى . فيكون في التركيب كقولك : من كل ضربت تميمي رجلاً . وهولا يجوزء « ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة » أي : ولوشاء الله أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكموها , أي : جماعة متفقة على شريعة واحدة 
في الضلال . وقيل : لجحعلكم أمة واحدة على الحق . 8 ولكن ليبلوكم فيما آتاكم » أي : ولكن لم يشأ ذلك ليختبركم فيا 
أتاكم من الكتب . وقال الزتخشري 22 : من الشرائع المختلفة » هل تعملون بها » مذعنين معتقدين أنها مصالح قد 
اختلفت على حسب الأحوال والأوقات . معترفين بأن الله تعالى لم يقصد باختلافها إلا ما اقتضته الحكمة . أم تتبعون الشبه 
وتفرطون في العمل انتهى ٠‏ وقال ابن جريحج وغيره : ولكنه لم يشأ لأنه 00 
والشرائع . فليس هم إلا أن يجدوا في امتثال الأوامر. #8 فاستبقوا الخيرات * أي : ابتدروا الأعمال الصالحة » قاله 
مقاتل . وهي التي عاقبتها أحسن الأشياء . وقال ابن عباس والضحاك : الخيرات و0 
جميعاً © هو استئناف في معنى التعليل لأمره تعالى باستباق الخيرات , كأنه يقول : يظهر ثمرة استباق الخيرات والمبادرة إليها 
في وقت الرجوع إلى الله تعالى ومجازاته , ٠‏ © فينبئكم بما كنتم ف فيه تختلفون * أي ا ل 
المجازاة بالثواب والعقاب . وهو إخبار إيقاع ٠‏ قال ابن جرير : قد بين ذلك في الدنيا بالدلالة والحجج . وغدا يبينه 
بالمجازاة انتتهى رن اب لد ل :لقو موا اد براقي ل الح عات ات م 
الأصلي من تعديتها إلى واحد بنفسها . وإلى آخر بحرف الجر . ولم يضمنها معنى أعلم فيعديها إلى ثلاثة . 





ظ )١(‏ انظر الكشاف 55٠/١‏ . 
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و ن أحكم بتكم يمآ نلا تنيع وهم وَاعدرْهم وولف عد ل 
يك يك من نولو أعلمْأَنما يدانه نيصيبهم د سَعْضْ اريم فنك رام نَلنَاس لَمَسِفُونٌ © 


«وأن احكم بيغهم بما أنز ل الله قال ابن عباس : قال بعض اليهود لبعض. منهم ابن صورياء وشاس بن قيس » 
وكعب بن أسيد : : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه » فأتوه فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحباريهود وأشرافهم , وإن اتبعناك 
اتبعك كل اليهود وبينناوبين قوم خصومة, فنحاكمهم إليك», فتقضي لناعليهم , ونؤمن بك, فأبى ذلك الرسول - وه - 
فنزلت7١2,‏ وقال مقاتل : قال جماعة من بني النضيرله : هل لك أن تحكم لنا على أصحابنا بني قريظة في أمر الدماء, كم| كنا عليه 
من قبل » ونبايعك فنزلت”" 2 قال القاضي أبويعلى : وليست هذه الآية تكرارالماتقدم , وإنمانزلت في شيئين مختلفين , أحدهما : 
شأن الرجم ؛ والآخر التسوية انتهى . وهذه و وي ا ع ايا وأعرض عنهم # وتقدم ذكر 
ذلك . وأجازوا في ©« وأن احكم 000 نصب عطفاً على الكتاب أي : والحكم . وفي موضع جر عطفا 
على © بالحق # وفي موضع رفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر مؤخراً » والتقدير : وحكمك بما أنزل أنزل الله أمرنا وقولنا » أو 
مقدما والتقدير : ومن الواجب حكمك با أنزل الله » وقيل : أن تفسيرية » وأبعد ذلك من أجل الواو, ولا يصح ذلك 
بأن يقدر قبل فعل الأمر فعلاً محذوفاً فيه معنى القول . أي .: وأمرناك أن احكم , لأنه يلزم من ذلك حذف الجملة المفسرة 
بأن وما بعدها » وذلك لا يحفظ من كلام العرب ٠‏ وقرىء رذ بضم النون من « وأنْ اخحكم > اتباعاً لحركة الكاف »؛ ويكسرها 
على أصل التقاء الساكنين » والضمير في # بينهم #* عائد على اليهود . وقيل : على جميع المتحاكمين . « ولا تتبع 
أهواءهم * تقدم شرح هذه الجملة » © واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » أي : يستزلوك . وحذره عن 
ذلك وإن كان مأيوساً من فتنتهم إياه لقطع أطاعهم . وقال ه عن بعض * لأن الذي سألوه هو أمر جزئي . سألوه أن 
يقضي لهم فيه على خصومهم , فى منه » وموضع 8 أن يفتنوك # نصب على البدل , ويكون مفعولاً من أجله » « فإن 
تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » أي : فإن تولوا عن الحكم بما أنزل الله » وأرادوا غيره » ومعنى « أن 
يصيبهم ببعض ذنوهم # أن يعذيهم ببعض آثامهم . وأبهم بعضاً هنا » ويعني به والله أعلم التولي عن حكم الله وإرادة 
خلافه , ٠‏ فوضع 9 ببعض ذنوهم # موضع ذلك . وأراد أنهم ذووذنوس حمة كثيرة لا العدد وهذا الذنب مع عظمه وهذا 
الومهام فيه تعظيم التولي وفرط إسرافهم في ارتكابه » ونظيره قول لبيد : 


0 
الله 


أو قزقبط. تثضن. اللنفوصض يحامها 
أراد نفسه ؛ وقصد تفخيم شأنها مهذا الإبهام . كأنه قال « لفسا كير ؛ أو نفسا نقسا أ الفنين » وهذا الوعد بالمصيبة قد 
أنجزه له تعالى بقصة بني قينقاع وقصة قريظة والنضير وإجلاء عمر رضي الله عنه أهل خيبر وفدك وغيرهم » قال ابن عطية 
وخصص إصابتهم ببعض الذنوب , لأن هذا الوعيد إنما هوفي الدنيا » وذنوهم فيها نوعان » نوع يخصهم كشرب الخمر 
وزناهم ورشاهم ٠‏ ونوع يتعدى إلى النبي والمؤمنين كما لآأتهم للكفار وأقوالهم في الدين, فهذا النوع هوالذي توعدهم الله 
به في الدنيا » وإنما يعذبون بكل الذنوب في الآخرة » وقال ابن عطية أيضاً « فإن تولوا 4 قبله محذوف من الكلام يدل عليه 
الظاهر . تقديره : لا تتبع واحذر فإن حكموك مع ذلك واستقاموا فنعما ذلك . وإن تولوا فاعلم » ويحسن أن يقدر هذا 


. 57/57 انظر البغوي‎ )١( 


سورة المائدة / الآية ؛ 9م 


لا خف ارهظ اب نه وا يول كو جواك ها وت شار اها لها ماق ضام هع أ انها لحف اله ها حا نه" زع نوكا بخ عفد سه لمهت أو “فرح مف انهه شك شاك هات هذ ف هذ هر عهي زقلر وشا لقا أ هال 7 إوام و بقار لماك تر لأسا ا ا كي 


المحذوف المعادل لقوله # لفاسقون * انتهى . ولا يحتاج إلى تقدير هذا » # وإن كثيراً من الناس لفاسقون * أي 
متمردون مبالغون في الخروج عن طاعة الله » وقال ابن عباس : المراد بالفسق هنا الكفر . وقال مقاتل : : المعاصي 2 وقال 
ابن زيد : الكذب , وظاهر ا الناس * العموم » وإن كان السياق في اليهود . وجاء بلفظ العموم لينبه من سواهم . 
ويحتمل أن يكون 8 الناس * للعهد . وهم اليهود الذين تقدم ذكرهم 


كم الَْهيَةِ ْنَم أَحْسَنُي ناه حَكمَا لقو موقُِونَ 12 


أفحكم الجاهلية يبغون » هذا استفهام معناه الإنكار على اليهود . حيث هم أهل كتاب وتحليل وتحريم 
من الله تعالى » ومع ذلك يعرضون عن حكم الله .. ويختارون عليه حكم الجاهلية . وهو بمجرد المهوى من مراعاة 
الأشرف عندهم وترجيح الفاضل عندهم في الدنيا على المفضول . وفي هذا أشد النعي عليهم » حيث 
تركو الحكم الإممي بحكم الموى والجهل , وقال الحسن : هوعام في كل من يبتغي غير حكم الله 
والحكم حكمان . حكم بعلم فهو حكم الله » وحكم بجهل فهو حكم الشيطان . وسكل عن الرجل يفضل 
بعض ولده على بعض . فقرأ هذه الآية » وقرأ الجمهور 8« أفْحُكمَ » بنصب الميم » وهو مفعول 8 يبغون # وقرأ السلمي 
وابن وثاب وأبو رجاء والأعرج ا أفحكم الجاهلية * برفع الميم على الابتداء » والظاهر أن الخر هو قوله # يبغون # 
وحسن حذف الضمير قليلاً في هذه القراءة كون الجملة فاصلة » وقال ابن يجاهد : : هذا خطأ . قال ابن جني : وليس 
كذلك وجد غيره أقوى منه » وقد جاء في الشعر انتهى . وفي هذه المسألة خلاف بين النحويين » وبعضهم بجيز حذف هذا 
الضمير في الكلام » وبعضهم يخصه بالشعر , وبعضهم يفصل .2 ؛ وهذه المذاهب ودلائلها مذكورة في علم النحو. وقال 
الزمخشري(1) : وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصلة في 8 أهذا الذي بعث الله رسولاً 4 الفرقان [ ١‏ ]وعن الصفة 
في : الناس رجلان . رجل أهنت . ورجل أكرمت ». وعن الحال في : مررت مبند تضرب زيذا اتنهى +. فإن كان جعل 
الإسقاط فيه مثل الإسقاط في الجواز والحسن فليس كا ذكر عند البصريين » بل حذفه من الصلة بشروط الحذف فصيح . 
وحذفه من الصفة قليل . وحذفه من الخبر محصوص بالشعر أو في نادر » وإن كان شبهه به من حيث مطلق الإسقاط فهو 
صحيح . وقال ابن عطية : وإنما تتجه القراءة على أن يكون التقدير : أفحكم الجاهلية حكم تبغون . فلا تجعل تبغون 
خبراً » بل تجمل صفة خبر محذوف , ونظيره ©« من الذين يحرفون ٠4‏ تقديره : قوم يحرفون انتهى » وهوتوجيه ممكن ١‏ وقرأ 
قتادة والأعمش ا أفحَكمَ » بفتح ال حاء والكاف والميم ؛ وهوجنس لا يراد به واحد . كأنه قيل : أحكام الجاهلية » وهي 
إشارة إلى الكهان الذين كانوا يأخذون الحلوان ؛ وهي رشا الكهان . ويحكمون لهم بحسبه وبحسب الشهوات ٠‏ أرادوا 
بسفههم أن يكون خاتم النبيين حكأ كأولئك الحكام . ؛ وقرأ الجمهور لآ يفون » بالباء عل نسق الغيية المتقدمة +اوقرا ابن 
عامر بالتاء على الخطاب » وفيه مواجهتهم بالإتكار والردع. والنحى > ولين ذلك فى الغيية + فهذه حكمة الالتفات 
والخطاب ليهود قريظة والنضيرء ‏ ومن أحسن من الله حكأً لقوم يوقنون * أي 0 
« وأن احكم بينهم بما أنزل الله المائدة [ 4 ] فجاءت هذه الآية مشيرة لهذا المعنى . والمعنى : أن حكم الله هو الغاية في 
الحسن وفي العدل , وهو استفهام معناه التقرير . ويتضمن شيئاً من التكبرعليهم , واللام في ف( لقوم يوقنون » للبيان . 
فتتعلق بمحذوف أني فيك للك ويقيا للك ٠‏ أي : هذا الخطاب . وهذا الاستفهام # لقوم يوقنون # قاله 
الزغشري”" . وقال ابن عطية : وحسن دخحول اللام ني إ لقوم 4 من حيث المعنى : يبين ذلك ويظهر ظ لقوم 





)١١‏ انظر الكشاف 511١/١‏ . (١؟)‏ انظر المصدر نفسه 


سورة المائدة/ الآيات : ١1م‏ -_ هلا 


يوقنون »# ؛ وقيل : اللام بمعنى عند ٠‏ أى 1 عند قوم يوقنون وهذا ضعيف وقيل : تتعلق بقوله : حى]| »# أي : أن احكم 
0 4 0 : ابروارت دراه 12ب سبي ( فيل : ال 


أ[ ره ا ا 7 أ 7 و 0 عرسم دآ هآ 3 ىَاكَ 

© يكأها لذن ء اموأ لَاتحِْدْوا ايرود وا لص 0 يعَصم أوليآء ب حَضِِ ومن يسوم و إِنهم 
1 70 دك 01 هه ددس فير وو لاخر ار 30000 

مِنهَمإِنَ أله لايهدى الْقَوم َلطالِمِينَ 0 قار دقري ب ش رشي وه 
م0 ٍ- آ مه عوج د ورد صر ع 0 ٠‏ 2 فير 4و 
أن تصِيبنا دايرة فعسى الله أن يق بألمتم أ أمْرِ مَنْ عِندِو فَيصيِحوأ عل ما ] أسرُوأ :نشم ا 
سس لاه عو مس ساس 0 و دسم م ور م : 


ريه سا سا ع 0م ب سد نز 
ند ميرح 0 ا يمه 0 بألله جهد يملنهم إِنهم حبطت 


0 ه 2 2221 ا لطر 0 1 د م عر - 
7 - 0 سر سر ور سلس منت ...ير يد جب ستر: اخ انض 55 واللك 
4 ايب اكد هذ ا وَلايحافوتَ لوْمَةَ لآير ذلك 

اع قر مريب وم م ري ساس ال ا 7 
صَصلٌاله مويه من 15 ولك وال سِععلِيم (ز0) نكم أله ورسُواة م منوالرَِ يقيمون| لصَاؤة 


ل وح لخو سر ص ته لو جر رس سس لك ور يه ا ست سر ضيه تر وصء< و 
ُو نَالرَكوه وهم وكحون (7) وَمنْيعولَ الله وَوَسْووْ اَمَو أفَإنَّحر بالكو همالْعللبونَ 2 


مس راس و ص عر م 00 وس عم مر كني رح رو وس ل أت 
الزن ءامنُوا الخد وا لذ ا مخدوا ديك هرو ولهاء الس وا ال مر ب من قر لحر والحفارأولياء 
رصي ره 4 مو 27 ل اجر لس سه سل سس بر سه ص سرس ول تقر ور ل رم دح ؤر 
وَأتَقوأ أله إن كم مَوْمِنِينَ 500 وإذا ناديتم ِكل لصَّلَوْوَأ أَحْدُوها هزوا ولعبا للك بأنْهم قوم 
ع سا رق ل ججصر + سر 2< د وح و ا 7 000 عت 7 

لايعقلون 1م فل يتأهل لكشي هل ترق مود 012 ءامن أَعَه وَماأنزل إِلِيْنَاوَماأَنزلَ من لون 


2ه و را اح رح ما 5 ل سل سس لو سا 3 سس ود ير أ ين . اند 
أكرَهرفسِفَونَ اقل هَل أن كم يسَريَن دَالِكَ منُوية نذألل مَن لعن مضب عَلَيه وجعل منهم 3 
لو ل ا ا ال عر 


القردة وللشتازيروعبدالطلغوتٌ وليك 00 لسَّبِيلٍ (ي) وَإِدَاجَاءُوكم الوا 
رع ا الح زم م ع مارم جة سس و 02 دوه ولا ع 4 . 
ءامنا وقد د خلوايا بالْكتر وهم قد حرجو أيه -وألله أعاريما واوا يكتهون (ج) وترى تامهم يسرِعونَ في 
الث وَالْمَدُوْنِ وَآحكلِهِمْ السّحِت لبنس ااا يحَملُونَ () ولا ينهم ريديو لحار 


اح بو وسير دن 5006 


نعو نمويه هسح ليلس ماكاوأ , 0 يصَتَعُونَ (إي) وَقَالتٍ أ التوديد انو مكلو زة علت 


ص ا ومين ال ا أ م سر و # سه 00 0 ا ست سير 2 

ادع لمر عَاقَا لوا ليل اه منسوطتانٍ ينفق صف نَم ولْيزِيدَ رك ايأ هنر يت مِن رياك 

وي به آي اس 2 به سس اخ 

فى ا ب م [# له 701 بدن لح 0 ا 3 2 سرعم 3 سو 

طُغيئنا و اماس العلاوهة والء لمعضاء يزو اليم لمآ رودو نارا لحرب | لله 
3 


له اس جود سر هر :2 330008 


وَسَعَوَنَ ف لاض ضََادَاوَأَسَّه لاحب الْمُمْسِدِنَ ول وَأَنَأَهَلَالْكتبءَامنوأواتقوًأ 


ركاه فنا عجن يار متعم لله دما ماه ارد ملق نو رج + مداو جني لماي م وال عا عا مدي وك وج اليووة الماثدة "الاباك فد وما 


حك اعنم سَيكَاوم ولد َأ حتت أبعي 7ه ولَوَأَمم أقَاموأ الور وَلدِنجيل 


9 م دوم 94خ ع ل 7 و 


إِلَهممَنْرَيهِمَ لأَكَلُوامِن 00 َه مفسيدة وك 0 
ور 2ق ص هه م رسع 2 ل 2 
َمَايَمَُونَ ((©) © يناه ارول يل مآ م 


ألم تفلكت هنا لناس إن الهلا ميدق ألم لوكين 67 قيضل 00 
وحَق يهو ةلجمل وَمَآألَ بكم مركم وَ يدك كِنها نهم مَأ 
إِلَيِكَ من رَبك طَعَينناو نرا فلا تأسع1 لَْر كفن 6 الي “مشأ ادبت عابرا 
وَأصَّبعُونَوَا لك مَنْ ءام بِآللَهِ والَْو لجز وَعَلَ ص دَتِخَوَفُ عَلَنْهِمَوَلَاهَمَ 
0 


دون ني الات م 80107 0 00 9 1 
يما لاتهو تهُوكة أَنفْسهم فر 0 َاكَدَوأوف يرق لُونَ 7 وَحَسبوأ مي 2 م ش 


هه و و آ##ر ل سرساءة مم 00 أل ره أ يه 7 قر س < نار وس _ 0 أذ قر 
وَصَمُوأشرٌ تابح) َم عمواأوصء صخا كة :00 بير يِمَايَكْمَُلور- © 
0200 سل اسه زمر ضع ل سا سر سر سر سس مسر فرح سر ال سا لاصحير بي 0 
لَمَدَكفْرالْذِيَقالواإ أله م 2 سيا عسدداأ 

ص ب سا سن سه سس بوه وح ص ومس ظرء سح سه رس سس يه م م مر ا ا و عر عن م 
هرق وَوَبْصكم نوس رك ألو فد حََْملَعِ اندو نه التَّارَوَما للظالميرت 
ا 0-0 4 َ_ ارسره سمل 2-7 100016 ل 1 سه 1 ع سه 0 
مِنأتصحار | 9 لَفَر كف ر لذن قَالواً!. أله ثاأث ثلدشة ومامن إلده إلا إلله واجد 
2 سل كر 2 د ل له 0 سس و رورم -م ع م جم أ سر ار سس 
وَإن لَمَينتهو عم يعُولُونَ ل حأ أذر. وأمته م عدان الب 00 أكلا يتوورة 
اا لت لت عو سس 2 22026 ل هه ا مس و 22 فب برو مام ا ناسو فر 
الع تي 0 أ سم اارن[3 بح الاارسول 


58 وي ل ا ا و سر جحي 
206 الآاينت ثم انظرافك يو فكورت 1[ 
الدائرة(١)‏ : واحدة الدوائر ٠‏ وههمي صروف الدهر ودوله ونوازله 4 وقال الشاعر : 


ساسج ” و كت 2 ص و تي اتير 
ويعلم ان الدائفرات تدور 


00 يقال : «ودارت عليه الدوائر » أي نزلت به الدواهى . والدائرة : الهزيمة والسوء . يقال : عليهم دائرة السوء‎ )١( 
: ١561١/37 لسان العربس‎ 


سورة المائدة/ الآأيات : 0١‏ هلا ل ل 5 


اللعب معروف وهو مصدر على غير قياس ؛ وفعله لعى يلعب » الإطفاء :. الإخماد حتى لا يبقى أثر . الأفك : 
بفتح الهمزة مصدر أفكه يأفكه » أي : قلبه وصرفه , ومنه © أجئتنا لتأفكنا * الأحقاف [7:  ]‏ يؤفك عنه من أفك »4 
الذاريات 3 : الآية 04 ( قال عروة بن أذينة (0) : 


ع ع ا اي" © بر 0 1 2ه 1 ام 020 
إن كنت عن احسن المروءَةٍ ما فوكاففي اخحرين فكو 


وفال انولايت + الأفرك الأفوث زهو الفمعنك العقا..+نوقال ا بوهونة ردن طافرك لآ بضت غيرا »ونكت 
البلدة بأهلها انقلبت . والمؤتفكات : مدائن قوم لوط عليه السلام - قلبها الله تعالى والمؤتفكات أيضاً : الرياح التي 
تختلف مهاءبها ٠ط‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض »* قال الزهري وغيره : 
للا واس واي ري عو وري ا عي وو بر و00 
وعبادة في قصة فيها طول هذا ملخصها . وقال عكرمة : سببها أمر أبى لبابة بن عبد المنذر » وإشارته إلى قريظة أنه الذبح 

دي لايد 2 : لما نزل بالمسلمين أ مر أحد فزع منهم قوم . 
وقال بعضهم لبعض : نأخذ من اليهود عهداً يعاضدونا إن ألمت بنا قاصمة من قريش أوسائر العرب . وقال آخرون : بل 
نلحق بالنصارى فنزلت . وقيل : هي عامّة في المنافقين , أظهروا الإيمان وظاهروا اليهود والنصارى . نهى تعالى المؤمنين 
عن موالاة اليهود والنصارى . ينصرونهم ويستنصرون بهم ويعاشرونهم معاشرة المؤمنين » وقراءة أبي وابن عباس 
وي 
لكب والا!ة على الزما . والظاهر أن الضمير في # بعضهم # يعود على اليهود والنصارى . وقيل : المعنى على أن ثم 
محذوفاً . والتقدير : بعض اليهود أولياء بعض » وبعض النصارى أولياء بعض . لأن اليهود ليسوا أولياء النصارى . ولا 
النصارى اهموده كه أن يقال : جمعهم في الضمير على سبيل الإجمال » ودل ما بينهم من المعاداة على التفصيل . 
وأن بعض اليهود لا يتولى إلا جنسه » وبعض النصارى كذلك . قال الحوني : هي جملة من مبتدأ وخبر في موضع النعت 
ل (أولياء » والظاهر أنها جملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب . ا ومن يتولهم منكم فإنه منهم # قال ابن عباس « فإنه 
منهم » في حكم الكفر أي : ومن يتولهم في الدين » وقال غيره : ومن يتولهم في الدنيا فإنه منهم في الآخرة » وقيل : ومن 
يتولهم منكم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر . وهذا تشديد عظيم في الانتفاء من أهل الكفر وترك موالاهم » وإنحاء 
عبد الله بن أبي ومن اتصف بصفته . ولا يدخل في الموالاة لليهود والنصارى من غير مصافاة » ومن تولاهم بأفعاله دون 
معتقده . ولا إخلال بإيمان فهو منبم في المقت والمامّة » ومن تولاهم في المعتقد فهو منهم في الكفر . وقد استدل بهذا ابن 
عباس وغيره على جواز أكل ذبائح نصارى العرب , وقال : من دخل في دين قوم فهو منهم » وسئل ابن سيرين عن رجل 
ا » فتلا هذه الآية » وفي الحديث « لا تراءى ناراهما » » وقال عمر لأبي مومى في كاتبه 
النصراني : لا تكرموهم إذ أها نهم الله . ولا تأمنوهم إذ خونهم الله » ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله تعالى » وقال له أبو 
موسى : لاقوام للبصرة إلاابه » فقال غمر : مات التصراني والسلام : 9 إن للهلا يدي القوم الظالين 4 ظاهره العموم » 
والمعنى على الخصوص . أي : من سبق في علم الله أنه لا يهتدي . قال ابن عطية : أو يراد التخصيص مدة الظلم والتلبس 


)١١‏ عروة بن يحيى ٠‏ ولقبه أذينة بن مالك بن الحارث الليئي » شاعر من أهل المدينة » توفي نحو سنة 170 ه سمط اللآلي 115 الأعلام 
0/1 
() البيت في اللسان ( أفك ) 47 وقال : يقول : إن لم توفق للإحسان فأنت في قوم قد صرفوا عن ذلك أيضا . 
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بفعله . فإن الظلم لا هدى فيه » والظالم من حيث هو ظالم ليس بمهتد في ظلمه . وقال أبو العالية : الظالم من أبى أن يقول 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وقال ابن إسحاق : أراد المنافقين » وقيل : الظالم وما بي 
موضعها , وقال الزتخشري”2 قريباً من هذا , قال : يعني الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفر » يمنعهم الله ألطافه ويخذهم 
اخ تبي وهو على طريقة الاعتزال » #8 فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا 

ثرة # الخطاب للرسول - كَل - و الذين في قلوهم مرض * عبد الله بن أبي ومن تبعه من المنافقين » أو من مؤمني 
ا 0 
أي : في موالاتهم » ويرغبون فيها » وتقدّم الكلام في المرض في أول البقرة » وقرأ إبراهيم بن وثاب 8 فيرى * بالياء من 
نحت . والفاعل ضمير يعود على الله أو الرأي . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون # الذين * فاعل ترى » والمعنى : أن 
يسارعوا فحذفت « الع لع ا لي ا ا 
« يسْرِعون » بغير ألف من أسرع . و8 فترى » إن كانت من رؤية العين كان ظ يسارعون »* حالاً . أو من رؤية 
القلب . ففي موضع المفعول الثاني # يقولون نخثى أن تصيبنا دائرة * هذا محفوظ من قول عبد الله بن أبي » وقاله معه 
منافقون كثيرون . قال ابن عباس : معناه نخثى أن لا يتم أمر محمد . فيدور الأمر علينا » وقيل : الدائرة من جدب 
وقحط . ولا يميروننا2؟) ولا يقرضوننا » وقيل : دائرة تحوج إلى بود وإلى معونتهم . ظ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 
لك 534 بكار رسو والزص ل رركن تحال القع والتضيرة »اكإ قناده : عنى به القضاء ء في هذه النوازل والفتاح : 
القاضي(2 . وقال السدّي : يعني به فتم مكة 40 قال ابن عطية : وظاهر الفتح في هذه الآية ظهور رسول الله عه - 
وعلو كلمته , ا ل ل : فتح بلاد المشركين » وقيل ا 
اياي ا : الفتح الفرح . قاله ابن قتيبة » وقيل : في قوله تعالى # أو أمر من عنده # هو 

بني النضير وأخذ أموالهم . لم يكن للناس فيه فعل . بل طرح الله في قلوبهم الرعب . قأعطوا بأيديهم من غير أن 
يوك اربوا بت بدي بع ذراريهم قاله. ابن السائب ومقاتل . وقيل : إذلالهم حتى يعطوا 
الجزية . وقيل : الخصب والرخاء قاله ابن قتيبة » وقال الزجاج : إظهار أمر المنافقين وتربصهم الدوائر » وقال ابن عطية : 
ويظهر أن هذا التقسيم إنما هولأن الفتح الموعود به هومما ترتب على سعي النبي وأصحابه » ونسب جدهم وعملهم . فوعد 
الله تعالى ما بفتح يقتضي تلك الأعمال , وإما بأمر من عنده يبلك أعداء الشرع . هو أيضا فتح ات ياي 
انتهى . رمدو ياي عو عير اي : يصيرون نادمين على ما حدثتهم أنفسهم . أن مر النبي لا 
يتم ولا تكون الدولة لهم إذا أتى الله بالفتح . أو أمر من عتنده » وقيل : موالاتهم » وقر عرايي اي .0 
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جعل © الفساق * مكان الضمير . قال ابن عطية : وخص الإصباح بالذكر . لأن الإنسان في ليله مفكر . فعند الصباح 
يرى الحالة التي اقتضاها فكره انتهى . وتقدم لنا نحو من هذا الكلام » وذكرنا أن أصبح تأتي بمعنى صار من غير اعتبار 
كينونة في الصباح . واتفق ال حوفي وأبو البقاء على أن قوله # فيصبحوا # معطوف على قوله ‏ أن يأتي * وهو الظاهر . 
ومجوز ذلك هوالفاء , لأن فيها معنى التسبب . فصار نظير : الذي يطير فيغضب زيد الذباب » فلوكان العطف بغير الفاء 
لم يصح . لأنه كان يكون معطوفاً على أن يأتي خبر ل © عسى * . وهو خبر عن الله تعالى » والمعطوف على الخبر خبر » 
فيلزم أن يكون فيه رابط إن كان مما يحتاج إلى الرابط . ولا رابط هنا » فلا يجوز العطف . لكن الفاء انفردت من بين سائر 
حروف العطف بتسويغ الاكتفاء بضمير واحد في| تضمن جملتين من صلة كا مثله . أو صفة نحو : مررت برجل يبكي 
فيضحك عمرو . أو خير نحو : زيد يقوم فيقعد بشر , وجوز أن لا يكون معطوفاً على أن يأتي » ولكنه منصوب بإضار أن 
بعد الفاء في جواب التمني . إذ # عسى #4 تمن وترج في حق البشر » وهذا فيه نظرء # ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين 
أقسموا بالله جهد أبمانهم إنهم لمعكم 4 قال المفسرون : لما أجلى | بنى النضير تأسف المنافقون على فراقهم . وجعل المنافق 
ما ا 0 ؛ فلما قتلت قريظة لم 
يطق أحد من النافقين ستر ما في نفسه . فجعلوا يقولون : أربعائة حصدوا في ليلة » فلما رأى المؤمنون ما قد ظهر من 
المنافقين . قالوا : « أهؤلاء * أي : المنافقون # الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم * والمعنى شرك يعصهم 
لبعض تعجباً من حالم . إذ أغلظوا بالإيمان للمؤمنين . أنهم معكم . وأنهم مُعَاضِدُوكم على اليهود , فلما حل باليهود ما 
حل ظهر من المنافقين ما كانوا يسرونه » من موالاة اليهود . والتمالؤعلى المؤمنين » ويحتمل أن يقول المؤمنون ذلك لليهود . 
ويكون الخطاب في قوله © إنهم لمعكم * لليهود , لآن المنافقين حلفوا لليهود بالمعاضدة والنصرة » كا قال تعالى حكاية 
عنهم © وإن قوتلتم لننصرنكم © فقالوا ذلك لليهود » يجسرونهم على موالاة المنافقين » وأنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئا . 
ويغتبطون بما من الله عليهم من إخلاص الإيمان وموالاة اليهود . وقرأ الابنان ونافع بغير واو. كأنه جواب قائل ما يقول 
المؤمنون حينئذ ؟ فقيل # يقول الذين آمنوا # وكذا هي في مصاحف أهل مكة والمدينة » وقرأ الباقون بالواو » ونصب 
اللام أبو عمرو. ورفعها الكوفيون » وروى علي بن نصر عن أبي عمر والرفع والنصب . وقالوا : وهي في مصاحيف 
الكوفة وأهل المشرق . والواو عاطفة جملة على جملة . هذا إذا رفع اللام » ومع حذف الواو الاتصال موجود في الجملة 
الثانية » ذكر من الحملة السابقة » إذ © الذين يسارعون »* و8 قالوا نخثى »* و8 يصبحوا » هم الذين قيل فيهم 
© أهؤلاء الذين أقسموا * وتارة يكتفى في الاتصال بالضمير . وتارة يؤكد بالعطف بالواو , والظاهر أن هذا القول هو 
صادر من المؤمنين عند رؤية الفتح ى| قدمنا .» قيل : ويحتمل أن يكون في وقت « الذين في قلويهم مرض * #8 يقولون 

نخثى أن تصيبنا دائرة # وعندما ظهر سؤالهم في أمر بني قينقاع » وسؤال عبد الله بن أبي فيهم » ونزل الرسول إياهم له , 
وإظهار عبد الله أن خشية الدوائر هي خخوفه على المدينة ومن بها من المؤمنين , وقد علم كل مؤمن أنه كاذب في ذلك » فكان 
فعله ذلك موطتئا أن يقول المؤمنون ذلك . وأما قراءة # ويقول * بالنصب . فوجهت على أن هذا القول لم يكن إلا عند 
الفتح » وأنه محمول على المعنى » فهو معطوف على 9 أن يأتي » , إذ معنى ط فعسبى الله أن يأتي * معنى : فعسى أن يأتي 
الله » وهذا الذي يسميه النحويون العطف على التوهم . يكون الكلام في قالب فيقدره في قالب آخر . إذ لا يصح أن 
يعطف ضمير اسم الله ولا شىء منه » وأجاز ذلك أبو البقاء على تقدير ضمير محذوف , أي : ويقول الذين آمنوا به » أي : 
بالله » فهذا الضمير يصح به الربط » أو هو معطوف على 8« أن يأتي » على أن يكون 8« أن يأتي » بدلاً من اسم الله لا 
خبرا » فتكون # عسى * إذ ذاك تامة لا ناقصة . كأنك قلت : عسى أن يأتي » ويقول : أو معطوف على # فيصبحوا »# 

على أن يكون قوله ‏ فيصبحوا * منصوباً بإضمار ه أن » جواباً لعببى , إذ فيها معنى التمني » وقد ذكرنا أن في هذا الوجه 
نظرأ » وهوهل تجري عسى في الترجي مجرى ليت في التمني أم لا تجري ؟ وذكر هذا الوجه ابن عطية عن أبي يعلى » وتبعه 
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ابن الحاجب . ولم يذكر ابن الحاجب غيره . و عسبى #* من الله واجبة . فلا ترجى فيها . وكلا الوجهين قبله تخريج أبي 
اي 0 أن يكون معطوفاً على قوله « بالفتح » بأن يفتح » ويقول : ولا يصمٌ هذا , لأنه قد فصل 
بينهم| بقوله 8 أو أمر من عنده »* وحقه أن يكون لغة . لأن المصدر ينحل لأن والفعل , فالمعطوف عليه من تمامه فلا يفصل 
بينها » وهذا إن سلم أن الفتح مصدر فيحل لأن والفعل , والظاهر أنه لا يراد به ذلك . بل هو كقولك : يعجبني من زيد 
ذكاؤه وفهمه . لا يراد به انحلاله لأن والفعل » وعلى تقدير ذلك فلا يصح أيضاً . لأن المعنى : ليس على : فعسى الله أن 
يأ » بأن يقول الذين آمنوا كذا . ولأنه يلزم من ذلك الفصل بين المتعاطفين بقوله 8 فيصبحوا »* وهو أجنبي من 
المتعاطفين , لأن ظاهر #« فيصبحوا * أن يكون معطوفاً على « أن يأتي » ونظيره قولك : هند الفاسقة , أراد زيد أذايتها 
بضرب أو حبس . وإصباحها ذليلة » وقول أصحابه : أهذه الفاسقة التي زعمت أنها عفيفة » فيكون وقول معطوفاً على 
بضرب . وقال ابن عطية : عندي في منع جواز » عسى الله اميعرل الؤمتون نظرء إد الترن اتصرهم يعرلون تعره بإظهار 
دينه » فينبغي أن يجوز ذلك انتهى . » وهذا الذي قاله راجع إلى اتصير سيا ؛ لأنه صار في الجملة ضمير عائد على الله » 
وهو تقديره : بنصره وإظهار ديله » وإذا كان كذلك فلا خلاف في الجواز » وإنما منعوا حيث لا يكون رابط . وانتصاب 
« جهد » على أنه مصدر مؤكد . والمعنى : أهؤلاء هم المقسمون باجتهاد منهم في الإيمان أنهم معكم . تو الاير 
موالاتهم اليهود ما أكذيهم في أيمانهم . ويجوز أن ينتصب على الحال . كما جوّزوا في .» فعلته جهدك . وقوله © إنهم 
لمعكم » حكاية لمعنى القسم , لا للفظهم , إذ لوكان لفظهم لكان , إنا لمعكم جلت أل ابحو ارين > 
ظاهره أنه من جملة ما يقوله المؤمنون اسع يو و بطلت أعمالهم إن كانوا يتكلفونها 
في رأي العين . قال الزتغخشري2(7 : وفية معنى التعجب : كأنه قيل : ما أح ا 
لي يو ا يد ا ب 0 
معنى التشبيه » وإلا فلا عمل له في الحقيقة فيحبط » وجوز الحوني أن يكون ظ« حبطت أعالهم » خبراً ثانياً عن هؤلاء . 
والخبر الأول هو قوله الذين أقسموا . وأن يكون الذين صفة لهؤلاء » ويكون # حبطت * هو الخبر . وقد تقدم ذكر قراءة 
أبي واقد والجراح ‏ حبّطت * بفتح الباء » وأنها لغة . © يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه # وابن كعب والضحاك الحسن وقتادة وابن جريج وغيرهم : نزلت خطابا للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة , 
و8 من يرتد # جملة شرطية مستقلة » وهي إخبارعن الغيب » وتعرض المفسرون هنالمن ارتد في قصة طويلة نختصرها . 
فنقول : ارتد في زمان الرسول - يَكْهِ - مذحج ورئيسهم عبهلة بن كعب ذو الخمار » وهو الأسود العنسي قتله فيروز على 
فراشه . وأخبر الرسول - يَكِةِ - بقتله » وسمى قاتله ليلة قتتل » ومات رسول الله يَكلِةِ ‏ من الغد . وأق خبر قتله في آخر 
ربيع الأول » وبنو حنيفة رئيسهم مسيلمة ٠‏ قتله وحشى . وبنو أسد رئيسهم طليحة بن خويلد هزمه خالد ؛ بن الوليد » 
وأفلت ثم أسلم وحسن إسلامه » هذه ثلاث فرق ارتدت في حياة الرسول - كَكٍْ - وتنب رؤساؤهم . وارتد في خلافة أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ سبع فرق . فزارة : قوم عيينة بن حصن . وغطفان : قوم قرة بن سلمة القشيري . وسليم : قوم 
الفجاة بن عبد ياليل » ويربوع : قوم مالك بن نويرة » وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر,» وقد تنبأت وتزوجها 
مسيلمة . وقال الشاعر : 
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ضحت نَبِيثْنَا الى نطيفا بها واصصبحت انتسيساء الله ذكرانا 
وقال أبو العلاء المعري : 


. 517/١ انظر الكشاف‎ )١( 
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وكنتايرم الأتعك بوكو بن رائز بالسعرريق لوه الحظم بن يزيد . وكفى الله أمرهم على يدي أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ . وفرقة في عهد عمر . غسان : قوم جبلة بن الأء اي ال 
إسلامه . وني القوم الذين يأتي الله بهم أبو بكر وأصحابه . أو ار د ؛ أوقوم أبي مومى . أو أهل اليمن 
ألفان من البحر .» وخمسة 0 ؛ وثلاثة آلاف من أخلاط الناس . جاهدوا أيام القادسية أيام عمر» أو 
عرواي وأحياء من اليمن من كندة » وبجيلة وأشجع لم يكونوا وقت النزول قاتل بهم أبو بكر في الردة . 
أو القربى يا بي طالب قاتل الخوارج » أقوال تسعة . وفي المستدرك لأبي عبد الله الحاكم بإسناد : أنه لما نزلت أشار 
رسول الله - كله - إلى أبي موسى الأشعري ٠‏ فقال قوم : هذ("2 . وهذا أصح الأقوال ٠‏ وكان لهم بلاء في الإسلام زمان 
رسول الله 0 - وعامة فتوح عمر على أ يديهم » وقر أ نافع وابن عامر 8 من يرنّدِدْ # بدالين مفكوكاً , وهي لغة الحجاز . 
عع وي عوط واد عي سبي من حملة الجزاء محذوف لفهم المعنى تقديره : فسوف 
يأتي الله بقوم غيرهم أو مكا نهم . و8 يحبونه # معطوف على قوله 9 يحبهم #* فهوني موضع جر ء وقال أبوالبقاء : ويجوز 
أن روز اا الس الاصرب لاني نوف نيه اك :رجا سيف لا بد ل ل ازا ندال 
هؤلاء القوم بأنه يحبهم ويحبونه . حبة الله لهم : هي توفيقهم للإيمان . كما قال تعالى : ولكن الله حبب إليكم الإيمان . 
وإثابته على ذلك وعلى سائر الطاعات . وتعظيمه إياهم وثناؤه عليهم . ومحبتهم له طاعته واجتناب نواهيه وامتثال 
3-8 : 0 محبته على محبتهم إذ هى أشرف وأسبق . وقال الزمحشري2” : وأما ما يعتقده أجهل الناس وأعداهم 
للعلم وأ هله وأمقتهم للشرع وأ تر اهم طلريقة ينجن كات عل رلته عون :بعالا م التبانهاء بوالخونةا قدينا .بوهيم قر د 
المنفعلة والمتفعلة من الصوف ., وما يدينون به من المحبة والعشق والتغني على كراسيهم . خ رما الله وفي مراقصهم . عطلها 
الله بأبيات الغزل المقولة في المردان20 الذين يسمونهم شهداء الله » وضعفائهم التى تشبه صعقة موبى عند دك الطور . 
فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » ومن كلاته : ىا أنه بذاته يحبهم . كذلك يحبون ذاته . فإن الهاء راجعة إلى الذات دون 
النعوت والصفات . ومنها الحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة . فإذا لم يكن ذلك لم يكن فيه حقيقة انتهى كلام 
الزغحشري(47)- رحمه الله تعالى ‏ وقال بعض المعاصرين : قد عظم أمر هؤلاء المنفعلة عند العامة . وكثر القول فيهم بالحلول 
والوحدة . وسر الحروف وتفسيرالقرآن على طريق القرامطة الكفار الباطنية » وادعاء أعظم الخوارق لأفسق الفساق . 
وبغضهم في العلم وأهله » حتى أن طائفة من المحدثين قصدوا قراءة الحديث على شيخ في خانقاتهم يروي الحديث فبنفس 
ما قرأوا شيئاً من حديث الرسول . خرج شيخ الشيوخ الذين هم يقتدون به » وقطع قراءة الحديث . وأخرج الشيخ 
المسمع والمحدثين . وقال : روحوا إلى المدارس شوشتم علينا . ولا يمكنون أحداً من قراءة القرآن جهراً . ولا من الدرس 
للعلم . وقد صح أن بعضهم تمن يتكلم بالدهر على طريقتهم سمع ناساً في جامع يقرؤون القرآن » فصعد كرسيه الذي 
هدر عليه » فقال : يا أصحابنا شوشوا علينا . وقام نافضاً ثوبه , فقام أصحابه وهو يدهم لقراء القرآن » فضر بوهم أشد 
الضرب . وسل عليهم السيف من اتباع ذلك المادر . وهولا ينهاهم عن ذلك . وقد علم أصحابه كلاما افتعلوه على بعض 
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(6) الأمْرَدُ : الشاب الذي بلغ خروج لحيته وطرْ شاربه ٠‏ ولم تبد لحيته . 
لسان العرب 8١9/"- 5١77/5‏ . 

(:) انظر الكشاف 587//١‏ . 


كل شو ع وج ور اسلو راقو وح لل عاو اويل ول اموجه سويت لير د ل ازع ادر عار قي جه بلقو ناوي الا تنخ 1 ل واد ا ا#عاقة 14-2 34 4 طق حي د وك وار رد بد سورة المائدة / الآيات اه دف 


الصالحين » حفظهم إياه يسردونه حفظاً كالسورة من القرآن وهومع ذلك لا يعلمهم فرائض الوضوء » ولا سئنه فضلا عن 
غيرها من تكاليف الإسلام . والعجب أن كلا من هؤلاء الرؤوس يحدث كلاماً جديداً يعلمه أصحابه » حتى يصير لهم 
شعاراً ؛ ويترك ما صح عن الرسول - يل - من الأدعية المأثورة المأمور مها » وفي كتاب الله تعالى على غثاثة(١)‏ كلامهم 
وعاميته وعدم فصاحته . وقلة محصوله . وهم مم ا 00 
لهؤلاء . يبنون لهم الخوانق والربط . ويرصدون هم الأوقاف . وهم أبغض الناس في العلم والعلماء » وأحبهم لهذه 
الطوائف : 
الجاهالرن امل العاحو أغدَائ 

آذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » هو جمع ذليل , لا جمع ذلول الذي هو نقيض الضعف , لآن ذلولاً لا 
يجمع على أذلة . بل ذلل » وعدي أذلة بعلي . وإن كان الأصل باللام » لأنه ضمنه معنى الحنو والعطف . كأنه قال : 
عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع . قيل : أولأنه على حذف مضاف . التقدير : على فضلهم على المؤمنين , 
والمعنى : أنهم يذلون ويخضعون لمن فضلوا عليه .» مع شرفهم وعلو مكانهم . وهو نظير قوله « أشداء على الكفار رحماء 
بينهم # وجاءت هذه الصفة بالاسم الذي فيه المبالغة » لأن أذلة جمع ذليل » وأعزة جمع عزيز. وهما صفتا مبالغة , 
وجاءت الصفة قبل هذا بالفعل في قوله ‏ يحبهم ويحبونه # لآن الاسم يدل على الثبوك . فلا كانت صفة مبالغة » وكانت 
لا تتجدد . بل هي كالغريزة جاء الوصف بالاسم . ولما كانت قبل تتجدد لأنها عبارة عن أفعال الطاعة والثواب المترتب 
عليها » جاء الوصف بالفعل الذي يقتضى التجدد . ولما كان الوصف الذي يتعلق بالمؤمن أوكد » ولموصوفه الذي قدم على 
الوقيتقية اهلق بالكافر:» بولغدرقي الام ايا »ولا كاذ الوضف النع مين الرمن ووه اقر فين الوعنفتم الى دين 
المؤمن . والمؤمن قدم قوله 8 يحبهم ويحبونه * على قوله © أذلة على المؤمنين * وني هذه الآية دليل على بطلان قول من ذهب 
إلى أن الوصف إذا كان بالاسم وبالفعل لا يتقدم الوصف بالفعل على الوصف بالاسم إلا في ضرورة الشعر . نحو قوله : 

فرُع يشي أَلَثنَ سود فاجم© 

إذ جاء ما ادعى أنه يكون في الضرورة في هذه الآية » فقدم ط يحبهم ويحبونه 4 وهو فعل على قوله ف أذلة # وهو 
اسم وكذلك قوله تعالى ‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك »* وقرىء شاذاً « أذلة # وهواسم . وكذا © أعزة # نصبا على الحال 
من النكرة إذا قربت من المعرفة بوصفها . وقرأ عبد الله غلظاء على الكافرين * مكان © أعزة #* ظ يجاهدون في سبيل 
الله # أي : في نصرة دينه » وظاهر هذه الجملة أنها صفة . ويجوز أن تكون استكناف أخبار » وجوز أبو البقاء أن تكون في 
موضع نصب حللاً من الضميرني فإ أعزة » ط ولا يخافون لومة لائم 4 أي : هم صلاب في دينه » لا يبالون بمن لام فيه . 
فمتى شرعوا في أمر بمعروف أو نبي عن منكر أمضوه . لا يمنعهم اعتراض معترض » ولا قول قائل هذان الوصفان , 
أعني : الجهاد والصلابة في الدين » هما نتيجة الأوصاف السابقة » لآن من أحب الله لا يخشى إلا إياه » ومن كان عزيزاً على 
الكافر جاهد في إخماده واستئصاله . وناسب تقديم الجهاد على انتفاء الخوف من اللائمين » لمحاورته « أعزة على 


)00 العَْ : الرديء من كل شيء 5535 .. وكلامٌ غَتْ » لا طلاوة عليه . قال ابن الزبيرللأعراب والله إن كلامكم لَعَتْ وإن سلاحكم لرث : 
١‏ وعتة لوا 
لسان العرب 7777/0 . 
0) البيت للنابغة » انظر ديوانه ٠١‏ الهمع 587/١‏ الدرر ١45‏ الخزانة 9/7 . 
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الكافرين » ولأن الخوف أعظم من الجهاد . فكان ذلك ترقياً من الأدنى إلى الأعلى » ويحتمل أن تكون الواو في ف[ ولا 
يخافون * واو الحال . أي : يجاهدون وحالحم في المجاهدة غير حال المنافقين » فإنهم كانوا موالين لليهود . فإذا خرجؤا في 

جيش المؤمنين خافوا أولياءهم اليهود , وتخاذلوا وخذلوا حتى لا يلحقهم لوم من جهتهم . وأمًا المؤمنون فكانوا يجاهدون 
لوجه الله » لا يخافون لومة لاثم » ولومة للمرة الواحدة » وهى نكرة في سياق النفي فتعم , ؛ أي : لا يخافون شيئاً قط من 
اللوم » © ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » الظاهر أن ذلك إشارة إلى ما تقدّم من الأوصاف التي تحلى بها المؤمن . ذكر أن 
ذلك هو فضل من الله » يؤتيه من أراد » ليس ذلك بسابقة ممن أعطاه إياه » بل ذلك على سبيل الإحسان منه تعالى لمن أراد 
الإحسان إليه » وقيل : ذلك إشارة إلى حب الله لهم وحبهم له . وقيل : إشارة إلى قوله 9 أذلة على المؤمنين # وهو لين 
الجانب . وترك الترفع على المؤمن ٠‏ قال الزتخشري”227 ظ يؤتيه من يشاء » ممن يعلم أن له لطفا انتهى » وفيه دسيسة 
الاعتزال » و8 يؤتيه # استئناف . أو خبر بعد خبر . أو حال . # والله واسع عليم # أي : واسع الإحسان والإفضال 
عليم بمن بضع ذلك فيه . © إنما وليكم الله ورسوله # ل نباهم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء » بين هنا من هو وليهم . 
وهو الله ورسوله . وفسر الولي هنا بالناصر . أو المتولي الأمر. أو المحب ثلاثة أقوال . والمعنى : لا ولي لكم إلا الله , 
وقال : وليكم بالإفراد » ولم يقل : أولياؤكم » وإن كان المخبر به متعددأ , لأن وليا اسم جنس . أو لأن الولاية حقيقة هي 
لله تعالى على سبيل التأصل . ٠‏ ثم نظم في سلكه من ذكر على سبيل التبع » ولو جاء جمعاً لم يتبين هذا المعنى من الأصالة 
والتبعية . وقرأ عبد الله مولاكم الله # ؤظاهر قوله © والذين آمنوا # عموم من آمن من مضى منهم . ومن بقي قاله 
الحسن . وسثل الباقر عمن نزلت فيه هذه الآية : أهوعليّ ؟ فقال علي : من المؤمنين » وقيل : الذين أمنوا هوعليّ » رواه ‏ 
ا ع ا ار ل ا ا 0 : ابن سلام وأصحابه , 
وقيل : عبادة لما تبرأ من حلفائه اليهود » وقيل : أبو بكر رضى الله عنه ‏ قاله عكرمة # والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون »* هذه أوصاف ميز بها المؤمن الخالص الإيمان من المنافق , لأن المنافق لا يدوم على 
الصلاة ولا على الزكاة » قال تعالى # وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى * النساء [ ١57‏ ] وقال تعالى # أشحة على 
الخير # الأحزاب [ ١9‏ ] . ولما كانت الصحابة وقت نزول هذه الآية من مقيمي صلاة ومؤتي زكاة » وف كلتا الحالتين كانوا . 

متصفين بالخضوع لله تعالى والتذلل له نزلت الآية مبذه الأوصاف الجليلة » والركوع هنا ظاهره خضي ل ان الى فى 
الصلاة » وقيل : المراد الهيئة » وخخصت بالذكر . لأنها من أعظم أركان الصلاة , فعبر بها عن جميع الصلاة إلا أنه يلزم في 
هذا القول تكرير الصلاة » لقوله # يقيمون الصلاة * ويمكن أن يكون التكرار على سبيل التوكيد لشرف الصلاة وعظمها 
في التكاليف الإسلامية » وقيل : المراد بالصلاة هنا الفرائض ٠.‏ وبالركوع التنفل » يقال : فلان يركع إذا تنفل بالصلاة , 
وروي أن علياً - رضي الله عنه ‏ تصدّق بخاتمه وهو راكع في الصلاة » والظاهر من قوله لإ وهم راكعون * أنها جملة اسمية 
معطوفة على الجمل قبلها . منتظمة في سلك الصلاة . وقيل : الواو للحال » أي : يؤتون الزكاة وهم خاضعون لا 
يشتغلون على من يعطونهم إياها » أي : يؤتوها فيتصدقون وهم ملتبسون بالصلاة » وقال الزتخشري 2)9(2: فإن قلت : 
الذين يقيمون ما محله ؟ قلت : الرفع على البدل من 8 الذين آمنوا * أوعلى هم الذين يقيمون انتهى , ولا أدري ما الذي 
منعه من الصفة . إذ هو المتبادر إلى الذهن . لأن المبدل منه في نية الطرح . وهولا يصح هنا طرح الذين آمنوا » لآنه هو 
الوصف المترتب عليه صحة ما بعده من الأوصاف . ا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون * 
يحتمل أن يكون جواب 8 من *» محذوفاً . لدلالة ما بعده عليه » أي : يكن من حزب الله ويغلب . ويحتمل أن يكون 
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. الجواب و فإن حزب الله # ويكون # من # وضع الظاهر موضع المضمر , أي : فإنهم هم الغالبون . وفائدة وضع 
الظاهر هنا موضع المضمر الإضافة إلى الله تعالى » فيشرفون بذلك . وصاروا بذلك أعلاما » وأصل الحزب القوم يجتمعون 
لأمر حزبهم . وقال الزمحشري :)١(‏ ويحتمل أن يريد حزب الله والرسول والمؤمنين . 'ويكون المعنى : ومن يتولهم فقد تولى 
حزب الله » واعتضد بمن لا يغالب انتهى . وهو قلق في التركيب ٠‏ قال ابن عطية : أي : فإنه غالب كل من ناوأه , 
وجاءت العبارة عامة أن حزب الله هم الغالبون اختصارا » لأن هذا المتولي هومن حزب الله » وحزب الله غالب ٠‏ فهذا 
الذي تولى الله ورسوله غالب , و من #4 يراد بها الجنس لا مفرد . و8 هم # هنا يحتمل أن ن يكون فصلا , ويحتمل أن 
يكون مبتدأ ٠‏ ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار 
أولياء # قال ابن عباس : كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث قد أظهر الإسلام » ثم نافقا » وكان رجال من المسلمين 
يوادونما فنزلت2"7 . ولما نبى تعالى المؤمنين عن اتخاذ الكفار والنصارى أولياء » نبى عن اتخاذ الكفار أولياء مهودا كانوا أو 
نصارى أو غيرهما ؛ وكرر ذكر اليهود والنصارى بقوله ‏ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم # وإن كانوا حدرجن قي عموم 
الكفار على سبيل النص على بعض أفراد العام » لسبقهم في الذكر في الآيات قبل . ولأنه أوغل في الاستهزاء , وأبعد انقيادا 
للإسلام » إذ يزعمون أنهم على شريعة إلهية » ولذلك كان المؤمنون من المشركين في غاية الكثرة » والمؤمنون من اليهود 
والنصارى في غاية القلة . وقيل : أريد بالكفتار المشركون خاصة . ويدل عليه قراءة عبد الله # ومن الذين أشركوا * 2 
قال ابن عطية : وفرقت الآية بين الكفار وبين الذين أوتوا الكتاب . من حيث الغالب في اسم الكفر أن يقع على المشركين 
بالله إشراك عبادة الأوثان . لأنهم تعد شار فى الكفر . وقد قال # جاهد الكفار والمنافقين #* التوبة [ 7 ] ففرق بينهم 
إرادة البيان . والجميع كفار . وكانوا عبدة الأوثان هم كفار من كل جهة . وهذه الفرق تلحق بهم في حد الكفر , وتخالفهم 
في رتب . قأهل الكتاب يؤمنون بالله وببعض الأنبياء . والمنافقون يؤمنون بألسنتهم انتهى . وقال الزتحشري 297 : وفصل 
المستهزئين بأهل الكتاب على المشركين خاصة انتهى . ومعنى الآية : أن من اتخذ دينكم هزواً ولعباً لا يناسب أن يتخل 
وليا ٠‏ بل يعادى ويبغض ويجانب . واستهزاؤهم قيل : بإظهار الإسلام وإخفاء الكفر . وقيل : بقوهم للمسلمين : 
احفظوا دينكم ودوموا عليه فإنه الحق وقول بعضهم لبعض الجا حيري وسجححا عاديم ونال ابن عام 000 
من المسلمين وقت سجودهم7؟). وتقدم القول في القراءة في « هزؤاً * وقرأ النحويان ظ والكفار 4 خفضا . وقرأ 0 
« ومن الكفار »* بزيادة من » وقرأ الباقون نصبا ؛ وهي رواية الحسين الجعفي عن أبي عمرو » وإعراب الجر والنصب 
واضح . ٠‏ © واتقوا الله 00 نبى المؤمنون عن اتخاذهم أولياء أمرهم بتقوى الله ٠‏ فإنها هي الحاملة على 
امتثال الأوامر واجتناب النواهى انقو الله في موالاة الكفار. ثم نبه على الوصف ال حامل على التقوى . وهو 
الإيمان , أي : من كان ا موالاة أعداء الدّين .» ط وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً 4 قال الكلبي 
كانوا إذا نودي بالصلاة قام المسلمون إليها . فتقول اليهود , قاموا لا قاموا » صلوا لا صلوا . ركعوا لا ركعوا . على طريق 
الاستهزاء والضحك فنزلت7/ . وقال السدي : كان نصراني بالمدينة يقول إذا سمع المؤذن يقول : أشهد أن محمدا 
رسول الله » أحرق الكاذب . فطارت شرارة في بيته » فاحترق هو وأهله فنزلت . وقيل : حسد اليهود الرسول حين 
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سورة المائدة/ الآيات : ١ه‏ ه/ ل و ب ا ال ل سو و ب ا ل ااه اس ل م ا ا يي لاق 
سمعوا الأذان . وقالوا : ابتدعت شيئاً م يكن للأنبياء » فمن أين لك الصياح كصياح العير » فا أقبحه من صوت ؟ فأنزل 
الله هذه الآية » وأنزل © ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله # فصلت [ 75] انتهى . والمعنى : إذا نادى بعضكم إلى 
الصلاة , لآن الجميع لا ينادون , ولما قدم أنهم الذين اتخذوا الدين هزواً ولعباً اندرج في ذلك جميع ما انطوى عليه الدّين . 
فجرد من ذلك أعظم أركان الدين ونص عليه بخصوصه ., وهي الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه » فنبه على أن من 
استهزأ بالصلاة ينبغى أن لا يتخذ ولي : ويطرد . فهذه الآية جاءت كالتوكيد للآية قبلها » وقال بعض العلاء : في هذه 
الآية دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب , لا بالمنام وحده انتهى » ولا دليل في ذلك على مشروعيته , لأنه قال « وإذا 
ناديتم # ولم يقل : نادوا على سبيل الأمر . وإنما هذه جملة شرطية دلت على سبق المشروعية » لا على إنشائها بالشرط . 
والظاهر أن الضمير في « اتخذوها * عائد على الصلاة » ويحتمل أن يعود على المصدر المفهوم من ظ ناديتم * . أي : 
امخذوا المناداة » والهزؤ والسخرية » واللعب : الأخذ في غير طريق » ظ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 4 أي : ذلك الفعل 
منهم ٠‏ ونفي العقل عنهم لما لم ينتفعوا به في الدين , واتخذوا دين الله هزواً ولعباً ٠‏ فعل من لا عقل له » # قل يا أهل 
الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأنَ أكثركم فاسقون 4 قال ابن عباس : أتى نفر من 
هود » فسألوا رسول الله - يَكهِ - عمن يؤمن به من الرسل ٠»‏ فقال : أؤمن بالله وما أنزل إلينا إلى قوله # ونحن له 
مسلمون # فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى : ما نعلم أ هل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم , ولا دينا شرأ من دينكم . 
فنزلت20 والمعنى : هل تعيبون علينا » أو تنكرون وتعدون ذنباً » أو نقيصة ما لا ينكر ولا يعاب . وهو الإيمان بالكتب 
المنزلة كلها . وهذه محاورة لطيفة وجيزة » تنبه الناقم على أنه ما نقم عليه إلا ما لا ينقم ولا يعد عيباً » ونظيره قول الشاعر : 
ولااعتة قبي عبر أن ممبوفه. يهن فلول هن فراع الكتائس© 

والخطاب قيل : للرسول . وهو بمعنى ما النافية » وقرأ الجمهور 8« تَنقِمُونَ * بكسر القاف والماضي نقَم بفتحها . 
وبالي]ه وسيب وو مدر واد ود لاو ا د ا 0 
وابن أبي عبلة وأبو البرهشيم ٠‏ وفسر فإ تنقمون 4 بتسخطون . وتتكرهون , وتنكرون » وتعيبون » وكلها متقاربة ف وإلا 
ان اسه ف لدم ٠‏ وقرأ الجمهور 9 أنْزل » مبنياً للفاعل » وذلك في اللفظين » وقرأهما أبو نيك مبنيين 
للفاعل , » وقرأ نعيم بن ميسرة ة © وإن أكثركم فاسبقون # بكسر الهمزة » وهوواضح المعنى » أمره تعالى أن يقول لهم هاتين 
الجملتين .» وتضمنت الإخبار بفسق أكثرهم وتمردهم . وقرأ الجمهور بفتح همزة أن وخرج ذلك على أنها في موضع رفع . 
وفي موضع نصب . وفي موضع جر ء فالرّفع على الابتداء » وقدر الزتغشري الخبر مؤخراً محذوفاً . أي : وفسق أكثركم 
ثابت معلوم عندكم . لأنكم علمتم أنا على الحق » وأنكم على الباطل إلا أن حب الرّياسة والرشا يمنعكم من الاعتراف . 
ولا ينبغي أن يقدم الخبر إلا مقدما . أي : ومعلوم فسق أكثركم . لآن الأصح أن لا يبدأ بها متقدّمة إلا بعد أما فقط , 
والنصب من وجوه . أحدها : أن يكون معطوفاً على « أن آمنا * أي : ما تنقمون منا إلا إيماننا وفسق أكثركم » فيدخل 
الفسق في| نقموه .» وهذا قول أكثر المتأولين . ولا يتجه معناه , لأنهم لا يعتقدون فسق أكثرهم . فكيف ينقمونه ؟ لكنه 
يحمل على أن المعنى © ما تنقمون منا إلا # هذا المجموع . من أنا مؤمنون . وأكثركم فاسقون . وإن كانوا لا يسلمون أن 
أكثرهم فاسقون . | تقول : ما تنقم مني إلا أني صدّقت وأنت كذبت » وما كرهت مني إلا أني محبب إلى الناس وأنت 
مبغض . وإن كان لا يعترف أنه كاذب . ولا أنه مبغض . وكأنه قيل : ما تنقمون منا إلا مخالفتكم » حيث دخلنا في 
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الإسلام وأنتم خارجون . والوجه الثاني : أن يكون معطوفاً على ©« أن آمنا * إلا أنه على حذف مضاف تقديره : واعتقادنا 
فيكم أن أكثركم فاسقون . وهذا معنى واضح . ويكون ذلك داخلاً في « ما تنقمون » حقيقة . الثالث : أن تكون الواو 
واو مع . فتكون في موضع نصب مفعولاً معه . التقدير : وفسق أكثرهم , أي : تنقمون ذلك مع فسق أكثركم , 
والمعنى : لا يحسن أن تنقموا مع وجود فسق أكثركم كا تقول : تسيء إلي مع أني أحسنت إليك , الرابع : أن تكون في 
موضع نصب مفعول بفعل مقدّر » يدل عليه « هل تنقمون *» تقديره : ولا تنقمون » أن أكثركم فاسقون . والجحرٌ على أنه 
معطوف على قوله « بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل * وبأن أكثركم فاسقؤن . والجر على أنه معطوف على علة محذوفة , 
التقدير : ما تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم . ويدل عليه تفسير الحسن : بفسقكم نقمتم ذلك علينا » فهذه 
سبعة وجوه في موضع , أو وصلتها » ويظهر وجه ثامن . ولعله يكون الأرجح . وذلك أن نقم أصلها أن تتعدى بعلي , 
تقول : نقمت على الرجل ., أنقم . ثم تبنى منها افتعل فتعدّى إذ ذاك يمن » وتضمن معنى الإصابة بالمكروه » قال تعالى 
ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام * المائدة [ 40 ] ومناسبة التضمين فيها أن من عاب على شخص فعله فهو 
كاره له لا محالة » ومصيبه عليه بالمككروه » وإن قدر فجاءت هنا فعل بمعنى افتعل . لقوهم وقد رأوه » ولذلك عدّيت بمن 
دون التي أصلها أن يعدي مها » فصار المعنى وما تنالون منا » أو وما تصيبوننا بما نكره إلا أن آمنا , أي : لأن آمنا » فيكون 
« أن آمنا 4 مفعولاً من أجله . ويكون 9 وإن أكثركم فاسقون » معطوفاً على هذه العلة » وهذا والله أعلم سبب تعديته 
بمن دون علي . وخص أكثركم بالفسق . لأن فيهم من هدى إلى الإسلام , أو لأن فساقهم وهم المبالغون في الخروج عن 
الطاعة هم الذين يقولون ما يقولون . ويفعلون ما يفعلون تقرّباً إلى الملوك . وطلباً للجاه والرياسة » فهم فساق في دينهم لا 
عدول , وقد يكون الكافر عدلاً في دينه . ومعلوم أن كلهم لم يكونوا عدولاً في دينهم » فلذلك حكم على أكثرهم بالفسق . 
« قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت »> 
الخطاب بالآمر للرسول ‏ يك - وتضمن الخطاب لأهل الكتاب الذين أمر أن يناديهم أو يخاطبهم بقوله تعالى # يا أهل 
الكتاب هل تنقمون منا # هذا هو الظاهر . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ضمير الخطاب للمؤمنين » أي : قل 
يا محمد للمؤمنين : هل أنبئكم بشر من حال هؤلاء الفاسقين في وقت الرجوع إلى الله » أولئك أسلافهم الذين لعنهم الله 
وغضب عليهم , وتكون الإشارة بذلك إلى حالهم انتهى . فعلى هذا الإضمار يكون قوله © بشر # أفعل تفضيل باقية على 
أصل وضعها . من كونها تدل على الاشتراك في الوصف . وزيادة الفضل على المفضل عليه في الوصف . فيكون ضلال 
أولئك الأسلاف وشرهم أكثر من ضلال هؤلاء الفاسقين » وإن كان الضمير خطاباً لأهل الكتاب . فيكون 8 شر » على 
بايها من التفضيل على معتقد أهل الكتاب , إذ قالوا : ما نعلم ديناً شرا من دينكم . وفي الحقيقة لا ضلال عند المؤمنين ولا 
شركة لهم في ذلك مع أهل الكتاب . وذلك كم ذكرنا إشارة إلى دين المؤمنين » أو حال أهل الكتاب فيحتاج إلى حذف 
مضاف ., إما قبله وإما بعده . فيقدر قبله : بشرّ من أصحاب هذه الحال » ويقدر بعده : حال من لعنه الله ولكون لعنه 
الله200 أن اسم الإشارة يكون على كل حال من تأنيث وتثنية » وجمع كما يكون للواحد المذكر » فيحتمل أن يكون ذلكم من 
هذه اللغة » فيصير إشارة إلى الأشخاص . كأنه قال : بشر من أولئكم » فلا يحتاج إلى تقدير مضاف . لا قبل اسم الإشارة 
ولا بعده . إذ يصير © من لعنه الله © تفسير أشخاص بأشخاص . ويحتمل أن يكون ذلكم أيضا إشارة إلى متشخص ». 
وأفرد على معنى الجنس , كأنه قال : قل هل أنبتكم بشر من جنس الكتابي » أومن جنس المؤمن , على اختلاف التقديرين 
اللذين سبقا ؛ ويكون أيضاً « من لعنه الله 4 تفسير شخص بشخص ., وقرأ النخعي وابن وثاب « أنبعكم » من أنبأ . 
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وابن بريدة والأعرج ونبيح وابن عمر إن « مثوبة # كمعورة . والجمهور من نبأ . و ط مثوبة * كمعونة ٠‏ وتقدّم توجيه 
القراءتين , في 8 المثوبة من عند الله * البقرة 1 6 اللودية لوس وو 0 
من تقديم المفضل عليه على التمييز ؛ كقوله # ومن أصدق من الله حديثاً 4 النساء [ 41 ] وتقديم التمييز على المفضل أيضاً 
فصيح ٠‏ كقوله فإ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 4 وهذه المثوبة هي في الحشر يوم القيامة » فإن لوحظ أصل الوضع . 
فالمعيق : مرجوعا , ولا يدل إذ ذاك على معنى الإحسان . وإن لوحظ كثرة الاستعمال في الخير والإحسان . فوضعت المثوبة 
هنا موضع العقوبة على طريقة بينهم في : 

فو فبشرهم بعذاب أليم » الانشقاق [ 14 ] وظ من » في موضع رفع كأنه قيل : من هو؟ فقيل : هو من لعنه 
الله » أو في موضع جر على البدل . من قوله ©« بشر » وجوزوا أن يكون في موضع نصب على موضع 8 بشر » أي : 
أنبئكم من لعنه الله » ويحتمل من لعنه الله أن يراد به أسلاف أهل الكتاب . كا تقدّم , او الأسلاف والأخلاف» + فيتدرج 
هؤلاء الحاضرون فيهم . والذي تقتضيه الفصاحة أن يكون من وضع الظاهر موضع الضمير ؛ تنبيها على الوصف الذي 
حصل به كونه شرا مثوبة » وهي اللعنة والغضب وجعل القردة والخنازير منهم وعبد الطاغوت . وكأنه قيل قل هل 
أنبئكم بشرً من ذلك مثوبة عند الله أنتم » أي : هو أنتم » ويدل على هذا المعنى قوله بعد © وإذا جاؤوكم قالوا آمنا # 
المائدة [501] فيكو الضمترواهدا .ودرا أبي وعبد الله من غضب الله عليهم وجعلهم قردة وخنازير 4 وجعل هنا : 
بمعنى صير . وقال الفارسي : بمعنى خلق لأ مده لز وعد الظاعويت 46 وهو بينتول لانيوي أن الله عير اعد غائد 
طاغوت . وتقدّم الكلام في مسخهم قردة في البقرة وأما الذين مسخوا خنازير » فقيل : شيوخ أصحاب السبت . إذ مسخ 
شبانهم قردة قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : أصحاب مائدة عيسى . وذكرت أيضاً قصة طويلة في مسخ بني إسرائيل خنازير 
ملخصها : أن امرأة منهم مؤمنة قاتلت ملك مدينتها ومن معه . وكانوا قد كفروا بمن اجتمع إليها ممن دعته إلى الجهاد ثلاث 
مرات . وأتباعها يقتلون , وتنفلت هي . فبعد الثالثة سبيت وا ستبرأت في دينها , » فمسخ الله أهل المديئة خنازير في 
ليلتهم ٠‏ تثبيتاً لها على دينها ؛ فل رأتهم قالت اليوم عليخ إن الل عر يديه رائرد كان الجن ايو هل يدي هه 
المرأة » وتقدم تفسير الطاغوت ٠‏ وقرأ جمهور السبعة « وعبدٌ الطاغوت * . وقرأ أي « وَعَبّدُوا الطاغوت » ؛ وقرأ الحسن 
في رواية © وعبدَ الطاغوت * بإسكان الباء » وخرجه ابن عطية على أنه أراد : وعبداً منوّناً . فحذف التنوين ى) حذف في 
قوله ه ولا ذاكر الله إلا قليلا 4 النساء [ ١57‏ ] ولا وجه لهذا التخريج . لآن عبداً لا يمكن أن ينصب الطاغوت , إذ ليس 
بمصدر ولا اسم فاعل . والتخريج الصحيح أن يكون تخفيفاً من « عبد © بفتحها كقولهم في سلف : سلف . وقرأ ابن 
مسعود ني رواية « وعبد » بضم الباء نحوشرّف الرجل , أي : صار له عبد , كالخلق والأمر المعتاد قاله ابن عطية » وقال 
الزغخشري227 أي : صار معبوداً من دون الله » كقولك : أمر إذا صار أميراً انتهى , وقرأ النخعيّ وابن القعقاع والأعمش 
في رواية هارون ظإ وميد الطاغوت » مبنياً للمفعول ٠‏ كضرب زيد , وقرأ عبد الله في رواية « وعدت الطاغوت 4 مبنياً 
للمفعول . ٠‏ كضربت المرأة » فهذهست قراءات بالفعل الماضي ٠‏ وإعراءها واضح . والظاهر أن هذا المفعول معطوف على 
و او ا ا 0 
الطاغوت فيهم. أو بيغهم » ويحتمل أن يكون « وعبد » ليس داخلاً في الصلة » لكنه على تقدير من » وقد قرأ بها مظهرة 
عبد الله » قرأ « ومن عبد 4 فإما عطفاً على القردة والخنازير » وإما عطفاً على « من * في قوله ط من لعنه الله ٠‏ وقرأ أبو 
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#«# #0 »اه اه 
«## الع اه اه #ا# ا »اله هاه اه ههه هه داعج اه ةا اه هالع دلعاع ا عا ع هم لو لع اأقاا 6 .د ماه عا .مدا عم إقفااء * * ا ٠١‏ " 


واقد الأعرابي « وماد الطاغوت 4 جمع عابد كضرّاب زيد , وقرأ ابن عباس في رواية وجماعة ويجاهد وابن وثاب ف[ وبد 
الطاغوت # جمع عبد كرهن ورهن . » وقال ثعلب : جمع عابد » كشارف وشرف ء وقال الزمخشري 27 , » تابعا للأخفش : 
جمع عبيد . فيكون إذ ذاك جمع جمع وأنشدوا : 

فك ان الل 8220 ار الله او كت اه سي عن م هاج ه و عي 

لْمْبُ الْعَبْدَ إلى آبَائِه ْو الْجِلدَةَمِنْ فوم نحبد" 


«السريني يا لان مي برد ارايو بل بعض البصريين # وعِباد الطاغورت # 
جمع عابد كقائم وقيام » أو جمع عبد أنشد سيبويه : 
التوصيدن قينا سفن "اسافاك ععاضون الليناد0 


وسمىي عرب الخيرة عن العراق + ادحوفم وبطاعة كردق : عباداً » وقرأ ابن عباس في رواية « وعَبِيدٌ الطاغوت * 
٠ 0‏ وقرأ عبيد بن مير ظ واَعْبْدُ الطاغوت » جمع عبد , كفلس وأفلس » وقرأ ابن عباس وابن 
أبي عبلة # وعبد الطاغوت # يريد : وعبدة جمع عابد » كفاجر وفجرة . وحذف التاء للإضافة » أو اسم جمع كخادم 
وخدم » وغائب وغيب . وقرىء # وعبدة الطاغوت * بالتاء » نحو فاجر وفجرة » فهذه تأن فراءات با لجمع المنصوب 
عطفاً على ط القردة والخنازير 4 , مضافاً إلى الطاغوت . وقرىء ط وعابدي » . ؛ وقرأ ابن عباس في رواية « وعابدوا # . 
وفر أعون العقيلي ©« وعابدو » تأولما أنو هرو عل اغا عاند وخذان عا بلامة أضيقا إل الطاغوت»ع فبالتاء عطفاً على 
القردة والخنازير . وبالواو عطفاً على من لعنه الله 5 أو على إضمارهم » ويحتمل قراءة عون أن يكون « عابد » مفرداً اسم 
جنس . وقرأ أبو عبيدة « وعَابد # على وزن ضارب مضافاً إلى لفظ الشيطان بدل الطاغوت . وقرأ الحسن # وعبد 
الطاغوت * على وزن كلب , وقرأ عبد الله في رواية © وعْبّد # على وزن حطم . وهو بناء مبالغة » وقرأ ابن وثاب 
والأعسكن وخر فل وعيك مدعل وزة 'تنظ وازين. واقيله ازجع اقراداك بالقرة الراك باتني ارفك إل الطاغويف + 
وفي القراءة الأخيرة منها خلاف بين العلماء » قال نصير النحوي صاحب الكسائي . وهو وهم تمن قرأ به » وليسأل عنه 
العلماء حتى نعلم أنه جائز » وقال الفراء إن يكن لغة مثل حذر وعجل فهو وجه . وإلا فلا يجوز في القراءة » وقال أبو 
عبيد : إنما معنى العبد عندهم الأعبد » يريدون خدم الطاغوت , ولم نجد هذا يصح عن أحد من فصحاء العرب أن العبد 
يقال فيه عبد . وإنما هوعبد وأعبد بالألف . وقال أبوعلي : ليس في أبنية المجموع مثله , ولكنه واحد يراد به الكثرة » وهو 
بناء يراد به المبالغة » فكأن هذا قد ذهب في عبادة الطاغوت . وقال الزغحشري (5) : ومعناه العلو في العبودية » كقوهم : 
رجل حذر وفطن للبليغ في الحذر والفطنة » قال الشاعر : ظ 


عط ار اهام َ *ى ‏ اعم ايم عر ىم ات ع اب دام ماب 
ابيى لبينى إن امكم امة وإن ‏ اباكم عدر 
وقال ابن عطية : عبد لفظ مبالغة » كيقظ وندس . فهو لفظ مفرد يراد به الجنس » وبني بناء الصفات لأن عبدا في 
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الأصل صفة . وإن كان يستعمل استعمال الأسماء . وذلك لا يخرجه عن حكم الصفة . ولذلك ل يمتنع أن يبني منه بناء 
مبالغة » وأنشد 
أبن لبق 

البيت . وقال : ذكره الطبري وغيره بضم الباء انتهى , وعد ابن مالك في أبنية أسراء الجمع فَعِلا » فقال : ومنها 
اليبو عدي ب ا يمي ود يانه 
الطاغوت أراد عبدا منوناً فحذف التنوين لالتقاء الساكنين » كما قال # ولا ذاكر الله إلا قليلا #4 فهذه إحدى وعشرون 
قراءة » بقراءة بريد تكون اثنين وعشرين قراءة . قال الزمحشري (١)فإن‏ قلت : كيف جاز أن يجعل الله منهم عباد 
الطاغوت ؟ قلت : فيه وجهان . أحدهمال: أنه خذهم حتى عبدوها . والثاني : أنه حكم عليهم بذلك ووصفهم به . 
كقوله ذإ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 4 الزخرف [ ١9‏ ] انتهى , وهذا على طريق المعتزلة » وتقدم تفسير 
الطاغوت . وقرأ الحسن # الطواغيت * . وروي أنه لما نزلت كان المسلمون يعيرون اليهود . يقولون : يا إخوة القردة 
والخنازير » فينكسون رؤوسهم . « أولئك شر مكاناً 4 الإشارة إلى الموصوفين باللعنة .“وما بعدها » وانتصب 9 مكاناً # 
على التمييز » فإن كان ذلك في الآخرة أن يراد بالمكان حقيقة » إذ هو جهنم . وإن كان في الدنيا » فيكون كناية واستغارة 
للمكانة في قوله ©« أولئك شر » لدخوله في باب الكناية » كقوهم : فلان طويل النجاد . وهي إشارة إلى الشيء بذكر 
لوازمه وتوابعه قبل المفضول . وهو مكان المؤمنين ولا شر في مكانهم , وقال الزجاج ظ شر مكاناً 4 على قولكم وزعمكم ». 
وقال النحاس : أحسن ما قيل ‏ شر مكاناً 4 في الآخرة من مكانكم في الدنيا » لما يلحقكم من الشر . وقال ابن عباس : 
مكانهم سقر ولا مكان أشد شرا منه » والذي يظهر أن المفضول هو غيرهم من الكفار . لأن اليهود جاءتهم البينات والرسل 
والمعجزات مالم يجىء غيرهم كثرة . فكانوا أبعد ناس عن اتباع الحق وتصديق الرسل . وأوغلهم ني العصيان . وكفروا 
بأنواع من الكفر والرسل تنتابهم الغيبة بعد الغيبة » فأخبر تعالى عنهم بأنهم شر من الكفار » # وأضل عن سواء السبيل * 
أي : عن وسط السبيل وقصده . أي : هم جائرون لا بهتدون إلى مستقيم الطريق . © وإذا جاؤوكم .قالوا آمنا وقد 
دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به # ضمير الغيبة في # جاؤوكم * لليهود والمعاصرين للرسول وخاصة بالمنافقين منهم , 
قاله ابن عباس وقتادة والسدي . وهوعلى حذف مضاف . إذ ظاهر الضمير أنه عائد على من قبله . التقدير : وإذا جاؤوكم 
أهلهم أو نساؤهم . وتقدم من قولنا أن يكون 8« من لعنه الله 4 إلى آخره عبارة عن المخاطبين في قوله فإ قل يا أهل 
الكتاب # وأنه تما وضع الظاهر موضع المضمر , فكأنه قيل : أنتم . فلا يحتاج هذا إلى حذف مضاف . كان جماعة من 
اليهود يدخلون على رسول الله يلِكِ - يظهرون له الإيمان نفاقاً » فأخبر الله تعالى بشأنهم . وأنهم يخرجون ىا دخلوا لم 
يتعلقوا بشىء ما سمعوا » من تذكير وموعظة ا وح حي ا : للمؤمنين الذين 
كانوا بحضرة الرسول . وهاتان الجملتان حالان . و« بالكفر 4 و8 به به 4 حالان أيضاً . أي : ملتبسين » ولذلك 
دخلت قد تقريباً لها من زمان الحال , ولمعنى آخر : وه وأن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم , وكان رسول الله - وَل - 
متوقعاً لإظهار ما كتموه » فدخل حرف التوقع » وخالف بين جملتي الحال اتساعاً في الكلام » وقال ابن عطية : وقوله 
وهم # تخليص من احتمال العبارة أن يدخل قوم بالكفر وهم قد خرجوا به . فأزال الاحتمال قوله تعالى 8 وهم قد خرجوا 
به # أي : هم بأعياهم انتهى . والعامل في الحالين © آمنا * أي : قالوا ذلك وهذه حاهم . وقيل : معنى #8 هم »# 
للتأكيد في إضافة الكفر إليهم » ونفي أن يكون من الرسول ما يوجب كفرهم من سوء معاملته لهم . بل كان يلطف بهم 
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ا ااا ا ا ااا ا 0 


ويعاملهم بأحسن معاملة . فالمعنى : أنهم هم الذين خرجوا بالكفر باختيار أنفسهم , لا أنك اواك اوردده ا 
الكفر . والذي نقول ا م لس امار لمر اا 01 واسم يتحمل ضمير 
ذي الحال آكد من الجملة الفعلية » من جهة أنه يتكرر فيها المسند إليه » فيصير نظير : قام زيد زيد » ولما كانوا حين جاؤوا 
الرسول أو المؤمنين . قالوا آمنا , ملتبسين بالكفر . كان ينبغي لهم أن لا يخرجروا بالكفر . لآن رؤيته ‏ يَكْةٍ - كافية في 
الإيمان . ألا ترى إلى قول بعضهم حين رأى الرسول : علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب . مع ما يظهر لهم من خوارق 
الآيات وباهر الدلالات . فكان المناسب أنهم وإن كانوا دخلوا بالكفر أن لا يخرجوا به » بل يخرجون بالرسول مؤمنين 
ظاهراً وباطناً . فأكد وصفهم بالكفر , بأن كرر المسند إليه تنبيهاً على تحققهم بالكفر وتماديهم عليه » وأن رؤية الرسول لم 
تجد عنهم ٠‏ ولم يتأثروا للها » وكذلك إن كان ضمير الخطاب في # وإذا جاؤوكم قالوا آمنا * كان ينبغي لهم أن يؤمنوا ظاهرا 
وباطنا ؛ لما يرون من اختلاف المؤمنين » وتصديقهم للرسول , والاعتماد على الله تعالى . والرغبة في الآخرة , والزهد في 
الدنيا » وهذه حال من ينبغي موافقته » وكان ينبغي إذ شاهدوهم أن يتبعوهم على دينهم » وأن يكون إيمانهم بالقول موافقا 
ا اا اا ا اا ا 0 » لا واو 
عطف . عي وير فعل التفضيل . والظاهر أن الدخول والخروج حقيقة . وقيل : هما استعارة , 
والمعنى : تقلبوا في الكفر . أي : دخلوا في أحوالهم مضمرين الكفر » وخرجوا به إلى أحوال أخر مضمرين له , وهذا هو 
التقلب . والحقيقة في الدخول انفصال بالبدن من خارج مكان إلى داخله , وني الخروج انفصال بالبدن من داخله إلى 
خارجه . « والله أعلم بما كانوا يكتمون » أي : من كفرهم ونفاقهم . وقيل : من صفة محمد - يَكْهْ - ونعته » وفي هذا 
مبالغة في إفشاء ما كانوا يكتمونه من المكر بالمسلمين والكيد والعداوة » ا وترى كثيراً مهم يسارعون في الإثم والعدوان 
واكلهع ليحك الحو ما كوا ممار 60 امول لا زر 4 زكرن بعر لكر او ارو ف اي 
علمية , ٠‏ فيكون مفعولاً ثانياً » والمسارعة الشروع بسرعة » والإثم : الكذب . والعدوان : الظلم » يدل قوله ‏ عن 

قوهم الإثم » المائدة [ 57 ] على ذلك . وليس حقيقة الإثم الكذب . إذ الإثم هو المتعلق بصاحب المعصية , أو الإثم ما 
يختص بهم » والعدوان ما يتعدى بهم إلى غيرهم , أو الإثم : الكفر . والعدوان : الاعتداء » أو الإثم : ما كتموه من 
الإيمان . والعدوان : ما يتعدى فيها . وقيل : العدوان تععديهم حدود الله » أقوال خحمسة . والجمهور على أن السحت هو 
الرشا . وقيل : هو الربا » وقيل : هو الرشا » وسائر مكسبهم الخبيث . وعلق الرؤية بالكثير منهم » لآن بعضهم كان لا 
يتعاطى ذلك المجموع أو بعضه . وأكثر استعمال المسارعة في الخير. فكأن هذه المعاصي عندهم من قبيل الطاعات . 
فلذلك يسارعون فيها . والإثم يتناول كل معصية يترتب عليها العقاب » فجرد من ذلك العدوان وأكل السحت . 
وخصابالذكر تعظياً لحاتين المعصيتين » وهما ظلم غيرهم والمطعم الخبيث الذي ينشأ عنه عدم قبول الأعمال الصالحة » وقرأ 
أبوحيوة 8 العدوان » بكسر ضمة العين . وتقدم الكلام في © ما »* بعد © بئس * في قوله ©« بئسما اشتروا به # البقرة 
9١ [‏ ] 8 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون * « لولا » 
تحضيض ٠.‏ يتضمن توبيخ العلماء والعباد على سكوتهم عن الغبي عن معاصي الله تعالى والأمر بالمعروف . وقال : العلماء : 
ما في القرآن آية أشد توبيخا منها للعلماء » وقال الضحاك : مافي القرآن أخوف منها . ونحوه ابن عباس , والإثم : هنا 
ظاهره الكفر . أو يراد به سائر أقوالهم التي يترتب عليها الإثم » وقرأ الجراح وأبو واقد # الربيون * مكان 8 الربانيون # 
وابن عباس ظ بئس ما كانوا يصنعون » بغيرلام قسم » والظاهر أن الضميرفي ‏ كانوا ‏ عائد على الربانيين والأحبار » إذ 
هم المحدث عنهم , والموبخون بعدم الغبي . قال الزمخشري 27 : كل عامل لا يسمى صانعاً » ولا كل عمل يسمى صناعة 
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حتى يتمكن فيه » ويتدرب وينسب إليه » وكان المعنى في ذلك أن مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها » وتحمله على 
ارتكامها » وأما الذي ينهاه فلا شهوة معه في فعل غيره . فإذا أفرط في الإنكار كان أشد حالا من المواقع ٠‏ وظهر بذلك الفرق 
بين ذم متعاطي الذنب . وبين تارك الغبي عنه » حيث جعل ذلك عملا وهذا صناعة » وقد يقال : إنه غاير في ذلك لتفنن 
الفصاحة » ولترك تكرار اللفظ . وفي الحديث « ما من رجل يجاور قوماً 7 
يديه إلا أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب ,)١()‏ وأوحى إلى يوشع نباك ١‏ ربعين الفا رخ خخيان قوفنة التاق ألقا مذ 
شرارهم . فقال : يارب ما بال الأخيار . فقال : إنهم لم يغضبوا لغضبي . وواكلوهم وشاربوهم » . وقال مالك بن 
دينار : أوحى الله إلى الملائكة أن عذبوا قرية كذا . فقالت الملائكة : إن فيها عبدك العابد . فقال : أسمعون ضجيجه فإنه 
م يتمعر(") وجهه . أي : لم يحمرٌ غضباً ٠‏ وكتب بعض العلماء ء إلى عابد » تزهد وانقطع في البادية : إنك تركت المدينة 
مهاجر رسول الله يَلِةِ - ومهبط وحيه » وآثرت البداوة » فقال كنت له انول سكا انم ركسية دما رأيت وجهك تعر 
في ذات الله قط يوماً أو كلاماً هذا معناه . أو قريب من معناه , وأما زماننا هذا وعلماؤنا وعبادنا فحالهم معروف فيه » ول 
نر في أعصارنا من يقارب السلف في ذلك . غير رجل واحد » وهو أستاذنا أبوجعفر بن الزبير » فإن له مقامات في ذلك مع 
ملوك بلاده ورؤسائهم . حمدت فيها آثاره » ففي بعضها ضرب ونهبت أمواله .» وخربت دياره » وفي بعضها : أنجاه من 
الموت فراره » وفي بعضها جعل السجن قراره .» # وقالت اليهود يد الله مغلولة * نزلت في فنحاص2) قاله ابن عباس . 
وقال مقاتل(؟) : فيه وفي ابن صوريا وعازر بن أبي عازر » قالوا ذلك ؛ ونسب ذلك إلى اليهود » لأن هؤلاء علماؤهم ؛ وهم 
اماعوى ل للقي واليك وجائدا رجه سفيفة تن وى غيريها مايه فرافحيا :الشمطة .+ انقول العري ١‏ كويد ل كاك + 
والقوة والملك والقدرة # قل إن الفضل بيد الله * آل عمران [ 7 ] قال الشاعر : 
وَآَنْتَ عل أتمممبَاءِ مُلككٌ ذو يد 

أي : ذو قدرة » والتأييد والنصر « يد الله مع القاضي حين يقضي . والقاسم حين يقسم » وتأني صلة «« ما عملت 
أيدينا أنعاما #4 يس 7١1‏ ] أي : مما عملنا « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » البقرة [ /1 7 ] أي الذي له عقدة 
ار ا ار اي ان ال ا 

بيض الرأس واللحية » ؛ قاعد على كرسي . وزعموا أنه فرغ من خلق السماوات والأرض يوم الجمعة » واستلقى على ظهره 
ضما لق جل عل ا الما »د لال نك و ري تفن »اسلف 2000008 
مسنا من لغوب # ق [ 8” ] وظاهر مساق الآية يدل على أ: نهم أرادوا بغل اليد وبسطها المجاز عن البخل والجود » ومنه 
رلا عمل رداك سطار» إل مرك ره لسعو كل للدم 4 ولد ولك إن امي م ا ا اه ولا 
غل ولا بسط , ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً عنه » كأنهم| كلامان متعاقبان على حقيقة واحدة » حتى أنه 
يستعمله في ملك لا يعطي عطاء قط . ولا يمنعه إلا بإشارته من غير استعمال يد وبسطها وقبضها » وقال حبيب في 


المعتصم ': 


' 1 . ”1/8/ أخرجه الطيراني في الكبير ؟‎ )١9 

(؟) يقال : غضب فلان فتمعّرَ لونه ووجهه : تَعيْرَوعَلَتُهُ صفْرَةٌ . وفي الحديث تمَعَرَ وجَهَهُ : أي تَغير » وأصله قِله النضارة وعدم إشراق اللون . 
لسان العرب 451/5 . 

() انظر البغوي 5١/7‏ . 

(5) انظر المصدر نفسه 


اك لطا اديز لاجمو لام ورج عي كه لونم نو شع 10 وني لالط لم 1148 3 وا خاي ب افيه ل لا لتتوتة السووة الماكلة رالا ناكه 8ه 
فد مع عابم ل م م ا ا 30 5 و سام ار - 6 دى في ماع طم ىم . 
تعود بسط الكفا حتى لوانه ثناها لقبضص لم تجبهانامله0) 


كنى بذلك عن البالغة في الكرم . وسبب مقالة اليهود ذلك على ما قال ابن عباس . هو أن الله كان يبسط لهم 
الرزق » فلا عصوا أمر الرسول وكفروا به . كف عنهم ما كان يبسط لهم . فقالوا ذلك . وقال قتادة : لما استقرض منهم 
قالواذلك وهو بخيل . وقيل : لما استعان بهم في الديات . وهذه الأسباب مناسبة لسياق الآية » وقال قتادة أيضاً : لما أعان 
النصارى بختنصر المجوسي على تخريب بيت المقدس . قالت اليهود : لو كان صحيحاً لمنعنا منه . فيده مغلولة » وقال 
الحسن : مغلولة عن عذابهم » فهي في معنى # نحن أبناء الله وأحباؤه * المائدة [ 18 ] وهذان القولان يدفعهما قوله 9 بل 
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء # المائدة [ 55 ] وقال الكلبي : كانوا محصبين . وقالوا ذلك عناداً واستهزاء وتهى] 
انتهى . والظاهر أن قولحم 8 يد الله مغلولة *# خبر وأبعد من ذهب إلى أنه استفهام . أيد الله مغلولة حيث قتر المعيشة 
الاي شا ب الويد دياه اعم عي ا ا ا 
بقدر عبادتهم العجل . قاله الحسن . أو إلى يرد علينا ملكنا . قال الطبري 8 غلت أيديهم * خبر . وإيعاد واقع هم في 
جهنم لا محالة قاله الحسن . أو خبر عنهم في الدنيا جعلهم الله أبخل قوم قاله الزجاج . وقال مقاتل : أمسكت عن الخير . 
وقيل : هو دعاء عليهم بالبخل والنكد . ومن ثم كانوا أبخل خلق الله وأنكدهم . قال الزمخشري”2 : ويجوز أن يكون 
دعاء عليهم بغل الأيدي حقيقة . يغللون في الدنيا أسارى . وفي الآخرة معذبين بأغلال جهنم . والطباق من حيث 
اللفظ . وملاحظة أصل المجاز » ىا تقول : سبني سب الله دابره » لأن السب أصله القطع . فإن قلت : كيف جاز أن 
يدعو الله عليهم بما هو قبيح . وهو البخل والنكد قلت : المراد به الدعاء بالخذلان الذي تقسوبه قلوبهم . فيزيدون بخلا 
إلى بخلهم . ونكدا إلى نكدهم . وبما هو مسبب عن البخل والنكد . من لصوق العار بهم وسوء الأحدوثة التي تخزيهم 
وتمزق أعراضهم انتهى كلامه , وأخرجه جار على طريقة الاعتزال » والذي يظهر أن قولهم 8 يد الله مغلولة * استعارة عن 
إمساك الإحسان الصادر من المقهور على الإمساك . ولذلك جاؤوا بلفظ ©« مغلولة # ولا يغل إلا المقهور . فجاء قوله 
©« غلت أ كوو دلويو ار و اا 
يستطيل . ولا أن يستعلي » فهي استعارة عن ذهم وقهرهم , وأن أيديهم لا تنبسط إلى دفع ضر ينزل مهم .. وذلك مقابلة 
عما تضمنه قوهم 8 يد الله مغلولة # وليست هذه المقالة بدعا منهم » فقد قالوا © إن الله فقير ونحن أغنياء #* آل عمران 
14١ [‏ 8 غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا 4 يحتمل أن يكون خبراً » وأن يكون دعاء » و8 بما قالوا # يحتمل أن يكون يراد 
به مقالتهم هذه , ويحتمل أن يكون عاماً فيه| نسبوه إلى الله ما لا يجوز نسبته إليه » فتندرج هذه المقالة في عموم ما قالوا » وقرأ 
أبو السمال بسكون العين » كما قالوا في عصر عصرون . وقال الشاعر : 

كل دن .سلة الاك .والشيك: بالكمة 

ويحسن هذه القراءة أنها كسرة بين ضمتين . فحسن التخفيف . 8 بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء # معتقد 
أهل الحق أن الله تعالى ليس بجسم . ولا جارحة له . ولا يشبه بشىء من خلقه » ولا يكيف . ولا يتحيز» ولا تحله 
الحوادث . وكل هذا مقرر في علم أصول الدين . والجمهور على أن هذا استعارة عن جوده . وإنعامه السابغ » وأضاف 
ذلك إلى اليذين جارياً على طريقة العرب , في قوهم : فلان ينفق بكلتا يديه » ومنه قوله : 





. البيت لأبي تمام . انظر ديوانه 797/7 وقد تقدم‎ )١( 
:. 505/١ انظر الكشاف‎ )5( 


سورة المائدة/ الآيات : ١ه‏ هلا ا يي ا ا ا ااا اا ا ااا ااا 00011 ااا 
يذاك ينا جد فكف فياه وكف إدا فاضين يالحالن يي 09 


ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام ٠‏ قريئة الإنفاق » ومن نظر في كلام العرب عرف يقيناً أن بسط اليد وقبضها 
استعارة للجود والبخل 4 وقل استعيدت العرب ذلك حيث لا يكون قال الشاعر : 


جادالحتىن عسط الندين يواتل. .نكرت يذاه قلاعية ووعات00 
عع ا وا يل لقع ,ني 07 .زر 
عدا رع قد ررمت وَقرةٍ 0 فد اصبحت بيد الفسسالة: اا 


ويقال “سيط النامن كفه ق عتدرى :والباس مسن للاعين .وقد جع لها كما ؛ قال الزخشري؟» : ومن لم ينظر 

في علم .البيان عمى عن تبصر محجة الصواب , في تأويل أمثال هذه الآية » ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبثت به . ثم 
قال فإن قلت : لم ثنيت اليد في # بل يداه مبسوطتان »* وهي مفردة في 8 يد الله مغلولة # قلت : ليكون رد قولهم وإنكاره 
أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له » ونفي البخل عنه » وذلك أن غاية ما يبذله السخي بما له من نفسه . وأن يعطيه بيديه 
جميعاً . فبنى المجاز على ذلك انتهى . وكلامه في غاية الحسن . وقيل : عن ابن عباس 9 يداه نعمتاه # . فقيل : هما 
يحازان عن نعمة الدين ونعمة الدّنيا » أو نعمة سلامة الأعضاء والحواس . ونعمة الرّزْق والكفاية » أو الظاهرة والباطنة . 
أونعمة المطرونعمة النبات؛ وما وردتما يوهم التجسيم كهذاء وقوله لما خلقت بيدي» وهإتما عملت أيدينا» وطويد 
الله فوق أيديهم» و«إلتصنع على عيني » وظ تجري بأعيننا» وإهالك إلا وجهه» ونحوهاء فجمهور الأمة أنها تفسر 
على قوانين اللغة ومجاز الاستعارة » وغير ذلك من أفانين الكلام ؛ وقال قوم . منهم القاضي أبو بكر ابن الطيب : هذه كلها 
صفات زائدة على الذات . ثابتة لله تعالى من غير تشبيه ولا تجديد . وقال قوم . منهم الشعبي وابن المسيب » والثوري : 
نؤمن بها ونقر ىا نصت . ولا نعين تفسيرها » ولا يسبق النظر فيها » وهذان القولان حديث من لم يمعن النظر في لسان 
العرب » وهذه المسألة حججها في علم أصول الدين » وقرأ عبد الله # بسيطتان »* يقال يد بسيطة مطلقة بالمعروف . ولي 
مصحف عبد الله بسطان يقال : #8 يده بسط بالمعروف * . وهو على فعل . كا تقول : ناقة صرح » ومشيهة سجح 
« ينفق كيف يشاء » هذا تأكيد للوصف بالسخاء , وأنه لا ينفق إلا على ما تقتضيه مشيئته » ولا موضع لقوله « ينفق 4 
من الإعراب . إذ هي حملة مستأنفة . وقال الحوفي : يجوز أن يكون خبراً بعد خبر» ويجوز أن يكون حالا من الضمير في 

©« مبسوطتان * انتهى . ويحتاج في هذين الاعرابين إلى أن يكون الضمير العائد على المبتدأ أو على ذي الحال محذوفا , 
التقديو :+ يتفق مهنا ؛ قال الحوفي ‏ كيف » سؤال عن حال , وهي نصب ب يشاء » انتهى , ولا يعقل هنا كونها سؤالاً 
عن حال . بل هي في معنى الشرط . كا تقول : كيف تكون أكون . ومفعول #8 يشاء # محذوف , وجواب كيف 
محذوف . يدل عليه ينفق المتقدم ٠‏ كما يدل في قولك : أقوم إن قام زيد على جواب الشرط ٠‏ والتقدير : ينفق كيف يشاء أن 
ينفق ينفق كما تقول : كيف تشاء أن أضربك أضربك ., ولا يجوز أن يعمل في 8 كيف * 8 ينفق * لأن اسم بالشرط لا 
يعمل فيه ما قبله » إلا إن كان جارًا فقد يعمل في بعض أسماء الشرط » ونظير ذلك قوله # فيبسطه في السماء كيف يشاء # 


. 101١/١٠١١ تفسير الطبرى‎ ١6١ البيت للأعشى . انظر ديوانه‎ )١( 
. 57١/١ انظر البيت في الكشاف‎ )١( 
. 7١١ انظر ديوان لبيد‎ )”( 

(:) انظر الكشاف 508/١‏ . 


م200 


0100ظ طون لانوسة بوم ارده ب الوا عو وود و ولس 1 مدو ب او لاقن لتنا افيا 


لمائدة [ 15 ] طإ وليزيدن كثيراً معهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً 4 علق بكثير ؛ لآن منهم من آمن ومن لا يزداد 
إلا طغيانا ٠‏ وهذا إعلام للرسول بفرط عتوهم . ٠‏ إذ كانوا ينبغي لهم أن يبادروا بالإيمان بسبب ما أخبرهم به الله تعالى على 
لسان رسوله . من الأسرار التي يكتمونها . ولا يعرفها غيرهم . لكن رتبوا على ذلك غير مقتضاه . وزادهم ذلك طغياناً 
ري ع ما و لي : كلما نزل عليك شيء كفروا به » وقال مقاتل : وليزيدن بني 
النضير ما أنزل إليك من ربك من أمر الرجم والدّماء » وقيل : المراد بالكثير علماء اليهود . وقيل : إقامتهم على الكفر , 
زيادة منهم في الكفر . « وألقينا بيغهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة * . قيل : الضمير في # بينهم » عائد على اليهود 
والنصارى . لأنه جرى ذكرهم في قوله # لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء * المائدة [ 55 ] ولشمول قوله # يا أهل 
الكتاب 4 المائدة [ ١5‏ ] للفريقين . وهذا قول الحسن ومجاهد . وقيل : هو عائد على اليهود . إذ هم جيرية وقدرية 
وموحدة ومشبهة . وكذلك فرق النصارى كالملكانية واليعقوبية والنسطورية . والذي يظهر أن المعنى : لا يزالون متباغضين 
متعادين ‏ فلا يمكن اجتتماع كلمتهم على قتالك . ولا يقدرون على ضررك ». ولا يصلون إليك ولا إلى أتباعك , لأن 
الطائفتين لا تواذ بينهم فيجتمعان على حربك . وفي ذلك إخبار بالمغيب » وهوأ ا عي حرية امير سيدا ويود 
ونصارى . مذ كان الإسلام إلى هذا الوقت . وأشار إلى هذا المعنى الزمخشري(2 بقوله : فكلهم أبداً مختلف , وقلوهم 
شتى لا يقع اتفاق بينهم ولا تعاضد انتهى . والعداوة أخص من البغضاء . لأن كل عدو مبغض . وقد يبغض من ليس 
عدو وقال ابن عطية #ذكان العداوة شيء يشهد يكون عنه عمل وحرب , والبغضاء لا تتجاوز النفوس انتهى كلامه . 
« كلما أوقدوا نارأ للحرب أطفأها الله * قال قوم : هو على حقيقته » وليس استعارة » وهو أن العرب كانت تتواعد 
للقتال . وعلامتهم إيقاد نار على جبل أو ربوة » فيتبادرون , والجيش يسري ليلا , فيوقد من مر بهم ليلا النارء فيكون 
إنذار » أو هذه عادة لنا مع الروم على جزيرة الأندلس ؛ يكون قريباً من ديارهم » رئية للمسلمين » مستخف في جبل في 
غارء ا رع الكفار لحرب المسلمين أوقد نارأ » فإذا رآها رئية آخر قد أعدّ للمسلمين في قريب من ذلك الجبل » أوقد 
ازا وهكذا إل أن يصل: الكن المسلمين فى ادر زنانة رزورك الاقمو اي بجي ديريفن الكتان #افيوك سامون 
للقائهم » وقيل : إذا تراءى الجمعان. وتنازل العسكران أوقدوا بالليل نار ٠»‏ محافة البيات . فهذا أصل نار الحرب . 
وقيل : كانوا إذا تحالفوا على الجدٌ في حريهم أوقدوا نار . وتحالفوا . فعلى كون النار حقيقة يكون معنى إطفائها أنه ألقى الله 
الرعب في قلوبهم » فخافوا أن يغشوامنازهم. فيضعون. فل تقاع دوا عنهم أطفؤوهاء وأضاف تعالى الاطفاء إليه 
إضافة المسبب إلى سببه الأصلٍ . وقال الجمهور : هو استعارة » وإيقاد النار : عبارة عن إظهار الحقد والكيد والمكر 
بالمؤمنين . والاغتيال والقتال » وإطفاؤها صرف الله عنهم ذلك . وتفرق آرائهم وحل عزائمهم » وتفرق كلمتهم وإلقاء 
الرعب في قلوبهم » فهم لا يريدون محاربة أحد إلا غلبوا وقهروا . ول يقم لهم نصر من الله تعالى على أحد . وقد أتاهم 
الإسلام وهم في ملك المجوس . وقيل : خالفوا اليهود . فبعث الله عليهم بختنصر , ثم أفسدوا فسلط الله عليهم بطريق 
الرومي . ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس . ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المسلمين . وقال قوم : هذا مثل ضرب 
لاجتهادهم في المحاربة » والتهاب شواظ قلوبهم » وغليان صدورهم . ومنه : « الآن حمي الوطيس » للجد في الحرب . 
وفلان مسعر حرب يبيجها ببسالته » وضرب الإطفاء مثلاً لإرغام أنوفهم وخذلانهم في كل موطن , قال مجاهد : هي تبشير 
للرسول بأنهم كلما حاربوه نصر عليهم . وإشارة إلى حاضريه من اليهود » وقال السدّي والرضع وعيركا :هن إجبان عن 
ا ٠‏ فلا ترفع لحم راية إلى يوم القيامة » ولا يقاتلون جميعاً إلا في قرى محصنة » وقال 

ة : لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذلٌ الناس . 8 ويسعون في الأرض فساداً 4 يحتمل أن يريد بالسعي نقل 


. 5017/١ انظر المصدر نفسه‎ )١١( 


سورة المائدة/ الآيات : 5١‏ هلا 


الأقدام . أي : اويا يور عا ا ا ٠‏ فيكون أبلغ في الاجتهاد . والظاهر أنه يراد 
ا أي : يجتهدون في كيد أهل الإسلام » ومحوذكر الرسول من كتبهم . و الأرض *» يجوز أن يراد بها 
الجنس . أو أرض الحجاز . فتكون أل فيه للعهد . قال ابن عباس ومقاتل : فسادهم بالمعاصي . وقال الزجاج : يدفع 
. الإسلام ومحوذكر الرسول من كتبهم . وقيل : بسفك الدماء واستحلال المحارم » وقيل : بالكفر . وقيل 06 
وكل هذه الأقوال متقاربة » # والله لا يحب المفسدين # ظاهر المفسدين العموم ٠‏ فيندرج هؤلاء فيهم . وقيل : 

ا بيغا وا سوس دوو ع بار اس ا 
معاقبهم ؛ إذ لا واسطة بين العقاب والثواب . 8 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاءهم ولأدخلناهم 
جنات النعيم # قيال : المراد أسلافهم ٠‏ ودخل فيها المعاصرون بالمعنى .» والغرض الاخبار عن أولئتك الذين أطفأ الله 
نيرانهم » وأذهم بمعاصيهم . والذي يظهر أنهم معاصرو الرسول - يك وني ذلك ترغيب هم في الدخول في الإسلام » 
وذكر شيئين » وهما الإيمان والتقوى . ورتب عليهم شيئين قابل الإيمان بتكفير السيئات , إذ الإسلام يجب ما قبله » وترتب 
على التقوى وهي المتثال الأوامر واجتناب المناهي . دخول جنة النعيم » وإضافة الجنة إلى النعيم تنبيها على ما كانوا 
يستحقونه من العذاب . لولم يؤمنوا ويتقوا » وقيل # واتقوا # أي : الكفر بمحمد ‏ يك وبعيسى ‏ عليه السلام ‏ وقيل : 
المعاصي التي لعنوا بسببها » وقيل : الشرك » قال الزتخشري 22 : ولوأنهم آمنوا بمحمد ‏ يَكْةِ ‏ وبما جاء به » وقرنوا إيمانهم 
بالتقوى التى هي الشريطة في الفوز بالإيمان » لكفرنا عنهم تلك السيئات » فلم نؤاخذهم بها , ولأدخلناهم مع المسلمين 
الجنة . وفيه إعلام با معاصي اليهود والنصارى , وكثرت سيئاتهم , ودلالة على سعة رحمة الله تعالى » وفتحه باب التوبة 
على كل عاص . و إل عظمت معاصيه., وبلغتمبالغ سيئات اليهود والنصارى». وأن الإيمان لا ينجي ولايسعد إلا مشفوعا 
بالتقوى . كا قال اللحسن : هذا العمود فأين الاطناب انتهى كلامه . وفيه من الاعتزال : وقرنوا إيمانهم بالتقوى التي هي 
الشريطة في الفوز بالإيمان . وقوله : وإن الإيمان لا ينجي ولا يسعد إلا مشفوعاً بالتقوى  .‏ ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » هذا استدعاء لإيمانهم . وتنبيه هم على اتباع ما 
في كتبهم » وترغيبا لهم في عاجل الدنيا » وبسط الرزق عليهم فيها , إذ أكثرما في التوراة من الموعود به على الطاعات هو 
الإحسان إليهم في الدنيا . ولما رغبهم في الآية قبل في موعود الآخرة » من تكفير السيئات وإدخاهم الجنة » رغبهم في هذه 
الآية » في موعود اللأنيا » ليجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة » وكان تقديم موعود الآخرة أهم , لأنه هو الدائم الباقي . 
والذي به النجاة السرمدية . والنعيم الذي لا ينقضي » ومعنى إقامة التوراة والإنجيل هو إظهار ما انطوت عليه من 
الأحكام » والتبشير| بالرسول والأمر باتباعه , كقولهم : أقاموا السوق . أي : حركوها وأظهروها . وذلك تشبيه بالقائم 
من الناس , إذ هي أظهر هيئاته » وفي قوله « والإنجيل * دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب . وظاهر قوله 
« وما أنزل إليهم مل رهم * العموم في الكتب الإهية » مثل كتاب أشعياء » وكتاب حزقيل » وكتاب دانيال , فإنها مملوءة 
من البشارة بمبعث الرسول . وقيل : ما أنزل إليهم من ربهم هو القرآن . وظاهر قوله ‏ لأكلوا من فوقهم ومن نحت 
أرجلهم 4 أنه استغارة عن سبوغ النعم عليهم » وتوسعة الرزق عليهم , كا يقال : قد عمه الرزق من فرقه إلى قدمه . 
ولا فوق ولا تحت احكاه الطبري والزجاج . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدّي : لأعطتهم السماء مطرها وبركتها 
والأرض نباتها . :كلا قال تعالى # لفتحنا عليهم بركات من الساء والأرض * الأعراف [ 45 ] وذكر النقاش # من 
فوقهم »* من رزق الجنة « ومن تحت أرجلهم »* من رزق الدنيا » إذ هومن نبات الأرض . وقيل # من فوقهم # كثرة 


)1( انظر المصدر نه 


04 مقع ابن بق رن ع انطو ممه ونس ومو جوري الم عن ووو وح ماه مد كرمعو واو تج ونه أو غورزة المائذة ار الانانة  ١‏ في 


الأشجار المثمرة » ط# ومن تحت أرجلهم * الزرع المغلة » وقيل : من فوقهم الجنان اليانعة الثار » يجتنون ما تهدّل منها , 
من رؤوس الشجر . ويلتقطون ما تساقط منها على الأرض . وتحت أرجلهم . وقال تاج القراء 8 من فوقهم * ما يأتيهم 
من كبرائهم وملوكهم 8 ومن تحت أرجلهم # ما يأتيهم من سفلتهم وعوامُهم . وعبر بالأكل عن الأخذ . لأنه أجل 
منافعه , وأبلغ ما يحتاج إليه في ديمومة الحياة » ط منهم أمّة مقتصدة » الضميرفي ه منهم » يعود على أهل الكتاب , والأمة 
هنا يراد بها الجماعة القليلة للمقابلة لها بقوله © وكثر منهم 4 المائدة [ 14 ] والاقتصاد من القصد . وهو الاعتدال » وهو 
افتعل بمعنى اعتمل واكتسب . أي : كانت أولا جائزة » ثم اقتصدت . قيل : هم مؤمنو الفريقين , عبد الله بن سلام 
وأصحابه ٠‏ وثانية وأربعون من النصارى . واقتصادهم هو الإيمان بالله تعالى('2 . وقال مجاهد : المقتصدة مسلمة أهل 
الكتاب قدياً وحديئاً . ونحوه قول ابن زيد : هم أهل طاعة الله من أهل الكتاب . وذكر الزجاج وغيره : أنها الطوائف 
التي لم تناصب الأنبياء » مناصبة المتردين المجاهدين . وقال الزمخشري : مقتصدة حاها أمم في عداوة الرسول ‏ يك وقال 
الطبري: : : من بني إسرائيل من يقتصد في عيسى , فيقول : هوعبد الله ورسوله » وروح منه . والأكثر منهم غلا فيه » فقال 
بعضهم : هو الإله » وعلى هذا مشى الرّوم ومن دخل بآخره في ملة عيبى . وقال بعضهم : وهو الأكثرمن بني إسرائيل » 
هو آدمي كغيره لغير رشده . فتلخص في الاقتصاد . أهوفي حق عيسبى ؟ أو في المناصبة ؟ أو في الإيمان ؟ فإن كان في المناصبة 
فهل هو بالنسبة إلى الرسول وحده . أم بالنسبة إلى الأنبياء قولان . وإن كان في الإيمان . فهل هوفي إيمان من آمن بالرسول 
من الفريقين ؟ أومن آمن قديماً وحديثاً ؟ قولان . ط وكثير منهم ساء ما يعملون » هذا تنويع في التفصيل . فالجملة الأولى 
جاءت 8 منهم أمة مقتصدة # جاء الخير الجار والمجرور . والخير الجملة من قوله © ساء ما يعملون » وبين التركيبين 
تفاوت غريب من حيث المعنى . وذلك أن الاقتصاد جعل وصفاً . والوصف ألزم للموصوف من الخبر. فأق بالوصف 
اللازم في الطائفة الممدوحة . وأخبر عنها بقوله © منهم » والخبر ليس من شأنه اللزوم » ولا سي) هنا » فأخبر عنهم بأنهم 
من أهل الكتاب في الأصل . ؛ ثم قد تزول هذه النسبة بالإسلام ٠‏ فيكون التعبير عنم والإخبار بأنهم منهم باعتبار الحالة 
الماضية . وأما في الجملة الثانية . فإنهم منهم حقيقة , لأنهم كفار , ١‏ م » ول يجعل خبراً » وجعل خبر 
الجملة التي هي 8 ساء ما يعملون » لأن الخبر ليس من شأنه اللزوم » فهم بصدد أن يسلم ناس منهم ١‏ فيزول عنهم 
الوخبار بمضمون هذه الجملة . واخختار الزتحشري في 8 ساء » أن تكون التي لا تنصرف . فإن فيه التعجب , كأنه قيل : 
ما أسوأ عملهم . ولم يذكر غير هذا الوجه . واختار ابن عطية أن تكون المتصرفة . تقول : ساء الأمر يسوء » وأجاز أن 
تكون غير المتصرفة . فتستعمل استععال نعم وبئس . كقوله © ساء مثلا 4 الأعراف [ ١77‏ ] فالمتصرفة تحتاج إلى تقدير 
مفعول , أي : ساء ما كانوا يعملون بالمؤمنين . وغير المتصرفة تحتاج إلى تمييز » أي : ساء عملا ما كانوا يعملون » « يا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 هذا نداء بالصفة الشريفة . التي هي أشرف أوصاف الجنس الإنساني » وأمر 
بتبليغ ما أنزل إليه » وهو يكلِكِ - قد بلغ ما أنزل إليه » فهو أمر بالديمومة 27, قال الزتخشري : جميع ما أنزل إليك » وأي 
شيء أنزل غير مراقب في تبليغه أحدا » ولا خائف أن يبالك مكروه , وقال ابن عطية : أمر من الله لرسوله بالتبليغ على 
الاستيفاء والكمال , لأنه قد قال بلغ . فا أمر في هذه الآية أن لا يتوقف على شيء . تخافة أحد . وذلك أن رسالته ‏ عليه 
السلام ‏ تضمنت الطعن على أنواع الكفرة وفساد أحوالحم , فكان يلقى منهم عنتاً ؛ وربما خخافهم أحياناً قبل نزول هذه 
الآية » وعن ابن عباس : عنه ‏ عليه السلام -« لما بعثني الله برسالته ضقت بها ذرعا » وعرفت أن من الناس من يكذبني ‏ 
فأنزل الله هذه الآية » » وقيل : هو أمر بتبليغ خاص . أي : ما أنزل إليك من الرجم والقصاص ., الذي غيره اليهود في 


)1( انظر البغوري . 
(؟) انظر المصدر نفسه 075-25١7/17‏ . 


سورة المائدة/ الأيات : 1ه ه/ا ا ا اا 0 0 


التوراة والنصارى في الإنجيل » وقيل : أمر بتبليغ أمر زينب بنت جحش ونكاحها(2, وقيل : بتبليغ الجهاد والحث 
عليه » وأن لا يتركه لأجل أحد . وقيل : أمر بتبليغ معائب آهتهم . ؛ إذ كان قد سكت عند نزول قوله © ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله »ا الآية عن عيبها عيبها . وكل واحد من هذا التبليغ الخاص . قيل : إنها نزلت بسببه(2. والذي يظهر أنه 
تقال التدسى مكن ١‏ رودو انسار م باقر شايع بها انز زليه فى امرض اوضرع عن جرعالا الجن آذ الكلفر قل 
هذه الآية وبعدها هولمعهم . فيبعد أن تكون هذه الآية أجنبية عما قبلها وع| بعدها ,» 8 وإن لم تفعل فا بلغت رسالته # 
أي : وإن لم تفعل بتبليغ ما أنزل إليك . وظاهر هذا الجواب لا ينافي الشرط . إذ صار المعنى : وإن لم تفعل لم تفعل , 
والجواب لا بد أن يغاي الشرط حتى يترتب عليه ٠‏ فقال الزتغشري : فيه وجهان , أحدهما : أنه إذالم يمتثل أمر الله في تبليغ 
الرسالة وكتمها كلها كأنه لم يبعث رسولاً كان أمراً شنيعاً » وقيل : إن لم تبلغ منها أدنى شيء » وإن كلمة واحدة » فأنت 
كمن ركب الأمر الشئيع الذي هو كتتمان كلها ٠‏ كما عظم قتل النفس بقوله ط فكأنما قتل الناس جميعاً ‏ المائدة [ 7 ] 
والثاني : أن يراد : فإن لم تفعل ذلك ما يوجبه كتمان الوحي ال ار ري ا ل 
- عليه السلام ‏ « فأواحى الله إلي إن لم تبلغ رسالاتي لأعذبنك »20. وقال ابن عطية “أ إن تركت قينا » فكأنك قد 
تركت الكل » وصار ؛ لكك حتعيدة ٠.‏ > تمع وز زرن ل تفيل 10164 انعرف و رنخوهنا قر القاعر : 


سُعَِلْتَ ة م تبخل وَلْمْ تَعْطٍ ناثِلا فسِيَانٍ لادَم عَلَيِك ولا حَمد) 


أي : إن لم تعط ما يعد نائلاً وإلا تتكاذب . البيت . وقال أبوعبد الله الرازي : أجاب الجمهور بأن لم تبلغ واحدا 
منها كنت كمن لم يبلغاشيئاً » وهذا ضعيف , لأن من أ ىق بالبعض وترك البعض . فإن قيل : إنه ترك الكل كان كاذباً » ولو 
قيل : إن مقدار الجحرم في ترك البعض مثل الجرم في ترك الكل » فهذا هو المحال الممتنع . » فسقط هذا الجواب انتهى ف 
ضعف به جواب الجملهور لا يضعف به . لأنه قال : فإن قيل : إنه ترك الكل كان كاذباً » وم يقولوا ذلك . إنما قالوا : ! 
بعضها ليس أولى بالاً: داء من بعض » فإذا لم تود بعضها , وكا نلق أغقلك أذاها نيعا 00 
لا يؤمن بكلها » لأدا كل منها بما يدلي به غيرها » وكونها لذلك في حكم شيء واحد » والشيء غ الواحد لا يكون ملفا غير 
مبلغ مؤمناً به غير مؤه الب ل م ا يو 1 0 
اعوط الكل بال ممتنع . » فلا استحالة فيه » ولله تعالى أن يرتب على الذنب اليسير العذاب العظيم . وله تعالى أن 
يعفوعن الذنب العة ويؤاخذ بالذنب الحقيرط لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » وقد ظهر ذلك في ترتيب العقوبات في 
الأحكام الشرعية . تب على من أخذ شيئاً بالاختفاء والتستر قطع اليد مع ردّ ما أخذه أو قيمته » ورتب على من أخذ شيئا 
بالقهر والغلبة والغصار رد ذلك الشيء أو قيمته إن فقد دون قطع اليد , ؛» قال أبو عبد الله الرازي : والأصح عندي أن 
يقال : إن هذا خرج على قانون قوله . 


أنا أبو النجم إشعري شعري . ومعناه : أن شعري بلغ في الكمال والفصاحة والمتانة بحيث متى قيل فيه إنه شعري 


)١(‏ انظر المصدر نفسه 

(؟) انظر المصدر نفسه 

(8). أخرجه الواحدي في الوسيط عند آية /1” من سورة المائدة » وأخرجه أبو نعيم في الحلية 0 وقال : غريب بهذا! اللفظ . وانظر مسند 
الحميدي 41/7" (الدر المنثور 748/7 ». وأسباب النزول للواحدي ( ١5١‏ ) وللسيوطي ٠١4‏ والشوكاني في الفتح ٠0/١‏ . والكشاف 
5١‏ . 

(5) ل نبتد لقائله » وذكره السمين في الدر المصون . 


1ف يا عبتو ع واسطاكه يج ني متي يد يشمو رش ونه 1ب انعد 0( ج11 3 لكيه ان امف مدي مده ورج ورج د انون ل النقازة اللاقلة ارات 01ت ةا 
فقد انتهى مدحه إلى الغاية التي لا يمكن أن يزاد عليها . وهذا الكلام مفيد المبالغة التامة من هذا الوجه . فكذا هاهنا . 
قال : فإن لم تبلغ رسالته فا بلغت رسالته . يعني أنه لا يمكن أن يصف البليغ بترك التهديد بأعظم من أ نه ترك التعظيم . 

فكان ذلك تنبيهاً على التهديد والوعيد » وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر # رسالاته # على على الجمع . وقرأ باقيى السبعة على 
التوحيد . 8 والله يعصمك من الناس * أي : لا تبال في التبليغ » فإن الله يعصمك . » فليس هم تسليط على قتلك . لا 
بمؤامرة ولا باغتيال » ولا باستيلاء عليك بأخذ وأسر . قال محمد بن كعب : نزلت بسبب الأعرابي الذي ا 
النبي - علد - ليقتله انتهى . وهو غورث بن الحارث . وذلك في غزوة ذات الرقاع2 » وروى المفسرون : أن ن أبا طالب 
كان يرسل رجالا من ؛ بني هاشم يحرسونه , حتى نزل قوله « والله يععصمك من الناس 4 فقال : إن الله قد عصمني من الجن 
والإنس . فلا أحتاج إلى من بحرسني . وقال ابن جريج © كان ينات قريشا “قلي تزلك امشلقن ع وفال :ا مو قنناء 
فليخذلني مرتين أؤكلانا ور وروف ١‏ بو أمامة حديث ركانة من ولد هاشم . مشركاً أفتك الناس وأشدهم تصارع . هو 
والرسول . فصرعه الرسول ‏ يك - ثلاثا » ودعاه إلى الإسلام . فسأله آية .» فدعا الشجرة . فأقبلت إليه وقد انشقت 
نصفين, ثم سأله ردها إلى موضعها فالتأمت. وعادت, فالتمسه أبوبكر وعمرء فدلا عليه أنه خرج إلى وادي إضم حيث 
ركانة » فسارا نحوه واجتمعا به » وذكرا أنهه| خافا الفتك من ركانة » فأخيرهما خيره معه وضحك . وقرأ 8 والله يعصمك 
من الناس # وهذا وما قبله يدل على أن ذلك نزل بمكة , أو في ذات الرقاع » والصحيح أنها نزلت بالمدينة » والرسول بها 
مقيم شهرأ . وحرسه سعد وحذيفة » فنام حتى غط2 فنزلت , فأخرج إليهها رأسه من قبة أدم » وقال : « انصرفوا أيها 
الناس . فقد عصمني الله لا أبالي من نصرني ومن خذلني » . وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم . وأما شج جبينه وكسر 
رباعيته يوم أحد . فقيل : الآية نزلت بعد أحد , فأما إن كانت قبله فلم تتضمن العصمة هذا الابتلاء » ونحوه من أذى 
الكفار بالقول . بل تضمنت العصمة من القتل والأسر . وأما مثل هذه . ففيها الابتلاء الذي فيه رفع الدرجات . واحتمال 
كل الأذى دون النفس في ذات الله . وابتلاء الأنبياء أشد ., وما أعظم تكليفهم . وأ بلفظ © يعصمك 4 لأن المضارع 
يدل على الديمومة والاستمرار . والناس عام يراد به الكفار . يدل عليه ما بعده » وتضمنت هذه الحملة الإخبار بمغيب » 
ووجد على ما أخير به . فلم يصل إليه أحد . بقتل ولا أسر مع قصدا لأعداء له . مغالبة واغتيالاً » وفيه دليل على صحة 
نبوته » إذ لا يمكن أن يكون إخبارة بذلك إلا من عند الله تعالى » وكذا جميع ما أخير بهء ط إن الله لا هدي القوم 
الكافرين 4 أي ي : إنما عليك البلاغ لا الهداية » فمن قضيت عليه بالكفر والموافاة عليه » لا يبتدي أبداً فيكون خاصاً . 
قال ابن عطية : وأما على العموم على أن لا هداية في الكفر . ولا بدي الله الكافر في سبيل كفره » وقال الزمخشري”" : 
زنحتاد الهلا تجو ها بريليون إنزال ٠‏ بل من الاك انتهى . وهو قول بعضهم لا يعينهم على بلوغ غرضهم منك . 
رقيل : المعنى لا بهديهم إلى الجنة » والظاهر من الحداية إذا أطلقت ما فسرناها به أولا » ف قل يا أهل الكتاب لستم على 
شيء حتى تقيموا التوراة والإإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم * قال رافع بن سلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن 
حريملة : يا محمد ؛ ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ؟ وأنك تؤمن بالتوراة ونبوة موسبى ؟ وأن ذلك حق ؟ قال : « بلى . 
ولكنكم أحدثتم وغيرتم وكتمتم ٠‏ فقالوا : إنا تأحذ بما في أيدينا ٠‏ فإنه الحق , ولا نصدقك ولا نتبعك فنزلت » » وتقدم 
الكلام على إقامة التوراة والإنجيل وما أنزل . فأغني عن إعادته » ونفى أن يكونوا على شىء جعل ما هم عليه عدماً صرفاً 
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لفساده وبطلانه » فنفاه من أصله . أو لاحظ فيه صفة محذوفة . أي : على شيء يعتد به » فيتوجه النفي إلى الصفة دون 
الموصوف ٠‏ ( وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً 4 تقدم تفسير هذه الجملة ‏ فلا تأس على القوم 
الكافرين # أي لا تحزن عليهم . ٠‏ فأقام الظاهر مقام المضمر ا ا 0 
فيندرجون فيه » وقيل : في قوله © حتى تقيموا التوراة # جمع في الضمير . والمقصود التفصيل , أي : حتى يقيم أهل 
التوراة التوراة » ويقيم أهل الإنجيل الإنجيل . ولا يحتاج إلى ذلك إن أريد ما في الكتابين من التوحيد , فإن الشرائع فيه 
متساوية » 8 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله 0 الآخر وعمل صالحاً فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » تقدم في البقرة تفسير مثل هذه الآية » وقرأ عثمان وأبي وعائشة وابن جبير والجحدري 
« والصابئين # . قال الزمخشري . وبها قرأ ابن كثير » وقرأ الحسن والزهري « والصايئون #* بكسر الباء » وضم الياء 
وهو من تخفيف الهمز . كقراءة # يستهزئون » . وقرأ القراء السبعة ©« والصابئون * بالزفع » وعليه مصاحف الأمصار 
والجمهور وفي توجيه هذه القراءة وجوه . أحدها : مذهب سيبويه والخليل » ونحاة البصرة : أنه مرفوع بالابتداء » وهو 
منوي به التأخير , ونظيره : إن زيدا وعمرو قائم » التقدير : إن زيداً قائم وعمرو قائم » فحذف خير عمرو , لدلالة خبر 
إن عليه » والنية بقوله ا 0 : إن زيدا قائم , 
وكلاهما لاا موضع له من الإعراب . الوجه الثاني : أ نه معطوف على موضع اسم إن . لأآنه قبل دخول إن كان في موضع 
رفع .» وهذا مذهب الكسائي والفراء . أما الكسائي . فإنه أجاز رفع المعطوف على الموضع . سواء كان الاسم مما خفي فيه 
الإعراب . أو مما ظهر فيه » وأما الفراء فإنه أجاز ذلك بشرط خفاء الإعراب . واسم إن هنا خفي فيه الإعراب . الوجه 
الثالث : أنه مرفوع معطوف على الضمير المرفوع . في © هادوا 4 وروي هذا عن الكسائي . ورد بأن العطف عليه يقتضي 
أن الصابئين تهودوا » وليس الأمر كذلك . الوجه الرابع : أن تكون 8© إن * بمعنى نعم حرف جواب . وما بعده مرفوع 
بالابتداء » فيكون ©« والصابئون » معطوفا على ما قبله من المرفوع » وهذا ضعيف , لأن ثبوت إن بمعنى نعم فيه خلاف 
بين النحويين » وعلى تقدير ثبوت ذلك من لسان العرب ٠‏ فتحتاج إلى شىء يتقدمها » يكون تصديقا له » ولا تجيء ابتدائية 
أول الكلام من غير أن تكون جوابا لكلام سابق . وقد أطال الزتحشري في تقدير مذهب سيبويه ونصرته » وذلك مذكور في 
علم النحو. وأورد أسئلة وجوابات في الآية إعرابية تقدم نظيرها في البقرة . وقرأ عبد الله © يا أيها الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئون 4 ط لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا 4 هذا إخبار بما صدر من أسلاف اليهود من 
نقض الميئاق الذي أخذه تعالى عليهم . وما اجترحوه من الجرائم العظام . من تكذيب الأنبياء » وقتل بعضهم . والذين 
هم بحضرة الرسول . ٠‏ هم أخلاف أولئك . فغير بدع ما يصدر منهم للرسول من الأذى والعضيان . إذ ذاك شنشنة من 
أسلافهم ٠‏ © كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون » تقدم تفسيرمثل هذا في البقرة » وقال 
الزمحشري222 : هنا فإن قلت : أين جواب الشرط ٠‏ فإن قوله « فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون * ناب عن الجواب . لأن 7 
الرسول الواحد لا يكون فريقين » ولأنه لا يحسن أن تقول . إن أكرمت أخى أخاك أكرمت قلت : هو محذوف يدل عليه 
قوله <( فريقاً كذبوا وفريقا يقتلون # كأنه قيل » كلما جاءهم رسول منهم اصبوه ؛ وقوله © فريقاً كذبوا # جواب مستأنف 
لسؤال قائل : كيف فعلوا برسلهم ؟ انتهى قوله . فإن قلت : أين جواب الشرط ؟ سمى قوله ‏ كلما جاءهم رسول * 
شرطاً » وليس بشرط » بل كل منصوب على الظرف لإضافتها إلى المصدر المنسبك من ما المصدرية الظرفية والعامل فيها هو 
مايأتي بعدما المذكورة » وصلتها من الفعل . كقوله # كلما نضجت جلودهم بدلناهم # المائدة [ ٠‏ ] ظ كل ألقوا فيها # 
وأجمعت العرب على أنه لا يحزم بكلما . وعلى تسليم تسميته شرطاً » فذكر أن قوله ط فريقاً كذبوا 4 ينبوعن الجواب . 
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لوجهين . أحدهما : قوله : لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين » وليس كا ذكر . لأن الرسول في هذا التركيب لا يراد به 
الواحد . بل المراد به الجنس . وأي نجم طلع . وإذا كان المراد به الجنس انقسم إلى الفريقين » فريق كذب ». وفريق 
قتل » والوجه الثاني قوله : ولأنه لا يحسن أن تقول إن أكرمت أخى أخاك أكرمت . يعني : أنه لا يجوز تقديم منصوب فعل 
للجواب عليه » وليس كا ذكر . بل مذهب البصريين والكسائى أن ذاك جائز حسن » ول يمنعه إلا الفراء وحده » وهذا 
كله على تقدير تسليم أن كلما شرط . وإلا فلا يلزم أن يعتذر بهذا » بل يجوز تقديم منصوب الفعل العامل في # كلم| # عليه 
فتقول : في كلما جئتني أخاك أكرمت . وعموم نصوص النحويين على ذلك-., لأغهم حين حصروا ما يجب تقديم المفعول به 
على العامل , وما يجب تأخيره عنه , قالوا : وما سوى ذلك يجوز فيه التقديم على العامل والتأخير عنه » ولم يستثنوا هذه 
الصورة , ولا ذكروا فيها خلافاً , فعلى هذا الذي قررناه يكون العامل في « كلما * قوله © كذبوا » وما عطف عليه » ولا 
يكون محذوفاً » وقال الحوف وابن عطية  :‏ كلما © ظرف والعامل فيه « كذبوا » . وقال أبوالبقاء « كذبوا » جواب كلما 
انتهى » وجاء بلفظ « يقتلون * على حكاية الحال الماضية » استفظاعاً للقتل واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة للتعجب 
منها » قاله الزمخشري , ويحسن محيئه أيضاً كونه رأس آية , والمعنى : أنهم يكذبون فريقاً فقط , وقتلوا فريقاً ولا يقتلونه إلا 
مع التكذيب . فاكتفى بذكر القتل عن ذكر التكذيب » أي : اقتصر ناس على تكذيب فريق » وزاد ناس على التكذيب 
القتل » # وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم * قال ابن الأنباري : نزلت في قوم كانوا على الكفر 
قبل البعثة » فلم| بعث الرسول كذبوه بغياً وحسداً ©« فعموا وصموا » لمجانبة الحق ‏ ثم تاب الله عليهم » أي : عرضهم 
للتوبة بإرسال الرسول - َك - وإن لم يتوبوا # ثم عموا وصموا كثير منهم # لأهم لم يجمعوا كلهم على خلافه انتهى . 
والضمير في « وحسبوا » عائد على بني إسرائيل وحسباهم سببه اغترارهم بإمهال الله حين كذبوا الرسل » وقتلوا » أو وقع 
كونهم أبناء الله وأحباءه . في أنفسهم . وأنهم لا تمسهم النار إلا مقدار الزمان الذي عبدوا فيه العجل , وإمداد الله للهم 
بطول الأعمار وسعة الأرزاق » أو وقوع كون الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى في أنفسهم . واعتقادهم امتناع 
النسخ على شريعة موسى . فكل من جاءهم من رسول كذبوه وقتلوه » خمسة أقوال . والفتنة هنا : الابتلاء والاختبار , 
فقيل : في الدّنيا بالقحط والوباء » وهو الطاعون . أو القتل , أو العداوة » أوضيق الحال . أو القمل والضفادع والدم , 
أو التيه وقتال الجبارين . أو مجموع ما ذكر أقوال ثمانية » وقيل في الآخرة بالافتضاح على رؤوس الأشهاد , أوهويوم القيامة 
وشدته . أو العذاب بالنار والخلود . ثلاثة أقوال . وقيل : الفتنة ما نالحم في الدنيا وفي الآخرة » وسدت أن وصلتها مسد 
مفعولي حسب على مذهب سيبويه » وقرأ الحرميان وعاصم وابن عامر بنصب نون «إ تكون # بأن الناصبة للمضارع . وهو 
على الأصل . إذ حسب من الأفعال التي في أصل الوضع لغير المتيقن » وقرأ النحويان وحمزة برفع النون » وأن هي المخففة 
من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن محذوف ., والجملة المنفية في موضع الخبر . نزل الحسبان في صدورهم منزلة العلم » وقد 
استعملت حسب ف المتيقن قليلا » قال الشاعر : 
حَسِبْتَ التَقّى وَالْجودٌ خَيْرَ تَجَارَةٍ رَبَاحاًإذَامَاالْمَرُْ أَضْبَّحَ نَاقِلاة' 

و تكون » هنا تامة » 8 ثم عموا وصموا كثير منهم * قالت جماعة : توبتهم هذه ردهم إلى بيت المقدس بعد 
الإخراج الأول . وعماهم وصممهم . قيل : ولوجههم في شهواتهم فلم يبصروا الحق . ولم يسمعوا داعي الله » وقالت 
جماعة : توبتهم ببعث عيسى - عليه السلام - وقالت حماعة : بعث محمد يَكلٍِ - وقيل : الأول في زمان زكريا ويحيى 
وعيسى - عليهم الصلاة والسلام - ولتوفيق كثير منهم للإيمان , والثاني : في زمان رسول الله يك آمن جماعة به » وأقام 
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الكثير منهم على كفرهم . وقيل : الأول عبادة العجل ٠‏ ثم التوبة عنه » ثم الثاني بطلب الرؤية » وهي محال غير معقول في 
صفات الله . قاله الزمحشري . جريا على مذهبه الاعتزالي في إنكار رؤية الله تعالى » وقال القفال : في سورة بني إسرائيل ما 
يجوز أن يكون تفسيراً هذه الآية » وقيل : الأول بعد موسى . ثم تاب عليهم ببعث عيسى . والثاني : بالكفر بالرسول . 
والذي يظهر أن المعنى : حسب بنو إسرائيل حيث هم أبناء الرسل والأنبياء » أن لا يبتلوا إذا عصوا الله » فعصوا الله 
تعالى » وكنى عن العصيان بالعمى والصمم . ثم تاب الله عليهم إذ حلت بهم الفتنة برجوعهم عن المعصية إلى طاعة الله 
تعالى » وبدىء بالعمى لأنه أول ما يعرض للمعرض عن الشرائع » أن لا يبصر من أتاه بها من عند الله » ثم لو أبصره لم 
يسمع كلامه » فعرض لهم الصمم عن كلامه . ولما كانوا قبل ذلك على طريق الهداية » ثم عرض طم الضلال » نسب 
الفعل إليهم » وأسند لهم . ولم يأت . فأعماهم الله وأصمهم . كما جاء في قوله ©« أولئك الذين طبع الله على قلوهم 
فأصمهم وأعمى أبصارهم * محمد [ 7 ] إذ هذا فيمن لم تسبق له هداية » وأسند الفعل الشريف إلى الله تعالى » في قوله 
« ثم تاب الله عليهم » لم يأت . ثم تابوا إظهاراً للاعتناء مهم ٠‏ ولطفه تعالى بهم » وفي العطف بالفاء دليل على أنهم يعقب 
الحسبان عصياءهم وضلاههم » وني العطف بثم دليل على أخهم تمادوا في الضلال زمانا إلى أن تاب الله عليهم . وقرأ النخعي 
وابن وثاب بضم العين والصاد وتخفيف الميم » من # عموا # جرت مجرى زكم الرجل . وأزكمه » وحم وأحمه ولا يقال : 
زكمه الله ولا حمه الله » ى] لا يقال : عميته ولا صممته . وهي أفعال جاءت مبنية للمفعول الذي لم يسم فاعله ؛ وهي 
متعدّية ثلاثية » فإذا بنيت للفاعل صارت قاصرة , فإذا أردت بناءها للفاعل متعدية أدخلت همزة النقل » وهي نوع غريب 
في الأفعال » وقال الزغشري : وعموا وصموا بالضم على تقدير : عماهم الله وصمهم . أي : ماهم بالعمي والصمم . 
كا يقال : نزكته إذا ضربته بالنيزك » وركبته إذا ضربته بركبتك انتهى » وارتفاع © كثير # على البدل من المضمر ء 
وجوّزوا أن يرتفع على الفاعل , والواوعلامة للجمع , لا ضمير على لغة : أكلوني البراغيث » ولا ينبغي ذلك لقلة هذه 
اللغة » وقيل : خير مبتدأ محذوف تقديره هم أي 1 العمي والصم كثير منهم ٠‏ وقيل : مبتدأ » والجملة قبله في موضع 
الخبر . وضعف بأن الفعل قد وقع موقعه . فلا ينوي به التأخير , والوجه هو الإعراب الأول . وقرأ ابن أبي عبلة «« كثيرا 
منهم » بالنصب 8 والله بصير بما يعملون #* هذا فيه تهديد شديد . وناسب ختم الآية بهذه الجملة المشتملة على بصير إذ 
تقدّم قبله ه# فعموا * . ط لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم * تقدم شرح هذه الجملة , وقائلوذلك : هم 
اليعقوبية » زعموا أن الله تعالى تجلى في شخص عيسى - عليه السلام ‏ ط وقال المسبح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربكم # رد الله تعالى مقالتهم بقول من يدعون إلهيته » وهو عيسى أنه لا فرق بينه وبينهم » في أنهم كلهم مربوبون . 
وأمرهم بإخلاص العبادة » ونبه على الوصف الموجب للعبادة » وهو الربوبية » وفي ذلك رد عليهم في فساد دعواهم » وهو 
أن الذي يعظمونه ويرفعون قدره عما ليس له يردٌ عليهم مقالتهم . وهذا الذي ذكره تعالى عنه هو مذكور في إنجيلهم . 
يقرؤونه ولا يعملون به . وهو قول المسيح « يا معشر بني المعمودية » » وفي رواية « يا معشر الشعوب قوموا بنا إلى أبي 
وأبيكم وإلهي وإلهكم ومخلصي ومخلصكم » 9 إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الحنة ومأواه النار * الظاهر أنه من كلام 
المسيح . فهو داخل تحت القول , وفيه أعظم ردع منه عن عبادته » إذ أخبر أنه من عبد غير الله منعه الله دار من أفرده 
بالعبادة » وجعل مأواه النار 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به » النساء [ ١١5‏ ] » وقيل : هومن كلام الله تعالى » مستأنف 
أخبر بذلك على سبيل الوعيد والتهديد . وني الحديث الصحيح . من حديث عتبان بن مالك . عن رسول الله كه - 
« إن الله حرم النار على من قال لا إِلّه إلا الله يبتغي بذلك وجه الله »200 © وما للظامين من أنصار » ظاهره : أنه من كلام 
عيسى » أخبرهم أنه من تجاوز ووضع الشىء غير موضعه , فلا ناصر له , ولا مساعد فيما افترى وتقول . وفي ذلك ردع لهم 
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عا انتحلوه في حقهم من دعوى , أنه إله » وأنه ظلم , إذ جعلوا ما هو مستحيل في العقل واجباً وقوعه . أو فلا ناصر له ولا 
منجى من عذاب الله في الآخرة . ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى » أخبر أنهم ظلموا وعدلوا عن الحق في أمر عيسى 
وتقوهم عليه . فلا ناصر لهم على ذلك . 8 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة »4 هؤلاء هم الملكية من النصارى . 
القائلون بالتثليث . وظاهر قوله # ثالث ثلاثة * أحد آلة ثلاثة » قال المفسرون : أرادوا بذلك أن الله تعالى وعيسسبى وأمه 
آلهة ثلاثة » ويؤكده © أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي ين من دون الله » المائدة [ 1١7‏ ] ط ما اتخذ صاحبة ولا ولداً 4 
الجن [ ” ] # أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة * الأنعام [ ٠١١‏ ] # ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله » المؤمنون 
»]9١[‏ وحكى المتكلمون عن النصارى . أنهم يقولون : جوهر واحد . ثلاثة أقانيم » أب وابن وروح قدس . وهذه 
الثلاثة إله واحد . كما أن الشمس تتناول القرص والشعاع والحرارة . وعنوا بالأب الذات , وبالابن الكلمة » وبالروح 
الحياة » وأثبتوا الذات والكلمة والحياة » وقالوا : إن الكلمة التى هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى . اختلاط الماء 
بالخمر . أو اختلاط اللبن بالماء » وزعموا أن الأب إله . والابن إِلّه » والروح إِلّه » والكل إل واحد . وهذا معلوم 
البطلان ببديهة العقل : أن الثلاثة لا تكون واحدا . وأن الواحد لا يكون ثلاثة » ولا يجوز في العربية في # ثالث ثلاثة » 
إلا الوضافة . لآأنك لا تقول : ثلثت الثلاثة » وأجاز النصب في الذي يل اسم الفاعل الموافق له في اللفظ أحمد بن يحيى 
تُعلب . وردوه عليه » جعلوه كاسم الفاعل مع العدد المخالف . نحوا رابع ثلاثة . وليس مثله .» إذ تقول : ربعت 
الثلائة » أي : صيرتهم بك أربعة » ظ وما من إِلَه إلا إِلّه واحد » معناه : لا يكون إلّه في الوجود إلا متصفاً بالوحدانية » 
وأكد ذلك بزيادة من الاستغراقية » وحصر إِهيته في صفة الوحدانية . و8 إله # رفع على البدل من 8 إله 4 على 
الموضع . وأجاز الكسائي اتباعه على اللفظ . لأنه يجيز زيادة # من » في الواجب . والتقدير : وما إله في الوجود إلا إله 
واحد . أي : موصوف بالوحدانية » لا ثاني له . وهو الله تعالى » # وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنّ الذين كفروا منهم 
عذاب أليم » أي : عما يفترون ويعتقدون في عيسى . من أنه هو الله » أو أنه ثالث ثلاثة » أوعدهم بإصابة العذاب الأليم 
هم . في الدنيا بالسبي والقتل . وفي الآخرة بالخلود في النار. وقدم الوعيد على الاستدلال بسمات الحدوث , إبلاغا في 
الزجر . أي : هذه المقالة في غاية الفساد » بحيث لا تختلف العقول في فسادها . فلذلك توعد أولا عليها بالعذاب » ثم 
اتبع الوعيد بالاستدلال بسمات الحدوث على بطلانها » و8 ليمسنّ * اللام فيه جواب قسم محذوف قبل أداة الشرط . 
وأكثر ما يجيء هذا التركيب . وقد صحبت 8 إن 4 اللام المؤذنة بالقسم المحذوف . كقوله © لئن لم ينته المنافقون والذين في 
قلوهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم * الأحزاب [ 5١0‏ ] ونظير هذه الآية # وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين » الأعراف [ 77 ] ومثله 8 وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 الأنعام [ ١1١‏ ] ومعنى مجيء 8 إن »* بغير 
«ياء © دليل على أنه قبل © إن » قسم محذوف . إذ لولا نية القسم لقال : فإنكم لمشركون الذين كفروا » أي : الذين 
ثبتوا على هذا الاعتقاد . وأقام الظاهر مقام المضمر . إذ كان الربط يحصل بقوله # ليمسنهم * لتكرير الشهادة عليهم 
بالكفر في قوله طإ لقد كفر 4 وللإعلام بأنهم كانوا بمكان من الكفر , إذ جعل الفعل في صلة الذين . وهي تقتضي كونها 
معلومة للسامع . مفروغاً من ثبوتها واستقرارها لهم . ومن في « منهم » للتبعيض . أي : كائناً منيم . والربط حاصل 
بالضمير , فكأنه قيل : كافرهم . وليسوا كلهم بقوا على الكفر . بل قد تاب كثير منهم من النصرانية » ومن أثبت أن 
© من # تكون لبيان الجنس . أجاز ذلك هنا , ونظره بقوله # فاجتنبوا الرجس من الأوثان » الحج [ ١‏ ] © أفلا يتوبون 
إلى الله ويستغفر ونه 4 هذا لطف بهم . واستدعاء إلى التنصل من تلك المقالة الشنعاء بعد أن كرّر عليهم الشهادة بالكفر , 
والفاء في أفلا للعطف , حجزت بين الاستفهام ولا النافية » والتقدير : فألا وعلى طريقة الزمخشري227 » تكون قد عطفت 
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فعلاً على فعل , كأن التقدير : أيثبتون على الكفر , فلا يتوبون , والمعنى على التعجب من انتفاء توبتهم . وعدم | 
استغفارهم . وهم أجدر الناس بذلك ٠‏ لأن كفرهم أة حيسي السو سيا ويه 
من هذا الجرم العظيم » وقال الفراء : هو استفهام معناه الأمر . كقوله ©« فهل أنتم منتهون * المائدة [ 9١‏ ] » قال : إنما 
كان بمعنى الأمر. لأن المفهوم من الصيغة طلب التوبة » والحث عليها » فمعناه : توبوا إلى الله واستغفروه من ذنبكم 
القولين المستحيلين انتهى . وقال ابن عطية : رفق جل وعلا بهم بتحضيضه إياهم على التوبة » وطلب المغفرة.انتهى . وما . 
ذكروه من الحث والتحضيض على التوبة من حيث المعنى » لا من حيث مدلول اللفظ . لأن © أفلا # غير مدلول ألا الي 
للحض والحث . « والله غفور رحيم * نبه تعالى على هذين الوصفين اللذين بها يحصل قبول التوبة » والغفران للحوبة . 
والمعنى : كيف لا توجد التوبة من هذا الذنب . وطلب المغفرة » والمسؤول منه ذلك متصف بالغفران التام والرحمة الواسعة 
لهؤلاء وغيرهم . ا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4 ل رد على النصارى قولهم الأول بقول المسيح 
« اعبدوا الله ربي وربكم 4 المائدة [ 7١‏ ] والثاني بقوله # وما من إِلّه إلا إِلّه واحد 4 المائدة [ 7 ] أثبت له الرسالة 
بصورة الحصر , أي : ما المسيح ابن مريم شيء مما تدعيه النصارى . من كونه نا » وكونه أحد آلمة ثلاثة » بل هورسول 
من جنس الرسل الذين خلوا وتقدموا . جاء بآيات من عند الله » كما جاؤوا » فإن أحيا الموق وأبرأ الأكمه والأبرص على 
يده » فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى . وفلق البحر وطمس على يد موسى . وإن خلقه من غير ذكر فقد خلق آدم من 
غير ذكر وأنثى » وفي قولهظ« إلا رسول * رد على اليهود .» حيث ادعوا كذبه في دعوى الرسالة » وحيث ادعوا أنه الس 
لرشده » وقرأ حطان # من قبله رسل * بالتنكير # وأمه صديقة * هذا البناء من أبنية المبالغة » والأظهر أنه من الثلاثي 
المجرد . إذ بناء هذا التركيب منه سكيت وسكير وشريب وطبيخ » من سكت وسكر وشرب وطبخ . ولا يعمل ما كان مبنيا 
من الثلائي المتعدي . كما يعمل فعول وفعال ومفعال . فلا يقال : زيد شريب الماء » كا تقول : ضراب زيدا . والمعنى 
الإخبار عنها بكثرة الصدق . قال ابن سني سي لوي م ا ا 
الزمخشري غير أنه من التصديق . وهذا القول خلاف الظاهر من هذا البناء » قال الزغغشري : # وأمه صديقة * أي ىِ 
ينا أنه لا كمض النساء المدقات للأنباء اللؤنات اي ٠‏ فا متالتي إلا'ملزلة بشرين ٠‏ أخلاهيا #اتلي :. والاحر : 
صحابي » فمن أين اشتبه عليكم أمرهما » حتى وصفتموهما بما لم يوصف به سائر الأنبياء » وصحابتهم مع أنه لا تميز ولا 
تفاوت بينه| وبينهم بوجه من الوجوه انتهى . وفيه تحميل لفظ القرآن ما ليس فيه » من ذلك أن قوله© وأمه صديقة »# ليس 
فيه إلا الإخبار عنها بصفة كثرة الصدق . وجعله هو من باب الحصر . فقال : وما أمه إلا كبعض النساء المصدقات إلى 
آخره » وهكذا عادته يحمل ألفاظ القرآن ما لا تدل عليه » قال الحسن : صدقت جبريل - عليه السلام ‏ لا أتاها » كم) 
حكى تعالى عنها وصدقت بكلمات ربها وكتبه * التحريم [ ١١‏ ] » وقيل : صدقت بآيات رما وبما أخبر به ولدها , 
وقيل : سميت بذلك لبالغتها في صدق حاها مع الله . وصدقها في براءتها تما رمتها به اليهود » قيل : وصفها بصديقة لا 
يدل على أنها نبية » إذ هي رتبة لا تستلزم النبوة » قال تعالى# فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين # 
النساء [ 19 ] ومن ذلك أبوبكر الصديق رضي الله عنه ‏ ولا يلزم من تكليم الملائكة بشرا نبوته » فقد كلمت الملائكة قوم 
ليسوا بأنبياء » لحديث الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص . فكذلك مريم . 8 كانا يأكلان الطعام # هذا تنبيه على سمة 
الحدوث , وتبعيد عم| اعتقدته النصارى فيهم| من الإلهية » لأن من احتاج إلى الطعام وما يتبعه من العوارض لم يكن إلا جس]| 
مركباً من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط . وغير ذلك . وهومما يدل على مصنوع مؤلف مدبرء كغيره من 
الأجسام . ولا حاجة تدعو إلى قولهم : # كانا يأكلان الطعام 4# كناية عن خروجه . وإن كان قد قاله جماعة من 
المفسرين . وإنما ذلك تنبيه على سمات الحدوث . والحاجة إلى التغذي المفتقر إليه الحيوان في قيامه المنزه عنه الإله » قال 
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تعالى ‏ وهو يطعم ولا يطعم 4 الأنعام [ ١4‏ ] وإن كان يلزم من الاحتياج إلى أكل الطعام خروجه » فليس مقصوداً من 
اللفظ . مستعاراً له ذلك . وهذه الجملة استئناف إخبار عن المسيح وأمه منبهة » كا ذكرنا على سمات الحدوث » وأنهما 
مشاركان للناس في ذلك , ولا موضع لهذه الجملة من الإعراب . #8 انظر كيف نبين لهم الآيات * أي : الأعلام من الآدلة 
الظاهرة على بطلان ما اعتقدوه » وهذا أمر للنبى ‏ يَكةٍ - . وفي ضمن ذلك الأمر لأمته في ضلال هؤلاء » وبعدهم عن 
قبول ما نبهوا عليه » « ثم انظر أنى يؤفكون » كرر الأمر بالنظر لاختلاف المتعلق . لأن الأول أثر بالنظر في كونه تعالى 
أوضح لهم الآيات . وبينها بحيث لا يقع معها لبس . والأمر الثاني هو بالنظر في كونهم يصرفون عن استاع الحق وتأمله , 
أوفي كونهم يقبلون ما بين لهم إلى الضد منه . وهذان أمرا تعجيب » ودخلت ثم لتراخي ما بين العجبين , وكأنه يقتضي 
العجب من توضيح الآيات وتبيينها » ثم ينظر في حال من بينت له » فيرى إعراضهم عن الآيات أعجب من توضيحها ‏ 
لآنه يلزم من تبيينها تبينها لهم . والرجوع إليها فكونهم أفكوا عنها أعجب . 
ف عرز عو 7 را وح سب لك هوا 
قل أَنَعبَدَوتَ من دوب آله ما لَايَمَِكَ ار ل هوالسَمِيع عَم 0 
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرًاً ولا نفعاً 4 لما بين تعالى بدليل النقل والعقل انتفاء الإهية 
عن عيسى وكان قد توعلهم. ثم استدعاهم للتوبة. وطلب الغفران أنكر عليهم ووبخهم من وجه آخر. 
وهو عجره وعدم اقتداره على دفع ضرر وجلب نفع. وإن من كان لا يدفع عن نفسه حري أن 
لآ يدفع عنكم . والخطاب للنصارى . نهاهم عن عبادة عيبى وغيره » وأن ما يعبدون من دون الله مساويهم 
في العجز وعدم القدرة . والمعنى : ما لا يملك لكم إيصال خير ولا نفع . قيل : وعير بما تنبيهاً على أول أحواله . 
ال ا 00 
سيبويه : وما مبهمة تقع على كل شيء » أو أريد به ما عبد من دون الله » من يعقل وما لا يعقل . وعبر بما تغليباً لغير 
العاقل . إذ أكثر ما عبد من دون الله هوما لا يعقل 00 ؛ أي : النوع الذي لا يملك لكم 
ضرا ولا ننه ٠‏ كقوله« فانكحوا ما طاب لكم من النساء * النساء  [‏ ] أي : النوع الطيب » ولما كان إشراكهم بالله 
تضمن القول والاعتقاد جاء الختم بقوله : ط والله هو السميع العليم 4 أي : ط السميع » لأقوالكم « العليم 4 
باعتقادكم . وما انطوت عليه نياتكم . وني الإخبار عنه بهاتين الصفتين تهديد ووعيد على ما يقولونه ويعتقدونه » وتضمنت 
الآية الإنكار عليهم حيث عبدوا من دونه من هو متصف بالعجز عن دفع ضرر ء أو جلب نفع . وقيل : ومن مرت عليه 
مدد لا يسمع فيها ولا يعلم » وتركوا القادر على الإطلاق . السميع للأصوات العليم بالنيات . 
يتاه السكتي تافيكم غَيا لحو لامر ري كر 


سح ال اج 


من قبل وَأَصَصَلُوا كام تسيل © 


#إقل يا أهل الكتاب لا تغلوا ني دينكم غير الحق »* ظاهره نداء أهل الكتاب الحاضرين زمانرسول الله يَكلِِ - ويتناول 
من جاء بعدهم . ولماسبق القولفي أباطيل اليهود وأباطيل النصارى, - جمع الفريقانفي النبي عن الغلوني الدين» وانتصب 
#إغيرالحق » وهوالغلوالباطل» وليس المراد بالدين هنا ماهم عليه بل المراد الدين الحق الذي جاء به موسى وعيسى» قال 
الزحشري : الغلوني الدين غلوان» غلوحق » وه وأن يفحص عن حقائقه , ويفتش عن أباعد معانيه, ويجتهد في تحصيل حججه . 
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كما يفعل المتكلمون من أهل العدل والتوحيد . وغلو باطل وهو أن يجاوز الحق ويتعداه بالإعراض عن الأدلة » واتباع 
الشبه » ى] يفعل أهل الأهواء والبدع انتهى . وأهل العدل والتوحيد : هم أئمة المعتزلة » وأهل الأهواء والبدع عنده : 
هم أهل السنة ومن عدا المعتزلة » ومن غلو اليهود إنكار نبوة عيسى . وادعاؤهم فيه أنه الله ومن غلو النصارى ما تقدم 
من اعتقاد بعضهم فيه أنه الله » وبعضهم أنه أحد آلة ثلاثة » وانتصاب 8 غير # هنا على الصفة , أي : غلوا غير الحق . 
وأبعد من ذهب إلى أنها استثناء متصل . ومن ذهب إلى أنها استثناء ويقدره : لكن الحق فاتبعوه « ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » هؤلاء القوم هم أسلاف اليهود والنصارى . ضلوا في أنفسهم 
وأضلوا غيرهم كثيراً » ثم عين ما ضلوا عنه وهو السبيل السوي . الذي هووسط في الدين » وهوخيرها , فلا إفراط ولا 
تفريط . بل هو سواء معتدل خيار » وقيل : الخطاب للنصارى . وهوظاهر كلام الزتخشري ٠‏ قال : قد ضلوا من قبل هم 
أثمتهم في النصرانية » كانوا على الضلال قبل مبعث النبي - بَكِةِ - وأضلوا كثيراً من شايعهم على التثليث » وضلوا لما بععث 
رسول الله يَكةِ - عن سواء السبيل . حين كذبوه وحسدوه وبغوا عليه » وقال ابن عطية : هذه المخاطبة هي للنصارى 
الذين غلوا في عيسى . والقوم الذين نبى النصارى عن اتباع أهوائهم . والذي دعا إلى هذا التأويل : أن النصارى في 
غلوهم ليسوا على هوى بني إسرائيل . بل هم في الضد بالأقوال . وإنما اجتمعوا في اتباع موضع الهوى . فالآية بمنزلة 
قولك . لمن تلومه على عوج : هذه الطريقة طريقة فلان . تمئله بآخر قد اعوج نوع من الاعوجاج . وإن اختلفت نوازله . 
ووصف تعالى اليهود بأنهم ضلوا قديما , وأضلوا كثيرا من أتباعهم » ثم ل ا ا 
السبيل » وذهب بعض المتأولين إلى أن المعنى : يأ أهل الكتاب من النصارى ؛ لا تتبعوا أهواء هؤلاء اليهود الذين ضلوا من 
قبل » أي ضل أسلافهم . وهم قبل مجيء محمد يَكيِ - . وأضلوا كثيراً من المنافقين » وضلوا عن سواء السبيل الآن بعد 
وضوح الحق انتهى . ولا حاجة لإخراج الكلام عن ظاهره . من أنه نداء لأهل الكتاب طائفتي اليهود والنصارى . وأن 
قوله « ولا تتبعوا أهواء قوم * هم أسلافهم . فإن الزائغ عن الحق كثيرا ما يعتذر أنه على دين أبيه وطريقته . كما قالوا : إنا 
وجدنا آباءنا على أمة , فنهوا عن اتباع أسلافهم , وكان في تنكير ‏ قوم » تحقير لهم . وما ذهب إليه الزمخشري تخصيص 
لعموم من غير داعية إليه » وما ذهب إلله ابن عطية أيضاً تخصيص وتأويل بعيد . في قوله « ولا تتبعوا أهواء قوم * أن المراد 
بهم اليهود . وأن المعنى لا تكونوا على هوى , كا كان اليهود على هوى , لأن الظاهر النبى عن اتباع أهواء أولئك القوم . 
وأبعد من ذهب إلى أن الضلال الأول عن الدّين » والثاني عن طريق الجنة . 


و 


0 ىا له لله ايه هاري ضير 


و نَ كفرو ا من بد ع إن ويل عا لكان داورد وى آبْن مَرَسِمَ ذلك يما 


موا وكاو دوف 1 

0 لعن الذين كفر وامن بني! ائيل على لسانداود وعيسى ابن مريم #قالابن عياس : لعنوابكل لسان ء 
لعنوا على عه د مومى في التوراة » وعلى عه دداودفي الزبور . وعلى عهد عيسى ني الإنجيل . وعلى عهد محمد 
فيالقرآن ».وروىابن جريج :أنهاقترنبلعنتهمعبى لسانداودانزمسخواخ نازير. وذلك 
أنداودمر على نفروهمفي بيت . فقال : منفيالبيت ؟قالوا:خنازيرعليىمعنىالاحتجاب, 
قال : اللهم خنازير , فكانواخنازير , ثمدعاعيسى عب من افترى عليه وعلى أمهولعنهم .وروي عن ابن 
عباس : لعن على لسان داود أصحابا السبت . وعلى لسان عيسبى الذين كفروا بالمائدة » وقال أكثر المفسرين : إن أهل 
أيلة لما اعتدوا في السبت . قال داود : اللهم العنهم واجعلهم آية » فمسخوا قردة » ولما كفر أصحاب عيسى بعد المائدة , 
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قال عيسى : الله عدترمن تر وله أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمين » والعنهم ىا لعنت أصحاب 
السبت » فأصبحوا خنازير » وكانوا خمسة آلاف رجل . ما فيهم امرأة ولا صبي . وقال الأصم وغيره : بشر داود وعيسى 
بمحمد - وَل - ولعنا من كذبه . وقيل : دعوا على من عصاهما ولعناه » وروي : أن داود قال : : اللهم ليلبسوا اللعنة مثل 
الرّداء » ومثل منطقة الحقوين2؟ . اللهم اجعلهم آية ومثالاً لخلقك , والظاهر من الآية الإخبار عن أسلاف اليهود 
والنصارى . أنهم ملعونون . وبناء الفعل للمفعول يحتمل أن يكون الله تعالى هو اللاعن لهم على لسان داود وعيسى . 
ويحتمل أن يكونا هما اللاعنان لهم . ولما كانوا يتبجحون بأسلافهم , وأنهم أولاد الأنبياء أخيروا أن الكفار منهم ملعونون 
على لسان أنبيائهم . واللعنة هي الطرد من رحمة الله ٠‏ ولاتدل الآية على اقتان اللعنة ميخ ؛ والأفصح أنه إذا فرق منضم]| 
الجزئين اختير الإفراد على لفظ التثنية » وعلى لفظ الجمع +افكذلك عاد عل سان مفرداتب ولم يأت على لساني داود 
وعيسى . ولا على وا ردي ود وا دوي وو ع وود و رودو بويا 
قوله # فقد صغت قلوبكى) * التحريم [ ؛ ] والمراد باللسان هنا الجارحة » لا اللغة . أ : الناطق بلعنتهم هو داود 
وعيسى , « ذلك بما عصوا »* أي يذ للك الل لل بسب هدياف . راقو جلا سيل لايك الاقف رسيب 
اللعنة بإسنادها إلى من تعلق به الوصف الدال على العلية » وهو الذين كفروا . كا تقول : رجم الزاني فيعلم أن سببه 
الزنا » كذلك اللعن سببه الكفر » ولكن أكد بذكره ثانية » في قوله # ذلك بما عصوا * البقرة [ 5١‏ ] # وكانوا يعتدون # 
يحتمل أن يكون معطوفاً على إ عصوا * فيتقدر بالمصدر . أي : وبكونهم يعتدون يتجاوزون الحد في العصيان والكفر . 
ويتتهون إلى أقصى غاياته » ويحتمل أن يكون استثناف إخبار من الله » بأنه كان شأنهم وأمرهم الاعتداء » ويقوي هذا ما 
جاء بعده كالشرح ٠‏ وهو قوله . 


حَاءا لايَتَسَاهَوسَعن تبكر 0000 ل 0 


ف« كانوالايتناهونعن منكر فعلوه ‏ ظاهره التفاع ل بمعنى الاشتراك ‏ أي : لاينبي بعضهم بعضاً . 
وذلك أنهم جمعوابين فعل المتكر والتجاهربه » وعدم النبي عنه » والمعصية إذا فعلت وقدرريت على العبد 
ينبغي أن عتما : « من ابتل منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر» فإذا فعلت جهاراً وتواطؤاً على عدم الإنكار كان 
ذلك تحريضاً على فعلها » وسبباً مثيراً لإفشائها وكثرتها » قال الزتحشري”2 فإن قلت : كيف وقع ترك التناهي عن المنكر 
تفسيراً للمعصية ؟ قلت - : من قبل أن الله تعالى أمر بالتناهي . فكان الإخلال به معصية , وهو اعتداء , لأن في التناهي 
عبن السالات :وق بخنلديك غبلة الله بن “يووا قال : قال رسول الله يكل - « إن أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل . كان الرجل يلقى الرجل . فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع , فإنه لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد وهو على 
حاله . فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده » فل) فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض .» ثم قرأ « لعن 
الذين كفروا من بني إسرائيل * الآية إلى قوله « فاسقون » . ثم قال : « والله لتأمرن بالمعروف . ولتغبون عن المنكر 
ولتأخذن على يد الظالم » ولتأطرنه عن الحق أطرأ . أو ليضرب الله بقلوب بعضكم على بعض . وليلعنكم كما لعنهم ) 


(1) الحقو والحقو : الكسْحٌ . وقيل : معقِدٌ الإزار» والجمع أحق وأحقاءً وجقي وجِقَاءٌ وفي الصِحَاح : الحو : الخصرٌ ومَشْد الإزار من 
الحنب . 
لسان العرب 958/7 . 
؟) انظر الكشاف 55/١‏ . 


عه اه جح شاعم م ام شام 
«ا«ا ا« #اها# ا« # اله« اه 0# ## ا هه ا« اه اه« # هله الس لولس اه لوا لس اس له لم لأفا لوا عه اها لو هه ماع 5ه "ما ع »د د« " " * ا 5 


أخرجه الترمذي . ومعنى لتأطرنه : لتردنه » وقيل : التفاعل هنا بمعنى الافتعال . يقال : انتهى عن الأمر وتناهى عنه إذا 
كف عنه . | تقول : تجاوزوا واجتوزوا . والمعنى : كانوا لا يمتنعون عن منكر . وظاهر المنكر أنه غير معين . فيصلح ‏ 
إطلاقه على أي منكر فعلوه . وقيل : صيد السمك يوم السبت . وقيل : أخذ الرشا في الحكم . وقيل : أكل الربا وأثمان 
الشحوم . ولا يصح التناهي عما فعل . فإما أن يكون المعنى : أرادوا فعله » كا ترى آلات أمارات الفسق . وآلاته تسوى 
وتهيأ فينكر » وإما أن يكون على حذف مضاف , أي : معاودة منكر أومثل منكر , ط لبئس ما كانوا يفعلون # ذم لما صدر 
عنهم من فعل المنكر . وعدم تناهيهم عنه . وقال الزتغشري227 : تعجيب من سوء فعلهم مؤكدا لذلك بالقسم . 
فيا حسرتا على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المنكر ؛ وقلة عنايتهم به , كأنه ليس من ملة الإسلام في شيء » 
مع ما يتلون من كتاب الله » وما فيه من المبالغات في هذا الباب انتهى . :قال عنذاك أهل العلم : ليس من شر وط الناهي 
أن ركو سانا من الفضية ويا ديب التعاة بعضهم بعضاً . وقال بعض الأصوليين : فرض على الذين يتعاطون 
الكؤوس أن ينبي بعضهم بعضاً . واستدل بهذه الآية » لأن قوله [ لا يتناهون 4 وظ فعلوه 4 يقتضي اشتراكهم في 
الفعل . وذمهم على ترك التناهي , وفي الحديث « لا يزال العذاب مكفوفاً عن العباد ما استتروا بمعاصي الله فإذا أعلنوها 
فلم ينكروها استحقوا عقاب الله تعالى ) . 


َأ أ سر ست سس عور فر 217 ١‏ ين هه 
كرّئ كَبْرامَئَهُمٌ ل ل م أَنفْسممٌ أن سّخط 


ص عو د ا اع تبن 7 1 8 
أمدعَلِتهمَ وَفألسَدَابٍ هُمَ حَدِدُونَ © 


ِ تسرى كثير أمنهم يدولون الذي كفروا 4 الظاهرعود الضميرني © منهم #على بني إسرائيل . فقالمقاتل : 
©« كثيرامنهم #هومن كان بحضرة الرسول ‏ يلِةِ .يتولون الكفاروعبدةالأوثان .والمرادكعب بن 
الأشرف وأصحابه الذين استجلبوا المشركين على السرسول . وعلى هذايكون# ترى #بصرية , ويحتمل أن 
تكون من رؤية القلب . فيحتمل أن يراد أسلافهم . أي : ترى الآن إذ أخبرناك . وقيل : © كثيراً منهم » منافقو أهل 
الكتاب . كانوا يتولون المشركين » وقيل : هو كلام منقطع من ذكر بني إسرائيل » عن به المنافقون , تولوا اليهود » روي 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد . #8 لبئس ما قدّمت هم أنفسهم أن سخط الله عليهم * تقدّم الكلام على إعراب ما قال 
الزخشري ")ني قوله ‏ أن سخط الله * أنه هو المخصوص بالذم . ومحله الرفع . كأنه قيل : لبئس زادهم إلى الآخرة 
سخط الله عليهم . والمعنى مو ا اا ل ا 
في أن ما موصولة » أوعلى مذهب من جعل في ©« بئس » ضميراً » وجعل ما تهبيزاً بمعنى شيئاً ؛ وقدّمت صفة التمييز » وأما 
على مذهب سيبويه فلا يستوي ذلك . لأن ما عنده اسم تام معرفة بمعنى الشىء . والجملة بعده صفة للمخصوص 
المحذوف , والتقدير : لبئس الشيء شىء قدمت هم أنفسهم . فيكون على هذا # أن سخط الله 0 
ما انتهى . ولا يصح هذا . سواء كانت موصولة أم تامة , لأن البدل يحل محل المبدل منه » و ظ أن سخط » لا يجوز أن 3 
يكون فاعلا لبئس , لأن فاعل نعم وبئس لا يكون أن والفعل » وقيل : ف أن سخط » في موضع نصب بدلاً من الضمير 
المحذوف . في # قدّمت » أي -قدمتة: 6 )تقول “الذى سويت ريذا خوك وتريد : ضربته زيدا » وقيل : على 
إسقاط اللام » أي : لأن سخط 8 وفي العذاب هم خالدون 4 ل ذكر ما قدّموا إلى الآخرة زاداً وذمهم بأبلغ الذم » ذكر ما 
صاروا إليه وهو العذاب . وأنهم خالدون فيه » وأنه ثمرة سخط الله .» ىا أن السخط ثمرة العصيان . 
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مابعرقرء بير سمه و سين مه .ع قا 2 ال . الو مدا لو فرشل “بز ابد 
ار اله وا لىى وما أن لإِليهٍ ما | تخدوهم أوؤلياء وَلكنَ كثيرا 
7ح ل 


ط ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 4 إن كان المراد بقوله « ترى كثيراً منهم # 
أسلافهم . فالنبي داود وعيسى ٠‏ أو معاصري الرسول . فالنبي هو محمد كلْهِ - و الذين كفروا * عبدة الأوثان , 
والمعنى : لو كانوا يؤمنون إيمانا الس غير نفاق. إذ موالاة الكفار دليل على النفاق . والظاهر في ضمير # كانوا # وضمير 
الفاعل في ط ما اتخذوهم » أنه يعود على « كثيراً منبم » وفي ضمير مفعول أنه يعود على ظ الذين كفروا * » وقال القفال 
وعها احوى وهر انه كور المعو + .ولو كان رولك التولون تمي امغر كين يمون بالل ومهمد د لان نا ادهب بعرلا 
اليهود أولياء . والوجه الأول أولى . لأن الحديث إنما هو عن قوله « كثيراً منهم »* فعود الضهائر على نسق واحد أولى من 
اختلافها » وجاء جواب لو منفياً بما بغير لام » وهو الأفصح ودخول اللام عليه قليل نحو قوله : 


. 26 وه شهى سس ار امه : ا ا : 5# - 5ه م 
لوان بالعلم تعطٍ ماتعيش به لما ظفرت من الذنيا بنقرونٍ 


ولكن كثيرا منهم فاسقون 4 خص الكثير بالفسق . إذ فيهم قليل قد آمن . والمخبر عنهم أولاً هو الكثير. 
والضائر بعده له » وليس المعنى : ولكنّ كثيرا من ذلك الكثير » ولكنه لما طال أعيد بلفظه . وكان من وضع الظاهر بلفظه 


« لتجدنّ أشد الناس . . . * . 


من البحر المحيط 
تتمة تفسير سورة آل عمران الآيات : 58-1١6‏ 00 
ال ا 111 1 0 الآيات : 58-79 00 
الاباضد 7ه 11 متاح وس انو م ازا الآية : 84 2-220 
الحواك ب 117 1 موي اف الآنات :1552 5 
ا 01 ا الآية : 55 50 
الأيتان :38 ١‏ .7564 أ ااا اوه الآية : هع 530006 
ال 3 الآية : 6 125206 
الأكاوة تع ث1 ميو مسب سوسس رةه الآيات : /ا 5ه 7 
الا كاد 1 ا و 3 الآية : لاه 500006 
الأنافك :ان #القااابن ساسا مكو و ا ا الآيات *غزة 11 0 
الأرافك 2 الي 11 عسوو سو ا 1 الأايات : 565-؟/ 55 
الامة1 118 دوس اممو موا ام سس وما الآية : “ال 57 
ا 1 بي ب ل ا الآيات : 5/ا-8/ 00 
الا ا و 1 الآية : ٠/4‏ 52000 
اليه : رج بس ب ل 0 الآيات : 85-8١‏ 37 
الاين ومو سس وج سوس الا الآيات : /الم ”47 0 
الآية : ١7/١‏ 01 00 الآبات 55 1ن 
الآيات : ١/ا١ ١8٠-‏ 10 الا الا 
اياك أو وام ا جب سس 0 الآية : ٠١‏ 5250 
الآأيات : ٠٠١-1١85‏ ا 00 الآيان عات ونا 
الأمافك يي ١‏ 
| تفسير سورة النساء الآيتان : ١٠١,9١8‏ 
اديات 1 1 11 0 الآرتان ل نت نا 
1 اا الج ٠‏ موا 000 
الا ا ا ا 11 الآيات : ١٠١4-1١١5‏ 
الآيتان 15 ئن ١‏ اا 


فهرس الحزء الثالث 


00١ 


١5١ ١١ا/‎ : الآيات‎ 


ساس عي يي ااا ااي ا ا 1 11 1 1 لا ل ا ل ال لل ل لي يا 


ووو نوع ع عم فلي ووم ددرن لوو ووم و م دحاوو مجم من 50 


لح حم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111111 1 ل 1ل ل ل ل ل ل ل لي ل ل سيا 


#وهووور مي ععءءث قر ووووومل مده ووه دم مم زمه ممم موو9و9و9 “55 


بم رو وم م مد ملل للملورءر عب نفوفمووو مد ممه مم ووم رمم 6و9 ث9 5*5 


وموفمففمةوووهوو هم عمو ووم م مه نم هوه ةمه ممه وقام مه م هم مو م ههه همه 


قة فقه ومو وهم ممه موه مامه ماوم هف ممه موه مم مم هم مق و م ممع هم ههه 


الآيتان 


الآيات: :> 


الآية : 


ه : /ا م١‏ 


# # # #ا # ««ه ا # ##ا# © # ا # اله اله# # ها #ا# هن #8 © © #0 ههه هه امه هه ام داه اع اع اه ده هشاعم قاع جوع ه40“ هماه » أقشااعه هه اأء» 0969م 


1 1 


١85-1١85 45 


, : /ا5١‏ .م١‏ 
ا ا | 
١61 103‏ 


١١4 2 ١م‎ : 
الا كر‎ 
١ 7/7 


١7/5 ١1/5 : الأيات‎ 


ممع عع عم لهم م ووو ور ونور ورور دعرءعء عع يعارن م فعا دءةيدة 


ععسم ق عدر رورمو عع رمعم مره لمفمو ووو هرو ور وهر مع ممم مود ووه 


وفعلمممرمر معو فوع نفس ووم ووز مم ماوع يورم مام عفدو ممم مده 


الأيات : ع _ > 


الآيتان : 4 2 لا 
الآية : ١١‏ 


الاية : 54 500 
الآية : 0٠‏ 52086 
الأيات : ١ه_هملا‏ 
الأيتان : 5لا لال 
الآية : .م// 500 
الآية : 04 20 
الآية : ١٠م‏ 0 
الآية : /١‏ 500 


ممعع لق مم ومس وو ووم رمد ور دوعر ف فلوو ووم م مر رمعو و ووو مما ونم بعوع هوه 


بقع عع ع لع العم وميه عم ودر مر عور ارو ووو ووو و ةماه امم فود د هماه نونمم مده 


لععع عع عع ع يمرو ووم مايالا وو عومد ملعا انعم وو مدوووة 


لال ا الل ل ا ا 0 





0 ك2 ا يخ “؟ ' هه 5 ب 
يه نولفا لشسما وسكا لانسى 
امسو و مشيخة وب ار 

دراسَّة وحعدّنى و ليق ظ 
الس عار لا ضعي لوصود 1 عا ىك ار 


مشارلة وح نيت 
710 ده ل 5 
لمر بإ عب سر اشرق رولا #١‏ سل 
ساو اللي االمربرح عام دقر ساو ضير عفرا لقان مهاسم لل عر 


ا 0 ' 
الإسساذ كسرع جوالفياري 
لاد السشير وعلرمالقرات كلرة أصصول الراك دعا بوك لتر 


الجممعزء ا لرّابع 
المحتوى 


المائدة: ١م‏ آخر الأنفال 


دارالكب العلمية 


بتبووفقت:: لببيان 


بمو المُونٌ جمْركلة 
لرإرالاتت (ليليى) 
سيروت - لكان 
الطبعة الأول 


عو اه 8 وام 


7 م 0 الى 
و( ر(للشس (لعامن بيروت .لثنان 


ا لاا 4 _نلكس : عا 41245 ,رع7/دول8 . 
ماه : وات برهي لاوعرتم سل لولم 
فشاكس .» « لاسا/ا؟ / 0/1515 


3 عن # فوادسم 2 
نصدرى ذ' عي 2 


ل سار هم 21 0-4 00 رس سرف ب زد ب قد 9 ل بجع 5 و0 هه ا 
مياعرفوامن الى يوون ربا لضام هيه 6 وَمَالنا لا را 
مَِالْحَقٌ ونطمع أن يد ُدّحِلَمَارَيَامَمَألْقَو و َلصَدلِحِينَ 09 © تبه يما 1 3 
0007 وا ولك جوَآألمْحسيت (7والدي نك نروأوكد 
جح 

مه >< سا سم ص سس لطت ص ره 0000 2س رس 
أوْلتَكَأ ب عب لفْجِير 0 ١‏ يملس امولاحرمُ أطت مأل لذ 2 
ب 


بات 
مو 
30 مر 
1 
22 ا 


له لابححبٌ الْمعَتَدِينَ 69 () وَطُوأْممَاررَكَكُمم أله حلا 
موُمسو رب ليها لايواضِد كم أ الخو يميم و 3 ك كنحم ينا تدم آله يمان 

0 فر همون هكم أوَكسَوَتْهُ مأو رسو 3 

نون ام جددوناء تكة يذ كيكَكترة دنحم وأحمَطوا 1 0 2 
كم ةلكيه لملكداك كن 6 اي 0 رد وهات وَالدركم 
دينع نيفلود( إِتَارْسِدُ الشّبطن لبوق نتم العداو: 
لظ 00 هنم مهو )ووأ 
لسولَ بعكم ماعل سول الل الْمبِينَ 69 لِيسَعَلَادِيت اموا 


وعهاوا تحاف جا فيماطهمر دما اتقواو ءامو وعيلوا لصحت ثُم تو تقواوء اموا 


18 


6 
ذاآ# مر 
5-2 


0 


سو أو 


2 0 200 95 نس ص عه > قر 


2 707 700 7 0 ا 0 د سه سر 0 13 َ وو جح م وم 7 
0 ب فمن أعتدى بعد وك مداك 0 الزء 
0 ا 00 فور يو 50( ع سس سرعم 0 ل زر عر وه 
ءأمنوا لا نقئلوا الضيد ير نومت تيا رآ افون النعم . 0 
31 سم سا صصح ا سس تور فر ع ال 0 ل ات ا ا 
هكم هدابع الكعيةا أَوَكعدرة طعام مَسَككين أوَعدَل ذلك صِياما ليذ وق وبال َم و عَمًا 
2 ويه هه 00 1 2_١‏ سر و دسرء ا 
اللمعما 0 ! أجل صِيدالبحرو مف 
ته سجر دسطر ل و وا ع 2 ودام و كوم ل 70 07 _ و 
متلعأ م وَللسَيّارةَ حرم عل ا 1 الله الرم إليه 


4< ساو جر 
5-6 سسسلل 
جسيرور: 3 للح 
اقم 20 بفتح القاف تتبع الثىء ٠‏ قال رؤبة : 
م مامه راص ه06 مق #2 ل -55 مه ) سام 6 2 فر 2 لس 60066 
أصبحن عن قس الاذى غوافلا يمشين 'هوتنا جردا هناك" 


ويقال : قس الأثر تتبعه . وقصه أيضاً , والقس : رئيس النصارى في الدين والعلم » وجمعه قسوس سمي 
بالمصدر . لتتبعه العلم والدين . وكذلك القسيس فعيل » كالشريب . وجمع القسيس بالواو والنون » وجمع أيضا على 
قساوسة . قال أمية بن أبي الصلت(9© : 


ا م 1 ”م - 0 2 8 3 تر من بتر ك6 3 ع ع اع 
لو كان منقلب كانت قساوسة يحييهم الله في أيديهم الزبر0) 


قال الفراء هو مثل مهالبة و لي ا : أن قياسه قساسة . وزعم ابن عطية أن 


القس بفتح القاف وكسرها ( والقسيس اسم أعجمي عرب» الطمع 207 قريب من الرجاء يقال منه طمع يطمع طمعاً 
وطماعة وطباعية . قال الشاعر : 


لوا ا ل ا ا 0 يي ا 
طماعية أن يغفر الذنب غافر 


)1غ( الهس : رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم . وقيل : هوالكيّس العالم . و القن : كالقس . والجمع قساسة على غير قياس 
رفسو نوق العريز اعد ذلك بأنّ منهم قسيسين ورُهْبانا 4 والاسم القٌسُوسَةُ والقِسْيسِيةٌ . 
٠‏ لسان العرب 7776/6 
(5) انظر ديوانه ١١١7/5‏ . 
() أمية بن عبد الله بن أبي الصلت . بن أب ربيعة » بن عوف الثقفي . شاعر جاهلٍ . حكيم من أهل الطائف . توفي سنة ه ه ء تهذيب 
ابن عساكر ١١5/7‏ تاريخ الخميس 4١7/١‏ وفيه أن وفاته سنة ١‏ ه الأعلام 17/7" . 
(5:) انظر ديوانه 7 . اللسان ( قسس ) . 
0 الطمَعٌ : ضد اليأس . قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : تَعَلّمُنَّ أن الطمع فقرء وأن اليأس عبى . 
لسان العرب 77١5/5‏ 


سورة المائدة/ الآيات : 45-87 ف ا سوسوي ون لبي امم ا لاو ا ا ا الس رون كله 


7 واسم الفاعل ظمع ؛ الرجس : اسم لكل ما يستقدر من عمل » يقال : رجس الرجل يرجس رجسا إذا عمل عملا 
شييجا ا واضلة هن الرحي.وهو شيذة الضيرتته بالرعة و كال الراجر 


وقال ابن دريد: الرجز الشر . والرجس العذاب » والركس العذرة والنتن » والرجس يقال للأمرين . الرمح 
معروف . وجمعه في القلة أرماح . وفي الكثرة رماح . ورمحه طعنه بالرمح . ورجل رامح أي : ذو رمح . ولا فعل له من 
معنى ذي رمح . بل هو كلابن » وتامر. وثور رامح له قرنان » قال ذو الرمة : 


م 5# راس "2 2 واس 1( 
من كل رجاسٍ يسوق الرجسا 
وَكائِن ذعرنا مِنْ مَهَاةٍ وَرَامِحَ 2 بلادالوَرَى ليست لها ببلاد9' 


والرماح الذي يتخذ الرمح وصنعة الرماحة . الوبال7 سوء العاقبة » ومرعى وبيل يتأذى به بعد أكله » البر 
خلاف البحر . وقال الليث : يستعمل نكرة » يقال جلست برأ وخرجت برا » وقال الأزهري : هي من كلام المولدين . 
وفي حديث سلان إن لكل أمر جوانياً وبرانياً » كتى بذلك عن السرٌ والعلانية » وهو من تغيير النسب 8 لتجدن أشدّ الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا * قال قتادة : نزلت في ناس من أهل الكتاب . كانوا على شريعة ما جاء به 
عيسى . آمنوا بالرسول فأثنى الله عليهم7), قيل : هو النجاشى وأصحابه , تلا عليهم جعفر بن أبي طالب حين هاجر إلى 
الحبشة سورة مريم فآمنوا وفاضت أعينهم من الدمع . وقيل : هم وفد النجاشي مع جعفر إلى الرسول «١‏ ككل » وكانوا 
سبعين بعثهم إلى الرسول عليهم ثياب الصوف . اثنان وستون من الحبشة . وثانية من الشام وهم بحيرا الراهب . 
وإدريس . وأشرف . وثامة . وقثم . ودريد . وأيمن ا ا وامتواني و تالا ما ننه 
هذا بما كان ينزل على عيسى . فأنزل الله فيهم هذه الآية. وروي عن مقاتل والكلبي : أنهم كانوا أربعين من بني 
الحارث بن كعب من نجرات . واتثنين د من الحبشة . وثانية وستين من الشام » وروي عن ابن جبير(0» قريب من 
هذا. وظاهر اليهود العموم من كان بحضرة الرسول من هود المدينة وغيرهم . وذلك أخهم قرنوا غل تكذيية الأنبياء 
وقتلهم وعلى العْتوَ والمعاصي . واستشعارهم اللعنة » وضرب الذلة والمسكنة . فتحرّرت عداوتهم وكيدهم وحسدهم 
وخبثهم . وفي الحديث : « ما خلا يبوديان بمسلم إلا هما بقتله » . وفي وصف الله إياهم بأنهم أشدّ عداوة إشعار بصعوبة 
إجابتهم إلى الحق . ولذلك قل إسلام اليهود , وقيل : اليهود هنا هم بود المدينة لأهم الذين مالؤوا المشركين على 
المسلمين .» وعطف الذين أشركوا على اليهود جعلهم 5 لهم في ذلك . إذ كان اليهود أشدٌّ في العداوة » إذ تباينوا هم 
والمسلمون في الشريعة لا في الجنس . اذ مني بقانم مقطلة برع :القرا بات والأتساب القريبة » فتعطفهم على كل حال 
الرحم على المسلمين . اربوا لابو اباي امي السو 


. ) ولسان العرب ( رجس‎ 7١51/7 البيت للعجاج . انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
ْ . . باختلاف يسير‎ ١417/15 البيت في القرطبي‎ )0( 
. والوبال السّدَة والتّقل ء وف الحديث كل بناءِ وبال على صاحبه» الوبالٌ في الأصل الثْعَل والمكروة‎ )( 
لسان العرب هداع‎ 
. "١4/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ‎ )5( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبيد بن حميد « وابن المنذر . وابن أبي حاتم 5 وأبي الشيخ « وابن مردويه 0 ا الى‎ (6: 


١‏ واجحد واكراك انيدي أيه أ بي اما زينيد لودبا لاو ب المي ماو ف بررط لاطا ارو جد ولول لوا وده ور هو و ود عن لوقه للاكدة / الاناك 2 ايه 
هنا ى)| عطفوا في قوله # ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا 4 [ البقرة : 15 ] واللام في لتجدن هي 
الملتقى بها القسم المحذوف . وقال ابن عطية : هي لام الابتداء وليس بمرضى . والناس هنا الكفار . أي : : ولتجدن أشد 
الكفار عداوة * ولتجدن أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى »* أي : هم ألين عريكة( , وأقرب وذَاً » وم 

يصفهم بالود . إنما جعلهم أقرب من اليهود والمشر كين » وهي أمة لهم الوفاء واخلال الأربع الني ذكرها عمرو بن العاص 
ال 0001 الإسلام فق المتشعرواتوئة ديا وإفانا بو :ويغصرة اهل الفسق + :قاذ هالموا 
فسلمهم صاف , وإذا حاربوا فحرمهم مدافعة . لأن شرعهم لا يأمرهم بذلك . وحين غلب الروم كارسن , 0 
رسول الله « َل » لغلبة أهل الكتاب لأهل عبادة النار . ولإهلاك العدو الأكبر بالعدو الأصغر ؛ إذ كان تحوفاً على أهل 
الإسلام ٠‏ واليهود ليسوا على شيء من أخلاق النصارى بل شأنهم الخبث . 1 بالألسنة . وفي خلال إحسانك إلى 
لسعاي اندها تيد ١٠‏ لا ند حكن نمال عني ...انه ا + لد علياق الأنن سن > 
[ ال عمران : آية ه/ موا بادا جود وروت وود ايس اجو 
بل ذلك قول منهم وزعم . وتعلق للذين آمنوا الأول ب ( عداوة ) . والثان ب ( مودة ) . وقيل : هما في موضع النعت 
ووصف العداوة بالأشد والمودة بالأقري »ةلي عل ثفازية امون بالنيية الم المزمة و فلات الجدازة أكسف العداوات 
وأظهرها . وتلك المودة أقرب وأسهل . وظاهر الآية يدل على أن النصارى أصلح حلاً من اليهود وأقرب إلى المؤمنين 
مودة . وعلى هذا الظاهر فسر الآية على من وقفنا على كلامه . قال بعضهم : « وليس على ظاهره » وإِثما المراد أ: نهم أكثر 
أسباب مودة من اليهود . وذلك ذم لهم . فإن من كثرت أسباب مودته كان تركه للمودة أفحش » ء ولهذا قال 3" 
الرازي : « من الجهال من يظن أن في هذه الآية مدحاً للنصارى وإخباراً بأنهم خير من اليهود . وليس كذلك ؛ لأن ما في 
الآية من ذلك إنما هو صفة قوم قد آمنوا بالله وبالرسول « يق » . يدل عليه ما ذكره في نسق التلاوة من إخبارهم عن 
أنفسهم بالإيمان بالله والرسول . ومعلوم عند كل ذي فطنة صحيحة أنعم في مقالتي الطائفتين , أن مقالة النصارى أقبح 
وأشد استحالة وأظهر فسادا من مقالة اليهود ؛ لأن اليهود تقر بالتوحيد في الحملة » وإن كان فيها مشبهة ببعض ما اعتقدته 
في اججملة من التوحيد بالتشبيه » . انتهى كلام أبي بكر الرازي . والظاهر ما قاله المفسرون وغيرهم من أن النصارى على 
الجملة أصلح حالاً من اليهود , وقد ذكر المفسرون فيا تقدم ما فضل به النصارى على اليهود من كرم الأخلاق . والدخول 
الإسلام ,سريعا ».وليسن الكلام واردا بسبب العقائل» .برعا ورة رسيالا نفعال المسلدين . بواما قولة : لأن ما في الآية 
من ذلك إنما هو صفة قوم قد آمنوا بالله وبالرسول ليس كا ذكر , ٠‏ بل صدذّر الآية يقتضي العموم لأنه قال : ( ولتجدن أقرمهم 
موذة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ) ثم أخبر أن من هذه الطائفة علماء وزهادا .» ومتواضعين » وسريعى استجابة 
للإسلام . وكثيري بكاء عند ساع القرآن . واليهود بخلاف ذلك . والوجود يصدق قرب النصارى من المسلمين وبعد 
اليهود ذإ ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون * الإشارة بذلك إلى أقرب المودة عليه : أي منهم علماء , 
اياده وزو ارو ايو اقبي امنا + رارمرا مسنكرين ‏ )ا برودل سالك 1 إن يي 1 101 ب ذيازات.ولا 
صوامع وانقطاع عن الدنيا , ؛ بل هم معظمون متطاولون لتحصيلها حتى كاأ: نهم لا يؤمنون بالآخرة ولذلك لا يرى فيهم 





: العريكة : الطبيعة . يقال امغر [ذ1 ار دو - يك - أصدق الناس فجة . والْيممٍ عَرِيكَة . العَرِيكة‎ )١( 
الطبيعة يقال ادا عكر واكاررا ا تنيب اي ل اوتاب راوج لل | ورك إن ل اريت ان وهو‎ 
. منه » وشديد العريكة : إذا كان شديد النفس أبيا‎ 

والعريكة : النفس . يقال : إنه لصعبٌ العريكة وسهلٌ العريكة . أي النفس . 
لسان العرب 54١7/85‏ 


اه 


ميوزة المائذة /ر.الآيات: :> ”ارت 5 اي ا اا اا ا ااا ا ايا ااا ا ااا ااا ااا اا ا 


زاهد : والرهبان : جمع راهب كفارس وفرسان . والرهب والرهبة الخشية . وقيل : الرهبان مفرد كسلطان . وأنشدوا : 
لؤمانث رباد قيربي الملل تحت لرُمبَاكُ قنيي وزذة" 


ويروى ونزل . والقسيس : تقدم شرحه في المفردات . وقال ابن زيد : « هو رأس الرهبان » . وقيل : العالم . 
وقيل : رافع الصوت بالقراءة . وقيل : الصديق . وفي هذا التعليل دليل على جلالة العلم . وأنه سبيل إلى الحداية » وعلى 
حسن عاقبة الانقطاع . وأنه طريق إلى النظر في العاقبة على التواضع . وأنه سبب لتعظيم الموحد . إذ يشهد من نفسه 
ومن كل محدث أنه مفتقر للموجد . فيعظم عند مخترع الأشياء البارىء . # وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 4 هذا وصف برقة القلوب والتأثر بسماع القرآن » والظاهر أن الضمير يعود على 
قسيسين ورهباناً ٠»‏ فيكون عاماً ويكون قد أخبر عنهم بما يقع من بعضهم . كرا جرى للنجاشي حيث تلا عليه جعفر سورة 
مريم إلى قوله : ( ذلك عيسى ابن مريم ) وسورة طه إلى قوله : ( وهل أتاك حديث موسى ) فبكى وكذلك قومه الذين 
وفدوا على الرسول حين قرأ عليهم يس فبكوا . وقال ابن عطية : ما معناه : صدر الآية عام في النصارى . ( وإذا سمعوا ) 
عام في من أمن من القادمين من أرض الحبشة , إذ ليس كل النصارى يفعل ذلك . بل هم الذين بعثهم النجاشي ليروا 
النبي « كلد » ويسمعوا ما عنده . فلم رأوه وتلا عليهم القرآن فاضت أعينهم من خشية الله تعالى انتهى . وقال السدي : لا 
رجعوا إلى النجاشى امن وهاجر بمن معه فهات في الطريق . فصلى عليه الرسول «١‏ يَكْهِ » والمسلمون واستغفروا له ( وترى ) 
من رؤية العين » وأسند الفيض إلى الأعين وإن كان حقيقة للدموع ىا قال : 


ففَاضَتْ دُمُوحٌ العَين مني صَبَابَة 


لأن الفيض على جوانب الإناء ناشىء عن امتلائه » قال الشاعر : 

ا ل 8 عاق ها ١‏ افر 2 دز د د ا ل ل نز 7 م5 بي 

فوارضص تانينى ويحتقرونها وقد يملا الماءً الإناءً فيفعم(') 

ويحتمل أنه أسند الفيض إلى الأعين على سبيل المبالغة في البكاء . لما كانت تفاض فيها جعلت الفائضة بأنفسها على 

سبيل المجاز والمبالغة » و( من ) في من الدمع ٠‏ قال أبو البقاء : فيه وجهان . أحدهما : أن ( من ) لابتداء الغاية » أي : 
فيضها من كثرة الدموع , والثاني : أن يكون حالاً والتقدير تفيض مملوءة من الدمع ما عرفوا من الح , ومعناها : من أجل 
الذي عرفوه و( من الحق ) حال من العائد المحذوف . أو حال من ضمير الفاعل في ( عرفوا ) » وقيل : ( من ) في ( من 
الدمع ) بمعنى الباء . أي : بالدمع . وقال الزتحشري”2 : ( من الدمع ) من أجل البكاء » من قولك : دمعت عينه دمعا 
( فإن قلت : ) أي فرق بين ( من ) و( من ) في قوله : ( مما عرفوا من الحق ) ( قلت ) : الأول : لابتداء الغاية على أن 





. 508/5 تفسير القرطبي‎ » 571/1٠١ لم أهتد لقائله » انظر تفسير الطبري‎ )١( 
..) اللسان م ( قرض‎ )7١/١( وشرح المفصل لابن يعيش‎ )١8( (؟) البيت للفر زدق . انظر ديوانه /ا501 . الكامل‎ 
. 57١/١ انظر الكشاف‎ )*( 
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8لا مكار لقال القن وال اجو ولاو لقا لهال ل رق يساس 6 يه به ها ها ريه لاخ اك عو أو كه 161 كر واد هآ هم امف حم نقذ ل امول لهذ عجفت يقل تمأ ار هذا حفن هد عد قار هد لوا ور جهن ام 


التبعيض على أنهم عرفوا ' بعض الحق فأبكاهم . انتهى . والحملة من قوله : ( وإذا سمعوا ) تحتمل الاستئناف . ونحتمل 
أن تكون معطوفة على خبر انهم ٠‏ وقرىء : ( ترّى أعينهم ) على البناء لما لم يسم فاعله « يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين # المراد ب ( آمنا ) أنشأنا الإيمان الخاص هذه الأمة الإسلامية » والشاهدون . قال ابن عباس وابن جريج 
وغيرهما : هم أمة محمّد ‏ يل وقالوا ذلك وهم شهداء على سائر الأمم ى) قال تعالى : « لتكونوا شهداء على الناس »* 
[ البقرة : ١87‏ ] . قال الزمحشري22 : وقالوا ذلك ؛ لأم وجدوا ذكرهم في الإنجيل كذلك انتهى . وقال الطبري : 
معناه ولو قيل : معناه : مع الشاهدين بتوحيدك من جميع العالم من تقدم ومن تأخر لكان صواباً » وقيل : مع الذين 
يشهدولن بالحق 6 وقال الزجاج المراد بالشاهدين الأنبياء والمؤمنون 3 والكتابة في اللوح المحفوظ ( وقيل : معناأه اننا ( 
من قولهم : كتب فلان في الجند . أي : ثبت و( يقولون ) في موضع نصب على ال حال , قاله ابن عطية وأبو البقاء » ولم 
يبينا ذا الحال ولا العامل فيها . ولا جائز أن يكون حالا من الضمير في أعينهم . لأنه مجرور بالإضافة لا موضع له من رفع 
ولا نصب إلا على مذهب من ينزل الخبر منزلة المضاف إليه . وهو قول خطأ وقد بينا ذلك في كتاب منبج السالك من 
تأليفنا , ولا جائز أن يكون حالا من ضمير الفاعل في ( عرفوا ) , لأها تكون قيدا في العرفان . وهم قد عرفوا الحق في هذه 
الحال وني غيرها . فالأولى أن تكون مستانفة أخبر تعالى عنهم بأنهم التبسوا بهذا القول . والمعنى أنهم عرفوا الحق بقلوبهم 


# وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق * . 


هذا إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان مغهم مع قيام موجبه وهوعرفان الحق » قال الزعغشري7 والتتريزي : « وموجب 
الإيمان هو الطمع في دخوهم مع الصالحين . والظاهر أن قولهم ذلك هو الظاهر لأنفسهم على سبيل المكالمة معها لدفع 
الوساوس والهواجس . إذ فراق طريقة وسلوك أخرى لم ينشأ عليها نما يصعب ويشق . أو قول بعض من آمن لبعض على 
سبيل التثبت أيضا . أو قولهم ذلك على سبيل المحاجة لمن عارضهم من الكفار لما رجعوا إليهم ولاموهم على الإيمان . أي : 
وما يصدنا عن الإيمان بالله وحده وقد لاح لنا الصواب وظهر الحق النير » وروي عن ابن عباس أن اليهود أنكروا عليهم 
ولاموهم فأجابوهم بذلك ودلا نؤمن ) في موضع ال حال وهي المقصودة . وني ذكرها فائدة الكلام » وذلك | تقول : جاء 
مواقا موا ذو اهل از فاتك اركراكيا © و العام قيها سوم مان .يه كار والعوون أت : أي شيء يستقر لنا 
ويجعل في انتفاء الإيمان عنا ؟ وفي مصحف عبد الله ( وما لنا لا نؤمن بالله وما أنزل علينا ربنا ونطمع ) وينبغي أن يحمل ذلك 
على تفسير قوله تعالى : ( وما جاءنا من ا حق ) لمخالفته ما أجمع عليه المسلمون من سواد المصحف 8 ونطمع أن يدخلنا ربنا 
مع القوم الصالحين # الأحسن والأسهل أن يكون استئناف . إخبار منهم بأنهم طامعون في إنعام الله عليهم بدخوهم مع 
الصالحين , فالواو عاطفة جملة على جملة » ( وما لنا لا نؤمن ) ( لا ) عاطفة على نؤمن أو على لا نؤمن ولا على أن تكون الواو 
واو الحال . ولم يذكر ابن عطية غير هذا الوجه , وقال الزمحشري 47 : « والواوفي ( ونطمع ) واوالحال . والعامل في الحال 
معنى الفعل العامل في ( لا نؤمن ) ولكن مقيداً بالحال الأولى لأنك لو أزلتها وقلت : وما لنا نطمع . لم يكن كلاماً انتهى . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم . والحاكم . وابن مردويه من طرق عن ابن عباس 
0101 

. 5/١/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(1) نفسه . 

(؟) انظر الكشاف >17١/١‏ 
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وما ذكره من أن الحالين العامل فيهم| واحد وهوما في اللام من معنى الفعل كأنه قيل : أي شىء حصل لنا غير مؤمنين طامعين 
ليس بجيد . لأن الأصح أنه لا يجوز أن يقضى العامل حالين لذي حال واحد لا بحرف عطف إلا أفعل التفضيل فالأصح 
أنه يجوز فيه ذلك . وذو الحال هنا واحد وهو الضمير المجرور بلام ( لنا ) . ولأنه أيضا تكون الواودخلت على المضارع ولا 
تدخل واو الحال على المضارع إلا بتأويل » فيحتاج أن يقدر ( ونحن نطمع ) . وقال الزمخشري227 : ويجوز أن يكون 
( ونطمع ) حال من ( لا نؤمن ) على أنهم أنكروا على أنفسهم . لأنبم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا 
الصا حين انتهى . وهذا ليس بجيد . لأن فيه دخول واو الحال على المضارع ويحتاج إلى تأويل . وقال الزمحشري 22 : وأن 
يكون معطوفاً على ( لا نؤمن ) على معنى : وما لنا لا نجمع بين التثليث وبين الطمع في صحبة الصالحين » أوعلى معنى : 
وما لنا لا نجمع بينب| بالدخول في الإسلام ؛ لأن الكافر ما ينبغي له أن يطمع في صحبة الصا حين انتهى . ويظهر لي وجه 
غير ما ذكروه وهو أن يكون معطوفاً على ( نؤمن ) على أنه منفي كنفي ( نؤمن ) التقدير :(ومالنالا نؤمن ولانطمع) فيكون 
في ذلك إنكار لانتفاء إيمانهم » وانتفاء طمعهم مع قدرتهم على تحصيل الشيئين . الإيمان والطمع في الدخول مع 
الصالحين » و( مع ) على بابها من المعية . وقيل : بمعنى في والصا حون أمة محمد « يكةٍ » قاله ابن عباس . أو الرسول 
وأصحابه7», قاله ابن زيد. أوالمهاجر ون الأولون» قالهمقاتلء وقيل : التقدير أن يدخلنا الجنة «فأثابم اللهبماقالوا 
جنات تجري من تحتها الأخهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين * ظاهره أن الإثابة بما ذكر مترتبة على مجرد القول . ولا بد 
أن يقترن بالقول الاعتقاد ويبين أنه مقترن به أنه قال ( ما عرفوا من الحق ) فوصفهم بالمعرفة فدل على اقتران القول بالعلم , ' 
وقال : ( ذلك جزاء المحسنين ) فإما أن يكون من وضع الظاهر موضع المضمر تنبيها على هذا الوصف بهم وأنهم أثيبوا لقيام 
هذا الوصف بهم وهو رتبة الإحسان . وهي التي فسرها رسول الله « يكل » بقوله : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك » ولا إخلاص ولا علم أرفع من هذه الرتبة » وإما أن يكون أريد به العموم » فيكونون قد اندرجوا في 

المحسنين , على أن هذه الإثابة لم يترتب على تجرد القول اللفظي ولذلك فسره الزمحشري © بقوله : ( بما قالوا ) بما تكلموا 
به من اعتقاد وإخلاص . من قولك :. هذا قول فلان , أي : اعتقاده . وما يذهب إليه انتهى . وفسروا هذا القول 
بقوههم : ( وما لنا لا نؤمن بالله ) والذي يظهر أنه عنى به قوهمظ يقولون ربنا آمنافاكتبنامع الشاهدين» .لأنه هو الصريح. 
في إيماهم . وأما قوله : ( لا نؤمن بالله ) فليس فيه تصريح بإيمانهم . وإنما هو إنكار على انتفاء الإيمان منهم مع قيام 
موجبه . فلا تترتب عليه الإثابة » وقرأ الحسن : فآتاهم من الإيتاء بمعنى الإعطاء لا من الإثابة . والإثابة أبلغ من 

الإعطاء . لأنه يلزم أن يكون عن عمل بخلاف الإعطاء فإنه لا يلزم أن يكون عن عمل . ولذلك جاء أخيرا ( وذلك جزاء 
المحسنين ) . نبه على أن تلك الإثابة هي جزاء . والجزاء لا يكون إلا عن عمل . 


والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصضحاب الححيم # : 
اندرج في ( الذين كفروا وكذبوا ) اليهود والنصارى وغيرهم لما ذكر ما للمؤمن . ذكر ما أعد للكافر . 


يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم * . 


: تفنيية‎ (١ 
. 7١/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير . وابن أبي حاتم‎ )9( 
. 5١/١ انظر الكشاف‎ ):( 


ويه اقل 0ق انم تررسااه ١‏ فين الف هوج رسام قاد ارد الهة حفر فك كس شو كود ره > فاح اقل به نهد قاد أ يول بو ها لاو حاون" شاك جك لفح “م كوا زو ور واو جوة كود "عه ١‏ هذ" وار فا لذ بقار إهأ “اهزل بهد عوك فداه 
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أن جماعة من الصحابة عزموا على التقشف المفرط والعبادة المفرطة الدائمة من الصيام الدائم » وترك إتيان النساء 
واللحم والودك20 والطيب وليس المسوح والسياحة في الأرض وجب المذاكير . فنهاهم الرسول عن ذلك ونزلت . وقيل : 
حرم عبد الله بن رواحة عشاه ليلة نزل به ضيف لكون امرأته انتظرته ول تبادر إلى إطعام ضيفه فحرمته هي إن لم يذقه فحرمه 
الضيف . فقال عبد الله « قربي طعامك كلوا بسم الله 5 فأكلوا بيغا واتغير الوسول تذللك فقال احينتف ») » وقيل في سبب 
نزوها غيرذلك . ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه تعالى لما مدح النصارى بأن منهم قسيسين ورهبانا » وعادتهم الاحتراز 
عن طيبات الدنيا ومستلذاتها أوهم ذلك ترغيب المسلمين في مثل ذلك التقشف والتبتل بين تعالى أن الإسلام لا رهبانية 
فيه » وقال رسول الله كَل : « أما أنا فأقوم وأنام 5 وأصوم وأفطر . وآ التساء:وانال الطيبت » فمن رغب عن سنتي فليس 
مني )("2 وأكل « ظكةٍ » الدجاج( والفالوذج(؟) . وكان يعجبه الحلوى والعسل 2*0 والطيبات هنا : المستلذات من 
الحلال ع ومعنى لا تحرموها لا تمنعوا أنفسكم منها . لمنع التحريم ؛ ولا تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم 
عل تركها »"تزهذا مدكم وتفشفا :وهذا هو المناسب لسببالتزول #«يوقيل المعق : لا تحرموا ما تريدون تحصيله لأنفسكم 
من الحلال بطريق غير مشروع كالغصب "3 والربا(" والسرقة )بل توصلوا بطريق مشروع من ابتياع واتهاب وغيرهما , 


21 الوذدك : الدّسم معروفٌ 3 وقيل دسم الحم 2 ود كاد دك 3 ردكا 34 ووَدّكُ النْىءَ : جعل فيه الوَدَّكُ 0 ولحم وَدِلهُ . 
لسان العرب 57851١/5‏ 
؟) أخرجه البخاري 4 كتاب النكاح (5055) ومسلم ٠١٠١/7‏ كتاب النكاح )١5١١-5(‏ . 
(9) أخرجه حديث أكل النبي - وَقةْ - للدجاج » البخاري 051١/9‏ كتاب الذبائح باب لحم الدجاج )061١17(‏ (0018) . 
(5) الفالوذ من الحلواء : هو الذي يؤكل . يُسَوٌّى من لَب الحنطّة . فارمى معرب . الجوهري الفالوذ والفالُودّق مُعَرّبان » قال يعقوب : ولا 
يقال : الفالوذح : 
لان الغعرب 54/6 
المعجم الوسيط ٠١37/1‏ 
5 
١‏ 


بججتتممرر 


أخرج البخاري كتاب الأشربة باب شراء الحلواء والعسل )55١5(‏ . 
والغصب في اللغة أخذ الشيء ٠‏ ظلماً وقهرأ » ويقال : للمغصوب غصب تسمية بالمصدر . كذا في المغرب ١5١/7‏ وانظر الصحاح ١15/١‏ 
واللسان 558/1١‏ القاموس ١١0/١‏ رع : أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه . ؛ على وجه يزيل يده إن كان في يده » وانظر أحكام 
الغصب في مغني المحتاجح 775/7 وتبيين الحقائق 7١7/0‏ وابن عابدين 177/57 والكاني لابن عبد البر 81٠/7‏ والمغني لابن قدامة 
م//الا١‏ . 
(0) والربا في اللغة «الفل ولرواة زازبا توه 0 قرا أ ١‏ وأفروق الفبتاج وادجا ف انع توق ربوا نا وان جوف 
أربى الرجل . والربية مخففة لغة في الربا ء وكان القياس ربوة » انظر الصحاح 785٠/5‏ والمقرب 7١8/1١‏ والنباية لابن الأثير ١91/5‏ 
وانظر أحكامه ني مغني المحتاج ١١/7‏ تبيين الحقائق ‏ / 80 ابن عابدين 118/0 الكافي 17/1 المغنى لابن قدامة 3/5 . 
)2 والسرقة في اللغة : أحذ الشىء من الغير خفية » أي شيء كان , وشرعاً أخذ خفية من حرز مثله ‏ والاعوامل العلم فى تعاتب 
السرقة . فقال أبو حنيفة : عشرة دراهم أو دينار أو عروض قيمة الواحد منها عشرة دراهم . | 
وقال الشافعي هو ربع دينار » أو ما قيمته ربع دينار من دراهم أو غيرها » وقال مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض . والتقويم بالدراهم خاصة , والرواية الثانية عن أحمد أن نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم » أو قيمة أحدهما من العروض . ولا يختص التقويم بالدراهم . انظر شرح فتح القدير 754/6 ابن عابدين 47/4 مغني المحتاج 
4 فتح الوهاب ١094/7‏ الكاني لابن عبد البر ٠١/8/57‏ المغنى لابن قدامة 4 . 


بببتظعمرر 


سورة المائدة/ الآيات ٠:‏ -141 ا ا[ ا 


وقيل : معناه لا تعتقدوا تحريم ما أحله الله لكم . وقيل : لا تحرموا على أنفسكم بالفتوى ١‏ وقيل : لا تلتزموا تحريمها بنذر 
أو يمين لقوله لم تحرم ما أحل الله لك » [ التحريم : ١‏ ] » وقيل ا غخلط المقصوت: بالنلراة عطلطا لأ كمي كه : 
فيحرم الجميع ويكون ذلك سبباً لتحريم ما كان حلالاً . « ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * هذا نبى عن الاعتداء , 
فيدخل فيه جميع أنواع الاعتداء » ولا سيه| ما نزلت الآية بسببه » قال الحسن : ١‏ لا تجاوزوا ما حدّ لكم من الحلال إلى 
الحرام » . واتبعه الزتخشري فقال : « ولا تتعدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكم 0( , وقال ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وقتادة وإبراهيم  :‏ لا تعتدوا بالخنا وتحريم النساء »27 . وقال عكرمة أيضاً : « لا تسيروا بغير سيرة الإسلام » . 
وقال السدي وعكرمة أيضاً : « هوهي عن هذه الأمور المذكورة من تحريم ما أحل الله فهو تأكيد لقوله ( لا تحرّموا )629 
وقيل : « ولا تعتدوا بالآسراف في تناول الطيبات . كقوله # وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4[ الأعراف : 7١‏ ] # وكلوا ما 
رزقكم الله حلالآ طيباً 4 تقدم تفسير مثلها في قوله « يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً © [ البقرة : 158 ] 
« واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون » تأكيد للوصية بما أمر به وزاده تأكيداً بقوله : 8 الذي أنتم به مؤمنون » لأن الإيمان به 
يحمل على التقوى في امتثال ما أمر به واجتناب ما نبي عنه . 8 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأمان 4 تقدم الكلام في تفسير نظير هذه الجملة . ومعنى ( عقدتم ) وثقتم بالقصد والنية » وقرأ الحرميان وأبوعمر 
بتشديد القاف . وقرأ الأخوان وأبو بكر بتخفيفها وابن ذكوان بألف بين العين والقاف . وقرأ : « الأعمش ») بما ر عقدت 
الأيمان » جعل الفعل للايمان فالتشديد إما للتكثير بالنسبة إلى الجمع . وإما لكونه بمعنى المجرد نحو قدّر وقدّر . والتخفيف 
هو الأصل . وبالألف بمعنى المجرد نحو : جاوزت الشيء وجَزْته وقاطعته وقطعتّه أي : هجرته . وقال أبو علي الفارسي : 
عاقدتم يحتمل أمرين ؛ أحدهما : أن يكون كطارقت النعل وعاقبت اللص انتهى . وليس مثله . لأنك لا تقول : طرقت 
النعل ولا عقبت اللص بغير ألف . وهذا تقول . فيه عاقدت اليمين وعقدت اليمين » وقال الحطيعة : 
ْم إِذَا عَاقَدُوا عَفَداً لجَارِهِمُ 
فجعله بمعنى المجرد وهو الظاهر كا ذكرناه » قال أبو على : « والآخر أن يراد به فاعلت التى تقتضى فاعلين ) 

الم ا ا ب ا وا 0 عو 
كما عدى ا ناديتم إلى الصلاة 4 [ المائدة : 58 ] » ب ( إلى ) » وبامها أن تقول ناديت زيداً . 8 وناديناه من جانب الطور 
الآيمن #[ مريم : 55 ] ء لما كانت بمعنى دعوت إلى كذا . قال : 8 من دعا إلى الله 4 ثم اتسم فحذف الجار ونقل الفعل 
إلى المفعول . ثم المضمر العائد من الصلة إلى الموصول . إذ صار بما عاقدتموه الأيمان ما حذف من قوله # فاصدع بما 
تؤمر # [ الحجر : 45 ] . انتهى . وجعل عاقد لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظا . والاشتراك فيهما معنى بعيد . إذ يصير 
المعنى أن اليمين عاقدته كى) عاقدها . إذنسب ذلك إليه . وهوعقدها هوعلى سبيل الحقيقة » ونسبة ذلك إلى اليمين هو على 
سبيل المجاز . لما لم تعقده بل هو الذي عقدها . وأما تقديره : # بما عاقدتم عليه # وحذف حرف الحر . ثم الضمير 
على التدريج الذي ذكره . فهو أنقا عدي واس تروك اه : # فاصدع با تؤمر # [ الحجر 0 نانك :2 
لأن ( أمر ) يتعدى بحرف ال حر تارة » وبنفسه تارة إلى المفعول الثاني . وإن كان أصله الحذف . تقول : أمرت زيدا الخير . 
وأمرته بالخير , ولأنه لا يتعين في فاصدع بما تؤمر 4 [ الحجر : 44 ] أن تكون ( ما ) موصولة بمعنى الذي ٠‏ بل يظهر أنها 





)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لعبد بن حمد 097/7" 
5( انظر الدر المنثور للسيوطي ا" 
(5) ذكره القرطبي في تفسيره 5/ ١0١‏ . 


سورة المائذة/ الآيات : 941787 


م ا ع ل ا ل 0 
للمصدر الذي هو( باللغوفي أيمانكم ) ؛ لأن ( اللغو) مصدر فالأولى مقابلته بالمصدر لا بالموصول . وقال الزمحشري” ١‏ 
والمعنى : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم » فحذف وقت المؤاخدة . لأنه كان معلوماً عندهم . أو بنكث ما عقدتم . 
فحذف المضاف انتهى . واليمين المنعقدة بالله أو بأسائه أو بصفاته("2 . وقال الإمام أحمد : إذا حلف بالنبي - كثة - 
انعقدت يمينه . لأنه حلف با لم يتم الإيمان إلا به » وفي بعض الصفات تفصيل وخلاف ذكر في الفقه . # فكفارته إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم * . 

الكفارة : الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة » أي : تسترها والضمير في ( فكفارته ) عائد على ( ما ) إن كانت 
موصولة اسمية . وهو على حذف مضاف كا تقدم . وإن كانت مصدرية عاد الضمير على ما يفهم من المعنى . وهو إثم 
الحنث . وإن لم يجر له ذكر صريح . ٠‏ لكن يقتضيه المعنى . و( مساكين ) أعم من أن يكونوا ذكورا أو إناثا أومن الصنفين . 
والظاهر تعداد الأشخاص . فلو أطعم مسكيناً واحداً لكفارة عشرة أيام لم يجزه . وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو 
حنيفة : يجزىء » وتعرّضت الآية لجنس ما يطعم منه . وهومن أوسط ما تطعمون وم تتعرض لمقدار ما يطعم كل واحد . 
هذا الظاهر . وقد رأى « مالك » وجماعة أن هذا التوسط هو في القدر” . وبه قال «وعمر). و١‏ علي »)» و١ابن‏ 
عباس » . و« مجاهد» . ورأى جماعة أنه في الصنف؟» . وبه قال : « ابن عمر»). و١‏ الأسود). ووعبيدة). 
و«والحسن » . و(ابن سيرين » . وقال ابن عطية ة : الوجه أن يطعم بلفظ الوسط القدر والصنف انتهى . وروي عن 
الي ل ل ل220 وبه 
قال مالك والشافعي » وروي عن « عمر» و« عل » و« عائشة » نصف صاع من بر أو صاع من تمر("2 , وبه قال « أبو 
حنفة ٠‏ » والظاهر اله لا يزيم إلا الطمام جا يد كفي وت واحداً سد ب الجوعة إن غداهم وعشاهم جز" وب قال 
« على ) و« محمد بن “عب )و١‏ القاسم ) و« سالم ) و« ١‏ الشعبي » و١‏ إبراهيم » و« قتادة » و« الأوزاعي » والثوري وأبو 
حنيفة ومالك , وقال ابن جبير والحكم والشافعي : من شرط صحة الكفارة تمليك الطعام للفقراء . فإن غداهم وعشاهم لم 
يجزه0 . والظاهر أنه لا يشترط الإدام . وقال ابن عمر : أوسط ما يطعم الخبز والتمر والخبز(؟» والزبيب وخير ما نطعم 
أهلينا الخبز واللحم » . وعن غيره : الخبز والسمن , وأحسنه التمر مع الخبز» وروي عن ابن مسعود مثله . وقال ابن 
بكري اا 0 "2 . والظاهر أن المراعى ما يطعم أهليه الذين 
يختصون به . أي : من أوسط ما يطعم كل شخص أهله . وقيل : المراعي عيش البلد فالمعنى : من أوسط ما 
تطعمون أيها الناس أهليكم في الجملة من مدينة أو صقع . و( من أوسط ) في موضع مفعول ثان لإطعام » والآول هو 





. 59/”/١ انظر الكشاف‎ )١( 

. )5953/9( المغني لابن قدامة‎ ): 57/1١ انظر أحكام الأيمان في شرح فتح القدير (094/0) مغني المحتاج (5 /””) الكافي‎ )١( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور .» وعزاه لابن ماجه عن ابن عباس 717/7 . 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير . وابن المنذر . وأبي الشيخ عن ابن سيرين 3١7/57‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لعبد بن حميد عن عطاء 73١7/5‏ . 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره 11/9/5 . 

. ١8١/5 السابقى‎ )1/( 

. ١/9/5 نفسه‎ )8( 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير » وابن المنذر . وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . وابن مردويه 5١17/5‏ . 
)٠١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره ١8١/5‏ . 


سورة المائدة/ الآيات : 87م 45 - 


00 ظ تمادام رياب العا عل رامين( تطعيرنا الم مرق ع راي : تطعمونه . وقرأ 
اح أهل بالواو والنون شاذ في القياس . وقرأ - جعفر الصادق ( أَهَالِيكم ) جمع تكسير . وبسكون 
ايد 4 1 ابن جنى جنى ) أهال بمنزلة ليال واحدها أهللة ؤليلاة 1 والعرب تقول : : أهل وأهلة ) ومنه قوله : 


وأهلة ودِ قد سريت بودهم 

وقال الزتخشري : والأهالي : اسم جمع لأهل . كالليالي في جمع ليلة » والأراضي في جمع أرض» وأما تسكين الياء في 
( أهاليكم ) فهو كثير في الضرورة ٠‏ وقيل : في السعة . كا قال زهير . 

يع الْعوَاي ُكَبَتَ كل لدم ٠‏ 
شبهت الياء بالألف فقدرت فيها جميع الحركات 8 أو كسوتهم # هذا معطوف على قوله ( إطعَام ) » والظاهر أن 
( كسوة ) هي مصدر . وإن كان يستعمل للثوب الذي يستر , ولما لم يذكر مقدار ما يطعم لم يذكر مقدار الكسوة » وظاهره 
مطلق الكسوة . وأجمعوا على أن القلنسوة بانفرادها لا يجزىء . وقال بعضهم : الكسوة في الكفارة إزار وقميص ورداء . 
وروي عن ابن عمر أو ثوبان « لكل مسكين 220 . قاله أبوموسى الأشعري . وابن سيرين . والحسن . وراعى قوم الزي 
والكسوة المتعارفة » فقال بعضهم : لا يجرىء الثوب الواحد إلا إذا كان جامعاً لما قد يتزين به كالكساء والملحفة » وقال 
النخعي : ليس القميص والدرع والخار ثوباً جامعاً” . وقال الحسن والحكم : تجزىء عمامة يلف بها رأسه(*» » وقال 
مجاهد : يجزىء كل شيء إلا التبان27220 . وقال عطاء . وابن عباس . وأبو جعفر ومنصور : الكسوة : ثوب . قميص أو 
رداء أو إزار» وقال ابن عباس : “ديه العباءة أو الشملة202"» .» وقال « طاوس » و« الحسن ) : ثوب لكل 
مسكين(17» » وعن ابن عمر إزار وقميص أو كساء » وهل يجزىء إعطاء كساوى عشرة أنفس لشخص واحد في عشرة أيام ؟ 
فيه خلاف كالإطعام . وقرأ النخعي وابن المسيب وأبن عبد الرحمن كسوتهم بضم الكاف . وقرأ ابن جبير وا. بن السميقع أو 
كأْسْوَبهِم بكاف الجر على أسوة , قال الزتحشري("2 : المعنى : أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان أو تقتيراً » لا 


. انظر ديوانه (540) وفيه ووهبتكم‎ )١( 

. 3١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عمر بلفظ «الكسوة ثوب أو إزار»‎ )١( 
. ١18١/5 ذكره القرطبي في تفسير‎ )( 

. 5 00 50 


ا العم واد : سراويل صغيرة مقدارٌ شير يس العورة امُمَلّظَةَ فقد يكون للملاحين . وفي حديث عار : أنه صل في تبان 
: إنه تمنو » أي يشتكي مثانته » وقيل ؟ لان فيه السراون .امسر ديك سعرضل رخل لق نان وقميض 0 
بوني عابي | 
تبان العوت 4/1 


30 ددر السوطي فل ,الددر المتورء ل ا 
(010) الشْمْلَة : كساءً دون القطيفة يشتمل به . وجمعها شِمَالُ ؛ قال : 
إذا اعمَرَّلْت مِنْ يُقام المريسر ا ا 
.. . ويقال فريك شنل شعي يوق شدرييا شم ساد 
لسان العرب 7771/85 
(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم "١7/7‏ . 
(9) انظر تفسير القرطبي ١8١/5‏ . 
)٠١(‏ انظر الكشاف 59/1١‏ . 


نيوؤؤة المائدة 'الآيات ا 


تنقصونهم عن مقدار نفقتهم » ولكن تساوون بينهم وبينهم . 

( فإن قلت ) : ما محل الكاف ؟ ( قلت ) : الرفع قيل : إن قوله : ( أو كسوتهم ) عطف على محل ( من أوسط ) . 
فدل على أنه ليس قوله : ( من أوسط ) في موضع مفعول ثان بالمصدر . بل انقضى عنده الكلام في قوله : ( إطعام عشرة 
مساكين ) ثم أضمر مبتدأ أخبر عنه بالجار والمجرور , يبينه ما قبله تقديره : طعامهم من أوسط . وعلى ما ذكرناه من أن 
( من أوسط ) في موضع نصب تكون الكاف في ( كأسوتهم ) في موضع نصب , لأنه معطوف على محل ( من أوسط ) » وهو 
عندنا منصوب . وإذا فسرت ( كأسوتهم ) في الطعام بقيت الاية عارية من ذكر الكسوة . وأجمع العلماء على أن الحانث مير 
بين الإطعام والكسوة والعتق . وهي مخالفة لسواد المصحف . وقال بعضهم : ( أو كأسوتهم ) في الكسوة . والظاهر أنه لا 
يجزى إخراج قيمة الطعام والكسوة . وبه قال الشافعي . وقال أبوحنيفة : تجزىء . والظاهر أنه لم يقيد المساكين بوصف . 
فيجوز صرف ذلك إلى الذمّي والعبد , وبه قال « أبو حنيفة » . وقال غيره : لا يجزىء . واتفقوا على أنه لا يجزىء دفع 
ذلك إلى المرتدٌ 5« أو تحرير رقبة 4 تسمية الإنسان رقبة تسمية الكل بالجزء » وص بذلك , لأآن الرقبة غالباً محل للتوثق 
والاستمساك . فهو موضع الملك . وكذلك أطلق عليه رأس . والتحرير يكون بالإخراج عن الرق وعن الأسر وعن المشقة 
وعن التعب . وقال الفرزدق : 

الي كلانه ابي حالف روش افرقة يتان 

أي : حررتكم من الهجا . والظاهر حصول الكفارة بتحرير ما يصدق عليه رقبة من غير اعتبار شىء آخر ٠»‏ فيجزىء 
عتق الكفار . وبه قال « داود » وحماعة من أهل الظاهر . وقال « أبو حنيفة » يحزىء الكافر » ومن به نقص يسير من ذوي 
العاهات . واختار « الطيري ) إجزاء الكافرة . وقال « مالك » : لا يجزىء كافر . ولا أعمى . ولا أبرص ., ولا مجنون . 
وقال « ابن شهاب » وجماعة : وفرق « النخعي » فأجاز عتق من يعمل أشغاله ويخدم . ومنع عتق من لا يعمل . كالأعمى 
والمقعد وأشل اليدين © فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام * أي : فمن لم يجد أحد هذه الثلاثة من الإطعام والكسوة والعتق . 
فلو كان ماله في غير بلده ووجد من يسلفه لم ينتقل إلى الصوم . أولم يجد من يسلفه فقيل : لا يلزمه انتظار ماله من بلده 
ويصوم . وهو الظاهر . لأنه غبر واجد الآن . وقيل : ينتظر . والظاهر أنه إذا كان عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه 
نفقتهم يومه وليلته وعن كسوتهم بقدر ما يطعم أو يكسو فهو واجد. وبه قال «أحمد». و«إسحاق). 
و« الشافعي » . و١‏ مالك » . وقال مالك : إلا أن يخاف الجوع , أويكون في بلد لا يعطف عليه فيه . وقال ابن جبير : 
إن لم يكن له إلا ثلاثة دراهم أطعم . وقال قتادة : إذا لم يكن إلا قدر ما يكفر به صام . وقال الحسن : إذا كان له درهمان7") 
أطعم , وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد . وقال آخرون : جائز لمن لم يكن عنده فضل على رأس 
ماله الذي يتصرف به في معاشه أن يصوم . والظاهر أنه لا يشترط التتابع » وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه » وقال 
ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وطاوس وأبو حنيفة : يشترط . وقرأ أب وعبد الله والنخعي : ( أيام متتابعات ) , 
واتفقوا على أن العتق أفضل ., ثم الكسوة . ثم الإطعام . وبدأ الله بالأيسر فالأيسر على الحال. وهذه الكفارة التي 
نص الله عليها لازمة للحر المسلم . وإذا حنث العبد فقال سفيان وأبو حنيفة والشافعي : ليس عليه إلا الصوم لا يجرئه 
غيره » وحكى ابن نافع عن مالك لا يكفر بالعتق , لأنه لا يكون له ولاء . ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده » والصوم 
أصوب . وحكى ابن القاسم عنه أنه قال : إن أطعم أو كسا بإذن السيد فم| هو بالبين . وفي قلبي منه شيء . 


. 7١5/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لأبي الشيخ‎ )١( 


سورة المائدة/ الآيات : 7م 4 


شاع العام واه مام 
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ولو حلف بصدقة ماله . فمّال الشعبى وعطاء وطاوس : لا شبىء عليه » وقال الشافعي وإسحاق وأبو ثور : عليه 
كفارة يمين » وقال أبو حنيفة : مقدار نصاب . وقال بعضهم : مقدار زكاته » وقال مالك : ثلث ماله . 

ولو حلف بالمثي إلى مكة فقال ابن المسيب والقاسم ١‏ لا شىء عليه ( وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور : كفارة يمين . 
وقال أبو حنيفة : يلزمه الوفاء به , فإن عجز عن المثي لزمه أن يحج راكبا 

ولو حلف بالعتق فقال عطاء : يتصدق بشىء . وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة : عليه كفارة يمين لا 


العتق . وقال الجمهور : يلزمه العتق ومن قال الطلاق لازم له فقال المهدوي : أجمع كل من يعتمد على قوله أن الطلاق 


9 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم * . 
أي : ذلك المذكور واستدل بها الشافعى على جواز التكفير بعد اليمين » وقيل : الحنث وفيها تنبيه على أن الكفارة لا 
تكون إلا بعد الحنث » فهم يقدّرون محذوفاً . أي . إذا حلفتم وحنثتم : 


واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون * قال الزتحشري 2١‏ : أي : بروا فيها ولا تحنثوا . 
أراد الأيمان التي الحنث فيها معصية , لأن الأيمان اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كله . وقيل : احفظوها 
بأن تكفروها . وقيل : احفظوها كيف حلفتم بها ولا تنسوها تهاوناً مها ( كذلك ) أي : مثل ذلك البيان ( يبين الله لكم 
آياته ) أعلام شريعته وأحكامه ( لعلكم تشكرون ) نعمته فيه| يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه 8 يا أيها الذين آمنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون # . 

رح سرع اب ورلا حر فير الي عار تيار اويا واوا لوا 
خيرء فرماه أنصاري بلحي جمل ففزر(" أنفه20 . وقيل : بسبب قول عمر : « اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » . 
وقيل : بسبب قصة حمزة وعل . حين عقر شارف عل وقال : « هل أنتم إلا عبيد لأبي » . وهي قصة طويلة7*) » وقيل : 
كان أمر الخمر ونزول الآيات بتدريج . فنزل #8 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى * [ النساء : 5 ] 
الآية . وقيل : بسبب قراءة بعض الصحابة وكان منتشياً©© في صلاة المغرب 8 قل يا أمها الكافرون * [ الكافرون : 
.]١‏ 


)01 لا 1 
() الفِرّرُ : الشقوق . وتَمَزّرَ الثوبٌُ والحائط : لمن وتقطع وبلى . شَمِرٌ : القَزْرْ الكسرٌ . والفُرُورٌ : الشقوق والصدّوع . ويقال : 
قزرت القع فلاز زرا + أ صر بعد يكوء حقلت .قر مقر الات : 
لسان العرب "1٠8/0‏ 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم . وأبي الشيخ وابن مردويه » والنحاس في ناسخه 
6/1" . 
5 لطر القصداق أسباب درول لبر اجدى رم تفسير القرطبي 6/5 -781. 
(5) يقال : نئي لجل من الشراب نشوا ونْشْوَةَ وَشْوَةَ ( الكسر عن اللحياني ) وتنشى وانتثى كله سكر ٠‏ فهو نشوانٌ واسداين الاعران.+ 
انيم أسطيع من فلت حتى لك نْسوَابي وأَبْرَادِي 
دل كان ونشيان . على المعاقبة . والأنثى رض :رطا نشاوئ كسكار يع 
لسان العرب 57*7/5 5 
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على غير ما أنزلت ‏ ثم عرض ما عرض بسبب شربها من الأمور المؤذية إلى تحريمها , حتى نزلت هذه الآية » وقال ابر 
عباس : : نزلت بسبب حيين من الأنصار ثملوا(!) وعربدوا ؛ فلما صحوا جعل كل واحد يرى أثرا بوجهه وبجسده , 
فيقول : هذا فعل فلان » فحدثت بينهم ضغائن ا" 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما أمر تعالى بأكل ما رزقهم حلالاً طيباً ونباهم عن تحريم ما أحله لحم مما لا إثم فيه . 
لكام واميسر يحصل به تنمي مال ولذة اغلية . بين تعالى تحريم لخم واليسر . ب لآن غيلة اللذة 000 


ففى الخمر إذهاب العقل وإتلاف المال » ولذلك ذم بعض حكىاء الجاهلية إتلاف المال مها » وجعل ترك ولق تسا 
فقال7) . : 


4 اه 52 00 8ن بر ال كتير عر تو >مى بوم تي 2 د ١‏ 
اخى ثُقَةَ لا تتلف الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله 


ولا عدباتمقانن اخر وعم فقتل النفس + بوك8 النعغاء وازكاتك :العاف + لآن الاك ذه عله العقل نذا 
ذهب العقل 4 الله الاب ؛ والميسر فيه أخذ المال بالباطل . ا د ؛ والذي منعوا منه في هذه الآية 
هي شهوات وعادات . فأما الخمر فكانت لم تحرم بعد . وإنما نزل تحريمها بعد وقعة أحد . سنة ثلاث من الهجرة . وأما 
الميسر ففيه لذة وغلبة » وأما الأنصاب . فإن كانت الحجارة التي يذبحون عندها وينحرون ء فحكم عليها بالرجس » دفعاً 
للا عسبى أن يبقى في قلب ضعيف الإيمان من تعظيمها . وإن كانت الأنصاب التي تعبد من دون الله » فقرنت الثلاثة بها 
مبالغة في أنه يجب اجتنامها » كما يجب اجتنات الأصنام » وأما الأزلام التي كان الأكثرون يتخذونها . في أحدها لا » وفي 
الآخر نعم . والآخر غفل . وكانوا يعظمونها . ومنها ما يكون عند الكهان . ومنها ما يكون عند قريش في الكعبة » وكان 
فيها أحكام لحم . ومن هذا القبيل الزجر بالطير » وبالوحش . وبأخذ الفأل في الكتب . ونحوه , ما يصنعه الناس اليوم . 

وقد اجتمعت أنواع من التأكيد في الآية : منها : التصدير بإِنما . وقران الخمر والميسر بالأصنام . إذا فسرنا الأنصاب 
بهاء وفي الحديث : « مدمن الخمر كعابد وثن » . والإخبار عنها بقوله : رجس . وقال تعالى : # فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان * [ الحج : ١‏ ] . ووصفه بأنه من عمل الشيطان والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت . والأمر بالاجتناب . 
وترجية الفلاح . وهو الفوز باجتنابه » فالخيبة في ارتكابه .» وبدىء بالخمر ؛ لآن سبب النزول إثما وقع بها من الفساد . 
ولأنها جماع الإثم . وكانت حمر المدينة حين نزوها الغالب عليها كونها من العسل ومن التمر ومن الزبيب ومن الحنطة ومن 
الشعير » وكانت قليلة من العنب وقد أجمع المسلمون على تحريم القليل والكثير من حمر العنب التي لم تمسها نار ولا خالطها 
ال ل ل 
مذكور في كتب الفقه . قال ابن عطية ة : وقد خرّج قوم تحريم الخمر من وصفها برجس . وقد وصف تعالى في آية أخرى 
000000 ء من ذلك أن كل رجس حرام وفي هذا نظر . والاجتناب : أن تجعل الشيء 


(1) الشمل : الشّكُرُ . ثَمِلَ بالكسُرء يَثْمَلُ نَمْلا ٠‏ فهوئملٌ . إذا سَكِرَ وأَحَدَ فيه الشراب . 
لسان العرب 0٠65/١‏ 
فك ذكره السيوطي 8 ادو الممشوون + وعزاه لعند كن حميلك 5 والنسائي 4 وابن جرير 6 وابن المنذر وأبي الشيخ 3 والحاكم وصحححه 5 وابن 
مردويه . والبيهقى 7١6/7‏ . 
6 البيت لزهير ديوانه ص 4١‏ . 
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جانباً وناحية انتهى . ولا كان الشيطان هو الداعى إلى التلبس ببذه المعاصى والمغري يبا » جعلت من عمله وفعله ونسبت 
إليه على جهة المجاز والمبالغة في كيال تقبيحه . كما جاء « فوكزه مومى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان 4 
[ القصص : ١٠١‏ ] والضمير ف ( فاجتنبوه ) عائد على ( الرجس ) المخبر عنه عن الأربعة » فكان الأمر باجتنابه متناولاً 
لها . وقال الزتحشري( : ( فإن قلت ) إلام يرجع الضميرفي قوله ر فاجتنبوه ؟ ) ( قلت ) : إلى المضاف المحذوف . كأنه 
قيل : إنما شأن الخمر والميسر أو تعاطيههما أو ما أشبه ذلك . ولذلك قال # رجس من عمل الشيطان * انتهى . ولا حاجة 
إلى تقدير هذا المضاف بل الحكم على هذه الأربعة أنفسها أنها رجس أبلغ من تقدير ذلك المضاف . لقوله تعالى : 8 إنما 
المشركون نجس * [ التوبة : 58 ] # إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ني الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون * ذكر تعالى في الخمر والميسر مفسدتين ؛ إحداهما : دنيوية والأخرى : دينية . فأما 
0 : فإنها تثير الشرور والحقود . وتؤول بشاربا إلى التقاطع . وأكثر ما تستعمل في جماعة يقصدون التأنس باجتاعهم 
؛ والتودد والتحبب . فتعكس عليهم الأمر . ويصيرون إلى التباغض . لأنها مزيلة للعقل . الذي هو ملاك 

عي ء الذي يكتمه بالغقل , فيبوح به عند السكر فيؤدي إلى التلف . ألا ترى إلى ما 
جرى إلى سعد وحمزة » وما أحسن ما قال قاضي الجماعة أبو القاسم أحمد بن يزيد بن بقي "2 , وكان فقيها عالما على مذهب 
أهل الحديث فيا قرأته على القاضي العالم أبي الحسن بن عبد العزيز بن أبي الأحوص . عنه ‏ رضي الله عنه| ‏ يكرمه : 

ألا إِنّمَا الدَّْيَا كَرَاح عَتِيِقَةٍ أَرَادَمُدِيرُوما بها حلب الآأنس, 

فلم أدار وها أنارت ف عاد لذ رامزاة مِنَالانس بالكسٍ 


وأما الميسر فإن الرجل لا يزال يقامر حتى يبقى سليباً لا ثىء له » وينتهي من سوء الصنيع في ذلك أن يقامر حتى على 
أهله وولده . فيؤدي به ذلك إلى أن يصير أعدى عدو لمن قمره وغلبه » لأن ذلك يؤخذ منه على سبيل القهر والغلبة » ولا 
يمكن امتناعه من ذلك . ولذلك قال بعض الجاهلية : 

و يَيسرُونَ بخيل قد يسرت بها وكل مَا يَسَرْ الاقوام مُغْروم 

وأما الدينية . : فالخمر لغلبة السرور بها والطرب على النفوس والاستغراق في الملاذ الجسانية تلهي عن ذكر الله وعن 
الفلا + والميس ]إق كان غالا به الترتعت ننسهن ووتستي'الذلين والقهر والكبي عن ذكر الش تمان ذوإث كاة متقلويا 
فَم) حصل له من الانقباض والندم والاحتيال على أنه يصير غالبا لا يخطر بقلبه ذكر الله . لأنه تعالى لا يذكره إلا قلب تفرغ له 
واشتغل , به عم| سواه . وقد شاهدنا من يلعب بالنرد والشطرنج يجري بينهم من اللجاج والحلف الكاذب . وإخراج الصلاة 
عن أوقاتها ما يربأ المسلم عنه بنفسه . هذا وهم يلعبون بغير جعل شىء لمن غلب ٠‏ فكيف يكون حافم إذا لعبوا على شيء 
فأخذه الغالب . وأفرد الخمر والميسر هنا وإن كانا قد جمعا مع الأنصاب والأزلام , تأكيداً لقبح الخمر والميسر . وتبعيدا عن 
تعاطيههما . ٠‏ فنزلا في الترك منزلة ما قد تركه المؤمنون من الأنصاب والأزلام » والعداوة تتعلق بالأمور الظاهرة » وعطف على 
هذا ما هو أشد . وهو البغضاء لأن م- متعلقها القلب . لذلك عطف على ذكر الله ما هو ألزم وأوجب وآكد . وهو الصلاة . 
وفيها ينتجه الخمر والميسر من العداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة أقوى دليل على تحريمهما » وعلى أن ينتهي 


)1 ال ات 
اراد تي ا 0 
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المسلم عنب| . ولذلك جاء بعده ( فهل أنتم منتهون ) ؟ . وهذا الاستفهام من أبلغ ما ينبى عنه . كأنه قيل : قد تلي 
عليكم ما فيها| من المفاسد الدنيوية والدينية التي توجب الانتهاء » فهل أنتم منتهون أم باقون على حالكم مع علمكم بتلك 
واي عسوو ب ديا بو بي وو كيه يع ا وي ا 1 
أي : فانتهوا ٠‏ ولذلك قال عمر : « انتهينا يا رب » . وذكر « أبو الفرج بن الجوزي » عن بعض شيوخه أن جماعة كانوا 
يشربونها بعد نزول هذه الآية ويقولون: إنما قال تعالى (فهل أنتم منتهون ) ؟ . فقال بعضهم انتهينا .» وقال بعضهم لم 
ننته » فل| نزل © قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم 4 [ الأعراف : 7” ] حرمت . لأن الإثم اسم 
للخمر ولا يصح هذا . وقال التبريزي : هذا استفهام ذم معناه الأمر . أي : انتهوا ومعناه : الكراءو عل إل عبن 
من الموظف عليكم انتهى . ووجه ما ذكر من الذم . أنه نبه على مفاسد تتولد من الخمر والميسر يقضى العقل بتركهما من 
أجلها لولم يرد الشرع بذلك ٠‏ فكيف وقد ورد الشرع بالترك وقد تقدم من قوله في البقرة إن جماعة من الجاهلية ل يشر بوا 
الخمر صوناً لعقوهم عما يفسدها . وكذلك في الإسلام قبل نزول تحريمها . 
« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا * . 
هذا أمر بطاعة الله تعالى وطاعة الرسول ‏ كك في امتثال ما أمر به » واجتناب ما نهى عنه . وأمر بالحذر من عاقبة 
بحي ووو و ادو عو ون لعي أو عي ار اا 0 
( فانتهوا ) » وقيل : الأمر بالطاعة هذا مخحصوص ., أ ي : أطيعوا في أمرتم به من اجتناب ما أمرتم باجتنابه » واحذروا ما 
عليكم في مخالفة هذا الأمر . وكرر ( وأطيعوا ) على سبيل التأكيد . والأحسن أن لا يقيد الأمر هنا . بل أمروا أن يكونوا 
مطيعين :داق خدرية خاشين . لأن الحذر مدعاة إلى عمل الحسنات , واتقاء السيئات ‏ فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا 
البلاغ المبين 4 أي : فإن أعرضتم فليس على الرسول إلا أن يبلغ أحكام الله » وليس عليه خلق الطاعة فيكم , ولا يلحقه 
من توليكم شيء . بل ذلك لاحق بكم . وني هذا من الوعيد البالغ ما لا خفاء به . إذ تضمن أن عقابكم إنما يتولاه المرسل 
لا الرسول . وما كلف الرسول من أمركم غير تبليغكم . ووصف البلاغ بالمبين , إما لأنه بين في نفسه واضح جلي ١‏ وإما 
لأنه مبين لكم أحكام الله تعالى وتكاليفه . بحيث لا يعتريها شبهة . بل هي واضحة نيرة جلية . وذهب الجمهور إلى أن هذه 
الآية دلت على تحريم الخمر . وهوالظاهر . وقد حلف عمر فيها » وبلغه أن قوما شربوها بالشام . وقالوا هي حلال فاتفق 
رأيه ورأى علش على أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا . لأنهم اعتقدوا حلها('2 . والجمهور على أنها نجسة العين لتسميتها 
رجساً » والرجس النجس المستقذر . وذهب ربيعة والليث والمزني وبعض المتأخرين من البغداديين إلى أنها طاهرة .2 
واختلفوا هل كان المسكر منها مباحاً قبل التحريم أم لا . ا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيهما طعموا إذا. 
ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين * . 


قال ابن عباس والبراء » وأنس : لما نزل تحريم الخمر قال قوم : كيف بمن مات منا وهو يشرها ويأكل الميسر . 
فنزلت292 ش فأعلم تعالى أن الذم والجناح ٠‏ إنما يتعلق بفعل المعاصى . والذين ماتوا قبل التحريم احيرا بعاصين” 
والظاهر من سبب النزول . أن اللفظ عام ومعناه الخصوص . وقيل : هي عامّة . والمعنى : أنه لا حرج على المؤمن في| 


)1( ذكر ذلك السيوطئ: في الدان المعو مطولا »:وكراه لابن ابن شنييةا #اواين المنذر من طريق عطاء بن السائب عن محارب بن دثار 377١/5‏ 2 
ا < 

1( ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه للطيالسبي . وعبد بن حميد ٠‏ والترمذي وصححه ؛ وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن 
حبان . وأبي الشيخ . وابن مردويه عن البراء بن عازب 70/7" , 01 
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طعم من المستلذات . إذا ما اتقى ما حرم الله منها » وقضية من شربها قبل التحريم من صور العموم . وهذه الآية شبيهة 
بآية تحويل القبلة » حين سألوا عن من مات على القبلة الأولى » فنزلت ا وما كان الله ليضيع إيمانكم # [ البقرة : ١57‏ ] 
و فيا طعموا # [ المائدة : 97 ] : قيل : من الخمر . والطعم حقيقة في المأكولات . فجاز في المشروب . وفي اليوم 
قيل : نما أكلوه من القمار . فيكون فيه حقيقة » وقيل : منهه| وعنى بالطعم الذوق . وهو قدر مشترك بينهها » وكررت هذه 
الجمل على سبيل المبالغة والتوكيد في هذه الصفات . ولا يدفي التأكيد العطف ب ( ثم ) . فهو نظير قوله # كلا سوف 
تعلمون ثم كلاسوف تعلمون #[التكائثر: "] وذهب قوم إلى تباين هذه الجمل بحسب ماقدروامن متعلقات الأفعال. 
فالمعنى : إذا ما اتقوا الشرك والكبائر وآمنوا الإيمان الكامل وعملوا الصالحات . ثم اتقوا ثبتوا وداموا على ا حالة المذكورة . 
ثم اتقوا وأحسنوا انتهوا في التقوى إلى امتثال ما ليبس بفرض من النوافل في الصلاة والصدقة أو غير ذلك . وهو الاحسان 
وإلى قريب من هذا ذهب الزمخشري(2 . قال : ١‏ إذا ما اتقوا ما حرم عليهم وآمنوا وثبتوا على الإيمان والعمل الصالح 
وازدادوا » ثم اتقوا وآمنوا ثبتوا على التقوى والإيمان . ثم اتقوا وأحسنوا ثبتوا على اتقاء المعاصي وأحسنوا أعمالهم وأحسنوا 
إلى الناس . واسوهم بما رزقهم الله من الطيبات » . انتهى . وقيل : الرتبة الأولى لماضي الزمان . والثانية للحال . 
والثالثة للاستقبال . وقيل : الاتقاء الأول هوني الشرك والتزاه الشرع . والثاني في الكبائر » والثالث في الصغائر . وقيل : 
غير هذا ما لا إشعار للفظ به . ومعنى الآية : ثناء على أولئك الذين كانوا على هذه الصفة . وحمد لهم في الإيمان والتقوى 
والإحسان . إذ كانت الخمر غير محرمة إذ ذاك  ٠‏ فالإثم مرفوع عمن التبس بالمباح إذا كان مؤمنا متقيا محسنا » وإن كان يؤول 
ذلك المباح إلى التحريم . فتحريمه بعد ذلك لا يضر المؤمن المتقى المحسن . وتقدم شرح الإحسان وأن الرسول - وَل 
فسره في حديث سؤال جبريل . فيجب أن لا يتعدى تفسيره . 8 يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم »* 

نزلت عام الحديبية . وأقام ‏ وَكِةٍ ‏ بالتنعيم . فكان الوحش والطير يغشاهم في رحاهم وهم محرمون . وقيل : كان 
بعضهم أحرم وبعضهم لم يحرم . فإذا عرض صيد اختلفت أحوالهم واشتبهت ت الأحكام . وقيل : قتل أبو اليسر حمار وحش 
برمحه . فقيل : قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت . 


7 ومناسبة هذه الآية لا قبلها هو أنهم لما أمرهم أن لا يحرموا الطيبات » وأخرج من ذلك الخمر والميسر وهما حرامان 
دائم! » أخرج بعده من الطيبات ما حرم في حال دون حال . وهو الصيد . وكان الصيد ما تعيش به العرب وتتلذذ باقتناصه 
تك الأشعار والأوصاف الحسنة . والظاهر أن الخطاب بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا ) عام للمحل والمحرم » لكن لا 

يتحقق الابتلاء إلا مع الإحرام أو الحرم . وقال ابن عباس : هو للمحرمين” . وقال مالك : هو للمحلين , والمعنى : 
تير تكم اله .» انتلاهم اله به مع الإحراء أو الحرم . والظاهر أن قوله 9# بشىء من الصيد » يقتضى تقليلا » وقيل : 
ليعلم أنه ليس من الابتلاء العظيم . كالابتلاء بالأنفس والأموال » بل هو تشبيه بما ابتلى به أهل أيلة من صيد السمك وأنهم 
كانوا لاا يصيرون عند هذا الابتلاء » فكيف يصيرون عندماهو أشد منه » و( من ) في ( من الصيد ) للتبعيض في حال 
الحرمة إذ قد يزول الإحرام ويفارق الحرم » فصيد بعض هذه الأحوال بعض الصيد على العموم . وقال الطبري وغيره : 
من صيد الير دون البحر. وقال ابن عطية : ويجوز أن تكون ( من ) لبيان الجنس ٠‏ قال الزجاح : وهذا ى) تقول : قال 
لامتحننك بشيء من الرزق . وكا قال تعالى : # فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4[ الحج : "١‏ ] والمراد بالصيد المأكول . 


. 5/8/١ انظر الكشاف‎ )١( 
: ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه ل جرير »2 وابن اللو ابن أبي حاتم من طريق على عن ابن عباس ا‎ (1 
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لأن الصيد ينطلى على المأكول وغير المأكول . قال الشاعر : 


ده م 08 | عسل بم > او شح مرح 7 1 ود امد 6 د ع 
صيد الملوك أرانب وثعالب وَإِذَارَكّت فْصَيْدِيٌ الابطال(0) 


وقال زهير : 


مم تقنطاة لجال إناعة كدت الث عن أفرالة:صدقا 


ولهذا قال أبو حنيفة : إذا قتل المحرم ليثاً أو ذئباً ضارياً أو ما يجري مجراة » فعليه الجزاء بقتله ( تناله أيديكم 
ورماحكم ) أي : بعض منه يتناول بالأيدي لقرب غشيانه حتى تتمكن منه اليد . وبعض بالرماح لبعده وتفرقه » فلا 
يوصل إليه إلا بالرمح ٠‏ وقال ابن عباس : ١‏ ( أيديكم ) فراخ الطير وصغار الوحش ) ؛ وقال مجاهد : ( الأيدي ) الفراخ 
والبيض . وما لا يستطيع أن يفر. والرماح تنال كبار الصيد(؟ . قيل : وما قاله مجاهد غير جائز » لأن الصيد اسم 
للمتوحش الممتنع دون ما لا يمتنع انتهى ش يعني. : أنه لا يطلق على البيض:صيد ...ولا يمتنع ذلك تسمية للشيء بما يؤول 
إليه » قال ابن عطية : والظاهر أن الله خص الأيدي بالذكر لأنها أعظم تصرفا في الاصطياد . وفيها تدخل الجوارح 
والحبالات . وما عمل باليد من فخاخ وشباك . وخص الرماح بالذكر . لأنها أعظم ما يجرح به الصيد » وفيها يدخل 
السهم ونحوه, واحتج بعض الناس على أن الصيد للآخذ لا للمثيريهذه الآية» لأن المشير تنل يده ولاارمحه بعد شيئاًء 
وقرأ النخعي وابن وثاب » ١‏ ( يناله ) » بالياء منقوطة من أسفل . والجملة من قوله ( تناله ) في موضع الصفة » لقوله 
( بشىء ) ٠‏ أوني موضع الحال منه » إذ قد وصف . وأبعد من زعم أنه حال من الصيد » # ليعلم الله من يخافه بالغيب # 
هذا تعليل لقوله : ( ليبلونكم ) » ومعنى ( ليعلم ) ليتميز من يخاف عقابه تعالى » وهو غائب منتظر في الآخرة » فيبقى 
الصيد.ممن لا يخافه فيقدم عليه ١‏ قاله الزتحشري . وقال ابن عطية : ليستمر عليه وهو موجود . لقد علم الله ذلك في 
الأزل » وقال « الكلبي » : لم يزل الله تعالى عالماً » وإنما عبر بالعلم عن الرؤية » وقيل : هوعلى حذف مضاف . أي : 
ليعلم أولياء الله » وقيل : المعنى ليعلموا أن الله يعلم من يخافه بالغيب » أي : في السر حيث لا يراه أحد من الناس . 
فالخائف لا يصيد وغير الخائف يصيد . وقيل : يعاملكم معاملة من يطلب أن يعلم » وقيل : ليظهر المعلوم وهو خوف 
الخائف . و( بالغيب ) في موضع نصب على الحال . ومعناه : أن الخائف غائب عن رؤية الله تعالى » ومثله و من حشي 
الرحمن بالغيب »4 [ قى : 7" ] » # ويخشون ربهم بالغيب *[ فاطر : ١18‏ ] » وقال ‏ عليه السلام - : « فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك » . وقال الطبري : « معناه : في الدنيا حيث لا يرى العبد ربه ؛ فهو غائب عنه » . قال ابن عطية : « والظاهر 
أن المعنى بالغيب من الناس . أي : في الخلوة من خاف الله » انتهى . عن الصيد من ذات نفسه انتهى . «وقرأ) 
« الزهري ) . ( لِيُعْلِم الله ) من أَعلّم . قال ابن عطية : «(أي : ليعلم عباده » انتهى 1 فيكون من « أعلم ) المنقولة من 
«علم) المتعدية إلى واحد تعدى « عرف ») . فحذف المفعول الأول وهو( عباده ) لدلالة المعنى عليه » وبقي المفعول الثاني 
وهو( من يخافه ) . 





)١(‏ من البسيط يمدح هرم بن سنان » انظر الديوان (/ا/ا) وعثر : موضع معروف بكثرة الأسود وقال أبو بكر الهمداني : عثر بلد باليمن بينها وبين 
مكة عشرة أيام هذا بسيرهم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد الرزاق » وعبد بن حميد . وابن جرير » وابن المنذر , وابن أبي حاتم , وأبي الشيخ ٠‏ والبيهقي 
في سننه 85/13 #57 . ظ 
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فمن اعتدى بعد ذلك * . 

المعنى : فمن اعتدى بالمخالفة فصاد . وذلك إشارة إلى النبي الذي تضمنه معنى الكلام السابق » وتقديره : فلا 
يصيدوا يدل عليه قوله : ( ليعلم الله من يخافه بالغيب  )‏ فله عذاب أليم 4 قيل : في الآخرة , وقيل : في الدنيا , » قال 
ابن عباس : « يوسع بطنه وظهره علدا وسلت ثيابه »210 ط يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم # الذين أمنوا 
عام » وصرح هنا بالغبي عن قتل الصيد في حال كونهم حرماً . والحرم جمع حرام » والحرام المحرم » والكائن بالجرم , 
ومن ذهب إلى أن اللفظ يراد به معناه » استدل بقوله : ( وأنتم حرم ) على منع المحرم » والكائن بالحرم » من قتل الصيد . 
ومن لم يذهب إلى ذلك قال : المعنى : يحرمون بحج أو عمرة . وهو قول الأكثر . وقيل : المعنى وأنتم في الحرم . والظاهر 
الغبي عن قتل الصيد . وتكون الآية قبل هذه دلت بمعناها على النبي عن الاصطياد . فيستفاد من مجموع الايتين النبي عن 
الاصطياد . والغبي عن قتل الصيد . والظاهر عموم الصيد . وقد خص هذا العموم بصيد البرء لقوله : ( أحل لكم 
صيد البحر ) قيل : وبالسنة بالحديث الثابت : « حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب . والحدأة » والفارة . 
والكلب العقور”" » » فاقتصر على هذه الخمسة , الثوري , والشافعي . وأحمد . وإسحاق .قاسو هاللة فل الكلت 
العقور كل ما كلب على الناس » وغيرهم . ورآه داخلا في لفظه من أسد . ونمرء وفهد . وذئب » وكل سبع عاد . فقال 
له أن يقتلها مبتدثا بها لا هزبر » وثعلب . وضبع » فإن قتلها فدى , وقال مجاهد , والنخعي لا يقتل من السباع إلا ما 
عدا عليه20. وروي نحوه عن ابن عمر . وقال أصحاب الرأي : إن بدأه السبع قتله » ولا فدية » وإن ابتدأه المحرم 
فقتله فدى7؟» , وقال مالك في فراخ السباع قبل أن تفترس : لا ينبغي للمحرم قتلها » وثبت عن عمر أمره المحرمين بقتل 
الحيات . وأجمع الناس على إباحة قتلها » وثبت عن عمر إباحة قتل الزنبور, لأيه في حكم العقرب , وذوات السموم في 
حكم الحية كالأفعى والرتيلا0» . ومذهب أبي حنيفة » وجماعة أن الصيد هو : ما توحش مأكولا كان أو غير مأكول . فعلى 
هذا لوقتل المحرم سبعاً لا يؤكل لحمه ضمن . ولا يجاوز قيمة شاة » وقال زفر بالغاً ما بلغ . وقال قوم : الصيد هوما يؤكل 
لحمه . فعلى هذا لا يجب الضمان في قتل السبع » وهو قول الشافعي . ولا في قتل الفواسق الخمس . ولا الذئب , وإدا 
كان الصيد مما يحل أكله فقتله المحرم ولو بالذبح » فمذهب أبي حنيفة ومالك أنه غير مذكى فلا يؤكل لحمه . وبه قال ابن 
المسيب . وأحد قولي الحسن . ومذهب الشافعي . إن ذبح المحرم الصيد ذكاه . وقال الحكم . وعمروبن دينار, 
وسفيان الج ا ا 00 من النعم * الظاهر تقييد 
القتل بالعمد ٠‏ فمن لم يتعمد فقتل خطأ بأن كان ناسيا لإحرامه أو رماه ظانا أ نه ليس بصيد » فإذا هو صيد أو عدل سهمه 
الذي رماه لغير صيد فأصاب صيداً فلا جزاء عليه"2, وروي ذلك عن ابن عباس , وابن جبير» وطاوس . وعطاء . 
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(؟) أخرجه البخاري 50/7 كتاب بدء الخلق . باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فيغمسه (17*154) ومسلم 707/1 كتاب الحج باب ما 
يندب للمحرم )١1١98/51(‏ . 

(9) انظر تفسير القرطبي ١91/5‏ . 

(؟:) نفسه ١957/5‏ . 

لسان العرب ١517/8/7‏ 
() أشهرهاشِيهُ الذباب الذي يطير حول السراج » ومنها ما هي سوداء رَقطاء » ومنها صفراء زغباء . 
ترتيب القاموس 7١١/17‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لابن أبي شيبة ؛ وابن المنذر » عن ابن عباس ٠‏ وعزاه أيضاً لابن المنذر عن سعيد بن جببر . وعزاه 

كذلك لعبد الرزاق » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير , وابن المنذر . وابن أبي حاتم » عن طاوس 778/7 . 
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وسالم . وبه قال أبو ثور ٠‏ وداود » والطبري . وهو أحد قولى الحسن البصري . ومجاهد . وأحمد بن حنبل » وقال ابن 
عباس فيم| أسنده عنه الدارقطني . إنما التكفير في العمد . وإنما غلظوا ني الخطأ لئلا يعودوا("2 . وقيل خرج مرج الغالب 
فألحق به النادر . وقيل ذكر التعمد لأن مورد الآية في من تعمد . لقصة أبي اليسر إذ قتل الحمار متعمدأً وهو محرم » ومذهب 
أبي حنيفة » ومالك . والشافعي . وأصحابهم أن الخطأ بنسيان أوغيره كالعمد . والعمد : أن يكون ذاكراً لإحرامه قاصداً 
للقتل”2 . وروي ذلك عن عمر وابن عباس . وطاوس . والحسن . وإبراهيم . والزهري . قال الزهري : جزاء العمد 
بالقرآن والخطأ والنسيان بالسنة 22 , قال القاضي أبو بكر بن العربي . « إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن عمر 
وأ بن عباس فنعم| هي وأحسن بها أسوة » . وقال مجاهد : « معناه متعمداً لقتله » ناسياً لإحرامه فإن كان ذاكراً لإحرامه فهذا 
أجل وأعظم من أن يكفر وقد حل ولا حج له لارتكابه محظور إحرامه فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة أو أحدث 
فيها »(*24. قال : « ومن أخطأ فذلك الذي عليه الجزاء »2*0 , وقال نحوه ابن جريج . وروي عن مجاهد أنه لا جزاء عليه 
في قتله متعمداً ويستغفر الله وحجه تام . وقرأ الكوفيون ( فجزاء ) بالتنوين مثل بالرفع فارتفاع ( جزاء ) على أنه خير لمبتدأ 
محذوف الخبر تقديره : ( فعليه جزاء ) و( مثل ) صفة أي . فجزاء يماثل ما قتل . « وقرأ» « عبد الله » ( ( فجزاؤه 
مثل ) » . والضمير عائد على قاتل الصيد أو على الصيد . وفي قراءة عبد الله يرتفع ( فجزاؤه مثل ) على الابتداء والخبر , 
وقرأ باقي السبعة ( فجزاء مثل ) برفع جزاء وإضافته إلى ( مثل ) فقيل : ( مثل ) كأها مقحمة كا تقول : مثلك من يفعل 
كذا . أى : أنت تفعل كذا » فالتقدير ( فجزاء ما قتل ) . وقيل : ذلك من إضافة المصدر إلى المفعول . ويدل على هذا 
التقدير قراءة السلمي , ( فجزاء ) بالرفع والتنوين ( مثل ما قتل ) بالنصب . وقرأ محمد بن مقاتل » ( فجزاء مثل ما قتل ) 
بنصب ( جزاء ) و ( مثل ) والتقدير : فليخرج جزاء مثل ما قتل » و( مثل ) صفة لحزاء . وقرأ الحسن ( من النعم ) سكن 
العين تخفيفاأ ىا قالوا الشعر . وقال ابن عطية : هي لغة و( من النعم ) صفة لجزاء سواء رفع ( جزاء ) » و( مثل ) أو 
أضيف ( جزاء ) إلى ( مثل ) أ ي : كائن من النعم . ويجوز في وجه الإضافة أن يتعلق من النعم بجزاء إلا في وجه الأول لأن 
( جزاء ) مصدر موصوف فلا يعمل . ووهم أبو البقاء في تجويزه أن يكون ( من النعم ) حالاً حل الضمي رفي ( قتل ) يعني 
من الضمير المنصوب المحذوف في ( قتل ) العائد على ما قال . لأن المقتول يكون من النعم وليس المعنى على ذلك . لأن 
الذي هومن النعم هوما يكون جزاء لا الذي يقتله المحرم . ولأن النعم لا تدخل في اسم الصيد . والظاهر في المثلية أنها 
مثلية في الصورة والخلقة والصغر والعظم”2 . وهو قول الجمهور . وروي ذلك عن عمرو بن عوف . وابن عباس . 
يوووا ااي ب وو وو م ا 0 
مقتول من الصيد قد طول بها جماعة من المفسرين . ولم يتعرض لفظ القرآن لها » وهي مذكورة في كتب الفقه . و 
جماعة من التابعين إلى أن المائلة هي في القيمة يقوم الصيد المقتول . ثم يشتري بقيمته طعاماً من الأنعام او 
اال ا را ب ا ا 
اشترى طعاما فأعطى كل مسكين نصف صاع وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوماً . وقال قوم , المثلية فيها وجد له مثل 
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(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير عن الحسن 001/1 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير 771//57 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد الرزاق . وسعيد بن منصور , وعبد بن حميد وابن جرير , وابن المنذر » وأبي الشيخ 711/1 . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه . وعزاه لابن جرير 7”71//5 . 

(5) انظر تفسير القرطبي 73١١. 7٠١/5‏ . 

(09 ذكره السيوطي في الدر المنثور مختصراً وعزاه لابن جرير 78/7" . 
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صورة , ومالم يوجد له مثل , فالمثلية في القيمة . وقد تعصب « أبو بكر الرازي » و« الزغشري (217) لمذهب أبي حنيفة , 
ولفظ الآية ينبوعن مذهبه إذ ظاهر الآية يقتضي التخيير بين أن يجزىء . هديا من النعم مثل ما قتل » وأن يكفر بطعام 
مساكين » وأن يصوم عدل الصيام » والظاهر أن الجزاء لا يكون إلا في القتل لا في أخذ الصيد , ولا في جنسه , ولا في أكله 
وفاقاً للشافعي وخلافاً لأبي حنيفة ‏ إذ قال : عليه جزاء ما أكل يعني قيمته وخالفه صاحباه فقالا : لا شىء عليه سوى 
الاستغفار . لأنه تناول منه » ولا في الدلالة عليه خلافاً لأبي حنيفة وأشهب إذ قالا : يضمن الدار الجزاء » وروي ذلك عن 
ابن عمر وابن عوف . وقال الشافعي ومالك وأبو ثور . لا يضمن الدال والحزاء على القاتل ولا في جرحه ونقص فقيمته 
بذلك . وقال المزني عليه شيء . وقال ؛ بعض أهل العلم , إذا نقص من قيمته مثلاً العشر فعليه عشر قيمته » وقال داود لا 
شيء عليه » والظاهر أنه لو اجتمع محرمون في صيد لم يجب عليهم إلا جزاء واحد لأنهلا ينسب القتل إلى كل واحد منهم فأما 
المقتول . فهو واحد يجب أن يكون المثل واحد . وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة ومالك والثوري : 
يجب على كل واحد منهم جزاء واحد . والظاهر أنه إذا حمل قوله ( وأنتم حرم ) على معنيبه وهما محرمون بحج أو عمرة . 
وحرمون بمعنى داخلين الحرم » وإن كانوا محلين أنه إذا قتل المحلون صيداً في الحرم أنه يلزمهم جزاء واحد . وبه قال أبو 
حنيفة . وقال مالك : « على كل واحد جزاء كامل » . وظاهر قوله : ( من النعم ) أنه لا يشترط سن ١‏ فيجزي الحفرة') 
والعناق على قدر الصيد » وبه قال أبو يوسف ومحمدء وقال أبو حتيفة : « لا يجوز أن مهدى إلا ما مجزىء في الأضحية 
وهدي القران » . والظاهر من تقييد المنبيين عن القتل بقوله ( وأنتم حرم ) أنه لو صاد الحلال بالحل ثم ذبحه في الحرم فلا 
ضهان » وهو حلال . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه الجزاء . 


«إيحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة 4 . 

أي : يحكم بمثل ما قتل , قال ابن وهب : « من السنة أن يخير الحكمان من قتل الصيد كما خيره الله في أن يخرج هديا 
بالغ الكعبة » أو كفارة طعام مساكين . أوعدل ذلك صياماً . فإن اختار ا هدي حك عليه بما يريانه نظرا لما أصاب . وأدن 
المدي شاة » ومالم يبلغ شاة حكى) فيه بالطعام » ثم خير بين أن يطعمه أويصوم مكان كل مد يوما » . وكذلك قال مالك , 
والظاهر أنه يحكم به عدلان . وكذلك فعل عمر في حديث قبيصة بن جابر . واستدعى عبد الرحمن بن عوف وحكى| في 
ظبي بشاة وفعل ذلك جرير وابن عمر » والظاهر أن العدلين ذكران فلا يحكم فيه امرأتان عدلتان . وقرأ جعفر بن محمد 
( يحكم به ذواعدل على التوحيد ) أي : يحكم به من يعدل منكم , ولا يريد به الوحدة . وقيل : أراد به الإمام . والظاهر 
أن الحكمين يحكمان في جزاء الصيد باجتهادهما . وذلك موكول إليهها » وبه قال أبو حنيفة ومالك وجماعة من أهل العلم . 
وقال الشافعي : الذي له مثل من النعم وحكمت فيه الصحابة بحكم لا يعدل عنه إلى غيره » وما لم نحكم فيه الصحابة 
يرجع فيه إلى اجتهادهما فينظران إلى الأجناس الثلاثة من الأنعام فكل ما كان أقرب شبهاً به يوجبانه , والظاهر أن الحكمين 
لا يكون أحدهما قاتل الصيد . وهو قول مالك . وقال الشافعي : « إن كان القتل خطأ جاز أن يكون أحدهما . أو عمدا 
فلا لأنه يفسق به » » واستدل بقوله تعالى : ( يحكم به ذوا عدل منكم ) على إثبات القياس , لأنه تعالى فرض تعيين المثل 
إلى اجتهاد الناس وظنونهم » وجوزوا في انتصاب قوله : ( هديا ) أن يكون حالا من ( جزاء ) فيمن وصفه ب ( مثل ) . 
لان القنة سمخ قت بودن المفزفة وروا نا ركرة يدلا من مكل اق اقزاطة عو تسبي قاذ )+ أومن عله اقراءة من 
خفضه . وأن ينتصب على المصدر . والظاهر أنه حال من قوله : ( به ) » ومعنى ( بالغ الكعبة ) أن ينحر بالحرم ويتصدق 
به حيث شاء عند أبي حنيفة . وقال الشافعى : « بالحرم » . وقرأ الأعرج ( هديا ) بكسر الدال وتشديد الياء » والجملة من 
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قوله ( يحكم ) في موضع الصفة . لقوله ( فجزاء ) أي حاكم به ذوا عدل . وفي قوله : ( منكم ) دليل على أنهها من 
المسلمين . وذكر الكعبة . لأنها أم الحرم . قالوا : والحرم كله منحر لهذا الهدي . فا وقف به يعرفه من هدي الجزاء ينحر 
بمنى » ومالم يوقف به فينحر بمكة . وني سائر بقاع الحرم ٠‏ بشرط أن يدخل من الحل . ولا بد أن يجمع فيه بين حل وحرم . 
حتى يكون بالغا الكعبة إ أو كفارة طعام مساكين »* قرأ الصاحبان بالإضافة والإضافة تكون بأدنى ملابسة إذ الكفارة تكون 
كفارة هدي وكفارة طعام وكفارة صيام . ولا التفات إلى قول الفارسي : ولم يضف الكفارة إلى الطعام لأنها ليست للطعام إنما 
هي لقتل الصيد . وأما ما ذهب إليه الزمخشري(2 من زعمه أن الإضافة مبينة كأنه قيل أو كفارة من طعام مساكين . 
كقولك : خاتم فضة بمعنى خاتم من فضة . فليست من هذا الباب . لأن ( خاتم فضة ) من باب إضافة الشيء إلى 
جنسه . والطعام ليس جنساً للكفارة إلا بتجوز بعيد جدّاً . وقرأ باقي السبعة بالتنوين ورفع ( طعام ) . وقرأ كذلك 
الأعرج وعيسى بن عمر , إلا أنهها أفردا ( مسكين ) على أنه اسم جنس . قال أبو علي : «( طعام ) عطف بيان . لآن 
الطعام هو الكفارة » انتهى . وهذا على مذهب البصريين . لأنهم شرطوا في البيان أن يكون في المعارف لا في النكرات . 
الأول أن يعرب بدلا » وقد أجمل في مقدار الطعام . وني عدد المساكين . والظاهر أنه يكفي أقل ما ينطلق عليه جمع 
مساكين . وقال إبراهيم وعطاء ومجاهد والقاسم : يقوّم الصيد دراهم ٠‏ ثم يشتري بالدراهم طعاما . ؛ فيطعم كل مسكين 
نصف صاع('2 .. وروي هذا عن |؛ بن عباس . وبتقويم الصيد قال أبو حنيفة . وقال مجاهد وعطاء وا بن عباس والشافعي 
وأحمد : يقوم الهدي . ثم يشتري بقيمة اهدي طعاما(” . وقال مالك : أحسن ما سمعت أنه يقوم الصيد . ٠‏ فينظر كم ثمنه 
من الطعام . فيطعم لكل مسكين مدا . ويصوم مكان كل مدّ يوماً ‏ أو عدل ذلك صياماً # الأظهر : أن يكون ذلك إشارة 
إلى أقرب مذكور وهو الطعام . والطعام المذكور غير معين في الآية . لا كيلا ولا وزنا ٠‏ فيلزم من ذلك أن يكون الصيام 
أيضا غير معين عدداً . والصيام مبني على الخلاف في الطعام أهومدٌ أو مدّان ؟ وبلمدٌ قال ابن عباس ومالك . وبالمدين قال 
الشافعي ٠‏ وععن أحمد القولان . وجوزوا أن يكون ذلك إشارة إلى الصيد المقتول . وفي الظبي ثلاثة أيام ٠‏ وني الإبل 
عشرون يوماً وفي النعامة وحمار الوحش ثلاثون يوماً ٠‏ قاله ابن عباس . وقال ابن جبير : ثلاثة أيام إلى عشرة أيام29 , 
والظاهر عدم تقييد الإطعام والصوم بمكان . وبه قال حماعة من العلماء : فحيث ما شاء كفر مهما » وقال عطاء وغيره : 
« الهدي والإطعام بمكة ٠‏ والصوم حيث شاء )222 . « وقرأ») : الجمهور « (أو عدل )) بمتح العين . وقرأ : « ابن 
عباس » و« طلحة بن مصرف » و« الجحدري » بكسرها وتقدم تفسيرها في أوائل البقرة . والظاهر أن ( أو) للتخير. 
أق. #اسذللك فدل أخجراه موسو كان أو معبر ا نوهو فول لمهور وقال ابن عباس وإبراهيم وحماد بن سلمة : «١‏ لا ينتقل 
إلى الإطعام إلا إذ لم يجد هدياً ولا إلى الصوم إلا إن لم يجد ما يطعم » . والظاهر أن التخيير راجع إلى قاتل الصيد وهو قول 
الجمهور . وقال محمد بن الحسن الخيار إلى الحكمين : والظاهر أن الواجب أحد هذه الثلاثة فلا يجمع بين الإطعام والصيام 
بأن يطعم عن يوم ويصوم في كفارة واحدة » وأجاز ذلك أصحاب أبي حنيفة . وانتصب ( صياماً ) على التمييز على العدل 


)0( الجفرٌ : من أولاد الشاءِ إذا عَظمٍ واستكرش . قال أبو عبيد : إذا بلع ولد لمرَى أربعة أشهرٍ » وجَفْرَ جنباه . وفصِلَ عن أفهن :و يل خذ في 
الرعي فهو جفر , وا جمع أجفار . وجِمَارٌ . وجَفْرَّة . والانثى جَفرَة . 
لسان العرب 514٠/١‏ 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد الرزاق » وعبد بن حميد . وابن جرير » وابن المنذر ١‏ وأبي الشيخ 7١/١‏ . 
(59) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لأبي الشيخ عن عطاء ومجاهد 77١/١7‏ . 
(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ 71١/5‏ . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ 71١/١‏ . 
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كتراف برعل النهوة جدلهانويدا) لأن ال أ قدر للك افا 
©« ليذوق وبال أمره * . 


الذوق معروف . واستعير هنا لما يؤثر من غرامة وإتعاب النفس بالصوم والوبال سوء عاقبة ما فعل وهو هتك حرمة 
الإحرام بقتل الصيد . قال الزمخشري () : (١‏ ليذوق ) » متعلق بقوله : ( فجزاء ) أي : فعليه أن يجازى أو يكفر 
ليذوق . انتهى . وهذا لا يجوز إلا على قراءة من أضاف ( فجزاء ) أونون ونصب ( مثل ) . وأما على قراءة من نون ورفع 
( مثل ) فلا يجوز أن تتعلق اللام به . لأن ( مثل ) صفة لجزاء وإذا وصف المصدر لم يجز لمعموله أن يتأخر عن الصفة . لو 
قلت ( أعجبني ضرب زيد الشديد عمرا ) لم يز فإن تقدم المعمول على الوصف جاز ذلك . والصواب أن تتعلق هذه 
القراءة بفعل محذوف والتقدير جوزي بذلك ليذوق ووقع لبعض المعربين أنها تتعلق بعدل ذلك وهو غلط ا عفا الله عا 
سلف 4 أي في جاهليتكم من قتلكم الصيد ني الحرم , قال الزتخشري29 : « لأنهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم وكان 
الصيد فيها محرما » انتهى . وقال ابن زيد : « عما سلف لكم اع الزمرد بن ككل الصيد عل هذا البي واتحرير .” 

( ومن عاد فينتقم الله منه # . 

أي : ومن عاد في الإسلام إلى قتل الصيد فإن كان مستحلاً فينتقم الله منه في الآخرة ويكفر أو ناسيً لإحرامه كفر 
بإحدى الخصال الثلاث ث أوعاصياً بأن يعود متعمداً عاماً بإحرامه فلا كفارة عليه » وينتقم الله منه بإلزام الكفارة فقط . وكلا 
عاد فهويكفر » . وقال ابن عبّاس : « إن كان متعمداً عالماً بإحرامه فلا كفارة 1 عليه وينتقم الله منه »(2 . وبه قال ٠‏ شريح ( 
و النخعي » و« الحسن » و« مجاهد » و ابن زيد» و« داود» . وظاهر ( ومن عاد) العموم . ألا ترى أن ( مَنْ ) 
شرطية أو موصولة تضمنت معنى الشرط فتعم خلافا لقوم » إذ زعموا أنها مخحصوصة بشخص بعينه » وأسندوا إلى زيد بن 
العلاء : « أن رجلا أصاب صيداً وهو محرم فتجوز له : ثم عاد فأرسل الله عليه ناراً فأحرقته » , وذلك قوله تعالى : 
دواري يويد هبعادم برس طي اويا ايوبا 4 
العموم ظهر انتقام الله منه . والفاء في ف ( ينتقم ) جواب الشرط . أو الداخلة على الموصول المضمن معنى الشرط . وهو 
على إضمار مبتدأ » أي : فهو ينتقم الله منه . 

والله عزيز ذو انتقام 4 أي عزيز لا يغالب إذا أراد أن ينتقم لم يغالبه أحد . وفي هذه الجملة تذكار بنقم الله 
وتخويف . 

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة #4 

قال الكلبي : « نزلت في بني مدلج وكانوا ينزلون في أسياف7؟) البحر سألوا عما نضب عنه الماء من السمك فنزلت » 
والبحر هنا : الماء الكثير الواسع وسواء في ذلك النهر والوادي والبركة والعين لا يختلف الحكم في ذلك » . وقيل : المراد 
بالبحر هنا البحر الكبير , وعليه يدل سبب النزول » وما عداه محمول عليه » وأما ( طعامه ) فروي عن أبي بكر وعمر وابن 


. 594/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. 59/4/1١ (؟) انظر الكشاف‎ 
. 7717//57 ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لابن المنذر . وابن جرير ء وابن أبي حاتم . والبيهقي في سننه‎ )9 
. أسياف : السيف ساحل البحر والجمع أسياف‎ )4( 
7117/7/7 لسان العرب‎ 
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تنه لقال كي برع توووم فر يوا كففان ف ماحكره هجر أ جه يفاك كف فاب قرح قا رفك هل» ص ذو اوم ف آهل افك رود ال ل فر هف اح عاد فد رهظ ف فلم لقان فيه الهأف بها جقع مارو [ فاني أ و عار« يك اك 
# لقا كي تع موه قو سا كا رسن هبح عاد هك الاير هجهل بها "فد عاك نود ف ع رفك ور افا كم راف ف اها تفي يها !أن هال يهل نه جو هارو هن هك ( هل افد هه انوك بعر وهام صرق لو “وان ؟ 


عمر « أنه ما قذفه البحر وطفا عليه )200 وقاله ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وهذا ينظر إلى 
قوله ( مق ) الحل ميتته("2 . وقال « قتادة » و« ابن جبير» و« النخعي » و ١‏ ابن المسيب » و١‏ ومجاهد ) و١‏ السدي ) 
( صيده ) طريه ( و طعامه ) المملوح منه9) ٠‏ وروي هذا عن « ابن عباس » و١‏ زيد بن ثابت » » قال أبوعبد الله : وهذا 
ضعيف . لأن الذي صار ما حاً قد كان طرياً وصيداً في أول الأمر فيلزم التكرار » وقال قوم : ( طعامه ) الملح الذي ينعقد 
من مائه وسائر ما فيه من نبات ونحوه . وقال الحسن ( طعامه )» صوب ساحله . وقيل : ( طعامه ) كل ما سقاه الماء 
فأنبت . لأنه نبت من ماء البحر . وقيل : صيد البحر ما صيد لأكل وغيره . كالصدف لأجل اللؤلؤ وبعض الحيوانات 
لأجل عظامها وأسنانها وطعامه المأكول منه خاصة عطف خاص على عام . وعدم تقييد الحل يدل على التحليل للمحرم 
والحلال والصيد المصيد . وأضيف إلى المقر الذي يكون فيه . والظاهر أنه يحل أكل كل ما صيد من أنواع مخلوقاته حتى 
الذي يسمى خنزير الماء وكلب الماء وحية الماء والسرطان والضفدع » وهو قول ابن أبي ليل و« مالك » و١‏ الأوزاعي » . 
وقال الليث : ١‏ لا يؤكل خنزير الماء ولا إنسان الماء وتؤكل ميتته وكلبه وفرسه )210 . وقال أبو حنيفة والثوري فيا روى عنه 
أبوإسحاق الفزاري : ١‏ لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ولا يؤكل طافيه ولا الضفدع ولا كلبه ولا خنزيره » » وقال هذه 

الخبائث . قال الرازي : « ما صيد من البحر حيتان وجميع أنواعها حلال وضفادع وجميع أنواعها حرام » واختلفوا فيا 
سوى هذين . وقال الزمخشري”© (١‏ صيد البحر ) مصيدات البحر ما يؤكل وما لا يؤكل ( وطعامه ) وما يطعم من 
صيده . والمعنى : أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر , وأحل لكم أكل المأكول منه .» وهو السمك وحده عند. 
ساروا و اص سو لور اك مسر لحر اير 
انتهى . 


وتفسير ( وطعامه ) . بقوله : « وأن تطعموه » خلاف الظاهر . وكون عل تونذانت ل الل العبمين عاد عل 
وصيد ب) ‏ واظا عه عل الجر اد اده اطع ل لشم ويل عل ذلك مر لف روط 
وقراءة ابن عباس وعبد الله بن الحارث (وطُعْمُه ) بضم الطاء وسكون العين وانتصب ( متاعا ) » قال ابن عطية « على 
المصدر , والمعنى : متعكم به متاعاً تنتفعون به وتأتدمون ) . وقال الزغخشري22 : مر ا : أحل 
كم قنها لكت .و هرق للتعول غير لة قوله :قال : ( ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة ) في باب الحال . لأن قوله ( متاعا 
لكم ) مفعول له مختص بالطعام » كما أن ( نافلة ) حال مختصة ( بيعقوب ) يعني : أحل لكم طعامه تمتيعاً تأكلونه طرياً 
ولسيارتكم يتزوّدونه قديداً | تزوّد موسى عليه السلام في مسيره إلى الخضر » . انتهى . وتخصيصه المفعول له بقوله : 
( وطعامه ) جار مذهبه على مذهب أبي حنيفة بأن صيد البحر منه ما يؤكل وما لا يؤكل , وأن قوله : ( وطعامه ) هو المأكول 





. 7١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير عن ابن عباس‎ )١( 
)85( كتاب الطهارة‎ »54/١ وأبوداود‎ ١/7 وأحمد في المسند‎  / ١ والشافعي في الأم‎ )١١( كتاب الطهارة‎ ١١/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١ 

والترمذي ٠٠١/١‏ , كتاب الطهارة (19) وقال : حسن صحيح » والنسائي 50/١‏ وابن ماجة ١5/١‏ كتاب الطهارة (87”) والدارمي 
١85-8١‏ . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لسعيد بن منصور , وابن جرير . وابن أبي حاتم . وأبي الشيخ . من طرق عن ابن عباس 
ل" 

(:) ذكره القرطبي في تفسيره 7٠١5/5‏ . 

(5) انظر الكشاف 58١/١‏ . 

. 581١/1١ السابق‎ )5( 


منه وأنه لا يقع التمتيع إلا بالمأكول منه طريًاً وقديداً . وعلى مذهب غيره يجوز أن يكون مفعولاً له باعتبار صيد البحر 
وطعامه . والخطاب في ( لكم ) لحاضري البحر ومدنه ( والسيارة ) المسافرون وقال مجاهد : « الخطاب لأهل القرى . 
والسيارة أهل الأمصار )227 . وكأنه يريد أهل قرى البحر والسيارة من أهل الأمصار غير أهل تلك القرى يجلبونه إلى أهل 
الأمصار . وهذا الاختلاف في أنه يستوي فيه المقيم والمسافر والبادي والحاضر والطري والمملوح ‏ وحرم عليكم صيد البر 
ما دمتم حرماً # حرم الله تعالى الصيد على المحرم بقوله : # غير حل الصيد وأنتم حرم * [ المائدة ١‏ ] © وإذا حللتم 
فاصطادوا# [المائدة: 7 ]وبقوله: «إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم4 [المائدة : فر وذو الارة ور ذل كتفابظ شك 
والظاهر تحريم صيد البر على المحرم من جميع الجهات صيد ولكل من صيد من أجله أو من غير أجله29 . وروي ذلك عن 
عل وابن عباس وابن عمر وطاوس وابن جبير وأبي الشعثاء والثوري وإسحاق. وعن أب هريرة وعطاء.وابن جبير أنهم 
أجازوا للمحرم أكل ما صاده الللال لنقمه | وياؤل وغل 4ن بؤقال حجرو : يحرم على المحرم أن يصيد فأما إن اشتراه من 
مالك له فذبحه وأكله فلا يحرم وفعل ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن . وقال مالك والشافعي وأصحابه| وأحمد : يأكل ما 
صاده الخلال إن لم يصده لأجله فإن صيد من أجله فلا يأكل فإن أكل فقال مالك عليه الجزاء » وبه قال « الأوزاعي ) 
و١‏ الحسن بن صالح ) وقال الشافعي : لا جزاء عليه » وقال أبو حنيفة وأصحابه : أكل المحرم الصيد جائز إذا اصطاده 
الحلال ولم يأمر المحرم بصيده ولا دل عليه . وقال الزتحشري 17 : « ( فإن قلت ) ما يصنع أبو حنيفة بعموم قوله ( صيد 
البر) ( قلت ) قد أخذ أبو حنيفة بالمفهوم من قوله : 8 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً # . لأن ظاهره أنه صيد 
المحرمين دون صيد غيرهم فكأنه قيل وحرم عليكم ما صدتم في البحر فيخرج منه مصيد غيرهم ومصيدهم حين كانوا غير 
محرمين ويدل عليه قوله تعالى : ## يا أها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم * » انتهى . وهذه مكابرة من 
الزتحشري” “في الظاهر . بل الظاهر في قوله ( صيد البر) العموم سواء صاده المحرم أم الحلال . وقرأ ابن عباس ( وَحرمً ) 
مبنيأً للفاعل ( وصيدّ ) بالنصب ( ما دمتم حَرّماً ) بفتح الحاء والراء . وقرأ يحي (ما ومتم) بكسر الدال وهي لغة يقال : 
دمت تدام . ولا خلاف في أن ما لا زوال له من البحر أنه صيد بحر ومن البر أنه صيد بر » واختلف في) يكون في أحدهما 
وقد يحيا في الآخر . فقال عطاء وابن جبير وأبو مجلز ومالك وغيرهم : هو من صيد البر إن قتله المحرم فداه 290 . وذكر أبو 
بجلز من ذلك الضفدع والسلحفاة والسرطان . وروي عن عطاء أنه يراعى أكثر عيشه » وسئل عن ابن الماء أصيد بر أم 
بحر . فقال : حيث يكون أكثر فهو منه وحيث يفرخ منه . وهوقول أبي حنيفة . والصواب في ابن ماء أنه صيد طائر يرعى 
ويأكل الحب ؛ وقال الحافظ أبو بكر بن العربي الصحيح المنع من الحيوان الذي يكون في البروالبحر . لأنه تعارض فيه دليل 
تحريم ودليل تحليل . فيغلب دليل التحريم احتياطا . 


«واتقوا الله الذي إليه تحشرون * . 


هذا فيه تنبيه وتهبديد جاء عقيب تحليل وتحريم . وذكر الحشر . إذ فيه يظهر من أطاع وعصى . 
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. 777/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد . وابن جرير ء وابن المنذر , وابن أبي حاتم . وأبي الشيخ‎ )١( 
. 717/7 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير عن سعيد بن المسيب عن علي‎ 

(59) ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لابن أبي شيبة » وابن جرير عن أب هريرة 777/7 . 

(4) انظر الكشاف 58١/١‏ . 

. 581١/١ السابق‎ )6( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير عن عطاء 777/7 . 


1 0 
5 الك الا لايل الامو وله ذلك اتعلمواً 


أنَأَهيَصَلمُ مَافألْسَمِوَاتٍ وَمَافِالْأرضٍ وَأَكَ لَه َكل ند عَلءٌ 69 


جعل الله الكعبة البيت ال حرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد » . 


مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة وذلك أنه تعالى ذكر تعظيم الإحرام بالغبي عن قتل الوحش فيه . بحيث شرع بقتله 
مااشرع . وذكر تعظيم الكعبة بقوله : ( هدياً بالغ الكعبة ) فذكر تعالى في هذه الآية أنه جعل الكعبة قياماً للناس » أي : 
ركز في قلوبهم تعظيمها » بحيث لا يقع فيها أذى أحد . وصارت وازعة لهم من الأذى . وهم في الجاهلية الجهلاء لا يرجون 
جنة , ولا يخافون نارا » إذلم يكن لهم ملك يمنعهم من أذى بعضهم . فقامت لهم حرمة الكعبة مقام حرمة املك . هذا مع 
تنافسهم 5 وتحاسدهم 5 ومعاداتهم 5 وأخذهم بالثان ع ولذلك جعل الثلاثة المذكورة بعد الكعبة قياما للناس . فكانوا لا 
عبيجون أحداً في الشهر الحرام » ولا من ساق الحدي . لأنه لا يعلم أنه لم يجىء الحرب ولا من خرج يريد البيت بحج أو 
عمرة فتقلد من لحي الشجر ولا من قضى نسكه فتقلد من شجر الحرم . ولما بعثت قريش زمن الحديبية إلى المؤمنين الخلس 
قال رسول الله يك : « هذا رجل يعظم الحرمة فألقوه بالبدن مشعرة . فلم| رآها الحلس عظم عليه ذلك وقال ما ينبغي أن 
يصد هؤلاء ورجع عن رسالة قريش 2276 . و( جعل ) هنا بمعنى صير , وقيل : ( جعل ) بمعنى بين وينبغي أن يحمل هذا 
على تفسير المعنى إذ لم ينقل جعل مرادفة لهذا المعنى . لكنه من حيث التصبير يلزم منه التبيين والحكم . وما كان لفظ الكعبة 
قد أطلقه بعض العرب على غير البيت الحرام كالبيت الذي كان في خثعم يسمى كعبة اليهانية » بين تعالى أن المراد هنا 
بالكعبة البيت الحرام . وهو بدل من الكعبة . أو عطف بيان , وقال الزمحشري”2 : « البيت الحرام عطف بيان على جهة 
المدح لا على جهة التوضيح . كا تجيء الصفة كذلك » . انتهى . وليس كا ذكر ؛ لأنهم ذكروا في شرط عطف البيان. 
الجمود . فإذا كان شرطه أن يكون جامداً لم يكن فيه إشعار بمدح . إذ ليس مشتقاً . وإنما يشعر بالمدح المشتق . إلا أن 
يقال : إنه لما وصف عطف البيان بقوله ( الحرام ) اقتضى المجموع المدح . فيمكن ذلك . و( القيام ) مصدر كالصيام , 
ويقال : هذا قيام له وقوام له » وكأنهم ذهبوا في قيام إلى أنه ليس مصدراً بل هو اسم كالسواك . فلذلك صحت الواوقال . 

قَوَامُ دُنيَا وَقِيَامُ دين 9) 

إذا لحقت تاء التأنيث لزمت التاء . قالوا : القيامة . واختلفوا في تفسير قوله : ( قياماً للناس ) فقيل : باتساع الرزق 
عليهم , إذ جعلها تعالى مقصودة من جميع الآفاق » وكانت مكة لا زرع ولا ضرع . وقيل بامتناع الإغارة في الحرم . 
وقيل : بسبب صيرورتهم أهل الله . فكل أحد يتقرب إليهم . وقيل : بما يقام فيها من المناسك وفعل العبادات » وروي 
عن ابن عباس . وقيل : يأمن من توجه إليها » وروي عنه . وقيل : بعدم أذى من أخرجوه من جر جريرة ولحأ إليها. 
وقيل : ببقاء الدين ما حجت واستقبلت . وقال عطاء : « لو تركوه عاماً واحداً لم ينظروا ولم يؤخروا » » وقال أب عبد الله 
الرازي : ١‏ لا يبعد حمله على جميع الوجوه ) . لأن قوا م المعيشة بكثرة المنافع . وبدفع المضار . وبحصول ال جاه والرئاسة . 
وبحصول الدين والكعبة سبب لحصول هذه الأقسام » . انتهى . وقرأ ابن عامر ( قيأ ) بغير ألف فإن كان أصله ( قياما ) 


. 717/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم‎ )١( 
. 581/1١ انظر الكشاف‎ )0( 
. 1١/١١ البيت لحميد الأرقط . انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١//ا/7١ وتفسير القرطبي‎ )*( 


سورة المائدة/ الآيتان : م94 494 5 


بالألف . وحذفت . فقيل : حكم هذا أن يجيء في الشعر » وإن كان مصدراً على فعل فكان قياسه أن تصح فيه الواو 
كرف اوقا الجحدري ( فيا ) بفتح القاف وتشديد الياء المكسورة » وهو كسيد اسم يدل على ثبوت الوصف من غير 
تقييد بزمان . ولفظ ( الناس ) عام . فقيل : المراد العموم » وقيل : المراد العرب . قال أبو عبد الله بن أبي الفضل : 
«وحسن هذا المجاز أن أهل كل بلدة إذا قالوا ( الناس فعلوا كذا ) لا يريدون بذلك إلا أهل بلدتهم فلذلك خوطبوا على 
وفق عادتهم » انتهى . ( والشهر الحرام ) ظاهره الإفراد » فقيل هو ذو الحجة وحده وبه بدأ الزمخشري27 قال : « لأن 
لاختصاصه من بين الأشهر المحرمة برسم الحج شأناً قد عرفه الله » انتهى » وقيل : « المراد الجنس فيشمل الأشهر الحرم 
الأربعة » الثلاثة بإجماع من العرب . وشهر مضر وهو رجب .» كان كثيرمن العرب لا يراه ولذلك يسمى شهر الله » إذ كان 
تعالى قد ألحقه في الحرمة بالثلاثة » فنسبه وسدده , والمعنى : شهر آل الله » وهو شهر قريش ». وله يقول عوف بن 
الأحوص : 
م والفسداتنا إداضييت فصنم ها الدماء 

وما كانت الكعبة موضعاً مخصوصاً لا يصل إليه كل خائف . جعل الله الأشهر الحرم والحدي والقلائد قياماً للناس 
كالكعبة # ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض * الظاهر أن الإشارة هي للمصدر المفهوم . أي : 
ذلك الجعل لهذه الأشياء قياما للناس وأمنأ لهم ٠‏ ليعلموا أنه تعالى يعلم تفاصيل الأمور الكائنة في السموات والأرض » 
ومصالحكم في دنياكم ودينكم . فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم . وألجاز التخفيرى 7" أن تكون الإشارة إلى ما ذكر 
من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره . وقال الزجاج : « الإشارة إلى ما نبأ به تعالى من الإخبار بالمغيبات والكشف عن 
الأسرار مثل قوله « سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين ل يأتوك 4 [ المائدة : 47 ] ؛ ومثل إخباره بتحريفهم الكتب . 
أي : ذلك الغيب الذي أنبأكم به على لسان رسوله يدلكم على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض ٠‏ وقيل : الإشارة 
إلى صرف قلوب الناس إلى مكة في الأشهر المعلومة فيعيش أهلها معهم ولولا ذلك ماتوا جوعا . » لعلمه بما في مصاحهم . 
وليستدلوا على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض . © وأن الله بكل شيء عليم » هذا عموم تندرج فيه الكليات 
والحزئيات . كقوله تعالى # وما تسقط ورقة إلا يعلمها # . 


نموا انك أنه له شد دَلَِْانِ ونه حَفوريحية 4 
©# اعلموا أن الله شديد العقاب # . 


هذا تهبديد إذ أخير أن عقابه شديد لمن انتهك حرمته . 
« وأن الله غفور رحيم » وهذا توجيه بالغفران والرحمة لمن حافظ على طاعة الله أو تاب عن معاصيه . 


ته 


كلسل لماشو 0 





. 5881/١ انظر الكشاف‎ )١١ 
. 5887/١ ؟) انظر الكشاف‎ 


0 ا ا يا 


9 ماعلى الرسول إلا البلاغ #* . 
لا تقدم الترغيب والترهيب أخبر تعالى أنه كلف رسوله بالتبليغ » وهو توصيل الأحكام إلى أمته » وهذا فيه تشديد 
على إيجاب القيام بما أمر به تعاللى . وأن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ » وقامت عليه الحجة . ولزمتكم 
الطاعة . فلا عذر لكم في التفريط . قال ابن عطية.: « هي إخبار للمؤمنين » ولا يتصور أن يقال هي أنه موادعة منسوخة 
بآيات القتال بل هذه حال من آمن بهذا وشهد شهادة الحق فإنه عَصَمِ من الرسول ماله ودمه فليس على الرسول في جهته أكثر 
من التبليغ » . انتهى . وذكر بعض المفسرين الخلاف فيها . أهي محكمة أم منسوخة بآية السيف ؟ و( الرسول ) هنا 
محمد يَكدْهْ » وقيل : يجوز أن يكون اسم جنس . والمعنى : ما على كل من أرسل إلا البلاغ » و( البلاغ ) و( البلوغ ) 
مصدران ل ( بلغ ) وإذا كان مصدر ل ( بلغ ) فبلاغ الشرائع مستلزم لتبليغ من أرسل بها فعبر باللازم عن الملزوم . 
ويحتمل أن يكون مصدر ل ( بلغ ) المشدد على حذف الزوائد . فمعنى ى البلاغ التبليغ طه والله يعلم ما تبدون وما تكتمون # 
جملة فيها تبديد , إذ أخبر تعالى أنه مطلع على حال العبد ظاهراً وباطناً ٠‏ فهو مجازيه على ذلك . ثواباً أوعقاباً . ويحتمل أن 
كرد انع : أنه تعالى ألزم رسوله التبليغ للشريعة وألزمكم أنتم تبليغها ٠‏ فهو العالم بما تبدون منها . وما تكتمونه . 
فيجازيكم على ذلك . وكان ذلك خطاباً لأمته إذا كان الإبداء والكتم يمكن صدورهما منهم . بخلاف الرسول . ٠‏ فإنه 
يستحيل عليه أن يكتم شيئا من شرائع الله تعالى . 


قل لَايسَمَوى لحرت وليب وَل بيك 6 1 الحييتك فَأَتَمَوا أله يت ال اليه 


لعل تفيشرت 09 


« قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث » روى جابر : ١‏ أن رجلا قال يا رسول الله : إن الخمر 
كانت تجارتي فهل ينفعني ذلك المال إذا عملته في طاعة الله تعالى ٠‏ فقال له النبي كَل : « إن .الله لا يقبل إلا الطيب ) . 
فلزلت هذه الآية . ديفا [رميول الل عَدخِ2') .ى ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لا حذر عن المعصية ورغب في التوبة 
بقوله # اعلموا أن الله شديد العقاب # [ المائدة : 48 ] ,2 الآية وأتبعه في التكليف بقوله # ما على الرسول إلا البلاغ # 
[ المائدة : 199 ]2 ثم بالترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية بقوله # والله يعلم ما تبدون وما تكتمون * [ المائدة : 
١‏ ]ء أتبعه بنوع آخر من الترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية » فقال ( لا يستوي الخبيث والطيب ) الآية » أو 
يقال : لما بين أن عقابه شديد لمن عصى وأنه غفور رحيم لمن أطاغ . ين آنه لا يستوى المطيع والعاصى . وإن كان من 
العصاة والكفار كثرة , فلا يمنعه كثرتهم من عقاءهم . والظاهر أن الخبيث والطيب عامان , فيندرج تحتهما حلال المال 
وحرامه . وصالح العمل وفاسده ٠‏ وجيد الناس ورديئهم . وصحيح العقائد وفاسدها . والخبيث من هذا كله لا يصلح . 
ولا يحب . ولا يحسن له عاقبة » والطيب ولو قل ». نافع جيد العاقبة . وينظر إلى هذه الآية قوله تعالى # والبلد الطيب 
يخرج نباته [ الأعراف : 538 ] الآية . ( والخبيث ) فاسد الباطن في الأشياء حتى يظن بها الصلاح » ( والطيب ) خلاف 
ذلك . وقد خصص بعض المتقدمين هنا ( الخبيث والطيب ) ببعض ما يقتضيه عموم اللفظ . فقال ابن عباس والحسن : 


لل دكرة السيوطي ف أسباف النزول )١١5(‏ والواحدي في أسباب التزول ١81/9‏ ) وغرائب النيسابورق 44/107 ٠٠‏ كلهم من حديث جابر : 


سورة المائدة/ الآيات : ١١5-5١١١‏ ويج نمطا الاب ف حر الور ار 


« هوالحلال والحرام 6 . وقال السدى : « هوالمؤمن والكافر وذكر الماوردي قلا ( إنه المطيع والعاصي ,0 وقول 
آخر : إنه الجيد والردى7/» » وقيل : الطيب المعرفة والطاعة . والخبيث الجهل والمعصية . والأحسن حمل هذه الأقوال على 
أنها تمثيل للطيب والخبيث لا قصر اللفظ عليها . وقوله : ( ولو أعجبك كثرة الخبيث ) ظاهره أنه من جملة المأمور بقوله . 
ووجه كاف المخطاب في قوله ( ولو أعجبك ) أن المعنى : ولو أعجبك أيها السامع . أو أيها المخاطب , وإما أن لا يكون من 
جملة ما أمر بقوله » ويكون خطاباً للنبي يَلِ . فقد ذكر بعضهم أنه يحتمل ذلك , والأولى القول الأول . أو يحمل على أنه 
خطاب له في الظاهر . والمراد غيره . 9 فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون » أي : اتقوه في إيثار الطيب وإن قل 
على الخبيث وإن كثر .-قال الزتحخشري27*؟ : ومن حق هذه الآية أن يكفح بها المجبرة إذا افتخروا بالكثرة قال شاعرهم : 


وَكَابْرْ بِسَعْدٍ إِنْ سَعْداً كَثِيرَة وَلآتَرْحُ مِنْ سَعْدٍ وَقَاء وَل نَصَرا 
وقال آخر : 
لآ يَدْعَمَنَكَ مِنْ دَهْمَائِهِمْ عَدَدْ ٠‏ فَإن جُلَْهُمُ بل كلهم بَقَرٌ 
وهوعلى عادته من تسمية أهل السنة مجيرة وذمهم . وخص تعالى الخطاب والنداء بأولي الألباب . لأخهم المتقدمون في 


تمييز الطيب والخبيث . فلا ينبغي لمم إهمال ذلك . قال ابن عطية : « وكأن الإشارة إلى لب التجربة الذي يزيد على لب 
التكليف بالحبلة والفطنة المستنبطة والنظر البعيد » . انتهى . 


4 00ص 0 تل ردم مغر ه سدءى < سرهم سحت ماخر هم 7 1 مر 
ذكاء الزبت | لامستَاوا عن سا إن 1 ا 1 وإن سحلو 00 مرل 
2 1 وريم لياق قد سَألَهَاقوميِنةبا 2 در 


ببَاكْفْريت | ير سي 2 وَلاحَامِوَلكنَ ألْذين 0 


20 


ِل أهوالْكَذ بو كر لاي ون 2و إِذَاقيِلَ طم تََالوَاإِلَ مَآأَنزل لله وَإِلَ َلرَسُولٍ قََالَوا 
ا 0 رصع ءا صن ده دع د ل اعد 


7 05 4 نآ أو كَانَ بوهم لايعلمون شيعاو لاتدون 39 ابا لَذنَ 


اموا لفك 0 210112110 َيَتَبَحكُم يما 


حم تَمَنُونَ )يتانب »اموأ بده مر هدك الموشاير الرينة ا كان 


2 العد 


ذا عَدَلٍ مَنَكم أَوءَاحَرَانِ مِنْ حير م إن نسم صَرِيك في الْارْضٍ تمتك توييية الموت 


3 2 


. 5١١/5 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ 775/1 . 
(9) انظر تفسير القرطبي 75١١/5‏ . 

. 5١١/5 السابق‎ )5( 

(6) انظر الكشاف 587/1١‏ . 


ا ا ا لور الت الإ كر 


مه ساء زم كل 


_و 2 قر مرج م 2 ما دغر اس م هه كه م ل ا هه آي و وه 
تحيسوتهما من بعر الصّلوةٍ نَباسَه إن رُم لا مشْترى يو-تمنا ولوَكانَ ذَافريّ 1م 


لز لير عو ياد ا ون ل 2 م 6ك بع طو دسو ونون اخ م1 51 عر م 
سَبَْرَة أله ناا لَمِنَالَايْمِينَ ([)ا فَإِنَعمْعكَ أَنَهَمَا أَسْتَحََاإِنْمَا فَتَاحَرَانِ يَفُوَمَانِ مَقَامَهُمَا 

م لمع سس هك دي ومح 2124 نج م2 سس اس سه 000 
مرت دين استحى ا لين تان مه تبون لحن هن شك تهكاوما اعندينا 
سم 0 ره هه 8 الل 0 0 لت 0 وس ون سحت سل 
إناإذالمنالظدلمين 92 ذلِكأد 5 أن يأنوايا لشّبلدة عل وجهها أَوْحَاهوا أن تردأمن بعد أَيَمْنِمٌ 


وتوا َه وَأَسْمَعوأ ووه جنوك للقيو( © بهار 1 
َالوألاعامَ لَنَاإنَكَ أَسَعَلَمالْصْبُوبٍ 3 إدْكَالَ اهيعس نمم دك يِعَمَقعَليَكَ 
عل ليك لد لتك يروج قدي تُكَلر الئاس ف ألْمَهَدٍ وحجكيل و إذعلمتلك 
الصيكحب وَاَكْمَةَ ساليل وإ ولط كهَيئ ةاور يإذن َف 
فهَا تكن طب أباذقوَمُرْ كمه وَالْبر ص |ِإِذْفٍ وَإِذ تَخْرجُ : لمن نادف واد 


2 3000 سل 2 2 هه 0200 - 
كفنت بى 0 7 ِنْتَهَ ليت فقَالَ لذبن مومهم إِنْ هذ لاحر 


عر 


> له د تقد يرث و يا هر حت هه له سس 2 ساح ب ار ص ع وم 2 
مسلمو له إذما كاروب يسا مي م رباك أن يار علِيّنا ماد 
مي عو 
أئم 


هك 2 ل ا ا م رص سه قب قل سرح عبر ف و سم م «» 
00 نقد صّدقتناوة الي 09 © ليس انامزم اهدر نا أزِل 
رح سد سه سو 


لياه ىن أناعيدًا دون وَءاخرنا وءانة د وارزقفنا وا 


5 


( أشياء ) مذهب سيبويه والخليل : أنها لفعاء مقلوبة من ( فعلاء ) والأصل ( شيئاء ) من مادة ( شيء ) » وهواسم 
مع كطرفاء وحلفا فاء . ومذهب غيرهما : أنها جمع . واختلفوا : فقال الكسائي . وأبو حاتم : هو جمع شيء . كبيت 
وأسيات ١‏ وقال الكسائي : لم تنصرف أشباء لكمه آخرها بآخر حمراء 34 ولكثرة استع الها 4 والعرب تقول: : أشياوان ى) 
تقول : حمراوان . ذهب الفراء والأخفش إلى أنها جمع على وزن أفعلاء . قال الفراء شي محفف من شيء كما قالوا هونا في 
جمع هين المخفف من هين . وقال الأخفش : : «ليس مخففا من شيء . بل هو فَعْل جمع على أفعلاء . فاجتمع في هذين 
ل ا ل ل ل ل لل ؛ ثم حذفت 
الياء التي هي عين الكلمة استخفافا . وذهب قوم إلى أن وزن شيء في الأصل شيّء كصديق وأصدقاء ثم حذفت الهمزة 
الأولى وفتحث ياء المد لكون ما بعدها ألفاً ؛ قال : ووزنها في هذا القول إلى أفياء وفي القول الذي قبله أفلاء » وتقرير هذه 
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المذاهب صحة وإبطالاً مذكور في علم التصريف(22 . ( البحيرة ) فعيلة بمعنى مفعولة كالنطيحة بمعنى المنطوحة . قال أبو 
عبيدة : « هي الناقة إذا نتجت حمسة أبطن في آخرها ذكر شقوا أذنها وخلوا سبيلها , لا تركب ولا تحلب ولا تطرد عن ماء 
ولا مرعى )20 . وروي نحوه عن ابن عباس إلا أنه لم يذكر عنه آخرها ذكر . وقال قتادة : « وينظر في الخامس فإذا كان 
كرا ديجزنار كلو و وإنا كانت أ تي قز أذ الات رقالوا هي بيحيية اقلم تركنية بو تزه عن مامه بولا مرضي 1 
لقيها ألمعي لم يركبها تحرّجاً وتخوراً منه . روي عن عكرمة وزاد حرم على النساء لحمها ولبنها . فإذا ماتت حلت للنساء”© , 
وقال ابن سيده : « ( البحيرة ) هي التي خليت بلا راع »499 , وقال مجاهد : « ( البحيرة ) ما نتجت السائبة من أ نثى سق 
أذنها وخليّ سبيلها مع أمها في الفلا م تركب ولم تحلب كما فعل بأمها 70 . وقال ابن المسيب : هي التي تمنع درها 
0 : هي الناقة إذا ولدت خمسا . أو سبعا . شقوا أذنها . وقال ابن عطية : « إذا نتجت الناقة 
عشرة أبطن شقوا أذنها نصفين طولاً فهي مبحورة وتركت ترعى . وترد الماء . ولا ينتفع منها بشيء . ويحرم 5 إدا 
ماتت على النساء ويحل للرّجال . وقيل : ( البحيرة ) السقب إذا ولد بحروا أذنه وقالوا اللهم إن عاش فعفى . وإن مات 
فذكى , فإذا مات أكل . ويظهر من اختلاف هذه النقول أن العرب كانت تختلف طرائقها في البحيرة » فصار لكل منها في 
ذلك طريقة وهي كلها ضلال . ( السائبة ) فاعلة من ساب إذا جرى على وجه الأرض . يقال : ساب الماء وسابت الحية . 
وقيل الى اماس السام ١.‏ بمعنى المفعول . نحو قولهم : عيشة راضية » أي : مرضية . قال أبوعبيدة : « كان الرجل 
إذا قدم من سفر أو نذر نذراً أوشكر نعمة سيب بعيراً فكان بمنزلة البحيرة في حميع ما حلوا لها » . وقال الفراء : « إذا ولدت 
الناقة عشرة أبطن إناث سيبت . فلم تركب وم تحلب ولم يمر لها وبر ولم يشرب لها لبن إلا ولد أو ضيف . وقال ابن عباس : 
( السائبة ) : هي التي تسيب للأصنام . أي : تعتق . وكان الرجل يسيب من ماله شيئاً فيجيء به إلى السدنة » وهم خدم 
آهتم فيطعمون من لبنها للسبيل » . وقال الشافعي : « كانوا ينذرون تسييب الناقة ليحج حجة عليها . وقيل : السائبة : 
العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث . ( الوصيلة ) : هي في الغنم على قول الأكثرين . روى أبو 
صالح عن ابن عباس : « أنها الشاة تنتج سبعة أبطن فإن كان السابع أنثى لم تنتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت فيأكلها 
الاحال: اتاد وات كان قرا أن حو أكلره يها ٠‏ فإذا كان ذكراً أو أنثى قالوا وصلت أخاها فتترك مع اعيها فلا 





)1( تلط بحصي الخاحا رن ورا 
في وَرْنٍِ أشيَاءبين القَوْمٍ َقوَالَ كال الكسباني إن الر رن اتتمالا 
وقال يََى بِحَذْفٍ اللام فَهِيَ إن انقن و افا ول الفبرسين )نكال 
وسيبويه يقول القَلَُ 2 إفعاء ء قافهم فذا نحصيل ماقالوا 
ووجه الإشكال في قول الكسائي . أنه لا وجه لمنع الصرف حيئئذ . لأن أفعالاً لا يمنع من الصرف إلا أن يقال منع من الصرف إلححاقاً 
لأفعال بفعلاء بكسرة ؛ ووجه الإشكال في قول يجحبى أنه يقول أصلها « أشياء » على وزن « أفعلاء ) فحذفت اللام فصار أفعاء مع أن أشياء 
يجمع على أشاوى كعذارى . وأفعلاء لا يجمع على ذلك . انظر شرح الشافية 78/١‏ . الإنصاف 58١/7‏ مسألة )١18(‏ . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً . وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر ‏ وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
كمضسض ” رض ا 
(0) ذكره القرطبي في تفسيره 7١1/5‏ . 
(5) السابق . 
(0) نقسه . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه للبخاري دوبيلي + وعد الرزات » وعبد بن حميد , والنسائي وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي 
حاتم » وأبي الشيخ » وابن مردويه 7 //71” . 


رم 


1 ا ا ا ا ا ا ا ان 


تذبح » ومنافعها للرّجال دون النساء . فإذا ماتت اشترك الرّجال والنساء فيها(!؟ . وقال ابن قتيبة : « إن كان السابع ذكراً 
ذبح فأكل منه الرجال دون النساء » وقالوا :© خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا # [ الأنعام : ١14‏ ] » وإن كانت 
أنثى تركت في الغنم وإن كانت ذكراً وأنثى فك في قول ابن عباس » . وقال ابن إسحاق : « هي الشاة تنتج عشرة أبطن 
متواليات في حمسة أبطن » وما ولدت بعد ذلك فللذكور دون الآإناث . وقال الفراء ( هي الشاة تنتجح سبعة أبطن ١‏ 
غنافق هنا فإذا ولدت في سابعها عناقاً وجدياً قيل وصلت أخاها فجرت محرى السائبة » . وقال الزجاج « هي الشاة 
التي تلد أنثى فلهم أوذكراً فلآلهتهم ) وأوقال أ بوفييدة تعره ورواة نذا وله ةكر راقن معا قالوا : وصلت أخاها فلم 
يذبحوه لمكانها » . وروى الزهري. عن ابن المسيب : « أنها الناقة البكر تبتكر في أول النتاج بالأنثى ثم تثنى بالأنثى فيستقونها 
لطواغيتهم ؛ ويقولون وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينم| ذكر »27 » وقيل : هي الشاة تلد ثلاثة أبطن . أو خمسة . فإن 
كان آخرها جدياً ذبحوه لآلهتهم . أو عناقاً استحيوها . وقالوا : هذه العناق وصلت أخاها فمنعته من الذبح . ( الحامي ) 
اسم فاعل من حمى وهو الفحل من الإبل . قال ابن مسعود . وابن عباس . واختاره أبوعبيدة » والزجاج : هو الفحل 
ينتج من صلبه عشرة أبطن . فيقولون : قد حمى ظهره فيسيبونه لأصنامهم , فلا يحمل عليه شيء7؟» . وروى ابن أب 
طلحة عن ابن عباس . واختاره الفراء » أنه الفحل يولد لولد ولد.22 . وقال عطاء : « هو الفحل ينتج من صلبه عشرة 
أبطن . فيظهر من بين أولاده عشر إناث من بناته وبنات بناته 21 . وقال ابن زيد : « هو الذي ينتج له سبع إناث 
متواليات . وذكر الماوردي عن الشافعي أنه يضرب في إبل الرجل عشر سنين ‏ ( الحبس ) المنع من التصرف يقال : 
حبست أحبس واحتبست فرساً في سبيل الله فهو محبس وحبيس . وقفته للغزو , وعثر على الرجل , اطلع عليه » مشتق من 
العثرة التي هي الوقوع . وذلك أن العاثر إنما يعثر بشيء كان لا يراه . فلا عثربه اطلع عليه ونظر ما هو . فلذلك قيل لكل 
من اطلع على أمر كان خفياً عليه قد عثر عليه . ويقال : قد عثر عليه وقد أعثر عليه إذا أطلعه عليه , ومنه ( وكذلك أعثرنا 
عليهم ) أي : اطلعنا . وقال الليث : « عثر يعثر عثوراً » هجم على أمر لم بهجم عليه غيره » وعثر عثرة » وقع على 
شىء » . ( المائدة ) الخوان الذي عليه طعام فإذا لم يكن عليه طعام فليس بمائدة . قال أبوعبد الله : هي فاعلة بمعنى مفعولة 
وهي من العطاء , والممتاد : المطلوب منه العطاء . ماده أعطاه . وامتاده استعطاه . وقال الزجاج : « هي فاعلة من ماد 
يميد تحرك فكأنها تميد بما عليها » . وقال ابن قتيبة : « المائدة » : الطعام من ( ماده يميده ) أعطاه . كأما تميد الآكلين , 
أي : تطعمهم , وتكون فاعلة بمعنى مفعول بها . أي : ميد بها الآكلون . وقيل : من الميد وهو الميل » وهذا قريب من 
قول الزجاج . 8 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم # روى البخاري . ومسلم . واللفظ 
للبخاري . عن أنس قال : « قال رجل يا رسول الله من أبي قال أبوك فلان ونزلت الآية »(») . وفي حديث أنس أيضا : 


. 7808. 7*1//17 ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً . وعزاه لابن جرير . وابن المنذر , وابن أبي حاتم » من طريق على بن أبي طلحة‎ )١( 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره 7١1/5‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه للبخاري . ومسلم . وعبد الرزاق » وعبد بن حميد » والنسائي وابن جرير . وابن المنذر » وابن 
حاتم . وأبي الشيخ . وابن مردويه 7 //اا7 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً » وعزاه لابن جرير , وابن أبي حاتم » وابن مروديه من طريق العوتي عن ابن عباس 7178/7 . 

(4) ذكرء السيوطي في الدر المنثور مطولاٌ ؛ وعزاه لابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 7//ا"#"# . 788 . 

(1) انظر تفسير القرطبيى 7١1//5‏ . 

(01) أخرجه البءناري ٠١5/١١‏ كتاب الصلاة باب وقت الظهر . ومسلم 78/١‏ كتاب الفضائل باب توفيره - يَلِْةِ ‏ والطبري 07/1 - 1ه 
قافن كتين ااي و1 
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١‏ أن رجلا قال أين مدخلى يا رسول الله قال النار» . وإن السائل من أبي هو عبد الله بن حذافة27 . وفي غير حديث 
أنس . فقام آخر فقال : « من أبي ؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة » » وقيل : نزلت بسبب سؤالهم عن الحج : « أفي كل عام 
فسكت . فقال : أفي كل عام . قال : لا : ولوقلت نعم لوجبت22 : روي هذا عن عل وأبي هريرة » وأبي أمامة » وابن 
عباس . وقيل : السائل سراقة:.بن مالك(2) . وقيل : عكاشة بن محصن الأسدي7؟) . وقيل : محصن . وقيل : رجل من 
بني أسد . وقيل : الأقرع بن حابس22 . وقال الحسن سألوا عن أمور الجاهلية الى عفا الله عنها . ولا وجه للسؤال عم| 
عفا الله عنه 229 وقال ابن جبير » ورواه مجاهد عن ابن عباس : « سألوا عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام )() . 
ولذلك جاء ذكرها بعدها . ورويإعن عكرمة : ١‏ أنهم سألوا الآيات والمعجزات » . وذكر أبو سليمان الدمشقي : ١‏ أنها 
الك سي قاتشي برو جر اناق اا ارا لكر نض انيه املك ا حرو قري دة 
إذ هي أمور قديمة من لدن إبراهيم عليه السلام » ذهب ناس من العرب إلى السؤال عن سائر أحكام الجاهلية » هل تلحق 
بذلك أم لا ؟ إذ كانوا قد اعتقدوا الجميع سنة لا يفرقون بين ما هومن عند الله » وما هومن تلقاء الشيطان . والظاهر من 
الروايات أن الأعراب ألحوا عليه بأنواع من السؤالات » فزجروا عن ذلك ببذه الآية » وقيل نزلت في حجاج اليامة » حين 
أراد المسلمون أن يوقعوا هم . فتهوا عن الإيقاع مهم . وإن كانوا مشركين . ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه لما قال ©« ما 
على الرسول إلا البلاغ # [ المائدة : 44 ] صار كأنه قيل : ما بلغه الرسول فخذوه وكونوا منقادين له » ومالم يبلغه فلا 
تسألوا عنه . ولا تخوضوا فيه . فربما جاءكم بسبب الخوض الفاسد تكاليف تشق عليكم . قاله أبوعبد الله الرازي ٠‏ وفيه 
بعض تلخيص . وقال أيضاً : هذا متصل بقوله 8 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 4 [ المائدة : 48 ] فاتر كوا الهو 
على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال مختلفة . والحملة الشرطية وما عطف عليها من الشرط في موضع الصفة لأشياء . 
والمعنى : ١‏ لا تكثروا مسألة رسول الله » حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم إن أفتى لكم بها وكلفكم إياها تغمكم . 
وتشق.عليكم . وتندموا على السؤال عنها » » قاله الزمحشري . وبناه على ما نقل في سبب النزول أنه سئل عن الحج . وقرأ 
الجمهور ( إن تَبْدَ لكم ) بالتاء مبنياً للمفعول . وقرأ ابن عباس ومجاهد مبنياً للفاعل . وقرأ الشعبي بالياء مفتوحة من أسفل 
وضم الدال يسؤكم بالياء فيهما مضمومة في الأول ومفتوحة في الثاني .» وقال ابن عطية : « والتحرير : إن يبدها الله 
تعالى ») . 


وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم * . 


قال ابن عباس : « معناه لا تسألوا عن أشياء في ضمن الإخبار عنها مساءة لكم إما لتكليف شرعي يلزمكم وإما لخبر 


)١(‏ عبد الله بن حذيفة بن قيس السهمي القرشي . أبوحذافة » صحابي جليل أسلم قدياً » وبعثه سيدنا رسول الله يك إلى كسرى » وهاجر 
إلى الحبشة . توفي نحو سنة ” ه , التهذيب 185/5 . تاريخ الإسلام 57//ام الأعلام 78/5 . 

(؟) أخرجه الترمذي )75١055(  )8١5(‏ وابن ماجة (758814) وأحمد في المسند ١١/1١‏ والحاكم في المستدرك 797/7 والواحدي في أسباب 
النزول ١57‏ والخطيب في التاريخ 50/11 . 

(5) سراقة بن مالك بن جعشم المدلحي الكناني أبو سفيان . صحابي جليل توفي سنة 4؟ ه الأعلام 8١/7‏ . 

(4) عكاشة بن حصن بن حرثان الأسدي من بني غنم » صحابي من أمراء السرايا » يعد من أهل المدينة شهد المشاهد كلها مع النبي يَكيْهِ قتل في 
حرب الردة سنة ١١‏ ه الأعلام 745/4 . 

(5) الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي . الدارمي . التميمي » صحابي من سادات العرب في الجاهلية توفي سنة 7١‏ ه الأعلام 0/5 . 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره 5١/5‏ . 

. 5١5 . 5١*/5 نفسه‎ )0( 


ا د أ م ا ا م ل و م ا و و ونج طن لالد الات ١1‏ 


يسوءكم مثل الذي قال من أبي » ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم بأمر . فحيئئذٍ إن سألتم عن بيانه بين لكم 
وأبدى )227 . انتهى . قال ابن عطية : « فالضمير في قوله : ( عنها ) عائد على نوعها لا على الأول التي نمى عن السؤال 
عنها » : قال : و ويحتمل أن يكون في معنى الوعيد » كأنه قال : لا تسألوا + وإن سألتم لقيتم غب ذلك وصعوبته » لأنكم 
تكلفون وتستعجلون ما يسوءكم . كالذي قيل له : إنه في النار » انتهى . وقال الزمحشري” : (١‏ وإن تسألوا عنها حين 
ينزل القرآن ) » أي : عن هذه التكاليف الصعبة في زمان الوحي . وهوما دام الرسول بين أظهركم يوحى إليه تبد لكم 
تلك التكاليف التي تسوءكم وتؤمروا بتحملها فتعرضوا أنفسكم لغضب الله بالتفريط فيها» . انتهى . وعلى هذا يكود 
ا وأغاء) نقمها ل عل قوعيا:» بوالتلى يظيين احم مر ل 
بوصفين , أ : أنها إن سألوا عنها أبديت لهم وقت نزول القرآن » فيكون ( حين ) ظرفا لقوله داكي يلا 

لقوله : ( وإن 0 الثاني : أنها إن أبديت لهم ساءتهم » وهذا الوصف وإن تقدم مرتب على الوصف 
المتآخر . وإنما تقدم . لأنه أردع لهم عن المسألة عن تلك الأشياء أن يسألوا عنها . لأنهم إذا أخبروا أنهم تسوءهم تلك 
المسألة إذا أبديت . كانت أنفر عن أن يسألوا بعد . فل) كان هذا الوصف أزجر عن السؤال قدّم . وتأخر الوصف في الذكر 
# لخديو ايان الح سود بوي ار وبا وو ا 0 
دون الترتيب . ولا يدل قوله : ( وإن تسألوا عنها ) على جواز السؤال » كم| زعم بعضهم . ل : « الضمير عائد على 
( أشياء ) فكيف يفعل ل ل ا ل أن يكون 
فنرها قن تروك القر ان رعامور | يديعد وولة .الغا : أنها وإن كانا غير مختلفين إلا أنبها في كون كل واحد متب] مسؤولا عنه 
شىء واحد . فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير» . انتهى . وهذا ليس بجواب ثان . لأنه فرض أن تلك الأشياء بأعيانها 
السؤال عنها ممنوع وجائز . وإذا كانا نوعين مختلفين فليست الأشياء بأعياها . وجملة الشرط ىا ذكرناه لا تدل على الجواز , 
ألا ترى أنك تقول : #8 لا تَرْنِ وإن زنيت حددت * فقوله : وإن زنيت حددت لا يدل ذلك على الجواز » بل جملة الشرط 
لا تدل على الوقوع . بل لا تدل على الإمكان . إذ قد يقع التعليق بين المستحيلين . كقوله : # لئن أشركت ليحبطن 
عملك * [ الزمر : 15 ] © عفا الله عنها 4 ظاهره : أنه استئناف إخبار من الله تعالى » وذهب بعضهم إلى أنها في موضع 
جر صفة لأشياء » كأنه قيل : لا تسألوا عن أشياء معفو عنها » ويكون معنى ( عفا ) أي : ترك لكم التكليف فيها والمشقة 
عليكم بها . لقوله : « إن الله قد عفا لكم عن صدقة الخيل » . وهو القول الأول . وهو الاستئناف . يحتمل أن يكون 
المعنى هذا . أي : تركها الله ولم يعرفكم بها . ويحتمل أن يكون المعنى : أنه تجاوز عن ارتكابكم تلك السؤالات وم 
يؤاخذكم بها . ويدل على هذا المعنى قوله : ( والله غفور حليم ) . ولذلك قال الزخشري”” : « عفا الله عنكم ما سلف 
عن مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلها » . # والله غفور حليم 4 لا يؤاخذكم بما يفرط منكم بعقوبته » خرج الدارقطني عن أبي 
تعلبة الخشني 7؟) قال : قال : رسول الله كَلِْةٍ : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها , 
وحدّد حدوداً فلا تعتدوها » وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها »2*0.. وروى أبو سلمة عن أبي هريرة أن 





)1 ذكره السيوطي فْ الدر المنثور بنحوه 3 وعزاه لابن جرير . وابسن ف حاتم 3 وان مردويه عن ابن عباس معقبا على حديث رواه عن 
النبي يل ؟/ و“ +80 . 


(0) انظر الكشاف ٠ . 587/1١‏ (5) نفسه 587/١‏ .2 585 . 
2( أبو ثعلبة الخشني بضم المعجمة الأولى في اسمه واسم أبيه خلاف» صحابي جليل توفي سنة حمس وسبعين» وقيل في إمارة معاوية ؛ الخلاصة 
/ا” . 


(5) أخرجه البيهقي في السنن ١17/٠١‏ والحاكم في المستدرك ١77/7‏ وابن حجر في المطالب )١959(‏ وأبو نعيم في الحلية 48 . 


سورة المائدة/ الآيات : ١١5-1١١١‏ 6م يي يي اي ااا ااا اب 1 ا 


رسول الله يل - , قال : إن أعظم الناس جرماً من سأل عن مسألة لم تكن حراماً . فحرمت من أجل مسألته2"0 : 9 قد 
سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين »* الظاهر أن الضمير في ( سألا ) عائد على ( أشياء ) وقال الحوني : « ولا يتجه 
حمله على الظاهر لا من جهة اللفظ العربي ولا من جهة المعنى . أما من جهة اللفظ فكان يعدي ( عن ) فكان قد سأل عنها ‏ 
كا قال : ( لا تسألوا عن أشياء ) فعدى ب ( عن ) وأما من جهة المعنى . فلآن المسؤول عنه مختلف قطعاً فيهما . لآن المنبي 
عنه الذي هو مثل سؤال من سأل : أين مدخلي ؟ ومن أي ؟ ومن سأل عن الحج وأ ين ناقفتي ؟ وما في بطن ناقتي ؟ غير سؤال 
القوم الذين تقدموا » . فقال الزمحشري 22 : « الضمير في ( سألها ) ليس يراجع إلى ( أشياء ) حتى يجب تعديته ب ( عن ) 
وإغما هو راجع إلى المسألة التي دل عليها ( لا تسألوا ) يعني : قد سأل هذه المسألة قوم من الأولين ثم أصبحوا . أ 
بمرجوعها كافرين . وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء » فإذا أمروا مها تركوها فهلكوا ) . انتهى . 
وقال ابن عطية نحوا من قول الزمخشري 27 , قال : « ومعنى هذه الآية : أن هذه السؤالات التي هي تعنتات » وطلب 
شطط . واقتراحات . ومباحثات . قد سأها قبلكم الأمم , ثم كفروا بها » . انتهى . ولا يستقيم ما قالاه إلا على حلذف 
مضاف . وقد صرح به بعض المفسرين » فقال : « قد سأل أمثاها » أي : أمثال هذه المسألة . أو أمثال هذه السؤالات . 
وقرأ الجمهور ( سألا ) بفتح السين والهمزة » « وقرأ : « النخعي » بكسر السين من غير همز .» يعني : بالكسر الإمالة 
وجعل الفعل من مادّة « سين » وواو ولام لا من مادّة سين وهمزة ولام وهما لغتان ذكرهما سيبويه ومن كلام العرب « هما 
يتساولان » بالواو وإمالة النخعي ( سأل ) مثل إمالة حمزة ( خاف ) . و( القوم ) : قال ابن عباس : « هم قوم عيسى . 
سألوا امائدة ثم كفروا بها . بعد أن شرط عليهم العذاب الذي لا يعذبه أحداً من العالمين 96» . وقال ابن زيد أيضاً : 
وهم قوم موسى . سألوا في ذبح البقرة وشأنها ) . وقال ابن زيد , أيضاً : « هم الذين قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل 
في سبيل الله » . وقيل : قوم موسى » سألوا أن يربهم الله جهرة » فصار ذلك وبالاً عليهم » . وقيل : « قوم صالح , 
سألوا الناقة ثم عقروها بعد أن دخلوا على الاشتراط » في قوله تعالى : © لها شرب ولكم شرب يوم معلوم # [ الشعراء : 
065 ] » وبعد اشتراط العذاب عليهم إن مسوها بسوء ) . وقال مقاتل : « كان بنو! سرائيل يسألون أنبياءهم عن أشياء . 
فإذا أخبروهم بها تركوا قوهم ولم يصدقوهم » فأصبحوا بتلك الأشياء كافرين » . وقال السدي : « كقريش في سؤاهم , 
أن يجعل الله لهم الصفا ذهباً ) . قال ابن عطية : « إنما يتجه في قريش مثال سؤاهم آية » فلما شق القمر كفروا » . انتهى . 
وقال بعض المتأخرين . ( القوم ) قريش . سألوا أمورا متنعة ى| أخبر تعالى وقالوا : # لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
د الو ا : آباؤهم الذين ماتوا في ابتداء التنزيل . قال 
ابو الجاع العكرىر: ورم فلكم ) ويد ب ( سألا ) , ولا يجوز أن يكون صفة ل ( قوم ) ولا حالا 0 
لا يكون صفة للجنة . ولا حالاً منها . ولا خبراً عنها» انتهى . وهذا الذي ذكره صحيح في ظرف الزمان المجرد من 
الوصف . أما إذا وصف فذكروا اليكو كير تقول : « نحن في يوم طيب » » وأما قبل وبعد » فالحقيقة أنم 
وصفان في الأصل . فإذا قلت : وجاء زيد قبل عمرو» فالمعنى « جاء زيد زمانا » » أي : في زمان متقدم على زمان مجيء 


)١(‏ أخرج مسلم 1871/4 كتاب الفضائل باب توقيره يَكلِةِ - 17 770/8 وأحمد في المسند 174/1١‏ . وذكره السيوطي في الدر المنثور . وزاد 
نسبته للشافعي والبخاري . وأبي داود ٠‏ وابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص - رصي الله عنه ‏ » انظر الدر المنثور 5757/5 . 

5) انظر الكشاف 585/١‏ . 

ف نفسه 585/١‏ . 

(5) انظر تفسير القرطبي 5١7/5‏ . 


سورة المائذة / الآياث ١112353‏ 


عمرو . ولذلك صح أن يقع صلة للموصول وم يلحظ فيه الوصف وإن كان ظرف زمان مجرداً ل يمر أن يقعم صلة قال 
تعالى : ( والذين من قبلكم ) ولا يجوز « والذين اليوم » وقد تكلمنا على هذا في أول البقرة . ومعنى ( ثم أصبحوا ) ثم 
صاروا » ولا يراد أن كفرهم مقيد بالصباح . # ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام * مناسبة هذه 1 
قبلها . أنه تعالى لما مى عن سؤال مالم يأذن فيه ٠‏ ولا كلفهم إياه . منع من التزام أمور ليست مشروعة من الله تعالى » ولا 
سأل قوم عن هذه الأحكام التي كانت في الجاهلية . هل تلحق بأحكام الكعبة ؟ بين تعالى أنه لم يشرع شيئا منها » أولما ذكر 
المحللات والمحرمات ني الشرع . عاد إلى الكلام في المحللات والمحرمات من غير شرع . وفي حديث روي عن أبي 
هريرة » عن رسول الله عه : « إن أول من غير دين إسماعيل عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف22 . نصب الأوثان . 
وسيب السائبة » وبحر البحيرة » وحمى الحامي . ورآه رسول الله يك يجر قصبه في النار» . وروي أنه كان ملك مكة , 
وروى زيد بن أسلم عن النبي كله ٠‏ أنه قال : « قد عرفت أول من بحر البحيرة » هو رجل من مدلج . كانت له ناقتان , 
فجدع أذامم) ٠‏ وحرم ألبانهما وركوب ظهورهما . قال فلقد رأيته في النار يؤذي أهل النار ريح قصبه )20 . قال 
الزمحشرىي27) ( يعني : ما جعل الله ما شرع ذلك ولا أمر بالتبحير والتسييب وغير ذلك » “ وقال ابن عطية : 
« و( جعل ) في هذه الآية لا يتجه أن تكون بمعنى خلق الله » . لآن الله تعالى خلق هذه الأشياء كلها . ولا هي بمعنى 
« صير» , لعدم المفعول الثاني » وإنما هي بمعنى ما سَنَّ ولاشرع . ولم يذكر النحويون في معاني جعل « شرع » » بل 
ذكروا أما تأتي بمعنى « خلق » وبمعنى « ألقى » وبمعنى « صير » وبمعنى ( الأخذ في الفعل » . فتكون من أفعال المقاربة » . 
وذكر بعضهم بمعنى « سمى ) وقد جاء حذف أحد مفعولي ظَنْ وأخواتها , إلا أنه قليل*» . والحمل على ما سمع أولى من 





)١(‏ عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي . من قحطان . أول من غَيردين إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان . الأصنام لابن 
الكلبي 8 إغاثة اللهفان ٠١5/57‏ البداية والنهاية ١81//5‏ . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر 758/7 مطولاً . وعزاه لعبد الرزاق » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد وابن جرير عن زيد بن أسلم . 

(5) انظر الكشاف 586/١‏ . 

5( 0 يسمى اختصاراً . و لغير دليل يسمى اقتصاراً . فحذف المفعولين هنا لدليل جائز , وأما حذفههم| لغيردليل اقتصارك على أظن 

أو أعلم من « أظن أو أعلم زيداً منطلقاً دون قرينة » ففيه مذاهب : أحدها : المنع مطلقاً وعليه الأخفش والجرمي ونسبه ابن مالك 
لسيبويه , عي 0 الفائدة إذ لا يخلو الإإنسان من ظن ما ولا علم ما , » فأشبه قولك النار حارة . 
والثاني الجواز مطلقاً وعليه أكثر النحويين منهم ابن السراج والسيراني . وصححه ابن عصفور لوروده قال تعالى : 8 أعنده علم الغيب 
فهويرى * أي يعلم . وقال : « وظئنتم ظن السوء 4 وحكى سيبويه من يسمع يخل ١‏ أي يقع منه خيلة » وما ذكر من عدم الفائدة ممنوع 
0 000 . الثالث المبواز في ظن وما في معناها دون علم وما في معناها وعليه وإلا علم . الرابع : المنع قياسا والجواز في 
يعضها ساعاً : بوالعلاء إدريس وأما حذف أحد المفعولين اقتصاراً فلا يجوز بلا خلاف » لأن أصلهم المبتدأ والخبر وذلك غير جائز 
فيهما » وأما 0 0 لأن أصلهم المبتدأ والخر وذلك غير جائز فيهما , وأما اختصاراً فيجوز نقله عن الجمهور ‏ 
ومنعه طائفة منهم ابن الحاجب وصححه ابن عصفور وأبوإسحاق ابن ملكون . كالاقتصار قياساً على باب كان . وفرق الجمهور بأن مرفوع 
كان كالفاعل وخبرها كالحدث لما فصار عوضاً عنه » فلذلك امتنع الحذف هناك بخلاف هنا . وعلل بعضهم المنع بأنهها متلازمان لافتقار 
كل منب| إلى صاحبه . إذ هما مبتدأ وخبر في الأصل . فلم يجر حذف أحدهما دون الآخر » وفرق بينها وبين المبتدأ والخبر. حيث يجوز حذف 
أحدهما بأنه لا يؤدي فيهما إلى لبس . وهنا يؤدي إلى التباس ما يتعدى منه) إلى واحد» فإن وقع موقع المفعولين ظرف » نحو ظننت عندك , 
أو مجرور نحو ظننت لك , أو ضمير نحو ظلنته » أوإشارة نحوظننت ذلك , امتنع الاقتصار عليه إن كان أحدهما ول يعلم المحذوف ل تقرر 
من أن حذف أحدهما اقتصار ممنوع . وإن لم يكن أحدهما بأن أريد بالظرف مكان حصول الظن » وتلك العلة بالضمير ضمير المصدر 
والإشارة إليه أو كان أحدهما وعلم المحذوف جاز الاقتصار عليه » ويكون الآخر حذف للعلم به . 
همع الموامع ١16 -١0178‏ . 


سورة المائدة/ الآيات : ١١5-1١١‏ 


همه الساام ا اه 
©« # هه هاه اه« هاه ا شاع هاه ولو ا وه قاو ا و وأو اه مار واه ها.ة واه هاه فاجع ٠‏ ماع ع ٠:‏ هد > " 5 ٠‏ 


إثبات معنى لم يثبت في لسان العرب » فيحتمل أن يكون المفعول الثاني محذوفاً ٠‏ أي ماس عد بسي 
وصيلة ولا حامياً مشروعة . بل هي من شرع غير الله . © والأنعام خلقها لكم # [ النحل : ه ] خلقها الله تعالى . 
لعباده » ونعمة عددها عليهم , ومنفعة بالغة » وأهل الجاهلية قطعوا طريق الانتفاع بها » وإذهاب نعمة الله بها 0 
عطية : « وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجوز الأحباس والأوقاف . وقاسوا على البحيرة والسائبة . والفرق:نين . ولو عمد 
رجل إلى ضيعة له فقال هذه تكون حبسأ لا تجتنى ثمرتها » ولا تزرع أرضها . ولا ينتفع منها بنفع » لحاز أن يشبه هذا 
بالبحيرة بويا عير ريدي هلوت السو وعد نا 
« لعمر بن الخطاب في مال له اجعله حبساً لا يباع أصله) . وحبس أصحاب النبي كَل انتهى . 


ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » . 
قال الزمخشري 2١١‏ : « بتحريم ما حرموا » . 
« وأكثرهم لا يعقلون » . 
فلاينسبون التحريم حتى يفترواء ولكنهم يقلدون في تحريمها كبارهم انتهى . نص الشعبي وغيره, أن المفترين هم 
الممتتدعون . وأن الذين لا يعقلون هم الأتباع » وقال «ابن عباس ) : ( (الذين كفروا ) يريد : عمروبن لحي 
وأصحابه ) ه' وقيل في ( لا يعقلون ) أي : «الحلال من الحرام » . وقال « قتادة » : « لا يعقلون أن هذا التحريم من 
الشيطان لا من الله »("2 . وقال محمد بن موسبى : ١‏ ( الذين كفروا ) هنا : هم أهل الكتاب ( والذين لا يعقلون ) هم أهل 
الأوثان »20 . قال ابن عطية : « وهذا تفسير من انتزع آخر الآية عم| تقدمها وارتبط بها من المعنى » وعم أخبر أيضا من قوله 
© وإذا قيل لهم *[ النحل : 5" ] » انتهى . وقال مكي : « ذكر أهل الكتاب هنا لا معنى له . إذ ليس لهم في هذا صنع 
ولا شبه . وإنما ذكر ذلك عن مشركي العرب فهم الذين عنوا بذلك » 
« وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئا ولا يبتدون # . 
تقدّم تفسير مثل هذه الآية في سورة البقرة وهنا ( تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه 
آباءنا ) وهناك 8 اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 4[ البقرة :. 1٠١‏ ] » وهنا ( لا يعلمون شيئا ) وهناك 
« لا يعقلون شيئاً 4 [ البقرة : 1١‏ ] والمعنى في هذا التغاير لا يكاد يختلف . ومعنى ( إلى ما أنزل الله ) أي : من القرآن 
الذي فيه التحريم الصحيح . ومعنا ( حسبنا ) كافينا . وقول ابن عطية : « معنى ( حسبنا ) كفانا . الس ريا 
بالمرادف . إذ شرح الاسم بالفعل » . وقال ابن عطية في أولو ألف التوقيف دخلت على واو العطف , كأنهم عطفوا هذه 
الحملة على الأولى ع والتزموا * شنيع القول ٠‏ وإنما التوقيف توبيخ لهم ٠‏ كأنهم يقولون بعده نعم . ولو كان كذلك ) . 
انتهى . 
وقوله : في المهمزة ألف التوقيف عبارة لم أقف عليها من كلام النحاة » يقولون : همزة الإنكارهمزة التوبيخ . وأصلها 
)١١‏ انظر الكشاف 5882/١‏ . 


(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد . وأبي الشيخ 779/5 . 
(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن أبي شيبة » وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ 79/5 . 
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مزة الاستفهام . وقوله : « كأنهم عطفوا هذه الجملة على الأولى . يعنى : فكان التقدير قالوا , فاعتنى بال همزة فقدذمت , 
لقوله ©« أولم يسيروا في الأرض * [ غافر : ”١‏ ] » وليس كا ذكر من أهم عطفوا هذه الجملة على الأولى على ما نبينه إن 
شاء الله تعالى » وقال « الزتخشري 220 : «١‏ والواو في قوله : ( أولو كان آباؤهم ) واو الحال . وقد دخلت عليها همزة 
الإتكار ‏ والتقدير : أحسبهم ذلك ؟ ولوكان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يبتدون والمعنى : إن الاقتداء إنما يصح بالعالم 
المهتدي . وإنما يعرف اهتداؤه بالحجة » . انتهى . وجعل الزمخشري2”" الواو في أولو واو الحال . وهو مغاير لقول ابن 

عطية أنها واو العطف لا من الجهة 0 ابن عطية واو الحال لكن يحتاج ذلك إلى تبيين . وذلك أنه قد تقدم من 
لان اناوه القع ل اس اله ء هى شرطية » وتأتي لاستقصاء ما قبلها » والتنبيه على حاله , داخلة فيا قبلها . وإن 
كان مما ينبغي أن لا تدخل . فقوله : ١‏ ار السائل ولو جاء على فرس . وردوا السائل ولو بظلف”2 محرق ٠»‏ واتقوا 
| النار ولو بشق تمرة » . وقول الشاعر : 

ْم إذّا حَارَبُوا شَدُوا مآزِرَهُمْ دُونَ النْسَاءِ وَلَوْبَانَتْ بأَطْهاره» 

فالمعنى : اعطوا السائل على كل حال . ولوعلى ا حالة التي تشعر:بالغنى . وهي محيئه على فرس وكذلك يقدر ما ذكرنا 
من المثل على ما يناسب . فالواوعاطفة على حال مقدرة . فمن حيث هذا العطف صح أن يقال : إنها واو الحال . وقد تقدم 
الكلام على ذلك بأشبع من هذا ٠‏ فالتقدير في الآية ٠‏ أحسبهم اتباع ما وجدوا عليه آباءهم على كل حال ولو في الحالة التي 
تنفي عن آبائهم العلم والهداية فإنها حالة ينبغي أن لا يتبع فيها الآباء ؛ لأن ذلك حال من غلب عليه الجهل المفرط » . 

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من صل إذا اهتديتم 4 . 

قال أبو أمية الشعباني 9" : سألت أبا ثعلبة الخشنى عن هذه الآية » فقال : لقد سألت عنها خبيراً سألت عنها 
وول الله كلل افقال.“مرروا باالموفتهتوانيوا هن الذكري فإذا رارك دنا مورك وكيها مطافاً ٠‏ و يداب 4 راق 
برأيه . فعليك بِحْوَيْصّة نفسك وذْرْ عوامهم ٠‏ فإن وراءكم أياماً . أجر العامل فيها كأجر خمسين منكم)202 . وهذا أصح ما 
يقال في تأويل هذه الآية . لأنه عن الرسول . وعليه الصحابة » بلغ أبا بكر الصديق أن بعض الناس تأول الآية على أنه لا 
يلزم الأمر بالمعروف ولا النبي عن المنكر . فصعد المنير وقال : « أيها الناس لا تغتروا بقول الله ( عليكم أنفسكم ) فيقول 
أحدكم عل نفسي فوالله لتأمرن بالمعروف ولتغبون عن المتكر . أو ليستعملن عليكم شراركم وليسومنكم سوء 
العذاب )) . وعن عمر : « أ لوجاة قال له : إنفي لأعمل بأعمال البر كلها إلا في خصلتين قال وماهما ؟ قال لا آمرولا 





. 586/1١ انظر الكشاف‎ )١( 

(1) نفسه . 

ولع :ظلت: الطلفك والطلفت * فر كز جا كحت :وشو لالب المقرة والشاة والظبي وما أشبهها . والجمع ظلاف . 

لسان العرب 7751١7/85‏ 

(5) البيت لل خطل انظر ديوانه ١717/1١‏ الحماسة البشرية "81/١‏ المقرب 140/١‏ »ء المغنني ( 797 ) 

(0) أبو أمية الشعبانن روى عن أبي ي تعلبة فرد حديث وعنه عمرو بن جارية اللخمي ؛ وغيره قال أبو حاتم : جاهلي . وثقه ابن حبان » الخلاصة 
9/1 . 

)1*15( كتاب الملاحم (4778) وابن ماجة 171/57 كتاب الفتن‎ ١77/4 وأبوداود‎ )7١58( ؟ كتاب التفسير‎ 1٠/5 أخرجه الترمذي‎ )١1( 
وذكره السيوطي في الدر المنثور 9/57 وزاد نسبته لابن جرير والبغوي في معجمه . وابن المنذر , وابن أبِي‎ 41/٠١ والبيهقي في السنن‎ 
. حاتم . والطبراني » وأبي الشيخ . وابن مردويه والحاكم وصححه . والبيهقي في الشعب‎ 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن أبي شيبة » وأحمد وعبد بن حميد ‏ والعدني وابن منيع . والحميدي في مسانيدهم . وأبي داود 


فاج و .ةهاع 6 . 
قاو هه ول واه أل الاو لوا “حو لاه د هار“ أ التو وهأ ماو كولم أو وفيا 1 ينابق" لوه بارا حهك مود و1“ اهن فاخ أو مقا هن “ رو امدق اهل اران قار 27 إل عر بعر ل ا 2 
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أنمى » فقال له عمر : لقد طمست سهمين من سهام الإسلام إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك » . وعن ابن مسعود ليس 
هذا زمان هذه الآية » قولوا الحق ما قبل منكم فإذا رذ عليكم فعليكم أنفسكم ١‏ وقيل » لابن عمر في بعض أوقات 
الفتتن : « لوتركت القول في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه ؟ فقال : إن رسول الله يكل قال لنا ليبلغ الشاهد منكم الغائب 
ونحن شهدنا فيلزمنا أن نبلغكم » وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يقبل )22 . وقال ابن جبير : ( عليكم أنفسكم ) فالزموا 
شرعكم بما فيه من جهاد وأمر بمعروف ونبي عن منكر ولا يضركم من ضل من أهل الكتاب إذا اهتديتم )20 . وقال ابن 
زيد , المعنى : « يا أيها الذين آمنوا من أبناء الذين بحروا البحيرة » وسيبوا السوائب ( عليكم أنفسكم ) في الاستقامة 
على الدين . لا يضركم ضلال الأسلاف . إذا اهتديتم » . قال : « وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار سفهت آباءك 
وضللتهم » وفعلت وفعلت . فنزلت الآية بسبب ذلك 570 وقيل : « نزلت بسبب ارتداد بعض المؤمنين وافتتانهم كابن أبي 
السرح وغيره » . وقال المهدوي . قيل : إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ) » وقال ابن عطية : ميقل أحد 
فييا علمت أنها آية الموادعة للكفار , ولا ينبغي أن يعارض بها شيء مما أمر به في غير ما آية من القيام بالقسط . والأمر 
بالمعروف » . وقال الزتحشري 7 : « كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على العناد والعتومن الكفرة » ويتمنون دخوهم 
في الإسلام » فقيل لهم ( عليكم أنفسكم ) وما كلفتم من إصلاحها . والمثى في طرق الهدى , ولا يضركم الضلال عن 
دينكم إذا كنتم مهتدين » كا قال تعالى لنبيه © فلا تنذهب نفسك عليهم حسرات * [ فاطر : 8 ] » وكذلك من يتأسف 
على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي . ولا يزال يذكر معايبهم ومناكيرهم » فهو مخاطب به » وليس المراد ترك الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر ٠‏ فإن من تركهم| مع القدرة عليهم| فليس بمهتد , وإنما هو بعض الضلال الذين فصلت الآية 
بينهم وبيئه ) . وروى أبو صالح عن ابن عباس 1 أن منافقي مكة قالوا عجباً لمحمد يزعم أن الله بعثه ليقاتل الناس كافة 
حتى يسلموا . وقد قبل من مجوس هجر وأهل الكتاب الجزية » فهلا أكرههم على الإسلام وقد ردها على إخواننا من 
العرب . فشق ذلك على المسلمين فنزلت » . وقال مقاتل ما يقارب هذا القول . وذكروا في مناسبة هذه الآية لا قبلها : أنه 
لمابين أنواع التكاليف ثم قيل «إماعلى الرسول إلا البلاغ © [المائدة: 44]) إلى قوله «وإذا قيل لهم تعالوا» الآية. 
كان المعنى : أن هؤلاء بدو عبد سبو ياي 00 والترغيب والترهيب ٠»‏ ل ينتفعوا بشىء منه » بل 
بقوا مصرين على جهلهم . فلا تبالوا أيها المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم . فإن ذلك لا يضركم » بل كونوا منقادين 
لتكاليف الله » مطيعين لأوامره . وعليكم من كلم الإغراء » وله باب معقود في النحو » وهو معدود في أساء الأفعال . فإن 
كان الفعل متعدياً كان اسمه متعدياً . وإن كان لازماً كان لازماً » و( عليكم ) اسم لقولك الزم فهومتعد , فلذلك نصب 
المفعول به . والتقدير « هنا » عليكم إصلاح أنفسكم . » أو هداية أنفسكم » وإذا كان المغرى به مخاطبا وخاز الا موق 
بالضمير منفصلا ؛ فتقول : « عليك إياك » » أويؤق بالنفس بدل الضمير ء فتقول : « عليك نفسك » كا في هذه الآية . 





ح, ار بن ماجة وأبي يعلى . والكجي في سننه » وابن جرير ء وابن المنذر » وابن 6 بي حاتم » وابن ٠‏ حبان » 

والدارقطني في الأفراد » وأبي الشيخ » وابن مردويه . والبيهقي في شعب الإيمان » والضياء » في المختارة عن قيس عن أبي بكر بنحوه 
0 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثورء» وعزاه لعبد الرزاق . وسعيد بن منصور . مر وابن المنذر » والطبراني ٠‏ وأبي 
الشيخ عن الحسن عن ابن مسعود " / 0 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير » وابن مردويه عن ابن عمر "14١/57‏ . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير ء وابن المنذر . وأبي الشيخ 541١/1‏ . 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره 7717/5 . 

(5) انظر الكشاف 5867/١‏ . 


ااا اارط»ا 10ر3 زر ازع رم إل بان جديا إل امنويه لع بل اح الملل ول تدع لن الال لقم حول لوو وه لمقلا الا با 111 1 


وحكى الزتخشري 7 عن نافع أنه قرأ ( عليكم أنفسكم ) بالرفع » وهي قراءة شاذة » تخرج على وجهين , أحدهما : يرتفع 
على أنه مبتدأ و ( عليكم ) في موضع الخبر » والمعنى على الإغراء » والوجه الثاني : أن يكون توكيداً للضمير المستكن في 
( عليكم ) ولم يؤكد بمضمر منفصل ٠‏ إذ قد جاء ذلك قليلا » ويكون مفعول ( عليكم ) محذوفا والدلالة المح كلف 
والتقدير : « عليكم أنفسكم هدايتكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » » وقرأ الجمهور ( لا يضرّكم ) بضم الضاد والراء 
وتشديدها ء ٠‏ قال الزمخشري”" « وفيه وجهان . أن يكون خبراً مرفوعاً ٠‏ وينصره ه قراءة أبي حيوة ( لا يض ركم ) » وأن يكون 
جواباً للأمر مجزوماً . وإنما ضمت الراء اتباعاً لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة . والأصل ( لا يضركم ) ويجوز 
أن يكون نميا » . انتهى » ؛ وقرأ الحسن بضم الضاد وسكون الراء من ضار يضور ء وقرأ النخعي بكسر الضاد وسكون الراء 


من ضار يضير وهي لغات . 


إلى الله مرجعكم جميعا فيتبئكم بما كنتم تعملون » . 

أي : مرجع المهتدين والضالين . وغلب الخطاب على الغيبة ىا تقول : « أنت وزيد تقومان » . وهذا فيه تذكير 
بالحشر وتهديد بالمجازاة . 

يا أمبا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان * . 

روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال : « كان تيم الداري”" وعدي يختلفان إلى مكة فخرج معهما فى من بني 
سهم فتوفي بأرض ليس فيها مسلم . فأوصى إليهما » فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاماً0©»أمن فضة مخوصاً بالذهب . 
فاستحلفه) . وفي رواية : فحلفه| بعد العصر النبي - يَكِهِ ‏ ما كتمتم| ولا اطلعتما ثم وجد الحام بمكة . فقالوا : اشتريناه 
من عدي وتّمِيم » فجاء الرجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا الحام للسهمي . ولشهادتنا أحق من شهادتم| وما 
اعتدينا . قال : فأخذ الجام , وفيهم نزلت الآية » . قيل : « والسهمي هومولى لبني سهم . يقال له بديل بن أبي مريم””) 
وأن جام الفضة كان يريد به الملك . وهو أعظم تجاراته » وأن عديا وتميها باعاه بألف درهم واقتسماها ) . وقيل :.اسمه 
بديل بن بي مارية مولى العاصي بن وائل السهمي وأنه خرج مسافراً في البحر إلى أرض النجاشي وأن إناء الفضة كان وزنه 
ثلاائة مثقال وكان مها(" )ابالذهب . قال فقلموا الشام فمرص ار ركان سل 0 الحديث . وذكر أبو عبد الله بن 
الفضل : ) أن ورثة بديل قالوا فا السع رعمنا أن صاحبنا لم يبع شيئاً من متاعه فه| بال هذا الإناء معى) وهو ما خرج 
صاحبنا به وقد حلفتم) عليه ؟ قالا : إنا كنا ابتعناه منه ولم يكن لنا عليه بيئة » فكرهنا أن نقر لكم . فتأخذوه منا وتسألوا عليه 
صاحبي مثلها . فأتوا به إلى النبي - كله - فسألهم البينة فلم يجدوا ما أمروا به. فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل 


. 586/١ انظر الكشاف‎ )١١( 
. نفسه‎ )1( 
. ١50/١ تميم بن أوس بن خارجة الداري . أبو رقية  أسلم سنة تسع  » وسكن بيت المقدس . توفي سنة أربعين » الخلاصة‎ )5( 
. جاما من فضة : الجام : إناء من فضة عربي صحيح . ابن الأعرابي : جمع الجام جامات . ومنهم من يقول جوم‎ 6 

1 لسان العرب 777/1791١/١‏ 
(6) ديل بن ان قرم :اوقل ابن بي مارية » السهمي . مولى عمرو بن العاص . انظر ترجمته في الإصابة )1١9( 55/١‏ . 
)3( موهاً . وموه الشيء : طلاه بذهب أو فضة . 

: لسان العرب 7١7/5‏ 
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دينه » فحلف . فأنزل الله هذه الآية إلى قوله ( بعد أيماهم ) فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم . فحلفا » فنزعت 
الخمسمائة من يد عدي بن زيد » الا ري ؛ أنها أخوان 
لأم » وأن بديلا كتب كتب وصيته بيده » ودسها في متاعه .» وأوصى إلى تميم وعدي أن يؤديا رحله وأن الرسول استحلفههم| بعد 
العصر , وأنه حلف عبد الله بن عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة ©00١3‏ وذكر الزغشري”2”» هذا السبب مختصرا 
محرداً » فذكر فيه : « أن بديل , بن أبي مريم كان من المهاجرين , وأنه كتب كتاباً فيه ما معه . وطرحه في متاعه , ول يخبر به 
صاحبيه . فأصاب أهل بديل الصحيفة لل ل ل - يِةِ - فنزلت » . وقال ابن 
عطية : « ونم يصح لعدي صحبة فيه| علمت , ولا ثبت إسلامه » وقد عده ١‏ بعض المتأخرين في الصحابة ) . وقال مكي بن 
أبي طالب » : هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعراباً ومعنى وحك] » . قال ابن عطية : « وهذا كلام 
من لم يقع له الثلج في تفسيرها » وذلك بين من كتابه » انتهى . وقال أبو الحسن السخاوي : « ما رأيت أحدأ من الأئمة 
تخلص كلامه فيها من أوهها إلى آخرها » انتهى . ومناسبة هذه الآية لما قبلها » هي : أنه لما ذكر ( يا أمها الذين آمنوا ) كان في 
واي و ردي وا من أمور المؤمنين من شهادة أو غيرها ‏ فأخير تعالى بمشروعية 
شهادتهم أو الإيصاء إليهم في السفر ٠‏ على ما سيأتي بيانه » وقال أبونصر القشيري : « لما نزلت السورة بالوفاء بالعقود 
وواخاناص اجر الكادم إلى هذا . وقرأ الو لاري 00 . وقرأ الشعبي , 
والحسن . والأعرج ( شهادة بينكم ) برفع شهادة وتنوينه . وقرأ السلمي , والحسن . أيضاً ( شهادة ) بالنصب 
والتنوين » وروي هذا عن الأعرج , وأبي حيوة » و( بينكم ) ني هاتين القراءتين منصوب على الظرف . ف ( شهادة ) على 
ا ل ل ل ل ل ا 0 
( اثنان ) تقديره : « شهادة اثنين » . أو يكون التقدير : « ذوا شهادة بينكم اثنان : واحتيج إلى الحذف . ليطابق المبتدأ 
الخبر. وكذا توجيه قراءة الشعبي والأعرج . وأجاز الزمحشري ©) أن يرتفع ( اثنان ) على الفاعلية ب ( شهادة ) ويكون 
( شهادة ) مبتدأ » وخبره محذوف . وقدره « فيها فرض عليكم أن يشهد اثنان » : وقيل : ( شهادة ) مبتدأ » خيره ( إذا 
حضر أحدكم الموت ) » وقيل : خبره ( حين الوصية ) . ويرتفع ( اثنان ) على أنه خبر مبتدأ محذوف . التقدير « الشاهدان 
اثنان ذوا عدل منكم » . أو على الفاعلية , التقدير : « يشهد اثنان » » وقيل : « ( شهادة ) مبتدأ » ( واثنان ) مرتفع به 
على الفاعلية » وأغنى الفاعل عن الخبر . وعلى الإعراب الأول يكون ( إذا ) معمولآً للشهادة وأما ( حين ) فذكروا أنه 
كون معيرلا بتشر ارظلرنا الموت ا اودلا من :ناجول يدك الوعدرى راغي اليدل . قال : ١(«‏ وحين 
الوصية ) بدل منه يعني من ( إذا ) وني إبداله منه دليل على وجوب الوصية . وأنها من الأمور اللازمة التي لا ينبغي أن 
يتهاون بها المسلم ويذهب عنبها » وحضور الموت : مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل » انتهى . وقال الماتريدي » واتبعه 
أبوعبد الله الرازي » التقدير : « ما بينكم » فحذف ١‏ ما » »ء قال أبوعبد الله الرازي : « يعني شهادة ما بينكم وبينكم ) . 
كناية عن التنازع ؛ لأن الشهود إنما يحتاج إليهم عند وقوع التنازع , وحذف ١‏ ما من » قوله « ما بينكم » جائز . لظهوره , 
ونظيره © هذا فراق بيني وبينك * [ الكهف : 45 ] , أي : ما بيني وبينك . وقوله : # لقد تقطع بينكم # [ الأنعام : 


. ذكره السيوطي في الدر 57/7" وعزاه لابن جرير وابن المنذر‎ )١١ 

0( المطلب بن أبي وداعة السهمي . أبو عبد الله من مسلمة الفتح . روى عنه بنوه كثير وجعفر وعبد الرحمن الخلاصة 0/7 . 
(5) انظر الكشاف 5837/1١‏ . 

(؟) انظر الكشاف 5817//1١‏ . 

(©) نفسه 
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15 ] »ء في قراءة من نصب » انتهى . وحذف ١‏ ما » الموصولة لا يجوز عند البصريين . ومع الإضافة لا يصح تقدير« ما » 
البتة » وليس قوله ( هذا فراق بيني وبينك ) نظيره ( لقد تقطع بينكم ) لأن ذلك مضاف إليه » وهذا باق على طريقته . 
فيمكن أن يتخيل قيه تقدير ‏ ما » , لآن الإضافة إليه أخرجته عن الظرفية » وصيرته مفعولاً به على السعة . وأما تخريج 
قراءة السلمي , والحسن ( شهادة ) بالنصب والتنوين ونصب ( بينكم ) فقدره الزتغشري « ليقم شهادة اثنان » » فجعل 
( شهادة ) مفعولا بإضمار هذا الأمر. و( اثنان ) مرتفع ب ( ليقم ) على الفاعلية . وهذا الذي قدره الزغشري هو تقدير 
ابن جني بعينه . قال ابن جني : « التقدير : ل ( يقم ) شهادة بينكم اثنان » انتهى . وهذا الذي ذكره ابن جني تالف لما 
قاله أصحابنا » قالوا : ولا يجوز حذف الفعل وإبقاء فاعله إلا أن أشعر بالفعل ما قبله » كقوله تعالى و يسبح له فيها 
بالغدو والاصال رجال * [ النور : ” ] على قراءة من فتح الباء » فقرأه ه مبنياً للمفعول » وذكروا في اقتياس هذا خلافا , 
أي : يسبحه رجال . فدل (١‏ يسبح ) على « يسبحه » . أو أجيب به نفى . كأن يقال لك : « ما قام أحد عندك » , 
ل : « بلى زيد » أي : « قام زيد » : أو أجيب به استفهام » كقول الشاعر : 
الأأخل أبن ام التجرترف رتيل جل خباة ]إن لم نشفة العرايق01 

التقدير : « أتى خالد » . أو ١‏ يأتيها خالد » وليس حذف الفعل الذي قدره ابن جني وتبعه الزغغشري”" |واحدأً من 
هذه الأقسام الثلاثة » والذي عندي أن هذه القراءة الشاذة تخرج على وجهين , أحدهما : أن يكون ( شهادة ) منصوبة على 
المصدر الذي ناب مناب الفعل بمعنى الأمر. و( اثنان ) مرتفع به . والتقدير « ليشهد بينكم اثنان » فيكون من باب 
قولك « ضربا زيدا » إلا أن الفاعل في « ضربا » مسند إلى ضمير المخاطب . لأن معناه و اضرب ») وهذا مسند . إلى 
الظاهر . لأن معناه ل « يشهد » والوجه الثاني ااا ل ا 0 
في الخبر , وإن كان ذلك قليلاً » كقولك : « افعل وكرامة ومسرة ) أ ى : « وأكرمك وأسرك » ف ١‏ كرامة ) و( مسرة» 
لان من اللف باتع ف ابرع برك نهر الالجنين ى' قزل امررى«القدين ١‏ 

وقوفاً با صَحَبِي عَلَ مَطِيّهُم 

فارتفاع « صحبي )» وانتصاب « مطيهم ») بقوله : « وقوفاً »» لأنه بدل من اللفظ بالفعل في الخبر. التقدير : 
دونك مدي دي ور التو نا ا حضر أحدكم الموت اثنان » والشهادة هنا » هل هي التي تقام مها 
الحقوق عند الحكام أو الحضور أو اليمين ؟ ثلاثة أقوال . آخرها : للطبري والقفال . كقوله ا شهادة أحدهم اربع 
شهادات # [ النور : ” ] » وقيل : « تأي الشهادة بمعنى فى الإقرار» نحو قوله : #8 والملائكة يشهدون # [ النساء : 
5]ء وبمعنى العلم نحو قوله : © شهد الله أنه لا إله إلا هو # [ آل عمران : ١18‏ ] » وبمعنى الوصية . وخرجت هذه 
الآية عليه فيكون فيها أربعة أقوال . ا ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم * ( ذوا عدل ) صفة لقوله : ( اثنان ) 
و( منكم ) صفة أخرى و( من غيركم ) صفة ل ( آخران ) » قال الزمحشري”2 : (١‏ منكم ) من أقاربكم » و( من 
غيركم ) من الأجانب ( إن أنتم ضربتم في الأرض ) يعني : إن وقع الموت في السفر . ول يكن معكم أحد من عشيرتكم . 
فاستشهدوا أجنبيين على الوصية . وجعل الأقارب أولى . لأنهم أعلم بأحوال الميت وبما هو أصلح وهم له أنصح » . 


)1( لم أهتد لقائله 5 وذكره السمين في الدر المصون 1 
(؟) انظر الكشاف 5817/١‏ . 
(5) انظر الكشاف 5817/١‏ . 
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وقيل : ( منكم ) من المسلمين » وإنما جازت في أول الإسلام . لقلة المسلمين . وتعذر وجودهم في حال السفر ون 
مكحول نسخها قوله : # وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 [ الطلاق : ؟ ] » . انتهى . وما اختاره الزتخشري”7) وبدأ به أولاً 
هوقول ابن عباس » و« عكرمة » , و١‏ الحسن » . و١‏ الزهري ) قالوا : « أمر الله بإشهاد عدلين من القرابة إذ هم أحق 
بحال الوصية وأدرى بصورة العدل فيها . فإن كان الأمر في سفر ولم تحضر قرابة أستلاها إلى غيرهما من المسلمين 
الأجانب 2920 . وهذا القول مخالف لما ذكره الزمحشري وغيره من المفسرين . حتى ابن عطية قال : ولا نعلم خلافاً أن 
حت ذو الكنق ينوكف لدان نوقلق دور ينكان نضير انين بوينانا ديك الذكور: ارلا نوز نهذ القوك 
تخالف لسبب النزول . وأما القول الثاني الذي حكاه الزمحشري . هو مذهب ١‏ أبي موسى » و١‏ ابن المسيب ») و« يحبى بن 
يعمر » و١‏ ابن جبير» و« أبي مجلز » و« إبراهيم » و« شريح » و«عبيدة السلاني » و«ابن سيرين » و« مجاهد) 
و« قتادة » و« السدي » وروي ذلك عن ابن عباس . وبه قال « الثورى » ومال إليه « أبو عبيدة » واختاره أحمد , قالوا : 
« معنى قوله : ( منكم ) من المؤمنين . ومعنى . ( من غيركم ) من الكفار »)' "© . قال بعضهم : « وذلك أن الآية نزلت ولا 
مؤمن إلا بالمدينة » وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب . وعبدة الأوثان » وأنواع الكفار . ومذهب أبي موسى 
وشر يح وغبرهما أن الآية محكمة 6 . قال أحمد : « شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين » . 
ورجح أبوعبد الله الرازي هذا القول بأن قال : « قوله : 8 يا أمها الذين آمنوا # خطاب لجميع المؤمنين . فلما قال ©« أو 
آخران من غيركم » كان من غير المؤمنين لا حالة » وبأنه لو كان الآخران مسلمين لم يكن جواز الاستشهاد ببما مشروطا 
بالسفر . لأن المسلم جائز استشهاده في الحضر والسفر . وبأنه دلت الآية على وجوب الحلف من بعد الصلاة . وأجمع 
المسلمون على أن الشاهد لا يجب تحليفه » فعلمنا أنه ليسا من المسلمين وبسبب النزهول » وهوشهادة النصرانيين على بديل 
وكان مسلا . وبأن أبا موسى قضى بشهادة بهوديين بعد أن حلفهم| . وما أنكر عليه أحد من الصحابة » فكان ذلك إجماعاً » 
وباتفاق أكثر الأمة على أن سورة المائدة من آخر ما نزل وليس فيها منسوخ ) . وقال أبو- عدار العاتى اضرا للقول الأول:: 
« هذا ينبني على معنى غامض في العربية وذلك أن معنى آخر في العربية من جنس الأول تقول : « مررت بكريم وكريم 
آخر » فقوله : « آخر » يدل على أنه من جنس الأول . ولا يجوز عند أهل العربية « مررت بكريم وخسيس آخر » ولا 
مررت برجل وحمار آخر » فوجب من هذا أن يكون معنى قوله : # أو آخران من غيركم » أي : عدلان . والكفار لا 
يكونون عدولاً » . انتهى . وما ذكره في المثل صحيح إلا أن الذي في الآية مخالف للمثل التي ذكرها النحاس في التركيب . 
لأنه مثل ب ( آخر ) وجعله صفة لغير جنس الأول . وأما الآية فمن قبيل ما تقدم فيه ( آخر ) على الوصف واندرج ( آخر ) 
في الجنس الذي قبله . ولا يعتبر جنس وصف الأول تقول : « جاءني رجل مسلم وآخر كافر » و« مررت برجل قائم وآخر 
قاعد » و١‏ اشتريت فرساً سابقاً وآخر مبطثاً » فلو أخرت « آخر» في هذه المثل لم تجز المسألة . » لو قلت : « جاءني رجل 
مسلم وكافر آخر » « ومررت برجل قائم وقاعد آخر » و« اشتريت فرساً سابقاً ومبطتا آخر ) لم يجزاء وليست الآية من هذا 
القبيل إلا أن التركيب فيها « جاء اثنان ذوا عدل منكم وآخران من غيركم » ف ( آخران ) من جنس قوله : « اثنان » ولا 
سيا إذا قدرته « رجلان اثنان » [ وآخران ] هما من جنس قولك : « رجلان اثنان » ولا يعتبر وصف قوله : # ذوا عدل 
منكم 4 . وإن كان مغايراً لقوله : ( من غيركم ) كما لا يعتبر وصف الجنس في قولك : « عندي رجلان اثنان مسلمان 


. 5817//١ انظر الكشاف‎ )١( 

. 577/5 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

2( ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير » وابن َ بي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس 717/7 . 
(١‏ ذكره القرطبي ف تفسيره 770/7 : 
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وآخران كافران » إذ ليس من شرط آخر إذا تقدم أن يكون من جنس الأول بعيد وصفه » وهوعلى ما ذكرته هولسان العرب 
قال الشاعر : 


قادوا ريو طون لد ناج فلن فعس الككزافل ف انبد انافك 
واختووتن غاى التاوى فزنييي.. ‏ ويس تبي اقازة اوقا ار ستو 00 

التقدير : كانوا فريقين » فريقاً أوناساً يصغون الزجاج ‏ ثم قال : « وآخرين ترى الماذي » ف ( آخرين ) من جنس 
قولك : ١‏ فريقا » ولم يعيره بوصفه . وهو قوله : « يصغون الزجاج » . لأن الشاعر قسم من ذكر إلى قمسين متباينين 
بالوصفين متحدي الجنس . وهذا الفرق قل من يفهمه فضلا عمن يعرفه . وأما القول الثالث الذي حكاه الزمخشري” 2 
وهو أنه منسوخ . وحكاه عن مكحول . فهو قول زيد بن أسلم و« النخعي » و« مالك » و١‏ الشافعي » و١‏ أبي حنيفة ) 
وغيرهم من الفقهاء إلا أن « أبا حنيفة » خالفهم . فقال : « تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض لا على المسلمين 
والناسخ قوله : # ممن ترضون من الشهداء 4 ] البقرة : 787 ] » وقوله « وأشهدوا ذوي عدل منكم » وزعموا أن آية 
الدين من آخر ما نزل » . والظاهر أن أو للتخيير » وقال به ابن عباس . فمن جعل قوله : ( من غيركم ) أي : من غير 
عشيرتك » كان مخيراً بين أن يستشهد أقاربه أو الأجانب من المسلمين . ومن زعم أن قوله ( من غيركم ) أي : من الكفار 
فاختلفوا . فقيل : ( غيركم ) يعني به أهل الكتاب(” . وروي ذلك عن ابن عباس . وقيل : أهل الكتاب والمشركين . 
وهوظاهر قوله : ( من غيركم ) ٠‏ وقيل : « أو» للترتيب إذا كان قوله ( من غيركم ) يعني به من غير أهل ملتكم . فالتقدير 
« إن لم يوجد من ملتكم ) . 

« إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت » . 

هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب . ولوجرى على لفظ ( إذا حضر أحدكم الموت ) لكان التركيب « إن هو ضرب في 
الأرض فأصابته مصيبة الموت » . وإنما جاء الالتفات جمعا . لأن قوله ( أحدكم ) معناه : إذا حضر كل واحد منكم 
الموت . والمعنى : إذا سافرتم في الأرض لمصالحكم ومعايشكم . وظاهر الآية يقتضي أن استشهاد آخرين من غير المسلمين 
مشروط بالسفر في الأرض وحضور علامات الموت . « تحبسونها من بعد الصلاة * الخطاب للمؤمنين لا لما دل عليه 
الخطاب في قوله ( إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم ) لأن من ضرب في الأرض . وأصابه الموت ليس هو الحابس 
( تحبسونها ) صفة ل ( آخران ) واعترض بين الموصوف والصفة بقوله : ( إن أنتم ) إلى ( الموت ) وأفاد الاعتراض أن 
العدول إلى آخرين من غير الملة » أو القرابة » حسب اختلاف العلماء في ذلك . إنما يكون مع ضرورة السفر » وحلول 
الموت فيه . استغنى عن جواب ١‏ إن » لما تقدم من قوله : «( أو آخران من غيركم ) ) انتهى . وإلى أن ( تحبسونها) ) 
صفة . ذهب الحوتيٍ وأبو البقاء » وهو ظاهر كلام ابن عطية . إذ لم يذكر غير قول أبي على الذين قدمناه . وقال 
الزتخشري؟؟؟ : (١‏ فإن قلت ) ما موضع ( تحبسونه) ) ( قلت : ) هو استئناف كلام . كأنه قيل بعد اشتراط العدالة فيها 
فكيف إن ارتبنا فيهما ؟ فقيل : تحبسونها » . وما قاله الزْمحشري من الاستئناف أظهر من الوصف . لطول الفصل بالشرط 
والمعطوف عليه بين الموصوف وصفته . وإنما قال الزمخشري بعد اشتراط العدالة فيهما . لأنه اختار أن يكون قوله ( أو آخران 


1( البيتان لزهير . انظر ديوانه (58) . 

(؟) انظر الكشاف 587/١‏ . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . وابن مردويه والضياء في المختارة 757/7 . 
(:) انظر الكشاف 5817//١‏ . 
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من غيركم ) معناه : أو عدلان آخران من غير القرابة » وتقدم من كلام أبي على أن العدول إلى آخرين من غير الملة » أو 
القرابة » وإنما يكون مع ضرورة السفر . وحلول الموت فيه . إلى آخر كلامه . فظهر منه أن تقدير جواب الشرط هو« إن 
أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فاستشهدوا آخرين من غيركم » , أو ( فالشاهدان آخران من غيركم » . 
والظاهر أن الشرط قيد في « شهادة اثنين ذوي عدل من المؤمنين أو آخرين من غير المؤمنين » فيكون مشروعية الوصية 
للضارب في الأرض المشارف على الموت . أن يُشهد اثنين ويكون تقدير الجواب « إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم 
مصيبة ا موت فاستشهدوا اثنين إِمًا منكم وإما مِنْ غيركم » . ولا يكون الشرط إذا ذاك قيدا في ( آخرين ) من غيرنا » فقط . 
بل هوقيد فيمن ضرب في الأرض وشارف الموت » فيشهد اثنان منا أو من غيرنا . وقال ابن عباس : « في الكلام محدوف 
تقديره فأصابتكم مصيبة الموت وقد استشهدتقوهما على الإيصاء » . وقال ابن جبر : « تقديره : « وقد أوصيتم ») . قيل : 
« وهذا أولى . لأن الشاهد لا يحلف والموصي يحلف » . ومعنى ( تحبسونه) ) تستوثقونه| لليمين . والخطاب لمن يلي ذلك من 
ولاة الإسلام . وضمير المفعول عائد في قول على ( آخرين من غير المؤمنين ) وظاهر عوده على اثنين منا أو من غيرنا » سواء 
كانا وصيين . أو شاهدين . وظاهر قوله : ( من بعد الصلاة ) أن الألف واللام للجنس . أو من بعد أي صلاة . وقد قيل 
بهذا الظاهر » وخص ذلك ابن عباس بصلاة دينهها » وذلك تغليظ في اليمين . وقال الحسن : « بعد العصر أو الظهر لآن 
أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما )220 . وقال الجمهور : « هي صلاة العصر . لأنه وقت اجتماع الثات 290 ع 
وكذا فعل رسول الله َلِ - استحلف عدياً وتيا بعد العصر عند المنبر» . ورجح هذا القول بفعله ‏ يَكٍ - وبقوله في 
الصحيح 1 « من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان » . وبأن التحليف كان معروفا بعلهما , 
فالتقييد بالمعروف يغني عن التقييد باللفظ . وبأن جميع الأديان يعظمون هذا الرقت . ويذكرون الله فيه » فتكون الألف 
واللام في هذا القول للعهد . وكذا في قول الحسن . 

« فيقسان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين * . 

ظاهره : تقييد حلفههم| بوجود الارتياب » فمتى لم توجد الريبة فلا تحليف . وينبغي أن يحمل تحليف أبي موسى 
لليهوديين اللذين استشهدهما مسلم توفي على وصيته » على أنه وقعت ريبة وإن لم.يذكر ذلك في قصة ذلك المسلم . والفاء 
في قوله ( فيقسمان ) عاطفة هذه الجملة على قوله ( تحبسونه) ) هذا هو الظاهر . وقال أبوعلىي : « وإن شئت لم تقدر الفاء 
لعطف جملة ولكن تجعله جزاء » كقول ذي الرمة : 

َإنْسَانُ عَينِي يَحْسِرٌ الْمَاهَ ثَارَةَ ‏ فَيَبْدُو وتَارَاتٍ يَجِمْ فيُغْرِقٌ0" 

تقذيره عندهم : « إذا حسر بدا . فكذلك إذا حيستموهما اقسم| » انتهى . ولااضرورة تدعو إلى تقدير شرط محذدوف 
. وإبقاء جوابه » فتكون الفاء إذ ذاك فاء الجزاء » وإلى تقدير مضمر بعد الفاء » أي : « فهم| يقسمان » و« فهويبدو» وخرج 
أصحابنا بيت ذي الرمة على توجيه آخر . وهو أن قوله « يحسر الماء تارة » جملة في موضع الخبر » وقد عريت عن الرابط . 
فكان القياس أن لا تقع خبرا للمبتدأ . لكنه عطف عليهما بالفاء جملة فيها ضمير المبتدأ فحصل الربط بذلك . ( ولا 
نشتري ) هو جواب قوله : ( فيقسمان بالله ) وفصل بين القسم وجوابه بالشرط . ولمعنى : ( إن ارتبتم في شأنم) 
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واتهمتموهما فحلفوهما » . وقيل : « إن أريد بها الشاهدان فقد نسخ تحليف الشاهدين وإن أريد الوصيان فليس بمنسوخ 
تحليفههما ؛ . وعن على « أنه كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهما ) . والضمي رفي ( به ) عائد على ( الله ) أوعلى القسم أو 
على تحريف الشهادة . أقوال . ثالثها لأبي عل وقوله : (لا نشتري به ثمنا ) كناية عن الاستبدال عرضاً من الدنيا » وهو 
على حذف مضاف . أي : ذا ثمن . لأن الثمن لا يشترى ., ولا يصح أن يكون ( لا نشتري ) لا نبيع هنا . وإن كان ذلك 
في اللغة ٠‏ قال الزمحشري” : « أي او و ب دا ع وا 10 
عادتهم في صدقهم 5 وأمانتهم أبدأ » فاخ نهم داخلون تحت قوله 9 كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو عل أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين * [ النساء : ١٠5‏ ] وإنما قال فإنهم داخلون إلى آخره لأن الاثنين والآخرين عنده مؤمنون فاندرجوا في 
قوله ( يا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين ) الآية » . قال ابن عطية : « وخص ( ذا القربى ) بالذكر . لأن العرف ميل النفس 
إلى أقربائهم » واستسهالهم في جنب نفعهم ما لا يستسهل , والجملة من قوله : ولا نكتم شهادة الله ) معطوفة على 
قوله : ( لا نشتري به ثمنا ىه وسو واي و . لأنه تعالى هو الآمر بإقامتها . الناهي 
عن كتمانها » ويحتمل أن يكون ( ولا نكتم ) خبراً منهها . أ خبرا عن أنفسهما أنهم| لا يكتهان شهادة الله ولا يكون داخلا تحت 
ا 
الناهية على المتكلم قليل نحو قوله : 
ذا مَاخَرَجمَامِنْ دِمَشْق فَلا نَعْدُ ‏ بهَاايَدامَادَامٌ فِهَاالْجَرَاضِمْ 
وقرأ : « على » و١‏ نعيم بن ميسرة » و« الشعبي » بخلاف عنه ( شهادة الله ) بنصبههم| وتنوين شهادة وانتصبا 
ب ( نكتم ) التقدير : ولا نكتم اله شهانة» » قال الزهراوي : « وتجتمل أن يكون العنى ولا تكد شهادة واه » ثم 
حذف الواو ونصب الفعل إيجازا » . وروي عن « عل » و« السلمي ) و« الحسن البصري » ( شهادة ) بالتنوين ( آلله ) 
بالمد في همزة الاستفهام , التتى هي عوض من حرف القسم ٠‏ دخلت تقريراً وتوقيفاً لنفوس المقسمين أولمن خاطبوه . وروي 
عن « الشعبي » وغيره أنه كان يقف على ( شهادة ) بالهاء الساكنة ( الله ) بقطع ألف الوصل دون مد الاستفهام . قال ابن 
جني : « الوقف على ( شهاده ) بسكون الطاء واستئناف القسم حسن . لأن استثنافه في أول الكلام أوقر له وأشد هيبة من 
أن يدخل في عرض القول » . وروي عن « يحيى بن آدم » عن ( أبي بكر(" , بن عياش » ( شهادة ) بالتنوين ( الله ) بقطع 
الآألف دون مد وخفض هاء الجلالة » ورويت هذه عن الشعبي ؛ وقرأ « الأعمش » و« ابن محيصن » (لملاثمين ) بإدغام 
نون من في لام الآثمين بعد حذف ا همزة ونقل حركتها إلى اللام . 
فإن عثر على أنهها استحقا إثياً * . 
أي : فإن عثر بعد حلفهه على أن| استحقا نأ . أي : ذنباً بحنئهما في اليمين بأنها ليست مطابقة للواقع و( عثر) 
استعارة لا يوقع على عامه بعد خفائه وبعد أن ل يرج وم يقصد ى] تقول : «وعلى الخبير سقطت » ووقعت على كذا قال أبو 
عل : « الإثم هناء هو الشيء المأخوذ . لأن أخذه إثم لسن نم ٠‏ كما يسمى ما أخذ بغير الحق مظلمة » . قال 
سيبويه : « المظلمة اسم ما أخذ منك ولذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر » انتهى . والظاهر أن الإثم هنا . » ليس 


. 588/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لأبي عبيد » وابن جرير . وابن أبي حاتم 545/1 . 

() شعبة بن عياش بن سالم أبوبكر الحناط الأسدي النبشلى الكوفي الإمام العلم راوي عاصم , ولد سنة خمس وتسعين » توفي في جمادى الأولى 
سنة ثلاث وتسعين ومائة وقيل سنة أربع ٠‏ غاية النهاية /١‏ 770 وما بعدها . 
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الشيء ء المأخوذ . بل الذنب الذي استحقا به أن يكونا من الآثمين الذي تبرآ أن يكونا منهم في قوهما ( إنا إذا لمن الآثمين ) ولو 
كان الث ثم هو الشيء المأخوذ ما قيل فيه » استكقا إِن| ؛ لأا ظل| وتعديا وذلك هو الموجب لاثم © فآخران يقومان مقامه) 
من الذين استيحق خليهم الأوليان 4 قرأ ف الحرميان + وه العربيان »وه الكسائي 4 ز امسق ) مباً للفاع و( الازنيان ) 
مئنى مرفوع ء تثنية الأولى » ورويت هذه القراءة عن « أب » و عل » و« أبن عباس » وعن « ابن كثير» في رواية قرة 
عنه » وقرأ « حمزة » و« أبو بكر » ( اسْتَحنَّ ) مبنياً للمفعول و( الأوليان ) جمع الأول . وقرأ الحسن ( اسْتَحَق ) مبنيا 
للفاعل ( الأولان ) مرفوع تثنية أول . وقرأ ابن سيرين ( الأوليين ) تثنية الأولى . ؛ فأما القراءة الأولى . فقال الز حشري : 
« فاخران » : فشاهدان آخران يقومان مقامهم) من الذين استحق عليهم . أي : من الذين استحق عليهم الإثم . 
معناه : وهم الذين جنى عليهم . وهم أهل الميت وعترته. وفي قصة بديل أنه لما ظهرت خيانة الرجلين حلف رجلين من 
ورثته أنه إناء صاحبهما .» وأن شهادتم) أحق من شهادته) و( الأوليان ) الأحقان بالشهادة . لقرابته) ومعرفته]) . 
وارتفاعهم| على « هما الأوليان » » كأنه قيل ومن هما ؟ فقيل « الأوليان » » وقيل هما بدل من الضمير في ( يقومان ) أو من 
( آخران ) ويجوز أن يرتفعا ب ( استحق ) أي : من الذين استحق عليهم ابتدأت الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على 
حقيقة الحال » . انتهى . وقد سبقه أبو عل إلى أن تخريج رفع ( الأوليان ) على تقديرهما الأوليان . وعلى البدل من ضمير 
( يقومان ) وزاد أبو على وجهين آخرين . أحدهما : أن يكون ( الأوليان ) مبتدأ مؤخرا والخبر ( اخران يقومان مقامها ) 
كأنه في التقدير« فالأوليان بأمرالميت آخران يقومان» فيجيء الكلام, كقوهم : «تميمي أنا». والوجه الآخر: أن يكون 
( الأوليان ) مسندا إليه ( استحق ) , قال أبو عل : « فيه شىء آخر » وهو : أن يكون ( الأوليان ) صفة ل ( آخران ) لأنه 
لا وس مسن ع نوط يون أخل ]اتماص التق ضار لني انتضى .نوهد البح لست لأبطازا نهعم ما كادوا 
أن يجمعوا عليه من أن النكرة لا توصف بال معرفة » ولا العكس . وعلى ما جوزه أبو الحسن يكون إعراب قوله ( فاخران ) 
مبتدأ والخبر ( يقومان ) ويكون قد وصف بقوله ( من الذين ) أويكون قد وصف بقوله ( يقومان ) والخبر( من الذين ) ولا 
يضر الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر . أو يكونا صفتين لقوله ( فآخران ) ويرتفع ( آخران ) على خبر مبتدأ محذوف 
أي : « فالشاهدان آخران » . ويجوز عند بعضهم : أن يرتفع على الفاعل . أي : « فليشهد آخران » . وأما المفعول 
( استحق ) فتقدم تقدير الزغخشري(22 : أنه استحق عليه الاثم » ويعني أنه ضمير عائد على الاثم . لأن الاثم محذوف . 
لأنه لا يجوز حذف المفعول الذي لم يسم فاعله . وقد سبقه أبو عل و« الحوني » إلى هذا التقدير وأجازوا وجهين آخرين . 
أحدهما : أن يكون التقدير « استحق عليهم الإيصاء » والثاني : أن يكون « من الذين استحق عليهم الوصية » . وأما ما 
ذكره الزمخشري”9) من ازتفاع قوله ( الأوليان ) ب( امتح ) فقد أجازه أبو على كما تقدم . ؛ ثم منعه . قال : ( لآن 
المستحق إنما يكون الوصية أو شيئا منها . وأما الأوليان بالميت فلا يجوز أن يستحقا فيسند ( استحق ) , إليههما إلا أن 
الزمحشري”" إنما رفع قوله ( الأوليان ) ب ( استحق ) على تقدير حذف مضاف ناب عنه الأوليان » فقدره « استحق عليهم 
انتداب الأولين منهم للشهادة وي الحال » فيسوغ توجيهه » وأجاز ذلك ابن جرير على أن يكون التقدير : 
من الذين استحق عليهم إثم الأولين » . وأجاز زابن عطية أيضاً أن يرتفع ( الأوليان ) : ب ( استحق ) وطول في تقرير ذلك 
وملخصه ع ا ل موي ا ايو 0 أغهم غلبوا 
على المال بحكم انفراد هذا الميت وعدمه لقرابته , أو لأهل دينه » فجعل تسورهم عليهم استحقاقاً مجازاً » والمعنى من 
)١(‏ انظر الكشاف 588/١‏ . 5884 . 
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.6 سوروة للانده الآراك ا 


الجماعة التي غابت . وكان حقها أن تحضر وليها . قال : « فلم| غابت . وانفرد هذا الموصى . استحقت هذه الحال , 
وهذاة الحاهد مدن غير أل القين الرلاية وآمر الأرلزق عل نجه الخائية ,"كم بي القدن المتعوك صل هنا الى 
إيجازا » ويقوى هذا الغرض أن يعدى الفعل ب ( على ) لما كان باقتدار . وحمل هنا على الحال , ولا يقال : « استحق منه أو 
فيه إلا في الاستحقاق الحقيقي على وجهه وأما. استحق عليه . فيقال في الحمل والغلبة والاستحقاق المستعار) 
انتهى . والضمير في ( مقامهما ) عائد على شاهدي الزور و( من الذين ) هم ولاة الميت » وقال النحاس في قول من فدر 
الذين استحق عليهم الإيصاء هذا من أحسن ما قيل فيه . لأنه ل يجعل حرف بدلا من حرف . يعني أنه لم يجعل ( علي ) 
بمعنى ( في ) ولا بمعنى ( من )20 . وقد قبل بهم| » أي : « من الذين استحق منهم الإثم » لقوله © إذا اكتالوا على الناس » 
[الطففين: 1]. أي : «من الناس استحق عليهم الاثم» وأجازابن العربيتقديرالإيصاء . واختارأبو 
عبد الله الرازي ١‏ وابن أبي الفضل » أن يكون التقدير « من الذين استحق عليهم الملل » » قال أبو عبد الله : « وقد أكثر 
الناس في أنه لم وصف موالى بهذا الوصف وذكروا فيه قولاً . والأصح عندي فيه وجه واحد . وهو أنهم وصفوا بذلك بأنه لم 
أخذ ماهم استحق عليهم ماللهم فإن من أخذ مال غيره فقد حاول أن يكون تعلقه بذلك المال تعلق ملكه له » فصح أن 
يوصف المالك بأنه قد استحق عليك ذلك المال » انتهى . و١‏ الأوليان ) بمعنى الأقربين إلى اميت . أو الأوليان بالحلف . 
وذلك أن الوصيين ادعيا أن مورث هذين الشاهدين باعهما الإناء. وهما أنكرا ذلك. فاليمين حق لهماء كإنسان أقر لآخر 
بدين . وادعى أنه قضاه فترد اليمين على الذي ادعى أولاً » لأنه صار مدعىّ عليه وتلخص في إعراب ١‏ الأوليان » على هذه 
القراءة وجوه الابتداء . والخير لمبتدأ محذوف . والبدل من ضمير ( يقومان ) واليدل من ( آخران ) » والوصف 
ل( أخران ) . والمفعولية ب ( استحق ) على حذف مضاف مختلف في تقديره . 


وأما القراءة الثانية وهي قاف بز مسنم للفاعل ورفع ( الأوليين ) فقال الزمحشري : « معناه من الورثة الذين 
استحق عليهم أوليان من سهم بالشهادة أن يجردوهما لقيام الشهادة ويظهروا مها كذب الكاذبين » . انتهى . وقال ابن 
عطية ما ملخصه : (١‏ الأوليان ) رفع ب ( استحق ) . وذلك على أن يكون المعنى : من الذين استحق عليهم ماهم 
وتركتهم شاهدا الزور فسميا أوليين . أي : صبرهما عدم الناس أولى مبذا الميت وتركته فجازا فيها . أو يكون المعنى : من 
الذين حق عليهم أن يكون الأوليان منهم ؛ ف( استحق ) بمعنى حق ك ( استعجب ) و« عجب » . أويكون ( استحق ) 
بمعنى ( سعى ) و( استوجب ) فالمعنى : من القوم الذين حضر أوليان منهم . فاستحقا عليهم ٠‏ أي : استحقا لهم وسعيا 
فيه واستوجباه بإيمانمب) وقربانه| » انتهى . وقال بعضهم : « المفعول محذوف . أي : من الذين استحق عليهم الأوليان 
وصيتههما » . 


وأما القراءة الثالثة وهي ١‏ اسفن ين للمفعول و( الأولين ) جمع الأول فخرج على أن الأولين وصف 
ل ( الذين ) . قال أبوالبقاء : « أو بدل من الضمير المجرور بعلى » . قال الزمحشري2 : « أو منصوب على المدح » ومعنى 
الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة . لكونهم أحق بها » انتهى . وهذا على تفسيره أن قوله ( أو آخران من غيركم ) انهم 
الأجانب لا أنهم الكفار . وقال ابن عطية : « معناها من الْقوم الذين استحق عليهم أمرهم . أي : غلبوا عليه » ثم 
وصفهم بأنهم أولون . أي : في الذكر في هذه الآية وذلك في قوله ( اثنان ذوا عدل منكم ) » انتهى . 
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سورة المائدة/ الآيات : ١١5-51١١‏ اا ا ا 

وأما القراءة الرابعة وهي قراءة الحسن ف ( الأولان ) مرفوع ب ( استحق ) . قال الزغشري” : « ويحتج به من 
يرى رد اليمين على المدعي » وهو أبو حنيفة وأصحابه . لا يرون ذلك » فوجه عندهم أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين 
أنهها اختانا فحلفا » فل) ظهر كذبها ادعيا الشراء فيا كاه فأنكر الورثة فكان اليمين على الورئة , لإنكارهم الشراء » . 

وأما القراءة الخامسة وهي قراءة ابن سيرين فانتصاب ( الأوليين ) على المدح # فيقسان بالله لشهادتنا أحق من 
شهاده) وما اعتدينا # أي فيقسم الآخران القائمان مقام شهادة التحريف أن ما أخيرا به حق . والذي ذكرناه من نص 
القصة أحق مما ذكراه أولا وحرفا فيه وما زدنا على الحد . وقال ابن عباس : «١‏ ليميننا أحق من يمينه| » » ومن قال : 
« الشهادة في أول القصة ليست بمعنى اليمين قال هنا الشهادة يمين » وسميت شهادة . لأنها يثبت بها الحكم كما يثبت 
بالشهادة » . قال ابن الجوزي : « أحق أصح لكفرهما وإيماننا انتهى إنا إذاً لمن الظالمين » ختياً هذه الجملة » تبرياً من 
الظلم واستقباحاً له .» وناسب الظلم هنا لقوهما ( وما اعتدينا ) والاعتداء والظلم متقاربان » وناسب ختم ما أقسم عليه 
شاهدا الزور بقوله ( لمن الآثمين ) لأن عدم مطابقة يمينه| للواقع وكتمههما الشهادة يجران إليها الإثم . 

« ذلك أدى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيماعهم * . 

أي : ذلك الحكم السابق . ولما كان الشاهدان لما حالتان : حالة يرتاب فيها إذا شهدا , فإذ ذاك يحبسان بعد 
الصلاة » ويحلفان اليمين المشروعة في الآية » قوبلت هذه الحالة بقوله ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) أي : على 
ما شهدا حقيقة » دون إنكارء ولا تحريف . ولا كذب . وحالة يطلع فيها إذا شهدا على إثمهم| بالشهادة . وكذيهما في 
الحلف . فإذ ذاك لا يلتفت إلى أيمانهم وترد على شهود آخرين , فعمل بأيماعهم وذلك بعد حلفهم وافتضاحهم فيها بظهور 
كذمهم » قوبلت هذه الحالة بقوله ( أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) وكان العطف ب ( أو) . لأن الشاهدين إذا لم يتضح 
صدقها لا يخلوان من إحدى هاتين الحالتين . إما حصول ريبة في شهادتب) . وإما الاطلاع على خيانته| . فلذلك كاد 
العطف ب ( أو) الموضوعة لأحد الشيئين . أو الأشياء . فالمعنى ما تقدّم ذكره من الأحكام أقرب إلى حصول إقامة الشهادة 
على ما ينبغي . أو خوف رد الإيمان إلى غيرهم . فتسقط أيمانهم ولا تقبل , قال ابن عباس : « ذلك كله يقرب اعتدال هذا 
الصنف فيا عسى أن ينزل من النوازل . لأنهم يخافون التحليف المغلظ بعقب الصلاة ثم يخافون الفضيحة ورد اليمين ) 
انتهى . وقيل : « ذلك إشارة إلى تحليف الشاهدين في جمع من الناس » . وقيل : « إلى الحبس بعد الصلاة فقط ) . قال 
ابن عطية : « ويظهر هذا من كلام السدّى » . و( أو) على هذا التأويل بمنزلة قولك : « تحبني يا زيد أو تسخطني » كأنك 
قلت «١‏ وإلا أسخطتني ؛ فكذلك معبى الآية « ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها وإلا خافوا رد الأيمان » . وأما على 
مذهب ابن عباس فالمعنى ذلك الحكم كله أقرب إلى أن يأتوا » أو أقرب إلى أن يخافوا » انتهى . فتلخص أن ( أو) تكون 
على بابها » أو تكون بمعنى الواوء و( يخافوا ) معطوف في هذين الوجهين على ( يأتوا ) أو يكون بمعنى ١‏ إلى أن2 ٠‏ 
كقولك : « لألزمنك أو تقضيني حقي » . وهي التي عبر عنها ابن عطية بتلك العبارة السابقة من تقديرها بشرط محذدوف 
فعله وجزاؤه . وإذا كانت بمعنى إلى أن فهى عند البصريين على بابها من كونها لأحد الشيئين » إلا أن العطف بها لا يكون 
على الفعل الذي هو( يأتوا ) لكنه يكون على مصدر متوهم . وذلك على ما تقرر في علم العربية » وجمع الضمي رفي ( يأتوا ) 
وما بعده . وإن كان السابق مثنى . فقيل : « هو عائد على الشاهدين باعتبار الصنف والنوع » » وقيل : «١‏ لا يعود إلى 
كليهما بخصوصيتههما بل إلى الناس الشهود . والتقدير « ذلك أدنى أن يحذر الناس الخيانة فيشهدوا بالحق خوف الفضيحة في 
رد اليمين على المدعي » . # واتقوا الله واسمعوا *# أي : احذروا عقا الله تعالى واتخذوا وقاية منه . بأن لا تخونوا . ولا 
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خاو ما ا ا وو اللي ا 
تحلفوا به كاذيين » وأدوا الأمانة إلى أهلها » واسمعوا اسماع إجابة وقبول . 
# والله لا بدي القوم الفاسقين * . 


إشارة إلى من حرف الشهادة أنه فاسق خارج عن طاعة الله » فالله لا بديه إلا إذا تاب . فاللفظ عام . والمعنى 
اشتراط انتفاء التوبة . 

9 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب * . 

مناسبة هذه لما قبلها : أنه لما أخبر تعالى بالحكم في شاهدي الوصية . وأمر بتقوى الله » والسمع . والطاعة » ذكر 
بهذا اليوم المهول المخوف . وهويوم القيامة » فجمع بذلك بين فضيحة الدنيا » وعقوبة الآخرة . لمن حرّف الشهادة . 
ولن لم يتق الله ولم يسمع . ؛ وذكروا في نصب ( يوم ) وجوهاً . أحدها : أنه منصوب بإضار « اذكروا » » والثاني : بإضار 
« احذروا » , والثالث ب (اتقوا ) , والرابع ب ( اسمعوا.) . قاله الحوفي . والخامس ب ( لا ببدي ) قال قوم . منهم 
الرعشرئ 7 وابو البقاء . قالا : « لآ مهديهم في ذلك اليوم طريق الحنة » . قال أبو البقاء : «أو لا عبدءهم في ذلك اليوم إلى 
الحجة ) » والسادس : أجاز الزغشري5) أن ينتصب على البدل من المنصوب في قوله ( واتقوا الله )» وهو بدل الاشتال . 
كأنه قبل : « واتقوا الله يوم جمعه . وفيه بعد . لطول الفصل بالجملتين . والسابع : أن ينتصب على الظرف . والعامل فيه 
مؤخر . تقديره : « يوم يجمع الله الرسل كان كيت وكيت » قاله الزمخحشري”2” . وقال ابن عطية : « وصف الآية وبراعتها 
إنما هو أن يكون هذا الكلام مستأنفاً والعامل : « اذكروا واحذروا » تما حسن اختصاره لعلم السامع . والإشارة بهذا 
اليوم إلى يوم القيامة » وخص الرسل بالذكر . لأنهم قادة الخلق . وني ضمن جمعهم جمع الخلائق . وهم المكلمون أولا » 
انتهى . والذي نختاره غير ما ذكروا وهو أن يكون ( يوم ) معمولاً لقوله ( قالوا لا علم لنا) أي : قال الرسل وقت 
جمعهم ٠‏ وقول الله لهم ماذا أجبتم » وصار نظير ما قلناه في قوله # وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أتجعل 4 [ البقرة : ١‏ ] , وسؤاله تعالى إياهم بقوله : ( ماذا أجبتم ) سؤال توبيخ لأمهم . لتقوم الحجة عليهم . ويبتدأ 
حسابهم » كما سئلت الموءودة توبيخا لوائدها » وتوقيفاً له على سوء فعله : وانتصاب ( ماذا أجبتم ) ولو أريد الجواب 
لقيل : «١‏ بماذا أجبتم » قاله الزمحشري(*) : وقيام ١‏ ما ) الاستفهامية مقام المصدر جائز . وكذلك « ماذا » إذا جعلتها كلها 
استفهاماً » وأنشدوا على مجيء ما ذكر مصدراً » قول الشاعر : 

مَاذَا عير أبنتي ربع عَويلهُمَا لآتَرْقَدَانِ ولا بُؤْسَى لِمَنْ رَقَدَااه) 

وقال ابن عطية : « معناه ماذا أجابت به الأمم » . ولم يجعل « ما » مصدراً . بل جعلها كناية عن الجواب » وهو 
الثيء المجاب به لا للمصدر . وهو الذي عنى الزمخشري بقوله : « ولوأريد الجواب لقيل بماذا أجبتم » . وقال الحوفي : 
دما للاستفهام ؛ وهو مبتدأ بمعنى ( الذى ) خيرها وأجبتم صلته والتقدير ماذا أجبتم به ) انتهى . وحذف هذا الضمير 
المجرور بالحرف يضعف . لوقلت : « جاءني الذي مررت » . تريد به . كان ضعيفاً إلا إن اعتقد أنه حذف حرف الجر 
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(5) البيت لعبد مناف بن ربع الذلي » انظر ديوان الهذليين 78/17 اللسان لعج . 
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أولآً » فانتصب الضمير . ثم حذف منصوباً » ولا يبعد » وقال أبوالبقاء : « ( ماذا ) في موضع نصب ب ( أجبتم ) وحرف 
الجر محذوف . أي : بماذا أجبتم . و« ما) و١«ذا»هنا‏ : بمنزلة اسم واحد . ويضعف أن يجعل « ذا » بمعنى ( الذي ) 
هنا . لأنه لا عائد هنا » وحذف العائد مع حرف الجر ضعيف » انتهى . وما ذكره أبوالبقاء أضعف . لأنه لا ينقاس حدف 
حرف الجر . إنما سمع ذلك في ألفاظ مخصوصة . ونصوا على أنه لا يجوز« زيداً مررت به » » تريد « بزيد مررت » و١‏ لا 
سرت البيت » تريد « إلى البيت » إلا في ضرورة شعر , نحو قول الشاعر : 


في لثم - - ه 006 00" 1 ا 2 ١‏ 
نَحِنُ فَتَبْدِي ما بها مِنْ صَبَابَةِ 2 وأخفي الَذِي لَوْلا الاسَى لَمَضانِي” 


يريد : « لقضى عل » فحذف « عل » وعدى الفعل إلى الضمير فنصبه , ونفيهم العلم عنهم بقوله ( لا علم لنا ) , 
قال ابن عباس : « معناه : لا علم لنا إلا علماً أنت نت أعلم به منا("» كأن المعنى لا علم لنا يكفي وينتهي إلى الغاية » . وقال 
ابن جريج : « معنى ( ماذا أجبتم ) ماذا عملوا بعدكم وماذا أحدثوا فلذلك قالوا ( لا علم لنا ) ويؤيده ( إنك أنت علام 
الغيوب )2(" إلا أن لفظة ( ماذا أجبتم ) تنبوعن أن تشرح بقوله : ماذا عملوا » وذكر المفسرون عن الحسن و« مجاهد ) 
و« السدي » و١‏ سهل التستري ) أقوالاً في تفسير قوم لآ علم لنا , ؛ لا تناسب الرسل أضربت عن ذكرها صفحاً©» , 
وقال الزمخشري7؟» : (١‏ فإن قلت ) كيف يقولون لا علم لنا ء وقد علموا ما أجيبوا ؟ ( قلت ) يعلمون أن الغرض 
بالسؤال توبيخ أعدائهم . فيكلون الأمر إلى علمه وإحاطته بما منوا به منهم ؛ وذلك أعظم على الكفرة » وأفت في 
أعضائهم . وأجلب لحسرتهم » وسقوطهم في أيديهم , إذا اجتمع عليهم توبيخ الله تعالى » وتشكى أنبيائهم عليهم . 
ومثاله أن ينكت بعض الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكتة قد عرفها السلطان . واطلع على كنبها » وعزم على 
الو واو و 0 : ما فعل بك هذا الخارجي . وهو عالم بما فعل به » يريد توبيخه , وتبكيته , 
. فيقول : « نت أعلم بما فعل بي » تفويضاً للأمر إلى علم سلطانه , واتكالاً عليه » وإظهاراً لشكايته » وتعظيأ لما به ) 
. لست الك ا الذي كه اا ليلا لوا ء وطاتقي سار أفراد العلم عنهم بالنسبة إلى 
الإجابة , وفي المثال ( أ: نت أعلم بما فعل بي » وهذا لا ينفي العلم عنه » غير أنه أثبت لسلطانه أنه أعلم بالخارجي منه , 
وقال ابن أبي الفضل في قول الزمخشري(22 « ليس بالقوي ؛ لأن السؤال إنما وقع عن كل الأمة وكل الآمة ما كانوا كافرين 
حتى يريد الرسول توبيخهم » . وقيل معناه : علمنا ساقط مع علمك . ومغمور به , لأنك علام الغيوب . ومن علم 
الخفيات لم تخف عليه الظواهر التي منها إجابة الأمم لرسلهم . ؛ فكأنه لا علم لنا إلى جنب علمك حكاه الزمخشري 7 بهذا 
اللفظ , ٠‏ قال الزجاج معناه مختصراً . وقال ابن عطية : « قول ابن عباس أصوب ؛ لأنه يترجح بالتسليم إلى الله تعالى , 
ورد الأمر إليه » إذ لا يعلمون إلا بما شوفهوا به مدة حياتهم » وينقصهم ما في قلوب المشافهين من نفاق ونحوه » وما كان 
بعدهم من أممهم . والله تعالى يعلم جميع ذلك على التفصيل والكمال » فرأوا التسليم له . والخشوع لعلمه المحيط ) 





. 7١/57 البيت لعروة بن حزام وليس في ديوانه » انظر المغني (؟5١) العيني 07/7 الهمع 59/17 الدرر‎ )١( 
. 7414/7 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير , وابن المنذر » وابن أبي حاتم من طريق علي‎ 
. 777/5 ذكره القرطبي في تفسيره‎ 2 

(5) انظر الدر المنثور للسيوطي 7814/7 . 

(5) انظر الكشاف 59١0/١‏ . 

. 19١/١ نفسه‎ )1( 

. 590/١ نفسه‎ )90( 


:0 11 قا رمدم خا بام عنوع إوجادج جرم كرامند وه جلا خا ويه لج إن ع ممم يا لول و يطو اللو لقلا لا واي 1111 


انتهى . وقيل : ١‏ لا علم لنا بما كان بعدنا » وإنما الحكم للخاتمة » . قال الزتغحشري 7 : « وكيف يخفى عليهم أمرهم وقد 
رأوهم سود الوجوه . زرق العيون موبخين » انتهى . وقال ابن أبي الفضل : « الأصح ما اختاره ابن عباس . أي : تعلم 
ما أظهروا . وما أضمروا . ونحن ما نعلم إلا ما أظهروا . ؛ فعلمك فيهم أنفذ من علمنا . ؛ فبهذا المعنى نفوا العلم عن 
. أنفسهم , لأن علمهم عند الله كلا علم » انتهى . فيكون مما نفيت فيه الحقيقة ظاهراً . والمقصود نفي الكمال . كأنه قال : 
لا علم لنا كامل . تقول : « لا رجل في الدار ) أي : كامل الرجولية في قوته ونفاذه . زقانا ا برعي ارارق ثبت فق 
علم الأصول أن العلم غير والظن غير والحاصل عند كل أحد من الغير إنما هو الظن لا العلم . ولذلك قال 
0 ( نحن نحكم بالظواهر والله متولي السرائر » حديث . وقال - عليه السلام - : « إنكم تختصمون إل » 
الحديث227. والأنبياء قالوا لا علم لنا البتة بأحوالهم إنما الحاصل عندنا من أحوالهم هو الظن . والظن كان معتبرأ في 
الدنيا . لأن الأحكام في الدنيا كانت مبنية على الظنون , أما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن . لأن الأحكام فيها مبنية على 
حقائق الأشياء وبواطن الأمور . فلهذا السبب قالوا ( لا علم لنا ) ول يذكروا البتة ما معهم من الظن . لآن الظن لا عبرة به 
في القيامة » انتهى كلامه . وقال ابن عطية : « لا علم لنا بسؤالك ولا جواب لنا عنه ) ا 00 
اختو ينا للماعل: جم يوقر | 52م ب النسنيه .هوض عارك اين ؛ لفهم المعنى . فيتم الكلام بالمقدر في قوله : « إنك 
أنت » أي : إنك الموصوف بأوصافك المعروفة من العلم وغيره » وقال الزمخشري27 : « ثم نصب علام الغيوب على 
الاختصاص . أو على النداء » أو صفة لاسم إن » انتهى . وهذا الوجه الأخي رلا يجوز . لأخهم أجمعوا على أن ضمير المتكلم 
وضمير المخاطب لا يجوز أن يوصف . وأما ضمير الغائب ففيه خلاف شاذ للكسائي وقرأ حمزة وأبو بكر ( الغيوب ) بكسر 
الغين حيث وقع . كأن من قال ذلك من العرب قد استثقل توالي ضمتين مع الياء : ففر إلى حركة مغايرة للضمة . مناسبة 
لمجاورة الياء وهي للكسرة © إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمت عليك وعلى والدتك » يحتمل أن يكون ( إذ ) بدلا 
من قوله ف يوم يجمع الله الرسل *[ المائدة : ٠١9‏ ] . والمعنى : « أنه يوبخ الكافرين يومئذٍ بسؤال الرسل عن إجابتهم . 
وبتعدد ما أظهر على أيديهم من الآيات العظام . فكذبوهم وسموهم سحرة . وجاوزوا حدّ التصديق إلى أن اتخذوهم 
آلحة , ل ل ل ل ل 
بعضهم وأمه إلهين » . قاله الزتحشري . وقال ابن عطية : « يحتمل أن يكون العامل في ( إذ ) مضمراً تقديره « اذكريا محمد 
3431 قال .هنا معي إنيقون) لآن«الظاغر من تقلا القول أنه فى االقيامة اتقلمة الغوله “انك قلت للناين ؟ وعفيل أن 
يكون ( إذ ) بدلا من قوله ( يوم يجمع الله ) » انتهى . وجوزوا أن يكون ( (إذ ) في موضع خبر مبتدأ محذوف . تقديره : 
« ذلك إذ قال الله » . وإذا كان المنادي علا مفرداً ظاهر الضمة موصوفاً ب ( ابن ) متصل مضاف إلى علم جاز فتحه اتباعا 
لفتحة ابن » هذا مذهب الحمهور . وأجاز الفراء. وتبعه أبو البقاء في ما لا تظهر فيه الضمة تقدير الضمة والفتحة . فإن لم 
تجعل ( ابن مريم ) صفة . وجعلته بدلا . أو منادى . فلا يجوز في ذلك العلم إلا الضم . وقد خلط بعض المفسرين . 
وبعض من ينتمي إلى النحو هنا . كال :عضن المفسرين: 4 « يوز انايكوق (عسى )في ل الرقم . لأنه منادى معرفة غير 
مضاف . ويجوز أن يكون في محل النصب . لأنه في نية الإضافة . ثم جعل الابن توكيدا » وكل ما كان مثل هذا جاز فيه 





. 54١/١ انظر الكشاف‎ )١١ 

(1) بقية الحديث : ٠‏ . . . ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحوما أسمع منه » فمن قطعت له من حق أخيه شيئا 
فلا يأخحذه ؟« فإنما أقطع له به قطعة من النار » أخرجه 26 كتاتت الشهادات )758٠0(‏ مسلم ١١17//9‏ « كتاب الأقضية )١71*/5(‏ 
وأحمد في المسند / 70 . والبيهقي في السئن ١59/٠١‏ والترمذي )١١*0(‏ والنسائي 7147/8 . 

(9) انظر الكشاف 54١/١‏ . 


سورة المائدة/ الآيات : ١١5-١٠١١‏ ظ ئ 528 


الوتكهان "تفجو اراتريد د عموووا نقد التجووون * 
يا حَكمْ بْنَ الْمنذِرِ بن الْجَارُود 2 أَنْتَ الْجَوَاد بْنُّ الْجَوَادِ بن الْجُودْ 

قال « التبريزي » : « الأظهر عندي أن موضع ( عيسى ) نصب لأنك تجعل الاسم مع نعته إذا أضفته إلى العلم 
كالشيء الواحد المضاف » انتهى . والذي ذكره النحويون في نحو« يا زيد بن بكر » إذا فتحت آخر المنادى أن حركة اتباع 
لحركة نون « ابن » ولم يعتد بسكون باء ابن . لأن الساكن حاجز غير حصين . قالوا ويحتمل أن يراد بالذكر هنا الإقرار . 
وأن يراد به الإعلام . وفائدة هذا الذكر إساع الأمم ما خصه به تعالى من الكرامة وتأكيد حجته على جاحده ‏ وقيل : ١‏ أمر 
بالذكر تنبيها لغيره على معرفة حق النعمة ووجوب شكر المنعم » . قال الحسن : ١‏ ذكر النعمة شكرها » . والنعمة هنا 
حنسن ٠.‏ ويدل على ذلك ما عذذه بعد هذا التوحيد اللفظي من النعم . وأضافها إليه تنبيها على عظمها ونعمه عليه قد 
عددها هنا وي البقرة وال عمران ومريم وفي مواضع من القرآن . ونعمته على أمه براءتها نما نسب إليها وتكفيلها لزكريا 
وتقبلها بقبول حسن وما ذكر في سورة التحريم ومريم بنت عمران إلى آخره وغير ذلك وأَمِرٌ بذكر نعمة أمه . لأنها نعمة 
صائرة إليه . 


© إذ أيدتك بروح القدس * . 

قرا اللمهورتشديد الياء . وقرأ مجاهد و١‏ ابن مخيص: » (أيدتك ) على أذ فعلتك . وقال ابن عطية « على وزن 
فاعلتك . ثم قال : ويظهر أن الأصل في القراءتين أيدتك على وزن أفعلتك ثم اختلف الإعلال ؛ والمعنى فيهما أيدتك من 
الأيد 7 وقال عبد المطلب : 


7م و اش راس هر ل ا 0 ل 
الحمد لله الاعز الاكرم أيدنا يوم زُحوفٍ الاشرم ») 


انتهى .. والذي يظهر أن ( أيد ) في قراءة الجمهور ليس وزنه ( أفعل ) لمجيء المضارع على ( يؤيد ) فالوزن ( فل ) 
ولوكان ( أفعل ) لكان المضارع ( يؤّيد ) كمضارع « آمَنَّ » « يؤّمِن » وأما من قرأ( أيد ) فيحتاج إلى نقل مضارعه من كلام 
العرب . فإذا كان « يؤيد ) فهو« قاعل » وإن كان « يؤيد » فهو أَفْعِل , وأما قول ابن عطية إنه في القراءتين يظهر أن وزنه 
أفعلتك ثم اختلف الإعلال , فلا أفهم ما أراد » وتقدم تفسير نظير هذه الجملة في قوله # وأيدناه بروح القدس »* 
[ البقرة : /ا41 ] . 


« تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ‏ 


تقدم تفسير نظير هذه الحمل والقراءات التي فيها والإعراب ومالم يتقدم ذكره نذكره » فنقول : جاء هناك ©# كهيئة 
الطير فتنفخ فيها فتكون * [ المائدة : ٠١١‏ ] وقرأ ابن عباس « فتنفخها فتكون » . وقرأ الجمهور « فتكون » بالتاء من 
فوق » وقرأ عيسى بن عمر فيها « فيكون » بالياء من تحت والضميرفي ( فيها ) قال ابن عطية : « اضطرب المفسرون فيه . 
قال مكي : هوني آل عمران عائد على ( الطائر ) وفي المائدة عائد على ( الهيئة ) قال : ويصح عكس هذا . وقال غيره : 
الضمير المذكور عائد على ( الطين ) » قال ابن عطية : ولا يصح عود هذا الضمير لا على الطين ولا على الهيئة » لأن الطير , 
أو الطائر الذي يجيء الطير على هيئته لا نفخ فيه البتة 5 وكذلك لا نفخ في هيثته الخاصة به » وكذلك الطين إنما هو الطين 


سورة المائدة/ الآيات : ١١5-51١١‏ 


٠. .‏ 
«ا# # ا« # ا # اله واه ا# #« © ااه اهن اا#ا# ا ااه اله #6 هت له اهااع« عه العام له الها اع اوعس اع مااع عله هشاع دع ع ه.ا  .٠‏ ا  »*‏ ا » 


العاررااات اند رقرى ‏ ولارا ع ري رولا روي رن سيران ال لاقت ا » لأا ليست من 
خلقه خلقه . ولا نفخه في شيء . وكذلك الضميرفي « يكون ) . انتهى . والذي ين ينبغى أن يحمل عليه كلام مكي أنه لا يريد به 
ما فهم عنه بل يكون قوله شان عل الطائن» لذ درول زه الطائر:|الشناف اليد ال ٠‏ بل الطائر الذي صوره عيسى . 
ويكون التقدير : « وإذ يخلق من الطين طائراً صورة مثل صورة الطائر الحقيقي فينفخ فيه فيكون طائراً حقيقة بإذن الله » 
ويكون قوله : « عائد على اليئة » لا يريد به الهيئة المضافة إلى الطائر » بل الهيئة التي تكون الكاف صفة لها ويكون 
التقدير : «وإذ تخلق من الطين هيئة مثل هيئة الطير فتنفخ فيها . أي : في المهيئة الموصوفة بالكاف المنسوب خلقها إلى 
عيسى . وأما قول مكي : ٠‏ ويصح عكس هذا وهو أن يكون الضمير المذكر عائداً على الهيئة والضمير المؤنث عائداً على 
الطائر » . فيمكن تخريجه على أنه ذكر الضمير وإن كان عائداً على مؤنث . لأنه لحظ فيها معنى الشكل . كأنه قدر هيئة كهيئة 
الطير بقوله شكلاً كهيئة الطير . وأنه أنث الضمير وإن كان عائداً على مذكر . لأنه لحظ فيه معنى الهيئة . قال ابن عطية 
ول الوه غوة مير اؤلث عل هاتقفية الآبة فرورة: أى #,ضورا+ أو أشكالا» أو اعسياما “وعد الضعير المذكر 

على المخلوق الذي يقتضيه ( تخلق ) ثم قال : ولك أن تعيده على ما تدل عليه الكاف في معنى المثل , لأن المعنى : « وإذ 
تخلق من الطين مثل هيئة » . ولك أن تعيد الضمير على الكاف نفسه . فيكون اسم في غير الشعر » فهو قول أب الحسن 
وحده من البصريين . وكذا قال الزغغشري 7( !أن الضمير في ( فيها ) للكاف . قال : ١‏ لأخها صفة الهيئة التي كان يخلقها 
عيسى وينفخ فيها » وجاء في آل عمران 8 بإذن الله 4 [ آل عمران : 44 ] » مرتين » وجاء هنا ( بإذني ) أربع مرات , 
عقيب أربع جمل . لأن هذا موضع ذكر النعمة والامتنان بها » فناسب الإسهاب . وهناك موضع إخبار لبني إسرائيل , 
فناسب الإيجاز » والتقدير في ( وإذ تحرج الموق ) تحيي الموق . فعبر بالإخراج عن الإحياء كقوله تعالى ‏ كذلك 
الخروج » [ ق : ١١‏ ]»ء بعد قوله ( وأحيينا به بلدة ميت ) أو يكون التقدير « وإذ تخرج الموق من قبورهم أحياء » 9 وإذ 
كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات * أي : منعتهم من قتلك حين هموا بك وأحاطوا بالبيت الذي أنت فيه . وقال 
بيك يزخ عشير : لما قال الله لعيسبى ( اذكر نعمتي عليك ) كان يلبس الشعر.. ويأكل الشجر ‏ ولا يؤخر شيئا لغد ويقول 
مع كل يوم رزقه لم يكن له بيت فيخرب. ولا ولد فيموت, أين ما أمسى بات . وهذا القول يظهر منه أن عيسى خوطب 
بذلك قبل الرفع . و( البينات ) هنا هي المعجزات التي تقدم ذكرها . وظهرت على يديه . ولما فصل تعالى نعمته . ذكر 
ذلك منسوباً لعيسى دون أمه . لأن من هذه النعم نعمة النبوة . وظهور هذه الخوارق , فنعمته عليه أعظم منها على أمه , إذ 
ولدت مثل هذا النبي الكريم » وقال الشاعر فيم| يشبه هذا : 

نهد الْمَوَالِمُ آنه لََفِيسَةٌ بتليل مَا وَلَدَثْ مِنَّ النجَبَاء 

« فقال الذين كفروا متهم إن هذا إلا سحر مبين 4 قرأ حمزة و« الكسائي » ( ساحر) بالألف هنا وفي هود 
والصف . فهذا هنا إشارة إلى عيسى . وقرأ باقى السبعة ( سحر ) فهذا إشارة إلى ما جاء به عيسى من البينات « وإذ 
أوحيت إلى الحواريين أن آمنوابي وبرسولي * أي : أوحيت إليهم على ألسنة الرسل » وقال ابن عطية : « إما أن يكون 


وحي إِلهام ٠‏ أو وحي أمر » والرسول هنا هوعيسى وهذا الإيحاء إلى الحواريين هومن نعم الله على عيسى بأن جعل له أتباعا 
يصدقونه » ويعملون بما جاء به » ويحتمل أن تكون تفسيرية لأنه تقدّمها جملة في معنى القول وأن تكون مصدرية . 


© قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون * . 





. 591/1١ انظر الكشاف‎ )9( . 191/١ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة المائدة/ الآيات : ١١5-١١١‏ 


تقدم تفسير نظير هذه الجملة في آل عمران إلا أن هناك © آمنا بالله #4[ آل عمران : 57 ] . لأنه تقدم ذكر الله فقط 
في قوله : # من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله [ آل عمران : 7ه ]ء وهنا جاء # قالوا آمنا # فلم 
يتقيد بلفظ الجلالة . إذ قد تقدم # أن آمنوا بي وبرسولى * وجاء هناك # واشهد بأنا * [ آل عمران : 07 ] ٠»‏ وهنا 
( واشهد بأننا ) وهذا هو الأصل إذ إن محذوف منه النون . لاجتاع الأمثال 8 إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين * قال ابن عطية : ١‏ ( إذ قال الحواريون ) 
اعتراض لما وصف حال قول الله لعيسى يوم القيامة » وتضمن الاعتراض إخبار محمد يك - وأمته بنازلة الحواريين في المائدة 
إذ هي مثال نافع لكل أمة مع نبيها » . انتهى . والذي يقتضيه ظاهر اللفظ أن قوله تعالى ( إذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
اذكر نعمتي عليك ) إلى آخر قصة المائدة . كان ذلك في الذنيا » ذكر عيسى بنعمه , وبما أجراه على يديه من المعجزات , 
وباختلاف بني إسرائيل عليه » وانقسا مهم إلى كافر ومؤمن , وهم ا حواريون ‏ ثم استطرد إلى قصة المائدة » ثم المسؤالة 
تعالى لعيسى ( أأنت قلت للناس ) ؟ وإنما حمل بعضهم على أن ذلك في الآخرة كونه اعتقد أن ( إذ ) بدلا من ( يوم يجمع الله 
الرسل ) وأن في آخر الآيات ه هذا يوم ينفع الصادقين 4 [ المائدة : ١١9‏ ] . ولا يتعين هذا المحمل على ما نبينه - إن 
شاء الله تعالى - في قوله ‏ هذا يوم ينفع » بل الظاهر ما ذكرناه » وقرأ الجمهور ه هل يستطيع ربك * بالياء وضم الباء 
وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في قدرة الله تعالى على أن ينزل مائدة من السماء » وذلك هو الذي حمل الز حشري( على 
أن الحواريين لم يكونوا مؤمنين قال ( فإن قلت : كيف قالوا : هل يستطيع ربك بعد إيماغهم وإخلاصهم ؟ ( قلت ) : ما 
وصفهم الله بالإيمان والإخلاص . وإنما حكى ادعاءهم لما » ثم أتبعه قوله © إذ قالوا * فآذن أن دعواهم كانت باطلة . 
وأنهم كانوا شاكين . وقوله ( هل يستطيع ربك ) كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم » ولذلك قول عيسى لهم 
معناه : اتقوا الله » ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته » ولا تقترحوا عليه » ولا تتحكموا ما تشتهون من الآيات » فتهلكوا 
إذا عصيتموه بعدنا . # إن كنتم مؤمنين * إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة » انتهى . وأما غير الزمحشري من أهل 
التفسير فأطبقوا على أن الحواريين كانوا مؤمنين حتى قال « ابن عطية » : « لا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا 
مؤمنين » . وقال قوم : « قال الحواريون هذه المقالة في صدر الأمر قبل علمهم بأنه يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي 
الموى » . قال المفسرون : « والحواريون هم خواص عيسى وكانوا مؤمنين . ولم يشكوا في قدرة الله تعالى على ذلك » . قال 
ابن الأنباري : «ولا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله » وإنما هذا | يقول الإنسان لصاحبه : هل 
تستطيع أن تقوم معي ؟ وهويعلم أنه مستطيع له » ولكنه يريد « هل يسهل عليك » انتتهى . وقال الفارسي : « معناه : 
هل يفعل ذلك بمسألتك إيأه ) . وقال الحسن : ١‏ لم يشّكوا في قدرة الله وإنما سألوه سؤال مستخير هل ينزل أم لا ؟ فإن كان 
ينزل فاسأله لنا » . قال ابن عطية : « هل يفعل تعالى هذا ؟ وهل يقع منه إجابة إليه ؟ | قال لعبد الله بن زيد : « هل 
تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ع - يتوضأ ؟ فالمعئى هل يجب ذلك ؟ وهل يفعله ؟ » انتهى . وقيل : « المراد من 
هذا الكلام استفهام أن ذلك جائ ز أم لا ؟ وذلك لأن أفعاله موقوفة على وجوه الحكمة . فإن لم يحصل شىء من وجوه 
الحكمة » كان الفعل ممتنعاً » فإن المنافي من وجوه الحكمة كالمنافي من وجوه القدرة ) . قال أبو عبد الله الرازي : « هذا 
الجواب يمشي على قول المعتزلة » وأما على مذهبنا ا حر و0 
يقض به ويعلم وقوعه , كان ذلك محالاً غير مقدور . لآن خلاف المعلوم غير مقدور» , وقال أيضاً : « ليس المقصود من 
هذا الكلام كونهم شاكين فيه » بل المقصود تقرير أن ذلك في غاية الظهور . كمن يأخذ بيد ضعيف ويقول : هل يقدر 
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ا 00 ال ل 
السلطان على إشباع هذا ؟ ويكون غرضه منه أن ذلك أمر واضح لا يجوز للعاقل أن يشك فيه » وأبعد من قال : هل ينزل 
ربك مائدة من السماء . و( يستطيع ) صلة ومن قال الرب هنا جبريل . لأنه كان يربي عيسى ويخصه بأنواع الإعانة , 
ولذلك قال ني أول الآية © إذ أيدتك بروح القدس *# وروي أن الذي نحا : هم هذا المنحى من الاقتراح . » هوأن عيسى قال 
هم مرة هل لكم في صيام ثلاثين يوماً لله تعالى ثم إن سألتموه حاجة قضاها ؟ فلم| صاموها قالوا امام اخ دورمن 
عمل عملا أن يطعم فهل يستطيع ربك ؟ فأرادوا أن تكون المائدة عيد ذلك الصوم ) . وقرأ الكسائي ( هل تَسَتطِيعٌ رَبك ) 
بالتاءصين قوق بزاوياكم سفن النام وه كزاءة عر وومعاة روو ةانق عافن ووو هامشنةمن وان فير إن قالك 
عائشة : « كان الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا هل يستطيع ربك » . نزهتهم عن بشاعة اللفظ وعن مرادهم ظاهره . 
وقد ذكرنا تأويلات ذلك .. ومعنى هذه القراءة : هل تستطيع سؤال ربك ؟ ( وأن ينزل ) معمول لسؤال المحذوف . إذ هو 
حذف لا يتم المعنى إلا به . وقال أبوعليّ : « وقد يمكن أن يستغنى عن تقدير سؤال » على أن يكون المعنى هل تستطيع أن 
ينزل ربك بدعائك ؟ فيؤول المعنى ولا بد لي مقدر يدل عليه ما ذكر من اللفظ » انتهى . ولا يظهر ما قال أبو علي . لأن 
فعل الله تعالى وإن كان سببه الدعاء لا يكون مقدوراً لعيبى . وأدغم الكسائي لام هل في ياء يستطيع . وعلى هذه القراءة 
يحون فول عي لبانقو اله إن كحم بمووتيق 0 وخر عه اراماا للإياك و وعرعل 5 القرااتن يكوك قر ( إن كنتم 
مؤمنين ) تقريرا للإيمان ىا تقول : افعل كذا وكذا إن كنت رجلا » وقال مقاتل وجماعة : ١‏ « اتقوه أن تسألوه البلاء لأنها إن 
نزلت وكذبتم عذبتم )27 . وقال أبوعبيد وجماعة : أن تسألوه ما لم تسأله الأمم قبلكم » . وقيل : « أن تشكوا في قدرته 
على إنزال المائدة » . وقيل : « اتقوا الله في الشك فيه وفي رسله وآياتهم » . وقيل : « اتقوا معاصي الله » . وقيل : 
« أمرهم بالتقوى ليكون سبباً لحصول هذا المطلوب كم قال تعالى « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * [ الطلاق : ؟ ] » وقال 
الزتخشري”" هنا : ( عيسى ) في محل النصب على اتباع حركته حركة الابن . كقولك : « يا زيد بن عمرو» وهي اللغة 
الفاقية رقو انه رك عونا ؛» كقولك : يا زيذ بن عمرو» . والدليل عليه قوله : 
اران عمرو كان 62 

لأن الترخيم لا يكون إلا في المضموم » انتهى . فقوله : ( عيسى ) في محل النصب على هذا التقدير » وعلى تقدير 
ضمه . فهو لا اختصاص له بكونه في محل النصب ؛ على تقدير الاتباع » فإصلاحه عيسىَّ مقدر فيه الفتحة على اتباع 
الحركة . وقوله : « ويجوز أن يكون مضموماً . هذا مذهب الفراء . وهو تقدير الفتح والضم ونحوه ثما لا تظهر فيه 
الضمة قياساً على الصحيح . ول يبدأ أولاً بالضم الذي هو مجمع على تقديره فليس بشرط ء ألا ترى إلى جواز ترخيم رجل 
اسمه مثنى فتقول : ١‏ يا مثن أقبل » وإلى ترخيم بعلبك وهو مبني على الفتح . لكنه في تقدير الاسم المضموم » وإن عنفى 
ضمة مقدرة » فإن عنى ضمة ظاهرة فليس بشرط . ألا ترى إلى جواز ترخيم رجل اسمه « مثنى » فتقول « يا مثن » فإن مثل 
يا جعفر بن زيد » ما فتح فيه آخر المنادى لأجل الاتباع مقذر فيه والضمة لشغل الحرف بحركة الاتباع , ل كدر 
الأعرابي في قراءة من قرأ ( الحمد لله ) بكسر الدال ٠‏ لأجل اتباع حركة ( الله ) فقولك : « يا حار» هو مضموم تقديراً » 
وإن كانت الثاء المحذوفة مشغولة في الأصل بحركة الاتباع » وهي الفتحة . فلا تناني بين الترخيم وبين ما فتح اتباع 
وقدرت فيه الضمة . وكان ينبغي للزمحشري أن يتكلم على هذه المسألة قبل هذا في قوله تعالى # إذ قال الله يا عيسبى ابن 
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مريم اذكر نعمتي عليك * [ المائدة : ].» حيث تكلم الناس عليها # قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم 
أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين * . 


لا أمرهم عيسى بتقوى الله منكرا عليهم ما تقدم من كلامهم صرحوا بسبب طلب المائدة . وأنهم يريدون الأكل 
منها » وذلك للشرف لا للشبع . واطمئنان قلومهم بسكون الفكر . إذا عاينوا هذا المعجز العظيم النازل من السماء » وعلم 
الضرورة والمشاهدة بصدقه . فلا تعترض الشبه اللاحقة في علم الاستدلال . وكينونتهم من المشاهدين هذه الآية . 
الناقلين ها إلى غيرهم . القائمين بهذا الشرع . أو من الشاهدين لله بالوحدانية » ولك بالنبوة » وقد طول بعض المفسرين 
في تفسير متعلق إرادتهم هذه الأشياء » وملخصها . أنهم أرادوا الأكل للحاجة . وشدة الجوع . قال ابن عباس : « وكان 
إذا خرج اتبعه خمسة آلاف أو أكثر من صاحب له . وذي علة يطلب البرء » ومستهزىء » فوقعوا يوماً في مفازة » ولا زاد 
فجاعوا . وسألوا من ال حواريين أن يسألوا عيسى نزول مائدة من السماء . فذكر شمعون لعيسى ذلك . فقال : قل لهم : 
« اتقوا الله » وأرادوا الأكل . ليزدادوا إيماناً »(0) قال اين الأباى: ١‏ أو التشريفك بالمائدة »دكره: الماوودى...:والاطمينان 
إما بأن الله قد بعشك إلينا ء أو اختارنا أعواناً لك , أو قد أجابك , أو العلم بالصدق في أنا إذا صمنا لله تعالى ثلاثين يوماً 
لم نسأل الله شيئا إلا أعطانا . أوفي أنك رسول حقاً , إذ المعجز دليل الصدق . وكانوا قبل ذلك لم يروا الآيات . أو يراد 
بالعلم الضروري والمشاهدة ) د اضهى . وأتت هذه المعاطيف مرتبة ترتيباً لطيفاً , وذلك أنهم لا يأكلون منها إلا بعد معاينة 
اي ا ل 0 
عاينه الإنسان وذاقه . وباطمئنان القلب يحصل العلم الضروري بصدق من كانت المعجزة على يديه » إذ جاءت طبق ما 
سأل وسألوا هذا المعجز العظيم , لأن تأثيره في العالم العلوي بدعاء من هوفي العالم الأرضي أقوى وأغرب من تأثير من هو في 
العالم الأرضي في عاله الأرضي . ألا ترى أن من أعظم معجزات رسول الله يكِ - القرآن . وانشقاق القمرء وهما من 
العالم العلوي . وإذا حصل عندهم العلم الضروري بصدق عيسى . شهدوا شهادة يقين لا يختلج بها ظن ولا شك ولا 
وهم . وبذكرهم هذه الأسباب الحاملة على طلب المائدة يترجح قول من قال : كان سؤالهم ذلك قبل علمهم بآيات عيسى 
ومعجزاته . وأن وحي الله إليهم بالإيمان كان في صدر الأمر. وعند ذلك قالوا هذه المقالة ثم آمنوا » ورأوا الآيات . 
واستمروا وصيروا . وقرأ ابن جبير ( ونعْلِم ) بضم.النون مننيا للمفعول . وهكذا في كتاب « التحرير والتحبير) . وبي 
١‏ كتاب ابن عطية » . وقرأ سعيد بن جبير ( ويعلم ) بالياء المضمومة . والضمير عائد على القلوب . وني كتاب الزمخشري 
( ويِعلّم ) بالياء على البناء للمفعول . وقرأ الأعمش ( وَتَعْلّم ) بالتاء أي : « وتعلمه قلوبنا » . وقرأ الجمهور ( ونكون ) 
بالنون وف كتاب « التحرير والتحبير» . وقرأ سنان وعيسى ( وتكون ) عليها بالتاء . وفي الزتخشري : « وكانت دعواهم 
لإرادة ما ذكروا كدعواهم للإيمان والإخلاص . وإنما سأل عيسى وأجيب . يلزموا الحجة بكاها . ويرسل عليهم العذاب 
إذا خالفوا . انتهى وإنما قال ذلك ٠‏ لأنه ليس عنده الحواريون مؤمنين . وإذا ولي أن المخففة من الثقيلة فعل متصرف عن 
دعاء فإن كان ماضياً ٠‏ فصل بينهب| ب ( قد ) نحو قوله : ( ونعلم أن قد صدقتنا ) وإن كان مضارعاً فصل بيمما بحرف 
تنفيس . كقوله : « علم أن سيكون منكم مرضى 1*4[ المزمل : ٠١‏ ]ء ولا يقع بغير فصل . قيل : إلا قليلا » وقيل : 
إلا ضرورة . وفيا تتعلق به ( عليها ) التي تقدمت في نح و8 إني لكما لمن الناصحين * [ الأعراف : 7١‏ ] ». وقال 
الزمحشري : « عاكفين عليها ) » على أن ( عليها ) في موضع الحال » انتهى . وهذا التقدير ليس بجيد . لأن حرف الحر لا 
يحذف عامله وجوبا إلا إذا كان كوناً مطلقاً لا كوناً مقيداً , والعكوف كون مقيد , ولأن المجرور إذا كان في موضم الحال كان 
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العامل فيها ( عاكفين ) المقدر . وقد ذكرنا أنه ليس بجيد . ثم إن قول الزمحشري مضطرب . لأن ( عليها ) إذا كان ما 
و قال عيسى ابن مريم اللهم 527 تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت 
خير الرازقين # . 
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5 لاعس لس ةعرج ورد كلدي ركاه بعل .رركن + وندظية انر رويط رسام الكلدة 
على لفظة «« اللهم # [ آل عمران : 7 ع» في آل عمران ونادى ربه أولاً بالعلم الذي لا شركة فيه ثم ثانيا بلفظ ربنا 
مطانقا |1 >معتلحدا ‏ وفربينا وفالكنا ».ورا الجمهون و تكون تناع عل أن الحملة ضقة 1ائذة . وقرأ عبد الله و« الأعمش » 
0 : يكن يوم نزولها عيداً » وهو يوم الأحد . ومن أجل ذلك اتخذه النصارى 

. وقيل : العيد السرور والفرح . ولذلك يقال : يوم عيد فالمعنى : يكون لنا سرورا وفرحا , والعيد : المجتمع لليوم 
ل أو بالشهر . أو بالجمعة . ونحوه . وقيل : العيد لغة : ما عاد إليك من شيء 
في وقت معلوم » سواء كان فرحاً » أو ترحا » وغلبت الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية » . وقال الخليل : « العيد كل 
يوم يجمع الناس الآ نهم عادوا إليه » . قال ابن عباس : ( لأولنا ) لأهل زماننا ( وآخرنا ) من يجيء بعدها )"20 . و وقيل : 
( لأولنا ) المتقدمين منا » والرؤساء » ( وآخرنا ) يعنى : الاتباع ‏ والأولية والآخرية فاحتملتا الأكل » والزمان , والرتبة » 
والظاهر الزمان » وق نون نانع نو انه عيصى 6ن كدري يرز اولان وأخوانانم التواا عل مع فى الآأمة والجاعة , 
والمجرور بدل من قوله ( لنا ) وكرر العامل وهو حرف الجر كقوله ظ منها من غم # [ الحج : 7١‏ ] » والبدل من ضمير 
المتكلم والمخاطب , إذا كان بدل بعض أو بدل اشتمال , جاز بلا خلاف » وإن كان بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة , 
فإن أفاد معنى التأكيد جاز لهذا البدل . إذ المعنى ( تكون لنا عيداً كلنا ) كقولك : « مررت بكم أكابركم وأصاغركم » لأن 
معنى ذلك « مررت بكم كلكم » . وإن لم تفد توكيداً فمسألة خلاف , الأخفش . يجيز وغيره من البصريين يمنع2'0 . 
ومعنى ( وآية منك ) علامة شاهدة على صدق عبدك . وقيل : « حجة ودلالة على كال قدرتك » . وقرأ اليراني ( وأنه 
منك ) والضمير في ( وأنه ) إما للعيد » أو الإنزال . ( وارزقنا ) قيل : « المائدة » . وقيل : « الشكر لنعمتك . # وأنت 
خير الرازقين * لأنك الغنى الحميد تبتدىء بالرزق » . قال أبو عبد الله الرازي : « تأمل هذا الترتيب فإن الحواريين ا 
سألوا المائدة ذكروا في طلبها أغراضاً » فقدموا ذكر الأكل . وأخروا الأغراض الدينية الروحانية » وعيسى طلب المائدة » 
وذكر أغراضه ٠‏ فقدم الدينية » وأخر أغراض الأكل . حيث قال : ( وارزقنا ) وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح 
في كون بعضها روحانية » وبعضها جسا)نية » ثم إن عيسى عليه السلام لشدة صفاء وقته » وإشراق روحه ء لما ذكر الرزق 





) انظر الدر المنثور للسيوطي 715/17 . 

3 20 : بدل موافق من موافق . وهو الذي يسمونه بدل كل من كل » والبعض يسميه بدل الشيء من الشىء » وإنما عدل عن 
مصطلح الجمهور لوجود ذلك في ما لا يطلق عليه بدل كل من كل . » كقوله تعالى : « العزيز الحميد * وهذا البدل يوافق في التذكير 
والتأنيث والتثنية والجمع على تفصيل ينظر في مكانه » ويجوز إبدال ظاهر من مضمر غائب نحو : : زيد ضربته أخاك ٠‏ فإن أبدلته من ضمير 
ا و يا 0 
فمذاهب : أحدها : أنه يجوز وهو قول الكوفيين والأخفش . والثاني : أنه يجوز في الاستثناء فتقول : ما ضربتكم إلا زيدا » وهو قول 
قطرب . والثالث : أنه لا يجوز .» وهو قول جمهور البصريين .» وسمع الكسائي إلى أبي عبد الله » وقال : بكم قريش كفينا كل معضلة . 

انظر ما يتعلق بالكلام على أقسام البدل في الارتشاف 577-577/7 البسيط 7540/1١‏ التصريح على التوضيح 111/7 . 


عرو الآية : ١١6‏ اق الج ظ اننا دع امار ارو فة ع ( فنك عاتع جزر يع فر ول يك عن نع إست قي ل 11 نفاملا الفا جا يا امسن و موجن ام د ار ا “11 


0 الحى ل 1 الا و 0 امات : ترهظ رق انا عيدا لأولنا 
وآخرنا # إشارة إلى ابتهاج الروح بالنعمة لا من حيث إنها نعمة ؛ بل من حيث إنهأ صادرة عن المنعم : وقوله # واية 
منك * إشارة إلى حصة النفس . وكل ذلك نزل من حضرة الجلال » فانظر كيف ابتدأ بالأشرف فالأشرف نازلا إلى الأدون 
فالآدون ؟ © وأنت خير الرازقين # هو عروج مرة أخرى من الأخس إلى الأشرف . وعند هذا يلوح همه من كيفية عروج 
الأرواح المشرقة النورانية الإلهية ونزوها . اللهم اجعلنا من أهله وهو كلام دائر بين لفظ فلسفي ولفظ صوفي وكلاهما بعيد 


ل ا ا ا ا 


آ هر 5 ع ور مر 0 < ير مسحجيرو لح جا ان ١‏ 010 1 
قال اسان ليا فَمَن يَكْفر عد منكم فَإنَ أعز به عذابا لا أعذ به أحدامَنَ 


ودس سا سه بير 
العلَمِينَ 09 

الظاهر أن المائدة نزلت . لأنه تعالى ذكر أنه منزلها » وبإنزالها قال الجمهور . قال ابن عطية : « شرط عليهم شرطه 
المتعارف في الأمم أنه من كفر بعد آية الاقتراح عذب أشد عذاب » . قال الحسن و« مجاهد » : لما سمعوا الشرط أشفقوا 
فلم تنزل'2 : قال مجاهد : « فهومثل ضربه الله للناس . لثلا يسألوا هذه الآيات27 . واختلف من قال إما نزلت » هل 
رفعت بأحداث أحدثوها أم لم ترفع ؟ وقال الأكثرون : «١‏ أكلوا منها أربعين يوما بكرة وعشية » . وقال إسحاق بن 
عبد الله : « يأكلون منها متى شاؤوا »© » وقيل : « بطروا فكانت تنزل عليهم يوماً بعد يوم ) . وقال المؤرخون : « كانت 
تنزل عند ارتفاع الضحى فيأكلون منها . ٠‏ ثم ترتفع إلى الساء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض »2 . واختلفوا في كيفية 
جر اوت كاد اجات بور ديس أكل هنا وفيا آل إلية كال فى أكز مرا اختلانا مضطرا يتعارضا .دك 
المفسرون ضربت عن ذكره صفحا . إذ ليس منه شيء يدل عليه لفظ الآية » وأحسن ما يقال فيه , ما خرجه الترمذي في 
أبواب التفسير . عن عمار بن ياسر . قال : قال : رسول الله كلِ ‏ : « أنزلت المائدة من السماء خبزا لمأ » وأمروا أن لا 
يدخروا لغد .. ولا يمونوا + 'فخاتوا » وادّخروا: ورفغوا لغد » قمسشوا قرذة . وعتازير»29): . قال أبو عيسى : هذا 
حديث » روأه أبو عاصم وغير واحد ) عن « سعيد بن عروة » عن «١‏ قتادة » عن ( خلاس )22 عن ١‏ عمار بن ياسر )9) 
فزقوغا #نرولة عله هر قيها لاتق ديك الل" رن افرش مووتنا جين رن سمةة01ااقنال>: بحونقا مقران د 


سريه 





. "194 . 758/7 وابن الأنباري‎ ٠ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير . واء بن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير . وابن أبي حاتم 148/7" . 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير 18/7" . 

(5) أخرجه الترمذي ١17/0‏ كتاب التفسير (051”) وذكره السيوطي في الدر 48/1" , وزاد نسبته لابن جرير , وابن أبي حاتم » وابن 
الأنباري في كتاب الأضداد . وأبي الشيخ وابن مردويه . ٠‏ 

)0( بكسر أوله ابن عمرو الهجري البصري . قال أحمد : ثقة . انظر الخلاصة 00/١‏ . 

. عمار بن ياسر بن عامر بن الحصين بن قيس بن ثعلبة بن عوف , بن يام بن عنس العنسي , أبو اليقظان , مولى بني مخزوم » صحابي جليل‎ 6١ 
- شهد بدرأ والمشاهد . قتل بصفين مع علي - رضي الله عنه‎ 

(0) الحسن بن قَرْعَة - بفتح القاف وسكون الزاي . وفتح العين المهملة ‏ بن عبيد الهاشمي أبوعلي البصري ٠‏ قال أبوحاتم : صدوق . وقال 
النسائي :الآداس:نة ب تزق قرنا مسن دون وماقنن ‏ القلافة زف 

)20 حميد بن مسعدة الباهلي السامي البصري . قال أبو حاتم صدوق . توفي سنة أربع وأربعين ومائتين . الخلاصة 551١/١‏ . 


1 ل مده و مس مو و ل لال ل اق لق مالس ون لوا لال مهم جور انار الجا 11110 


بين 17 عن ( سعيد بن عروة ) نحوه » ولم يرفعه . وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة , ولا نعلم الحدديث مرفوعا 
أصلا . «وقرأ» : « نافع » و١‏ ابن عامر » و« عاصم ) ( مَنْزّها ) مشددا . وقرأ باقي السبعة محففا . و« الأعمش ») 
وتواظلكة ون مضتركة» ا اندها وين الانتقال عد اى:: بعد إنزاها والعذات ضهنا فح التعديج ا افامصابة 
التضات' الصدو . :وخاز أبو البقاء > أن يكون مقغولا به عل: السنعة :وهو إغرات شائغ :ولا يجوز أن يراد بالعذات ما 
يعذب به . إذ يلزم أن يتعدى إليه الفعل بحرف ال حر . ؛ فكان يكون التركيب « ( فإني أعذبه بعذاب » لا يقال : حذف حرف 
الحر. فتعدى الفعل إليه فنصبه . لأن حذف الحرف ني مثل هذا مختص بالضرورة . والظاهر أن الضمي رفي ( لا أعذبه ) 
يعود على العذاب بمعنى التعذيب . والمعنى : « لا أعذب مثل التعذيب هذا 7 واحاة أن البقاء أن يكون التقدين 2< له 
اعذحيية العذا وات تكو ن انع ريغل النيعة يوان كون عي لسر ال كن كتوللت:: ظئنته زيداً منطلقاً » فلا 
يعود على العذاب . ورابط الجملة الواقعة صفة لعذاب . هو العموم الذي في المصدر المؤكد كقولك : هو جنس 
و( عذاباً ) نكرة فانتظمه المصدر كا انتظم اسم الجنس زيداً . في « زيد نعم الرجل » وأجاز أيضاً أن يكون ضمير ( من ) 
ع حاف 2 1 لقان م سذات الكاد نومك لقال مكلنة هن ان سروزالة ا اهاب والفدات ب لان 
عباس : « مسخهم خنازير » » وقال غيره : « قردة وخنازير » . ووقع ذلك في الدنيا29. والكفر المشار إليه الموجب 
تعذيهم » قيل : ارتدادهم . وقيل : « شكهم في عيسى وتشكيكهم الناس » . وقيل : « تخالفتهم الأمر بن لا يخونوا . 
ولا يخبئوا » ولا يدخروا”” » قاله قتادة » . وقال عمار بن ياسر : «لم يتم يومهم حتى خانوا فادّخرواء ورفعوا )2)4, 
وظاهر العالمين العموم ٠‏ وقيل : عالمي زمانهم 


صل 
ور ع ا أ عو ا ا د مب وح سر و ماس اجر 5 7 7 سر حو 20 
وإذقال الله يلعيسى ابن ميم تت قلت للناس امحدونى وَأَنم إلنهين من دون الله ل 

ُّ 

و سو جز ل زر لف فى رو ف ير ...عر خا شرق و 1 قو سارعا نع ممع بع الو 7 1 1ل 
سَبَحَدنَكَ مَا يوني أن ول ماس ل يحون كنت فلتم ا ف نشيبى ولا 
0 ل لت يس > سس سي رصع رج بو ضرع وي ساس سس يسم 

عراف تشَِ كنك أن لم ليوب (0مَا قلت لج لامآ مر تت يهِدأن أعبد وأ ألله رف ورد 


ُُ وعرادي ماما مَتفِمُ لماو 5007 0 لبهم وأنت عل ل شَىْءٍ 


بيذ © دشييي ةو نهم َك تالت لفكي لايم 
2200000 ل َك ين بها اند دي يووا 
َك عورا مظع( ولك وات وا لض وعافي ]أ لشَىَءِقرٍ 0 

وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله * قال « أبو عبيدة » ( إذ) 
زاكذة رع «وقال اغررة :* مع ( إذا) والظاهر أنها على أصل وضعها . وأن ما بعدها من الفعل الماضي قد وقع ولا يؤول 





. "940/1١ وثقه أبو حاتم والنسائي ؛ توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة » الخلاصة‎ ٠ سفيان بن حبيب البزاز أبو محمد البصري‎ )١( 

(5) انظر الدر المنثور للسيوطي 58/57" . 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير . وابن الأنباري » وأبي الشيخ 58/7" . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه للترمذي . وابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن الأنباري في كتاب الأضداد . وأبي الشيخ » وابن 
مردويه 1/8/7" . 


سورة المائدة/ الآيات ١٠١١_١١١٠‏ 


ب ( يقول )27 . قال السدي وغيره : « كان هذا القول من الله تعالى حين رفع عيسى إليه » وقالت النصارى ما قالت . 
وادعت أن عيسى أمرهم بذلك 206 . واختاره الطبريى . وقال ابن عباس وقتادة والجمهور : « هذا القول من الله تعالى نه 
هويوم القيامة » يقول له على رؤوس الخلائق . فيعلم الكفار أن ما كانوا عليه باطل29 , فيقع التجوز في استعمال ( إذا ) 
والماضي بعده بمعنى المستقبل . وني إيلاء الاستفهام الاسم وبجيء الفعل بعده . دلالة على صدور الفعل في الوجود لكن 
وقع الأسعهام عن النسبة أكان هذا الفعل الواقع صادرا عن المخاطب أم ليس داور غينه 1 نيان :ذلك اتلك تقول 
( أضربت بت زيدا » فهذا استفهام ٠‏ هل صدر منك ضرب لزيد أم لا ولا إشعار فيه بأن و ضرب زيد » قد وقع . فإذا 
فلت : « أنت ضربت زيدأ » كان الضرب قد وقع بزيد . لكنك استفهمت عن إسناده للمخاطب . 


وهذه مسألة بيانية نص على ذلك أبو الحسن الأخفش . وذكر المفسرون : « أنه لم يقل أحد من النصارى بإهية 
مريم ٠»‏ فكيف قيل إين ؟ وأجابوا بأنهم لما قالوا لم تلد بشرأ . وإنما ولدت إِها , لزمهم أن يقولوا من حيث البعضية بإهية 
من ولدته فصاروا بمثابة من قال » انتهى . والظاهر صدور هذا القول في الوجود لا من عيسى . ولا يلزم من صدور القول 
وجود الاتخاذ . ظ# قال سبحانك * أي : تنزهاً لك . قال ابن عطية : « عن أن يقال هذا وينطق به » . وقال 
الزمحشري 7 : « من أن يكون لك شريك » . والظاهر الأول او 
أبو روق : لما سمع عيسى هذا المقال ارتعدت مفاصله . وانفجرت من أصل كل شعرة عين من دم . فقال عند ذلك 
جيرا لله تعالى ( سبحانك ) تنزيباً وتعظيياً لك وبراءة لك من السوء » . 8« ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » هذا 
نفي » يعضده دليل العقل , فيمكنم عقفلا أدعاه يشر عتذث الألهية وو ايسدق ) تير لبيسن ٠.‏ أ الس ممعطا اجاور 
في ( لي ) أن يكون تبيينا » وأن يكون صلة . صفة لقوله ( لي بحق ) تقدم فصار حالاً . أي : « بح لي » ويظهر أنه يتعلقا 
( بحق ) لآن الباء زائدة » و( حق ) بمعنى مستحق . أي : ما ليس مستحقاً . وأجاز بعضهم أن يكون الكلام قد تم عند 
قوله ( ما ليس لي ) وجعل ( بحق ) متعلقاً بعلميته الذي هو جواب الشرط , ورد ذلك بادعاء التقديم والتأخير فيم| ظاهره| 
خلاف ذلك . ولا يصار إلى التقديم والتأخير إلا لمعنى يقتضى ذلك , أو بتوقيف . أو فيا لا يمكن فيه إلا ذلك . انتهى هذا 
القول ورده » ويمتنع أن يتعلق بعلميته لأنه لا يتقدم على الشرط شيء من معمولات فعل الشرط . ولا من معمولات 
جوابه .» ووقف نافع وغيره من القراء على قوله ( بحق ) وروي ذلك عن النبي ‏ يك -# إن كنت قلته فقد علمته * قال أبو 
عبد الله الرازي : « هذا مقام خضوع وتواضع فقدم ناسخ نفي القول عنه ولم يقل ( ما قلته ) بل فوّض ذلك إلى علمه 
المحيط بالكل . وهذه مبالغة في الأدب . وفي إظهار الذلة والمسكنة في حضرة الجلال . وتفويض الأمر بالكلية إلى الحق 


)١(‏ إد تضاف إلى الحملة الفعلية وإلى الحملة الاسمية . فإذا أضيفت إلى الجملة الفعلية فالفعل ماض . نحو قوله تعالى : # وإذ قال الله يا 
عيسى 4 الآية » وتضاف إلى الفعل المضارع وتكون من وضع المضارع موضع الماضي , لأن ( إذ ) لما مضى من الزمان قال تعالى 9 وإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه * الأحزاب 7" فإذا أضيفت إلى الجملة الاسمية فيكون الخير فعلاً ماضياً . فتقول : إذ زيد قال . وإذ زيد 
عندك . وإذ زيد أمير . 

قال سيبويه : « وأما إذ فيحسن ابتداء الاسم بعدها . تقول : جئت إذ عبد الله قائم » وإذ عبد الله يقول , إلا أنها في فعل قبيحة » نحو 
لك : جنت إذ عبد اله ام ونا ع لآن إذ طرف مامضى من الزا ,ففذاوقع بعذها الفعل الي فطلب أن يليه » ويصح الصل 

بيئه وبيله . 

انظر البسيط شرح الجمل ؟//الا8 - 81/8 الكتاب ٠١/١‏ . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم 749/5 . 

(7) انظر الدر المنثور للسيوطي 89/7 . 

(4) انظر الكشاف 594/١‏ . 


+ عن اسه و 0 لو نا دوقوك كانه لاست فج ولع امو لدو وك ام لكلو عي قوير الماقذة الوا 1 11 


سبحانه » انتهى . وفيه بعض تلخيص . # تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك »# خص النفس . لأنها مظنة الكتم 
والانطواء على المعلومات . قيل : المعنى : تعلم ما أخفي . ولا أعلم ما تخفي . وقيل : « تعلم ما عندي ولا أعلم ما 
عندك » . وقيل : « تعلم سرّي ولا أعلم سرّك » . وقال الزتخشري22 : « تعلم معلومي ولا أعلم معلومك , وأتى بقوله 
( مافي نفسك ) على جهة المقابلة والتشاكل , لقوله ( ما في نفسي ) فهو شبيه بقوله © ومكروا ومكر الله # [ آل عمران : 
لا 0 الله يستهزىء بهم * ومن زعم أن النفس تطلق على ذات الشيء وحقيقته كان المعنى 

عنده : تعلم كنه ذاتي ولا أعلم كنه ذاتك , وقد استدلت المجسمة بقوله ( تعلم ما في نفضي ولا أعلم ما في نفسك ) 
وقالوا : النفس هي الشخص » وذلك يقتضي كونه جس] » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

« إنك أنت علام الغيوب * . 

هذا تقرير للجملتين معاً ؛ لأن ما انطوت عليه النفوس من جملة الغيوب , ولآن ما يعلمه علام الغيوب لا ينتهي إليه 
أحد , فإذا كنت أنت المختص بعلم الغيب فلا علم لي بالغيب فكيف تكون لي الألوهية ؟ وخرج الترمذي عن أبي هريرة 

عن النبي ‏ يَلِِ - : « فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لى بحق » الآية كلها 2 . قال أبو عيبى : حديث 

« ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم * . 

أخبر أنه لم يتعد أمر الله في أن أمِر بعبادته » وأقر بربوبيته » وفي قوله : ( ربي وربكم ) براءة مما أذعوه فيه وف 
الإنجيل » قال « يا معاشر بنى المعمودية قوموا بنا إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم ومخلصي و ومخلصكم ) ») . وقال أبو عبد الله 
الرازي كان الأصل أن يقال ما أمرتهم إلا م أمتني ب ) إلا أنه وضع القول موضع الاسر ء نزولا على موجب 
الأدب ) . وقال الحسن : « إنما عدل . لكلا يجعل نفسه وربه آمرين معا . ودل على أن الأصل ما ذكر أن المفسرة » انتهى . 
قال الحوفي وابن عطية عطية : و( أن ) في ( أن اعبدوا ) مفسرة , لا موضع ها من الإعراب » ويصح أن يكون بدلا من ( ما ) 
وصح أن يكون بدلاً من الضمير في ( به ) زاد ابن عطية أنه يصح أن يكون في محل خفض على تقدير : ٠‏ بأن اعبدوا » . 
وأجاز أبو البقاء الجر على البدل من الحاء » والرفع على إضمار هو والنصب على إضمار أعني , أو بدلا من موضع به . قال : 
ولا يجوز أن تكون بمعنى ( أن ) المفسرة . لأن القول قد صرّح به » و( أن ) لا تكون مع التصريح بالقول(” . وقال 
الا او ع اا 770 
وإما فعل الأمر. وكلاهما لا وجه له . أما فعل القول فيحكى بعده الكلام من غير أن يوسط بينهه| حرف التفسير, لا 
تقول : « ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله ربي وربكم . ولكن ما قلت هم إلا اعبدوا الله ؛ وأما فعل الأمر فمسند إلى 





. 595/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر 1447/57 ونسبه للترمذي وصححه . والنسائي . وابن ل أبي حاتم وأى ي الشيخ , وابن مردويه ؛» والديلمي . 

(0) أن الزائدة حرف بسيط ثنائي الوضع لا أن أصله ثلائي فهي أن المشددة خففت خلافاً لبعضهم » ويكون أيضا « أن » مفسرة لمضمون 
الجملة السابقة » وشرطها أن تكون الجملة قبلها مضمنة معنى القول . فإن كانت بصريح القول , فالحكاية لما بعدها , وقد أجاز بعضهم 
أن تكون بعد صريح القول , وحمل عليه قوله تعالى  :‏ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله 4 وأن يكون ما بعدها كلاماً غير متعلق 
بما قبل . فلا يكون نحو قوله تعالى إ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » . 

الارتشاف 575/7 

6 انظر الكشاف 5957/١‏ . 


سورةالمائدة/ الآيات : ٠١٠١_1١1١‏ 


ضمير الله تعالى » فلو فسرته ب ( اعبدوا الله ربي وربكم ) لم يستقم . لأن الله لا يقول : « اعبدوا الله ربي وربككم » وإن 
جعلتها موصولة بالفعل لم يخل من أن تكون بدلاً من ( ما أمرتني به ) أو من الاء في ( به ) » وكلاهما غير مستقيم » لأن 
البدل هو الذي يقوم مقام المبدل منه » ولا يقال « ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله » بمعنى : « ما قلت لهم إلا عبادته » . لآن 
العبادة لا تقال » وكذلك إذا جعلته بدلاً من الماء . لأنك لو أقمت ١‏ أن اعبدوا الله » لم يصح . لبقاء الموصول بغير راجع 
إليه من صلته . 
( فإن قلت ) فكيف تصنع ؟ . 
( قلت ) يحمل فعل القول على معناه . لأن معنى ( ما قلت لهم إلا ما أمرتني ي به ) ما أمرتهم إلا بما أمرتني به حتى 

يستقيم تفسيره ب ( أن اعبدوا الله ربي وربكم ) ويجوز تكو شوم له عللنا عل مان ناد ل يدل" بواقين . وفيه بعض 
تلخيص أما قوله : « وأما فعل الأمر إلى آخر المنع » وقوله : « لأن الله تعالى لا يقول ( اعبدوا الله ربي وربكم ) فإنها لم 
يستقم , لأنه جعل الجملة وما بعدها مضمومة إلى فعل الأمر. ويستقيم أن يكون فعل الأمر مفسراً بقوله ( اعبدوا الله ) 
ويكون ( ربي وربكم ) من كلام عيسى على إضار أعنيى . أي : أعني ربي وربكم . لا على الصفة التي فهمها 
مك ال راود عو وساي اي وار دعا و0 ؛ لكن ذلك يصح على حذف 
مضاف . أي : ما قلت لهم إلا القول الذي أمرتني به » قول عبادة الله » أي : القول المتضمن عبادة الله . وأما قوله : 
« لبقاء الموصول بغير راجع إليه من صلته » . فلا يلزم في كل بدل أن يحل محل المبدل منه , ألا ترى إلى تجويز النحويين 
«زيد مررت به أبي عبد الله » . ولو قلت « زيد مررت بأبي عبد الله » لم يجر ذلك عندهم إلا على رأي الأخفش . وأما 
قوله : « عطفاً على بيان الحاء » . فهذا فيه بعد , لأن عطف البيان أكثره بالجوامد الأعلام . وما اختاره الزتحشري2'7 وجوزه 
غيره من كون أن مفسرة لا يصح . لأنها جاءت بعد إلا » وكل ما كان بعد إلا المستثنى مها . فلا بد أن يكون له موضع من 
الإعراب » و( أن ) التفسيرية لا موضع لا من الإعراب . وانظر إلى ما تضمنت محاورة عيسى وجوابه مع الله تعالى لما قرع 
سمعه ما لا يمكن أن يكون نزه الله تعالى » وبرأه من السوء » ومن أن يكون معه شريك . ثم أخير عن نفسه أنه لا يمكن أن 
. يقول ما ليس له بحق . فأ بنفي لفظ عام ؛ وهو لفظ « ما » المندرج تحته كل قول ليس بحق حتى هذا القول المعين » ثم 
تراترةا تالنا عوقو ]سال للك عل علمة تفال ؛ وتفويض ذلك إليه » وعيسى يعلم أنه ما قاله . ثم لما أحال على العلم 
أثبت علم الله به » ونفى علمه بما هو لله » وفيه إشارة إلى أنه لا يمكن أن بجس ذلك في خاطري . فضلا عن أن أفوه. به 
وأقوله « فصار مجموع ذلك نفي هذا القول . ونفي أن محسين: ىق النفيين » ثم علل ذلك بأنه تعالى مستاثر بعلم الغيب » 
00 فأي به محصوراً بإلا معذوقاً بأنه هو 
الذي أمره الله به أن يبلغهم عنه © وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم » أي ي : رقيبا » كالشاهد على المشهود عليه أمنعهم 
من قول ذلك وأن يتدينوا به وأتق بصيغة « فعيل » للمبالغة ؛ كثير الحفظ عليهم والملازمة لهم و« ما ) ظرفية » و«دام ) 
تامة ع أي : ما بقيت فيهم أي : شهيداً في الدنيا « فل| توفيتئي # قيل : هذا يدل على أنه توفاه وفاة الموت قبل أن يرفعه 
وليس بشىء . لأن الأخبار تظافرت برفعه حياً وأنه في السماء حيّ وأنه ينزل ويقتل الدجال ومعنى ( توفيتني ) قبضتني إليك 
بالرفع . وقال الحسن : : « الوفاة وفاة الموت ووفاة النوم ووفاة الرفع » » وقال الزمخشرى(" : : # كنت أنت الرقيب عليهم 
وأنت على كل شهيد » . 
)١(‏ انظر الكشاف 596/١‏ . 


(؟) نفسه 5986/١‏ . 
6) نفسه 595/١‏ . 


ع جو انماع د بجي بوبنا مدو وروا و ايزا لوم وا اق عدو لني مدر و1 انوا د ررق افيف و امم عاق ون الفووة لمأتن ار لمكي ااا 


تسوج ين القز ليه ها انصيية هم من الأدلة » وأنزلت عليهم من البينات » وأرسلت إليهم الرسل ) 


© إن تعذبهم فإغهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم # . 

قال الرزمحشرى : (١‏ فإنهم عبادك ) والذين عذبتهم جاحدين لاآياتك 0 مكذبين لأنبيائك ( وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز) القوي على الثواب والعقاب . الحكيم الذي لايثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب 

( فإن قلت ) المغفرة لاا تكون للكفار فكيف قال ( وإن تغفر لهم ) ؟ . 

( قلت ) : ما قال : إنك تغفر لهم ولكنه بنى الكلام على أن يقال : إن عذبتهم عدلت . لأنهم أحقاء بالعذاب . 
والرشيرت حو ع مره 1 تعنم ل المعفرة رواجم . لآن المغفرة حسنة لكل مجرم في المعقول . ؛ بل متى كان المجرم 
أعظم جرما كان العفوعنه أحسن » وهذا من الزمخشري 7 ميل إلى مذهب أهل السنة . فإن غفران الكفر جائز عندهم . 
وعند جمهور البصريين من المعتزلة عقلا ؛ قالوا : لأن العقاب حي لله على الذنب . وفي إسقاطه منفعة . وليس في إسقاطه 
على الله مضرة » فوجب أن يكون حسناً . ودل الدليل السمعي في شرعنا على أنه لا يقع » فلعل هذا الدليل السمعي ما 
كان موجودا في شرع عيسى عليه السلام . انتهى كلام جمهور البصريين من المعتزلة . وقال أهل السنة : مقصود عيسى 
تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى . وترك الاعتراض بالكلية . ولذلك ختم الكلام بقوله : ( فإنك أنت العزيز الحكيم ) 
أي : قادر على ما تريد ني كل ما تفعل لا اعتراض عليك . وقيل : لما قال لعيسى ( أأنت قلت للناس ) الآية علم أن قوما 
من النصارى حكوا هذا الكلام عنه . والحاكي هذا الكفر لا يكون كافراً وخا دنا خيث كذت :+ :وغقران الذانى جات : 
فلهذا قال ( وإن تغفر لهم ) . وقيل : كان عند عيسى أنهم أحدثوا المعاصي وعملوا بعده بما لم يأمرهم به إلا أنهم على عمود 
دينه » فقال : « وإن تغفر لهم . ما أحدثوا بعدي من المعاصي ) . وهذا يتوجه على قول من قال : إن قول الله له ( أأنت 
لحاس تادروات الريع . لأنه قال ذلك . وهم أحياء لا يدري ما يموتون عليه . وقيل : الضمير في ( تعذيبهم ) 
عائد على من مات كافرا » وني (وإن تغفر لهم ) عائد على من تاب منهم قبل الموت . وقيل : قال ذلك على وجه 2 
الاستعطاف لهم . والرأفة مهم . ؛ مع علمه بأن الكفار لا يغفر لهم . ولهذا لم يقل لأخهم عصوك . انتهى . وهذا فيه بعد . 
لأن الاستعطاف لا يحسن إلا لمن يرجى له العفو والتخفيف . والكفار لا يرجى لهم ذلك . والذي اختاره من هذه الأقوال 
أن قوله تعالى ( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس ) قول قد صدر ومعنى يعطفه على ما صدر ومضى ومجيئه بإذ 
التي هي ظرف لما مضى . ويقال التي هي حقيقة في الماضى فجميع ما جاء في هذه الآيات من ( إذ قال ) هو محمول على أصل 
وضعه , وإذا كان كذلك فقول عيسى ( وإن تغفر لهم ) فعبر بالسبب عن المسبب . لأنه معلوم أن الغفران مرتب على 
الجا اع لاود ب احير ا اود اتوي نووسي سوم واي ا 
وظاهر قوله ( فإنك أنت العزيز الحكيم ) أنه جواب الشرط . والمعنى : فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده . 
الحكيم فيا تفعله تضل من تشاء وتهدي من تشاء . وقرأت جماعة ( فإنك أنت الغفور الرحيم ) على ما يقتضيه قوله ( وإن 
تغفر لهم ) قال عياض بن موسى : « وليست من المصحف » ., وقال « أبو بكر بن الأنباري » : « وقد طعن على القرآن من 
قال إن قوله ( فإنك أنت العزيز الحكيم ) لا يناسب قوله ( وإنتغفر لهم) لآن المناسب ( فإنك أنت الغفور الرحيم ) . 
والجواب أنه لا يحتمل إلا ما أنزله الله تعالى . ومتى نقل إلى ما قال هذا الطاعن ضعف معناه . فإنه ينفرد الغفور الرحيم 


. 5457/١ انظر الكشاف‎ )١( 


١ ١ - ١١5 : سورة المائدة/ الآيات‎ 


. اهاوه سه سا 
ا« ا © ا اهن اه اهو اه ا« الو اه هه اه اها« هاه اع اه لوالو لولس اولس هس اماو هسه هس ا فاه ه.ا ها ها ع ه عه ٠"‏ " " * 


الشدرظ انول يكن بولغ رط لاز ليب وبررعودا ةنواعم عن لوانت الع وسط ةرق ار 
كلاهما » أوه| وآخرهما إذ تلخيصه أن تعذبهم فأنت عزيز حكيم » وإن تغفر لهم فأنت العزيز الحكيم في الأمرين كلاهما 
من التعذيب والغفران . فكان العزيز ز الحكيم أليق بهذا المكان لعمومه , وأنه يجمع الشرطين . ولم يصلح الغفور الرحيم أن 
يحتمل ما احتمله العزيز ز الحكيم » انتهى . وأما قول من ذهب إلى أن في الكلام تقديما وتأخيرا . تقديره : « إن تعذبهم ‏ 
فإنك أنت العزيز , وإن تغفر لهم فإنهم عبادك » فليس بشىء . وهو قول من اجترأ على كتاب الله بغير علم . روى النسائي 
عن أب ذر قال قام النبي - يِهْ ‏ حتى أصبح ببذه الآية ( إن تعذمهم فإ نهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم )9) 
« قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم * قرأ الجمهور ( هذا يوم ) بالرفع على أن ( هذا ) مبتدأ و( يوم ) خيره , 
والجملة محكية ب ( قال ) » وهي في موضع المفعول به ل ( قال ) أي : « هذا الوقت وقت نفع الصادقين » » وفيه إشارة إلى 
صدق عيسى عليه السلام . - وقرأ نافع ( هذا يوم ) - بفتح الميم » وخرجه الكوفيون على أنه مبني خبر ل ( هذا ) » وبنى 
ع مووود اي اا اي ا ويا ميادو و بي ٠‏ فعلى قوم تتحد 
القراءتان في المعنى . وقال البصريون : شرط هذا البناء إذا أضيف الظرف إلى الجملة الفعلية أن يكون مصدرا بفعل مبني . 
لأنه لا يسري إليه البناء إلا من المببي الذي أضيف إليه والمسألة مقررة في علم النبحوا؟) . فعلى قول البصريين » هو معرب 
لا مبني » وخرج نصبه على وجهين . ذكرهما الزمخشري7؟) وغيره . أحدهما تمي او عدي 
المصدر فيكون منصوبا على المصدرية . فأي : « قال الله هذا القول » . أو إشارة إلى الخبر . أو القصص . كقولك : « قال 
زيد شعرا » أو : « قال زيد خطبة » فيكون إشارة إلى مضمون الجملة . واختلف في نصبه أهوعلى المصدرية ؟ أو ينتتصب 
مفعولاً به ؟ فعل هذا الخلاف ينتصب إذا كان إشارة إلى الخب ر أو القضصص تصب المصدر » أو نصب المفعول به . قال ابن 
عطية : « وانتصابه على اسيحر سوا ا ا ا و 
والمعنى » والوجه الثاني : أن يكون ظرفا خبر هذا و( هذا ) مرفوع على الابتداء » والتقدير « هذا الذي ذكرناه من كلام 
عيسى واقع يوم ينفع » . ويكون « هذا يوم ينفع » جملة محكية ب ( قال ) ٠‏ قال الزغشري 27 : « وقرأ الأعمش ( يوما 
ينفع ) بالتنوين . كقوله # واتقوا يوما لا تجرى *[ البقرة : ١١‏ ] » » وقال ابن عطية : « وقرأ الحسن بن عياش الشامي 
( هذا يوم ) بالرفع والتنوين». وقرأ الجمهور ( صدقهم ) بالرفع فاعل ( ينفع ) وقرىء بالنصب . وخرج على أنه مفعول 
له . أي : لصدقهم . أو على إسقاط حرف الجر أي : « بصدقهم » . أو مصدر مؤكد . أي : ١‏ الذين يصدقون 
صدقهم ») أو مفعول به . أي : « يصدقون الصدق » كما تقول « صدقته القتال» والمعنى : يحققون الصدق . قال 





. معذوق والعَذَّقَة والعذقّة : العلامة تجعل على الشاة مخالفة للونها تعرف بها‎ )١( 

ْ لسان العرب 7871/5 

(؟) ذكره السيوطي في ”0٠/7‏ وعزاه لابن ماجة . 

(*) قال المصنف في الارتشاف / هذا الظرف إن أضيف إلى جملة الابتداء فمذهب البصريين تحتم الإعراب . ومذهب الكوفيين جواز الإعراب 
والبناء » وإن أضيف إلمماض جز الإعراب والبناء » وإن أضيف إلى مضارع فمذهب البصريين تحتم الإعراب . ومذهب الكوفيين جواز 
الإعراب والبناء ٠‏ فإن كان المضارع عرض فيه البناء » بأن كان اتصل به نون الإناث فيفضي ألا يكون فيه إلا البناء كالفعل الماضي » لأن 
اسم الزمان أضيف إلى مبني » ومن ذهب إلى أنه باق على إعرابه وفرع على مذهب البصريين في المضارع, فلا يجوز عنده فيه الإعراب.. 

الارتشاف 057/7 . 
(4) انظر الكشاف 5907//1١‏ . 
(0) نفسه 5907//١‏ . 


شور الاقف ار لاسا ١110‏ 


الزتخشري 7 ١‏ ( فإن قلت ) إن أريد صدقهم في الآخرة فليست بدار عمل . وإن أريد في الدنيا » فليس بمطابق لا ورد 
فيه . لأنه في معنى الشهادة لعيسى عليه السلام بالصدق في يجيب به يوم القيامة ( قلت ) : معناه الصدق المستمر بالصادقين 
في دنياهم وآخرتهم » . انتهى . وهذا بناءً على قول من قال : « إن هذا القول يكون من الله تعالى في الآخرة وقد اتبع 
الزمحشري7') الزجاج في قوله هذا . حقيقته الحكاية » ومعنى ( ينفع الصادقين صدقهم ) الذي كان في الدنيا ينفعهم في 
القيامة » لأن الآخرة ليست بدار عمل . ولا ينفع أحدأً فيها ما قال وإن حسن . ولوصدق الكافر وأقربما عمل فقال كفرت 
وأسأت ما نفعه . وإنما الصادق الذي ينفعه صدقه الذي كان فيه في الدنيا والآخرة » انتهى . والظاهر أنه ابتداء كلام 
ن الله تعالى » . وقال السدي : هذا فصل من كلام عيسبى عليه السلام ©) ٠‏ أي : يقول عيسبى يوم القيامة : قال الله تعالى 
واختلف في هذا اليوم . فقيل : «١‏ يوم القيامة كما ذكرناه . وخص بالذكر ؛ لأنه يوم الجزاء الذي فيه تجبى 
ثمرات الصدق الدائمة الكاملة » وإلا فالصدق ينفع في كل يوم وكل وقت » . وقيل : « هو يوم من أيام الدنيا » فإن 
العمل لا ينفع إلا إذا كان في الدنيا » و( الصادقون ) هنا النبيون . وصدقهم تبليغهم . أو المؤمنون . وصدقهم إخلاصهم 
في ايماهم . أو صدق عهودهم . أو صدقهم في العمل لله تعالى » أو صدقهم تركهم الكذب على الله وعلى رسله . أو. 
صدقهم في الآخرة في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ . أو شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم . ويكون وجه النفع فيه » أن يكفوا 
المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة . فيغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم ؛» وعل أنفسهم أقوال ستة والظاهر العموم ‏ » فكل صادق 
ينفعه صدقه  .‏ لهم جنات تجري من تحتها الأنمار 4 هذا كأنه جواب سائل . ما لهم جزاء على الصدق ؟ فقيل : لهم 
جنات خالدين فيها أبدا * إشارة إلى تأبيد الديمومية في الجنة . # رضي الله عنهم ورضوا عنه # قيل : « بقبول 
حسناتهم » ورضوا عنه بما آتاهم من الكرامة » . وقيل : « بطاعتهم » ورضوا عنه في الآخرة بثوابه » . وقال الترمذى : 
« بصدقهم . ورضوا عنه بوفاء حقهم » . وقيل : « في الدنيا » ورضوا عنه في الآخرة » . وقال أبو عبد الله الرازي في 
قوله : ( رضي الله عنهم ) « هو إشارة إلى التعظيم . هذا على ظاهر قول المتكلمين , وأما عند أصحاب الأرواح المشرقة 
بأنوار جلال الله تعالى فتحت قوله ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) أسراراً عجيبة لا تسمح الأقلام بمثلها جعلنا الله من 
أهلها » . انتهى . وهو كلام عجيب شبيه بكلام أهل الفلسفة والتصوف . 

ذلك الفوز العظيم * . 

( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من كينونة الجنة لهم على التأبيد » وإلى رضوان الله عنهم . لأن الجحنة بما فيها كالعدم 
بالنسبة إلى رضوان الله » وثبت في الصحيح : أن رسول الله يلهٍ ‏ قال : « يطلع الله على أهل الجنة . فيقول : يا أهل 
الجنة هل رضيتم ؟ فيقولون يا ربنا وكيف لا نرضى وقد بعدتنا عن نارك وأدخلتنا جنتك ؟ فيقول الله تعالى : ولكم عندي 
افضل من ذلك فيقولون : وما أفضل من ذلك ؟ فيقول الله عز وجل : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها 
أبدأ »250 , 
« لله ملك السموات والأرض وما فيهنْ وهو على كل شيء قدير * . 
لما اذعت النصارى في عيسى وأمه الألوهية اقتضت الدعوى أن يكونا مالكين قادرين , فرذ الله عليهم . قال ابن 


. 591//١ الكشاف‎ رظنا)١(‎ 

. 597//١ نفسه‎ )5( 

0 /” ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير » وابن 1 بي حاتم . وأبي الشيخ‎ (١ 

(8) أخخرجه البخاري 177/١١‏ كتاب الرقاق (5559) ومسلم 5١75/5‏ كتاب الجنة (9 -5819) . 


سورة المائدة/ الآيات : ١١١-1١١5‏ 1 
عطية : « ويحتمل أن يكون ما يقال يوم القيامة » ويحتمل أن يكون مقطوعاً من ذلك مخاطباً به محمد يكل وأمته » . 
انتهى . وقيل : « هذا جواب سائل من يعطيهم ذلك الفوز العظيم ؟ فقيل : الذي له ملك السموات والأرض ») . وقال 
الزتحشري 2 ١‏ ( فإن قلت ما في السموات والأرض ) العقلاء وغيرهم . ٠‏ فهلا غلب العقلاء ‏ فقيل ( ومن فيهن ) ؟ 
( قلت ) : «ما » تتناول الأجناس كلها تناولاً عامّاً » ألا تراك تقول ذا راف يها ف يدها فو ؟ قبل أن تعرف 
أعاقل هو أم غير عاقل ؟ فكان أولى بإرادة العموم » انتهى . كلامه . وقال أبوعبد الله الرازي : غلب غير العقلاء تنبيهاً 
على أن كل المخلوقات مسخرين في قبضة قهره . وقدره . وقضائه » وقدرته .» وهم في ذلك التسخير كالجمادات التي لا 
قدرة ها وكالبهائم التي لا عقل لا . ؛ فعلم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم » وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا قدرة ») . 
وقال أ با :دمل السورة كان رذكر لعي الامقد وين الزيرية والجردية ,يشر اليد في المبيدية »بويتبي إل اناه 
المحض عن نفسه بالكلية » فالأول هو الشريعة . وهو البداية . والآخر هو الحقيقة » وهو النهاية . فمفتتح السورة من 
الشريعة , ومختتمها بذكر الله عز وجل . وكبريائه تعالى . وعزته . وقهره . وعلوه , وذلك هو الوصول إلى مقام الحقيقة . 
فا أحسن المناسبة بين ذلك المفتتح وهذا المختتم » انتهى . كلامه . وليست ال حقيقة والشريعة » والتمييز بيغا لا من كلام 
الصحابة رضي الله عنهم 2 ولا من كلام التابعين » وإنما عسل ألفاظ الصوفية واصطلاحاتهم 2 ب في ذلك كلام 
طويل . والله أعلم بالصواب . 


. 501//١ انظر الكشاف‎ )١( 





0 ل د 0 
الحَمَدَينه لَه الى خواة موت وَالأَرَض وَجَعَوَا لانت لظامتٍ والنور ثَُمَالْذِنَ كفرواير: 


مه م جم وس صل ور هه ومع ول رء عي ب جني 
يعدلورت هْوَاَلْزِى حَلَهَ ا لي ”ا 59 


ساعرر سات سو . 2 200 . و و 00 جم را رارع 2 
وهواللة ق السمتوارت تو فٍالْارْضٍ يَعُلم يب 7 1 ويعلمما د عي 


“0 


ا 1 3 
مََمأنوا به !5 و10 رو كم أمَكنامنمَاهِممِنقرن كو لاس لول 


و جود سر 


وأرسلنا أَلسَمَاءعَليهم مُدَرَارَاَجَمَلمَاالَدَتْهَدرَ تجرى من 3 ل 9007 وَأَفْمَأنا من 
بعدهم قرنا ء خرن 9 ايكيا و سلسو ا لعَالَ انين كفروا | نهدا 


هي ب م6 5-00 0 7 زر حبرا و ب - 
لاسر مين فين واوا لكأل 12 ا و1 ملك فووا لاز قر تمطروة 0 و2 
م ل 0 ص سر سح سر اس لور تر ل سم سس و هه لس جو 7 11 ج خزءه 71 
جعلدلله ملكا لجعلنله رجاه جلا وللبس:اعليه مما لسوت ()) وَلمِ سيا 0 


مَنقَبلِكَ فَكَافَ بالزيمت ل سخروأمتهممَّاكانوأيو- يسك رو 00 2 قل سيروافى الْرْضٍ 
احا رور هك 0 حَعَلقِبَةٌ الْمَكَرْبِينَ 63 

الطين : معروف . يقال : منه : طان الكتان يطينه » وطنه يا هذا . القرّن : الأمة المقترنة في مدّة من الزمان » ومنه 
« خير القرون2'7 قرني ) ا قله : الارتفاع عن الشيء . ومنه « قرن الجبل » فسموا بذلك . لارتفاع السن . وقيل 0 
من « قرنت الشىء ء بالشثىء » جعلته بجانبه . أو مواجهاً له . فسموا بذلك . لكون بعضهم يقرن ببعض . وقيل :سمو 


بذلك . لأنهم جمعهم زمان له مقدار هو هو أكثر ما يقرن فيه أهل ذلك الزمان . وهو اختيار الزجاج . ومدة القرن : مائة 
وعشرون سنة . قاله زرارة بن أوى ٠‏ « وإياس بن معاوية ) أو ( مائة سنة ) قاله الحمهور('؟ . وقد احتجوا لذلك بقول 





)01( دكره القرطبي في تفسيره 07/5” / 
(0) انظر تفسير القرطبي 707/5 . 


سورة الأنعام / الآيات : ١١-1١‏ 


النبي - كك لعبد الله بن بشر : « تعيش قرناً » فعاش مائة » وقال : أرأيتكم ليلتكم هذه , فإن على رأس مائة لا يبقى ثمن 
هواليوم على ظهر الأرض أحد(١‏ , قال ابن عمر : يؤيد أنها انخرام ذلك القرن » أو ثانون سنة » رواه أبوصالح عن ابن 
عباس.» أو«وسبعون سنة)7')حكاه الفراء. أووستون)” لقوله عليه السلام -«معترك المناياما بين الستين إلى 
السبعين, أوأ ربعون!؟) قالهابن سيرين» ورفعه إلى النبي ‏ كيه .وك ذا حكاه الزهراوي. عن النبي - كك -» أو 
( ثلاثون ااا يي أنه قال : يرون أن ما بين القرنين ل ثلاثون . وحكاه النقاش . أو« عشرون » حكاه الحسن 
البصري . أو« ثانية عشر عاماً » أو المقدار الوسط في أعمار أهل ذلك الزمان » وهذا حسن ؛ لأن الأمم السالفة كان فيهم 
من يعيش ١‏ أربعمائة عام وثلاثائة » . وما بقى عام وما فوق ذلك وما دونه » وهكذا الاختلاف الإسلامي والله أعلم . كأنه 
نظر إلى الطرف الأقصى والطرف الأدن . فمن نظر إلى الغاية قال : من الستين فما فوقها إلى مائة وعشرين ومن نظر إلى 
الأدنى . قال : عشرون . وثلاثون » وأربعون » وقال ابن عطية : « القرن » أن يكون وفاة الأشياخ . ثم ولادة الأطفال , 
ويظهر ذلك من قوله « وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين 4[ الأنعام : ” ] . وهذه ‏ يشير ابن عطية إلى من حدد بأربعين فم 
دونها » طبقات وليست بقرون . وقيل : القرن : القوم المجتمعون . قلت : السنون أو كثرت . لقوله « خير القرون 
قرني » يعنى : أصحابه وقال قس : 


5 2 م كه 7 6#تبحم ات 0 

فى اللذاقيين الاولي. .حنمن الفروق نا صا 
وقال آخر : 

ذا هب القَوْمُ الَذِي كنت فِيهمُ وَخلفت فِي قوم فأنتَ غَرِيبُ (9) 


وقيل : القرن الزمان نفسه . فيقدر قوله ( من قرن ) من أهل قرن » التمكن ضد التعذر . والتمكين من الشىء ما 

يصح به الفعل من الآيات . والقوى . وهو أتم من الإقدار لأن الإقدار إعطاء القدرة خاصة , والقادر على الشيء قد يتعذر 
الول مره الآلة » وقيل : : التمكين من الشىء إزالة الخائل بين المتمكن والممكن منه + وقال الزغشري 20 : مكن 
له في الأرض جعل له مكاناً نحوه : أرض له . وقكينه في الأرض إثباته فيها » المدرار : المتتابع » يقال : مطر مدرار . 
وعطاء مدرار » وهوفي المطر أكثر . ومدرار مفعال من الدر للمبالغة » كمذكار ومئناث . ومهذار للكثيرذلك منه » الإنشاء 
الخلق 2 والإاخداث :هن غتر سيب وكل من أبتدا شيثاً فقد أنشأه الة الاحداث ظ وأحدهم ناشىء ؛ كقولك خادم 
وخدم . القرطاس : اسم لما يكتب عليه من رق وورق وغير ذلك قال الشاعر وهو زهير : 


لها أخادِيدٌ من آنثارٍ سَاكيها 2 كما تَرَدٌدَ في قِرْطَاسِهٍ اقلم 9) 


. )5١١( أخرجه البخاري 88/7 كتاب مواقيت الصلاة باب السحر في القصة‎ )١( 

(؟) انظر تفسير القرطبي 5017/5 . 

هه انظر تفسير القرطبي ا" 

(4) أخرجه الخطيب في التاريخ 05 عن أبي هريرة » وذكره المنقي الهندي في كنز العمال (57595) . 

(5) البيت من مجزوء الكامل . انظر التهذيب للأزهري 5 ومعجم الشعراء ص 7١57”‏ . واللسان 591/1١‏ ( بصر) . 

() البيت من الطويل لأبي العتاهية » ويروي 2 ةوه االدذق أنت فيهم . " ويروي ( قرن ) بدلاً من ( قرم ) انظر ديوانه ص 7”5 2 
القرطبى 591/5 . العقد الفريد 76١/1١‏ . واللسان 5509/5 ( قرن ).. 

00 انظر الكشاف 5/7 . 

(4) البيت من البسيط وأراد بالأخاديد شرك الطريق . فالأخدود : الحفرة تحفر في الأرض مستطيلة . والبيت في وصف رسوم الدار وآثارهاء 
كأنها خط قلم كتبت في قرطاس . 


ا[ 0 0 0 1.000 


ولا يسمى قرطاساً إلا إذا كان مكتوباً » وإن لم يكن مكتوباً فهو طرس . وكاغد , وورق . وكسر القاف أكثر 
استعمالا وأشهر من ضمها . وهو أعجمى . وجمعه قراطيس ا ا ااي ؛ أي : أحاط . قاله 
الضحاك7! ولا يستعمل إلا في الشر . قال الشاعر : 

وطا جرْدُ الْحَيْلٍ عُفرَدَِارِهِمْ ‏ وَحَاقَ بِهمْ مِنْ بس صب حَائْقُ 0" 

وقال الفرَاء : حاق به عاد عليه وبال مكره » وقال النضر : وجب عليه » وقال مقاتل : دار» وقيل : حل ونزل » . 
ومن جعله مشتقاً من الحوق ؛ وهوما استدار بالشيء فليس قوله بصحيح . لاختلاف المادتين وكذلك من قال : أصله حق 
فأبدلت القاف الواحدة ياء » كا قالوا في تظننت تظنيت . لأنها دعوى لا دليل على صحتها » سخر منه هزأ به » والسخرية 
والاستهزاء والتهكم معناها متقارب . عاقبة الشىء منتهاه . وما آل إليه . 

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون * هذه السورة 
مكية كلها . وقال الكسائي : إلا آيتين نزلتا بالمدينة » وهما # قل من أنزل الكتاب * [ الأنعام : 4١‏ ] » وما يرتبط بها , < 
وقال ابن عباس : « نزلت ليلا بمكة » حوها سبعون ألف ملك . يجأرون بالتسبيح إلا ست آيات © قل تعالوا أتل *# - 
[ الأنعام  . ] ١5١‏ وما قدروا الله 4 [ الأنعام : ٠ ] 4١‏ # ومن أظلم من افترى #* [ الأنعام : “97 ] » # ولوترى إذ 
الظالمون » [ الأنعام : 45 ] . ا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون 4 [ الأنعام : 4١1عء‏ 8 الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفون 4 [ الأنعام : ٠١‏ ] » انتهى . وعنه أيضاً وعن « مجاهد » و« الكلبي » إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة « قل 
تعالوا أتل 4 [ الأنعام : ١5١١‏ ] . إلى قوله # لعلكم تتقون 04[ الأنعام : ١ه‏ ] » وقال قتادة : « إلا # وما قدروا الله 
حق قدره # [ الأنعام :  . ] 4١‏ وهوالذي أنشأ 1250#[ الأنعام : ١5١‏ ] » وذكر ابن العربي أن قوله © قل لا أجد # 
[ الأنعام : ١55‏ ]» نزل بمكة يوم عرفة » ومناسبة افتتاح هذه السورة لآخر المائدة . أنه تعالى لا ذكر ما قالته النصارى في 
عيسى وأمه » ومن كونه| إلهين من دون الله » وجرت تلك المحاورة » وذكر ثواب ما للصادقين » وأعقب ذلك بأن له ملك 
السموات والأرض .» وما فيهن . وأنه قادر على كل شىء . ذكر بأن الحمد له المستغرق جميع المحامد » فلا يمكن أن يثبت 
معه شريك في الإلهية » فيحمد , ثم نبه على العلة المقتضية لجميع المحامد . والمقتضية كون ملك السموات والأرض وما 
فيهن له بوصف ( خلق السموات والأرض ) , لأن الموجد للشيء المنفرد باختراعه . له الاستيلاء والسلطنة عليه » ولا 
تقدّم قولهم في عيسى . وكفرهم بذلك . وذكر الصادقين . وجزاءهم . أعقب خلق السموات والأرض بجعل الظلمات 
والنور » فكان ذلك مناسباً للكافر والصادق . وتقدّم تفسير « الحمد لله 4 [ الفاتحة : ؟ ] , في أول الفاتحة » وتفسير 
9 خلق السموات والأرض * في قوله « إن في خلق السموات والأرض * [ البقرة : ١54‏ ] » في البقرة ( وجعل ) هنا 
قال ابن عطية : ١‏ لا يجوز غير ذلك » . وتأمل لم خصت السموات والأرض ب( خلق ) والظللات والنور ب ( جعل ) . 
وقال الزخشري”؟ : « ( جعل ) يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى أحدث وأنشأ » كقوله ( وجعل الظلمات والنور) 
وإلى مفعولين إذا كان بمعنى صر » كقوله فإ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائاً 4 [ الزخحرف : 19 ع » والفرق 





. 715014/5 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل انظره في المحرر الوجيز لابن عطية 445/5 وروح المعاني 7/1 4 

() ذكره السيوطي ف الدن المقور غعضيرا ٠‏ وعزاه لأبي عبيد واء بن الضريس في فضائله) 2 وابن الدرزالطيان ؛ وابن مردويه 7/7 . 
6 ذكر القرطبي في تفسيره 177/5” 1 

(0) انظر الكشاف 3/7 . 


سورة الانعام / الآيات : ١١- ١‏ 7-7 3313203 
بين الخلق والجعل : أن الخلق فيه معنى التقدير . اج اد ؛ كإنشاء شىء من شىء . أو تصيير شيء 
شيئً ٠‏ أو نقاه من مكان إلى مكان . ومن ذلك 8 وجعل منها زوجها » [ الأعراف : 189 ] » 8 وجعل الظلمات 
والنور * [ الأنعام : ١‏ ] . لأن الظلمات من الأجرام المتكافئة . والنور من النار ‏ وجعلناكم أزواجا * 8 أجعل الآلهة 
إهأً واحداً 4 [ ص 0 من أن( جعل ) بمعنى ( صير ) في قوله ( وجعلوا الملائكة ) لا يصح . 
لأهم لم يصيروهم إناثاً » وإنما قال بعض النحويين : إنها بعنى ( سمي ) . وقول الطبري : « ( جعل ) هنا هي التي 
تتصرف في طرف الكلام . كا تقول : « جعلت أفعل كذا »فكأنه قال : « وجعل إظلامها وإنارتها تخليط » لآن تلك من 
أفعال المقاربة تدخل على المبتدأ والخبر. وهذه التي في الآتسدت: إل تع ل :وتجودع اذه مكتارهات سح واستعما ل : 
وناسب عطف الصلة الثانية بمتعلقها من جمع الظلمات . وإفراد النور على الصلة الأولى المتعلقة بجمع السموات . وإفراد 
الأرض » وتقدّم في البقرة الكلام على جمع السموات وإفراد الأرض . وجمع الظلمات وإفراد النور . واختلف في المراد هنا 
بالظلات والنور . فقال قتادة و« السدّي » و١‏ الجمهور : الليل والنهار » . وقال ابن عباس : « الشرك والنفاق والكفر ‏ 
والنور والإسلام والإيمان والنبوة واليقين )20 . وقال الحسن : : « الكفر والإيمان )20 . وهو تلخيص قول ابن عباس . 
واستدل لهذا بآية البقرة » وقال قتادة أيضا : ١‏ اله والتار ».كبلق انكلة وارراع لتقت هق تون والنار وأرواح الكافرين 
من ظلمة . فيوم القيامة يحكم لأرواح المؤمنين بالجنة » لأنهم من النور خلقواء وللكافرين بالنار لأخهم من الظلمة 
خلقوا)”؟ . وقيل : « الأجساد والأرواح »» وقيل : « شهوات النفوس . وأسرار القلوب » » وقيل : («الجهل 
والعلم » . وقال مجاهد : « المراد حقيقة الظلمة والنور . لأن الزنادقة كانت تقول : الله يخلق الضوء وكل شىء حسن » 
وإبليس يخلق الظلمة وكل شيء قبيح . فأنزلت رداً عليهم؟ , وقال أبوعبد الله الرازي : « فيه قولان , أحدهما : أنهم 
الأمران المحسوسان . وهذا هو الحقيقة . والثاني : ما نقل عن ابن عباس والحسن قبل . وهو محاز» , وقال الواحدي : 
« يحمل على الحقيقة والمجاز معأ ؛ لا يمكن حمله عليها » انتهى ملخصاً . وقال أبوعبد الله الرازي : « ليست الظلمة عبارة 
عن كينب وجردية امصاد للتورء دوالد ليل عليه وله زد ععاضي تاذ بكري الشراع يواجر باليعلا مندء فالبعيد يرى 
القرقيت .. ونزى :ذلك المواء عياها مضيعا ع و القر يت لا برض اتسين يرق يذلاك الخراء سمشلل + فلى كادف الظلية فيه 
. وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذين الشخصين المذكورين . وحيث لم يكن الأمر كذلك . علمنا أن الظلمة ليست 
كيفية وجودية » وإذا ثبت ذلك . فنقول : عدم المحدثات متقدم على وجودها . فالظلمة متقدمة في التحقيق على النور , 
فوجب تقديمها عليه في اللفظ . وما يقوي ذلك ماروي في الأخبار الإلحية : « أنه تعالى خلق الخلق في ظلمة » ثم رش 
عليهم من ثوره )2*0 » وروى ابن عمر عن النبي يله - أنه قال : « إن الله خلق خلقه في ظلمة » ثم ألقى عليهم النور , 
فمن أصابه يومئذٍ من ذلك النور اهتدى . ومن أخطأه ضل » انتهى . وقال أبو عبد الله بن أبي الفضل : «١‏ قوله : في 
الظلمة خطأ . بل هي عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور . والدليل على ذلك قوله ( وجعل الظلات والنور ) والعدم لا 
يقال فيه ( جعل ) و( ثم ) كا تقرر في اللسان العربي : أصلها للمهلة في الزمان » وقال ابن عطية : « ثم دالة على قبح 


. 4/٠ وعزاه لأبي الشيخ‎ ٠ ذكره السيوطي في الدر المنثور مختصراً‎ )١( 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره 719/5 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور مختصرا » وعزاه لعيد بن حميد . وابن جرير » وابن المنذر وابن وجنات : وأبي الشيخ 7 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ختصرا ٠‏ وعزاه لابن أبى يي حاتم ٠‏ وأبي الذي 2/6 . 

(05) أخرجه أحمد في المسند ١917 ١7/5‏ وابن حبان ( )١18١57‏ والحاكم في المستدرك ٠ / ١‏ والطيالسي في منحة المعبود (/01) وابن أبي عاصم 
في السنة ١//ا١8-51١١-١١‏ وذكره الحيثمي في المجمع ١91/1‏ 1 


فعل الذين كفروا » . لأن المعنى أن خلقه السموات والأرض وغيرها . قد تقرر . وآياته قد سطعت ., وإنعامه بذلك قد 
أي : بعد وصوح هذا كله . ولو وفع العطف في هذا ونحوه بالواو لم يلزم التوبيخ 0 كلزومه ب ( ثم ) انتهى 3 وقال 
الزمحشري(١)‏ : ( فإن قلت : ) فها معنى ثم ( قلت 1 ) استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته 3 وكذلك # ثم أنتم 
هن عطية من أن ثم )لويخ + والزغشري من نزم )للاستاة »لبس بجع الاثم ) ترش لذلك . 
ا سباق ا وهى عاطفة جملة اسمية.عل جملة اسمية9 ع اير نهاك :أن تمد هب ل 
المقتضية للحمد من جميع الناس . وهي خخلق السموات والأرض . والظلات والنور » ثم أخير أن الكافرين به يعدلون . 
قلا حمدونه . 


سورة الأنعام/ الآيات : ١١-1١‏ 


وقال الزمحشري””" : (١‏ فإن قلت : ) علام عطف قوله ( ثم الذين كفروا ) ( قلت : ) إما على قوله ( الحمد لله ) 
على معنى أن الله حقيق بالحمد على ما خلق , لأنه ما خلقه إلا نعمة ( ثم الذين كفروا برمهم يعدلون ) » فيكفرون نعمه . 
وإما على قوله ( خلق السموات والأرض ) على معنى أنه خلق ما خلق مما لا يقدر عليه أحد سواه , ثم هم يعدلون به مالا 
يقدر على شيء منه » . انتهى . وهذا الوجه الثاني الذي جوزه لا يجوز , لأنه إذ ذاك يكون معطوفا على الصلة . والمعطوف 
على الصلة صلة » فلوجعلت الجملة من قوله ( ثم الذين كفروا ) صلة لم يصح هذا التركيب . لأنه ليس فيها رابط يربط 
الصلة بالموصول , إلا إن خرج على قولهم : « أبوسعيد الذي رويت عن الخدري » » يريد رويت عنه » فيكون الظاهر قد 
وقع موقع المضمر. فكأنه قيل : « ثم الذين كفروا به يعدلون » . وهذا من الندور بحيث لا يقاس عليه . ولا يحمل 
عا رم اجيم جددعن الارحي لصحم الوميع: وذاى ز الزن قفر راب الاق و العورم وواتظار يه 
عبدة الأصنام . وأهل الكتاب . عبدت النصارى المسيح . واليهود عزيراً » واتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله , 
والمجوس عبدوا النار , والمانوية عبدوا النور » ومن خصص ( الذين كفروا ) بالمانوية . كقتادة » أو بعبدة الأصنام » أو 
بالمجوس حيث قالوا : « الموت من أهرمن . والحياة من الله » أو بأهل الكتاب . كابن أبي أبزى فلا يظهر له دليل على 
التخصيص . والباء في ( برهم ) يحتمل أن تتعلق ب ( يعدلون ) وتكون الباء بمعنى ( عن ) » أي : يعدلون عنه إلى غيره ثما 
لايخلق . ولا يقدر . أويكون المعنى : يعدلون به غيره .» أي يسور تيه غير ل اقاتهرريا وإلاً . وفي الخلق والإيجاد , 
وعدل الشيء بالشيء التسوية به وفي الآية رد على القدرية في قوهم : « الخيرمن الله » والشر من الإنسان » . فعدلوا به غيره 
في الخلق والإيجاد . # هو الذي خلقكم من طين * ظاهره : أنا تخلوقون من طين » وذكر ذلك المهدوي . و١‏ مكي ) 
و« الزهراوي » . عن فرقة . فالنطفة التي يخلق منها الإنسان أصلها من طين . ثم يقلبها الله نطفة » قال ابن عطية 
« وهذا يترتب على قول من يقول : يرجع بعد التولد والاستحالات الكثيرة نطفة ؛» وذلك مردود عند الأصوليين » انتهى . 


. 5/7 انظر الكشاف‎ )١١ 
ثم ) ويقال ( ثمت ) بالثاء الساكنة والمفتوحة » هي للتشريك في الحكم والترتيب خلافاً لقطرب أنها لا تفيده » واضح ينول ونان‎ ( )( 
والمهملة خلافاً للفراء في أنها بمعنى الفاء » وقد‎ ٠ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجاً 4 وأجيب بأنها لترتيب الإخبار لا الحكم‎ 
. تقع ( ثم ) موقع الفاء في إفادة الترتيب بلا مهلة . وقال الكوفيون : تقع ( ثم ) زائدة » وقال الفراء تقع ( ثم ) للاستئناف‎ 
. ١737-171١/5 انظر همع الموامع‎ 
. 5/7 انظر الكشاف‎ )5( 


ش سورة الأنعام/ الآيات : ١١-١‏ 1111111 0 
وقال النحاس : « يجوز أن تكون النطفة خلقها الله من طين على الحقيقة » ثم قلبها حتى كان الإنسان منها » . انتهى . وقد 
روى أبونعيم الحافظ . عن بريد بن مسعود . حديثا في الخلق , آخره « ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته » ويعجن به 
نطفته » فذلك قوله تعالى : # منها خلقناكم وفيها نعيدكم # [ طه : 5] الآية20 وخرج عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يك -مامن مولوديولدإلاوقدذرعليه من تراب حفرته770»., وقال أبوعبد الله الرازي ماملخصه : «وعندي 
فيه وجه آخر , وهو أن الإنسان محلوق من المني . ومن دم الطمث المتولدين من الأغذية , والأغذية حيوانية » والقول في 
كيفية تولدها , كالقول في الإنسان . أو نباتية فثبت تولد الإنسان من النباتية » وهي متولدة من الطين » فكل إنسان متولد 
من الطين » وهذا الوجه أقرب إلى الصواب ) انتهى . وهذا الذي ذكر أنه عنده وجه آخر . وهو أقرب إلى الصواب . هو 
بسط ما حكاه المفسرون عن فرقة . وقال فيه ابن عطية : « هو مردود عند الأصوليين » يعني : القول بالتوالد 
والاستحالات . والذي هو مشهور عند المفسرين أن المخلوق من الطين هنا هو آدم . قال قتادة و« مجاهد ) و١‏ السدي ) 
وغيرهم : ١‏ المعنى : خلق ادم من طين . والبشر من آدم . فلذلك قال ( خلقكم من طين )20 » . وذكر ابن سعد 
الطبقات . عن أبي هريرة قال . قال : رسول الله يك - : « الناس ولد ادم 2 وادم من تراب ) » وقال بعض شعراء 
الجاهلية : 


إلى عِرَقٍ الثرى وَشجّت غروقىي وهَذا الموت يسلبني شبَابِي9©) 


وفسره الشراح بأن عرق الثرى هو آدم » فعلى هذا يكون التأويل على حذف مضاف . إما في ( خلقكم ) أي : 
أصلكم . وإما في ( من طين ) أي من عرق طين وفرعه . إ ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم احم فتزود 4 اتن > 
إن كانت هنا بمعنى قدر وكتب » ؛ كانت ( ثم ) هنا للترتيب في الذكر لا في الزمان . لأن ذلك سابق على خلقنا . ٠‏ إد 
صفة » ذات ته . وإن كانت بمعنى « أظهر » كانت للترتيب الزمانى على أصل وضعها » لأن ذلك متأخر عن خلقنا ؛ إد هي 
صفة ذات . وإن كانت برعنى « أظهر ) كانت للترتيب الزماني على أصل وضعها . لأن ذلك متأخر عن خلقنا » فهى صفة 
فعل . والظاهر من تنكير ( الأجلين ) أنه تعالى أمهم أمرهما » وقال (لحسن و« تحاكمد » و« طكرمّة » و« خخصيف )00 
و«قتادة » : الأول أجل الدنيا من وقت الخلق إلى الموت والثانى أجل الآخرة . لأن الحياة في الآخرة لا انقضاء لها . ولا 


1 


هي 
2 





)0( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7 / 7/١‏ وقال : هذا حديث غريب من حديث ابن عون عن محمد لم نكتبه إلا من حديث أبي عاصم النبيل 
عنه .» وذكر السيوطي في اللالى ١٠١ /١‏ والقرطبى 7١١/١١‏ . 
)١(‏ انظر طبقات ابن سعد ١/١‏ - © وذكره العحلري ل كقتن :تقناع ؤقالا بد ننه لادان ساعد : وهو عن أبي داود . والترمذي وحسنه . 
< واللفظ له عنه « لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا , إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء 
بأنفه إن الله تعالى أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخريتها بالآباء إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي . الناس بنوآدم وآدم خلق من تراب » » رواه 
أحمد والبيهقى عن عقبة بن عامر بلفظ « إن أنسابكم هذه ليست بأنساب على أحد . وإنما أنتم ولد آدم » . 
وفي لفظ « إن أنسابكم ليست نسبة على أحد كلكم بنوآدم طف الصاع لم تملوه . ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى أو عمل 
صالح . حسب الرجل أن يكون فاحشاً بذيئاً بخيلاً . 
كشف الخفاء 55١/5‏ -07: . 
(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد 5/7 . 
6 الببت من الوافر » لسان العرب 585٠/5‏ شرح المفضليات للتبريزي 580/١‏ . . . وشجت استبكت واتصلت . 
,02( خصّيّف بضم الخاء , وفتح الصاد . وسكون الياء » آخره فاء ابن عبد الرحمن الحضرمي » بكسر الحاء وسكون الضاد .» وكسر الراء , 
بعدها ميم 5 الأموي أبو عمرو الحران الجررئ 5 توفي سنة ست وثلاثين ومائة . وقيل سنة سبع . الخلاصة 744/1١‏ . التهذيب 
١13/1‏ . 


2 سورة الأنعام/ الآيات : ١١-١‏ 


ا تاوقل وق و محق هيعد سكحه “هرقي ها هل" جرفت 1 هك زه مأها اكيوات 8 1ه رهق عب “هد بك ها ره هل ها © أ للد كود كن أو و ةوالعو كوا حم أ له هأ لتقا ها كه ممه ل ا هد ١ه‏ 


يعلم كيفية الحال ني هذا الأجل إلا الله تعالى('2 » وروي عن(ابن عباس : وأن الأول هو وفاته بالنوم . والثاني'"' 
بالموت » » وقال أيضا : « الأول أجل الدنيا » والثاني الآخرة)(") 2 وقالز يجاهد أبرضف : « الأول الآخرة » والثاني 
الذنيا #ككن: ء وقآل ابن زيد : : « الأول هوفي وقت أخذ . الميثاق على بني آدم حين استخرجهم من ظهر آدم » والمسمى في هذه 
الحياة الدنيا » وقال دسا « الأول أجل الماضين . والثاني : أجل الباقين » ووصفه أله مسنم عتلدة ب لان تعالى 
مختص به » بخلاف الماضين , فإنهم لما ماتوا علمت آجالهم » , وقيل : « الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت . والثاني ما 
بين الموت والبعث . وهو البرزخ . وقيل : الأول مقدار ما انقضى من عمر كل إنسان , والثاني مقدار ما بقي » . وقيل : 
« الأول أجل الأمم السالفة » والثاني أجل هذه الأمة ) . وقيل : الأول ما علمناه أنه لا نبي بعد محمد - كَل - والثانٍ من 
الآخرة » . وقيل : « الأول ما عرف الناس من آجال الأهلة , والسنين والكوائن . والثاني : قيام الساعة » » وقيل : 
الأول من أوقات الأهلة وما أشبهها ٠‏ والثاني : موت الإنسان » . وقال ابن عباس و« مجاهد) أيضاً: ١‏ فضى أجلا 
بانقضاء الدنيا . والثاني لابتداء الآخرة »207 . وروي عن ابن عباس أنه قال : « لكل أحد أجلان » فإن كان تقياً وصولا 
للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر . وإن كان بالعكس نقص من أجل العمر » وزيد في أجل البعث ) . وقال أبو 
عبد الله الرازي : « لكل إنسان أجلان . الطبيعي والاخترامي . فالطبيعي : هوالذي لو بقي ذلك المزاج مصوناً عن 
العوارض الخارجة . لانتهت مدة بقائه إلى الأوقات الفلكية , والاخترامي : هو الذي يحصل بسبب الأسباب الخارجية , 
كالحرق . والغرق . ولدغ الحشرات . وغيرها من الأمور المنفصلة » . انتهى . وهذا قول المعتزلة » وهوما نقله عنهم , 
وقال : « هذا قول حكاء الإسلام » انتهى » ومعنى ( مسمى عنده ) معلوم عنده . أو مذكور في اللوح المحفوظ , 
و( عنده ) مجاز عن علمه . ولا يراد به المكان » وقال الزمحشري 2 : « ( فإن قلت : ) المبتدأ النكرة إذا كان خيره ظرفاً » 
وجب تقديمه » فلم جاز تقديمه في قوله ( وأجل مسمى عنده ) ؟ ( قلت : ) لأنه #خصيص بالصفة » فقارب المعرفة » كقوله 
« ولعبد مؤمن خير من مشرك * [ البقرة : 7١١‏ ] » انتهى . وهذا الذي ذكره من مسوغ الابتداء بالنكرة » لكونها 
وصفت لا يتعين هنا أن يكون هو المسوغ . لأنه يجوز أن يكون المسوغ هو التفصيل , لأن من مسوغات الابتداء بالنكرة . 
أن يكون الموضع موضع تفصيل » نحو قوله : 
إذَا مَا بَكَى مَنْ خَلْفِهَا الْحَرَفْتَ لَهُ بشِقْ وَشِقُ عِنْدَنَا لَمْ يحول ") 

وقد سبق كلامنا على هذا البيت . وبينا : أنه لا يجوز أن يكون عندنا في موضع الصفة . بل يتعين أن يكون في 

موضع الخبر » وقال الزمخشري2 : (١ ١‏ فإن قلت ) الكلام السائر أن يقال : « عندي ثوب جيد » » و١‏ لي عبد كيس ) » 
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سورة الأنعام / الآيات ا 


وما أشبه ذلك ؟ ( قلت : ) أوجبه أن المعنى ( وأي : أجل مسمى عنده ) تعظيراً لشأن الساعة » فلما جرى فيه هذا المعنى 
وجب التقديم » . انتهى . وهذا لا يجوز . لأنه إذا كان التقدير ( وأي أجل مسمى عنده ) كانت ( أي ) صفة لموصوف 
محذوف . تقديره : وأجل أي أجل مسمى عنده ولا يجوز حذف الصفة إذا كانت ( أيا ) ولا حذف موصوفها . وإبقاؤها . 
فلوقلت : «مررت|بأي رجل » تريد : « برجل أيٍّ رجل » . لم يجز. و( تمترون ) : معناه تشكون . أو تجادلون جدال 
الشاكين , والتماري : المجادلة على مذهب الشك , قاله بعض المفسرين . والكلام في ( ثم ) هنا كالكلام فيها في قوله 
© ثم الذين كفروا # [ الأنعام : ١‏ ] والذي يظهر لي أن قوله تعالى : # هو الذي خلقكم » على جهة الخطاب . هو 
التفات من الغائب الذي هوقوله « ثم الذين كفروا # وإن كان الخلق . وقضاء الأجل ليس مختصاً بالكفار . إذ اشترك فيه 
المؤمن والكافر » لكنه قصد به الكافر تنبيهاً له على أصل خلقه . وقضاء الله تعالى عليه » وقدرته . وإِعما قلت : إنه من باب 
الالتفات , لأن قوله « ثم أنتم تمترون » لا يمكن أن يندرج في هذا الخطاب من اصطفاه الله بالنبوة والإيمان » # وهو الله 
في السموات وني الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 4 لما تقدم ما يدل على القدرة التامة والاختيار » ذكر ما 
يدل على العلم التام . فكان في التنبيه على هذه الأوصاف . دلالة على كونه تعالى قادراً » مختاراً . عالماً » بالكليات 
والكرثيات + وإيطالا لقية متكر المعادم والظاهر ذاو هوم همير عا ند عل :ها عادت عليه ابرق فتله اوهو الت وهذا 
قول الجمهور . قاله الكرمانيٍ . وقال أبوعلي : « ( هو) ضمير الشأن » و( الله ) مبتدأ خيره ما بعده » والجملة مفسرة 
لضمير الشأن . وإنا فر إلى هذا . لأنه إذا لم يكن ضمير الشأن كان عائداً على الله تعالى » فيصير التقدير : ١‏ الله والله ) 
فينعقد مبتدأ وخبر من اسمين متحدين لفظأ ومعنى . لا نسبة بينهه| إسنادية » وذلك لا يجوز » فلذلك والله أعلم تأول أبو 
علي الآية على أن الضمير وضمير الأمر , والله خيره ( يعلم ) و( في السموات ) و( في الأرض ) متعلق ب ( يعلم ) 
والتقدير : الله يعلم في السموات وني الأرض سركم وجهركم . وذهب الزجاح إلى أن قوله ( في السموات ) متعلق بم 
تضمنه اسم الله من المعانيٍ . كى| يقال : أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب . قال ابن عطية : وهذا عندي أفضل 
الأقوال + :واكترها [خرازا لفصاغة اللفظ.» وجهزالة الم در يهناسه أنه آراد ان يللع خلقه + وإكار قدرقه و إلحافاته 
واستيلائه ونحو هذه الصفات فجمع هذه كلها في قوله ( وهوالله ) أي الذي له هذه كلها في السموات . وني الأرض . 
كأنه قال : وهو الخالق الرازف » والمحيي المحيط في السموات وني الأرض ». كما تقول : زيد السلطان في الشام 
والعراق » فلو قصدت ذات زيد لقلت محلا » وإذا كان مقصد قولك زيد السلطان الآمر الناهي الناقض المبرم » الذي 
يعزل ويولي في الشام والعراق , فأقمت السلطان مقام هذه كلها كان فصيحاً صحيحاً . فكذلك في الآية أقام لفظة الله مقام 
تلك الصفات المذكورة انتهى . وما ذكره الزجاح . وأوضحه ابن عطية صحيح من حيث المعنى » لكن صناعة النحو لا 
تساعد عليه , لأنا زعما أن ( في السموات ) متعلق بلفظ الله » لما تضمنه من المعاني . ولا تعمل تلك المعاني جميعها في 
اللفظ , لأنه لوصرح بها جميعها لم تعمل فيه » بل العمل من حيث اللفظ لواحد منها » وإن كان ( في السموات ) متعلقاً يها 
جميعها من حيث المعنى . بل الأولى أن يعمل في المجرور ما تضمنه لفظ الله من معنى الألوهية » وإن كان لفظ الله علا لأن 
تلوب جب اسمس ا 

أنا أبو المغبال بعض الأحيان 


فبعض منصوب بما تضمنه أبو المنهال كأنه قال أنا المشهور بعض الأحيان » وقال الزتغحشري22 نحواً من هذا قال : 
«( في السموات ) متعلق بمعنى اسم الله » كأنه قيل : وهو المعبود فيههما ومنه قوله # وهو الذي في السماء إله وفي الأرض 
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إله #[ الزخرف : 85 ] . أي : وهوالمعروف بالإلهية , أو المتوحد بالإلحية فيها . أو هو الذي يقال له الله فيها . لا يشرك 
في هذا الاسم » . انتهى . فانظر تقاديره كلها » كيف قدر العامل واحداً من المعاني لا جميعها . وقالت فرقة هو على تقدير 
صفة حذفت وهي مرادة في المعنى . كأنه قيل : « هو الله المعبود في السموات وني الأرض » . وقدرها بعضهم « وهو الله 
المدبر في السموات وني الأرض » . وقالت فرقة : « وهوالله » تم الكلام هنا . ثم استأنف ما بعده وتعلق تعلق المجرور 
ب ( يعلم ) . وقالت فرقة : ١‏ ( وهوالله )» تام و( في السموات وني الأرض ) متعلق بمفعول ( يعلم ) وهو( سركم 
وجهركم ) والتقدير : « يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض » وهذا يضعف . لأن فيه تقديم معمول المصدر 
الموضيول علية: و والعيويةهن الشنابى نفيك قال.4 و هذا دم الحسيق بوااقيل اهم ,. وقالك قرقة + وهو ضجين الأمر 
و( الله ) مرفوع على الابتداء وخبره ( في السموات ) والجملة خبر عن ضمرر الأمر . وتم الكلام ثم استأنف فقال : ( دفي 
الأرض يعلم سركم وجهركم ) أي : ويعلم في الأرض » . وقال ابن جرير نحواً من هذا إلا أن ( هو) عائد على ما عادت 
عليه الضمائر قبل » وليس ضمير الأمرء وقيل : « يتعلق ( في السموات ) بقوله ( تكسبون ) وهذا خطأ . لآن (ما) 
موصولة ب ( تكسبون ) ) وسواء كانت حرفاً مصدرياً » أم اسمأ بمعنى الذي . فإنه لا يجوز تقديم معمول الصلة على 
الموصول . وقيل : « ( ني السموات ) حال من المصدر الذي هو( سركم وجهركم ) تقدم على ذي الخال وعلى العامل » . 
وقال « الزمخشري )20 . يجوز أن يكون الاق السبورات خر ا تعن بخن غدل معن أنه الله » وأنه في السموات 
والأرض . بمعنى : أنه عالم بما فيها لا يخفى عليه منه شىء . كأن ذاته فيها » وهو ضعيف . لأن المجرور ب ( في ) لا يدل 
على وصف خاص . إنما يدل على كون مطلق . وعلى هذه الأقوال ينبني إعراب هذه الآية . 


وإنماذهب أهل العلم إلى هذه التأويلات والخروج عن ظاهر ( في السموات وني الأرض ) ل قام عليه دليل العقل من 
استحالة حلول الله تعالى في الأماكن ومماسة الأجرام ومحاذاته لما وتحيزه في جهة : قال معناه وبعض لفظه ابن عطية . وفي 
قوله : ( يعلم سركم ) إلى آخره خبر في ضمنه تحذير وزجر ء قال أبوعبد الله الرازي : ١‏ المراد بالسر صفات القلوب وهو 
الدواعي والصوارف . وبالجهر أعمال الجوارح . وقدم السرٌ لأن ذكر المؤثر في الفعل هو مجموع القدرة مع الداعي . 
فالداعية التي هي من باب السرّ هي المؤثرة في أعمال الجوارح المسأة بالجهر . وقد ثبت أن العلم بالعلة علة العلم بالمعلول , 
والعلة متقدّمة على المعلول . والمقدم بالذات يجب تقديمه بحسب اللفظ » . انتهى . وقال التبريزي : « معناه يعلم ما 
تخفونه من أعالكم ونياتكم » وما تظهرون من أعمالكم . و( ما تكسبون ) عام لجميع الاعتقادات . والأقوال , 
والأفعال » وكسب كل إنسان عمله المفضي به إلى اجتلاب نفع » أودفع ضر , ولهذا لا يوصف به الله تعالى » . وقال أبو 
عبد الله الرازي : « وني أول كلامه شىء من معنى كلام الزمخشري يجب حمل قوله ما تكسبون على ما يستحقه الإإنسان على 
فعله من ثواب وعقاب . فهو محمول على المكتسب . كما يقال : « هذا المال كسب فلان » أي : مكتسبه ولا يجوز حمله على 
نفس الكسب . وإلا لزم عطف الشيء على نفسه . وفي هذه الآية رد على المعطلة , والثنوية والحشوية والفلاسفة » . 
انتهى . وقال الزتخشري” : (١‏ فإن قلت ) كيف موقع قوله ( يعلم سركم وجهركم ) ؟ ( قلت : ) إن أراد المتوحد 
بالآلهية كان تقرير إله ,"لف الذي التعوى أل عليه التبركو العلا اهو الله وحدو وكنالك إن سعلهدر ل الشموات حيرا 
بعل خر . وإلا فهو كلام مبتدأ 1 أو خخ رثالث ) . انتهى . وهذا على مذهب من يجيز أن يكون للمبتدأ أخبار متعددة 9# وما 
تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين » ( من ) الأولى زائدة لاستغراق الجنس . ومعنى الزيادة فيها : أن ما 
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بعدها معمول لا قبلها . فاعل بقوله ( تأتيهم ) فإذا كانت النكرة بعدها ما لا يسّتعمل إلا في النفي العام كانت ( من ) 
لتأكيك الامتغراق» نحو : ( ما في الدار من أحد » وإذا كانت مما يجوز أن يراد مها الاستغراق ويجوز أن يراد مها نفي 
الوحدة . أو نفي الكمال . كانت ( من ) دالة على الاستغراق نحو : « ما قام من رجل » و( من ) الثانية للتبعيض . قال 
الزتغحشري”2 : « يعني وما يظهر لهم قط دليل من الأدلة التي يجب فيها النظر والاستدلال والاعتبار إلا كانوا عنه معرضين » 
تاركين للنظر لا يلتفتون إليه . ولا يرفعون به رأساً . لقلة خوفهم . وتدبرهم للعواقب » . انتهى . واستعمال 
الزمحشري” « قط » مع المضارع في قوله : « وما يظهر لهم قط دليل » ليس بجيد . لأن « قط » ظرف مختص بالماضي إلا إن 
كان أراد بقوله « وما يظهر » و« ما ظهر » ولا حاجة إلى استعمال ذلك » وقيل : ١‏ ( الآية ) هنا العلامة على وحدانية الله » 
30 بالألوهية » » وقيل : « الرسالة » » وقيل : « المعجز الخارق » » وقيل « القرآن » ومعنى ( عنها ) أي عن 

؛ أو سماعها . والإعراض : ضد الإقبال . وهو مجاز . إذ حقيقته في الأجسام . والجملة من قوله ( كانوا ) ومتعلقها 
موضع الخال . ابو وي و د وي للعو ا ود و0 
الخال هو الضمير في ( تأتيهم ) ولا يأتي ماضياً إلا بأحد شرطين . أحدهما : بأن يسبقه فعل كا في هذه الآية » والثاني : أن 
تدخل على ذلك الماضي « قد ) نحو : «ما زيد إلا قد ضرب عمراً » وهذا التفات وخروج من الخطاب إلى الغيبة . والضمير 
عائد على ( الذين كفروا ) » وتضمنت هذه الآية مذمة هؤلاء الذين كفروا بأنهم يعرضون عن كل آية ترد عليهم , وما تقذّم 
الكلام أولا في التوحيد . وثانياً في المعاد » وثالثاً في تقرير هذين المطلوبين » ذكر بعد ذلك ما يتعلق بتقرير النبوة وبين فيه 
أنهم أعرضوا عن تأمل الدلائل . ويدل ذلك على أن التقليد باطل . وأن التأمل في الدلائل واجب . ولذلك ذموا 
بإعراضهم عن الدلائل © فقد كذبوا بالحق لما جاءهم * ( الحق ) القرآن . أ: الإسلام » أو محمد يك , أو انشقاق 
القمرء أو الوعد . أو الوعيد . أقوال . والذي يظهر أنه الآية التي تأتيهم » وكأنه قيل : « فقد كذبوا بالآية التي تأتيهم ( 
وهي الحق : فأقام الظاهر مقام المضمر . ل في ذلك من وصفه بالحق . وحقيقته كونه من آيات الله تعالى » وظاهر قوله : 
( فقد كذبوا ) أن الفاء للتعقيب , وأن إعراضهم عن الآية أعقبه التكذيب . وقال الزمحشري : ١‏ ( فقد كذبوا ) مردود على 
كلام محذوف . كأنه قيل : إن كانوا معرضين عن الآيات , فقد كذبوا بما هو أعظم آية » وأكبرها . وهوالحق لما جاءهم ‏ 
يعني القران الذي محدوا به على تبالغهم في الفصاحة . فعجزوا عنه » . انتهى . ولا ضرورة تدعو إلى شرط محذوف . إد 
الكلام منتظم بدون هذا التقدير . # فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون * هذا يدل على أنهم وقع منهم الاستهزاء 
فيكون في الكلام معطوف محذوف دل عليه آخر الآية « وتقديره » واستهزؤوا به فسوف يأتيهم » . وهذه رتب ثلاث 
صدرت من هؤلاء الكفار . الإعراض عن تأمل الدلائل . ثم أعقب الإعراض التكذيب ., وهو أزيد من الإعراض . !| 
وي اي سير وي يا 
بدك اجات الل . و( النبأ) الخبر الذي يعظم وقعه . وفي الكلام حذف مضاف . أي : 
« فسوف يأتيهم مه مضمن أنباء » . فقال قوم : ( المراد ما عذبوا به في الدنيا من القتل . والسبي . والنبب . والإجلاء , 
وغير ذلك » . وخصص بعضهم ذلك بيوم بدر. وقيل : « هو عذاب الآخرة ») . وتضمنت هذه الحملة التهديد , 
والزجر . والوعيد . كا تقول : « اصنع ما تشاء فسيأتيك الخبر» . وعلق التهديد بالاستهزاء دون الإغراض والتكذيب . 
لتضمنه إياهما إذ هو الغاية القصوى في إنكار الحق . وقال الزمخشري ") «وهوالقرآن » أي : أخباره وأحواله » بمعنى : 
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سيعلمون بأي شيء استهزؤوا » وسيظهر لهم أنه لم يكن موضع استهزاء . وذلك عند إرسال العذاب عليهم في الدنيا » أو 
يوم القيامة » أوعند ظهور الإسلام وعلو كلمته » . انتهى . وهوعلى عادته في الإسهاب وشرح اللفظ والمعنى ما لا يدلان 
عليه » وجاء هنا تقييد الكذب بالحق والتنفيس بسوف وفي الشعراء : # فقد كذبوا فسيأتيهم # [ الشعراء : 5 ] » لأن 
الأنعام متقدمة في النزول على الشعراء » فاستوفى فيها اللفظ . وحذف من الشعراء وهو مراد إحالة على الأول » وناسب 
الحذف الاختصار في حرف التنفيس . فجاء بالسين . والظاهر أن « ما » في قوله : ( ما كانوا ) موصولة اسمية بمعنى 
الذي » والضمير في ( به ) عائد عليها . وقال ابن عطية : « يصح أن تكون مصدرية . التقدير : « أنباء كونهم 
مستهزئين »فعلى هذا يكون الضمير في ( به ) عائداً على ( الحق ) لا على ( ما ) لا على مذهب الأخفش . حيث زعم أن 
( ما) المصدرية اسم لا حرف . ولا ضرورة تدعو إلى كونها مصدرية « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في 
الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأعمار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من 
بعدهم قرناً آخرين » لما هددهم وأوعدهم على إعراضهم , وتكذيبهم , واستهزائهم , أتبع ذلك بما يجري مجرى 
الموعظة » والنصيحة » وحض على الاعتبار بالقرون الماضية . ( ويروا ) هنا بمعنى : يعلموا ؛ لأنهم لم يبصروا هلاك 
القرون السالفة . و( كم ) في موضع المفعول ب ( أهلكنا ) و( يروا ) معلقة . والجملة في موضع مفعوها و( مِنْ ) الأولى 
لابتداء الغاية + و( من ) الثانية للتبعيض ء والمفرد بعدها واقع موقع الجمع . ووهم الحوني في جعله ( منْ ) الثانية بدلا 

من الأولى . وظاهر الإهلاك أنه حقيقة ى) أهلك قوم نوح . وعادا . وثمود » وغيرهم . ويحتمل أن يكون معنويا بالمسخ 
قردة » وخنازير . والضمير في ( يروا ) عائد على من سبق من المكذبين المستهزئين . و( لكم ) خطاب هم فهو التفات , 
والمعنى : أن القرون المهلكة أعطوا من البسطة في الدنيا » والسعة في الأموال ما لم يعط هؤلاء الذين حضوا على الاعتبار 
بالأمم السالفة , وماجرى لمم . وفي هذا الالتفات تعريض بقلة تمكين هؤلاء » ونقصهم عن أحوال من سبق . ومع تمكين 
أولئك في الأرض » فقد حل بهم الهلاك . فكيف لا يحل بكم على قلتكم ؟ وضيق خطتكم , فالهلاك إليكم أسرع من 
المهلاك إليهم . وقال ابن عطية : « والمخاطبة في ( لكم ) هي للمؤمنين . ولجميع المعاصرين لهم . وسائر الناس كافة , 
كأنه قال : ( مالم نمكن ) يا أهل هذا العصر ريع ا وود عباتي وي 
ا أهلكنا ) الآية وإذا أخيرت أنك قلت لوقيل له » أو أمرت أن يقال له » فلك في فصيح كلام 
العرب أن تحكي الألفاظ المقولة بعينها » فتجيء بلفظ المخاطبة » ولك أن تأتي بالمعنى في الألفاظ ذكر غائب دون مخاطبة » . 
انتهى . فتقول: «قلت لزيد ما أكرمك» قلت لزيد دما أكرمه» والضمي رفي (مكناهم) عائد على (كم) مراعاة 
معناها . لأن معناها جمع . والمراد بها الأمم . وأجاز ال حوفي وأبو البقاء أن يعود على ( قرن ) وذلك ضعيف . لأن ( من 
قرن ) تمييز ل ( لكم ) ف ( كم ) هي المحدث عنها بالإهلاك فتكون هي المحدث عنما بالتمكين . ف| بعده . إد ( من فرك ) 
جرى مجرى التبيين ولم يحدث عنه . وأجاز أبو البقاء أن يكون ( كم ) هنا ظرفاً » وأن يكون مصدراً . أي : « كم أزمنة 
أهلكنا » أو« كم إهلاكاً أهلكنا » ومفعول ( أهلكنا ) ( من قرن ) على زيادة ( منْ ) . وهذا الذي أجازه لا يجوز ٠‏ لآأنه لم 
يقع إذذاك المفرد موقع الجمع , ٠‏ بل تدل على المفرد لوقلت : « كم أزماناً ضربت رجلا » أو كم مرة ضربت رجلا » لم يكن 
مدلوله مدلول رجال . لأن السؤال إنما هوعن عدد الأزمان , أو المرات التي ضرب فيها رجل » ولأن هذا الموضع ليس من 
! مواضع زيادة ( مِن ) لأنها لا تزاد إلا في الاستفهام المحض . أو الاستفهام المراد به النفي » والاستفهام هنا لبس محضا ؛ 
ولا يراد به النفي . والظاهر أن قوله : ( مكناهم ) جواب لسؤال مقدر , كأنه قيل : ما كان من حاهم ؟ فقيل : ( مكناهم 
في الأرض ) . وقال أبو البقاء : « ( مكناهم ) في موضع خبر صفة ل ( قرن ) . وجمع على المعنى . وما قاله أبو البقاء ثمكن 
و( ما) في قوله : ( مالم تمكن لكم ) جوزوا في إعرابها أن تكون بمعنى الذي , ويكون التقدير : « التمكين الذي لم نمكن 
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لكم » فحذف المنعوت وأقيم النعت مقامه . ويكون الضمير العائد على ( ما ) محذوفاً . أي : مالم نمكنه لكم . وهذا لا 
يجوز . لأن ( ما ) بمعنى الذي لا يكون نعتا للمعارف , وإن كان مدلوها مدلول « الذي » بل لفظ « الذي » هوالذي يكون 
جا البعارقء 'لوقلت دضربت الضردها صرب زيد ‏ ترية 1« الذي صرب زيد لم جر ؛ فلو قلت : « الضرب 
الذي ضربه زيد » جاز وروا أنضا أن يكون نكرة صفة لمصدر محذوف ٠»‏ تقديره « تمكيناً لم مكنه لكم » . وهذا أيضاً لا 
يجوز , لآن ( ما ) النكرة الصفة لا يجوز حذف موصوفها و 0 
ما » ووضربت ضرباً ما » لم يجز . وهذان الوجهان أجازهما الحوني . وأجاز أبو البقاء : أن يكوة وما متحرلا جه 
ونكن عل الى : لان الم و أساناس ما تساك ود وما اللي لجان انسيين.: شيدق لاقام راز 
أيضاً أن تكون ( ما ) مصدرية والزمان محذوف . أي : « مدة مالم نمكن لكم » ويعني « مدة انتفاء التمكين لكم » وأجاز 
أيضاً : أن تكون نكرة موصوفة بالجملة المنفية بعدها , أي : شيئاً لم مكنه لكم . وحذف العائد من الصفة على الموصوف . 
وهذا أقرب إلى الصواب . وتعدى ( مكن ) هنا للذوات بنفسه وبحرف الجر , والأكثر تعديته باللام ( مكنا ليوسف في 
الأرض ) ( إنامكنا له في الأرض ) ( أولم نمكن لهم ) . وقال أبوعبيدة : « مكناهم » و« مكنا لهم » لغتان فصيحتان . 
كه نصحته » و« نصحت له » . والإرسال والإنزال متقاربان في المعنى » لأن اشتقاقه من رسل اللبن وهو ما ينزل من 
الضرع متتابعاً . و( السماء ) السماء المظلة قالوا : لأن المطر ينزل منها إلى السحاب ويكون على حذف مضاف أي مطر 
السهاء . ويكون ( مدراراً ) حالاً من ذلك المضاف المحذوف » . وقيل : ( السماء ) المطر وفي الحديث : ١‏ في أثر سباء 
كانت من الليل » وتقول العرب : ١‏ ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم ) يريدون المطر . وقال الشاعر : 
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و( مدراراً ) على هذا حال من نفس ( السماء ء ) وقيل : « ( السماء ) هنا السحاب » ويوصف بالمدرار ف ( مدرارا ) 
حال نهدو وسدوارا )بتوضتت بد املك ولتي ؛ وهو للمبالغة في اتصال المطر ودوامه وقت الحاجة لا أنها ترفع ليلا ونهاراً 
فتفسد . قاله ابن الأنباري . ولأن هذه الأوصاف إنما ذكرت لتعديد النعم عليهم . ومقابلتها بالعصيان © وجعلنا الأنمار 
تجري من تحتهم * تقدّم ذكر كيفية جريان الأنهار من التحت في أوائل البقرة » وقد أعرب من فسر ( الأنبار ) هنا بالخيل | 
قيل في-قوله : © وهذه الأنبار تجري من تحتي * [ الزخرف : 5١‏ ] » وإذا كان الفرس سريع العدو واسع الخطو وصف 
بالبحر وبالنبر . والمعنى : أنه تعالى مكنهم التمكين البالغ » ووسع عليهم الرزق . فذكر سببه » وهو تتابع الأمطار على 
قدر حاجاتهم . وإمساك الأرض ذلك الماء حتى صارت الأنار تجري من تحتهم . ؛ فكثر الخصب فأذنبواء فأهلكوا 
بذنوهم . والظاهر أن الذنوب هنا هي : كفرهم . وتكذيبهم برسل الله » وآياته . والإهلاك هنا لا يراد به مجرد الإفناء 
والإماتة بل المراد الإهلاك الناثبىء عن الذنوب والأخذ به , كقوله تال عل فكلا أخلتا بدديه فعنيه ف | ربيزانا عليه داضا 
ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومغهم من أغرقنا ‏ [ العنكبوت : 5٠‏ ] , لأن الإهلاك بمعنى الإماتة 
مشترك فيه الصالح والطالح . وفائدة ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم إظهار القدرة التامّة على إفناء ناس وإنشاء ناس ٠‏ فهو 
تعالى لا يتعاظمه أن يبلك قرناً » ويخرب بلاده » وينشىء مكانه آخر يعمر بلاده . وفيه تعريض للمخاطبين بإهلاكهم إذا 

عصوا كى] أهلك من قبلهم . ووصف ( قرناً ) ب ( آخرين ) وهو جمع حملا على معنى ( قرن ) وكان الحمل على المعنى 
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أفصح . لأنها فاصلة رأس آية 8 ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مين # سبب نزوها : اقتراح عبد الله بن أبي أمية وتعنته . إذ قال للنبي يك - : « لا أومن لك حتى تصعد إلى السماء ثم 
تنزل بكتاب فيه من رب العزة إلى عبد الله بن أبي أمية يأمرني بتصديقك . وأما أراني مع هذا كنت أصدقك » . ثم أسلم 
بعد ذلك وقتل شهيدا بالطائف ولا ذكر تعالى تكذيبهم بالحق لما جاءهم . ٠‏ ثم وعظهم ء وذكرهم بإهلاك القرون الماضية 
بذنوهم . ذكرهم مبالغتهم في التكذيب أخهم لو رأوا كلاماً مكتوباً في قرطاس ومع وعم جسوه بأيديهم لم تزدهم الرؤية 
واللسين الااتكديا ب.ؤادعوا أن ذلك مويات التحر لمن با الممشرعدادا وتعنا «روإن كانامن له ادق مسكة معتل 
لا ينازع فيا أدركه بالبصر عن قريب ولا بما لمسته يده . وذكر اللمس . لأنهم لم يقتصروا على الرؤية لغلا يقولوا : 
+ سكرت أبصارنا # [ الحجر : ١٠5‏ ] ء ولا كانت المعجزات مرئيات ومسموعات ذكر الملموسات مبالغة في أنهم لا 
يتوقفون في إنكار هذه الأنواع كلها حتى ان الملموس باليد هو عندهم مثل المرئي بالعين . والمسموع بالاذن . وذكر اليد 
هنا » فقيل : مبالغة في التأكيد . ولأن اليد أقوى في اللمس من غيرها من الأعضاء . وقيل : « الناس منقسمون إلى بصراء 
وأضراء » فذكر الطريق الذي يحصل به العلم للفريقين » . وقيل : « علقه باللمس باليد لأنه أبعد عن السحر » . وقيل : 
« اللمس باليد مقدمة الإبصار . ولا يقع مع التزوير» . وقيل : « اللمس يطلق ويراد به الفحص عن الشىء والكشف 
عنه . كما قال « وأنا لمسنا السماء * [ الجن : 8 ] . فذكروت اليد حتى يعلم أنه ليس المراد به ذلك اللمس . وجاء ( لقال 
الذين كفروا ) لآن مثل هذا الغرض يقتضي انقسام الناس إلى مؤمن وكافر . فالمؤمن يراه من أعظم المعجزات . والكافر 
يجعله من باب السحر . ووصف السحر ب ( مبين ) إما لكونه بينا في نفسه . وإما لكونه أظهر من غيره ©« وقالوا لولا أنزل 
عليه ملك # قال ابن عباس : قال « النضر بن الحارث » و« عبد الله بن أبي أمية » و« نوفل بن خالد » : «يا محمد : لن 
نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله » ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله » وأنك رسوله » . انتهى . 
والظاهر أن قوله : ( وقالوا ) استئناف إخبار من الله حكى عنهم أنهم قالوا ذلك . ويحتمل أن يكون معطوفاً على جواب 
( لو) أي : ١‏ لقال الذين كفروا » و« لقالوا لولا أنزل عليه ملك » فلا يكون إذ ذاك هذان القولان المرتبان على تقدير إنزال 
الكتاب في قرطاس واقعين . لآن التنزيل لم يقع . وكان يكون القول الثاني غاية في التعنت . وقد أشار إلى هذا الاحتتال أبو 
عبد الله بن أبي الفضل قال : « في الكلام حذف تقديره » ولو أجبناهم إلى ما سألوا لم يؤمنوا وقالوا لولا أنزل عليه ملك » . 
وظاهر الآية يقتضي أنها في كفار العرب . وذكر بعض الناس أنها في أهل الكتاب . والضمير في ( عليه ) عائد على 
حمق 6ل والمعى + ملك هذه وكرنا عن الله تعال يكتوقه + ويضادقة:.. :ولا لولة »مدق هلا للمحضيضن .. نوهد قول 
من تعنت وأنكر النبوات 8 ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمر 4 أي : ولو أنزلنا عليه ملكاً يشاهدونه لقامت القيامة2'0 . قاله 
مجاهد . وقال ابن عباس و« قتادة » و« السدّي » : في الكلام حذف تقديره « ولو أنزلنا ملكاً فكذبوه لقضى الأمر بعذابهم 
وم يؤخروا حسب ما سلف في كل أمة )220 . وقالت فرقة : « معنى ( لقضي الأمر ) لماتوا من هول رؤية الملك في صورته . 
ويؤيد هذا التأويل ( ولو جعلناه ملكا ) إلى آخره . فإن أهل التأويل مجمعون على أنهم لم يكونوا ليطيقوا رؤية الملك في 
صورته » . وقال ابن عطية : « فالأولى في ( لقضى الأمر ) أي : لماتوا من هول رؤيته » . وقال الزمحشري”” : « لقضي أمر 
إهلاكهم # ثم لا ينظرون # بعد نزوله طرفة عين . إما لأنهم إذا عاينوا الملك قد نزل على رسول الله - يَكِهِ ‏ في صورته 
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- وهي أنه لا شيء أبين منها وأيقن ‏ ثم لا يؤمنون كما قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» [ الأنعام : ١١١‏ ] » لم يكن بد 
من إهلاكهم كى) أهلك أصحاب المائدة » وإما لأنه يزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف عند نزول الملائكة فيجب 
إهلاكهم . وإما لأنهم إذا شاهدوا ملكا في صورته زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون » انتهى . والترديد الأول بإما 
قول ابن عباس . والثالث : قول تلك الفرقة . وقوله : وكا أهلك أصحاب الائدة » . لأنهم عنده كفار . وقد تقدم 
الكلام فيهم في أواخر سورة العدود . وذكر أبو عبد الله الرازي الأوجه الثلاثة الى ذكرها اللغدرى !بط يها ؛ وقال 
التريزي : « في معنى ( لقضى الأمر ) قولان . أحدهما : لقامت القيامة . لأن الغيب يصير عندها شهادة عيانا » الثاني : 
الفزع من إهلاكهم . لأن السنة الإلهية جارية في إنزال الملائكة بأحد أمرين , الوحي . أو الإهلاك . وقد امتنع الأول 
فيتعين الثاني . انتهى . فعلى هذا القول يكون معنى قوله : ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) أي ) بإهلاكنا » قال 
الع 0 : ومعنى ( ثم ) بعدما بين الأمرين قضاء الأمر وعدم الإنظار جعل عدم الإنظار أشد من قضاء الأمر . لأن 
مفاجأة الشدّة أشد من نفس الشدّة » انتهى . # ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً » أي لتنا الرسيول كا كم 
اقترحوا . لأنهم كانوا يقولون لولا أنزل على محمد ملك . وتارة يقولون # ما هذا إلا بشر مثلكم ولو شاء. ربنا لأنزل 
ملائكة» [ المؤمنون : 4" ] . ومعنى ( لجعلناه رجلا ) أي : لصيرناه في صورة رجل كما كان جبريل ينزل على رسول الله 
- يله - في غالب الأحوال في صورة دحية27) . وتارة ظهر له وللصحابة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة . وني الحديث : « وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا »40 وكيا 
تصور جبريل لمريم بشرا سوياً ٠‏ والملائكة أضياف إبراهيم » وأضياف لوط . ومتسورو المحراب . فإنهم ظهروا بصورة 
البشر . وإنما كان يكون بصورة رجل . لأن الناس لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته”7") . قاله ابن عباس و ١‏ مجاهد ) 
و« قتادة » و«ابن زيد » . ويؤيده هلاك الذي سمع صوت ملك في السحاب يقول : أقدم حيزوم فىات لسماع صوته 
فكيف لو رآه في خلقته » قال ابن عطية : « ولا يعارض هذا برؤية النبي - كَكةِ - لجبريل وغيره في صورهم . لأنه 
- عليه السلام ‏ أعطي قوة يعني غير قوى البشر . وجاء بلفظ ( رجل ) ردًا على المخاطبين . إذ كانوا يزعمون أن الملائكة 
إناث » . وقال القرطبي : « لوجعل الله الرسول إلى البشر ملكاً لفروا من مقاربته » وما أنسوا به » ولداخلهم من الرعب 
من كلامه ما يلكنهم عن كلامه . ويمنعهم عن سؤاله . فلا تعم المصلحة . ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم 
لقالوا لست ملكا . وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك . وعادوا إلى مثل حاهم » . انتهى . وهو جمع كلام من قبله من 
المفسرين . وفي هذه الآية دليل على من أنكر نزول الملائكة إلى الأرض . قالوا : هي أجسام لطيفة ليس فيها ما يقتفي 
انحطاطها ونزوها إلى الأرض . ورد ذلك عليهم بأنه تعالى قادر أن يودع أجسامها ثقلا يكون سبباً لنزوها إلى الأرض ثم 
يزيل فتعود إلى ما كانت عليه من اللطافة . والخفة » فيكون ذلك سببا لارتفاعها » انتهى هذا الردٌ . والذي نقول : إن 
القدرة الإلهية تنزل الخفيف . وتصعد الكثيف من غير أن يجعل في الخفيف ثقلا . وفي الكثيف خفة . وليس هذا 
بالمستحيل . فيتكلف أن يودع في الخفيف ثقلاً . وفي الكثيف خفة . وفي الآية دليل على إمكان تمثيل الملائكة بصورة 
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عن الا امرتسك مدا ف وبق لاعن وو د الامج جو ازج بوي ف اراد مها اح نود رصني بوره الانقام الراك ليا 
البشر .» وهو صحيح واقع بالنقل المتواتر ©« وللبسنا عليهم ما يلبسون » أي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم 
حينئذ . فإنهم يقولون إذا رأوا ا . فإني أستدل بأني جئت بالقرآن المعجز . وفيه 
أني ملك لا بشر كذبوه كما كذبوا الرسل : فخذلوا ىا هم مخذولون . ويجوز أن يكون المعنى : وللبسنا عليهم حينئذٍ مثل ما 
يلبسون على أنفسهم الساعة في كفرهم بآيات الله . قاله الزمحشري(22 . وفيه بعض تلخيص . وقال ابن عطية : « ولخلطنا 
عليهم ما يخلطون به على أنفسهم وضعفتهم أي : لفعلنا لهم في ذلك تلبساً يطرّق لهم إلى أن يلبسوا به وذلك لا يحسن , 
ويحتمل الكلام مقصداً آخر . أي : للبسنا نحن عليهم ى| يلبسون هم على ضعفتهم . فكنا ننهاهم عن التلبيس ونفعله 
نحن » . انتهى . وقال قوم : « كان يحصل التلبيس . لاعتقادهم أن الملائكة إناث . فلو رأوه في صورة رجل حصل 
التلبيس عليهم . ىا حصل منهم التلبيس على غيرهم » . وقال قوم منهم الضحاك : « الآية نزلت في اليهود والنصارى في 
دينهم » وكتبهم حرفوها . وكذبوا رسلهم , فالمعنى في اللبس . زدناهم ضلالاً على ضلالهم » . وقال ابن عباس : 
« لبس الله عليهم ما لبسوا على أنفسهم بتحريف الكلام عن مواضعه و( ما ) مصدرية . وأضاف اللبس إليه تعالى على 
جهة الخلق وإليهم على جهة الاكتساب » . وقرأ ابن محيصن ( ولَبّسنا ) بلام واحدة » والزهري ( وللبّسنا ) بتشديد الباء . 


« ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون * هذه تسلية لرسول الله 
- كِهِ - على ما كان يلقى من قومه وتأس بمن سبق من الرسل . وهو نظير # وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك »# 
[ فاطر : 4 ] لأن ما كان مشتركاً من ما لا يليق أهون على النفس مما يكون فيه الانفراد . وفي التسلية والتأسي من التخفيف 
مالا يخفى . وقالت الخنساء : 


وَلُوْلا كثرة الباكِينَ حولي عَلَى ِخَوَنِهِم لم 
وما 0 خي وَلْكَنْ ان اش كك ف ان 
وقال بعض المولدين : 
ولا بد مِنْ شَكوَى إلى ذي مروءَةٍ خراينيك ايت ار يتوججع 


وما كان الكفار لا ينفعهم الاشتراك في العذاب ولا يتسلون بذلك » نفى ذلك تعالى عنهم فقال 9 ولن ينفعكم اليوم 
إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون 4 [ الزخرف : 84 ] » قيل : كان قوم يقولون يجب أن يكون ملكا من الملائكة على 
سبيل الاستهزاء فيضيق قلب الرسول عند سماع ذلك فسلاه الله تعالى بإخباره أنه قد سبق للرسل قبلك استهزاء قومهم 
بهم » ليكون سبباً للتخفيف عن القلب . وفي قوله تعالى ( فحاق ) إلى آخخره إخبار بما جرى للمستهزئين بالرسل قبلك 
ووعيد متيقن لمن استهزأ بالرسول ‏ عليه السلام ‏ وتثبيت للرسول على عدم اكتراثه هم . لأن مآهم إلى التلف والعقاب 
الشديد المرتب على الاستهزاء . وأنه تعالى يكفيه شرهم وإذايتهم . كما قال تعالى # إنا كفيناك المستهزئين * [ الحجر : 
5] » ومعنى ( سخروا ) استهزؤوا إلا أن ( استهزأ ) تعدّى بالباء و( سخر ) ب (مِن ) كا قال : © أن تسخروا منا فإنا 
نسخر منكم كى| تسخرون # [ هود : 7”8 ] . وبالباء » تقول : « سخرت به » وتكرر الفعل هنا . لخفة الثلاثي ١‏ وم 
يتكرر في ( ولقد استهزىء ) فكان يكون التركيب « فحاق بالذين استهزؤوا مهم » لثقل «استفعل » . والظاهر في ( ما ) أن 
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(١‏ انظر البيتين في ديوانها (54) وفي الت الثاني ( أ عزي )يدل أسلٍ ) والتأمي أن ربد لامر كل ياوه تبكر جار بوسر 
ذلك من وجده ؟ قاله الممرد . 


سورة الأنعام/ الآية : ١١‏ ديفمو قبل وين سوط امل ادوم وان و يواد الح الت ا لووط اا ون لسع أ انول ليواي قم 
تكون بمعنى الذي . وجوزوا أن تكون ( ما ) مصدرية . والظاهر أن الضمير في ( منهم ) عائد على الرسل » أي : ١‏ - 
الذيع سخ رامن الرسا 6 :وجوز احوق :واب لبقا اق يكوق عايدا عاد غير ارس 00 : «في أمم 
او ا ا و ا اا 
ليس بجيد . أما قول الحوفي . فإن الضميريعود على غير مذكور , وهوخلاف الأصل . وأما قول أب البقاء » فهو أبعد لأنه 
يصير المعنى « فحاق بالذين سخروا كائنين من المستهزئين » . فلا حاجة لهذه الحال لأنها مفهومة من قوله ( سخروا ) . 
وقرأ عاصم و « أبوعمرو » و« حمزة » بكسر دال ( ولقد استهزىء ) على أصل التقاء الساكنين . وقرأ باقي السبعة بالضم 
اتباعا ومراعاة لضم التاء . إذ الحاجز بينهها ساكن » وهو حاجز غير حصين . 

©« قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين * . 

ما ذكر تعالى ما حل بالمكذبين المستهزئين » وكان المخاطبون بذلك أمة أمية لم تدرس الكتب , ول تجالس العلماء , 
فلها أن تظافر في الإخبار لاك من أهلك بذنوبهم . أمروا بالسيرني الأرض . والنظر فيا حل بالمكذبين . ليعتيروا بذلك . 
وتتظافر مع الإخبار الصادق الحس . فللرؤية من مزيد الاعتبار ما لا يكون كا قال بعض العصريين : 

العيت ند فى البنتنان ل تخ شارك ]0 جاللسائي واللننا 


والظاهر أن السير المؤمور به : هو الانتقال من مكان إلى مكان . وأن النظر المأمور به : هو نظر العين . وأن 
الأرض : هي ما قرب من بلادهم من ديار الحالكين بذنوهم » كأرض عاد ومدين ومدائن قوم لوط وثمود . وقال قوم : 
السير والنظر هنا ليسا حسيين , بل هما جولان الفكر والعقل في أحوال من مضى من الأمم التي كذبت رسلها ولذلك قال 
الحسن : « سيروا في الأرض لقراءة القرآن » . أي اقرؤوا القرآن وانظروا ما آل إليه أمر المكذبين . واستعارة السير في 
الأرض لقراءة القرآن فيه بعد . وقال قوم : الأرض هنا عام . لأن في كل قطر منها آثار ال حالكين وعبرا للناظرين . وجاء هنا 
خاصة ( ثم انظروا ) بحرف المهلة . وفيها سوى ذلك بالفاء الى هي للتعقيب » وقال الزتحخشري : « في الفرق جعل النظر 
متسبباً عن السير فكان السير سبباً للنظر » . ثم قال : « فكأنه قيلسيروا الأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلين » وهنا معناه 
إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع , وإيجاب النظر في آثار الحالكين ' ونبه على ذلك ب ( ثم ) لتباعد ما بين 
الواجب والباح » انتهى . وما ذكره أولآا متناقض لأنه جعل النظز متسبياً عن السير . فكان السيرسببا للنظر , ثم قال : 
« فكأنماقيل : سيروا لأجل النظر . فجعل السير معلولاً بالنظر » فالنظر سبب له فتناقضا » ودعوى أن الفاء تكون سببية لا 
دليل عليها , وإغما معناها التعقيب فقط . وأما مثل : وضربت زيداً فبكى » و« زنى ماعز فرجم ) فالتسبيب فهم من 
مضمون الحملة . لأن الفاء موضوعة له » وإنما يفيد تعقيب الضرب بالبكاء وتعقيب الزنا بالرجم فقط . وعلى تسليم أن 
الفاء تفيد التسبيب . فلم كان السير هنا سير إباحة » وفي غيره سير واجب » فيحتاج ذلك إلى فرق بين هذا الموضع وبين 
تلك المواضع 
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قل لمن ماق السموات وال 000 ,ا كنبَعل هاخا حده حمة ليجمعتكم إلى يوم 


ال ا 9 0000 ص وى _-- - 
لََمَة لارَمبَضه الت حيرأ نشم فم رَكامُؤْمنرت 079 
© قل لمن ما في السموات والأرض قل لله » . 
ما ذكر تعالى تصريفه فيمن أهلكهم بذنوبهم . أمر نبيه ‏ يكِهِ ‏ بسؤالهم ذلك . فإنه لا يمكنهم أن يقولوا إلا أن 


5م لاد رق ع ود يواه سه اط 1 وح توفي ف لكر رزج بواج طب بلدا لت واو جوج و مسو و عبتو لقره الا ا ا 
ذلك لله تعالى » فيلزمهم بذلك أنه تعالى هو المالك المهلك لهم . وهذا السؤال سؤال تبكيت وتقرير . ثم أمره تعالى بنسبة 
ذلك لله تعالى . ليكون أول من بادر إلى الاعتراف بذلك . وقيل : في الكلام حذف تقديره : « فإذا لم يجيبوا قل لله ) 
وقال قوم : « المعنى : أنه أمر بالسؤال فكأنه لما لم يجيبوا سألوا » فقيل لهم : ( قل لله ) ولله خبر مبتدأ محذوف التقدير قل 
ذلك . أو هولله . 

كتب على نفسه الرحمة #* . 

لا ذكر تعالى أنه موجد العالم المتصرف فيهم بما يريد . ودل ذلك على نفاذ قدرته » أردفه بذكر رحمته وإحسانه إلى 
الخلق . وظاهر ( كتب ) أنه بمعنى « سطر وخط » . وقال به قوم هنا . وأنه أريد حقيقة الكتب . والمعنى : أمر بالكتب في 
اللوح المحفوظ . وقيل : ( كتب ) هنا بمعنى وعد بها فضلاً وكرماً . وقيل : بمعنى أخبر . وقيل : أوجب إبجاب فضل وكرم 
لا إيجاب لزوم . وقيل : قضاها وأنفذها '. وقال « الزمحشري 200 : « أي أوجبها على ذاته في هدايتكم إلى معرفته . 
ونصب الأدلة لكم على توحيد ما أنتم مقرون به من خلق السموات والأرض » انتهى . والرحمة هنا : الظاهر أنها عامة , 
فتعم المحسن والمسيء في الدنيا » وهي عبارة عن الاتصال إليهم . والإحسان إليهم , ولم يذكر متعلق الرحمة لمن هي فتعم 
كا ذكرناه » وقيل : الألف واللام للعهد . فيراد مها الرحمة الواحدة التي أنزها الله تعالى من المائة الرحمة التي خلقها وأخر 
تسعة وتسعين يرحم بها عباده في الآخرة . وقال الزجاج : « الرحمة إمهال الكفار وتعميرهم ليتوبوا فلم يعاجلهم على 
كفرهم » . وقيل : الرحمة لمن آمن وصدق الرسل . وفي صحيح مسلم : « لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو 
موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي ) . 

و ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه #* . 

لا ذكر أنه تعالى رحم عباده ذكر الحشر وأن فيه المجازاة على الخير والشر » وهذه الجملة مقسم عليها ولا تعلق ها بما 
قبلها من جهة الإعراب وإن كانت من حيث المعنى متعلقة بما قبلها ى) ذكرناه » وحكى المهدوي : أن جماعة من النحويين 
قالوا : إنها تفسير للرحمة . تقديره : « أن يجمعكم » فتكون الجملة في موضع نصب على البدل من الرحمة » وهو مثل قوله 
« ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه #[ يوسف : ه"] . المعنى : أن يسجنوه » ورد ذلك ابن عطية بأن النون 
الثقيلة تكون قد دخلت في الإيجاب . قال : « وإنما تدخل في الأمر والنبي وباختصاص من الواجب في القسم » انتهى . 
وهذا الذي ذكره لا يحصر مواضع دخول نون التوكيد . ألا ترى دخوها في الشرط وليس واحدا مما ذكر . نحو قوله تعالى : 
© وإمًا ينزغنك * وكذلك قوله : « وباختصاص من الواجب في القسم » فهذا ليس على إطلاقه » بل له شروط ذكرت في 
علم النحو . وهم أن يقولوا صورة الجملة صورة المقسم عليه . فلذلك لحقت النون وإن كان المعنى على خلاف القسم . 
ويبطل ما ذكروه أن الجملة المقسم عليها لا موضع لما وحدها من الإعراب . فإذا قلت : « والله لأضربن زيدا » 
ف (لأضربن ) لا موضع له من الإعراب . فإذا قلت : « زيد والله لأضربنه » كانت جملة القسم والمقسم عليه في موضع 
رفع . والجمع هنا قيل حقيقة . أي : ليجمعنكم في القبور إلى يوم القيامة . والظاهر أن ( إلى ) للغاية . والمعنى : 
« ليحشرنكم منتهين إلى يوم القيامة » » وقيل : « المعنى ليجمعنكم في الدنيا يخلقكم قرنا بعد قرن إلى يوم القيامة » . وقد 
تكون ( إلى ) هنا بمعنى اللام » أي : ليوم القيامة » كقوله تعالى # إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه # [ آل عمران : 
4]ء وأبعد من زعم أن ( إلى ) بمعنى « في » أي : في يوم القيامة » وأبعد منه من ذهب إلى أنها صلة . والتقدير : 
ليجمعنكم يوم القيامة » . والظاهر أن الضمير في ( فيه ) عائد إلى يوم القيامة . وفيه رد على من ارتاب في الحشر , 
تي 0 
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ويحتمل أن يعود على ( الجمع ) وهو المصدر المفهوم من قولهم ( ليجمعنكم ) # الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون * 
اختلف في إعراب ( الذين ) فقال الأخفش : « هو بدل من ضمير الخطاب في ( ليجمعنكم ) ) اوؤزذة"المنرة. :يان العدل 
من ضمير الخطاب لا يجوز ىا لا يجوزه مررت بك زيد » ورد رد المبرد ابن عطية » فقال : « مافي الآية مخالف للمثال » لأن 
الفائدة في البدل مترتبة من الثاني » وإذا قلت : « مررت بك زيد » فلا فائدة في الثاني . وقوله ( ليجمعنكم ) يصلح 
لمخاطبة الناس كافة فيفيدنا إبدال ( الذين ) من الضمير أنهم هم المختصون بالخطاب . وخصوا على جهة الوعيد . ويجيء 
هذا بدل البعض من الكل » انتهى . وما ذكره ابن عطية في هذا الردٌ ليس بجيد . لأنه إذا جعلنا ( ليجمعنكم ) يصلح 
لمخاطبة الناس كافة كان ( الذين ) بدل بعض من كل . ويحتاج إذ ذاك إلى ضمير . ويقدر ١‏ الذين خسروا أنفسهم منهم ) 
وقوله : فيفيدنا إبدال ( الذين ) من الضمير أنهم هم المختصون بالخطاب وخصوا على جهة الوعيد وهذا يقتضي أن يكون 
بدل كل من كل فتناقض أول كلامه مع آخره . لأنه من حيث الصلاحية يكون بدل بعض من كل . ومن حيث اختصاص 
الخطاب بهم يكون بدل كل من كل . والمبدل منه متكلم. أو تخاطب في جوازه خلاف . مذهب الكوفيين والأخفش أنه 
يجوز . ومذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز . وهذا إذا لم يكن البدل يفيد معنى التوكيد . فإنه إذ ذاك يجوز وهذا كله مقرر 
في علم النحو . وقال الزجاج : ( الذين ) مرفوع على الابتداء والخبر قوله : ( فهم لا يؤمنون ) ودخلت الماء . لما تضمن 
المبتدأ من معنى الشرط . كأنه قيل : « من مسر نفسه فهو لا يؤمن ) 1 ومن ذهب إلى البدل جعل الفاء عاطفة جملة على 
جملة . وأجاز الزتحشري” أن يكون ( الذين ) منصوباً على الذمّ . أي : أريد الذين خسروا أنفسهم » انتهى . وتقديره 
ب ( أريد ) ليس بجيد إنما يقدر النحاة المنصوب على الذمّ ب ( أذم ) وأبعد من ذهب إلى أن موضع ( الذين ) جر نعتا 
للمكدين أن بدلا مثيه . وقال الزمحشري”' : (١‏ فإن قلت ) كيف جعل عدم تائيه باط لسري والأمر 
بالعكس ؟ قلت : معناه الذين خسروا أنفسهم في علم الله لاختيارهم الكفر فهم لا يؤمنون » انتهى . وفيه دسيسة 
الاعتزال بقوله : « لاختيارهم الكفر» . 


' وه سه ل ل ره سنا را ب راص سر مرج س 2 
#وَلَوْمَاسَكنَف الَيَلِوَالَارِوَهْوَالسَمِيعْألْعليم )0 
فو وله ما سكن في الليل والغهار © . 


اذا ذكر تعالى أنه له ملك ما حوى المكان من السموات والأرض . ذكر ما حواه الزمان من الليل والنبار » وإن كان 
كل واحد من الزمان والمكان يستلزم الآخر. لكن النص عليهما أبلغ في الملكية . وقدم المكان لأنه أقرب إلى العقول 
والأفكار من الزمان . ( وله ) قال الزمخشري”” وغيره : « هو معطوف على قوله ( لله ) . والظاهر أنه استئناف إخبار , 
وليس مندرجاً تحت قوله ( قل ) و( سكن ) هنا قال السدّي وغيره : من السكنى . أي : ما ثبت وتقرر . ولم يذكر 
الزنخشري غيره » قال : « وتعديه ب ( في ) كا في قوله ‏ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم # [ إبراهيم : 5؛ ] . 
وقالت فرقة : هومن السكون المقابل للحركة . واختلف هؤلاء . فقيل : ثم معطوف محذوف . أي : وما تحرك وحذدف 
كما حذف في قوله تقيكم ا حر والبرد . وقيل : « لا محذوف هنا . واقتصر على الساكن , لأن كل متحرك قد يسكن وليس 
كل ما يسكن يتحرك » . وقيل : لأن السكوت أكثر وجوداً من الحركة وقال في قوله ( والنبار ) لأن من المخلوقات ما يسكن 


. 9/7 انظر الكشاف‎ )١١ 
. 9/17 نفسه‎ (١ 
. 4/7 نفسه‎ )6( 


#0 »0ه 0ه واه 
م #مااع # هه« اله« له« هه« اه هع اه # #0 اه اع اه ها # »الها له الو له له هوه هله هه ده افع هه دوماع 6 اهم 


بالنهار وينتشر بالليل27 قاله مقاتل . ورجح ابن عطية القول الأول . قال : « والمقصد في الآية عموم كل شيء وذلك لا 
يترتب إلا بأن يكون ( سكن ) بمعنى استقر وثبت » وإلا فالمتحرك من الأشياء المخلوقات أكثر من السواكن . ألا ترى أن 
الفلك والشمس والقمر والنجوم السابحة والملائكة وأنواع الحيوان متحركة , والليل والنهار حاصران للزمان » . انتهى . 
وليس بجيد . لأنه قال : « لا يترتب العموم إلا بأن يكون ( سكن ) بمعنى استقر وثبت . ولا ينحصر فيا ذكر . ألا ترى أنه 
يترتب العموم على قول من جعله من السكون . وجعل في الكلام معطوفاً محذوفاً , أي : وما تحرك . وعلى قول من ادعى 
أن كل ما يتحرك قد يسكن وليس كل ما يسكن يتحرك . فكل واحد من هذين القولين يترتب معه العموم » فلم ينحصر 
العموم فيا ذكر ابن عطية . ا وهو السميع العليم 4 لما تقدم ذكر محاورات الكفار المكذبين وذكر الحشر الذي فيه الجزاء 
ناسب ذكر صفة السمع لما وقعت فيه المحاورة وصفة العلم , الات ا اا ا 


14 سورة الأنعام/ الآيات : "5-1١5‏ 


وده دو يه هه له آذ سه و0 مد 4 < 2 0 
عدوا لسوت وَالارْضِ وَعُويلِم ول عَم لإَأء رح أ أحكور م 
و 00 - 4 لمش كن م سن ا لصحيه 
وَل من سام ولا تورك مِسَالْمسرِكِينَ 09 قل 5 يدك رَقَعَدَابَ وو 
5 ب“ سه >< سرحم قو سرعم بعس ل ات 2 مرح عر م 2 سه صمي 
عظيم 09 مَن يصَمَفُ عَنه يوَمِِففَدٌ رخمه وذلِك ا لمود 0 وإن يمسسك الله 


عي الى ساسا ع لو سا ص مر م لسر خخ 
[عتزءا 


م 7200 4 
صر ملكَاسِفَلَهءإلَاهوَوَإنيَسْسَن ضر َهُوَعل مل سَىَءقَرِيِرٌ | (0)) وهوالفاهرفوقَ عباده 
حلفي لفيرْ © نز ان تن رركم 55-7 :وأو !له هذا لفان لدت 


نا لك لتيكن ات واو يلزه لالب ناض تور 
2 آذ ته 1 سر سح قر تقر سمس سه لسر جو مرسسم رس س اس بولاة ع 7 
مما 726 100 (9) الَدبنَءَات 2 تدهم لكتب يعرفونة يعرفوت نه احيرا نمسي فَهَم 9 


7“ 
م 


لا يوون (>ا وَمَنَأَطلدُ مسن افر عل أسَوِكذِبًا أَوكَدَبَ يتاقيم الظايمون بده 
شيعا يرن قرا أبن كا م ألَذينَ كسم مون 7 8 تملتَفكن َنم إلا 


ير 


4 رو 


ا 70 هه ااي ا ل 0 س2 سام 0 6 
ْنَا مانا مف ركينَ (©) (7) أظركي دوأ عنصم و وَل َتنَأ َاكانوأ يفترونَ (9)) 
ا 0 ع ع م ا 


َم يسيع د وجعلناعل لمكن ة وَفدَاذَاحهِم و وق أ ون تروأ 16 


27 3 حر سس ور ور وس سمه ضْ سح اس سح سم 
لا مؤمسوأيهاحقً يداول يجا رونك يمول الذي كران هدَآ ِل أَسَتِيرا لين 6 59 وشم 00 
سه حت او سر سر جز سرحو < لخ سر سل لله سعيه اه ا 0 ره ّ م ساس اس سس سه 
نك َعناد مكلا 9 مامد 120 ترك إذ ووأ عل الثار كَقَالُوأ يكَينَا 
ا هه سير 55 سر ف سم 2 هه و سج و سر 
نرد ولا تك بات رساود سيم يدام مانو 10 دوأ لحَادوا لم 
أ[ توس صم م ره 


امن رو لكزو 20 )را أن هن لحان لديا ومَاغنُ بمتخرين () ولوتركة|: 


)201 انظر تفسير القرطبي 5 
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ان 2 ل لس صرعة اه ار لم 7 001 حمر عر ع عم سث الرو ‏ ا سا 
كيم َال أبس هلدا لقأب يسَاقَالَ هدُوهُوا الْعدَابَيِمَا كسم تَكفرون () 
سس سل ررصاضه َ سم م مرحة را 000 0 وآ ا سي سس لتر وه 
قد خيسرا لذبن يوأ بلقاء اءِ كه حوَم! ذَاجَاء تم بعتك د ا 


سح ال سس عسي > ع و 11 


يحَمِلُونَ أوزارهمٌ َلَظهُ بد اكه 57 روت 59 و 
لحر حير للد ينون فقون © 
( فطر )200 خلق وابتدأ من غير مثال وعن ابن عباس  :‏ ما كنت أعرف معنى ( فطر ) حتى أتاني أعرابيان يختصمان في 
بثرء فقال أحدهما : أنا فطرتها . أي : اخترعتها وأنشأتها )2"0 . و( فطر ) أيضاً , يقال : « فطر ناب البعير » ومنه ‏ هل 
ترى من فطور * [ الملك : ”"] . وقوله ( ينفطرن منه ) » « كشف الضر » أزاله # وكشفت عن ساقيها # [ النمل : 
4 ] » أزالت ما يسترهما . ( القهر ) الغلبة » والحمل على الشيء من غير اختيار ( الوقر ) 27 الثقل في السمع , يقال : 
« وقرت أذنه » بفتح القاف وكسرها وسمع : : « أذن موقورة » فالفعل على هذا وقرت . والوقر بفتح الواو وكسرها . 
( أساطير ) جمع أسطارة . وهي الترهات . قاله أبوعبيدة. وقيل: «أسطورة كأضحوكة). وقيل : «واحدة أسطور). 
وقيل : إسطير واسطيرة » » وقيل  :‏ جمع لا واحد له عباديد «5) » وقيل : ٠‏ جمع الجمع » » يقال : سطر وسطر فمن قال 
« سطر » جمعه في القليل على ١‏ على و أسطر » وف الكثير على ه سطور » ومن قال « سطر » جمعه على « أسطار » ثم جمع أسطاراً على ظ 
أساطير . قاله يعقوب . وقيل : هو جمع جمع الجمع يقال : « سطر وأسطر ثم أسطار ثم أساطير » ذكر ذلك عن الزجاج . 
وليس أسطار جمع أسطر بل هما جمعا قلة ل « سطر » . قال ابن عطية : « وقيل : هواسم جمع لا واحد له من لفظه كعباديد 
وشماطيط » انتهى . وهذا لا تسميه النحاة اسم جمع . لأنه على وزن الجموع . ٠‏ بل يسمونه جمعاً » وإن لم يلفظ له بواحد . 
ونأ اا وعد اوكحدري لتم ل متصيريه بالممرة لا بالتضعيف . وكذا ما كان مثله ما عينه همزة » « وقف على كذا ) 
حبس ومصدر المتعدي وقف . ومصدر اللازم وقوف . فرق بينها بالمصدر , « البغت والبغتة » : الفجأة . يقال : « بغته 
يبغته » أي : فجأه يفجأه . وهي مجيء الشىء سرعة من غير جعل بالك إليه » وغير عامك بوقت مجيئه . « فرط » قصر مع 
القدرة على ترك التقصير . وقال أبوعبيد : ١‏ فرّط ضيع » . وقال ابن بحر : « فرط سبق » والفارط : التسابق . و١‏ فرط ») 
خلى السبق لغيره » « الأوزار» الآثام والخطايا وأصله : الثقل من الحمل . و١‏ زرته » حملته .» و« أوزار الحرب » أَثُقالما 
من السلاح » ومنه الوزير ؛ لأنه حمل عن السلطان أثقال ما يسند إليه من تدبير ملكه . « اللهو» صرف النفس عن الجد 
إلى الهزل » يقال منه « لها يلهو» و« طهى عن كذا » صرف نفسه عنه » والمادة واحدة » انقلبت الواوياء لكسر ما قبلها . 
نحو : « شقي » و١‏ رضي » . قال المهدوي : «١‏ الذي معناه الصرف لامه ياء » بدليل قوهم «ولهيان ولام الأول واو») 
انتهى . وهذا ليس بشيء . لأن الواوفي التثنية انقلبت ياء وليس أصلها الياء » ألا ترى إلى تثنية « شج ) « شجيان » وهو 
من ذوات الواو من الشجو . # قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض * . 


لا تقدّم أنه تعالى اخترع السموات والأرض . وأنه مالك لما تضمنه المكان والزمان » أمر تعالى نبيه أن يقول لهم ذلك 


0 


والداد 


. 787/0 لسان العرب‎ )١( 

(0) ذكر السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لأبي عبيد في فضائله » وابن جرير . وابن الأنباري في الوقف والابتداء 7//ا . 

(*) لسان العرب 5884/5 . 

(5) عباديد : الأصمعي : يقال صاروا عباديد . وعبابيد أي متفرقين » وذهبوا عباديد كذلك إذا ذهبوا متفرقين , ولا يقال أقبلوا عباديد . 
لسان العرب 778٠/5‏ 


84 لت مضا مول جاده اوت اداه انه اوسرام يج ف ادق امن تاك 36 أن ليام يضق لل سول ني ا اما جو خلا و خارف صفق ف امايق ل حال 456 1410 أل 6 سورة الأنعام/ الآيات : 75-1١85‏ 


على سبيل التوبيخ لهم . أي : من هذه صفاته هو الذي يتخذ ولياً » وناصراً ومعيناً , لا الآلهة التي لكم . إذ هي لا تنفع 
ولا تضر . لأنها بين حماد أو حيوان مقهور' . ودخلت همزة الاستفهام على الاسم دون الفعل . لآن الإنكار في اتخاذ غير الله 
ولياً لا في اتخاذ الولي ٠‏ كقولك لمن ضرب زيداً وهو ممن لا يستحق الضرب بل يستحق الإكرام « أزيداً ضربت » ؟ تنكر 
عليه أن يكون مثل هذا يضرب ونحوه8 أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون» و#«الله أذن لكم # [ يونس : 59 ]2 
وقال الطبري وغيره : « أمر أن يقول هذه المقالة للكفرة الذين دعوه إلى عبادة أوثاهم فتجيء الآية على هذا جوابا لكلامهم ) 
انتهى . وهذا يحتاج إلى سند في أن سبب نزول هذه الآية هوما ذكره . وانتصاب ( غير ) على أنها مفعول أول ل ( اتخذ ) 
وقرأ الجمهور ( فاطر ) فوجهه ابن عطية والزتحشري . ونقلها الحوني على أنه نعت ل( الله ) » وخرجه أبو البقاء على أنه 
بدل ء وكأنه رأى أن لمر ي اجدل ير ال اسيل ان لبر ريون لغوت والسيت . إذ البدل على المشهور هو على 
تكرار العامل . وقرأ ابن أبي عبلة را الراء على إضمار هو . قال ابن عطية عطية : « أوعلى الابتداء ) انتهى . ويحتاج إلى إضار 
تر ل ل ا 
منه » أو حال . والمعنى على هذا أأجعل فاطر السموات والأرض غير الله » ؟ انتهى . والأحسن نصبه على المدح . وقراً 
الزهري ( فطر) جعله فعلا ماضياً « وهو يطعم ولا يطعم 4 أي يرزق ولا يرزق . كقوله : « ما أريد منهم من رزق وما 
أريد أن يطعمون 4 [ الذاريات : لاه ] . والمعنى : أن المنافع كلها من عند الله . وخص الإطعام من بين أنواع 
الانتفاعات لمس الحاجة إليه !ا خص الربا بالأكل . وإن كان المقصود الانتفاع بالربا. وقرأ مجاهد و١‏ ابن جبير) 
و« الأعمش » و١‏ أبو حيوة » و« عمرو بن عبيد » و« أو عمرو» وفي رواية عنه ( ولا يطعم ) بفتح الياء » والمعنى : أنه 
تعالى منزه عن الأكل ولا يشبه المخلوقين » » وقرأ يمان العماني و « ابن أبي عبلة » ( ولا يطعم ) بضم الياء وكسر العين مثل 
الأول » فالضميرنيٍ ( وهويطعم ) عائد على ( الله ) وني ( ولا يطعم ) عائد على ( الولي ) . وروى ابن المأمون عن يعقوب 
( وهو يُطعَمِ ولا يُطعم ) على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل . والضمير لغير الله . وقرأ الأشهب ( وهو يطعم ولا 
يطعم ) على بناته| للفاعل وفسر بأن معناه : « وهو يطعم ولا يستطعم » وحكى الأزهري : « أطعمت بمعنى 
استطعمت » . قال الرخشري : (« و2 وار ري ا ا ل لبو ات ل ٠‏ كقولك 
ا ل ا ل ل ل تحنيين التشكي:. :«وهو أن 
يكون: الشكن قرفا ين الكلمكين . وسماه أسامة بن منقذ في بديعته تجنيس التحريف . وهوب: تحنس الستلكيل أول لاقل إن 
أمرت أذ أكون [رلومن: اسلم يقال الوطترى :11ج لان "لل سابت القن :الام كقوف رويزالك امرك ران ارد 
المسلمين ) وكقول موسبى # سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين * [ الأعراف : ١57”‏ ] » قال ابن عطية : ١‏ المعنى : 
أول من أسلم من هذه الأمّة ومهذه الشريعة » ولا يتضمن الكلام إلا ذلك » . وهذا الذي قاله الزحشري”؟ وابن عطية هو 
قول الحسن . قال الحسن : « معناه أول من أسلم من أُمَت )20 . قيل : «في هذا القول نظر . لأن النبي - يَكةٍ لم يصدر 
منه امتناع ل ل لي ل ل 
بقوله : « أنا أول من يفعل ذلك ليحملهم على فعل ذلك » . وقيل : « أراد الأولية في الرتبة والفضيلة 0 
الآخرون الأولون» وفي رواية «السابقون» وق قيل: «أسلم أخلص ولم يعدل بالله شيئاً) ٠‏ وق فيل : «استسلم)» وقيل 

افطخ ةرين ار اهبر وهنا ادو اولقن نه ار فى هي كي لم3 بن :4 ال 017 


. ١٠١/7 انظر الكشاف‎ )١١ 
. ١٠١/07 نفسه‎ )١( 
. 501/5 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )7( 
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وقيل : « أول من أسلم يوم الميثاق فيكون سابقاً على الخلق كلهم كما قال 8 وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح # [ الأحزاب : لا ] . 

ولا تكونن من المشركين * . 

أي : وقيل لي . والمعنى : أنه أمر بالإسلام ونبى عن الشرك . هكذا خرجه الزمخشري2(7 وابن عطية على إضمار 
وقيل لي . لأنه لا ينتظم عطفه على لفظ ( إني أمرت أن أكون أول من أسلم ) فيكون مندرجا تحت لفظ ( قل ) إذ لو كان 
كذلك لكان التركيب ( ولا أكون من المشركين ) » وقيل : هو معطوف على معمول ( قل ) حملا على المعنى . والمعنى : ( قل 
إن قبل لي كن أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ) فهما جميعاً محمولان على القول لكن أ الأول بغير لفظ القول وفيه 
معناه . فحمل الثاني على المعنى . وقيل : هو معطوف على ( قل ) أمِرَ بأن يقول كذا . ونهى عن كذا . وقيل : « هو نمي 
عن موالاة المشركين » . وقيل : الخطاب له لفظا . والمراد أمته . وهذا هو الظاهر لقوله « لئن أشركت ليحبطنّ عملك »4 
[ الزمر : 5 ] . والعصمة تنافي إمكان الشرك . 

© قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم * . 

الظاهر أن الخوف هنا على بابه . وهو توقع المكروه . وقال ابن عباس : « معنى ( أخاف) أعلم )20 . 
و( عصيت ) عامة في أنواع المعاصي ولكنها هنا إنما تشير إلى الشرك الذي نبي عنه . قاله ابن عطية . والخوف ليس بحاصل 
لأعصمته , ؛ بل هو معلق بشرط هو ممتنع في حقه ككِْةِ - وجوابه محذوف . ولذلك جاء بصيغة بصيغة الماضى ٠‏ فقيل : ١‏ هو شرط 
بعرص ١‏ روصم له من الإعراب كالاعتراض بالقسم . وقيل : هوق موضع نصب عل الخال كانه قيل : ه إني أخخاف 
عاصيا ربي » . وقال أبوعبد الله الرازي : « مثال الآية إن كانت الخمسة زوجاً كانت منقسمة متساويتين يعني أنه تعليق على 
مستحيل . و١‏ اليوم العظيم هو يوم القيامة » . 

# من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه *» . 

قرأ حمزة و؛ أبو بكر » و« الكسائي » ( من تَصّرف ) مبنياً للفاعل ف ( مَنّْ ) مفعول مقدم . والضميرفي ( يصرف ) 
عائد على الله . ويؤيده قراءة أبي ( من يصرف الله ) وفي ( عنه ) عائد على العذاب . والضمير المستكن في ( رحمه ) عائد 
على الرب . أي : أيّ شخص يصرف الله عنه العذاب فقد رحمه الرحمة العظمى . وهي النجاة من العذاب . وإذا نجي 
من العذاب دخل الجنة ٠‏ ويجوز أن.يعرب ( من ) مبتدأ والضمير في ( عنه ) عائد عليه ومفعول ( يصرف ) محمذوف 
اختضيارا . إذ قد تقدّم في الآية قبل . التقدير « أي شخص يصرف الله العذاب عنه فقد رحمه » وعلى هذا يجوز أن يكون 
من باب الاشتغال فيكون ( من ) منصوباً بإضمار فعل يفسره معنى ( يصرف ) ويجوز على إعراب ( من ) مبتدأ أن يكون 
المفعول مذكوراً وهو( يومئذٍ ) على حذف أي هول يومئذٍ فينتتصب ( يومئذٍ ) انتصاب المفعول به » وقرأ باقى السبعة ( من 
يُصرّف ) مبنيا للمفعول ومعلوم أن الصارف هو الله تعالى فحذف . للعلم به , أو للإيجاز , إذ قد تقدّم ذكر الرب » ويجوز 
في هذا الوجه أن يكون الضميرني ( يصرف ) عائداً على ( من ) وفي ( عنه ) عائداً على العذاب . أي « أيّ شخص يصرف 
عن العذاب » . ويجوز أن يكون الضمير في ( عنه ) عائداً على ( من ) والضمير في ( يصرف ) عائداً على العذاب » أي 
« أي شخص يصرف العذاب عنه » . ويجوز أن يكون الضميران عائدين على ( من ) ومفعول ( يصرف ) ( يومئذ ) وهو 


(١).انظر‏ الكشاف ٠١/7”‏ . 
(؟) ذكره القرطبي في تفسيره 7057/5 . 
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مبني . لإضافته إلى إذ » فهو في موضع رفع ب ( يصرف ) والتنوين في ( يومئذٍ ) تنوين عوض من جملة محدوفة يتضمنها 
الكلام السابق , التقدير : ( يوم إذ يكون الجزاء » إذ لم يتقدّم جملة مصرّح بها يكون التنوين عوضا عنها » وتكلم. المعربون 
في الترجيح بين القراءتين على عادتهم . فاختار أبو عبيد و« أبو حاتم » وأشار أبو علي إلى تحسينه قراءة ( يُصرف ) مبنيا 
للفاعل ؛ لتناسب ( فقد رحمه ) ولم يأت ( فقد رحم ) ويؤيده قراءة عبد الله وأبي ( من يصرف الله ) ورجح الطبري قراءة 
و تعداف )فيا للمفعول قال : «ولأنها أقل إضاراً » . قال ابن عطية : « وأما مكي بن أبي طالب فتخبط في كتاب 
« المحداية » في ترجيح القراءة بفتح الياء ومثل في احتجاجه بأمثلة فاسدة » . قال ابن عطية : « وهذا توجيه لفظي يشير إلى 
الترجيح تعلقه خفيف . وأما المعنى : فالقراءتان واحدة » انتهى . وقد تقدّم لنا غير مرة أنا لا نرجح بين القراءتين 
المتواترتين . وحكى أبو عمرو الزاهد في كتاب « اليواقيت » أن أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبا كان لا يرى الترجيح بين 
القراءات السبع . وقال ٠‏ قال تعلب من كلام نفسه إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على 
إعراب في القرآن » فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس فضلت الأقوى , ونعم السلف لنا أحمد بن يحبى . ؛ كان عام 
بالتجوي «واللقة + ستليا نقة . 

© وذلك الفوز المبين *# . 

الإشارة ب( ذلك ) إلى المصدر المفهوم مِنْ ( يصرف ) أي : وذلك الصرف هو الظفر والنجاة من الملكة . 
و( المبين ) البين في نفسه . أو المبين غيره . 

©« وإن يمسسك الله بضرّ فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير # . 

أي : إن يصبك وينلك بضرّ » وحقيقة المس : تلاقي جسمين ويظهر أن الباء في ( بضر ) وفي ( بخير) المتعدية وإن 
كان الفغل متعدياً كانه فيل + ه وإن ممسسك الله الضر فقد سنك »... والتعدية بالباء في القعل المتعدّي قليلة ومتها قوله 
تعالى 8 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 4[ البقرة : 75١‏ ] . وقول العرب : « صككت أحد الحجرين بالآخر») 
و( الضر ) بالضم سوء الحال في الجسم وغيره » وبالفتح ضد النفع . وفسر السدّي ( الضر ) هنا بالسقم و( الخير) 
بالعافية . وقيل : ( الضر ) الفقر و( الخير ) الغنى » والأحسن العموم في الضر من المرض والفقر وغير ذلك . وفي الخير 
من الغنى والصحة وغيرذلك . وفي حديث ابن عباس عن النبي - ككلِِ - : « فقد جف القلم بما هو كائن فلوأن الخلق كلهم 
حميعا أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه » أخرجه الترمذي22 . والذي يقابل الخير هو الشر » وناب 
عنه هنا الضر وعدل عن الشر . لأن الشر أعم من الضر , فأق بلفظ ( الضر ) الذي هو أخص . وبلفظ ( الخير) الذي هو 
عام مقابل لعام تغليباً لجهة الرحمة . قال ابن عطية : « ناب الضرّ هنا مناب الشر وإن كان الشر أعم منه فقابل الخير وهذا 
من الفصاحة عدول عن قانون التكلف والضعة فإن باب التكلف في ترصيع الكلام أن يكون الشيء مقترنا بالذي يختص به 
بنوع من أنواع الاختصاص موافقة أو مضاهاة فمن ذلك 8 ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى »* 
[ طه : 1١١9 » ١١8‏ ع»ء فجاء بالجوع مع العري وبابه أن يكون مع الظمأ ومنه قول امرىء القيس : 

كأئيّ لَمْ ركب جَوَادَاً لِلَذَّةِ وَلْمْ أَتبِطَنْ كَاعِبِاًذَاتَ خلّخال, 
وَلَم ا ل الروي وَلَم أقل لح كدي كه فيد بَعَدَ إججفال 9) 

. ١١90/١5 والحاكم 051/7 . والخطيب في التاريخ‎ 7١17 - 797/1١ وأحمد في المسند‎ )١515( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(5) البيتان من الطويل انظر ديوانه ص 750 . العمدة لابن رشيق 09/١‏ حاشية الشيخ يس 0١‏ وذكر البيت الأول الأزهري 71777/1١7‏ 
والتصريح ١١7/١‏ . 
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انتهى . والجامع في الآية بين الجوع والعري هو اشتراكههما في الخلو . فالجوع خلو الباطن » والعري خلو الظاهر , 
وبين الظمأ والضحاء اشتراكههما في الاحتراق . فالظما احتراق الباطن » ألا ترى إلى قولهم « برد الماء حرارة جوثي » . 
والضحاء احتراق الظاهر . والجامع في البيت الأول بين الركوب للذة وهي الصيد وتبطن الكاعب اشتراكههما في لذة 
الاستعلاء والاقتناص والقهر والظفر بمثل هذا الركوب » ألا ترى إلى تسميتهم هن المرأة بالركب . هو فعل بمعنى مفعول 
أي مركوب قال الراجز : 


2 َه م 0 2 2 نل ” أسم] 2 
3 39 9 34 فى 2 ع تمع ابر نَ 9 اك 27 ب 3 َ- ١‏ 


وفي البيت الثاني بين سبا الخمر والرجوع بعد الهزيمة اشتراكهما في البذل . فشراء الخمر فيه بذل المال والرجوع بعد 
الانمزام فيه بذل الروح . وما أحسن تعقل امرىء القيس في بيتيه حيث انتقل من الأدنى إلى الأعلى لأن الظفر بجنس 
الإنسان أعلى وأشرف من الظفر بغير الجنس » ألا ترى أن تعلق النفس بالعشق أكثر من تعلقها بالصيد . ولأن بذل الروح 
أعظم من بذل المال . ومناسبة تقديم مس الضر على مس ال خير ظاهرة » لاتصاله بما قبله » وهو الترهيب الدال عليه # قل 
إني أخاف * [ الأنعام : ه ] . وما قبله . وجاء جواب الأول بالحصر في قوله # فلا كاشف له إلا هو# مبالغة في 
الاستقلال بكشفه وجاء جواب الثاني بقوله # فهو على كل شيء قدير » دلالة على قدرته على كل شيء فيندرج فيه المس 
بخين أو غير . ولواقل: إن الخواك حدذوف لدلالة الآول عليه لكان وجها حسا + وتقديره زاقلة سمل له إليك الاتهو.. 
والأحسن تقديره : « فلا راد له » للتصريح بما يشبهه في قوله # وإن يردك بخير فلا راد لفضله # [ يونس : ٠١‏ ]2 ثم 
أى بعد بما هو شامل للخير والشر وهو قدرته على كل شيء وفي قوله ( فلا كاشف له إلا هو) حذف تقديره « فلا كاشف له 
عنك إلا هو) . 


وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير * 


لا ذكر تعالى انفراده بتصرفه بما يريده من ضر وخير وقدرته على الأشياء ذكر قهره وغلبته » وأن العالم مقهورون 
تمنوعون من بلوغ مرادهم . بل يقسرهم ويجبرهم على ما يريده هوتعالى : و( فوق ) حقيقة في المكان وأبعد من جعلها هنا 
زائدة » وأن التقدير « وهو القاهر لعباده » . وأبعد من هذا قول من ذهب إلى أنها هنا حقيقة في المكان » وأنه تعالى حال في 
الجهة التي فوق العالم » إذ يقتضي التجسيم . وأما الجمهور فذكروا أن الفوقية هنا مجاز . فقال بعضهم : « هو فوقهم 
بالإيجاد والإإعدام )ا 2 وقال بعضهم : « هوعلى حذف مضاف . معناه قوق قهر عباده بوقوع مراده دون مرادهم ) » وقال 
الزمحشري 22 : تصوير للقهر والعلو والغلبة والقدرة كقوله # وإنا فوقهم قاهرون 4 [ الأعراف : ١١!‏ ]» انتهى . 
والعرب تستعمل ( فوق ) إشارة لعلو المنزلة وشفوفها على غيره من الرتب ومنه قوله : © يد الله فوق أيديهم 4 [ الفتح : 
٠١‏ ]» وقوله # وفوق كل ذي علم عليم #[ يوسف : 76 ] . وقال النابغة الجعدي : 

لا ا ير يود ياك اوسا جيبو وى انك شقييا 

يريد : علو الرتبة والمنزلة » وقال أبو عبد الله الرازي : « صفات الكمال محصورة في العلم والقدرة » فقوله ( وهو 
القاهر فوق عباده ) إشارة إلى كال القدرة ( وهو الحكيم الخبير ) إشارة إلى كيال العلم . أما كونه قاهراً » فلأن ما عداه 
تعالى ممكن الوجود لذاته » والممكن لذاته لا يترجح وجوده على عدمه , ولا عدمه على وجوده . إلا بترجيحه تعالى وإيجاده , 


1( من الرجز لرجل من بني طهية , انظر الكتاب 757/7” المقتضب 4/5 شرح المفصل لابن يعيش 77/1١‏ اللسان 55/57( خبب ):. 
(؟) انظر الكشاف ١١/7‏ . 


9 ا 000121212121211 اا 


فهو ني الحقيقة الذي قهر الممكنات تارة في طرق ترجيح الوجود على العدم . وتارة في طرق ترجيح العدم على الوجود , 
ويدخل فيه كل ما ذكره الله تعالى في قوله # قل اللهم مالك الملك # [ آل عمران : 5١‏ ] » الآية ل 
أئْ وا مر د ار . لأن الخبير إشارة إلى العلم فيلزم التكرار » انتهى . و 

عضن الختصار والخضي ‏ وقبل. فوووا وا ود 00 
0 ل( القاهر ) أي : المستعلي فوق عباده . وإما في موضع رفع على أنه خير ثاني ل ( هو) أخبر عنه بشيئين , 
. أحدهما : أنه القاهر الثاني : أنه فوق عباده بالرتبة والمنزلة والشرف لا بالجهة . إذ هو الموجد لهم وللجهة غير المفتقر لشيء 
من مخلوقاته . فالفوقية مستعارة للمعنى من فوقية المكان . وحكى المهدوي : « أنه في موضع نصب على ال حال كأنه قال : 
١‏ وهو القاهر غالبا فوق عباده ) . وقاله أبوالبقاء وقدره « مستعلياً أوغالباً » . وأجاز أن يكون ( فوق عباده ) في موضع رفع 
بدلا من القاهر . قال ابن عطية ما معناه : ورود العباد في التفخيم والكرامة » والعبيد في التحقير والاستضعاف والذم , 
وذكر موارد من ذلك على زعمه . وقد تقدم له هذا المعنى مبسوطاً مطولاً ورددنا عليه . 

قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم * . 

قال الفسرون: + و عالت قريشن شاهدا عل ضحة نبوة يد : له فقالوا * أى. دليل يشهد بان الله يشهد لك ؟ 
فقال هذا القرآن تحديتكم به . فعجزتم عن الاتيان بمثله » أو بمثل بعضه . وقال الكلبي : « قال رؤساء مكة . يا محمد ما 
تر عدا يعلذقاك: قينا تقول فى اهو الرسالة هدو نشل مانا التيوة واالتضنارى عتلق ٠‏ فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر » ولا 
صفة . فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله كما تزعم . فأنزل الله هذه الآية . وقيل : سأل المشركون لما نزل 9 وإن 
يمسسك الله بضر * [ الأنعام : ؛ ] الآية . فقالوا من يشهد لك على أن هذا القرآن منزل من عند الله عليك . وأنه لا يضر 
ولا ينفع إلا الله » فقال : الله وهذا القرآن المعجز . و( أي ) استفهام والكلام على أقسام أي وعلة إعرابها مذكور في علم 
«٠‏ . وشيء تقدّم الكلام عليه في أول سورة البقرة وذكر الخلاف في مدلوله الحقيقي . وقال الزمحشري227 : « الشيء 

عم العام . لوقوعه على كل ما د يصح أن يعلم ويخبر عنه . فيقع على القديم . والجوهر » والعرض . والمحال » 
«اعريا باو ماسر ب شيء لا كالأشياء . كأنك قلت : معلوم لا كسائر المعلومات . ولا 
يصح جسم لا كالأجسام وأراد ( أي شيء أكبر شهادة ) فوضع شيئاً مكان شهيد ليبالغ في التعميم » انتهى . وقال ابن 
عطية : « وتتضمن هذه الآية أن الله عز وجل يقال عليه شىء كما يقال عليه موجود ولكن ليس كمثله شيء » . وقال 
غيرهما : هنا ( شيء ) يقع على القديم والمحدث , والجوهر والعرض .ء والمعدوم والموجود , ولما كان هذا مقتضاه . جاز 
إطلاقه على الله عز وجل » . واتفق الجمهور على ذلك . وخالف الجهم وقال : لا يطلق على الله شىء . ويجوز أن يسمى 
ذاتاً وموجوداً وإنما لم يطلق عليه شيء لقوله ( خالق كل شيء ) فيلزم من إطلاق شيء عليه أن يكون خالقاً لنفسه . وهو 
حال . ولقوله © ولله الأسماء الحسنى * [ الأعراف : 18٠١‏ ] . والاسم إنما يحسن الحسن مسماه . وهو أن يدل على صفة 
كمال » ونعت جلال . ولفظ ( الشىء ) أعم الأشياء » فيكون حاصلا في أخس الأشياء وأرذهها . فلا يدل على صفة كمال » 
ولا نعت جلال ٠‏ فوجب أن لا يجوز دعوة الله به لمالم يكن من الأسماء ء الحسنى . ولتناوله المعدوم لقوله # ولا تقولن لشىء 
إني فاعل ذلك غدا * [ الكهف : "7 ] فلا يفيد إطلاق شيء عليه امتياز ذاته على سائر الذوات بصفة معلومة » ولا 
بخاصة مميزة » ولا يفيد كونه مطلقاً » فوجب أن لا يجوز إطلاقه على الله تعالى » ولقوله تعالى # ليس كمثله شيء »* 
[ الشورى : ١١‏ ] . وذات كل شيء مثل نفسه . فهذا تصريح بأنه تعالى لا يسمى باسم الشيء . ولا يقال : الكاف 


. ١١/5 انظر الكشاف‎ )١( 
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زائدة . لأن جعل كلمة من القرآن عبئأ باطلا لا يليق ولا يصار إليه إلا عند الضرورة الشديدة ) . وأجيب بأن لفظ ( شيء ) 
أعم الألفاظ » ومتى صدق الخاص صدق العام » فمتى صدق كونه انه وجب أن يصدق كونه شيعا ْ واحتج 
الجمهور ببذه الآية » وتقريره : أن المعنى أي الأشياء أكبر شهادة ؟ ثم جاء في الجواب ( قل الله ) وهذا يوجب إطلاق شيء 
عليه وأندراجه في لفظ شيء المراد به العموم ولوقلت : أي الناس أفضل ؟ فقيل : جبريل لم يصح . لأنه لم يندرج في لفظ 
اليو ا لويوب باوباو ا ا ا 1 
اإعرابية ٠‏ ب قوله ( لي شيء أكبرشهادة ) هو استفهام عل جهة اتقريرواتوقيف , ثم أخير بن خاق الشياء والشهود . 
هو الشهيد بيني وبينكم . وانتظم الكلام من حيث المعنى » فالجملة ليست جوابا صناعيا . وإنما يتم ما قالوه لو اقتصر على 
١‏ قل الله ) . وقد ذهب إلى ذلك بعضهم فأعربه مبتدأ محذوف الخير لدلالة ما تقدم 1 عليه .» والتقدير ( قل الله أكير 
شهادة ) ثم أضمر مبتدأ يكون شهيد خبراً له , تقديره : « هو شهيد بيني وبيبكم ) . ولا يتعين حمله على هذا . بل هو 
مرجوح لكونه أضمر فيه آخرا وأولاً » والوجه الذي قبله لا إضمار فيه مع صحة معناه . فوجب حمل القرآن على الراجم لا 
على المرجوح . وقال ابن عباس : « قال الله لنبيه محمد يَهْ - : قل لهم أي شىء أكبر شهادة فإن أجابوك وإلا فقل هم الله 
شهيد بيني وبينكم ) . وقال مجاهد : « المعنى أن الله قال لنبيه قل لهم أي شيء أكبر شهادة » وقل هم الله شهيد بيني 
وبينكم بايا ودع و يلا عو ا ريا وتوا يا او 
والأرض قل لله # [ الأنعام ؟١‏ ]ني أن استفهم على جهة التوقيف والتقرير » ثم بادر إلى الجواب إذ لا يتصور فيه 
مذافنا + > انقرن ان خاصك رفظ منااهن أفلرن ابلك 6ق ادو و شرل :و المتلطا د وانهو صولا بيكا لطازين الا ول 
لهم أي شيء أكير شهادة هو شهيد بيني وبينكم » انتهى . وليست هذه الآية نظير قوله ( قل لمن ما في السموات والأرض 
قل لله ) لأن ( لله ) يتعين أن يكون جواباً وهنا لا يتعين إذ ينعقد من قوله : ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) مبتدأ وخبر. وهو 
الظاهر , وأيضاً ففي هذه الآية لفظ ( شيء ) وقد تنوزع في إطلاقه على الله تعالى » وفي تلك الآية لفظ ( من ) وهو يطلق 
على الله تعالى » قيل معنى ( أكبر ) أعظم وأصح . لأنه لا يجري فيها الخطأ ولا السهو ولا الكذب . وقيل : معناها 
أفضل. .. لأن مراتب الشهادات فى التفضيل تنفاوت عراتب الشاهدين . وانتصس ( شهادة ) غل التمييز» قال ابن عطية : 
و« يصح على المفعول بأن يحمل ( أكبر ) على التشبيه بالصفة المشبهة باسم الفاعل » . انتهى . وهذا كلام عجيب . لأنه لا 
يصح نصبه على المفعول . ولأن أفعل من لا يشتبه بالصفة المشبهة باسم الفاعل . ولا يجوز في أفعل من أن يكون من باب 
الصفة المشبهة باسم الفاعل . لأن شرط الصفة المشبهة باسم الفاعل أن تؤنث وتثنى وتجمع . وأفعل من لا يكون فيها 
ذلك . وهذا منصوص عليه من النحاة . فجعل ابن عطية المنصوب في هذا مفعولاً وجعل ( أكبر ) مشبهاً بالصفة المشبهة 
وجعل منصوبه مفعولا . وهذا تخليط فاحش . ولعله يكون من الناسخ لا من المصنف . ومعنى ( بيني وبينكم ) بيننا . 
ولكنه لما أضيف إلى ياء المتكلم لم يكن بعد من إعادة بين وهو نظير قوله : 


إن معناه فأينا وكلانا # وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » قرأ الجمهور ( وأوحي ) مبنيا للمفعول 


)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لآدم بن أبي إياس 3 وابن أبي شيبة 3 وعبد بن حميد وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم 2 واي 
الشيخ 3 والبيهقى في الأسماء والصفات ”7 : 


045 وش يا جاجز اتوم عازن ند بو عر أت ته لا كو أو" بلانول إن قز اماف ويل لد و ها ليآ سين وا الول ا و بوك لوه مل با لقي نيد ار وه بض وك ا عو د 2 سورة الأنعام/ الآيات : 75-114" 


والقرآن مرفوع به . وقرأ عكرمة و« أبو نبيك » و« ابن السميفع » و« الجحدري » ( وأوحى ) مبنياً للفاعل و( القرآن ) 
منصوب به » والمعنى : «لأنذركم ولأبشركم » . فحذف المعطوف لدلالة المعنى عليه » أو اقتصر على الإنذار لآق 
مقام تخويف لؤلاء المكذبين بالرسالة المتخذين غير الله إها . والظاهر وهو قول الجمهور إن ( مَنْ ) في موضع نصب عطفا 
وو يار ا ا يا هاي ا 00 

ي : القرآن . والخطاب في ( لأنذركم به ) لأهل مكة . وقال مقاتل : « ومن بلغه من العرب والعجم )220 . وقيل : 
يفي : « من بلغه إلى يوم القيامة » . وعن سعيد بن جبير : ومن بلغه القرآن فكأغا رأى محمداً يل ؛5) 
وفي الحديث : « من بلغه هذا القرآن فأنا نذيره » . وقالت فرقة : الفاعل ب ( بلغ ) عائد على ( من ) لا على القران . 
والمفعول محذوف ., والتقدير : « ومن بلغ الحلم ) . ويحتمل أن يكون ( من ) في موضع رفع عطفاً على الضمير المستكن في 
( لأنذركم به ) وجاز ذلك . للفصل بينه وبين الضمير بضمير المفعول , وبالجار والمجرور . أي : ولينذر به من بلغه 
القرآن 

« أنتكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى * قرىء ( إنكم لتشهدون ) بصورة الإيجاب . فاختمل أن يكون خبرا 

محضاً . واحتمل الاستفهام على تقدير حذف أداته ويبين ذلك قراءة الاستفهام » فقرىء ممزتين محققتين » وبإدخال ألف 
بينبها » وبتسهيل الثانية وبإدخال ألف بين الهمزة الأولى والهمزة المسهلة » روى هذه القراءة الأخيرة الأصمعي عن ( أبي 
عمرو» و١‏ نافع ») . وهذا الاستفهام معناه التقريع هم والتوبيخ والإنكار عليهم . » فإن كان الخطاب لأهل مكة 
ف( الآلحة ) الأصنام . فإنهم أصحاب أوثان . وإن كان الجميع المشركين ف ( الآلحة ) كل ما عبد غير الله تعالى من وثن , 
أوكوكب , أونار , أوآدمي , و( أخرى ) صفة ل ( آلهة ) وصفة جمع ما لا يعقل كصفة الواحدة المؤنئة » كقوله ف ما رب 
أخرى # [ طه : ١8‏ ] ». والأساء امسق :ولا كانت الآلة حجارة وعدقيا احرية» هذا المخرى . 

© قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى بريء ما تشركون * . 

أمره تعالى أن يخيرهم أنه لا يشهد شهادتهم وأمره ثانياً أن يفرد الله تعالى بالإلهية وأن يتبرأ من إشراكهم وما أبدع هذا 
التركيية: مر أولً بأن يبرهم بأنه لا يوافقهم في الشهادة » ولا يلزم من ذلك إفراد لله بالألوهية » فأمر به ثانيا ليجتمع مع 
انتفاء موافقتهم إثبات الوحدانية لله تعالى . ثم أخبر ثالثا بالتترؤ من إشراكهم وهو كالتوكيد لما قبله » ويحتمل أن لا يكون 
00 . فظاهر الآية يقتضي أنما في 
عبدة الأصنام . وذكر الطبري : « أنها نزلت في قوم من اليهود . وأسند إلى ابن عباس قال جاء النحام بن زيد و« فردم بن 
كعب » و« مجزىء بن عمرو» فقالوا يا محمد ما تعلم مع الله إها غيره ؟ فقال : لا إله إلا الله بذلك أمرت . فنزلت الآية 
فيهم(2 . #8 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كى) يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون # تقدم شرح 
الجملة الأولى في البقرة وشرح الثانية في هذه السورة من قريب . وقالوا هنا : الضمير في ( يعرفونه ) عائد على الرسول ٠»‏ 
قال قتادة و« السدي » و١‏ ابن جريج » . والجمهور ومنهم عمر بن الخطاب . أو على التوحيد وذلك لقرب قوله «« قل إنما 
هو إله واحد » وفيه استشهاد على كفرة قريش والعرب بأهل الكتاب . أو على القرآن قاله فرقة لقوله 
وأوحي إلِّ هذا القرآن » . وقيل : يعود على جميع هذه الأشياء من التوحيد والرسول والقرآن . كأنه 





)21 دكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لأدم ؛ بن إياس . وعبد بن حميد . وابن جرير . وابن المنذر. وابن أبي حاتم ٠‏ وأبي الشيخ . 
والبيهقي في الأسماء والصفات 7/, . 

(؟) انظر القرطبي 7651//5 . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لابن إسحاق ؛ وابن جرير » وابن المنذر ء وأبي الشيح ع// . 
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ذكر أشياء ثم قال : أهل الكتاب يعرفونه » أي : يعرفون ما قلنا وما قصصنا . وقيل : يعود على كتاءهم . أي : يعرفون 
كتابهم ٠»‏ وفيه ذكر نبوة محمد - تَلِِ - . وقيل : يعود على الدين والرسول , فالمعنى : يعرفون الإسلام أنه دين الله وأن 
محمداً رسول الله . و( الذين آتيناهم الكتاب ) هنا لفظه عام ويراد به الخاص فإن هذا لا يعرفه ولا يقربه إلا من أمن 
منهم » أو من أنصف . و( الكتاب ) التوراة والإنجيل ووحد ردا إلى الجنس . وقيل : ( الكتاب ) هنا القرآن . والضمير 
في ( يعرفونه ) عائد عليه . ذكره الماوردي . وقال أبوعبد الله الرازي ما ملخصه : « إن كان المكتوب في التوراة والإنجيل 
خروج نبي في آخر الزمان فقط » فلا يتعين أن يكون هو محمداً ‏ كَل - أو انضمها (ماتناوكانمونيسة وساعهوشكله نيكونون 
إذ ذاك عالمين به بالضرورة . ولا جوز الكذب على الجمع العظيم , ولأنا نعلم بالضرورة أن كتابهم لم يشتمل على هاءه 
التفاصيل التامة . وعلى هذين التقديرين فكيف يصح أن يقال ( يعرفونه | يعرفوذ أبناءهم ) ؟ وأجاب بأنهم كانوا أهلا 
للكار خلال .وكاتوا قاهدوا طون المنحراك عل ريد الرسول فعرقوا بالمتسدوات كوه رفيولا مق خنن الله فالمعصود 
تشبيه معرفته بمعرفة أبنائهم بهذا القدر الذي ذكرناه » . انتهى . ولا يلزم ذلك التقسيم الذي ذكره . لأنه لم يقل ( يعرفونه 
بالتوراة والإإنجيل ) إنما ذكر ( يعرفونه ) فجاز أن تكون هذه المعرفة مسندة إلى التوراة والإنجيل من أخبار أنبيائهم 
ونصوصهم ٠‏ فالتفاصيل عندهم من ذلك لا من التوراة والإنجيل » ٠‏ فيكون معرفتهم إياه مفصلة واضحة بالإخبار لا بالنظر 
في المعجزات كا يعرفون أبناءهم , وأيضاً فلا نسلم له حصر التقسيم فيه| ذكره . لأنه يحتمل قسأ آخر » وهو : أن يكون 
التوراة والإنجيل يدلان على خروج نبي في آخر الزمان . وعلى بعض أوصافه لا على جميع الأوصاف التي ذكرت من تعبين 
زمان ومكان ونسب وحلية وشكل » ويدل على هذا القسم حديث عمر مع عبد الله بن سلام , » وقوله له : « إن الله أنزل 
على نبيه بمكة أنكم تعرفونه كى]| تعرفون أبناءكم . ؛ فكيف هذه المعرفة ؟ فقال عبد الله بن سلام : نعم أعرفه بالصفة التي 
وصفه الله مها في التوراة ة فلا أشك فيه , وأما ابني فلا أدري ما أحدثت أمه ) . وتما يدل أشاعل أن معرفتهم إياه لا يتعين 
أن يكون مستندها التوراة والإنجيل فقط أسئلة عبد الله بن سلام حين اجتمع أول اجتماعه برسول الله ين « ما أول ما 
يأكل أهل الجنة » الحديث فحين أخيره بجواب تلك الأسئلة أسلم للوقت . وعرف أنه الرسول الذي نبه عليه في التوراة . 
وحديث زيد بن سعنة حين ذكر أنه عرف جميع أوصافه - وله - غير أنه لى يعرف أن حلمه يسبق غضبه . فجرب ذلك منه , 
فوجد هذه الصفة فأسلم . وأعرب ( الذين خسروا ) مبتد ا ا 
أهل الكتاب الجاحدين . ومن المشركين . و( الخسران ) الغبن » وروي : «١‏ و ا 
فالمؤمنون ينزلون منازل أهل الكفر في الحنة » والكافرون ينزلون منازل أهل الجنة في النار» . فالخسارة والريح هنا 
وجوزوا أن يكون ( الذين خسروا ) نعتاً لقوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) و( فهم لا يؤمنون ) جملة معطوفة على جملة . 
فيكون مساق ( الذين آتيناهم الكتاب ) مساق الذم لا مقام الاستشهاد بهم على كفار قريش وغيرهم من العرب , قالوا : 
لأنه لا يصح أن يستشهد مهم ويذموا في آية واحدة . وقال ابن عطية : ويصح ذلك لاختلاف ما استشهد فيه بهم وما ذموا 
فيه وأن الذم والاستشهاد من جهة واحدة » انتهى . ويكون ( الذين خسروا ) إذ ذاك ليس عاما إذ التقدير « الذين خسروا 
أنفسهم منهم » أي : من أهل الكتاب 8 ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون »* تقدم 
الكلام على ( ومن أظلم ) و( الافتراء ) الاختلاف , والمعنى : لا أحد أظلم ممن كذب على الله أو كذب بآيات الله » قال 
الزتحشري22 : « جمعوا بين أمرين متناقضين فكذبوا على الله بما لا حجة عليه » وكذبوا بما ثبت بالحجة البينة » والبرهان 
الصحيح . حيث قالوا ©« لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا 4 [ الأنعام : ١44‏ ] » وقالوا © والله أمرنا بها # وقالوا 
« الملائكة بنات الله »4 و8 هؤلاء شفعاؤنا عند الله # [ يونس : ١8‏ ] » ونسبوا إليه تحريم السوائب والبحائر » وكذبوا 
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القرآن والمعجزات . وسموها سحراً . ولم يؤمنوا بالرسول » انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال بقوله : حيث قالوا « لو 
شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا # [ الأنعام : ١5‏ ] . وقال ابن عطية : « ( تمن افترى ) اختلق . والمكذب بالآيات مفترى 
كذب . ولكنى)| من الكفر . فلذلك نصا مفسرين » انتهى . ومعنى ( لا يفلح الظالمون ) لا يظفرون بمطالبهم في الدنيا 
والآخرة ٠‏ بل يبقون في الحرمان والخذلان ونفى الفلاح عن الظالم فدخل فيه الأظلم » والظالم غير الأظلم وإذا كان هذا لا 
يفلح فكيف يفلح الأظلم ؟ . 
« ويوم نحشرهم جيعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون » . 

قيل ( يوم ) معمول ل ( اذكر ) محذوفة على أنه مفعول به قاله ابن عطية وأبو البقاء . وقيل : لمحذوف متأخر تقديره 
« ويوم نحشرهم كان كيت وكيت ) فترك ليبقى على الإمهام الذي هو أدخل في التخويف . قاله الزمحشري227 . وقيل : 
« العامل انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم ») . وقيل : « هو مفعول به لمحذوف . تقديره « وليحذروا يوم نحشرهم ) . 
وقيل : « هو معطوف على ظرف محذوف . والعامل فيه العامل في ذلك الظرف . والتقدير « أنه لا يفلح الظالمون اليوم في 
الدنيا ويوم نحشرهم » قاله الطبري . وقرأ الجمهور ( نحشرهم ثم نقول ) بالنون فيه . وقرأ حميد ويعقوب فيه بالياء . 
وقرأ أبوهريرة ( نحشرهم ) بكسر السين . والظاهر أن الضميرفي ( نحشرهم ) عائد على ١‏ الذين افتروا على الله الكذب أو 
كذبوا بآياته 4 وجاء ( ثم نقول للذين أشركوا ) بمعنى « ثم نقول لهم » ولكنه نبه على الوصف المترتب عليه توبيخهم . 
ويحتمل أن يعود على الناس كلهم وهم مندرجون في هذا العموم , ثم تفرد بالتوبيخ المشركون . وقيل الضمير عائد على 
)) المشركين وأصنامهم الأخرف إل فوله © احشروا الذين ظلمواوأزواجهموما كانوا يعبدون من دون الله # [ الصافات : 
5" »0 "3 ]» وعطف ب( ثم ) للتراخي الحاصل بين مقامات يوم القيامة في المواقف . فإن فيه مواقف بين كل موقف 
وموقف تراخ على حسب طول ذلك اليوم . و( أين شركاؤكم ) سؤال توبيخ وتقريع . وظاهر مدلول ( أي شركاؤكم ) 
غيبة الشركاء عنهم , أي : تلك الأصنام قد اضمحلت فلا وجود لما . وقال الزمحشري : « ويجوز أن يشاهدوهم إلا أنهم 
حين لا ينفعونهم ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعة . فكأنهم غيب عنهم . وأن يحال بينهم وبينهم في وقت التوبيخ 
ليفقدوهم في الساعة التي علقوا بهم الرجاء فيها فيروا مكان خزيهم وحسرتهم » . انتهى . والمعنى : أين آلهتكم التي 
جعلتموها شركاء لله . وأضيف الشركاء إليهم . لأنه لا شركة في الحقيقة بين الأصنام وبين شيء » وإنما أوقع عليها اسم 
الشريك بمجرد تسمية الكفرة فأضيفت إليهم بهذه النسبة . و( الزعم ) القول الأميل إلى الباطل والكذب في أكثر الكلام . 
ولذلك قال ابن عباس : « كل زعم في القرآن فهو بمعنى الكذب » . وإنما خص القرآن لأنه ينطلق على مجرد الذكر 
والقول . ومنه قول الشاعر : ش 

جو فاحيا] نه يه جا على الله أززاق العياو كما زعم 


وقال ابن عطية : « وعلى هذا الحد يقول سيبويه : « زعم الخليل ») ٠‏ ولكن ذلك يستعمل في الشيء الغريب الذي 
تبقى عهدته على قائله » . انتهى . وحذف مفعولاً ( تزعمون ) اختصاراً . إذ دل ما قبله على حذفهما » والتقدير : 
« تزعمونهم شركاء » ويحسن أن يكون التقدير كى| قال بعضهم « أي شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنها تشفع لكم عند الله 
عز وجل )») . 

« ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » تقدم مدلول الفتنة وشرحت هنا بحب الشىء والإعجاب 
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به » كا تقول : « فتنت بزيد » فعلى هذا يكون المعنى : ثم لم يكن حبهم للأصنام » وإعجابهم بها » واتباعهم لا لما سئلوا 
عنها ووقفوا على عجزها إلا التبرؤمنها » والإنكار لها . وفي هذا توبيخ لهم ىا تقول لرجل كان يدعي مودة آخر ثم انحرف 
عنه وعاداه : « يا فلان لم تكن مودتك لفلان إلا أن عاديته وباينته » والمعنى على ثم لم تكن بمعنى مودتهم وإعجاهم 
بالأصنام إلا البراءة منهم باليمين المؤكدة لبراءتهم وتكون الفتنة واقعة في الدنيا : ريحت الضا بالتعسا رو المع : ثم لم يكن 
اختبارنا إياهم إذ السؤال عن الشركاء وتوقيفهم اختبار لإنكارهم الإشراك, وتكون الفتنة هنا واقعة في القيامة » أي ثم لم 
يكن جواب اختبارنا لهم بالسؤال عن شركائهم إلا إنكار التشربيك » .. انتهى . ملخصا من كلام ابن عطية مع بعض 
زيادة » وقال الزتخشري(2 : « فتنتهم كفرهم , والمعنى : ثم لم تكن عاقبة كفرهم الذي لزموه أعمارهم » وقاتلوا عليه . 
وافتخروا به » وقالوا : دين آبائنا إلا جحوده والتبرؤ منه » والحلف على الانتفاء من التدين به . ويجوز أن يراد ثم لم يكن 
جواهم إلا أن قالوا فسمي فتنة لأنه كذب اهتين . .والشرح الأول من شرح ابن عطية معناه للزجاج . والأول من تفسير 
الزغشري”" لفظه للحسن ومعناه لابن عباس . والثاني لمحمد بن كعب وغيره . قال : « التقدير » ثم لم يكن جواءهم إلا 
أن قالوا وسمي هذا القول فتنة لكونه افتراءً وكذباً » وقال الضحاك : الفتنة هنا الإنكار , أي : ثم لم يكن إنكارهم » . 
وقال قتادة : « عذرهم )20 . وقال أبو العالية : ١‏ قوطهم ») . وقال عطاء وأبو عبيدة ( بينهم ) . وزاد أبو عبيلة : ١‏ التي 
ألزمتهم الحجة وزادتهم لائمة » . وقيل : حجتهم . والظاهر أن الضمير عائد على المشركين وأنه عام فيمن أشرك . وقال 
الحسن : « هذا خاص بالمنافقين جروا على عادتهم في الدنيا »80> . وقيل : « هم قوم كانوا مشركين ولم يعلموا أنهم 
مشركون فيحلفون على اعتقادهم في الدنيا » . وقرأ الجمهور ( ثم لم تكن ) و« حمزة») و١‏ الكسائي » بالياء و١‏ أبي ») 
ودابن مسعود » و« الأعمش » ( وما كان فتنتهم ) و« طلحة » و« ابن مطرف » ( ثم ما كان ) و« الابنان » و« حمص ) 
( فتنتهم ) بالرفع » وفرقة ( ثم لم يكن ) بالياء ( وفتنتهم ) بالرفع . وإعراب هذه القراءات واضح , والجاري منها على 
الأشهر قراءة ( ثم لم يكن فتنتهم ) بالياء بالنصب , » لأن ( أن ) مع ما بعدها أجريت في التعريف مجرى المضمر . وإذا 
اجتمع الأعراف وما دونه في التعريف فذكروا أن الأشهر جعل الأعرف هو الاسم وما دونه هو الخبر . ولذلك أحمعت السبعة 
على ذلك في قوله تعالى ( فها كان جواب قومه إلا أن قالوا ) « وما كان حجتهم إلا أن قالوا 4 [ الجحاثية : ١5‏ ] » ومن قرأ 
بالياء ورفع الفتنة » فذكر الفعل لكون تأنيث الفتنة مجازياً » أو لوقوعها من حيث المعنى على مذكر , و ( الفتنة ) اسم يكن 
والخير ( إلا أن قالوا ) جعل غير الأعرف الاسم والأعرف الخر . ومن قرأ ( ثم لم تكن ) بالتاء ورفع الفتنة فقأنث لتأنيث 
الفتنة » والإعراب كإعراب ما تقدم قبله . ومن قرأ ( ثم لم تكن ) بالتاء ( فتنتهم ) بالنصب . » فالأحسن أن يقدر ( إلا أن 
قالوا) مؤننا و اى. نت ل تكن ننشينى إلا هقالتهه »+ وقيل : ساغ ذلك من حيث كان الفتنة في المعنى , ادي 
« وهذا كقوله تعالى # فله عشر أمثالها # [ الأنعام ]٠٠١:‏ » فأنث الأمثال لما كانت الحسنات في المعنى ) : 
الزغشري : « وقرىء ( تكن ) بالتاء » و( فتنتهم ) بالنصب . وإنما أنث ( أن قالوا ) لوقوع د « من 
كانت أمك » انتهى . وتقدم لنا أن الأولى أن يقدر « أن قالوا » بمؤنث . أي : إلا مقالتهم . وكذا قدره الزجاج بمؤنث 2 
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أي : مقالتهم . وتخريج الزخشري”) ملفق من كلام أبي علي وأما ( من كانت أمك ) فإنه حمل اسم كان على معنى ( من ) 
لآن ( من ) ها لفظ مفرد وها معنى بحسب ما تريد من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث وليس الحمل على المعنى لمراعاة 
الخبر, ألا ترى أنه يجيء حيث لا خبر نحو لا ومنهم من يستمعون إليك 4 [ يونس : ؛ ] . وتكن مثل : 
من يا ذئب يصطحبان 

# ومن تقنت * [ الأحزاب : "١‏ ] » في قراءة التاء » فليس تأنيث ( كانت ) لتأنيث الخير وإنما هو للحمل على 
معنى من حيث أردت به المؤنث وكأنك قلت أية امرأة كانت أمك . وقرأ الاخوان ( والله ريّنا ) بنصب الباء على النداء » 
أي : « يا ربنا» . وأجاز ابن عطية فيه النصب على المدح . وأجاز أبو البقاء فيه إضمار أعني . وباقي السبعة بخفضها على 
عطية : هذا على تقديم وتأخير أنهم قالوا : « ما كنا مشركين والله ربنا » . ومعنى ( ما كنا مشر كين ) جحدوا اشراكهم في 
الدنيا . روي : ١‏ أنهم إذا رأوا إخراج من في النار من أهل الإيمان ضجوا فيوقفون ويقال لهم : أين شركاؤكم ؟ فينكرون 
طرماعية منهم أن يفعل بهم ما فعل بأهل الإيمان » . وهذا الذي روي مخالف لظاهر الآية وهو « ويوم نحشرهم جميعاً ثم 
نقول » . فظاهره أنه لا يتراخى القول عن الحشر هذا التراخي البعيد من دخول العصة المؤمنين النار 
وإقامتهم فيها ما شاء الله وإخراجهم منهاء ثم بعد ذلك كله يقال لهم : أين شركاؤكم؟ وأق رجل إلى ابن عباس فقال : 
سمعت الله يقول ( والله ربنا ما كنا مشركين ) وفي أخرى # ولا يكتمون الله حديثا * [ النساء : ”: ع . فقال ابن 
عباس : لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن قالوا : « تعالوا فلنجحد وقالوا ما كنا مشركين . فختم الله على أفواههم . 
ود تكلمت جوارحهم . قلا د يكتمون الله حديئاً "2 # انظر كيف كذبوا على أنفسهم » الخطاب للرسول ‏ عليه السلام - 
والنظر قلبي . و( كيف ) منصوب ب ( كذبوا ) والجملة في موضع نصب ب ١‏ انظر ) لأن ( انظر ) معلقة و( كذبوا ) ماض 
وهوني أمرلم يقع . لكنه حكاية عن يوم القيامة ولا إشكال في استعمال الماضي فيها موضع المستقبل تحقيقاً لوقوعه ولا بد . 
قال الزتحشري ”2 : ( فإن قلت ) : كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور على أن الكذب والجحود لا وجه 
منها فإن عدنا فإنا ظالمون * وقد أيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه # وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك » [ الزخرف : ل/الا] . 
وقد علموا أنه لا يقضي عليهم . وأما قول من يقول معناه « وما كنا مشركين عند أنفسنا » أو « ما علمنا أنا على خطأ في 
معتقدنا » وحمل قوله « انظر كيف كذبوا على أنفسهم * يعني في الدنيا فتحمل وتعسف وتحريف لأفصح الكلام إلى ما هو 
عي وإفحام . لأن المعنى الذي ذهبوا إليه ليس هذا الكلام بمترجم عنه , ولا بمنطبق عليه » وهو ناب عنه أشد النبوٌ» وما 
أدري ما يصنع من ذلك تفسيره بقوله « يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له ى) يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم 
هم الكاذبون # [ المجادلة : 16 ] . بعد قوله # ويقولن على الله الكذب وهم يعلمون * [ آل عمران : 8, ] . فشبه 
كذبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا » . انتهى . وقوله الزمحشري(7*) : « وأما قول من يقول » فهو إشارة إلى ١‏ أبي علي 
الجبائي ( والقاضى « عبد الحبار » ومن وافقهها . أن أهل القيامة لا يجوز إقدامهم على الكذب . واستدلوا بأشياء تؤول إلى 





. ١7/75 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير . وابن المنذر من طريق علي 8/7 . 
(5) انظر الكشاف ١7/7‏ . 

. ١7/1 نفسه‎ )5( 


سورة ة الأنعام / الأياك 75 ام ا او لا مسا بس ما المي وار 


مسآلة القبح واحسن وبناء ما قالوه عليها ٠‏ ذكرها أبوعبد اله الرازي في تفسيره فتطالع هناك » إذ مسأل التقبيح والتحسين 
خالفوا فيها أهل السنة . وجمهور المفسرين يقولون : إن الكفار يكذبون في الآخرة . وظواهر القرآن دالة على ذلك . وقد 
خالف الزخشري هنا أصحابه المعتزلة ووافق أهل السنة ل وضل عنم اها كإنوا ينارو 4 عتصل الشكره رسا 
مصدرية . وإليه ذهب ابن عطية قال معناه : « ذهب افتراؤهم في الدنيا وكفرهم بادعائهم لله الشركاء ) . وقيل : « من 
اليمين الفاجرة في الدار الآخرة » . وقيل : « عزب عنبهم افتراؤهم للحيرة ة الى لحقتهم ) . ويحتمل أن تكون بعنى 
« الذي » وإليه ذهب الرمحشري . قال : «وغاب عنهم ما كانوا يفترون ألوهيته وشفاعته » . وهو معنى قول الحسن وأبي 
علي » قالا : «لم يغن عنهم شيئاً ما كانوا يعبدون من الأصنام في الدنيا » . وقيل : ( هو قوهم © ما كنا نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى * [ الزمر : 8 ]ء فذهب عنهم حيث علموا أن لا تقريب منهم » . ويحتمل أن يكون ( وضل ) 
عطف على ( كذبوا ) فيدخل في حيز ( انظر ) :وتم أن بيكوق إخبارا ستانفا ء » فلا يدخل في حيزه ولا يتسلط النظر 
عليه . 


« ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلومهم أكنة أن يفقهوه وفي آذاهم وقرأ 4 . 


روى أبو صالح عن ٠‏ ابن عباس » : أن « أبا سفيان » و« الوليد » و« النضر » و« عتبة » و« شيبة » و١‏ أمية ) 
وه أبياً » استمعوا للرسول ‏ كل ؟ فقالوا للنضر : يا أبا قتيلة ما يقول محمد ؟ فقال : ما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما 
احدثكم عن القرون الماضية . وكان صاحب أشعار » جمع أقاصيص في ديار العجم , ؛ مثل قصة رستم واسفنديار , فكان 
يحدث قريشاً فيستمعون له . فقال أبو سفيان : إني لأرى بعض ما يقول حق(') . فقال أبوجهل كلا لا تقر بشيء من هذا 
وقال : الموت أهون من هذا , فنزلت . والضمير في ( ومنهم ) عائد على الدين اشر وام ووسل الشعرق ( معي ع خلا 
على لفظ ( من ) وجمعه في ( على قلوبهم ) حملا على معناها . والجملة من قوله : ( وجعلنا ) معطوفة على الجملة قبلها عططاف 
فعلية على اسمية » فيكون إخباراً من الله تعالى أنه جعل كذا . وقيل الواوواوالحال . أي : وقد جعلنا . أي : ننصت إلى 
سماعك وهم من الغباوة في حد من قلبه في كنان وأذنه صماء . ( وجعل ) هنا يحتمل أن تكون بمعنى « ألقى » فتتعلق ( على ) 
بها » ويمعنى « صير ) فتتعلق بمحذوف , إذ هي في موضع المفعول الثاني » ويجوز أن تكون بمعنى « خلق » فيكون في موضع 
الحال . لأنها في موضع نعت لو تأخرت فلم تقدّمت صارت حالاً . و (الأكنة ) جمع « كنان » « كعنان » و« أعنة» . 
والكنان : الغطاء الجامع . قال الشاعر : 

إِذّا النَضَوْمَا في الْوَعَى مِنْ أكنةٍ يكف وق الختك شا حت ه01 

و( أن يفقهوه ) في موضع المفعول من أجله با 1 
يمقهوه ) . وتقدم نظر هذين التقديرين دا قطان معي فهو رقا كير الرايع كنا تسعد أن آذا: نهم وقرت 
بالصمم كما توقر الدابة من الحمل . والظاهر أن الغطاء والصمم هنا ليسا حقيقة بل ذلك من باب استعارة المحسوس 
للمعقول حتى يستقر في النفس . استعار الأكنة لصرف قلوبهم عن تدبر آيات الله » والثقل في الأذن لتركهم الإصغاء إلى 
سماعه , ألا تراهم قالوا : ألا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 4 [ فصلت : ١‏ ] » فلم|لم يتدبروا ولم يصغوا كانوا بمنزلة من 
على قلبه غطاء , وفي أذنه وقر . وقال قوم : « ذلك حقيقة وهولا يشعر به كمداخلة الشيطان باطن الإنسان وهولا يشعر 





)21 ذكره القرطبي في تفسيره 0" 
(5) البيت من الطويل » انظر المحرر الوجيز لابن عطية ؟/ 51١‏ . 


امج روحم لج مسوم وباج موده ازع وه حك ووو جع جم بعصاو لتم ووه الاتعام ار الأمافية كاي 
به ) . ونحا الجبائي في فهم هذه الآية منحى آخر غير هذا » فقال : « كانوا يستمعون القراءة ليتوصلوا بسماعها إلى معرفة 
مكان الرسول بالليل فيقصدوا قتله وإيذاءه . فعند ذلك كان الله يلقي على قلومهم التوغ ب.اوهنو المراد من الأكنة وتثقل 
أسماعهم عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوم » وهو المراد بقوله ( وني آذانهم وقرأ )» . وقيل : « إن الإنسان الذي 
علم الله منه أنه لا يؤمن وأنه يموت على على الكفر . يسم الله قلبه بعلامة مخصوصة . يستدل اللملائكة برؤيتها على أنهم لا 
يؤمنود . وإذا ثبت هذا فلا يبعد تسمية تلك العلامة بالكنان » . وقيل : « لما أصروا على الكفر صار عدولهم عن الإيمان 
كالكنان المانع عن الإيمان . فذكر تعالى ذلك كناية عن هذا المعنى » . وقيل : ١‏ لما منعهم الألطاف التي إنما تصلح أن يفعل 
يمن قد اهتدى فأخلاهم وفوضهم إلى أنفسهم ليسوء صنيعهم لم يبعد أن يضيف ذلك إلى نفسه . فيقول : # وجعلنا على 
قلوبهم أكنة 4 » . وقيل : « يكون هذا الكلام ورد حكاية لما كانوا يذكرونه من قولهم 8 وقالوا قلوبنا في أكنة 4 [ فصلت : 
4 ]ء وهذه الأقوال كلها تعزى إلى الحبائي . وهي كلها فرار من نسبة الجعل إلى الله حقيقة . فتأولوا ذلك على هذه 
المجازات البعيدة . وقد نحا الزمخشري 2١7‏ منحى بعض هذه الأقوال فقال : « الأكنة على القلوب والوقر في الآذان . تمثيل 
نبو قلومهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحته . ووجه إسناد الفعل إلى ذاته وهو قوله ( وجعلنا ) للدّلالة على أنه أمر ثابت 
فيهم لا يزول عنهم كأهم مجبولون عليه . أو هي حكاية لما كانوا ينطقون به من قولهم ا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب # [ فصلت : ٠‏ ]» . انتهى . وهو جار على مذهب أصحابه المعتزلة . وأما عند أهل السنة . فنسبة الجعل 
إلى الله حقيقة لا مجاز .» وهي مسألة خلق الأعمال يبحث فيها في أصول الدّين . قال ابن عطية : « وهذه عبارة عن ما 
جعل الله في نفوس هؤلاء القوم من الغلظ والبعد عن قبول الخير كأنهم لم يكونوا سامعين لأقواله . 

« وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها © . - 

ري ا ل ري ا 
الي هي أبلغ من حاسة السماع فنفى ما يترتب على إدراكها هو الإيمان . والرؤية هنا بصرية . و( الآية ) كانشقاق القمر. 
ونبع الماء من أصابعه . وحنين الجذع . وانقلاب العصا سيفاً . والماء الملح عذباً . وتصيير الطعام القليل كثيراً » وما أشبه 
ذلك . وقال ابن عباس : « كل آية » كل دليل وحجة لا يؤمنوا بها . لأجل ما جعل على قلوبهم أكنة . انتهى . ومقصود 
هذه الجملة الشرطية الإخبار عن المبالغة التامّة » والعناد المفرط في عدم إيماهم حتى أن الثىء المرئي الدال على صدق 
الرسول حقيقة لا يرتبون عليه مقتضاه بل يرتبون عليه ضد مقتضاه . 

© حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأوّلين * . 

( يجادلونك ) أي : « يخاصمونك في الاحتجاج » . وبلغ تكذيبهم في الآيات إلى المجادلة . وهذا إشارة إلى القرآن 
وجعلهم إياه من أساطير الأولين قدح في أنه كلام الله . قيل : « كان النضر يعارض القرآن بأخبار اسفنديار ورستم » . 
وقال ابن عباس : مجادلتهم : قولهم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله » . انتهى . وهذا فيه بعد . وظاهر المجادلة أنه 
في المسموع الذي هم يستمعون إلى الرسول بسببه وهو القرآن . والمعنى : أنهم في الاحتجاج . انتهى أمرهم إلى المجادلة 
والافتراء دون دليل . ومجيء الجملة الشرطية ب ( إذا ) بعد ( حتى ) كثير جدًاً في القرآن وأوّل ما وقعت فيه قوله # وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح © [ النساء  :‏ ] . وهى حرف ابتداء » وليست هنا جارة ل ( إذا ) » ولا جملة الشرط جملة 
الجزاء في موضع جر . وليس من شرط حتى التي هي حرف ابتداء أن يكون بعدها المبتدأ » بل تكون تصلح أن يقع بعدها 


. ١7/57 انظر الكشاف‎ )١( 


بويا وا ااا :ا::21-1-11ت0010001011 0 ا اا ا 


ليدأ . ألا ترى أنهم يقولون في نحو : «ضربت القوم حتى زيداً ضربته » أن « ( حتى ) » فيه حرف ابتداء وإن كان ما 
550008 . و( حتى ) إذا وقعت بعدها ١‏ إذا ؛ يحتمل أن تكون بمعنى الفاء » ويحتمل أن تكون بمعنى إلى أن . ٠‏ فيكون 
التقدير : « فإذا جاؤوك يجادلونك يقول » . أو يكون التقدير : « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراأ » . 
أي : منعناهم من فهم القرآن وتدبره إلى أن يقولوا ( إن هذا إلا أساطير الأولين ) وفي وقت مجيئهم مجادليك . لأن الغاية لا 
تؤخذ إلا من جواب الشرط لا من الشرط . وعلى هذين المعنيين يتخرج جميع ما جاء في القرآن من قوله تعالى ( حتى إذا ) 
وتركيب « حتى إذا ) لا بد أن يتقدمه كلام ظاهر نحو هذه الآية ونحو قوله 8 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت * 
[ الكهف : 5 ] أو كلام مقدر يدل عليه سياق الكلام نحو قوله # آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال 
انفخوا حتى إذا جعله نارا »* [ الكهف : 55 ] التقدير فأتوه مها » ووضعها بين الصدفين . حتى إذا ساوى بينها , ٠‏ قال 
فكوا فتقيقه .بعس ذا كله ثارا بأموة:واذلة قال اكرقن ي أفرغ . ولهذا قال الفراء : حتى إذا » لا بد أن يتقدمها كلام لفظا 
أو تقديرا : . وقد ذكرنا في كتاب التكميل أحكام ١‏ حتى » مستوفاة » ودخوها على الشرط . ومذهب الفراء والكسائي في 
ذلك . ومذهب غيرهما(' , وقال الزتحخشري : « هنا هي ( حتى ) التي تقع بعدها الجمل والجملة قوله إذا جاؤوك يقول 
الذين كفروا ويجادلونك في موضع ا حال » انتهى . وهذا موافق لما ذكرناه » ثم قال : ويجوز أن تكون الجارة » ويكون ( إذا 
جاؤوك ) في حل الحرٌ بمعنى « حتى وقت مجيئهم » و( يجادلونك ) حال , وقوله : ( يقول الذين كفروا ) تفسير . والمعنى : 
أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك ويناكرونك . وفسر مجادلتهم بأنهم يقولون ( إن هذا إلا أساطير الأولين ) 
فيجعلون كلام الله وأصدق الحديث خرافات وأكاذيب . وهى الغاية في التكذيب » . انتهى . وما جوّزه الزمحشري في 
(إذا) بعد (حتى ) من كونها مجرورة أوجبه « ابن مالك في التسهيل 296 فزعم أن « إذا » تجر ب ( حتى ) ٠‏ قال في 
التسهيل : « وقد تفارقها ‏ يعني ١‏ إذا » الظرفية ‏ مفعولاً بها ومجرورة ب ( حتى ) . أو مبتدأ . وما ذهب إليه الزتخشري”) 
في تجويزه أن تكون إذا مجرورة ب( حتى ) . وابن مالك في إيجاب ذلك . ول يذكر قولاً غيره » خطأ . وقد بينا ذلك في كتاب 
« التذييل في شرح التسهيل » وقد وفق الحوفي وأبو البقاء وغيرهما من المعربين للصواب في ذلك . فقال هنا أبو البقاء : 
(١‏ حتى إذا ) في موضع نصب لجحواءها . وهو( يقول ) وليس ل ( حتى ) هاهنا عمل , وإنما أفادت معنى الغاية ىا لاا تعمل 
في الجمل » و( يجادلونك ) حال من ضمير الفاعل في ( جاؤوك ) » انتهى . وقال الحوني : « ( حتى إذا جاؤوك ) حتى : 
غاية و( يجادلونك ) فعل مستقبل في موضع الخال من الضمير في ( جاؤوك ) وهو العامل في الحال ( يقول ) جواب ( إذا ) 
الواح ا . 9 وهم ينبون عنه وينأون عنه 4 روي عن ابن عباس : « أنها نزلت في أي طالب كان 
نى المقركين أن يؤذوا الرسول واتتاغه م وكانوا يزهرنة إل الأملاة ا فاعسمعة فريقن بان طالن سريدون سبوءا 

برسول الله - يك - » فقال أبو طالب : 

لات دارا ا كر ا ا 5 16د 

ا بِأمَرِك ما عَليِكَ غضاضة واقتم وفتر بذامييك بويا 

وَدَعَوْنَنِي وَزَعمُت أنكَ نَامِحْ ول فييدنس ركيت نم اميا 

و صني ا 0 أ فم حيوادييان الصرية يك 


. ١١5/1 وما بعدها . همع الطوامع‎ ١77/١ انظر مغن اللبيب‎ )١( 
. )5  47( (؟) انظر التسهيل‎ 
. ١5/17 انظر الكشاف‎ )99 


0 0 ووب توج باجووسوو ا بو مووود وس و يو الووطاك التاس يه 
0 اليساكسة دار جذارمَسَبة ٠‏ لْوَجَدتني 2 يداك يدا 


وقال محمد بن الحنفية و« السدي » و« الضحاك » : « نزلت في كفار مكة . كانوا ينبون الناس عن اتباع الرسول 
ويتباعدون بأنفسهم عنه )200 . وهوقول ابن عباس في رواية الوالبي . والظاهر : أن الضميرفي قوله : ( وهم ) يعود على 
الكفار . وهوقول الجمهور . واختاره الطبري . وفي قوله : ( عنه ) يعود إلى القرآن وهو الذي عاد عليه الضمير المنصوب 
في ( يفقهوه ) وهو المشار إليه بقولهم ( إن هذا ) وهو قول قتادة » و« مجاهد » . والمعنى : أنهم يغبون غيرهم عن اتباع 
القرآن وتدبره » وينأون بأنفسهم عن ذلك . وقيل « الضميرفي ( عنه ) عائد على الرسول إذ تقدم ذكره في قوله ومنهم من 
يستمع إليك # . و« حتى إذا جاؤوك يجادلونك # .2 ٠‏ فيكون ذلك التفاتاً . وهو خروج من خطاب 
إلى غيبة . والضمير في ( وهم ) عائد على الكفار المتقدم ذكرهم . والمعنى : أنهم جمعوا بين تباعدهم عن 
الرسول بأنفسهم . ونبي غيرهم عن اتباعه فضلوا وأضلوا » . وتقدم أن هذا القول هو أحد ما ذكر في سبب النزول . 
وقيل : « الضمير في ( وهم ) عائد على أبي طالب ومن وافقه على حماية الرسول . والضمير في ( عنه ) عائد على الرسول . 
والمعنى : وهم ينهول عنه من يريد إدايته » ويبعدون عنه بترك إيمائهم به » واتباعهم له ؛ فيفعلون الشىء وخلافه ») ار 
قول ابن عباس أيضا . والقاسم بن محمد . وحبيب بن أبي ثابت . وعطاء بن دينار ومقاتل . وهذا القول أحد ما ذكر في 
سبب النزول . ونسبة هذا إلى أبي طالب وتابعيه بلفظ ( وهم ) الظاهر عوده على جماعة الكفار . وجماعتهم لم ينبوا عن إذاية 
الرسول هي نسبة لكل الكفار بما صدر عن بعضهم فخرجت العبارة عن فريق منهم بم تابعم مبعهم . لأن التوبيخ على هذه 
الصورة أشنع وأغلظ . حيث ينهون عن إذايته » ويتباعدون عن اتباعه . وهذا كا تقول في التشنيع على جماعة » منهم 
سراق . ومنهم زناة . ومنهم شربة خمر . هؤلاء سراق . وزناة » وشربة خمر . وحقيقته أن بعضهم يفعل ذا » وبعضهم 
ذا وكان المعنى : ومنهم من يستمع . ومنهم من يغبى عن إذايته ويبعد عن هدايته » وفي قوله ( يغبون ) » و( ينأون ) 
تجنيس التصريف وهوأن تنفرد كل كلمة عن الأخرى بحرف . ف ( ينهون ) انفردت با ماء و( ينأون ) انفردت بالهمزة ومنه 
9 وهم يحسبون أنهم يحسئون 4 [ الكهف : ٠١4‏ ] . ويفرحون ويمرحون . والخيل معقود في نواصيها الخير وني كتاب 
« التحبير ») سأأه تجنر نين التحريت :وهو أن ركون الخرف فرقا ريق الكلمهن وانقد عله 

إذ لم اس على ابن عسي خيار: ناب مال أو دَمَابٍ تفبوضق. 

وذكر غيره أن تجنيس التحريف : هو أن يكون الشكل فرقاً بين الكلمتين كقول بعض العرب . وقد مات له ولد : 
« اللهم إن مسلم ومسلم » . وقال بعض العرب : « اللهى تفتح اللهى » . وقرأ الحسن ( ويّنون ) بحذف الهمزة وإلقاء 
حركتها على النون » وهو تسهيل قيامي . # وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون * قبل هذا محذوف تقديره ١‏ وهم 
يبون عنه ويتأون عنه » أي : عن الرسول أو القرآن . قاصدين تخلي الناس عن الرسول فيهلكونه . وهم في الحقيقة 
يملكون أنفسهم . وليس المراد بالحلاك الموت بل الخلود في النار . و ( إن ) نافية بمعنى ‏ ما » ونفي الشعور عنهم بإهلاكهم 
أنفسهم مذمة عظيمة . لأنه أبلغ في نفي العلم . إذ البهائم تشعر وتحس فوبال ما راموا حل بأنفسم ولم يتعد إلى غيرهم . 
«9 ولو ترى إذ وقفوا على النار » لما ذكر تعالى حديث البعث في قوله طإ ويوم نحشرهم » . واستطرد سس 
ذلك إلى شيء من أوصافهم الذميمة في الدنيا عاد إلى الأول . وجواب ( لو) محذوف لدلالة المعنى عليه وتقديره لرأيت أمراً 





)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه للفريابي » وعبد الرزاق .» وسعيد بن منصور ء وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي 
حاتم 3 والطبراني ( وأبي الشيخ 3 وابن مردويه والحاكم وصحححة ٠»‏ والبيهقى في الدلائل 8/17 5 


ميخو وو وي و دببب000111 001 


7 ١3]ء‏ الآية » وقول الشاعر : 


7224 7 ؟ 6 51 ه ا مر و -0 وه موس #0008 2 هم ع 7 5 اس هوس 
وجدك لو شيءٌ أخانا رسميولة سواك وَلكِنْ لم نجد لك مَذْفعَا(') 


أي وى أتانا رسوله سواك لدفعناه . و( ترى ) مضارع معناه الماضي . أي : ولو رأيت ف ( إذ ) باقية على 
كونها ظرفاً ماضياً معمولاً ل ( ترى ) وأبرز هذا في صورة المضي وإن كان لم يقع بعد إجراء للمحقق المنتظر مجرى الواقع 
اللمضي . والظاهر أن الرؤية هنا بصرية » وجوزوا أن تكون من رؤية القلب . والمعنى : ولو صرفت فكرك الصحيح إلى 
تدبر حالهم لازددت يقيناً أخهم يكونون يوم القيامة على أسوأ حال فيجتمع للمخاطب في هذه ا حالة الخبر الصدق الصريح 
والنظر الصحيح . وهما مدركان من مدارك العلم اليقين . والمخاطب ب ( ترى ) الرسول أو السامع . ومعمول ( ترى ) 
محذوف تقديره : « ولوترى حاهم إذ وقفوا » . وقيل : ( ترى ) باقية على الاستقبال . و( إذ ) معناه « إذا » فهو ظرف 
مستقبل ‏ فتكون ( لو) هنا استعملت استعمال ( إن ) الشرطية . وألجأ من ذهب إلى هذا أن هذا الأمر لم يقع بعد . وقرأ 
الحمهور ( وقفوا ) مبنيا للمفعول . ومعناه عند الجمهور : حبسوا على النار . وقال ابن السائب : ( معناه : أجلسوا عليها 
و( على ) بمعنى ( في ) أو تكون على بابها . ومعنى جلوسهم أن جهنم طبقات فإذا كانو في طبقة كانت الثار تحتهم في الطبقة 
الأخرى » . وقال مقاتل : « عرضوا عليها »؛ ومن عرض على شيء فقد وقف عليه ) . وقيل : « عاينوها . ومن عاين شيئًا 
وقف عليه » . وقيل : « عرفوا مقدار عذابها » . كقوهم : « وقفت على ما عند فلان ) أي : فهمته وتبينته » واختاره 
الزجاج . وقيل : « جعلوا وقفا عليها كالوقوف المؤبدة على سبلها » . ذكره الماوردي . وقيل : « وقفوا بقريها. و 
الحديث  :‏ إن؛ الناس يوقفون على متن جهنم » . وقال الطبري : « أدخلوها و( وقف ) ني هذه القراءة متعدية » . وقرأ 
ابن السميفع و١‏ زيد بن على » ( وقفوا ) مبنياً للفاعل من ( وقف ) اللازمة » ومصدر هذه الوقوف . ومصدر تلك 
الوقف وقد سمع في المتعدية « أوقف » وهي لغة قليلة . ٠‏ ولم يحفظها أبو عمرو بن العلاء » قال 0 
كلام العرب ١‏ أوقفت فلاناً » إلا أني لو لقيت رجلا واقفاً فقلت له : ما أوقفك هاهنا ؟ لكان عندي حساً » انتهى . و 
ذهب اوعمر إن عبن هذا لاه متحي ند راق الاك إل بلق و نهر ب تنشو جز لمات 0 


فقالوا يا ليتنا نرد ولا نتكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين * قرأ ابن عامر و« حمزة » و« حفص » . ولا نكذب 
ونكون . بالنصب فيهم| وهذا النصب عند حمهور البصريين هو بإضار ١‏ أن ») بعد الواو : فهو ينسبك من « أن » المضمرة . 
والفعل بعدها مصدر مرفوع معطوف على مصدر متوهم مقدر من الجملة السابقة » والتقدير : « يا ليتنا يكون لنا رد وانتفاء 
تكذيب وكون من المؤمنين ) . وكثيرا ما يوجد في كتب النحو أن هذه الواو المنصوب بعدها هو على جواب التمني ى) قال 
الزمحشري22 : ( ولا تكذب ونكون ) بالنصب بإضار « أن ) على جواب التمني . ومعناه « إن رددنا لم نكذب ونكن من 
المؤمنين » انتهى . وليس كا ذكر . فإن نصب الفعل بعد الواو ليس على جهة الجواب . لأن الواولا تقع في جواب الشرط 
فلا ينعقد مما قبلها ولا نما بعدها شرط وجواب . وإنما هي واو الجمع يعطف ما بعدها على المصدر المتوهم قبلها . وهي واو 
العطف يتعين مع النصب أحد محاملها الثلاثة » وهي المعية . ويميزها من الفاء تقدير شرط قبلها أوحال مكانها . وشبهة من 


)١(‏ البيت من الطويل لامرىء القيس )١17(‏ برواية : أجدك : ويروى فأقسم . . . وانظر معاني الفراء 7/١‏ , 77 . 417 تأويل مشكل 
القرآن ١١6‏ الصاحبي )17١(‏ » الخزانة )85/١١(9‏ شرح المفصل (45/9) أمالي الزجاج )7١0(‏ والشاهد حذف جواب لو . وتقديره لو 
أثانا رسو ل:سيؤاك لتافعتاة: 

(؟) انظر الكشاف ١6/575‏ . 


فالوق اه .ام 
« ## © هه هيه ههه اع هد ىه عه هده و هده ع عق .ع رفاو واو هار ا و الى . أفا لمر .ده ماع 5ثاعا ا عد ع * 
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قال : إنها جواب , أنها تنصب في المواضع التي تنصب فيها الفاء فتوهم أنها جواب . وقال سيبويه2"0 : « والواو تنصب ما 
بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء والواو ومعناها ومعنى الفاء مختلفان ألا ترى . 
لاا حر ار ولي 

لو أدخلت الفاء هنا لأفسدت المعنى وإنما أراد لا يجتمع النبي والإتيان . وتقول « لا تأكل السمك وتشرب اللبن » لو 
أدخلت الفاء فسد المعنى » . انتهى كلام سيبويه ملخصاً وبلفظه . ويوضح لك أنها ليست بجواب انفراد الفاء دونها بأنها 
إذا حذفت انجزم الفعل بعدها بما قبلها . لما فيه من معنى الشرط إلا إذا نصبت بعد النفي وسقطت الفاء فلا ينجزم . وإدا 
تقرر هذا فالأفعال الثلاثة من حيث المعنى متمناة على سبيل الجمع بينها لا أن كل واحد متمنى وحده » إذ التقدير ى) قلنا : 
يا ليتنا يكون لنا رد مع انتفاء التكذيب وكون من المؤمنين » . قال ابن عطية : « وقرأ ابن عامر في رواية هشام بن عمار عن 
أصحابه عن ابن عامر ( ولا نكذبٌ ) بالرفع ( ونكون ) « بالنصب . ويتوجه ذلك على ما تقدم » . انتهى . وكان قد قدم 
أن رفع ( ولا تكذب ) ( ونكون ) في قراءة باقي السبعة على وجهين . أحدهما : العطف على ( نرد ) فيكونان داخلين في 
التمئى . والثاني : الاستئناف والقطع . فهذان الوجهان يسوغان في رفع ( ولا تكذب ) على هذه القراءة . وفي مصحف 
عبد الله ( فلا نكذب ) بالفاء وفي قراءة أبي ( فلا نكذب بآيات ربنا أبداً ونكون ) » وحكى أبو عمرو أن في قراءة أبي 
( ونحن نكون من المؤمنين ) وجوزوا في رفع ( ولا نكذب ونكون ) أن يكون في موضع نصب على الحال فتلخص في الرفع 
ثلاثة أوجه . 

ادها انكو تغطرنا فل :انرق #افنكون اننقاء التكنيث والكوة هن لأمقين داتخلين قل التق ا درولا 
لا نكذب وليتنا نكون من الممنين » ويكون هذا الرفع مساوياً في هذا الوجه للنصب ٠‏ لأن في كليهما العطف وإن اختلفت 
جهتاه . ففي النصب على مصدر من الرد متوهم . وفي الرفع على نفس الفعل . 

( فإن قلت ) التمني إنشاء . والإنشاء لا يدخله الصدق والكذب فكيف جاء قوله ( وإخهم لكاذبون ) وظاهره أن الله 
أكذبهم في تمنيهم ؟ فالجواب من وجهين ؛ أحدهما : أن يكون قوهم ( وإنهم لكايو غبار عن الله أن سيد هؤلاء 





. 5١/7 انظر الكتاب‎ )١( 
: وهو بتامه‎ ٠ البيت من الكامل‎ )9( 
الاتيو ضهان ركان مشاه قاز علنك إذا :فاتك عمظته‎ 7 
نسبه سيبويه وتبعه ابن يعيش للأخطل  ونسبه الزغشري للمتوكل الكناني » ونقل السيوطي عن تاريخ ابن عساكر أنه للطرماح بن‎ 
فإنما‎ ٠ حكيم , والمشهور أنه من قصيدة لأبي الأسود الدؤلي » فإن صح أن هذا البيت مروي في كلمة للمتوكل الكناني كما قال الزتخشري‎ 
أخذ البيت من أي الأسود . والشعراء كثيراً ما تفعل ذلك . انظر شرح المفصل 74/7 الكتاب 5/8 الجمل للزجاجي 194 » شدور‎ 
الذهب (597) أوضح المسالك (5191) التصريح على التوضيح 778/7 الأشموني الشاهد فيه قوله ( وتأتي مثله ) حيث نصب‎ 
نأ بأن مضمرة بعد واو الجمعية الواقعة بعد التبي + فمعنى النبي أنه لا يسوغ لك الجمع بين الأمرين + فإن فعلت واخدامتهها أو قعلتهم‎ 
لكن من غير أن تجمع بينها لم تكن خالفت المطلوب منك . قال سيبويه : واعلم أن الواو وإن جرت هذا المجرى فإن معناها ومعنى الفاء‎ 
» غتلفان , ألا ترى الأخطل قال : « لا تنه عن خلق » البيت فلودخلت الفاء ها هنا لأفسدت المعنى . وإنما أراد لا تجمعن النبي والإتيان‎ 
فصار تأت على إضار « أن ) »اه . ويجوز رفع « تأتي » علا أن حملته خير لمبتدأً محذوف . وتقدير الكلام : وأنت تأتي مثله » وهذه الواو‎ 
الحالية لبيان المعنى الذي قصدت إليه النصب . فإن كان الرفع على الخيرية بتقدير الجملة مستأنفة تفيد المعنى . ظ‎ 
)114/17( شرح المفصل‎ 
. السجية : الطبيعة والخلق . وفي الحديث : كان خلقه سجية أي طبيعة من غير تكلف‎ )*( 
١515/8/7 لسان العرب‎ 
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الكفار هي الكذب . فيكون ذلك حكاية وإخباراً عن حالهم في الدّنيا لا تعلق له بمتعلق التمني . والوجه الثاني : أن هذا 
التمني قد تضمن معنى الخير والعدة , فإذا كانت سجية الإنسان شيئاً » ثم تمنى ما يخالف السجية وما هو بعيد أن يقع منها . 
صح أن يكذب على تجوز. نحو : « ليت الله يرزقنى مالا فأحسن إليك » وأكافئك على صنيعك » . فهذا متمن في معنى 
الواعد والمخبر , فإذا رزقه الله مالاً وم يحسن إلى صاحبه ول يكافئه كذب وكان تمنيه في حكم من قال : « إن رزقني الله مالا 
كافأتك على إحسانك » ونحو قول رجل شرير بعيد من أفعال الطاعات : ١‏ ليتنى أحج وأجاهد وأقوم الليل » . فيجوز أن 
يقال لهذا على تجوز كذبت . أي : أنت لا تصلح لفعل الخبرولا يصلح لك . والثاني من وجوه الرّفع : أن يكون رفع ( ولا 
نكذب ) ( ونكون ) على الاستئناف . فأخيروا عن أنفسهم هذا » فيكون مندرجاً تحت القول . أي قالوايا ليتنا ند 
وقالوا نحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » . فأخبروا أنهم يصدر عنهم ذلك على كل حال . فيصح على هذا 
تكذيبهم في هذا الإخبار . ورجح سيبويه هذا الوجه وشبهه بقوله : « دعني ولا أعود » بمعنى : « وأنا لا أعود تركتني أو لم 
تتركني ) . 

والثالث من وجوه الرفع : أن يكون ( ولا نكذب ) ( ونكون ) في موضع نصب على الحال . التقدير نا لاد 
غير مكذبين وكائنين من المؤمنين » فيكون داخلا قيدا في الرد المتمنى. وصاحب الحال هو الضمير المستكن في ( نرد ) . 
ويجاب عن قوله ( وإ: نهم لكاذبون ) بالوجهين اللذين ذكرا في إعراب ( ولا تكذب ) ( ونكون ) إذا كانا معطوفين على 
( نرد) » وحكي أن بعض القراء قرأ ( ولا نكذب ) بالنصب ( ونكون ) بالرفع فالنصب عطف على مصدر متوهم . 
والرفع في ( وتكون ) عطف عل ( ترد ) أو على الاستثناف . أي : «ونحن نكون » . وتضعف فيه الحال لأنه مضارع 

مثبت فلا يكون حالاً بالواو إلا على تأويل مبتدأ محذوف . نحو : 


أي ْ وأنا أرهنهم مالكاً : والظاهر أنهم تمنوا الرد من الآخرة إلى الدنيا » وحكى الطيري تأويلاً في الرّد وه و أنهم تهنوا 
أن يردوا من عذاب النار إلى الوقوف على النار التي وقفوا عليها . فالمعنى : « يا ليتنا نوقف هذا الوقوف غير مكذبين بآيات 
ربنا كائنين من المؤمنين » . قال : « ويضعف هذا التأويل من غير وجه . ويبطله ( ولوردوا لعادوا لما نموا عنه ) ولا يصح 
نضا التكدديب هذا التمق . لآنه تمي ما قد مضى وإنما يصح التكذيب الذي ذكرناه قبل هذا على تجوز في تمني 
المستقبلات » . انتهى . وأورد بعضهم هنا سؤالا فقال فإن قيل : كيف يتمنون الرد مع علمهم بتعذر حصوله ؟ وأجاب 
بقوله : قلنا لعلهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل . والثاني أن العلم بعدم الرد لا يمنع من الإرادة كقوله  :‏ يريدون أن يخرجوا 
من النار# [المائدة: لا”]ى #وأن أفيضواعلينا من الماء» [الأعراف: :ن]. انتهى . ولايردهذالسؤال. لأن 
التمني يكون في الممكن والممتنع بخلاف الترجي . فإنه لا يكون إلا في الممكن فورد التمني هنا على الممتنع » وهو أحد 
قسمي ما يكون التمني له في لسان العرب . والأصح أن ( يا ) في قوله ( يا ليت ) » حرف تنبيه لا حرف نداء . والمنادى 
تحذوف , لأن في هذا حذف جملة النداء وحذف متعلقه رأساً وذلك إجحاف كثير . 8 بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل * 
بل . هنا : للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير إبطال لما سبق . وهكذا يجيء في كتاب الله تعالى إذا كان ما بعدها 
من إخبار الله تعالى لا على سبيل الحكاية عن قوم تكون ( بل ) فيه للاضراب كقوله © بل افتراه بل هو شاعر * [ الأنبياء : 
5 ] » ومعنى ( بدا ) ظهر . وقال الزجاج . ( بل ) هنا استدراك وإيجاب نفي . كقوهم : « ماقام زيد بل قام عمرو) . 
انتهى . ولا أدري ما النفي الذي سبق حتى توجبه بل ؟ . وقال غيره : « بل رد لما تمنوه . أي ليس الأمر على ما قالوه . 
لأمهم لم يقولوا ذلك رغبة في الإيمان بل قالوه إشفاقاً من العذاب وطمعاً في الرحمة » . انتهى . ولا أدري ما هذا الكلام ؟ 
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والظاهر : أن الضميرني ( لهم ) عائد على من عاد عليه في ( وقفوا ) ٠‏ قال أبوروق : ١‏ وهم جميع الكافرين يجمعهم الله 5 

ويقول ( أي شركاؤكم ) الآية فيقولون « والله ربنا » . الآية فتنطق جوارحهم وتشهد بأنهم كانوا 
يشركون بي الدنيا وبما كتموا ٠‏ فذلك هوله ( بل بدا لهم 2١0)‏ فعلى هذا يكون من قبل راجعاً إلى الآخرة ٠‏ أي : من قبل بدوه 
في الآخرة » . وقال قتادة : « يظهر ما كانوا يخفون من شركهم )20 . وقال ابن عباس : « هم اليهود والنصارى . وذلك 
أهم لوسئلوا ف الدَّنيا هل تعاقبون على ما أنتم عليه ؟ قالوا لا » ثم ظهر لهم عقوبة شركهم في الآخرة فذلك قوله ( بل بدا 
لهم ) )2 وقيل : « كفار مكة ظهر م ما أخفوه من أمر البعث بقولهم « ( ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن 
بمبعوثين بعد الموت ) » . وقيل : « المنافقون . كانوا يخفون الكفر فظهر لهم وباله يوم القيامة » . وقيل : « الكفار الذين 
كانوا إدا وعظهم الوسول خافوا وأخفوا ذلك الخوف . لئلا يشعر بهم أتباعهم ٍ فيظهر ذلك لهم يوم القيامة ) . وقيل : 

اليهود والنصارى وسائر الكفار » ويكون الذي يخفونه نبوة محمد - يك - وأحواله . والمعنى : بدا لهم صدقك في النبوة 
وتحذيرك من عقاب الله ») . 


وهذه الأقوال على أن الضمير في ( لهم ) و( يخفون ) عائد على جنس واحد . وقيل : « الضمير مختلف , أي : بدا 
للأتباع ما كان الرؤساء يخفونه عنهم من الفساد » . وروي عن الحسن نحوهذا . وقيل : « بدا لمشركي العرب ما كان أهل 
الكتاب 0 وأمر النار ؛ لأنه سبق ذكر أهل الكتاب في قوله  :‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفون # 
“موقيل :ابل بدالهم)أي البعضهم ما كان يخفيه عنه بعضهم . فأطلق كلا على بعض مجازاً ) ْ 
وقال الزهراوي ( ويصح أن يكون مقصود الآية الإخبار عن هول يوم القيامة فعبر عن ذلك بأنهم ظهرت لهم مستوراتهم 
في الدنيا من معاص وغيرها . فكيف الظنّ على هذا بما كانوا يعلنون به من كفر ونحوه ؟ وينظر إلى هذا التأويل قوله تعالى في 
تعظيم شأن يوم القيامة # يوم تبلى السرائر * [ الطارق : 4 ] . وقال الزمخشري(» : ١‏ ما كانوا يخفون من الناس من . 
قبائحهم وفضائحهم في صحفهم وشهادة جوارحهم عليهم » فلذلك تمنوا ما تمنواضجراً , لا أنهم عازمون على أنهم لوردوا 
لآمنوا» . انتهى . # ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه # أي : ولو ردّوا إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار وتمنيهم الردّ لعادوا لم 
نموا عنه من الكفر . قال الع 1 ) والمعاصي فد الت فأدرج الفساق الذين لم يتوبوا في الموقوفين على النار 
المتمنين الردّ على مذهبه الاعتزالي . وهذه الجملة إخبار عن أمر لا يكون كيف كان يؤخذ , وهذا النوع مما استآثر الله بعلمه 
فإن أعلم بشىء منه عبلم وإلا لم يتكلم فيه » قال ابن القشيري : ١‏ ( لعادوا لما نبوا عنه ) من الشرك لعلم الله فيهم وإرادته 
أن لا يؤمنوا في الدنيا ؛ وقد عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند » . وقال الواحدي : « هذه الآية من الآدلة الظاهرة 
على المعتزلة على فساد قوم . وذلك أنه تعالى أخبر عن قوم جرى عليهم قضاؤه في الأزل بالشرك ثم بين أنهم لو شاهدوا 
النار والعذاب ثم سألوا الرجعة وردّوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشرك . وذلك للقضاء السابق فيهم وإلا فالعاقل لا يرتاب في| 
شاهد » . انتهى . وأورد هنا سؤالا وأظنه للمعتزلة وهو كيف يمكن أن يقال ولو ردذوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر بالله وإلى 
معصيته وقد عرفوا الله بالضرورة وشاهدوا أنواع العقاب ؟ , وأجاب القاضي : « بأن التقدير ولوردوا إلى حالة التكليف . 
وإنما يحصل الرذ إلى هذه ا حالة لولم يحصل في القيامة معرفة الله بالضرورة . ومشاهدة الأهوال . وعذاب جهنم » فهذا 
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الشرط يكون مضمرا في الآية لا محالة » ؛ وضعف جواب القاضي بأن المقصود من الآية . غلوهم في الإصرار على الكفر , 
وعدم الرغبة في الإيمان » ولو قدرنا عدم معرفة الله في القيامة » وعدم مشاهدة الأهوال يوم القيامة » لم يكن في إصرار القوم 
على كفرهم مزيد تعجب . لآن إصرارهم على الكفر يجري مجرى إصرار سائر الكفار على الكفر في الدنيا » فعلمنا أن 
الشرط الذي ذكره القاضي لا يمكن اعتباره البتة . انتتهى . وإنما المعنى : ولو ردّوا دواد عزترا الها بالصرورة يه ولتر 
العذاب وهم مستحضرون ذلك . ذاكرون له 00 ٠‏ وفر أ إبراهيم ويحيى بن وثاب والأعمش 
( ولوردوا ) بكسر الراء على نقل حركة الدال من ( ردد ) إلى الراء 8 وإنهم لكاذبون » تقدم الكلام على هذه الجملة . 
وهل التكذيب راجع إلى ما تضمنته جملة التمني من الوعد بالإيمان » أوذلك إخبار من الله تعالى عن عادتهم وديدهم . وما 
هم عليه من الكذب في مخاطبة رسول الله كككٍ - فيكون ذلك منقطعا عما قبله من الكلام . 8 وقالوا ان هي إلا حياتنا 
الدنيا 4 قال الرمحشري (2 : « ( وقالوا » عطف على ( لعادوا ) أي : لوردوا لكفروا ولقالوا ( إن هي إلا حياتنا الدنيا ) كما 
كانوا يقولون قبل معاينة القيامة » ويجوز أن يعطف على قوله ( وانهم لكاذبون ) على معنى « وانهم لقوم كاذبون في كل شيء 
وهم الذين قالوا ان هي إلا حياتنا الدنيا » . وكفى به دليلا على كذيهم » . انتهى . والقول الأول الذي قدّمه من كونه 
داخلا في جواب ( لو) هو قول ابن زيد . وقال ابن عطية : « وتوقيف الله لهم في الآية بعدها على البعث والإشارة إليه في 
قوله فا أليس هذا بالحق » . يرد على هذا التأويل» . انتهى . ولا يرده ما ذكره ابن عطية » لاختلاف 
الموطنين . ٠‏ لآن إقرارهم بحقية البعث هوني الآخرة . وإنكارهم ذلك هوفي الدنيا على تقدير عودهم . وهوإنكار عناد , 
فإقرارهم به في الآخرة لا ينافي إنكارهم له في الدنيا على تقدير العود . ألا ترى إلى قوله ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم »* 
[ النمل : ١4‏ ] » وقول أبي جهل وقد علم أن ما جاء به رسول الله _ عَكن ا 
وذلك في موطن واحد وهي الدنيا . والقول الثاني الذي ذكره الزمخشري : هوقول الحمهور . وهو أن يكون قوله ( وإنهم 
لكاذبون ) كلاماً منقطعاً عم| قبله وقالوا إخبار عن ما صدر منبم في حالة الدنيا . قال مقاتل : «لما أخبر النبي يل - كفار 
مكة بالبعث قالوا هذا » ومعنى الآية : إنكار الحشر والمعاد وتبين في هذه الآية أن الذي كانوا يخفونه هو الحشر والمعاد على 
بعض أقوال المفسرين المتقدمة . و( إن ) هنا نافية . ولم يكتفوا بالإخبار عن المحصور فيقولوا هي حياتنا الدنيا حتى أتوا 
بالنفي والحصر . أي : لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا فقط و( هى ) ضمير الحياة وفسره الخير بعده والتقدير : ( وما الحياة إلا 
حياتنا الدنيا » . هكذا قال بعض أصحابنا إنه د الضمير زلا يتوق يه الناحي إذا جعل الفتاه غير للسيدا المضمر وعده 
مع الضمير المجرور ب ( رب ) نحو : «١‏ ربه رجلا أكرمت » والمرفوع ب ( نعم ) على مذهب البصريين . نحو : « نعم 
رجلاً زيد ؛ أو بأول المتنازعين على مذهب سيبويه » نحو : « ضرباني وضربت الزيدين » أو أبدل منه المفسر على مذدهب 
الأخفش ٠‏ نحو : و« مررت به زيد » قال : أو جعل خبره ومثله بقوله ( إن هي إلا حياتنا الدنيا ) التقدير « إن الحياة إلا 
حياتنا الدنيا » فإظهار الخبر يدل عليها ويبينها ولم يذكر غيره من أصحابنا هذا القسم . أو كان ضمير الشأن عند البصريين 
وضمير المجهول عند الكوفيين نحو : « هوزيد قائم » خلافاً لابن الطراوة في إنكار هذا القسم . وتوضيح هذه المضمرات 
مذكور في كتب النحو . و( الدنيا ) صفة لقوله ( حياتنا ) ول يت مما على أنها صفة تزيل اشتراكاً عارضاً في معرفة ٠.‏ لأنهم 
ا ا 0 
لادل الكلام على نفي البعث بما تضمنه من الحصر صرحوا بالنفي المحض الدال على عدم البععث بالمنطوق وأكدوا ذلك 
بالباء الداخلة في الخبر على سبيل المبالغة في الإنكار . وهذا يدل على أن هذه الآية في مشركي العرب ومن وافقهم في إنكار 
البعث © ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا 4 جواب ( لو) محذوف ى] حذف في قوله « ولو 
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ترى 4 . أولاً » وذلك مجاز عن الحبس والتوبيخ والسؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاقبه. 
وقد تعلق بعض المشبهة -بذه الآية » وقال : « ظاهرها يدل على أن الله في حيز ومكان . لأن أهل القيامة يقفون عنده 
ل ا « وهذا 
خطأ ٠‏ لأن ظاهر الآية يدل على كونهم واقفين على الله كما يقف أحدنا على الأرض ٠‏ وذلك يدل على كونه مستعليا على 
ذات الله » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » وأنه باطل بالاتفاق . فوجب المصير إلى التأويل » فيكون المراد إذ وقفوا على مأ 
بور ا ا ا 0 
انتهى . وهذان التأويلان ذكرهما الزمخشري(2 . وقال ابن عطية ( على حكمه وأمره ) انتهى . وقيل : « على مسألة 
زب إناهم عن أعراهم 6+ وقبل .+ وللسالةملافكة وميم » +توقيل + .وال يناب زبيجة..«ز قال اليس ,هذا باحق ) 
الظاهر أن الفاعل ب ( قال ) هو الله فيكون السؤال منه تعالى هم » وقيل : « السؤال من الملائكة فكأنه عائد على من وقفهم 
على الله من الملائكة » أي : قال من وقمهم من الملائكة » . وقال الرعحشري() : و( قال ) مردود على قول قائل : قال 
ماذا ؟ قال لهم رمهم إذ وقفوا عليه ».فقيل أليس هذا بالحق . وهذا تعيير من الله لهم على التكذيب . وقوهم لما كانوا 
يسمعون من حديث البعث والجزاء ما هو بحق وما هوإلا باطل » انتهى . ويحتمل عندي أن تكون الحملة حالية . التقدير 
١‏ إذ وقفوا على ريهم قائلاً لهم أليس هذا بالحق » . والإشارة بهذا إلى البعث ومتعلقاته . وقال أبو الفرج بن الجوزي : 
«أليس هذا العذاب بالحق . وكأنه لاحظ قوله : ا قال فذوقوا العذاب * ١‏ 8 قالوا بلى وربنا # تقدم الكلام على 
( بلى ) . وأكدوا جواءهم باليمين في قولهم : ( وربنا ) وهو إقرار بالإيمان حيث لا ينفع» وناسب التوكيد بقولهم ( وربنا ) 
صدر الآية في ( وقفوا على رهم ) . وفي ذكر الرب تذكار لهم في أنه كان يربيهم ويصلح حافم إذ كان سيدهم وهم عبيك» ٠‏ 
لكنهم عصوه وخالفوا أمره . 8# قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون *# . ظ 

أي : بكفركم بالعذاب . و( الباء ) سببية » فقيل : « متعلق الكفر البعث , أي : بكفركم بالبعث » . وقيل : 
« متعلقه العذاب . أي بكفركم بالعذاب » . والذوق في العذاب . استعارة بليغة . والمعنى : باشروه مباشرة الذائق إد 
هي أشد المباشرات . © قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها * . 

هذا استئناف إخبار من الله تعالى عن أحوال منكري البعث وخسرانهم . ٠‏ أنهم استعاضوا الكفر عن الإيمان .» فصار 
ذلك شبيها بحالة البائع الذي أخذ وأعطى . وكان ما أخذ من الكفر سبباً لحلاكه وما أعطاه من الإيمان سبباً لنجاته ؛ فأشبه 
الخاسر في صفقته . العادم الربح ورأس ماله . ومعنى ( بلقاء الله ) بلوغ الآخرة وما يكون فيها من الجزاء » ورجوعهم إلى 
أحكام الله فيها , و( حتى ) غاية ل ( تكذيبهم ) ل ( خسرانهم ) لأن الخسران لا غاية له . والتكذيب مغيا با حسرة . لأنه 
لايزال بهم التكذيب إلى قولهم يا حسرتنا وقت مجيء الساعة . وتقدم الكلام على ( حتى إذا ) في قوله : © حتى إذا جاؤوك 
يجادلونك * [ الأنعام : ٠5‏ ] ومعنى ( بلقاء الله ) بلقاء جزائه . والإضافة تفخيم وتعظيم لشأن الجزاء » وهو نظير . 
« لقي الله وهوعليه غضبان » أي : لقى جزاءه . ومن أثبت أن الله تعالى في جهة استدل بهذا . وقال : ( اللقاء حقيقة » . 
و( الساعة ) يوم القيامة . سمي ساعة . لسرعة انقضاء الحساب فيها للجزاء لقوله # أسرع الحاسبين * [ الأنعام : 
7 ] ء قال ابن عطية : « وأدخل عليها تعريف العهد دون تقدم ذكر . لشهرتها واستقرارها في النفوس وذياع ذكرها . 
وأيظا :ققد تقنيقيا قوله يز يلقاة ابن © انتهيى . ثم غلب استعمال الساعة على يوم القيامة » فصارت الألف واللام فيها 
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للغلبة كهي في ( البيت ) للكعبة و« النجم » للثريا . وقال الرمحشري )١(‏ 2-0000 يتحسرون عند موتهم ؟ 
( قلت ) : لما كان الموت وقوعاً في أحوال الآخرة ومقدماتها . جعل من جنس الساعة وسمي باسمها . ولذلك قال 
رسول الله يَكْهْ : « من مات فقد قامت قيامته » وجعل في مجيء الساعة بعد الموت لسرعته فالواقع بغير فترة » انتهى . 
وإطلاق الساعة على وقت الموت مجاز . ويمكن حمل الساعة على الحقيقة وهويوم القيامة . ولا يلزم من تحسرهم وقت الموت 
ا نهم لا يتحسرون يوم القيامة » بل الظاهر ذلك لقوله : # وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم *[ الأعراف : ]”١‏ . إذ 
هذا حال من قوشم 8 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها 4 [ الأعراف : 7١‏ ] , وهي حال مقارنة . وإذا حملنا الساعة على 
وقت الموت كانت حالاً مقدرة » ومجيء القدرة بالنسبة إلى المقارنة قليل , معو وس يو إلى يوم 
القيامة ‏ إذ مكثهم في البرزخ على اعتقاد أمثلهم طريقة يوم واحد , كما قال تعالى 9 إن لبثتم إلا يوم 4 [ طه 1 4١٠١٠]ء‏ 
فل) جاء: تهم الساعة » زال التكذيب , وشاهدوا ما أخبرتهم به الرسل عيانا ٠؛‏ فقالوا ( يا حسرتنا ) . وجوزوا في انتصاب 
( بغتة ) أن يكون مصدرا في موضع ال حال من الساعة أي : باغتة . أو من مفعول ( جاءتهم ) أي : مبغوتين . أو مصدر 
ل( جاء ) من غير لفظه , ؛ كأنه قيل « حتى إذا بغتتهم الساعة بغتة » أو مصدر الفعل محذوف . أي : ١‏ تبغتهم بغتة ) . 
ونادوا الحسرة وإن كانت لا تجيب على طريق التعظيم . قال سيبويه : « وكان الذي ينادي الحسرة أو العجب أو السرور أو 
الويل يقول : اقربي أو احضري فهذا أوانك وزمنك » وفي ذلك تعظيم للأمر على نفس المتكلم وعلى سامعه إن كان ثم 
سامع . وهذا التعظيم على النفس والسامع هو المقصود أيضا في نداء الجمادات كقولك يا داريا ربع » وفي نداء ما لا يعقل , 
ل ل ل 0 . والضميرني ( فيها ) عائد على الساعة , 
أي : في التقدمة لها" , قاله الحسن . أو الصفقة التي تضمنها ذكر الخسارة . قاله الطبري . وقال الزمخشري” : 
« الضمير للحياة الدنيا » جيء بضميرها وإن لم يجر لها ذكر » لكونها معلومة , أوالساعة » على معنى : قصرنا في شأنها وفي 
الإيمان مها , ٠‏ ى) تقول : « فرطت في فلان ») ومنه # فرطت في جنب الله 4# [ الزمر : 55 ] انتهى . وكونه عائدا على 
الدنيا(؟) . وهوقول ابن عباس . ودل العقل على أن موضع التقصير ليس إلا الدنيا فحسن عوده عليها لهذا المعنى . وأورد 
ابن عطية هذا القول احتمالاً . ٠‏ فقال : « ويحتمل أن يعود الضمير على الدنيا » إذ المعنى يقتضيها وتجيء الظرفية أمكن بمنزلة 
زيد في الدار» انتهى . وعوده على الساعة قول الحسن . والمعنى : في إعداد الزاد والأهبة لما » وقيل : يعود الضمير على 
( ما ) وهي اسم موصول وعاد على المعنى » أي : « يا حسرتنا على الأعمال والطاعات التى فرطنا فيها » . و( ما ) في الأوجه 
النتي سبقت مصدرية . التقدير : « على تفريطنا في الدنيا أو في الساعة أو في الصفقة » على التقدير الذي تقدم . والظاهر 
عوده على الساعة . وأبعد من ذهب إلى أنه عائد إلى منازهم في الجنة إذا رأوا منازلهم فيها لو كانوا آمنوا . # وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم 4 ( الأوزار) الخطايا والآثام . قاله ابن عباس . والظاهر أن هذا الحمل حقيقة . وهو قول 
عمير"؟ بن هانىء و« عمرو") بن قيس ال ملائي » و« السدي » . واختاره الطبري . وما ذكره محصوله : « أن عمله يمثل في 
صورة رجل قبيح الوجه والصورة . خبيث الريح . فيسأله . فيقول : أنا عملك طالما ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك 
فيركبه » ويتخطى به رقاب الناس . ويسوقه حتى يدخله النار» . ورواه أبو هريرة عن النبي - يَكٍ ‏ مهذا المعنى واللفظ 





. ١5/7 انظر الكشاف‎ )١١ 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره 760/5 . 

99) انظر الكشاف ١7/7‏ . 

(5) انظر تفسير القرطبى 7577/5 . 

(4) رين هاقء العيين أبو الوليد الداراني الدمشقي . وثقه العجلي . الخلاصة 00/7 

,0 رون فتن مانن أبو عبد الله الكوتي . كه ٠‏ والنسائي . الخلاصة 595/7 . 
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مختلف . وقيل : « هو مجاز . عبر بحمل الوزر عن ما يجده من المشقة والآلام » بسبب ذنوبه . والمعنى : أنهم يقاسون 
عقاب ذنويهم مقاساة تثقل عليهم . وهذا القول بدأ به ابن عطية . ولم يذكر الزغشري غيره . قال : كقوله 9 فبه| كسبت 
أيديكم * [ الشورى : 4" ]ء لأنه اعتيد حمل الأثقال على الظهور . ىا ألف الكسب بالأيدي 1 
الحال . وأتت الجملة مصدرة بالضمير . لأنه أبلغ في النسبة فيان ةو ا اعلال ول كورا عرس نيه سيت المع + 

الظهر ا ل ا ا ل ا 
ولا الكاهل ٠‏ كما قال ف فلمسوه بأيديهم 4[ الأنعام لا ] ل ا ري ل ا 
« ألا ساء ما يزرون 4 ( ساء ) هنا تحتمل وجوهاً ثلاثة , أحدها : أن تكون المتعدية المتصرفة » ووزا . « فعل » - بفتح 
ل ل ا ل ا 
ويحتمل أن تكون ( ما ) مصدرية . فينسبك منبها ما بعدها مصدر هو الفاعل . أي : « ألا ساءهم وزرهم » » والوجه 
الثاني : أنها حولت إلى « فعل ») - بضم العين ‏ وأشربت معنى التعجب . والمعنى : ألا ما أسوأ الذي يزرونه » أوما أسوأ 
زرك حل امعان وها والالت .د لها بدا علق 1171ل ميشه المرزم ارجا المالنة ل لن 1‏ اكه 
مساوية ل ( بئس ) في المعنى والأحكام . ويكون إطلاق الذي سبق في ( ما) في قوله © بئسما اشتروا به أنفسهم » 
[ البقرة : 4١‏ ] » جارياً فيها هنا . والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله : أن الذي قبله لا يشترط فيه ما يشترط في 
فاعل « بئس » من الأحكام . ولا هو جملة منعقدة من مبتدأ وخبر . إنما هو منعقد من فعل وفاعل . والفرق بين هذين 
الوجهين والأول : أن في الأول الفعل متعد . وني هذين قاصر . وأن ال وهوفي شذين إنشاء وجعل 
الزمخشري(2 من باب بئس فقط فقال : و(ساء ما يزرون ) بئس شيئاً يزرون وزرهم . ٠‏ كقوله ذإ ساء مثلا القوم 4 
[ الأعراف : لا/7١‏ ] . وذكر ابن #غطية هللا الوحة اتحجيالا أخيرا :+ :وبا بآن ساء متعدية ]دماغ فاعل ى] تقول : ( ساء 
في هذا الأمر» وأن الكلام خبر مجرد » قال : كقول الشاعر : 


7 لخ ان اا 0 -- 5 1 2 توام اعلاهء سدم 3 


ولا يتعين ما قال في البيت من أن الكلام فيه خبر مجرد . بل يحتمل قوله فساء هذا رضا الأوجه الثلاثة وافتتحت هذه 
الجملة ب ( ألا ) تنبيهاً » وإشارة لسوء مرتكبهم ف ( ألا ) تدل على الإشارة بما يأني بعدها كقوله : « ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب حديث 8 ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه # [ هود : © ]. 
مخجيا: شد عاينا 1 0000701 


وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون 4 لما ذكر قولهم : # وقالوا إن هي إلا 
حياتناالدنيا  »‏ ذكرمصيرها . وأنمنتهى أمرهاء أنهافانية منقضية عن قريب , فصارت شبيهة باللهو 
واللعب , إذ هما لا يدومان . ولا طائل لما » كا أنها لا طائل لها . فاللهو واللعب اشتغال بما لا غنى به ولا منفعة » كذلك 
هي الدنيا » بخلاف الاشتغال بأعمال الآخرة فإنها التي تعقب المنافع والخيرات . وقال الحسن : « في الكلام حذف , 
التقدير : « وما أهل الحياة إلا أهل لعب وطو» . وقيل : « التقدير الووا سي عد و يس 
الكافر . لأنه يزجيها في غرور وباطل . وأما حياة المؤمن فتطوى على أعمال صاحة . و قت مويق لقنا راتوا 0 





. ١15/7 انظر الكشاف‎ )١( 
٠” فم البيت من البسيط لم أهتد لقائله » ذكره اعون قي الدب الصرك‎ 
. 7117/5 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )5( 


سورة الأنعام / الآأيات : 77-1١5‏ 1 ار ا 
اديت ونا انان الخد( وله الدقمق ع ,والدة + للع د نواللفي اللوو ع قل + كنا فنيق :ولعت + وكور تاكيدا 
لذم الدنيا . وقال الرماني : « اللعب : عمل يشغل عما ينتفع به إلى ما لا ينتفع به . واللهو : صرف النفس عن الحدّ إلى 
الهزل . يقال « هيت عنه » أي : « صرفت نفسبى عنه » . ورد عليه المهدوي » فقال : « هذا فيه ضعف وبعد , لأن الذي 
معناه الصرف لامه ياء بدليل قوهم « ليان »ولام الأول واو) . انتهى . وهذا التضعيف ليس بشيء . لأن فعل من ذوات 
الواوتنقلب فيه الواوياء » ى! تقول : « شفي فلان ) وهومن الشقوة » فكذلك « لهي » أصله « لهو» من ذوات الواو . 
فانقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها » فقالوا : « لي » : كا قالوا « خلي » بعيني وهو من الخلو وأما استدلاله بقوهم في 
التثنية : « يان » ففاسد . لأن التثنية هي كالفعل تنقلب فيه الواوياء » لأن مبناها على المفرد وهي تنقلب في المفرد في 
قولهم : له اسم فاعل من ٠‏ لحي » كا قالوا شج وهو من الشجو ء وقالوا في تثنيته « شجيان » بالياء » وقد تقدم ذكر شيء من 
هذا في المفردات . وقرأ ابن عامر وحده ( ولدار الآخرة ) على الإضافة . وقالوا : هو كقولهم : و مسجد الجامع ) فقيل : 
هو من إضافة الموصوف إلى صفته . وقال الفراء : « هى إضافة الشىء إلى نفسه » كقولك «بارحة الأولى » و« يوم 
الخميس » و« حتق اليقين » وإنما يجوز عند اختاللاف اللفظين ( انتهى . وقيل : ومن حذف الموصوف وإقامة الصفة 
مقامه , أي : ولدار الحياة الآخرة » ويدل عليه ( وما الحياة الدنيا ) وهذا قول البصريين . وحسن ذلك أن هذه الصفة قد 
استعملت استعمال الأسماء فوليت العوامل كقوله «وإن لنا للآخرة والآولى # [ الليل : ٠٠*‏ ]ء» وقوله : 9 وللآخرة خير 
لك من الأولى # [ الضحى : ؛ ] » وقرأ باقي السبعة ( وللدّار الآخرة ) بتعريف الدار ب ( أل ) ورفع الآخرة تعن ها 
و( خير) هنا أفعل التفضيل . وحسن حذف المفضل عليه لوقوعه خبراً » والتقدير : « من ال حياة الدنيا » وقيل ( خير) 
هنا ليست للتفضيل , وإنما هي كقوله فإ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً © [ الفرقان : 55 ] » إذ لا اشتراك بين المؤمن 
والكافر في أصل الخير فيزيد المؤمن عا ه » بل هذا مختص بالمؤمن . و( الدار الآخرة ) قال ابن عباس : « هي الجنة » , 
وقيل : « ذلك مجاز عبر به عن الإقامة في النعيم » ىا قال الشاعر : 
لواح حين تيا ينا 15 ان 

ومعنى ( الذين يتقون ) يتقون الشرك . لأن المؤمن الفاسق ولو قدرنا دخوله النار , فإنه بعذ يدخل الجنة فتصير الدار 
الآخرة خيراً له من دار الدنيا . وذكر عن ابن عباس : « خير من اتقى الكفر والمعاصى » . وقال في المنتخب نحوه » قال : 
« بين الله تعالى أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان من المتقين المعاصى والكبائر , فأما الكافرون والفاسقون قل » لأن الدنيا 
بالنسبة إليهم خير من الآخرة » .. انتهى وهو أشبه بكلام المعتزلة 000 الزحشري22 : « وقوله ( للذين يتقون ) دليل على 
أن ما سوى أعمال المتقين لهو ولعب » . انتهى . وقد أبدى الفخر الرازي الخيرية هنا . فقال : « خيرات الدنيا خسيسة 
وخيرات الآخرة شريفة » وبيانه : أن خيرات !دنا ليست إلا قضاء الشهوتين وهو في نهاية الخساسة » بدليل مشاركة 
الحيوانات الخسيسة في ذلك » وزيادة بعضها على الإنسان في ذلك ؛ كالجمل في كثرة الأكل , والديك في كثرة الوقاع , 
والذئب في القوة على الفساد والتمزيق . والعقرب في قوة الإيلام وبدليل أن الإكثار من ذلك لا يوجب شرفا » بل المكثر من 
ذلك ممقوت مستقذر مستحقر يوصف بأنه مبيمة . وبدليل عدم الافتخار بهذه الأحوال بل العقلاء يخفونها » ويختفون عند 
فعالهها ويكنون عنها ولا يصرّحون بها إلا عند الشتم مهاء وبأن حقيقة اللذات بدفع الآلام وبسرعة انقضائها , فثبت بهله 


. انظ (5018/0) لسان العرب‎ )١( 
. 711/5 (؟) انظر تفسير القرطبي‎ 
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#0 © #0 #0 مهاده 
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سورة الأنعام/ الآيات : ”7 - 0" 
الوجوه خساسة هذه اللذات . وأما السعادات الروحانية » فسعادات عالية شريفة باقية مقدسة » وذلك أن جميع الخلق إذا 
تخيلوا في إنسان كثرة العلم » وشذة الانقباض عن اللذات الجسانية . فإنهم بالطبع يعظمونه » ويخدمونه » ويعدّون 
أنفسهم عبيدا له ٠‏ وأشقياء بالنسبة إليه » ولو فرضنا تشارك خيرات الدنيا وخيرات الآخرة في التفضيل #الكافق خيرات 
الآخرة أفضل . ٠‏ لأن الوصول إليها معلوم قطعاً . وخيرات الدنيا ليست معلومة . بل ولا مظنونة » فكم من سلطان قاهر 
بكرة يوم أصبى تحت التراب آخرة . وكم مصبح اميا عقلنا أصنو. سين افيا . ولوفرضنا أنه وجد بعد سرور يوم يوما 
آخر فإنه لا يدرى : هل ينتفع في ذلك اليوم بما جمع من الأموال والطيبات واللذات ؟ بخلاف موجب السعادات , 
لأخروية . فإنه يقطع أنه ينتفع بها في الآخرة . وهب أنه انتفع بها فليس ذلك الانتفاع خالياً من شوائب المكروهات 
والمحزنات . وهب أنه انتفع في الغد فإنها تنقضي ويحزن عند انقضائها . ى! قال الشاعر : 


اد ل د ف .م * ا 1 


فثبت بماذكر أن خيرات الدنيا موصوفة مهذه العيوس « وخيرات الآخرة ميرأة عنها « فوجب القطع بأن الآخرة أفضل 
وأكمل وأبقى » . انتهى ما لخص من كلامه مع اختلاف بعض ألفاظ . وهي شبيهة بكلام أهل الفلسفة . لأن السعادات 
الأخروية عندهم هي روحانية فقط . واعتقاد المسلمين أنها لذات جسانية وروحانية . وأيضا ففى كلامه انتقاد من حيث 
إن بعض الأوصاف التي حقرها هو كنا من خلقه فلا تكون تلك الصفة إلا شريفة لا ىا قاله 
هو من أنها صفة خسيسة . وقرأ نافع و١‏ ابن عامر » و« حفص ) ( أفلا تعقلون ) بالتاء خطاب مواجهة لمن كان بحضرة' 
الرسولٍ من منكري البعث . وقرأ الباقون بالياء عوداً على ما قبل : لأنها أساء غائية » والمعنى : أفلا تعقّلون أن الآخرة خير 
من الذنيا . وقيل : « أفلا يعقلون أن الأمر هكذا فيزهدوا في الدَّنيا » . 


0 
سي #” 


نم ليحنك لذِى يونت اكد يلفوك ألظدمِينَ اين تأنه جح و60 
2 و 1 عو وي 1 سح سم 1 0 مس رس بن 
ولفَدَكدِبت رَسَلٌه يمك فوأ ع1 با 5 ل حر ولا 2 152011 
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عاق الَْرَض أَوَسُلْمَان ألسَمَآء فَتَتَيصم َالَو َلوْضََ أله لَجَمَعَهج عل الْورَئأْ 5لا كيد 
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قَدْجَآءكمِ ْنَا الْمَرْسَلِيت ها وَإدكارَ يكرا صمم يان أسَعَطعت تسق 


- 0 


© قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإغهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون »* وقال النقاش : 
نزلت في الحارث بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف فإنه كان يكذب في العلانية ويصدق في السرّ . ويقول : « نخاف أن 
تتخطفنا العرب ونحن أكلة رأس » . وقال غيره : روي أن الأخنس بن شريق قال لأبي جهل : « يا أبا الحكم أخبرني عن 
محمد أصادق هوأم كاذب ؟ فإنه ليس عندنا أحد غيرنا فقال له : والله إن محمدا لصادق وما كذب قط . ولكن إذا ذهب بنو 
قصي باللواء . والسقاية » والحجابة , والنبوة » فاذا يكون لسائر قريش ؟ فنزلت . ( قد ) حرف توقع . إذا دخلت على 
مستقبل الزمان كان التوقع من المتكلم . كقولك : « قد ينزل المطر في شهر كذا » وإذا كان ماضياً » أو فعل حال بمعنى 


سورة الأنعام/ الآيات : 8" _ وم ١‏ 


واستمراره ولم يلحظ فيه الزمان كقولهم : « هو يعطي ويمنع » . وقال الزتخشري( والتبريزي  :‏ ( قد نعلم ) بمعنى 
« ربما » التى تجبيء لزيادة الفعل وكثرته نحو قوله : 
ولكنه قد يبلك الال نائله . 


حين.:اومالدكره من أن ( قد ) تأتي للتكثير في الفعل والزيادة » قول غير مشهور للنحاة » وإن كان قد قال به 
او عي 
اش كا 1 قدا 5 0 
وبقوله : 
00 2 يك د ل ا ا كن اش ات كك ادن 
والذي نقوله : إن التكثير لم يفهم من ( قد ) وإنما يفهم من سياق الكلام ؛ لأنه لا يحصل الفخر والمدح بقتل قرن 
واحد , ولا بالكرم مرة واحدة . وإنما يحصلان بكثرة وقوع ذلك . وعلى تقدير أن ( قد ) تكون للتكثير في الفعل وزيادته لا 
يتصور ذلك في قوله ( قد نعلم ) لأن علمه تعالى لا يمكن فيه الزيادة والتكثير . وقوله : « بمعنى ) ربما التى تجيء لزيادة الفعل 
وكثرته » والمشهور أن « رب » للتقليل لا للتكثير . و( ما) الداخلة عليها هي مهيئة لأن يليها الفعل . وما المهيئة لا تزيل 
الكلمة عن مدلوها . ألا ترى أنها في « كأنما يقوم زيد » و« لعل| يخرج بكر » لم تزل ( كأنْ ) عن التشبيه » ولا لعل عن 
الرجي » . قال بعض أصحابنا : « قد ك ( ربا ) في التقليل والصرف إلى معنى المضى يعني إذا دخلت على المضارع . 
قال : « هذا ظاهر قول سيبويه » فإن خلت من معن التقليل خلت غالبا من الصرف إلى معنى المضيّ وتكون حيئئذٍ للتحقيق 
والتوكيد . نحو قوله ( قد نعلم أنه ليحزنك ) وقوله # لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم # [ الصف : ٠‏ ] . 
وقول الشاعر : 
فيه مرك الاسسيان ‏ هه ريه وار كان ننفت الازفن عون راونا 0 
وقد تخلو من التقليل وهي صارفة لمعنى المضي . نحو قوله # قد نرى تقلب وجهك * [ البقرة ١5‏ ])» انتهى . 
وقال مكي : ١‏ ( قد ) هنا وشبهه تأتي لتأكيد الشىء وإيجابه وتصديقه . و( نعلم ) بمعنى علمنا » . وقال ابن أبي الفضل في 
ري الظمان : « كلمة ( قد ) تأتي للتوقع . وتأتي للتقريب من الحال . وتأتي للتقليل » انتهى . نحوقوهم : « إن الكذوب 
قل يصدق وإن الحبان قد يشجع ) . والضميرفي ( إنّه ) ضمير الشأن . والحملة بعده مفسرة الال مومع خرات وب 
هنا اسم الفاعل على تقدير رفعه ما بعده على الفاعلية موقع المضارع ؛ لما يلزم من وقوع خير ضمير الشأن مفرداً » وذلك لا 
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(؟) البيت من البسيط لشماس الهذلي . وقيل لعبيد بن الأبرص الأسدي . وهومن شواهد الكتاب 785/5 المقتضب 184١/١‏ المفصل 
)١117/4(‏ المغني ٠ ١71/١‏ واشمع 7*/7 الدرر 84/5 . 

(5) البيت من الطويل لزهير. وقد تقدم تخريجه . 

: )7١( البيت من الطويل لأمية بن أبي الصلت . ورواية الديوان ص‎ )5١ 


سورة الأنعام/ الآيات : ”7 ه70 


يجوز عند البصريين . وتقدم الكلام على قراءة من قرأ ( يحزنك ) رباعياً وثلاثياً في آخر سورة آل عمران وتوجيه ذلك فأغنى 
عن إعادته هنا . و( الذي يقولون ) معناه مما ينافي ما أنت عليه . قال الحسن : «١‏ كانوا يقولون : إنه ساحر .» وشاعر . 
وكاهن . ومجنون » . وقيل : كانوا يصرحون بأنهم لا يؤمنون به ولا يقبلون دينه » . وقيل : كانوا ينسبونه إلى الكذب . 
عاك ل ا لي ا ل 
وه الكسائي » بتخفيف ( يكذبونك ) . وقرأ باقي السبعة و« ابن عباس » بالتشديد » فقيل : هما بمعنى واحد . نحو 
١‏ كثروأكثر» . وقيل : بينهها فرق » حكى الكسائي أن العرب تقول : « كذبت الرجل » إذ نسبت إليه الكذب , وأكذبته 
إذا نسبت الكذب إلى ما جاء به دون أن تنسبه إليه . وتقول العرب أيضاً : « أ أكذبت الرجل إذا وجدته كذاباً ؛ ىا تقول 
واخدظ الرصل + إذا وعدت مود + :فعل القولبالقرقم ركوة معن العقين لا دونك كاذ بر أوالذة يون 
الكذت لكب وغل مدق التشديم و كود إنا خرر :عضا عن عدم تكد يوق إزان:ه وركون من نلينة ذلك زل كلهم _رغل 
سبيل المجاز , والمراد به بعضهم . لأنه معلوم قطعا أن بعضهم كان يكذبه ويكذب ما جاء به . وإما أن يكون نفى 
التكذيب لانتفاء ما يترتب عليه من المضار . فكأنه قيل : « لا يكذبونك تكذيبا يضرك » . لأنك لست بكاذب » فتكذيبهم 
كلا تكذيب . وقال في المنتخب : لا يراد بقوله ( لا يكذبونك ) خصوصية تكذيبه هو » بل المعنى أ: نهم ينكرون دلالة 
المعجزة على الصدق مطلقاً ٠‏ فالمعنى « لا يكذبونك على التعيين بل يكذبون جميع الأنبياء ا »). وقال قتادة 
و« السدي » : (لا يكذبونك بحجة وإنما هو تكذيب عناد ومهت » . وقال ناجية بن كعب : (١‏ لا يقولوئن إنك كاذب 
لعلمهم بصدقك . ولكن يكذبون ما جئت به 2١7)‏ . وقال ابن السائب و١‏ مقاتل » : ١لا‏ يكذبونك ني السر » ولكن 
يكذبونك في العلانية عداوة » . وقال : ٠لا‏ يقدرون على أن يقولوا لك فيما أنبأت به مما في كتبهم كذبت» . ذكره 
الزجاج » ورجح قراءة علي بالتخفيف بعضهم . ولا ترجيح بين المتواترتين . قال الزتحشري : « والمعنى : أن تكذيبك أمر 
راجع إلى الله تعالى 0 . فهم لا يكذبونك في الحقيقة . وإنما يكذبون الله بجحود آياته . 
فانته عن حزنك لنفسك . نهم كذبوك وأنت صادق . وليشغلك عن ذلك ما هو أهم وهو استعظامك لجحود آيات الله . 
والاستهانة بكتابه » ونحو قول السيد لغلامه إذا أهانه بعض الناس : ١‏ إنهم لم مبينوك وإنما أهانوني » . وفي هذه 
الطريقة قوله تعالى # إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله * [ الفتح : ٠١‏ ] . وعن ابن عباس : « كان رسول الله طَللِ 
يسمى الأمين . فعرفوا أنه لا يكذب في شيء ولكنهم كانوا يجحدون . فكان أبو جهل يقول : ما تكذبك . وإنك عندنا 
مصدق . وإنما نكذب ما جئتنا به )200 انتهى . وني الكلام حذف . تقديره : « فلا تحزن فإنهم « لا يكذبونك ») . وأقيم 
الظاهر مقام المضمر , تنبيهاً على أن علة الجحود هي الظلم . وهي مجاوزة الحدّ في الاعتداء . أي : ولكنهم بآيات الله 
يجحدون » . و( آياته) قال السذي : محمد كله . وقال ابن السائب : « محمد والقرآن » » وقال مقاتل : 
« القرآان » . وقال ابن عطية : آيات الله » علاماته وشواهد نبيه يَكِدِ - والححود : إنكار الشىء بعد معرفته وهو ضد 
الإقرااي» إن كاك زرلخاىالكادرين ملعا يكن ى التتعود وق ,كاي الب كترم بعلن محف + م نكر 
نبوته » وراموا تكذيبه بالدعوى الباطلة » عبر عن إنكارهم بأقبح وجوه الإنكار وهو الححد ٠‏ تغليظاً عليهم . 

لفعلهم . إذ معجزاته وآياته نيرة » يلزم كل مفطور أن يقريها » ويعلمها معو سوه 
حقيقة . وكفر العناد يدل عليه ظواهر القرآن » وهو واقع أيضاً . ٠‏ كقصة أبي جهل مع الأخنس بن شريق . وقصة أمية بن 
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أبي الصلت وقوله : « ما كنت لأومن بنبي لم يكن من ثقيف » . ومنع بعض المتكلمين جواز كفر العناد ؛ لآن المعرفة تقتضي 
الإيمان . والجحد يقتضي الكفر . فامتنع اجتماعهها . وتأولوا ظواهر القرآن . فقالوا في قوله : ( وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ) إنها في أحكام التوراة التي بدلوها . كآية الرجم ونحوها . قال ابن عطية : « وكفر العناد من العارف بالله , 
وبالنبوة بعيد » . انتهى . والتأويلات في نفي التكذيب إغا هوعن اعتقاداتهم أما بالنسبة إلى أقواههم فأقوالهم مكذبة إما له 
ونا لا تعافسة:. 

ولقد كذبت رسل من قبلك فصيروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا» . 

قال الضحاك و« ابن جريج » : « عزى الله تعالى نبيه بهذه الآية(2 ) » فعلى قوله) يكون هو يللد قد كذب 2 
وهو مناف لقوله ( فا: نهم لا يكذبونك ) وزوال المنافاة بما تقدم من التأويلات . كقول الزمخشري ' وغير : إن قوله ( لا 
يوي ا ل 
قوله ( ولقد كذبت رسل من قبلك ) تسلية له يكلِِ - وما سلاه تعالى بأنهم بتكذيبك إنما كذبوا الله تعالى . سلاه ثانيا بأن 
عادة أتباع الرسل قبلك تكذيب رسلهم . وأن الرسل صبروا . فتأس بهم في الصير . و( ما) في قوله ( ما كذبوا ) 
مصدرية » أي : فصبروا على تكذيبهم . والمعنى : فتأس بهم في الصبر على التكذيب والأذى حتى يأتيك النصر , والظفر 
كا أتاهم » . قال ابن عباس : « فصبروا على ما كذبوا رجاء ثوابي » وأوذوا حتى نشروا بالمناشير . وحرقوا! بالنار. حتى 
أتاهم نصرنا بتعذيب من يكذبهم » انتهى . ويحتمل ( وأوذوا ) أن يكون معطوفاً على قوله ( كذبت ) » ويحتمل أن يكون 
معطوفاً على قوله ( فصبروا ) ويبعد أن يكون معطوفاً على ( كذبوا ) ويكون التقدير : « فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم » . 
وروي عن ابن افر انه قرا زنواد زاك بكر وديعن الشمرة عزعلة ناكا لا راغي ومن و اذيك فلذ لآ من« اديت » ٠‏ وف 
قوله ( نصرنا ) التفات إذ قبله بآيات الله . وبلاغه هذا الالتفات . أنه أضاف النصر إلى الضمير المشعر بالعظمة المتنزل فيه 
الواحد منزلة الجمع » والنصر مصدر أضيف إلى الفاعل ؛ والمفعول محذوف أي : « نصرنا اام ال محدبهم 
ومؤذيهم ) . والظاهر أن الغاية هنا الصير والإيذاء لظاهر عطف ( وأوذوا ) على ( فصبروا ) وإن كان معطوفا على ( كذبوا ) 
فتكون الغاية للصصير للصير . أو معطوفاً على ( كذبت ) فغاية له وللتكذيب , أو للإيذاء فقط . # ولا مبدل لكلمات الله * قال ابن 
عباس : «أي لمواعيد الله»20؟. ولميذكر الز شري غيره . قال: «المواعيده, من قوله إولق د سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين أنهم لهم المنصورون »* [ الصافات : ١178 . ١7١‏ ] » وقال الزجاج : « لا أخبر به وما أمر به . والإخبار 
والأوامر من كلمات الله » . واقتصر ابن عطية على بعض ما قال الزجاج » فقال : ( ولا راد لأوامره » . وقيل : « المعنى 
لحكوماته وأقضيته . كقوله : ا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين * [ الزمر : ]1١‏ . أي : وجب ما قضاه 
عليهم » . وقيل : « المعنى : لا يقدر أحد على تبديل كلمات الله وإن زخرف واجتهد , لأنه تعالى صانه برصين اللفظ . 
وقويم المعنى أن يخلط بكلام أهل الزيغ ) . وقيل : « اللفظ خبر . والمعنى على النبي » أي : لا يبدل أحد كلمات الله فهو 
كقوله ( لا ريب فيه ) أي لا يرتابون فيه على أحد الأقوال . 

ولقد جاءك من نبأ المرسلين » . 


هذا فيه تأكيد تثبيت ل تقدم الإخبار به من تكذيب أتباع الرسل للرّسل », وإيذائهم وصبرهم إلى أن جاء النصر لهم 





)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لابن جرير عن الضحاك . وغزاة أيضا لأين خرن وابن المنذر عن ابن جريج ٠١/7‏ : 
(؟) انظر الكشاف ١9/17‏ . 


(59) انظر تفسير القرطبي 718/5 . 
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عليهم . والفاعل ب ( جاء ) . قال الفارسى : « هو( من نبأ ) و« من » زائدة . أي : « ولقد جاءك نبأ المرسلين » . 
ويضعف هذا , لزيادة من في الواجب . وقيل : « معرفة » . وهذا لا يجوز إلا على مذهب الأخفش , ولآن المعنى ليس على 
العموم . بل إنما جاء بعض نبئهم لا أنبائهم . لقوله ©« منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك * [ النساء : 
4 ]ء وقال الرماني : « فاعل جاءك مضمر . تقديره : « ولقد جاءك نبأ » . وقال ابن عطية : « الصواب عندي : أن 
يقدر « جلاء ) أو« بيان ) وقام هذا القول والذي قبله » أن التقدير : و ولقد جاء هومن نبا للرسلين » . أي : و نيأء 
أو لجان #افكوت الفاعل متضعمرا يفسر يبنا أوببيان لآ عذونا . لأن الفاعل لا يحذف . 


والذي يظهر لي أن الفاعل مضمر . تقديره : « هو» ويدل على ما دل عليه المعنى من الحملة السابقة . أي : « ولقد 
جاءك هذا الخبر من تكذيب أتباع الرسل للرسل والصبر والإيذاء إلى أن نصروا . وأن هذا الإخبار هو بعض نبا المرسلين 
الذين يتأسى بهم » . و( من نبا ) في موضع الحال » وذوا حال ذلك المضمر , والعامل فيها وفيه ( جاءك ) فلا يكون المعنى 
على هذا « ولقد جاءك نبأ أو بيان » إلا أن يراد بالنبإ والبيان هذا النبأ السابق أو البيان السابق . وأما الزمخشري فلم يتعرض 
لفاعل ( جاء ) بل قال : « ولقد جاءك من نبأ المرسلين بعض أنبائهم وقصصهم » . وهو تفسير معنى لا تفسير إعراب لأن 
( من ) لا تكون فاعلة . 

وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلاً في السماء فتأتيهم بآية * . 

( كبر) أي : عظم وشق إعراضهم عن الإيمان » والتصديق بما جئت به » وهو يلل دعر عر اهم 
لكن جاء الشرط معتبراً فيه التبيين والظهور , وهو مستقبل . وعطف عليه الشرط الذي لم يقع » وهوقوله ( فإن 
استطعت ) وليس مقصوداً وحده بالجواب فمجموع الشرطين بتأويل الأول ل يقع سسا 
أحدهما بانفراده واقعا . ونظيره « إن كان قميصه قد من قبل »* « إن كان قميصه قد من دبر # [ يوسف : 76 2 
] » ومعلوم أنه قد وقع أحدهما . لكن المعنى « إن يتبين ويظهر كونه قدّ من كذا وكذا يتأول ما يجىء من دخول ( إن ) 
الشرطية على صيغة ( كان ) على مذهب جمهور النحاة . خلافا لأبي العباس المبرد . فإنه زعم أن ( إن ) إذا دخلت على كان 
بقيت على مضيها بلا تأويل » و( النفق ) السرب في داخل الأرض الذي يتوارى فيه » وقرأ نبيح الغنوي ( أن تبتغي نافقاً 
في الأرض ) والنافقاء تمدود : وه وأحد مخارج جحر اليربوع ؛ وذلك أن اليربوع يخرج من باطن 002 وجهها . ويرف 
ما واجه الأرض ويجعل للجحر بابين , أحدهما : النافقاء » والآخر : القاصعاء . فإذا رابه أمر من أحدهما . دفع ذلك 
الوجه الذي أرقه من أحدهما » وخرج منه . وقيل : « جحرة ثلاثة أبواب ») » قال السدي : ( السلم ) المصعد . وقال 
فتادة « الدرج )200 . وقال أبو عبيدة : « السبب والمرقاة » تقول العرب : « اتخذني سلما لحاجتك ) أي : ومنه 
قول كعب بن زهير : 

َلآ لَكُمَا مَنْجى مِنّ الأض. فابغيًا به تفقاً أَوْ في السَّمَوَاتِ سُلّمَا5) 
وقال الزجاج : (١‏ السلم ) من السلامة . وهو الشيء الذي يسلمك إلى مصعدك ل 


ويرتفى وهومذكر) 4 وحكى الفراء فيه التأنيث 14 قال بعضهم :0 ) تا نك دعل معنى المرقاة لا بالوضع كما أنث الصوت بمعنى 
الصيحة والاستغاثة ( في.قوله : : 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد الرزاق » وعبد بن حميد . وابن جرير . وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ الشيخ عن قتادة 
1" 
(5) البيت من الطويل-وليسن في ديوان السكري . وروي فابغيا بها . 


سورة الأنعام / الآيات : 8# هم" ا ااا ااا ااا 
سَائْلُ بَني أَسَّدِ ما هَذِهِ الصَوْتَ 

ومعنى الآية . قال الزمخشري(2 : « يعني أنك؛ لا تستطيع ذلك . والمراد بيان حرصه على إسلام قومه » وتهالكه 
عليه » وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض . أو من فوق الساء لأتى مها . رجاء إيمانهم » . وقيل : ١‏ كانوا 
يقترحون الآيات» فكان يود أن يجابوا إليها لتمادي حرصه على إيمانهم » فقيل له : إن استطعت كذا فافعل., دلالة على أنه 
بلغ من حرصه أنه لو استطاع ذلك لفعله حتى يأتيهم بما اقترحوا لعلهم يؤمنون » . انتهى والظاهر من قوله ( فتأتيهم بآية ) 
أن الآية هي : غير ابتغاء النفق في الأرض » أو السلم في السماء . وأن المعنى : أن تبتغي نفقا في الأرض فتدخل فيه » أو 
سل) في السماء فتصعد عليه إليها . فتأتيهم بآية غير الدخول في السرب . والصعود إلى السماء , جما يرجى إيمانهم بسببها , 
أو تما اقترحوه رجاء إيمانهم . وتلك الآية من إحدى الجهتين . وقال ابن عطية : وقوله تعالى ( وإن كان كبر عليك 
إعراضهم ) إلزام الحجة للنبي - يك - وتقسيم الأحوال عليهم حتى يتبين أن لا وجه إلا الصبر والمفي لأمر الله تعالى . 
والمعبى : إن كنت تعظم تكذيبهم وكفرهم على نفسك . وتلتزم الحزن عليه » فإن كنت تقدر على دخول سرب في أعماق 
الأرض . أو على ارتقاء سلم في السماء . فدونك وشأنك به , أي : إنك لا تقدر على شيء من هذا . ولا بد من التزام 
الصبر . واحتمال المشقة . ومعارضتهم بالآيات التي نصبها الله للناظرين المتأملين . إذ هو لا إله إلا هو لم يرد أن يجمعهم 
على الحدى . وإنما أراد أن ينصب من الآيات ما بهتدي بالنظر فيه قوم بحق ملكه فلا تكونن من الجاهلين . أي : في أن 
تأسف وتحزن على أمر أراده الله وأمضاه . وعلم المصلحة فيه » انتهى . وأجاز الزمحشري وابن عطية أن تكون ( الآية ) التي 
يأتي بها هي نفس الفعل , قال الزمحشري() : « ويجوز أن يكون ابتغاء النفق في الأرض . أو السلم في السماء » هو الا تيان 
ا ل ل ل ل ا ل ا 
وقال ابن عطية : ( فتأتيهم بآية ) بعلامة .» ويريد : إما في فعلك ذلك . أي : تكون الآية نفس دخولك في الأرض . 
وارتقائك في 55 وإما في أن تأتيهم بالآية من إحدى الجهتين » . انتهى . وما جوزاه من ذلك لا يظهر من دلالة 
اللفظ , إذ لوكان ذلك كم جوزاه لكان التركيب «١‏ فتأتيهم بذلك آية » وأيضاً : فأي آية في دخول سرب في الأرض ؟ وأما 
الرقي في السماء فيكون آية » وقيل : « قوله : ط أن تبتخي نفقاً في الأرض 4 إشارة إلى قولهم : © وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا 4 [ الإسراء : 4١‏ ] . وقوله : © أو سلا في السماء 4 إشارة إلى قولهم ف أو ترقى في السماء ولن 
نؤمن لرقيك * [ الإسراء : 47 ع » و( كان ) فيها ضمير الشأن » والجملة المصدرة ب ( كبر عليك إعراضهم ) في موضع 
خبر كان . وفي ذلك دليل على أن خبر كان وأخواتها يكون ماضياً ولا يحتاج فيه إلى تقدير ( قد ) لكثرة ما ورد من ذلك في 
القرآن وكلام العرب , خلافاً لمن زعم أنه لا بد فيه من « قد » ظاهرة . أو مقدرة » وخلافا لمن حصر ذلك ب ( كان ) دون 
أخحواتها . وجوزوا أن يكون اسمها ( إعراضهم ) فلا يكون مرفوعاً ب ( كبر) كما في القول الأول و( كبر ) فيه ضمير يعود 
على الإعراض وهو في موضع الخبر ‏ وهي مسألة خلاف ‏ وجواب الشرط محذوف لدلالة المعنى عليه » وتقديره : 
« فافعل 270 ك] تقول : « إن شئت تقوم بنا إلى فلان نزوره »أ ي : «١‏ فافعل ) . ولذلك جاء فعل الشرط بصيعة الماضي أو 


. 14/7 انظر الكشاف‎ )١( 
٠١/7 نفسه‎ )1( 
يحذف الجواب لدليل كما في الآية المذكورة » ويحذف الشرط وهو أقل من حذف الجواب . نص عليه ابن مالك في شرح الكافية » وقيل يجوز‎ )9( 
: حذفه إن عوص منه ( لا ) وعليه ابن عصفور كقوله:‎ 
انك اط 2 د ا لظ 12 ال‎ 
. أي : وإن لا تطلقها‎ 
. قال المصنف : وليس بشيء لأنها لوكانت عوضاً من الفعل المحذوف لم يجز الجمع بينهه| » مع أنه يجوز نحو : وإن لا يسىء فلا نضربه‎ 


"0 - "1" : الكو عاد امت مد لم يق 1 لتر تأ وذ وها (وزا ف ماك وو د اق وال اس حل وام رن ود جا لوا لتو لخم اخ أو ا لا ل 0 سورة الأنعام/ الآيات‎ ١ 


المضارع المنفي بلم , لآنه ماض ولا يكون بصيغة المضارع إلا في الشعر © ولو شاء الله لجمعهم على الهدى * . 

أي : إما بخلق ذلك في قلومهم أولاً فلا يضل أحد . وإما بخلقه فيهم بعد ضلاههم ودل هذا التعليق على أنه تعالى ما 
شاء منهم جميعهم الحدى . بل أراد إبقاء الكافر على كفره . قال أبو عبد الله الرازي : « ويقرر هذا الظاهر أن قدرة الكافر 
على الكفر إن لم تكن صا حة للإيمان فالقدرة على الكفر مستلزمة له » غير صالحة للإيمان » فخالق تلك القدرة يكون قد أراد 
الكفرلا محالة » وإن كانت صا حة له ىا صلحت للكفر . استوت نسبة القدرة إليهما » فامتنع الترجيح إلا الداعية مرجحة 
وليست من العبد وإلا وقع التسلسل . فثبت أن خالق تلك الداعية هو الله » وثبت أن مجموع الداعية الصالحة توجب 
الفعل » وثبت أن خالق مجموع تلك الداعية المستلزمة لذلك الكفر مريد لذلك الكفر . غير مريد لذلك الإيمان . فهذا 
البرهان اليقيني قوي ظاهر هذه الآية . ولا بيان أقوى من ١‏ تطابق البرهان مع ظاهر القران » . وقال ابن عطية : « وهذه 
الآية ترد على القدرية المفوضة الذين يقولون إن القدرة لا تقتضي أن يؤمن الكافر » وأن ما يأتيه الإنسان من جميع أفعاله لا 
خلق فيه . تعالى الله عن قولهم » . وقال الزمخشري ١١‏ : « ولو شاء الله لجمعهم على الحدى بآية ملجئة » ولكنه لا يفعل 
لخروجه عن الحكمة » . انتهى . وهذا قول المعتزلة . وقال القاضي : « والإلجاء أن يعلمهم أهم لو حاولوا غير الإيمان 
منعهم منه » وحينئذٍ يمتنعون من فعل شيء غير الإيمان . وهو تعالى إنما ترك فعل هذا الإلحاء , لأن ذلك يزيل تكليفهم 
فيكون ما وقع منهم كأن م يقع . وإنما أراد تعالى أن ينتفعوا بما يختارونه من قبل أنفسهم من جهة الوصلة به إلى الثواب » 
وذلك لا يكون إلا اختيارا ». وأجاب أبو عبد الله الرازي بأنه تعالى أراد منهم الإقدام على الإيمان حال كون الداعي إلى 
الإيمان وإلى الكفر بالسوية .» أو حال حصول هذا الرجحان . والأول تكليف ما لا يطاق . لأن الأمر بتحصيل الرجحان 
حال حصول الاستواء , تكليف بالجمع , بين النقيضين . وهو محال . وإن كان الثاني فالطرف الراجح يكون واجب 
الوقرع . والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع » وكل هذه الأقسام تنافي ما ذكروه من المكنة . والاختيارات » فسقط قولهم 
بالكلية » . « فلا تكونن من الجاهلين * تقدم قول ابن عطية في أن تأسف و( تحزن ) على أمر أراده الله تعالى وأمضاه 
وعلم المصلحة فيه » . وقال أيضا : ( ومن الجاهلين ) يحتمل في أن لا تعلم أن الله لوشاء لجمعهم على ال هدى . ويحتمل في 
أن تهتم بوجود كفرهم الذي قدره الله وأراده ونذهب بك نفسك إلى مالم يقدر الله » . انتهى . وضعف الاحتمال الأول . 
بأنه ‏ عل - مع كال ذاته » وتوفر معلوماته .» وعظيم اطلاعه على ما يليق بقدرة الحق جل جلاله .» واستيلائه على جميع 
مقدوراته » لا ينبغي أن يوصف بأنه جاهل بأنه تعالى لوشاء لجمعهم على الهدى . لآن هذا من قبيل الدين والعقائد . فلا 
يجوز أن يكون جاهلا مبا . وكأن الزغحشري”2) قد فسر قوله : ( ولوشاء الله لجمعهم على ال هدى ) بأن تأتيهم آية ملجئة ٠»‏ 
ولكنه لا يفعل . لخروجه عن الحكمة فقال في قوله ( فلا تكونن من الجاهلين ) من الذين يجهلون ذلك . ويرومون ما هو 
خلافه » وأشار بذلك إلى الاتيان بالآية الملجئة إلى الإيمان وتقدم الكلام في الإلجاء . وقيل : « لا تجهل أنه يؤمن بك 
بعضهم »2 ويكفر بعضهم ») وضعف بأن هذا ليس مما يجهله ‏ يَكِةٍ ‏ . وقيل : « لا تكونن ممن لا صير له » لأن قلة الصبر 


- فهي في نحوذلك نافية لا عوض أو يحذف الشرط والجواب مع ( إن ) دون سائر الأدوات » واختصت بذلك لأنها أم الباب . ولأنه لم يرد في 
غيرها . قال أبو حيان : وكذا حذف الحواب وحده والشرط وحده لا أحفظه , قال : إلا أن ابن مالك أنشد بيتاً في شرح الكافية . وزعم أنه 
حذف فيه الشرط بعد ( متى ) وقيل حذفه| معا ضرورة . قال ابن مالك . قال أبوحيان : وتبع فيه ابن عصفور , قال : ولم ينص غيرهما 
على أن ذلك ضرورة . بل أطلقوا الجواز إذا فهم المععنى . قلت : وقد ورد في النثر في عدة من الآثار . وقال السيوطي في الهمع (57/5 - 
17) ( ينصرف ) وانظر الارتشاف لأبي حيان 7 /257-5587 . 
)١١‏ انظر الكشاف 7٠١/7‏ . 
5 انظرالكنافت؟ / ”ا .. 


من أخلاق الجاهلين » . وضعف بأنه تعالى قد أمره بالصبر في آيات كثيرة » ومع أمر الله له بالصير وبيان أنه خير , يعد أن 
يوصف بعد صيره بقل الصبر . وقيل : « لا يشتد حزنك لأجل كفرهم فتقارب حال الجاهل بأحكام الله وقدره » . وقد 
صرح بهذا في قوله ( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) وقال قوم : « جاز هذا الخطاب . لأن لقربه من الله ومكانته عنده 
كان ذلك حملا عليه ىا يحمل العاقل على قريبه فوق ما يحمله على الأجانب خشية عليه من تخصيص الإذلال ) . وقال مكي 
والمهدوى : « الخطاب له والمراد به أمته ٠‏ وتمم هذا القول بأنه كان يحرنه إصرار بعضهم عل الكفر وحرماهم ثمرات 
الإيمان , قال ابن عطية : « وهذا ضعيف لا يقتضيه اللفظ » انتهى . وقيل : « الرسول معصوم من الجهل والشك بلا 
خلاف . ولكن العصمة لا تمنع الامتحان بالأمر والغبي . أولأن ضيق صدره » وكثرة حزنه من الحبلات البشرية » وهي لا 
ترفعها العصمة بدليل : « اللهم إني بشر وإني أغضب كا يغضب البشر ) .الحديث: وقوله + :ا إغا آنا مش فاذا سيت 
فذكروني » انتهى . والذي أختاره أن هذا الخطاب ليس للرسول . وذلك أنه تعالى قال ( ولوشاء الله الجمعهم على ال هدى ) 
فهذا إخبار وعقد كلي أنه لا يقع في الوجوه إلا ما شاء وقوعه . ولا يختص هذا الأخبار بهذا الخطاب بالرسول بل الرسول عالم 
بمضمون هذا الإخبار فإنما ذلك للسامع . فالخطاب والنهي في ( فلا تكونن ) للسامع دون الرسلوء فكأنه قيل : « ولو 
شاء الله أمها السامع الذي يعلم أن ما وقع في الوجود بمشيئة الله جمعهم على الهدى لجمعهم عليه . فلا تكونن أيها السامع 
من الجاهلين بأن ما شاء الله إيقاعه وقع وإن الكائنات معذوقة بإرادته » . 


سورة الأنعام/ الآيات : 01-75 


إِتَمَاء و 7 سس سرح سار لت سوا ودود وم ري ا 4< بح سير ب 226 ا 


اير 


ل سد بس 44 ا ادو سرس > لخر 0 2ج 

اميك رادها يولك حل معرديء منيَآيَةَفي 
لْدرْض وَلاطير يَطِير مايه إل 4 مالم تافرطا والكني ون دن لم 
تورك 9 : لذن كَدَبْوأكَايئَا ةوبك انع توشرانه فا وتنا 


ره 


جَعَزّهُ ع صِرَاطٍ م 0 تبحر 9 65 قل د 0 0 أنه أو تنكم م 
ألنّه و خ دك ميف 0 بل ياه يُدَعونٌ 3 تهون يورو شاء وردنا 


ا 0 صرج ري سم سم رب آآ هه له ره وي سر 2002 
روس وام ع د و 
م و سرس ا ور 5 م ووه 


0 متت افك نواه أ سو اطع :نحطل قوقع 11 
ا 5 يسود 09 َيل َالَو دن لوأ لدي وب 
لعل 09 ل إن كم د مض ل معلاو منَ لله غير أله 5 
ل 0 ا قل انك ناك عذايك أنه 

صل ' 


ليق يز أن حل 2 سر لاخر 1 200 ع صو 0007 رس سس م سير . 
عَمَهأوبجهَرة هل وك ِل ينوك © وَمَا ري المرسإنإلَامتر و ومنزرية 


١7‏ وا رو ا ا ا ا ل عط عو دعن ذخ وجدو فوع خط «نصورة الأتعاة / الاباك :1ه 
رت هه مر ا ا ا 00 ل ساح ل 00 7 ب مر عه 0000 و سا 
من ءَامَنَوَأْصَلمَ فلاحَوف عليمو ولاهم رون | لذن كَدوأاينا يسم العدَاب يما 
0 معثخ قو 70000 سبع غ1 عو سظرء 5 
فيقوت (9©) فل لوول لدم عندى حَرآي نوكا علمْالْمَيَب وَل أَهولُ لكي ملك 

| رون © وَأنذِر بو اأذين 


نوسلك هلّهَزْ يسْيَوى الس وَأنسدٌ كلا كوه 


بكم 


ره لا و وسمه م 2 آ أ 0 0 ماعو 
ادن ن روا إل رهم ليس لهمي دوو و 4 كُ ولاسْفِيع لَعَلَهُم: سفون 9 ولاتطرد 


سير 
2 له سس سرح وو سه سه ره قو العرة ل بر جد سر ني أ ع سر - 


الزين يدعون ريهميا لَعدَووَوا لعشي بَرِيدُونَ وجهدهما لمكي من شىَء وَمَامِن 
١ . 7‏ - 00 : , 
حسَابكٌ عليهم من سَئْء فنَطرد هج فَتَكْوْنَمِنَالظدلييت © 


( التضرع 06 تفعل من الضراعة ٠‏ وهضي الذلة » يقال صرع يضرع ضراعه » قال الشتاعر :: 
ليك يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخْمُومَةٍ وَمُحتَبط مِماتَطِيحٌ الطَوَافِح) 
أي : ذليل ضعيف , ( صدف عن الشىء ) أعرض عنه . صدفا وصدوفاً وصادفته : لقيته عن إعراض عن جهته . 
قال ابن الرقاع : 
ات ويف 1 فلي ارش سو و دوه 
اليد إلى الرجل من الحانب الوحثى . والصدفة : واحدة الصدف . وهي المحارة التي يكون فيها الدر » قال الشاعر : 
عاقيا إن لت ف سكل النادرت 51 اد لذ فى الدف” 


فإنما يخزن هم ضروع مواشيهم طعماتهم أيحب أحدكم أن تؤق مشربته فتكسر خزانته وهي بفتح الخناء , وقال 
الشاعر : 
إذا الْمَرْء لم بحرن عله لشانة فلس على شاء سواه يحزان 
)١(‏ تضرعوا : تذللوا وخضعوا . والضارع المتذلل للغني . 
لسان العرب )7508٠١/5(‏ 
(؟) البيت من الطويل من قصيدة لنشهل بن حرى . ونسبت للبيد وليست في ديوانه » ونسبت لمزرد بن ضرار وليست في ديوانه » ونسب في 
المعاهد 7١ . 77/1١‏ إلى ضرار بن نشهل ونسبها سيبويه 788/1١‏ . 55" للحارث بن نهيك انظر البيت في المغنى (7/ )17١‏ الخصائص 
(5/”ه") . 
التصريح )778/١(١‏ الخزانة )"١*5/١(‏ مع ال هوامع )١11١/١(‏ الأشموني 1 الدرر اللوامع 5١‏ والشاهد في البيت قوله 
لخصومة أي لأجل الخصومة . 
(9) انظر )١551١75/15(‏ لسان العرب . 
(5) البيت من البسيط انظر المحرر الوجيز (؟ / 4 07) وابن جرير "57/1١1١‏ القرطبي 78/7 اللسان ١4١5/4‏ صدف . 
(5) البيت من البسيط لأبي هفان انظر الوساطة ص 77 والتبيان 78١/١‏ ». والسمل الخلق من الثياب . 
(6) ذكره ابن منظور في اللسان وقورة) م.وفيه و بهازة )داهن ربخران. 
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( الطرد ) الإبعاد بإهانة . والطريد : المطرود » وبنو مطرود وبنو طراد .» فخذان من إياد # إنما يستجيب الذين 
يسمعون » إنما يستجيب للإيمان » الذين يسمعون سماع قبول وإصغاء . كما قال 8« إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد # [ق : /ا”7 ]2 و( يستجيب ) بمعنى ( يجيب » . وفرق الرماني بين « أجاب » و« استجاب ) 
بأن « استجاب » فيه قبول لما دعى إليه » قال © فاستجاب لهم ربهم »* 8 فاستجبنا له ونجيناه من الغم 6 [ الأنبياء : 
] »ء وليس كذلك أجاب . لأنه قد يجيب بالمخالفة » . قال الزمحشري(22 : « يعني أن الذين تحرص على أن يصدقوك 
بمنزلة الموق الذين لا يسمعون . وإنما يستجيب من يسمع . كقوله : # إنك لا تسمع الموق * [ النمل : ٠١‏ ] . وقال 
ابن عطية : « هذا من النمط المتقدم في التسلية » أي : لا تحفل بمن أعرض . فإنما يستجيب لداعي الإيمان الذين يفهمون 
الآيات . ويتلقون البراهين بالقبول . فعبر عن ذلك كله ب ( يسمعون ) إذ هو طريق العلم بالنبوة » والآيات المعجزة , 
وهذه لفظة تستعملها الصوفية إذا نلعت الوفظة من حل ملعا افا قالو ا : استمع . 


9 والموق يبعثهم الله # . 

الظاهر : أن هذه جملة مستقلة من مبتدأ وخبر . والظاهر أن الموت هنا والبعث حقيقة . وذلك إخبار من الله تعالى أن 
الموق على العموم من مستجيب وغير مستجيب يبعثهم الله » فيجازءهم على أعالهم . وجاء لفظ الموق عاماً , لإشعار ما 
قبله بالعموم في قوله ( إنما يستجيب الذين يسمعون ) إذ الحصر يشعر بالقسم الآخر . وهو : أن من لا يسمع سماع قبول لا 
يستجيب للإيمان وهم الكفار . وصار في الإخبار عن الجميع بالبعث والرجوع إلى جزاء الله تعالى تهديد ووعيد شديد لمن ل 
يستجب . وتظافرت أقوال المفسرين أن قوله ( والموق ) يراد به الكفار . سموا بالموق كما سموا بالصم . والبكم ‏ 
والعمي ٠‏ وتشبيه الكافر بالميت من حيث إن الميت جسده خال عن الروح فيظهر منه النتن » والصديد . والقيح . وأنواع 
العفونات , وأصلح أحواله دفنه تحت التراب ؛ والكافر روحه خالية عن العقل . فيظهر منه جهله بالله تعالى » ومحالفاته 
لأمره » وعدم قبوله لمعجزات الرسل . وإذا كانت روحه خالية من العقل كان مجنوناً » فأحسن أحواله أن يقيد ويجبس . 
فالعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى الجسد . وإذا كان المراد بالموق هنا الكفار . فقيل : البعث : يراد به حقيقته 
من الحشر يوم القيامة » والرجوع : هو رجوعهم إلى سطوته وعقابه(') قاله مجاهد و« قتادة » . وعلى هذا تكون هذه الجملة 
متضمنة الوعيد للكفار . وقيل : ١‏ الموت والبعث حقيقة والجملة مثل لقدرته على إلحائهم إلى الاستجابة بأنه هو الذي 
يبعث الموق من القبور يوم القيامة » . ءظ 

ثم إليه يرجعون # . 

للجزاء . فكان قادرا على هؤلاء الموق بالكفر أن يحييهم بالإيمان وأنت لا تقدر على ذلك . قاله الزغشري . وقيل : 
١‏ الموت والبعث مجازان . استعير الموت للكفر , والبعث للإيمان . فقيل : الجملة من قوله : ( والموق يبعثهم الله ) مبتدأ 
وخبر أي : والموق بالكفر يحييهم الله بالإيمان . وقيل : ليس جملة بل ( الموق ) معطوف على ( الذين يسمعون ) 
و( يبعثهم الله ) جملة حالية » والمعنى : إنما يستجيب الذين يسمعون سماع قبول فيؤمنون بأول وهلة » والكفار حتى 
ال ل . وقرىء ( ثم إليه يَرجعون ) بفتح الياء 
سن رجع اللازم . 


. 7١/75 انظر الكشاف‎ )١( 
كاعري ار ااتررم وررة عكري ونب ران أبي شيبة » وابن جرير  وابن المنذر . وابن أبي حاتم . وأبيٍ الشيخ عن مجاهد‎ 6 
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# وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه # . 

قال ابن عباس : « نزلت في رؤساء قريش » سألوا الرسول آية ‏ تعنتا مغهم ‏ وإلا فقد جاءهم بآيات كثيرة فيها 
مقنع » . انتهى . والضمير في ( وقالوا ) عائد على الكفار . و( لولا ) تحضيض بمعنى هلا . 

« قل إن الله قادر على أن ينزل آية » . 

أي : مهما سألتموه من إنزال آية » الله قادر على ذلك كما أنزل الآيات السابقة » فلا فرق في تعلق القدرة بالايات 
المقترحة على سبيل التعنت . والآيات التي لم تقترح . وقد اقترحتم آيات كانشقاق القمرء فلم تجد عليكم ولا أثرت 
فيكم . وقلتم : هذا © سحر مستمر * [ القمر : ؟ ] . ولم تعتدوا بما أنزل مع كثرته حتى كأنه لم ينزل شيء من 
الآيات . لأن دأبكم العناد في آيات الله » وقال الزتحشري : « على أن ينزل آية يضطرهم إلى الإيمان كنتت الأتبل على بني 
إسرائيل » أو آية أن يجحدوها جاءهم العذاب . « ولكن أكثرهم لا يعلمون * أن الله قادر على أن ينزل تلك الآية وأن 
صارفاً من الحكمة صرفه عن إنزالها » وقال ابن عطية : «١‏ لا يعلمون أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب » ويحتمل 
(لا يعلمون ) أن الله تعالى إنما جعل المصلحة في آيات معرضة للنظر والتأمل ليهتدي قوم ويضل آخرون » . انتهى . 
والذي يظهر (لا يعلمون ) نفى عنهم العلم حيث فرقوا بين تعلق القدرة بالآيات التي نزلت . وبين تعلقها بالايات 
المقترحة . ويعلق القدرة بهم سواء . لاجتاع المقترح وغير المقترح في الإمكان . فمن فرق بين المتاثلات ولم يقنع بما ورد 
منها . فهو لا شك جاهل . ا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم * . 


قال ابن الأنباري : « وموضع الاحتجاج من هذه الآية أن الله ركب في المشركين عقولاً » وجعل لهم أفهاماً ألزمهم 
ها انيرو ام الرسولت كله لا يا ل ل ل لإتيان 
الأنئى .» وفي ذلك دليل على نفاذ قدرة المركب ذلك فيها . وقال ابن عطية « المعنى في هذه الآية التنبيه على آيات الله 
المجودة في أنواع تخلوقاته » . وقال الزغشري : (١‏ فإن قلت ) فا الغرض في ذكر ذلك ؟ ( قلت : ) الدلالة على عظم 
قدرته » ولطف علمه » وسعة سلطانه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس. , المتكاثرة الأصناف . وهولا لها وما عليها 
مهيمن على أحواها » لا يشغله شأن عن شأن » وأن المكلفين ليسوا محصوصين بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان ) 
انتهى . والذي يظهر أنه تعالى لما حكى.عن هؤلاء قولهم ط ونزل عليه آية من ربه » , ولم يعتبروا ما نزل 
موعن بأن القدرة صالحة لإنزال آية » وهي التي اقترحتموها ونبهوا على جهلهم حيث فرقوا بين آية وآية , 
أخبروا أنهم أنفسهم وجميع الحيوان غيرهم متماثلون في تعلق القدرة الإلهية بالجميع . ؛ فلا فرق بين خلق من كلف وما لم 
تسق لق الواح رزو راسي يرنه الندء إن ررك لوسرب لكا قل )مشر اليلق اناك كلها 
مقترحها وغير مقترحها » ى) تعلقت بخلقكم . وخلق سائر الحيوان . فالإمكان هو الجامع بين كل ذلك . ولذلك قال 
تعإلى © إلا أمم أمثالكم # . يعني في تعلق القدرة بإيجادها كتعلقها بإيجادكم و.وكذ لكك الايات:. ون 
ذلك إشارة إلى أن الآيات الواردة على أيدي الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ قد تكون باختراع أعيان كالماء الذي نبع من بين 
الأصابع . والطعام الذي تكثر من قليل ؛ كا أن المخلوقات هى أعيان مخترعة لله تعالى » وكأن النسبة بماثلة الحيوان 
للإنسان دون ذكر الجباد ودون ذكر ما يعمها من حيث قوة المائلة في الشعور بالأشياء والاهتداء إلى كثير من المصالح بخلاف 
الجماد . وإن كانت القدرة متعلقة بجميع المخلوقات . و( دابة ) تقدّم شرحها وهي هنا في سياق النفي مصحوبة ب ( من ) 
التي تفيد استغراق الجنس . فهي عامة تشمل كل ما يدب فيندرج فيها الطائر » فذكر الطائر بعد ذكر الدابة تخصيص بعد 

تعميم » وذكر بعض من كل » وصار من باب التجريد كقوله © وجبريل وميكال * [ البقرة : 48 ] » بعد ذكر الملائكة ٠»‏ | 
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وإنما جرد الطائر . لآن تصرفه في الوجود دون غيره من الحيوان أبلغ في القدرة » وأدل على عظمها من تصرف غيره من 
الحيوان في الأرض . إذ الأرض جسم كثيف يمكن تصرف الأجرام عليها . والهواء جسم لطيف لا يمكن عادة تصرف 
الأجرام الكثيفة فيها إلا بباهر القدرة الإلحية » ولذلك قال تعالى # # ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن 
إلا الله 4 [ النحل : 76 ] . وجاء قوله ( في الأرض ) إشارة إلى تعميم جميع الأماكن . لما كان لفظ ( من دابة ) وهو 
المتصعرف أو بالتضر فعفيةغاا وهو الأرضن .+ ورشيمل الأرفى البرووالفسر و ينيط باهم تاكبد لقوله وول طائن) 
لأنه لا طائر إلا يطير بجناحيه . وليرفع المجاز الذي كان يحتمله قوله : ( ولا طائر ) لو اقتصر عليه . ألا ترى إلى استعارة 
الطائر للعمل في قوله فإ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه #4 [ الإسراء : 1 ] , قولهم : طار لفلان كذا في القسمة أي : 
سهمه . وطائر السعد والنحس »٠‏ وفيه تنبيه على تصور هيئته على حالة الطيران » واستحضار لمشاهدة هذا الفعل الغريب . 
وجاء الوصف بلفظ ( يطير) لأنه مشعر بالديمومة والغلبة » لأن أكثر أحوال الطائر كونه يطير وقل ما يسكن . حتى أن 
المحبوس منها يكثر ولوعه بالطيران في المكان الذي حبس فيه من قفض وغيره . وقرأ ابن أبي عبلة ( ولا طائر ) بالرفع ». 
عطفا على موضع دابة . وجوزوا أن يكون ( في الأرض ) في موضع رفع صفة على موضع ( دابة ) وكذلك يقتضي أن يكون 
( يطير) ويتعين ذلك في قراءة ابن أبي عبلة والباء في ( بجناحيه ) للاستعانة » كقوله : « كتبت بالقلم » و( لا أمم ) هوخبر 
المبتدأ الذي هو ( من دابة ) ( ولا طائر ) وجمع الخبر وإن كان المبتدأ مفرداً حملا على المعنى . لأن المفرد هنا للاستغراق . 
والمثلية هنا : قال الزمحشري' : ( أمثالكم ) مكتوبة أرزاقها . وآجاها , وأعمالها . ىا كتبت أرزاقكم . وآجالكم . 
وأعمالكم » انتهى . وقال ابن عطية : « ممائلة للناس في الخلق . والرزق » والحياة » والمدت . والحشر » . وقال الطبري 
وغيره : وهو مروي عن «أبي هريرة» واختيار الزجاج: ١‏ الماثلة في أنها تجازى بأعمالها » وتحاسب . ويقتص لبعضها من 
بعض . على ما روي في الأحاديث » . وقال مكى : « في أنها تعرف الله تعالى وتعبده » . وهذا قول أبي عبيدة . قال : 
١‏ معناه : إلا أجناس يعرفون الله ويعبدونه » . ونقله الواحدي عن ابن عباس أن الممائلة حصلت من حيث إنبه 
يعرفون الله » ويوحدونه . ويحمدونه . ويسبحونه . وإليه ذهبت طائفة من المفسرين محتجين بقوله : ©« وإن من شيء إلا 
اويا توا ويا شيب مع وي مووي ا 
خاطب النمل , وخاطب الهدهد , قال ابن عطية : في قول مكحي « وهذا قول خلف » . انتهى . وقال ابن عطية 
شوو بي ودس ديعاومو مرحي د : في أنه رجل 7 
ذلك من الأوصاف إلا أن الفائدة في هذه أن تكون الماثلة في أوصاف غير كوما أما. وقال مجاهد : إلا أصناف 
مصنفة )200 . وقال أبو صالح ‏ عن ابن عباس ١‏ الماثلة وقعت بينها وبين بن آدم من قبل أن بعضهم يفقه عن بعض » . 
وقال ابن عيسى : « أمثالكم في الحاجة إلى مدبر يدبرهم فيها يحتاجون إليه من قوت يقوتهم . وإلى لباس يسترهم » وإلى 
سكن(" يواريهم 2. وروي عن أبي الدوداء أله قال ٠.‏ امت غقول البهم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء « الله 
سبحانه وتعالى » وطلب الرزق . ومعرفة الذكر والأنثثى » وتبيؤ كل واحد منهها لصاحبه » . وقيل : « الماثلة في كونها 
ل يار » وتتوالد كالانس ») . وروى أبو سليان الخطابي عن سفيان بن 
عيينة أنه قرأ هذه الآية .» وقال : « ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من , بعض البهائم . ؛ فمنهم من يقدم إقدام الأسد . 


. 7١/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. ٠١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه للفريابي . وعبد بن حميد . وابن جرير » وابن المنذر وابن ع أبي حاتم . وأبي الشيخ‎ (0 
الكنّ والكنة والكنان وقاء كل شيءٍ ارالك المع‎ )*( 
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ومنهم من يعدو عدو الذئب » ومنهم من ينبح نباح الكلاب . ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس » ومنهم من يشره شره 
الخنزير » . وفي رواية : ١‏ « منهم من يشبه الخنزير إذا ألقي إليه الطعام الطيب تركه . وإذا قام الرجل من رجيعه ولغ فيه 
وكذلك تجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ منها واحدة » فإن أخطأت واحدة حفظها . ولم يجلس مجلسا 
روافها عنك:م:. 


أي : ما تركنا وما أغفلنا . و( الكتاب ) اللوح المحفوظ . والمعنى : وما أغفلنا فيه من شيء لم نكتبه » ول نثبت ما 
وجب أن يثبت . قاله الزمحشري7 . ولم يذكر غيره . أو القرآن » وهو الذي يقتضيه سياق الآية . والمعنى وبدأ به عن ابن 
عطية وذكر اللوح المحفوظ فعلى هذا يكون قوله ( من شىء ) على عمومه , وعلى القول الأول يكون من العام الذي يراد به 
الخاص . فالمعنى : من شيء يدعو إلى معرفة الله وتكاليفه . وكثيراً ما يستدل بعض الظاهرية بقوله ( ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ) يشير إلى أن الكتاب تضمن الأحكام التكليفية كلها . و( التفريط ) التقصير فحقه أن يتعدى ب ( في ) كقوله 
# على ما فرطت في جنب الله #[ الزمر : 01 ] » وإذا كان كذلك ؛ فيكون قد ضمن معنى ما أغفلنا وما تركنا » ويكون 
( من شيء ) في موضع المفعول به . و( من ) زائدة . والمعنى : ما تركنا وما أغفلنا في الكتاب شيئاً يحتاج إليه من دلائل 
الإهية والتكاليف . ويبعد جعل ( من ) هنا تبعيضية , وأن يكون التقدير : « ما فرطنا في الكتاب بعض شيء يحتاج إليه 
المكلف » . وإن قاله بعضهم . وجعل أبو البقاء هنا ( من شيء ) واقعاً موقع المصدر. أي تفريطا . قال : « وعلى هذا 
التأويل لا يبقى في الآية حجة لمن ظن أن الكتاب يحتوي على ذكر كل شيء تصريحاً . ونظير ذلك © لا يضركم كيدهم 
شيئاً 4 [ آل عمران : ١٠١‏ ] ء أي : ضرراً » . انتهى . وما ذكره ه من أنه لا يبقى على هذا التأويل حجة لمن ذكر . لبسو 
كا ذكر ل ا هذا العموم نفي أنواع 
المصدر ونوع مشخصاته . 0 » فهذا نمي عام 5 فينتفي منه جميع أنواع القيام ومشخصاته كقيام زيد وقيام 
عمرو وما أشبه ذلك ؛ فإذا نفى التفريط على طريقة العموم كان ذلك نفياً لجميع أنواع التفريط ومشخصاته ومتعلقاته . 
فيلزم من ذلك أن الكتاب يحتوي عل ذكر كل شيء . وقرأ الأعرج وعلقمة (ما فرَطنا) بتخفيف الراء » والمعنى 
واحد . وقال النقاش : « معنى ( فرطنا ) مخففة أخرنا ى] قالوا : « فرّط الله عنك المرض » أي : أزاله . 


« ثم إلى رهم يحشرون # . 

الظاهر في الضمير أنه عائد على ما تقدم وهو الأمم كلها من الطير والدواب . وقال قوم : ( هو عائد على الكفار لا 
عل هد نوما تحال ينيع كلام مغترصن وإقامة حججج . ويرجح هذا القول كونه جاء ب ( هم ) وبالواو التي هي للعقلاء . 
ولو كان عائداً على أمم الطير والدواب . لكان التركيب « ثم إلى ربها تحشر » . ويجاب عن هذا بأنها لما كانت ممتثلة ما 
أراد الله منبا » أجريت مجرى العقلاء م ل ا ا : 7 ]اء والظاهر أنه 
يراد به البعث . يوم القيامة . وهوقول الجمهور . فتحشر البهائم والدواب والطبروفي ذلك حديث يرويه يزيد بن بن الأصم 
عن أبي هريرة قال : « يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة » البهائم والدواب والطيروكل شيء . فيبلغ من عدل الله عز وجل 
يومئذٍ أن يأخذ للجاء هن القرقاف: ع بيقول. + كوى:تزاياً »ذلك قوله تتعالق لا ويقول الكافربيا ليع كدت ترابا 094 
[ النبأ : 4٠‏ ]ء وقال ابن عباس والحسن في آخرين : حشر الدواب . موتها . لأن الدواب لا تكليف عليها , ولا ترجو 
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ثواباً ؛ ولا تخاف عقاباً » ولا تفهم خطاباً١'»‏ . انتهى . ومن ذهب هذا المذهب تأول حديث أي هريرة على معنى التمثيل في 
الحساب والقصاص . حتى يفهم كل مكلف أنه لا بد له منه ولا محيص ., وأنه العدل المحض . قال ابن عطية : « والقول 
بالرموز ونحوها » . انتهى . وقال ابن فورك : « القول بحشرها مع بني آدم أظهر » . انتهى وعلى القول بحشر البهائم مع 
الناس . اختلفوا في المعنى الذي تحشر لأجله . فذهب أهل السنة أنها لإظهار القدرة على الإعادة . وفي ذلك تخجيل لمن 
أنكر ذلك فقال : «إ من يحيي العظام وهي رميم 4[ يس : 7/8 ] . وقالت المعتزلة : « يحشر الله البهائم والطير لإيصال 
الأعواض إليها » وكذلك قال الزمخشري فيعوضههما وينصف بعضها من بعض ٠‏ كما روي أنه يأخذ للجاء من القرناء :1 
انتهى وطول المعتزلة في إيصال التعويض عن آلام البهائم وضررها وأن ذلك واجب على الله تعالى . وفرعوا فروعاً .' 
واختلفوا في العوض أهو منقطع أم دائم ؟ فذهب القاضي وأكثر معتزلة البصرة ة إلى أنه منقطع . فبعد توفية العوض يجعلها 
ترابا . وقال أبو القاسم البلخي : يجب كون العوض دائمأ» . وقيل : « تدخل البهائم الجنة وتعوض عن ما نالها من 
الآلام . وكل ما قالته المعتزلة مبناه على أن الله تعالى يجب عليه إيصال الأعواض إلى البهائم عن الآلام النيي حصلت لا في 
الدذنيا . ومذهب أهل السنة أن الإيجاب على الله تعالى محال . # والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات #* قال 
النقاش : ١‏ نزلت في بني عبد الدارثم انسحبت على سواهم » . انتهى . ومناسبة هذه لما قبلها : أنه لما تقدم قوله « إنما 
أحد منهم . وما كان قوله ظ وما من دابة © [ هود : ” ] » الآية منبهاً على عظيم قدرة الله تعالى » ولطيف صنعه . وبديع 
خلقه . ذكر أن المكذب بآياته ه وأصم عن ساع الحق . أبكم عن النطق به . والأيات هنا القرآن . أوما ظهر على يدي 
الرسول من المعجزات . أو الدلائل والحجج . ثلاثة أقوال والإخبار عنهم بقوله # صم وبكم في الظلمات * الظاهر أنه 
استعارة عن عدم الانتفاع الذهني بهذه الحواس لا أهم صم وبكم في الظللات حقيقة . وجاء قوله # في الظلمات * كناية 
عن عمى البصيرة فهو ينظر كقوله # صم بكم عمي 4 [ البقرة : 18 ] . لكن قوله ©# ني الظلمات 4 أبلغ من قوله 
( عمي ) إذ جعلت ظرفا لهم . وجمعت لاختلاف جهات الكفر . كا قيل في قوله # وجعل الظلءات والنور « 
[ الأنعام : ١‏ ] ء على أحد الأقوال . وفي قوله فو يخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 [ البقرة : ١51/‏ ]ء وقال الحبائي : 
( الإخبار عنهم بأنهم صم وبكم في الظلمات حقيقة » وذلك يوم القيامة يجعلهم صما وبكرأ في الظلمات يضلهم بذلك عن 
لوصوم ار :ابا نا لديل ارا ابيز ماري يور الا على مونو حم اضيا تاراهم 
الحقيقة » . انتهى . والظلمات : ظلمات الكفر ء أو جب تضرب على القلب فيظلم وتحول بينه وبين نور الإيمان » أو 
ظلءات يوم القيامة . ومنه # قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً 4[ الحديد : ١‏ ] . أو الشدائد . لأن العرب كانت تعبر 
عن الشدة بالظلمة . يقولون : « يوم مظلم » إذا لقوا فيه شدة . ومنه قوله : 


بي أسَدِ مَل تَعلْمُونَ امنا إِذَاكَاَيوْمدوكَوكِبٍ ملم 09 
أربعة أقوال . رابعها : قاله الليث . 


” 8 من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم * . 
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مفعول ( يشأ ) محذوف ١‏ تقديره : « من يشأ الله إضلاله يضلله » ومن يشأ هدايته يجعله ) . ولا يجوزفي ( من ) 
قي أن نكوة ففعولا مرؤريقا ‏ العاند الخاضل.) بين المتتيكين :فيان قلت كن مسولا ايك غيل تحلات 
با و ا عباطلاو مان هرا لال نا لطا د رف ار اروك اقول لتر لل يهلا 
المفعول ؟ فالجواب : أن ذلك لا يجوز , لأن أبا الحسن الأخفش حكى عن العرب أن اسم الشرط غير الظرف والمضاف إلى 
اسم الشرط لا بد أن يكون في الجواب ضمير يعود على اسم الشرط أو المضاف إليه . والضمير ني ( يضلله ) إما أن يكون 
عائداً على إضلال المحذوف أو على ( من ) . لا جائز أن يعود على ( إضلال ) فيكون كقوله : # يغشاه موج من فوقه # 
[ النور : :٠‏ ] إذ الهاء تعود على « ذي ) المحذوفة من قوله : # أو كظلات # إذ التقدير : « أوكذي ظلات » لأنه يصير 
التقدير : « إضلال من يشأ الله يضلله » . أي : يضلل الإضلال وهذا لا يصح . ولا جائز أن يعود على ( من ) 
الشرطية , لأنه إذ ذاك تخلو الجملة الجزائية من ضمير يعود على المضاف إلى اسم الشرط . وذلك لا يجوز . ( فإن قلت ) 
يكون التقدير : « من يشأ الله بالاضلال » فيكون على هذا مفعولاً مقدماً . لأن شاء بمعنى أراد » ويقال : أراده الله بكذا , 
قال الشاعر : ْ 

َرَادَتْ عراراً بِالْهُوَانِ وَمَنْ يُرِدُْ ‏ غرراً لَعَمْرِيي بِالْهوَانٍ فقذدْ ظلم 

فالجواب أنه لا يحفظ من كلام العرب تعدية ( شاء ) بالباء لا يحفظ : « شاء الله بكذا » ولا يلزم من كون الشيء في 

معنى الثىء ء أن يعدي تعديته » بل قد يختلف تعدية اللفظ الواحد باختلاف متعلقه . ألا ترى أنك تقول « دخلت الدار) 

و«ددخلت في غار الناس » ولا يجوز « دخلت غار الناس » فإذا كان هذا وارداً في الفعل الواحد فلأن يكون في الفعلين 
أحرى . وإذا تقرّر هذا فإعراب ( من ) يحتمل وجهين , أحدهما : وهو الأولى أن يكون مبتدأ . جملة الشرط خبره . 
والثاني : أن يكون مفعولاً بفعل محذوف متأخر عنه يفسره فعل الشرط من حيث المعنى » وتكون المسألة من بياب 
الاشتغال . التقدير : ومن يشق الله يشأ إضلاله » ومن يسعد يشأ هدايته يجعله على صراط مستقيم » . وظاهر الآية يدل 
على مذهب أهل السنة في أن الله تعالى هو الحادي . وهو المضل . وأن ذلك معذوق بمشيئته # لا يسأل عما يفعل » 
[ الأنبياء : 7٠‏ ع ء وقد تأولت المعتزلة له هذه الآية كما تأولوا غيرها فقالوا معنى ( يضلله ) يخذله ويخبله » وضلاله لم يلطف 
به . لأنه ليس من أهل اللطف . ومعنى ( يجعله على صراط مستقيم ) يلطف به , لأن اللطف يجري عليه » وهذا على قول 
الزغشري” . وقال غيره : « ( يضلله ) عن طريق الجنة . ويجعله ( على صراط مستقيم ) هو الصراط الذي يسلكه 
المؤمنون إلى الجنة . قالوا وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لا يشاء هذا الضلال إلا لمن يستحق العقوبة ك| لا يشاء الهدى إلا 
للمؤمنين » . # قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين # هذا ابتداء احتجاج 
على الكفار الذين يجعلون لله شركاء . قال الكرماني : ( أرأيتكم ) كلمة استفهام و« تعجب وليس للا نظير» . وقال ابن 
عطية : « والمعنى أرأيتكم إن خفتم عذاب الله » أو خفتم هلاكا ؛ أو خفتم الساعة ؛ أتدعون أصنامكم وتلجؤون إليها في 
كشف ذلك إن كنتم صادقين في قولكم إنها احة . » بل تدعون الله الخالق الرازق » فيكشف ما خفتموه إن شاء وتنسود 
أصنامكم . أي : تتركونهم . فعيرعن الترك بأعظم وجوهه الذي هومع الترك ذهول وإغفال . فكيف يجعل إلا من هذه 
حاله في الشدائد و( أتاكم عذاب الله ) أتاكم خوفه وأماراته » وأوائله . » مثل الجدب . والبأساء » والأمراض التي يخاف 
منها الحلاك . كالقولنج . ويدع وإلى هذا التأويل أنا لوقدرنا إتيان العذاب وحلوله لم يترتب أن يقول بعد ذلك ( فيكشف ما 
تدعون ) لأن ما قد صح حلوله ومضى لا يصح كشفه . ويحتمل أن يريد ( بالساعة ) في هذه الآية ساعة موت الإنسان » . 
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انتهى ولا يضطر إلى هذا التأويل الذي ذكره بل إذا حل بالإنسان العذاب واستمر عليه لا يدعو إلا الله وقوله : « لأن ما 
صح حلوله ومضى لا يصح كشفه » . ليس كا ذكر . لأن العذاب الذي يحل بالإنسان هو حاس . منه ما مر وانقضى . 
ل ال ل ٠‏ فيضح كشفه وإزالته بقطع الله ذلك عن الإنسان » وهذه 
الآية تنظر إلى قوله تعالى # وإذا مس الإنسان الضرّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائ) فلم| كشفنا عنه ضرًه مرّ كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه » [ يونس : ١7‏ ] . ف| انقضى من الضر الذي مسه لا يصح كشفه . وما هو ملتبس به كشفه الله تعالى » فالضر 
جنس كما أن العذاب هنا جنس . وقال مقاتل : « ( عذاب لله ) هو العذاب الذي كان يأتي الأمم الخالية » . وقال ابن 
عباس : هو الموت . ويعني ‏ والله أعلم ‏ مقدّماته من الشدائد » . والجمهور على أن الساعة هي القيامة . و( أرأيت ) 
الحمزة فيها للاستفهام . فإن كانت البصرية أو التي لإصابة الرئة أو العلمية الباقية على بابها لم يجز فيها إلا تحقيق الهمزة » أو 
تسهيلها بين بين . ولا جوز حذفها . وتختلف التاء باختلاف المخاطب ولا يجوز إلحاق الكاف بها . وإن كانت العلمية الي , 
هي بمعنى « أخبرني » جاز أن تحقق الهمزة » وبه قرأ الجمهور في ( أرأيتكم ) و( أ انرجا نشول بونرا" 
. نافم وروي عنه إبداها ألفا محضة ويطول مدّها لسكونها وسكون ما بعدها . وهذا البدل ضعيف عند النحويين إلا أنه قد 
سمع من كلام العرب . حكاه قطرب وغيره . وجاز حذفها وبه قرأ الكسائي . وقد جاء ذلك في كلام العرب . قال 
الراجر : 
اريم إن عفتيه اتلرداذة 


ش بل قد زعم الغراء : : أنها لغة أكثر العرب . قال الفراء : « للعرب في ( أرأيت ) لغتان ومعنيان » أحدهما التمال 
الرجل « أرأيت زيدا ) أي بعينك , ٠‏ فهذه مهموزة . وثانيههما : أن تقول « أرأيت » وأنت تقول « أخبرنى » فها هنا تترك 
الهمزة إن شئت وهو أكثر كلام العرب تومىء إلى ترك ال همزة للفرق بين المعنيين » . انتهى . وإذا كانت بمعنى «( أخبرني ) 
جاز أن تختلف التاء باختلاف المخاطب . وجاز أن تتصل بها الكاف مشعرة باختلاف المخاطب . وتبقى التاء مفتوحة 
كحالها للواحد المذكر . ومذهب البصريين أن التاء هى الفاعل ‏ وما لحقها حرف يدل على اختلاف المخاطب » وأغنى 
اختلافه عن اختلاف التاء . ومذهب الكسائي : أن الفاعل هو التاء . وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول” 
. الأول . ومذهب الفراء : أن التاء همي حرف خطاب كهي في أنت . وأن أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل . 
استعيرت ضمائر النصب للرفع . والكلام على هذه المذاهب إبدالاً وتصحيحاً مذكور في علم النحو . وكون (١‏ أرأيت ) 
و( أرأيتك ) بمعنى أخبرني نص عليه سيبويه و« الأخفش » و١‏ الفراء » و« الفارسى » و١‏ ابن كيسان » وغيرهم . وذلك 
تفسير معنى لا تفسير إعراب » قالوا : فتقول العرب : « أرأيت زيداً ما صنع » فالمفعول الأول ملتزم فيه النصب » ولا يجوز 
فيه الرفع على اعتبار تعليق « أرأيت » وهو جائز في « علمت » . و : رأيت » الباقية على معنى « علمت ) المجردة من معنى 
أخبرني . لأن « أخبرني » لا تعلق فكذلك ما كان بمعناها . والجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني . قال سيبويه : 
و« تقول أرأيتك زيداً أبومن هو » و« أرأيتك عمراً أعندك هو أم عند فلان » لا يحسن فيه إلا النصب في « زيد » ألا ترى 
أنك لو قلت : « أرأيت أبومن أنت » و« أرأيت أزيد ثم أم فلان » لم يحسن ؛ لأن فيه معنى « أخبرني عن زيد ) . ثم قال 
سيبويه : « وصار الاستفهام في موضع المفعول الثاني » . وقد اعترض كثر من النحاة على سيبويه وخالفوه . وقالوا : كثيرا 
ماتعلق «أرأيت» وفي القرآن من ذلك كثير, منه: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أ وأتتكم الساعة أغيرالله تدعون» 
)١(‏ شطر بيت من الرجز لرؤبة » وينسب لرجل من هذيل , المحتسب 19/١‏ الخصائص 181/١‏ الخزانة 0/4/8 المغني 714 العيني 
0١‏ التصريح على التوضيح 0١‏ يس .47/١‏ ملحقات ديوانرؤبة )١7*(‏ وسيأتي بتامه . 





10 ف ا مف علا لذ خف أي كي ودين أ خوكلا شيط يل الوا "أو وا فد هل هف و اتونظين ري جد ج ج الإسصك جو نمت واز و1 راقو جوم ال “ود ود جو الت ان ما اث ا و مودي سورة الأنعام / الآيات 051 
# أرأيت الذي ينبى عبداً إذا صلى » 8 أرأيت إن كذب وتولى ش ألم يعلم # [العلق : ]١5 . ٠١‏ . وقال الشاعر : 
أرانت إن خاقت ايه املو لل حا لسن السرؤةا 

أَقَائِلْن أَحضِرًوا الشهُودًا©» ‏ 


وذهب ابن كيسان إلى أن الجملة الاستفهامية في « أرأيت زيداً ما صنع » بدل من « أرأيت » » وزعم أبو الحسن أن 
« أرأيتك ) إذا كانت بمعنى أخيرني » فلا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه . وتلزم الحملة الي بعده الاستفهام لأن 
« أخبرني » موافق لمعنى الاستفهام . وزعم أيضاً أنها تخرج عن بابها بالكلية وتضمن معنى أما , أو تنبه » وجعل من ذلك 
قوله تعالى # قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت * [ الكهف : > ] » وقد أمعنا الكلام على « أرأيت ) 
ومسائلها في كتابنا المسمى « بالتذييل في شرح التسهيل » وجمعنا فيه ما لا يوجد مجموعاً في كتاب فيوقف عليه فيه . ونحن 
نتكلم على كل مكان تقع فيه « أرأيت» في القرآن بخصوصيته . فنقول الذي نختاره أنها باقية على حكمها من التعدّي إلى 
اثنين » فالأول منصوب والذي لم نجده بالاستقراء إلا حملة استفهامية » أو قسمية . فإذا تقرر هذا فنقول : المفعول الأول 
في هذه الآية محذوف . والمسألة من باب التنازع . تنازع ( أرأيتكم ) والشرط على ( عذاب الله ) فأعمل الثاني » وهو 
( أتاكم ) فارتفع ( عذاب ) به . ولو أعمل الأول لكان التركيب ( عذاب ) بالنصب ونظيره « اضرب إن جاءك زيد » على 
إعمال « جاءك » ولو نصب لحاز . وكان من إعمال الأول . وأما المفعول الثاني فهي الجملة الاستفهامية من ( أغير الله 
تدعون ) والرابط لهذه الجملة بالمفعول الأول محذوف . تقديره : أغير الله تدعون لكشفه» . ولمعنى : « قل أرأيتكم 
عذاب الله إن أتاكم أو الساعة إن أتتكم أغير الله تدعون لكشفه أو كشف نوار لها . وزعم أبوالحسن أن ( أرأيتكم ) في هذه 
الآية بمعنى ( أما ) , قال : « وتكون أبدا بعد الشرط وظروف الزمان , والتقدير : « أما إن أتاكم عذابه » . والاستفهام 
جواب ( أرأيت ) لا جواب الشرط » . وهذا إخراج ل ( أرأيت ) عن مدلوها بالكلية . وقد ذكرنا تخريجها على ما استقر فيها 
فلا نحتاج إلى هذا التأويل البعيد . وعلى ما زعم أبو الحسن لا يكون ل ( أرأيت ) مفعولان , ولا مفعول واحد . وذهب 
بعضهم إلى أن مفعول ( أرأيتكم ) محذوف دل عليه الكلام , تقديره : « أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم عند بجيء 
الساعة » . ودل عليه قوله ( أغير الله تدعون ) . وقال آخرون : ١‏ لا تحتاج هنا إلى جواب مفعول . لأن الشرط وجوابه قد 
حصلا معنى المفعول » . وهذان القولان ضعيفان . وأما جواب الشرط . فذهب الحوفي إلى أن جوابه ( أرأيتكم ) قدم 
لدخول ألف الاستفهام عليه ,» وهذا لا يجوز عندنا وإنما يجوز تقديم جواب الشرط عليه في مذهب الكوفيين وأبي زيد 
والمبرد . وذهب غيره إلى أنه محذوف فقدره الزمخشري () فقال : ١‏ إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون ») . 
وإصلاحه بدخول الفاء » أي فمن تدعون ., لأن الجملة الاستفهامية إذا وقعت جوابا للشرط فلا بد فيها من الفاء . وقدره 
غبره إن أتاكم عبد الله أو أتتكم الساعة دعوتم الله » ودل عليه الاستفهام في قوله ( أغير الله تدعون). وقال 
الزخشري 7(" : « ويجوز أن يتعلق الشرط بقوله ( أغير الله تدعون ) كأنه قيل « أغير الله تدعون إن أتاكم عذاب الله » . 
انتهى . فلا يجوز أن يتعلق الشرط بقوله ( أغير الله ) لأنه لو تعلق به لكان جواباً للشرط فلا يجوز أن يكون جواباً للشرط . 
لأن جواب الشرط إذا كان استفهاماً بالحرف لا يكون إلا ب ( هل ) مقدماً عليها الفاء » نحو : « إن قام زيد فهل تكرمه » 
ولا يجوز ذلك في الهمزة . لا تتقدم الفاء على المهمزة ولا تتأخر عنها . فلا يجوز « إن قام زيد فأتكرمه » ولا « أفتكرمه » ولا 
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١‏ أتكرمه » بل إذا جاء الاستفهام جواباً للشرط لم يكن إلا بما يصح وقوعه بعد الفاء لا قبلها . هكذا نقله الأخفش عن 
العرب ولا يجوز أيضاً من وجه آخر , لأنا قد قرّرنا أن ( أرأيتك ) متعد إلى اثنين » أحدهما : في هذه الآية محذوف ٠»‏ وأنه 
من باب التنازع والآخر : وقعت الجملة الاستفهامية موقعة . فلو جعلتها جواباً للشرط لبقيت أرأيتكم متعدّية إلى واحد . 
وذلك لا يجوز . وأيضا التزام العرب في الشرط الجائي بعد ( أرأيت ) مذ ا 0 
لان ل يدف جسواب اشرط إلاعند مشي فل قال تماق ف قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله # . ٠‏ #قل 
ووب وأبصاركم »# ٠‏ # قل أرأيتم إن اناكم غنذابة بياتا 4[ يوسن : *8]» 
© قل أرأ يتم إن جعل الله # [ القصص ل ال د ا ال ا 1 
كذب وتو » [ العلق : 3# ١4‏ ] : * ألم يعلم #* إلى غير ذلك من الآيات وقال الشاعر : 
+ أراكت إن خاعتييه أملوةا 


وأيضاً فمجيء الجمل الاستفهامية مصدرة همزة الاستفهام دليل على أنها ليست جواب الشرط . إذلا يصح وقوعها 
ساي انيه مي اراي اردوج اساي ريو اماي و ب 0 
ما تدعون إليه ) مع قوله ( أو أتتكم الساعة ) وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين ؟ ( قلت : ) قد اشترط في الكشف 
المشيكة وهو قوله ( إن شاء ) إيذاناً بأنه إن فعل كان له وجه من الحكمة إلا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه ) . 
انتهى . وهذا مبني على أنه يجوز أن يتعلق الشرط بقوله ( أغير الله ) وقد استدل للفاعل أن ذلك لا يجوز . وتلخص في 
جواب الشرط أقوال . أحدها : أنه مذكور وهو( أرأيتكم ) المتقدّم والآخر : أنه مذكور وهو ( أغير الله تدعون ) 2 
والثالث : أنه محذوف تقديره ( من تدعون ) . والرابع : أنه محذوف . تقديره : ( دعوتم الله ) هذا ما وجدناه منقولاً . 
والذي لشن البغتر هلاه الأقوالوهو أن ركون عدوا لدلالة ( أرأيتكم ) عليه ؛ وتقديره : ( إن أتاكم عذاب الله 
ع واي عي عه بي 
فأخرني » . فحذف الجواب لدلالة « أخيرني ) عليه . ونظير ذلك «أنت ظالم إن فعلت » التقدير : « فأنت ظالم ) فحذف 
« فأنت ظالم » وهو جواب الشرط لدلالة ما قبله عليه » وهذا التقدير الذي قدرناه هو الذي تقتضيه قواعد العربية . 
و( غير الله ) عنى به الأصنام التي كانوا يعبدونها وتقديم المفعول هنا بعد ال همزة يدل على الإنكار عليهم دعاء الأصنام » إذ 
لا ينكر الدعاء إنما ينكر أن الأصنام تدعى . كما تقول : « أزيداً تضرب » لا تنكر الضرب . ولكن تنكر أن يكون محله 
زيدا » قال الزمخشري2) : « بكتهم بقوله ( أغير الله تدعون ) بمعنى : أتخصون الحتكم بالدعوة فيم| هو عادتكم إذا 
أصابكم ضر أم تدعون الله دونها » . انتهى . وقدره بمعنى ١‏ أتتمحصون) لأن عنده تقديم المفعول مؤذن بالتخصيص 
والحصر . وقد تكلمنا فيها سبق في ذلك . وأنه لا يدل على الحصر والتخصيص . 

وهذه الآية عند علماء البيان من باب استدراج المخاطب . وهو أن يلين الخطاب ويمزجه بنوع من التلطف والتعطف 
حتى يوقع المخاطب في أمر يعترف به فتقوم الحجة عليه . والله تعالى خاطب هؤلاء الكفار بلين من القول وذكر لهم ل 
ينازعون فيه » وهو أنهم كانوا إذا مسهم الضر دعو الله لا غيره . وجواب ( إن كنتم صادقين ) محذوف تقديره : « إن كنتم 
صادقين في دعواكم أن غير الله إله فهل تدعونه لكشف ما يحل بكم من العذاب » . # بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون 
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ف الور ف تن ور 217 11د إن ني الامتوها وى يد يوسي قود مات عا و لزي بي ال فل ارك بد مون بان لا وك ل سورة الأنعام/ الآيات : 57-75 


إليه إن شاء وتنسبون ما تشركون #4 ( إياه ) ضمير نصب منفصل . وتقدم الكلام عليه في قوله © إياك نعبد » [ الفاتحة : 
4 ]. مستوفقى . وقال ابن عطية : هنا ( إياه ) اسم مضمر أجري مجرى المظهرات في أنه يضاف أبدا » . انتهى . وهذا 
تخالف لمذهب سيبويه . لآن مذهب سيبويه أن ما اتصل ب ( إيا ) من دليل تكلم أو خطاب أو غيبة » وهو حرف لا اسم 
أضيف إليه ( ايا ) لأن المضمر عنده لا يضاف . لأنه أعرف المعارف , فلو أضيف لزم من ذلك تنكره حتى يضاف ويصير إذ 
ذاك معرفة بالإضافة لا يكون مضمرا . وهذا فاسد . ومحيئه هنا مقدما على فعله دليل على الاعتناء بذكر المفعول . وعند 
الزمحشري22 أن تقديمه دليل على الحصر والاختصاص . ولذلك قال : بل تخصونه بالدعاء دون الآلهة . والاختصاص 
عندنا والخصر فهم من سياق الكلام لا من تقديم المفعول على العامل . و( بل ) هنا للاضراب والانتقال من شيء إلى شىء 
من غير إبطال لما تضمنه الكلام السابق من معنى النفى . لأن معنى الجملة السابقة النفى وتقديرها : « ما تدعون أصنامكم 
لكشف العذاب » . وهذا كلام حق لا يمكن فيه الإضراب . يعني الإبطال . و ( ما ) من قوله ( ما تدعون ) الأظهر : أنها 
. موصولة . أي : فيكشف الذي تدعون . قال ابن عطية : «ويصح أن تكون ظرفية ) . انتهى . ويكون مفعول 
( يكشف ) محذوفا . أي : « فيكشف العذاب مدة دعائكم . أي : ما دمتم داعيه . وهذا فيه حذف المفعول وخروج عن 
الظاهر لغير حاجة . ويضعفه وصل ( ما ) الظرفية بالمضارع وهو قليل جدًا . إنما بامها أن توصل بالماضي . تقول : ١‏ لا 

أكلمك ما طلعت الشمس » . ولذلك علة ما ذكرت في علم النحو . قال ابن عطية : « ويصح أن تكون مصدرية على 
حذف في الكلام » . وقال الزجاج : « وهومثل #8 واسأل القرية #4[ يوسف : 8١‏ ع ». انتهى . ويكون تقدير المحذوف 
( فيكشف موجب دعائكم وهو العذاب ) . وهذه دعوى محذوف غير متعين » وهو خلاف الظاهر . والضمير في ( إليه ) 
عائد على ( ما ) الموصولة . أي : إلى كشفه و( دعا ) بالنسبة إلى متعلق الدعاء يتعدى ب ( إلى ) قال الله تعالى ( وإذا دعوا 
إلى الله ) الآية . وقال الشاعر : 


َإِنَْ دَعَوْتٍ إِلَى جَلى وَمَكُرمَةٍ ١‏ يوماً سَرَاة كرام الثاس فَادْعِينَا9) 


وتتعدى باللام 5 قال الشاعر : 
َإِنْ دع لجل أَكْنْ مِنْ حُمَاتهًا”" 
وقال آخر : 
ارت لما لال و10 0 


. 77/7 انظر الكشاف‎ )١١ 
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. )2058( م جلل . شواهد الكشاف ص‎ )5775/١( اللسان‎ ) ٠١ ١/١١ 
: صدر بيت وعجزه‎ )5( 
اع اب ويح و ماس مويف 2 أفات تأتك الأعداء بالجهد أجهد‎ 
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اللسان : ( سور) 


0 


انتهى . وهذا ليس بجيد . لأن ( دعا ) بالنسبة إلى جيب الدعاء إنما يتعدذى لمفعول به دون حرف جر . قال تعالى ‏ ادعوني 
أستجب لكم # غافر # أجيب ذعوة الذّاع إذا دعان 4 [ البقرة : 181 ع » ومن كلام العرب : « دعوت الله سميعاً ) 
ولا تقول مبذا المعنى : دعوت إلى الله » بمعنى « دعوت الله » إلا أنه يمكن أن يصحح كلامه بدعوى التضمين 0 
«يدعون) معنى «يلجؤون» كأنه قيل «فيكشف ما يلجؤون فيه بالدّعاء إلى الله) . لكن التضمين ليس بقياس, ولا 
يصار إليه إلا عند الضرورة » ولا ضرورة هنا تدعو إليه . وعلق تعالى الكشف بمشيئته . فإن شاء أن يتفضل بالكشف 
فعل . وإن لم يشأ لم يفعل . لا يجب عليه شيء . قال الزمحشري : ١‏ ( إن شاء ) إن أراد أن يتفضل عليكم ولم تكن 
مفسدة ) . انتهى . وفي قوله : « ولم تكن مفسدة » دسيسة الاعتزال . وظاهر قوله ( وتنسون ما تشركون ) النسيان حقيقة 
والذهول والغفلة عن الأصنام . لأن الشخص إذا دهمه ما لا طاقة له بدفعه تجرد خاطره من كل شيء إلا من الله الكاشف 
لذاك الداهم فيكاد يصير كالملجأ إلى التعلق بالله » والذهول عن من سواه . فلا يذكر غير الله القادر على كشف ما دهم . 
وقال الزمخشري 27 : « وتنسون ما تشركون وتكرهون المتكم ) . وهذا فيه بعد . وقال ابن عطية : « تتركونهم . وتقدم 
قوله هذا . وسبقه إليه الزجاج . فقال : « تتركونهم لعلمكم أنهم في الحقيقة لا يضرون ولا ينفعون » . وقال 
« النحاس » : « هومثل قوله # ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى *# [ طه : ١١5‏ ] » وقيل : يعرضون إعراض الناسي 
لليأس من النجاة من قبله » . و( ما) موصولة . أي : « وتنسون الذي تشركون » . وقيل : ( ما ) مصدرية . أي : 
وتنسون إشراككم . ومعنى هذه الجمل : « بل لا ملجأ لكم إلا الله تعالى وأصنامكم مطرحة منسية » . قاله ابن عطية . 

ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون * . 

هذا تسلية للرسول - يَكٍ ‏ وأن عادة الأمم مع رسلهم التكذيب والمبالغة في قسوة القلوب حتى هم إذا أخحذوا بالبلايا 
لا يتذللون لله ولا يسألون كشفها . وهؤلاء الأمم الذين بعث الله تعالى إليهم الرسل أبلغ انحرافا » وأشد شكيمة27 , 
وأجلد من الذين بعث إليهم رسول الله يلِ - إذ خاطبهم تعالى بقوله ظ قل أرأيتكم # . الآية وأخر 
أخهم عند الأزمات لا يدعون لكشفها إلا الله تعالى . وفي الكلام حذف ., التقدير : « ولقد أرسلنا الرسل إلى أمم من قبلك 
فكذبوا فأخذناهم » . وتقدم تفسير البأساء والضراء . والترجي هنا بالنسبة إلى البشر . أي : لو رأى أحد ما حل بهم لرجا 
تضرعهم وابتهالهم إلى الله في كشفه . والأخذ : الإمساك بقوة بطش وقهر . وهو هنا مجاز عن متابعة العقوبة والملازمة . 
وا معني « لعاقبناهم في الدنيا» © فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا 4 ( لولا ) هنا حرف تحضيض يليها الفعل ظاهراً أو 
تقبهر اع أو ايقس سني مجم رك لفطل سن مقفول: نه بوظلر نيك كوتو الكيةة + :قفا عن ( لونلا عبوز تضرظرا يات 1د ) 
وهي معمولة ل ( تضرعوا ) ولتحضيض يدل على أ نه لم يقع تضرعهم حين جاء البأس : فمعناه إظهار معاتبة مذنب 
غائب . وإظهار سوء فعله » ليتحسر عليه المخاطب . وإسناد المجيء إلى البأس مجحاز عن وصوله إليهم . والمراد : أوائل 
البأس وعلاماته . 8 ولكن قست قلوبهم » أي : صلبت وصبرت على ملاقاة العذاب , لما أراد الله من كفرهم . ووقوع 
( لكن ) هنا حسن . لأن المعنى انتفاء التذلل عند يحجىء البأس . ووجود القسوة الدالة على العتووالتعزز » فوقعت ( لكن ) 
لشي ودرهنا + الليق ذا لسهزة ».يكذ إن كارك القموة غتارةضن الكثر .تسر الس فز انيز القر عق 
عبارة عن الإيمان فعير بالسبب عن المسبب . كانت أيضاً واقعة بين ضدين تقول : قسا قلبه فكفرء وآمن فتضرع . 


. 777/7 انظر الكشاف‎ )١١ 
فإن!‎ ٠ ابن الأعرابي : الشكيمة قوة القلب. ابن السكيت: إنه لشديد الشكيمة إذا كان شديد النفس أنِقَاً أ 1 يا . وأصله من شكيمة اللجام‎ 6 
6577/5 فوتها تدل على قوة الفرس بالسان العرب‎ 


اساي « اماق ماروا مو رافق افي31 راود بو أل ل طلاخي ةو كيه وم كدف ولت أ جو جا جا ا له الك و ره حت ل الو شك الز رف لد لم سورة الأنعام / الآيات 5727 


وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون * يحتمل أن تكون الجملة داخلة تحت الاستدراك . ويحتمل أن تكون استكناف 
إخبار . والظاهر الأول , فيكون الحامل على ترك التضرع قسوة قلوبهم . وإعجابهم بأعمالهم التي كان الشيطان سببا في 
الخيرات وبلوغ الطلبات . حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة # معنى هذه الجمل معنى قوله : # ولا يحسبن الذين 
عامر أن النبي - يَكهِ ‏ قال : « إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما يشاؤون على معاصيهم فإنماذلك استدراح منه لهم » ثم 
تلا فلما نسوا ما ذكروا به 4 الآية20 . والأبواب استعارة عن الأسباب التي هيأها الله لهم المقتضية لبسط الرزق عليهم . 
والإهام في هذا العموم لتهويل ما فتح عليهم وتعظيمه . وغيا الفتح بفرحهم بما أوتوا . وترتب على فرحهم أخذهم بغتة : 
أي : إهلاكهم فجأة , وهو أشد الإهلاك . إذلم يتقدم شعور به فتتوطن النفس على لقائه . ابتلاهم أولا بالبأساء والضراء 
فلم يتعظوا ٠‏ ثم نقلهم إلى ما أوجب سر ورهم من إسباغ النعم عليهم فلم يجد ذلك عندهم ولا قصدوا الشرك » ولا 
أصغوا إلى إنابة » بل لم يحصلوا إلا على فرح بما أسبغ عليهم . قال محمد بن النضر الحارثي : « أمهل هؤلاء القوم عشرين 


ننه +210 , 

« فإذا هم مبلسون » . 

أي : باهتون يائسون لا يخبرون جواباً . وقرأ ابن عامر ( فَتَحْنَا ) بتشديد التاء . والتشديد لتكثير الفعل . و( إذا ) 
هي الفجائية » وهى حرف على مذهب الكوفيين . وظرف مكان » ونسب إلى سيبويه . وظرف زمان » وهو مذهب 
الريائي 27 . والعامل فيها إذا قلنا بظرفيتها . هو خير المبتدأ . أي : « ففي ذلك المكان هم مبلسون )2*7 . أي : مكان 
إقامتهم . وذلك الزمان هم مبلسون . وأصل الإبلاس : الإطراق لحلول نقمة أو زوال نعمة . قال الحسن : 
« مكتئبون 00 . وقال السدي : « هالكون » . وقال ابن كيسان و« قطرب » : خاشعون . وقال ابن عباس : 
« متحيرون). وقال الزجاج « متحسرون ») . وقال ابن جرير : ١‏ الساكت عند انقطاع الحجة ) . فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا » عبارة عن استئصاهم بالهلاك . والمعنى : فقطع دابرهم » ونبه على سبب الاستئصال بذكر الوصف الذي 
هوالظلم , وهوهنا الكفر . والدابر : التابع للشيء من خلفه , يقال : « دبر الوالد الولد يدبره » و« فلان دبر القوم دبورا 
ودبرا » إذا كان آخرهم . وقال أمية بن أبي الصلت : 


فاستؤْصِلوا بِعَذذاب خص ذَابِرَهُم فمَا استطاعوا له صَرْفا ولا انتصَروا(9) 


. 771١/5 أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم . وأبي الشيخ ١١/7‏ ام 

[فنة قال السيوطي : ( إذا ) حرف عند الكوفيين والأخفش » واختاره ابن مالك ويرجحه قولهم : خرجت فإذا إن زيدا بالباب . بكسر ه« إن ») » 
لأن « إن » لا يعمل ما بعدها فيم| قبلها . وظرف مكان عند المبرد والفارسى وابن جني وأبي بكر الخياط . واختاره ابن عصفور . وظرف زمان 
عند الرياشي والزجاج , واختاره الزنغشري وابن طاهر وابن خروف والشلوبين إبقاء لها على ما ثبت لها . 

انظر همع الهوامع 7١1/١‏ 

60 المبلس : اليائس . ولذلك يقال للذي يسكت عند انقطاع حجته . ولا يكون عنده جواب قد أبلس . ظ 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد . وابن المنذر عن مجاهد ١7/*‏ . 

(5) البيت من البسيط . انظر ديوانه ص ”” والطبري ”55/١١‏ القرطبي 77/57 المحرر الوجيز 077/57 . 
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قال أبو عبيدة : « دابر القوم آخرهم الذي يدبرهم ) . وقال الأصمعي : « الدابر الأصل » » يقال : ( قطع الله 
دابره » أي : أذهب أصله ) . وقرأ عكرمة : ( فقطع دابر ) بفتح القاف والطاء والراء ٠أي‏ : فقطع الله » وهوالتفات . 
إذ فيه الخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب # والحمد لله رب العالمين # قال الزمحشري 21 : « إيذان بوجوب 
الحمد لله عند هلاك الظلمة . وأنه من أجل النعم » وأجزل القسم » انتهى . 

والذي يظهر أنه تعالى لما أرسل الرسل إلى هؤلاء الأمم كذبوهم . وآذوهم , فابتلاهم الله تارة بالبلاء » وتارة 
بالرخاء » فلم يؤمنوا . فأهلكهم . واستراح الرسل من شرهم . وتكذيبهم . وصار ذلك نعمة في حق الرسل . إذ 
أنجز الله وعده على لسانهم بهلاك المكذبين . فناسب هذا الفعل كله الختم بالحمدلة . 8 قل أرأيتم ان أخذ الله سمعكم 
وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به * . 

ما ذكر أولاً تبديدهم بإتيان العذاب أو الساعة » كان ذلك أعظم من هذا التهديد . فأكد خطاب الضمير بحرف 
الخطاب . فقيل : ( أرأيتكم ) ولما كان هذا التهديد أخف من ذلك لم يؤكد به بل اكتفى بخطاب الضمير فقيل ( أرأيتم ) 
وفي تلك وهذه . الاستدلال على توحيد الله تعالى » وأنه المتصرف في العالم . الكاشف للعذاب » والراد لما شاء بعد 
الذهاب . وأن التهم لا تغنى عنهم شيئاً . أو الظاهر من قوله : ( أخذ سمعكم وأبصاركم ) أنه ذهاب الحاسة السمعية 
والبصرية فيكون أخذا حقيقيا . وقيل : هو أخذ معنوي . والمراد : إذهاب نور البصر بحيث يحصل العمى » وإذهاب 
سمع الأذن بحيث يحصل الصمم . وتقدم الكلام على إفراد السمع . وجمع الأبصار . وعلى الختم على القلوب , في أول 
البقرة فأغنى عن إعادته . ومفعول ( أرأيتم ) الأول محذوف . والتقدير : « قل أرأيتم سمعكم وأبصاركم أن 
أخذها الله » . والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية » ى) تقول : « أرأيتك زيدا ما يصنع » . وقد قررنا أن ذلك من باب 
الإعمال» أعمل الثاني وحذف من الأول » وأوضحنا كيفية ذلك في الآية قبل هذه . والضمير في ( به ) أفرده إجراء له مبجحرى 
اسم الإشارة » كأنه قيل : « تأتيكم بذلك » أو يكون التقدير : « بما أخذ وختم عليه » » وقيل : « يعود على السمع 
بالتصريح وتدخل فيه القلوب والأبصار » . وقيل : « هوعائد على ال هدى الذي يدل عليه المعنى . لأن أخذ السمع والبصر 
والختم على القلوب سبب الضلال » وسد لطرق الهداية”# . و( من إله ) استفهام , معناه : توقيفهم على أنه ليس نّم سواه 
فالتعلق بغيره لا ينفع » . قال الجوني : « وحرف الشرط وما اتصل به في موضع نصب على الحال . والعامل في الحال 
( أرأيتم ) كقوله : « اضربه إن خرج » أي : خارجاً .» وجواب الشرط ما تقدم ما دخلت عليه همزة الاستفهام » . انتهى 
وهذا الإعراب تخليط ط انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون » روى أبوقرة() المسيبي عن نافع ( بهُ انظر) بضم 
الحاء . وهي قراءة الأعرج . و( انظر) خطاب للسامع . (وتصريف الآيات ) قال مقاتل : « نخوفهم بأخذ الأساع 
والأبصار والقلوب . وبما صنع بالأمم السالفة » . وقال ابن فورك : « تصريفها مرة تأتي بالنقمة » ومرة تأتي بالنعمة » ومرة 
بالترغيب ». ومرة بالترهيب » .. وقيل : ١‏ تتابع لهم الحجج وتضرب لهم الأمثال » » وقيل : « نوجهها إلى الإنشاء والإفناء 
والإهلاك » » وقيل : « الآيات على صحة توحيده وصدق نبيه » . و( الصدف ) و( الصدوف ) الإعراض والنفور , قال 
ابن عباس و «١‏ الحسن ») و١‏ قتادة ) و« مجاهد » و« السدي »: «(يصدفون ) يعرضون ولا يعتيرون )0 . وقرأ بعض 





. 578/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) وهومن جلة الرواة عن نافع . وقد تقدم . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد , وابن أبي شيبة » وابن جريرء وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ عن 
مجاهد . وكذلك عن ابن عباس وعزاه لابن جرير » وابن المنذر. وابن أب حاتم ؛ وأبي الشيخ في رواية » وللطيالسي في رواية أخرى 
ل" 


هن كقككهول 7878393-41 اا ااا ار ندا اكد 
القراء ( كيف نصَرِفٌ ) من ( صرف ) ثلائياً « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يبلك إلا القوم 
الظالمون # هذا تبديد الث فالأول بأحد أمرين » العذاب والساعة . والثاني : بالأخذ والختم . والثالث بالعذاب فقط . 
فيل ( بغتة ) فجأة لا يتقدم لكم به علم » و( جهرة ) تبدو لكم مخايله ثم ينزل » . وقال الحسن + ( بغتة ) ليلاء 
و( جهرة ) نبارً()) . وقال مجاهد : ( بغتة ) فجأة آمنين » و( جهرة ) وهم ينظرون9©) . ولما كانت البغتة تضمنت 

معنى الخفية صح مقابلتها للجهرة . وبدىء مها ؛ لأنها أردع من الجهرة . والجملة من قوله ( هل مهلك ) معناها . النفي . 
أي ما ملك إلا القوم الظالمون . ولذلك دخلت ( إلا ) وهى في موضع المفعول الثاني ل ( أرأيتكم ) والرابط متحدوف . 
أي : هل يبلك به والأول من مفعولي ( أ رأيتكم ) محذوف من باب الإعمال لما قررناه السو مود وان 
أداتي الخطاب . والخطاب لكفار قريش والعرب . وفي ذكر الظلم تنبيه على علة الإهلاك . والمعنى : هل يبلك إلا أنتم 
لظلمكم . وقرأ ابن محيصن ( هل يَمْلِك ) مبنياً للفاعل . 

واوماترسيل الرهن لاسر ين ورين 4 

أي : مبشرين بالثواب ومنذرين بالعقاب . وانتصب ( مبشرين ومنذرين ) على الحال , وفيهها معنى العلية » أي : 
أرسلناهم للتبشير والإنذار لا لأن تقترح عليهم الآيات بعد وضوح ما جاؤوا به وتبيين صحته . # فمن آمن وأصلح »* 
أي : من صدق بقلبه وأصلح في عمله . 

فو فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون * . 

جعل العذاب ماسأ كأنه ذوحياة يفعل بهم ما شاء من الآلام , وقرأ علقمة ( نمسهم العذاب ) بالنون من ( أمس ) 
وأدغم الأ عمش ( العذاب با ) كأبي عمرو . وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش ( يُفسقون ) بكسر السين . 

« قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إِليّ * . 

قال الزحشري”/ : « أي لا أدعي ما يستبعد في العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن الله » وهي قسمة بين الخلق 
وأرزاقه وعلم الغيب . وإني من الملائكة الذين هم أشرف جنس خلقه الله » وأفضله . وأقربه منزلة منه ‏ أي : لم أدع 
الألوهية ولا الملكية . لأنه ليس بعد الإهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة حتى تستبعدون دعواي وتستنكرونها » وإنما أدعي 
ما كان مثله لكثير من البشر وهو النبوة » . انتهى . وما قاله من أن المعنى . إن أقول لكم إني لست بإله فأنصف بصفاته من 
كينونة خزائنه عندي وعلم الغيب . وهو قول الطبري . والأظهر أنه يريد أنه بشر لا شىء عنده من خزائن الله » ولا من 
قدرته. ولا يعلم شيئاً تمماغاب عنه قالهابن عطية. وأماقول الزمحشري في الملائكة : هم أشرف جنس خلقه الله 
وأفضله . وأقربه منزلة ٠‏ فهوجار على مذهب المعتزلة من أن الملك أفضل خلق الله . وقد استدل الحبائي ببذه الآية على أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء » قال : « لأن معنى الآية : لا أدعي منزلة فوق منزلتي , فلولا أن الملك أفضل لم يصح ذلك . 
قال القاضي : إن كان الغرض مما نفى طريقة التواضع فالأقرب أن يدل على أن الملك أفضل . وإن كان نفى قدرته عن 
أفعال لا يقوى عليها إلا الملائكة لم يدل على كونهم أفضل » انتهى . وقد تكلمنا على ذلك عند قوله # ولا الملائكة 
المقربون # [ النساء : ١7١‏ ] . وقال ابن عطية : « وتعطي قوة اللفظ في هذه الآية أن الملك أفضل من البشر » وليس 





)21 ذكره القرطبي في تفسيره /7777 1 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد . وابن أبي شيبة » وابن جرير , وابن المنذر » وابن أبي حاتم , وأبي الشيخ 11/7 . 
(5) انظر الكشاف 70/7 . 
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ذلك بلازم م من هذا الموضع ٠»‏ وَإِنما الذي يلزم منه أن الملك أعظم موقعاً في أنفسهم ل ل 
عطاءً خفياً . وهو ظاهر من آيات أخر . وهي مسألة خلاف . و( ما يوحي ) يريد به القرآن وسائر ما يأتي به الملك 4 أئ 
في ذلك عبروآيات لمن تأمل ونظر » . انتهى . وقال الكلبى : ( خزائن الله ) مقدوراته من إغناء الفقير وإفقار الغنى ع 297 . 
الامفائل + لاوج والمداتب :ب يقل +3 أرق رق ا اخدرع علا قراط رامن قي لا مدنا را 
[ الحجر : ١١‏ ] . قيل : وهذه الثلاث جواب لما سأله المشركون . فالأول جواب لقولهم ( إن كنت رسولاً فاسأل الله حتى 
بوسع علينا خزائن الدنيا » . والثاني : جواب لقوهم : « إن كنت رسولاً فأخبرنا بما يقع في المستقبل من المصالح والمضار 
فنستعد لتحصيل تلك ودفع هذه ) . والثالث : « جواب قولهم  :‏ مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمثى في الأسواق » 
[ الفرقان : 7 ] » انتهى . وقال الزتخشري2 : ( فإن قلت : ) ( أعلم الغيب ) ما محله من الإعراب ؟ قلت : النصب 
عطفاً على محل قوله ( خزائن الله ) لأنه من جملة المقول كأنه قال : دلا أقول لكم هذا القول . ولا هذا القول » . انتهى 
ولا يتعين ما قاله ٠‏ بل الظاهر أنه نه معطوف على ( لا أقول ) لا معمول له . فهو أمر أن يخبر عن نفسه مبذه الحمل الثلاث , 
اموا لابوا ع ا ا ا ا 
الغيب , ولم يأت التركيب و( لا أقول إني أعلم الغيب ) لأن كونه ليس عنده خزائن ن الله من أرزاق العباد وقسمهم معلوم 
ذلك للناس كلهم فنفى ادعاءه ذلك . وكونه بصورة البشر معلوم أيضاً . ؛ لمعرفتهم بولادته » ونشأته بين أظهرهم ؛) فلفى 
أيقيا ادعاءه ذلك ولم ينفهها من أصله) . لأن انتفاء ذلك من أصله معلوم عندهم ٠‏ فنفى أن يكابرهم في ادعاء شيء 
يعلمول خخلافة قطعا . ولا كان علم الغيب أمراً يمكن أن يظهر على لسان البشر ؛ بل قد يدعيه كثير من الناس كالكهان . 
وضراب الرمل والمنجمين . وكان ‏ طلِنٍ التر ا اح ات واوا حير واي ترا اليا اين 
أصله . فقال : ( ولا أعلم الغيب ) تنصيصاً على محض العبودية والافتقار . وأن ما صدر عنه من إخبار بغيب إنما هو من 
الوحي الوارد عليه لا من ذات نفسه . فقال : ( إن أتبع إلا ما يوحى إيي ) كا قال في| حكى الله عنه # ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ء * [ الأعراف : 18 ] . وكا أثر عنه عليه السلام : « لا أعلم ما وراء هذا 
الجدار إلا أن يعلمني ربي » . وجاء هذا النفي على سبيل الترقي +اقش أولاتها عليه وغنات الناين افون فى الأرداق 
التي هي قوام الحياة الجسمانية ٠‏ ثم : نفى ثانيا ما يتعلق به وتنشوق إليه النفوس الفاضلة من معرفة ما يجهلون وتعرّف ما يقع 
من الكوائن ,الى الداماعى عيض ندانة بره ووو ا اا ا 
خاص إلى أخص . ثم حصر ما هو عليه في أحواله كلها بقوله : (إن أتبع إلا ما يوحى إلي ) أي : أنا متبع ما أوحى الله غير 
شارع شيئاً من جهتي . وظاهره حجة لنفاة القياس لاقل نهل يسقوى الأغمن والبصير 4 أى : لا يستوي الناظر المفكر 
في الآيات والمعرض الكافر الذي بهمل النظر . قال ابن عباس : « الكافر والمؤمن )20 . وقال ابن جبير : « الضال 
والمهتدي )7 . وقيل : « الجاهل والعالم» , وقال الزتحشري : « مثل للضلال والمهتدين , ويجوز أن يكون مثلاً لمن اتبع 
ما يوحى إليه ومن لم يتبع » أولمن ادعى المستقيم وهو النبوة والمحال وهو الألوهية والملكية . 
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هذا عرض وتحضيض معناه الأمر : أي : ففكروا ولا تكونوا ضالين أشباه العمى . أوفكروا فتعلمون » أي : ( لا 
أتبع إلا ما يوحى إلي ) أو فتعلمون أني لا أدّعي مالا يليق بالبشر ا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم 4 لما أخير 
أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه أمره الله تعالى أن ينذر به » فقال : ( وأنذر به ) أي بما أوحى إليك . وقيل : « يعود على الله , 
أي : بعذاب الله » . وقيل : «يعود على الحشر وهو مأمور بإنذار الخلائق كلهم ) وإنما خص بالإنذار هنا من خاف 
الحشر . لأنه مظنة مظنة الإيمان . وكأنه قيل الكفرة المعرضون دعهم ورأيهم » وأنذر بالقرآن من يرجى إيمانه . وروى أبو صالح 
عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في المواللي » منهم بلال وصهيب وخباب وعمار ومهجع وسلان وعامر بن فهيرة وسالم مولى 
أبي حذيفة 27 . وظاهر قوله ( الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ) عموم من خاف الحشر » وآمن بالبعث من مسلم , 
ويهودي » ونصراني » فلا يتخصص بلمسلمين - المقرين بالبعث إلا أنهم مفرطون في العمل فينذرهم بما أوحى إليه . 
( لعلهم يتقون ) أي : يدخلون في زمرة أهل التقوى ‏ ولا بأهل الكتاب , ولا بناس من المشركين , علم من حاهم أنمم 
يخافون إذا سمعوا بحديث البعث أن يكون حقا فيهلكوا .» فهم ممن يرجى أن ينجع فيهم الإنذار دون المتمردين منهم , 
عي سا الو لوديا واو او ا ا وأما الحشر فتحقق . وقال 
الطيريى : «( يخافون ) هنا يعلمون » ومعنى ( إلى رهم ) أي ي إلى جزاء رمهم » أي : موعوده » وقد تعلق بهذه الآية 
المجسمة بأن الله في حيز ومكان مختص وجهة معينة . لأن كلمة ( إلى ) لانتهاء الغاية # ليس هم من دونه ولي ولا 
شفيع 4 . قال الزتخشري 7 : « في موضع الخال من ( يحشروا ) بمعنى : «يخافون أن يحشروا غير منصورين . ولا 
مشفوعاً لهم . ولا بد من هذه الحال لأن كلا محشور, فالخوف إنما هو الحشر على هذه الحال ) . وقال ابن عطية : « إن 

جعلناه داخلاً في الخوف كان في موضع الحال أ : يخافون أن يحشروا في حال من لا ولي له ولا شفيع » ؛ فهى مختصه 
المؤمنين المسلمين . لأن اليهود والنصارى يزعمون أن لهم شفعاء وأغهم أبناء الله ونحو هذا من الأباطيل . وإن جعلناه 
ان من الله عن صفة ال حال يومئذٍ فهي عامة للمسلمين وأهل الكتاب » . # لعلهم يتقون # ترجئة لحصول تقواهم إذا 
حصل الإنذار ف ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 قال سعد بن أبي وقاص : « نزلت فينا ‏ 
ستة : فيّ » وفي ابن مسعود . وصهيب », وعار » والمقداد . وبلال » قالت قريش : « إنا لا نرضى أن نكون لهؤلاء تبعا 
فاطردهم عنك فنزلت )207 . وقال خباب بن الأرت : ١‏ فينا نزلت كنا ضعفاء عند النبي - يَكِهِ ‏ يعلمنا بالغداة والعشي ما 
ينفعنا » فقال الأقرع بن حابس ., وعيينة بن حصن , إنا من أشراف قومنا » وإنا نكره أن يرونا معهم . فاطردهم إذا 
جالسناك فنزلت » فأتيناه وهويقول # سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة # [ الأنعام : 55 ] » فدنونا منه » حتى 
وضعنا ركبنا على ركبته » . وهذا فيه بعد . لأن الآية مكية » وهؤلاء الأشراف لم ينذروا إلا بالمدينة 9 . وفي رواية عن 
خباب : « فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا . فأنزل الله تعاللى # واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى # 
[ الكهف : ١8‏ ] ء الآية فكان يقعد معنا فإذا بلغ الوقت الذي يقوم فيه قمنا وتركناه حتى يقوم »2*0 . وروى العوثي عن 
ابن عباس : أن ناساً من الأشراف قالوا نؤمن بك وإذا صلينا خلفك فأخر هؤلاء الذين معك فيصلوا خلفنا » فيكون الطرد 
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تأخرهم من الصف لا طردهم من المجلس » . ورويت هذه الأسباب بزيادة ونقص . ومضمونها : أن ناساً من أشراف 
العرب سألوا من من الرسول ‏ كه - طرد فقراء المؤمنين عنه فنزلت . ولما أمر تعالى بإنذار غير المتقين لعلهم يتقون . أردف ذلك 
بتقريب المتقين وإكرامهم . ونهاه عن طردهم ووصفهم بموافقة ظاهرهم لباطنهم من دعاء ربهم » وخلوص نياتهم . 
واظاهرمن قوله تعال ( يدعون يهم ) يسألنه ولجؤون إلي ويقصدونه بالدحاء » والرغبة » وز ب الغدة والمشي ) كني 
عن الزمان الدائم ولا يراد بهما خصوص زمانها » كا تقول : « الحمد لله بكرة وأصيلاً » تريد في كل حال . فكنى بالغداة 
عن النهار » وبالعشي عن الليل . أوخصهما بالذكر . لأن الشغل فيهما غالب على الناس . ومن كان في هذين الوقتين يغلب 
عليه ذكر الله ودعاؤه كان في وقت الفراغ أغلب عليه ٠‏ وقيل : : « المراد بالدعاء الصلاة المكتوبة » . فقال الحسن ومقاتل : 
« هي الصلاة ة بمكة التي كانت مرتين في اليوم بكرة وعشياً » ١‏ ©. وقال قتادة.ومجاهد في رواية عنه : « هي صلاة الصبح 
والعصر )22 . وقال ابن عمر وابن عباس ومجاهد في رواية وإبراهيم : « هي الصلوات ال . وقال بعض 
القصاص : « إنه الاجتماع إليهم غدوة وعشياً '. فأنكر ذلك ابن المسيب . وعبد الرحمن بن أبي عمرة . وغيرهما. 
وقالوا : « إلا الآية في الصلوات في الجاعة » . وقال أبو جعفر : « هى قراءة القرآن وتعلمه »50 . وقال الضحاك : 
« العبادة )277 . وقال إبراهيم : في رواية : « ذكر الله )20 . وقال الجاع دعاء الله تعالى بالتوحيد والاخلاص 
وعبادته » . وقرأ الجمهور ( بالغداة ) . وقرأ ابن عامر و« أبوعبد الرحمن » و« مالك بن دينار» و« الحسن ) و« نصر بن 
عاصم » و ١‏ أبو رجاء العطاردي » ( بالغدوة ) . وروي عن أبي عبد الرحمن أيفا لفك اوها . وقرأ ابن أبي عبلة 
( بالغعدوات والعشيات ) بالألف فيهما على الجمع . والمشهور في غدوة أنها معرفة بالعلمية تمنوعة الصرف . قال الفرًاء : 
« سمعت أبا الجراح يقول : « ما رأيت كغدوة قط » يريد غداة يومه » . قال ألا ترى أن العرب لا تضيفها فكذا لا تدخلها 
الألف واللام ؛ إنما يقولون : جكتك غداة الخميس » انتهى . وحكى سيبويه والخليل : « أن بعضهم ينكرها ؛ فيقول : 
« رأيته غدوة » . بالتنوين » وعلى هذه اللغة قرأ ابن عامر ومن ذكر معه . وتكون إذ ذاك كَفيّنة » . حكى أبو زيد « لقيته 
فينة ) غير مصروف . و ١‏ لقيته الفينة بعد الفينة » أى : الحين بعد الحين ولما خفيت هذه اللغة على أبي عبيد أساء الظن يمن 
اي م وو 0 
على القراءة بها . لآنهم كتبوا الغباكة او الركاة لوو لم مغل تكبا » وكذلك الغداة على هذا وجدنا العرب » . انتهى . 
وهذا من أبي عبيد جهل بهذه اللغة التى حكاها سيبويه والخليل » وقرأ مها هؤلاء الجماعة وكيف يظن مهؤلاء الجاعة القرّاء 
بر لالرزيا»ا اراتيف المح اواوو قر ااإقنااخيرسن مودق رارقا قارو عار عر صريع دسجي 
قبل أن يوجد اللحن لأنه قرأ القران على عثمان بن عفان و« نصر بن عاصم » أحد العرب الأئمة في النحو . وهو من أخذ 
علم النحو عن أبي الأسود الدؤلي مستنبط علم النحو . والحسن البصري من الفصاحة بحيث يستشهد بكلامه » فكيف 
يظن بهؤلاء أنهم لحنوا ) . انتهى واغتروا بخط المصحف ولكن أبو عبيدة جهل هذه اللغة» وجهل نقل هذه القراءة . 
فتجاسر على ردها ‏ عفا الله عنه ‏ والظاهر أن ( العشى ) مرادف للعشية ٠‏ ألا ترى قوله  :‏ إذا عرض عليه بالعثى 


. 778/5 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر النثور . وعزاه لابن جرير . وابن أبي حاتم عن مجاهد ١1/7‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير , وابن المنذر . وابن أبي حاتم من طريق على عن ابن عباس ١4/7‏ . 
(4؟) انظر تفسير القرطبى 778/5 . 

0( المرجع اسايق ا 1 

. ١4/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن أبي شيبة ؛ وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم . وأبي الشيخ‎ )١( 


1 ا ا و لا 6 سورة الأنعام/ الآيات : 017-75 


الصافنات الحياد #4 [ ص : ”١‏ ] » وقيل : هو جمع « عشية » ومعنى ( يريدون وجهه ) يخلصون نياتهم له في عبادتهم . 
ويعير عن ذات كع يعنت الرجاد» وتاك اتن قاس 1 و يلاجر تراج الله ) . والحملة في موضع الحال وقد استدل 
بقوله ( وجهه ) من أثيت الأعضاء لله العال أله عر دلق هلوا كبا .. 
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من ثبيء # . 
قال الحسن والجمهور : « الحساب هنا حساب الأعمال » . وقيل : « حساب الأرزاق » أي : لا ترزقهم ولا 
يرزقونك » . حكاه الطبري . وقال الزمحشري(1) : كقوله « © إن حسابهم إلا على ربي *# [ الشعراء : ١١‏ ]ء وذلك 
أنهم طعنوا في دينهم » وإخلاصهم . فقال ( ما عليك من حسابهم من شيء ) بعد شهادته لهم باللإخلاص وبإرادة وجه الله 
تعالى في أعمالهم ؛ وإن كان الأمر ى) يقولون عند الله فا يلزمك إلا اعتبار الظاهر . والاتسام بسيرة المتقين . وإن كان هم 
باطن غير مرضي فحسابهم عليهم . لازم لهم لا يتعداهم إليك . ؛ كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم . ؛ كقوله ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) » انتهى . ولا يمكن ماذكره من الترديد في قوله : « وإن كان الأمر إلى آخره » . لأنه تعالى قد أخير بأنهم 
( يدعون رمهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ) وإخبار الله تعالى هو الصدق الذي لا شك فيه , فلا يقال فيهم : ١‏ ( وإن كان 
الأمر | يقولون . وإن كان لهم باطن غير مرضي » . لأنه فرض مالف ل أخبر الله تعالى به من خلوص بواطنهم ونياتهم له 
تعالى . وقال الزتحشري 2 : ( فإن قلت : ) ما كفى قوله ( ما عليك من حسابهم من شيء ) حتى ضم إليه ( وما من 
حسابك عليهم من شيء ) ؟ ( قلت : ) قد جعلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة وقصدهما مؤدذى واحد . وهو المعنى في 
قوله : # ولا تزر وازرة وزر أخرى # [ فاطر :18 ] ء ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان جميعاً . كأنه قيل : « لا تؤاخذ 
أنت ولا هم بحساب صاحبه » . انتهى/ . وقوله : «كأنه قيل لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه ») تركيب غير عربي . 
لا يجوز عود الضمير هنا غائباً ولا تخاطباً » لأنه إن أعيد غائباً فلم يتقدّم له اسم مفرد غائب يعود عليه إنما يتقدّم قوله « ول 
هم » ولا يمكن العود إليه على اعتقاد الاستغناء بالمفرد عن الجمع . ؛ لأنه يصير التركيب بحساب صاحبهم » وإن أعيد مخاطبا 
وود عور او اب أنت ») ولا يمكن العود إليه . لأنه مخاطي فلا يعود عليه غائبا » ولو 
أبرزته تخاطباً م يصح التركيب أيضا . وإصلاح هذا التركيب أن يقال ١‏ لا يؤاخذ كل واحدمنكم ولا مغهم بحساب صاحبه ») 
أو« لا تؤاخذ أنت بحسابهم ولا هم بحسابك » أو ١‏ لا تؤاخذ أنت ولا هم بحسابكم » . فتغلب الخطاب على الغيبة . ىم 
تقول : « أنت وزيد تضربان » . والظاهر أن الضائر كلها عائدة على ( الذين يدعون ) . وقيل : الضمير في ( من 
حسابهم ) وفي ( عليهم ) عائد على المشركين , وتكون الجملتان اعتراضاً بين النبي وجوابه . قال الزتخشري 27 : « والمعنى 
لا يؤاخذون بحسابك ولا أنت بحسابهم حتى يهمك إيمانهم . ويحركك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين » . وقال ابن 
عطية : « ويحتمل أن يكون الضمير في ( حسابهم ) و ( عليهم ) للكفار الذين أرادوا طرد المؤمنين . أي : ماعليك منهم . 
آمنوا ولا كفروا » فتطرد هؤلاء رعياً لذلك . والضمير في ( تطردهم ) عائد على الضعفة من المؤمنين . ويؤيد هذا التأويل 
أن ما بعد الفاء أبدا سبي ما قبلها وذلك لا يبين إذا كانت الضمائر كلها للمؤمنين . وحكى الطبري : « أن الحساب هنا إثما 
هوفي رزق الدنيا » أي : لا ترزقهم ولا يرزقونك . قال : فعلى هذا تجيء الضمائر كلها للمؤمنين». انتهى . و( من ) في 
( من حسابهم ) وفي ( من حسابك ) مبعضة في موضع نصب على ا حال في ( من حسابهم ) وذوا الحال هو( من شيء ) لأنه 
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لوتأخر( من حسابهم ) لكان في موضع النعت لشيء ء فلم تقدّم انتصب على الحال و ( عليك ) في موضع الخبر ل ( ما ) إن 
كانت حجازية . وأجزنا توسط خبرها إذا كانت ظرفاً أو بجروراً . وفي موضع خرر المبتدأ إن لم نجز ذلك . أو أعتقدنا أن 
( ما ) تميمية . وأما في ( من حسابك ) فقيل : هوني موضم نصب على الحال . ويضعف ذلك بأن الال إذا كان العامل 
فيها معنى الفعل لم يجز تقديمها عليه خصوصا إذا تقدمت على العامل وعلى ذي الحال . وقيل : « يجوز أن يكون الخبر( من 
حسابك ) و( عليهم ) صفة ل ( شيء ) تقدّمت عليه فانتصب على الحال . وهذا ضعيف . لأن ( عليهم ) هو محط 
الفائدة » فترجح أن يكون هو الخبر ويكون ( من حسابك ) على هذا تبييناً لا حالاً » ولا خبراً . 

وانظر : إلى حسن اعتنائه تعالى بنبيه » وتشريفه بخطابه » حيث بدأ به في الجملتين معاً . فقال : ( ما عليك من 
حسابهم من شيء ) ثم قال ( وما من حسابك عليهم من شيء ) فقدم خطابه في الجملتين . وكان مقتضى التركيب الأول لو 
لوحظ . أن يكون التركيب الثاني ( وما عليهم من حسابك من شيء ) لكنه قدم خطاب الرسول وأمره , تشريفاً له عليهم : 
واعتناء بمخاطبته . وفي هاتين الجملتين رد العجز على الصدر . ومنه قول الشاعر : 

َليِسَ الَّذِي حَلليِهِ بُحَلّل ١‏ وَِلَيِسَ الَذِي حَرَْتِهِ بمُحَرم 0١‏ 

9 فتطردهم فتكون من الظالمين * . 

الظاهر أن قوله : (فقتطردهم) جواب لقوله : (ماعليك من حسابهم من شيء) ويكون النصب هناعلى أحد معنيي 
النصب في قولك «ما تأتينا فتحدّثنا» لأن أحد معنمي هذا دما تأتينا محدثاً إنما تأت ولا تحدث) . وهذا المعنى لاايصح في 
الآية . والمعنى الثاني « ما تأتينا فكيف تحدثنا ؟ أي : لاايقع هذا فكيف يقع هذا ؟ وهذا المعنى هو الذي يصح في الآية : أن 
لا يكون حساء بهم عليك فيكون وقع الطرد . وأطلقوا جواب أن يكون ( فتطردهم ) جواباً للنفي . وم يبينوا كيفية وقوعه 
جواباً ؟ والظاهر ني قوله ( فتكون من الظالمين ) أن يكون معطوفاً على ( فتطردهم ) والمعنى الإخبار بانتفاء حسابهم » وانتفاء 
الطرد والظلم المتسبب عن الطرد . وجوزوا أن يكون ( فتكون ) جواباً للمبي في قوله ( ولا تطرد ) كقوله : « لا تفتروا 
على الله كذبا فيسحتكم بعذاب » [ طه : ]١‏ » وتكون الجملتان وجواب الأولى اعتراضاً بين النبي وجوابه . ومعنى 
( من الظالمين ) من الذين يضعون الشىء في غير مواضعه 


دك عَم يحض ليقو أأَهتولكم م مَركَأللَهُ ماهم يتأيس همك 
ضكرن 7 وذ ل ألم يمو نكَاينَنَاقرُ 538 فب رفك عل 
سر 1-1 7 0 هه 3 ل 3 7 و 
تسوا لخد تمن عل مِنَكُ سو وا يداو كم ارس عد عدو وأصلح فَأنّه 7 0 


0 0 وَكَداِكَ تعض لٌا لمت وَلنَسَتَبِينَ ميديلٌ المج مين 24 قلق 531 0 
درك تَدَعُونَ من دون أسَوف ليه هوه حم دلت إذاومَأأور م الْمهيَرين 0 


حم 


أ#ر 


مر 
ف الفا وي بط ال ا ا ا د م يء و سر 


)ع0( البيت من الطويل للبحتري من قصيدة بمدح فيها المتوكل ‏ انظر ديوانه ٠٠١ ١/7‏ نتحرير التحبير 7577/7 . 
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تر ار 21 تسر دو 1 


بيهص الحق وهوحير َلْمَصِلِينَ 67 (©) قل لَوَ أَنَّعِندِى ما ا مرببى 
1ت 11001 لشنيبة ا 


وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا © . 
الكاف للتشبيه في موضع نصب . والإشارة بذلك إلى فتون سابق . وقد تقدم ذكر أمم رسل وإرسالهم مبشرين 
ومنذرين » وتقسيم أمهم إلى مؤمن ومكذب . فدل ذلك على أن أتباع الرسل مختلفون وواقع فيهم الفتون لا محالة كما وقع 
في هذه الأمة . فشبه تعالى ابتلاء هذه الأمّة واختبارها بابتلاء الأمم السالفة » أي : حال هذه الأمة حال الأمم السابقة في 
فتون بعضهم ببعضء والفتون بالمغنى والفقرء أوبالشرف والوضاعة, والقوة والضعف. قال الزمخشري22: «ومثل ذلك 
الفتن العظيم فتن بعض الناس ببعض .ء أي ابتليناهم به » وذلك أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين : 9 أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا # أي : أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الحق وما يسعدهم عنده من دوننا ونحن المقدمون والرؤساء » وهم 
العبيد والفقراء » إنكاراً لآن يكون أمثالهم على الحق وممنوناً عليهم من بينهم بالخير نحو « أألقي الذكر عليه من بيننا» . 
[ القمر : ٠6‏ ] ء ط لوكان خيراً ما سبقونا إليه 4 [ الأحقاف : ١١‏ ] , ومعنى ( فتناهم ) ليقولوا ذلك خذلا نهم فافتتئوا 
حتى كان افتتاءهم سبباً لهذا القول . لأنه لا يقول مثل قولهم هذا إلا محذول متقول » . انتهى . وآخر كلامه على طريقة 
المعتزلة من تأويل الفتنة التى نسبها تعالى إليه بالخذلان جرياً على عادته » قال ابن عطية : « ابتلاء المؤمنين بالمشركين هو ما 
يلقون منهم من الأذى . وابتلاء المشركين بالمؤمنين هو أن يرى الرجل الشريف من المشركين قوماً لا شرف لهم قد عظمهم 
هذا الدين وجعل هم عند نبيهم قدراًومنزلة . والإشارة بدلك إلى من ذكر من ظلمهم أن تطرد الضعفة ».. انتهى.. ولا 
ينتظم هذا التشبيه . إذ يصير التقدير : « ومثل ذلك . أي : طلب الطرد » فتنا بعضهم ببعض . والذي يتبادر إليه الذهن 
أنك إذا قلت : « ضربت مثل ذلك » إنما يفهم منه مثل ذلك الضرب لا أنه تقع المائلة في غيره . واللام في ( ليقولوا ) 
الظاهر أنها لام كي . أي : هذا الابتلاء لكي يقولوا هذه المقالة على سبيل الاستفهام لأنفسهم ؛ والمناجاة لها , ويصير 
المعنى : « ابتلينا أشراف الكفار بضعفا فاء المؤمنين ليتعجبوا في نفوسهم من ذلك ويكون سبباً للنظر لمن هدى ووقة ايت أن 
اللام تكون للصيرورة جوز هنا أن تكون للصيرورة » ويكون قولحم على سبيل الاستحقاق . و( هؤلاء ) إشارة إلى 
الممنين . و( منّ الله عليهم ) أي بزعمهم أن دينهم منه تعالى ا أليس الله بأعلم بالشاكرين # هذا استفهام » معناه : 
التقرير . والرد على أولنك القائلين + أي : « الله أغلم بمن يشكر فيضع فيه هدايتة دون من يكفر فلا يهديه » ال 
الشكر هنا في غاية من الحسن . إذ تقدم من قولهم ( أهؤلاء منّ الله عليهم ) أي : أنعم عليهم » فناسب ذكر الإنعام لفظ 
الشكر . والمعنى : أنه تعالى عالم بهؤلاء المنعم عليهم الشاكرين لنعمائه » وتضمن العلم معنى الثواب والجزاء لهم على 
شكرهم فليسوا مواضع استخفافكم ولا استعجابكم . وقيل : « ( بالشاكرين ) من منْ عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين 
علم منهم الكفر » . وقيل : « من يشكر على الإسلام إذا هديته » » وقيل : « يمن يوفق للايمان كبلال ومن دونه ) . وقال 
الزغشري2 : « أي : الله أعلم من يقع منه الإيمان والشكر فيوفقه للإيمان » ويمن يصمم على كفره فيخذله ويمنعه 
التوفيق » انتهى . وهو على طريقة الاعتزال . 


وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم * . 
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0 الا الور العو اريم ٠‏ فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام . وقال : « الحمد لله الذي 
جعل في أمَتي من أبدأهم بالسلام » . وقيل : « الذين صوبوا رأى أبي طالب في طرد الضعفة » . وقال الفضيل بن 
عياض : « قال قوم قد أصبنا ذنوباً فاستغفر لنا . فأعرض عنهم ؛ فنزلت » . وقيل : « نزلت في عمر حين أشار بإجابة 
الكفرة وم يعلم أنها مفسدة » وعلى هذه الأسباب يكون تفسير ( الذي يؤمنون ) فإن كان عنى بهم الستة الذين نمى عن 
طردهم فيكون من باب العام أريد به الخاص ٠‏ ويكون قوله ( سلام عليكم ) أمرأ بإكرامهم وتوتكيها عل ختصوصية 

تشريفهم بهذا النوع من الإكرام . وإن كان عنى عمر حين اعتذر واستغفر . وقال : ما أردت بذلك إلا الخير كان من 

إطلاق الجمع على الواحد المعظم . والظاهر أنه يراد به المؤمنون من غير تخصيص لا بالستة ؛ ولا بغيرهم . وأنها استئناف 
إخبار من الله تعالى بعد تقصي خبر أولئك الذين نبى عن طردهم ولو كانوا إياهم لكان التركيب الأحسن «١‏ وإذا جاؤوك ) 
و( الآيات ) هنا آيات القرآن . وعلامات النبوة . وقال أبوعبد الله الرازي : « آيات الله : آيات وجوده » وآيات صفات 
جلاله . وإكرامه , وكبريائه » ووحدانيته » وما سوى الله لا نهاية له » ولا سبيل للعقول إلى الوقوف عليه على التفصيل 
التام . إلا أن الممكن هو أن يطلع على بعض الآيات , ثم يؤمن بالبقية على سبيل الإجمال , ثم يكون مدة حياته كالسابح في 
تلك البحار . وكالسائح في تلك القفار . ولا كان لا اية لهها فكذلك لا نهاية في ترقي العبد في معارج تلك الآيات . وهذا 
مشرع جملي لا نهاية لتفاصيله . ثم إن العبد إذا كان موصوفاً هذه الصفات فعندها أمر الله نبيه محمداً ‏ يكٍ - بأن يقول لهم 
( سلام عليكم ) فيكون هذا التسليم بشارة بحصول الكرامة عقيب تلك السلامة والنجاة من بحر عالم الظلمات » ومركز 
الجسانيات ؛ ومعدن الآفات والمخافات . وموضع التغييرات والتبديلات ., وأما الكرامة بالوصول إلى الباقيات الصالحات 
المجردات المقدسات . والوصول إلى فسحة عالم الأنوار » والترقي في معارج سرادقات الجلال » . انتهى كلامه . و 
تكثير لا طائل تحته . طافح بإشارات أهل الفلسفة . بعيد من مناهج المتشرعين » وعن مناحي كلام العرب . ومن غلب 
عليه شىء حتى في غير مظانه . ل ل ل ل ا ١‏ 

وَحَرَقٌ كبْهُمْ شَرقاً وَغَرْباً فَِيِمَاكَايِنٌ شَرٌَالْعُلُوم 

يَدِبٌ إلى الْعَقَائِدِ مِنْ أَدَاهَا سُمُومُ وَالْعَقَائِدُ كَالْجْسُوم 


وقال ١‏ المبرد » : « السلام في اللغة : اسم من أسماء بو را ع ا 0 وقال 
الزجاج : « مصدر ل ( سلّم ) تسلياً وسلاماً كالسراح من سرّح والأداء من أدى ) وقال عكرمة والحسن : 1 مر بابتداء 
0 : أمر بإبلاغ السلام عليهم من الله » . وقيل : « معنى السلام هنا الدعاء 
من الأفات » . وقال أ بواطيثم : 0 السلام والتحية بمعنى واحد , ومعنى ( السلام عليكم ) حياكم الله » . وقال 
الزغشري 7 : ٠‏ إما أن يكون أيربتليغ سلام الله إليههم , وإما أن يكون أمربأن ييدأهم بالسلام . إكرماً هم » وتطيي 
لقلوءهم » انتهى . وترديده إما وإما . الأول : قول ابن زيد . والثاني : قول عكرمة . وقال ابن عطية : « لفظه لفظ 
الخبرء وهوفني معنى الدعاء . وهذا من المواضع التي جاز فيها الابتداء بالنكرة إذ قد تخحصصت » . انتهى . والتخصيص 
الذي يعينه النحاة في النكرة التي يبتدأ بها هو أن يتخصص بالوصف ., أو العمل أو الإضافة . و( سلام ) ليس فيه شيء 
من هذه التخصيصات . وقد رام بعض النحويين أن يجعل جواز الابتداء بالنكرة راجعاً إلى التخصيص والتعميم بوالذق 
يظهر من كلام ابن عطية أنه يعني بقوله : « إذ قد تخصصت » أي : استعملت في الدعاء , فلم تبق النكرة ة على مطلق 
مدلوها الوصفي . إذ قد استعملت يراد بها أحد ما تحتمله الدكرة . 
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بيس 
: أوجبها . والبارىء تعالى لا يجب عليه شىء عقلاً إلا إذا أعلمنا أنه حتم بشثىء فذلك الشىء واجب . وقيل : 
ا يضيب سينيب . وقيل : « في كتاب غيره ) . وفي صحيح البخاري : « أن الله تعالى 
كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي » . وهذه الجملة مأمور بقوها . تبشيرأً لهم بسعة رحمة الله . 
وتفريجاً لقلويهم . 
أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة * . 
( السوء ) » قيل : « الشرك » » وقيل : « المعاصي » . وتقدم تفسير عمل السوء بجهالة في قوله : « إنما التوبة 
على الله للذين يعملون السوء بجهالة » [ النساء : ١77‏ ] . فأغنى عن إعادته ‏ ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور 
رحيم » أي : من بعد عمل السوء وأصلح شرط استدامة الإصلاح في الشيء الذي تاب منه . قرأ عاصم و« ابن عامر ) 
( أنه ) بفتح ا همزتين » فالأولى : بدل من الرحمة والثانية : خبر مبتدأ محذوف , تقديره : « فأمره أنه أي أن الله غفور رحيم 
له » . وهم النحاس فزعم أن قوله ( فإنه ) عطف على ( أنه ) وتكرير لها لطول الكلام ) . وهذا كا ذكرناه وهم ؛ لأن 
( من ) مبتدأ سواء كان موصولاً أوشرطاً . فإن كان موصولاً بقي بلا خبر » وإن كان شرطأ بقي بلا جواب . وقيل : ١‏ إنه 
مستدأ محذوف الخر . تقا.يره ( عليه أنه من عمل » » وقيل : ( فإنه ) بدل من.( أنه ) وليس بشيء ؛ لدخول الفاء فيه , 
ولخلو من من خير أو جواب ل لو فيهها » الأولى : على جهة التفسير 
للرحمة . والثانية : في موضع الخير أو الجواب . وقرأ نافع بفتح الأولى على الوجهين السابقين وكسر الثانية على وجهها 
أنها معي و ا ا ال . وحكى سيبويه عنه مثل قراءة نافع , 
وقال الداني : « قراءة الأعرج ضد قراءة نافع . و( بجهالة ) في موضع نصب على الحال » أي : « وهو جاهل » . وما 
أحسن مساق هذا المقول أمره أولاً أن يقول للمؤمنين ( سلام عليكم ) فبدأ أولاً بالسلامة والأمن لمن آمن , ثم خاطبهم ثانيا 
بوجوب الرحمة » وأسند الكتابة إلى رهم » أي : كتب الناظر لكم في مصالحكم . والذي يربيكم » ويملككم ال رحمة , 
فهذا تبشير بعموم الرحمة , ثم أبدل منها شيئاً خاصاً وهو غفرانه ورحمته لمن تاب وأصلح , ولوذهب ذاهب إلى أن الرحمة 
مفعول من أجله وأن ( أنه ) في موضع نصب ل ( كتب ) أي : لأجل رحمته إياكم لم يبعد » ولكن الظاهر أن ( الرحمة ) 
مفعول ( كتب ) واستدل المعتزلة بقوله : ( كتب على نفسه الرحمة ) أنه لا يخلق الكفر في الكافر . لأن الرحمة تنافي ذلك , 
وتنافي تعذيبه أبد الآباد . # وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين * الكاف للتشبيه و( ذلك ) إشارة إلى 
التفصيل الواقع في هذه السورة . أي : ومثل ذلك التفصيل البين نفصل آيات القرآن ونلخصها في صفة أحوال المجرمين 
من هو مطبوع على قلبه لا يرجى إسلامه . ومن ترى فيه أمارة القبول . وهو الذي يخاف إذا سمع ذكر القيامة » ومن دخل 
في الإسلام إلا أنه لا يحفظ حدوده , وقيل المعنى : كما فصلنا في هذه السورة دليل على صحة التوحيد والنبوة والقضاء 
والقدر . نفصل لك دليلنا » وحججنا , في تقرير كل حق ينكره أهل الباطل . وقيل : « إشارة إلى التفصيل للامم 
السابقة » ومثل ذلك التفصيل لمن كان قبلكم نفصل لكم » . وقال التبريزي : « معناه كا بينا للشاكرين والكافرين » . 
وقال ابن قتيبة : « تفصيلها : اتيانما متفرقة شيئا بعد شيء » . وقال تاج القراء : ( ( الفصل ) بون ما بين الشيئين , 
و( التفصيل ) التبيين يبين المعاني الملتبسة » وقال ابن عطية : « والإشارة بقوله ( وكذلك ) إلى ما تقدم من النبي عن طرد 
لمؤمنين » وبيان فساد منزع المعارضين لذلك . وتفصيل الآيات تبيينها وشرحها وإظهارها » . انتهى . و( استبان ) يكون 
لازم ومتعديا . وتميم وأهل نجد يذكرون السبيل , وأهل الحجاز يؤنثونها » وقرأ العربيان و« ابن كثير» و« حفص » 
( ولتستبين ) - بالتاء - ( سبيل ) بالرفع ومرك را الكخو انارو ال كر و و راسف عبان ءاد و كيل ) ارتم فور اعفياة) 


سورة الأنعام/ الآيات : 58-517 ا اا اي ا ا ا ا ا 


هنا لازمة . أي : ولتظهر سبيل المجرمين . وقرأ نافع ( ولتستبين ) بتاء الخطاب ( سبيل ) بالنصب ف ١‏ استبان ) هنا 
متعدية » فقيل : « هو خطاب للرسول - كلِةٍ -» » وقيل : « له ظاهرا . والمراد أمته . لأنه ‏ يِه كان استبانها » وخص 
سبل اللعرمين 6 رازم من استائتها امتجانة يدل الزمتيزي أ كو عل حلاف وعظر ند لاله" الى عليلة + 
التقدير : « سبيل المجرمين والمؤمنين » . وقيل خص سبيل المجرمين . لأنهم الذين أثاروا ما تقدم من الأقوال وهم أهم في 
هذا الموضع . لأنها آيات رد عليهم . وظاهر المجرمين العموم . وتأوله ابن زيد على أنه عنى بالمجرمين الآمرون بطرد 
الضعفة . واللام في ( ولتستبين ) متعلقة بفعل متأخر » أي : ولتستبين سبيل المجرمين فصلناها لكم , أو قبلها علة محذوفة 
وهو قول الكوفيين . التقدير : « لنبين لكم ولتستبين » . وقال الزتغخشري7 : لنستوضح سبيلهم . فنغامل كلا منهم بم 
يجب أن يعامل به فصلنا ذلك التفصيل » . # قل إن بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله * أمره تعالى أن يجاهرهم 
بالتبري من عبادتهم غير الله » ولما ذكر تعالى تفصيل الآيات لتستبين سبيل المبطل من المحق نهاه عن سلوك سبيلهم . ومعنى 
( ميت ) زجرت . قال الزتحشري”2" : « بماركب في من أدلة العقل . وبما أوتيت من أدلة السمع . ( والذين تدعون ) هم 
الأصنام . عبر عنها ب ( الذين ) على زعم الكفار حين أنزلوها منزلة من يعقل . و( تدعون ) قال ابن عباس : « معناه 
تعبدون )20 . وقيل « تسمونهم ألمهة » من و دعوت ولدىي هذا ) سميته ) . وقيل : ( تدعون في أموركم 
وحوائجكم )» . وفي قوله ( تدعون من دون الله ) استجهال لهم . ووصف بالاقتحام فيا كانوا منه على غير بصيرة . ولفظة 
( نميت ) أبلغ من النفي بلا أعبد . إذ فيه ورود تكليف . 

« قل لا أتبع أهواءكم * . 

أي : ما تميل إليه أنفسكم من عبادة غير الله . ولما كانت أصنامهم مختلفة كان لكل عابد صنم هوى يخصه . فلذلك 
جمع . و( أهواءكم ) عام . وغالب ما يستعمل في غير الخير. ويعم عبادة الأصنام » وما أمروا به من طرد المؤمنين 
الضعفاء . وغير ذلك مما ليس بحق . وهي أعم من الحملة السابقة وأنص على مخالفتهم . وفي قوله : ( أهواءكم ) تنبيه 
على السبب الذي حصل منه الضلال . وتنبيه لمن أراد اتباع الحق ومجانبة الباطل . كما قال ابن دريد : 

وَآفَةَ العمل الْمَوَى فَمَنْ عَلا عَلَى هَوَاهُ عَفْلَهُ فَقَدْ نَجَا 

قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين » المعنى : إن اتبعت أهواءكم ضللت وما اهتديت . والجملة من قوله ( وما 
انا من المهتدين ) مؤكدة لقوله ( قد ضللت ) وجاءت تلك فعلية . لتدذل على التج .د . وهده اسميه » لتدل على الثبوت . 
فحصل نفي تجدد الضلال وثبوته . وجاءت رأس آية . وقرأ السلمي و« ابن وثاب » و« طلحة » ( ضلِلْت ) بكسر فتحة 
اللام » وهي لغة . وفي « التحرير» . قرأ « يحيى » و ١‏ ابن أبي ليلى » هنا وفي السجدة في # أئذا ضللنا # [ السجدة : 
٠‏ ]» بالصاد غير معجمة . ويقال : ( صل اللحم ) أنتن . ويروى ( ضللنا ) أي : دفنا في الضلة » وهي الأرض 
الصلبة . رواه أبو العباس عن مجاهد بن الفرات في كتاب « الشواذ » له . # قل إني على بيئة من ربي * أي : على شريعة 
واضحة . وملة صحيحة . وقيل : البينة : هى المعجزة التى تبيين صدقى . وهى القرآن . قالوا : ويجوز أن تكون التاء في 
رسةع نايف بو التق عل امريدن .لانن أن مكون مكيعا [ليوى صياغل ماقحية | قاعهد هوهو الأمر زيمن الله 
تعالى . ط وكذبتم به # إخبار منه عنهم أنهم كذبوا به . والظاهر عود الضمير على الله . أي : وكذبتم بالله » وقيل : 
« عائد على ( بينة ) لأن معناه على أمر بين » . وقيل : ١‏ على البيان الدال عليه بينة » . وقيل : « على القرآن » . 
زم انظرالكشاف 1759/79 000000000000000 0) نفسه 79/7 . 
(6) انظر تفسير القرطبي 587/5 . 


١5‏ اا لس ن بر ‏ اوضاد ل يقي ون لوا روا ايأر ولا وبا ار لوو اااي اح وقد الوه 

ما عندي ما تستعجلون به * . 

الذي استعجلوا به . قيل : الآيات المقترحة . قاله الزجاج . وقيل : « العذاب » . ورجح بأن الاستعجال لم يأت 
في القرآن إلا للعذاب . لأنهم لم يستعجلوا بالآيات المقترحة وبأن لفظ ( وكذبتم به ) يتضمن أنكم واقعتم ما أنتم تستحقون 
به العذاب إلا أن ذلك ليس لي . قال الزتحشري22 : « يعني العذاب الذي استعجلوه في قوهم # فأمطر علينا حجارة من 
السماء # [ الأنفال : *” ] . 8 إن الحكم إلا لله # أي : الحكم لله على الإطلاق . وهو الفصل بين الخصمين المختلفين 
بإيجاب الثواب والعقاب ) . را « القضاء بإنزال العذاب . وفيه التفويض العام لله تعالى ») . ( يقضى الحق ) هي 
قراءة العربيين و« الأخوين » أي : يقضى القضاء الحق في كل ما يقضى فيه من تأخير أو تعجيل . وضمن بعضهم 
(يفضي) معنى «ينفذ» فعداء إلى مفعول به . وقيل (يقضي) بعنى يصن أي او حيري . قالاشذلى: 

وَعَلْيَهمَا مسرؤونان قضاهمَا دَاودٌ ا صَنْمْ السَوابغ م00 

أي : صنعه) . وقيل : « حذف الباء والأصل ( بالحق ) ويؤيده قراءة عبد الله و« أبي » و«ابن وثاب ) 
و« النخعي » و« طلحة » و١‏ الأعمش » ( يقضى بالحق ) 

© وهو خير الفاصلين #* . 

لمحي وداه زومر سرع إلناسار قر ورا ان ماس وار خربي ان وروص مسي 1 ررقي اكوا ) بن 
قص الحديث كقوله # نحن نقص عليك أحسن القصص # [ يوسف : ]ء أو من « قص الأثر ) أي : اتبعه » وحكي 
أن أبا عمرو بن العلاء سثل أهويقص الحق أو يقضى الحق ؟ فقال : لوكان يقص لقال وهوخير القاصين . أقرأ أحد بهذا ؟ 
وحيث قال ( وهو خير الفاصلين ) فإنما يكون الفصل في القضاء . انتهى . ولم يبلغ أبا عمرو أنه قرىء بها » ويدل على ذلك 
قوله : أقرأ مها أحد ؟ ولا يلزم ما قال . فقد جاء الفصل في القول قال تعالى # إنه لقول فصل * [ الطارق : ١١‏ ] . 
وقال : # أحكمت آياته ثم فصلت * [ هود : ١‏ ] » وقال # نفصل الآيات * [ الرعد : ؟ ] » فلا يلزم من ذكر 
الفاصلين أن يكون معينا ل ( يقضى ) و( خمر) هنا أفعل التفضيل على بابها . وقيل : « ليست على باها . لآ3 قضاءه تعالى 
ليف تضاف ولا يلض كتمله انس ». ..وهذا الاسجولاك مدا غآك انزااطل ابا لاقل لو أن طكلى نا سملن بد 
لقضي الأمر بيني وبينكم # . 

ال ير 0 
الانفصال بيني وبينكم . وروي عن عكرمة في ( لقضى الأمر ب بيني وبينكم ) أي : لقامت القيامة'27. وما روي عن ابن 
ا الع اليك لس الو 6 ل 9 
لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربي » وامتعاضاً من تكذيبكم به » ولتخلصت منكم سريعاً » . انتهى . وهو قول ابن عباس : 
دم أمهلكم ساعة ولأهلكتكم » . 8 والله أعلم بالظالمين 4 الظاهر : أن المعنى والله أعلم بكم . فوضع الظاهر المشعر 
بوصفهم بالظلم موضع المضمر . ومعنى « أعلم بهم » أي : بمجازاتهم . ففيه وعيد وتهديد . وقيل : بتوقيت عقابهم » . 
وقيل : د بما آل أمرهم من هداية بعض واستمرار بعض ») . وقيل : ( يمن ينبغي أن يؤخذ ويمن يمهل ) . وقيل : « 
)١١‏ انظر الكشاف 7١/١7‏ . 
(0) البيت من الكامل انظر ديوان الهذليين ١9/١‏ ومجاز القرآن ١/7ه‏ . دلا. 7/7 . 75 . ١5#‏ » شرح المفضليات ١511//7‏ اللسان 

4 (صنع ) ق 5550/50 ( قفى ) . 


(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن أبي شيبة » وابن المنذر » وابن أبي حاتم . وأبي الشيخ ١5/7‏ . 
(5) انظر الكشاف "٠/7‏ . 


0 اك ون اااي 00000 
تقتضيه الحكمة من عذاهم ) . 
0 تح الْعَيبِ م ترابود رح ل رن سح ل و حا ل ل لس و اله هه 
4# وعِنده مَقَا وسيعوسن التسو اا 
01 ل بر 000 00 
ستيار كز لني لض ولارتلب َلَاياإ لا فيكتب مُبينِ 00 وهوالزى 
تر ل مر سه ع مر سر م2 


تنس للا تنشو يَبْعَنْصكمْ فيه لِيقصح د 
ال 7 2 ساج سر ل و سر ير < سل 2-500 راس سكير سر ساسا سج 
9 يكيم ا ون 7 يات وي 2 ِل عَلَيَكم حَمَظةٌ 


مس بلك حل له لخو ا لا يقرطو سمه ىه مرب 0 لسن 
0 اه 6 الدونت وفده لسارم ومو 


وم - در مرو< مرو 2 و لع دس د ب لخو ع سر نر 


ألاله لحك وهو اسع سين 7 0 م 21111011 
لَنَأَضحسامِن هذو- ليكو مِنا ضكرن 690 2000 ونع لكر ثم أت تفرون 69 
ل 6 : 5عداما 00 


سر لخو سر ره ور 


© سر رس شلصم سل سس بن بعكم 5 7 سج به 
0 2 هو 9 © يسود 0 لنت 
مارب 5 هه 57 ا 11 0 


5-7 0 فى حديثِ بي وما و يك د شرن قر 
ٍ ل لل 0 ب سرع لخر عر ادي 0 
اميت 62 وما عل الذرت ينفون مِنْ حسابهممَنْثَى وو حكن زكرئ َعَلّهُمَ 


اح كر آ ا 


20 حت 9 و در نرت تأ حَدوا ديتهم لعباولهواو. 1 اتسااين 
أن 1 2 وم ل ا ال ل مس سس آل 
فَنْيهَا كَمََتَ ليس فم مِن دوي آله وك َلاسّفِيعٌوَإنَتَ َكل عدَلٍ َّ 


ل لحن اميا يتاكسبواً ل مَنحِيرِوَعَذَابٌ دايعا كنا 


ور مر 8 ع->2 عروا هم 7 1 لا 0 ع رس جه سمي ا د الا ا 
مكمروت 01 كلا أندعو امن دور )1ل دما لو يتمعن ولا يصرنا ونرد عاج أعقَابما بَعَدَإِدْ هدننا 
رساص اسه رغه وم 
0 9 ل 


لله كلَرَى استهونه الشّيتطينٌ فى الارض حيرات أه«أضصحنب يزعوتهة إلى الْهَدَى أثْيَنَا قل 
إرك هذى الله هو الْهُدَىْ شمر اديت 69 وان فييوا كار وافكوة 
هوك حت له سروت () مَهوَارّى حَل اموت وَالارس بلق وَيَدا 
َعُولُ كن يصون ملحن وَدالْك يَرَميفئْف الصو عيلغ الْعَيْبِ وَالشّهدَوٌ 


آذه ور يم 


هكح اليد 


"0594 : م ا ا ا ا ل نب وود أظوره الأنعام / الآيات‎ ١8 


( السقوط ) الوقوع من علو . ( الورقة ) واحدة الورق من النبات والكاغد » وهي معروفة . ( الرطب واليابس ) 
معروفان يقال : رطب فهو رطب ورطيب . ويبس ويبيس . وشذ فيه يبس بحذف الياء وكسر الباء . ( الكرب ) الغم 
وَمَكُرُوبٍ كَشَفْتَ الْكَرْبَ عَنْهُ ‏ بِطَعْنَةٍ فَيَصَل لَما دَعَانِي 


( الشيعة )(2 الفرقة تتبع الأخرى . ويجمع على « أشياع » و« شيعت فلاناً ) اتبعته : وتقول العرب « شاعكم 


السلام » أي اتبعكم . و« أشاعكم الله السلم » أي : أتبعكم . ( الإبسال ) تسليم المرء نفسه للهلاك . ويقال : 


الت ولدى » أرهنته » قال الشاعر : 
تَإنسَالِي بَيّ قر جرم 2 بَمَوْنَه وا بِدَم مُرَاقي" 
) بعوناه ) جنيئأه » والبعو. اا حناية © 7( احم (( الماء الحار ( ) الحيرة ( التردد في الأمر لا بتدى 9 محرج منه . ؤومنه 


( تحير الماء في الغيم » يقال : « حار يحار حيرة وحيرأ وحيراناً وحيرورة » » ( الصور ) جمع صورة . و( الصور) القرن بلغة 
أل الحو قال 


شن تكشنائم غداة الجَنطن ١.‏ بالشايحَات بي عر التي 
لعا فريدا اقلم لشي ده 


وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو #4 لما قال تعالى ( إن الحكم إلا لله ) وقال : ( وهو أعلم بالظالمين) بعد قوله 
( ما تستعجلون به ) انتقل من خاص إلى عام . وهو علم الله ؛ بجميع الأمور الغيبية . واستعار للقدرة عليها المفاتح . لم 
كانت سببا للوصول إلى الشيء فاندرج في هذا ا ب 00 
وهي الآلة التي يفتح بها ما أغلق . قال الزهراوي : « ومفتح أفصح من مفتاح , ويحتمل أن يكون جمع مفتاح لآنه يجوز في 
مثل هذا أن لا يؤ فيه بالياء » قالوا : مصابح ومحارب وقراقر في جمع مصباح وقرقور» . وقرأ ابن السميفع ( مفاتيح ) 
بالياء وروي عن بعضهم ( مفتاح الغيب ) على التوحيد . وقيل : جمع « مفتح  »‏ بفتح الميم د ؤيكون للمكان > أئ 
أماكن الغيب ومواضعها يفتح عن المغيبات . ويؤيده ما روي عن ابن عباس : « أنها خحزائن المطر والنبات ونزول 
العذاب » . وقال السدي وغيره : « خزائن الغيب »29 » وروي عن ابن عمر عنه عليه السلام أنه قال : « مفاتح الغيب 
حمس لا يعلمهن إلا الله © إن الله عنده علم الساعة * [ لقان : ]ء إلى آخر السورة22 . وقيل : مفاتح الغيب : 
الأمور التي يستدلٌ ها على الغائب فتعلم حقيقته من قولك : فتحت على الإمام إذا عرّفته ما نسي . وقال أبو مسعود : 
« أوتي نبيكم كل شيء إلا مفاتح الغيب 2276 » وروي عن ابن عباسر, : « أنها خزائن غيب السموات والأرض من الأقدار 


. الشيعة : انظر (1//5/ا7) لسان العرب‎ )١١ 

00( اليك اللزائر لشرف:» بن الأحوص الباهلى , انظر مجحاز القرآن لأبي عبيدة ١195/١‏ » التهذيب للأزهري 751/11 2١‏ 154/17 والطبري 
0١‏ والقرطبي ١5/1‏ » اللسان "١7/١‏ ( بعا) . 

ف من مشطور السريع ولم يعلم قائلها . انظر تفسير غريب القرآن (5) والأول والثالث في القرطبي 7١/1‏ واللسان 5575/85 ( صور) . 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير , وابن أبي حاتم عن السدي ١5/7‏ . 

(ه) أخرجه البخاري "7/5/١‏ كتاب التوحيد (71/4) وأحمد في المسند ١١7/1‏ وذكره البغوي في تفسيره 7١١/4‏ والقرطبي 585/9 . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير » وابن مردويه ١9/7‏ . 


سورة الأنعام / الآيات : 7-59 0 
والأرزاق ء» وقال عطاء : « ما غاب من الثواب والعقاب وما تصير إليه الأمور ) . وقال الزجاج : « الوصلة إلى علم 
الغيب إذا استعلم » . وقيل : « عواقب الأعمار وخواتيم الأعمال » وقيل : « ما لم يكن هل يكون أم لا يكون وما يكون 
كيف يكون وما لا يكون إن كان كيف يكون » . و( لا يعلمها إلا هو) حصر أنه لا يعلم تلك المفاتح ولا يطلع عليها غيره 
تعالى . ولقد يظهر من هؤلاء المنتسبة إلى الصوف أشياء من ادعاء علم المغيبات , والاطلاع على علم عواقب أتباعهم ‏ 
وأنهم معهم في الجنة مقطوع لهم ولأتباعهم بها يخبرون بذلك على رؤوس لمنابر ولا ينكر ذلك أحد هذا مع خلوهم عن 
العلوم يو*مون أنهم يعلمون الغيب . وفي صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - : « ومن زعم أن محمدا يخبر بما يكون 
في غد فقد أعظم على الله الفرية » والله تعالى يقول # قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله [01١4‏ النمل : 
5 ] » وقد كثرت هذه الدعاوى والخرافات في ديار مصر , وقام بها ناس صبيان العقول يسمون بالشيوخ عجزوا عن 
مدارك العقل والنقل وأعياهم طلاب العلوم . 

غير باعرة اقرا علي ان كد قير ادس 

لكا ال مين البنالن ‏ انط الار ما قف هن رتم 

جَنَى الْعِلْمَ مِنْهُ غَضًا طَرِيًا وَدَرَى مَا يَكُونُ قبل الْمُجُوم 

إن عََلِي لني عِمَالٍ إِذَا ما أُنَا صَدَّقْتُ باقْيِراءِ عَظِيم 

ويعلم ما في البر والبحر * لما كان رن لال مفاتح الحيب قرا امعقنولة ه أحن تعال :تاستعا ره :بعلعة + 

واختصاصه به . ذكر تعلق علمه بهذا المحسوس على سبيل العموم . ثم ذكر علمه بالورقة والحبة والرطب واليابس على 
سبيل الخصوص . فتحصل إخباره تعالى بأنه عالم بالكليات والحزئيات » مستأثر بعلمه » وما نعلمه نحن . وقدم ( البر) 
لكثرة مشاهدتنا ا اشتصمل تعليحين المداة +-والقرعت والمقاوق و.والخال + وايوان ع والنات »> :والمعادن.» أوعل سبيل 
الترقي إلى ما هو أعجب في الجملة . لأن ما فيه من أجناس ال حيوانات أعجب . وطوله وعرضه أعظم . و( الير ) مقابل 
لحر ول الى الققار ,بور الخد التروفت 4 قال التويدك اال الزرهع لظم ودرايه + واجيدان + 
وأمدار » وغير ذلك . وما في البحر من حيوان » وجواهر وغير ذلك » . وقال مجاهد : ١‏ ( البرّ) الأرض القفار التي لا 
يكون فيها الماء . فس كل قري وعم ننه ااه ؛. وقيل : «لم يرد ظاهر البرٌ والبحر , وإنما أراد أن علمه تعالى 
محيط بنا » وبما أعد لمصالحنا من منافعهم| . وخصا بالذكر . لأنه| أعظم محلوق يجاوزنا . 


ف( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » . 


( من ) زائدة لاستغراق جنس الورقة و( يعلمها ) مطلقاً قبل السقوط ومعه وبعده , قال الزجاج : « يعلمها ساقطة 
وثابتة » . ى) تقول : « ما يجيئك أحد إلا وأنا أعرفه » ليس تأويله في حال مجيئه فقط , وقيل : يعلم متى تسقط ؟ وأين 
تسقط ؟ وكم تدور في الهواء ؟ وقيل : يعلمها كيف انقلبت ظهراً لبطن إلى أن وقعت على الأرض و( يعلمها ) في موضع 
الخال من ( ورقة ) وهي حال من النكرة » ى) تقول : وما جاء أحد إلا راكباً » « ولا حبة في ظلمات الأرض * قيل : 
« تحت الأرض السابعة » . وقيل : « تحت التراب » . وقيل : ١‏ الحب الذي يزرع يخفيها الزراع تحت الأرض ) . وقيل : 
« نحت الصخرة في أسفل الأرضين » . وقيل : « ولا حبة إلا يعلم متى تنبت ؟ ومن يأكلها ؟ » وانظر إلى حسن ترتيب هذه 


(1)| ذكره القرطبي في تفسيره 3/17 . 


أ كر از ينه طا ع دافا خفن ا مايه لل فى اكب يو وا ا زعا لجل يه لد يواعد موك أب ويك 4 ع بود يا مد يلد بلدا اللا جه وريه ” فس زان الأنعام / الآيات ليع كوس 


المعلومات بدأ أولاً بأمر معقول لا ندركه نحن بالحس . وهو قوله : ( وعنده مفاتح الغيب ) ثم ثانياً بأمر ندرك كثيراً منه 
بالحس . وهو( ويعلم ما في البر والبحر ) وفيه عموم ثم ثالثاً بجزأين لطيفين » أحدهما : علوي وهو سقوط ورقة من علو 
إلى أسفل . والثاني : سفلي وهو اختفاء حبة في بطن الأرض . ودلت هذه الجمل على أنه تعالى عالم بالكليات والحزئيات . 
وفيها رد على الفلاسفة في زعمهم أن الله لا يعلم الحزئيات . ومنهم من يزعم أنه تعالى لا يعلم الكليات ولا الجزئيات حتى 
هولا يعلم ذاته . تعالى الله عن ذلك 9 ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين * ( الرطب واليابس ) وصفان معروفان . 
والمراد العموم في المتصف به| . وقد مثل المفسرون ذلك بمثل . فقيل : « ما ينبت وما لا ينبت » . وقيل : « لسان المؤمن 
ولسان الكافر » . وقيل : «١‏ العين الباكية من خشية الله والعين الجامدة للقسوة » . وأما ما حكاه النقاش عن جعفر الصادق 
أن الورقة هي السقط من أولاد بني آدم ؛ والحبة يراد بها الذي ليس بسقط . والرطب المراد به الح . واليابس يراد به المت 
فلا ريصح عن جعفر . وهومن تفسيرالباطنية -لعنهم الله -» وقالمقاتل : (في كتاب مبين) وهواللوح المحفوظ)”222. وقال 
الزجاج : « كناية عن علم الله المتيقن . وهذا الاستثناء جار مجرى التوكيد . لأن قوله : ( ولا حبة ولا رطب ولا يابس ) 
معطوف على قوله ( من ورقة ) والاستثناء الأول منسحب عليها كى) تقول « ما جاءني من رجل إلا أكرمته ») ودلا امرأة ) 
فالمعنى : إلا أكرمتها . ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيل التوكيد . وحسنه كونه فاصلة رأس آية » . وقرأ 
الحسن و١‏ ابن أبي إسحاق » و ابن السميفع » ( ولا رطبٌ ولا يابس ) بالرفع فيها . والأولى أن يكونا معطوفين على 
موصع ( من ورقة ) ويحتمل الرفع على الابتداء وخيره ( إلا في كتاب مبين ) . 


« وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم 
بما كنتم تعملون *# . 


مناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر استكئثاره بالعلم التام للكليات والجحزئيات » ذكر استتثاره بالقدرة التامة , 
تنبيهاً على ما تختص به الإلهية وذكر شيئاً حسوساً قاهراً للأنام وهو التوفي بالليل والبعث بالغبار . وكلاهما ليس للإنسان فيه 
قدرة » بل هو أمر يوقعه الله تعالى بالإنسان . و( التوفي ) عبارة في العرف عن الموت . وهنا المعني به النوم على سبيل المجاز 
للعلاقة التى بينه وبين الموت ٠‏ وهى زوال إحساسه . ومعرفته وفكره » ولما كان « التوفي » المراد به النوم سببا للراحة أسنده 
تعالى إليه » ولما كان بمعنى الموت مؤلاً قال ط« قل يتوفاكم ملك الموت 4[ السجدة : ١١‏ ] . 8 وتوفته رسلنا 4 طإ وتوفاهم 
الملائكة # . والظاهر : أن الخطاب عام لكل سامع . وقال الزتحشري”” : « الخطاب للكفرة . وخص الليل بالنوم 
والبعث بالنهار وإن كان قد ينام بالغبار ويبعث بالليل حملا على الغالب. ومعنى ( جرحتم ) كسبتم ومنه جوارح الطير. 
أي : كواسبها و( اجترحوا السيئات ) اكتسبوها . والمراد منها أعمال الجوارح . ومنه قيل للأعضاء جوارح . قال ابن 
عطية : ويحتمل أن يكون من الجحرح كأن الذنب جرح في الدين والعرب تقول : « وجرح اللسان كجرح اليد » . وقال . 
مكي : « أصل الاجتراح عمل الرجل بجارحة من جوارحه يده أو رجله . ثم كثر حتى قيل لكل مكتسب مجترح وجارح 
وظاهر قوله ( ما جرحتم ) العموم في المكتسب . 0 كان ان ) . وقال الزمحشري(2) : ( ما كسبتم من الاثام 2 


. "5/75 انظر الكشاف‎ )١ 
. "5/7 انظر الكشاف‎ )* 
. ١5/7 ذكرة السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير . وابن المندرء وابن أبي حاتم‎ 0 
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انتهى . وهو قول ابن عباس . وقال قتادة : « ما عملتم )27 , وقال مجاهد : « ما كسبتم 29 . والبعث هنا : هو التنبه 
من النوم . والضمي رفي ( فيه ) عائد على النبار( . قاله مجاهد و « قتادة » و« السدي » عاد عليه لفظأ » والمعنى : ١‏ في يوم 
آخر » كا تقول : « عندي درهم ونصفه » . وقال عبد الله بن كثير : « يعود على التوفي » . أي : « يوقظكم في التوثي ) 
أي : ١‏ في خلاله وتضاعيفه »21 . وقيل : « يعود على الليل » . وقال الزمخشري7") : ١‏ ثم يبعثكم من القبور في شأن ذلك 
الذي قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنبار .» ومن أ- جله , كقولك : فيم دعوتني ؟ فتقول في أمر كذا » . 
التهون لمعل اللعظ ون السور تن عادر ور اقفن جل سحص الآن النزب الله الج الدقعال نهم 
هاتين ا حالتين من النوم واليقظة ليستوفوا ما قدر لحم من الآجال . والأعمال المكتوبة » و« قضاء الأجل » فصل مدّة العمر 
من غيرها . و( مسمى ) في علم الله » أو في اللوح المحفوظ . أو عند تكامل الخلق . ونفخ الروح . ففي الصحيح : 
« أن الملك يقول عند كال ذلك فها الرزق فا الأجل » . وقال الزمحشري 2١‏ : « هو الأجل الذي سماه وضربه لبعث الموق 
وجزائهم على أعمالهم . ( ثم إليه مرجعكم ) وهو المرجع إلى موقف الحساب . ثم ينبتكم بما كنتم تعملون . في ليلكم 
ونماركم » انتهى . وقال غيره كابن جبير : ( مرجعكم ) بالموت الحقيقي . ولا ذكر تعالى النوم واليقظة كان ذلك تنبيها على 
الموت والبعث وأن حكمههم| بالنسبة إليه تعالى واحد . فكم| أنام وأيقظ يميت ويحيبي . وقرأ طلحة وأبو رجاء ( ليَقضيّ أجلا 
مسمى ) بنى الفعل للفاعل » ونصب ( أجلاً ) أي : ليتم الله آجالهم كقوله # فلا قضى مومى الأجل # [ القصص : 
4 وني قراءة الجمهور ويحتمل أن يكون الفاعل المحذوف ضميره أوضميرهم . إوهوالقاهر فوق عباده ويرسل 
عليكم حفظة 4 تقدم الكلام في تفسير ( وهو القاهر فوق عباده ) , قال هنا ابن عطية : « ( القاهر ) إن أخذ صفة فعل أي 
مظهر القهر بالصواعق والرياح والعذاب . فيصح أن تجعل ( فوق ) ظرفية للجهة , لأن هذه الأشياء إنما تعاهدها للعباد من 
فوقهم . وإن أخذ ( القاهر ) صفة ذات بمعنى القدرة والاستيلاء ف ( فوق ) لا يجوز أن يكون للجهة وإنما هو لعلو القدر 
والشأن كما تقول : « الياقوت فوق الحديد » . انتهى . وظاهر ( ويرسل ) أن يكون معطوفاً على ( وهو القاهر ) عطف جملة 
فعلية على جملة اسمية . وهي من آثار القهر . وجوز أبو البقاء أن تكون معطوفة على قوله ( يتوفاكم ) وما بعده من 
الأفعال . وأن يكون معطوفاً على ( القاهر ) التقدير : «وهوالذي يقهر ويرسل ) وأن يكون حالاً عل إضار مبتدأ أي : 
« وهويرسل » . وذو ال حال إما الضميرفي ( القاهر ) وإما الضميرني الظرف . وهذا أضعف هذه الأعاريب . و( عليكم ) 
ظاهره أنه متعلق ب ( يرسل ) كقوله © يرسل عليى] شواظ #4 [ الرحمن : 5" ] ولفظة ( على ) مشعرة بالعلو والاستعلاء 
لتمكنهم منا ؛ جعلوا كأن ذلك علينا . ويحتمل أن يكون متعلقاً ب ( حفظة ) أي : ويرسل حفظة عليكم » أي : حفظون 
عليكم أعمالكم كا قال # وإن عليكم لحافظين 4 [ الانفطار : ٠١‏ ] » كما تقول : « حفظت عليك ما تعمل » . وجوزوا 
أن يكون حالا . لأنه لوتأخر لكان صفة . أي حفظة كائنة عليكم . أي : مستولين عليكم . و( حفظة ) جمع حافظ . 





)ع0( ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً . وعزاه لعيد الرزاق . وعبد بن حميد . وابن جرير . وابن المنذر . وا بن أبي حاتم ( وأبي الشيخ 


. 35/9 

2( ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد . وابن أبي شيبة » وابن جريرء وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ ١9/17‏ - 
5أ . 

[فله دكن ه السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لعبد الرزاق . وعبل بن حميد 2 وابن جرير » وابن المنذر وابن أبى ي حاتم . وأبي الشيخ عن قتادة 
ا" 


(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير » وابن المنذر . وابن أبي حاتم عن ابن جرير عن عبد الله بن كثير ١6/7‏ . 
(6) انظر الكشاف 77/17 . 
(1) نفسه 717/15" . 
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# "ا # #« اه اله« اه له # لسو ه ا ا ا« ههه و الها ان ا هه هه اه هه له اها اه هاه ها هد اه د ه ه . 8م ٠ ٠‏ مااع ام . 


وهو جمع منقاس لفاعل وصفا مذكراً صحيح اللام عاقلا . وقل فيا لا يعقل كال التغفى 2107 أي يعون 
لأعمالكم وهم الكرام الكاتبون » . انتهى . وقال ابن عطية : « المراد بذلك الملائكة الموكلون بكتب الأعمال » . 

وووي حو أو ااي وروي دوي 0 
عليه » وعن ابن عباس : « ملكان مع كل إنسان . أحدهما : عن يمينه للحسنات . والآخر : عن شاله للسيئات . وإذا 
عمل سيئة قال من على اليمين : انتظره » لعله يتوب منها . فإن لم يتب كتبت عليه » » وقيل : « ملكان بالليل وملكان 
بالغبار. أحدهما : يكتب الخير . والآخر : يكتب الشر ء فإذا مثبى كان أحدهما بين يديه . والآخر وراءه » وإذا جلس 
فأحدهما عن يمينه » والآخر عن شاله » . وقيل : خمسة من الملائكة . اثنان : بالليل . واثنان : بالنبار . وواحد : لا 
يفارقه ليل ولا ارا . والمكتوب الحسنة والسيئة » وقيل : « الطاعات والمعاصى والمباحات ) » وقيل : « لا يطلعون إلا 
غل 'القول:والفعل: لقوله ولاها يلف هن قول: إلا لديه رفي فيك :4 13.3 ]+ ولقولة لا يعلمولة ما تفعارق > 
[ الانفطار : ١7‏ ] » وأما أعمال القلوب فعلمه لله تعالى . وقيل : « يطلعون عليها على الإجمال لا على التفصيل ٠‏ فإذا 
عقد سيئة خرجت من فيه ربح خبيئة » أوحسنة خرجت ريح طيبة » » وقال الزتحشري 2 : « ( فإن قلت ) الله غني بعلمه 
عن كتب الكتبة | فائدتها ؟ ( قلت : ) فيها لطف للعباد . لأنهم إذا علموا أن الله رقيب عليهم والملائكة ‏ الذين هم 
أشرف خلقه ‏ موكلون بهم يحفظون عليهم أعالهم ويكتبونها في صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة . 
كان ذلك أزجر لهم عن القبيح . وأبعد من السوء » انتهى . وقوله : « والملائكة الذين هم أشرف خلقه » هو جار على 
مذهب المعتزلة في الملائكة . ولا تتعين هذه الفائدة . إذ يحتمل أن تكون الفائدة فيها أن توزن صحائف الأعمال يوم 
القيامة . لأن وزن الأعمال بمجردها لا يمكن . وهذه الفائدة جارية على مدهب أهل السنة . وأما المعتزلة فتأولوا الوزن 
والميزان . ولا يشعر قوله حفظة أن ذلك الحفظ بالكتابة ى) فسروا » بل قد قيل هم الملائكة الذين قال فيهم النبي - كَِهِ ‏ 
« تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة() بالنهار ) (؟) قاله قتادة والسدّى ٠‏ وقيل : « يحفظون الإنسان من كل شيء حتى 
يأني أجله » . © حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا 4 أي : أسباب الموت ( توفته ) قبضت روحه ( رسلنا ) جاء 
جمعا ٠‏ فقيل : « عنى به ملك الموت - عليه السلام وأطلق عليه الجمع تعظيا » . وقيل : « ملك الموت وأعوانه » . 
والأكثرون على أن ( رسلنا ) عين الحفظة يحفظونهم مدة الحياة وعند مجيء أسباب الموت يتوفونهم . ولا تعارض بين قوله 
© الله يتوقى الأنفس حين موتها 4[ الزمر : 7 ] وبين قوله # قل يتوفاكم ملك الموت ‏ [ السجدة : ١١‏ ] » وبين قوله 
© توفته رسلنا # . لأن نسبة ذلك إلى الله تعالى بالحقيقة » ولغيره بالمباشرة » ولملك الموت لأنه هو الآمر لأعوانه وله وهم 
بكونهم هم المتولون قبض الأرواح . وعن يجاهد : « جعلت الأرض له كالطست يتناول منه من يتناوله » وما من أهل بيت 
إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين )(02) . وقرأ حمزة ( توفاه ) بألف ممالة » وظاهره أنه فعل ماض ك ( توفته ) إلا أنه ذكر 
على معنى الجمع . ومن قرأ ( توفته ) أنث على معنى الجماعة . ويحتمل أن يكون مضارعاً وأصله ( تتوفاه ) فحذفت إحدى 
التاءين على الخلاف في تعيين المحذوفة . وقرأ الأعمش ( يتوفاه ) بزيادة ياء المضارعة على التذكير . 


. "7/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(5) انظر الكشاف 77/7 . 

(؟) أخرجه البخاري 7/7 كتاب مواقيت الصلاة . باب فضل صلاة العصر (205) ومسلم 589/١‏ . كتاب المساجد باب فضل صلاتي 
الصبح والعصر )577-75١١(‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ عن السدي ١6/7‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لعبد الرزاق » وابن جرير » وابن المنذر » 375//7 .225 
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وهم لا يفرطون # . 

جملة حالية . والعامل فيها ( توفته ) أو استثنافية . أخبر عنهم بأنهم لا يفرطون في شيء مما أمروا به من الحفظ 
والتوفي . ومعناه : لا يقصرون . وقرأ الأعرج وعمرو بن عبيد ( لا يُفُرطون ) بالتخفيف . أي : لا يجاوزون الحد في| 
أمروا به . قال الزحشري : « فالتفريط التولي والتأخر عن الحد . والإفراط مجاوزة الحد . أي : لا ينقصون مما أمروا به ولا 
يزيدون فيه » . انتهى . وهو معنى كلام ابن جني . وقال ات ابعر ل معق (تيفرطوة) لآ يعون أحدا يفرط غنم + أى 
يسبقهم ويفوتهم » . وقيل : « جوز أن تكون قراءة التخفيف معناها لا يتقدّمون على أمر الله » . وهذا لا يصح إلا إذا نقل 
أن ( أفرط ) بمعنى ( فرط ) أي تقدم . وقال الحسن : « إذا احتضر الميت احتضره خمسائة ملك يقبضون روحه فيعرجون 
مها ف ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق * الظاهر عود الضمير على العباد . وجاء ( عليكم ) على سبيل الالتفات لما في الخطاب 
من تقريب الموعظة من السامعين . ويحتمل أن يعود الضمير في ( ردّوا ) على ( أحدكم ) عل المعنى . لأنه لا يريد 
( بأحدكم ) ظاهره من الإفراد إنما معناه الجمع . وكأنه قيل : « حتى إذا جاءكم الموت » . وقرىء ( رِدُوا ) بكسر الراء 
ونقل حركة الدال التي أدغمت إلى الراء . والراد المحذر من الله أو بالبعث في الآخرة أو الملائكة رذتهم بالموت إلى الله , 
وقيل : « الضمير يعود على ( رسلنا ) أي : الملائكة يموتون ى) يموت بنو آدم ويردذون إلى الله تعالى » . وعوده على العباد 
أظهر . و ( مولاهم ) لفظ عام لأنواع الولاية التي تكون بين الله وبين عبيده » من الملك والنصرة . والرزق » والمحاسبة . 
وغير ذلك . وفي الإضافة إشعار برحمته لهم . وظاهر الإخبار بالرد إلى الله أنه يراد به البعث . والرجوع إلى حكم الله 
وجزائه يوم القيامة . يدوع حوادن . وقال أبو عبد الله الرازي : « صريح الآية يدل على حصول الموت للعبد ورده 
إلى الله » والميت مع كونه ميتا لا يمكن أن يرد إلى الله بل المردود هو النفس والروح . وهنا موت وحياة » فالموت نصيب 
البدن , والحياة نصيب النفس والروح فثبت أن الإنسان ليس إلا النفس والروح . وليس عبارة عن جرد هذه البنية . وفي 
قوله ( ردوا إلى الله ) إشعار بكون الروح موجودة قبل البدن . لأن الرد من هذا العالم إلى حضرة الجلال إتما يكون إذا كانت 
موجودة قبل التعلق بالبدن . ونظيره ©« ارجعي إلى ربك * [ الفجر : 78 ] , 8 إلى الله مرجعكم جميعا 4 [ المائدة : 
6 ] » وجاء في الحديث : « خلقت الأرواح قبل الأجساد بألفي عام » . وحجة الفلاسفة على كون النفوس غير موجودة 
قبل وجود البدن ضعيفة » وبينا ضعفها في الكتب العقلية » . انتهى كلامه . وفيه بعض تلخيص . وقال أيضا : 
( إلى الله ) يشعر بالجهة . وهو باطل . فوجب حمله على أنهم ردّوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم سواه » . انتهى . والظاهر 
أن هذا الرد هو بالبعث يوم القيامة لا ما أراده الرازي اووضته تعالن بالحق : معناه العدل الذي ليس بباطل ولا مجاز . 
وقال أبوعبد الله الرازي : « كانوا في الدنيا تحت تصرفات الموالي الباطلة » وهى النفس والشهوة والغضب . كا قال تعالى 
« أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 4 [ الجائية : ٠؟‏ ع . فلما مات تخلص من تصرفات الموالي الباطلة وانتقل إلى تصرف المولى 
الحق » . انتهى كلامه . وتفسيره خارج عن مناحي كلام العرب ومقاصدها . وهو في أكثره شبيه بكلام الذين يسمون 
أنفسهم حكاء . وقرأ الحسن و« الأعمش » ( الْخَنَّ ) بالنصب والظاهر أنه صفة قطعت فانتصبت على المدح وجوز نصبه 
على المصدر تقديره : « الرد الحق ) . 

+ ألاله الحكم » . 

تنبيه منه تعالى عباده بأن جميع أنواع التصرفات له . وقال الزخشري : ١‏ ألا له الحكم يومئذٍ لا حكم فيه لغيره » . 

وهو أسرع الحاسبين » . 

تقدم الكلام في سرعة حسابه تعالى في قوله طإ والله سريع الحساب » [ البقرة : +70 ع . 
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# قل من ينجيكم من ظلءات البر والبحر * . 

لا تقدم ذكره دلائل على ألوهيته تعالى من العلم التام » والقدرة الكاملة » ذكر نوعاً من أثرهما وهو الإنجاء من 
الشدائد . وهو استفهام يراد به التقرير . والإنكار , والتوبيخ . والتوقيف على سوء معتقدهم عند عبادة الأصنام وترك 
الذي ينجى من الشدائد ويلجاأ إليه في كشفها . قيل : « وأريد حقيقة الظلمة . وجمعت باعتبار موادها » ففي البر والبحر 
طلمةةللير: رظني اللستساين بوطلدلة الميراعن وق الب انق ظلمة القبان.» بواظلينة لقي م بوظلعة ريج ٠‏ وق 
البحر أيضاً ظلمة الأمواج . ويكون ذلك على حذف مضاف ., التقدير : « مهالك ظلمة البر والبحر ومحاوفها » . وأكثر 
المفسرين على أن الظلمات مجاز عن شدائد البر. والبحر . ومحاوفهها . وأهوالما . والعرب تقول : « يوم أسود ) و١‏ يوم 
مظلم ) و« يوم ذو كواكب ) كأنه لإظلامه وغيبوبة شمسه بدت فيه الكواكب . ويعنون به أن ذلك اليوم شديد عليهم . 
قال قتادة والزجاح : ( من كرب الير والبحر » » وحكى الطبريى ضلال الطريق في الظلمات » وقال التغورى 35 
« ويجوز أن يراد ما يشفون عليه من الخسف في الير والغرق في البحر بذنوبهم . فإذا دعوا وتضرعوا كشف الله عنهم الخسف 
والغرق فنجوا من ظلاتها » انتهى . 

« تدعونه تضرعاً وخفية * . 

أي : تنادونه مظهري الحاجة إليه ومخفيها . و( التضرع ) وصفف باد على الإنسان . و( الخفية ) الإخفاء . وقال 
الحسن : « تضرعاً وعلانية خفية أي نية ) . وانتصبا على المصدر . و( تدعونه ) حال » ويقال ( خفية ) بضم الخاء , 
وهى قراءة الجمهور . وبكسرها . وهى قراءة أبي بكر . وقرأ الأعمش ( وخفية ) من الخوف . وقرأ الكوفيون ( من 
كحك نتن النايتشكم ) بالعبديد بيج ووكميد يق قص :214 ينكونية ل تولاعل بن لغرب لاعن :1 إن كرو 
بالتخفيف فيها . و« الحرميان » و١‏ العربيان » بالتشديد في ( من ينجيكم ) والتخفيف في ( قل الله ينجيكم ) جمعوا بين 
التعدية با همزة والتضعيف . كقوله © فمهل الكافرين أمهلهم 4 [ الطارق : ١7‏ ] . © لئن أنجينا من هذه لنكونن من 
الشاكرين * . 

هذه إشارة إلى الظلمات . والمعنى : قائلين لئن أنجينا لما دعوه . أقسموا أنهم يشكرونه على كشف هذه الشدائد , 
ودل ذلك على أخهم لم يكونوا قبل الوقوع في هذه الشدائد شاكرين لأنعمه . وقرأ الكوفيون ( لئن أنجانا ) على الغائب وأماله 
الأخوان . وقرأ باقى السبعة على الخطاب . 


( قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون » . 
الضمير في ( منها ) عائد على ما أشير إليه بقوله ( من هذه ) ( ومن كل ) معطوف على الضمير المجرور أعيد معه 
الخافض . وأمره تعالى بالمسابقة إلى الجواب ليكون هو وك أسبق إلى الخير وإلى الاعتراف بالحق . ثم ذكر أنه تعالى ينجي 


من هذه الشدائد التىي حضرتهم ومن كل كرب فعم بعد التخصيص . ثم ذكر قبيح ما يأتون بعد ذلك » وبعد إقرارهم 
بالدعاء . والتضرع . ووعدهم إياه بالشكر من إشراكهم معه في العبادة . قال ابن عطية : « وعطف ب ( ثم ) للمهلة التي 





. 78/7 انظر الكشاف‎ )١( 
, علي بن نصر بن على بن صهبان أبو الحسن البصري . روى القراءة عن أبي عمروبن العلاء مات سنة تسع وثمانين ومائة‎ (2 
. 0877/١ ويقال : سنة ثان غاية النهاية‎ 
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تبين قبح فعلهم . أي : ثم بعد معرفتكم بهذا كله وتحققه أنتم تشركون » انتهى . وقيل : معنى ( تشركون ) تعودون إلى ما 
كنتم عليه من الإشراك وعبادة الأصنام . ولا يخفى ما ني هذه الجملة الاسمية من التقبيح عليهم إذ ووجهوا بقوله ( ثم 
أنتم ) كقوله ( ثم أنتم هؤلاء ) بعد قوله # وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم 4 [ البقرة : 8م ]» وإذا كان الخبر 
( شر ا الل را ل اال ار الل 
يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم 4 هذا إخبار ب: يتضمن الوعيد . والأظهر من نسق الآيات أنه خطاب 
للكفار » وهو مذهب الطبري . وقال أبي.و ١‏ أبو العالية » و« جماعة » هي خطاب للمؤمنين . قال أبي : « هن أربع عذاب 
قبل يوم القيامة » مضت اثنتان : قبل وفاة الرسول بخمس وعشرين سنة لبسوا شيعاً وأذيق بعضهم بأس بعض . وثنتان 
واقعتان لا محالة : الخسف والرجم )2 . وقال الحسن : « بعضها للكفار » بعث العذاب من فوق ومن تحت . وسائرها 
للمؤمنين » انتهى . وحين نزلت استعاذ الرسول ‏ كَلِةِ ‏ وقال في الثالئة : « هذه أهون أو هذه أيسر ) . واحتج بهذا من 
قال : « هي للمؤمنين » . وقال الطبري : لا يمتنع أن يكون ‏ عليه السلام ‏ يعوذ لأمته ما وعد به الكفار . وهون الثالثة 
لآأنما في المعنى هي التي دعا فيها فمنع ك! في حديث الموطأ وغيره . والظاهر ( من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) الحقيقة 
كالصواعق . وى! أمطر على قوم لوط . وأصحاب الفيل الحجارة » وأرسل على قوم نوح الطوفان , كقوله © ففتحنا أبواب 
الساء بماء منبمر * [ القمر : ١‏ ]وكالزلازل . ونبع الماء المهلك . وكا خسف بقارون » وقال السدي عن « أبي مالك ) 
000 
السوء وخدمته )20 . وقيل : « حبس المطر والنبات » » وقيل ( من فوقكم ) خذلان السمع » والبصر . والآذان . 
واللسان . ( ومن ات اب علد الفرج » والرجل إلى المعاصي » . انتهى . وهذا والذي يي 
يلبسكم شيعاً 4 أي : يخلطكم فرقاً مختلفين على أهواء شتى . كل فرقة منكم مشايعة لإمام . اومعنى خلطهم. : 

القتال بينهم فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال » كقول الشاعر : 


6 8 1 ط و 5 7 7 2 همسر © عم و ا ضعي 
وكتب 4 ل بد ا 4 2 : م حتى إدا التبست نفضت لها يدي 
ل 52 7 ال اتير 6 2 © 7 مه ا 6-6 - ” 3 
فتركتهم تقص الرماح ظهورهم ما بين منعفر واخر مد لي 


الجاين عباس وجافلح لز اليج فاكم الاعواء المختلفة فتصيرون فرقاً )© . وقيل : ( المعنى يقوى عدوكم حتى 
يخالطونكم » . وقراأ أبو عبد الله المدني ( يلبسكم ) بضِمٌ الياء من اللبس . استعارة من اللباس دقعل فلع الباديكون 
( شيعا ) حالاً » وقيل : و مصدر ء والعامل فيه ( يلبسكم ) من غير لفظه » . انتهى . ويحتاج في كونه مصدراأ إلى نقل من 
سو ييار لحيو يوه د دارا 





, ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن أبي شيبة . وأحمد . وعبد بن حميد , وابن جرير . وابن المنذر , وابن أبي حاتم . وأبي الشيخ‎ )١( 
: ١17/7 وابن مردويه . وأبي نعيم في الحلية من طريق أبي العالية . عن أبي بن كعب‎ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد . وأبي الشيخ عن أبي مالك ١/7‏ . 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير . وابن أبي حاتم وأبي الشيخ ١/7‏ . 

)2 البيتان من الكامل للفرّار السلمي ؛ انظر شرح الحماسة 1١91/١‏ 1978 » مشاهد الإإنصاف 10 : 

)02( انظر تفسير القرطبي 3/1 
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# ويذيق بعضكم بأس بعض * . 
( البأس ) الشدة من قتل وغيره . والإذاقة والإنالة والإصابة هى من أقوى حواس الاختبار » وكثر استعملما في كلا 
العرب . وني القرآن قال تعالى # ذوقوا مس سقر * [ القمر : 58 ] . وقال الشاعر : 


أَدَقنَاهُمُ 7 الْمَوتَ عرفا راكوا قن أسنينا 00 


وقرأ الأعمش ( ونذيق ) بالنون . وهي نون عظمة الواحد . وهي التفات . فائدته : نسبة ذلك إلى الله على سبيل 
العظمة . والقدرة القاهرة 1 


© انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون * . 


هذا استرجاع لهم ولفظة تعجب للنبي - كَل والمعنى : إنا نسألك في مجيء الآيات أنواعاً رجاء أن يفقهوا ويفهموا 
عن الله تعالى لأن في اختلاف الآيات ما يقتضى الفهم إن غربت آية لم تغرب أخرى . 


# وكذب به قومك وهو الحق * . 


قال السدي : (١‏ به ) عائد على القرآن الذي فيه جاء تصريف الآيات )19. وقال الزمحشري : (١‏ به ) راجع إلى 
العذاب . وهو الحق . أي : لا بد أن ينزل بهم » . وقال ابن عطية : « ويحتمل أن يعود على الوعيد الذي تضمنتته 
الآية » . ونحا إليه الطبري » وقيل : « يعود على النبي - يك - وهذا لقرب مخاطبته بعد ذلك بالكاف » . انتهى . وقرأ ابن 
أبي عبلة ( وكذبت به قومك ) بالتاء ىما قال ©« كذبت قوم نوح 4[ الشعراء : ٠ ] ٠١5‏ والظاهر أن قوله ( وهوالحق ) جملة 
استئناف لا حال قل لست عليكم بوكيل » أي : لست بقائم عليكم لإكراهكم على التوحيد , وقيل ( بوكيل ) 

بمسلط . وقيل : لا أقدر على منعكم من التكذيب إجباراً إنما أنا منذر . قال ابن عطية : « وهذا كان قبل نزول الجهاد 
والأمر بالقتال ثم نسخ » . وقيل : « لا نسخ في هذا إذ هوخبر . والنسخ فيه متوجه . لأن اللازم من اللفظ لست الآن . 
ناورك وات ا بلك لقان زواجي ااا 
به وقفت استقرار وحصول لا بد منه . وقيل : « لكل عمل جزاء ) . وليس هذا بالظاهر وقال السدي : « استقر نبأ القرآن 
يي ل : «منه في الدنيا يوم بدر , وفي الآخرة جهنم )607 . # وسوف 
تعلمون 4 مبالغة في التهديد والوعيد . فيجوز أن يكون تهديداً بعذاب الآخرة . ويجوز أن يكون تهديدا بالحرب وأخذهم 


. 001/5 اللسان 4857/0” لبس . المحرر الوجيز‎ 577/1١7 البيت من المتقارب للنابغة الجعدي . انظر التهذيب للأزهري‎ )١( 
. البيت من الوافر , لم أهتد لقائله » وذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم . وأبي الشيخ ٠١/7‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير , وابن أبي حاتم , وأبي الشيخ 7١/7‏ . 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير من طريق العوثي عن ابن عباس 7١/7‏ . 


سورة الأنعام / الآيات : 7-59 لو ل ل رسفو لخ ال الا كد جنوه ان اع حو وان اموز 1 ارام اللا الما ل و تق 


بالايمان على سبيل القهر والاستيلاء . # وإذا رأيت الذين بخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره # 
هذا خطاب للرسول - وَكِةْ - ويدخل فيه المؤمنون ؛ لأن علة الغبي ‏ وهو سماع الخوض في آيات الله يشمله وإياهم . 
وقيل : « هو خاص بتوحيده . لأن قيامه عنهم كان يشق عليهم وفراقه على مغاضبة والمؤمنون عندهم ليسوا كهو) . 
وقيل : « خطاب للسامع . و( الذين يخوضون ) المشركون . أو اليهود . أوأصحب الأهواء . ثلاثة أقوال . و( رأيت ) 
هنا بصرية . ولذلك تعدت إلى واحد . ولا بد من تقدير حال محذوفة . أي : ١‏ وإذا رأيت الذين يمخوضون في آياتنا وهم 
خائضون فيها » أي : «١‏ وإذا رأيتهم ملتبسين بهذه الحالة » . وقيل : ( رأيت ) علمية . لأن الخوض في الآيات ليس مما 
يدرك بحاسة البصر . وهذا فيه بعد ؛ لأنه يلزم من ذلك حذف المفعول الثاني من باب ( علمت ) فيكون التقدير : « وإذا 
رأيت الذين يخوضون في آياتنا خائضين فيها » . وحذفه اقتصار لا يجوز . وحذفه اختصارا عزيز جدا حتى إن بعض 
النحويين منعه . والخوض في الآيات : كناية عن الاستهزاء بها .» والطعن فيها .» وكانت قريش في أنديتها تفعل ذلك . 
( فأعرض عنهم ) أي : لا تجالسهم وقم عنهم وليس إعراضاً بالقلب وحده . بينه ظ« وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا 
سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره » [ النساء : ١8٠‏ ] , (إنكم إذا 
مثلهم ) وقد تقدم من قول المفسرين في هذه الآية أن قوله ( وقد نزل عليكم في الكتاب ) أن الذي نزل في الكتاب هو قوله 
( وإذا رأيت الذين يخوضون ) الآية ( وحتى يخوضوا ) غاية للإعراض عنهم : أي : فلا بأس أن تجالسهم والضمير في 
( غيره ) قال الحوثي : « عائد إلى الخوض كا قال الشاعر : 


الى انليية عرق لق اتقالت اشن إل خدد 


أي جرى إلى السفه » . وقال أبو البقاء : « إنما ذكر الهاء لأنه أعادها على معنى الآيات ولأنبا حديث وقول . 8 وإما 
ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 4 أي : إن شغلك بوسوسته حتى تنسى النبي عن مجالستهم فلا 
تقعد معهم بعد الذكرى . أى : ذكرك النبي . قال الزمحشري 227 : « ويجوز أن يراد : وإن كان الشيطان ينسيك قبل النبي 
قبح مجالسة المستهزئين . لأنما مما تنكره العقول . فلا تقعد بعد الذكرى . أي : بعد أن ذكرناك قبحها ونبهناك عليه 
معهم ») . انتهى . وهو خلاف ظاهر الشرط . لأنه قد نمبى عن القعود معهم قبل . ثم عطف على الشرط السابق هذا 
الشرط فكله مستقبل : وما أحسن مجيء الشرط الأول ب ( إذا ) التي هي للمحقق . لأن كونهم يخوضون في الآيات محقق . 
ومجيء الشرط الثاني ب ( إن ) لغير المحقق . وجاء مع القوم الظالمين . تنبيها على علة الخوض في الآيات والطعن فيها . وأن 
سبب ذلك ظلمهم . وهو مجاوزة الحد ووضع الأشياء غير مواضعها . قال ابن عطية : « وإما شرط ويلزمها النون الثقيلة في 
الأغلب . وقد لا تلزم كما قال الشاعر : 


ما يْصِبِك عَدُوٌ في مُنَاوَاةٍ 
إلى غير ذلك من الأمثلة » انتهى . وهذه المسألة فيها خلاف . ذهب بعض النحويين : إلى أنها إذا زيدت بعد ( إن 
ما ) لزمت نون التوكيد . ولا يجوز حذفها إلا ضرورة . وذهب بعضهم : إلى أنها لا تلزم وأنه يجوز في الكلام . وتقييده 
الثقيلة ليس بجيد بل الصواب النون المؤكدة سواء كانت ثقيلة أم خفيفة . وكأنه نظر إلى مواردها في القرآن وكوما لم تجىء 
فيها بعد ( إما ) إلا الثقيلة 4 وقرأ ابن عامر ( ينسينك ) مشدّداً , عداه بالتضعيف وعداه الحمهور بال همزة : وقال ابن عطية 


. 38/15 انسر الحساف‎ )١( 


سورة الأنعام / الآيات : ٠-59‏ 


- وقد ذكر القراءتين ‏ إلا أن التشديد أكثر مبالغة » . انتهى . وليس كا ذكر . لا فرق بين تضعيف التعدية والهمزة . 
ومفعول ( ينسينك ) الثاني محذوف . تقديره : « وإما ينسينك الشيطان نهينا إياك عن القعود معهم » . والذكرى : مصدر 
( ذكر ) جاء على « فِغلى » وألفه للتأنيث . ولم جىء مصدر على « فعلى » غيره # وما على الذين يتقون من حسابهم من 
شيء * ( الذين يتقون ) هم المؤمنون . والضمير ني ( حسابهم ) عائد على المستهزئين الخائضين في الآيات . وروي أن 
المؤمنين قالوا لما نزلت ( فلا تقعدوا معهم ) لا يمكننا طواف ل 0 
شىء ) فأبيح لهم قدر ما يحتاج إليه من التصرف بينهم في العبادة ونحوها . والظاهر أن حكم الرسول موافق لحكم غيره 
لاندراجه في قوله ( وما على الذين يتقون ) أمر هو - يَكْةِ - بالإعراض عنهم حتى إن عرض نسيان وذكر فلا تقعد معهم . 
وقيل : « للمتقين وهو رأسهم . أي : ما عليكم وحوري او ل 0 
تذكروهم ذكرى إذا سمعتموهم يخوضون ب (أن ) تقوموا عنهم . وتظهروا كراهة فعلهم وتعظوهم . ظ لعلهم يتقون » 
أي ا ب ا . قاله مقاتل . أو : لعلهم يتقون الوعيد 
بتذكيركم إياهم . وقيل المعين : ولا تقعدوا معهم ولا تقربوهم حتى لا تسمعوا استهزاءهم وخوضهم . وليس نبيكم 
عن القعود لأن عليكم شيئاً من حسابهم وإنما هوذكرى لكم لعلكم تتقون أي : تثبتون على تقواكم وتزدادونها . فالضمير 
في ( لعلهم ) عائد على ( الذين يتقون ) ومن قال الخطاب في ( وإذا رأيت ) خاص بالرسول قال ( الذين يتقون ) للمؤمنين 
دونه ومعناها الإباحة لهم دونه » كأنه قال : « يا محمد لا تقعد معهم . وأما المؤمنون فلا شيء عليهم من حسابهم فإن 
قعدوا فليذكروهم لعلهم يتقون الله في ترك ما هم عليه . وقال هذا القائل هذه الإباحة التي اقتضتها هذه الآية نسختها آية 
النساء . و( ذكرى ) يحتمل أن تكون في موضع نصب . أي : ولكن تذكرونهم . ومن قال الإباحة كانت بسبب العبادات 
قال عه ذلك أية النساء » . أوذكروهم وفي موصع رفع أي ١‏ ولكن عليهم ذكرى ) . وقذره بعضهم « ولكن هو 
ذكرى » . أي الواجب ذكرى . وقيل : « هذا ذكرى » أي : النبي ذكرى . قال الزتمخشري”" : « ولا يجوز أن يكون 
عطفاً على محل ( من شيء ) كقولك : « ما في الدار من أحد ولكن زيد » لأن قوله ( من حسابهم ) يأبى ذلك » انتهى . كأنه 
تخيل أن في العطف يلزم القيد الذي في المعطوف عليه وهو( من حسابهم ) لأنه قيد في شيء فلا يجوز عنده أن يكون من 
عطف المفردات عطفاً على ( من شيء ) على الموضع . لأنه يصير التقدير عنده « ولكن ذكرى من حسابهم » . وليس المعنى 
على هذا . وهذا الذي تخيله ليس بثىء . لا يلزم ني العطف ب ( ولكن ) ما ذكر » تقول : « ما عندنا رجل سوء ولكن 
رجل صدق ) و ١‏ ما عندنا رجل من تميم ولكن رجل من قريش ») و ١‏ ما قام من رجل عالم ولكن رجل جاهل » . فعلى هذا 
الذي قررناه يجوز أن يكون من قبيل عطف الجمل كا تقدم » ويجوز أن يكون من عطف المفردات , والعطف إنما هو للواو 
ودخلت لكن للاستدراك . قال ابن عطية : و« ينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه الآية مع الملحدين وأهل الجدل والخوض 
فيه ». وحكى الطبري عن أبي جعفر أنه قال : « لا تجالسوا أهل الخصومات . فإنهم الذين يمخوضون في أيات الله 
تعالى ») . ©« وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً 4 هذا أمر بتركهم . وكان ذلك لقلة أتباع الإسلام حينئذ . قال قتادة : 
ترح ولك وم اجر جراد بالتعاك 03 . وقال مجاهد : « إغما هو أمر تبديد ووعيد كقوله تعالى # ذرني ومن خلقت 
وحيداً 44 [ المدثر ١1]عء‏ ولا نسخ فيها . لأنما متضمنة خبراً وهو التهديد» . و(دينهم ) ما كانوا 
(١؟7)‏ انظر الكشاف 6/5" . 


32( ذكره السيوطي قُْ الدر امسو وعزاه لعبد بن حميد 2 وأبي داود في ناسخه 3 وابن حرير »© وابسن المنذر . وابن أن حاتم : وأبي الشيخ 
اا 


سورة الأنعام / الآيات : ٠/804‏ اة0ة9ة12(#2#0'0103090909090 


«اعليةاييق ليطا 677ن بوالبيواتي 7 به بواتتراي 209 والرضيانا 29+ وغياكة الأعدام + والطراف حول البيق خراة 
وميه ا سياف اباي اا دو لابوعيا » أوعبادتهم » 
أ نهم كانوا مستغرقين في اللهو , واللعب .» وشرب الخمر . والعزف . والرقص ٠‏ لم تكن لهم عبادة إلا ذلك . أقوال 
ثلاثة . وانتصب ( لعب وهواً ) على المفعول الثاني ل ( اتخذوا ) . وقال أبوعبد الله الرازي : « الأقرب أن المحقق في الدّين 
هو الذي ينصر الذين لأجل أنة قام الدليل على أنه حق وصدفق وصواب » وأما الذين ينصرونه ليتوسلوا به إلى أخحذ 
المناصب . والرئاسة . وغلبة الخصم . وجمع الأموال . فهم نصروا الدّين للدنيا » وقد حكم الله على الذنيا فى سائر 
الآيات بأنها لعب وهو . فالآية 0 إلى من يتوسل بدينه إلى دنياه وأكثر الخلق موصوفون هذه الصفة » انتهى . وفيه بعض 
تلخيص . وظاهر تفسيره يق: يقتضى أن ( اتخذوا ) هنا متعدّية إلى واحد وأن انتصاب ( لعباً وهواً ) على المفعول من أجله . 
فيصير المعنى : اكتسبوا دينهم وعملوه وأظهروا اللعب واللهو . أي للدّنيا واكتسابها » ويظهر من بعض كلام الزمخشري 7 
وابن عطية أن ( لعب وهمواً ) هو المفعول الأول ل ( اتخذوا ) و( دينهم ) هوالمفعول الثاني , قال الزتغشري 7 : « أي دينهم 
الذي كان يجب أن يأخذوا به لعب وهواً . وذلك أن عبادتهم وما كانوا عليه من تحريم البحائر والسوائب وغيرذلك من باب 
لعب » واتباع هوى النفس » والعمل بالشهرة . ومن جنس الهزل دون الحذّ » واتخذوا ما هولعب وهومن عبادة الأصناء 
وغيرها دينا لهم » وانحذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا إليه ‏ وهودين الإسلام - لغيا وا » حيث سخروا به واستهزؤوا ) . 
انتهى . فظاهر تقديره الثاني هو ما ذكرناه عنه » . وقال ابن عطية : « وأضاف الدين إليهم على معنى أنهم جعلوا اللهو 
والشادد ٠‏ ويحتمل أن يكون المعنى اتخذوا دينهم الذي كان ينبغي لهم لعباً وهو » . انتهى . فتفسيره الأول هوما ذكرناه 
عنه . قال الرمحشري92) : « وقيل : جعل الله لكل قوم عيدا . يعظمونة ويصلون فيه » ويعمرونه بذكرالله . والناس 
كلهم من المشركين وأهل الكتاب اتخذوا عيدهم لعباً ولهواً غير المسلمين فإنهم اتخذوا دينهم عيدهم ك) شرعه الله . ومعنى 
( ذرهم ) أعرض عنهم . ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم ٠‏ ولا تشغل قلبك بهم » . انتهى . # وغرتهم ا حياة الدنيا # 
تمل أن.يكون معطوفا غل الضلة ؛ وأن يكون استكناف إخبار أ : خدعتهم الغرور . وهي الاطماع في) لا يتحصل 
فاغتروا بلعم الله ورزقه » وإمهاله إياهم . وقيل : ١‏ غرتهم بتكذيبهم بالبعث » . وقال أبو عبد الله الرازي : « لأجل 
استيلاء حب الدنيا أعرضوا ب الدين اعرد عي ليان الظواهر ليتوصلوا مها إلى حطام الدنيا » انتهى . 
وقيل : ١‏ غرتهم من الغْرٌ » بفتح الغين . أي : ملأت أفواههم وأشبعتهم » ومنه قول الشاعر : 





: أصل البحر كل مكان جامع للاء الكثير . ومنه سميت البحيرة . قال الله تعالى # ما جعل الله من بحيرة #* وذلك ما كانوا يجعلونه بالناقة‎ )١( 
. إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذنها فيسيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها‎ 
المفردات في غريب القرآن (44) للأصبهاني‎ 
(؟) السائية التي تسيب ف المرعى فلا تَرّدّ عن حوض ولا علف » وذلك إذا ولدت حمسة أبطن . المفردات (509”") السابق‎ 
. الحوامي جمع حام قيل هو الفحل إذا ضرب عشرة أبطن . كان يقال : حمى ظهره فلا يركب‎ )( 
السابق‎ )١1894( المفردات‎ 
: الوصيلة وهوأ ن أحدهم كان إذا ولدت له شاته ذكراً أو أننئ لوا : وصلت أخاها . فلا يذبحون أخاها من أجلها‎ )5( 
. )875( المفردات‎ 
. 757/17 انظر الكشاف‎ )5( 
. 5/1 السابق‎ )5( 
. 75/17 نفسه‎ )190( 
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ومنه ::غر الطائر فرخه # وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت * الضمير ني ( به ) عائد على القرآن » أوعلى الدين , 
أوعلى حسابهم . ثلاثة أقوال , أولاها : الأول : كقوله # فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 4[ ق : 5؛ ] » # وتبسل * , 
قال ابن عناسن. : ( تفضح ا" وقال الحسن وعكرمة : ١‏ تسلم 6" . وقال قتادة : « حبس وترتبن ا" وقال الكلبي 
و«ابن زيد » و١‏ الأخفش » : « تجزى » . وقال الضحاك : « تحرق » . وقال ابن بيد أبقها : «وتؤخحذ)2)202. وقال 
مورج : « تعذب ») . وقيل : « يحرم عليها النجاة ودخول الجنة )1 . وقال أبو بكر : « استحسن بعض شيوخنا قول من 
قال : تسلم بعملها لا تقدر على التخلص . لأنه يقال « استبسل للموت » أي : رأى ما لا يقدر على دفعه » . واتفقوا على 
أن ( تبسل ) في موضع المفعول من أجله . وقدروا « كراهة أن تبسل ») . و« محافة أن تبسل » و١‏ لثلا تبسل ») . ويجوز 
عندي أن يكون في موضع جر على البدل من الضمير , والضمير مفسر بالبدل . وأضمر الإبسال لما في الإضمار من التفخيم 
كا أضمروا ضمير الأمر والشأن وفسر بالبدل وهو الإبسال فالتقدير « وذكر بارتهان النفوس وحبسها بما كسبت » كا قالوا : 
« اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم » . وقد أجاز ذلك سيبويه . قال : « فإن قلت » ضربت وضربوني قومك » نصبت إلا 
في قول من قال أكلوني البراغيث . أو يحمله على البدل من المضمر » . وقال أيضا : « فإن قلت : « ضربني وضربتهم 
قومك » رفعت على التقديم والتأخير إلا أن تجعل هاهنا البدل ى] جعلته في الرفع » . انتهى . وقد روي قوله : 

تحن كاتا متايه عر اشحل 0 

بجر « عود » على أنه بدل من الضمير . والمعنى : أن تبسل نفس تاركة للإيمان بما كسبت من الكفر أو بكسبها 
السىء « . # ليس ها من دون الله # أي من دون عذاب الله « ولي # فينصرها ©« ولا شفيع * فيدفع عنها بمسألته , 
وهذه الجملة صفة . أو حال , أو مستأنفة إخبار وهو الأظهر . و( من ) لابتداء الغاية . وقال ابن عطية : « ويجوز أن 
تكون زائدة » . انتهى . وهو ضعيف . ا وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها * أي : وإن تفد كل فداء . و١‏ العدل ) 
الفدية . لأن المفادي يعدل الفداء بمثله . ونقل عن أبي عبيدة أن المعنى : « بالعدلهناضدالجوروهوالقسط أي : 
وإن تقسط كل قسط بالتوحيد والانقياد بعد العناد» . وضعف هذا القول الطبري بالإحماع على أن توبة الكافر مقبولة ولا 
يلزم هذا . لأنه إخبار عن حالة يوم القيامة » وهي حال معاينة وإلجاء لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل . قالوا : 
وانتصب ( كل عدل ) على المصدر ؛ و( يؤخذ ) الضمير فيه عائد على المعدول به المفهوم من سياق الكلام ولا يعود على 
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المصدر . لآنه لا يسند إليه الأخذ , وأما في ( ولا يؤخذ منها عدل ) فعنى المفدي به فيصح إسناده إليه . ويجوز أن يتتصب 
( كل عدل ) على المفعول به » أي : وإن تعدل بذاتها ( كل ) أي كل ما تفدى به ( لا يؤخذ منها ) ويكون الضمير على هذا 
غائدا عل ( كل غدل) وهذه الجملة الخررطية غل سبيل الفرض والتقدير لا عل سبيل إمكان وقوعها ط أولتك الذين 
أبسلوا بما كسبوا »* الظاهر : أنه يعود على ( الذين اتخذوا ) وقاله الحوفي . وتبعه الزغخشري22 . وقال ابن عطية : 
( أولئك ) إشارة إلى الجنس المدلول عليه بقوله ( أن تبسل نفس ) © لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 
يكفرون 4 الآظهر أنها جملة استئناف إخبار . ويحتمل أن تكون حالا . و( شراب ) فعال بمعنى مفعول » كطعام بمعنى 
مطعوم . ولا ينقاس فعال بمعنى مفعول . لا يقال : « ضراب » ولا « قتال » بمعنى « مضروب » ولا « مقتول » . # قل 
أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونردٌ على أعقابنا بعد إذ هدانا الله 4 أي : من دون الله . النافع الضار ء المبدع 
للأشياء ‏ القادر . ما لا يقدر على أن ينفع ولا يضر إذ هي أصنام خشب » وحجارة » وغير ذلك . ( ونرد ) إلى الشرك 
( على أعقابنا ) أي : رد القهقرى إلى وراء . وهي المشية الدنية بعد هداية الله إيانا إلى طريق الحق » وإلى المشية السجح 
الرفيعة . ( ونرد ) معطوف على ( أندعو ) أي : أيكون هذا ؟ وهذا استفهام بمعنى الإنكار . أي : لا يقع شيء من هذا . 
وجوز أبو البقاء أن تكون الواو فيه للحال . أي : ونحن نرد . أي : أيكون هذا الأمر في هذه الحال ؟ وهذا فيه ضعف 
لإضهار المبتدأ . ولأغها تكون حال مؤكدة . واستعمل المثل مها فيمن رجع من خير إلى شر . قال الطبري وغيره : « الرد على 
العقب يستعمل فيمن مل أمرأ فخاب » ا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهمدى 
ائتنا # قال ادر 1 كالذي ذهب به مردة الجن والغيلان في الأرض في المهمه حيران تائها ضالاً عن الحادة » لا 
يدرى كيف يصنع له ؟ أي : لهذا المستهوى أصحاب رفقة يدعونه إلى الهدى , أي : إلى أن يهدوه الطريق المستوي » أو 

سمي الطريق المستقيم بالهدى . يقولون له ائتنا وقد اعتسف المهمه تابعاً للجن لا يجيبهم ولا يأتيهم » وهذا مبني على ما 
تزعمه العرب وتعتقده من أن الجن تستهوي الإنسان , والغيلان تستولي عليه » كقوله # كالذين يتخبطه الشيطان # 
[ البقرة : 375 ] » فشبه به الضال عن طريق الإسلام . التابع لخطوات الشيطان » والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت 
إليهم » . انتهى . وأصل كلامه مأخوذ من قول ابن عباس . ولكنه طوله وجوده قال ابن عباس : « مثل عابد الصدم مثل 
من دعاه الغول فيتبعه » فيصبح وقد ألقته في مهمه ومهلكة . فهو حائر في تلك المهامه »20 . وحمل الزغشري 7*) 
( استهوته ) على أنه من الهوى الذي هو المودة والميل كأنه قيل : كالذي أمالته الشياطين عن الطريق الواضح إلى المهمه 
القفر . وحمله غيره كأبي علي على أنه من الحوى . أي : ألقته في هوة . ويكون استفعل ‏ 0 
تقول العرب : « هوى الرجل » و١‏ أهواه غيره » . واستهواه : طلب منه أن الا . واللموي : السقوط 
من علو إلى سفل . قال الشاعر : 


هوى ابي من ذرى شرف فدرانيت رجله ويذه 


ويستعمل الحوى أيضا في ركوب الرأس في النزوع إلى الشىء . ومنه ‏ واجعل أفئدة من الناس تبوي إليهم » 
[ إبراهيم : /3” ]ا ء وقال : 


. ”57/7 انظر الكشاف‎ 1١ 

. 317/7 نفسه‎ )١( 

(6) أخرجه ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير . وابن المنذر » وابن أبي حاتم 7١ 2. 7١/7‏ . 
(:) انظر الكشاف 7/ل/ا” . 


١1 0 1ن و لال وبال اب با ينه الب الات مسد جه مع طبه جو وجو به و و 1 ماياو وان التواوة لبقام اال‎ ١1 
تهوي إلى مكة تبغي الهدّى مَامَؤُمِنو الجن ككفارهًا‎ 


وقال أبوعبد الله الرازي : « هذا المثل في غاية الحسن . وذلك أن الذي يبوي من المكان العالي إلى الوهدة العميقة 
هوي إليها مع الاستدارة على نفسه . لأن ال حجر كان حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل ينزل على الاستدارة . وذلك يوجب 
كيال التردد والتحير , فعند نزوله من الأعلى إلى الأسفل لا يعرف أنه يسقط على موضع يزداد بلاؤه بسبب سقوطه عليه أو 
يقل . ولا تجد للحائر الخائف أكمل ولا أحسن من هذا المثل » انتهى . وهو كلام تكثير لا طائل تحته . وجعل 
الزحشري”22 قوله : ( له أصحاب ) أي : له رفقة . وجعل مقابلهم في صورة التشبيه المسلمين يدعونه إلى ال هدى فلا 
يلتفت إليهم . وهو تأويل ابن عباس ومجاهد . وجعلهم غيره له أصحاب من الشياطين الدعاة أو لا يدعونه إلى ال هدى 
بزعمهم وبما يوهمونه فشبه بالأصحاب هنا الكفرة الذين يثبتون من ارتد عن الإسلام على الارتداد . وروي هذا التأويل عن 
ابن عباس أيضاً. وحكى مكي وغيره أن المراد بالذي استهوته الشياطين هوعبد الرحمن2 بن أبي بكر الصديق وبالأصحاب 
أبوه وأمه . وذكر أهل السير : « أنه فيه نزلت هذه الآية .» دعا أباه أبا بكر إلى عبادة الأوثان  »‏ وكان أكبر ولد ابي بكر 
وشقيق عائشة - أمهم| أم رومان بنت الحارث بن غنم الكنانية» وشهد بدراً , وأحداً مع قومه كافراً » ودعا إلى البراز فقام 
إليه أبوه أبو بكر رضي الله عنه لييارزه » فذكر أن الرسول ‏ يَكِهٍ - قال : متعني بنفسك , ثم أسلم ‏ وحسن إسلامه ‏ 
وصحب الرسول ‏ عليه السلام ‏ في هدنة الحديبية » وكان اسمه عبد الكعبة فسماه الرسول - يَكِْهٍ ‏ عبد الرحمن » . و 
الصحيح : « أن عائشة سمعت قول من قال : إن قوله # والذي قال لوالديه أف لكم| 4 [ الأحقاف : ١7‏ ] » أنها نزلت 
في عبد الرحمن بن أبي بكر . فقالت : كذبوا والله ما نزل فينا من القرآن شىء إلا براءتي » . قال الزمخشري : ( فإن قلت ) 
إذا كان هذا وارداً في شأن أبي بكر فكيف قيل للرسول ( قل أندعو) ؟ قلت : للاتحاد الذي كان بين رسول لله - ويه - 
والأسرق وحضيوها بنع وني الصنلدية رضي الله عنه ‏ » . انتهى . وهذا السؤال إنما يرد إذا صح أنها نزلت في أبي بكر 
وابنه عبد الرحمن ولن يصح . وموضع ( كالذي ) نصب . قيل : على أنه نعت لمصدر محذوف » أي 0 
والأحسن أن يكون حالاً » أي : كائنين كالذي . و( الذي ) ظاهره أنه مفرد ويجوز أن يراد به معنى الجمع ٠‏ أ ىِ 
الل ا ا 
وإفراد الشيطان . وقال الكسائي : ١‏ نا اكول مصتفه انه مسعود » . انتهى . والذي نقلوا لنا القراءة عن 
مسعود إنما نقلوه ( الشياطين ) جمعاً . وقرأ الحسن ( الشياطون ) وتقدم نظيره » وقد لحن في ذلك . وقد قيل ع 
فبيح ) . وظاهر قوله ( في الأرض ) أن يكون متعلقاً ب ( استهوته ) » وقيل : حال من مفعول ( استهوته ) أي كائناً فى 
الأرض . وقيل : « من حيران » . وقيل : « من ضمير ( حيران ) » و( حيران ) لا ينصرف . ومؤنثه ( حيرى ) 
و( حيران ) حال من مفعول ( استهوته ) . وقيل : حال من ( الذي ) والعامل فيه الرد المقدر . والجملة من قوله ( له 
أصحاب ) حالية » أو صفة ل (حيران ) أو مستأنفة . و( إلى الهدى ) متعلق ب ( يدعونه ) و (أتنا) من الإتيان . وي 
مصحف عبد الله ( آتينا ) فعلاً ماضياً لا أمرأ ف ( إلى ال هدى ) متعلق به به و قل إن هدى الله هو اللهدى # من قال إن ( له 
أصحاب ) يعني به الشياطين . وإن قوله ( إلى ال هدى ) بزعمهم "كاتع سن القندلة ود علبهم» أىئ ليس ما زعمتم 
هدى بل هو كفر . وإغا المدى هدى الله » وهو الإيمان . ومن قال : إن قوله ( أصحاب ) مثل للمؤمنين الداعين إلى الهدى 
الذي هو الإيمان كانت إغارا بأن اذى عدف لله من شاء لا أنه يلزم من دعائهم إلى ال هدى وقوع الهداية بل ذلك بيد الله 





23و 
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من هداه اهتدى . #8 وأمرنا لنسلم لرب العالمين » الظاهر : أن ( اللام ) لام كي » ومفعول ( أمرنا ) الثاني محذوف , 
وقدروه : « وأمرنا بالإخلاص لكي ننقاد ونستسلم لرب العالمين » . والجملة داخلة في المقول معطوفة على أن ( هدى الله 
هوالهذى ) . وقال الزمحشري(2 : « هو تعليل للأمر . فمعنى ( أمرنا ) قيل لنا : أسلموا لأجل أن نسلم » . وقال ابن 
عظية : و« مذهب سيبويه أن ( لنسلم ) في موضع المفعول . وأن قولك : « أمرت لأقوم » و« أمرت أن أقوم » يجريان' 
سواء . ومثله قول الشاعر : 
الذي نيا لكائيم كد فى ادل شيل 

إلى غير ذلك من الأمثلة » . انتهى . فعلى ظاهر كلامه تكون اللام زائدة » ويكون ( أن نسلم ) هومتعلق ( أمرنا ) 
على جهة أنه مفعول ثان بعد إسقاط حرف الجر . وقيل « اللام بمعنى الباء » كأنه قيل : « وأمرنا بأن نسلم ) . ومجيء 
اللام بمعنى الباء قول غريب . وما ذكره ه ابن عطية عن سيبويه ليس كا ذكر بل ذلك مذهب الكسائي والفراء زعم) : أن لام 
ل ا ل ا ا د 
[ الأحزاب : ”7 ]2 أي : أن يطفئوا « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 4 [ الصف 81/]. 


أرِيدُ لأنْسَى ذِكْرَمَا 

ورد ذلك عليه أبوإسحق . وذهب سيبويه وأصحابه إلى أن اللام هنا تتعلق بمحذوف . وأن الفعل قبلها يراد به 
المصدر . والمعنى : الإرادة للبيان والأمر للإسلام » فهما مبتدأ وخبر . فتحصل في هذه اللام أقوال » أحدها : أنها زائدة . 
والثاني : أنها بمعنى « كي » للتعليل . إما لنفس الفعل . وإما لنفس المصدر المسبوك من الفعل . والثالث : أنها لام كي 
أجريت مجرى « أن » . والرا بع : أنها بمعنى الباء » وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتاب التكميل22 . وجاء ( لرب 
العالمين ) تنبيهاً على أنه مالك العالم كله معبودهم من الأصنام وغيرها # وأن أقيموا الصلاة واتقوه * ( أن ) هنا مصدرية . 
واختلف في ما عطف عليه » قال الزجاج : « هو معطوف على قوله ( لنسلم ) تقديره « لأن نسلم وأن أقيموا ) » . قال ابن 
عطية : « واللفظ يمانعه . لآن ( نسلم ) معرب . وأقيموا مبني . وعطف البني على المعرب لا يجوز , لأن العطف يقتضي 
التشريك في العامل » . انتهى . وما ذكره من أنه لا يعطف البنى على المعرب وأن ذلك لا يجوز ليس كا ذكر بل ذلك جائز . 
نحو  :‏ قام زيد وهذا » . وقال تعالى « يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار 4 [ هود : 48 ] » غاية ما في هذا أن العامل 
إذا وجد المعرب أثر فيه » وإذا وجد المبني ل يؤثر فيه ا ا ٠‏ فإن لم تؤثر 
في « قام » لأنه مبني » وأثرت في « يقصدني ») لأنه معرب . ثم قال ابن عطية : اللهم إلا أن يجعل العطف في « أن ) 
ينها د برقلاك قا رونا تحرج عل :أ يقار اتوله رنوآك لولم عق جاو رافش نم ريت لمق لتر لا فى جلك 


. انظر الكشاف ؟7//ا”‎ )١( 

(؟) لام كي سميت بذلك لاا للسبب . وهي عند البصريين حرف يجر يجوز أن يأتي بعدها ( أن ) أو( كي ) وتنصب هذه اللام عند الجمهور 
ال ل و ل ل 1 
ظهر بعد هاتين ( أن ) ا ل اي الي 

وأن مضمرة بعدها . ٠‏ قال هذا المصنف في الارتشاف ثم قال : والذي نذهب إليه أن متعلق الفعل محذوف . واللام لام كي والتقدير هنا 
وأمرنا بما أمرنا لنسلم ٠‏ وذهب الكوفيون والأخفش إلى أن اللام تكون للعاقبة واتتسى أيضا لام الصيرورة . ولام المال ون فال بالك 
من البصريين أضمروا ( أن ) بعدها نحو قوله : ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ) والكوفي على مذهبه في أنها هي الناصبة , 

وجمهور البصريين تأولوا ما أوهم ذلك . انظر ارتشاف ”5/7 5٠‏ . 


ا ‏ ا ا 0000 ااا 100 سورة الأنعام/ الآيات حك شري 


من جزالة اللفظ فجاز العطف على أن نلغي حكم اللفظ ونعول على المعنى . ويشبه هذا من جهة ما حكاه يونس عن العرب 
و ادخلوا الأول فالأول » وإلا فليس يجوز إلا « ادخلوا الأول فالأول » بالنصب » انتهى . وهذا الذي استدركه ابن عطية 
بقوله : « اللهم إلا أن » . إلى آخره . هو الذي أراده الزجاج بعينه وهو أن ( أن أقيموا ) معطوف على ( أن نسلم ) وأن 
كليهم|علة للمأمور به المحذوف . وإئا قلق عند ابن عطية لأنه أراد بقاء (أن أقيموا) على معناها من موضوع الأمر وليس 
كذلك . لآن ( أن ) إذا دخلت على فعل الأمر وكانت المصدرية انسبك منها ومن الآمر مصدر . وإذا أنسبك منهما مصدر 
زال منها معنى الأمر . وقد أجاز النحويون سيبويه وغيره أن توصل ( أن ) المصدرية الناصبة للمضارع بالماضي وبالأمر . قال 
سيبويه : « وتقول كتبت إليه بأن قم أي بالقيام » . فإذا كان الحكم كذا . كان قوله ( لنسلم ) و( أن أقيموا ) في تقدير 
للإسلام ولإقامة الصلاة . وأما تشبيه ابن عطية بقوله : « ادخلوا الأول فالأول » بالرفع . فليس يشبهه . لآن ادخلوا لا 
يمكن لو أزيل عنه الضمير أن يتسلط على ما بعده بخلاف ( أن ) فإنها توصل بالأمر فإذا لا شبه بينهم| . وقال الزمخشري”2 : 
«( فإن قلت : ) علام عطف قوله ( وأن أقيموا ) ؟ ( قلت : ) على موضع ( لنسلم ) كأنه قيل : « ( وأمرنا أن نسلم وأن 
أقيموا » . انتهى . وظاهر هذا التقدير أن (أن نسلم ) في موضع المفعول الثاني لقوله ( وأمرنا ) وعطف عليه ( وأن أقيموا ) 
فتكون اللام على هذا زائدة » وكان قد قدّم قبل هذا أن اللام تعليل للأمر فتناقض كلامه , لأن ما يكون علة يستحيل أن 
كون ىل . ويدل على أنه أراد بقوله ( أن نسلم ) أنه في موضع المفعول الثاني قوله بعد ذلك . « ويجوز أن يكون التقدير 
« وأمرنا لآن نسلم » و١‏ لأن أقيموا ) أي : للإسلام ولإقامة الصلاة ) انتهى . وهذا قول الزجاج فلولم يكن هذا القول 
وغاير ا القولة الأول لكقين ولاو للف حلت . وقال الزجاج : « ويحتمل أن يكون ( وأن أقيموا ) معطوفا على ( اتنا ) » . 
وقيل : معطوف على قوله ( إن هدى الله هو الهدى ) والتقدير : « قل أن أقيموا » . وهذان القولان ضعيفان جذا ولا 
يقتضيها نظم الكلام » . قال ابن عطية : « يتجه أن يكون بتأويل . وإقامة فهو عطف على المفعول المقدّر في ( أمرنا ) ) 
انتهى . وكان قد قذر « وأمرنا بالإإاخلاص ) أو ١‏ بالإيمان لأن نسلم ) . وهذا قول لا بأس به . وهو أقرب من القولين 

قبله . إذ لا بد من تقدير المفعول الثاني ل ( أمرنا ) ويجوز حذف المعطوف عليه لفهم المعنى تقول فز يزيد ؟ 
فتجيب نعم وعمرا . التقدير « ضربته وعمراً ) . وقد أجاز الفراء « جاءني الذي وزيد قائان ) التقدير : « جاءني الذي هو 
وزيد قائان » فحذف « هو» لدلالة المعنى عليه . والضمير المنصوب في ( واتقوه ) عائد على ( رب العالمين ) # وهو الذي 
إليه تحشر ون * حملة خيرية تتضمن التنبيه والتخويف لمن ترك امتثال ما أمر به من الإسلام . والصلاة . واتقاء الله . وإما 
تظهر ثمرات فعل هذه الأعمال وحسرات تركها يوم الحشر والقيامة . # وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق © ل ذكر 
تعالى أنه إلى جزائه يحشر العالم وهو منتهى ما يؤول إليه أمرهم , ذكر مبتدأ وجود العالم واختراعه له ( بالحق ) أي : بما هو 
حق لا عبث فيه . ولا هو باطل . أي : لم يخلقهم| باطلا . ولا عبثا » بل صدرا عن حكمة وصواب . وليستدل بها على 
وجود الصانع إذ هذه المخلوقات العظيمة . الظاهر عليها سمات الحدوث . لا بد لها من محدث واحد . عالم » قادر » مريد 
سيحانه جل وعلا ‏ » وقيل «معبى ( بالحق ) بكلامه في قوله للمخلوقات ( كن ) وفي قوله 8 اثتيا طوعاً أو كرهاً # 
[ فصلت : 1١١‏ ]» والمراد في هذا ونحوه : إنما هو إظهار انفعال ما يريد تعالى أن يفعله » وإبرازه للوجود بسرعة . وتنزيله 
منزلة ما يؤمر فيمتثل . ( ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 4 جوزوا في ( يوم ) أن يكون معمولاً لمفعول فعل محذوف . 
وقدروه : « واذكر الإعادة يوم يقول كن » أي : يوم يقول للأجساد ( كن ) معادة ويتم الكلام عند قوله ( كن ) ٠‏ ثم أخبر 
بأنه يكون . ( قوله الحق ) الذي كان في الدنيا إخباراً بالإعادة فيكون ( قوله ) فاعلاً ب ( فيكون ) أو يتم الكلام عند قوله 
( كن فيكون ) ويكون ( قوله الحق ) مبتداً وخبراً . وقال الزجاج : و( يوم يقول ) معطوف على الضمير من قوله ( واتقوه ) 


. 78/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الأنعام/ الآيات : 45-15 


عد حاو سك يله اير ا كو ايض نوا مأ مت لوا نوه الوا اه هو الأ قهم 9ك واد عهه ور لوي ا ول الس قا ماع هذ كه فم حفر مقت هئ افر “ب يقتي فاح قل لما وي بق وقد الا لاك 


أي واتقوا عقابه والشدائد ( ويوم ) فيكون انتصابه على أنه مفعول به لا ظرف » . وقيل : «(ويوم ) معطوف على 
( السموات والأرض ) والعامل فيه ( خلق ) » . وقيل : « العامل ١‏ اذكر » أو معطوفاً على قوله ( بالحق ) إذ هو في موضع 
نصب . ويكون ( يقول ) بمعنى الماضي . كأنه قال : « وهوالذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم قال ها كن ») . ويتم 
الكلام عند قوله ( فيكون ) ويكون ( قوله الحق ) مبتدأ وخبراً » أو يتم عند ( كن ) ويبتدىء ( فيكون قوله الحق ) ) أي يظهر 
ما يظهر . وفاعل ( يكون ) ( قوله ) و( الحق ) صفة و( يكون ) تامة . وهذه الأعاريب كلها بعيدة ينبو عنها التركيب . 
وأقرب ما قيل ما قاله الزمحشري(2 : « وهو أن ( قوله الحق ) مبتد أو( الحق ) صفة له ( ويوم يقول ) خبر المبتدأ فيتعلق 
بمستقر كى| تقول : « يوم الجمعة القتال» . واليوم بمعنى الحين . والمعنى : أنه خلق السموات والأرض قائ) بالحق 
والحكمة . وحين يقول للشيء ء من الأشياء كن فيكون ذلك الشىء ء قوله الحق والحكمة . أي : لا يكون شىء من السموات 
والأرض وسائر المكونات إلا عن حكمة وصواب » . وجوز الزمخشري”") وجهاً آخر » وهو : أن يكون ( قوله الحق ) فاعلاً 
بقوله ( فيكون ) فانتصاب ( يوم ) بمحذوف دل عليه قوله ( بالحق ) كأنه قيل : « كن يوم بالحق » . وهذا إعراب 
متكلف . « وله الملك يوم ينفخ في الصور *» قيل ( يوم ) بدل من قوله ( ويوم يقول ) » وقيل : منصوب بالملك . 
وتخصيصه بذلك اليوم كتخصيصه بقوله # لمن الملك اليوم 4 [ غافر : ١١‏ ] » وبقوله 9 والأمر يومئذ لله # [ الانفطار : 
ال 0 
الحال ( الملك ) والعامل ( له ) » . وقيل : « هوفي موضع الخر . لقوله ( قوله الحق ) أي : « يوم ينفخ في الصور» . 
وقيل وطيف لنك وكرية) أرك زيتيل ) أل رمال الكيب والقهاءة) رز اين لي الصروع وذكاها 
عمرو بن عبيد عن « عياض » . ويؤيد تأويل من تأوله أن ( الصور ) جمع ( صورة ) كثومة وثوم . والظاهر أن ثم نفخا 
حقيقة » وقيل : « هوعبارة عن قيام الساعة ونفاد الدنيا واستعارة ) . وروي عن عبد الوارث عن أبي عمرو ( ننفخ ) بنون 
العظمة # عالم الغيب والشهادة #* أي امعرعن »تاغل ير من النافخ أو فاعل ب ( يقول ) أو ب ( ينفخ ) 
محذوفة يدل عليه ( ينفخ ) نحو : « رجال » بعد قوله : ( يسبح ) - بفتح الباء -( وشركاؤهم ) بعد ( زُيّن ) مبنيا للمفعول 
ورفع ( قتل ) ونحو« ضارع لخصومة » بعد « ليبك يزيد » التقدير : « يسبح له رجال » و« زينه شركاؤهم » و١‏ يبكيه 
صارع ») أو نعت للذي . أقول . أجودها الأول . و( الغيب والشهادة ) يعمان جميع الموجودات . وقرأ الأعمش ( عالم )' 
بالخفض . ووجه على أنه بدل من الضمير في ( له ) أو ( من رب العالمين ) أو نعت للضمير في ( له ) . والأجود الأول . 
لبعد المبدل منه في الثاني » وكون الضمير الغائب يوصف وليس مذهب الجمهور . إنما أجازه الكسائى وحده. # وهو 
الحكيم الخبير » لما ذكر خلق الخلق وسرعة إيجاده لما يشاء » وتضمن البعث افناءهم قبل ذلك , ناسب ذكر الوصف 
بالحكيم . ولا ذكر أنه عالم الغيب والشهادة ناسب ذكر الوصف بالخبير » إذ هي صفة تدل على علم ما لطف إدراكه من 
الأشياء . 


و نيو لحي اديتاتاء مالهَدَ اق رك وَقوملك و صَكلٍ بين 09 
م و 5 7 > مم و 000 
وَكذا للك نر: لراهشيم هِيمٌ مَلَكُوتَ ااه 0 ض ول يون م نَالْمُوقَيِينَ 09 كلما جر عَلَجَه 
عير ل ل افر حت سسا سس سه 5 


وس عر 0 ره سم 0 ين ٠‏ جر خسن روس 
ألْجَلُ ر2! كوك قَالَ عَدَارَقَ مََمَآأ قَالَ لك أَحِتا كليح 9 فَلَمَّارَاالْصَمَرَمَازِنَا 


ينم 





. "8/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. "8/15 (؟) نفسه‎ 


ا ا و او السو امو و ا ا 0-0-0-3 :45-7 


6 عاق شاعو يه من , رس ب و 4 بل تر ا ل مدل عاق د د 
و عن . مين 00000 سس سر سر بل ا ار ال نص لاسي ل صم لس سر م 7 
ا 0000 هلذا أكرنا "| اذا لمم هك 40 


نووفخيت اه للدي مطر ا لستد اوقب وا لا يك تيا وما اناغو الم كا 00 


هه 7 ا 0 3 2 هه 

, 1 حون ىأ لله و وَفَدَهَرَسْن كفم در ا إلا انسشاءري 
007 + وي عو 4 5 ساي ب 0 4 ع سرس لج بج سر خا سه سر 
8 الى ول 00 لدت 0 رَحَيْكَأ فأاف مأ سسر د 7 ولا 


حّ ررس مص 


ورت أت رك روديو تحط 38 016 وَالْمَرِبقَينِأَحَقٌوا لدم إن 


0 ش لكر ه22 سج وره 0 0 ل > 
7 كَلَمَوَكَ )ادبن َامَنوأوََ ولسوأ يبه بطر أوْكَيِكَ لالخ وَهُم مُهِتَدُونَ () 
عو د مر سر جر سل سرس 7 0 . سرع رد سس ابي اسل 0 
وَتلكَ حجتنا ءا تدنهاإترهيم عل ووه تفع رجت من ذا دبك حكِمْطِيةٌ 80 


ع 
بعك سر سر عو سل ار عو آ هه ته 0 أ 0 


وَوَهْبَمَا مسحو و ا ع مات رركا هدينامن قبل ومن دَرَييَهء داويد 
وَسَليه ابوب وَيو سف وَمُومئ هدرو كلك جرى الفخيبيت (9 وَرَكْرِيا وح 
عسى وَإلَْا سكين لدبت 9 2 1[ اولقن 
على لمي © ومن مِنَ ابابهمم و درك وَلحونيم وَلَحَلبْيكَهْ وهديتهمٌ كك صراط 
مُسَيِّقيو وبي ذلك هذى أله جُدى يد من نا من عادو ولو أَشْرَا لَحَبط عَنَهْئَاكا نأ 

ل 2 وليك لذن ءاتَدنهم) لكنب وا لكر ا كإن يَكفرٌ 8 متؤلاء م ببَاقَوٌمًا 
كيت هاون عدا قد لتر شرل ملعك 


21 7 9 ال اس 1 7 7 
ران هو إِلَاد لِلْمدلمِيَ 0 وَمَاقَدَ وا متك د ووداذ فالواما رامعل دشركن ني فى 


< دوه دل 5 72 و هه عدو لسا سا مء 9و8 
لمرلا ل الكت الدكيساء به - موس نوراوهدَى يناس يلوم وَاطِيسبدوحَاتحفُو . نون كشيرا 
وا و 0 


وَعَلْمتممًا م تعاموا أنتر و ل" لاخ فتن يمرم وعدا كنب أنرلئه 


بير 


وه 
له 7 0 7 م ره لس سر الور ارح وس من أي لي رز رح أ و 


, و 00 ع 1 
5-5 0 وَمَنَأظامْمه مم نِأفرَىعلَ َكِب وَل أو إل وَلَم بُح ليه 


الا سس 4 


0 وو كر: سو > كدي 
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يود أَخرج] كحيو 2 ف ور عد ان الهون يما كنك عولُونَ لأ لح 


معنم بج تقزر :ليشن زا كالقتخ دحك 


مه عه و 


سج 0 د 2ه و 7ر0 7 ره 0 سا 2 سر جو امسلل >2 
وراء طْهُورت تاس سال لاست كا سسر د | لقد 56 
أ ”3 و "7 
وصسط افك شرن 8 

( آزر) اسم أعجمي علم ممنوع الصرف للعلمية والعجمة الشخصية . ( الصنم ) الوثن يقال : إنه معرب شمر . 


والصنم : خبث الرائحة وا لصنم : العبد القوي . وصنم صور . وصور بنوفلان نوقهم : عزروها . ( جن عليه الليل ) 

بمو ا ل لت » قال الشاعر : 

مه 73 0 3 مي بي 
وماء د قبل الكَرَى ا الَدَفَ الادهه(') 
والاختيار جن الليل وأجنه . ومصدر( جن جنون ) و( جنان ) و(- جن الكوكب والكوكبة » النجم . وهو مشترك 
بين معان كثيرة . ويقال : « كوكب توقد » . وقال الصاغاني22 : « حق لفظ « كوكب ) أن يذكر في تركيب « وك ب ) عند 
حذاق النحويين فإنها صدرت بكاف زائدة عندهم إلا أن الجوهري أوردها في تركيب « ك وك ب » . ولعله تبع فيه 
الليث . فإنه ذكره في الرباعي ذاهباً إلى أن الوا أصلية » . انتهى . وليت شعري !! منْ حذاق النحويين الذين تكون 
الكاف عندهم من حروف الزيادة فضلا عن زيادتها في أول كلمة . فأما قولهم هندي وهندكي في معنى واحد وهو المنسوب 
وَمَفَرُونَة دُهُم وَكْمْتِ كَأَنْهَا طَمَاطِم يُوفُونَ الْوقَارَ هَنَادِك7") 
فخرجه أصحابنا على أن الكاف ليست زائدة . لأنه لم تثبت زيادتها في موضع من المواضع فيحمل هذا عليه . وإإما 
هومن باب « سبط » و« سبطر » . والذي أخرجه عليه أن من تكلم بهذا من العرب إن كان تكلم به فإنما سرى إليه من لغة 
الحبش » لقرب العرب من الحبش . ودخول كثير من لغة بعضهم في لغة بعض . والحبشة إذا نسبت ألحقت آخر ما تنسب 
النهاكانا مكنيو رةامشونة بعدها زات يقولون اق النسي إل وقدى #«فندكن » والى « شواء » « شوكي » والى « الغفرس ) 
« الفرسكي » وربما أبدلت تاء مكسورة . قالوا : في النسب إلى « جبرى ) « جبرتي ) . وقد تكلمت عل كيفية نسبة الحبش 
في كتابنا المترجم عن هذه اللغة المسمى مؤلفاً « بجلاء ء الغيش عن لسان الحبش » وكثيراً ما تتوافق اللغتان : لغة العرس ولغة 
الحبش في ألفاظ . وفي قواعد من التراكيب نحوية » كحروف المضارعة . وتاء التأنيث . وهمزة التعدية . ( ( أفل ) يأفل 
أفولا غاب . وقيل : « ذهب » . وهذا اختلاف في عبارة » وقال ذو الرمة : 
مَصَابِيحُ لَيِسَتْ بِاللُوَاتِي يَقَودُهَا 2 نبُجومُ ولا بالآفلات الذَّوَالِكِ 
)١(‏ البيت من المتقارب ونسب إلى البريق الحذلي » من أبيات يمجد بها نفسه ويروى وماء وردت على خيهة . 
انظر البيت في ديوان المهذليين (207/7) اللسان )7١١7/1١(‏ جنن . 


2( الك ين ا يي 0 اضر درني و العضر الأمري : أكثر شعره الغزل والنسيب وله مدح 


4 ددس ار ل رم شال 0 0 الممنع 5١7/1١‏ عر القداعة 8١‏ اللسان 51٠١/5‏ (هند ). 
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( القمر) معروف يسمى بذلك . لبياضه . والأقمر الأبيض ل ل ل 
أول الطلوغ بزغ يبزغ » . « اقتدى به » اتبعه وجعله قدوة له أ م متبعا . ( الغمرة )١()‏ : الشدة المذهلة » وأصلها في 
غمرة الماء : وهي ما يغطي الشيء . قال الشاعر : 


ولا ينجي مِنَّ الْغَمَرَاتِ إلا بِرَاكَاءُ الْقِتَال أو 57 
ويجمع على « فجل + كنوبة ونوب قال الشاعر : 
وَحَانَ لِتَالِكِ الْعْمَرِ انحِسَار© 
( فرادى ) الألف فيه للتأنيث . ومعناها فردا فرداً » ويقال فيه فراد منوناً على وزن فعال . وهي لغة تميم . و( فراد) 


غير مصروف كأحاد وثلاث » وحكاه أبو معاذ . قال أبو البقاء : « من صرفه جعله جمعا مثل تؤام ورخال وهو جمع قليل » : 
فيل : « وفرادى جمع فرد بفتح تح الراء » . وقيل : « بسكونما » » قال الشاعر : 
بر النشرات الوق تحت لاله فَرَادَى وَمَتْنَى أَصعَفَتها صَوَاهِله(؟) 
وقيل : « جمع فريد كرديف وردافى » . ويقال : « رجل أفرد وامرأة فردى ) إذا لى يكن ها أخ . « وفرد الرجل بفرد 
فرودا ) إذا انفرد فهو فارد . ( خوله ) أعطاه وملكه ٠‏ وأصله تمليك الخول ىا تقول مولته ملكته المال ‏ ( البين ) الفراق » 
فيل : وينطلق على الوصل . فيكون مشتركاً . قال الشاعر : 
فوَالبهِ ولا اين لم يكن الْهَوَى وِلَوْلا الْمَوَى مَا حَنّ لِلِْين آلف 
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آهة إني أراك وقومك في ضلال مبين * لما ذكر قوله تعالى « قل أندعو 
من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا * [ الأنعام : 1١‏ ]» ناسب ذكر هذه الآية هنا . وكان التذكار بقصة إبراهيم 
عليه السلام مع أبيه وقومه أنسب لرجوع العرب إليه . إذ هوجدّهم الأعلى , فذكروا بأن إنكار هذا اافى يك لاز عاك 
عبادة الأصنام هو مثل إنكار جذكم إبراهيم على أبيه وقومه عبادتها . وفي ذلك التنبيه على اقتفاء من سلف من صا حي الآباء 
والأجداد. . وهم وسائل الطوائف معظمون لإبراهيم عليه السلام . والظاه رأن(آزر) اسم أبيه0*» قاله ابن عباس و«الحسن) 
و السندى ) و١‏ أبن إسحق » وغيرهم . وفي كتب التواريخ أن اسمه بالسريانية « تارخ ») والأقرب أن وزنه « فاعل » مثل 
« تارخ » و« عابر » و« لازب » و« شالح ) و١‏ فالغ » . وعلى هذا يكون له اسان كيعقوب وإسرائيل . وهو عطف بيان 





. انظر لسان العرب (945/0؟77)‎ )١( 
اللسان‎ 24١/7 وتفسير الطبري 530005 المحرر الوجيز‎ ١١97/7 البيت من الوافر لبشر بن أ بي خازم » انظر شرح المفضليات‎ )5( 
. برك ) والبركاء بفتح الباء وضمها الشبات في الحرب . والحد في القتال » وهومن البروك يبرك المقاتل في مكانه : أي يثبت‎ ( )5537/1١( 
: عجز بيت من الوافر . للقطامي من أبيات ذكرها يصف فيها سفينة سيدنا نوح  عليه السلام  مع ذكر قصته وصدره‎ )59( 
إلى الجوديّ حتى صَارْ حجرأ‎ 
. )"5914/0( اللسان‎ . 5١/1 (غمر ) القرطبي‎ 
اللسان‎ 558/١ مجالس ثعلب‎ "55 . 754 /١ معاني الفراء‎ )7١5( البيبت من الطويل لتميم بن مقبل . انظر ديوانه (؟5١) إصلاح المنطق‎ (0 
. صعق ) والنعرات جمع نعرة » وهي ذبابة تسقط على الدواب فتؤذيها » والصواهل واحدها صاهلة‎ ( ٠ ظ”5‎ 
. 15/7 ذكره القرطبي في تفسيره عن الحسن‎ )5( 
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أو بدل . وقال مجاهد : «هواسم صنم )() . فيكون أطلق على أبي إبراهيم لملازمته عبادته ىا أطلق على عبيد الله بن 
قيس الرقيات لحبة نساء اسم كل واحدة منهنْ رقية » فقيل ابن قيس الرقيات وىا قال بعض المحدئين : 
العو ماقتياة درق اق انين كسان انكاه امك تتفي اسان 

ويكون إذ ذاك عطف بيان » أو يكون على حذف مضاف . أي : عابد آزر . حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه » أو يكون متصيونا نعل مضهو: أي : « تتخذ آزر» . وقيل : إن آزر عم إبراهيم وليس اسم أبيه » وهو قول 
الشيعة يزعمون أن آباء الأنبياء لا يكونون كفاراً. وظواهر القرآن تزد عليهم ولا سيم| محاورة إبراهيم مع أبيه في غير ما آية » 
وقال مقاتل : « هو لقب لأبي إبراهيم وليس اس له »("» . وامتنع ( آزر ) من الصرف للعلمية والعجمة . وقيل هو صفة . 
قال الفراء : ( بمعنى المعو » » وقال الزجاج : « بمعنى المخطىء ) . وقال الضحاك : « الشيخ الهم بالفارسية )2*0 . وإذا 
كان صفة أشكل منع صرفه » ووصف المعرفة به » وهونكرة : ووجهه الزجاج بأن تزاد فيه « أل » وينصب على الذم , كأنه 
قيل : ( أذم المخطىء ») » وقيل : « انتتصب على الحال وهو في حال عوج أو خطأ ) . وقرأ الجحمهور ( آزر ) بفتح الراء . 
وأبي و ١‏ ابن عباس » و ١‏ الحسن » و« مجاهد » وغيرهم بضم الراء على النداء وكونه علما » ولا يصح أن يكون صفة الحذف 
حرف النداء وهولا يحذف من الصفة إلا شذوذاً . وني مصحف أب (يا آزر) بحرف النداء ( اتخذت أصناماً ) بالفعل 
الماضي فيحتمل العلمية والصفة . وقرأ ابن عباس أيضاً ( أأزر أتتخذ ) : بهمزة استفهام وفتح الهمزة بعدها وسكون الزاي 
ونصب الراء منوّنة وحذف همزة الاستفهام من ( أتتخذ ) , قال ابن عطية : ٠‏ المعنى أعضداً وقوّة ومظاهرة على الله تتخذ ؟ 
وهو من قوله # أشدد به أزري *» [ طه : 51]» وقال الزغشري 7 : وهواسم صنم ومعناه : « أتعبد آزراً ؟ على 
الإنكار ثم قال : أتتخذ أصناماً آلمة . تبييناً لذلك وتقريراً . وهو داخل في حكم الإنكار . لأنه كالبيان له » . وقرأ ابن 
غناس أنقا ونا أبو إساعيل الشامي »( أإزرا ) بكسر الهمزة ة بعد همزة الاستفهام ( تتخذ ) قال ابن عطية عطية : « ومعناها أنها 
مبدلة من واو كوسادة وإسادة » كأنه قال : دنا أو مأثمأ تتخذ أصناما » . ونصبه على هذا 0 . وقال 
الزشري” : « هو اسم صنم ووجهه على ما وجه عليه ( أأزراً ) بفتح ميزه هوقا لاعن :زإزرا تيكد) كبر 
الحمزة وسكون الزاي ونصب الراء وتنوينها وبغيرهمزة استفهام في ( تتخذ ) . والهمزة في ( أتتخذ ) للإنكار . وفيه دليل على 
الإنكار على من أمر الإنسان بإكرامه إذا لم يكن على طريقة مستقيمة وعلى البداءة بمن يقرب من الإنسان كا قال © وأنذر 
عشرتك تك الأقربين © [ الشعراء : 5]ء وفي ذكره ( أصنماً آلمة ) بالجمع تقبيح عظيم لفعلهم واتخاذهم جمعاً الحة . 
بتكبر ان رهم كاراتجار نكما انها ركان ار رة يتن نيت ر السرم تحلرى علتوراللقعر لشن ار 

تسمى « كوثا ) من سواد الكوفة قاله مجاهد . قيل : و( بها ولد إبراهيم ) ٠‏ وقيل : « كان ازر من أهل حران ) وهو 
تارخ بن ناحور بن ساروع بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح . و( أراك ) يحتمل أن تكون 
بصرية » وأن تكون علمية . والظاهر أن ( تتخذ ) يتعدّى إلى مفعولين . وجوزوا أن يكون بمعنى أتعمل وتصنع . لأنه كان 





. 71/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن أبي شيبة . وعبد بن حميد . وابن جرير وابن المنذر . وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) البيت من البسيط من قصيدة لأبى محمد عبد الله بن أحمد خازن كتب الصاحب بن عباد مدحه بها . انظر شرح شواهد الشافية (98؟1) 
مشاهد الإنصاف )7٠١/7(‏ شواهد الكشاف )”١17(‏ . 

(*) ذكر ذلك القرطبي في تفسيره 17/17 . 

6 المرجع نفسه ١5/1‏ : 

(6) انظر الكشاف 8/7" . 

(1) نفسه 8/1" . 
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الل ل 0000 
كأن الضلال صار ظرفاً لهم . و( مبين ) واضح ظاهر من « أبان » اللازمة » قال ابن عطية : « ليس بالفعل المتعدّي 
المنقول من « بان يبين » . انتهى . ولا يمتنع ذلك : رضح لتركه برعل كه ون جرت ا توزنةلة . وهذا الإإنكارمن 
إبراهيم على أبيه والإخبار أنه وقومه في ضلال مبين أدل دليل على هداية إبراهيم وعصمته من سبق ما يوهم ظاهر قوله ( هذا 
ربي ) من نسبة ذلك إليه على أنه أخبر عن نفسه . وإنما ذلك على سبيل التنزل مع الخصم . وتقرير ما يبنى عليه من استحالة 
أن يكون متصفا بصفات الحدوث من الجسانية ٠‏ وقبوله التغيرات من البزوغ والأفول ونحوها . # وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض * هذه جملة اعتراض بين قوله ( وإذ قال إبراهيم ) منكراً على أبيه عبادة الأصنام وبين جملة 
الاستدلال عليهم بإفراد المعبود وكونه لا يشبه المخلوقين . وهي قوله ( فلما جنْ عليه الليل ) و( يرى ) بمعنى أريناه » وهي 
حكاية حال . وهي متعدية إلى اثنين » فالظاهر أنها بصرية . قال ابن عطية : « وإما » من « أرى » التي بمعنى عرف ) . 
انتهى . ويحتاج كون (رأى) بمعنى «عرف» ثم تعدّى بالهمزة إلى مفعولين إلى نقل ذلك عن العرب . والذي نقل النحويون 
أن ( رأى ) إذا كانت بصرية تعدّت إلى مفعول واحد . وإذا كانت بمعنى « علم » الناصبة لمفعولين تعدت إلى مفعولين . 
وعلى كونها بصرية . فقال سلان الفارسى و١‏ ابن جبير» و« مجاهد ) : فرجت له السموات والأرض . فرأى ببصره 
الملكوت الأعلى , والملكوت الأسفل . ورأى مقامه في الجنة 290 . قال ابن عطية : فإن صح هذا النقل ففيه تخصيص 
لإبراهيم بما لم يدركه غيره قبله ولا بعذه ) . انتهى . وروي عن علي عن النبي ع - قال : « كشف الله له عن السموات 
والأرض حتى العرش وأسفل الأرضين » . وإذا كانت إيصاراً فليس المعنى مجرد الإبصار ولكن وقع له معها من الاعتبار 
والعلم مالم يقع لأحد من أهل زمانه الذين بعث إليهم . قال ابن عباس وغيره . وفي ذلك تخصيص له على جهة التقييه 
بأهل زمانه » وكونها من رؤية القلب . وجوزه ابن عطية ولم يذكر الزمخشري(" غيره , قال ابن عطية : « رأى بها ملكوت 
السموات والأرض بفكرته ونظره » وذلك لا بد متركب على ما تقدّم من رؤيته ببصره . وإدراكه في الجملة بحواسه » . 
وقال الزمحشري : « ومثل ذلك التعريف والتبصير نعرف إبراهيم ونبصره ملكوت السموات والأرض . يعني الربوبية . 
والإلهية » ونوفقه لمعرفتهها .» ونرشده بما شرحنا صدره . وسدّدنا نظره لطريق الاستدلال . و( نري ) حكاية حال 
ماضية » . انتهى . والإشارة بذلك إلى الهداية » أو ومثل هدايته إلى توحيد الله تعالى ودعاء أبيه وقومه إلى عبادة الله تعالى 
ورفض الأصنام أشهدناه . لملكوت السموات والأرض . وحكى المهدوي : ١‏ أن المعنى وكا هديناك يا محمد أرينا 
إبراهيم » . وهذا بعيد من دلالة اللفظ . ويجوز أن تكون الكاف للتعليل . أي : وكذلك الإنكار والدعاء إلى الله زمان 
ادعام عن الله الزموية اشهدناء سلكرف السمرانعدوالارقى اقسازائه رتاف استضاضن .فال اب عباس * نافيل 
الأمور : سرها وعلانيتها فلم يخف عليه ثبىء من أعمال الخلائق . فلما رأى ذلك جعل يلعن أصحاب الذنوب . قال الله 
إنك لا تستطيع هذا فرده لا يرى أع الهم . انتهى . قال الزجاج وغيره : (١‏ الملكوت ) الملك كالرغبوت . 
والرهبوث . والجيروت . وهو بناء مبالغة » ومن كلامهم وله ملكوت اليمن والعراق » . قال مجاهد : «١‏ ويعني به آأيات 
السموات والأرض )2100 . وقال قتادة : « ملكوت السموات : الشمس . والقمرء. والنجوم . وملكوت الأرض : 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لآدم بن أبي إياس ٠‏ وابن المنذر » وابن أبي حاتم . وأبي الشيخ » والبيهقي في الأساء والصفات عن 
مجاهد “71/7 . 

(؟) انظر الكشاف 5٠/7”‏ 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم 50/7 . 

(5) ذكره السيوطي في الد, المنشورء وعزاه لآدم بن إياس.ء وابن المدذر» وابن أبي حاتم , وأبي الشيخ , والبيهقي في الأسماء والصفات 71/7 .. 


سورة الأنعام/ الآيات : 45-15 ام و م ا 


الحبال . والشجر. والنيهار 7 » وقيل : عبادة الملائكة وعصيان بني آدم ) . وقرأ أب السسان و ملكويف )د سكوون 
اللام - وهي لغة بمعنى الملك . وقرأ عكرمة ( مَلَكُوث  )‏ بالثاء المثلثة - وقال : « ملكوثا باليونانية أو القبطية » . وقال 
النخعي : « هي ملكوثا بالعبرانية »؛ . وقرىء ( وكذلك ترى ) بالتاء من فوق ( إبراهيم ملكوت ) برفع التاء أي تبصره 
دلائل الربوبية . # وليكون من الموقنين * أي : أريناه الملكوت . وقيل : « ثم علة محذوفة عطفت هذه عليها وقدرت 
ليقيم الحجة على قومه . وقال قوم ليستدل بها على الصانع . وقيل : الواو زائدة . ومتعلق الموقنين » قيل : بوحدانية الله 
وقدرته » . وقيل : « بنبوته وبرسالته » . وقيل : « عياناً ى| أيقن بيانا » انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين ى| سأل في 
قوله « أرني كيف تحيي الموتقى * [ البقرة : 7١‏ ] . والإيقان تقدم تفسيره أول البقرة ء وقال أبو عبد الله الرازي : 
١‏ اليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل . وهذا لا يوصف علم الله بكونه يقينا . لأن علمه غير 
ميرك التبية ع وقد سي ةدايق الفكون لام دوا ذا كارك لللكنا. وترافقاك وتطارقف مبار ساس لصيل الشيت» إذ 
يحصل بكل واحد منها نوع تأثير وقوة فتتزايد حتى يجزم » . 8 فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي » هذه الجملة 
معطوفة على قوله ( وإذ قال إبراهيم ) على قول من جعل ( وكذلك نري ) اعتراضاً وهو قول الزتخشري” . وقال ابن 
عطية : « الفاء في قوله ( فلم ) رابطة جملة ما بعدها بما قبلها . وهي ترجح أن المراد بالملكوت هو هذا التفصيل الذي في هذه 
الآية » . وقال الزممحشري : ١‏ كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام ؛ والشمس » والقمرء والكواكب . فأراد أن ينبههم على 
الخطأ في ديهم , وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال . ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئاً منها لا يصح أن 
يكون إهأ لقيام دليل الحدوث فيها . وأن وراءها محدثاً أحدثها » وصائعاً صنعها . ومدبراً دبر طلوعها . وأفولا , 
وانتقالها . ومسيرها . وسائر أحواها » والكواكب : الزهرة”) قاله ابن عباس و« قتادة » . أو المشتري(*؟2 . قاله مجاهد 

و« السدي » . وهو رباعي والواوفيه أصل وتكررت فيه الفاء فوزنه « فعفل » نحو : « قوقل » وهوتركيب قليل . والظاهر 
أن جواب ( لما رأى ) ( كوكباً ) . وعلى هذا جوزوا ني ( قال هذا ربي ) أن يكون نعتاً للكوكب . وهو مشكل . أو مستانفا 
وهو الظاهر . ويجوز أن يكون الجواب ( قال هذا ربي ) و( رأى كوكباً ) حال , أي : جن عليه الليل رائياً كوكباً ( وهذا 
رب ) الظاهر أنها جملة خبرية . وقيل : هي استفهامية على جهة الإنكار حذف منها الهمزة كقوله : 


بسَبْع رَمَيْنَ الْجَمْرَأُمُ بنَمَانِ © 
قال « ابن الأنباري » : وهذا شاذ لأنه لا يجوز أن يحذف الحرف إلا إذا كان ثم فارق بين الإخبار والاستخبار ؛ وإدا 
كانت خبرية فيستحيل عليه أن يكون هذا الإخبار على سبيل الاعتقاد والتصميم لعصمة الأنبياء من المعاصي فضلا عن 
الشرك بالله » وما روي عن ابن عباس : « أن ذلك وقع له في حال صباه وقبل بلوغه . وأنه عبده حتى غاب . وعبد القمر 
حتى غاب . وعبد الشمس حتى غابت » فلعله لا يصح 1 وما حكي عن قوم : أن ذلك بعد البلوغ والتكليف . ليس 
بشىء . وما حكوا : « من أن أمه أخفته في غار وقت ولادته ؛ خوفاً من نمرود . أنه أخيره المنجمون أنه يولد ولد في سنة كذا 


. 70/7 ذكره «الميودع اق لدو اردور توعان لعن ين عزانم الت وا بن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١١ 

. 59/75 انظر الكشاف‎ )١١ 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً ؛ وعزاه لعبد بن حميد . وابن المنذر . وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ عن قتادة 0٠‏ . 

(؟) ذكره السيوطي قُِ الس لقو ٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي 5" 

(5) هذا عجز بيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة وصدره ( فوالله ما أدري - وإني لحاسب ) انظر الديوان (5994) الكتاب 175/7 المقتضب 
ا مكنا شرح المفصل 5/8 ١١‏ المغني ١١5/1١‏ الصاحبي (197) . 


ضدورة الأتغاع /ر الآنات: :2 لات ة 


« # ## ### # #له # # ا اال ا«ا# # # # ا 0# #ه ااه اه « هه هع اه عه ا« اله له له هله هم لوا لع اها العم جاع م م6 م ٠‏ * 


بخرب ملكه على يديه » وأنه تقدّم إلى أنه من ولد من أنثى تركت ومن ذكر ذبحه إلى أن صار ابن عشرة أعوام » . وقيل : 
خحمسة عشر ء وأنه نظر أول ما عقل من الغار » فرأى الكوكب ») . فحكاية يدفعها مساق الآية . وقوله ريما 
تشركون ) وقوله : ( وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ) وتأول بعضهم ذلك على إضمار القول , وكثيراً ما يضمر » 
يا ليو ع ا وي ا وا 0 
الإضمار بل يصح أن يكون هذا كقوله تعالى «إ أين شركائي #4 [ القصص : 51 ]. أي على زعمكم . 

الزغحشري 7 : « ( هذا ربي ) قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل با يي 
ذلك أدعى إل الخو وزو عض ين الشعب وام ركز عليه يعد يكاين بيبطل رحج 1 الخو . فيكون هذا القول منه 
استدراجاً لإظهار الحجة . وتوسلا إليها ىما توسل إلى كسر الأصنام بقوله « فنظر نظرة في النجوم . فقال إني سقيم # 
[ الصافات : 88 ١» ] 85 ١‏ فوافقهم ظاهراً على النظر في النجوم ؛ وأوهمهم أن قوله ( إني سقيم ) ناشىء عن نظره فيها 
مب ات وي وو و اباي 07 
المحتجبين بستر, فإن ذلك من صفات, الأجرام . وإنما احتج بالأفوال دون البزوغ وكلاهما انتقال من حال إلى حال » لأن 
الاحتجاج بالأفول أظهر . لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب . وجاء بلفظ ( الآفلين ) ليدل على أن ثم آفلين كثيرين ساواهم 
هذا الكوكب في الأفول فلا مزية له عليهم في أن يعبد للاشتراك في الصفة الدالة على الحدوث . « فلما رأى القمر بازغا قال 
هذا ربي » لم يأت في الكوكب , « رأى كوكباً بازغا » ؛ لأنه أولاً ما ارتقب حتى بزغ الكوكب اليو ا 
الكواكب بخلاف حاله مع القمر والشمس . فإنه لما أوضح لهم أن هذا النير وهو الكوكب الذي رآه لا يصلح أن ن“يكون ربا 
ارتقب ما هو أنور منه وأضوأ على سبيل إحاقه بالكوكب والاستدلال على أنه لا يصلح للعبادة فرآه أول طلوعه وهوالبزوغ . 
ثم عمل كذلك في الشمس ارتقبها إذ كانت أنور من القمر » وأضوأ » وأكبر جرماً » وأهم نفعاً » ومنها يستمد القمر على ما 
قيل» فقالذلك على سبيل الاحتجاج عليهم , وبين أمامساوية للقمر. والكوكب في صفة الحدوث . «فل) أفل قال لثن لم 
يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين 4 القوم الضالون هنا : عبدة المخلوقات كالأصنام وغيرها . واستدل بهذا من زعم أن 
قوله ( هذا ري ) على ظاهره وأن النازلة كانت في حال الصغر . وقال الزتخشري ”2 : ( لثن لم مهدني رب ) تنبيه لقومه على 
أن من اتخذ القمر إلهاً وهو نظير الكوكب في الأفوال فهو ضال » فإن الهداية إلى الحق بتوفيق الله ولطفه « فلم| رأى الشمس 
بازغة قال هذا ربي هذا أكبر * المشهور و في الشمس أنها مؤنثة . وقيل : « تذكر وتؤنث » . فأنثت أولآ على المشهور , 
وذكرت في الإشارة على اللغة القليلة مراعاة ومناسبة للخير فرجحت لغة التذكير التي هي أقل على لغة التأنيث » وأما من م 
ير فيها إلا التأنيث » فقال ابن عطية : ' «ذكر أي هذا المرئي أو النبر» وقدره الأخفش « هذا الطالع » . وقيل : 
'الشمس بعنى الضياء . قال تعالى : # جعل الشمس ضياء * [ يونس : ٠‏ ] » فأشار إلى الضياء » والضياء مذكر . 
وقال الزتخشري2(7 : « جعل المبتدأ مثل الخبر لكونه عبارة عن شيء واحد » كقولهم : ما جاءت حاجتك ؟ ( وما كانت 
أمك ) © ولم تكن فتنتهم إلا أن قالوا # [ الأنعام : 7 ]اء وكان اختيار هذه الطريقة واجباً لصيانة الرب عن شبهة 
اللاليفي» الأارا هم قالوا في صفة الله علام ولم يقولوا عالامة » وإن كان علامة أبلغ احترازاً من علامة التأنيث ) التهن. .. 
ويمكن أ اا 5010111 
والمؤنث سواء في ذلك عندهم . فلذلك أشار إلى المؤنث عندنا حين حكى كلام إبراهيم بما يشار به إلى المذكر , بل لو كان 


01 انظر الكشاف ”7/ 5١‏ . 
2( المرجع الصايف 52177 : 
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سورة الأنعام/ الآيات : 5/ا1- 45 م ا ا اق السو اط ود بلحس الام ا و 00 
المؤنث بفرج لم يكن لهم علامة تدل عليه في كلامهم . وحين أخبر تعالى عنها بقوله ( بازغة ) و( أفلت ) أنث على مقتضى 
ابيا ااا ناك يا و الات الاي الروي ي ‏ ا 077 الى تجعلونها شركاة 
لخالقها . ولا أفلت الشمس لم يبق لهم شيء يمثل لهم به وظهرت حجته وقوي بذلك على منابذتهم تبرأ من من إشراكهم . وقال 
الماتريدي : « الاختيار أن يقال : استدل على عدم صلاحيته للإلهية لغلبة نور القمر نور الزهرة . ونور الشمس لنوره . 
قير ققد ذالك ع ررد اكللت دي وائريع: لأ يقير والظللام علي نزو العينس بوقهرمم . ااتتهن باليخصا :؛ » قال ابن أبي 
الفضل : « ماجاء الظلام إلا بعد ذهاب الشمس فلم يجتمع معها حتى يقال : قهرها وقهر نورها » . انتهى . وقال غيره من 

المفسرين : « إنه استدل بما ظهر عليها من شأن الحدوث والانتقال من حال إلى حال وذلك من صفات الأجسام » فكأنه 
يحاي حرو وني ود وا و و اد ا 
ومثل لهم بهذه النيرات . لأنهم كانوا أصحاب نظر في الآفلاك وتعلق بالنجوم . وأجمع المفسرون على أن رؤية هذه النبرات 
سيا و ا ا و 0000 
طلوعه » فسرى الليل أجمع . ٠‏ فلما بزغت الشمس زال ضوء القمر قبلها لانتشار الصباح وخفي نوره ودنا أيضاً من مغربه » 
فسمى ذلك أفولا » لقربه من الأفول التام على تجوز في التسمية » ثم بزغت الشمس على ذلك » . قال ابن عطية : « وهذا 
الترتيب يستقيم في الليلة الخامسة عشرة من الشهر إلى ليلة عشرين وليس يترتب في ليلة واحدة كما أجمع أهل التفسي رإلا في 
هده اللياللي وبدلك التجوز في أفول القمر) . انتهى . والظاهر . والذي عليه المفسرون : ان المراد من الكوكب والقمر 
والشمس هوما وضعته له العرب من إطلاقها على هذه النيرات . وحكي عن بعض العرب ولعله لا يصح عنه - : « أن 
الرؤية رؤية قلب . وعبر بالكوكب عن النفس ال حيوانية الي لكل كوكب » وبالقمر عن النفس الناطقة التي لكل فلك . 
وبالشمس عن العقل المجرد الذي لكل فلك » . وكان ابن سينا يفسر الأفول بالامكان » فزعم الغزالي : « أن المراد بأفوها 
إمكانها لذاتها وكل ممكن فلا بد له من مؤثر ولا بد له من الانتهاء إلى واجب الوجود . ومن الناس من حمل الكوكب على 
الحس . والقمر على الخيال والوهم » والشمس على العقل . والمراد أن هذه القوى المدركة الثلاثة قاصرة متناهية القوة , 
او و را اود و - لعنهم الله إذ هما لغز ورمز ينزه 
كتاب الله عنهما . ولولا أ ن أبا عبد الله الرازي وغيره قد نقلهها في التفسير لأضربت عن نقلهما صفحاً . إذ هما مما نجزم 
ببطلانه . ومن تفسير الباطنية الإمامية ‏ ونسبوه إلى عل - أن الكوكب هو المأذون وهو الداعي , والقمر اللاحق وهو فوق 
لمأذون بمنزلة الوزير من الإمام » والشمس الإمام وإبراهيم في درجة المستجيب . فقال للمأذون ( هذا ربي ) عنى رب 
التربية للعلم فإنه يربي المستجيب بالعلم ويدعوه إليه » فلما أفل فني ما عند المأذون من العلم رغب عنه ولزم اللاحق فل) فني 
ما عنده رغب عنه وتوجه إلى التالي وهو الصامت الذي يقبل العلم من الرسول الذي يسمى الناطق لأنه ينطق بجميع ما 
ينطق به الرسول ؛ فلما فنى ما عنده ارتقى إلى الناطق » وهو الرسول وهو المصور للشرائع عندهم » . انتهى . هذا 
التخليط واللغز الذي لا تدل عليه الآية بوجه من وجوه الدلالات . والتفسيران قبل هذا شبيهان بهذا التفسير المستحيل 
وللمنسوبين إلى الصوف في تفسير كتاب الله تعالى أنواع من هذه التفاسير . قال القشيري : (١‏ لما جنّ عليه الليل ) أحاط به 
سجوف الطلب ولم يتجل له بعد صباح الوجود فطلع له نجم جم العقول فشاهد الحق بسره بنور الرهان فقال ( هذا ربي ) » ثم 
د قزق د اقم قح الكو القع بس ال لع لاك هذا روث أنان السدمر :برجم لجان د يط فسن 
العرفان من برج شرفها » فلم يبق للطلب مكان . ولا للتجويز حكم . ولا للتهمة قرار » فقال ( إني بريء ما تشركون ) إد 
ليس بعد البعث ريب , ولا بعد الظهور ستر» انتهى . والعجب كل العجب من قوم يزعمون أن هؤلاء المنسوبين إلى 
الصوف هم خواص الله تعالى » وكلامهم في كتاب الله تعالى هذا الكلام # إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً 4 أي : أقبلت بقصدي . وعبادتي ؛ وتوحيدي . وإيماني » وغير ذلك مما يعمه المعنى المعير عنه 


١ /:‏ مدوم جوع مدعا لزلا بون ين ياو ع ديع مق ف مط وو ابا رجه 90 و وبر ع تينو سبي وعزي. ستورة الانعاء ار الايائق: :17 لات قبة 


ل ل ل رضح ا را وار الا روي قايرت رميات ار 
النيرات مظروف السموات . ولا كانت الأصنام التى يعبدها قومه النيرات ومن خشب وحجارة وذكر ظرف النيرات عطف 
عليه الأرض التي هي ظرف الخشب والحجارة . و( حنيفاً ) مائلاً عن كل دين إلى دين الحق » وهو عبادة الله تعالى 
( مسل) ) أي : منقاداإليه» مستسلاً له . 9 وما أنا من المشركين * ولما أنكر على أبيه عبادة الأصنام » وضلله . وقومه , 
ثم استدل على ضلالهم بقضايا العقول , إذ لا يذعنون للدليل السمعي ؛ لتوقفه في الثبوت على مقدمات كثيرة . وأبدى 
تلك القضايا منوطة باحس الصادق تبرأ من عبادتهم . وأكد ذلك ب ( أنا ) ثم أخبر أنه وجه عبادته لمبدع العالم التي هذه 
النبرات المستدل بها بعضه ثم نفى عن نفسه أن يكون من المشركين مبالغة في التبريء منهم « وحاجه قومه قال أتحاجوني 
في الله وقد هدان 4 ( المحاجة ) مفاعلة من اثنين . ختلفين في حكمين » يدلى كل منبما بحجته عل صحة دغواه . 
والمعنى : و( حاجه قومه في توحيد الله ونفي الشركاء عنه . منكرين لذلك . ومحاجة مثل هؤلاء : إنما هي بالتمسك باقتفاء 
خلس لي ار يا ا 
[ هود : 04 ] » فأجابهم بأن الله قد هداه بالبرهان القاطع على توحيده ورفض ما سواه , وأنه لا يخاف من آلهتهم . وقرأ 
5 و« ابن عامر » بخلاف عن هشام ( أتحاجوني ) بتخفيف النون . وأصله بنونين . الأولى : علامة الرفع . والثانية : 
نون الوقاية . والخلاف في المحذوف منه| مذكور في علم النحو . وقد لحن بعض النحويين من قرأ بالتخفيف . وأخطأ في 
ذلك . وقال مكي : « الحذف بعيد في العربية » قبيح مكروه . وإنما يجوزثي الشعر للوزن . والقرآن لا يحتمل ذلك فيه إذ 
لآ ضرورة تدعو إليه » . وقول مكي ليس بالمرتضى . وقيل : « التخفيف لغة لغطفان » . وقرأ باقى السبعة بتشديد 
النون . أصله ( أتحاجونني ) فأدغم هروباً من استثقال المثلين متحركين فخفف بالإدغاء . وم يقرأ هناك بالفك وإن كان هو 
الآصل ويجوز ني الكلام . و( ني الله ) متعلق ب ( أتحاجوني ) لا بقوله ( وحاجه قومه ) والمسألة من باب الإعمال ؛ إعمال 
الثاني فلو كان متعلقاً بالأول لأضمر في الثاني ونظيره « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 [ النساء ء: كلا١ا]ء.‏ 
والجملة من قوله ( وقد هدان ) حالية . أنكر عليهم أن تقع منهم محاجة له . وقد حصلت من الله له الهداية لتوحيده . 
فمحاجتهم لا تجدي . لأنها داحضة ١‏ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً #4 حكي أن الكفار قالوا لإبراهيم 
عليه السلام : « أما خفت أن تصيبك آهتنا ببرص أو داء لإذايتك لها . وتنقيصك . ٠‏ فقال لهم ويا 
تشركون به . لأنه لا قدرة لهء ولاغنى عنده » . و(ما) بمعنى الذي والضمير في ( به ) عائد عليه » أي الذي تشركون 
به الله تعالى . ويجوز أن يعود على الله » أي : الذي تشركونه بالله في الربوبية . و( إلا أن يشاء زبي ) . قال ابن عطية 
« استثناء ء ليس من الأول . ولما كانت قوة الكلام أنه لا يخاف ضرا استثنى مشيئة ربه تعالى في أن يريد بضر» . | انتهى . 
فيكون استثناء منقطعاً , وبه قال الحوني فيصير المعنى : « لكن مشيئة الله إياي بضر أخاف ) . وقال الرمحشري222 : ( إلا 
أن يشاء ربي ) إلا وقت مشيئة ربي شيئاً يخاف . فحذف الوقت يعني لا أخاف معبوداتكم في وقت قط , لأنها لا تقدر على 
منفعة ولا على مضرة إلا أن يشاء ربي أن يصيبني بمخوف من جهتها إن أصبت ذنباً أستوجب به إنزال المكروه مثل أن يرجمني 
بكوكب . أو بشقة من الشمس والقمر , ٠‏ أو يجعلها قادرة على مضرتي » . انتهى . فيكون استثناء ء متصلاً من عموم الأزمان 
الذي تضمنه النفي . وجوز أبوالبقاء أن يكون متصلا ومنقطعاً إلا أنه جعله متصللاً مستثنى من الأحوال وقدره : إلا في حال 
مشيئة ربي » أي : لا أخافها في كل حال إلا في هذه الحال واقخصي زتشكا )عل المصدو وأ كيد أوعلى المفعول به . 
ف وسع ربي كل شيء علماً 4 ذكر عقيب الاستثناء سعة علم الله في تعلقه بجميع الكوائن فقد لا يستبعد أن يتعلق علمه 
بإنزال المخوف بي . إما من جهتها إن كان استثناء متصلا , أو مطلقاً إن كان منقطعاً . واتتصب ( علياً ) على التمييز المحول 
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من الفاعل . أصله : « وسع علم ربي كل شيء » # أفلا تتذكرون * تنبيه لهم على غفلتهم » حيث عبدوا ما لا يضر ولا 
ينفع وأشركوا بالله » وعلى ما حاجهم به من إظهار الدلائل التي أقامها على عدم صلاحية هذه الأصنام للربوبية . وقال 
الزغحشري22 : (١‏ أفلا تتذكرون ) فتميزوا بين الصحيح والفاسد . والقادر والعاجز » . وقيل : أفلا تتعظون بما أقول 
لكم ؟ » وقال أبوعبد الله الرازي : ( أفلا تتذكرون ) أن نفي الشركاء والأضداد والأنداد عن الله لا يوجب حلول العداب 
يي اواو اموي ع ع حو عو ا 

التعجب والإنكار . كأنه تعجب من فساد عقوم حيث خوفوه خشباً وحجارة لا تضر ولا تنفع » وهم لا يخافون 
واي وروي ا بودي وو الا يا بي ياه 
والإنكار ين ا ل ل ل ل ل ا ل ل 3 
للمقابلة » ولثلا يكون الله عديل أصنامهم ؛ لو كان التركيب «١‏ ولا تخافون الله تعالى » وأتى بلفظ ( ما ) الموضوعة لا لا 
يعقل . لآن الأصنام لا تعقل ذ هي حججارة وخشب وكواكب و( السلطان ) الحجة والإشراك لا يصح أن يكون علي 
حجة ‏ وكأنه لما أقام الدليل العقلٍ على بطلان الشركاء وربوبيتهم . نفى أيضاً أن يكون على ذلك دليل سمعي . فالمعنى : 
أن ذلك ممتنع عقلاً وسمعاً فوجب اطراحه ) . وقرىء ( سُلطاناً ) بضم اللام . والخلاف هل ذلك لغة فيثبت به بناء فعلان 
بضم الفاء والعين أو هو إتباع فلا يثبت به # فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 4 لما خوفوه في مكان الأمن ولم 
يخافوا في مكان الخوف أبرز الاستفهام في صورة الاحتمال وإن كان قد علم قطعاً أنه هو الآمن لا هم . كما قال الشاعر : 

لبنْ لَقِبسَكَ خَالِييْنٍ لَتَعلَمَن أني وَأَيِكَ فَارِسٌ الأخرّاب9' 

أي : أينا . ومعلوم عنده أنه هو فارس الأحزاب لا المخاطب وأضاف ( أيا) إلى ( الفريقين ) ويعني : فريق 
المشركين وفريق الموحدين , وعدل عن أينا أحق بالأمن ‏ أنا أم أنتم ؟ ‏ احترازا من تجريد نفسه . فيكون ذلك تزكية ها . 
وجواب الشرط محذوف . أي : ( إن كنتم من ذوي العلم والاستبصار فأخبروني أي هذين الفريقين أحق بالأمن ) ؟ 
« الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماءهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون 4 الظاهر أنه من كلام إبراهيم لما استفهمهم استمهام 
عالم بمن هو الآمن وأبرزه في صورة السائل الذي لا يعلم استأنف الجواب عن السؤال وصرح بذلك المحتمل » فقال : 
الفريق الذي هو أحق بالأمن هم الذين آمنوا . وقيل : « هو من كلام قوم إبراهيم أجابوا بما هو حجة عليهم ») . و 
و هومن كلام الله . أمر إبراهيم أن يقوله لقومه . أو قاله على جهة فصل القضاء بين خلقه وبين من حاجه قومه » . 
( واللبس ) الخلط و( الذين آمنوا ) إبراهيم وأصحابه . وليست في هذه الأمة( . قاله علي . وعنه : إبراهيم خاصة . او 
من هاجر إلى المدينة . قاله عكرمة . أوعامة , قاله بعضهم . وهو الظاهر و( الظلم ) هنا : الشرك7) , قاله ابن مسعود 
و١‏ أبي) . وعن جماعة من الصحابة أنه لما نزلت أشفق الصحابة وقالوا : أينا م يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله و5 : « إنما 
ذلك كما قال لقمان © إن الشرك لظلم عظيم # [ لقمان : 1 ع » ولما قرأها عمر عظمت عليه فسأل أبيّا فقال : إنه الشرك يا 
أمير المؤمنين « فسرّي عنه »2*7 . وجرى لزيد بن صوحان مع سلمان نحو مما جرى لعمر مع أبي . وقرأ مجاهد ( وم يلبسوا 
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(7) البيت من الكامل لم يعلم قائله , انظر أوضح المسالك "40/1١‏ التصريح ؟/” الدرر 557/7 المهمع 0١/17‏ . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه للفريابي وعبد بن حميد . وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ » والحاكم وصححه . وابن مردويه 71/7 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ‏ وعزاه لأحمد , والبخاري . ومسلم » والترمذي . وابن جرير ء وابن المنذر . وابن أبي حاتم . والدارقطني 
في الأفراد » وابن مردويه 777/17 . 77 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن المنذر . والحاكم » وابن مردويه 71//7 . 


7 معدره سيوع لوال رفون عابقا زازه راودو مقع بويد و ممي فج وقد لدت بد عو ان نص د اشعورة الأنغام اياف 102116 ا 


إيمانهم بشرك ) ولعل ذلك تفسير معنى , إذ هي قراءة تخالف السواد . وقال الزتحشري 7( : « أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية 
تفسقهم » وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس » انتهى . وهذه دفينة اعتزال » أي : إن الفاسق ليس له الأمن إذا مات 
مصرا على الكبيرة . وقوله : « وأ تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس » . هذا رد على من فسر الظلم بالكفر والشرك وهم 
الجمهور . وقد فسره الرسول - يِْ - بالشرك فوجب قبوله . ولعل الزمخشري لم يصح له ذلك عن الرسول وإنما جعله يأباء 
لفظ اللبسسن . لآن اللبس هو الخلط . فيمكن أن يكون الشخص في وقت واحد مؤمناً عاصياً معصية تفسقه ولا يمكن أن 
يكون مؤمنا مشركاً في وقت واحد ( ولم يلبسوا ) يحتمل أن يكون معطوفاً على الصلة » ويحتمل أن يكون حالا . دخلت واو 
حور ار بر بسي ار لصي كوا مكاي ا 
عصفور من أن وقوع الجملة المنفية ب ( لم ) قليل جداً وابن خروف من وجوب الواو فيها وإن كان فيها ضمير يعود على ذي 
الخال خحطأ . ٠‏ بل ذلك قليل وبغير الواو كثير . على ذلك لسان العرب وكلام الله . وقرأ عكرمة ( ولم يلبسوا ) بضم الياء 
ويجوزني ( الذين ) أن يكون خر مبتدأ محذوف . وأن يكون خيره المبتدأ والخبر الذي هو ( أولئك لهم الأمن ) وأبعد من 
جعل ( لمم الأمن ) خبر الذين وجعل ( أولئك ) فاصلة وهو النحاس والحوفي . # وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه # الإشارة ب ( تلك ) إلى ما وقع به الاحتجاج من قوله ( فلما جن عليه الليل ) إلى قوله ( وهم مهتدون ) وهذا 
الظاهر . وأضافها إليه تعالى على سبيل التشريف . وكان المضاف إليه بنون العظمة لإيتاء المتكلم . و( آتيناها ) أي : 
أحضرناها بباله وخلقناها في نفسه . إذ هي من الحجج العقلية . أو( آتيناها ) بوحي منا ولقناه إياها . وإن أعربت 
( وتلك ) مبتدأ ( وحجتنا ) بدلاً و( آتيناها ) خبراً ل ( تلك ) لم يجر أن يتعلق ( على قومه ) ب( حجتنا ) وكذا إن أعربت 
( وتلك حجتنا ) مبتدأ وخبر و ( آتيناها ) حال , العامل فيها اسم الإشارة » لأن الحجة ليست مصدراً » وَإنما هو الكلام 
المؤلف للاستدلال على الشيء . ولو جعلناه مصدراً مجازاً لم يز ذلك أيضاً , لأنه لا يفصل بالخبر ولا بمثل هذه الحال بين 
المصدر ومطلوبه . وأجاز الحوني أن يكون ( آتيناها ) في موضع النعت ل ( حجتنا ) والنية فيها الانفصال . والتقدير : 
« وتلك حجة لنا آتيناها » . انتهى وهذا بعيد جداً . وقال الحوني : « و( ها) مفعول أول و( إبراهيم ) مفعول ثان . 
وهذا قد قدمنا أنه مذهب السهيليٍ . وأمًا مذهب الجمهور : ذالهاء مفعول ثان و( إبراهيم ) مفعول أول . وقال الحوفي 
وابن عطية : (على قومه ) متعلق ب ( آتيناها ) » . قال ابن عطية : ١‏ أظهرناها لإبراهيم على قومه » . وقال أبو البقاء : 
« بمحذوف , تقديره : « حجة على قومه ودليلاً ) . وقال الزمغخشري97) : ( آتيناها إبراهيم ) أرشدناه إليها ووفقناه لها . 
وهذا تفسير معنى . ويجوز أن يكون في موضع الحال وحذف مضاف أي : ( آتيناها إبراهيم مستعلية على حجج قومه قأهرة < 
ها) . 9 نرفع درجات من نشاء 4 أي : مراتب ومنزلة من نشاء . وأصل الدرجات في المكان . ورفعها بالمعرفة » أو 
بالرسالة » أو بحسن الخلق . أو بخلوص العمل في الآخرة . أو بالنبوة والحكمة في الدنيا » أو بالثواب والجنة في الآخرة , 
أو بالحجة والبيان . أقوال : أقربها : الأخير . لسياق الآية . ونون درجات الكوفيون . وأضافها الباقون . ونصبوا المنون 
على الظرف . أو على أنه مفعول ثان . ويحتاج هذا القول إلى تضمين ( نرفع ) معنى ما يعدّى إلى اثنين » أي : نعطي من 
نشاء درجات ‏ إن ربك حكيم عليم * أي : حكيم في تدبير عباده ..عليم بأفعالهم . أو حكيم في تقسيم عباده إلى عابد 
صنم وعابد الله » عليم بما يصدر بينهم من الاحتجاج . ويحتمل أن يكون الخطاب في ( إن ربك ) للرسول . ويحتمل أن 
يكون المراد به إبراهيم فيكون من باب الالتفات والخروج من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب على سبيل التشريف 
بالخطاب . # ووهبئا له إسحاق ويعقوب 4 ( إسحاق ) ابنه لصلبه من سارة . و( يعقوب ) ابن إسحاق كما قال تعالى 
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#وفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » [هود: »]/١‏ وعدد تعالى نعمه على إبراهيم » فذكر إيتاءه الحجة على 
قومه » وأشار إلى رفع درجاته . وذكر ما من به عليه من هبته له هذا النبي الذي تفرعت منه أنبياء بني إسرائيل . ومن أعظم 
المنن أن يكون من نسل الرجل الأنبياء والرسل . ولم يذكر إسماعيل مع إسحاق » قيل : لأن المقصود بالذكر هنا أنبياء بني 
إسرائيل وهم بأسرهم أولاد إسحاق ويعقوب ولم يخرج من صلب إساعيل نبي إلا محمد كله - وم يذكره في هذا المقام . 
لأنه أمره ‏ عليه السلام ‏ أن يحتج على العرب في نفي الشرك بالله بأن جدّهم إبراهيم لما كان موحد الله متبرئاً من الشرك , 
رزقه الله أولا ملوكا وأنبياء . والجملة من قوله ( ووهبنا ) معطوفة على قوله ( وتلك حجتنا )» عطف فعلية على اسمية . وقال 
ابن عطية : ( ووهبنا ) عطف على ( آتيناها ) انتهى . ولا يصح هذا . لآن ( آتيناها ) لها موضع من الإعراب ١‏ إما خبر ؛ 
وإما حال . ولا يصح في ( ووهبنا ) شيء منه| . كلا هدينا » أي كل واحد من إسحاق ويعقوب هدينا ٠‏ « ونوحاً 
هدينا من قبل »الما ذكر شرف أبناء إبراهيم ذكر شرف آبائه » فذكر نوحاً الذي هو آدم الثاني اوقا هن فزني تتبيها عل 


- 


قلمهة . 


وفي ذكره لطيفة ة : وهي أن نوحاً عليه السلام عُبِدَت الأصنام في زمانه . وقومه أول قوم عبدوا الأصنام . ووحد هو 
لله تعالى ودعا إلى عبادته ورفض تلك الأصنام » وحكى الله عنه مناجاته لربه في قومه حيث قالوا ف( لا تذرن الهتكم ولا 
تذرن ودّأ ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً 4 [ نوح : 7 ]ء وكان إبراهيم عبدت الأصنام في زمانه » ووحد هو 
لله تعالى ودعا إلى رفضها » فذكر الله تعالى نوحاً ‏ وأنه هداه كما هدى إبراهيم ( ومن ذريته داود وسليهان * قيل : : ( ومن 
ذرية نوح » . عاد الضمير عليه لأنه أقرب مذكور . ولأن في جملتهم لوطا وهو ابن أخي إبراهيم فهو من ذرية نوح لا من 
ذرية إبراهيم . وقيل : « ومن ذرية إبراهيم عاد الضمير عليه لأنه المقصود بالذكر ») . قال ابن عباس هؤلاء الأنبياء كلهم 
مضافون إلى ذرية إبراهيم وإن كان فيهم من لا يلحقه بولادة من قبل أم ولا أب عق يريك و 
العم أباً »207 . وقال أب و سليمان الدمشقي : « ووهبنا له لوطا في المعاضدة والنصرة ) “قالوا:«والعق :د وهدينا 
أو ووهبنا من ذريته داود وسليهان » وقرنها لأنبها أب وابن . ولأم| ملكان اي ا 1 
صاحب كتاب, ولكونه أصلا لسليهان وهوفرعه. «وأيوب ويوسف» قربههاء لاشتراكهم في الامتحان, أيوب بالبلاء 
يانه و31 قزمة لكب وموس قنع التلاء: السيس وريه طق العله واوا ل الات والعا قشو وقلاة انوي لأله أعظم 
في الامتحان . ا وموسى وهارون * قرنه| لاشتراكهم| في الاخوة . وقدم موسى لأنه كليم الله . « وكذلك نجزي 
المحسنين #* أي : مثل ذلك الجزاء من إيتاء الحجة وهبة الأولاد الخيرين نجزي من كان محسناً في عبادتنا » مراقباً في أعماله 
لنا . # وزكريا ويحيى وعيسى وإ لياس » قرن بينهم لاشتراكهم في الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا ٠‏ وبدأ بزكريا 
ويحيى لسبقهء) عيسى في الزمان . وقدّم زكريا لأنه والد يحيى » فهو أصل ويحيى فرع . وقرن عيسى وإلياس لاشتراكها في 
كونه) لم يموتا بعد . وقدم عيسى لأنه صاحب كتاب ودائرة متسعة . وتقدّم ذكر أنساب هؤلاء الأنبياء إلا إلياس وهو : 
إلياس بن بشير بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران .. وروي عن ابن مسعود : أن إدريس هو الياس » . ورد 
ذلك : « بأن إدريس هو جد نوح عليهها السلام تظافرت بذلك الروايات » . وقيل : إلياس هو الخضر . وتقدّم خلاف 
القراء في ( زك ريا ) مدا وقصرا . وقرأ ابن عباس باختلاف عنه و« الحسن ) و١‏ قتادة » بتسهيل همزة ( الياس ) ٠‏ وف ذكر 
عيدى هناولا غل: أن ابن البنت داخل في الذرية . ومبذه الآية استدل على دخوله في الوقف على الذرية . وسواء كان 
الضمير في ( ومن ذريته ) عائداً على ( نوح ) أوعلى ( إبراهيم ) فنقول : الحسن والحسين ابنا فاطمة ‏ رضي الله عنهم هما 


و 
03 


1( ذكره القرطبي في تفسيره 1 >” . 


١‏ طم اع ل ل نه ل ل ال اف ا ال ل ل رتسام الو اي 1 ا 


من ذرية رسول الله يك ومبذه الآية استدل أبو جعفر الباقر و« يحيى بن يعمر » على ذلك . وكان الحجاج بن يوسف 
ظلب متا الدلال غل ذلك إد كان هو بتكن ةلك فسكيت ق'قصعن بحرا لحا منعهتطز كال من الضياخين 6 لاتختصى كل ,ببزلاء 
الأربعة بل يعم جميع من سبق ذكره من الأربعة عشر نبياً م وإسماعيل واليسع ويونس ولوطأ 4 المشهور أن إسماعيل هو ابن 
إبراهيم من هاجر وهو أكبر ولده . وقيل : هو نبي من بني إسرائيل كان زمان طالوت وهو المعني بقوله ( إذ قالوا لنبي 3 
ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله ) » ( واليسع ) قال زيد بن أسلم : « هويوشع بن نون ) . وقال غيره : « هو اليسع بن 
أخطوب ابن العجوز ) . وقرأ الجمهور ( واليسع ) كأن أل أدخلت على مضارع وسع » وقرأ الاخوان ( واللَيْسَع ) على وزن 
فيعل نحو الضيغم . واختلف فيه أهوعربي أم عجمي ؟ فأما على قراءة الجمهور وقول من قال : إنه عربي ٠‏ فقال : هو 
مضارع . سمي به ولا ضمير فيه » فأعرب ثم نكر وعرف بأل . وقيل سمي بالفعل كيزيد » ثم أدخلت فيه أل زائدة 
شذوذا . كاليزيد في قوله : 
ريت الْوَلِيد بن الْيَزِيدٍ مُبَارَكا(") 

ولزمت كما لزمت في الآن . ومن قال : إنه أعجمي فقال : زيدت فيه أل ولزمت شذوذاً . ومن نص على زيادة أل 
في ( اليسع ) « أبو علي الفارسى » . وأما على قراءة « الأخوين » . فزعم أبوعل : أن ( أل ) فيه كهي في « الخارث ) 
و« العباس » . لأنبا من أبنية الصفات لكن دخول «١‏ أل » فيه شذوذ عن ما عليه الأسماء الأعجمية , إذ لم يجىء فيها شيء 
على هذا الوزن كا لم يجىء فيها شيء فيه أل للتعريف » . وقال أبو عبد الله بن مالك الجياني : « ما قارنت « أل » نقله 
كالمسمى « بالنضر » أو« بالنعان » أو ارتجاله كاليسع والسموأل فإن الأغلب ثبوت « أل » فيه » وقد يجوز أن يحذف . فعلى 
دا ١‏ كر اموه لارناى رانم ون ترو زان لسع قبن قرا امن لعل 15 لم بوصو . وتقدّم أنه يقال 
(١‏ يونس ) ١‏ ع حرا رفيا ركرما رروكة لسر ورج لواو برو رز كص ور اللا روا سي" 
و« الأعمش » و« عيسى بن عمر » في جميع القرآن . 


وإنما جمع هؤلاء الأربعة » لأنهم لم يبق لهم من الخلق أتباع ولا أشياع . فهذه مراتب ست . مرتية الملك والقدرة : 
ذكر فيها داود وسليان . ومرتبة البلاء الشديد : ذكر فيها أيوب , ومرتبة الجمع بين البلاء والوصول إلى املك : ذكر فيها 
يوسف . ومرتبة قوة الراهين والمعجزات والقتال والصولة : ذكر فيها موسبى وهارون . ومرتبة الزهد الشديد والانقطاع عن 
الناس للعبادة : ذكر فيها زكريا ويحجيى وعيسى والياس . ومرتبة عدم الأتباع : ذكر فيها إسماعيل واليسع ويونس ولوطاً , 
وهذه الأسماء ء أعجمية لا تجر بالكسرة ولا تنون إلا اليسع : فإنه يجر مها ولا ينون » وإلا « لوطأ » فإنه مصروف لخفة بنائه 
بسكون وسطه وكونه مذكراً وإن كان فيه ما في إخوته من مانع الصرف وهو العلمية والعجمة الشخصية . وقد تحاثى 
المسلمون هذا الاسم الشريف فقل من تسمى به منهم كأبي مخنف لوط بن يحيى , ولوط النبي هو لوط بن هارون بن آزر 
فر لمر  .‏ وكلاً فضلنا على العالمين » فيه دلالة على أن الأنبياء أفضل من الأولياء خلافاً لبعض من 

ينتمي إلى الصوف في زعمهم أن الولي أفضل من النبي كمحمد , بن العربي الحاتمٌي صاحب كتاب ١‏ الفتوح المكية ) ( وعنقاء 
مغرب » وغيرهما من كتب الضلال . وفيه دلالة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة لعموم ( العالمين ) وهم الموجودون 
- سوى الله تعالى - فيندرج في العموم الملائكة . قال ابن عطية : « معناه عالمي زماهم «إ ومن آبائهم وذرياتهم 


21 صدذر بيت وعحرزه : 
وم مد مط وو قم اند نمع الكقركدا باعي الخخلافة كتاهله 


وهومن الطويل للرماح بن أبرد . انظر معان الفراء 87/١‏ شرح اللفصل لابن يعيش 55/١‏ الإنصاف 3١17/١‏ . 
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وإخوانهم 4 المجرور في موضع نصب , فقال الزغشري 7 : « عطفاً على ( كلا ) بمعنى : وفضلنا بعض آبائهم » . وقال 
ابن عطية : « وهدينا من ابائهم وذرياتهم وإخواهم ماعات ف ( من ) للتبعيض . والمراد : من آمن نبيا كان أو غير نبي . 
ويدخل عيس في ضمير قوله ( ومن ابائهم ) ولهذا قال محمد بن كعب الخال والخالة . انتهى ( ومن ابائهم ) كادم وإدريس 
ونوح وهود وصالح ( وذرياتهم ) كذرية نوح عليه السلام المؤمنين ( وإخوانهم ) كإخوة يوسف . ذكر الأصول والفروع 
والحواثي . ا واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 4 الظاهر عطف ( واجتبيناهم ) على ( فضلنا ) أي : 
اصطفيناهم . وكرر الهداية على سبيل التوضيح للهداية السابقة » وأنها هداية إلى طريق الحق المستقيم القويم الذي لا 
عوج فيه وهر توحيد الله تعالى وتنزيبه عن الشرك . # ذلك هدى الله بدي به من يشاء من عباده » أي : ذلك المهدى إلى 
الطريق المستقيم هو هدى الله » وقال ابن عطية : ( ذلك ) إشارة إلى النعمة في قوله ( واجتبيناهم ) انتهى . وفي الآية دليل 
على أن المهدى بمشيئة الله تعالى « ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » أي : ولو أشركوا مع فضلهم وتقدّمهم وما 
رفع لهم من الدرجات لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم كما قال تعالى # لئن أشركت ليحبطن عملك #[ الزمر : 16 ] . 
وفي قوله ( ولو أشركوا ) دلالة على أن الهدى السابق هو التوحيد ونفي الشرك #8 أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم 
والنبوة # لا ذكر أنه تعالى فضلهم واجتباهم وهداهم ذكر ما فضلوا به . و( الكتاب ) جنس للكتب الإلهية » كصحف 
إبراهيم . والتوراة » والزبور . والإنجيل ( والحكم ) الحكمة . أو الحكم بين الخصوم . أوما شرعوه . أوفهم الكتاب . 
مسي الله . أقوال . وقال أبو عبد الله الرازي : ١‏ ( آتيناهم الكتاب ) هي رتبة العلم يحكمون بها على بواطن 
الناس . وأرواحهم ٠‏ ( والحكم ) مرتبة نفوذ الحكم بحسب الظاهر . ( والنبوة ) المرتبة الثالثة : وهي التي يتفرع على 
حصولا حصول المرتبتين . فالحكام على الخلق ثلاث طوائف » . انتهى ملخصاً . ظ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها 
قوماً ليسوا بها بكافرين » الظاهر أن الضمير في ( بها ) عائد إلى ( النبوة ) لأنما أقرب مذكور . وقال الزمخشري : «( ها ) 
بالكتاب واححكم والنبوة ») . فجعل الضمير عائدا١عى‏ الثلاثة اهو ايها له هون : والإشارة ب ( هؤلاء ) إلى كفار قريش 
وكل كافر في ذلك العص 7') . قاله ابن عباس ١‏ وقتادة » « والسدّي» وغيرهم . وقال الزمخشري : ١‏ ( هؤلاء ) يعني أهل 
مكة) . انتهى وقاله السدي . وقال الحسن : «١‏ أمّة الرسول » . ومعنى ( وكلنا ) أرصدنا للايمان مها . والتوكيل هنا : : 
استعارة للتوفيق للإيمان مها . والقيام بحقوقها . ى)| يوكل الرجل بالشيء ليقوم به » ويتعهده . ويحافظ عليه . والقوم 
الموكلون بها . هنا : هم الملائكة قاله أبو رجاء . أو مؤمنو أهل المدينة9) . قاله « ابن عباس » « وقتادة » « والضحاك ) 
« والسدي » ». وقال الزمحشري7*) : (قوما ) هم الأنبياء المذكورون ومن تابعهم بدليل قوله ( أولتك الذين هدى الله ) 
انتهى . وهر قول الحسن « وقتادة » 0 . قالا : « المراد بالقوم من تقدم ذكره من الأنبياء والمؤمنين » . وقيل : ١‏ الأنبياء 
الشانية عشر المتقدم ذكرهم واختاره الزجاج وابن جرير لقوله بعد ( أولشك الذين هدى الله ) » وقيل : « المهاجرون 
والأنصار ») . وقيل : « كل من أمن بالرسول » . وقال مجاهد : « هم الفرس » . والآية وإن كان قد فسر بها محصوصون 
فمعناها عام في الكفرة والمؤمنين إلى يوم القيامة . # أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده * الإشارة ب ( أولئك ) إلى 
المشار إليهم ب ( أولئك ) الأولى ٠»‏ وهم : الأنشاء الساحق. ذكرهم . وأمره تعالى أن يقتدي ببداهم 1 والهداية السابقة هي 
توحيد الله تعالى وتقديسه عن الشريك . فالمعنى : فبطريقتهم في الإيمان بالله تعالى » وتوحيده . وأصول الدين » دون 


. 577/75 انظر الكشاف‎ )١١ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير وابن المنذر . وابن أبي حاتم 78/7 . 
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الشرائع فإنها مختلفة الصيدب لوو عسوو د وي لوعي 
أصول الدين فإنها كلها هدى أبداً . وقال تعالى فإ لكل جعلنا منكم شرعة ومغباجاً 4 1 المائدة : 58 ] » وقال ابن عطية 

« ويحتمل أن تكون الإشارة ب (أولئك ) إلى ( قوماً ) وذلك يترتب على بعض التأويلات في المراد ع كن 1 
انتهى . ويعني أنه إذا فسر القوم بالأنبياء المذكورين ء أو بالملائكة .» فيمكن أن تكون الإشارة إلى قوم » وإن فسروا بغير 
ذلك فلا يصح . وقيل : « الاقتداء في الصبر ى) صير من قبله » » وقيل : « يحمل على كل هداهم إلا ما خصه الدليل » . 
وقيل : في الأخلاق الحميدة من الصبر على الأذى والعفو» . وقال « في ري الظمآن » : أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية 
بمكارم الأخلاق . فأمر بتوبة آدم » وشكر نوح . ووفاء إبراهيم » وصدق وعد إساعيل . وحلم إسحاق . وحسن ظن 
يعقوب . واحتتال يوسف . وصير أيوب . وإنابة داود » وتواضع سليمان » وإخلاص موسى , وعبادة زكريا » وعصمة 
يحيى . وزهد عيسى . وهذه المكارم التي في جميع الأنبياء اجتمعت في الرسول ‏ كَلِهٍ - وعليهم أجمعين . ولذلك وصفه 
تعالى بقوله « وإنك لعلى خلق عظيم 4[ القلم : 5 ] , وقال الزتحشري : (١‏ فبهداهم اقتده ) فاختص هداهم بالاقتداء 
ولا يقتدى إلا مهم » . وهذا بمعنى تقديم المفعول . وهذا على طريقته في أن تقديم المفعول يوجب الاختصاص . وقد رددنا 
جنيدالك وق الحادم عل تياد 16( الماع : 6 ] » وقرأ الحرميان « وأهل حرميهما » وأبو عمرو ( اقتده ) بالهاء 
ساكنة وصلاً ووقفاً . وهي هاء السكت أجروها وصلاً مجراها وقفا . وقرأ الاخوان بحذفها وصلاً » وإثباتما وقفا . وهذا هو 
القياس . وقرأ هشام ( اقتده ) باختلاس الكسرة في الهاء وصلاً » وسكونها وقفاً . وقرأ ابن ذكوان بكسرها ووصلها بياء 
وضلا + وسكونا وتفا م بؤيؤول عل اغا ضفر الصدر لاهاء السكفة . وتخليظ ابن غامد قزاءة الكثير غلط هله + 
وتأويلها على أنها هاء السكت ضعيف . ا قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين 4 أي : على الدعاء إلى 
القرآن» وهوالمهدى والصراط المستقيم (أجرا) أي : أجرة أتكثريها وأخص ببا. إن القرآن إلاذكرى وموعظة لجميع 
العالمين . # وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيءٍ * نزلت في اليهود("2 . قاله ابن عباس 
« ومحمد بن كعب ») ., أو في مالك , بن الصيف اليهودى . إذ قال له الرسول : أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى 
أتجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين ؟ قال نعم قال فأنت الحبر السمين فغضب . ثم قال ( ما أنزل الله على بشر من شيء ) 
قاله('؟ ابن عباس « وابن جبير ) « وعكرمة » . أو في فنحاص بن عازورا منهه 7" . قاله السدي . أو في اليهود 
والنصارى . قاله قتادة » أو في مشركي العرب”؟ قاله مجاهد وغيره وبعضهم خصه عنه بمشركي قريش . وهي رواية ابن 
أبي نجيح عنه . وفي رواية ابن كثيرعن مجاهد أن من أوها إلى ( من شيء ) في مشركي قريش وقوله ( من أنزل الكتاب ) في 
اليهود . ولا ذكر تعالى عن إبرا هيم دليل التوحيد , وتسفيه رأي أهل الشرك , وذكر تعالى ما منْ به على إبراهيم من جعل 
النبوة ة في بنيه » وأن نوحاً عليه السلام جذه الأعلى كآن الله تعالى قد هداه وكان را إلى قومه . وأمر تعالى الرسول 
بالاقتداء ببدي الأنبياء أخذ في. تقرير النبوة » والرد على منكري الوحي . فقال تعالى ( وما قدروا الله حق قدره ) وأصل 
القدر : معرفة الكمية » يقال : قدر الشىء إذا حزره » وسبره » وأراد أن يعلم مقداره « بقدره» بالضم قدرا وقدراً . 
ومنه : « فإن غم عليكم فاقدروا له » أي : فاطلبوا أن تعرفوه ال توس تحن لل كل عرعرت قرا كر كا تار 
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سورة الأنعام/ الآيات : 5/ا- 45 ا ا ال ا و ما و لاماي ل لبج ابي ار بم او بي او 101 
ولا يقدر قدره إذا لم يعرفه بصفاته » قال ابن عباس « والحسن » واختاره « الفراء » « وثعلب » « والزجاج ) معناه : « ما 
عظموا الله حق تعظيمه 2١0)‏ » وقال أبو عبيدة « و الأخفش ») ما « عرفوه حق معرفته » . قال الماتريدي : ومن الذي 
يعظم الله حق عظمته أو يعرفه حق معرفته » قالت الملائكة ما عبدناك حق عبادتك . والرسول كك يقول : « لا أحصي ثناء 
عليك» . وينفصل عن هذا أن يكون المعنى : ما عظموه العظمة التى في وسعهم . وفي مقدورهم وما عرفوه كذلك ) . 
وقال أبو العالية . واختاره « الخليل بن أحمد » معناه : « ما وصفوه حق صفته فييا وجب له . واستحال عليه » وجاز») . 
وقأل اماس أيه # كديا سوا بار مدق إغاته وعلهرا أن اللدهل كل قورع اقدزي 071 روقال: انراضيدة ؛تأيقيا 803ا 
عيدو حو يض ادكه لوقيل نوها الل سوج الله ويسكاء ابن أن الفضل افيدوق الظمان م وهو عق العظيم. 
وقال ابن عطية : « من توفية القدر فهي عامّة يدخل تحتها من لم يعرف ومن لم يعظم وغير ذلك غير أن تعليله بقولهم ( ما 
أنزل الله ) يقضي بأنهم جهلوا ولم يعرفوا الله حق معرفته إذ أحالوا عليه بعثة الرسل » . وقال « الزمخشري )20 : «ما 
عرفوا الله حق معرفته في الرحمة على عباده » واللطف بهم حين أنكروا بعثة الرسل والوحي إليهم وذلك من أعظم رحمته , 
وأجل نعمته » # وما أرسلناك . إلا رحمة للعالمين * [ الأنبياء : / ٠١‏ ] » أو ما عرفوه حق معرفته في سخطه على 
الكافرين » وشدة بطشه بهم . ولم يخافوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من انكار النبوة » والقائلون هم اليهود 
لا ( تجعلونه ) بالتاء » وكذلك ( تبدونها وتخفون ) وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القران على 
رسول الله - يكِهِ - فألزموا ما لا بد لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى » . انتهى . والضمير في ( وما قدروا ) 
عائد عل من رلك 0 سيط ادق الس وان لاف رجا نكر اشر رو لسري 
النقاش أنها مدنية . وقرأ الحسن وعيسى الثقفي ( وما قدّروا ) بالتشديد ( حق قدّره ) بفتح الدال . وانتصب حق قدره على 
المصدر . وهوفي الأصل وصف . أي : قدره الحق . ووصف المصدر إذا أضيف إليه انتتصب نصب المصدر . والعامل في 
( إذ ) ( قدروا) وفي كلام ابن عطية ما يشعر أن (إذ) تعليلاً « قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى 
لئاس » إن كان امنكرون بني إسرائيل فالاحتجاج عليهم واضح : لأخهم ملتزمون تزول الكتاب على موسى » وإن كانو 
العرب فوجه الاحتجاج عليهم أن إنزال الكتاب على موسى أمر مشهور منقول ا و د 
يقولون ا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم * [الأنعام : ١51‏ ] . وقال أبو حامد الغزالي : «هذه الاية مبنية 
على الشكل الثاني من الأشكال المنطقية .» وذلك لأن حاصله يرجع إلى أن موسبى ‏ عليه السلام ‏ أنزل عليه شىء واحد من 
البشر ما أنزل الله عليه شيئاً ينتج من الشكل الثاني أن موسى ما كان من البشر وهذا خلف محال . وليست هذه الاستحالة 
بحسب شكل القياس . ولا بحسب صحة المقدمة فلم يبق إلا أنه لزم من فرض صحة المقدمة وهي قوهم ( ما أنزل الله على 
بشر من شيء ) فوجب القول بكونها كاذبة فتمت أن دلالة هذه الآية على المطلوب إنما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل 
الثاني من الأشكال المنطقية » عند الاعتراف بصحة قياس الخلف » . انتهى كلامه , وني الآية دليل على أن النقض يقدح 
في صحة الكلام وذلك أنه نقض قوهم ( ما أنزل الله ) بقوله ( قل من أنزل الكتاب ) فلولم يكن النقض دليلا على فساد 
الكلام لما كانت حجة مفيدة لهذا المطلوب . و (الكتاب ) هنا التوراة واتتصب ( نورا وهدى ) على الخال . والعامل 
( أنزل ) أو( جاء ) ا تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً 4 التاء قراءة الجمهور في الشلاثة » وظاهرة أنه لبني 
إسرائيل . والمعنى : تجعلونه ذا قراطيس . أي : أوراقاً وبطائق . ( وتخفون كثيراً ) كإخفائهم الآيات الدالة على بعئة 
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الرسول وغير ذلك من الآيات التي أخفوها وأدرج تعالى تحت الالزام توبيخهم وإن نعى عليهم سوء حملهم لكتابهم 
وتحريفهم . وإبداء بعض وإخفاء بعض . فقيل : ( جاء به موبى ) وهو نور وهدى للناس . فغيرتوه . وجعلتموه 
قراطيس وورقات لتستمكنوا مما رمتم من الإبداء والإخفاء . وتتناسق قراءة التاء مع قوله ( علمتم ) ومن قال : ( إن ) 
المنكرين العرب . أو كفار قريش . لم يكن جعل الخطاب لهم بل يكون قد اعترض بني إسرائيل فقال خلال السؤال 
والجواب ( تجعلونه ) أنتم يا بني إسرائيل ( قراطيس ) » . ومثل هذا يبعد وقوعه , لآن فيه تفكيكاً لنظم الآية وتركيبها . 
حيث جعل الكلام أولا خطابا مع الكفار ء وآخر خطابً مع اليهود . وقد أجيب بأن الجميع لما اشتركوا في إنكار نبوة الرسول 
جاء بعض الكلام خطاباً للعرب وبعضه خطاباً لبني إسرائيل . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء على الغيبة في الثلاثة 
ف( وعلمتم مالم تعلموا أثتم ولا آباؤكم 4 ظاهره : أنه خطاب لبني إسراثيل مقصود به الامتنان عليهم , وعلى آبائهم بأن 
علموا من دين الله وهداياته ما لم يكونوا عالمين به . لأن آباءهم كانوا علموا أيضا وعلم بعضهم . وليس كذلك آباء 
الي ل راسي بابي سيا ا جلي امي الاي لل اال لوي ب ل 
ذكر الله منته عليهم 2 أى : علمتم يا « معشر العرب من الهدايات . والتوحيد والإرشاد إلى الحق . مالم تكونوا عالمين ولا 
أباؤكم » . وقيل : « الخطاب لمن آمن من اليهود « . وقيل : « لمن آمن من قريش ») . وتفسير( مالم تعلموا ) يتخرج على 
حسب المخاطبين . التوراة » أو دين الإسلام وشرائعه . أوهماء. أو القرآن . قال الزمخشري”2 : «١‏ الخطاب لليهود , 
أي : علمتم على لسان محمد يَكِهْ ‏ ما أوحي إليه مالم تعلموا أنتم . وأنتم حملة التوراة . ولم يعلمه آباؤكم الأقدمون الذين 
كانوا أعلم منكم # إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون * [ النمل : 76 ] » وقيل : 
لبد ارين ارولى ا ار اراي ارين 11 انين . # قل الله * أمره بالمبادرة إلى الحواب 
أي : قل الله أنزله فإنهم لا يقدرون أن يناكروك ؛ لأن الكتاب الموصوف بالنور واللهدى الآتي به من أيد بالمعجزات بلغت 
دلالته من الوضوح إلى حيث يجب أن يعترف بأن منزله هو الله » سواء أقرٌ الخصم بها أم لم يقر ؟ ونظيره # قل أي شيء أكبر 
شهادة قل الله #* [ الأنعام : 14 ] . قال ابن عطية : « ويحتمل أن يكون المعنى فإن جهلوا . أو تحيروا . أو سألوا . ونحو 
هذا . (فقل الله ) . انتهى . ولا يحتاج إلى هذا التقدير . لأن الكلام مستغن عنه # ثم ذرهم في خوضهم يلعبون # 
أي : في باطلهم الذي يخوضون فيه . ويقال لمن كان في عمل لا يجدي عليه : إنما أنت لاعب و ( يلعبون ) حال من مفعول 
( ذرهم ) أي من ضمير( خوضهم ) و( في خوضهم ) متعلق ب ( ذرهم ) أو ب ( يلعبون  )‏ أوحال من يلعبون . وظاهر 
الأمر أنه موادعة فيكون منسوخا بآيات القتال . وإن جعل تهديداً ووعيداً خالياً من موادعة فلا نسخ ‏ وهذا كتاب أنزلناه 
مبارك * أي : وهذا القرآن . لما ذكر وقررأن إنكار من أنكر أن يكون الله أنزل على بشر شيئاً وحاجهم بما لا يقدرون على 
إنكاره » أخبر أن هذا الكتاب الذي أنزل على الرسول مبارك . كثير النفع والفائدة » ولما كان الإنكار إنما وقع على الإنزال 
فقالوا ( ما أنزل الله ) » وقيل : ( قل من أنزل الكتاب ) كان تقديم وصفه بالإنزال آكد من وصفه بكونه مباركاً » ولأن ما 
نوك الكتفان فهو ها زه فطعا :.قصضارك الضقة كرت شباركا كأعااضفة مؤكدة ع إذ تضعقرا ما اقتلها . ناما قوله( وهذا 
ذكر مارك أنزلناه ) فلم يرد في معرض إنكار أن ينزل الله شيئاً بل جاء عقب قوله تعالى « ولقد آتينا موبى وهارون الفرقان 
وضياء وذكرى للمتقين * [ الأنبياء : 8: ] . ذكر أن الذي آتاه الرسول هو ذكر مبارك . ولما كان الانزال يتجدد عبر 
بالوصف الذي هوفعل . ولما كان وصفه بالبركة وصفاً لا يفارق عبر بالاسم الدال على الثبوت # مصدق الذي بين يديه * 
أي : من كتب الله المنزلة . وقيل : « التوراة » » وقيل : « البعث » قال ابن عطية : « وهذا غير صحيح . لأن القرآن هو 
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بين يدي القيامة » 8 ولتنذر أم القرى ومن حوها 4 ( أم القرى ) مكة وسميت بذلك . لأنها منشأ الدين » ولدحو الأرض 
منها » ولأنها وسط الأرض ولكونها قبلة وموضع الحج . ومكان أول بيت وضع للناس » والمعنى : ولتنذر أهل أم القرى 
( ومن حوها ) وهم سائر أهل الأرض . قاله ابن عباس . وقيل : العرب . وقد استدل بقوله ( أم القرى ومن حوها ) 
طائفة من اليهود زعموا أنه رسول إلى العرب فقط . قالوا ( ومن حوما ) هي القرى المحيطة بها وهي جزيرة العرب . 
وأجيب بأن ( ومن حوها ) عام في جميع الأرض . ولوفرضنا الخصوص ل يكن في ذكر جزيرة العرب دليل على انتفاء الحكم 
عن ما سواها إلا بالمفهوم . وهو ضعيف . وحذف ( أهل ) لدلالة المعنى عليه لأن الأبنية لا تنذر كقوله ‏ واسأل القرية # 
[ يوسف : 475 ] , لأن القرية لا تسأل ولم تحذف ( من ) فيعطف ( حوها ) على ( أم القرى ) وإن كان من حيث المعنى كان 
يصح , لأن ( حول ) ظرف لا يتصرف ء فلوعطف على ( أم القرى ) لزم أن يكون مفعولاً به » لعطفه على المفعول به 
وذلك لا يجوز ء لآن فى استعإله مفعولا به خروجاً عن الظرفية » وذلك لا جوز فيه ؛ لأنه كما قلنالم تستعمله العرب إلا لازم 
الظرفية غير متصرف فيه بغيرها . وقرأ أبو بكر ( لينذر) أي : القرآن بمواعظه وأوامره , وقرأ الجمهور ( ولتنذر) خطابا 
للرسول . والمعنى : ولتنذر به أنزلناه . فاللام تتعلق بمتأخر محذوف دل عليه ما قبله . وقال الزمحشري2 : (١‏ ولتنذر) 
معطوف على ما دل عليه صفة الكتاب . كأنه قيل : أنزلناه للبركات وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذار» . طإ والذين 
يؤمنون بالآخرة يؤمئون به # الظاهر : أن الضميرفي ( به ) عائد على الكتاب » أي الأاون بيصنة فون ]نال حدر وتغيرا 
وجزاء » يؤمنون بهذا الكتاب لما انطوى عليه من ذكر الوعد . والوعيد . والتبشير . والتهديد , إذ ليس في كتاب من 
الكتب الإلهية » ولا في شريعة من الشرائع ما فيه هذا الكتاب , ولا ما في هذه الشريعة من تقدير يوم القيامة » والبعث . 
والمعنى : يؤمنون به الإيمان المعتضد بالحجة الصحيحة . وإلا فأهل الكتاب يؤمنون بالبعث . ولا يؤمنون بالقران . 
واكتفى بذكر الإيمان بالبعث وهو أحد الأركان الستة الى هي واجب الوجود . والملائكة . والكتب . والرسل . واليوم 
الآخر والقدر . لأن الإيمان به يستلزم الإيمان بباقيها . الإساة كفار العرب وغيرهم من لا يؤمن بالبعث أن من آمن بالبعث 
آمن بهذا الكتاب . وأصل الدين خوف العاقبة فمن خافها لم يزل به الخوف حتى يؤمن . وقيل : « يعود الضمير على 
رسول الله و - ا وهم على صلاتهم يحافظون * ص الصلاة . لأنها عاد الدين » ومن حافظ عليها كان محافظاً على 
أخحواتها . ومعنى المحافظة : المواظبة على أدائها في أوقاتها على أحسن ما توقع عليه . والصلاة أشرف العبادات بعد الإيمان 
بالله . ولذلك لم يوقع اسم الإيمان على شبيء من العبادات إلا عليها . قال تعالمى ©[ وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 [ البقرة : 

41 ], أي : صلاتكم . ولم يقع الكفر على شيء من المعاصي إلا على تركها . روي : « من ترك الصلاة متعمدا فقد 
كفر» . وقرأ الحمهور ( على صلاتهم ) بالتوحيد والمراد به الجنس . وروي خلف عن ١‏ بحيى ») عن ١‏ أبي بكر) 
( صلواتهم ) بالجمع . ذكر ذلك أبو على الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي في كتاب « الروضة » من تأليفه . وقال : 

تفرد بذلك عن جميع الناس . # ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو قال أوحي إل وم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل 
ما أنزل الله 4 ذكر الزهراوي « والمهدوي » أن الآية نزلت في النضر بن الحارث قيل :"وف السهرن معه . لأنه عارض 
القرآن بقوله : « والزارعات زرعا عقا القمهيا والطا كارع ليك والطاحنات طحناً واللاقات لقأ » إلى غير ذلك من 
السخافات . وقال قتادة وغيره : « المراد مها مسيلمة الحنفى « والأسود العسبى » » وذكروا رؤية الرسول - وَيةٍ - 
للسوارين )292 . وقال الزمحشري : «١‏ ومرسسياة لكشن أوكداتف صنعاء الأسود العنسي » . وقال السدي : « المراد مها 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري ‏ أخو عثان من الرضاعة ‏ كتب آية # قد أفلح 4 [ المؤمنون : ١‏ ] » بين يدي 
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الرسول ‏ كل - فلم| أملى عليه 8 ثم أنشأناه خلقاً آخر #4 عجب من تفصيل خلق الإنسان فقال : ا فتبارك الله أحسن 
الخالقين * [ المؤمنون : ١5‏ ] . فقال الرسول : اكتبها فهكذا أنزلت : فتوهم عبد الله ولحق بمكة مرتدا وقال : أنا أنزل 
مثل ما أنزل الله 2١7»‏ . وقال عكرمة : أوها في مسيلمة » وآخرها في ابن أبي سرح » » وروي عنه أنه كان إذا أملى عليه 
( سميعاً علي ) كتب هوه عليياً حكياً » وإذا قال« علياً حكيراً » كتب هو« غفوراً رحيأ »277 . وقال شرحبيل بن سعد : 
نزلت في ابن أبي سرح . ومن قال ( سأنزل مثل ما أنزل الله ) ارتد ودخل الرسول ‏ وَكيْ ‏ مكة عام الفتح فغيبه عثهان ‏ وكان 
أخاه من الرضاعة -حتى اطمأن أهل مكة ثم أتى به الرسئول فاستأمن له الرسول فأمنه9) . انتهى . وقد ولاه عثان بن عفان 
في أيامه وفتحت على يديه الأمصار ففتح إفريقية سنة إحدى وثلاثين وغزا « الأساود » من أرض النوبة وهو الذي هادنهم 
الحدنة الباقية إلى اليوم وغزا « الصواري » من أرض الروم » وكان قد حسن إسلامه , ولم يظهر عليه شيء ينكر عليه وهو 
أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش وفارس بني عامر بن لؤي وأقام بعسقلان . قيل : أو الرملة فارا من الفتنة حين قتل 
عثمان ومات بها سنة ست . قيل : أو سبع وثلاثين , ودعا ربه فقال : « اللهم اجعل خاتمة عمل صلاة الصبح . فقبض 
آخر الصبح . وقد سلم عن يمينه » وذهب يسلم عن يساره وذلك قبل أن يجتمع الناس على معاوية ) . ولاذكر القرآن 
وأنه كتاب منزل من عنده مبارك أعقبه بوعيد من ادعى النبوة. والرسالة على سبيل الافتراء . وتقدم الكلام على ( ومن 
أظلم ) وفسروه بأنه استفهام معناه النفي . أي : لا أحد أظلم . وبدأ أولاً بالعام . وهو : افتراء الكذب على الله . وهو 
أعم من أن يكون ذلك الافتراء بادعاء وحي أو غيره . ثم ثانيا بالخاص . وهو افتراء منسوب إلى وحي من الله تعالى ( ول 
يوح إليه شيء ) جملة حالية . أو غير موحى إليه لأن من ( قال أوحي إليّ ) وهو موحى إليه هو صادق . ثم ثانيا بأخص مما 
قبله » لأن الوحي قد يكون بإنزال قرآن وبغيره . وقصة ابن أبي سرح هي دعواه أنه سينزل قرآنا مثل ما أنزل الله . وقوله 
( مثل ما أنزل الله ) ليس معتقده أن الله أنزل شيئا وإنما المعنى مثل ما أنزل الله على زعمكم وإعادة ( من ) تدل على تغاير 
مدلوله لمدلول ( من ) المتقدمة . فالذي قال سأنزل غير من افترى أو قال أوحى » وإن كان ينطلق عليه ما قبله انطلاق العام 
على الخاص . وقوله ( سأنزل ) وعد كاذب وتسميته إنزالاً محاز » وإنما المعنى سأنظم كلاماً يماثل ما ادعيتم أن الله أنزله . 
قرأ أبوحيوة ( ما نز ) بالتشديد . وهذه الآية وإن كان سبب نزوها في حصوصين فهي شاملة لكل من ادعى مثل دعواهم 
كطليحة الأسدي ١‏ والمختار بن أبي عبيد الثقفي » و« سجاح ) وغيرهم . وقد ادعى النبوة عالم كثيرون , كان تمن عاصرناه 
إبراهيم الغازازي الفقير ادعى ذلك بمدينة مالقة » وقتله السلطان أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر الخزرجي ملك 
الأندلس بغرناطة » وصلبه . وبارقطاش بن قسيم النيل الشاعر . تنبأ بمدينة النيل من أرض العراق » وله قرآن صنعه ولم 
يقتل . لأنه كان يضحك منه ويضعف في عقله . # ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت # (١‏ الظالمون ) عام اندرج فيه 
اليهود والمتنبئة وغيرهم . وقيل : « أل » للعهد . أي : من اليهود ومن تنبأوهم الذين تقدم ذكرهم » # والملائكة باسطو 
أيديهم * قال ابن عباس : « بالضرب ») أي : ملائكة قبض الروح يضربون وجوههم وأدبارهم عند قبضه )(4) وقاله 
الفراء . وليس المراد محرد بسط اليد لاشتراك المؤمنين والكافرين في ذلك . وهذا أوائل العذاب وأماراته . وقال ابن عباس 
أيضاً « يوم القيامة » وقال الحسن « والضحاك » : بالعذارس7©) » وقال الحسن أيضاً : وهذايكون فْ النار) . 


. 78 . 7//1/ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ ١‏ 

(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه للحاكم في المستدرك 7١/7‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير » وابن المنذر . وابن أبي حاتم 77/7 . 


(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن أبي شيبة » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن الضحاك . 
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« أخرجوا أنفسكم * قال الزتخشري 2١7:‏ « يبسطون إليهم أيديهم يقولون هاتوا أرواحكم . أخرجوها إلينا من 
أجسادكم . وهذه عبارة عن العنف في السياق . والالحاح الشديد في الإزهاق من غير تنفيس وامهال . وأنهم يفعلون بهم 
فعل الغريم المسلط ببسط يده إلى من عليه الحق ويعنف عليه في المطالبة ولا يمهله . ويقول له أخرج إل ما لي عليك الساعة 
وإلا أديم مكاني حتى أنزعه من أصدقائك . ومن قال إن بسط الأيدي هوفي النار , فالمعنى : أخرجوا أنفسكم من هذه 
المصائب والمحن وخلصوها إن كان ما زعمتموه حقا في الدنيا . وفي ذلك توقيف وتوبيخ على سالف فعلهم القبيح ) . 
وقيل : « هو أمر على سبيل الإهانة والإرعاب وأنهم بمنزلة من تولى إزهاق نفسه » . 8 اليوم تجزون عذاب الهُونٍ » أي : 
الهوان . وقرأ عبد الله « وعكرمة » ( عذاب الموان ) بالألف وفتح اللماء و (اليوم ) من قال : إن هذا في الدنيا كان عبارة عن 
وقعت الإماتة . و (العذاب ) ما عذبوا به من شدة النزع , أو الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب في البرزخ . 
ومن قال : إن هذا في القيامة كان عبارة عن يوم القيامة » أوعن وقت خطابهم في النار . وأضاف العذاب إلى الهون لتمكنه 
فيه » لآن التنكيل قد يكون على سبيل الزجر والتأديب ولا هوان فيه » وقد يكون على سبيل الحوان . # بما كنتم تقولون على 
الله غير الحق 4 القول على الله غير الحق يشمل كل نوع من الكفر . ويدخل فيه دخولاً أولوياً من تقدم ذكره من المفترين 
على الله الكذب . « وكتتم عن آياته تستكبرون » أي : عن الإيمان بآياته . وجواب ( لو) محذوف تقديره : « لرأيت 
أمرا عظي| ولرأيت عبجبا . وحذفه أبلغ من ذكره و( ترى ) بمعنى « رأيت » لعمله في الظرف الماضي وهو( إذ ) ( والملائكة 
باسطو) جملة حالية . و (أخرجوا) معمول لحال محذوفة. أي : ١‏ قائلين أخرجوا ») . و(ما) في ( بما ) مصدرية إ ولقد 
جئنمونا فرادى ى] خلقناكم أول مرة »4 قال عكرمة : قال النضر , بن الحرب : « سوف تشفع في اللات والعزى ) 
فنزلت(' . ولا قال : ( اليوم تجزون عذاب امون ) وقفهم على أنهم يقدمون يوم القيامة منفردين . لا ناصر لهم محتاجين 
إليه بعد أن كانوا ذوي خول وشفعاء في الدنيا . ويظهر أن هذا الكلام هومن خطاب الملائكة الموكلين بعقاهم . وقيل : 
هو كلام الله لهم » . وهذا مبني على أن الله تعالى يكلم الكفار وهو ظاهر من قوله # فلنسأل الذين أرسل إليهم * 
[ الأعراف : 5 ] » ومن قوله ( لنسألنهم أجمعين ) و( جتتمونا ) من الماضي الذي أريد به المستقبل . وقيل : « هوماض - 
على حقيقته محكي فيقال لهم حالة الوقوف بين يدي الله للجزاء والحساب » . قال ابن عباس : « فرادى من الأهل والمال 
والولد )207 . وقال الحسن : « كل واحد على حدته بلا أعوان ولا شفعاء )(؟) . وقال مقاتل : ١‏ ليس معكم شيء من الدنيا 
تفتخرون به » . وقال الزجاج : « كل واحد مفرد عن شريكه وشفيعه ) . وقال ابن كيسان : « فرادى من المعبود ») . 
وقيل : أعدناكم بلا معين ولا ناصر ) . وهذه الأقوال متقاربة لما كانوا في الدنيا » جهدوا في تحصيل الجاه » والمال , 
والشفعاء » جاؤوا في الآخرة منفردين عن كل ما حصلوه في الدنيا . وقرىء ( فراد ) غير مصروف . وقرأ عيسى بن عمر 
وه'بوحيوة» ( فراداً ) بالتنوين . وأبو عمرو« ونافع » في حكاية خارجة عنه! ( فرادى ) مثل سكارى . كقوله ( وترى 
الناس سُكارَى ) وأنث على معنى الجماعة . والكاف في ( كما ) في موضع نصب . قيل : بل من ( فرادى ) ٠‏ وقيل : نعت 
لصدر محذوف . أي مجيئا ى| خلقناكم . يريد : كمجيئكم يوم خلقناكم وهو شبيه بالانفراد الأول وقت الخلقة » فهو تقيبد 
لحالة الانفراد تشبيه بحالة الخلق ٠‏ لأن الإنسان يخلق أقشر لا مال له ولا ولد ولا حشم . »؛ وقيل : « عراة غرلا ») . ومن قال 
و باوجب سبي . وانتصب ( أول مرة ) على الظرف . أي : أول زمان » ولا 
)١١‏ انظر الكشاف 55/7 . 

. 37/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير . وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ عن عكرمة‎ )١( 

(5) انظر تفسير القرطبي 794/17 . 
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يتقدر « أول خلق الله » لأن « أول خلق » يستدعي خلقاً ثانياً » ولا يخلق ثانياً . إنما ذلك إعادة لا خلق ا وتركتم ما 
خولناكم وراء ظهوركم 4 أي : ما تفضلنا به عليكم في الدنيا لم ينفعكم . ولم تحتملوا منه نقيراً » ولا قدمتموه لأنفسكم . 
وأشار بقوله ( وراء ظهوركم ) إلى الدنيا » لأنهم يتركون ما خولوه موجودا . # وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم 
أنهم فيكم شركاء *: وقفهم على الخطأ في عبادتهم الأصنام وتعظيمها . وقال مقاتل : « كانوا يعتقدون شفاعة الملائكة , 
ويقولون ©« ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى *[ الزمر : ” ] » و( فيكم ) متعلق بشركاء » والمعنى في استعبادكم لأنهم 
حين دعوهم آلة وعبدوها فقد جعلوا لله شركاء فيهم وفي استعبادهم . وقيل : « جعلوهم شركاء لله باعتبار أنهم يشفعون 
فيهم عنده فهم شركاء بهذا الاعتبار » . ويمكن أن يكون المعنى شركاء لله في تخليصكم من العذاب ان عبادتهم تنفعكم كما 
محم . وقيل : ( فيكم ) بمعنى عندكم ) . وقال ابن قتيبة . « إنهم لي في خلقكم شركاء » » وقيل : « متحملون 
عنكم نصيباً من العذاب » . « لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 4 قرأ جمهور السبعة ( بكم ) بالرفع . على 
أنه اتسع في الظرف وأسند الفعل إليه فصار اسم) ى| استعملوه اسم في قوله # ومن بيننا وبينك حجاب *[ فصلت : 5 ] , 
وكا حكى سيبويه : « هو أحمر بين العينين » ورجحه الفارسيى . أو على أنه أريد بالبين : الوصل . أي : لقد تقطع 
وصلكم . قاله أبو الفتح « والزهراوي » و« المهدوي » . وقطع فيه ابن عطية » وزعم أنه لم يسمع من العرب البين بمعنى 
الوصل . وإنما انتزع ذلك من هذه الآية . أو على أنه أريد بالبين الافتراق . وذلك مجاز عن الأمر البعيد . والمعنى : لقد 
تقطعت المسافة بينكم لطولها فعبر عن ذلك بالبين » وقرأ نافع والكسائي وحفص ( بينكم ) بفتح النون . وخرجه الأخفش 
على أنه فاعل ولكنه مبني على الفتح . حملا على أكثر أحوال هذا الظرف . وقد يقال لإضافته إلى مبنيى كقوله # ومنا دون 
ذلك » [ الحن : ١١‏ ] . وخرجه غيره على أنه منصوب على الظرف وفاعل ( تقطع ) التقطع . قال الزمحشري227 : وقع 
التقطع بينكم ى) تقول جمع بين الشيئين » تريد : أوقع الجمع بينبه| على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل » » انتهى . 
وظاهره » ليس بجيد . وتحريره : أنه أسند الفعل إلى ضمير مصدره فأضمره فيه » لأنه إن أسنده إلى صريح المصدر فهو 
محذوف . فلا يجوز حذف الفاعل . وهومع هذا التقدير فليس بصحيح . لأن شرط الإسناد مفقود فيه » وهو تغاير الحكم 
والمحكوم عل عليه . ولذلك لا يجوز« قام ولا جلس » . وأنت تريد « قام هو» أي : القيام » وقيل : الفاعل مضمر يعود 
على الاتصال الدال عليه قوله ( شركاء ) ولا يقدر الفاعل صريح المصدر كأ قاله ابن عطية وذقال +اوكرة القدن ممهددا 
إلى شىء محذوف . تقديره : « لقد تقطع الاتصال والارتباط بينكم » أو نحو هذا )20 . وهذا وجه واضح وعليه فسره 
الناس . مجاهد « والسدّي ») وغيرهما . انتهى . وقوله « إلى شىء محذوف » ليس بصحيح , لآن الفاعل لا يحذف . وأجاز 
أبوالبقاء أن يكون ( بينكم ) صفة لفاعل محذوف . أي : ١‏ لقد تقطع شيء بينكم » أو وصل . وليس بصحيح أيضاً . » لأن 
الفاعل لا يحذف , والذي يظهر ل أن المسألة من باب الإعمال تسلط على ( ما كنتم تزعمون ) ( تقطع ) و( ضل ) فأعمل ‏ 
الثاني وهو( ضل ) وأضمر في ( تقطع ) ضمير( ما ) وهم الأصنام . فالمعنى : « لقد تقطع بينكم ما كنتم تزعمون وضلوا 
عنكم ) | قال تعالى # وتقطعت بهم الأسباب # [ البقرة : ١77‏ ] أي : «لم يبق اتصال بينكم وبين ما كنتم تزعمون 
أنهم شركاء فعبدتموهم » . وهذا إعراب سهل ل يتنبه له أحد . وقرأ عبد الله « ومجاهد » و« الأعمش » ( ما بينكم ) 
والمعنى : « تلف وذهب ما بينكم وبين ما كنتم تزعمون » . ومفعولا ( تزعمون ) محذوفان . التقدير : « تزعمونهم 
شفعاء » . حذفا للدلالة عليهما .» كا قال الشاعر : 
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هنما الآبنث يدام وماك أنَهسَكدَا جَآءتَلَا قط 9 قد كد 
السجوما ساا الل و م 

بي رو . (النجم ) معروف . 

سمي بذلك لطلوعه . يقال : « نجم النبت » إذ طلع ( الإنشاء ) الإيجاد لا يفيد الابتداء بل على وجه النمو. ٠‏ ى) قال في 
الناتت 7 أنشأه » بمعنى النمووالزيادة إلى وقت الانتهاء » ( مستودع ) مستفعل من الوديعة . يكون مصدراً وزمانا ومكانا ٠‏ 
والوديعة معروفة | ( الخضر ) الغض . وهو الرطب من البقول وغيرها . قال الزجاج : « الخضر بمعنى الأخضر . اخضر 
فهو أخضر . وخضر ك ( أعورٌ ) فهو أعور وعور » . وقال غيره : « الخضر النضارة ولا مدخل للون فيه ومنه : « الدنيا. 
خضرة حلوة » . والأخضر يغلب في اللون وهوفي النضارة تجوز » . وقال الليث : «١‏ الخضر في كتاب الله الزرع » وي 
الكلام كل نبات من الخضرة » . ( تراكب الشىء ) ركب بعضه بعضاً . ( الطلع ) أوّل ما يخرج من النخلة في أكىامه . 
« أطلعت النخلة » أخرجت طلعها ٠‏ قال أبوعبيد : « وطلعها كعراها قبل أن ينشق عن الإغريض ٠‏ والإغريض يسمى 

طلعاً » ويقال طلع الطلع يطلع طلوعاً . ( القنو) بكسر القاف وضمها : الهذق بكسر العين وهو الكباسة وهو عنقود 
النخلة » وقيل : امار حكاه القرطبي ؛ وجمعه في القلة ( أقناء ) وف الكثرة « قنوان ) بكسر القاف في لغة الحجاز. 
وضمها في لغة قيس ., وبالياء بدل الواوفي لغة ربيعة » وتميم بكسر القاف وضمها . ويجتمعون في المفرد على قنو وقنو بالواو 
ولا يقولون فيه قنى ولا قني » ( الزيتون ) شجر معروف ووزنه « فيعول » كقيصوم , لقولهم : « أرض زتنة » ولعدم فعلول 
أو قلته. فمادّته مغايرة لمادّة الزيت » ( الرمّان ) فعال كالحماض والعناب . وليس بفعلان . لقولهم أرض رمنة . ( الينع ) 
مصدر « ينع » بفتح الياء في لغة الحجاز وبضمها في لغة بعض نجد . وكذا . ( اللينع ) بضم الياء والنون » والينوع بواو 

بعد الضمتين يقال: «ينعت الثمرة) إذا أدركت ونضجت وأين تنيت افيا . ومنه قول الحجاج. «أرى رؤوسا قد أينعت 
مان فاته و قال الذر اه# .وميم الدع هزه وص و ديك الاطفنة و رن الاق احرميطل لزه وى رز جر ميقا 
إنبا العقيق أو نوع منه » . وقيل : الينع جمع يانع ؛ كتاجر وتجر . وصاحب صحب », ( خرق وخرق ) اختلق وافترى , 
( اللطيف ) قال ابن اعرابي : هو الذي يوصل إليك أربك في رفق ومنه لطف الله بك , وقال الأزهري : « اللطيف من 
أسمائه تعالى الرفيق بعباده » . وقيل ( اللطيف ) ضد الكثيف » . السب الشتم , ( الفؤاد ) القلب 8 إن الله فالق الحب 
والنوى* الظاهر : أن المعنى أنه تعالى ( فالق الحب ) شاقه فخرج منه النبات . و (النوى ) فخرج منه الشجر . و (الحب 
والنوى ) عامان . أي : كل حبة وكل نواة » وبه قال قتادة « والضحاك »« والسدّي » وغيرهم . قالوا : « هذه إشارة إلى 
فعل الله في أن يشى جميع الحب عن جميع النبات الذي يكون منه ويشق النوى عن جميع الأشجاء الكائنة )200 . وقال ابن 
عباس والضحاك أيضا : « فالق بمعنى خالق )290 . قيل : « ولا يعرف ذلك في اللغة » . وقال تاج القراء : « فطر» 
و«خلق » و« فلق » بمعنى واحد . وقال مجاهد وأبو مالك : « إشارة في الشق الذي في حبة البر ونواة التمر )20 وقال 
« إسماعيل الضرير » : « المعنى فالق ما فيه الحب من السنبل وما فيه النوى من التمر وما أشبهه ») » وقال « الماتريدي ) : 
١‏ وخصهما بالذكر , لأن جميع ما في الدنيا من الأبدال منهما فأضاف ذلك إلى نفسه ى) أضاف خلق جميع البشر إلى نفس 
واحدة . لأنهم منها في قوله ‏ خلقكم من نفس واحدة * [ النساء : ١‏ ] » فكأنه قال « خالق الأبدال كلها » . انتهى 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد الرزاق » وابن المنذر , وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ عن قتادة 7377/7 . 


9( ذكره السيوطي في الدر المنثور ‏ وعزاه لابن أن حاتم ع عام 1 
ف ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد 4 وابن أبي حاتم 4 وأبي الشيخ ع أن مالك - رضي الله عنه ‏ 37/ ”77 : 
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ولا كان قد تقدم ذكر البعث نبه على قدرته تعالى الباهرة في شق النواة مع صلابتها وإخراجه منها نبت أخضر ليناً إلى ما بعد 
ذلك مما فيه إشارة إلى القدرة التامة » والبعث , والنشر بعد الموت . وقرأ عبد الله ( فلق الحب ) جعله فعلا ماضيا « يخرج 
الحي من الميت ومخرج الميت من الحي * تقدم تفسير هذا في أوائل آل عمران .» وعطف قوله ( ومخرج الميت ) على قوله 
(فالى الحب ) اسم فاعل على اسم فاعل ولم يعطفه على ( يخرج ) لأن قوله ( فالق الحب والنوى ) من جنس إخراج الحي 
من الميت . لأن النامي في حكم الحيوان , ألا ترى إلى قوله # يحبي الأرض بعد موتها» [ فاطر : 4]ء فوقع قوله ( يخرج 
الحي من الميت ) من قوله ( فالق الحب والنوى ) موقع الجملة المبينة » فلذلك عطف اسم الفاعل لا على الفعل , ولما كان 
هذا مفقودا ني آل عمران , وتقدم قبل ذلك جملتان فعليتان وهما « يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل * [ الحديد : 
1 ] » كان العطف بالفعل على أنه يجوز أن يكون معطوفاً وهو اسم فاعل على المضارع لأنه في معناه » كما قال الشاعر : 
ات يَُنَّا بطب بَاتِرٍ ١‏ بَعْصِدُ في أسوقَها وَجَائراا 
ذلكم الله فأن تؤفكون * أي : ذلكم المتصف بالقدرة الباهرة » فأنى تصرفون عن عبادته » وتوحيده , والإيمان 
بالبعث | عبادة غيره واتخاذ د يك معه انكا النعث . فالوٍ الاصنا مصدر به أ 1 » قال الشاعر : 
:6 شمر وإنحار الم و صباح سمي 
الا ايها الليل الطويل الآ انجَلي بصبح وَمَا الإصبّاح منك بامثل (5) 
( فإن قلت ) الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح ؟ كما قال الشاعر : تفرّى لَيْل عَنْ بَيَاضٍ نبَارٍ . فالجواب من 
وجوه . أحدها : أن يكون ذلك على حذف مضاف . أي : « فالق ظلمة الاصباح » . وهي الغبش الذي يلي الصبح . أو 
يكون على ظاهره 4 ومعناه :2 فالقَه عن بياض النبار 1 وقالوا 0 انصدع الفجر ) « وانشق عمود الفجر » : قال الشاعر : 


فأنشَقٌّ عَنْهَا عَمُودُ الصّبْح جَافِلَةَ عَدوَ النخوص تَحَافٌ القَانِص اللّحيا0) 


وسموا الفجر فلقاً بمعنى م لوق . أو يكون المعنى : مظهر الإإصباح إلا أنه « لما كان الفلق 0ًظ لذلك الإظهار 
أطلق على الإظهار فلقاً 3 والمراد المسبب وهو الإظهار 3 وقيل 0 فالق الإأصباح حالقه » . وقال يجاهد : « الإصباح إضاءة 
الفجر لد »؛ وروك اتن ني طلحة عن ابن عباس ان الإإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل )2 , وقال 
الليك والفراء والزجاج ١‏ )0 الصيح والصباح واللاصباح أل القياق )١ن‏ 6 قال . 


هل مسر 5 20 ف 
افنى:رياخا وبني: رياح اسح الإمساء وار صباح ا 


يريد : المساء والصبا- . ويروى بفتح الهمزة جمع مسبى وصبح . وقال ابن عباس أيضا : « معناه خالق النهبار 
والليل 1# وقال الكرماي . ( شاق عمود الصبح عن الظلمة وكاشفه ) . وقرأ الحسن وعيسى وأبو رجاء ) الأصباح ) 


. ١1٠/6 الخزانة‎ ١١٠١ /« الشجري 1717/7 , الأشموني‎ ١98/7 . 7١/١ من الرجز لم يعلم قائله . انظر معاني الفراء‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل لامرىء القيس » انظر ديوانه (1) معاهد التنصيص 514/١‏ شرح القصائد العشر )٠١١(‏ الأشموني 5١١/7‏ . 
(7) البيت من البسيط لم أهتد لقائله » انظر حاشية الشهاب ٠٠١/8‏ . 

(4:) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد . وابن المنذر » وابن أبي حاتم . وأبي الشيخ 77/7 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير . وابن المنذر , وابن أبي حاتم 77/7 . 

(5) البيت من الرجز لم أهتد لقائله » انظر التهذيب 777/15 صبح . اللسان 7788/4 . صبح الرازي 18/17 . 

(01) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن أبي حاتم 8/8" . ظ 
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بفتح ال همزة جمع صبح . وقرأت فرقة بنصب ( الأصباح ) وحذف تنوين (فالق ) » وسيبويه إنما يجوز هذا في الشعر » نحو 
قوله : ولا ذاكر الله إلا قليلاً » حذف التنوين لالتقاء الساكين , والمرد يجوّزه في الكلام » وقرأ النخعي وابن وثاب وأبو 
حيوة ( فلق الإصباح ) فعلا ماضيا # وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا # لما استدل على باهر حكمته وقدرته 
بدلالة أحوال النيات والحيوان وذلك من الأحوال الأرضية استدل أيضاً على ذلك بالأحوال الفلكية » لأن قوله « فلق 
الصبح » أعظم من فلق الحب والنوى . لأن الأحوال الفلكية أعظم وقعاً في النفوس من الأحوال الأرضية » و( السكن ) 
فعَل بمعنى مفعول . أي : مسكون إليه » وهو من تستأنس به وتطمئن إليه . ومنه قيل للنار لأنه يستانس بهاء ولذلك 
يسمونها المؤنسة » ومعنى أن الليل سكن » لأنَ الإنسان يتعب نهاره ويسكن في الليل » ولذلك قال تعالى « لتسكنوا فيه # 
[ القصص : ”77 ] » و( الحسبان ) جمع حساب . كشهاب وشهبان . قاله الأخفش ., أو مصدر « حسب الشيء » . 
والحساب الاسم قاله يعقوب . قال ابن عباس : « يعني مها عدد الأيام والشهور والسنين كدو ريال ققافق: سانا 
ضياء )29 انتهى » قيل : « وتسمى الناهسنانا ). وفي صحيح البخاري . قال مجاهد : « المراد حسبان كحسبان 
الرحى . وهو الدولاب والعود الذي عليه دورانه » . وقال تاج القرّاء : « حسياناً » أي : بحساب قال تعالى # الشمس 
والقمر بحسبان * [ الرحمن : ه ] . والمعنى : أنه جعل سيرهما بحساب ومقدار , لآن الشمس تقطع البروج كلها في 
ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وربع يوم وتعود إلى مكانها . والقمر يقطعها في ثانية وعشرين يوما . وبدورانها يعرف الناس 
حساب الأيام والشهور والأعوام ؛ وقيل : « يجريان بحساب وعدد لبلوغ نباية آجالهم| » , وقال الزتخشري" : « جعله) 
على حساب لآن حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهما . وقرأ الكوفيون ( وجَعَلَ الليل ) فعلا ماضيا لما كان فالق بمعنى 
المضي حسن عطف ( جعل ) عليه وانتصب ( والشمس والقمر حسباناً ) عطفاً على ( الليل سكناً ) » وقرأ باقي السبعة 
(وجاعل ) باسم الفاعل مضافاً إلى الليل والظاهر أنه اسم فاعل ماض , ولا يعمل عند البصريين فاتتصاب ( سكنا ) على 
إضار فعل . أي : يجمعله سكناً باسم الفاعل . هذا مذهب أب علي فيه| انتصب مفعولاً ثانياً بعد اسم فاعل ماض » وذهب 
السيراني إلى أنه ينتتصب بأسم الفاعل وإ كا نافيا ؛ لأنه لما وجبت إضافته إلى الأول لم يكن أن يضاف إلى الثاني فعمل 
فيه النصب وإن كان ماضيا ٠‏ وهذه تذكر في علم النحو . وأما من أجاز إعمال اسم الفاعل الماضي وهو الكسائي 
و«هشام » و( سكناً) منصوب به » وقرأ يعقوب ( ساكناً ) . قال الداني : « ولا يصح عنه» . وقرأ أبوحيوة بجر 
( والشمس والقمر حسباناً ) عطفاً على ( الليل سكناً ) وأما قراءة النصب وهي قراءة الجمهور فعلى قراءة ( وجاعل الليل ) 
يتتصبان على إضمار فعل » أي : « وجعل الشمس والقمر حسباناً » » قال الزتغشري : «٠‏ أو يعطفان على .محل الليل . 
( فإن قلت ) كيف يكون لليل محل والإضافة حقيقة لآن اسم الفاعل المضاف إليه في معنى المضي . ولا تقول : « زيد 
ضارب عمرأ أمس » ؟ ( قلت ) : ما هو في معنى الماضى » وإِئما هو دال على ( جعل ) مستمر في الأزمنة » . انتهى 
وملخصه أنه ليس اسم فاغل مايا افلا يترم أن يكون ابلا فيكون للمضاف إليه موضع من الإعراب . وهذا على 
مذهب البصريين : أن اسم الفاعل الماضي لا يعمل » وأما قوله : « إنما هو دال على ( جعل ) مستمر في الأزمنة » . يعني 
فيكون إذذاك عامل » ويكون للمجرور بعده موضع من الإعراب» فيعطف عليه (والشمس والقمر) وهذا ليس بصحيح 
إذا كان لا يتقيد بزمان خاص وإنما هو للاستمرار » فلا يجوز له أن يعمل ولا لمجروره محل وقد نصوا على ذلك وأنشدوا! : 


. 77/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لابن جرير . وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ )١( 
. 77/7 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد , وأبي الشيخ‎ 
. 65١/7” انظر الكشاف‎ )9( 
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فليين و الكاسيت م هنا متيلا بزمان , وإذا تقيد بزمان فإما أن ركو امنا دون «أل» فلا يعمل إذ ذاك عند 
النصرنيت + آ9أ0 © أو و سالا وأو واسشقند ») » فيجوز إعماله والإضافة إليه على ما أحكم في علم التو رفصل . وعلى 
تسليم أن يكون حالاً على الاستمرار في الأزمنة منة ويعمل سي ا ا 00 
ذلك على القول الصحيح . وهو مذهب سيبويه9”) 4 فلو فلك ويد قتا رفت عهرا الآن أو عدا وخالد م . م يجزرأن 
تعطف « وخالدأ » وعلى موضع « عمرو » على مذهب سيبويه بل تقدره : ٠‏ وتضرب خخالداً » لأن شرط العطف على الموضع 
مفقود فيه وهو : أن يكون الموضع عرزا لا مسن وهذا موضح في علم النحوا" ,. وقرىء شاذا ( والشمسٌ والقمرٌ) 
برفعهم| على الابتداء والخير محذوف . تقديره . « مجعولان حسبانا » أو« محسوبان دان ) # ذلك تقدير العزيز العليم # 
أي : ذلك الجعل أو ذلك الفلق والجعل . أو( ذلك ) إشارة إلى جميع الأخبار من قوله ( فالق الحب ) إلى آخرها ( تقدير 
العزيز)الغالب الذي كل شيء من هذه ني تسخيره وقهره . العليم الذي لا يعزب عنه شيء من هذه الأحوال ولا من 
غيرها . وفي جعل ذلك كله بتقدير دلالة على أنه هو المختص الفاعل المختار لا أن ذلك فيها بالطبع ولا بالخاصية » # وهو 
الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا مها في ظلمات البر والبحر * نبه على أعظم فوائد خلقها . وهي : الهداية للطرق والمسالك 
والجهات التي تقصد والقبلة » إذ حركات الكواكب في الليل يستدل بها على القبلة ا يستدل بحركة الشمس في النهار 
عليها . والخطاب عام لكل الناس و( لتهتدوا ) متعلق ب ( جعل ) مضمرة . لأنها بدل من ( لكم ) أي : جعل ذلك 
لاهتدائكم و( جعل ) معناها خلق . فهى تتعذى إلى واحد . قال ابن عطية : « وقد يمكن أن تكون بمعنى ( صبر ) , 
ويقدر المفعول الثاني من ( لتهتدوا ) أي « جعل لكم النجوم هداية ») . انتهى . وهو ضصعيف .2 لندور حذف أحد 
مفعولي باب « ظن وأخواتها » . والظاهر أن الظللات هنا على ظاهرها . وأبعد من قال يصح أن تكون « الظلات » هنا 
. الشدائد في المواضع التي يتفق أن يبتدى فيها بها » وأضاف الظلمات إلى ( البر والبحر ) لملابستها لما » أو شبه مشتبهات 
الطرق بالظللات . وذكر تعالى النجوم في كتابه للزينة والرجم والهداية فها سوى ذلك اختلاق على الله وافتراء  .‏ قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون » أي بينا وقسمنا » وخص من يعلم . لأنهم الذين ينتفعون بتفصيلها . وأما غيرهم فمعرضون عن 
الأبات وعن الاستدلال بها( وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 4 وهي آم عليه السلام . # فمستقر ومستودع * قرأ 
الجمهور بفتح القاف . جعلوه مكانا » أي موضع استقرار وموضع استيداع د أوفتضيدرا + أن : فاستقرار واستيداع . ولا 
يكون ( مستقر ) اسم مفعول ؛ لأنه لا يتعدّى فعله فيبنى منه اسم مفعول » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر القاف اسم 
فاعل . وعلى هذه القراءة يكون ( مستودع ) بفتح الدار اسم مفعول . لما ذكر إنشاءهم ذكر انقسامهم إلى مستقر 
)١(‏ صدر بيت من البسيط للحطيئة » وعجزه ( فاغفر عليك سلام الله يا عمر ) انظر ديوانه ١54‏ خزانة الأدب 594/17 . 546 . 
(0) انظر الكتاب ١957/1١‏ . ظ ش 
(0) الأصل العطف على اللفظ . وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف , فلا يجوز في نحو: ما جاءني. من امرأة ولا زيد إلا الرفع عطفا على 
الموضع . لأن من الزائدة لا تعمل في المعارف , ويجوز العطف على المحل بهذا الشرط . وهو إمكان توجه العامل أيضاً . فلا يجوز مررت 
بزيد وعمراً . لأنه لا يجوز مررت زيداً . وأجازه ابن جني وشرطه أصالة الموضع . فلا يجوز ( هذا الضارب زيداً وأخيه ) لأن الوصف 
المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله ٠‏ لا إضافته ؛ لالتحاقه بالفعل , وأجازه البغداديون وشرطه وجود المجوز . أي الطالب لذلك المحل 
على الأصح فيهما . ؛ فلا يجوز( إن زيدا وعمرد قائمان ) لأن الطالب لرفع عمروههو الابتداء » وهو ضعيف وهو التجرد . وقد زال بدخول أن 
ولا أن زيداً قائم وعمرو على العطف . وقال الكوفيون وبعض البصريين : لا يشترط المجوزء فجوزوا الصورتين ومنع الأولى من لم يشترطه 
من البصريين لتوارد عاملين . وهو أن والابتداء على معمول واحد وهو الخبر . 
انظر همع الموامع ١51١/5‏ 
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ومستودع . أي : فمنكم مستقر ومستودع ؛ وروى هارون الأعور عن أبي عمرو ( ومستودع ) بكسر الدال اسم فاعل . 
قال ابن عباس « وابن جبير » و( مجاهد » و« عطاء ) و« النخعي )و١‏ الضحاك » و ١‏ قتادة » و« السدّي » و« ابن زيد ) 
« مستقر في الرحم ومستودع قْ الصلب )20 : وقال ابن بحر عكسه . قال : والمعى و فذكر وأنثى عير عن الذكر 
بالمستمّر . لأن النطفة إنما تتولد في صلبه 1 وعير عن الأننى بالمستودع 5 لآن رحمها مستودع للنطفة » . وقال ابن مسعود : 
إن المستقر في الرحم والمستودع في القبر» . وروي عن ابن عباس : ١‏ المستقر في الأرض والمستودع في اللأصلاب ) وعنه : 
و كلاهما في الرحم ) . وعله : ( المستقر حيث يأوي والمستودع حيث يموت ) . وعله : ( المستقر من خلق والمستودع من لم 
يخلق )209 . وقال مجاهد : «١‏ المستقر في الدنيا والمستودع عند الله » وقيل : ( كلاهما في الدنيا » » وقيل : ١‏ المستقر الحنة 
والمستودع النار » » وقيل : « مستقر في الآخرة بعمله ومستودع في أصله ينتقل من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت انتهاء 
أجله » . انتهى . والذي يقتضيه النظر أن الاستقرار والاستيداع : حالان يعتوران على الإإنسان من الظهر إلى الرحم إلى 
الدنيا إلى القبر إلى الحشر إلى الجنة إلى النار . وفي كل رتبة يحصل له استقرار واستيداع استقرار بالإضافة إلى ما قبلها 
واستيداع بالإضافة إلى ما بعدها , ولفظ الوديعة يقتضي الانتقال # قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون # لما كان الاهتداء 
بالنجوم واضحاً ختمه بقوله ( يعلمون ) أي : من له أدنى إدراك ينتفع بالنظر في النجوم وفائدتها . ولما كان الإنشاء من نفس 
واحدة . والتصريف في أحوال كثيرة يحتاج إلى فكر وتدقيق نظر , ختمه بقوله ( يفقهون ) إذ الفقه هو استعال فطنة . ودقة 
نظر وفكر . فناسب ختم كل جملة بما يناسب ما صدّر به الكلام . ©« وهو الذي أنزل من السماء او 
شيء »الما ذكر إنعامه تعالى بخلقنا ذكر إنعامه علينا بما يقوم به أودنا ومصالحنا .و الشاء )نهنا السحات :ا والظاهر 7 

المعني ب (نبات كل شيء ) ما يسمئ نباتا في اللغة . وهو ما ينمو من الحبوب , والفواكه . والبقول . والحشائش 

والشجر ما ا مي وي 0 
ونفضل بعضها على بعض في الأكل * [ الرعد : : ] . وقال الطبري : ١‏ ( نبات كل شيء ) جميع ما ينمو من الحيوان 
والنبات والمعادن وغبر ذلك , لأن ذلك كله يتغذى وينمو بنزول الماء من السماء » » وقال الفراء : « معناه رزف كل 
شيء » . أي : ما يصلح غذاء لكل شيء . فيكون ( كل شيء ) مخصوصاً بالمتغذي . ويكون إضافة النبات إليه إضافة 
بيانية بالكلية » وعلى الوجهين السابقين تكون الإضافة راجعة في المعنى إلى إضافة ما يشبه الصفة إلى الموصوف . إذ يصير 
المعنى فأخرجنا به كل شيء منبت . وفي قوله : ( فأخرجنا ) التفات من غيبة إلى تكلم بنون العظمة « فأخرجنا منه 
خضراً » أي : من النبات غضاً ناضراً طرياً. ( فأبحرجنا ) معطوف على ( فأخرجنا ) وأجاز أبو البقاء أذفكوة دلا 
( فأخرجنا ) ©« نخرج منه حباً متراكباً * أي ابن احبر المع والشعير وسائر القطانيٍ ارين قالخا كابرمان 
و لصتو وق قداقنا تراك عحية ور كن بفضة يفا . و( نخرج ) جملة :في موضع الصفة ل ( خضراً ) » ويجوز أن يكون 
استئناف إخبار . وقرأ الأعمش « وابن محيصن » ( يخرج منه حبٌ متراكبٌ ) على أنه مرفوع ب ( يخرج ) » و( متراكب ) 
صفة في نصبه ورفعه ط ومن النخل من طلعها قنوان دانية * أي : قريبة من المتناول لقصرها ولصوق عروقها بالأرض(2 . 
قاله ابن عباس «١‏ والبراء » « والضحاك » . وحسنه الزمخشري فقال : « سهلة المجتنى معرضة للقاطف كالشيء الداني 
القريب المتناول . ولأن النخلة وإن كانت صغيرة ينالها القاعد فإنها تأت بالثمر » » وقال الحسن : « قريب بعضها من 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لسعيد بن منصور . وابن ن أبي شيبة » وعبد بن حميد وابن جرير » وابن المنذر » وابن 1 بي حاتم » وأبي 
الشيخ . والحاكم وصححه من طرق عن ابن امن 375/5 

(0) ذكره القرطبي في تفسيره 7/1 . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم 7/7 . 
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بعض ) . وقيل : ١‏ ( دانية ) مائلة » .» قيل : « وذكر الدانية دون و لأن النعمة مها أظهر أن المجرة 
لدلالة الدانية عليها . كقوله 8 سرابيل تقيكم الحر 4 [ النحل : 4١‏ ] , أي : والبرد » وقرأ الجمهور ( قَنْوَانَ ) بكسر 
القاف . وقرأ الأعمش « والخفاف » عن أبي عمرو الأعرج » في رواية بضمها » ورواه السلمي عن علي بن أبي طالب , 
وقرأ الأعرج في رواية وهارون عن أبي عمرو( قنوان ) بفتح القاف . وخرجه أبو الفتح على أنه اسم جمع على «فعلان » لأن 
فعلانا ليس من أبنية جمع التكسير ., وني كتاب ابن عطية : وروي عن الأعرج ضم القاف على أنه جمع قنو بضم 
القاف » . وقال الفراء : « وهي لغة قيس وأهل الحجاز . والكسر أشهر في العرب وقنو على قنوان » » انتهى وهو مخالف لا 
نقلناه في المفردات من أن لغة الحجاز ( قِنْوَان ) بكسر القاف . وهذه الجملة مبتدأ وخبر . و( من طلعها ) بدل من ( ومن 
النخل ) والتقدير و« قنوان دانية كائنة من طلع النخل » » وأفرد ذكر القنوان وجرد من قوله ( نبات كل شيء نخرج منه 
خضراً , لا في تجريدها من عظيم المنة والنعمة إذ كانت أعظم أو من أعظم قوت العرب . وأبرزت في صورة المبتدأ والخير 
ليدل على الثبوت والاستقرار » وأن ذلك مفروغ منه . وقال ابن عطية : ( ومن النخل ) تقديره : « نخرج من النخل . 
( ومن طلعها قنوان ) ابتداء خيره مقدم . والجملة في موضع المفعول ب ( نخرج ) انتهى . وهذا خطأ . لأن ما يتعدى إلى 
و ل و ا و ا ا ا 
الفعل من الموانع الروك لغبي الجر . و( نخرج ) ليست مما يعلق وليس في الجملة ما يمنع من عمل الفعل في شيء من 
مفرداتها , إذ لوكان الفعل هنا مقدّرا لتسلط على ما بعده ولكان التركيب والتقدير . «ونخرج من النخل من طلعها قنواناً 
دانية » بالنصب » وقال الزغغشري :20 و« ويجوز أن يكون الخر محذوفاً لدلالة ( أخرجنا ) عليه » تقديره : و١‏ محرجة 
من طلع النخل قنوان » . انتهى ولا حاجة إلى هذا التقدير . إذ الحملة مستقلة في الإخبار بدونه » وقال أبو البقاء : 
« ويجوز أن يكون ( قنوان ) مبتدأ والخبر ( من مطلعها ) وفي ( من النخل ) ضمير تقديره وينبت من النخل شيء أو ثمر» 
فيكون ( من طلعها ) بدلا منه » ويجوز أن يرتفع ( قنوان ) على أنه فاعل ( من طلعها ) فيكون في ( من النخل ) ضمير 
يفسره ( قنوان ) » وإن رفعت ( قنوان ) بقوله : و( من النخل ) على قول من أعمل أول الفعلين جاز . وكان في ( من 
طلعها ) ضمير مرفوع » . انتهى . وهو إعراب فيه تخليط لا يسوغ في القرآن . ومن قرأ ( يخرج منه حب متراكب) جاز أن 
يكون قوله : ( ومن النخل من طلعها قنوان دانية ) معطوفا عليه )ا تقول : يضرب في الدار زيد » « وفي السوق عمرو) 
وجاز أن يكون مبتدأ وخبراً , وهوالأوجه<« وجنات من أعناب » وقراءة الجمهور بكسر التاء عطفاً على قوله نبات وهومن 
عطف الخاص على العام لشرفه . ولما جرد النخيل جردت جنات الأعناب لشرفهما » كما قال # أيود أحدكم أن تكون له 
جنة من نخيل وأعناب 4[ البقرة : ١57‏ ] , وقرأ محمد بن أبي ليلل « والأعمش » » « وأبو بكر » ني رواية عنه عن عاصم 
( وجنات ) بالرفع » وأنكر أنوهييك وان . حاتم » هذه القراءة » حتى قال أب ر حاتم : « هي ممال , لأن الجنات من 
الأعناب لا تكون من النخل » . ولا يسوع إنكار هذه القراءة وها التوجيه الجيد في العربية وجهت على أنه مبتدأ محذوف 
الخير » فقدره النحاس « ولهم جنات » . وقدره ابن 200 اووتروا عدوي حرجت ودر 
اوتن الكرم لقوله ( ومن النخل ) وقدره الزتحشري”" « وثم جنات » أي : مع النخل ونظيره قراءة من قرأ # وخور 
عين * [ الواقعة ة : 57 ]» بالرفع بعد قوله # يطاف عليهم بكاس من معين # [ الصافات : 5 ] , الآية . وتقديره 
(وقم حور عدو احجان مكل هذا سيوية ووالكبائن © :و والترانتع + ومله كني . .وقدر انون ايها مؤتمرا + تقديتره : 
ووجاك دهن اعتات اخرجتاها هودق غل اتقديره اقرلة قبل وت قاكترمين )كر التو و كرت هد الله راخرو و القدن : 
)١(‏ انظر الكشاف 0١/7‏ . 20 
(7) السابق 07/7 . 
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« وأخوه أكرمته » فحذف أكرمته , لدلالة « أكرمت » عليه . ووجهها الطيري على أن ( وجنات ) عطف على ( قنوان ) . 
قالناره عظلة ؟ رروقرله سيف وي وقال أنو التقاء: :وول فور أنديكون معطرنا غل:(اقنوان ) لآنالعتب لا خرص من 
النخل » . وقال الزمحشري 2١١‏ : « وقد ذكر أن في رفعه وجهين . أحدهما : أن يكون مبتدأ محذوف الخبر , تقديره ١‏ وثم 
جنات » . وتقدّم ذكر هذا ال#فدير عنه . قال : « والثاني : أن يعطف على ( قنوان ) على معنى : وحاصله أو محرجه من 
النخل قنوان وجنات من أعناب » . أي : من نبات أعناب » انتهى . وهذا العطف هو على أن لا يلاحظ فيه قيد ( من 
النخل ) فكأنه قال : « من النخل قنوان دانية وجنات من أعناب حاصلة ) . كما تقول : « من بني تميم رجل عاقل ورجل 
من قريش منطلقان » ط والزيتون والرمّان مشتبهاً وغير متشابه * قرىء بالنصب إجماعا . » قال ابن عطية : « عطفا على 
(حبّاً) » وقيل : عطفاً على ( نبات ) » وقال الزغشري : 7) « وقرىء ( وجنات ) . بالنسب عطفاً على ( نبات كل 
شيء ) أي : « وأخرجنا به جنات من أعناب » وكذلك قوله ( والزيتون والرمان ) . انتهى . فظاهره أنه معطوف على 
( نبات ) كا أن ( وجنات ) معطوف عليه . قال الزتحخشري 7" : « والأحسن أن ينتصب على اختصاص . كقوله 
© والمقيمين الصلاة #* [ النساء : ١١7‏ ] . لفضل هذين الصنفين » . انتهى . قال قتادة : ( « يتشابه في الورق ويتباين في 
الثمر . وتشابه الورق في الحجم وني اشتاله على جميع الغصن وم وقال :ابن جري 0( متشابا ) في'النظر:( وغبير 
سباي ا ييا ين الي « جائز أن يتشابه في الثمر ويتباين في 
الطعم . ويحتمل أن يريد تشابه الطعم وتباين النظر . وهذه الأحوال موجودة في الاعتبار في أنواع الثمرات » . وقال 
كبري عي ري ار لاد ارو 0 
انتهى » وقرأ الجمهور ( مُشْتَّبِهاً ) وقرىء شاذا ( متشابهاً ) وهما بمعنى واحد ك ( اختصم وتخاصم واشتر ك وتشارك 
واستوى وتساوى » ونحوها نما اشترك فيه باب الافتعال والتفاعل وواتضيه انقتنها عل أنححال فى :3 الرفان) 
لقربه » وحذفت الحال من الأول . أو حال من الأول لسبقه . فالتقدير : « والزيتون مشتبهاً وغير متشابه » « والرمان 
كذلك » . هكذا قدره والزمحشري 2١‏ . وقال : كقوله : 


قشم نه وو الوق بريثاً 


القهن._: "قعل تقديرويركون تقد البيث ف :ركنت منه يريع ووالذي كذلك: :+ أ :يريت © ؤالبيت لا يفعين يدها 
ذكر ٠‏ لأن « بريئاً » على وزن « فعيل » كصديق ورفيق » فيصح أن يخبر به عن المفرد , والمثنى , والمجموع . فيحتمل أن 
يكون « بريئاً ؛ خبر كان على اشتراك الضمير والظاهر المعطوف عليه فيه إذ يجوز أن يكون خبرا عنهم| . ولا يجوز أن يكون 
حالاً منهم| . وإن كان قد أجازه بعضهم , إذ لوكان حالاً منب| لكان التركيب « متشابهين وغير متشابهين » » وقال الزجاج : 
« قرن الزيتون بالرمان » لأها شجرتان تعرف العرب أن ورقهم| يشتمل على الغصن من أوله إلى آخره , قال الشاعر : 
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(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد ء وابن المنذر , وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ 31/7 . 
(5) ذكره القرطبي في تفسيره 77/17 . 

(5) انظر الكشاف 07/7 . 


سورة الأنعام/ الآيات : 40 ١١١‏ و ا ا ان ل ب ال ا وو وو وني يني لكر 
#انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه * ( النظر ) نظر رؤية العنن ولذلك عداه ب ( إلى ) لكن يترتب عليه الفكر , 
والاعتبار » والاستبصار , والاستدلال على قدرة باهرة » تنقله من حال إلى حال . ونبه على حالين . الابتداء : وهووقت 
ابتداء الاثار . والانتهاء : وهووقت نضحه »2 أي ا ا 
مشتملا على منافع . ونبه على هاتين الحالتين وإن كان بينبها أحوال يقع بها الاعتبار والاستبصار , لأنما أغرب في الوقوع 
اللزرق الابناالد» بارا لرورناب وماس ا روسدرة دوه ساني مر إل لياع بل امال قال ارون نوات 
و «مجاهد ) : ( وهي أصناف الأموال )(1) يعنى : الأموال البى تتحصل منه . قال أبو على : « والأحسن أن يكون جمع 
« ثمرة ) ( كخشبة وخشب ) ١‏ وأكمة وأكم #وطارة ل العا « لابة ولوب » ١‏ وناقة ونوق») «وساحة وسوح ) . وقرأت فرقة 
بضم الثاء وإسكان الميم طلباً للخفة . كما تقول في الكتب كتب . وقرأ باقي السبعة ( ثَّمّره ) بفتح الثاء والميم » وهو اسم 
لا لاا ا ا ال اا 
وقرأ الجمهور ( ينعه ) بفتح الياء وسكون النون » وقرأ قتادة « والضحاك » « وابن محخيصن » بضم الياء وسكون 0 ظ 
وقرأ « ابن أبي عبلة » « واليهاني » ( ويانعه ) اسم فاعل من ١‏ د ينع ) ونسبها الزمحشري إلى ابن محيصن ؛ وقال المروزي : 
يعار اووانو دوا وفوا ا بد ين سكيع با 
فتقرعه الشمس وريح أخرى تحرك الورق وتظل الثمر فلا يحترق . #8 إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون * الإشارة 
ب ( ذلكم ) إلى جميع ما سبق ذكره من فلق الحب والنوى إلى آخر ما خلق تعالى وما امتن به و( الآيات ) العلامات الدالة 
على كال قدرته . وإحكام صنعته » وتفرده بالخلق دون غيره . وظهور الآيات لا ينفع إلا لمن قدر الله له الإيمان ؛ فأما من 
سبق قدر الله له بالكفر فإنه لا ينتفع هذه الآيات . فنبه بتخصيص الإيمان على هذا المعنى . وانظر إلى حسن مساق هذا 
الترتيب لما تقدم ( إن الله فالق الحب والنوى ) جاء الترتيب بعد ذلك تابعاً لهذا الترتيب » فحين ذكره أنه ( أخرج نبات كل 
شيء ) ذكر الزرع وهو المراد بقوله : ( خضراً نخرج منه حباً متراكباً ) وابتدأ به | ابتدأ به في قوله ( فالق الحب ) ثم ثنى 
ما له نوى فقال: ( ومن النخل من طلعها قنوان دانية ) إلى آخره » كا ثنى به في قوله ( والنوى ) وقدم الزرع على الشجر , 
لأنه غذاء والثمر فاكهة . والغذاء مقدم على الفاكهة وقدم النخل على سائر الفواكه . لأنه يجري مجرى الغذاء بالنسبة إلى 
العرب . وقدم العنب لأنه أشرف الفواكه . وهوفي جميع أطواره منتفع به » حنوط . ثم حصرم » ثم عنب . ثم إن عصر 
كان منه خل . ودبس . وإن جفف . كان منه زبيب . وقدم الزيتون . لأنه كثير المنفعة في الأكل» وفي| يعصر منه من 
الدهن العظيم النفع في الأكل والاستصباح . وغيرهما . وذكر الرمان لعجب حاله . وغرابته » فإنه مركب من قشر , 
وشحم . وعجم . وماء . فالثلاثة باردة » يابسة » أرضية . كثيفة » قابضة . عفصة قوية في هذه الصفات . وماؤه بالضد 
ألذ الأشربة » وألطفها , وأقربها إلى حيز الاعتدال . وفيه تقوية للمزاج الضعيف غذاء من وجه . ودواء من وجه . فجمع 
تعالى فيه بين المتضادين المتعاندين . فا أمهر قدرته وأعجب ما خلق !! # وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم # لا ذكر تعالى 
ما اختص به من باهر قدرته » ومتقن صنعته » وامتنانه على عالم الإنسان بما أوجد له ما يحتاج إليه في قوام حياته » وبين ذلك 
( آيات لقوم يعلمون ) و( لقوم يفقهون ) و( لقوم يؤمنون ) ذكرما عاملوا به منشئهم من العدم وموجد أرزاقهم من إشراك 
غيره له في عبادته ونسبة ما هو مستحيل عليه من وصفه بسمات الحدوث من البنين والبنات . وقال الكلبي : « نزلت في 
الزنادقة » . قالوا : « إن الله خالق الناس والدواب . وإبليس خالق الحيات والعقارب والسباع »20 . ويقرب من هذا 
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قول المجوس . قالوا : للعالم صانعان . له قديم والثاني : شيطان حادث من فكرة الإله القديم . وكذلك الحائطية من 
المعتزلة من أصحاب أحمد بن حائط . زعموا : أن للعالم صانعين . الإله القديم . والآخر : محدث خلقه الله أولا . ثم 
فوض إليه تدبير العالم وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرة . والضمير في ( وجعلوا ) عائد على الكفار . لأنهم مشركون 
وأهل كتاب . وقيل : هو عائد على عبدة الأوثان . والنصارى قالت المسيح ابن الله » واليهود قالوا عزير ابن الله , 
وطوائف من العرب . جعلوا لله تعالى بنات . الملائكة . وبنو مدلحج . زعموا : أن الله تعالى صاهر الجن فولدت له 
الملائكة . وقد قيل : إن من الملائكة طائفة يسمون الجن . وإبليس منهم وهم خدم الجنة » وقال الحسن : « هذه الطوائف 
كلها أطاعوا الشيطان في عبادة الأوثان » واعتقدوا الإلهية فيمن ليست له . فجعلوهم شركاء لله في العبادة »2 . وظاهر 
الكلام : أنهم جعلوا لله شركاء الجن أنفسهم . وما قاله الحسن مخالف لهذا الظاهر . إذ ظاهر كلامه أن الشركاء هى هي 
الأوثان » وأنه جعلت طاعة الشيطان تشريكا له مع الله تعالى ‏ إذ كان التشريك ناشئاً عن أمره وإغوائه . وكذا قال 
إسماعيل الضرير : « أراد بالحن إبليس . أمرهم فأطاعوه » . وظاهر لفظ الحن أنهم الذين يتبادر إليهم الذهن من أ نهم 
فسيم الإنس ف قوله تعالى : # يا معشر الجن والإنس * [ الأنعام : ١١‏ ] , وأنهم ليسوا الملائكة بقوله : # ثم نقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ٠‏ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن # [ سباأ : 1١ ١ 5١‏ ]2 
فالآية مشيرة إلى الذين جعلوا الجن شركاء لله في عباد: هم إياهم وأغم يعلمون الغيب » وكانت طوائف من العرب تفعل 
ذلك وتستجير بجن الأودية في أسفارها . والجمهور على نصب ( الحن ) وأعربه الزعغشري27) وابن عطية مفعولا أولا 
العا تعبا عورا ا ود وو ا واو ا د ب 0ه 
«( فإن قلت ) فا فائدة التقديم ؟ ( قلت ) : فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك من كان ملكا , 4 اود © أو اليا » 

غير ذلك . ولذلك قدم | سم الله على الشركاء ) ب النهي . وأجاز الحوفي . ١‏ وأ والباه» : في ٠‏ أذ يكون لمن بد من 
شركاء . و( لله ) في موضع المفعول الثاني . و( شركاء ) هو المفعول الأول » . وما أجازاه لا يجوز , لأنه يصبح للبدل أن 

يحل محل المبدل منه » فيكون الكلام منتظأ » ؛ لوقلت : « وجعلوا لله الجن » لم يصح وشرط البدل : أن يكون على نية تكرار 
العامل على أشهر القولين » أو معمولاً للعامل في المبدل منه على قول . وهذا لا يصح هنا البتة ى) ذكرنا . وأجاز الحوني أن 
يكون ( شركاء ) المفعول الأول و( الجن ) المفعول الثاني | هو ترتيب النظم بواعانن أنواالتقاء © ايكون سرك 
حالا وكان لو تأخر للشركاء » وأحسن مما أعربوه ما سمعت من أستاذنا العلامة « أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الثقفي » يقول فيه : « قال : انتصب ( الجن ) على إضمار فعل جواب سؤال . مقدّر كأنه قيل : من جعلوا لله شركاء ؟ 
قيل : الجن , أي : جعلوا الجن . ويؤيد هذا المعنى قراءة أبي حيوة و« يزيد بن قطيب » ( الجن ) بالرفع » على تقدير « هم 
الجن » جواباً لمن قال : من الذي جعلوه شريكاً ؟ فقيل له : « هم الجن » ويكون ذلك على سبيل الاستعظام لما فعلوه 
والانتقاض ان جعلوه شريكا لله .. :وقرا عتعبية بن أن بحزة ( لحن .كفن :النون. . ورويت هده عن أن خيرة ونواين 
قطيب » أيضاً » قال الزغشري7': « وقرىء على الإضافة التي للتبيين . والمعنى : أشركوهم في عبادته لأنهم أطاعوهم كم 
يطاع الله » . انتهى . ولا يتضح معنى هذه القراءة ! إذ التقدير . « وجعلوا شركاء الجن لله) . وهذا معنى لا يظهر . 
والضمير في ( وخلقهم ) عائد على الجاعلين إذ هم المحدث عنهم . وهي جملة حالية » أي : وقد خلقهم وانفرد بإيجادهم 
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ا 0 . وقيل: الضميريعود على 
الجن ء أي : والله خلق من اتخذوه شريكا له فهم متساوون ني أن الجاعل والمجعول تخلوقون لله » فكيف يناسب أن يجعل 
بعض المخلوق شريكا لله تعالى ؟ وقرأ يحيى بن يعمر ( وخلّقهم ) بإسكان اللام . وكذا في مصحف عبد الله . والظاهر 
أنه عطف على ( الجن ) أي : وجعلوا خلقهم الذي ينحتونه أصناماً شركاء لله » كما قال تعالى 8 أتعبدون ما تنحتون والله 
لح ل ولص ل ار لل 
5 وناك الوتتري 1117 واواري 1 وميم لي اميم اواك كي يار اكيم كرد فير 
تعيم إن لذ اق فرك ارال أمرنا ا 4ن الأعرافه 6150م انه انا حل هنا اوضر عط الاتخزلاق. 
0 
« واقتلعه » » « وافتراه ) « وخرصه » إذا كذب فيه . قاله الفراء » وقال الزمخشري22 : « ويجوز أن يكون من خرق الثوب 
إذا شقه » أي : اشتقوا له بنين وبنات . وقال قتادة « ومجاهد » « وابن زيد » « وابن جريج » : ( خرقوا )”© كذبوا . 
وأشار بقوله ( بنين ) إلى أهل الكتابين » في المسيح . وعزير ( وبنات ) إلى قريش في الملائكة . وقرأ نافع ( وحَرّقُوا ) 
بتشديد الراء . وباقي السبعة بتخفيفها . وقرأ ابن عمر وابن عباس ( وحَرَّفُوا ) بالحاء المهملة والفاء وشدد ابن عمر الراء 
وخففها ابن عباس : بمعنى : « وزوروا له أولاداً » , لأن المزور حرف , مغير للحق إلى الباطل . ومعنى ( بغير علم ) من 
غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطاب وصواب ولكن رمياً بقول عن عمى وجهالة من غير فكر وروية » وفيه نص على 
قبح تقحمهم المجهلة وافترائهم الباطل # سبحانه وتعالى عا يصفون * نزه ذاته عن تجويز المستحيلات عليه . والتعالي 
هنا : هوالارتفاع المجازي . ومعناه : أنه متقددس في ذاته عن هذه الصفات . قيل : وبين ( سبحانه وتعالى ) فرق . من 
جهة أن ( سبحان ) مضاف إليه تعالى فهومن حيث المعنى منزه . ( وتعالى ) فيه إسناد التعالي إليه على جهة الفاعلية » فهو 
راجع إلى صفات الذات . سواء سبحه أحداأم لم يسبحه . # بديع السموات والأرض 4 تقدّم تفسيره في البقرة 9 أن 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة * أي : كيف يكون له ولد وهذه حاله ؟ أي : إن الولد إنما يكون من الزوجة . وهولا 
زوجة له ولا ولد . وقرأ النخعي ( ولم يكن ) بالياء . ووجه على أن فيه ضميراً يعود على الله » أوعلى أن فيه ضمير الشأن . 
والجملة في هذين الوجهين في موضع خبر ( تكن ) أوعلى ارتفاع ( صاحبة ) ب ( تكن ) وذكر للفصل بين الفعل والفاعل . 
كقوله : 
َقَدْ وَلَدَ الاحَيِطِل أمُ مووه) 
وحضر للقاضي امرأة » وقال ابن عطية : « وتذكيرها وأخواتها مع تأنيث اسمها أسهل من ذلك في سائر الأفعال » . 
انتهى ولا أعرف هذا عن النحويين . ولم يفرقوا بين كان وغيرها . والظاهر ارتفاع ( بديع ) على أنه خير مبتدأ » أي : هو 
بديع » فيكون الكلام حملة » واستقلال الجملة بعدها . وجوزوا أن يكون ( بديع ) مبتدأ » والجملة بعده خبره فيكون 
النفاء الولذية من حفية: المفى بمحيتيق. إحدآها + "انتقاء الضاحة . والأخرى + كونه يديعا ؛ أي : عديم المثل ومبدعا لم 
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خلق . ومن كان مهذه الصفة لا يمكن أن يكون له ولد , لأن تقدير الولدية وتقدير الإبداع ينافي الولدية » وهذه الآية رد على 
الكفار بقياس الغائب على الشاهد . وقرأ المنصور ( بديع ) بالجر رداً على قوله : ( وجعلوا لله ) أوعلى ( سبحانه ) » وقرأ 
صالح الشامي ( بديع ) 2 بالنصب على المدح # وخلق كل شيء * قبل : « هذا عموم » معناه الخصوص اق : وخلق 
العالم ؛ فلا تدخل فيه صفاته . ولا ذاته كقوله # ورحمي وسعت كل شيء 4 [ الأعراف :155 ] ولا : تسع إبليس . ولا 
من مات كافراً ؛ وتدمر كل شيء ولم تدمر السموات والأرض » . قال ابن عطية . « ليس هو عموماً مخصصاً على ما ذهب 
إليه قوم . لأن العموم المخصص : : هوأن يتناول العموم شيئاً : الم رد ال وه الذي ذكرناه . 
وإنما هو بمنزلة قول الإنسان : « قتلت كل فارس ») « وأفحمت كل خصم ) ش فلم يدخل القاتل قط في هذا العموم الظاهر 
من لفظه » . قال الرمحشري(22 : «١‏ وفيه إبطال الولد من ثلاثة أوجه . أحدها : أن مبتدع السموات والأرض ٠‏ - وهي 
أجسام عظيمة - لا يستقيم أن يوصف بالولادة , لأن الولادة من صفات الأجسام ٠‏ ومخترع الأجسام لا 000 
كرت زالدا . والثاني : أن الولادة لا تكون إلا بين زوجين من جنس واحد . وهوتعالى متعال عن مجانس . فلم يصح أن 
تكون له صاحبة فلم تصح الولادة » والثالث : أنه ما من شيء إلا وهو خالقه والعالم به . ومن كان بهذه الصفة كان غنيا عن 
كل شيء . والولد إنما يطلبه المحتاج » . # وهو بكل شيء عليم * قال ابن عطية : «هذا عموم على الاطلاق » لأن الله 
تعالى يعلم كل شيء » . وقال التبريزي : « بكل شيء من الواجب والممكن والممتنع » ف« ذلكم اله ربكم لا إله إلا هو 
خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل 4 أي : ذلكم الموصوف بتلك الأوصاف السابقة من كونه بديعاً . » لم يتخذ 
صاحبة ولا ولدا . خالق الموجودات . عالاً بكل شىء , هوالله . بدأ بالاسم العلم ثم قال ( ربكم ) أي : مالككم 
والناظر في مصالحكم ٠‏ ثم حصر الآلوهية فيه ثم كرر وصف خلقه ( كل شيء ) ثم أمر بعبادته » لأن من استجمعت فيه 
هذه الصفات . كان جديراً بالعبادة » وأن يفرد مها فلا يتخذ معه شر يك . ثم أخبر أنه مع تلك الصفات السابقة التي منها 
خلق كل شىء .» وهو : المالك لكل شىء من الأرزاق والآجال رقيب الأعمال # لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار *# 
( الادراك ) قيل : معناه : الاحاطة بالشئء9”) . وبذلك فسره هنا ابن عباس «١‏ وقتادة » و« عطية العوفي » « وابن 
المسيب ) ١‏ والزجاج قال اين اللسيت ْ لا تحيط به الأبصار ) . وقال الزجاج : «لا حيط بحقيقته » والإدراك يتضمن 
الاحاطة بالشيء والوصول إلى أعماقه وحوزه من جميع جهاته . أو كنى بالأبصار عن الأشخاص . لأن بها تدرك الأشخاص 
الأشياء » وكأن المعنى : لا تدركه الخلق وهويدركهم . أويكون المعنى : أبصار القلب » أي : لا تدركه علوم الخلق وهو 
يدرك علومهم وذواتهم . لأنه غير محاط به . وهو على هذا مستحيل على الله عند المسلمين . ولا تنافي الرؤية انتفاء 
الإدراك . وقيل : « الإدراك هنا الرؤية , وهي مختلف فيها بين المسلمين . فالمعتزلة يحيلونها . وأهل السنة يجوزونها 
عقلا . ويقولون : دهي واقعة سمعاً) : وهذه مسألة يبحث عنها في علم أصول الدين » وفيه ذكر دلائل الفريقين 
مستوفاة . وقد رأيت فيها لأبي جعفر الطوسى - وهو من عقلاء الإمامية مرا قبيرا كصر تودققالة اماف نفاة الروية.: 
وقد استدل نفاة الرؤية هذه الآية لمذهبهم . وأجيبوا بأن الإدراك غير الرؤية » وعلى تسليم أن الإدراك هو الرؤية . 
فالأبصار مخصوصة . أي : أبصار الكفار الذين سبق ذكرهم أو لا تدركه في الدنيا . قال الماتريدي : « والبصر : هو 
الجوهر اللطيف الذي ركبه الله تعالى في حاسة النظر به تدرك المبصرات . وف قوله ( وهو يدرك الأبصار ) دلالة على أن 
الإدراك لا يرادبه هنا مجرد الرؤية إذلوكان مجرد الرؤية/ يكن له تعالى بذلك اختصاص ولا تمدجح » لأنانحن نرى الأبصار 
فدل على أن معنى الإدراك : الإحاطة بحقيقة الشىء . فهو تعالى لا تحجيط بحقيقته الأبصار وهو محيط بحقيقتها » وقال 
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الزمحشري7( : « والمعنى : أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه . لأنه متعال أن يكون مبصراً في ذاته » لأن الأبصار إنما 
تتعلق بما كان في جهة أصلا أو تابعاً . كالأجسام والهيئات . وهويدرك الأبصار . وهوللطف إدراكه للمدركات يدرك تلك 
الجواهر اللطيفة التى لا يدركها مدرك . # وهو اللطيف الخبير #4 يلطف عن أن تدركه الأبصار . الخبير بكل لطيف ( وهو 
يدرك الانصا رلا تلط عن إدراكه » وهذا من باب اللف » انتهى . وهو على مذهبه الاعتزالي . وتظافرت الأخبار عن 
رسول الله - كَكِِ - برؤية المؤمنين الله في الآخرة . وقد اختلفوا : هل رآه رسول الله يك في الدنيا ببصره ليلة المعراج ؟ 
فذهب حماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين : إلى إنكار ذلك . وقالت عائشة « وابن مسعود » « وأبو هريرة » على 
خلاف عنب| بذلك . وذهب ابن عباس « وكعب ) ( والحسن ) ( وعكرمة ) ( وأحمد بن حنبل » « وأبو الحسن الأشعري ) 
وجماعة من الصحابة إلى أنه رآه ببصره وعينى رأسه . وروي هذا عن ابن مسعود « وأبي هريرة » » والأول عن ابن مسعود 
شور .وق فو رورسو يرف لاسا نع معد الا كقى ادكه د خسن الأسا دين الكاقتبيين المقابلة 4 
وقال الزجاج : في هذا دليل على أن الخلق لا يدركون الإبصار . أى لاايسافرن قفي سق النصير الذى صار به الإنسان 
مبصرأ من عينيه دون أن يبصر عن غيرهما من سائر أعضائه . ( وهو اللطيف الخبير ) » قال أبو العالية : « لطيف باستخراج 
الأشياء خبير بأماكنها "2 . # قد جاءكم بصائر من ربكم # هذا وارد على لسان الرسول لقوله آخره # وما أنا عليكم 
بحفيظ » [ هود : 85 ] . والبصيرة : نور القلب الذي يستبصر به . كما أن البصر نور العين الذي تبصر . أي : 
جاءكم من الوحي والتنبيه بما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز ما هو للقلوب كالبصائر » . قال الزمحشري27 . وقال ابن 
عطية : ( البصيرة : هي ما ينقب عن تحصيل العقل للأشياء المنظور فيها بالاعتبار ,» فكأنه قال : « قد جاءكم في القران 
والآيات طرائق إبصار الحق والمعينة عليه » . والبصيرة للقلب : مستعارة من إبصار العين ) . وقال الحوفي » البصيرة : 
الحجة البينة الظاهرة كما قال تعالمى ©« أدعوا إلى الله على بصيرة * [ يوسف : ٠١‏ ] . 8 بل الإنسان على نفسه بصيرة # 
[ القيامة : ١5‏ ]» . وقال « الكلبي » : « البصائر آيات القرآن التي فيها الإيضاح والبينات » والتنبيه على ما يجوز عليه 
وعلى ما يستحيل » . وإسناد المجيء إلى البصائر مجاز لتفخيم شأنها إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره . كا يقال : 
و جاءت العافية ) . © فمن أبصر فلنفسه * أي : فالإبصار لنفسه أ نفعه وثمرته . *# ومن عمي فعليها # أي : 
فالعمى علهات. اف تحدوى الغو عائك عن تقس بو لانو العضى: كنا تان عو اهدق والقلال :ولمعي 2 آل 
ثمرة ا هدى والضلال إنما هي للمهتدي والضال:. وان بح عر كلق بوش ين الكاناك للبيلة ورلا ذكر التصبائر 
أعقبها تعالى بالإبصار والعمى . وهذه مطابقة . وقدره الزخشري : « فمن أبصر الحق وآمن فلنفسه أبصر . وإياها نفع . 
ومن عمى عنه فعلى نمسه عمي ) . 

والذي قدرناه من المصدر أولى ٠‏ وهو : فالإبصار والعمى لوجهين . أحدهما : أن الحا وق ركون رو ا لعا ظ 
ويكون الجار والمجرور عمدة لا فضلة . وفي تقديره هو : المحذوف جملة والجار والمجرور فضلة . والثاني : وهو أقوى 
وذلك أنه لوكان التقدير فعلاً لم تدخل الفاء . سواء كانت ( من ) شرطأ أم موصولة مشبهة بالشرط . لأن الفعل الماضي إذا 
لم يكن دعاء . ولا جامدا . ووقع جواب شرط . أو خبر مبتدأ مشبه باسم الشرط . لم تدخل الفاء في جواب الشرط , ولا 
في خبرالمبتدأ . لوقلت : « من جاءني فأكرمته » لم يجز . بخلاف تقديرنا . فإنه لا بد فيه من الفاء , ولا يجوز حذفها إلا في 
الشعر . وقال أبو عبد الله الرازي : « البصيرة اسم الإدراك التام الحاصل في القلب » والآيات المتقدمة ليست في أنفسها 
)١١‏ انظر الكشاف 05/7 . 
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بصائر إلا أنها لقوتها وجلائها توجب البصائر لمن عرفها » فلا كانت أسباباً لحصول البصائر سميت بصائر»  .‏ وما أنا 
عليكم بحفيظ # أي : برقيب أحصر أعمالكم . أو بوكيل آخذكم بالإيمان , أو بحافظكم من عذاب الله أو برب 
أجازيكم . أو بشاهد . أقوال , رابعها : للحسن . وخامسها : للزجاج . وقال الزتغشري22 : ( بحفيظ ) أحفظ 
أعالكم وأجازيكم عليها , إنما أنا منذر , والله هو الحفيظ عليكم 1 . انتهى . وهو بسط قول الحسن . وقال ابن عطية : 
« كان قبل ظهور الإسلام ؛ ثم بعد ذلك كان حفيظا على العالم. أخذا لهم بالإسلام والسيف ) . © وكذلك نصرف 
الآيات #* أي : ومثل ما بينا تلك الآيات ‏ التي هي بصائر ‏ وصرفناها نصرف الآيات ونرددها على وجوه كثيرة . 
وليقولوا درست * يعني : أهل مكة حين يقرأ عليهم القرآن . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو» ( دارست ) أي 5.واوسشيةةا 
محمد غيرك في هذه الأشياء » أي : قارأته وناظرته إشارة منهم إلى سلان وغيره من الأعاجم واليهود . وقرأ ابن عامر وجماعة 
من غير السبعة ( دَرَسّت ) مبنيا للفاعل مضمرا فيه » أي : درست الآيات . أي : ترددت على أسماعهم حتى بليت 
وقدمت في نفوسهم وأمحت . وقرأ باقى السبعة ( دَرَسَّت ) يا محمد في الكتب القديمة ما تجيئنا به » كما قالوا © أساطير 
الأولين اكتتبها #4 [ الفرقان : ٠‏ ] . وقال الضحاك : « ( درست ) قرأت وتعلمت من أبي فكيهة وجبر ويسار)92؟ . 
وتزرئ» درست ) +التعديموربوالكطانيم» أى اريت القدب الندعنة . توكرق رذ شيلم شانوا فنا سول 
المخاطب . وقرىء ( دُورِسْت  )‏ بالتخفيف والواو مبنياً للمفعول ‏ والواو مبدلة من الألف في (دارست ) . وقرأت فرقة 
( دارست ) أي : دارستك الحاعة الذين تتعلم منهم . وجاز الإضار لأن الشهرة بالدراسة كانت لليهود عندهم . ويجوز 
أن يكون الفعل للآيات وهو لأهلها . أي : دارس أهل الآيات . وقرأت فرقة ( دَرْسَّت ) بضم الرّاء مسندا إلى غائب 
مبالغة في ( درست ) أي : اشتد دروسها وبلاها . وقرأ قتادة « والحسن » « وزيد بن عل ( دُرِسَت ) مبنياً للمفعول . وفيه 
ضمير الآيات غائياً . وهي قراءة ابن عباس بخلاف عنه . قال « أبو الفتيم )20 : ومكتمل انير فظني آر تاشم ! 
وكذا قال الزمحشري7*؟ . قال : « بمعنى « قرئت » أو عفيت » أما بمعنى « قرئت « فظاهر , لأن « درس » بمعنى « كرر 
القراءة » متعد . وأما ( درس ) بمعنى « بلي واعحى » فلا أحفظه متعدياً وما وجدناه في أشعار من وقفنا على شعره من العرب 
إلا لازماً . وقرأ أب ( دَرَسٌ ) أي محمد أو الكتاب . وهي في مصحف عبد الله . وروي عن الحسن ( دَرَسْنَ ) مبنياً للفاعل 
بيدا إلى التوة اى »+ :درس الأنابيقه :ركذ اتقوع :و ونش دحك عزن الى توق اك قرقة ونور سق م كفيك ال تشبالفة 
في « دَرَسن » . وقرىء (دَارِسَات ) أي : فى دعاك 331 اك فريس كا زفيفة: رافنبية ) انوك لات مره تان يه 
الكلمة : وقرأت طائفة ( وليقولوا ) بسكوناللام على جهة الأمر المتضمن للتوبيخ والوعيد . وقرأ الجمهور بكسرها . 
وقالوا : هذه اللام هي التي تضمر أن بعدها والفعل منصوب ب (١‏ أن ) المضمرة . قال ابن عطية : « على أنها لام كي ٠»‏ 
وهي على هذا لام الصيرورة . كقوله # فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً 4 [ القصص : 4 ] . أي : لما صار 
أمرهم إلى ذلك »؛» وقال الرمحشري 7) : ( وليقولوا ) جوابه محذوف . تقديره : « وليقولوا دارست نصرفها » . ( فإن 
قلت ) أي فرق بين اللامين في ( ليقولوا ) ( ولنبينه ) ؟ ( قلت ) : الفرق بينها أن الأولى مجاز , والثانية حقيقة . وذلك أن 
الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا دارست . ولكنه لأنه حصل « هذا القول بتصريف الآيات ىا حصل التبيين شبه 
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ب4:+فسيق عساقه + .. وقيل. ::9.9 ليقولوا ) كنا قبل لتبينه » انتهى... وتسميئه ما يتعلق به قوله +( ليقولوا ) جواباً اضطلاح 
غريب ودكل هذا لا يسيمى يجوايا ٠‏ لا تقول : في « جئت » من قولك : « جئت لتقوم » إنه جواب . وهذا الذي ذكره 
الزخشري ”7 من تخريج ( ليقولوا ) عليه هو الذي ذهب إليه من أنكر لام الصيرورة . وهي التي تسمى أيضاً لام العاقبة 
والمأل . وهو : أنه لما ترتب على التقاطه كونه صار لهم عدواً . وحزناً ؛ جعل كأنه علة لالتقاطه . فهوعلة مجازية . وقال أبو 
علي الفارسي : واللام في ( ليقولوا ) على قراءة ابن عامر ومن وافقه بمعنى : « لثلا يقولوا » أي : صرف الآيات وأحكمت . 
لئلا يقولوا هذه أساطير الأولين قديمة . قد تليت . وتكررت على الأسماع . واللام على سائر القراءات لام الصيرورة » . 
وما أجازه أبو علي من اضمار « لا ) , بعد اللام المضمر بعدها ( أن ) هو مذهب لبعض الكوفيين . وتقدير الكلام . ( لثلا 
يقولوا ) ى) أضمروها بعد « أن » المظهرة في قوله # أن تضلوا # [ النساء : 1075 ]» ولا يجيز البصريون إضمار لا إلا في 
القسم على ما تبين فيه . وقد حمله بعضهم على أن اللام لام كي حقيقة . فقال : المعنى : تصريف هذه الدلائل حالاً بعد 
حال ليقول بعضهم دارست فيزدادوا كفراً على كفر ٠‏ وتنبيه لبعضهم فيزدادوا إيماناً على إيمان . ونظيره « يضل ار 
ويهدي به كثيراً * [ البقرة : 77 ]ء ( وأما الذين في قلوهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) ولا يتعين ما ذكره المعربون 
والمفسرون من أن اللام في ( وليقولوا ) لام كي . أم لام الصيرورة ٠.‏ بل الظاهر أنها لام الأمر. والفعل مجزوم بها لا 
منصوب بإضمار ( أن ) ويؤيده قراءة من سكن اللام » والمعنى عليه متمكن كأنه قيل » « ومثل ذلك نصرف الآيات وليقولوا 
هم ما يقولون من كونك درستها . وتعلمتها . أُودَرَسَتَ هي أي بَلِيت وقَدِمّت فإنه لا يحفل بهم ولا يلتفت إلى قولهم . وهو 
أمر معناه الوعيد بالتهديد وعدم الاكتراث بهم وبما يقولون في الآيات . أي : نصرفها ليدّعوا فيها ما شاؤوا فلا اكتراث 
بدعواهم . 8 ولتبينه لقوم يعلمون »* أي نصرف الآيات . وأعاد الضمير مفرداً . قالوا على معنى الآيات . لأنها القران 
كأنه قال : « وكذلك نصرف القرآن أوعلى القرآن ودل عليه الآيات » أو درست . أوعلى المصدر المفهوم من ( ولنبينه ) 
أي : « ولنبين التبيين » كا تقول : « ضربته زيداً » إذا أردت «ضربت الضرب زيداً ٠»‏ أوعلى المصدر المفهوم من 
( نصرف ) . قال ابن عباس : « ( لقوم ) يريد أولياء الذين هداهم إلى سبيل الرشاد » # اتبع ما أوحي إليك من ربك لا 
إله إلا هو وأعرض عن المشركين * أمر تعالى بأن يتبع ما أوحى إليه وبأن يعرض عن من أشرك . والأمر بالاعراض عنهم 
كان قبل نسخه بالقتال » والسوق إلى الدّين طوعاً أو كرهاً . والجملة بين الأمرين اعتراض أكد به وجوب اتباع الموحى . أو 
في موضع ال حال المؤكدة  .‏ ولو شاء الله ما أشركوا * أي الو امريد ووو يوي ا 
تعالى » وظاهر الآية يرد على المعتزلة ويتأولونها على مشيئة القسر والالحاء . © وما جعلناك عليهم حفيظاً * أي : ر 

ود ضوحو عام وباو نوات ايدو اجر ريد ل 
نفي جعل الحفظ منه تعالى له عليهم : والثانية : فيها نفي الوكالة عليهم . والمعنى : إنا لم نسلطك ولا أنت في ذاتك 
بمسلط » فناسب أن تعرض عنهم ؛ إذ لست مأموراً منا بأن تكون حفيظاً عليهم . ولا أنت وكيل عليهم من تلقائك 
« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 4 قال ابن عباس : « سببها أن كفار قريش قالوا لأبي 
طالب : إما أن ينتهي محمد وأصحابه عن سب آلتنا والغض منبها . وإما أن نسب إلهه ومجوه . فنزلت 22926 . وقيل : 
« قالوا ذلك عند نزول قوله : # إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم # [ الأنبياء : 94 ] . وقيل : «١‏ كان 
المسلمون يسبون الحتهم فنهوا . لثلا يكون سبهم سبباً لسب الله تعالى » وحكم هذه الآية باق في هذه الأمة . فإذا كان 
الكافر في منعة . وخيف أن يسب الإسلام . أو الرسول , أو الله . فلا يحل لمسلم ذم دين الكافر . ولا صنمه . ولا 
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. صليبه . ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك . ولا أمر تعالى باتباع ما أوحي إليه وبموادعة المشركين عدل عن خطابه إلى 
خطاب المؤمنين فنبوا عن سب أصنام المشركين . ولم يواجه ‏ هو يَكةٍ - بالخطاب ‏ وإن كان هو الذي سبت الأصنام على 
لسانه وأصحابه تابعون له في ذلك لما في مواجهته وحده بالنبى من خلاف ما كان عليه يَكِةٍ ‏ من الأخلاق الكريمة » إذ لم 
كن عليه المبلذه "تحانا ٠‏ ,ولا سهان راسي »"للذارك سات اننطاى للمقيكين تقل :3 :9ولا نيوا )ول يكن الت كبيب 
« ولا تسب » كا جاء ( وأعرض ) وإذا كانت الطاعة تؤدي إلى مفسدة خرجت عن أن تكون طاعة فيجب النبي عنها ى| 
ينبى عن المعصية . و( الذين يدعون ) هم الأصنام . أي : يدعوم المشركون . وعير عن الأصنام وهي لا تعقل 
ب( الذين ) كا يعبر عن العاقل . على معاملة ما لا يعقل معاملة من يعقل . إذ كانوا ينزلونهم منزلة من يعقل في عبادتهم 
واعتقادهم فيهم أنهم شفعاء لهم عند الله تعالى » وقيل : يحتمل أن يراد ب ( الذين يدعون ) الكفار وظاهر قوله 
( فيسبوا الله ) أنهم يقدمون على سب الله إذا سبت آلهتهم وإن كانوا معترفين بالله تعالى » لكن يحملهم على ذلك انتصارهم 
لالهتهم » وشدة غيظهم لأجلها » فيخرجون عن الاعتدال إلى ما يناني العقل ى) يقع من بعض المسلمين إذا اشتد غضبه , 
وانحرف , فإنه قد يلفظ بما يؤدي إلى الكفر . نعوذ بالله من ذلك . وقال أبو عبد الله الرازي : ( ربما كان بعضهم قائلا 
بالدهر ونفي الصانع . فكان يأتي بهذا النوع من الشناعة » أوكان المسلمون يسبون الأصنام » وهم كانوا يسبون الرسول , 
فأجرى سب الرسول مجرى سب الله تعالى . كما قال : 8 إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 4[ الفتح : ٠١‏ ] » وكما قال 
« إن الذين يؤذون الله ورسوله * [ الأحزاب : /7ه ] » وكان بعض الكفرة يعتقد أن شيطاناً يحمل الرسول على ادعاء 
النبوة والرسالة » وكانوا بجهلهم يشتمون ذلك الشيطان بأنه إله محمد » انتهى . وهذه احتالات مخالفة للظاهر . وإنما 
أوردها لأنه ذكر أن المعترفين بوجود الصانع لا يجسرون أن يقدموا على سبه تعالى . وقد ذكرنا ما يحمل على حمل الكلام على 
ظاهره » وقال بعض الصوفية : « بمعنى خاطبوهم بلسان الحجة وإلزام الدليل » ولا تكلموهم على نوازع النفس . 
والعادة ») . و( فيسبوا ) منصوب على جواب الغبي .:وقيل. : هو مجزوم على العطف كقولك لا تمددها فتشققها ») . 
و( عدوا ) مصدر ( عذا»., وكذا « عدو) «وعدوان ) بمعنى «اعتدى ) , أي : ظلم ؛ وقرأ الحسن « وأبو رجاء ) 
« وفتادة » و« يعقوب ) ( وسلام ) ( وعبد الله بن يزيد ) بضم العين والدال وتشديد الواو . وهو مصدر ل ( عدا ) كما 
ذكرناه وجوزوا فيهما انتصابهم| على المصدر في موضع الحال أوعلى المصدر من غير لفظ الفعل . لأن سب الله عدوان » أو 
على المفعول له . وقال ابن عطية : « وقرأ بعض المكيين » . وعينه الزمخشري22 فقال : « عن ابن كثير بفتح العين وضم 
الدال وتشديد الواو » أي ( أعداء ) وهو منصوب على ال حال المؤكدة . و( عَدُوٌ ) يخبر به عن الجمع كا قال هم العدو # 
[ المنافقون : 5 ] , ومعنى ( بغير علم ) على جهالة بما يجب لله تعالى أن يذكر به وهو بيان لمعنى الاعتداء » . # كذلك زينا 
لكل أمّة عملهم * أي : مثل تزيين عبادة الأصنام للمشركين زينا لكل أمّة . وظاهر ( لكل أمّة عملهم ) العموم في الأمم 
وفي العمل فيه . فيدخل فيه المؤمنون والكافرون وتزيينه هوما يخلقه ويخترعه في النفوس من المحبة للخير أو الشر والاتباع 
لطرقه . وتزيين الشيطان : هو ما يقذفه في النفوس من الوسوسة . وخطرات السوء . وخص الرمحشري”” ( لكل أمة 
عملهم ) فقال : « من أمم الكفار سوء عملهم . أي : خليناهم وشأنهم ولم نكفهم حتى حسن عندهم سوء عملهم . 
وأمهلنا الشيطان حتى زين لهم . أو زيناه في زعمهم وقوهم ( إن الله أمرنا بهذا وزينه لنا) انتهى . وهو على طريقته 
الاعتزالية » وقال الحسن : (أي 1 زيئا لكل أمة العمل الذي أوجبناه عليهم » فجعل ( زينا ) بمعنى شرعنا . و( لكل 
أمّة ) عام والعمل خاص با أوجبه الله تعالى . وأنكر هذا الزجاج . وقال : « هو بمعنى ظ طبع الله على قلوبهم * 
[ التوبة : “48 ] » والدليل عليه © أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يصل من يشاء ومبدي من يشاء # [ فاطر : 
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4 ].» انتهى . وما فسر به الحسن قد أوضحه بعض المعتزلة » فقال : « المراد بتزيين العمل تزيين المأمور به لا المنبي عنه . 
ويحمل على الخصوص وإن كان عاماً . لثلا يؤدّي إلى تناقض النصوص . لأنه نص على تزيين الله للإيمان وتكريهه للكفر في 
قوله © حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر » [ الحجرات : 7 ] » فلودخل تزيين الكفر في هذه الآية 
في المراد لوجب التناقض بين الآيتين . ولذلك أضاف التزيين إلى الشيطان بقوله ( فزين لهم الشيطان أعمالهم ) فلا يكون الله 
ونا ما روه اقطان فتترل : الله يزين ما يأمر به » والشيطان يزين ما ينبى عنه . حتى يكون ذلك عملا بجميع 
النصوص » . انتهى . وأجيب : بأن لا تناقض . لاختلاف التزيين » تزيين الله : بالخلق للشهوات . وتزيين الشيطان : 
بالدعاء إلى المعاصي . فالآية على عمومها في كل أمة وفي عملهم . 8 ثم إلى رهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون # 
أي : أمرهم مفوض إلى الله . وهو عالم بأحواهم , مطلع على ضمائرهم . ومنقبلهم يوم القيامة إليه » فيجازى كل بمقتضى 
عمله . وفي ذلك وعد جميل للمحسن . ووعيد للمسبىء . # وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن مها * أي : 

آية من اقتراحهم . نحو قولهم . حتى تنزل #8 إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين »* 
[ الشعراء : : ] , أنزها علينا حتى نؤمن بها . فقال المسلمون : يا رسول الله أنزلها عليهم فنزلت هذه الآية . قال ابن 
عباس : أو نحو قولهم « يجعل الصفا ذهباً» . حتى ذكروا معجزة موسى في الحجر وعيسى في إحياء الموتى وصالح في 
الناقة . فقام الرسول يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فقال له إن شكت أصبح الصفا ذهياً ؛ فإن لم يؤمنوا هلكوا عن آخرهم 
معاجلة كى| فعل بالأمم الماضية إذ لم يؤمنوا بالآيات المقترحة . وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم . فقال : بل حتى يتوب 
تائبهم » . وإنما اقترحوا آية معينة ! لأنهبم شكوا في القرآن . وهذا قالوا ( دارست ) أي : العلماء وباحثت أهل التوراة 
والإنجيل وكابر أكثرهم وعاند . والمعنى : أنهم حلفوا غاية حلفهم وسمي الحلف قساً . لأنه يكون عند انقسام الناس إلى 
التصديق والتكذيب فكأنه يقوي, القسم الذي يختاره . قال التبريزي : الإقسام إفعال من القسم الذي هو بمعنى النصيب 
والقسمة . وكان إقسامهم بالله غاية في الحلف . وكانوا يقسمون بآبائهم وآلهتهم . ينفاد كان الأفر عطي اتسمدا بالل 
تعالى . و( الجهد ) بفتح الجيم المشقة . وبضمها الطاقة . ومنهم من يجعلهما بمعنى واحد . وانتصب ( جهد ) على المصدر 
المنصوب ب ( أقسموا ) أي : أقسموا جهد إقساماتهم و( الأيمان ) بمعنى الاقسامات . كم تقول : « ضربته أشد 
الضربات » . وقال الحوفي : « مصدر في موضع الحال من الضمير في ( أقسموا ) , أي : مجتهدين في أيمانهم » . وقال 
المرد : « مصدر منصوب بفعل من لفظه » . وقد تقدم الكلام على ( جهد أيمانهم ) في المائدة ولئن جاءتهم أخبار عنهم لا 
حكاية لقوهم إذ لوحكي قوهم لكان (لئن جاءتنا آية) وتعامل الأخبارعن القسم معاملة حكاية القسم بلفظ ما نطق به 
و وأنه لا يراد بها مطلق آية إذ قد جاء: تهم آيات كثيرة . ولكنهم أرادوا آية مقترحة ى) ذكرناه . وقرأ طلحة بن مصرّف 
( ليؤْمنن بها ) مبنياً للمفعول وبالنون الخفيفة « قل إنما الآيات عند الله * هذا أمر بالرد عليهم . وأن بجيء الآيات ليس 
في » إنما ذلك لله تعالى - وهو القادر عليها ‏ ينزهها على وجه المصلحة كيف شاء لحكمته وليست عندي فتقترح عل # وما 
يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون * ( ما ) استفهامية ويعود عليها ضمير الفاعل في ( يشعركم ) . وقرأ قوم بسكون ضمة 
الراء » وقرىء باختلاسها . وأما الخطاب : فقال مجاهد « وابن زيد » : « هو للكفار )20 . وقال الفراء وغيره : 
« المخاطب بها المؤمنون » . وقرأ ابن كثير« وأبوعمرو » ١‏ والعليمي » و« الأعشى » عن « أبي بكر » . وقال ابن عطية : ابن 
كثير « وأبو عمرو» و« عاصم » في رواية داود الإيادي ( إنها ) بكسر الهمزة . وقرأ باقي السبعة بفتحها . وقرأ ابن عامر 
وبااي با ووو وا يه يي 
وهي قراءة ابن كثير « وأبي عمرو» ١‏ وأبي بكر» بخلاف عنه في كسر الهمزة .» وهذه قراءة واضحة . أخبر تعالى أنهم 
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يؤمنون البتة » على تقدير مجيء الآية » وتم الكلام عند قوله ( وما يشعركم ) ومتعلق ( يشعركم ) محذوف . أي « وما 
يشعركم ما يكون » ؟ فإن كان الخطاب للكفار كان التقدير : « وما يشعركم ما يكون منكم ؟ ثم م مسي 
ما طم اراي الآيات . وإن كان الخطاب للمؤمنين كان التقدير : « وما يشعركم أيها المؤمنون بما يكون منهم 

ثم أخبر المؤمنين بعلمه فيهم . القراءة الثانية : كسر الهمزة والتاء ‏ وهي رواية « العليمي ) « والأعثى ) عن «١‏ 0 
عن « عاصم  )»‏ والمناسب أن يكون الخطاب للكفار في هذه القراءة . كأنه قيل : « وما يدريكم أيها الكفار ما يكون منكم ؟ 
ثم أخبرهم على جهة الجحزم ( أنهم لا يؤمنون ) على تقدير يجيئها » ويبعد جداً أن يكون الخطاب في ( وما يشعركم ) 
للمؤمنين وفي ( لا تؤمنون ) للكفار , القراءة الثالثة : فتح الحمزة والتاء . وهي قراءة نافع « والكسائي ) و« حفص ») 
فالظاهر : أن الخطاب للمؤمنين . والمعنى : وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآية الِى تقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون بها . 
يعني : أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون , وأنتم لا تدرون بذلك . وكان المؤمنون يطمعون في إيمانهم إذا 0 
الآية » ويتمنون مجيئها » فقال : وما يدريكم أنهم لا يؤمنون ؟ على معنى : أنكم لا تدرون ما سبق علمي به من 
يؤمنون . عيبو ااا اناري ات ا ا 
هذه القراءة مصدرية . ولا على معناها من النفي وجعل بعض المفسرين ( أن ) هنا بمعنى « لعل » . وحكي من كلامهم 
ذلك +أقالوا # نا زفت اموق إنك "تشارق طلا م وريدوة العللك م يوقا أرق القيس : 

عُوجًا عَلَى الطلل الْمُجِيل اننا نكي الدَيَارَ كما بَكى أبن حَرَام )١(‏ 

وذكر ذلك أبوعبيدة وغيره . ولعل تأتي كثيراً في مثل هذا الموضع . قال تعالى © وما يدريك لعله يزكي * [ عبس : 
“ ] . # وما يدريك لعل الساعة قريب * [ الشورى : ١٠‏ ] » وق مصحف أبي ( وما أدراكم لعلها إذا جاءت لا 
ل أبوعلى هذا القول : « بأن التوقع الذي يدل عليه ( لعل ) لا يناسب قراءة الكسر . » لأنها تدل على حكمه 
تعالى عليهم بأنهم لا يؤمنون لكنه لم يجعل ( إنها ) معمولة ل ( يشعركم ) بل جعلها علة على حذف لامها باوالفدبرقنه 
« قل إنما الآيات عند الله لأنها إذا جاءت لا يؤمنون . فهولا يأتي مها لإصرارهم على كفرهم » . فيكون نظير ا وما منعنا أن 
نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون # [ الإسراء : 9 ع » أي : بالآيات المقترحة » . انتهى ويكون ( وما يشعركم ) 
اعتراضاً بين المعلول وعلته ؛ إذذصار المعنى : قل إنا الآيات عند الله -أي المقترحة لا يأتي بها لانتفاء إيمانهم وإصرارهم 
على ضلالهم . وجعل بعضهم ( لا ) زائدة فيكون المعنى : وما يدريكم بإيمائهم ؟ كما قالوا ( إذا جاءت ) وإنما جعلها 
زائدة اا رضي در رح حو كاد جر ار ريه ارارم . قاله ابن عطية . قال : « وضعف الزجاج 
وغيره زيادة رلا ) » انتهى قول ابن عطية . والقائل بزيادة ( لا ) هو الكسائي والفراء . وقال الزجاج 0 
مناه << الملها إذ ادك ذا بزفتون ملظي لزادة أن اماي ودس قال ونونوهنا الرجه اقرع ال العرية زم بوالقى كران 
(لا) لغوغالط لآن ما كان لغواً لا يكون غير لغو . ومن قرأ بالكسر فالإجماع على أن ( لا ) غير لغو فليس يجوز أن يكون 
المعنى مرة إيجاباً ومرة غير ذلك في سياق كلام واحد . وتأول بعض المفسرين الآية على حذف معطوف يخرج ( لا ) عن 
الزيادة » وتقديره : « وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون » أي : ما يدريكم بانتفاء الإيمان أو وقوعه . ذكره 
النحاس وغيره . ولا يحتاج الكلام إلى زيادة ( لا ) ولا إلى هذا الإإضمار . ولا لا يكون ( إن ) بمعنى لعل . وهذا كله خروج 
عن الظاهر لفرضه بل حمله على الظاهر أولى . وهوواضح سائغ ك معلناء ا . أي : « وما يشعركم ويدريكم بمعرفة 


)١(‏ البيت من الكامل . انظر ديوانه ١١5‏ برواية ابن خذام ؛ وانظر العمدة لابن رشيق 81/١‏ ء» شرح المفصل لابن يعيش 4//8/ تفسير 
الرازي ١55/1١‏ . 


سورة الأنعام/ الآيات : 40 ١١١‏ ا 00000 0 


انتفاء إيمانهم 2 لا سبيل لكم إلى الشعور بها ) . القراءة الرابعة : فت فتح الهمزة والتاء - وهي قراءة ابن عامر و( حمزة )- 
والظاهر : أنه خطاب للكفار با 00 : وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت كما 
أقسمتم عليه ٠‏ وعل تأويل ( أن ) بمعتى لعل , وكون (لا ) نفياً » أي : « وما يدريكم بحاهم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون 
بها » . وكذلك يصح المعنى على تقدير حذف المعطوف . أي : « وما يدريكم بانتفاء إيمانكم إذا جاءت أو وقوعه » لأن مآل 
أمركم مغيب عنكم فكيف تقسمون على الإيمان إذا جاءتكم الآية ؟ . وكذلك يصح معناها على تقدير أي على أن تكون إنها 
علة . أي : « قل إنما الآيات عند الله فلا يأتيكم بها , لأنها إذا جاءت لا يؤمنون . وما يشعركم بأنكم تؤمنون . وأما على 
إقرار ( أن ) أنها معمولة ل ( يشعركم ) وبقاء ( لا ) على النفي فيشكل معنى هذه القراءة ؛ لأنه يكون المعنى : ( وما 
يشعركم أيها اا إيمانكم إذا جاءتكم الآية المقترحة . » والذي يناسب صلر الآية : « وما يشعركم بوقوع الإيمان 
منكم إذا جاءت » . وقد يصح أن يكون التقدير : « وأي شيء يشعركم بانتفاء الإيمان إذا جاءت » . أي : لا يقع ذلك في 
ودر وي ومح في امم ع وووو ال 20 
وكم أية جاءتكم فلم تؤمنوا . وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن ( ما) في قوله ( وما يشعركم ) نافية . والفاعل 
ب ( يشعركم ) ضمير يعود على الله . ويتكلف معنى الآية على جعلها نافية » سواء فتحت ( أن ) أم كسرت . ومتعلق ( لا 
يؤمنون ) محذوف . وحسن حذفه كون ما يتعلق به وقع فاصلة . وتقديره : « لا يؤمئون مها » وقد اتضح من ترتيب هذه 
القراءات الأربع أنه لا يصلح أن يكون الخطاب للمؤمنين على الاطلاق , ولا للكفار على الإطلاق . بل الخطاب يكون على 
مايصح به المعنى الذي للقراءة. إونقلب أفئدتهم وأبصارهم كمال يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون»* 
الظاهر أن قوله ( ونقلب ) جملة استثنافية . أخير تعالى أنه يفعل بهم ذلك وهي إشارة إلى الحيرة » والتردد » وصرف الشيء 

وجهه . والمعنى : أنه تعالى يحولهم عن الهدى ويتركهم ني الضلال والكفر . و( كما ) للتعليل . أي يفعل بهم ذلك 
لكونهم لم يؤمنوا به أول وقت جاءهم هدى الله . ىا قال تعالى : #وأما الذين في قلوهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون # [ التوبة : ١١5‏ ] . ويؤكد هذا المعنى آخر الآية ( ونذرهم في طغيانهم يعمهون ) أي : ونتركهم في 
تغمطهم في الشر والافراط فيه يتحيرون . وهذا كله إخبار من الله تعالى بفعله بهم في الدنيا . وقالت فرقة : هذا الإخبار هو 
على تقدير أنه لو جاءت الآية التي اقترحوها صنعنا بهم ذلك . ولذلك قال الزمحخشري(2 : (١‏ ونقلب أفئدتهم ) 
( ونذرهم ) عطف على ( لا يؤمنون ) داخل في حكم ( وما يشعركم ) بمعنى : «١‏ وما يشعركم أنهم لا يؤمنون ) . « وما 
يشعركم أنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم » . أي : فنطبع على أبصارهم وقلوبهم فلا يفقهون . ولا يبصرون ال حق كما كانوا 
عند نزول آياتنا » أولا يؤمنون بها . لكونهم وما يشعركم أنا نذرهم في طغياهم . أي نخليهم وشأنهم لا نكفهم ونصرفهم 
عن الطغيان حتى يعمهوا فيه » . انتهى . وهذا معنى ما قاله ابن عباس « ومجاهد » « وابن زيد » . قالوا : لو أتيناهم بآية 
ى) سألوا لقلبنا أفئدتهم وأبصارهم عن الإيمان بها » وحلنا بينهم وبين الهدى . فلم يؤمنوا كالم يؤمنوا بما رأوا قبلها . عقوبة 
لهم على ذلك » . والفرق بين هذا القول والذي بدأنا به أولاً , أن ذلك استئناف إخبار بما يفعل بهم تعالى في الدنيا . وهذ 
إخبار على تقدير مجيء الآية المقترحة . فذلك واقع وهذا غيرواقع . لأن الآية المقترحة لم تقع فلم يقع ما رتب عليها . وقال 
مقاتل : « نقلب أفئدة هؤلاء , وأبصارهم عن الإيمان وعن الآيات ٠‏ كالم يؤمن أوائلهم من الأمم الخالية بما رأوا من 
الآيات ؟ ! وقيل : « تقليبها بازعاج نفوسهم هما وغ » وقال الكرماني : « معناه أنا نحيط علءأ بذات الصدور ونحائنة 
الأعين منهم » . انتهى ولا يستقيم هذا التفسير ٠‏ لقوله . ( كمالم يؤمنوا به أول مرة ) لا على التعليل , ولا على التشبيه إلا 
ان جعل متعلقاً بقوله ١‏ انما إذا جاءءت لا يؤمنون ) أي : «كما لم يؤمنوا به أول مرة » فيصح على بعد في تفسير التقليب 
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الجواه دع مو وتتوج وسطوم وميا وج اود نط عو ججبة جع سوم ونيب ووس و نوم الوورة اهام اتاد ار 
بإحاطة العلم . وقال الكعبي : المراد : إنا لا نفعل مهم ما نفعل بالمؤمنين من الفوائد والالطاف من حيث أخرجوا أنفسهم 
عن الهداية بسبب الكفر » انتهى وهو على طريقه الاعتزالي ومعنى تقليب القلب والبصر , ما ينشأ عن القلب والبصر من 
الدواعى إلى الحيرة والضلال , لأن القلب والبصر يتقلبان بأنفسههما . فنسبة التقليب إليها مجاز وقدمت الأفئدة . لآن 
موضع الدواعي والصوارف هو القلب . فإذا حصلت الداعية في القلب انصرف البصر إليه شاء أم أبى » وإذا حصلت 
الصوارف في القلب انصرف البصر عنه. وإن كان تحديق النظر إليه ظاهراً . وهذه التفاسير على أن ذلك في الدنيا . وقالت 
فرقة ة : إن ذلك إخبار من الله تعالى يفعل بهم ذلك في الآخرة » فروي عن ابن عباس : أنه جواب لسؤاههم في الآخرة 
الرجوع إلى الدنيا . والمعنى : لو ردوا لحلنا بينهم وبين ال هدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا » . انتهى . وهذا 
ينبوعنه تركيب الكلام . وقيل : « تقليبها في النار في جهنم على يبها وجمرها ليعذبوا كا لم يؤمنوا به أول مرة يعني في 
الدنيا » . وقاله الجبائي . وقال أبو المهذيل : « تقليب أفئدتهم بلوغها الحناجر كا قال تعالى # وأنذرهم يوم الآزفة # 
[ غافر : 14 ] » وقيل : « تقليب أبصارهم إلى الزرقة » . وحمل ذلك على أنه في الآخرة ضعيف قلق النظم , لأن التقليب 
في الآخرة وتركهم في الطغيان في الدنيا فيختلف الظرفان من غير دليل على اختلافهم| بل الظاهر أن ذلك إخباء فييكت لفن 5 
قررناه أولاً . والكاف في ( كا ) ذكرنا أنها للتعليل وهوواضح فيها وإن كان استعمللها فيه قليلا . وقالت فرقة : ( كما ) هي 
بمعنى المجازاة . أي : لما لم يؤمنوا به أول مرة نجازيهم . بأن نقلب أفئدتهم عن ال هدى . ونطبع على قلوبهم . فكأنه قال : 
١‏ ونحن نقلب أفئدتهم وأبصارهم جزاء لما لم يؤمنوا أول مرة بما دعوا إليه من الشرع » قاله ابن عطية . وهو معنى التعليل 
الذي ذكرناه إلا أن تسمية ذلك بمعنى المجازاة غريبة لا يعهد في كلام النحويين أن الكاف للمجازاة » وقيل : ١‏ للتشبيه » , 
قيل : وني الكلام حذف ١‏ تقديره : « فلا يؤمنون به ثاني مرة كا لم يؤمنوا به أول مرة » . وقيل : « الكاف نعت لمصدر 
محذوف . أي : تقليبا لكفرهم + أئ : عقوبة مساوية لمعصيتهم ) ) . قاله أبو البقاء . وقال الحوفي : « نعت لمصدر 
حذوف . والتقدير : « لا يؤمنون به إيمانا ثانياً ىا لم يؤمنوا به أول مرة » . انتهى . والضمير عائد على الله » أو القرآن » أو 
الرسول . أقوال .» وأبعد من ذهب إلى أنه يعود على التقليب . وانتصب ( أول مرة ) على أنه ظرف زمان . وقرأ النخعي . 
( ويقلب ) ( ويذرهم ) بالياء فيهما والفاعل ضمير الله . وقرأ أيضاً فيها روى عنه مغيرة ( وتقلبٌ أفئدتهم وأبصارهم ) 
بالرفع فيهما على البناء للمفعول ( ويذرهم ) بالياء وسكون الراء . وافقه على ( ويذرهم ) الأعمش واطمداني . وقال 
امك ار لي رو قر رع سك لجر 


ري السيمكة وله لون وَحكََا عي كل نرملا قاكاذ ا يزيةا 
لأس سول 2 رهم هنون 7 © يكدَيكَ مالكل يعد شيلطينَ 
نينج بن 1ل 3 الل ولوق ريك 1 211111 
طشك ويس وله فَحِدَةَ ارون د شرك ده وَلبِرْصَوه وَلِمَفَترفوأ 0 
شَا روا الوأتتيى تكماوهوا ىأل بكم الك والدنت 


ا مر هه 0 7 0 0 0 وى م س جه ب بك م 
«اتينتهم ا لكتب يعَلمونٌ أ من ويك يك يال 1 العم 89) وتمت 
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ل ل ورم ااا 00 0000 
20101 


رك دنا 127 لآ لَامَْقَلَ يكَِسَيروَهْوَ لمي لعي 6 وإد ظِعْ كر من 


فالأج دع سيراك نالآ لظن ونه يصون 07 يريك 
فد ألم منيضِ رن سو وهْوَعل المت © د كد أَسمْأم كين 
كم َي ومن | 9 © وَمَاليَأل تأحكاوا يناد ١‏ انر ادو عورد فصل لك ما 
حرم 12 م 5 لد وإ كيرا يضوم بأهوايهم يرام إِنَّربلَك هو أعَلمُ 
لكي 4 9 وَدَرْو أظه رَالْوِْرِ وَبَامِ نئي يونا دم سَيِجَروتيمَاكانوأ 


0 1 


يفترفون © ولاخ ؤيئاة 118 سَمأَله عليه وَإِنَّمِ نم لق سبيت 1 موحون !21 
نابهر الجنداء ون شرق 7 رد 107 مَنَكَانَمَنَمَاأمَيَكَه نه وَجَعََْالم 
ورا عو ةف ناي كمن محم موف الظَلْمتٍ ليس حارج ينكد يلك 1 ٍ فين 
مَك يمور (ج) وَكَدِكَ جَمَلنًا فى عدوي ةٍأكَير مجر مهبرح فيس 


ا 


# هر سمو وو مات هي 2 -ه اس عسو 0 0 70 ار املاس - 
بدا بمسكروة د التي وَمَايسَعرونَ 77 وَإِدَاجَاءَنَهِمَ ايه الوأ لن نَؤْمِنَ حَقَ توق 


بير لآ بسار 


> 0 72 عو سس فر سح سلا مه رهج سس ه س ساها 
مل مااوف رسلآا لم أَعلم حيتيجِمَلُرسَالتَهْسَعْصِيب لين أجربوا صغار 


ل سس ل لوو ل ا سرع ساح سا اح ل 


0س م 
عند الله اا ولد د يما كدو : ون 09 9 فمنترد أمكأن - يهديه سرح تدر 


سام سني أن 02 32خ 3 مكتداي ]جك شك والعداء 
موي م ##ر ري . ل لس صابن 2 ّ 
بكر ل عكر لّجس لز لابوموت (9)) وهداصرط ريك مُسَيَقِيمًا 


فَدَفَصَلمَا لدبت امَو يد رو 0 
قبل ) جمع قبيل ١‏ قاور عات افا . أو كقبل أو مفرد بمعنى قِبّل » أي : مواجهة ومقابلة . ويكون 
قبل ظرف أيضاً . ( الزخرف ) الزينة . قاله الزجاج ٠‏ وقال أبوعبيدة : كل ما حسنته وزينته - وهوباطل ‏ فهوزخرف ) . 
انتهى . والزخرف : الذهب ٠‏ (صغوت) و«صغيت) و«وصغيت) بكسر الغين. ندر الأول عتتيواوافان: كم 
والثالث : صغا ومضارعها ( يصغى » بفتح الغين وهي لازمة « وأصغى ) مثلها لازم ان 50 بكون الهمزة فيه 
للنقل . قال الشاعر في اللازم : 


- #2 ومو 5ك ها وار امار سو" اس َه م6 )1( 
ترى السفيه به عن كل محكمّةٍ 6 زَيِعْ وَفيهِ إلى التشبيه إِصعاءٌ 


. 08/١7 البيت من البسيط لم أهتد لقائله و:أنظن اللسان 755575 . ( صغا) انظ القرطبي 59/1 وانظر الطبري‎ )1١ 


"نام . . 
و ف« عا هاه هه هله هاه هه« له هه 90# © © له هه ©# # ا اهس الس اها اله اه ساس اها اه اه داه اه مه ها ماه ه6١5‏ جم ٠‏ ه 


سورة الأنعام/ الآيات : ١١1-1١١‏ 


مي سمه 


صاخ مِنْ نَبأةٍ أَضفَى لَهَا دنا صِمَاْحها بدَّخيس الرَوْقٍ مُستورٌ )١(‏ 
وأصله الميل . يقال «صغت النجوم » مالت للغروب وني الحديث : « فأصغى لها الإناء » . قال أبو زيد : 
« ويقال صغوه معك وصغوه وصغاه » . ويقال : « أكرموا فلاناً في صاغيته » » أي : في قرابته الذين يميلون إليه ويطلبود 
ما عنده »( اقترف ) اكتسب » وأكثر ما يكون في الشر والذنوب . ويقال : وخرج يقترف لأهله » أي يكتسب هم . 
وقارف فلان الأمر . أي : واقعه اوقل فق ركد 1 وماو زوين #دواقترقت كنيا وي «راضل : اقتطاع قطعة من الثيء . 
( خرص ) حزر وقال بغير تيقن ولا علم ومنه : « خرص )» بمعنى كذب وافترى . خرصاً وخروصاً . وقال الأزهري : 
وأصله التظني فيها لا يستيقن . ( الشرح ) البسط والتوسعة . قال الليث : « يقال شرح الله صدره فانشرح » . وقال ابن 
الأعرابي : « الشرح الفتح ) . وقال ابن قتيبة : « ومنه شرحت لكّالأمرء وشرحت اللحم فتحته) ٠‏ الضيق ) فيعل من 
« ضاق الشىء ). انضمت أجزاؤه إذا كان يحوفاً . ( الحرج ) اسم فاعل من ١‏ حرج إذا اشتد ضيقه . وبالمتح المصدر » 
قاله الزجاج وأبو علي . وقال الفراء : « هما بمنزلة الواحد والوحد , والفرد والفرد . والدنف والدنف يعني : أنم) 
« وصفان ») انتهى . وأصله من الحرجة . وهي شجرة تحف بها الأشجار حتى تمنع الداعي أن يصل إليها . وقال ١‏ أبو 
الهيثم » : الحراج : غياض من شجر السلم ملتفة . واحدها حرجة , لا يقدر أحد أن يدخل فيها أو ينفذ « ولو أننا نزلنا 
الملائكة وكلمهم الموق وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله # أي : لو أتيناهم بالآيات التي 
اقترحوها من إنزال الملائكة في قوهم 9 لولا أنزل عليه ملك 4 [ الأنعام : 8 ] » وتكليم الموق إياهم في قوهم « فأتوا 
بودن سود 0 سي ل ادي يوهي وي سو يادي 
فيهم ». وحشر كل شيء عليهم من السباع والدواب . والطيور. وشهادتهم حدق الرستول: :وناك 
الزغشري(")( وحشرنا عليهم كل شيء ) قالوا أو تأني بالله والملائكة قبيلا » وقرأ نافع وابن امراك كير القاف يفف 
الباء ومعناه مقابلة أي : غيانا ومشاهدة » . قاله ابن عباس . و وقتادة » و وابن زيد » . ونصبه على الخال . وقال المبرد : 
« معناه ناحية . ى)| تقول : « زيد قبلك » وهلي قبل فلان دين» . فانتصابه على الظرف . وفيه بعد . وقرأ باقي السبعة . 
( فبلا ) بضم القاف والباء . فقال مجاهد « وابن زيد » « وعبد الله بن يزيد » جمع « قبيل » وهوالنوع . أي نوها توغ 7 
وصنفاً صنفاً » . وقال الفراء والزجاج : جمع قبيل بمعنى كفيل . أي : كفلا بصدق محمد . يقال : «قبلت الرجل أقبله 
قبالة) . أي : كفلت به . « والقبيل » « والكفيل ) '« والزعيم ) « والأذين » و١‏ الحميل » « والضمين » بمعنى واحد . 
وقيل « قبلا بمعنى قبلا » أي اطقايلة و ودرا يك ونس اقلت لذ لأ ديرا 1# أن : من قبل وجهك . وقال تعالى : 
© إن كان قميصه قد من قبل » [ يوسف : 7١‏ ] . وقرىء : 8 لقبل عدتبن * . أي : لاستقبالا ومواجهتها » . وهذا 
القول عتدى احسيق. + لاثفاق القراءتن ته نوقرا حنمن توانو رحاء و و أنوسخيزة ور 35و نيم القافبوسكون الباغاء 
على جهة التخفيف من الضم . وقرأ « أب » والأعمش » ( قبيلا ) بفتح القاف وكسر الباء وياء بعدها . وانتصابه في هذه 
القراءة على الحال . وقرأ ابن مصرّف بفتح القاف وسكون الباء » وجواب ( لو) ( ما كانوا ليؤمنوا ) وقدره الحوثي : «لما 
كانوا » . قال : « وحذفت اللام وهي مرادة ) . وليس قوله بجيد , لأن المنفي ب ( ما ) إذا وقع جوابا ل ( لو ) فالأكثر في 
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لسان العرب أن لا تدخل اللام على ما وقل دخوها على ما . فلا تقول : إن اللام حذفت منه بل إنما أدخلوها على ( ما ) 
تشبيهاً للمنفي ب ( ما ) بالموجب . ألا ترى أنه إذا كان النفي ب ( لم ) لم تدخل اللام على لم » فدل على أن أصل المنفي أن لا 
تدخل عليه اللام . و( ما كانوا ليؤمنوا ) أبلغ في النفى من ( لم يؤمنوا ) لأن فيه نفي التأهل والصلاحية للإيمان . ولذلك 
جاءت لام الجحود في الخبر » و( إلا أن يشاء الله ) استثناء متصل من محذوف هوعلة وسبب » التقدير : « ما كانوا ليؤمنوا 
لشىء من الأشياء إلا لمشيئة الله » . وقدره بعضهم : « في كل حال إلا في حال مشيئة الله » . ومن ذهب إلى أنه استثناء 
منقطع كالكرماني » « وأبي البقاء » « وا حوفي » . فقوله فيه بعد . إذ هو ظاهر الاتصال أو علق إيماههم بمشيئة الله دليل على مأ 
يذهب إليه أهل السنة من أن إيمان العبد واقع بمشيئة الله . وحمل ذلك المعتزلة على مشيئة الإلحاء والقهر . ولذلك قال 
الزنمخشرئ : « مشيئة » إكراه واضطرار ») . والظاهر أن الضمي رفي ( أكثرهم ) عائد على ما عادت عليه الضمائرٍ . قيل : من 
الكفار . أي : يجهلون الحق ؛ أو يجهلون أنه لا يجوز اقتراح الآيات بعد أن رأوا آية واحدة » أو يجهلون أن كلا من الإيمان 
والكفر هو بمشيئة الله وقدره » وقال الزمحشري : « يجهلون فيقسمون بالله جهد أيمانهم على ما لا يشعرون من حال قلوبهم 
عند نزول الآيات . قال : ولكن أكثر المسلمين يجهلون أن هؤلاء لا يؤمنون إلا أن يضطرهم فيطمعون في إيمانهم إذا جاءت 
الآية المقترحة » . وقال غيره من المعتزلة : « يجهلون أنهم يبقون كفارا عند ظهور الآيات التي اقترحوها » . وقال الجحبائي : 
( إلا أن يشاء الله ) يدل على حدوث مشيئة الله إذ لو كانت قديمة لم يجز أن يعلق عليها الحادث لأنها شرط » ويلزم من 
حصول المشروط حصول الشرط . والحسن دل على حدوث الإيمان فوجب كون الشرط حادثاً وهو المشيئة » وأجاب أبو 
عبد الله الرازي « بأن المشيئة وإن كانت قديمة تعلقها بأحداث ذلك المحدث في الحالة إضافة حادثة » . انتهى . وهذه الآية 
مؤيسة من إيمان هؤلاء الذين اقترحوا الآيات إلا من شاء الله منهم . ولذلك جاء قوله ( إلا أن يشاء الله ) وهم من ختم له 
بالسعادة فآمن منهم . 8 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًاً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً » المعنى : مثل ما جعل هؤلاء الكفار المقترحين الآيات وغيرهم أعداء لك جعلنا لمن قبلك من الأنبياء أعداء 
( شياطين الإنس والجن ) أي : متمردي الصنفين ( بوحي ) يلقى في خفية ( بعضهم إلى بعض ) أي : بعض الصنف 
الجني إلى بعض الصنف الإنسى . أو يوحي شياطين الجن إلى شياطين الإنس ( زخرف القول ) أي : محسنه ومزينه » وثمرة 
هذا الجعل الامتحان » فيظهر الصبر على ما منوا به تمن يعاديهم » فيعظم الثواب والأجر . وني هذا تسلية لرسول الله 
- يل - وتأس بمن تقدمه من الأنبياء وأنك لست منفرداً بعداوة من عاصرك بل هذه سنة من قبلك من الأنبياء . و( عدو) 
كما قلنا قبل في معنى أعداء . وقال تعالى « وهم لكم عدو بئس للظاين بدلا 4 [ الكهف : 5٠‏ ] » وقال الشاعر : 
إذَا أنا لَمْ أنْفَعْ صَدِيقِي بود فَإِنَ عَدُوَي لَنْ يَضْرَّهُمْ بُْضي(") 

وأعرب ال حوني و« الزمحشري” » « وابن عطية » « وأبو البّقاء » هنا كاعرامهم ( جعلوا لله شركاء الجن ) وجوزوا في 
( شياطين ) البدلية من ( عدواً ) كما جوّزوا هناك بدلية ( الجن ) من ( شركاء ) وقد رددناه عليهم . والظاهر : أن قوله 
( شياطين الإنس والجن ) هومن إضافة الصفة إلى الموصوف . أي : الإنس والجن الشياطين . فيلزم أن يكون من الإنس 
شياطين ومن الحن شياطين . و( الشيطان ) هو المتمرد من الصنفين كما شرحناه . وهذا قول « قتادة » و(« مجاهد ) 
و« الحسن » . وكذا فهم أبوذر من قول الرسول له : هل تعوذت من شياطين الجن والإنس ؟ قلت : يا رسول الله » وهل 
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للإنس من شياطين ؟ قال : نعم . وهم شرمن شياطين الجن2: وقالمالك بندينار : « شيطان الإنس عل أشد من 
شيطان الجن . لأني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن وشيطان الإنس يجيئني ويجرني إلى المعاصي عيانا » . وقال 
عطاء : ( أما أعداء النبي - وه - من شياطين الإنس فالوليد بن المغيرة و« العاص بن وائل » « وأبو جهل بن هشام ) 
و١‏ العاصي بن عمرو ) و١‏ زمعة بن الأسود » و« النضر بن الحارث » « والأسود بن عبد الأسد » و١‏ عتبة » وشيبة ابنا 
ربيعة » و« عتبة بن أبي معيط » « والوليد بن عتبة » و« أب ١!)‏ وأمية ابنا خلف » و١‏ نبيه ) « ومنبه ابنا الحجاج » ١‏ وعتبة بن 
عبد العزى » و١‏ معتب بن عبد العزى » . وفي الحديث : ١‏ ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الحن . قيل : ولا 
أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن الله عافاني وأعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير »227 . وقيل : « الإضافة ليست 
من باب إضافة الصفة للموصوف . بل هي من باب غلام زيد » أي : شياطين الإنس والجن . أي : متمردين مغوين 
هم . وعلى هذا فسره عكرمة و« الضحاك » و« السذي » « والكلبي » قالوا : « ليس من الانس شياطين » . والمعنى : 
٠‏ شياطين الانس التي مع الانس وشياطين الجن التي مع الحن . قسم إبليس جنده فريقاً إلى الإنس وفريقاً إلى الجن يتلاقون 
فيأمر بعض بعضا أن يضل صاحبه بما أضل هوبه صاحبه » . ورجحت هذه الإضافة المغايرة بين المضاف والمضاف إليه . 
ورجحت الإضافة السابقة بأن المقصود التسلى والائتساء بمن سبق من الأنبياء إذ كان في أئمهم من يعاد.هم ماني أمة محمد من 
كان يعاديه وهم شياطين الإنس . والظاهراق :و جعلنا) آنه تعالى هو مصيرهم أعداء للأنبياء . والعداوة للأنبياء معصية 
وكفر . فاقتضى أنه خالق ذلك . وتأول المعتزلة هذا الظاهر . فقال الزتغحخشري27 : « وى خلينا بينك وبين أعدائك كذلك 
فعلنا بمن قبلك من الأنبياء وأعدائهم لم يمنعهم من العداوة » . انتهى . وهذا قول الكعبي . قال : « خلى بينه وبينه » . 
وقال الجبائي : « الجعل هنا الحكم والبيان . يقال : « كفره» : حكم بكفره . و« عدله » : أخير عن عدالته . ولما بين 
للرسول كونهم أعداء لهم قال : « جعلهم أعداء لهم » . وقال أبو بكر الأصم : «لما أرسله الله إلى العالمين وخصه 
المج زاك معسدوة 6 :وضار اليه.فبينا للعداوة القوية فلهذا التأويل قال : جعلهم له أعداء » كما قال الشاعر 


م عه 2 ياوا وأعويوا ل ا مر 


وذلك يقتضى صيرورتهم أعداء للأنبياء . والفننغرورا اهن أنه مفعول له . وجوزوا أن يكون با 
الجر وي حور نري ما أي : «غارين ) # ولو شاء ربك ما فعلوه # 
أي : ما فعلوا العداوة , أو الوحي ٠‏ أو الزخرف . أو القول . أو الغرور . أوجه ذكروها . فذرهم وما يفترون # 
أي : اتركهم وما يفترون من تكذيبك . ويتضمن الوعيد والتهديد . قال ابن عباس : « يريد ما زين هم إبليس وما غرهم 
| به» , انتهى . وظاهر الأمر الموادعة وهي منسوخخة بآيات القتال . وقال قتادة : كل ( ذر) في كتاب الله فهو منسوخ 
بالقتال» . و( ما) بمعنى الذي , أو موصوفة . أو مصدرية . ظ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه 
وليقترفوا ما هم مقترفون * أي : ولتميل إليه » الضمير يعود على ما عاد عليه في ( فعلوه ) و ( ليرضوه ) و ( ليكتسبوا ما 
هم مكتسبون ) من الاثام . واللام لام كنات وهى «عطوفة على قوله ( غرور) لما كان معناه للغرؤر . فهى متعلقة 


)١(‏ أخرجه الطبريى في تفسيره 01/17 (170/79) وابن كثير في التفسير ١1/8‏ , وقال : هذا فيه انقطاع وروي متصلاً كما قال الإمام أحمد 
فذكره انظر المسند ١78/85‏ . 

ف أخرجه مسلم 7١71/5‏ كتاب صفات المنافقين (59 - )١18١5‏ وأحمد في المسند 5٠١ - "80/١‏ والطبراني في الكبير 559/51١‏ وأبونعيم في 
الدلائل 58/١‏ وابن كثير في البداية 7/١‏ وفي التفسير 751/١‏ . 

5( انظر الكشاف . 
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ب ( يوحي ) ونصب ( غرور ) لاجتماع شروط النصب فيه وعدي ( يوحي ) إلى هذا باللام » لفوت شرط صريح المصدرية 
واختلاف الفاعل , لآن فاعل ( يوحي ) هو ( بعضهم ) وفاعل ( تصغى ) هو ( أفئدة ) وترتيب هذه المفاعيل في غاية 
الفصاحة . لأنه أولا يكون الخداع فيكون الميل . فيكون الرضا . فيكون الفعل , فكأن كل واحد مسبب عما قبله . وقال 
الزغغشري :27 ١‏ ( ولتصغى ) جوابه محذوف . تقديره : « وليكون ذلك جعلنا لكل نبي عدوا » . على أن اللام لام 
الصيرورة . والضمير في ( إليه ) راجع إلى ما يرجع إليه الضمير ني ( فعلوه ) أي : ولتميل إلى ما ذكر من عداوة الآنبياء 
ووسوسة الشياطين أفئدة الكفار» . انتهى . وتسمية ما تتعلق به اللام جوابا اصطلاح غريب . وما قاله هوقول الزجاج . 
قال : تقديره : « ولتصغى إليه » فعلوا ذلك . فهي لام صيرورة . وذهب الأخفش إلى أن لام ( ولتصغى ) هي لام 
« كي »)2 وهي جواب لقسم محذوف . تقديره : « والله ولتصغى » : موضع ولتصغين . فصار جواب القسم من قبيل 
المفرد . فتقول : « والله ليقوم زيد ) التقدير ») ١‏ أقسم بالله لقيام زيد » . واستدل على ذلك بقول الشاعر : 
ذا قُلْتَ قَدْني قَالَ بالله جِلْفَةَ 9 لنُعْنِيَ عَنى ذَا إِنَائِكَ أجمعا(؟) 


وبقوله : ( ولتصغى ) والرد عليه مذكور في كتب النحو . وقرأ النخعي « والجراح بن عبد الله » ( ولتضْغِي ) من 
« أصغى » رباعيا . وقرأ الحسن بسكون اللام في الثلاثة . وقيل عنه في ( ليرضوه ) ( وليقترفوا ) بالكسر في ( ولتصغي ) . 
وقال أبو عمرو الداني : « قراءة الحسن إنما هي ( ولتصغى ) بكسر الغين » . انتهى . وخرج سكون اللام في الثلاثة على 
أنه شذوذ في لام « كي » . وهي لام « كي » في الثلاثة » وهي معطوفة على ( غرور ) أوسكون لام ٠‏ كي كى » في نحو هذا شاذ 
في السماع » قوي في القياس . قاله أبو الفتح . وقال غيره : « هي لام الأمر في الثلاثة » . ويبعد ذلك في ( ولتصغي ) 
بإثبات الياء » وإن كان قد جاء ذلك في قليل من الكلام . قرأ قنبل # إنه من يتق ويصبر # [ يوسف : 4١‏ ] . على أنه 
يحتمل التأويل . وقيل : هي في ( ولتصغي ) لام كي سكنت شذوذاً . وفي ( وليرضوه وليقترفوا ) لام الأمر مضمناً التهديد 
والوعيد . كقوله : # اعملوا ما شئتم # [ فصلت : 4١‏ ]ء وفي قوله ( ما هم مقترفون ) أنها تفيد التعظيم والتبشيع لا 
يعملون كقوله تعالى «9 فغشيهم من اليم ما غشيهم # [ طه : 174]ء ا أفغير الله أبتغي حكرأ وهو الذي أنزل إليكم 
الكتاب مفصلا » قال مشركو قريش للرسول : « اجعل بيننا وبينك حكراً من أحبار اليهود » وإن شئت من أساقفة 
النصارى ليخيرنا عنك بما في كتاءهم من أمرك ؟ فنزلت . ووجه نظمها بما قبلها : أنه لما حكى حلف الكفار . وأجاب بأنه 
لا فائدة في إظهار الآيات المقترحة لهم أنهم لا يبقون مصرين على الكفر بين الدليل على نبوته بإنزال القرآن عليه » وقد عجز 
الخلق عن معارضته . وحكم فيه بنبوته » وباشتمال التوراة والإنجيل على أنه رسول حق . وأن القرآن كتاب من عند الله 
حق . ووجه آخر : وهو أنه لما ذكر العداوة وتبددهم . قالوا : ما ذكرناه في سبب النزول وكان من عاد: تهم إذا التبس عليهم 
أمر واختلفوا فيه جعلوا بينهم كاهناً حك , فأمره الله أن يقول , أفغير الله أبتغي حك) ؟ وهذا استفهام معناه النفي 20 
لا أبتغي حك غير الله . قال الكرماني : « والحكم أبلغ من الحاكم ؛ لأنه من عرف منه الحكم مرة بعد أخرى والحاكم اسم 
فاعل يصدق على المرة الواحدة » . وقال إسماعيل الضرير : « الفرق بينها : أن الحكم لا يحكم إلا بالحق . والحاكم يحكم 
واد ياي اي باه الاير وا ا ااا وا ا 
على الفعل وقد يقال للجائر» . انتهى . وكأنه إشارة إلى حكم الله عليهم ( بأنهم لا يؤمنون ) ولو بعث إليهم كل 
0 وتيك ) أ املا وح ادق وانناطل . وجوزوا في إعراب ( غير ) أن 
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يكون مفعولاً ب (أبتغي ) . و( حكاً ) حال وعكسه , وأجاز الحوفي وابن عطية : أن ينتصب على التمييز عن غيزهم , 
لعف وي واي وسو لاي بحي لس ا 
الإشكال مضل بالوضد:والوعيك :: أو( مفصلاً ) مفرقاً على حسب المصالح . أي م ينزله مجموعاً . أو مفصلا بين 
الأحكام من النبي والأمر . والخلال والحرام ؛ والواجب والمندوب . والضلال والهدى . أو( مفصلا ) . مبيناً فيه الفصل 
بين الحق والباطل . والشهادة لي بالصدق وعليكم بالافتراء . أقوال خمسة وببذه الآية خاصمت الخوارج علياً في تكفيره 
بالتحكيم وهذه الجملة حالية # والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق * أي : والذين أعطيناهم علم 
التوراة والإنجيل والزبور والصحف . والمراد : علماء أهل الكتاب فهو عام بمعنى الخصوص . وهذه الحملة تكون 
استكنافا . وتتضمن الاستشهاد بمؤمني أهل الكتاب والطعن على مشركيهم وحسدتهم . والعضد في الدلالة بأن القرآن 
حق ا ا ب ا ا ار 0 ؛ قيل : « الخطاب للرسول 
خطاب لأمته » » وقيل : « لكل سامع . أي : إذا ظهرت الدلالة فلا ينبغي أن يمترى فيه » . وقيل : «هو من باب التهييج 
والإلمهاب . كقوله ©« ولا تكونن من المشركين 4 [ الأنعام : ١5‏ ] » وقيل : ( فلا تكونن من الممترين في أن أهل الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بال حق ولا يريبك جحود أكثرهم وكفرهم . وقرأ « ابن عباس » « وحفص ») ( مَنْزّل ) بالتشديد 
والباقون بالتخفيف 8« وتقت كلمات ربك صدقاً وعدلاً # لما تقدم من أول السورة إلى هنا دلائل التوحيد » والنبوة , 
والبععث , والطعن على مخالفي ذلك » وكان من هنا إلى آخر السورة أحكام وقصص . ناسب ذكر هذه الآيات هنا . أي : 
تمت أقضيته وأقداره » . قاله ابن عباس . وقال قتادة : « ( كلاته ) هو القرآن » . وقال الزمحشري : « كل ما أخبر به , 
وأمر ونبى . ووعد وأوعد » . وقال الحسن : ( صدقاً ) في الوعد . ( وعدلاً ) في الوعيد » . وقيل : « في ما تضمن من 
خبر وحكم , أو فيا كان وما يكون . أو فيه أمر وما نبى . أوفي الترغيب والترهيب , أو فيها قال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى 
النارء أو في الثواب والعقاب , أو في نصرة أوليائه وخذلان أعدائه » أو في نصرة الرسول ببدر وإهلاك أعدائه » أو في 
الارشاد والاضلال . أوفي الغفران والتعذيب ؛ أوفي الفضل والمنع » أوفي توسيع الرزق وتقتيره » أو في إعطائه وبلائه » . 
وهذه الأقوال , أول القول : فسر به الصدق . والمعطوف : فسر به العدل . وأعرب « الحوفي » « والزمحشري )202 « وابن 
عطية » « وأبو البقاء ) (صدقاً وعدلاً ) مصدرين في موضع الحال . « والطبري ) قييزاً » وجوزه أبو البقاء . وقال ابن 
عطية : « هو غير صواب » ., وزاد أبو البقاء : مفعولا من أجله . وليس المعنى في ( تمت ) أنها كان بها نقص فكملت . 
وإنما المعنى استمرت وصحت . كما جاء في الحديث « وتم حمزة على إسلامه » وكقوله تعالى # وتمت كلمة ربك لأملآن 
جهنم #[ السجدة : ١‏ ] . أي : استمرت . وهي عبارة عن نفوذ أقضيته . وقرأ الكوفيون هنا ( كلمة ) بالإفراد ونافع 
جميع ذلك ( كات ) بالجمع . تابعه « أبوعمرو » « وابن كثير » هنا . © لا مبدل لكلاته # أي : لا مغير لأقضيته » ولا 
مبدل لكلمات القرآن فلا يلحقها تغيير لا في المعنى ولا في اللفظ . وني حرف أب ( لا مبدل لكلمات الله ) ف وهو السميع 
العليم 4 أي : السميع لأقوالكم. العليم بالضمائر © وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله # أي : وإن 
توافق فيها هم عليه من عبادة غبر الله وشرع ما شرعوه بغير إذن الله ( أكثر ) لآن الأكثر إذ ذاك كانوا كفاراً و( الأرض ) هنا 
الدنيا . قالة ابن عباس . وقيل : « أكثر من في الأرض رؤساء مكة » . و( الأرض ) خاص بأرض مكة » . وكثيرا ما 
ذم الله الأكثر في كتابه » والغالب أنه لا يقال الأكثر إلا للذين يتبعون أهواءهم » . #إن يتبعون إلا الظن * أي : ليسوا 
راجعين في عقائدهم إلى علم ولا فيها شرعوه إلى حكم الله . © وإن هم الا يخرصون * أي : يقدرون ويحزرون . وهذا 
تأكيد لما قبله . ومن المفسرين من خص هذه الطاعة واتباعهم الظن وتخرصهم بأمر الذبائح . وحكي أن سبب النزول : 
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محادلة المشركين الرسول في أمر الذبائح وقولهم : «تأكل ما نقتل ولا نأكل ما قتل الله » . فنزلت مخيرة أنهم يقدرون بظنونهم 
وبخرصهم ‏ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 لما ذكر تعالى ( يضلوك عن سبيل الله ) أخبر أنه 
أعلم العالمين بالضال والمهتدي . والمعنى : أنه أعلم مهم وبك . فإنهم الضالون وأنت المهتدي . و ( من ) قيل : في موضع 
و ل ل ار م 52200 
السيف » أي : بالسيف . وقال أبوالفتح : « في موضع نصب ب ( أعلم ) بعد حذف حرف الجر . وهذا ليس بجيد , لآن 
أفعل التفضيل لا يعمل النصب في المفعول به » . وقال أبو على : « في موضع نصب بفعل محذوف أي : « يعلم من 
يضل » . ودل على حذفه ( أعلم ) ومثله ما أنشده أبو زيد . 

زأقر :كا بالسيوت القرانسن 


أي : تضرب القوانس . وهي إذ ذاك موصولة وصلتها ( يضل) » . وجوز أبوالبقاء : أن تكون موصوفة بالفعل . 
وقال الكسائي والمبرد والزجاج ومكي : « في موضع رفع . وهي استفهامية مبتدأ . والخبر ( يضل ) والجملة في موضع 
نصب ب ( أعلم ) أي : أعلم أي الناس يضل ؟ كقوله © لنعلم أي الحزيين 4[ الكهف : ١١‏ ] . وهذا ضعيف . لآن 
التعليق فرع عن جواز العمل . وأفعل التفضيل لا يعمل في المفعول به فلا يعلق عنه . والكوفيون يجيزون إعمال أفعل 
التفضيل في المفعول به . والرد عليهم في كتب النحو. وقرأ « الحسن » « وأحمد بن أبي شريح » ( يضل ) بضم الياء . 
وفاعل ( يُضل ) ضمير ( من ) ومفعوله محذوف . أي : « من يضل الناس » . أو ضمير الله , على معنى « يجده ضالا » . 
أو« يخلق فيه الضلال » . وهذه الجملة خيرية تتضمن الوعيد والوعد , لأن كونه تعالى عالما بالضال والمهتدي كناية عن 
مجازاتي) . 8 فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين # ذكر أن السبب في نزوها , أنهم قالوا للرسول : من قتل 
الشاة التي ماتت ؟ قال : الله . قالوا : فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك وما قتله الصقر والكلب حلال وما قتله الله 
حرام » . وقال عكرمة : «لا أنزل تحريم الميتة » كتب مجوس فارس إلى مشركي قريش - فكانوا أولياءهم في الجاهلية 
وبينهم مكاتبة ‏ أن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله » ثم يزعمون أن ما ذبحوا فهو حلال , وما ذبح الله فهو 
حرام » فوقع في أنفس ناس من المسلمين . فأنزل الله ( ولا تأكلوا مما ) ولا تضمنت الآية التي قبلها الإنكار على اتباع 
المضلين الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال ‏ وكانوا يسمون في كثير مما يذكرونه اسم آهتهم ‏ أمر المؤمنين بأكل ما سمى 
على ذكاته اسم الله لا غيره من آلتهم أمر إباحة . و( ما ذكر اسم الله عليه ) فهو المذكى لا ما مات حتف أنفه» . . وقال 
الزمحشري22 « ( فكلوا ) متسبب عن إنكار اتباع المضلين . وعلق أكل ماسمى الله على ذكاته بالإيمان . ىا تقول : أطعني 
إن كنت ابني » أي : أنتم مؤمنون فلا تخالفوا أمر الله . وهو حث على أكل ما اما أحل وترك ماحرم . ف( وما لكم أن لا تأكلوا 
مما ذكر ا سم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه 4 أي : وأي غرض لكم في الامتناع من أكل ما 
عر يعاو اين حي ل وا 0 يي 0 : لاشيء يمنع من ذلك وقد فصل لكم بي 
هذه السورة , لأها على ما نقل مكية ونزلت في مرة واحدة فلا يناسب أن ن تكون ( وقد فصل ) راجعاً إلى تفصيل البقرة . 
ل 
وهو قوله # حرمت عليكم الميتة ‏ [ المائدة : " ] » . انتهى . وذكرنا أن تفصيل التحريم بما في البقرة . والمائدة لا 
يناسب . ودعوى زيادة ( لا ) هنا لا حاجة إليها والمعنى على كونها نافية صحيح واضح . و( أن لا تأكلوا ) أصله : « في أن 
لا تأكلوا » فحذف ( في ) المتعلقة بما تعلق به ( لكم ) الواقع خبراً ل ( ما ) الاستفهامية . ونفي ( أن لا تأكلوا ) على 
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الخلاف . أهو منصوب أو مجرور ؟ ومن ذهب إلى ( أن لا تأكلوا ) في موضع الحال أ : تاركين الأكل فقوله ضعيف . 
لأن ( أن ) ومعموها لا يقع حالاً . وهذا منصوص عليه من سيبويه , ولا نعلم تخالفاً له ممن يعتبر . وله علة مذكورة في 
النحو . والجملة من قوله : ( وقد فصل ) في موضع اللتال . وقرأ ٠‏ العربيان» « وابن كثير» ( قُصّل ) و( حُرُم ) مبنيا 
للمفعول. ودنافع» و«حفص» (فصّل) ورحَرمَ) على بنائهم للفاعل . و«الأخوان» و«أبوبكر (فصّل) مبنياً 
للفاعل و( حُرَمَّ ) مبنياً للمفعول. و« عطية » كذلك إلا أنه خفف الصاد . ومعنى ( إلا ما اضطررتم إليه ) من ما حرم 
عليكم في حالة الاختيار فإنه حلال لكم في حالة الاضطرار . قال ابن عطية : « وما يريد بها جميع ما حرم كالميتة وغيرها » . 
قال هو والحوفي : «وهي في موضع نصب بالاستثناء أو الاستثناء ء منقطع » , وقال أبو البقاء ( ما ) في موضع نصب على 
الاستثناء من الجنس من طريق المعنى . ٠‏ كأنه وبخهم بترك الأكل ما سمي عليه وذلك يتضمن إباحة الأكل مطلقاً « وإن 
كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم 4 أي :إن كيرا من الكفار المجادلين في المطاعم وغيرها ؛» ليضلون بالتحريم 
والتحليل . وبأهوائهم وشهواتهم . ( بغير علم ) أي : بغير شرع من الله بل بمجرد أهوائهم . كعمرو بن لحي ومن دونه 
من المشركين كأبي الأحوص بن مالك الجشمي و« بديل بن ورقاء الخزاعي » و« حليس بن يزيد القرشي » الذين اتخذوا 
البحائر والسوائب . وقرأ « ابن كثير ) « وأبو عمرو ) ( ليضلون ) بفتح الياء هنا وفي يونس #8 ربنا ليضلوا # [ يونس : 
4] ء وفي إبراهيم « أنداداً ليضلوا 4 [ إبراهيم : 7٠‏ ]ء وفي الحج ا ثاني عطفه ليضل 4 [ الحج : 4 ] ,أ وفي لقمان 
( ليضل عن سبيل الله ) وفي الزمر ( أنداداً ليضل ) ) وضمها الكوفيون في الستة . وافقهم « الصاحبان » إلا في يونس وهنا 
ففتح . « إن ربك هو أعلم بالمعتدين » أي : بالمجاوزين الحد في الاعتداء » فيحللون ويحرمون من غير إذن الله . وهذا 
إخبار يتضمن الوعيد الشديد لمن اعتدى . أي : فيجازيهم على اعتدائهم . 9 وذروا ظاهر الإئم وباطنه # ( الثم ) عام 
في جميع المعاصي . لماعتب عليهم في ترك أكل ما سمى الله عليه أمروا بترك الإثم » ما فعل ظاهراً » وما فعل في خفية فكأنه 
قال : « اتركوا المعاصي ظاهرها وباطنها ) . قاله « أبو العالية » و« مجاهد » و١«‏ قتادة) ود عطاء » و«ابن الأنباري ) 
« والزجاج » . وقال ابن عباس : « ظاهره الزنا » . وقال السدي : « الزنا الشهير الذي كانت العرب تفعله . وباطنه اتخاذ 
الأخدان » . وقال ابن جبير : « ظاهره ما نص الله على تحريمه بقوله ‏ حرمت عليكم 4 [ النساء : 5٠‏ ع . الآية « ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 4 [ النساء : 7١‏ ] , الآية . والباطن الزنا » . وقال ابن زيد : « ظاهره نزع أثوابهم إذ 
كانوا يطوفون بالبيت عراة . وباطنه الزنا » . وقيل : « ظاهره عمل الجوارح . وباطنه عمل القلب من الكير والحسد . 
والعجب . وسوء الاعتقاد . وغير ذلك من معاصي القلب » . وقيل : ظاهره الخمر . وباطنه النبيذ » . وقال جامد 
أيضاً : « ظاهره الزنا وباطنه ما نواه » . وقال الماتريدي : « الأليق أن يحمل ظاهر الإثم وباطنه على أكل الميتة وما لم يذكر 
اسم الله عليه » . وقال مقاتل « الإثم هنا الشرك » . وقال غيره : « جميع الذنوب سوى الشرك » . وكل هذه الأقوال 
تخصيصات لا دليل عليها . والظاهر العموم في المعاصي كلها من الشرك وغيره ظاهرها وخفيها . ويدخل في هذا العموم كل 
ماذكره  .‏ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون » أي يكسبون الإثم في الدنيا سيجزون في الآخرة وهذا 
وعيد وتهديد للعصاة لاوا 6 اا و مويو 0 
عن « أبي الدرداء » و« عبادة بن الصامت » مثل ذلك . وأجاز ذبائح أهل الكتاب وإن لم يذكر اسم الله عليها . 

جماعة إلى أن الآية محكمة » ولا يجوز انا أن تأكل من ذباتحهم إلا ما كر عليه اسم لله . وروي ذلك عن وعلى » 
و( عائشة نشة #بو ازا ابن مر 4 انتهى .... ولأ من هذا قبا يل هو تخضيضص . ولا أمر بأكل ما سمي الله عليه وكان مفهومه 
أنه لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه » أكد هذا المفهوم بالنص عليه » والظاهر تحريم أكل مالم يذكر اسم الله عليه عمد 
كان ترك التسمية أو انسيانا ولا ا بحاس 310 ابن سمه وإوخباء الاين عراضي بين أي رييغ زو رمعب انه ان 
يزيد الخطيمي » و« ابن سيرَيَ» « والشعبي » و ١‏ نافع » و« أبو ثور » و« داود » في رواية » وقال « أبو هريرة » و« ابن 
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عبياس * أيقا ف زواينة > بود أب عياض 1و" ٠‏ أبو رافع » و« عطء » و« ابن المسيب » و«الحسن» و« جابر) 
و« عكرمة » و« طاوس » و١‏ النخعي » و« قتادة » و« ابن زيد » و« عبد الرحمن بن أب ليلى » و« ربيعة » و« مالك » في 
رواية . و« الشافعي ) »و« الأصم » : يحل أكل متروك التسمية عمداً كان الترك أو نسياناً » وقال « مجاهد ) و١‏ طاوس » 
أيضاً و« ابن شهاب » و١‏ ابن جبير» و« عطاء » في رواية و« أبو حنيفة » و« أصحابه » و« الثوري » و« الحسن بن 
حي ) و«الحسن بن صالح » و« إسحاق » و« مالك » في رواية و« أحمد » في رواية و« ابن أبي القأسم » و« عيسى ) 
وه أصبغ » : ٠‏ يؤكل إن كان الترك ناسياً وإن كان عمد لم يؤكل ) . واختاره النحاس وقال : « لا يسمى فاسقا إذا كان 
ناسيا » وروي عن « على » و« ابن عباس » جواز زأكل ذبيحة الناسي للتسمية » وقال ابن عطية : ١‏ « وهذاقول الحجمهور) . 
وقال  :‏ أشهب » و« الطبري » : « تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمداً إلا أن يكون مستخفاً ) . وقال « أبوبكر الأبذي ») : 
يكوه أكل ذبيحة تارك السمية عمدذا » . وتحتاج هذه التخصيصات إلى دلائل . والظاهر : أن المراد بقوله ( مما لم يذكر 
اسم الله عليه ) ظاهره لعموم الآية » وهو متروك التسمية » وقال « ابن عباس » في رواية : إنه الميتة » وعنه : أنه الميتة 
والمنخنقة إلى # وما ذبح على النصب **[ المائدة : ؟ ] . وقال عطاء : « ذبائح للأوثان كانت العرب تفعل ذلك » . وقال 
ابن بحر : « صيد المشركين . لأنهم لا يسمون عند إرسال السهم ولا هم من أهل التسمية » . قال الحسن : « ( لفسق ) 
لكفر ») . قال الكرماني « يريد مع الاستحلال » . وقال غيره « ( لفسق ) لمعصية » . والضمير في ( وإنه ) عائد إلى المصدر 
الدال عليه ( تأكلوا ) أى : وإن الأكل » قاله الزغشري227 . واقتصر عليه . وجوز معه الحوفي أن يعود على ( ما ) من قوله 
( مما لم يذكر ) وجوز معه ابن عطية أن يعود على « الذكر » الذي تضمنه قوله ( لم يذكر ) انتهى . ومعنى ( إنه عائد على 
المصدر المنفي . كأنه قيل : « وإن ترك الذكر لفسق » . وهذه الجملة لا موضع لما من الإعراب . وتضمنت معن التعليل 
لاد الوا سد ودع ار 
و«عبد الله بن كثير» . وقال « عكرمة » : « مردة الإنس من مجوس فارس » . وتقدم ذكر كتابتهم إلى قريش . 

ليوسوسون إلى كفار قريش بإِلهامهم تلك الحجة في أمر الذبائح التي تقدم ذكرها . أو على ألسنة الكهان 0 
ليجادلوكم . قال الرمحشري22 : ( بقوهم ولا تأكلون ما قتله الله . ومهذا ترجح تأويل مخ تأول بالميتة » ... :انتهن : 
والأحسن حمل الآية على عدم التخصيص با ذكروه . بل هذا إخبار أن ما صدر من جدال الكفار للمؤمنين ومنازعتهم . 
فإنما هو من الشياطين يوسوسون لهم بذلك . ولذلك ختم بقوله « وإن أطعتموهم إنكم لمشركون # أي : وإن أطعتم 
أولياء الشياطين إنكم لمشركون . لأن طاعتهم طاعة للشياطين . وذلك إشراك , ولا يكون مشركا حقيقة حتى يطيعه في 
الاعتقاد » وأما إذا أطاعه في الفعل 5 وهو سليم الاعتقاد فهو فاسق : وهذه الجملة إخبار يتضمن الوعيد وأصعب ما على 
المؤمن أن يشبه المشرك فضلاً أن ن يحكم عليه بالشرك . وحكي عن ابن عباس : « أن الذين جادلوا بتلك الحجة قوم من 
اليهود » . وضعف بأن اليهود لا تأكل الميتة اللهم إلا إن قالوا ذلك على سبيل المغالطة وإجابتهم عن العرب فيمكن وجواب 
الشرط : زعم الحوني : « أنه ( إنكم لمشركون ) على حذف الفاء . أي : فإنكم » . وهذا الحذف من الضرائر . فلا يكون 
في القرآن(2 . وإنما الجواب محذوف . ( وإنكم لمشركون ) جواب قسم محذوف . التقدير : « والله إن أطعتموهم لقوله 





. 57/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. "7١/7 نفسه‎ )1( 
إفه قال المصنف في الارتشاف ش فإن جاء حذف هذه الفاء فمن باب الضرورة . وزعم بعض النحاة أنه يجوز حذفها في حال السعة . إذا كان‎ 
فعل الشرط ماضيا في اللفظ . حملا على إن أتيتني آتيك . وجُعِلَ من ذلك قوله تعالى © وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » ولا يجوز حذف‎ 
' الفاء من الحملة الاسمية عند سيبويه إلا في الشعر  وأجاز المبرد حذفها في الكلام‎ 
) انظر الارتشاف 507/7 0550 ( بتصرف‎ 


0 لاسا لواب لواو وا ووم و و ري ا و الي ا ام 


9 وإن لم ينتهوا عا يقولون ليمسن 1# المائدة : 7 ] , وقوله : #8 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن #[ الأعراف : 37 ] , 
وأكثر ما يستعمل هذا التركيب بتقدير الام المؤذنة بالقسم المحذوف على إن الشرطية كقوله «إ لئن أخرجوا لا يخرجون 
معهم 4 [ الحشر : ١١‏ ] . وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه . ذإ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا 
يمي به ني الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها #* قال ابن عباس : « نزلت في « حمزة » و« وأبي جهل » رمى 
الرسول بفرث . فأخبر بذلك حمزة حين رجع من قنصه وبيده قوس وكان لم يسلم » فغضب فعلا ها أبا جهل وهو يتضرع 
إليه ويقول : « سفه عقولنا وسب المتنا وخالف اباءنا » . فقال حمزة : ومن أسفه منكم ؟ تعبدون الحجارة من دون الله 
وأسلم » . وعن ابن عباس أد أبض - يضا : « أنها نزلت في « عمار» و١‏ أبي جهل » . وقال زيد بن أسلم : في « عمر) و« أبي 
جهل». لماتقدم ذكر المؤمنين والكافرين مثل تعالى بأن شبه المؤمن بعد أن كان كافرا با حي المجع ول له نوريتصرف به كيف 
سلك . والكافر بالمختلط في الظلمات المستقر فيها دائياً . ليظهر الفرق بين الفريقين . والموت والحياة » والنور والظلمة 
مجاز. فالظلمة مجازعن الكفر, والنورمجازعن الإيمان, والموت مجازعن الكفر . وقالالماتريدي : «الموت مجازعن كونه في 
ظلمة البطن لا يبصر ولا يعقل شيئاً » ثم أخرج فأبصر وعقل ) . نقول : لا يستوي من أخخرج من الظلمات ومن ترك فيها 
فكذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر الحق ويعمل به . والكافر الذي لا يبصر . ونحومنه » قول ابن بحر . قال : « أو 
من كان نطفة . أو علقة . أو مضغة . فصورناه ونفخنا فيه الروح » . انتهى . وأما النور . فهو نور الحكمة . أو نور 
الدين » أو القرآن . أقوال . وقال أبوعبد الله الرازي : « الحياة الاستعداد لقبول المعارف فتحصل له علوم كلية أولية . 
وهي المسمأة ة بالعقل . والنور لح يب اوور عه ا 0 . ومشيه في الناس : كونه صار 
عفرا للمعارف القدسية والحلايا الروحانية ناظراً إليها ويمكن أن يقال : : الااستعداد القائم بجوهر الروح والنور : 
اتصال نور الوحي والتنزيل به . فالبصيرة لا بد فيها من وس . وطلوع نور الوحي . كا أن البصر 
لا بد فيه من أمرين » سلامة الحاسة . وطلوع الشمس » . انتهى ملخصاً . وهو بعيد من مناحي كلام العرب 
ومفهوماتها . وما ذكر صفة الإحسان إلى العبد المؤمن نسب ذلك إليه فقال ( فأحييناه وجعلنا له نوراً ) وفي صفة الكافر لم 
ينسبها إلى نفسه . بل قال : ( كمن مثله في الظلمات ) ولما كانت أنواع الكفر متعددة قال ( في الظلمات ) ولما ذكر جعل النور 
للميت , قال : ( يمشي به في الناس ) أي : يصحبه كيف تقلب . وقال ( في الناس ) إشارة إلى تنويره على نفسه وعلى غيره 
من الناس . فذكر أن منفعة المؤمن ليست مقتصرة على نفسه . وقابل تصرفه بالنور وملازمة النور له باستقرار الكافر في 
الظلمات وكونه لا يفارقها » وأكد ذلك بدخول الباء في خبر ليس . ويبعد قول من قال إن النور والظلمة هما يوم القيامة 
إشارة إلى قوله : 9 يسعى نورهم بين أيديهم وبأيماهم * [ التحريم : 8 ] . وإلى ظلمة جهنم . وتقدم الكلام على 
« مثل » في قوله # كمثل الذي 0 # كذلك زين 
للكافرين ما كانوا يعملون * الإشارة بذلك إلى إحياء المؤمن أو إلى كون الكافر في الظلمات . أي : كما أحيينا المؤمن زين 
للكافر » أو ككينونة الكافر في الظلمات زين للكافرين . والفاعل محذوف . قال الحسن : ملس لدان . وقال غيره 
( الله تعالى » . وجوز الوجهين الزمحشري(0) . وتقدم الكلام في التزيين . وقيل : ١‏ المزين الأكابر الأصاغر » # وكذلك 
جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها # أي : كا جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها . جعلنا في كل قرية . 
وتضمن ذلك فساد حال الكفرة المعاصرين للرسول . إذ حالهم حال من تقدمهم من نظرائهم الكفار . وقال عكرمة : 
« نزلت في المستهزئين ) . يعني : أن التمثيل لهم . وقيل : ١‏ هو معطوف غلى ( كذلك زين ) فتكون الإشارة فيه إلى ما أشير 
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سورة الأنعام/ الآيات : ١١5-1١١‏ 


إليه بقوله : ( كذلك زين ) ( وجعلنا ) بمعنى : صيرنا . ومفعوها الأول ( أكابر مجرميها ) ( وفي كل قرية ) المفعول الثاني . 
و ( أكابر ) على هذا مضاف إلى ( مجرميها ) وأجاز أبو البقاء : أن يكون ( مجرميها ) بدلا من ( أكابر ) وأجاز ابن عطية : أن 
يكون ( مجرميها ) المفعول الأول ( وأكابر ) المفعول الثاني . والتقدير: « مجرميها أكابر» . وما أجازاه خطأ وذهول عن 
2 » وهو : أن أفعل التفضيل إذا كان درك #فلفرظ ما امد زة 1 أو مضافة إلى نكرة :2 كان سردا كرا 
دائا حراء ولاك رومزم ومترف "أرقاو أو ضيوع لذ الح أو توم لوجع +طابو يامو لهال زللكا+ 
ولزمه أحد أمرين إما الألف لف واللام أو الإإضافة إلى معرفة . وإذا تقرر هذا القول بأن ( مجرميها ) بدل من ( أكابر ) أو أن 
( مجرميها ) مفعول أول خطأ لالتزامه مه أن يبقى ( أكابر ) مجموعاً وليس فيه ألف ولام ولا هو مضاف إلى معرفة . وذلك لا 
يجوز . وقد تنبه الكرماني لهذه القاعدة فقال : « أضاف (١‏ الأكابر ) إلى ( مجرميها ) لأن «أفعل تمع إلذامع الآلقت واللام 
أو مع الإضافة » انتهى . وكان ينبغي أن يقيد فيقول : أو مع الإضافة إلى معرفة . وقدر بعضهم المفعول الثاني محذوفا , 
أي :1و قعانا ليمكررا فنهانه :ره معت عدا لاأغور أن عدن القراة عليه يوقال ايح فظة :+ ودرقال أكابرة كنا قالرا 
أحمر وأحامرة . ومنه قول الشاعر : 
إن الأخايرّة الثلاثة ملكت ١‏ مالي وَكَنْتُ بهن قَدما مُولّماذا) 

انتهى » . ولا أعلم أخيدا أجاز في « الأفاضل ») أن يقال « الأفاضلة » بل الذي ذكرّه النحويون أن أفعل التفضيل 
يجمع للمذكر على « الأفضلين أو الأفاضل » . وخص (١‏ الأكابر ) لأنهم أقدر على الفساد والتحيل والمكر لرئاستهم » وسعة 
أرزاقهم واستتباعهم الضعفاء والمحاويج . قال البغوى : « سنة الله أنه جعل أتباع الرسل الضعفاء كما قال # واتبعك 
الأرذلون # [ الشعراء : ١١١‏ ] » وجعل فساقهم أكابرهم . وكان قد جلس على طريق مكة أربعة ليصرفوا الناس عن 
الإيمان بالرسول يقولون لكل من يقدم : إياك وهذا الرجس فإنه ساحر كاهن كذاب » . وهذه الآية تسلية للرسول » إذ 
حاله في أن كان رؤساء قومه يعادونه كا كان في قرية قرية من يعاند الأنبياء » . وقرأ ابن مسلم ( أكبر مجرميها ) وأفعل 
التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وكان لمثنى أو مجموع أو مؤنث , جاز أن يطابق وجاز أن يفرد , كقوله # ولتجدنهم أحرص 
الناس على حياة # [ البقرة : 45 ] » وتحرير هذا وتفصيله وخلافه مذكور في علم النحو9؟ . ولام ( ليمكروا ) لام 
)١(‏ البيت من الكامل للأعثى . انظر ملحقات ديوانه )١11(‏ والصحاح للجوهري 575/7 . ( حمر ) المقرب 78/7 اللسان 484/7 حمر 

ا يي م ا سن سم 


)١(‏ متى متى أضيف أفعل إلى ما بعده على هذا المعنى ل يُثَنَّ وم يجْمَع . فإن أضيق إضافة التخصيص ك) تقول : عَمَر أفضل من بنى مروان أي 
الأفضل منهم . لا تريد أن تفضله عليهم . إنما تريد : الفاضل فيهم . ٠‏ فلا تكون الإضافة هنا إلا معرّفة . ويُئنى ,, ويجمع . ويؤنث . 
وعلى هذا جاء قوله يٍِ ( أحاسنكم أخلاقاً 4 فإن كان أفعل بمن . ٠‏ فلا يُثنى ولا يجمع ولا يونت . ويكون على لفظ واحد للمفرد والمثنى 
والمجموع والمؤنث والمذكر , فتقول : زيد أفضل من عمرو, والزيدان أفضل من عمرو ‏ والزيدون أفضل من عمروء وإنما ل ين 

( أفضل ) إذا كانت بمن ٠‏ لأنها شبيهة بالفعل . ٠‏ لأنها طالبة ببنيتها (من ) كما يطلب الفعل ببنيته مسنداً إليه وإذا كان ( أفعل ) بالألف واللام 


تيت وحعيت والدت ٠‏ فتقول زيد الأفضل . والزيدان الأفضلان . والزيدون الأفضلون . وهند المضلَ . والندان الفضليان . والهندات 
النسااظ : 





السسيط ٠١57/7‏ 
وقال السيوطي ول الغا لعن رجهانا الكطائتة وضجها :رازب ابن اران الافراد اناكو ود ب عبتا قبا ؛» قال أبو 
جياد ورد عليه بالسماع والقياس . قال تعالى # ولتجدنهم أحرص الناس 4 الآية . وقال إ جعلنا في كل قرية أكابر محرميها » الآية فأفرد 
أحرص وجمع أكابر وأما القياس فشبهه بذي الألف . واللام أقوى من شبهه بالعاري من حيث اشتراكهها في أن كل منهها معرفةفإجراؤه مجراء 
في المطابقة أولى من إجرائه محرى العاري , فإذا لم يفد الاختصاص بجريانه مجراه » فلا أقل من أن يشارك , انظر همع الهوامع ا 
شرح ابن عقيل م/78١‏ . 


18 اا اا ااا ا ا ال ان 


« كي » . وقيل : ١‏ لام العاقبة والصيرورة . # وما يمكر ون إلا بأنفسهم وما يشعرون * أي : وباله يحيق بهم كما قال 
# ولا يحيق المكر السبىء إلا بأهله 4# [ فاطر : 17 ] » ( وما يشعرون ) يحيق ذلك بهم . ولا يعني شعورهم على 
الإطلاق . وهو مبالغة في نفي العلم إذ نفى عنهم الشعور الذي يكون للبهائم # وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤق 
مثل ما أوتي رسل الله * قال مقاتل : « روي أن الوليد : بن اللغيزة ,قال + :و الوكاقت الشرةاحنا لكنك أو افك » لأ 
أكر ماك سنا زأكتزمقك مالا »برو أن آنا جهل قال : « زاحمنا بي عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان . 
قالوا : منا نبي يوحى إليه , والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي كم) يأتيه ) . فنزلت . ونحوه # بل يريد كل 
امرىء منهم أن يؤق صحفا منشرة # [ المدثر : 7 ] » و( الآية ) العلامة على صدق الرسول . والضمير في ( جاءتهم ) 
عائد على « الأكابر » . قاله الزجاج . وقال غيره : يعود على المجادلين في أكل الميتة وتغيية إيمانهم بقوله ( حتى نؤتي ) دليل 
على تمحلهم في دعواهم واستبعاد منهم أن الإيمان لا يقع منهم البتة . إذ علقوه بمستحيل عندهم . وقوله ( رسل الله ) ليس 
فيه إقرار بالرسل من الله . وإنما قالوا ذلك على سبيل التهكم والاستهزاء . ولو كانوا موقنين وغير معاندين لاتبعوا 
رسل الله . والمثلية : كونهم يجري على أيديهم المعجزات فتحبى لمم الأموات . ويفلق لهم البحر . ونحوذلك . » ى)| جرت 
على أيدي الرسل . أو النبوة » أو جيريل . والملائكة . أو انشقاق القمرء أو الدخان ». أو آية من القرآن » تأمرهم 
بالإيمان . أقوال : آخرها : للحسن وابن عباس . وفيه : تأمرهم باتباع الرسول وأولاها النبوة والرسالة لقوله 8 الله أعلم 
حيث يجعل رسالاته # [ الأنعام اي 00 
غاية سفههم . وأنهم ينكرون رسالته عن علم بها . ولولا ذلك ما تمنوا أن يؤتوا مثل ما أوتي » . انتهى . ولم يتمنوا ذلك إنما 
أخيروا أ: نهم لا يؤمنون حتى يؤتوا مثل ما أوتي الرسل فعلقوا ذلك على ممتنع » وقصدوا بذلك أ: نهم لا يؤمنون البتة © الله أعلم 
حيث يجعل رسالاته # هذا استئناف إنكار عليهم . وأنه تعالى لا يصطفى للرسالة إلا من علم أنه يصلح لها . وهو أعلم 
بالجهة التي يضعها فيها . وقد وضعها فيمن اختاره لها وهو رسول الله محمد يَكِِ ‏ دون أكابر مكة كأبي جهل و« الوليد بن 
المغيرة » » ونحوهما . وقيل : الأبلغ في تصديق الرسل أن لا يكونوا قبل البعث مطاعين في قومهم . لأنهم إن كانوا مطاعين 
نا انيرا اند الطاعة السارقة . وقالوا « ( حيث ) لا يمكن اقرارها على الظرفية هنا » قال الحوني : « لأنه تعالى لا يكون 
في مكان أعلم منه في مكان . فإذا لم تكن ظرفاً كانت مفعولاً على السعة . والمفعول على السعة لا يعمل 
فيه ( أعلم ) لأنه لا يعمل في المفعولات . فيكون العامل فيه فعل دل عليه ( أعلم ) ) . وقال أبو البقاء : و« التقدير ) : 
« يعلم موضع رسالاته » وليس ظرفا . لأنه يصير التقدير : « يعلم موضع رسالاته » وليس ظرفا . لأنه يصير التقدير : 
« يعلم في هذا المكان كذا ) . وليس المعنى عليه » وكذا قدره ابن عطية » وقال التبريزي : ( حيث ) هنا اسم لا ظرف 
انتصب انتصاب المفعول . كا في قول الشماخ : 
وَحَلآهَا عَنْ ذِي الأرَاكةِ عَامِرَ أنحوالخحٌضر يَرْمِي حَيْتُ تُكُوَى النْواخردة) 
فجعل مفعولاً به لأنه ليس يريد : أنه يرمي شيئاً حيث تكوى النواخر إنما يريدٍ أنه يرمي ذلك الموضع » . انتهى 

وما قاله من أنه مفعول به على السعة » أو مفعول به على غير السعة . تأباه قواعد النحو . لأن النحاة نصوا على أن ( حيث ) 

من الظروف التي لا تتصرف . وشذد إضافة « لدى » إليها وجرها بالياء . ونصوا على أن الظرف الذي يتوسع فيه لا يكون 
إلا متصرفاً . وإذا كان الأمر كذلك امتنع نصب ( حيث ) على المفعول به لا على السعة ولا على غيرها . والذي يظهر لي : 


)١(‏ البيت من الطويل . انظر ديوانه ص ١87‏ انظر المعاني الكبير 787/5 , الأزمنة والأمكنة ٠١6/١‏ للمرزوقي والخضر هم ولد مالك بن 
طريف . وسموا بذلك لشدة سمرتهم . وذو الأراكة نخل بموضع من اليهامة لبي عجلان ١‏ والكلام هنا يقتضى أنه موضع ماء ؛' 


سورة الأنعام / الآيات : ١١5-1١١‏ 


#0 # # ا« # # ا« «اله« ا # © ال« اع 8#« هه« هه اهااع © #0 عه عه لهاع هله هع ع ساع فاع اهماع ماع قا ماوعا عه مام 


إقرار ( حيث ) على الظرفية المجازية على أن تضمن ( أعلم ) معنى ما يتعدى إلى الظرف » فيكون التقدير : ١‏ الله أنفذ علا 
حيث يجعل رسالاته » أي : هونافذ العلم في الموضع الذي يجعل فيه رسالته ‏ والظرفية هنا مجاز كا قلنا . وروى ( حيث ) 
بالفتح , الل احا سول الوسر عراب يكرد لات عل لخا ربو ففين ارو يترا سيك سكام 
الكسائي . وقرأ « ابن كثير) و١‏ حفص ) ( رسالته ) بالتوحيد وباقي السبعة على الجمع # سيصيب الذين أجرموا صغار 
سو سيره يابو ااا يايو وا ااا او ا 
الذل والهوان , يقال منه : « صغر يصغر ) و« صغر يصغر) متغرا وضغارا . سم الفاعل « صاغر ) و« صغير) 
و« أرض مصغر »لم يطل نبتها » . عن ابن السكيت لو سيا مود ري او اباي 0 
في الدنيا » والنار في الآخرة . وإصابة ذلك لهم بسبب مكرهم في قوله ‏ ليمكروا فيها * [ الأنعام : ١7‏ ] » وقوله 
ف وما يمكرون إلا بأنفسهم 4 [ الأنعام : ١١‏ ] . وقدّم الصغار على العذاب , لأنهم ترّدوا عن اتباع الرسول وتكيروا . 

طلبا للعز والكرامة . فقوبلوا أوَّلاً بالموان والذل . ولا كانت الطاعة ينشأ عنها التعظيم ثم الثواب عليها ؛ نشأ عن المعصية 
الإهانة ثم العقاب عليها . ومعنى ( عند الله ) قال الزجاج : « في عرصة قضاء الآخرة » , وقال الفراء : ١‏ دفي حكم الله كنا ' 
يقول عند الشافعي أي في حكمه ) . وقيل : ١‏ في سابق علمه ) . وقيل : « إن الجرية توضع عليهم لا محالة » وإن 
حكم الله بذلك مثبت عنده بأنه سيكون ذلك فيهم ») ؛ وقال إساعيل الضرير : « في الكلام تقديم وتأخير. أي : صغار 
وعذاب شديد عند الله في الآخرة » . وانتصب ( عند ) ب ( يصيب ) أو بلفظ ( صغار ) لأنه مصدر فيعمل أو على أنه صفة 
ل( صغار ) فيتعلق بمحذوف . وقذره الزجاج : « ثابت عند الله » . و(ما) الظاهر : أنها مصدرية . أي بكونهم 
يمكرون . وقيل : « موصولة بمعنى الذي » . # فمن يرد الله أن بديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماء ء * قال مقاتل : « نزلت في الرسول ‏ كلخ - وفي أبي جهل . « والهداية » هنا مقابلة 
«الضلالة» . والشر ح كناية عن جعله قابلا للإسلام متوسعاً لقبول تكاليفه . ونسبة ذلك إلى صدره مجاز عن ذات 
الشخص ولذلك قالوا : ١‏ فلان واسع الصدر » إذا كان الشخص تملا ما يرد عليه من المشاق والتكاليف . ونسبة إرادة 
اهدى والضلال إلى الله إسناد حقيقي . لأنه تعالى هو الخالق ذلك . والموجد له . والمريد له . وشرح الصدر تسهيل قبول 
الايمان عليه . وتحسينه . وإعداده لقبوله » وضمير فاعل ال هدى عائد على ( الله ) أي : يشرح الله صدره . وقيل : ١‏ يعود 
على الهدى المنسبك من ( أن يهديه ) أي يشرح المهدى صدره » . قال ابن عطية : « ويتركب عليه مذهب القدرية في خلق 
الأعمال » انتهى . وثي الحديث : السؤال عن كيفية هذا الشرح ؟ وأنه إذا وقع النور في القلب انشرح الصدر . وأمارته 
الإنابة إلى دار الخلود ٠‏ والتجافي عن دار الغرور . والاستعداد للموت قبل الفوت ) . و١‏ الضيق ) و١‏ الخرج ) كناية عن 
ضد الشرح . واستعاره لعدم قبول الإيمان . و« الحرج » الشديد الضيق . والضمير في ( يجعل ) عائد على الله » ومعنى 
( يجعل ) يصيرلآن الإنسان يخلق ألا على الفطرة ٠‏ وهي كونه مهيأ لما يلقى إليه ولما يجعل فيه . فإذا أراد الله إضلاله وجعله 
لا يقبل الإيمان . ويحتمل أن يكون ( يجعل ) بمعنى « ملق ) ونتصت : قينا عرسا )غل اطالنأى : يخلق على هذه 
الهيئة » فلا يسمع الإيمان ولا يقبله . ولاعتزال أبي عل الفاربي ذهب إلى أن ( يجعل ) هنا بمعنى « يسمي » , قال : كقوله 
فإ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً * [ الزخرف : ]١9‏ . قال : أي : سموهم . أو بمعنى « يحكم له 
بالضيق » . كا تقول هذا يجعل البصرة ة مصرء. أي : يحكم لها بحكمها #افزارا من نبينة خلق: ذلك إل الله تغاق ٠.‏ أو 
تصييره وجوبأ على مذهبه الاعتزالي » . ونحومنه في خروج اللفظ عن ظاهره قول الزخشري” : ١‏ ( أن بهديه ) أن يلاف 
بدولا يريد أن يلطف إلا بمن له لطف بشرح صدره للإسلام يلطف به حتى يرغب في الإسلام » وتسكن إليه نفسه . ويحب 
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ا 1ع جا لاي جاع ارو يدع باجعا لد وا قوز جاه نون رما نا ماوعا دج اسو قا فقبل و سج جا باع جعنين الفتوو 1 لاوقا الحا 12111 
الدشول تنهى زا ونق ورد أن يقنلدم أن لش ولاتدوف انه وب وهر اللاى :ا اقلت لثمت كدان نودو رونا ريا انه 
ألطافه حتى يقسو قلبه » وينبوعن قبول الحق وينسد . فلا يدخله الإيمان » . انتهى . وهذا كله إخراج اللفظ عن ظاهره . 
وتأويا اغا ستهيي اللفتزلةا . :لتيل" المقييهية: :. تيعناها > تدكا رراوال أمر ايز كن لأ "ضبغرة الشراء من قينا ينعد 
ويمتنع من الاستطاعة . ويضيق عليه عند المقدرة . قاله الزمحشري . وهو قريب من تأويل « ابن جريج » و« عطاء 
الخراساني » و« السدي » . قالوا : (أي كأن هذا الضيق الصدر الحرج يحاول الصعود في السماء حتى حاول الإيمان أو فكر 
فيه ويجد صعوبته عليه كصعوبة الصعود في السساء » . انتهى . ولامتناع ذلك عندهم حكى الله عنهم أنهم اقترحوا قولهم 
9 أوترقى في السماء 4 [ الإسراء لقاع يقال ان ععيير دن الس ١1ل‏ غيل يالك إلا فد انين خدة التضايق عرريد 
ضاقت عليه الأرض فظل مصعداً إلى السراء ) “وقيل :1 المع أنه غارزت الراي + طائر القلت في اهواء + ى) يطبر الشيء 
الخفيف عند عصف الرّياح » . وقرأ ابن كثير( ضيقاً هنا ) وفي الفرقان . فاحتمل أن يكون مخفا من( صق ) كا قالوا 
لين . وقال الكسائي : «( الضيّق ) بالتشديد في الأجرام . وبالتخفيف في المعاني ) . واحتمل أن يكون مصدرا . قالوا في 
مصدر « ضاق ضيق » بفتح الضاد وكسرها بمعنى واحد . فإما ينسب إلى الصدر على المبالغة أوعلى معنى الإضافة . أي : 
ذا اشيق أو عل جاه يازا عن اسم الفاعل . وهذا على الأوجه الثلاثة المقولة » في نعت الأجرام بالمصادر . وقرأ 
« نافع » و ١‏ أبوبكر » ( حَرَجاً ) ,: بفتح الراء » وهومصدرء أي : « ذا حرج » . أوجعل نفس الحرج , أو بمعنى « حرج ) 
بكسر الراء . ورويت عن عمر وقرأها له ثمة بعض الصحابة بالكسر . فقال : « ابغوني زجلا من كنانة راعيا ولكن من بني 
مدلج . فل جاءه قال : يا فتى ما الحرجة عندكم ؟ » قال : الشجرة تكون بين الأشجار لا يصل إليها راعية ولا وحشية . 
فقال عمر : كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شىء من الخير» . انتهى . وهذا تنبيه ‏ والله أعلم ‏ على جهة اشتقاق الفعل 
من نفس العين . كقوهم : استحجر واستنوق . وقرأ ابن كثير ( يَضْعَد ) مضارع صعد , وقرأ أبو بكر ( يُصَاعد ) أصله 
( يتصاعد ) فأدغم ٠»‏ وقرأ بافى الشينعة :و نصعد 6 سويد الصاد والعين ‏ وأصله « يتصعد ») - وبمذا قرأ « عبد الله ) 
و« ابن مصرف » و« الأعمش ») . وقال أبو علي : « كأنما يصعد من سفل إلى علو. ولم يرد السماء المظلة بعينهبا ىا قال 
سيبويه والقيدود الطويل في غير سماء أي في غير ارتفاع » . وقال ابن عطية : « ويحتمل أن يكون التشبيه بالصاعد في عقبة 
كؤود كأنه يصعد بها في الهواء و( يصعد ) معناه : و( يصَعد ) معناه : يتكلف من ذلك ما يشق عليه ومنه قول عمر بن 
الخطاب : «ما تصعدني شيء تما تصعدني خطبة النكاح» . وروي ما تصعدني خطبة كذلك يجعل الله الرجس على الدين 
لا يؤمنون * أي : مثل ذلك الجعل جعله الصدر ضيقاً حرجاً . ويبعد ما قاله الزجاج : « أي : مثل ما قصصنا عليك 
( يجعل ) » ومعنى ( يجعل الله الرجس ) يلقى الله . أو يصير الله العذاب . و( الرجس ) بمعنى العذاب . قاله أهل 
اللغة . وتعدية يجعل ب ( على ) يحتمل » أن يكون معناه : نلقي . كما تقول « جعلت متاعك بعضه على بعض » وأن تكون 
بمعنى « يصير» . و( على ) في موضع المفعول الثاني . وقال الزتحشري27 : ( يجعل الله ) يعني الخذلان ومنع التوفيق . 
وصفه بنقيض ما يوصف به التوفيق من الطيب أو أراد الفعل المؤدذي إلى الرجس . وهو العذاب من الارتجاس وهو 
الاضطراب » انتهى . وهو على طريقه الاعتزالي . ونقيض الطيب النتن الرائحة الكريهة . و« الرجس » و١‏ النجس ») 
بمعنى واحد ») . قاله بعض أهل الكوفة . وقال مجاهد : « ( الرجس ) كل ما لا خير فيه » » وقال « عطاء » و« ابن زيد ) 
و« أبو عبيدة 0 ( الرجس ) العذاب في الدنيا والآخرة » . وقال الزجاج : « اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة » . 
وقيل : «( الرجس ) السخط » . وقال إسماعيل الضرير : « ( الرجس ) التعذيب » . وأصله : النتن النجس .2 

رجاسة الكفر» . # وهذا صراط ربك مستقياً # الإشارة بقوله : ( وهذا ) إلى القرآن والشرع الذي جاء به الرسول . 
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قاله ابن عباس «١‏ أو القرآن » . قاله ابن مسعود . أو ١‏ التوحيد ) قاله بعضهم : أوما قرره في الآيات المتقدمة في هذه الآية 
وني غيرها من سبل الحدى وسبل الضلالة » . وقال الزتغشري”27© : « ( وهذا صراط ربك ) طريقه الذي اقتضته الحكمة 
وعادته في التوفيق والخذلان » . ونحومنه قول إساعيل الضرير : « يعني هذا صنع ربك » . ( وهذا ) إشارة إلى الهدى 

والضلال وأضيف ( الصراط ) إلى ( الرب ) على جهة أنه من عنده وبأمره . ( مستقيأ) لاعوج فيه . وانتصب ( مستقياً ) 
على أنه حال مؤكدة ‏ قد فصلنا الآيات » أي : بيناها » ولم نترك فيها إجمالاً ولا التباساً « لقوم يذكرون »© يتدبرون 
بعقولهم . وكأن الآيات كانت شيئاً غائباً عنهم لم يذكروها فلما فصلت تذكروها . 


م 01 0 سح سر سرع سر صرعع 
ا 2-0 2 م لتقي 


اير 
6 7 


وكا جنا لذ" أَجَلَتَ لنَاقَالَ ألَار متَوسكم حَيِرنَ فِيِهآإلَّا مَاضَك1مث سم ويك كيم 


0 
ره 


جر لد ب سد للك ررح سر صاسس سح م 
عليم 9 وكزالِك نولي بعض الظلامِين ١‏ عضا يمأكانأيكسبوَ 0 | نوا ارين 


اي ا ا 20 


ام لآم ا لم 1 ا 00 00 00-7 
امياد 2 28 يقصون عل كم ء يق وسْزِرُودٌ 0 الشينة 
ل سه الث خور 2 قو و2 ءوس سر 1 


عل شيا تلك لديا تدواع شوم ا كفرس 9 ذلك أن 


ل 2" ُ : ب عار لطر 0 7 اس 

0 © ولك مامأ 
سر . ا لد 0-0 2 آ# م - 

رَبك يِعَدفِلِعَمًا يُمَمَلُورَ 9 و لك الك وَأليحْمَةَ إنيمَأ يُدْهِبحكم 

ويس دليف ون بعكم ا نا قاسم من دريةٍ َو نوو الفكررة 22 


إنتُما ميوت ار يششرردت 9 9 فَلْيْمَوَ قوم أَعمَلُوأَعلّ مَكاتِحكهم إن 
دح سه 7< دعي 0 خَ 0 > نرم ص يب 


د 
مره يم سل ىس حر م اا 


مَك ا ب لحرت وال كييك فقَالوا هذ ايه رع مهم وهندًا 
كا 55 مه أ و - م 

مركب نكاكاب شرك : كلابصز 3 ا ناكا وري 1 

إل شرَكابهم سآ مَايَحْكُمُوت © رَحكدالك نت كبر ةرت 


الدتركركة كب صَسَلَأوَلَددِجِمَ شُرَكازُهُمْ لِيرْدُوهَمَْ وَلَِآ سوأ علتَهِم ديئههٌ 


3 


سرح ماخر 


ا ل سر سء عو جح سا سر اس سؤر سم - 
وَلَوَ سَاءِ | فكو كدَرَشُ وعايقكوك كاز أنه حرف جد 
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377 09 000000 بل ب ا ف بم و ا و 1 000 


رده لَمرعمهب عرست طهُورَها ةا أ 
أفراء عله ا مَيجُزِيهم يِمَاكَانُوا ر رةه 0 ا 
خارص عورا شرع أزوجكا رد بك ةبه ُرَكَاءبجويو م 


سلسم 9 عي ماخر ىم م د مر م0 


4 صَفَهُمَ 2 3 0-8 م عليم 00 سو وي 


0 11 2 ات ير بال 1ك ان 

هم دار السلام عند رمهم وهو وليهم بما كانوا يعملون * أي : لهم الجنة و( السلام ) اسم من أسماء ء الله تعالى ' 
كما قيل في الكعبة « بيت الله » . قاله « ابن عباس » و« قتادة » وأضيفت إليه تشريفاً . أو دار السلامة من كل آفة . 
« والسلام » و« السلامة » بمعنى « كاللذاد » و ١‏ اللذادة » و« الضلال » و١‏ الضلالة » . قاله الزجاج أو( دار السلام ) 
بمعنى التحية . لأن تحية أهلها ( فيها سلام ) قاله أبو سليان الدمشقي ومعنى و ( عند ربهم ) في نزله وضيافته .» ى| تقول : 
« نحن اليوم عند فلان ») أي : في كرامته وضيافته . قاله قوم . أو : « في الآخرة بعد الحشر » . قاله ابن عطية أو ١‏ في 
ضمانه » ى| تقول : « لفلان عل حق لا ينسى » . أو« ذخيرة لهم لا يعلمون كنها » لقوله # فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من قرة أعين 4 [ السجدة : ١٠‏ ] ء قاله قوم مغهم الزمحشري (1) أو على حذف مضاف . أو« عند لقاء رمهم » قاله قوم أو 
« في جواره » ى) جاء : « في جوار الرحمن في جنة عدن » . على الظرفية المجازية الدالة على شرف الرتبة والمنزلة . كما قاله في 
صفة الملائكة # ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته * [ الأنبياء : 19 ] . وكما قال # في مقعد صدق عند مليك مقتدر *# 
[القمر: 55]» وكما قال ابن لي عندك بيتاً في الجنة4 [التحريم : :]١١‏ (وهووليهم) أي : مواليهم ومحبهم. أو 
ناصرهم على أعدائهم . أو متوليهم بالجزاء على أع لمهم . طإ ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس * 
الظاهر : العموم في الثقلين , » لتقدم ذكر الشياطين وهم : « الجن » و١‏ الكفرة » « أولياؤهم » . والمؤمنون الذين لهم دار 
السلام . قال معناه الزتحشري7 وابن عطية . قال ابن عطية : و« يدل عليه التأكيد العام بقوله ( جميعاً)» . وقال 
التبويزي : « وهذا النداء يدل على أن الضمير في ( يحشرهم ) دخخل فيه الجن حين حشرهم : ثم ناداهم أما الثقلان فحسب أو 
م من الخلائق » . انتهى . ومن جعل ( ويوم ) معطوفاً على ( بما كانوا يعملون ) ( ويوم يحشرهم ) فالعامل في 
الظرف ( وليهم ) وكان الضمير خاصاً بالمؤمنين . وهو بعيل . والأولى أن يكون الظرف معمولاً لفعل القول المحكي به 
النداء » أي : و«ديوم نحشرهم نقول يا معشر الجن » . وهو أولى مما أجاز بعضهم من نصبه ب ( اذكر ) مفعولا به 
بخروجه عن الظرفية وما أجاز الزتحشري من نصبه بفعل مضمر غير فعل القول و« اذكر) . تقديره عنده : و١‏ يوم 
نحشرهم وقلنا يا معشر الجن » . كان ما لا يوصف لفظاعته لاستلزامه حذف جملتين من الكلام . جملة ( وقلنا ) وجملا 
العامل . وقدر الزجاج فعل القول المحذوف مبنياً للمفعول التقدير : ١‏ فيقال لهم » لأنه يبعد أن يكلمهم الله شفاهاً بدليل 
قوله ( ولا يكلمهم الله ) ونداؤهم نداء شهرة وتوبيخ على رؤوس الأشهاد و( المعشر ) الجماعة ويجمع على ( معاشر » كى| جاء 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورث » . وقال الأفوه9() : 
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ومعنى « الاستكثار» هنا : اضلاهم منهم كثيراً وجعلهم أتباعهم | تقول : و١‏ استكثر فلان من الجنود ) 
و«استكثر فلان من الأشياع » . وقال « ابن عباس ) و( مجاهد ) و١«‏ قتادة ) . ١‏ أفرطتم في إضلالهم وإغوائهم اء وقرأ 
حفص ( يحشرهم ) بالياء وباقي السبعة بالنون ا وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي 
أجلت لنا * وقال أولياء الجن . أي : الكفار من الإنس ( ربنا استمتع ) انتفع ( بعضنا ببعض ) فانتفاع الإنس 
بالشياطين . حيث دلوهم على الشهوات . وعلى التوصلات إليها . وانتفاع الجن بالإنس . حيث أطاعوهم وساعدوهم 
على مرادهم في إغوائهم . روى هذا المعنى عن ابن عباس وبه قال محمد بن كعب والزجاج » وقال ( ابن عباس ) 5 
و« مقاتل ) استمتاع الإنس بالحن . ٠‏ قول بعضهم أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أهله إذا بات بالوادي . في سفره . 
واستمتاع الجن بالإنس, افتخارهم على قومهم وقولهم قد سدنا الإنس حتى صاروا يعنوذون بنا وكال الحرمان رقاصر 
يعتقدون أن الأرض مملوءة جنا . وأن من لم يدخله جني في جواره خبله الآخرون وكذلك كانوا إذا قتلوا صيداً استعاذوا 

هم . لأنهم يعتقدون أن هذه البهائم للجن منها مراكبهم » » وقيل : « في كون عظامهم طعاماً للجن وأرواث دوابهم 
13 واستمتاع الإنس بالجن استعانتهم هم على مقاصدهم حين يستخلمونهم بالعزائم ٠»‏ أو يلقون إليهم بالمودة ) . 
انتهى . ووجوه الاستمتاع كثيرة تدخل هذه الأقوال كلها تحتها . ؛ فينبغي أن يعتقد في هذه الأقوال أنها تمثيل في الاستمتاع لا 
خقر ل را وكاهر قراا رو ام بيصدا بيعت )أي بيد ار فى باحق وبع لان باون ٠‏ وقيل : 
( المعنى : استمتع بعض الإنس ببعضه وبعض الحن ببعضه . جعل الاستمتاع لبعض الصنف لبعض . والقول السابق 
بعض الصنفين ببعض الصنفين . و( الأجل ) الذي بلغوه : الموت . قاله « الجمهور » و١‏ ابن عباس » و١‏ السدي ) 
وغيرهما . وقيل : ١‏ البعث والحشر . ولم يذكر الزتخشري غيره . وقيل : « هو الغاية التي انتهى إليها جميعهم من 
الاستمتاع » . وهذا القول منهم اعتذار عن الجن في كونهم استكثروا منهم » وإشارة . إلى أن ذلك بقدرك وقضائك إذ لكل 
كتاب أجل ؛ واعتراف بما كان منهم من طاعة الشياطين واتباع ال موى والتكذيب بالبعث واستسلام وتحسر على حالهم . 
وقرىء ( أجالنا ) على احم الذي على التذكير والإفراد . قال أبو علي : : «هوجنس أوقع ( الذي ) موقع التي » انتهى . 
وإعرابه عندي بدل . كأنه قيل : « الوقت الذي حيدق كن سنس ولا كرون إعرابه نعتاً » لعدم المطابقة . وني قوله 
( وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ) دليل على المعتزلة في قوههم بالأجلين , لأنهم أقروا بذلك وفيهم المعقول وغيره . # قال النار 
مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله 8# أي : مكان ثوائكم . أي : إقامتكم . قال الزجاج : « وقال أبو على هو عندي 
مصدر لا موضع . وذلك لعمله في ا حال التي هي ( خالدين ) والموضع ليس فيه معنى فعل فيكون عاملاً ‏ والتقدير : 
« النارذات ثوائكم » انتهى . ويصح قول الزجاج على إضار يدل عليه ( مثواكم ) أي : يثوون خالدين فيها . والظاهر أن 
هذا الاستثناء من الجملة التي يليها الاستثناء » وقال أبو مسلم : « هو من قوله » ( بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ) أي : 
إلا من أهلكته واخترمته . قيل : « الأجل الذي سميته لكفره وضلاله » . وهذا ليس بجيد . لأنه لو كان على ما زعم لكان 
التركيب ١‏ إلا ما شئت » . لأن القول بالأجلين , أجل الاخترام : والأجل الذي سمه الله : باطل . والفصل بين المستثنى 
منه والمستثنى بقوله ( قال النار مثواكم خالدين فيها ) وفي ذلك تنافر التركيب . والظاهر . أن هذا الاستثناء مراد حقيقة 
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وليس بمجاز . وقال الزمحشري 2 : « أو يكون من قول الموتور الذي ظفر بواتره » ولم يزل يحرق عليه أنيابه » وقد طلب 
إليه أن ينفس عنه خناقه أهلكني الله إن نفست عنك إلا إذا شئت , وقد علم أنه لا يشاء إلا التشفي منه بأقصى ما يقدر عليه 
من التعنيف . والتشديد فيكون قوله : « إلا إذا شئت » من أشد الوعيد مع تهكم بالموعد . لخروجه في صورة الاستثناء 
الذي فيه اطماع » . انتهى . وإذا كان استثناء حقيقة . فاختلفوا في الذي استثنى ما هو ؟ فقال قوم : هو استثناء أشخاص 
من المخاطبين . وهم : من آمن الدنيا بعذاب كان من هؤلاء الكفرة . ولما كان هؤلاء صنفا ساغ في العبارة عنهم ( ما ) 
فصار كقوله # فانكحوا ما طاب لكم من النساء # [ النساء : 7 ] . حيث وقعت ( ما ) على نوع من يعقل وهذا القول فيه 
عدع ذه هذا تيكاب الكفار يوم العامة تكيفه يفيع الأبيجاء ء فيمن آمن منهم في الدنيا ؟ وشرط من أخرج بالاستثناء 
اتخاذ زمانه وزمان المخرج منه . فإذا قلت : «قام القوم إلا زيدا ) : فمعناه « إلا زيداً » فإنه ما قام » ولا يصح أن يكون 
المعنى : « إلا زيداً » فإنه ما يقوم في المستقبل ) . وكذلك « سأضرب القوم إلا زيداً . معناه « إلا زيدا » فإني لا أضربه في 
المستقبل » ولا د يصح أن يكون المعنى : « إلا زيداً فإني ضربته أمس » إلا إن كان الاستشناء منقطعاً فإنه يسوغ , » كقوله تعالى 
© لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى * [ الدخان : 5ه ] . أي لكن الموتة الأولى في الدنيا فإنهم ذاقوها .» وقال 
قوم : « المستثنى : هم العصاة الذين يدخلون النار من أهل التوحيد . أي : إلا النوع الذي دخلها من العصاة فإنهم لا 
يخلدون في النار» . وقال قوم : « الاستثناء من الأزمان . أي : خالدين فيها أبداً إلا الزمان الذي شاء الله أن لا يخلدوا 
فيه » .. واختلف هؤلاء في تعيين الزمان . فقال الطبري : « هي المدة التى بين حشرهم إلى دخوهم النار » وساغ هذا من 
حيث العبارة بقوله ( النار مثواكم ) لا بخص بصيغتها مستقبل الزمان دون غيره » . وقال الزمخشري” : ( إلا ما شاء الله ) 
أي : يمخلدون في عذاب الأبد كله إلا ما شاء الله . أي : الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب 
النار إلى عذاب الزمهرير . فقد روي : « أنهم يدخلون وادياً من الزمهرير ما يميز بعض أوصاهم من بعض 
2 ويطلبون الرد إلى الجحيم » . وقال الحسن : « (إلا ما شاء الله ) من كونهم في الدنيا بغير عذاب » . وهذا 
جع إلى الزمان » أي : إلا الزمان الذي كانوا فيه في الدنيا بغير عذاب . ويرد على هذا القول ما يرد على من جعله استثناء 
من ا الذين آمنوا في الدنيا . وقال الفراء : «( إلا ) بمعنى سواء . والمعى : سواء ما يشاء من زيادة في 
العذاب » . ويجيء إلى هذا الزجاج . وقال غيره : « ( إلا ما شاء الله ) من النكال والزيادة على العذاب » . وهذا راجع 
إلى الاستثناء من المصدر الذي يدل عليه معنى الكلام , إذ المعنى : تعذبون بالنار خالدين فيها إلا ما شاء من العذاب الزائد 
على النار , فإنه يعذبكم به ويكون إذ ذاك استئناء منقطعاً ؛ إذا العذاب الزائد على عذاب النار لم يندرج تحت عذاب النار . 
والظاهر أن هذا الاستثناء هومن تام كلام الله للمخاطبين وعليه جاءت تفاسي الاستثناء . وقالابن عطية: «ويتجه 
عندي في هذا الاستثناء ‏ أن يكون مخاطبة للنبي - يَكِ ‏ وأمته .» وليس مما يقال يوم القيامة » والمستثنى هو من كان من 
الكدره ة يومئذ يؤمن في علم الله . كأنه لما أخبرهم أنه يقال للكفار ( مثواكم ) استثنى لهم من يمكن أن يؤمن تمن يرونه يومئذ 
كافرً ويقع ( ما ) على صفة من يعقل . ويؤيد هذا التأويل اتصال قوله ( إن ربك حكيم عليم ) أي : من يمكن أن يؤمن 
منهم » . انتهى » وهو تأويل حسن . وروي عن ا: بن عباس أنه قال : « هذه الآية توجب الوقف في جميع الكفار » . قيل : 
١‏ ومعنى ذلك أنها توجب الوقف فيمن ل يمت إذ قد يسلم » . وروي عنه أيضاً أنه قال : « جعل أمرهم في مبلغ عذابهم 
ومذّته إلى مشيئته حتى لا يحكم الله في خلقه وعنه أيضا ضا أنه قال في هذه الآية : إنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا 
ينزلهم جنة ولا ناراً . قال ابن عطية : « الإحماع على التخليد الأبدي في الكفار , ولا يصح هذا عن ابن عباس ») . 
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انتهى . وقد تعلق قوم بظاهر هذا الاستثناء فزعموا أن الله يخرج من النار كل بر وفاجر . ومسلم وكافر , وأن النار تخلو 
وتخرب . وقد ذكر هذا عن بعض الصحابة ؛ ولا يصح ولا يعتبر خلاف هؤلاء ولا يلتفت إليه . « إن ربك حكيم عليم * 
قال الزغخشري22 : « لا يفعل شيئا إلا بموجب الحكمة عليهم بأن الكفار يستوجبون عذاب الأبد » . انتهى . وهذا على 
مذهبه الاعتزالي » وقال ابن عطية : : « صفتان مناسبتان ببذه الآية لأن تخليد هؤلاء الكفرة في النار صادر عن حكمة ) . 
وقال التبريزي : « ( حكيم ) في تدبير المبد! والمعاد ( عليم ) بما يؤول إليه أمر العبادة » . وقال إساعيل الضرير « ( حكيم ) 
حكم عليهم بالخلود عليهم بهم وبعقوبتهم » . وقال البغوي : «(عليم ) بالذي استئشاه ويمافي قلوهم من البر 
والتقوى » » وقال القرطبي : « ( حكيم ) في عقوبتهم عليم بمقدار مجازاتهم 8 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا 
يكسبون 4 لا ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين . بمعنى : أنه يحفظهم وينصرهم على أن الكافرين بعضهم أولياء بعض في الظلم 
والخزي . قال قتادة : « يجعل بعضهم ولي بعض في الكفر والظلم » يريد ما تقدّم من ذكر الجن والإنس واستمتاع بعضهم 
ببعض . وقال قتادة أ يضاً : « يتبع بعضهم بعضاً في دخول النار» » أي : يجعل بعضهم يلي بعضا في الدخول . وقال ابن 
زيد : « معناه : نسلط بعض الظالمين على بعض ونجعلهم أولياء النقمة منهم » . وهذا تأويل بعيد . وحين قتل 
عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد الأشدق” قال عبد الله بن الزبير : وصعد المنبر « إن فم الذئاب قتل لطيم 
الشيطان . وتلا ( كذلك نولي بعض الظالمين بعضا ) الآية » » وقال ابن عباس : « تفسيرها » أن الله إذا أراد بقوم شرا ولى 
عليهم شرارهم أو خيراً ولى عليهم خيارهم » . وفي بعض الكتب المنزلة « أفني أعدائي بأعدائي ثم أنفيهم بأوليائي » . 
وفالء إساعيل الضرير : وانعرك الخركين إل يعظيهم ل النصره والمعولة والخاحجة ) . وقال الرمخشري(<" : « نخليهم حتى 
يتولى بعضهم بعضاً ى) فعل الشياطين وغواة الإنس ‏ أويجعل بعضهم أولياء بعض يوم القيامة وقرناءهم كا كانوا في الدنيا 
بما كانوا يكسبون من الكفر والمعاصي ) . انتهى . وقوله : نخليهم هوعلى طريقه الاعتزالي . « يا معشر الجن والإنس ألم 
يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا * هذا النداء أيضا يوم القيامة . والاستفهام للتوبيخ 
والتقريع . حيث أعذر الله إليهم بإرسال الرسل فلم يقبلوا منهم والقلاهر > اناهن الل رمد الوه كا انين الإنسن 
ددحم ٠‏ فقيل : بعث الله رسولاً واحداً من الحنّ إليهم اسمه « يوسف ». وقيل : رسل الحن : هم رسل الإنس . 
لك رد ابنتسد طلا لمع ريا . ويؤيده قوله # ولوا إلى قومهم منذرين # [ الأحقاف : 59 ]ء قاله م« ابن 
عباس » « والضحاك » . وروي : « أن قوماً من الجن استمعوا إلى الأنبياء ثم عادوا إلى قومهم فأخبروهم | جرى لهم مع 
الرسول فيقال لهم رسل الله وإن لم يكونوا رسله حقيقة ) وغل هنين القر ليكول الخسير عاندا عل الجن وال لسن 
وقد تعلق قوم بهذا الظاهر ‏ فزعموا أن الله تعالى بعث إلى الجن رسلا منهم ولم يفرقوا بين مكلفين ومكلفين أن يبعث إليهم 
رسول من جنسهم لأنهم به آنس وآلف » . وقال « مجاهد » و« الضحاك » و« ابن جريج » و« الجمهور ) : والرسل من 
الإنس دون الجن » » ولكن لما كان النداء لها والتوبيخ هما حرس الخطات غليييا غل مميل التجور المعهود في كلام العرب 
تغليباً للانس لشرفهم » . وتأوله الفراء على حذف مضاف . أي : من أحدكم 2 ؛ كقوله فو يخرج منها اللؤلؤ والمرجان # 
[ الرحمن : 7١‏ ] » أي من أحدهما وهوالملح . وكقوله « وجعل القمر فيهنّ نوراً 4 [ نوح : 17 ] » أي في إحداهن 
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وهي سماء الدنيا . و يذكروا اسم الله في أيام معلومات *[ الحج : 78 ] . أراد بالذكر التكبير . وبالأيام المعلومات : 
العشر . أي في أحد أيام وهويوم النحر . وقال الكلبي : « كان الرسل يبعثون إلى الإنس وبعث محمد كك - إلى الجن 
والإنس » . وروي هذا أيضاً عن ابن عباس ومعنى : « قصص الآيات ) : الإخبار بما أوحي إليهم من التنبيه على مواضع 
الحج . والتعريف بأدلة التوحيد . والامتثال لأوامره والاجتناب بمناهيه . و( الإنذار ) الإعلام بالمخوف . و( لقاء يومكم . 
هذا ) أي : يوم القيامة . والإنذار بما يكون فيه من الأهوال والمخاوف وصيرورة الكفار المكذبين إلى العذاب الأبدي . وفرأ 
الأعرج ( ألم تأتكم ) على تأنيث لفظ الرسل بالتاء . #8 قالوا شهدنا على أنفسنا * الظاهر : أن هذه حكاية لتصديقهم 
وإلجائهم قوله ( ألم يأتكم ) لأن الهمزة الداخلة على نفي إتيان الرسل للإنكار فكان تقريراً لهم . والمعنى : قالوا شهدنا على 
أنفسنا بإتيان الرسل إلينا وإنذارهم إيانا هذا اليوم . وهذه الحملة نابت مناب « بلى » هنا . وقد صرح بها في قوله # ألم 
يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى [ الزمر : ١‏ ]». أقروا بأن حجة الله 
لازمة لهم 00 . وقال ابن عطية : « وقوله ( شهدنا ) إقرار منهم بالكفر واعتراف . أي : شهدنا على أنفسنا 
بالتقصير» . انتهى . والظاهر : في ( شهدنا ) شهادة كل واحد على نفسه . وقيل : شهد بعضنا على بعض بإنذار 
الرسل ) مب وا مم سيا ا وا يي عاو ا 
الوجوه الذي هو الخداع . وقيل : « يحتمل أن يكون من غر الطائر فراخه. أي : أطعمهم وأشبعهم والتوسيع في الرزق 
والبسط سبب للبغي #8 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض *[ الشورى : 77 ] , ا وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين #* ظاهره : شهادة كل واحد على نفسه بالكفر . وقيل : « شهد بعضهم على بعض ) . وقيل : « شهدت 
جوارحهم عليهم بعد إنكارهم » والختم على أفواههم » . وهو بعيد من سياق الآية وتنافى بين قوله ( وشهدوا على أنفسهم ) 
وبين الآيات التي تدل على الإنكار , لاحتمال أن يكون ذلك من طوائف . طائفة تشهد . وطائفة تنكر . أو من طائفة 
واحدة لاختلاف الأحوال ٠‏ ومواطن القيامة في ذلك اليوم المتطاول فيقرون في بعض . ويجحدون في بعض )») . وقال 
التبريزي : «( وشهدوا ) أقروا على أنفسهم اضطراراً لا اختياراً » ولو أرادوا أن يقولوا غيره ما طاوعتهم أنفسهم » . وقال 
الزتحشري 7 : (١‏ فإن قلت : ) لم كرر ذكر شهادتهم على أنفسهم ؟ ( قلت : ) الأولى حكاية لقولهم كيف يقولون 
ويعترفون ؟ والثانية ذم لهم وتخطئة لرأهم ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنيا , واللذات 
الحاضرة . وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر . والاستسلام لرمهم . واستنجاز عذابه . وإنما 
قال ذلك تحذيراً للسامعين مثل حاهم » انتهى . ونقول : لم تتكرر الشهادة لاختلاف المخبر ومتعلقها . فالأولى إخبارهم 
عن أنفسهم والثانية : إخباره تعالى عنهم أمهم شهدوا على أنفسهم بالكفر . فهذه الشهادة غير الأولى  .‏ ذلك أن لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون * الإشارة بذلك إلى أقرب مذكور دل عليه الكلام » وهو : إتيان الرسل قاصين 
الآيات . ومنذرين بالحشر . والحساب . والجزاء . بسبب انتفاء إهلاك القرى بظلم وأهلها لم ينتهوا ببعثة الرسل إليهم . 

والإعذار إليهم . والتقدم بالإخبار بما يحل مهم إذا لم يتبعوا الرسل . وني الحديث : « ليس أحد أحب إليه العذر من الله . 
فمن أجل ذلك أنزل الكتاب . وأرسل الرسل 2292 . وقال الزجاج . ٠‏ قريباً من هذا : « أي ذلك الذي قصصنا عليك من 
أمر الرسل . وأمر عذاب من كذب لأنه لم يكن كذا ‏ أي لا يهلكهم حتى يبعث إليهم رسولاً ) . وقيل : الإشارة بذلك 
إلى السؤال وهو( ألم يأتكم ) أن لم يكن أي لبيان أن لم يكن حكاه التبريزي . وقال الماتريدي : ١‏ الإشارة » إلى ما وجد منهم 
من التكذيب والمعاصي ويحتمل أن يشار به إلى الحلاك الذي كان بالأمم الخالية » انتهى . ولا يستقيم هذان القولان مع قوله 
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( أن لم يكن ) لأن المعاصي أو الإهلاك ليس معللا ب ( أن ) لم يكن . وجوّزوا في ذلك الرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر , 
أي : ذلك الأمرء وخير محذوف البتدأ » أي الأمرذلك . والنصب على « فعلنا ذلك . و( أن لم يكن ) تعليل . ويحتمل 
أن تكون ( أن ) الناصبة للمضارع والمخففة من الثقيلة » أي : لأن الشأن لم يكن ربك . وأجاز الزمحشري 227 ( أن لا 
يكون ) إن لم يكن تعليلا فأجاز فيه أن يكون بدلا من ( ذلك ) كقوله فإ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع »© 
[ الحجر : 55 ] , فإذا كان تعليلاً فهوعلى إسقاط حرف العلة على الخلاف . أموضعه نصب أوجر ؟ وإن كان بدلا فهوفي 
ما الا عو ا ل و اا 1 أنه كين فعدا ممدوفه. أى ‏ الأمر ذلك 
و( بظلم ) يحتمل أن يكون مضافا إلى الله , أي : ظالماً هم كقوله ©« وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون * 
[ هود : ١١1‏ ] . ومعنى : ( وأهلها غافلون ) أي : دون أن يتقدم إليهم بالنذارة . # وما ربك بظلام للعبيد # 
[ فصلت : *: ] . ويحتمل أن يكون مضافاً إلى ( القرى ) أي : ظالمة دون أن ينذرهم وهذا معنى قول القشيري : أي 
لا يهلكهم بذنوبهم مالم يبعث إليهم الرسل » . وهذا الوجه أليق . لأن الأول يوهم أنه تعالى لو آخذهم قبل بعثه الرسل 
كان ظالما وليس الأمر كذلك عندنا » لأنه تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد . وعند المعتزلة لو أهلكهم ‏ وهم غافلون - م 
ينتهوا بكتاب ولا رسول ‏ لكان ظالماً . وهو متعال عن الظلم وعن كل قبيح . وقيل : ( بظلم ) بشرك . من أشرك منهم 
فهو مثل ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) النجم , وقال الماتريدي : أي : لم يكن يبلكهم بظلم أنفسهم , إهلاك استئصال 
وتعذيب إلا بعد تقدم وعيد أو سؤاهم العذاب , ولا يهلكهم مع الغفلة عن الظلم والعصيان , لأنه يجوز له ذلك بل سنته 
هكذا لثلا ليقولا # لولا أرسلت إلينا # [ طه : ٠١5‏ ع]ء وكل ذلك فضل منه ورحمة . وقال مجاهد : « لا مبلكهم بظلم 
بعضهم بعضاً) . وقيل : «بظلم واحد منهم». وقيل بتجنيس الظلم حتى يرتكبوا مع الظلم غيره ممالا يرضهه الله من سائر 
القبائح » . ذكره ا ا لال لق ا فس ١‏ ولو اراي 
غافلون عا يوعظون به . # ولكل درجات ما عملوا *: أي : ولكل من المكلفين ‏ مؤمنهم وكافرهم ‏ درجات متفاوتة من 
جزاء أعمالهم . وتفاوتها بنسبة بعضهم إلى بعض . أو بنسبة عمل كل عامل فيكون هوي درجة فيترفى إلى أخرى كاملة ثم 
إلى أكمل . والظاهر اندراج الجن في العموم في الجزاء ى| اندرجوا في التكليف وفي إرسال الرسل إليهم . قال الضحاك : 
« مؤمنوالحن في الحنة كمؤمني الإنس » . وقيل : «ولاا يدخلون الحنة ولا النار يقال هم كونوا راب فصورون تان 
كالبهائم » . وقال ابن عباس : « جزاء مؤمني الجن إجارتهم من النار » . وقال أبو حنيفة ليس للجن ثواب لأن الثواب 
فضل من الله فلا يقال به لهم إلا ببيان من الله ولم يذكر الله في حقهم إلا عقوبة عاصيهم لا ثواب طائعهم » . وخالفه 
صاحباه أبو يوسف ومحمدء فقالا: « لهم ثواب على الطاعات وعقاب على المعاصي . ودليله| عموم الكتاب والسنة » . 
وقيل : «ولكل من المؤمنين خاصة)» . وقال الماتريدي: ع ع ووو يي ا 
عجارا من الكفر والمعاصي لأنه جاء عقيب خطاب الكفار فيكون راجعاً عليهم ظ وما ربك بغافل عما يعملون » أي : ليس 

بساه يخفى عليه مقادير الأعمال وما يترتب عليها من الأجور وفي ذلك تبديد ووعيد . وقرأ ابن عامر ( تعملون ) بالتاء 0 
الخطاب # وربك الغنى ذو الرحمة # لما ذكر تعالى بال ور عو واخراب وجا رادت امقر التي ا 
الجهات , لا تنفعه الطاعة . ولا تضره المعصية . ومع كونه غنيا هو ذو الرحمة . أي : التفضل التام . قال ابن عباس : 
« ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته » . وقيل : « بكل خلقه . ومن رحمته تأخير الانتقام من العصاة » . وقيل : «(ذو 
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الرحمة ) جاعل نفع الخلائق بعضهم ببعض » . وقال الزمحشري(2 : (١‏ ذو الرحمة ) يترحم عليهم بالتكليف ليعرضهم 
للمنافع الدائمة ) . © إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين * هذا فيه إظهار 
القدرة التامة . والغنى المطلق . والخطاب عام للخلق كلهم . كما قال # إن يشأ يذهبكم أبها الناس ويأت بآخرين #4 
[ النساء : ١7‏ ] . فالمعنى : إن يشأ إفناء هذا العالم واستخلاف ما يشاء من الخلق غيرهم فعل . والإذهاب هنا 
الإهلاك . إهلاك الاستئصال لا الإماتة ناساً بعد ناس . لأن ذلك واقع فلا يعلق الواقع على ( إن يشأ) . وقيل : 
« الخطاب لآهل مكة » . وقال عطاء : « يعني الأنصار والتابعين » . وقيل : « يذهبكم أيها العصاة ويستخلف من بعدكم 
ما يشاء من النوع الطائع » . و( كا أنشأكم ) في موضع مصدر على غير الصدر لقوله ( ويستخلف ) لأن معناه 
.لوه 6 والمعن + ١‏ إن يشأ الإذهاب والاستخلاف يذهبكم ويستخلف ) . فكل من الإذهاب والاستخلاف معذوق 
بمشيئته . و( من ) لاابتداء الغاية » وقال ابن عطية : « للتبعيض » . وقال الطبري  :‏ وتبعه مكي - « هي بمعنى « أخحذت 
من ثوبي ديناراً » بمعنى عنه وعوضه » . انتهى يعني : أنها بدلية . والمعنى : من أولاد قوم متقدّمين أصلهم آدم عليه 
ا 

يعني : أنكم من ذرية قوم صالحين  ٠‏ فلو شاء أذهبكم أيها العصاة ويستخلف بعدكم طائعين . كما أنكم عصاة أنشأكم 
وال ا ارا ا : بمعنى « من والأولى إن كان المقدار استخلافه من غير العاقل فهي واقعة 
موقعها , وإن كان عاقلا فيكون قد أريد بها النوع . وقرأ زيد بن ثابت ( ذَرية ) بفتح الذال وكذا في آل عمران و١‏ أبان بن 
عثمان » ( ذرية ) بفتح الذال وتخفيف الراء المكسورة وعند ذرية على وزن ضربة . وتضمنت هذه الآية التحذير من بطش 
الله في التعجيل بذلك 8 إنما توعدون لآت * ظاهر ( ما ) العموم في كل ما يوعد به . وقال الحسن « من » مجيء الساعة . 
لأ: نهم كانوا يكذبون بها » . وقبل : « من الوعد والوعيد » . وقيل : « من النصر للرسول الكائن» . وقيل : « من العذاب 
الآتي يوم القيامة » . وقيل : « من الوعد يوم القيامة لقرينة » ( وما أنتم بمعجزين ) والإشارة إلى هذا الوعيد المتقدّم 
خضوها . وآنا أن تركرن للعموم مطلقاً فذلك يتضمن إنفاذ الوعيد والعقائد تردد ذلك » . انتهى . وقال أبو عبد الله 
الرازي : « الوعد مخحصوص بالإخبار عن الثواب فهو آت لا محالة فتخصيص الوعد بهذا الجزم يدل على أن جانب الوعيد 
ليس كذلك . ويقوي هذا الوجه أنه قال ( وما أنتم بمعجزين ) أي : لا تخرجون عن قدرتنا وحكمتنا » فلما ذكر الوعد 
جزم » ولا ذكر الوعيد ما زاد على ( ما أنتم بمعجزين ) وذلك يدل على أن جانب الرحمة غالب فتلخص في قوله ( ما 
توعدون ) العموم . ويخرج منه ما خحرج بالدليل . أو يراد به الخصوص من الحشر , أو النصر ء أو الوعيد . أو الوعد , 
أي : بلازمهها من الثواب , أو العقاب , أو مجموعهم| » ستة أقوال : وكتبت ( أن ) مفصولة من ( ما ) و ( ما ) بمعنى الذي 
وني هذه الجملة إشعار بقصر الأمل » وقرب الأجل , والمجازاة على العمل # وما أنتم بمعجزين * أي : فاثتين . 
« أعجزني الشيء » فاتني . أي : لا يفوتنا عن ما أردنا بكم . قال ابن عطية : « معناه بناجين . وهذا تفسير باللازم » . 
« قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون * قرأ أبو بكر 
( على مكاناتكم ) على الجمع حيث وقع فمن جمع قابل جمع المخاطبين بالجمع . ومن أفردة فعلى الحنس . و« المكانة 
« مصدر مكن فالميم أصلية . وبمعنى « المكان » . ويقال : «المكان » و ١‏ المكانة » « مفعل » و« مفعلة ) من الكون , فالميم 
زائدة فيحتمل أن يكون المعنى : على تمكنكم من أمركم » وأقصى استطاعتكم وإمكانكم . قال معناه الزجاج : ويحتمل أن 
يكون المعنى : على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها يقال : « على مكانتك يا فلان » . إذا أمرته أن يثبت على حاله » أي : 





. 519//7 انظر الكشاف‎ )١١( 
. 71/7 نفسه‎ )0( 


سورة الأنعام / الآيات : /ا1١١ ١5١‏ 50000 ا و اا م ااا او ل م 101 


ماما اا ا 00 
صالح وطالح ) . وقال ابن زيد «على حالكم ) . وقال يمان : « على مذاهبكم ) . وقال إساعيل الضرير : « على 
دينكم في منازلكم هلاكي خطاباً لكفار مكة إني عامل لهلاككم » . انتهى . وهي ألفاظ متقاربة » وهذا الأمر أمر تهديد 
ووعيد , كقوله # اعملوا ما شئتم * [ فصلت : 4٠‏ ] . وهي التخلية . والتسجيل على المأمور بأنه لا يأتي منه إلا الشر 
فكأنه مأمور به . وهو واجب عليه حتم ليس له أن يتفصى عنه ويعمل بخلافه » ومعنى ( إني عامل ) أي : على مكانتي 
الى أنا عليها . وقال الزتخشري”2 : ١‏ اثبتوا على كفركم وعداوتكم في » فإني ثابت على الإسلام وعلى مصابرتكم ») . 
انتهى . والظاهر , أن ( من ) مفعول ب ( تعملون ) . وأجازوا أن يكون مبتدأ اسم استفهام وخبره ( تكون ) والفعل 
معلق وا حملة في موضع افحول إن كاك (يطلمون) معلى إلى واحد + وي موضيع الفصولين إن كان يت إلى فعولين ‏ 
و( عاقبة الدار ) مآلها وما تنتهي | ليه » والدار يظهر منه أنها دار الآخرة » قال ابن عطية : « ويحتمل أن يراد مآل الدنيا 
بالنصر والظهور ففي الآية اعلام بغيب » . وقال الزتخشري” : « العاقبة الحسنى التي خلق الله هذه الدار لها » وهذا 
طريق من الإنذار لطيف المسلك . فيه إنصاف في المقال , وأدب حسن » مع تضمن شذة الوعيد » والوثوق بأن المنذر 
حقٌّ » وأن المنذر مبطل » . وقيل : « معنى ( من تكون له عاقبة الدار ) أي : من له النصرة ة في دار الإسلام , » ومن له الدار 
الآخرة , أي : الجنة . وفي قوله ( فسوف تعلمون ) من التهديد والوعيد ما لا يخفى , كقوله : ظإ سنفرغ لكم أيه 
الثتقلان * [ الرحمن : ١‏ ]ء # من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم #4 [ المائدة : 5ه ]» وقال الشاعر : 
إذا ما الَقينَا وَالَْقَى الّسْلُ ْنَا قَسَوْف تَرَى يا عَمْرُو مَا الله صَانِعُ 

وقال آخر : ْ 

( إنه لا يفلح الظالمون ) أي : ولا يفوزون » : قاله الضحاك . وقال عكرمة : ولا يبقون » » وقال عطاء : ( لا 
يسعد من كفر نعمتى » . وقيل : « لا يأمنون ولا ينجون من العذاب » . وفيه إشعار بأنهم هم الظالمون الذين لا يفلحون . 
وف قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) وترديد بينه ‏ عليه السلام ‏ وبينغهم » ومعلوم أن هذا التهديد والوعيد 
مختص بهم . وأن عاقبة الدار الحسنى له عليه السلام ‏ أجري مجرى قوله : 

فشركما لخيركما القداء 
وقوله : 
ماواسكة كان قزة. “فسن إل لَقَادَةٍ في هَوَانٍ 

دل رم يلعي ولكنه أبرز في صورة لذ قوف طهار! لصورة الإنصاف . ورمياً بالكلام على جهة 
الاشتراك اتكالاً على فهم المعنى . وقرأ حمزة والكسائي ( من يكون ) بالياء على التذكير وكذا في القصص ذإ وجعلوا لله ما 
ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل 
إلى شركائهم ساء ما يحكمون * روي عن ١‏ ابن عباس » و« مجاهد » و« السدّي » : أن العرب كانت تجعل من غلاتا . 
وزروعهاء وأثمارها وأنعامها جز ءا تسميه لله وجزءأتسميه لأصنامها ء وكانت عادتها تبالغ وتجتهد ني إخراج نصيب الأصنام أكثر 
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منها في نصيب الله » إذ كانوا يعتقدون أن الأصنام بها فقر وليس ذلك بالله » فكانوا إذا جمعوا الزرع فهبت الريح فحملت 
من الذي لله إلى الذي لشركائهم تركوه ولم يردوه إلى : نصيب الله » ويفعلون عكس هذا . وإذا تفجر من سقي ما جعلوه لله 
في نصيب شركائهم تركوه , وبالعكس سدوه » وإذالم ينجح شيء من نصيب آلهتهم جعلوا : نصيب الله لما . وكذا في 
الأنعام . وإذا أجدبوا أكلوا نصيب الله وتركوا نصيبها لا نفس مطريلة مقر العوصا قن تارقم لبعد كر 
العا راسي . وني قوله تعالى ( ماذرأ ) أنه تعالى كان أولى أن يجعل له الأحسن والأجود . 
وأن يكون جانبه تعالى هو الأرجح إذ كان تعاللى هو الموجد لما جعلوا له منه نصيباً » والقادر على تنميته دون أصنامهم العاجزة 
عن ها بحل عا ٠‏ فضلا عن أن تخلق شيئا أو تنميه . وفي قوله ( مما ) ب ( من ) التبعيضية دليل على قسم ثالث : وهوما بقي 
هم من غير النصيبين . وني الكلام حذف دل عليه التقسيم » أي :ونتصيبا لثر كاتهيي . ألااترى إلى قولهم هذا لله بزعمهم 
وهذا لشركائنا . و( الحرث ) قيل : هنا« الزرع » . وقيل : « الزرع والأشجار . وما يكون من الأرض . و( الأنعام ) 
الإبل والبقر والغنم ؛ يتقربود بذبح ذلك » . وقيل : « إنه البحيرة » والسائبة .» والوصيلة . والحامي » . وقيل : 
« النصيب من الأنعام : هو النفقة عليها . وفي قوله ( فقالوا ) تأكيد للفعل الذي هو الجعل بالقول ليتطابق ويتظافر الفعل 
بالقول . ثم إنهم أخلفوا ذلك واعترض أثناء الكلام قوله ( بزعمهم ) وجاء إثر قوهم ( هذا لله ) لأنه إخبار كذب . حيث 
أخلف ما جعلوه وأكدوه بالقول ولم يأت ذلك إثر قولهم ( وهذا لشركائنا ) لتحقيق ما لشركائهم أنه لهم . و (الزعم ) في أكثر 
كلام العرب أقرب إلى غير اليقين والحق . نبه على أنهم فعلوا ذلك من غير أن يأمره الله بذلك ولا أن يشرعه لهم . وذلك 
جرى على عادتهم في شرع أحكام لم يأذن فيها ولم يشرعها . وقرأ الكسائي ( برُعمهم ) فيهما بضم الزاي وهي لغة بني أسد 
والفيع لغه التجار ويهكرا بائي النسيعة وخا مضدران . وقيل : « الفتح في المصدر والضم في الاسم » . وقرأ ابن أبي عبلة 
بفتح الزاي والعين فيهما فيهها . والكسر لغة لبعض ١‏ قيس » و١‏ تميم ) . ولم يقرأ به » ويتعلق بزعمهم ب ( قالوا 00 : بم 
تعلق يتر طه )تروت الامشتر وى و رارك نعي ) المنيم ولد كاد من الشرك . والإضافة : إضافة تخصيص . 
الي اي و و سي بس صو 
لآم نزلوها منزلة الشركاء في أموالهم . فتكون إضافة إما إلى الفاعل . فالتقدير : « وهذا لأصنامنا التي تشركنا في 
أموالنا » » وإما إلى المفعول . فالتقدير : « التي شركناها في أموالنا» . وقال ابن عطية : « سموهم شركاء على معتقدهم 
فيهم , أنهم يساهمونهم في الخير والشر . ومعنى ( فلا يصل إلى الله ) أي : لا يقع موقع ما يصرف في وجوه البرمن الصدقة 
على المساكين وزوار بيت الله ونحوها . ولوفعلوا ذلك لم ينفع . لأخهم أشركوا . أولا يصل البتة إلى تلك الوجوه المقصود بها 
التقرب إلى الله » . وقال الحسن : « كانوا إذا هلك الذي لأوثائهم أخذوا بدله ثما لله ولا يفعلون مثل ذلك لله » . وقيل : 
كانوا يصرفون مما جعلوه لله إلى سدنة الأصنام ولا يتصدّقون بشىء مما جعلوه للأوثان . ومعنى ( فهو يصل إلى شركائهم ) 
بانفاق عليها بذبح نسائك عندها والآخر للنفقة على سدنتها » . وقال ابن عطية : « جمهور المتأوّلِين أن المراد بقوله ( فلا 
يصل ) » وقوله ( يصل ) ما قدمنا ذكره من حمايتهم نصيب آلهتهم في هبوب الريح وغير ذلك » . وقال ابن زيد : « إنما ذلك 
في أنهم كانوا إذا ذبحوا لله ذكروا آهتهم على ذلك الذبح وإذا ذبحوا لآلهتهم لم يذكروا الله . قال ( فلا يصل ) إلى ذكر وقال 
( فهويصل ) إلى ذكر الله ) . انتهى . وظاهر الآية يدل على أن ما جعلوه نصيباً لشركائهم فلا يصرف منه شيء في وجوه البر 
الذي يقتضيها وجهه . وما جعلوه ه نصيبا لله أنفق في مصاريف آلتهم ( ساء ما يحكمون ) هذا ذم بالغ عام لأحكامهم . 
فيندرج فيه حكمهم هذا السابق وغيره . وقال الزغشري”2" : « في إيثارهم آلهتهم على الله وعملهم مالم يشرع لهم » . 
وقال الماتريدي : أي : بئس الحكم حكمهم . حيث قرنوا حقي بحق الأصنام وبخسوني » . وقيل ( ساء ما يحكمون ) 
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لأنفسهم . » والظاهر أن ( ساء ) هنا مجراة محرى بئس في الذمٌ . كقوله # قل بئسما يأمركم *[ البقرة : “47 ] . والخلاف 
الجاري في ( بئسما ) وإعراب ( ما ) جار هنا . وتقدم ذلك مستوف في قوله # بثسم| اشتروا به أنفسهم 1# البقرة : 1١‏ ] . 
في البقرة . وعلى أن حكمها حكم ( بئسما ) فسرها الماتريدي . فقال : « بئس الحكم حكمهم ) ٠‏ . وأعربها الحوفي وجعل 
( ما ) موصولة بمعنى الذي . قال : « والتقدير : « ساء ء الذي يحكمون حكمهم ) » فيكون « حكمهم » رفعاً بالابتداء » وما 
قله اشر وعزق تذلالة و كمون )علية.: ,وضوز أن ركوق وم ) عبيدا عن مذ هي من يز ذلك فق[ يثبنها ) فيكون في 
موضع نصب ء التقدير : ٠‏ ساء حكمأ حكمهم » ولا يكون ( يحكمون ) صفة ل ( ما ) لأن الغرض الإمهام ولكن في الكلام 
حذف يدل.ما عليه » والتقدير : « ساء » ما يحكمون » . وقال ابن عطية : « و( ما) في موضع رفع كأنه قال : « ساء 
الذي يحكمون » ولا يتجه عندي أن تجري هنا ( ساء ) مجحرى « نعم وبئس » , لأن المفسر هنا مضمر ولا بد من إظهاره 
باتفاق من النحاة . وإنما اتجه أن يجرى مجرى « بكس » في قوله ‏ ساء مثلا القوم 4[ الأعراف :  ] ١071‏ لأن المفسر ظاهر 
في الكلام » انتهى . وهذا قول من شدا يسيراً من العربية ولم يرسخ فيها . بل إذا جرى ( ساء ) محرى « نعم وبئس » كان 
حكمها حكمههما سواء لا يختلف في شىء البتة من فاعل مضمر أو ظاهر . وتمييز » ولا خلاف في جواز حذف المخصوص 
بالمدح والذم والتمبيز فيها لدلالة الكلام عليه . فقوله : لأن المفسر هنا مضمر ولا بد من إظهار باتفاق النحاة إلى آخره » . 
كلام ساقط. ودعواه الاتفاق, مع أن الاتفاق على خلاف ما ذكر عجب عجاب . #ووكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم * أي : ومثل تزيين قسمة القربان بين الله وآلهتهم وجعلهم آهتهم 
شركاء لله في ذلك . وقال الزمخشري7') : « ومثل ذلك التزيين البليغ الذي علم من الشياطين » . وقال ابن الأنباري : 
ارقي أن كن وتركة لاك وعمينا تنا ويفا ديه ليها قيلة » فيكون المعنى : وهكذا زين » . انتهى . و كثير ) يراد به 
من كان من مشركي العرب . قال مجاهد : « ( شركاؤهم ) شياطينهم أمروهم أن يدفنوا بناتهم أحياء خشية العيلة » . وقال 
الكلبى ورتردارف ) دحيم وخزنتهم التي لآلهتهم . كانوا يزينون لحم دفن البنات أحياء » . وقيل : رؤساؤهم كانوا 
يقتلون الإناث تكبراً والذكور خوف الفقر » . وقال الزمحشري22 : (١‏ قتل أولادهم ) بالود أو بنحرهم للالهة , وكان 
لرجل بحلف في الجاهلية لثن ولد لي كذا غلاماً لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب » . وقرأ الجمهور ١‏ م 
اظائل وتيا كان ضاف إل و اولاق )رورم ونترك لقم )لاما + ب ( زين ) وإعراب هذه القراءة واضح . وقرأت 
فرقة منهم «السلمي) و«الحسن) و«أبوعبد الملك» قاضى الجند ماشب عاتن د دمن التسيول ريل مرفوعاً 
مضافاً إلى ( أولادهم ) ( شركاؤهم ) مرفوعاً على إضمار فعل , أي : « زينة شركاؤهم وكا ا عه سيوية ب دقاعت 
بالمصدر. أي : قتل أولادهم شركاؤهم , كما تقول«حبب لي ركوب الفرس زيد) هكذا خرجه قطرب . فعلى توجيه 
سيبويه « الشركاء مزينون لا قاتلون » كما ذلك في القراءة الأولى . وعلى توجيه قطرب « الشركاء قاتلون » . ومجازه أخهم لم 
كانوا مزينين القتل جُعلوا هم القاتلين وإن لم يكونوا مباشري القتل . وقرأت فرقة ( كذلك ) إلا أنهم خفضوا ( شركائهم ) 
وعلى هذا الشركاء هم الموءودون لأهم شركاء في النسب والمواريث , أو لأغهم قسيمو أنفسهم وأبعاض منها . وقرأ ابن عامر 
كذلك إلا أنه نصب « أولادهم » وجر ( شركائهم ) فصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول . وهي مسألة مختلف في 
جوازها . فجمهور البصريين يمنعونها ‏ متقدموهم ومتأخروهم - ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر . وبعض النحويين 
أجازها ‏ وهو الصحيح ‏ لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن عامر الآخذ القرآن عن 
عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب , ولوجودها أيضاً في لسان العرب في عدة أبيات قد ذكرناها في كتاب 
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يشر وده موي العام مااي ادها باتو ونام عم مارج امف نه جز راوزل اتوك بوم واه لامو لسورة العام را الوا ا ١1‏ 
منبج السالك من تأليفنا . ولا التفات إلى قول ابن عطية : « وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب وذلك أنه أضاف الفعل 
إلى الفاعل وهول ( شركاء ) ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول . ورؤساء العربية لا يجيزون الفصل بالظروف في 
مثل هذا إلا في الشعر . كقوله : 
كما خط الْكِتَابُ بف يَؤْماً يَهُودِيٌّ يُقَاربُ أو يزيل(" 
فكيف بالمفعول في أفصح كلام ولكن وجهها على ضعفها أنهبا وردت شاذة في بيت أنشده أبو الحسن الأخفش : 
فَرَجَجتَهُبمِرجَةٍ رج الْمَلُوص أب مَزَادَة") 
وفي بيت الطرماح . وهو قوله : 
يطفن بحوزي المراتِع لم يرع بِوَادِيهِ مِنْ قرع القِبِي الكَيِائنُ 

انتهى كلام ابن عطية » . ولا التفات أيضاً إلى قول الزتحشري () : إن الفصل بينهها ‏ يعنى بين المضاف والمضاف 
وجزالته ؟ « والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف ( شركائهم ) مكتوباً بالياء ولو قرأ بجر ( الأولاد ) 
و( الشركاء ) لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب » . انتهى ما قاله . وأعجب 
لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت » وأعجب 
لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغربا » وقد اعتمد المسلمون على نقلهم 
لضبطهم ؛ ومعرفتهم 2 وديانتهم . ولا التفات أيضاً لقول أبي على الفارسى 3 هذا قبيح قليل في الاستعال . ولو عدل 
عنها ‏ يعني ابن عامر ‏ كان أولى . لأنهم لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم في 
الظرف وإنما أجازوه في الشعر» . انتهى . وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالجملة في قول بعض العرب : 
« هوغلام إن شاء الله أحيك ) . فالفصل بالمفرد أسهل . وقد جاء الفصا في اسم الفاعل في الاختيار » قرأ بعض السلف 
مخلف وعذه رسيه # [ إبراهيم : لا ]» بنصب وعده وخفض رسله . وقد استعمل أبو الطيب الفصل بين المصدر 
المضاف إلى الفاعل بالمفعول اتباعا لما ورد عن العرب » فقال : 

بعنْتَ َي مِنْ لِسَانِي حَدِيقَةَ ‏ سَقَاهَا الحا سَفيَ الريَاضٍ السحَائْبِ9؟) 


وقال أبو الفتح : « إذا اتفق شىء من ذلك نظر في حال العربي وما جاء به » فإن كان فصيحاً وكان ما أورده يقبله 


)07/1( الشمع‎ )٠١7/١( المقتضب 5 //الا” شرح المفصل‎ )١74/١( البيت من الوافر لأبي حية النميري . وهو من شواهد الكتاب‎ )١( 
. ) التصريح الأشمونى 778/7 ؛ الإنصاف 5/5 اللسان 5878/85 ( عجم‎ 

)١(‏ البيت من مجزوء الكامل لا يعلم قائله . انظر معاني القرآن للفراء )8١/7( )7”58/1١(‏ الخصائص 1٠5/5‏ شرح المفصل 19/7 ١‏ ؟” 
المقرب 05/١‏ الخزانة 4١6/5‏ تفسير القرطبى ١78/1١7‏ مجالس تعلب ١١0/١‏ . 

١ . /١/7 انظر الكشاف‎ 0 

(4) البيت من الطويل انظر ديوانه 7٠٠١/١‏ وروايته طيه . . ْ 

حلت الب يمن سان موي تاها الحتن 570700 

وانظر العمدة لابن رشيق 5 الوساطة (471) | 
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القياس فالأولى أن يحسن به الظن . لأنه يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها » . وقال 
أبوعمرو بن العلاء : « ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ولوجاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير» . ونحوه ما روى 
ابن سيرين عن عمر بن الخطاب أنه حفظ أقل ذلك وذهب عنهم كثيره يعني الشعر في حكاية فيها طول » . وقال أبو الفتح : 
« فإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح إذا سمع منه ما يخالف الجمهور بالخطأ » . انتهى ملخصا مقتصرا على بعض 
ما قاله . وقرأ بعض أهل الشام ورويت عن ابن عامر ( زين ) بكسر الزاي وسكون الياء على القراءة المتقدمة من الفصل 
بالمفعول . ومعنى ( ليَرْدوهم ) ليهلكوهم من الردى وهو الهلاك ( وليلبسوا ) ليخلطوا ٠‏ و( دينهم ) ما كانوا عليه من دين 
اسماعيل حتى زلوا عنه إلى الشرك . وقيل : « دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه » . وقيل : معناه : « وليوقعوهم في دين 
ملتبس » . وقرأ النخعي ( وليلبسوا ) بفتح الياء » قال أبو الفتح : « استعارة من اللباس عبارة عن شدة المخالطة واللام 
متعلقة ب ( زين )» . وقال الزَمحشري (5: « إن كان التزيين من الشياطين فهى على حقيقة التعليل وإن كان من السدنة 
فعلى معنى الصيرورة » . # ولو شاء الله ما فعلوه * الظاهر : عود الضمير على القتل , لأنه المصرّح به والمحدّث عنه . 
والواو في ( فعلوه ) عائد على الكثير . وقيل : ١‏ الهاء للتزيين والواو للشركاء » . وقيل : « الهاء للبس وهذا بعيد» . 
وقيل : «الجميع ذلك إن جعلت الضمير جارياً مجرى الإشارة . وهذه الجملة رد على من زعم أنه يخلق أفعاله». وقال 
الزغشري ”7 : (١‏ ولو شاء الله ) مشيئة قسر » انتهى . وهو على مذهبه الاعتزالي « فذرهم وما يفترون * أي : ما 
يختلقون من الإفك على الله والأحكام التي يشرعونها . وهو أمر تهديد ووعيد ‏ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها 
إلا من نشاء بزعمهم » أعلم تعالى بأشياء تما شرعوها . وتقسييات ابتدعوها والتزموها على جهة الفرية . والكذب منهم 
على الله أفردوا من أنعامهم وزروعهم وثمارهم شيئاً . ( وقالوا هذا حجر ) أي : حرام ممنوع وقرأ أبان بن عثمان ( َعَم ) 
على الإفراد . وقرأ باقي السبعة بكسر الحاء وسكون الجيم و( الحججر ) بمعنى المحجور . كالذبح والطحن يستوي في 
الوصف به الواحد والجمع ؛ والمذكر والمؤنث , لأن حكمه حكم الأسماء غير الصفات قاله الزخشري27) . وقرأ« الحسن ) 
و١‏ قتادة » و« الأعرج ) بضم الحاء وسكون الجيم » وقال القرطبي ".قرا امسن ) و١‏ قتادة » بفتح الحاء وإسكان 
اجيم . وعن الحسن أيضا ( حجر ) بضم الحاء 2 وقرأ « أبان بن عثمان ) و« عيسى بن عمر ) بضم الحاء والحيم . وقال 
هارون : كان الحسن يضم الحاء من « حجر » حيث وقع إلا إ وجِجراً محجوراً 4 [ الفرقان : 07 ] » فيكسرها وقرأ 
« أب » و« عبد الله » و« ابن عباس » و١‏ ابن الزبير» و« عكرمة » و« عمرو بن دينار » و« الأعمش » « جرج ) بكسر 
الحاء وتقديم الراء على الجيم وسكونها وخرج على القلب فمعناه معنى « حجر » أو من ١‏ الحرج » وهو التضييق . ( لا 
يطعمها ) لا يأكلها ( إلا من نشاء ) وهم : الرجال دون النساء » أوسدنة الأصنام ( بزعمهم ) أي بتقولهم الذي هوأقرب 
إلى الباطل منه إلى الحق ا وأنعام حرّمت ظهورها 4 هي : البحائر والسوائب والحوامي . وتقدّم تفسيرها في المائدة 
( وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها # أي : عند الذبح , وقال أبو وائل وجماعة : « لا يحجون عليها ولا يلبون » كانت 
تركب في كل وجه إلا في الحج » . 8 افتراء عليه 4 اختلاقاً وكذباً على الله حيث قسموا هذه الأنعام هذا التقسيم . ونسبوا 
ذلك إلى الله وانتصب ( افتراء ) على أنه مفعول من أجله 5 أو مصدر على إضمار فعل 5 أي : « يفترون » . أو مصدر على 
معنى « وقالوا » لأنه في معنى « افتروا » . أو مصدر في موضع الحال ©« سيجزيهم بما كانوا يفترون * تهديد شديد ووعيد 
© وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجنا * « الذي في بطونها : هوالأجنة » . قاله السدي . 
وقال الزمخشري7؟) : « كانوا يقولون في أجنة البحائر والسوائب ما ولد منها حيا فهو خالص لذكورنا ولا تأكل منه الإناث ‏ 


)١١‏ انظر الكشاف 7١/‏ . 7( تقسنه # ؤي 
(5) نفسه 7١/7‏ . (5) نفسه 1/1/5. 
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وما ولد ميتاً اشترك فيه الذكور والإناث . وقال « ابن عباس » و« قتادة » و« الشعبي » : « الذي في بطونما هو اللبن ) 
وقال الطبري 0 اللفظ يعم ١‏ الأجنة » و١‏ اللبن » » انتهى . والظاهر : الأجنة لأنها التى في البطن حقيقة . وآها اللية 

ففي الضرع لا في البطن إلا بمجاز بعيد . وقرأ « عبد الله » و« ابن جبير) و١‏ وأفالغالة و ووالقبوة » و١‏ ابن أب 
عبلة» ( خالصٌ ) بالرفع بغيرتاء وهو خبر(ما) و( لذكورن) متعلق به ٠‏ وقرأ ابن جب فيا ذكر ابن جني (٠‏ خالصا ) 
بالنصب بغيرتاء . وانتصب على ال حال من الضمير الذي : تضمنته الصلة . أوعلى الخال من ( ما ) على مذهب أبي الحسن في 
إجازته تقديم الحال على العامل فيها » . انتهى ملخصاً . ويعنى بقوله : « على الخال من ما » أي معن مدير ره )لدي 
تضمنه خير ( ما ) وهو( لذكورنا ) ويعني بقوله : « في إجازته إلى آخره ) . على العامل فيها إذا كان ظرفاً أومجروراً نحو : 
« زيد قائأً في الدار ؛ وخبر ( ما ) على هذه القراءة هو( لذكورنا ) . وقرأ « ابن عباس » و الأعرج » و« قتادة » و« ابن 
جبير» أيضاً ( خالصة ) بالنصب وإعراءها كإعراب ( خالصاً ) بالنصب . وخخرّج ذلك الزمحشري على أنه مصدر مؤكد 
كالعافية » وقرأ « ابن عباس » أيضاً و« أبو رزين » و« عكرمة » و« ابن يعمر » و« أبوحيوة » و١‏ الزهري » ( خالصة ) 
على الإضافة وهو بدل من ( ما ) أو مبتدأ خبره ( لذكورنا ) والجملة خير ( ما ) . وقرأ الجمهور ( خالصة ) بالرفع وبالتاء , 
وهل التاء للمبالغة كراوية » أو حملاً على معنى ( ما ) لأنها أجنة والعام أو هو مصدر يبنى على فاعلة كالعافية والعاقبة أي ذو 
خلوص ٠.‏ أقوال . وكان قد سبق لنا أن شيخنا علم الدين العراقي رحمه الله ذكر أنه لم يوجد في القرآن حمل على المعنى 
أولاً ثم حمل على اللفظ بعده إلا في هذه الآية . ووعدنا أن نحرر ذلك في مكان . وما ذكره قاله مكي . » قال : « الآية في 
قراءة اللجماعة أتت على خلاف نظائرها في القرآن . لأن كل ما يحمل على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة إنما يبتدأ أولآ بالحمل على 
اللفظ ثم يليه ال حمل على المعنى . نحو : ا من آمن بالله * [ البقرة : 55 ] , ثم قال © فلهم أجرهم # [ البقرة : 
]ء هكذا يأتي في القرآن وكلام العرب . وهذه الآية تقدم فيها الحمل على المعنى فقال ( خالصة ) ثم حمل على اللفظ 
ا ل 1 ؛ في قراءة نافع ومن تابعه » فأنث على معنى ١‏ كل » لأنها 
اسم لجميع ما تَقدم ثما نبى عنه من الخطايا . ثم قال ( عند ربك مكروهاً ) فذكر على لفظ « كل » وكذلك 8 ما تركبون 
لتستووا على ظهوره # [ الزرخرف : 1 ع]ء حملا على ( ما ) ووحد الحاء حملاً على لفظ ( ما ) » وحكي عن العرب : « هذا 
الجراد قد ذهب فأراحنا من أنفسه » . جمع الأنفس ووحد الماء وذكرها » . انتهى . وفيه بعض تلخيص . ومن ذهب إلى 
أن الهاء للمبالغة , أو التي في المصدر كالعافية » فلا يكون التأنيث حملا على معنى ( ما ) وعلى تسليم أنه حمل على المعنى فلا 
يتعين أن يكون بدأ أولا بالحمل على المعنى ثم بالحمل على اللفظ . لأن صلة ( ما ) متعلقة بفعل محذوف . وذلك الفعل 
مسند إلى ضمير ( ما ) ولا يتعين أن يكون « وقالو! : ما استقرت في بطون الأنعام » بل الظاهر أن يكون التقدير : « ما 
استقر » فيكون حمل أولاً على التذكير ثم ثانياً على التأنيث . وإذا احتمل هذا الوجه وهو الراجح لم يكن دليلا على أنه بدأ 
با حمل على التأنيث أولاً ثم بالحمل على اللفظ . وقول مكي هكذا يأتي في القرآن وكلام العرب . أما القرآن فكذلك هو. 
وأما كلام العرب فجاء فيه الحمل على اللفظ أولاً ثم على المعنى . وهو الأكثر . وجاء الحمل على المعنى أولاً ثم على اللفظ . 
وأما قوله : ومثله ‏ كل ذلك كان سيئه # [ الإسراء ]| فليسن مثله » بل حمل أولاً على اللفظ في قوله ( كان ) ألا 
ترى أنه أعاد الضمير مذكراً ثم على المعنى » فقال ( سيئه ) وأما قوله : « وكذلك ( ما تركبون ) فليس مثله ؛ لأنه يحتمل أن 
يكون التقدير « ما تركبونه » . فيكون قد حمل أولا على اللفظ ثم على المعنى في قوله ( ظهوره ) ثم على اللفظ في افراد 
الضمير . وأما « هذا الجراد قد ذهب » فقد حمل أولا على إفراد الضمير على اللفظ ثم جمع على المعنى . ٠‏ ثم على اللفظ في 
إفراد الضمير . ومعنى ( لأزواجنا ) لنسائنا » أي : معدّة أن تكون أزواجاً . قاله مجاهد . وقال ابن زيد : « لبناتنا » . 
وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء 4 كانوا إذا خرج الجنين ميتاً اشترك في أكله الرجال والنساء » وكذلك ما مات من الأنعام 
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الموقوفة نفسها . وقرأ أبو بكر ( وإن تكن ) بتاء التأنيث ( ميتة ) بالنصب . أي : وإن تكن الأجنة التي تخرج ميئة » وقرا 
ابن كثير ( وإن يكن ميتة ) بالتذكير بالرفع على « كان » التامة . وأجاز الأخفش أن تكون الناقصة وجعل الخبر محذوفاً ‏ 
التقدير : « وإن تكن في بطونها ميتة » وفيه بعد . وقال الزمحشري(23 : «١‏ وقرأ أهل مكة ( وإن تكن ميتة ) بالتأنيث والرفع » 
انتهى . فإن عنى ابن كثير فهو وهم . وإن عنى غيره من أهل مكة فيمكن أن يكون نقلاً صحيحاً . وهذه القراءة التي عزاها 
كارك لكل مك الى 7ران الالو ارورابافي لحف زوز جاتر الكو رما بالفحيا عن لقاين 
« وإن يكن ما في بطونها ميتة » . قال أبو عمرو بن العلاء : « ويقوي هذه القراءة » قوله ( فهم فيه شركاء ) ولم يقل 

( فيها ) . انتهى . وهذا ليس بجيد ويا اد وا با ا ا ا 
شركاء » . وقرأ يزيد ( مَيتة ) بالتشديد , وقرأ عبد الله ( فهم فيه سواء ) 8 سيجزيهم وصفهم » أي : جزاء وصفهم 
الكذب على الله في التحليل والتحريم من قوله © ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام #[ النحل : 
15١ا]ء «٠‏ إنه حكيم عليم » أي : ( حكيم ) في عذامهم ( عليم ) بأحواللهم © قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير 
علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين * كان جمهور العرب لا يئدون بناتهم » وكان بعض 
ازجعه رومض يتدوين وهودفنهن أحياء - فبعضهم يئد خوف العيلة والاقتار . وبعضهم خوف السبي افترلك 
هذه الآية في ذلك إخباراً بخسران فاعل ذلك . ولا تقدم تزيين قتل الأولاد وتحريم ما حرموه في قولهم ف هذه أنعام وحرث 
حجر * [ الأنعام : 1 ]اء جاء هنا تقديم قتل الأولاد وتلاه التحريم وفي قوله ( سفهاً بغيرعلم ) إشارة إلى خفة عقوهم 
وجهلهم بأن الله هو الرزاق والمقدّر السبي وغيره ( ما رزقهم الله ) إظهار لإباحته لهم فقابلوا إباحة الله بتحريمهم هم و ( ما 
ررحي اح يم امتراتيا والجاتر والورويع . وترتب على قتلهم أولادهم . الخسران معللاً بالسفه والجهل . وعلى تحريم 
( ما رزقهم ) الخسران , معللاً بالافتراء » ثم الإخبار بالضلال وانتفاء الهداية . وكل واحدة من هذه السبعة سبب تام في 
حصول الذم . فأما الخسران ؛ فلأن الولد نعمة عظيمة من الله فإذا سعى في إبطال تلك النعمة والهبة » فقد خسر واستحق 
اي ا ا ل ال ال ب ل ١‏ 
أعظم المضار وهو القتل كان أعظم الذنوب . فيستحق أعظم العقاب . وأما السفه : وهي الخفة المذمومة .» فقتل الولد 
لخوف الفقر وإن كان ضرراً , فالقتل أعظم منه . وأيضاً فالقتل ناجز والفقر موهوم . وأما الجهل . فيتولد عنه السفاهة . 
والجهل أعظم القبائح . وأما تحريم ( ما أحل الله ) فهو من أعظم الجنايات . وأما ( الافتراء ) فجراءة على الله » وهو من 
أعظم الذنوب . وأما الضلال اعوابشا يي حون وا لواو وساي اي دا 
يكونوا قط فيا سلكوه دمن دللكا ذو هدارا نور » الحسن ) و١‏ السلمي » و« أهل مكة » و١‏ الشام » . ومنه) : ١‏ 

كثير » و« ابن عامر » ( قُتلوا ) بالتشديد , وقرأ اليياني ( سفهاء ) على الجمع . 


در ره حم سل سس ج23 فر كد + سس سرصن ث2 سل اقرح سر 
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م0 ا ا ااا ا 0 


6 مس 


7 7 2 اه ص د به 1 000 وير ت عر ب م ب جه سر صذ 
حر تارفك اه 0 وَلاتَتْبِعو اخطوات اورم 0 0 ثملنية أازوج 
7 2 0 ص < سر ع م قل رم رسم 0 رود 000 م -< سس سر عور ع ص جح سر سس سل عر 

ع نين وَعِسَ الْمَعْ رْأَسْسَيْنِ قلءا لزحكرين حر ل م3 


كد كال زط د اذ تر 2 وَمِنَ اليل سين وت 
ده م 1 2 مع 0001 مص 0 6 مر ومع 4 عر عل 7 
سطدطز ةسدعلل لي 0 ضر 


د 0 جر ل اسع و ان ا عار لطر د 

اناس يبرع وإِنَ هلا يبَدِى ألْقَوَمَا ليدبت 993 قل لاجد فى مآ وإ حَرَمَاعلَ 
11 سرح ؛ سر سم ع 7و | 2 2 7ح سس 0 
طاعيظعَمَهةإ لَه أند ع 0 لحان 


0 ج سم صح وواري ابو جص 


أهِل لعي الله به فمنا يرجا وَلاعَاٍ إن ريلك عَفور تحيم [4 و 


ص < سس سر الس سر سر 


همادوح مهنا كل زى ظَفْروَصِسَ الْبَقَرِوَالْفَسَوِ حر ء مَنَاعَلَيُهُمْ شحومهم إلاما 


مات مهو هآ أو الْوَاي أوسا ميميلك ريده َو وَإنََصَبِوْنَ ©) 
إن كدوك مكل رَمُسك وْيَحَةوسِعَ ابوه مَأشْْعِن امو و المُجرميت 09 
سَيَبُولُ روا لَوّسَء أمَعْمَا رسكنا وَلَآمَاسَآَوْمَا وَلَاحَرَسَا مني حكَدَلاء 
ف ل رع را ل اخ رج ل ع و جح لا هروءر ابعر رس " 2 ءوس 


ع 
ار 2 دس سح سل ار 2 0ه 10 1 0 م سس ور ع 


2 

: ولا 

يح ال كدو يزيز وت 0ك 
© تصالوا أت ماحيَرَجسك كم الَامفروو. الوق يفت 


7 


َلاتقدلوا دكين نلق نحن َُفْكْوَإيا لا ماله ظ 
تابط وَلَاتَقَدوا نش الي رانم لذي 0 حي دل وَصََلَكُم يه علي 


صر 
هر 5 ع 


ون ا وكَاتفرَأما لل ليمإ تم املو كتسرعيع نكيل انيرا 
اك لَادكلِ تق إلا 00 مُسْعَهَوَإدا فر أعدوأولوَكَاكَ ذَافرْن وه د وفوا 


ع 
1 


دَلِكُم وَصَلَكْم يو لعل َعَلَكد دذ كد كروت 63 


سورة الأنعام/ الآيات : ١65-1١5١‏ 1 


( الزرع ) الحب المقتات . ( الخصاد ) بفتح الحاء وكسرها كالحذاذ - بالفتح والكسر ‏ وهو مصدر: حصد») 
ومصدره أيضاً حصد ؛ وهو القياس . وقال سيبويه : « جاؤوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على فعال وربما قالوا فيه 
0 . وقال الفراء : « الكسر للحجاز والفتح لنجد وتميم ) . ( الحمولة ) « الإبل التي تحمل الأحمال على ظهورها » . 

أبو اليثم ولا يدخل فيها « البغال » ولا « الحمير» . وأدخل بعضهم فيها « البقر » إذ من عادة بعض الناس الحمل 

: عليها , ( الفرّش ) الغنم » وقال الزجاج : « أجمع أهل اللغة على أن الفرش صغار الإبل » وأنشد الشاعر : 


نتتي سول رقا أَتُهَانِي كليم مث 
وقال آخر : 
وَحَوَيْنَا الْمُرْشُ مِنْ أَنعَابِكُمْ 2 والحَمُولآاتِ وَرَاتِ الْسَجَل0") 

و( الفرش ) مشترك بين صغار الإيل » قال أبوزيد.: « ويحتمل ان سميت بالصدروهي المفروش من متاع البيت : 
والزرع إذا فرش . والفضاء الواسع » واتساع خف البعير قليلاً » والأرض الملساء » عن أبي عمرو . وفرش النعل . 
وفراش الطائر » ونبت يلتصق بالأرض . قال الشاعر : 

كمشفر الناب يلوك الفرشا 
ويأقي ذكر الاختلاف في الحمولة والفرش إن شاء الله . ( الإبل ) الجمال للواحد والجمع . ويجمع على آبال . 
و« تأبل الرجل » انحل إنلل 5 وقوهم : ما ابل الرجل ) !!! قْ التعجن ناذا 5 والقانة موك بسكون المهمزة 
وفتحها ويقال : « ضئين » وكلاهما : اسم جمع لضائنة وضائن . ( المغز ) معروف ‏ بسكون العين وفتحها ‏ ويقال : معيز 
ومعزى وأمعوز . وهئ أسماء ء جموع لماعزة وماعز . ( السفح ) الصب . مصدر « سفح يسفح ) و١‏ السفح ) موضع . 
( الظفر) معروف . وهو بضم الظاء والفاء وبسكون الفاء وبكسرهما وبسكون الفاء . وأظفور . وجمع الثلائي « أظفار) 
وجمع « أظفور ) ١‏ أظافير » و« أظافر ) . و( رجل أظفر » طويل الأظفار » ( الشحم ) معروف » ( الحوايا ) إن قدر وزنما 
«١‏ فواعل » فجمع « حاوية » « كراوية » و« روايا » أو جمع « حاوياء ) « كقاصعاء » و« قواصع » وإن قدر وزمها « فعائل ) 
فجمع « حوية » « كمطية ومطايا » . وتقرير صيرورة ذلك إلى حوايا مذكور في علم التصريف . وهي : الدوارة التي تكون 
في بطون الشياه . ويأتي خلاف المفسرين فيها إن شاء الله تعالى » ( هلمٌ ) لغة الحجاز أنها لا تلحقها الضمائر بل تكون 
هكذا للمفرد » والمثنى . والمجموع . والمذكر . والمؤنث . فهي عند النحويين : اسم فعل . ولغة بني تميم لحاق الضمائر 
على حذّ لحوقها للفعل فهي عند معظم النحويين : فعل لا تتصرف . والتزمت العرب فتح الميم في اللغة الحجازية » وإذا 
كان أمرا للواحد المذكر. في اللغة التميمية ٠‏ فلا يجوز فيها ما جاز في رد . ومذهب البصريين : أنما مركبة من « ها ) التي 
للتنبيه ومن «الميم) ومذهب الفراء: من «هل» و«أم» وتقول للمؤنثات «هلممن»؛ وحكى الفراء: «هلمين) 
وتكون متعدّية بمعنى ١‏ احضر ) ولازمة بمعنى « أقبل ) . «( الإملاق ) الفقر » قاله « ابن عباس ) وغيره . يقال : « أملق 
الرجل » إذا افتقر . ويشبه أن يكون كأرمل . أي : ل يبق له شيء إلا الملق .» وهي الحجارة السود . وهي الملقة . ولم يبق 
له إلا الرمل والتراب . وقال مؤرج : « هو الجوع » بلغة لخم » . وقال منذر بن سعيد : « هو الإنفاق ؛ أملق ماله أي 


)1 من الرجز لم أهتد لقائله 4 انظر تفسير القرطبي ٠. ١١/17‏ 
(؟) البيت من الرمل لم أهتد لقائله » والحجل في الإبل صغار أولادها » وانظر البيت في تفسير القرطبي ١١7/17‏ . 


7 دإ مااي و رمه بال الل ب ال ا ل ا قط مل جع دورو لوي جل لاو وي اله العا رالا وا اق 


أنفقه » » وقال محمد بن نعيم الترمذي : « هو الإسراف في الإنفاق » . ( الكيل ) مصدر كال . و« كال » معروف . ثم 
يطلق على الآلة التى يكال بها كالمكيال . ( الميزان ) « مفعال » من الوزن . وهو آلة الوزن . كالمنقاش , والمضراب . 
والمصباح . 550 أشكاله باختلاف الأقاليم كالمكيال . وهو الذي أنشأ جنات معر وشات وغير معر وشات والئخل 
والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمّان متشايباً وغير متشابه * مناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما أخبر عنهم أنه حرموا 
أشياء مما رزقهم الله . أخذ يذكر تعالى ما امتنْ به عليهم من الرزق الذي تصرّفوا فيه بغير إذنه تعالى افتراءً منهم عليه 
واختلاقاً , فذكر نوعي الرزق النباتي والحيواني , فبدأ بالنباتي ى] بدأ به في الآية المشبهة لهذا واستطرد منه إلى الحيواني » إذ 
كانوا قد حرموا أشياء من النوعين . و( معروشات ) اسم مفعول يقال : « عرّشْت الكرم » إذا جعلت له دعائم وسمكا 
بنعطف عليه القضبان . وهل المعروشات ما غرسه الناس وعرّشوه ؟ ( وغيرها ) ما نبت في الصحاري والبراري . وهو قول 
ابن عباس . أوكل شجر ذي ساق كالنخل والكرم ؛ وكل ما نجم غيرذي ساق كالزرع ٠‏ أوما يثمروما لا يثمر , أو الكرم 
قسمت إلى ما عرش فارتفع » وإلى ما كان منها منبسطاً على الأرض » . قاله ابن عباس . « أوما حوله حائط وما لا حائط 
حوله . وما انبسط على وجه الأرض وانتشر كالكرم » والقرع . والبطيخ . وما قام على ساق كالنخل . والزرع , 
والأشجار » . قاله ابن عباس . أو الكرم الذي عرش عنبه وسائر الشجر الذي لا يعرش . أو ما يرتفع بعض أغصانه على 
بعض . وما لا يحتاج إلى ذلك . أو ما عادته أن يعرش كالكرم وما يجري مجراه . وما لا يعرش كالنخل وما أشبهه . تسعة 
أقوال . والظاهر : أن « المعروش » ما جعل له عرش كرماً كان أوغيره . و( غير المعروش ) مالم يجعل له ذلك . ولما كانت 
هذه الآية واردة في معنى ذكر المنة والإحسان . قدم ما حاجة العرب إليه أشد وما هو أكثر فيه كى) قال تعالى 9 بواد غير ذي 
زرع *[ إبراهيم : ا" ] » وهوغالب قوتهم . فقال : ( والنخل والزرع ) ولما كانت تلك الآية جاءت عقب إنكار الكفار 
التوحيد وجعلهم معه ألحة , استطرد من ذلك إلى المعاد الأخروي واستدل عليه بقوله # وهو الذي أنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به نبات كل شيء 4 [ الأنعام : 44 ] » فاندرج فيه النخل والزرع . كان الابتداء في التقسيم بذكر الزرع لصغر 
حبه . وه وأدل على التوحيد والقدرة التامّة » وأبلغ في الاعتبار وأسرع في الانتفاع من ما هو فوقه في الجرم . والظاهر دخول 
( والنخل ) وما بعده في قوله ( جنات معروشات وغير معروشات ) فاندرج في جنات ا ل 0 
والامتنان به . ومن خص الحنات بقسميها بالكرم. قال: ذكر النخل وما بعده ذكر أنواع أخين'تعال أنه أنشاهنا .. 
واختلاف أكله : وهو المأكول هو بأن كل نوع من أنواع النخل والزرع طعا . ولوناً وحج) . ورائحة » يخالف به النوع 
الآخر . والمعنى : مختلفا أكل ثمره . وانتصب ( مختلفاً ) على أنه حال مقدرة » لأنه لم يكن وقت الإنشاء محتلفا . وقيل : 
و هي حال مقارنة . وذلك بتقدير حذف مضاف قبله , تقديره : « وثمر النخل وحب الزرع » . والضميرفي ( أكله ) عائد 
على النخل والزرع . وأفرد لدخوله في حكمه بالعطفية . قال معناه الزحشري2(7 . وليس بجيد . لأن العطف بالواو لا 
يجوز إفراد ضمير المتعاطفين . وقال ال حوفي : « والماء في ( أكله ) عائدة على ما تقدّم من ذكر هذه الأشياء المنشات ») . 
انتهى . وعلى هذا لا يكون ذو الحال ( النخل والزرع ) فقط بل جميع ما ( أنشأ ) لاشتراكها كلها في اختلاف المأكول 00 
كان ىا زعم لكان التركيب « مختلفاً أكلها » إلا إن أخذ ذلك على حذف مضاف ., أي : ثمر جنات . وروعي هذا 
المحذوف . فقيل « ( أكله ) بالإفراد على مراعاته فيكون ذلك نحو قوله # أو كظلات في بحر لحي يغشاه موج # [ النور : 
٠‏ ]ء أوكذي ظلمات . ولذلك أعاد الضمير في ( يغشاه ) عليه . والظاهر عوده على أقرب مذكور وهو الزرع . ويكون 
قد حذفت حال النخل لدلالة هذه الحال عليها . التقدير : « والنخل مختلفاً أكله والزرع مختلفاً أكله » . كما تأول بعضهم 
في قوههم : « زيد وعمرو قائم » أي : «١‏ زيد قائم وعمرو قائم » . ويحتمل أن يكون ال حال مختصة بالزرع . لأن أنواعه 
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سورة الأنعام / الآيات : ١07-١54١‏ ل رون يي 
عتلفة الشكل جِدًَا كالقمع 6 والشغير »-والرة »-والقطينة + والسلف »+ والعدس + والحلباة .والآرز ».وغير ذلك 
بخلاف النخل فإن الثمر لا يختلف شكله إلا بالصغر والكبر . وتقدّم الكلام على قوله ( والزيتون والرمان متشابهاً وغير 
متشابه ) فأغنى عن إعادته ‏ كلوا من ثمره إذا أثمر » لما كان مجيء تلك الآية في معرض الاستدلال بها على الصانع 
وقدرته » والحشر . وإعادة الأرواح إلى الأجساد بعد العدم . وإبراز الجسد وتكوينه من العظم الرميم وهو عجب 
الذنب ‏ قال : ( انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ) إشارة إلى الإيجاد أولاً وإلى غايته » وهنا لما كان معرض الغاية الامتنان 
وإظهار الإحسان بما خلق لنا قال ( كلوا من ثمره ) فحصل بمجموعههما الحياة الأبدية السرمدية والحياة الدنيوية السريعة 
الانقضاء . وتقدّم النظر وهو الفكر على الأكل لهذا السبب . وهذا أمر بإباحة الأكل . ويستدل به على أن الأصل في المنافع 
الإباحة والإطلاق . وقيده بقوله ( إذا أثمر ) وإن كان من المعلوم أنه إذا لم يثمر فلا أكل تنبيهاً على أنه لا ينتظر به محل إدراكه 
واستوائه بل متى أمكن الأكل منه فعل إ وآتوا حقه يوم حصاده »* والذي يظهر عود الضمير على ما عاد عليه ( من ثمره ) 
وهو جميع ما تقدم ذكره مما يمكن أن يؤكل إذا أثمر . وقيل : « يعود على ( النخل ) . لأنه ليس في الآية ما يجب أن يؤق حقه 
عند جذاذه إلا النخل » . وقيل : « يعود على ( الزيتون والرمان ) لأنا أقرس مذكور , وأفرد الضمير للوجوه التي ذكرناها 
في قوله ( مختلفاً أكله ) ( وآتوا ) أمر على الوجوب وتقدّم الأمر بالأكل على الأمر بالصدقة . لأن تقديم منفعة الإنسان بما 
بملكه في خاصة نفسه مترجحة على منفعة غيره » كما قال تعالى ف ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك 4 
[ القصص : 7, ] . « وابدأ بنفسك ثم بمن تعول إنما الصدقة عن ظهر غنى » و« الحق ) هنا يحمل واختلف فيه أهو الزكاة 
أ غيرها؟ افقال دا برو عباس دوي أن وهنا للق هاو يميق دور زايط وى ادو واستابس بر لدان وتانية سيو 
و« قتادة » و« محمد بن الحنفية » و« ابن طاوس » و١‏ الضحاك » و« زيد, بن أسلم » و١‏ ابنه » و« مالك بن أنس » هو 
الزكاة . واعترض هذا القول بأن السورة مكية وهذه الآية على قول الجمهور غير مستثناة » وحكى الزجاج « أن هذه الآية , 
قيل فيها : إنهما نزلت بالمدينة » » وقال « محمد بن على بن الحسين  »‏ وهو الباقر - و( عطاء ) و« حماد») وو مجاهد) 
و« إبراهيم » و١‏ ابن جبير» و١‏ محمد بن كعب » و١‏ الربيع بن أنس ») و١‏ يزيد , بن الأصم » و١‏ الحكم » هو حقٌ غير 
الزكاة . وقال مجاهد : « إذا حضر المساكين فاطرح لمم عند الجذاذ وعند التكديس وعند الدرس وعند التصفية » . وعنه 
أيضاً : « كانوا يعلقون العذق عند الصرام فيأكل منه من مس » . وعن إبراهيم : « هو الضغث يطرحه للمساكين» . 
ولفظ ما يسقط منك من السنبل لا يمنعهم منه . وروي عن ١‏ ابن عباس » و١‏ ابن الحنفية » و« إبراهيم » و« الحسن » 
و« عطية العوفي » و« السدّي » : ١‏ إنها منسوخة . نسخها العشر ونصف العشر » . قال سفيان : « قلت للسدّى نسخها 
عن من قال عن العلاء » . وقال أبو جعفر النحاس ما ملخصه : هل أريد ما الزكاة ؟ أو نسخت بالزكاة المفروضة ؟ أو 
بالعشر ونصف العشر ؟ أو هى محكمة يراد بها غير الزكاة ؟ أوذلك على الندس ؟ خمسة أقوال , وإذا كان معنياً به الزكاة , 
فالظاهر : إخراجه من كل م سبق ذكره فيعم جميع ما أخرجته الأرض . وبه قال أبو حنيفة وزفر إلا الحطب والقصب 
والحشيش وقال أبو يوسف ومحمد : ١‏ لا شىء فيها أخرجته الأرض إلا ما كان له ثمرة باقية » . وقال مالك : ١‏ الزكاة في 
القباوبواطيرس و فم العوارالعدهو» .والديسونات. بود لكيه النميج + رو لقعي » بو لعلف و ور الذرقا»: نوا لسن + 
والحمص . والعدس . واللوبيا . والحلبان . والأرز. وما أشبه ذلك إذا كان خحمسة أوسق . وقال « الشافعي ) 
و« أبوثور» يجب في يابس مقتات مدخر لا في زيتون لأنه ادام » . وقال « الثوري » و١‏ ابن أب ليلى » و« الحسن بن 
صالح » و١‏ ابن المبارك ) وديحيى بن آدم : لا يجب إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب « . وعن أحمد أقوال , 
أظهرها : كمذهب أبي حنيفة إذا كان يوثق فأوجبها في اللوز . لأنه مكيل ولم يوجبها في الجوز . لأنه معدود . وروي عن 
جماعة من السلف منهم عمرو بن دينار :. « لا صدقة في الخضر ) . وعن ابن عباس : « كان يأخذ من دساتج الكراث 
العشر بالبصرة » . وعن إبراهيم : « في كل ما أخرجت الأرض حتى في كل عشر دساتيج من بقل واحد » . وقال 
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« الزهري » و« الحسن » : « يزكى اثنان : الخضر والفواكه إذا أينعت وبلغ ثمنها مائتي درهم » . وقاله الأوزاعي في ثمن 
الفواكه . وأما مقدار ما يجب فيه الزكاة . فقال أبو حنيفة : « في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره » . وقال « مالك ) 
و« الليث » و١‏ ابن أبي ليلى » و« أبو يوسف » و زفر» و« محمد » و١‏ الشافعي » : لا يخرج حتى يبلغ خحمسة أوؤسق إذا 
كان مكيلا . فإن كان غير مكيل ٠»‏ فعن ( أبي يوسف » و« محمد » اختلاف فيا يعتبر وذكروا هنا فروعا . » قالوا : « لا زكاة 
عند أصحاب مالك في الجوز . واللوز ء والحلوز » وما أشبهها . وإن كان مدّخراً » كا لا زكاة عندهم في الإجاص , 
والتفاح » والكمثرى . والمشمش . ونحوه نما يييس ولا يدخر . وعد مالك التين في الفواكه » . وقال ابن حبيب : «١‏ فيه 
الزكاة » . وإليه ذهب جماعة من أتباع مالك . « إسماعيل بن إسحاق 2١(0)‏ و١(‏ أبو بكر الأهيري ) وغيره . وقال مالك : لا 
زكاة في الزيتون » . وقال هووه الشافعي » : ولا في الرمان .» وقال « الزهري » و١‏ الأوزاعي » و١‏ الثوري ) 
و« الليث » : « تجب الزكاة في الزيتون » . وعن مالك : « لا يخرص الزيتون ولكن يؤخذ العشر من زيته إذا بلغ مكيله 
خمسة أوسق » . وأبو حنيفة في هذه كلها على أصله . وما خصصوه به من عموم الآية يحتاج إلى دليل . والأدلة مذكورة في 
كتب الفقهاء . والظاهر : أن ( يوم حصاده ) معمول لقوله ( وآتوا ) والمععى : واقصدوا الإيتاء واهتموا به وقت الحصاد . 
فلا يؤخر عن وقت إمكان الإيتاء فيه . ويجوز أن يكون معمولاً لقوله ( حقه ) أي : وآتوا ما استحق يوم حصاده . فيكون 
الاستحقاق بإيتاء يوم الحصاد والأداء بعد التصفية . ولذلك قال بعضهم في الكلام محذوف . تقديره : ( واتوا حقه يوم 
حصاده إلى تصفيته » . قال : فيكون الحصاد سيبا للوجوب الموسع » والتصفية سبب للأداء . والظاهر : وجوب إخراج 
الحق منه كله ما أكل صاحبه وأهله منه وما تركوه . وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال جماعة : « لا يدخل ما أكل هو وأهله 
منه في الحق » . والظاهر : أنه أمر بأن يؤق حقه يوم حصاده فلا يخرص عليه . قال النخعي : « الخرص اليوم بدعة » . 
وقال الثوري : « الخرص غير مستعمل ولا يجوز بحال . وإنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصل في يده للمساكين إذا 
بلغ خمسة أوسق » . وقرأ« العربيان » و« عاصم » ( حصاده ) بفتح الحاء . وقرأ باقي السبعة بكسرها © ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين »لما أمر تعالى بالأكل من ثاره وبإيتاء حقه . نبى عن مجاوزة الحد » فقال ( ولا تسرفوا ) وهذا الغبي يتضمن 
إفراد الإسراف فيدخل فيه الإسراف في أكل الشمرة حتى لا يبقى منها شيء للزكاة » والإسراف في الصدقة بها حتى لا يبقي 
لنفسه ولا لعياله شيئاً وقيده « أبو العالية » و« ابن جريج » بالصدقة بجميع امال فيبقى هو وعياله كلا على الناس . وقال 
ابن جريج أيضا يضاً : « هونمى في الأكل فيأكل حتى لا يبقى ما تجب فيه » . وقال الزهري : « هو نمي عن النفقة في 
المعصية » . وقيل : « في صرف الصدقة إلى غير الجهة التي افترضت كم) صرف المشركون إلى جهة أصنامهم » . وقيل : 
« نمي للعاملين على الصدقة عن أخذ الزائد» . وروي عن ابن عباس : أن ثابت بن قيس بن شماس""© جد خمسائة 
نخلة » وقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئاً فنزلت ( ولا تسرفوا ) أي : لا تعطوا كله » . وعن ابن جريج « ( جل 
معاذ بن جبل فلم يزل يتصدق حتى لم يبق منها شيئا . فنزلت ( ولا تسرفوا ) وقال أبو العالية : « كانوا يعطون شيكا عند 
الجذاذ فتاروا فيه فأسرفوا فنزلت ) ونان اهترز لكان ابو قبي :003 لبجل ها فانقتة وبطاعة اله ل كن ضترقا ولو 
أنفق درهماً واحداً في معصية الله كان مسرفاً » . وقال إياس بن معاوية : « كل ما جاوزت فيه أمر الله فهو سرف » . 





)1غ( إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزذي » جليل التصانيف من بين علم وفضل . توفي سنة 587 ه قضاة 
الأندلس 77 تاريخ بغداد 785/5 ., الأعلام 7١١/١‏ . 

(7) ثابت بت قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري . صحابي جليل . كان خطيب رسول الله يل وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد . توفي 
سنة ١7‏ ه الأعلام 98/57 صفوة الصفوة ١//ا550‏ . 


(5) اسم جبل . 
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ومن الأنعام حمولة وفرشاً # هذا معطوف على ( جنات ) أي : وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً . وهل الحمولة ما قاله ابن 
غباس.: .واما خل عليه:مخ الآبل + .والبقز »: والخيل »«والبغال ‏ .واكمير ‏ ئ2 الفرشن :8+ الغتم »:.. أوها قاله أيضا : 
« ما انتفع به من ظهورها و« الفرش » الراعية » . أوما قاله « ابن مسعود » و« الحسن )» و١‏ مجاهد ) و١‏ ابن قتيبة » : « ما 
حمل من الإبل و« الفرش ») صغارها . أوما قاله الحسن أيضاً : « الإبل » و« الفرش » : الغنم » . أوما قاله ابن زيد : 
وما يركب » و١‏ الفرش » ما يؤكل لحمه ويجلب من الغنم والفصلان والعجاجيل » . أو ما قاله ا اتريدي : « مراكب 
النساء » و« الفرش » ما يكون للنساء » . أوما قاله أيضاً : « كل شيء من الحيوان وغيره يقال له فرش » تقول العرب : 
« أفرشه الله كذا » أي مو اا 0 من الحيوانات . و١‏ الفرش ) ما خلق لهم 

من أصوافها وجلودها التي يفترشونها ويجلسون عليها ) . أو : ما يحمل الأثقال و« الفرش » ما يفرش للذبح , أوينسج من 
وبره وصوفه وشعره للفرش ») . أو ما قاله الضحاك ‏ واختاره النحاس - : « الإبل والبقر » و١‏ الفرش » : الغلم » . 
ورجح هذا بإبدال © ثانية أزواج 4 [ الأنعام : ١47‏ ] » منه عشرة أقوال . وقدّم الحمولة على الفرش . لأنها أعظم في 
الانتفاع . إذ ينتفع بها في الحمل والأكل . © كلوا ما رزقكم الله #* أي : مما أحله الله لكم ولا تحرموا كفعل الجاهلية . 
وهذا نص في الإباحة وإزالة لما سنه الكفار من البحيرة والسائبة . # ولا تتبعوا خطوات الشيطان # أي : في التحليل 
والتحريم من عند أنفسكم . وتعلقت بها المعتزلة في أن الحرام ليس برزق . وتقدم تفسير ( ولا تتبعوا ) إلى الآخرة في 
البقرة . # ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الاثنين أمَا اشتملت عليه أرحام الأنثيين * 
تقدّم تفسير المشركين فيه| أحلوا وما حرموا ونسبتهم ذلك إلى الله . فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي - وله - 
وكان خطيبهم مالك بن عوف , بن أبي الأحوص الجشمي ؛ فقال : ايا محمد بلغنا أنك تحل أشياء . فقال له : إنكم قد 
حرمتم أشياء على غير أصل وإنما خلق الله هذه الأزواج الثانية للأكل والانتفاع بها فمن أين جاء هذا التحريم ؟ أمن قبل 
الذكر ؟ أم من قبل الأنئى ؟ فسكت مالك بن عوف وتحير )270 . فلو علل بالذكورة وجب أن يحرم الذكر أو بالأنوثة 
فكذلك أو باشتتال الرحم وجب أن يحرما لاشت الها عليههما . فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس , أو السابع » أو ببعض 
دون بعض روناي لد او و واي اي 2 وأسمع منك . و( الزوج )ما 
كان مع آخر من جنسه . وهما زوجان قال «« و أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى # [ النجم : 55 ]ء فإن كان وحده فهو 
فرد » ويعني ( باثنين ) ذكرا وأنثى » أي الل 0 
وتقريع . حيث نسبوا مأ حرموه إلى الله تعالى وكانوا مرة يحرمون الذكور , ومرة الإناث . ومرّة أولادها ذكورا أو إناثا أو 
مختلطة . فبين تعالى أن هذا التقسيم هومن قبل أنفسهم لا من قبله تعالى . وانتصب ( ثانية أزواج ) على البدل في قول 
الأكثرين من قوله ( حمولة وفرشاً ) وهو الظاهر . وأجازوا نصبه ب ( كلوا مما رزقكم الله ) وهو قول علش بن سليمان , 
وقدره : « كلوا لحم ثانية » . ب ( أنشأ ) مضمرة , قاله الكسائي . وعلى البدل من موضع ( ما ) من قوله ( مما رزقكم ) 
وب (كلوا ) مضمرة . وعلى أنها حال . أي : مختلفة متعددة » وقرأ « طلحة بن مصرف » و١‏ الحسن ») و١‏ عيسى بن 

عمر » ( من الضأن ) بفتح ال همزة . وقرأ « الابنان » و« أبوعمرو» ( ومن الَعَز) بفتح العين , ؛ وقرأ أبي ( ومن الْمعزّى ) , 
وقرأ أبان بن عثهان ( اثنان ) بالرفع على الابتداء والخبر المقدم . وتقديم المفعول وتأخير الفعل دل على وقوع تحريمهم الذكور 
تارة والإناث أخرى . وما اشتملت عليه الرحم أخرى . فأنكر تعالى ذلك عليهم . حيث نسبوه إليه تعالى » فقال : 
( حرم ) أي حرم الله . أي : لم يحرم تعالى شيئاً من ذلك لا ذكورها ولا إنائها ولا مما تحمله أرحام إناثهما . وقدم في التقسيم 
( الفرش ) على ( الحمولة ) لقرب الذكر . وهما طريقان للعرب . تارة يراعون القرب وتارة يراعون التقديم » ولأنه| أيسر 


)1 أخرجه البغوي في تفسيره ١‏ بنحوه انظر الدر المنثور ١ / ٠”‏ ونسبه لابن المنذر . وأ ل 
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ما يتملكه يقتنيه الفقير والغني . كما قال الشاعر : 
لآ إن لا نَكنْ إبلّ فِمغْرَّى 
وقدّم الضأن على المعز لغلاء ثمنه , وطيب لحمه , وعظم الانتفاع بصوفه . 8 تبئوني بعلم إن كنتم صادقين »# 
ي : إن كنتم صادقين في نسبة ذلك التحريم إلى الله فأخبروني عن الله بعلم ؛ لا بافتراء ولا بتتخرص » وأنة نتم لا علم لكم 
اياي وو وروي ساحيوي يسوي لإنويد ذه اليه يسوي 
سبيل التقريع لهم والتوبيخ . حيث ل يستندوا في تحريمهم إلا إلى الكذب البحت والافتراء . # ومن الإبل اثنين ومن البقر 
اثنين قل آلذكرين حرم أم الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين » انتقل من توبيخهم في نفي علمهم بذلك إلى 
توبيخهم في نفي شهادتهم ذلك وقت توصية الله إياهم بذلك » لأن مدرك الأشياء المعقول والمحسوس فإذا انتفيا فكيف 
يحكم بتحليل أو بتحريم ؟ وكيفية انتفاء الشهادة منهم واضحة وكيفية انتفاء العلم بالعقل : أن ذلك مستند إلى الوحي 
وكانوا لا يصدّقون بالرسل . ومع انتفاء هذين كانوا يقولون : إن الله حرم كذا افتراء عليه » قال الزمخشري : « فتهكم مهم 
٠‏ في قوله ( ( أم كنتم شهداء ) على معنى أعرفتم التوصية به مشاهدين لأنكم لا تؤمنون بالرسل » . انتهى ندم الإبل على 
النقر لاعن أغل امنا ؛ وأغنى نفعا في الرحلة وحمل الأثقال عليها » وأصبر على الجوع والعطش ٠.‏ وأطوع وأكثر انقيادا في 
الإإناخة والإإثارة . 9 فمن أظلم من افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم »* أي : لا أحد أظلم ممن افترى على الله 
كذبا قثمب إلية قر يم مالم يحرمه الله تعالى فلم يقتصر على افتراء الكذب في حق نفسه وضلاهها حتى قصد بذلك ضلال غيره 
فسن هذه السنة الشنعاء وغايته بها إضلال الناس فعليه وزرها ووزر من عمل بها . # إن الله لا يدي القوم الظالمين * نفس 
داعي طوس ال وكا مر باد ماي ارال درواي ووه اصموم با حامر ؛ وقد تبين تخصيصه من مأ 
بقتضيه الشرع ا قل لا أجد فيها أوحى إل محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه 
يخس اوها ادر لخواقن 1ن امج وير ما خردر انقاء عن اند أمرونقان اااي ةرك اتيم نا 
هو بالوحي من الله تعالى وبشرعه لا بما تهوى الأنفس وما تختلقه على الله تعالى . وجاء الترتيب هنا كالترتيب الذي في البقرة 
والمائدة . وجاء هنا هذه المحرمات منكرة والدم موصوف بقوله ( مسفوحاً ) والفسق موصوفاً بقوله ( أهل لغير الله به ) وفي 
تينك السورتين معرفا لأن هذه السورة مكية فعلق بالتنكير . وتانك السورتان مدنيتان فجاءت تلك الأسماء معارف بالعهد 
حوالة على ما سبق تنزيله في هذه السورة . وروي عن ابن عامر ( فيا أَوْحَى ) بفتح الهمزة والحاء جعله فعلا ماضياً مبنيا 
للفاعل و( محرما ) صفة لمحذوف . تقديره : « مطعوماً » . ودل عليه قوله ( على طاعم يطعمه ) و( يطعمه ) صفة 
ل ( طاعم ) » وقرأ الباقر ( يَطعمه ) - بتشديد الطاء وكسر العين ‏ والأصل : « يطتعمه » أبدلت تاوّه طاء وأدغمت فيها فاء 
الكلمة ». وقرأت « عائشة » و« أصحاب عبد الله » و« محمد بن الحنفية » ( تطعمه ) بفعل ماض و( إلا أن يكون ) 
استثناء منقطع لأنه كون وما قبله عين . ويجوز أن يكون نصبه بدلا على لغة تميم ونصباً على الاستثناء على لغة الحجاز . وقرأ 
« الابنان » و« حمزة » ( إلا أن تكون ) بالتاء و« ابن كثير» و« حمزة » ( ميتة ) بالنتصب . واسم ( يكون ) مضمر يعود على 
قوله ( محرماً ) وأنث لتأنيث الخير . وقرأ ابن عامر ( ميتة ) بالرفع جعل ( كان ) تامة » وقرأ الباقون بالياء ونصب ( ميتة ) 
واسم ( كان ) ضمير مذكر يعود على ( محرماً ) أي : إلا أن يكون المحرم ميتة . وعلى قراءة ابن عامر - وهي قراءة أبي جعفر 
فيه| ذكر مكي - يكون قوله ( أودماً ) معطوفاً على موضع ( أن يكون ) وعلى قراءة غيره يكون معطوفاً على قوله ( ميتة ) ومعنى 
او . وقد رخص في دم العروق بعد الذبح . وقيل لأبي مجلر 
لقدر : « تعلوها الحمرة ة من الدم ؟ فقال : إنما حرم الله تعالى المسفوح » . وقالت نحوه عائشة . وعليه إجماع العلماء ٍ! 
سد يع ام سا وي سير مع ولمع و ل 
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محمد بن حزم أنه عائد على ( خنزير ) فإنه أقرب مذكور . وإذا احتمل الضمير العود على شيئين كان عوده على الأقرب 
أرجح لوي دوعو و ا ا 00 
المعطوف . ويمكن أن يقال : ذكر ( اللحم ) تنبيهاً على أ نه أعظم ما ينتفع به من الخنزير وإن كان سائره مشاركا له في 
التحريم بالتنصيص على العلة من كونه ( رجسا ) أو (اعلاق الأكر عل كل ؛ أو الأصل على التابع لآن الشحم وغيره تابع 
للحم . واختلفوا في هذه الآية . أهى محكمة ؟ وهو قول « الشعبي » و١‏ ابن جبير » فعلى هذا لا شيء محرم من الحيوان إلا 
. فيها . وليس هذا مذهب الجمهور . وقيل : هي منسوخة بآية المائدة . وينبغي أن يفهم هذا النسخ بأنه نسخ للحصر 
فقط . وقيل : « جميع ما حرم داخل في الاستثناء سواء كان بنص قرآن أو حديث عن الرسول ‏ كَلِِ ‏ بالاشتراك في العلة 
الى هي الرجسية » . والذي نقوله : إن الآية مكية . وجاءت عقيب قوله ( ثانية وات اا 10 
يحرمون من البحائر » والسوائب . والوصائل . والحوامي ؛ من هذه الثهانية » فالآية محكمة وأخرر فيها أ نه لم يجد فيهم| أوحي 
إليه إذ ذاك من القران سوى ما ذكر . ولذلك أتت صلة ( ما ) جملة مصدرة بالفعل الماضي . فجميع ما حرم بالمدينة لم يكن 
إذ ذاك سبق منه وحي فيه بمكة » فلا تعارض بين ما حرم بالمدينة وبين ما أخبر أنه أوحي إليه بمكة تحريمه . وذكر الخنزير وإن 
لم يكن من ثانية الأزواج , لأن من الناس من كان يأكله إذ ذاك , ولأنه أشبه شيء بثئانية الأزواخ في كونه ليس سبعا مفترسا 
يأكل اللحوم ويتغذى بهاء وإنماه ومن نط الثانية في كونه يعيش بالنبات» ويرعى كم ترعى الثمانية» وذكر المفسرون هنا 
أشياء ما اختلف أهل العلم فيه ونلخص من ذلك شيئا . فنقول : ( أما الحمر الأهلية : فذهب «١‏ الشعبي ) و١‏ ابن جبير ) 
إلى أنه يجوز أكلها . وأن تحريم الرسول ها إنما كان لعلة . وأما لحوم الخيل : فاختلف فيها السلف وأباحها « الشافعي ) 
ال ا لح 00 
تحريم . وهو قول « مالك » و١‏ الأوزاعي » و١‏ الحكم بن عيينة » و١‏ أبي عبيد ) و(أ بي بكر الأصم » . وقال به من 
التابعين : « مجاهد » ومن الصحابة : « ابن عباس » وروي عنه خلافه . وقد صنف في حكم لحوم الخيل جزءا قاضي 
القضاة « شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنى السروجي الحنفي  »‏ رحمه الله - قرأناه عليه . وأجمعوا على تحريم 
البغال . وأما الحمار الوحثي إذا تأنس . فذهب «١‏ أبو حنيفة » وأصحابه و« الحسن بن صالح » و« الشافعي » إلى جواز 
أكله » وروى ابن القاسم عن مالك أنه إذا دجن وصار يعمل عليه ى) يعمل على الأهلي أنه لا يؤكل . وقال « أبو حنيفة ) 
و« أبويوسف » و« محمد » : ١‏ لا يحل أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير» , وقال « مالك » : « لا يؤكل 
سباع الوحش ولا البر. وحكنيا كان أو أهلياً » ولا الثعلب ولا الضبع . ولا بأس بأكل سباع الطير الرخم . والعقاب , 
والنسور . وغيرها » ما أكل الحيفة وما لم يأكل » . وقال الأوزاعي : « الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم » . وقال 
الشافعي : « ما عدا على الناس من ذي الناب كالأسد . والذئب . والنمر . وعلى الطيور من ذي المخلب كالنسر . 
والبازي , لا يؤكل . ويؤكل الثعلب والضبع » . وكره أبو حنيفة الغراب الأبقع لا الغراب الزرعي . والخلاف في الحدأة 
كالخلاف في العقاب . والنسر . وكره أبو حنيفة الضب . وقال « مالك » و١‏ الشافعي ) : لا بأس به . والحمهور على أنه 
لا يؤكل اهر الإنسي اواغرة خا للق حيواز كله زتعا كان او :عه :روفن عضن الجلك خوان أكاء النفيه ...وقال اق أن 
ليلى : «لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت » . وقال الليث : «لا بأس بأكل القنفذ . وفراخ النحل . ودود الجبن » ودود 
التمرء ونحوه » . وكذا قال ابن القاسم عن مالك في القنفذ . وقال « أبوحنيفة » و« الشافعي » : لا تؤكل الفأرة » . 
وقال أبو حنيفة : « لا يؤكل اليربوع » . وقال الشافعي : « يؤكل » . وعن مالك في الفأر التحريم والكراهة والإباحة , 
وذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابه) : إلى كراهة أكل الجلالة . وقال « مالك » و« الليث » : لا بأس بأكلها . وقا 
صاحب «١‏ التحرير والتحبير) وأما المخدرات - كالبنج . والسيكران . واللفاح » وورق القنب المسمى بالحشيشة ‏ فلم 
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يصرح فيها أهل العلم بالتحريم . وهي عندي إلى التحريم أقرب لأنها إن كانت مسكرة فهي حرمة بقوله ‏ يَلٍ - : « ما 
أسكر كثيره فقليله حرام )2'(0 . وبقوله : «كل مسكر حرام )20 . وإن كانت غير مسكرة ة فإدخال الضرر على الجسم 
جاه مروف تشره ب يحون لكايه :دورق لقنب فور ل الخد سيفن واف تعره 1 ال يعار اللا 
ويسوّد الأسنان ويجعل فيها الحفر . ويثقب الكبد ويحميها . ويفسد العقل » ويضعف البصر . ويحدث الغم . ويذهب 
الشجاعة . والبنج والسيكران كالورق في الضرر . وأما المرقدات ‏ كالزعفران والمازريون - فالقدر المضر منها حرام . وقال 
جمهور الأطباء : « إذا استعمل من الزعفران كثيرقتل فرحاً » . انتهى . وفيه بعض تلخيص . وقال أبو بكر الرازي : ١‏ في 
قوله ( على طاعم يطعمه ) دلالة على أن المحرّم من الميتة ما يتأت فيه الأكل منها وإِن لم يتناول الجلد المدبوغ , ولا القرن . 
ولا العظم , ولا الظلف , ولا الريش ونحوها . وفي قوله ( أو دما مسفوحاً ) دلالة على أن دم البق » والبراغيث » 
والذباب » ليس بنجس » . انتهى ( أو فسقاً ) الظاهر أن معطوف على المنصوب قبله . سمى ( ما أهل لغير الله به ) 
فسقا . لتوغله في باب الفسق . ومنه ف ولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق #4 [ الأنعام ١١]ء‏ ور(أهل) 
صفة له منصوبة المحل . وأجاز الز حشري (*) : أن ينتتصب ( فسقاً ) على أنه مفعول من أجله مقدم على العامل فيه وهو 
( أهل ) لقوله : 
طَرِبْت وَمَاشُوْقا إلى البيض أطْرَّبٌ0 

وفصل به بين ( أو ) و( أهل ) بالمفعول له و( يكون ) أو( أهل ) معطوفاً على ( يكون ) والضمي رفي ( به ) يعود على 
ما عاد عليه في ( يكون ) . وهذا إعراب متكلف جداً . وتركيب على هذا الإعراب خارج عن الفصاحة وغير جائز في قراءة 
من قرأ ( إلا أن يكون ميتة ) بالرفع فيبقى الضمير في ( به ) ليس له ما يعود عليه ولا يجوز أن يتكلف .محذوف حتى يعود 
الضمير عليه فيكون التقدير « أو شيء أهل لغير الله » » لأن مثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر © فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فإن ربك غفور رحيم 4 تقدّم تفسيرمثل هذا . ولا كان صدر الآية مفتتحاً بخطابه تعالى بقوله ( قل لا أجد ) 
اختتم الآية بالخطاب . فقال : ( فإن ربك ) ودل على اعتنائه به تعالى بتشريف خطابه افتتاحا واختتاما . © وعلى الذين 
هادوا حرّمنا كل ذي ظفر * مناسبة هذه لما قبلها , أنه لما بين أن التحريم إنما يستند للوحي الإلحي أخير أنه حرم على بعض 
الأمم السابقة أشياء ى) حرم على أهل هذه الملة أشياء مما ذكرها في الآية قبل . فالتحريم إنما هو راجع إلى الله تعالى في الأمم 
جميعها . وفي قوله ( حرمنا ) تكذيب اليهود في قوهم « إن الله لم يحرم عليناشيئاً وإنما حرمنا على أنفسنا ما حرمه اسرائيل على 
تفبنة 4 قال« اتج عباس ودونو عاهد وزو و ابن جين وأو واقتادة 2 النبدئ » : هي ذوات الظلف كالإبل والنعام , 
وما ليس بذي أصابع منفرجة كالبط والاوز ونحوهما » . واختاره الزجاج » وقال ابن زيد : « هي الإبل خاصة ) . 


١١70/57 وابن ماجة‎ )١18704( أخرجه أحمد في المسند 57/7 وأبوداود 47/5 كتاب الأشربة (58") والترمذي 707/5 كتاب الأشربة‎ )١( 
. )١1780( 77” كتاب الأشربة (778947) وابن حبان كذا في موارد الظمآن ص‎ 

68 اللو و وا ارام 5 

ف لفظ سرياني معناه عبد المسيح . ومن تسمى بهذا الاسم يوحنا « يحيى » بن يختيشوع بن طيب » توفي نحو سنة 740 هكذا في طبقات 
الأطباء ١/؟ ٠٠‏ وأيضاً عبيد الله بن جبرائيل بن عبيد الله بن بختيشوع أبو سعيد , توفي نحو سنة 401 ه انظر الأعلام للزركلي 
. 

(:) انظر الكشاف 75/7 . 

(5) صدر بيت » وعجزه (ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب ) وهو من الطويل للكميت . من قصيدة يمدح فيها أهل البيت . انظر الخصائص 
؟/1 المغني ١5/١‏ ا ممع ١‏ الدرر ١//ا51١1 ٠0‏ ”/860. 


سورة الأنعام/ الآيات : ١05-1١5١‏ ب ا ومع ل ب امس ما ات سي مح ارق اظح لكر امو او 
وضعف هذا التخصيص . وقال الضحاك : « هى النعامة وحمار الوحش » . وهو ضعيف لتخصيصه . وقال الكلبي : 
« كل ذي محلب من الطير . وق ارين التراب > وذي ناب من السباع 4 وقال القتبي ) الظفر » هنا بمنزلة الحافر . 
يدخل فيه كل ذي حافر من الدواب . سمى ال حافر ظفرا استعارة . وقال علب : « كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد 
فهوذو محلب » . قال النقاش : ١‏ ]سر 1ق الأعنه ذو طدر . وقال ال حشري : « ماله أصبع من دابة أو طائر . 
وكان بعض ذوات الظفر حلالاً لهم فلم) ظلموا حرم ذلك عليهم فعم التحريم كل ذي ظفر . بدليل قوله( فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) » . وقال أبوعبد الله الرازي : « حمل ( الظفر ) على الحافر ضعيف . لأن الحافر لا 
يكاد يسمى ظفراً » أو لأنه لوكان كذلك لقيل حرم عليهم كل حيوان له حافر . وذلك باطل . لدلالة الآية على إباحة البقر 
والغنم من أنها لها حافر فوجب حمل الظفر على المخالب والبرائن , لأن المخالب : آلات لجوارح الصيد في الاصطياد » 
فيدخل فيه أنواع السباع ٠‏ والكلاب » والسنانير » والطيور التي تصطاد . ويكون هذا مختصا باليهود لدلالة » ( وعلى 
الذين هادوا ) على الحصر فيختص التحريم باليهود ولا تكون محرمة على المسلمين . وما روي من محريم ذي الناب من 
السباع وذي المخلب من الطير . ضعيف . لأنه خير واحد على خلاف كتاب الله فلا يقبل . ويقوي مذهب مالك ») . 
انتهى ملخصاً وفيه منوع ‏ أحدها : لا نسلم تخصيص تخصيص ذي الظفر با قاله . 


الثاني : لا نسلم الحصر الذي اذعاه . 


القالق::” لا نسلم الاختصاص . 


الرابع : لانسلم أن خبر الواحد في تحريم ذي الناب وذي المخلب على لاف كتاب الله وكل من فسر الظفر مما فسره 
مودو الامرال العامة بداهي إل حوور جوها مره وتحده رتل دي 1 . وذهب بعض المفسرين إلى أن ذلك على . 
حذف مضاف . وليس المحرم دا الظفر وإنما المراد ما صاده ذو الظفر . أي : ذو المخلب الذي لم يعلم وهذا خلااف 
الظاهر . 


وقرأ : « أب » و١‏ الحسن » و« الأعرج » ( ظَفْر ) بسكون الفاء . و« الحسن » أ انعا اواو السمال » قعنب 
يسكونها وكسر الظاء 8 ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومها » أي : شحوم الجنسين . ويتعلق ( من ) ب ( حرمنا ) 
المتأخرة ولا يجب تقدمها على العامل . فلوكان التركيب : ووحرمنا عليهم من البقر والغنم شحومها». لكان فركينا 
٠ 5‏ كا تقول « من زيد أخذت ماله » . ويجوز : « أخذت من زيد ماله » . والإضافة تدل على تأكيد التخصيص والربط 
إذ لوأتى في الكلام « من البقر والغنم حرمنا عليهم الشحوم » لكان كافياً في الدلالة على أنه لا يراد إلا شحوم البقر والغنم . 
ويحتمل أن يكون ( ومن البقر والغنم ) معطوفاً على ( كل ذي ظفر ) فيتعلق ( من ) ب ( حرمنا ) الأولى » ثم جاءت الجملة 
الثانية مفسرة ما أمهم في ( من ) التبعيضية من المحرم فقال : ( حرمنا عليهم شحومها ) وقال أبو البقاء : لا يجوز أن يكون 
( من البقر) متعلقاً ب ( حرمنا ) الثانية بل ذلك معطوف على ( كل ) و( حرمنا عليهم ) تبيين للمحرم ( من البقر 
والغنم) » . وكأنه يوهم أن عود الضمير مانع من التعلق » إذ رتبة المجرور ب ( من ) التأخير لكن عن ماذا ؟ أما عن الفعل 
فمسلم . وأما عن المفعول فغير مسلم . وإن سلمنا أن رتبته التأخيرعن الفعل والمفعول فليس مممنوع » بل يجوز ذلك | 
جاز : « ضرب غلام المرأة أبوها ) . ود غلام المرأة ضرب أبوها » . وإن كانت رتبة المفعول التأخير لكنه وجب هنا تقديمه 
لعود الضمير الذي في الفاعل 0 رتبته التقديم عليه . فكيف بالمفعول الذي هو والمجرور في رتبة واحدة أعني : في كونم| 
فضلة فلا يبالى فيهما بتقديم أيبها شئت على الآخر » وقال الشاعر : 


ولأبوحللأل 7# ااا د الا 005 
وقد ركذت وسيط الكاء ماه 
فقدّم الظرف وجوباً لعود الضمير الذي اتصل بالفاعل على المجرور بالظرف . واختلف في تحريم ذلك على المسلمين 
من ذبائح اليهود . فعن مالك منع أكل الشحم من ذبائحهم . وروي عنه الكراهة . وأباح ذلك بعض الناس من 
ذبائحهم . ومن ذبحهم ما هوعليهم حرام إذا أمرهم بذلك مسلم . وقال ابن حبيب : « ما كان معلوما تحريمه عليهم من 
كتابنا فلا يحل لنا من ذبائحهم , ومالم نعلمه إلا من أقوالهم فهوغير حرم علينا من ذبائحهم) . انتهى . فظاهرقوله: 
فإ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 [ المائدة : 5 ] , أن الشحم الذي هو من ذبائحهم لا يحل لنا أنه ليس من 
طعامهم فلا يدخل نحت عموم ذإ وطعام الذين 1*4[ المائدة : 5 ] . وحمل قوله ( وطعام الذين ) على الذبائح فيه بعد . وهو 
خلاف الظاهر . 8 إلا ما حملت ظهورهما » أي : إلا الشحم الذي حملته ظهورهما البقر والغنم . قال ابن عباس : « هو 
ما علق بالظهر من الشحم وبالجنب من داخل بطونه) » . وقيل : « سمين الظهر وهي الشرائح التي على الظهر من الشحم 
ذلك عرع برقال« اللي وتزد اريقاك 20 «الأداكد عا تعد تير شان ل أل اشنا كعد 
معطوف على ( ظهورهما ) قاله الكسائي . وهو الظاهر أي : والشحم الذي حملته الحوايا . قال « ابن عباس » و« ابن 
جبير) و١‏ الحسن » و ١‏ قتادة » و« مجاهد » و« السدّي )» و١‏ ابن زيد» . هي اللمباعر . وقال على بن عيسى : « هو كل 
ماتحويه البطن فاجتمع واستدار» . وقال ابن زيد أيضاً : هي بنات اللبن » . وقيل : « الأمعاء والمصارين التي عليها 
الشحم » . #8 أو ما اختلط بعظم 4 هو معطوف على ( ما حملت ظهورهما ) ( بعظم ) هو شحم الألية لأنه على 
العصعص . قاله « السدّي » و« ابن جريج » . أو« شحم الجنب » , أو« كل شحم في القوائم والجنب والرأس والعينين 
والأذنين » . قاله ابن جريج أيضاً أو مخ العظم . والظاهر أن هذه الثلائة مستثناة من الشحم فهي حلال لهم . قيل 
بالمحرم أذب شحم الثرب والكى 0 
المحرم » أي : حرمنا عليهم شحومه! أو الحوايا أو ما اختلط بعظم الا ما حملت ظهورهما . وتكون ( أو ) كهي في قوله 
© ولا تطع منهم آن) أو كفورا 4 [ الإنسان : 74 ] » يراد مها نفي ما يدخل عليه بطريق الانفراد ى| تقول : « هؤلاء أهل 
أن يعصوا فاعص هذا أو هذا » . فالمعنى : حرم عليهم هذا وهذا . قال الزغشري 9) : و( أو) بمنزلتها في قوهم : 
جالس الحسن أو ابن سيرين » . انتهى . وقال النحويون . ( أو) في هذا المثال للاباحة » فيجوز له أن يجالسهما معاً . 
لطبو الو شيا اه وي موسي ا ا ا د 
ما حرم عليهم من البقر والغنم »؛ وقال ابن عطية : « وقال بعض الناس ( أو الحوايا ) المعطوف على ١‏ على « الشحوم ») . قال : 
« وعلى هذا يدخل ( ال حوايا ) في التحريم وهذا قول لا يعضده اللفظ ولا المعنى بل يدفعانه » . انتهى . ول يبين دفع اللفظ 
والمعنى لهذا القول . ٠‏ 9 ذلك جزيناهم ببغيهم * قال ابن عطية : « ( ذلك ) في موضع رفع ؛ وقال الحوفي : «( ذلك ) في 
موضع رفع على اضمار مبتدأ » تقديره : « الأمر ذلك » . ويجوز أن يكون نصب ب ( جزيناهم ) لأنه يتعدّى إلى مفعولين 
والتقدير « جزيناهم ذلك » . وقال أبو البقاء : « ( ذلك ) في موضع نصب ب ( جزيناهم ) ول يبين على أن شىء انتصب ؟ 
هل على المصدر ؟ أوعلى المفعول ب ( إذ ) ؟ » وقيل : « مبتدأ » والتقدير : « جزيناهموه » . انتهى وهذا ضعيف لضعف 





: البيت من معلقة امرىء القيس التى مطلعها‎ 21١ 
فما نبك من ذكرى حبيب ومنزل سقط سقط اللوى بين الدخول فحومل‎ 
انظر شرح المعلقات, ويروى هذاالبيت لطرفة , ف العرجا ع لبر كلب قباد موضع تجمل. والشاهد على هاتين الروايتين عطف‎ 
. )184( شرح القصائد للتبريزي‎ 10/١/1١ تحمل أوتجلد على النبي في قوله لا تهلك . انظرديوان طرفة (7) مجاز القرآن‎ ٠ . الأمرفي قوهما‎ 
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وزيد ضربت . » وقال الزغشري(2) « ذلك الجزاء جزيناهم » وهو تحريم الطيبات » . انتهى : وظاهره : أنه متتصب 
انتصاب المصدر. وزعم ابن مالك : أن اسم الإشارة لا يتتصب مشاراً به إلى المصدروأتبع بالمصدرء فتقول: «قمت 
هذا القيام » و« قعدت ذلك القعود » . ولا يجوزه قمت هذا » و« لا » قعدت ذلك » فعلى هذا لا يصح انتصاب ( ذلك ) 
على أنه إشارة إلى المصدر و( البغي ) هنا الظلم . وقال الحسن : « الكفر » . وقال أبو عبد الله الرازي : « هو قتلهم 
الأنبياء بغير حق . وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل ونظيره # فبظلم من الذين هادوا حرمنا # [ النساء 
ع وهذا يقتضى أن هذا التحريم كان عقوبة لهم على ذنوبهم واستعصائهم على الأنبياء » . قال القاضي : « نفس 
ييا اي ال لي ويد ال ري ا سي 
أن المنع من الانتفاع يمكن لمن يرى استحقاق الثواب ويمكن أن ن يكون للجرم المتقدم وكل واحد منهم| غير مستبعد 98 وإنا 
لصادقون » في الإخبار عا حرّمنا عليهم . وقال ابن عطية : « إخبار يتضمن التعريض بكذبهم في قولهم : « ما حرم الله 
علينا وإنما اقتدينا باسرائيل فيا حرم على نفسه » » ويتضمن إدحاض قوم ورده عليهم » . وقال التبريزي : ١‏ ( وإنا 
لصادقون ) في إتمام جزائهم في الآخرة الذي سبق الوعيد فيكون التحريم من الجزاء المعجل لحم في الدنيا وهم في الآخرة 
عذاب عظيم » . وقال الزخشري 22 : (١‏ وإنا لصادقون ) فيا أوعدنا به العصاة لا نخلفه ى) لا نخلف ما وعدناه أهل 
الطاعة » فلما عصوا وبغوا ألحقنا . بهم الوعيد وأحللنا . بهم العقاب ) انتهى .. وهو على طريقة الاعتزال # فإن كذبوك فقل 
ركه قرعا وس ولا بره سد عن القيم التترمين 4 لاغ عود الضمر على أقرب مذكور وهم : اليهود . وقاله 
« مجاهد » و« السدذي » أي : فإن كذبوك فيا أخبرت به أنه تعالى حرمه عليهم , وقالوا ل يحرمه الله وإنما حرمه اسرائيل قبل 
متعجباً من قوهم ومعظأً لافترائهم مع علمهم بما قلت ( فقل فقل ربكم ذو رحمة واسعة ) حيث لم يعاجلكم بالعقوبة مع شذة 
هذا الحرم . كا تقول عند رؤية معصية ما أحلم الله ! !! . وأنت تريد لإمهاله العاصي . وقيل : « الضمير للمشركين الذين 
كان الكلام معهم في قوله ( نبئوني ) وقوله ( أم كنتم شهداء ) ) أي : فإن كذبوك في النبوة والرسالة وتبليغ أحكام الله ) ٠‏ 
وقال الزتغشري 297 : ( فإن كذبوك ) في ذلك وزعموا أن الله واسع المغفرة وأنه لا يؤاخذنا بالبغي ويخلف الوعيد جودا 
الل بويا لرريع را بال الع ا ا م رالا ا اي 
رحمته عن خوف نقمته » . انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال . و( القوم المجرمين ) عام يندرج فيه مكذبو الرسل وغيرهم 
من المحرمين . ويحتمل أن يكون من وقوع الظاهر موقع المضمر , أي : ولا يرد بأسه عنكم . وجاء معمول ( قل ) الأول 
جملة اسمية لأنها أبلغ في الإخبار من الجملة الفعلية . فناسبت الأبلغية في الله تعالى بال رحمة الواسعة » وجاءت الجملة الثانية 
فعلية ولم تأت اسمية فيكون التركيب « وذو بأس » لثلا يتعادل الإخبار عن الوصفين وباب الرحمة واسع فلا تعادل » . وقال 
الماتريديى «( فإن كذبوك ) في] تدعوهم إليه من التصديق والتوحيد (ة فقل ربكم ذو رحمة واسعة ) إذا رجعتم عن 
التكذيب » انتهى . وقيل : ( ذو رحمة ) لا يبلك أحداً وقت المعصية ولكن يؤخر ( ولا يرد بأسه ) إذا نزل » . # سيقول 
الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء #* هذا إخبار بمستقبل وقد وقع وفيه إخبار بمغيب معجزة 
للرسول فكان ك| أخبر به تعالى . وهذا القول منهم ورد حين بطل احتجاجهم . وثبت الرد عليهم . فعدلوا إلى أمر حق . 
وهو : أنه لوأراد الله ا د ا و ايو 0 عن الحق 
لخاد لاأعتتقادا صحيحا > أو قالوا ذلك قاذ صيحها ميق قارقر ا للف الأنياء مانا بأن ما شاء الله هو الكائن 
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| يقول الواقع في معصية إذا بين له وجهها : « هذا قدر الله لا مهرب ولا مفر من قدر الله » . أو قالوا ذلك وهو حق على 
سبيل الاحتجاج على تلك الأشياء . أي : لولم يرد الله ما نحن عليه لم يقع ولحال بيننا وبينه . وقال الزمحشري 27 : يعنون 
بكفرهم وتمردهم أن شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما أحل الله بمشيئة اللهوإرادته » ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك 
كمذهب المجبرة بعينه » » انتهى . وهو على طريقة الاعتزال , وقال الماتريدي : « يحتمل أن تكون المشيئة بمعنى الرضا . أو 
بمعنى الأمر والدعاء . لأنهم قالوا ( إن الله أمرنا بذلك ) ويحتمل أن قالوه استهزاء وسخرية » . انتهى . ولا تعلق للمعتزلة ظ 
بذلك مع هذه الاحتمالات . قال ابن عطية : « وتعلقت المعتزلة هذه الآية فقالوا : « إن الله قد ذم لهم هذه المقالة وإنما ذمها 
لآن كفرهم ليس بمشيئة الله بل هوخلق لهم . قال: «وليس الأمرعلى ما قالواء وإنماذم الله ظنّ المشركين أن ما شاء الله لا 
يقع عليه عقاب , وأما أنه ذم قوهم لولا المشيئة لم نكفر فلا » انتهى . و( الذين أشركوا ) مشركو قريش ٠»‏ أو مشركو 
العرب . قولان . ( ولا آباؤنا) معطوف على الضمير المرفوع . وأغنى الفصل ب ( لا ) بين حرف العطف والمعطوف على 
الفصل بين المتعاطفين بضمير منفصل يل الضمير المتصل أو بغيره . وعلى هذا مذهب البصريين لا يجيزون ذلك بغير فصل 
إلا في الشعر . ومذهب الكوفيين جواز ذلك . وهوعندهم فصيح في الكلام » وجاء في سورة النحل 8 وقال الذين أشركوا 
لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء* [ النحل : 5” ] » فقال ( من دونه ) 
مرتين وقال ( نحن ) فأكد الضمير لأن لفظ العبادة يصح أن ينسب إلى إفراد الله بها » وهذا ليس بمستنكر . بل المستنكر 
عبادة غير الله أوشيء مع الله فناسب هنا ذكر من دونه مع العبادة . وأما لفظ ( ما أشركنا ) فالإشراك يدل على إثبات شريك 
فلا يتركب مع هذا الفعل لفظ ( من دونه ) وكان التركيب في غير القرآن : « ما أشركنا من دونه » لم يصح معناه . وأما ( من 
دونه ) الثانية فالإشراك يدل على تحريم أشياء وتحليل أشياء فلم يحتج لفظ ( من دونه ) وأما لفظ العبادة فلا يدل على تحريم 
( شىء ) كا دل عليه لفظ ( أشرك ) فقيد بقوله ( من دونه ) ولما حذف ( من دونه )هنا ناسب أن يحذف ( نحن ) ليطرد 
التركيب في التخفيف . و كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 4 أي : مثل ذلك التكذيب المشار إليه في قوله : 
فإن كذبوك » [ آل عمران : ١185‏ ] فقد كذبت الأمم السالفة . فمتعلق التكذيب هو غير قولهم 8 لو شاء الله ما 
أشركنا # الآية » أي : بنحو هذه الشبهة من ظنهم أن ترك الله لهم دليل على رضاه بحالهم . و( حتى ذاقوا بأسنا ) غاية 
لامتداد التكذيب إلى وقت العذاب . لأنه إذا حل العذاب ل يبق تكذيب . وجعلت المعتزلة التكذيب راجعاً إلى قوله ( ولو 
شاء الله ) الجملة التي هي محكية بالقول وقالوا كذبهم الله في قوهم . ويؤيده قراءة بعض الشواذ ( كذب ) . وقال 
الزمحشري9) : « أي : جاؤوا بالتكذيب المطلق . لأن الله عر وجل ركب في العقول وأنزل في الكتب ما دل على غناه 
وبراءته من مشيئة القبائح وإرادتها » والرسل أخيرت بذلك . فمن علق وجده القبائح من الكفر والمعاصي بمشيئة الله 
وإرادته فقد كذب التكذيب كله . وهو تكذيب الله وكتبه ورسله . ونبذ أدلة العقل والسمع وراء ظهره » . انتهى . وهو 
على طريقة الاعتزال # قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم الا تخرصون » استفهام على 
معنى التهكم بهم وهو إنكار » أي : ليس عندكم من علم تحتجون به فتظهرونه لنا ما تتبعون في دعاواكم إلا الظنّ الكاذب 
الفاسد . وما أنتم الاتكذبون أو تقدرون وتحزرون » وقرأ النخعي وابن وثاب ( إن يتبعون ) بالياء » قال ابن عطية : 
« وهذه قراءة شاذة يضعفها قوله ( وان أنتم ) لأنه يكون من باب الالتفات #8 قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين 4 بين ( قل ) و( الفاء ) محذوف قدره الزحشري”) فإن كان الأمركى] زعمتم أن ما أنتم عليه بمشيئة الله فلله الحجة 
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البالغة عليكم وعلى رد مذهبكم . ( فلوشاء لهداكم أجمعين ) منكم ومن مخالفيكم . فإن تعليقكم دينكم بمشيئة الله يقتضي 
أن تعلقوادين من يخالفكم أيضاً بمشيئة فتوالوهم ولا تعادوهم. وتوقروهم ولا تخالفوهم, لأن المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه 
وبين ما هم عليه » انتهى . وهذا تفسير للأية على ما تقرر قبل في الاية السابقة من مذهب الاعتزال والذي قذره 
الزمحشري(١)‏ من شرط محذوف . و( فللّه الحجة البالغة ) في جوابه بعيد والأولى تقديره . « أن نتم لااحجة لكم » أي : على 
اش راككم ولا على تحريمكم من قبل أنفسكم غير مستندين إلى وحي ولاعلى افترائكم على الله أنه حرم ماحرمتم . فلله الحجة 
البالغة في الاحتجاج الغالبة كل حجة . حيث خلق عقولاً يفكر بها . وأسماعا يسمع بها » وأبصاراً يبصر بها . وكل هذه 
مدارك للتوحيد ولاتباع ما جاءت به الرسل عن الله » قال أبو نصر القشيري : (١‏ الحجة البالغة ) تبيين للتوحيد وإبداء 
الرسل بالمعجزات فألزم أمره كل مكلف فأما علمه وإرادته فغيب لا يطلع عليه العبد . ويكفي في التكليف أن يكون العبد 
لو أراد أن يفعل ما أمر به مكنه وخلاف المعلوم مقدور فلا يلتحق بما يكون محالاً في نفسه » انتهى . وفي آخر كلامه نظر . 
قال الكرماني : « ( فلو شاء لهداكم ) هداية إلحاء واضرار » انتهى . وهذه نزعة اعتزالية . وقال أبو نصر القشيري : 
« هذا تصريح بأن الكفر واقع بمشيئة الله تعالى » . وقال البغوى : « هذا يدل أ نه لم يشأ إيمان الكافر ) # قل هلم 
شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم 4 بين تعالى كذيهم على الله وافتراءهم في تحريم ما 

حرموا منسوبا إلى الله تعالى فقال 8 نبئوني بعلم 4:[ الأنعام : ١53‏ ]ء وقال 8 أم كنتم شهداء » [ الأنعام : ١54‏ ] , 
ونا انتفى هذان الوجهان انتقل إلى وجه ليس بهذين الوجهين : وهو أن يستدعي منهم من يشهد لهم بتحريم الله ما حرموا . 
و( هلم ) هنا على لغة الحجاز . وهي متعدية . ولذلك انتصب المفعول به بعدها . أي : « أحضروا شهداءكم وقربوهم ) 
وإضافة الشهداء إليهم تدل على أنهم غيرهم . وهذا أمر على سبيل التعجيز , أي : لا يوجد من يشهد بذلك شهادة حق 
لأنها دعوى كاذبة . ولهذا قال ( فإن شهدوا فلا تشهد معهم ) أي : وب دوواد 00م 
توافقهم لهم كذبة في شهادتهم ى) أن الشهود لهم كذبة في دعواهم وأضاف الشهداء إليهم » أي : الذين أعددتموهم 
شهودا لكم نما تشتهي أنفسكم + .ولذلك:وصضف بالذين.يشهدون ع أ موي ا 
الكادية . ولوقيل : « هلم شهداء » بالتدكير لفات المعنى الذي اقتضته ا بالموصول إذا كان المعنى : « هلم 
انانيا يشهدون بتحريم ذلك » . فكان الظاهر طلب شهداء بالحق وذلك ينافي معنى الآية » وقال الحسن : « أحضروا 
شهداءكم من أنفسكم ) . قال : « ولا تجدون . ولو حضروا لم تقبل شهادتهم لأها كاذبة » . وقال ابن عطية : « فإن 
افترى أحد وزور شهادة أوخبراً عن نبوة فتجنب أنت ذلك ولا تشهد معهم . وفي قوله 20000 
'اشهادتهم. بنهاية الزور» . وقال أبو نصر القشيري . « فإن شهد بعضهم لبعض فلا يصدق , إذ الشهادة من كتاب أو على 
لسان نبي وليس معهم شيء من ذلك » » قال الاعترى 2 ابره باستحضارهم ‏ وهم شهداء بالباطل - ليلزمهم 
الحجة ويلقمهم الحجر . ويظهر للمشهود لهم بانقطاع الشهداء أنهم ليسوا على شيء لتساوي أقدام الشاهدين والمشهود هم 
في أخهم يرجعون إلى ما يصح التمسك به وقوله ( فلا تشهد معهم ) فلا تسلم لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم . لأنه إذا سلم 
لهم فكأنه شهد معهم مثل شهادتهم فكان واحدأ منهم انتهى » . وهوتكثيرظ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا 
يؤمئون بالآخرة وهم بربهم يعدلون * الظاهر في العطف : أنه يدل على مغايرة الذوات . و( الذين كذبوا بآياتنا ) يعم 
جنيع من كذب الرسول وإن كان مقرا بالآخرة كأهل الكتاب و( الذين لا يؤمتون بالآخرة ) قسم من المكذبين بالآيات . 
وهم : عبدة الأوثان والجاعلون لربهم عديلاً . وهو المثل عدلوا به الأصنام في العبادة والإلهية » ويحتمل أن يكون العطف 





. انظر الكشاف ؟//ا/‎ )١( 
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من تغاير الصفات والموضوف واحدع وهو قول أكثر الناس ويظهر أنه اختيار الزغشري » لأنه قال ١‏ ( ولا تتبغ أهواء 
الذين كذبوا بآياتنا ) من وضع الظاهر موضع المضمر لدلالته على أن من كذب بآيات الله وعدل به غيره فهو متبع للهوى لا 
غير لأنه لوتبع الدليل لم يكن إلا مصدقاً بالآيات موحداً الله » وقال النقاش : « نزلت في الدهرية من الزنادقة ) # قل 
تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم 4 لما ذكر تعالى ما حرّموه افتراء عليه » ثم ذكر ما أباحه تعالى لهم من الحبوب والفواكه 
والحيوان . ذكر ما حرمه تعالى عليهم من أشياء نهاهم عنها » وما أوجب عليهم من أشياء أمرهم بها وتقدم شرح ظ تعالوا # 
في قوله تعالى # إلى كلمة * [ آل عمران : 15 ] . والخطاب في ( قل ) للرسول . وفي ( تعالوا ) قيل : للمشركين . 
وقيل : لمن بحضرة الرسول من مؤمن وكتابي ومشرك . وسياق الآيات يدل على أنه للمشركين وإن كان حكم غيرهم في 
ذلك حكمهم . أمره تعالى أن يدعو جميع الخلق إلى سماع ما حرم الله بشرع الإسلام المبعوث به إلى الاسود والأحمر . 

و( أتل ) أسرد وأقص من التلاوة وهي إتباع بعض الحروف بعضا . وقال كعب الأحبار : « هذه الآيات مفتتح التوراة 
« بسم الله الرحمن الرحيم . قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً 4 إلى آخر الآية » وقال ابن عباس : 
« هذه الآيات هي المحكىات التي ذكرها الله في سورة آل عمران . أجمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملة ») . وقد 
قيل : « إنها العشر كلمات المنزلة على موسى عليه السلام و( ما ) بمعنى الذي . وهي مفعولة ب ( أتل ) أي : أقرأ الذي 
حرمه ربكم عليكم . وقيل : مصدرية . أي : تحريم ربكم . وقيل : استفهامية منصوبة ب ( حَرّم )أي : أي شيء حرم 
ربكم ؟ ويكون قد علق ( أتل ) وهذا ضعيف . لأن ( أتل ) ليس من أفعال القلوب فلا تعلق و( عليكم ) متعلق 
ب (حَرْم ) لا( أتل ) فهومن إعمال الثاني . وقال ابن الشجري : إن علقته ب ( أتل ) فهوجيد . لأنه أسبق . وهو اختيار 
الكوفيين . فالتقدير : أتل عليكم الذي حرّم ربكم لط أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا * الظاهر : أن ( أن ) 
تفسيرية . و( لا ) ناهية لأن ( أتل ) فعل بمعنى القول . وما بعد ( أن ) جملة فاجتمع في ( أن ) شرطا التفسيرية . وهي : 
أن يتقدمها معنى القول . وأن يكون بعدها جملة . وذلك بخلاف أي فإنها حرف تفسير . يكون قبلها مفرد . وجملة يكون 
فيها معنى القول وغيرها . وبعدها مفرد وجملة . وجعلها تفسيرية هو اختيار الزمخشري22 . ( فإن قلت : ) إذا جعلت 
( أن ) مفسرة لفعل التلاوة وهو معلق ب ( ما ) حرم ربكم , وجب أن يكون ما بعده منبياً عنه محرماً كله كالشرك وما بعده 
ثما دخل عليه حرف النبي فما يصنع بالأوامر ؟ ( قلت : ) لما وردت هذه الأوامر مع النواهي وتقدّمهن جميعا فعل التحريم 
واشتركت في الدخول تحت حكمه . علم أن التحريم راجع إلى أضدادها . وهي الإشارة إلى الوالدين » وبخس الكيل 
والميزان وترك العدل في القول . ونكث عهد الله » . وكون هذه الأشياء اشتركت في الدخول نحت حكم التحريم » وكود 
التحريم راجعاً إلى أضداد الأوامر بعيد جداً وإلغاز في المعاني . ولا ضرورة تدعو إلى ذلك . وأما عطف هذه الأوامر 

فيحتمل وجهين . أحدهما : أنها معطوفة على المناهي قبلها ٠‏ فيلزم انسحاب التحريم عليها . حيث كانت في ( أن ) 
التفسيرية بل هي معطوفة على قوله ( تعالوا أتل ما حرم ) أمرهم أولا بأمر يترتب عليه ذكر مناه » ثم أمرهم ثانيا بأوامر . 

وهذا معنى واضح . والثاني : أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي وداخلة تحت ( أن ) التفسيرية . ويصح ذلك على تقدير 
محذوف تكون ( أن ) مفسرة له وللمنطوق قبله الذى دل على حذفه . والتقدير : « وما أمركم به » فحذف «١‏ وما أمركم به ) 
لدلالة ( ما حرم ) عليه » لأن معنى ( ما حرم ربكم عليكم ) ما نهاكم ربكم عنه . فالمعنى « قل تعالوا أتل ما نباكم ربكم 
عنه » . وإذا كان التقدير هكذا صح أن تكون ( أن ) تفسيرية لفعل الغبي الدال عليه التحريم وفعل الأمر المحذوف . ألا 
ترى : أنه يجوز أن تقول : « أمرتك أن لا تكرم جاهلاً وأكرم عالاً » إذ يجوز عطف الأمر على الغبي . والغبي على الأمر. 
كا قال امرؤ القيس : 
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قَولُونَ لآ تملك أَسَىَ وَتحْمَلٍ 
وهذا لا نعلم فيه خلافاً بخلاف الجمل اللمتباينة بالخبر والاستفهام والإنشاء فإن في جواز العطف فيها خلافاً وقد 
جوزوا في ( أن ) أن تكون مصدرية لا تفسيرية في موضع رفع وفي موضع نصب . فأما الرفع فعلى إضمار مبتد| دل عليه 
المعنى , والتقدير : « المتلوأن لا تشركوا » . وأما النصب فمن وجوه . أحدها : أن يكون منصوبا بقوله ( عليكم ) ويكون 
من باب الأغراء . وتم الكلام عند قوله ( أتل ما حرم ربكم ) أي : التزمو انتفاء الاشراك . وهذا بعيد لتفكيك الكلام عن 
ظاهره , الثاني : أن يكون مفعولاً من أجله . أي : ١‏ أتل ماحرم ربكم عليكم » أن لا تشركوا . « وهذا بعيد » لآن ما 
جاء بعده أمر معطوف بالواو ومناءٍ هي معطوفة بالواوفلا يناسب أن يكون تبيينا لما حرم . أما الأوامر فمن حيث المعنى . وأما 
المناهمي فمن حيث العطف ., الثالث : أن يكون مفعولاً بفعل محذوف . تقديره : « أوصيكم أن لا تشركوا » لأن قوله : 
ونال الدية 066 ( محمول على أوصيكم بالوالدين حيس زهذا بعيد » لأن الإضمار على خلاف الأصل . وهذه الأوجه 
الثلاثة ( لا ) فيها باقية على أصل وضعها من النفي وهو مراد . الرابع : أن يكون في موضع نصب على البدل من ( ما 
حرم ) أومن الضمير المحذوف من ( ما حرم ) إذ تقديره : « ما حرمه » . وهذان الوجهان ( لا ) فيها زائدة » كهي في قؤله 
« ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك #4 [ الأعراف م الل ل ل الل ل 
بعده من الأمر ليس داخلا من المحرم ولا بعد الأمر مما فيه . لا يمكن ادّعاء زيادة ( لا ) فيه لظهور أن ( لا ) فيها للنبي . 
وقال الزمحشري'2 : «( فإن قلت : ) هلا قلت هي التي تنصب الفعل » وجعلت ( أن لا تشركوا ) بدلاً من ( ما حرم ) ؟ 
(قلت : ) وجب أن يكون ( لا تشركوا ) ( ولا تقربوا ) ( ولا تقتلوا ) ( ولا تتبعوا السبل ) نواهي لانعطاف الأوامر 
عليها . وهي قوله : ( وبالوالدين إحسانا ) لأن التقدير : « وأحسنوا بالوالدين إحسانا ؛. (وأوفوا) ( وإذا قلتم 
فاعدلوا ) ( وبعهد الله أوفوا ) انتهى . ولا يتعين أن تكون جميع الأوامر معطوفة على جميع ما دخل عليه ( لا ) لأنا بينا جواز 
غطفهه ر وبالرالديق: العسانا ) هل وتتغالوا )نما مده معظوف عانة .. :ولخ ركون فول( وبالوالدون اتعينانا معطودا 12 
( أن لا تشركوا ) و( أن لا تشركوا ) شامل لمن أشرك بالله الأصنام كقوم إبراهيم » ومن أشرك بالله الجن . ومن أشرك بنين 
وبنات . وقال ابن الجوزي : « قيل : « ادعاء شريك لله » . وقيل : «طاعة غير الله في معصية ا 
© وبالوالدين إحساناً * [ البقرة : 487 ]ء في سورة البقرة # ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم # 
( من ) هنا سببية » أي : من فقر » لقوله : # خشية إملاق 4 [ الإسراء 3١‏ ]» وقتل الولد حرام إلا بحقه . وإغاذكر 
هل! السيتاب ؛ لأنه كان العلة في قتل الولد عندهم . وبين تعالى أنه هو الرازق لهم ولأولادهم . وإذا كان هو الرازق فى| لا 
تقتل نفسك كذلك لا تقتل ولدك . ولما أمرتعالى بالإحسان إلى الوالدين نبى عن الإشاءة إلى الأولادونبه على أن أعظم الإساءة 
5 بالقتل خوف الفقر . كما قال في الحديث : وقد سثئل عن أكبر الكبائر ؟ فذكر الشرك بالله . وهو 
أن تجعل شانذا وهو شلتاةق . ثم قال : وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك . وقال بالي00 
اساي روزا عد ييه يودي وإياهم ) وفي الأسراء # نحن نرزقهم 
وإياكم # [ الإسراء : ١‏ ] , فيمكن أن يكون ذلك من التفنن في الكلام . ويمكن أن يقال في هذه الآية : جاء ( من 
إملاف ) فظاهره حصول الإملاق للوالد لا توقعه وخشيته . وإن كان واجداً لال فبدأ أولاً بقوله ( نحن نرزقكم ) خطاباً 
اللآباء وتبشيراً لهم بزوال الإملاق . وإحالة الرزق على الخلاق الرزاق . ثم عطف عليهم ( الأولاد ) وأما في الإسراء . 
فظاهر التركيب أنهم موسرون وأن قتلهم إياهم إنما هو لتوقع حصول الاملاق والخشية منه فبدىء فيه بقوله ( نحن نرزقهم ) 
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إخباراً بتكفله تعالى برزقهم , فلستم أنتم رازقيهم . وعطف عليهم الآباء وصارت الآيتان مفيدتين معنيين » أحدهما : أن 
الآباء نبوا عن قتل الأولاد مع وجود إملاقهم . والآخر : أنهم نموا عن قتلهم وإن كانوا موسرين لتوقع الأملاق وخشيته . 
وحمل الآيتين على ما يفيد معنيين أولى من التأكيد . ا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن * المنقول ( فيه| ظهر وما 
بطن ) كالمنقول في 8 وذروا ظاهرالإثم وباطنه » [ الأنعام : ١١١‏ ] » وتقدّم فأغنى عن إعادته « ولا تقتلوا النفس التي 
عرم اياضق ارهد درج عت عيرم ( الفواحش ) إذ الأجود أن لا بخص الفواحش بنوع ما . وإنما جرد منها قتل 
النفس تعظياً لهذه الفاحشة واستهوالا لوقوعها ولأنه لا يتأى الاستثناء بقوله ( الا بالحق ) إلا من القتل لا من عموم 
الفواحش وقوله ( التي حرم الله ) حوالة على سبق العهد في تحريمها » فلذلك وصفت ب ١‏ التي ) و( النفس المحرمة ) هي 
المؤمنة والذمية والمعاهدة وول )السب اضيا لوالا ؛ كالرّدة والقصاص والزنا بعد الإحصان والمحاربة # ذلكم 
وصاكم به به لعلكم تعقلون 4 أشار إلى جميع ما تقدّم وني لفظ ( وصاكم ) من اللطف والرأفة » وجعلهم أوصياء له تعالى ما 
لا يخفى من الإحسان . ولما كان العقل مناط التكليف قال تعالى ( لعلكم تعقلون ) أي : فوائد هذه التكاليف ومنافعها في 
الدين والدنيا . و( الوصاة ) الأمر المؤكد المقرر . وقال الأعثى : 


م صضّى” ك_ه > همه مده لات تر سات 2 ب .: 2و ف بن 
الخدك لم لس ممع وصاة محمد تببسى الآإله حين اوصى واشهد!(') 


« ولا تقربوا مال اليتيم # هذا نمي عن القرب الذي يعم جميع وجوه التصرف . وفيه سد الذريعة ‏ إلا بالتي هي 
أحسن 4 أي : بالخصلة التى هي أحسن في حق اليتيم . ولم يأت « إلا بالتي هي حسنة » بل جاء بأفعل التفضيل مراعاة لمال 
اليتيم وأنه لا يكفي فيه الحالة الحسنة بل المخصلة الحسنى . وأموال الناس ممنوع من قرباتها ونص على ( اليتيم ) » لأن 
الطمع فيه أكثر , » لضعفه وقلة مراعاته . قال « ابن عباس » و« ابن زيد » : (١‏ التي هي أحسن ) هو أن يعمل له عملا 
مصلحاً فيأكل منه بالمعروف وقت الحاجة » . وقال الزجاح : « حفظه وزيادته ) . وقال الضحاك : « حفظ ربحه بالتجارة 
ولا يأخذ منه شيئاً » . وقال مجاهد : « ( التى هى أحسن ) التجارة . فمن كان من الناظرين له مال يعيش به فالأحسن إذا 
ثمر مال اليتيم أن لا يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولا غيرها » ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق على 
نفسه أنفق من ربح نظره » . وقيل : « الانتفاع بدوابه واستخدام جواريه لثلا يخرج الأولياء بالمخالطة » . ذكره المروزي » 
وقيل : « لا يأكل منه إلا قرضاً » . وهذا بعيد . وأي أحسنية في هذا ؟ ا حتى يبلغ أشده » هذه غاية من حيث المعنى لا 
من حيث هذا التركيب اللفظي . ومعناه : احفظوا على اليتيم ماله إلى بلوغ أشده فادفعوه إليه . وبلوغ الأشد هنا لليتيم : 
هو بلوغ الحلم . قاله « الشعبي » و« زيد بن أسلم » و« يحبى بن يعمر » و« ربيعة » و١‏ مالك » . وحكى « ابن عطية ) 
- عن « الشعبي » و ١‏ ربيعة » و« مالك » و١‏ أبي حنيفة » : أنه البلوغ مع أنه لا يثبت فسقه ») . وقد نقل في تفسير 
( الأشد ) أقوال لا يمكن أن تجيء هنا وكأنها نقلت . فمن قوله ( ولا بلغ أشده ) فعن ابن عباس : « ما بين ثاني عشرة إلى 
ثلاثين » وعنه « ثلاث وثلائثون » . وعن « ابن جبير » و« مقاتل » : « ثاني عشرة » وعن السذي : « ثلاثون ) . وعن 
الثوري : « أربع وثلاثون » . وعن عكرمة : « خمس وعشرون » . وعن عائشة : « أربعون » . وعن أب العالية : « عقله 
واجتماع قوته » . وعن بعضهم : « من خمسة عشر إلى ثلاثين » . وعن بعضهم : « ستون سنة » . ذكره البغوي . 
و( أشد ) جمع « شدة » أو« شد» . أو جع لا واحد له من لفظه , أو مفرد لآ جمع له ؛ أقوال خحمسة . اختار ابن . 
الأنباري في آخرين . الأخير . وليس بمختار » لفقدان « أفعل » في المفردات وضعا وق اتسو مقن اين الشيدة 1 
وهى : القوة والجلادة . وقيل : أصله : الارتفاع . من شد النهار : إذا ارتفع . قال عنترة : 


سورة الأنعام / الآيات 1-0 اا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا 
عَهَدِي به شد النْهَارٍ كأنمَا خضب اللبَان وَرَأْسَهُ بِالْعظِلم )١(‏ 


© وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » أي : بالعدل والتسوية » وقيل : القسط هنا : أدنى زيادة ليخرج بها عن 
العهدة بيقين لما روي ]ةنوخ فارسيجر وبل لا نكا تفن إلا وسعها #ذاى : إلا ما يسعها ولا تعجز عنه . ولا 
كانت مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان يجري فيها الحرج ذكر بلوغ الوسع وأن ما وراءه معفوعنه . 
فالواجب في إيفاء الكيل والميزان : هو القدر الممكن . وأما التحقيق فغير واجب . قال معناه الطبري . وقيل : المعنى : لا 
نكلف ما فيه تلفه وإن جاز كقوله : « أن اقتلوا أنفسكم 4 [ النساء : 57 ] , فعلى هذا لا يكون راجعاً إلى إيفاء الكيل 
والميزان . ولذلك قال ابن عطية : « يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي في| يقع تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرز لا أنه 
مطالب بغاية العدل في نفس الشيء المتصرف فيه » . © وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى * أي : ولوكان المقول له أو 
عليه ذا قرابة للقائل فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص . ويدخل في ( ذي القربى ) نفس القائل ووالداه وأقربوه فهو ينظر إلى قوله 
« ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين » [ النساء : ١5‏ ] » وعنى بالقول هنا : ما لا يطلع عليه إلا بالقول من أمر 
وحكم . وشهادة زجر . ووساطة بين الناس . وغير ذلك . لكونها منوطة بالقول . وتخصيصه بالحكم . أو بالأمر. أو 
بالشهادة » أقوال . لا دليل عليها على التخصيص . 9 وبعهد الله أوفوا # ويحتمل : أن يكون مضافاً إلى الفاعل . أي : 
ربما عاهدكم الله عليه أوفوا » . وأن يكون مضافاً إلى المفعول , أي : «بما عاهدتم الله عليه » وقيل : « يحتمل أن يراد به 
العهد بين الإنسانين . وتكون إضافته إلى الله تعالى من حيث أمر بحفظه والوفاء به » . قال الماتريدي : « أمره ونهيه في 
التحليل والتحريم » . وقال التبريزي ١‏ ( بعهده ) يوم الميثاق » . وقال ابن الجوزي : « يشمل ما عهده إلى الخلق 
وأوصاهم به » وعلى ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذر وغيره » . # ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون # ولا كانت 
الخمسة المذكورة قبل هذا من الأمور الظاهرة الجلية وجب تعلقها وتفهمها . فختمت بقوله ( لعلكم تعقلون ) وهذه الأربعة 
خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد والذكر الكثيرحتى يقف على موضع الاعتدال . ختمت بقوله ( لعلكم تذكرون ) وقرأ 
« حفص » و١‏ الأخوان.» ( تَذّكرون ) حيث وقع بتخفيف الذال حذفت التاء إذ أصله ( تتذكرون ) وفي المحذوف 
خلاف ف . أهي تاء المضارعة أو تاء تفعل ؟ وقرأ باقى السبعة ( تَذكَرُون ) بتشديده أدغم تاء تفعل في الذال . 


ول عر صدل 


و و 0 وه نيعا سبل دلفرق بكم عَن سيلو ذلكم 


و و فاك ندر تتغون ري تر امرض الكت نكاما عل أرقت الحد رمصيياة 
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واتقوا ون 7 (9) أن تقولوا سم ل الكتث ع طايفتين قناع 
رسعو يري )تمأ تال عكدِماالككب 115 أهدويته دحك 


سس ين ذل هه سر م رعو سح الله الت رن 00 له م2 


نه من ربكم وهدذى ورحمة فم أ لا فت بَبيكَاين تأنه وَصَدَفٌ عَمَاسَنَجْرِى 


)١(‏ البيت من الكامل انظر الديوان » ص 77 وروايته فيه ( من النهار ) ويروى ( البثان ) بدل ( اللبان ) انظر الخصائص 87/١‏ شرح القصائد 
للتبريزي ص 77 اللسان 7١١7/14‏ ( شدد ) تفسير القرطبي ١5/1‏ تفسير الطبري 757/١7‏ . 
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لي يصَدِفُونَ عَنَءَايَِنَاسُوءَ ألْعَدَابٍ بِمَاكادوأيَصَرِفوَ () هَل ينظرون إ لا أن تَاتِيهم 
المنقاكة ارون يت رف د ص اناك إَيَكيوميأق 0 ريك أ اينع فسا د م 


ره 
لل صاب بر م وم 


1 َأمتَتَين نَل أوكسَبَت يماح اف لانكظرواً ينون © نال ذبن فرفوا د ينهم 
كاه أيشيعًا لسك متف سَىَء إِسَّمَآ مر هم ِل أله م بهم جَكانوأيفْعَُونَ 90 


« وأن هذا صراطي مستقيأ فاتبعوه 4 قرأ الاخوان ( وإن هذا ) بكسر الهمزة وتشديد النون على الاستئناف 
( فاتبعوه ) حملة معطوفة على الحملة المستأنفة . وقرأ الباقون بفتحها . وخفف ابن عامر النون » وشدّدها الباقون . وقرأ 
عبد الله بن أبي إسحاق ( وأنْ ) كقراءة ابن عامر . فأما تخفيف النون فعلى أنه حذف اسم ( أن ) وهو ضمير الشأن . 
وتدرجت قراةة قح الحمرزة عل وجروب أخدها» أن يكو تايلا حدف متنا الام +"تقايره 5ل تولآن هذ اضراطى سكتيا 
فاتبعوه » كقوله : ©« وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 4[ الجن : 18 ] » وقد صرح باللام في قوله ( لإيلاف قريش 
“إيلافهم ) # فليعبدوا #[ قريش : ١‏ . ؟ » ” ] . قال الفارسي : « قياس قول سيبويه في فتح الهمزة أن تكون الفاء زائدة 
بمنزلتها في « زيد فقام » . الوجه الثاني : أن تكون معطوفة على ( أن لا تشركوا ) أي : « أتل عليكم نفي الإشراك 
والتوحيد » . و« أتل عليكم أن هذا صراطي » . وهذا على تقدير أن ( أن ) في ( أن لا تشركوا ) » مصدرية . قاله 
الحوني . هكذا قرروا هذا الوجه فجعلوه معطوفا على البدل مما حرم وهو( أن لا تشركوا ) » وقال أبو البقاء : « إنه معطوف 
على المبدل منه » . أي : « أتل الذي حرم » و« أتل أن هذا صراطي مستقيأً ) . وهو تخريج سائغ في الكلام . وعلى ههل 
فالصراط مضاف للمتكلم . وهو : الرسول - كه - وصراطه : هو صراط الله . الوجه الثالث : أن يكون في موضع جر 
عطفاً على الضمير في ( به ) قاله الفراء . أي : و« وصاكم به » و« بأن » حذفت الباء لطول ( أن ) بالصلة . قال الحوني : 
ارقي مزاندوة. كر ني يدا بسكت بمطوي على ايمر ار يا رزيل ارو لقره او وري 

عطف المظهر على المضمر من غير إعادة ال حار . والثاني أنه تمر لعن 1 و وضاكو تابه الصراط ) . وقرأ الأعمش 
( وهذا صراطي ) وكذا في مصحف عبد الله . ولا فصل في الآيتين قبل أحمل في هذه إجمالاً يدخل فيه جميع ما تقدم وجميع 
شريعته . والإشارة ب ( هذا ) إلى الإسلام » أو القرآن » أو ما ورد في هذه السورة . لأنها كلها في التوحيد وأدلة النبوة 
وإثبات الدين . أو إلى هذه الآيات التي اعتقبتها هذه الآية . لأنها المحكمات التي لم تنسخ في ملة من الملل . أقوال أربعة . 
( فاتبعوه ) أمر باتباعه كله . والمعنى : فاعملوا بمقتضاه من تحريم وتحليل وأمر وبي وإباحة . # ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله # قال ابن عباس : « هي الضلالات » . قال مجاهد : ١‏ البدع والأهواء والشبهات ) . وقال مقاتل : « ما 
حرموا على أنفسهم من الأنعام والحرث » . وقيل : « سبل الكفر كاليهودية والنصرانية والمجوسية وما يجري بجراهم في 
الكفر والشرك » . وفي مسند الدارمي عن ابن مسعود قال :شط لنا رسالل كل برضا خطا واثم قنال.2 هذا 
سبيل الله . ثم خط خخطوطا ‏ عن يمينه ويساره ‏ ثم قال ااا را م ا و قافرا غيذه 
الآية )»© . وعن جابر نحو منه في سنن ابن ماجه :انط اوافشرقم لأجل النبى تواباالهه. ى : ( فتفرق ») فحذف 
التاء » وقرىء ( فتفرّق ) بتشديد التاء # ذلكم وصاكم به او ا ا 
الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف . وأمر تعالى باتباعه ونبى عن بنيات الطرق . ختم ذلك بالتقوى التي هي اتقاء 





. 7 27 والنسائي في الكبرى انظر تحفة الأشراف‎ » 57/١ والدارمي‎ 555 - 875/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


سورة الأنعام/ الآيات : ١04-١6‏ 00000 ااا ا اا 
النارء إذ من اتبع صراطه نجاه النجاة الأبدية وحصل على السعادة السرمدية . قال ابن عطية : « ومن حيث كانت 
المحرمات الأول لا يقع فيها عاقل قد نظر بعقله جاءت العبادة ( لعلكم تعقلون ) . والمحرمات الأخر شهوات وقد يقع 
فيها من العقلاء من لم يتذكر . وركوب الجحادة الكاملة تتضمن فعل الفضائل وتلك درجة التقوى » . 8 ثم آتينا موسى 
الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون 4 ( ثم ) تقتضي المهلة في 
الزمان . هذا أصل وضعها ثم تأتي للمهلة في الإخبار . فقال الزجاج : « هو معطوف على ( أتل ) تقديره : « أتل ما حرم ) 
« ثم أتل آتينا» . وقيل : « معطوف على ( قل ) على إضار « قل » أي : « ثم قل آتينا » . وقيل : التقدير : « ثم إني 
أخبركم أنا آتينا ؛ » وقال الحوفي : « رتبت ثم التلاوة » أي : « تلونا عليكم قصة محمد » « ثم نتلوعليكم قصة موسى » . 
وقال ابن عطية : « مهلتها في ترتيب القول الذي أمر به محمد يله - كأنه قال : « ثم مما وصيناه أنا آتينا موسى الكتاب ) 
ويدع و إلى ذلك أن موسى ‏ عليه السلام ‏ متقدم بالزمان على محمد يَكِةِ - ) . وقال ابن القشيري : « في الكلام محذوف . 
تقديره : « ثم كنا قد اتينا مومبى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد يكِةِ -» . وقال الزمخحشري(2 : « عطف على 
( وصاكم به ) ( فإن قلت : ) كيف صح عطفه عليه ب ( ثم ) والإيتاء قبل التوصية بدهر طويل ؟ ( قلت : ) هذه التوصية 
قديمة لم تزل تواصاها كل أمة على لسان نبيها كما قال ابن عباس ( محكمات ) لم ينسخهن شيء من جميع الكتب . فكأنه قيل : 
« ذلكم وصاكم به يا بني آدم قدياً وحديقاً : ثم أعظم من ذلك أنا آتينا موسبى الكتاب وأنزلنا هذا الكتاب المبارك ) 07 
١‏ هو معطوف على ما تقدّم قبل شطر السورة من قوله # ووهبنا له إسحاق ويعقوب » [ الأنبياء : ”7 ] » انتهى . وهذ 

الأقوال كلها متكلفة . والذي ينبغي أن يذهب إليه أنها استعملت للعطف كالواومن غير اعتبار مهلة 0 
بعض النحاة . و( الكتاب ) هنا التوراة بلا خلاف . وانتصب ( تماماً ) على المفعول له , أو على المصدر . أي : ١‏ أتهمناه 
5 . مصدر على حذف الزوائد . أوعلى ال حال إما من الفاعل أو المفعول . وكل قد قيل . وقيل عق و( قافا أ 
دفعة واحدة لم نفرق إنزاله كما فرقنا إنزال القرآن » . قاله أبوسليان الدمشقي . و( الذي أحسن ) جنس . أي : « على 
يد . قاله محاهد ٠‏ أي : إتماماً للنعمة عندهم ) . وفيل : المراد بالذيى أحسن محصوص . فقال 
الماوردي ي : ( إبراهيم » . كانت نبوة « موسبى ) نعمة على ( إبراهيم ) لأنه من ولده والإاحسان للأبناء إحسان للآباء » . 
وقيل : « مومى ‏ عليه السلام ‏ تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أمر به . و( الذي ) في 
هذه التأويلات واقعة على من يعقل » . وقال ابن الأنباري : ١‏ ( تماماً على الذي أحسن ) موسى من العلم وكتب الله 
.القديمة ») . ونحومنه قول ابن قتيبة قال : ١‏ معنى الآية » تماماً على ما كان أحسن من العلم والحكمة من قوم : « فلان 
يحسن كذا» أي : يعلمه » . وقال الزتحشري2» : في هذا التأويل ( تماماً على الذي أحسن ) مومى من العلم 
والشرائع . من أحسن الشىء : إذا أجاد معرفته . أي : زيادة على علمه على وجه التتميم » . انتهى . وقال ابن عطية : 
« على ما أحسن هو من عبادة ربه , والاضطلاع بأمور نبوته » يريد مومى عليه السلام ‏ ) هذا تأويل « الربيع ») 
و« قتادة» . انتهى . و( الذي ) في هذا التأويل واقعة على غير العاقل . وقيل : ( الذي ) مصدرية . وهو قول كوف . 
اي ا ا ا ا 0 
بالعلية . ى] تقول : « أحسنت إليك على إحسانك إلي ) . وقيل : ( الضمير في ( أحسن ) يعود على الله تعالى » . وهذ 

كول انع زية . ومتعلق الإحسان إلى أنبيائه » أو إلى موسى . قولان . وأحسن كلإفي هذه الأقوال كلها فعل نخدم 
نحاة الكوفة : « يصح أن يكون ( أحسن ) اسم) وهو أفعل التفضيل وهو مجرور صفة ل ( الذي ) وإن كان نكرة من حيث 


. 8١/7 انظر الكشاف‎ )١١( 
. 68١/7 نفسه‎ )1١( 


اقالا م مدر مد ةر بات اي لوو عا ود لا لم1 نفدو وال لامع ودف لاو حم ونه رقي اللنوزة الأنعام اراي 10817 
قارب المعرفة . إذ لا يدخله « أل » كا تقول العرب : « مررت بالذي خير منك ») ولا يجوز « مررت بالذي عالم ) : 
انتهى . وهذا سائغ على مذهب الكوفيين في الكلام وهو خطأ عند البصريين . وقرأ« يحيى بن معمر » و ١‏ ابن أبي 
إسحاق » ( أحسن ) برفع النون . وخرج على أنه خبر مبتدأ محذوف . أي : و هوأاحسن ع » و« أحسن ) خير وصلة كقراءة 
من قرأ ط مثلا ما بعوضة 4 [ البقرة : 7١‏ ] . أي : تماماً على الذي هو أحسن دين وأرضاه . أو تامأ كاملا على أحسن ما 
تكون عليه الكتب . أي : على الوجه والطريق الذي هو أحسن . وهو معنى قول الكلبي : « أتم له الكتاب على 
أحسنه » . وقال التبريزي : (١‏ الذي ) هنا بمعنى الجمع . و( أحسن ) صلة فعل ماض حذف منه الضمير وهو الواو فبقي 
( أحسن ) أي : على الذين أحسنوا . وحذف هذا الضمير والاجتزاء بالضمة تفعله العرب . قال الشاعر : 
فد أن «الاميا كان 1 
وقال آخر : 
إِذّا شَاؤُوا أَضِروا مَنْ أَرَادُوَا ‏ ولا يَالْوهُمْ أَحَدٌ ضِرَارَا(") 
وقال آخر : 
شَبُوا عَلَ الَجَدٍ وَسَابُوا وَاكَهل0” 

يويك واكتهاوا:» فتحدقت الواو ثم يحرف الصحي لوقت لإ احهي وعدا خصة خصه أصحابنا بالضرورة » فلا يحمل 
كتاب الله عليه .و تفصيلا لكل شىعوهدى ورحمة لعلهم بلقاء رهم يؤمنون > »أي : لعلهم بالبعث يؤمنون . فالآيمان به 
هو اية التصديق إذ لا يجب بالعقل لكنه يجوز في العقل وأوجبه السمع زاكساب [الفضياة رما هده قا تضات فاه 
© وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » هذا إشارة إلى القران . قو( أنزلناه ) و( مبارك ) صفتان 
ل (كتاب ) أو خبر ثان عن هذا على مذهب من يجيز تعداد الأخبار وإن لم يكن في معنى خبر واحد . وكان الوصف بالإنزال 
ار » لأن وت سي الرسول َه ب و نا اا 
الاسم ؛ 7 07 | ومسي 0 اك 2 
والمواعظ والحكم . والإعلام بأخبار الأمم السالفة » والأجور التالية » والشفاء من الأدواء » والشفاعة لقارئه » وعده من 
أهل الله » وكونه مع المكرمين من الملائكة 5 وغير ذلك من البركات الي لا نحصى يع يي و . وهوالعمل 
بما فيه والانتهاء إلى م تضمنه, والرجوع إليه عند المشكلات . والظاهر ني قوله (واتقوا) 0 
الأشياء . وقيل : « واتقوا مخالفته لرجاء الرحمة » . وقال التبريزي : ١‏ اتقوا غيره فإنه منسوخ » . وقال التبريزي : ١‏ في 
الكلام إشارة وهو وصف الله التوراة بالام . والتام يؤذن بالاتصرا” ( قال الشاعر : 


إِذَا تم أمربَدَا نْقصَهُ عَرَقْدْ 0 إذا فيخلاته 





. 6 الخزادة‎ 58/١ ابن يعيش 0/1 .2 4 المحمع‎ 88/١ مجالس ثعلب‎ 9١/5١ البيت من الوافر » انظر معان الفراء‎ )١( 
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سورة الأنعام/ الآيات : ١594-1١67‏ تفط ونا قسج مايه أ لوطت باز او لاطا راطا بمو وام ع يوق ونون شري 18111 
فنسخها الله بالقرآن ودينها بالإسلام . ووصف القرآن بأنه مبارك في مواضع كثيرة . والمبارك : هو الثابت الدائم في 
ازدياد . وذلك مشعر ببقائه ودوامه . © أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين » 
( أن تقولوا ) مفعول من أجله . فقدره الكوفيون : « لثلا تقولوا » و« لأجل أن لا تقولوا » . وقدره البصريون : « كراهة 
أن تقولوا » . والعامل في كلا المذهبين « أنزلناه » محذوفة يدل عليها قوله قبل ( أنزلناه ) ولا يجوز أن يكون العامل ( أنزلناه ) 
هذه الملفوظة بها للفاصل بينها وهو ( مبارك ) الذي هو وصف ل ( كتاب ) أو خبر عن ( هذا ) فهو أجنبي من العامل 
والمعمول . وظاهر كلام ابن عطية : « أن العامل فيه ( أنزلناه ) الملفوظ بها » . وقيل : ١‏ ( أن تقولوا ) مفعول . والعامل 
فبه ( واتقوا ) أي : « واتقوا أن تقولوا » لأنه لا حجة لكم فيه . و( الكتاب ) هنا جنس . و( الطائفتان ) هما أهل التوراة 
والإنجيل . « اليهود والنصارى » بلا خلاف . والخطاب متوجه إلى كفار قريش بإثبات الحجة عليهم بإنزال هذا الكتاب 
لئلا يحتجوا هم وكفار العرب بأنهم لم يكن لهم كتاب . فكأنه قيل : وهذا القرآن يا معشر العرب ‏ أنزل حجة عليكم لثلا 
تقولوا إنما أنزلت التوراة والإنجيل بغير لساننا على غيرنا . ونحن لم نعرف ذلك . فهذا كتاب بلسانكم مع رجل منكم . 
وقرأ ابن محيصن » ( أن يقولوا ) بياء الغيبة ويعنى : كفار قريش . وقال الماتريدي : « المعنى : إنما ظهر نزول الكتاب عند 
الخلق على طائفتين من قبلنا ولم يكونوا وقت نزول 'التوراة والإنجيل يبودا ول نصارى. وإنماحدث هما هذان الاسمإن لما 
حدث منهى)ا . ودراستهم قراءتهم ودرسهم . والمعنى : عن مثل دراستهم وأعاد الضمير جمعاً لآن كل طائفة منهم جمع كى) 
أعاده في قوله #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا * [ الحجرات : 9 ]2 و( إن ) هنا هي المخففة من النقيلة » وقال 
الكوفيون ( إن ) نافية و( اللام ) بمعنى إلا . والتقدير : « وما كنا عن دراستهم إلا غافلين » . وقال قطرب في مثل هذا 
التركيب أن بمعنى ( قد ) و( اللام ) زائدة . وليس هذا الخلاف مقصوراً على ما في هذه الآية بل هو جار في شخصيات هذا 
التركيب . وتقريره في علم النحو . وقال « الزمحشري 202 : و( إن كنا ) هي المخففة من الثقيلة و( اللام ) هي الفارقة 
بينها وبين النافية . والأصل : « وإن كنا عن دراستهم غافلين » . على أن الهاء ضمير» . انتهى . وما ذهب إليه من أن 
أصله : « وإن كنا والحاء ضمير الشأن يلزم منه أن ( إن ) المخففة من الثقيلة عاملة في مضمر محذوف حالة التخفيف . كا 
قال النحويون في ( إن ) المخففة من الثقيلة . والذي نص الناس عليه أن ( إن ) المخففة من الثقيلة إذا لزمت اللام في أحد 
الجزأين بعدها , أو في أحد معمولي الفعل الناسخ الذي يليها انها مهملة لا تعمل في ظاهر ولا مضمر , لا مثبت ولا 
محذوف . فهذا الذي ذهب إليه تخالف للنصوص . وليست إذا وليها الناسخ داخلة في الأصل على ضمير شأن البتة . 
( وعن دراستهم ) متعلق بقوله ( لغافلين ) وهذا يدل على بطلان مذهب الكوفيين في دعواهم أن اللام بمعنى إلا » ولا يجوز 
أن يعمل ما بعد إلا فيا قبلها . وكذلك اللام التى بمعناها . وهم أذ كعلواغنا سلما ععدوف . ويدل أيضاً على أن اللام 
لام ابتداء لزمت للفرق فجاز أن يتقدم معموها عليها لما وقعت في غير ما هو لها أصل كما جاز ذلك في « إن زيداً طعامكم 
لآكل » . حيث وقعت في غير ما هوا أصل ولم يجزذلك فيها إذا وقعت فيم| هولها أصل وهو دخوها على المبتدأ « أو تقولوا 
لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم 4 انتقال من الإخبار الحصر إنزال الكتاب على غيرهم وأنه لم ينزل عليهم إلى 
الإخبار بحكم على تقدير . و( الكتاب ) يجوز أن يراد به الكتاب السابق ذكره . ويجوز أن يراد ( الكتاب ) الذي تمنوا أن 
ينزل عليهم . ومعنى ( أهدى منهم ) أرشد وأسرع اهتداء لكونه نزل علينا بلساننا فنحن نتفهمه ونتدبره وندرك ما تضمنه 
من غير إكداد فكر ولا تعلم لسان بخلاف الكتاب الذي أنزل على الطائفتين فإنه بغير لساننا » فنحن لا نعرفه. ‏ ولا نغفل 
عن دراسته . أو( أهدى منهم ) لكون اليهود والنصارى قد افترقت فرقاً متباينة فلا نعرف الحق من الباطل . 9 فقد جاءكم 
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بيئة من ربكم وهدى ورحمة # هذا قطع لاعتذارهم بانحصار إنزال الكتاب على الطائفتين » وبكونمم لم ينزل عليهم 
كتاب . ولو نزل لكانوا أهدى من الطائفتين . والظاهر : أن ( البينة ) هي القرآن . وهوالحجة الواضحة . الدالة النيرة , 
حيث نزل عليهم بلسانهم وألزم العام أحكامه وشريعته » وان الحدى والنور من صفات القرآن » وقيل : (١‏ البينة ) 
الرسول » قاله ابن عباس ( بينة من ربكم ) أي : حجة وهو النبي - يله - والقرآن . وقيل : ١‏ آيات الله التي أظهرها في 
كتابه وعلى لسان رسوله ») . وقيل : «١‏ دين الله ا ا 2 
والفاء في قوله ( فقد جاءكم ) على ما قدره الزمخشري 2١7‏ وغير . جواب شرط محذوف . قال الرمحشري : « والمعنى إن 
صدقتم في| كنتم تعدون من لكر لك قري مز ا الك اقرط وعرين الاين القياي , اللي 
وقدره غيره « إن كنتم ى) تزعمون إذا نزل عليكم كتاب تكونون أهدى من اليهود والنصارى فقد جاءكم وأطيق 
المفسرون على أن الغرض ببذه الجملة إقامة الحجة على مشركي العرب وقطع احتجاجهم . # فمن أظلم من كذب 
بآيات الله وصدف عنها * أي : بعد مجيء البينة والهدى والنور لا يكون أحد أشد ظلماً من المكذب بالأمر الواضح النير 
الذي لا شبهة فيه والمعرض عنه بعد ما لاحت له صحته وصدقه وعرفه أو تمكن من معرفته . وتأخر الإعراض لأنه ناثىء 
0 . والإإعراض عن الشىء هو بعد رؤيته وظهوره . وقيل : « قبل الفاء شرط محذوف . تقديره : ( فإن كذبتم 

فلا أحد أظلم منكم » . و( آيات الله ) يحتمل أن يراد بها : القرآن والرسول . والأولى أن يحمل على العموم . 
و( صدف ) لازم بمعنى : « أعرض » . وقد شرحناه على هذا المعنى . ومتعد. أي : ( صدف عنها غيره ) بمعنى : 
« صده » وفيه مبالغة في الذمّ حيث كذب بآيات الله وجعل غيره يعرض عنها ويكذب بها . وقرأ « ابن وثاب » و١‏ ابن أبي 
عبلة » ( ممن كذبٌ ) بتخفيف الذال # سنجري الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون # علق الجزاء , 
على الصدوف لأنه هو نائىء عن التكذيب . و( سوء العذاب ) شديده . كقوله # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
زدناهم عذاباً فوق العذاب 4[ النحل. : 88 ] وقرأت فرقة (يُصدُّفون ) بضم الدال ظ هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك * الضمير في ( ينظرون ) عائد على الذين قيل لهم : ( فقد جاءكم بينة ) 
وهم العادلون برءهم من العرب الذين مضى أكثر السورة في جداههم . أي : ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة إلى قبض 
أرواحهم وتعذيبها . وهووقت لا تلفع فيه توبتهم . وهوقول « مجاهد » و« قتادة » و« ابن جريج » . وقيل : « أن تأتيهم 
الملائكة الذين ينصرفون يوم القيامة © يوم يرون اللملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين 4 [ الفرقان 7371 ]). وقيل : 
« ذلك إشارة إلى قوهم # أوتأتي بالله والملائكة قبيلاً #4[ الإسراء : 97]ء أي : رسلا من الله إليهم ى| تمنوا . ( أويأقي 
أمر ربك ) فيهم بالقتل أو غيره » . قاله ابن عباس . وقال مجاهد : ( أو يأتي ربك ) بعلمه وقدرته بلا أين ؟ ولا كيف ؟ 
لفصل القضاء بين خلقه في الموقف يوم القيامة » . وقال الزجاج : « أويأتي إهلاك ربك إياهم » . قال ابن عطية : « وعلى 
كل تأويل فإا هو بحذف مضاف . تقديره : « أمر ربك وبطش وحساب ربك » . وإلا فالاتيان المفهوم من اللغة مستحيل 
في حق الله تعالى . ألا ترى أن الله تعالى يقول #8 فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا # [ الحشر : 7 ] », فهذا إتيان قد وقع 
وهو على المجاز . وحذف المضاف . وقال الزمخشري””2 : « ويأتي كل آيات ربك . بدليل قوله ( أو يأتي بعض آيات 
ربك ) يريد : آيات القيامة وال هلاك الكل . ( وبعض آيات ربك ) أشراط الساعة . كطلوع الشمس من مغربها 
وغيرها » . انتهى . وقال « ابن مسعود » و« ابن عمر ) و« مجاهد » و« قتادة » و« السدي » ( إنه طلوع الشمس من 
مغربها ورواه أبو سعيد عن النبي - يَكلِةِ ‏ وني الصحيحين عنه ‏ عليه السلام   :‏ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
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مغربها ‏ » فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها فذلك ( حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خر )13 ووقال: إن مسكردانن] روف عله تررق : «طلوع الشمس والقمر من مغربهم| ») . وقيل : وإحدى الآيات 
الثلاث طلوع الشمس من مغربها » والدابة » وفتح يأجوج ومأجوج » رواه القاسم عن ابن مسعود , وقال أبو هريرة : 
« طلوعها . والدجال . والدابة » وفتح يأجوج ومأجوج » . وقيل : « العشر الآيات التي في حديث البراء : « طلوع 
الشمس من مغرها . والدجال . والدابة » وخسف بالمشرق . وخسف بلمغرب . وخسف بجزيرة العرب » ونزول 
عيسى ١‏ وفتح يأجوج ومأجوج :2 ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر ) . والظاهر أنهم توعدوا بالشىء العظيم 
من أشراط الساعة ليذهب الفكر في ذلك كل مذهب لكن أى بعد ذلك الإخبار عنه عن هذا البعض بعدم قبول التوبة فيه 
إذا أى . وتصريح الرسول بأن طلوع الشمس من مغربها وقت لا تنفع فيه التوبة فيظهر أنه هذا البعض . ويحتمل أن يكون 
« هذا البعض » غرغرة الإنسان عند الموت فإنها تكون في وقت لا تنفع فيه التوبة قال تعالى « وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن 4 [ النساء : ١8‏ ] » وفي الحديث : إن توبة العبد تقبل ما لم 
يغرغر . ويحتمل أن يكون قوله ( يوم يأ بعض آيات ربك ) غير قوله ( أويأتي بعض آيات ربك ) فيكون هذا عبارة عن ما 
يقطع بوقوعه من أشراط الساعة ٠.‏ ويكون قوله ( يوم يأني بعض آيات ربك ) فيه وصف محمذوف يدل عليه المعنى . 
تقد تقديره : « يوم يقي بعض آيات ربك التي يرتفع معها التوبة ) . وثبت بالحديث الصحيح : « أن طلوع الشمس من مغرما 
وقت لا تقبل فيه التوبة » . ويدل على التغاير إعادة آيات ربك إذ لو كانت هذه تلك لكان التركيب : « يوم يأتي بعضها » . 
أي : بعض آيات ربك . ( يوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا © 
منطوق الاية : أنه إذا أتى هذا البعض لا ينفع نفساً كافرة إيمانها الذي أوقعته إذ ذاك » ولا ينفع نفساً سبق إيمانها وما كسبت 
فيه خيراً ٠‏ فعلق نفي الإيمان بأحد وصفين : إما نفى سبق الإيمان فقط . وإما سبقه مع نفي كسب ال خير . ومفهومه : أنه 
ينفع الإيمان السابق وحده . أو السابق ومعه الخير . ومفهوم الصفة قوي فيستدل بالآية لمذهب أهل السنة من أن الإيمان لا 

يشترط في صحته العمل . وقال الزتخشري”" : (١‏ آمنت من قبل ) صفة لقوله ( نفساً ) وقوله ( أوكسبت في إيانها خيراً ) 
عطف عل ( أمنت ) والمعنى : أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة مضطرة ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع 
الإيمان حينئل نفساً غير مقدّمة إيانها من قبل ظهور الآيات . أو مقدمة إيمانها غير كاسبة خيراً في إيمانها . فلم يفرق ى) ترى 

بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان . وبين النفس التي أمنت في وقتها ولم تكسب خيراً » ليعلم أن قوله 
© الذين آمنوا وعملوا الصالحات # [ الرعد : 794 ] » جمع بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى حتى يفوز 
صاحبها ويسعد وإلا فالشقاوة والهلاك » . انتهى . وهوجار على مذهبه الاعتزالي » وقرأ الأخوان ( إلا أن يأتيهم ) بالياء , 
وقرأ « ابن عمرو» و١‏ ابن سيرين » و« أبو العالية » 9 يوم تأي بعض 4 بالتاء مثل ‏ تلتقطه بعض السيارة #[ يوسف : 
١‏ ]» وابن سيرين ( لا تنفع نفساً ) . قال أبو حاتم : « ذكروا أنها غلط منه » » وقال النحاس : « في هذا شيء دقيق 
ذكره سيبويه وذلك أن الإيمان والنفس كل منبهها مشتمل على الآخر . فأنث الإيمان إذ هو من النفس وبها , وانشك متنيوية 
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انتهى » . وقال الزمحشري(١2‏ : « وقرأ ابن سيرين ( لا تنفع ) بالتاء لكون الإيمان مضافاً إلى ضمير المؤنث الذي هو 
بعضه , لقوله « ذهبت بعض أصابعه » انتهى » . وهو غلط لأن الأيمان ليس بعضاً للنفس . ويحتمل أن يكون أنث على 
معنى الإيمان وهو المعرفة أو العقيدة . فكان مثل : « جاءته كتابي فاحتقرها » . على معنى الصحيفة . ونصب ( يوم تأت ) 
بقوله ( لا ينفع ) وفيه دليل على تقدّم معمول الفعل المنفي ب ( لا ) على لا خلافاً لمن منع ؛ وقرأ زهير القروي ( يوم يأ ) 
بالرفع والخبر ( لا ينفع ) والعائد محذوف . أي :لا ينفع فيه » وإن لم يكن صفة . وجاز الفصل بالفاعل بين الموصوف 
وصفته لأنه ليس بأجنبي إذ قد اشترك الموصوف الذي هو المفعول والفاعل في العامل فعا هد ااعوة« وقيرات هنذا 
غلامها التميمية » . ومن جعل الجملة حالاً أبعد . ومن جعلها مستأنفة فهو أبعد . 8 قل انتظر وا إنا منتظر ون » أي : 
انتظروا ما تنتظرون إنا منتظرون ما يحل 6 وهو أمر تهبديد ووعيد . ومن قال : « إنه أمر بالكف عن القتال فهو منسوخ 
عنده بآية السيف » . 8 إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا 
يفعلون 4 لما ذكر تعالى أن صراطه مستقيم ونبى عن اتباع السبل . وذكر موسى عليه السلام وما أنزل عليه » وذكر القرآن 
وأمر باتباعه » وذكر ما ينتظر الكفار مما هو كائن بهم . انتقل إلى ذكر من اتبع السبل فتفرقت به عن سبيل الله لينبه المؤمنين 
عل الانللاف عل الدين القويم » ولغلا يتافو كي الخجلف من قبلهم من الأمم بعد أن كانوا متفقين عل الشرائع النِي بعث 
أنبياؤهم بها . و( الذين فرقوا دينهم ) ا حرورية أو أهل الضلالة من هذه الأمّة » أ وأصحاب البدع أو الأهواء منهم » وهو 
قول « الأحوص » و١‏ أم سلمة » أو «١‏ اليهود » أو « هم » و١‏ النصارى » . وهو قول ١‏ ابن عباس » و« الضحاك ) 
و« قتادة » أي : فرقوا دين إبراهيم الحنيف . أو هم مشركو العرب . أو الكفار وأهل البدع . أقوال ستة . وافتراق 
النصارى إلى ملكية » ويعقوبية » ونسطورية . وتشعبوا إلى اثنين وسبعين فرقة . وافتراق اليهود إلى موسوية » وهارونية , 
وداودية » وسامرية » وتشعبوا إلى اثنين وسبعين فرقة ل 0 
على ما عليه الرسول وأصحابه » وقيل : « معنى ( فرقوا دينهم ) آمنوا ببعض وكفروا ببعض . وأضاف ( الدين ) إليهم من 
حيث كان ينبغي أن يلتزموه إذ هو دين الله الذي ألزمه العباد. فهو دين جميع الناس بهذا الوجه ء وقرأ « علي ») 
و« الأخوان » ( فارقوا ) هنا وفي الروم بألف ومعناها قريب من قراءة باقي السبعة بالتشديد. تقول : « ضاعف ) 
و« ضعف » . وقيل : « تركوه وباينوه ومن فرق دينه فآمن ببعض وكفر ببعض فقد فارق دينه المطلوب منه » . وقرأ 
١‏ إبراهيم » و« الأعمش » و« أبو صالح » ( فرّقوا ) بتخفيف الراء ( وكانوا شيعاً ) أي : أحزاباً كل منهم تابع لشخص لا 
يتعداه » ( لست منهم في شىء ) أي : لست من تفريق ديهم » أو من عقامهم . أو من قتاللهم . أو هو إخبار عن الباينة 
التامة والمباعدة » كقول النابغة : 

إذا خارلت فق أن نور" لإ شاك رليت وى 

احتمالات أربعة » وقال ابن عطية : « لا تشفع لهم ولا لهم بك تعلق . وهذا على الإطلاق في الكفار » وعلى جهة 
المبالغة في العصاة والمتنطعين في الشرع , إذ لهم حظ من تفريق الدين . ولا نفى كونه منهم في شىء حصر مرجع أمرهم 
من هلاك . أو استقامة إليه تعالى . وأخبر أنه مجازيهم بأفعالحم . وبذلك وعيد شديد لهم . وقال « السدّي » : « هذه آية لم 
يؤمر فيها بقتال وهى منسوخة بالقتال » . قال ابن عطية : « وهذا كلام غير متقن , فإن الآية خبرلا يدخله نسخ . ولكنها 
تضمنت بالمعنى أمراً بموادعة فيشبه أن يقال : إن النسخ وقع في ذلك المعنى الذي قد تقرر في آيات أخر » . 
)١١(‏ انظر الكشاف 87/17 . 


(١١‏ البيت من الوافر » يقول هذا لعيينة بن حصن الفزاري 3 وكان قد دعاه وقومه لمقاطعة بني أسد ونقض حلفهم 0 فأبى عليه وتوعده » انظر 
ديوانه (7؟١)‏ الكتاب 185/85 شرح الحماسة 21١4/37 . 2/7/١‏ . 


سورة الأنعام/ الآيات : ١560-1١٠١‏ اا ا ا اا ا ااا ايا ا ا اا ااا اا 


يا لَسَنَةَ فلم عَسرَ مما لهاومن جاءَ بأَلْسَْحَةٌ فلا حر لا مملها وهم لا يظلمون 277 
سر 


لَإِتَ هدَني دَق إل رط ةنيم حَيهاوَمَكانَصِنَ الشركة 9ف 
صدذ 


ع 


7 هه وه سدح سل .عع عر عر ص سس سر لجس سا سس هر سج ع سكاس 0 
إِنَّصَلَاقِ وَضْمَي وحياى وَمَمَاقِ لله رَبَ ألْعَلِينَ 58 ريا 8 لِك مرت وأنا أوَل 
م ل ل غير 


تلم (7) هل يراه بق ربا وَهوَرَبُمِلسَىَءوَكَاتككهد ب كل نإ لَاعليَولَاوروازِده 
ودر نكري تنغ ويد مكمعد 0 7 وهو هو أأزى 0 


0 ل اس سار سرح سر سرع 5 5 خَ له و - 
رض رفع بعكم فو بعض درجت | ْ 4 فى ما مَآءَائكَ5 إنَرَيكَ سَرِيِع الْعِقَاب وَإِنَّه 


0 و 


من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون # روى ١‏ الخدري ) 
ل ا لاا 00 
تسعائة » . ذكره ابن عطية . وقال : «يحتاج إلى إسناد يقطع العذر » انتهى . ولا ذكر أنه ينبئهم بفعلهم ذكر كيفية 
المجازاة . ولما كان قوله ( إن الذين فرقوا » مشعراً بقسميه ممن ثبت على دينه » قسم المجازين إلى جاء بحسنة » وجاء 


3 
2 


بسيئة » وفسرت ( الحسنة ) بالإيمان . و( عشر أمثاها ) تضعيف أجوره . أي : ثواب عشر أمثالها في الجنة » . وفسرت 
( السيئة ) بالكفر و( مثلها ) النار » وهذا مروي عن ١‏ الخدري » « وابن عمر ») . وقال « ابن مسعود ) و( مجاهد) 
و«القاسم , بن أبي220 بزة » وغيرهم ( الحسنة ) هنا لا إله إلا الله » و( السيئة ) الكفر » والظاهر أن العدد مراد ) . وقال 
الماتريدي : « ليس على التحديد حتى لا يزاد عليه ولا ينقص منه بل على التعظيم لذلك إذ هذا العدد له خطر عند الناس . 
أوعلى التمثيل كقوله «# كعرض السماء والأرض 1[ الحديد : 7١‏ ] » وقال : « من جاء ولم يقل من عمل ليعلم أن النظر 
إلى ما خية ختم به وقبض عليه دون ما وجد منه من العمل فكأنه قال من ختم له بالحسنة وكذلك السيئة » . انتهى وأنث 
( عشرا ) وإن كان مضافاً إلى جمع مفرد ( مثل ) وهو مذكر رعياً للموصوف المحذوف , إذ مفرده مؤنث . والتقدير : « فله 
عشر حسنات أمثاها » . ونظيره في التذكير : « مررت بثلاثة نسابات » . راعى الموصوف المحذوف . أي : « بثلاثة رجال 
نسابات » وقيل : « أنث عشرا وإن كان مضافاً إلى ما مفرده مذكر » لإضافة ( أمثال ) إلى مؤنث . وه وضمير( الحسنة ) . 
كقوله ©« يلتقطه بعض السيارة # [ يوسف : ٠١‏ ]ء قاله أبو عل وغيره . وقيل : ( الحسنة ) و( السيئة ) عامان وهو 
الظاهر وليسا محصوصين بالكفر والإيمان . ويكون ( ومن جاء بالسيئة ) محصوص ا بمن أراد الله تعالى وقضى بمجازاته عليها وم 
يقض أن يغفر له . وكونه ( له عشر أمثاها ) لا يدل على أ نه يزاد إن كان مفهوم العدد قوياً في الدلالة » إذ تكون العشر هي 
الجزاء على الحسنة وما زاد فهو فضل من الله . كما قال # والله يضاعف لمن يشاء * [ البقرة : 75١‏ ] « الحسن ) و١‏ ابن 
جبير ) و١‏ عيسبى بن عمر ) و١‏ الأعمش ) و١‏ يعقوب ) و« القزاز» عن عبد الوارث ( عشر ) بالتنوين ( أمثالها ) بالرفع 
على الصفة ل ( عشر ) ولا يلزم من امثلية أن يكون في النوع بل يكتفى أن يكون في قدر مشترك إذ النعيم السرمدي 
والعذاب المؤبد ليسا مشتركين في نوع ما كان مثلا لما لكن النعيم مشترك مع الحسنة في كونهه| حسنتين والعذاب مشترك مع 


)1( القاسم بن أبي بزة بفتح الموحدة والزاي المخزومي أبو عبد الله المكي » وثقه ابن معين ؛ وتوثيٍ بمكة سنة أربع وعشرين ومائة ٠‏ وقيل سنة 
أربع عشرة ومائة , وقيل سنة أربع عشرة ومائة » انظر الخلاصة 787/7 . 
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السيئة في كونم| يسوءان وظاهر ( من جاء ) العموم . وقيل : « يختص بالأعراب الذين أسلموا » كما ذكر في سبب 
النزول . وقيل : « بمن آمن من الذين فرقوا ديغهم » . وقيل : « مهذه الأمة » وهي أدنى المضاعفة » . وقيل : « العشر على 
بعض الأععمال . والسبعون على بعضها » . ( وهم لا يظلمون ) لا ينقص من ثواهم ولا يزاد في عقاءهم . # قل إننى هداني 
رب إلى صراط مستقيم # أمره تعالى بالإعلان بالشريعة ونبذ ما سواها ووصفها بأنها طريق مستقيم لا عوج فيها . و 

إشارة إلى قوله ©« وأن هذا صراطي مستقي] فاتبعوه 4 [ الأنعام : ١5‏ ] » ولما تقدم ذكر الفرق أمره تعالى أن يخير أنه ليس 
من تلك الفرق بل هو على الصراط المستقيم . وأسند اهداية إلى ربه ليدل على اختصاصه بعبادته إياه كأنه قيل : « هدانيٍ 
معبودي لاا معبودكم من الأصنام ( . ومعنى ( هداني ) خلق في الهداية ٠‏ وقال بعض المعتزلة : « دلني » . قال الماتريدي : 

« وهذا باطل إذ لا فائدة في تخصيصه لأن كلهم كذلك » 8 ديئاً قيما # بالحق والبرهان ‏ ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين 4 أذكرهم أن هذا الدين الذي هوعليه هوملة إبراهيم وهوالنبيٌ الذي يعظمهأهل الشرائع والديانات» ويزعم كفار 
قريش أنهم على دينه فرد تعالى عليهم بقوله ( وما كان من المشركين ) وانتصب ( ديناً ) على إضار « عرفني » لدلالة 
( هداني ) عليه . أو بإضار « هداني » أو باضار « اتبعوا » « والزموا .» على أنه مصدر ل ( هداني ) على المعنى . كأنه قال : 
« اهتداء » : أوعلى البدل من ( إلى صراط ) على الموضع لأنه يقال : « هديت القوم الطريق ) . وقال الله تعالى # ومهبديك 
صراطأ مستقي| 14 الفتح : 7 ] » وقرأ؛ الكوفيون » و« ابن عامر » ( قبأ ) وتقدم توجيهه ني أوائل آية النساء » وقرأ باقي 
السبعة ( في ) كسيد . و( ملة ) بدل من قوله (ديناً) و( حنيفاً ) تقدم إعرابه في قوله « بل ملة إبراهيم حنيفاً 4 
[ البقرة : ١7‏ ] . في سورة البقرة . وقال ابن عطية : « ( حنيفاً ) نصب على الحال من ( إبراهيم ) » . 8 قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي وثماتي لله رب العالمين » الظاهر : أن الصلاة 005 : « صلاة الليل » . وقيل : 

و صلاة العيد لمناسبة النسك » . وقيل : « الدعاء والتذلل .» والنسك يطلق على الصلاة أيضاً » وعلى العبادة . وعللى 
الذبيحة . وأمافي الآية » فقال ١‏ ابن عباس ») و١‏ ابن جبير » و« مجاهد » و١‏ ابن قتيبة » هي « الذبائح التي تذبح لله وجمع 
بيهما ىا قال © فصل لربك وانحر » [ الكوثر : " ] ويؤيد ذلك أنها نازلة قد تقدّم ذكرها والجدال بذكر ذلك » وقال 
الحسين : « الدين والمذهب » . وقيل : « العبادة الخالصة » . ومعنى ( ومحياي ومماتي لله ) أنه لا يملكهما إلا الله أو( حياتي ) 
لطاعته » و( تماتي ) رجوعي إلى جزائه. أوما آتيه في حياتي من العمل الصالح وما أموت عليه من الإيمان لله . ثلاث 
أقوال . وقال أبوعبد الله الرازي : « معنى « كونما لله » لخلق الله وهذا يدل على أن طاعة العبد مخلوقة لله » انتهى . وقال 
ابن عطية : ١‏ أمره أن يعلن أن مقصده في صلاته وطاعاته من ذبيحة وغيرها . وتصرفه مدّة حياته من الإخلاص والايمان 
عند مماته إنما هو لله عزِّ وجل وإرادة وجهه وطلبه رضاه . وفي إعلان النبي ‏ يكْ ‏ هذه المقالة ما يلزم المؤمنين التأبى به حتى 
يلزموا في جميع أعالهم قصد وجهه عزَّ وجل وله تصرفه في جميع ذلك كيف شاء » . وقرأ الحسن وأبو حيوة ( ونشكي ) 
باسكان السين وماروي عن نافع من سكون ياء المتكلم في ( محيايٌ ) هو جمع بين ساكنين أجرى الوصول فيه محرى الوقف . 
والأحسن في العربية الفتح . قال أبوعلى : « هي شاذة في القياس لأنها جمعت بين ساكنين وشاذة في الاستععال ووجهها أنه 
قد سمع من العرب : « التقت حلقتا البطان » و« لفلان بيتا المال» . وروى أبو خالد عن نافع ( ومحياي ) بكسر الياء . 
وقرأ « ابن أبي إسحاق » و« عيسى » و١‏ الجحدري »( وبحي ) على لغة هذيل » كقول أبي ذؤْيبٍ . 


2 اهَوَئٌّ00 





: هذا جزء بيت وهو بتامه‎ )١( 
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وقرأ عيسى بن عمر لإ صلا ونسكيّ ومحياي وما # بفتح الياء وروي ذلك عن عاصم من سكون ياء المتكلم ف لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين * الظاهر : نفي كل شريك فهوعام في كل شريك فتخصيص ذلك بما فيل من 
أنه لاشريك لهف العالم, أولاشريك له فيم|أتقرب به من العبادة, أولاشرينك لهفي الخلق والتدبير» أولاشريك لهفيم) 
شاء من أفعاله » الأولى مها أن تكون على جهة التمثيل لا على التخصيص حقيقة . والإشارة ( بذلك ) إلى ما بعد الأمرين 
( قل إنني هداني رب ) ( قل إن صلاتي ) وما بعدها أو إلى قوله ( لا شريك له ) فقط . أقوال ثلاثة » أظهرها : الآول . 
والألف واللام في ( المسلمين ) للعهد ويعنى به هذه الأمة لأن إسلام كل نبي سابق على إسلام أمته لأنهم منه يأخذون 
شريعته . قاله قتادة . وفيل : « من العرب » . وقيل : « من أهل مكة ) بو عر وي اي 
ل أولهم في المزية والرتبة والتقدّم يوم القيامة ) . وقيل : « مذ كنت نبياً كنت مسلا كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » . وقا 
أبو عبد الله الرازي : « معناه من المسلمين لقضاء الله وقدره » إذ من المعلوم أنه ليس أولا لكل مسلم, سيياةه 
لفظ ( أول ) ولا تلغى الأسماء . والأحسن من هذه الأقوال القول الأول © قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء » 
حكى النقاش : أنه روي أن الكفار قالوا للنبي - يك - « ارجع يا محمد إلى ديننا واعبد آلهتنا واترك ما أنت عليه » ونحن 
نتكفل لك بكل ما تريد في دنياك وآخرتك » . فنزلت هذه الآية . والهمزة للاستفهام ومعناه الإنكار والتوبيخ . وهورد 
عليهم إذ دعوه إلى آتهم . والمعنى : أنه كيف يجتمع لي دعوة غير الله ربأ وغيره مربوب له ا ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها 4 أي : ولا تكسب كل نفس شيئاً يكون عاقبته على أحد إلا عليها . « ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 أي : لا تذنب 
نفس مذنبة ذنب نفس أخرى . والمعنى : لا تؤاخذ بغير وزرها . فهو تأكيد للجملة قبله . وهو جواب لقولهم 9 اتبعوا 
سبيلنا ولنحمل خطاياكم * [ العنكبوت : ١١‏ ] , 8 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » أي : 
مرجعكم إليه يوم القيامة والتنبئة : عبارة عن الجزاء والذي اختلفوا فيه هومن الأديان والمذاهب يجازيكم بما ترتب عليها من 
الثواب والعقاب . وسياق هذه الجمل سياق الخير . والمعنى على الوعيد والتهديد . وقيل : ١‏ ( بما كنتم فيه تختلفون ) في 
أمري من قول بعضكم : « هوشاعر ساحر » وقول بعضكم «افتراه * [ الفرقان : 4 ] وبعضكم 8 اكتتبه # [ الفرقان : 
ه ] ونحوهذا © وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا آتاكم # أذكرهم تعالى 
بنعمته عليهم إذ كان النبي - يل - المبعث وهو محمد - ككِهِ - خاتم النبيين , ؛ فأمّته خلفت سائر الأمم ولا يجيء بعدها أمة 
تخلفها إذ عليهم تقوم الساعة » وقال الحسن : إن النبي يَكَِةِ - قال توفون سبعين أمة مّة أنتم خيرها وأكرمها على الله » . 
وروى : ١‏ أنتم آخرها وأكرمها على الله ) الي ا كيم ب ل و0 
و( ليبلوكم ) متعلق بقوله ( ورفع ) ( فيا آتاكم ) من ذلك جاها ومالا وعلما . وكيف تكونون في ذلك ؟ وقيل : 
لببى آدم خلفوا في الأرض عن الحن أوعن الملائكة . وقيل : « يخلف بعضهم بعضاً . وقيل : « خلفاء ا 
وتتصرفون فيها . # إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 لما كان الابتلاء يظهر به المسبيء والمحسن والطائع 
. والعاصي ذكر هذين الوصفين وختم بها . ولما كان الغالب على فواصل الآي قبلها هو التهديد بدأ بقوله ( سريع العقاب ) 
يعنى لمن كفر ما أعطهه الله تعالى . وسرعة عقابه إن كانفي الدنيافالسرعة ظاهرة , وإنكانفي الآخرةةفوصف بالسرعة 
لتحققه إذ كل ما هو آت آت . ولما كانت جهة الرحمة أرجى أكد ذلك بدخول اللام في الخبر . ويكون الوصفين بنيا بناء 
مبالغة ولم يأت في جهة العقاب بوصفه بذلك فلم يأت ( إن ربك معاقب » و( سريع العقاب ) من باب الصفة المشبهة . 
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سس الور اذى حر 


د 0 و 
العمص (ي)) كتد أ ةا و صرق رع دزي و ل يقر 0 


هر 


أتِعوأماأَنرِل ليك : مَنْرنَكٍو لا نلعا ا َليِلَا م 0 
مككنهاَمَةمَأشَيأشم قكياوت (5) ها ا ب 0 


الما 


كنا ظَِينَ © فلَسحَكنَ 5 لمكي أسِ نيهر مَلتستَكك لبن ()نَلتَنْضصنَ َقَصَنَ كسم بعلو 
هر س2 7س جح ال سرح سر 7 لت يزيج تن صر« هوا« 
بيت 0 ليزت عض تلت يط اياكح اقيض و 


سر ع [ر ري عو سر سر 


َم حت مزِينُُ ولك رسييو آنشمْ شر يكا» تي يط 7 كتلط 
ر #ر #خت سه سه 2 أ 0-04 خش ا سس 6 دس 

ف الْأَرضٍ وَجَعَلََا لَكْه فيا مَعَيِيسَ َللامافَتكرُوتَ (02 او يا 907 
4مك اتجزرا ” يد انديس كَمَك ندا السومة 0 لمعك أ 
لك أن 


تو نات وتقتاقو دكار تومن صن (ج) دل تأرط يتامم يكن لك 
سس ب سا سك لخر 220 0 ل 0 1 ل اس صخر ب سه جه 
كبر فِبَاقحَرُإِنَكَمِنَا لعن (7) 2 لون 9 كالمل َأ 


امَمَآلفوييجلأمدَدكمِرَطْدَ مسنم © م سه مم نْب دِيم وَمِنَحلفه و يميم 
صن لاجد أَكرَهمْ شكريت 179 2 33 ملهوهما ملحو|] ورا لم يم َم 
ص جه جمعِين ل وبككادم أسكن أت وَرَوجَكَ الْجَنَدَ فكلا مِنّحِيتُ سْنَسما ولا قربا هاو السّجِرَة 
يت 3 ا () وسوس كنا المَبطح ليع نما ما ارق 2 من انهه َال 
ا 0 ' أن مَكونا ملكي تون مِنَ أَِْيبَ0) اميا إن لك 

لمِنَالكصحِيَت و ا او ا 
ظ 000 ا رهما أَلء أن َكماعَن تلكا الَّجرَةِ وأقل لكآ إن ليطن لكا عدو 
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ا رس سه ساح ع لسر سر د هه .اكد امير بو .رون مويك قو ار د 
بين (7) فَالَارسَاطاسا نمسا وَإِن لَوْتحْفرَلَاوَ يمنا تكن من الْحسرين 9 قال أشيطوأ 
ده وس و 1 24س ف جو 2 د ابر باعامروطو ين .عرز .جع و 2 
بعصو لبِعض عد وول :ف الْارَضٍ مَسَتَفَروَمَتَعَ للحن () فَالَضِما يوهت تموثون 


- 
حل سي لل م ين" حت سر 


متا حرَجوت 0 6 يلاسا ب دورق 0-0 0 لياس النقو لِك 


- 0 2 


خير ذل لكَمنّ ءاد نت أله ودود | 09 م ينبن ادم فيكم السَيْطنُ تسوكال 
بويك ينَلْجَنةيفِععَْمُمَا ا ممتزيكاس سبق ار ل 
إِنَاحعَْمَا ألشَّيحينَ وليك لذنلا بؤْمِبُونَ ((0) 


( كم )اسم بسيط لا مركب من كاف التشبيه وما الااستفهامية حذف ألفها لدخول حرف الحر عليها وسكنت كم قالوا 
«» تركيباً لا ينفك كما ركبت في كأين مع أي . وتأق استفهامية وخبرية . وكثيراً ما جاءت الخبرية في القرآن ولم يأت 
تقييزها في القرآن إلا محرورا ب ( من ) وأحكامها في نوعيها مذكورة في كتب النحو . ( القيلولة ) نوم نصف النبار وهي : 
« القائلة » قاله الليث , وقال الأزهري » : الاستراحة نصف النهار إذا اشتد ال حر ولم يكن نوم ) . وقال الفراء : « قال يقيل 
قيلولة وقيلا وقائلة ومقيلا . استراح وسط النهارء ( العيش ) الحياة  .‏ عاش يعيش عيشاً ومعاشاً و« عيشة ومعيشة 
ومعيشاً » قال رؤبة : 


- 5 2 ه تر م اه 97 م8 
0 5 ظ "مه 51 اهس 110 :1 3 ١‏ 
إلبك: اشكو شبد | لمعي 7 نَ أيام نتن ريشي( 


« غوى يغوي غياً وغواية ) ٍ فسد عليه أمره وفسد هوفي نفسه ومنه « غوى الفصيل أكثر من شرب لبن أمة حتى فسد 
جوفه وأشرف على الحلاك ) . وقيل : و أصله الملاك , ومنه # فسوف يلقون غيا 4 [ مريم :] # الشمائل # جمع 
شهال وهو جمع تكسير . وجمعه في القلة على « أشمل » قال الشاعر : 
يأني كنا مِنْ أن وَأشْمَل "© 


وشمال يطلق على اليد اليسرى وعلى ناحيتها . و( الشمائل ) أيضاً جمع شمال وهي السريح و« الشمائل » أيضا 
الأخلاق . يقال : « هو حسن الشهائل » . ( ذأمه ) عابه١‏ بذامة ذآما » بسكون ال همزة ويجوز إبدالها. ألفا » قال الشاعر : 


ديك 1 يم سار 1 ا م 
وفيالمثل : «لن يعدم الحسناءذاما», وقيل : أردت أن تديمه فمدحته»., وقالالليث : «ذأمته حقرته» . وقالابن 


. ١59/5 من مشطور الرجز . انظر معاني الفراء‎ )١( 

(؟) من مشطور الرجز لأبي النجم . انظر الكتاب 77١/1١‏ , 740/7 . 507 والخصائص ١9/17‏ . 588/7 وابن يعيش 71/8٠ 1١/0‏ . 
48 . 

(*) البيت من الطويل للحارث بن خالد المخزومي . انظر مجاز القرآن 7١/١‏ اللسان 7571/0 ( غشا ) تفسير الطبري 710/١‏ . 
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# # ## ا« اه # # اا#ا# اال ال#« ###ا# # ##اله ا هن هن هن اه له هي اهمه هه هله هس اع اماه اج هله جع ع م ع ٠‏ * 


ْ قو 3 ا م 0 
0 ار 8 شم 3 دك هم ا 1 8 5 َ. 8 ١‏ 


( وسوس ) تكلم كلاما خفيا يكرره . « والوسواس » . صوت الحى شبه الحهمس به . وهو فعل لا يتعدذى إلى 
منصوب نحو : « ولولت ) و«وعوع) . قال ابن الأعرابي : « رجل موسوس - بكسر الواو- . ولا يقال : موسوس 
بفتحها . وقال غيره : « يقال موسوّس له وموسوس إليه » » وقال رؤبة يصف صيادا : 


وَسْوْسَ يَدعُومُخِصا َب افق لمَادنا ايدان اومن(" 


يقول : لما أحس بالصيد وأراد رميه وسوس في نفسه أيخطىء أم يصيب . قال الأزهري : « وسوس) و«ورور) 
معناهما واحد ») ( نصح ) بذل المجهود في تبيين الخير وهو ضد « غش ») . ويتعدى بنفسه وباللام ا تضخك يدا و 


« ونصحت لزيد » ويبعد أن يكون يتعدى لواحد بنفسه ولآخر يحرف ال حر . وأصله : « نصحت لزيد » من قوهم :. 
« نصحت لزيد الثوب ») يعنى 2 خطته خلافاً لمن ذهب إلى ذلك . ١‏ ذاق الشىء يذوقه ذوقاً ) : مسه بلسانه أو بفمه . 
ويطلق على الأكل . ( طفق ) بكسر الفاء وفتحها . ويقال : « طبق » بالباء وهى بمعنى . «أخذ) . من أفعال المقاربة 


«خصف النعل » : وضع جلدا على جلد وجمع بينها بسير . و( الخصف ) الخرز . ( الريش ) معروف وهو للطائر . 
ويستعمل في معان يأتي ذكرها في تفسير المركبات واشتقوا منه قالوا : «(راشة يريشه » وقيل : « الريش » مصدر « راش ») 
(النزع) الإزالة والجذب بقوة . # المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين # 
هذه السورة مكية كلها( . قاله « ابن عباس » « والحسن ومجاهد )» « وعكرمة » « وعطاء » « وجابر بن زيد) 
« والضحاك ) وغيرهم . وقال مقاتل : ١‏ إلا قوله : ( واسألهم عن القرية ) إلى قوله # من ظهوره. ذريا:بم # 


[ الأعراف : ١‏ ] , فإن ذلك مدني29» . وروي هذا أيضاً عن ابن عباس . وقيل : إلى قوله « وإذ نتقنا 2# 


[ الأعراف : ١1,7١‏ ] . واعتلاق هذه السورة بما قبلها . هو أنه لما ذكر تعالى قوله # وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه » 
[ الأنعام ١55‏ ]». واستطرد منه لما بعده . وإلى قوله آخر السورة # وهو الذي جعلكم خلائف الأرض »* 
[الأنعام 65 وذكر ابتلاءهم «فيه| اتاهم». وذلك لا يكون إلا بالتكاليف الشرعية ذكر مايكون به التكاليف وهو 
الكتاب الإلحي وذكر الأمر باتباعه كما أمر في قوله ©« وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه 4[ الأنعام : ١50‏ ] , وتقدّم الكلام 
على هذه الحروف المقطعة أوائل السورة في أول البقرة وذكر ما حدسه الناس فيها ولم يقم دليل على شيء من تفسيرهم يعين ما 
قالوا وزادوا هنا لأجل الصاد أن معناه : « أنا الله أعلم وأفصل » . رواه « أبو الضحى )(1) عن «١‏ ابن عباس ») «١‏ أو 
المصور )(*) . قاله « السديى ) : أو(« الله الملك النصير ) قاله بعضهم . أو : ( أنا الله المصير إلى » . حكاه « الماوردي » . 


)01 البيت من الوافر لم أهتد لقائله ؛ انظر الوجيز 01/7 وقد يد موضع بين مكة والمدينة . 

(؟) انظر التهذيب 77/1 (وسوس ) شرح المفضليات ١57١/7‏ . 

(9) انظر فتح القدير 1817/57 », انظر الدر المنثور 57/7 » تفسير القرطبي /1/ 5 ٠١‏ . 

(*) انظر المصادر السابقة . 

)2 مسلم بن صبيح الهمداني ؛ أبو الضحى العطارالكوفي »؛ وثقه ابن معين وأبو زرعة . مات في خلافة عمر بن عبد العزيز . انظر الخلاصة 
وك" 

(7) أخرجه ابن جرير الطبري 747/١7‏ رقم 578١‏ .. وذكر السيوطي في الدر المنشور 717/8 وزاد نسبته لابن المنذر » وابن أبي حاتم » 


20 
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أو : «المصير : كتاب فحذف الياتتوالراء مرحي وعير عو المضير نامض 26 . قاله التتريزي . وقيل عنه : ( أنا الله 
الصادق » . وقيل معناه : « ## ألم نشرح لك صدرك *[ الشرح : ١‏ ]» قاله الكرماني . قال : واكتفى ببعض الكلام . 

وهل الأقر ناو الحرروف الفط لورلا اد التمرين لبوا ج] كوم خولنا رع ميلقت اتوي عن اكرها صفح » فإن دكرها 
يدل على ما لا يبغي ذكره همن تأويلات الباطنية » وأصحاب الألغاز والرموز , ونبيه تعالى أن يكون ( في صدره حرج منه ) 
أي : من سببهلماتضمنه من أعباء الرسالة وتبليغها من لم يؤمن بكتاب. ولا اعتقد صحة رسالة, وتكليف الناس أحكامها. 
وهذه أمور صعبة ومعانيها يشق عليه ذلك . وأسند النبي إلى الحرج . ومعناه : نبي المخاطب عن التعرض للحرج وكان 
أبلغ من نمي المخاطب . لا فيه من أن الحرج لو كان ما ينبى لنبيناه عنك فانته أنت عنه بعدم التعرض له . ولأن فيه تنزيه 
نبيه - يك - بأن ينهاه فيأتي التركيب « فلا تحرج منه » لأن ما أنزله الله تعالى إليه يناسب أن يسر به وينشرح ء لا فيه من 
تخصيصه بذلك وتشريفه » حيث أهله لإنزال كتابه عليه » وجعله سفيراً بينه وبين خلقه . فلهذه الفوائد عدل عن أن ينهاه 
ونجى الخرج . وفسر« الحرج » هنا بالشك . وهوتفسير قلق . وسمي الشك حرجاً لأن الشاك ضيق الصدر كا أن المتيقن 
منشرح الصدر . وإن صح هذا عن ابن عباس فيكون مما توجه فيه الخطاب إليه لفظاً وه ولأمته معنى . أي : فلا يشكوا أنه 
من عند الله . وقال الحسن : « الحرج هنا '"الضين .ان لايضق صدرك من تبليغ ما أرسلت به خوفاً من أن لا تقوم 
بحقه »210 . وقال الفراء : « معناه لا يضى صدرك بأن يكذبوك ى) قال تعالى « فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم 
يؤمسوا بهذا الحديث أسفاً» [الكهف : 7]» وقيل: احرج هنا: الخوف. أي : لا تخف منهم وإن كذبوك وتمالؤوا 
عليك . قالوا : « ويحتمل أن يكون الخطاب له ولأمته » . والظاهر أن الضميرفي ( منه ) عائد على الكتاب . وقيل : ١‏ على 
التبليغ الذي تضمنه المعنى ) . وقيل : « على التكذيب الذي دل عليه المعنى » . وقيل : « على الإنزال » . وقيل : « على 
الإنذار» . قال ابن عطية : « وهذا التخصيص كله لا وجه له » إذ اللفظ يعم جميع الجهات التي هي من سبب الكتاب 
ولأجله . وذلك يستغرق التبليغ والإنذار وتعرض المشركين وتكذيب المكذبين وغير ذلك . و( فلا يكن في صدرك حرج 
منه ) اعتراض في أثناء الكلام » ولذلك قال بعض الناس إن فيه تقدياً وتأخيراً . و( لتنذر ) متعلق ب ( أنزل ) انتهى . 
وكذا قال الحوني والزتخشري : ١‏ إن اللام متعلقة بقوله ( أنزل ) » . وقاله قبلهم الفراء . ولزم من قولهم أن يكون قوله : 
(فلاايكن في صدرك حرج) اعتراضاً بين العامل والمعمول. وقال ابن الأنباري : التقدير: «فلا يكن في صدرك حرج منه 
كي تنذر به » فجعله متعلقا بما تعلق به في صدرك . وكذا علقه به صاحب النظم . فعلى هذا لا تكون الجملة معترضة . 
وجوز الزمخشري2) وأبو البقاء الوجهين إلا أن الزتخشري ”2 قال : (١‏ فإن قلت : ) بم يتعلق قوله لتنذر؟ ( قلت . ) 
ب ( أنزل ) أي : أنزل إليك لإنذارك به » أو بالعبي لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم . ولذلك إذا أيقن أنه من عند الله شجعه 
اليقين على الإنذار لآن صاحب اليقين جسور متوكل على عصمته » . انتهى . فقوله : « أو بالمبي » . ظاهره : أنه يتعلق 
بالغبي فيكون متعلقاً بقوله ( فلا يكن ) و( كان ) عندهم في تعليق المجرور والعمل في الظرف فيه خلاف ومبناه على أنه هل 
تدل « كان » الناقصة على الحدث أم لا ؟ فمن قال : إنها تدل على الحدث جوز فيها ذلك . ومن قال : إنها لا تدل عليه ل 
يجوز ذلك . وأعرب الفراء وغيره ( المص ) مبتدأ . و( كتاب ) خبره . وأعرب أيضاً ( كتاب ) خبر مبتدأ محذوف . أى : 
« هذا كتاب » ( وذكرى ) هو مصدر « ذكر » بتخفيف الكاف . وجوزوا فيه أن يكون مرفوعاً عطفاً على ( كتاب ) أو خير 





3 وأبي الشيخ » وابن مردويه » والبيهقي في الأسماء والصفات . 
)١(‏ ذكر السيوطي في الدر المنثور 57/7 وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك . وذكر البغوي في تفسيره ١58/7‏ عن أبي العالية . 
)١(‏ انظر الكشاف 85/17 . 
(59) انظر الكشاف 85/57 . 
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مبتدأ محذوف . أي : «وهوذكرى » . والنصب على المصدر على إضار فعل معطوف على ( لتنذر ) أ ى : و«تذكر 
ذكرى » . ابعل سرض واد الأ رفن لبا يكز 1ل طون دل البق اسان اال ل مول الجا 
في قوله « دعانا لجنبه أو قاعداً أ وقائ] 6[ يونس : 1١‏ ] ويكون مفعولا من أجله . وكما تقول : « جئتك للإحسان وشوقا 
إليك » . والجر على موضع الناصبة ( لتنذر ) المنسبك منها ومن الفعل مصدر . التقدير : « لإنذارك به وذكرى » » وقال 
قوم : « هو معطوف على الضمير من ( به ) وهو مذهب كوفي . وتعاور النصب والجر هو على معنى : و« تذكير » مصدر 
وذكر» المشدد , وقال أبوعبد الله الرازي : « النفوس قسان : جاهلة غريقة في طلب اللذات الجسسانية . وشريفة مشرقة 
بالأنوار الإلهية مستشعرة بالحوادث الروحانية » فبعثت الأنبياء والرسل في حق القسم الأول للإنذار والتخويف لا غرقوا في 
بحر الغفلة . ورقدة الجاهلية . احتاجوا إلى موقظ ومنبه » وفي حق القسم الثاني لتذكير وتنبيه » لأن هذه النفوس بمقتضى 
جواهرها الأصلية مستشعرة بالانجذاب إلى عالم القدس والاتصال بالحضرة الصمدية إلا أنه ربما غشيها من غواشي عالم 
الحس فيعرض نوع ذهول , فإذا سمعت دعوة الأنبياء واتصل بها أرواح رسل الله تذكرت مركزها , وأبصرت منشأها , 
واشتاقت إلى ما حصل هناك من الروح والراحة والريحان . فثبت أنه تعالى إنما أنزل الكتاب على رسوله ليكون إنذاراً في حق 
طائفة » وذكرى في حق أخرى . وهو كلام فلسفي خارج عن كلام المتشرعين , وهكذا كلام هذا الرجل أعاذنا الله 
منه - : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون #الما ذكر تعالى أن هذا الكتاب أنزل 
إلى الرسول أمر الأمة باتباعه . و( ما أنزل إليكم ) يشمل القرآن والسنة لقوله © وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى #] النجم 6 ] ونباهم عن ابتغاء أولياء من دونه الله كالأصنام » والرهبان » والكهان . والأحبار. والنار, 
والكواكب . وغير ذلك . والظاهر : أن الضمير في ( من دونه ) عائد على ( ربكم ) » وقيل : « على ( ما ) » . وقيل : 
«على الكتاب » . والمعنى : لا تعدلوا عنه إلى الكتب المنسوخحة ») . وقيل : « أراد بالأولياء الشياطين » شياطين الجن 
والإنس . وأنهم الذين يحملون على عبادة الأوثان والأهواء والبدع ويضلون عن دين الله ) . وقرأ الجحدري ( ابتغوا ) من 
الابتغاء بتوقرا وعاهد ومالك رن ينارو زولا تشهرا وه الأضفاء أنضا . والظاهر : أن الخطاب هو لجميع الناس . 
وقال الطبري . وحكاه : « التقدير : « قل اتبعوا » فحذف القول لدلالة |الإنذار المتقدم الذكر عليه » . وانتصب ( قليلا ) 
على أنه نعت لمصدر محذوف يونا راتدوع اق كذكرون تدكرا قليلا ٠‏ أي : حيث يتركون دين الله ويتبعون غيره . 
وأجاز الحوني أن يكون نعتاً لمصدر محذوف . والناصب له ( ولا تتبعوا ) أي : اتباعاً قليلا . وحكى ابن عطية عن 
الفارسي : اا ا ا و لا 
نعت لظرف محذوف . أي : « زماناً قليلاً نذكركم » . أخير أ هم لا يدعون الذكر إنما يعرض هم في زمان قليل . و(ما 
يذكرون ) في موضع رفع على أنه مبتدأ والظرف فعله في موضع الخبر , وأبعد من ذهب إلى أن ( ما ) نافية . وقرأ و حفص ) 
و« الأخوان » ( تذكرون ) بتاء واحدة وتخفيف الذال . وقرأ ابن عامر ( يتذكرون ) بالياء والتاء وتخفيف الذال . وقرأ باقي 
السبعة بتاء الخطاب وتشديذ الذال . وقرأ « أبوالدرداء » وم ابن عباس » و ؤ ابن عامر » - في رواية ‏ بتاءين » وقرأ مجاهد 
بياء وتشديد الذال . © وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون » كم : هنا خبرية . التقدير : و١‏ كثير 
من القرى أهلكناها » . وأعاد الضمير في ( أهلكناها ) على معنى « كم » . وهي في موضع رفع بالابتداء . و( أهلكناها ) 
جملة في موضع الخبر . وأجازوا أن تكون في موضع نصب بإضار فعل يفسره ( أهلكناها ) تقديره : « وكم من قرية أهلكنا 
أهلكناها » . ولا بد في الآية من تقدير محذوف مضاف لقوله ( أوهم قائلون ) فمنهم من قدره : « وكم من أهل قرية » . 
ومنهم من قدره : « أهلكنا أهلها » . وينبغي أن يقدر عند قوله ( فجاءها ) أي : « فجاء أهلها » لمجيء الحال من 
( أهلها ) بدليل ( أو هم قائلون ) لأنه يمكن إهلاك القرى بالخسف . والحدم » وغير ذلك . فلا ضرورة تدعو إلى حذ 
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المضاف قبل قوله ( فجاءها 2١0)‏ . وقرأ ابن أبي عبلة ( وكم من قرية أهلكناهم فجاءهم ) فيقدر المضاف « وكم من أهل 
قرية » . ولا بد من تقدير صفة للقرية محذوفة . أي : « من قرية عاصية » . ويعقب مجحيء البأس وقوع الإهلاك لا يتصور 
فلا بد من تجوز إما في الفعل بأن يراد به : « أردنا إهلاكها » . أو م حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا » » وإما أن يختلف 
المدلولان بأن يكون المعنى : أهلكناها بالخذلان وقلة التوفيق فجاءها بأسنا بعد ذلك . وإما أن يكون التجوز في الفاء بأن 
تكون بمعنى الواو وهو ضعيف . أو تكون لترتيب القول فقط . فكأنه أخبر عن قرى كثيرة أنه أهلكها . ثم قال : فكان من 
أمرها مجيء البأس . وقال الفراء : إن الإهلاك هو مجيء البأس . وجيء البأس هو الإهلاك » فلما تلازما لم يبال أمهما قدم 
في الرتبة » كما تقول « شتمني فأساء » و« أساء فشتمني » . لأن الإساءة والشتم شيء واحد » . وقيل : « الفاء ليست 
للتعقيب . وإنماهي للتفسير , كقوهم : « توضأ فغسل كذا ثم كذا » . وانتصب ( بياتاً ) على الحال . وهومصدر . أي : 
فجاءها بأسنا بائتين أ وقائلين . و( أو) هنا للتنويع » أي : جاء مرة ليلا كقوم لوط . ومرة وقت القيلولة كقوم شعيب 

هذا ف نر اف في قل ادا . وخص جيء البأس بيذي الوقن ٠‏ لأا وا لسكون والدعة لاسرا 
فمجيء العذاب فيهها أقطع وأشق . ولأنه يكون المجيء فيه على غفلة من المهلكين فهو كالمجيء بغتة . وقوله ( أو هم 
قائلون ) جملة في موضع الحال . ونص أصحابنا أنه إذا دخل على حملة الحال واو العطف فإنه لا يجوز دخول واو الحال 
عليها . فلا يجوز حجان ماقا دو وهو كان . وقال الزمحشري2 : ( فإن قلت : ) لا يقال : « جاء زيد هو 
فارس » بغير واو فا بال قوله تعالى ( أو هم قائلون ) ؟ ( قلت : ) قدر بعض النحويين الواو محذوفة . ورده الزجاج » 
وقال : « لوقلت « جاءني زيد راجلا » أو« هوفارس » أوه جاءني زيد هوفارس لم يحتج فيه إلى واولآن الذكر قد عاد إلى 
الأول . والصحيح أنها إذا عطفت على حال قبلها حذفت الواو استثقالاً لاجتماع حرفي عطف , » لأن واو الحال هي واو 
العطف استعيرت للوصل . فقولك : « جاء زيد راجلا » أو« هوفارس » كلام فصيح وارد على حدّه . وأما « جاءني زيد 
هوفارس » فخبيث » . انتهى . فأما بعض النحويين الذي اتهمه الز حشري 22 فهو الفراء . وأما قول الزجاج في التمثيلين 
م يحتج فيه إلى الواو لأن الذكر قد عاد إلى الأول ففيه إبهام . وتعيينه : لم يجز دخوها في المثال الأول . ويجوز أن يدخل في 
المثال الثاني فانتفاء الاحتياج ليس على حد سواء . لأنه في الأول لامتناع الدخول . وفي الثاني لكثرة الدخول لا لامتناعه . 
وأما قول الزمحشري : و« الصحيح إلى آخرها » فتعليله ليس بصحيح . لأن واوالحال ليست حرف عطف فيلزم من ذكرها 
اجتماع حرني عطف . لأنها لوكانت للعطف للزم أن يكون ما قبل الواوحالاً حتى يعطف حلا على حال » فمجيئها في ما لا 
فكن انايكون عالا دلئل عل أننا اتعت واو عطق ولا لدظا ؤنها فيضي واى ظات ع تقول 4 وعاء زيك والقسييين طالملا 
ف ( جاء ) زيد ليس بحال فيعطف عليه حملة حالية » وإنما هذه الواو مغايرة لواو العطف بكل حال . وهي قسم من أقسام 
الواوى) تأتي للقسم . وليست فيه للعطف إذا قلت و« الله ليخرجنٌ » . و أما قوله : « فخبيث ») . فليس بخبيث . وذلك 
أنه ناه على أن امملة الاسمية إذا كان فيها ضمير ذي الحال فإن حذف الوا منبا شاذ » وتبع في ذلك الفراء . وليس بشاذ 
بل هو كثير وقوعه في القرآن وفي كلام العرب نثرها ونظمها وهو أكثر من رمل بيرين ومها فلسطين . وقد ذكرنا كثرة بجميء 





. . مجوز حذف المضاف إذا كان الكلام مشعراً به 5 فإن لم يكن مشعراً به لم يجز حذقه » إلا في ضرورة‎ )١١ 
فضى نحبه من ملتقى القوم هو بر‎ 
. انظر تفصيل ذلك في الارتشاف (2018/17) وما بعدها‎ 
. 87//7 انظر الكشاف‎ )١( 
. 81/7 نفسه‎ )59( 
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ذلك في شرح التسهيل . وقد رجع عن هذا المذهب الزتحشري إلى مذهب الماعة ( فيا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن 
قالوا إنا كنا ظالمين # قال ابن عباس : ( دعواهم ) تضرعهم لا إقرارهم بالشرك » . وقيل « ( دعواهم ) دعاؤهم ) . قال 
الخليل : يقول : « اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين . ومنه » 8 فا زالت تلك دعواهم 4 [ الأنبياء : ١6‏ ]» 
وقيل : « ادعاؤهم ) أي : ادعوا معاذير تحسن حاطم وتقيم حجتهم في زعمهم » . قال ابن عطية : وتحتمل الآية أن يكون 
المعنى : .فا آلت دعاويهم التي كانت في حال كفرهم إلى اعتراف . ومنه قول الشاعر : 
ََدْ شَهِدَبْ قَيٌْ فَمَاكَانَ نَْرُمَا ‏ قُتيْبَةَ إلا عَضْها بالأبَاهم © 

وقال « الزمحشري 0 : « ويجوز : « ف] كان استغائتهم إلا قوهم هذا » لأنه لا مستغاث من الله بغيره . من قوهم 
( دعواهم بالكعب » . قالوا : و( دعواهم ) اسم كان . و( إلا أن قالوا ) الخير . وأجازوا العكس . والأول هوالذي 
يقتضي نصوص المتأخرين أن لا يجوز إلا هو . فيكون ( دعواهم ) الاسم ( وإلا أن قالوا ) ) الخبر لأنه إذا لم تكن قرينة لفظية 
ولا معنوية تبين الفاعل من المفعول وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول ٠‏ لحو( ضرب موسبى عسى ) : وكان وأخواتها 
مشبهة في عملها بالفعل الذي يتعدّى إلى واحد » فكم| وجب ذلك فيه وجب ذلك في المشبه به وهو كان . و( دعواهم ) 
و(إلا أن قالوا) لا يظهر فيه لفظ يبين الاسم من الخبر ولا معنى فوجب أن يكون السابق هو الاسم واللاحق الخبر. 
« فلنسألنَ الذين أرسل إليهم ولنسألنَ المرسلين * أي : نسأل الأمم المرسل إليهم عن أعرالهم وعن ما بلغه إليهم الرسل 
لقوله © ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين : [ القصص : 50 ] , ويسأل الرسل عما أجاب به من أرسلوا إليه 
كقوله » ط يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 4 [ المائدة : 4 ٠‏ ]ء وسؤال الأمم تقرير وتوبيخ يعقب الكفار 
والععناةةغد انا" .وسؤال الرستل تاتين" يقب الأنياء'ثوايا وكراعة وفنحاف السو عنقا قينا بحسب المواطن » أو 

بحسب الكيفيات » كسؤال التوبيخ والتأنيس » وسؤال الاستعلام البحت منفي عن الله تعالى . إذ أحاط بكل شيء علما » 
[ وقيل ؛ : « المرسل إليهم : الأنبياء . والمرسلون : الملائكة ) . وهذا بعيد , فلنقصنّ عليهم بعلم وما كنا غائيين » أي : 
نسرد عليهم أعالهم قصة قصة بعلم منا لذلك واطلاع عليه . و( ما كنا غائبين ) عن شيء منه بل علمنا محيط بجميع 
أعمالهم ظاهرها وباطنها . وهذا من أعظم التوبيخ والتقريع » حيث يقرون بالظلم وتشهد عليهم أنبياؤهم ويقص الله 
عليهم أعع الهم . قال وهب : « يقال للرجل منهم أتذكر يوم فعلت كذا ؟ أتذكر حين قلت كذا ؟ حتى يأتي على آخر ما فعله 
وقاله في دنياه » . وفي قوله ( بعلم ) دليل على إثبات هذه الصفة لله تعالى وإبطال لقول من قال : لا علم لله » © والوزن 
يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا 
يظلمون » اختلفوا : هل نَّمّ وزن وميزان حقيقة أم ذلك عبارة عن إظهار العدل التام والقضاء السوي والحساب المحرر؟ 
فذهبت المعتزلة إلى إنكار الميزان7( وتقدّمهم إلى هذا « مجاهد » و« الضحاك » و١‏ الأعمش » وغيرهم . وعبر بالثقل عن 
كثرة الحسنات وبالخفة عن قلتها . وقال حمهور الأمة بالأول وأن الميزان له عمود وكفتان ولسان » وهو الذي دل عليه ظاهر 
القرآن والسنة ينظر إليه الخلائق تأكيداً للحجة , وإظهاراً للنصفة » وقطعاً للمعذرة » كما يسأهم عن أعالهم فيعترفون بها 
بألسنتهم . وتشهد عليهم بها أيديهم وأرجلهم . وتشهد عليهم الأنبياء والملائكة والأشهاد . وأما الثقل والخفة فمن صفات 


)01 البيت من الطويل للفرزدق » من قصيدة قاها في قتل قتيبة بن مسلم » يمدح بها سليان بن عبد الملك , ويهجو قيساً » انظر ديوانه "١١/5‏ 
المقتتضب 4١٠/5‏ اللسان 7078/1١‏ ( بهم ) . 

(5) انظر الكشاف 88/57 . 

(م) انظر تفسير القرطبي ٠١8/1‏ » الدر المنثور 19/7 . 
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الأجسام . وقد ورد أن الموزون هي الصحائف التي أثبتت فيها الأعمال فيحدث الله تعالى فيها ثقلا وخفة . وما ورد في هيئته 
وطوله وأحواله لم يصح إسناده . وجحمعت ١‏ الموازين » باعتبار الموزونات . والميزان واحد هذا قول الجمهور . وقال الحسن : 
« لكل أحد يوم القيامة ميزان على حدة » . وقد يعبر عن « الحسنات » ب ١‏ الموازين » فيكون ذلك على حذف مضاف . 
أي : « فمن ثقلت كفة موازينه » . أي : موزوناته فيكون ( موازين ) جمع « موزون لا جمع ميزان . وكذلك ومن خفمت 
كفة حسناته و( الوزن ) مبتدأ وخيره ظرف الزمان » والتقدير : « والوزن كائن يوم أن نسأهم ونقص عليهم وهو يوم 
القيامة » . ( الحق ) صفة للوزن . ويجوز أن يكون ( يومئذ ) ظرفاً للوزن معمولاً له . و( الحق ) خبر ويتعلق ( بآياتنا ) 
بقوله ( يظلمون ) لتضمنه معنى يكذبون , أو لأنبا بمعنى « يجحدون ») . و( جحد » تعدى بالباء قال # وجحدوا بها # 
[ النمل : ١5‏ ] » والظاهر : أن هذا التقسيم هو بالنسبة للمؤمنين من أطاع ومن عصى وللكفار فتوزن أعمال الكفار . 
وقال قوم : لا ينصب لهم ميزان ولا يحاسبون لقوله # وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ه هباءً منثورا * [ الفرقان : 
77]» وإنا توزن أعال المؤمنين طائعهم وعاصيهم #ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما 
تشكرون * تقدّم معنى ( مكناكم ) في قوله في أول الأنعام © مكناهم في الأرض * [ الأنعام 5 ]» والخطاب راجع 
للذين خوطبوا بقوله تعالى # اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم #*[ الأعراف : "ع » وما بينه) . أورد مورد الاعتبار والإيقاظ 
بذكر ما آل إليه أمرهم في الدنيا » وما يؤول إليه في الآخرة . و( المعائش ) جمع « معيشة » . ويحتمل أن يكون وزنها 
« مفعلة » و« مفعلة » بكسر العين وضمها . قام| سيبويه . وقال الفراء : « معيشة » بفتح عين الكلمة , والمعيشة : ما 
يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرهما مما يتوصل به إلى ذلك . وهي في الأصل مصدر تنزل منزلة الآلات » . وقيل : على 
حذف مضاف ., التقدير : « أسباب معايش » كالزرع والحصد والتجارة وما يجري بجرى ذلك . وسماها ( معايش ) لأغها 
' وصلة إلى مايعاش به». وقيل «(المعسائش) وجوه المنافم وهي إمامايحدثه الله ابتداء كالثمار أومايحدثه بطريق اكتساب 
من العبد . وكلاهما يوجب الشكر » . وقرأ الجمهور ( معايش ) بالياء . وهو القياس ., لأن الياء في المفرد هي أصل لا 
زائدة فتهمز . وإنما تهمز الزائدة نحو و صحائف ) قِ (( صحيفة ) . وقرأ )) الأعرج ) و( زيد بن على ) و الأعمش ( 
و« خارجة » - عن نافع وابن عامر في رواية ‏ ( معائش ) بالهمز . وليس بالقياس لكنهم رووه وهم ثقات فوجب قبوله . 
وشذ هذا الهمز ك) شد في منائر جمع منارة . وأصلها « منورة » وفي مصائب جمع مصيبة وأصلها مصويبة . وكان القياس 
« مناور» وه ومصاوب ) وقد قالوا « مصاوب » على الأصل فادرا لق جع ازاقابة ١‏ الامشاوق الأو معردة” 
« معاون ») . وقال الزجاج : « جميع نحاة البصرة تزعم أن همزها خطأ ولا أعلم لما وجها إلا التشبيه « بصحيفة ») 
و« صحائف ») ولا ينبغي التعويل على هذه القراءة » . وقال المازني 0 أصل أخذ هذه القراءة عن نافع ولم يكن يدري ما 
العربية وكلام الحرب التصكيم ل الحرعة ) . انتهى . ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة . وقال الفراء : « ربما همزت 
العرب هذا وشبهه يتوهمون أنها فعيلة فيشبهون مفعلة بفعيلة » انتهى . فهذا نقل من الفراء عن العرب أنهم ربما همزون 
هذا وشبهه . وجاء به نقل القراءة الثقات ١‏ ابن عامر » وهوعربي صراح . وقد أخذ القرآن عن عثان قبل ظهور اللحن . 
و١‏ الأعرج » وهومن كبار قراء التابعين . و« زيد بن على ) وهومن الفصاحة والعلم بالمكان الذي قل أن يدانيه في ذلك 
أحد . و« الأعمش » وهومن الضبط والإتقان والحفظ والثقة بمكان . و« نافع » وهو قد قرأ على سبعين من التابعين وهم 
من الفصاحة والضبط والثقة بالمحل الذي لا يجهل . فوجب قبول ما نقلوه إلينا ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة في مثل 
وأما قول المازني : « أصل أخذ هذه القراءة عن نافع » فليس بصحيح . لأنها نقلت عن « ابن عامر » وعن 
« الأعرج » و« زيد بن عل » و« الأعمش » : وأما قوله : « إن نافعاً لم يكن يدري ما العربية ؟ » فشهادة على النفي ولو 
فرضنا أنه لا يدري ما العربية وهي هذه الصناعة التي يتوصل بها إلى التكلم بلسان العرب فهو لا يلزمه ذلك ! إذ هو فصيح 
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متكلم بالعربية ناقل للقراءة عن العرب الفصحاء . وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراء ولا يجوز لهم ذلك 

وإعراب ( قليلاً ما تشكرون ) كإعراب 9 قليلاً ما تذكرون #4[ الأعراف : ” ] ٠‏ ف ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين #4 ل تقدّم ما يدل على تة تقسيم المكلفين إلى طائع وعاص » 
اودتل بووااوه واوا الطييه اود واو ا 3 
أمر الله للملائكة بالسجود فامتثل من امتثل وامتنع من امتنع و نه أمر تعالى آدم ونبى فحكى عنه ما يأتي خبره فنبه أولاً على 
موضع الاعتبار وإبراز الشىء من العدم الصرف إلى الوجود . والتصوير في هذه الصورة الغريبة الشكل المتمكنة من بدائع 
الصانع : والظاهر : أن الخطاب عام لجميع بني آدم . ويكون على قوله ( ثم قلنا ) إما أن تكون فيه ( ثم ) بمعنى الواو فلم 
ترتب . ويكون الترتيب بين الخلق والتصوير . أوتكون ( ثم ) في ( ثم قلنا ) للترتيب في الإخبار لا في الزمان . وهذا أسهل 
حمل في الآية . ومنهم من جعل ( ثم ) للترتيب في الزمان » واختلفوا في المخاطب . فقيل : « المراد به آدم وهو من إطلاق 
الجمع على الواحد » . وقيل : ١‏ المراد به بنوه » . فعلى القول الأول يكون الخطاب في الجملتين لآدم لأن العرب تخاطب 
العظيم الواحد بخطاب الجمع . وقيل : « الخطاب في الأولى لآدم وفي الثانية لذريته فتحصل المهلة بينها وثم الثالثة لترتيب 
الأخبار» . وروي هذا العوفي عن ابن عباس . وقيل « ( خلقناكم ) لآدم ( ثم صورناكم ) لبنيه . يعني في صلبه عند أخذ 
الميثاق ( ثم قلنا ) فيكون الترتيب واقعاً على بابه . وعلى القول الثاني : « وهوأن الخطاب لبني آدم » . فقيل : الخطاب على 
ظاهره وإن اختلف محل الخلق والتصوير . فروى الحارث عن ابن عباس : « خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم في 
الأرحام » . وقال ابن جبير عنه : « خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في ارام النساء » . وقاله و عكرمة) 
و« قتادة » و« الضحاك » و١‏ الأعمش » . وقال ابن السائب : و( خلقناكم ) نطفاً في أصلاب الرجال وترائب النساء 
( ثم صورناكم ) عند اجتاع النطف في الأرحام » » وقال معمر بن راشد(١)‏ : حاكيا عن بعض أهل العلم : « خلقناكم في 
بطون أمهاتكم وصورناكم فيها بعد الخلق شق السمع والبصر » . و( ثم ) على هذه الأقوال في قوله ( ثم قلنا ) للترتيب في 
الأخبار . وقيل : «الخطاب لبني آدم إلا أ نه على حذف مضاف . التقدير : «ولقد خلقنا أرواحكم ثم صورنا 
أجسامكم » . حكاه القاضي أبويعلى في المعتمد ويكون ( ثم ) في ( ثم قلنا ) لترتيب الأخبار . وقيل : « التقدير : « ولقد 
خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم ثم قلنا» . ف ( ثم ) على هذا للترتيب الزماني والمهلة على أصل وضعها . وقيل : « هو من 
تلوين الخطاب يخاطب العين ويراد به الغير فيكون الخطاب لبني آدم والمراد آدم كقوله © وإذ نجيناكم من آل فرعون # 
[ البقرة : 54 ]» © فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 4[ البقرة : 50 ] ٠‏ © وإذ قتلتم نفساً ‏ [ البقرة 77 ]ء. هو 
خطاب لمن كان بحضرة الرسول من بني إسرائيل . والمراد أسلافهم . ومنه قول الشاعر : 


إِذَا افتخرت يوم تَمِيمُ بِقَوْسِهَا ورانت عل كا لزنيو مانت 

ندم بذِي قَارِ أَمَلت سيُوفكُمْ ‏ عُرُوش الَذِينَ اسْتَرْهَُوا فوس حَاجبٍ0© 
وهذه الوقعة كانت لآبائهم وتقدم تفسير8 قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس # [البقرة : 5" ] » في 
سورة البقرة فأغنى عن إعادته . وقوله # لم يكن من الساجدين + [ البقرة 1" ] جملة لا موضع لما من الإعراب مؤكدة 


)١(‏ معمر بن راشد الأزدي مولاهم عبد السلام بن عبد القدوس ٠.‏ أبوعروة البصري . ثم الياني أحد الأعلام ثقة صالح » توفي سنة ثلاث 
وخمسين ومائة . الخلاصة 21//7 . 

(5) البيتان من الطويل لأبي تمام ٠‏ ويروى ( فخاراً على ما وطدت ) انظر ديوانه ص 7 » الخزانة 65/١‏ -57. ذو قار يوم من أيام العرب . 
كان لهم على الفرس . يعني بالقوس قوس حاجب بن زرارة رهنها عند كسرى . وكان ليس معه غيرها . 
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لمعنى ما أخرجه الاستثناء من نفي سجود إبليس كقوله © أبى واستكبر 4 [ البقرة : 4 ] » بعد قوله « إلا إبليس * 
[ البقرة : 5" ] في البقرة # قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك * الظاهر : أن ( لا ) زائدة تفيد التوكيد . والتحقيق كهي 
في قوله ©« لثلا يعلم # [ الحديد : 794 ] », أي : لأن يعلم . وكأنه قيل ليتحقق علم أهل الكتاب . وما منعك أن تحقق 
السجود وتلزمه نفسك إذ أمرتك . ويدل على زيادتها قوله تعالى # ما منعك أن تسجد *# [ ص : 75 ] سقوطها في هذا 
دليل على زيادتها في « ألا تسجد 4 والمعنى : أنه وبخه وقرعه على امتناعه من السجود وإن كان تعالى عالماً بما منعه من 
السجود . و( ما ) استفهامية تدل على التوبيخ ىا قلنا . وأنشدوا على زيادة ( لا ) قول الشاعر : 


أفعنك لا برق كَأن رقيضة غَابٌ تَسَنْمَهُ ضِرَامُ مُنْقَبُ(1) 
وقول الآخر : 
أنى وده لا اَل وَاْتَجَت به ١‏ عَم نف لين الجوة قاذ" 


وأقول : لا حجة في البيت الأول . إذ يحتمل أن لا تكون فيه ( لا ) زائدة لاحتمال أن تكون عاطفة وحذف 
المعطوف . والتقدير : « أفعنك لا عن غيرك » . وأما البيت الثاني » فقال الزجاج : ولا » مفعولة و١«‏ البخل » بدل 
منها » . وقال أبو عمرو بن العلاء : « الرواية فيه لا البخل بخفض اللام . جعلها مضافة إلى البخل لأن « لا » قد ينطق بها 
ولا تكون للبخل » . انتهى . و كرجيه آنا رض اخير : وهو أن ينتصب ١‏ البخل » على أنه مفعول من أجله و« لا ) 
مفعولة . وقال قوم « ( لا ) في ( أن لا تسجد ) ليست زائدة . واختلفوا » فقيل : « يقدر محذوف يصح معه المعنى . وهو : 
« مامنعك فأحوجك أن لا تسجد » . وقيل : « يحمل قوله ( ما منعك ) معنى يصح معه النفي . فقيل : معنى ( ما منعك ) 
من أمرك ؟ ومن قال لك أن لا تسجد ؟ 8 قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين # هذا ليس بجواب مطابق 
للسؤال لكنه يتضمن الجواب » إذ معناه منعني فضلي عليه » لشرف عنصري على عنصره . وهذا يقتضي عنده أن النار خير 
من الطين . وإذا كان كذلك فالنائىء من الأفضل لا يسجد للمفضول . قالوا : وذلك أن النار جسم مشرق علوي لطيف 
خفيف حار يابس مجاور لجواهر السموات ملاصق لما . والطين مظلم كثيف ثقيل بارد يابس بعيد عن مجاورة السموات . 
والنار قوية التأثير والفعل . والطين ليس له إلا القبول والانفعال . والفعل أشرف من الانفعال . والنار مناسبة للحرارة 
الغريزية وهي مادة الحياة » والطين ببرده ويبسه مناسب للموت . وإذا تقرر هذا فالمخلوق من الأفضل أفضل فلا يؤمر 
الأفضل بخدمة المفضول . ألاترى أنه لو أمر مثلاً و مالك » و« أبوحنيفة » بخدمة من هودونها في العلم لكان ذلك قبيحاً 
في العقل . ثم قالوا : أخطأ إبليس من حيث فضل النار على الطين وهما في درجة واحدة من حيث هما جماد مخلوق . والطين 
أفضل من النار من وجوه . أحدها : أن من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والأناة والحلم والحياء والصبر وذلك هو 


)094( الصاحبي‎ ١١7/7 أشعار الحذليين‎ 45 /٠ المحرر الوجيز‎ 17/١ البيت من الكامل لساعدة بن جؤية الحذلي » انظر ديوان الهذليين‎ )١( 
اللسان ( عنن ) ( أفعنك ) أي أفعن شكك هذا البرق . وعن ناحيتك . . والضرام النار في الحطب الدقيق الذي تضطرم فيه . ومثقب أي‎ 
. ) موقد . والشاهد زيادة « لا » في قوله ( لا برق‎ 

وني اللسان ( موقد ) بدلاً من ( مثقب ) . 

)١(‏ البيت من الطويل لم اهتد لقائله انظر معاني الزجاج 7057/7 الخصائص 15/7 » 78 تفسير الطبري "75/١1‏ القرطبي 17١/17‏ اللسان 

5 (نعم ). 
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. . 
كور ارق كاه لاه ا هرح لوت او وو وهات به فر افاكوفا . الأئيه فلا الاج أل مهاد بوث لق هن ها هلد امف ارده "ره مقت ود هي "فد ري كقل هد يها موف 47 ها يعد حرف قر فنا ها "واد اها ده 


الداعي لآدم عليه السلام بعد السعادة التي سبقت له في التوبة والتواضع والتضرع فأورثه المغفرة والاجتباء والحداية . ومن 
جوهر النار الخفة والطيش والحدّة والارتفاع والاضطراب وذلك هو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت إلى الاستكبار 
والإصرار فأورثه الهلاك واللعنة والعذاب » . قاله القفال . ثم ذكروا وجوها عشرة يظهر بها فضل التراب على النار » ثم 
قالوا لا يدل من كانت مادته أفضل على أنه تكون صورته أفضل . إذ الفضيلة عطية من الله تعالى ألا تراه تعالى يخرج الكافر 
من المؤمن والمؤمن من الكافر . وأن الحبشي المؤمن خير من القرشي الكافر . وإذا كانت المقدمة غير مسلمة لم ينتج . 
والمقدمتان أن تقول : إبليس ناري المادة » وكل ناري المادة أفضل من تراب المادة » فإبليس أفضل من ترابي المادة . والمقدمة 
الثانية نممنوعة فلا تنتج » وقال « ابن عباس ») و« الحسن » و١‏ ابن سيرين » : « أول من قاس إبليس )2307 . قال ابن 
عباس : : « فأخطأ فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس » . وقال : وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس . وقال 
بعض العلاء : « أخطأ قياسه وذهب علمه أن الروح الذي نفخ في آدم ليس من طين . واستدل نفاة القياس على إبطاله 
بقصة إبليس . ولا حجة فيها . لأنه قياس في مورد النص فهو فاسد فلا يدل على بطلان القياس حيث لا نص . واستدل 
. بقوله (إذ أمرتك ) على أن مطلق الأمريدل على الوجوب ويدل على الفور لذم إبليس على امتناعه من السجود في الخال ولو 
م يدل على الوجوب ولا على الفور لم يستوجب الذم في الحال ولا مطلقاً . © قال فاهبط منها فا يكون لك أن تتكير فيها 
فاخرج إنك من الصاغرين #4 لما كان امتناعه من السجود لسبب ظهور تفوقه على آدم عند نفسه قابله الله بال هبوط المشعر 
بالنزول من علو إلى أسفل . والضمير في ( منبها ) لم يتقدم له مفسر يعود عليه ؛ فقيل : « يعود على الحنة وكان بر 
سكاءا ») . وقال ابن عباس : « كانوا في جنة عدن , لا في جنة الخلد . وخلق آدم من جنة عدن ») . وقال ابن عطية 
« أهبط أولاً أَخْرِجٍ من الجنة وصار في السماء , لآن الأخبار تظافرت أنه أغوى آدم وحواء من خارج الجنة . نم قر اغر 
بالهبوط من السماء ء مع آدم وحواء والحية » وهذا كله بحسب ألفاظ القصة . والله أعلم » . انتهى . وقيل : « يعود عل 
السماء » . قال « الزمخشري )() : « ( فاهبط منها ) من الساء الى هي مكان المطيعين المتواضعين من الملائكة إلى الأررض 
الِي هي مقر العاصين المتكبرين من الثقلين » . وقيل : « يعود على ١‏ الأرض » فكأنه كان له ملكها . أمره أن مببط منها إلى 
جزائر البحار فسلطانه فيها فلا يدخل الأرض إلا كهيئة السارق يخاف فيها حتى يخرج منها » . وهذا يحتاج إلى صحة نقل . 
وقيل : « يعود على صورته التي كان فيها لأنه افتخر أنه من النار فشوهت صورته بالإظلام وزوال إشراقه » . قاله « أبو 
روف ؛ . وقيل : « عائد على المدينة التي كان فيها » . ذكره الكرماني . ويحتاج إلى تصحيح نقل . وقيل : « يعود على المنزلة 
والرتبة الشريفة التي كان فيها ني محل الاصطفاء والتقريب إلى محل الطرد والتعذيب » . ومعنى ( فم| يكون لك ) لا يصح لك 
أولا يتم أولا ينبغي بل التكبرمنبي عنه في كل موضع . وقيل : « هوعلى حذف معطوف دل عليه المعنى . التقدير : « فيها 
ولا في غيرها » » وقيل : « المعنى : ما للمتكبر أن يكون فيها . وكرر معنى الهبوط بقوله ( فاخرج ) لأن الهبوط منها 
خروج ؛ ولكنه أخير بصغاره وذلته وهوانه » جزاء على تكبره قوبل بالضد مما اتصف به وهو الصغار الذي هوضد التكبر . 
و« التكبر» تفعل منه لأنه خلق كبيراً عظياً ولكنه هو الذي تعاطى الكبر . ومن كلام عمر : « ومن تكبر وَعَذَا طوره 
رهصه الله إلى الأرض »  .‏ قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين * هذا يدل على إقراره بالبعث وعلمه بأن 
آدم سيكون له ذرية ونسل يعمرون الأرض ثم يموتون وأن منهم من ينظر فيكون طلبه الإنظار يأن يغوبهم ويوسوس إليهم 
فالضمير في ( يبعثون ) عائد على ما دل عليه المعنى . إذ ليس في اللفظ ما يعود عليه :وسكي استفتفلا زور انا كان 3 لالكومييا 
للغواية والفتنة » أن في ذلك ابتلاء العباد بمخالفته وطواعيته وما يترتب على ذلك من إعظام الثواب بالمخالفة وإدامة العقاب 


. وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/57 عن الحسن وعزاه لابن جرير‎ ٠١١/1 وتفسير القرطبي‎ ١59/5 ذكره البغوي في معالم التنزيل‎ )١( 
. 40/5” انظر الكشاف‎ )5( 
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بالطواعية » وأجابه تعالى بأنه ( من المنظرين ) أي : من المؤخرين . ولم يأت هنا بغاية للانتظار وجاء مغيا في الحجر وفي ص 
بقوله «٠‏ إلى يوم الوقت المعلوم 4[ ص : 8١‏ ] » ويأتي تفسيره في الحجر - إن شاء الله ومعنى ( من المنظرين ) من الطائفة 
النبي تأخرت أعمارها كثيراً حتى جاءت آجالها على اختلاف أوقاتها » فقد شمل تلك الطائفة إنظار وإن لم يكونوا أحياء مدة 
الدهر » وقيل : ١‏ ( من المنظرين ) جمع كثير مثل قوم يونس » . ط قال فبها أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم * 
الظاهر : أن الباء للقسم . و( ما ) مصدرية . ولذلك تلقيت الالية بقوله ( لأقعدن ) . قال الزغغشري227 : « وإنما أقسم 
بالإغواء لأنه كان تكليفاً من أحسن أفعال الله لكونه تعريضاً لسعادة الأبد فكان جديراً أن يقسم به » انتهى . وقيل الباء 
السبب لى 1 سيب إقوالك: إياي. ٠.‏ وض أبن حطية عا بأ نراة يأ سحن + لجاز 4 + قال + وان تكو فإكزاك في 
يزيد لأكرمنك » . قال : وهذا أليق بالقصة » . قال الزمخشري22 . 


فإن قلت : بم تعلقت الباء فإن تعليقها ب ( لأقعدن ) تصد عنه لام القسم , لا تقول : « والله بزيد لأمرن » . 


قلت : تعلقت بفعل القسم المحذوف , تقديره : « فب أغويتني أقسم بالله لأقعدن © . أي : بسبب إغوائك 
أقسم » . انتهى . وما ذكره من أن الام تصد عن تعلق الباء ب( لأقعدن ) ئيس حك مجمعاً عليه بل في الله خلاف ٠‏ 
وقيل اما ا : بأي شيء أغويتني ؟ ثم ابتدأ مقسم) , » فقال : 
ال . وضعف بإثبات الألف في ( ما) الاستفهامية . وذلك شاذ أو ضرورة نحو قوهم : وعما تسأل ؟ » فهذا 

شاذ . والضرورة كقوله : 

ل 5 

ومعنى ( أغويتني ) أضلاتني7*) . قاله ابن عباس . والأكثرون : « أو لعنتني »© . قاله الحمسن : « أوأهلكتني )20 
قاله ابن الأنباري » « أو خيبتني » قاله بعضهم . وقيل : « ألقيتني غاوياً » . وقيل : ووسميتني غاوياً لتكبري عن السجود 
من أنا خير منه » . وقيل : « جعلتني في الغي وهو العذاب » . وقيل : «قضيت عل من الأفعال الذميمة » . وقيل : 
و أدخلت على داء الكبر » . وقال « الزمحشري 0" : «فبسبب إغوائك إياي لأقعدن لهم وهو تكليفه إياه ما وقع به في 
الغي كا ثبتت الملائكة مع كونهم أفضل منه ومن أدم انه تباوغاضب:)] . وعن الأصم : أمرتني بالسجود فحملني الأنف على 
معصيتك . والمعنى : فبسبب وقوعي في الغي لأجتهدن في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي ى| فسدت بسببهم » . انتهى 
ل ا و وهو الإضلال إلى الله . وكذلك من فسر ( أغويتني ) 
معنى « ألفيتني غاويا ) . وهوفرار من ذلك وقوله في الملائكة : | نهم أفضل من آدم ومناصب . هو مذهب المعتزلة . وقال 





. 97/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(5) نفسه 47/9 . ْ 

() البيت من الوافر لحسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه - ول أقف عليه في ديوانه » انظر معاني الفراء 47/5 شرح المفصل لابن يعيش 1/5 المغني 

. 57١5/15 ؛ الأشموني‎ "١17/7 المع‎ ١ 

(4:) أخرجه الطبري في التفسير "77/1١5‏ رقم (57351) وذكره ابن كثير في التفسير 84/7 وزاد اللعبوظ فديع اق الدر0 وليه النذر : 
وابن ن أبي حاتم . واللالكائي في السنة . 

(5) انظر المصادر السابقة . 

(1) البيان لابن الأنباري ابا روطي ال 0 

09) انظر الكشاف 97/7 . 


ىو" ا ااا ا ال احا ا ل 


محمد بن كعب القرظي : « قاتل الله القدرية لإبليس أعلم بالله منهم » . يريد في أنه علم أن الله يدي ويضل . وجاء رجل 
من كبار الفقهاء يرمى بالقدر فجلس إلى طاوس في المسجد الحرام فقال له طاوس : تقوم أو تقام ؟ فقام الرجل . فقيل له 
أتقول هذا ؟ الرجل فقيه . فقال : إبليس أفقه منه ( قال رب بما أغويتني ) وهذا يقول : « أنا أغوي نفسي » . وجعل 
الزَمحشري(١)‏ هذه الحكاية من تكاذيب المجرة ة وذكرها ثم قال كلاماً قبيحاً يوقف عليه في كتابه . وعبر ( بالقعود) عن 
الثبوت في المكان والثابت فيه .. قالوا : وانتصب ( صراطك ) على إسقاط على » قاله الزجاج وشبهه بقول العرب « ضرب 
تريد . قعدت على الخشبة . قالوا : أي على الظرف . كما قال الشاعر فيه : 


كما ع الطريق الل 


وهذا أيضاً تخريج فيه ضعف ؛ لأن ( صراطك ) ظرف مكان مختص . وكذلك الطريق فلا يتعدى إليه الفعل إلا 
بواسطة( في ) . وما جاء خلاف ذلك شاذ أو ضرورة . وعلى الضرورة أنشدوا : 


كمنا عسل اللطريق:الفئات 
وما ذهب إليه (أ بو الحسين بن الطراوة » من أن ( الصراط ) «١‏ والطريق » الطرف مبهم لا مختص رذه عليه أهل 
العربية 9© . والأولى : ا يا ا ا د . والتقدير : 
« لألزمن بقعودي صراطك المستقيم » . وهذا الصراط هودين الإسلام وهو الموصل إلى الجنة . ويضعف ما روي عن 
« ابن مسعود ) و« عون بن عبد الله » : « أنه طريق مكة خصوصا على العقبة المعروفة بعقبة الشيطان يضل النار عن 
الحج » . ومعنى قعوده : أنه يعترض هم على طريق الإسلام ى| يعترض العدو على الطريق ليقطعه على السابلة . وفي 
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: البيت بتهامه‎ )5( 
لحن جه الكث عسل متيف ليكب غيل النطرين اننات‎ 
. واللدن الناعم اللين‎ ١9٠/١ لسان العرب 5555/85 ديوان الحذليين‎ 7١51-7١ وهو لساعدة بن جؤية انظر الكتاب‎ 
والعسلان : سير سريع في اضطراب . والشاهد فيه قوله ( عسل الطريق ) ذلك من باب الضرورة كما أشار المصنف . وذهب سيبويه إلى أن‎ 
انتصابها على الظرف تشبيها للمختص بلمبهم . وذهب الفارمي إلى أن انتصابها نصب المفعول به بعد إسقاط حرف الجر تشبيها لها‎ 
بالأنامي . وذهب بعض النحاة ومنهم ابن الطراوة إلى أن انتصاب الطريق ظرفاً . ؛ يجوز أن يكون في فصيح الكلام قال . ذلك مشهور في‎ 
. الكلام جار على القياس‎ 
)75 5/17١ الارتشاف‎ 
فيه من أنواع الظروف الظرف المختص . وهوما له اسم من جهة نفسه كالدار والمسجد والسوق » فهذا لا يتعدى إليه الفعل إلا بواسطة (في)‎ 
: أو(الباء) الظرفية. تقو ل : قعدت في الداروأقمت بالبصرة, ومماجاء من المختص وصل إليه بغيرواسطة فى قول العرب :رجع أدراجه‎ 
أي في الطريق الذي جاء فيه وقوهم « هم درجة السيول » ودخلت مع كل ظرف زمان مختص نحو : دخلت البيت . دخلت الدار هذا هو‎ 
الذي عليه الجحمهور . شبه .ظرف مكان المختص مع دخلت بالمكان غير المختص . وذهب الحرمي والأخفش إلى أنه ينصب انتصاب‎ 
: المفعول به مع دخلت . نحو : هدمت البيت . وذهب الأخفش أيضاً إلى أنه مما يتعدى تارة بنفسه . وتارة بحرف الجر تقول‎ 
البيبت ودخلت في البيت . وبه قال حماعة ؛ ذهب الفارسي إلى ا يه ا د هه‎ 
على المفعول به , وفصل السهيلي / إن اتسع المدخول فيه حتى يكون كالبلد العظيم » وجب النصب كقولك : دخلت العراق » ويفتح‎ 
فتقول : دخلت في البئر وأدخلت أصبعي في الحلقة . والإبرة في‎ ٠ دخلت في العراق وإن ضاق كالبئر والحلقة كان النصب بعيداً جداً‎ 
الثوب . وقال : فقس عليه » وسكت عن المتوسط . وقياس تفصيله يفيد جواز وصول الفعل إليه بنفسه . وبواسطة في . وقالت‎ 
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الحديث : « إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه نهاه عن الإسلام . وقال : أتترك دين آبائلك ؟ فعصاه وأسلم فنهاه عن 
ال مهجرة . وقال تدع أ هلك وبلدك ؟ فعصاه . فهاجر . فنهاه عن الجهاد . وقال : تقتل وتترك ولدك ؟ فعصاه فجاهد فله 
الجنة  .‏ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيماهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 الظاهر : أن إتيانه 
من هذه الجهات الأربع كناية عن وسوسته وإغوائه له والجد في إضلاله من كل وجه يمكن . ولما كانت هذه الجهات يأتي منها 
العدو غالبا ذكرها لا أنه يأتي من الجهات الأربع حقيقة » وقال « ابن عباس » : « من بين أيديهم » الآخرة أشككهم فيها 
اج راح عو أرغبهم فيها وأزينها لهم » . وعنه أيضا('© و« عن النخعي » و« الحكم بن عتيبة» 
عكس هذ2" . وعنه ( عن أ يمانهم ) الحق ( وعن شائلهم ) الباطل29 . وعنه أيضاً « ( وعن أء 0 
شائلهم ) السيئات )2 . وقال مجاهد : « الأولان حيث ينصرون والآخران حيث لا ينصرون » . وقال أ بو صالح : 
« الأولان الحق والباطل والآخران الآخرة والدنيا » . وقيل : « الأولان بفسحة الأمل وبنسيان الأجل والآخران فيا تيمسر 
وفيها تعسر » . وقيل : « الأولان فيهما بقى من أعمارهم فلا يطيعون وفيها مضى منها فلا يندمون على معصية والآخران فيا 
ملكته أيمانهم فلا ينفقونه في معروف ومن قبل فقرهم فلا يمتنعون عن محظور » . وقال أبوعبد الله الرازي . حاكياً عن من 
سماه هو حكماء الإسلام : « ( من بين أيديهم ) القوة الخيالية : وهي تجمع مثل المحسوسات وصورها وهي موضوعة في 
البطن المقدم من الدماغ ( ومن خلفهم ) القوة الوهمية : وهي تحكم في غير المحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات 
وهي موضوعة في البطن المؤخر من الدماغ ( وعن أيمانهم ) قوة الشهوة وهي موضوعة في البطن الأيمن من القلب ( وعن 
شمائلهم ) قوة الغضب وهي موضوعة في البطن الأيسر من القلب . فهذه القوى الأربعة هي التي يتولد عنها أحوال توجب 
زوال السعادة الروحانية . والشياطين الخارجة مالم تشعر بشىء من هذه القوى الأربع لم تقدر على إلقاء الوسوسة فهذا هو 
السبب في تعيين هذه الجهات الأربع وهو وجه تحقيق » انتهى . وهو بعيد من مناحي كلام العرب والمتشرعين ‏ قال : 
« وعلى هذا لم يحتج إلى ذكر العلو والسفل . لأن هاتين الجهتين ليستا بمقر شىء من القوى المفسدة لمصالح السعادة 
الروحانية » انتهى . وقال ابن عباس : ١‏ لم يقل ( من فوقهم ) لأن رحمة الله تنزل عليهم من فوقهم ولم يقل من ( نحتهم ) 
لأن الإتيان من تحتهم فيهم توحش . قال « الزمخشري )20 : ( فإن قلت : ) كيف قيل( من بين أيدمهم ومن خلفهم ) 
بحرف الابتداء ( وعن أيمانهم وعن شائلهم ) بحرف المجاوزة ؟ ( قلت : ) المفعول فيه عدي إليه الفعل تعديته إلى المفمعول 
به كما اختلفت حروف التعدية في ذلك اختلفت في هذا , وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس وإنا يفتش عن صحة موقعها فقط فل) 
سمعناهم يقولون : « جلس عن يمينه وعلى يمينه » و« وعن شماله وعلى شهاله » . قلنا : معنى « على يمينه » أنه يمكن من 
جهة اليمين تمكن المستعلي من المستعلى عليه . ومعنى « عن بمينه » أنه جلس متجافياً عن صاحب اليمين منحرفاً عنه غير 


- العرب : ذهبت الشام 5 وهذا عند سيبويه ظرف مختص انتصب على إسقاط ( إلى ) أي ذهبت إلى الشام ٠‏ وزعم الفراء أن العرب أبعدت 
( إلى ) أسماء الأماكن والبلاد ودخلت . ذهبت وانطلقت . وحكى أنهم يقولون : انطلقت العراق . وذهبت اليمن ودخلت الكوفة , 
وهذا شيء لم يحفظه سيبويه ولا البصريون . 
الارتشاف 07/7" 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ١57/1‏ » والطبري في التفسير 7/8/7 ؛ والسيوطي في الدر المنثور 1/7/7 وعزاه لابن أ بي حاتم » وذكره القرطبي 
١١/1‏ بلا نسية . 
69) انظر المصادر السابقة . 
(9*) انظر المصادر السابقة . 
(4:) أخرجه الطبري في تفسيره 78/1١7‏ وذكره السيوطي في الدر في الموضع السابق . وعزاه لابن أبي حاتم . 
(6) انظر الكشاف 97/17 . 
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9 . . 
« م اام هاه له له هاه هاه #ا# # ا # ا « # اه ههه« ها © له هه اه اه د ده عع هس اه اع هشاع اعف اه هداع عاعه د ده دأفاةث ا م0 له 


ملاصق له . ثم كثر حتى استعمل في المتجافي وغيره . كما ذكرنا في « فعال » ونحوه من المفعول به قولهم : « رميت عن 
القوس » و« على القوس » . لأن السهم يبعد عنها ويستعليها إذا وضع على كبدها للرمي ويبتدىء الرمي منها فكذلك قالوا 
« جلس بين يديه وخلفه » بمعنى « في » لآأنم| ظرفان للفعل و« من بين يديه ومن خلفه » لأن الفعل يقع في بعض الحهتين . 
كا تقول : « جئته من الليل » . تريد : بعض الليل » . انتهى وهو كلام لا بأس به . وأقول : إنما خص بين الأيدي 
والخلف بحرف الابتداء الذي هو أمكن في الإتيان . لأنها أغلب ما يجيء العدو وبسالته في مواجهة قرنه غير خائف منه . 
والخلف من جهة غدر ومخاتلة وجهالة القرن بمن يغتاله ويتطلب غرته وغفلته . وخص ١‏ الأيمان » و« الشهائل » الحرف 
الذي يدل على المجاوزة . لأنم| ليستا بأغلب ما يأتي منهها العدو وإنما يتجاوز إتيانه إلى الجهة الى هي أغلب في ذلك . 
وقدمت الأيمان على الشمائل . لأنها الجهة التي هي القوية في ملاقاة العدو . وبالأيمان البطش والدفع . فالقرن الذي يأتي 
من جهتها أبسل وأشجع إذ جاء من الجهة التي هي أقوى في الدفع . والشمائل جهة ليست في القوة ة والدفع كالأيمان . قال 
ابن غبا: ل( شاكزين ) موحدين + ..وعتة وعن غيره + .ومؤفين لأن ابن آدم ليشكز تعمة آله إلا بان يمن 4+ وقال 
مقاتل : ( شاكرين ) لنعمتك » . وقال الحسن : ثابتين على طاعتك ولا يشكرك إلا القليل مغهم )220 . وهذه الجملة المنفية 
يحتمل أن تكون داخلة في خبر القسم معطوفة على جوابه . ويحتمل أن تكون استئناف إخبار ليس مقسأ] عليه . أخبر أن 
سعايته وإتيانه إياهم من جميع الوجوه يفعل ذلك . وهل هذا الإخبار منه كان على سبيل التظني لقوله # ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه 4[ سبأ : ٠١‏ ] . أوعلى سبيل العلم ؟ قولان : وسبيل العلم إما رؤيته ذلك في اللوح المحفوظ . أو استفادته 
لوط عد انع كو واي اود وبي بر ا 0 
فيها 4[ البقرة : ١‏ ] , أو بإغواء آدم وذريته أضعف منه , أويكون قوى ابن آدم تسعة عشر قوة : وهي « خمس حواس 
ظاهرة » و« حمس باطنة » والشهوة .» والغضب . و« سبع سابقة » , وهي : الجاذبة والممسكة والحاضمة والدافعة والقاذفة 
والنامية والمولدة وكلها تدعو إلى عالم الجسم إلى اللذات البدنية . والعقل قوة واحدة تدعو إلى عبادة الله . وتلك في أول 
الخلق والعقل إذ ذاك ضعيف أقوال ستة ا اي كن على أن الضمير عائد على الجنة . 
والخلاف فيه كالخلاف في ( فاهبط منها ) وهذه ثلاث أوامر : أمر بالهبوط مطلقا . وأمر بالخروج برا أنه ذو صغار ٠‏ وأمر 
بالخروج مقيداً بالدمّ والطرد . وقال قتادة : « ( مذؤوماً ) لعيناً » . وقال الكلبي : ١‏ ملوماً ) .:وقال محاهك +« متقيا 4< 
وقيل : ١‏ مقوتاً و( مدحورا) مبعداً من رحمة الله أو « من الخير أو من « الجنة » أو « من التوفيق » . أو« من خواص 
المؤمنين » . أقوال متقاربة . وقرأ « الزهري » و« أبوجعفر » و« الأعمش » ( مَذُوماً ) بضم الذال من غيرهمز , فتحتمل 
هذه القراءة وجهين . أحدهما : : وهوالأظهر أن تكون من ( ذأم ) المهموز سهل المهمزة وحذفها وألقى حركتها على الذال . 
والثاني : أن يكون من « ذام » غير المهموزيذيم ك( باع ) يبيع » فأبدل الواو بياء » كما قالوا في مكيل « مكول ) .خضت 
(موعورا )عل أنه حال ثانية على من جوّز ذلك » أو حال من الضمير في ( مذؤوماً ) أو صفة لقوله ( مذؤوماً ) ه لمن تبعك 
منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين » قرأ الجمهور ( لمن ) بفتح اللام . والظاهر : أنها اللام الموطئة للقسم . و( من) 
شرطية في موضع رفع على الابتداء » وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسم المحذوف قبل اللام الموطئة . ويجوز 
أن تكون ( اللام ) لام الابتداء و( من ) موصولة . و( لأملأن ) جواب قسم محذوف بعد ( من تبعك ) وذلك القسم 
المحذوف وجوابه في موضع خبر( من ) الموصولة . وقرأ« الجحدري » و« عصمة » عن « أبي بكر » عن عاصم ( لمن تبعك 
منهم ) بكسر اللام . واختلفوا في تخريجها . فقال ابن عطية : « المعنى : لأجل من تبعك منهم لأملآن » انتهى . فظاهر 
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هذا التقدير : أن اللام تتعلق ب ( لأملأن ) . ويمتنع ذلك على قول الجمهور أن ما بعد لام القسم لا يعمل فيي| قبله . قال 
الزتخشري(١'‏ : « بمعنى » : لمن تبعك منهم الوعيد » . وهو قوله : « ( لأملآن جهنم منكم أجمعين ) على أن ( لأملآن ) في 
محل الابتداء . و( لمن تبعك ) خيره » . انتهى . فإن أراد ظاهر كلامه فهو خطأ على مذهب البصريين . لآن قوله 
( لأملأن ) جملة هي جواب قسم محذوف فمن حيث كونما جملة فقط لا يجوز أن تكون مبتدأة . ومن حيث كونها جواباً 
للقسم يمتنع أيضاً , لأنها إذ ذاك من هذه الحيثية لا موضع لما من الإعراب . ومن حيث كونها مبتدأة لما موضع من 
الإعراب او ا ا ؛ لأنه يلزم أن تكون في موضع رفع لا في موضع رفع 
لي ا . وقال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي : اللام متعلقة من 
الذأم والدحر . ومعناه : أخرج مهاتين الصفتين لأجل اتباعك . ذكر ذلك في كتاب « اللوامح في شواذ القراءات » . ومعنى 
( منكم ) منك . ( وممن تبعك ) فغلب الخطاب على الغيبة . كما تقول : « أنت وإخوتك أكرمكم » ا ويا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتم| ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين * أي : وقلنا يا آدم . وتقدم تفسير هذه 
الآية في آية البقرة إلا أن هنا ( فكلا من حيث شئتم| ) وفي البقرة 8 وكلا منها رغداً حيث شئتم| 4 [ البقرة : 0" ] , قالوا : 
وجاءت على أحد محاملها . وهو أن يكون الثاني بعد الأول : وحذف ( رغداً ) هنا على سبيل الاختصار وأثبت هناك لأن 
.تلك مدنية وهذه مكية فوفي المعنى هناك باللفظ . « فوسوس لما الشيطان ليبدي هما ماووري عنهما من سوءاتهها وقال ما 
نباكم| ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين * أي : فعل الوسوسة لأجلها . وأما قوله 
( فوسوس إليه ) فمعناه ألقى الوسوسة إليه . قال الحسن : « وصلت وسوسته لما في الجنة وهو في الأرض بالقوة التي 
خلقها الله له » . قال ابن عطية : « وهذا قول ضعيف يرذه لفظ القرآن » . وقيل : « كان في الساء وكانا يخرجان إليه  »‏ 
وقيل : « من باب الجحنة وهما بها » » وقيل : « كان يدخل إليهما في فم الحية » . وقال الكرماني : « أهمهما » . وقال ابن 
القشيري : ١‏ أورد عليهما الخواطر المزينة » . وهذان القولان يخالفان ظاهر القرآن . لأن ظاهره يدل على قول ومحاورة 
وقسم . والظاهر أن اللام لام « كي » قصد إبداء سوءاته)| وتنحط مرتبتها بذلك ويسوءهما بكشف ما ينبغي ستره ولا. 
يجتنبان نبي الله فيكون هو وهما سواء في المخالفة » هوأ مر بالسجود فأبى . وهما نهيا فلم ينتهيا » وقال قوم : إنها لام 
الصيرورة . لأنه لم يكن له علم مهذه العقوبة المخصوصة فيقصدها . قال الزخشري” : « وفيه دليل على أن كشف العورة 
من عظائم الأمور وأنه الب ا ل . وهوعلى مذهبه الاعتزالي في أن العقل 
يقبح ويحسن . والظاهر أنه يراد مدلول ( سوءاتب) ) نفسهما وهما : الفرج والدبر قيل : « وكانا لا يريانها قبل أكل الشجرة 
فل أكلا بدتا لها ) «وقبل + 3 يكن كل واحدييري سواة,صاعبه )وفال فتادة :9.7 كى بسوءاتى| عن جيع يدم . وذكر 
السوأة لأنها أة تح ما يطهو من بي ادم وم ور الجمهور( ووّري ) ٠‏ وقرأ عد اله( أوري ) بإبدال الواو همزة وهو بدل 
جائز » وقرأ ابن وثاب ( ما وري ) بواو مضمومة من غير واو بعدها على وزن « كسى » . وقرأ « مجاهد » و« الحسن » ( من 

سوته) ) بالإفراد وتسهيل الهمزة بإبدالها واواً وإدغام وى نا را اش نا و« أبو جعفر بن القعقاع ( 
و« شيبة بن نصاح » ( من سّواته| ) بتسهيل الهمزة وتشديد الواو» وقرىء ( من سَّوَّاتهها ) بواو واحدة وحذف الهمزة . 
ووجهه أنه حذفها وألقى حركتها على الواو ء فمن قرأ بالجمع » فهومن وضع الجمع موضع التثنية كراهة اجتماع مثلين . 
ومن قرأ بالإفراد فمن وضعه موضع التثنية . ويحتمل أن يكون الجمع على أصل وضعه باعتبار أن كل عورة هي الدبر 
والفرج وذلك أربعة فهي جمع . و ( إلا أن تكونا ملكين ) استثناء مفرغ من المفعول من أجله » أي : « ما نهاكى) ربكى) لشيء 
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إلا كراهة أن تكونا ملكين » . ويقدره الكوفيون : « إلا أن تكونا » . وإضار الاسم وهو« كراهة » أحسن من إضمار 
الحرف وهوه لا » . وقال الزتخشري27 : « وفيه دليل على أن الملائكة بالمنظر الأعلى وأن البشرية تلمح مرتبتها » . انتهى ٠‏ 
وقال ابن فورك : « لا حجة في هذه الآية على أن الملائكة أفضل من البشر , لأنه يحتمل أن يريد ملكين في أن لا يكون لهم) 
شهوة العام التهى ... وقر الاين عباس لاو و لسن ين عل نونز التتوحالة ووه عي بن كوه الرغري ) 
ودابن حكيم » عن ابن كثير ( مَلِكين ) بكسر اللام ويدل هذه القراءة إ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى # 
[طه : .]٠١٠١‏ و8 من الخالدين » من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة ساكنين . © وقاسمه إني لكما لمن 
الناصحين * لم يكتف إبليس بالوسوسة وهو الإلقاء في خفية سراً ‏ ولا بالقول حتى أقسم على أنه ناصح لهم , 
« والمقاسمة » مفاعلة تقتضي المشاركة في الفعل فتقسم لصاحبك ويقسم لك تقول : وقاسمت فلاناً» . حالفته . 
و« تقاس|) محالفا . وأما هنا فمعنى ( وقاسمههم| ) أقسم لما لأن اليمين لم يشاركاه فيها فيها » وهو كقول الشاعر : 
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وقاسمها بالله جهذدا لانتم الذ مِنَ السلوى إذا ما نشورها') 


و« فاعل » قد يأتي بمعنى ) أفعل » نحو : « باعدت الشيء وأبعدته » . وقال ابن عطية 005 
0 اإقاك ل مع البعن > اقبسم زتريه ران كان للك الزن شق باب0 
وقال « الزتحشري » : « كأنه قال لما أقسم لكا إني لمن الناصحين . وقالا له أتقسم بالله إنك لمن الناصحين ؟ فجعل ذلك 
مقاسمة بينهم . أو أقسم لما بالنصيحة وأقسا له بقبولها . أو أخرج قسم إبليس على وزن المفاعلة لأنه اجتهد فيها اجتهاد 
المقاسم » . انتهى ٠‏ وقرىء ( وقاسمها بالله ) و( لكما ) متعلق بمحذوف تقديره . « ناصح لكم » أو أعني » أو 
بالناصحين . على أن « أل » موصولة وتسومح في الظرف 00000 في غيرهما » أو على أن « أل » لتعريف 
الجنس لا مؤصولة . أوجه مقولة . 8 فدلاهما بغرور ”* أ واي ا أي : بخداعه 
إياهما . وإظهار النصح وإبطان الغش وإطاعهم| أن يكونا ملكين أو خالدين . وبإقسامه أنه ناصح لما جعل من يغتر 
بالكلام » حتى يصدق فيقع في مصيبة بالذي يدلى من علو إلى أسفل بحبل ضعيف فينقطع به فيهلك . وقال الأزهري : 
« هذه الكلمة أصلان . أحدهما : أن الرجل يدلي دلوه في البئر ليأخذ الماء فلا يجد فيها ماء وضعت التدلية موضع الطمع في) 
لا فائدة فيه فيقال دلاه أي أطمعه . الثاني : جرأهما على أكل الشجرة . والأصل فيه دللهما من الدال والدلالة وهما 
الجراءة » . انتهى » فأبدل من المضاعف الأخير حرف علة . كما قالوا : « تظنيت » وأصله « تظننت » . ومن كلام بعض 
العلماء : « خدع الشيطان آدم فانخدع ونحن من خدعنا بالله ‏ عز وجل انخدعنا له » . وروي نحوه عن «١‏ قتادة » وعن 
«ابن عمر » . 8 فل| ذاقا الشجرة بدت لما سوءاتهها * أي : وجدا طعمها آكلين منها ىا قال تعالى # فأكلا منها # 
. [طه : ]١5١‏ وتطايرت عنه| ملابس الجنة فظهرت لما عوراته) . وتقدّم أنههما كانا قبل ذلك لا يريانها من أنفسه ولا 
أحدهما من الآخر . وقال « ابن عباس » و« قتادة » و« ابن جبير» : « كان عليهها ظفر كاس فلا أكلا تبلس عنه| فبدت 
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سوءاته| وبقي منه على الأصابع قدر ما يتذكران به المخالفة فيجددان الندم » . وقال وهب بن منبه : « كان عليهما نور يستر 
عورة كل واحد منه) فانقشع بالأكل ذلك النور» . وقيل : « كان عليها نور فنقص وتجسد منه شيء في أظفار اليدين 
والرجلين تذكرة هما ليستغفروا في كل وقت وأبناؤهما بعدهما ىا جرى لأويس القرني حين أذهب الله عنه البرص إلا لمعة 
أبقاها ليتذكر نعمه فيشكر ») . وقال قوم ) «لم يقصد بالسوأة العورة » والمعنى : انكشف لم| معايشه) وما يسوءهما ) . 
وهذا القول ينبوعنه دلالة اللفظ ويخالف قول الجمهور . وقيل : أكلت حواء أول فلم يصبها شيء ثم آدم فكان البدو) . 
© وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة * أي : جعلا يلصقان ورقة على ورقة ويلصقانهه| بعدما كانت كساهما حلل الجنة 
ظلا يستتران بالورق . كا قيل : 
لَه مَرْهُمُ مِنْ فنَيَةٍ بَكَرُوا هِثْلَ الْمُلُوكِ وَرَاحُوا كَالْمَسَاكِينٍ 

والأولى : أن يعود الضمير في ( عليههما ) على عورتيهما ؛ كأنه قيل : « يخصفان على سوءاتهها من ورق الحنة ) . وعاد 

بضمير الاثنين , لأن الجمع يراد به اثنان , ولا يجوز أن يعود الضمير على ( آدم وحواء ) لأنه تقرر في علم العربية أنه لا 
تعنص قعل الظاعر والقسمر لقال إلى المضمر المتصل المنصوب لفظا لفظاً أو محلا ني غير باب « ظن » و« فقد » و«علم ) 
ولونحد وي لآ يحور وتؤيك ضرية وولا ضتريه زيل 6 وول ويد اعرية زيل فلوجعلنا الفيمو فق :3 غليهي غاتدا عل آدم 
وحواء » للزم من ذلك تعدي ( يخصف ) إلى الضمير المنصوب محلا وقد رفع الضمير المتصل وهو الألف في ( يخصفان ) فإن 
أخذ ذلك على حذف مضاف مراد جاز ذلك . وتقديره : « يخصفان على بدنيهما » . قال ابن عباس : « الورق الذي خصفا 
منه ورق الزيتون » . وقيل : « ورق شجر التبن » » وقيل : « ورق الموز» . ول يثبت تعيينها لا في القرآن ولا في حديث 
صحيح . وقرأ أبو السمال ( وطفقا ) بفتح الفاء » وقرأ الزهري ( يُخُصِفان ) من « أخصف » فيحتمل أن يكون « أفعل 
بمعنى فعل ») . ويحتمل أن تكون الهمزة للتعدية من ( خصّف ) أي يخصفان أنفسه) » وقرأ « الحسن » و١‏ الأعرج ») 
و« مجاهد) و١‏ ابن وثاب » ( يخصّفان ) بفتح الياء وكسر الخاء والصاد وشدّها . وقرأ الحسن فيما روى عنه محبوب كذلك 
إلا أنه فتح الخاء » ورويت عن ابن بريدة وعن يعقوب . وقرىء ( يَحُصَفان ) بالتشديد من « خصّف » على وزن « فعل ) . 
وقرأ عبد الله بن يزيد ( يِحُصَّفان ) بضم الياء والخاء وتشديد الصاد وكسرها . وتقرير هذه القراءات في علم العربية . 
«وناداهمار مهم ألم أنبك) عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين #4 لما كان وقت النداء شرف بالتصريح 
امه لق النذاك فقيل رز ويا أذ :السكن )دى .ويحيق كان تودت العتات أخير أنه ثاذاة يو يف اعد تاسمه بوالقذاغر انها تعال 
كلمهم| بلا واسطة . ويدل على أن الله كلم آدم ما في تاريخ ابن أبي خيثمة « أنه عليه السلام سئل عن آدم ؟ فقال نبي 
مكلم » . وقال الجمهور : إن النداء كان بواسطة الوحي . ويؤيده أن موسى عليه السلام هو الذي خص من بين العالم 
بالكلام وفي حديث الشفاعة : ١‏ أهم يقولون له أنت الذى خصك الله بكلامه » . وقد يقال إنه خصه بكلامه وهو في 
الأرض - وأما آدم فكان ذلك له في الجنة . وقد تقدّم لنافي قوله « منهم من كلم الله 4 [ البقرة 107 ]اء أن منهم محمد 
كلمه الله ليلة الإسراء ولم يكلمه في الأرض فيكون موسى مختصاً بكلامه في الأرض . وقيل ا 
قط أن الله كلم حواء . والنداء : هو دعاء الشخص باسمه العلم أو بنوعه أو بوصفه ولم يصرّح هنا بشيء من ذلك . 
والجملة معمولة لقول محذوف . أي : « قائلاً ألم أنمكما » وهو استفهام معناه العتاب على ما صدر منب) . 


والتنبيه على موضع الغفلة في قوله ( تلى) الشجرة ) » ( ولا تقربا هذه الشجرة ) إشارة لطيفة . حيث كان مباحاً له 
الأكل قارا بباكنا اشع إل الشجرة باللفظ الدال على القرب والتمكن من الأشجار فقيل ( ولا تقربا هذه الشجرة ) وحيث 
كان تعاطي مخالفة النبي وقرب إخراجه من الجنة واضطراب حاله فيها وفر على وجهه فيها قيل ( ألم أنمكما عن تلكما ) فأشير 
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إلى الشجرة باللفظ الدال على البعد والإنذار بالخروج منها . ( وأقل لكما ) إشارة إلى قوله تعالمى طإ فقلنا يا آدم إن هذا عدو 
لك ولزوجك فلا يخرجنكىا من الجنة فتشقى * [ طه : ١١7‏ ] ء وهذا هو العهد الذي نسيه آدم على مذهب من يحمل 
النسيان على بابه . قال ابن عباس : « بين العداوة حيث أبى السجود وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم 2١7)‏ . روي أنه 
تعالى قال لادم : « ألم يكن لك في] منحتك من : شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة ؟ فقال : بلى وعزتك ولكن ما ظننت 
أن أحداً من خلقك يحلف كاذباً . قال ال . وعلم صنعة الحديد وأمر 

بالحرث فحرث وسقى وحصد ودرس وذرى وعجن وخبز . وقرأ أبي ( أل تغبيًا عن تلكم| الشجرة ة وقيل لكما ) » «# قالا ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 قال الزتغشري”2 : « وسميا ذنبهم| وإن كان صغيراً مغفورا 
ظلأ وقالا ( لنكونن من الخاسرين ) على عادة الأولياء والصالحين في استعظامهم الصغير من السيئات ) . وقال ابن عطية : 

« اعتراف من آدم وحواء ‏ عليههم| السلام ‏ وطلب للتوبة والستّر والتغمد بالرحمة فطلب آدم هذا . وطلب إبليس النظرة وم 
يطلب التوبة فوكل إلى رأيه » . قال الضحاك : « هذه الآية هي الكلمات التي تلقى آدم من ربه ) . وقيل : « سعد أدم 
بخمسة أشياء اعترف بالمخالفة » وندم عليها , ولام نفسه . وسارع إلى التوبة » ولم يقنط من الرحمة » » وشقي إبليس 
بخمسة أشياء , لم يقر بالذنب ول يندم » ولم يسلم نفسه بل أضاف إلى ربه الغواية وقنط من الرحمة » . ( ولنكونن ) جواب 
قسم محذوف قبل ( إن ) كقوله # وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنّ #[ المائدة : 77 ] , التقدير : « والله إن لم يغفر لنا » . 
وأكثر ما تأتي ( إن ) هذه ولام التوطئة قبلها . كقوله « لئن لم ينته 4[ الأحزاب : ٠١٠‏ ] , ثم قال ( لنغرينك بهم ) 9 قال 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » تقدّم تفسير هذا في البقرة ط قال فيها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجون »4 هذا كالتفسير لقوله ( ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) أي : بالحياة إلى حين الموت ولذلك 
جاء ( قال ) بغير واو العطف إذا الأكثر في لسان العرب إذا لم تكن الجملة تفسيرية أو كالتفسيرية أن تعطف على الجملة 
قبلها , فتقول : « قال فلان كذا وقال كذا » . وتقول : « زيد قائم وعمروقاعد » . ويقل في كلامهم : « قال فلان كذا . 
« قال كذا » وكذلك : يقال: « زيد قائم » . « عمرو قاعد » . وهنا جاء « قال اهبطوا ») الآية ( قال فيها تحيون ) لما كانت 
كالتفسير لما قبلها . وتمم هنا المقصود بالتنبيه على البعث والنشور بقوله ( ومنها تخرجون ) أي : إلى المجازاة بالثواب 
والعقاب . وهذا كقوله « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى * [ طه : 05 ] . وقرأ الأخوان وابن 

ذكوان ( تَحرجُون ) مبنياً للفاعل هنا الآيات وعن ابن ذكوان في أوّل الروم خلاف . وقرأ باقي السبعة مبنياً للمفعول ف يا 
بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خيرذلك من آيات الله لعلهم يذكرون4 مناسبة 
هذه الآية لما قبلها . هو : أنه تعالى لما ذكر قصة آدم وفيها ستر السوءات وجعل له في الأرض مستقرا ومتاعا ذكر ما امتن به 
على بنيه وما أنعم به عليهم من اللباس الذي يواري السوءات والرياش الذي يمكن به استقرارهم في الأرض واستمتاعهم بما 
خولهم . وقال مجاهد : نزلت هذه الآية والثلاث بعدها فيمن كان من العرب يتعرى في طوافه بالبيت . وذكر « النقاش ») : 
« أنها كانت عادة « ثقيف » و« خزاعة » و« بني عامر بن صعصعة » و١‏ بني مدلج » و «الحارث» و« عامر ابني عبد مناة ) 
نسائهم ورجالهم » . و( أنزلنا ) قيل على حقيقته من الانحطاط من علو إلى سفل فأنزل مع آدم وحواء شيئاً من اللباس 
مثالا لغيره ثم توسع بنوهما في الصنعة استنباطاً من ذلك المثال . وأنزل من السماء أصل كل شيء عند إهباطهم| . أو أنزل معه 
الحديد اتخذ منه آلات الصنائع . أو أنزل الملك فعلم آدم النسج . أربعة أقوال » وقيل : الإنزال مجاز من إطلاق السبب 
على مسببه » فأنزل المطر وهو سبب ما يتهيأ منه اللباس . أو بمعنى « خلق » كقوله # وأنزل لكم من الأنعام ثانية أزواج * 
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[ الزمر : ١‏ ] . أو بمعنى ألهم . قال الزتخشري27 : « جعل ما في الأرض منزلاً من الساء لأنه قضى ثم وكتب ومنه ( وأنزل 
لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) » وقال « ابن عطية ) (أنزلنا ) يحتمل أن يريد بالتدريج دق : أنزل المطر فكان عنه جميع 
عايلمن قال عن الئاس أنالنا ):وهذا تخو فول الشاعر يصيف مطرا : 
قبل في ال ماه اسه الآبال في ربَابهِ9) 

أي : بالمال . ويحتمل أن يريد « خلقنا » . فجاءت العبارة ب ( أنزلنا ) كقوله ( وأنزلنا الحديد ) وقوله ©« وأنزل لكم 
من الأنعام 4[ الزمر : ١‏ ] » وأيضاً فخلق الله وأفعاله وإنما هي من علوفي القدر والمنزلة » انتهى . ( واللباس ) يعم جميع 
ما يلبس ويستر . و( الريش ) عبارة عن سعة الرزق ورفاهية العيش ووجود اللبس والتمتع . وأكثر أهل اللغة على أن 
( الريش ) . ما يستر من لباس أو معيشة . وقال قوم : « الإناث » . وقال « ابن عباس » و« السدّي » و« مجاهد » : 
« المال» », وقال ابن زيد : « الال » . وقال « الزمحشري 6" : (لباس الزينة استعير من ريش الطائر . لأنه لباسه 
وزينته . أي : أنزلنا عليكم لباسين ., لباساً يواري سوءاتكم . ولباساً يزيتكم . لأن الزينة غرض صحيح . كما قال تعالى 
(اللركرها وزيتهم نولك فبيا لحان 114 النطل 7 ]» انتهى . وعطف ( الريش ) على ( لباسأ ) يقتضي المغايرة . وأنه 
قسيم للباس لا قسم منه . وقرأ « عثمان » و« ابن عباس ») و« الحسن » و« مجاهد ) و« قتادة » و« السلمي » و« علي بن 
الحسين » وابنه « زيد » و« أبو رجاء » و« زر بن حبيش » و« عاصم » في رواية و« أبو عمرو» في رواية ( ورياشا ) . 
فقيل : هما مصدران بمعنى واحد . ١‏ راشه الله يريشه ريشأً ورياشاً » أنعم عليه . قال « الزغشري )29 : جمع ريش 
الالو اي اموي امير اام و ب ل ل 
وقال معبد الجهني و( الرياش ) المعاش ») » وقال « ابن الأعرابي 8 الريشسن لكل والشرب ») و١«‏ الرياش : 
#اسوب بن مي مويليه با لاا عي 0 
بالنصب عطفاً على المنصوب قبله . وقرأ باقي السبعة بالرفع . فقيل : « هو على إضر محذوف . أي : وهو لباس 
التقوى . قاله الزجاج . و( وذلك خير) على هذا مبتدأ وخبر . وأجاز أبو البقاء : أن يكون ( ولباس ) مبتدأ وخيره 
محذوف . تقديره « ولباس التقوى ساتر عوراتكم » . وهذا ليس بشيء . والظاهر : أنه مبتدأ ثان . و( خير) خيره 
والجملة خبرعن ( ولباس التقوى ) والرابط : اسم الإشارة . وهو أحد الروابط الخمس المتفق عليها في ربط الجملة الواقعة 
خبرا للمبتدأ إذا لم يكن إياه . وقيل : ( ذلك ) بدل من ( لباس ) . وقيل : « عطف بيان » . وقيل : «(صفة وخير) . 
( ولباس ) هو( خير ) . وقال « الحوثي ) : ١‏ وأنا أرى أن لا يكون ذلك نعتاً ل ( لباس التقوى ) لأن الأسماء المبهمة أ عرف 
تما فيه الألف واللام . وما أضيف إلى الألف واللام . وسبيل النعت أن يكون مساوياً للمنعوت أو أقل منه تعريفاً . فإن كان 
قد تقدم قول أحد به فهو سهو . وأجاز ‏ الحوني » أن يكون ( ذلك ) فصلا لا موضع له من الإعراب . ويكون ( خير) 
خبراً لقوله ( لباس التقوى ) فجعل اسم الإشارة فصلا كالمضمر ) . ولا أعلم أحد قال مبذا . وأما قوله : « فإن كان قدم 
تقدم قول أحد به فهوسهو » . فقد ذكره ابن عطية وقال : « هو أنبل الأقوال . ذكره أبوعلي في الحجة » انتهى وأجازه أيضاً 
أبو البقاء . وما ذكره الحوني هو الصواب على أشهر الأقوال في ترتيب المعارف . وقرأ عبد الله وأبيّ ( ولباس التقوى خير) 
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(5) نفسه 7//ا9 . 
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بإسقاط ( ذلك ) فهو مبتدأ وخير . والظاهر حمله على اللباس حقيقة . فقال ابن زيد : « هو ستر العورة )20 . وهذا فيه 
رارك 1ت راياها برإزوو سبواناك )برقال ريون عليه :اندي ونان لوقا و لالد واي جار 
الحرب”' . وقيل : « الصوف ولبس الخشن » » . وروي « اخشو : شنوا وكلوا الطعام الخشن » . وقيل : ما بقي من الحر 
والبر . وقال « عثمان بن عطاء » : « لباس المتقين في الآخرة » 27 . وقيل : « لباس التقوى مجاز » وقال « ابن عباس »© : 
« العمل الصالح )28 . وقال 2 ( العفة )© » وقال « عثمان بن عفان » و« ابن عباس » فا السبويت الحسن في 
الوجه() ) » وقال معبد الجهني : « الحياء9" » . وقال « الحسن » : ١‏ الورع والسمت الحسن )2*2 . وقال « عروة بن 
الزبير) : « خشية الله )200 . وقال ابن جريج : « الاؤيمان 2١١0)‏ . وقيل : « ما يظهر من السكينة والإخبات » . وقال 
يحبى بن يحبى : « الخشوع 2١0)‏ . والأحسن أن يجعل عاماً » فكل ما يحصل به الاتقاء المشروع فهو من لباس التقوى . 
والإشارة بقوله ( ذلك من آيات الله ) إلى ما تقدم من إنزال اللباس . والرياش ولباس التقوى . والمعنى ( من آيات الله ) 
الدالة على فضله ورحمته على عباده . وقيل : « من موجب آيات الله ) . وقيل : الإشارة إلى لباس التقوى » . أي : هوني 
العبر . ( آية ) أي : علامة وأمارة من الله أنه قد رضي عنه ورحمه . ( لعلهم يذكرون ) هذه النعم فيشكرون الله عليها 
( يا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنه) لباسهها ليريما سوءاتها 4 أي : لا يستهويتكم 
ويغلب عليكم . وهو نبي للشيطان . والمعنى : نبيهم أنفسهم عن الإصغاء إليه والطواعية لأمره . ىا قالوا « لا أرينك 
هنا » . ومعناه : الغبي عن الإقامة بحيث يراه . و( كما ) في موضع نصب . أي : فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم » ويجوز 
أن يكون المعنى : « لا يخرجنكم عن الدين بفتنته إخراجأً مثل إخراجه أبويكم ) . وقر أيحبي و١‏ إبراهيم » ( لا يُفتننكم ) 
بضم الياء من « أفتن » » وقرأ شين عل الاتك) يغراتون توكيد . والظاهر أن ( لباسههما ) هو الذي كان عليها في 
الحنة. وقال مجاهد: هولباس التقوى. و(سوءاته] ) هومايسوءهمامن المعصية “ورج عبال بن الصصيرل 
( أخرج ) أو من ( أبويكم ) لآن الجملة فيها ضمير الشيطان وضمير الآبوين فلو كان بدل ( ينزع ) نازعاً تعين الأول . لأنه 
إِذذاك لوجوز الثاق لكان وضفا جوف عل عن هد .هواله » فكان يجب إبراز الضمير . وذلك على مذهب البصريين . 
و( ينزع ) حكاية أمرقد وقع . لأن نزع اللباس عنه) كان قبل الإخراج ونسب النزع إلى الشيطان لما كان متسبباً فيه 8 إنه 
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم * أي : إن الشيطان ‏ وهو إبليس - يبص ركم هو وجنوده ونوعه وذريته من الجهة التي 
لا تبصرونه منها » وهم : أجسام لطيفة معلوم من هذه الشريعة وجودهم كا أن الملائكة أيضاً معلوم وجودهم من هذه 
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والقرطبي ١7١/1‏ . 
9) انظر المصادر السابقة . 
(8) انظر المصادر السابقة . 
(4) انظر المصادر السابقة . 
)١١(‏ انظر المصادر السابقة . 
)١١(‏ انظر المصادر السابقة . 


محصيرر 
ك5 
سبد 


سورة الأعراف/ الآيات : ١9/1١‏ اا ااا اا ا ااا ا ااا ااه 


الشريعة . ولا يستنكر وجود أجسام لطيفة جد لا نراها نحن ألا ترى أن الهواء جسم لطيف لا ندركه نحن ؟ وقد قام 
المرهان العمل القاطع على وجوده . وقد صح تصورهم في الأجسام الكثيفة ٠.‏ ورؤية بني آدم هم في تلك الأجسام 2 
كالشيطان الذي رآه أبو هريرة حين جعل يحفظ تمر الصدقة » والعفريت الذي رآه الرسول وقال فيه : ١‏ لولا دعوة أخي 
سليان لربطته إلى سارية من سواري المسجد )220 . وكحديث خالد بن الوليد حين سير لكسر ذي الخلصة . وكحديث 
سواد بن قارب » مع رئيه من الحن إلا أن رؤيتهم في الصور نادرة ى) أن الملائكة تبدو في صور كحديث جبريل . 
وحديث : « الملك الذي أنى الأعمى والأقرع والأبرص » وهذا أمر قد استفاض في الشريعة . فلا يمكن رده . أعني : 
تصورهم في بعض الأحيان في الصور الكثيفة » وقال « الز حشري : ( وفيه دليل بين على أن الجن لا يرون ولا يظهرون 
للانس وأن إظهارهم أنفسهم ليس في استطاعتهم وأن رعم من يدعي رؤيتهم زور ومحرفة » . انتهى . ولا دليل في الاية 
على ما ذكر . لأنه تعالى أثبت لأنهم يروننا من جهة لا نراهم نحن فيها . وهي الجهة التي يكونون فيها على أصل خلقتهم من 
الأجسام اللطيفة . ولوأراد نفي رؤيتنا على العموم لم يتقيد مبذه الحيثية وكان يكون التركيب : « إنه يراكم هو وقبيله وأنتم 
لا ترونهم » . وأيضا فلو فرضنا أن في الآية دلالة لكان من العام المخصوص بالحديث النبوي المستفيض ٠.‏ فيكونون مرئيين 
في بعض الصور لبعض الناس في بعض الأحيان . وفي كتاب « التحرير » أنكر جماعة من الحكاء تكرر الجن والشياطين 
وتصورهم على أي جهة شاؤوا . وقوله ( إنه يراكم ) تعليل للنبي وتحذير من فتنته » فإنه بمنزلة العدو المداجي يكيدكم 
ويغتالكم من حيث لا تشعرون . وفي الحديث : « إن الشيطان يجري من ابن آدم محرى الدم » إشارة إلى أنه لا يفارقه , 
وأنه يرصد غفلاته فيتسلط عليه . والظاهر: أن الضميرفي (إنه) عائد على الشيطان, وقال الزخشري”” : والضميرفي 
( أنه) ضمير الشأن والحديث » . انتهى . ولا ضرورة تدعو إلى هذا ( وقبيله » معطوف على الضمير المستكن في 
( يراكم ) » ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر . أو معطوفاً على موضع اسم ( إن ) على مذهب من يجيرز ذلك . وقرأ 
اليزيدي ( وقبيله ) بنصب اللام عطفا على اسم ( إن ) إن كان الضمير يعود على الشيطان . ( وقبيله ) مفعول معه . أي : 
مع قبيله » وقرىء شاذا ( من حيث لا ترونة ) بإفراد الضمير فيحتمل أن يكون عائدا على الشيطان وقبيله إجراء له بحرى 
اسم الإشارة . فيكون كقوله : 
فِيهًا خطوط مِنْ سَوَادِ وَبَلَقْ كَأنهُ في الْجِلْدٍ تولِيمٌ الْبهَنْ 9) 

أي : كان ذلك . ويحتمل : أن يكون عاد الضمير على الشيطان وحده لكونه رأسهم وكبيرهم وهم له تبع . وهو 
المفرد بالنبي أولا . 8« إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » أي : صيرنا الشياطين ناصريهم وعاضدهم في 
الباطل . وقال الزجاج : « سلطناهم عليهم يزيدون في غيرهم فيتابعونهم على ذلك فصاروا أولياءهم ) . وقيل : 
« جعلناهم قرناء لهم » . وحكى الزهراوي أن ( جعل ) هنا بمعنى « وصف » . وهي نزعة اعتزالية » وقال الزحشري 7) : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة )41١(‏ وني بدء الخلق (8784) ومسلم في كتاب المساجد (011) وأحمد في المسند 148/7 والبيهقي 
5 وأبو عوانة في المسند ١47/7‏ وأبو نعيم في دلائل 751/7 . 

(؟) انظر الكشاف 98/57 . 

959) انظر الكشاف 98/75 . 

(:) البيت من الرجز لرؤبة » انظر ديوانه (؛ )١١‏ مجالس ثعلب /١‏ ه/ا” مجاز القرآن :#/1١‏ المغني ؟ /57/8 اللسان "1/5/١‏ ( مبق ) 49117/7 
( ولع ). 

البلق : سواد مع بياض . والبهق : بياض في الجلد وليس بداء . 
(5) انظر الكشاف 98/7 . 


ا اا ا 0010 ا 0 


«١‏ خلينا بينهم وبينهم لم نكفهم عنهم حتى تولوهم وأطاعوهم فيا سولوا لهم من الكفر والمعاصي . وهذا تحذير آخر أبلغ من 
الأول » . انتهى . وهو على طريقة الاعتزال . 


سر سل 0 0 م حت له مه سه سرس عسل 0 ب اه 2 7# سر 1 هه 3 
وَإدَافصَنوا فس قَالُوا جرال وَأ ترا يبا قل رك الله لايم باحق 


آ هه و له 


أتَقولُونَعَلَ أنه ما لَانحَلَمُوَ © 


وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا مبا # أي : إذا فعلوا ما تفاحش من الذنوب اعتذروا . 
والتقدير : « وطلبوا بحجة على ارتكاما » قالوا : : آباؤنا كانوا يفعلونها فنحن نقتدي مهم . والله أمرنا مها كانوا يقولون : لو 
كره الله منا ما نفعله لنقلنا عنه . والإخبار الأول يتضمن التقليد لآبائهم . والتقليد باطل . إذ ليس طريقا للعلم . 
والإخبار الثاني افتراء على الله » قال ابن عطية : « والفاحشة وإن كان اللفظ عام هي كشف العورة في الطواف » . فقد 
روي عن الزهري أنه قال : « نزلت هذه الآيات )21 . وقاله ابن عباس ومجاهد . انتهى . وبه قال زيد بن أسلم 
و« السدي » . وقال الحسن و« عطاء » و« الزجاج » : « الفاحشة هنا الشرك )2297 . وقيل : « البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي » . وقيل : الكبائر . والظاهر من قوله . ( وإذا فعلوا فاحشة ) أنه إخبار مستأنف عن هؤلاء الكفار بما كانوا 
يقولون إذا ارتكبوا الفواحش . وقال ابن عطية : « ( وإذا فعلوا ) وما بعده داخل في صلة الذين لا يؤمنون ليقع التوبيخ 
بصفة قوم قد جعلوا « أمثالاً للمؤمنين إذا شبه فعلهم فعل الممثل مهم » وقال الزتخشري 297 : وعن الحسن : إن الله تعالى 
بعث محمد يكلِِ - إلى العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الله تعالى . وتصديقه قول الله عز وجل ( وإذا فعلوا 
فاحشة )27 » . انتهت حكايته عن الحسن » ولعلها لا تصح عن الحسن . وانظر إلى دسيسة الزتغشري في قوله : « وهم 
قدرية » . فإن أهل السنة يجعلون المعتزلة هم القدرية فعكس هو عليهم وجعلهم هم القدرية حتى أن ما جاء من الذم 
للقدرية يكون لهم . وهذه النسبة من حيث العربية هي أليق بمن أثبت القدر لا بمن نفاه . وقول أهل السنة في المعتزلة : 
إنهم قدرية . معناه : أنهم ينفون القدر ويزعمون أن الأمر انك وذلك شبيه بما يقول بعضهم في داود الظاهري أنه 
القياسى . ومعناه نانى القياس . 8 قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » أي : بفعل الفحشاء . وإنمالم يرد التقليد لظهور بطلانه 
لكل أحد للزومه الأخذ بالمتناقضات . وأبطل تعالى دعواهم أن الله أمر بها إذ مدرك ذلك إنما هو الوحي على لسان الرسل 
والأنبياء ولم يقع ذلك . قال الزتغخشري 2 : « لأن فعل القبيح مستحيل عليه لعدم الداعي ووجود الصارف فكيف يأمر 
بفعله » . « أتقولون على الله ما لا تعلمون * إنكار لإضافتهم القبيح إليه . وشهادة على أن مبنى أمرهم على الجهل 
المفرط » . انتهى . وهو على طريقة المعتزلة . وقال ابن عطية : و« وبخهم على كذبهم ووقفهم على ما لا علم لهم به ولا 
رواية لهم فيه بل هي دعوى واختلاق ») . 


)١(‏ انظر البغوي في التفسير ١55/7‏ . والطبري * /لالا” وابن كثير (98/7*") »وابن الحوزي في زاد المسير )١857/5(‏ . والخازن للبغوي 
(551/5) والسيوطي في الدر (87/7) . 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره )١55/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 185/7 » والقرطبي في تفسيره /1/ 1٠١‏ عن الحسن . 
انظر تفسير الخازن )77١/5(‏ . 
0) انظر الكشاف 47/7 . 
(:) وهذا مما تقطع بعدم صحة نسبته إلى الإمام المبجل الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ . 
05١‏ انظر الكشاف 48/7 . 


سورة الأعراف/ الآيات : 594 0 اا اا 010510132531 ااا 


و 20 ل و وم ار شا سه 
فل مرَوَالْقِسَا موأ هكم دحك مسج روه اصع اد له اليس كما 


كم 


0 - 7# سر سس ار ير قر و ص ىم هم بره سر 57 
بَدََكم ووو 09 فرِيِقًا هَدَئ عَاَوَعَ مك اسَكد إن نه مادو َلشَيلطِينَ أَوَليَاء ون 
دو ن أنه سبو أتكُم مهِتَدُوت #07 بق ادم حْدُوأْرِيك نكل مجر وسكا 


000 


الها ةلاض ترود و 3 قَلمَنْحرَم زَييَةأسَّه لح لعبَادِو وا لطَيبتِ 
كر َرْفِهْل لذن ءَامَنوأْ ف الْحَبْوَالديَاحَالِصَديوَْالْقينمَوٌ كدَلِكَ تفَصِلُ لبت لِمَوَرِ 
رأ 


0 م ال ا 00 


يعَمُونَ شاموت (ز] فل إنماحرم يمواش ماظهر امك طن وال ليلح أن 6 
سه سَلْطنَا أن تَصولوأعَلَ انما لاكعامونَ 07 © ويل تكب كَإِدَاجا 2 
تروت سَاعَوَلإسكََرمُوت 9©) وم يخ رسن ينَكمْ يفُصون نَ علتكرءايلق 
فَمِنِ أتقى 1 


أَتَم قو اسك تون لاجرو 69 ررك ا ارا 2 7 


٠ 


ع اليد كابر تر 0 د سس ل سس 5 
وكيك أسَحَ ب ألتَارِهُمَ فِبَاحَدِدُوتَ (©) سََنَأَطْلدمِئِ فرع لَأسَوك ِب وكيب ايه 
مه مير 00 7 1542م اب 6 2 0000 جر وى سء 4 

وليك يناطع نيهم ينكد ح وداج بم رسن ووم ودس يوسي 


ذو أله ارتب ثرا أشي اكيت © ل حرا ف أُمَمِهَدَ 
خََتَ من سكم مِنَالْجِنَوَالضٍ فى ألما متأم َه 0 حَيََإدَاأدَاركوأْفِيَا 
ا وَلَنهُم نَمو" 00 ا رمال لك فق 
ل ل تت 1 لمن َصَلٍ فَذوفوْالَْدَابَ 
بع فرت كي نون 69 6 1 1 ِحَايئِمَا تكبا ع لت لو 
يََحُلوْنَ الْجَنَّهَحَقَيِجَأبَمَلُ و سَوَلْفئايا وَكَذَلِك مجزى المجرمين () لم : من جه 
مهاد ومن فوفَه م عَوَاشٍ دك جرى يدن يولس ءَامَمُوا وَعمُِوا آلصَيلِحَاتٍ 
لتكت شكل و وك ا مَصنب الهم في حَندُون (2) و عا ماف ماف صَدُورهم 
عن عل . تر من بخ اوقا مد الى هَدَسنَا لهذا وماك بير ولك أن هن 
مود ل يلك لَه ورنسمُوهَا هَايمَاكْشركَمَلونَ ©) ) ونادئ 


ره 2 
أصم" ” مسا 1ه 0 ني صعب نا رأ سه سرحت عند جز عر عرص عر عر الإ 7 ل ا .و 41 سه سه وس 2 00 


رأنفد وجدناماوعدنارناحقًا فهل وجدتم ماوعد رم م حماقالوانعم فاذن 


114 م و 1 ا ل من 14 21 مد مط لو بوط لايق وت لودو ذا كيار نوز 3 الأعرراففا ب الآيات 71501 012 


ان ره عرو و2 2 هخ 70 30 سر و عسل ذه تت سس ار 
رأث عه أسَوَعَلَألطَيلِيِينَ 69 9 لذن يِصدُونّ عن ميال وبغونما عو عوجا وهم بالا 
خخ 


و 07 لك | وو سح لير ور 0 0 رطعم 2 جم 
فود © 4 حاب 4 1 عراف رجال يعرفون كلا لسيملهم ونادوا الع اسك 


1 


عي كر لط 0 وَإِدَاصرفت أيصدرهم ثلقاء أ2 تقالو ي) امم 


خُ 


51 


مو اَن )ود 5 صب العاف رجَالَاي فوح سيمل عَالوأءآ أَفَعََكُمْ جَمفكد وما 
كرون () عوك ايد نَ سمح دايسا لهم امَمحمَةٍ دلوا أنه دوف كك 
ور ورك () واد ىصح أئئَا رصحب للْبَ ةن أقيِصُواعَ كا من الْمَله أَرِْعَ 
رَرْفَحكم 9 لوأ سك أله حَرَّمَهَمَا عل الكتفريست 3ه الذي اتحتدوادده يهم لهوا 
ولعب 0 0 ديه ةم حكما دخو | لفَاءَ بومهم م دا 
حاو يننا حجحَدُوتَ 6 لطي هم يكلب فَصَّلْسَه عل عل عِلِْهْدَى 0 لَْوَرٍ 


«< ل اج سر حت ع فور 0 ره ا وس داع شاع 1 < بررويير 
مون (إ] هل ينظو 3 017 لت موه من قبِلَقدَ جاءت رسل 
جح ساس ساس لس ع ل سم سه سلا 5 52761 هده ل سل سرعو سم جر ننه وه ساء م ون دح سىس 


الي صللا مِنَسْعَمَا مَيسْمَعوالَ ورد مَعمَلَ عير الزِىكنا نعمل فَدحَيروا 
2 0 م تَاكاوايفتروت 60 إركت رَكَكم أله أَمالرِى حَلقَالسَّمِنواتِ وَا رص 


52 ع ب 6 سرك ١1‏ لاه حشيشا ع عر سر سه سه سه سه 


في سِنَةَ أ اسهد سب ناوا لشيس والقمروا لس 
مُسَخَرَات يأمروا للق وَالَكتمْييَارَك أ اتلد (© 


بدأ الثيء : أنشأه واخترعه . الجمل : الحيوان المعروف . وجمعه جمال وأجمل بولا سين غولاا عق :نبلم اررنع 
بن راطم مده لمش راك ان نااك اق زم الكبافة) ققه ريسم من رض ا بونلتع كدر تركل 
ثقب في أنف أو أذن أو غير ذلك . فالعرب تسميه ( سمأ ) و( الخياط ) المخيط وهما آلتان . كإزار ومئزر ولحاف وملحف 
وقناع ومقنع . ( الغل ) الحقد واللاحنة الخفية في النفس . وجمعها غلال ال 0 
( نعم ) حرف يكون تصديقاً لإثبات محض أولما تضمنه استفهام . وكسر عينها لغة لقريش . وإبدال عينها بالحاء لغة 
ووقوعها جواباً بعد نفي يراد به التقرير نادر احرص ابر ار ار ار 


كل كاذ َحْمهُ يِيَافٍِ ‏ كلْبَبْل الْمُوفي عَلَى الأغرَافِ12) 


وقال الشماخ : 





608٠/5 اللسان‎ 5١60/١ يحاز القرآن‎ ٠١7 /* البيت من الرجز لم أهتد لقائله. يصف الشاعر فيه جملا انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. نوف ) الكناز : المجتمع اللحم القويه » والنياف : الطويل‎ ( 


سورة الأعراف/ الآيات : 794 5ه ااا ااا ااا ااا 1 1 1 1[ ا اا 
م مات ه اطٌّىر جر م طهر قي وحن و ”ريسه ابي 
فَضَلْتٌ بِاعْرَافٍ تَعَادَى كَانْهًا ‏ رمح نَحَاهَا وِجَهَة الرَمُح رَاكِرُ0ا) 


ومنه و عرف الفرس » و« عرف الديك » لعلوهما » ( الستة ) رتبة من العدد معروفة . وأصلها ( سدسة ) فأبدلوا 
من السين تاء ولزم الإبدال ثم أدغموا الدال في التاء بعد إبدال الدال بالتاء ولزم الإدغام . وتصغيره « سديس ) 
و( سديسة ) . ( الحث ) الإعجال « حثثت فلاناً فأحنث ) . قاله الليث . وقال فهو حثيث وحثوث # قل أمر ربي 
بالقسط # قال ابن عباس و(القسط) هنا : لا إله إلا الله » لأن أسباب الخير كلها تنشأ عنما )29 . وقال عطاء 
و« السدّي » : « العدل وما يظهر في القول كونه حسناً صواباً »20 . وقيل : « الصدق والحق » # وأقيموا وجوهكم عند 
كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين » ( وأقيموا » معطوف على ما ينحل إليه المصدر الذي هو القسط . أي : «١‏ بأن 
أقسطوا وأقيموا » وكا ينحل المصدر ل ( أن ) والفعل الماضى نحو : ( عجبت من قيام زيد وخرج » أي 5 افق أن قام 
وخرج » . وأن المضارع نحو : 

لبس عَبَاءَنٍ وَتَقَرٌ عَيْنِي 4) 

أي : ١‏ لأن ألبس عباءة وتقر عيني ) . كذلك ينحل ل ( أن ) وفعل الأمر ألا ترى أن ( أن ) توصل بفعل الأمر 

نحو : « كتبت إليه بأن قم » كما توصل بالماضي والمضارع بخلاف « ما » المصدرية . فإنها لا توصل بفعل الأمر وبخلاف 
وكي » إذا لم تكن حرفاً وكانت مصدرية , فإنها توصل بالمضارع فقط . ولما أشكل هذا التخريج جعل الزغشري 
( وأقيموا ) على تقدير : وقل فقال . وقل : أقيموا فيحتمل قوله : « وقل وأقيموا » أن يكون « أقيموا معمولا لهذا 
الفعل الملفوظ به . ويحتمل أن يكون قوله ( وأقيموا ) معطوفاً على ( أمر ربي بالقسط ) فيكون معمولاً ل ( قل ) الملفوظ بها 
أولاً . وقدرها , ليبين أنها معطوفة عليها » وعلى ما خرجناه نحن يكون في خبر معمول ( أمر) ٠‏ وقيل : ( وأقيموا ) 
معطوف عل « أمر ) محذوف . تقديره : « فأقبلوا وأقيموا » . وقال ابن عباس « والضحاك » واختاره « ابن قتيبة ), 
المعنى : إذا حضرت الصلاة فصلوا في كل مسجد ولا يقل أحدكم أصلي في مسجدي » . وقال مجاهد و« السدّي » و١‏ ابن 
زيد » : معناه : توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة 27 , وقال الربيع : ١‏ اجعلوا سجودكم خالصاً لله دون غيره » . 
وقيل : « معناه : اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة فنا بالجماعة » . ذكره الماوردي . وقيل : « معناه : إذا كان في 
جواركم مسجد فأقيموا الجماعة فيه ولا تتجاوزوا إلى غيره » ذكره التبريزي : وقيل. هو أمر بإحضار النية لله في كل صلاة 
0 19]ء الآية . قاله الربيع أيضاً . وقيل : معناه إباحة الصلاة في 
كل موضع من الأرض . أي : حيث) كنتم فهو مسجد لكم يلزمكم عنده الصلاة . فإقامة وجوهكم فيه لله . وفي الحديث 
جعلت لى الأرض مسجداً فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث كان » . وقال الزمخشري 292 : أي : « اقصدوا عبادته 
مستقيمين إليه غير عادلين إلى غيرها عند كل مسجد في وقت كل سجود وفي كل مكان سجود وهو الصلاة » . ( وأدعوه 





. 5١5/١ مجاز القرآن‎ ٠١7/7 المحرر الوجيز‎ 554/1١57 البيت من الطويل . انظر جامع البيان‎ )١( 

. ٠١ تنوير المقباس 88/7 روح المعاني 2//ا‎ 2, 548/١5 الرازي‎ ١5١/10 القرطبي‎ » ١57/7 البغوي‎ )١ 

(”) انظر المصادر السابقة . وهو عند الطبري )7371/١7(‏ . 

(5:) صدر بيت من الوافر » لميسون بن بحدل الكلابية » وعجزه (أحبٌ إلى من لبس الشفوف ) انظر الكتاب #/ 5 المقتضب 51/7 ابن 
يعيش ١5/7‏ المغنني 761١/1٠50 376717/١ 71/١‏ . الخزانة 507/4 . 51/5 . 

(5) البغوي ١57/7‏ ؛ القرطبي )١١١/70(‏ بلا نسبة » وابن الجوزي في زاد المسير 7/ ١86‏ ؛ الخازن في تفسيره 777/7 . 

(5) انظر الكشاف 98/7 . 


1 أي فا رايع نع م3 ف سكف ع ادا او اجا وأا ل 1 جحي ال باع 1 مرق ل و جد وله ارا ورك دعاو فده اا سورة الأعراف/ الآيات : 79 - 5ه 


مخلصين له الدين ) . قيل : « الدعاء على بابه » أمر به مقروناً بالإإخلاص . لأن دعاء من لا يخلص الدين لله لا يجاب » , 
وقيل : « معناه اعبدوا » وقيل : « قولوا لا إله إلا الله » « كما بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » قال 
« ابن عباس ») و« مجاهد » و« الحسن » و« قتادة » : « هو إعلام بالبعث . أي : ىا أوجدكم واخترعكم كذلك يعيدكم 
بعد الموت 2126 . ولم يذكر الزمحشري 2 غير هذا القول , قال : « كا أنشأكم ابتداء يعيدكم . احتج عليهم في إنكارهم 
الإعادة بابتداء الخلق . والمعنى : أنه يعيدكم فيجازيكم على أعمالكم فأخلصوا له العبادة » . انتهى . وهذا «١‏ قول 
الزجاج . قال : « كما أحياكم في الدنيا يحييكم في الآخرة وليس بعثكم بأشد من ابتداء إنشائكم . وهذا احتجاج عليهم في 
انكارهم البعث » . انتهى . وقال ابن عباس أيضاً : و« جابر بن عبد الله » و« أبو العالية » و( محمد بن كعب ) و( ابن 
جبير » و« السدّي » و« مجاهد » أيضاً و« الفرّاء ) وروي معناه عن الرسول أنه اعلام بأن من كتب عليه أنه من أهل 
الشقاوة والكفر في الدنيا » هم أهل ذلك في الآخرة . وكذلك من كتب له السعادة والإيمان في الدنيا هع أهل ذلك في 
الآخرة لا يتبدل شيء ما أحكمه ودبره تعالى ) ©) . ويؤيد هذا المعنى قراءة أبي ( تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً حق 
عليهم الضلالة ) وعلى هذا المعنى : يكون الوقف على ( تعودون ) غير حسن , لأن ( فريقاً » نصب على الحال ( وفريقا ) 
عطف عليه ا ا ا . وقد حذف الضمير من جملة الصفة . أي 
هداهم وجوز ١‏ أبو البقاء » . أن يكون ( فريقاً ) مفعول ( هدى ) ( وفريقاً) مفعول « أضل » مضمرة . والجملتان 
الفعليتان حال . و( هدى ) على إضمار « قد » . أي : تعودون قد هدى فريقاً وأضل فريقاً . وعلى المعنى الأول يحسن 
الوقف على ( تعودون ) ابعر او ا 01 ولو رج 
عليهم الضلالة )250 . وقال الزتحشري2 : ( فريقاً هدى ) وهم الذين أسلموا . أي : وفقهم للإيمان ( فريقاً حت عليهم 
0 : كلمة الضلالة . وعلم الله تعالى أنهم يضلون ولا متدون . وانتصاب قوله تعالى (وقونقا قعل بفسوهها 
. كأنه قيل : وخذل فريقا حق عليهم الضلالة ) انتهن . وهي تقادير على مذهب الاعتزال . وقيل : المعنى 
عب بغري عي ايا وس 0 4 ]ء وقال « الحسن » : كا بدأكم من 
التراب يعيدكم إلى التراب27 » . وقيل : معناه : ىا خلقكم عراة تبعثون عراة . ومعنى ( حق عليهم الضلالة ) أي : 
حن يوون الله - أوحق عليهم - عقوبة الضلالة . هكذا قدره بعضهم . وجاء إسناد الهدى إلى الله ولم يجىء مقابله . 
وفريقا أضل» لأن المساق مساق من نهي عن أن يفتنه الشيطان وإخبار أن الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وأن الله لا يأمر 
بالفحشاء وأمر بالقسط وإقامة الصلاة . فناسب هذا المساق أن لا يسند إليه تعالى الضلال وإن كان تعالى هو الحادي وفاعل 
الضلالة فكذلك إلى قوله ( حق عليهم الضلالة ) 8 إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون »# 


000 السيوطي في الو‎ » )14/١5( الرازي‎ . )١٠١5/5( البغوي‎ )١( 

5) انظر الكشاف 94/7 . 

2 الطبرى اا 0 البغوى 065/59)ء والسيوطي في الدر (”/ /ا/ا) وزاد نسبته لابن المنذر . واء بن أبي حاتم‎ 2١ 
. وأبي الشيخ‎ 

(4) قال سيبويه : ( فريقاً ) منصوب بإضار فعل تقديره وأصل فريقاً » وهذا يقدر من المعنى وحسن النصب لعطف الجملة على الجملة الفعلية , 
وعليهم في موضع نصب . 

وقال الفراء : ( فريقاً ) منصوب على ال حال . وما ذكره سيبويه أولى , لأن تكثير الجمل في موضع التعظيم أولى » انظر الكتاب 89/1١‏ 

معاني القرآن للفراء ”15/١‏ . 

(5) انظر الكشاف ٠٠١/7‏ البسيط شرح الجمل 509-508/١‏ . 

(19) انظر المصادر السابقة . 


سورة الأعراف/ الآيات : 794 5ه ا م يي يي ا اي ا ايا يي ااام اا ااا 


أي : إن الفريق الضال . ( اتخذوا الشياطين أولياء ) أنصاراً وأعواناً يتولونهم وينتصرون بهم . كقول بعضهم : «١‏ اعل 
هيل . اعل هبل » . والظاهر : أن المراد حقيقة الشياطين ٠‏ فهم يعينونهم على كفرهم والضالون يتولونهم بانقيادهم إلى 
وسوستهم . وقيل ( الشياطين ) أحبارهم وكبراؤهم » . قال الطبري : « وهذه الآية دليل على خطأ قول من زعم أن الله 
تعالى لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها على علم منه بموضع الصواب ») + تييع 
الدلالة قوله ( ويحسبون ) والمحسبة الظن لا العلم . وقرأ لاس ب فض و سهلين شيب ٠و‏ ع ين عر 
ال ا 0 
الإعترق: : أ : تولوهم بالطاعة فيما أمروهم به . وهذا دليل على أن علم الله تعالى لا أ ثر له في ضلالهم و وأنهم هم 
الضالون باختيارهم وتوليهم الشياطين دون الله تعالى ) . انتهى وهر عل ظريةة لازال ليا ب ؟دم خاو رسكم ميد 
كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة » وكانوا لا يأكلون في 
أيام حجهم دسأ ولا ينالون من الطعام إلا قوتاً . تعظياًالحجهم فنزلت . وقيل : « كان أحدهم يطوف عرياناً ويدع ثيابه 
وراء المسجد . وإن طاف وهي عليه » ضرب وانتزعت منه . لأنهم قالوا : لا نعبد الله في ثياب أذنينا فيها » . وقيل : 
« تفاؤلاً ليتعروا من الذنوب كما تعروا من الثياب . و( الزينة ) فعلة من التزين . وهواسم مود يح ا 
كقوله #وازينت *# [ يونس : 75 ] . أي : بالنبات . والزينة هنا المأمور بأخذها هو : ما يستر العورة في الصلاة . 
ونيب لني لوس يات يعس يات 
عباءة فهو زينة )("2 . وقيل : « ما يستر العورة في الطواف » . وفي صحيح مسلم عن «١‏ عروة » : « أن العرب كانت 
تطوف عراة إلا الحمس وهم قريش إلا أن تعطيهم الحمس ثياباً فيعطى الرجال الرجال والنساء النساء )20 . وفي غير 
مسلم : « من لم يكن له صديق بمكة يعيره ثوباً طاف عرياناً أو في ثيابه وألقاها بعد . فلا يمسها أحد . ويسمى اللقاء » . 
وقال بعضهم : 
كَفَى حزناً كَرّي عَلَيْهِ كَأنّهُ لفقى بَيْنَأبْدِي الطَائفِينَ حَريم 
وكانت المرأة تنشد وهي تطوف عريانة : 
ليَوْم يبدو بَعْضْهُ أؤكُله وَمَابَدَا مِنْهُ قلا أله 

فلم) بعث الله رسوله ‏ كَكْةِ ‏ وأنزل عليه ( يأ بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) أذن مؤذن الرسول «ألا لا يحج 
[المقويط الماك مشر لك نوز بطرت ,الليك دعو 0 191ب نوكن 01ل رمك من ومع ...برقال بومطاء 8ان1 اوررق >< 
« تسريح اللحى وتنويرها بالمشط . والترجيل » . وقيل : « التزين بأجمل اللباس في الجمع والأعياد » . ذكره الماوردي . 
وقيل : « رفع اليدين في تكبيره الأحرام والركوع والرفع منه ) . وقيل : « إقامة الصلاة في الماعة بالمساجد . وكان ذلك 


. السيوطي في الدر المنثور 78/7 . وعزاه لابن أبي حاتم , وأبي الشيخ‎ )١( 

(؟) الطبري في التفسير "41/١5‏ . وابن كثير(75/١٠١1)‏ » ابن الحوزي في زاد المسير 187/7 ». السيوطى في الدر 7/8/7 . 

(5) وهوعند البخاري 307/8 في الحج باب الوقوف بعرفة (1770) (4070) وانظر تخريجه مفصلاٌ في الوسيط للواحدي بتحقيقنا . 

(5) تقدم . 

(5) أخرجه البخاري ١88/7 . ٠١/١‏ ( دار الفكر ) ومسلم في كتاب الحج باب 78 (575) والترمذي )"١047(‏ والنسائي في الحج باب 
(155) وأحمد في المسند 79/١‏ . 74/7 . والدارمي 18/7 والبيهقي في السنن 755/9 والحاكم في المستدرك انا وذكره 
السيوطي في الدر المنثور 7١9/7‏ 777 . 


0 ااا 701100 ا 0000 دوي ٠.‏ اقنورة الأعراف /(الأواكة 6ه 
زينة لهم . لما في الصلاة من حسن اليئة ومشاببة صفوف الملائكة . ولما فيها من إظهار الألفة وإقامة شعائر الدين » . 
وقيل : « لبس النعال في الصلاة » . وفيه حديث عن أبي هريرة » وقال ابن عطية . ( وما أحسبه يصح ) وال ايها + 
الزينة هنا : الثياب الساترة ويدخل فيها ما كان من الطيب للجمعة والسواك » وبدل الثياب . وكل ما أوجد استحسانه في 
الشريعة ولم يقصد به الخيلاء . و( عند كل مسجد ) يريد : عند كل موضع سجود . فهو إشارة إلى الصلوات . وستر 
العورة فيها هو مهم الأمر . ويدخل في الصلاة مواطن الخير كلها . ومع ستر العورة ما ذكرنا من 7000100 
انتهى . وقال الزمحشري (١‏ خذوا زينتكم ) أي ريشكم ولباس زينتكم عند كل مسجد كلم| صليتم وكانوا يطوفون 
عراة » انتهى . والذي يظهر : أن ( الزينة ) : هوما يتجمل به وييزين عند الصلاة . ولا يدخل فيه ما يستر العورة , لآن 
لفسا وريه مظلنا .ولا هقد اذا ركون ولغ سي ولنظة كل فحن )نان اتا كورة نضا نايباز العورة 
في الطواف لعمومه . والطواف إنما هو لخاص . وهو المسجد الحرام . وليس بظاهر حمل العموم على كل بقعة منه . وأيضاً 
ف(يا بن آدم ) عام . وتقييد الأمر بما يستر العورة في الطواف مفض إلى تخصيصه بمن يطوف بالبيت . وقال أبو بكر 
الرازي : « في الآية دليل على فرض ستر العورة في الصلاة . وهو قول « أبىي يوسف ) و ١‏ زفر ) و١‏ محمد ) و( الحسن بن 
زياد » و« الشافعي » . لقوله ( عند كل مسجد ) علق الأمر به فدل على أنه الستر للصلاة » . وقال « مالك ») 
و« الليث » : كشف العورة حرام . ويوجبان الإعادة في الوقت استحباباً إن صلى مكشوفها » . وقال « الأبري » : « هي 
فرض في الجملة . وعلى الإنسان أن يسترها في الصلاة وغيرها» . وهوالصحيح , لقوله ‏ يِه - للمسور بن محرمة «ارجع 
إلى قومك ولا توا عراة » أخرجه مسلم ( وكلوا واشربوا ) قال الكلبي : « معناه ( كلوا ) من اللحم والدسم ( واشربوا ) 
من الألبان . وكانوا يحرمون جميع ذلك في الإحرام 26> ) . وقال السدي : 9( كلوا ) من البحيرة وأخحواتها9؟) . والظاهر 
أنه أمر بإباحة الأكل والشرب من كل ما يؤكل أو يشرب هما يحظر أكله وشربه فى الشريعة . وإن كان النزول على سبب خاص 
كما ذكروا من امتناع المشركين من أكل اللحم والدسم أيام إحرامهم . أو بني عامر دون سائر العرب من ذلك . وقول 
المسلمين بذلك . والنغبي عن الإسراف يدل على التحريم . لقوله ( إنه لا يحب المسرفين ) قال ابن عباس : ١‏ ( الإسراف ) 
الخروج عن حد الاستواء )9) . وقال أيضاً ( لا تسرفوا في تحريم ما أحل لكم )©) ,بؤقالةاها كز #الادمه الس ا 
شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة ) . وقال ابن زيد : « ( الإسراف ) أكل الحرام » » وقال الزجاج « الإسراف ) 
الأكل من الحلال فوق الحاجة . وقال مقاتل « ( الإإسراف ) الإشراك » . وقيل : ( الإسراف ) . مخالفة أمر الله في طوافهم 
عرأة يصفقون ويصفرون ») لقال انن كاسن نضا : « ليس في الحلال سرف إنما السرف في ارتكاب المعاصي » . قال ابن 
عطية : « يريد في الحلال القصد . واللفظة تقتضى الغبي عن السرف مطلقاً فيمن تلبس بفعل حرام فتأول تلبسه به حصل 
قن المستر سيرخ . وتوجه النبي عليه «,قكل تلن رقمل طباع فإ ذا فقي تيد عل النصنة وأوساط الأمور فحسن . وإن أفرط حتى 
دخل الضرر حصل أيضاً من المسرفين وتوجه النبي عليه . مثال ذلك : أن يفرط في شراء ثياب أو نحوها » ويستنفد في 
للك عل ماله ا لريعطى هاه أ جع وكا بريعالة الفتر بيع للك أو تحرو ع تقائنا عو وجل ل قن شين رن ذا + برقل بيع 
الشريعة عنه » . انتهى . وحكى المفسرون هنا : « أن نصرانياً طبيباً للرشيد أنكر أن يكون في القرآن أو في حديث 
الرسول. شيء من الطب فأجيب بقوله : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ) وبقوله : « المعدة بيت الدار والحمية رأس كل دواء 





. )7595/١5( والطبري‎ ٠7/8 ابن كثير‎ ». 5١/1١5 ؛ والرازي‎ )١١١ /48( روح المعاني‎ .» ١51/7 البغوي‎ )١( 
. انظر المصادر السابقة‎ )0( 

() انظر تفسير الوسيط ( الأعراف ) . 

(5:) انظر المصادر السابقة . 


سورة الأعراف/ الآيات : 794 5ه نو بي سس سوس سي لوو الاسم اموا ا 1 
وأعط كل بدن ما عودته . فقال النصراني : «ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا » . # قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق * ( زينة الله ) ما حسنته الشريعة وقررته ما يتجمل به من الثياب وغيرها . وأضيفت إلى 
الله » لأنه هو الذي أباحها ( والطيبات ) هي : المستلذات من المأكول والمشروب بطريقة وهو الحل . وقيل ( الطيبات ) 
المحللات . ومعنى الاستفهام : إنكار تحريم هذه الأشياء وتوبيخ محرميها , وقد كانوا يحرمون أشياء من حوم الطيبات 
وألبانها . والاستفهام إذ تضمن الإنكار لا جواب له . وتوهم مكي هنا أن له جواباً هنا وهو قوله ( قل هي ل 
ومعنى ( أخرج ) أبرزها وأظهرها . وقيل : « فصل حلاها من حرامها » # قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة # قرأ قتادة ( قل هي لمن آمن ) » وقرأ نافع ( خالصة ) بالرفع » وقرأ باقي السبعة بالنصب . فأما النصب فعلى 
الحال . والتقدير : قل هي مستقرة للذين آمنوا في حال خلوصها لهم يوم القيامة » . وهي حال من الضمير المستكن في 
الجار والمجرور والواقع » خير ل ( هي ) و( في الحياة ) متعلق ب ( آمنوا ) أو يصير المعنى : قل هي خالصة يوم القيامة لمن 
آمن في الدنيا . ولا يعني بيوم القيامة وقت الحساب . و« خلوصها » كونهم لا يعاقبون عليها . وإلى هذا المعنى يشير تفسير 
ابن جبير » وجوزوا فيه أن يكون خبراً بعد خبر . والخبر الأول هو( للذين آمنوا ) و( في الحياة الدنيا ) متعلق بما تعلق به 
( للذين ) وهو الكون المطلق . أي : قل هي كائنة في الحياة الدنيا للمؤمنين . وإن كان يشركهم فيها في الحياة الدنيا 
الكفار . وخالصة لهم يوم القيامة » ويراد بيوم القيامة : استمرار الكون في الجنة . وهذا المعنى من : ١‏ أنها لهم ولغيرهم في 
الدنيا خالصة لهم يوم القيامة 2١١)‏ . وهو قول ابن عباس و« الضحاك » و١‏ قتادة » و« الحسن ») و١‏ ابن جريج ) و«دابن 
زيد » . وعلى هذا المعنى فسر الزمحشري”2" : ١‏ ( فإن قلت ) إذا كان معنى الآية أنها لهم في الدنيا على الشركة بينهم وبين 
الكفار فكيف جاء ( قل هي للذين آمنوا ) ؟ ( فالجواب ) من وجوه , أحدها : أن في الكلام حذفا . تقديره : « قل هي 
للمؤمنين والكافرين في الدنيا خالصة للمؤمنين في القيامة لا يشاركون فيها » . قاله الكرماني . الثاني : أن ما تعلق به 
( للذين آمنوا ) ليس كوناً مطلقاً بل كونا مقيداً يدل على حذفه مقابله وهو( خالصة ) تقديره : قل هي غير خالصة للذين 
آمنوا » قاله « الزغغشري » . قال : « قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة لهم , لأن المشركين شركاؤهم فيها . 
خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد . ثم قال الزتحشري”” : ( فإن قلت : ) هلا قيل : « للذين أمنوا ولغيرهم » ؟ 
( قلت : ) النية على أنها خلقت الذين آمنوا على طريق الأصالة وأن الكفرة تبع لهم . كقوله تعالى # ومن كفر فأمتعه قليلا 
ثم أضطره * [ البقرة ١76‏ »ء انتهى . وجواب «١‏ الزمخشري )70*» هو« للتبريزي » - رحمه الله » قال « التبريزي » : 
0 أنها للمؤمنين خالصة في الآخرة لا يشركهم الكفار فيها . هذا وإن كان مفهومه الشركة بين الذين آمنوا 
والذين أشركوا وهو كذلك . لأن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر إلا أنه أضاف إلى المؤمنين . ولم يذكر الشركة 
بينهم وبين الذين أشركوا في الدنيا » تنبيهاً على أنه إنما خلقها للذين آمنوا بطريق الأصالة والكفار تبع لهم فيها في الدنيا. 
ولذلك خاطب الله المؤمنين بقوله تعالى « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 [ البقرة : 54 ] انتهى » وقال « أبو 
علي » في « الحجة ) : ويصح أن يعلق قوله ( في الحياة الدنيا ) بقوله و حرم * , ولا يصح أن يتعلق بقوله ( اخرج لعباده) 
ويجوز ذلك وإن فصل بين الصلة والموصول بقوله ( هي للذين آمنوا ) لأن ذلك كلام يشد القصة وليس بأجنبي منها جدا كم 
جاز ذلك في قوله ( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ) فقوله ( وترهقهم ذلة ) معطوف على ( كسبوا ) 


. زاد المسير(189/7)‎ » )07/1١54( البغوي ؟//ا6٠١ , الرازي‎ . "44/1١١ الطبري‎ )١( 
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00 1 ل افا ذل عا فا تق وروو هي لق وق ار بان ادل ا تا و وخر ل 1 الس و اناده ا لا ا د سنؤازة الأغرااف/ الآايات: :: 16ت :1ه 


داخل في الصلة والتعلق ب ( أخرج ) هو قول « الأخفش » ؛ ويصح أن يتعلق بقوله ( والطيبات ) ويصح أن يتعلق بقوله 
( من الرزق ) انتهى . وتقادير أبي عل والأخفش فيها تفكيك للكلام وسلوك به غير ما تقتضيه الفصاحة . وهي تقادير 
أعجمية بعيدة عن البلاغة لا تناسب في كتاب الله » بل لوقدّرت في شعر الشنفرى ما ناسب . والنحاة الصرف غير الأدباء 
بمعزل عن إدراك الفصاحة . وأما تشبيه ذلك بقوله ( والذين كسبوا ) فليس ما قاله بمتعين فيه بل ولا ظاهر بل قوله ( جزاء 
سيئة بمثلها ) هو خبر عن النبي أي : جزاء سيئة منهم بمثلها وحذف ( منهم ) لدلالة المعنى عليه ى) حدف من قوهم : 
« السمن منوان بدرهم » أي : منوان منه . وقوله ( وترهقهم ذلة ) معطوف على ( أجزاء سيئة بمثلها ) وسيأتي توضيح هذا 
بأكثر في موضعه إن شاء الله تعالى . # كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون * أي : مثل تفصيلنا وتقسيمنا السابق نقسم في 
المستقبل لقوم لهم علم وإدراك لأنه لا ينتفع بذلك إلا من له علم لقوله # وما يعقلها إلا العالمون # [العنكبوت : "4 ]22 
« قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منبها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون * قال الكلبي : « لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيرهم المشركون بذلك » وقالوا : 
استحلوا الحرام » فنزلت . وتقدّم تفسير( الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) في أواخر الأنعام . وزيد هنا أقوال , أحدها : 
«( ماظهر منها ) طواف الرجل بالنهار عرياناً ( وما بطن ) طوافها بالليل عارية ) . قاله التريزي . وقال مجاهد : « ( ما 
ظهر ) طواف الجحاهلية عراة( ومابطن )202 الزنا ) » وقيل : «( ماظهر)الظلم( وما بطن )السرقة » . وقالابن 
عباس و «١‏ مجاهد » في رواية : (( ماظهر ) ما كانت تفعله الجاهلية من نكاح الأبناء نساء الآباء , والجمع بين الأختين 2 
وأن ينكح المرأة على عمتها وخالتها ( وما بطن )22 الزنا ( والإثم ) عام يشمل الأقوال والأفعال التي يترتب عليها الإثم » . 
هذا قول الجمهور . وقيل : « هو صغار الذنوب » . وقيل : « الخمر» . وهذا قول لا يصح هنا , لأن السورة مكية ولم 
تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد » وجماعة من الصحابة اصطبحوها يوم أحد وماتوا شهداء وهي في أجوافهم . وأما تسمية 
الخمر أ فقيل : هومن قول الشاعر : 


شَرِبْتُ لإنمَحَمّى وَلَ علي 


وهو بيت مصنوع محتلق : وإن صح فهو على حذف مضاف . أي : « موجب الإثم ) . ولا يدل قول ابن عباس 
والحسن ( الإثم ) الخمر على أنه اسم من أسمائها » إذ يكون ذلك من إطلاق المسبب على السبب . وأنكر أبو العباس أن 
يكون ( الإثم ) من أساء الخمر : « وقال الفضل ( الإثم ) الخمر , وأنشد : 


ال ا ل م ا ا ا ا ل ل ام 
نهانا رسول الله ان نقرب الخنا وان نشربَ الإثم الذي يوجب الوررا9) 
والشيد الأصضففى افيا 
و 2 داه اه 26 م و ىود" ع 9 اه 
رو الج اموت _-. ره عد براه ّ 6 ان ولد يل ص لو( -- 3 
ورحت حزينا ذاهل العقل بعدهم كاني شربت الإثم او مسنى خبل27) 


وال وق شيم الخجر إن واتقيك + 





. )١51//17( وذكره البغوي بلا نسبة‎ )4٠/7( تنوير المقباس‎ )١( 

2( انظر المصدرين السابقين , 

(5) البيت من الطويل لم أهتد إلى قائله , انظر روح المعاني ١١7/4‏ حاشية الشهاب ١10/8‏ الوزر ؛ الحمل الثقيل » والمقصود منه هنا . 
الذنب لثقله . 

(5) البيت من الطويل لم أهتد لقائله » انظر الدر المصون للسمين الحلبى . 


سورة الأعراف/ الآيات : 59 -4ه ا ا ا 00 115 
نت الم حنى ل بي 7 

وقال ابن عباس «١‏ والفراء » : ( البغي ) الاستطالة » . وقال « الحسن » : « السكر من كل شراب 290 . وقال 
« تعلب » : « تكلم الرجل في الرجل بغير الحق إلا أن ينتصر منه بحق » . وقيل : « الظلم والكبر . قاله « الزمحشري » . 
وقال : « وأفرده بالذكر كا قال تعالى «« وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي » [ النحل : ]4٠‏ » وقال ابن عطية : 
( البغي ) التعدّي وتجاوز الحدّ مبتدثا كان أو منتصراً . وقوله ( بغير الحق ) زيادة بيان . وليس يتصور بغي بحق ., لأن ما 
كان بحق لا يسمى بغياً . وتقدّم تفسير( مالم ينزل به سلطاناً ) في الأنعام ٠‏ وقال « الزمحشري » : ١‏ فيه تهكم . لأنه لا 
يجوز أن ينزل برهاناً بأن يشرك به غيره ( ما لا تعلمون ) من تحريم البحائر وغيرها . وقال ابن عباس : (أراد بذلك أن 
الملائكة بنات الله . وقيل : قولهم : « إنه حرم عليه مآكل وملابس ومشارب في الإحرام من قبل أنفسهم » © ولكل أمة 
بد اسووااييد لوت باواد اأروسم وري و يا أجل معلوم عند الله كا 
نزل بالأمم . أي : أجل مؤقت لمجيء العذاب إذا خالفوا أمر ربهم فأنتم أيتها الأمة كذلك . وقيل : « الأجل هنا : أجل 
الدنيا بسيو أي : يقدمون فيه على ما قدموا من عمل » . وقيل : « الأجل : مدة العمر . 
والتقدير : ولكل واحد من الآمة عمر ينتهي إليه بقاؤه في الدنيا . وإذا مات علم ما كان عليه من حق أو باطل » . وقال 
«ابن عطية » : أي ي : « فرقة وجماعة » وهي لفظة تستعمل في الكثير من الناس » . وقال غيره : والأمة . الجماعة قلوا أو 
كثروا . وقد يطلق على الواحد . كقوله في قس بن ساعدة « يبعث يوم القيامة أمة وحده » . وأفرد الأجل . لأنه اسم 
جنس . أو لتقارب أعمال أهل كل عصر . أو لكون التقدير لكل واحد من أمة . وقرأ « الحسن » و١‏ ابن سيرين » ( فإذا 
جاء آجالهم ) بالجمع » وقال ( ساعة ) . لأنها أقل الأوقات في استعمال الناس بقول المستعجل لصاحبه في ساعة يريد في 
أقصر وقت . وأقربه . قاله الزحشري . وقال ابن عطية : لفظ عنى به الجزء القليل من الزمان . والمراد جميع أجزائه ) 
انتهى والضاوع لشي ب (لا) إذا ع في الظاهر جواا ل إذا) يحو أن بتلقى بق الجزاء ٠‏ ووز أن ل بتلقى با 
وينبغي أن يعتقد أن بين الفاء والفعل مبتدأ محذوفاً وتكون الجملة إذا ذاك اسمية . والجملة الاسمية إذا وقعت جواباً 
ل ( إذا ) فلا بد فيها من الفاء أو إذا الفجائية » قال بعضهم : « ودخلت الفاء على ( إذا ) حيث وقع إلا في يونس . لأخها 
عطفت جملة على جملة بينهها اتصال وتعقيب فكان الموضع موضع الفاء . وما في يونس يأتي في موضعه - إن شاء الله  »‏ 
انتهى . وقال الحوني . «( ولا يستقدمون ) معطوف على ( لا يستأخرون ) » انتهى . وهذا لا يمكن , لأن ( إذا ) 
شرطية . فالذي يترتب عليها إنما هو مستقبل ولا يترتب على مجيء الأجل في المستقبل إلا مستقبل وذلك يتصور في انتفاء 
الاستئخار لاني انتفاء الاستقدام ؛ لأن الاستقدام سابق على مجيء الأجل في الاستقبال فيصير نظيرقولك (إذا قمت) في 
المستقبل لم يتقدم قيامك في الماضي . ومعلوم أنه إذا قام في المستقبل لم يتقدم قيامه هذا في الماضى . وهذا شبيه بقول زهير : 

ذاليان ات ركنا معو َلآ سَابقاً شَيْئا إذّا كان جَائيًا (؟) 


ومعلوم أن الشيء إذا كان جائياً إليه لا يسبقه . والذي تخرج عليه الآية أن قوله ( ولا يستقدمون ) منقطع من الجواب 
على سبيل استئناف إخبار . أي : « وهم لا يستقدمون الأجل » . أي : لا يسبقونه . وصار معنى الآية « أنهم لا يسبقون 


. ١١7/4 روح المعاني‎ 7١١ ٠ 7٠١ /1/ القرطبي‎ 74/1١ اللسان‎ 15١/5 التهذيب‎ ١8/١ البيت من الوافر لم أهتد لقائله . انظر الغريبين‎ )١( 
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(9) ابن الجوزي )١1١7/7(‏ . والبغوي )١158/7(‏ » الخازن (775/7) » السمرقندي في بحر العلوم في تفسير الآية . 

(4) انظر ديوانه )١4'(‏ ويروى ( ولا سابقي شيء ) بدل ( ولا سابقاً شيا ) . 


آ3ًظ"”»> اا 00 1 اا 


الأجل ولا يتأخرون عنه » . 8 يا بنى آدم ما يأتيتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون # هذا الخطاب لبني آدم , 
قيل : « هوني الأول » . وقيل : « هومراعى به وقت الإنزال » . وجاء بصورة الاستقبال لتقوى الإشارة بصحة النبوة إلى 
محمد كل - و( ما) في ( إما ) تأكيد , قال ابن عطية : « وإذا لم يكن ما لم يجز دخول النون الثقيلة » انتهى . و 

النحويين يجيز ذلك وجواب الشرط ( فمن اتقى ) فيحتمل أن تكون ( من ) شرطية وجوابه ( فلا خوف ) . وتكون هذه 
الجملة الشرطية مستقلة بجواب الشرط , الأول من جهة اللفظ . ويحتمل أن تكون ( من ) موصولة فتكون هذه الجملة 
والتي #الا ات كذبوا ) مجموعهم| هو جواب الشرط . وكأنه قصد بالكلام التقسيم وجعل القسمان جواباً 
للشرط . أي : إما يأتينكم فالمتقون لا خوف عليهم والمكذبون أصحاب النار» . فثمرة إتيان الرسل وفائدته هذا . 
سيط فمن اتقى وأصلح ) سبق الإيمان . إذ التقوى والاصلاح هما ناشئان عنه . وجاء في قسيمه ( والذين كذبوا ) 
والتكذيب هو بدو الشقاوة . إذا لا ينشأ عنه إلا الاباك والإفساد . وقال بل الإصلاح بالاستكبار , لأن إصلاح العمل من 
« نتيجة التقوى والاستكبار من نتيجة التكذيب وهو التعاظم فلم يكونوا ليتبعوا الرسل في| جاؤوا به ولا يقتدوا بما أمروا به ؛ 
لأن من كذب بالشيء نأى بنفسه عن اتباعه . وقال ابن عطية : « هاتان حالتان تعم جميع من يصد عن رسالة الرسول إما أن 
يكذب بحسب اعتقاده أنه كذب وإما أن يستكبر فيكذب وإن كان غير مصمم في اعتقاده على التكذيب وهذا : نحو الكفر 
عناد ) . انتهى . وتضمنت الحملتان حذف رابط » وتقديره : « فمن اتقى وأصلح منكم والذين كذبوا منكم ) . وتقدم 
تفسير ( فلا خوف ) ( أولئك أصحاب النار ) الجملتان » وقرأ أبي و« الأعرج » ( أما تأتينكم ) بالتاء على تأنيث الجاعة . 
و( يقصون ) محمول على المعنى إذ ذاك . إذ لو حمل على اللفظ لكان « تقص » ط فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو 
كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب 4 لما ذكر المكذبين بين ذكر اموا خالا مايه . وهومن يفتري الكذب على الله 
وذكر أيقنا مرع كذنثباياثة . قال ابن عباس و ١‏ ابن جبير ) و« مجاهد ) : « ما كتب لحم من السعادة والشقاوة ) » ولا 
يناسب هذا التفسير الحملة الى بعد هذا » وقال الحسيرة وما صو هم من العدات )21 . وقال الربيع و( محمد بن. 
كعب )» و ١‏ ابن زيك ) : ما سبق لحم في أم الكتاب » . وقال ابن عباس أيضا و « مجاهد ) أيضاً و« قتادة ) : «وماكتب 
الحفظة في صحائف الناس من الخير والشر . فيقال هذا نصيبهم من ذلك وهو الكفر والمعاصي » . وقال الحكم و«أبو 
صالح » : « ما كتب لهم من الأرزاق والأعمار والخير والشر في الدنيا » . وقال الضحاك : (ما كتب لهم من الشواب 
والعقاب ) . وقال ابن عباس أيضاً و« الضحاك » أيضاً و« مجاهد » : « ما كتب لهم من الكفر والمعاصي ) . وقال الحسن 
أيضاً : « ما كتب لهم من الضلالة والهدى » . وقال ابن عباس أيضاً : « ما كتب لهم من الأعمال » . وقال ابن عباس 
و« مجاهد » و« الضحاك » : ( من الكتاب ) يراد به من القرآن وحظهم فيه سواد وجوههم يوم القيامة ) . وقيل : « ما 
أوجب من حفظ عهودهم إذا أعطوا الجزية » . وقال الحسن و١‏ السدئ و«أبو صالح : « من المقرر في اللوح 
المحفوظ . وقد تقرر في الشرع أن حظهم فيه العذاب والسخط » . والذي يظهر : أن الذي كتب الهم في الدنيا من رزق 
وأجل وغيرهما ينا هم فيها » ولذلك جاءت التغيية بعد هذا ب ( حتى ) وإلى هذا المعنى نحا « الزمحشري )2 . قال أي : 
« ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال » . طإ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا 
عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » تقدّم الكلام على ( حتى إذا ) الآية في أوائل الأنعام ووقع في ١‏ التحرير ) 
( حتى ) هنا ليس بغاية بل هي ابتداء وجر . والجملة بعدها في موضع جر . وهذا وهم » بل معناها هنا الغاية . والخلاف 


. ) الواحدي في تفسير الوسيط . ( الأعراف‎ )١( 
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فيها إذا كانت حرف ابتداء أهى حرف جر ؟ والجملة بعدها في موضع جر وتتعلق بما قبلها ىا تتعلق حروف الجر ؟ أم ليست 
حرف جر ؟ ولا تتعلق بما قبلها تعلق حروف الجر من حيث المعنى لا من حيث الإعراب ؟ قولان . الأول : لابن درستويه 
والزجاج . والثاني للجمهور . وإذا كانت حرف ابتداء فهي للغاية » ألا تراها في قول الشاعر : 
رن به حلى حل مط وحفى الجي نقذ بأزساد؟ 
وقول آخر : 
فَمَا زَالْت الْقَتلَى تخ دِمَاءَهَا ‏ بِدِجْلَة حَنّى مَاء دجلَة أشْكَلُ 9 
تفيد الغاية . لأن المعنى : أنه مدهمهم في السير إلى كلال المطي والجياد ومجت الدماء إلى تغيير ماء دجلة قال 
« الرعحشري » : « وهي ( حتى ) التي يبتدأ بعدها الكلام » . انتهى . وقال الحوفي « و( حتى ) غاية متعلقة ب ( ينالهم ) 
فيحتمل قوله : « أن يريد التعلق الصناعي , وأن يريد التعلق المعنوي » . والمعنى : « أنهم ينالهم حظهم ما كتب لهم إلى 
أن يأتيهم رسل الموت يقبضون أرواحهم فيسألونهم سؤال توبيخ وتقرير أين معبوداتكم من دون الله ؟ فيجيبون بأغهم حادوا 
عنا وأخذوا طريقاً غير طريقنا » و( ضلوا عنا ) هلكوا واضمحلوا . و( الرسل ) ملك الموت وأعوانه . و( يتوفونهم ) في 
موضع ال حال . وكتبت ( أينما ) متصلة . وكان قياسه كتابتها بالانفصال , لأن ( ما ) موصولة كهي في « إن ما توعدون . 
لآت # [ الأنعام ١1١4‏ ]إذا التقدير : ا الآاهة التي كنتم تعبدون ) . وقيل : « معنى ( تدعون ) أي : تستغيثونهم 
لقضاء حوائجكم » . وما ذكرناه من أن هذه المحاورة بين الملائكة وهؤلاء تكون وقت الموت . وأن التوفي هو بقبض 
الأرواح . هوقول المفسرين . وقالت فرقة ‏ منهم - ١‏ الحسن » ( الرسل ) ملائكة العذاب يوم القيامة » والمحاورة في ذلك 
اليوم . ومعنى ( يتوفونهم ) يستوفونهم عدداً في السوق إلى جهنم . « ونيل النصيب » على هذا إنما هوثي الآخرة . إذ لو كان 
في الدنيا لما تحققت الغاية لانقطاع النيل قبلها بمدد كثيرة . ويحتمل ( وشهدوا ) أن يكون مقطوعا على ( قالوا ) فيكون من 
جملة جواب السؤال . ويحتمل أن يكون استئناف إخبار من الله تعالى بإقرارهم على أنفسهم بالكفر . ولا تعارض بين هذا 
وبق قولة روات وكاها عناامم قروم اسل ذلك من طوائات خدافة 6 إوى أوقات :وستواننه سوام لبن مطابقا من 
جهة اللفظ . لأنه سؤال عن مكان . وأجيب بفعل وهو مطابق من جهة المعنى . إذ تقدير السؤال ما فعل معبودكم من 
دون الله معكم ؟ قالوا ضلوا عنا . قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار 4 أي : يقول الله 
لهم : أي : لكفار العرب . وهم : المفترون الكذب والمكذبون بالآيات . وذلك يوم القيامة » وعبر بالماضي . لتحقق 
وقوعه . وقوله ذلك على لسان الملائكة . ويتعلق ( في أمم ) في الظاهر ب ( ادخلوا ) والمعنى في جملة أمم . ويحتمل أن يتعلق 
بمحذوف . فيكون في موضع ال حال . ( وقد خلت من قبلكم ) أي : تقدّمتكم في الحياة الدنيا » أو تقدّمتكم . أي : تقدّم 
دخوطا في النار . وقدّم الجن . لأمهم الأصل في الإغواء والاضلال . ودل ذلك على أن عصاة الجن يدخلون النار . و( في 
النار ) متعلق ب ( خلت ) على أن المعنى تقدّم دخوها . أو بمحذوف . وهوصفة لأمم . أي : في أمم سابقة في الزمان كائنة 
من الحنّ والإنس كائنة في النار . أو ب ( ادخلوا ) على تقدير : أن تكون ( في ) بمعنى مع( . وقد قاله بعض المفسرين . 


)١(‏ البيت من الطويل لامرىء القيس . انظر ديوانه ص ( 98 ) وروايته فيه ( مطوت مهم ) وهو من شواهد الكتاب (57/7) المقتضب 
(؟/50) التصريح على التوضيح )١9/50(‏ شرح المفصل (74/5) )3١7/17(‏ اهمع 5 معاني القرآن للفراء ١١/١‏ . 

9) البيت من الطويل لجرير . من قصيدة يهجو بها الأخطل . انظر ديوانه (1) وروايته فيه ( تمور دماؤها ) وانظر الهمع 5144/١‏ شرح 
المفصل 18/8 الخزانة 7///4غ الأشموني "٠١/7‏ المغني 0178/١‏ 85/17" التهذيب 535/١‏ ( شكل ) ٠‏ 

(8) خرف ( في ) للظرفية حقيقةٌ نحو : المال في الكيس أو مجازاً نحو : زيد ينظر في العلم , هذا مذهب سيبويه والمحققين في معنى ( في ) أنها لا 


0 17لا ةد اموق ل وين تا واو طون كب تفع ورد ودع مضيوة وج مويه قور الأعراف اطبا 1111 
اعبانف د لون 3 5 الأول تقوب اتح بدو لقانية: نقيى الغ قله .بو فالعلا مزال ول القرف ينان انا نعل اللفظان 
بفعل واحد . ويكون إذذاك ( ادخلوا ) قد تعدى إلى الظرف المختص ب ( في ) وهو الأصل . وإن كان قد تعدذى في موضع 
آخر بنفسه لا بوساطة في . كقوله # وقيل ادخلا النار # [ التحريم : ٠١‏ ]. # ادخلوا أبواب جهنم # [ الزمر : 
"/ ] » ويجو زأن تكون ( في ) باقية على مدلولها من الظرفية » ( وفي النار ) كذلك . ويتعلقان بلفظ ( ادخلوا ) وذلك على 
أن يكون ( في النار) بدل اشتمال كقوله ©« قتل أصحاب الأخدود النار » [ البروج : 4 ] » ويجوز أن يتعدّى الفعل إلى 
حرفي جر بمعنى واحد على طريقة البدل ©« كلما دخلت أمة لعنت أختها » ( كلما ) للتكرار . ولا يستوي ذلك في الأمة 
الأولى » فاللاحقة تلعن السابقة » أو يلعن بعض الأمة الداخلة بعضها . ومعنى ( أختها ) أي : في الدين والمعنى : كلما 
دخلت أمة من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان وغيرهم من الكفار . وقال الزمحشري () : ( أختها ) الي ضلت بالاقتداء 
بها » . انتهى . والمعنى : أن أهل النار يلعن بعضهم بعضاً ويعادي بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم ببعض كا جاء في آيات 
يا واه اجا الما و ا ا عذاباً ضعفاً من النار * ( حتى ) غاية لم 
. والمعنى : أنهم يدخلون فوجاً فوجأ لاعناً بعضهم بعضاً إلى انتهاء تداركهم وتلاحقهم في النار واجتماعهم فيها . 
بيطاي ا عو او ٠‏ فاجتلبت همزة الوصل . قال ابن عطية : « وقرأ أبو عمرو) 
( اداركوا ) بقطع ألف الوصل ؛ قال « أبو الفتح » : « هذا مشكل . ولا يسوغ أن يقطعها ارتجالاً . فذلك إنها يجيء شاذاً 
ال ل 00 . وقرأ مجاهد بقطع الألف وسكون الدال 
وفتح الراء . بمعنى : أدرك بعضهم بعضا . وفر أ حميد ( أدْركُوا ) بضم ال همزة ة وكسر الراء . أي : « ادخلوا في ادراكها » . 
وقال مكي في قراءة مجاهد : إنها ( ادركوا ) بشد الدال المفتوحة وفتح الراء . قال : « وأصلها إدتركوا » وزنها افتعلوا » . 
وقرأ ابن مسعود والأعمش ( تداركوا ) ورويت عن أبي عمر انتهى . وقال أبو البقاء : « وقرىء ( إذ ادّاركوا ) بألف واحدة 
ساكنة الدال بعدها مشددة وهو جمع بين ساكنين وجاز في المنفصل كا جاز في المتصل » . وقد قال بعضهم : ١‏ اثنا عشر 
بإثبات الآلف وسكون العين » انتهى . ويعني بقوله : « ىا جاز في المتصل » نحو : الضالين وجان . و( أخراهم ) الأمة 
الأخيرة في الزمان التي وجدت ضلالات مقررة مستعملة . ( لأولاهم ) التي شرعت ذلك وافترت وسلكت سبيل الضلال 
ابتداء . أو ( أخراهم ) منزلة ورتبة » وهم : الأتباع والسفلة ( لأولاهم ) منزلة ورتبة . وهم : القادة المتبوعون . أو 
( أخراهم ) في الدخول إلى النار . وهم : الأتباع ( لأولاهم ) دخولاً وهم : القادة . أقوال . آخرها لمقاتل . وقال ابن 
عباس : « آخر أمة لأول أمة » . وأخرى هنا بمعنى : آخرة مؤنث آخر . فقابل أول لا مؤنث له . ( آخر ) بمعنى غير لقوله 
# وزر أخرى * [ النجم : 8] . واللام في ( لأولاهم ) لام السبب . أي : لأجل أولاهم . لأن خطاهم مع الله لا 


تكون إلا للوعاء حقيقة أو مجازاً وزعم الكوفيون وتبعهم القتبي وابن مالك أنها تكون للمصاحبة نحو قوله تعالى <إ ادخلوا في أمم * أي 
لت طلا ل دن الما ل ع مال د روسل عل اتوي ل ا ا 
وزعم الأصمعي والكوفيون والقتبي أنها تأي بمعنى من . وذكر ابن مالك أنها تكون للتعليل نحو قوله تعالى طإ لمسكم فيم| أفضتم فيه # هما 
روى في الأثر « دخلت امرأة النار في هرة حبستها » وأنها تكون للمقايسة وهي الداخلة على تال يقصد تعظيمه وتحقيره يمتلوه كقوله تعالى # فيا 
د اكباو دياق الاجر خلال »بورع العارسي ا ل و 
ا تين اللي وها حال ٠ق‏ ترا رحد يها 
الى قال مير قد ورتم رهو قلغل حيطا ١‏ حاتي ةرانالا ودين لون ون 1ن للا ازل امن ةا وراد إلى 
معنى الوعاء . 
الارتشاف 455/75 -/5417 
)١١‏ انظر الكشاف ٠١/7‏ . 
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( أضلونا ) شرعوا لنا الضلال . أو جعلونا نضل وحملونا عليه ضعفاً زائداً على عذابنا » إذ هم كافرون ومسببو 
كفرنا # قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون * أي : لكل من الأخرى والأولى عذاب . وللأولى عذاب متضاعف زائد إلى 
غير نهاية . وذلك أن العذاب مؤبد فكل ألم يعقبه آخر . وقرأ الجمهور بالتاء على الخطاب للسائلين : أي : لا تعلمون ما 
لكل فريق من العذاب . أولا تعلمون المقادير وصور العذاب . قيل : أو خطاب لأهل الدنيا . أي : ولكن يا أهل الدنيا 
لا تعلمون مقدار ذلك التي شل و لأ اس و 1 را 
الضمير في ( لا يعلمون ) عائداً على الأمة الأخيرة التي طلبت أن يضعف العذاب على أولاها بوكس أنتيكون جيرا عن 
الطائفتين . أي : لا يعلم كل فريق قدرما أعدٌ له من العذاب . أو قدرما أعدٌ للفريق الآخر من العذاب . وروي عن ابن 
مسعود أن « الضعف » هنا الأفاعي والحيات . وهذه الجملة رد على أولئك السائلين وعدم إسعاف لما طلبوا # وقالت 
أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » أي : قالت الطائفة المتبوعة للطائفة 
المتبعة . واللام في ( لأخراهم ) لام التبليغ . نحو : « قلت لك اصنع كذا » . لأن الخطاب هو مع أخراهم بخلاف 
اللام . أي : في ( لأولاهم ) فإنها ىا ذكرنا لام السبب ‏ لأن الخطاب هناك مع الله تعالى . والمعنى : أنتم لا فضل لكم 
عليناولم تزدجرواحين جاءتكم الرسل والنذر بل دمتم في كفركم وتركتم النظر فاستوت حالنا وحالكم . قال الزمحشري : 
أي « قد ثبت أن لا فضل لكم علينا وأنا متساوون في استحقاق الضعف » . وقال مجاهد : « معنى ( من فضل ) من 
التخفيف لا قال الله ( لكل ضعف ) قالت الأولى للأخرى لم تبلغوا أملاً بأن عذابكم أخف من عذابنا ولا فضلتم 
بالاسعاف » . انتهى . والفاء في ( فها ) قال الزمحشري : عطفوا هذا الكلام على قول الله تعالى للسفلة ( لكل 
00 . والذي يظهر أن المعنى انتفاء كون فضل عليهم من السفلة في الدنيا بسبب اتباعهم إياهم وموافقتهم لهم في 
الكفر . أ ي : اتباعكم إيانا وعدم اتباعكم سواء لأنكم كنتم في الدنيا أقل عندنا من أن يكون لكم علينا فضل باتباعكم . 
بل كفرتم اختياراً لا أنا مملناكم على على ذلك إجبارا . وأن قوله ( فها ) معطوف على حملة محذوفة بعد القول دل عليها ما سبق 
من الكلام . والتقدير : « قالت أولاهم لأخراهم ما دعاؤكم الله بأنا أضللناكم وسؤالكم ما سألتم فها كان لكم علينا من 
فضل بضلالكم . وأن قوله ( فذوقوا العذاب ) من كلام الأولى خطاباً للأخرى على سبيل التشفي منهم وأن ذوق العذاب 
هوبما كسبت من الاثام لا بسبب دعواكم أنا أضللناكم » » وقيل : « فذوقوا من خطاب الله لجميعهم ) »  .‏ إن الذين 
كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ل ل ال 
طاعة الله تعالى 2١0»‏ . أي : ١لا‏ يصعد لهم صالح . فتفتح أبواب السماء له . وهذا منتزع من قوله « إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه # [ فاطر : موي وي با 
« السدّي » وغيره : ( لا تفتح ) لأرواحهم )(" . وذكروا في صعود الروحين إلى السماء الإذن لروح المؤمن ورد روح الكافر 
أحاديث وذلك عند موتهها » وقيل : المعنى ( لا تفتح لهم أبواب السماء ) في القيامة ليدخلوا منها إلى الجنة أن ١‏ يؤذن 
هم في الصعود إلى السماء . وقيل : «لا تنزل عليهم البركة ولا يغاثون » . وقرأ أبو عمرو ( لا تفتح ) بتاء التأنيث 
والتخفيف . وقرأ الأخوان بالياء والتخفيف . وقرأ باقى السبعة بالتاء من أعلى والتشديد . وقرأ أبوحيوة و« أبو البرهسم ) 
بالتاء من أعلى مفتوحة والتشديد . #8 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط » هذا نفي مغيا بمستحيل 
( والولوج ) التقحم في الشيء وذكر الجمل . لأنه أعظم الحيوان المزاول للإنسان جثة فلا يلج إلا في باب واسع كا قال : 


. ) انظر تفسير الواحدي ( الوسيط‎ )١( 
. )1*7/7( الطبري (15١1/١5؟:) » ابن كثير‎ )9( 
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وقال : 
جِسَم الجمال حلام الْعَضَافير(”) 

كرسي اللواطلاء الأنهرشتر به الكل ضري السلك د تقال وأضق مرت الابرة موقل للدال ريض 
لاهتدائه في المضايق تشبيهاً بأخرات الإبرة . والمعنى : أنهم لا يدخلون الجنة أبدأً » وقرأ ابن عباس فيا روي عنه شهر بن 
حوشب وه مجاهد » و١‏ ابن يعمر » و١‏ أبو مجلز» و« الشعبي » و« مالك بن الشخير» و« أبو رجاء » و« أبو رزين» 
و« ابن محيصن » و« أبان » عن عاصم ( الجَمّل ) بضم الحيم وفتح الميم مشدّدة . وفسر بالقلس الغليط . وهو : حبل 
السفينة تجمع حبال وتفتل وتصير حبلاً واحداً . وقيل : « هو الحبل الغليظ من القنب ») . وقيل : « الحخبل الذي يصعد به 
في النخل » . وروي عن ابن عباس, ولعله لا يصح : أن الله أحسن تشبيهاً من أن يشبه بالخمل » يعني أنة لا يتاسم.. 
والحبل يناسب الخيط الذي يسلك به في خرم الإبرة . وعن الكسائي : أن الذي روى الجمل عن ابن عاتن كان اعتحها 
فشدّد الجيم لعجمته . قال ابن عطية : « وهذا ضعيف لكثرة أصحاب ابن عباس على القراءة المذكورة . انتهى . ولكثرة 
القراء بها غير ابن عباس . وقرأ ابن عباس أيضاً في رواية « مجاهد » و« ابن جبير» و« قتادة » و« سالم الأفطس » بضم 
الجيم وفتح الميم مخففة وا بع عسوو الي وا حي عور وا 
عكرمة و« ابن جبير » في رواية , بضم الجيم وسكون اميم الْحَمل . وقرأ المتوكل و« أبو الجوزاء » بفتح الجيم وسكون الميم 
الجمل . ومعناه في هذه القراءات القلس الغليظ . وهو حبل السفينة » وقراءة الجمهور ( الجمّل ) بفتح الجيم والميم 
أوقع . لأن سم الإبرة يضرب با المثل في الضيق . والجمل وهو هذا الحيوان المعروف يضرب به المثل في عظم الحثة كم| 
ذكرناه . وسئل ابن مسعود عن الجمل ؟ فقال : زوج الناقة . وذلك منه استجهال للسائل » ومنع منه أن يتكلف له معنى 
آخر وقرأ عبد الله و« قتادة » و« أبورزين » و« ابن مصرف » و« طلحة » بضم سين ( سم ) » وقرأ أبوعمران الحوفي 
و« أبو ميك » و« الأصمعي » عن نافع بكسر السين سِمْ . وقرأ عبد الله و« أبورزين » و« أبو مجلز »( المخيّط ) بكسر 
الميم وسكون الخاء وفتح الياء » وقرأ طلحة بفتح الميم « وكذلك نجزي المجرمين * أي : مثل ذلك الجزاء نجزي أهل 
الجرائم . وقال الزتحشري ”2 : « ليؤذن أن الإجرام هو السبب الموصل وأن كل من أجرم عوقب . ثم كرره تعالى فقال 
© وكذلك نجزي الظالمين # [ الأعراف : ١؛‏ ] . لأن كل مجرم ظالم لنفسه ». انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال # لهم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين » هذه استعارة لما يحيط بهم من النار من كل جانب كما قال # لهم 
من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل #[ الزمر : ١6‏ ] » والغواشي : جمع غاشية » قال « ابن عباس » و١‏ القرظي ) 
و«دابن زيد» : هي : اللحف . وقال « عكرمة » : « يغشاهم الدخان من فوقهم » . وقال الزجاج : « غاشية من 
النار» » وقال « الضحاك » : (١‏ المهاد ) الفرش . و( الغواشي ) اللحف » . والتنوين في ( غواش ) تنوين صرف .٠‏ أو 
تنوين عوض . قولان . وتنوين عوض من الياء أو من الحركة قولان » كل ذلك مقرر ني علم النحو . وقرىء ( غواش ) 
بالفتح كقراءة عبد الله « وله الجوار المنشئات 4 [ الرحمن : 74 ]ء ‏ والذين آمنوا وعملوا الصا حات لا نكلف نفساً إلا 





. ) صدر بيت من الوافر لم أهتد لقائله » ويروى ( لقد كبر البعير بغي رلب‎ )١( 
: وروايته فيه‎ )١0/8( (؟) عجز بيت من البسيط لحسان بن ثابت . انظر ديوانه‎ 
لا عيب في القوم ولا من طول ولا عظم حسن النعال وأحلام العصافير‎ 
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وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون # لما أخبر بوعيد الكفار أخبر بوعد المؤمنين . وبر ( والذين ) الجملة من 
(لا تكلف نفساً) منهم أو الجملة من ( أولئك ) وما بعده . وتكون حملة ( لا نكلف ) اعتراضا بين المبتدأ والخبر . 
وفائدته : أنه لما ذكر قوله ( وعملوا الصا حات ) نبه على أن ذلك العمل وسعهم وغير خارج عن قدرتهم . وفيه تنبيه للكفار 
على أن الجنة مع عظم محاها يوصل إليها بالعمل السهل من غير مشقة . وقال القاضي أبو بكر بن الطيب «ل يكلف أحداً 
في نفقات الزوجات إلا ما وجد وتمكن منه دون ما لا تناله يده ولم يرد إثبات الاستطاعة قبل الفعل . ونظيره © لا يكلف الله 
نفساً إلا ما آتاها 4 [ الطلاق : 7 ] » انتهى . وليس السياق يقتضى ما ذكره . وقال الزتغحشري227 : « جملة معترضة بين 
المعذا الى للترعيي فق اكتسات. هالا كيه وصنة الزاعتفت من :التعبه انخالة مع العظيم بها هومن الوانية 

الإمكان الواسع غير الضيق من الإيمان والعمل الصالح »). انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال » وقرأ الأعمش ( لا تكلف 
نفس  )‏ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأغجار * أي : أذهبنا في الخنة ما انطوت عليه صدورهم من 
الحقد . وقيل : « نز ع الغل في الجنة أن لا يحسد بعضهم بعضاً في تفاضل منازلهم ) . وقال الحسن : «غل الجاهلية ») . 
وقال سهل بن عبد الله : « الأهواء والبدع » . وروي عن عل كرم الله وجهه : « فينا والله أهل بدر نزلت . وعنه إني 
لأرج و أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قيل فيهم ( ونزعنا ) الآية » والذي يظهر أن النزع للغل : كناية عن 
خلقهم في الآخرة سالمي القلوب طاهريها متوادّين » متعاطفين . كا قال © إخواناً على سرر متقابلين ‏ [ الحجر : ا4؟ ] » 
( وتجري ) حال . قاله الحوني . قال : « والعمل فيه ( نزعنا ) . وقال « أبو البقاء » : « حال والعامل فيها معنى 
الإضافة ) . وكلا القولين لا يصح . لأن ( تجري ) ليس من صفات الفاعل الذي هو ضمرر ( نزعنا ) ولا صفات المفعول 
الذي هو( ما في صدورهم ) ولأن معنى الإضافة لا يعمل إلا إذا كانت إضافة يمكن للمضاف أن يعمل إذا جرد من الإإضافة 
فعا أو نصباً فيا بعده . والظاهر أنه خير مستأنف عن صفة حالهم 8 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا 4 أي وفنا 
عو ني ايو ب عسي ابو ب ار اا ا 0 
تعالى . وقيل : « الهداية هنا : هو الإرشاد إلى طريق الجنة ومنازلهم فيها » وفي الحديث : إن أحدهم أهدى إلى منزله في 
الجنة من منزله في الدنيا »2'0 . وقيل : « الإشارة بهذا إلى العمل الصالح الذي هذا جزاؤه » . وقيل : « إلى الإيمان الذي 
تأهلوا به لهذا النعيم المقيم » . وقال « الزخشري )29 : أي : وفقنا لموجب هذا الفوز العظيم « وهو الإيمان والعمل 
الصالح » . انتهى . وفي لفظة « واجب )و ١‏ العمل الصالح » دسيسة الاعتزال . وقال « أبو عبد الله الرازي ) : « معنى 
( هدانا الله ) أعطانا القدرة وضم إليها الداعية الجازمة » وصير مجموعه) لحصول تلك الفضيلة . وقالت المعتزلة 
« التحميد » إنما وقع على أنه تعالى خلق العقل ووضع الدلائل وأزال الموانع » انتهى . وفي « صحيح مسلم » . « إذا دخل 
أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً . وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً » وإن لكم أن تشبوا فلا 
تهرموا أبدا ٠‏ وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدً 29 ع فلذلك قالوا ( الحمد لله الذي هدانا لهذا ) © وما كنا لمبدي لولا أن 
هدانا الله # أي : وما كانت توجد منا أنفسنا وحدها الهداية . ( لولا أن الله هدانا ) وهذه الجملة توضح أن الله خالق 
الهداية فيهم . وأنهم لوخلوا وأنفسهم لم تكن منهم هداية . وقال « الزمحشري 220 : « وما كان يستقيم أن نكون مهتدين 
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لولا هداية الله تعالى وتوفيقه » . وقال « أبو البقاء » ( وما كنا ) الواو للحال . ويجوز أن تكون مستأنفة » . انتهى . والثاني 
أظهر . وقرأ «١‏ ابن عامر » ( ما كنا ) بغيرواووكذا هي في مصاحف أهل الشام . وهى على هذا جملة موضحة للأولى . ومن . 
أجاز فيها الحال مع الواو ينبغي أن يجيزها دونها . والذي تقتضيه أصول العربية أن جواب ( لولا ) محذوف لدلالة ما قبله 
عليه . أي : لولا أن هدانا الله ما كنا لنبتدي أو لضللنا » . لأن ( لولا ) للتعليق . فهي في ذلك كأدوات الشرط على أن 
بعض الناس خرج قوله © لولا أن رأى برهان ربه 4[ يوسف : ١5‏ ] على أنه جواب تقدم . وهو قوله ( وهم بها ) وسيأتي 
م لي الع و ا ا ا 1 ١‏ 
أي : بالموعود الذي وعدنا في الدنيا . قضوا بأن ذلك حقى قضاء مشاهدة بالحس وكانوا في الدنيا يقضون يذلك 
بالاسعدلال . وقال الكرماني : « وقع الموعود به على ما سبق به الوعيد ) . وقال الزغشري : « فكان لنا لطفاً وتنبيهاً على 
الاهتداء فاهتدينا . يقولون ذلك سروراً واغتباطاً يما نالوا . وتلذذاً بالتكلم به لا تقربا وتعيدً كنا توق إن وز يرا فى 
الدنيا يتكلم بنحو ذلك . ولا يتمالك أن لا يقوله للفرح لا للقربة»). # ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم 
تعملون » يحتمل أن يكون النداء من الله وهو أسرٌ لقلوبهم . وأرفع لقدرهم . ويحتمل أن يكون من الملائكة . و( أن ) 
يحتمل أن تكون المخففة من الثقيلة . أي : ونودوا بأنه تلكم الجنة . واسمها ضمير الشأن يحذف إذا خففت . ويحتمل أن 
تكون ( أن ) مفسرة لوجود شرطيها , وهما : أن يكون قبلها في معنى القول وبعدها جملة وكأنه قيل : ( تلكم الجنة ) » قال 
ابن عطية « تلكم » إشارة إلى غائبة فإما لأنهم كانوا وعدوا بها في الدنيا . فالإشارة إلى ( تلك ) أي : تلكم هذه الجنة . 
وحذفت « هذه » وإما قبل أن يدخلوها وإما بعد الدخول . وهم مجتمعون في موضع منها . فكل غائب عن منزلة » . انتهى 
وني كتاب « التحرير » ( وتلكم ) إشارة إلى غائب . وإنما قال هنا ( تلكم ) لأنهم وعدوا بها في الدنيا » فلأجل الوعد جرى 
الخطاب بكلمة العهد . قوله ‏ يك - للصدّيق : في الاستخبار عن عائشة . كيف تيكم ؟ للعهد السابق » انتهى . 
و( الجنة ) جوزوا فيها أن تكون خبر ل ( تلكم ) و( أورثتموها ) حال . كقوله « فتلك بيوتهم خاوية 4 [ النمل : 
7 ] » قال أبو البقاء : حال من ( الجنة ) والعامل فيها ما في ( تلك ) من معنى الإشارة . ولا يجوز أن تكون حالا من 
( تلك ) للفصل بينها بالخبر . ولكون المبتدأ لا يعمل في الحال » . انتهى . وفي العامل في الحال في مثل : ١‏ هذا زيد قائأ ) 
خلاف في النحو . وأن يكون نعتاً وبدلاً . و( أورئتموها ) الخبر وأدغم النحويان و« حمزة » و« هشام » الثاء في التاء . 
وأظهرها بافي السبعة . ومعنى ( أورئتموها ) صيرت لكم كالإرث . وأبعد من ذهب إلى أن المعنى : « أورثتموها عن 
أبائكم » . لأنها كانت منازلهم لو آمنوا فحرموها بكفرهم . وبعده : أن ذلك عام في جميع المؤمنين ولم تكن آباؤهم كلهم 
كفار . أو الباء في ( بما) للسبب المجازي . والأعمال أمارة من الله ودليل على قوة الرجاء . ودخول الجنة إنما هو بمجرد 
رحمة الله . والقسم فيها على قدر العمل . ولفظ ( أورئتموها ) مشير إلى الأقسام وليس ذلك واجباً على الله تعالى . وقال 
« الزمحشري )"2 : ١‏ ( أورئتموها بما كنتم تعملون ) بسبب أعمالكم لا بالتفضل كا تقول المبطلة » . انتهى . وهذا مذهب 
المعتزلة » . وفي « صحيح مسلم » . ولن يدخل الحنة أحد بعمله ؛ قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن 
يتعمدن الله برح عه وص 70 . # ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما 
وعد ربكم حقاً قالوا نعم # عبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه 00 
الفريقين وزيادة في كرب أهل النار» بأن شرفوا عليهم . ويخلق إدراك أهل النار لذلك النداء في أسماعهم . 
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« الزتحشري 2326 : « وإنا قالوا لهم ذلك اغتباطاً بحالهم , وشماتة بأهل النار » وزيادة في غمهم . وليكون حكايته لطفاً لمن 
سمعها . وكذلك قول المؤذن بينهم ( أن لعنة الله على الظالمين ) وهو ملك يأمره الله تعالى فينادي بينهم يسمع أهل الحنة 
وأهل النار . وأتي في اخبار أهل الجنة ( ما وعدنا ) بذكر المفعول . وفي قصة أهل النار ( ما وعد ) ولم يذكر مفعول ( وعد ) 
لأن أهل الجنة مستبشرون بحصول موعودهم . فذكروا ما وعدهم الله مضافاً إليهم . ولم يذكروا حين سألوا أهل الجنة. 
متعلق ( وعد ) باسم الخطاب فيقولوا « ( ما وعدكم ) » ليشمل كل موعود من عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة . وتكون 
إجابتهم ب ( نعم ) تصديقا لجميع ما وعد الله بوقوعه في الآخرة للصنفين . ويكون ذلك اعترافا منهم بحصول موعود 
المؤمنين » ليتحسروا على ما فاتهم من نعيمهم . إذ نعيم أهل الحنة تما يخز-هم ويزيد في عذاءهم . ويحتمل أن يكون حذف 
المفعول الذي للخطاب لدلالة ما قبله عليه . وتقديره : « فهل وجدتم ما وعد ربكم » . وقرأ « ابن وثاب » و١‏ الأعمش ) 
و« الكسائي » ( نِعم ) بكسر العين . ويحتمل ( أن ) تكون تفسيرية . وأن تكون مصدرية مخففة من ( أن ) الثقيلة » وإذا 
ولي المخففة فعل متصرف غير دعاء فصل بين| ب ( قد ) في الأجود . كقوله ( أن قد وجدنا ) ©( فأذن مؤذن بيغهم أن لعنة الله 
على الظامين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة كافرون 4 أي : فأعلم معلم تسل : هو 
إسرافيل صاحب الصور » . وقيل : «جبريل يسمع الفريقين تفريحا وتبريحا » . وقيل : « ملك غير معين ) . ودحل 
طاوس على هشام بن عبد الملك فقال له احذر يوم الأذان . فقال : وما يوم الأذان ؟ قال : يوم ( فأذن مؤذن ) الآية . 
وبين اي . هذا ذل الصفة فكيف ذل المعاينة ؟ و( بينهم ) يحتمل أن يكون معمولاً ل ( أذن ) ويحتمل 
أن يكون صفة ل ( مؤذن ) . فالعامل فيه محذوف . وقرأ الاخوان وه ابن عامر » و« البزي » ( أن لعنة الله ) بتثقيل ( أن ) 
ونصب ( لعنة ) وعصمة عن الأعمش ( إِنَّ ) بكسر الهمزة والتثقيل » ونصب ( لعنة ) على إضمار القول أو إجراء ( أذن ) 
يحرى قال . وقرأ باقي السبعة ( أَنْ ) بفتح الهمزة خفيفة النون ورفع ( لعنة ) على الابتداء و( أن ) مخففة من الثقيلة أو 
مفسرة ( ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ) تقدم تفسير مثله . وهذا الوصف بال موصول هو حكاية عن قوهم 
السابق . والمعنى : الذين كانوا يصدون عن سبيل الله لأمهم وقت الأذان لم يكونوا متصفين بهذا الوصف . والمعنى 
( بالظلم ) الكفار . ويدفع قول من قال : « إنه عام في الكافر والفاسق » . قوله أخيراً ( وهم بالآخرة كافرون ) لأن 
العاميى لبون كافر ا بالأخكرة نبل عزن قوق نا . # وبيه) حجاب # أي : بين الفريقين 2 لأ: نهم المحذث عنهم وهو 
الظاهر . وقيل : « بين الحنة والنار» وبهذا بدأ الزمخشري وابن عطية وفسر الحجاب أنه المعنى بقوله # فضرب بينهم 
بسور # [ الحديد : ٠‏ ] وقاله ابن عباس : ويقوى أنه بين الفريقين لفظ ( بيهم ) إذ هو ضمير العقلاء ولا يحيل ضرب 
السور بعد ما بين الجنة والنار وإن كانت تلك في السماء والنار أسفل السافلين . # وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسيياهم * أي : وعلى أعراف الحجاب ‏ وهو السور المضروب - ورجال يعرفون كلا من فريقي الحنة والنار بعلامتهم التي 
ميركهم الله مها من ابيضاض وجوه . واسوداد وجوه , أو بغير ذلك من العلامات , أو بعلامتهم التي يلهمهم الله معرفتها 
ب ا او ا ا 0 
مثل بين الجنة والنار» . روي هذا في حديث وفي آخر « أن أحداً على ركن من أركان الجنة »20 . وقيل : أعالي السور 
الذي ضرب بين الحنة والنار » . قاله الزخشري 2997 , و( الرجال ) قوم تنساوت حسناتهم وسيئاتهم وقفوا هنالك ما 
)١(‏ انظر الكشاف ٠١5/575‏ . 
(؟) الطبري :51١/57‏ . وابن كثير 5/7 )5١‏ تنوير المقباس (45/57) . 


() أخرجه الطبراني في الكبير ١87/7‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة ١140/١‏ وابن الجوزي في الموضوعات ١58/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
1 
(:) انظر الكشاف ٠١/7”‏ . 
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شاء الله . لم تبلغ حسناتهم بهم دخول الحنة ولا سيئاتهم دخول النار . وروي في مسند ابن أبي خيثمة عن جابر عن 
رسول الله يَلِةِ - حديث فيه قيل يا رسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته ؟ قال اما و 
وهم يطمعون /(2 . وقاله () ابن مسعود و« ابن عباس » و« حذيفة » و« أبو هريرة » . قال حذيفة بن اليهان أيضا 
« هم قوم أبطأت مهم صغائرهم إلى آخر الناس » . وقيل :« غزاة جا هلازا دن شرن والهيب فقتاو فى العركة 1ب وق 
مروي عن الرسول » : أنهم حبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم . وأعتقهم الله من النار , لأنهم قتلوا في سبيله » (2. وقيل : 
« قوم رضى عنهم آباؤهم دون أمهاتهم . أو بالعكس ) . وقيل : « هم أولاد الزنا ) . وقيل : «أولاد المشركين » . وقيل : 
٠‏ الذين كانوا في الأسر ولم يبذّلوا دينهم ) . وقيل : « علماء شكوا في أرزاقهم » . وقال الزمخشري : « رجال من المسلمين 

من آخرهم دخولا في الجنة لقصور أعمالهم كأنهم المرجئون لأمر الله يحبسون بين الحنة والنار إلى أن يأذن الله لهم في دخول 
انه و وفال ابن .عظية © «واللازم من الآية أن .عل عراف ذلك السبور اوبعل راض فريفية عن التريقان ديك 
ف ارال م أهل الجنة يتأخر دخولهم , ويقع لهم ما وصف من الاعتبار في الفريقين » ويعرفون كلا بعلامتهم وهي 
بياض الوجوه وحسنها في أهل الحنة . وسوادها وقبحها في أهل النار » . انتهى . والأقوال السابقة تحتاج إلى دليل واضح في 
التخصيص وال جيد منها هو الأول . لحديث جابر . ولتفسير جماعة من الصحابة . وهذه الأقوال هي على قول من قال : إن 
الأعراف هو بين الحنة والنار» . وفي شعر أمية بن الصلت : 

وآخَرُونَ على الأْرَافٍ قد طَمُوا في جَحفها لمان اضر 
وقال قوم : « إنه الصراط » . وقيل : « موضع على الصراط ) . وقال قوم : « هو جبل في وسط الجحنة أو أعلاها ) 

واختلف هؤلاء في تفسير ( رجال ) . وقال أبو مجلز : ( ملائكة في صور رجال ذكور ) . وسموا رجالا ( لقوله ) # ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 4[ الأنعام : 4 ] » وقال مجاهد و« الحسن » : « هم فضلاء المؤمنين وعلماؤهم » . وقيل : هم 
الشهداء » . وقاله الكرماني : واختاره النحاس . وقال : « هو أحسن ما قيل فيه » . وقيل : حمزة « والعباس ») و« علي ) 
و(- جعفر 9 الطيار ) . وروي هذا عن ابن عباس . وقيل : وهم الأنبياء ) . # ونادوا أصحاب الجحنة أن سلام عليكم لم 
يدخلوها وهم يطمعون . وإذا صرفت ت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين * الظاهر أن 
الضمير في ( ونادوا ا ا 0 
للأنبياء ولا لشىء ما فسر به أنهم على جبل في وسط الجنة . أو أعلى الجنة . وفي غاية البعد ما تؤول من ذلك ليصح شيء من 
تلك الأقوال أنهم أجلسوا على تلك الأماكن المرتفعة ليشاهدوا أحوال الفريقين » فيلحقهم السرور بتلك الأحوال . ثم إذا 
استقر الفريقان نقلوا إلى أمكنتهم الى أعدّت لهم في الجنة . فمعنى ( لم يدخلوها ) . لم يدخلوا منازهم المعدّة لهم فيها . 
ومعنى ( وهم يطمعون ) يتيقنون ما أعدّ الله لهم من الزلفى وقد جاء الطمع بمعنى اليقين قال © والذي أطمع أن يغفر لي 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 87/7 وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر‎ )١( 

(١؟)‏ انظر المصادر السابقة . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ؟ /88 وعزاه لسعيد بن منصور . وعبد بن حميد . وابن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسنديهم) » وابن جرير 
وابن آبي حاتم 4 أو الأنباري في كتاب الأضداد . والخرائطي في مساوىء الأخلاق, والطبراني» وأبي الشيخ . وابن مردويه . 
والبيهقي في البعث . 

(:) من البسيط انظر ديوانه (*؟”) . ٍ 

(ه) جعفر بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم » صحابي جليل من شجعانهم , يقال له جعفر الطيار» قتل شهيدا سنة + ه 
الاصابة 771//١‏ صفة الصفوة 7١5/١‏ حلية الأولياء 7١١5/١‏ ابن سعد 57١/15‏ . 
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خطيثتي يوم الدين # [ الشعراء : 87 ] وطمع إبراهيم عليه السلام يقين » وقال الشاعر : 
ني لاظَمَعْ 9 الله قدِير بحسن يَقِينِي يقيني17) 

وأما قول من قال : « إن ( الأعراف ) جبل بين الجنة والنار . فقد طعن فيه القاضى و١‏ الجحبائي » . وقالا : « هو 
اادج لان قله از ها كك عاونا )يلال خل ناكل من ذخل اللنة لانيه إن كو مسعحنا شرا ,.وذللك ملم مر 
القول بوجود أقوام لا يستحقون الجنة ولا النار ثم يدخلون الجنة بمحض الفضل لا بسبب الاستحقاق . ولأن كونهم من 
أهل الأعراف يدل على ميزهم من جميع أهل القيامة فإن إجلاسهم على الأماكن المرتفعة العالية على أهل الجنة والنار تشريف 
عظيم لا يليق إلا بالأشراف ومن تساوت حسناته وسيئاته درجته قاصرة لا يليق مهم ذلك التشريف . وأجيب بأنه يحتمل أن 
يكون ( ونودوا ) خطاب مع أقوام معينين . فلا يلزم أن يكون أهل الجنة كذلك . وعن الثاني أجلسهم لا للتشريف بل لأنها 
واردو تك وو ماود بويا اع ع را ا اع ا اياي نه 
من المفعول . أي ي : ١‏ ناداهم وهم في هذه الحال » . يعني : : أهل الجنة ( وهم يطمعون ) جملة خبرية لاا موضع لها من 
0 : نادوا أهل الجنة غير داخليها ثم أخبر أنهم طامعون في دخوها . قال معناه أبو البقاء . وقيل : المعنى : 
« ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة بالسلام وهم قد دخلوا الجنة . وأهل الأعراف لم يدخلوها . فيكون قوله ( لم 
يدخلوها ) حالاً من ضمير ( ونادوا ) العائد على أهل الأعراف فقط . وهذا تأويل ابن مسعود و« قتادة » و« السدّي ) 
وغيرهم . وقال ابن مسعود : « والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لخير أراده بهم )”") . وهذا هوالأظهر والأليق 
بمساق الآية . وقال ابن مسعود أيضا . « إنما طمع أصحاب الأعراف » لأن النور الذي كان في أ يديهم لم يطفأ حين طفىء 
نورما بأيدي المنافقين )20 . وقيل : « ( وهم يطمعون ) حال من ضمير الفاعل في ( يدخلوها ) . والمعنى : لم يدخلوها في 
حال طمع لا بل كانوا في حال يأس وخوف لكن عمهم عفو الله » . وقال الزتحشري : (١‏ فإن قلت ) ما محل قوله ( لم 
يدخلوها وهم يطمعون ) ( قلت : ) لا محل له . لأنه استئناف . كأن سائلاً سأل عن أصحاب الأعراف فقيل له . ( ل 
يدخلوها وهم يطمعون ) يعني : أن دخوهم الجنة استأخر عن دخول أهل الجنة فلم يدخلوها » لكونهم محبوسين ( وهم 
يطمعون ) لم يبأسوا . ويجوز أن يكون له محل بأن يقع صفة . انتهى . وهذا توجيه ضعيف للفصل بين الموصوف وصفته 
بجملة ( ونادوا ) وليست جملة اعتراض وقرأ ابن النحوي ( وهم طامعون ) وقرأ إياد بن لقيط ( وهم ساخطون ) وقرأ 
الأعمش ( وإذا قلبت أبصارهم ) . والضمير ني ( أبصارهم ) عائد على رجال الأعراف يسلمون على أهل الحنة . وإذا 
نظروا إلى أهل النار دعوا الله في التخلص منبها . قاله ابن عباس وجماعة . وقال أبو مجلز : « الضمير لأهل الجنة » وهم لم 
يدخلوها بعد . وفي قوله ( صرفت ) دليل أن أكثر أحواهم النظر إلى تلقاء أصحاب الجنة وأن نظرهم إلى أصحاب النار هو 
ا اا وا ذلك » لآن ذلك المطلع 
نحوف من ساعه . فضلاً عن رؤيته » فضلاً عن التلبس به . والمعنى : نهم إذا حملوا على صرف أبصارهم ورأوا ما هم 
ا و لاي ا الا 0 
عبيد . فبالدعاء به طلب رحمته واستعطاف كرمه . © ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسياهم قالوا ما أغنى 
عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون * يحتمل أن يكون هذا النداء وأولئك الرجال في النار . ومعرفتهم إياهم في الدنيا 


)1( الست هن المتقارب ول أهتد لقائله 5 ويروى تعالى بدل قدير . 
(؟) الطبري (؟١55/1:)‏ » ابن كثير 5١7/7‏ البغوي )١57/5(‏ » الخازن (7575/5) . 
(9) انظر المصادر السابقة ١‏ . 
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بعلامات . ويحتمل أن يكون وهم يحملون إلى النار . و( سيهاهم ) تسويد الوجه وتشويه الخلق . وقال أبو مجلز : 
« الملائكة تنادي رسالا قِ النار» . وهذا على تفسير أن الأعراف هم ملائكة . والجمهور على أنهم أدميون . ولفظ 
( رجالا ) يدل على أنهم غير معينين . وقال ابن القشيري : « ينادي أصحاب الأعراف رؤساء المشركين قبل امتحاء 
صورهم بالنار يا وليد بن المغيرة » يا أبا جهل بن هشام يا عاصي بن وائل يا عقبة بن أبي معيط . يا أمية بن خلف . يا 
أبي بن خلف . ؛ يا سائر رؤساء الكفار ( ما أغنى عنكم جمعكم ) في الدنيا . المال » والولد . والأجناد . والحجاب والحيوش 

( وما كنتم تستكبرون ) عن الإيمان » . انتهى . ( وما أغنى ) استفهام توبيخ وتقريع . وقيل : ( ما ) نافية و( ما ) في ( وما 
كنتم ) مصدرية . أي : وكونكم تستكبرون . وقرأت فرقة ( تستكثرون ) بالثاء مثلثة من الكثرة ©( أهؤلاء الذين أقسمتم 
لا ينهم الله برحمة ادخلوا الجئة لاا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون * الظاهر : أن هذا من جملة مقول أهل الأعراف . 
وتكون الإشارة إلى أهل الجنة الذين كان الرؤساء يستهينون بهم . ويحقرونهم لفقرهم . وقلة حظوظهم في الدنيا » وكانوا 
يقسمون بالله تعالى لا يدخلهم الجنة . قاله الزمحشري . وذكره ابن عطية عن بعض المتأولين . قال : الإشارة ب ( هؤلاء ) 
إلى أهل الجنة . والمخاطبون هم : أهل الأعراف . والذين خوطبوا : أهل النار والمعنى : أهؤلاء الضعفاء في الدنيا الذين 
حلفتم أن الله لا يعبأ بهم . قيل لهم ادخلوا الجنة » . وقال ابن عباس : ١‏ ( أهؤلاء ) من كلام ملك بأمر الله إشارة إلى أهل 
الأعراف . ومخاطبة لأهل النار » . قال النقاش : « لما وبخوهم بقوهم ( ما أغنى عنكم جمعكم ) أقسم أهل النار أن أهل 
الأعراف داخلون النار معهم . فنادتهم الملائكة ( أهؤلاء ) ثم نادى أهل الأعراف ( ادخلوا الجنة ) » » وقيل : « الإشارة 
ب ( هؤلاء ) إلى الأعراف . والقائلون هم أصحاب الأعراف . ثم يرجعون إلى مخاطبة أنفسهم فيقول بعضهم لبعض 
( ادخلوا الجنة ) قاله الحسن . وقيل : « الإشارة إلى المؤمنين الذين كان الكفار يحلفون أنهم لا يدخلون الجنة . والقائل إما 
الله وإما الملائكة » » وقيل : « المشار ب ( هؤلاء ) أصحاب الأعراف . والقائل مالك خازن النار بأمر الله تعالى . وقال أبو 

مجلز« أهل الأعراف هم الملائكة وهم القائلون ( أهؤلاء ) إشارة إلى أهل الجنة » وكذلك مجيء قول من قال أهل الأعراف / 
اموي ل ا ا و . أويكون خطاباً للملائكة ثم 
خاطي بقن ادر قرأ :9« عكرمة » (دخلوا ) إخبارا بفعل ماض . وقر أ« طلحة» و( ابن وثاب» و١‏ النخعي ) 
لاس اج امش ا يد اع ان اد ع ع د و ين 
عليكم » . قال الزمحشري : « يقال لأهل الأعراف ( ادخلوا الجنة ) بعد أن يحبسوا على الأعراف وينظروا إلى الفريقين 
ويعرفوهم بسيماهم ‏ ؛ ويقولوا ما يقولون . وفائدة ذلك : بيان أن الحزاء على قدر الأعيال . وأن التقدم والتأخر على 
حسبها , وأن أحداً لا يسبق عند الله تعالى إلا بسبقه من العمل , ولا يتخلفه إلا بتخلفه . وليرغب السامعون في حال 
السابقين . ويحرصوا على احراز قصبهم . وأن كلا يعرف ذلك اليوم بسيهاه التي استوجب أن يوسم بها من أهل الخير 
والخر» فيرندع الممىء عن إساءته . ويزيد المحسن في إحسانه » وليعلم أن العصاة يوبخهم كل أحد حتى أقصر الناس 
عملة . انتهى . وهو تكثير من باب الخطابة لا طائل تحته . وفيه دسيسة الاعتزال » وعن حذيفة : « إن أهل الأعراف 
يرغبون في الشفاعة فيأتون آدم » فيدفعهم إلى نوح ثم يتدافعهم الأنبياء . حتى يأتوا محمداً _ عه - فيشفع هم فيشفع , 

فيدخلون الجنة فيلقون في بر الحياة » فيبيضون ويسمون مساكين الجنة » . قال سالم مولى أبي حذيفة : « ليت أني من أهل 
الأعراف » . # ونادى أصحاب النار أصحاب الجئة أن أفيضوا عليئنا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمه) على 
الكافرين * هذا يقتضى ساع كل من الفريقين كلام الآخر . وهذا جائز عقلا على بعد المسافة بينه| من العلو والسفل . 
وجائز أن يكون ذلك مع رؤية إطلاع من الله » وذلك أخزى وأنكى للكفار . وجائز أن يكون ذلك وبينهم الحجاب 
والسور . وعن « ابن عباس » ١‏ أنه : لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج بعد اليأس فقالوا يا رب 
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اع العسالها اع ع اه 
#ا## # ا« © الع« هله ا« هه اع اع قاع اأعداع هاه اه هس اج واو .ه .ع و أماا. مااوااع عدا .د د مث عا ء 


لنا قرابات من أهل الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم فينظرون إليهم وإلى ما هم فيه من النعيم فعرفوهم . ونظر أهل الجنة 
إلى قرابتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم قد اسودت وجوههم وصاروا خلقا آخر. فنادى أصحاب النار أصحاب الحنة 
بأسمائهم وأخيروهم بقراباتهم فينادي الرجل أخوه . فيقول : يا أخي قد احترقت فأغثني . فيقول : إن الله حرمههما على 
الكافرين ) . ويحتمل ( أن ) أن تكون مصدرية ومفسرة . وكلام ابن عباس يدل على أن هذا النداء كان عن رجاء وطمع 
حصول ذلك . وقال القاضى : « هو مع اليأس » لأنهم قد علموا دوا م عقامهم . وأنهم لاا يفتر عنهم ب“ؤلكن, اليائش من 
ا 0 ) أمكن من 
« اسقونا » لأا تقتضي التوسعة ؛ ك| يقال : أفاض الله عليه نعمه ) أ ي : وسعها . وسؤالهم الماء . لشذة التهاءهم 
واحتراقهم . ولأن من عادته اطفاء النار ( أو مما رزقكم الله ) لآن البنية البشرية لا تستغني عن الطعام . إذ هو مقؤيها » أو 
لرجائهم الرحمة بأكل طعام و( أو) على بابها من كونهم سألوا أحد الشيئين . وأق ( أو مما رزقكم الله ) عاما . والعطف 
ب( أو) يدل على أن الأول لا يندرج في العموم . وقيل : ( أو) بمعنى الواو لقولهم ( إن الله حرمهما ) وقيل : المعنى : 
حرم كلا منهها ف ( أو) على بابها ب ال ل ضيف 
00 أو بالطعام أو غير الماء من الأشربة . أقوال : ثانيها للسدي . وثالثها للزحشري() . قال ( أ وما رزقكم الله ) من 

من الأشربة . لدخوله في حكم الإفاضة . فقال : ( و زأن يراد وألقوا علينا ئما رزقكم الله من الطعام والفاكهة , 
00 

لها تبنا وَمَاء بَاردا0") 

وإنما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجابة إليه . حيرة في أمرهم كما يفعله المضطر الممتحن » . وقوله « وإنما يطلبون 
إلى آخره » . هو كلام القاضي . وقد قدّمناه . ويجوز أن يراد « وألقوا علينا نما رزقكم الله من الطعام والفاكهة يحتمل 
وجهنن ) . 


أحرههما : أن يكون ( أفيضوا ) ضمن معنى « ألقوا علينا من الماء أ وما رزقكم الله » فيصح العطف . ويحتمل ‏ وهو 

الظاهر من كلامه ‏ أن يكون أضمر فعلاً بعد ( أو ) يصل إلى ( ما رزقكم ) ) وهو« ألقوا » . وهما مذهبان للنحاة: في) اعطف 

على شىء بحرف عطف والفعل لا يصل إليه . وا لصحيح منه| التة لتضمين لا الإضمار على ما قررناه في علم العربية . ومعنى 
َم غلى عبني أذ ها لكر 

وإخبارهم بذلك هو عن أمر الله # الذين اتخذوا ديهم هواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا # تقدّم تفسير مثل هذا في 

الأنعام « فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا ججحدون * هذا إخبار من الله عما يفعل بهم » قال ابن 

عباس وجماعة 0 يتركهم في العذاب كما تركوا النظر للقاء هذأا اليوم 0 . وقال قتادة : «( نسوا من الخير ولم ينسوا من 


. ٠١8/75 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) من الرجز لذي الرمة » انظر ملحقات ديوانه 1877/7 انظر معاني الفراء ١5/١‏ تأويل المشكل )7١7(‏ الخصائص 57١/7‏ الإنصاف 
15 أوضح المسالك ١48/١‏ المغني 7737/57 . 

(9) صدر بيت من الطويل ل أهتد لقائله » وعجزه ( وأن ترقى حتى ألاقيك يا هد ) انظر حاشية الشهاب 177/85 . مشاهد الإنصاف 85/7 
والكرى النعاس وهو أول النوم . 

(5) الطبري 475/١7‏ » تنويرالمقباس 148/7 » البغوي ١١4/5(‏ .» القرطبي )١1894/17(‏ , الرازي )717/١5(‏ . 


الكل ل ا ا ل ل ا لان 


القن" وقال الإظدرئ: « و يقعل ديم فعل الانيين الذي ينوت عبيدهم من الخير لا يذكرونهم به ( كما نسوا لقاء 
يومهم هذا ) ك) فعلوا بلقائه فعل الناسين فلم يخطروه ببالهم ول مهتموا به ) د قال اللسوى السدى »ع أنقا والأكارون + 
نتركهم في عذاءهم | تركوا العمل للقاء يومهم )292 . انتهى وإن قدر النسيان بمعنى الذهول من الكفرة . فهو في جهة الله 
بتسمية العقوبة باسم الذنب . ( وما كانوا ) معطوف على ( ما نسوا ) و( ما ) فيهما مصدرية ال 
العلل ل ولقد ينقد فو يكاب السللاة على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون # الضمير في ( ولقد جئناهم ) عائد على من 
تقدّم ذكره . ويكون ( الكتاب ) على هذا جنساً الى : بكتاب إلمي . إذ الضمير عام في الكفار . وقال « يحيى بن 
سلام » : الضمير لمكذبي محمد يَكِةٌ - وهو ابتداء كلام . وتم الكلام عند قوله ( يجحدون ) و( الكتاب ) : هو القران 
و( فصلناه ) عالمين بكيفية تفصيله من أحكام ومواعظ » وقصص وسائر معانيه . وقيل : « ( فصلناه ) بإيضاح الحق من 
الباطل » » وقيل : « نزلناه في فصول مختلفة » . وقرأ ابن محيصن و« الجحدري » ( فضلناه ) بالضاد المنقوطة والمعنى : 
فضلناه على جميع الكتب عالمين بأنه أهل للتفضيل عليها . وفي التحرير : « أنه فضل على سائر الكتب المنزلة بثلاثين خحصلة 
م تكن في غيره » . و( فصلناه ) صفة لكتاب و( على علم ) الظاهر أنه حال من فاعل ( فصلناه ) » وقيل قري 
مشتملا على علم ) . فيكون حالا من المفعول . وانتصب ( هدى ورحمة ) على الحال » وقيل : « مفعول من أجله ) . 
وقرىء بالرفع . أي : « هدى ورحمة » . وقرأ زيد بن علي ( هدى ورحمة ) بالخفض على البدل من ( كتاب ) أو النعت . 
وعلى النعت ل ( كتاب ) خرجه الكسائي و١‏ الفراء  »‏ رحمها الله - # هل ينظرون إلا تأويله * أي : « مآل أمره 
وعاقبته » . قاله قتادة و« مجاهد » وغيرهما . وقال ابن عباس : و مآله يوم القيامة 00 . وقال السدذي : « في الدنيا كوقعة 
بدر » ويوم القيامة أيضاً »(؟2 . وقال الزغشري9" : « مايؤول إليه من تبيين صدقه ع ود ر صحته وما نطق به من الوعد 
والوعيد والتأويل . مادته « همزة وواو ولام ). من « آل يؤول» . وقال الخطابي : « أولت الثىء : رددته إلى أوله . 
فاللفظة مأخوذة من الأول » . انتهى . وهوخطأ , لاختلاف المادتين © يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل »* أي : يظهر عاقبة ما أخير به من الوعد 
والوعيد . وذلك يوم القيامة . يسأل تاركو أتباع الرسول ( هل لنا من شفعاء ) سؤالاً عن وجه الخلاص في وقت أن لا 
خلاص . وي الكلام حذف . أي : « لقد جاءت رسل ربنا بالحق ولم نصدقهم ؛ أوولم نتبعهم . فهل لنا من شفعاء ) 
و( الرسل ) » هنا : الأنبياء . أخبروا يوم القيامة أن الذي جاءتهم به رسلهم هو الحق . وقيل : : العذاس عند المعاينة ما 
أنذروا به » . وقرأ الجمهور ( أو نردٌ ) برفع الدال ( فنعمل ) بنصب اللام عطف جملة فعلية على جملة اسمية » وتقدّمه) 
استفهام . فاتتصب الجحوابان . أي : وهل شفعاء اتاجير اق لاحر رن العاودو و رد كر ره 01د 
فتعمل عملاً صا حاً ) . وقرأ الحسن فيا نقل الزمخشري بنصب الدال ورفع اللام . وقرأ الحسن فيها نقل ابن عطية وغيره 
برفعهم| . عطف ( فنعمل ) على ( نرد ) » وقرأ ابن أبي إسحاق و« أبو حيوة » بنصبهه) ”0 
افتشقهوا لتاروابا عن جوانت . فيكون الشفعاء في أحد أمرين : إما ني الخلاص من العذاب . وإمافي الرد إلى الدنيا , 
لاستئناف العمل الصالح . وتكون الشفاعة قد انسحبت على الرد أو الخلاص . و( فنعمل ) عطف على ( فنرد ) . 
)١١(‏ انظر المصادر السابقة . 
)١(‏ انظر المصادر السابقة . 
(*) البغوي 478/1 , ابن كثير 47١/1“‏ » تنوير المقباس (44/7) . القرطبي ١9/17‏ ؛ السيوطي في الدر المنثور 7/ 4 » تفسير أبي السعود 
ل 
(5) انظر المصادر السابقة . 
(6) انظر الكشاف ٠١9/75‏ . 
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ويحتمل أن يكون ( أو نرد ) من باب « لألزمنك أو تقضيني حفي ) . على تقدير من قدّر ذلك . «حتى تقضيني حقي ) أو 
« كي تقضيني حقي » فجعل اللزوم مغيا بقضاء حقه , أو معلولا له لقضاء حقه . وتكون الشفاعة إذ ذاك في الرد فقط . 
وأما على تقدير سيبويه : « ألا إني لألزمنك إلا أن تقضينى » فليس يظهر أن معنى' أومعنى إلا هنا . إذيصير المعنى : « هل 
تشفع لنا شفعاء إلا أن نرد » . وهذا اماق لامر وقولهم هذا . هل هومع الرجاء ؟ أو مع اليأس ؟ فيه الخلاف 
الذي في ندائهم « أن أفيضوا » [ الأعراف : 5٠‏ ع . قال القاضى : « وهي تدل على حكمين على أنهم كانوا قادرين على 
الإيمان والتوبة» ولذلك سألوا الرد الثاني أن أهل الآخرة غير مكلفين خلافاً للمجيرة . والنجار, لأهالوكانت كذلك ما سألوا 
الرد بل كانوا يتوبون ويؤمنون . # قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون * أي : خسروا في تجارة أنفسهم حيث 
ابتاعوا الخسيس الفاني من الدنيا بالنفيس الباقي من الآخرة . وبطل عنهم افتراؤهم على الله ما لم يقله ولا أمرهم به , 
وكذبهم في اتخاذ آلحة من دون الله # إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام ثم استوى على العرش # ل 
ذكر تعالى أشياء من مبدأ خلق الإنسان وأمر نبيه » وانقسام إلى مؤمن وكافر » وذكر معادهى وحشرهم إلى جنة ونار . وذكر 
مبدأ العالم واختراعه ٠‏ والتنبيه على الدلائل الدالة على التوحيد وكال القدرة . والعلم والقضاء . ثم بعد إلى النبوة 
والرسالة » إذ مدار القرآن على تقرير المسائل الأربع التوحيد , والقدرة . والمعاد » والنبوة » و( ربكم ) خطاب عام 
للمؤمن والكافر . وروى بكار بن بنان ( إن ربكم الله ) بنصب الماء » عطف بيان . والظاهر : أنه خلق السموات 
والأرض في ستة أيام . وعلى هذا الظاهر فسر معظم الناس ْ وبدأ بالخلق يوم الأحد . وفي ( صحيح مسلم » عن ١‏ أبي 
هريرة » قال : أخذ بيدي رسول الله كَكِهٍ ‏ فقال : « خلق الله التربة يوم السبت . وخلق الحبال فيها يوم الأحد .» وخلق 
الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فهيا الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد 
العصر يوم الجمعة . آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة . فيا بين العصر إلى « الليل 20 . وقال عدي بن 
زيد العابدي : « قضى لست أيام خليقته ؛ وكان آخر يوم صور الرجلا » » وهو اختيار « محمد بن إسحاق » . وقال « ابن 
الأنباري » : «هذا إجماع أهل العلم » . وقال « عبد الله بن سلام ») وه كعب ) و١‏ الضحاك ) و« يجاهد ) واختاره 
« الطبري » : « بدأ بالخلق يوم الأحد وبه يقول أهل التوراة )20 . وقيل : ١‏ يوم الاثنين وبه يقول أهل الإنجيل » . قال 
« ابن عباس » و« كغب » و١‏ يجاهد » و« الضحاك » « مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنة 0( ولا فرق بين خلقه 
تعالى ذلك في لحظة واحدة أو في مدد متوالية بالنسبة إلى قدرته تعالى . وابداء معان لذلك ى) زعمه بعض المفسرين قول بلا 
برهان فلا نسود كتابنا بذكره » وهو تعالى المنفرد بعلم ذلك . وذهب بعض المفسرين إلى أن التقدير في قوله ( في ستة أيام ) 
في مقدار ستة أيام » ليست ستة الأيام أنفسها وقع فيها الخلق . وهذا كقوله © ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا # [ مريم : 
175 ]» والمراد : مقدار البكرة والعشي في الدنيا ٠‏ لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار . وإنما ذهب الذاهب إلى هذا . لأنه إنما يمتاز 
اليوم عن الليلة بطلوع الشمس وغروبها . قبل خلق الشمس والقمر كيف يعقل خلق الأيام ؟ والذي أقول : إنه متى أمكن 
حمل الشيىء على ظاهره » أو على قريب من ظاهره . كان أولى من حمله على ما لا يشمله العقل . أو على ما يخالف الظاهر 
جملة . وذلك بأن يجعل قوله ( في ستة أيام ) ظرفاً ل (خلق السموات والأرض ) فيكون ( في ستة أيام ) مدة لخلق الأرض 





)١(‏ أخرجه مسلم حديث )١١149(‏ ., وأحمد في المسند 771//1 , والبيهقي في السنن 7/9 . والحاكم في المستدرك 15٠/7‏ وذكره السيوطي ف 
الدر 57/1 :وان الحوزي في زاد المسير 5١١/7‏ والقرطبي في تفسيره 785/57 . 

(؟) انظر الطبري 187/١7‏ »ء ابن كثير 477/7 » البغوي 151/75 ., القرطبي ١1٠/10‏ » الخازن 585/5 , الدر المنثور 4١/7‏ » الألوسي 
ادا سرك 7 

59) انظر المصادر السابقة . 


الا ل آإآك ااا ااا ااا 2 ا للك رات بالك اك 

بتربتها » وجبالها . وشجرها . ومكروهها . ونورها . ودوابها .» وآدم عليه السلام . وهذا يطابق الحديث الثابت في 

الصحيح . وتبقى ستة أيام على ظاهرها من العددية . ومن كونها أياما باعتبار امتياز اليوم عن الليلة بطلوع الشمس 

وغروبها . وأما استواؤه على العرش : فحمله على ظاهره من الاستقرار بذاته على العرش قوم . والجمهور من السلف 
« السفيانان » و« مالك » و١‏ الأوزاعي » و١‏ الليث » و« ابن المبارك » وغيرهم في أحاديث الصفات على الإيمان - 

وإمرارها على ما أراد الله تعالى من غير تعيين مراد . وقوم تأولوا ذلك على عذة تأويلات , وقال سفيان الثوري : « فعل فعلا 
في العرش سماه استواء » . وعن أبي الفضل بن النحوي » أنه قال : « ( العرش ) مصدر « عرش يعرش » عرشا . والمراد 
( بالعرش ) في قوله ( ثم استوى على العرش ) هذا . وهذا ينبوعنه ما تقررفي الشريعة من أنه جسم محلوق معين . ومسألة 

الاستواء مذكورة في « علم أصول الدين » وقد أمعن في تقرير ما يمكن تقريره فيها « القفال » « أبو عبد الله الرازي » وذكر 
ذلك في « التحرير » فيطالع هناك . ولفظة ( العرش ) مشتركة بين معان كثيرة فالعرش : « سرير الملك ») . ومنه ( ورفع , 
أبويه على العرش ) ( نكروا لها عشرها ) والعرش : السقف . وكل ما علا وأظل فهو عرش . والعرش : « الملك 
والسلطان والعز » . وقال زهير : 

تذاركتنا غنْساً وذ تل عَرْمْها وَدُئَانَ إِذَرَلْت يافدَابهًا لتقل ذة 


وقال آخر : 
3 امم هاه ره ه 4 ع 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم2 يعتيبة بن الحارِث بن شهاب9) 


والعرش : الخشب الذي يطوى به البئر بعد أن يطوى أسفلها بالحجارة . والغرش : أربعة كواكب صغار أسفل من 
العواء يقال لها عجز الأسد ويسمى عرش السسماك . والعرش : ما يلاقيى ظهر القدم وفيه الأصابع وإ فرق ) أنضا 
يستعمل بمعنى : ( استقر ) . وبمعنى : ( علا ) . ويمعنى : ( قصد ») . وبمعننى : ( ساوى ) . وبمعنى : ( تساوي » . وقيل 
مفق .:استو ل + والشوواء: 

هُمَا اسْعَوْيا بفَضْلِهمًا جَمِيعاً عَلَى عَرْشٍ الملُوكُ غير زُورٍ 

وقال ابن الأعرابي : « لا نعرف ( استوى ) بمعنى استولى . والضمير في قوله ( ثم استوى على العرش ) يحتمل أن 
يعود على المصدر الذي دل عليه ( خلق ) ( ثم استوى ) خلقه على العرش . وكذلك في قوله ‏ الرحمن على العرش 
استوى 4 [ طه : ٠‏ ] , لا يتعين حمل الضمير في قوله ( استوى ) على ( الرحمن ) إذ يحتمل أن يكون ( الرحمن ) خبر مبتد! 
محذوف . والضمير في ( استوى ) عائد على الخلق المفهوم من قوله ( تنزيلا من خلق الأرض والسموات العلى ) أي : هو 
الرحمن . استوى خلقه على العرش ., لأنه تعالى لما ذكر خلق السموات والأرض . ذكر خلق ما هو أكبر وأعظم وأوسع من 
السموات والأرض . ومع الاحتال في ( العرش ) وني ( استوى ) وني الضمير العائد . لا يتعين حمل الآية على ظاهرها هذا 
مع الدلائل العقلية التي أقاموها على استحالة ذلك . وقال الحسن « استوى أمره9؟ . وسأل مالك بن أنس رجل عن هذه 


)١(‏ البيت من الطويل يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف . انظر ديوانه ص )٠١5(‏ مشاهد الإنصاف 111/7 . شواهد الكشاف 
ص 48: اللسان 50١/١‏ ( ثلل ) القرطبي 7١١/17‏ . 

2 البيت من الكامل نسب إلى رجل من بني نصر بن قعين . ونسب أيضاً إلى أبي ذؤيب . وقيل لداود بن ربيعة .وروي ( بربيعة بن الحارث ) 
بدل عتيبة بن الحارث ٠‏ انظر شرح أشعار الهذليين 1803/8 المصون (6) معاهد التنصيص 7١1/8‏ شواهد الشافية )١414(‏ شرح 
الجاسة 857/7 . 

() وهذا هو الحق الذي يعتقده أكابر أهل العلم . انظر ما كتبناه على الوسيط . ( الأعراف ) . 
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الآية فقال : كيف استوى ؟ فأطرق رأسه ملياً وعلته الرحضاء ثم قال : الاستواء معلوم » والكيف غير معقول , والإيمان 
به واجب . والسؤال عنه بدعة , وما أظنك إلا ضالا . ثم أمر به فأخرج . « يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا 4 التغشية : 
التغطية اواحت ع لع ادر تور اانا سم ا الحياة في الدنيا بمجيء الليل والنهار . فالليل للسكون . والغهار 
للحركة . وفحوى الكلام يدل على أن النبار يغشيه الله الليل . وهما مفعولان : لأن التضعيف والهمزة معدّيان . وقرأ 
بالتضعيف الأخوان « وأبو بكر » . وبإسكان الغين باقي السبعة وبفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين وضم اللام حميد بن 
قيس , كذا قال عنه أبو عمرو الداني . وقال أبو الفتح عثمان بن جني عن حميد بنصب ( الليل ) ورفع ( الغهار ) » قال ابن 
عطية : « وأبو الفتح أثبت » . انتهى . وهذا الذي قاله من أن أبا الفتح أثبت كلام لا ريصح . إذ رتبة أبي عمرو الداني في 
القراءات ومعرفتها » وضبط رواياتها » واختصاصه بذلك بالمكان الذي لا يدانيه أحد من أئمة القراء ءات » فضلا عن 
النحاة الذين ليسوا مقرئين . ولا رووا القرآن عن أحد . ولا روي عنهم القرآن . هذا مع الديانة الزائدة » والتثبت في 
النقل » وعدم التجاسر . ووفور الخط من العربية » فقد رأيت له كتاباً في « كلا ) وكتاباً في « ادغام أبي عمرو الكبير ) دلا 
على اطلاعه على ما لا يكاد يطلع عليه أئمة النحاة » ولا المقرئين . إلى سائر تصانيفه رحمه الله . والذي نقله أبوعمرو الداني 
عن حميد أمكن من حيث المعنى ؛ لآن ذلك موافق لقراءة الجماعة إذ ( الليل ) في قراءتهم وإن كان منصوبا هو الفاعل من 
حيت المع + إذهنزة النقل أو التضعيف :ضيه مانت لا ولاقو ا كرون متعر ثانا مرحيف الع ٠‏ لأن المنصوبين 
تعدى إليهما الفعل . وأحدهما فاعل من حيث المعنى ٠»‏ فيلزم أن يكون الأول منىا كما لزم ذلك في « ملكت زيداً عمراً » . 
إذ رتبة التقديم هي الموضحة أنه الفاعل من حيث المعنى كما لزم ذلك في : « ضرب مومى عيسى » والجملة من ( يطلبه ) 
حال من الفاعل من حيث المعنى . وهو( الليل ) إذ هو المحدث عنه قبل التعدية ا ا . ويجوزأن يكون 
جار من و النه ان ) اتاو دوعر و وخمزر مين اك افبدر رت أن ٠‏ « طلباً حنيثاً» . أي : 
« حانا » . أو محثا ») . وسسة ة الطلب إلى الليل مجازية . وهوعبارة عن تعاقبه اللازم 2 لبور 
أثره بحيث يكاد يدركه . وقدّم ( الليل ) هنا ىا قدمه في # يولج الليل في الغهار 4[ الحديد : ” ] . وني # ولا الليل سابق 
الغبار # [ يس : 4١‏ ] وفي # وجعل الظلمات والنور » [ الأنعام : ١‏ ] » وقال أبو عبد الله الرازي : « وصف هذه 
ل . » لأن تعاقب الليل والنبار يحصل بحركة الفلك الأعظم . وتلك الحركة أشد الحركات سرعة , 
وأكملها شدّة حتى أن الباحثين عن أحوال الموجودات قالوا ل ل 
ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل . ولهذا قال ( يطلبه حثيثاً ) ونظيره 8 لا الشمس ؛' ينبغى لها # [ يس : 
١‏ ]ء الاآية . شبه ذلك المسير وتلك الحركة بالسباحة في الماء . والمقصود التنبيه على السرعة والسهولة وكمال الاتصال ») . 
انتهى . وفيه بعض تلخيص . # والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره # انتصب ( مسخرات ) على الحال من 
الملجموع . أي : « وخلق الشمس » . وقرأ ابن عامر بالرفع في الأربعة على الابتداء والخبر . وقرأ أبان بن ثعلب برفع 
( والنجومٌ مسخرات ) فقط على الابتداء والخبر ومعنى ( بأمره ) بمشيئته وتصريفه . وهو متعلق ب ( مسخرات ) أي : 
خلقهن جاريات بمقتضى حكمته . وتدبيره » وكما يريد أن يصرفها. . ممتيو ذلك أمر عل التقبييم كاعر مأمورات بذلك » 
وقال أبوعبد الله الرازي : « الشمس لا نوعان من الحركة , أحدهما : بحسب ذاتها وذلك يتم في سنة كاملة وبسبب ذلك 
تحصل السنة . والثاني : حركتها بحسب حركة الفلك الأعظم ويتم في اليوم بليلته . فتقول : الليل والغهار لا يحصلان 
بحركة الشمس . وإنما يحصلان بحركة الساء الأقصى الذي يقال له العرش », فلهذا السبب لما دل على العرش بقوله ( ثم 
استوى على العرش ) وربط بقوله ( يغشى الليل النهار) تنبيهاً على أن حدوث الليل والنهار إنما يحصل بحركة العرش 
والشمس ., والقمر » والنجوم مسخرات بأمره ‏ تنبيهاً على أن الفلك الأعظم وهو العرش يحرك الأفلاك والكواكب على 
خلاف طبعها من المشرق إلى المغرب وأنه تعالى أودع في جرم الشمس قوة قاهرة باعتبارها قويت على قهر جميع الأفلاك 
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والكواكب وتحريكها على خلاف مقتضى طبائعها . فهذه أبحاث معقولة . ولفظ القرآن مشعر بها . والعلم عند الله ) 
انتهى . وتكلم في قوله ( مسخرات بأمره ) كلاماً كثيراً هومن علم الهيئة . وهوعلم لم ننظر فيه . قال أربابه : ( وهوعلم 
بيواح ابيا ارد يوادي رودا ب عي ساو لأا بجزئيات الأشياء وتفاصيلها 
ليست كالمعرفة بجمليتها » . وقيل : ( بأمره ) أي : بنفاذ إرادته إذ المقصود تبيين عظيم قدرته , لقوله ظ ائتيا طوعاً أو 
كرهاً 4[ فصلت : ٠ ] ١١‏ وقوله « إنما قولنا لشيء 4[ النحل : ٠٠‏ ] الآية . وقيل : الآمر : هو الكلام «( ألا له الخلق 
والأمر » لما تقدّم ذكر خلق السموات والأرض » والشمس والقمرء والنجوم وأمره فيها . قال ذلك : له الإيجاد 
والاختراع » وجرى ما خلق واخترع على ما يريده ويأمر به » لا أحد يشركه في ذلك ولا في شيء منه . وقيل : ( الخلق ) 
بمعنى المخلوق . ( والأمر ) مصدر من « أمر » . أي : المخلوقات كلها له وملكه واختراعه » وعلى هذا قال النقاش وغيره : 
« الآية رد على القائلين بخلق القرآن , لأنه فرق بين المخلوقات وبين الكلام , إذ الأمر كلامه » . انتهى . وهو استدلال 
ضعيف . إذ لا يتعين حمل اللفظ على ما ذكر بل الأظهر خلافه . وقال الشعبى : (١‏ الخلق ) عبارة عن الدنيا ( والأمر) 
عبارة عن الآخرة » . ط تبارك الله رب العالمين 4 أي : علا وعظم . وما تقدّم ( إن ربكم الله ) صدر الآية جاء آخرها 
( فتبارك الله رب العالمين ) وجاء ( العالمين ) أعم من ( ربكم ) لأنه ذكر خلق تلك الأشياء البديعة وهي عوالم كثيرة » فجاء 
( العالمين ) جمعاً لجميع العوالم واندرج فيه المخاطبون ب ( ربكم ) وغيرهم . 


خَ 
أدعوأريكُم ضرعا وَحفيَ خُفمََِمآبيبُ اتيت © () ولا نفد واف الْأَرضٍ يعد 
المت 0 مت لَه قَرِربُعِ َالْمْحَسِيتَ (©) 

« ادعو ربكم تضرعاً وخفية » الظاهر نه لاد زد : مناجاة الله بندائه لطلب أشياء ولدفع أشياء . و وقال 
الزجاج : « المعنى اعبدوا » . وانتصب ( تضرعاً وخفية ) على ا حال . أ ي : « متضرعين ومخفين » أو : «دوي تضرع 
واختفاء في دعائكم » . وفي الحديث الصحيح . إنكم لستم تدعون أصم ولا غائباًإتكم تدعون سميعاً قري . وكان 
الصحابة حين أخيرهم الرسول بذلك قد جهروا بالذكر . أمر تعالى بالدعاء مقرونا بالتذلل والاستكانة . والاختفاء إذ ذاك 
أدعى للإجابة وأبعد عن الرياء . والدعاء خفية أفضل من الجهر . ولذلك أثنى الله على زكريا عليه السلام فقال ©« إذ نادى 
ربه نداء خفياً 4 [ مريم : *7] » وفي الحديث : « خير الذكر الخفي )20 وقواعد الشريعة مقررة أن السر فيا لم يفترض من 
أعمال البر أعظم أجراً من الجهر . قال الحسن : « أدركنا أقزاما ها كان عل الأرضى :عمل بيقدرون أن كوف مر | فكون هرا 
أبدا » ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت إن هو إلا ال همس بينهم وبين ربهم »29 . انتهى . ولو 
عاش الحسن إلى هذا الزمان العجيب الذي ظهر فيه ناس يتسمون بالمشايخ يلبسون ثياب شهرة عند العامة بالصلاح 
ويتركون الاكتساب . ويرتبون لهم أذكاراً لم ترد في الشريعة » يجهرون بها في المساجد , ويجمعون لهم خداماً يجلبون الناس 
إليهم لاستخدامهم ونتش أموالهم . ويذيعون عنهم كرامات . ويرون لهم منامات يدونونها في أسفار » ويحضون على ترك 





. )77١ 5 - 15( كتاب الذكر‎ ٠١17/5 كتاب الجهاد (51457) . ومسلم‎ ١5/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

١١‏ أخرجه أحمد في المسند 18١0١‏ » وابن حبان (777) . وذكره ابن حجر في المطالب (١/71؟)‏ . واهيثمي في المجمع ارتي 
والعجلون في كشف الخفا 5/١/١‏ . 

() البغوي 1١7/5‏ . الخازن ؟/ 7*5٠‏ . الرازي ٠١/١5‏ . والطيري )1480/١1(‏ . ابن كثير 475/9 ء ابن الجوزي في زاد المسير 
)5١5/5(‏ » القرطبي .)١8”57/0‏ 
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# لقا وام 
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العلم والاشتغال بالسنة » ويرون الوصول إلى الله بأمور يقررونها من خلوات وأذكار لم يأت ها كتاب منزل » ولا نبي 
مرسل . ويتعاظمون على الناس بالانفراد على سجادة . ونصب أيديهم للتقبيل » وقلة الكلام » وإطراق الرؤوس », 
وتعيين خادم يقول : الشيخ مشغول في الخلوة » رسم الشيخ . قال الشيخ . رأى الشيخ » الشيخ نظر إليك . الشيخ كان 
البارحة يذكرك . إلى نحومن هذه الألفاظ التي يخشون بها على العامة » ويجلبون مها عقول الجهلة » هذا إن سلم الشيخ 
وخادمه من الاعتقاد الذى غلب الآن على متصوفة هذا الزمان من القول بالحلول . أو القول بالوحدة » فإذ ذاك يكون 
منسلخاً عن شريعة الإسلام بالكلية » والعجب ثل هؤلاء و ل ل 
الأوقاف . ويخدمهم الناس في عروهم عن سائر الفضائل , ولكن الناس أقرب إلى أشباههم منهم إلى غير أشباههم . وقد 
ا الل وي 
علي ولا يتأق إلا على ادعاء القلب . وهو خلاف الأصل . ونقل ابن سيده في المحكم : «١‏ أن فرقة قرأت ( وخيفة ) من 
الخوف أي ادعوه باستكانة وخوف ) . وقال أبو حاتم : « قرأها الأعمش في| زعموا » # إنه لا يحب المعتدين * وقرأ ابن 
أبي عبلة ( إن الله ) جعل مكان المضمر المظهر . وهذا اللفظ عام يدخل فيه أولاً الدعاء على غير هذين الوجهين : من عدم 
التضرع وعدم الخفية بأن يدعوه وهو ملتبس بالكبر والزهو . أو أن ذلك دأبه في المواعيد والمدارس . فصار ذلك له صنعة 
وعادة . فلا يلحقه تضرع ولا تذلل . وبأن يدعوه بالجهر البليغ والصياح كدعاء الناس عند الاجتماع في المشاهد 
والمزارات . وقال العلماء : الاعتداء في الدعاء على وجوه . منها : الجهر الكثير والصياح . وأن يدعو أن يكون له منزلة 
نبي . وأن يدعو بمحال . ونحوه من الشطط . وأن يدعو طالب معصية . وقال ابن جريج « والكلبي » . الاعتداء : رفع 
الصوت بالدعاء . وعنه : الصياح في الدعاء مكروه وبدعة . وقيل : هو الإسهاب في الدعاء . قال القرطبي وقد ذكر 
وجوهاً من الاعتداء في الدعاء قال : « ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب العزيز . ولا في السنة » فيتخير ألفاظا مقفاة . 
وكليات مسجعة . وقد وجدها في كراريس لهؤلاء ب يعني المشايخ لا معول عليها , ؛ فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسول الله . 
- يك - وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء » . وقال ابن جبير : الاعتداء في الدعاء : أن يدعو على المؤمنين بالخزي والشرك 
واللعنة » . وفي سئن ابن ماجة : « أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الحنة إذا 
دحلتها. فقال: أي بني سل الله الجنة وعذ به من النار فإني سمعت رسول الله يك - يقول سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء » . زاد ابن عطية والزمخشري - في هذا الحديث ‏ وحسب المرء أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من 
قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل » . ثم قرأ ( إنه لا يحب المعتدين ) # ولا تفسدوا ني الأرض 
بعد اصلاحها # هذا نمي عن إيقاع الفساد في الأرض وإدخال ماهيته في الوجود فيتعلق بجميع أنواعه من إفساد النفوس 
والأنساب والأموال والعقول والأديان . ومعنى ( بعد إصلاحها ) بعد أن أصلح الله خلقها على الوجه الملائم لمنافع الخلق , 
ومصالح المكلفين . وما روي عن المفسرين من تعيين نوع الإفساد والإصلاح ينبغي أن يحمل ذلك على التمثيل » إذ ادعاء 
تخصيص شيء من ذلك لا دليل عليه كالظلم بعد العدل . أو الكفر بعد الإيمان . أو المعصية بعد الطاعة . أو بالمعصية . 
فيمسك الله المطر . ومبلك الحرث بعد إصلاحها بالمطر والخصب . أو يقتل المؤمن بعد بقائه . أو بتكذيب الرسل بعد 
الوحي ١‏ أو بتغوير الماء المعين » وقطع الشجر والثمر ضراراً . أو بقطع الدنانير والدراهم . ؛ أو بتجارة الحكام » أو 
بالإشراك بالله بعد بعئة الرسل » وتقرير الشرائع وإيضاح الملة ؛ # وادعوه خوفاً وطمعاً * لما كان الدعاء من ٠‏ الله يمكان 
كوو قال أو" ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وهاتان الحالتان من الأوصاف الظاهرة ؟ لأن الخشوع والاستكانة وإخخحماء 
الصوت ليست من الأفعال القلبية . أي : وجلين مشفقين وراجين مؤملين فيدأ أولا بأفعال الجوارح الثاني بأفعال 
القلوب . وانتصب ( خوفاً وطمعاً ) على أنهما مصدران في موضع الحال . أو انتصاب المفعول له . وعطف أحدهما على 


م ل ود عوبو ظت ادن ارا ما وف ورج فج ا امو و وا ان ال وان لمي عاق مط حم التو 3 الأعرا ف الشانة 5 
الآخر يقتضى أن يكون الخوف والرجاء متساويين ؛ ليكونا للانسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامة » فإن انفرد 
أخدهما هلك الإنسان ...وقد قال-كثبر من العلياء : يتبغى أن يغلب الخوف الرجاء طول الحياة » فإذا جاء الموت غلب 
الرجاء . ورأى كثير من العلماء أن يكون الخوف أغلب . ومنه : تمنى الحسن البصري أن يكون الرجل الذي هو آخر من 
كن لدي رقي دا فون بان دب رسي ايكاب ادر انه ود وله اي دون ب ويا اه ايه 
رتبة الدين والفضل بحيث قال فيه عمر بن الخطاب كلاماً معناه : « لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته الخلافة » . 
وأبعد من ذهب إلى أن المعنى : خوفاً من الرد وطمعاً في الإجابة ا إن رحمت الله قريب من المحسئين * قال 
« الزمحشري )() : كقوله 8 وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً 4 [ طه ]6 انتهن...تديعق :1 أن الرسية 
مختصة بالمحسن وهو( من تاب وآمن وعمل صالحا » وهذا كله حمل القرآن وإِا على مذهبه من « الاعتزال » » و( الرحمة ) 
مؤنثة . فقياسها أن يخير عنها إخبار المؤنث فيقال : « قريبة » . فقيل : ذكر على المعنى . لأن الرحمة بمعنى الرحم والترحم . 
وقيل : ذكر . لأن الرحمة بمعنى الغفران والعفو . قاله « النضر بن شميل » . واختاره « الزجاج » . وقيل : « بمعنى 
المطر » . قاله الأخفش . أو «١‏ الثواب ») . قاله ابن جبير . فالرحمة في هذه الأقوال بدل عن مذكر . وقيل : التذكير على 
طريق النسب . أي : ذات قرب » . وقل : (١‏ قريب ) نعت لمذكر محذوف . أي : «شيء قريب») . وقيل : 
«( قريب ) مشبه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول نحو : : ( خضيب ) و( جريح ) . كما شبه فعيل به به فقبل شيئاً من أحكامه 
فقيل في جمعه فعلاء » كأسير وأسراء . وقتيل وقتلاء . كا قالوا رحيم ورحماء » وعليم وعلماء » وقيل : هو مصدر جاء على 
فعيل كالضغيث وهو صوت الأرنب . والنقيق . وإذا كان مصدراً صح أن يخبر به عن المذكر والمؤنث » والمفرد, والمثنى 
والمجموع بلفظ المصدر . وقيل : لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي . قاله الجوهري . وهذا ليس بجيد إلا مع تقديم 
الفعل . أما إذا تأخر فلا يجوز إلا التأنيث . تقول : « الشمس طالعة » ولا يجوز طالع » إلا في ضرورة الشعر . بخلاف 
التقديم فيجوز « أطالعة الشمس » و١‏ أطالع الشمس » . كما يجوز « طلعت الشمس » و١‏ طلع الشمس » . ولا يجوز 
« طلع » إلا في الشعر . وقيل : « فعيل هنا بمعنى المفعول ) أي : مقربة فيصير من باب « كفا خضيب ) و١‏ عين 
كحيل » . قاله الكرماني . وليس بجيد . لآن ما ورد من ذلك إنما هومن الثلاثئي غير المزيد . وهذا بمعنى مقربة . فهومن 
الثلائي المزيد ومع ذلك فهو فلا ينقاس . وقال الفراء : « إذا استعمل في النسب والقرابة فهو مع المؤنث بتاء ولا بد . 
تقول : « هذه قريبة فلان » . وإذا استعملت في قرب المسافة أو الزمن فقد تجيء مع المؤنث بتاء . وقد نجىء بغير تاء . 
تقول : « دارك مني قريب » و« فلانة منا قريب » ومنه هذا . وقول الشاعر : 
عَشِيّهُ لآ عَفْرَاكُ نك قَريبَة كَتَذْنُو ولا عَفْرَاكُ مِنكَ بَعِيدُ 0) 
ل د . قال ابن عطية : هذا قول الفراء في كتابه . وقد مر في كتب بعض المفسرين 
. انتهى . ورد الزجاج . وقال : « هذا على الفراء هذا خطأ » لأن سبيل المذكر والمؤنث أن يجريا على أفعالم)| . وقال 
واي “قال تحال :نز وما يدؤيف لعل البناظة تكوك قرييا 4[ الأعدات : 7 ] . وقال الشاعر : 


َه الول إن أمسى ولا أمْ هاشم قَرِيبٌ ولا الْبْسبَاسةٌ ابل يَشْكْرَا90) 


. ١١١/7 انظر الكشاف‎ )١( 
7055/0 اللسان‎ 88/١17 الطبري‎ :١7/7 البيت من الطويل لعروة بن حزام العذري . انظر ديوانه ص (0) والخصائص لابن جني‎ 6 
: قرب ) . وهوفي اللسان هكذا‎ ( 
وفشينة لا عفراء متك قحونية فعتوتوولة عبراءميحك: يعد‎ 
البيت من الطويل ويروى : ( ولا أم سام ) انظر اللسان 035/0 . ( قرب) القرطبي 788/10 والشاهد فيه قوله‎ )( 
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وقال أبو عبيدة ‏ ( قريب ) في الآية ليس بصفة للرحمة . وإنما هو ظرف لما وموضع فتجيء هكذا في المؤنث 
والآثنين والجمع . وكذلك بعيد . فإن جعلوها صفة بمعنى « مقتربة » . قالوا « قريبة وقريبتان وقريبات )١()‏ . قال علي بن 





> ( قريب ) فذكره وهو خيرعن ( أم هاشم ) لأنه أراد قرب المكان . 
)١(‏ ذكرابن ن القيم في بدائع الفوائد للإخخبار عن الرحمة . وهي مؤنثة بالثاء بقوله ( قريب ) وهو مذكر اثنا عشر مسلكا - نذكرها لك مختصرة وإن 
شئت تفصيلا واعتراضا وردا فارجع إليه . المسلك الأول : 

ا ا و ا يي 0 
كحيل . وشعر دهين . كله بمعنى مفعول . فإذا أتى بمعنى فاعل فقياسه أن يجري مجراه في إلحاق التاء به مع المؤنث دون المذكرء كجميل 
وجميلة وشريف وشريفة وصبيح وصبيحة وصبي وصبية ونحوه» وإذا أ بمعنى مفعول فلا يخلو: إما أن يكون يصحب الموصوف كرجل قتيل 
وامرأة وامرأة قتيل» أو يفرد عنه فإن صحب الموصوف استوى فيه المذكر والمؤنث كرجل قتيل وامرأة قتيل, وإن لم يصحب الموصوف فإنه 
يؤنث إذا جرى على المؤنث نحو : قتيلة بن فلان هذا حكم فعيل . وفعول قريب منه لفظأ ومعنى . فإنهما مشتبهان في الوزن والدلالة على 
المبالغة وورودها بمعنى فاعل ومفعول . فقريب في الآية هو فعيل بمعنى فاعل . وليس المراد أنه بمعنى قارب بل بمعنى اسم الفاعل العام . 
فكان حقه أنيكون بالتاء. ولكنهم أجروه مجرى فعيل بمعنى مفعول, فلم يلحقوابه التاءكماجرى فعيل بمعنى مفعول مجرى فعيل بمعنى فاعل 
في إلحاقه التاء . كا قالوا : خصلة حميدة . وفعلة ذميمة بمعنى محمودة ومذمومة فحملا على حميلة وشريفة في إلحاق التاء. فحملوا قريبا على 
امرأة قتيل » وكف خضيب . وعين كحيل . في عدم إلحاق التاء حملاً لكل من البابين على الآخر 

المسلك الثاني : أن قريبا في الآية من باب تأويل المؤنث بمذكر موافق له في المعنى فتؤول الرحمة وهي مؤنئة بالإحسان فيذكر خيرها . 
المنيلك الثاله أن قريب في الآية من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . مع الالتفات إلى المحذوف . فكأنه قال إن مكان 
الرحمة قريب من المحسنين , ثم حذف المكان وأعطى الرحمة إعرابه وتذكيره . المسلك الرابع : أنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة 
مقامه . كأنه قال إن رحمة الله بيء قريب من المحسنين أو لطف قريب أو بر قريب ونحو ذلك . وحذف الموصوف كثيراً . 

المسلك الخامس : أن هذا من باب اكتساب المضاف حكم المضاف إليه إذا كان صالحاً للحذف والاستغناء عن الثاني » وهذا المسلك 
وإن كان قد ارتضاه غير واحد من الفضلاء فليس بقويّ. لأنه إنما يعرف مجيئه في الشعر ولا يعرف في الكلام الفصيح إلا نادراً . 

المبلك السنادضن :: أن .هذاتبايه الاستكتاة ران المكوزيق عن الأخر + لكرته تعا لها وق من معائية فإذا ذكر اع عن ذكر لأنه 
يفهم منه الأصل في الآية| أن الله قرب من المحسنين ء» وأن رحمة الله قريبة من المحسنين”» فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر 
الموجود وسوغ ذلك ظهور المعنى . وقد تقدم في أول الآية أن الله تعالى قريب من أهل الإحسان بإثباته » ومن أهل سؤاله بإجابته وذكرنا 
شواهد ذلك . وأن الإحسان يقتضي قرب الرب من عبده كما أن العبد قَرْبَ من ربه بالإحسان . وأن من تقرب منه شبراً تقرب منه الله 
ذراغاً + وف تقر مق تداعا تقرنب مه اباعاً داري ارك وادال ترنيوس عبن وراك ترجا متبي» وتربروساز سركي 
حذف التاء ههنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة » وأن الله تعالى قريب من المحسنين . وذلك يستلزم القريين قربه وقركب رحمته » ولو 
قال : إن رحمة الله قريب من المحسنين . ل يدل على قربه تعالى منهم . لأنه قربه تعالى أخص من قرب رحمته . والأعم لا يستلزم الأخص 
بخلاف قربه . فإنه لما كان أ : خص استلزم الأعم وهو قرب رحمته » فهو مسلك سابع في الآية وهو المختار » وهو من أليق ما قيل فيها » وإن 
شئت قلت قربه تبارك وتعالى من المحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان .' المسئلك الثامن : أن الرحمة مصدر والمصادر كا لا تثنى ولا تجمع . 
ما او يي : فإن الله سبحانه ‏ حيث ذكر الرحمة أجرى عليها التأنيث كقوله : © ورحمتىي وسعت كل 

شىء فسأكتبها للذين يتقون * . 

المسلك التاسع : أن القريب يراد به شيئان أحدهما : النسب والقرابة فهذا بالتاء , نقول : فلانة قريب لي . والثاني : قرب المكان وهذا 
بلا تاء » نقول : جلست فلانة قريباً مني . ولا نقول قريبة مني » وهذا مسلك الفراء ‏ رحمه الله وساف وهو أرقا مدت 

المسلك العاشر : أن تأنيث الرحمة لما كان غير حقيقي #ساغ :فيه حلاف الثاء كا تقول + ظلغ الكنعس وطلعث: :وها المبلك أيضا 
فاسد . 

المسلك الحادي عشر :أن قريباً مصدر لا وصف وهو ممنزلة النقيض فجرد من التاء , لأنك إذا أخبرت عن المؤنث بالمصدر ل تلحقه التاء » 
ولهذا تقول : امرأة عدل ولا تقول عدلة . وامرأة صوم وصلاة وصدق وبر ونظائره » وهذا المسلك من أفسد ما قيل في القريب . 

المسلك الثاني عشر : أن فعيلاً ومفعولاً يستوي فيها المذكر والمؤنث ٠‏ حقيقياً كان أوغير حقيقي . وهذا ضعيف جداً . 

بدائع الفوائد 57/5 77 . 


ا ال 0 
سلدان # وين اسطاء ولو كان كن قال لكان :ترس منص كن تقول ننازن تيد كرما تلقام انتي... ولنسن 
ووواوا يد ع ين الع وو ا عار عو لس اي 
اتسعت في الخلف والأمام . وَإنما يلزم النصب إذا بقيتا على الظرفية ولم يتسع فيهم| . وقد أجازوا « إن قريبا منك زيد » على 
أن يكون « قريباً » اسم « إن » و« زيد » الخبر ارو ا 0 . والظاهر عدم 
تقييد قرب الرحمة من المحسن بزمان بل هي قريب منه منطلقاً . وذكر الطبري : أنه وقت مفارقة الأرواح للأجساد تنالهم 


رع 
02 مه م 2ج يح سس ا كب رح سر 
د و حو إذا أقلمت سحاد د لاا سقنله 
زه سم لع ساح ل ع 0 0 7 
للدة الت الما فأحر جا يده مكل أ : لتَمَرَتِ كدَلك حرج الْمَوْقَ لعَلَكم 
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و سسا سه اسع ير 7 


57 وك 6 © الله يب ين م 3 واَأَنِى حبات احرج إلَانَكرا 
حكن لِك نَصَرْف 1 لا بت لِمو م يفون | 0 لَقَدَأرْسَلَاَإِكَ ومو فقال قوم أعبدوا 


سه مالك الم ان عابيو وعظِيم طيم (0) قَالَالْمَد من قو مِدءإنا 
آذ هسه رز اطي 1 4 ب 4 سل ل /, 2 سل سر 
َرَيدكَفِ صَكلٍ مُبِينِ 3) قَالَ َو َس صَلله ولد : 5000 
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0 وق باكر تر الالتامة 17 ١‏ 


ير بير 
عشاخ ساح سا و سرصم بن 


1 عل يك رتنوك اوقلخ تزه 2 فَكَدَبوهُ أيه وَألَدبنَ 
رن الك ةنر سك عايإنَمُم حَاأَمَاحِيت 69 ) © وَإِلْعَادٍ 
داه وها ليهو عب وأ هلين لورفا تتَفُون © تَلَالْمَكَد ال كرو 
بن وف 5ل كاف مَمَامَة وطاق مرج الكريية 1 فالسنوو لس فق 


سَتَامة كن مويو تلن (© يُنذْسك رسكب رق نابا 
او عبَمَ 0 عَبْمْرٌ أدج كر 1 رَمنْرَيك عل رَجُل فَسَكُم لمُنذِرَكُمْ 0 وَأَدكروات 


١س‏ سرسسم م ساح عرف سن اه و وسرهة 7 70004 2 و سر 
مدو ف وناك ف الْحَلْق بَصطه أذ كرا لآ أله لعلك فيحون © 
ةا ال 0 آ هآ ته هه 5 7 2 سم عر 
كارا ةا اودر إشكان 15 يازا نان سما مدان كت 

ا تر ا ل ل ل ل جح غير 9 ل 0 ٠‏ 
منَّالصَدِفِينَ (0 تكد وفع عَايْحكم ون -3 حنن وعطب اتجنر لودق فكن 
ته لله و <س سرصم سر 


ا بر سرع ار سر عير 78 . سمأ م ساس سل 
عام ,2 ل ا ا هاون سُلْطن يلجي مَعَصطُمو 
صدذ 


ير 


2 


عم 
بت 


المعطربت 99 5 َيِه وا ذِسَ معَمرَحمَةِمّنًا وَمَطعنا دار الزن كزووا اننا 


سورة الأعراف/ الآيات : /اه - 05م و 12100 
مكف أمؤمنيت 9 وَإَكَمُوهَ اهم ليهو اع وله مَالَحكم ين 
دوع قد بج نص يكين رَيَكمهَنَذِونَافَةٌ أله لحكُم ءايه هَدَرُوهًا 
َأَكَلّ 21101111111 عدا اليه 6 واد جكررا له 
خلماء منْبَمَدِعَادوَبَوَكم فى الْارض رركت تسن ولا لسوراو اود 
الْجبَال م ئانا؟ كبوا لك لله ولَاتْعمَوَا فى ا لض مُفُسديبت 9 فَالَ لْمَلذ الى 

' 56 


لل را 9 1017 د بل قا لكوي د من اعلدوة | اكلم 
سين قو أإنَايصَآأَسِلّه. مُؤمبُ 9 قَالَأَلَ َ أسْئَكر أن 


عو 1 2 ير سل 


لعفيو كوو © صَده وتان وين كقالاتصبة 
قاد كرسي 55س ب ع1 مه 1 نايد جَدثِمِينَ 


مم سمس 


© قَتَوَلَعَتممَ لَعَهُم وَقَا وَقَالَينفَوَو لَقَد أبَلَمْتحكمٌ سر وَصَحتْ لك و1 2 
ألكّصِجينت 9 وَلُوطا إذ َالَ لِعَوْمِهأَمَانوْنَ أْمَحِسَةٌ مَاسَبفَ5 امن 


دح سه سر جيه سَِ ا 0 در مه له سس ىإ لسسع سر اله بن رع 2 يه ين < 

الْعلِمِينَ © إِنَكُم تنو ألرِجَالَ ال ءِ بل أنتمقوم سيرقوت 
ل الجن 0 م د مهى لَك 2211 7 5 آ ته 

وْماكَات سمت ا كاد خِجُوهُميّن وَيَتِكُمإ ته أنَاس يتَطهرُون 


(©© نامسد ولاه لاح كانت مر بت الفيوبن ( زليه ار 


يم 76 تج الشغريت وزعت بود انال دزي يدوا 
6 حر 257 بحو يء لبر 0 جه رع بوم 
الله المت ا ا 1 كم سد در : 5 َأوَفوالكيل 


وَأَلْميرَات ولابَحَم ا ميس واف الضيته إِصْلْحِهَا 
ف ااي ا 


عر 


قل الثيء ا ل » لأن 
سن ور الكدم العير انقل .قال ار : 


- لزه 5 ولع أه عٌى مى ا م طأى مم م م د رد مه 
لاتنجرٌ الْوَعدّ إن وَعَذت وَإِن اعطيت اعطيت تافها نكدا(١)‏ 





- حاشية‎ ١ 41/4 تفه ) روح المعاني‎ ( 475/١ اللسان‎ ٠١١/57 لباب التأويل‎ 7١7/1١ البيت من المنسرح ءلم أهتد لقائله . انظر مجاز القرآن‎ )١( 


شق و او ةدوربو ة واعا نو اللاي وا ذا لسر اواو نمطا كد تج ل نعو عدسق مطح بد وعة محنة وح الور الالقواقك راالانات 0017م 
ونكد الرجل : سكل إلحافاً وأخجل . قال الشاعر : 
وَأعْطٍ ما أَْظقَه طيْباً لأآخَيْرَفي المتكُود وَالناكدٍ”"' 
( الآلاء ) النعم . اذهك كبر . أنشد الزجاج : 
ار ال على ور 
و( إلى ) بمعنى الوقت أو إلى كقفا وإلى كحسى أو إِلْو كجرو . وقع . قال النضر بن شميل قرع وصدر كوقوع 


الميقعة » وقال غيره : نزل . و( الواقعة ) النازلة من الشدائد . و( الوقائع ) الحروب . و( الميقعة ) المطرقة » قال بعض 
أدبائنا ‏ : 


ذو المفضل كالتبر طورا تحت مَيْقَعةٍ 2 وتارَة في ذرَى تاج عَلَى مَلِكِ 
( مود ) اسم قبيلة : سميت باسم أبيها ويأتي ذكره في التفسيرإن شاء الله » ( الناقة ) الأنثى من الحمال وألفها منقلبة 
عن الواو . وجمعها في القلة « أنوق » و١‏ أنيق » وفيه القلب والإبدال . وفي الكثرة ١‏ نياق » و« نوق » و١‏ استلوق الحمل ) 
إذا صار يشبه الناقة . ( السهل ) ما لان من الأرض وانخفض . وهو ضدً الحزن . ( القصر ) الدار التي قصرت على بقعة 
2 قر 2 لطي ل ل ل رفك .. عرف ار 0 
اما النهار ففي فيد وَسِلسِلةٍ وَالليْل في بَطن مُنحوت مِنَّ الساج (' 
ل ل 55000 ال ل با 
وإن لم يكن هناك قطم للعرقوب . قال امرؤ القيس ‏ 


وَيوْمَ عَقَرْتَ لِلْعَذَارَى مَطِيّتى 2 فَيَاعَجَِامِنْ كورِهًا المتحمّل 9©) 
وقال غيره والعقر + بمعنى الحرح قال : 

4 7 م ارسج ا انه د ما ؟ وه ه 

تقول وَقَدُ مَالَ الْغبِيط با مَعاً عقت عيرق :نا امرا لعفيس فار 27 


- الشهاب ١77/5‏ . الطبري 540/١7‏ وقوله (تافهاً) يعني القليل . 

)١(‏ البيت من السريع لم يعلم قائله . انظر التهذيب ١5/1١‏ ( نكد ) والطبري 45/1١7‏ الرازي ١40/١5‏ لسان العرب 4578/5 ٠»‏ انظر 
الشهاب على البيضاوي 5 //ا/ا١‏ . 

(5) البيت من المنسرح . من قصيدة يمدح فيها سلامة ذا فائش . انظر ديوانه (580؟) مجاز القرآن 5١8/١‏ معاني الزجاج 7814/7 الرازي 
16 اللسان ١١١/١‏ (ألل)و9١١(ألا).‏ 

(9) البيت من الكامل لم يعلم قائله » وانظر البيت في الكتاب ١71١/1١‏ . المقتضب 71/5 الكامل 4٠١/7‏ المحتسب لابن جني /184 . 

(5) البيت من الطويل . انظر ديوانه ص )١١(‏ التصريح 1/17 المغنى 7١4/١‏ , القرطبي 4١5/7‏ التهذيب 1١18/١‏ ( غفر) . 

(5) البيت من الطويل لامرىء القيس . انظر ديوانه ص )١١(‏ شرح القصائد العشر ٠7١‏ » التهذيب 7١8/١‏ ( غفر ) والأمالي لابن الشجري 
؟/** اللسان ٠*0/5‏ ( غفر ) . 


سورة الأعراف/ الآيات : لاه 6م 


( عتا يعتوعتوا ) استكبر , ( الرجفة ) الطامة التي يرجف لا الإنسان . أي : يتزعزع ويضطرب ويرتعد . ومنه . 
« ترجف بوادره » . وأصل ( الرجف ) الاضطراب . رجفت الأرض والبحر رجاف لاضطرابه . وأرجف الناس بالشر . 
خاضوا فيه واضطربوا ومنه الأراجيف . و(رجمفا ‏ بهم الجبل » . قال الشاعر : 
ات الْحَحٌ د سان وله زط تيال القوم بالْحَيّ ) 


( الحثوم) اللصوق بالأرض على الصدر مع قبض الساقين . ى) يرقد الأرنفب والطير . (عبر) بفي ( قال أبو 
فَعت بعْدَهُمُ 8 ناصِب وَإِخَالٌ ان لاع 0 محف 09 
هذا المشهور في اللغة ومنه غبر الحيض . قال أبو بكر الهذلي : 
وَمْبَرَا مِنْ كل غبر حَيْضَةٍ وَنْسَادِمُرْضِعَةِوَداءِ مُعْضِلٍ © 
وغبر اللبن في الضرع . بقيته » وحكى أهل اللغة ( غير ) بمعنى « مضى » . قال الأعشى : 
اله 7 5ه م 0 5 م و ماع |[ 5 : 
عض بماالقى المواسي له مِنامةفي الرْمَن الغابر7) 
وبمعنى غاب . ومنه غبرعَنا زمَاناً . أي غاب . قاله الزجاج . وقال أبوعبيدة : غَرَ عمر دهراً طويلاً حتى هرم . 
( المطر) معروف . وقال أبو عبيد : « يقال في الرحمة مطر وني العذاب أمطر » . وهذا معارض بقوله # هذا عارض 
تمطرنا # [ الأحقاف : 4 ]ء فإنهم لم يريدوا إلا الرحمة . وكلاهما متعدٌ يقال : «مطرتيم السماء » . «وأمطرتهم »)2 
( شعيب ) اسم نبي وسياتي ذكر نسبه في التفسير إن شاء الله # وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدئي رحمته # لما ذكر تعالى 
الدلائل على كال إشيته . وقدرته » وعلمه من العالم العلوي أتبعهم| بالدلائل من العالم السفلي . وهي محصورة في آثار العالم 
العلوي . ومنها الريح 6 والسبحاب . والمطر » وفي المعذن . والنبات 3 والحيوان 4 ويترتب على نزول المطر أحوال الات 
وذلك هو المذكور في الآية . وانجر مع ذلك الدلالة على صحة ا حشر . والنشر . والبعث والقيامة 5 وانتظمت هاتان 
الآيتان محصلتين المبدأ والمعاد . وجعل الخبر موصولاً في « إن ربكم الله الذي 4[ الأعراف : 04 ] , وفي ( وهو الذي ) 
كي وات ا بتري برح الابيد اا 
ولا « وهويرسل الرياح » » وقر أ( الرياح نشراً ) أجمعين وبضم الشين جمع « ناشر » على النسب "اق دالت شر . من 
الطي كلابن وتامر . وقالوا « نازل ونزل » « وشارف وشرف ) وشوج ادر قي لافاعل ) . أونشور من الحياة . أو جمع 


نشور . كصبور وصير . وهو جمع مقيس لا جمع نشور بمعنى منشور خلافاً لمن احا ذلك الأن اقعرل كر دقع مر كرنت 
لا ينقاس . ومع كونه لا ينقاس لا يجمع على « فعُل » الحسن و« والسلمي » و« أبو رجاء» . واختلف عنهم . 


: البيت من الطويل ونسب لابن أبي ربيعة » وليس في ديوانه » انظر تفسير القرطبي 757/1 وروايته فيه‎ )١( 
0.0.0.000.0.0.0.0.000.000000..قدآنوقته وظلت مطايا القوم بالقوم ترجفف‎ 
شرح‎ . 7515/١ المنصف‎ . 5/١ (؟) البيت من الكامل من قصيدة يرثي فيها أولاده الخمسة الذين ماتوا بالطاعون . انظر ديوان الهذليين‎ 
. وناصب ) أي ذو نصب أي تعب‎ « . ١5٠ 5/7” شرح المفضليات‎ 571١/١ الجماسة 8577/5 . المغننىي‎ 
. غبر) ويروى لتأبط شرا‎ ( "7١57/0 اللسان‎ , 85/١ البيت من الكامل . انظر ديوان الذليين 47/5 وشرح الحماسة‎ )9( 
. 00١1/1 تفسير القرطبي‎ 7١14/١ البيت من السريع . انظر ديوانه 194 اللسان 7805/5 ( غبر) مجاز القرآن‎ (05 


ا د ل القن اك يوي ل لخو ا مق أ اسل ل د ير ل يل ويد ها موه 7 ال روس داك بخ أ تل امف الي يع 1 اويا ل اف ب 5 فنؤزة الآقوراك/ الآئاته 7 61 


و« الأعرج » و١‏ أبو جعفر » و شيبة شيبة » و« عيسبى بن عمر » و١‏ أبويحى » و ١‏ أبو نوفل » الأعرابيان » و١‏ نافع » و١‏ أبو 
عمرو) . وقرأ كذلك جمعاً إلا أنهم سكنوا الشين تخفيفاً من الضم كرٌسْل « عبد الله » و« ابن عباس » و« زر وابن وثئاب ) 
و« النخعي » و« طلحة بن مصرف » و« الأعمش » و« مسروق » و« ابن عامر» , وقرأ ( نشرًا ) بفتح النون والشين 
مسروق فيا حكى عنه أبو الفتح . وهو اسم جمع كغيب ونشىء في غائبة وناشثة » وقرأ ابن كثير ( الريح ) مفرداً ( نشر ) 
او . فاحتمل ( نشراً ) أن يكون جمعاً ٠‏ حالا من المفرد . لأنه أريد به الجنس . كقوله « العرب 

هم البيض » واحتمل أن أن يكون مفرداً كناقة سرح . وقرأ حمزة والكسائي ( نَشْراً ) بفتح النون وسكون الشين ميان 
كن خلاف طوى . أوكشر تع حبي . من قوم  :‏ أشر ل لول شرو . أي حو #أفال الشاعينق ' 

عن ينول الذال عا ران ٠‏ فقا لكف السافدة 


قرأ ( الرياح ) جمعاً « ابن عباس » و« السلمي » و« ابن أبي ي عبلة » ( برأ ) بضم الباء والشين . ورويت عن | 
لي 000 . وقرأ عاصم كذلك إلا أنه سكن الشين تخفيفاً من الضم , وقرأ السلمي أيضاً 
( بَشرأ ) بفتح الباء وسكون الشين . وهو مصدر بشر المخفف . ورويت عن عاصم . وقرأ « ابن السميفع » و١‏ ابن 
تطبيو ور شرق )الفستضورة . كرجَعَى . وهومصدر . فهذه ثاني قراءات . أربعة في النون . وأربع في الباء . فمن 
اللو و سوسوي ا فو التعر لب أن فيدر | قير اللت اأنايت. ,تفيل الك , 
ويحتمل أن ن يكون حالاً من الفاعل . ومن قرأ بالنون جمعا أو اسم جمع ال ار لعن ارد 
عالا من الفاعل .وان كون خالا و المتمؤل أو مصيدرا در وسيل )من المع > » لأن إرسالما هو إطلاقها . وهو بمعنى 
النشر . فكأنه قيل : ٠‏ يَنْشر الرياح نشراً» . ووصف الريح بالنشر بأحد معنيين بخلاف الطي وبالحياة . قال أبوعبيدة في 

النشر « إنها المتفرقة في الوجوه » . وقال الشاعر في وصف الريح بالإحياء والموت : 

وَهَبت لَهُ ريح الوب وَأَحْييثْ ا لَهُرِيدة يُحبِي الْمِيَا نسِيمُها 
والريدة والريدانة الريح . وقال الآخر 
إلى اتخران تفوت ار لالش للق رريخ 

ومعنى ( بين يدي رحمته ) أمام نعمته . وهو المطر الذي هومن أجل النعم وأحسنها أثراً . والتعيين عن أمام الرحمة 
بقوله ( بين يدي ) من محاز الاستعارة . إذ الحقيقة هو ما بين يدي الإنسان من الأجرام . وقال الكرماني : « قال هنا 
( يرسل ) لأن قبل ذلك #8 وادعوه خوفاً وطمعاً * [ الأعراف : 5ه ] . فهما في المستقبل فناسبه المستقبل . وفي الفرقان . 
وفاطر (أرسل ) لآن قبله « ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل »1 الفرقان : 5؛ ] , وبعده ف« وهو الذي مرج »4 
[ الفرقان : 08 ] » # ومن آياته أن يرسل 6[ الروم : 5؛ ] » ليوافق ما قبله من المستقبل . وفي فاطر قبله ©« الحمد لله 
فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة » [ فاطر : ١‏ ] » وذلك ماض فناسبه الماضي » . انتهى . 
ملخصاً . « حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت » هذه غاية لإرسال الرياح . والمعنى : أنه تعالى يرسل الرياح 
مبشرات أو مبشرات إلى سوق السحاب وقت إقلاله إلى بلد ميت . و( السحاب ) اسم جنس بينه وبين مفرده تاء 





)1( البيت من السريع للأعشى » من قصيدة يهجو فيها علقمة بن علاثة » ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بينى)| » انظر ديوانه 
)١19١(‏ ومعاني الفراء ١77/١‏ . مجاز القرآن 7٠١* . ١6 . 7١/7‏ . 885 التهذيب "88/١١‏ ( نشر). الأمالي للزجاج ص (78) . 


سورة الأعراف / الآيات : لاه هم ا ا يا ل 


التأنيث . فيذكر كقوله ©« والسحاب المسخر 4 [ النور : *؛ ] , كقوله « يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه * [ النور : 
”4 ]» ويؤنث ويوصف ويخبر عنه بالجمع . كقوله « وينشىء السحاب الثقال # [ق : ٠١‏ ]» وكقوله هو والنخل 
باسقات*# [ق: »]٠١‏ وثقله بالماء الذي فيه. ونسب السوق إليه تعالى بنون العظمة التقاتالما فيه من عظيم المنة . وذكر 
الضمير ني ( سقناه ) رعياً للفظ كا قلنا ( إنه يذكر ) » وقال السدّي : يرسل تعالى الرياح فتأتي السحاب من بين الخافقين 
- طرف السماء والأرض - حيث يلتقيان . فيخرجه من ثم . ثم ينتشر ويبسطه في السماء » وتفتح أبواب السماء ويسيل الماء 
على السحاب . ثم يمطر السحاب بعد ذلك . قال وهذا التفصيل لم يثبت عن النبي - كَِ -» . انتهى . ومذهب أهل 
الحق : أن الله تعالى هو الذي يسخر الرياح ويصرفها حيث أراد بمشيئته وتقديره لا مشارك له في ذلك . وللفلاسفة كيفية في 
حصول الرياح ذكرها أبوعبد الله الرازي وأبطلها من وجوه أربعة يوقف عليها في كلامه . وللمنجمين أيضا كلام في ذلك 
أبطله . وقال في آخره : « فثبت بهذا البرهان أن محرك الرياح هو الله تعالى . وثبت بالدليل العقلي صحة قوله ( وهو الذي 
يرسل الرياح ) وعن ابن عمر : «١‏ أن الرياح ثمان » . أربع منها عذاب : وهي القاصف . والعاصف . والصرصر . 
والعقيم » وأربع منها رحمة : الناشرات . والمبشرات . والمرسلات . والذاريات » . واللام في ( البلد ) عندي لام 
التبليغ . كقولك « قلت لك » . وقال « الزمحشري » : لأجل بلد . فجعل اللام لام العلة . ولا يظهر فرق بين قولك 
وسقت لك مالا » . و« سقت لأجلك ملآ » فإن الأول معناه : « أوصلته لك وأبلغتكه » والثاني : لا يلزم منه وصوله 
إليه » بل قد يكون الذي وصل له المال غير الذي علل به السوق . ألا ترى إلى صحة قول القائل : « لأجل زيد سقت لك 
مالك » . ووصف البلد بالموت . استعارة حسنة لحدبه وعدم نباته. كأنه من حيث عدم الانتفاع به كالجسد الذي لا روح 
فيه . ولما كان ذلك موضع قرب رحمة الله وإظهار إحسانه ذكر أخص الأرض وهو ( البلد ) حيث مجتمع الناس ومكان 
استقرارهم . ولما كان في سورة يس . المقصد إظهار الآيات العظيمة الدالة على البعث جاء التركيب باللفظ العام وهو قوله 
© وآية لهم الأرض الميتة 4[ يس : 77 ] » وبعده 8 وآية لهم الليل نسلخ منه المبار [ يس : 8 ] © وآية لهم انا حملنا 
ذريتهم 4 [ يس : 4١‏ ] ء وسكن ياء الميت « عاصم ) و« أبوعمرو) و١‏ الأعمش » 3 فأنزلنا به الماء * الظاهر : أن الباء 
ظرفية . والضمير عائد على ( بلد ميت ) أي : فأنزلنا فيه الماء . وهو أقرب مذكور ويحسن عوده إليه فلا يجعل لأبعد 
مذكور ., وقيل : ١‏ الباء سببية . والضمير عائد على ( السحاب ) » . وقيل : « عائد على المصدر المفهوم من ( سقناه ) 
فالتقدير : « بالسحاب » . أوه بالسوق » . والثالث ضعيف , لأنه عائد على غير مذكور مع وجود المذكور وصلاحيته 
للعود عليه . وقيل : « عائد على السحاب . والباء بمعنى ( من ) أي فأنزلنا منه الماء » كقوله # يشرب بها عباد الله # 
[ الإنسان : ١‏ ] » أي : منها » وهذا ليس بجيد . لأنه تضمين في الحروف 8 فأخرجنا به من كل الثمرات * الخلاف في 
( به ) كالخلاف السابق في ( به ) ٠‏ وقيل : « الأول : عائد على ( السحاب ) والثاني على ( البلد ) عدل عن كناية إلى كناية 
من غير فاصل . كقوله © الشيطان سول لهم وأملى لهم #[ محمد : 75 ] وفاعل أملى لهم « الله تعالى » . # كذلك نخرج 
الموق لعلكم تذكرون # أي : مثل هذا الإخراج نخرج الموق من قبورهم أحياء إلى الحشر ( لعلكم تذكرون ) بإخراج 
الثمرات وإنشائها . خروجكم للبعث . إذ الإخراجات سواء . فهذا الإخراج المشاهد نظير الإخراج الموعود به . خرج 
البيهقي وغيره عن رزين العقيل قال : قلت : يا رسول الله : كيف يعيد الله الخلق وما آية ذلك في خلقه ؟ قال : أما 
مروت برادك قرمات دا تلعررع وتسور . قال : نعم . قال : فتلك آية الله في خلقه )200 . انتهى . وهل التشبيه في 
مطلق الإخراج . ودلالة إخراج الثمرات على القدرة في إخراج الأموات . أم في كيفية الإخراج ؟ وأنه ينزل مطر عليهم 
فيحيون كا ينزل المطر على البلد الميت فيحيا نباته » احتمالان . وقد روي عن أبي هريرة « أنه يمطر عليهم من ماء نحت 
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العرش يقال له ماء الحيوان أربعين سنة . فينبتون ىا ينبت الزرع . فإذا كملت أجسامهم نفخ فيها الروح » ثم يلقى 
عليهم نومة فينامون , فإذا نفخ في الصور الثانية قاموا وهم يجدون طعم النوم . فيقولون : 8 يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا # 
[ يس : 05 ] ء فينادء يهم المنادي و هذا ما وعد الرحمن وصددق المرسلين # [ الصافات : ”3 ]اء # والبلد الطيب يخرج 
نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً * ( الطيب ) الجحيد الترب الكريم الأرض و( الذي خبث ) المكان السبخ 
الذي لا ينبت ما ينتفع به » وهو الرديء من الأرض . ولا قال ( فأخرجنا به من كل الثمرات ) تمم هذا المعنى بكيفية ما 
يخرج من النبات من الأرض الكريمة » والأرض السبخة . وتلك عادة الله في إنبات الأرضين واو لكاو كال عدو , 
أي : « يخرج نباته وافياً حسناً » . وحذفت لفهم المعنى . ولدلالة ( والبلد الطيب ) عليها . ولمقابلتها بقوله ( إلا نكداً ) 
ولدلالة ( بإذن ربه ) لآن ما أذن الله في إخراجه لا يكون إلا على أحسن حال . و( بإذن ربه ) في موضع الحال . وخص 
خروج نبات الطيب بقوله ( بإذن ربه ) على سبيل المدح له والتشريف . ونسبة الإسناد الشريفة الطيبة إليه تعالى وإن كان 
كلا النباتين يخرج بإذنه تعالى . ومعنى ( بإذن ربه ) بتيسيره . وحذف من الجملة الثانية الموصوف أيضا . والتقدير : 
« والبلد الذي خبث » . لدلالة ( والبلد الطيب ) عليه . فكل من الجملتين فيه حذف . وغاير بين الموصولين فصاحة 
وتفنناً . ففي الأولى قال ( الطيب ) وفي الثانية قال ( الذي خبث ) وكان إبراز الصلة هنا فعلاً بخلاف الأول » لتعادل 
اللفظ يكون ذلك كلمتين الكلمتين في قوله ( والبلد الطيب ) ( والطيب ) ( والخبيث ) متقابلان في القرآن كثيراً إقل لا 
يستوي الخبيث والطيب * [ المائدة : ٠٠١‏ ] و# يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث # [ الأعراف : لا5١‏ ] . 
« أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث *[ البقرة : 517 ] » إلى غير ذلك 0 
( الذى خبث ) وقد قلنا : إنه صفة لموصوف محذوف . والبلد لا يخرج فيكون على حذف مضاف . إما من الأول . أ 

« ونبات الذي خبث » أو من الثاني أي لا يخرج ناته » . فلا حذف استكن الضمير الذي كان جروا له فاعل . 
وقيل : هاتان الحملتان قصد مها التمثيل . فقال ابن عباس و« قتادة » : « مثال لروح المؤمن يرجع إلى جسده سهلا طيبا 
كما خرج إذا مات . ولروح الكافر لا يرجع إلا بالتكد كما خرج إذ مات )20 . انتهى . فيكون هذا راجعاً من حيث المعنى 
إلى قوله ( كذلك نخرج الموى ) أي : على هذين الوصفين . وقال السدّي : « مثال للقلوب لما نزل القرآن كنزول المطر على 
الأرض فقلب المؤمن كالأرض الطيبة يقبل الماء وانتفع بما يخرج . وقلب الكافر كالسبخة لا ينتفع بما يقبل من الماء )200 . 
وقال النحاس : « هومثال للفهيم والبليد » . وقال الزتغخشري””" : « وهذا مثل لمن ينجع فيه الوعظ والتنبيه من المكلفين . 
ولمن لا يؤثر فيه شىء من ذلك » . وعن مجاهد : « ذرية آدم خبيث وطيب » . وهذا التمثيل واقع على إثر ذكر المطر وإنزاله 
بالبلد الميت . وإخراج الثمرات به على طريق الاستطراد . انتهى . والأظهر ما قدّمناه : من أن المقصود التعريف بعبادة 
الله تعالى في إخراج النبات في الأرض الطيبة . والأرض الخبيئة دون قصد إلى التمثيل بشىء ما ذكروا . وقرأ ابن أبي عبلة 
دالا ور وود عم ون عدر 2 لالد يق التفعرل يقرا إين القعقاء :و تكند ا ع ينع كناف كال 
الزجاج : « وهي قراءة أهل المدينة » . وقرأ ابن مصرّف بسكوما » وهما مصدران . أي : ١‏ ذا نكد » . وكون نبات الذي 
خبيث ضور خ روج ةغل خالة التكيد العنة شددة فق كوه لا يكون إلا مكنذا ولامكن انوج د إلا بكداً ,وه إكنارة إلى 
من استقر فيه وصف الخبيث يبعد عنه النزوع إلى الخير# كذلك نصرف الآيات لقوم يشركون * أي : مثل هذا التصريف 
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والترديد والتنويع ننوع الآيات ونردّدها » وهي : الحجج الدالة على الوحدانية . والقدرة الباهرة التامة » والفعل 
بالاختيار . ولا كان ما سبق ذكره من إرسال الرياح منتشرات ومبشرات سبباً لإيجاد النبات الذي هو سبب وجود الحياة 
وديمومتها كان ذلك أكبر نعمة الله على الخلق فقال ( لقوم يشكرون ) أي : هذه النعمة التي لا يكاد توازنها نعمة . وخص 
الشاكرين , لأنهم هم المنتفعون بهذه النعم على ما ينبغي وهم الذين ينتفعون بالآيات وتصرفها ‏ ؛ لآن من لا يفكر في النعم 
لا يشكر ولا ينتفع بالآيات . وقرىء ( يُصَرّف ) بالياء مراعاة للغيبة في قوله ( بإذن ربه ) © لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال 
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 لما ذكر في هذه السورة مبدأ الخلق الإنساني ‏ - وهو 
آدم عليه السلام - وقصٌ من أخباره ما قصّ , واستطرد من ذلك إلى المعاد . ومصير أهل السعادة إلى الجنة » وأهل الشقاوة 
إلى النار » وأمره تعالى بترك الذين اتخذوا دينهم لعباً وههواً » وكان من بعث إليهم رسول لله كل أولا غير مستجيبين له » 
ولا مصدّقين لما جاء به عن الله » قصّ تعالى عليه أحوال الرسل الذين كانوا قبله » وأحوال من بعثوا إليه على سبيل التسلية 
له_ صل لكاب يما اللا و بع واب او 0 
استجابة » وتقدم رفع نسبه إلى آدم وكان نجاراً بعثه الله إلى قومه وهو ابن أربعين سنة . قاله ابن عباس . وقيل : 
يدايا يداس عاذي اح بكاوي واو يايو اوور ا لير 0د 
« ابن ثلاثمائة وحمسين » . وقال وهب : « ابن أربعائة » . وهذا اضطراب كثير من أربعين إلى أربعاثئة فا بينم| . وروي : 
أن الطوفان كان سنة ألف وستائة من عمره . وهو أول الرسل بعد آدم بتحريم البنات » والأخوات . والعمات , 
والخالات . وجميع الخلق الآن من ذرية نوح عليه السلام . وعن الزهري : «١‏ أن العرب , وفارساً » والروم » وأهل 
الشام » واليمن » من ذرية سام بن نوح . والند , والسند . والزنج . والحبشة » والزط » والنوبة » وكل جلد أسود . 
من ولد حام بن نوح » والترك . والبربر » ووراء الصين . ويأجوج ومأجوج . والصقالبة » من ولد يافث بن نوح ( لقد 
أرسلنا ) استكناف كلام دون واو . وف هود , والمؤمنون ( ولقد ) بواو العطف ؛ قال الكرماني : ١‏ لا تقدم ذكر الرسول 
مرات في هود وتقدم ذكر نوح ضما في قوله طإ وعلى الفلك » [ غافر : ١‏ ] », لأنه أول من صنعها عطف في 
السورتين » . انتهى . واللام جواب قسم محذوف . أكد تعالى هذا الإخبار بالقسم . قال الزتخشري 2 : (١‏ فإن قلت ) 
ماهم لا يكادون ينطقون ببذه اللام إلا مع قد . وقل عنهم قوله : 
حَلَْتَ ا باه حَلْمَة فاجر . . لَنَاموا. . . 7" 

( قلت ) إنما كان ذلك , لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تؤكيداً للجملة المقسم عليها التي هي جوابها . فكانت 
مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى « قد » عند استماع المخاطب كلمة القسم » . انتهى . وبعض أصحابنا يقول إذا أقسم 
على جملة مصدرة بماض مثبت متصرف وكان قريباً من زمان الحال أثبت مع اللام ب ( قد ) الدالة على التقريب من زمن 
الخال . ولم تأت ب ( قد ) بل باللام وحدها إن لم يرد التقريب . قال ابن عباس «١‏ ( أرسلنا ) بعثنا . وقال غيره : « حملناه 
رسالة يؤديها » . فعلى هذا تكون الرسالة متضمنة للبعث . وهنا ( فقال ) بفاء العطف وكذا في المؤمنون . وفي قصة عاد 
وصالح وشعيب هنا ( قال ) بغير فاء . والأصل الفاء . وحذفت في القصتين , توسعاً واكتفاء بالربط المعنوي . وفي قصة 
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نوح في هود ( إن لكم ) على إضار القول . أي أي : « فقال إني » وفي ندائه قومه , تنبيه لهم لما يلقيه إليهم » واستعطاف . 
وتذكير بأنهم قومه » فالمناسب أن لا يخالفوه . ومعمول القول : جملة الأمر بعبادة الله وحده ورفض آلتهم 4 امنيا وا + 
وسواعاً » ويغوث . ويعوق . ونسراً ؛ وغيرها . والجملة المنبهة على الوصف الداعي إلى عبادة الله وهو انفراده بالألوهية 
ا وا دا ا . وقرأ 
« ابن وثاب » و« الأعمش » و ١‏ أبو جعفر » و« الكسائي » ( غيره ) بالجر على لفظ ( إله ) بدلا أو نعتا . وقرأ باقى السبعة 
غي ) بالرفع عطفاً على موضع ( من إله) لآن ‏ من ) زائدة لبدلا و نعتأ وقرأ عيسى بن عمر ( غيره ) بالنصب على 
الاستثناء . والجر والرفع أفصح . و( من إله ) مبتدأ . و( لكم ) في موضع الخبر. وقيل : الخبر محذوف . أي : في 
اوري د يو وي 00 
لم يؤمنوا » وقيل : « الخوف » على بابه بمعنى الحذر , لأنه جوز أن يؤمنوا وأن يستمروا على كفرهم . و( يوم عظيم ) هويوم 
القيامة » أويوم حلول العذاب بهم في الدنيا » وهو الطوفان . وفي هذه الجملة إظهار الشفقة والحنو عليهم . # قال الملا 
من قومه . إنا لئراك في ضلال مبين » قال ابن عطية : « قرأ ابن عامر ( الملو) بالواو» وكذلك هي في مصاحف أهل 
الشام » . انتهى . وليس مشهوراً عن ابن عامر بل قراءته كقراءة باق السبعة مهمزة . ولم يجبه من قومه إلا أشرافهم . 
وسادتهم ‏ وهم الذين يتعاصون على الرسل . لانغار عقوهم بالدنيا » وطلب الرئاسة . والعلو فيههما » و( نراك ) 
لأظهر ' أنها من رؤية القلب . وقيل:: من رؤية العين . ومعنى ( في ضلال مبين ) أي : في ذهاب عن طريق الصواب 
وجهالة بما تسلك بينة واضحة . وجاءت جملة الجواب مؤكدة ب ( إن ) » وباللام . وفي « للوعاء فكآن الضلال جاء ظرفاً 
له . وهوفيه » ولم يأت ضالا ولااذا ضلال . © قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات 
ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون 4 لم يرد النفي منه على لفظ ما قالوه فلم يأت التركيب « لست في ضلال 
مبين » » بل جاء في غاية الحسن من نفي أن يلتبس به ويختلط ضلالة ما واحدة فأنى يكون في ضلال . فهذا أبلغ من الانتفاء 
من الضلال . إذ لم يعتلق به ولا ضلالة واحدة . وفي ندائه لهم ثانيا والإعراض عن جفائهم ما يدل على سعة صدره , 
والتلطف بهم . ولا نفى عنهم التباس ضلالة ما به دل على أ نه على الصراط المستقيم » ؛ فصح أن يستدرك . كا تقول : « ما 
زيد بضال ولكنه مهتد » . و( لكن ) واقعة بين نقيضين , لأن الإنسان لا يخلو من أحد الشيئين : الضلال والهدى . ولا 
تجامع ضلالة الرسالة . وفي قوله ( من رب العالمين ) تنبيه على أنه رهم » لأنهم من جملة العالم اق من ربكم المالك 
لأموركم . الناظر لكم بالمصلحة ٠‏ حيث وجه إليكم رسولاً يدعوكم إلى إفراده بالعبادة ( وأبلغكم ) استكناف على سبيل 
الدان كوه ري . أوجملة في موضع الصفة ل ( رسول ) يملحوظا فيه كونه خبراً لضمير متكلم كما تقول « أنا رجل آمر 
معروف » . فتراعي لفظ أنا ويجوز « يأمر بالمعروف » . فيراعى لفظ « رجل » . والأكثر مراعاة ضمير المتكلم والمخاطب 
فيعود الضمير ضمير متكلم أو مخاطب . قال تعالى ©( بل أنتم قوم تفتنون *[ النمل : 47 ] » بالتاء ولو قرىء بالياء لكان 
عربيا مراعاة للفظ قوم . لأنه غائب . وقرأ أبوعمرو . و( أبلغكم ) هنا في الموضعين وني الأحقاف بالتخفيف . وباقي 
)0 رهن ع ال كرون لاسر شري كو إلا شايفة رتكوق اند ةوغر واقدق مامد لااقةة :فا لخر" قينا نمويه لاله قر رط" 

أحدها : أن تدخل على نكرة . 

الثاق. :: أن تكون التكرة يراد مها استغراق: النسن .. 

الشالث: أن تكون بعدغيرالواجب وذلك كقولك : «ماجاءني من أحد,. ومارأي تمن أحد) وتعقب هذا بأن سيبويهميذكرتلك 

الشروط ء. وإنما ذكر أمثلة متوفرة فيها هذه الشروط . فقال في الكتاب ( وذلك قولك : ما أتاني من أحد إلا زيد ) وقال في موضع آخر : ما 


أتان من رجل . وما رأيت من أحد 
انظر الكتاب 1715/57 7720/54 . البسيط شرح الجمل 841/57 . 


سورة الأعراف/ الآيات : لاه 706 ا ااا ييا اا ب001050013-11 ا ا 
السبعة بالتشديد . واللهمزة والتضعيف للتعدية فيه . وجمع ( رسالات ) باعتبار ما أوحي إليه في الأزمان المتطاولة » أو 
باعتبار المعاني المختلفة من الأمر والنبي » والزجر والوعظ . والتبشير والانذار . أو باعتبار ما أوحي إليه وإلى من قبله 
سس يي د يا ا 00 
( نصح ) وتعديتها . وقال الزتشري : ٠‏ وفي زيادة اللام مبالغة ودلالة على إمحاض النصيحة . وأنها وقعت للمنصوح له 
مقصوداً به جانبه لا غير فرب نصيحة ينتفع بها الناصح بقصد النفعين جميعاً ولا نصيحة أنفع من نصيحة الله تعالى 
ورسله » . وقال « الفراء » : « لا تكاد العرب تقول : « نصحتك » إنما « نصحت لك » . وقال النابغة : 
صَحْت يبي عَوْفٍ فلم يقلو 

وفي قوله ( ما لا تعلمون ) إبهام عليهم . وهوعام . ولكن ساق ذلك مساق المعلومات التي يخاف عليهم ولم يسمعوا 
قط بأمة عذبت . فتضمن التهديد والوعيد . فيحتمل أن يريد ( ما لا تعلمون ) من صفات الله وقدرته . وشدة بطشه على 
فخ افد اها كد اونيرية يتنا لآ مون اغا أوحي إليّ » قال ابن عظة :ولايد أناننها عليه السلام - وكل نبي 
مبعوث إلى الخلق كانت له معجزة بخرق العادة . فمنهم من عرفنا بمعجزته , ومنهم من لم يعرف ين عاد : 
الأفعال . قال أولاً (أبلغكم رسالات ربي. وهذامبدأً أمره معهم . وهوالتبليغ كا قال (إن عليك إلا البلاغ) ثم قال 
( وأنصح لكم ) أي : : أخلص لكم في تبيين الرشد والسلامة في العاقبة إذا عبدتم الله وحده . ثم قال ( وأعلم من الله مالا 
تعلمون ) من بطشه بكم . وهو مآل أمركم إذا لم تفردوه بالعبادة . فنبه على مبدأ أمره ومنتهاه معهم «( أوعجبتم أن جاءكم 
ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون» يتضمن قوهم ( إنا لنراك في ضلال مبين ) استبعادهم 
0 

. وقال أبو عبد الله الرازي : « سبب استبعادهم إرسال نوح . والهمزة لللإنكار والتوبيخ . أي : هذا مما لا يعجب 
وا مو عو . وقال الزمحشري22 : « الواو للعطف والمعطوف محذوف . كأنه 
قيل : « أو كذبتم وعجبتم أن جاءكم » انتهى . وهو كلام مالف لكلام سيبويه والنحاة » لأنهم يقولون : « إن الواو 
لعطف ما بعدها على ما قبلها من الكلام . ولا حذف هناك . وكأن الأصل « وأعجبتم » . ولكنه اعتنى مهمزة الاستفهام 
فقدمت على حروف العطف . لأن الاستفها م له صدر الكلام . وقد تقدم الكلام معه في نظير هذه المسألة . وقد رجع هو 
عن هذا إلى قول الجماعة . و( الذكر ) الوعظ . أو الوحي , أو المعجز . أو كتاب معجز ء أو البيان . أقوال : والأولى : 
أن يكون قوله ( على رجل ) فيه إضار . أي : على لسان رجل . كما قال # ما وعدتنا على رسلك # [ آل عمران : 
5 ] ء وقيل « ( على ) بمعنى مع ) . وقيل : « لا حذف ولا تضمين في الحرف بل قوله ( على رجل ) هو على ظاهره , 
لأن ( جاءكم ) بمعنى : نزل إليكم . كانوا يتعجبون من نبوة نوح ويقولون 9 ما سمعنا مهذا في آبائنا الأولين 1# المؤمنون : 
4 ]ء يعنون : إرسال البشر # ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة * [ المؤمنون : 75 ] . وذكر علية المجيء وهو الإعلام 
بالمخوف . والتحذير من سوء عاقبة الكفر . ووجود التقوى منهم . ورجاء الرحمة لهم » وكأنها علة مترتبة . فجاءكم الذكر 
للإنذار بالمخوف . والإنذار بالمخوف . لأجل وجود التقوى منهم . ووجود التقوى . لرجاء الرحمة وحصوفا . فعلل 
المجيء بجميع هذه العلل المترتبة » لأن المترتب على السبب سبب ا فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين 
كذبوا بآياتنا إغهم كانوا قوما عمين * أخبر تعالى أنهم كذبوه . هذا مع حسن ملاطفته لهم . ومراجعته لهم » وشمقته 
عليهم . فلم يكن نتيجة هذا إلا التكذيب له في] جاء به عن الله ( والذين معه في الفلك ) هم : من آمن به وصدقه . 


. ١١65/57 انظر الكشاف‎ )١( 


فض ااا اا ا اا ا 


وكانوا أربعين رجلا . وقيل : « ثانين رجلا وأربعين امرأة » . قاله الكلبي . وإليهم تنسب القرية التي ينسب إليها 
الذانون . وهي بالموصل . وقيل : « عشرة فيهم أولاده الثلاثة » . وقيل : « تسعة منهم بنوه الثلاثة » . وفي قوله ( وأغرقنا 
الذين كذبوا ) إعلام بعلة الغرق وهو التكذيب . و( بآياتنا ) يقتضي : ان نوحاً كانت له آيات ومعجزات تدل على 
إرساله . ويتعلق ( في الفلك ) بما يتعلق به الظرف الواقع صلة . أي : ١‏ والذين استقروا معه في الفلك » . ويحتمل أن 
يتعلق ب ( أنجيناه ) أي : أنجيناهم في السفينة من الطوفان . وعلى هذا يحتمل أن تكون ( في ) سببية . أي : بالفلك . 
كقوله : دخلت النار في هرة » » أي : بسبب هرة و( عمين ) من عمى القلب . أي : غير مستبصرين . ويدل على ثبوت 
هذا الوصف كونه جاء على وزن « فعل » . ولو قصد الحذف لحاء على « فاعل » . كى) جاء « ضائق في ضيق » و« ثاقل في 
ثقيل » إذا قصد به حدوث الضيق والثقل . قال ابن عباس : « عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد )('2 ) . 
وقال « معاذ النحوي » : « رجل عم في أمره . لا يبصره » وأعمى في البصر . قال : 
ولكننِي عَنْ عِلْم مَافِي غَدِ عَم "" 

وقد يكون العمي والأعمى كالخضر والأخضر . وقال الليث : « رجل عم إذا كان أعمى القلب )29 . ط وإلى عاد 
أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون * ( عاد ) اسم الحي . ولذلك صرفه . وبعضهم : 
جعله اس للقبيلة » فمنعه الصرف . قال الشاعر : 

َو شهدَ عَادٌ في رَمَانِ عَادِ لأآنَرّمَا مُبَارَك الجلادٍ 


سميت القبيلة باسم أبيهم . وهو : « عاد بن عوص بن إرم ؛ بن سام بن نوح ‏ عليه السلام -» . و( هود ) قال 
شيخنا أبو الحسن الأبدي النحوي . المعروف : « إن هود أعرابي . والذي يظهر من كلام سيبويه لما عده مع نوح » ولوط . 
وهما عجميان أنه عجمي عنده » . انتهى . وذكر الشريف النسابة أبو البركات الجواني : « أن يعرب بن قحطان بن هود هو 
الذي زعمت يمن أنه نه أول من تكلم بالعربية » ونزل أرض اليمن ٠‏ فهو أبو اليمن كلها وان لعفت خا سيت غر 1 
انتهى . فعلى هذا لا يكون ( هود ) عربياً . وهود هو ابن ن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح » . و( أخاهم ) 
معطوف على ( نوحاً ) ومعناه : واحداً منهم . وليس هود من بني عاد كما ذكرنا . وهذا كا تقول : « أيا أخا العرب ) . 
للواحد منهم ٠‏ وقيل رحو عاد رجور هيد السو د بن الجلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح » . فعلى هذا يكون من عاد واسم أمه ( مرجانة ») . وكان رجلا تاجراً أشبه خلق الله بآدم عليهم| السلام - روي : 
« أن عاداً كانت له ثلاث عشرة قبيلة ة ينزلون رمال عالج . وهي : عاد الأولى . وكانوا أصحاب بساتين وزروع وعمارة . 
وبلادهم أخصب بلاد . فسخط الله عليهم فجعلها مفاوز . وكانت بنواحي عمان إلى حضرموت إلى اليمن . وكانوا 
يعبدون الأصنام , ولما هلكوا لحق ( هود ) ومن آمن معه بمكة فلم يزالوا بها حتى ماتوا » ولم يأت ( فقال ) بالفاء : لأنه 
جواب سؤال مقدر . أي : فا قال لهم ؟ يا قوم . وكذا ( قال الملأ ) وفي قوله ( أفلا تتقون ) استعطاف وتحضيض على 


. أبو السعود 7//ا7‎ » ١١ 5/8 روح المعاني‎ ٠ ١5١/17 الخازن 755/5 2 القرطبي‎ ١59/57 البغوى‎ » ١١5/١5 الرازي‎ )١( 
عجر ياي اطول ارهن م تمجه كاه ل الصاح بين هتين رجانه نو لطر عيوانة ضري 7135اوالبريت مهاه‎ (١ 
| رافك تان ليبوم والأمس قَبْلَهُ كمي عبن علو مدان عيبل سم‎ 
شواهد‎ ١017/١5 عمى ) . تفسير الرازي‎ ( "١١5/5 التهذيب ”715/7 . لسان العرب‎ ,» ”70/١ وانظر البيت في معاهد التنصيص‎ 
1 . الكشاف ص 08 وجاء في ط ( ما في غد عم ولكنني عن علم ) والصواب ما أثبتناه‎ 
. ١70/١5 الرازي‎ . ١519/5 (؟) معاني القرآن للزجاج 57/5” , البغوي‎ 
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تحصيل التقوى . ولما كان ما حل بقوم نوح من أمر الطوفان واقعة لم يظهر في العالم مثلها . قال ( إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم ) وواقعة هود كانت مسبوقة بواقعة نوح وعهد الناس قريب بها . اكتفى هود بقوله ( أفلا تتقون ) والمعنى : 
تعرفون أن قوم نوح لما لم يتقوا الله وعبدوا غيره . حل بهم ذلك العذاب الذي اشتهر خبره في الدنيا . فقوله ( أفلا تتقون ) 
إشارة إلى التخويف بتلك الواقعة المشهورة . # قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لراك في سفاهة وإنا لنظنك من 
الكاذيين 4 أتى بوصف ( الملا ) ب ( الذين ) كفروا , ولم يأت بهذا الوصف في قوم نوح , لأن قوم هود كان في أشرافهم من 
آمن به . منهم » مرئد بن سعد بن عفير , ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن . ألا ترى إلى قولهم هو وما نراك اتبعك إلا 
الذين هم أراذلنا # [ الشعراء : ١١١‏ ] وقولهم # أنؤمن لك واتبعك الأرذلون *# [ الشعراء : 15]: ومحتمل : أن 
يكون وصفاً جاء للذم لم يقصد به الفرق و( لنراك ) يحتمل أن يكون من رؤية العين ومن رؤية القلب كا تقدم القول في 
قصة نوح . و( في سفاهة ) أي : في خفة حلم وسخافة عقل . حيث تترك دين قومك إلى دين غيره . و( في سفاهة ) 
يقتضي أنه فيها قد احتوت عليه كالظرف المحتوي على الشىء . ولما كان كلام نوح لقومه أشد من كلام هود تقوية , لقوله 
( إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) كان جواءهم أغلظ . وهو( إنا لنراك في ضلال مبين ) وكان كلام هود ألطف لقوله 
( أفلا تتقون ) فكان جوابهم له ألطف من جواب قوم نوح لنوح بقوهم ( إنا لنراك في سفاهة ) ثم أتبعوا ذلك بقوهم ( وإنا 
لنظنك من الكاذبين ) فدل ذلك على أنه أخبرهم بما يحل بهم من العذاب إن لم يتقوا الله . أو علقوا الظن بقوله ( ما لكم من 
إله غيره ) أي إن لنا المهة فحصرها في واحد كذب . وقيل : الظن هنا « بمعنى اليقين ) . أو ( بمعنى ترجيح أحد ' 
الجائزين». قولان للمفسرين . والثاني للحسن والزجاج . وقال الكرماني : « خوف نوح الكفار بالطوفان العام واشتغل 
بعمل السفينة . فقالوا : © إنا لنراك في ضلال مبين * [ الأعراف : 5١‏ ] » حيث تتعب نفسك في إصلاح سفينة كبيرة في 
مفازة ليس فيها ماء » ولم يظهر ما يدل على ذلك . وهود زيف عبادة الأوثان ونسب قومه إلى السفاهة فقابلوه بمثل ذلك 
قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات رب وأنا لكم ناصح أمين »* تقدمت كيفية هذا 
النفي في قوله # ليس بي ضلالة * [ الأعراف : 5١‏ ] » وهناك جاء ( وأنصح لكم ) وهنا جاء ( وأنا لكم ناصح أمين ) لم 
كان آخر جواءهم حملة اسمية جاء قوله . كذلك . فقالوا هم ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) قال هو( وأنا لكم ناصح أمين ) 
وجاء بوصف الأمانة وهي الوصف العظيم الذي حمله الإنسان . ولا أمانة أعظم من أمانة الرسالة وإيصال أعبائها إلى 
المكلفين . والمعنى : أني عرفت فيكم بالنصح فلا يحق لكم أن تتهموني . وبالأمانة فيا أقول فلا ينبغي أن أكذب . وقال 
ابن عطية : « وقوله ( أمين ) يحتمل أن يريد على الوحي والذكر النازل من قبل الله . ويحتمل أنه أمين عليهم . وعلى 
غيبهم . وعلى إرادة الخير بهم . والعرب تقول : « فلان لفلان ناصح الجيب ». أمين الغيب » ويحتمل أن يريد به من 
الأمن . أي : « جهتي ذات أمن لكم من الكذب والغش » . قال القشيري : شتان ما بين من دفع عنه ربه بقوله # ما ضل 
صاحبكم وما غوى * [ النجم : ؟ ] . # وما صاحبكم بمجنون * [ التكوير : 7١‏ ] . ومن دفع عن نفسه بقوله ( ليس 
بي ضلالة ) ( ليس بي سفاهة ) قال « الزمخشري )22 : وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلالة والسفاهة 
بما أجابوهم من الكلام الصادر عن الحلم . والإغضاء . وترك المقابلة بما قالوا لهم . مع علمهم أن خصومهم أصل 
السفاهين , وأسفلهم . أدب حسن وخلق عظيم . وحكاية الله عز وجل عنهم ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء ؟ 
وكيف يغضون عنهم ؟ ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم . # أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم 
لينذركم * أ هنا بعلة واحدة وهي الإنذار . وهو التخويف بالعذاب . واختصر ما يترتب على الإنذار من التقوى ورجاء 
الرحمة © واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح * أي : « سكان الأرض بعدهم » . قاله السدّي « وابن إسحاق » 


. ١15/7 انظر الكشاف‎ )١9( 


اي لد لوخم بلطيلنيوا رح ع لطاع عد جد عاد مدعا بط ول وز اك كر و باد د حي وا ود ااال ون لو زود ان ب عو ا ووه اغراف اياك 1 


« جعلكم ملوكاً في الأرض استخلفكم فيها ». قاله الزغغشري27 . وتذكير هود بذلك . يدل على قرب زمانهم من 
زمان نوح . لقوله ( من بعد قوم نوح ) و( إذ ) ظرف في قول الحوني . فيكون مفعول ( اذكروا ) محذوفاً . أي : « واذكروا 
ألاء الله عليكم وقت كذا . » والعامل في ( إذ ) ما تضمنه النعم من الفعل . وفي قول الزمحشري7") ( إذ ) مفعول به وهو 
منصوب ب (١‏ اذكروا ) أي : اذكروا وقت جعلكم ظ وزادكم في الخلق بسطة » ظاهر التواريخ أن ( البسطة ) الامتداد 
ارين . فيحتمل إذ ذاك : أن يكون ( الخلق ) بمعنى المخلوقين ويحتمل أن يكون مصدرا . 

أي : « وزادكم في خلقكم بسطة » . أي : « مد وطول وحسن خلقكم قيل : « كان أقصرهم ستين ذراعاً وأطوهم مائة 
ذراع )6 . قاله الكلبي و«السدي » . وقال أبو حمزة اليهاني : « سبعون 55 )0 . وقال ابن عباس : «١‏ ثانون 
ذراعاً . وقال مقاتل : اثنا عشر ذراعاً »207 . وقال وهب : « كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة » وعينه تفرخ فيها 
الضباع وكذلك منخره )9") . وإذا كان ( الخلق ) > بمعنى المخلوقين . فالخلق قوم نوح . أو أهل زماههم . أو الناس كلهم 
أقوال . وقيل : « الزيادة في الأجرام وهي ما تصل إليه يد الإنسان إذا رفعها » . وقيل : « الزيادة هي : في القوة. 
والجلادة » لا في الاجرام » . وقيل : « زيادة السسطة : كونهم من قبيلة واحدة » مشاركين في القوة . متناصرين يحب 
بعضهم بعضا ) . ويحتمل أن يكون المعنى : « وزادكم بسطة أ : اقتداراً في المخلوقين ؛ واستيلاء )  .)‏ فاذكروا الاء 
لله لعلكم تفلحون » ذكرهم أولا بإنعامه عليهم . حيث جعلهم خلفاء وزادهم بسطة . وذكرهم ثانيا . بنعمه عليهم 
مطلقا لا بتقيبد زمان الجعل . ( واذكروا ) الظاهر أنه من الذكر . وهو أن لا يتناسوا نعمه بل تكون نعمه على ذكر منكم , 
رجاء أن تفلحوا . وتعليق رجاء الفلاح على مجرد الذكر لا يظهر فيحتاج إلى تقدير محذوف يترتب عليه رجاء الفلاح . 
وتقديره  :‏ والله أعلم ‏ « فاذكروا آلاء الله .» وإفراده بالعبادة ) . ألا ترى إلى قوله # أجئتنا لنعبد الله وحده »# 
[ الأعراف : 17 ]ء وفي ذكرهم آلاء الله . ذكر المنعم عليهم , المستحق لإفراده بالعبادة » ونبذ ما سواه . وقيل : 
( اذكروا ) هنا ا : اشكروا ) . # قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فائتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين * الظاهر : أ نهم أنكروا أن يتركوا أصنامهم . ويفردوا الله بالعبادة , مع اعترافهم بالله » حباً لما نشأوا عليه , 
تالفالا وجلنوا آباءهم عل . ويحتمل أن يكونوا منكرين لله . ويكون قوهم ( لنعبد الله وحده ) أي : « على قولك يا هود 
ودعواك ) . قاله ابرن عطية . وقال : « التأويل الأول أظهر فيهم وني عباد الأوثان . ولا يجحد ربوبية الله من الكفرة إلا من 
ااه لشي كل هرق وروا الذي . وكان في قول هود لقومه ( فاذكروا آلاء الله ) دليل قاطع على أنه لا يعبد إلا 
المنعم . وأصنامهم جمادات لا قدرة للها على شيء البتة . والعبادة هي نماية التعظيم » فلا يليق إلا يمن يصدر عنه نهاية 
الإنعام » ولا نبه على هذه الحجة ولم يكن لهم أن يجيبوا عنبا عدلوا إلى التقليد البحت ١‏ فقالوا أجتتنا لنعبد الله وحده ) 
والكيه هنا : يحتمل أن يكون حقيقة بكونه متغيباً عن قومه , منفرداً بعبادة ربه » ثم أرسله الله إليهم فجاءهم من مكان 
متغيبه . ويحتمل أن يكون قوهم ذلك على سبيل الاستهزاء . لأنهم كانوا يعتقدون أن الله لا يرسل إلا الملائكة , ؛ فكأنهم 
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سورة الأعراف/ الآيات : لاه ه/ 


قالوا أجئتنا من السماء كما يجيء الملك ؟ ولا يريدون حقيقة المجيء . ولكن التعرض والقصد . كا يقال « ذهب 
يشتمني » . لا يريدون حقيقة الذهاب . كأنهم قالوا أقصدتنا لنعبد الله وحده وتعرضت لنا بتكاليف ذلك . وفي قوهم 
( فأتنا بما تعدنا ) دليل على أنه كان يعدهم بعذاب الله إن داموا على الكفر . وقوهم ذلك يدل على تصميمهم على 
تكذيبهم , واحتقارهم لأمر النبوة » واستعجال العقوبة . إذ هي عندهم لا تقع أصلا . وقد تقدم قوله « إنا لنراك في 
سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين » [ الأعراف : 55 ] . فلا كانوا يعتقدون كونه كاذبا قالوا ( فأتنا يما تعدنا إن كنت من 
الصادقين ) أي : في نبوتك وإرسالك . أوفي أن العذاب نازل بنا # قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 4 أي : 
حل بكم وتحتم عليكم . قال زيد بن أسلم : « والأكثرون ( الرجس ) هنا العذاب من الارتجاس . وهو الاضطراب , 
وقال ابن عباس : « السخط 2١()‏ , وقال أبو عبد الله الرازي : « لا يكون العذاب . لأنه لم يكن حاصلا في ذلك 
الوقت » . وقال القفال : « يجوز أن يكون الازدياد في الكفر بالرين على القلوب . أي : لتمادءهم على الكفر وقع عليكم من 
لله رين على قلوبكم » كقوله ( فزادمهم رجساً إلى رجسهم ) فإن الرجس : السخط أو الرين . فقوله ( قد وقع ) على 
حقيقته من المضي . وإن كان العذاب فيكون من ( جعل الماضي موضع المستقبل ) لتحقق وقوعه  .‏ أتجادلونني ني أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم 4 هذا إنكار منه لمخاصمتهم له فيا لا ينبغي فيه الخصام . وهو ذكر ألفاظ ليس تحتها مدلول 
يستحق العبادة فصارت المنازعة باطلة بذلك . ومعنى ( سميتموها ) سميتم مها ( أنتم وآباؤكم ) أي : أحدثتموها قريبا 
أنتم وآباؤكم . وهى : صمود . وصداء . والهباء . وقد ذكرها مرئد بن سعد في شعره » فقال : 
فته قر امع لعا رلك 
لَهُمْ صَنْمْ يُقَالُ لَهُ صْمُودٌ يُقَابلُهُ ضَدَاء وَالْهَبَاءٌ 
فض ١‏ ار سول سيين نق ‏ «طبرا ليد رحلى الغناء 
إن لَه مُودٍ مو إِِي عَلَى اله الوَكلُ وَالرجَء 
فالجدال إذ ذاك يكون في الألفاظ لا مدلولاتها . ويحتمل أن يكون الجدال وقع في المسميات . وهي : الأصنام 5 
فيكون أطلق الأسماء وأراد مها المسميات ؛ وكان ذلك على حذف مضاف : أي : ١‏ أتجادلونني في ذوات أساء » . ويكون 
المعنى : سميتموها آلهة وعبدتموها من دون الله . قيل : « سموا كل صنم باسم على ما اشتهوا . وزعموا أن بعضهم 
يسقيهم المطر . وبعضهم يشفيهم من المرض ٠‏ وبعضهم يصحبهم في السفر , وبعضهم يأتيهم بالرزق » . 8 ما نزل الله 
بها من سلطان * والجملة من قوله ( ما نزل ) في موضع الصفة . والمعنى : أنه ليس لكم بذلك حجة ولا برهان . وجاء هنا 
( نزل ) وفي مكان غيره # أنزل * [ النجم : ٠‏ ع . وكلاهما فصيح . والتعدية بالتضعيف وال همزة سواء . 9 فانتظروا 
إن معكم من المنتظرين * وهذا غاية في التهديد والوعيد . أي : فانتظروا عاقبة أمركم في عبادة غير الله » وفي تكذيب 
رسوله . وهذا غاية في الوئوق بما يحل مهم وأنه كائن لا محالة . 8 فأنجيناه والذين معه برحمة منا # يعنى : من آمن معه 
برحمة سابقة لهم من الله وفضل عليهم . حيث جعلهم آمنوا . فكان ذلك سببا لنجاتهم تما أصاب قومهم من العذاب . 
« وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا # كناية عن استئصاهم بالهلاك بالعذاب . وتقدّم الكلام في ( دابر ) في قوله # فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا» [ الأنعام : 5 ] . وفي قوله ( الذين كذبوا ) تنبيه على علة قطع دابرهم . وفي قوله ( بآياتنا ) 
دليل على أنه كانت لود معجزات ولكن لم تذكر لنا بتعيينها فإ وما كانوا مؤمنين # جملة مؤكدة لقوله ( كذبوا بآياتنا ) ويحتمل 
أن يكون إخباراً من الله تعالى أخهم ممن علم الله تعالى أنهم لوبقوالم يؤمنوا . أي : ما كانوا ممن يقبل إيماناً البتة » ولوعلم الله 
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تعالى أنهم يؤمنون لأبقاهم ؛ وذلك أن المكذب بالآيات قد يؤمن بها بعد ذلك ويحسن حاله . فأما من حتم الله عليه بالكفر 
فلا يؤمن أبدأً لسر ا ل سير ا ب ولام . كأنه قال : « وقطعنا دابر 
القوم الذين كذبوا منهم وم يكونوا مثل من امن منهم » ليؤذن أن الهلاك خص المكذبين ونجى الله المؤمنين . قاله 
الزتخشري” وذكر المفسرون هنا قصة هلاك عاد . وذكروا فيها أشياء لا تعلق لها بلفظ القرآن . ولا صحت عن الرسول . 
فضربت عن ذكرها صفحاً . وأما ما له تعلق بلفظ القرآن فيأق في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى - 8 وإلى ثمود أخاهم صا حاً 
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره * ( ثمود ) اسم القبيلة . سميت باسم أبيها الأكر . وهو : ثمود أخوجديس . 
وهما ابنا جائر بن ارم بن سام بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وكانت مساكنهم « الحجر ») بين الحجاز والشام وإلى وادي القرى . 
وفيل : « سميت ثمود . لقلة ما مها من الثمد » . وهوالماء القليل . قال الشاعر : 
ام شم ديطوت إلى حَمَام شرع وَارد انمه 
وكانت ثمود عرزا ف شحة امن العيشن ٠‏ فخالفوا أمر الله وعبدوا غيره » وأفسدوا . ف فبعث الله لهم صالحا نبيا . من 

أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً. فدعاهم إلى الله حتى شمط ولا يتبعه منهم إلا القليل . قال وهب: بعثه الله حين راهق 
الحلم. فل|ا هلك قومه ارتحل بمن معه إلى مكة . فأقاموا معه حتى ماتوا ؛ فقبورهم بين دار الندوة والحجر . وصالح : هو 
صالح بن آسف بن كاشح بن أروم بن ثمود بن جائر بن إرم بن سام بن نوح. هكذا نسبه الشريف النسابة الجواني . وهو 
المنتهى إليه في علم النسب . ووقع في بعض التفاسير بين صالح وآسف زيادة أب وهوعبيد ‏ فقالوا : صالح بن عبيد بن 
آأسف . ونقص في الأجداد . وتصحيف جائر بقوهم عابر . قال الشريف الحواني في « المقدمة الفاضلية » : و« العقب من 
جاثر بن ارم بن سام بن نوح وجديس . والعقب من ثمود بن جاثر فالح وهيلع وتنوق وأروم من ولده صالح النبي 
- يَكِهْ - بن آسف بن كاشح بن أروم بن ثمود » . وقرأ ابن وثاب و« الأعمكن ترك تود ركيب الال والقوين مصرونا 
في جميع القرآن . جعله اسم الحي . والجمهور : منعوه الصرف . جعلوه اسم القبيلة . والأخوة هنا في القرابة ؛ لأن نسبه 
ونسبهم راجع إلى تمود بن جاثر » وكل واحد من هؤلاء الأنبياء « نوح )و«دهود) و( صالح ) تواردوا على الأمر بعبادة الله 
والتنبيه على أنه لا إله غيره . إذ كان قومهم عابدي أصنام ومتخذي آلة مع الله . ىا كانت قريش والعرب . ففي هذه 
القصص توبيخهم وتهديدهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك من الحلاك المستأصل من العذاب . وكانت قصة نوح 
مشهورة طبقت الآفاق . وقصة هود وصالح مشهورة عند العرب وغيرهم . بحيث ذكرها قدماء الشعراء في الجاهلية , 
وشبهوا مفعسدي فومهم بممسدي قوم هود وصالح . قال بعض قدمائهم في الجاهلية : 

فنا مَمَاشِرٌ لَنْ يَبْعُوا لريب ون َنَى فَوْمُهُمْ مَاأَفْسَدُوا عَادُوا 

أشحوا كَقِيِل بِنْ عَلْرِ في عَشِيِرَتهٍ إِذْ أُمْلِكَتْ بالذي سَدَّى تَاعَاهُ 

1 بعذه كداز جين بانلة ‏ أعكك النواية قوم د 00 


وقيل : ابن عنز» هومن قوم هود» وسيأتي ذكر خبره عند ذكر إرسال الريح على قوم هود إن شاء الله -و«قدار» 
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سراع . 
إفة الأبيات من البسيط للأفوه الأودى » صلاءة بن عمرو بن مالك . 
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هوابن سالف عاقر ناقة صالح ويأتي خيره ‏ إن شاء الله - © قد جاءتكم بيئة من ربكم #أي : آية ظاهرة جلية » وشاهد 
على صحة نبوتي . وكثر استعمال هذه الصفة استعال الأسماء في القرآن فوليت العوامل . كقوله ‏ حتى جاءتهم البينة 4 
[ النحل : 5: ] » وقوله ( بالبينات والزبر ) والمعنى ( الآية ) البينة و( الآيات ) البينات . فقارب أن تكون كالأبطح 
والأبرق ع . وقوله ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) كأنه جواب لقولهم : ائتنا ببينة تدل على 
صدقك وأنك مرسل إلينا ؟ و( من ربكم ) متعلق ب ( جاءتكم ) أو في موضع الصفة لآية على تقدير محذوف . أي : 
« من آيات ربكم »)  .‏ هذه ناقة الله لكم آية 4 ل أبهم في قوله ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) » بين ما الآية ؟ فكأنه قبل 
له : ما البينة ؟ قال ( هذه ناقة الله ) . وأضافها إلى الله . تشريفاً وتخصيصاً . نحو« بيت الله » و« روح الله » . لكونه 
خلقها بغير واسطة ذكر وأنثى . ولأنه لا مالك لها غيره : ولأنها حجة على القوم . ولما أودع فيها من الآيات الآتي ذكرها في 
قصة قوم صالح . و( لكم ) بيان لمن هي له آية موجبة عليه الإيمان . وهم ثموداء لأنهم عاينوها وسائر النامس أخيروا 
عنها » كأنه قال ( لكم ) خصوصاً وانتصب ( آية ) على الحال . والعامل فيها ( ها ) بما فيها من معنى التنبيه » أو اسم 
الأشارة وااقومو عدن الاشارة ع أو قن مشير يدل هله الدماة سن الو ون ا يا 
ثلاثئة ذكرت في علم النحو . وقال الحسن : « هي ناقة اعترضها من إبلهم ولم تكن تحلب » . وقال الزجاج : قيل : 
اناس عار ارق ريج الفا شرا بويا رم ريه وورووكاك اران وشا وسها ا 
تلقاء نفسه » . وقال الجمهور : هي آية مقترحة لما حذرهم وأنذرهم . سألوه هآية » قال أية آية تريدون ؟ قالوا : تخرج معنا 
إلى عيدنا في يوم معلوم لهم من السنة فتدعو إلهك وندعو آلهتنا . فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا . قال 
صالح : نعم فخرج معهم فدعوا أوثانهم وسألوها الإجابة فلم تجبهم . ثم قال سيدهم ‏ جندع بن عمرو بن جواس - 
وأشار إلى صخرة منفردة من ناحية الجبل يقال لما « الكائبة » أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة » جوفاء » وبراء , 
وعشراء . والمخترجة : « ما شاكلت البخت من الإبل » . فأخذ صالح - عليه السلام - مواثيقهم لئن فعلت ذلك لتؤمنن 
ولتصدقن ؟ قالوا : نعم فصل ركعون ودعا ريه مخضت الميخره حفن الحوج بولدها ثم خركت فالصدعت عن 
ناقة . كما وصفوا لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله عظماً وهم ينظرون . ثم نتجت سقباً مثلها في العظم فآمن به جندع . 
ورهط من قومه . وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا فنهاهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد . والحباب صاحبا أوثانهم -وريانابن 
كاهنهم . وكانوا من أشراف ثمود . وهذه الناقة وسقبها مشهور قصتهم| عند جاهلية العرب . وقد ذكروا السقب في 
أشعارهم . قال بعضهم يصف ناساً قتلوا بمعركة حرب بأجمعهم : 
6 صَابْت عَليْهم 2 صَِوَاعِقَي كالطير ع يت 
رَعَى فَوَقَهُمْ سَفْبُ السَّمَاءِ فَدَاحِض ااه نالك 


قال أبو مون الأشعرئ : « أتيت أرض ثمود فذرعت صدر الناقة فوجدته ستين ذراعاً » . ظ فذروها تاكل في 
أرض الله * لما أضاف الناقة إلى الله أضاف محل رعيها إلى الله » إذ الأرض وما أنبت فيها ملكه تعالى لا ملككم ولا 
إنباتكم . وفي هذا الكلام إشارة إلى أن هذه الناقة نعمة من الله ينال خيرها من غير مشقة تكلف علف ولا طعمة وهو شأن 
الإبل كما جاء في الحديث : « قال فضالة الإبل ) . قال مالك : ( وطا معها سمَاؤها اوه » ترد الماء وتأكل الشجر . 
حتى يلقاها ربها » . و( تأكل ) جزم على جواب الأمر . وقرأ أبو جعفر في رواية ( تأكل ) بالرفع وموضعه حال . كانت 
الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء » ترد غباً » فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئر فا ترفعه حتى تشرب كل ما 
فيها . ثم تفجج فيحلبون ما شاؤوا حتى تتلىء أوانيهم فيشر بون ويدخرون . ف« ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم * 
نباهم عن مسها بشيء من الأذى . وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى إذا كان قد نهاهم عن مسها بسوء إكراما لآية الله » فنهيه 


0 نقد عن فا لين ع ف وا انك بطر 4 ا ل ل لجف ل ال يو 1 أ لس وق زم عدو عبد قنول ‏ الاغراك ١‏ الاداك: 2 لواب 


عن نحرها . وعقرها . ومنعها عن الماء والكلا » أولى وأحرى . و( المس ) والأخذ . هنا : استعارة وهذا وعيد شديد لمن 
مسها بسوء . والعذاب الأليم . هو : ما حل بهم . إذ عقروها وما أعد لهم في الآخرة. ظ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من 
بعد عاد وبوأكم ني الأرض تتخذون من سهوها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعئوا ني الأرض 
مفسدين » . ذكر صالح قومة بما ذكر به هود قومه . فذكر أولآً نع خاصة وهي جعلهم خلفاء بعد الآمة التي سبقتهم . 
وذكر هو لقومه ما اختصوا به من زيادة البسطة في الخلق . وذكر صالح لقومه ما اختصوا به من اتخاذ القصور من السهول 
ونحت الحبال بيوتاً . ثم ذكر أنعماً عامة بقوهم) ( فاذكروا آلاء الله ) ومعنى ( وبوأكم في الأرض ) أنزلكم بها » وأسكنكم 
اياها . « والمباءة » : المنزل في الأرض . وهومن « باء ) أي : « رجع ) . وتقدم ذكره و( الأرض ) هنا : الحجر ما بين 
0 . و( تتخذون ) حال أو تقسير لقوله ( وبواكم في الأرض ) فلا موضع له من الاعراب . والظاهر : : أن 

بعض السهول اتخذوه قصوراً . أي راض عور والشارها عدر تصرح هرا بالفضور . وقال 
د الزغشري ("١‏ من سهوها قصوراً ) أي : يبنونها من سهولة الأرض بما يعملون منها الرهض »٠‏ واللبن , والآجر يعني : 
القصور التى بنوها أجزاؤها متخذة من لين الأرض كالجيار . والآجر . والحص . كقوله # واتخذ قوم مومبى من بعده من 
حليهم عجلا 4 [ الأعراف : ١48‏ ] , يعني : أن الصورة كانت مادّتها من الحلي كا أن القصور مادتها من سهول الأرض 
والأجزاء التي صنعت منها » . وظاهر الاتخاذ هنا : العمل فيتعدى ( تتخذون ) إلى مفعول واحد . وقيل : يتعدى إلى 
اثين : والمجرور هو الثاني . وقرأ « الحسن » : ( وتنحتون ) بفتح الحاء , وزاد الزتحشري : انه قرأ ( وتنحاتون ) بإشباع 
الفتحة . قال : كقوله : 


َع مِنّْ دفرَّى أسِيل خرهُ 

انتهى ) . وقرأ ابن مصرف بالياء من أسفل وكسر ال حاء . وقرأ أبومالك بالباء من أسفل وفتح الحاء . ومن قرأ بالياء 
فهو التفات . وانتصب ( بيوتا ) على أنها حال مقدرة , إذ لم تكن ( الجبال ) وقت النحت بيوتا . » كقولك « ابر لي هذه 
اليراعة قلي : . و« خط لى هذا قباء » . وقيل : « مفعول ثان على تضمين ( وتنحتون ) معنى و« تتخذون » . وقيل : 
مفعول ب ( تنحتون ) و( الحبال ) نصب على إسقاط ومن » . أى : من الحبال . وقرا الأعمش ( تَعْنثوا ) بكسر التاء 
لقولهم : « أنت تعلم » وهي لغة . و( مفسدين ) حال مؤكدة قال ابن عباس : « القصور لمصيفهم والبيوت في الجبال 
لمشتاهم )220 . وقيل : « نحتوا الجبال لطول أعمارهم كانت القصور تخرب فيهم موتهم ») . قال وهب : « كان الرجل يبني 
البنيان فتمر عليه مائة سنة فيخرب ثم يجدده فتمر عليه مائة سنة فيخرب ثم يجدده » فتمر عليه مائة سنة فيخرب فأضجرهم 
ذلك ٠»‏ فاتخذوا الجبال بيوتاً »2"9 . « قال الملأ الذين استكيروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صا حا 
مرسل من ربه 4 قرأ ابن عامر ( وقال الملأ ) بواوعطف . والجمهور ( قال ) بغيرواو . و( الذين استكيروا ) وصف للملا 
إما للتخصيص . لأن من أشرافهم من آمن مثل جندع بن عمرو , وإما للذم و( استكبروا ) طلبوا الهيبة لأنفسهم . وهو 
فق الك : :قيكوق :و انتفعال © للطليت. وه ياعبام. أو تكوقة :و استقفل © عق « فل ائ :+ كيروا م لكرة المال 
والجاه . فيكون مثل : « عجب » وه استعجب » . و( الذين استضعفوا ) أي : استضعفهم رؤساء الكفر واستذلوهم 
- وهم العامة - وهم أتباع الرسل . و( لمن آمن ) بدل من ( الذين استضعفوا ) والضمير في ( منهم ) إن عاد على 
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( المستضعفين ) كان بدل بعض من كل . ويكون ( الذين استضعفوا ) قسمين , مؤمنين ؛ وكافرين . وإن عاد ( على 
قومه ) كان بدل كل من كل . وكان الاستضعاف مقصوراً على المؤمنين كان الدين استضعنوا قن وعدا زهي اموه 
مفسراً للمستضعفين ( من قومه ) واللام في اللذين للتبليغ . والجملة المقولة استفهام على جهة الاستهزاء والاستخفاف . 
وفي قوههم ( من ربه ) اختصاص بصالح ولم يقولوا « من ربنا» ولا « من ربكم » . 8 قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون »* 
جواب للمستضعفين وعدولهم عن قولهم « هومرسل إلى قوهم ( انا بما أرسل به مؤمنون ) في غاية الحسن , إذ أمر رسالته 
معلوم واضح مسلم لا يدخله ريب لا أتى به من هذا المعجز الخارق العظيم . فلا يحتاج أن يسأل عن رسالته . ولا أن 
يستفهم عن العلم بإرساله فأخبروا بأنهم مؤمنون بما أرسل به . لأنه لا يلزم بعد وضوح رسالته إلا التصديق بما جاء به 
وتضمن كلامهم العلم بأنه مرسل من الله تعالى «إ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون # فالذي آمنتم به : هو 
يي بما أرسل به ) لكنه من حيث اللفظ أعم قصدوا الرد لما جعله المؤمنون معلوما وأخحذوه مسلما . 9 فعقروا 
لناقة 4 نسب العقر إلى الجميع وإن كان صادراً عن بعضهم . لما كان عقرها عن تالو واتفاق حتى روي أن قداراً لم يعقرها 
يي الرجال والنساء والصبيان . فأجمعوا على ذلك . وسبب عقرها : أنها كانت إذا وقع الحر نصبت بظهر 
الوادي فتهرب منها أنعامهم فتهبط إلى بطنه » وإذا وقع البرد تلبث ببطن الوادي فتهرب مواشيهم إلى ظهره . فشق ذلك 
عليهم . وكانت تستوفي ماءهم شربا ويحلبونها - ما شاء الله -حتى ملوها وقالوا ما نصنع باللبن . الماء أحب إلينا منه . وقال 
لهم صالح يوماً : 9 إن هذا الشهر يولد فيه مولود يكون هلاككم على يديه » . فولد لعشرة نفر فذبح التسعة أولادهم . 
وبقى العاشر وهو سالف بن قدار وكان قدار أحمر أزرق قصيراً » ولذلك قال بعض شعراء الجاهلية . 
يج لحم علمَاد أذام كلهم كأختر عاد مضع فليم 
قال الشراح : غلط . وإنما هو أحمر ثمود . وهوقدار : وكان يشب في اليوم شباب غيره في السنة . وكان التسعة إذا 

رأوه قالوا لو عاش بنونا كانوا مثل هذا فأحفظهم أن قتلوا أولادهم بكلام صالح . فأجمعوا على قتله » فكمنوا له في غار 
ليبيتوه ويأتي خبر التبييت وما جرى لهم في سورة النمل - إن شاء الله - وروي أن السبب في عقرها : أن امرأتين من ثمود 
- من أعداء صالح وما : عنيزة بنت غنم أم مجلز زوجة ذؤاب بن عمرو وتكنى أم غنم عجوز ذات بنات حسان . ومال 

من إبل وبقر وغنم » وصدوف بنت المحيا جميلة غنية » ذات مواش كثيرة » فدعت عنيزة على عقرها قداراً على أن تعطيه أي 
نذانا شناء ..وكان عزيرا منيعا ق قومه ودغت :مدو ربحلا من ثموة يقال له :اتكبات إل :ذلك وعرزضيت :نفسها عليه إن 
فعل قأبى فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن مهرج بن المحيا لذلك وجعلت له نفسها . فأجاب قدارومصدع » واستغويا 
سبعة نفر . فكانوا تسعة تسعة رهط فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء وكمن قدار في أصل صخرة » ومصدع في أصل 
أخرى . فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها » وخرجت أم غنم عنيزة بابنتها » وكانت من أحسن 
النساء » فسفرت لقدار . ثم مرت الناقة به فشدٌ عليها بالسيف فكشف عرقوبها فخرت ورغت رغاة واحدة ‏ فطعن في 
لبتها ونحرها » وخرج أهل البلدة فاقتسموا لحمها و بخوه » وذكروا لسقبها حكاية الله أعلم بصحتها . وقيل : « سبب 
عقرها : أن قداراً شرب الخمر وطلبوا ماءلمزجها فلم يجدوه لشرب الناقة » فعزموا على عقرها » وكمن لها فرماها بالحربة . 
ثم سقطت فعقرها . وقال بعض شعراء العرب وقد ذكر قصة الناقة : 


فَنَاهًا أحَيْمِرٌ كَأِي السَّه لم بِعَضب فَقَالَ كوني عقر 
فو وعتوا عن أمر ربهم * أي : استكبروا عن امتثال أمر رهم وهو ما أمر به تعالى على لسان صالح من قوله 
( فذروها تأكل ني أرض الله ولا تمسوها بسوء ) ومن اتباع أمر الله - وهودينه وشرعه ‏ ويجوز أن يكون المعنى : صدر عتوهم 
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عن أمر ربهم » كأن أمر رهم بتركها كان هو السبب في عتوهم . ونحو( عن ) هذه ( ما ) في قوله # وما فعلته عن أمري * 
[ الكهف : 8١‏ ] . # وقالوايا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين * أي : من العذاب , لأنه كان سبق منه © ولا 
تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم * [ الأعراف : 8١"‏ ] فاستعجلوا ما وعدهم به من ذلك . إذ كانوا مكذبين له في 
الإخبار بذلك الوعيد وبغيره . ولذلك علقوه بما هم به كافرون . وهو كونه من المرسلين . وقرأ ورش والأعمش ( يا صالح 
ائتنا ) وأبوعمر و إذا أدرج بإبدال همزة فاء ( ائتنا ) واو الضمة حاء ( صالح ) . وقرأ باقي السبعة بإسكانها . وفي كتاب ابن 
عطية : « قال أبوحاتم قرأ « عيسى » و« عاصم » ( أوتنا ) بهمز وإشباع ضم الت فلعله « عاصم الححدري ) لا 
( عاصم بن أبي النجود » أحد قراء السبعة . 9 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا ني دارهم جائمين # « روي » : « أن السقب 
لا عقروا الناقة رغا ثلاثا » فقال صالح لكل رغوة : أجل يوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام » فقالوا هازئين به : متى ذلك ؟ وما 
أية ذلك ؟ فقال : تصبحون غداة مؤنس مصفرة وجوهكم . وغداة العروبة محمرها » ويوم شيار مسوديها » ثم يصبحكم 
العذاب يوم أول يوم . وهويوم الأحد . فرام التسعة عاقرو الناقة قتله وبيتوه .» فدمغتهم الملائكة بالحجارة » فقالوا له : 
أنت قتلتهم وهموا بقتله » فحمته عشيرته » وقالوا : وعدكم أن العذاب نازل بكم بعد ثلاث . فإن صدق لم تزيدوا ربكم 
عليكم إلا غضباً » وإن كذب فأنتم من وراء ما تريدون . فأصبحوا يوم الخميس مصفري الوجوه كأنها طليت بالخلوق . 
فطلبوه ليقتلوه. فهرب إلى بطن من ثمود يقال هم بنوغنم فنزل على سيدهم «أبي هدب) لقيل وهومشرك فغيبه ولم يقدروا 
عليه » فعذبوا أصحاب صالح . فقال منهم « مبدع بن هدم » : يا نبي الله عذبونا » لندلههم عليك . أفندهم ؟ قال : 
نعم . فدلهم عليه . فأتوا « أبا هدب ») فقال لهم : عندي صالح ولا سبيل لكم عليه » فأعرضوا عنه وشغلهم ما نزل 
بهم ء فأصبحوا في الثاني محمري الوجوه . كأنها خضبت بالدم . وفي الثالث مسوديها » كأنها طليت بالقار . وليلة الأحد 
خرج صالح ومن أسلم معه إلى أن نزل رملة « فلسطين » من « الشام » فأصبحوا متكفنين متحنطين ملقين أنفسهم 
بالأرض . يقلبون أبصارهم . لا يدرون من أين يأتيهم العذاب . فلم اشتد الضحى أخذتهم صيحة من الساء فيها صوت 
كل صاعقة .» وصوت كل شيء له صوت في الأرض . فقطعت قلوبهم . وهلكوا كلهم إلا امرأة مقعدة كافرة » اسمها 
« ذريعة بنت سلف » عند ما عاينت العذاب خرجت أسرع ما يرى حتى أتت وادي القرى فأخيرت بما أصاب ثمود . 
واستسقت فشربت وماتت » . وقيل : « خرج صالح ومن معه من قومه وهم أربعة آلاف إلى حضرموت . فل| دخلوها 
مات صالح . فسمي المكان حضرموت » . وقيل : « مات بمكة ابن ان وخمسين سنة وأقام في قومه عشرين سنة » . قال 
« مجاهد ) و« السدي » (١‏ الرجفة ) الصيحة )20 وقال أبو مسلم «افرارلة الشوينة اتا قال الي اك 
«( جائمين ) هامدين لا يتحركون موتى . يقال « الناس جثوم » أي : قعود لا حراك بهم . ولا ينسبون بنسبة . ومنه 
المجثمة التي جاء النبي عنها » وهي : البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترمى » . انتهى . وقيل : « معناه حم محترقين كالرماد 
الحائم » . ذهب هذا القائل إلى أن الصيحة اقترن مها صواعق محرقة . قال الكرماني : « حيث ذكر الرجفة وهي الزلزلة 
وحد الدار » وحيث ذكر الصيحة جمع لأن الصيحة كانت من السماء فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة فاتصل كل واحد منها بما 
هولائق به » . وقيل : « ( في دارهم ) أي : في بلدهم كني بالدارعن البلد » . وقيل : « وحد والمراد به الجنس » . والفاء 
( في فأخذتهم ) للتعقيب . فيمكن العطف بها على قوهم ( فأتنا بما تعدنا ) على تقدير : « قرب زمان الهلاك من زمان طلب 


. ١05/1 القرطبى‎ . ١75/7 البغوي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 1م الزجاج (1/5ه") الرازي 175/14 ». روح المعاني (175/8) » البغوي 175/7 . القرطبي 
/1/ 6 . 

5) انظر الكشاف ١١1/7‏ . 


سورة الأعراف/ الآيات : لاه ه/ 00022ظ2ظ1 ااا ا يا ا ااا 
الاتيان بالوعد » . ولقرب ذلك كان العطف بالفاء . ويمكن أن يقدر ما يصح العطف بالفاء عليه » أي : « فوعدهم 
العذاب بعد ثلاث فانقضت فأخذتمم الرجفة » . ولا منافاة بين # فأخذتهم الرجفة * وبين # فأخذتمهم الصيحة »# 
[ المؤمنون : 4١‏ ] وبين # فأهلكوا بالطاغية * الحاقة ى]| ظَنْ قوم من الملاحدة . لأن الرجفة ناشئة عن الصيحة . صيح 
بهم . فرجفوا . فناسب أن يسند الأخذ لكل واحد منهها . وأما # فأهلكوا بالطاغية * فالباء فيه للسببية . أي : أهلكوا 
بالفعلة الطاغية . وهي : الكفر . أو عقر الناقة . و( الطاغية ) من طغى : إذا تجاوز الحدذٌ وغلب . ومنه تسمية الملك 
والعاتي بالطاغية . وقوله # إنا لما طغى الماء # [ الحاقة : ١١‏ ]». وقال تعالى # كذبت ثمود بطغواها * [ الشمس : 
»]١‏ أي : بسبب طغيانها حصل تكذيبهم . ويمكن أن يراد بالطاغية الرجفة . أو الصيحة . لتجاوز كل منه| الحد . 
« فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين * ظاهر العطف بالفاء : أن 
هذا التولي كان بعد هلاكهم . ومشاهدة ما جرى عليهم . فيكون الخطاب على سبيل التفجع عليهم . والتحسر . لكونهم 
لم يؤمنوا فهلكوا . والاغتمام لحم . وليسمع ذلك من كان معه من المسلمين فيزدادوا إيمانا . وانتفاء عن معصية الله , 
واقتضاء لما جاء به نبيه عن الله . ويكون معنى قوله ( ولكن لا تحبون الناصحين ) ولكن : كنتم لا تحبون الناصحين . 
فتكون حكاية حال ماضية . وقد خاطب رسول الله - كدِِ - أهل قليب بدر » وروي : « أنه خرج في مائة وعشرين من 
المسلمين وهو يبكي فالتفت فرأى الدخان فعلم أنهم قد هلكوا ) يتلكاننا الذا لوعي وار . وروي : أنه رجع بمن معه 
فسكنوا ديارهم » . وقيل : « كان توليه عنهم وقت عقر الناقة » وقوهم ( ائتنا بما تعدنا ) وذلك قبل العذاب » . وهوالذي 
يقتضيه ظاهر مخاطبته لهم . وقوله ( ولكن لا تحبون الناصحين ) وهو الذي في قصصهم من أنه رحل عنهم ليلة أن أخذتهم 
الرجفة صبيحتهاء وبعد ظهور أمارات الهلاك التي وعد مها . قال الطبري ال ال . وروي : 
« أنه ارتحل بمن معه حتى جاء مكة فأقام بها حتى مات » . ولفظة « التولي ) تة تقتضى اليأس من خيرهم . واليقين في 
هلاكهم أوخطايه هذا مخطاجم نوخ وهو - عليهم| السلام دق قوطا لز اللفكم وس لالت تون :ردك التصديعد ذلك 
لكنه لما كان قوله ( أبلغتكم ) ماضياً عطف عليه ماضياً ٠‏ فقال : ( ونصحت ) وقوله ( لا تحبون الناصحين ) أي : او 
نصح لكم من رسول أو غيره . أي : ديدنكم ذلك . لغلبة شهواتكم على عقولكم . وجاء لفظ ( الناصحين ) عامًاً أي : 
أيّ شخص نصح لكم لم تقبلوا في أي شىء نصح لكم . وذلك مبالغة في ذمهم . وروي عن ابن عمر : أن رسول الله 
- كه - لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من مائها . ولا يستقوا منها ؛ فقالوا يا رسول الله : قد طبخنا 
وعجنا . فأمرهم أن يطرحوا ذلك الطبيخ والعجين ويبريقوا ذلك الماء . وأمرهم أن يستقوا من الماء الذي كانت ترده ناقة 
صالح » . وإلى الأخذ بهذا الحديث أخذ أبو محمد بن حزم في ذهابه إلى أنه لا يجوز الوضوء بماء أرض ثمود إلا إن كان من 
العين التي كانت تردها الناقة . وعن جابر : أن رسول الله كلةِ لما مر بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه : « لا يدخل 
أحد منكم القرية20 . ولا تشربوا من مائها » ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما 
أصابهم » . وفي الحديث : أنه مر بقير فقال : أتعرفون ما هذا ؟ قالوا : لا . قال : هذا قير أبي”2"»رغال الذي هو أبو ثقيف 
كان من ثمود فأصاب قومه البلاء وهو بالحرم فسلم فلم) خرج من الحرم أصابه ما أصابهم » فدفن هنا وجعل معه غصن من 
ذهب قال : فابتدر القوم بأسيافهم فحفروا حتى أخرجوا الغصن ) . « ولوطأ إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 
من أحد من العالمين # هو : لوط بن هاران أخي إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وناحور . وهم : بنوتارح بن ناحور وتقدّم رفع 
نسبه . وقوله : هم أهل « سدوم » وسائر القرى المؤتفكة بعنه الله تعالى إليهم وقال ابن عطية: «بعثه الله إلى أمّةَ تسمى 





. )598١ - ”8( كتاب الصلاة (477) ومسلم 5586/5 كتاب الزهد‎ 57١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. )5949( وعبد الرزاق‎ ١55/15 والبيهقي في السنن‎ )"١88( أخرجه أبو داود‎ )١9( 


سن 010 1 1 1 1 ا ا لت ا 
( سدوم » . وانتصب ( لوطأ ) بإضار ( وأرسلنا ) عطفاً على الأنبياء قبله . و( إذ) معمولة ل( أرسلنا ) . و 
الزحشري”'؟ وابن عطية نصبه ب ( واذكر ) مضمرة . زاد الزمخشري”" أن ( إذ ) بدل من لوط . أي : « واذكر وقت قال 
لقومه». وقد تقدم الكلام على كون ( إذ ) تكون مفعولا مها صريحاً ل ( اذكر ) وأن ذلك تصرف فيها والاستفهام هو على 
جهة الإنكار والتوبيخ والتشنيع والتوقيف على هذا الفعل القبيح . و( الفاحشة ) هنا إتيان ذكران الآدميين في الأدبار . ولا 
اتدهدا الفون معهردا نجه + ودر كور : المقرال:تحشه ».أن معرءاً بالا اللا . أو تكون « أل » فيه للجنس على 
سبيل المبالغة . كأنه لشدة قبحه جعل جميع الفواحش ., ولبعد العرب عن ذلك البعد التام » وذلك بخلاف الزنا , فإنه قال 
فيه « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة » [ الإسراء : ”ع » فأق به منكراً أي : فاحشة من الفواحش . وكان كثير من 
العرب يفعله ولا يستنكرون من فعله ولا ذكره في أشعارهم . والجملة المنفية تدل على أنهم هم أول من فعل هذه الفعلة 
القبييحة » وأنهم مبتكروها وللمبالغة في ( من أحد ) حيث زيدت لتأكيد نفي الجنس . وني الإتيان بعموم ( العالمين ) 
جمعا ؛ قال عمرو بن ديئار: «مارئي ذكر على ذكر قبل قوم لوط. روي أ نهم كان يأتي بعضهم بعضاً 29 000001١‏ 

! - كانوا يأتون الغرباء . كانت بلادهم الأردن تؤق من كل جانب » لخصبها . فقال لهم إبليس - وهوفي صورة غلام‎ ١ 
010 أردتم دفع الغرباء فافعلوا . بهم هكذا , فمكتهم من نفسه . تعليأ ثم فشاء. واستحلوا ما استحلوا )(؟)‎ 
. إلى أن المراد من عالمي زماءهم . ومن ذهب إلى أن المعنى ما سبقكم إلى لزومها ويشهدها وفي تسمية هذا الفعل بالفاحشة‎ 
دليل على أنه يجري مجرى الزنا يرجم من أحصن . ويجلد من لم يحصن . وفعله عبد الله بن الزبير : « أت بسبعة منهم فرجم‎ 
أربعة أحصنوا . وجلد ثلاثة وعنده ابن عمر وابن ن عباس ولم ينكروا » وبه . قال الشافعي : « وقال مالك : يرجم أحصن‎ 
أولم يحصن » . وكذا المفعول به إن كان محتل| . وعنده يرجم المحصن ويؤدب ويحبس غير المحصن . وهو مذهب عطية‎ 
اسن ا . وعن مالك أيضا : يعزر أحصن أولم يحصن الي 0 . وحرقف‎ 
كله - أجمع‎  - بن الوليد رجلا يقال له الفجاء عمل ذلك العمل ولك برأي أبي بكر وعلىّ وأن أصحاب رسول الله‎ 
عليه وفيهم على بن أبي طالب . وروي : أن ابن الزبير أحرقهم في زمانه عاد القظيرقبينالغر اق يمشاه و(ما‎ 7 
: سبقكم ) جملة حالية من الفاعل , أو من ( الفاحشة ) لأن في ( سبقكم بها ) ضميرهم وضميرها . وقال الرمحخشري207‎ 
و ل ل ل : أنتم أول من عملها . » أو على أنه‎ 
: جواب لسؤال مقدر كأنهم قالوا لم لا نأتيها ؟ فقال : ما سبقكم بها أحد فلا تفعلوا ما لم تسبقوا به . وقال الزمحشري‎ 
. 220) والباء للتعدية من قولك : « سبقته بالكرة » إذا ضربتها قبله . ومنه قوله  عليه السلام - سبقك بها عكاشة‎ « 
انتهى . ومعنى التعدية هنا قلق جداً , لأن الباء المعدية في الفعل المتعدي إلى واحد هي بجعل المفعول الأول يفعل ذلك‎ 
الفعل بما دخلت عليه الباء » فهي كالهمزة . وبيان ذلك : أنك إذا قلت «.صككت الحجر بالحجر » فمعناه : « أصككت‎ 
اطفتن اللكر وب ألو معولف اندر يدراف يدن ح ,وكالاك وونعف رردا سعروعة خالك وماد +( ادفية زيذا‎ 
عمرأً عن خالد » أي : جعلت زيداً يدفع عمراً عن خالد . فللمفعول الأول تأثيرفي الثاني . ولا يتأق هذا المعنى هنا » إذ‎ 


. ١70/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف ١767/7‏ . 

(5) البغوي 174/57 . القرطبي ١155/1‏ . بحر العلوم للسمرقندي ( الآية 8١‏ ) أبو السعود “5515/7 » الألوسي )١59/4(‏ . 
(#) انظر المصادر السابقة . 

(5) انظر الكشاف ١76/7‏ . 

() أخرجه البخاري ١74/1‏ - 184 ومسلم في كتاب الإيمان (/7517 - 58”) والترمذي (557؟) وأحمد 771١/١‏ . 


سورة الأعراف/ الآيات : لاه 806 ا ا ا ا 1 
لا يصح أن يقدر « أسبقت زيداً الكرة » أ و سملت :زيد ا ميق الخزوس :لذ معاد سكت . وهوأن تجعل « ضربك 
ا ل : تقدمها في الزمان فلم يجتمعا . # إنكم لتأنون الرجال شهوة من دون 
النساء بل أنتم قوم مسرفون * هذا بيان لقوله ( أتأتون الفاحشة ) و( أن ) هنا من قوله : « أت المرأة » . غشيها . وهو 
استفهام على جهة التوبيخ والإنكار . وقرأ نافع وحفص ( إنكم ) على الخبر المستأنف . و( شهوة ) مصدر في موضع 
الحال . قاله الحوفي وابن عطية : وجوزه الزخشري وأبو البقاء . أي : مشتهين تابعين للشهوة غير ملتفتين لقبحها . أو 
مفعول من أجله قاله الزمحشري . وبدأ به أبوالبقاء . أي : للاشتهاء » لا حامل لكم على ذلك إلا مجرد الشهوة . ولا ذم 
أعظم منه , لأنه وصف هم بالبهيمة وأنهم لآ داعي لهم من جهة العقل » كطلب النسل ونحوه . و( من دون النساء ) في 
موضع الحال . أي : منفردين عن النساء . وقال الحوفي : « ( من دون النساء ) متعلق ب ( شهوة ) و( بل ) هنا للخروج 
من قصة إلى قصة تنبىء بأنهم متجاوزو الحد في الاعتداء . وقيل : « إضراب عن تقريرهم وتوبيخهم والإنكار . أوعن 
الإخبار عنهم مبذه المعصية الشنيعة إلى الحكم عليهم بالحال التي تنشأ عنها القبائح » وتدعو إلى اتباع الشهوات . وهي 

الإسراف . وهو الزيادة المفسدة . لما كانت عاد: هم الإسراف أسرفوا حتى في باب قضاء الشهوة وتجاوزوا المعتاد 0 
كر و 00 
أنتم » . وقال الكرماني : (١‏ بل ) رد لجواب . زعموا أن يكون لهم عذر . أي : « لا عذر لكم ولا حجة بل أنتم » . 
وجاء هنا ( مسرفون ) باسم الفاعل » ليدل على الثبوت ولموافقة ما سبق من رؤوس الآي في ختمها بالأسماء . وجاء في 
النمل # تجهلون * [ النمل : 55 ] » بالمضارع ؛ لتجدد الجهل فيهم ولموافقة ما سبق من رؤوس الآي في ختمها 
بالأفعال . # وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم » الضميرني ( أخرجوهم ) عائد على لوط ومن آمن 
به . ولا تأخر نزول هذه السورة عن سورة النمل . أضمر ما فسره الظاهر في النمل من قوله # أخرجوا آل لوط من 
قريتكم # [ النمل : 55 ]» و( آل لوط ) ابنتاه وهما : رعواء وريفاء . ومن تبعه من المؤمنين . وقيل : ١‏ لم يكن معه إلا 
ابنتاه ى) قال تعالى # فى| وجدنا فيها غير بيت من المسلمين *#[ الذاريات : ”١5‏ ] » وقال ابن عطية : « والضمير عائد على 
( آل لوط ) وأهله وإن كان لم يجر لهم ذكر فإن المعنى يقتضيهم . وقرأ الحسن ( جوابُ ) بالرفع » . انتهى . وهنا جاء 
العطف بالواو والمراد مها أحد محاملها الثلاث من التعقيب المعنى في النمل في قوله # تجهلون ف| # [ النمل : 55 ] » وفي 
العدكبوت ( وتأتون في ناديكم المنكر فم| ) . وكان التعقيب مبالغة في الرد » حيث لم يمهلوا في الجواب زماناً بل أعجلوه 
بالجواب سرعة وعدم البراءة بما يجاوبون به ولم يطابق الجواب قوله لأنه ا أنكر عليهم الفاحشة وعظم أمرها » ونسبهم إلى 
الإسراف بادروا بشيء لا تعلق له بكلامه . وهو الأمر بالإخراج ونظيره جواب قوم إبراهيم بأن 8# قالوا حرقوه وانصروا 
لمتكم 4 [ الأنبياء : 58 ] . حتى قبح عليهم بقوله # أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون * [ الأنبياء : 
7 ]ء فأتوا بجواب لا يطابق كلامه . و( القرية ) هي سدوم . سميت باسم سدوم بن باقيم الذي يضرب المثل في 
الحكومات هاجر لوط مع عمه إبراهيم من أرض بابل فنزل إبراهيم أرض فلسطين وأنزل لوطأ الأردن © إهم أناس 
يتطهر ون # قال ابن عباس و١«‏ مجاهد » : « يتقذرون عن إتيان أدبار الرجال والنساء )200 . وقيل : « يأتون النساء في 
الأطهار » . وقال ابن بحر : « يرتقبون أطهار النساء فيجامعونمن فيها )20 . وقيل : « يتنزهون عن فعلنا ) . وهو معنى 
قول ابن عباس و« مجاهد » . وقيل : « يغتسلون من الحنابة ويتطهرون بلماء » » عيروهم بذلك . ويسمى هذا النوع بي 
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برضن اب 74 ماخلا] اوأبمو اا ار يو بود قي مق ا بورح فن كللنةطلارو ل مانيو إن" حل اسار قود لد" لبا لق أن ل ل واامو ربا وآ اي وات سحي سورة الأعراف / الآيات 7 837 ب قيى, 
علم البيان « التعريض با يوهم الذم » . وهو مدح . كقوله : 
ولا عَيْبَ فيهم غير ان سيُوفَهُمٌ 2 بهن فلول مِنْ قِرَاع الكتائب 

ولذلك قال ابن عباس : « عابوهم بما يمدح به » 2١(‏ . والظاهر : أن قوله ( إنهم ) تعليل للإخراج . أي : لأنهم لا 
يوافقوننا على ما نحن عليه ومن لا يوافقنا وجب أن نخرجه » . وقال الزمخشري 2 : « وقوهم ( إنهم أناس يتطهرون ) 
سخرية بهم » وبتطهرهم من الفواحش . وافتخار بما كانوا فيه من القذارة » كا يقول الشيطان من الفسقة لبعض الصلحاء 
إذا وعظهم : أبعدوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد ) . فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابر ين * أي : . 
وبا روا ااا ا ا و .اوامشةق مخ أهله 
اه ل ا د د فين الارطناء 000 
ينجها الله تعالى . وقال أبوعبيدة : (١‏ إلا امرأته ) اكتفى به في أنها لم تنج معيو وه 
اراد ا وي الاك بر سر وت نز صر إل صر رو ابتار 06 : متقدّمة في السن ٠كا‏ قال 
« إلا عجوزاً في الغابرين 4 [ الصافات : 15 ] . إلى أن هلكت مع قومها » . انتهى . وجاء ( من الغابرين ) تغليباً 
و اللو ا ا ا ا هون 
و( كانت ) بمعنى : صارت . أو كانت في علم الله » أو باقية على ظاهرها من تقييد غبورها بالزمان الماضي . أقوال . 
وأمطرنا عليهم مطرا * ضمن ( أمطرنا ) معنى « أرسانا » فلذلك عداه ب ( على ) كقوله ( فأمطرنا عليهم حجارة من 
السماء ) والمطر هنا : هي حجارة . وقد ذكرت في غير آية خسف بهم وأمطرت عليهم الحجارة » قيل : « كانت المؤتفكة 
حمس مدائن ») . وقيل : « ست » . وقيل : « أربع اقتلعها جبريل بجناحه فرفعها حتى سمع أهل السماء ميق الحميرء 
وك ل د قد عقه لفل بجرائسها ب 1 ع تمي مجان م عو اوافلك جا ان 
منهم في سفر ء أو خارجا عن البقاع 2 وقالت امرأة لوط حين سمعت الرجة 1 واقومأه 2 والتفثت فأصابتها صحرة 
فقتلتها » . والظاهر أن الامطار شملهم كلهم ؛ وقيل : خسف بأهل المدن وأمطرت الحجارة على المسافرين منهم ) 1 
وسئل مجحاهد هل سلم منهم أحد ؟ قال لا إلا رجلا كان بمكة تاجراً وقف الحجر له أربعين يوماً حتى قضى تجارته وخرج من 
الحرم فأصابه فيات . وكان عددهم مائة ألف » . # فانظر كيف كان عاقية المحرمين # خطاب للرسول . أو للسامع 
قصتهم . كيف كان مآل من أحرم ؟ وفيه إيقاظ وازدجار أن تسلك هذه الأمة هذا المسلك . و (المجرمين ) عام في قوم 
نوح و« هود » و« صالح ») و١‏ لوط » وغيرهم . وهومن نظر التفكر . أومن نظر البصر فيمن بقيت له اثار منازل ومساكن 
كثمود وقوم لوط . كما قال تعالى # وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم * [ العنكبوت : 78 ] . # وإلى مدين 
أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 4 قال الفراء : ( مدين ) أسم , بلد وقطر 207 


رهبان مدين لو رأوك تنزلوا 


فعلى هذا التقدير : «وإلى أهل مدين » . وقيل : « اسم قبيلة سميت باسم أبيها مدين بن إبراهيم ) . قاله مقاتل 
و« أبوسليان الدمشقى » . و( شعيب ) قيل : « هوابن بنت لوط ») . وقيل : « زوج بنته ) . وهذه مناسبة بين قصته 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 
. ١١/17 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الأعراف/ الآيات : لاه - 


قا لاد ا هلوا 19 ارو وار الو يوا ل توا الوا ا ل لو ما الو ع 7 يوا لها الو ايو هك جه او أو 7 بهو امور كقلاتو الوا توا ون لهذ “هو ١‏ و3 وذ وا اوسا هاا أن اا #©» 


وقصة لوط . و( شعيب ) اسم عربي تصغير « شعب » أو« شعب » . والجمهور على أن ( مدين ) أعجمي , فإن كان 
عربيا احتمل أن يكون « فعيلا » من مدين بالمكان أقام به » وهو بناء نادر » وقيل : « مهمل » . أو مفعلا من « دان ) 
فتصحيحه شاذ كمريم ومكورة ومطيبة . وهو ممنوع الصرف على كل حال . سواء كان اسم أرض , أو اسم قبيلة أعجميا 
أم عربياً . واختلفوا في نسب ( شعيب ) فقال عطاء و« ابن إسحاق » وغيرهما : « هو شعيب بن ميكيل بن سجن بن 
مدين بن إبراهيم » واسمه بالسريانية بيروت . وقال الشرقي بن القطامي : شعيب بن عنقاء بن ثويب بن مدين بن 
إبراهيم ») . وقال أبو القاسم إساعيل بن محمد بن الفضل بن على الطلحي الأصبهاني في كتاب ١‏ الإيضاح في التفسير » من 
تأليفه : « هو شعيب بن ثويب بن مدين بن إبراهيم » . وقيل : « شعيب بن جذي بن سجن بن اللام بن يعقوب ) . 
وكذا قال ابن سمعان إلا أنه جعل مكان اللام لاوى . ولا يعرف في أولاد يعقوب « اللام » فلعله تصحيف من لاوي . 
وقيل : « شعيب بن صفوان بن عنقاء بن ثويب بن مدين بن إبراهيم » . وقال الشريف النسابة الجواني ‏ وهو المنتهى إليه 
في هذا العلم - هو : « شعيب بن حبيش بن وائل بن مالك بن حرام بن جذام . واسمه عامر أخو نجم . وهما ولدا 
الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر وهو 
هود عليه السلام . فبينه وبين هود في هذا النسب الأخير ثانية عشر أبأ ٠‏ وبينه| في بعض النسب المذكور سبعة آباء » لأنه 
ذكر فيه أنه شعيب بن ثويب بن مدين بن إبراهيم . وإبراهيم هوابن تارح بن ناحور بن ساروع ' انرس فالخ ين 

لتويك وو شيا سيور با باد 4 الما لد اودري د ريا 0 
مدين ومرة إلى أصحاب الأيكة . وتعلق ( إلى مدين ) وانتصب ( أخاهم ) ب ( أرسلنا ) وهذا يقوي قول من نصب 
( لوطاً ) ب ( أرسلنا ) وجعله معطوفاً على الأنبياء قبله . « قد جاءتكم بيئة من ربكم 4 قرأ الحسن ( آية من ربكم ) وهذا 
دليل على أنه جاء بالمعجزة . إذ كل نبي لا بد له من معجزة تدل على صدقه , لكنه لم يعين هنا ما المعجزة ؟ ولا من أي نوع 
الوا يك - مععجزات كثيرة جداً لم تعين في القرآن . وقال قوم : « كان شعيب نبياً ولم تكن له بيئة » . 
و( البينة ) هنا : الموعظة . واكر ارجح هذا القول وقال : « لا تقبل نبوة بغير معجزة ومن معجزاته أنه دفع إلى موسى 
غضأة وتلك الغعضا هبارت تنا . وقال الزمحشرى : « ومن معجزات شعيب ما روي من محاربة عصا موسى التنين حين 
دفع إليه غنمه وولادة الغنم الدرع خاصة حين وعده أن يكون له الدرع من أولادها . ووقوع عصا آدم على يده في المرات 
السبع . وغير ذلك من الآيات . لأن هذه كلها كانت قبل أن يستنبأ موبى ‏ عليه السلام - فكانت معجزات لشعيب » . 
وقال الزجاج : « وأيضاً قال لموسى ‏ عليه السلام ‏ هذه الأغنام تلد أولاداً فيها سواد وبياض وقد وهبتها لك . فكان الأمر 
كا أخبر عنه » وهذه الأحوال كلها كانت معجزة لشعيب - عليه السلام ‏ لأن موسبى ‏ عليه السلام - في ذلك الوقت ما 
ادّعى الرسالة » . انتهى . وما قاله الزتغشري متبعاً فيه الزجاج هوقول المعتزلة » وذلك أن الإرهاص : وهوظهور المعجزة 
على يد من سيصير نبياً ورسولاً بعد ذلك مختلف في جوازه . فالمعتزلة تقول : هو غير جائز فلذلك جعلوا هذه المعجزات 
لشعيب . وأهل السنة يقولون بجوازه : فهي إرهاص لمومى بالنبوة قبل الوحي إليه والحجج للمذهبين مذكورة في أصول 
الدين . « فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم » أمرهم أولاً بشبىء خاص وهو : إيفاء الكيل والميزان ثم 
باهم عن شىء عام وهو قوله ( أشياءهم ) و( الكيل ) مصدر كنى به عن الآلة التي يكال بها . كقوله في هود © المكيال 
والميزان * [ هود : 85 ] . فطابق قوله ( والميزان ) . أو هو باق على المصدرية . وأريد بالميزان : المصدر كالميعاد لا الآلة 
فتطابقا . أوأخذ الميزان على حذف مضاف . أي : « ووزن الميزان والكيل على إرادة المكيال فتطابقا » . و (البخس ) تقدم 
شرحه في قوله ( ولا يبخس منه شيئاً ) و( أشياءهم ) عام في كل شيء لهم . وقيل : « أموالهم » . وقال « التبريزي » . 
« حقوقهم » . وفي إضافة الأشياء إلى الناس دليل على ملكهم إياها خلافاً للإباحية ب م كير نا لحان 0 
مبايعاتهم . وكانوا مكاسين لا يدعون شيئا إلا مكسوه . ومنه قيل للمكس البخس . وروي أنهم كانوا إذا دخل الغريب 


ا 0 انيه بلح طبه روشا و وان لاق الا جد فا او ا لامي 1 التو عن انوا لمرو ل وت او وه الا قور فق بال ام 
بلدهم أخذوا دراهمه الجياد وقالوا : هي زيوف . فقطعوها قطعاً . ثم أخذوها بنقصان ظاهر وأعطوه بدلا زيوفاً » وكانت 
هذه المعصية قد فشت فيهم في ذلك الزمان مع كفرهم الذي نالتهم الرجفة بسببه . 8« ولا تفسدوا ني الأرض بعد 
إصلاحها * تقدّم تفسير هذه الجملة قريباً في هذه السورة ‏ ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين » الإشارة إلى إيفاء الكيل 
والميزان » وترك البخس ., والإفساد . و( خير ) أفعل التفضيل . أي : من التطفيف , والبخس ., والإفساد . لأن خيرية 
هذه لكم عاجلة جداً . منقضية عن قريب منكم ؛ إذ يقطع الناس معاملتكم ويحذرونكم . فإذا أوفيتم » وتركتم 
البخس ., والإفساد . جملت سيرتكم » وحسنت الأحدوثة عنكم » وقصدكم الناس بالتجارات . والمكاسب . فيكون 
ذلك خيرا مما كنتم تفعلون لديمومة التجارة » والأرباح بالعدل في المعاملات . والتحلىي بالأمانات . وقيل «( ذلكم ) 
إشارة إلى الايمان الذي تضمنه قوله ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) وإلى ثرك البخس في الكيل والميزان » . وقيل : 
ا 0 
ورضوانه . وظاهر قوله ( إن إن كنتم مؤمنين ) أ نهم كانوا كافرين . وعلى ذلك يدل صدر الآية وآخر القصة . فمعنى ذلك : 
أنه لا يكون ذلك لكم خيرا نافع عند الله إلا بشرط الإهان والتوحيد . وإلا فلا ينفع عمل دون إيمان . وقال الزغشري : 
(١‏ إن كنتم مؤمنين ) إن كنتم مصدقين لي في قولي ذلكم خير لكم » . 


ار 0 م ل ا ا ل - أيه ع ب 

ولا نفعدوا بحكل صرط توعدون ونصِدّوت عن سيل أ : من ءامر بدء 
ل 0 .0 زر - رص عرو 0 سه 
ا بي وَاأحكُروا دحك سس ويلا فَكركة وانظروا : 


2 2 0 


كك عَقِبَة الْمْفْسِيف () وَإنَكنَ طايمة يَنحكم 0 ارا شيده 
وَطايمَة لرَبْوَموأْ قأصيرو أحَىٌ يحَكم الله يسسَنَاوَهُوم د لفكييت 6 


«ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً» الظاهر: النبي عن القعود 
بكل طريق لهم عن ما كانوا يفعلونه من إيعاد الناس . وصدّهم عن طريق الدين . قال ابن عباس و« قتادة » و( مجاهد ) 
و« السدّي » : ١‏ كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدونه » ويقولون إنه 
كذاب فلا تذهب إليه . على نحوما كانت تفعله قريش مع رسول الله ككِِ - 200 . وقال السدّي : « هذا نبي العشارين 
والمتقبلين ونحوه من أخذ أموال الناس بالباطل )2220 . وقال أبو هريرة : ١‏ هونبي عن السلب وقطع الطريق وكان ذلك من 
فعلهم )29 . وروي عن النبي - كك - قال : « رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق لا يمر بها وب إلا شقته » ولا شيء 
إلا خرقته » فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ فقال : هذا مثل لقوم من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه . ثم تلا ( ولا 
تقعدوا بكل صراط توعدون ) » وفي هذا القؤل . والقول الذي قبله مناسبة لقوله « ولا تبخسوا الناس أشياءهم »* 
7 هود : 85 ] » لكن لا تظهر مناسبة لهم بقوله ( وتصدون عن سبيل الله من آمن به ) بل ذلك يناسب القول الأول . قال 
« القرطبي » : ( قال علاؤنا : ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا يلزمهم رامن الوظائف 


)1( الطبري 1 4 البغوى 111/7 34 زاد المسير 57/7 3 الخازن 34 0 3 ا آية كمء» القرطبي ١54/17‏ رو المعانٍ 
5 5 ا ل الزارزئ 117-1150159 )ا 


سورة الأعراف/ الآيتان : 8 -/ا8م ا لم ا ا اي ل ان 1 


المالية بالقهر والجبر . وضمنوا ما لا يجوز ضهان أصله من الزكاة » والمواريث » والملاهي . والمترتبون في الطريق . إلى غير 
ذلك مما قد كثر في الوجود وعمل به في سائر البلاد » وهومن أعظم الذنوب وأكبرها » وأفحشها , فإنه غضب وظلم وعسف 
على الناس » وإذاعة للمنكر وعمل به . ودوام عليه » وإقرار له » وأعظمه تضمين الشرع والحكم للقضاء » فإنا لله وإنا 
إليه راجعون . لم يبق من الإسلام إلا رسمه » ولا من الدين إلا اسمه » . انتهى كلامه . وقد قرن رسول الله - 5 - : 
«من قتل دون ماله فهو شهيد »20 . والعجب إطباق من يتظاهر بالصلاح . والدين » والعلم » على عدم إنكار هذه 
المكوس , والضمانات . وادعاء بعضهم أنه له تصرف في الوجود , ودلال على الله تعالى . بحيث إنه يدعو فيستجاب له في| 
أراد » ويضمن لمن كان من أصحابه وأتباعه الجنة » وهو مع ذلك يتردّد لأصحاب المكوس . ويتذلل إليهم » في نزع شيء 
حقير وأخذه من المكس الذي حصلوه . وهذه وقاحة لا تصدر ممن شم رائحة الإيمان . ولا تعلق بشىء من الإسلام » . 
وقال بعض الشعراء : 
او الْكُلُ ما في المتاوى نانملا قتياد مَأ حاوف 


وعلى الأقوال السابقة : يكون القعود بكل صراط حقيقة . وحمل القعود والصراط الزمخشري على المجاز . فقال : 
« ولا تقتدوا بالشيطان في قوله © لأقعدن لهم صصراطك المستقيم # [ الأعراف : ١١‏ ]» فتقعدوا بكل صراط أي : بكل 
مغباج من مناهج الدين . والدليل على أن المراد بالصراط : سبيل الحق قوله ( وتصدّون عن سبيل الله ) ( فإن قلت : ) 
صراط الحق واحد(وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) [الأنعام : '7؟9١]‏ فكيف قيل 
بكل صراط؟ (قلت : ) صراط الحق واحدى 00 وحدود, وأحكام كثيرة مختلفة . فكانواإذارأوا 
واحدا يشرع في شيء منها منعوه وصلوه ) . نتهى . ولا تظهر الدلالة على أن المراد بالصراط : سبيل الحق من قوله 
ا ل ل ا ا 
صراط ) حقيقة في الطرق و( سبيل الله ) مجاز عن دين الله » والباء في ( بكل صراط ) ظرفية . نحو : « زيد بالبصرة ) 
أي : في كل صراط . وفي البصرة . والجمل من قوله ( توعدون ) ( وتصدون ) ( وتبغونها ) أحوال . أي : « موعدين 
وصادين وباغين » . والإيعاد : ذكر إنزال المضار بالموعد . ولم يذكر الموعد به . لتذهب النفس فيه كل مذهب من الشر . 
لأن « أوعد » لا يكون إلا في الشر . وإذا ذكر تعدي الفعل إليه بالباء . قال أبومنصور الحواليقي : « إذا » أرادوا أن يذكروا 
مناييددون به مع أوعدت جاؤوا بالباء, فقالوا: «أوعدته بالضرب» ولا يقولون : وأوعدته الضرب» . والصدٌ يمكن أن 
ا ا ا 0 . ويمكن أن يكون مجازا عن الإيعاد من الصاد بوجه 

» أو عن وعد المصدود بالمنافع على تركه /! و( من آمن ) مفعول ب ( تصدون ) على إعمال الثاني . ومفعول توعدود 
ضمير محذوف . والضميرثي ( به ) الظاهر ل ليم . وذكره . لأن السبيل تذكر وتؤنث . وقيل : « عائد 
على الله » . وقال الزتحشري : (١‏ فإن قلت : ) إلآم يرجع الضمير في ( آمن به ) ؟ ( قلت : ) إلى ( كل صراط ) 
تقديره : « توعدون من أمن به وتصدون عنه ) . « فوضع الظاهر الذي هو ( سبيل الله ) موضع الضمير » زيادة في 
تقبيح أمرهم , دلالة على عظم ما يصدون عنه » . انتهى . وهذا تعسف في الإعراب لا يليق بأن يحمل القرآن عليه . لما 
فيه من التقديم والتأخير » ووضع الظاهر موضع المضمر من غير حاجة إلى ذلك , وعود الضمير على أبعد مذكور مع إمكان 
عوده على أقرب مذكور الإمكان السائغ الحسن الراجح وجعا :زافق أمن #متصويا داز توعدو )فتضيرمن إعوال:” 





. )141١- 575( كتاب الإيمان‎ ١١4/7 كتاب المظالم (18؟) ومسلم‎ ١١7/5 أخرجه البخاري‎ )١( 


عمو بوني وار ع ع جمدم فلع واس الت بولج زنج قنعو 4 ورور لح ماوعا “طتوووة الأقواقك ١‏ ايعان 1ه ثم 


الأول » وهو قليل . وقد قال النحاة : « إنه لم يرد في القرآن لقلته » .» ولو كان من إعمال الأول للزم ذكر الضمير في الفعل 
الثاني . وكان يكون التركيب : « وتصدونه » أو « وتصدونهم »» إذ هذا الضمير لا يجوز حذفه على قول الأكثرين إلا 
ضرورة على قول بعض النحاة يحذف في قليل من الكلام . ويدل على أن ( من آمن ) منصوب ب ( تصدون ) الآية 
الأخرى . وهي قوله # قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن # [ آل عمران : 44 ] », ولا يحذف مثل هذا 
الضمير إلا في شعر . وأجاز بعضهم حذفه على قلة مع هذه التكليفات المضافة إلى ذلك فكان جديرا بالمنع » لما في ذلك من 
التعقيد البعيد عن الفصاحة . وأجاز ابن عطية : أن يعود على ( شعيب ) في قول من رأى القعود على الطريق للرد عن 
شعيب . وهذا بعيد ؛ لأن القائل ( ولا تقعدوا ) هو شعيب فكان يكون التركيب : « من آمن بي » . ولا يسوغ هنا أن 
يكون التفاتاً لوفلت : ديا هند أنا نا أقول لك لا تبيني من أكرمه » . تريد : « من أكرمني ) . لم يصح وتقدم تفسير مثل 
ار تر لا وي ا ماري 0 

ى : وادذكروا على جهة لوراك وجا و عي سويد ضير تواان بوكو ياي . وذكر غيره : ١‏ ( أنه 
منصوب على الظرف . فلا يمكن أن يعمل فيه ( واذكروا ) لاستقبال ( اذكروا ) وكون له 
والتكثير هنا بالنسبة إلى الأشخاص . أو إلى الفقر والغنى . أو إلى قصر الأعمار وطوها . أقوال ثلاثة » أظهرها الأول . 
قيل : « إن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت فرمى الله في نسلها بالبركة والناء فكثروا وفشوا » . وقال 
« الزمحشري » : ١‏ إذ كنتم أقلة أذلة . فأعزكم بكثرة العدد . والعدد » . انتهى . ولا ضرورة تدعو إلى حذف صفة وهي 
« أذلة » ولا إلى تحميل قوله ( فكثركم ) معنى بالعدد . ألا ترى أن القلة لا تستلزم الذلة » ولا الكثرة تستلزم العز . وقال 
الشاعر : 


0 أنا فَلِيلُ عَدِيدْنا فَقَلْتٌ لَهَا إِنَّ الْكرَامَ قَلِيل 
ا أن لل اا عَزِيرٌ وَجَارٌ الاكثرينَ ذليل. 


وقيل : المراد : مجموع الأقوال الأربعة فإنه تعالى كثر عددهم . وأرزاقهم ؛ وطول أعمارهم . وأعزهم . بعد أن 
كانوا على مقابلاتها . # وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين * هذا جهديد لهم وتذكير بعاقبة من أفسد قبلهم . وتمثيل لهم بمن 
حل به العذاب من قوم « نوح » و« هود » و« صالح » و١‏ لوط » وكانوا قريبي عهد بما أجاب المؤتفكة # وإن كان طائفة 
منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصيروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين » هذا الككلام من أحسن ما 
تلطف به في المحاورة . إذ برز المتحقق في صورة المشكوك فيه , وذلك أنه قد آمن به طائفة بدليل قول المستكبرين عن 
الإيمان ه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 4 [ الأعراف : 88 ] وهو أيضاً من بارع التقسيم . إذ لا يخلو قومه من 
القسمين . و( الذي أرسل به ) هنا : ما أمرهم به من إفراد الله تعالى بالعبادة . وإيفاء الكيل والميزان » ونهاهم عنه من 
البخس ., والإفساد . والقعود المذكور . ومتعلق ( لم يؤمنوا ) محذوف . دل عليه ما قبله . وتقديره : « لم يؤمنوا به » . 
والخطاب بقوله ( منكم ) لقومه . وينبغي أن يكون قوله ( فاصبروا ) خطاباً لفريقي قومه من آمن ومن لم يؤمن . و( بيننا ) 
أي : بين الجميع . فيكون ذلك وعدا للمؤمنين بالنصر الذي هو نتيجة الصبر ظ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرنا * [ الأنعام ]نو :ووعيدا للكاد يد العفو قدو ساد . وقال ابن عطية : « المعنى : وإن كنتم يا قوم قد 
اختلفتم عل وشعبتم بكفركم أمري فآمنت طائفة . وكفرت طائفة . فاصبروا أبها الكفرة . حتى يأتي حكم الله بيني 
وبينكم . ففي قوله ( فاصبروا ) قوة التهديد والوعيد هذا ظاهر الكلام وأن المخاطبة بجميع الآية للكفار » . قال النقاش : 
« وقال مقاتل بن سليهان المعنى : « فاصيروا يا معشر الكفار » . قال : « وهذا قول الجماعة » . انتهى . وهذا القول بدأ به 


سورة الأعراف/ الآيات : 88 - ١١١‏ ل لي ل ا ل 


الزخشري”2 , فقال : ١‏ ( فاصبروا ) فتربصوا وانتظروا ( حتى يحكم الله بيننا ) أي : بين الفريقين بأن ينصر المحقين على 
البطلين ويظهرهم عليهم . وهذا وعيد للكافرين بانتقام الله تعالى مغهم لقوله تعالى # فتريصوا إنا معكم متربصون »# 
[ التوبة : 07 ] ». انتهى . قال ابن عطية : « وحكى منذر بن سعيد عن أبي سعيد أن الخطاب بقوله ( فاصبروا ) 
للمؤمنين على معنى الوعد لهم » . وقاله مقاتل . ووو الب لمي ار : «وأوهوموعظة 
للمؤمنين ٠‏ وحث على الصبر واحتمال ما كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أ ن يحكم الله بينهم وينتقم لحم منهم ) . 
انتهى . والذي قدمناه أولاً من أنه خطاب للفريقين هو قول أبي على وأ به الزغشري 7" ثالثا » فقال : و« يجوز أن يكون 
خطاباً للفريقين ليصير المؤمنون على أذى الكفار . وليصير الكفار على ما يسوءهم من إيمان من أمن منهم ( حتى يحكم الله ) 
فيميز الخبيث من الطيب » . انتهى . وهو جار على عادته من ذكر تجويزات في الكلام , توهم أنها من قوله . وهي أقوال 
للعلاء المتقدمين ( وهو خير الحاكمين ) لأن حكمه عدل . لا يخثى أن يكون فيه حيف وجور . 


< سواه لا ع ا عن رورس سس سر لتو © سر سر 


© قَالَالْملا أَلَذِنَأستكيروأم نوه 4 لنحرجنك يشعيب تعييه والدين وامنوا معلك يفي قرمتا أو 


اك مون لَنَا أن تَحُود فيها | لَاأَن يسَآءِ أله رين ا شَىَْءِ عِلْما عَلَأَلّه 
ده يبلَق ولت حَرليت و16 ل كقةأين د 
لين تبعص سحيب نك ذا لَحَيرُونَ (2) دَأَحَدَمهمْاليَجَفَةُ َآَصبَحوأْف دَارِهِمْ جَِيْمِيت 
ره ا 2 ةن افيه نيت كراشي 6م كيرت ا فول 
و قود كفم رسكت وق رفحت لَك فَكِيقَءَ ات عل ل َو كربت 
©) يسنان مصَوينتورلة أ ذا أَلهارآ س1 وَالصَرَك لهم يصَبَعوتَ © 
لق الست عدو وا لوا ود 22 ينه مَلحَد هم 


ره سس ل له 7 506 آ د ل 


0090 00 ولد أن ل موأ لفدحاعليهم مركت اله 
وَالارض ولنكن كبوا محل نهم بمَاكانوا م 09 ا ف اهل 5 ا 


يَأسْنَابيكس وهم تيمو موت( أوَأمسَأهلالفرط أَنيأتِيهُم َأسْنَاصْحح وه لبون 00 
أفَأمِنُوأمحكر ايه امن مك رَالَه إلا الْقَوم الحيسرون 09 وليه لِلّذ نين يبوت 


0 


. ١78/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. ١78/7 (؟1) نفسه‎ 
. ١78/5 نفسه‎ )9( 


8 ب رن و ان تق ودر ورا اموس جا ا و ود رو م ا اي د دنفي كدب ١١5‏ 
الارض سن مد َهيآآن لونَمَاه أ مدهع وريه نطب ع لوبهم مهم 
سْمَعوت 7 تَلْكَالفرئنة تسعَليَكَ من ايها ا عي 
كا ؤي يدايس كل وب عوسيو. 


ب 


ينال رمك اك ريق كاب 0 َه اتيب © © كَمَالَ 


سام 4* سبتن 3 2 و سر جه 76 3 م 
موس عونق . رَسُولمِنْرَب الْملِمِينَ 9 89 حَمِبِقَعَلَ أنلا أفو َك آلْحَقّ 


و عي لل قف لق س ...عن جين ار لذ[ سر سا سي سم 
كد جملنحكم ٍ ب ل بورإتر يل ( نكت قت اي م 


بير 


0 ساي فنك ين 2ب ا 


رن 9 َالَالْمَكهُ من قوم فرَعَوَن ارك هلد قرم عل [إزيد يم نعي ناض 
َمَادَاكَمورت 3 07 قالوأً هد وولف المدآين حشر © ينوا كل سر 


- ىم عر را 7 لس ور اح سم سل الرسر6 ده ل ا 

علي 3) وَجَآءَالسَّحرَموَعَو فَا لوت لد لمان حكْنَا كن علبي © مَالَ تمه 

موا ولي داج “بعر ف ع تاك سا حا 1 01 تيف امن ب م 1 م 

و لمنَالْمَفرَبه 09 قالوا يمو نان تَكْونَ كن الْحلقِيتَ 69 
سس 2< ع ا رسع م اه 7 0 دوو م و ص ل 2ج سال ل سا 1 
ل القوافلما القواسحرواً أعيس | الناس وأسارهبوهم و عو بسِحرِعَظلِمٍ © 


زعاة) وعم نإل كان كله , وناق د سان قال 
َْدُ بكم جَزْرَ الْجَرُوررمَاحنا ‏ وَيَرْجِعْنَ بالأسْيافٍ مُنْكسِرَاتٍ 

( ضحى ) ظرف متصرف إن كان نكرة » وغير متصرف إذا كان من يوم بعينه . وهو : وقت ارتفاع الشمس إذا 
طلعت . وهو مؤنث . وشذوا في تصغيره فقالوا « ضحي » بغير تاء التأنيث » وتقول « أتيته ضحى وضحاء » إذا فتتحت 
الضاد مددت . ( الثعبان ) ذكر الحيات العظيم أخذ من : « ثعبت بالمكان » فجرته بالماء والمنعب : موضع انفجار الماء . 
لآن الثعبان يجري كالماء عند الانفجار . ( الإرجاء ) التأخير . ( المدينة ) معروفة مشتقة من « مدن » فهي فعيلة . و 
ذهب إلى أنها « مفعلة » من ٠‏ دان » فقوله ضعيف . لإجماع العرب على الحمز في جمعها . قالوا : « مدائن » بالهمز ولا يحفظ 
فيه « مداين » بالياء . ولا ضرورة تدعو إلى أنها « مفعلة » ويقطع بأنها « فعيلة » جمعهم لها على فعُل » قالوا مدن . كما 
وناو مولا ولد ا وات يح ب يلصا وا واي ا 
لتعودن في ملتنا # أي : الكفار الذين استكبروا عن الإيمان أقسموا على أحد الأمرين : إخراج شعيب وأتباعه . أو 
عودتهم في ملتهم . والقسم يكون على فعل فعل المقسم وفعل غيره . |سووا بين نفيه ونفي أتباعه . وبين العود في الملة 0 
يدل على صعوبة مفارقة الوطن , إذ قرنوا ذلك بالعود إلى الكفر . وفي الإخراج والعود طباق معنوي . و( عاد ) ى) تقدم 


سورة الأعراف/ الآيات : ١١5-88‏ و 
لها استعالان . أحدهما : أن تكون بمعنى « صار ) . والثاني : « بمعنى رجع إلى ما كان عليه ) . فعلى الأول لا إشكال في 
يشكل . لأن شعيبا لم يكن في ملتهم قط لكن أتباعه كانوا فيها : وأجيب عن هذا بوجوه 5 

أحدها : أن يراد بعود شعيب في الملة حال سكوته عنهم قبل أن يبعث لإحالة الضلال . فإنه كان يخفي دينه إلى أن 
أوحى الله إليه . 


الثاني : أن يكون من باب تغليب حكم الجماعة على الواحد . لما عطفوا أتباعه على ضميره في الإخراج سحبوا عليه 
حكمهم في العود وإن كان شعيب بريئا مما كان عليه أتباعه . قبل الإيمان . 


الثالث : أن رؤساءهم قالوا ذلك على سبيل التلبيس على العامة والإيهام أنه كان منهم © قال أو لو كنا كارهين * 
لوا واد يي ا د ا ا و وا ا 
لو «أظل : أو الإقرار بالعود في ملتهم . قال الزمحشري22 : « الهمزة لدم 

والواوواو الحال . تقديره : « أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا أو مع كوننا كارهين ؟) تهون . فجعل الاستفهام خاصا 
بالعود في ملتهم وليس كذلك . ٠‏ بل الاستفهام هو عن أحد الأمرين : الإخراج » أو : العود . وجعل الواو واو الحال . 
وقدره : « أتعيدوننا في حال كراهتنا ؟» . وليست واو ا حال التي يعبر عنها الندويون بواو الحال » بل هي واو العطف عطفت 
على حال محدوفة . كقوله : « ردوا السائل ولوبظلف محرق » . ليس المعنى : ردوه في حال الصدقة عليه بظلف محرق . بل 
المعنى ونون فصوا بالفدقة ولوس عجوي بالف حرق . وتقدّم لنا إشباع القول في نحو هذا . # قد افترينا على الله 
كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها 4 هذا إخبار مقيد من حيث المعنى بالشرط . وجواب الشرط محذوف من حيث 
الصناعة وتقديره : إن عدنا في ملتكم فقد افترينا» . وليس قوله ( قد افترينا على الله كذباً ) هو جواب الشرط إلا على 
مذهب من يجيز تقديم جواب الشرط على الشرط . فيمكن أن يخرج هذا عليه » وجوزوا في هذه الحملة وجهين . 
أحدهما : أن يكون إخباراً مستأنفاً . قال الزتخشري” : « فيه معنى التعجب » كأنهم قالوا ما أكذبنا على الله إن عدنا في 
الكفر بعد الإسلام . لأن المرتد أبلغ في الافتراء من الكافر ‏ يعني الأصلٍ لي 0 
أن تقد نول ولد زد له في ذلك وؤائد علي + حي يزص أن قد بين لما شتفي علي من اليزاب انح 
والباطل . وقال ابن عطية : « الظاهر أنه خير . أي : « قد كنا نواة قع أمراً عظياً في الرجوع إلى الكفر . والوجه الثاني : 
يكون قسمأ على تقدير حذف اللام لومي سيد اي ا . قال : 
« ويحتمل أن يكون على جهة القسم الذي هوفي صيغة الدعاء مثل قول الشاعر : 


بَقَيْتَ وَفْرِي وانْحَرَفتٌ عَن الْلا وَلْقِيت أضيَافِي بِوَجهِ عَبُوسٍ 


وكا تقول : « افتريت على الله إن كلمت فلاناً » . ولم ينشد ابن عطية البيت الذي يقيد قوله ( بقيت وما بعذله 
بالشرط » . وهو قوله : 


1) انظر الكشاف ١١0/9‏ . 

. ١7١/75 نفسه‎ )١( 

. ١70/7 نفسه‎ )75( 

. البيت من الكامل وسيأتي تخريجه في البيت التالى‎ ):١ 


520000 نب اوج طن يا الرينة قن اموا وا 04 ا ل بام نا ل جا بر ف ودجو الور 17ل قو انما الح واه الاي 1 
ل لت 11 اه 1 اع 7 ويه 5 ١‏ 


ولما كان أمر الدين هو الأعظم عند المؤمن والمؤثر على أمر الدنيا ل يلتفتوا إلى الإخراج . وإن كان أحد الأمرين هو 
الأعظم عند المؤمن والمؤثر على الكذب أقسم على وقوعه الكفار . فقالوا : ( قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم ) 
وتقدم تفسير العود بالصيرورة وتأويله إن كان في معنى الرجوع إلى ما كان الإنسان فيه بالنسبة إلى النبي المعصوم من الكبائر 
والصغائر ؟ # وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا *# أي : وما ينبغي ولا يتهيأ لنا أن نعود في ملتكم إلا أن 
يشاء الله ربنا فنعود فيها . وهذا الاستثناء على سبيل عذق جميع الأمور بمشيئة الله وإرادته . وتجويز العود من المؤمنين إلى 
ملتهم دون شعيب . لعصمته بالنبوة . فجرى الاستثناء على سبيل تغليب حكم الجمع على الواحد وإن لم يكن ذلك 
الواحد داخلاً في حكم الجمع . وقال ابن عطية : « ويحتمل أن يريد استثناء ما يمكن أن يتعبد الله به المؤمنين مما تفعله 
الكفرة من القربات . فلم) قال لهم : « إنا لا نعود في ملتكم » ثم خشي أن يتعبد الله بشيء من أفعال الكفرة فيعارض ملحد 
بذلك ويقول : « هذه عودة إلى ملتنا » استثنى مشيئة الله فيم| يمكن أن يتعبد به » . انتهى . وهذا الاحتتمال لاا يصح لأن 
قوله ( بعد إذ نجانا الله منها ) إنما يعني النجاة من الكفر والمعاصي لا من أعمال البر . وقال ابن عطية : « ويحتمل أن يريد 
بذلك معنى الاستبعاد . ى] تقول : «لا أفعل ذلك حتى يشيب الغراب وحتى يلج الجمل في سم الخياط ») . وقد علم 
امتناع ذلك . فهي إحالة على مستحيل . وهذا تأويل حكاه المفسرون ولم يشعروا بما فيه » . انتهى . وهذا التأويل إنما هو 
للمعتزلة » مذهبهم : أن الكفر والإيمان ليس بمشيئة من الله تعالى » وقال الزمحشري : ١‏ ( فإن قلت ) وما معنى قوله ( وما 
يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ) والله تعالى متعال أن يشاء ردة المؤمنين وعودهم في الكفر ؟ ( قلت : ) معناه : « إلا 
أن يشاء الله خذلاننا ومنعنا الالطاف . لعلمه تعالى أنها لا تنفع فينا . ويكون عبثا . والعبث قبيح لا يفعله الحكيم . 
والدليل عليه قوله ( وسع ربنا كل شيء علما ) أي : هوعالم بكل شىء ما كان » ويكون . وهو تعالى يعلم أحوال عباده 
كيف تتحول قلوبهم . وكيف تتقلب . وكيف تقسو بعد الرقة . وتمرض بعد الصحة . وترجع إلى الكفر بعد الإيمان , 
ويجوز أن يكون قوله ( إلا أن يشاء الله ) حس) لطمعهم في العود . لأن مشيئة الله تعالى بعودهم في الكفر محال خارج عن 
الحكمة » . انتهى . وهذان التأويلان على مذهب المعتزلة . وقيل : « هذا الاستثناء إنما هو تسليم وتأدب » . قال ابن 
عطية : « وتعلق هذا التأويل من جهة استقبال الاستثناء ولو كان الكلام ( إن شاء ) قوي هذا التأويل » . انتهى . وليس 
يقوى هذا التأويل لا فرق بين ( إلا أن يشاء ) وبين ( إلا إن شاء ) لأن ( إن ) تخلص الماضي للاستقبال ى) تخلص ( أن ) 
المضارع للاستقبال , وكلا الفعلين مستقبل . وأبعد من ذهب إلى أن الضمير في ( فيها ) يعود على القرية لا على الملة . 
وسع ربنا كل شيء علماً 4 تقدم تفسبر نظيرها في الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام « على الله توكلنا # أي : في دفع 
ما توعدتمونا به . وني حمايتنا من الضلال . وفي ذلك استسلام لله » وتمسك بلطفه . وذلك يؤيد التأويل الأول في ( إلا أن 
يشاء الله ) . وقال الزمحشري : « يثبتنا على الإيمان ويوفقنا لازدياد الإيقان » # ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
الفاتحين #* أي : احكم . والفاتح والفتاح : القاضي بلغة حمير . وقيل : بلغة مراد . وقال بعضهم : 

الآ أتلغ يي غضم رولا فلي عن ماحيُمْ عي" 


)١(‏ البيتان » هذا والذي قبله من الكامل للأشتر النخعي انظرهما في أمالي القالي ١١7/١‏ معجم الشعراء ص 777 شرح الحماسة 44/١‏ تحرير 
التحبير 5 //ا7” . 
روى في البيت الآول ( بقيت مالي ) بدل ( بقيت وفري ) . 
(؟) البيت من الوافر ينسب للأسعر الجعفي . ومحمد بن حمران بن أبي حمران . انظر إصلاح المنطق ؛ أمالي القالى ؟ / 7١‏ معجم مقاييس اللغة 
4 الصحاح ١7١9/5‏ ( رسل ) اللسان ١١55/7‏ ( رسل ) 778/65" ( فتح ) . 
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وقال ابن عباس : « ما كنت أعرف معنى هذه اللفظة حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها : « تعال أفاتحك » . 
أي : أحاكمك١22‏ . وقال الفراء. : أهل عمان يسمون القاضي الفاتح . وقال السدي و١‏ ابن بحر ) : ( احكم بيننا )290 , 
قال أبو إسحاق : « وجائز أن يكون المعنى : أظهر أمرنا حتى ينفتح ما بيننا وبين قومنا وينكشف ذلك . وذلك بأن ينزل 
بعدوهم من العذاب ما يظهر به أن الحق معهم » . قال ابن عباس : « كان كثير الصلاة » ولما طال تمادي قومه في كفرهم . 
ويئس من صلاحهم . دعا عليهم . ٠‏ فاستجاب دعاءه . وأهلكهم بالرجفة )9) . وقال الحسن : ١‏ إن كل نبي أراد هلاك 
قومه أمره بالدعاء عليهم ثم استجاب له فأهلكهم » .'٠‏ ظ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذا 
ا ا ل 0 ٠‏ أي ايع شي مو ا عا وح عر ام 
اي د لاوا ااي وي وا او و 
محذوف . لدلالة جواب القسم عليه . ولذلك وجب مفى فعل الشرط . فإن عنى الزمخشري”' بقوله : « ساد مسد 
الجوابين » أنه اجتزىء به عن ذكر جواب الشرط فهوقريب . وإن عنى به أنه من حيث الصناعة النحوية , فليس كما زعم . 
لآن الجملة يمتنع أن تكون لا موضع لما من الإعراب وأن يكون لما موضع من الإعراب . و( إذا ) هنا : معناها التوكيد . 
وهي الترف الذي هو جواب . ويكون معه الجزاء وقد لا يكون . وزعم بعض النحويين : أنها في هذا الموضع ظرف . 
العامل فيه ( الخاسرون ) والنون عوض من المحذوف . والتقدير : « إنكم إذا اتبعتموه لخاسرون » . فلما حذف ما أضيف 
إليه عوض من ذلك النون . فصادفت الألف فالتقى ساكنان .» فحذف الألف لالتقائهما . والتعويض فيه مثل التعويض في 
« يومئذٍ » و« حينئذٍ » ونحوه . وما ذهب إليه هذا الزاعم ليس بشىء . لأنه لم يثبت التعويض والحذف في ( إذا ) التي 
للاستقبال في موضع فيحمل هذا عليه. (لخاسرون ) قال ابن عباس : « مغبونون » . وقال عطاء : « جاهلون » . وقال 
الضحاك : « عجزة » . وقال الزمحشري2(2 : و( لخاسرون ) لاستبدالكم الضلالة بالهدى لقوله # أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى فا ربحت تجارتهم #4 [ البقرة 15 ] » وقيل : « تخسرون باتباعه فوائد البخس والتطفيف ؛ لآأنه ينباكم 

عنها . ويحملكم على الإيفاء والتسوية » . انتهى # فأخز: مهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين * تقدم تفسير مثل هذه 
الحملة . قال ل ابن عباس وغيره : « لما دعى عليهم . ؛ فتح عليهم باب من جهنم بحر شديد , أخذ بأنفاسهم ؛ فلم ينفعهم 
ظل ولا ماء . فإذا دخلوا الأسراب ليتيردوا وجدوها أشدعوا من الظاهر . فخرجوا هويا إلى البرية , فأظلتهم سحابة . 
' فيها ريح طيبة فتنادوا عليكم الظلة فاجتمعوا تحتها كلهم ٠‏ فانطبقت عليهم . وأهبها الله ناراً » ورجفت بهم الأرض 
فاحترقوا . ى| يحترق الجراد المقلوفصاروا رمادا » . وروي : ١‏ أن الريح حبست عنهم سبعة أيام ثم سلط عليهم الحر» . 
وقال يزيد الجريري : « سلط عليهم الريح سبعة أيام . ثم رفع لهم جبل من بعيد , فأتاه رجل فإذا تحته أهار وعيون 
فاجتمعوا تحته كلهم . » فوقع ذلك الحبل عليهم ) . وقال قتادة ) أرسل شعيب إلى أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة ال 
أصحاب مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا جميعاً » » وقال ابن عطية ة : و« يحتمل أن فرقة من قوم شعيب هلكت 


. )٠١3/7( البغوي 187/57 . ابن كثير 454/7 السيوطي في الدر‎ » ١57/1١5 الرازي‎ )١( 
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. ١١/5 نفسه‎ )5( 

. ١"١/* نفسه‎ )1( 


لقن ا ا اا ا ا ا ا مل ال إن 


بالرجفة وفرقة هلكت بالظلة » . وقال الطبري : « بلغنى أن رجلا منهم يقال له عمرو بن جلها لما رأى الظلة قال : 


يا قوم إن شعيبا مرسل فذروا عنكم سَمِيرا وعمران بن شداد 
ل الس ال امم اللريت اس يران 
ذال شامق قن ادق على احا 
« سمير وعمران ) : كاهناهم و١‏ الرقيم ) كلبهم . وعن أبي عبد الله البجل : «أبو جاد وهوز وحطي وكلمن 
وسعمص وفرشت » أسماء ملوك مدين : وكانل ( كلجره ملكهم يوم نزول العذاب مهم زمان شعيب عليه السلام فلما هلك 
قالت أبنته تبكيه : 
كنوع فد زففى. شلكة وتطالسييا 


سَيِدُ القوم أناهٌ ‏ ختف نر وَسْط ظله 


عل ناز علس از كالمضحها 
الذين كذيوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها 4 أي : كأن ل يقيموا ناعمي البال. رخبي العيش في دارهم . وفيها قوة 
الإخبار عن هلاكهم . وحلول المكروه بهم » والتنبيه على الاعتبار هم ٠‏ كقوله تعالى # فجعلناها حصيدا كأن لم تغن 
بالأمس # [ يونس : ١8‏ ] . وكقول الشاعر : 


كأنْلَمْ يكُنْبيْنَ اْحَجُونٍ إلى الصّفَا ‏ أَنِيسٌ وَلَمْ يَشمْرْ بمَكَةَ سَاِرٌ 


وقال ابن عطية : « وغنيت بالمكان إنما يقال في الإقامة التى هى مقترنة بتنعم وعيش رخي . هذا الذي استقريت من 

الأشعار التى ذكرت العرب فيها هذه اللفظة . وأنشد على ذلك عدّة أبيات . ثم قال : وأما قول الشاعر : 
عَنينَا زُمَاناً بِالتصَعْلّكِ وَالْغِنى 2 فكلا سَقَانَا بكاسَيْهًا الدَّهْرهة) 

فمعناه استغنينا ورضينا . مع أن هذه اللفظة ليست مقارنة بمكان » . انتهى . وقال ابن عباس : «١‏ كأن لم 
يعمروا ) . وقال قتادة : كأن لم ينعموا ) . وقال الأخفش : « كأن لم يعيشوا ») : وقا انها « قتادة » و«رابن زيد » 
و« مقاتل » « كأن لم يكونوا » . وقال الزجاج : «١‏ كأن لم ينزلوا » . وقال ابن قتيبة : « كأن لم يقيموا » . و( الذين ) مبتدأ 
والحملة التشبيهية خيره . قال الزمحشري : « وني هذا الابتداء معنى الاختصاص . كأنه قيل : الذين كذبوا شعيبا 
المخصوصون بأن أهلكوا واستؤصلوا كأن لم يقيموا في دارهم . لأن الذين اتبعوا شعيبا قد أنجاهم الله تعالى » . انتهى . 
وجوز أبوالبقاء : أن يكون الخبر( الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ) و( كأن لم يغنوا ) حال من الضميرفي ( كذبوا ) 


)1( البيت من الطويل وقائله حاتم طيىء. وهو مركب من شطري بيتين مختلفين » ورواية الديواك ص ١ه‏ تت 


غنيتا زساكا بالتيفلك والنشنا كنم التدسوق أيافة التعشر والسم 
تسيا عي ونه تتفت ليبا وعلظلة بوك قاماة كاس ييا تدر 
انظر لسان العرب +" كي دكرة المصنئف وذكر بعذه كت 
ف) زادنا بغيا على ذي قرابة 2 غناناولا أزرى بأحسابنا الفقر 
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وجوز أيضا : أن يكون ( الذين كذبوا ) صفة لقوله ( الذين كفروا من قومه ) وأن يكون بدلا منه ول هلاي الحنكهين ” 
يكون ( كأن ) حالاً . انتهى وهذه أوجه متكلفة . والظاهر أنها جمل مستقلة لا تعلق لما بما قبلها من جهة الإعراب 8 الذين 
كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين » هذا أيضاً مبتدأ وخبر , وقال الزتشري : « وفيه معنى الاختصاص . أي : هم 
المخصوصون بالخسران العظيم دون أتباعه , فإنهم هم الرابحون . وفي هذا الاستثناف لهذا الابتداء » وهذا التكرير 
مبالغة في رد مقالة الملا لأشياعهم . وتسفيه لرأمهم » واستهزاء بنصحهم لقومهم » واستعظام لما جرى عليهم » . انتهى . 
وهاتان الجملتان منبئتان عن ما فعل الله بهم في مقالتهم ( قالوا لنخرجنك يا شعيب ) فجاء الإخبار بإخراجهم بالهلاك . 
وأي إخراج أعظم من إخراجهم ؟ وقالوا ( لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذأ لخاسرون ) فحكم تعالى عليهم هم بالخسران» . 
وأجاز أبو البقاء في إعراب ( الذين ) هنا أن يكون بدلا من الضمير في ( يغنوا ) أو منصوباً بإضمار أعني . والابتداء الذي 
ذكرناه أقوى وأجزل . # فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم * تقدم تفسير نظيره في قصة 
صالح عليه السلام . # فكيف آسى على قوم كافرين * أي : فكيف أحزن على من لا يستحق أن يحزن عليه ؟ ونبه على 
العلة التي لا تبعث على الحزن . وهي الكفر . إذ هو أعظم ما يعادى به المؤمن , إذ هما نقيضان . كا جاء : « لا تتراءى 
ناراهما » . وكأنه وجد في نفسه رقة عليهم حيث كان أمله فيهم أن يؤمنوا فلم يقدر . فسرى ذلك عن نفسه باستحضار 
سبب التسلىي عنهم » والقسوة » فذكر أشنع ما ارتكبوه معه من الوصف الذي هو الكفر بالله » الباعث على تكذيب 
الرسل . وعلى المناوأة الشديدة حتى لا يساكنوه » وتوعدوه بالإخراج . وبأشد منه وهو عودهم إلى ملتهم . قال مكي : 
« وسار شعيب بمن تبعه إلى مكة فسكنوها » . وقرأ ابن وثاب و ١‏ ابن مصرّف )» و« الأعمش ) ( إيسى ) بكسر الهمزة وهي 
لغة تقدم ذكرها في الفاتحة # وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرّعون * لما ذكر تعالى 
ما حل بالأمم السالفة من بأسه . وسطوته عليهم آخر أمرهم . حين لا تجدي فيهم الموعظة . ذكر تعالى أن تلك عادته في 
أتباع الأنبياء إذا أصروا على تكذيبهم . وجاء بعد ( إلا ) فعل ماض . وهو( أخذنا ) ولا يليها فعل ماض إلا إن تقدّم فعل 
أوأصحب ب ( قد ) فمثال ما تقدّمه فعل هذه الآية . ومثال ما أصحب بقد قولك : «ما زيد إلا قد قام » . والجملة من قوله 
( أخذنا ) حالية . أي : إلا آخذين أهلها . وهواستثناء مفرغ من الأحوال . وتقدّم تفسير نظيرقوله ( إلا أخذنا ) إلى آخره 
« ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة * أي : مكان الخال السيئة من البأساء والضراء الحال الحسنة من السراء والنعمة . قال ابن 
عباس و «١‏ مجاهد » . و« الحسن )» . و ١‏ قتادة » : « مكان الشدّة الرخاء » . وقيل : « مكان الشر الخير» » و( مكان ) 
و( الحسنة ) مفعولا ( بذَّل ) و( مكان ) هوعل الباء » أي : بمكان السيئة . وفي لفظ مكان إشعار بتمكن البأساء منهم . 
كأنه صار للشدة عندهم مكان . وأعرب بعضهم ( مكان ) ظرفاً . أي : في مكان . ا حتى عفوا » أي كثروا وتناسلوا . 
وقال مجاهد : « كثرت أمواهم وأولادهم )220 . وقال ابن بحر : « حتى أعرضوا من عفا عن ذنبه » . أي : أعرض 
عنه2)59 , وقال الحسن : « سمنوا)(؟ . وقال قتادة : « سروا بكثرتهم » . وذلك استدراج منه لهم , ؛ لأنه أخذهم 
بالشدة . ليتعظوا ويزدجروا فلم يفعلوا . لم اخذهم بالرضاءء ليشكروا . # وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء #*# 
أبطرتهم النعمة وأشروا » فقالوا : هذه عادة الدهر » ضراء وسراء . وقد أصاب آباءنا مثل ذلك . لا بابتلاء وقصد . بل 
ذلك بالاتفاق لا على ما تخير الأنبياء . جعلوا أسلافهم . وما أصابهم , مثلا لهم وا يصيبهم . ٠‏ فلا ينبغي أن ننكر هذه 
العادة من أفعال الدهر  .‏ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون 4 تقدم الكلام على مثل هذه الآية . لما أفسدوا على التقديرين 
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دوم يحون برج هن و ااتوا 7 الام انه و سوال ا" انمد ف أ جود و بق امسو انع ل نس وو مط افووة ا الاغرافت نال افون تح ١1‏ 


أخذوا هذا الأخذ . © ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما 
كانوا يكسبون # أي : لو : كانوا تمن سبق في علم الله أنهم يتلبسون بالإيمان بما جاءت به الأنبياء ٠‏ وبالطاعات التي هي 
ثمرة الايمان لسر :هم من بركات السراء ولكن كانوا عن سيق في غلمه أب وكديود الاعياك توخد ون واخار ا مهام رودل 
من الإيمان والتكذيب . والثواب والعقاب . سبق به القدر . وأضيف الإيمان والتكذيب إلى العبد كسبا . والموجد لما 
هو الله تعالى « لا يسأل عما يفعل » [ الأنبياء : ” ] » وقال الزغشري2 : , اللام في ( القرى ) إشارة إلى القرى التي 
دل عليها قوله تعالى # وما أرسلنا في قرية من نبي * [ الأعراف : 45 ] , كأنه قال : « ولو أن أهل تلك القرى الذين 
كذبوا وأهلكوا آمنوا بدل كفرهم . واتقوا المعاصي مكان ارتكابها . ( لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) لآتيناهم 
بالخير من كل وجه ) » وقيل :ا أراد المطر والنيات . ولك كذبوا فأخذناهم بسوء كسبهم / وجوز أن تكون اللام فُِ 
( القرى ) للجنس » . انتهى . وفي قوله : ( واتقوا المعاصى ) نزغة: الاعتزال . رتب تعالى على الإيمان والتقوى فتح 
البركات . ورتب على التكذيب وحده ‏ وهو المقابل للإيمان ‏ الحلاك . ول يذكر مقابل التقوى . لأن التكذيب ل ينفع معه 
الخير . بخلاف الإيمان فإنه ينفع وإن لم يكن معه فعل الطاعات . والظاهر : أن قوله ( بركات من السماء والأرض ) لا يراد 
مها معين ولذلك جاءت نكرة . وقيل : « بركات السماء » المطر . و« بركات الأرض » الثار » » وقال السذي : المعنى : 
لفتحنا عليهم أبواب السماء والأرض بالرزق )292 . وقيل : « بركات السماء إجابة الدعاء وبركات الأرض تيسير 
الحاجات ) . وقيل : « بركات السماء المطر وبركات الأرض الموائى والأنعام وحصول السلامة والأمن » . وقيل : 
البركات النمو والزيادات فمن السماء بجهة المطر . والريح » والشمس ء ومن الأرض بجهة النبات . والحفظ لما نبت . 
هذا الذي تدركه فطر البشر . ولله خدام غير ذلك لا يحصى عددهم . وما علم الله أكثر . وذلك أن السماء تجري مجرى 
الأب . والأرض مجرى الأم » ومنهه| تحصل جميع الخيرات بخلق الله وتدبيره . و١‏ الأخذ » أخذ إهلاك بالذنوب » . وقرأ 
ابن عامر و« عيسى الثقفي » و« أبوعبد الرحمن » ( لفتحنا ) بتشديد التاء ومعنى الفتح هنا : التيسير عليهم ى| تيسر على 
الأبواب المستغلقة بفتحها . ومنه : « فتحت على القارىء » . إذا يسرت عليه بتلقينك إياه ما تعذر عليه حفظه من القرآن 
إذا أراد القراءة . « أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون 4 الهمزة دخلت على ( أمن ) للاستفهام على جهة 
التوقيف والتوبيخ والإنكار . والوعيد للكافرين المعاصرين للرسول ‏ كَهِ - أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك . والفاء 
لعطف هذه الجملة على ما قبلها . وقال « الزغخشري »2 : ١‏ ( فإن قلت : ) ما المعطوف عليه ؟ ولم عطفت الأولى بالفاء 
والثانية بالواو؟ ( قلت : ) المعطوف عليه قوله ( فأخذناهم بغتة ) وقوله ( ولو أن أهل القرى ) إلى ( يكسبون ) وقع 
اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه . وإِئما عطفت بالفاء . لآن المعنى « فعلوا وصنعوا قأخذناهم بغتة . أبعد ذلك أمن 
أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً ؟ وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى ؟ » انتهى . وهذا الذي ذكره الزتغشري2©» من أن 
حرف العطف الذي بعد همزة الاستفهام وهو عاطف ما بعدها على ما قبل ال همزة من الجمل رجوع إلى مذهب الجاعة في 
ذلك . وتخريج لهذه الآية على خلاف ما قرر هو من مذهبه في غير آية أنه يقدر محذوف بين ال همزة وحرف العطف يصح 
بتقديره عطف ما بعد الحرف عليه . وأن ال همزة وحرف العطف واقعان في موضعهم| من غير اعتبار تقديم حرف العطف على 


. ١77/57 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر تفسير البغوي 187/7 ». بحر العلوم المصدر السابق. تنوير المقباس .١١4/7‏ الرازي 15١/١5‏ » القرطبي 171/1 » ابن كثير 
*/ا: . روح المعاني ٠١/9‏ . 

(*) انظر الكشاف ١5/7‏ . 

. ١75/7 نفسه‎ )4( 


سورة الأعراف/ الآيات : ١١5-88‏ اا ااا اا اا ري 1011 1 ااا 
الهمزة في التقدير » وأنه قدم الاستفهام اعتناء . لأنه له صدر الكلام . وقد تقدّم كلامنا معه على هذه المسألة . و( بأسنا) 
عذابنا . و( بياتا ) ليلا » وتقدّم تفسيره أول السورة . ونصبه على الظرف . أي #ونت سن أر الكاليي نودلك ونت 
الغفلة والنوم » فمجيء العذاب في ذلك الوقت ‏ وهو وقت الراحة والاجتاع ‏ في غاية الصعوبة إذ أتى وقت المأمن # أو 
أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون » أي : في حال الغفلة والإعراض والاشتغال بما لا يجدي كأنهم 
يعلبون . و( ضحى ) منصوب على الظرف . أي : ضحوة ويقيد كل ظرف با يناسبه من الحال . فيقيد البيات بالنوم , 
والضحى باللعب : وجاء ( نائمون ) باسم الفاعل . لأنها حالة ثبوت واستقرار للبائتين . وجاء ( يلعبون ) بالمضارع . 
لأنهم مشتغلون بأفعال متجدّدة شيئاً فشيثاً في ذلك الوقت . وقرأ نافع و« الابنان » ( أُوْ أمن ) بسكون الواو جعل « أو) 
عاطفة ومعناها التنويع . لا أن معناها الإباحة أو التخيير » خلافاً لمن ذهب إلى ذلك . وحذف ورش همزة ( أمن ) ونقل 
حركتها إلى الواو الساكنة . والباقون بهمزة الاستفهام بعدها واو العطف . وتكرر لفظ ( أهل القرى ) لما في ذلك من 
التسميع , والإبلاغ . والتهديد . والوعيد بالسامع ما لا يكون في الضمير لو جاء أو أمنوا » فإنه متى قصد التفخيم 
والتعظيم والتهويل جيء بالاسم الظاهر #8 أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون * جاء العطف بالفاء 
وإسناد الفعل إلى الضمير . لأن الجملة المعطوفة تكرير لقوله ( أفأمن أهل القرى ) ( أو أمن ) وتأكيد لمضمون ذلك فناسب 
إعادة الجملة مصحوبة بالفاء . و( مكر ) مصدر أضيف إلى الفاعل . وهو استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر . قال 
ابن عطية : و(« مكر » الله ) هى إضافة محلوق إلى الخالق . ىا تقول : ١‏ ناقة الله » و« بيت الله » . والمراد : فعل 
معاقب به مكر الكفرة وأضيف إل الله ما كان عقوبة الذنب.. فإن العرب تسمى العقوبة عل اي جهة كانت :باسم الذنب 
الذي وقعت عليه العقوبة . وهذا نص في قوله ( ومكروا ومكر الله ) انتهى » . وقال عطية العوني : ( مكر الله ) عذابه 
وجزاؤه على مكرهم ) . وقيل : ( مكره استدراجه بالنعمة والصحة وأخذه على غرة ) دقو الكرمفانا إل اله مها 
لوقوع جزاء المكر بهم # أولم يبد للذين يرئون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبئاهم بذنوبهم * قال ابن عباس 
و مجاهد » و١‏ ابن زيد » ( بهد ) يبين . وهذا كقوله # وأما ثمود فهديناهم # [ فصلت : ١١7‏ ]ء أي : بينا لهم طريق 
الهدى والفاعل ب ( يهد ) يحتمل وجوهاً . 

أحدها : أن يعود على الله . ويؤيده قراءة من قرأ ( نبد ) بالنون . والثاني : أن يكون ضميراً عائداً على ما يفهم من 
سياق الكلام السابق . أي : « أولم هد ما جرى للأمم السالفة أهل القرى وغيرهم » . وعلى هذين الوجهين : يكون ( أن 
لونشاء ) وما بعده في موضع المفعول ب ( بهد ) أي : أولم يبين الله » أوما سبق من قصص القرى وما آل أمرهم للوارثين 
إصابتنا إياهم بذنوهم لو شئنا ذلك . أي : علمهم بإصابتنا » أو قدرتنا على إصابتنا إياهم . والمعنى : أنكم مذنبون لهم 
وقد علمتم ما حل بهم . أفما تحذرون أن يحل بكم ما حل مهم ٠‏ فذلك ليس بمممتنع علينا لوشئنا . والوجه الثالث 
يكون الفاعل ب ( بهد ) قوله : ( أن لو نشاء ) فينسبك المصدر من جواب ( لو) والتقدير : « أولم نبين ونوضح للوارثين 
ماهم وعاقبتهم إصابتنا إياهم بذنوءهم لو شئنا ذلك » . أي : علمهم بإصابتنا أو قدرتنا على إصابتنا إياهم » والمعنى على 
التقديرين : إذا كانت ( أن ) مفعولة . و( أن ) هنا هي المخففة من الثقيلة , لأن الهداية فيها معنى العلم .» واسمها ضمير 
الشأن محذوف . والخير : الجملة المصدرة ب ( لو) و( نشاء ) في معنى شئنا لا أن ( لو) التي هي لما كان سيقع لوقوع 
غيره2 . إذا جاء بعدها المضارع صرفت معناه إلى المضي . ومفعول ( نشاء ) محذوف دل عليه جواب ( لو) والجواب ) 


)١(‏ هذه عبارة صاحب الكتاب ٠‏ وقال المصنف في الارتشاف ( لو) حرف امتناع لامتناع . هذه عبارة شيوخنا في ابتداء التعلم .» ومعنى عبارة 
سيبويه أنه يقتضي فعلاً ماضياً كان يتوقع سوته لوت غيره والمتوقع غير واقع » قال الأستاذ أبو علي ( لو) ليست موضوعة للدلالة على - 


الاق تعمط نوز يزع جو الاح مق ونه قف ارو سو و1 ا ين ول بد وي م بد لعج تسح بز عور ال غراك ‏ الذياتء التراه ا ١1‏ 
أصبناهم ) ولم يأت باللام وإن كان الفعل مثبتا . إذ حذفها جائز فيصح كقوله ©« لو نشاء جعلناه أجاجاً 4 [ الواقعة 
“7 ]» والأكثر: الإتيان باللام كقوله © لو نشاء لجعلناه حطاماً * [ الواقعة : 50 ]. 8 ولو شئنا لرفعناه بها » 
[ الأعراف : ١175‏ ] . و( الذين يرثون الأرض ) أي : يخلفون فيها من بعد هلاك أهلها . وظاهره التسميع لمن كان في 
عصر الرسول - يك من مشركي قريش وغيرهم . وقال ابن عباس : « يريد أهل مكة )١1()‏ . 9 ونطبع على قلوبهم فهم 
لا يسمعون 4 الظاهر : أنها جملة مستأنفة . أي : ونحن نطبع على قلومهم والمعنى : أن من أوضح الله له سبل الهدى وذكر 
له أمثالاً ممن أهلكه الله تعالى بلذنو. هم وهو مع ذلك دائم على غيه لا يرعوي . يطبع الله على قلبه » فينبو سمعه عن سماع 
الحق . وقال ابن الأنباري : « يجوز أن يكون معطوفاً على ( أصبنا ) إذا كان بمعنى « نصيب » فوضع الماضي موضع المستقبل 
عند وضوح معنى الاستععال . كما قال تعالى « تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك 4[ الفرقان : ٠ ] ٠١‏ أي : 
إن يشأ يدل عليه قوله ( ويجعل لك قصوراً ) » . انتهى . فجعل ( لو) شرطية بمعنى « إن ». ولم يجعلها التى هي لما كان 
سيقع لوقوع غيره » ولذلك جعل ( أصبنا ) بمعنى « نصيب » . ومثال وقوع ( لو) موقع « إن » . قول الشاعر : 
لا يُلفِكَ الرّاجِيكَ إلا مُظهِراً ‏ تلق اكرام وَلَونَكُونْ عَدِيمَا(") 

وهذا الذي قاله ابن الأنباري رده الزتحشري من جهة المعنى لكن بتقدير أن [ يكون ( ونطبع ) بمعنى طبعنا » فيكون 
قد عطف المضارع على الماضي الذي هو جواب ( لو نشاء ) فجعله بمعنى ؛ نصيب » فتأول المعطوف عليه » وهو الجواب 
ورده إلى المستقبل . والزغغشري تأول المعطوف ورده إلى المضي وأنتج رد الزمحشري أن كلا التقديرين لا يصح . قال 
الزتحشري : (١‏ فإن قلت : ) هل يجوز أن يكون ( ونطبع ) بمعنى طبعنا كا كان ( لو نشاء ) بمعنى « لو شئنا » . ويعطف 
على ( أصبناهم ) ؟ ( قلت : ) لا يساعد هذا المعنى , لأن القوم كان مطبوعاً على قلوهم » موصوفين بصفة من قبلهم من 
اقتراف الذنوب . والإصابة بها . وهذا التفسير يؤدي إلى خلوهم عن هذه الصفة . وأن الله تعالى لوشاء لا تصفوا بها » . 
انتهى . وهذا الرد ظاهره الصحة . وملخصه : أن المعطوف على الجواب جواب . سواء تأولنا المعطوف عليه أم 
المعطوف . وجواب ( لو) لم يقع بعد سواء كانت حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره , أم بمعنى « إن » الشرطية » والإصابة لم 

تقع . والطبع على القلوب واقع . فلا يصح أن يعطف على الجواب . فإن تأول ( ونطبع ) على معنى و« نستمر على الطبع 
البو ميم ؛ لأن الاستمرار لم يقع بعد . وإن كان الطبع قد وقع » . وقال أبوعبد الله الرازي : « تقرير 
صاحب الكشاف على أقوى الوجوه هو ضعيف ؛ لأن كونه مطبوعاً عليه في الكفر لم يكن منافياً لصحة العطف , وكان قد 
قرر أن المعنى : « أولميبين للذين نبقيهم في الأرض بعد إهلاكنا من كان قبلهم.فيها أن نملكهم بعدهم » . وهومعنى قوله 
( أن لونشاء أصبناهم ) أي : بعقاب ذنوبهم ( ونطبع على قلوبهم ) أي إن لم نملكهم بالعذاب نطبع على قلوبهم ( فهم لا 
يسمعون ) أي : لا يقبلون . ولا يتعظون . ولا ينزجرون . وإغا قلنا : إن المراد إما الإهلاك وإما الطبع على القلب » لآن 


- الامتناع . بل مدلوها ما نص عليه سيبويه من أنها تقتضي لزوم جوابها الشرط فقط . وعند المحققين أنه لا يليها إلا ماضي المعنى سواء أكان 
بلفظ الماضي , أو المضارع أو منفي بلم . وزعم قوم أن استعمالها في المضي غالب . وأنها تستعمل بمعنى (إن ) للشرط في المستقبل . وكونها 
بمعنى إن ذكره ه النحاة في غير موضع » وتعقب ذلك ابن الحاج ناقداً على ابن عصفور إذ زعم أن ( لو ) تجيء ء بمعنى ( إن ) . وقال : هذا خطأ 
والقاطع بذلك أنك لا تقول : لويقوم زيد فعمرو منطلق كا تقول : إن لا يقم زيد فعمرو منطلق . 
انظر الارتشاف 59/5-201/١/57‏ . 
الكنايب 111/5 
)١‏ البغوي 187/5 . تنويرالمقباس ١١5/7‏ » القرطبي ١77/17‏ .2 ا روح المعاني ١١/9‏ . 
(؟) البيت من الكامل لم يعلم قائله . انظر الحنى الداني (590) المغنى 7١١/1١‏ التصريح الأشموني 8/5” ويروى ( الراجوك ) 
بالجمع . والراجيك المؤمل فيك خيراً . 
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الإهلاك لا يجتمع مع الطبع على القلب . فإنه إذا أهلكه يستحيل أن يطبع على قلبه » . انتهى . والعطف في ( ونطبع ) 
بالواو يمنع ما ذكره » لأن جعل المعنى على أنه إما الإهلاك وإما الطبع . وظاهر العطف بالواو وينبو عن الدلالة على هذا 
المعنى . فإن جعلت الواو بمعنى « أو » أمكن ذلك . وكذلك ينبوعن قوله : « إن لم مهلكهم بالعذاب ( ونطبع على قلوبهم ) 
العطف بالواو . وأورد أبو عبد الله الرازي من أقوال المفسرين ما يدل على أن كونه مطبوعا عليه في الكفر لا ينافي صحة 
العطف . فقال أبو علي : ( ويعني به - والله أعلم ‏ الجبائي ْ « الطبع سمة في القلب من نكتة سوداء إن صاحبها لا 
يفلح ) : وقال الأأصم ْ «أي يلزمهم ما هم عليه فلا يتوبون إلا عند المعاينة فلا تقبل توبتهم ) : وقال أبو مسلم : 
« الطبع الخذلان أنه يخذل الكافر فيرى الآية فلا يؤمن مها » ويختار ما اعتاد وألف » . وهذه الأقوال لا يمكن معها العطف إلا 
على تأويل أن تكون ( الوا ) بمعنى « أو» . وأجاز الزخشري”22" في عطف ( ونطبع ) وجهين آخرين , أحدهما : ضعيف . 
والآخرخطأ . قال الزمحشري” : ١‏ ( فإن قلت : ) بم يتعلق قوله تعالى ( ونطبع على قلومهم ) ؟ ( قلت : ) فيه أوجه أن 
يكون معطوفاً على ما دل عليه معنى ( أولم بهد لهم ) كأنه قيل : « يغفلون عن الحداية ونطبع على قلومهم » . أوعلى ( يرئون 
الأرض )»2 . انتهى . فقوله : إنه معطوف على مقدر » وهو : « يغفلون عن الهداية » . ضعيف . لأنه إضار لا يحتاج 
إليه » إذ قد صح أن يكون على الاستئناف من باب العطف في الجمل . فهو معطوف على مجموع الجملة المصدرة بأداة 
الاستفهام . وقد قاله الزمخشري”" وغيره . وقوله : « إنه معطوف على ( يرثون ) خطأ . لأنه إذا كان معطوفا على 
( يرثون ) كان صلة ( للذين ) لأن المعطوف على الصلة صلة » ويكون قد فصل بين أبعاض الصلة بأجنبي من الصلة . 
وهوقوله ( أن لونشاء أصبناهم بذنوءهم ) سواء قدرنا ( أن لونشاء ) في موضع الفاعل ل ( يبد ) أوفي موضع المفعول . فهو 
معمول ل ( بهد ) لا تعلق له بشىء من صلة ( الذين ) وهولا يجوز . ومعنى قوله : ( أصبناهم بذنوبهم ) « بعقاب ذنوبهم » 
أو يضمن ( أصبناهم ) معنى « أهلكناهم » فهو من مجاز الإضمار . أو التضمين ونفي الساع . والمعنى : نفي القبول 
والاتعاظ المترتب على وجود السماع جعل انتفاء فائدته انتقاله له . # تلك القرى نقص عليك من أنبائها # الخطاب 
للرسول - يَكيْةٍ - و( القرى ) هي : بلاد قوم نوح وهود وصالح وشعيب بلا خلاف بين المفسرين . وجاءت الإشارة 
ب ( تلك ) إشارة إلى بعد هلاكها وتقادمه . وحصل الربط بين هذه وبين قوله ( ولو أن أهل القرى ) و( نقص ) يحتمل 
إبقاؤه على حاله من الاستقبال . والمعنى : قد قصصنا عليك من أنبائها ونحن نقص عليك أيضاً منها مفرقاً في السور . 
ويجوز أن يكون عبر بالمضارع عن الماضى , أي : تلك القرى قصصنا . و( الأنباء ) هنا : أخبارهم مع أنبيائهم , وما آل 
عصياههم . و( تلك ) مبتدأ . و( القرى ) خبر . و( نقص ) جملة حالية » نحو قوله ‏ فتلك بيوتهم خاوية #[ النمل : 
5 ] » وفي الإخبار بالقرى معنى التعظيم لمهلكها . ىا قيل : في قوله تعالى : # ذلك الكتاب # [ البقرة : ؟ ] » وفي 
قوله عليه السلام « أولئك الملأ من قريش » . وكقول أمية : 


وما كان الخبر مقيداً بالحال أفاد كالتقييد بالصفة في قولك : « هو الرجل الكريم » . وأجازوا أن يكون ( نقص ) 
خبراً بعد خبر . وأن يكون خبراً و( القرى ) صفة ومعنى ( من ) التبعيض » فدل على أن لها أنباء أخر لم تقص عليه » وإنما 
قص ما فيه عظة . وازدحار . وادكار يما جرى على من خالف الرسل . ليتعظ بذلك السامع من هذه الأمة 5 # ولقد 
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جاءتهم رسلهم بالبينات ف| كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل * قال أبي بن كعب : ١‏ ليؤمنوا اليوم بما كذبوا من قبل يوم 
الميثاق » . وقال ابن عباس : ( ما كانوا ليخالفوا علم الله فيهم ) . وقال يمان بن رئاب : « بما كذبوا أسلافهم من الأمم 
الخالية » لقوله # ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ##[ الذاريات : 57 ] . فالفعل في ( ليؤمنوا ) 
لقوم . وني ( بما كذبوا ) لقوم آخرين . وقيل : جاءتهم رسلهم بالمعجزات التي اقترحوها فم| كانوا ليؤمنوا بعد المعجزات بما 
كذبوا به قبلها . ى) قال قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين * [ المائدة : ٠١7‏ ] . وقال « الكرماني ») : 
«( من قبل ) يعود على الرسل ٠.‏ تقديره : « من قبل مجيء الرسل لم يسلب عنهم اسم الكفر والتكذيب بل بقوا كافرين 
فر اود ود إاصفاه صخراو وا واوا ين وساي سال 
قبل بجي ء الرسل ٠‏ أومما كانوا ليؤمنوا إلى آخر أعمارهم بما كذبوا به أولاً حتى جاءتهم الرسل ... أئ < استمروا غل التكديت 
من لدن مجيء الرسل إليهم إلى ا و ب 0 
عليهم وتتابع الآيات » . وقال ابن عطية : « يحتمل أربعة وجوه من التأويل . أحدها : أن يريد أن الرسول جاء لكل فريق 
منهم فكذبوه لأول أمره » ثم استبانت حجته » وظهرت الآيات الدالة على صدقه » مع استمرار دعوته . فلجوا هم في 
كفرهم . ولم يؤمنوا بما سبق به تكذيبهم من قبل » وكأنه وصفهم على هذا التأويل باللجاج في الكفر . والصرامة عليه . 
ويؤيد هذا التأويل قوله : ( كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ) ويحتمل في هذا الوجه : أن يكون المعنى : « فما كانوا 
ليوفقهم الله إلى الإيمان بسبب أنهم كذبوا من قبل , فكان تكذيبهم سبباً . لأن يمنعوا الإيمان بعد » . والثاني ‏ 

الوجوه ‏ : أن يريد : « فما كان آخرهم في الزمن والعصر ليهتدي ويؤمن بما كذب به أولهم في الزمن والعصر . بل كفر 
كلهم » ومثى بعضهم على سنن بعض في الكفر » . أشار إلى هذا القول النقاش . فكأن الضميرفي قوله ( كانوا ) يختص 
بالآخرين . والضمير في قوله ( كذبوا ) يختص بالقدماء منهم . والثالث ‏ من الوجوه ‏ يحتمل أن يريد : « فا كان هؤلاء 
المذكورون بأجمعهم لو ردوا إلى الدنيا » ومكنوا من العودة ليؤمنوا بما قد كذبوا به في حال حياتهم ودعا الرسول هم » . قاله 
جاهد . وقربه بقوله تعالى # ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه # [ الأنعام 58 ] . وهذه أيضاً صفة بليغة في اللجاج والشبوت 
على الكفر بل هي غاية في ذلك . والرابع - من الوجوه ‏ أنه يحتمل أن يريد : : وصفهم بأنهم لم يكونوا ليؤمنوا بما قد سبق في 
علم الله تعالى بأنهم مكذبون به » فحمل سابق القدر عليهم بممثابة تكذيبهم بأنفسهم . ؛ لاسي) وقد خرج تكذيبهم إلى 
الوجود في وقت مجيء الرسل . وذكر هذا القول المفسرون وقربوه بأن الله تعالى حتم عليهم التكذيب وقت أخذ الميثاق . 
وهوقول أبي بن كعب » . انتهى كلام ابن عطية لحي ايه يراع الا عن بوتي وي 
القرى ) وأن الباء في ( بما ) ليست سببية . فالمعنى : أنهم انتفت عنهم قابلية الإيمان وقت مجيء الرسل بالمعجزات بما كذبوا 
به قبل نجي ء بوي لحو يي ا وود بوي بع ؛ لم تجد عنبم شيئا ...وني الإتيان 
بلام الجحود في ( ليؤمنوا ) مبالغة في نفي القابلية والوقوع . وهو أبلغ من تسلط النفي على الفعل بغي رلام . و( ما )في ( بما 
كذبوا ) موصولة . والعائد منصوب محذوف . أي : « بما كذبوه » . وجو ز أن تكون مصدرية . قال الكرماني : ( وجاء هنا 
( بما كذبوا ) فحذف متعلق التكذيب لما حذف المتعلق في ( ولوأن أهل القرى آمنوا ) وقوله ( ولكن كذبوا ) وفي يونس أبرزه 
فقال : # بما كذبوا به من قبل # [ يونس : 75 ] » ما كان قد أبرز ني ( فكذبوه فنجيناه ) ثم ( كذبوا بآياتنا ) فوافق فق الختم 
في كل منها بما يناسب ما قبله . انتهى ملخصاً فإ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » أي : مثل ذلك الطبع على قلوب 
أهل القرى حين انتفت عنهم قابلية الإيمان . وتساوي أمرهم في الكفر قبل المعجزات وبعدها ( يطبع الله على قلوب 
الكافرين ) ممن أتى بعدهم . قال « الكرماني » : « تقدم ذكر الله بالصريح وبالكناية فجمع بينها » فقال : # ونطبع على 
قلوءهم # وختم بالصريح فقال ( كذلك يطبع الله ) وفي يونس بنى على ما قبله بون العظمة في قوله 
فنجيناه * [ الأنبياء : *7 ] . © وجعلناهم * [ يونس : 725 ] . #8 ثم بعثنا # [ يونس : 77 ] . فناسب الطبع 
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بالنون فإ وما وجدنا لأكثرهم من عهد » أي : لأكثر الناس , أو أهل القرى , أو الأمم الماضية . احتمالات ثلاثة . قاله 
التتريزي : و١‏ العهد ») هنا : الذي عوهدوا عليه في صلب آدم( قاله أبي وابن عباس . أو الإيمان )20 . قاله ابن 
مسعود . ويدل عليه ( إلا من اتخلذ عند الرحمن عهدا ) وهولا إله إلا الله . فالمعنى من إيفاء بعهد أو التزام عهد . وقيل : 
« العهد » . هووضع الأدلة على صحة التوحيد والنبوة » إذ ذلك عهد في رقاب العقلاء كالعقود .» فعبر عن صرف عقوهم 
إلى النظر في ذلك بانتفاء وجدان العهد . و( من ) في ( من عهد ) زائدة تدل على الاستغراق لجنس العهد . © وإن وجدنا 
أكثرهم لفاسقين * ( إن ) هنا هي المخففة من الثقيلة . و( وجد ) بمعنى « علم » ومفعول ( وجدنا) الأولى لأكثرهم 
ومفعول الثانية ( الفاسقين ) و( اللام ) للفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية » وتقدم الكلام على ذلك في قوله 
# وإن كانت لكبيرة # [ البقرة : ١57‏ ] » ودعوى بعض الكوفيين أن ( إن ) في نحو هذا التركيب هي النافية واللام بمعنى 
إلا . وقال الزمخشري(7” : « وإن الشأن والحديث وجدنا » . انتهى ولا يحتاح إلى هذا التقدير » وكان 00١‏ 
أن ( إن ) إذا خففت كان محذوفاً منها الاسم وهو الشأن والحديث إبقاء لها على الاختصاص بالدخول على الأسماء . 
ماي وي اموي وي عي ا ا 
عاقبة المفسدين 4 لا قص الله تعالى على نبيه أخبار نوح » وهود » وصالح . ولوط . وشعيب ٠‏ وما آل إليه أمر قومهم . 
وكان هؤلاء لم يبق منهم أحد أتبع بقصص موسى وفرعون وبني إسرائيل , إذ كانت معجزاته من أعظم المعجزات . وأمته 
من أكثر الأمم تكذيباً . وتعنتاً » واقتراحاً . وجهلا . وكان قد بقى من أتباعه عالم وهم اليهود فقص الله علينا قصصهم . ش 
لنعتبر ونتعظ وننزجر عن أن نتشبه مهم . ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أن بين موسى وشعيب - عليههم| السلام ‏ مصاهرة كما 
حكى الله في كتابه ونسب . لكونه| من نسل إبراهيم ولما استفتح قصة نوح ب ( أرسلنا ) بنون العظمة أتبع ذلك قصة موسى 
فقال ( ثم بعثنا ) . والضمير في ( من بعدهم ) عائد على الرسل من قوله 9 ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات * [ الأعراف : 
١٠]ء‏ أوللأمم السابقة . و( الآيات ) الحجج التي آتاه الله على قومه , أو الآيات التسع . أو التوراة . أقوال وتعدية 
( فظلموا ) بالباء إما على سبيل التضمين . بمعنى « كفروا مها » ألا ترى إلى قوله © إن الشرك لظلم عظيم # [ لقان : 
١‏ ] » وإما أن تكون الباء سببية » أي : « ظلموا أنفسهم بسببها » . أو الناس حيث صدوهم عن الايمان . أو الرسول . 
فقالوا : سحر وتمويه أقوال . وقال الأصم : « ظلموا تلك النعم التي آتاهم الله بأن استعانوا مها على معصية الله تعالى » . 
فانظر أيها السامع ما آل إليه أمر المفسدين الظالمين جعلهم مثالاً توعد به كفرة عصر الرسول ‏ عليه السلام .8 وقال موسى 
يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم بينة من ربكم فارسل معي بني 
إسرائيل 4 هذه محاورة من مومبى ‏ عليه السلام ‏ لفرعون وخطاب له بأحسن ما يدعى به وأحبها إليه » إذ كان من ملك 
« مصر ) يقال له « فرعون » « كنمرود » في « يونان » و« قيصر » في « الروم » و« كسرى » في « فارس » و١«‏ النجاشي » في 
١‏ الحبشة » . وعلى هذا لا يكون فرعون وأمثاله علماً شخصياً بل يكون علم جنس كأسامة وثعالة . ولما كان فرعون قد ادعى 
الرموكة ناه مودي بقوله و إل رميو ل موب الكتلة ع لكهه عل الوضف الدى اتعاميوانه قله مطل لاق .ونا كان 
قوله ( حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ) أردفها بما يدل على صحتها وهو قوله ( قد جئتكم ) ولما قرر رسالته فرع 
عليها تبليغ الحكم وهو قوله ( فأرسل ) وم ينازعه فرعون في هذه السورة في شيء مما ذكره موسى إلا أنه طلب المعجزة . ودل 
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ذلك على موافقته لموسى . وأن الرسالة مكنة لإمكان المعجزة . إذ لم يدفع إمكانها بل قال ( إن كنت جئت بآية ) ويأتي 
الكلام على هذا الطلب من فرعون للمعجزة » وقرأ نافع ( علي أن لا أقول ) بتشديد الياء جعل على داخلة على ياء المتكلم 
ومعنى ( حقيق ) جدير , وخليق . وارتفاعه على أنه صفة ل ( رسول ) أو خبر بعد خبر و( أن لا أقول ) لأحسن فيه أن 
يكون فاعلا ب ( حقيق ) كأنه قيل : « يحق علي كذا ويجب » ويجوز أن يكون ( أن لا أقول ) مبتدأ . و( حقيق ) خبره . 
وقال قوم : « تم الكلام عند قوله ( حقيق ) و( على أن لا أقول ) مبتدأ وخبر . وقرأ باقي السبعة ( على ) بجرها ( أن لا 
أقول ) أي : « حقيق على قول الحق » . فقال قوم : ضمن ( حقيق ) معنى « حريص » . وقال أبو الحسن و١‏ الفراء ) 
و« الفارسي » ( على ) بمعنى الباء ى) أن الباء بمعنى « على » في قوله # ولا تقعدوا بكل صراط # [ الأعراف : 85 ] . 
أي : على كل صراط . فكأنه قيل : « حقيق بأن لا أقول » . كا تقول : « فلان حقيق مبذا الأمر وخليق به ) . ويشهد 
لهذا التوجيه قراءة أبي ( بأن لا أقول ) وضع مكان على الباء . قال الأخفش : « وليس ذلك بالمطرد . لوقلت : « ذهبت 
على زيد » . تريد بزيد . لم يجز . وقال الزمحشري : « وفي المشهورة إشكال ولا يخلو من وجوه . أحدها : أن يكون ثما 
يقلب من الكلام لا من الإلباس كقوله : 


وَتَشُْقَى الرّمَاحٌ بِالضيَاطِرَةٍ الحم (0) 
. : وتشفى الضياطرة ة بالرماح )ا . انتهى هلأ الوجه . وأصحابنا يخصون القلب بالشعر ولا يجيزونه في فصيح 
الكلام . وا سه ا ان 
ما لزمك لزمته » فل) كان قول الحق حقيقاً عليه كان هو حقيقاً على قول الحق . أي : لازماً له . قال الزخشري 9) 


« والثالث : أن يضمن ( حقيق ) معنى حريص . تضمين هيجني معنى ذكرني في بيت الكتاب . ته بعك الكتاب كاب 
سيبويه . والبيت : 


شيا يي اريم 
قال ادي ) والرابع وهو الأوجه والأدخل في نكت القرآن أن يغرف موسبى عليه السلام في وصف نفسه 
بالصدق في ذلك المقام لا سيا وقد روي أن عدو الله فرعون قال : « ل قال ( إني رسول من رب العالمين ) كذبت فيقوله : 
أنا حقيق على قول الحق ال إلا بمثل ناطقاً به . 
نتهى ا محر رعق اله : أنا على قول الحق . أي طريقي 
على أن لا أقول على الله إلا الحق » . وهذا معنى صحيح واضح . وقد غفل أكثر المفسرين من أرباب اللغة عن تعليق علي 


: عجر بيت لخداش بن زهير» وصدره‎ )١( 
1111111 وتركب غيلا لا هموادة بيتبا‎ 
. 57/7 الكامل‎ ١98 تأويل الشكل‎ ١١١/5 لسان العرب : ( خطر ) وانظر مجاز القرآن‎ 
. ١7ا//7 (؟) انظر الكشاف‎ 
ولوتغربت ) وفي الخصائص‎ ( ١87/١ البيت من البسيط للنابغة الذبياني » انظر ديوانه (51) وروايته ( وإن تغربت عنها ) ورواية الكتاب‎ )( 
ولو تغربت عنها ) وانظر شواهد الكشاف (» 5) والشاهد قوله ( هيجني ) حيث ضمنه معنى ذكر في فاعل هيجني ضمير‎ (7 
. السلوى . وأم عمار مفعوله‎ 
. ١7ا//7” (؟) انظر الكشاف‎ 
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ب( رسول ) ول يخطر لهم تعليقه إلا بقوله ( حقيق ) . انتهى . وكلامه فيه تناقض في الظاهر . لأنه قدّر أولا العامل في 
( على ) أرسلت ‏ وقال آخرأً : إنهم غفلوا عن تعليق على ب ( رسول ) , فأما هذا الآخر فلا يجوز على مذهب البصريين » 
لأن ( رسولا ) قد وصف قبل أن يأخذ معموله » وذلك لا يجوز . وأما التقدير الأول . وهوإضار« أرسلت » ويفسره لفظ 
( رسول ) فهو تقدير سائغ . وتناول كلام ابن مقسم أخيراً في قوله عن تعليق ( على ) ب ( رسول ) أي : بما دل عليه 
رسول . وقرأ عبد الله والأعمش ( حقيق أن لا أقول ) بإسقاط ( على ) فاحتمل أن يكون على إضمار « على » كقراءة من قرأ 
بها . واحتمل أن يكون على إضار الباء . كقراءة أب » وعلى -الاحتمالين يكون التعلق ب ( حقيق ) ولا ذكر أنه رسول من 
عند الله وأنه لا يقول على الله إلا الحق أخذ يذكر المعجزة والخارق الذى يدل على صدق رسالته . والخطاب في ( جئتكم ) 
لفرعون وملئه الحاضرين معه . ومعنى ( بينة ) بآية بينة واضحة ضحة الدلالة على ما أذكره . والبينة . قيل التسع الآيات 
المذكورة في قوله ©« في تسع آيات إلى فرعون وقومه 4 [ النمل : ١١‏ ] » قال بعض العلماء : وسياق الآية يقتضي أن البينة 
رالوس وي وو ب مساحو و ايليا وعدي 
« والأكثرون هي العصا(١)‏ وني قوله ( من ربكم ) تعريض أن فرعون ليس ربا لهم » بل ربهم هو الذي جاء موسى بالبينة من 
مدن ناس لق ند نحل وار رسال ١‏ فيد ا رامسالك رمع وى لساك ايد سحي بااهبوا إل أوطائيع اضرا 
آبائهم الأرض المقدسة » وذلك أن يوسف - عليه السلام ‏ لما توفي وانقرض الأسباط غلب فرعون على نسلهم . 
واستعبدهم في الأعمال الشاقة » وكانوا يؤدون إليه الجزاء » فاستنقذهم الله بموسبى ‏ عليه السلام ‏ . وكان بين اليوم الذي 
دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي دخل فيه موسى أربعاثة عام . والظاهر أن موسى لم يطلب من فرعون في هذه الاية إلا 
إرسال ؛ بنى إسرائيل معه , وفي غير هذه الآية دعاؤه إياه إلى الإقرار بر بوبية الله تعالى وتوحيده . قال تعالى # فقل هل لك إلى 
أن تركن . .وافلايك إل ربك فعشفى 14و النازعات :38:1 > وكل انب داع إلى توحيد الله تعالى . وقال تعالى 
حكاية عن فرعون # أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم| لنا عابدون # [ المؤمنون 90 
الإيمان خلافاً لمن قال : إن موسى لم يدعه إلى الإيمان ولا إلى التزام شرعه ») . وليس بنو إسرائيل من قوم فرعون والقبط ألا 
ترى أن بقية القبط وهم الأكثر لم يرجع إليهم مومبى » . 8 قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين # لم 
عرض موسى - عليه السلام - رسالته على فرعون وذكر الدليل على صدقه وهو مجيئه بالبينة والخارق المعجز . استدعى 
فرعون منه خرق العادة الدال على الصدق . وهذا الاستدعاء يحتمل أن يكون على سبيل الاختبار , وتجويزه ذلك . ويحتمل 
أن يكون : على سبيل التعجيز لما تقرر في ذهن فرعون أن موسى لا يقد على الإتيان ببينة . والمعنى : إن كنت جئت بآية من 
لاير0 
المعجزات . لأنها معجزة تحتوى على معجزات كثيرة . قالوا منها منها : أنه ضرب بها باب فرعون ففزع من قرعها . » فشاب 
ايفن #فتفيجة باللبد افر و نهو الل من عقيي يا ليرا . بوانقاقييا لمان . وانقلاب خشبة لحا ودماً قائ] به الحياة » من 
أعظم الإعجاز ويحصل من انقلابها ثعباناً من التهويل ما لا يحصل في غيره » وضربه بها الحجر فينفجر عيوناً . وضربه بها 
فتنبت . قاله ابن عباس . ومحاربته بها اللصوص . والسباع القاصدة غنمه . واشتعالها في الليل كاشتعال الشمعة , 
وصيرورتها كالرشا لينزح بها الماء من البئر العميقة » وتلقفها الحبال والعصي التي للسحرة وإبطاها لما صنعوه من كيدهم 
وسحرهم . والإلقاء حقيقة هوفي الأجرام ومجاز في المعاني . نحو : ألْقَى المسألة » قال ابن عباس و« السدّي » : صارت 
العسااحية عظيمة شعاد ع نقاشرة قأها ع سايق للقببيا ؟ فون دواغا1 )ان وقل :03 اربغون اذكه مكى عن فرك 7 


(5) البغوي ١180/7‏ بحر العلوم آية )١١5(‏ . 
)١(‏ روح المعاني الرازي )١159/1١5(‏ الطبري )١15 ٠ 1١5 /1١(‏ » ابن كثير (551/75) . 
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« واضعة أحد لحييها بالأرض ». والآخر على سور القصر) . وذكروا من اضطراب فرعون وفزعه . وهربه » ووعده موسى 
لمان إن علدت إلى حاها . وكثرة من مات من قوم فرعون فزعاً » أشياء لم تتعرض إليها الآية » ولا تثبت في حاديث 
صحيح . فالله أعلم بها . ومعنى ( مبين ) ظاهر لا تخيبل فيه بل هو ثعبان حقيقة . قال ابن عطية : و( إذا ) ظرف مكان في 
هذا الموضع عند المبرد من حيث كانت خبراً عن جثة . والصحيح الذي عليه شيوخنا : أنها ظرف مكان كا قاله امرد وهو 
المسوت إلى سيبيويه ار ومع ايت كر عن با . ليست في هذا المكان خبراً عن جئة » بل خبر ( هي ) 
قوله ( عبان ) ولو قلت : ( فإذا هي ) لم يكن كلاماً . وينبغي أن يحمل كلامه من حيث كانت خبراً عن جئة على مثل : 
« خرجت فإذا السبع » على تأويل من جعلها ظرف مكان 500 من أن الصحيح الذي عليه الناس : أنها ظرف زمان 
هو مذهب الريائى . ونسب أيضاً إلى سيبويه . ومذهب الكوفين : ان ( إذا ) الفجائية حرف لا اسم © ونزع يده فإذا 
هي بيضاء للناظرين * أي : جذب يده . قيل : من جيبه . وهو الظاهر . لقوله # وأدخل يدك في جيبك تخرج » 
[ النمل : ؟١‏ ] » وقيل : من كمه . و( للناظرين ) أي : للنظار . وني ذكر ذلك تنبيه على عظم بياضها . لأنه لا يعرض 
لال يي امي اع ا سا . قال محاهد : « بيضاء 
كاللين أو أشدٌّ بياضا» . وروي « أنها كانت تظهر منيرة شفافة كالشمس . ٠‏ ثم يرذها فترجع إلى لون موسى . وكان 
- عليه السلام ‏ شديد الأدمة » » وقال ابن عباس : « صارت نوراً ساطعاً يضيء له ما بين السماء والأرض . له لمعان مثل 
لعان البرق فخروا على وجوههم » . وقال الكلبي : « بلغنا أن موسبى ‏ عليه السلام - قال يا فرعون : ما هذه بيدى ؟ 
قال : هي عصا فألقاها موسى فإذا هي ثعبان» . وروي : « أن فرعون رأى يد موسى . فقال لفرعون ما هذه ؟ فقال 
يدك . ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها . ٠‏ فإذا هي بيضاء“بياضاً نورانياً غلب شعاعها شعاع الشمس » ٠‏ وما 
أعجب عجب أمر هذين الخارقين . أحدهما : في نفسه وذلك اليد البيضاء . والآخر : في غير نفسه وهي العصا وجمع بذينك تبدل 
الذرات . وتبدل الأعراض . فكانا دالين على جواز الأمرين وأنهم| كلاهما ممكن الوقوع . قال أبو محمد بن عطية : « هاتان 
الآأيتان عرضه) موسبى ‏ عليه السلام ‏ للمعارضة . ودعا إلى الله مبها » وخرق العادة مبها » وتحدّى الناس إلى الدين مهما . 
فإذا جعلنا التحدي الدعاء إلى الدين مطلقاً فبها ا النطاء تعن اليف عن قندارخنة موده 
وظهون ذلك فتتفره جيل العها يذلل » لأن العارضية واللمفجر فنها وقعا فعا . ويقال : التحدّي : هو الدعاء إلى الإتيان بمثل 
المعجزة فهذه نحو ثالث . وعليه يكون تحدي مومبى بالآيتين جميعاً م من أمره أنه عرضههم] معأ . وإن كان لم ينص 

على الدعاء إلى الإتيان بمثله| » . انتهى وهو كلام فيه تشبيج 8 قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم * وني الشعراء 
قال « للملا حوله إن هذا لساحر عليم » [ الشعراء : 4" ] , والجمع بينها . أن فرعون وهم قالوا هذا الكلام , 
فحكى هنا قولحم . وهناك قوله . أو قاله ابتداء , فتلقفه منه الملأ . فقالوه لأعقاء ا 0 
كا تفعل الملوك . يرى الواحد منهم الرأي فيكلم 0 . والدليل عليه : أنهم 
أجابوه في قولهم ©« أرجه 4 [ الأعراف : ١١7‏ ] », وكان السحر إذ ذاك في أعلى المراتب . فلما رأوا انقلاب العصا ثعباناً ‏ 
والأدماء بيضاء , وأنكروا النبوة ودافعوه عنها » قصدوا ذمه بوصفه بالسحر . وحط قدره , إذ لم يمكنهم في ظهور ما ظهر على 
يده نسبة شيء إليه غير السحر , وبالغوا في وصفه بأن قالوا ( عليم ) أي : بالغ الغاية في علم السحر. وخدعه. 
وخيالاته . وفنونه . وأكثر استععال لفظ ( هذا ) إذا كان من كلام الكفار في التنقص والاستغراب . كا قال أهذا الذي 
يذكر لمتكم * [ الأنبياء : 7" ] . #8 أهذا الذي بعث الله رسولا 4 [ الفرقان : 5١‏ ]ء ا إن هذا إلا أساطير الأولين * 
[ الأنعام : 56 ] . #8 ما هذا إلا بشر مثلكم 4[ المؤمنون : ” ] . © إن هذان لساحران [ طه : 57 ] » # إن كان 
هذا هو الحق من عندك 4 [ الأنفال : 7١‏ ] , يعدلون عن لفظ اسم ذلك الشيء إلى لفظ الإشارة . وأكدوا نسبة السحر 
إليه بدخول « ان » و١‏ اللام » . © يريد أن يخرجكم من أرضكم فاذا تأمرون * استشعرت نفوسهم ما صار إليه أمرهم 
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من إخراجهم من أرضهم . وخلو مواطنهم منهم » وخراب بيوتهم » فبادروا إلى الإخبار بذلك . وكان الأمرى| استشعروا 
إذغرق الله فرعون واله خي مومع بيد . ونبهوا على هذا الوصف الصعب الذي هو معادل لقتل الأنفس كما قال ف ولو 
أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم # [ النساء : 56 ] وأراد به إحراجهم إما 
بكونه يحكم فيكم بإرسال خدمكم وعمار أرضكم معه » حيث يسير فيفضي ذلك إلى خراب دياركم . وام بكرم جاقواه» 
أن يقاتلهم بمن يجتمع إليه من بني إسرائيل ويغلب على ملكهم قال « النقاش » : « كانوا يأخذون من بني إسرائيل خراجا 
كالجزية فرأوا أن ملكهم يذهب بزوال ذلك . وجاء في « سورة الشعراء » # بسحره [ الشعراء : 70 ] » وهنا حذفت , 
لأن الآية الأولى هنا بنيت على الاختصار فناسبت الحذف . ولأن لفظ ( ساحر ) يدل على السحر . و( فاذا تأمرون ) من 
قول فرعون . أو من قول الملا . إما لفرعون وأصحابه, وإما له وحده . ى| يخاطب أفراد العظاء بلفظ الجمع وهو من 
الأمر . وقال ابن عباس معناه : « تشيرون به » . قال « الزتغحشري » : « من أمرته فأمرني بكذا . أي : شاورته » فأشار 
عليك برأي . وقرأ الجمهور ( تأمرون ) بفتح النون هنا . وني الشعراء . وروى كردم عن نافع بكسر النون فيهما . 
و( ماذا ) يحتمل : أن تكون كلها استفهاماً . وتكون مفعولا ثانياً ل ( تأمرون ) على سبيل التوسع فيه بأن حذف منه حرف 
الجر كما قال « أمرتك الخير ) . ويكون المفعول الأول محذوفاً لفهم المعنى . أي : « أي شيء تأمرونني ؟ » . وأصله : بأي 
شىء ؟ ويجوز أن تكون ( ما ) استفهاماً مبتدأ . و(ذا) بمعنى الذي خبرعنه . و( تأمرون ) صلة ( ذا ) ويكون قد حذف 
منه مفعولي ( تأمرون ) الأول . وهو ضمي المتكلم . والثان : وهو الضمي العائد على الموصول . والتقدير : « فأي شيء 
الذي تأمر وننيه) . اق تأمرونني به. وكلا الإعرابين في (ماذا) جائز في قراءة من كسر النون إلا أنه حذف ياء المتكلم 
وأبقى الكسرة دلالة عليها . وقدر ابن عطية الضمير العائد على ( ذا ) إذا كانت موصولة مقرونة بحرف الجر . فقال : 
) وفي ( تأمرون ) ضمير عائد على الذي تقديره ١‏ تأمرون به » انتهى . وهذا ليس بجيد » لفوات شرط جواز حذف الضمير 
إذا كان يجروراً بحرف الجر ٠.‏ وذلك الشرط هو : أن لا يكون الضمير في موضع رفع وأن يجر ذلك الحرف الموصول أو 
الموصوف به أو امضاف إليه ه ويتحد المتعلق به الحرفان لفظاً ومعنى , ويتحد معنى الحرف أيضاً لابن عطية أنه قددره على 
الأصل ثم اتسع فيه فتعدى إليه الفعل بغير واسطة الحروف ثم حذف بعد الاتساع . © قالوا أرجه وأخاه »* أي : قال من 
حضر مناظرة موسى من عقلاء ملأ فرعون وأشرافه . قيل : ولم يكن يجالس فرعون ولد غية وإنما كانوا أشرافا » ولذلك 
أشاروا عليه بالإرجاء ولم يشيروا بالقتل . وقالوا : إن قتلته دخلت على الناس شبهة ولكن اغلبه بالحجة . وقرىء بالهمز , 
وبغير همز . فقيل : «هما بمعنى واحد ) . وقيل : ١‏ المعنى احبسه » . وقيل : «وارجه ») بغير همز . أطمعه . جعله من 
رجوت أدخل عليه همزة الفعل , أي : أطمعه وأخاه ولا تقتلههما حتى يظهر كذيم| ٠‏ فإنك إن قتلتهما ظن أنبما صدقا ف 
يجر لهارون ذكر في صدر القصة ونان نان كانه اخ قامعا وازسناة ل فرهون . ولا كان موافقاً له في دعواه ومؤازرا 
أشاروا بإرجائهما » وقرأ ابن كثير وهشام ( أرجئهو ) باللهمز وضم الهاء ووصلها بواو . وأبوعمرو كذلك إلا أنه لم يصل . 
وروي هذا عن هشام وعن « يحيى عن أب بكر » » وقرأ ورش « والكسائي » ( ارجهي ) بغير همز وبكسر الهاء ووصلها 
بياء . وقرأ عاصم و« حمزة » بغير همز وسكنا الهاء » وقرأ قالون بغير همز ومختلس كسرة الحاء . وقرأ ابن ذكوان في رواية 
ار لت عاو امور ار و او ور ل 0 
قال ابن عطية : وقرأ ابن عامر ( أرجئه ) بكسر الهاء مهمزة قبلها » قال الفارسى : « وهذا غلط » انتهى . ونسبة ابن عطية 
انها لد إاقة ادو امو سب تجتن لأن الى روف ذلك بللا نهو رز ذكوان لا متام + كان ينين ادرنقيف والقول وقرأ 
ابن عامر في رواية ابن ذكوان . وقال بعضهم . قال أبوعلي : ضم الماء مع الهمز لا يجوز غيره . قال : ورواية ابن ذكواد 
عن ابن عامر غلط . وقال ابن يجاهد بعده : وهذا لا يجوز لأن الحاء لا تكسر إلا إذا وقع قبلها كسرة أوياء ساكنة . وقال 
الحوفي : « ومن القراء من يكسر مع الهمز وليس بجيد » . وقال أبوالبقاء : « ويقرأ بكسر الهاء مع الحمز وهوضعيف . لآن 
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الهمز حرف صحيح ساكن فليس قبل الماء ما يقتضي الكسر . ووجهه : أنه أتبع المحاء كسرة الحيم والحاجز غير حصين . 

وجحرج أيضاً عل توهم إبدال الحمزياء » أوعلى أن الممز لما كان كثيراً ما يبدل بحرف العلة أجرى بحرى حرف العلة في كسر 
ما بعده . وما ذهب إليه الفارسي وغيره من غلط هذه القراءة وأنها لا تجوز قول فاسد , لأنها قراءة ثابتة متواترة روتها 
الأكاتروعين الأحمة وبوتلتهها الآنه بالقيول ونا توجيه 3 الدونة بوليمت امو كفرع امن انكر وفك المسيحييدة انها واد 
للتغيير بالإبدال والحذف بالنقل وغيره . فلا وجه لإنكار هذه القراءة # وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر 
عليم # ( المدائن ) مدائن مصر وقراها . و( الحاشرون ) . قال ابن عباس : « هم أصحاب الشرط » . وقال محمد بن 
إسحاق : «لما رأى فرعون من آيات الله عز وجل ما رأى قال : ولن نغالب مومى إلا بمن هو منه فاتخذ غلماناً من بني 
إسرائيل فبعث بهم إلى قرية . قال البغوي : « هي الفرما يعلمونهم السحر كما يعلمون الصبيان في المكتب . فعلموهم 
سحرأ كثيرا » وواعد فرعون موسى موعداً . ثم دعاهم وسأهم » فقال : ماذا صنعتم ؟ قالوا علمناهم من السحر ما لا 
يقاومهم به أهل الأرض إلا أن يكون أمرأً من الساء فإنه لا طاقة لنا به . وقرأ الأخوان ( بكل سحار ) هنا وفي يونس . 
والباقون ( ساحر ) وفي الشعراء أجمعوا على ( سحار ) ) . وتناسب و سحار # [ الشعراء : /ا” ] . ( عليم ) لكونهما من 
ألفاظ المبالغة . ولا كان قد تقدم ( إن هذا لساحر عليم ) ناسب هنا أن يقابل بقوله ( بكل ساحر عليم ) إ وجاء السحرة 
فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغاليين 4 في الكلام حذف يقتضيه المعنى . وتقديره : « فأرسل حاشرين » وجمعوا 
السحرة . وأمرهم بالمجيء » واضطرب الناقلون للأخبار في عددهم اضطراباً متناقضاً يعجب العاقل من تسطيره في 
الكتب . فمن قائل : « تسعمائة الف ساحر :و ب بؤقائل #وصغعين شساحرا» فنا يعي من الأغد]ة المفيلة التتاققة , وسطاء 
( قالوا ) بغي رحرف عطف . لأنه على تقدير جواب سائل سأل . ما قالوه ؟ إذ جاء ( قالوا إن لنا لأجراً ) أي : جعلاٌ » وقال 
الحوثي : ( قالوا) في موضع الحال من السحرة . والعامل ( جاء )» . وقرأ الحرميان وحفص ( إن ) على وجه الخبر 
واشتراط الأجر وإيجابه على تقدير الغلبة » ولا يريدون مطلق الأجر بل المعنى « لأجراً عظيأ ) . ولهذا قال الرزخشري2"2 : 

د والتدكير للتعظيم ؛ كقول العرب: و إن له لإبلاً ؛ وه إن له لغتباً » يقصدون الكثرة . وجوز أبو علي : أن تكون ( إن ) 
استفهاما حذفت منه الهمزة . كقراءة الباقين الذين أثبتوها . وهم : الأخوان و١‏ ابن عامر ) و١‏ أبوبكر ) و« أبوعمرو) 
فمنهم من حققههم| . ومنهم من سهل الثانية » ومنهم من أدخل بينه) ألفاً . والخلاف في كتب القراءات . وفي خطاب 
السحرة بذلك لفرعون دليل على استطالتهم عليه باحتياجه إليهم . وبما يحصل للعالم بالشىء من الترفع على من يحتاج إليه 
وعلى من لا يعلم مثل علمه . و( نحن ) إما تأكيد للضمير وإما فصل . وجواب الشرط محذوف . وقال الحوفي : « في . 
جوابه ما تقدم ط« قال نعم وإنكم لمن المقربين * أي : نعم : إن لكم لأجرا ( وإنكم ) فعطف هذه الجملة على الجملة 
المحذوفة بعد نعم التي هي نائبة عنها . والمعنى : « لمن المقربين مني » . أي : لا أقتصر لكم على الجعل والثواب على غلبة 
موسى بل أزيدكم أن تكونوا من المقربين » فتحوزون إلى الأجر الكرامة , والرفعة » والجاه , والمنزلة . والمثاب إنما يتهنى 
ويغتبط به إذا حاز إلى ذلك الإكرام . وني مبادرة فرعون لهم بالوعد والتقريب منه دليل على شدة اضطراره لهم » وأنهم كانوا 
عالمين بأنه عاجز . ولذلك احتاج إلى السحرة في دفع موسى ‏ عليه السلام - © قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون 
نحن الملقين # قال الزمخشري” : « تخييرهم إياه أدب حسن راعوه معه ىا يفعل أهل الصناعات إذا التقوا كالمتناظرين 
قبل أن يتخاوضوا في الجدال , والمتصارعين قبل أن يأخذوا في الصراع » . انتهى . وقال القرطبي : « تأدبوا مع موسى 
- عليه السلام ‏ بقولهم ( إما أن تلقي ) فكان ذلك سبب إيمانهم » . والذي يظهر أن تخييرهم إياه ليس من باب الأدب بل 
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ذلك من باب الإدلال لما يعلمونه من السحر , وإيهام الغلبة » والثقة بأنفسهم . وعدم الاكتراث والابتهال بأمر موسى . كم| 
قال الفراء لسيبويه حين جمع الرشيد بين سيبويه والكسائي أتسأل فأجيب ؟ أم أبتدىء وتجيب ؟ فهذا جاء التخيير فيه على 
سبيل الإدلال بنفسه . والملاءة بما عنده » وعدم الاكتراث بمناظرته . والوثوق بأنه هو الغالب . قال الزمحشري (2 : 
« وقولهم ( وإما أن نكون نحن الملقين ) فيه ما يدل على رغبتهم في أن يلقوا قبله من تأكيد ضميرهم المتصل بالمتفصل » 
وتعريف الخبر . وإقحام الفصل » . انتهى . وأجازوا في ( أن تلقي ) وني ( أن نكون ) النصب . أي : اختر وافعل إما 
إلقاءك » وإما القاءنا » . والمعنى فيه البداءة والدفع . أي : إما إلقاؤك مبدوء به » وإما القاؤنا . فيكون مبتدأ . أو ١‏ إما 
أمرك الإلقاء » . أي : البداءة به » أو « إما أمرنا الإلقاء » . فيكون خبر مبتدأ محذوف . ودخلت ( أن ) لأنه لا يكون 
الفعل وحده مفعولاً ولا مبتدأ . بخلاف قوله 8 وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذيهم وإما يتوب عليهم 4 [ التوبة : 
الوا وجييد . فليس من مواضع (أن) ومفعول ( تلقى ) محذوف . أي : 
إما أن تلقي عصاك . وكذلك مفعول الملقين . 7 الملقين العصي والحبال » . # قال ألقوا »# أعطاهم موسبى 
- عليه السلام - التقدم ونا باحق وعدا 2 ؛ كا حكى الله عنه أ قال موسى ما جئتم به السحر إن الله 
سيبطله # [ يونس 8١‏ ]ء قال الزمحشري : « وقد سوغ لهم موسى ‏ عليه السلام - ما تراغبوا فيه . ازدراء لشأهم ., 
وثقة بما كان بصدده من التأييد السهاوي . وأن المعجزة لم يغلبها سحر أبداً » . انتهى . والمعيى : ألقوا حبالكم وعصيكم . 
والظاهر : أنه نه أمر بالإلقاء » وقيل « هوتهديد ) . أي : فسترون ما يحل بكم من الافتضاح . « فلا ألقوا سحروا أعين 
الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم * أي : 0 أروا العيون بالحيل والتخيلات ما لا حقيقة له » . كما قال تعالى 
©« يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى # [ طه : 57 ] » وفي قوله ( سحروا أعين بن الناس ) دلالة على أن السحر لا يقلب عينا 
وإنما هو من باب التخيل ( واسترهبوهم ) أي : أرهبوهم . و( استفعل ) هنا بمعنى ( أفعل ) ك( أبل ) واستبل . 
و( الرهبة ) الخوف والفزع . وقال الزمحشري : ( واسترهبوهم ) وأرهبوهم إرهاباً شديداً . كأنهم استدعوا رهبتهم ) . 
انتهى . وقال ابن عطية « ( واسترهبوهم ) بمعنى وأرهبوهم , فكأن فعلهم اقتضى واستدعى الرهبة من الناس » . انتهى . 
ولا يظهرما قالا » لآن الاستدعاء والطلب لا يلزم منه وقوع المستدعى والمطلوب . والظاهر هنا : حصول الرهبة » فلذلك 
قلنا : إن « استفعل » فيه موافق « أفعل » وصرح أبو البقاء بأن معنى ( استرهبوهم ) طلبوا منهم الرهبة . ووصف السحر 
( بعظيم ) لقوة ة ما خيل أو لكثرة آلاته من الحبال والعصي . روي أنهم جاؤوا بحبال من أدم » وأخشاب مجوفة » مملوءة 
رققاة واوقتواق الوادى ثارا م تحميت بالنارافن كد ورالكتمس قن افوقاب التع كنم ورك يها يعفا . وهذا 
من باب الشعبذة . والدك . وروي غير هذا من حيلهم . وني الكلام حذف تقديره : « قال ألقوا : فألقوا ( فل) ألقوا ) 
والفاء عاطفة على هذا المحذوف . وقال « الحوفي » : « الفاء جواب الأمر » . انتهى . وهو لا يعقل ما قال . ونقول : 
وصف ( بعظيم ) لما ظهر من تأثيره في الأعضاء الظاهرة التي هي الأعين بما لحقها من تخييل العصي والحبال حيات » وفي 
الأعضاء الباطنة التي هي القلوب بما لحقها من الفزع والخوف . ولما كانت الرهبة ناشئة عن رؤية الأعين تأخرت الجملة 
الدالة عليها . 


لسر جز 
الى 20 


#© وَأَوَحَيَنَإِلَ مومع أن أَلْقَعَصَا لك وَِدَاهى تلقف ما يَأَفِكونَ 7 موقم الي وَيَطَلَمَا 
عم و 1 و و2 رس 0000 2 يد 7 2 6 رسع سه | سه بن 
سس 0 مشي هنالِك وَأَنفَلبوا صَعْرينَ () وَل الترة رست 0 تالو 0 


(5) انظر الكشاف ١5١/157‏ . 


بض لك ع /١1١-4م١‏ 
0 ماخ ب جب | حب جاح ب ا الل اس سن حت الل ان ا 1 2س سر ع صر 
تاق رب موسى وهطدرؤود 9 قال فرعونء ميوقلا نْء دمن مدا ا 
لس ل سه | سد سر عو سس سس أذ ل قل كر ان عد 
8 ةلخ يج متها أله سوق نامديك وأ تعلق 


70 


لسلسم لمعك 9) الوأ رامين )مامكالا أمتءَامَسَا يكَايَتِ 


قي رس 01 01 ل 5 مر م 6 عد 
رالكاجا هاري فرع علسَاصيْرَا وتوأ سين ل( وَقَالَ لملامن قو فرَعَوَنَ أتَدَرموسَى 
وَقَوْمَولمْفْسِدُوا فى الاّض ويَدَرَكَوََإلِهَتَكََالَ َنم وتسكى سَآَهُم : ون 


مز .م 3-4 ضر س ك# حو 


قهرت 39 (9) قال موسَى لقوقة اما جيرا به وَآضْي أت الْأرْص برها 
13 ا كا لْمتّقر” عفانو أوذينًا واه تَأَتَنَا وفرحكد 


مَاجِمتَنَا نلعن رفك ميلك عَدُوَكْم وََْتَِْمَحكُمْ في لاض يسنظر 


سر بسر جا مسيم 5 


َكيف تَعَمَلُودَ 9 () واتذاحده َال فرعونَ أَلسَنِينَ 5 وَنَقْص مَنّ ار لق 


يَدَكَرُونَ 7 02 2 نَهُمْ أََسَكَةَالُواَاهَذِوَن نصِبم سَيدَكَة يَطيروأيمُوسَ 
ا 0 رصي ممم ره ع دير سس اسار ه سروم 
مستي مَعِندَأَنَهوَلكخَ أيهم لَايَعَلْمُونَ | 9 وَقَال أْمَهَمَاتَئنَابه 


2 اي فرت 01 © سناكم ونان ولاه وَالقَجْل 
ع9 َتِمُعَصَلَتفَاسْتَكوأ اوم جزمت | ووَلْمَاوَقَمَ عليهم الجر 
اموس ادع اريك مَاعهِدَعِندَكَ لبن كُقَفْتَ عَنَا لجر نومك وَرْسِنَ 


مَعَدَكك بق إِسْرِيلَ © فَلَدََكَمَفْنَاعَتهُمُ الجر إِكَ أجل هم بئلغوه ام 


و 


١ 


ت ساح سا 3 


ل © لقن مت عرقت ف المي امم كينا مَكَانأْعَاعَفْتَ 


جر 0012 0 وه كوا ذه هل صرح م 5" تمر 0 
3 وأوْرنا الْقَوءِ لذ ست انوا ستضعفوت مسَدرِفَ الْأَرَضٍ وَمَعَتر 5 


ره 


ا رك ا 0 ماكر 


سال و سرح 01 آ هه يور مومه 3 م صدم واس 
يَصمَعٌ فرعو وَفَوْمُموَمَاحكانوا يبعرشُوت 29 بسر لحر هأتوأ 
عَلَ قوم يَحَكْفُونَ ع] أضار رتكاف شو سكل ليله كاله لي َال نَم 


لس 0 تير 1 


قوم هلوت 2797 س3 مَبَرمَاهم فوسل تيقوت 03 
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لقف الشيء لقفاً ولقفاناً : أخذه بسرعة فأكله أو ابتلعه . « ورجل ثقف لقف » سريع الأخذ . ولقيف ثقيف بين 
الثقافة واللقافة » ولقم وهم ولقف بمعنى ومنه التقفته وتلقفته تلقيفا . ( مها ) . اسم خلافا للسهيلي7 إذ زعم أنها قد تأتي 
حرفا . وهي أداة شرط » وندر الاستفهام بها في قول : 


مَهْما لِي الْيْلَهَ مَهَا لبه أَودى بِنعْلَىَّ وَسرْبالِيَةُ0) 


ورعم. بعضم : اا ادا كانت اسم شرط قد تأتي ظرف زمان : وفي بساطتها وتركيبها من «ما ما » أو من « مه ما) 
خلاف ذكر في النحو وينبغي أن حمل قول الشاعر : 


أَمَاوِي مهُ مَنْ يَسْتَمِعُ في صَدِيقِهِ ١‏ أقاويل هَذَا الناس مَاوِيّ يَنْدَم©) 


على أنه لا تركيب فيها بل « مه » بمعنى اكفف . و« من » هي اسم الشرط ( الجراد ) معروف . واحده جرادة بالتاء 
للذكر والأنثى . ويميز بينهها الوصف . وذكر التصريفيون أنه مشتق من الجراد . قالوا : والاشتقاق في أساء الأجناس قليل ' 

ا ( القمل ) قال أبو عبيدة : « هو الحمنان » . واحده حمنانة » وهو ضرب من القردان . وستأتي أقوال المفسرين 
فيه » ( الضفدع ) هو الحيوان المعروف . وتكسر داله وتفتح وهومؤنث . وشذ جمعهم له بالألف والتاء قالوا ضفدعات . 
( النكث ) النقض . ( اليم ) البحر . قال ذو الرمة : 

دَاويَة وَدجَى ليل كَأَنْهُمَا يم تَرَاطَنَ في حَافَاته الرُوم0©) 

وتقدّمت هذه المادة في © فتيمموا * [ المائدة : 5 ] . إلا أن ابن قتيبة قال( اليم ) البحر بالسريانية . وقيل : 
بالعبرانية ( التدمير ) الاهلاك وإخراب البناء . ( التتبير ) الإهلاك . ومنه ( التبر) لتهالك الناس عليه . وقال ابن عطية 
والكرماني . التتبير : الإهلاك وسوء العقبى . وأصله الكسر ومنه ( تبر الذهب ) لأنه كساره # وأوحينا إلى موسى أن ألق 
عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون * الظاهر : أنه وحي إعلام كا روي أن جبريل عليه السلام أتاه » وقال له : « إن الحق 
يأمرك أن تلق عصاك » . وكونه وحي إعلام فيه تثبيت للجأش وتبشير بالنصر . وقال قوم : « هو وحي إلهام ألق ذلك في 
روعه » . و( أن ) يحتمل أن تكون المفسرة . وأن تكون الناصبة . أي : بأن ألق . وني الكلام حذف قبل الجملة 
الفجائية . أي : « فألقاها فإذا هي تلقف » . وتكون الجملة الفجائية إخبارأ بما ترتب على الإلقاء ولا يكون موحى ها في 
الذكر . ومن يذهب إلى أن الفاء في نحو« خرجت فإذا الأسد » زائدة يحتمل على قوله : أن تكون هذه الجملة موحى مها في 
الذكر إلا لسوت يد أ : « فألقاها فلقفته » » وقرأ حفص ( تلقف ) بسكون اللام من لقف . وقرأ باقي 
السبعة ( تلة نلقف ) مضارع لقف حذفت احدى تاءيه إذ الأصل تتلقف . وقرأ البري بإدغام تاء المضارعة في التاء في الأصل . 
وقرأ ابن جبير ( تلقم ) بالميم أي تبلع كاللقمة . و( ما ) موصولة . أي ما يأفكونه . أي : يقلبونه عن الحق إلى الباطل 
ويزورونه . قالوا : أومصدرية . أي : تلقف إفكهم . تسمية للمفعول بالمصدر . روي : أن موسى عليه السلام لما كان 








. صاحب الروض الأنف ونتائج الفكر وانظر ترجمتنا له في النتائج‎ )١( 

(5) البيت من السريع لعمرو بن ملقط الطائي . انظر التهذيب 7585/4 ( مه ) وشرح المفصل لابن يعيش 45/7 الهمع 158/17 . المغني 
0 الجحنى الداني ١١7‏ . 

(©) البيت من الطويل ل أهتد لقائله . انظر التهذيب 586/0 ( مه ) ابن يعيش 8/5 اللسان 479١/5‏ الخزانة ١5/89‏ . 

(4) البيت من البسيط من قصيدة . وهذا البيت منها في صفة فلاة محوفة وانظر ديوانه )5٠١/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش )١54/0(‏ 
)١19/1١(‏ لسان العرب )١557/7(‏ الطبري (74/17) والداوية الفلاة التي يسمع فيها دوي الصوت . لبعد أطرافها . 


َي ا ا 110111111110 عدون معنم وير شفورة الاعرافه و اياف ١11‏ 


يوم الجمع خرج متوكثاً على عصاه ويده في يد أخيه » وقد صف له السحرة في عدد عظيم فل ألفوا واسترهبوا أوحى الله إليه 
فألقى فإذا هي ثعبان عظيم حتى كان كالجبل ) . وقيل : « طال حتى جاز النيل » . وقيل : « طال حتى جاز بذنبه بحر 
القلزم ») . وقيل : «( كان الجمع بإسكندرية وطال حتى جاز مدينة البحيرة ) . وروى : أنهم جعلوا يرقون . وحبالهم 
وعصيهم تعظم . وعصا موسى تعظم . حتى سدت الأفق , وابتلعت الكل . ورجعت بعد عصا, وأعدم الله العصي 
والخبال . ومد موسى يده في الثعبان . فعاد عصا ى| كان فعلم السحرة حينئذ أن ذلك ليس من عند البشر . فخروا سجدا 
مؤمنين بالله ورسوله » . وقال الرمحشري22 : : أعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمة أو فرقها أجزاء لطيفة . وقالت 
ار السام سا ا ار ار ا ات 
«والحسن » « ظهر واستبان )200. وقال أرباب المعاني : الوقوع ظهور الىء بوجوده ناذللا إلى مستفرة .قال القاضى : 
«( فوقع الحق ) يفيد قوة الظهور والبوت بحيث لا يصح فيه البطلان ى لا يصح في الواقع أن يصير إلا واقعاً » ومع ثبوت 
الحق بطلت وزالت تلك الأعيان التي أتوا بها وهي الحبال والعصي . قال الزتخشري”2 : « ومن بدع التفاسير : فوقع في 
قلوبهم أي : فأثر فيها من قولهم فأس وقيع أي مجرد » انتهى و( ما كانوا يعملون ) يعم سحر السحرة . وسعي فرعون 
وشيعته . # فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين * أي : غلب جميعهم في مكان اجتماعهم في مكان اجتاعهم » أو ذلك 
الوقت وانقلبوا أذلاء . وذلك أن الانقلاب إن كان قبل إيمان السحرة فهم شركاؤهم في ضمير ( انقلبوا ) وإن كان بعد 
الإيمان فليسوا داخلين في الضمير . ولا لحقهم صغار يصفهم الله به . لأنهم آمنوا واستشهدوا وهذا إذا كان الانقلاب 
حقيقة . أما إذا لوحظ فيه معنى الصيرورة . فالضمير في ( وانقلبوا ) شامل للسحرة وغيرهم . ولذلك فسره الزمخشري”*) 
بقوله : « وصاروا أذلاء بموتين ؛). # وألقى السحرة ساجدين * لما كان الضمير قبل سارك مسرو لوكو يوا تركو 
بالذكر . والمعنى خروا سجداً كأنا ألقاهم ملق لشدة خرورهم . وقيل : « ل يتمالكوا ما رأوا فكأنهم ألقوا وسجودهم كان 
لله تعالى لما رأوا من قدرة الله تعالى فتيقنوا نبوة موبى عليه السلام واستعظموا هذا النوع من قدرة الله تعالى . وقيل : 
ألقاهم الله سجداً سبب لهم من الهدى ما وقعوا به ساجدين . وقيل : سجدوا موافقة لموسى وهارون فإنهم|ا سجدا لله شكرأً 
على وقوع الحق فوافقوهما . إذ عرفوا الحق فكأنما ألقياهم راقان ققافة بو كانو اول النبان كقارا سحرة وفي آخره شهداء 
بررة». وقالالحسن : تراه ولد في الإسلام ونشأ بين المسلمين يبيع دينه بكذا وكذاء وهؤلاء كفار نشؤوافي الكفر بذلوا 
أنفسهم لله تعالى ) . © قالوا آمنا برب العالمين رب مومى وهارون # أي : ساجدين قائلين ف ( قالوا ) في موضع الخال 
من الضمير في ( ساجدين ) أو من ( السحرة ) وعلى التقديرين فهم ملتبسون بالسجود لله شكراً على المعرفة والإيمان . 
والقول المنبىء عن التصديق الذي محله القلوب . ولما كان السجود أعظم القرب إذ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجدا بادروا به متلبسين بالقول الذي لا بد منه عند القادر عليه إذ الدخول في الإيمان إنما يدل عليه القول وقالوا ( رب 
العالمين ) وفاقاً لقول مومى 8« إن رسول من رب العلمين » [ الأعراف : ٠١5‏ ع » ولما كنا قد يوهم هذا اللفظ غير الله 
تعالى كقول فرعون 8 أنا ربكم الأعلى * [ النازعات : 74 ] » نصوا بالبدل على أن ( رب العالمين رب موسى وهارون ) 
وأنهم فارقوا فرعون وكفروا بربوبيته . والظاهر أن قائل ذلك جميع السحرة . وقيل : « بل قاله رؤساؤهم » . وسمى ابن 
أسحاق منهم الرؤساء فقال هم « سابور » « وعازور » « وخطخط ) « ومصفى » وحكاه ابن ما كولا أيضا . وقال 
« مقاتل » . أكبرهم « شمعون »وبدؤوا بموسى قبل هارون وإن كان أكبر سنا من موسى . قيل : بثلاث سنين » لأن موسى 
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(؟) الرازي 1717/15 » البغوي 188/7 , القرطبي ١77/1‏ روح المعاني 15/4 » تنوير المقباس ١١8/57‏ . 
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هو الذي ناظر فرعون وظهرت المعجزتان في يده وعصاه . ولأن قوله ( وهارون ) فاصلة . وجاء في طه ‏ رب هارون 
وموسبى 4 [ طه : ١‏ ] . لأن موسى فيها فاصلة ويحتمل وقوع كل منه| مرتباً من طائفة وطائفة . فنسب فعل بعض إلى 
المجموع في سورة » وبعض إلى المجموع في سورة أخرى . قال المتكلمون : « وفي الآية دلالة على فضيلة العلم . لأنهم لا 
كانوا كاملين في علم السحر علموا أن ما جاء به موبى حق خارج عن جنس السحر , ولولا العلم لتوهموا أنه سحر . وأنه 
لين ا ا ا أي : فعلتم هذا 
المعل اليم ركهم بدللك ور عهم ٠‏ وقر أ العربيان « ونافع » « والبزي » همزة استفهام ومدة بعدها مطولة في تقدير ألفين 
إلا ورشاً فإنه يسهل الثانية ولم يدخل أ مو وس 1 . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر 
فيهن بالاستذهام وحققا ال همزة وبعدها ألف . وقرأ قنبل هنا بإبدال همزة الاستفهام وا الضمة نون (فرعون ) وتحقيق 
الهمزة بعدها . أو تسهيلها أو إبدالما أو إسكانها أربعة أوجه . وقرأ في ( طه ) مثل « حفص ) . وفي الشعراء مثل 
« البزي » . هذا الاستفهام معناه الإنكار والاستبعاد . والضمير في ( به ) عائد على الله تعالى . لقولهم ( قالوا أمنا برب 
العالمين ) . وقيل : « يحتمل أن يعود على ( مومى ) وفي طه والشعراء يعود في قوله ( له ) على ( مومى ) لقوله « إنه 
لكبيركم *[ الشعراء : 4 ] . وقيل : « آمنت به وآمن له » واحد . وفي قوله ( قبل أن آذن لكم ) دليل على وهن أمره . 
لأنه إنما جعل ذنبهم بمفارقة الاذن ولم يجعله نفس الإيمان إلا بشرط ‏ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها # 
ا ا ل 
لكم . وهو : أن تخرجوا منها القبط وتسكنوا بنى إسرائيل . قال هذا تموماً على الناس لثلا يتبعوا السحرة ة في الإيمان . 

و يي وغتائن ألا عون معليه البزلان استم مم رفس انمره ة « شمعون ) فقال له موسى : 

أرأيت إن غلبتكم أتؤمنون بي ؟ فقال له : نعم فعلم بذلك فرعون . فقال : ما قال انتهى . ولما خاف فرعون أن يكون 
إيمان السحرة حجة قومه ألقى في الحال نوعين من الشبهة . أحدهما : أن هذا تواطؤ منهم لا أن ما جاء به حق . والثاني : 
أن ذلك طلب منهم للملك ظ« فسوف تعلمون * تهديد ووعيد . ومفعول ( تعلمون ) محذوف أي : مايحل بكم . أبهم في 
متعلق ( تعلمون ) ثم عين ما يفعل بهم . فقال مقس : « لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين »* 
ما ظهرت الحجة عاد إلى عادة ملوك السوء إذا غلبوا من تعذيب من ناوأهم وإن كان محقا . ومعنى ( من خلاف ) أي : يد 
يمنى ورجل يسرى والعكس . قيل : « هو أول من فعل هذا » . وقيل : المعنى : من أجل الخلاف الذي ظهر منكم . 

والصلب التعليق على الخشب . وهذا التوعد الذي توعده فرعون السحرة ليس في القرآن نص على أنه أنفذه وأوقعه بهم . 
ولكن روي في القصص أنه نه قطع بعضاً وصلب بعضاً بونقدم فول قتادة + وروي عن ابن عباس : أنهم أصبحوا سحرة 
وأمسوا شهداء » . وقرأ مجاهدٌ وحميد المكي وابن محيصن . ( لأْقْطَعَنَّ ) مضارع قطع الثلاثي و و 
صلب الثلائي بضم لام لأصلبنكم وروي بكسرها . وجاء هنا ( ثم ) وفي السورتين ( ولأصلبنكم ) بالواو فدل على أن 

الوا وأريد بها معنى ( ثم ) من كون الصلب بعد القطع . والتعدية قد يكون معها مهلة . وقد لا يكون . 9 قالوا إنا إلى ربنا 
منقلبون * هذا تسليم واتكال على الله تعالى وثقة بما عنده . والمعنى : إنا نرجع إلى ثواب ربنا يوم الجزاء على ما نلقاه من 
الشدائد أو إنا ننقلب إلى لقاء ربنا ورحمته وخلاصنا منك ومن لقائك . أو إنا ميتون منقلبون إلى الله فلا نباللي بالموت ١‏ إذ لا 
تقدر أن تفعل بنا إلا ما لا بد لنا منه . فالإنقلاب الأول يكون المراد به يوم الحزاء . وهذان الانقلابان المراد با في الدنيا . 

ويبعد أن يراد بقوله : و( أنا ) ضمير أنفسهم وفرعون أي : ننقلب إلى الله حميعاً فيحكم بيننا لقوله بعد ( وما تنقم منا ) فإن 
هذا الضمير يخص مؤمني السحرة , والأولى اتحاد الضمائر . والذي أجاز هذا الوجه هو الزمحشري227 . وني قوهم ( إلى 
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ربنا ) تبرؤمن فرعون ومن ربوبيته » وف الشعراء # لاضير # [ الشعراء : ٠5‏ ] . لأن هذه السورة اختصرت فيها القصة 
واتسعت في الشعراء » ذكر فيها أحوال فرعون من أوَها إلى آخرها فبدأ بقوله ( ألم نربك فينا وليدأً ) وختم بقوله # ثم أغرقنا 
الآاخرين ‏ [ الشعراء : 57 ] » فوقع فيها زوائد لم تقع في هذه السورة ولا في طه . قاله الكرماني : ا وما تنقم منا إلا أن 
آمنا بآيات رينا لما جاءتنا # قال الضحاك : « وما تطعن علينا 2١)‏ . وقال غيره : « وما تكره منا » وقال ال 
« وماتعيب منا » . وقال ابن عطية : « وما تعد علينا ذنباً وتؤاخذنا به » . وعلى هذه التأويلات يكون قوله ( إلا أن آمنا ) في 
موضع المفعول . ويكون من الاستثناء المفرغ من المفعول . وجاء هذا التركيب في القرآن كقوله # قل يا أهل الكتاب هل 
تنقمون منا # [ المائدة : 54 ] » 88 وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا * [ البروج : 8 ] » وهذا الفعل في لسان العرب يتعدى 
ب ( على ) تقول : « نقمت على الرجل أنقم » إذا غلب عليه . والذي يظهر من تعديته ب ( من ) أن المعنى : وما تنقم منا . 
أي ي : ١‏ ماتنال منا » كقوله ( فينتقم الله منه ) أي : يناله بمكروه اا 0 
وعلى هذا يكون قوله ( إلا أن آمنا ) مفعولا من أجله واستثناء مفرغاً . ي : ( ما تنال منا وتعذبنا لشىء من الأشياء إلا لآن 
أن نينا ويل هذا الى ييل شسع الى 0 ناد بالا دك لي لملا اب 1 101710 :100 
و( الآيات ) المعجزات التي أق بها موسى ‏ عليه السلام - . ومن جعل ( لا ) ظرفاً جعل العامل فيها ( أن آمنا) . ٠‏ ومن 
حولها حرذا جد جر اننا خدونا لذلا لثما ف لعل . أي : « لما جاءتنا آمنا » . وفي كلامهم هذا تكذيب لفرعون في ادعائه 
الربوبية » وانسلاخ منهم عن اعتقادهم . ذلك فيه , والإيمان بالله هو أصل المفاخر والمناقب . وهذا الاستثناء شبيه بقوله : 


لا عَيِبَ يهم غَبْرَ أن سيْوفهُمْ بهن فول من قراع. الكتَاِبٍ 9 


وقرأ الحسن « وأبو حيوة » وأبو اليسر « هاشم » و١‏ ابن أب عبلة » ( وما تنقم ) بفتح القاف . مضارع ( نقم ) 
بكسرها وهما لغتان » والأفصح قراءة الجمهور 8 ربنا أفرغ علينا صبرأ وتوفنا مسلمين 4 لم أوعدهم بالقطع والصلب 
سألوا الله تعالى أن يرزقهم الصبرعلى ما يحل بهم إن حل وليس في هذا السؤال ما يدل على وقوع هذا الموعد خلافا لمن قال 
يدل على ذلك . ولا في قوله ( وتوفنا مسلمين ) ) دليل على أنه لم يحل بهم الموعود خلافاً لمن قال يدل على ذلك ؛ لأهم 
سألوا الله أن يكون توفيهم من جهته لا بهذا القطع والقتل . وتقدّم الكلام على حملة # ربنا لام 0 
[ الأعراف : ١١6‏ ] سألوا الموت على الإسلام وهو الانقياد إلى دين الله وما أمر به . # وقال الملأ من قوم فرعون أتذر 
موسى وقومه ليفسدوا ني الأرض ويذرك وآلهتك * قال ابن عباس «١‏ لما آمنت السحرة اتبع موبى ستائة ألف من بني 
اسرائيل » . وقال مقاتل : « ومكث موسى بمصر بعد إيمان السحرة عاماً أو نحوه يرهم الآيات » . وتضمن قول الملا إغراء 
فرعون بموسى وقومه وتحريضه على قتلهم وتعذيبهم حتى لا يكون لهم خروج عن دين فرعون . ويعني ( بقومه ) من اتبعه 
بني اسرائيل . فيكون الاستفهام على هذا استفهام انكار وتعجب . وقيل : هو استخبار والغرض به أن يعلموا ما في قلب 
فرعون من موسبى ومن آمن به . قال مقاتل : « والإفساد : هو خوف أن يقتلوا أبناء القبط ويستحيوا نساءهم على سبيل 
القاصة غنيم ى] تعلؤا هنم يبي اشبزائيل ) . وقيل : « الإفساد : « دعاؤهم الناس إلى مخالفة فرعون وترك عبادته ) . وقرأ 
ا جمهور : ( ويَذّرك ) بالياء وفتح الراء عطفاً على ( ليفسدوا ) أي : للإفساد ولتركك وترك آلهتك وكأن الترك هو لذلك . 
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وبدؤوا أولا بالعلة العامة . وهي الإفساد ثم اتبعوه بالمخاصة ليدلوا على أن ذلك الترك من فرعون لمومى وقومه هو أيضا يؤول 
إلى ثىء يختص بفرعون قدحوا بذلك زند تغيظه على موسبى وقومه ليكون ذلك أبقى عليهم . إذ هم الأشراف . وبترك 
موسى وقومه بمصر يذهب ملكهم وشرفهم ع لسري و ا 0 
بين تركك موسى وقومه للإفساد ؟ وبين تركهم إياك وعبادة آلحتك : أى : إن هذا مما لا يمكن وقوعه . وقرأ « نعيم بن 
الي اكب و عسي ا 9 و أتذره ويذرك » . أي : أتطلق له 
. أو على الاستئناف . أو على الحال . على تقدير : « وهويذرك . وقرأ الأشهب العقيلي « والحسن » بخلاف 
عنه . ( ويذرْك ) بالجزم عطفاً على التوهم . كأنه توهم النطق ( يفسدوا ) جزماً على جواب ب الاستفهام ىا قال « فأصدّق 
وأكون من الصالحين 4 [ المنافقون : ٠١‏ ]ء أو على التخفيف من ( ويذرّك ) » وقرأ « أنس بن مالك » ١‏ ( ونذرك ) ) 
بالنون ورفع الراء توعدوه بتركه وترك آته أو على معنى الإخبار . أي : إن الأمر يؤول إلى هذا . وقرأ أبي وعبد الله ( في 
الأرض ) وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك ) . وقرأ الأعمش ( وقد تركك والحتك ) » وقر الجمهور ( والهتك ) على الجمع . 
والظاهر : أن فرعون كان له آههة يعبدها » وقال سليان التيمي : « بلغني أنه كان يعبد البقر » . وقيل كا وس لطر 
يعلقه في صدره كياقوتة : أو نحوها ) . وقيل : « الإضافة هي على معنى أنه شرع لهم عبادة ال هة من بقر وأصنام وغير ذلك 
وجعل نفسه الإله الأعلى فقوله على هذا « أنا ربكم الأعلى * [ النازعات : 8 ]+ إنما هو بمتاسسة بينه وبين سواه من 
المعبودات ») . وقيل : و كانوا قبطا يعبدون الكواكب . ويزعمون أنها تستجيب دعاء من دعاها وفرعون كان يدعي أن 
الشمس استجابت له . وملكته عليهم » . وقرأ ابن مسعود « وعلي » « وابن عباس » ١‏ وأنس » و١‏ جماعة غيرهم ) 
زمواقتلكوشيووا الله ادرو + نوهي ان المعى وما تاكرم افكون زف ذلك عدوا . وقال ابن عباس : « كان 
فرعون يُعْبّد ولا يَعْبد » . والثاني : أن المعنى : « ومعبودك » . وهي الشمس التي كان يعبدها . والشمس تسمى ١‏ إِة » 
علمأعليها منوعة الصرف «إقال سنقتل أبناءهم ونستحبي نساءهم وإنا فوقهم قاهر ون4 وإنمالم يعاجل موسى وقومه 
بالقتال . لأنه كان مليء رو موهو رطا . والمعى : أنه قال « سنعيد عليهم ما كنا فعلنا هم قبل من قتل أبنائهم . 5 
رهطه الذين يقع الافساد بواسطتهم . والفوقية هنا بالمنزلة والتمكن في الدنيا .. و( قاهرون ) يقتضى تحقيرهم . 
قاهرون لهم قهراً قل من أن نهتم به فنحن على ما كنا عليه من الغلبة و سيو دان بكرا 
ولئلا يتوهم العامة أنه المولود الذي تحدّث المنجمون عنه . والكهنة بذهاب ملكنا على يده ٠‏ فيثبطهم ذلك عن طاعتنا . 
ويدعوهم إلى اباعه »و إنه منتظر بعد . وشدّد ( ستقتل ) و(يقتلون) الكوفيون والعربيان » وخففه] نافع . وخفف ابن 
كثير (سنقتّل) وشدد ( ويُقتَلون ) « قال موسى لقومه استعينوا باللّه واصيروا # لما توعدهم فرعون . جزعوا . وتضجروا. 
فسكنهم موسبى ‏ عليه السلام ‏ وأمرهم بالإاستعانة بالله ؛ والصير . وسلاهم ؛ ووعدهم النصر . وذكرهم ما وعد الله ببني 
اسرائيل من اهلاك القبط ٠‏ وتوريثهم أرضهم . وديارهم . # إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده * أي 0 
مص رو( أل ) فيه للعهد . وهي الأرض التى كانوا فيها . وقيل : « الأرض أرض الدنيا فهي على العموم » . وقيل: : 
« المراد أرض الجنة » لقوله « وأورئنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء © [ الزمر : 4/, ] ٠‏ وتعدّى استعينوا هنا بالياء وفي 
# واياك نستعين *# [ الفاتحة : © ] . بنفسه وجاء : « اللهم انا نستعينك ) . # والعاقبة للمتقين # قيل التضن 
والظفر ) . وقيل : « الدار الآخرة ) » وقيل : « السعادة والشهادة » . وقيل : و الحنة » وقال الزمخشري() ٠‏ (الخانمة 
المحمودة للمتقين منهم ومن القبط وأن المشيئة متناولة لهم » . انتهى . وقرأت فرقة ( يورثها ) : بفتح الراء » وقرأ الحسن 
و يوزتها) بتقتديت الراء عل المالغة «ووويك عن :فصن . بوقرا اتن مسعوة :ون (والعاقة) اضيب غطنا عل :إن 
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الأرض ) وفي وعد مومى تبشير لقومه بالنصر . وحسن الخاتمة . ونتيجة طلب الإعانة توريث الأرض لهم . ونتيجة الصبر 
العاقبة المحمودة , والنصر على من عاداهم 2 فلذلك كان الأمر بشيئين ينتح عنها شيئان ؛ قال الز حشري ( فإن قلت )لم 
أخليت هذه الجملة عن الواووأدخلت على الذي قبلها؟ إقلت : ) هى جملة مبتدأة مستأنفة . وأما (وقال الملا) فمعطوفة 
على ما سبقها من قوله ( قال الملأ من قوم فرعون ) » انتهى 8 قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جثتنا #4 أي : 
« بابتلائنا بذبح أبنائنا . محافة ما كان يتوقع فرعون من هلاك ملكه على يد المولود الذي يولد منا ( من قبل أن تأتينا ) . قال 
الزمحشري 227 « من قبل مولد موسى إلى أن استنبأ ( ومن بعدما جئتنا ) إعادة ذلك عليهم » . قاله ابن عباس . وزاد 
الن 20+ « وما كانوا يستعبدون ويمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهن ويمسون به من العذاب » انتهى . وقال ابن 
عطية . « والذي من بعد مجحيئه » يعنون به وعيد فرعون . وسائر ما كان خلال تلك المدّة من الإخافة لهم » . وقال 
الحسن : « بأخذ الجزية منهم قبل بعث مومى إليهم وبعد بعثه ما زاد على ذلك ) 5 وقال الكلبي : « وكانوا يضر بون له 
اللبن ويعطيهم اكير فلما جاء مومبى غرمهم التبن . وكان النساء يغزلن له الكتان وينسجنه » . وقال جرير : 
« استسخرهم من قبل إتيان موسى في أول النهار إلى نصف النهار فلما جاء موبى استسخرهم النهار كله بلا طعام ولا 
شراب ». وقال علي بن عيسى : « من قبل بالاستعباد وقتل الأولاد ومن بعد بالتهديد والإبعاد ) . وروي مثله عن 
عكرمة . وقيل : « من قبل أن تأتينا بعهد الله بالخلاص ومن بعد ما جئتنا به » . قالوه في معرض الشكوى من فرعون 
واستعانة عليه بموسبى وقال ابن عباس « والسذي . قالوا : ذلك حين اتبعهم واضطرهم إلى البحر فضاقت صدورهم 
ورأوا بحرا أمامهم وعدوًا كثيفاً وراءهم لما أسرى بهم مومبى حتى هجموا على البحر التفتوا فإذا هم برهج دواب فرعون. 
فقالوا هذه المقالة » وقالوا : هذا البحر أمامنا وهذا فرعون وراءنا » قد رهقنا بمن معه » . انتهى . وهذا القول فيه بعد 
وسياق الآيات يدل على الترتيب . وقد جاء بعد هذه # ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين # قال ابن عطية : « وهو كلام 
يجري على المعهود من بني اسرائيل من اضطرابهم على أنبيائهم » وقلة يقينهم وصبرهم على الدّين » . انتهى . قيل : ١‏ ولا 
يدل قولهم ذلك على كراهة مجيء موسى . لآن ذلك يؤدي إلى الكفر . وإنما قالوه . لأنه كان وعدهم بزوال المضار فظنوا أنها 
تزول على الفور فقولهم ذلك استعطاف لا نفرة . # قال عسى ربكم أن يبلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون # هذا رجاء من نبي الله موسى ‏ عليه السلام ‏ ومثله من الأنبياء يقوي قلوب أتباعهم فيصبرون إلى وقوع متعلق 
الرجاء » ولا تناني بين هذا الرجاء وبين قوله ( والعاقبة للمتقين ) من حيث إن الرجاء غير مقطوع بحصول متعلقه والإخبار 
بأن ( العاقبة للمتقين ) واقعة لا محالة » لأن ( العاقبة ) إن كانت في الآخرة فظاهر جدا عدم التنافي . وإن كانت في الدّنيا , 
فليس فيها تصريح بعاقبة هؤلاء القوم المخصوصين » فسلك موسى طريق الأدب مع الله وساق الكلام مساق الرجاء » وقال 
التبريزي : « يحتمل أن يكون قد أوحى بذلك إلى موسى ف ( عسى ) للتحقيق . أولم يوح فيكون على الترجي منه . قال 
الزتحشري : « تصريح بما رمز إليه من البشارة قبل وكشف عنه . وهو إهلاك فرعون . واستخلافهم بعده في أرض 
مصر ) . وقال ابن عطية : « واستعطاف موسى لهم بقوله ( عسبى ربكم أن. هلك عدوكم ) ووعده لهم بالاستخلاف في 
الأرض يدل على أنه يستدعي نفوساً نافرة ويقوي هذا الظن في جهة بني اسرائيل وسلوكهم هذا السبيل في غير قصة . 
و( الارض ) هنا أرض مصر . قاله ابن عباس . وقد حقق الله هذا الرجاء بوقوع متعلقه فأغرق فرعون وملكهم مصر 
ومات دارد وسليمان. وقيل : أرض الشام . فقد فتحوا بيت المقدس مع «يوشع» وملكوا الشام. ومات داود وسليمان . 
ومعنى ( فينظر كيف تعملون ) أي : في استخلافكم من الإصلاح والإفساد . وهي جملة تجري مجرى البعث والتحريض 
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على طاعة الله تعالى . وفي الحديث : « إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون » وقال 
الزتحشري : « فيرى الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه » وشكر النعمة وكفرانها . ليجازيكم على حسب ما يوجد 
منكم ) . انتهى . وفيه تلويح الاعتزال . ودخل عمرو بن عبيد(') ‏ وهو أحد كبار المعتزلة وزهادهم ‏ على المنصور ثاني 
خلفاء بني العباس قبل الخلافة وعلى مائدته رغيف أو رغيفان .» وطلب زيادة لعمرو فلم توجد . فقرأ عمرو هذه الاية . ثم 
ل ل ل ا ا ا 
ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون * الأخذ : التناول باليد ومعناه هنا : الابتلاء في المدة التي كان أقام بيهم موسى 
يدعوهم إلى الله . ومعنى ( بالسنين ) . القحوط والجدوب . والسنة . تطلق على الحول وتطلق على الجدب ضد 
الخصب . وببذا المعنى تكون من الأسماء الغالبة كالنجم والدبران » وقد اشتقوا منها مبذا المعنى . فقالوا : أسنت القوم , 
إذا أجدبوا ومنه قوله : 
رركال اك لون كات 
وقال حاتم : ْ 
فَإنًا مين أكالَ من غَيْر ضِنّةٍ ولا يَشَْكينَا في السَنِينَ ضَرِيرَهَا"" 

وفى سنين لغتان : أشهرهما : اعرابها بالواو رفعاً والياء جرًاً ونصباً » وقد تكلف النحاة علة لكونها جمعت هذا 
الجمع . والأخرى جعل الإعراب في النون والتزام الياء في الأحوال الثلاثة . نقلها أبوزيد والفراء . وقال الفراء : « هي في 
هذه اللغة مصروفة عند بني [ عامر ] وغير مصروفة عند غيرهم . والكلام على ذلك أمعن في كتب النحو . وكان هذا 
الجدب سبع سنين . قال ابن عباس «١‏ وقتادة » : أما السنون فكانت لباديتهم ومواشيهم وأما نققص الثمرات فكان ف 
أمصارهم » . وهذه سيرة الله في الأمم يبتليها بالنقم . ليزدجروا ويتذكروا بذلك ما كانوا فيه من النعم . فإن الشدة تجلب 
الإنابة والخشية » ورقة القلب . والرجوع إلى طلب لطف الله وإحسانه . وكذا فعل بقريش حين دعا عليهم رسول الله 
كل -: «اللهم اجعلهاعليهم سنين كسني يسوسف”؟». «وروي»: أنه يبس لهم كل شيء حتى نيسل مصرء ونقصوا من 
الثمرات حتى كانت النخلة تحمل الثمرة الواحدة » . ( لعلهم يذكرون ) رجاء لتذكرهم وتنبههم على أن ذلك الابتلاء 
إنما هو لإإصرارهم على الكفر , وتكذيبهم بأيات الله » فيزدجروا . فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
يطيروا بموسى ومن معه * ابتلوا بالحدب ونقص الثمرات » رجاء التذكير فلم يقع المرجو . وصاروا إذا أخصبوا وصحوا 





)01 عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء . أبوعثان البصري . شيخ المعتزلة في عصره ومفتيها , كان جده من سبي فارس ٠‏ وأبوه نساجا . 
ثم شرطيا للحجاج في البصرة . توفي سنة ١515‏ ه وفيات - الأعيان 84/١‏ أخبار أصفهان 78/15 البداية والنباية 78/5٠١‏ الأعلام 
ه/م . 

(؟) هذا عجز بيت من الكامل لمطرود بن كعب الخزاعي . من كلمة له يمدح فيها هاشم بن عبد مناف » وصدره . 

عمروالذي هشم الثريد لقومه 
وفي اللسان 5278/7 ونسبه لابنه هاشم ولم يسمها . ثم قال : وقال ابن بري : الشعر لابن الزبعرى انظر التهذيب 45/5 الكامل 
١‏ تفسير الرازي 7١5/١15‏ تفسير القرطبي 575/1 . 
اه الييتمن الطويل انم الططائي انط ديوا نه صن 117 . وروايته فيه : - 
وإنسا نهين أَكَالَ في غَيْر ظنة مما شسْتْكينَا في السنين ضريرها 
الضنة : البخل والإمساك » والظنة : : القليل من الشىء والسنين أي سني القحط والضيق : 
(1) أخرجه البخاري 77/57 . 00/8 والبيهقي في السنن 0/5 واحد ف المسنك 1/5/5 
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قالوا : نحن أحقاء بذلك . وإذا أصابهم ما يسوءهم تشاءموا بموسى وزعموا أن ذلك بسببه . واللام في ( لنا ) قيل : 
للاستحقاق . كما تقول : « السرج للفرس )» وتشاؤمهم بموسى ومن معه معناه : أنه لولا كونهم فينا لم يصبنا ىا قال الكفار 
للرسول ‏ عليه السلام - : « هذه من عندك » في قوله : # وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك * [ النساء : 78 ] . 
وأق الشرط ب ( إذا ) في مجيء الحسنة وهي لما تيقن وجوده . لأن احسان الله هو المعهود الواسع العام لخلقه بحيث إن 
إحسانه لخلقه عام حتى في حال الابتلاء . وأتى الشرط ب ( إن ) في إصابة السيئة وهى للممكن . إبراز أن إصابة السيئة تما 
ب( إذا ) وتعريف الحسنة . ( وان تصبهم سيئة ) ب ( إن ) وتنكير السيئة ( قلت : ) لأن جنس ال حسنة وقوعه كالواجب » 
لكثرته واتساعه . وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة » ولا يقع إلا يسير منها . ومنه قول بعضهم وقد عددت أيام البلاء . 
فهلا عددت أيام الرخاء ؟ انتهى . وقرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرّف » ( تطيروا ) بالتاء وتخفيف الطاء فعلا ماضيا . 
وهو جواب ( وان تصبهم ) وهذا عند سيبويه حصوص بالشعر , أعني : أن يكون فعل الشرط مضارعا وفعل الجزاء ماضي 
اللفظ . نحو قول الشاعر : 
مَنْ يكذني بِسَمَىءٍ كنت مله كالشجا بَيْنَ حَلْقِهِ وَالُوريي”) 


وبعض النحويين يجوزه في الكلام . وها وو:مق أن مجاهدا قرا : ( تشاءموا ) مكان ( تطيروا ) فينبغي أن يحمل 
ذلك على التفسير لا على أنه قرآن لمخالفته سواد المصحف . © ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون * قال ابن 
عباس : « ١‏ طائرهم ) ما يصيبهم 1 أي : ما طار لهم في القدر تما هم لا قوة )() . وهو مأخوذ من زجر الطير . سمي مأ 
عند الله من القدر للإنسان طائر ‏ لما كان يعتقد أن كل ما يصيبه إنما هو بحسب ما يراه في الطائر فهي لفظة مستعارة قاله ابن 
عطية . وقال الزتخشري؟ : « أي : سبب خيرهم وشرهم عند الله تعالى وهو حكمه ومشيئته » والله تعالى هو الذي يشاء 
ما يصيبهم من الحسنة والسيئة » وليس شوم أحدهم ولا يمنه بسبب فيه . كقوله تعالى : # قل كل من عند الله * 
[ النساء : 78 ] » ويجوز أن يكون معناه : « ألا إنما سبب شؤمهم عند الله » وهو عملهم المكتوب عنده يجري عليهم ما 
يسوءهم لأجله . ويعاقبون له بعد موتهم بما وعدهم الله تعالى في قوله # النار يعرضون عليها 4[ غافر : 5 ] » الآية ولا 
طائر أشأم من هذا . وقرأ الحسن ( ألا إنما طيرهم ) وحكم بنفي العلم عن أكثرهم . لأن القليل منهم علم كمؤمن آل 
فرعون وآسية امرأة فرعون , وقال ابن عطية : « ويحتمل أن يكون الضمير في ( طائرهم ) لضمير العالم . ويجميء تخصيص 
الأكثر على ظاهره . ويحتمل أن يريد : ولكن أكثرهم ليس قريباً أن يعلم . لإنغمارهم في الجهل . وعلى هذا فيهم قليل معد 
لأن يعلم لو وفقه اله . انتهى وهما احتالان بعيدان وأبعد منه قوله « وَإِما أن يراد الجميع » . وتجوز في العبارة . # وقالوا 
مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فا نحن لك بمؤمنين »* الضمير في ( وقالوا ) عائد على « آل فرعون » لم يزدهم الأخذ 
بالجدوب ونقص الثمرات إلا طغياناً وتشددا في كفرهم , وتكذيبهم » ول يكتفوا بنسبة ما يصيبهم من السيئات إلا أن ذلك 
. موسى ومن معه حتى واجهوه مبذا القول الدال على أنه لو أت بما أتى من الآيات فإنهم لا يؤمنون بها . وأتوا ب ( مهما ) التي 
تقتضي العموم ثم فسروا بآية على سبيل الاستهزاء في تسميتهم ذلك آية كا قالوا في قوله # أنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم 


. ١505/17 انظر الكشاف‎ )١( 

(1) البيت من الخفيف لأبى زبيد الطائى من قصيدة له يرثى فيها ابن أخته . انظر ديوانه (؟ 0) المقتضب 08/7 المقرب 770/١‏ الخزانة 75/9 
الأشمون ١7/5‏ . ْ 1 

(5) تفسير البغوي )١19٠/:5(‏ .» ابن كثير (*//151) الرازي )١75/١5(‏ . 

(:) انظر الكشاف ١50/757‏ . 


سورة الأعراف/ الآيات : ١9-11١1‏ يي يبي م 01 


رسول الله #* [ النساء : /ا6١‏ ] . وتسميه لما بآية . أي : على زعمك . ولذلك عللوا الإتيان بقوههم ( لتسحرنا بها . 
وبالغوا في انتفاء ال يمان بأن صدروا الجملة ب ( نحن ) وأدخلوا الباء في ( بمؤمنين ) أي : إن إيماننا لك لا يكون أبدا : 
و( مهما ) مرتفع بالابتداء » أو منتصب بإضمار فعل يفسره فعل الشرط ٠‏ فيكون من باب الاشتغال . أي شيء يحضر تأتنا 
به . والضمي رفي ( به ) عائد على ( مهما ) وني ( بها ) عائد أيضاً على معنى ( مهما ) لأن المراد : « أية آية » كما عاد على ( ما ) 
في قوله © ما ننسخ من آية أو ننسها » [ البقرة : ٠١١‏ ] . وكما قال زهيرا"© : 


مهما تكن عند افرقق و شليقة ‏ :إن خالها تحفى على الناسن تعلم 


فأنث على المعنى . قال الزتحشري2 : « وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من لا يد له في علم العربية 
فيضعها غير موضعها . ويحسب ( مهما ) بمعنى « متى ما ) ويقول : « مهما جئتني أعطيتك » . وهذا من وضعه وليس من 
كلام واضع العربية في شيء . م يذهب فيفسر( مهما تأتنا به من آية ) بمعنى الوقت فيلحد في آيات الله تعالى وهولا يشعر . 
وهذا وأمثاله ئما يوجب الحثو بين يدي الناظر في كتاب سيبويه » انتهى . الذي أنكره الزمخشري() من أن ( مهما ) لا تأتي 
ظرف زمان وقد ذهب إليه ابن مالك ذكره في التسهيل وغيره من تصانيفه إلا أنه الو 
وقد ترد ما ومهما ظرفي زمان . وقال في أرجوزته الطويلة المسماة بالشافية الكافية . 

وَقَدْ َنَتْ مَهُمَا وَمَا طَرْفَيْنِ فضي ١‏ شَُوَاهد مَنْ يَعْتَضِدْ بها كفي 

وقال في شرح هذا البيت: جمع النحويين يجعلون « ما » و« مهما » مثل « من » في لزوم التجرد عن عن الظرف مع أن 
استعمالها ظرفين ثابت في استعمال الفصحاء من العرب . وأنشد أبياتا عن العرب زعم منها أن « ما » و« مهما » ظرفا زمان 
وكفانا الردٌ عليه فيها ابنه الشيخ بدر الدين محمد . وقد تأولنا نحن بعضها وذكرنا ذلك في كتاب التكميل لشرح التسهيل من 
تأليفنا . وكفاه ردّاً نقله عن جميع النحويين خلاف ما قاله » لكن من يعاني علا يحتاج إلى مثوله بين يدي الشيوخ . وأما من 
فسر( مهما ) في الآية بأنها ظرف زمان فهوكا قال الز حشري (؟2 : « ملحد في آيات الله » . وأماقولالزمحشري 7 : « وهذا 
وأمثاله » . إلى آخر كلامه . فهو يدل على أنه جثا بين يدي الناظر في كتاب سيبويه . وذلك صحيح رحل من خوارزم في 
شيبته إلى مكة - شرفها الله تعالى ‏ لقراءة كتاب سيبويه على رجل من أصحابنا من أهل جزيرة الأندلس كان جاورأ بمكة وهو 
الشيخ الإمام العلامة المشاور أبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله الأندلسي من أهل بابرة من بلاد جزيرة 
الأندلس فقرأ عليه الزتخشري جميع كتاب سيبويه وأخبره به قراءة عن الإمام الحافظ أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد 
الغساني الجياني قال : « قرأته على أبي مروان عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن سراج القرطبي » قال : « قرأته على أبي 
القاسم بن الافليل عن أي عبد الله محمد بن عاصم العاصمي عن الرباحي بسنده وللز حشري () قصيد يمدح به سيبويه 
وكتابه . وهذا يدل على أنه ناظر في كتاب سيبويه بخلاف ما كان يعتقد فيه بعض أصحابنا من أنه إنما نظر في نتف من كلام 


. وقد تقدم‎ "57/١ الدرر 5/7" المغني‎ ٠١/5 البيت من الطويل انظر ديوانه 7" الهمع 1 الأشموني‎ )١( 
. ١577/15 انظر الكشاف‎ ) 

. ١55/17 نفسه‎ )9( 

(؟) انظر الكشاف ١577/7‏ . 

. ١55/7 نفسه‎ )0( 

. ١555/15 نفسه‎ )١( 


ا ا ااا ل اا ل ل الي 


أبي علي الفارسي وابن جني . وقد صنف أبو الحجاج يوسف بن معزوز كتاباً في الردّ على الزتحشري (١)في‏ كتاب « المفصل » 
والتنبيه على أغلاطه التي خالف فيها إمام الصناعة أبا بشر عمرو بن عثمان سيبويه ‏ رحم الله جميعهم ‏ « فأرسلنا عليهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجحرمين » قال الأخفش : ( الطوفان ) 
جمع « طوفانة » عند البصريين . وهوعند الكوفيين مصدر « كالرجحان » . وحكى أبو زيد في مصدر « طاف » « طوقاً ) 
« وطوافاً » ولم يحك طوفاً . وعلى تقدير كونه مصدراً فلا يراد به هنا المصدر . قال ابن عباس : « هو الماء المغرق »7 . 
وقال قتادة و« الضحاك » و١‏ ابن جبير» و١«‏ أبو مالك » و« مقاتل » : « هو المطر أرسل عليهم دائ| الليل والنهار ثانية 
أيام 9) . واختاره الفراء و« ابن قتيبة » وقيل : ذلك مع ظلمة شديدة لا يرون شمسأً ولا قمرأ ولا يقدر أحد أن يخرج 
من داره » . وقيل : « أمطروا حتى كادوا مبلكون وبيوت القبط وبني اسرائيل مشتبكة . فامتلأت بيوت القبط ماء حتى 
قاموا فيه إلى تراقيهم . فمن جلس غرق , ولم يدخل بيوت بتي إسرائيل قطرة » وفاض الاء على وجه أرضهم وركد . 
فمنعهم من ال حرث والبناء . والتصرف . ودام عليهم سبعة أيام » . وقيل : « طم فيض النيل عليهم حتى ملا الأرض 
تيلا وجل . وقال ابن عطية : « هوعام في كل شيء يطوف إلا أن استعمال العرب له أكثر في الماء والمطر الشديد ) . 
ومنه قول الشاعر : 


يْرَ الججئة م مرْقايه برق الريح وَطُوفاكَ المَطرها 


وقال أبو النجم : 


وَمَدَّ طوفان مبيدٌ مَدَدَا ‏ شهرا شابيبَ وشهرا بَِرَد(0) 


2 


وقال مجاهد و« عطاء ») و« وهب ») و١‏ ابن كثير» . هوهنا الموت الحارف . وروته عائشة عن الرسول - وَكْنْةِ - ولو 
صح وجب المصير إليه ونقل عن مجاهد . و« وهب » : أنه الطاعون بلغة اليمن » . وقال أبو قلابة : « هو الجدري » , 
وه وأول عذاب وقع فيهم فبقي في الأرض » . وقيل : « هوعذاب نزل من السماء فطاف مهم » . وروي عن ابن عباس : 
« أنه معمى عني به شيء أطافه الله بهم . فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك » فدعا » فرفع عنهم , 
ف آمنوا » فنبت لهم في تلك السنة الكلاً والزرع مال يعهد مثله » فأقاموا شهراً . فبعث الله تعالى عليهم الجراد . فأكلت 
عامة زرعهم . وثمارهم . ثم أكلت كل شيء حتى الأبواب . وسقوف البيوت . والثياب . ولم يدخل بيوت بني اسرائيل 
منها شيء ففزعوا إلى موسى . ووعدوه التوبة » فكشف عنهم سبعة أيام » وخرج موسى - عليه السلام ‏ إلى الفضاء . د 

بعصاه نحو المشرق والمغرب . فرجع الحراد إلى النواحي الي جئن منها » وقالوا : ما نحن بتاركي ديننا قاهرا شهرا 
55 الله عليهم القمل 2106 . قال ابن عباس و« يجاهد ٠و ١‏ قتادة » و« وعطاء » : هو الدبا : وهو صغار الجراد قبل أن 





. ١57/7 انظر الكشاف‎ )١١ 

5) انظر الرازي ١1,78/5715‏ » تفسير القرطبى 0١/١7‏ . ابن كثير 508/7 . 

(99) انظر المصادر السابقة . ْ 

(5) البيت من الرمل لحسين بن عرفطة الجاهلي . انظر الوساطة ص :5١‏ اللسان 77١5/5‏ التهذيب 5/١5‏ الطبري 07/١7‏ . 

الخرق : القطع من الريح واحدتها خرقة » وروى الأصمعي ( خرّق ) بضم الخاء والراء جمع خريق وهي الريح الشديدة الهبوب التي . 

تخترق المواضع 

(0) البيت من الرجز انظر الطبري 5/١‏ 0 وروايته (قد مد طوفان فبث مدداً . . . ) 

() الطبري 55/١7(‏ . 25) ابن كثير 55١/7”‏ ». البغوي )١197/1١7(‏ , القرطبي )١177/1(‏ الرازي )١178/1١5(‏ » الدر المنثور )١١١/7(‏ 
زاد المسير(19/5؟) روح المعاني (75/9) . 


سورة الأعراف/ الآيات : ١4-11١1/‏ م 


تنبت له أجنحة ولا يطير 2١()‏ . وقال ابن جبير عن ابن عباس : « هوالسوس الذي يقع في الحنطة )(2 وقال الحسن و ١‏ ابن 
جبير» . دواب سود صغار 2090© . وقال حبيب بن أبي ثابت . «هوالجعلان )(5»). وقال أبو عبيدة : « هو الحمنان وهو 
ضرب من القردان )(6) . وقال عنطاء الخراساني وزيد بن أسلم : هوه القمل المعروف )١()‏ . وهولغة فيه . ويؤيده قراءة 
الحسن بفتح القاف وسكون الميم . وقيل : هود اللراغيث » . حكاه29 ابن زيد . وروي : أن موسى مثى إلى كثيب 
أهيل , فضربه بعصاه , فانتشر كله قملا بمصر . فأكل ما أبقاه الجراد » ولحس الأرض . وكان يدخل بين جلد القبطي 
وقميصه . ويمتلىء الطعام ليلا » ويطحن أحدهم عشرة أخرية فلا ور هيا إل برا وسفى ل أبشارهم » وشعورهم . 
وأهداب عيونهم . ولزمت جلودهم . فضجوا , وفزعوا إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ فرفع عنهم . فقالوا » قد تحققنا الآن 
إنك ساحر . وعزة فرعون لا نصدقك أبداً فأرسل الله عليهم بعد شهر الضفادع . فملأت آنيتهم » وأطعاتهم , 
ومضاجعهم . ورمت بأنفسها في القدور » وهي تغلي وفي التنانير » وهي تفور وإذا تكلم أحدهم وثبت إلى فيه » قال ابن 
جبير : وكان أحدهم يجلس في الضفادع إلى ذقنه » فقالوا لموسى : ارحمنا هذه المرة » ونحن نتوب التوبة النصوح ء ولا 
نعود » فأخذ عليهم العهود . فكشف عنهم , فنقضوا العهد , فارسل الله عليهم الدم . قال الجحمهور : « « صار ماؤهم 
دما » حتى إن الإسرائيلي ليضع الماء في في القبطي فيصير في فيه دما ٠‏ وعطش فرعون حتى أشفى على الهلاك » فكان يحص 
الأشجار الرطبة » فإذا مضغها صار انلها لطس يلها أعانها و ,وقاك سه رن "لسع :مال علبهم الم يها :4 
وقال زيد بن أسلم : « الدم هو الرعاف سلطه الله عليهم » . ومعنى ( تفصيل الآيات ) تبيينها وإزالة اشكاها . والتفصيل 
في الأجرام . هو : التفريق . وفي المعاني يراد به أنه فرق بينها فاستبانت وامتاز بعضها من بعض » فلا يشكل على العاقل 
أنبامن آيات الله التي لا يقد رعليهاغيره وأنهاعبرة لهم ونقمة على كفرهم» وقال ابن قتيية : «سماهامفصلات ؛ لآن بين 
الآية والآية فصلا من الزمان . قيل : « كانت الآية تمحكث من السبت إلى السبت ثم يبقون عقيب رفعها شهراً في عافية . 
وقيل : ثأنية أيام ثم تأتي الآية الأخرى » . وقال وهب : ٠‏ كان بين كل آيتين أربعون يوماً » . وقال نوف البكالي : « مكث 
موسبى - عليه السلام ‏ في آل فرعون بعد إيمان السحرة عشرين سنة يريهم الآيات . وحكمة التفصيل بالزمان : أنه يمتحن 
فيه أحوالهم أيفون بما عاهدوا أم ينكثون ؟ فتقوم عليهم الحجة . وانتصب ( آيات مفصلات ) على الحال . والذي دلت 
عليه الآية : أنه أرسل عليهم ما ذكر فيها . وأما كيفية الإرسال ومكث ما أرسل عليهم من الأزمان والهيئات فمرجعه إلى 
النقل عن الأخبار الاسرائيليات . إذ لم يغبت من ذلك في الحديث النبوي شيء . ومع إرسال جنس الآيات استكبروا عن 
الإيمان وعن قبول أمر الله تعالى » وكانوا قوماً مجرمين إخبار منه تعالى عنهم باجترامهم على الله وعلى عبادة . # ولما وقع 
عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل # 
الظاهر : أن ( الرجز ) هنا : هوما كان أرسل عليهم من الطوفان , والجراد . والقمل , والضفادع . والدم . فإن كان 
أريد الظاهر » كان سؤلهم مومى بعد وقوع جميعهالا بعد وقوع نوع منها . ويحتمل : أن يكون المعنى : ولما وقع عليهم 
نوع من الرجز . فيكون سؤالهم قد تخلل بين نوع ونوع . ومعنى ( وقع عليهم ) نزل عليهم وثبت . وقال قوم : 





. انظر المصادر السابقة‎ )١١ 
. انظر المصادر السابقة‎ )١( 
. انظر المصادر السابقة‎ )”( 
. انظر المصادر السابقة‎ ):( 
. انظر المصادر السابقة‎ )©0( 
. انظر المصادر السابقة‎ )1( 
. انظر المصادر السابقة‎ )0( 


ام موه ف جه عا دم ووه بتك انيه ران و ا بكرمو ا كابلاجطز لوسوة خا جه بجالحاج بورق و لد ف جب مق رو امور (الأعز انف از الأ ا 117 


( الرجز) الطاعون نزل بهم . مات منهم في ليلة سبعون ألف قبطي » . وفي قولحم ( ادع لنا ربك ) وإضافة الرب إلى 
موسى عدم إقرار بأنه ربهم » حيث ل يقولوا : « ادع لنا ربنا» . ومعنى ( بما عهد عندك ) بما اختصك به فنبأك , أو بما 
وصاك أن تدعو به ليجيبك كا أجابك في الآآيات , أو بما استودعك من العلم . والظاهر : تعلق ( بماعهد ) ب ( ادع ) لنا 
ربك ) » ومتعلم الدعاء محذوف . تقديره : « ادع لنا ربك بما عهد عندك في كشف هذا الرجز» . و( لئن كشفت ) 
جواب لقسم محذوف في موضع الحال من ( أقوال ) أي. : قالوا ذلك مقسمين لئن « كشفت » . أولقسم محذوف معطوف . 
أي : « وأقسموا لئن « كشفت » . وجوز الزمحشري”22 وابن عطية وغيرهما : « أن تكون الباء في ( بما عهد عندك ) باء 
القسم . أي : قالوا : « ادع لنا ربك بما عهد عندك في كشف الرجز مقسمين بما عهد عندك لئن كشفت ) أو . « وأقسموا 
بما عهد عندك لئن كشفت » . والمعنى : « لئن كشفت بدعائك » . وفي قوهم ( لنؤمنن لك ) دلالة على أنه طلب منهم 
الإيمان ى) أنه طلب منهم إرسال بني اسرائيل . وقدموا الإيمان لأنه المقصود الأعظم الناشىء منه الطواعية وفي إسناد 
الكشف إلى موسبى . حيدة عن إسناده إلى الله تعالى , ٠‏ لعدم إقرارهم بذلك . # فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه 
إذا هم ينكثون # ني الكلام حذف دل عليه المعنى وهو : « فدعا موسى فكشف عنهم الرجز ) . وأسند تعالى الكشف إليه » 
لأنه هو الكاشف حقيقة . فلما كان من قولحم أسندوه إلى موسى "وهو نكا ضارى ولا :كان إخبارا من الله أسنده تعالى 
إليه ؛ لأنه إسناد حقيقي . ولا كان الرجز من جملة أخرى غير مقولة لهم حسن إظهاره دون ضميره :كان كاتا ايكون 
التركيب في غير القرآن . « فلم| كشفنا عنهم » . ومعنى ( إلى أجل هم بالغوه ) إلى حد من الزمان هم بالغوه لا محالة فيعذبون 
فيه » لا ينفعهم ما تقدّم لهم من الإمهال . وكشف العذاب إلى حلوله . قاله الزتحشري22 . وقال ابن عطية . « يريد به 
غاية كل واحد منهم بما يخصه من الهلاك . والموت هذا اللازم من اللفظ . كما تقول : « أخرت كذا إلى وقت كذا ») . وأنت 
لا تريد وقتاأ بعينه ) . وقال يحيى بن سلام : « الأجل هاهنا : الغرق » قال : وإتما قال هذا القول . لأنه رأى حمهور هذه 
الطائفة قد اتفق أن هلكت غرقاً فاعتقد أن الاشارة هاهنا إنما هي في الغرق . وهذا ليس بلازم . لأنه لا بد أنه مات منهم 
قبل الغرق عالم . ومنهم من أخر وكشف العذاب عنهم إلى أجل بلغه . انتهى . وفي « التحرير ) 0 
مدة إمهالهم وهي المدة المضروبة لإيمانهم » . وقيل : « الغرق » . وقيل : « الموت » . وإذا فسر ( لأجل ) بالموت أو 

لغرق + فلا يصع كشف العذاب إل ذلك القت . أي : فت حصول الوت أواخرق . لان قد ال ين الكشف ‏ 
والغرق . أو الموت . زمان . وهوزمان النكث . فينبغي أن يكون التقدير على هذا إلى أقرب أجل هم بالغوه م 
الأجل هو المدّة المضروبة لإيمانهم وإرسالهم بني إسرائيل فلا يحتاج إلى حذف مضاف . و( إلى أجل ) قالوا : 

ب ( كشهنا ) ولا يمكن حمله على التعلق به لآن ها دختلت علية 1اترتت جوابه ل ابئذاء وقوعه: ؛ سا ا 
ابتداء الوقوع , ٠‏ فلا بد من تعقل الابتداء واللاستمرار حتى تتحقق الغاية » ولذلك لا تصح الغاية في الفعل عن المتطاول . 

لآ تقول اياي وس اد ار اياي شيا ان بسي . وجعل بعضهم ( إلى 
أجل ) من تمام الرجز . أ : الرجز كائنا إلى أجل والمعنى : أن العذاب كان مؤجلاً ويقوي هذا التأويل “كون جرات ا 
جاء ب ( إذا ) الفجائية . ا ابو دياوو اي 0 
بالأجل المبلوغ تتأتي المفاجأة إلا على تأويل الكشف بالاستمرار المغيا فتكون المفاجأة بالنكث إذ ذاك ممكنة . وقال 
الزمحشري” : ( إذا هم ينكثون ) جواب لا يغيا . ( فل| كشفنا عنهم ) فاجأوا النكث وبادروه ولم يؤخروه » ولكن لا 
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وو . ولا يمكن التغيية مع ظاهر هذا التقدير و( هم بالغوه ) جملة في موضع الصفة ل ( أجل ) 
وهي أفخم من الوصف بالمفرد : لتكرر الضمير فليس في حسن التركيب كالمفرد لوقيل في غير القرآن « إلى أجل بالغيه ) . 
ومجيء إذا الفجائية جوابا ل (لما ) مما يدل على أن (لما) حرف وجوب لوجوب . كا يقول سيبويه لا ظرف ى) زعم 
بعضهم . لافتقاره إلى عام فيه . والكلام تام لا يحتمل إضاراً ولا يعمل ما بعد إذا الفجائية فيه| قبلها . وقرأ أبو هاشم 
و« أبوحيوة » ( ينكثون ) بكسر الكاف 8 فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين »* أي : 
أحللنا بهم النقمة : وهي ضدّ النعمة . فإن كان الانتقام هو الإغراق فتكون الفاء تفسيرية . وذلك على رأي من أثبت هذا 
المعنى للفاء . وإلا كان المعنى : « فأردنا الانتقام منهم ) . والباء في ( بأنهم ) سببية و( الآيات ) هي : المعجزات التي 
ظهرت على يد موسبى ‏ عليه السلام - والظاهر : عود الضميرفي ( عنها ) إلى الآيات . أي : غفلوا عم| تضمنته الآيات من 
المدى والنجاة وما فكروا فيها . وتلك الغفلة هي سبب التكذيب . وقيل : « يعود الضمير على النقمة الدالة عليها 
( فانتقمنا ) أي : كانوا عن النقمة وحلوها بهم غافلين » . والغفلة في القول الأول عني به الإعراض عن الشيء . لآن 
الغفلة عنه والتكذيب لا يجتمعان من حيث إن الغفلة تستدعي عدم الشعور بالشىء » والتكذيب به يستدعي معرفته , 
ولأنه لو أريد صفة الغفلة لكانوا معذورين . لأن تلك ليست باختيار العبد . # وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغارا التي باركنا فيها 4 لما قال موسبى ‏ عليه السلام - 8 عسبى ربكم أن يبلك عدوكم ويستخلفكم في 
الأرض * [ الأعراف : ١79‏ ] ء كان ىا ترجى مومى فأغرق أعداءهم في اليم . واستخلف بني اسرائيل في الأرض . 
( والذين كانوا يمستضعفون ) هم : بنو اسرائيل . كان فرعون يستعبدهم ويستخدمهم . والإستضعاف : طلب الضعيف 
بالقهر كثر استعماله حتى قيل : «استضعفه » . أي : « وجده ضعيفاً » . و( مشارق الأرض ومغاريها ) قالت فرقة : 
و هي الأرض كلها » » قال ابن عطية عطية : « على سبيل المجاز . لأنه تعالى ملكهم بلاداً كثيرة » وأما على الحقيقة فإنه ملك 
ذريتهم وهو سليان بن داود ) لقال لبيك آيضا . «( مشارق الأرض ) الشام ( ومغاربها ) ديار مصر ملكهم الله إياها 
بإهلاك الفراعنة والعمالقة » . وقاله الرزمحشري قال : « وتصرفوا فيها كيف شاؤوا في أطرافها . ؤنواحيها الشرقية 
والغربية » . وقال الحسن أيضاً « وقتادة » وغيرهما : هي أرض الشام ») . وفي كتاب النقاش عن الحسن : « أرض مصر . 
والمركة فيها بالماء والشجر » . قاله ابن عباس وذيله غيره فقال : « بالخصب . والأنهار . وكثرة الأشجار وطيب الثار » . 
وقيل : « البركة بأقدام الأنبياء وكثرة مقامهم بها ودفنهم فيها » وهذا يتخرج على من قال : «أرض الشام » . وقيل : 
و( باركنا ) جعلنا الخير فيها دائ) ثابتاً » . وهذا يشير إلى أنها مصر . وقال الليث : « هي مصر بارك الله فيها بما يحدث عن 
نيلها من الخيرات وكثرة الحبوب والثمرات » . وعن عمر رضي الله عنه : « أن نيل مصر سيد الأنهار » . في حديث طويل . 
وروي : ١‏ أنه كانت الجنات بحافتي هذا النيل من أوله إل اخوو ف اللريى غنيعا دوين أسران إل برقيد :هركاف الاشتجار 
متصلة لا ينقطع منها شىء عن شيء ) . وقال أبو بصرة الغفاري : « مصر » خزائن الأرض كلها . ألا ترى إلى قول يوسف 
- عليه السلام - # اجعلني على خزائن الأرض 4 [ يوسف : 55 ] . ويروى : أن عيسى - عليه السلام ‏ أقام بها اثنتي 
عشرة سنة » وذلك أن الله أوحى إلى مريم الحقي بمصر وأرضها . وذكر أنها الربوة التي قال تعالى © وآويناهما إلى ربوة ذات 
قرار ومعين # [ المؤمنون : 0 وقال ابن عمر : «١‏ البركات عشر : ففى مصر تسع وق الأرض كلها واحدة ) . 
وانتصاب ( مشارق ) على أنه مفعول ثان ل ( أورثنا ) و( التي باركنا ) نعت لمشارق الأرض ومغاربها . وقول الفراء : إن 
انتصاب ( مشارق ) والمعطوف عليها على الظرفية . والعامل فيه| هو( يستضعفون ) و١‏ التي باركنا ) هو المفعول الثاني . 
أي : الأرض التي باركنا فيها » . تكلف وخروج عن الظاهر بغيردليل . ومن أجاز أن تكون ( التي ) نعتا للأرض ٠‏ فقوله 
ضعيف . للفصل بالعطف بين المنعوت ونعته . « وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا # أي : مضت 
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واستمرت من قوم : « تم على الأمر » إذا مضى عليه . قال مجاهد : « المعنى : ما سبق لمم في علمه وكلامه في الأزل من 
النجاة من عدوهم والظهور عليه ) ا ال ل 0 
استضعفوا في الأرض إلى قوله ما كانوا يحذرون # [ القصص :  . ٠‏ ] . وقيل : « هي قوله # عسبى ربكم أن هلك 
عدوكم # [ الأعراف : ١59‏ ]., الآية »'. وقيل : | لكلمة . النعمة » . و( الحسنى ) تأنيث الأحسن . وهي صفة 
للكلمة . وكانت الحسنى , لأنها وعد بمحبوب . قاله الكرماني . والمعنى : على من بقي من مؤمني'بني إسرائيل ( بما 
صبروا ) أي بصبرهم . وقرأ الحسن ( كلمات ) على الجمع . ورويت عن عاصم و١‏ أبي عمرو» . قال الزتغشري227 : 
امع ودس بويا 0 امود ال لاسي لو ع يعوا و انان 
يتعين ما قاله من أن ( الكبرى ) نعت ل ( آيات ربه ) إذ يحتمل أن يكون مفعولاً لقوله ( رأى ) أي : الآية الكيرى ) . 
اي ابا ل ا 
يعرشون *# أي : خربنا قصورهم وأبنيتهم بالهلاك . والتدمير : الإهلاك وإخراب الأبنية . وقيل : « ما كان يصنع من 
التدبير في أمر موسى ‏ عليه السلام ‏ وإخماد كلمته ) . وقيل : المراد إهلاك أهل القصور . والمواضع المنيعة » وإذا هلك 
الساكن هلك المسكون ( وما كانوا يعرشون ) أي : يرفعون من الأبنية المشيدة كصرح هامان وغيره . وقال الحسن : 
« المراد : عرش الكروم . ومنه ‏ وجنات معروشات * [ الأنعام : ١5١‏ ] » وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الراء . وباقي 
السبعة و« الحسن » و١‏ ومجاهد » و« أبو رجاء » بكسر الراء هنا وفي النحل . وهي لغة الحجاز . وقال اليزيدي : « هي 
أفصح » . وقرأ ابن أبي عبلة ( يُعَرَشُون ) بضم الياء وفتح العين وتشديد الراء . وانتزع الحسن من هذه الآية : أنه ينبغي 
أن لا يبخرج على ملوك السماء إنما ينبغي أن نصير لهم وعليهم . فإن الله يدمرهم . وروي عنه وعن غيره « إذا قابل الناس 
البلاء عمثله بمثله وكلهم الله إليه وإذا قابلوه بالصبر وانتظار الفرج أتى الفرج » . قال الزتحخشري : « وبلغني أنه قرأ , بعض الناس 
(اكرسون )نهد عون الأشكان عونا أحبي :ال تهنا . وهذا آخر ما اقتص الله تعالى من نبأ فرعون والقبط . 
وتكذيبهم بآيات الله » وظلمهم . ومعارضته . ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني اسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من مملكة 
فرعون ٠‏ واستعباده ٠‏ ومعاينتهم الآيات العظام » وتجاوزتهم البحرمن عبادة البقروطلب رؤية الله جهرة » وغير ذلك من 
أنواع الكفر والمعاصي » ليعلم حال الإنسان وأنه ىا وصف 89 لظلوم كفار » [ إبراهيم : 5" ] . جهول كفور إلا من 
عصمه الله تعالى . # وقليل من عبادي الشكور » [ سبأ : ١‏ ] . وليسلى رسول الله كَكِةِ ‏ ما رأى من بني إسرائيل 
بالمدينة © وجاوزنا ببني إسرائيل البحر #4 لم بين أنواع نعمه تعالى على بني إسزائيل بإهلاك عدوهم أتبع بالنعمة العظمة من 
إراءتهم هذه الاية العظيمة . وقطعهم البحر مع السلامة » و( البحر ) بحر القلزم . وأخطأ من قال : إنه نيل مصر . 
ومعنى ( جاوزنا ) قطعنا بهم البحر . يقال : « جاوز الوادي » إذا قطعه . والباء للتعدية . يقال « جاوز الوادي » إذا قطعه 
و« جاوز بغيره البحر ) عبر به . فكأنه قال : « وجزنا , ببني اسرائيل » . أجزناهم البحر . و« فاعل » بمعنى ( فعل ) المجرد 
يقال : « جاوز » و« جاز » بمعنى واحد . وقر أ الحسن ١‏ وإبراهيم » و« أبورجاء » و« يعقوب » ( وجَوزنا ) وهوجما جاء فيه 
وفعلل > عع ذل فل »> المجره نحو قدو وز فدن » . وليس التضعيف للتعدية . روي أنه عبر مهم موسبى ‏ عليه السلام - 
يوم عاشوراء بعدما أهلك الله فرعون وقومه. فصاموا شك را لله , وأعطي موسى التوراة يوم النحر, فبين الأمرين أحد عشر 
شهرا فإ فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم » قال قتادة « وأبو عمرو الجوني » . هم « من لخم وجذام كانوا يسكنون 
الريف » . وقيل : « كانوا نزولا بالرقة رقة مصر وهي قرية بريف مصر تعرف بساحل البحر يتوصل منها إلى الفيوم ) 29 , 
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وقيل : « هم الكنعانيون الذي أمر موسى يقتالههم » ومعنى ( فأتوا ) فمروا يقال : أتت عليه سئون . ومعنى ( يعكفون ) 
يقيمون ويواظبون على عبادة أصنام . وقرأ الأخوان و« أبو عمر » وفي رواية عبد الوارث بكسر الكاف . وباقي السبعة 
بضمها . ومما فصيحتان و( الأصنام ) قيل : « بقر حقيقة » . وقال ابن جريج : « كانت تماثيل بقر من حجارة وعيدان 
ونحوه وذلك كان أول فتنة العجل » . 8 قالوا يا موسى اجعل لنا إلا ا لهم آهة » الظاهر : أن طلب مثل هذا كفر 
وارتداد وعناد جروا في ذلك على عادتهم في تعنتهم على أنبيائهم » وطلبهم مالا ينبغي . وقد تقدم من كلامهم # لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة ‏ [ البقرة : 54 ] » وغير ذلك مما هوكفر . وقال ابن عطية : « الظاهر أنهم استحسنوا ما رأوا من 
الحة أولئك القوم. فأرادوا أن يكون ذلك في شرع موسى وفي حملة ما يتقرب به إلى الله تعالى » وإلا فبعيد أن يقولوا لموسى 
اجعل لنا إلها نفرده بالعبادة » . انتهى وني الحديث : « مروا في غزوة حنين على روح سدرة خضراء عظيمة . فقيل . يا 
رسول الله : اجعل لناذات أنواط وكانت ذات أنواط سرحة لبعض المشركين يعلقون بها أسلحتهم . وهايوم يجتمعون إليها 
فأراد قائل ذلك أن يشرع الرسول ذلك في الاسلام .ورا الرسول عا ا ا ل 
فأنكره وقال : الله أكبر قلتم - والله - كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إهاً خالقاً مدبراً » لأن الذي يجعله موبى لا يمكن أن 
يجعله خالقاً للعالم ومدبراً . ٠‏ فالأقرب أنهم طلبوا أن يعين لهم تماثيل وصوراً يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى . وقد حكي عن 
عب الوا لودو يز باجتينه لزيا إل ا الى 14 الزمر + 017 بوعل الألياءت عليه السلا 0 
عبادة غير الله كفر . سواء اعتقد كونه إلا للعالم » أو أن عبادته تقرب إلى الله انتهى . ويظهر أن ذلك لم يصدر من جميعهم , 
فإنه كان فيهم السبعون المختارون ومن لا يصدر منه هذا السؤال الباطل . لكنه نسب ذلك إلى بني إسرائيل » لما وقع من 
ف الاو ل ل ا ا ا و 0 
وقال غيره . موصولة حرفية . أي : كما ثبت لهم آهة ؛ فتكون.قد حذف صلتها على حدّ ما قال ابن مالك « في أنه إذا 
حذفت صلة ( ما ) فلا بدٌ من إبقاء معمولها . كقولهم : « لا أكلمك ما ان في السماء نجمأ » . أي : ما ثبت أن في السماء 
.نجمأ » ويكون ( آلة ) فاعلاً ب ( ثبت ) المحذوفة . وقيل : « موصولة اسمية . و( هم ) صلتها . والضمير عائد عليها 
مستكن في المجرور ء والتقدير : « كالذي لمم . و( آلهة ) بدل من ذلك الضمير المستكن . © قال إنكم. قوم تجهلون # 
تعجب موسى - عليه السلام ‏ من قولهم على أثر ما رأوا من الآيات العظيمة . والمعجزات الباهرة » ووصفهم بالجهل 
المطلق وأكده ب ( إن ) لأنه لا جهل أعظم من هذه المقالة ولا أشنع وأ بلفظ ( تجهلون ) ولم يقل « جهاتم » إشعارا بأن 
ذلك منهم كالطبع والغريزة لا ينتقلون عنه في ماض و مستقبل #8 إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون # 
الإشارة ب ( هؤلاء ) إلى العاكفين على عبادة الأصنام ومعنى ( متبْر) مهلك مدمر مكسر وأصله الكسر . وقال الكلبي 
« مبطل )20 . وقال أبو اليسم9© : « مضلل » . وقال السدي و١‏ ابن زيد ) : ( مدمر رديء سبىء العاقبة » . وما هم 
فيه يعم ٠‏ جميع أحوالهم ( وبطل ) عملهم : هواضمحلاله » بحيث لا ينتفع به وإن كان مقصوداً به التتقرّب إلى الله تعالى 
9 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا * [ الفرقان : 7 ع » قال الزمحشري : «وفي ايقاع هؤلاء اس] 
ل ( إن ) وتقديم خير المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لها واسم لعباده بانهم هم المعرضون للتبار وأنه لا يعدوهم البتة » وأنه 
لهم ضربة لازم ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض لهم فيا أحبوا » . انتهى . ولا يتعين ما قاله من جزم خير المبتدأ من الجملة 
السيوطي في الدر المنثور ١١57/7‏ . ابن كثير 5557/7 . 
)١١(‏ انظر الكشاف ١6١/7‏ . 
(؟) انظر لسان العرب 5١7/١‏ ». مجاز القرآن ١//ا١7‏ ». الرازي 187/1١5‏ » ترتيب القاموس )3057/١(‏ . 
(*) أسباط البصري أبو اليسع روى عنه هشام الدستوائي وروى عنه محمد بن عبد الله بن حوشب الخلاصة 11/١‏ . 
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الواقعة خبر ل ( إن ) الأحسن في اعراب مثل هذا أن يكون خبر ( إن ) ( متبر) وما بعده مرفوع على أنه مفعول لم يسم 
فاعله . وكذلك ( ما كانوا ) هو فاعل بقوله ( وباطل ) فيكون إذ ذاك قد أخبرعن اسم ( ان ) بمفرد لا جملة . وهو نظير : 
« إن زيد مضروب غلامه ) . فالأحسن في الإعراب أن يكون « غلامه » مرفوعا على أنه لم يسم فاعله . و( مضروب ) خبر 
دإن» . والوجه الآخر : وه و أن يكون مبتدأ و« مضروب ) . خيره جائز مرجوح . 


َال أَعَيْرََ بض فيكم إلها رفرنف] َصَلَكْمْ عل ليت 7 © وَإِد كحم 


نال فزعو نك اودو حك و الدراب تكد نَ إناء كم ويسسحيو رت 1 


وَف لحك بين كين ربكم عَفليءٌ () © وواعد ب 1 َتَلهَ وَأَتَمَمها 
بعَشْرِ فَحَمَ ميقت رَيَْأَربَعِيتَ حَلدوَقَالَ مومئ للضم حيه يضِدِ هدرو أَخْلْفن في وى وَأضَلِحَ 


وَلَاتَنَيع َب لَألْمُفْيِيِنَ 09 
ل ل ال بدأهم أولا 
بنسبتهم إلى الجهل . ثم ثانيا لد وو اوماعي سوا 
وثالن أنكر وتعجب أ ادس - عليه السلام - في أن يبغي لهم غير الله إلها . أ : أغير المستحق للعبادة والألوهية أطلب 
كم مو ؟ الي شردكم واكم يان لي يهان سلف من لأ لاخ كيف ا ار 
ومعنى ( على العالمين ) على عالمي زماخهم الا . قال ابن القشيري : بإهلاك عدوهم وبما خصهم من 
الآيات . وانتصب ( غير) مفعولاً ب ( أبغيكم ) أي : أبغي لكم غير الله . و( إِهأ) تمييزعن ( غير) أو حال ٠‏ أو على 
الخال و ( إلا ) المفعول . والتقدير : د أبشن لك إها غير اذو كان ر نفدل نقتم السب الا .وقال ابن عطية : 
و( غير ) منصوبة بفعل مضمر هذا هو الظاهر ويحتمل أن ينتصب على الحال » . انتهى ولا يظهر نصبه بفعل مضمر . لأن 
( أبغي ) مفرغ له . أو لقوله ( ها ) فإن تخيل أنه منصوب ب ( أبغي ) مضمرة يفسرها هذا الظاهر فلا يصح . لأن الجملة 
المفسرة لا رابط فيها لا من ضمير ولا من ملابس يربطها ب ( غير) فلو كان التركيب : ١‏ أغير الله أبغيكموه » لصح . 
ويحتمل ( وهو فضلكم ) أن يكون حالاً . وأن يكون مستأنفاً . ( وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 
يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » وقرأ الجمهور ( أنجيناكم ) وفرقة ( نيناكم ) 
مشددا وابن عامر ( أنجاكم ) فعلى ( أنجاكم ) يكون جاريا على قوله ( وهو فضلكم ) خاطب بها موسى قومه . وفي قراءة 
النون خاطبهم الله تعالى بذلك . وقال الطيرى : «الخطاب لمن كان على عهد الرسول - وَل - تقريعا لهم بما فعل 
أوائلهم » وبما جاؤوا به » وتقدم تفسير نظير هذه الآية في أوائل البقرة » وقرأ نافع ( يُعتلونَ ) من قتل والجمهور من ( قتل ) 
مشدداً « وواعدنا مومى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة # روي « أن مومبى ‏ عليه السلام وعد 
بني إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون » فلما هلك فرعون . 
سأل مومى ربه تعالى الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوماً - وهو شهر ذي القعدة ‏ فلم أتم الثلاثين , » أنكر خلوف فيه فتسوك , 
فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك » . وقيل : أوحى الله إليه : أما علمت أن خلوف فم 
الال اق يا 
يصوم : ثلاثين يوماً » وأن يعمل فيها بما يقربه من الله تعالى » ثم أنزلت عليه التوراة في العشر . وكلم فيها » وأجمل ذكر 
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الأربعين في البقرة » وفصل هنا ») . وقال الكلبي : : لما قطع مومى البحر ببني إسرائيل وغرق فرعون » قالت بنو إسرائيل 
لومبى : ائتنا بكتاب من ربنا كما وعدتنا وزعمت أنك تأتينا به إلى شهر » فاختار موسى من قومه سبعين رجلا لينطلقوا معه » 
فل) تجهزوا قال الله تعالى لموسى : أخبر قومك أنك لن تأتيهم أربعين ليلة » وذلك حين أتمت بعشر » فلا خرج موسى 
بالسبعين . أمرهم أن ينتظروه أسفل الجحبل وصعد موسى لكل م كلم 1ف ارمع يونا را ريون جل رديه الالرم 
ثم إن بني إسرائيل عدواعشرين ليلة وعشرين يومأًوقالوا:ة قدأخلفناموسى الوعد, وجعل لهم السامري العجل 
فعبدوه /('2 . وقيل : « زيدت ل ا . وقيل : التفت في طريقه فزيدها ) . وقيل : « زيدت 
عقوبة لقومه على عبادة العجل » . وقيل : أعلم موسى بمغيبه ثلاثين ليلة , » فل| زاده العشر في مغيبه لم يعلموا بذلك , 
ووجست نفوسهم للزيادة على ما عب ابيب ا . قاله ابن 
جريج . وفائدة التفصيل . قالوا : إن الثلاثين للتهيؤ للمناجاة » والعشر لإنزال التوراة وتكليمه » . وقال أبو مسلم : 
بادر إلى ميقات ربه قبل قومه لقوله ( وما أعجلك عن قومك يا موسبى ) الآية . فجائز أن يكون أ تى الطور عند تمام 
الثلاثين » فل) أعلم بخبر قومه مع السامري رجع إلى قومه قبل تمام مدة الوعد » ثم عاد إلى الميقات في عشر أخر » » قيل : 
«لا يمتنع أن يكون وعدان . أول : حضره موسبى . وثان : حضرة المختارون ليسمعوا كلام الله » فاختلف الوعد 
لاختلاف الحاضرين . والثلاثون : هي شهر ذي القعدة » والعشر من ذي الحجة » . قاله ابن عباس و١‏ مسروق ) 
و« مجاهد ») . وتقدم الخلاف في قراءة ( ووعدنا ) وقالوا انتصب ( ثلاثين ) على أنه مفعول ان على حذف مضاف . فقدره 
أبو البقاء إتيان ثلاثين » . أو « تمام ثلاثين » . وقال ابن عطية : « و( ثلاثين ) نصب على تقدير أجلناه » أو مناجاة 
ثلاثين . وليست منتصبة على الظرف . والماء في ( وأتممناها ) عائدة على المواعدة المفهومة من ( واعدنا ) . وقال الحوتي : 
١‏ الهاء والألف نصب ب (١‏ أتممناها ) وهما راجعتان إلى ثلاثيين ولا يظهر , لأن الثلاثين لم تكن ناقصة فتممت بعشر . وحذدف 
تميز ( عشر ) أي : عشر ليال . لدلالة ما قبله عليه . وفي مصحف أب ( وتَمّناها ) مشددا . و( الميقات ) ما وقت له من 
الوقت وضربه له . وجاء بلفظ ( ربه ) ول يأت على ( واعدنا ) فكان يكون التركيب : « فتم ميقاتنا » لآن لفظ ( ربه ) دال 
على أنه مصلحة . وناظر في أمره ومالكه والمتصرف فيه . قيل : « والفرق بين « الميقات » و« الوقت » : أن « الميقات ) ما 
قدر فيه عمل من الأعمال . و« الوقت » وقت الشبىء . وانتتصب ( أربعين ) على الحال . قاله الزمخشري22 : الحال فيه 
فقال أتى ب ( تم ) بالغاً هذا العدد . فعلى هذا لا يكون الحال ( أربعين ) بل الحال هذا المحذوف فيناني قوله ( وأربعين 
ليلة ) نتصب على الحال . 

وقال ابن عطية أيضاً : « ويصح أن يكون ( أربعين ) ظرفاً من حيث هي عدد أزمنة . وقيل : ( أربعين ) مفعول به 
ب ( تم ) لأن معناه « بلغ » . والذي يظهر أنه تمييز حول من الفاعل . وأصله : « فتم أربعون ميقات ربه » . أي : كملت 
م أسند التام لميقات . وانتصب ( أربعون ) على التمييز . والذي يظهر : أن هذه الحملة تأكيد وإيضاح . وقيل : 
( فائدتها . إزالة توهم العشر من الثلاثين , لأنه يحتمل إتمامها بعشر من الثلاثين » . وقيل : « إزالة توهم أن تكون عشر 
ساعات . أي : «١‏ أتممناها بعشر ساعات » . #8 وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين 4 وقرىء شاذاً (هارونٌ ) بالضم على النداءٍ أي : « يا هارون » . أمره حين أراد المضي للمناجاة والمغيب فيها أن 
يكون خليفته في قومه » وأن يصلح في نفسه , أوما يجب أن يصلح من أمر قومه , ونهاه أن يتبع سبيل من أفسد . وفي النبي 
دليل على وجود المفسدين . ولذلك نهاه عن اتباع سبيلهم . وأمره إياه بالصلاح . ونبيه عن اتباع سبيل المفسدين . هو على 
سبيل التأكيد لا لتوهم أنه يقع منه خلاف الإصلاح واتباع تلك السبيل , لأن منصب النبوة منزه عن ذلك . و 
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( اخلفني ) استبد بالأمر وذلك في حياته إذ راح إلى مناجاة ربه وليس المعنى : أنك تكون خليفتي بعد موتي . ألا ترى أن 
هارون ‏ عليه السلام ‏ مات قبل موسى ‏ عليه) السلام - وليس في قول الرسول - كك - لعليّ : « أنت مني كهاروذ من 
موسى 2306 . دليل على أنه خليفته بعد موته . إذا لم يكن هارون خليفة بعد موت موسى ؛» وإنما استخلف الرسول 
علي على أهل بيته إذسافر الرسول عليه السلام - في بعض مغازيه كما استخلف ابن أم مكتوم على المدينة, لميكن في ذلك دليل 

على أنه يكون خليفة بعد موت الرسول . #ولماجاء موسى لميقاتنا وكلمهر به أي : للوقت الذي ضربهله أي : لتمام 
الأربعين » كىم| تقول : « أتيته لعشر خلون من الشهر ») . ومعنى ( اللام ) الاختصاص . والجمهور على أنه وحده خص 
بالتكليم إذ جاء للميقات . وقال القاضى : « سمع هو والسبعون كلام الله » . قال ابن عطية : « خلق له إدراكاً سمع به 
الكلام القائم بالذات القديمة الذي هو صفة ذات » . وقال ابن عباس و ١‏ ابن جبير ) و أدق الله تعالى موسى حتى سمع 
صريف الأقلام في اللوح المحفوظ » . وقال الزتخشري : « وكلمه ربه من غيرواسطة كما يكلم الملك . وتكليمه : أن يخلق 
الكلام منطوقاً به في ؛ بعض الأجرام كما خلقه محفوظاً في اللوح ) . وروي : ١‏ أن موسى كان يسمع الكلام في كل جهة » . 
ور انك هناينى 2 :ز: كلمة ريغن عونا وأربعين ليلة وكتب له الألواح » . وقيل : نما كلمه في أول الأربعين » . انتهى . 
وقال وهب : «١‏ كلمه في ألف مقام وعلى أثر كل مقام يرى نور على وجهه ثلاثة أيام . ولم يقرب النساء مذ كلمه الله » . وقد 
أوردوا هنا الخلاف الذي في كلام الله وهو مذكور , ودلائل المختلفين مذكور في كتب « أصول الدين » ( وكلمه ) معطوف 
على ( جاء ) » وقيل : « حال » . وعدل عن قوله : « وكلمناه » إلى قوله ( وكلمه ربه ) للمعنى الذي عدل إلى قوله ( فتم 
ميقات ربه ) و( فلا تجلى ربه ) # قال رب أرني أنظر إليك * قال السدي و١‏ أبو بكر الهذلي » : « لما كلمه وخصه بهذه 
المرتبة طمحت همته إلى رتبة الرؤية وتشوف إلى ذلك . فسأل ربه أن يريه نفسه )20 . قال الزجاج : « شوقه الكلام فعيل 

صبره فحمله على سؤال الرؤية » . وقال الربيع : «لم يعهد إليه في الرؤية فظن أن السؤال في هذا الوقت جائز » . وقال 
السدي : : غار الشيطان في الأرض فخرج بون يديه فقال إنما يكلمك شيطان فسأل الرؤية ولولم تجز الرؤية ماسأها » . قال 
ابن عطية : « ورؤية الله عند الأشعرية وأهل السنة جائزة عقلاً لأنه من حيث هو موجود تصح رؤيته » وقررت الشريعة 
رؤية الله في الآخرة ومنعت من ذلك في الدنيا » بظواهر الشرع . ٠‏ فموسى عليه السلام لم يسأل محال وإغا سال جائرا +«وفولة 
( لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ) الآية . ليس بجواب من سأل محالاً . وقد قال تعالى لنوح عليه السلام ف فلا تسألن ما 
ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين » [ هود : 5: ] . فلو سأل مومى محالا لكان في الجواب زجرما 
وتيئيس . وقال الكرماني وغيره : « في الكلام محذوف . تقديره : « لن تراني في الدنيا » . وقيل : « لن تقدر أن تراني » . 
وقيل : « لن تراني بسؤالك » . وقيل : « لن تراني ولكن ستراني حين أتجلى للجبل » . قال الزمحشري27: ( فإن قلت : ) 
وت لاا مريى دما لجار د «الاتس ومو ين اجاج الاين بال قيار ابورا بر عونا لعو زوه الساعة 
الصفة التي هي إدراك ببعض الحواس . وذلك إنما يصح فيا كان في جهة وما ليس بجسم ولا عرض فمحال أن يكون في 
جهة . ومنع المجبرة إحالته في العقول غير لازم , لأنه ليس بأول مكابرتهم وارتكابهم . وكيف يكون طالبه وقد قال حين 
أخذتهم الرجفة الذين قالوا أرنا الله جهرة # أتبلكنا بما فعل السفهاء منا * [ الأعراف : .]١55‏ إلى قوله : (تضل |بما من 
تشاء ) فتبرأ من فعلهم ودعاهم سفهاء وضلالاً . ( قلت : ) ما كان طلبه الرؤية إلا ليسكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء 


(1) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (0) والترمذي (0//م) ‏ (1/1) وابن ماجه (171) وأحمد في المسند 178/1 وأبو نعيم في 
الحلية 5 /55” . 

(؟) الزجاج معاني القرآن (5//ا”) البغوي )١197/5(‏ » روح المعاني (55/9) » الرازي )١19١/١5(‏ . 

9) انظر الكشاف ١6/7‏ . 


سورة الأعراف/ الآيات : ١57-1١5٠‏ ا 
وضلالاً , وتبرأ من فعلهم . وليلقمهم الحجة . وذلك أنهم حين طليوا الرؤية . أنكر عليهم وأعلمهم الخطأ » ونبههم على 
الحق فلجوا وتمادوا في لحاجهم . وقالوا : لا بد ولن نؤمن لك حتى نراه » فأراد أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة 
ذلك , وهو قوله ( لن تراني ) ليتيقنوا وينزاح عنهم ما كان داخلهم من الشبهة . فلذلك قال رب أرني أنظر إليك . ( فإن 
قلت : ) فهلا قال أرهم ينظرون إليك ؟ ( قلت : ) لأن الله سبحانه إنما كلم موسى وهم يسمعون . فلم|ا سمعوا كلام رب 
العزة أرادوا أن يرى مومى ذاته فيبصروه معه ى) أسمعه كلامه فسمعوه معه . إرادة مبنية على قياس فاسد . فلذلك قال 
موسى : أرني أنظر إليك . ولأنه إذا زجر عما طلب وأنكر عليه مع نبوته واختصاصه وزلفته عند الله » وقيل له لن يكون 
ذلك . كان غيره أولى بالإنكار . ولأن الرسول إمام أمته . فكان ما يخاطب به أو يخاطب راجعاً إليهم . وقوله ( أنظر إليك ) 
وما فيه من معنى المقابلة التي هي محض التشبيه والتجسيم . دليل على أنه ترجمة على مقترحهم . وحكاية لقولهم وجل 
صاحب الجمل أن يجعل الله منظوراً إليه مقابلاً بحاسة النظر . فكيف بمن هو أعرق في معرفة الله من واصل بن عطاء 
و« عمروبن عبيد » و١‏ النظام » و« أب الهذيل » و« الشيخين » وجميع المسلمين . وثاني مفعولي ( أرني ) محذوف . أي : 
١‏ أرني نفسك » اجعلني متمكناً من رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك » انتهى . « قال لن تراني » قال ابن عطية : « نص 
على منعه الرؤية في الدنيا و( لن ) تنفي المستقبل فلو بقينا على هذا النفي بمجرده لتضمن أن مومى لا يراه أبداً ولا في 
الآخرة . لكن ورد من جهة أخرى الحديث المنواتر : «ان أهل الإيمان يرون الله تعالى يوم القيامة) . فموسى 
- عليه السلام ‏ أحرى برؤيته2 . قال الزتحشري”" : ١‏ ( فإن قلت ) ما معنى لن ؟ ( قلت ال د 
دلا » وذلك أن « لا » تنفي المستقبل . تقول « لا أفعل غداً » فإذا أكدت نفيها قلت : «لن أفعل غداً ) . والمعنى : 

فعله ينافي حال كقوله ( لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ) وقوله ا لا تدركه الأبصار 4[ الأنعام : ٠١‏ ]ء نفي للرؤية فيا 

يستقبل و( لن تراني ) تأكيد وبيان جاراكان تلك 2 ويك ادر ان تراب )زوم يقل : «لن تنظر إل » لقوله ( أنظر إليك ) 
( قلت : )لما قال ( أرني ) بمعنى : « اجعلني متمكناً من الرؤية التى هي الإدراك » . علم أن الطلبة هي الرؤية لا النظر 
الذي لا إدراك معه . فقيل ( لن تراني ) ولم يقل : « لن تنظر إل ؛ . # ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
تراني # قال مجاهد وغيره : « ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد » فإن استقرٌ وأطاق الصبر لهيبتي . فسيمكنك 
أنت رؤيت » . قال ابن عطية : « فعلى هذا إنما جعل الله له الحبل مثالاً . وقالت فرقة : إنما المعنى سأبتدىء لك على 
الجبل . فإن استقر لعظمتي . فسوف تراني » . انتهى . وتعُليق الرؤية على تقدير الاستقرار مؤذن بعدمها إن لم يستقر , 
وه ذلكاغل أن الحبل مع قندته وصلابته إذا 1 :يسنت قالآدم مع صعك ينه أول بان لآ يستقر .»هذا تمكين القلب 
موسى وتخفيف عنه من ثقل أعباء المنع . وقال الزتحشري : ( فإن قلت : ) كيف اتصل الاستدراك في قوله تعالى ( ولكن 
انظر إلى الحبل ) بما قبله . ( قلت : ) اتصل به على معنى أن النظر إليّ محال فلا تطلبه » ولكن عليك بنظر آخر » وهوأن 
تنظر إلى الجبل الذي يرجف بك ويمن طلب الرؤية لأجلهم كيف أفعل به ؟ وكيف أجعله دكا بسبب طلبك للرؤية . 
لتستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من عظيم أثره . كأنه عز وعلا حقى عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه في قوله 
تعالى # وتخر الحبال هذا . أن دعوا للرحمن ولداً 4 [ مريم : 94١‏ ]» فإن استقر مكانه كا كان مستقراً ثابتاً ذاهباً في جهاته 
( توف ترا ) تعريضن الوحوة الزؤية الوجودما لأيكون من امشقزار اقل مكانه يق ردكة دكا ويسوية بالأرضن . وهذا 
كلام مدمج بعضه في بعض . وأورد على أسلوب عجيب . ونظم بديع . ألا ترى كيف تخلص من النظر إلى النظر بكلمة 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التوحيد (4754/,) ومسلم كتاب المساجد (١١؟)‏ وأبو داود (57794) والترمذي (0014؟) وابن ماجه 


(171) والبيهقي في السنن 5094/١‏ وأحمد في المسند ١7/7‏ والطيراني في الكبير 77/57" . 
(؟) انظر الكشاف ١67/75‏ . 


ا ا ااا ا ا 


الاستدراك . ثم كيف ثنى بالوعيد بالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر على الشريطة في وجود الرؤية . أعني قوله ( فإن استقر 
مكانه فسوف تراني ) » انتهى . وهو على طريقة المعتزلة في نفي رؤية الله تعالى ولهم في ذلك أقاويل أربعة » أحدها : مأ 
رووا عن الحسن وغيره : « أن موسى ما عرف أن الرؤية غير جائزة وهوعارف بعدله وبربه وبتوحيده . فلم يبعد أن يكون 
العلم بامتناع الرؤية وجوازها موقوفاً على السماع . ورد ذلك وبأنه يلزم أن تكون معرفته بالله أقل درجة من معرفة أرذال 
المعتزلة . وذلك باطل بالإجماع . الثاني : قال الحبائي وابنه أبو هاشم : سأل الرؤية على لسان قومه فقد كانوا مكثرين 
للمسألة عنها لا لنفسه » فل| منع منها ظهر أن لا سبيل إليها . ورد بأنه لوكان كذلك لقال أرهم ينظروا إليك , ولقيل : لن 
تروني واه : لو كان محالاً لمنعهم عنه ىا منعهم عن جعل الآلة لهم بقوله ( إنكم قوم تجهلون ) . وقال الكعبي : 
و سأله الآيات الباهرة التى عندها تزول الخواطر والوساوس عن معرفته كما تقول في معرفة أهل الآخرة » . ورد ذلك بأنه 
يقتضى حذف مضاف وسياق الكلام يأى ذلك , فقد أراه من الآيات ما لا غاية بعدها كالعصا وغيرها . وقال الأصم : 
« المقصود أن يذكر من الدلائل السمعية ما يدل على امتناع الرؤية حتى يتأكد الدليل العقلى بالدليل السمعي . و( أل ) في 
( الجبل ) للعهد . وهو أعظم جبل بمدين يقال له « أرريين ») قال ابن عباس : « تطاولت الجبال للتجلي وتواضع أرريين 
فتجلى له ) . 

هت سم م و ع« . #برواءم ,إى 00 

وَلْمَاجَاء مُومَئ لِمِيِئِنا وَكلْمَمٌ, َبَمَالَرَتٍ أر ف أنظر ليك 6 لَ أَنَتَرم ولك أنظرٌ 
1 ابن ود لسع 0 رَيُمإِلَحَبَل جَصام دكا وخر 
موسا الئاق كَالَ سجحَتئَلكَ يت إلَيَلَكَوَأنَاأولْالْمؤمني 9 قَالَ موسق 
إن أصطفيتك علا ألنّاه يرسق يكل هَُ ا حك ل ين 09 
ا و عل بن راللر بن ذه > 


9 مس نا إرة فى آلا لوَاح مِن كل نَىّ عِظه وتَ وبلا لكل تَىَءِ فَحُذْهَا بِمَوَّوَوَأمُر 
وما 100 جا موري يو فين 20 © سَأْصْرِفعَنْءَايِقَ ىَالَذستك وك ف 


سح ور ساس 500 501500 56 07 
الكض باحق ونير سطقء يَوَ لايِؤْمِووأ سهاو[ ِنيرَوَأ سيل رمد لَايَتَحِدُوه 
مَبِسِلاوَإنِيَرَوا سبل يلالق مهدو كيلا دكاتم مكدو أبكَايئنا وَكَانوَاْعَنْسَاعَلِفْلِينَ 


07 وات د مه 1 ووو ماج رم 


© وَل كَدوَْاَلك والافرتحطت أعَمَلْهُم ميجرو ب لاما نوأ 
يمرك © 9 9© وأخَد قوم موسن من بتَدومن مله جا جَسَدَا لمَحوَارٌ ليرا أََمْلَا 
َنِم سبيلاً ذه وكأ طلويت 9 َتَامْقَط بف يديو ' 

- نّهُمَ مَدَصَنُواْقَانوا لين لَمَرْحَمَمَا لسار يَمْعِرَنَا لَحَكُوئنَي َالْخَِرِت 
© لاج ث سلب8 ينها ين ال كن د" 


2 سح رواغر سا 


مر 1 0 لش ع سر ا 0 < سح عر قر و سر م 
لق ادر وََحْذَ برس أخدحرما جه قا َالَأ إن الوم أستَصَعَفُون وكادوا يقنلونى 


سورة الأعراف/ الآيات : ١68-١87‏ ا 
لا شتف الأْعَرَآء ولام لف مَعَأٌ توم الظيلمين 0 ذال ر رب أعض لي وض 
ذه 1 ص رب 7 ل ام 0 العخل 00 5 

واأدخامافق» و نحم اريت 9 إذَاأر بن اتخزوا الع مِجَلَ سَيْنَا طم 
رن ير 7 سَهو م ( ع 0 « برو« يه ِ ا 4 مس كر وص 7 7 9 

عَصَبمِنِرَيهمَ ولق اليو ّنا مَكَدلِكَ 0 عَمِلُواأَلسََيَعَاتِ 
سر 


تَابوأمِْبعَدِهَاوءَ مون ربكم بَعَدِها لعَغُورٌ مَحِيعدٌ 0©) وَلَمَا سكت عَن مُوسَى 
عاض بر سس ورج 2 عو ساس ف سي 5 
العغضٌ حَدَالْلواحَ وف متسب هذى ورهة زا مي 

( التجلي ) الظهور , ( الذك ) مصدر « دككت الشيء » : فتته وسحقته مصدر في معنى المفعول . والدّك والدق 
بمعنى واحد . وقال يزدكا مستوياً مع الأرض », (الخرور) السقوط . ( أفاق ) ثاب إليه حسه وعقله . ( اللوح ) 
معروف وهو يعد للكتابة وغيرها . وأصله اللمع تلمع وتلوح فيه الأشياء المكتوبة . ( الحلي ) معروف وهو ما يتزين به 
النساء من فضة وذهب وجوهر وغير ذلك من الحجر النفيس . ( الخوار ) صوت البقر . ( الأسف ) الحزن . يقال : أسف 
يأسف . ( الجر ) الجذب . ( الإشمات ) السرور بما ينال الشخص من المكروه . ( السكوت والسكات ) الصمت . 
« فل) تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخسرّ موسبى صعقا » ترتب على التجلى أمران . أحدهما : تفتت الجبل وتفرّق أجزائه . 
والثاق حرو سودق مق "١‏ )عليه ي:قالة] تخ ريلد وشاع المتمريق:: وقال السساى: :روما +7 مده لنظة و أفاق )د 
والتجلي بمعنى الظهور الجساني مستحيل على الله تعالى . قال ابن عباس . وقوم : «لما وقع نوره عليه تدكدك » . وقال 
المبرد : « المعنى : ظهر للجبل من ملكوت الله ما تدكدك به » . وقيل : « ظهر جزء من العرش للجبل فتصدّع من 
هيبته ) وقيل * و ظهر أمره تعالى » . وقيل : « تجلى لأهل الجبل . يريد موسى والسبعين الذين معه » » وقال الضحاك : 
« أظهر الله من نور الحجب مثل م: منخر الثور» . وقال عبد الله بن سلام و« كعب الأحبار» : « ما تجلى من عظمة الله 
للجبل إلا مثل سم الخياط» , وقال الزتخشري : « فلم| ظهر له اقتداره وتصدّى له أمره وإرادته ) . انتهى . وقال المتأولون 
المتكلمون كالقاضي أبي بكر بن الطيب وغيره . إن الله خلق للجبل حياة وحساً وإدراكاً يرى به » ثم تجلى له . أي : ظهر 
وبدا فاندك الجبل , ؛ لشدة المطلع ٠‏ فلما رأى موسبى ما بالجبل صعق ) . وهذا المعنى مروىي عن ابن عباس . والظاهر : 
نسبة التجلي إليه تعالى على ما يليق به من غير انتقال ولا وصف يدل على الجسمية قال :8 ابن غباس 6+ و ضار تراباً # وقال 
« مقاتل » : « قطعاً متفرقة ) . وقيل : « صار ستة أجبل . ثلاثة بالمدينة أحد وورقان ورضوى . وثلاثة بمكة : ثور وثبير 
وحرا2؟» . رواه أنس عن رسول الله - َلِهِ -) » وقيل : «ذهب أعلاه وبقي أسفله » . وقيل : « صار غباراً تذروه 
الرياح ) . وقال سفيان : « روي أنه انساح في الأرض وأ فضى إلى البحر الذي تحت الأرضين » . قال ابن الكلبي : « فهو 
مهوي فيه إلى يوم القيامة » . وقال الجمهور : « دكا : أي : مدكوكاً أوذا دك » . وقرأ حمزة الكسائي ( دكاء ) على وزن 
« حمراء » . والدكاء : الناقة التي لا سنام لها . والمعنى : جعله أرضا دكاء تشبيها بالناقة الدكاء . وقال الربيع بن خيثم : 
« ابسط يدك دكاء . أي : مدها مستوية » . وقال الرمحشري27' : « والدكاء : اسم للرابية الناشزة من الأرض كالدكة ») . 
)١(‏ انظر تفسير الرازي 191١/١5‏ . البغوي 1417/7 بحر العلوم )١57(‏ حجة القراءات لابن زنجلة (195) . 


(5) للبغوي في التفسير ٠ ١98/57‏ القرطبي (37//ا7١)‏ . الرازي )١91١/١5(‏ بحر العلوم آية ( ١57‏ ) . 


ظ 6( ذكره السيوطي في الدر 116/8 ونسبه لابن أي ي حاتم . وأبي الشيخ . وابن مردويه . 
(5) انظر الكشاف ١66/7‏ . 


ان امه نعه ا عي لقماو نت الا وا مور الا مز جاب اا الاوك ال ا و ا ا ا و يي لوالو عر ا ل وا 117 فا 
: إنه لم يذهب بجملته وإنما ذهب أعلاه وبقي أكثره ) . وقرأ يحسى بن وثاب ( دكا ) 
أي : قطعاً جمع « دكاء » نحوغز جمع غزاء. . وانتصب على أنه مفعول ثانى ل ( جعله ) ويضعف قول الأخفش 
وان رك را ررم ساي ار روت ا ري ا ا 
بالحركة . نحو : ( شتر الله عينه فشترت » . والظاهر : أن موسى والحبل لم يطيقا رؤية الله تعالى حين تجى . » فلذلك اندك 
الجبل وصعق موسى ‏ عليه السلام - . وحكى عياض بن موسى عن القاضي أبي بكر بن الطيب : أن موسى 
- عليه السلام - رأى الله فلذلك خرّ صعقاً . وأن الجبل رأى ربه » فلذلك صار دكاً بإدراك كلفه الله له » . وذكر أبو 
بكر بن أبي شيبة عن كعب قال : إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسبى - صلى الله عليههما وسلم - فكلم موسى 
مرتين » ورآه محمد يِه - مرتين » . وذكر المفسرون من رؤيته ملائكة السموات السبع . وحملة العرش . وهيئاتهم. 
وأعدادهم ما الله أعلم بصحته . 8# فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك * أي : « من مسألة الرؤية في الدنيا » . قاله 
مجاهد . أو « من سؤّاها قبل الاستئذان أو عن صغائري )») . حكاه الكرماني . « أو قال ذاك على سبيل الإنابة إلى 
الله تعالى ؛ والرجوع إليه عند ظهور الآيات على ما جرت به عادة المؤمن عند رؤية العظائم وليست توبة عن شيء معين ») . 
أشار إليه ابن عطية . وقال الزغحشري : ( قال سبحانك ) أنزهك عن ما لا يجوز عليك من الرؤية وغيرها ( تبت إليك ) من 
طلب الرؤية ( فإن قلت : ) فإن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته فمم تاب ؟ ( قلت : ) عن إجرائه تلك المقالة 
العظيمة . وإن كان لغرض صحيح على لسانه من غير إذن فيه من الله تعالى » فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه 
الآية ؟ وكيف أرجف الجحبل بطالبيها وجعله دكاً . وكيف أصعقهم . ول يخل كليمه من نفيان ذلك . مبالغة في إعظام 
الوسر روك ارا بن جارف كلعل بيه لاا تادر 
المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السنة والحماعة . كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبأ ؟ ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من 
منصوبات أشياخهم يت 


انتهى . وهذا يناسب قول من قال 


: أن نصبه 


اخجافة غر الحترس اكد 
فل شَبهوهُ بِحَلْقِه وَتَخوّفوا شَنمُ الْوَرَى قتستروا بالبلكفة 
وهوتفسير على طريقة المعتزلة » وسب لأهل السنة والجماعة على عادته » وقد نظم بعض علماء ء السنة على وزن هين 
البيتين وبحرهما . أنشدنا الأستاذ العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بغرناطة إجازة إن لم يكن ساعاً ونقلته من 
تداك لحن قلحي لحريو لجار بلالا الوا روي ارو اوور لساري رار ري الا تايار 
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شَبهت جهلا صَدُْرَامةاحممّد 
ال ل 0 هد تير لدبم اه 
وَرَعَمْتَ ان قد شبَهوامعبودهم 
رمم #6 #مير واس 008 هس الى اس #ه ”اس 

ورميتهم عن نبعةوٌ سويتها 
وَجَبَ الْخَسَارٌ عَلَيِكَ قانظر مُنصِا 
72 2 اس 0 8 5 

اترى الكليماتى بجهل مااتى 
كمف 0 بل لاف ل انول م ا مسف صر ده 
وبآية الاعرافٍ ويك خحذلتهم 
هاس ات هه - 6 مد امى د#ا ‏ هم 
لْوصَمٌ ني الإسلام عَمَدَك لم تقل 
إن الزن اله تاذ ينذا 


وَذْوِي العباتر بِالْحَمِيرٍ المؤكفة 
وسو فَبَسَمَرُوا بِالْبَلكمة 
رمى الْوَليِدِعَدَايْمَرَُقَ مُضْحَفَهُ 
في آَيَةٍ الأغرَّافٍ فَهيَ الْمُنْصِمَهُ 
وى وسكا الراع تكرفة 
فَوَقَقفْثُمُ كُونَ الْمَرَاقِي الْمُرْلِفَه 
بِالْمَذْمَبٍ الْمَهْجُورٍ مِنْ تفي الصَمَه 
جَاءَالْكبَابُ فَقَلْتمُهَذًَا السَفَه 


سورة الأعراف/ الآيات : ١55-1١87‏ ' الحو ار الم و أ و قاس وا الل وباي 11 للد لكر واس ا و7 
قالنفىُ مُخْنَص بِدَارٍ بَعْدَهَا 2 لَك لا أَبَالّكَ مُوعِداً لَنْ تحَلَفَةُ 


وأنشدنا قاضي القضاة أبو القاسم عبد الرحمن ابن قاضي القضاة أبي محمد بن عبد الوهاب بن خلف العلامي 

بالقاهرة لنفسه . 
قَالُوا يرِيدُ وَل يَكُونُمُرَادُهُ عَدَلُوا وَلَكنْ عَنْ طريق الْمَعْرفَه 

« وأنا أول المؤمنين * قال ابن عباس و١‏ مجاهد » : « من مؤمني بني إسرائيل )97) . وقيل : « من أهل زمانه ان 
كان الكفر قد طبق الآفاق » . وقال أ, بوالعالية : « بأنك لا ترى في الدنيا )0) ال ا سي 
ولا مدرك بشيء من الحواس » “قال أيضنا «( بعظمتك وجلالك وأن شيئاً لا يقوم ل لبطشك وبأسك » . انتهى وتفسيره 
الأرل عل اطررةة المعازلة .موقل #كرعة كلجر انهل الفنةوالائل عل رو الل سمال سمعية وعقل: يوقت عليه وغل جنع 
الخصوم في كتب « أصول الدين » . © قال يا موسى إن اصطفيتك على الئاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من 
بي ل عي ع ارو يا ودوس موي ار معاد ا 
بشكرها . وهذه تسلية منه تعالى له . والاصطفاء تقدّم شرحه . و( على الناس ) لفظ عام . ومعناه الخصوص . أ 

٠ 000‏ أويبقى على عمومه . ويعني في مجموع الدرجتين الرسالة والكلام . قاله ابن عطية . وينبغي أن 0 
ذلك على وقوع الكلام في الأرض إذ ثبت أن آدم نبي مكلم . وتؤول على أن ذلك في الجنة . ورسولنا محمد كَلِهْ - يظهر من 
حديث الإسراء أنه كلمه الله تعالى » ويدل قوله ( وبكلامي ) على أنه سمع الكلام من الله لاامن غيره , لأن الملائكة تنزل 
على الرسل بكلام الله . وقدم ( برسالاتي ) على ( وبكلامي ) لأن الرسالة أسبق في الزمان . أو لأنه انتقل من شريف إلى 
أشرف . وقرأ الحرميان ( برسالتي ) على الإفراد . وهو مراد به المصدر . أي : بإرسالي » أو يكون على حذف مضاف . 
ا لآن.هدلول الرسالة غنن .هدلول المضصدو ل الو العا 0 
وأنواع وفر أ الجمهور ( وبكلامي ) فاحتمل أن يكون مصدراً . 5 أي : « وبتكليمي » . أويكون على حذف مضاف . 
أي : وبسماع كلامي . وقرأ أبورجاء ( برسالتي وبكلمي ) جمع كلمة » أي : وبسماع كلمي . وقرأ الأعمش ( برسالاتي 
وتكلمي ) . وحكي عنه المهدوي ( وتكليمي ) على وزن تفعيلٍ . وأمره تعالى أن يأخذ ما آتاه من النبوة » لأن في الأمر 
بالأخذ مزيد تأكيد وحصول أجر بالإمتثال . والمعنى : خذ ما آتيتك باجتهاد في تبليغه » وجدٌ في النفع به .» وكن من 
الشاكرين على ما آتيناك . وفي ذلك إشارة إلى القنوع والرضابما أعطاه الله والشكر عليه . إوكتبنا له في الألواح من كل 
شيء # قيل : « إن مومسى ‏ عليه السلام ‏ صعق يوم الجمعة يوم عرفة » وأفاق فيه » وأعطى التوراة يوم النحر » . وظاهر 
قوله : ( وكتبنا ) نسبة الكتابة إليه » فقيل : « كتب بيده وأهل السماء يسمعون صرير القلم في اللوح » . وقيل : « أظهرها 
وخلقها في الألوا ؛. وقيل : « أمر القلم أن يخط لموسى في الألواح » . وقيل : « كتبها جبريل ‏ عليه السلام ‏ بالقلم 
الذي كتب به الذكر واستمد من بر النور» . ففي هذين القولين أسند ذلك إلى نفسه إسناد تشريف . إذ ذاك صادر عن 
أمره » . وقيل : معنى ( كتبنا ) فرضنا . كقوله تعالى ظإ كتب عليكم الصيام » [ البقرة : 187 ] . والضمير في ( له ) 
عائد على موسى و( الألواح ) جمع قلة و« أل » فيها لتعريف الماهية » فإن كان هو الذي قطعها وشققها فتكون « أل » فيها 
للعهد . وقال ابن عطية : « عوض من الضمير الذي يقدر وصلة بين الألواح ومومى ‏ عليه السلام ‏ تقديره « في 
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ااال الات سين الكدنن 


ألواحه » . وهذا كقوله تعالى « فإن الجنة هي المأوى * [ النازعات : ١:]ء‏ أي : مأواه » . انتهى . وكون «أل» 
غوف امن القببيين لنس :«لاهي 0 التشريان نو :ولا تهون تكن موقا م لمر موحميب 0 
المأوى ) لأن الجملة خبر عن ( من ) فاحتاجت الجملة إلى رابط » فقال الكوفيون : « أل » عوض من الضمير , كأنه قيل 
«مأواه» . وقال البصريون : الرابط محذوف . أي : «هي المأوى له » . وظاهر ( الألواح ) الجمع . فقيل : « كانت 
سبعة ») . وروي ذلك عن ابن عباس . وقيل : « ثأنية » ذكره الكرماني . وقيل : « تسعة » قاله مقاتل . وقيل : 
« عشرة » . قاله وهب بن منبه . وقيل : « اثنان » وروي عن ابن عباس أيضاً . واختاره الفراء . وهذا ضعيف . لأن 
لجح د قرو راد وماقر نه رو الجر سقرم . وقال الربيع بن أنس: « نزلت التوراة وهي وقر 
شيعي ابغيرا بيد يقرأ الجزء ء منها في سنة » ولم يقرأها سوى أربعة نفر : ( موسبى ) و( يوشع ) و( عزير) و( عيسبى ) . وفل 
اختلفوا من من أي شيء هي ؟ فعن ابن عباس وأب العالية : زبرجد 20 . وعن ابن جبير : « من ياقوت أحمر » وعن ابن 
غباس أيضًا واهد + 9 من زمره الحضر . وعن أبي العالية أيضاً : « من برد » . وعن مقاتل : « من زمرد وياقوت ) . 
وعن الحسن : « من خشب طولا عشرة أذرع » وعن وهب : « من صخرة صاء أمر بقطعها ولانت له فقطعها بيده وشققها 
بأصابعه » . وقيل : « من نور» . حكاه « الكرماني » . والمعنى . من كل شيء محتاج إليه في شريعتهم 8 موعظة # 
للازدجار والاعتبار ©« وتفصيلا لكل شيء » من التكاليف . الحلال والحرام . والأمر » والمبي » والقصص . والعقائد , 
والأخبار , والمغييات . وقال ابن « جبير » و« مجاهد ) . لكل شيء مما أمروا به ونهوا عنه ) . وقال السدي : «١‏ الحلال 
والحرام » . وقال مقاتل : « كان مكتوباً في الألواح إني أنا الله الرحمن الرحيم لا تشركوا بي شيئاً » ولا تقطعوا السبل . ولا 
تحلفوا باسمي كاذبين » فإن من حلف باسمي كاذبا فلا أزكيه » ولا تقتلوا والاتوترا عرو لاتعقرا الرالون عدن والطاهر : 
أن مفعول ( كتبنا ) أي : « كتبنا فيها موعظة من كل شيء وتفصيلا لكل شيء » . قاله الحوفي قال : نصب ( موعظة ) 
ب ( كتبنا ) ( وتفصيلا ) عطف على ( موعظة ) ( لكل شيء ) متعلق ب ( تفصيلاً ) انتهى . وقال الزمحشري : ( من كل 
شىء ) في محل النصب مفعول ( كتبنا ) ( وموعظة ) ( وتفصيلاً ) بدل منه . والمعنى : كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل 
يحتاجون إليه في دينهم من المواعظ » وتفصيل الأحكام » . انتهى . ويحتمل عندي وجه الث وهو : أن يكون مفعول 
وكا موص م الجرور يق تعوك « أكلت من الرغيف » و( من ) للتبعيض : كتبنا له أشياء من كل شىء . وانتصب 
( موعظة ) ( وتفصيلاً ) على المفعول من أجله . أي : كتبنا له تلك الأشياء للاتعاظ والتفصيل لأحكامهم . # فخذها بقوة 
وأمر قومك يأخذوا باحسنا سأوريكم دار الفاسقين » أي : : فقلنا : خذها عطفاً على ( كتبنا ) ويجوز أن يكون ( فخذها ) 
بدلا من قوله ( فخذ ما آتيتك ) والضمير في ( فخذها ) عائد على ( ما ) على معنى ( ما ) لا على لفظها . وأما إذا كان على 
إضمار « فقلنا » فيكون عائداً على ( الألواح ) أ يي : الألواح أوعلى ( كل شيء ) لأنه في معنى الأشياء. أو على التوراة » أو 
على الرسالات . وهذه احتالات مقولة . أظهرها : الأول ومعنى ( بقوة ) قال ابن عباس : « بجد واجتهاد فعل أولي 
العزم » . وقال أبو العالية و« الربيع بن أنس » : « بطاعة » . وقال جويبر : « بشكر » . وقال ابن عيسى : « بعزيمة وقوة 
قلب . لأنه إذا أخذها بضعف النية أداه إلى الفتور» . وهذا القول راجع لقول ابن عباس . وقال ابن عباس : « أمر موسى 
أن يأخذ بأشد مما أمر به قومه » . وقوله ( أحسنها ) « الفرائض والنوافل وحسنا المباح » . وقيل : « ( أحسما ) الناسخ . 
وحسهها المنسوخ » . ولا يتصور أن يكون المنسوخ حسناً إلا باعتبار ما كان عليه قبل النسخ . أما بعد النسخ فلا يوصف بأنه 
حسن ., لأنه ليس مشروعاً . وقيل : الأحسن المأمور به دون المنبى عنه » . قال الزغشرى : « على قوله : « الصيف أحر 
من الشتاء » . انتهى . وذلك على تخيل أن في الشتاء حراً . ويمكن الاشتراك فيهما في الحسن بالنسبة إلى الملاذ » وشهوات 
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النفس » فيكون المأمور به أحسن من حيث الامتثال وترتب الثواب عليه . ويكون المنبي عنه حسناً باعتبار ا ملاذ والشهوة . 
فيكون بينهي| قدر مشترك في الحسن وإن اختلف متعلقه » وقيل : ( أحسنها ) هو أشبه ما تحتمله الكلمة من المعاني إذا كان لها 
احتمالات فتحمل على أولاها بالحق وأقريها إليه » وقيل : « أحسن هنا ليست أفعل التفضيل بل المعنى بحسنها كما قال : 
با مَعَائِمهُ أَعَرُ وَأَطوّل0'" 

أي : عزيزة طويلة . قاله قطرب و١‏ ابن الأنباري » فعلى هذا أمروا بأن يأخذوا بحسنها وهوما يترتب عليه الثواب 
دون المناهي التي يترتب على فعلهاالعقاب » . وقيل : « أحسن ) هنا صلة . والمعنى : يأخذوا ها وهذا ضعيف لأن 
الأسماء لا تزاد . وانجزم ( يأخذوا ) على جواب الأمر . وينبغي تأويل ( وأمر قومك ) لأنه لا يلزم من أمر قومه بأخذ 
أحسنها أن يأخذوا بأحسنها فلا ينتتظم منه شرط وجزاء . و( بأحسنها ) متعلق ب ( يأخذوا ) وذلك على إعمال الثاني » لآن 
( باحسنها ) مقتضى لقوله ( وأمر ) ولقوله : ( يأخذوا ) . ويحتمل أن يكون قوله ( يأخذوا ) مجزوماً على إضمار لام الأمر . 
أي : « ليأخذوا » لأن معنى ( وأمر قومك ) قل لقومك . وذلك على مذهب الكسائي . ومفعول ( يأخذوا ) محذوف لفهم 
المعنى . أي : « يأخحذوا أنفسهم بأحستها ») . ويحتمل أن تكون الماء زائدة . أي : و يأخذوا أحسنا » . كقوله : 


لا يقرأن بالسور 


والوجه الأول أحسن . وانظر إلى اختلاف متعلق الأمرين أمر موسى بأخذ جميعها . فقيل : ( فخذها بقوة ) وأكد 
الأخذ بقوله ( بقوة ) وأمروا هم أن يأخذوا ( بأحسنها ) ولم يؤكد , ليعلم أن رتبة النبوة أشق في التكليف من رتبة التابع , 
ولذلك فرض على رسول لله - وه - قيام الليل وغير ذلك من التكاليف المختصة به . والإرادة هنا : من رؤية العين ؛ 
ولذلك تعدّت إلى اثنين . و(دار الفاسقين ) مصر . قاله علي و« قتادة » و« مقاتل » و« عطية » و« الفاسقون » : 
فرعون وقومه . وقال « الزعغشري »7"|: كيف أقفرت منهم » ودمروا لفسقهم لتعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم » فينكل 
بكم مثل نكاهم ؛. انتهى . وقيل : المعنى : ( سأريكم ) مصارع الكفار . وذلك أنه لما أغرق فرعون وقومه أوحى إلى 
البحر أن أقذف أجسادهم إلى الساحل ففعل فنظر إليهم بنو إسرائيل فأراهم مصارع الفاسقين . وقال « الكلبي » : ١‏ ما 
مروا عليه إذا سافروا من مصارع عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا )29 وقال « قتادة » أيضا . بالشام . والمراد الععالقة 
الذين أمر موسى بقتالهم » . وقال « مجاهد » و« الحسن »( دار الفاسقين )4 جهنم » . والمراد الكفرة يموسبى وغيره . وقال 
ابن زيد 1 سأريكم من رؤية القلب أي سأعلمكم سير الأولين وما حل بهم من النكال ») . وقيل : « ( دار الفاسقين ) 
0 ما دار إليه أمرهم وهذا لا يدرك إلا بالأخبار التي بحدث عنبها العلم ) . وهذا قريب من قول ابن زيد . وقال ابن 
عطية : ولو كان من رؤية القلب لتعدى با همزة إلى ثلاثة » ولو قال قائل المفعول الثالث : يتضمنه المعنى » فهو مقدر . 
أي : مدمرة أو خربة أو مسعرة غلى قول من قال إنها جهنم . قيل له لا يجوز حذف هذا المفعول ولا الاقتصار دونه » لأنها 





: هذا عجز بيت من الكامل للفرزدق . من قصيدة يفتخر فيها على جرير ومهجوه » وصدر البيت‎ )١( 
إن الذي سمك الساء بنى لنا‎ 
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داخلة على الابتداء والخنر “راجو بخان عن و ل النجاد و بدن حتات ابلك تحاق ) انتهن . وحذف المفعول الثالث في 
باب ( أعلم ) لدلالة المعنى عليه جائز . فيجوز في جواب « هل أعلمت زيداً عمراً منطلقاً » ؟ أعلمت زيداً عمراً » ويحذف 
د منطلقاً » لدلالة الكلام السابق عليه . وأما تعليله : « لأنها داخلة على الابتداء والخبر ) لا يدل على المنع . لأن خير 
المعذا جود عد فه اختضارا . والثاني والثالث في باب « أعلم » يجوز حذف كل واحد منه| اختصاراً . وف قوله : ١‏ لأا أي 
سأريكم داخلة على المبتدأ والخبر) ش فيه تجوز يعني أنها قبل النقل با همزة » فكانت داخلة على المبتدأ والخبر . وقرأ 5 
( سأوريكم ) بواوساكنة بعل الهمزة على ما يقتضيه رسم المصحف . ووجهت هذه القراءة بوجهين . أحدهما : ما ذكره أبو 
الفتح . « وهو أنه أشبع الضمة ومطها فنشأ عنها الواو . قال : ويحسن احتمال الواوفي هذا الموضع أنه موضع وعيد واغلاظ 
فمكن الصوت فيه » . انتهى . فيكون كقوله ( أدنو فانظور ) أي : فانظر . وهذا التوجيه ضعيف ؛ لأن الإشباع بابه 
ضرورة الشعر . والثاني : ما ذكره الزمحشري . قال : « وقرأ الحسن ( سأوريكم ) وهي لغة فاشية بالحجاز . يقال : 
« أورني كذا وأوريته » . فوجهه انه كوت بن اوريت الريد كان المعتى ينه ل وااره للستي ور اليو . وهي أيضاً في لغة 
أهل الأندلس . كأنهم تلقفوها من لغة الحجاز , وبقيت في لسانهم إلى الآن . وينبغى أن ينظر في تحقق هذه اللغة أهي في 
لغة الحجاز أم لا ؟ وقرأ ابن عباس و« قسامة بن زهير» ( سأورئكم ) قال الزخشري : « وهي قراءة حسنة يصححها قوله 
تعالى # وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون *[ الأعراف : ١07‏ ] , # سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض 
بغير الحق 4 لما ذكر ( سأوريكم دار الفاسقين ) ذكر ما يفعل بهم تعالى من صرفه إياهم عن آياته » لفسقهم » وخروجهم 
عن طورهم إلى وصف ليس لهم . ثم ذكر تعالى من أحوالهم ما استحقوا به اسم الفسق . قال ابن جبير : « سأصرفهم عن 
الاعتبار والاستدلال بالدلائل والآايات على هذه المعجزات وبدائع المخلوقات » . وقال قتادة : ٠‏ سأصدهم عن 
الإعراض . والطعن والتحريف . والتبديل والتغيير » . فالآيات القرآن فإنه مختص بصونه عن ذلك » » وقال « سفيان بن 
عيينة ؛ : سأمنعهم من تدبرها ونظرها النظر الصحيح المؤدّي إلى الحق » . وقال الزجاج : « أجعل جزاءهم الإضلال عن 
الاهتداء بآياتي » . و( الآيات ) على هذا «١‏ التوراة والإنجيل » . أو الكتب المنزلة . وقيل : سأصرفهم عن دفع 
انام ٠‏ أي إذا أصابتهم عقوبة لم يدفعها عنهم ف ( الآيات ) على هذا ما حل بهم من المثلاث التي صاروا بها مثلة 
عبرة . وعلى هذه الأقوال يكون ( الذين يتكبرون ) عام أ : كل من قام به هذا الوصف وقيل : « هذا من تمام خطاب 
ا أعطيها و( المتكبرون ) هم فرعون وقومه .» صرف الله قلويهم عن الاعتبار بها بما ْ 
امجمكوا فيه من لذات الدنيا . وأخذ الزمخشري بعض أقوال المفسرين فقال : و سأصرف عن آياتي بالطبع على قلوب 
المتكبرين وخذلاجم . فلا يفكرون فيها . ولا يعتبرون بها غفلة وانهاكاً فيا يشغلهم عنها من شهواتهم . وفيه إنذار 
المخاطبين من عاقبة الذين يصرفون عن الآيات لتكبرهم . وكفرهم با . لثلا يكونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم » . 
انتهى . والذين يتكبرون عن الإيمان . قال ابن عطية : « هم الكفرة . والمعنى : في هذه الآية : سأجعل الصرف عن 
الآيات عقوبة المتكبرين على تكبرهم » . وقيل : « هم الذين يحتقرون الناس ويرون لهم الفضل عليهم » . وني الحديث 
الصحيح : ١‏ إنما الكبر أن تسفه الحق . وتغمص الناس » . ويتعلق ( بغير الحق ) ب ( يتكبرون ) أي : بما ليس بحق وما 
هم عليه من دينهم . وقد يكون التكبر بالحق كتكبر المحق على المبطل » لقوله تعالمى « أعزة على الكافرين 4 [ المائدة : 
5 ]ء ويجوز أن يكون في موضع الحال . فيتعلق بمحذوف . أي : ملتبسين بغير الحق . والمعنى : غير مستحقين . لأن 
التكبر بالحق لله وحده لآنه هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد . # وإن يروا كل آية لا يؤمنوا مها # وصفهم هذا 
الوصف الذميم وهو التكبر عن الإيمان حتى لوعرضت عليهم كل آية لم يروها آية فيؤمنوا مها وهذا حتم منه تعالى على الطائفة 
التي قدر ان لا يؤمنوا . وقرأ مالك بن دينار ( وإن يُرَوْ) بضم الياء « وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وأن يروا 
سبيل الغي يتخذوه سبيلاً # أراهم الله السبيلين فرأوهما » فآثروا الغي على الرشد . كقوله © فاستحبوا العمى على 
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المدى » [ فصلت : ١17‏ ] » وقرأ الأخوان ( الرشد ) وباقي السبعة ( الرشد ) وعن ابن عامر في رواية اتباع الشين ضمة 
الراء وأبو عبد الرحمن ( الرشاد ) وهي مصادر كالسقم والسقم والسقام . وقال أبوعمرو بن العلاء : « الرشد الصلاح في 
النظر » . وبفتحههما : الدين » وقرأ ابن أبي عبلة «(١‏ لا يتخذوها » و« يتخذوها » ) على تأنيث السبيل . والسبيل تذكر 
وتؤنث . قال تعالى # قل هذه سبيل # [ يوسف : / ٠‏ ]ء ولا نفي عنهم الإيمان . وهو من أفعال القلب استعار للرشد 
والغي سبيلين » فذكر أنهم تاركو سبيل الرشد سالكو سبيل الغي . وناسب تقديم جملة الشرط المتضمنة سبيل الرشد على 
. مقابلتها ؛ لأنها قبلها( وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ) فذكر موجب الإيمان وهو الآيات . وترتب نقيضه عليه » وأتبع ذلك 
بموجب الرشد . وترتب نقيضه عليه . ثم جاءت الجملة بعدها مصرحة بسلوكهم سبيل الغي ومؤكدة لمفهوم الجملة 
واي وو اراب لو ا اااي وا 00 
أحدهما ثبت الآخر . © ذلك بأنهم وبعيدوي ييا ى : ذلك الصرف عن الآيات هو سبب تكذيبهم 
بها » وغفلتهم عن النظر فيها , والتفكر في دلالتها » والمعنى : أ نهم استمرٌ كذيهم وصار لهم ذلك ديدنا » حتى صارت تلك 
الآيات لا تخطر لهم ببال » فحصلت الغفلة عنها » والنسيان لها . حتى كانوا لا يذكرونها ولا شيئا منها . والظاهر أن 
سات لوز و 0 : أن الصرف سببه التكذيب ويكون قوله ( وكانوا عنها غافلين ) 
استئناف إخبار منه تعالى عنهم . أي : من شأنهم أغهم كانوا غافلين عن الآيات وتدبرها , ٠‏ فأورثتهم الغفلة التكذيب بها . 
والظاهر : أن ( ذلك ) مبتدأ وخبره ( بأنهم ) أي : ذلك الصرف كائن بأنهم كذبوا .وجوروا أن نكون قتضويا » فقذره 
ابن عطية « فعلنا ذلك » . وقدره الزمخشري22 « صرفهم الله ذلك الصرف بعينه ) . وفي قوله تعالى ( سأصرف عن أياتي 
الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ) إشعار بأن الصرف سببه هذا التكبر . وف قوله ( ذلك بأ: نهم كذبوا ) إعلام بأن ذلك 
الصرف سببه التكذيب . والجمع بينها أن التكي سين أول » نشأ عنه التكذيب . فنسبة الصرف إلى السبب الآول وإلى 
ما تسبب عنه # والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون # ذكر تعالى ما يؤول إليه 
في الآخرة أمر المكذبين فذكر أنه يحبط عاش .اق 2 لبها اراس لط أن يكون في| تقدم صلاحه » فاستعمل 
الحبوط هنا إذا كانت أعمالهم في معتقداتهم جارية على طريق صالح فكان الحبط فيها بحسب معتقداتهم . إذ المكذب 
بالآيات قد يكون له عمل فيه إحسان للناس , وصفح . وعفوعمن جنى عليه » وكل ذلك لا يجازى عليه في الآخرة , 
فشمل حبط الأعمال من له عمل بر ومن عمله أول مرة فاسد . ونبه بلقاء الآخرة على محل افتضاحهم . وجزائهم . وتهديدا 
لهم ووعيداً با وأنها كائنة لا محالة . وإضافة ( لقاء ) إلى ( الآخرة ) إضافة المصدر إلى المفعول . أي : ولقائهم 
الآخرة » قال الزتحشري : « ويجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به . أي : «١‏ ولقائهم الآخرة ومشاهلتهم 
أحواها » » ومن إضافة المصدر إلى الظرف . بمعنى : « ولقاء ما وعد الله تعالى في الآخرة» . انتهى . ولا يجيز جلة 
النحويين الإضافة إلى الظرف , لأن الظرف هوعلى تقدير في » والإضافة عندهم إنما هي على تقدير اللام » أو تقدير من . 
على ما بين في علم النحو . فإن اتسع في العامل جاز أن ينصب الظرف نصب المفعول به » وجاز إذ ذاك أن يضاف مصدره 
إلى ذلك الظرف المتسع في عامله . وأجاز بعض النحويين أن تكون الإضافة على تقدير ( في ) كى) يفهمه ظاهر كلام 
الرقترى:م بسب مردود في علم النحو ( وهل يجزون ) استفهام بمعنى التقرير » أي : يستوجبون بسوء فعلهم 
العقوبة . قال ابن عطية : والظاهر : أنه استفهام بمعنى النفي . » ولذلك دخلت ( إلا ) والاستفهام الذي هو بمعنى التقرير 
فرموحاء حي لل لاد ع از رامرر جل 1م ل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسداً له 
خوار # إن كان الاتخاذ بمعنى اتخاذه إلا معبوداً فصمّ نسبته إلى القوم » وذكر أنهم كلهم عبدوه غير ١‏ هارون » ولذلك قال 
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« رب اغفر لي ولأخي * [ الأعراف : ١١١‏ ] . وقيل : إنما عبده قوم منهم لا جميعهم . لقوله # ومن قوم موسبى أمة 
يهدون بالحق # [ الأعراف : 15١9‏ ] . وإن كان بمعنى العمل كقوله # كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً #4 [ العنكبوت : 
١‏ ]ءأي : عملت وصنعت ء فالمتخذ إنما هو السامري واسمه : « موسى بن ظفر » من قرية تسمى « شامرة » . ونسب 
ذلك إلى قوم موسى مجازأ كا قالوا : بنوتميم قتلوا فلاناً » وإنما قتله واحد منهم . ولكونهم راضين بذلك . ومعنى ( من 
بعده ) من بعد مضيه للمناجاة . و( من حليهم ) متعلق ب ( اتَخذ ) بها يتعلق من بعده .» وإن كان حرفي جر بلفظ واحد . 
وجاز ذلك لاختلاف مدلوليههما » لأن ( من ) الأولى لابتداء الغاية والثانية للتبعيض . وأجاز أبو البقاء : أن يكون ( من 
حليهم ) في موضع الحال . فيتعلق بمحذوف . لأنه لو تأخر لكان صفة . أي : « عجلاً كائناً من حليهم ) . وقرأ الأخوان 
( من حليهم ) بكسر الحاء اتباعا لحركة اللام . ٠‏ كما قالوا و عصى » وهي قراءة أصحاب عبد الله ويحبى بن وثاب وطلحة 
والأعمش . وقرأ باقي السبعة و« الحسن » و١‏ أبو جعفر» و« شيبة » بضم الحاء وهو جمع « حلي » نحو ١‏ ثدى) 
و« ئدي ©».. ووزنه فعول اجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها 
لتصح الياء . وقرأ يعقوب ( من حَلْيهِمْ ) بفتح الحاء وسكون اللام وهو مفرد يراد به الجنس , أو اسم جنس . مفرده 
١‏ حَلَّية » كتمر وتمرة . وإضافة ال حلٍ إليهم , إما لكونهم ملكوه من ما كان على قوم فرعون حين غرقوا . ولفظهم البحر. 
فكان كالغنيمة . ولذلك أمر هارون بجمعه حتى ينظر موسبى إذا رجع في أمره , أو ملكوه إذ كان من أموالهم التي اغتصبها 
القبط بالجزية التي كانوا وضعوها عليهم . ٠‏ فتحيل بنو إسرائيل على استرجاعها إليهم بالعارية . وإما لكونهم لم يملكوه لكن 
تصرفت أيد يدهم فيه بالعارية فصحت الإضافة إليهم . لأمها تكون بأدنى ملابسة . روى يحبى بن سلام عن الحسن : « أنهم 
استعاروا الح من القبط لعرس )١()‏ . وقيل : « ليوم زيئة » ولا هلك فرعون وقومه بقي الحلٍ معهم وكان حراماً عليهم 
وأخذ بنو إسرائيل في بيعه وتمحيقه ) . فقال السامري لمارون ]نهارن ولتي لقا :فامو اروف سناد نوف العارية نرق 
فيها موسى رأيه إذا جاء » فجمعه وأودعه هارون عند السامري . وكان صائغاً فصاغ لهم صورة عجل من الحلي » . وقيل : 
« منعهم من رد العارية » خوفهم أن يطلع القبط على سراهم , إذ كان تعالى أمر موسى أن يسري بهم . و(العجل ) ولد 
البقرة ة القريب الولادة ومعنى ( جسداً ) جثة جماداً . وقيل : « بدناً بلا رأس ذهبا مصمتاً » » وقيل : « صنعه مجوفاً » » قال 
الزتحشري : « ( جسد ) بدناً ذا لحم ودم كسائر الأجساد » . قال الحسن : « إن السامري قبض قبضة من تراب من أثر 
ارمن تاريل - عليه السلام - يوم قطع البحر فقذفه في في العجل فكان عجلاً له خوار » انتهى . وهذاة ضعيف - أعني كونه 
ا لأن الآثار وردت بأن موسى برده بالمبارد » وألقاه في البحر. طلا عر لتم ين يقل ولق . وقال ابن 
الأنباري : « ذكر الجسد . دلالة على عدم الروح فيه » . انتهى . وظاهر قوله ( له خوار ) يدل على أنه فيه روح , لأنه لا 
يخور إلا ما فيه روح . وقيل : «لما صنعه أجوف تحيل لتصويته بأن جعل في جوفه أنابيب على شكل مخصوص ., وجعله في 
مهب الرياح . فتدخل في تلك الأنابيب فيظهر صوت يشبه الخوار ) . وقيل : « جعل تحته من ينفخ فيه من حيث لا يشعر 
تسم موك بن جوف كاخوارة . وقال الكرماني : « جعل في بطن العجل بيتأ بفتح ويغلق ٠‏ فإذا أراد أن يخور أدخله 
غلاها وه بعلامة بينبا إذا أراد ) . وقيل : « يحتمل أن يكون الله أخاره . ليفتن بني إسرائيل » . و« خواره » . وقيل : 
« مرة واحدة ولم يثن » . رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقيل : « مراراً فإذا خار سجدوا , وإذا سكت رفعوا 
رؤوسهم ) . وقاله ابن عباس وأكثر المفسرين . وقرأ علي وأبو السمال وفرقة ( جؤار ) بالجيم وال همز . من « جأر » إذا صاح 
بشدة صوت . وانتصب ( جسداً  )‏ قال الزتغشري” : «على البدل » . وقال الحوفي : «على النعت . وأجازهما أبو 
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ا ا 000000 
ذلك . كالتاثيل المصورة بالرقم , والخط والدهان . والنقش » فبين تعالى أنه ذو جسد . « ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا 
يهديهم سبيلا 4 إن كان «( اتخذ ) معناه « عمل » و« صنع » فلا بد من تقدير محذوف يترتب عليه هذا الإنكار وهو 
( فعبدوه وجعلوه ٠‏ إلا لهم » وإن كان المحذوف ٠‏ إلا » أي : توا عصلا حديدا له وار إلا ) فلا يحتاج إلى حذف جملة . 
وهذا استفهام إنكار حيث عبدوا جماداً » أو حيواناً عاجزأ , عليه آثار الصنعة . لا يمكن أن يتكلم » ولا هدي » وقد ركز 
في العقول أن من كان ببذه المثابة استحال أن يكون إِا . وهذا نوع من أنواع البلاغة يسمى ١‏ الاحتجاج النظري ) 
وبعضهم يسميه المذهب الكلامي . والظاهر : أن ( يروا ) بمعنى يعلموا » وسلب تعالى عنه هذين الوصفين دون بافي 
أوصاف الإلهية . لأن انتفاء التكليم يستلزم انتفاء العلم » وانتفاء الحداية إلى سبيل يستلزم انتفاء القدرة » وانتفاء هذين 
الوصفين ‏ وهما العلم والقدرة ‏ يستلزمان باقى الأوصاف . فلذلك خصٌ هذان الوصفان بانتفائه) . ط اتخذوه وكانوا 
ظالمين » أي : أقدموا على ما أقدموا عليه من هذا الأمر الشنيع وكانوا واضعين الشيء في غير موضعه . أي : من شأنهم 
الظلم فليسوا مبتكرين وضع الشىء في غير موضعه . وليس عبادة العجل بأول ما أحدثوه من المناكر . قال ابن عطية 
و« يحتمل أن تكون الواو واو الحال » . انتهى . يعني في ( وكانوا ) والوجه الأول أبلغ في الذم » وهو الاخبار عن وصفهم 
بالظلم وأن شأنهم ذلك فلا يتقيد ظلمهم بهذه الفعلة الفاضحة . © ولما سقط في أيدهم ورأوا أغهم قد ضلوا قالوا لئن لم 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين * ذكر بعض النحويين أن قول العرب : « سقط في يده » فعل لا يتصرف فلا 
يستعمل منه مضارع , ولا اسم فاعل , ولا مفعول . وكان أصله متصرفاً » تقول : « سقط الشيء » إذوقع من علو . فهو 
في الأصل متصرف لازم . وقال الجرجاني : « سقط في يده » مما دثر استعماله مثل ما دثر استعمال قوله تعالى إ فضربنا على 
آذانهم » [ الكهف : ١١‏ ] » قال ابن عطية : « وفي هذا الكلام ضعف , والسقاط ني كلام العرب : كثرة الخطأ والندم 
عليه » ومنه قول ابن أبي كاهل : 
نوسناي انو “ين الزارر كيت رعلادة 

وحكي عن أب مروان بن سراج ‏ أحد أئمة اللغة بالأندلس - أنه كان يقول قول العرب « يسقط في يده » ما أعيانٍ 
معناه . وقال أبو عبيدة : « يقال لمن ندم على أ مر وعجز عنه سقط في يده » . وقال الزجاج : « معناه : سقط الندم في 
أيديهم . أي في قلوءهم وأنفسهم . كا يقال : حصل في أيديهم مكروه وإن كان محالاً أن يكون في اليد تشبيها لما يحصل في 
الع ل ا ل 00 
فعرض له ما صده عن وجهه . ووقفه . موقف العجز . وتيقن أنه عاجز « سقط في يد فلان » . وقد يعرض له الندم وقد لا 
يعرض . قال : والوجه الذي يصل بين هذه الألفاظ وبين المعنى الذي ذكرناه هو أن السعي » أو الصرف ., أو الدفاع سقط 
في يد المشار إليه » فصار في يده لا يجاوزها . ولا يكون له في الخارج أثر . وقال الزتحشري : « لما اشتد ندمهم » وحسرتهم ‏ 
على عبادة العجل , لأن من شأن من اشتد ندمه وحسرته » أن يعض يده غماأ فتصير يده مسقوطأ فيها » لأن فاه قد وقع 
فيها . و( سقط ) مسنداً إلى ( في أيديهم ) وهو من باب الكناية » . انتهى . والصواب و( سقط ) مسنداً إلى ما (في 
أيدهم ) وحكى الواحدي عن بعضهم | مأخوذ من . «والسقيط » 0 الأرض بالغدوات شبه الثلج يقال : 
( منه . سقطت الأرض » كما يقال من الثلج ثلجت الأرض .» وثلجنا . أ ي : أصابنا الثلج . ومعنى « سقط في يده ) 
والسقيط والسقط يذوب بأدنى حرارة ولا يبقى ع ا در 
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في عاقبته » ولم يحصل من بغيته على طائل . وكانت الندامة آخر أمر ه . وقيل : « من عادة النادم أن يطأطىء رأسه .» ويضع 
ذه عل يد ٠‏ مدا عليه وصبر على هئ وتوت بده لسقط عل وج . كأن اليد مسقوط فيها . ومعنى ( في ) 
على » أي : سقط على يده . ومعنى ( في أيديهم ) أي : على أيديهم كقوله 8 ولاصلبنكم في جذوع النخل 4 [ طه : 
١‏ ]ء انتهى . وكان متعلق ( سقط ) قوله ( في أيديهم ) لأن اليد هي الآلة التي يؤخذ بها ويضبط . و( سقط ) مبني 
للمفعول والذي أوقع موضع الفاعل هو هوالجار والمجرور . ى) تقول : « جلس في الدار» و« ضحك من زيد » . وقيل : 
( سقط ) تتضمن مفعولا » وهوها هنا المصدر الذي هو الإسقاط . كا يقال : « ذهب بزيد » انتهى . وصوابه وهوهنا : 
ضمير المصدر الذي هو السقوط ٠‏ لآن ( سقط ) ليس مصدره الإسقاط . وليس نفس المصدر هو المفعول الذي لم يسم 
فاعله بل هو ضميره . وقرأت فرقة منهم ابن السميفع ( سَقَطْ في أ كعنم ).هيبا للقاعل بوفال الرعفرى 0 «أي وقع 
العض فيها » . وقال الزجاج : « سقط الندم في أيد وي واو وا و ميد اي 
أيديهم » . وقرأ ابن أبي عبلة : « ( أسقط في أيد يديهم ) رباعياً مبنياً للمفعول ( ورأوا ) ) أي : علموا أنهم قد ضلوا . 
القاضي : « يجب أن يكون المؤخر مقدماً ٠‏ لآن الندم والتحسر إنما يقعان بعد المعرفة . فكأنه تعالى قال : « ولما رأوا أنهم 
ضلوا وسقط في أيدء بهم لما نال هم من عظيم الحسرة ) اننهئن ومسي جروا ار ايب 
الضلال . ١‏ لان اإنسان ذا شف العمل الني أن عليه أهو صواب أو خطأ ؟ حصل له الندم , ؛ ثم بعد يتكامل النظر 
والفكر فيعلم أن ذلك خطأ ( قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ) انقطاع إلى الله تعالى واعتراف بعظيم ما أقدموا عليه » وهذا كا قال 
أدم وحواء # وإن لم تغفر لنا وترحمنا 4[ الأعراف : 77 ] ء ولما كان هذا الذنب وهو اتخاذ غير الله إلهاً أعظم الذنوب بدأوا 
كي بير اا ليا ار مرا ار ا 0 
ما صدر منه| من أكل ثمر الشجرة بعد نهيه إياهما عن قربانها » فضلاً عن أكل ثمرها . فبادرا إلى الغفران وأتبعاه بالرحمة , 
إذ غفران ما وقع العتاب عليه أكد ما يطلب أولا . وقرأ الأخوان ١‏ والشعبي » وابن وثاب ») و١‏ الححدري » و١«‏ ابن 
مصرف » و« الأعمش » و١‏ أيوب » بالخطاب في ( ترحمنا وتغفر) ونداء ( ربنا ) » وقرأ باقى السبعة و« يجاهد) 
ل را لي ال ايا ا بان 
( ربنا ) وفي مصحف أب (قالواربنا لئن لم ترحمنا وتغفر لنا)بتقديم المنادى وهو( ربنا ) ويحتمل أن يكون القولان صدرا منهم 
جميعهم على التعاقب . أو هذا من طائفة وهذا من طائفة . فمن غلب عليه الخوف وقوي على المواجهة خاطب مستقيلاً من 
ذنبه العظيم . ومن غلب عليه الحياء أخرج كلامه محرج المستحبي من الخطاب فأسند الفعل إلى الغائب . وفي قولهم 
( ربنا) استعطاف حسن . | إذ الرب . هو : المالك الناظر في 0 . # ولمارجع موسى إلى قومه 
غضبان أسفأ قال بئسم| خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم » أي : رجع من المناجاة . يروى : «١‏ أنه لما قرب من محلة 
بني إسرائيل سمع أصواتهم فقال هده ىه 2 لاهين .. فلم اقيق مكترفويه على عبادة العجل داخله الغضب 
والأسف . وألقى الألواح » . وقال الطبري : « أخيره تعالى قبل رجوعه أنهم قد فتنوا بالعجل . فلذلك رجع وهو 
غاضب . ويدل على هذا القول ره وأضلهم السامري *# [ طه : 86 ع », الآية : 
و( غضبان ) من صفات البالغة . والغضب : غليان القلب . بسبب وحصول ما يؤل . وذكروا أنه عليه السلام كان 
من أسرع الناس غضباً وكان سريع الفيئة . قال ابن القاسم : « سمعت مالكاً يقول : كان إذا عضب طلع الدخان من 
قلنسوته » ورفع شعر بدنه جبته . و( أسفاً) من أسف فهو أسف . كا تقول « فرق فهو فرق ) يدل على ثبوت 
الوصف . ولو ذهب به مذهب الزمان لكان على فاعل فيقال : « آسف » . والآسف : الجزي٠"‏ ؛. قاله ابن عباس 
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و«الحسن » و« السدي ». أو« الجزع ١)‏ قاله مجاهد أو « المتلهف » أو « الشديد الغضب » قاله الزتغخشري”") 5 

عطية قال : « وأكثر ما يكون بمعنى الحزين أ والمغضب » . قاله ابن قتيبة » أو « النادم » . قاله القتبي أيضاً. أ 

« متقاربان » . قاله الواحدي قال : « فإذا أتاك ما تكره من دونك غضبت , أو ممن فوقك حزنت . فأغضبه 59 
العجل , وأحزنه فتنة الله إياهم » وكان قد أخبره بذلك بقوله # انا قد فتنا قومك من بعدك * [ طه : 85 ] » وتقدم 
الكلام على ( بئسما ) في أوائل البقرة . والخطاب إما للسامري وعباد العجل . أي : بئسما قمتم مقامي حيث عبدتم العجل 
مكان عبادة الله تعالى . وإما لوجوه بني إسرائيل ‏ هارون والمؤمنين ‏ حيث لم يكفوا من عبد غير الله و ( خلفتموني ) يدل 
على البعدية في الزمان . والمعنى هنا : من بعد ما رأيتم مني توحيد الله تعالى » ونفي الشركاء عنه » وإخلاص العبادة له . 
أومن بعدما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد , وأكفهم عن ما طمحت إليه أبصارهم من عبادة البقر » ومن حق الخلف 
أن يسير سيرة المستخلف . ولا يخالفه . ويقال : « خلفه بخير أوشر » إذا فعله عن ترك من بعده . ( أعجلتم ) استفهام 
إنكار . قال الزتخشري27 : « يقال » « عجل عن الأمر » إذا تركه غير تام . ونقيضه « تم عليه » . وأعجله عنه غيره , 
ويضمن معنى سبق فيعدى تعديته » فيقال : « عجلت الأمر» . والمعنى : أعجلتم عن أمر ربكم . وهو انتظار موسى 
حافظين لعهده , وما وصاكم به ١‏ فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره » ولم أرجع إليكم . فحدّثتم أنفسكم بموت . 
فغيرتم كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم . وروي أن السامري قال لهم حين أخرج إليهم العجل : هذا إلهكم وإله موسى . إن 
موسى لن يرجع . وإنه قد مات » . انتهى . وقال ابن عطية : « معناه : أسابقتم قضاء ربكم . واستعجلتم إتياني من قبل 
الوقت الذي قدرته » . انتهى . وقال يعقوب يقال : « عجلت الشىء » سبقته . و« أعجلت الرجل » استعجلته . أي 
حملته على العجلة » . انتهى . وقيل : منا» > أعجلك معاد ربك أريغيق ليل نوق +:ز املك أسخط رركم 10 
وقيل : « أعجلتم بعبادة العجل » . وقيل : « «١‏ العجلة : التقدم بالثىء في غير وقته ) . قيل : « وهى مذمومة , 
ويضعفه قوله # وعجلت إليك رب لترضى * [ طه : 84 ] » والسرعة المبادرة بالشيء في غير وقنه وهي محمودة ) . 
وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه #4 أي ( الألواح ) التوراة » وكان حاملا لما فوضعها بالأرض . غضباً على ما 
فعله قومه من عبادة العجل . وحمية لدين الله » وكان تقدّم شديد الغضب . وقالوا : كان هارون ألين منه خلقا » ولذلك 
كان أحب إلى بني إسرائيل منه » . وقيل : ألقاها دهشاً لما دهمه من أمرهم » . وعن ابن عباس : «١‏ أن موسى 
عليه السلام لا ألقاها تكسرت . فرفع أكثرها الذي فيه تفصيل كل شيء » وبقي الذي في نسخته ال هدى والرحمة » وهو 
الذي أخذ بعد ذلك » . وروي : ١‏ أنه رفع ستة أسباعها وبقي سبع » . قاله جماعة من المفسرين . وقال أبو الفرج بن 
الجوزي : ١‏ لا يصح أنه رماها رمي كاسر » انتهى . والظاهر : أنه ألقاها من يديه , لأنها كانتا مشغولتين بها » وأراد 
إمساك أخيه وجرّه ‏ ولا يتأق ذلك إلا بفراغ يديه لجره . وفي قوله (لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ) دليل على 
أنها لم تتكسر . ودليل على أنه لم يرفع منها شيء . والظاهر : أنه أخذ برأسه . أي : أمسك رأسه . جاره إليه . وقيل : 
« بشعر رأسه » . وقيل : «١‏ بذوائبه ولحيته » . وقيل : « بلحيته » . وقيل : « بأذنه » . وقيل : ١‏ لم يأخذ حقيقة . وإنما 
كاة ذلك إشارة + معدي عارون أن بكرهم التاظر رلبهنا انه لعضيية »+ 'نلذ للق :اه ورقب إليه :والطاغر > أذ مشت هذا 
الأخذ هو غضبه على أخيه » وكيف عبدوا العجل . وهو قد استخلفه فيهم . وأمره بالاصلاح » وأن لا يتبع سبيل من 
أفسد . وكيف لم يزجرهم . ويكفهم عن ذلك . ويدل على هذا الظاهر قوله ( ولا سكت عن موسى الغضب ) وقوله ( لا 
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تأخذ بلحيتي ولا برأ سي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ) » قال الزتحشري 7 : « أي بشعر 
زاسة جره إليه بذوائبه » وذلك لشدة ما ورد عليه من الأمر الذي استفزه » وذهب بفطنته » ونا بأخيه أنه فرط في 
الكف » . وقيل : « ذلك الأخذ والجحر كان ليسر إليه أنه نزل عليه الألواح في مناجاته ؛ وأراد أن يخفيها عن بني إسرائيل 
فنباه هارون . لثلا يشتبه سراره على بني إسرائيل بإذلاله » . وقيل : « ضمه ليعلم ما لديه » فكره ذلك هارون . لثلا يظنوا 
إهانته » وبين له أخوه أنهم استضعفوه » . وقيل : « كان ذلك على سبيل الإكرام لا على سبيل الإهانة . ىا تفعل العرب 
من قبض الرجل على لحية أخيه . © قال ابن أَمإن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوننى فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع 
القوم الظالمين * ناداه نداء استضعاف وترفق كان شقيقه . وهي عادة العرب تتطلف وتتحنن بذكر الأم ىا قال : 
ل 
وقال آخر : 
ا ابْنَ مي فَدَنْكَ نفس وَمَالي7» 

ايها : فكانت أمههما مؤمنة . قالوا وكان أ بوه مقطوعاً عن القرابة بالكفر ىا قال تعالى لنوح عليه السلام ( إنه ليس 
من أهلك ) وأيضاً لم كان حقها أعظم , مقاساتها الشدائد في حمله » وتربيته » والشفقة عليه » ذكره بحقها » وقرأ الحرميان 
وأبو عمرو وحفص ( ابن أم ) بفتح الميم » فقال الكوفيون : أصله : « يا ابن أمَاه » فحذفت الألف تخفيفا ىا حذفت في 
يا غلام » وأصله « يا غلاما » وسقطت هاء السكت . لأنه درج فعلى هذا الاسم معرب . إذ الألف منقلبة عن ياء 
المتكلم . فهو مضاف إليه ابن . وقال سيبويه : « هما اسان بنيا على الفتح كاسم واحد كخمسة عشر ونحوه » . فعلى 
قوله : ليس مضافا إليه ابن والحركة حركة بناء : وقرأ باقي السبعة بكسر الميم » فقياس قول الكوفيين : أنه معرب وحذفت 
ياء المتكلم واجتزىء بالكسرة عنها ى) اجتزؤوا بالفتحة عن الألف المنقلبة عن ياء المتكلم . وقال سيبويه: هومبني أضيف إلى 
ياء المتكلم » ىا قالوا: يا أحد عشر أقبلوا. وحذفت الياءواجتزؤوا بالكسرة عنها كما اجتزؤوا في يا قوم . ولوكانا باقيين على 
الإضافة لم يجز حذف الياء » لآن الاسم ليس بمنادى ولكنه مضاف إليه المنادى فلا يجوز حذف الياء منه » . وقرىء باثبات 
ياء الإضافة . وأجود اللغات الاجتزاء بالكسرة عن ياء الإضافة . ثم قلب الياء ألفاً » والكسرة قبلها فتحة . ثم حذف 
التاء ,» وف فتح الميم ؛ثم إثبات التاء مفتوحة » أو ساكنة . وهذه اللغات جائزة في « ابنة أمي ) وف ١‏ ابن عمي ) وو( أبئة 
عمىي ») . وقرىء ( يا ابن أمي ) باثبات الياء . و( ابن إِم ) بكسر الهمزة والميم . ومعمول القول المنادى والحملة بعده 
المقصود مها تخفيف ما أدرك موسى من الغضب والاستعذار له . بأنه لم يقصد في كفهم من الوعظ والانذار . وما بلغته 
طاقته. ولكنهم استضعفوه. فلم يلتفتوا إلى وعظه . بل قاربوا أن يقتلوه . ودل على هذا على أنه بالغ في الإنكار عليهم , 
حتى هموا بقتله . ومعنى ( استضعفوني ) و« جدوني » فهي بمعنى إلفاء الشىء ء بمعنى ما صيغ منه . أي : اعتقدوني ضعيفا . 
وتقدّم ذلك في قوله © للذين استضعفوا * [ الأعراف : 4“ » وما أبدى له ما كان منهم من الاستضعاف له ومقاربة 
قتلهم إياه سأله ترك ما يسرهم بفعله فقال ( فلا تشمت بي الأعداء ) أي : لا تسرهم بما تفعل بي فأكون ملوما منهم ومنك : 
وقال الشاعر : 


. ١51١/57 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) هذا صدر بيت من الخفيف لزبيد الطائي » يرثي بها أخاه وعجزه ( أنت خلفتني لدهر شديد) انظر الكتاب 5١7/7‏ شرح المفصل ١١/7‏ 
ا ممع 5 التصريح الأشموني //ا5١‏ اللسان 51١١/5‏ . 

() هذا شطر بيت من الخفيف لم نهتد لقائله . 
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الي حي و ل يي ان واااو لوسك 
متعدية كأشمت وخرح أ بو الفتح قراءة مجاهد على أن تكون لازمة . والمعنى : فلا تشمت أنت يا رب ». وجاز هذا ىا قال 
© الله يستهزىء مهم 4[ البقرة : ١5‏ ] ونحو ذلك . ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلاً نصب به الأعداء كقراءة الجماعة . 
انتهى . وهذا خروج عن الظاهر وتكلف في الإعراب . وقد روي تعدّي ( شمت ) لغة فلا يتكلف أنها لازمة مع نصب 
الأعداء . وأيضاً قوله ( الله يستهزىء بهم ) إنما ذلك على سبيل المقابلة لقولهم ( إنما نحن مستهزئون ) فقال ( الله يستهزىء 
بهم ) وكقوله ( ويمكرون ويمكر الله ) ولا يجوز ذلك ابتداء من غير مقابلة . وعن مجاهد ( فلا تَشْمّت ) بفتح التاء والميم ورفع 
الأعداء . وعن حميد بن قيس كذلك إلا أنه كسر الميم . جعلاه فعلا لازما فارتفع به الأعداء » فظاهره أنه نبى الأعداء عن 
الشماتة به » وهو من باب ١‏ لا أرينك هنا » . والمراد هيه أخاه . أي : لا تحل بي مكروهاً فيشمتوا بي » وبدأ أولاً بسؤال 
ال يسوي وو ابو بدا حو دس سي ارو ماي 

يجعله ولا يعتقده واحدا من الظامين , إذ جعله معهم واعتقاده من جملتهم هو فعل قلبي وليس ظاهراً لبني إسرائيل . أ 
يكن العنى : ٠‏ ولا تمعلني في موجدتك عل قري هم مصاحباً هم اكاك وب اقفر ولاعى وأنغلنا ف رعبدك وأنت 
أرحم الراحمين 4 لما اعتذر إليه أخوه استغفر لنفسه وله . قالوا : واستغفاره لنفسه بسبب فعلته مع أخيه وعجلته في إلقاء 
الألواح . واستغفاره لأخيه فعلته في الصبر لبن إسرائيل . قالوا . ويمكن أن يكون الاستغفار ما لا يعلمه ‏ والله أعلم ‏ 
وقال الزمحشري”' : «الما اعتذر إليه أخوه وذكر شماتة الأعداء ( قال رب اغفر لي ولأخي) ليرضي أخاه ويظهر لأهل الشماتة 
وسالدضله دالا تن للم ال تتهيه واتعطان لتقي ها اسه إلى اخوروكعيه معني درط تيسن الذلانة وجركلت انالا 
يتفرقا عن رحمته . ولا تزال متضمنة لما في الدنيا والآخرة » . انتهى . وقوله « ولأخيه أن عسبى فرط » إن كانت أن بفتح 
الهمزة فتكون المخففة من الثقيلة » ويقرب معناه . وإن كانت بكسر الهمزة فتكون للشرط . ولا يصح إذ ذاك دخوها على 
« عسى » لأن أدوات الشرط لا تدخل على الفعل الحامد  .‏ إن الذين اتخذوا العجل سيئالهم غضب من ربهم وذلة في 
الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين * الظاهر : أنه من كلام الله تعالى إخبارا عم| ينال عباد العجل وتخاطبة لموسى بما ينالمهم 
وفيل حر ميقي كا لوقي إل اكري ‏ الخباقرو يداف اله تال لمر و وجا اي الفترير لور الاير 
لقوله ( وكذلك نجزي المفترين ) في نسق واحد مع الكلام ة قبله . والمعنى : اتخذوه إهاً لقوله ٠‏ فأخرج لهم عجلاً جسداً له 
عور 4] الأغرات ١‏ 34م عار هذا قي وله عرسي قن +بويرا للظم ف الأخرقيوانا لذ ى اننويع اقرفة ون 
اليهود أشربوا حب العجل فلم يتوبوا » . وقيل : « هم : من مات منهم قبل رجوع موسى من الميقات . وقال أبو العالية 
وتبعه الزتحشري7" : هوه ما أمروا به من قتل أنفسهم » . وقال الزتخشري 7 : « والذلة خروجهم من ديارهم , لأن ذل 
الغربة مثل مضروب » . انتهى . وينبغي أن يقول استمرار انقطاعهم عن ديارهم , لأن خروجهم كان سبق على عبادة 
العجل . وقال عطية العوفي : « هوني قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير لأنهم تولوا متخذي العجل » . وقيل : « ما نال 
أولادهم على عهد رسول لله يك من السبي , والجلاء . والجزية » وغيرها . وجمع هذين القولين الزمخشري7” فقال 





. ) عجز بيت من الكامل لم نهتد لقائله ». وصدره ( أشمت بي الأعداء حين هجرتني ) انظر العمدة 45/5/ ( شمت‎ )١( 
. ١517/75 انظر الكشاف‎ )١( 

(9؟5) نفسه ١51١/71‏ . 

(؟) نفسه ١57/75‏ . 

. ١١7/7 نفسه‎ )0( 
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« هوما نال أبناءهم ‏ وهم بنو قريظة والنضير ‏ من غضب الله تعالى بالقتل » والجلاء » ومن الذلة » بضرب الجزية ) 
انتهى . والغضب إن أخذ بمعنى الإرادة » فهو صفة ذات . أو بمعنى العقوبة فهو صفة فعل . والظاهر : أن قوله ( في الحياة 
الدنيا ) متعلق بقوله ( سينالههم ) ( وكذلك ) أي : مثل ذلك النيل من الغضب والذلة نجزي من افترى الكذب على الله . 
وأي افتراء أعظم من قوهم «إ هذا إلهكم وإله موسى » [ طه : 88 ] » و( المفترين ) عام في كل مفتر . وقال أبو قلابة 
و« مالك » و١«‏ سفيان بن عيينة » : « كل صاحب بدعة أو فرية ذليل واستدلوا على ذلك بالآية . # والذين عملوا 
السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم * السيئات : هي الكفر والعاصي غيره ( ثم تابوا ) 
أي : رجعوا إلى الله ( من بعدها ) أي : من بعد عمل السيئات ( وآمنوا ) داموا على إيمانهم » وأخلصوا فيه . أو تكون 
الواو حالية . أي : وقد آمنوا ( إن ربك من بعدها ) أي من بعد عمل السيئات . هذا هو الظاهر . ويحتمل : أن يكون 
الضمي رفي ( من بعدها ) عائداً على التوبة . أي : إن ربك من بعد توبتهم » فيعود على المصدر المفهوم من قوله ( ثم تابوا ) 
وهذا عندي أولى » لأنك إذا جعلت الضمير عائدا على السيئات احتجت إلى حذف مضاف وحذف معطوف , إذ يصير 
التقدير : « من بعد عمل السيئات والتوبة منها » . وخبر ( الذين ) قوله ( إن ربك ) وما بعده , والرابط محذوف . أي : 
١‏ لغفور رحيم لهم » . قال الزتحشري : ( لغفور ) لستور عليهم , محاء لما كان منهم ( رحيم ) منعم عليهم بالجنة . وهذا 
حكم عام يدخل تحته متخذو العجل ومن عداهم . عظم جنايتهم أولا . ثم أردفها بعظم رحمته » ليعلم أن الذنوب وإن 
جلت . وإن عظمت ., فإن عفوه تعالى وكرمه أعظم » وأجل . ولكن لا بد من حفظ الشريطة » وهي : وجوب التوبة , 
والإنابة » وما وراءه طمع فارغ . وأشعبية باردة » لا يلتفت إليهاحازم » انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال . 9# ولما سكت 
عن موسى الغضب أخذ الألواح وني نسختها هدى ورحمة للذين هم لرءهم يرهبون # سكوت غضبه : كان والله أعلم - 
بسبب اعتذار أخيه » وكونه لم يقصر في نمي بني إسرائيل عن عبادة العجل . ووعد الله إياه بالانتقام منهم . وسكوت 
الغضب : استعارة . شبه حمود الغضب بانقطاع كلام المتكلم وهو سكوته . قال يونس بن حبيب : « تقول العرب : 
« سال الوادي ثم سكت » . وقال الزجاج : « مصدر سكت الغضب سكت . ومصدر سكت الرجل سكوت . وهذا 
يقتضي أنه فعل على حده وليس من سكوت الناس » . وقيل : « هومن باب القلب . أي : ولما سكت موسى عن ظ 
الغضب . نحو : أدخلت في في الحجر وأدخلت القلنسوة في رأمى » . انتهى . ولا ينبغي هذا , لأنه من القلب . وهولم 
يقع إلا في قليل من الكلام . والصحيح أنه لا ينقاس . وقال الزغشري : « وهذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل 
ويقول له . قل لقومك كذا وألق الألواح . وخذ برأس أخخيك إليك . فترك النطق بذلك . وترك الإغراء . ولم يستحسن 
هذه الكلمة » وم يستفصحها كل ذي طبع سليم . وذوق صحيح . إلا لذلك . ولأنه من قبيل شعب البلاغة وإلا ف) 
لقراءة معاوية بن قرة ( ولما سكن عن موسبى الغضب ) لا تجد النفس عندها شيئا من تلك الهزة وطرفا من تلك الروعة » . 
وقرىء ( أسكت ) رباعياً مبنياً للمفعول . وكذا هوفي مصحف حفصة والمنوي عند الله أو أخوه باعتذاره إليه » أوتنصله . 
أي : أسكت الله أوهارون وفي مصحف عبد الله » ( ولا صير ) وفي مصحف أب ( ولما انشق ) والمعنى : ولما طفى غضبه » 
أخذ ألواح التوراة التي كان ألقاها من يده . روي عن ابن عباس : أنه ألقاها فتكسرت . فصام أربعين يوماً فردت إليه في 
لوحين . ول يفقد منها شيئاً ؛ ( وفي نسختها ) أي : فيما نسخ من الألواح المكسرة » أوفيه| نسخ فيها , أوفيم| بقي منها بعد 
المرفوع وهو سبعها . والأظهر : أن المعنى : وفيا نقل وحول منها . واللام ( في لرءهم ) تقوية لوصول الفعل إلى مفعوله 
المتقدم . وقال الكوفيون : « هي زائدة » . وقال الأخفش : هي لام المفعول له . أي : لأجل ربهم يرهبون لا رياء ولا 
سمعة » . وقال المبرد : « هي متعلقة بمصدر . المعنى : الذين هم رهبتهم لرءهم . وهذا على طريقة البصريين لا يتمثى . 
لأن فيه حذف المصدر وإبقاء معموله . وهولا يجوز عندهم إلا ني الشعر » وأيضا فهذا التقدير يخرج الكلام عن الفصاحة . 
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« واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا * ( اختار ) « افتعل » من الخير . وهو التخير والانتقاء ( واختار ) من 
الأفعال التي تعدت إلى اثنين . أحدهما بنفسه . والآخر بوساطة حرف الجر . وهي : مقصورة على السماع وهي « اختار ) 
و«استغفر»و«أمرعو« كنى) و١‏ دعا) و١«‏ زوج)و١‏ صدق ) ثم بحذف حرف الجر ويتعدّى إليه الفعل » فيقول : 
« اخترت زيدا من الرجال : « واخترت زيدا الرجال )20 . قال الشاعر : 
انك :اذام إذ الث خلايفية. وغل مَنْ كَانَ يرح عِنْدَهُ السو 
اخترتك من الناس و ( سبعين ) هو المفعول الأول . و ( قومه ) هو المفعول الثاني . وتقديره : « من قومه ١‏ . 
ا أول . سيان )ندل عند بدن عقن ين كر . وحذف الضمير. أي “سين رجلا 
منهم . احتاج إلى تقدير مفعول ثان وهو المختار منه . فإعرابه فيه بعد وتكلف حذف في رابط البدل وفي المختار منه 
واختلفوا في هذا الميقات . أهو ميقات المناجاة ونزول التوراة أو غيره ؟ فقال نوف البكالي ورواه أبو صالح عن ابن عباس 
وهو الأول : بين فيه بعض ما جرى من أحواله وأنه اختار من كل سبط ستة رجال فكانوا اثنين وسبعين . فقال ليتخلف 
اثنان فإنما أمرت بسبعين فتشاحوا . فقال :| من قعد فله أجر من حضر فقعد « كالب بن يوقنا » و« يوشع بن نون » » 
واستصحب السبعين بعد أن أمرهم أن يصوموا » ويتطهروا . ويطهروا ثياهم . ثم خرج بهم إلى طور سيناء لميقات ربه . 
وكان أمره ربه أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل » فلم| دنا موسى من الحبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله , 
ودنا موسى . ودخل فيه . وقال للقوم : ادنوا فدنوا حتى إذا دخلوا في الغام » وقعوا سجدا . فسمعوه وهو يكلم موسى 
يأمره وينهاه ٠‏ افعل ولا تفعل ) ٠‏ ثم انكشفك الغمام ؛ فأقبلوا إليه » فطليوا الرؤية فوعظهم ١‏ وزجرهم وأنكر عليهم 
فقالوا يا موسى ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) قال الزمخشري : فقال رب أرني أنظر إليك . يريد أن يسمعوا الرد 
والإنكار من جهته . فأجيب ب (١‏ لن ) تراني ورجف الجبل مهم وصعقوا » انتهى . وقيل : « هو ميقات آخر غير ميقات 





)١(‏ هذه الأفعال تتعدى إلى مفعولين . يتعدى الفعل فيها إلى واحد بنفسه . وإلى آخر بحرف الجر ثم أسقط حرف الجر » فوصل الفعل إلى 
الثاني ؛ لآن طلب الفعل للفضلة بالنصب . ومنع ظهور النصب دخول حرف الجر وعدم تعليقه » فلما سقط حرف الجرء ظهر عمل 
الفعل » ومن هذا قولهم  :‏ اخترت الرجال زيل ٠‏ الأصل اخترت من الرجال زيداً . والدليل على أنه الأصل كثرته . فإن ما كثر في كلام 
اللو ل ان بك اد را موي 

بباالدى اختير الرجَال سَمَاحَةً| وجوداً إِذَا هَبٍّ الرِيامٌ الرَُعَازِعٌ 
انظر البسيط شرح الجمل 557/١‏ الكتاب 98/1" . 

(؟) البيت من البسيط للراعي النميري انظر التهذيب 57/1١7‏ لسان العرب ( سول ) , الطبري ١57/١1‏ . الشاهد فيه قوله : « اخترتك 

الناس » أراد من الناس . لأن اختار تما يتعدى إلى مفعولين إلى ثانيههما بحذف حرف الجر . 





ين 000 ااا ا 
المناجاة » ونزول التوراة » فقال وهب بن منبه : « قال بنو! سرائيل لمومى الل ا ا 
يذهب معك ليسمعوا كلامه » فيؤمنوا » فأوحى الله تعالى إليه أن يختار من قومه سبعين من خيارهم . ثم ارتق مهم الحبل 
أنت وهارون » واستخلف «١‏ يوشع » ففعل ٠‏ فلم) سمعوا كلامه » سألوا موسى أن يريهم الله جهرة . فأخذتهم الرجفة ») . 
وقال السدي : « هو ميقات وقته الله تعالى لموسى يلقاه في ناس من بني إسرائيل ليعتذروا إليه من عبادة العجل ) » . «وقال 
ابن عباس » : فيها روى عنه على بن طلحة : ٠‏ هو ميقات وقته الله لموسى وأمره أن يختار من قومه سبعين رجلا . والنذعرا 
رمهم فدعوا » فقالوا يا الله أعطنا مالم تعط أحداً قبلنا » ولا أحدا بعدنا . ؛ فكره الله ذلك ) فأخل + هم الرجمة ) . وعن علي 
رضى الله عنه فيا روى ابن أبي شيبة : « أن موسبى وهارون وابناه « شير» و« شبير» انطلقوا حتى انتهوا إلى جبل فيه 
سر » قم ليه ارون + قيض روحه » فرجع مون إلى قوهه فاو أنت قنك جلت عل ته ولي » فقال : 

كيف أقتله ومعي ابناه » قال فاختاروا من شئتم فاختير سبعون فانتهوا إليه . » فقالوا من قتلك يا هارون ؟ قال ما قتلني.أحد 
ولكن الله توفاني . قالوا يا موسى : ما نعصي بعد فأخذتهم الإمكقة م اقسعدلرا تر نون فنا وشيهيالا .. التهى .م رافظ 
( لميقاتنا ) في هذا القول الذي روى عن علي لأنه يقتضي أنه كان عن توقيت من الله تعالى . وقال ابن السائب : كان موسى 
لا يأتي ربه إلا بإذن منه ) . والذي يظهر : أن هذا الميقات غير ميقات موسبى الذي قيل فيه ( ولما جاء مومبى ليقاتنا وكلمه 
ربه ) لظاهر تغاير القصتين وما جرى فيهاء إذ في تلك أن موسى كلمه الله » وسأله الرؤية » وأحاله في الرؤية على تجليه 
للجبل » وثبوته فلم يثبت » وصار دكاً » وصعق موبى . وفي هذه اختير السبعون لميقات الله , وأخذتهم الرجفة ولم تأخذ 
موبى . وللفصل الكثير الذى , بين أجزاء الكلام . لوكانت قصة واحدة # فل أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت شئت أهلكتهم 
من قبل وإياي # سبب الرجفة مختلف فيه وهو مرتب على تفسير الميقات . فهل الرجفة عقوبة على سكوتهم وإغضائهم على 
عبادة العجل ؟ أو عقوبة على سؤالهم الرؤية ؟ أو عقوبة لتشططهم في الدعاء المذكور ؟ أو سببه سماع كلام هارون وهو 
ميت ؟ أقوال : وقال السدي : « عقوبة على عبادة هؤلاء السبعين باختيارهم العجل وخفي ذلك عن موسى في وقت 
الاختيار حتى أعلمه الله » . وأخذ الرجفة : يحتمل أن نشأ عنه الموت . ويحتمل أن نشأ عنه الغشى . وهما قولان . وقال 
السدي : « قال موسى : كيف أرجع إلى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم فاذا أقول وكيف يأمنونني على أحد فأحياهم 
الله . وقيل : أخذتهم الرعدة . حتى كادت تبين مفاصلهم . وتنتقض ظهورهم . وخاف موسى الموت فعند ذلك بكى 
ودعا فكشف عنبهم » . قال الزتحشري22 : وهذا تمن منه للإهلاك قبل أن يرى ما رأى من تبعة طلب الرؤية كى| يقول النادم 
على الأمر إذا رأى سوء المغبة لوشاء الله لأهلكني قبل هذا » . انتهى . فمعنى قوله ( من قبل ) سؤال الرؤية وهذا بناء من 
الزمحشري” على أن هذا الميقات : هوميقات المناجاة . وطلب الرؤية » وقد ذكرنا أن الأظهر خلافه . وقال ابن عطية : 
«لما رأى موبى ذلك أسف عليهم . وعلم أن أمر بني إسرائيل يتشعب إن لم يأت بالقوم » فجعل يستعطف ربه : أن يا رب 
لوشئت أهلكتهم قبل هذه ال حال ( وإياي ) لكان أخف عل . وهذا وقت هلاكهم فيه مفسدة عل » مؤذ لي » . انتهى . 
ومفعول ( شئت ) محذوف . تقديره : « لوشئت إهلاكنا » . وجواب ( لو) ( أهلكتهم ) وأتى دون لام وهو فصيح لكنه 
باللام أكثر . كا قال © لوشئت لاتخذت *[ الكهف : 77 ] . © ولوشاء ربك لآمن # [ يونس : 4 ] . ولا يحفظ جاء 
بغير لام في القرآن إلا هذا . وقوله ©« أن لو نشاء أصبناهم » [ الأعراف : ٠٠١‏ ]» ا ولو نشاء جعلناه أجاجاً * 
[ الواقءة : ١‏ ] والمحذوف في ( من قبل ) أي : « من قبل الاختيار وأخذ الرجفة » . وذلك زمان إغضائهم على عبادة 
العجل. أوعبادتهم هم إياه. وقوله (وإياي) أي : وقت قتلي القبطي فأنت قد سترت وغفرت حينكذ فكيف الآنه إذرجوعي 


. ١55/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. ١55/7 نفسه‎ )60( 


سورة الأعراف/ الآيتان : ١-168‏ 


و “و لوا اجو وا ف لوا هد له 2ك 
٠. ٠.‏ 
هذ “هك يورك هك الو لو ل اها دعا الهج ايا *مههة ل لاف أو ليرا اه و 7 هاجتا اهنا راتوا ١‏ ره وات إل“ ١‏ “فو ابوس بيو“ جور إفاك لقا ٠‏ وان د رفاك 27 1167 »© 


دونهم فساد لبي إسرائيل . قال أكثره ابن عطية . وعطف ( وإياي ) على الضمير المنصوب في ( أهلكتهم ) وعطف الضمير 
ما يوجب فصله . وبدأ بضميرهم . لأنهم اشيج عهم الرجفة فانوا أو أغمي عليهم ول يمت هو , ولا أغمي عليه وم 
يكتف بقوله ( أهلكتهم من قبل ) حتى أشرك نفسه فيهم وإن كان لم يشركهم في مقتضى الإهلاك “تسل فينة اخيقة اننه 
تعالى وقدرته . وأنه لو شاء إهلاك العاصي والطائع لم يمنعه من ذلك مانع . # أتهلكنا بما فعل السفهاء ء منا # قيل : هذا 
استفهام عل سبيل الإدلاء بالحجة في صيغة استعطاف وتذلل . والضمير المنصوب في ( أتهلكنا ) له وللسبعين . و( بما فعل 
السفهاء ) فيه الخلاف مرتباً على سبب أخذ الرجفة من طلب الرؤية » أو عبادة العجل . أو قولهم قتلت هارون » أو 
تشططهم في الدعاء » أو عبادتهم بأنفسهم العجل . وقيل : الضميرفي ( أتهلكنا ) له ولبني إسرائيل و ( بما فعل السفهاء ) 
أي ؛ بلظرق » والكفر» والعسيان بكرن هلاتهم » وال الزغهري : « يعني نفضه وهاه لاله إا طلب الرؤية » 
زجراً للسفهاء . وهم طلبوها ٠‏ سفهاً وجهلا ) . والذي يظهر لي : أنه استفهام استعلام اتبع اهلاك المختارين ‏ وهم خير 
بني إسرائيل ‏ بما فعل غيرهم إذ من الجائز في العقل ذلك . ألا ترى إلى قوله تعالى # واتقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا 
منكم خاصة *» [ الأنفال : 16 ]» وقوله عليه السلام وقد قيل له : « أملك وفينا الصالحون ؟ قال نعم إذا كثر 
لي 0 : وفيهم الصالحون ؟ فقيل : يبعثون على نياتهم») . أو كلاما هذا 
معناه . وروي عن علي : « أنهم أحيوا وجعلوا أنبياء كلهم » . # إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء * 

بو ا حاو و بي هسياق الكلام . أي : أنت هو الذي فتنتهم . قالت فرقة : لا 
أعلمه الله أن السبعين عبدوا العجل تعجب وقال ( إن هي إلا فتنتك ) » وقيل : لما أعلم موسبى بعبادة بني إسرائيل العجل 
وبصفته قال يا رب ومن أخاره ؟ قال أنا . قال موبى فأنت أضللتهم ( إن هي إلا فتنتك ) » . قال ابن عطية : و« يحتمل 
أن يشير به إلى قوههم #8 أرنا الله جهرة * [ النساء : ١5‏ ع . إذ كانت فتنة من الله أوجبت الرّجفة » . وفي هذه الآية رد 
على المعتزلة . وقال الزمحشري22 : « أي : محنتك وبلاؤك حين كلمتني وسمعت كلامك . فاستدلوا بالكلام على الرؤية 
استد لال فاسداً حتى افتتنوا وضلوا > تضل يبا الخاهلين غبن القاسة:ق حدزقتك: »وعد الغالين الابقين بالقول الكايشه 
وجعل ذلك إضلالاً من الله تعالى وهدى منه . لأآن محنته إنما كانت سبياً لأن ضلوا واهتدوا فكأنه أضلهم بها وهداهم على 
الاتساع في الكلام » . انتهى . وهو على طريقة المعتزلة في نفيهم الإضلال عن الله تعالى # أنت ولينا * القائم بأمرنا 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين * سأل الغفران له وحم والرحمة لما كان قد اندرج قومه في قوله ( أنت ولينا ) وفي 
سؤال المغفرة والرحمة له ولهم . وكان قومه أصحاب ذنوب . أكد استعطاف ربه تعالى في غفران تلك الذنوب فأكد ذلك 
ونبه بقوله ( وأنت خير الغافرين ) ولما كان هو وأخوه هارون ‏ عليه السلام -من المعصومين من الذنوب فحين سأل المغفرة له 
ولآخيه » وسأل الرحمة لم يؤكد الرحمة بل قال ( وأنت نت أرحم الراحمين ) فنبه على أنه تعالى أرحم الراحمين . ألا ترى إلى قوله 
( ورحمتي وسعت كل شيء ) وكان تعالى خير الغافرين , لأن غيره يتجاوز عن الذنب . طلباً للثناء » أو الثواب » أو دفعاً 
للصفة الخسيسة عن القلب وهي صفة الحقد . والباري سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون غفرانه لشىء ء من ذلك . 
©« واكتب لنا في هذه الدّنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك * أي : وأثبت لنا عاقبة » وحياة ليم أضية حياها. 
تقس ثناء حا فق الذثياا» برق الاحرة اننا , والرقية لتر انهل عي الذقا + واللجرد هل لف عله سن 
من نعمة » وطاعة . وغير ذلك . وحسنة الآخرة : الجنة لا حسنة دونها . و( إنا هدنا ) تعليل لطلب الغفران والحسنة . 
وكتب الحسنة : أي تبنا إليك . قاله اب عا بورك اسم نوي ا عي وت راو العا ته بو وتقاد وير الشكحاك 4 
و« السدي » : من هاد هود . وقال ابن , بحر : « تقرَبنا بالتوبة » » وقيل : ملنا . ومنه قول الشاعر : 
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قَدْ عَلِمَتْ سَلْمَى وَجَارَائَهَا أن مِنَ الله لَهَاهَائِدُ 

أي مائل » وقرأ زيد بن علي وأبو وجزة ( هدنا ) بكسر الهاء من « هاد يبيد » إذا حرك : أي : حركنا أنفسنا 
وجذبناها لطاعتك . فيكون الضمير فاعلا . ويحتمل أن يكون مفعولاً لم يسم فاعله . أي حركنا إليك وأملنا . والضم في 
( هّنا ) يحتملها . وتضمنت هذه الجمل كونه تعالى : هو ربهم . ووليهم . وأنهم تائبون . عبيد له . خاضعون . 
فناسب عز الربوبية أن يستعطف للعبيد التائبين الخاضعين بسؤال المغفرة والرحمة » والكتب # قال عذابي أصيب به من 
أشاء ورحمتىي وسعت كل شيء * الظاهر : أنه استئناف إخبار عن عذابه ورحمته أي ا سيو 
أصحاب الرجفة » وقيل : « العذاب هنا هو الرجفة » و( من أشاء ) أصحاما » . والمعنى : أنه لا اعتراض عليه . 
من أشاء عذابه “فقيل و أشاء أن ل | عفو عنه ) . وقيل : يي 0 
أشاء من الكفار ) . وقيل : ١‏ المشيئة راجعة إلى التعجيل والإمهال لا إلى الترك والإهمال » . وقال الزمحشري(2 : « من 
أشاء #تاح وجي عل و اجكمة تعدييه: :روا ركز ل العمر عه فسا لخو مسد الحهين . وهوعلى طريقة المعتزلة , 
وقال ابن عباس : أصيب من أشاء على الذنب اليسير )7( . وقال أيضاً : وسعت كل شيء من ذنوب المؤمنين » . وقال أبو 
روق : هي التعاطف بين الخلائق » . وقال ابن زيد : « هي التوبة على العموم »20 . وقال الحسن : « هي في الدنيا 
بالرزق عامة وني الآخرة بالمؤمنين خاصة )(24 . وقال الزخشري 2" : « وأما رحمتى فمن حالما وصفتها أنها واسعة تبلغ كل 
يء » ما من مسلم . ولا كافر . ولا مطيع ولا عاص . إلا وهو متقلب في نعمتي . انتهى . وهو بسط قول الحسن : 
هي في الدنيا بالرزق عامة » . وقرأ زيد بن على و« الحسن » و« طاوس » و« عمرو بن فائد » «( من أساء ) من 
الإساءة ) : وقال أبو عمرو الداني 1 ١‏ لاتصح هذه القراءة عن الحسن وطاوس . وعمرو بن فائد رجل سوء . وقرأ مها 
سفيان بن عييئة مرة واستحسنها . فقام إليه عبد الرحمن المقرىء وصاح به وأسمعه . فقال سفيان : لم أدر ولم أفطن لما يقول 
أهل البدع . وللمعتزلة: تعلق ببذه القراءة من جهة إنفاذ الوعيد . ومن جهة خلق المرء أفعاله » وإن أساء لا فعل فيه لله 
تعالى . والانفصال عن هذا كالانفصال عن سائر الظواهر # فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة # أي : أقضيها 
وأقدرها . والضير عائد على الرحمة . لأنها أقرب مذكور . وحتمل عنديى : أن يعود على ( حسنة ) في قوله ( واكتب لنا في 
هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ) أي : فسأكتب الحسنة . وقاله ابن عباس و« نوف البكالي » و« قتادة » و« ابن جريج ) 
والمعنى : متقارب . لما سمع إبليس ( ورحمتي وسعت كل شيء ) تطاول لا إبليس . فلا اسمع ( فسأكتبها للذين يتقون 
ويؤتون الزكاة ) يئس وبقيت اليهود والنصارى . فل تمادت الصفة تبين أن المراد أمة محمد يَكِةِ ‏ ويئس النصارى واليهود 

من الآية . وقال أهل التفسير : عرض الله هذه الخلال على قوم مومى فلم يتحملوها » وما انطلق وفد , بنى إسرائيل إلى 
الغات لزر سطع لك الأرقن مسجد ا رظهورا لاعن مرحادي ونان فير اأرعاء , وعدلك النكية ان تلريي ؛ 
فقالوا : لا نستطيع فاجعل السكينة في التابوت . والصلاة في الكنيسة . ولا نقرأ التوراة إلا عن نظر . ولا نصلي إلا في 
الكنيسة ٠‏ فقال الله تعالى فسأكتبها للذين يتقون . ويؤتون الزكاة » من أمة محمد يَلهِ - وقال نوف البكالى : موسى 
- عليه السلام ‏ قال يا رب جعلت وفادتي لأمة محمد . قال نوف فاحمدوا الله الذي جعل وفادة بني إسرائيل لكم . ومعنى 
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( يتقون ) قال ابن عباس وفرقة : « الشرك » . وقالت فرقة : « المعاصي ) : فمن قال الشرك لا غير خرج إلى قول 
المرجئة . ويرد عليه من الآية شرط الأعمال بقوله ( ويؤتون الزكاة ) ومن قال : المعاصي ولا بد . خرج إلى قول المعتزلة , 
قال ابن عطية : « والصواب أن تكون اللفظة عامة ولكن لا نقول لا بد من اتقاء المعاصى بل نقول مواقع المعاصي في 
07 . ومعنى ( يتقون ) يجعلون بينهم وبين المتقى حجاباً ووقاية » فذكر تعالى الرتبة العالية ليتسابق السامعون إليها » . 
. ( ويؤتون الزكاة ) الظاهر أنها زكاة المال . وبه قال ابن عباس . وروي عنه : « ويؤتون الأعمال التي يزكون بها 
أنفسهم ») . وقال الحسن : « تزكية الأعمال بالإخلاص » . انتهى . ولما كانت التكاليف ترجع إلى قسمين تروك وأفعال . 
والأفعال قسمان : راجعة إلى امال وراجعة إلى نفس الإنسان . وهذان قسمان : علم وعمل فالعلم المعرفة . والعمل : إقرار 
باللسان وعمل بالأركان . فأشار بالاتقاء إلى التروك . وبالفعل الراجع إلى المال بالزكاة . وأشار إلى ما بقي بقوله ‏ والذين 
هم بآياتنا يؤمنون # وهذه شبيهة بقوله # هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب 4 [ البقرة : ” . 7 ]., الآية وفهم 
المفسرون من قوله ( الذين يتقون ) إلى آخر |الأوصاف : أن المتصفين بذلك هم أمة محمد يك - ويحتمل : أن يكون من 
باب التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه » فيكون قوله ( للذين يتقون ويؤتون الزكاة ) لمن فعل ذلك قبل الرسول . ويكون 
و( وتو ايرود إل دل وااجوعة اولدب وحور الارافي) التارانيا الحرادا اواو الاي لسر 


| نينيع تَ سول أن الأ الى يَدُوسَهُ لم ا سه 
الاير اللبال ا الت لكايب وض 


ا 00 


0 لْحنِيت وَيِصَعْ عَنْهُمْإِصرهُمَ ور َأَعكلَالَى كات عَيّهُِرْ مَأيت مو 
وسو ]1 ستو انيما الثررا ارت 1 مَحَهوَليكَ هم الْمنْسُتَ © ل 


هي 


تايا ألنَآ إن رَسُولُ مه ست مدي الزن تال 1 


سا اخ - 2 200 م ص ب ص 1 77 
--202 منوأ الله و رَسَولِهِ النبيَ لمي الزى تَؤمِرثٌ ب أله مسعاكوه 
رص ب 7 سارح عو هم 
اتبلملصط تَفُتدُورت 9 9 ومن قو موس أمَه دوم بلك و يف يعد لون 


و 27 سر سير حت هر له #< عار 


مسرم مقا مه كيف 1 0 سْتسْقَله أومامه :أي 
ل مس تأنصت 2 أثنتا عفر عط ك0 ناس 


ناتك اها حرم ست وَالسَلو ' ومن طلِيْبتِ 
رس و كا جا ار لك سكار ‏ أبف 1 ا يظلمَوت )را قزلف 


7 0 7 عو سن - نفسهم يامو صخ م سصم م6 صحس 
سو 0 شذتم تت فو حلي را الاب 
2 مي المي 2 5 ج22 سر لس سر صر به 
ااه 0 طبعاء 0 فَِدَل الزرت 
ا 2م 7 1 ل كو سان عت : ا سبي ترسخ النكهاء يما 3 انوأ 


بان ب جه يع جاتو ايوب ادها ف لبد بد عرد ود بسماو ع ص م بو جني ون انها نموي مفو ة الأعواقته ار كناف 107 ١1‏ 
يُظيموت 9 ود تله عن الفرَكة الى كانت اضر التكس إد يدوت 3ق 
ا ع 0 يحِسَانهُحْ يوم منهج شُرَّعَأوَوم أ لسوت لا تأت / 
كدلِكَ ببلوهم بِمَانأْيِفَسفُونَ 07 

(التعزير) قاليونس بن حبيب : التعزير: هوالثناءوالمدح . (الانبجاس) العرق, قال أبوعمرو بن العلاء : 
«انبجست وانبجس » عرقت . و( انفجرت ) سالت . وقال الواحدي : ( الانبجاس ) الانفجار . يقال : «بجس 
وانبجس») . ( الحوت ) معروف يجمع في القلة على أحوات . وي الكثرة على حيتان . وهو قياس مطرد في فعل واوي العين 
نحوعود وأعواد وعيدان . ا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ني التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر # هذا من بقية خطابه تعالى لموسى ل ل د - وذكر 
لصفاته وإعلام له أيضاً أنه ينزل كتاباً يسمى « الإنجيل ) . ومعنى الاتباع الاقتداء فياساء يه اعتقادا وقول »وفعلا , 
وجمع هنا بين الرسالة والنبوة » لأن الرسالة في بني آدم أعظم شرفاً من النبوة . أولأنها بالنسبة إلى الآدمي والملك أعم فبدىء 
به . و( الأمي ) الذي هوعلى صفة أمة العرب ١‏ إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب فأكثر العرب لا يكتب ولا يقرأ » قاله 
اع وكونه ( أميا) من جملة المعجز وقيل : « نسبة إلى أم القرى وهي مكة » . وروي عن يعقوب وغيره أنه قرأ 
( الأمّ ) بفتح اللهمزة . وخرج على أنه من تغيير النسب . والأصل الضم . كما قيل في النسب إلى « أمية » « أموي ) 
بالفتح . أو على أنه نسب إلى المصدر من أم ومعناه المقصود . أي : لأن هذا النبي مقصد للناس وموضع أم . وقال أبو 
الفضل الرازي : « وذلك مكة فهو منسوب إليها لكنها ذكرت إرادة للحرم الك . ومعنى ( يجدونه ) أي : يجدون 
وصفه ونعته . قال التبريزي : ١‏ ( في التوراة ) أي : سأقيم له نبي من إخوتهم م مثلك مثلك . وأجعل كلامي في فيه » ويقول لهم 
كل ما أوصيته . وفيها :« وأما النبي فقد باركت عليه جدأً جد وسأدخره لأمة عظيمة . وفي الإنجيل : « يعطيكم الفارقليط 
آخر يعطيكم معلم الدهر كله » . وقال المسيح : « أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط فخ الحق الذي لا يتكلم من قبل 
نفسه . ويمدحني , ويشهد لي » . ويحتمل أن يكون ( ( يأمرهم بالمعروف ) إلى آخره متعلقاً ب ( يجدونه ) فيكون في موضع 
الحال على سبيل التجوز . تيكوون سالا متقدرة . ويحتمل : أن يكون من وصصف النبي كأنه قيل : الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر وكذا وكذا . وقال أبو عل « ( يأمرهم ) تفسير لما كتب من ذكره كقوله # خلقه من تراب * [ آل عمران : 
4 ] . ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في ( يجدونه ) لأن الضمير للذكر والاسم والذكر لا يأمران » قال ابن عباس 
وعطاء : يأمرهم بالمعروف أي ْ بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام » . وقال مقاتل : ١‏ الإيمان ) . وقيل : 
«الحق » . وقال الزجاج : « كل ما عرف بالشرع والمنكر » . قال ابن عباس : « عبادة الأوثان وقطع الأرحام ) . وقال 
مقاتل « الشرك » . وقيل : «١‏ الباطل » . وقيل : « الفساد ومبادىء الأخلاق » وقيل : « القول في صفات الله بغير علم 
والكفر بما أنزل وقطع الرحم والعقوق ) 1 ويحل لهم الطيبات * تقدم ذكر الخلاف في ( الطيبات ) في قوله # كلوا من 
طيبات # [ البقرة : ١7١.‏ ] . أهي الحلال ؟ أو المستلذ ؟ وكلاهما قيل هنا . وقال الزغخشري22 : « ما حرم عليهم من 
الأشياء الطيبة كالشحوم وغيرها . أو ما طاب في الشريعة , واللحم مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح وما خلا كسبه من 
السحت » انتهى . وقيل : ١‏ ما كانت العرب تحرمه من البحيرة والسائبة » والوصيلة . والحام . واستبعد أبو عبد الله 
الرازي قول من قال : إنها المحللات . لتقديره « ويحل لهم المحللات » . قال : « وهذا محض التكذيب ». ولخروج 
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سورة الأعراف/ الآيات : ١7- ١61/‏ ل ل 0 ا ا ام و ما 
الكلام عن الفائدة . لأنا لا ندري ما أحل لنا وكم هو؟ قال : بل الواجب أن يراد المستطابة بحسب الطبع » لأن تناوها 
يفيد اللذة ا م د . فدلت الآية على أن كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع حلال إلا ما خرج بدليل 
منفصل ١‏ ويحرم عليهم الخبائث * قيل : « المحرمات » . وقيل : « ما تستخبثه العرب كالعقرب والحية والحشرات » . 
توي ابو دابع ودعو الود السو ع ا و 
ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم * قرأ طلحة ( ويذهب عنهم اصرهم ) وتقدم تفسير( الاصر ) في آخر 
سورة البقرة وفسره هنا قتادة وه ابن جبير» وه مجاهد » و« الضحاك » و« الحسن » وغيرهم « بالثقل » . وقرأ ابن عامر 
( اصارهم ) جمع « إصر » . وقرىء ( اصرهم ) بفتح الهمزة وبضمها . فمن جمع فباعتبار متعلقات الإإصر . إذ هي 
كثيرة بن ومن وتحد +"فلوآنه اسم جنين ( والأغلال ) مثل للا كلفوا من الأمور الصعبة كقطع موضع النجاسة من الجلد , 
والثوب . وإحراق الغنائم » والقصاص حت من القاتل عمدأً كان أو خطأ . » وترك الاشتغال يوم السبت . وتحريم العروق 
في اللحم . وعن عطاء : «أن بني إسرائيل كانوا إذا قاموا إلى المصلاة لبسوا المسوح. وغلوا أيديهم إلى أعناقهم وريما ثقب 
الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة.» . وروي : « أن موسى 
- عليه السلام - رأى يوم السبت رجلا يحمل قصباً فضرب عنقه » . وهذا المثل كا قالوا : جعلت هذا طوقاً في عنقك . 

وقالوا طوقها طوق الحامة . وقال الهذلى : 


عا انك ل 2 اس عن آساه 52 2 0 7 
لين كَهَدَ الدار 5 0 ادك كن أخاطت ااي اسار 


11111111111198ا01000 
زيد : ( الأغلال ) يريد ني قوله # غلت أيديهم 4[ المائدة : 14 ] » فمن آمن زالت عنه الدعوة وتغليلها 9 فالذين امنوا 
.به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفحلون * ( وعزروه ) أثنوا عليه ومدحوه . وقال 
الزحشري(1) : « منعوه حتى لا يقوى عليه عدو ) . وقرأ الجحدري وقتادة وسليهان التيمي وعيسى بالتخفيف . وقرأ 
جعفر بن محمد وعززوه بزايين . و( النور) القران . قاله قتادة : وقال ابن عطية : « هو كناية عن حملة الشريعة » . وقيل 
راسم )ابعق عليه + أ : الذي أنزل عليه . وقيل وهوعلى حذف مضاف . أي : أنزل مع نبوته » لآن استنباءه كان 
ميجو بالقرزان متمق نوها يه: بوعل هين القزليع يكون النافل فق الظرف :و الل وهر عتدي انكر ناسعة طرفاى 
موضع ال حال . فالعامل فيه محذوف . تقديره : « أنزل كائناً معه » . وهي حال مقدرة كقوله : مررت برجل معه صقر 
ضائدا بدغداً فحالة:الإتزال [ يكن مغ الك عار معه بغدةك] أن الميد ل يكن يوقت المرور اح .وقال التعدري 07 
« ويجوز أن يعلق ب ( اتبعوا ) أي : واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي ‏ وَل والعمل بسنته » وبما أمر به . أي : واتبعوا 
القرآن ىا اتبعه مصاحبين له في اتباعه . وفي قوله ( فالذين آمنوا به ) إلى آخره إشارة إلى من آمن من أعيان بني إسرائيل 
بالرسول كعبد الله بن سلام وغيره من أهل الكتابين « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات 
والأرض لا إله إلا هو يحبي ويميت »الما ذكر تعالى لموسى ‏ عليه السلام - محمداً ‏ يَكتٍ - وأخبر أن من أدركه وآمن به أفلح . 
أمر تعالى نبيه بإشهار دعوته ورسالته إلى الناس كافة » والدعاء إلى الإيمان بالله » ورسوله . وكلاته » واتباعه . ودعوة 
رسول لله - ككيِ - عامة للانس والجن قاله الحسن . وتقتضيه الأحاديث و( الذي ) في موضع نصب على المدح » أو رفع . 
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سيوزة الأعراف / الايات: 721817 


وأجاز الزتحشري”(2 أن يكو مجرورا صفة لله . قال : « وإن حيل بين الصفة والموصوف بقوله ( إليكم ) » وقال أبو 
البقاء : ويبعد أن يكون صفة لله أو بدلا منه » لما فيه من الفصل بيتها ب إليكم وبالحال . و(إليكم) متعلق ب ( رسول ) 
و( جميعا) حال من ضمير إليكم . وهذا الوصف يقتضي الإذعان والانقياد لمن أرسله إذ له الملك فهو المتصرف با يريد . 

وفي حصر الإلهية له نفي الشركة , لأن من كان له ملك هذا العالم لا يمكن أن يشركه أحد . فهو المختص بالإلية . وذكر 
الإحياء والإماتة » إذ هما وصفان لا يقدر عليهما إلا الله » وهما إشارة إلى الإيجاد لكل شىء يريده والإعدام . والأحسن أن 
تكون هذه جملا مستقلة من حيث الإعراب وإن كانت متعلقاً بعضها ببعض من حيث المعنى . وقال الزغشري : (لا إله 
إلا هو) بدلا من الصلة التي هي ( له ملك السموات والأرض ) وكذلك ( يحبي ويميت ) وي ( لا إله إلا هو ) بيان للجملة 
” هو الإله على الحقيقة . وفي ( يحي ويميت ) بيان لاختصاصه بالإلهية , لأنه لا يقدر على 
الإحياء والإماتة غيره » . انتهى . وإبدال الحمل من الحمل غير المشتركة في عامل لا نعرفه . وقال الحوثي «( يحبي 
ويميت ) في موضع الخبر ل ضع رفع بالابتداء . و( إلا هو) بدل على الموضع . قال : والجملة أيضاً في 
موضع الخال من اسم الله تعالى » . انتهى . يعني من ضمير اسم الله . وهذا إعراب متكلف #8 فآمنوا بالله ورسوله النبي 
الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون 4 لا ذكر أنه رسول الله أمرهم بالإيمان بالله وبه . وعدل عن ضمير 
المتكلم إلى الظاهر ‏ وهو الالتفات ‏ . لما في ذلك من البلاغة بأنه هو النبي السابق ذكره في قوله ( الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي ) وأنه هو المأمور باتباعه . الموجود بالأوصاف السابقة . والظاهر أن ( كلاته ) هي الكتب الإلهية التي أنزلت 
على من تقدمه وعليه . ولا كان الإيمان بالله هو الأصل يتفرع عنه الإيمان بالرسول والنبي بدأ بها0 ثم أتبعه بالإيمان 
بالرسول , ثم أتبع ذلك بالإشارة إلى المعجز الدال على نبوته » وهو كونه أمياً . وظهر عنه من المعجزات في ذاته ما ظهر من 

القرآن الجامع لعلوم الآولين والآخرين مع نشأته في بلد عار من أهل العلم لم يقرأ كتاباً » ولم يخط ولم يصحب عالاً , ولا 
غاب عن مكة غيبة تقتضي تعلما . وقيل :ز وكلاه )بالفيجرات الى ظيوت ين خارع دانه مثل: + الشقاق الفمن + :ونع 
لماء من بين أصابعه . وهي تسمى بكلمات الله . لما كانت أموراً خارقة غريبة » كما سمى عيسى - عليه السلام - لا كان 
حدوثه أمرأ غريباً خارقاً كلمة . وقرأ مجاهد وعيسى ( وكَلِمّة ) وحد وأراد به الجمع نحوه أصدق كلمة قالتها العرب قول 
لبيد » . وقد يقولون للقصيدة . كلمة . وكلمة فلان . وقال مجاهد والسدي : ١‏ المراد ( بكلماته ) وكلمته أي بعيسى . 
لقوله 8و وكلمته ألقاها إلى مريم * [ النساء : ١17١‏ ] » وقيل : « كلمة كن التي تكون بها عيسى . وسائر الموجودات . 
وقرأ الأعمش ( الذي يؤمن بالله وآياته ) بدل ( كلماته ) ولما أمروا بالايمان بالله ورسوله وذلك هو الاعتقاد أمر بالاتباع له فيها 
جاء به . وهو لفظ يدخل تحته جميع التزامات الشريعة وعلق رجاء الهداية باتباعه . # ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق وبه 
يعدلون #4 ل أمر بالإيمان بالله ورسوله وأمر باتباعه . ذكر أن من قوم موسى من وفق للهداية وعدل ولم يجرء ولم تكن له 
هداية إلا باتباع شريعة موسى قبل مبعث رسول لله - ككةِ - وباتباع شريعة رسول الله بعد مبعثه . فهذا إخبار عن من كان 
من قوم موسبى هذه الأوصاف فكان المعنى أنهم كلهم لم يكونوا ضلالاً بل كان منهم مهتدون . قال السائب : « هم قوم من 
أهل الكتاب آمنوا بنبينا - كك كعبد الله بن سلام وأصحابه » . وقال قوم : « هم أمة من بني إسرائيل تمسكوا بشرع موسى 
قبل نسخه ولم يبدلوا ولم يقتلوا الأنبياء » . وقال الزتغشري 7( : « هم المؤمنون التائبون من بني. إسرائيل . لما ذكر الذين 
تزلزلوا منهم ذكر أمة مؤمنين تائبين . مهدون الناس بكلمة الحق . ويدلونهم على الاستقامة » ويرشدونهم . وبالحق يعدلون 
بينهم في الحكم ولا يجورون : أو أراد الذين وصفهم ممن أدرك النبي - كك وآمن به من أعقابهم » . انتهى . وقال ابن 
عطية : « يحتمل أن يريد به الجماعة التي آمنت بمحمد ‏ كَكِةِ - على جهة الاستجلاب لإيمان جميعهم . ويحتمل أن يريد به 
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وصف الؤمنين التائبين من بني إسرائيل » ومن اهتدى. واتقى . وعدل » . انتهى . وما روي عن ابن عباس والسدي 
وابن جريج : أنمم قوم اغتربوا من بني إسرائيل ودخلوا سرباً مشوا فيه سنة ونصفاً تحت الأرض حتى خرجوا وراء الصين 
فهم يقيمون الشرع في حكايات طويلة ذكرها الزتحشري 22 , وصاحب التحرير والتحبير» يوقف عليها هناك لعله لا 
يصح » وفي قوله ( ومن قوم موسى ) إشارة إلى التقليل » وأن معظمهم لا هدي بالحق ولا يعدل به . وهم إلى الآن كذلك 
دخحل في الإسلام من النصارى ع الم لا يعلم ددهم إلا الله تعالى, وأما اليهود فقليل من آمن منهم . «إوقطعناهم اثنتي 
عشرة اسباطاً أنماً 4 أي : وقطعنا قوم موسى . ومعناه : فرقناهم وميزناهم , وفي ذلك رجوع أمر كل سبط إلى رئيسه , 
ليخفف أمرهم على موسى , ولئلا يتحاسدوا فيقع احرج , ولهذا فجر لهم اثنتي عشرة عينا . ؛ لثئلا يتنازعوا ويقتتلوا على 
الماء » ولهذا جعل لكل سبط نقيباً ليرجع بأمرهم إليه » وتقدم تفسير الأسباط . وقرأ أبان بن تغلب عن عاصم بتخفيف 
الطاء :زافق نتسوا لا عوط وظافحة رن متلر ان و عقرة مركي لكين وعنيم الف أرضنا . وأبوحيوة وطلحة بن مصرف 
بالكسر . وهي لغة تميم . والجمهور بالإسكان . وهي لغة الحجاز . و( اثنتي عشرة ) حال . وأجاز أبوالبقاء : أن يكون 
( قطعنا ) بمعنى صيزنا . وأن ينتصب ( اثنتي عشرة ) على أنه مفعول ثان ل( قطعناهم ) ولم يعد النحويون ( قطعنا ) في باب 
ظننت » . وجزم به ا حوفي فقال : ١‏ ( اثنتي عشرة ) مفعول ل ( قطعناهم ) أي : جعلنا اثنتي عشرة وتمييز انتي عشرة 
محذوف . لفهم المعنى . تقديره : « اثنتي عشرة فرقة » . و( أسباطاً ) بدل من ( اثنتي عشرة ) و( أمما ) قال أبو البقاء : 
عت كر اسياظا) اذل بعل مدل . ولا يجوز أن يكون ( أسباطاً ) تمييزاً » لأنه جمع . وتمييز هذا النوع لا يكون إلا 
مفرداً . وذهب الزتخشري”" إلى أن ( أسباطاً ) تمبيز . قال : «(فإن قلت : ) مميز ما بعد العشرة مفرد ف| وجه محجيئه 
مجموعاً ؟ وهلا قيل : اثنتي عشر سبطاً ؟ ( قلت : ) لوقيل ذلك لم يكن تحقيقاً ‏ » لأن المراد و قطعناهم اثنتي عشرة قبيلة ») , 
وكل قبيلة » أسباط لاسبط » فوضع أسباطاً موضع قبيلة . ونظيره . 


بين رماحي مالك ونهبشل 
وأتما بدل من ( اثنتي عشرة ) بمعنى « وقطعناهم أنماً » لأن كل أسباط كانت أمة عظيمة » وجماعة كثيفة العدد » وكل 
واحدة تؤم خلاف ما تؤمه الأخرى لا تكاد تأتلف ) . انتهى . وما ذهب إليه من أن كل قبيلة أسباط » خلاف ما ذكر 
. الناس . ذكروا : أن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب , وقالوا : الأسباط : جمع سبط وهم الفرق . والأسباط 
من ولد إسحاق بمنزلة القبائل من ولد إسماعيل . ويكون على زعمه قوله تعالى « وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط *# [ البقرة : ١5‏ ] » معناه : القبيلة وقوله : « ونظيره : 
بين رماحي مالك ونبشل 
يي + لان هذ ماوعلا زد إاق العرورة.» كان يشي إل الهو يط لي ابيع كر 
1 : ران نض ادك . والتقدير : اق عطر ر 2 بوكو (ااساطا» نما لووك عنج] لم لفت 
الموصوف وأقيمت الصفة مقامه . و( أمما ) نعت ل ( أسباط ) . وأنث العدد وهوواقع على الأسباط وهو مذكر , » لأنه بمعنى 
الفرقة أو الأمة ىا قال : « ثلاثة أنفس ؛ يعنى رجالاً وعشر أبطن بالنظر إلى القبيلة » انتهى . ونظير وصف التمييز المفرد 
بالجمع مراعاة للمعنى . قول الشاعر : 
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ابا فد ولاها طاجوته لازن ل بق[ جديا للدي رو الودطر رمعو نيع وو ورج لفكي و روطلا ا ا لقو ا بو موا نكي اويل 5 لذ عزانت اال ا ١11‏ 
فيه اسان زر بون لوه رودا كافة الْغْرَابِ الابسي 01 

وم يقل سوداء » وقيل : « جعل كل واحدة من اثنتي عشرة أسباطاً ك| تقول : « لزيد دراهم ) . و١‏ لفلان دراهم ) 
«ولعمرودراهم» فهذه عشرون دراهم . وقيل: «التقدير) : وقطعناهم فرقا اثنتي عشرة) . فلا يحتاج إلى تمييزء وقال. 
البغوي : : «في الكلام تأخير وتقديم . تقديره : «وقطعناهم أمناطا أمما اثنتي عشرة ) . وهذه كلها تقادير متكلفة . 
والأجرى على قواعد العرب القول الذي بدأنا به ©« وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست 
منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليه المنّ والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون * تقدم تفسير نظير هذه الجمل في البقرة . و ( انبجست ) إن كان معناه ما قال أبو 
عمرو بن العلاء . فقيل : « كان يظهر على كل موضع من الحجر فضربه به موسى مثل ثدي المرأة » فيعرق أولاً ثم يسيل . ظ 
وإن كان مرادفا ل( انفجرت ) فلا فرق . وقال الزمغشري 7 : « هنا الأناس اسم جمع تكسير . نحو : « رخاء وثناء 
وثؤام » وأخوات لما . ويجوز أن يقال : إن الأصل الكسر والتكسير والضمة بدل من الكسر كما أبدلت في نحو« سكارى 
وغيارى » من الفتحة » . انتهى . ولا يجوزما قال لوجهين . أحدهما : أنه لم ينطق ب ( إناس ) بكسر الهمزة فيكون جمع 
تكسير حتى تكون الضمة بدلا من الكسرة , بخلاف « سكارى وغيارى » , فإن القياس فيه « فُعالى » بفتح فاء الكلمة وهو 
مسموع فيها . ( والثانٍ )اذا وسكازض وغيارى وشيعان نوها ورده :تعره لست العنوة قبديدل" من التفعة يل لمن 
سيبويه في كتابه على أنه جمع تكسير أصل كا أن فعالى جمع تكسير أصل . وإن كان لا ينقاس الضم كا ينقاس الفتح . قال 
ويا واد برعاي ابا رودن ااي ب روي وي سد وي 0 قا 
سيبويه في الأبنية أبضا : ويكون فعالى في الاسم نحو حبارى وسمانى ولبادى ولا يكون وصفا إلا أ بت 
اا 0 
يسغ أن يدعى أن أصله « فعالى » وأنه أبدلت الحركة فيه . وذهب المبرد إلى أنه اسم جمع ‏ أعني فعالى بضم الفاء - وليس 
بجمع تكسير . ٠‏ فالزخشري27 : «لم يذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه , ولا إلى ما ذهب إليه الميرد » لأنه عندالميرد اسم 
جمع . فالضمة في فائه أصل ليست بدلاً من الفتحة بل أحدث قولاً ثالنا . وقرأ عيسى الهمداني ( من طيبات ما رزقتكم ) 
بوحا | [العصيير . 9 وإذ قيل هم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم 
خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدّل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا 
يظلمون # تقدّمت هذه القصة وتفسيرها في البقرة . وكأن هذه مختصرة من تلك إلا أن هناك . 8 وإذ قلنا ادخلوا » 
[ البقرة : 08 ] » وهنا ( وإذ قيل لهم اسكنوا ) وهناك ( رغداً ) وسقط هنا . وهناك ( وسنزيد ) وهنا ( سنزيد ) وهناك 
# فأنزلنا على الذين ظلموا *[ البقرة غوي المعوي ليكوو روماو ب عو و ور 
فقوله و وإذ قيل لهم * وهناك # وإذ قلنا * [ البقرة : 5 ]» فهنا حذف الفاعل . للعلم به .» وهو الله تعالى . و 

( ادخلوا ) وهنا ( اسكنوا ) السكنى ضرورة تتعقب الدخول فأمروا هناك بمبدأ ايد اموي 
وهناك ( فكلوا ) بالفاء وهنا بالواوء فجاءت الواو على أحد محتملاتها من كون ما بعدها وقع بعدما قبلها . وقيل : 
« الدخول حالة مقتضية فحسن ذكر فاء التعقيب بعده » والسكنى حالة مستمرة فحسن الأمر بالأكل معه لا عقيبه . 
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سورة الأعراف/ الآيات : /ا١١ ١7-‏ ا ا ااا ا ااا اااي اا ااا ااا اا 
فحسنت الواو الجامعة للأمرين في الزمن الواحد وهو أحد محاملها . ويزعم بعض النحويين أنه أولى بحاملها وأكثر , 
وقيل : « ثبت ( رغداً ) بعد الأمر بالدخول , لأنها حالة قدوم , فالأكل فيها ألذ وأتم » وهم إليه أحوج . بخلاف 
السكنى . فإنها حالة استقرار واطمئنان » فليس الأكل فيها ألذ . ولا هم أحوج . وأما التقديم , والتأخير في ( وقولوا ) 
( وادخلوا ) » فقال الرزمحشرى : : « سواء قدّموا الحطة على دخول الباب وأخروها ٠‏ فهم جامعون في الإيجاد بينها » . 
انتهى . وقوله : « سواء قدّموا وأخروها » . تركيب غير عربي وإصلاحه . سواء أقدموا أم أخروها , كما قال تعالى و سواء 
علينا أجزعنا أم صبرنا * [ إبراهيم : ١١‏ ] ». ويمكن أن يقال : ناسب تقديم الأمر بدخول الباب سجداً مع تركيب 
« ادخلوا هذه القرية 4 [ البقرة : 8ه ] . لأنه فعل دال على الخضوع والذلة » وحطة قول . والفعل أقوى في إظهار 
الخضوع من القول » فناسب أن يذكر مع مبدأ الشىء وهو الدخول » ولآن قبله ( ادخلوا ) فناسب الأمر بالدخحول للقرية 
الأمر بدخول باءها على هيئة الخضوع . ولآن دخول القرية لا يمكن إلا بدخول بابها , » فصار باب القرية كأنه بدل من القرية 
أعيد معه العامل بخلاف الأمر بالسكنى . وأما ( سنزيد ) هنا » فقال الزمحشري : « موعد بشيئين بالغفران والزيادة . 
وطرح الواو لا يخل بذلك . لأنه استئناف مرتب على تقدير قول القائل . وماذا بعد الغفران ؟ فقيل له ( سنزيد المحسنين ) 
لاعن يدهز مارو زارنا وزالتمرة بور باماية رايا ا 2 
لصدر . أي : حطة ذنوبنا حطة . ويجوز أن ينتصب ب ( قولوا ) على حذف . التقدير : ١‏ وقولوا قولاً حطة » . 3 
حطة . فحذف ١‏ ذا » وصار حطة وصفاً للمصدر المحذوف . ى) تقول اناف عية وو تلحنا و ١‏ 0 
حسناً » و و قولاً حقاً » . وقرأً الكوفيون وابن كثير والحسن والأعمش ( نغفر ) بالنون ( لكم خطيئاتكم ) جمع سلامة إلا أن 
الحسن خفف ال همزة وأدغم الياء فيها . وقرأ أبوعمرو ( نغفر) بالنون ( لكم خطاياكم ) على وزن فضاياكم ) . وقرأ نافع 
ومحبوب عن أبي عمرو ( تغفر ) بالتاء مبنياً للمفعول ( لكم خطيئاتكم ) جمع سلامة . وقرأ ابن عامر ( تَغْفَر ) بتاء مضمومة 
مبنياً للمفعول ( لكم خطيئتكم ) على التوحيد مهموزاً » وقرأ ابن هرمز تغفر بتاء مفتوحة على معنى : أن الحطة تغفر . إذ 
هي سبب الغفران » قال ابن عطية : « و( بدل ) غير اللفظ دون أن يذهب بجميعه . و( أبدل ) إذا ذهب به وجاء بلفظ 
آخر » انتهى . وهذه التفرقة ليست بشيء » وقد جاء ني القراءات ( بدل ) و( أبدل ) بمعنى واحد . قرىء 
« فأردنا أن يبدهم| رمما خيراً منه زكاة 4 [ الكهف : 4١‏ ع]ء و8 عسى ربه أن طلقكنّ أن يبدله أزواجا » [ التحريم : 
٠ ]‏ ف عسبى ربنا أنا يبدلنا خيراً متها 4 [ القلم : *عء بالتخفيف والتشديد . والمعنى واحد . وهو : إذهاب الشىء 
والإتيان بغيره بدلا منه . ثم التشديد قد جاء حيث يذهب الششىء ء كله قال تعالى # فأولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات # 
[ الفرقان : 2١‏ ] . # وبدلناهم بجنتيهم جنتين * [ سبأ : 1]» 8 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة * [ الأعراف : 
5 ] » وعلى هذا كلام العرب نثرها ونظمها . ٠‏ # واسأهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ 
تأتيهم حيتاههم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون * الضمي رفي ( واسألهم ) عائد 
على من بحضرة الرسول - كل من اليهود . وذكر أن بعض اليهود المعارضين للرسول لله يك قالوا له : لم يكن من بني 
إسرائيل عصيان » ولا معاندة لما أمروا به . فنزلت هذه الآية موبخة له » ومقررة كذيهم » ومعلمة ما جرى على أسلافهم 
من الإهلاك والمسخ . وكانت اليهود تكتم هذه القصة فهي مما لا يعلم إلا بكتاب , أو وحي فإذا أعلمهم بها من لم يقرأ 
كتابهم » علم أنه من جهة الوحي وقوله ( عن القرية ) فيه حذف أي : « عن أهل القرية » . و(القرية ) إيلة . قاله ابن 
مسعود » وأبو صالح عن ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة والسدي وعكرمة وعبد الله بن كثير والثوري . أو مدين . 
ورواه عكرمة عن ابن عباس » أو ساحل مدين . وروي عن قتادة . وقال : هي مقنى بالقاف ساكنة . وقال ابن زيد : 
و هي مقناة ساحل مدين . ويقال لها : « معنى بالعين مفتوحة ونون مشدّدة أو طبرية قاله الزهري : أو أريحا أوبيت المقدس 
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وهو بعيد . لقوله ( حاضرة البحر) أو : قرية بالشام لم تسم بعينها . وروي عن الحسن . ومعنى انتهى . ( حاضرة 
البحر ) بقرب البحر مبنية بشاطئه » ويحتمل أن يريد معنى ( الحاضرة ) على جهة التعظيم لها . أي : هي الحاضرة في قرى 
البحر , فالتقدير : « حاضرة قرى البحر » أي : يحضر أهل قرى البحر إليها . لبيعهم وشرائهم . وحاجتهم ( إذ يعدون 
ق السبت) أى : تجاؤزون آمو لكان الععزبيوم سيت .وقد تقدّم منه تعالى الغبي عن العمل فيه . والاشتغال بصيد أو 
غيره إلا أنه في هذه النازلة كان عصيانهم . وقرىء (يعِدّون ) من الإعداد وكانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت . وهم 
مأمورون بأن لا يشتغلوا فيه بغير العبادة » وقرأ شهر بن حوشب وأبو نيك ( يَعدّون ) بفتح العين وتشديد الدال . وأصله 
« يعتدون » فأدغمت التاء في الدال » كقراءة من قرأ # لا تعدوا في السبت *[ النساء : ٠54‏ ] » ( إذ) ظرف . والعامل 
فيه . قال الحوفي إذ متعلقة ب ( سلهم ) » انتهى . ولا يتصور لآن ( إذ ) ظرف لما مضى . و( سلهم ) مستقبل . ولوكان 
ظرفاً مستقبلاً لم يصح المعنى . لآن العادين وهم أهل القرية مفقودون فلا يمكن سؤاهم والمسؤول عن أهل القرية العادين . 
وقال الزمحشري : «١‏ ( إذيعدون ) بدل من ( القرية ) والمراد بالقرية : أهلها . كأنه قيل فيل : « وسلهم عن أهل القرية وقت 
عدوانهم في السبت » . وهومن بدل الاشتمال » . انتهى . وهذا لا يجوز . لآن ( إذ ) من الظروف التي لا تتصرف . ولا 
يدخل عليها حرف جر ء وجعلها بدلا لا يجوز دخول ( عن ) عليها . لأن البدل هوعلى نية تكرار العامل . ول وأدخلت 
( عن ) عليها لم يجز. وإنما تصرف فيها بأن أضيف إليها بعض الظروف الزمانية » نحو : « يوم إذ كان كذا » . وأما قول 
من ذهب إلى أنها يتصرف فيها بأن تكون مفعولة ب ( اذكر ) فهو قول من عجز عن تأويلها على ما ينبغي لما من إبقائها 
ظرفاأ » وقال أبو البقاء : ( عن القرية ) أي : عن خبر القرية . وهذا المحذوف هو الناصب للظرف الذي هو( إذ 
يعدون ) . وقيل : « هو ظرف للحاضرة » وجوز ذلك أنها كانت موجودة في ذلك الوقت ثم خربت . .انتهى . والظاهر أن 
قوله ( في السبت ) و( يوم سبتهم ) المراد به اليوم . ومعنى ( اعتدوا فيه ) أي : بعصيانهم وخلافهم . كا قدمنا . وقال 
الزعفري20 : ( السبت مصدر و« سبتت اليهود ) إذا 'عظمت سبنتها » بترك الضيد والاشتغال بالتعند. . فمعناه : يعدون 
في تعظيم هذا اليوم . وكذلك قوله تعالى ( يوم سبتهم ) يوم تعظيمهم ويدل عليه قوله ( ويوم لا يسبتون ) ( وإذ تأتيهم ) 
العامل في ( إذ يعدون ) أي : « إذ عدوا في السبت إذ أتتهم , لآن ( إذ ) ظرف لما مضى يصرف المضارع للمضي ) . وقال 
الزغغشري”2 : « ويجوز أن يكون بدلاً بعد بدل » انتهى . يعننى بدل من ( القرية ) بعد بدل ( إذ يعدون ) . وقد ذكرنا أن 
ذلك لا يجوز . وأضاف السبت إليهم . ٠‏ لأنهم محصوصون بأحكام فيه . وقرأ عمر بن عبد العزيز ( حيتانهم يوم 
إسباتهم ) . قال أبو الفضل الرازي : « في كتاب اللوامح : وقد ذكر هذه القراءة عن عمر بن عبد العزيز » وهو مصدر من 
« أسبت الرجل » إذا دخل في السبت » . وقرأ عيسى بن عمر وعاصم بخلاف ( لا يسبتون ) بضم كسرة الباء في قراءة 
الجمهور . وقرأ علي والحسن وعاصم بخلاف ( يسبتون ) بضم ياء المضارعة من « أسبت » دخل في السبت . قال 
اي وار ا ا عو وباو اي » أي : لا يدارعليهم السبت ء ولا يؤمرون بأن 
يسبتوا . والعالم في ( يوم ) قوله ( لا تأتيهم ) وفيه دليل على أن ما بعد ( لا ) للنفي يعمل فيا قبلها . وفيه ثلاثة مذاهب : 
الجواز طلقا ونع ملق ٠‏ ولتفصيل ين أذ يكون (لا) جواب قسم فبمتع » أرغي ذلك فيجوز . وهو الصحيح 
(١‏ كذلك ) أ : مثل ذلك البلاء بأمر الحوت ( نبلوهم ) أي بلوناهم وامتحناهم . وقيل : «( كذلك ) متعلق بما 
قبله . أي : « ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك . أي : «لا تأتيهم إتياناً مثل ذلك الإتيان » وهو أن تأتي شرّعاً ظاهرة 
كثيرة » بل يأتي ما أتى منها وهو قليل » . فعلى القول الأول في ( كذلك ) ينتفي إتيان الحوت مطلقا ى) روي في القصص : 
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أنه كان يغيب بجملته . وعلى القول الثاني : كان يغيب أكثره ولا يبقى منه إلا القليل الذي يتعب بصيده . قاله قتادة : 
وهذا الاتيان من الحوت قد يكون بإرسال من الله كإرسال السحاب . أو بوحي إلهام كما أوحى إلى النحل » أو بإشعار في 
ذلك اليوم على نحو ما يشعر الله الدواب يوم ال جمعة بأمر الساعة حسبا جاء : « وما من دابة لوعن مصيحه يوم ا جمعة 
حتى تطلع الشمس فرقاً من الساعة » . ويحتمل : أن يكون ذلك من الحوت شعور بالسلامة . . ومعنى ( شرّعاً ) مقبلة 
إليهم مصطفة ى| تقول : « أشرعت الرمح نحوه » أي : أقبلت به إليه , وقال الزعغشري27 : (١‏ شرَعاً ) ظاهرة على وجه 
الماء » » وعن الحسن : « تشرع على أبوامهم كانيا الكباشن: السمر ... يقال : شرع علينا فلان إذا دنا منا . وأشرف علينا ) 
« وشرعت على فلان في بيته فرأيته يفعل كذا » . وقال رواه القصص ا ل ل وي 
وتطرقوا إلى المعصية بأن حفروا حفراً يخرج إليها ماء البحر على أخدود فإذا جاء الحوت يوم السبت وحصل في الحفرة ة ألقوا في 
الأخدود حجرا : فمنعوه الخروج إلى البحر فإذا كان الأحد أخذوه فكان هذا أول التطريق . وقال ابن رومان : « كانوا يأخذ 
الرجل منهم خيطأ » ويضع فيه وهقة , وألقاها في ذنب الحوت . وني الطرف الآخر من الخيط وتد مضروب . وتركه كذلك 
إلى أن يأخذه في الأحد , ثم تطرق الناس حين رأوا من يصنع هذا لا يبتلى حتى كشر صيد الحوت . ومشي به في الأسواق , 
وأعلن الفسقة بصيده . وقالوا : ذهبت حرمة السبت . 
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أ : جماعة من أهل القرية من صلحائهم الذين جربوا الوعظ فيهم فلم يروه يجدي . والظاهر : أن القائل غير 
المقول لهم ( لم تعظون قوما ) فيكون ثلاث فرق اعتدوا . وفرقة وعظت ونبت . وفرقة اعتزلت ول تنه ولم تعتد . وهذه 
الطائفة غير القائلة للواعظة ( لم تعظون ) وروى ل بصي ويم . وأن جماعة من 
العاصية قالت للواعظة  .‏ على سبيل الاستهزاء - لم تعظون قوماً قد علمتم أنتم أن الله مهلكهم ؟ أو معذ بهم ؟ قال ابن 
عطية ل الول الأرك صرب ويه باك لق قل قزلة ار وعد رة إل رركي ولعايم بتقورن اليذه الجا قفري عاط . 
انتهى . ويعني : أنه لوكانت العاصية هي القائلة لقالت الواعظة معذرة إلى ريهم ولعلهم . أو بالخطاب ( معذرة إلى ربكم 
ولعلكم تتقون ) ومعنى ( مهلكهم ) مخترمهم ومطهر الأرض منهم . أو معذبهم عذاباً شديد لتمادمهم في العصيان . 
ويحتمل : أن يكون العذاب في الدنيا . ويحتمل : أن يكون في الآخرة » وإن كانوا ثلاث فرق فالقائلة إنما قالت ذلك , 
حيث علموا أن الوعظ لا ينفع فيهم . ؛ لكثرة تكرره عليهم » وعدم قبوهم له » ويحتمل أن يكونا فرقتين » عاصية ء 
وطائعة , وأن الطائعة قال بعضهم لبعض لا رأوا أن العاصية لا يجدي فيها الوعظ ولا يؤثر شيئا (لم تعظون ) ٠‏ وقرأ 
الجمهور ( معذرة ) بالرفع أن : موعظتنا إقامة عذراً إلى الله » ولئلا ننسب في النبي عن المنكر إلى بعض التفريط , 
ولطمعنا في أن يتقوا المعاصي . وقرأ زيد بن علي وعاصم في بعض ما روي عنه وعيسى بن عمر وطلحة بن مصرف 
اضيا . أي : وعظناهم معذرة . قال سيبويه : لوقال رجل لرجل معذرة إلى الله وإليك من كذا النصب » . 
انتهى . ويختار هنا سيبويه الرفع قال : لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً , ولكنهم قيل هم ( ( ل تعظون ) قالوا 


. 171/7 انظر الكشاف‎ )١( 


مد م مادق رج د لال اوررق مراع صقا لق ول د أل للد قا لو موت لفل ال عي" بير باو اللاروا ينا ل مها وا لبد وا وار منود ةملود لحرا للك ل ا سورة الأعراف / الآية 6 
موعظتنا معذرة » . وقال أبو البقاء : من نصب فعلى المفعول له . أي : « وعظنا للمعذرة » . وقيل : « هو مصدر . أي : 
نعتذر معذرة ») . وقاله) الرزعحشري 


ا سا ار ليش 0 ا ناو ذه عو م ساس 


لام ارك رابو ةا ب ل وََحَذنا َل ظَلموأبعَدَابٍ بكس 
ِمَاكانأَيِفَسَقَوَ | 59 


الضميرني (نسوا) للمنبيين. أي : تركوا ماذكرهم به الصالحون. وجعل الترك نسياناً مبالغة إذأقوى أحوال 
الترك أن يسى المتروك . و( ما ) موصولة بمعنى الذي . قال ابن عطية : « ويحتمل أن يراد به الذكر نفسه . ويحتمل أن يراد 
به ما كان في الذكر » . انتهى . ولا يظهر لي هذان الاحتالان . و( السوء ) عام في المعاصى » وبحسب القصص يختص 
هنا بصيد الحوت . و(,الذين ظلموا ) هم : العاصون . نبه على العلة في أخذهم وهي الظلم . قال مجاهد: « ( بئيس ) 
شديد موجع 23(0 . وقال الأخفش «١‏ مهلك » . وقرأ أهل المدينة نافع وأبوجعفر وشيبة وغيرهما ( بيس ) على وزن جيد وابن 
عامر كذلك , إلا أنه همز كبئر ووجهتا على أنه فعل سمي به ك| جاء : « أنها كم عن قيل وقال ) . ويحتمل أن يكون وضع 
وصفا على وزن فعل كحلف فلا يكون أصله فعلاً وخرجه الكسائي على وجه آخر وهو : أن الأصل ( بئيس ) فخفف الهمزة 
فالتقت ياءان فحذفت إحداهما» وكسر أوله ى] يقال : : ( رغيفف ) و( شهيد ) . وخرجه غيره على أن يكون على وزن 
( فعل ) فكسر أوله اتباعاً ثم حذفت الكسرة , كا قالوا ( فخذ ) ثم خففوا ال همزة . وقرأ الحسن ( بئيس ) مهمز وبغير همز 
عن نافع وأبي بكر مثله إلا أنه بغير*مز عن نافع » كما تقول « بيس الرجل » . وضعفها أبوحاتم » وقال : « لا وجه لها » . 
قال : لأنه لا يقال : « مررت برجل بيس حتى يقال « بيس الرجل أو بيس رجلا » . قال النحاس : « هذا مردود من كلام 
أبي حاتم . حكى النحويون . « إن فعلت كذا وكذا فبها ونعمت » يريدون ا ا 
العذاب » . وقرىء ( بئس ) على وزن « شهد ») حكاها يعقوب القارىء وعزاها أبو الفضل الؤازي العس تن عمر 
وزيد بن علي » وقرأ جرية بن عائد ونصر بن عاصم في رواية ( بأس ) على وزن « ضرب » فعلا ماضياً . وعن الأعمش 
ومالك بن دينار ( بأس ) أصله ( بأس ) فسكن الهمزة ة جعله فعلا لا يتصرف . وقرأت فرقة ( بيس ) بفتح الباء والياء 
والسين . وحكى الزهراوي عن ابن كثير وأهل مكة ( بئس ) بكسر الباء وا همز همزا خفيفا ولم يبين هل الهمزة مكسورة أو 
ساكنة ؟ وقرأت فرقة ( باس بفتح الباء وسكون الألف . وقرأ خارجة عن نافع وطلحة ( بَيّس ) على وزن كيل لفظأً . وكان 
أصله « فيعل » مهموزاً إلا أنه خفف الهمزة بإبداها ياء وأدغم ثم حذف كميت . وقرأ نصر في رواية مالك بن دينار عنه 
( بأس ) على وزن « جبل » . وأبو عبد الرحمن بن مصرف ( بَئْس ) على وزن كبد وحذر . وقال أبو عبد الله بن قيس 
الرقيات : 
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وقرأ ابن عباس وأبو بكر عن عاصم والأعمش ( بيأس ) على وزن ضيغم ؛ وقال امرؤ القيس بن عابس الكندى : 
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ويروى ( من غير ما أنس ) وعليها لا‎ 7٠١١/١ المحرر الوجيز 775/7 الطبري‎ . :4٠/4 الخزانة‎ ١١١ البيت من المديد . انظر ديوانه‎ )( 
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وقرأ عيسى بن عمر والأعمش بخلاف عنه ( بَيئْس ) على وزن « صقيل » اسم امرأة بكسر الهمزة وبكسر القاف وهما 
شاذان , لأنه بناء مختص بالمعتل كسيد وميت . وقرأ نصر بن عاصم في رواية ( بيس ) على وزن مَيّت وخرج على أنه من 
البؤس ولا أصل له في الهمز . وخرج أيضا على أنه خفف الهمزة بإبدالها ياء ثم أدغمت وعنه أيضا بئس بقلب الياء همزة 
وادغامها في ال همزة ورويت هذه عن الأعمش . وقرأت فرقة ( بأس ) بفتح الثلاثة وال همزة مشددة » وقرأ باقي السبعة ونافع 
وفي رواية أبي قرة وعاصم في رواية حفص وأبوعبد الرحمن ومجاهد والأعرج والأعمش في رواية وأهل الحجاز ( يكيس ) على 
وزن رئيس . وخرج على أنه وصف على وزن « فعيل » للمبالغة من بائسة على وزن فاعل » وهي قراءة أبي رجاء عن علي . 
أوغل أنه مصدر وصف به كالنكير والقدير . وقال أبو الأصبع ار : 
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وقرأ أهل مكة كذلك إلا أنهم كسروا الباء. لذي ل نمز ساي الع كرون + ووه اا 
أم صفة . وقرأ الحسن والأعمش فيها زعم عصمة ( بيئس ) على وزن طرم بوغرم + فهذم النثان وعشروت قراءة وضبطها 
ال ا ا امور الا ا اسم ييّس وبيس وبيس وباس وَبَاسَ وَبيْسَ وفعلا ييس وَبِئِس وبشس 
ان وباس وبئس والرباعية اسم 0 وَبيئّس وبيئّس وبيس وبيس وبييس وَيئيس وباس وفعلا باءسّ . 
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أي : استعصوا . والعتو: الاستعصاء والتأبي في الشىء. وباقي الآية تقدم تفسيره في البقرة , والظاهر : 
ريو ا بوي ا . والأمة القائلة لم تعظون قوماً عادو 4 
الناجين . وإنما سألوا إخواءهم عن علة وعظهم وهو لا يجدي فيهم شيئاً البتة » إذ الله مهلكهم أو معذيهم . فيصير الوعظ إذ 
ذاك كالعبث كوعظ المكاسين . فإنهم يسخرون بمن يعظهم وكثير ما يؤدي إلى تنكيل الواعظ . وعلى قول من زعم أن الأمة 
القائلة لم تعظون هم العصاة , قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء . أي : تزعمون أن الله مهلكهم أو معذبهم . تكون هذه 
الأمة من الحالكين الممسوخين والظاهر من قوله ( فلم! عتوا ) أ: نهم أولاً أخذوا بالعذاب حين نسوا ما ذكروا به » ثم لما عتوا 
مسخوا . وقيل ١‏ ( فل| عتوا ) تكرير لقوله ( فلا نسوا ) والعذاب البئيس هو المسخ . 


ب سس 
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وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 4 لما ذكر تعالى قبح فعالهم واستعصائهم . 
أخبر تعالى أنه حكم عليهم بالذل والصغار إلى يوم القيامة ( تأذن ) أعلم من الأذان ؛ وهوالإعلام . قاله الحسن وابن قتيبة 
واختاره الزجاج وأبوعلي . وقال عطاء : ( تأذن ) حتم » وقال قطرب : « وعد » . وقال أبوعبيدة : أخبر وهو راجع لمعنى 
أعلم » . وقال مجاهد : « أمر وعنه قال : وقيل : « أقسم وروي عن الزجاج . قال الزمحشري22 : « تأذن عزم ربك وهو 
تفعل من الإيذان وهو الإعلام » لأن العازم على الأمر يحدث به نفسه ويؤذنها بفعله » وأجرى مجرى فعل القسم ك ( علم ) 
الله . وشهد الله . ولذلك أجيب بما يجاب به المقسم . وهو قوله ( ليبعثن ) والمعنى : إذ ختم ربك وكتب على نفسه » . 
وقال ابن عطية : بنية ( تأذن ) هي التي تقتضي التكسب من أذن أ : علم ومكن . » فإذا كان مسندا إلى غير الله -لحقه 
عن كيبي الذي تلفت المجلاتن 6نوز :اله كان دي علو عيفة ألاامكسنة را اقائة#بالذالحه فالمقى :دو ]ذا خانم الله 
ليبعثن . ويقتضي قوة الكلام أن ذلك العلم منه مقترن بإنفاذ وإمضاء كا تقول في أمر قد عزمت عليه غاية العزم . 
« علم الله لأبعثن كذا » نحا إليه أبو على الفارسي . وقال الطبري وغيره « ( تأذن ) معناه « أعلم » وهو قلق من جهة 
التصريف , إذ نسبة ( تأذن ) إلى الفاعل غير نسبة « أعلم » وبين ذلك فرق من التعذي وغيره » . انتهى . وفيه بعض 
اختصار . وقال أبو سليهان الدمشقي : أعلم أنبياء بني إرائيل ( ليبعثئن ) ليرسلن وليسلطن لقوله ©« بعثنا عليكم عبادا 
لنا » [ الإسراء : ٠‏ ] . والضمير . في ( عليهم ) عائد على اليهود . قاله الجمهور . أو عليهم وعلى النصارى . قاله 
مجاهد . وقيل : نسل الممسوخين والذين بقوا منهم . وقيل : بود خيبر وقريظة والنضير . وعلى هذا ترتب الخلاف في ( من 
يسومهم ) . فقيل : ( بختنصر ومن أذهم بعده إلى يوم القيامة ) . وقيل : « المجوس كانت اليهود تؤدي الحزية إليهم إلى 
أن بعث الله محمداً _ كَل - فضربها عليهم . فلا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر » . وقيل : « العرب كانوا يجبود 
الخراج من اليهود ) . قاله ابن جبير . وقال السدى : : « بعث الله عليهم العرب يأخذون منهم الجزية ويقتلونهم » . وقال 
ابن عباس : ١‏ المبعوث عليهم محمد يَلهِ - وأمته ولم يجب الخراج نبي قط إلا موسبى جباه ثلاث عشرة سنة ثم أمسك 
للنبي - وَِْةٍ و ( سوء العذاب ) الجزية » . أو« الحزية والمسكنة » . وكلاهما عن ابن عباس . أو : « القتال حتى يسلموا 
أويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) . وقيل : « الإخراج والإبعاد عن الوطن وذلك على قول من قال : إن الضمير في 
( عليهم ) عائد على أهل خيبر » وقريظة . والنضير . وهذه الآية تدل على أن لا دولة لليهود ولا عز وأن الذل والصغار فيهم 
لا يفارقهم . وما كان خبراً في زمان الرسول - عليه السلام د وكناهلنا الآمى كلك كان كيرا عن مقن هديا » فكان 
معيد ١‏ وب أماام ااا ف في أتباع الدجال أنهم هم اليهود ) : فتسمية بما كانوا عليه » إذ هم في ذلك الوقت دانوا بإهية الدجال 
فلا تعارض بين هذا الخبر إن صح والآية . وفي كتاب ابن عطية . « ولقد حدثت أن طائفة من الروم أملقت في صقعها 
فباعت اليهود المجاورة لهم وتملكوهم . # إن ربك لسريع العقاب # إخبار يتضمن سرعة إيقاع العذاب بهم # وإنه 
لغفور رحيم # ترجية لمن آمن منهم ومن غيرهم . ووعد لمن تاب وأصلح . « وقطعناهم ني الأرض أمما منهم الصا حون 
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ومنهبم دون ذلك # أي : فرقاً متباينين في أقطار الأرض ٠‏ فقل أرض لا يكون منهم فيها شرذمة » وهذا حالهم . وهم في 
كل مكان نحت الصغار والذلة » سواء كان أهل تلك الأرض مسلمين ٠‏ أم كفاراً » و( أماً ) حال . وقال الحوقي : 
« مفعول ثان وتقدم قوله هذا في ( قطعناهم اثنتي عشرة ) و( الصالحون ) من آمن منهم بعيسى ومحمد ‏ عليه| السلام - . 
أو : من آمن بالمديئة . ومنهم منحطون عن الصالحين . وهم : الكفرة . وذلك إشارة إلى الصلاح » أي : ومنهم قوم دون 
أهل الصلاح . لأنه لا يعتدل التقسيم إلا على هذا التقدير من حذف مضاف , أو يكون ذلك المعني به أولئك فكأنه قال : 
ومنهم قوم دون أولئك . وقد ذكر النحويون أن اسم الإشارة المفرد قد يستعمل للمثنى والمجموع . فيكون ( ذلك ) بمعنى 
أولئك على هذه اللغة . ويعتدل التقسيم . والصالحون ودون ألفاظ محتملة » فإن أريد بالصلاح الإيمان ف ( دون ذلك ) 
يراد به الكفار » وإن أريد بالصلاح العبادة والخير وتوابع الإيمان كان ( دون ذلك ) في مؤمنين لم يبلغوا رتبة الصلاح الذي 
لأولتك . والظاهر الاحتمال الأول لقوله ( لعلهم يرجعون ) إذ ظاهر قوله ( وبلوناهم ) أنهم القوم الذين هم دون أولئك . 
وهو من ثبت على اليهودية وخخرج من الإيمان و( دون ذلك ) ظرف . أصله للمكان . ثم يستعمل للانحطاط في المرتبة . 
نواد وان واب ووو بيو و ود . فإن أراد أن 
( دون ) ترادف « غيرا » فهذا ليس بصحيح :وان أراد أ نه يلزم ممن كان دون شيء أ ن يكون غيرا فصحيح . و( دود) 
ظرف في موضع رفع نعتالمنعوت محذوف . ويجوز في التفصيل بمن حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه . نحو هذا . ومنه 
قولهم ( منا ظعن ومنا أقام ) . # وبلوناهم بالحسنات والسيئات * أي : بالصحة . والرخاء » والسعة , و( السيئات ) 
مقابلاتها . « لعلهم يرجعون 4 إلى الطاعة » ويتوبون عن المعصية . # فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون 
عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا 4 أي : حدث من بعد المذكورين خلف . قال الزجاج : يقال للقرن الذي يجيء 
بعد القرن خلف » . وقال الفراء : « الخلف القرن والخلف من استخلفه » . وقال ثعلب : « الناس كلهم يقولون خلف 
صدق للصالح وخلف سوء للطالح » . ومنه قول الشاعر : 


ا ل ل ؟هء : عاب 2 -0 3 ع الله 
ذَهَبَ الَذِينَ يعاش في اكنافهم 2 وَبَقِيتَفِي خلفٍ كجلدٍ الاجرّب() 
والمثل سكت الغا وطق حلفا أ : سكت طويلاً ثم تكلم بكلام فاسد . وعن : الفراء : « الخلف يذهب به 
إلى الذم والخلف خلف صالح » » وقال الشاعر : 
َلَنْتَ عَلْقا وَل مَدَمْ خَلَهَا عُنْت بهم كَانَ لبك التلَاه 
وقد يكون في الردى خلف وعليه قوله : 
ال 1 د لد 
ا ذلك الخلف الاعورة) 
0 ع 7 راعها ون ابر هلان ) سا لل ل كر 
لنا القدم الأولى عليهم وخلفنا لاولنا في طاعة الله تابع (4) 


)١(‏ البيت من الكامل للبيد . انظر الكامل 5 /7” التهذيب 45/1" تفسير الرازي 0١/"؛‏ » اللسان -1١5/5‏ 1184 . الطبري 
اا 

. البيت من المنسرح لم نهتد لقائله‎ (١ 

(9) هذا عجز بيت من المتقارب لم نبتد لقائله » انظر الدر اللقيط 5١5/5‏ . 

(5) البيت من الطويل . انظر ديوانه ص 55١‏ وروايته فيه ( لنا القدم الأولى إليك . . . ) انظر لسان العرب 7898/7 الدر اللقيط 6١6/5‏ 
الطبرى 7١9/1١7‏ . 
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وقال ابن السكيت 1 يقال هذا خلف صدق. وهذا خلف سوء . وجور هؤلاء خحلف صدق ( وهؤلاء خلف حلف 


سوء . واحده وجمعه سواء . وقال الشاعر : 
إنا وَجَدُنَا خلفاً 0 الحلت عَيْدا إذامَا نا بالخمل وَقَوَكْ(1) 


انتهى وقد جمع في الردى بين اللغتين في هذا البيت . وقال النضر بن شميل : ١‏ التحريك والإسكان معاً في القرآن . 
الردى » وأما الصالح فبالتحريك لا غير . وأكثر أهل اللغة على هذا إلا الفراء وأبا عبيدة فإنه| أجازا الإسكان في الصالح . 
« والخلف » إما مصدر « خلف » ولذلك لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث وإن ثني وجمع وأنث ما قبله » وإما جمع « خالف ) 
كراكب وركب . وشارب وشرب . قاله ابن الأنباري . وليس بشيء , لجريانه على المفرد . واسم الجمع لا يجرى على 
المفرد . قال ابن عباس وابن زيد هنا : (هم اليهود . قال الزغشري : « وهم الذين كانوا في زمان رسول لله - وك - 
( ورثوا الكتاب ) التوراة بقيت في أيديهم بعد سلفهم يقرأوتها » ويقفون على ما فيها من الأوامر » والنواهي . والتحريم ‏ 
والتحليل ولا باتمود يام . وقال الطبري : وهم أبناء اليهود . وعن مجاهد أ: نهم النصارى وعنه : أخهم هؤلاء الأمة . 
وقرأ الحسن ( وَرَنُوا ) بضم الواو وتشديد الراء وعلى الأقوال يتخرج ( لك > أهو التوراة أو الإنجيل ؟ والقرآن . 
و( عرض هذا الأدى ) هوما يأخذونه من الرشا . والمكاسب الخبيثة . و( العرض ) ما يعرض ولا يثبت . وفي قوله 
( عرض هذا الأدنى ) تخسيس لما يأخذونه وتحقيرله , وأهم مع علمهم بما في كتابهم من الوعيد على المغاصي يقدمون لأجل 
العامة على تبديل الكتاب وتحريفه » كا قال تعالى # ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا © [ البقرة : 4, ] » 
و( الأدنى ) من الدنو. وهو القرب , لأن ذلك قريب منقض زائل . وقال الزمخشري2 : « وإما من دنوالحال 
وسقوطها . وقلتها . ( يقولون سيغفر لنا ) قطع على الله بغفران معاصيهم . أي : لا يؤاخذنا الله بذلك . والمناسب إذ 
ورثوا الكتاب أن يعملوا بما فيه وأنه أن قضى عليهم بالمعصية أن لا يجزموا بالمغفرة وهم مصرون على ارتكايها . و( لنا ) في 
موضع المفعول الذي لم يسم فاعله وقيل : « ضمير مصدر ( يأخذون ) أي سيغفر هو ٠‏ أي : الأخذ لنا » . #وإن 
يأتهم عرض مثله يأخذوه » الظاهر : أن هذا استئناف إخبار عنهم جاكيم القاضى تون أمكنتهم الرشا والمكاسب 
الخبيثة لم يتوقفوا عن أخذها ثانية ودائ| . فهم مصرون على المعاصي غير مكترثين بالوعيد كما جاء : «والفاجر من أتبع نفسه 
هواها وتمنى على الله » . و( العرض ) بفتح الراء . متاع الدنيا . قاله أبوعبيدة . يقال : إن الدنيا عرض حاضر يأخذ منها 
البر والفاجر . و« العرض » بسكون الراء الدراهم والدنانير التي هي رؤوس الأموال وقيم المتلفات . قال السدي : 
« كانوا يعيرون القاضي فإذا ولي المعير ارتشى » . وقيل : « كانوا لو أتاهم من الخصم الأجر رشوة أخذوها ونقضوا بالرشوة 
الثانية ما قضوا بالرشوة الأولى » . وقال الشاعر : 

دَامَاسْبٌ في القذبيل نت .”حولت القية لنيز 
وقال آخر : 
ْم يمتح الناس أَبْوَاباوَلاعَرَهُوا ‏ ألجدى وانْجَحَ في الْحَاجَاتِ مِنْ طَبّق 
ذا تَعْمُمَ بالمنديل في طَبَّيِ لم يخش نبَوَة بَوَابٍ ولا علق 
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ولهذه الأمة من هذه الآية نصيب وافر . وقال رسول لله كَكهٍ - : « لتسلكن سئن من قبلكم » . ومن اختبر حال 
علمائها وقضاتها ومفتيها شاهد بالعيان ما أخبر به الصادق . وقال الزمحشري(١؟‏ : « الواو للحال . يعني في ( وإن يأتهم ) 
أي : يرجون المغفرة . وهم مصرون عائدون إلى مثل قوم غير ناسين وغفران الذنوب لا يصح إلا بالتوبة والمصر لا غفران 
له » . انتهى .. وحمله على جعل الواو للحال لا للعطف مذهب الاعتزال . والظاهر ما قدّمناه . ولا يرد عليه بأن حملة 
الشرط لا تقع حالاً , لأن ذلك جائز ‏ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه 4 هذا 
توبيخ وتقرير لما تضمنه الكتاب من أخذ الميثاق أنهم لا يكذبون على الله . قال ابن زيد : كان يأتيهم المحق برشوة 
فيخرجون له كتاب الله ويحكمون له به فإذا جاء المبطل أخذوا منه الرشوة وأخرجوا كتاء بهم الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له 
وأضيف الميثاق إلى الكتاب . لأنه ذكر فيه ( أن لا يقولوا على الله إلا الحق ) » وقال بعضهم : « هوقوفم ( سيغفر لنا ) » . 
ولا يتعين ذلك بل هو أعم من هذا القول وغيره فيندرج فيه الحزم دواعي و ك0 
البدل من ميثاق الكتاب . وقال الزمحشري : « هو عطف بيان ليثاق الكتاب . ومعناه : الميثاق المذكور في الكتاب . 
فيه : 9 أن إثات امقفرة بغر توية خروج عن ميثاق الكتاب » واقراء عل الله تعالل , وتقول ما ئيس ببحق عليه ٠‏ وإ 
فسر ميثاق الكتاب بما تقدم ذكره كان ( أن لا يقولوا ) مفعولاً له . ومعناه : لثلا يقولوا » ويجوز أن تكون مفسرة و( لا 
يقولوا ) نيا . كأنه قيل قبل : « ألم يقل لكم لا تقولوا على الله إلا الحق ) . وقال أيضاً : قبل ذلك ( ميثاق الكتاب ) يعني قوله 
في التوراة : « من ارتكب ذنباً عظياً فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة ( ودرسوا ما فيه ) أي : ما في الكتاب من اشتراط التوبة في 
غفران الذنوب . والذي عليه هوى المجر هو مذهب اليهود بعينه ىا ترى . وقال مالك بن دينار ‏ رحمه الله - : « يأتي على 
الناس زمَانَ إن قضروا عيا أمزوا به قالوا سيغفر لناء لن نشرك بالله تعالى شيئاً : كل أمرهم عل الطمع + تخيارهم فيه 
المداهنة , فهؤلاء من هذه الأمة أشباه الذين ذكرهم الله تعالى وتلا الآية . انتهى . وهوعلى طريقة المعتزلة » وقوله ( إلا 
الحق ) دليل على أنهم كانوا يقولون الباطل على تناولهم عرض الدنيا ( ودرسوا ) معطوف على قوله ( ألم يؤخذ ) وفي ذلك 
أعظم توبيخ وتقريع . وهو : أنهم كرروا على ما في الكتاب وعرفوا ما فيه المعرفة التامة من الوعيد على قول الباطل , 
والافتراء على الله . وهذا العطف على التقرير , لأن معناه : « قد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه » . كقوله « ألم 
نربكفينا وليدا ولبشت * [ الشعراء : ١8‏ ] » معناه : قد ربيناك ولبثت . وقال الطيرى وغيره : « هو معطوف على قوله : 
( ورثوا الكتاب ) وفيه بعد» . وقيل : « هوعلى اضر « قد » أى : وقد درسوا ما فيه » وكونه معطوفاً على التقرير هو 
الظاهر , لأن فيه معنى إقامة الحجة عليهم في أخذ ميثاق الكتاب بكونهم حفظوا لفظه . وكرروه . وما نسوه » وفهموا 
معناه » وهم مع ذلك لا يقولون إلا الباطل . وقرأ الجحدري ( أن لا تقولوا ) بتاء الخطاب . وقرأ علي والسلمي 
( وادارسوا ) وأصله « وتدارسوا » كقوله # فادارأتم » [ البقرة : ”7 ] , أي : تدارأتم . وقد مر تقريره في العربية . 
. وهذه القراءة توضح أن معنى ( ودرسوا ما فيه هو) التكرار لقراءته » والوقوف عليه . وأن تأويل تاذل خرصا فيد 
أن معناه : « ومحوه بترك العمل والفهم له .» من قوهم : « درست الريح الآثار) ) إذا محتها . فيه بعد ولو كان كما قيل , 
لقيل : « ربع مدروس ) و( خط مدروس ») . وإنما قالوا « ربع دارس ) و« خط دارس » بمعنى داثر . © والدار الآخرة 
خير للذين يتقون أفلا تعقلون 4 أي : ولثواب دار الآخرة خيرمن تلك الرشوة الخبيثة المعقبة خزي الدنيا والآخرة . ومعنى 
( يتقون ) محارم الله تعالى . وقرأ أبوعمرو وأهل مكة ( يعقلون ) بالياء جرياً على الغيبة في الضمائر السابقة . وقرأ الجمهور 
بالخطاب على طريقة الالتفات إليهم . أو على طريق خطاب هذه الأمة كأنه قيل : « أفلا تعقلون حال هؤلاء وما هم عليه 
من سوء العمل ويتعجبون من تجارئهم على ذلك » #8 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر 


. ١75/7 انظر الكشاف‎ )١( 


ا ا 00000 عا رن 


المصلحين # الظاهر : أن ( الكتاب ) هو السابق ذكره في ( ورثوا الكتاب ) فيجىء الخلاف فيه كالخلاف في ذلك . و 
مبني على المراد في قوله ( خلف ورثوا ) » وقيل : الكتاب هنا : للجنس . ] 5 0 
يستلزم إقامة الصلاة بالكيا ازروف النكرى :تعن لقان م سي الشرك ترك الصلاة . 
وي وعدي لوو روخاي ب و و 0 
بينهها كعب بن زهير فقال : ظ 

فا تَسّكُ بِالْمَهْدٍ الذي رُعَمَثْ إِلآكَمَايْمْسِكَ الْمَاءَ الْغَرَابِيلٌ0) 


و« أمسك » متعدّ . قال # ويمسك السماء أن تقع على الأرض * [ الحج : 15 ] . فالمفعول هنا محذوف . أي : 
« يمسكون أعالهم ) . أي يضبطونبها . والباء على هذا تحتمل ال حالية والآلة و( مسك ) مشدد بمعنى تمسك . والباء معها 
للآلة . وفعل تأتي بمعنى تفعل . نص عليه التصريفيون . وقرأ عبد الله والأعمش ( استمسكوا ) وفي حرف أب ( تمسكوا 
بالكتاب ) والظاهر : أن قوله ( والذين ) استئناف إخبار . لما ذكر حال من لم يتمسك بالكتاب ذكر حال : من استمسك به 
فيكون ( والذين ) على هذا مرفوعاً بالابتداء . وخيره الجملة بعده كقوله 8 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع 
أجر من أحسن عمل » [ الكهف : ٠١‏ . إذا جعلنا الرابط هو في ( من أحسن عملا ) وهو العموم كذلك هذا يكون 
الرابط هو العموم في ( المصلحين ) . وقال الحوفي وأبوالبقاء : « الرابط محذوف . تقديره : « أجر المصلحين » اعتراض 
والتقدير : « مأجورون أو نأجرهم » . انتهى . ولا ضرورة إلى ادعاء الحذف . وأجاز أبو البقاء أن يكون الرابط هو 
( المصلحين ) وضعه موضع المضمر + أ : لا نضيع أجرهم » . انتهى . وهذا على مذهب الأخفش حيث أجاز الرابط 
بالظاهر إذا كان هو المبتدأ فأجاز« زيد قام » أبوعمرو » إذا كان أبوعمرو كنية زيد كأنه قال : « زيد قام » أي : هو . وأجاز 
الزتحشري أن يكون ( والذين ) في موضع جر عطفاً على ( الذين يتقون ) ولم يذكر ابن عطية غيره . والاستئناف هو الظاهر 
كا قلنا . 


00 
ا ا ا ل حر بنك لي سر ارسق سم 


© وَإِدننَقنَا بلقو مهم َمل وَظنوا مواقم يم حَدوأمَآءَتكطوو وآ كرو 
فِهِ لعا ُو © وَإِد ا مورهر در يكم وَأَشَبَرَهر علىَأنفسيِمٌ 
شري الا كينا نت تَفولوا يوم لْميمَةَإِنَ كنا عَنَ هَدَاغَِينَ 7 كم كٍّ 
إقَعَرََ 00 لْمبَطِلُونَ 9 وَكَدَيِكَ 
فض لالت وَلعَلَهُمْتجغوت 72 وَأَتَلُ عَلَبْهمَ لذ ءَاتَمْنَه ْنَا فَأضمَلَح مِنَهَا 
بم أبن قاور 9 أ وَلوَسِْنمَا أرفعته 5-8 لخاد لك رضن 


0 آه مه 1 لس دو 


وأتبع هوئه فمشلم م كدثل لحكل إن تحمل عَلَيهِيَلْهَتْ وت كه يف دك مكل 


6 3 


لْمَوْ َل كَدَموا باينا ينآ َأَقَص صٍالْفَصَصَ لَعَلّمحْ يَتَفَكرونَ 7 سآ مََلَا الوم الَرينَ 


سس 


سورة الآعراف/ الايات : ١/١‏ -/ام١‏ ا ا اا 000 


كَدَيوأَاينِنا ا نفس جكانوأَيظ لِمونَ 9 من عبد الله فهو ألْمْمَبَرِىَ 000 2 الاريك 
ع و م جر 0 رع مر بز" نوز ل 
همأ 2006 و هك كدر تلن لد قفر َو عه 


سرش 23 مر مر 47 


1 اسْصِرُونَ نَ يساوم دان ل يمعو يآ وك ابل هْأَصَلُ أ َوْلتِيكَ هم 
السفلورك يها لس ل ذنَ يلْحِدُو رت ف سد دسب حرون 
ات و وس طقيكى ]لوه ررك 0 الاي 
ست وِجهُمِوْحَيِتُ لايعلمونَ 02 َمل لهت كرى مَتِين 00 وام 

بِصَّاحِبِهِم من عدن هوَإلادر ِيرمِينَ ( ويروأ ملكو تٍألسّموتِ الشرة 


م ١ه‏ هيه 


نوه كيكو ميحد بَحدمُؤصودَا نَل مَنْيُضصْلِلِانَهُ 


0 طُيدي هود ()يسلونَكَعِ اَن مم سلهاقل اند 
1 ثْ م سه 3 0 اه ا 70 ذه هه حور 
كحضي ]ولتت والشمو ولأ املي؟ ل 01 عَُونكَكنك حفٌ عَنها قل 


7 2 000006 
إتَمَاعِلْمُهَ عند َه ولكنَأكَثرالتَا لايعلَمونَ 7 
النتق ) الجذب بشدة » وفسره بعضهم بغايته وهو القلع :..وتقوال: العزية : نتقت الرفكة من ٠١‏ فم القربة) . 
و( الناتق ) الرحم التي تقلع الولد من الرجل », وقال النابغة : 
م يُْرمُوا حن الْهِداءِوَأمهُمْ ‏ طَفَحَتْ عَلَيِكَ بِنَاتتي مكار" 


وفي الحديث : « عليكم بزواج الأبكار فإنهن أنتق أرنخاما وأطينت أفواها وارضئ باليسير )22 , ( الانسلاخ ) التعري 
من الشىء حتى لا يعلق به منه شىء . ومنه « انسلخت الحية من جلدها » . ( الكلب ) حيوان معروف ويجمع في القلة على 
« أكلب » . وني الكثرة على « كلاب » . وشذوا بي هذا الجمع فجمعوه بالألف والتاء فقالوا « كلابات » وتقدّمت هذه المادة 
في مكلبين وكررناها لزيادة فائدة . « لهث الكلب يلهث » بفتح الهاءين ماضيا ومضارعا . والمصدر « لثا وهثا » بالضم 
أخرج لسانه » وهي حالة له في التعب والراحة » والعطش والري . بخلاف غيره من ا حيوان » فإنه لا يلهث إلا من إعياء 
وعطش . « لحد والحد ) لغتان . قبيل : بمعنى واحد هو العدول عن الحق والادخال فيه ما ليس منه . قاله ابن السكيت . 
وقال غيره : « العدول عن الاستقامة . والرباعي أشهر في الاستعوال من الثلاني . وقال الشاعر : 

يْسَ الآمير بالشّجيح أكلجد 

ومنه : لحد القير : وهو الميل إلى أحد شقيه . ومن كلامهم ما فعل الواحد قالوا لحده اللاحد . وقيل : و أحد 

. 1775/15 التهذيب 5/5" لسان العرب‎ . )7١( البيت من الكامل من قصيدة له قالها في زرعة بن عمرو بن خويلد , انظر ديوانه‎ )١( 


قوله ( بناتق ) المرأة الناتق هي التي ترمي أولادها رمياً » ومذكار : تلد الذكور . 
(؟) أخرجه ابن ماجة 048/1١‏ كتاب النكاح )١1871(‏ والبيهقي ف الجن الكبرى 8١/1/‏ وأخرجه البغوي في شرح البينة 18:57 


1 ا ااا 1 0 


معى : مال وانحرف . ولحد بمعنى ركن وانضوى لام كدان . متن متانة اشتد وفوي . ( أيان ) ظرف زمان مبني لا 
يتصرف 4 وأكثر استعماله في الاستفهام ويليه الاسم مرفوعاً بالابتداء والفعل المضارع لا الماضي بخالاف ( مى ( فإنها يليانه 
قال تعالى # أيان يبعثون #* [ النحل : 7١‏ ] » ( وأيان مرساها ) قال الشاعر : 


بان نعضي حَاجَبِي أيَانَا ‏ اما تَرَى لِعْلِها إِبَانا('" 
وتستعمل في الحزاء فتجزم المضارعين وذلك قليل فيها . ولم يحفظ سيبويه لكن حفظه غيره وأنشدوا قول الشاعر : 
ال ا ال ل ا 
وقال غيره : 
اد ات ما ذا ل افر لات ل عور 


وكسر فتحة همزتها لغة سليم . وهي عندي : حرف بسيط لا مركب وجامد لا مشتق . وذكر صاحب كتاب 
١‏ اللوامح » أن ( أيان ) في الأصل كان ( أي أوان ) فلما كثر دوره حذفت الهمزة على غير قياس ولا عوض وقلبت الواو ياء 
فاجتمعت ثلاث ياءات . فحذفت إحداها. فصارت على ما رأيت . انتهى . وزعم أبو الفتح . أنه « فعلان) 
و« فعلال ) مشتق من أي . ومعناه : أي : وقت وأي فعل من أويت إليه ؛ لأن البعض أوإلى الكل متساند إليه . وامتنع 
أذ كوا قال قال عن اند لانيو ان اتلروك زان وى را دك )قرفت نكا فل انأ وجب للك آنه كر ونين لفقل أى الرياد: 
النون . لأن أيان استفهام كما أن أياً كذلك . والأصل عدم التركيب . وفي أسماء الاستفهام والشرط الجمود كمتى وحيث) 
وأنى وإذا » رسا يرسو : ثبت . الحفي : المستقصى للشيء المحتفل به المعتن . وفلان حفي بي : معتن . وقال الشاعر : 

لما الْتَقينَا ين السَيِفٌ بَيْنَنَا 9 لِسَائْلةٍ عَنا حَفِيَ سؤالهَا9» 


وقال اخر : 
سُؤَالَ حَفِيّ عَنْ أجيه كأنّهُ 9 بِذِكْرَته وَسْنَان أْمُتوَاسِنُ0”» 
والإحفاء : الاستقصاء . ومنه : إحفاء الشارب . والحافي : أي : حفيت قدماه للاستقصاء في السير . والحفاوة 
لبر واللطف طٍ وإذنتقن الجبل فوقهم كأن ظلة وظنر أنه واقع هم أي : جذبنا الحبل بشدة و( فوقهم ) حال مقدرة . 
را كريوااوب لوي لد يايو دوو د . وقال الحوفي وأبو 
لبقاء : ( فوقهم ) ظرف ل ( نتقنا ) ولا يمكن ذلك إلا إن ضمن ( نتقنا ) معنى فعل يمكن أن يعمل في ( فوقهم ) أي : 
موضع ال حال . والمعنى : كأنه عليهم ظلة . و( الظلة ) ما أظل من سقيفة » أوسحاب . وينبغي أن يحمل التشبيه على أنه 


. ١١/١ لسان العرب‎ 54/1١ مجاز القرآن‎ 197/1١ البيت من الرجز لم نهتد لقائله » انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 4١/5 شرح القطر 88 » الدرر اللوامع‎ ٠١/5 البيت من الطويل ل نهتد لقائله » انظر ال همع 7/1 الأشموني‎ )0( 
: والشاهد فيه رأيان نؤمنك تأمن ) حيث جزم أيان:فعلين‎ ٠/4 البيت من البسيط لم نمتد لقائله » وانظر الأشموني‎ )5( 
. نؤمن - تأمن‎ 
. 70١ /7” المحرر الوجيز‎ ١775/١ ع البيت من الطويل لأنيف بن حكم البنبان . انظر شرح الحماسة‎ 
: نس يويد . وروايته في الديوان‎ ١/1١7 البيت من الطويل للمعطل الهذلي ؛ انظر ديوان ادن 0 تفسير الطبري‎ (0: 
وال الغني عن أخيه اه ماضاحه حجان ال ترا‎ 


سورة الأعراف/ الآيات : ١/81/- ١1/١‏ 5 


رظلة اموه آنه ]1 كان كسما اقل معد ظللة . فالحبل فوقهم صار ظلة . وإذا صار ظلة فكيف يشبه بظلة ؟ فالمعيى 
- والله أعلم - كأنه حالة ارتفاعه عليهم ظلة من الغام » وهي الظلة ليست تحتها عمد بل إمساكها بالقدرة الإلهية وإن كانت 
أجراماً بخلاف الظلة الأرضية . فإنها لا تكون إلا على عمد فلم) دانت هذه الظلة الأرضية فوقهم بلا عمد شبهت بظلة 
الغهام التي ليست بلا عمد . وقيل : « اعتاد الب ر هذه الأجرام الأرضية ظللا » إذا كانت على عمد » فلم كان الحبل مرتفعا 
على غير عمد , قيل : كأنه ظلة » أي : كأنه على عمد . وقرىء ( طلة ) بالطاء من أطل عليه إذا أشرف ( وظبوا ) هنا : 

باقية على باءها من ترجيح أحد الجائزين . وقال المفسرون معناه : « أيقنوا » وقال الزمحشري22 : « علموا ») » وليس 
كذلك بل هوغلبة ظن مع بقاء الرجاء إلا أن قيد ذلك بقيد أن لا يعقلوا التوراة فإنه يكون بمعنى الإيقان . وتقدم ذكر سبب 
رفع الجبل فوقهم في تفسير قوله # ورفعنا فوقكم الطور 4 [ البقرة : 97 ] » في البقرة . فأغنى عن إعادته . وقد كرره 
المفسرون هنا الزمحشري” وابن عطية وغيرهما . وذكر الزمخشري”2 هنا عند ذكر السبب أنه لما نشر موسى ‏ عليه السلام - 
الألواح وفيها كتاب الله تعالى لم يبق شجر . لاع ...ولا خكر إل اغتزب: فلذلك لآ تر ميوديا يقرا التوزاة:م :إلااهتن 
وأنغض لا رأسه » . انتهى . وقد سرت هذه النزعة إلى أولاد المسلمين فيا رأيت بديار مصر تراهم في المكتب إذا قرأوا 
يهتزون ويحركون رؤوسهم . وأما في بلادنا بالأندلس والغرب فلو تحرك صغير عند قراءة القرآن أدبه مؤدب المكتب . وقال 
له : لا تتحرك فتشبه اليهود في الدراسة  .‏ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون * قرأ الأعمش 
( واذكروا ) بالتشديد من الإذكار . وقرأ ابن مسعود ( وتذكروا ) وقرىء ( وتذكروا ) بالتشديد بمعنى ( وتذكروا ) وتقدم 
تفسير هذه الجمل في البقرة « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا 
بلى 4 روي في الحديث من طرق : « أخذ من ظهر آدم ذريته وأخذ عليهم العهد بأنه رمهم وأن لا إله غيره فأقروا بذلك 
والتزموه» . واختلفوافي كيفية الإخراج» وهيئة المخرج, والمكان والزمان. وتقرير(؛» هذه الأشياء محلها ذلك الحديث . 
والكلام عليه . وظاهر هذه الآية ينافي ظاهر ذلك الحديث , ولا تلتكم ألفاظه مع لفظ الآية » وقد رام الجمع بين الآية 
والحديث جماعة بما هو متكلف في التأويل . وأحسن ما تكلم به على هذه الآية ما فسره به الزمخشري” قال : « من باب 
التمثيل والتخييل ومعنى ذلك : أنه تعالى نصب لمم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته » وشهدت بها عقوهم وبصائرهم التي 
ركبها فيهم . وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى . فكأنه سبحانهأشهدهم على أنفسهم وقررهم ( وقال ألست بربكم ) 
وكأنهم قالوا بلى أنت ربنا » شهدنا على أنفسنا » وأقررنا لوحدانيتك . وباب التمثيل واسع في كلام الله تعالى ورسوله 
- يكلِ - وفي كلام العرب . ونظيره قول الله عز وجل 8 إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون * [ النحل : 
وم فقان لا وللارقى اننا سرع أو كرفا قأننا اتنا طانيى 4 شولك -11] #«رركرل الشناعي .+ 

ذا قَالَت الْأنْسَاعٌ للْبَطن الْحَقَي تقول لَهُ ريح اليا تقارلة 


ومعلوم أنه لا قول ثم وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى : ( أن تقولوا مفعول له ) . أي : فعلنا ذلك من نصب الأدلة 
الشاهدة على صحتها العقول , كراهة أن تقولوا يوم القيامة وتقديره : ( إن كنا عن هذا غافلين ) . لم ننبه عليه » أو كراهة 
)١(‏ انظر الكشاف ١75/7‏ . 
(؟1) نفسه ١/6/7‏ . 
9) نفسه ١176/7‏ . 
(5) أخرجه الترمذي 759/0 كتاب التفسير )1١15(‏ . 
(5) انظر الكشاف ١175/7‏ . 
(1) من مشطور الرجز لأبي النجم العجلى انظر التهذيب 51/5 اللسان ٠١70/17‏ . 
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أن تقولوا ( إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ) فاقتدينا بهم » لأن نصب الأدلة على التوحيد . وما نبهوا عليه 
قائم معهم . فلا عذر لهم في الإعراض عنه . والإقبال على التقليد . والاقتداء بالآباء » ىا لا عذر لابائهم في الشرك , 
وأدلة التوحيد منصوبة لهم . 
فإن قلت : بنو آدم وذرياتهم من هم ؟ 
قلت: عني ببني آدم : أسلاف اليهود الذين أشركوا بالله تعالى حيث قالوا عزير ابن الله » وبذرياتهم الذين كانوا في 
عهد رسول لله يكةٍ - من أخلافهم المقتدين بآبائهم . والدليل على أنها في المشركين وأولادهم قوله تعالى ( أو تقولوا إنها 
أشرك آباؤنا من قبل ) والدليل على أنها في اليهود الآيات التي عطفت عليها هي . والتي عطفت عليها » وهي على نمطها 
وأسلومها . وذلك على قوله # واسأهم عن القرية 4[ الأعراف : ١77‏ ] . # وإذ قالت أمة.منهم #[ الأعراف : ١١15‏ ] 
« وإذ تأذن ربك * [ الأعراف : ١617‏ ] ء 8 وإذ نتقنا الجبل فوقهم * [ الأعراف : ١7١‏ ] . # واتل عليهم نبأ الذي 
آتيناه آياتنا * [ الأعراف : ١75‏ ] . انتهى . كلام الزتحشري . وهو بسط كلام من تقدمه . قال ابن عطية : قال قوم : 
الآية مشيرة إلى هذا التأويل الذي في الدنيا . و( أخذ ) بمعنى أوجد . وأن الإشهاد عند بلوغ المكلف وهو قد أعطي الفهم 
ونصبت له الصفة الدالة على الصانع . ونحا ها الزجاج وهومعنى تحتمله الألفاظ . انتهى . والقول بظاهر الحديث يطرف 
إلى القول بالتناسخ فيجب تأويله . ومفعول ( أخذ ) ( ذرياتهم ) قاله الحوفي . ويحتمل في قراءة الجميع أن يكون مفعول 
( أخذ ) محذوفا لفهم المعنى . و( ذرياتهم ) بدل من ضمير ( ظهورهم ) كم أن ( من ظهورهم ) بدل من قوله ( بني آدم ) 
والمفعول المحذوف هو الميثاق . كما قال # وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً # [ النساء : 154 ] ١‏ #8 وإذ أخذنا ميثاق بني 
إسرائيل لا تعبدون إلا الله [ البقرة : 8 ] » وتقدير الكلام : ( وإذ أخذ ربك من ظهور ذريات بني آدم ميثاق التوحيد 
لله وإفراده بالعبادة » . واستعار أن يكون أخذ الميثاق من الظهر كأن الميثاق لصعوبته . وللارتباط به .» والوقوف عنده » 
ار . وهذا من تمثيل المعنى بالجزم . ( وأشهدهم على أنفسهم ) بما نصب لهم من الأدلة . قائلا : 
لست بربكم قالوا , بلى . وقرأ العربيان ونافع ( ذرياتهم ) بالجمع ..وتقلة إغرانة 2 وقرا ناقى :الشينعة دز يتهس )مفردا 
بفتح التاء ويتعين أن يكون مفعولا ب ( أخذ ) وهوعلى حذف مضاف . أي : ميثاق ذرياتهم . وإنما كان أخذ الميثاق من 
ذرية بني آدم ؛ لأن بني آدم لصلبه لم يكن فيهم مشرك وإنما حدث الإشراك في ذريتهم # شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين * أي : قال الله شهدنا عليكم . أو قال الله والملائكة قاله السدي : أو قالت الملائكة » أو شهد بعضهم 
على بعض أقوال . ومعنى (عن هذا)عن هذا الميثاق والإقرار بالربوبية # أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم # المعنى : أن الكفرة لولم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءهم رسول مذكر بما تضمنه العغهد من توحيد الله » وعبادته , 
لكانت لهم حجتان . إحداهما : كنا غافلين . والأخرى : كنا أتباعاً لأسلافنا . فكيف خبلك , والذنب إنما هومن طرّق لنا 
وأضلنا فوقعت الشهادة لتنقطع عنهم الحجج . وقرأ أبو عمرو ( أن يقولوا ) بالياء على الغيبة وباقي السبعة بالتاء على 
الخطاب #8 أفتهلكنا بما فعل المبطلون * هذا من تمام القول الثاني . أي : كانوا السبب في شركنا . لتأسيسهم الشرك . 
وتقدمهم فيه » وتركه سنة لنا » والمعنى : أنه تعالى أزال عنهم الاحتجاج بتركيب العقول فيهم . وتذكيرهم ببعثة الرسل 
إليهم » فقطع بذلك أعذارهم ا وكذلك نفصل الآيات * أي : مثل هذا التفصيل الذي فصلنا فيه الآيات السابقة نفصل 
اج ره ا سا الى ا ا ع و ار ا 
شركهم وعبادة غيرالله إلى توحيده وعبادته بذلك التفصيل والتوضيح وقرأت فرقة (يفصل) بالياء . أي يفصل هو. أي : الله 
تعالى # واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين * أي : واتل على من كان حاضرا 
من كفار اليهود وغيرهم . ولما كان تعالى قد ذكر أخذ الميثاق على توحيده تعالى » وتقرير ربوبيته » وذكر إقرارهم بذلك . 
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وإشهادهم على أنفسهم . ذكر حال من آمن به ثم بعد ذلك كفر كحال اليهود كانوا مقرين منتظرين بعثة رسول الله 
كل لما اطلعوا عليه من كتب الله المنزلة » وتبشيرها به » وذكر صفاته فللا بعث كفروا به فذكروا أن ما صدر منهم هو 
طريقة لأسلافهم اتبعوها . واختلف المفسرون في هذا الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها . فقال عكرمة : هو كل من انسلخ 
من الحق بعد أن أعطيه من اليهود والنصارى والحنفاء . وقال عبادة بن الصامت : :هم مركن أتتهم أوامر الله 0 
والمعجزات فانسلخوا من الآيات ولم يقبلوها » . فعلى هذين القرليى كوة :اندي ترد أريد به الجمع . 
ل 
الله » . وقيل : « كان يعلم اسم الله الأعظم واختلف في اسم أبيه » . وقال ابن مسعود : « هو أبره » . وقال ابن عباس : 
عوراب وماك غامد و سكي ٠:‏ وأعرويةء روي 0:1 أن توه طبر إل راركو على بوني ومن 211 
كيف أدعو على من معه الملائكة ؟ فألحوا عليه حتى فعل ) . وقد طول المفسرون في قصته وذكروا ما الله أعلم به ) . وقيل : 
1100 بني إسرائيل » . وقال ابن مسعود : ( بعثه موسى ‏ عليه السلام د تو مدو ذاعيا إل الاو إل شريعة: 
وغلممس اباك الله ما هعون ..: فكان عاب الدظر .فل قارف دين نوري الخ المرففة. الآزاخه ب بوقيل .ا« اسيعة نان 
كان في زمن موسبى وكان بحبت اسم بلد كان إذا نظر رأى العرش وكان في مجلسه اثنا عشر ألف محبرة للمتعلمين يكتبون عنه 
وهو أول من صنع كتاباً انه ليس للعالم صانع » . وقيل : هو رجل من بني إسرائيل أعطي ثلاث دعوات مستجابة يدعو با 
ا و و سا او ا 0 
فدعا الله عليها » فصارت كلبة نباحة » وكان له منها بنون فتضرعوا إليه » فدعا الله فصارت إلى حالتها الأولى » . و 
عبد الله بن عمرو بن العاص وابن المسيب وزيد د بن أسلم وأبوروق ع لح اود سياف 
أنه سيبعث نبي من العرب ورجا أن يكون إياه ‏ وكان ينظم الشعر في الحكم والأمثال , فلم| بعث محمد يل - حسده ؛ 
ووفد على بعد الملوك » . وروي : أنه جاء يريد الإسلام » فوصل إلى بدر بعد الوقعة بيوم أو نحوه » فقال من قل هؤلاء ؟ 
فقيل : محمد, فقال: لا حاجة لي بدين من قتل هؤلاء فارتد ورجع . وقال: الآن حلت لي الخمرء وكان قد حرم الخمر 
على نفسه » فلحق بقوم من ملوك حمير فنادمهم حتى مات . وقدمت اخته فارعة على رسول لله يَيْهْ - واستنشدها من 
شعره » فأنشدته عدة قصائد فقال ‏ يكل - ( آمن شعره وكفر قلبه ) وهو الذي قال فيه تعالى #6 واتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
آياتنا فانسلخ منها * [ الأعراف : 175 ] » وقال سعيد بن المسيب أيضاً هو أبو عامر بن النعمان بن صيفي الراهب سمه 
رسول لله يَكِةٍ - الفاسق . وكان ترهب في الجاهلية . ولبس المسوح » وهو الذي بنى له المنافقون مسجد الضرار » جرت 
بينه وبين النبي - كك - محاورة » فقال أبو عامر : أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً ٠‏ وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا 
بالقوة «والضااج ٠‏ ثم أي قيصر واستجاشه » ليخرج محمداً _ كلل وأصحابه من المدينة » فهات بالشام طريدا فريندا 
ويد اوقد : غير هذا . والأولى في مثل هذا إذا ورد عن المفسرين أن تحمل أقاويلهم على التمثيل لا على الحصر في معين 
فإنه يؤدي إلى الاضطراب والتناقض . والخلاف في ( آتيناه آياتنا ) مترتب على من عنى الذي آتيناه . أذلك اسم الله 
الأعظم ؟ أو الآيات من كتب الله ؟ أو حجج التوحيد ؟ أو من آيات موسى ؟ أو العلم بمجيء الرسول ؟ والانسلاخ من 
الآيات » مبالغة في التبرى منها » والبعد 56 : لم يعمل بما اقتضته نعمتنا عليه من إتيانه آياتنا جعل كأنه ملتبسا بها كالثوب 
فانسلخ منها » وهذا من إجراء المعنى مجرى الجزم » » وقول من قال : إنه من المقلوب » أي : إلا انسلخت الآيات » منه لا 
ضرورة تدع وإليه اوقاليفيان:: إن الكل للدعةة تع عا با من العلدة . وقرأ الجمهور ( فَأتّبعُه الشيطان ) من أتبع 
رباعياً . أى لحقه وصار معه لو يع حيرت بايد اسع عا . 
عدا وراءه . قال القتبي : « تبعه من خلفه . وأتبعه أدركه ولحقه . كقوله # فأتبعوهم مشرقين # [ الشعراء : ٠١‏ ] , 
ل أمكيم ١‏ قل ينا الوط سحا إل وراك ارق انير معدي إلى الي قال نا ااام لانيو 
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بإيمان # [ الطور : ”١‏ ]» فيقدر هذا فاتبعه الشيطان خطواته . أي : جعله الشيطان يتبع خطواته . فتكون الهمزة فيه 
للتعدي إذ أصله « تبع هو خطوات الشيطان » . وقرأ طلحة بخلاف والحسن فيه| روى عنه هارون ( فاتبعه ) مشدّد بمعنى 
تبعه . قال صاحب كتاب اللوامح بينها فرق وهو : أن « تبعه » إذا مشى في أثره « واتبعه » إذا واراه مشياً . فأما ( فأتبعه ) 
بقطع الحمزة فمم| يتعدى إلى مفعولين ؛ لأنه منقول من 7 تبعه ) . وقد حذف في العامة أحد المفعولين . وفبل : ( فأتبعه ) 
بمعنى : استتبعه . أي : جعل له تابعاً فصار له مطيعاً سامعاً . وقيل : معناه : « تبعه شياطين الإنس أهل الكفر 
والضلال » ( فكان من الغاوين ) يحتمل أن تكون «كان)إباقية الدلالة على مضمون الجملة واقعاً في الزمان الماضي . ويحتمل 
أن تكون « كان » بمعنى « صار » أي : صار من الضالين الكافرين . قال مقاتل : « من الضالين » . وقال الزجاج : « من 
امهالكين الفاسدين » . 8# ولو شئنا لرفعناه مها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه #* أي : ولو أردنا أن نشرفه ونرفع قدره 
بما آتيناه من الآيات لفعلنا( ولكنه أخلد إلى الأرض ) أي : ترامى إلى شهوات الدنياء ورغب فيها . واتبع ما هو ناثىء 
عن اشر ما :حاف امعد الدتكيا”: بو عون و او م ار ا ممن أوتي الحدى فأثره 
واتبعه . و( أخلد ) معناه : رمى بنفسه إلى الأرض . أي : إلى ما فيها من الملاذ والشهوات . قال معناه « ابن عباس ) 
و« مجاهد » و١‏ السذي » . ويحتمل : أن يريد بقوله ( أخلد إلى الأرض ) أي : مال إلى السفاهة والرذالة » كما يقال : 
«فلان في الحضيض ») . عبارة عن : انحطاط قدره بانسلاخه من الآيات . قال معناه « الكرماني »)» قال أبوروق : 
« غلب على عقله هواه فاختار دنياه على آخرته » . وقال قوم : « معناه : لرفعناه بها : لأخذناه . ى) تقول : رفع الظالم إذا 
هلك والضميرفي ( با ) عائد على المعصية في الانسلاخ . وابتدىء وصف حاله بقوله ( ولكنه أخلد ) وقال ابن أبي نجيح : 
« لرفعناه : لتوفيناه قبل أن يقع في المعصية ورفعناه عنها . والضمير للآيات . ثم ابتدىء وصف حاله . والتفسير الأول 
أظهر . وهومروي عن ١‏ ابن عباس ١‏ و« جماعة » . ول يذكر الزمحشري غيره وهو الذي يقتضيه الاستدراك , لأنه على قول 
الإهلاك بالمعصية أو التوفي قبل الوقوع فيها لا يصح معنى الاستدراك . والضمير في ( لرفعناه ) في هذه الأقوال عائد على 
« الذي أوتي الآيات »| وإن اختلفوا في الضميرفي ( بها ) على ما يعود . وقال قوم الضمير في ( لرفعناه ) على الكفر المفهوم 
نما سبق , وفي ( بها ) عائد على الآيات . أي : ولو شئنا لرفعنا الكفر بالآيات . وهذا المعنى روي عن مجاهد . وفيه بعد 
وتكلف . قال الزمحشري”2 : ( فإن قلت : ) كيف علق رفعه بمشيئة الله تعالى ولم يعلق بفعله الذي يستحق به الرفع ؟ 
) المعنى : ولو لزم العمل بالآيات ولم ينسلخ منها لرفعناه بها . وذلك أن مشيئة الله تعالى رفعه تابعة للزومه 
الاياته . فذكر المشيئة والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنه , كأنه قيل : ولو لزمها لرفعناه مها . ألا ترى إلى قوله ( ولكنه أخلد 
إلى الأرض ) فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله » فوجب أن يكون ( ولوشئنا ) في معنى ما هو فعله . ولوكان الكلام 
على ظاهره لوجب أن يقال : « ولوشئنا لرفعناه ولكنا لم نشأ » . انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال # فمثله كمثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 4 أي : فصفته إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها , وإن تركته لم يحملها ؛ كصفة الكلب إن 
كان مطروداً لحث . وإن كان رابضاً لمث . قاله ابن عباس . وقيل : تشبه المتهالك على الدنيا في قلقه . واضطرابه على 
نحصيلها ولزومه ذلك ؛ بالكلب في حالته هذه التي هي ملازمة له ٠‏ حالة هيجه . وتركه » وهى كونه لا يزال لاهثاً 
- وهي أخس أحواله وأرذها ‏ ىا أن المتهالك على الدنيا لا يزال تعباً » قلقاً في تحصيلها قال الحسن : « هو مثل المنافق لا 
ينيب إلى الحق دعي أولم يدع , أعطي أولم يعط . كالكلب يلهث طرداً وتركاً » . انتهى . وفي كتاب « الحيوان» : دلت 
الآية على أن الكلب أخس الحيوان » وأذله .» لضرب الخسة في المثل به في أخس أحواله . ولو كان في جنس الحيوان ما هو 
أخس من الكلب ما ضرب المثل إلا به . قال ابن عطية : « وقال الجمهور إنما شبه في أنه كان ضالاً قبل أن يؤتي الآيات . 
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بعرو لا رات الآناف 31 ا 
ثم أوتيها أيضاً ضالاً , لم تنفعه فهو كالكلب في أنه لا يفارق اللهث في حال حمل المشقة عليه » أو تركه دون حمل عليه » . 
وقال السدي وغيره : ١‏ هذا الرجل خرج لسانه على صدره وجعل يلهث | يلهث الكلب ) . وقال الزخشري "2 : « وكان 
حق الكلام أن يقال : « ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته » فوقع قوله ( فمثله كمثل 
الكلب)موضع «فحططنا أبلغ حطء ؛ لأنتمثيله بالكلب في أخس أحواله وأرذلمافي معنى ذلك . انتهى . وفي قولهو«كان 
حق الكلام إلى آخره » سوء أدب على كلام الله تعالى . وأما قوله : « فوقع قوله فمثله إلى آخره » . فليس واقعاً موقع ما 
ذكر . لكن قوله ( ولكنه أخلد إلى الأرض ) وقع موقع ١‏ فحططناه » إلا لما ذكر الإحسان إليه أسند ذلك إلى ذاته الشريفة 
فقال ( آتيناه آياتنا ) ( ولو شئنا لرفعناه مها ) ولما ذكر ما هو في حق الشخص إساءة أسنده إليه فقال ( فانسلخ منها ) وقال 
( ولكنه أخلد إلى الأرض ) والله تعالى في الحقيقة هو الذي سلخه من الآيات . وأخلده إلى الأرض . فجاء على حد قوله 
# فأردت أن أعيبها # [ الكهف : 74 ] . وقوله # فأراد ربك أن يبلغا # [ الكهف : 7ه ع » في نسبة ما كان حسنا إلى 
الله ونسبة ما كان بخلافه إلى الشخص . وهذه الحملة الشرطية في موضع ال حال . أي : لاهثاً في الحالتين . قاله 
الإعترى 259 وابى النقاة. :قال عقي شراح كتاب المصباح : « وأما الشرطية فلا تكاد تقع بتمامها موضع الحال . فلا 
يقال : « جاءني زيد إن يسأل يعط » على ا حال بل لوأريد ذلك لجعلت الجملة الشرطية خبراً عن ضمي رما أريد ا حال عنه . 

نحو : « جاء زيد هووإن يسأل يعط » . فيكون الواقع موقع الحال هو الجملة الاسمية لا الشرطية . نعم : قل أوقعوا 
الجمل المصدرة بحرف الشرط موقع الحال ولكن بعد ما أخرجوها عن حقيقة الشرط . وتلك الجملة لم تخل من أن يعطف 
عليها ما يناقضها أو لم يعطف والأول ترك الواو مستمر فيه . نحو : ( أتيتك إن أتيتني وإن م تأتني » إذ لا يخفى أن النقيضين 

من الشرطين في مثل هذا الموضع لا يبقيان على معنى الشرط بل يتحولان إلى معنى التسوية كالاستفهامين المتناقضين 52 
قوله # أأنذرتهم أم لم تنذرهم *[ البقرة 57 ]م _واما التاق فلا بد فيه من الواو نحو : « أتيتك وإن لم تأتني ) اولوترك 
الواو لالتبس بالشرط حقيقة . انتهى . فقوله ( إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ) من قبيل الأول , لأن الحمل عليه 
والترك نقيضان . © ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا # أي : ذلك الوصف وصف الذين كذبوا بآياتنا صفتهم كصفة 
الكلب لاهثاً في الحالتين ؛ فكما شبه وصف المؤق الآيات المنسلخ منها بالكلب في أخس حالاته . كذلك شبه به المكذبون 
بالآيات حيث أوتوها » وجاءتهم واضحات تقتضي التصديق بها » فقابلوها بالتكذيب » وانسلخوا منها . واحتمل ذلك أن 
يكون إشارة لثل المنسلخ » وأن يكون إشارة لوصف الكلب . واحتمل أن تكون أداة التشبيه محذوفة من ذلك . أى : صفة 
ذلك صفة الذين كذبوا . واحتمل أن تكون محذوفة من ( مثل القوم ) أى ذلك الوصف وصف المنسلخ » أو وصفف 
الكلب . كمثل ( الذين كذبوا بآياتنا ) ويكون أبلغ في ذم المكذبين » حيث جعلوا أصلاً وشبه بهم . قال ابن عطية : 
أي : هذا المثل يا محمد مثل هؤلاء القوم الذين كانوا ضالين قبل أن تأتيهم بالهدى والرسالة ثم جئتهم بذلك فبقوا على 
ضلاهم. ول ينتفعوا بذلك, فمثلهم كمثل الكلب» . وقال الزغشري : «(كذبوا بآياتنا) من اليهود بعدما قرؤوا بعثه 
رسول لله يك في التوراة » وذكر القرآن المعجز وما فيه » وبشروا الناس باقتراب مبعثه » وكانوا يستفتحون به » . وقال 
ابن عباس : « يريد كفار مكة . لأنهم كانوا يتمنون هادياً يهديهم » وداعياً يدعوهم إلى طاعة الله » ثم جاءهم من لا يشك 
في صدقه . وديانته » ونبوته » فكذبوه » فحصل التمثيل بينهم وبين الكلب الذي إن تحمل عليه يلهث . أو تتركه يلهث , 
لأهم لم مهتدوا لما تركوا » ولم ببتدوا لما جاءهم الرسول فبقوا على الضلال في كل الأحوال مثل الكلب الذي يلهث على كل 
حال » . انتهى . وتلخص : أهؤلاء القوم المكذبون بالآيات عام , أم خاص باليهود , أم كفار مكة . أقوال ثلاثة , 
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والأظهر العموم . # فاقصص القصص لعلهم يتفكر ون » أي : فاسرد أخبار القرون الماضية كخير بلعام » أو من فسر به . 
المنسلخ إذ:هو من القصص الذي لا يعلمه إلا من درس الكتب . إذ هو من خفي أخبارهم . ففي إخبارك بذلك أعظم 
معجز لعلهم يتفكرون فيه| جرى على المكذبين » فيكون ذلك عبرة لهم . ورادعاً عن التكذيب . وأن يكونوا أخباراً شنيعة 
تقص كما قص خبر ذلك المنسلخ . ا ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا 4 ( ساء ) بمعنى : « بس » . وتقدم لنا أن أصلها 
التعدي . تقول : «ساءني الشيء ع يسوءني) . ثم لما استعملت استعمال « بئس » بنيت على فعل وجرت عليها أحكام بس 

راطا كو للعبعر لباك قوسا )ذا عات وهو مشت درل 1 لضي لور ا ان ا 
م ؛ على مذهب البصريين . وعن الكوفيين خلاف مذكور في النحو, ولا بد أن يكون المخصوص بالذم من 

جنس التمييز » ؛ فاحتج إلى تقدير حذف إما في التمييز . أي : « ساء أصحاب مثل القوم » . وإما في المخصوص . أي 

داساء مثلا مثل القوم » . وهذه الجملة تأكيد للجملة السابقة . وقال أبوعبد الله الرازي : اي بي ل 
المثل موصوفا بالسوء . وذلك غير جائز . لأن هذا المثل ذكر الله تعالى اذكتلف تكون موضير نا بالمود © افوعيع إن يكون 
ار صر ما أفاده لمثل من تكذيبهم بآيات الله » وإعراضهم عنها . حتى صاروا في التمثيل لذلك بمنزلة الكلب 
اللاهث » . انتهى . وليس كما ذكر لس نهنا قدرينة معتل انو الكل لقظة معدا لانيل الو قوري نمضتت كا . والمراد 
ا و و0 . :ولسن :هذا من ضرسة المثل بل كيا قال 
© مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً 4[ البقرة : 1١7‏ ]اء أي : صفتهم كصفة الذي استوقد . وكقوله ط مثل الجنة التي وعد 
المتقون 4 [ الرعد : 5" ] . أي : صفتها . وإذا تقرر هذا فقوله ( ساء مثلاً ) معناه : بئس وصفاً . فليس من ضرب 
المثل في شيء . وقرأ الحسن وعيسى بن عمر والأعمش ( ساء مثل ) بالرفع القوم بالخفض . واختلف على الجحدري . 
فقيل : كقراءة الأعمش . وقيل : بكسر الميم وسكون الثاء وضم اللام مضافاً إلى القوم . والأحسن في قراءة ( المثل ) 
بالرفع أ ن يكتفى به ويجعل من باب التعجب . نحو « لقضو الرجل » أي : ما أسوأ مثل القوم . ويجوز أن يكون 
4ك لامر مسو ااا الس ا لومي ا 0 
كذبوا ) على حذف مضاف . أى ي : « بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا » . لتكون ( الذين ) مرفوعاً إذ قام مقام « مثل ) 
المحذوف لا مجروراً صفة للقوم على تقدير حذف التمييز « وأنفسهم كانوا يظلمون » يحتمل أن يكون معطوفاً على 
الصلة . ويحتمل أن يكون استئناف إخبار عنهم بأنهم كانوا يظلمون أنفسهم . والزتحشري على طريقته في أن تقديم المفعول 
يدل على الحصر فقدره : « وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب » . قال : .وتقديم المفعول به لاختصاص . كأنه قيل : 
وخصوا أنفسهم بالظلم ولم يتعد إلي غيرها » . #8 من يبد الله فهو المهتدي ومن يضلل تأولئك هم الخاسرون 4 لما تقدم 
ذكر المهتدين والضالين أخبره تعالى أنه هو المتصرف فيهم بما شاء من هداية وضلال . وتقرر من مذهب أهل السنة : أنه 
تعالى هو خالق الحهداية والضلال في العبد . وللمعتزلة في هذا ونظائره تأويلات . قال الحبائى : وهو اختيار القاضى : ١‏ من 
بهد الله إلى الحنة والثواب في الآخرة فهو المهتدي في الدنيا » السالك طريق الرشد فيا كلف . فين أنه لا يبدي إلى الثواب 
في الآخرة إلا من هذا وصفه . ومن يضلله عن طريق الجنة فأوئئك هم الخاسرون » . وقال بعضهم : ١‏ في الكلام 
حذف . أي : من بهد الله فيقبل وممتدي بهداه فهو المهتدي . ومن يضلل بأن لم يقبل فهو الخاسر » . وقال بعضهم : 
( المراد من وصفه الله بأنه مهتد فهو المهتدي , لأن ذلك مدح . ومدح الله لا يحصل إلا في حق من كان موصوفا بذلك . 
ومن يضلل أي ومن يصفه بكونه ضالا فهو الخامر ) . وقال بعضهم : « من آتيناه الألطاف وزيادة الهدى فهو المهتدي 2 
ومن يضلل عن ذلك لا تقدم منه بسوء اختياره فأخرج لهذا السبب تلك الألطاف من أن تؤثر فيه فهو الخاسر . وهذه 
التأويلات كلها متكلفة بعيدة . وظاهر الآية رد على القدرية والمعتزلة . و( فهو المهتدي ) حمل على لفظ ( من ) و ( فأولئك 
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هم الخاسرون ) حمل على معنى ( من ) وحسنه كونه فاصلة رأس آية . 8( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس » هذا 
إخبار منه تعالى بأنه خلق لجهنم كثيرا من الصنفين . ومناسبة هذا لما قبله : أنه لما ذكر أنه هو الحادي وهو المضل . أعقبه بذكر 
من خلق للخسران والنار, وذكر أوصافهم فيها ذكر. وفي ضمنه وعيد الكفار . والمعنى : لعذاب جهنم . واللام 
للصيرورة على قول من أثبت لها هذا المعنى , أولما كان مآهم إليها جعل ذلك سبباً على جهة المجاز . فقد رد ابن عطية قول 
من زعم أنها للصيرورة ٠‏ فقال : « وليس هذا بصحيح . ولام العاقبة إنما يتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد به ما يصير 
الأمر إليه » وأما هنا فالفعل قصد به ما يصير الأمر إليه من سكناهم لجهنم » انتهى . وإنما ذهب إلى أنها لام العاقبة 
والصيرورة . لأنه تعالى قال : # وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون # [ الذاريات : 5 ] » فإثبات كونها للعلة ينافي 
قوله و( إلا ليعبدون ) وأنشدوا دليلا على إثبات معنى الصيرورة للام قول الشاعر : 
ال كر ماود لمت تولك :ولت أزى الى بخلددة 
وقول الآخر : [ْ 
ِلْمَوْتِ تَغْذُو والْوَالِدَاتَ سِخَالَهَا ‏ كَمَالِحَرَاب الدَهْر تَبنَى الْمَسَاكِنُ0") 

ودعوى القلب فيه وأن تقديره « ولقد ذرأنا جهنم لكثير غير سديد » لأن القلب لا يكون إلا في الشعر على الصحيح . 
ولفظه ( كثير) : لا تشعر بالأكثر ولكن ثبت في الحديث : « إن بعث النار أكثر . لقول الله لآدم : أخرج بعث النار من 
ذريتك فأخرج من كل ألف تسعة وتسعين وتسعرمائة » . وهؤلاء المخلوقون لهنم هم الذين طبع الله على قلومهم فلا يتأق 
منهم إيمان البتة . وتفسير ابن جبير أنهم أولاد الزنا ليس بجيد . ف لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يببصرون بها وهم 
آذان لا يسمعون بها * لما كانوا لا يتدبرون شيئا من الآيات . ولا ينظرون إليها نظر اعتبار » ولا يسمعونها ساع تفكر . 
جعلوا كأنهم فقدوا الفقه بالقلوب . والإبصار بالعيون . والساع بالآذان . وليس المراد نفى هذه الإدراكات عن هذه 
الحواس . وإنما المراد : نفي الانتفاع بها فيا طلب منهم من الإيمان . وقال مسكين الدارمي : 

مْمى إِذَامَا جَارَتِي خَرَجَتْ <١‏ حتى يُوَارِيَ جَارَتِي الستر 
وَأَصَم عَنّ مَا كان بِينْهُمَا عَمْداً ومَا بالسمع لي وقْر 

وقبرر غياهك هذ [ققال 02ل شكوزن سا شيعا هن آموو لخر ة ول بيعي رادها اطق رولا تمع نايا انلق 
انتهى . وفي قوله ( لهم قلوب لا يفقهون بها ) دليل على أن القلب آلة للفقه والعلم . كا أن العين آلة للإبصار والآذن آلة 
للسماع ٠‏ وقال الرمحشري7» : « وجعلهم لإغراقهم في الكفر . وشدة شكائمهم فيه . وأنه لا يتأق منهم إلا أفعال أهل 
النار مخلوقين للنار . دلالة على توغلهم في الموجبات . وتمكنهم في| يؤهلهم لدخول النار ومنه كتاب عمر إلى خالد بن 
الوليد : « بلغني أن أهل الشام اتخذوا لك دلوكاً عجن بخمر , وإني لأظنكم يا آل المغيرة ذرء النار » . ويقال لمن كان غريقاً 
في بعض الأمور : « ما خخلق فلان إلا للنار» والمراد : وصف أحوالهم في عظم ما أقدموا عليه في تكذيب رسول الله - يََِِ - 


)01 البيت من الطويل لم نهتد لقائله » انظر الدر اللقيط 477/15 الشاهد فيه قوله فللموت . فاللام في ( للموت ) ليست للتعليل . لأن الموت 
ليس علة للولادة وإغما ذلك مقدر . 

(؟) البيت من الطويل لسابق بن عبد الله البربري انظر المغني 7١5/١‏ الخزانة 574/9 » الدرر اللوامع 7١/1‏ تفسير الرازي 17/١6‏ . 
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مع علمهم أنه النبي الموعود . وأنهم من حملة الكثير الذين لا يكاد الإيمان يتأتى منهم كأنهم خلقوا للنار» . انتهى . وهو 
تكثير في الشرح . # أولئك كالأنعام »4 أي : في عدم الفقه في العواقب , والنظر للاعتبار . والسماع للتفكر . ولا بهتمود 
بغير الأكل والشرب . 8 بل هم أضل 4 قال الزمخشري 27 : « بل هم أضل سبيلاً من الأنعام عن الفقه . والاعتبار, 
والتدبر » وقيل : « الأنعام تبصر منافعها من مضارها ؛ فتلزم بعض ما تبصره . وهؤلاء أكثرهم يعلم أنه معاند » فيقدم 
على النار» . وقال ابن عطية : « حكم عليهم بأنهم أضل . لأن الأنعام ركب في بنيتها وخلقتها أن لا تفكر في شيء . 
ا ل ا الو وإعراضهم يلحقون 
أنفسهم بالأنعام » فهم أضل على هذا ) انتهى . وقيل : « هم أضل ., لأنهم يعصون . والأنعام لا تعصي » . وقيل : 
ا 0 . وروي : «١‏ كل شيء أطوع لله من ابن آدم ) . 
وقال أبو عبد الله الرازي : « الإنسان وسائر الحيوان يشاركه في قوى الطبيعة الغادية » والنامية . والمولدة .» وفي منافع 
الحواس الخمس الظاهرة . والباطنة » وفي أحوال التخيل . والتفكر . والتذكر . وإنما يحصل الامتياز بين الإنسان وغيره 
بالقوة العقلية . والفكرية , التي تبديه إلى معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به . فلا أعرض الكفار عن أغراض 
أحوال العقل , والذكر فرتعن الحق . والعمل بالخير , كانوا كالأنعام . ثم قال( بل هم أضل ) لأن الحيوانات لا قدرة 
لها على تحصيل الفضائل . والإنسان أعطى القدرة على تحصيلها » ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة 
على تحصيلها » كان أحسن حالاً تمن لم يكتسبها مع العجز . فلهذا قال( بل هم أضل ) » انتهى . وقيل : « الأنعام تفر إلى 
أرباءها » ومن يقوم بمصا حها . والكافر هرب عن ربه الذي أنعمه عليه لا تحصى ) . وقيل : « الأنعام تضل إذا لم يكن معها 
مرشد . وقلا تضل إذا كان معها . وهؤلاء قد جاء: هم الرسل . وأنزلت عليهم الكتب . » وهم يزدادون في الضلال » . 
انتهى . وأقول : هذا الإضراب ليس على جهة الإبطال للخير السابق من تشبيههم بالأنعام . ولا يجوز أن تكون جهة 
المبالغة في الضلال هي جهة التشبيه . لأنه يؤدي إلى كذب أحد الخبرين » وذلك مستحيل في حق الله تعالى » وكلام من 
تقدم من المفسرين يدل على أنه تعالى شبههم بالأنعام فيه| ذكر , وأنهم أضل من الأنعام في| وقع التشبيه فيه » وهو لا يجوز 
لما ذكرناه. فالمعول عليه : أن جهة التشبيه مخالفة لجهة المبالغة في الضلال » وأن هذا الإضراب ليس على سبيل الإبطال 
بمدلول الجملة السابقة ( بل هم أضل ) إضراب دال على الانتقال من إخبار إلى إخبار » فالحملة الأولى شبههم بالأنعام في 
انتفاء منافع الإدراكات المؤدية إلى امتثال ما جاءت به الرسل . والجملة الثانية أثبتت لهم المبالغة في ضلال طريقهم الي 
يسلكونها . فالموصوف بالبالغة في الضلال طريقهم . وحذف التمييز . وتقديره : « بل هم أضل طريقا منهم ) ٠‏ ويبين 
هذا قوله تعالى # أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام 4 [ الفرقان : 44 ] . أي : في انتفاء 
السمع للتدبر والعقل بل هم أضل سبيلا . أي : بل سبيلهم أضل فالمحكوم عليه أولاً غير المحكوم عليه آخرأ . والمحكوم 

به أيضاً ختلف د ارك بجي الالو #ادوله: لخدن بع لمان جااجيه تنيع أغن وزن الادسانروائو الله . وقال” 
عمال واو لذ لأوليائه من الثواب . ولأعدائه من العقاب). #وكلله الأسماء الحسنى فادعوه مها وذروا الذين 
ويا دياوو ياوا و وي وديم ل ووس واو لا 1 
)) أبوجهل » : « أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يموق ونا وانجدا ف تيال هذا فهو القن دز .“ومثاستها ذا 
قبلها : أنه تعالى لما ذكر أنه ذرأ كثيراً من الجن والإنس للنار » ذكر نوعاً ما مومس اي 
الكفار عتبا » أبوجهل وأضرابه . وأيضاً : لما نبه على أن دخول جهنم هو للغفلة عن ذكر الله » والمخلص من العذاب هو 
ذكر الله , أمر بذكر الله بأسمائه الحسنى . وصفاته العلا , والقلب إذا غفل عن ذكر الله وأقبل على الدنيا وشهواتها 5 وقع في 
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سورة الأعراف/ الآيات : ١٠/١‏ _/إلم١‏ 
الحرص . وانتقل من رغبة إلى رغبة » ومن طلب إلى طلب . ومن ظلمة إلى ظلمة . وقد وجدنا ذلك بالذوق حتى إن 
أحدهم ليصليٍ الصلوات كلها قضاء في وقت واحد . فإذا انفتح على قلبه باب ذكر الله تعالى تخلص من آفات الغفلة . 
وامتثل ما أمره الله به » واجتنب ما نهى عنه . قال الزمحشري : « التي هى أحسن الأساء . لأنها تدل على معان حسنة من 
تحميد » وتقديس ٠»‏ وغير ذلك » . انتهى . ف ( الحسنى ) هي تأنيث الأحسن . ووصف الجمع الذي لا يعقل بما يوصف 
به الواحدة . كقوله # ولي فيها مآرب أخرى * [ طه : 18 ] » وهو: فصيح . ولو جاء على المطابقة للجمع لكان 
التركيب الحسن على وزن الآخر كقوله ‏ فعدّة من أيام أخر 4 [ البقرة 184 ] » لأن جمع ما لا يعقل يخبر عنه ويوصف 
بجمع المؤنثات , وإن كان المفرد مذكراً . وقيل ( الحسنى ) مصدر وصف به . قال ابن عطية : « والأساء هاهنا بمعنى 
ات ا ل ل ا . ولا تحرير فيما قال . لأن التسمية مصدر , والمراد هنا الألفاظ التي 
تطلق على الله تعالى . وهي الأوصاف الدالة على تغاير الصفات لا تغاير الموصوف , كا تقول : « جاء زيد الفقيه الشجاع 
الكريم » . وكون الاسم الذي أمر تعالى أن يدعى به حسناً هوما قرره الشرع » ونص عليه في إطلاقه على الله . ومعنى 
( فادعوه بها ) أي : نادوه مها » كقولك : « يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك » . وما أشبه ذلك . وقال الزمحشري : 
فسموه بتلك الأساء جعله من باب : « دعوت ابني عبد الله » . أي : سميته بهذا الاسم واختلف في الاسم الذي يقنضي 
مدحا خالصاً ولا تتعلق به شبهة ولا اشتراك إلا أنه لم يرد منصوصاً هل يطلق ويسمي الله تعالى به فنص القاضي « أبو بكر 
الباقلاني » على الجواز » ونص «١‏ أبو الحسن الأشعري » على المنع . وبه قال « الفقهاء » و« الحمهور» . وهو الصواب . 
واختلف أيضا في الأفعال التي في القرآن كقوله تعالى #8 الله يستهزىء هم * [ البقرة : ١5‏ ] » # ويمكرون ويمكر الله »# 
[ الأنفال : "٠‏ ] . هل يطلق عليه منه تعالى اسم فاعل مقيد بمتعلقه . فيقال : « الله مستهزىء بالكافرين » و١‏ ماكر 
بالذين يمكرون » . فجوز ذلك فرقة . ومنعت منه فرقة . وه والصواب «اوآما إطلاق اشم الفاعر بغير فينده قالا جما على 
منعه وروف 3 رمدي ل جمس مر حديك أ بهريرة + التمرن 1 نعي وتسيفية سد تتروذة اشم انس 1 
قال ابن عطية : وفي بعضها شذوذ . وذلك الحديث ليس بالمتواتر وإن كان قد قال فيه أبوعيسى : هذا حديث غريب لا 
فرنه | كوو طرق جتيرف عدر نان مال ب 1ق د أهل الحديث . وإما المتواتر منه قول النبي - يكو - : « وتضمن 
ذلك الإيمان مها . والتعظيم لها . والعبرة في معانيها . وهذا حديث البخاري » . انتهى واتسيية هذا اللدوت متزاتر ا 
ليس على اصطلاح المحدثين في المتواتر » وإما هو خبر أحاد . وفي بعض دعاء رسول الله يَقِْةٍ - « يا حنان » « يا منان » . 
ولم يردا في جامع الترمذي . وقد صنف العلاء في شرح أساء الله الحسنى كأبي حامد « الغزالي » و« ابن الحكم بن برجان ) 
و« أب عبد الله الرازي » و« أبي بكر بن العربي » و« غيرهم » . قال الزمحشري : « ويجوز أن يراد : ولله الأوصاف 
الحسنى ‏ وهي الوصف بالعدل . والخير. والإحسان . وانتفاء شبه الخلق . وصفوه بها . وذروا الذين يلحدون في 
صفاته » فيصفونه بمشيئة القبائح » وخلق الفحشاء والمنكر . وبما يدخل في التشبيه » كالرؤية ونحوها » . وقيل : « معنى 
قوله ( وذروا الذين يلحدون في أسمائه ) اتركوهم ولا تحاجوهم . ولا تعرضوا لهم » . قاله ابن زيد . فتكون الآية على هذا 
منسوخة بالقتال . وقيل : « معناه الوعيد كقوله 8 ذرني ومن خلقت وحيداً * [ المدثر : ١١‏ ] » وقوله # ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا # [ الحجر : ” ] . وقال الزمخشري : ١‏ واتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيها » فيسمونه بغير 
الأسماء الحسنى » وذلك أن يسموه بمالا يجوز عليه » ىما سمعنا البدو بجهلهم يقولون : « يا أبا المكارم »يا ؛ أبيض الوجه » 
ويا سخي » . أو أن يأبوا تسميته بيبعض أسسائه الحسنى نحو أن يقولوا ديا الله » ولا يقولوا ويا رحمن ).2 وقيل : 
« معنى الإلحاد في أسمائه : تسميتهم أوثانهم اللات نظراً إلى اسم الله تعالى » والعزى نظراً إلى العزيز » . قاله مجاهد . 
ويسمون الله أب 5 وأوثانهم كاتا » ونحو هذا » . وقال ابن عباس : « معنى يلحدون يكذبون » . وقال قتادة : 


8 ا ا ا نه ننم الو شل لو ون فطلم ا رك و ٠‏ لكف ره للك فت اانا 1 را 


١‏ يشركون » . وقال الخطابي : « الغلط في أسمائه والزيغ عنها إلحاد » . وقرأ حمزة ( يَلْحَدون ) بفتح الياء والحاء . وكذا في 
النحل والسجدة . وهي قراءة ابن وثاب و« الأعمش » و« طلحة » و١‏ عيسى » . وقرأ باقي السبعة بضم الياء وكسر الحاء 
فيهنّ . و( سيجزون ) وعيد شديد واندرج تحت قوله ( ما كانوا يعملون ) الإلحاد في أسائه . وسائر أفعالهم القبيحة . 
©« وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون * لما ذكر من ذرأ للنار ذكر مقابلهم . وفي لفظة ( وممن ) دلالة على التبعيض 
وأن المعظم من المخلوقين ليسوا هداة إلى الحق . ولا عادلين به . قيل : هم العلماء والدعاة إلى الدين » . وقيل : ١‏ 
مؤمنو أهل الكتاب » . قاله ابن الكلبي . وروي عن قتادة وابن جريج . وقيل : « هم المهاجرون والآنصار والتابعون لهم 
بإحسان » . وقال ابن عباس : « هم أمة محمد يك - وعليه أكثر المفسرين . وروي في ذلك أن رسول الله يْةٍ ‏ كان إذا 
قرأها قال هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم مومبى الآية ١7‏ وعنه ‏ يك - : « إن من أمتي قوماً على الحق 
حتى ينزل عيسى ابن مريم » . والظاهر : أن هذه الجملة أخر فيها أن تمن خلق أمةموصوفون بكذا » فلا يدل على تعيين لا 
في أشخاص .ء ولا في أزمان » وصلحت لكل هاد بالحق من هذه الأمة وغيرهم . وفي زمان الرسول وغيره » كما أن مقابلها 
في قوله ( ولقد ذرأنا لجهنم ) . لا يدل على تعيين أشخاص ولا زمان وإنما هذا تقسيم للمخلوق للنار » والمخلوق للجنة , 
ولذلك قيل إن في الكلام محذوفاً . تقديره : ووممن خلقنا للجنة » يدل عليه إثبات مقابلة في قوله ( ولقد ذرأنا لجهنم ) 
وقال الجبائي : « هذه الآية تدل على أن لا يخلو زمان البتة ممن يقوم بالحق . ويعمل به » ومهدي إليه » وأنهم لا يجتمعون في 
نيء من الأزمنة على الباطل » . انتهى . والآية لا تدل على ما زعم الجبائي . وما قاله متخالف لما روي من أنه : ١‏ لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق )20 . « ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله »20 . و ١‏ لا تقوم الساعة حتى يسرى. 
على كتاب الله فلا يبقى منه حرف ») . أو كما قال : ا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون # . قال 
الخليل بن أحمد : « سنطوي أعمارهم في اغترار منهم » . وقال أبو عبيدة : « الاستدراج : أن تدرج إلى الشىء فق خفية 
تلاو كلاد و وا تسم عليه .. واصلة عن الدريجةي بودللقه أن الوافي واللازل برقي ونترل ويرقاة مرقاة » ونت ارخ 
الكتاب : طواه شيئاً بعد شىء . ودرج القوم : ماتوا بعضهم في أثر بعض ) . وقال ابن قتيبة : « هوأن يذيقهم من بأسه 
قليلا قليلا من حيث لا يعلمون ‏ ولا يتابعهم به » ولا يجاهرهم ‏ . وقال الأزهري : « سنأخذهم قليلا قليلا من حيث لا 
يحتسبون . وذلك أن الله تعالى ب يفتح بابأ من النعمة يغتبطون به . ويركنون إليه ‏ ثم يأخذهم على غرتهم أغفل ما 
يكون » . انتهى . ومنه : « درج الصبي » إذا قارب بين خطاه . والمعنى : سنسترقهم شيئا بعد شىء » ودرجة بعد درجة 
بالنعم عليهم , والإمهال لهم . حتى يغتروا . ويظنوا أنهم لا ينالهم عقاب . وقال الجبائي : « سنستدرجهم إلى العقوبات 
حتى يقعوا فيها من حيث لا يعلمون , استدراجا لهم إلى ذلك . فيجوز أن يكون هذا العذاب في الدنيا كالقتل » ويجوز أن 
يكون عذاب الآخرة» . وقال الرزمحشري7*) : ( ومعنى ( سنستدرجهم ) سنستدنيهم قليلاً قليلاً إلى ما يهلكهم . 
رمعب عنااي بوست ل يعليرد ها يراد بهم . وذلك أن يواتر الله نعمه عليهم مع انبماكهم في الغي . » فكل| جدّد 
عليهم نعمة ازدادوا بطراً وجدّدوا معصية » فيتدرجون في المعاصى . بسبب ترادف النعم . » ظانين أن مواترة النعم أثرة 
من الله وتقريب . وإنما هي خذلان منه وتبعيد . فهذا استدارج الله » نعوذ بالله تعالى منه » . ( من حيث لا يعلمون ) 


. 354-5١5 /1/ والقرطبي في التفسير‎ ١59/7 أخرجه الطبري 95/9 وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/7 94 والسيوطي في الدر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفتن )١71(‏ وابن ماجة )5٠78(‏ وأحمد في المسند 794/١‏ . والطبرانى في الكبير ١١1//٠١‏ والحاكم في المستدرك 
14 والخطيب في التاريخ م 7١١/4‏ وذكره السيوطي في الدر ”/ 5ه 04 واطيثمي في المجمع 380/1 . 
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قيل : « بالاستدراك » . وقيل : « بالهلاك ) 00 
باب الالتفات . واحتمل أن يكون الماعل : ضمير التكذيب المفهوم من ( كذبوا ) أي : سيستذرجهم هو. 
التكذيب . قال الأعشى في الاستدراج : 
تلو كستو ا ناي قافة. ٠.‏ ورنيث اشات اللماويل 0 
ِيَسْتَدرِجَنَكَ الْقَوْلُ حَتَى تهرْهُ ‏ وَتَعْلَمَ أني عَنْكُمْ غَيْرُ مُفْحَم 
©« وأملي هم إن كيدي متين # معطوف على ( سنستدرجهم ) فهو داخل في الاستقبال . وهو خروج من ضمير 
اعد دااع ل مرتحا ارط روالمي : أؤخرهم ملاوة من الدهر , أي : مذة فيها طول ٠‏ و« الملاوة » : 
بفتح اميم وضمها وكسرها . ومنه ‏ واهجرني ملياً 4 [ مريم 1 ]ا : طويلا . وسمى فعله ذلك بهم كيدا . لأنه 
نه لكيه سني تداق القاهن سبانس رق القعة جد لذ ذال اجن ناس دتري كرف فنك دوقيل : 
إن عذابي . وسماه كيدا . لنزوله بالعباد من حيث لا يشعرون » . والمتين من كل شيء : القوي . يقال : « متن متانة » . 
وهذا الخا رهنو الكلين فهيوها ل ا ل ا 
وقرأ عبد الحميد عن ابن عامر ( أن كيدي ) بفتح الهمزة على معنى لأجل أن كيدي . وقرأ الجمهور بكسرها على 
لمستعاف . ٠١‏ أر) الكرها ما سامير عن جد ا هي ]لا لخر عيون ا قثن امس وولدانة ١‏ سبي اردقالة 
رسول الله يك - صعد ليلا على الصفا فجعل يدعو قبائل قريش : يا بنى فلان . يا بني فلان . يحذرهم ويدعوهم إلى 
الله تعالى » فقال بعض الكفار حين أصبحوا « هذا مجنون بات يصوت حتى الصباح » . وكانوا يقولون « شاعر مجنون » . 
فنفى الله عز وجل عنه ما قالوه .» ثم أخير أنه محذر من عذاب الله . والآية باعثة لهم على التفكر في أمر الرسول - يَكْهِ - 
وانتفاء الجنة عنه . وهذا الاستفهام . قيل : معناه التوبيخ وقيل : التحريض على التأمّل . والجنة : الجن » كما قال تعالى 
# من الحنة والناس # [ السجدة : ١‏ ] » والمعنى : من مس جنة أو تخبيط جنة . وقيل : « هي هيئة كالجلسة والركبة 
أريك عا الضدقز . أي : ما بصاحبهم من جنون » . والظاهر أن ( يتفكروا ) معلق عن الحملة المنفية » وهي في موضع 
نصب ب ( يتفكروا ) بعد إسقاط حرف الجر . لأن التفكر من أعمال القلوب فيجوز تعليقه . والمعنى : « أو لم يتأملوا 
وتاجررا ف قناء هذا لرعنات عن ال راطف الإنضالة وبرلا عقن الى المع لكر لاق اللقا مسي رق لا 
مضمر محذوف . أي : « فيعلموا ما بصاحبهم من جنة » . قاله الحوفي . وزعم أن يتفكروا لا تعلق . لأنه لا يدخل على 
الجمل . قال : ودل التفكر على العلم . وقال أصحابنا : إذا كان فعل القلب يتعدى بحرف جر قدرت الجملة في موضع 
جر بعد إسقاط حرف الجر . ومنهم من زعم : أنه يضمن الفعل الذي تعدى بنفسه إلى واحد . أو بحرف جر إلى واحد 
بح باق إن الح لكر احملةال بورسم النعر د . فعلى هذين الوجهين لا حاجة إلى هذا المضمر الذي قدره 
الحوفي . وقيل : تم الكلام على قوله ( يتفكروا ) ثم امتانك اغنار بانشاء الكنةةو ناه النذارة' + .وقال ابو الفا :ىق 
( ما) وجهان . أحدهما : أنها باقية وفي الكلام حذف . تقديره : ١‏ «أولم يتفكروا في قولهم به جنة » . والثاني : أغها 
استفهام . أي : « أولم يتفكروا أي شيء بصاحبهم من الجنون مع انتظام أقواله وأفعاله » . وقيل : « هي بمعنى الذي . 
تقديره : « أو لم يتفكروا في ما بصاحبهم » . وعلى هذا يكون الكلام خرح على زعمهم . انتهى . وهي تخريجات ضعيفة 
ينبغي أن ينزه القرآن عنها و( تفكر ) ما ثبت في اللسان تعليقه . فلا ينبغي أن يعدل عنه . # أو لم ينظروا في ملكوت 


)غ2 البيتان من الطويل 3 انظر ديوانه ١/7‏ . وروايته ( لئن كنت ) الكتاب ب شرح الملمصل :ب شواهد الكشاف 84١ه‏ مشاهد 
الإنصاف "١1/١‏ تفسير القرطبي ١5/9‏ اللسان ١57/5‏ . 


ا ا ا ااا 0 اال ل 0 


السموات والأرض وما خلق الله من شيء 4 لما حضهم على التفكر في حال الرسول وكان مفرعاً على تقرير دليل التوحيد . 
أعقب بما يدل على التوحيد ووجود الصانع الحكيم والملكوت . الملك العظيم . وتقدذم شرح ذلك في قوله © وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض *[ الأنعام : 75 ] » ولم يقتصر على ذكر النظر في الملكوت بل نبه على أن كل فرد فرد 
من الموجودات محل للنظر . والاعتبار . والاستدلال على الصانع الحكيم . ووحدانيته . ى| قال الشاعر : 
رفي كل شيءٍ لل على الث لولهيرية 

وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم » 4 و( أن ) معطوف على ( ما ) في قوله ( وما خلق ) وَبُّحُوا على انتفاء 
نظرهم في ملكوت السموات والأرض . وهى بي أعظم المصنوعات . وأدلتها على عظمة الصانع . ثم عطف عليه شيئا عاما 
وهو قوله ( وما خلق الله من شيء ) فاندرج السموات والأرض في ( ما خلق ) ثم عطف عليه شيئا بخص أنفسهم ازمر 
انتفاء نظرهم وتفكرهم في أن أجلهم قد اقترب فيبادرهم الموت على حالة الغفلة عن النظر في ما ذكر » فيؤول أمرهم إلى 
الخسار. وعذاب النار. نبههم على الفكر في اقتراب الأجل لعلهم يبادرون إليه . وإلى طلب الحق وما يخلصهم من 
عذاب الله قبل مقانصة الأجل . و( أجلهم ) وقت موتهم . وقال الزمخشري : « يجوز أن يراد باقتراب الأجل اقتراب 
الساعة . و( أن ) هي المخففة من الثقيلة » واسمها محذوف ضمير الشأن . وخيرها عسبى وما تعلقت به . وقد وقع خبر 
الجملة غير الخبرية في مثل هذه الآية . وفي مثل # والخامسة أن غضب الله عليها # [ النور : 9 ] . ف( غضب الله 
عليها ) جملة دعاء وهي غير خبرية . فلو كانت ( أن ) مشددة لم تقع ( عسبى ) ولا جملة الدعاء لها . لا يجوز : « علمت أن 
زيدأ عسى أن يخرج » . ولا « علمت أن زيداً لعنه الله » . وأنت تريد الدّعاء . وأجاز أبو البقاء , أن تكون ( أن ) هي 
المخففة من الثقيلة » وأن تكون مصدرية » . يعنى أن تكون الموضوعة على حرفين وهي الناصبة للفعل المضارع وليس 
بشىء :للع تضر اع ل :انبا توصل قحل مت فطلا ستو :ماتتا وشتتارعاً وامرا فرطو فيه اضر قاو زه عافهل 
جامد فلا يجوز أن يكون صلة . لأن ( وعسبى ) هنا تامة وأن يكون فاعل بها نحو قولك : « عسبى أن تقوم » واسم ( يكون ) 
قال الحوفي : « أجلهم . و( قد اقترب ) الخبر. وقال الزتحشري : « وغيره اسم ( يكون ) ضمير الشأن . فيكون ( قد 
الج علي ١‏ ل بوصئ نصبا ونون حيار كر )رار ا علي ) نامويه رارج اجات اشر الزيتماد 0 
فإذا قلت : « كان يقوم زيد ) . ة فمن النحويين من زعم أن « زيداً » هو الاسم . و« يقوم » في موضع نصب على الخبر . 
ومنهم من منع ذلك . ويجعل في ذلك ضمير الشأن . والجواز اختيار ابن مالك . والمنع اختيار ابن عصفور . وقد ذكرنا هذه 
المسألة مستوفاة التقسيم والدلائل في شرحنا لكتاب التسهيل . # فبأي حديث بعده يؤمنون * معنى هذه الجملة وما 
قبلها : توقيفهم وتوبيخهم على أنه لم يقع منهم نظر , ولا تدبر في شىء من ملكوت السموات والأرض ., ولا في محلوقات 
الله تعالى . ولا في اقتراب آجالهم . ثم قال : فبأي حديث أو أمر يقع إيمائهم . وتصديقهم . إذ لم يقع بأمر فيه نجاتهم . 
ودخوهم الجنة » ونحوه قول الشاعر : 


فعَنْ أي نفس بَعْدَ نمسي أقاتّل7") 
والمعنى : إذا لم أقاتل عن نفسي فكيف أقاتل عن غيرها . ولذلك إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث الذي هو الصدق 
المحض . وفيه نجا: تهم . وخلاصهم . فكيف يصدقون بحديث غيره . والمعنى : أنه ليس من طباعهم التصديق بما فيه 





. )7( البيت لأبي فراس انظر الأشباه والنظائر ص‎ )١( 
. ) أيا‎ ( 187/1١ أي ) اللسان‎ ( 55/١6 البيت من الكامل لم يعلم قائله انظر التهذيب‎ )0( 


سورة الأعراف/ الآيات : ١/١‏ -/10م١‏ تت 1-ج21212121-1ج00202020202021212 0010111 ااا 


خلاصهم . والضمير في ( بعده ) للقرآن » أو الرسول وقصته وأمره , أو الأجل إذ لا عمل بعد الموت . أقوال ثلاثة . قال 
الزتحشري : (١‏ فإن قلت : ) بم يتعلق قوله ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) ؟ ( قلت : ) بقوله ( عسى أن يكون قد اقترب 
أجلهم ) كأنه قيل : لعل أجلهم قد اقترب ف لهم لا يبادرون إلى الإيمان بالقرآن قبل الفوت ما ينتظرون بعد وضوح الحق 
وبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا » . « من يضلل الله فلا هادي له » نفى نفياً عاماً أن يكون هاد لمن أضله الله , 
فتضمن اليأس من إيمانهم والمقت بهم . 9 ويذرهم ني طغيائهم يعمهون » قرأ الحسن و« قتادة » و« أبو عبد الرحمن ) 
و« أبوجعفر » و١‏ الأعرج » و١‏ شيبة » و١‏ الحرميان » و١‏ ابن عامر » ( ونذّرهم ) بالنون ورفع الراء . وأبوعمرو وعاصم 
بالياء ورفع الراء . وهو استئناف إخبار قطع الفعل أو أضمر قبله « ونحن » فيكون جملة اسمية . وقرأ ابن مصرّف 
والأعمش والأخوان وأبو عمرو فيا ذكر أ بو حاتم بالياء والجزم . وروى خارجة عن نافع بالنون والحزم . وخرج سكون 
الراء على وجهين . أحدهما : أنه سكن لتوالي الحركات كقراءة # وما يشعركم * [ الأنعام : ٠١9‏ ] . # وينصركم # 
[ محمد : 7 ] . فهومرفوع . والآخر : أنه مجزوم عطفاً على حل ( فلا هادي له ) فإنه في موضع جزم فصار مثل قوله 8 فهو 
خير لكم # [ البقرة : 51١‏ ] .» و8 نكفر » [ محمد : 7 ] ء في قراءة من قرأ بالجزم في راء ( ونكفر ) . ومثل قول 
الشاعر : 
أنَى سَلَكْتَ َي لَكَ كَاشِحّ ‏ وَعَلَى اَِْاصِكَ في الْحَيَّةِ رودلا 

© يسألونك عن الساعة أيان مرساها * الضمير في ( يسألونك ) لقريش . قالوا : يا محمد إنا قرابتك فأخيرنا بوقت 
مايا ع وود ديت اوه او و عي لاي 
بوقت الساعة فإنا نعرفها . فإن صدقت آمنا بك ) . . ومناسبتها لما قبلها : أنه لما ذكر التوحيد , والنبوة » والقضاء 
ا ل ا ا وه وأن عسبى أن يكون قد اقترب أجلهم ) وكان ذلك باعثاً على 
المافرة إل النوية > ى بالسؤال عن الساعة ليعلم أ ن وقتها مكتوم عن الخلق . شكون ذلكدشبا للمسارظة إل العوية ., 
و( الساعة ) القيامة . موت من كان حينئذٍ حياً ؛ وبعث الجميع . ؛ فيقع عليه اسم الساعة . واسم القيامة . و(الساعة ) 
من الأساء الغالبة كالنجم للثريا . وقرأ الجمهور ( أيان ) بفتح الهمزة . والسلمي بكسرها حيث وقعت . وتقدّم أنها لغة 
قومه سليم27 . و( مرساها ) مصدر . أي : متى إرساؤها . وإثباتها : إقرارها . والرسو : ثبات الشيء الثقيل . ومنه 
« رسا الجبل » و« أرسيت السفينة » والمرسا : المكان الذي ترسوفيه . وقال الزمخشري : « ( مرساها ) إرساؤها » أووقت 
إرسائها . أي : إثباتها وإقرارها » . انتهى وتقديره : « أو وقت إرسائها » ليس بجيد , لأن ( أيان ) اسم استفهام عن 
الوقت فلا يصح أن يكون خبراً عن الوقت إلا بمجاز , لأنه يكون التقدير : « في أي وقت وقت إرسائها » و( أيان مرساها ) 
مبتدأ . وحكى ابن عطية عن المبرد أن ( مرساها ) مرتفع بإضمار فعل » ولا حاجة إلى هذا الإضمار . و( أيان مرساها ) 
جملة استفهامية في موضع البدل من ( الساعة ) والبدل على نية تكرار العامل وذلك العامل معلق عن العمل . لأن الجملة 
فيها استفهام , ولما علق الفعل وهو يتعدى ب( عن ) صارت الجملة في موضع نصب على إسقاط حرف الجر , فهو بدل في 
الجملة على موضع( عن الساعة ) لأن موضع المجرور نصب . ونظيره في البدل قولهم : « عرفت زيدا أبو من هو» على 
أحسن المذاهب في تخريج هذه المسألة . أعني : في كون الجملة الاستفهامية تكون في موضع البدل . ا قل إنما علمها عند 





)١(‏ البيت من الكامل لم نبتد لقائله » انظر التهذيب 50/1١٠5‏ اللسان ١877/١‏ الكاشح الممغض . والشاهد قوله « وأزدد ) حيث جزم على 
(0) انظر الارتشاف لأبي حيان 058/7 . 
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رب لا يجليها لوقتها إلا هو » أي : الله استأثر بعلمها . وما كان السؤال عن الساعة عموماً » ثم خصص بالسؤال عن 
وقتتها جاء الجواب عموماً عنها . بقوله ( قل إنما علمها عند ربي ) ثم خصصت من حيث الوقت فقيل ( لا يجليها لوقتها إلا 
هو) وعلم الساعة من الخمس التي نص عليها من الغيب أنه تعالى لا يعلمها إلا الله . والمعنى : لا يظهرها ويكشفها لوقتها 
الذي قدر أن تكون فيه إلا هو . قالوا : « وحكمة إخفائها أخبم يكونون دائا على حذر , فإخفاؤها أدعى إلى الطاعة , 
وأزجر عن المعصية » ى) أخفى الأجل الخاص وهو وقت الموت لذلك » . وقال الزتغشري : ١‏ ( لا يجليها لوقتها إلا هو) 
أي : لا تزال خفية , ولا يظهر أمرها . ولا يكشف خفاء علمها إلا هووحده إذا جاء بها في وقتها بغتة لا يجليها بالخبر عنها 
قبل جيئها أحد من خلقه لاستمرار الخفاء مها على غيره إلى وقت وقوعها » . انتهى . وهو كلام فيه تكثير وعجمة # ثقلت في 
السموات والآرض # قال ابن جريج 7 معتاه : ثقلت» عل السموات والأرض أنفسها ع. لتفطر الدموات © وتبتدل 
الأرض ؛ ونسف الحبال » . وقال الحسن : ( ثقلت هيبتها . والفزع منها على أهل السموات والأرض » . وقال السدي. ْ 
« معنى ( ثقلت ) خفيت ( في السموات والأرض ) فلم يعلم أحد من الملائكة المقربين . والأنبياء المرسلين متى تكون , 
وما خفي أمره ثقل على النفوس » . انتهى . ويعبر بالثقل عن الشدة والصعوبة كا قال ل« ويذرون وراءهم يوماً ثقيلا 4 
[ الإنسان وان + تيديدا فعا . وأصله : أن يتعدى ب ( على ) تقول : ثقل على هذا الأمر. وقال الشاعر : 
ا نا 

فأما أن يدعى أن ( في ) بمعنى « على » كما قال بعضهم في قوله # ولأصلبنكم في جذوع النخل # [ طه : 7١‏ ] , 
أي : ويضمن ( ثقلت ) معنى فعل يتعدى ب (في ) , وقال الزمخشري7 : « أي كل من أهلها من الملائكة . والثقلين . 
أهمه شأن الساعة » وودٌ أن يتجلى له علمها . وشق عليه خفاؤها . وثقل عليه أو ثقلت فيها . لأن أهلها يتوقعونها , 
ويخافون شدائدها , وأهوالها . ولأن كل شيء لا يطيقها ولا يقوم لها . فهي ثقيلة فيها». ط لا تأتيكم إلا بغتة * أي : 
فجأة على غفلة منكم . وعدم شعور بمجيئها . وهذا خطاب عام لكل الناس . وني الحديث : « إن الساعة لتهجم والرجل 
يصلح حوضه . والرجل يسقي ماشيته . والرجل يسوم سائمته » والرجل بخفض ميزانه ويرفعه »29 . # ويسألونك 
كأنك حفي عنها 4 قال ابن عباس و« السدي » و« مجاهد » : كأنك حفي بسؤالهم . أي : محب له ) . وعن ابن عباس 
أيضا : كأنك يعجبك سؤالهم عنها ) لفن ايها : « كأنك مجتهد ني السؤال مبالغ في الإقبال على ما تسأل عنه » . و وقال 
ابن قتيبة : « كأنك طالب علمها » . وقال مجاهد أيضاً والضحاك وابن زيد : « معناه : كأنك حفي بالسؤال عنها , 
والاشتغال بها حتى حصلت عليها . أي : تحبه وتؤثره , أو بمعنى : إنك تكره السؤال , لأنها من علم الغيب الذي 
استأثر الله به ولم يؤته أحداً » . وقال ابن عطية : « أي : محتف ومحتفل » . وقال الزمخشري”” : « كأنك عالم بها . 
وحقيقته : « كأنك بليغ في السؤال عنها , لأن من بالغ في السؤال عن الشيء . والتنقير عنه . استحكم علمه فيه . وهد 
التركيب معناه : المبالغة . ومنه إحفاء الشارب . واحتفاء النعل » استئصاله . و« أحفى في المسألة » ألحف . و« حفي 
بفلان » و١‏ تحفى به » . و« بالغ في البر به » . انتهى . و( عنما ) إما أن يتعلق ب ( يسألونك ) أي : يسألونك عنها 
وتكون صلة ( حفي ) محذوفة . والتقدير : « كأنك حفي بها » أي : معتن بشأنها حتى علمت حقيقتها ووقت مجيئها . أو 
« كأنك حفيّ مهم » أو( معتن بأمرهم فتجيبهم عنها » لزعمهم أن علمها عندك . و( حفي ) لا يتعدى ب ( عن ) قال تعالى 


. ١877/17 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 84 وني الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعان , لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثويه| بينها فلا يتبايعانه ولا يطويانه » 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بين لقحته فلا يطعمه الحديث انظر حاشية الكشاف 184/7 . 

5) انظر الكشاف ١85/5‏ . ظ 


سورة الأعراف/ الآية : ١8/‏ ا اا يري ا ا ا 
© إنه كان بي حفياً 4 [ مريم 0 ]إفعداه بالباء , وإما أن يتعلق ب (حفي ) على جهة التضمين 4 لأن من كان حفيا بشىء 
أدركه وكشف عنه . فالتقدير : « كأنك كاشف بحفاوتك عنها » . وإما أن تكون ( عن ) بمعنى الباء كا تكون الباء بمعى 
« عن ) في قوله : 

إن تلوق بالا فاج 


أي : عن النساء . وقرأ عبد الله ( كأنك حفيّ بها ) بالباء مكان ( عن ) أي : عالم مها بليغ في العلم بها . # قل إنما 
علمها عند الله # أي : علم محيئها في علم الله . وظرفية ( عند ) مجازية » ىا تقول « النحو عند سيبويه » . أي : في 
علمه . وتكرير السؤال والجواب على سبيل التوكيد , ولما جاء به من زيادة قوله ( كأنك حفي عنها ) © ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون * قال الطبري : « لا يعلمون أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله بل يظنْ أكثرهم أنه مما يعلمه البشر . وقيل : « لا 
يعلمون أن القيامة حق . لأن أكثر الخلق ينتكرون المعاد ويقولون 8 إن هي إلا حياتنا الدنيا 4 [ الأنعام : 59 ]ء الآية, 
وقيل : لا يعلمون أني أخيرتك أن وقتها لا يعلمه إلا الله » . وقيل : ولا يعلمون السبب الذي لأجله أخفيت معرفة 
وقتها ) . 0 الطبري . 


ل لِك لف ناض اماه ملكت أتل اليب لاسْتَححرتينَ 
000 0 0 فاو 0 02 
لْحَرِوَمَامَسَّ لون أن لَامزِير يلقو وِمُؤْمنوْنَ 07 


« قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله # قال ابن عباس : « قال أهل مكة ألا يخبرك ربك بالسعر 
الرخيص قبل أن يغلو فتشتري وتربح . وبالأرض التي تجدب فترحل عنها إلى ما أخصب . فنزلت ) ا 
من غزوة المصطلق جاءت ريح في الطريق فأخبرت بموت « رفاعة » وكان فيه غيظ المنافقين , ثم قال : انظروا أ ين ناقتي ؟ 
فقال عبد الله بن أبي : ألا تعجبون من هذا الرجل يخير عن موت رجل بالمدينة ولا يعرف أين ناقته ؟ فقال عليه السلام : 
إناثاسا من المثافقين قالرا: : كيت وكيت . وناقتي في الشعب وقد تعلق زمامها بشجرة فوجدوها عل فنزلت » . ووجه 
ماشينها | قدلها ظاهر جدا 500 - عليه السلام ‏ إظهار للعبودية » وانتفاء عن ما يختص بالربوبية من القدرة وعلم 
الغيب . ومبالغة في الاستسلام , فلا أملك لنفسي اجتلاب نفع . ولا دفع ضر . فكيف أملك علم الغيب . ىا قال في 
سورة يونس 8 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين , قل لا أملك لنضى ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله لكل أمة أجل * 
[ يونس : 44 ] » وقدم هنا النفع على الضر . ؛ لأنه تقدم # من بهد الله فهوالمهتدي ومن يضلل # [ الأعراف :ملا ]ء 
فقدم الحداية على الضلال . وبعده ( لاستكثرت من الخيروما مسني السوء ) فناسب تقديم النفع . وقدم الضر ف « يونس ) 
على الأصل ؛ لآن العبادة لله تكون خوقاً من عقابه أولاً , ثم طمعا في ثوابه , ولذلك قال « يدعون ربهم خوفاً وطمعا 4 
[ الأعراف : 51 ] » فإذا تقدم النفع فلسابقة لفظ تضمنه . وأيضاً ففي يونس موافقة ما قبلها ففيها ما لا يضرّهم ولا 
ينفعهم لإ ما لا ينفعنا ولا يضرّنا # لأنه موصول بقوله ‏ ليس لما من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ 
منها 4 [ الأنعام : ١‏ ] » وي يونس « ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك 4[ يونس ]ع وتقلمه # ثم 
ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين 4 [ يونس : 3٠١‏ ع]ء وفي الأنبياء قال : # أفتعبدون من 
دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يض ركم 4 [ الأنبياء : 57 ] . وتقدمه قول الكفار لإبراهيم في المحاجة # لقد علمت ما 
هؤلاء ينطقون * [ الأنبياء : 55 ] » وفي الفرقان # ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم # [ الفرقان : 


نو الما اقم أ برطي ع جاسترمع وا وبر سا ونوا را كج 0 جنوه وزو لجان اوج دافام بي بكرف وود بل بح ر المو 1 الا عر انها ربا ا 


06 ] ء وتقدمه ## ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل » [ الفرقان : 5 ] . ونعم كثيرة . وهذا النوع من لطائف القرآن 
العظيم . وساطع براهينه . والاستثناء متصل . أي : إلا ما شاء الله من تمكيني منه فإني أملكه وذلك بمشيئة الله . وقال ابن 
عطية : « وهذا الاستثناء منقطع ) . انتهى ولا حاجة لدعوى الانقطاع مع إمكان الاتصال . # ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء # أى : لكانت حالي على خلاف ما هي عليه من استكثار الخير » وا ستغزار المنافع , 
واجتناب السوء والمضار . حتى لا يمسني شيء منها . وظاهر قوله ( ولوكنت أعلم الغيب ) انتفاء العلم عن الغيب على جهة 
عموم الغيب . كى| روي عنه : « لا أعلم ما وراء هذا الجدار إلا أن يعلمنيه ربي » . بخلاف ما يذهب إليه هؤلاء الذين 
يدعون الكشف وأخهم بتصفية نفوسهم يحصل لما اطلاع على المغيبات , وإخبار بالكوائن التي تحدث , وما أكثر ادعاء الناس 
لهذا الأمر - وخصوصا في ديار مصر حتى أنهم لينسبون ذلك إلى رجل متضمخ بالنجاسة يظل دهره لا يصلي . ولا يستنجي 
من نجاسته . ويكشف عورته للناس حين يبول . وهوعار من العلم . والعمل الصالح . وقد خصص قوم هذا العموم 
فحكى مكي عن ابن عباس : ١‏ لو كنت أعلم السنة المجدبة لأعددت للا من المخصبة » . وقال قوم : « أوقات النصر 
لتوخيتها » . وقال مجاهد وابن جريج : « لو كنت أعلم أجلي لاستكثرت فن العمل الصالح » . وقيل : « ولوكنت أعلم 
وقت الساعة لأخيرتكم حتى توقنوا » . وقيل : « ولو كنت أعلم الكتب المنزلة لاستكثرت من الوحي ») . وقيل : « ولو 
كنت أعلم ما يريده الله مني قبل أن يعرفنيه لفعلته » . وينبغي أن تجعل هذه الأقوال وما أشبهها مثلا لا تخصيصات لعموم 
الغيب . والظاهر أن قوله ( وما مسني السوء ) معطوف على قوله ( لاستكثرت من الخير) فهو من جواب ( لو) ويوضح 
ذلك أنه تقدم قوله ( قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ) فقابل النفع بقوله ( لاستكثرت من الخير) وقابل الضرٌ بقوله ( وما 

مسني السوء ) ولأن المترتب على تقدير علم الغيب كلاهما . وهما : اجتلاب النفع واجتناب الضرّ . ولم تصحب ما النافية 
جواب ( لو) لأن الفصيح أن لا يصحبههما . كا في قوله تعالى # ولو سمعوا ما استجابوا لكم * [ فاطر : 114]ء 
والظاهر : عموم الخبر وعدم تعيين السوء . وقيل : « السوء تكذيبهم له مع أنه كان يدعى الأمين» . وقيل : 
«الجدب » . وقيل : ١‏ الموت ) . وقيل : ١‏ الغلبة عند اللقاء » . وقيل : « الخسارة في التجارة » . وقال ابن عباس : 
« الفقر» . وينبغي أن تجعل هذه الأقوال خرجت على سبيل التمثيل لا الحصر . فإن الظاهر في الغيب الخير والسوء عدم 
التعيين . وقيل : تم الكلام عند قوله ( لاستكثرت من الخير ) ثم أخير أنه ما مسه السوء وهو الجنون الذي رموه به . وقال. 
مؤرج السدومي : ١‏ السوء الحنون بلغة هذيل » . وهذا القول فيه تفكيك لنظم الكلام . واقتصار على أن يكون جواب 
( لو) ( لاستكثرت من الخير ) فقط وتقدير حصول علم الغيب يترتب عليه الأمران لا أحدهما فيكون إذ ذاك جواباً قاصراً . 
© إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 4 لما نفى عن نفسه علم الغيب . أخبر بما بعث به من النذارة ومتعلقها المخوفات . 
والبشارة ومتعلقها المحبوبات . والظاهر تعلقهم| بالمؤمنين . لأن منفعتهم| معاً وجدواهما لا يحصل إلا لهم . وقال تعالمى ‏ وما 
تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون *[ يونس : ٠١‏ ] . وقيل معنى ( لقوم يؤمنون ) يطلب منهم الإيمان ويدعون إليه . 
وهؤلاء الناس أجمع . وقيل : أخبر أنه ( نذير ) وتم الكلام ومعناه : أنه نذير للعالم كلهم , ثم أخبر أنه ( بشير ) للمؤمنين 
به فهو وعد لمن حصل له الإيمان . وقيل : « حذف متعلق النذارة » ودلٌ على حذفه إثبات مقابله . والتقدير : « نذير 
للكافرين وبشير لقوم يؤمنون » . ىا حذف المعطوف في قوله ‏ سرابيل تقيكم الحرّ » [ النحل : 4١‏ ] » أي : والبرد 
وبدأ بالنذارة . لأن السائلين عن الساعة كانوا كفاراً . إما مشركو قريش . وإما اليهود فكان الاهتام بذكر الوصف من قوله 
© إن أنا إلا نذير # آكد و وأولى بالتقديم . والله تعالى أعلم . 
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# مُوَالرِى حَلَفَكُمٍ منْنَفْس وَاحِدَةٍ دَوَ وَجَعَلَمِنْهاروجها| َِسَك لما هَلَمًا ََشْلهَا 
2 ا 0 بن ء #اتنا صل لكوم 


ص 


1-00 ل رشي الوروايي» 0 
ل لاب م رد أدعوتموهم سباك 5 © 
حوس من دون له ا نئاكم َدْعُوهُمْ فَلَيسْتَبُوا كم إن كنس 

بون © أَلَهُمْ أتَجلْيمُون يار أي تطشن عاد له عبرو 2 
0 يسْمَعُون يبا قل أدعوأ سركاء كم مك كيذون مَلاتُظرون © إِذَوَلِتَىَالَهالرِى 
تََلَ لْكتَبَوَهْوَسولَالصَسِينَ © وَالَينَ تغوي و ثرو اسعيشرت ح ركم 
و نشم تضزوت © وَدتَعهم إل َك تمر | يرهم يَنظروت إِليكَوَهُمَ 
سروت 29 7 لوم آلعف َأعْرضعَ هيت 109 إِمَيرَعتلَكمنَالشيْطلن 
رع َأسَعَذْيأَإنمْسَمِيععَلِيةٌ © إت اريت و ال ل اللي 
بذكروا داه مَُصرُوتَ 6 وَِحوانُهُميَمُدومفأ 2 هشوه 62و 
تَأَتهم حَايةِ فَالواْلوَلَا لْحيَييَيَهَا قل إِنَّما تمع وكين رَفهَدَاصَإْدُ مريح 
وَهُدى ووه لَْوَوِيؤمِبونَ )ود فرِء لفان امعو موأموأنص م العلك تَرحمون 67 


1 سام سام سس ته 


ا لك كني قَعَا كاله رمالل لقو وَالآصَال ولاَكن من 


بر 


00 و سحت لس ص ور هر سح ار قر 
لعفي © نَاَلْدِبنَعِندَرَيِلََ لانستكبرونعنعباد يه وسيّحولم ند َوُمَسْجُدُوت 9 7 
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ير 


عويت بصت اه بضم الميم « صمتاً وصماتاً ) . سكت و( إصمت ) فلاة معروفة . وهي مسماة بفعل الأمر قطعت 
ممزته إذ ذاك قاعدة في تسميته بفعل فيه همزة وصل . وكسرت الميم . ؛ لأن التغييريأنس بالتغيير . ولئلا يدخل في وزن ليس 
في الأسماء . ( البطش ) الأخذ بقوة « بطش يبطش » بضم الطاء وكسرها . (١‏ النزغ ) أدنى حركة . ومن الشيطان : أدن 
اساي الا ياه حركة فيها فساد وقلم) تستعمل إلا في فعل الشيطان . لأن حركاته مسرعة 

. وقيل : هولغة الإإصابة تعرض عند الغضب . وقال الفراء : « الإغراء واللإغضاب الإنصات ») . قال الفراء : 
د . يقال : « نصت وأنصت » و١‏ انتصت » يُعنى واحد “#وقلف نورك الالفات معدا لاسر 
الكميت . قال : 


لا ل اا ا 0000 ال ل رات ا ا 
َبُوكَ الذي أَجدى عَليّ بِنضْرِه ‏ فَأنْصَتّ عَنى بَعْدَهُ كُلَ كَائْل (0) 

قال : يريد فأسكت عني , ( الآصال ) جمع « أصل » وهو العشي كعنق وأعناق . أو جمع أصيل كيمين وأيمان . ولا 
حاجة لدعوى أنه جمع كم| ذهب إليه بعضهم , إذ ثبت أن أصلا مفرد » وإن كان يجوز جمع أصيل على أصل ٠‏ فيكون 
جمعا. ككثيب وكثب . وممن ذهب - إلى أن آصالا جمع « أصل » ومفرد « أصل أصيل » - الفراء ويقال : « جئناهم 
موصلين » أي : عند الأصيل ‏ هو الذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن إليها * مناسبة هذه الآية 
لا قبلها : أنه لما تقدم سؤال الكفار عن الساعة ووقتها . وكان فيهم من لا يؤمن بالبعث ء ذكر ابتداء تخلق الإنسان 
وإنشائة + تفيها عل. أن الإعادة تمكنة كى| إن الإنشاء كان ممكناً . وإذا كان إبرازه من العدم الصرف إلى الوجود واقعاً 
بالفعل . وإعادته أحرى أن تكون واقعة بالفعل . وقيل : وجه المناسبة : أنه لما بين الذين يلحدون في أسائه » ويشتقون 
منها أسماء لآلهتهم . وأصنامهم . وأمر بالنظر والاستدلال المؤدَي إلى تفرده بالإلهية . والربوبية » بين هنا أن أصل الشرك 
من إبليس لادم وزوجته حين تمنيا الولد الصالح . وأجاب الله دعاءهما . فأدخل إبليس عليهما الشرك بقوله : « سمياه عبد 
الحارث فإنه لا يموت ففعلا ذلك » . وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه : «لما أمر بالنظر في الملكوت الدال على 
الوحدانية » وقسم خلقه إلى مؤمن وكافر . ونفى قدرة أحد من خلقه على نفع نفسه أوضرها . رجع إلى تقرير التوحيد » .. 
انتهى . والجمهور على أن المراد بقوله ( من نفس واحدة ) آدم عليه السلام فالخطاب ب ( خلقكم ) عام . والمعنى : أنكم 
تفرعتم من آدم ‏ عليه السلام - وأن معنى ( وجعل منها زوجها) هي : حواء و( منها ) إما من جسم آدم من ضلع من 
أضلاعه . وإما أن يكون من جنسها . كما قال تعالى #6 جعل لكم من أنفسكم أزواجاً 4 [ الشورى : ١١‏ ] . وقد مرٌ 
هذان القولان في أول النساء مشروحين بأكثر من هذا . ويكون الإخبار بعد هذه الجملة عن آدم وحواء . ويأتي تفسيره إن: 
شاء الله تعالى » وعلى هذا القول فسر الزمخشري الآية . وقد رد هذا القول أبو عبد الله الرازي وأفسده من وجوه . 
« الأول : ( فتعالى الله عما يشركون ) فدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك حماعة . الثاني : أنه قال بعده ( أيشركون ما لا 
يخلق شيئاً وهم يخلقون ) وهذا رد على من جعل الأصنام شركاء ولم يجر لإبليس في هذه الآية ذكر الغالض:: لوكان المراة 
إبليس لقال : « أيشركون من لا يخلق » . ثم ذكر الرازي ثلاثة وجوه أخر من جهة النظر يوقف عليها من كتابه » . وقال 
الحسن وجماعة : « الخطاب لجميع الخلق . والمعنى في ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) من هيئة واحدة » وشكل 
واحد ( وجعل منها زوجها ) أي : من جنسها . ثم ذكر حال الذكر والأنثى من الخلق . ومعنى ( جعلا له شركاء ) أي : 
حرفاه عن الفطرة إلى الشرك كا جاء : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه هما اللذان بهوّدانه وينصرانه ويمجسانه » . 
وقال القفال نحو هذا القول . قال : « هو الذي خلق كل واحد منكم ( من نفس واحدة ) و( جعل من ) جنسها 
( زوجها ) » وذكر حال الزوج والزوجة . ( وجعلا ) : أي الزوج والزوجة لله تعالى ( شركاء فيا آتاهما ) لأن| تارة ينسبون 
ذلك الولد إلى الطبائع » ى) هو قول الطبائعيين » وتارة إلى الكواكب كما هو قول المنجمين . وتارة إلى الأصنام والأوثان , 
ىا هو قول عبدة الأصنام » انتهى . وعلى هذا لا يكون لآدم وحواء ذكر في الآية . وقيل : « الخطاب ب ( خلقكم ) 
خاص . وهو لمشركي العرب كا يقربون المولود للات والعزى والأصنام , تبركاً بهم في الابتداء » وينقطعون اذا إلى 
الله تعالى في ابتداء خلق الولد إلى انفصاله ثم يشركون . فحصل التعجب منهم . وقيل : اططاى خاضن أرضا., 

اليش مضي لسر لوز انو را ) مزكقييمي . ال ادن بضوا زب رسيا يقير لسن ليا 


)١١‏ الببت من الطويل نسبه أبو عبيدة للراعي. أنظر محاز القران ”57/7 اللسان 5//اة: . الجمهرة / 79م الشاهد فيه بجيء الفعل 
«أنصت » متعدياً إلى مفعوله وهوه كل » . 


سورة الأعراف/ الآيات : ٠١5-1١84‏ لم ا و ب مني اند اموت مسي سا اا ااه 
والصالح الولد السوي ( جعلا له شركاء ) حيث سميا أولادهما الأربعة « عبد مناف » و« عبد العزى ) و« عبد قصي » 
و«عبد الدار» . والضمير في ( يشركون ) لما ولأعقاءم) الذين اقتدوا مها في الشرك » . انتهى # ليسكن إليها # ليطمئن 
ويميل ولا ينفر ؛ لأن الجنس إلى الجنس أميل . وبه آنس . وإذا كان منها على حقيقته فالسكون والمحبة أبلغ كما يسكن 
الإنسان إلى ولده . ويحبه حبة نفسه أو أكثر . لكونه بعضاً منه . وأنث في قوله ( منها ) ذهابا إلى لفظ النفس ثم ذكر في قوله 
( ليسكن ) حملاً على معنى النفس . ليبين أن المراد بها الذكر آدم أو غيره على اختلاف التأويلات . وكان الذكر هو الذي 
يسكن إلى الأنثى ويتغشاها فكان التذكير أحسن طباقاً للمعنى « فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به إن كان الخبر 
عن آدم فخلق حواء كان في الجنة » وأما التغثشيى والحمل » فكانا في الأرض . و« التغشي » و الغشيان » و١‏ الإتيان ) 
كناية عن الجاع . ومعنى الخفة ا وود دودو بكي ني تعمل أن يكن خلا ) مصدرا : 
وأن يكون مافي البطن . والحمل - بفتح الحاء - : ما كان في بطن . أو على س الشجرة . وبالكسر : ما كان على ظهر . 
عع با سود ا لوي 00 . وقال ابن عطية : 
ا ا 
الجمهور ( فمرت به ) قال الحسن . أي : « استمرت به » . وقيل : « هذا على القلب . أي فمر بها . ى : استمر 
يعدا سير بلسي دي سار سي 0 
. النطفة فمرت به . فقامت به وقعدت . فاستمرت به » . انتهى . وقرأ ابن عباس فيهما ذكر النقاش وأبو العالية وبجيى بن 
يعمر وأيوب ( فمرّت به ) خفيفة الراء من المرية » أي : فشكت فيا أصابها أهو حمل أو مرض » . وقيل : معناه : 
« استمرت به لكنهم كرهوا التضعيف فخففوه نحو ( وقرن ) فيمن فتح من القرار» . وقرأ عبد الله بن عمرو بن العاصي 
والجحدري ( فمارت به ) بألف وتخفيف الراء . أى : جاءت وذهبت وتصرفت به . كا تقول مارت الريح مورأ ووزنه 
« فعل» . وقال الزمحشري : « من المرية . كقوله تعالى # أفتمارونه # [ [ النجم : ١١‏ ] ومعناه ومعنى المخففة ( فمرت ) 
ولع ل شهنها من ظن الحمل وارتابت به » ووزنه فاعل . وقرأ عبد الله ( فاستمرت بحملها ) » وقرأ سعد بن أبي وقاص وابن 
عباس أيضا والضحاك ( فاستمرت به ) . وقرأ أبي بن كعب والجرمي ( فاستمارت به ) والظاهر رجوعه إلى المرية ٠‏ بني منها 
استفعل كما بنى منها فاعل في قولك ماريت . © فلم) أثقلت دعوا الله رمبها لئن آتيتنا صا حاً لنكونن من الشاكرين » أي : 
دخلت في الثقل كما تقول « أصبح وأمسى » أو صارت ذات ثقل كما تقول : ١‏ أتمر الرجل وألبن ») إذا صار ذا تمر ولبن . وقال 
الزمحشري(22 : « أي حان وقت ثقلها «اكقزلة ا تيك يوتري ر تفلك هل ناد المشهرن روي )ل : مالك 
أمرما الذي هو الحقيق أن يدعى . ومتعلق الدعاء محذوف . يدل عليه حملة جواب القسم . أي : « دعوا الله ورغبا إليه في 
أذدوته فاه : ثم أقسما على أنه| يكونان من الشاكرين إن آناهما صاعحاً ‏ /إيتاء الصالح نعمة من الله على والديه ك) 
0 ن آدم ينقطع إلا من ثلاث فذكر الولد الصالح يدعو لوالده » فينبغي الشكر عليها . إذ هي 

جل النعم دوق :زاضياك اعطها نه عمال أ ولد ظائعا :+" افيولد) ذكر انه لآن الذكورة من الصلاح والحودة . 
> : ( سميأه غلا وا :وقال انن عتاين.: وطيرا سويا شليي] 8 ا ولكرتق وات قت دوف تقديرة: 
« وأقسما لثن آتيتنا » . أو « مقسمين لثن آتيتنا » وانتصاب ( صاحاً ) على أنه مفعول ثان ل ( آثيتنا ) وني المشكل لكي : 
« أنه نعت لمصدر» . أى : ابناً صا حاً . © فلا آتاهما صا حاً جعلا له شركاء فيا آتاهما 4 من جعل الآية في آدم وحواء 
و ا رب ل اا ا 
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حديث صحيح . فاطرحت ذكرها . وقال الزتحشري22 : « والضمير في ( آتيتنا ) ( ولنكونن ) لهما ولكل من تناسل من 
ذريتها ( فلما آتاهما ) ما طلبا من الولد الصالح السوي ( جعلا له شركاء ) أي : جعل أولادهما له شركاء على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . وكذلك ( فيا آتاهما ) أي : آنى أولادهما وقد دل على ذلك بقوله تعالى ( فتعالى الله عم| 
يشركون ) حيث جمع الضمير . وآدم . وحواء . بريئان من الشرك ومعنى إشراكهم في) آتاهم الله بتسمية أولادهم بعبد 
العزى » و١‏ عبد مناف » و« عبد شمس » وما أشبه ذلك . مكان « عبد الله » و« عبد الرحمن » و« عبد الرحيم ) . 
انتهى . وفي كلامه تفكيك للكلام عن سياقه . وغيره من جعل الكلام لآدم وحواء جعل الشرك تسميتههما الولد الثالث 
« عبد الحارث » إذ كان قد مات لما ولدان قبله كانا سميا كل واحد منها عبد الله » فأشار عليههما إبليس في أن يسميا هذا 
الثالث عبد الحارث . فسمياه به » حرصاً على حياته » فالشرك الذي جعلا لله » هوفي التسمية فقط . ويكون الضمير في 
(يشركؤة ععاتداعل و آدم وجراء و نامس و ادير شعين ا تسيئة الولو عت اخارية: .برقل + جيل ان فا 
أحدهما : يعني حواء . وأما من جعل الخطاب للناس - وليس المراد في الآية بالنفس ‏ وزوجها آدم وحواء . أو جعل 
الخطاب لمشركي العرب . أو لقريش على ما تقدم ذكره . فيتسق الكلام اتساقاً حسناً من غير تكلف تأويل , ولا تفكيك . 
وقال السذي والطبري : « ثم أخير آدم حواء في قوله ( فيا آتاهما ) وقوله ( فتعالى الله عم| يشركون ) كلام منفصل يراد به 
الحركر العريي ب الله ابن عا 1 وومذا حكي ا اعد الفط واب التفى, بوالصعيرق 7 04 علد عل لقاع ومن 
زعم أنه عائد على « إبليس » فقوله بعيد . لأنه لم يجر له ذكر » وكذا يبعد قول من جعله عائدً! على الولد الصالح وفسر 
الشرك بالنصيب من الرزق في الدنيا وكانا قبله يأكلانويشر بانوحدهما . ثم استأنف فقال 8 فتعالى الله عما يشركون »# 
يعني الكفار . وقرأ ابن عباس و١‏ أبو جعفر » و١‏ شيبة » و« عكرمة » و« مجاهد » و« أبان بن تغلب » و نافع » و« أبو 
بكر » عن عاصم ( شيركا ) على المصدر . وهوعلى حذف مضاف . أي : «ذاشرك ) . ويمكن أن يكون أطلق الشرك على 
الشريك كقوله : « زيد عدل » . قال الزعغشري() أو أحدثا لله إشراكاً في الولد انتهى . وقرأ الاخوان و« ابن كثير» 
و« أبوعمرو» ( شركاء ) على الجمع . ويبعد توجيه الآية أنها في آدم وحواء على هذه القراءة » وتظهر باقي الأقوال عليها . 
وفي مصحف أب ( فلم| آتاهما صا حاً أشركا فيه ) وقرأ السلمي ( عم تشركون ) بالتاء التفاتاً من الغيبة للخطاب وكان الضمير 
ال ا ام ا ا . « أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون » 

: أتشركون الأصنام وهي لا تقدر على خلق شيء كما يخلق الله وهم يخلقون . أي : يخلقهم الله تعالى ويوجدهم ك) 
بت ٠‏ أو يكون معناه : وهم ينحتون ويصنعون فعبدتهم يخلقونهم وهم لا يقدرون على خلق شىء . فهم أعجز من 
عبدتهم ( وهم ) عائد على معنى ( ما ) وقد عاد الضمير على لفظ ( ما ) في ( يخلق ) وعبر عن الأصنام بقوله ( وهم ) كأنها 
تعقل على اعتقاد الكفار فيها . وبحسب أسمائهم . وقيل : « أتى بضمير من يعقل . لأن جملة من عبد الشياطين والملائكة 
وبعض بني آدم » فغلب من يعقل كل مخلوق لله تعالى . ويحتمل أن يكون ( وهم ) عائداً على ما عاد عليه ضمير الفاعل في 
( أيشركون ) أي : وهؤلاء المشركون يخلقون . أي : كان يجب أن يعتبروا بأنهم مخلوقون فيجعلوا إلاههم خالقهم لا من لا 
يخلق شيئاً . وقرأ السلمي ( أتشركون ) بالتاء من فوق . فيظهر أن يكون ( وهم ) عائداً على ( ما ) على معناها . ومن جعل 
ذلك في آدم وحواء قال : إن إبليس جاء إلى آدم وقد مات له ولد اسمه عبد الله » فقال : إن شئت أن يعيش لك الولد 
فسمه عبد شمس فسماه كذلك . فإياه عنى بقوله ( أتشركون ما لا يخلق شيئاً ) ( وهم يخلقون ) عائد على آدم وحواء والابن 
المسمى عبد شمس 9 ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون 4 أي : ولا تقدر الأصنام لمن يعبدهم على نصر ( ولا 
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لأنفسهم ) إن حدث بهم حادث بل عبدتهم الذين يدفعون عنها » ويحمونها . ومن لا يقدر على نصر نفسه » كيف يقدر على 
نصر غيره «إ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون » الظاهر : أن الخطاب 
للكفار . انتقل من الغيبة إلى الخطاب على سبيل الالتفات والتوبيخ على عبادة غير الله . ويدل على أن الخطاب للكفار قوله 
بعد ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ) وضمير المفعول عائد على ما عادت عليه هذه الضمائر قبل وهو الأصنام . 
والمعنى : وإن تدعوا هذه الأصنام إلى ما هو هدى ورشاد . أو إلى أن هبدوكم ى] تطلبون من الله المدى والخير » لا يتبعوكم 
على مرادهم ولا يجيبوكم . أي : ليست فيهم هذه القابلية » لأنها حماد لا تعقل . ثم أكد ذلك بقوله ( سواء عليكم ) أي : 
دعاؤكم إياهم وصمتكم عنهم سيان . فكيف يعبد من هذه حاله !!! وقيل : الخطاب للرسول والمؤمنين » وضمير النصب 
للكفار . أى : ١‏ والاتدعو الكدار لل هدق 9 رجاو مم ودار كم ويد كي سياد ).أي : « ليست فيهم قابلية قبول 
ولا هدى ») . وقرأ الجمهور (لا يتبعوكم ) مشدداً هنا وفي الشعراء فإ يتبعهم الغاوون © [ الشعراء : 0 
١‏ اتبع » ومعناها : « لا يقتدوا بكم » . وقرأ نافع فيها ( لا يتبعوكم ) مخففاً من « تبع » ومعناه : ١‏ لا يتبعوا آثاركم » . 
وعطفت الحملة الاسمية على الفعلية . لأنها في معنى الفعلية . والتقدير « أم صمتم ) . وقال ابن عطية : « وفي قوله 
( أدعوتموهم أم أنتم )» عطف الاسم على الفعل . إذ التقدير أم صمتم . ومثل هذا قول الشاعر : 

سَوَاءٌ عَلَيْكَ النفْرٌ أَمْ بت لَيْلَهَ بأل لقِبَاب مِنْ نمير بن عَاردا) 


انتهى وليس من عطف الاسم على الفعل , إنما هومن عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية . وأما البيت فليس 

من عطف الاسم على الفعل . بل من عطف الجملة الفعلية على الاسم المقدر بالجملة الفعلية » إذ أصل التركيب : « سواء 
عليك أنفرت أم بت ليلة » . فأوقع النفر موقع « أنفرت » . وكانت الجملة الثانية اسمية . لمراعاة رؤوس الآي , ولأن 
الفعل يشعر بالحدوث , واسم الفاعل يشعر بالثبوت والاستمرار فكانوا إذادهمهم أمر معضل فزعوا إلى أصنامهم . وإذا 
يحدث بقوا ساكتين » فقيل : لا فرق بين أن تحدئوا لهم دعاء وبين أن تستمروا على صمتكم فتبقوا على ما أنتم عليه من عادة 
صمتكم . وهي الحالة المستمرة # إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم 
صادقين » هذه الجملة على سبيل التوكيد لما قبلها في انتفاء كون هذه الأصنام قادرة على شيء من نفع أو ضر . أي الذين 
تدعونهم وتسمونهم آلهة من دون الله » الذي أوجدها وأوجدكم » هم عباد . وسمي الأصنام عبادا وإن كانت جمادات . 
لأنهم كانوا يعتقدون فيها أنها تضر وتنفع » فاقتضى ذلك أن تكون عاقلة و ( أمثالكم ) قال ا حسن في كونها مملوكة لله . وقال 
التريزي : « في كونها محلوقة » . وقال مقاتل : « المراد طائفة من العرب من خزاعة كانت تعبد الملائكة . فأعلمهم تعالى 
أنهم عباد أمثالهم لا آلهة » . انتهى . فعلى هذا جاء الإخبار إخباراً عن العقلاء » وقال الرمحشري27© ١‏ ( عباد أمثالكم ) 
استهزاء بهم اق : قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء » فإن ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم لا تفاضل بينكم ٠‏ ثم 
أبطل 3 يكونوا عبادا أمثالكم فقال ( ألهم أرجل يمشون مها ) » انتهى . وليس كى) زعم . لأنه تعالى حكم على هؤلاء 
المدعوين من دون الله أنهم عباد أمثال الداعين . فلا يقال في الخبر من الله فإن ثبت ذلك , ؛ لأنه ثابت . ولا يصح أن يقال : 
ثم أبطل أن يكونواعباداً أمثالكم فقال (ألهم أ أرجل ) لآن قوله ( ألهم أرجل ) ليس إبطالاً لقوله ( عباد أمثالكم ) لأن المثلية 
ابتة . إما في أنهم محلوقون . أو في أنهم مملوكون مقهورون . وإنما ذلك محقير - لشأن الأصنام » وأنهم دونكم في انتفاء 
الآلات التي أعدت للانتفاع بها . ٠‏ مع بوت كونهم أمثالكم في| ذكر . ولا يدل انكار هذه الآلات على انتفاء المثلبة في| ذكر . 
وأنفا فالإيطال لأ يتضورءالسسنية إليهاتمال + لآله يدل عل كني اند ليق وذلاك سيتخيل بالنسية إل اله تعالى: ...وق 
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بينا ذلك في قوله ظ أولئك كالأنعام بل هم أضل *[ الأعراف : 174 ] » وقرأ ابن جبير ( إن ) خفيفة و ( عباداً أمثالكم ) 
بنصب الدال واللام . واتفق المفسرون على تخريج هذه القراءة على أن ( إن ) هي النافية أعملت عمل ما الحجازية فرفعت 
الاسم ونصبت الخبر و( عبادا أمثالكم ) خير منصوب . قالوا : والمعنى مبذه القراءة تحقير شأن الأصنام . ونفي مماثلتهم 
للبشر.. بل هم أقل وأحقر, إذ هي جمادات لا تفهم ولا تعقل . وإعمال (إن) إعمال ما الحجازية فيه خلاف .أجازذلك 
الكسائي وأكثر الكوفيين . ومن البصريين ابن السراج والفارسي وابن جني . ومنع من إعماله الفراء وأكثر البصريين . 
واختلف النقل عن سيبويه والمبرد . والصحيح : أن إعالها لغة ثبت ذلك في النثر والنظم . وقد ذكرنا ذلك مشبعا في شرح 
ا 

وقال النحاس : « هذه قراءة لا ينبغى أن يقرأ مها لثلاث جهات . إحداها : أنها مخالفة للسواد والثانية : أن سيبويه 
كار الرض ووتعرو زفح :ذا كانت ممق روما مشت رق 4 رن زب طن لأن عمل « ما ») ضعيف و ١‏ إن » بمعناها فهي 
أضعف منا . والثالثة : أن الكسائي رأى أنها في كلام العرب لا تكون بمعنى « ما ) إلا أن يكون بعدها إيجاب » انتهى . 
وكلام النحاس هذا هو الذي لا ينبغي . لأنها قراءة مروية عن تابعي جليل ولا وجه في العربية . وأما النلاث جهات التي 
ذكرها فلا يقدح شىء منها في هذه القراءة . أما كونها مخالفة للسواد . فهوخلاف يسير جدا لا يضر . ولعله كتب المنصوب 
على لغة ربيعة في الوقف على المنون المنصوب بغير ألف . فلا تكون فيه مخالفة للسواد . وأما ما حكي عن سيبويه . فقد 
اختلف الفهم في كلام سيبويه في « إن » . وأما ما حكاه عن الكسائي فالنقل عن الكسائي أنه حكى إعالها وليس بعدها 
إيجاب . والذي يظهر لي : أن هذه التخريج الذي خرجوه من أن « إن » للنفي ليس بصحيح . لأن قراءة الجمهور تدل على 
. إثبات كون الأصنام عبادا أمثال عابديها . وهذا التخريج يدل على نفى ذلك فيؤدي إلى عدم مطابقة أحد الخبرين الآخر وهو 
لا يجوز بالنسبة إلى الله تعالى » وقد خرجت هذه القراءة في شرح التسهيل على وجه غير ما ذكروه وهو أن ( إن ) هي المخففة 
من الثقيلةوأعملهاعمل المشددة وقد ثبت أن « إن » المخففة يجوز إعالها عمل المشدّدة في غير المضمر بالقراءة المتواترة 8 وإن 
كلا لما * [ هود 510 | وبنقل سيبويه عن العرب لكنه نصب في هذه القراءة خبرها نصب عمر بن أبي ربيعة المخزومي 
في قوله : 

ذا اسْوَدٌ نْحُ اليل فَلَنَتِ وَلْتَكُْنْ خحطَاكَ حفَافا إِنَّ ْرَاسَنا أُسْدَاد 


وقد ذهب جماعة من النحاة إلى جواز نصب أخبار « إن » وأخواتها واستدلوا على ذلك بشواهد ظاهرة الدلالة على 
صحة مذهبهم . وتأوها المخالفون . فهذه القراءة الشاذة تتخرج على هذه اللغة » أو تتأول على تأويل المخالفين لأهل هذا 
المذهب وهو أنهم تأولوا المنصوب على إضمار فعل . كا قالوا في قوله : 
ظ يا ليت أيام الصبا رواجعا 

أن تقديره : ١‏ أفتلك زؤواجها ) فكذلك تؤول هذه القراءة على إضار فعل تقديره : « إن الذين تدعون من دون الله 
تدعون عباداً أمثالكم » . وتكون القراءتان قد توافقتا على معنى واحد , وهو الإخبار أنهم عباد . ولا يكون تفاوت بينه) 
الصلة على ( الذين ) و( أمثالكم ) بالرفع على الخبر أي : إن الذين تدعونهم من دون الله في حال كونهم عبادا أمثالكم في 
)01( البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة . انظر ال همع 185/١‏ الأشموني ١7177/  ةنازخلا 559/1١‏ الدرر اللوامع ١١١/1١‏ المغني ١/ا”‏ . 


الشاهد فيه قوله ١‏ إن حَرايِنا أسيدا) مفعول به لنعت محذوف تفديره : يشميووة نذا نامدا ال من مول فيل عيدوت تقديره 
تلقاهم أسداً وعلى كلا التقديرين فالفعل المحذوف المقدر مع فاعله . يكون جملة فعلية هي الخبر ل إن » . 


سورة الأعراف/ الآيات : ٠١٠5-1١464‏ يي ا ا ا ايا ااا اا اا ااا اا ا ااا اا 


الخلق . أوفي الملك , فلا يمكن أن يكونوا آلهة فادعوهم . أي فاختبروهم بدعائكم . هل يقع منهم إجابة أولا يقع والأمر 
بالاستجابة هو على سبيل التعجيز . أي : لا يمكن أن يجيبوا ىا قال # ولو سمعوا ما استجابوا لكم # [ فاطر : ١54‏ ] .2 
ومعق رد كحم ادي ) لادعرى | | ينهم وامتخفاق عياذتيم كثرك ابراه - عليه السلام لأبيه # تعبد ما لاا يمسمع 
ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً 4 [ مريم 1 أهم أرجل يمشون بها أم هم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها 
أم لهم آذان يسمعون بها * هذا استفهام إنكار وتعجيب وتبيين أنهم حماد لا حراك لهم . وأنهم فاقدون لمذه الأعضاء 
ومنافعها الي خلقت لأجلها . فأنتم أفضل من هذه الأصنام . إذ لكم هذا التصرف . وهذا الاستفهام الذي معناه الإنكار 
ا ل 00 ؛ فيتسلط النفى على المجموع ى] فسرناه . لأن تصويرهم هذه 
الأعضاء للأصنام ليست أعضاء حقيقة . وقد يتوجه النفي إلى الوصف أي : وإن كانت هم هذه الأعضاء مصورة فقد 
انتفت هذه المنافع التي للأعضاء . والمعنى : انكم أفضل من الأصنام هذه الأعضاء النافعة و( أم ) هنا منقطعة فتقدر 
ب( بل ) وال همزة » وهو إضراب على معنى الانتقال لا على معنى الإبطال . وإنما هو تقدير على نفي كل واحدة من هذه 
اورم ركان راج هاه لتيل وكا لالمردىم ارارق تيع وا هرت إل اخرها . وقرأ الحسن والأعرج ونافع بكسر 
الطاء . وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بضمها . وقال أبو عبد الله الرازي : « تعلق ١‏ بعض الاغمار بهذه الآية في إثبات هذه 
الأعضاء لله تعالى » فَمَالوا : جعل عدمها للأصنام دليلاً على عدم إهيتها ٠‏ فلولم تكن موجودة له تعالى لكان عدمها دليلاً 
على عدم الإهية . وذلك باطل » فوجب القول بإثباتها له تعالى . والجواب من وجهين . أحدهما أن المقصود من الآية أن 
الإنسان أفضل وأكمل حالاً من الصنم ؛ لأنه له رجل ماشية » ويد باطشة . وعين باصرة » وأذن سامعة » والصنم وإن 
صورت له هذه الأعضاء بخلاف الإنسان , فالانسان أكمل . وأفضل . فلا يشتغل بعبادة الأخس الأدون . والثاني : أن 
المقصود تقرير الحجة التي ذكرها قبل . وهي : ( لا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ) يعني : كيف يحسن عبادة 
من لا يقدر على النفع والضر ؟ ثم قرر أن هذه الأصنام انتفت عنها هذه الأعضاء ومنافعها » فليست قادرة على نفع ولا 
ضر ء فامتنع كونها آلحة . أما الله تعالى فهو وإن كان متعالياً عن هذه الأعضاء . فهو موصوف بكمال القدرة على النفع 
والضر . وبكمال السمع والبصر » . انتهى . وفيه بعض تلخيص . #8 قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون # لا 
أنكر تعالى عليهم عبادة الأصنام . وحقر شأنها » وأظهر كونها جماداً عارية من شيء من القدرة » أمر تعالى نبيه أن يقول لهم 
ذلك . أي : لا مبالاة بكم . ولا بشركائكم . فاصنعوا ما تشاؤون . وهو أمر تعجيز . أي : لا يمكن أن يقع منكم دعاء 
لأصنامكم . ولا كيد لي » وكانوا قد خوفوه آلهتهم . ومعنى ( ادعوا شركاءكم ) استعينوا هم على إيصال الضر إل ( ثم 
كيدون ) أي : امكروا بي ولا تؤخرون عما تريدون بي من الضر . وهذا كا قال قوم هود ( إن نقول الا اعتراك بعض آفتنا 
بسسوء قال إني أشهد الله واشهدوا ني بريء ما تش ركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون ) وسمى الأصنام شركاءهم . 
من خيت ]دنم سنة امهم + بتسميتهم إياهم الحة وشركاء الله تعالى . وقرأ أبو عمرو و« هشام » بخلاف عنه ( كيدوني ) 
بإثبات الياء وصلا ووقفا «وقر انان السيعة يلاق لاد ى. عازه بالتسيرة عنها # إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو 
يتولى الصالحين * ا أحالهم على الاستنجاد بالهتهم في ضره . وأراهم أن الله هو القادر على كل ششيء .» عقب ذلك 
بالاستناد إلى الله تعالى والتوكل عليه . والإعلام أنه تعالى هو ناصره عليهم , وبين جهة نصره عليهم بأن أوحى إليه كتابه . 
وأعزه برسالته » ثم إنه تعالى يتولى الصالحين من عباده . وينصرهم على أعدائه , ولا يخذهم . وقرأ الجمهور ( إن 
ولبَيَ الله ) بياء مشددة . وهي ياء فعيل أدغمت في لام الكلمة . وبياء المتكلم بعدها مفتوحة . وقرأ أبوعمروفي رواية عنه 
بياء واحدة مشددة مفتوحة ورفع الحلالة » قال أبوعلي : « لا يخلومن ن أن يدغم الياء الى هي لام الفعل في ياء الإإضافة وهو 
لا يجوز . لأنه ينفك الإدغام الأول » أو تدغم ياء فعيل في ياء الإضافة ويحذف لام الفعل فليس إلا هذا » . انتهى . ويمكن 
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تخريج هذه القراءة على وجه آخر . وهو : أن لا يكون ( ول ) مضافاً إلى ياء متكلم بل هو اسم نكرة اسم ( إن ) والخبر 
( الله ) وحذف من ( ول ) التنوين . لالتقاء الساكنين . ىا حذف من قوله # قل هو الله أحد الله * [ الإخلاص : 
”"١‏ ].ء وقوله : 

ولا ذاكر الله إلا قليلا 


والتقدير : إن ولياً حق ول الله الذي نزل الكتاب . وجعل اسم إن نكرة والخبر معرفة في فصيح الكلام . قال 
الشاعر : 


ل 2222 را يا 7 _-00-0 الس و 2 - ١‏ 
إن حراما أن أسب مجاشعا بآبَائيَ الشم الْكرَامِ الخضَارم () 


وهذا توجيه لهذه القراءة سهل . واختلف النقل عن الجحدري . فنقل عنه صاحب كتاب اللوامح في شواذ 
القراءات » أن (ولي ) بياء مكسورة مشددة » وحذفت ياء المتكلم لما سكنت التقى ساكنان فحذفت . كا تقول « إن 
صاحبي الرجل الذي تعلم » . ونقل عنه أبو عمرو الداني ( إن ولي الله ) بياء واحدة منصوبة مضافة إلى الله . وذكرها 
الأخفش وأبو حاتم غير منصوبة وضعفها أبوحاتم . وخرج الاخفش وغيره هذه القراءة على أن يكون المراد جبريل . قال 
الأخفش : «١‏ فيصير ( الذي نزل الكتاب ) من صفة جبريل بدلالة # قل نزله روح القدس * [ النحل : ٠١١‏ ] » وفي 
قراءة العامة من صفة الله تعالى » انتهى . يعني أن يكون خبر( إن ) هو قوله ( الذي نزل الكتاب ) » قال الأخفش : « فأما 
(وهويتولى الصالحين) فلا يكون إلا من الإخبارعن الله تعالى . وتفسيرهذه القراءة : بأن المراد بها جبريل وإن احتملها 
لفظ الآية لا يناسب ما قبل هذه الآية ولا ما بعدها . ويحتمل وجهين من الإعراب ولا يكون المعنى جبريل أحدهما أن يكون 
( ولي الله ) اسم ( إن ) و( الذي نزل الكتاب ) هو الخبر على تقدير حذف الضمير العائد على الموصول . والموصول هو 
النبي - يله - والتقدير : « إن ولي الله الشخص الذي نزل الكتاب عليه » . فحذف «١‏ عليه » وإن لم يكن فيه شرط جواز 
الحذف المقيس لكنه قد جاء نظيره في كلام العرب . قال الشاعر : 


وَإِن لساني شهدة يشتفى بها وهوعلى مَنْ صَبه الله علقم 9) 
التقدير وهو على من صبه الله عليه علقم . وقال الآخر : 
َأصْبَحَ مِنْ أَسْمَاءَ فَيْسٌ كقَابض22 عَلَى المَاءِ لا يَدْرِي بِمَا هُوَ قايض0© 


التقدير بما هو قابيض عليه . وقال الآخر : 


- : وروايته فيه‎ ١١/7 البيت من الطويل للفرزدق . انظر ديوانه‎ )١( 
لعن كدان إن بسيت ساف مان ات اقرب ااه‎ 
. ١١9/١ انظر المقتضب 0/5, الهمع‎ 

(0) البيت من الطويل . وقائله رجل من بنى همدان . انظر المفصل لابن يعيش 45/7 وأوضح المسالك 2١5/١‏ والمغني 174/7 اهمع 
١/2/١‏ التصريح ١/١‏ الأشمون ١75/1١‏ » الخزانة 65 والشاهد فيه على من ( صبه الله ) حيث حذف من حملة الصلة 
والتقدير «صبه الله عليه» وقد اتحد الحرف الجار للعائد مع الحرف الجار للموصوف لفظأ ومعنىّ . ولكن اختلف متعلقهماء فإن متعلق 
الموصول قوله ( علقم ) لتأويله بمشتق ومتعلق جار العائد قوله و صبه » والحذف في مثل هذه الحالة شاذ لا يقاس عليه . 

(6) البيت من الطويل لم نبتد لقائله , والشاهد قوله « إنما هو قابض » حيث حذف العائد وهو مجهول والتقدير بما هو قابض عليه » مع أن 
الموصول جر بحرف لا يماثل الحرف الجحار للعائد ومثل هذا لا يرتكب إلا في الضرورة . 


سورة الأعراف/ الآيات : ٠١5-5١84‏ يي ا اا اي اي يا ااا اااي ااا ااا ااا اي ااا 


لعل الى أمكتى أن تركو .إل ادقن إن لم يَقدِرٍ احير قَأدرة(9) 
يريد أصعدتني به » وقال الآخر : 
فأبْلِغن حالِد بن نَضلَةَ ‏ وَلْمَرْءُمَعْنِي لوم مَنْ يَنِقْ() 
يريد يثق به . وقال الآخر : 
وَمِنْ حَسَدٍ يَجُور عَلَّ قومي 2 وأي الذّهْرِدوْلَمْ يَحَسَدُوني 9 

يريد لم يحسدوني فيه » وقال الآخر : 

ظ َقَلْت لَهَا : لآ وَالَذِي حَحّ حاتِمٌ 2 أخوك عَهْداً إِننِي غَيرُ حَوانٍ (9) 

قالوا راتخم إليه . فهذه نظائر من كلام العرب يمكن حمل هذه القراءة الشاذة عليها . والوجه الثاني : أن يكون 
حور إن خرن لزلالتها مدعلو شدي + و إن وح الل ترك الكناي مه هوف لع ار الصالم ودو< الالال 
( وهويتولى الصا حين ) عليه . وحذف خبر( إن ) واخواتها لفهم المعنى جائز . ومنه قوله تعالى « إن الذين كفروا بالذكر لم 
جاءهم وانه لكتاب عزيز # [ فصلت : :١‏ ] . الآية . وقوله # إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام # [ الحج : 5؟ ] . الآية وسيأتي تقدير حذف الخير فيهما إن شاء الله # والذين تدعون من دونه لا يستطيعون 
نصركم ولا أنفسهم ينصرون * أي : من دون الله . ويتعين عود الضمير في ( من دونه ) على ( الله ) وبذلك يضعف من 
فسر( الذي نزل الكتاب ) بجبريل . وهذه الآية بيان لحال الأصنام وعجزها عن نصرة أنفسها » فضلا عن نصرة غيرها . 
وتقدم قوله # ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون # [ الأعراف : ]ء قال الواحدي : ( أعيد هذا 
المعنى . لآن الأول مذكور على جهة التقريع » وهذا مذكور على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة وبين من لا تجوز . كأنه 
قيل : الإله المعبود يجب أن يكون يتولى الصالحين وهذه الأصنام ليست كذلك , فلا تكون صالحة للإلهية » . انتهى ومعنى 
قوله 1 : « على جهة التقريع ) أن قوله ( ولا يستطيعون ) معطوف على قوله ( ما لا يخلق ) وهوفي حيز الإنكار . والتقريع 
والتوبيخ على إشراكهم من لا يمكن أن يوجد شيئاً » ولا ينشئه . ولا ينصر نفسه . فضلا عن غيره . وهذه الآية كما ذكر 
جاءت على - جهة الفرق ومندرجة نحت الأمر بقوله # قل ادعوا * [ الإسراء : 01ح فهذه الجمل مأمور بقولها . 
وخطاب المشركين بها . إذ كانوا يخوفون الرسول عليه السلام ‏ بالهتهم . فأمر أن يخاطبهم ببذه الجمل . تحقيرا لهم 
ولأصنامهم . وإخبارالهم بأن وليه هوالله » فلا مبالاة.هم. ولا بأصنامهم . #إوإن تدعوهم إلى المدى لايسمعواوتراهم 
ينظرون إليك وهم لا يبصرون # تناسق الضائر يقتضي أن الضمير المنصوب في ( وإن تدعوهم ) هو للا صنام ونة 
عنهم السماع . لأنها جماد لا تمس وأثبت هم النظر على سبيل المجاز . بمعنى : « أنهم صوروهم ذوي أعين فهم يشبهون من 


)1 الل ار 0 0 1 ار 7 ل ا له 

68 الخدم عدن عد لجائلك.رالتلاهة ند ل : اوقل مدكرم تتوعلاك ل 
بحرور بالإضافة فاختلف جار الموصول والعائد والحذف في مثل الموضع شاذ لا يقاس عليه 

() البيت من الوافر نسب إلى حاتم الطائي وليس في ديوانه انظر أوضح المسالك 80/١‏ التصريح ١57/١‏ الأشموني ١74/١‏ . 

(4) البيت من الطويل لعريان بن سهلة الجرمي انظر الخزانة 5/5 وحاشية الشيخ يس ١47//1‏ والشاهد قوله (حج حاتم) . 
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ينظر ومن قلب حدقته للنظرء ثم نفى عنهم الإبصار كقوله 8 يا أبت ل تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً * 
[ مريم : 47 ] ومعنى ( إليك ) أها الداعي وأفرد . لأنه اقتطع قوله ( وتراهم ينظرون إليك ) من جملة الشرط . واستانف 
الإخبار عنهم بحالهم السيىء في انتفاء الإبصار كانتفاء السماع . وقيل : « المعنى في قوله ( ينظرون إليك ) أي : بحاذونك 
من قوهم : ١‏ المنازل تتناظر ») إذا كانت متحاذية يقاب تعضها عضا . وذهب بعض المعتزلة إلى الاحتجاج مبهذه الآية على أن 
اد وديس ير ولد جاويي اوه جاتر يخيايا مارو ب اويا ا اكت اك 
للأصنام . اختاره الطبرى . قال : « ومعنى الآية تبيين جمودها » وصغر شأنها . ا ا القول في هذا 
وتردوت الآناث قي لآن أمر الأصنام وتعظيمها كان تمك من لوم مار 0 ومستولياً على عقوها لطفا 
من الله تعالى هم . وقال مجاهد والحسن والسدّي : « الضمير المنصوب في ( تدعوهم ) يعود على الكفار نينا بأنهم 
( لا يسمعون ولا يبصرون ) إذ لم يتحصل لهم عن الاستاع والنظر فائدة » ولا حصلوا منه بطائل . وهذا تأويل حسن 
ويكون إثبات النظر حقيقة لا مجازاً ويحسن هذا التأويل الآية بعد هذه إذ في آخرها ( وأعرض عن الجاهلين ) أي : 
من شأنهم أن تدعوهم لا يسمعوا وينظرون إليك وهم لا يبصرون . فتكون مرتبة على العلة الموجبة لذلك وهي 0 
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » هذا خطاب لرسول الله يِه ويعم جميع أمته وهي أمر بجميع مكارم 
الأخلاق . وقال عبد الله بن الزبير ومجاهد وعروة والجمهور : أي : «أقبل من الناس في أخلاقهم . وأمواهم . 
ومعاشرتهم . بما أتى عفوا دون تكلف . ولا تحرج . والعفو : ضد الجهد . أي : لا تطلب منهم ما يشق عليهم حتى لا 
ينفروا وقد أمر بذلك رسول الله يَكهْ - بقوله « يسروا ولا تعسروا » . وقال حاتم : 
خذِي الْعَفُومي تَسْنَدِيمي مُوَدتي ١‏ ولا تَنْطِتِي في سَوْرَي جين أعْضَبُ 
وقال الآخر : 
إذَا ما بلعَةَ جَاءَتْك عَمُواً فَحَذَّهَاتَالْننَى مرعىّ وَشَرْبُ 
ذا انق الْقَلِيلُ وَفِيهِ سِلْمٌ قلا ترد الْكَثِرَوَفِيِهِ حَرْبُ 
وقال الشعبي : « سأل الرسول - يك - جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن قوله تعالى ( خذ العفو ) فأخيره عن الله تعالى : 
انه يأمرك أن تعفو عمن ظلمك . وتعطىي من حرمك . وتصل من قطعك(2 » . وقال ابن عباس والضحاك والسدّي : 
« هي في الأموال قبل فرض الزكاة » أمر أن يأخذ ما سهل من أموال الناس أي : ما فضل وزاد ثم فرضت الزكاة فنسخت 
هذه وتؤخذ طوعاً وكرهاً » . وقال مكى عن مجاهد : « إن العفو هو الزكاة المفروضة » . وقال ابن زيد : « الآية جميعها في 
نداراة الكقاية وعدم مو علي وتاكر اقب اويا لعا لمة , اكهى.._واللاى يظلون + القولالآزلامن اله اأبر كام 
الأخلاق وأن ذلك حكم مستمر في الناس ليس بمنسوخ . ويدل عليه حديث الحر بن قيس حين أدخل عيينة بن حصن على 
عمر ٠‏ فكلم عمر كلاما فيه غلظة د فاراة:عنمن أن ن بهم به » فتلا الحر هذه الآية على عمر2'2 فقررها ووقف عندها » . 
والعرف : المعروف والجميل من الأفعال والأقوال . وقرأ عيسى بن عمر ( بالعرّف ) بضم الراء . والأمر بالإعراض عن 
الجاهلين : حض على التخلق بالحلم . والتنزه عن منازعة السفهاء . وعلى الإغضاء عما يسوء . كقول من قال : « إن هذه 
له فنا أ يويعيا وععه الله » وقول الآخر : « إن كان ابن عمتك . وكالذي جذب رداءه حتى حر في عنقه وقال أعطني من 





1 وعزاه للطبري رسا ( وابن مردويه موصولاً‎ ١/4 دكره الحافظ في الفتح‎ (1١ 
. )55147( كتاب التفسير باب « خذ العفو)‎ ١١0/78 (؟) أخرجه البخاري‎ 
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مال الله » . وخرج البزار في مسنده من حديث جابر بن سليم ما وصاه به الرسول تيه - : « اتق الله ولا نحقرن من 
المعروف شيئا وأن تلقى أخاك بوجه منبسط , وأن تفرغ من فضل دلوك في إناء المستسقي , وإن امرؤ سبك بما لا يعلم فلا 
تسبه بما تعلم فيه . فإن الله جاعل لك لجرا روضليه ورا عادول شمر قنيها عن عر للق00 الله وذ يزقال مععتر الصبادق:: 
)0 أمر الله تعالى نبيه بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها ) # وإما ينزغنك من الشيطان نزع 
فاستعذ بالله إنه إنه سميع عليم # أي : ينخسنك بأن يحملك بوسوسته على ما لا يليق فاطلب العياذة بالله منه وهي اللواذ 
والاستجارة . قيل : «١‏ لما نزلت ( خذ العفو ) الآية قال رسول الله يك - : « كيف والغضب فنزلت » ومناسبتها لما قبلها 
ظاهرة . وفاعل ( ينزغنك ) هو( نزغ ) » على حد قولهم « جد جده » . أوعلى إطلاق المصدر . والمراد به ( نازغ ) وختم 
بهاتين الصفتين . لأن الاستعاذة تكون بالنسيان ولا تجدي إلا باستحضار معناها . فالمعنى : سميع للأقوال عليم بما في 
الضمائر . قال ابن عطية : « الآية وصية من الله تعالى لنبيه ‏ كِ - تعم أمته رجلاً رجلا » ونزغ الشيطان عام في الغضب 
وتحسين المعاصي واكتساب الغوائل وغيرذلك . وفي مصنف أبي عيسى الترمذي عن النبي - ككلٍْ - أنه قال : «إن للملك لة 
وإن للشيطان”'2 لمة » . وبهذه الآية تعلق ابن القاسم في قوله : إن الاستعاذة عند القراءة أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم . واستنباط ذلك من الآية ضعيف لأن قوله : ( أنه سميع عليم ) جرى مجرى التعليل » لطلب الاستجارة 
بالله . أي : لا تستعذ بغيره فإنه هو ( السميع ) لما تقول . أو السميع لما تقوله الكفار فيك حين يرومون إغضابك 
( العليم ) بقصدك في الاستعاذة » أو( العليم ) بما انطوت عليه ضمائرهم من الكيد لك . فهو ينصرك عليهم . ويجيرك 
منهم . © إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 النزغ من الشيطان أخف من مس 
الطائف من الشيطان , لأن النزغ أدنى حركة , والمس الإصابة . و( الطائف ) ما يطوف ويدور عليه » فهو أبلغ لا محالة . 
فحال المتقين تزيد في ذلك على حال الرسول . وانظر الحسن هذا البيان » حيث جاء الكلام للرسول كان الشرط بلفظ 
( إن ) المحتملة للوقوع ولعدمه » وحيث كان الكلام للمتقين كان المجيىء ب( إذا) الموضوعة للتحقيق أو للترجيح . وعلى 
هذا , فالنزغ يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع ‏ والمس واقع لا محالة » أو يرجح وقوعه . وهو إلصاق البشرة . وهوهنا 
استعارة . وفي تلك الجملة أمر هو يَكَِهٍ ‏ بالاستعاذة . وهنا جاءت الجملة خبرية في ضمنها الشرط وجاء الخبر( تذكروا ) 
فدل على تمكن مس الطائف حتى حصل نسيان فتذكروا ما نسوه . والمعنى : تذكرواما أمر به تعالى » وما نمى عنه » وبنفس 
اي . فاجأهم إبصار الحق والسداد . فاتبعوه وطردوا عنهم مس الشيطان الطائف . و(اتقوا) قيل : 
« عامة في كل ما يتقى ) . وقيل : « الشرك والمعاصي ) . وقيل : « عقاب الله » . وقرأ النحويان « وابن كثير » ( طيف  )‏ 
فاحتمل ا ابوب 2 اميه 

أنى ألم ببكَ الخيَالُ يَطيك 2 وَمَطَافَهُ لَكَ ذِكرُهُ وَشُعْوكٌ 7" 


واتتمل أن يكون عفنا موتك و كدت وفيت أو كن عن ل 'لأة رطاف الكددة عم أن كرون من 
« طاف يطيف ) ويحتمل أن يكون من « طاف يطوف ») . وقرأ باقي السبعة ( طائف ) اسم فاعل من « طاف » وقرأ ابن 
جبير ( طيف ) بالتشديد . وهو فيعل وإلى أن « الطيف » مصدر . مال الفارسى . جعل ١‏ الطيف » كالخطرة » والطائف 





)١(‏ أخرجه مسلم ٠١77/7‏ كتاب الزكاة )7575-1١44(‏ وأحمد في المسند 487/7 وابن سعد في الطبقات 19/17 والطبراني في الكبير من 
طرق . 

(؟) أخرجه الترمذي )١988(‏ والطبراني 04/7 وابن حبان (50) وذكره السيوطى في الدر النشور ١‏ //14” . 

(9) البيت من الكامل لكعب بن زهير . انظر ديوانه (815) وانكاى تفن لطر 0/1*” الكشاف ١54/7‏ اللسان 15١/7”‏ ( ذكر) 
و:/7”5؟ (طيف ) . 


2 دوجا ل وق 2 جو ور حا لوه ان باق مجسنم ب وه نووني فو علا وال ماوع اتتووة الأعوا ف اراد 83" 
كالخطر . وقال الكسائي : « الطيف اللمم » والطائف ماطاف حول الإنسان » . قال ابن عطية : وكيف هذا !!! وقد 
قال الأعثى : 
نضح عَنْ عب الى وكَئها ألم بها طَاِفٍ اَن ول 

انتهى ولا يتعجب من تفسير الكسائي الطائف بأنه ما طاف حول الإنسان بهذا البيت » لأنه يصح فيه معنى ها قاله 
الكسائي , لأنه إن كان تعجبه وإنكاره من حيث خصص الإنسان» والذي قاله الأعشى تشبيه, لأنه قال «كأنها» وإن كان 
تعجبه من حيث فسر بأنه ما طاف حول الإنسان فطائف الجن يصح أن يقال طاف حول الإنسان . وشبه هو الناقة في 
سرعتها ونشاطها وقطعها الفيافي عجلة بحالتها إذا ألم بها أولق من طائف الجن . وقال أبوزيد : « طاف أقبل وأدبر يطوف 
طوفاً وطوافاً . وأطاف : استدار القوم وأتاهم من نواحيهم . وطاف الخيال : ألم يطيف طيفاً . زعم السهيلي : أنه لم يقل 
اسم فاعل من طاف الخيال . قال : لأنه تخيل لا حقيقة . وأما( فطاف عليها طائف من ربك ) [ القلم : ١19‏ ] فلا يقال 
000 . وقال حسان : ظ 

ججليّة أرقنِي طَيِفُهَا ‏ َذْهَيُصبْحاًوترَى في الْمَنام ") 

وقال ابن عباس : «هما بمعنى النزغ » وقال السدّي : « الطيف الجنون والطائف الغضب » . وقال أبو عمرو : 
« هما بمعنى الوسوسة ا» وقيل : ( هما بمعنى اللمم والخيال » ٠‏ وقيل « الطيف التخيل والطائف الشيطان » . وقال 
اهن ع و الطفت الكفبيه . سي :المتون والقضي. والزسوسة طيفا + لأنسالة تق القيطان + بوقال عبت الله ون الس 
والسدي : « إذا زلوا تابوا » . وقال مجاهد : إذا هموا بذنب ذكروا الله فتركوه » . وقال ابن حبير : « إذا غضب كظم 
غيظه » » وقال مقاتل : « إذا أصابه نزغ تذكر وعرف أنها معصية نزع عنها محافة الله تعالى » . وقال أبو روق : 
« ابتهلوا » » وقال ابن بحر : « عاذوا بذكر الله » وقيل : ١‏ تفكروا فأبصروا » . وهذه كلها أقوال متقاربة . وسب 
عصام بن المصطلق الشامي الحسين بن علي رضي الله عنه سباً مبالغا وأباه » إذ كان مبغضاً لأبيه » فقال الحسين بن عل : 
© أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ال رحمن الرحيم م نوع - إلى قوله ‏ فإذا هم مبصرون» 
الأعراف : 199 5٠٠‏ /١١5؟]‏ . ثم قال : حفض عليك أ ستغفر الله إلي ولك ودعا له . في حكاية فيها طول ظهر 
فيها من مكارم أخلاقه ؛ وسعة صدره . وحوالة الأشياء على القدر ما ضين :عنام كيك الناس جاه ولأبيه . وذلك 
بأشتعالهاهذة الآية الكوقة: واخذه ينا ولاضيضر وق #هناامن البضيرة لاهن النضس. وفرا أب الزير لمن الشيطان تأهلوا) 
0 . وينبغي أن يحمل هذا وقراءة ابنالزبير على أن 
ذلك من باب التفسير لا على أنه قرآن , لمخالفته سواد ما أجمع المسلمون عليه من ألفاظ القرآن . © وإخوانهم يمدونهم في 
اواو ا ا ا 
المتقين , لأن الشىء قد يدل على مقابلة فيضمر ذلك المقابل . لدلالة مقابله عليه . وعنى بالإخوان على هذا التقدير 
الشياطين » ل : والشيطان الذين هم إخوان الجاهلين أو غير المتقين يمدون الجاهلين أو غير المتقين في الغي . فالواو 
في ( يمدونهم ) ضمير الإخوان » فيكون الخبرجارياً على من هو له والضمير المجرور والمنصوب للكفار وهلا قول سادق , 
وقال ابن عطية : « ويحتمل أن يعودا جميعاً . على الشياطين . ويكون المعنى : وإخوان الشياطين في الغي بخلاف الأخوة 
في الله يبمدون الشياطين أي : بطاعتهم هم وقبولهم منهم . ولا يثرتب هذا التأويل على أن يتعلق ( في الغي ) بالإمداد » لآن 


. ) ألى‎ ( ٠١9/١ والتهذيب شد ألق ) اللسان‎ 75/1١ البيت من الطويل . انظر ديوانه (77/1) وانظر مجاز القرآن‎ )١( 
. )١185( البيت من السريع وهوفي ديوانه‎ 68 
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الإنس لا يعوذون الشياطين » . انتهى . ويمكن أن يتعلق ( في الغي ) على هذا التأويل بقوله ( يمدونهم ) على أن تكون 
( في ) للسببية ا : يمدونهم بسبب غوايتهم . نحو : و دخلت امرأة النار في هرة ) ٍ أي بسبب هرة . ويحتمل أن 
يكون ( في الغي ) حالا فيتعلق بمحذوف . أي : « كائنين ومستقرين في الغي » . فيبقى ( في الغي ) في موضعه لا يكون 
متعلقا بقوله ( وإخوانهم ) وقد جوز ذلك ابن عطية . وعندي في ذلك نظر . فلو قلت : « مطعمك زيد لحم) » تريد : 
( مطمعك لحأ زيد » فتفصل بين المبتدأ ومعموله بالخبر لكان في جوازه نظر ؛ لأنك فصلت بين العامل والمعمول بأجنبي لما 
ا وإن كان ليس أجنبياً لأحدهما الذي هو المبتدأ . ويحتمل أن يختلف الضمير فيكون في ( وإخوانهم ) عائد على 
الشياطين الدال عليهم الشيطان . أو على الشيطان نفسه باعتبار أنه يراد به الجنس . نحو قوله 8 أولياؤهم الطاغوت * 
[البقرة : 151 ] المعنى : الطواغيت, ويكون في (يمدوهم) عائد على الكفار. والواوني(يمدّونهم) عائدةعلى الشياطين . 
وإخوان الشياطين يمدونهم الشياطين ويكون الخبررجرى على غير من هوله . لأن الإمداد مسند إلى الشياطين لا لإخوانهم 
وهذا نظير قوله : 
قَوْم إذَا لحيل جَالُوا في كَوَائبهَا('© 

وهذا الاحتّال هو قول الجمهور وعليه فسر الطبري . وقال الزمخشري22 : « هو أوجه . لأن ( إخوام ) في مقابلة 
( الذين اتقوا ) وقرأ نافع ( يدوم ) مضارع ( أمد ) وباقي السبعة ( يُدونهم ) من مدّ وتقدم الكلام على ذلك في قوله 
ويمدهم في طغيانهم يعمهون4[ البقرة : ١١‏ ] . وقرأ الجحدري ( يمادّونهم ) من ١‏ ماد عل ووه فاع . وقرأ الجمهور 
اباي أ كفن 0 


د 0 عبلة وعيسى بن عمر ( ثم لا يُقصيرون ) من قصر . أي : ثم لا ينقصون 
من إمدادهم . وغوايتهم . وقد أ بعد الزجاج في دعواه أن قوله ( وإخواههم ) الآية متصل بقوله © ولا يستطيعون لهم نصرا 
ولا أنشستهم ينصرون 4[ الأعراف +-+14 ] ».ولا حاجة إلى تكلف ذلك ؛ بل هو كلام متناسق أخذ بعضه بعنق بعض . 
لما بين حال المتقين مع الشياطين بين حال غير المتقين معهم وأن أولئك بنفس ما يمسهم من الشيطان ماس أقلعوا على الفور 
يعودماق إمدادهن الخى + وعم تزوع عن . # وإذا لم تأهم بآية قالوا لولا اجتبيتها *# روي : ١‏ أن الوحى كان يتأخر 

عن النبي ‏ يكِِ - أحيانا فكان الكفار يقولون هلا اجتبيتها » . ومعنى اللفظة في كلام العرب : تخيرتها واصطفيتها . وقال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم : ١‏ المراد هلا اخترعتها واختلقتها من قبلك . ومن عند نفسك » . والمعنى : 
ان كلامك كله كذلك على ما كانت قريش تدعيه كا قالوا # ما هذا إلا افك مفترى * [ سبأ : *: ] ء قال الفراء : « تقول 
العرب اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته » إذا افتعلته من قبل نفسك . وقال 00 اجتبى الشيء » بمعنى : 
« جباه لنفسه » أي : جمعه . كقوله : اجتمعه . أو جبي إليه فاجتباه أي : . كقولك : « جليت العروس إليه 


: صدر بيت من البسيط لزياد بن منقذ . وعجزه‎ )١( 
ارفك يليل ايا ولا قَرَّم‎ ١1 د ل ل‎ 
. ) قزم ) اللسان 7577/5( قزم‎ ( ٠١٠١/5 الصحاح‎ ٠١/5 الكشاف‎ 591/1١ انظر : المحتسب لابن جني‎ 
. ١91١/15 انظر الكشاف‎ )5( 
. قرر)‎ ( "508٠١ وانظر اللسان ه/‎ )١١9( البيت من الطويل لامرىء القيس . انظر ديوانه‎ )9( 
. ١91١/57 (؟:) انظر الكشاف‎ 
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فاجتلاها » والمعنى : هلا اجتمعتها افتعالاً من قبل نفسك . وقال ابن عباس أيضاً والضحاك : « هلا تلقيتها » . وقال 
الزمحشري : « هلا أخذتها منزلة عليك مقترحة » . انتهى . وهذا القول منهم من نتائج الإمداد في الغي » كانوا يطلبون 
آيات معينة على سبيل التعنت . كقلب الصفا ذهبا . وإحياء الموق . وتفجير الأنهار » وكم جاءتهم من أية فكذبوا بها 
واقترحوا غيرها . # قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربي * بين أنه ليس مجحيء الآيات إليه نما هو متبع ما أوحاه الله تعالى إليه . 
ولست بممفتعلها . ولا مقترحها . ا هذا بصائر من ربكم * أي : هذا الموحى إِلّْ الذي أنا أتبعه لا أبتدعه ‏ وهو القرآن - 
بصائر . أي : حجج . وبينات . يبصر بها . وتتضح الآشياء الخفيات . وهي جمع بصيرة كقوله # على بصيرة أنا ومن 
اتبعني # [ يوسف : ٠١8‏ ]. أي : على أمر جل منكشف . وأخبر عن المفرد بالجمع » لاشتاله على سور وايات . 
وقيل : « هوعلى حذف مضاف . أي : ذو بصائر» . # وهدى ورحمة لقوم يؤمنون * أي : دلالة إلى الرشد . ورحمة في 
الدارين . وفي الدين والدنيا » وخص المؤمنين . لأنهم الذين يستبصرون . وهم الذين ينتفعون بالوحي . يتبعون ما أمر به 
فيه . ويجتنبون ما ينبون عنه فيه ٠‏ ويؤمنون بما تضمنه . وقال أبو عبد الله الرازي : « أصل البصيرة الإبصار . لما كان 
القرا ايسا لهيات العقول في دلالة التوحيد . والنبوة . والمعاد. أطلق عليه اسم البصيرة » تسمية للسبب باسم 
المسبب . والناس في معارف التوحيد والنبوة والمعاد ثلاثة أقسام » أحدها : الذين بالغوا في هذه المعارف إلى حيث صاروا 
كالمشاهدين لها . وهم : أصحاب عين اليقين . فالقرآن في حقهم بصائر . والثاني : الذين وصلوا إلى درجات المستدلين , 
وهم : أصحاب علم اليقين . فهو في حقهم هدى . والثالث : من اعتقد ذلك الاعتقاد الجزم . وإن لم يبلغ مرتبة 
المستدلين . وهم : عامة المؤمنين . فهو في حقهم رحمة . ولا كانت هذه الفرق الثلاث من المؤمنين . قال : ( لقوم 
يؤمنون ) » انتهى . وفيه تكميل وبعض تلخيص ١‏ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون #4 لما ذكر أن 
القرآن بصائر . وهدى . ورحمة . أمر باستماعه إذا شرع في قراءته » وبالإنصات . وهو : السكوت مع الإصعغاء إليه , 
لأن ما اشتمل على هذه الأوصاف من البصائر . والهدى . والرحمة » حري بأن يصغى إليه حتى يحصل منه للمنصت هذه 
النتائج العظيمة . وينتفع بها . فيستبصر من العمى . ويبتدي من الضلال . ويرحم بها . والظاهر : استدعاء الاستماع 
والإنصات إذا أخذ في قراءة القرآن ومتى قرىء . وقال ابن مسعود وأبو هريرة وجابر وعطاء وابن المسيب والزهري 
وعبيد الله بن عمر”"© . « إنها في المشركين كانوا إذا صلى الرسول ككلِْةِ - يقولون #8 لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه # 
[ فصلت 15 ] فترلت صرانا ل + اوقا غطاء أيقها وابم عن وغناهك وعمرو بق ذينان وزيك:: بن أسلم والقاسم بن 
مخيمرة ومسلم بن يسار وشهر بن حوشب وعبد الله بن المبارك : « هي في الخطبة يوم الجمعة . وضعف هذا القول . بأن ما 
يقرأ في الخطبة من القرآن قليل . وبأن الآية مكية . والخطبة لم تكن إلا بعد الهجرة من مكة . وقال ابن جبير : « إنها في 
الإنصات يوم الأضحى . ويوم الفطر . ويوم الجمعة . وفيا يجهر فيه الإمام من الصلاة » . وقال ابن مسعود أيضا : 
« كان يسلم بعضنا على بعض في الصلاة » ويكلمه في حاجته » فأمرنا بالسكوت في الصلاة بهذه الآية « . وقال ابن 
عباس : « قرأ في الصلاة المكتوبة » وقرأ الصحابة رافعي أصواتهم . فخلطوا عليه » فالآية فيهم » . وقيل : « هو أمر 
بالاستماع والإنصات إذا أذى الوحي . وقال جماعة منهم الزجاج : « ليس المراد الصلاة ولا غيرها » وإنما المراد بقوله 
( فاستمعوا له وأنصتوا ) اعملوا بما فيه . ولا تجاوزوه . كقولك « سمع الله دعاءك » . أي : أجابك . وقال الحسن : 
« هي على عمومها فهي أي موضع قرىء القرآن وجب على كل حاضر استاعه . والسكوت » . والخطاب في قوله 
( فاستمعوا ) إن كان للكفار فترجى لمم الرحمة باستماعه . والإصغاء إليه » بأن كان سببا لإيمانهم . وإن كان للمؤمنين 


)ع( عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. أجل الفقهاء السبعة. والعلماء الأثنات. توفي سنة سبع وأربعين ومائة ؛ 
الخلاصة ١95/5‏ . 
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فرحمتهم هو ثوابهم على الاستاع . والإنصات ., والعمل بمقتضاه . وإن كان للجميع فرحمة كل منهم على ما يناسبه . 
و( لعل ) باقية على بابها من توقع الترجي . وقيل : « هي للتعليل » . ا واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخيفة ودون 
الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين » لما أمرهم تعالى بالاستماع . والإنصات إذا شرع في قراءة 
القرآن » ارتقى من أمرهم إلى أمر الرسول - يَكِِ ‏ أن يذكر ربه في نفسه . أي : بحيث يراقبه . ويذكره في ال حالة التي لا 
يشعر بها أحد . وهي الحالة الشريفة العليا » ثم أمره أن يذكره دون الجهر من القول . أي : يذكره بالقول الخفي الذي لا 
يشعر بالتذلل » والخشوع . من غير صياح . ولا تصويت شديد . كما تناجي الملوك وتستجلب منهم الرغائب . وكما قال 
للصحابة -وقد جهروا بالدعاء ‏ : «إنكم لاتدعون أصم ولاغائباً اربؤوا على أنفسكم) . وكان كلام الصحابة رضي الله 
عنهم للرسول ‏ يَكِهِ - سراراً وكما قال تعالى 8 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون * [ الحجرات : 
وخ سيريا فيه وسو سر وا راتر اعوو ا رو و كز 
باجو تحاط وارطيور اماد م وعدم تذلل . والذكر شامل لكل من التهليل » والتسبيح . وغير ذلك . وانتصب 

( تضرع وخيفة ) على أنهم| مفعولان من أجلهما , لأنما يتسبب عنه| الذكر . وهو التضرع في اتصال الثواب , والخوف من 
العقاب . ويحتمل أن ينتصبا على أنهما مصدران في موضع ال حال ٠‏ أي : متضرعا وخائفا » أوذا تضرع وخيفة . وقرىء 
( وخيفة ) . والظاهر أن قوله ( واذكر ) خطاب للرسول - يَكةِ - . وقيل : « خطاب لكل ذاكر ) . وقال ابن عطية : 
« خطاب له ويعم جميع أمته . والظاهر تعلق الذكر بالرب تعالى . لأن استحضار الذات المقدّسة استحضار لجميع 
أوصافها . وقيل : « هوعلى حذف مضاف . أي : واذكر نعم ربك في نفسك باستدامة الفكر حتى لا تسبى نعمه الموجبة 
لدوام الشكر . وني لفظة ( ربك ) من التشريف بالخطاب . والإشعار بالإحسان الصادر من المالك للمملوك ما لا خفاء 
فيه . ولم يأت التركيب و« اذكر الله » ولا غيره من الأساء . وناسب أيضاً لفظ الرب قوله ( تضرعاً وخيفة ) لأن فيه 
التصريح بمقام العبودية . والظاهر : أن قوله ( ودون الجهر من القول ) حالة مغايرة لقوله ( في نفسك ) لعطفها عليها . 
والعطف يقتضي التغاير . وقال ابن عطية : « والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس ولا يراعى إلا بحركة اللسان . 
قال : « ويدل عليه من هذه الآية قوله تعالى ( ودون الجهر من القول ) فهذه مرتبة السر والمخافتة باللفظ » . انتهى . ولا 
دلالة في ذلك لما زعم بل الظاهر المغايرة بين ا حالتين وأنهها ذكران نفساني ولساني » ولذلك قال الزتغشري : « ومتكلاً كلام 
( دون الجهر ) لآن الإخفاء أدخل في الإخلاص وأقرب إلى جنس التفكر » . انتهى . ولما ذكر حالتي الذكر وسببهما وهما . 
التضرع والخفية ذكر أوقات الذكر فقيل : أراد خصوصية الوقتين . لأنهم كانوا يصلون في وقتين قبل فرض الخمس . وقال 
قتادة : « الغدو : صلاة الصبح . والآصار : صلاة العصر » . وقيل : « خصها بالذكر لفضلهما » » وقيل : المعنى : 
ممع الأوقات وعبر بالطرفين المشعرين بالليل والنهار . و( الغدو) ؛ قيل : ( جمع غدوة ) . فعلى هذا تظهر المقابلة لاسم 
جنس بجمع . ويكون المراد بالغدوات والعشايا وإن كان مصدر الغداء . فالمراد بأوقات الغدو حتى يقابل زمان مجموع 
بزمان مجموع . وقرأ ١‏ أبومجلز لاحق بن حميد السدوسي النصرف » ( والإيصال ) جعله مصدراً لقولهم :«اصلت وأى:: 
دخلت في وقت الأصيل دشكزة قد نابل سيد عر ويكون ك ( أعصر ) أي دخل في العصر . وهو العثى 
و« أعتم ) أي دخل في العتمة . ولما أمره بالذكر أكد ذلك بالنبى عن أن يكون من الغافلين أي : استلزم الذكر ولا تغفل 
طرفة عين . ومعلوم أنه عليه السلام ‏ تستحيل عليه الغفلة لعصمته , فهو نبي له يل والمراد أمته . 9 ان الذين عند 
ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون # هم 1 الملائكة ‏ عليهم السلام - ومعنى العندية : الزلفى 
ا 0 . ولا أمرتعالى بالذكر ورغب في المواظبة 

عليه 2 ذكر من شأنهم ذلك 2 فأخير عنهم بأخمار ثلاثة الأول نفي الاستكبار عن عبادته » وذلك هو إظهار العبودية , 


ع ا ا ا يا ا ااي ااا ااا امال نا 
ونفي الاستكبار : هو الموجب للطاعات كما أن الاستكبار هو الموجب للعصيان » لآن المستكبر يرى لنفسه شفوفاً ومزية , 
فيمنعه ذلك من الطاعة . الثاني : إثبات التسبيح منهم له تعالى » وهو : التنزيه والتطهيرعن جميع ما لا يليق بذاته المقدسة 
والثالث : السجود له . قيل : وتقديم المجرور يؤذن بالاختصاص . أي : لا يسجدون إلا له . والذي يظهر : أنه إنما 
قدم المجرور . ليقع الفعل فاصلة فأخره لذلك . ليناسب ما قبله من رؤوس الآي . ولما كانت العبادة ناشئة عن انتفاء 
الاستكبار » وكانت على قسمين . عبادة قلبية . وعبادة جسانية . ذكرهما . فالقلبية تنزيه الله تعالى عن كل سوء . 
والجسمانية . السجود . وهو الحال التي يكون العبد فيها أقرب إلى الله تعالى وفي الحديث : « أطت السماء وحق لها أن تئط 
ها فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد )27 ( وله يسجدون ) هو مكان سجدة . وقيل : سجود التلاوة 
أربع سجدات ( الم تنزيل ) و( حم تنزيل ) ( والنجم ) ( والعلق ) » . وذكر عن ابن عباس : « أنها عشر . أسقط ( آخر 
الحج ) و( ص )( وثلاثاً ) في المفصل » . وروي عن مالك . إحدى عشرة . أسقط ( آخر الحج ) و« ثلاث المفصل » . 
وعوران ارهيب لماوع عتر ا انط واتاريه الل بو برعو تزل ويه والحايدي , ؛ لكن أبو حنيفة أسقط ( ثانية 
الا تشمو . وعكس الشافعي . وعن ابن وهب أيضا وابن حبيب : حمس عشرة . آخرها خاتمة العلق . وعن 

بعض العلماء : « ست عشرة وزاد سجدة الحجر » . والجمهور على أنه ليس بواجب . وقال أبو حنيفة : هوواجب . ولا 
خلاف في أن شرطه شرط الصلاة من طهارة خبث . وحدث . ونية » واستقبال » ووقت . إلا ما روى البخاري عن ابن 
عمرو بن المنكدر عن الشعبي : « أنه يسجد على غير طهارة » . وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق : ١‏ إلى أنه يكبر ويرفع 
اليدين » . وقال مالك : « يكبر لحا في الخفض والرفع في الصلاة » . وأما في غير الصلاة فاختلف عنه ويسلم عند 
الجمهور . وقال جماعة من السلف وإسحاق : « لا يسلم . ووقتها سائر الأوقات مطلقا . لأنها صلاة بسبب . وهو قول 
الشافعي . وجماعة . وقيل : مالم يسفر , ولم تصفر الشمس وقيل : ١‏ لا يسجد بعد الصبح , ولا بعد العصر » . وقيل : 
« بعد الصبح لا بعد العصر » . وثلاثة الأقوال هذه في مذهب مالك . وفي سئن ابن ماجة عن ابن عباس : أنه 
بعد الطدم - كان يقول في سجود التلاوة : « اللهم احطط عني بها وزراً » واكتب لي بها أجراً » واجعلها لي عندك 
ذخراً )77) . ومشهور مذهب مالك أنه لا يسجد في الفريضة سراً كانت أو جهراً » أو مذهب أبي حنيفة : أنه واجب على 
السامع ة قصد الاستاع أولاً لاست رلا تواخر ا بوظاهر وباط . 


00/5 كتاب الزهد ( 00م‎ ١507/57 والترمذي 057/5 كتاب الزهد (77117) وابن ماجة‎ ١7/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وقوله « أطت السماء » أي أن كتزة اما فيها من اللذتكة + قن أثقلها حى أطت وهذا مفل وإيذان بكثزة الملائكة وإن د يكن ثم أطيط + وهذا‎ 
| . 737-20 5/١ تقرير أريد به عظمة الله تعالى انظر النباية‎ 

(1) أخرجه ابن ماجة )١٠١07(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (779) وذكره القرطبي في تفسيره 309/17 . 





عه م هه 
ع سام يو 
27 يون 


رد همه س تت ٠‏ .راعلا سر حدر وار همهي عر © « و مس سا سه 
أ لازم ا ا سول فَأتقوا أَلَّهَوَأْصِلِحوأَدَاتَ يتيحكم وأطيعوا 


مور دمو يو سقو 2 جص مس ماوء و سا دي ع اس فعسم ممووس جع 52د ووه >0 
لله وَرَسْولَُةإِنَ كسم مَؤْمِنِينَ ا إِسَّماألْمَوْمِبو الْذِنَإِدَاذْك أله وَجِلَتٌ قلومهم وإذا 


سا ل ع أ ام مراص اس ان لس سف عل لجر مم ل السو الا ا 2 
[ تليت عيرم ء اينم زادتهم إِيملنا وعل ربهم تتوكلون لذ يقيمور" .الصلؤهة مما 
سه ١‏ سر 1 له 5 ر ع 7 1 72 سان سا سس حت ل فير سا 0 

م ا ع م ا د عوج ع ب ةوه هس . ا 
ررفتهم يتففون (ي) أَوْلَعِكَ هِمالْمَؤْمِبُونَ حَفَاطُمْ دَرَجَتَ عِنْدَ ربهم ومعفره وررف 

ا لم 


هه يل 000 لس سل تم 2 يس ا و سر سس و ب جه 
كريب () كما لَخْرَجَكَ ريك مرْينيكَ بألْحيّ وَإِنَّ مرِبعَامَنَ ألْمُؤْمنِينَ لَكَرِهُونَ 


2 2 صرح ساس زعت عر زر سرس يي سد ريس ب يذ حل .ل سن ...او تر عر ل عر لس وو ل بحس راح سا سوم مو 
جد وتَكَ لحي بسَدَمَابَّيكَكأَمَاسَافونَِكَ المت وَهْمْينظرون لذي وَإِديحِدكم أله 
ا 0 سمس ين ص يي سا رصتر و رسثر سير ع م 
إِحَدَى ا لطابفَيْنِ أَمَا لَك وتودوت أنْغيرَدَاتِاَلشَّوكة تَكُون ل وبِرِيد الله 

ا ال لت فد بي 


5 7 تر 170 زر رت سل مه ا مد ا ع 1 عير زر سه ماه 
نين آلْحَقَّ يكلم وَيَقْطمَ دار الكفرِينَ 7 ليق الى وَبِبَطِل الْبطِلَ ولؤكره 


وفيس 9 وَمَاجعَله نَم لمفرى وَلِطَمَينيه بكم وَمَاألتدْرُ انعد َه 
إِكَأنَهَ عير حكبء (ي) إِدْسَفَيَكْ التماس أنه مَنْهُوورْلُ عَكَكُم ين السَمَاء مآ 
ذو ربكل المكتيكة أن مَعَكمفيَوأِسَءَامنوا سَالعى ف كُلُوبٍ اريت 


ص م 2 و0 2< 2 مج ووس رضح م حومسم و سس مسا 2 
بعس فَأضْرِنواَوَقَ التاق وأصْر بأ متي حكُلَبنَانِ 


صر 


سس لخر 6 


و 


( النفل ) الزيادة على الواجب . وسميت الغنيمة به . لآنما زيادة على القيام بحاية الحوزة . قال لبيد : 


60١ 


251 51000 نامع جه مسو مونو اامطريص اوم خينييه اشقورة الأهاك الايانه ١111‏ 
إن تقوّى رَبنَا خير نفل ١‏ وَبِإِدنٍ اله ريثي وجل(" 
أي : خير غنيمة . وقال غيره : 
إنَاإًِا اخْمرٌ الوَعَى نَروِي القنا وَتَعِتٌ عنْدَمََاسِمٍالْأنْقَال © 
يقال : رجل شاكي السلاح إذا كان حديد السنان والنصل . وأصله : شائك . وهو اسم فاعل من الشوكة . وقال : 
لَدَى أَسَد شَاكي السّلاح مَُرَفٍِ لَه لِبَدُ أَظْمَارُهُ لَمْ تقَلّم © 
وقال أبو عبيدة 0 الشاكى والشائك جميعاً ذو الشوكة 0 . وانجر في سلاحه ويوصف به السلاح ى)| يوصف ده 
الرجل , قال : 
2-2 0 7 #ى 9 م يح هرم اعلومم اس ماه 
وألبس من رضاه في طريقي سلاحا يذعر الابطال شاكا9؟) 
ويقال : « رجل شاك » . و« سلاح شاك » و« شاك ) . فشاك أصله و شوك » نحو : و كبش صاف ) أي : 
صَوف » . وشاك إما محذوفة أو مقلوب . وإيضاح هذا في علم النحو . ( الاستغاثة ) طلب الغوث والنصر « غوث 
الرجل » . قال واغوثاه . واللاسم « الغوث والغواث والغواث » . وقيل : « الاستغاثة : طلب سر الخلة وقت الحاجة » . 
وقيل : « الاستجارة » » « ردف وأردف ) بمعنى واحل . تبع . ويقال : أردفته إياه . أى : أتبعته » ( العنق ) معروف 
وجمعهفي القلة على « أعناق » وفي الكثرة على « عنوق ) . ( البنان ) الأصابع : وهواسم جنس واحلده بنانة . وقالوا فيه 
البنام بالميم بذل النون قال رؤبة : 
يَا هال ذا المنطق التمتام وكفكِ المخضب البنام ©) 
# يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين # هذه السورة مدنية كلها . قال ابن عباس : « إلا سبع آيات أوها # وإذ يمكر بك الذين كفروا * [ الأنفال 1 
*” ] .» إلى آخر الآيات » . وقال مقاتل : « غيراية واحدة وهى ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) الآية . نزلت في قصة وفعت 
بمكة . ويمكن أن تنزل الآية بالمدينة في ذلك . ولا خلاف أنها نزلت في يوم بدر وأمر غنائمه وقد طول المفسرون 
)) الزخشري و( ابن عطية ) وغيرهما في تعيين ما كان سبب نزول هذه الأيات 1 وملخصها : أن نفوس أهل بدذر 





)١(‏ البيت من الرمل . انظر ديوانه ص )١9(‏ ومجاز القرآن ١4٠ /١‏ والمشكل ص (10) » والطبري 7537/17 القرطبي 81/1 الكشاف 
5 اللسان 4504/1 ( نفل ) . وفيه ( والعجل ) بدلاً من ( وعجل ) . 

(؟) البيت من الكامل لعنترة » من قصيدة قالها في إغارته على بني ضبة انظر ديوانه (193) برواية . . ( حيس الوغى ) وانظر تفسير القرطبي 
ا 

(9) البيت من الطويل لزهير . انظر ديوانه 17) شرح القصائد العشر (7571) التهذيب 76/9 ( قذف) اللسان 355١/5‏ ( قذف ) . 

(5) البيت من الوافر لم نهتد لقائله . والشاهد فيه قوله ( شاكا ) يحتمل أن يكون محذوف العينء وأصله شائك فحذفت العين فصارشاكا فألفه 
زائدة » ويحتمل أن يكون أصله شوكاً على فَعِل ثم قلبت عينه ألفاً . 

(5) البيت من مشطور الرجز ء انظر ابن يعيش 77/٠١‏ . #5 أوضح المسالك 514/7 المقرب 17/7 التصريح 547/7 الأشموني 
7 . 

(7) انظر الكشاف ١95/7‏ . 


ينون الأنفاك/ الأرافرة إلا 5000000 ا ا 200 0 


تنافرت » ووقع فيها ما يقع في نفوس البشر من إرادة الأثرة » والاختصاص . ونحن لا نسمي من أبلى ذلك اليوم . فنزلت 
و حي يي لوا لكوع اوديري . فقال ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد والضحاك وقتادة وعطاء وابن زيد : « يعني الغنائم مجملة . قال عكرمة ومجاهد : « كان هذا الحكم من الله لدفع 
الشغب ثم نسخ بقوله # واعلموا أنما غنمتم من شيء ا ا 0 
أن الغنائم لله من حيث هي ملكه . ورزقه » وللرسول من حيث هومبين لحكم الله والمضارع فيها , ليقع التسليم فيها من 
الناس وحكم القسمة قاتل خلال ذلك , وقال ابن عباس أيضاً : ( الأنفال ) في الآية : ما يعطيه الإمام لمن أراد » من 
سيف . أو فرس » أو نحوه . وقال على بن صالح وابن جني والحسن : ( الأنفال ) في الآية : الخمس » . وقال ابن عباس 
وعطاء أيشا «( الأنفال ) في الآية : « ما شذ من أموال المشركين إلى المسلمين كالفرس الغائر . والعبد الآبق .» وهو 
للنبي ‏ يق - يصنع فيه ما يشاء . وقال ابن عباس أيضاً ( الأنفال ) في الآية : ما أصيب من أموال المشركين بعد قسمة 
الغنيمة . وهذه الأقوال الأربعة محالفة لما تظافرت عليه أسباب النزول المروية . والحيد هو القول الأول . وهو الذي 
تظاهرت الروايات به . وقال الشعبي : ( الأنفال ) : الأسرى وهذا إغما هومنه على جهة المثال . وقد طول ابن عطية وغيره 
في أحكام ما ينقله الإمام » وحكم السلب . وموضوع ذلك كتب الفقه . وضمير الفاعل في ( يسألونك ) ليس عائداً على 
مذكور قبله إنما يفسره وقعة بدر فهو عائد على من حضرها من الصحابة . وكان السائل معلوماً معينا ذلك اليوم » فعاد 
الضمير عليه '. والخطاب للرسول - كلل تيد قل م لاقتضاء معنى ل نفس المسؤول فيتعدى إذ ذاك بعن كا قال : 


100ص ا ”عه 
وكذا هنا ( يسألونك عن الأنفال ) حكمها ولمن تكون ؟ ولذلك جاء الجواب ( قل الأنفال لله والرسول ) وقد يكون السؤال 
لأقتفناء مال :وتحوة فتتغدى إذ:ذاك الفعولين :. تقول سالت ريدا مالا » ..وقذ جعل يعض المفسرين السؤال: هنا نهدا 
المعنى » وادعى زيادة ( عن ) وأن التقدير : « يسألونك الأنفال» . وهذا لا ضرورة تدعو إلى ذلك . وينبغي أن تحمل 
قراءة من قرأ بإسقاط ( عن ) على إرادتها . لأن حذف الحرف وهومراد معنى أسهل من زيادته لغير معنى غير التوكيد » وهي 
قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعلى بن الحسين وولديه زيد ومحمد الباقر وولده جعفر الصادق وعكرمة وعطاء 
والضحاك وطلحة بن مصرف . وقيل ( عن ) بمعنى « من ») أي : « يسألونك من الأنفال » ولا ضرورة تدعو إلى تضمين 
الحرف معنى الحرف . وقرأ ابن محيصن ( علنفال ) نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف . وحذف الهمزة . واعتد بالحركة 
المعارضة فأدغم . نحو 8 وقد تبين لكم * [ العنكبوت : 8" ] » ومعنى ( قل الأنفال لله والرسول ) ليس فيها لأحد من 
المهاجرين . ولا من الأنصار . ولا فوض إلى أحد . بل ذلك مفوض لله على ما يريده » وللرسول حيث هو مبلغ عن الله 
الأحكام . وأمرهم بالتقوى . ليزول عنهم التخاصم . ويصيروا متحابين في الله . وأمر بإصلاح ذات البين . وهذا يدل 
على أنه كانت بينهم مبايئة ومباعدة » ربما خيف أن تفضى بهم إلى فساد ما بينهم من المودة والمعافاة . وتقدم الكلام على 
( ذات ) في قوله # بذات الصدور # [ الحديد : <]ء والبين : هنا الفراق والتباعد . و(ذات) هنا: نعت لمفعول 
محذوف . أي : وأصلحوا أحوالاً ذات افتراقكم . لما كانت الأحوال ملابسة للبين أضيفت صفتها إليه . ىم تقول : 





)1( مدو بيك د الطويل 3 وعجزه ( فليس سواء عالم وجهول ) 1 


« # ا #«« #ا ا« #ا## هه له اجالع عه ها اع -. 


ابن عقيل 777/١‏ . الأشموني 717/١‏ . 


غ؛ لال لك إل اعم ا لكاو مخف لمي زد 1 اميه ال أ ول ها و ١‏ ا مسوي ف ملا ل اع أو وني ف اللي لدم و اق ساد عا ل مقي سورة الأنفال/ الآأيات : ١7-١‏ 


« اسقنى ذا إنائك » . أي : ماء صاحب إنائك . لما لابس الماء الإناء وصف بذا . وأضيف إلى الإناء . والمعنى : « اسقني 
ما في الإناء من الماء » » قال ابن عطية : و( ذات ) في هذا الموضع يراد مها نفس الثىء وحقيقته . والذي يفهم من 
فحض الله على إصلاح تلك الأجزاء . وإذا حصلت تلك حصل إصلاح ما يعمها وهو البين الذي لهم » . وقد تستعمل 
لفظة الذات على أنه لزيمة ما يضاف إليه وإن لم يكن نفسه وعينه » وذلك في قوله إ عليم بذات الصدور » [ الأنفال : 
]. و# ذات الشوكة # [ الحديد : > ] . ويحتمل ( دات البين ) أن تكون هذه . وقد يقال : الذات أيضا ععى آخر 
وإن كان يقرب من هذا وهو قولهم : « فعلت كذا ذات يوم » . ومنه قول الشاعر : 

لا يَبَحُ الْكَلْبُ فِيهًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ ذَات الْعَشَاء وَل تَسْرِي أَفَاعِيهًا 


وذكر الطبري عن بعضهم أنه قال : ( ذات بينكم ) ال حال التي بينكم « كما ذات العشاء » الساعة التي فيها العشاء . 
ووجهه الطبري وهو قول بين الانتقاض » انتهى . وتلخص أن ١‏ البين ) يطلق على الفراق . ويطلق على الوصل . وهو 
قول الزجاج هنا . قال : « ومثله #8 لقد تقطع بينكم # [ الأنعام م ” ويكون ظرفاً بمعنى « وسط » ويحتمل ( ذات ) 
أن تضاف لكل واحد من هذه المعاني . وإنما اخترنا في أنه بمعنى الفراق , لأن استعماله فيه أشهر من استعماله في الوصل ‏ 
ولأن إضافة ذات إليه أكثرمن إضافة ( ذات ) إلى ( بين ) الظرفية . لأنها ليست كثيرة التصرف بل تصرفها كتصرف « أمام ) 
و« خلف » . وهوتصرف متوسط ليس بكثير . وأمرتعالى أولاً بالتقوى . لأنها أصل للطاعات . ثم باصلاح ذات البين . 
لآن أهم نتائج التقوى في ذلك الوقت الذي تشاجروا فيه . ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله فيها أمركم به من التقوى والإصلاح 
وغيرذلك . ومعنى ( إن كنتم مؤمنين ) أي الا ا 
التقوق وإصلاح ذات البين وطاعة الله تعالى والرسول ‏ و من لوازم الإيمان وموجباته . ليعلمهم أن كمال الإيمان موقوف 
على التوفر عليها . ومعنى ( إن كنتم مؤمنين ) إن كنتم كاملي الإيمان . قال ابن عطية : « كما يقول الرجل : « إن كنت رجلا 
فافعل كذا ) . أي : إن كنت كامل الرجولية . قال : وجواب الشرط في قوله المتقدم ( وأطيعوا ) هذا مذهب سيبويه . 
ومذهب أبي العباس أن الجواب محذوف متأخر يدل عليه المتقدم تقديره : « إن كنتم مؤمنين أطيعوا » . ومذهبه في هذا أن لا 
يتقدم اللجواب على الشرط . انتهى والذي ذكره مخالف لكلام النحاة . فإنهم يقولون : إن مذهب سيبويه أن الجواب 
محذوف . وأن مذهب أبي العباس وأبي زيد الأنصاري والكوفيين جواز تقديم جواب الشرط عليه . وهذا النقل هو 


الصحيح . © إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون * . 


قرىء ( وجلت ) بفتح الجيم : وهي لغة . وقرأ ابن مسعود ( فرقت ) . وقرأ أي ( فزعت ) وينبغي أن تحمل هاتان 
القراءتان على التفسير , ولما كان معنى ( إن كنتم مؤمنين ) قال : ( إنما المؤمنون ) أي : الكاملو الإيمان . ثم أخير عنهم 
بموصول وصل بثلاث مقامات عظيمة : مقام الخوف . ومقام زيادة الإيمان . ومقام التوكل . ويحتمل قوله ( إذا ذكر الله ) 
انر ار اليس اياي . ويكون هذا الذكر مخالفاً للذكر في قوله » ثم 
تلين جلود ا لك رأفته. و رحمته » وثوابه » ويحتمل أن يكون ذكر الله على حذف 
مضاف أ ى : « ذكرت عظمة الله وقدرته وما خوف به من عصاه ) قاله الزجاج ٠‏ وقال السدّي : « هو الرجل بهم : با معصية 
فيذكر الله فيفزع عنها » . وفي الحديث في السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله : « ورجل دعته امرأة ذات 





. ١96/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الأنفال/ الآيات : ١5-١‏ ااا ايا 011 0 ا 
جمال ومنصب فقال إني أخاف الله(١)‏ ومعنى( زادتهم إيمانا ) أي : ا وتشيتاء لأن تظاهر الأدلة وتظافرها أقوى على الطمأنيئة 
لمدلول عليه وأرسخ لقدمه . وقيل : « المعنى : « أنه إذا كان لم يسمع حكأ من أحكام القرآن منزل للنبي - يكِ - “آمن به 
زاد إيمانا إلى سائر ما قد آمن به إذ لكل حكم تصديق خاص . ولهذا قال مجاهد عبر بزيادة الإيمان عن زيادة العلم 
وأحكامه » وقيل : « زيادة الإيمان : كناية عن زيادة العمل » . وعن عمر بن عبد العزيز بأن للإيمان سئنا » وفرائض ١‏ 
وشرائع » فمن استكملها استكمل الإيمان » . وقيل : « هذا في الظالم يوعظ . فيقال له : اتق الله فيقلع فيزيده ذلك 
إماناً» . والظاهر : أن قوله ( وعلى ربهم يتوكلون ) داخل في صلة .الذين ) كما قلنا قبل . وقيل : « هو مستأئف . 
وترتيب هذه المقامات أحسن ترتيب فبدأ بمقام الخوف . إما وف الإجلال والهيبة #وإناحوف العتاجد» ته ثانا بالاعان 
بالتكاليف الواردة ثم ثالثاً . » بالتفويض إلى الله والانقطاع إليه ورخص ما سواه . « الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون * الأحسن أن يكون ( الذين ) صفة ل ( الذين ) السابقة حتى تدخل فى حيز الجحزئية » فيكون ذلك إخبارا عن 
المؤمنين بثلاث : الصفة القلبية » وعنهم بالصفة البدنية » والصفة المالية » وجمع أفعال القلوب والأغا شاف توعع 3 
أفعال الجوارح بين الصلاة والصدقة . لآخهما عمودا أفعال . وأجاز الحوني والتبريزي أن ركتون: لني دل عد 
( الذين ) وأن يكون خير مبتدأ محذوف . أي : « هم الذين » . والظاهر : أن قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) عام في 
الزكاة » ونوافل الصدقات .» وصلات الرحم ؛ وغير ذلك من المبار المالية وقد خص ذلك جماعة من المفسرين بالركاة , 
لاقترانها بالصلاة » « أولئك هم المؤمنون حقاً 4 قال ابن عطية ؛ ( حقا ) مصدر مؤكد كذا نص عليه سيبويه وهو المصدر 
غير المنتقل . والعامل فيه « أحق ذلك حقاً ) . انتهى ومعنى ذلك . أنه تأكيد لما تضمنته الجملة من الإسناد الخبري وأنه لا 
مجاز في ذلك الإسناد . وقال الزعخشري9') ووطقا )ضيقة ميدن اعدو دآ أولئك هم المؤمنون إياناً حقاً ) أو 
هو مصدر مؤكد للجملة التى هي ( أولئك هم المؤمنون ) كقوله : وهوعبد الله حقا» . أى : حق ذلك حقاً » وعن 
الحسن : أنه سأله رجل أمؤمن أنت ؟ قال : الإيمان إيمانان: فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله 
واليوم الآخر , والجنة والنار والبعث . والحساب ., فأنا مؤمن . وإن كنت تسألني عن قوله ( إنما المؤمنون ) فوالله لا أدري 
أمنهم أنا ؟ أم لا ؟ وأبعد من زعم أن الكلام تم عند قوله ( أولئك هم المؤمنون ) وأن ( حقاً ) متعلق بما بعده . أي ى : وحقاً 
هم درجات ) . وهذا لأن انتصاب ( حقاً ) على هذا التقدير يكون عن تمام حملة الابتداء بمكان التأخير عنها . » لأنه مصدر 
مؤكد لمضمون الجملة فلا يجوز تقديمه » وقد أجازه بعضهم وهو ضعيف . # لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزف 
كريم 4 لما تقدمت ثلاث صفات , قلبية » وبدنية ٠.‏ ومالية » ترتب عليها ثلاثة أشياء » فقوبلت الأعمال القابية 
بالدرجات . والبدنية بالغفران . وفي الحديث : « إن رجلا أتى من امرأة أجنبية ما يأتيه الرجل من أهله غير الوطء فسأله 
الرسول - يِه لما أخبر بذلك أصليت معنا فقال نعم فقال له( [غفر الله لك ] » وقوبلت الالية بالرزق الكريم . وهذا 
النوع من المقابلة من بديع علم البيان » وقال ابن عطية : « والجمهور : أن المراد مراتب الجنة ومنازلها ودرجاتها على قدر 
أعمالهم ؛» وحكى الطبري عن مجاهد : أنها درجات أعمال الدنيا وقوله ( ورزق كريم ) يريد به : ماكل الحنة ومشاربها , 
و( كريم ) صفة تقتضي رفع المقام كقوله « ثوب كريم » و« حسب كريم » وقال الزمخشري : « درجات شرف وكرامة , 
وعلو منزلة . ومغفرة . وتجاوز لسيئاتهم » ورزق كريم » ونعيم الجلة . يعني : منافع حسنة . دائمة » على سبيل 
التعظيم . وهذا معنى الثواب » . انتهى . وقال عطاء : « درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم » . وقال الربيع بن أنس : 
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00000000 سر ين سسجبسوي اسوس و سو وه ا بو يه عورا الفاح اا تا 
سبعول درجة . ما بين كل درجتين . .حضر الفرس المضمر سبعين سنة » . وقيل : « مراتب ومنازل في الجنة بعضها على 
بعض ) . وفي الحديث: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كا يتراءى الكوكب الدري . وثلاث الأقوال هذه تدل على أنه 
أريد الدرجات حقيقة . وعن مجاهد : « درجات أعمال رفيعة » . 8 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقاً من 
المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون * اضطرب المفسرون في قوله ( كا 
أخرجك ربك من بيتك بالحق ) واختلفوا على خمسة عشر قولا .» أحدها . أن الكاف بمعنى واو القسم . و( ما) بمعنى 
الذي واقعة على ذي العلم وهو( الله ) كما وقعت في قوله « وما خلق الذكر والأنثى 6 1 الليل : *] » وجواب القسم 
( يجادلونك ) والتقدير : « والله الذي أخرجك من بيتك يجادلونك في الحق ) قاله أبوعبيدة . وكان ضعيفا في علم النحو . 
وقال الكرماني : « هذا سهو» . وقال ابن الأنباري : « الكاف ليست من حروف القسم » . انتهى . وفيه أيضاً : أن 
جواب القسم بالمضارع المثبت جاء بغير لام » ولا نون توكيد , ولا بد منها في مثل هذا . على مذهب البصريين . أو من 
معاقبة أحدهما الآخر . على مذهب الكوفيين . أما خلوه عنما . أو أحدهما . فهو قول محالف لما أجمع عليه الكوفيون 
والبصريون . القول الثاني : أن الكاف بمعنى « إذ ) و( ما) زائدة . تقديره :( أذكر إذ أخرجك » وهذا ضعيف . لأنه لم 
يثبت أن الكاف تكون بمعنى « إذ » في لسان العرب . ولم يثبت أن ( ما ) تزاد بعد هذا غير الشرطية » وكذلك لا تزاد ما 
ادعى أنه بمعناها . القول الثالث : الكاف بمعنى « على ) و ( ما ) بمعنى الذي تقديره : « امض على الذي أخرجك ربك من 
بيتك » وهذا ضعيف . لأنه لم يبت أن الكاف تكون بمعنى « على » ولأنه يحتاح الموصول إلى عائد وهو لا يجوز أن يحذف في 
مثل هذا التركيب . القول الرابع : قال عكرمة : « التقدير : « وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين | أخرجك في الطاعة 
خير لكم كما كان إخراجك خيرا لهم » القول الخامس : « قال الكسائي . وغيره : كما أخرجك ربك من بيتك على كراهة 
من فريق منهم كذلك يجادلونك في قتال كفار مكة . و ( يودون غيرذات الشوكة ) من بعدما تبين لهم أنك إنما تفعل ما أمرت 
به لا مايريدون » قال ابن عطية : « والتقدير على هذا التأويل : « يجادلونك في الحق مجادلة لكراهتهم إخراج ربك إياك من 
بيتك » . فالمجادلة على هذا التأويل بمثابة الكراهة , وكذا وقع التشبيه في المعنى » . وقائل هذه المقالة يقول : إن المجادلين 
هم المشركون . القول السادس : قال الفراء : « التقدير : «وامض لأمرك في الغنائم ونفل من شئت إن كرهوا ىا أخرجك 
ربك » انتهى . قال ابن عطية : « والعبارة بقوله « امض لأمرك ونفل من شئت ») غير محررة . وتحرير هذا المعنى عندي أن 
يقال : « هذه الكاف شبهت هذه القصة التى هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال . كأنهم 
سألوا عن النفل وتشاجروا فأخرج الله ذلك عنهم . فكانت هذه الخيرة ى) كرهوا في هذه القصة انبعاث النبي - كله 
بإخراج الله إياه من بيته فكانت في ذلك الخيرة .» وتشاجرهم في النفل بمثابة كراهيتهم هاهنا الخروج . وحكم الله في النفل بأنه 
لله والرسول فهو بمثابة إخراجه نبيه ‏ يك من بيته » ثم كانت الخيرة في القصتين ما صنع الله . وعلى هذا التأويل يمكن أن 
يكون قوله ( يجادلونك ) كلاما مستأنفا يراد به الكفار . أي : يجادلونك في شريعة الإسلام من بعدما تبين الحق فيها كأنها 
يساقون إلى الموت في الدعاء إلى الايمان وهذا الذي ذكرت من أن ( يجادلونك ) في الكفار منصوص . قال ابن عطية : 
« فهذان قولات مطردان يتم بها المعنى ويحسن وصف اللفظ » . انتهى . ونعني بالقولين : قول الفراء وقول الكسائي . 
وقد كثر الكلام في هاتين المقالتين ولا يظهران ولا يلتثئمان من حيث دلالة العاطفٍ . القول السابع : قال الأخحفش الكاف 
نعت ل ( حقا ) والتقدير : « هم المؤمنون حقاً ىا أخرجك » . قال ابن عطية : « والمعنى : على هذا التأويل ىا زاد لا 
يتناسق . القول الثامن : أن الكاف في موضع رفع . والتقدير : « ىا أخرجك ربك فاتقوا الله » . كأنه ابتداء وخيره» قال 
ابن عطية : « وهذا المعنى وضعه هذا المفسر . وليس من ألفاظ الآية في وردولا صدر . القول التاسع : قال الزجاج : 
« الكاف في موضع نصب والتقدير : «١‏ الأنفال ثابتة لله ثباتا ى] أخرجك ربك » . وهذا الفعل أخذه الزغخشري وحسنه . 
فقال : « ينتصب على أنه صفة مصدر للفعل المقدر في قوله : « الأنفال لله والرسول » . أي : الأنفال استقرت لله 
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والرسول وثيتت مع كراهتهم ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون 6 . انتهى . وهذا فيه يعد » لكثرة 
الفصل بين المشبه والمشبه به . ولا يظهر كبير معنى لتشبيه هذا هذا بل لو كانا متقاربين لم يظهر للتشبيه كبير فائدة » القول 
العاشر : أن الكاف في موضع رفع والتقدير : لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هذا وعد حق ى) أخرجك » . 
وهذا في حذف مبتدأ وخبر ولو صرح بذلك لم يلتكم التشبيه ولم يحسن . القول الحادي عشر : أن الكاف في موضع رفع 
أيضاً . والمعنى : ١‏ وأصلحوا ذات بينكم ذلكم خير لكم ى) أخرجك ») . فالكاف نعت لخير ابتداء محذوف وهذا أيضا فيه 
حذف . وطول فصل بين قوله ( وأصلحوا ) وبين ( كما أخرجك ) . القول الثاني عشر : أنه شبه كراهية أصحاب 
رسول الله كَلْهْ - بخروجه من المدينة حين تحققوا خروج قريش للدفع عن أبي سفيان وحفظ غيره بكراهيتهم نزع الغنائم 
من أيديهم » وجعلها للرسول . أو التنفيل منها . وهذا القول أخذه الزتخشري() وحسنه . فقال : « يرتفع محل الكاف 
على أنه خبر مبتدأ محذوف . وتقديره : « هذا الحال كحال إخراجك » يعني : أن حالهم في كراهة ما رأيت من تنفيل القراءة 
مثل حاهم في كراهة خروجهم للحرب . وهذا النبي الذي قاله هذا القائل . وحسنه الزمخشري22 . هوما فسر به ابن 
عطية قول الفراء بقوله : « هذه الكاف شبهت هذه القصة التى هى إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التى هي سؤالهم عن 
الأنفال إلى آخر كلامه . القول الثالث عشر : أن المعنى : « قسمتك للغنائم حق كما كان خروجك حقاً » . القول الرابع 
عشر : أن التشبيه وقع بين إخراجين . أي : إخراج ربك إياك من بيتك وهو مكة ‏ وأنت كاره لخروجك . وكانت 
عاقبة ذلك الخير . والنصر . والظفر . كإخراج ربك إياك من المدينة وبعض المؤمنين كاره يكون عقيب ذلك الظفر 
والنصر . القول الخامس عشر : الكاف للتشبيه على سبيل المجاز كقول القائل لعبده : « كا وجهتك إلى أعدائي 
فاستضعفوك . وسألت مدداً فأمددتك وقويتك . وأزحت عللك فخذهم الآن . فعاقبهم بكذا » و« كم كسوتك . 
وأجريت عليك الرزق فاعمل كذا » » و« كما أحسنت إليك ما شكرتنى عليه » . فتقدير الآية : « كما أخرجك ربك من 
جنك لطر نهاك تعاش أمنة نيه يع نه زا يوم نمخد يز افر ل من لعزا باد للطيزك ي5 4« الانقان»: ١١عء‏ 
( وأنزل عليكم من السماء ملائكة مردفين ) 8 فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » [ الأنفال : ؟١‏ ] » كأنه 
يقول : « قد أزحت عللكم: . وأمددتكم بالملائكة فاضربوا منهم هذه المواضع ‏ وهو القتل - لتبلغوا مراد الله في إحقاق 
الحق . وإبطال الباطل . وملخص هذا القول الطويل : أن ( كما أخرجك ) يتعلق بقوله ( فاضربوا ) وفيه من الفصل 
والبعد ما لا خفاء به . وقد انتهى ذكر هذه الأقوال الخمسة عشر التي وقفنا عليها ومن دفع إلى حوك الكلام وتقلب في إنشاء 
أفانينه » وزاول الفصاحة والبلاغة لم يستحسن شيئًا من هذه الأقوال . وإن كان بعض قائلها له إمامة في علم النحو , 
ورسوخ قدم لكنه لم يحتط بلفظ الكلام ولم يكن في طبعه صوغه أحسن صوغ ولا التصرف في النظر فيه من حيث الفصاحة 
وبه يظهر الإعجاز . وقبل تسطير هذه الأقوال هنا وقعت على جملة منها فلم يرق لخاطري منها شيء فرأيت في النوم أنني أمثي 
في رصيف ومعي رجل أباحثه في قوله ( ى| أخرجك ربك من بيتك بالحق ) فقلت له : ما مر بي شيء مشكل مثل هذا ولعل 
ثم محذوفاً يصح به المعنى , وما وقفت فيه لأحد من المفسرين على شىء طائل ثم قلت له : ظهر لي الساعة تخريجه . وأن ذلك 
المحذوف. هو : « نصرك » . واستحسنت أنا وذلك الرجل هذا التخريج ثم انتبهت من النوم وأنا أذكره . والتقدير , 
فكأنه قيل : « ىا أخرجك ربك من بيتك بالحق » أي : بسبب إظهار دين الله » وإعزاز شريعته » وقد كرهوا خروجك . 
تبيباً للقتال . وخخوفاً من الموت . إذ كان أمر النبي ‏ يِ - لخروجهم بغتة ولم يكونوا مستعدّين للخروج » وجادلوك في الحق 
بعد وضوحه . نصرك الله . وأمذك بملائكته . ودل على هذا المحذوف الكلام الذي بعده وهو قوله تعالى # إذ تستغيثون 
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ربكم فاستجاب لكم # [ الأنفال : 9 ] . الآيات ويظهر : أن الكاف في هذا التخريج المنامي ليست لمحض التشبيه بل 
فيها معنى التعليل . وقد نص النحويون على أنها قد تحدث فيها معنى التعليل وخرجوا عليه قوله تعالى # واذكروه كما 
هداكم # [ البقرة 7 ] واواشدياة: 
ل شحو الحا كا لحي 0 

أي : لانتفاء أن يشتمك الناس لا تشتمهم . ومن الكلام الشائع على هذا المعنى : كما تطيع الله يدخلك الجنة . 
أي : لأجل طاعتك الله يدخلك الجنة فكأن المعنى : « إن خرجت لإعزاز دين الله » وقتل أعدائه » نصرك الله » وأمذك 
بالملائكة » . والواو في ( وإن فريقاً ) واو الحال . والظاهر : أن ( من بيتك ) هو مقام سكناه . وقيل : ١‏ المدينة , لأنها 
مهاجره ومختصة به » . وقيل : « مكة ل ال ا 
0 . ومفعول ( الكارهون ) هو الخروج اق : الكارهون الخروج معك ك . وكرههم ذلك إما لنفرة الطبع . 

ولأهم لم يستنفروا أو العدل من العير إلى النفير . لما في ذلك من قوة أخذ الأموال , ولما في هذا من القتل والقتال » أو لترك 
عو وأموالهم أقوال أربعة : والظاهر : أن ضمير الرفع في ( يجادلونك ) عائد على فريق المؤمنين ونيا 
وجداهم قوشم : ما كان خروجنا إلا للعير ولوعرفنا لاستعددنا للقتال . والحق هنا : نصرة دين الاسلام . » وقيل : الضمير 
يعود على المشركين . وجداهم في الحق هو : في شريعة الإسلام . وقرأ عبد الله ( بعد ما بين ) بضم الباء من غير تاء . وف 
قوله ( بعد ما تبيين ) إنكار عظيم عليهم ؛ لأن من جادل في شيء لم يتضح كان أخف عتباً . أما من نازع في أمر واضح فهو 
جدير باللوم والإنكار . ثم شبه حالهم في فرط فزعهم وهم يسار بهم إلى الظفر والغنيمة بحال اوسا و 
الموت وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليها لا يشك فيها اوج رك عريي اح لص واي لالرا را . وروى : 
ما كان فيهم إلا فارسان . وكانوا ثلاثاثة وثلاثة عشر . وكان المشركون في نحوأ لف رجل . وقصة بدر هذه مستوعبة في 
كتب « السير» . وقد لخص منها الزتحشري وابن عطية ما يوقف عليه في كتابيها . # وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها 
لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره المجرمون # إحدى الطائفتين غير معينة . والطائفتان هما : كطائفة « عير قريش » . وكانت فيها تجارة 
عظيمة . لهم . ومعها أربعون راكباً فيها أ بو سفيان » و« عمروبن العاص » و« عمروبن هشام » وطائفة الدين 
استنفرهم أبوجهل . وكانوا في العدد الذي ذكرناه . و( غيرذات الشوكة ) هي العير . لأنها ليست ذات قتال » وإنما هي 
غنيمة باردة . ومعنى : إثبات الحق : تثبيته وإعلاؤه و( بكلماته ) بآياته المنزلة في محاربة ذات الشوكة . وبما أمر الملائكة من 
نزوهم للنصرة . وبما قضى من أسرهم وقتلهم وطرحهم في قليب بدر . وبما ظهر ما أخير به عدخ - . و« قطع الدابر» : 
عبارة عن الاستئصال . والمعنى : أنكم ترغبون في إبقاء العاجلة . وسلامة الأحوال .» وسفساف الأمور . وإعلاء الحق . 
والفوز في الدارين وكتان ما بين المرادين » ولذلك اختار لكم ذات الشوكة وأراكم عيانا خذهم . ونصركم . وأذهم , 
وأعزكم . وحصل لكم ما أربى على دائرة العير وما أدناه خير منهه| : وقرأ مسلمة بن محارب ( يعِذُكم ) بسكون الدال لتوالي 
الحركات . وابن حيصن ( الله احدّى ) بإسقاط همزة ( إحدى ) على غير قياس . وعنه أيضاً ( أحد ) على التذكير إذ 
تأنيث الطائفة حاز . وأدغم أبوعمرو ( الشوكة تكون ) . وقرأ مسلم بن محارب ( بِكلِمته ) على التوحيد . وحكاها ابن 
عطية عن شيبة وأبي جعفر ونافع بخلاف عنهم . وأطلق المفرد مرادا به الجمع . للعلم به . أو أريد به كلمة تكوين 
الأشياء : وهو( كن ) قيل : و( كلاته ) هي ما وعد نبيه في سورة الدخان . فقال : # يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
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منتقمون # [ الدخان : ١١‏ ]2 أي ش من أبي جهل وأصحابه . وقيل : « أوامره ونواهيه » . وقيل : « مواعيده النصر 
والظفر والاستيلاء على إحدى الطائفتين » . وقيل : « كلاته التي سبقت في الأزل . ومعنى ( ليحق الحق ) ليظهر ما يجب 
إظهاره ‏ وهو الإسلام ويبطل الباطل فعل ذلك » . وقيل : « الحق : القرآن والباطل : إبليس . وتتعلق هذه اللام 
بمحذوف تقديره : « ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك » . أي : ما فعله إلا لما . وهو إثبات الإسلام وإظهاره . 
وإبطال الكفر ومحوه . وليس هذا بتكرير . لاختلاف المعنيين , الأول : تبيين بين الإرادتين . والثاني : بيان لما فعل من 
اختيارذات الشوكة على غيرها لهم » ونصرتهم عليها . وأنه ما نصرهم ولا خذل أولئك على كثرتهم إلا لهذا المقصد الذي هو 
افق القاسنبروتقدير ها تفلن و ساخرا جمد قال العفرى 410 وتوت أن :يعدن المحدوف متاخرا . حتى يفيد 

معنى الاختصاص وينطبق عليه المعنى » . انتهى . وذلك على مذهبه في أن تقديم المفعول والمجرور يدل على الاختصاص 
والحصر . وذلك عندنا لا يدل على ذلك إنما يدل على الاعتناء والاهتام بما قِدّم لا على تخصيص ولا حصر . وتقدم الكلام 
معه في ذلك . وقيل : « يتعلق ( ليحق ) بقوله ( ويقطع ) وقال ابن عطية : « ( ولو كره ) أي : وكراهتكم واقعة » فهي 
جملة في موضع الحال » انتهى . وقد تقدم لنا الكلام معه في ذلك . وأن التحقيق فيه أن الواو للعطف على محذوف . ذلك 
المحذوف في موضع الحال . والمعطوف على الحال حال . ومثلنا ذلك بقوله : « أعطوا السائل ولوجاء على فرس » . أي 
على كل حال . و١‏ لو» على هذه الحالة التى تنافي الصدقة على السائل وإن ( ولو) هذه تأي لاستقصاء ما بطن . لأنه لا 
يندرج في عموم ماقبله لملاقاة الى .بين هذه الحال:وبين المسند الذئ قبلهيا . وقال اسن ؛ و«هاتان الآيتان متقدمتان في 
النزول على قوله # ى! أخرجك ربك * [ الأنفال : ٠‏ ] » وفي القراءة بعدهما لتقابل الحق بالحق والكراهة بالكراهة . 
انتهئ » وهذه دعوى لا دليل عليها . ولا حاجة تضطرنا إلى تصحيحها . # إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني تمذّكم 
بألف من الملائكة مردفين »* استغاث : طلب الغوث . لما علموا أنه لا بد من القتال شرعوا في طلب الغوث من الله تعالى . 
والدعاء بالنصرة . والظاهر : أنه خطاب لمن خوطب بقوله ( وإذ يعدكم ) ( وتودون ) وأن الخطاب في قوله ( كما أخرجك ) 
و( يجادلونك ) هو خطاب للرسول . ولذلك أفرد . فالخطابان مختلفان . وقيل : المستغيث هو النبي - يك وروي عن 
ابن عباس أنه قال : « حدثني عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : « لما كان يوم بدر نظر إلى أصحابه وهم ثلاثاثة ونيف . 
إلى الشركين وهم ألف:«فاسطيل القيلة + ,مد يده.ه وهو يقول 2« الله انجزق :ما وعدثق + اللهم إن تلك هذه " 
العصابة لا تعبد في الأرض . ولم يزل كذلك حتى سقط رداؤه . فردّه أبوبكر رضي الله عنه كفاك يا رسول الله مناشدتك الله 
فإنه سينجز لك ما وعدك » . قالوا : فيكون من خطاب الواحد المعظم خطاب الجميع . وروي : أن أبا جهل عندما 
اصطف القوم . قال : « اللهم أولانا بالحق فانصره » . ( وإذ) بدل من ( إذ يعدكم ) قاله الزغغشري . وابن عطية . 
وكان قد قدم أن العامل ني ( إذ يعدكم ) « اذكر» . وقال الطبري : هي متعلقة ب ( يحق ويبطل ) وأجاز هووالحوني : أن 
تكون منصوبة ب ( يعدكم ) وأجاز الحوفي : أن تكون مستأنفة على إضمار و« اذكروا » . وأجاز أبو البقاء : أن تكون 
ره كا زلدون :رو مساك ميق حنم كا بهو ل لان وجرن يسراسدر لجان للا يدوي لجاب 
الاستغاثة » وفي باب ابن مالك في النحو المستغاث . ولا يقول المستغاث به » وكأنه لما رآه في القرآن تعدى بنفسه قال : 
المستغاث . ولم يعده بالباء ىا عداه سيبويه والنحويون . وزعم أن كلام العرب بخلاف ذلك وكلامه مسموع من كلام 
العرب فى جاء معدى بالباء قول الشاعر : 
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وقرأ الجمهور ( أَنِ ) بفتح أي : « بأني » وعيسى بن عمر » ورواها عن أبي عمرو ( إني ) بكسرها على إضمار القول 
على مذهب البصريين . أو على الحكاية ب ( استجاب ) لإجرائه مجرى الفعل ( إذ سوى في معناه . وتقدم الكلام في شرح 
استجاب . وقرأ الجمهور ( بألف ) على التوحيد . والجحدري ( بألف ) على وزن أفلس . وعنه وعن السدّي ( بآلف ) 
والجمع بين الإفراد والجمع أن يحمل الإفراد على من قاتل منهم » أو على الوجوه الذين من سوا هم اتباع لهم . وقرأ نافع 
ال ايو ا ا ارسي رودو لي اق : متابعا بعضهم 
بعضأ . وروى عن ابن س : « خلف كل ملك ملك وراءه » . وقرأ , بعض المكيين فيا روى عنه الخليل بن أحمد وحكاه 
ع ابن سا م ال ا ا 
يجوز فتح الراء فرارً إلى أخف الحركات . أو لثقل حركة التاء إلى الراء عند الإدغام ل ل افيه انرا . التهى . وروي 

عن الخليل أنه يضم الراء اتباعا لحركة الميم كقولهم مخضم .قرع كذللك١‏ إل آنه كير الزاء اتناعا شركة الال أن 
حركت بالكسر على أصل التقاء الساكنين . قال ابن عطية : ( ويحسن مع هذه القراءة كسر الميم ولا أحفظه قراءة كقولهم : 
مخضم . وتقدم الكلام في عدد الملائكة » وهل قاتلت أم لم تقاتل في آل عمران ؟ ولم تتعرض الآية لقتالهم . والظاهر : أن 
قراءة من قرأ ( مُرْدَفِين ) بسكون الراء وفتح الدال أنه صفة لقوله ( بألف ) أي : أردف بعضهم لبعض . قال ابن عطية 
« ويحتمل أن يراد بالمردفين المؤمنين . أي : أردفوا بالملائكة و( مردفين ) على هذا حال من الضمير . قال الزمحشري : 
« وأردفته إياه ) إذا أتبعته » ويقال : «أردفته» كقولك: اتبعته إذا جئت بعده . فلا يخلو المكسور الدال أن يكون بمعنى 
تعفن 1 أو لامتغنة دقان كان ساق بورمعفين بزنقاة مكلو ايكون وى مون تعضهم نضا 1ه أ متبعين 
وامداوو اليد و عوا وو اعري وا املو اوديري عير ديا اوداك ويد 
ويقلمونهم بين أيديهم ؛ وهم على ساقتهم ليكونوا على أعينهم وحفظهم . أ بمعنى : ( متبعين أنفسهم ملائكة آخرين ) 
اد معي وعم من لتك » ٠‏ ويعضد هذ الج قه تال في سوة آل رن فبلا لاف من الك 
منزلين 4 [ آل عمران : 4؟1 ] , ( بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ) انتهى . وهذا تكثير في الكلام وملخصه : 
( اتبع ) مشدداً يتعدى إلى واحد . و( أنّبِع ) تففاً يتعدى إلى اثنين . و( أردف ) أتى بمعناهما ا 
محذوف والمفعولان ل( أتبع ) محذوفان فيقدر ما يصح به المعنى وقوله : (١‏ ارين ؛ إياهم المؤمنين » . هذا ليس من 
مواضع فصل الضمير بل ما يتصل وتحذف له النون لا يقال : «وهؤلاء كاسون إياك ثوباً » بل يقال كاسوك فتصحيحه أن 
يقول : أوه بمعنى متبعيهم المؤمنين » . أويقول : أو بمعنى متبعين أنفسهم المؤمنين . # وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به 
قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم * تقدم تفسير نظير هذه الآية . والمعنى : إلا بشرى لكم . وأثبت في 
آل عمران . لأن القصة فيها مسهبة . وهنا موجزة . فناسب هنا الحذف . وهنا قدم . وأخر هناك على سبيل التفئن 
والاتساع في الكلام . وهنا جاء ( إن الله عزيز حكيم ) مراعاة لأواخر الآي » وهناك ليست آخرآية » لتعلق ( يقطع ) بما 


)١(‏ البيت من البسيط لزهير . انظر ديوانه ١1/0‏ /ا/79١‏ برواية ( حتى استغاثت ) و( في حافاته ) في البيت الأول . وب ( بأصول النجم ) في 
الببت الثاني . انظر البيت الأول في التهذيب 75١4/٠١‏ ( برك ) . واللسان 7517/١‏ ( برك ) وروح المعاني 1١77/9‏ حاشية الشهاب 
14 ولبيت الثاني في المحتسب 7817/7 والكامل 56٠/7‏ واللسان 258/57 ( حبك) و57١١‏ ( خرق) وانظر البيت الثالث في 
الخصائص لابن جني 75/7" واللسان 888/5 ( حشك ) 7١77/7‏ ( سبأ) وه/7777 ( غطل ) . 
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قبله » فناسب أن يأتي ( العزيز الحكيم ) على سبيل الصفة , وكلاهما مشعر بالعلية . كما تقول « أكرم زيداً العالم ) و« أكرم 
زيداً أنه عالم » . والضمير في ( وما جعله ) عائد على الإمداد المنسبك من ( أني تمدكم ) أو : «على المدد» . أو : «على . 
الوعد الدال عليه يعدكم إحدى الطائفتين » . أو على الألف » . أو« على الاستجابة » . أو« على الإرداف » أو على الخبر 
بالإمداد . أوعلى جبريل . أقوال محتملة مقولة . أظهرها : الأول . ولم يذكر الزتحشري غيره © إذ يغشاكم النعاس أمنة 
منه وينزل عليكم من السماء ء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام # قال 
الزخشري” : بدل ثان من ( إذ يعدكم ) أو منصوب بالنصر ء أو بما في ( عند الله ) من معنى الفعل أو ب ( ما جعله الله ) 
أو بإضار ١‏ اذكر » انتهى . أما كونه بدلا ثانياً من ( إذ يعدكم ) فوافقه عليه ابن عطية . » فإن العامل في ( إذ ) هو العامل في 
قوله ( وإذ يعدكم ) بتقدير تكراره , لأن الاشتراك في العامل الأول نفسه لا يكون إلا بحرف عطف . وإثما القصد أن يعدد 
نعمه على المؤمنين في يوم بدر فقال : « واذكروا إذ فعلنا بكم كذا » « اذكروا إذ فعلنا كذا » وأما كونه منصوبا بالنضر ففيه 
ضعف من وجوه , أحدها : أنه مصدر فيه أل وفي إعماله خلاف . ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز إعماله . الثاني : أنه 
موصول وقد فصل بينه وبين معموله بالخير الذي هو( إلا من عند الله ) وذلك إعمال لا يجوز . لايقال : «ضرب زيد شديد 
عمراً » . الثالث : أنه يلزم من ذلك إعمال ما قبل إلا في ما بعدها من غير أن يكون ذلك المفعول مستئنى أو مستثنى منه أو 
صفة له ( وإذ ) ليس واحدا من هذه الثلاثة » فلا يجوز « ما قام إلا زيد يوم الجمعة » . وقد أجاز ذلك الكسائي 
والأخفش . وأما كونه منصوباً بما في عند الله من معنى الفعل فيضعفه المعنى , لأنه يصير استقرار النصر مقيدا بالظرف , 
والنصر من عند الله مطلقاً في وقت غثى النعاس وغيره . وأما كونه منصوباً ب ( ما جعله الله ) فقد سبقه إليه الحوفي . و 
تنعيك أنقا > لطون لهت ع ولكر نه عر لها كال إلا اولمين الخد تلاك الداكلةة., يوقا الظيرى + :و العاف 3 إذ) 
قوله ( ولتطمئن ) » قال ابن عطية : « وهذا مع احتماله فيه ضعف » . وقال أبو البقاء : « ويجوز أن يكون ظرفاً لما دل عليه 
( عزيز حكيم ) وقد سبقه إلى قريب من هذا ابن عطية » فقال : ٠‏ ولوجعل العامل في ( إذ ) شيئاً قرنها بما قبلها لكان الأولى 
للك أن يعمل ل رد سكيم لد إلعاء الععاين لويم باد وداه وز كد من ا له قز وكل + تيون . والأجود من 

هذه الأقوال : أن يكون بدلا . وقرأ مجاهد وابن محيصن وأبو عمرو وابن كثير ( يَعْشَاكم النعاس ) مضارع «غثي ) 
و( النعاس ) رفع به . وقرأ الأعرج وابن نصاح وأبو حفص ونافع ( يُْشِيكم ) مضارع « أَعْشى » ٠‏ وقرأ عروة | بن الزبير 
ومجاهد والحسن وعكرمة وأبورجاء وابن عامر والكوفيون . (يُغشيكم) مضارع «غشى» و(النعاسٌ) في هاتين القراءتين, 
منصوب ., والفاعل ضمبر الله . وناسبت قراءة نافع قوله ( يغشى طائفة منكم ) وقراءة الباقين ( وينزل ) حيث لم يختلف 
الفاعل . ومعنى ( يغشيكم ) يعطيكم به . وهو استعارة . جعل ما غلب عليهم من النعاس غشياناً لهم . وتقدم شرح 
( النعاس ) و( أمنة ) في آل عمران . والضمير في ( منه ) عائد على الله . وانتصب ( أمنة ) قيل : على المصدر . أي : 
فأمنتم أمنة » . والأظهر : أنه انتصب على أنه مفعول له في قراءة ( يغشيكم ) لاتحاد الفاعل , لأن المغشي والمؤمن هو 
الله تعالى . وأما على قراءة ( يَغشاكم ) فالفاعل مختلف , إذ فاعل ( يغشاكم ) هو النعاس , والمؤمن هوالله . وفي جواز 
يجيء المفعول له مع اختلاف الفاعل خلاف . وقال الزتحشري” : ( فإن قلت : ) أما وجب أن يكون فاعل الفعل المعلل 
والعلة واحداً؟ قلت : بلى . ولكن لما كان معنى ( يغشاكم النعاس ) تتغشون انتصب ( أمنة ) على أن النعاس والآمنة لحم . 

والمعنى : إذ تتغشون أمنة بمعنى آماا اق : لأمنكم و( منه ) صفة لها ٠‏ أي : أمنة حاصلة لكم من الله تعالى : ( فإن 
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قلت : ) هل يجوز أن ينه ينتتصب على أن الأمنة للنعاس الذي هويغشاكم . أي : يغشاكم النعاس لأمنة على أن إسناد الأمن 
إلى النعاس إسناد مجازي وهو لأصحاب النعاس على الحقيقة . أوعلى أنه أماتكم في وقت. كان من حق النعاس في ذلك 
الوقت المخوف أن لا يقدم على غشيانكم . وإنما غشاكم أمنة حاصلة من الله تعالى لولاهالم يَعْشَّكُمٌ على طريقة التمثيل 


ا ال فيه 


وقرىء ( أْمْنْة ) بسكون الميم ونظير « أمن أمنة » « حي حياة » ونحو أمن أمنة رحم رحمة . والمعنى : أن ما كان بهم 
من الخوف كان يمنعهم من النوم . فلما طامن الله تعالى قلومهم أمنهم وأقروا . وعن ابن عباس : «١‏ النعاس في القتال أمنة 
من الله تعالى » وفي الصلاة وسوسة من الشيطان » , انتهى . وعن ابن مسعود « شبيه هذا الكلام . وقال : « النعاس عند 
حضور القتال علامة أمن من العدو وهومن الله تعالى» وهوفي الصلاة من الشيطان » . قال ابن عطية : « وهذا إنما طريقة 
الوحي . فهولا محالة يسند » انتهى . والذي قرأ ( أمنة ) بسكون الميم هوابن محيصن . ورويت عن النخعي ويحيى بن 
يعمر . وغشيان النوم إياهم . قيل : حال التقاء الصفين ومضى مثل هذا في يوم أحد في آل عمران . وقيل : الليلة التي 
كان القتال في غدها امتن عليهم بالنوم مع الأمر المهم الذي يرونه في غد ليستريحوا تلك الليلة » وينشطوا في غدها للقتال , 
ويزول رعبهم . ويقال : « الأمن منيم والخوف مسهر ) . والأولى : أن يكون ترتيب هذه الجمل في الزمان كترتيبها في 
التلاوة فيكون إنزال المطر تأخر عن غشيان النعاس . وعن ابن نجيح : أن المطر كان قبل النعاس واختاره ابن عطية قال : 
« ونزول الماء كان قبل تغشية النعاس ولم يترتب كذلك في الآية » إذ القصد منها تعديد النعم فقط . وقرأ طلحة ( وينزل ) 
بالتشديد . وقرأ الجمهور ( مَاءَ ) بالمد . وقرأ الشعبي ( ما ) بغير همز. حكاه ابن جني صاحب ١‏ اللوامح في شواذ 
القراءات » وخرجاه على أن ( ما ) بمعنى الذي . قال « صاحب اللوامح » : «وصلته حرف الحر الذي هو( ليطهركم ) 
والعائد عليه هو ومعناه : الذي هو ليطهركم به » انتهى . وظاهر هذا التخريج فاسد . لأن لام « كي » لا تكون صلة ومن 
حيث جعل الضمائر هو . وقال معناه : الذي هو ليطهركم ولا تكون لام « كي » هي الصلة بل الصلة هو ولام الجر 
والمجرور . وقال ابن جني ( ما ) موصولة وصلتها حرف ال حر بما جره فكأنه قال : « ما للطهور » انتهى وهذا فيه ما قلنا من 
يجيء لام « كي » صلة . ويمكن تخريج هذه القراءة على وجه آخر . وهو : أن ( ما) ليس موصولاً بمعنى الذي وأنه بمعنى 
ماء المحدود . وذلك أنهم حكوا أن العرب حذفت هذه الهمزة فقالوا مايا هذا بحذف الهمزة وتنوين الميم . فيمكن أن تخرج 
على هذا إلا أنهم أجروا الوصل مجرى الوقف فحذفوا التنوين . لأنك إذا وقفت على « شربت ما » قلت « شربت ما) 
بحذف التنوين وإبقاء الألف إما ألف الوصل التى هي بدل من الواو وهي عين الكلمة . وإما الألف التى هي بدل من 
التنوين حالة النصب . وقرأ ابن المسيب ( ليُطهرَكم ) بسكون الطاء ومعنى : ليطهركم من الجنابات . وكان المؤمنون لحق 
أكثرهم في سفرهم الجنابات وعدموا الماء » وكانت بينهم وبين ماء بدر مسافة طويلة من رمل دهس لين تسوخ فيه الأرجل 
وكان المشركون قد سبقوهم إلى ماء بدر » وقيل : بل المؤمنون سبقوا إلى الماء ببدر . وكان نزول المطر قبل ذلك . والمروي 
عن ابن عباس وغيره : « أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه وبقي المؤمنون لا ماء لهم فوجست 
نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وصلوا كذلك » . فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم : « نزعم أنا أولياء الله وفينا 
رسول الله وحالنا هذه والمشركون على الماء فأنزل الله المطر ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان حتى سالت الأودية» فشرب 
الناس وتطهروا . وسقوا الظهر . وتلبدت السبخة التي كانت بينهم وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت 
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القتال . وكانت قبل المطر تسوخ فيها الأرجل حرم ووم ايه بو ا ون نات 
( ويذهب عنكم رحر الشيطان ) أي ١‏ عذابه لكم بوسواسه . والرجز : العذاب : وقيل : | كيذه ووسوستة . 


وقيل : « الحنابة من الاحتلام فإنها من الشيطان » . وورد « ما احتلم نبي قط إنما الاحتلام 0 الشيطان » . وقرأ 
عيسى بن عمرو ( يذهبٌ ) بجزم الباء . وقرأ ابن محيصن ( رجز ) بضم الراء وأبو العالية ( رِجْس ) بالسين ومعنى الربط 
على القلب : هو اجتاع الرأي ٠‏ والتشجيع على لقاء العدو . والصبر على مكافحة العدو . والربط : الشد وهو حقيقة في 
الأجسام . فاستعير منها لما حصل في القلب من الشدة والطمأنينة بعد التزلزل » ومقتضى ذلك الربط . قال ابن عباس : 
« الصبر» . وقال مقاتل : ١‏ الإيمان » . وقيل : « نزول المطر. وهو الظاهر . لآن قوله ( ليطهركم ) وما بعده تعليل 
لإنزال المطر . والظاهر : أن تثبيت الأقدام هوحقيقة , لأن المكان الذي وقع فيه اللقاء كان رملا تغوص فيه الأرجل فلبده 
المطر حتى ثبتت عليه الأقدام . والضمير في ( به ) عائد على المطر . وقيل : ١‏ التثبيت للأقدام معنوي . والمراد به : كونه لا 
يفر وقت القتال . والضمير في ( به ) عائد على المصدر الدال عليه ( ولبربط ) وانظر إلى فصاحة مجيء هذه التعليلات بدأ 
أولا منها بالتعليل الظاهر وهو تطهيرهم من الحنابة وهو فعل جسني أعني اغتسالهم من الجنابة وعطف عليه بغير لام العلة ما 
هومن لازم التطهير وهو : إذهاب رجز الشيطان » حيث وسوس إليهم بكونهم يصلون وم يغتسلوا من الجنابة » ثم عططف 
بلام العلة ما ليس بفعل جسني . وهو فعل محله القلب . وهو : التشجيع , والاطمئنان . والصبر على اللقاء » وعطف 
عليه بغير لام العلة ما هو من لازمه ٠‏ وهو كونهم لا يفرون وقت الحرب . فحين ذكر التعليل الظاهر الحساني والتعليل 
الباطن القلبي » ظهر حرف التعليل . وحين ذكر لازمها ل يؤكد بلام التعليل » وبدأ أولاً بالتطهير , لأنه الآكد والأسبق في 
الفعل ولأنه الذي تؤدى به أفضل العبادات ونحيا به القلوب # إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا 
سألقي ني قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بئان 4 هذا أيضاً من تعدد النعم . إذ 
الإيحاء إلى الملائكة بأنه تعالى معهم . أي : ينصرهم ويعينهم . وأمرهم بتثبيت المؤمنين , والإخبار بما يأتي بعد من إلقاء 
لرعب في قلوب أعدائهم » والمربالشرب فوق أعناقهم » وكل ينان مهم » من أعظم انعم . وفي ذلك إعلام بأن الغلبة 
والظفر . والعاقبة » للمؤمنين . وقال الزمخشري : (١‏ إذ يوحي ) يجوز أن يكون بدلا ثالثا من ( إذ يعدكم ) وأن يتتصب 
ب( ثبت ) , وقال ابن عطية : « العامل في ( إذ ) العامل الأول على ما تقدم فيا قبلها . ولو قدرناه قريب لكان قوله 
ووفك عل ارول غود المبعي عن لديا وروا وله عل الاك تك انم ووش ل راق انين ان 
يمكن ذلك عنده . لاختلاف زمان التثبيت عنده وزمان هذا الوحي . لأن زمان إنزال المطر وما تعلق به من تعاليله متقدم 
على تغشية النعاس . والإيحاء والتثبيت كانا وقت القتال . وهذا الوحي إما بإلهام . وإما بإعلام » وقرأ عيسبى بن عمر 
بخلاف عنه ( إذ معكم ) بكسر الهمزة على إضمار القول على مذهب البصريين . أو على إجراء ( يوحي ) مجرى « تقول ) 
على مذهب الكوفيين . والملائكة ) هم الذين أمد المؤمنون بهم . ولما كان ما تقدم من تعداد النعم على المؤمنين جاء الخطاب 
لهم ب ( يغشاكم ) ( وينزل عليكم ) ( ويطهركم ) ( ويذهب رجز ) ( وليربط على قلوبكم ) إذ كان في هذه أشياء لا تناسب 
منصب الرسالة . ولما ذكر الوحي إلى الملائكة أق بخطاب الرسول وحده . فقال : ( إذ يوحي ربك ) ففي ذلك تشريف 
بمواجهته بالخطاب وحده . أي : مربيك , والناظر في مصلحتك . و( يثبت الذين آمنوا ) » قال الحسن : « بالقتال أي : 
فقاتلوا » » وقال مقاتل : « بشروهم بالنصر , فكان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجل ٠‏ فيقول : أبشروا , فإن الله 
ناص ركم ) 2 وذكر الزجاج ّْ ( أنهم يثتونهم بأشياء يلقونها في قلوسهم تقوى بها ) /! وذكر الثعلبي نحوه قال : « صححوا 
عزائمهم ونياتهم على الجهاد » . وقال ابن عطية نحوه ‏ قال : « ويحتمل أيضاً أن يكون التثبيت الذي أمر به ما يلقيه الملك 
في قلب الإنسان من توهم الظفر . واحتقار الكفار . ويجري عليه من خواطر تشجيعه . ويقوى هذا التأويل مطابقة قوله 
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( سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ) وإن كان إلقاء الرعب يطابق التثبيت على أي صورة كان التثبيت » ولكنه أشبه 
بهذا . إذ هي من جنس واحد . وعلى هذا التأويل يجيء قوله ( سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ) مخاطبة للملائكة . 
ثم يجيء قوله ( فاضربوا فوق الأعناق ) لفظه لفظ الأمر . ومعناه الخبر عن صورة الحال . كما تقول : إذا وصفت لمن 
تخاطبه : « لقينا القوم وهزمناهم . فاضرب بسيفك حيث شكت . واقتل . وخذ أسيرك » . أي : هذه كانت صفة 
الخال . ويحتمل أن يكون ( سألقي ) إلى آخر الآية خبرا يخاطب به المؤمنين عنما يفعله بالكفار في المستقبل , كا فعله في 
الماضي . ثم أمرهم بضرب الرقاب . والبنان » تشجيعاً لهم . وحضاً على نصرة الدين . وقال الزمخشري7( : « والمعنى : 
أني معينكم على التبيت فتبتوهم . فقوله ( سألقي ) ( فاضربوا ) يجوز أن يكون تفسيراً لقوله ( أني معكم فثبتوا ) ولا معونة 
أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفرة . ولا تثبيت أبلغ من ضرب أعناقهم . واجتاعههما غاية النصرة . ويجوز أن يكون 
غير تفسير» وأن يراد بالتثبيت : أن يخطروا باهم ما تقوى به قلوهم . وتصح عزائمهم . ونياتهم » وأن يظهروا ما 
يتيقنون به أخهم ممدون بالملائكة » . وقيل : « كان الملك يتشبه بالرجل الذي يعرفون وجهه . فيأق فيقول : إن سمعت 
المشركين يقولون : والله لئن حملوا علينا لندكشفن . ويمشى بين الصفين , فيقول : أبشروا . فإن الله ناصركم.. لأنكم 
تعبدونه . وهؤلاء لا يعبدونه . انتهى . ثم قال : « ويجوز أن يكون قوله ( سألقي ) إلى قوله ( كل بنان ) عقيب قوله 
( فثبتوا الذين آمنوا ) تلقينا للملائكة . وما يثبتونهم به . كأنه قال : قولوا لهم : سألقي . والضاربون على هذا هم : 
المؤمنون » . انتهى . والذي يظهر : أن ما بعد ( يوحي ربك إلى الملائكة ) هو من جملة الموحى به . وأن الملائكة : هم 
المخاطبون بتثبيت المؤمنين » وبضرب فوق الأعناق . وكل بنان . وقال السائب بن يسار : « كنا إذا سألنا يزيد بن عامر 
السواي عن الرعب الذي ألقاه الله في قلوب المشركين كيف كان يأخذ الحصا ويرمي به الطست . فيطن . فيقول : كنا 
نجد في أجوافنا مثل هذا . وقرأ ابن عامر والكسائي والأعرج ( الرَعُْب ) بضم العين و( فوق ) قال الأخفش : ١‏ زائدة . 
أي : فاضربوا الأعناق » . وهو قول عطية و« الضحاك » فيكون ( الأعناق ) هي المفعول ب ( اضربوا ) وهذا ليس 
بجيد . لأن ( فوق ) اسم ظرف . والأساء لا تزاد . وقال أبو عبيدة : («١‏ فوق ) بمعنى على . تقول : « ضربته فوق 
الرأس » و« على الرأس » . ويكون مفعول ( فاضربوا ) على هذا محذوفا . أي : « فاضر بوهم فوق الأعناق » . وهذا قول 
حسن . لإبقاء ( فوق ) على معناها من الظرفية . وقال ابن قتيبة : ( فوق ) بمعنى « دون » قال ابن عطية : « وهذا خطأ 
بين » وإما دخل عليه اللبس من قوله : ( بعوضة ف فوقها ) في القلة والصغر . فأشبه المعنى « دون » . انتهى . وعلى قول 
ابن قتيبة يكون المفعول محذوفاً . أي : « فاضربوهم . وقال عكرمة ( فوق ) على بابها . وأراد الرؤوس , إذ هي فوق 
الأعناق . قال الزمخحشري2 : « يعني ضرب الام . قال الشاعر : 
راسرك هاف النطال لعي 
وقال آخر : 


عنه ره فى اراك اسلة. ١‏ خضي ]اس ]ت وال الر امن فالفلما 


انتهى . وقال ابن عطية : « وهذا التأويل أنبلها . ويحتمل عندي أن يريد بقوله : ( فوق الأعناق ) وصف أبلغ 
ضربات العنق وأحكمها . وهي الضربة التي تكون فوق عظم العنق . ودون عظم الرأس في المفصل . وينظر إلى هذا 
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المعنى قول دريد بن الصمة الجشمي لابن الدغنة السلمي حين قال له : خذ سيفي . وارفع عن العظم , واخفض عن 
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جعلت السيف بين الجيد هه وبين أسيلٍ حذيه عدار ظ 


فيجيء على هذا ( فوق الأعناق ) متمكناً » . انتهى فإن كان قول عكرمة تفسير معنى فحسن . ويكون مفعول 
( فاضربوا ) محذوفاً . وإن كان أراد أن ( فوق ) هو المضروب فليس بجيد ؛ لأن ( فوق ) من الظروف التي لا يتصرف فيها 
لا تكون مبتدأة , ولا مفعولاً بها . ولا مضافاً إليها . إنما يتصرف فيها بحرف جر كقوله # من فوقهم ظلل » [ الزمر : 
5] . هذا هو الصحيح في ( فوق ) وقد أجاز بعضهم أن يكون ( فوق ) في الآية مفعولاً به » وأجاز فيها التصرف . 
قال : تقول : « فوقك رأسك ) بالرفع . و«دفوقك قلنسوتك » . بالنصب ويظهر هذا القول من الزمحخشري قال : 
«( فوق الأعناق ) أراد : أعالي الأعناق التي هي المذابح ؛ لأنها مفاصل . فكان إيقاع الضرب فيها جزا . وتطييرا 
للرأس ) . انتهى ٠.‏ و( البنان ) تقدم الكلام فيها في المفردات . وقالت فرقة منهم الضحاك : ( البنان ) هي المفاصل 
حيث كانت من الأعضاء . وقالت فرقة : ( البنان ) الأصابع من اليدين والرجلين » . وقيل : « الأصابع وغيرها من 
الأعضاء » . والمختار أنها الأصابع . وقال عنترة العببى : 


كان فى الْميْجَاءَِحْمِي ذَمَارَهَا ‏ وَيَضْرِبُ يِنْدَ الْكرْبٍ كلَ بان" 


وقال اضيا 


أن 'الْعَْتَطَرْم يوق إذاام1 :وضلت انها باليطواني© 


وضرب الكفار مشروع في كل موضع منهم . وإنما قصد أبلغ المواضع . وأثبت ما يكون المقاتل , لأنه إذا عمد إلى 
الرأس أو الأطراف كان ثابت الجأش . متبصرا فيا يضع فيه آلة قتاله » من سيف . ورمح . وغيرهما مما يقع به اللقاء ‏ إذ 
ضرب الرأس فيه أشغل شاغل عن القتال . وكثيرا ما يؤدي إلى الموت . وضرب البنان فيه تعطيل القتال من المضروب 
بخلاف سائر الأعضاء . قال الفراء . « علمهم مواضع الضرب . فقال : اضربوا الرؤوس والأيدي » والأرجل . فكأنه 
قال : « فاضربوا الأعالي إن تمكنتم من. الضرب فيها , فإن لم تقدروا فاضر بوهم في أوساطهم , فإن لم تقدروا فاضر بوهم في 
أسافلهم . فإن الضرب في الأعالي يسرع مهم إلى الموت . والضرب في الأوساط يسرع مهم إلى عدم الامتناع » والضرب في 
الأسافل يمنعهم من الكر والفر فيحصل من ذلك إماإهلاكهم بالكلية .» وإما الإستيلاء عليهم » انتهى . وفي قول الفراء 
هذا تحميل ألفاظ القرآن ما لا يحتمله . وقال الزمحشري7؟ : «١‏ والمعنى : « فاضربوا المقاتل والشوى . لأن الضرب إما 





. البيت من الوافر لم نهتد لقائله‎ )١( 
ْ . برواية‎ ١ البيت من الطويل انظر ديوانه ص‎ )5( 
وكَانَ لَذى امَيْجَاءِ يمي ذَِمَارَهَا2 وَيَظْمَنُ عنْد الكَرّكلٌ طمان‎ 
. 7794/1 وانظر تفسير القرطبي‎ 
. 7179/17 وانظر تفسير القرطبي‎ )١7( البيت من الوافر انظر ديوانه ص‎ )( 
. 7١0/7 انظر الكشاف‎ )8( 


واقع على مقتل . أو غير مقتل » فأمرهم بأن يجمعوا عليهم النوعين معا » . انتهى . 
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َيكَمِأَُم وا ومسو من مشاقق الله ورسوا ف ألله شديد لقاب 05 
> ل د د و سرع سس سر ا ا 00 
دلحكم فدوفوه وَأركَ | فرين عذاب النار 0 


0 
والقتل والكاف لخطاب الرسول» أو لخطاب كل سامع . أو لخطاب الكفار » على سبيل الالتفات . و( ذلك ) مبتدأ 
و( بأنهم ) هوالخبر والضمير عائد على الكفار وتقدم الكلام في المشاقة في قوله ط فإنما هم في شقاق 4 [ البقرة 000 
والمشاقة هنا : مفاعلة . ٠‏ فكأنه تعالى لل شرع شرعاً وأمر بأوامر » وكذبوا مها وصدوا تباعد ما بينهم وانفصل » وانشق . وعبر 
المفسرون في قوله ( شاقوا الله ) أي : صاروا في شق غير شقه # ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب * أجمعوا 
على الفك في ( يشاقق ) إتباعاً لخط المصحف . وهي لغة الحجاز . والإدغام لغة تميم , كما جاء في الآية الأخرى # ومن 
يشاق الله #[ الحشر : ؛ ] » وقيل فيه حذف مضاف . تقديره : « شاقوا أولياء الله » ( ومن ) شرطية » والجواب ( فإن ) 
وما بعدها ‏ والعائد على ( من ) محذوف . أي : « شديد العقاب له » . وتضمن وعيداً » وتهديداً . وبدأهم بعذاب 
الدنيا » من القتل , والأسر , والاستيلاء عليهم . # ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار # جمع بين العذابين عذاب 
الدنيا » وهو المعجل . وعذاب الآخرة . وهو المؤجل والإشارة ب ( ذلكم ) إلى ما حل بهم من عذاب الدنيا . والخطاب 
للمشاقين . ولا كان عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة يسيراً » سمى ما أصابهم منه ذوقاً ؛ لأن الذوق يعرف به 
الطعم . وهويسير , ليعرف به حال الطعم الكثيرى! قال تعالى : # ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من 
زقوم فهالشون منها البطون * [ الواقعة : 5١‏ . 57 ] , فما حصل لهم من العذاب في الدنيا كالذوق القليل بالنسبة إلى ما 
أعد لهم في الآخرة من العذاب العظيم . و( ذلكم ) مرفوع إماعلى الابتداء والخبر محذوف . أي : ذلكم العقاب . أوعلى 
الخر والمبتدأ محذوف . أى ي : العقاب ذلكم وهما تقديران للزمحشري . وقال ابن عطية : « أي : ذلكم الضرب . 
والقتل » وما أوقع الله بهم يوم بدر . فكأنه قال : « الآأمر ذلكم فذوقوه» . انتهى وهذا تقدير الزجاج . وقال 
الزنخشري : « ويجوز أن يكون نصباً على : عليكم ذلكم فذوقوه . كقولك : زيداً فاضربه » انتهى ولا يجوز هذا التقدير » 
لأن « عليكم » من أسماء الأفعال . وأسماء الأفعال لا تضمر , وتشبيهه له بقولك زيدا فاضربه ليس بجيد . لأنهم لم يقدروه 
ب ( عليك ) زيداً فاضربه وإنما هذا منصوب على الاشتغال وقد أجاز بعضهم في ( ذلك ) أن يكون منصوباً على الاشتغال . 
وقال بعضهم لا يجوز أن يكون ( ذلكم ) مبتدأ أو( فذوقوه ) خبراً لأن ما بعد الفاء لا يكون خبرا لمبتدأ إلا أن يكون المبتدأ 
امع موصيو + اوادكرة ة موصوفة » نحو : الذي يأتيني فله درهم . وكل رجل في الدار فمكرم . انتهى » . وهذا الذي قاله 
صحيح ومسألة الاشتغال تنبني على صحة جواز أن يكون (.ذلكم ) يصح فيه الابتداء إلا أن قوهم : «زيداً فاضربه ) 
و« زيد فاضربه ) ليست الفاء هنا كالفاء في : « الذي يأتيني فله درهم » لأن هذه الفاء دخلت » لتضمن المبتدأ معنى اسم 
الشرط . ولذلك شروط ذكرت في النحو والفاء في زيد فاضربه » هي جواب لأمر مقدر ومؤخرة من تقديم والتقدير : 
١‏ وتنبه فزيد اضربه » وقالت العرب : « زيداً فاضربه » وقدره النحاة » « تنبه فاضرب زيداً ) وابقق ي الاشتغال في : 
١‏ زيداً فاضربه » على هذا التقدير . فقد بان الفرق بين الفاءين ولولا هذا التقدير ل يجزه زيداً فاضرب » بل كان يكون 
التركيب):وزيدا أضرب » كا هو إذا لم يقدر هناك أمر بالتنبيه محذوف . وقرأ الجمهور ( وأن ) بفتح الهمزة .» قال 
الزتحشري : « عطف على ( ذلكم ) في وجهيه » أو نصب على أن الواو بمعنى مع ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآأجل 
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الذي لكم في الآخرة . فوضع الظاهر موضع الضمير . أي : « مكان وأن لكم:وأن للكافرين » . وقال ابن عطية : « إما 
على تقدير : )0 وحتم أن ("( فتقدير ابتداء محذوف يكون خيره 1 وقال سيبويه : التقدير : ) الأمرذلكم ( وإما على تقدير : 
« واعلموا أن » فهي موضع نصب » انتهى . وقرأ ا حسن وزيد بن علي وسليان التيمي ( وإن ) بكسر الهمزة على استثناف 
الاخما 

( حبار . 
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انوع ف تلا عكار رن لتتهاء أراقر بكداي ابعر ومَاكات 
شه يعد بهم وَأنتَفيهِمُ وَمَأك أله مَعَدمْهُمُ وهم يسْتَعْفْرونَ 67 و وا 
َه وَهُمَ يذو عن الْمَسجِدٍ الْحَرَامِ ار مكار اا ره لاش 
ل ا ا 7 0 
َذُوَقواألْعَدَابَ يماشر كروت ١‏ () إِنَا ليب كهروا سْفِفُونَ ل 
عَن سي لاله فَسَينْفِفُوتَهَا د يه 0 ا سن 0 
سروت (اليعي را الجدكي اهطبض ا 
التو التو _السيترت س0 نتهوأ 
م مياد سلف وإن يعودواً ل وليرنت 09 
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قال الليث : « الجاعة يمشون إلى عدوهم هو الزحف » . قال الأعثى : 
كن الظَعَائِنُ سَبِرُهْنَّ تَرَحْكُ مِنْكَ السَّفِينٌ إذا تَقَاعَسَ تَجَرُف00) 

وقال الفراء : الزحف : الدنو قليلا . يقال : « زحف إليه يزحف زحفاً إذا مثى . وأزحفت القوم : 
لقتاهم 2 وكذلك تزحف وتزاحف وأزحف نا ةنا اتحانا معو يي ا ا 0 ١‏ 
بعض ) . وقال ثعلب : « ومنه الزحاف في الشعر . وهو : أن يسقط من الحرفين حرف . ويزحف أحدها إلى الآخر 
وسمي الحيش العرمرم بالزحف . لكثرته , كأنه يزحف أي يدب دبيباً من زحف الصبي إذا دب على أليته قليلاً قليلا. 
وأصله : مصدر زحف وقد جمع أزحف على زحوف . وقال المذلي يصف منهلا : 

كأَنْ مَرَاحِففَ الْحَيّاتَ فيه َيِل الصبح آكار السبال:00) 


المتحيز : المنضم إلى جانب ( وقال أنو عنيدة 0 التحيز والتحوز : : التدحي ) 0 وقال الليث . #رماللة فعس د ؟ 

إذا لم تستقر على الأرض . وأصله من الحوز. وهو اجمع. . يقال حزته في الطرس فانحاز , وحيز : انضم واجتمع . 
ونحوزت الحية : انطوت واجتمعت . وسمي التنحي تحيزاً » لأن المتنحي عن جانب ينضم عنه ويجتمع إلى غيره . ونحيز 
تفيعل » أصله نحيوز . اجتمعت ياء وواو. وسبقت إحداهما بالسكون « فقلبت الواو ياء 4 وأدغمت فيها الياء 5 ونمحوز 
« تفعل » 5١‏ ضعفت عينه 7 الزفق :, معروف ويكون بالسهم والحجر . والتراب . المكاء ٠‏ الصفير . وقال عنترة : 

10 م ارا عرهة #م ابعر اس 2 ا ا لل 

وحليل غانِيةٍ تركت مجدلا تمكو فريصته كشدي الاعلم 9) 
)١(‏ البيت من الطويل وليس في ديوانه » وذكره ابن عطية في تفسيره المسمى با محر رالوجيز . 
)١(‏ البيت من الوافر انظر ديوان الحذليين 70/7 اللسان ١817/7‏ زحف . 
(5) البيت من الكامل انظر ديوانه ص 78 وانظر التهذيب ١٠/١١؛‏ ( مكا ) شرح القصائد العشر ص )70١(‏ وانظر تفسير الطبري 017١/١7‏ 

القرطبي /ا/ 1٠١‏ . 
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أى نتصوت . ومله : مكت است الدابة إذا نفخت بالريح ُ وقال السدى المكاع.:: الصفير على لحن طائر أبيض 
انيار برقال له اماه قال« الشاعر : 


0 وخ ا ف ني ة 1000 
إذا غرد المكاءُ في غير روضة فويل لاهل الشاء والحمرات7) 


زقال: أب عبيدة وير + ,وبتكا مكو ركام :ذا سنت والكدن فى :الأصواك أن كتغل مال كالضراع وخاز 
والدعاء والنباح » . التصدية التصفيق . صدّى يصدي تصدية : صفق . وهو فعل من الصدى , وهو: الصوت 
الركم . قال الليث : « جمعغك شيئاً فوق شىء حتى تجعله ركاماً مركوماً . كركام الرمل والسحاب . مفى : تقدم . 
والمصدر : المضي 9 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه 
تعالى لمأ أخبر أنه سيلقي الرعب في قلوب الكفار . وأمر من آمن بضرب فوق أعناقهم . وبنانهم . حرضهم على الصبر عند 
مكافحة العدو . ونماهم عن الانمزام . وانتصب ( زحفا ) على الحال . فقيل : « من المفحول . أي : «١‏ لقيتموهم وهم 
جمع كثير وأنتم قليل فلا تفروا » فضلا عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم » . وقيل :من الفاعل 5 «وأنتم 
زحم ) . من الزحوف وكان ذلك إشعاراً بما سيكون منهم يوم حنين انهزموا وهم اثنا عشر ألفا بعد أن نهاهم عن الفرار 
يومئذ . وقيل : « حال من الفاعل والمفعول . أي : متزاحفين » . ولم يذكر ابن عطية إلا ما يدل على أنه حال مني| . قال : 
( زحفا ) يراد به متقابلي الصفوف والأشخاص . أي : يزحف بعضهم إلى بعض » . وقيل : انتصب ( زحفا ) على المصدر 
بحال محذوفة . أي : زاحفين زحفا . وهذا الذي قيل محكم . فحرم الفرار عند اللقاء بكل حال . وقيل : « كان هذا في 
ابتداء الإسلام » حيث كان الأمر بالمصابرة أن يوافق مسلم عشرة كفار. ثم خفف فجعل واحد في مقابلة اثنين . ويأقي 
حكم المؤمنة الفارة من ضعفها في آية التخفيف . وعدل عن الظهور إلى لفظ ( الأدبار) تقبيحاً لفعل الفار. وتبشيعا 
لا نمزامه . وتضمن هذا النبي الأمر بالثبات والمصابرة . « ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقاد باء 
بغضب من الله ومأواه جهنم 4 لا نبى تعالى عن تولي الأدبار . توعد من ولى دبره وقت لقاء العدو . وناسب قوله ( ومن 
يولهم ) ( فقد باء بغضب ) كان المعنى : فقد ولى مصحوباً بغضب الله . وعدل أيضاً عن ذكر الظهر إلى الدبر » مبالغة في 
التقبيح والذم . إذ تلك الخالة من الصفات القبيحة المذمومة جداً ألا ترى إلى قول الشاعر : 


لَسنَاعَلَى الأعْماب تَجْرِي كُلُومَا 2 وَلَكِنْ عَلَى أَقَدَامِا تَقَطرٌ الدّمَا(") 


قال في التحرير : « وهذا النوع من علم البيان يسمى بالتعريض عرض بسوء حاهم . وقبح فعالهم . وخساسة 
منزلتهم . وبعضهم يسميه الإيماء . وبعضهم يسميه الكناية . وهذا ليس بشيء . فإن الكناية . أن تصرح باللفظ الجميل 
عن المعنى القبيح . انتهى . والظاهر : أن الجملة المحذوفة بعد إذ وعوض منها التنوين هي قوله : إذ لقيتم الكفار فقيل : 
المراد يوم بدر وما وليه في ذلك اليوم وقع الوعيد بالغضب على من فر ونسخ بعد ذلك حكم الآية بآية الضعف وبقي الفرار 
من الزحف ليس كبيرة وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله عنهم ( وقال الله فيهم ( ويوم حنين ) ( ثم وليتم مدبرين ) ولم يع 
على ذلك تعنيف . انتهى . وهذا القول بأن الإشارة بقوله ( يومئذ ) لا يظهر إلى : يوم بدر لأن ذلك في سياق الشرط » وهو 
مستقبل 2 فإن كانت الآية نزلت يوم بدر قبل انقضاء القَتال , فيوم بدر فرد من أفراد لقاء الكفار . فيلدرج فيه 1 ولا يكون 


)١(‏ البيت من الطويل لم نمتد لقائله » انظر أدب الكاتب ص ١197(‏ ) الصاحبي ( ص 4١5‏ ) » والتهذيب 5794/8 و14151/5 وانظر 
القرطبي )5٠*/1(‏ . 


ظ اا ااا د ارق 
خاصاً به . وإن كانت نزلت بعده فلا يدخل يوم بدر فيه » بل يكون ذلك استعناف حكم في الاستقبال . قال ابن عطية 
« والجمهور على أنه إشارة إلى يوم اللقاء الذي تضمنه قوله ( إذا لقيتم ) وحكم الآية باق إلى يوم القيامة » بسبب الضعف 
اند والوايتيا أخرى . وليس في الآية نسخ . وأما يوم أحد فإنما فر الناس من مراكزهم من ضعفهم . ومع ذلك 

. لكون رسول الله عل - فيهم -02-0 . وأما يوم حنين فكذلك من فر إنما انتكشف أمام الكرة . ويحتمل أن 
ماي يد و نتهى . وقرأ الحسن ( دُْرَه ) بسكون الباء . وانتصب ( متحرفاً ) 
و( متحيزأ ) على الحال من الضمير المستكن في قولهم العائد على ( من ) . قال الزمخشري22 : و«( إلا ) لغو. أو عن 
الاستثناء من المولين أي : ومن يوهم إلارجلاً منهم متحرفاً أو متحيزاً » . انتهى . وقال ابن عطية . وأما الاستثناء فهو من 
المولين الذين يتضمنهم ( من ) انتهى , ولا يريد الزغشري”2) بقوله : « وإلا لغو» أنها زائدة إنما يريد أن العامل الذي هو 
( يوهم ) وصل إلى العمل في] بعدها » كما قالوا فى في «لا » من قولحم : جئت بلا زاد إنها لغو. وفي الحقيقة هو استثناء من 
حالة محذوفة . والتقدير : « ومن يوهم ملتبساً بأية حالة إلا في حال كذا » . وإن لم يقدر حال غاية محذوفة لم يصح دخول 
إلا . لآن الشرط عندهم واجب . وحكم الواجب لا تدخل إلا فيه لا في المفعول , ولا في غيره من الفضلات . لآنه يكون 
انيعناءمفرغا :و الأسعناء ء المفرغ لا يكون في الواجب لو قلت وضربت إلا زيداً» « قمت إلا ضاحكاً » لم يصح 
والاستثناء المفرغ لا يكون إلا مع النفي ٠‏ أو النبي » أوالمؤول مها فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك » قدر عموم قبل إلا حتى 
بجع الامحاء ين ذلك العفوم ,ذلا يكون امتتامعرو مدر . وقال قوم : « الاستثناء هو من أنواع التولي . ورد بأنه لو ' 
كان ذلك » لوجب أن يكون إلا تحرفاً أو تحيزا . والتحرف للقتال هو بالكر بعد الفر يخيل عدوه أنه منهزم ثم ينعطف عليه . 
وهوعين باب خدع الحرب ومكائدها . قاله الزتحشري”” : «١‏ وقال : يراد به الذي يرى أن فعله ذلك أنكي للعدو, 
وأعود عليه بالشر » . والفئة هنا : قال الجمهور : هى الماعة من الناس الحاضرة للحرب . فاقتضى هذا الإطلاق أن 
تكون هذه الفئة من الكفار . أى . لكونه يرى أنه ينكي فيها العدرٌ . ويبلي أكثر من إبلائه فبها قابله من الكفار إما لعدم 
موري ل ل ري بر ا التكورن هه 
الفئة .فق المسلمين.. أ : تحيز إليها لينصرها ويقويها » إذا رأى فيها ضعفاً . وأغنى غيره في قتال من قاتله من الكفار . 
ومهذا فسر الزمخشري”* قال : « ( إلى فئة ) إلى جماعة أخرى من المسلمين سوى الفئة التي هوفيها » . وقيل : « الفئة هنا : 
المدينة والإمام وجماعة المسلمين أينم) كانوا» . وروي هذا عن عمر : ١‏ انهزم رجل من القادسية فأ المدينة إلى عمر 
- رضي الله عنه ‏ فقال : يا أمير المؤمنين هلكت . فررت من الزحف . فقال عمر رضى الله عنه : أنا فثتتك » . وعن ابن 
عدر رقى الله عنس + ««خردت سور وان لني :«قترن »قل رسعو زه لدم امتعوان فدعارا الببريق بو فليا 
رسول الله : نحن الفرارون » فقال : بل أنتم العكارون وأنا فتتكم »2 قال تعلب : « العكارون العطافون ») . وقال 
غيره : « يقال للرجل الذي يولي عن الحرب لم يكن راجعاً عكر واعتكر» . وعن ابن عباس رضي الله عنه) - : الفرار 
من الزحف من أكبر الكبائر . وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال : سمعت النبي - كك - يقول : « السبع 


. 7١57/1 انظر الكشاف‎ )١( 

. 7١5/7 نفسه‎ )١١ 

. 7١5/7 نفسه‎ )599( 

. 7١5/5 نفسه‎ )4( 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب )٠١5(‏ والترمذي )١7١7(‏ وأحمد في المسند ١١١/7‏ والبيهقي في السنن 78/9 وأبو نعيم في الحلية 
9 والبغوي في شرح السنة 19/١١‏ . 


سورة الأنفال/ الآيات : 6٠١1م"‏ 


#اا# ا # # له اله اه 0# © اه ده لهاع اه هه ده دع هه #6 ههه دع اماع هس لوالو اوه لماع وه له أوااع ‏ وا رار ماع واه لعداعدد د .ىا ع ع .د ٠‏ 


الموبقات . وعد فيها الفرار من الزحف . وني التحرير : « التولي الذي وقع عليه الوعيد . هو الفرار مع المصابرة على 
الثبات . فأما إذا جاءه من لا يستطيع معه النبات . فليس ذلك بالفرار » . انتهى . وما أحسن مااستعذرالحارث بن(1) 

عدي لد ل > ل ا مقر م >بماه م ع َ 

ترك الاجبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرةٍ وَلِجَام 

وَعَلِمتَ أَنْيَ إِنْ أَقَاتِلَ وَاجداً 2 أقتل وَلَم يَضْرًرٌ عَدُوي مَسْهَدِي ' 

واستدل القاضي بهذه الجملة الشرطية على وعيد الفساق من أهل الصلاة . لأنها دلت على أن من انهزم إلا في هاتين 

الحالتين استوجب غضب الله » ومأواه جهنم . قال : وليس للمرجئة أن يحملوا ذلك على الكفار كما فعلوا في آيات 
الوعيد . لأن ذلك مفتتح بأهل الصلاة » وهو قوله ( يا أيها الذين آمنوا ) انتهى . ولا حجة في ذلك . لأنه عام تخصوص . 
والظاهر : أنه يجوز التحيز سواء عظم العسكر أم لا . وقيل : ١‏ لا يجوز إذا عظم . والظاهر : أن الفراز من الزحف بغير 
شروطه كبيرة » للتوعد . ولذلك قال ابن القاسم : « لا تقبلوا شهادة من فر من الزحف . وإن فر أمامهم ومن فر 
فليستغفر الله » . ففى الترمذي : « من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي ليوو قمر اند وإ كانه فبك ورين 
الزحف») . #فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً إن الله سميع 
عليم # لما رجع الصحابة من بدر ذكروا مفاخرهم . » فيقول القائل : قتلت وأسرت 4 فلت . قال الس 00 
( والفاء جوابف شرط محذوف / تفذيره إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 1 آنه هو الذي أنزل 
المللائكة , وألقى الرعب في قلومهم 4 وشاء النصر . والظفر . وقوى قلوبكم 4 وأذهب عنها الفزع ( والجزع ( انتهى 
وليست الفاء جواب شرط محذوف كما زعم » وإنما هي للربط بين الجمل . لأنه لما قال ( فاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منهم كل بنان ) كان امتثال ما أمروا به » سبباً للقتل . فقيل ( فلم تقتلوهم ) أي : لستم مستبدين بالقتل . لأن الإقدار 
عليه والخالق لهإنماهوالله ليس للقاتل فيهاشيء, لكنه أجري على يده « فنفى عنهم إيجاد القتل ( وأثنت لله . وفي ذلك 
رد على من زعم أن أفعال العباد خلق لهم . ومجيء ( لكن ) هنا أحسن مجيء » لكونها بين نفي وإثبات . فالمثبت لله : هو 
ظ المنفى عنهم . وهو حقيقة القتل . ومن زعم أن أفعال العباد تخلوقة لهم أول الكلام على معنى : فلم يتسببوا لقتلكم إياهم 
ولكن الله قتلهم . لأنه هو الذي أنزل الملائكة إلى آخر كلامه . وعطف الجملة المنفية ب ( ما ) على الجملة المنفية ب( ) 
لأن لم ) نفي للماضي وإن كان بصورة المضارع . لأن لنفي الماضي طريقتين إحداهها : أن تدخل ماعلى لفظه . 
والأخرى : أن تنفيه ب ( لم ) فتأتي بالمضارع . والأصل هو الأول كناد الع جلي از كر كل يسا 2 ٠‏ وق 
الجملة مبالغة من وجهين . أحدهما : أن النفي على حسب الإيجاب لفظا . الثاني : أن نفي ما صرح بإثباته وهو قوله ( وما 
رميت إذ رميت ) ولم يصرح في قوله ( فلم تقتلوهم ) بقوله ( إذ قتلتموهم ) وإنما بولغ في هذا , لآن الرمي كان أمرا خارقا 
للعادة . معجزاً . آية من آيات الله على أي وجه فسر الرمي . لأخهم اختلفوا فيه . فقال ابن عباس : « قبض رسول الله 
- كَلِْةِ - يوم بدر قبضة من تراب . فقال : شاهت الوجوه . أي : قبحت فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه » وفيه . 
سج ل سىس الى _ يببللد ميل ليتس سس لشلشييس|] 
)١(‏ الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي أبو عبد الرحمن صحابي . كان شريفاً في الجاهلية والإسلام يضرب المثل ببناته في الحسن 


والشرف وغلاء المهر ء توفي سنة ١8‏ ه الإصابة 7917/١‏ الاستيعاب "017/١‏ الأعلام 108/17 . 
59) انظر الكشاف 7١1//7‏ . 


ع1 دافم ا 1 ااا اا ااال ل ل 
ومنخريه منها شيء » وقال حكيم بن حزام(2 : « فسمعنا صوتاً من الساء كأنه صوت حصاة وقعت في طست » فرمى 
رسول الله يكْهْ ‏ تلك الرمية » فاهزموا » . وقال أنس : « رمى ثلاث حصيات يوم بدر واحدة في ميمنة القوم . واحدة في 
ميسرتهم . وثالثة بين أظهرهم . وقال : شاهت الوجره فانهزموا » . وقيل : « الرمي هنا رمي رسول الله يك - بحربة 
على أبي بن خلف يوم أحد » . قال ابن عطية : « وهذا ضعيف . لأن الآية نزلت عقب بدر . وعلى هذا القول تكون 
احنية ها فيليا ويعذها ووذللكة يعيك:: . وقيل : المراد السهم الذي رمى به رسول الله وَل في حصن خيبر » فسار في 
ال هواء حتى أصاب ابن أر بي الحقيق » . وهذا فاسد . والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحقيق غير هذا . وقوله ( وما رميت ) 
نفي . و( إذ رميت ) إثبات فاحتيج إلى تأويل وهو : أن يغاير بين الرميين » فالمنفي : الإصابة والظفر. والمثبت : 
الإرسال » وقيل : المنفي إزهاق الروح . والمثبت : أثر الرمي . وهو الجرح . وهذان القولان متقاربان . وقيل : «ما 
استبددت بالرمي إذ أرسلت التراب.. لأن الاستبداد به هو فعل الله حقيقة » وإرسال التراب منسوب إليه كسب » كان 
المعنى : وما رميت الرمي الكاني إذ رميت . ونحوه قول العباس بن مرداس : 
كك كسفن الخزب داعدر ل اط شفاول الوه 


أي : لم أعط شيئاً مرضياً . وقيل : متعلق المنفي الرعب . ومتعلق المثبت الحصيات . أي : وما رميت الرعب في 
قلوهم إذ رميت الحصيات . وقال الزتحشري : «١‏ يعني أن الرمية التي رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة ؛ لأنك لو رميتها ل 
بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمي البشر . ولكنها كانت رمية الله » حيث أثرت ذلك الأثر العظيم . فأثبت الرمي لرسول الله 
- يَكةٍ - لأن صورة الرمي وجدت منه . ونفاها عنه , لأن أثرها الذي لا يطيقه البشر فعل الله » فكأن الله تعالى هو فاعل 
الرميى حقيقة ١‏ وكأنها لم توجد من الرسول أصلاً » . انتهى . وهو راجع لمعنى القولين أو . وتقدم خلاف الفراء في 
( لكن ) وما بعدها عند قوله ‏ ولكن الشياطين كفروا 4 [ البقرة : ٠١7‏ ] . 8 وليبلي المؤمنين منه بلاءً حسناً 4 
[ الأنفال: ١0‏ ]. وقال السدّي : « ينصرهم . وينعم عليهم » يقال : أبلاه إذا أنعم عليه ٠‏ وبلاه إذا أنعم عليه . 
والبلاء : يستعمل للخير والشر . ووصفه ب ( حسن ) يدل على النصر والعزة . قال الزمخشري : وليعطيهم عطاء جميلاً » 
كا قال : 

فأبلاهمًا خَيْرَ البلاءٍ الذي يَبْلُو 

التهى . والبلاء الحسن : قيل : « بالنصر والغنيمة » . وقيل : « بالشهادة لمن استشهد يوم بدر . وهم أربعة عشر .2 
رحدو متيو تعيدة ون الكارت ين ضاء لالب نح بومويجع مول عبر ويناذ و اوشتمرو ع الينا عقراء وال 6 بو لول أن 
المفسرين اتفقوا على حمل البلاء هنا على النعمة لكان يحتمل المحنة للتكليف بما بعده من الجهاد . حتى يقال : إن الذي فعله 
تعالى يوم بدر . كان السبب في حصول تكليف شاق عليهم في| بعد ذلك من الغزوات . انتهى . وسياق الكلام ينفي أن 
يراد بالبلاء المحنة . لأنه قال ( وليبليٍ المؤمنين منه بلاءً حسنا ) فعل ذلك . أي : قتل الكفار . ورميهم . ونسبة ذلك 
إلى الله » وكأن ذلك سبب هزيمتهم ؛ والنصر عليهمٌ . وجعلهم نهبة للمؤمنين . وهذا ليس محنة بل منحة ( إن الله سميع 


)١(‏ حكيم بن جزام بكسر المهملة بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي ؛ أبو خالد ابن أخي خديجة » زوج سيدنا رسول الله يله توفي 
سنة أربع وخمسين الخلاصة 518/١‏ . 

(؟) البيت من قصيدة للعباس بن مرداس السلمي وهي مشهورة ذكرتها كتب السيرة بعد توزيع غنائم هوازن . وفيها يعترض العباس على 
التقسيم ويستقل ما أعطاه الرسول . . فلم فرغ من قصيدته قال الرسول ‏ موجهاً كلامه لعل كرم الله وجهه ‏ اقطعوا عني لسانه - فأعطوه 
حتى رصي . 


سورة الأنفال / الآيات ا يا 


عليم ) لما كانوا قد أقبلوا على المفاخر بقتل من قتلوا » وأسر من أسروا » وكان ربما قد لا يخلص العمل من بعض المقاتلين , 
إما لقتال حمية » وإما لدفع عن نفس . أو ما ختمت بهاتين الصفتين . فقيل : ( إن الله سميع عليم ) لكلامكم » وما 
تفخرون به . ( عليم ) بما انطوت عليه الضمائر » ومن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا . 8 ذلكم وأن الله موهن كيد 
الكافرين * قال : ( ذلكم ) إشارة إلى البلاء الحسن . ومحله الرفع ( وأن الله موهن ) معطوف على ( وليبلي ) يعني : أن 
الغرض إبلاء المؤمنين . وتوهين كيد الكافرين . انتهى . وقال ابن عطية : ( ذلكم ) إشارة إلى ما تقدم من قتل الله ورميه 
إياهم . وموضع ذلك من الإعراب رفع . قال سيبويه : « التقدير : الأمرذلكم . وقال بعض النحويين : يجوز أن يكون 
في موضع نصب بتقدير فعل ذلك . وأن معطوف على ( ذلكم ) ويحتمل أن يكون خير مبتدأ مقدر » تقديره : « وحتم 
ال السوييه ا مس يه . والتقدير : ذلكم الأمر . ونجوز 
أن يكون ( ذلكم ) الخبر , والامراء هداء . ويجوزأن يكون في موضع نصب تقديره : فعلنا ذلكم . والإشارة إلى 0 
إلى إبلاء المؤمنين بلاء حسنا ات ايو ا : والرفع . عطفاً على ( ذلكم ) على حسب التقديرين 

أوعلى إضمار فعل . تقديره : « واعلموا أن الله موهن » . انتهى . وقرأ الحرميان وأبو عمرو( موهن ) من وهن . 
والتعدية بالتضعيف فيا عينه حرف حلق غير ا همزة قليل . نحو : ضعفت ووهنت . وبابه : أن يعدى با همزة نحو أذهلته 
وأوهنته وألحمته . وقرأباقي السبعة والحسن وأبورجاء والأعمش وابن تحيصن من ( أوهن ) وأضافه حفص  .‏ إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خبر لكم وإن تعودوا نعد ولن تغتى عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت وان الله مع 
المؤمنين #* تقدم ذكر المؤمنين والكافرين . وسبق الخطاب للمؤمنين بقوله : #8 فلم تقتلوهم # [ الأنفال : ١7‏ ] . 
وبقوله  :‏ ذلكم * [ الأنعام : 45 ] . فحمله قوم على أنه خطاب للمؤمنين ويؤيده قوله © فقد جاءكم الفتح # 
[ الأنفال : ١9‏ ] إذ لا يليق هذا الخطاب إلا بالمؤمنين على إرادة النصر بالاستفتاح » وأن حمله على البيان والحكم » ناسب 
أن يكون خطاباً للكفار والمؤمنين . فإذا كان خطاباً للمؤمنين فالمعنى : إن تستنصروا فقد جاءكم النصر . وإن تنتهوا عن 
مثل ما فعلتموه في الغنائم والأسرى قبل الإذن فهو خير لكم . وإن تعودوا إلى مثل ذلك نعد إلى توبيخكم . ىا قال ©« لولا 
كتاب من الله سبق #4 [ الأنفال : 58 ] , الآية ثم أعلمهم أن الفئة ‏ وهي الجاعة ‏ لا تغني وإن كثرت إلا بنصر الله , 
ومعونته » ثم آنسهم بإخباره أنه تعالى مع المؤمنين . وقال الأكثرون : هي خطاب لأهل مكة على سبيل سبيل التهكم . وذلك أنه 
حين أرادوا أن ينفروا تعلقوا اه وقالر ا : « اللهم انصر أقرانا للضيف وأوصلنا للرحم . وأفكنا للعانٍ » إن 
كان محمد على حق فانصره » وإن كنا على حق فانصرنا » . وروي أنهم قالوا : « اللهم انصر أعلى الجندين » وأهدى 
الفئتين » وأكرم الحزبين » . وروي أن أبا جهل قال صبيحة يوم بدر - : اللهم أينا كان أهجر . وأقطع للرحم . فاحنه 
اليوم » أي : فأهلكه . وروي عنه دعاء شبه هذا . وقال الحسن ومجاهد وغيرهما : « كان هذا القول من قريش وقت 
خروجهم لنصرة العير» . وقال النضر بن الحارث : « # اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك * [ الآنفال : 7١‏ ] , 
الآية . وهو ممن قتل يوم بدر . وعلى هذا القول يكون معنى قوله ( فقد جاءكم الفتح ) ولكنه كان للمسلمين عليكم . 
وقيل : معناه : فقد جاءكم ما بان لكم به الأمر واستقر به الحكم . وانكشف لكم الحق به . ويكون الاستفتاح على هذا 
بمعنى الحكم والقضاء وإن انتهوا عن الكفر . وإن تعودوا إلى هذا القول . وقتال محمد بعد . نعد إلى نصر المؤمنين , 
وخذلانكم . وقالت فرقة : ( إن تستفتحوا ) خطاب للمؤمنين ( وإن تنتهوا ) خطاب للكافرين » أي : وإن تنتهوا عن 
عداوة رسول الله يك - فهو خير لكم . وإن تعودوا لمحاربته » نعد لنصرته عليكم » . وقال الكرماني : « وإن تنتهوا عن 
أمر الأنفال . وفداء الأسرى ببدر . وإن تعودوا إلى معصية الله . نعد إلى الإنكار . وقرىء ( ولن يُعْني ) بالياء » لأن 
التأنيث مجاز . وحسنه الفصل . وقرأ الصاحبان وحقص ( وأن الله ) بف بفتح ال همزة . وباقي السبعة بكسرها وابن مسعود 
واه الل ا ا ا ا يا 
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وكان الضمير ظاهره العود على المؤمنين . ناداهم وحركهم إلى طاعة الله ورسوله . والظاهر : أنه نداء » وخطاب للمؤمنين 
الخلص . ٠‏ حثهم بالآمر على طاعة الله ورسوله . ولما كانت الآية قبلها » مسوقة في أمر الجهاد . قيل : « معنى أطيعوه فيه 
يدعوكم إليه من الجهاد وقيل : في امتثال الأمر والغبي . وأفردهم بالأمر » رفعاً لأقدارهم وإن كان غيرهم مأمووا بطاغة الله 
ورسوله . وهذا قول الجمهور . وأما من قال : « إن قوله ( وإن تنتهوا » خطاب للكفار . فيرى أن هذه الآية نزلت بسبب 
اختلافهم في النفل ؛ ومجادلتهم في الحق . وتفاخرهم بقتل الكفار , والنكاية فيهم . وأبعد من ذهب إلى أنه نداء وخطاب 
للمنافقين . أي : يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم . وهذا لا يناسب . لأن وصفهم بالإيمان وهو التصديق وليس المنافقون من 
التصديق في شيء . وأبعد من ذهب إلى أنه نداء وخطاب لبني إسرائيل أنه ايض كوك احنا من الايات . وأصل (١‏ ولا 
تولوا ) ولا تتولوا » وتقدم الخلاف في حرف التاء في نحو هذا أهى حرف المضارعة ؟ أم تاء تفعل ؟ والضمير في ( عنه ) قال 
الزمحشري : لرسول الله ككهِ - لأن المعنى : وأطيعوا رسول الله كقوله # والله ورسوله أحق أن ترضوه * [ التوبة : 
5 ]ء ولآن طاعة الرسول وطاعة الله شيىء واحد # من يطع الرسول فقد أطاع الله [ النساء : 6١‏ ] » فكان رجوع 
الضمير إلى أحدهما كرجوعه إليهما » كقولك : الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان . ويجوز أن يرجم إلى الأمر بالطاعة ( ولا 
تولوا ) عن هذا الأمر وامتثاله » وأنتم تسمعونه . أو : ولا تتولوا عن رسول الله ولا تخالفوه ( وأنتم تسمعون ) أي : 
تصدّقون , لأنكم مؤمنون » لستم كالصم المكذبين من الكفرة . انتهى . وإنما عاد على الرسول . لأن التولي إنما يصح في 
حق الرسول بأن يعرضوا عنه . وهذا على أن يكون التولي حقيقة وإذا عاد على الأمر كان مجازا . وقيل : « هو عائد على 
الطاعة » . وقيل : « هو عائد على الله » . وقال الكرماني . ها امعناه :3 إنه. 1 يطلق: لفظ العدية عل الله وجدة لم 
يجمع بينه تعالى وبين غيره في ضميرها بخلاف الجمع افانك أظلى عل له نعطي + » فجمع بينه وبين غيره في ضميره . 

وهذا نظائر في القرآن منها ©« إذا دعاكم » [ الأنفال : ١8‏ ] . ومنها # أن يرضوه * [ التوبة : 57 ] . ففى الحديث ذم 
من جمع في التثنية بينها في الضمير , وتعليمه أن يقول ومن عصى الله ورسوله . ( وأنتم تسمعون ) جملة حالية . أي : لا 
يناسب سماعكم التولي ولا يجامعه . وفي متعلقه أقوال . أحدها : وعظ الله لكم . الثاني : الأمروالنبي . الثالث : التعبير 
بالسماع عن العقل والفهم . الرابع : التعبير عن التصديق وهو الإيمان اواو أي وس وو 
سا 43 يتن ون الاي كرقرا الا قرا السام والقيد بي اليهود , أو المنافقون . أو المشركون . أو 8 الذين قالوا قد 
سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا *[ الأنفال : ”١‏ ] . أو بنوعبد الدار بن قصى . ولم يسلم منهم إلا رجلان مصعب بن عمير 
وسويد بن حرملة » أوالنضر بن الحارث ومن تابعه . ستة أقوال يلا كد عي راي ٠‏ نفى عتهم السماع . 

الانتفاء ثمرته . إذ ثمرة سماع الوحي . تصديقه . والإيمان به , والمعنى : أنكم تصدقون بالقرآن والنبوة » فإذا صدر منكم 
تولعن الطاعة . كان تصديقكم كلا تصديق , فأشبه سماعكم سماع من لا يصدق . وجاءت الجملة النافية على غير لفظ 
المثبتة . إذ لم تأت وهم ما سمعوا . ٠‏ لآن لفظ المضي لا يدل على استمرار الحال . ولا ديمومته بخلاف نفي المضارع ٠‏ فكم) 
يدل إثباته على الديمومة في قولهم : هويعطي ويمنع كذلك يجيء نفيه . وجاء حرف النفي ( لا ) لأنها أوسع في نفي المضارع 
من « ما » وأدل على انتفاء السماع في المستقبل . أي : هم تمن لا يقبل أن يسمع # إن شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذين لا يعقلون # لا أخبر تعالى أن هؤلاء المشبه . هم لا يسمعون » أخير أن شر الحيوان الذي يدب الصم اف دشيو 
البهائم ا 1 . ومعنى ( الصم ) عن ما يلقى إليهم من 
القرآن ( البكم ) عن الإقرار بالإيمان وما فيه نجاتهم . ؛ ثم جاء بانتفاء الوصف المنتج لهم الصمم والبكم الناشئين عنه وهو 
العقل . وكان الابتداء بالصمم . لأنه ناثىء عنه البكم . إذ يلزم أن يكون كل أصم نخلقة أبكم , لأن الكلام إنما يتلقنه 
ويتعلمه من كان سالم حاسة السمع . وهذا مطابق لقوله تعالى ( صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) إلا أنه زاد في هذا وصف 
العمى . وكل هذه الأوصاف كناية عن انتفاء قبولهم للإيمان وإعراضهم عما جاء به الرسول ‏ كَكِ ‏ وظاهر هذه الأخبار 
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العموم . وقيل : نزلت في طائفة من بني عبد الدار , كانوا يقولون : نحن صم بكم عمي عما جاء به محمد لا نسمعه » ولا 
نجيبه » فقتلوا جميعا ببدر , وكانوا أصحاب اللواء . وقال ابن جريج : « هم المنافقون » . وقال الحسن : وهم أهل 
الكتاب » . © ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 4 قال ابن عطية : « أخير تعالى بأن 
عدم سماعهم وهداهم إنما هو بما علمه الله منهم . وسبق من قضائه عليهم » فخرج ذلك في عبارة بليغة في ذمهم ( ولو 
علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ) والمراد لأسمعهم إسماع تفهم وهدى . ثم ابتدأ عز وجل الخبر عنهم بما هو عليه من ختمه 
عليهم بالكفر فقال ( ولو أسمعهم ) أي : ولوفهمهم ( لتولوا وهم معرضون ) بالقضاء السابق فيهم . ولأعرضوا عما تبين 
لهم من الحدى . وقال الزمخشري : ولوعلم الله في هؤلاء الصم البكم خيراً أ : انتفاعاً باللطف لأسمعهم اللطف بهم 
حتى سمعوا سماع المصدقين , ثم قال ( ولو أسمعهم لتولوا ) يعنى : ولولطف بهم لما نفعهم اللطف فلذلك منعهم ألطافه . 
أي : ولو لطف بهم فصدّقوا لارتدوا بعد ذلك . وكذبوا » ولم يستقيموا » . وقال الزجاج : « ( لأسمعهم ) جواب كلم) 
5 ابن الجوزي : (١‏ لأسمعهم ) كلام الموق الذين طلبوا إحياءهم . لأنهم طلبوا إحياء قصى بن كلاب 

. ليشهدوا بنبوة محمد يك . وقال أبو عبد الله الرازي : ١‏ التعبير عن عدمه في نفسه بعدم علم الله بوجوده . 
ا الوحصل وهم حر نيمهم الله اللتجج والواعظم ؛ سماع تعليم مفهم . ؛ ولو أسمعهم إذ علم أنه لا خير 
فيهم لم ينتفعوا مها » وتولوا وهم معرضون ) تقال أنه : معلومات الله على أربعة أقسام » أحدها : حملة الموجودات .» 
الثان : حملة المعدومات » الثالث : إن كان كل واحد من الموجودات لو كان دون كنت عناله الرابع : إن كان كل واحد 
من المعدومات لو كان موجوداً فكيف حاله . فالقسان الأولان : علم بالواقع . والقسان الثانيان : علم بالمقدور الذي هو 
غيرواقع . فقوله ( ولوعلم الله فيهم خيراً لأسمعهم ) من القسم الثاني . وهو العلم بالمقدورات . وليس من أقسام العلم 
بالواقعات . ونظيره قوله تعالى حكاية عن المنافقين # لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم # [ الحشر : 
١‏ ]ء فقال تعالى ف« لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الإدبار ثم لا 
ينصرون # [ الحشر : 17 ]ء فعلم الله تعالى في المعدوم أنه لو كان موجوداً كيف يكون حاله ؟ وأيضاً قوله ( ولو ردوا 
لعادوا لما نبوا عنه ) أخبر عن المعدوم أنه لو كان موجوداً كيف يكون حاله ؟ انتهى . وأقول : ظاهر هاتين الملازمتين يحتاج 
إلى تأويل . لأنه أخبر أنه كان يقع إسماع منه لهم على تقدير علمه خيراً فيهم . ؛ ثم أخبر أنه كان يقع توليهم على تقدير 
إسماعهم إياهم , ٠‏ فأنتج أنه كان يقع توليهم على تقدير علمه تعالى خيراً فيهم . وذلك بحرف الواسطة . ٠‏ لأن المرئب على 
شيء يكون مرتباً على ما رتب عليه ذلك الشيء لط ودام ا ا 
الكلام في الجملتين في تقدير كلام واحد . فيكون التقدير : ولوعلم الله فيهم خيرا فأسمعهم لتولوا . ومعلوم أ نه لو علم 
فيهم خيرا ما تولوا . # يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم * تقدّم الكلام في « استجاب )» في 
9 فليستجيبوا لي 4 [ البقرة ل ا ا 14 ]© 
لأن ذكر أحدهما مع الآخر إنما هوعلى سبيل التوكيد . والاستجابة هنا : الامتثال . والدعاء بمعنى : التحريض والبعث على 
ما فيه حياتهم . وظاهر ( استجيبوا ) الوجوب . ولذلك قال يَدْةٍ ‏ لأبى حين دعاه وهوفي الصلاة ‏ متلبث - : « ما منعك 
عن الاستجابة ؟ ألم تخبر فيهم| أوحي إِلّ ( استجيبوا لله وللرسول )20 . والظاهر تعلق ( لا ) بقوله ( دعاكم ) ودعا يتعدى 
باللام . قال : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوتر باب )١0(‏ والترمذي (5875؟) والنسائي في الافتتاح باب (0؟) والبيهقي في السنن 758/7 والحاكم في 
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دَعَوْت لا نابي مِسُوَرا 
وقال آخر : 
ودف ف 818 امود وو ان 
وإن ادع للجلى أكن من حماتها 
وقيل : اللام بمعنى إلى . ويتعلق ب ( استجيبوا ) فلذلك قدره ب ١‏ إلى ) حتى يتغاير مدلول اللام فيتعلق الحرفان 
بفعل واحد 1 قال جاهد وال جمهور : ) المعنى استجيبوا للطاعة ( وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي ( فيه الحياة 
الأبدية . والنعمة السرمدية » . وقيل : ١‏ ( ما يحييكم ) هو مجاهدة الكفار . لأنهم لوتركوها لغلبوهم , وق: هم © ولكم 
في القصاص حياة # [ البقرة : 49 ]) . وقيل : « الشهادة لقوله # بل أحياء عند ربهم يرزقون * [ آل عمران : 


4 ]ء قاله ابن إسحاق . وقيل : لما يحييكم من علوم الديانات والشرائع . لأن العلم حياة ىا أن الجهل موت . قال 
الشاعر : 
لا تغجبنَ الْجَهُولَ جِلْيّتهُ قَذَاكَ ميت وَنَوبهُ كفن 

وهذا نحو من قول الجمهور ومجاهد . وقال مجاهد أيضاً : « ما يحييكم هو الحق » . وقيل : « هوإحياء أمورهم , 
وطيب أحوالهم في الدنيا » ورفعتهم » . يقال : حييت حاله إذا ارتفعت . وقيل : « ما يحصل لكم من الغنائم في الجهاد . 
ويعيشون منها» . وقيل : « الحثة » . والذي يظهر : هو القول الأول . لأنه في سياق قوله : ( ولوعلم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم ) فالذي يحيا به من الجهل . هو سا)ع ما ينفع مما أمر به ونبى عنه ٠‏ فيمتثل المأمور به » ويجتنب المنبي عنه . 
فيؤول إلى الحياتين الطيبتين . الدنيوية والأخروية . # واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون * المعنى :. 
أنه تعالى هو المتصرف في جميع الأشياء » والقادر على الحيلولة بين الإنسان وبين ما يشتهيه قلبه » فهو الذي ينبغي أن 
يستجاب له إذا دعا . إذ بيده تعالى ملكوت كل شىء وزمامه . وفي ذلك حض على المراقبة » والخوف من الله تعالى , 
والبدار إلى الاستجابة له . وقال ابن عباس وابن جبير والضحاك : « يحول بين المؤمن والكفر . وبين الكافر والإيمان » . 
وقال مجاهد : « يحول بين المرء وعقله , فلا يدري ما يعمل . عقوبة على عناده . ففي التنزيل ( إن في ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب ) أي : عقل » . وقال السدّي : «إيحول بين كل واحد وقلبه فلا يقدر على إيمان ولا كفر إلا بإذنه # [ ق : لا” ] . 
وقال ابن الأنباري : «١‏ بينه وبين ما يتمناه » . وقال ابن قتيبة : « بينه وبين هواه » . وهذان راجعان إلى القول الأول . 
وقال علي بن عيسى : « هو أن يتوفاه . ولأن الأجل يحول بينه وبين أمل قلبه . وهذا حث على انتهاز الفرصة قبل الوفاة التي 
هو واجدها . وهي : التمكن من إخلاص القلب . وتخالجة أدوائه وعلله » ورده سلياً ى) يريده الله » فاغتنموا هذه 
الفرصة . وأخلصوا قلوبكم لطاعة الله ورسوله » . انتهى . وهو على طريقة المعتزلة . وعلي بن عيسبى هو الرمانٍ وهو 
معتزلي . وقال الزمحشري7 أيضا : « وقيل معناه : أن الله قد يملك على العبد قلبه .» فيفسخ عزائمه ٠‏ ويغير نياته 
ومقاصده . ويبدله بالخوف أمناً » وبالأمن خوفاً » وبالذكر نسياناً » وبالنسيان ذكراً . وما أشبه ذلك ثما هو جائز على الله 
تعالى » . فأما ما يثاب عليه العبد » ويعاقب من أفعال القلوب فلا . والمجيرة على أنه يحول بين المرء والإيمان إذا كفر » وبينه 
وبين الكفر إذا آمن. تعالى الله عم| يقول الظالمون علواً كبيراً » انتهى . وجعل هذا المسكين صدر هذه الأمة ظالمين . إذ قائل 
ذلك هوابن عباس ترحمان القرآن » ومن ذكر معه من سادات التابعين . وقيل : « يبدل الحبن جراءة وهو تحريض على 


. 7١١/7 انظر الكشاف‎ )١١( 
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القتال بعد الأمر به . بقوله ( استجيبوا ) ويكشف حقيقته قوله ‏ كَل - : « قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبه كيف يشاء »27 » وتأويله : بين أثرين من آثار ربوبيته . وقيل : « يحول بين المؤمن وبين المعاصي التي مهم بها قلبه 
العصمة » . وقيل : « معناه : أنه يطلع على كل ما يخطر المرء بباله , لا يخفى عليه شىء من ضائره . فكأنه بينه وبين 
قلبه » . واختار الطبري أن يكون المعنى : « ان الله أخبر أنه أملك لقلوب العباد منهم . وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء , 
حتى لا يدرك الإنسان شيئا إلا بمشيئته تعالى » . وقرأ ابن أبي إسحاق ( بين المرّء ) بكسر الميم اتباعا لحركة الأعراب » إذ في 
( المرء ) لغتان فتح الميم مطلقاً » وإتباعها حركة الإعراب . وقرأ الحسن والزهري ( بين المرٌ ) بتشديد الراء من غير همز . 
ووجهه : أنه نقل حركة الهمزة إلى الراء » وحذف اطهمزة » ثم شدّدها ى) تشدّد في الوقف . وأجرى الوصل مجرى 
الوقف . وكثيرا ما تفعل العرب ذلك . تجري الوصل مجرى الوقف . وهذا توجيه شذوذ ( وأنه إليه تحشرون ) الظاهر : أن 
الضمير في ( أنه ) عائد إلى الله . ويحتمل أن يكون ضمير الشأن . ولا أمرهم بأن يعلموا قدرة الله » وحيلولته بين المرء 
ومقاصد قلبه . أعلمهم بأنه تعالى إليه يحشرهم . فيثيبهم على أعمالهم . فكان في ذلك تذكار لما يؤول إليه أمرهم من 
البعث , والجزاء . بالثواب والعقاب . 8 واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » هذا الخطاب ظاهره العموم 
باتقاء الفتنة التي لا تختص بالظالم » بل تعم الصالح . والطالح . وكذلك روي عن ابن عباس قال : « أمر المؤمنين أن لا . 
يقروا المنكر بين أظهرهم . فيعمهم الله بالعذاب » . ففي البخاري والترمذي : « ان الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على 
يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده 2070 . وفي مسلم من حديث زينب بنت جحش : سألت رسول الله يكةِ أخملك 
وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث )22 . وقيل : « الخطاب للصحابة » . وقيل : « لأهل بدر » . وقيل : ١‏ لعل 
وعمار وطلحة والزبير» » وقيل : « لرجلين من قريش » . قاله أبوصالح عن ابن عباس ولم يسمهما . والفتنة هنا : القتال 
في وقعة الجمل . أو الضلالة » أو عدم إنكار المنكر , أو بالأموال , والأولاد » أو بظهور البدع . أو العقوبة . أقوال . 
وقال الزبير بن العوام يوم الجمل : « ما علمت أنا أردنا بهذه الآية إلا اليوم » وما كنت أظنها إلا فيمن خوطب بها في ذلك 
الوقت » . والجملة من قوله ( لا تصيبن ) خبرية صفة لقوله ( فتنة ) أي : غير مصيبة الظالم خاصة إلا أن دخول نون 
التوكيد على المنفي بلا مختلف فيه . فالجمهور لا يجيزونه ويحملون ما جاء منه على الضرورة . أو الندور . والذي نختاره 
الجواز » وإليه ذهب بعض النحويين . وإذا كان قد جاء لحاقها الفعل مبنياً بلا مع الفصل . نحو قوله : 
فلذًا جيم يُتركنْ لنتعيهه وَِإِنْ قَالَ رظني وَخشّ رشو أبى 
َلآدَا يئيس يُترَكَن لِيُؤْسِه قَينفعُهُ شَكْوَى إِلَيْهِ إن اشْتَكَى (4) 


فلآن يلحقه مع غير الفصل أولى : نحو( لا : نصيبر" ) وزعم الزمخشري أن الجملة صفة وهي :بي . قال : « وكذلك 
إذا جعلته صفة على إرادة القول . كأنه قيل : واتقوا فتنة مقولاً فيها لا تصيبن ونظيره قوله : 


. )7505 - ١7( كتاب القدر‎ ٠١55/4 أخرجه مسلم‎ )١( 
)18737( وابن حبان‎ 4١1/١٠١ والبيهقي في السئن‎ 7/١ وأحمد في المسند‎ )1٠٠0( وابن ماجة‎ )7١7( أخرجه أبوداود (1778) والترمذي‎ )1( 
. 457/5 والطبري 4/17 وابن الجوزي في زاد المسير‎ 
. ١9 5/5 وابن الجوزي في زاد المسير‎ )441١( وأحمد في المسند 78/57 ومالك في الموطأ‎ )5١817( والترمذي‎ )١1١7( (؟) أخرجه مسلم‎ 
: (؟) البيتان من الطويل لحسان بن السعدي انظر النوادر لأبي زيد ص (08") الدر اللقيط 5877/5 والشاهد فيها قوله‎ 
. ) فلادا نعيم يتركن لنعيمه . ولا ذا بئيس يتركن لبؤسه‎ ( 
. حيث أكد المضارع فيهم| بنون التوكيد الخفيفة بعد لا النافية تشبيهاً لها ( بلا ) الناهية‎ 


اع واه م يقرو يناد اد ول و3 مسال لالت رز و ماعل وج وج ب د رياني ل تمت جر ون ند بمو نويه وشا ل الراك 1216 
حَنَى إِذَا جَنَّ الظَلامُ وَاخْتَلَطْ ‏ جاوُوا بِمَذْقِهَلْ رَأَيْتَ الذَنْبَ قَط00) 
أي : بمذق مقول فيه هذا القول , لأن فيه لون الزرقة التى هى معنى الذئب » انتهى . وتحريره : أن الجملة معمولة 
لصفة محذوفة . وزعم الفراء أن اللتملة جواب للآمر . نحوقولك : انزل عن الدابة لا تطرحنك . أي : إِنْ تنزل عتها لا 
تطرحنك . قال : ومنه # لا يحطمنكم سليمان #[ النمل : 18 ] » أي : إن تدخلوا لا يحطمنكم . فدخلت النون لا فيها 
من معنى الجزاء » . انتهى . وهذا المثال بقوله ( ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم ) ليس نظير ( واتقوا فتنة ) لأنه ينتظم من 
المثال والآية شرط وجزاء ى| قدر . ولا يننظم ذلك هناك » ألا ترى أنه لا.يصح تقدير( إن نتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا 
منكم خاصة ) لأنه يترتب إذ ذاك على الشرط مقتضاه من - جهة المعنى . وأخذ الزتخشري”" قول الفراء وزاده فسادا » وخبط 
فيه » فقال : « وقوله ( لا تصيبن ) لا يخلو من أ بكرن هوا لأف ارخا يعد افرع أورضيقة لفكدة ب :1 ذا كان جوانا 
فالمعنى : إن أصابتكم لا تصب الظالمين منكم خاصة , ولكنها تعمكم » . انتهى تقرير هذا القول .. فانظر كيف قدر أن 
يكون جواباً للأمر الذي هو( اتقوا ) ثم قدر أداة الشرط داخلة على غير مضارع ( اتقوا ) فقال فالمعنى : إن أصابتكم يعني 
الفتنة . وانظر كيف قدر الفراء في انزل عن الدابة لا تطرحنك . وفي قوله ( ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم ) فأدخل أداة 
الشرط على مضارع فعل الأمر. وهكذا يقدر ما كان جواباً للأمر . وزعم بعضهم : أن قوله ( لا تصيبن ) جواب قسم 
محذوف . وقيل : « لا نافية » وشبه النفي بالموجب فدخلت النون ىا دخلت في « لتضربن » التقدير : والله لا تصيبن . 
فعلى القول الأول بأنها صفة . أو جواب أمر. أو جواب قسم . تكون النون قد دخلت في المنفي بلا . وذهب بعض 
النحويين إلى أنها جواب قسم محذوف . والجملة موجبة . فدخلت النون في محلها . ومطلت اللام فصارت لا . والمعنى : 
لتصيبن . ويؤيد هذا قراءة ابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت والباقر والربيع بن أنس وأبي العالية ( لتصيبن ) وفي ذلك وعيد 
للظالمين فقط . وعلى هذا التوجيه خرج ابن جني أيضاً قراءة الجماعة ( لا تصيبن ) وكون اللام مطلت فحدثت عنها الألف 
. إشباعا . لآن الإشباع بابه الشعر . وقال ابن جني في قراءة ابن مسعود ومن معه : « يحتمل أن يراد بهذه القراءة ( لا 
تصيبن ) فحذفت الألف ., تخفيفا » واكتفاء بالحركة . كى| قالوا « أم والله » . قال « المهدوي » : « ى) حذفت من ما وهي 
أخت لا في قوله أم والله لأفعلن وشبهه » انتهى ا ل 00 
تصيب ) » وعن ن الزبير( لتصيبن ) وخرج المبرد والفراء والزجاح قراءة ( لا تصيبن ) على أ ن تكون ناهية » وتم الكلام عند 
قوله ( واتقوا فتنة ) وهو خطاب عام للمؤمنين تم الكلام عنده . ثم ابتدىء نبي الظلمة خاصة عن التعرض للظلم , 
فتصيبهم الفتنة خاصة . وأخرج الغبي على جهة إسناده للفتنة » فهو نمي محول . كا قالوا لا أرينك ههنا . أي : لا تكن 
هنا فيقع مني رؤيتك . والمراد هنا : لا يتعرض الظالم للفتنة فتقع إصابتها له خاصة . وقال الزمحشري7" : في تقدير هذا 
الوجه : « وإذا كانت بياً بعد أمر فكأنه قيل : واحذروا ذنباً » أوعقاباً . ثم قيل : لا تتعرضوا للظلم . فيصيب 
العقاب . أو أثر الذنب من ظلم منكم خاصة » . وقال الأخفش (١‏ لا تصيبن ) هو على معنى الدعاء » انتهى . والذي 
دعاه إلى هذا - والله أعلم ‏ استعباد دخول نون التوكيد في المنفي بلا واعتياض تقريره نهيا » فعدل إلى جعله دعاء » فيصير 
المعبى : لا أصابت الفتنة الظالمين خاصة . واستلزمت الدعاء على غير الظالمين .» فصار التقدير : « لا أصابت ظالما ولا غير 
ظالم » فكأنه « واتقوا فتنة لا أوقعها الله بأحد فتلخص في تخريج قوله ( لا تصيبن ) أقوال : الدعاء والغبي على تقديرين . 
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وجواب أمر على تقديرين وصفة . قال الزتغشري227 : ( فإن قلت : ) كيف جاز أن تدخل النون المؤكدة في جواب الأمر ؟ 
( قلت : ) لآن فيه معنى التمني إذا قلت : انزل عن الدابة لا تطرحك . فلذلك جاز لا تطرحنك . و( لا تصيبن ) و( لا 
يحطمنكم ) انتهى . وإذا قلت : لا تطرحك . وجعلته جواباً لقولك : انزل وليس فيه نبي بل نفي محض , وجواب الأمر 
نفي ب ( لا ) وجزمه على الجواب على الخلاف الذي في جواب الأمر والستة معه . هل ثم شرط محذوف دل عليه الأمر وما 
ذكر معه معنى الشرط . وإذا فرعنا على مذهب الجمهور في أن الفعل المنفي ب ( لا ) لا تدخل عليه النون للتوكيد لم يجر انزل 
عو يه . وقال الزمحشري2 : ( فإن قلت : ) ما معنى ( من ) في قوله ( الذين ظلموا منكم خاصة ) 

) التبعيض على الوجه الأول ٠‏ فالتبيين على الثاني لأن المعنى : لا تصيبكم خاصة على ظلمكم . ؛ لأن الظلم 
كم أ من سار انكس .ته يق ب ١‏ انايكووحوانا بعد امو ونالكاق يكن نيا بعد أمر 0 
أصله : أن يكون نعتا لمصدر محذوف . أ ىِ ي : إصابة خاصة . وهي حال من الفاعل المستكن في ( لا تصيبن ) ويحتمل أن 
يكون حالاً من ( الذين ظلموا ) أي : مخصوصين بها تعمهم وغيرهم . وقال ابن عطية : « ويحتمل أن تكون ( خاصة ) 
حالا من الضمير في ( ظلموا ) » . ولا أتعقل هذا الوجه . # واعلموا أن الله شديد العقاب * هذا وعيد شديد مناسب 
لقوله ( لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) إذ فيه حث على لزوم الاستقامة . خوفاً من عقاب الله . لا يقال : كضد 
يوصل الرحيم الكريم الفتنة والعذاب لمن لم يذنب ( قلت : ) لأنه تصرف بحكم الملك , كا قد ينزل الفقر والمرض بعبده 
ابتداء فيحسن ذلك منه , أو لأنه علم اشتمال ذلك على مزيد ثواب لمن أوقع به ذلك . # واذكر وا إذ أنتم قليل مستضعفون 
في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ور زقكم من الطيبات لعلكم تشكر ون * نزلت عقب بدر , 
فقيل : « خطاب للمهاجرين خاصة . كانوا بمكة قليلي العدد مقهورين فيها . يخافون أن يسلبهم المشركون » . قال ا.ن 
عباس : « فأواهم بالمدينة . وأيدهم بالنصر يوم بدر . والطيبات : الغنائم . وما فتح به عليهم » . وقيل : الخطار 
للرسول والصحابة وهي : حالهم يوم بدر و( الطيبات ) الغنائم و( الناس ) عسكر مكة . وسائر القبائل المجاورة , 
والتايئك : هو الإمداد بالملائكة . والتغلب على العدد . وقال وهب وقتادة : ( الخطاب للعرب قاطية . فإنها كانت أعرى 
الناس أحسافا ؛ وأجوعهم بطوناً وأقلهم حالاً حسنة ( والناس ) فارس والروم و( اللمأوى ) النبوة . والشريعة و( التأييد ) 
بالنصر فتح البلاد وغلبة الملوك و( الطيبات ) تعم المأكل والمشارب والملابس » . قال ابن عطية : « هذا التأويل يرده أن 
العرب كانت في وقت نزول هذه الآية كافرة إلا القليل » ول تترتب الأحوال التي ذكر هذا المتأول وإنما كان يمكن أن يخاطب 
العرب بهذه الآية في آخر زمان عمر رضي الله عنه. فإن تمشل أحد به ذه الآية بحال العرب فتمثيله صحيح . وأما أنيكون حالة 
العرب هي سبب نزول الآية فبعيد . لما ذكرناه » انتهى . وهذه الآية تعديد لنعمة تعالى عليهم . قال الزغخشري””2 : ( إذ 
اق اموس لسري در ادحو رفي ير نكري بويت تراك قله زلا ررب حون ب ونيد لسرت ل 
( إذ) بنصبها مفعولة . وهي من الظروف التي لا تتصرف إلا بأن أضيف إليها الأزمان*2 . وقال ابن عطية : و( إذ ) ظرف 
لعيول وان قروا اديوه #.راذكرو حالك. المكائئة + أ لكايه إن تر قل م وله مون ان تكوفر )لطر ددر ادكزوام 


. 5١7/7 انظر الكشاف‎ )١( 

. 57١7/15 نفسه‎ )١1١ 

. 7١/7 نفسه‎ )59( 

(5) قال المصنف في الارتشاف : ( إذ) للوقت الماضي لازمة الظرفية . فلا تكون فاعلة ولا مبتدأة إلا أن يضاف إليها اسم زمان يخصص 
مطلقها . نحو : يوم وساعة وليلة » أو يراد فيها نحو : حين . وأجاز الأخفش والزجاج أن تقع مفعولاً بها ٠‏ وتبعهم| جماعة من المعربون 
وخصوصاً في القرآن كقوله تعالى : # واذكروا إذ أنتم قليل » واختار أن لا تكون مفعولا به انظر الارتشاف 000 


م د بها ناطق لانن لل 5 امس و بو م بل الخو ا ولو اله وو و فت وعم شور الأفال الاباك ارا 


ما تعمل أذكر في ( إذا ) لو قدرنا هنا مفعولة» انتهى وهو تخريج حسن » وقال الحوفي : «(إذ أنتم ) ظرف . العامل فيه 
«اذكروا» انتهى» وهذا لا يتأق أصا ؛ لأن اذكر للمستقبل فلا يكون ظرفة إلا مستقبلاً و( إذ ) ظرف ماض . يستحيل أن 
يقع فيه المستقبل و ( لعلكم تشكرون ) متعلق بقوله ( فأواكم ) وما بعده . أي : فعل هذا الإحسان لإرادة الشكر . © يا 
أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » قال ابن عباس والاكثرون : « نزلت في أبي 
لبابة » حين استنصحته قريظة لما أبى الرسول - يَكلٍِ - أن يسيرهم إلى أذرعات , وأريحا » كفعله ببني النضير . فأشار أبو لبابة 
إلى حلقه . أي : ليس عند الرسول إلا الذبح » فكانت هذه خيانته في قصة طويلة » . وقال جابر : « في رجل من المنافقين 
ل بي سفيان بشىء من أخبار الرسول ‏ كَكِةِ - » وقال المغيرة بن شعبة : « في قتل عثان » قال ابن عطية : « ويشبه أن 
يتمثل بالآية في قتله » فقد كان قتله خيانة لله » ورسوله . والأمانات » . انتهى . وقيل : في حاطب بن أبي بلتعة حين 
كتب إلى أهل مكة يعلمهم بخروج الرسول ‏ يَلْهْ - إليها » . وقيل : « في قوم كانوا يسمعون الحديث من الرسول . 
فيفشونه . حتى يبلغ المشركين وخيانتهم الله في عدم امتثال أوامره » وفعل ما نبي عنه في سر . وخيانة الرسول فيما 
استحفظ . وخيانة الأمانات اسقاطها ٠‏ وعدم الاعتبار بها » » وقيل : ١‏ وتخونوا ذوي أماناتكم ع ( وأنتم تعلمون ) حملة 
حالية . أي ا ووباله ؛ فكان ذلك أبعد لكم من الوقوع في الخيانة . لأن العالم بما يترتب على 
الذنب . يكون أ, بعد الناس عنه » . وقيل « ( وأنتم تعلمون ) أن الخيانة توجد منكم عن تعمد لا عن سهو) . وقيل : 
وأ نتم عالمون , تعلمون قبح القبيح » وحسن الحسن وجوزوا في ( وتخونوا ) أن يكون مجزوماً عطفاً على ( لا تخونوا ) 
ومنصوباً على جواب النبي . وكونه مجزوماً هو الراجح . لأن النصب يقتضي النبي عن الجمع . والجزم يقتضي النبي عن 
كل واحد , وقرأ مجاهد ( أمانتكم ) على التوحيد . وروي ذلك عن أبي عمرو . « واعلموا انما أموالكم وأولادكم فتنة 
وأن الله عنده أجر عظيم * أي : سبب الوقوع في الفتنة » وهي : الإثم , أو العذاب . أو محنة واختبار لكم » وكيف 
تحافظون على حدوده فيها . ففي كون الأجر العظيم عنده إشارة إلى أن لا يفتن المرء بماله وولده . فيؤثر حبته لما على ما 
عند الله فيجمع المال ويحب الولد . حتى يؤثر ذلك ىا فعل أبو لبابة لأجل كون ماله . وولده . كانوا عند بني قريظة » . 
« يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجمعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم 4 ( فرقانا ) 
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك والسدذي وابن قتيبة ومالك فيها روي عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب : 
نري اميا انالك لووول افع بحي )رام : 7 ]» والمعنى : تخرجاً في الدين من الضلال وقال 


مزرد بن ضرار(') 
باكر الف أن يِب فَلَمَا َظْلَمَ اَّل لَمْ يَجِدْ فُرْقَان0”" 
وقال الآخر : 
ا ا ل 
وقال الآخر : 


)١(‏ مزرد بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني. الذبياني . الغطفاني . فارس شاعر جاهلٍ . أدرك الإسلام في كيره وأسلم ٠‏ توفي نحو سنة 
٠‏ هالمرزباني 5945 رغبة الآمل 770/4 أسد الغابة "61١/65‏ . 

(0) البيت من الخفيف ذكره ابن عطية في التفسير . 

(5) البيت من الرجز لم نهتد إلى قائله » انظر القرطبي 47/1” القطين.: المقيمون لفظ الواحد والجمع فيه سواء . وقيل جمع قاطن . 


سورة الأنفال/ الأيات : 8-16 


ع 5 الْحلْدَ وَالْمَوْتَ طَالِبِي وَمَا لي مِنْ كأس الْمَْيِّ فرقَان(1) 

وقال ابن زيد وابن إسحاق : « فصلا بين الحق والباطل » . وقال قتادة وغيره « نجاة » . وقال الفراء : وم 
ونصراً » وهوفي الآخرة يدخلكم الجنة » والكفار النار) . وقال ابن عطية » « فرقاً بين حقكم وباطل من ينازعكم أي 
بالنصر . والتأييد عليهم . والفرقان "مض وه بوالزف ين الشقيق: عمال يه 0 توقان الدع 37 200 
عد ان الالال وين لكاي )الاك سرياه رار سائر عرازملا لئاز اا و ا 01 
١‏ ء أو بياناً وظهورا ب: يشهد أمركم . ويثبت صيتكم . وآثاركم في أقطار الأرض تقول : « بت أفعل كذا حتى 
الفرقان » . أي طلع الفجر أو رجا من الشبهات , وتوفيقاً وشرحا للصدور, أو تفرقة بينكم وبين غيركم من أهل 
الأديان » وفضلا ومزية في الدنيا والآخرة » . انتهى . ولفظ ( فرقاناً ) مطلق ٠‏ فيصلح لما يقع به فرق بين المؤمنين 
والكافرين في أمور الدنيا والآخرة » والتقوى هنا : إن كانت من اتقاء الكبائر » كانت السيئات الصغائر . ليتغاير الشرط 
والجواز » وتكفيرها في الدنيا » ومغفرتها إزالتها في القيامة » وتغاير الظرفان . لثلا يلزم التكرار . وتقدم تفسير # والله ذو 
الفضل العظيم » [ آل عمران : 74 ] » في البقرة « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر ون 
ويمكر الله والله خير الماكرين * لما ذكر المؤمنين نعمه عليهم ذكره ‏ يَلِةِ ‏ نعمه عليه في خاصة نفسه . وكانت قريش فل 
تشاوروا في الندوة بما تفعل به » فمن قائل : يحبس ويقيد ويتريص به ريب المنود . ومن قائل : يخرج من مكة تستريحوا 
منه وتصور إبليس في صورة شيخ نجدي وقيل : هذين الرأيين ومن قائل : يجتمع من كل قبيلة رجل ويضربونه ضربة , 


يل ور 


واحدة بأسيافهم . » فيتفرق دمه في القبائل ؛ فلا تقدر بنوهاشم لمحاربة قريش كلها » فيرضون بأخذ الدية 50 


هذا الرأيى فأوحى الله تعالى إلى نبيه عق - وأمره أن لا يبيت في مضجعه , وأذن له بالخروج إلى المدينة » وأمر عليا أن يبيت 
في مضجعه 34 ويتشح ببردنه 3 وباتوا راصدين فبادروا 8 المضجع 4 فأبصروا علياً فبهتوا . وخلف عليا ليرد ودائع كانت 
عنذه رت إل المدينة : قال ابن عباس ومحاهد : ) ارد + أ يقيدوك ١‏ 6 وقال عطاء والسدي ليشخنوك بالجرح 
والضرب . من قولهم : ضر بوه حتى حتى أثبتوه لا حراك به , ولا براح ورمى الطائر فأئبته . أي أثتيحنة + قال الشاعو : 

ف َقَلْتَ وَيْحَكَ مَاذًا في ممححية صَجِيْفْيَكْ قال الخينة امسن مُشبتاً وجعًا 9 


أئ ادا وقرأ النخعي ( ليبيتوك ) من البيات . وهذا المكر هنا . هو بإجماع الممسرين : : ما اجتمعت عليه 
قريش في دار الندوة ى) أشرنا إليه » وهذه الآية مدنية كسائر السورة وهوالصواب . وعن عكرمة ومجاهد : ( أنها مكية ) . 
وعن ابن زيد : « نزلت عقيب كفاية الله رسوله المستهزئين » . ويتأول قول عكرمة ويجاهد على أنه| أشارا إلى قصة الآية إلى 
وقت نزوفا . وتكرر ( ويمكرون ) إخباراً باستمرار مكرهم وكثرته » وتقدّم شرح مثل باقي الآية آل عمران . 8 وإذا تتلى 
عليهم آياتناقالواقد سمعنالو نشاء لقلنامثل هذا 4 قائل ذلك هو: النضر بن الحارث واتبعه قائلون كثيرون, وكان من مردة 
قريش . سافر إلى فارس وال حيرة » وسمع من قصص الرهبان . والأناجيل . وأخبار رستم . واسفنديار . ويرى اليهود . 
والنصارى يركعون . ويسجدون . قتله رسول الله يه - صبراً بالصفراء بالأثيل منها منصرفه من بدر . وفي هذا التركيب 
جواز وقوع المضارع بعد ( إذا ) وجوابه الماضي جوازاً فصيحاً عند أدوات الفررظ ع قإنه لعو ذلك فيها إلا الشعر , 
نحو . 





. 185/5 البيت من الطويل ل نهتد لقائله » انظر القرطبي 597/17 الدر اللقيط‎ )١( 
. 57١5/7 ؟) انظر الكشاف‎ 
. ١91/9 البيت من البسيط ل نهتد لقائله » وانظر تفسير القرطبي 7 الدر اللقيط 5 //5817 روح المعاني‎ )*( 


شعن ١‏ ,ول 
أي 
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سورة الآنفال/ الآيات ١8-155‏ 


ومعنى ( قد سمعنا ) قد سمعنا ولا نطيع » أو قد سمعنا منك هذا . وقوهم ( لونشاء ) أي : لو نشاء القول لقلنا 
مثل هذا الذي تتلوه » وذكر على معنى المتلو , وهذا القول منهم على سبيل البهت والمصادمة وليس ذلك في استطاعتهم . 
فقد طولبوا بسورة منه فعجزوا . وكان أصعب شيء إليهم الغلبة » وخصوصا في باب البيان » فقد كانوا يتعالطون . 
ويتعارضون . ويحكم بينهم في ذلك . وكانوا أحرص الناس على قهر رسول الله يَكِهِ ‏ فكيف يحيلون المعارضة على المشيئة 
ويتعللون بأنهم لوأرادوا لقالوا مثل هذا القول  .‏ إن هذا إلا أساطير الأولين * آية الأنعام تقدّم شرحه في الأنعام « وإذة 
قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم * قائل ذلك + اللضشنع 
وقيل : أبوجهل . رواه البخاري ومسلم . وقال الجمهور : قائل ذلك : كفار قريش والإشارة في قوله ( إن كان هذا ) إلى 
القرآن أو ما جاء به الرسول - يَكِ ‏ من التوحيد وغيره أو نبوة محمد يك من بين سائر قريش . أقوال . وتقدّم الكلام على 
( اللهم ) وقرأ الجمهور ( هو الحقَّ ) بالنصب جعلوا ( هو) فصلا . وقرأ الأعمش وزيد بن علي بالرفع وهي جائزة في 
العربية . فالجملة خبر( كان ) وهي لغة تميم يرفعون بعد ( هو) التي هي فصل في لغة غيرهم . كا قال : 
وكنت عَلَيْهَا باللا أنتَ أَقُدَرده) 
وتقدّم الكلام على الفصل وفائدته في أول البقرة » وقال ابن عطية : « ويجوز في العربية رفم الحق على أنه خير, 
والجملة خبر ( كان ) . قال الزْجاج : « ولا أعلم أحداً قرأ بهذا الجائز » وقراءة الناس إنما هي بنصب الحق » انتهى . وقد 
ذكر من قرأ بالرفع . وهذه الجملة الشرطية فيها مبالغة في إنكار الحق عظيمة , أي : إن كان حقاً فعاقبنا على إنكاره بإمطار 
الحجارة علينا أم بعذاب آخر . قال الزتخشري”» : : « ومراده نفي كونه حقاً فإذا انتفى كونه حفاً . ' لم يستوجب منكره 
عذابا ؛ ٠‏ فكان تعليق العذاب بكونه حقاً مع اعتقاد أ نه ليس بحق كتعليقه بالمحال في قوله : إن كان الباطل حقا مع اعتقاده 
أنه ليس بحق . وقوله ( هو الحق ) تهكم بمن يقول على سبيل التتخصيص والتعيين هذا هو المحق . ويقال : أمطرت 
كأنجمت وأسبلت . ومطرت كهتفت . وكثر الإمطار في معنى العذاب ( فإن قلت ) ما فائدة قوله ( من السماء ) ؟ والأمطار 
لا تكون إلا منها ؟ ( قلت : ) كأنه أراد أن يقال : فأمطر علينا السجيل ء وهي الحجارة المسومة للعذاب فوضع ( حجارة 
من السماء ) موضع السجيل » كا يقال : صب عليه مسرودة من حديد . يريد : درعا » انتهى . ومعنى جوابه أن قوله 
( من السماء ) جاء على سبيل التأكيد » كا أن قوله : من حديد . معناه : التأكيد » لأن المسرودة لا تكون إلا من حديد كما 
أن الأمطار لا تكون إلا من السماء . وقال ابن عطية : « وقوهم ( من السماء ) مبالغة وإغراق » انتهى . والذي يظهر لي : 
أن حكمة قوهم ( من السماء ) هي مقابلتهم مجيء الأمطار من الجهة التي ذكر ‏ يَلِِ ‏ أنه يأتيه الوحي من جهتها , أي : 
إنك تذكر أنه يأتيك الوحي من الساء فأتنا بعذاب من الجهة التي يأتيك منها الوحي . إذ كان يحسن أن يعبر عن إرسال 
الحجارة عليهم من غير جهة السماء بقولهم ( فأمطر علينا حجارة ) وقالوا ذلك على سبيل الاستبعاد والاعتقاد أن ما أتى به 
ليس بحق . وقيل : على سبيل الحسد والعناد مع علمهم أنه حق . واستبعد هذا الثاني ابن فورك قال : « ولا يقول هذا 
على وجه العنادعاقل . انتهى . وكأنه ل يقرأ »وجح دوا بها واستيقنتها أنفسهم 4 [النمل: 4 »]١‏ وقصة أمية بن أبي الصلت 





: وصدره‎ ٠ هذا عجز بيت من الطويل لقيس بن ذريح‎ )١( 
211111 تخين: إلالجل واقى شر كضهنا‎ 
. الجمل للزجاجي ديد 57 مجملا)‎ ١١7/7 ابن يعيش‎ ٠١0/14 انظر الكتاب 7 / .وم المقتتضب‎ 
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سورة الأنفال/ الآيات : "8-1١6‏ ا ب ا ا سح ل ا 


وأحبار اليهود الذين قال الله تعالى فيهم (فلم)ا جاءهم ما عرفوا كفروا به ) وقول الرسول ‏ ككِْةٍ لهم : « والله انكم لتعلمون 
أني رسول الله . أو كلام يقاربه . واقتراحهم هذين النوعين هو على ما جرى عليه اقتراح الأمم السالفة » وسأل بهودي ابن 
عباس ممن أنت ؟ قال من قريش . فقال : أنت من الذين قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك , الاية فهلا قالوا فاهدنا 
إليه . فقال ابن عياس : فأنت يا اسرائيلي من الذين لم تجيف أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه ونجا 
موسى وقومه حتى قالوا ف( اجعل لنا إلهأ ى) لهم آلحة 4[ الأعراف : 8 ] , فقال لهم موسى ( انكم قوم تجهلون ) فاطرق 
اليهودي مفح] . وعن معاوية أنه قال لرجل من سبا : ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة . فقال : أجهل من قومي 
قومك . قالوا : : لرسول الله كَكِِةِ ‏ حين دعاهم إلى الحق ( إن كان هذا هو الحق ) الآية وم يقولوا فاهدناا له . # وما 
كان الله ليعذيهم وأنت فيهم » نزلت هذه ( إلى يعلمون ) بمكة » وقيل : بعد وقعة بدر حكاية عم| حصل فيها . وقال ابن 
أبزى : ١‏ الجملة الأولى بمكة إثر قوله ‏ بعذاب أليم » [ التوبة : 75 ] » والثانية : عند خروجه من مكة في طريقه إلى 
المدينة » وقد بقي بمكة مؤمنون يستغفرون . والثالثة : بعد بدرعند ظهور العذاب عليهم , وما علقوا إمطار الحجارة » أو 
الإتيان ( بعذاب أليم ) على تقدير كينونة ما جاء به الرسول يَكهِ - حقا . أخبر تعالى أنهم مستحقو العذاب , لكنه ل 
يعذبهم وأنت فيهم , إكراماً له . وجرياً على عادته تعالى مع مكذبي أنبيائه أن لا يعذيهم وأنبياؤهم مقيمون فيهم عذابأ 
يستأصلهم فيه » قال ابن عباس : « لم تعذب أمة قط ونبيها فيها ) . وعليه جماعة المتأولين فالمعنى : فا كانت لتعذب أمتك 
وأنت فيهم بل كرامتك عند ربك أعظم وقال تعالى # وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين * [ الأنبياء ]ع وس رةه 
تعالى أن لا يعذهم والرسول فيهم , وما كان الإمطار للحجارة عليهم مندرجاً تحت العذاب , كان النفي متسلطاً على 
العذاب الذي إمطار الحجارة نوع منه » فقال تعالى ( وما كان الله ليعذبهم ) ولم يجىء التركيب : وما كان الله ليمطر أو ليأتي 
بعذاب . وتقييد نفي العذاب بكينونة الرسول فيهم إعلام بأنه إذا لم يكن فيهم وفارقهم عذبهم #«:ولكنة 1 يعذييع + إكراما 
له مع كونهم بصدد من يعذب لتكذيبهم » قال ابن عطية عن أبي زيد : « سمعت من العرب من يقول : ( وما كان الله 
ليعذبهم ) بفتح اللام وهي لغة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن )227 . انتهى . وبفتح اللام في ( ليعذبهم ) قرأ أبو 
السهال . وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو بالفتح في لام في قوله # فلينظر الإنسان إلى طعامه # [ عبس : 55 ] » وروى 
ابن مجاهد عن أبي زيد : أن من العرب من يفتح كل لام إلا في نحو( الحمد لله ) انتهى يعني لام الجر إذا دخلت على 
الظاهر أو على ياء المتكلم , والظرفية في ( فيهم ) مجاز, والمعنى : وأنت مقيم بينهم غير راحل عهم . ا وما كان الله 
معذ.هم وهم يستغفرون * انظر إلى حسن مساق هاتين الجملتين , لما كانت كينونته فيهم سببا لانتفاء تعذيبهم . أكد 
خبر كان باللام على رأي الكوفيين » أو جعل بر كان الإرادة المنفية على رأي البصريين . وانتفاء الإرادة للعذاب أبلغ من 
انتفاء العذاب . ولما كان استغفارهم دون تلك الكينونة الشريفة لم يؤكد باللام بل جاء خبر كان قوله ( معذبهم ) فشتان ما 
بين استغفارهم . وكينونته ‏ وَل - فيهم . والظاهر : أن هذه الضهائر كلها في الجمل عائدة على الكفار وهو قول قتادة . 
وقال ابن عباس وابن أبزى وأبو مالك والضحاك ما مقتضاه : «أن الضمير في قوله ( معذمهم ) عائد على كفار مكة 
والضمير في قوله ( وهم ) عائد على المؤمنين الذين بقوا بعد الرسول - كَكهٍ ‏ بمكة . أي : وما كان الله ليعذب الكفار 





)01 اللام : حركتها الكسر في المشهور مع الضمير غير ( الياء ) فالفتح عند أكثر العرب نحولنا . ولك . وله , ولا . ولكما » ولكم . ولكنّ » 
وهما . وهم . وَهْنٌّ » وخزاعة تكسر المظهر كالمضمر إلا مع الياء فاتفقوا على الكسر نحو : لي . وتفتح مع المستغاث به غير المعطوف على 
غيره وحكى أبو عمرو . ويونس وأبو عبيدة وأ ا كس ل ب اي لا اليا : المال لزيد » 
وحكى اللحياني في بعض العرب غير معين أنهم يكسرونها مع المضمر يقولون : المال له وهو قليل جدأ . وحكى مكي بن أبي طالب عن بني 
العنير أنهم يفتحونها مع الفعل . وحكاه ابن مالك عن بني العنير وعكل . وقال ألو يعت مون زترل وها كان اله حدمي ] يفت الام 
وحكى المبرد عن سعيد بن جبير أنه قرأ ( وإن كان مكرهم لتزول منه الحبال ) بفتح اللام . الارتشاف 177 . 
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والمؤمنون بينهم يستغفرون . قال ابن عطية : « ويدفع في صدر هذا القول أن المؤمنين الذين رد الضمير إليهم لم يجر لهم 
ذكر» :.:وقال: ابن عبامن أيضا نا مقتضاه : إن الضميرين عائدان على الكفار وكانوا يقولون في دعائهم « غفرانك » . 
ويقولون : لبيك لا شريك لك . ونحو هذا مما هو دعاء واستغفار » فجعله الله أمنة من عذاب الدنيا » وعلى هذا تركب 
قول أبي موسى الأشعري وابن عباس : إن الله جعل من عذاب الدنيا أمنتين : كون الرسول ‏ ككةٍ ‏ مع الناس 
والاستغفار . فارتفعت الواحدة م وبقي الاستغفار إلى يوم القيامة » وقال الزجاج : « وحكي عن ابن عباس '( وهم 
يستغفرون ) عائد على الكفار . والمراد به : من سبق له في علم الله أن يسلم ويستغفر فالمعنى : وما كان الله ليعذب الكفار 
ومنهم من يستغفر ويؤمن في ثاني حال . وقال مجاهد : ( وهم يستغفرون ) أي : وذريتهم يستغفرون » ويؤمنون . فأسند 
إليهم . إذذريتهم منهم . والاستغفار : طلب الغفران . وقال الضحاك ومجاهد : « معنى ( يستغفرون ) يصلون » . وقال 
عكرمة ومجاهد أيضاً . « يسلمون » . وظاهر قوله ( وهم يستغفرون ) أنهم ملتبسون بالاستغفار . أي : هم يستغفرون 
قلا يعذبون . كما أن الرسول فيهم فلا يعذبون فكلا الحالين موجود . كون الرسول فيهم ‏ واستغفارهم . وقال 
الزمحشري : (١‏ وهم يستغفرون ) في موضع الحال . ومعناه : نفي الاستغفار عنهم . أي : ولو كانوا ممن يؤمن ويستغفر 
من الكفر لما عذبهم كقوله تعالى # وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون *# [ هود : ١١17‏ ] » ولكنهم لا 
يستغفرون , ولا يؤمنون , ولا يتوقع ذلك منهم . انتهى . وما قاله تقدمه إليه غيره » فقال : المعنى : « وهم بحال توبة . 
واستغفار من كفرهم أن لو وقع ذلك منهم . واختاره الطبري . وهو مروي عن قتادة وابن زيد . « ومالهمألا 
يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون * الظاهر : 
أن ( ما ) استفهامية . أي : شيء هم في انتفاء العذاب . وهو استفهام معناه التقرير . أي : كيف لا يعذبون وهم 
متصفون مبذه الحالة المقتضية للعذاب . وهي صدهم المؤمنين عن المسجد الحرام و ولسوا ءرؤلاة اليك ولا هلين 
لولايته . ومن صدهم ما فعلوا بالرسول - يَكِهْ عام الحديبية وإخراجه مع المؤمنين داخل في الصد , كانوا يقولون : نحن 
ولآة البيت نصد من نشاء » وندخل.من نشاء . و( أن ) مصدرية , وقال الأخفش : « هي زائدة » . قال « النحاس » : 
لوكان كما قال لرفع تعذيبهم » . انتهى » فكان يكون الفعل في موضع الحال . كقوله ا وما لنا لا نؤمن بالله # 
[ المائدة : 84 ] . وموضع ( أن ) نصب أو جر على الخلاف . إذ حذف منه ( في ) وهي تتعلق بما تعلق به لهم . أي : 
شيء كائن أو مستقر لهم في أن لا يعذبهم الله . والمعنى : لاحظ هم في انتفاء العذاب , وإذا انتفى ذلك فهم معذبون 
ولا بد . وتقدير الطبري : وما يمنعهم من أن يعذبوا . هو تفسير معنى لا تفسير إعراب . وكذلك ينبغي أن يتأول كلام ابن 
عطية أن التقدير : وما قدرتهم ونحوه من الأفعال موجب أن يكون في موضع نصب . والظاهر عود الضمير في ( أولياءه ) 
على المسجد . لقربه وصحة المعنى . وقيل : ( ما ) للنفي فيكون إخبار . أي : وليس هم أن لا يعذبهم الله . أي : ليس 
ينتفي العذاب عنهم مع تلبسهم ببذه الحال . وقيل : « الضمير في ( أولياءه ) عائد على الله تعالى » . وروي عن الحسن , 
والظاهر : أن قوله ( وما كانوا أولياءه ) استئناف إخبار . أي : « وما استحقوا أن يكونوا ولاة أمره » ( إن أولياؤه إلا 
المتقون ) أي : المتقون للشرك , وقال الزتخشري”" : ( إلا المتقون ) من المسلمين . ليس كل مسلم أيضاً من يصلح أن 
يل أمره ؛ إنما يستأهل ولايته من كان نوأ تقبأ فكتف عييدة الأصنام ») انتهى . ويجوز أن يكون ( وما كانوا أولياءه ) معطوفا 
على ( وهم يصدون ) فيكون حلا . والمعنى : كيف لا يعذيهم الله وهم متصفون بهذين الوصفين » صدهم عن المسجد 
الحرام وانتفاء كونهم أولياءه . أي : أولياء المسجد . أي : ليسوا ولاته » فلا ينبغي أن يصدوا عنه و أو أولياء الله » فهم 
كفار . فيكون قد ارتقى من حال إني أعظم منها وهو كونهم ليسوا مؤمنين » فمن كان صادا عن المسجد كافرا بالله » فهر 
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حقيق بالتعذيب . والضمير في ( إن أولياؤه ) مترتب على ما يعود عليه في قوله ( وما كانوا أولياءه ) واختلفوا في هذا 
التعذيب . فقال قوم : هو الأول إلا أنه كان امتنع بشيثين , كون النبي ‏ يلي - فيهم . واستغفار من بينهم من المؤمنين ٠‏ 
فل) وقع التمييز بالهجرة وقع بالباقين يوم بدرٍ , وقيل : « بل وقع بفتح مكة » . وقال قوم : « هذا التعذيب غير ذلك » 
فالأول : استغصال كلهم فلم يقع لما علم من إسلام بعضهم وإسلام بعض ذراريهم . والثاني : قتل بعضهم يوم بر ؟ ٠‏ 
وقال ابن عباس : « الأول عذاب الدنيا » والثانى عذاب الآخرة » . فالمعنى : وما كان الله معذب المشركين , لاستغفارهم 
في الدنيا » وما لهم أن لا يعذيهم الله في الآخرة . ومتعلق ( لا يعلمون ) محذوف . تقديره : لا يعلمون أنهم ليسوا 
أولياءه » بل يظنون أنهم أولياؤه » والظاهر : استدراك الأكثر في انتفاء العلم » إذ كان بيغهم وفي خلالهم من جنح إلى 
الإيمان . فكان يعلم أن أولئتك الصادين ليسوا أولياء البيت » أو أولياء الله » فكأنه قيل : ولكن أكثرهم :أي : أكثر 
المقيمين بمكة لا يعلمون » لتخرج منهم العباس » وأم الفضل , وغيرهما من وقع له علم , أو إذ كان فيهم من يعلمه » وهو 
يعاند . طلباً للرياسة . أوأريد بالأكثر : الجميع على سبيل المجاز » فكأنه قيل : ولكنهم لا يعلمون . كما قبل : قلما رجل 
يقول ذلك . في معنى النفي المحض وإبقاء الأكثر على ظاهره أولى . وكونه أريد به الجميع هو تخريج الزمحشري”2' وابن 
عطية . طإ وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » لما نفى عنهم أن يكونوا ولا 
البييت ذكر من فعلهم القبيح ما يؤكد ذلك » وأن من كانت صلاته ما ذكر » لا يستأهل أن يكونوا أولياءه » فالمعنى - والله 
أعلم  :‏ أن الذي يقوم مقام صلاتهم هو المكاء » والتصدية » وضعوا مكان الصلاة . والتقرب إلى الله » التصفير , 
والتصفيق . كانوا يطوفون عراة » رجاهم . ونساؤهم , مشبكين بين أصابعهم » يصفرون » ويصفقون » يفعلون ذلك 
إذا قرأ الرسول ‏ يكل - يخلطون عليه في صلاته ونظيرهذا المعنى قولهم : كانت عقوبتك عزلتك . أي : القائم مقام العقوبة 
هوالعزل . وقال الشاعر : 
وَمَاكُنْتُ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ عَطَاوُهُ ‏ أَدَاهِمَ سوداً أَوْمُدخرجة سَمرَا(") 

أقام مقام العطاء القيود والسياط . كما أقاموا مقام الصلاة ‏ المكاء » والتصدية . وقال ابن عباس : « كان ذلك 
عبادة في ظنهم 4 . قال ابن عطية : « لما نفى تعالى ولايتهم للبيت أمكن أن يعترض معترض بأن يقول : كيف لا نكو 
أولياءه نسكنه ونصل عنده ؟ فقطع الله هذا الاعتراض : وما كان صلاتهم إلا المكاء » والتصدية » كما يقول الرجل : أنا 
أفعل الخير . فيقال له : ما فعلك الخير إلا أن تشرب الخمر , وتقتل . أي : هذه عادتك » وغايتك . قال : والذي مربي 
من أمر العرب في غير ما ديوان أن المكاء والتصدية : كانا من فعل العرب قدياً قبل الإسلام » على جهة التقرب , 
والتشرع » وروي عن بعض أقوياء العرب : أنه كان بمكو على الصفا » فيسمع من جبل حراء » وبيهم| أربعة آميال » . 
وكل هذا سمتلي عورف و رتتيفويع اذا لتر قيمع بوصاايع + وعادضيي) 1 تكن ره ارد را 01 
مكاء وتصدية » من نوع اللعب ولكنهم كانوا يتزيدون فيها وقت قراءة النبي - يِه - ليشغلوه » وأمته عن القراءة » 
والضلذة: . قال ابن عمر + :اهل + والسدئ: ؛ (والمكاء : الصفير والتصدية ب "التعقة .وض :عياهك ايضها : 
( المكاء : إدخالهم أصابعهم في أفواههم . والتصدية : الصفير. والصفير بالفم » وقد يكون بالأصابع . والكف في 





(1) انظر الكشاف 7١1//7‏ . ظ 
ف البيت من الطويل للف وق اه فصيذة قالها عندما أشاع زياد ابن أبيه أن الفرزدقى لو أتاه لحباة وأكرمه 2 انظر ديوانه ١8/١‏ وروايته فيه 
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الفم » قاله مجاهد , وأبوسلمة بن عبد الرحمن . وقد يشارك الأنف يريدون أن يشغلوا بذلك الرسول عن الصلاة . وقال 
ابن جبير . وابن زيد : « التصدية صدهم عن البيت » . وقال ابن بحر : « إن صلاتهم ودعاءهم غير رادين عليهم ثوابا 
إلا كما يجيب الصدى الصائح فتلخص في معنى الآية , ثلاثة أقوال , أحدها : ما ظاهره أن الكفار كانت لهم صلاة وتعبد . 
وذلك هوالمكاء. والتصدية. والثاني: أنه كانت لهم صلاة, ولا جدوى لماء ولااثواب. فجعلت كأنها أصوات الصدى 
حيث ها حقيقة . والثالث : أنه لا صلاة لهم , لكنهم أقاموا مقامها المكاء . والتصدية . وقال بعض شيوخنا : « أكثر أهل 
العلم على أن الصلاة هنا : هي الطواف . وقد سماه الرسول ‏ يَكةٍ ‏ صلاة(2 . وقرأ أبان بن تغلب . وعاصم . 
والأعمش . بخلاف عنم ( صلاتهم ) بال لنصب ( إلا مكاءٌ وتصدية ) بالرفع وخطأ قوم منهم أبو علي الفارسي هذه القراءة 
عل المعرفة خبرا . والنكرة اسم . قالوا : ولا يجوز ذلك إلا في ضرورة . كقوله : 


يكون مِرَاجَهًا عَسَل وَمَاء9) 
وخرجها أبو الفتح على أن المكاء والتصدية : اسم جنس . واسم الجنس تعريفه وتذكيره واحد(” . انتهى . وهو 


نظير قول من جعل نسلخ صفة لليل في قوله <« وآية هم الليل نسلخ منه النهار © [ يس : 7” ] . ويسبني صفة للئيم في 
قوله : ظ 


-5 7ه م ا سَ ام 
وَلََدْ مر عَلَ اللّييم يَسْيي (4) 


وقرأ أبوعمرو في) روي عنه ( إلا مُكأ ) بالقصر منوناً . فمن مذ فكالثغاء والرغاء . وم سر كاد في لغة من 
فصر والعذاب في قوله # فذوقوا العذاب #[ آل عمران 100 قي : «هوفي الآخرة » . وقيل : « هوقتلهم وأخذ 
غنائمهم ببدر وأسرهم ) . قال ابن عطية 0 فيلزم أن تكون هذه الآية الأخيرة نزلت بعد بدر ولا بد 3 والأشبه أن الكل 
بعد بدر حكاية عن ماض » وكون عذاهم بالقتل يوم بدر , هو قول الحسن . والضحاك . وابن جريج . © إن الذين 
كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون يهم حسرة ثم يغلبون » قال مقاتل , والكلبي : 





١١8/4 وابن حبان (444) وأبونعيم في الحلية‎ 159/١ أخرجه النسائي في كتاب الحج باب (1735) والبيهقي 05 والحاكم في المستدرك‎ )١( 
. 1٠/١١ والطيراني‎ 
: (؟) عجز بيت صدره‎ 
12 كأن سبيئة من بيت رأس بد جه ات ون و د جا‎ 
)( ديوان حسان‎ 4٠5/١ المقتضب 45/4 المفصل 41/7 شرح الجمل لابن عصفور‎ , 44/١ وهو : لحسان بن ثابت . انظر الكتاب‎ 
. ) والشاهد في البيت في قوله ( يكون مزاجها عسل‎ . ١ انظر معجم البلدان‎ ٠ والسسبكة.: الخمر. وبيت رأس موضع بالشام‎ 
م( الاين مالك مدعي عرد عن دكرة/اخجارا اكالم ::نخرط الفائقة م بوكو اكه غير عنقة خف راجا يريف |0 ديا د‎ 
!/ ١7/7 هذا » وقد سبق الكلام مفصلا عند قوله تعالى ف( إن أول بيت وضع للناس 4 انظر الارتشاف 41/7 الكتاب‎ 
: صدر بيت من الكامل » وعجزه‎ )4( 
و فمضيت ثمت قلت : لا يعنيني‎ 


سورة الأنفال/ الآيات : 78-16 رم و م تسيا ا ا اي لا الات 
«نزلتفي المطعمين يوم بدرء وكانوا اثني عشر رجلا . أبوجهل22 بن هشام وعتبة2'97, وشيبة0 ابناربيعة, ونبيه(؟2. 
ومنبه2"0 . ابنا حجاج وأبو البختري بن هشام9") ::والتشر بيخ الحنارك7) 1 وحكيم بن حرام » وأبي بن خلف . 
وزمعة بن الأسود . وا حارث بن عامر بن نوفل » والعباس بن عبد المطلب وكلهم من قريش » وكان يطعم كل واحد منهم كل 
يوم عشر جزائر . وقال مجاهد » والسدي » وابن جبير » وابن أبزى نزلت أن سفيان بن حرب استأجر يوم أحد الفين 
من الأحابيش يقاتل بهم النبي - يك - سوى من استجاش من العرب . وفيهم يقول كعب بن مالك : 
جنا إلى مَوْج مِنَ الْبْحْرِوَسْطهُ ‏ أحابيش مِنْهُمْ حاسرٌ وَمُقَنمُ 
عَهَنَهُ آلافٍ وَنَحْنُ بَقِيّْةٌ ‏ ثَلاتُ مين إن كثرنا وَأرْبَعٌ 
وقال الحكم بن عيينة : « أنفق على الأحابيش وغيرهم أربعين أوقية من ذهب » . وقال الضحاك وغيره : نزلت في 
نفقة المشركين الخارجين إلى بدر كانوا ينحرون يوماً عشراً من الابل » ويوماً تسعاء وهذا نحومن القول الأول 4 اوقالك ابن 
إسحاق : عن رجالة : لما رجع فل قريش إلى مكة من بدر ورجع أبو سفيان بعيره » كلم أبناء من أصيب ببدر وغيرهم أبا 
سفيان . وتجار العير في الإعانة بالمال الذي سلم » لعلنا ندرك ثأرا لمن أصيب ففعلوا فنزلت » . وروي نحوه عن ابن 
شهاب . ومحمد بن يحيى بن حبان » وعاصم بن عمرو بن قتادة » والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاد . 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر من شرح أحوالهم في الطاعة البدنية » وهي صلاتهم » شرح حاهم في 
الطاعات المالية » وهي إنفاقهم أموالهم للصِدٌ عن سبيل الله . والظاهر : الاخبار عن الكفار بأن إنفاقهم ليس في سبيل الله 


2 0 


بل سببه الصدَّ'عن سبيل الله » فيندرج هؤلاء الذين ذكروا في هذا العموم .وقد كوك اننظ عام والنسب خاضا , 
والمعنى : أن الكفار يقصدون بنفقتهم الصدّ عن سبيل الله » وغلبة المؤمنين » فلا يقع إلا عكس ما قصدوا » وهو 
تندمهم وتحسرهم على ذهاب أموالهم , ثم غلبتهم ؛ والتمكن منهم . أسراً . وقتلاً » وغنماً . والعطف ب ( ثم ) يقوي 
أن الحسرة في الدنيا ؛ وقيل : « الحسرة في الآخرة . وف الآخرة فسينفقونها إلى آخره من الإخبار بالغيوب ) لأنه أخير بم 
يكون قبل كونه » ثم كان ك) أخبر . والإخبار بسين الاستقبال يدل على إنفاق متأخر عن وقعة أحد وبدروأن ذلك إخبار 
عن علو الإسلام . وغلبة أهله » وكذا وقع فتحوا البلاد» ودوّخوا العباد . وملا الإسلام معظم أقطار الأرض » 
واتسعت هذه الملة اتساعا لم يكن لشيء من الملل السابقة . © والذين كفروا إلى جهنم يحشر ون ليميز الله الخبيث من الطيب 


س] 


ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولثك هم الخاسرون » هذا إخبار بما يؤول إليه حال الكفار 





)١(‏ عمرو بن هشام بن ال مغيرة المخزومي » القرشي . أشد الناس عداوة للنبي َك في صدر الإإسلام مات سنه 7 ه عيون الأخبار 77١ / ١‏ السيرة 
الحلبية ؟/ 88 الأعلام 87/0 . 

. 7٠١/4 الأعلام‎ » ١١١/1١ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الوليد» من صناديد كفار قريش », انظر الروض الأنف‎ )١( 

ف شيبة بن ربيعة بن عبد شمس من زعماء قريش . قتل على الوثنية سنة ؟ ه المححر ١١١‏ رغبة الآمل 585/4 الأعلام 181/17 . 

0( دين الماع ين هتروع طايقة السدلى الهم القرني هن كقار قريش اتتل مم أحياية و اموغراة الاب 101/077 الأعلام 
. 

(0) منبه بن الحجاج السهمي من زناديق قريش قتل سنة ” ه المحير ١11١‏ الأعلام /7589/1 - 390 . 

6 العاص - أو العاصى ‏ بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى أبو البختري , ممن نقض الصحيفة , قتل سنة ” ه سيرة أبن هشام 
0/١‏ الأعلام 5120/7 . 

7( النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف من بني عبد الدار من قريش صاحب لواء المشركين ببدر» ومن شياطينها » مات سنة 
١‏ ه الكامل 75/7 الأعلام 78/4 . ْ 
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سورة الأنفال/ الآيات : 0١81م‏ 


في الآخرة من حشرهم إلى جهنم . إذ آخبر بما آل إليه حالهم في الدنيا من حسرتهم . وكونهم مغلوبين . ومعنى قوله 
( والذين كفروا ) من وافى على الكفر , وأعاد الظاهر لأن من أنفق ماله من الكفار أسلم منهم جماعة . ولام ( ليميز) 
متعلقة بقوله ( يحشرون ) و( الخبيث ) و( الطيب ) وصفان يصلحان للآدميين , وللمال . وتقدّم ذكرهما في قوله 9 إن 
الذين كفروا ينفقون أمواهم #4 [ الأنفال : 4” ] » فمن المفسرين من تأول الخبيث والطيب على الآدميين , فقال ابن 
عباس : «١‏ ليميز أهل السعادة من أهل الشقاوة ونحوه » . قال السدّي . ومقاتل قالا : « أراد المؤمن من الكافر» . 
وحريره : ليميز أهل الشقاوة من أهل السعادة ؛ والكافر من المؤمن . وقدره الزمحشري”2“ : «الفريق الخبيث من الكفار 
من الفريق الطيب من المؤمنين ومعنى جعل الخبيث بعضه على بعض وركمه : ضمه وجمعه . حتى لا يفلت منهم أحد . 
واحجتمل الجعل أن يكون من باب التصيير ومن باب الإلقاء » وقال « ابن القشيري » : ١‏ ليميز الله الخبيث من الطيب 
بتأخير عذاب كفار هذه الأمة إلى يوم القيامة » ليستخرج المؤمنين من أصلاب الكفار» . انتهى . فعلى ما سبق يكون 
التمييز في الاخرة . وعلى القول الأخير يكون في الدنيا . ومن المفسرين من تأول ( الخبيث ) و( الطيب ) على الأموال 
فقال ابن سلام والزجاج : ١‏ المعني بالخبيث : المال الذي أنفقه المشركون . كمال أبي سفيان وأبي جهل وغبرهما , المنفق في 
عداوة رسول الله يك - والإعانة عليه في الصدّ عن سبيل الله . والطيب هو : ما أنفقه المؤمنون في سبيل الله كيال أبي بكر 
وعمر وعنيان . ولام ( ليميز) على هذا متعلقة بقوله ( يغلبون ) قاله ابن عطية . وقال الزتخشري”9" : بقوله ( ثم تكون 
عليهم حسرة ) والمعنى : ليميز الله الفرق بين الخبيث والطيب . فيخذل أهل الخبيث . وينصر أهل الطيب » ويكون قوله 
( فيجعله في جهنم ) من جملة ما يعذبون به . كقوله طإ فتكوى بها جباههم 4 [ التوبة : ١5‏ ] . إلى قوله ©« فذوقوا ما كنته 
تكنزوك 4[ التوبة :-1"0] قاله الحسن .:وقيل +« اللحبيت ما أثقق فى المعاضى. . :والطيين + ما أنفق فى الطاعات» . 
وقيل : «١‏ الملل الحرام من المال الحلال » . وقيل : « مالم تؤدٌ زكاته من الذي أدّيت زكاته » . وقيل ٠٠‏ « هوعام في الأعمال 
السيئة . وركمها : ختمها وجعلها قلائد في أعناق عراها في النار . ولكثرتها جعل بعضها فوق بعض وإن كان المعني 
بالخبيث الأموال التي أنفقوها في حرب رسول الله - وك - فقيل : الفائدة في إلقائها في النار : أنها لما كانت عزيزة في 
أنفسهم , عظيمة بينهم , ألقاها الله في النار . ليريهم هو أنها ىا تلقى الشمس والقمر في النار, ليرى من عبدهما ذما , 
وصغارهما والذي يظهر من هذه الأقوال هو الأول وهو أن يكون المراد بالخبيث : الكفار وبالطيب : المؤمنون . إذ الكفار 
أولاهم اللحذث عنهم بقوله ( ينفقون أموالهم ) وقوله ( فسينفقونها ) وبقوله ( ثم إلى جهنم يحشرون ) وأخراهم المشار إليهم 
بقوله ( أولئك هم المخاسرون ) ولما كان تغلب الإنسان في ماله وتصرفه فيه يرجو بذلك حصول الربح له . أخبر تعالى أن 
هؤلاء هم الذين خسروا في إنفاقهم وأخفقت صفقتهم . حيث بذل أعز ما عنده في مقابلة عذاب الله , ولا خسران أعظم 
من هذا . وتقدّم ذكر الخلاف في قراءة ( ليميز) في قوله ©« جتى بميز الخبيث من الطيب » [ آل عمران : 004 ]2 
ويقال : ميزته فتميز . وميزته فائماز, حكاه يعقوب وفي الشاذ ( واغمازوا اليوم ) وأنشد أبو زيد قول الشاعر : 
لحان لعي 1 دوف لور لقا ان تيه 


«( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف 4 لما ذكر ما يحل بهم من حشرهم إلى النار . وجعلهم فيها . 
وخسرهم . تلطف بهم وأنهم إذا انثهوا عن الكفر وآمنوا » غفرت لهم ذنوبهم السالفة » وليس ثم ما يترتب على الانتهاء 
عنه غفران الذنوب سوى الكفر . فلذلك كان المعنى إن ينتهوا عن الكفر . واللام في ( للذين ) الظاهر : أنها 





. 5١9/5 (5؟) نفسه‎ ّْ , 5١9/١ انظر الكشاف‎ )١( 
ل ا ا ا ا‎ 
. وابن عطية في التفسير (وانمزت) يعننى صرت في ناحية‎ ١60/19 البيت من البسيط لمالك بن الريب المازني. انظر الأغاني‎ )*( 


سورة الأنفال/ الآيات : 9“ _ >> ع با وقار ه موبو جح بو السو ا ا ا ا 0 ا م ا ا مت د لقنا 


للتبليغ » وأنه أمر أن يقول هم هذا المعنى الذي تضمنته ألفاظ الجملة المحكية بالقول . وسواء قاله مهذه العبارة أم غيرها . 
وجعل الزتخشري ١‏ اللام ) لام العلة » فقال ش «أي قل لأجلهم هذا القول! إن ينتهوا ٠‏ ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل 
إن تنتهوا نغفر لكم ) وهي قراءة ابن مسعود ونحوه ا قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه * 

[ الأحقاف ١١:‏ ] خاطبوا به غيرهم ليسمعوه » . انتهى » وقرىء ( يُغْفِر ) مبنياً للفاعل والضمير لله تعالى . « وإن 
يعودوا فقد مضت سنة الأولين » العود يقتضي الرجوع إلى شىء سابق . ولا يكون الكفر" لأنهم لم ينفصلوا عنه. 
فالمعنى : عودهم إلى ما أمكن انفصالهم منه . وهو قتال رسول الله يَكةٍ - وقيل : ١‏ وإن يعودوا إلى الارتداد بعد 
الإإسلام ) . وبه فسر أبو حنيفة ( وإن يعودوا ) واحتج بالآية على أن المرتد إذا أسلم فلا يلزمه قضاء العبادات المتروكة في 
حال الردة وقبلها . وأجمعوا على أن الحربي إذا أسلم لم تبق عليه تبعة . وأما إذا أسلم الذمي فيلزمه قضاء حقوق الآدميين لا 
حقوق الله تعالى . والظاهر دخول الزنديق في عموم قوله ( قل للذين كفروا ) فتقبل توبته » وهو مذهب أب حنيفة , 
والشافعي . وقال مالك : «١‏ لا تقبل ) ٠‏ وقال يحيى بن معاذ الرازي : ١‏ التوحيد لا يعجز عن هدم ما قبله من كفر » فلا 
يعجز عن هدم ما بعده من ذنب ) . وجواب الشرط ( قالوا فقد مضت سنة الأولين ) ولا يصح ذلك على ظاهره 4 بل ذلك 
دليل على الجواب . والتقدير : وان يعودوا انتقمنا منهم وأهلكناهم فقد مضت سنة الأولين . في أنا انتقمنا منهم . 
وأهلكناهم بتكذيب أنبيائهم . وكفرهم ويحتمل ( سنة الآولين ) أن يراد بها سنة الذين حاق مهم مكرهم يوم بدر » وسنة 
الذين تحزبوا على أنبيائهم ٠‏ فدمروا . فليتوقعوا مثل ذلك . وتخويفهم بقصة بدر أشدٌ . إذ هي قريبة » معاينة لهم وعليها 
نص السدّي . وابن اسحاق . ويحتمل أن يراد بقوله ( سنة الأولين ) من تقدّم من أهل بدر , والأمم السالفة . والمعنى : 
فقد عاينتم قصة بدر » وسمعتم ما حل بهم . 


مامت الا لز ل ات سرد اط ساح س يود سف لق 0 0 ود لو راس 0 ا طسب ةع مر ار 
وَفَليْلُوهُمْ حَق لاتكو ونه ويكون لين حك إم نهآ أَنتَهَوَأكَا ]آله 
1 0 س يه 2 


سا سر كر سس سس الل |7 ا سس سم 0 2 نه هار ١‏ 3 عر ا اس ا ل ار ( 
بمايعملورن بصير م وإن تولوا فاعلمواً أنْأ 7 لخم يعم النصير ريا 


وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 تقدّم تفسير نظي رهذه الآية هنا زيادة ( كله ) توكيداً للدين : 
وقرأ الأعمش ( ويكون ) برفع النون والجمهور بنصبها . « فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير 4 أي : فإن انتهوا عن 
الكفر . ومعنى ( بصير) بإيمانهم . فيجازيهم على ذلك . ويثيبهم . وقرأ الحسن . ويعقوب وسلام بن سليمان ( بم 
تعملون ) بالتاء على الخطاب لمن أمروا بالمقاتلة . أي : بما تعملون من المجهاد في سبيله . والدعاء إلى دينه( بصير ) يجازيكم 
عليه أحسن الجزاء . © وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير 4 أي : مواليكم . ومعينكم . وهذا 
وعد صريح بالظفر » والنصر . والأعرق في الفصاحة أن يكون ( مولاكم ) خبر ( أن ) ويجوز أن يكون عطف بيان , 
والجملة بعده خير ( أن ) والمخصوص بالمدح محذوف . أي : الله أوهووالمعنى : فثقوا بموالاته » ونصرته . واستدل بقوله 
( وقاتلوهم ) على وجوب قتال أصناف أهل الكفر إلا ما خصه الدليل . وهم : أهل الكتاب , والمجوس . فإنهم يقرّون 
بالجزية وأنه لا يقر سائر الكفار على دينهم بالذمة إلا هؤلاء الثلاثة , لقيام الدليل على جواز إقرارها بالجزية . 


رض حت ا وس سه 2-6 ا 10001 7 3 0 ص كر لح سا سا مر جا موا من 
© وأعلموأ أتماع نمسم من سَئْءِ نَل خمسم وَلِرَسُول وَلِذِى الْفر 3 ليسي وَالْمسسكين 


جع ولخوان ني ات لياو “زا ا الو ف ا “ب بار وق إل وك ل 4 نهب الاش اق الله م1 باه" لل عضرو جو "بد قات بود ل بوك وك اه ااه ور اليه سورة الأنفال/ الآيات :51 1١-‏ 


و 2 ج سس 000 22 ل ايوم ارق اماد 
5 سر مط | 3 يأ ا ا ل اه 
ا 4 5 ا 4 م سس ل سس 
ل > سس 4 اه 2 م ا 


7 يكيلا اسك كدو ترط فال 


2 


| 

227 بيرح .2م 

حا ...اير سستبانن 72 02 
سوبي كشيهة نيوان اكات منفلاوال اديج ل 


ني اليس عامثوذالب شد ذ فك كاتا أو اذهك وكيا عَلَكُم نقيت 
يي اهمتخ فدهب يف وَاضيند اد سبيت 49 
وَلَاتَكُوبوالَزِينَ خَرَجواْمِن دِيدرهم بَطْرًا وَرِسَاء ناس وَيصِدٌ سدنة سيل الوأ 
مَاََمَوْنييط ()وَإدويَلهمُ سيط نْأعْسَلَهُم وال كعات لَككُم لومت 
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ل ا 00 الت مر 00 0 سا سس 
الحربق ما دَِكَ بِمَاهَدَمَتٌ أيدِ يكم وَأَكَ طل ]يد © ؛ كاب زفقت 
5 1 جِ 


هه تاس صر 
ل كت ج27 سر سا سا لف م لل 1 2 ا سا تر وو شعجير- 0 عه 


وَلَوََرَىَإِدْيَتَوَقَأَأْذِنَ حك هرو الْمَلِكهَ يضريوت وجوههم وادبثرهم وعدا 


م ب 


0-1 سرع سر يت الس رار م 


لاك برك أله جم دلك نَعَمَهَ أنعمها علفو مح بغيروا ل شبإْوأتاكسمِععيةٌ © َ 
ا 2 كا :كأمَلكتهُم بدويهر وام فسَآءَالَ 
كداب ءال فرعوت تله كد بيت رتم 


ير 
32 9 
لمر 
ا 00 م بم 


مد البو د عِندَالَه الذي مهم لاؤمغْ 5( اديت 
ٍ ش لس حم ا 2 ( 

هدكو يدوت عدو كنز مق وهم لايِنْقو بح ليم فم لتقام في في الْحَرَبِ 
2 201 دس لع ال مل 2 7 عو 10 > 
سرد بهم مَرُحَلفَهِمٌ لعلَهِمٌ تو جره ع وو ا لاحي 


مر 
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عل سوا إن أمه لاحب لابين 07 نما ولايحسإن الذبن روأ سَمفوأ نهم ايحَجرُونَ 


رك 0 رو تي 


وا م ئاستطتش ري دفوو ومن رَبَاظٍ لحل ترهبو تبه عَدوَاَشووَعَدُوَ كم 
وَءَاحَرينَ من دو نهم مونم اميا مهم وَمَافِفوْمنَِنَ وف سيل أله يوت ِنَم 
عد ب + 7 ' 7 سح لس سه يه 000 7 عر 2ض 8 

وَأشرلانظتشو رص )ون جَتَمأ ِسَلم ابت كاد َع مهن هوَا ليمع للع © 


سمو ع ات 


ل 4 02 721 > هه 2 حمر ا ناض 
مَإرِيدوأأنيخدعوك ورت حك 1 الْد أيدك عضرو وبا لْمؤمييت 69 وأ : 


0 26 2 مء سرس و له صر ار به ص جه سس 
يب قَلويهمٌ لَوَأَنفَقَتَ َف الْرْضٍ يام لَفَتَبيتَ قلوبهمٌ وللحكن انالف 


هت مه 7 مر كد سبراجت قر اب اعد جح خز تر 07ص 
م عر رحكيم (7) يَأَبَا الت حَسَبَكَ أله ومن اك المزموعرة 1 ٍ ع 
7 ف سر عر اج رى م 0 
الى حاف المزييية تل اننال انه ك عترون مكدرو 0 وَإِن 
سد سن 0 سر 0 ع ا مد 5 يي وو دي 2 له 7 
سكين هعلو ألفَامَنَ الزن كمرو انهم فوم لايفَقَهُوت )نحنف 
شرفي 2 زر 


دعنك وَعَلِم كفيك 08 صَعَفا انب . مُنكمما 2 باوار ديك بخ 


أ 3ح السين بِإِذْنٍ أله وَل لَهمَعَ ألْصَّدِيرِينَ 9 

«إما كان لنبي أن بد وح ييل لخر ار ريه وري انبا راا رويد اراز مريو سير 
( القصو : البعد والقصوى ) تأنيث الأقصى . ومعظم أهل التصريف فصلوا في الفغْلى مما لامه واو ء فقالوا : إن كان اس 
أبدلت الواوياء ثم يمثلون بما هو صفة نحو الدَّنيا علي م ون كاذ ماع اي 
قالوا : شذ القضْوَى بالواو وهي لغة الحجاز : والقضْيًا لغة ميم . وذهب بعض النحويين إلى أنه إن كان اسم أقر 
الواوء نحو : حَرْوَى. وإن كان صفة أبدلت تجو اند اولوقي إقرارها 2 0 
السكيت . وقال الزتخشري : « فأما المَضوّى فكالفَوَدْ في مجيئه على الأصل , وقد جاء القُضْيًا إلا أن استعمال القُضْوَى أ أكثر 
ما كثر استعمال اسُتصُوَبٍ مع مجيء استَصَابٌ وأغيلت مع أغالت . والترجيح بين المذهبين مذكور في النحو . ( البطر ) قال 
امهروي : ١‏ الطغيان عند النعمة » وقال ابن الأعرابي : ١‏ سوء احتمال الغي » . وقال الأصمعي : ١‏ الحيرة عند الحق . فلا 
يراه حقاً ) . وقال الزجاج : « يتكبر عند الحق فلا يقبله ) . وقال الكسائي : « مأخوذ من قول العرب « ذهب دمه بطراً ) 


أي : باطلاً » وقال ابن عطية : « البطر الأشر وغمط النعمة . والشغل بالمرح فيها عن شكرها» . ( نكص ) قال 
النضر بن شميل : ( رجع القهقرى هاربا » . وقال غيره : هذا أصله , ثم استعمل في الرجوع من حيث جاء . وقال 
الشاعر : 


هم يَضْرٍبُونَ حَبِيكٌ البيض إِذْ لجقوا 9لا ينْكُصُونَ إِذَامَا اسْتُلْجِمُوا وَحَمُوا(؟) 





)١(‏ البيت من البسيط لزهير بن أبي سلمى من قصيدته في مدح هرم بن سنان . انظر ديوانه )١59(‏ اللسان 758/7 ( حبك ) الطبري 
1 : 


ا اي ع يل و م و "رياف ايه كو لاما أو لا لي فيا لل فل محف ها “لايد بطاتهة اده ابرع أ المنو واي لي د ا لعزا ولد تعر لوك يدا ار سورة الأنفال/ الآأيات : 11١-2١‏ 
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ليس هنا قهقرى بل هو فرار . وقال مؤرج « نكص رجع بلغة سلم » 1 ( شرّد ) فرّق وطرد والشوف الممَرَقَ 
المبعد وأما شرذ بالذال فسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ عند ذكر قراءة من قرأ بالذال . ( التحريض ) المبالغة في احث وحركة 
وحرسه وحرضهبمعنى» وقال الزمخشري : «من الحرض : وه وأن ينبكه المرض»ء ويتبالغ فيه. حتى يشفي على الموت أوأن يسميه 
حرضاً ويقول له : ما أزال إلا حرضاً في هذا الأمر وبمرضاً فيه ليهيجه ويحركه منه. وقالت فرقة : المعنى: ( حرض على 
لقتال ) حتى يتين لك فيمن تركه أنه حارض » قال النقاش : « وهذا قول غير ملتكم . ولا لازم من اللفظ » ونحا إليه 
الزجاج. والحارض : الذي هو القريب من الهلاك . لفظة مبايئة لهذه ليست منها في شيء » أثخنته الحراحات : أثبتته حتى 
تثقل عليه الحركة . وأثخنه المرض » أثقله من الثخانة التي هى الغلظ . والكثافة . والإئخاد : المبالغة في القتل 
والخراحات . © واعلموا أما غنمتم من شيء فأن لضي عون ولذي القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن 
كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير * قال الكلبي : « نزلت 
ببدر » » وقال الواقدي : وكان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين 
شهراً من الحجرة » » ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه لما أمر تعالى بقتال الكفار » حتى لا تكون فتنة » اقتضى ذلك وقائع » 
وحروباً » فذكر بعض أحكام الغنائم » وكان في ذلك تبشير للمؤمنين بغليتهم للكفار » وقسم ما تحصل منهم من الغنائم ‏ 
والخطاب في ( واعلموا ) للمؤمنين والعقعة عرقام ا نالة المتلموة من الغذر سبعي . :واضله: + الفوزبالثي» يفال :عم 
غناً قال الشاعر : 


وَقَدُ طَوٌفْتُ في الآفَاقِ حَتى 202 رَضِيت مِنَ الْعنِيمَةٍ بالإياب7'' 
م ل 50 ل م تان عور مد وانف غر 2412 +7 (11) 
ومطعم الغلم يوم الغنم مطعمه انى توجه والمحروم محروم 


والغنيمة والفىء : هل هما مترادفان ؟ أو متباينان ؟ قولآن.* .سيان ذلك عند ذكر الفيء إن شاء الله تعالى - 
والظاهر : أن ما غنم يخمس كائناً ما كان فيكون حمسه لمن ذكر الله » فأما قوله » ( فأن الله خمسه ) فالظاهر : أن ما نسب 
إلى الله يصرف في الطاعات . كالصدقة على فقراء المسلمين » وعمارة الكعبة ونحوهما , وقال بذلك فرقة : وأنه كان 
الخمس يقسم على ستة فا نسب إلى الله قسم على من ذكرنا » وقال أبو العالية : «وسهم الله يصرف إلى رتاج الكعبة . وعنه 
كان رسول الله يكلةِ - : « يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه » فيأخل بيده قبضة » فيجعلها للكعبة » وهو سهم الله تعالى , 





. البيت من البسيط لتابط شراً ويروى على الأعقاب . انظر تفسير القرطبي 77/8 وابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) البيت من الوافر لامرىء القيس . انظر ديوانه (49) ويروى وقد نقبت . ويروى أيضاً ( رضيت من السلامة ) انظر مجاز القرآن 571/57 
التهذيب 1417/9 نقب ء العمدة لابن رشيق ٠١/١‏ شرح المفضليات 5١/١‏ اللسان 1010/5 نقب . 

(”) البيت من البسيط لعلقمة بن عبدة » انظر ديوانه ص (755) انظر التهذديب 6( لأنى ). 
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ثم يقسم ما بقي على خمسة » . وقيل : « سهم الله لبيت المال» . وقال ابن عباس . والحسن . النخعي . وقتادة , 
والشافعي . في قولة ( فأن لله خمسه ) استفتاح كلام . كما يقول الرجل لعبده : أعتقك الله . وأعتقتك على جهة التبرك , 
ا م د الله وقسم الرسول واحد . وكان الرسول ‏ يَكِةِ - يقسم الخمس على خمسة أقسام . 
وهذا القول : هو الذي أورده الزمحشري احتمالاً , فقال : « يحتمل أن يكون معنى ( لله وللرسول ) كقوله تعالى # والله 
ورسوله أحق ق أن يرضوه * [ التوبة : 55 ] » وأن يراد بقوله ( فأن لله حمسه ) أي : من حق الخمس أن نكوان مقر يا بها اليه 
لاغير. ثم خص من وجوه القرب هذه الخمسة تفضيلاً لها على غيرها كقوله تعالى # وجبريل وميكال ‏ [ البقرة : 4 ] 
والظاهر : أن للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سههما من الخمس . وقال ابن عباس فيها روى الطبري : « ليس لله ولا 
للرسول شيء . وسهمه لقرابته » يقسم الخمس على أربعة أقسام » . وقالت فرقة : « هومردود على الأربعة الأحماس » . 
وقال علي : « يلي الإمام سهم الله ورسوله » . والظاهر : أنه ليس له عليه السلام ‏ غير سهم واحد من الغنيمة . وقال 
ابن عطية : « كان مخصوصا ‏ عليه السلام ‏ من الغنيمة بثلاثة أشياء » كان له حمس الخمس . وكان له سهم رجل في سائر 
الأربعة الأحماس . وكان له صفي يأخحذه قبل قسم الغنيمة . دابة , أو سيفاً ؛ أوجارية » ولا صفي بعده لأحد بالإإجماع إلا 
ما قاله أبو ثور من أن الصفي إلى الإمام . وهو قول معدود في شواذ الأقوال » . انتهى . وقالت فرقة : « لم يورث الرسول 
- فسقط سهمه » . وقيل : « سهمه موقوف على قرابته وقد بعثه إليهم عمر بن عبد العزيز » . وقالت فرقة : « هو 
لقرابة القائم بالأمر بعده » . وقال الحسن وقتادة : « كان للرسول ‏ يل في حياته » فلا توفي جعل لول الأمر من بعده » . 
انتهى وذوو القربى معناه : قربى رسول الله يٍ - والظاهر : عموم قرباه . فقالت فرقة : قريش كلها بأسرها ذوو قربي . 
وقال أبو حنيفة والشافعي : هم بنو هاشم . وبنو المطلب . استحقوه بالنصرة . والمظاهرة . دون بني عبد شمس ٠‏ وبني 
نوفل . وقال علي بن الحسين . وعبد الله بن الحسن , وابن عباس : « هم بنوهاشم فقط » . قال مجاهد : « كان آل محمد 
لمحل هم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس» . قال ابن عباس : «ولكن أبى ذلك علينا قومناوقالواقريش كلها قربى». 
والظاهر بقاء هذا السهم لذوي القربى , وأنه لغنيهم . وفقيرهم . وقال ابن عباس : « كان على ستة . لله » وللرسول 
ا 0 
وروى : ١‏ أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس . وقال : إنما لكم أن يعطى فقيركم ويزوج أيمكم ء ويخدم من لا نخادم له 
ا وي اي 010 من الصدقة شيئا ولا يتيم موسر » . وعن زيد بن علي : 
ليس لنا أن نبني منه قصوراً ولا أن نركب منه البراذين » » وقال قوم : « سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة » . والظاهر : أن 
اليتامى . والمساكين . وابن السبيل عام في يتامى المسلمين ومساكينهم وابن السبيل منهم . وقيل : « الخمس كله 
للقرابة ؛ » وقيل لعلي : « إن الله تعالى قال ( واليتامى والمساكين ) فقال أيتامنا ومساكيننا » . وروي عن على بن الحسين . 
وعبد الله بن محمد بن علي , أنما قالا : « الآية : كلها في قريش » ومساكينها » وظاهر العطف يقتضي التشريك فلا يحرم 
أحد . قاله الشافعي . قال : « وللإمام أن يفضل أهل الحاجة لكن لا يحرم صنفاً ممهم » . وقال مالك : ١‏ للإمام أن يعطي 
الأحوج ويحرم غيره من الأصناف» ولم تتعرض الآية لمن يصرف أربعة الأحماس. والظاهر: أنه لا يقسم لمن لم يغنم فلو لحق 
مدد للغانمين قبل حوز الغنيمة لدار الإسلام فعند أبي حنيفة هم شركاؤهم فيها . وقال مالك . والثوري . والأوزاعي 
والليث . والشافعي : «١‏ لا يشاركونهم ) . والظاهر أن من غنم شيئاً حمس ما غنم إذا كان وحده ولم يأذن الإمام . وبه قال 
الثوري والشافعي . وقال أصحاب أب حنيفة : « هوله خاصة ولا يخمس وعن بعضهم فيه تفصيل » . وقال الأوزاعي : 
إن شاء الإمام عاقبه وحرمه . وإن شاء حمس . والباقي له . والظاهر : أن قوله ( غنمتم ) خطاب للمؤمنين . فلا يسهم 
لكافر حضر بإذن الإمام وقاتل . ويندرج في الخطاب العبيد المسلمون » فا بخصهم لساداتهم . وقال الثوري . 
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والأوزاعي : إذا استعين بأهل ا : إذا خرج المقيد » والذمي . من الجيش وغنما » فالغنيمة 
للجيش دونهم » . والظاهر : أن قوله (أناغنعتم من شيء فأ له مس ) عا في كل ما يغنم من حبوان وتاع ومعددن 
وأرض وغير ذلك » فيخمس جميع ذلك . وبه قال الشافعي إلا الرجال البالغين . فقال : « الإمام فيهم بين أن يمن . ا 
٠ 0‏ أو يسبي . ومن سبي منهم فسبيله سبيل الغنيمة » . وقال مالك اواو ل ا :أو 
ن أداه الاجتهاد إلى او . والظاهر : أنه لا يمخرج من الغنيمة غير الخمس . فسلب المقتول غنيمة . 
ا ن يجعل له الأميرذلك على قتله . وبه قال مالك . وأبو حنيفة والثوري » وقال الأوزاعي ٠»‏ والليث 
والشافعي . وإسحاق . وأبوثور . وأبوعبيد . والطبري » وابن المنذر : « السلب للقاتل » . قال ابن سريج . « وأجمعوا 
على أن من قتل أسيراً » أو امرأة » أوشيخاً . أوذفف على جريح ٠‏ أوقتل من قطعت يداه . ورجله , ٠‏ أومتهزماً لا يمنع في 
انهزامه كالمكتوف . ليس له سلب واحد من هؤلاء » . والخلاف هل من شرطه أن يكون القاتل مقبلاً على المقتول وفي 
معركة .2 أم ليس ذلك من شرطه » ودلائل هذه المسائل مستوفاة في كتب الفقه وفي كتب مسائل الخلاف , وفي كتب أحكام 
القرآن . والظاهر : أن ( ما ) موصولة بمعنى الذي وهي اسم ( أن ) وكتبت ( أن ) متصلة ب ( ما ) وكان القياس أن تكتب 
مفصولة ىا كتبوا # إن ما توعدون لآت * [ الأنعام : 4 ٠1عء‏ مفصولة . وخبر ( أن ) هو قوله ( فأن الله حمسه ) 
و( أن لله ) في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . أي : فالحكم أن لله . ودخلت الفاء في هذه الحملة الواقعة خبر 
ل ( أن ) كما دخلت في خبر إن( في قوله ©« إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم # [ البروج : 
»]٠‏ وقالالرغغحشري”): فأنلله مبت دأ خصيره محذوف. تقديره: حق» أوفواجب أنلله سه . انتهى . التقدير 
الثاني الذي هو : أو فواجب أن لله خحمسة . تكون ( أن ) ومعمولاها في موضع مبتدأ خبره محذوف , وهو قوله فواجب » 
وأجاز الفراء أن تكون ( ما ) شرطية منصوبة ب ( غنمتم ) واسم أنْ ضمير الشأن محذوف ». تقديره : أنه . وحذف هذا 
الضمير مع أن المشددة مخصوص عند سيبويه بالشعر . وروى الجعفي عن هارون , عن أبي عمرو ( فإن لله ) بكسر 
ا همزة وحكاها ابن عطية ‏ عن الجعفي » عن أبي بكر عن عاصم ويقوي هذه القراءة قراءة النخعي ( ذلله خمسه ) , 
وقرأ الحسن » وعبد الوارث » عن أبي عمرو ( حُمْسَه ) بسكون الميم . ؛ وقرأ النخعي ( جْسّه ) بكسر الخاء على الإتباع يعني 
حركة الخاء لحركة ما قبلها كقراءة من قرأ # والسماء ذاب الحبك # [ الذاريات : / ] . بكسر الحاء . إتباعا لحركة التاء . 
ولم يعتد بالساكن . لأنه ساكن غير حصين وانظر إلى حسن هذا التركيب كيف أفرد كينونة الخمس لله » فصل بين اسمه 
تعالى وبين المعاطيف بقوله ( خمسه ) ليظهر استبداده تعالى بكيئونة الخمس له . ثم أشرك المعاطيف معه على سبيل التبعية 


)١( .‏ الصحيح من مذاهب النحاة جواز دخول الفاء في خير النواسخ واوخضى ار عستو وا وول القاء و كي و إن ع وعدها » وف دخوهًا 
في خبر( لعل ) خلاف , والصحيح المنع » وأما( ليت ) و( كأن ) فالنص على أنه لا يدخل في خيرهما بلا خلاف . وأجاز الفراء دخوها في 
خبر( إن ) إذا كان اسمها موصوفا بالموصول . نحو : إن الرجل الذي يأتيك فله درهم . والصحيح المنع . 

لو عملت إن في اسم آخر وأخير عنه بالموصول . وبالموصوف النكرة نحو : إنه الذي يأتيني فله درهم . وإن زيداً كل رجل يأتيه فله 
درهم . جاز دخول الفاء وإن كان الناسخ من باب كان لفظ الماضي فلا يجوز أن تدخل الفاء في خيرها أو بلفظ المضارع . فظاهر قول ابن 
السراج جواز دخول الفاء فتقول : يكون الذي يأتيني فله درهم » ويكون كل رجل يأتيني فله درهم , وإن كان الناسخ ( ما ) النافية » فلا 
تدخل الفاء في خبرها وإن كان من باب ظننت , والفعل تحقيق نحو : علمت فظاهر قول ابن السراج الجواز » فتقول علمت الذي يأتيني فله 
درهم . وإن كان لا تحقيق فيه نحو : ظننت فلا يجوز دخول الفاء لا تقول : ظننت الذي يأتيني فله درهم , والأخفش يجيز ذلك على زيادة 
الفاء » وإذا جئت بالفاء في خبر ما فهي معنى الجزاء لم يجز العطف عليه قبل الفاء عند الكوفيين » وأجاز السراج نحو ؛ الذي جاءني وزيد 
فلهما درهم . الارتشاف 7١-1٠7١/7‏ . انظر أصول ابن السراج 174/1 المقرب لابن عصفور 85/١‏ . 
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ليواوم داو بويا و ااي لياط لبوا كين 6 وانة السلا «تمفة وتحواتث الشترط 
محذوف أى : إن كنتم أمنتم بالله » فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به . ولا يراد مجرد العلم ‏ بل العلم 
والعمل بمقتضاء ه . ولذلك قدره بعضهم إن كنتم آمنتم بالله فاقبلوا ما أمرتم به في الغنائم . وأبعد من ذهب إلى أن الشرط 
متعلق معناه بقوله ( فنعم المولى ونعم النصير ) والتقدير : فاعلموا أن الله مولاكم ( وما أنزلنا ) معطوف على ( بالله ) 
و( يوم الفرقان ) يوم بدر بلا خلاف » فرق فيه بين الحق والباطل . و( الجمعان ) جمع المؤمنين وجمع الكافرين . قتل فيها 
صناديد قريش . نص عليه ابن عباس ., ومجاهد » ومقسم . والحسن لوطا رد صرين المتسيا ةعكر ادا 
السنة الثانية من الهجرة هذا قول الجمهور . وقال أبو صالح 4 النسية عا نوفا وروا كر ل : الآيات ». والملائكة , 
والنصر . وختم بصفة القدرة . لأنه تعالى أدال المؤمنين على قلتهم على الكافرين على كثرتهم ذلك اليوم . وقرأ زيد بن علي 
( عبدِنا ) بضمتين كقراءة من قرأ © وعُبّد الطاغوت 4 [ المائدة : 5 ] » بضمتين ف ( على عبدنا ) هو الرسول - كَكِ - 
و ( على عبدنا ) هو الرسول ومن معه من المؤمنين . وانتصاب ( يوم الفرقان ) على أنه ظرف معمول لقوله ( وما أنزلنا ) , 
وقال الزجاج : « ويحتمل أن ينتصب ب ( غنمتم ) أي : أن ما غنمتم يوم الفرقان يوم التقي الجمعان فأن خحمسه لكذا وكذا 
إن : كنتم آمنتم بالله أي : فانقادوالذلك وسلمواء قالابنعطية: «وهذاتأويا ى حسن في المعنى ) » ويعترض فيه الفصل بين 
الظرف وبين ما تعلق به بهذه الجملة الكثيرة من الكلام » انتهى . ولا يجوز ما قاله الزجاج . لأنه إن كانت ( ما ) شرطية 
على تخريج الفراء لزم فيه الفصل بين فعل الشرط ومعموله بجملة الجزاء ومتعلقاتها » وإن كانت موصولة فلا يجوز الفصل 
بين فعل الصلة ومعموله بخبر إن ظ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم 4 ( العدوة ) شط 
الوادي » وتسمى شفيراً وضفة » سميت بذلك » لأنما عدت ما في الوادى من ماء أن يتجاوزه . أي : منعته . وقال 
الشاعر : 


تمدَتني عَنْ زيّارتها الْعَوَاايِي وَقَالَتَ دُونهًا حَرْبٌ زَيُونْ(') 
ويسمى الفضاء المساير للوادي ( عدوة ) للمجاورة . وقرأ ابن كثير » وأبوعمرو ( بالعدوة ) بكسر العين فيههما وباقي 
السبعة بالضم 1 بو لوو لي بات اا » وقال الأخفش : 
لم يسمع من العرب إلا الكسر ) :وقال أنوعبية 7 الضم أكثرهما ») » وقال اليزيدى : ١‏ يي ا 
فيحتمل أن تكون الثلاث لغى , ويحتمل أن يكون الفتح مصدراً سمي به وروي بالكسر والضم بيت 
وَفارس لم 0 يوم دوو ولا بدراعا وباهموا بإقبّال 9) 
وقرىء ( بالهذية ) بقلب الواوياء لكسرة العين , ولم يعتدوا بالساكن , لأنه حاجز غير حصين . كا فعلوا ذلك في 
صبية وقنية ودنيا من قولهم : « هوابن عمي دنيا » والأصل في هذا التصحيح كالصفوة والذروة والربوة » وفي حرف ابن 
مسعود ( بالعدوة العليا وهم بالعدوة السفلى ) ووادي بدر » آخذين الشرق والقبلة منحرف إلى البحر الذي هو قريب من 
ذلك الصقع والمدينة من الوادي من موضع الوقعة منه في الشرق وبينهب!| مرحلتان / وقرأ زيد بن على ( القصيا ) وقد ذكرنا 
أنه القياس وذلك لغة تميم 1 والأحسن أن يكون . وهم ( الركب ) معطوفان على ( أنتم ) فهي مبتدآت تقسيم لحالهم , 


. الببت من الوافر لم نهتد لقائله » ذكره ابن عطية في تفسيره‎ (١1 
ع وروايته في ( وفارس لا يحل الحي عدوته ) وانظر‎ )٠١ 5( انظر ديوانه ص‎ ٠ البيت من البسيط من قصيدته في رثاء فضالة بن كلدة الأسدي‎ (2 
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وحال أعدائهم . ويحتمل أن تكون الواو أن فيهم| واوي الحال . و( أسفل ) ظرف في موضع الخبر. وقرأ زيد بن علي 
( أسفل ) بالرفع اتسع في الظرف . فجعله نفس البتذأ مجازاً (والركب ) هم الأربعون الذين كانوا يقودون العير عير أبي 
سفيان . وقيل : « الإبل التي كانت تحمل أزواد الكفار وأمتعتهم كانت في موضع يأمنون عليها » . 

قال الزغخشري227 : ( فإن قلت : ) ما فائدة هذا التوقيت » وذكر مراكز الفريقين » وأن العير كانت أسفل منهم . 

( قلت : ) الفائدة فيه الإخبار عن ال حالة الدالة على قوة شأن العدوٌ » وشوكته . وتكامل عدته وكين سات الحلة 
له . وضعف شأن المسلمين » وشتات أمرهم , وأن غلبتهم في مثل هذه ا حال ليست إلا صنعاً من الله تعالى ودليل على أن 
ذلك أمرلم يتيسر إلا بحوله تعالى » وقوته » وباهر قدرته . وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ مها المشركون كان فيها الماء , 
وكانت أرضاً لا بأس بها , ولا ماء بالعدوة الدنيا » وهي خبار تسوخ فيها الأرجل . ولا يمشى فيها إلا بتعب . ومشقة . 
وكانت العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم ؛ وكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم . وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم » 
ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم . وأموالهم يبعثهم الذب عن الحريم والغيرة على الحرم على بذل تجهيداتهم في 
القتال » وأن لا يتركوا وراءهم ما يحدثون أنفسهم بالانحياز إليه » فيجمع ذلك قلوبهم » ويضبط هممهم » ويوطن 
نفوسهم على أن لا يبرحوا مواطئهم . ولا يخلوا مراكزهم, ويبذلوا منتهى نجدتهم وقصارى شدتبهم . وفيه تصوير ما دبر 
سبحانه من أمر وقعة بدر» . انتهى : وهو كلام حسن . وقال ابن عطية » : كان الركب » ومدبر أمره . أبو سفيان قد 
نكب عن بدر حين نذر بالنبي عل - وأخذ سيف البحر » فهو أسفل بالإضافة إلى أعلى الوادي من حيث يأتي # ولو 
و اعد ار اا الي عي اي 
لسميع عليم * كان الالتقاء على غير ميعاد . قال مجاهد' : « أقبل أبو سفيان وأصحابه من الشام تجارا » لم يشعروا 
بأصحاب بدر » ولم يشعر أصحاب محمد ككِةِ - بكفار قريش . ولا كفار قريش بمحمد ‏ كَل - وأصحابه » حتى التقوا على 
ماء بدر للسقي كلهم . فاقتتلوا » فغلبهم أصحاب محمد كَكِهِ - فأسروهم » , قال الطبري وغيره : المعنى : لو تواعدتم 
على الإجتاع » ثم علمتم كثرتهم . وقلتكم , ٠‏ لخالفتم » ولم تجتمعوا معهم » وقال معناه الزتخشري7 : « قال ( ولو 
تواعدتم ) أنتم وأهل مكة . وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال. يخاف بعضكم بعضاء فشطكم قلتكم ‏ 
وكثرتهم » عن الوفاء , بالموعد , وثبطهم ما في قلومهم من تبيب رسول الله يَكْهِ - والمسلمين , ؛ فلم يتفق لكم من التلاقي 
ما وفقه الله وسبب له » . وقال المهدوي : « المعنى ( لاختلفتم ) بالقواطع ؛ والعوارض القاطعة بالناس » . قال ابن 
عطية : « وهذا أنبل يعني من قول الطبري وأصح , وإيضاحه : أن المقصد من الآية تبين نعمة الله وقدرته في قصة بدر ٠‏ 
وتيسيره ما تيسر من ذلك . فالمعنى. : إذ هيأ الله لكم هذه الحال . ولو تواعدتم لها لاختلفتم إلا مع تيسير الله الذي مم 
ذلك . وهذا ى) تقول لصاحبك في أمر شاءه الله دون تعب كثير لو ثبنا على هذا وسعينا فيه لم يتم هكذا » . انتهى . وقال 
الكرماني : « ولو تواعدتم أنتم والمشركون للقتال لاختلفتم في الميعاد . أي : كانوا لا يصدقون مواعدتكم . ؛ طلبا لغرتكم 
واكيلة ملحي مويل الب وو اي ويدوا 
أمرالم يقع » . انتهى . ( ولكن ليقضي الله ) أء ي : ولكن تلاقيتم على غير ميعاد , ليقضي الله أمرأ من نصر دينه » واعزاز 
كلمته ‏ كلمته » وكسر الكفار وإذلا لحم ٠‏ ( كان قر ) أي : موجودا متحققاً واقعا وعبر بقوله ( مفعولا ) لتحقق كونه . قال ابن 
عطنة : « ليقضى أمراً قد قدره في الأزل مفعولاً لكم » بشرط وجودكم في وقت وجودكم , وذلك كله معلوم عنده . وقال 
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الزتحشري ( ليقضي الله ) متعلق بمحذوف . أي : ليقضي الله أمراً كان واجباً أن يفعل , وهو نصر أوليائه » وقهر أعدائه , 
دبر ذلك . وقيل : « كان بمعنى صار ليهلك بدل من ( ليقضي ) فيتعلق بمثل ما تعلق به ( ليقضي ) ٠‏ وقيل : يتعلق بقوله 
( مفعولاً ) وقيل « الأصل ( وليهلك ) فحذف حرف العطف . والظاهر أن المعنى : ليقتل من قتل من كفار قريش . 
وغيرهم عن بيان من الله وإعذار بالرسالة » ويعيش من عاش عن بيان منه وإعذار لا حجة لأحد عليه » وقال ابن إسحاق 
وغيره : « ليكقر ويؤمن . فالمعنى : أن الله تعالى جعل قصة بدر عبرة » وآية » ليؤمن من آمن عن وضوح وبيان » ويكفر 
من كفر عن مثل ذلك ». وقرأ الأعمش وعصمة عن أب بكر عن عاصم ( ليهلك ) بفتح اللام ؛ وقرأ نافع والبزي وأبو بكر 
( من حيي ) بالفك وباقي السبعة بالإدغام .» وقال المتلمس : 
َهَذَا أوَانْ الْعَرْض حي ذَبَابهُ 
والفك والإدغام لغتان مشهورتان . وختم بباتين الصفتين . لأن الكفر والإيمان يستلزمان النطق اللساني » 
والاعتقاد الجناني» فهو (سميع) لأقوالكم (عليم) بنياتكم فإ إذيريكهم للهني منامك قليلاً ولو أراكهم كثيرأً لفشلتم 
0 اله سلم إنه عليم بذات الصدور » الخطاب للرسول - وَلِ - وتظاهرت الرّوايات : أنها رؤيا 
منام . رأى الرسول ‏ كَل - فيها الكفار قليلاً ؛ فأخبر بها أصحابه » فقويت نفوسهم .» وشجعت على أعدائهم » وقال 
النبي ا حين انتبه: «أبشروا لقد نظرت إلى مصارع القوم » والمراد بالقلة هنا : قلة القدرة واليأس . 
والنجدة , وأنهم مهزومون .» مصروعون . ولا يحمل على قلة العدد , لأنه ‏ يك رؤياه حق , وقد كان علم أنهم ما بين 
تسعرائة إلى ألف . فلا يمكن حمل ذلك على قلة العدد . وروي عن الحسن أن معنى ( في منامك ) في عينك . لأنها مكان 
النوم ٠ك‏ قيل للقطيفة المنامة » لأنه ينام فيها فتكون الرؤية في اليقظة . وعلى هذا فسر النقاش . وذكره عن المازني . وما 
روي عن الحسن ضعيف . قال الزمحشري : وهذا تفسير فيه تعسف ., وما أحسب الرّواية فيه صحيحة عن الحسن » وما 
يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته , والمعنى : « ( ولو أراكهم في منامك كثيراً لفشلتم ) أي : لخرتم » وجبنتم عن 
اللقاء . ( ولتنازعتم في الأمر » أي : تفرقت آراؤكم في أمر القتال ؛ فكان يكون ذلك سبباً لا: ورامك رعدم إقدامكم 
مواد أعدائكم . لأنه لو رآهم كثيراً أخبركم برؤياه ففشلتم . ولما كان الرسول ‏ عليه السلام ‏ محميا من الفشل , 
فصو من النقائص , أسند الفشل إلى من يمكن ذلك في حقه , فقال تعالى ( لفشلتم ) وهذا من محاسن القران 
( ولكن الله سلم ) من الفشل , والتنازع » والاختلاف بإرايته له كل الكفار ( قليلاً ) فأخيرهم بذلك . فقويت به 
نفوسهم (إنه عليم بذات الصدور) يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن, والصبرء والجزع و(إذ) بدل من (إذ) وانتصب 
( قليلا ) قال الزتغشري< : « على الحال وما قاله ظاهر , لأن ( أرى ) منقولة با همزة ررقن الس هدك إن 
ثنين » الأول : كاف خطاب الرسول - كِ ‏ والثاني : ضمير الكفار و ( قليلاً ) و( كثيراً ) منصوبان على الخال . وزعم 
بعض النحويين أن (أرى) الحلمية تتعدى إلى ثلاث ك (أعلم )232 ) وجعل من ذلك قوله تعالى (إذيريكهم الله في منامك 
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)٠(‏ اختار هذا الرأي ابن مالك . وقال ساعاً واستدل بالآية اللذكورة ؛ وأفعال هذا الباب . المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل أعلم . أرى». فهذان 
الفعلان مجمع عليه] وزاد سيبويه (نبأ) كال انو هسام ورانا ووذكر الشارسى واللترجيانوتهة و الأزيسة وزاناالشراء الخسروضوروزاد 
الكوفيون حدث بالواوولم يحفظ عن العرب ما تعدى إلى ثلاث وغبرهاء ولميذكرالمتقدمون من البصريين أخيروخيروحدث, وقد ذكرها 
جماعة من المتأخرين كالز حشري . و ا ل ا ل ا وذكر ( أدرى ) في نحو 
قوله تعالى فإ وما أدراك ما يوم الدين » قال : ( أدرى ) بمعنى ( أعلم ) . وقال ابن هشام اللخمي : ( أدرى ) يتعدى إلى ثلاثة وزاد 
الأخفش قياساً واختاره ابن السراج « أظن وأحسب وأخال وأزعم وأوجد » وزاد ابن هشام اللخمي ( عرف ) . ) أشعر ) المنقولين بين - 


ا و م و ل ا إل ما ا يز مط م انق مدن ايم تدوع اوها الأنفاك و اليافة 1ه 
قليلا ) فاتتصاب ( قليلاً ) عنده على أنه مفعول ثالث وجواز حذف هذا المنصوب اقتصارا يبطل هذا المذهب تقول : ر 
زيداً في النوم . وأراني الله زيدا في النوم موي و ب و1000 
كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور * هذه الرؤية هي يقظة لا منام . وا عدر أعين المؤمنين » تحقيرا لهم ولثلا يجبنوا 
عن لقائهم . قال ابن مسعود : « قللوا في في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي : : أتراهم سبعين ؟ قال : أراهم مائة . وهذا 
من عند الله » لكونه لم يسمع ما أعلم به الرسول - كَِيِ ‏ من عددهم . وقلل المؤمنون في أعين الكفار حتى قال قائل منهم : 
نما هم أكلة جزور , وذلك قبل الالتقاء . وذلك ليجترئوا على المؤمنين » فتقع الحرب . ويلتحم القتال » إذ لوكثروا قبل 
اللقاء لأحجموا , وتحيلوا في الخلاص . أو استعدّوا واستنصرواء ولما التحم القتال كثر الله المؤمنين في أعين الكفار , 
فبهتوا » وهابوا » وقلت شوكتهم , ورأوا مالم يكن في حسابهم , كا قال ( يرونهم مثليهم ر رأي العين ) وعظم الاحتجاج 
عليهم » استيضاح الآية البينة من قلتهم . أولاً » وكثرتهم آخراً » ورؤية كل من الطائفتين . يكون : بأن ستر الله بعضها 
عن بعض . أو بأن أحدث في أعينهم ما يستقلون به الكثير هذا إذا كانت الرؤية حقيقة » وأما إذا كانت بمعنى التخمين 
والحذر الذي يستعمله الناس» فيمكن ذلك. وعلى التقديرين لا يندرج الرسول في خطاب ( وإذ يريكموهم ) لأنه لا يجوز 
على أن يرى الكشير قليلاً لا حقيقة ولا تخميناً » على أنه يحتمل أن يكون من باب القدر , والمهابة » والنجدة , لا من باب 
تقليل العدد ألا ترى إلى قولهم ١‏ المرء كثير بأخيه » و إلى قول الشاعر : 
َرنٌ وَأَغْتَدِي سَفهاً أكَفْرٌمَنْ أقِلَ به 

فهذا من باب التقليل » والتكثير في المنزلة » والقدر . لا من باب تقليل العدد ( ليقضي ) أي : فعل ذلك ليقضي . 
والمفعول في الآيتين هو : القصة بأسرها » وقيل : هما المعنيين من معاني القصة , أريد بالأول : الوعد بالنصرة يوم بدر . 
وبالثاني : الاستمرار عليها » وتقدم تفسير( وإلى لله ترجع الأمور ) واختلاف القراء في ( ترجع ) في سورة البقرة ف يا أيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاث ثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون 4 أي : فئة كافرة » حذف الوصف , لآن المؤمنين ما 
كانوا يلقون إلا الكفار . واللقاء : اسم للقتال غالب . وأمرهم تعالى بالثبات وهو مقيد بآية الضعف . وفي الحديث : ( لا 
تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذالقيتموهم فائبتوا » » وأمرهم بذكره تعالى كثيرا في هذا الموطن العظيم من مصابرة 
العدو. والتلاحم بالرماح, وبالسيوف, وهي حالة يقع فيها الذهول عن كل شيء» فأمروا بذكر الله إذهوتعالى الذي 
يفزع إليه عند الشدائد» ويستأنس بذكره» ويستنصر بدعائه, ومن كان كشي رالتعلق بالله ذكره في كل وطن , حتى في المواضع 
التي يذهل فيها عن كل شيء » ويغيب فيها الحس ل ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 [ الرعد 74 ]ء» وحكى لى بعض 
الشجعان : « أنه حالة | التحام القتال تأخذ الشجاع هزة وتعتريه مثل السكر . هول الملتقي فأمر المؤمنين بذكر الله في هذه 
الحالة العظيمة » وقد نظم الشعراء هذا المعنى » فذكروا أنهم في أشق ق الأوقات عليهم وأشدها لم ينسوا محبومهم وأكثروا في 
ذلك فقال بعضهم : 
دَكَرْتُ سُليَِى وَحَرٌَ الوَعَى ‏ كَقلبِيَ سَاعَة فارففهَا 
لمات القاننتمم دض لخو نادت 





- (عرف وشعر) المتعديين إلى اثنين » وزاد عبد القادر استعطيت دا م درهماً ٠‏ وقال في المباية : ولا يبعد أن يقول أكسيت زياداً 
عمرا ثوبا ء أي 5 جعلته يكسوه إلا أنهم لم يذكروا النقل إلا في)| يتعدى إلى اثنين من باب ظخكة الارتشاف  ”‏ 7/ : انظر الكتاب 
9٠1/١‏ #/ه:5. 


سورة الأنفال/ الآيات : 5١‏ ++ ااا ا ا 


قال قتادة : « افترض الله ذكره أشغل ما يكون العبد عند الضراب والسيوف ») . وقال الزمخشري7) ( فيه إشعار 
بأنتعل الغند آن'لا ينترعن ذكر اله أشخل .ها يكوا قلبا > «واكة ها يكون هنا .وآ نيكوق ننس عكيعة لذلك وان 
كانت متوزعة عن غيره » وذكر أن الثبات وذكر الله » سببا الفلاح وهو الظفر بالعدو في الدنيا » والفوز في الآخرة 
بالثواب . والظاهر أن الذكر المأمور به هو باللسان » فأمر بالثبات بالجنان » وبالذكر باللسان . والظاهر أن لا يعين ذكر ) . 
وفيل : « هو قول المجاهدين « الله أكبر الله أكير ) عند لقاء الكفار ) . وقيل : ١>‏ الدعاء عليكم 0 اللهم أحدل ده اللهم 
دمرقع وشبهة ‏ :ب اوقيلن : « دعاء المؤمنين لأنفسهم بالنصر . والظمر . والتثييتة ٠‏ كا فعل قوم طالوت 8 فقالوا : ربنا 
أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين * [ البقرة : 5" ] » وقيل : « هم لا ينصرون وكان هذا شعار 
المؤمنين عند اللقاء » . وقال محمد بن كعب : « لورخص ترك الذكر لرخص في الحرب , ولذكرنا حيث أمر بالصمت . ثم 
فيل له : ©« واذكر ربك كثيراً 4 [ غافر : 5ه ] » وحكم هذا الذكر أن يكون خفياً إلا إن كان من الجميع وقت الحملة 

فحسن رفع الصوت به : لأنه يفت في أعضاد الكفار . وفي سنن أبي داود : كان أصحاب انرسول - وَكَِةٍ ‏ يكرهون الصوت 
عند القتال وعند الحنازة » . وقال ابن عباس : « يكره التلثم عند القتال » # وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
الآراء » وافتراقها » والأظهر : أن يكون ( فتفشلوا ) جواباً للنبي . فهو منصوب . ولذلك عطف عليه منصوب . لأنه 
يسبب عن االعارع الفشل وهوالخور والحبن عن لقَاء العدو وذهاب الدولة باستيلاء العدو وجوز أن يكون ( فتفشلوا ) 
جزويا عطفا عل ( ولا يي 0 الباء ( عي ( ال ( 
و« هذا غير معروف ). وقال غيره ْ ل ل قال مجاهد : وخنوا ١‏ صر افر وذهبت ريح 38 
رسول الله يوْ حين ناغوه بأحد» . وقال الزتخشري : «والريح الدولة, شبهت لنفوذ أمرها وتشبيهاً بالريح وهبوبها 
فقيل : هبت رياح فلان إذا دالت الدولة ونفذ أمره » ومنله قوله : 

احير ان فيلا رَيْتَ عَمْلَتِهِمْ 2 أَمْتَعْدُوَانِ فإِنَ الرّيحَ للْعَاِي0) 


انتهى وهوقول 5 عبيلة )0 إن الريح ف الدولة ومن امنتعاره لريخ قول الآخر : 
إذا 6 فت رياخت فَاغَنِمُهًا فَإِنْ لكل عَاصِفَةَ كات 


00 010ص ٠‏ 
َدْعَوْدَتَهُمُ صِبَاهُمْ أن يكون لَّهُمُْ ١‏ ريح الْقَال وَأْسْلابٌ الّذِينَ لّقوا©) 


وقال زيد بن علي : (١‏ ويذهب ريحكم ) معناه : الرعب من قلوب عدوكم . ومنه قيل للخائف : انتمخ 
سحره ) . قال ابن عطية : « وهذا حسن بشرط أن يعلم العدو بالتنازع فإذالم يعلم فالذاهب قوة المتنازعين 


. 7١57/1 انظر الكشاف‎ )١١ 

(5) البيت من البسيط . واختلف في نسبته فقيل لتأبط شرا » وقيل لسليك بن سلكة . وقيل للأعثى . انظر الكشاف 177/7 اللسان 
1/1 (روح ) مشاهد الإنصاف ؟١//ا/١‏ . 

(*) البيت من الوافر لم نهتد لقائله » انظر القرطبي ١75/48‏ روح المعاني ١5/١٠١‏ حاشية الشهاب 58١/54‏ . 

(5) البيت من البسيط لشاعر من شعراء الأنصار . ذكره ابن عطية في التفسير . 


15-5١ : سورة الأنفال/ الآيات‎ ١ 


. 
ايها شا افر ماك اخ هار ها ذه هال يل كه 16 اهن وبق عد لإا أ قد فك هاه ها بود بق فور > عل عل هك الوك را يج مما وق اإفرع ل ماي عر زه كته رقي هرك تم لك سا أ از» 


فينبزمون » . انتهى . وقال ابن زيد وغيره : « الريح على باءها » وروي في ذلك أن النصر لم يكن قط إلا بريح تهبب 
فتضرب في وجوه الكفار واستند بعضهم في هذه المقالة إلى قوله ‏ يَككِِ - : « نصرت بالصبا » (21, وقال الحكم ( وتذهب 
ريحكم ) يعني الصبا . إذ بها نصر محمد - وَكَْهْ - وأمته ) . وقال مقاتل : « ريحكم حدتكم ») . وقال عطاء « جلدكم » . 
وحكى التبريزي « هيبتكم » . ومنه قول الشاعر : 


كُمَا حَمَيْناكَ يوم النغفٍ مِنْ شططٍ والفضل للقوم من ريح ومن عَدّدِ9) 


ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون ن محيط # نزلت 

في أبي جهل وأصحابه . وخرجوا لنصرةالعير بالقينات. والمعازف . ووردوا الجحفة » فبعث خفاف الكناني لكان فيا 

له - بهدايا مع أبنه , وقال : إن شئت أمددناك بالرجال » وإن شئت بنفسي مع من خف من قومي . فقال أبوجهل : إن كنا 
نقاتل الله كما يزعم محمد فوالله ما لنا بالله طاقة , وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة , والله لا نرجع عن 
قتال محمد حتى نرد بدراً » فنشرب فيها الخمور , وتعزف علينا القينات » فإن بدرأ مركز من مراكز العرب , وسوق من 
أسواقهم : حتى تسمع العرب حرجنا » فتهابنا آخر الابد » . فوردوا ترا » فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر . وناحت 
عليهم النوائح مكان القينات , فنهى الله المؤمنين أن يكون مثل هؤلاء بطرين » طربين » مرائين بأعماللهم .» صادين عن 
سيل اله . رنالدرسول افد 3 + و الل إن فريك اقلت رايخرها + وعيااعها + لول تكلب رولك :د اليه 
فاحنها الغداة . وفي قوله ( والله بما يعملون محيط ) وعيد وتهديد لمن بقي من الكفار . © وإذ زين هم الشيطان أعمالهم وقال 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم إني أرى ما لا ترون 
أني أخاف الله والله شديد العقاب * ( أعاالهم ) ما كانوا فيه من الشرك » وعبادة الأصنام » ومسيرهم إلى بدر » وعزمهم 
على قتال رسول الله يكِهِ - وهذا التزيين والقول والنتكوص . هل ذلك على سبيل المجاز أو الحقيقة ؟ قولان للمفسرين  »‏ 
بدأ الزغخشري”© بالأول فقال : « وسوس إليهم أنهم لا يغلبون . ولا يطاقون . وأوهمهم أن اتباع خطوات الشيطان 
وطاعته ما تحيرهم . فل تلاقى الفريقان . نكص الشيطان , وتبرأ منهم » أي : بطل كيده . حين نزلت جنود الله . 
الام الح ااال ميل امود 1 قو الل 00 
المهدوي : « يضعف هذا القول أن قوله ( وإني جار لكم ) ليس مما يلقى بالوسوسة » . انتهى . ويمكن أن يكون صدور 
هذا القول على لسان بعض الغواة من الناس قال لهم ذلك بإغواء إبليس له . ونسب ذلك إلى إبليس . لأنه هو المتسبب في 
ذلك القول . فيكون القول . والتكوص ». صادرين من إنسان حقيقة . والجمهور على أن إبليس تصور لهم . فعن ابن 
عباس : « في صورة رجل من بني مدلج في جند من الشياطين معه راية » . وقيل : « جاءهم في طريقهم إلى بدر في صورة 
ظ سراقة بن مالك بن جعشم وقد خافوا من بني بكر وكنانة لدخول كانت بينهم » وكان من أشراف كنانة فقال ما حكى الله 
#ااية الود باج قا بود لوا وياب بس اراي باع وي 
هشام , ؛ فلما نتكص . قال له الحارث إلى أين ؟ أتخذلنا في هذه الحال ؟ فقال : إني أرى ما لا ترون . ودفع في صدر 
كاعم وطاق مزمز لل اراك + قالرا خزن الفا سراف بن مالك اراق لاسر لق قله وما 
شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم » فلم| أسلموا » علموا أنه الشيطان » . وفي الموطأ وغيره : « ما رئي الشيطان في يوم 





(1) أخرجه البخاري 070/7 كتاب الاستسقاء )1١0(‏ ومسلم 7117/1 كتاب صلاة الاستسقاء (46/11) . 
9؟) البيت من البسيط لعبيد بن الأبرص انظر الطيري 01/5/17 . 
*) انظر الكشاف 771//7 . 


سورة الأنفال/ الآيات : 5١‏ -5> ا 2ك ا 


أقل , ولا أحقر . ولا أصغر , في يوم عرفة لما يرى من نزول الرحمة . إلا ما رأى يوم بدر قيل : وما رأى يا رسول الله ؟ 
قال : رأى الملائكة يريحها جبريل )20 . وقال الحسن : « رأى إبليس جبريل يقود فرسه بين يدي النبي - يَِْدْ - وهو معتجر 
لي يي دري اي الو لاع اي يع عي 
والمطول يعرب ولا يبني . بل ( لكم ) في موضع رفع على الخبر . أي : « كائن لكم » اي 
و( اليوم ) عبارة عن يوم بدر . ويحتمل ان مكو نول ,زوزق جخان لكن ع تسسطوناً عل( لا قال نكم التووو) وتدا ا 
تكون الواو للحال , أي : لا أحد يغلبكم وأنا جار لكم . أعينكم وأنصركم بنفسي », وبقومي , والفئتان : جمعا المؤمنين 
والكافرين ويل 017 الاين + وق اللالكة وو تكضى غل عقيه) رجع ل قي إقياله ؤوقال إن برووه متكم)* 
مبالغة في الخذلان , والانفصال عنهم . لم يكتف بالفعل حتى أكد ذلك بالقول ( ما لا ترون ) رأي خرق العادة » ونزول 
الملائكة ( إني أخاف الله ) » قال قتادة وابن الكلبي : « معذرة كاذبة لم يخف الله قط ) . وقال الزجاج وغيره » ( بل خاف 
ما رأى من الول أ نه يكون اليوم الذي أنظر إليه » انتهى . وينظر إلى هذه الآية قوله تعالى « كمثل الشيطان إذ قال للإنساد 
اكفر »* [ الحشر : ١٠5‏ ] . ويحتمل أن يكون ( والله شديد العقاب ) معطوفا على معمول القول . قال ذلك بسطأ لعذره 
عندهم . وهو متحقق أن عذاب الله شديد . ويحتمل أن يكون من كلام الله . استأنف تهديداً لإبليس ومن تابعه من 
مشركي قريش . 8 إذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض غر هؤلاء دينهم » العامل في ( إذ ) ( زين ) أو( نكص ) أو 
( سميع عليم ) أو اذكروا . أقوال : وظاهر العطف التغاير » فقيل : 7 : هم من الأوس والخزرج لما خرج 
الرسؤل يك قال بعضهم نخرج معه . وقال بعضهم لا نخرج ( غر هؤلاء ) أي : المؤمنين ديغهم , فإنهم يزعمون أنهم 
على حق . وأنهم لا يغلبون , هذا معنى قول ابن عباس . و( الذين في قلوهم مرض ) قوم أسلموا . ومنعهم أقرباؤهم من 
العا قيس قريش معها كرهاً , فل) نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا » وقالوا غر هؤلاء دينهم فقتلوا جميعا. منهم 
قيس :برخ الوليل: , بن المغيرة » وأبو قيس بن الفاكه ‏ بن المغيرة » والحارث بن زمعة بن الأسود . وعلى بن أمية » والعاصي بن 
منبه بن الحجاج » ولم يذكر هافق شنين بنارا مع المسلمين إلا معتب بن قشير فإنه ظهر منه يوم أحد قوله هو لوكان لنا من 
اولي الاج ررس 34 دسلا ووالويا سسا مر موي ااا بان 
لموصوف واحد وصفوا بالنفاق : وهو إظهار ما يخفيه من المرض ٠‏ كا قال تعالى ( في قلوءهم مرض ) وهم منافقو المدينة ) 
وعن الحسن : « هم المشركون » . ويبعد هذا . إذ لا يتصف المشركون بالنفاق . لأخهم مجاهرون بالعداوة لا منافقون , 
وقال ابن عطية : « قال المفسرون : إن هؤلاء الموصوفين بالنفاق » ومرض القلوب . إثما هم من أهل عسكر الكفار » للا 
أشرفوا على المسلمين . ورأوا قلة عددهم . قالوا ‏ مشيرين إلى المسلمين ‏ غر هؤلاء دينهم . أي : اغتروا » فأدخلوا 
لمرو وا لان حر يوتري ار اااي أعم من النفاق . إذ يطلق مرض القلب على الكفر : 
ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم # هذا بت يتضمن الردٌ على من قال ( غر هؤلاء دينهم ) فكأنه قيل : هؤلاء في لقاء 
عدوهم هم متوكلون على الله » فهم الغالبون » ومن يتوكل على الله ينصره , ويعزه , فإن الله ( عزيز ) لا يغالب بقوة , 
ولا بكثرة ( حكيم ) يضع الأشياء مواضعها . أوحاكم بنصره , من يتوكل عليه » فيديل القليل على الكثير . # ولو ترى 
إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدّمت أيديكم وان الله ليس 
بظلام للعبيد * ( لو) التي ليست شرطاً في المستقبل تقلب المضارع للمضي . فالمعنى : لورأيت » وشاهدت . وحذف. 
جواب ( لو) جائز بليغ حذفه في مثل هذا . لأنه يدل على التعظيم 6 : لرأيت أمراً عجيباً » وشأناً هائلاً » كقوله # ولو 
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وق ورا عن النار 8 الانعام : 1” ] » والظاهر : أن ( الملائكة ) فاعل ( يتوفى ) ويدل عليه قراءة ابن عامر , 
والأعرج ( تتوفى ) بالتاء وذكر في قراءة غيرهما . لأن تأنيث الملائكة مجاز . وحسنه الفصل . وقيل : الفاعل في هذه 
القراءة : « الفاعل ضمير الله و( الملائكة ) مبتدأ والجملة حالية » كهي في ( يضربون ) . قال ابن عطية : « ويضعفه 
سقوط واو الحال . فإنها في الأغلب تلزم مثل هذا » . انتهى . ولا يضعفه إذ جاء بغير واو في كتاب الله » وفي كثير من 
كلام العرب . و( الملائكة ) ملك الموت . وذكر بلفظ الجمع تعظيا تعطي ا أوهؤواعواتهمن اللاتكة ع فيكون التوق قيض 
أرواحهم . أو الملائكة الممد بهم يوم بدر ء والتوني قتلهم ذلك اليوم » أو ملائكة العذاب . فالتوفي سوقهم إلى النار, 
أقوال ثلاثة . والظاهر : حقيقة الوجوه . والأدبار : كناية عن الأستاه . قال مجاهد : « وخصا بالضرب , لأن الخزي 
والتكال فيهما أشد » . وقيل : « ما أقبل منهم . وما أدبر » فيكون كناية عن جميع البدن وإذا كان ذلك يوم بدر فالظاهر : 
أن الضاربين هم الملائكة , وقيل : الضمير عائد على المؤمنين » أي : يضرب المؤمنون » فمن كان أمامهم من المؤمنين 
ضربوا وجوههم . ومن كان وراءهم ضربوا أدبارهم . فإن كان ذلك عند الموت ضربتهم الملائكة بسياط من نار . وقوله 
( وذوقوا ) هذا على اضمار القول من الملائكة . أي : ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق . ويكون ذلك يوم بدر . وكانت 
لهم أسواط من ناريضر بونهم بهاء فتشتعل جراحاتهم نارأًء أويقال لهم ذلك في الآخرة . وهوكلام مستأنف من الله على سبيل 
التقريع للكافرين . أما في الدنيا حالة الموت أي : مقدمة عذاب النار . وأما في الآخرة » ويحتمل ذلك وما بعده : أن يكون 
بام سي » أومن كلام الله ( ذلك ) أي : ذلك العذاب وهومبتدأ . خيره ( نما قدّمت أيديكم ) ( وأن الله ) عطف 
على ( ما ) أي : ذلك العذاب بسبب كفركم . وبسبب أن الله لا يظلمكم . إذ أنتم مستحقون العذاب . فتعذيبكم عدل 
منه. وتقدّم تفسير هذه الجملة في أواخر سورة آل عمران # كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله 
فأخذهم الله بذنويهم إن الله قوي شديد العقاب » تقدم تفسير نظير هذه الآية في أوائل سورة آل عمران . ©« ذلك بأن الله م 
يك مغيرا نعمة نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم » ( ذلك ) مبتدأ وخبره ( بأن الله لم يك ) 
أي : ذلك العذاب , أ و الانتقام ؛ بسبب كذا . وظاهر النعمة أنه يراد مها ما يكونون فيه من سعة الحال . والرفاهية , 
والعزة .» والأمن . والخصب . وكثرة الأولاد . والتغيير قد يكون بإزالة الذات . وقد يكون بإزالة الصفات . فقد تكون 
النعمة أذهبت رأساً . وقد تكون قللت . وأضعفت . وقال القاضى : « أنعم الله عليهم بالعقل . والقدرة » وإزالة 
الموانع » وتسهيل السبيل » والمقصود : أن يشتغلوا بالعبادة » والشكر » ويعدلوا عن الكفر . فإذا صرفوا هذه الأمور إلى 
الكفر + والقسق فقن غيروا: نعم الله على أنفسهم . فلا جرم استحقوا تبديل النعم بالنقم . والمنح بالمحن . وهذا من 
أوكذاما يدل هل أنه تعاق لا يقدىء أحذا بالعذات»والقيرة » :وأن الذئى رفعلة لآ كوة الاجر افاعل معاض لفك 

ولو كان تعالى خلقهم وخلق حياتهم وعقولهم ابتداء للنار ‏ ى) يقوله القوم ‏ لما صح ذلك ) . انتهى . قيل : « وظاهر 
الآية يدل على ما قاله القاضي إلا أنه يمكن الحمل على الظاهر ؛ لأنه يلزم من ذلك أن يكون صفة الله معللة بفعل الإنسان ١‏ 
ومتأثرة له » وذلك محال في بديهة العقل . وقد قام الدليل على أن حكمه وقضاءه . سابق أولا » فلا يمكن أن يكون فعل 
إلا بقضائه وإرادته . وقيل : « أشار بالنعمة إلى محمد يَكلِةِ ‏ بعئه رحمة » فكذبوه , فبدّل الله ما كانوا فيه من النعمة ‏ 
بالنقمة في الدنيا » وبالعقاب في الآخرة قاله السدّي . والظاهر من قوله ( على قوم ) العموم في كل من أنعم الله عليه من 
مسلم . وكافرء وبرء وفاجر . وأنه تعالى متى أنعم على أحد فلم يشكر بدله عنها بالنقمة » وقيل : « القوم هنا 

قريش . أنعم الله تعالى عليهم ليشكروا ويفردوه بالعبادة » فجحدوا . وأشركوا في ألوهيته . وبعث إليهم الرسول ‏ كَلِ - 
فكذبوه . فل) غيروا ما اقتضته نعمه . وحدّئتهم أنفسهم بأن تلك النعم من قبل أوثانهم وأصنامهم . غير تعالى عليهم 
بنقمه في الدنيا » وأعدّ لهم العذاب في العقبى » . وقال ابن عطية : « ومثال هذا نعمة الله على قريش بمحمد - َك 
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فكفروا . وغيروا ما كان يجب أن يكونوا عليه . فغير الله تلك النعمة بأن نقلها إلى غيرهم من الأنصار . وأحل مهم 
عقوبته » , انتهى . وتغيبر آل فرعون , ومشركي مكة . ومن يجري مجراهم , بأن كانوا كفاراً . ولم تكن لحم حالة 
مرضية » فغيروا تلك ال حالة المسخوطة إلى أسخط منها من تكذيب الرسل » والمعاندة » والتحريب » وقتل الأنبياء » 

والسعي في إبطال آيات الله » فغير الله تعالى ما كان أنعم عليهم به وعاجلهم وم يمهلهم » وني قول الزمحشري ذلك 
العذاب أو الانتقام . بسبب أن الله تعالى لم ينبغ له ولم يصح في حكمته أن يغير نعمه عند قوم حتى يغيروا ما بهم من الخال 
دسيسة الاعتزال ( وأن الله سميع ) لأقوال مكذبي الرسول ( عليم ) بأفعاههم » فهو مجازيهم على ذلك . # كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات رمهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين * قال قوم : « هذا 
التكرير للتأكيد » وقال ابن عطية : « هذا التكرير لمعنى ليس للأول . أو الأول دأب في أن هلكوا لما كفروا . وهذا الثاني : 
دأب في أن لم يغير نعمتهم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . انتهى . وقال قوم : « كرر لوجه منها , أن الثاني جرى مجرى 
التفصيل للأول , لأن في ذلك ذكر إجرامهم , وني هذا ذكر إغراقهم , وأريد بالأول ما نزل بهم من العقوبة حال الموت , 
وبالثاني ما نزل بهم من العذاب في الآخرة » وفي الأول بآيات الله » إشارة إلى إنكار دلائل الإلهية » وفي الثاني بآيات 
رهم » إشارة إلى إنكار نعم من رباهم » ودلائل تربيته وإحسانه على كثرتها وتواليها . وفي الأول اللازم منه الأخذ . وفي 
الثاني اللازم منه الهلاك والإغراق . وقال الزمحشري222 : في قوله تعالى ( بايات رمم ) زيادة دلالة على كفران النعم . 
وجحود الحق . وني ذكر الاغراق بيان للأخذ بالذنوب » . وقال الكرماني : « يحتمل أن يكون الضمير في الآية الأولى في 
( كفروا ) عائد على قريش . وفي الأخيرة في ( كذبوا ) عائد على آل فرعون والذين من قبلهم » . انتهى . وقيل : 
«( فأهلكناهم ) . هم الذين أهلكوا يوم بدر ٠‏ فيلزم من هذا القول أن ن يكرث ( كذيرا عائداً ع كفار قريش و وقال 
التبريزي : (١‏ فأهلكناهم ) قوم نوح بالطوفان» وعادا بالريح ٠‏ وثمودا بالصيحة . وقوم لوط بالخسف . وفرعون وآله 
بالغرق » وقوم شعيب بالظلة . وقوم داود بالمسخ . وأ هلك قريشاً وغيرها » بعضهم بالفزع . وبعضهم بالسيف . 

وبعضهم بالعدسة كأي لهب , وبعضهم بالغدة كعامر بن الطفيل » وبعضهم بالصاعقة كأويد بن قيس ») ٠‏ انتهى . 
فيظهر من هذا الكلام أن الضمير ني ( كذبوا ) و( أهلكناهم ) عائد على المشبه والمشبه به في ( كدأب ) إذ عم الضمير 
القبيلتين. وإنما خص ( آل فرعون ) بالذكر وذكر الذي أهلكوا به - وهو إغراقهم , لأنه انضم إلى كفرهم 
دعوى الإلهية والربوبية لغير الله تعالى » فكان ذلك أشنع الكفر » وأفظعه . ومراعاة لفظ كل إذا حذف ما أضيف إليه 
ومعناه جائز . واختير هنا مراعاة المعنى الكل افوا عاد لو عاك ايروكل كان طلا ل يتم فاضا . وقال 
الزتخشري” : « وكلهم من غرقى القبط وقتلى قريش ( كانوا ظالمين ) أنفسهم بالكفر . والمعاصي » . انتهى . ولا يظهر 
تخصيص الزتغشري ( كلا ) بغرقي القبط . وقتلى قريش , إذ الضمير في ( كذبوا ) وفي ( فأهلكناهم ) لا يختص بها فالذي ‏ 
يظهر عموم المشبه به وهم : آل فرعون والذين من قبلهم . أو : عموم المشبه والمشبه بهم . © إن شر الدواب عند الله 
اعد يريو اراي عه وساي بو بابو وحم او و يي 
منهم : اب رت مي عام الرسول أن لا يمالئوا عليه فنكثوا بأن أعانوا مشركي مكة بالسلاح , 
وقالوا : نسينا وأخطأنا » ثم عاهدهم فتكثوا ومالؤوا : معهم يوم الخندق . وانطلق كعب بن الأشرف(" إلى مكة فخالفهم 
رك ا ع اك أخطأ ووهم بل يحتمل أنه كعب بن أسد فإنه كان سيد قريظة». وقيل : 
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« هم بنو قريظة والنضير» . وقيل : « نفر من قريش من عبد الدار حكاه التبريزي في تفسيره ( فهم لا يؤمنون )إخبار منه 
تعالى أنهم لا يؤمنون . فلا يمكن أن يقع منهم إيمان . قال ابن عباس : « شر الناس الكفار . وشر الكفار المصرون منهم 
وشر المصرين الناكثون للعهود . فأخير تعالى أنهم جامعون لأنواع الشر » ( الذين عاهدت ) بدل من ( الذين كفروا ) قاله 
الحوني والزمحشري . وأجاز أبوالبقاء : أن يكون خبر المبتدأ محذوف . وضمير الموصول محذوف , أي : عاهلتهم منهم . 
أي : من الذين كفروا » قال ابن عطية : « يحتمل أن يكون ( شر الدواب ) بثلاث أوصاف . الكفر , والموافاة عليه . 
والمعاهدة من النقض . و١‏ الذين ) على هذا بدل بعض من كل . ويحتمل أن يكون ( الذين عاهدت ) فرقة » أو طائفة , 
ثم أخذ يصف حال المعاهدين بقوله ( ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ) » انتهى . فعلى هذا الاحتمال يكون ( الذين ) مبتدأ 
ويكون الخبر قوله ( فإما تثقفنهم ) ودخلت الفاء » لتضمن المبتدأ معنى اسم الشرط . فكأنه قيل : من يعاهد منهم . أي : 
من الكفار فإن تظفر بهم فاصنع كذا . أو( من ) للتبعيض . لأن المعاهدين بعض الكفار . وهي في موضع ال حال أي : 
كائنين منهم . وقيل : « بمعنى مع » . وقيل : « الكلام محمول على المعنى . أي : أخذت منهم العهد . فتكون ( من ) على 
هذا التقدير لابتداء الغاية » . وقيل : ( من ) زائدة . أي عاهدتهم » . وهذه الأقوال الشلاثة ضعيفة . وأق ( ثم 
تفظوت ) بالشارع + تعنها عل امن 'ناميم لتقن العهد نر يعد عزة , تقديرء اقوفلا يفون ) لذ كافون عافن 
العدو , ولا يبالون بما في نقض العهد من العار . واستحقاق النار . ا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم 
يذكرون 4 أي : فإن تظفر بهم في الحرب , وتتمكن منهم , فشرد بهم من خلفهم . قال ابن عباس : « فنكل بهم من 
خلفهم » . وقال ابن جبير : « أنذر من خلفهم عن قتل من ظفر به » وتنكيله » فكأن المعنى : فإن تظفر بهم فاقتلهم قتلا 
ذريعا. حتى يفر عنك من خلفهم . ويتفرق . ولا كان التشريد ‏ وهو التطريد والإبعاد ‏ ناشئا عن قتل من ظفر به في 
الحرب من المعاهدين الناقضين . جعل جوابا للشرط . إذ هويتسبب عن الجواب . وقالت فرقة : « فسمع بهم » » وحكاه 
الزهراوي عن أبي عبيدة , وقال الزَمحشري : « من وراءهم من الكفرة . حتى لا يجسر عليك بعدهم أحدا , اعتبارا مهم 
واتعاظاً بحالهم » . وقال الكرماني : « قيل : التشريد : التخويف الذي لا يبقى معه القرار . أي : لا ترض منهم إلا 
الإيمان أو السيف » . وقرأ الأعمش بخلاف عنه ( فشرّدْ ) بالذال وكذا في مصحف عبد الله . قالوا : ولم تحفظ هذه المادة في 
لغة العرب . فقيل : الذال بدل من الدال . كا قالوا : لحم خراديل وخزاذيل . وقال الزغخشري ( فشرذ بالذال 
المعجمة . بمعنى ففرق وكأنه مقلوب شذر من قوطم : « ذهبوا مثل شذر » ومنه الشذر الملتقط من المعدن . لتفرقه , 
انتهى . وقال الشاعر : 
غَرَائِرٌ في كن وَصَوْنٍ وَبِعُمَةٍ تَحَلَينَ افونا ودرا مُمَقَرَااا 

وقال قطرب : « بالذال المعجمة التنكيل وبالمهملة التفريق » . وقرأ أبوحيوة والأعمش بخلاف عنه ( من خلفهم ) 
جاراً ومجروراً ومفعول ( فشرد ) محذوف . أي : ناساً من خلفهم . والضمير في ( لعلهم ) يظهر أنه عائد ( على من 
خلفهم ) وهم : المشردون . أي : لعلهم يتعظون بما جرى لناقضي العهد . أو يتذكرون بوعدك إياهم . وقيل : الضمير 
عائد إلى المثقوفين . وفيه بعد . لأن من قتل لا يتذكر  .‏ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين * الظاهر : أن هذا استئناف كلام أخيره الله تعالى بما يصنع في المستقبل مع من يخاف منه خيانة إلى سالف 
الدهر . وقال مجاهد : « هي في بني قريظة » . ولا يظهر ما قال . لأن بني قريظة لم يكونوا في حد من يخاف منه خيانة الآن 
خيانتهم كانت ظاهرة مشهورة.ولقوله ( من قوم ) فلو كانت في بني قريظة لقال ( وإما تخافن مغهم ) ٠‏ وقال يحيى بن سلام 


. فقر واللسان 4417/0 فقر‎ ١١8/9 البيت من الطويل لامرىء القيس . انظر ديوانه ص (54) والجمهرة 44/17 ( رفق ) والتهذيب‎ )١( 


سورة الأنفال/ الآيات : 5١‏ + ا ااا ا ااا 
و( تخافن ) بمعنى تعلم وحكاه بعضهم أنه قول الجمهور ) . وقيل : « الخوف على بابه , فالمعنى : أنه يظهر منهم مبادىء 
اشير ..: وينقل عنهم أقوال تدل على الغدر . فالمبادىء معلومة . والخيانة الي هي غاية المادىء محوفة لا متيقنة » ولفظ 
الخيانة دال على تقدم عهد وعم لاسي واي ارو يوت يي ا 00 


ما ذكرنا وخاف خيانتهم أن يلقي إليهم عهدهم وهو النبذ . ومفعول ( فانبذ ) محذوف . التقدير : فانبد إليهم 
عهدهم أي نار الل عون نه زان ب شم ا لقي كا 1 اوور اروم راق لله فى النه ) 
ى] قال : 


بد الجذَاءِ المرقع 

وكأنه لا ينبذ ولا يرمي إلا الشيء النافه الذي لا يبالى به . وقوة هذا اللفظ تقتضي حربهم , ومناجزتهم أن 
يستقصوا. ومعنى (على سواء) أي : على طريق مستوقصد وذلك أن تظهر هم نبذ العهد, وتخيرهم إخبارا مكشوفا بينا ؛ 
أنك قطعت ما بينك وبينهم . ولا تناجزهم الحرب . وهم على توهم بقاء العهد . فيكون ذلك خيانة منك ( إن الله لا 

يحب الخائنين ) فلا يكن منك إخفاء للعهد . قاله الزتحشري بلفظه وغيره كابن عباس بمعناه . وقال الوليد بن مسلم ( على 
عر معو ا ل ا من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين * [ التوبة : ١‏ ] » الآية وقال 
الفراء : « المعنى : فانبذ إليهم على اعتدال » وسواء من الأمر . أي : بين لهم على قدر ما ظهر منهم لا تفرط . ولا تفجأ 
بيحرت . بل افعل بهم مثل ما فعلوا بك يعني موازنة ومقايسة ) ييا ب يت ابوس 
أن يكون تعليلا لقوله ( فانبذ ) أي : فانبذ إليهم ( على سواء ) على تبعد من الخيانة ( إن الله لا يحب الخائنين ) ويحتمل أن 
يكون طعناً على الخائنين الذين عاهدهم الرسول . ويحتمل ( على سواء ) أن يكون في موضع الحال من الفاعل في ( فانبذ ) 
وعد ا لمحي ووو ا اما ل و0 
الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون * قال الزهري : « نزلت فيمن أفلت من الكفار في بدر ‏ فالمعنى : لا تظنهم ناجين 
مفلتين » فإنهم لا يعجزون طالبهم بل لا بد من أخذهم » . قيل : « وذلك في الدنيا ولا يفوتون بل يظفرك الله بهم » . 
وقيل : « في الآخرة » . قاله الحسن . وقيل : « الذين كفروا عام » قاله ابن عباس وأعجز : غلب وفات . قال سويد : 

وَأَمْجَرَنَاأْبولَيْلَى طمُيْل صَحِيمٌ الجلْد مِنْ أثرالسّلاح 

وقرأ ابن عامر . وحمزة » وحفص ٠‏ ( ولا يسن ) بالياء » أي “ولا نحسين الرستول ؛ أوحاسب » أو المؤمن أو 
ل ٠‏ فيكون مفعولاً ( يحسبن ) ( الذين كفروا ) و( سبقوا ) لقراءة باقي السبعة بالتاء خطاباً 
للرسول . أو للسامع . وجوزوا أن يكون في قراءة الياء فاعل ( لا يحسبن ) هو( الذين كفروا ) . وخرج ذلك على حذف 
المفعول الأول لدلالة المعنى عليه . تقديره : أنفسهم سبقوا . وعلى إضار « أن » قبل سبقوا فحذفت وهي مرادة فسدت 
مسد مفعولي ( يحسبن )20 ويؤيده قراءة عبد الله ( أخهم سبقوا ) » وقيل : التقدير : « ولا تحسبنهم الذين كفروا» . 
فحذف الضمير . لكونه مفهوماً » وقد رددنا هذا القول في أواخر آل عمران . وعلى أن الفاعل هو( الذين كفروا ) خرج 
الزمحشري”22 قراءة الياء » وذكر نقل توجيهها على حذف المفعول إما الضمير لضمير » وإما أنفسهم . وإما حذف إن , وإما أن 
الفعل وقع على أنهم لا يعجزون , على أن لا صلة . و( سبقوا ) في موضع ال حال يعني : سابقين أو مفلتين هاربين . وعلى 


. 778/7 انظر الكشاف‎ )١١( 
. 781١/5 انظر الكشاف‎ )0 


:ا اونا بدن امسن ف للبت بم رد ل ود عد لد اق وا ار مانوو و لاوطو ونور ا لفوت مواق ا لحك بحو تر اسشوارة اننال 7 الباق 1 اك 
( ولا تحسبن ) قتيل المؤمنين الذين كفروا ( سبقوا ) ثم قال : وهذه الأقاويل كلها متمحلة » وليست هذه القراءة التي تفرد 
بها حمزة بنيرة » . انتهى . ولم يتفرد مها حمزة ى| ذكر » بل قرأ مها ابن عامر » وهو من العرب الذين سبقوا اللحن . وقرأ 
عل » وعثان » وحفص . عن عاصم ., وأبو جعفر يزيد بن القعقاع » وأبو عبد ال رحمن » وابن محخيصن . 
والأعمش . وتقدم ذكر توجيهها على غير ما نقل تما هو جيد في العربية » فلا التفات لقوله : « وليست بنيرة » . وتقدم ذكره 
في فتح السين وكسرها في قوله ظط يحسبهم الجاهل أغنياء # [ البقرة : 7٠7‏ ] . وأما قوله : « وقيل وقع على ( أنهم لا 
يعجزون ) على أن لا صلة . فهذا لا يتأق على قراءة حمزة , لأنه يقرأ بكسر الهمزة ولوكان واقعا عليه لفتح أن . وإنما فتحها 
من السبعة ابن عامر وحده » واستبعد أبو عبيد وأبو حاتم قراءة ابن عامر , ولا استبعاد فيها ؛ لأا تعليل للنبي . أي : لا 
تحسبنهم فائتين , لأنهم لا يعجزون ٠‏ أي لا يقع منك حسبان لفوتهم 5 نهم لا يعجزون . أي : لا يفوتون . وقرأ 
الأعمش ( ولا يحسب ) بفتح السين والياء من تحت وحذف النون وينبغي أن يخرج على حذف الشون الخفيفة لملاقة 
الساكن . فيكون كقوله : 
ا ا ال 

وقرأ ابن محيصن ( لا تعجزوني ) بكسر النون وياء بعدها . وقال الزجاج : « الاختيار فتح النون ويجوز كسرها على 
أن المعنى : إنهم لا يعجزونني وتحذف النون الأولى ؛ لاجتاع النونين , كما قال الشاعر : 
حراة كالتهيام. يعبل مشكنا ‏ بسو ةالعاليات ]ذا فلي 


البيت لعمرو بن معديكرب . وقال أ بو الحسن الأخفش في قول متمم بن نويرة : 
وَلَفَدْعَلِمْتَ وَلآ مَحَالَةَ أنيي ‏ لِلْحَادِنَاتٍ فَهَلْ تَرَيْيَ أَجرّع0) 


فهذا يجوز على الاضطرار » فقال قوم : حذف النون الأولى . وحذفها لا يجوز . لأنها في موضع الإعراب وقال 
المبرد : « أرى في كان مثل هذا حذف الثانية » وكذا كان يقول في بيت عمرو . وقرأ طلحة بكسر النون من غير تشديد ولا 
ياء » وعن ابن محيصن تشديد النون وكسرها أدغم نون الإعراب في نون الوقاية . وعنه أيضاً بفتح النون وتشديد الجيم 
وكسر النون . قال النحاس : « وهذا خطأ من وجهين . أحدهما : أن معنى عجزه : ضعفه وضعف أمره . والآخر : أنه 
كان يجب أن يكون بنونين » . انتهى » أما كونه بنون واحدة فهو جائز لا واجب . وقد قرىء به في السبعة وأما عجزني 
مشدداً فذكر صاحب ١‏ اللوامح » أن معناه بطأ وثبط . قال : « وقد يكون بمعنى نسبني إلى العجز والتشديد في هذه القراءة 
من هذا المعنى فلا تكون القراءة خطأ ى) ذكر النحاس » . ا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا 
تظلمون # لا اتفق في قصة بدر أن قصدوا الكفار بلا تكميل آلة » ولا عدة . وأمره تعالى بالتشريد . وينبذ العهد 


)١(‏ البيت من المنسرح للأضبط بن قريع السعدي , انظر شرح المفصل لابن يعيش (57/9 ٠‏ 5 5) شرح الكافية الشافية ١514/1‏ الإنصاف 
١‏ الكامل ١5/7‏ أمالي ابن الشجري "86/١‏ المقرب 18/7 المغنبى 2155/١‏ 517/7 الطمع ١١4/١‏ 2 79/75 التصريح 
. 

ف البيت من الوافر لعمرو بن معد يكرب . انظر شرح الحياسة ١45/١‏ الغنى 57١/5‏ معاني القرآن للفراء 40/7 الثغام نبت له نور أبيض 
يشبه به الشيب . والفاليات جمع فالية » وهي التي تفلي الشعر أي تخرج ما فيه . 

(5) البيت من الكامل » انظر الوساطة ص 7١4‏ شرح المفضليات للتبريزي ١14/١‏ والشاهد قوله ( تريني ) والأصل : ترينني » بنونين 
فحذفت النون الأولى لاجتاع النونين . 


سورة الأنفال/ الآيات : ١ع‏ ++ 


للناقضين . كان ذلك سبباً للأخذ في قتاله » والتمالؤ عليه . فأمره تعالى للمؤمنين بإعداد ما قدروا عليه من القوة للجهاد 
والإعداد : الإرصاد وعلق ذلك بالاستطاعة » لطفاً منه تعالى . والمخاطبون هم المؤمنون . والضمير ني ( لهم ) عائد على 
الكفار المتقدمي الذكر . وهم المأمور بحرمهم في ذلك الوقت ويعم من بعده . وقيل : يعود على الذين ينبذ إليهم العهد . 
والظاهر : العموم في كل ما يتقوى به على حرب العدو ثما أورده المفسرون على سبيل الخصوص ولمراد به : التمثيل 
كالرمي . وذكور الخيل . وقوة القلوب . واتفاق الكلمة . والحصون المشيدة .» وآلات الحرب . وعددها . والازواد . 
والملابس الباهية . حتى إن مجاهدا رئي يتجهز للجهاد وعنده جوالق . فقال : هذا من القوة . 0 
مسلم عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله كَكةَ ‏ وهو على المنير يقول : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة . ألا 
القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي )”2 . فمعناه والله أعلم : إن معظم القوة ا 
عرفة )(20 . وجاء في فضل الرمي أحاديث . وعلى ما اخترناه من عموم القوة يكون قوله ( ومن رباط الخيل ) تنصيص على 
فضل رباط الخيل . إذ كانت الخيل هي أصل الحروب , والخير معقود بنواصيها » وهي مراكب الفرسان الشجعان . وقال 
أبوزيد : « الرباط من الخيل : الخمس فا| فوقها . وجماعة ربط : وهي التي ترتبط . يقال منه ربط ربطاً وارتبط ) انتهى ْ 
قال : 
لُومُ عَلَى رَبْطٍ الْجَِاهٍ وَحَبْسهَا وَأوْصَى بِهَااللهُ المي مُحَمَّدَا 

قال ابن عطية : « ورباط الخيل : جمع ربط ككلب وكلاب , ولا يكثر ربطها إلا وهي كثيرة » ويجوز أن يكون 
الرباط مصدراً من ربط ك ( صاح ) صياحاً ؛ لأن مصادر الثلاثي غير المزيد لا تنقاسٍ . وإن جعلناه مصدرا من « رابط » 
وكان ارتباط الخيل واتخاذها يفعله كل واحد لفعل آخر , فيرابط المؤمنون بعضهم بعضاً . ٠‏ فإذا ربط كل واحد منهم فرساً . 
لأجل صاحبه » فقد حصل بينهم رباط . وذلك الذي حض في الآية عليه . وقد قال - ككل - 2 امن ارتبط فرضا فى 
سبيل الله فهو كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها )29 . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة انتهى . فجوز في ( رباط ) أن يكون 
جمعاً لربط . وأن يكون مصدراً لربط . والرابط . وقوله : لأن مصادر الثلائي غير المزيد لا تنقاس » . ليس بصحيح » بل 
لها مصادر منقاسة ذكرها النحويون . وقال الزتخشري : « والرباط : اسم للخيل التى تربط في سبيل الله . ويجوز أن تسمى 
بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة » ويجوز أن يكون جمع ربيط . كفصيل وفصال . وقرأ الحسن . وأبو حيوة » وعمرو بن 
لي اا ل 0 
وكتب وكتّب ؛ قال ابن عطية : « وفي جمعه وهو مصدر غير مختلف نظر » . انتهى . ولا يتعين كونه مصدرأ , ألا ترى إلى 
فول أبي زيد : إنه من الخيل الخمس ف) فوقها وأن جماعها ربط ؛ وهي الي ترتبط . والظاهر : عمو الخيل ذكورها 
وإناثها . وقال عكرمة : « رباط الخيل : إناثها » وفسر القوة بذكورها » واستحب رباطها بعض العلاء . لما فيها من النتاج 
كى) قال : « بطوما كنز » . وقيل : « رباط الخيل الذكور منها » لما فيها من القوة » والجلد على القتال . والكفاح » والكر . 
والفر . والعدو . والضمير في ( به ) عائد على ( ما ) من قوله ( ما استطعتم ) » وقيل : « على الإعداد » . وقيل : « على 


. )١19117/- 1517( كتاب الإمارة باب فل الرمى‎ ١577/7 أخرجه مسلم‎ )١( 

6 أخرجه أحمد ني المسند ؛ / ه78 والدارمي وا وأبنود اود( كنات المناسك )١1959(‏ والترمذي 7//ا7 . 889 والنسائي 5515/0 
كتاب مناسك الحج )١١١(‏ وابن ماجة ٠٠١/75‏ كتاب المناسك 75٠١0(‏ وابن حبان ص 754 كذا في الموارد » والحاكم في المستدرك 
0١‏ وقال الذهبي : صحيح . 

(*) أخرجه أحمد في المسند 508/57 وذكره السيوطي في الدر المنثور 1917/7 . 
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القوة . وقيل : « على رباط . و( ترهبون ) قالوا : حال من ضمير ( وأعدوا ) أو : من ضمير لهم . ويحصل بهذا الارتباط 
والإرهاب فوائد . منها : أنهم لا يقصدون دخول دار الإسلام » وباشتداد الخوف قد يلتزمون الحزية » أو يسلمون » ولا 
يغينوق سائر الكفار.. وقرا الحسن ٠‏ :ويعقونت. + وابن :عقيل ٠‏ لأن عمرو و وتَرَهْبُونَ ) مشدداً غدى بالتضغيف كا عدي 
بالهمزة . وقال أبو حاتم : « وزعم عمرو أن الحسن قرأ ( يرهبون ) بالياء من تحت وخففها . انتهى . والضمير قي 
( يرهبون ) عائد على ما عاد عليه ( لهم ) وهم : الكفار . والمعق ا ا أعددتم للحرب من القوة , 
ورباط الخيل » خوفوا من يليهم من الكفار . وأرهبوهم . إذ يعلمونهم ما أ نتم عليه من الإعداد للحرب فيخافون منكم , 
وإذا كانوا قد أخافوا من يليهم منكم فهو أشد خوفاً لكم . وقرأ ابن عباس . وعكرمة . ومجاهد ( تخزون به ) مكان 
( ترهبون به ) وذكرها الطبري على جهة التفسير لا على جهة القراءة . وهو الذي ينبغي . لأنه تخالف لسواد المصحف . 
وقرأ السلمي ( عدوا لله ) بالتنوين ولام الجر . قال صاحب ١‏ اللوامح » . فقيل : ١‏ أراد به اسم الجنس . ومعناه : 
أعداء الله » وإنما جعله نكرة بمعنى العامة . لأنها نكرة أيضاً لم تتعرف بالإضافة إلى المعرفة » لأنه اسم الفاعل , ومعناه 
الحال والاستقبال . ولا يتعرف ذلك وإن أضيف إلى المعارف . وأما ( عدوكم ) فيجوز أن يكون كذلك نكرة » ويجوز أن 
يكون قد تعرف لإعادة ذكره . ومثله رأيت صاحباً لكم فقال لي صاحبكم والله أعلم » . انتهى . وذكر أولا ( عدو الله ) 
تعظياً لما هم عليه من الكفر . وتقوية لذمهم . وأنه يجب لأجل عداوتهم لله أن يقاتلوا » ويبغضوا . ثم قال ( وعدوّكم ) 
على سبيل التحريض على قتاهم . إذ في الطبع أن يعادي الإنسان من عاداه » وأن يبغي له الغوائل . والمراد مهاتين الصفتين 
من قرب من الكفار من ديار الإسلام من أهل مكة ومشركي العرب . قيل : « ويجوز أن يراد جميع الكفار . ( وآخرين من 
دونهم ) أصل ( دون ) أن تكون ظرف مكان حقيقة أو مجازاً . قال ابن عطية « ( من دونهم ) بمنزلة قولك دون أن تكون 
هؤلاء ف ( دون ) في كلام العرب ومن دون تقتضي عدم المذكور بعدها من النازلة التي فيها القول ومنه المثل : 
وَأَمرَ دُونَ عُبيْدَة الوَدْم(0) 

يايو ار اي لاي 10 «أهل فارس » . وقالت فرقة : 
« كفار الجن » . ورجحه الطبري . واستند في ذلك إلى ما روي : « من أن كر ا واو 
0 مر النبي - يك - أن 
يشرد بهم من خلفهم » . وقال ابن زيد : « هم المنافقون ) . وهذا أظهر . لأنه قال ( لا تعلمونهم الله يعلمهم ) أي : لا 
تعلمون أعياهم » وأشخاصهم . إذ هم متسترون عن أن تعلموهم بالإسلام . فالعلم هنا كالمعرفة تعدى إلى واحد » وهو 
متلق بالدوانك :ولس معولفا بالتية م وميه تحمل مكعاها بالكسينة م ققدر عقي لأ ثانا عتنوقا + بوقدره ارين نفك 
أبعد , لآن حذف مثل هذا دون تقدّم ذكر ممنوع عند بعض النحويين . وعزيز جداً عند بعضهم . فلا يحمل القرآن عليه 
مع إمكان حمل اللفظ على غيره وتمكنه من المعنى292 . وقدره بعضهم : لا تعلمونهم فازغين راهبين الله يعلمهم بتلك 


: عجز بيت من الكامل لطرفة بن العبد » وصدره‎ )١( 
ولقدهممت لذاك إذ حبست ل ا‎ 
١١6/١ حمهرة الأمثال‎ )١75( ديوان‎ 
قال في البسيط اعلم أنك تقول : علمت زيدً على معنى عرفته » وأنت إذا قلت : علمت زيداً قارئاً » فلم ترد أن تقول : عرفته بعد أن‎ )5( 
كنت جهلته . وإنما العلم تعلق بالنسبة .» وهي التي كان مخاطبك يجهلها . وأ ما زيد فمعروف كان عندك قبل ذلك . فإذا قلت : علمت‎ 
تدا أي كنت أجهله فالآن عرفته . فهي بلا شك طالبة للمفرد » فيجب أن تتعدى إلى واحد ىا تتعدى ( عرفت ) إليه لأن الأفعال إذا‎ 


ا كانت بمعنى واحد . فيجب في القياس أن تتعدى تعدياً واحداً » قال تعالى 8 وآخرين من دونهم لا تعلمونهم 4 المعنى :لاا تعرفونهم 
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الحالة . والظاهر : أن يكون إشارة إلى المنافقين كما قلنا على جهة الطعن عليهم » والتنبيه » على سوء حالهم » وليستريب 
بنفسه كل من يعلم منها نفاقاً . إذا سمع الآية وبفزعهم ورهبتهم . غنى كبيرني ظهور الإسلام , وعلوه . وقال القرطبي : 
ما معناه : ١‏ لا ينبغي أن يعين قوله ( وآخرين ) لأنه تعالى قال ( لا تعلمونهم الله يعلمهم ) فكيف يدعي أحد علم| بهم إلا 
أن يصح حديث فيه عن الرسول - يل -» انتهى . ثم حض تعالى على النفقة في سبيل الله من جهاد » وغيره » وكان 
الصحابة يحمل واحد الجاعة على الخيل . والإبل » وجهز عثان جيش العسرة بألف دينار » ( يوف إليكم ) جزاؤه » وتوابه 
من غير نقص . وقيل : « هذه التوفية في الدنيا على د.ا أنفقوا مع ما أعد لهم في الآخرة من الثواب ) . # وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لا وتوكل على الله إنه هو السميع العليم * جنح الرجل إلى الآخر : مال إليه » وجنحت الإ بل : مالت أعناقها في 
إِذَا مَاتَ فوق الرّحْل "١‏ شي ريكة ,اتذكاك والعيى المراسيل جنخ7" 
وجنح الليل : أقبل . وأمال أطنابه إلى الأرض ٠‏ وقال البايغة تيضف طيورا تشع لحي 1 
ره فد أبْقَنٌ أن لَه إِذَاما الْمَقَى الْجَيْسَانٍ أَوَلَ غَالِبِ7") 


ومنه قيل : للأضلاع جوانح , لأنها مالت على الحشوة . ومنه الجناح » لميله » وقال النضر بن شميل : جنح الرجل 
إلى فلان وجنح له : إذا تابعه وخضع له . والضمير في ( جنحوا ) عائد على الذين ( نبذ إليهم على سواء ) وهم بنو قريظة 
والنضير . وقيل : « على مشركي قريش والعرب » . وقيل : « على قوم سألوا من الرسول - يك - قبول الجزية منهم ) . 
وجنح : يتعدى ب ( إلى ) وباللام . و( السلم ) يذكر ويؤنث . فقيل : التأنيث لغة وقيل : على معنى : المسالمة » وقيل : 
حملا على النقيض . وهو ال حرب . وقال الشاعر : 
وفيت في الْحَرَبِ آلآبَهَا وَعَذَدْتَ للسله أورَارَهًا0) 
وتقدم الخلاف في قراءة فتح السين وكسرها . و( السلم ) الصلح لغة , فقال قتادة : « هي موادعة المشركين 
ومهادنتهم . وهذا راجع إلى رأي الإمام ٠‏ فإن رآه مصلحة فعل . وإلا فلا » » وقيل : « نزلت في قوم معتب سألوا 
الموادعة , فأمر الله نبيه الإجابة إليها . ثم نسخت بقوله هو قاتلوا الذين لا يؤمنون * [ التوبة : 194 ] » وقيل : « أداء 
الجزية » » وقال الحسن : (١‏ السلم ) الإسلام ) . وعن ابن عباس : « نسخت بقوله © قاتلوا الذين لا يؤمنون * 
[ التوبة : 9؟ ]ء وعن مجاهد بقوله © اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » [ التوبة : 5 ]» قال الزمحشري7 : 
والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله » من حرب أو سلم » وليس بحتم أن يقاتلوا 
أبداً . أو يجابوا إلى الهدنة أبداً . وقرأ الأشهب العقيلى ( فاجنح ) بضم النون وهي لغة قيس . والجمهور بفتحها . وهي 
لغة تميم . وقال ابن جني : «القياس في فَمُل اللازم ضم عين الكلمة في المضارع » وهي أقيس من يَفَيِل بالكسر . وأمره 


ولذلك اقتصر عل المفعول , لأنه هو المطلوب . فصار ممنزلة قولك : أكرمت عمراً . انظر البسيط شرح الجمل 447/١‏ . 

)01 بيت من الطويل » انظر ديوانه ١15/17‏ ويروى ( مال ) بدل ( مات ) » وكذلك ( نفسه ) بدل ( روحه ) وانظر اللسان 141//١‏ تفسير 
القرطبي 894/8 والعيس الإبل البيض , والمراسيل : السراع في سهولة وجنح مائلة صدورها إلى الأرض ٠‏ 

ف البيت من الطويل في مدح عمرو بن ا حارث الأعرج حين هرب إلى الشام من النعمان بن المنذر , انظر ديوانه )١١(‏ برواية ( الجمعان ) بدل 
( الجيشان ) وانظر تفسير الطبري 1٠ /١5‏ ومعجم مقاييس اللغة 44/5 حلق ) . 

(5) البيت من المتقارب لم نهتد لقائله . (5) انظر الكشاف ”777/7 . 
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تعالى بالتوكل عليه » فلا يبالي بهم » وإن أبطنوا الخديعة في جنوحهم إلى السلم ؛ فإن الله كاف من توكل عليه ( وهو 
السميع ) لأقوالهم ( اليم ) اتير ا و تريدوا أن نهر فإن سيك الاجر الاي أ وهر وبالومين واف بد 
قلوبهم لو أنفقت ما ني الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بيهم إنه عزيز حكيم 4 أي : وإن يرد الجانحون 
للسلم بأن يظهروا السلم . ويبطنوا الخيانة والغدر, مخادعة . فاجنح لها فها عليك من نياتهم الفاسدة » فإن حسبك 
وكافيك هو الله . ومن كان الله حسبه لا يبالي يمن ينوي سوءاً : ثم ذكره بما فعل معه أولا من تأييده بالنصر ء وبائتلاف 
المؤمنين على إعانته » ونصره على أعدائه . فى) لطف بك أولاّ ٠‏ يلطف بك آخراً » و( المؤمنون ) هنا : الأوس 
والخزرج . وكان بين الطائفتين من العداوة للحروب التي جرت بينهم ما كان لولا الإسلام لينقضي اذاي واكنه ال 
عليهم بالإسلام . فأبدههم بالعداوة! محبة » وبالتباعد قرباً ٠‏ ومعنى ( لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ) على تأليف قلوبهم . 
واجتماعها على محبة بعضها بعضا . وكونها في الأوس والخزرج تظاهر به أقوال المفسرين . وقال ابن مسعود : « نزلت في 
المتحابين في الله » . قال ابن عطية : « ولوذهب ذاهب إلى عموم المؤمنين في المهاجرين والأنصار , وجعل التأليف ما كان 
بينهم جميعهم فكل يألف في الله » . وقال الزتحشري : « التأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله - يك لما رأوا من 
الأبات لاه ٠‏ لذ العرب اهم من احدية ٠‏ والعصية ٠‏ والانطواء عل لضفي ف أ شي . الال ين أعيوم 
إلى أن ينتقموا لا يكاد يأتلف منهم قلبان . ثم اثتلفت قلومهم على اتباع رسول الله يك - واتحدوا » وذلك لما نظم الله من 
ألفتهم . وجمع من كلمتهم . وأحدث بينهم من التحاب . والتواد . وأماط عنهم من التباغض . وكلفهم من الحب 
في الله » والبغض في الله » ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب . فهو يقلبها كما يشاء . ويصنع فيها ما أراة 6 
انتهى . وكلامه آخرا قريب من كلام أهل السنة . لأنهم قالوا : في هذه الآية دليل على أن العقائد . والإرادات . 
والكراهات » من خلق الله , لآن ما حصل من الإلف . هو بسبب الإمان , ومتابعة الرسول - يكيٍ - فلو كان الإيمان فعلا 
للعبد . ؛ لكانت المحبة المترتبة عليه فعلا للعبد , وذلك حلاف صريح الآية . وقال القاضي : « لولا ألطاف الله تعالى ساعة 
ا و 0 . ونظيره ؟ أنه يضاف علم الولد وأدبه إلى أبيه . 
لأجل أ نه لم يحصل ذلك إلا بمعونة الأب وتربيته . فكذلك هنا انتهئن . وهذا هومذهب المعتزلة © يا أيها النبي حسبك الله 
ومن اتبعك من الؤمنين 4 ثولت بالبيداه يو غزوة بدرقبل القال + وقال أبن عيائن وين عر + وأنس ل في إسلام تمر 2 
قال ابن جبير جبير : « أسلم ثلاثة وثلاثون رجلا » وست نسوة . ثم أسلم عمر فنزلت ») . والظاهر : رفع ( وَمَنْ ) عطفا على ما 
قبله . وعلى هذا فسره الحسن وجماعة أي : حسبك الله والمؤمنون . وقال الشعبى » وابن زيد : « معنى الآية حسبك الله , 
وحسب من اتبعك » . قال ابن عطية : « ف ( منْ ) في هذا التأويل في موضع نصب عطفاً على موضع الكاف . لآن 
موضعها نصب على المعنى ب ( يكفيك ) الذي سدت حسبك مسدّها » . انتهى . وهذا ليس بجيد . لأن ( حسبك ) ليس 
ما تكون الكاف فيه في موضع نصب . بل هذه إضافة صحيحة . ليست من نصب . و( حسبك ) مبتدأ مضاف إلى 
الضمير . وليس مصدراً . ولا | سم فاعل , إلا إن قيل : إنه عطف على التوهم . كأنه توهم أنه قيل : يكفيك الله أو 
كفاك الله . ولكن العطف على التوهم لا ينقاس . فلا يحمل عليه القرآن ما وجدت مندوحة عنه . والذي ينبغي أن يحمل 
عليه كلام الشعبي وابن زيد هو : أن يكون ( ومن ) مجرورة على حذف وحسب لدلالة ( حسبك ) عليه » فيكون كقوله : 


كل امرِىءٍ تَحَسَبِينَ أه مر وَنَارٍ 8 بالثبيل نارّ(١)‏ 





)1( البيت من المتقارب ونسب إلى حارثة , بن الحجاج 5 انظر ديوانه ص ( 707 ) ونسب أيضاً لعدي بن زيد 95 انظر الكتاب ا الكامل 
١‏ الأصمعيات ص )١15١(‏ أمالي ابن الشجري 597/١‏ شرح المفصل 77/7 .77 . 94 . ١57/5‏ 01/8 المقرب ١//1غ”‏ 
الهمع 57/7 المغني 7١/7‏ الأشموني 777 . 
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ي : وكل نار فلا يكون من العطف على الضمير المجرور . وقال ابن عطية : « وهذا الوجه من حذف المضاف 
8 بأنه ضرورة الشعر » . انتهى . وليس بمكروه ولا ضرورة » وقد أجازه سيبويه في الكلام » وخرج عليه البيت وغيره 
من الكلام الفصيح . قال الزمحشري : (١‏ ومن سويت ؛ وما بعده منصوب » تقول : وحسبك وزيدا 
درهم ولا يجرء ؛ لأن عطف الظاهر المجرور على المكنى تمتنع . قال 
لان اس يرنه 


والمعنى : كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصراً » . انتهى . وهذا الذي قاله الزخشري مخالف لكلام سيبريه . 
قال سيبويه : « قالوا : حسبك وزيداً درهم لما كان فيه من معنى كفاك . وقبح أن يحملوه على المضمر نووا الفعل كأنه قال : 
حسبك ويحسب أخاك درهم ولذلك كفيك » . انتهى . كفيك : هومن كفاه يكفيه » وكذلك قطك . تقول : كفيك 
وزيداً درهم وقطك وزيداً درهم . وليس هذا من باب المفعول معه » وإنما جاء سيبويه به حجة للحمل على الفعل . 
للدلالة . فحسبك يدل على كفاك و اع و الي حتى أقول حسبي . فالناصب في 
هذا فعل يدل عليه المعنى . وهوفي : كفيك وزيدا درهم . أوضح . لأنه مصدر للفعل المضمر . أي : ويكفي زيدأ » وفي 
« قطك وزيداً درهم » التقدير : فيه أبعد , لأن « قطك » ليس في الفعل المضمر شيء من لفظه إنما هو مفسر من حيث 
المعبى فقط . وفي ذلك الفعل المضمر فاعل يعود على الدرهم . والنية بالدرهم التقديم » فيصير من عطف الجمل - ولا 
يجوز أن يكون من باب الإعمال . لأن طلب المبتدأ للخبر وعمله فيه ليس من قبيل طلب الفعل ‏ أو ما جرى مجراه » ولا 
عمله ؛ فلا يتوهم ذلك , وقال الزجاج : « حسب » اسم فعل . والكاف نصب والواو بمعنى مع » . انتهى . فعل هذا 
يكون ( الله ) فاعلً ل ( حَسّبك ) وعلى هذا التقدير يجوز في ( ومن ) أن يكون معطوفاً على الكاف . لأنها مفعول باسم 
الفعل لا مجرور 2 لأن اسم الفعل لا يضاف إلا أن مذهب الزجاج خطأ . لدخول العوامل على « حسبك » تقول : 
بحسبك درهم . وقال تعالى هو فإن حسبك الله # [ الأنفال : 77]ء ول يثبت كونه اسم فعل في مكان فيعتقد فيه أنه 
يكون اسم فعل واسأ غير اسم فعل . كرويد . وأجاز أبو البقاء : رفع ( ومن ) على أنه خير مبتدأ محذوف ١‏ تقديره : 
وحسبك من اتبعك . وعل أنه مبتدأ محذوف الخر . تقديره : ومن اتبعك من المؤمنين كذلك . أي : حسبهم الله . وقرأ 
الشعبي ( ومن تلن رن نكان الترن . وأتبع على وزن أكرم . « يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتن وإن يكن منكم ماثة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنجم قوم لا يفقهون * الآن خفف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع 
الصابرين 4 هاتان الجملتان شرطيتان في ضمنه الأمر بصبر عشرين لمائتين » وبصي مائة لألف , ولذلك دخلها النسخ , 
إذ لوكان خبراً محضاً لم يكن فيه النسخ لكن الشرط إذا كان فيه معنى التكليف جاز : فيه النسخ . وهذا من ذلك » ولذلك 
نسخ بقوله ( الآن خفف الله عنكم ) والتقييد بالصبر في في أول كل شرط لفظأ هو محذوف من الثانية . لدلالة ذكره في الأولى 
وتقييد الشرط الثاني بقوله ( من الذين كفروا ) لفظاً هومحذوف من الشرط الأول في قوله ( يغلبوا مائتين ) تين ) فانظر إلى فصاحة 
هذا الكلام » حيث أثبت قيد من الجملة الأولى » وحذف نظيره من الثانية » وأثبت قيد في الثانية وحذف من الآولى : ولا 





: عجز بيت من الطويل لم نبتد لقائله » وصدره‎ )١( 
0 إذا كانت الحيجكءٌ وانشقت العصا‎ 
القرطبي 47/8 الرازي 141/15 اللسان 855/1 ( حسب) المغني‎ 0١ » 48/7 ابن يعيش‎ 5١7//١ انظر معاني القرآن للفراء‎ 
. )717/5( شواهد الكشاف ص‎ 
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كان الصبر شديد المطلوبية أثبت في أولى جملتي التخفيف وحذف من الثانية لدلالة السابقة عليه ثم ختمت الآية بقوله ( والله 
مع الصابرين ) مبالغة في شذة المطلوبية . ولم يأت في جملتي التخفيف قيد الكفر . اكتفاء بما قبل ذلك . وتظاهرت 
الروايات عن ابن عباس وغيره من الصحابة أن ثبات الواحد للعشرة ا 
للاثنين على سبيل التقرب أيضا . وسواء كان فرضاً أم ندباً هو نسخ ال : إنه تخفيف لا نسخ كمكي بن أبي 
طالب ضعيف . قال مكي : إنما هو كتخفيف الفطر في السفر » ولوصام لم يأثئم وأجرأ ناس نه ا عناة ا 1ل 
لثبات , أو ندبيته كان أول في ابنداء الإسلام ٠‏ فكان العشرون مَل للسرية » والاثة ثيل للجيش : ٠‏ فلما اتسع نطاق 
الإسلام » وذلك بعد زمان . كان الماثة تمثيلا للسرايا » والألف تمثيلاً للجيش واوليسن فى أمره تعالى نبيه بتحريض المؤمنين 
على القتال دليل على ابتداء فرضية القتال , ؛ بل كان القتال مفترضاً قبل هذه الآية . وإنما جاءت هذه حثاً على أمر كان 
وجب عليهم . ونص تعالى على سبب الغلبة . بأن الكفار قوم لا يفقهون . والمعنى : أنهم قوم جهلة يقاتلون على غير 
احتساب . وطلب ثواب كالبهائم . فتفل نياتهم ويعدمون , لجهلهم بالله نصرته » فهو تعالى يخذلهم . وذلك بخلاف من 
يقاتل على بصيرة » وهو موعود من الله بالنصر والغلبة . وعن ابن جريج : « كان عليهم أن لا يفروا ويثبت الواحد 
للعشرة .» وكان رسول الله وَكِب - قد بعث حمزة في ثلاثين راكبا فلقي أبا جهل في ثلاثمائة راكب . قيل : « ثم ثقل عليهم 
ذلك . وضجوا منه . وذلك بعد مدّة طويلة ‏ باق وعبن غنيم كفاومة الوخد لانن وال يعفين الغا : « الذي 
استقر حكم التكليف عليه بمقتضى هذه الآية أن كل مسلم بالغ وقف بإزاء المشركين عبدا كان أو حرا فالهزيمة عليه محرمة ما 
دام معه سلاحه يقاتل به . فإن كان ليس معه سلاح فله أن ينهزم وإن قابله ثلاثة حلت له الهزيمة » والصبر أحسن » . 
وروى البيهقي وغيره : أن جيش مؤتة - وكانوا ثلاثة آلاف من المسلمين - وقفوا لمائتي ألف . مائة ألف من الروم » ومائة 
ألف من الأنباط » 0 ا نهم وقفوالأربعائة ألف ) . والآول هو الصحيح وفي تاريخ فتح الأندلس أن طارقاً ‏ موللى 
موسى بن نصير- سار في ألف رجل وسبعماثة رجل إلى الأندلس وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة فالتقى هو 
00 ؛ وصبر له . فهزم الله الطاغية لذريق وكان 
الفتح » . انتهى . وما زالت جزيرة الأندلس . » تلتقي الشرذمة القليلة منهم بالعدد الكثير من النصارى . فيغلبوهم , 
اي “اماو او اي ايو ا اا 
المسلمون ألفا وسبع_ائة فارمن من الأتدذلسين واليزير. وكان النصارى ماثة أ لف راجل . وستين ألف رام » وخمسة عشر 
ألف فارس . بين رام ومدرع . فصبروا لهم وأسروا أكابرهم » وقتلوا ملك قشتالة دون جوان . ونجا أخوه دون بطر 
مجروحاً » وكان ملوك النصارى ملك قشتالة المذكور . وملك افرنسة . وملك يوطقال . وملك غلسية » وملك قلعة رباح 
فل خرجوا عازمين على استئصال المسلمين من الجزيرة فهزمهم الله . 

قال الزتحشري : فإن قلت : لم كرر المعنى الواحد وهو مقاومة الجماعة لأكثر منها مرتين قبل التخفيف وبعده . 

قلت : للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة . ولا تتفاوت . لأن الحال قد تتفاوت بين مقاومة العشرين 
للائتين . والمائة للألف فكذلك بين المائة للائتين . والألف للآلفين » انتهى . ومعنى ( بإذن الله ) بإرادته وتمكينه وفي قوله 
( والله مع الصابرين ) ترغيب في الثبات للقاء العدو وتبشير بالنصر والغلبة » لأنه من كان الله معه هو الغالب . وقرأ 
الأعمش ( حَرصٌ ) بالصاد المهملة وهو من الحرص وهو قريب من قراءة الجمهور بالضاد . وقرأ الكوفيون ( يكن منكم 
مائة ) على التذكير فيهم| . ورواها خارجة عن نافع . وقرأ الحرميان وابن عامر على التأنيث . وقرأ أبوعمرو على التذكير ف 
الأول ولحظ ( يغلبوا ) والتأنيث في الثانية ولحظ ( صابرة ) . وقرأ الأعرج على التأنيث كلها إلا قوله ( وإن يكن منكم ألف ) 
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فإنه على التذكير بلا خلاف . وقرأ المفضل عن عاصم وعلم مبنياً للمفعول . وقرأ الحرميان والعربيان والكسائي وابن عمر 
والحسن والأعرج وابن القعقاع وقتادة وابن أبي إسحاق ( ضَعْفًا ) وفي الروم بضم الضاد ؤسكون العين . وعيسى بن عمر 
بضمه) , وحمزة وعاصم بفتح الضاد وسكون العين . وهى كلها مصادر . وعن أبي عمرو بن العلاء ضم الضاد لغة 
الحجاز. وفتحها لغة تميم . وقرأ بن القعفاع ( صَمَفا ) جمع ضعيف كظريف وظرفاء وحكاها التقاش عن ابن عباس 
فقيل : ١‏ الضعيف في الأبدان » » وقيل : « في البصيرة والاستقامة في الدين وكانوا متفاوتين في ذلك » . وقال الثعالبي : 
الضعف بفتح الضاد في العقل.والرأي ١‏ والضعف في الجسم . وقال ابن عطية : « وهذا قول ترده القراءة » . انتهى . 


ماس دوج ٠.‏ 7 ص تلد سس 7 
لبي أن يكن د لس ا ا 
الأيضر روعي 0-0 كتحت نَأ سبق لسَكَكْديسَآعَدْمعدَاكعَطِية 6 


2 ساسم يو ب خر وو 


وما عَيْمَسمَ للا طِنَبا وتوأ مار و اذ لدف 
يكم يت اا ا را رويطل 

وألله عموررحيم 027 ١‏ وَإِنَبْرِسِدواحِْيَاتتَكَ فَفَدَ حَانوا لهمِنَقبَلُ قَأمَكنَ منوهٌ 0 وَأَلنَهُعَليِءٌ 
حك © نين ؛ عيمج هينهد أشن سيل مه ولد 
:ووأ وصَرو أو ال قط لاس ا مأوَكم يما لكين وَلليَتَوُم منْسَيْء 
وَإوِأْسْكصَرْوَكُم ف ادن كَكَتِكْمْالتَيْرُ لقنم 5 هم مق 
َأمَبمَاسَمَطن بصي () وال كرو بحص وَلآْبَحْضإلَاتَفْعَلُوه فَكْنفِنَنَةف 

لْارْضِ وَسَسَادكر | (7) وال ءامنا ا هدوسي تاقينا ووأ 
ضرأ وليك هم المز بدك نر ةونع ل وَليهاموأين ١‏ بنذ وكاب 


خر ومء اير 
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ا ل ا ا وا 
لتو مدر ركان الرصول يه ١‏ ا ؛ فأشار أبوبكر بالاستحياء وأشار عمر بالقتل 2 فى 
حديث طويل يوقف عليه في صحيح مسلم . وقرأ و ال و0 


8 
4 
حت 6 

١ 
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01 ونه ابا ل موسق وحن وت ونان ةيلا امون ايه الي أ البح ف وات ك1 اله يا مق ال ب ا لب ات ا حا أله سورة الأنفال / الآيات : لاملا 


000 مد - ولكن في التنكير إمهام في كون النفي لم يتوجه عليه معيناً , وتقدم مثل هذا التركيب وكيفية هذا 
النفي . وهو هنا على حذف مضاف . أي : ما كان لأصحاب نبي . أو لاتباع نبي » فحذف اختصاراً . ولذلك جاء 
الجمع في قوله ( تريدون عرض الدنيا ) ولم يجىء لتركيب : تريد أو يريد عرض الدنيا » لأنه ‏ يَلِِ - لم يأمر باستبقاء الرجال 
وقت الحرب . ولا أراد عرض الدنيا قط . وإنما فعله حمهور مباشري الحرب . وقد طول المفسرون في قصة هؤلاء الأسارى 
وذلك مذكور في السير وحذفناه نحن , لأن في بعضه ما لا يناسب ذكره بالنسبة إلى مناصب الرسل . وقرأ أبو عمرو ( أن 
تكون ) على تأنيث لفظ الجمع » وباقي السبعة والجمهور على التذكير على المعنى . وقرأ الجمهور والسبعة ( أُمْرَى ) على 
وزن فعل وهو قياس فعيل بمعنى مفعول إذا كان آفة كجريح وجرحي . وقرأ يزيد بن القعقاع والمفضل عن عاصم 
مار )وشبه 'فغيل بفعلان الخو + كسالان وكساق كا شبهوا كدملان بأسين فقالوا + فيه جبعا:* كسل:.. قاله 
سيبويه : « وهما شاذان » . وزعم الزجاج : أن أُسَارى جمع أَسْرَى فهو جمع جمع . وقد تقدم لنا ذكر الخلاف في ( فعَالى ) 
أهو جمع أواسم جمع ؟ وأن مذهب سيبويه أنه من أبنية الجموع . ومدلول أسرى وأسارى واحد . وقرأ أبوعمرو بن العلاء 
ال ل 0 . والأسارى : هم الموثقون ربطاً . وحكى الج يم امه 
العرب . وقد ذكره أيضاً أ بو ا حسن الأخفش » . وقال : « العرب لا تعرف هذا كلاهما عندهم سواء ) . وقرأ أبو جعفر 

ويحيى بن واب ( حتى يُنَحْنّ ) مشدداً عدوه بالتضعيف . والحمهور بالتخفيف وعدءه بالهمزة » إذ اي 
( خن ) ومعنى ( عرض الدنيا ) ما أخذتم في فداء الأسارى . وكان فداء كل رجل عشرين أوقية » وفداء العباس أربعون 
أوقية . وعن ابن سيرين مائة أوقية . والأوقية : أربعون درهما وستة دنانير . وكانوا مالوا إلى الفداء » ليقووا ما يصيبونه على 
الجهاد . وإيثار القرابة » ورجاء الإسلام . وكان الإثخان والقتل أهيب للكفار » وأرفع لمنار الإسلام . وكان ذلك إذ 
المسلمون قليل . فلم اتسع نطاق الإسلام وعز أهله » نزل 8 فإمامناً بعد وإما فداء ©[ محمد : 4 ] » وقرىء ( يريدون ) 
بالياء من تحت وسمي عرضاً ؛ لأنه حدث قليل اللبث » وقرأ الحمهور ( الآخرة ) بالنصب وقرأ سليان بن حماز المدني باحر 
واختلفوا في تقدير المضاف المحذوف . فمنهم من قدره : عرض الآخرة » قال : وحذف ؛ لدلالة عرض الدنيا عليه . قال 
بعضهم : « وقد حذف العرض في قراءة الجمهور وأقيم المضاف إليه مقامه في الاعراب . فنصب . وممن « قدره الآخرة ) 
الزمحشري 7" . قال : على التقابل يعني ثواباً . انتهى . ونعني أنه لما أطلق على الفداء عرض الدنيا أطلق على ثواب الآخرة 
غوف ٠‏ على سبيل التقابل اي اي الدنيا فسمي عرضاً على سبيل التقابل » وإن كان لولا 
التقابل لم يسم عرضاً وقدّره بعضهم عمل الآخرة . أي : المؤدي إلى الثواب في الآخرة . وكلهم جعله كقوله : 


وَنارتوقدٌ باللييل نارًا9) 
ويعنون في حذف المضاف فقط وإبقاء المضاف إليه على جره » لأن جر مثل ١‏ ونار » جائز فصيح . وذلك إذا لم يفصل 
بين الجرور وحرف العطف() . أو فصل ب ( لا ) نحو ما مثل زيد ولا أخيه يقولان ذلك . وتقدم المحذوف مثله لفظاً 


. 77/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. عجز بيت تقدم قريباً‎ (0 
. الفصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه » قال سيبويه : لم يسمع إلا في الشعر » وأجازه يونس في الكلام في الظروف غير المستقبلة‎ )( 
فمتى جاء الفصل بالظرف والمجرور فعند ابن مالك إن كان الظرف والمجرور متعلقان بالمضاف . فلا يمختص عنده بالضرورة والفصل‎ 
قوي . قال : فهذا جاز في الاختيار وإن لم يتعلقا به .» فالفعل ضعيف . وجاء الفصل بينه| بفاعل وبنداء وبنعت بفعل ملغى وبمفعول‎ 
. لأجله . وقد جاء الفصل بينها بالقسم‎ 
_ في النثر حكى النسائي ( هذا غلام والله زيد ) وحكى أبوعبيدة عن بعض العرب ( الشاة ) لتجهيز فتسمع صوت والله ربها . يريد هذا‎ 
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ومعنى . وأما إذا فصل بينب| بغير لا كهذه القراءة فهو شاذ قليل ( والله عزيز ) ينصر أولياءه ويجعل الغلبة لهم . ويمكنهم من 
أعدائهم . قتلا » وأسرا ( حكيم ) يضع الأشياء مواضعها . 

قال ابن عباس ومقاتل : « لولا أن الله كتب في أم الكتات:: أنه سيحل لكم الغنائم . ؛ لمسكم في]| تعجلتم منها ومن 
الفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذاب عظيم ») ال ور وار ام 0 
على جهالة لعوقبتم » . وقال علي بن أبي طالب . ومحمد بن على بن الحسين . وابن اسحاق « سبق أن لا يعذب إلا بعد 
الغبي ولم يكن نهاهم » . وقال الحسن . وابن جبير وابن زيد . وابن أبي نجيح » عن مجاهد : « لولا ما سبق لأهل بدر 
أن الله لا يعذبهم لعذبهم ») . وقال الماوردي : « لولا أن القرآن اقتضى غفران الصغائر لعذبهم » » وقال قوم : « الكتاب 
السابق عفوه عنهم في هذا الذنب معيئاً » » وقيل : « هو أن لا يعذيهم والرسول فيهم » . وقيل : « ما كتبه على نفسه من 
الرحمة » . وقيل : « سبق أنه لا يضل قوماً بعد إذ هداهم » . وقيل : « سبق أنه سيحل لمم الغنائم والفداء » . قاله ابن 
عباس وأبو هريرة والحسن . وقيل : « سبق أن يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر لعذبكم بأخذ الغنائم » واختاره النحاس » 
وقال قوم : « الكتاب السابق هو القرآن » والمعنى : لولا الكاتب الذي سبق فآمنتم به . وصدقتم , لمسكم العذاب 
لأخذكم هذه المفاداة اولك لحري ازابو لوا كم مه مال سيق ناته ل بويج دوقو أن الأتساقيه أحذا يكفلا 
وكان هذا خطأ في الاجتهاد , لأنهم نظروا في أن استبقاءهم , ربما كان سببا في إسلامهم , وتوبتهم , وأن فداءهم يتقوى به 
على الجهاد في سبيل الله وخفي عنهم أن قتلهم أعز للإسلام وأهيب لمن وراءهم وأقل لشوكتهم » . انتهى . وروي : ١‏ لو 
نزل في هذا الأمرعذاب لنجا منه عمر 2١7)‏ . وفي حديث آخر« وسعد بن معاذ وذلك أن رأيهما| كان أن تقتل الأسارى » . 
والذي أقوله انهم كانوا مأمورين أولاً بقتل الكفار في غير ما آية كقوله ط واقتلوهم حيث وجدتموهم 4 [ التوبة : 44 ] 
« واقتلوهم حيث ثقفتموهم 4 [ البقرة : 14١‏ ] فلم| كانت وقعة بدر . وأسروا جماعة من المشركين . اختلفوا في أخذ 
: الفداءمنهم , وفي قتلهم » فعوتب من رأى الفداء. 0 اعد حو 0 ومالوا 
إلى الفداء » وحرصوا على تحصيل المال ألا ترى إلى قول المقداد حين أمر الرسول - يكِةِ - بقتل عقبة بن أبي معيط قال : 
« أسيري يا رسول الله ») . وقول مصعب بن عمير لمن أ سر أخخاهع » و شد يدك عليه فإن له آم موسرة » » ثم بعد هذه 
المعاتبة أ مر الرسول بقتل بعض » وان بالإطلاق في بعض ٠‏ والفداء في بعض » فكان ذلك نسخاً لتحتم القتل . م قال 
تعالى ( لولا كتاب من الله سبق ) في تأييدكم » ونصركم » وقهركم أعداءكم حتى استوليتم عليهم قتلا وأسراً ونهباً » على 
قلة عددكم , 'وعددكم لمسكم فيا أخذتم من غنائمهم . وفدائهم » عذاب عظيم منهم . لكونهم كانوا أكثر عدداً 
الوا سو وسو ال بحي ود او اميا 0 
في قضائه . أنه يسلطكم عليهم , ولا يسلطهم عليكم . فليس المعنى : لمسكم من الله وإنما المعنى : لمسكم من أعدائكم 
كا قال : # إن يمسسكم قرخ فقد مس القوم قرح مثله # [ آل عمران : ١4٠‏ ] » وقال # ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون 
كما تألمون 4 [ النساء : ٠١6‏ ع » ثم قال تعالى ( فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً ) أي : ثما غنمتم » ومئه ما حصل بالفداء 
الذي أقره الرسول - كك - وقال : « لا يفلتن منهم رجل إلا بفدية أو ضرب عنق » . وليس هذا الأمر منشئاً لإباحة 
الغنائم » إذ قد سبق تحليلها قبل يوم بدر . ولكنه أمر يفيد التوكيد , واندراج مال الفداء في عموم ما غنمتم » إذ كان قد 


غلام زيد والله » وتسمع صوت ريبا والله » وأما الفصل بالمفعول بين المصدر والمخفوض كقراءة ابن عامر ( قتل أولادهم شركاءهم ) فقد 
جاءت . نظائره في أشعار العرب . والصحيح جوازه » وإن كان أكثر النحاة يخصونه بالعشر .» وأجاز الكوفيون الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الجر في الشتي و الكلام » ومنه قراءة ابن عامر . الارتشاف 7/ ه57 انظر الكتاب ١85 - ١757/١‏ . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 7/7 7٠١‏ وعزاه لابن المنذر , وأبي الشيخ » وابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهها - . 
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## هه مام اه هشاع عع ه06 » اهادع هاس هع »ته قاع ع« » ولو ماع هاو ماع دع اع اأواله ا ١ح‏ ساع ‏ ا واو ماه ٠.‏ ما ا جم ٠١‏ » 


وقع العتاب في الميل للفداء , ثم أقره الرسول , وانتصب ( حلالاً ) على الحال من ( ما ) إن كانت موصولة » أو من ضميره 
المحذوف . أو على أنه نعت لمصدر محذوف أي : أكلاً حلالاً . وجوزوا في ( ما) أن تكون مصدرية وروي : ١‏ أنهم 
أمسكوا عن الغنائم وم يمدوا أيديهم إليها فنزلت » . وجعل الزتحشري قوله ( فكلوا ) متسبباً عن جملة محذوفة هي سبب . 
وأفادت ذلك الفاء » وقدرها : وقد أبحت لكم الغنائم فكلوا » . وقال الزجاج : « الفاء للجزاء » والمعنى : قد أحللت 
لكم الفداء فكلوا . وأمر تعالى بتقواه . لأن التقوى حاملة على امتثال أمر الله وعدم الإقدام على مالم يتقدم فيه إذن » ففيه 
تحريض على التقوى من مال إلى الفداء » ثم جاءت الصفتان مشعرتين بغفران الله ورحمته عن الذين مالوا إلى الفداء قبل 
الإذن » وقال الزمحشري : ١‏ معناه إذا اتقيتموه بعدما فرط منكم من استباحة الفداء قبل أن يؤذن لكم فيه غفر لكم 
ورحمكم . وتاب عليكم » . وقال ابن عطية : « وجاء قوله ( واتقوا الله ) اعتراضاً فصيحاً في أثناء القول » لأن قوله 
إن الله غفور رحيم ) هو متصل بقوله ( فكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً ) وقيل : ( غفور) لا أتيتم ( رحيم ) بإحلال ما 
غنمتم ) . 2 يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيرا ئما أخذ منكم ويغفر لكم 
الل الوح عي جاو الوا ب حا اع بو وو بوداي 
في أسرى بدر . أعلموا أن ن لهم ميلاً إلى الإسلام وأنهم يؤملونه إن فدوا . ورجعوا إلى قومهم ٠‏ وقيل : في عباس وأصحابه 
قالوا للرسول : آمنا بما جئت . ونشهد أنك رسول الله » لننصحن لك على قومنا . ومعنى ( في أيديكم ) أي : ملكتكم . 
كأن الأيدي قابضة عليهم . والصحيح أن الأسارى كانوا سبعين والقتلى سبعين » ى| ثبت في صحيح مسلم وهو قول ابن 
عباس . وابن المسيب . وأبي عمرو بن العلاء وكان عليهم حين جيء بهم إلى المديئة شقران مولى رسول الله يَكِ ‏ وقال 
مالك : « كانوا مشركين ومنهم العباس بن عبد المطلب أسره أبو اليسر كعب بن عمرو أو بني سلمة وكان قصيراً ٠»‏ 
والعباس ضخم طويل ل يه - : لقد أعانك عليه ملك » . وعن العباس : « كنت مسلما 
ولكنهم استكرهوني فقال رسول الله ككل يكل - إن يكن ما تقول حقاً فالله يجزيك فأما ظاهر أمرك فقد كنت علينا » وكان أحد 
الذين ضمنوا إطعام عل سار ونتري بلطيب لكا . وروي : ١‏ أن رسول الله كَلِ - قال للعباس : افد ابني أخيك 
عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث, فقال : يا محمد تركتني أتكفف قريشاً ما بقيت . فقال له : أين المال الذي دفعته إلى 
أم الفضل وقت خروجك من مكة . وقلت لما : لا أدري ما يصيبنى في وجهى هذا ؟ فإن حدث بي حدث فهو لك 
ولعبد الله وعبيد الله والفضل فقال العباس : وما يدريك ؟ قال عرق دون قال اسان : فأنا أشهد أنك صادق 
وا حي ا يس لو أ ا ري 
في أمرك ؛ فآما إذ أخيرتنيى بذلك فلا ريب . قال العباس : فأبدلني الله خيراً من ذلك لي الآن عشرون عبدا إن أدناهم 
للشارت عتتريى اذا واعمناق وديدينا حب أ نان منااحع افر لبك وأنا أنتظر المغفرة ة من ربي ) . وروي : أنه قدم على 
رسول الله يك مال البحرين ثانون ألفا » فتوضاً لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه » وأمر العباس أن يأخذ منه . ما قدر 
على حمله . وكان يقول : هذا خير مما أخذ مني وأرجو المغفرة » ومعنى ( إن يعلم الله ) إن يتبين للناس علم الله في قلوبكم 
( خيرا ) أى : إسلاما ى| زعمتم . بأن تظهروا الإسلام , فإنه سيعطيكم أفضل مما أخذ منكم بالفداء . وسيغفر لكم ما 
اجترحتموه . فإن الإسلام يجب ما قبله . وقرأ الجمهور ( من الأسرى ) وابن محيصن ( من أمْرَى ) منكرا وقتادة » وأبو 
جعاسن اتواين أبي إسحاق . ونصر بن عاصم وأبو عمرو من السبعة ( من الأسَاري ) واختلف عن الحسن وعن 
الحجحدري . وقرأ الأعمش ( يُثبْكم خيراً ) من الثواب . وقرأ الحسن وأو سيو توشية وعية: 4 أخن يدا للفاعل. : 
وإيتاء هذا الخير. قيل : « في الدنيا » . وقيل : في الآخرة . وقيل : « فيهما » : والظاهر : أن الضمير في ( وإن يريدوا ) 
على الأسرى . لأنه أقرب مذكور , والخيانة هي : كونهم أظهر الإسلام بعضهم . ثم ردوا إلى دينهم » فقد خانوا الله ؛ 
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لخروجهم مع المشركين . وقال الكرماني : ( وإن يريدوا ) يعني الأسرى ( خيانتك ) يعني : نقض ما عهدوا معك ( فقد 
خانوا الله ) بالكفر والشرك قبل العهد » . وقيل : « قبل بدر ٠‏ فأمكن منهم ٠‏ أو فأمكنك منهم ؛ وهزمتهم 2 وأسرتهم . 
وقال الزمخشري : («١‏ خيانتك ) أي : بنكث ما بايعوك عليه من الإسلام » والردة » واستحباب دين آبائهم ( فقد 
خانوا الله من قبل ) في كفرهم . ونقض ما أخذ على كل عاقل من مشاقة فأمكن منهم كا رأيتم يوم بدر » فسيمكن منهم إن 
أعادوا الخيانة » . وقيل : « المراد بالخيانة : منع ما ضمئوا من الفداء . وقال ابن عطية : « إن أخلصوا فعل بهم كذا 2 
وإن أبطنوا خيانة ما رغبوا أن يؤتمنوا عليه من العهد فلا يسرهم ذلك . ولا يسكنون إليه » فإن الله بالمرصاد . فهم الذين 
خانوه بكفرهم . وتركهم النظر في آياته » وهو قد بينها لهم . وجعل م إدراكاً يحصلونها به . فصار ذلك كعهد متقرر , 
فجعل جزاؤهم على خيانتهم إياه أن مكن منهم المؤمنين وجعلهم أسرى في أيديهم . ( والله عليم ) بما يبسطنونه من 
إخلاص . أو خيانة ( حكيم ) فيا يجازءهم » . انتهى . وقيل : « الضمير ني ( وإن يردوا ) عائد على الذين قيل في حقهم 
« وإن جنحوا للسلم 4 [ الأنفال : 5١‏ ] . أي : وإن يريدوا خيانتك في إظهار الصلح . والجمهور على أن الضمير في 
( وإن يريدوا ) عائد على الأسرى . وروي عن قتادة : « أن هذه الآية في قصة عبد الله بن أبي.سرح » . فإن كان قال ذلك 
على سبيل التمثيل فيمكن وإن كان على سبيل أها نزلت في ذلك , فلاء لأنه إنمابين أمرهفي فتح مكة وهذه نزلت عقيب بدر 
©« إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ني سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولئاء بعض 
والذين آمنوا ولم هاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يباجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على 
قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير * قسم الله المؤمنين إلى المهاجرين . والأنصار . والذين لم يهاجروا :فكأ 
بالمهاجرين . لأنهم أصل الإسلام . وأول من استجاب لله . فهاجر قوم إلى المدينة » وقوم إلى الحبشة » وقوم إلى ابن ذي 
يزن » ثم هاجروا إلى المدينة » وكانوا قدوة لغيرهم في الإيمان » وسبب تقوية الدين : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل ما إلى يوم القيامة) . وئنى بالأنصار. لآ: نهم ساووهم في الإيمان؛ وني الجهاد بالنفس» والمال » لكنه عاد ل المجرة 
الإيواء والنصر وانفرد المهاجرون بالسبق . وذكر ثالكا فك اه ولم هاجر ولم ينصر ففاتهم هاتان الفضيلتان . 
وحرموا الولايّةحتى يباجروا ومعنى ( أولياء بعض ) في النصرة ‏ والتعاون . والموازرة » كا جاء في غير آية نحو # والمؤمنود 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض * [ التوبة : ١ل‏ ] » وقال ابن عباس . ومجاهد . وقتادة : « ذلك في الميراث آخى الرسول 
- يَكلَهِ - بين المهاجرين والأنصار » فكان المهاجرى يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي مهاجري د 
ليه لس يل ا ا ا أمرهم كذلك إلى فتح مكة . م اتواوارا يفا لا الاين 
هجرة » . فمعنى ( ما لكم من ولايتهم من شيء ) نفي الموالاة في التوارث . وكان قوله ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ) 
نعننا ذلك ؛ وعلى القول الأول . يكون المعنى في نفي الولاية على أنها صفة للحال » إذ لا يمكن ولايته ونصر ء لتباعد ما 
بين المحاجرين وبينهم » وفي ذلك حض للأعراب على الحجرة » قيل : ولا يجوز أن تكون الموالاة » لآنه عطف عليه ( وإ 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فوجب أن تكون الولاية المنفية غير النصرة » . 
انتهى . ولما نزل ( ما لكم من ولايتهم من شيء حتى بهاجروا ) قال الزبير : هل نعيغهم على أمر إن استعانوا بنا » فنل 
(وإن استنصروكم) ومعنى (ميثاق ) عهد , لأن نصركم إياهم نقض للعهد فلا تقاتلون » لأن الميثاق مانع من ذلك وخص 
الاستنصار بالدين . لأنه بالحمية والعصبية في غير الدين منبي عنه . و( على ) تقتضي الوجوب ولذلك قدره الزمحشري”') 
بقوله : فواجب عليكم أن تنصروهم . وقال زهير : 
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014 ا باكر ةرق فخي ف ا ره لحل 1 لاإ ون بوينة جاو جر يللد اب الوا السو وتو اا جاخ فوط بو انق رو فى ب سورة الأنفال/ الآيات: : ادهب 
مع عش 0ه و هاه 0 ام 0 شم لا ا 
على مكثريهم ررف من يعتريهم وَعِندَ المقلين السماحة والبذل(١)‏ 


وقرأ الأعمش وابن وَثابَ وحمزة ( وَلايتهم ) بالكسر وباقي السبعة والجمهور بالفتح وهما لغتانٍ قاله الأخفش ولحن 
الأصمعي الأخفش في قراءته بالكسر . وأخطأ في ذلك . لأنها قراءة متواترة . وقال أبوعبيدة بالكسر من ولاية السلطان . 
وبالفتح من المولى » يقال : مولى بين الولاية بفتح الواو» . وقال الزجاج : « بالفتح من النصرة والنسب » وبالكسر بمنزلة 
الإمارة » قال : « ويجوز الكسر. ٠‏ لأن في تولي بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة والعمل . وكل ما كان من جنس 
الصناعة مكسور . مثل : القصارة والخياطة » . وتبع الزمحشري2") الزجاج . فقال : « وقرىء( من ولايتهم ) بالفتح 
والكسر أ : من توليهم في الميراث , ووجه الكسر أن تولي بعضهم بعضاً شبه بالعمل والصناعة , كأنه بتولية صاحبه . 
يزاول أمراً سات هياواعوقال ابوعييد: : « والذي عندنا الأخذ بالفتح في هذين الحرفين » نعني هنا » وني الكهف لأن 
معناهما من الموالاة . لأنها في الدين , وقال الفراء : « يريد : من مواريثهم » فكسر الواو أوجب إل من فتحها , لأخها إنما 
تمتح إذا كانت نصرة . وكان الكسائي يذهب بفتحها إلى النصرة . وقد ذكر الفتح والكسر في المعنيين جميعاً » وقرأ السلمي 
والأعرج ( بما يعملون ) بالياء على الغيبة # والذين كفروا بعضهم أولياء بعض * وقرأت فرقة ( أولى ببعض ) قال ابن 
عطية : « هذا 0 : الموارثة » والمعاونة .» والنصرة » . وقال الزمحشري : « ظاهره إثبات الموالاة بينهم كقوله في 
المسلمين . ومعناه : نبي المسلمين عن.موالاة الذين كفروا , مواريثهم وإيجاب مساعدتهم , ومصادقتهم » وإن كانوا 
أقارب »؛ وأن يتركوا توا رون عصهم ا ) . وقال غيره : «لما ذكر أقسام المؤمنين ا وا مهم أولياء ينصر بعضهم 
بعضاً ويرث بعضهم بعضاً . بين أن فريق الكفار كذلك , إذ كانوا قبل بعثة الرسول - يَكٍْ - ينادي أهل الكاتب منهم 
قريشا ٠‏ ويتربصوت بهم الدوائر , فصاروا بعد بعثه يوالي بعضهم بعضاً . وإنا واعندا كل الوسول ».فيو فل 
رئاساتهم . وتحزبا على المؤمنين « إن لا تفعلوه هتكن فتئة في الأرض وفساد كبير * الضمير المنصوب في ( تفعلوه ) عائد على 
الميثاق . أي : على حفظه , أوعلى النصر . أو على الإرث , أوعلى مجموع ما تقدم . أقوال أربعة . وقال الزمخشري7() : 
١‏ أي : إن لا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين » وتولي بعضهم بعضاً . حتى في التوارث . تفضيلا لنسبة الإسلام. 
ل ل ال ل ال م ل 
عظيمة . لأن المسلمين مالم يصيروا 58 واحدة على الشرك . كان الشرك ظاهراً . والفساد زائدا . وقال ابن عطية . ' 
« والفتنة : المحنة بالحرب . وما انجر معها من الغارات . والحلاء » والأسر . والفساد الكبير : ظهور الشرك » . وقال 
البغوي : «١‏ الفتنة في الأرض : قوة الكفر . والفساد الكبير : ضعف الإسلام . وقرأ أبو موسى الحجازي عن الكسائي 
( كثير) بالثاء المثلثة . وروي أن الرسول ‏ يك - قرأ ( وفساد عريض  )‏ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً هم مغفرة ورزق كريم 4 هذه الآية فيها تعظيم المهاجرين والأنصار » وهي 
مختصرة . إذ حذف منها ( بأموالهم وأنفسهم ) وليست تكرارا . لأن السابقة تضمنت ولاية بعضهم بعضاًء وتقسيم 
المؤمنين إلى الأقسام الثلاثة ., وبيان حكمهم في ولايتهم ٠‏ ونصرهم .وده لضيات النناء + .والشريف 
والاختصاص ٠.‏ وما آل إليه حالهم من المغفرة » والرزق الكريم . وتقدم تفسير أواخر نظيرة هذه الآية في أوائل هذه 
السورة . © والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم * يعني : الذين لحقوا بال هجرة من سبق إليها 
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سورة الأنفال/ الآيات 117 هلا 


فحكم تعالى بأنهم من المؤمنين السابقين في الثواب والأجر . وإن كان للسابقين شفوف السبق . وتقدم الإيمان , والهجرة , 
والجهاد . ومعنى ( من بعد ) من بعد الهجرة الأولى وذلك بعد الحديبية . قاله ابن عباس وزاد ابن عطية : « وبيعة 
الرضوان » وذلك أن المهجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة قبل ذلك , وكان يقال لها الهجرة الثانية . لأن الحرب 
وضعت أوزارها فحو عامين , ثم كان فتح مكة وبه قال عليه السلام ‏ « لا هجرة بعد الفتح ) . وقال الطبري : « من 
بعدما بينت حكم الولاية , فكأن الحاجز بين الهجرتين نزول الآية . »فأخبر تعالى في هذه الآية : أخهم من الآولين في 
الموازرة » وسائر أحكام الإسلام . وقيل : « من بعد يوم بدر » . وقال الأصم : « من بعد الفتح وفي توله ( معكم ) إشعار 
أنهم تبع لا صدر كما قال فأولئك مع المؤمنين 4 1 النساء : ١57‏ ] وكذلك ( فأولئك منكم ) كما جاء : « مولى القوم 
منهم وابن أخت القوم منهم » . ا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم » أي : 
وأصحاب قرابات . ومن قال إن قوله في المؤمنين ( المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض ) في المواريث بالأخوة . التي 
كانت بينهم . قال: هذه في المواريث وهي نسخ للميراث بتلك,الأخوة » وإيجاب أن يرث الإنسان قريبه المؤمن وإن لم يكن 
مهاجراً , واستدل بها أصحاب أبي حنيفة على توريث ذوي الأرحام , وقالت فرقة منهم مالك : ليست في المواريث » وهذا 
فرار عن توريث الخال ؤالعمة » ونحوذلك . وقالت فرقة هي في المواريث إلا أنها نسختها آية المواريث المبينة . والظاهر : 
أن ( كتاب الله ) هو القرآن المنزل وذلك في آية المواريث . وقيل : في كتاب الله السابق : اللوح المحفوظ . وقيل في 
كتاب الله في هذه الآية المنزلة » وقال الزجاج : « في حكمه ) ؛ وتبعه الزمحشري » فقال : « في حكمه وفسمته » . وختم 
السورة بقول ( إن الله بكل شيء عليم ) في غاية البراعة » إذ قد تضمنت أحكاما كثيرة في مهمات الدين , وقوامه » وتفصيلا 
. لأحوال . فصفة العلم تجمع ذلك كله وتحيط بمبادئه وغاياته . 
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سير 


0 كب 
ا عسو 


براءة من الله ورسو إل ألَذِينَ عه هدم تفي 9 فسيحوافي ا رض أربَحَدَأَسْبْرِ 
0 لزه الكويت 0 راد قر الهو رسو لفت إلى لحان 

ظ 3-١‏ ره اللتيري 0 رخ ةسراد وك 
انك لكاو يرأ ةب أي © لاد عَهَدتم 
لفشركن ةسوك سَيَا وك يله رُوأعليك لالح مَهْدَغْاِكَ مدعو 
إدَأَنَّدَححِتٌ ات يا يِْدسحَ اهرورم َأَفْلواًا مسر تكن حَيْثُ وَجَدتموهروَخذُور 
وَأَحَصْرُوهمْ امعد وأ َهُمُلمرْصَ وتاب كام ضكر وََائاليكَرة مَك 
بال 0 ا 6 
ل لكي جم قوم لايعَلَمُوت 9 1 كيف يون مشر سكن ديد 


ب 


022 ا 


سا2 7 


سر سس 0 لع ع 000 رس مجر سار 
انوس رَسَولوء! إل جر ا أستفلموا َلك 
سرحت ع سس و 3 

َأسْمَقِيمُو ل 8 َ ب لتقت 3 كَيْفَوَإدِيْظهرُوأءكِكم لد فبوأفيك 


خٍِ 
ج سساح نت أل 


0 2 ا 0 


لاد نشوتخ رلته ون نَ قلوبهم وأكارهم فسفو قَسِقُوت ويا أَسَرَوَأبَايتِ 9 

تكَائل تسمه ئس ما انمه( | لاترَقبونَ ف مُؤْمِ إلا 
لهك هُمٌالتنتثرت 49 تقار كائرا ار اننا امكل 
ِخودكْ ف ألرِيِنِ وَنفَضَلٌ 5 صلا لبت لِمَوِيعلمونَ )إن تكنو أيمَمهُمِينْبََدِعهَدجِمَ 
وَع يأ د بحت نيوا أَبِمَدَ لكت إِنّهُمْ لاأيَسَنَ لهم لعَلْهْمْيتَهُون 0 


١و‎ 


34 أو الو ان و وي ل اك وام عي ل ول از ل ري ا و ل ل ار ا ا 31 ل ري و ل و م كر سورة التوبة/ الأيات : 8١-1١‏ 


ض 


0 ا 7 مر 
لوت قو ماتكتوا أيَمَدِسَهُمْ وَهَمُوأ إِخَرَاء لاونم عد رسكم 
م راح وماد دروو 


رص سس دن اد سير ير ب 
حمر يه ال حي وا ويم 


< > 0 م 7 3 2 0 ه سه درس 
0 ا 0 ل 7 لَه 


أل سس سر لور لح ا لو 


م م عر رط 62 ل 2 
حَريِمَا ملو (إ مام نَلِلْمْرِكينَ أن يَحَمُرُوأ مسد لَه سَهِرِيِنَ عل أنَضِْيهم 


1 بير 


أ ار عر 6 عر اله اه . م أ 2س 
ر اليك وو 5 إِنَمَابعَمرَمْسجِد أله من 


تكذ ار لدبت 2ف انوا السب اركنم 


وَأَبو الآ دَق سَي ل لجيه دم لهك القن ين اس 
ددا سو أو آمو وشيم َعظم دوج عد اله َه وَأَوْلتِكَهر أ ْفإيرون 2 
لدم يَنْهُوَرضْوٌَنوَجَنّتِ طَوْفِيَ كو ا 
َنم . عل © 2 يانه اذب ءَامَنوأ تدوأ ءاجَا 2 خوك أو 6 

تالسطققر يدر وَمَنْي لمكم وْلَتِكَ هْمْا يموت © لين 


096 و0 1 22 سم سل لاخر 0 


نا 

كن وأبنَاؤْحكمو توازوا- وو وأموال 0 ومجدرة حون 
ام 1 --2-2 0 4 قر للد و سول وَجِهَاد 2 0 درو ا 
حَيَّيأقَ لدم حيو وله له الكسقيت © لق فد ضْرَحكم ا 


- 


كر وإ جتن كرفت ف ثنن قصط كبا وا 
حاار ض بِمَارَحْبتَ كته عر و 


0 


ود مَل برد ح لاله سكنت 


تم عل ر سولوموعل 
المرينية وادر جه َيَوعاوعَد بلي كدو كك + #الكيرين 9 


| 
عامنوأ 


الث التي عد : تعن عن ينا حدر لعي 001 7 
كك الففر ور حل لتر اللي ال ا ا ةشر 


سر 6س حير مره لسر 2 شر 


ب بس سر سا 


2 7 2 02 - ل 14 موي > ار 117 ساس 
لامؤمنو ب يله درف لح وَلَاحَرَمُونَمَا حرم ار 0 
004 يرو م مجع 07 4 ٍّ ا ل كس سل ص20 سرعم هر بنيز 
منَأأزن أوتوأ الكتبحق خطواا حزية عن ير وهم صغروت © وَقَالَيي 
ا ورين أله وَقَالَتِ تمسر التسيخ ا ذ تراك لاهو 


المرصد جتعل من رضن ررض ركني تكن متدرا وزهانا ومكانا «روقال عام بن الطفيل ) : 


ولد علست ونناة | حالنك تامين” أن لمحتت تمص افر فيذة” 


الإل + الخلف والجوّار . ومنه قول « أبي جهل ) : 
لإل ّنا وَاجبٌ لآ نضيعْهٌ 'مَبَِبِنٌ فَوَهُ غَيِرٌ مَُكْتِ الْحَبْل 9) 


كانوا إذا تساحوا وتحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه من الإل وهو الجؤار » وله أليل أي : أنين يرفع به صوته , 
وقيل : القرابة » وأنشد « أبو عبيدة » على القرابة قول الشاعر : 


فحز الممنادة ارت خركر قطعوا الإل وَأَغَرَاقَ الرجهو 


وظاهر البيت أنه في العهد . ومن القرابة قول « حسان ) : 
لْعَمْرَكَ إن إلكَ مِنْ قرَيْش ‏ كإلالسقب مِنراأل النغام'" 


وسميت إلا . لأنها عقدت مالا يعقد الميثاق . وقيل : من أل البرق : لمع » وقال « الأزهري » : الأليل البريق , 
يقال : أل يؤل : صفا ولمع . وقال « القرطبي » : مأخوذ من الحدة ومنه : الألة الحربة:. وأذن مؤللة محددة » فإذا قيل : 
للعهد . والحؤار . والقرابة إل » فمعناه : إن الإذن منصرف إلى تلك الجهة التي يتحدد لها , والعهد يسمى إلا لصفائه » 
ويجمع في القلة الآل . وفي الكثرة الال وأصل جمع القلة أألل » فسهلت الهمزة الساكنة التي هي فاء الكلمة ٠‏ فأبدها ألفا 
وأدغمت اللام في اللام » الذمة : العهد . وقال «١‏ أبو عبيدة » : الأمان » وقال « الأصمعيى » : كل ما يجب أن حفظ 


ويحمى . أبى يأبى : منع . قال : 


. ) وتفسير القرطبي 8/” واللسان ( رصد‎ 757/١ انظر مجاز القرآن‎ ٠ البيت من الكامل وليس في ديوانه‎ )١( 

(1) البيت من الطويل . ذكره ابن عطية في « المحرر الوجيز» . 

(*) البيت من الرمل لابن مقبل . انظر تفسير الطبري ١58/١5‏ . 

(5) البيت من الوافر من أبيات هجا بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب , انظر ديوانه ص ٠١5‏ تفسير الطبري ١54/5‏ الكشاف ١97/17‏ 
القرطبي 4/7 روح المعاني 50/٠١‏ اللسان ( ألل ) . 


1 ماع سوه بن لوج روط اوعدو افرط لع ع اعالطاعا اا رمع دع عد يع واموة بامه لو ويد عا 4 د وا وزاك لاط د بر سور القروية ا الاأنانف لاني 4 
د ا كا ل 0 لعا 0 2 
وقال : ظ 
أبى اللَهُ إلا عَدْلَهُ وَوَقَائَهُ قلا الْكْرٌ مَمْرُوفٌ وَلآ الْعُرْفُ ضَائِمُ) 
ومجيء مضارعه على فعل بفتح العين شاذ . 
ومنه : أبي النْحم » لِرَجُل مِنَّ الصَّحَابَةِ » شفاه أزالسكمة م العشيرة + مماعة عتيعة سيب أو عقك أو وداد 


كعمد العشيرة . اقترف : اكتسب ٠.‏ كنيد القىء كتبادا + وتيود + بار ولم يكن له نفاق . الموطن : الموقف . والمقام 
قال الشاعر : 


م ا م ا 0" وى الت قم 
وكم موطن لولاي طحت كماهوى باجرامهٍ من قلة النيئي منهوي(" 


ومثله الوطن 3 00 : واد بين مكة 3 والطائف .2 وقيل 2 واد إلى جنب دي المجاز , العيلة : الفقر ء عال يعيل 

افتقر قال : 
وَمَايَدْرِي الْمْقِيِرٌمَنَىغِنَاهٌ وَمَايَدْرِي الْعَيِيُ مَنَى يَعيلٌ 

الجزية : ما أخذ من أهل الذمة على مقامهم في بلاد الإسلام » سميت بذلك , لأنهم يجُرُوها أي : يقضونها » أو 
لأنها تجزي بها من من عليهم بالإعفاء عن القتل . المضاهاة : الماثلة » والمحاكاة » وثقيف تقول : المضاهأة بال همز » وقد 
ضاهأت 2 فيادتها مخالفة للتي قبلها إلا إن كان ضاهت يدّعي أن أصلها ال همز . كقوهم في توضأت . وقرأت , وأخطأت . 
توضيت وقريت وأخطيت . فيمكن . وأما ضهيأ بالهمز مقصورا فهمزته زائدة كهمزة عرفء . أو ممدودا فهمزته للتأنيث 
زائدة » أو ممدودا بعده هاء التأنيث حكاه ١‏ البحتري » » عن « أبي عمرو الشيباني » في ١‏ النوادر ) » قال : جمع بين علامتي 
تأنيث ومدلول هذه اللفظة في ثلاث لغاتها المرأة التي لا تحيض . أو التى لا ثدي لما شاببت بذلك الرجال . فمن زعم أن 
المضاهاة مأخوذة من ضهيأ فقوله خطأ » لاختلاف المادتين لأصالة همزة المضاهأة . وزيادة همزة ضهيأ في لغاتها الثلاث . 

براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي 
الله وأن الله مخزي الكافرين * . . 

هذه السورة مدنية كلها ( وفيل : إلا آيتين من آخرها 2 فإنهها نزلتا بمكة 3 وهذا قول الجمهور . وذكر المفسر ون لا 
اسمأ واختلافاً في سبب ابتدائها بغير بسملة 2 وخلافاً عن الصحابة أهي والأنفال سورة واحدة . أو سورتان ؟ ولا تعلق 
لمدلول اللفظ بذلك 2 فأخلينا كتابنا منه , ويطالع ذلك في كتب المفسرين . ويقال : برئت من فلان أبرأ براءة أي : 
انقطعت بيننا العصمة . ومنه برئت من الدين . وارتفع ( براءة ) على الابتداء » والخبر( إلى الذين عاهدتم ) و( من الله ) 
صفة مسوغة لحواز الابتداء بالنكرة » أوعلى إضار مبتدأ » أي : هذه براءة » وقرأ « عيسبى بن عمر » (١‏ براءة بالنصب » . 


)١(‏ البيت من الطويل لزهيربن أبي سلمى . من قصيدة يمدح فيها حصن بن حذيفة الفزاري , انظرديوانه ص ١47‏ الكامل ١٠١/7‏ التهذيب 
4 اللسان ( حرق ) . 

(؟) البيت من الطويل للنابغة الذبياني » انظر ديوانه ص 87 ومعاهد التنصيص 8١/١‏ , والخزانة 458/5 . 

(6) البيت من الطويل ؛ ليزيد بن الحكم . انظر الكتاب 7/4/7 شرح المفصل لابن يعيش 118/7 والمقرب 197/١‏ . 


سورة التوبة/ الآيات : ١21٠م‏ ا ا الي وام اام و و نر و ار ا ا 
قال « ابن عطية » : أي : الزموا . وفيه : معنى الإاغراء() . وقال « الزمحشري )22 : اسمعوا براءة » قال : فإن قلت : 
ج تعللات اللراء#بائقه زوسوله وا لنامدةالستلين ولع افد أذن اللارتعاق و مغاهرة المتركين ولام فاتفق السلجونمم 
رسول الله كه - وعاهدوهم . فل| نقضوا العهد أوجب الله تعالى النبذ إليهم » فخوطب المسلمون بما تجدد من ذلك . 
فقيل لهم : اعلموا أن الله تعالى ورسوله قد برئا مما عاهدتم به المشركين » وقال« ابن عطية » : لما كان عهد الرسول - كَهْ - 
لازما لجميع أمنته حسن أن يقول ( عاهدتم ) . وقال ١‏ ابن إسحاق » . و«غيره» : كانت العرب قد أوثقها 
رسول الله يَكئِِ ‏ عهداً عاماً على أن لا يصدٌ أحد عن البيت الحرام » ونحو هذا من الموادعات7) فنقض ذلك ببذه الآية , 
وأحل لجميعهم أربعة أشهر . فمن كان له مع الرسول عهد خاص وبقي منه أقل من الأربعة أبلغ به تمامها . ومن كان أمده 
أكثر أتم له عهده . وإذا كان ممن يحتبس منه نقض العهد قصر على أربعة أشهر . ومن لم يكن له عهد خاص فرضت له 
الأربعة » يسبح في الأرض أي : يذهب فيها مسرحاً آمنا » وظاهر لفظة ( من المشركين ) العموم » فكل من عاهده 
المسلمون داخل فيه من مشركئ مكة . وغيرهم » وروي أنهم نكثوا إلا بني ضمرة . وكنانة » فنبذ العهد إلى الناكثين ٠»‏ 
وقال « مقاتل » : المراد بالمشركين هنا : ثلاث قبائل من العرب : خزاعة . وبئو مدلج » وبنوخزية . 
وقيل : هذه الآية في أهل مكة . وكان الرسول ‏ كَكِ ‏ صالح قريشاً عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين 

يأمن فيها الناس » فدخلت خزاعة في عهد الرسول . وبنوبكر بن عبد مناة في عهد قريش . وكان لبني الديل من بني بكر 
دم عند خزاعة فاغتنموا الفرصة وغفلة خزاعة . فخرج نوفل بن معاوية الديلي فيمن أطاعه من بني بكر , وبيتوا خزاعة 
فاقتتلوا » وأعانت قريش بني بكر بالسلاح » وقوم أعانوهم بأنفسهم فهزمت خزاعة إلى الحرم » فكان ذلك نقضاً لصلح 
الحديبية » فخرج من خزاعة بديل بن ورقاء » وعمرو بن سالم في ناس من قومهم فقدموا على الرسول - وه - مستغيثين . 
وأنشده عمرو فقال : 

نط رن الى نائعة مسقي جحلنة ابيينا ابييد الأتينا 

حنيه لحا اا ركنا ولنيذا ‏ تفي اسيل ناح لش هذا 

فَانْمصُرُهَدَاكَ الله تَصْرأَعَبَدا وَاكْمُ عِبَادَ اللَّهِ يأتوا مَدَدا 

فِيهِم رَسُول الم كيذ اند المى وتم الشتين الم و معد 

إن يِيمَخَسْفاوَجهُهُ تَرَبْدَا في قَيْلَقٍ كَالْبِحْر يَجرِي مُرْبدَا 

إن قربطيا الماشوك الميزفعنة رفصي ينافك الفيزتدا 

وتيواان ليه كدو آاخيدا رمه أذ انل لخحكنا 

هُمْ بَيَِعُونَابِالْحَييم هُجَدَا وَقَنَلُونَا ركعاً وَسْجَدَال 

فقال رسول الله كل ١‏ لآ نُصِرتٌ إن لم أنصركم » . 


. 110/57 والتصريح‎ » ١59/7 المراد هنا : تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله » انظر أوضح المسالك‎ )١( 
. 757/7 (؟) انظر الكشاف‎ 
الموادعات : توادع القوم : أعطى بعضهم بعضاً عهداً . وكله من المصالحة , حكاه ا روي في الغريبين  وقال الأزهري : توادع الفريقان‎ )( 
. إذا أعطى كل منهم الآخرين عهداً ألا يغزوهم . تقول وادعت العد و إذا هادنته موادعة , وهي الهدنة والموادعة‎ 
. 8788/5 لسان العرب‎ 
. 55/١١ نقلا عن ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل » وانظر القرطبي 47/7 روح المعاني‎ 7١0/7 ذكر السيوطي في هذه الأبيات‎ )4( 


/ 0 ال 0 

فتجهز إلى مكة وفتحها سنة ثمان . ثم خرج إلى غزوة تبوك .» وتخلف من تخلف من المنافقين وأرجفوا(١)‏ 
الأراجيف . ؛ فجعل المشركون ينقضون عهودهم . ٠‏ فأمره الله تعالى بإلقاء عهدهم إليهم ‏ وأذن في الحرب ( فسيحوا ) 
أمر إباحة » وفي ضمنه تهديد , وهو التفات من غيبة إلى خطاب . أي : قل لهم : سيحوا يقال : ساح سياحة وسوحاً 
ا : الجاري المنيسط . وقال طرفة : 

قال ابن عباس . والزهري : أول الأشهر شوال حتى نزلت الآية » وانقضاؤها انقضاء المحرم بعد يوم الأذان 
بخمسين . فكان أجل من له عهد أربعة أشهر من يوم النزول » وأجل سائر المشركين خحمسون ليلة من يوم الأذان » وقال 
السدّي . وغيره : أوها يوم الأذان وآخرها العشر من ربيع الآخر. وفيل : العشر من ذي القعدة إلى عشرين من شهر 
ربيع الأول . ٠‏ لآن الحج ني تلك السنة كان في ذلك الوقت للسبىء ء الذي كان فيهم » ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة 
( غير معجزي الله ) لا تفوتونه » وإن أمهلكم . وهو مخزيكم أي : مذلكم في الدنيا بالقتل » والأسر , والنبب . وفي 
الآخرة بالعذاب . ْ 

وحكى أبو عمرو : عن أهل نجران أنهم يقرأون ( من الله ) بكسر النون على أصل التقاء الساكنين . وإتباعاً لكسرة 
النون . 

« وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله » . 


ساس رس وي ا واد يد لابو جد ب ا د 
الله ) بكسر الهمزة . فالفتح على تقدير : بأن . والكسر على إضار القول على مذهب البصريين . أو لأن الأذان في معنى 
القول » فكسرت على مذهب الكوفيين . وقرأ ابن أبي إسحاق . وعيسى بن عمر . وزيد بن علي ( ورسوله ) بالنصب 
عطفاً على لفظ اسم ( أن ) وأجاز الزغشري أن يخصب عل آنه «مفعز لمعه + قرم كن : نشناذا ور وفك عر 
الحسن . وخرجت على العطف على الجوار , كما أنهم نعتوا » وأكدوا على الجوار » وقيل : هي », واو القسم . 

وروي أن أعرابياً سمع من يقرأ بالجر فقا :إن كاك اشيرق فرمن وسولف ةقانا مقد :عرق ع قلبية القاريك م إل 
عمر » فحكى الأعرابي قراءته » فعندها أمر عمر بتعليم العربية » وأما قراءة الجمهور بالرفع فعلى الابتداء » والخير 
محذوف . أي : ورسوله بريء منهم » وحذف لدلالة ما قبله عليه » وجوزوا فيه أن يكون معطوفاً على الضمير المستكن في 
( بريء ) وحسنه كونه فصل بقوله ( من المشركين ) بين متحمله والمعطوف . ومن يي ا ل 
المكسورة أجاز ذلك مع أن المفتوحة . ومنهم من أجاز ذلك مع المكسورة ومنع مع المفتوحة » قال ابن عطية ومذهب 
الأستاذ ‏ يعني - : أبا الحسن بن الباذش . على مقتضى كلام سيبويه :انال مرف مجارت عليه ادم انظ ود اند 
ظهر فيه عمل العامل . وأنه لا فرق بين أن وبين ليت . والإجماع : أن لا موضع لما دخلت عليه هذه انتهى . ٠‏ وهذا كلام 
فيه تعقب . لآن علة كون أن لا موضع لما دخلت عليه ليس ظهور عمل العامل » بدليل ليس زيد بقائم » وما في الدار من 





)١(‏ أرجفوا : الرجفان : الاضطراب الشديد » رجف الشيء يرجف رجفاً ورجوفاً ورجفاناً ورجيفاً وأرجف : خفق واضطرب اضطراباً 
شديدا . 
لسان العرب ١696/7‏ . 
(؟) البيت من السريع وليس في ديوانه » انظر القرطبي 54/8 روح المعاني 47/٠١‏ حاشية الشهاب 791/4 . 


سؤرة القوية /الآراف: ا اس ا ا 0000020 ا 


رجل » فإنه ظهر عمل العامل وما موضع . وقوله : والإجماع إلى آخره » يريد أن ليت لا موضع لما من الإعراب 
بالإجماع . وليس كذلك , لأن الفراء خالف . وجعل حكم ليت ولعل وكان ولكن وأن حكم إن في كون اسمهن له موضع 
وإعراب . ( وأذان ) كإعراب ( براءة ) على الوجهين . ثم الجملة معطوفة على مثلها , ولا وجه لقول من قال : إنه 
معطوف على ( براءة ) » كما لا يقال : عمرو معطوف على زيد , في زيد قام وعمرو قاعد , والآذان بمعنى الإيذان وهو : 
الإعلام » كما أن الأمان والعطاء يستعملان بمعنى الإيمان والإعطاء » ويضعف جعله خبراً عن ( وأذان ) إذا أعربناه مبتدأ ‏ 
بل الخبر قوله ( إلى الناس ) وجاز الابتداء بالنكرة . لأنها وصفت بقوله ( من الله ورسوله ) و( يوم ) منصوب بما يتعلق به 
( إلى الناس ) وقد أجاز بعضهم نصبه بقوله ( وأذان ) وهو بعيد » من جهة أن المصدر إذا وصف قبل أخذه معموله لا يجوز 
ويا ووو أن رسيي برت يولي ولاو ا ب و0 
سنة تسع أراد رسول الله - كه أن يحج , 4 لكر برق | لمر كت يطوقوك ضراةانوفتعكة أبا دكن أميرا عل المريتد ٠‏ ثم 
اعد عدا ليذ هله الأبات عل 0 ؛ فقيل له : لو بعثت بها إلى أبي بكر , فقال : لا يؤدي 
عني إلا رجل مني . فل| اجتمعا قال أبو بكر : أ مير أومأمور . قال مأمور ! فلا كان يوم التروية خطب أبو بكر ؛ وقام علي 
يوم النحر بعد جمرة العقبة . فقال : يا أيها الناس إني رسول رسول الله يَكله - إليكم فقالوا : بماذا ؟ فقرأ عليهم ثلاثين 
آية » أو أربعين » وعن مجاهد : ثلاث عشرة » ثم قال : « أمرت بأربع : أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك » ولا 
يطوف بالبيت عريان . وأن لا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة » وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده » , فقالوا عند ذلك : 
يا على أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا . وأنه ليس بيننا وبينه عهد » إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف , 
وقيل : عادة العرب في نقض عهودها أن يتولى رجل من القبيلة » فلو تولاه أبو بكر لقالوا : هذا خلاف ما يعرف منا في 
نقض العهود . فلذلك جعل علياً يتولاه . وكان أبو هريرة مع على » فإذا صحل صوت عل نادى أبو هريرة » والظاهر أن 
يوم الحج الأكبر هو يوم تاحد ٠‏ فقال عمر » وابن الزبير» وأبو جحيفة . وطاووس . وعطاء , وآبن المسيب : هو يوم 
عرفة ٠‏ وروي مرفوعا إلى الرسول - يل - » وقال أبو موسى , وابن أبي أوفى » والمغيرة بن شعبة » وأبن جبير , وعكرمة” ؛ 
والشعبي ؛ والنخعي . والزهري . وابن زيد » والسدي اعرايوم تحر وقيل : يوم الحج الأكبر أيام احج 
كلها" ا ا : والذي تظاهرت به الأحاديث أن علياً أذن بتلك الآيات يوم عرفة إثر 
خطبة أبي بكر . ثم رأى أنه لم يعم الناس بالإساع فتتبعهم بالأذان بها يوم النحر , وني ذلك اليوم بعث تعفاد كدر 
رضي الله عنه - من يعينه مها » كأبي هريرة وغيره » ويتبعوا بها أيضا أسواق العرب كذي المجاز » وغيره » وبهذا يترجح 
قول سفيان . ويقول : كان هذا يوم صفين ويوم الجمل يريد : حميع أيامه . وقال مجاهد : يوم احج الأكبر أيام منى كلها , 
ومجامع المشركين حين كانوا بذي المجاز » وعكاظ . ومجنة . حتى نودي فيهم أن لا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم 
هذا ووصفه بالأكبر . قال الحسن . وعبد الله بن الحرث بن نوفل : لأنه حج ذلك العام المسلمون والمشركون » وصادف 
واو لوعي و بو اونا مارو ود اعريان عي يود وو وب ا 
بعفه الاك ذا :وقال اين أنفيا : لأنه حج فيه أبو بكر ونبذت فيه العهود . قال ابن عطية : وهذا هوالقول الذي 


)١‏ العَضبَاء : اسم ناقة النبي ‏ يلِِ -. اسم ها . عَلَّمّ وليس من العضب الذي هو الشق في الأذن » إنما هو اسم لها سميت به » وقال 
الجوهري . هو لقبها . قال ابن الأثير : لم تكن مشقوقة الأذن . 
لسان العرب 5987/5 . 
(؟) انظر الوسيط للواحدي («التوبة) . 
() انظر الوسيط للواحدي «(التوبة) . 


18 “7 لقلرية ابت عا عاد عن اق اياي وار بي أ أمطرعكم بعاتم و ملل وول ابم ولج مركا لق موق الات جاتر جلو نوات وولف واف يلد ا ب اولوق "ون يال ل جنك ادي ابد و سورة التوبة/ الآيات : ١1١٠م‏ 


يشبه نظر الحسن . وبيانه أن ذلك اليوم كان المفتتح بالحق . وإمارة الإسلام بتقديم رسول الله يهْ - ونبذت فيه العهود . 
وعز فيه الدين » وذل فيه الشرك . ولم يكن ذلك في عام ثمان حين ولى رسول الله يِِ ‏ عمّابٍ بن أسيد , كان أمير العرب 
على أوله » فكل حج بعد حج أبي بكر . فمتركب عليه » فحقه لهذا أن يسمى أكبر انتهى » ومن قال : إنه يوم عرفة فسمي 
الأكبر » لأنه معظم واجباته . فإذا فات فات الحج . ومن قال : إنه يوم منى . فلآن فيه معظم الحج . وتمام أفعاله من 
الطواف . والنحر . والحلق ٠‏ والرمي ٠‏ وقيل : وصف بالأكبر, لأن العمرة تسمى بالحج الأصغر . وقال منذر بن 
سعيد , وغيره : كان الناس يوم عرفة مفترقين إذا كانت الحمس تقف بالمزدلفة » وكان الجمع يوم النحر بمنى . ولذلك كانوا 
يسمونه يوم الحج الأكبر . أي : الأكبر من الأصغر الذي هم فيه مفترقون . وقد ذكر المهدوي : أن الحمس ومن اتبعها 
وقفوا بالمزدلفة في حجة أبي بكر رضي الله عنه » وحكى القرطبي عن ابن سيرين : أن يوم الحج الأكبر , أراد به العام الذي 
حج فيه رسول الله - يه في حجة الوداع . وحج معه الأمم . وهذا يحتاج إلى إضمار كأنه قال : هذا الأذان حكمه متحقق 
يوم الحج الأكبر . وهوعام حج رسول الله - يَكْ - انتهى . وسمي أكبر . لأنه فيه ثبتت مناسك الحج . وقال فيه : « خذوا 
عني مناسككم ») وجملة ( براءة من الله ورسوله ) إخبار بثبوت البراءة » وحملة ( وأذان من الله ورسوله ) إخبار بوجوب 
الاعلام بما ثبت فافترقتا » وعلقت البراءة بالمعاهدين . لأنها مختصة مهم ناكثيهم وغير ناكثيهم ؛ وعلق الأذان بالناس . 
لشموله معاهداً وغيره ناكثاً وغيره مسلا وكافراً . هذا هوقول الجمهور » قيل : ويجوزأن يكون الخطاب للكفار بدليل آخر 
الاية » وبدليل مناداة عل بالجمل الأربع فظاهره أن المخاطب بتلك الجمل الكفار . ولا كان المجرور خبراً عن قوله 
( وأذان ) كان بإلى أي : مقتد إلى الناس وواصل إليهم . ولوكان المجرور في موضع المفعول لكان باللام » و( من ) في 
( من المشركين ) متعلقة بقوله ( بريء ) تعلق المفعول . أن تقول : برئت منك , وبرئت من الدين بخلاف ( من ) في قوله 
( براءة من الله ) فإنها في موضع الصفة . 8 فإن تبتم # أي : من الشرك الموجب لتبري الله ورسوله منكم . «# فهو » 
أن : التوب ‏ خير لكم * في الدنيا ؛ بعصمة أنفسكم وأولادكم وأموالكم . وفي الآخرة لدخولكم الجنة » وخلاصكم 
من النار ف وإن توليتم » أي : عن الإسلام فإ فاعلموا أنكم غير معجزي الله 4 أي : لا تفوتونه عما يحل بكم من نقماته » 
« وبشر الذين كفروا بعذاب أليم » جعل الانذار بشارة على سبيل الاستهزاء بهم ؛ و(الذين كفروا) ) عام يشمل 
المشركين عبدة الأوثان وغيرهم . وني هذا وعيد عظيم بما يحل بهم ط إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً 
ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين » قال قوم : هذا استثناء منقطع . التقدير : 
لكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد أتموا إليهم عهدهم . وقال قوم . منهم الزجاج : هو استثناء متصل . من قوله ( إلى 
الذين عامدتم م اللشركين ) »روقال الإتري 40 + وجيد اا كرد مسغاو من قر وافسيدوا ل الأرضي جب لان الام 
خطاب للمسلمين . ومعناه : براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . اودر لود اي 
عاهدتم منبم ٠‏ ثم لم ينقضوا فأتموا إليهم عهدهم . والاستثناء بمعنى الاستدراك . كأنه قيل : بعد أن أمروا في الناكثين , 
ولكن الذين لم ينكثوا . فأتموا إليهم عهدهم . ولا تجروهم مجراهم . ولا تجعلوا الوفي كالغادر » وقيل : هو استثناء 
متصل ؛ وقبله جملة محذوفة تقديرها : اقتلوا المشركين المعاهدين إلا الذين عاهدتم . وهذا قول ضعيف جداً , والأظهر أن 
يكون منقطعاً لطول الفصل بجمل كثيرة بين ما يمكن أن يكون مستثنى منه وبينه » قال مجاهد وغيره : هم قوم كان بينهم 
وبين الرسول - وِيهِ - عهد لمدة .» فأمر أن يفي لهم . وعن ابن عباس : لا قرأ علي براءة » قال لبني ضمرة » وحيّ من 
كنانة » وحي من سليم : إن الله قد استثناكم . ثم قرأ هذه الآية » والظاهر أن قوله ( إلى مدتهم ) يكون في المدة التي كانت 
بيغهم وبين الرسول , أمروا بإتمام العهد إلى تمام المدة » وعن ابن عباس : كان بقي لحيّ من كنانة تسعة أشهر فأتم إليهم 





)١(‏ انظر الكشاف 750/7 . +5؟ 


سورة التوبة/ الآيات : ١21٠م‏ ب ل م ا ار 


عهدهم . وعنه أيضاً ( إلى مدتهم ) إلى الأربعة الأشهر التي في الآية , وهذا بعيد , لأنه يكون الاستثناء لا يفيد تجديد 
حكم . إذ يكون حكم هؤلاء المستثنين حكم باقي المعاهدين الذين لم يتصفوا بما اتصف به هؤلاء » من عدم النقض وعدم 
المظاهرة . وقرأ عطاء بن السائب الكوفى وعكرمة وأبو زيد وابن السميفع ( ينقضوكم ) بالضاد معجمة وتناسب العهد ‏ 
وهي بمعنى قراءة الجمهور . لأن من نقص العهد فقد نقص من الأجل المضروب . وهوعلى حذف مضاف . أي : ولم 
ينقضوا عهدكم » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه , لدلالة الكلام عليه » وقال الكرماني : هي بالضاد أقرب إلى 

معنى العهد , إلا أن القراءة بالصاد أحسن ليقع في مقابلته التمام في قوله ( ( فأتموا إليهم ) والتهام ضد النقص , وانتصب 
شيا عل المضلان» أن : لا قليلاً من النقص ولا كثيراً ( ولم يظاهروا عليكم اعد كنا فلت ريق بيت كرح جو 
أعانوهم بالسلاح على خزاعة . وتعدى ( أتموا ) ( بإلى ) لتضمنه معنى . فأدوا . أي ::فأدؤة ثاما كاملا وقول قتادة + إن 
المستثنين هم قريش عوهدوا زمن الحديبية » مردود بإسلام قريش في الفتح قبل الإذن بهذا كله » وقوله . ( يحب المتقين ) 
تنبيه على أن الوفاء بالعهد من التقوى . وأن من التقوى أن لا يسوى بين القبيلتين » © فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد * . 

تقدم الكلام على ( انسلخ ) في قوله ( فانسلخ ) » وقال أبو اليثم : يقال أهللنا هلال شهر كذا , أي : دخلنا فيه 
بسنا تم نوا ال ااال علي اسل انا بعالا فر تإي البجايبة ابل الجا اير راي 
نسلخه عن أنفسنا كله » فينسلخ . وأنشد 

إِذَا ما سَلْحْتَ الشهر أَمُلَلْتُ مِثْلَهُ كَفَى قاتلا سَلْخُ الشْهُورٍ وَإِهْلال0") 


والظاهر أن هذه الأشهر هي التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها » ووصفت بالحرم لأنها حرم فيها القتال » وتقدم ذكر 
ا ل وذكات يكذ ذلك #الوعته أك تذكر بالفعيير تحر لقيق رجلا 
فضريته » ومجوز أن يعاد اللفظ معرّفاً بال » نحو : لقيت رجلا فضربت الرجل ٠‏ ولا يجوز أن يوصف بوصف يشعر 
بالمغايرة » وقلت : لقيت رجلا فضربت الرجل الأزرق » وأنت تريد الرجل الذي لقيته لم يجزء ؛ بل ينصرف ذلك إلى 
غيره » ويكون المضروب غير الملقى . فإن وصفته بوصف لا يشعر بالمغايرة جاز » نحو : لقيت رجلاً فضربت الرجل 
المذكور . وهنا جاء ( الأشهر الحرم ) لأن هذا الوصف مفهوم من قوله ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) إذ التقدير : 
أربعة أشهر حرم لا يتعرض إليكم فيها . فليس ( الحرم ) وصفاً مشعرا بالمغايرة » وقيل : الأشهر الحرم هي غير هذه 
الأربعة » وهي الأشهر التى حرم الله فيها القتال منذ خلق السموات والأرض . وهي التي جاء في الحديث فيها « إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض . السنة اثنا عشر شهراً . منها أربعة حرم ذو القعدة . وذو الحجة . 
والمحرم . ورجب » فتكون الأربعة من سنتين » وقيل : أولما المحرم » فتكون من سنة . وجاء الأمر بالقتل على سبيل 
التشجيع . وتقوية النفس . وأنهم لا منعة عندهم من أن يقتلوا » وفي إطلاق الأمر بالقتل دليل على قتلهم بأي وجه كان . 


)١(‏ الانسلاخ هنامن أحسن الاستعارات» وذلك أن السلخ يستعمل تارة بمعنى الكشط كسخلت الإهاب عن الشاة بمعنى : الإخسراج» 
وإطلاق الانسلاخ على الأشهر استعارة من النوع الأول » فإن الزمان ظرف محيط بما فيه من الأزمنة مشتمل عليه اشتمال الجلد من الحيوان ء 
وكذلك كل جزء من أجزائه الممتدة » كالأيام ؛ والشهور » والسنين » فإذا مضى . فكأنه انسلخ عما فيه » وفي ذلك مزيد لطف لا فيه من 
التلويح » بأن تلك الأشهر كانت حرزاً لأولئك المعاهدين عن غوائل أيدي المسلمين فنيط قتالهم بزوالها . انظر حاشية الشهاب ٠٠١/14‏ 
روح المعاني 59/١١‏ . 

(0) البيت من الطويل » وم أهتد لقائله . انظر التهذيب 17١/17‏ واللسان (سلخ) والقرطبي 775/8 . 


1 [1 ااا اا اا 11[ [ز[ ز[‎ ١١ 
وقد قتل أبو بكر أصحاب الردة بالإإحراق بالنار وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال والتنكيس في الآبار , وتعلق بعموم‎ 
هذه الآية , وأحرق عل قوماً من أهل الرذة » وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنبي عن المثلة » ولفظ المشركين عام في‎ 
كل مشرك . وجاءت السنة باستثناء الأطفال والرهبان والشيوخ الذين ليسوا ذوي رأي في الحرب . ومن قاتل من هؤلاء‎ 
قتل . وقال الزمحشري : يعني الذين نقصوكم وظاهروا عليكم » ولفظ (حيث وجدتموهم ) عام في الأماكن من حل وحرم‎ 
وخذوهم ) عبارة عن الأسر . والأخيذ الأسير. ويدل على جواز ابره ( واحضروعع ) فبدوى وامتعوهم من التصرت‎ ( 
9 في البلاد » وقيل 0-0 ؛ وقيل : معناه حاصروهم إن تحصنوا وقرىء ( فحاصروهم ) شاذا ؛ وهذا القول‎ 
عن ابن عباس وعنه أيضا : حولوا بينهم وبين المسجد الحرام » وقيل : امنعوهم عن دخول بلاد الإسلام والتصرف فيها‎ 
قال القرطبي في قوله ( واقعدوا لهم كل مرصد ) دلالة على جواز اغتيالهم قبل الدعوة . لأن المعنى : بيعو‎ ٠ 1 
ضع الغرة » وهذا تنبيه على أن المقصود إيصال الأذى إليهم بكل طريق , إما بطريق القتال وإما بطريق الاغتيال » وقد‎ 
اع السلبرن فل سيره السرقة من أموال أهل الحرب وإسلال خيلهم وإتلاف مواشيهم إذا عجز عن الخروج با إلى دار‎ 
إلا أن يصالحوا على مثل ذلك , قال الزتحشري ( كل مرصد ) كل ممر ومحتاز ترصدونهم فيه » وانتصابه على‎ ٠ م‎ 
ارقف > كترله لو لافعدان ل عطاك الستقيم 4[ الأعر اب : آية 15 ] انتهى . وهذا الذي قاله الزجاج قال : ( كل‎ 
مرصد ) ظرف » كقولك : ذهبت مذهباً » ورده أبو علي » لأن المرصد المكان الذي يرصد فيه العدو ,» فهو مكان خصوص‎ 
: كا حكى سيبويه : دخلت البيت‎ ٠ الا غلنه ارقا مف الأ ضاعا‎ 


وكما عَسَلَ الطريقّ التْعُلّبٌ 
انتهى » وأقول : يصح انتصابه على الظرف . لأن قوله ( واقعدوا لهم ) ليس معناه حقيقة القعود . بل المعنى : 
ارصدوهم في كل مكان يرصد فيه . ولما كان بهذا المعنى جاز قياس أن يحذف منه ( في ) كما قال : 
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فمتى كان العامل في الظرف المختص عامل من لفظه أو من معناه جاز أن يصل إليه بغير واسطة في » فيجوز : 
جلست مجلس زيد . وقعدت مجلس زيد . تريد في مجلس زيد . فكما يتعدى الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان 
بمعناه » فكذلك إلى الظرف , وقال الأخفش : معناه : على كل مرصد . فحذف وأعمل الفعل وحذف على .» ووصول 
الفعل إلى مجرورها فتنصبه يخصه أصحابنا بالشعر(!) وأنشدوا : 


تَحِنْ فيَبِدِي ما بِهَامِنْ صََابَةٍ ‏ وأخفىي الْذِي لولاً الأسَى لقضانِي 


أي : لقضى على © فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم #* أي : عن الكفر 
والغدر والتوبة » تتضمن الإيمان . وترك ما كانوا فيه من المعاصى . ثم نبه على أعظم الشعائر الإسلامية » وذلك إقامة 
الصلاة . وهطي أفضل الأعال البدنية ( وإيتاء الزكاة ( وهي أفضل الأعمال المالية * ومبا تظهر القوة العملية 3 ىا بالتوبة 


)١(‏ البيت لعروة بن حزام العذري . انظر الكامل ”/١‏ شرح الحماسة 755/١‏ وشرح الكافية 5176/7 والشاهد حذف (على) من قوله 
لقضاني . إذ أصله : لقضى على . فحذفت (على) واتصل الضمير المجرور بها بالفعل «قضى» وقيل إنه جا (قضى) معنى «قتلني) أو 
أهلكني 3 فعلاه بنفسه : 


شوازة الثوية الاباك لايم ءاب ا 


تظهر القوة العلمية عن الجهل ( فخلوا سبيلهم ) كناية عن الكف عنهم . وإجرائهم مجرى المسلمين في تصرفاتهم حيث ما 
شاؤوا . ولا تتعرضوا لهم . كقول الشاعر : 
حل اللتمييم. لبن الين النكان اسه 

أو يكون المعنى : فأطلقوهم من الأسر والحصر . والظاهر الأول يشمول الحكم لمن كان مأسوراً وغيره » وقال 
ابن زيد : افترضت الصلاة والزكاة جميعاً » وأبى الله أن لا تقبل الصلاة إلا بالزكاة » وقال : يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه 
في قوله : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » وناسب ذكر وصف الغفران والرحمة منه تعالى لمن تاب عن الكفر والتزم 
شرائع الإسلام . قال الحافظ أبو بكر بن العربي : لا خلاف بين المسلمين أن فة ترك الضلاة وسائر الفرانطن متخلا 
كفر » ودفن في مقابر الكفار . وكان ماله فيئاً . ومن ترك السئن فسق . ومن ترك النوافل لم يحرج إلا أن يجحد فضلها 
فيكفر , لأنه يصير رادا على النبي - ككل ما جاء به » وأخبر عنه انتهى , والظاهر : أن مفهوم الشرط لا ينتهض أن يكون 
دليلا علر. تعيين قتل من ترك الصلاة والزكاة متعمداً . غير مستحل ومع القدرة , لأن انتفاء تخلية السبيل تكون بالحبس 
وغيره » فلا يتعين القتل » وقد اختلف العلماء في ذلك . فقال مكحول . ومالك . والشافعى . وحماد بن زيد » ووكيع 
وأبوئور : يقتل » وقال ابن شهاب » وأبوحنيفة » وداود : يسجن » ويضرب » ولا يقتل » وقال جماعة من الصحابة 
والتايعن .يفيل كفرا م وعالة مال مرتف مبوية قال اتسعات ع قال إيفاق : بوكد ناف كتانادراى اقل العك عق انين 
النبي - كككِ - إلى زماننا # وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا 
يعلمون # قال الضحاك والسدّي : هي منسوخة بآية الأمر بقتل المشركين . وقال الحسن ومجاهد : هي محكمة إلى يوم 
القيامة » وعن ابن جبير : جاء رجل إلى على رضى الله عنه ‏ فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء هذا 
الأجل ليسمع كلام الله » أو يأنيه لحاجة قتل ؟ قال : لا » لآن الله تعالى قال ( وإن أحد من المشركين استجارك ) الآية 
انتهى . وقيل : هذه الآية إنما كان حكمها مدة الأربعة الأشهر التي ضر بت لهم أجلاً » والظاهر أنها محكمة » ولما أمر تعالى 
بقتل المشركين حيث وجدوا وأخذهم وحصرهم . وطلب غرتهم ذكر لهم حالة لا يقتلون فيها » ولا يؤخذون ويؤسرون . 
وتلك إذا جاء وَاحِدٌ مهم مسترشداً طالباً للحجة والدلالة على ما يدعو إليه من الدين » فالمعنى : وإن أحد من المشركين 
استجارك . أي : طلب منك أن تكون مجيرً له » وذلك بعد انسلاخ الأشهر ليسمع كلام الله » وما تضمنه من التوحيد » 
ويقف على ما بعثت به » فكن مجيراً له حتى يسمع كلام الله » ويتدبره » ويطلع على حقيقة الأمر ء ثم أبلغه داره التي يأمن 
فيها إن لم يسلم ١‏ ثم قاتله إن شئت من غير غدر ولا خيانة » و( حتى ) يصح أن تكون للغاية » أي : إلى أن يسمع . 
ويصح أن تكون للتعليل » وهي متعلقة في ا حالين ب ( أجره ) ولا ب الو و ا 
حيث المعنى أن يكون متعلقاً ب ( استجارك ) أو ب ( فأجره ) وذلك لمانع لفظي , وهو أنه لوأعمل الأول لأضمر في الثاني » 
رشق لاون الى 014 لين الا الس بابلا ,لسن اين ارين ل الي لي 
المضمر يجوز أن يكون ذلك عنده من باب التنازع » وكون حتى لا تجر المضمر هو مذهب الجمهور . ولما كان القرآن أعظم 
المعجزات علق السماع به » وذكر السماع ٠‏ لأنه الطريق إلى الفهم , وقد يراد بالسماع الفهم . تقول لمن خاطبته : فلم يقبل 
منك أنت لم تسمع ‏ تريد لم تفهم ٠‏ و( كلام الله ) من باب إضافة الصفة إلى الموصوف , لا من باب إضافة المخلوق إلى 
الخالق , ومأمنه مكان أمنه » وقيل : مأمنه مصدراً , أي : ثم أبلغه أمنه » وقد استدلت المعتزلة بقوله ( حتى يسمع كلام 
الله ) على حدوث كلام الله » لآنه لا يسمع إلا الحروف والأصوات . ومعلوم بالضرورة حدوث ذلك . وهذا مذكور في , 07 ظ 
علم الكلام » وفي هذه الآية دلالة على أن النظر في التوحيد أعلى المقامات . إذ عصم دم الكافر امهدر الدم بطلبه التظرمي؟-٠:‏ 


والاستدلال 2 وأوجب على الرسول أن يبلغه مأمنه ؛ وفيها دلالة على أن التقليد غير كاف في الدين 3 إذ كان لا يمهل 0 47 
ٍ ا : 


١‏ ا لل وي ب لبا الل بو جيف ماق ل جل ا لع 1 لاق و اع و مقو كو م اه ومس نوو لفو زلا واف 11ر7 
يقال له : إما أن تسلم وإما أن تقتل . وفيها دلالة على أنه بعد سماع كلام الله لا يقر بأرض الإسلام » بل يبلغ مأمنه » وأنه 
يجب حفظه وحوطته مدة يسمع فيها كلام الله » والخطاب بقوله ( استجارك ) و( فأجره ) يدل على أن أمان السلطان 
جائز » وأما غيره فالحر يمضي أمانه . وقال ابن حبيب : ينظر الإمام فيه » والعبد قال الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود : له الأمان .» وهو مشهور مذهب مالك . وقال أبو حنيفة : لا أمان له ,» وهو 
قول في مذهب مالك . وال حرة لها الأمان على قول الجمهور . وقال عبد الملك بن الماجشون : لا . إلا أن يجيره الإمام وقوله 
شاذ . والصبي إذا أطاق القتال جاز أمانه ( ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ) أي : ذلك الأمر بالإجارة وإبلاغ المأمن » بسبب 
أخبم قوم جهلة . لا يعلمون ما الإسلام ؟ وما حقيقة ما تدعو إليه ؟ فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا الحق 
قاله الزمحشري”2 . وقال ابن عطية : إشارة إلى هذا اللطف في الإجارة والإسماع وتبليغ المأمن ( لا يعلمون ) نفى علمهم 
بمراشدهم في اتباع الرسول ‏ يك  -‏ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام فا استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين * هذا استفهام معناه : التعجب والاستنكار والاستبعاد » قال 
التبريزي والكرماني : معناه النفي , أي : لا يكون لهم عهد . وهم لكم ضد , ونبه على علة انتفاء العهد بالوصف الذي 
قام به » وهو الإإشراك . وقال القرطبي2'2 : وني الآية إضمار » أي : كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر والنتكث 
انتهى . والاستفهام يراد به النفي كثيراً . ومنه قول الشاعر : 
َهَاذِي سيوف يَاهُدَى بْنَ مالك كبر وَلَكِنْ لَيْسَ بالسيْفٍ صَارِبٌ 

أي : ليس بالسيف ضارب . ولما كان الاستفهام معناه النفى صلح مجيء الاستثناء وهو متتصل . وقيل : منقطع . 
أي : لكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام ‏ قال الحوني : ويجوز أن يكون ( الذين ) في موضع خبر على البدل من 
( المشركين ) , لأن معنى ما تقدم النفي . أي : ليس يكون للمشركين عهد إلا الذين لم ينكثوا » قال ابن عباس : هم 
قريش . وقال السدي : بنو جذيمة بن الديل . وقال ابن إسحاق : قبائل بني بكر » كانوا دخلوا وقت الحديبية في المدة التي 
كانت بين الرسول ‏ يك - وقريش . وقال الزمحشري”” : كبني كنانة وبني ضمرة . وقال قوم . منهم مجاهد : هم 
خزاعة . وردٌ بإسلامهم عام الفتح . وقال ابن زيد : هم قريش . نزلت فلم يستقيموا . فنزل تأجيلهم أربعة أشهر بعد 
ذلك . وضعف هذا القول بأن قريشاً بعد الأذان بأربعة أشهر لم يكن فيهم إلا مسلم ‏ وذلك بعد فتح مكة بسنة » وكذلك 
خزاعة قاله الطبري ( فا استقاموا لكم ) على العهد ( فاستقيموا لهم ) على الوفاء » وجوز أبو البقاء أن يكون خير( يكون ) 
( كيف ) لقوله ‏ كيف كان عاقبة مكرهم #[ النمل : آية ١ه‏ ] وأن يكون الخبر للمشركين » و( عند ) على هذين ظرف 
للعهد . أو ليكون . أوللحال . أوهي وصف للعهد . وأن يكون الخير( عند الله ) » و( للمشركين ) تبيين » أو متعلق 
ب( يكون ) و( كيف ) حال من العهد انتهى . والظاهر أن ما مصدرية ظرفية . أي : استقيموا لهم مدة استقامتهم , 
وليست شرطية ٠‏ وقال أبو البقاء : هي شرطية » كقوله : © ما يفتح الله للناس من رحمة ‏ [ فاطر آية ؟ ] انتهى . فكان 
التقدير : ما استقاموا لكم من زمان . فاستقيموا لهم . وقال الحوفي : ما شرط في موضع رفع بالابتداء » والخير 
( استقاموا ) و( لكم ) متعلق ب ( استقاموا ) (فاستقيموا لهم ) الفاء جواب الشرط انتهى . فكان التقدير : فأي وقت 
استقاموا فيه لكم فاستقيموا لهم . وإنما جوز أن تكون شرطية لوجود الفاء في ( فاستقيموا ) » لأن المصدرية الزمانية لا 


. 785/7 انظر الكشاف‎ )١١ 
. 787/7 انظر الكشاف‎ )5 


سورة التوبة/ الآيات : ٠١-1١‏ ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 
تحتاج إلى الفاء . وقد أجاز ابن مالك في المصدرية الزمانية أن تكون شرطية وتجزم » وأنشد على ذلك ما يدل ظاهره على 
صحة دعواه » وقد ذكرنا ذلك في كتاب « التكميل » . وتأولنا ما استشهد به . فعلى قوله تكون زمانية شرطية ( إن الله يحب 
المتقين ) يعني الوفاء بالعهد من أخلاق المتقين » والتربص بهؤلاء إن استقاموا من ن أعمال المؤمنين » والتقوى تتضمن الإيمان 
بالوناء بالعيد 0 
ا 
المعنى عليه . كقوله تعالى : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) وقال الشاعر : 
َعَبرَْمَانِي أَلَمَا الْمَوْتُ بِالْقُرَى فَكَيِْفَوَمَانَاهَصْبَةوَكَئِيبٌ0' 
أي : فكيف مات . وليس في قرية . وقال الحطيئة : 


فَكَيْفَوَلَمْانممسْهُمُ خَدَلُوكُم على مُعْطَم ون أُدِيِمَكُم قدُوا9) 


أي : فكيف تلومونني على مدحهم . واستغنى عن ذلك . لأنه جرى ني القصيدة ما دل على ما أضمر . وقدر 
أبو البقاء الفعل المحذوف بعد ( كيف ) بقوله : كيف تطمئئون إليهم » وقدره غيره : كيف لا تقتلونهم . والواوثي ( وإد 
يظهروا ) واوالحال . وتقدم الكلام على وقوع جملة الشرط حالاً في قوله : ط وإن يأتهم عَرَض مثله يأخذوه * [ الأعراف : 
آية 158 ] ومعنى الظهور : العلو والظفر . تقول : ظهرت على فلان : علوته » والمعنى : وإن يقدروا عليكم . ويظمروا 
بكم » وقرأ زيد بن علي ( وإن يُظْهَرُوا ) مبنياً للمفعول ( لا يرقبوا ) لا يحفظوا ولا يرعوا إلا عهداً . أوقرابة » أوحلفاً . أو 
سياسة , أو الله تعالى » أو جؤاراً : أي : رفع صوت بالتضرع أقوال , قال مجاهد : وأبو مجلز : إل اسم الله بالسريانية , 
وعرّب . ومن ذلك قول أبي بكر حين سمع كلام مسيلمة . فقال : هذا كلام لم يخرج من إل » وقرأت فرقة ( ألا ) بفتح 
الهمزة » وهو مصدر من فعل الإل الذي هو العهد . وقرأ عكرمة ( إيلا ) بكسر الهمزة , وياء بعدها . فقيل : هو اسم 
الله تعاللى » ويجوز أن يراد به : إل » أبدل من أحد المضاعفين ياء » كما قالوا في إما إيما قال الشاعر : 

بنانتا انالك فسني اذى نه الى حدزة 


قال ابن جني : ويجوز أن يكون مأخوذاً من آل يؤول , إذا ساس » أبدل من الواوياء » لسكونها وانكسار ما قبلها , 
أي : لا يرقبون فيكم سياسة ولا مداراة ولا ذمة » من رأى أن الإل هو العهد جعله والذمة لفظين لمعنى واحد . أو 
متقاريين » ومن رأى أن الإل غير العهد فه| لفظان متباينان » ولما ذكر حالهم 0 
معهم إذا كانوا غير ظاهرين . فقال ( يرضونكم بأفواههم ) واستأنف هذا الكلام : أي : حالهم في الظاهر يخالف 
.لباطنهم » وهذا كله تقرير واستبعاد لثبات قلومهم على العهد , وإباء القلب مخالفته لما يجري على اللسان من القول الحسن . 
وقيل : ( يرضونكم بأفواههم ) في العدة بالإيمان ( وتأى قلوهم ) إلا الكفر . وقيل : يرضونكم في الطاعة ١‏ وتأبى قلوههم 


)١(‏ البيت من الطويل » لكعب بن سعيد الغنوي . وهومن شواهد الكتاب 4817/1 الأصمعيات 41 المقتضب معاني الفراء 54/١‏ والزجاج 
*/3703 . 

(0) البيت من الطويل من قصيدته في مدح بني شماس ٠‏ انظر ديوانه 4١‏ ومعاني الفراء 575/١‏ والزجاج 1794/57 . 

(*) البيت من البسيط لسعد بن قرط . من أبيات يهجو بها أمه . انظر المحتسب 51/١‏ شرح المفصل لابن يعيش 5/5/ المغني 04/١‏ الخزانة 
0١‏ التصريح ١55/7‏ الهمع 55/7 الأشموني ٠١9/7‏ . 
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إلا المعصية , والظاهر بقاء الأكثر على حقيقته » فقيل ( وأكثرهم ) لأن منهم من قضى الله له بالإيمان . وقيل : لآن منهم من 

له حفظ مراعاة الحال الحسنة من التعفف عما يثلم العرض . ويجر يجر أحدوثة السوء ( وأكثرهم ) خبثاً الأنفس ؟ خريجون في 
الشر , لا مروءة تردعهم ٠‏ ولا طباع مرضية 000 'لا يحترزون عن كذب ولا مكر ولا خديعة » ومن كان بهذا الوصف 
كان مذموماً عند الناس . وفي جميع الأديان , أ لا ترى إلى أهل الجاهلية » وهم كفار كيف يمدحون أنفسهم بالعفاف , 
وبالصدق , وبالوفاء بالعهد . وبالأخلاق الحسنة . وقيل : معنى ( وأكثرهم ) : وكلهم فاسقون قاله ابن عطية والكرماني 
«« اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاا فصدوا عن سبيله إغهم ساء ما كانوا يعملون » الظاهر عود الضمير على من قبله من المشركين 
المأمور بقتلهم . ويكون المعنى : اشتروا بالقرآن وما يدعو إليه من الإسلام ثمناً قليلاً » وهو اتباع الشهوات والأهواء . لا 
ل ل ا ا ا 
وقال أبو صالح : هم قوم من اليهود . وآيات الله التوراة » وقال ابن عباس : هم أهل الطائف كانوا يمدون الناس بالأموال 
منعونهم من الدخول في الإسلام فصدوا عن سبيله ٠‏ أي ا 0 
هنا محولة إلى فعل » ومذهوبا مها مذهب بئس ؛ ويجوز إقرارها على وصفها الأول . فتكون متعدية , أي : إنهم ساءهم ما 
كانوا يعملون . فحذف المفهوم لفهم المعنى . ظ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون» هذا تنبيه على 
الوصف الموجب للعداوة وهو الإيمان . ولما كان قوله ( لا يرقبوا فيكم ) يتوهم أن ذلك مخحصوص بالمخاطبين نبه على علة 
ذلك . وأن سبب المنافاة هو الإيمان ( وأولئك ) أي : الجامعون لتلك الأوصاف الذميمة ( هم المعتدون ) : المجاوزون 
الحد في الظلم والشر ونقض العهد. 8 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين » . أي : فإن تابوا عن 
الكفر ونقض العهد . والتزموا أحكام الإسلام , فإخوانكم , أي فهم إخوانكم . والإخوان والإخوة جمع أخ من نسب أو 
دين » ومن زعم أن الأخوة تكون في النسب والإخوان في الصداقة . فقد غلط . قال تعالى : 8 إنما المؤمنون إخوة » 
[ الحجرات : آية ٠١‏ ] . وقال  :‏ أو بيوت إخوانكم 1#[ النور : آية ١‏ ] وعلق حصول الأخوة في الدين على الالتباس 
بمجموع الثلاثة » ويظهر أن مفهوم الشرط غير مراد . إ ونفصل الآيات لقوم يعلمون » أي : نبينها ونوضحها . وهذه 
الجملة اعتراض بين الشرطين . بين قوله ( فإن تابوا ) وقوله ( وإن نكثوا ) بعئاً وتحريضاً على تأمل: ما فصّل تعالى من 
أحكام ٠‏ وال قرم بعلن ) لان لتم تفصيلها إلا من كان من أهل العام وله ف وإن تكلا أجام من بع 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون » . أي : وإن نقضوا أقسامهم من بعد ما 
تعاهدوا وتخالفوا على أن لا ينكثوا ( وطعنوا ) . أي : عابوه وثلبوه(") واستنقصوه » والطعن هنا مجاز , وأصله : الإصابة 
بالرمح . أو العود وشبهه . وهوهنا بمعنى العيب ٠‏ كما جاء في حديث إمارة أسامة « إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة 
أبيه من قبل » أي عبتموها واستنقصتموها » والظاهر أن هذا الترديد في الشرطين هوني حق الكفار أصلاً , لآن من أسلم 
ثم ارتد » فيكون قوله ( فقاتلوا أئمة الكفر ) أي : رؤساء الكفر وزعماءه , والمعبى : فقاتلوا الكفار » وخص الأئمة بالذكر 
معي ا ا وود ب ا ا 
وقيل : من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين صار رأساً في الكفر . فهو من أئمة الكفر , وقال ابن عباس : أثمة 
الكفر زعماء قريش . وقال القرطبي : هو بعيد . لأن الآية في سورة براءة » وحين نزلت كان الله قد استأصل شافة 


. وزع : الوَرْعٌ كف النفس عن هواها , وَزَّعَه وبه يَرَعُ ويَرَعٌ وَرْعاً : كمه فائرّع هوأي كف‎ )١( 
.:5/8376/5 لمان العرت‎ 

00 ثلب : ثلبه يثلبه ثلباً : لامه وعابه وصرح بالعيب وقال فيه وتنقصه . 
لسان العرب 145/1١‏ . 


سورة التوبة/ الآيات : "٠-1١‏ ب و من لا او و و و وممطي نر ووو موحي وسو 


ريش وروا يق عي الا سيل أومسالم . وقال قتادة : المراد أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهم وهذا ضعيف إن م 
يؤخذ على جهة المثال » لأن الآية نزلت بعد بدر بكثيرء وروي عن حذيفة : أنه قال : ل يجىء ء هؤلاء بعد . يريد لم 
ينقرضوا . فهم يخيئون أبداً ويقاتلون » وقال ابن عطية : أصوب ما في هذا أن يقال : إنه لا يعنى بها معين » وإنما دفع 
الأمر بقتال أئمة الناكثين العهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين . واقتضت حال كفار العرب ومحاربي 
رسول الله - يلاد يك أن يكون الإشارة إليهم أولآ بقوله (أئمة الكفر ) وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة , إذ الذي يتولى قتال 
ل ل ل 
أئمة خاصة بجيل جيل انتهى . وقيل : المراد بالعهد الإسلام » فمعناه : كفروا بعد إسلامهم . ولذلك قرأ بعضهم ( وإن 
نكثوا إمانهم ) بالكسر . وهو قول الزمخشري”2 . قال : ( فقاتلوا أئمة الكفر ) فقاتلوهم » فوضع ( أئمة الكفر ) موضع 
ضميرهع » التعارا يانم إذا نكثوا في حالة الشرك تمرداً وطغياناً وطرحاً لعادات الكرام الأوفياء من العرب » ثم آمنوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » وصاروا إخواناً للمسلمين في الدين . ثم رجعوا فارتدوا عن الإسلام » ونكثوا ما بايعوا عليه من 
الإيمان والوفاء بالعهد , وقعدوا يطعنون في دين الله تعالى » ويقولون : ليس دين محمد بشيء ٠»‏ فهم أئمة الكفر . وذوو 
الرئاسة والتقدم فيه » لا يشق كافر غبارهم . والمشهور من مذهب مالك : أن الذمي إذا طعن في الدين ففعل شيئاً . ا 
تكذيب الشريعة » والسب للنبي ‏ وةٍ - ونحوه قتل » وقيل : إن أعلن بشىء ما هو معهود من معتقده وكفره أدب على 
ال ار 
الذمي . ثم أسلم تقية القتل ؛ فالمشهور من مذهب مالك : أنه يترك . لأن الإسلام يجب ما قبله , وفي العتبية أنه يقتل , 
ولا يكون أحسن حالاً من المسلم ؛ وقر أ الحرميان وأبو عمرو بإبدال الهمزة الثانية ياء » وروي عن نافع مد الهمزة » وقرأ 
باقى السبعة وابن 0 ن نفس عن ناقم بيمرتين. + وافشل بعشام يبنا ألفا ببواضلة : أأمة على وزن أفعلة ‏ » جمع إمام أدغموا 
الميم في اميم » فنقلت حركتها إلى ال همزة قبلها » وقال الزعحشري”" فإن قلت : كيف لفظ أئمة ؟ قلت : همزة بعدها همزة 
بين بين » أي : بين تحرج الهمزة والياء » وتحقيق الهمز هي قراءة مشهورة » وإن لم تكن مقبولة عند البصريين » وأما 
التصريح بالياء فليس بقراءة » ولا يجوز أن تكون , ومن صرح بها فهو لاحن حرف انتهى » وذلك دأبه في تلحين 
المقرئين » وكيف يكون ذلك لحناً وقد قرأ به رأس البصريين النحاة أبو عمرو بن العلاء » وقارىء مكة ابن كثير » وقارىء 
مدينة الرسول - يَكةٍ ‏ نافع . ونفي إيما: بوذ شرا طنها رلا رنراها جارد اناجم 4 اريكوة عل خدف الوضفت: 
أي : لا أيمان لهم يوفون بها . وقرأ الجمهور ب: بفتح الهمزة » وقرأ الحسن وعطاء وزيد بن عل وابن عامر ( لا إيمان لهم ) 
بار و ا ا 20 لا أيمان لهم , 
فالوجه في كسر الألف أنه مصدراً منه إيماناً » ومنه قوله تعالى ( وآمنهم من خوف ) قريش : آية 5 فالمعنى : أنهم لا يؤمنون 
أهل الذمة إذ المشركون لم يكن لهم إلا الإسلام أو السيف , قال أبوحاتم : فسر الحسن قراءته لا إسلام لهم انتهى » وكذا 
تبعه الزخشري7”” » فقال : وقرىء ( لا إيمان لهم ) أي : لا إسلام لهم » ولا يعطون الأمان بعد الردة والنكث . ولا سبيل 
إليه » وبقراءة الفتح استشهد أبو حنيفة على أن يمين الكافر لا يكون يمينا » وعند الشافعي بمينهم يمين . وقال : معناه أنهم 
لا يوفون بها » بدليل أنه تعالى وصفها بالتكث ( لعلهم ينتهون ) متعلق بقوله ( فقاتلوا أئمة الكفر ) أي : ليكن غرضكم في 
مقاتلتهم بعدما وجد منهم من العظائم ما وجد انتهاءهم عم| هم فيه » وهذا من كرمه سبحانه وفضله » وعوده على المسيء 





. 70١/15 انظر الكشاف‎ )١( 
. 70١7/17 نفسه‎ )1( 
. 501١7/1 نفسه‎ )9 
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بالرحمة ٠‏ « ألا تقائلون قوماً نكثوا أهانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فلله أحق أن مخشوه إن 
كنتم مؤمنين # ( ألا ) حرف عرض , ومعناه هنا الحض على قتالهم . وزعموا أنها مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية , 
فصار فيها معنى التحضيض . وقال الزمحشري : دخلت الهمزة على تقرير على انتفاء المقاتلة » ومعناها : الحض عليها على 
ع روا يا و رتبار وبي - عرو دياك اديه اودري موادي يي 
اا وا ا 0 ؛ ومعنى ( نكثوا أ يمانهم ) نقض العهد ؛ قال السدى وابن إسحاق 
والكلبي : نزلت في كفار مكة . نكثوا أ يمانهم بعد عهد الحديبية » وأعانوا بني بكر على خزاعة انتهى . وهمهم هوهم 
فريش بإخراج الرسول من مكة . حين تشاوروا بدار الندوة . فأذن الله في الهجرة فخرج بنفسه . أو بنو بكر بإخراجه من 
المدينة » لا أقدموا عليه من المشاورة والاجتماع . أو اليهود هموا بغدر الرسول ‏ كله ال ل د 
إخراجه من المدينة » ثلاثة أقوال أوها للسدي . وقال الحسن : من المدينة » قال ابن عطية : وهذا اقيم لخروة أحد 
والأحزاب وغيرهما » وهم الذين كانت منهم البداءة بالمقاتلة » لأن رسول الله - يك جاء هم أول بالكتاب المبين . 
وتحذاهم به » فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى القتال. فهم البادئون, والبادىء أظلم 2 فا يمنعكم من أن تقاتلوهم 
بمثله » تصدمونهم بالشر ى) صدموكم . وبخهم بترك مقاتلتهم وحضهم عليها . ثم وصفهم بما يوجب الحض عليها . 
وخر اسن كارن جل تستقاتير من كت المهزة وفرع الروك ولاه والفال عن عر رموس تيل أن لاه 
مصادمته . وأن يوبخ من فرط فيها ٠‏ قاله الزمحشري : وهوتكثير , وقال ابن عطية : أول مرة » قيل : يريد أفعالهم بمكة 
النبي - وله وبالمؤمنين : وقال مجاهد : ما بدأت به قريش من معوئة يني بكر حلفائهه على خزاعة حلفاء النبي - وه - 
فكان هذا بدء النقض . وقال الطبري : يعني فعلهم يوم بدر انتهى . وقرأ زيد بن علي ( بدوكم ) بغير همز » ووجهه أنه 
سهل الهمزة من بدأت بإبدالها ياء » ىا قالوا في قرأت : قريت . فصار كرميت . فلم أسند الفعل إلى واو الضمير سقطت 
فصار بدوكم . كما تقول : رموكم , ( أتخشونهم ) تقرير للخشية منهم » وتوبيخ عليها ( فالله أحق أن تخشوه ) فتقتلوا 
أعداءه . ولفظ الجلالة مبتدأ وخبره ( أحق ) و( أن تخشوه ) بدل من الله » أي : وخشية الله أحق من خشيتهم » و( أن 
ب ب سيت أو جر على الخلاف إذا حذف حرف الجر . وتقديره : بأن 
00 ي : أحق من غيره بأن تخشوه . وجوز أبو البقاء أن يكون ( ( أن تخشوه ) مبتدأ و( أحق ) خبره قدم عليه » وأجاز 

عطية أن يكون ( أحق ) مبتدأ » وخيره ل ا ل 
0 أجاز سيبويه أن تكون المعرفة خبراً للنكرة في نحو : اقصد رجلا خير منه أبوه ( إن كنتم مؤمنين ) أي 
كاملٍ الإيمان , لأ: نهم كانوا مؤمنين . وقال الزتخشري : يعني أن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى المؤمن إلا ربه ولا بيالي 
بمن سواه . كقوله تعالى ( ولا يخشون أحداً إلا الله ) « قاتلوهم يعذيهم لله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم * . 


ظ 0 
قررت الآيات قبل هذا أفعال الكفرة المقتضية لقتاهم 5 والمحض على القتال . بن الأمرياساد وهف 


ا بأيدي 0 ورك م باينا ( ع ل » وصححت 0 6 6 
0 واوا بو 0 00 
الكفر من العذاب والخزي هوشفاء لصدر كل مؤمن . وقيل : المراد قوم معينون . قال ابن عباس : هم بطون من اليمن 
وسبأ . قدموا مكة . فأسلموا , فلقوا من أهلها أذىّ شديداً » فبعثوا إلى رسول الله كَل يشكون إليه » فقال : 
« أبشروا » فإلن الفرج فريب ) 6 وقال مجاهد .» والسدي : هم خزاعة , ووجه تخصيصهم أنهم هم الذين نقض فيهم 


سؤرة القوية ‏ الأباك 21 ا اا ااا 1 00 
العهد ونالتهم الحرب , وكان يومئذ في خزاعة مؤمنون كثير » ألا ترى إلى قول الخزاعي المستنصر بالنبي 855 : 


ا 6م ىم 6 - وه ماس 


وفي آخر الرجز : 
وكعَلُونَا ركعاً وَسجَدَا(0) 

وإذهاب الغيظ بما نال الكفار من المكروه » وهذه الجملة كالتاكيد للتي قبلها » لأن شفاء الصدر من آلة الغيظ هو 
إذهاب الغيظ ٠‏ وقرأت فرقة ( ويَذْهَبُ ) فعلاً لازماً ( غيظ ) فاعل به » وقرأ زيد بن على كذلك إلا أنه رفع الباء » وهذه 
المواعيد كلها وجدت , فكان ذلك دليلاً على صدق الرسول يديه وصحة نبوته » وبدىء أولة فنها عاتس عر التصتر ٠‏ 
وهوتعذيب الله الكفار , وبأيدي المؤمنين » وإخزاؤهم إذا كانت البداءة بما ينال الكفار من الشر هي التي يسر مها المؤمنون 5 

ثم ذكر السبب وهو نصر الله المؤمنين على الكافرين . ثم ذكر ما تسبب أيضاً عن النصر من شفاء صدور المؤمنين » وإذهاب 

غيظهم تتم للنعم فذكرما تسب عن النصر بالشسبة للكفار , وذكرما تسبب للمسلمين من الفرح والسروربإداك الثر . 
ولم يذكر ما نالوه من المغانم والمطاعم . إذ العرب قوم جبلوا على الحمية(" والأنفة » فرغبتهم في إدراك الثأر وقتل الأعداء 
هي اللائقة بطباعهم : 


إن الأشود أَسُودَ الْغَاب جِمُتهًَا يَوْمْ الْكَرِيهَةٍفِي الْمَسْلوبٍ لا السلب 


وقرأ الجمهور ( ويتوبٌ الله ) رفعاً . وهو استئناف إخبار بأن بعض أهل مكة وغيرهم يتوب عن كفره » وكان ذلك 
عالم كثيرون وحسن إسلامهم . قال الفراء والزجاج وأبو الفتح : وهذا أمر موجود . سواء قوتلوا أو لم يقاتلوا » فلا وجه 
لإدخال اليوم في جواب الشرط الذي في ( قاتلوهم ) انتهى . وقرأ زيد بن علي والأعرج وابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي 
وعمر بن قائد وأبوعمرو ويعقوب . فيها روى عنما ( ويتوبٌ الله ) بنصب الباء » جعله داخلا في جواب الأمر من طريق 
المعنى » قيل : ويمكن أن تكون التوبة داخلة في الجزاء » قال ابن عطية : ويتوجه ذلك عندي إذا ذهب إلى أن التوبة يراد بها 
أن قتل الكافرين والجهاد في سبيل الله هو توبة لكم أيها المؤمنون » وكمال لإيمانكم ‏ فتدخحل التوبة على هذا في شرط 
القتال » وقال غيره : م أمرهم بالمقاتلة شق ذلك على بعضهم . فإذا أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل جاريا محرى التوبة 
من تلك الكراهة » وقيل : حصول الكفر وكثرة الأموال لذة تطلب بطريق حرام » فلما حصلت لهم طريق حلال كان ذلك 
داعياً لهم إلى التوبة ما تقدم » فصارت التوبة متعلقة بتلك المقاتلة انتهى » وهذا الذي قرروه من كون التوبة تدخل تحت 
جواب الأمر هو بالنسبة للموؤمنين الذين أمروا بقتال الكفار » والذي يظهر أن ذلك بالنسبة إلى الكفار » فالمعنى : على من 
عون سي يني اوور وو بع موسو وا ل او 0 
الإسلام ولا داعية قبل القتال . ألا ترى إلى قتال رسول الله يك - أهل مكة » كيف كان سبياً لإسلامهم ؟ لأن الداخل في 
لإسلام قد يدخ فيه على بصيرة » وقد يدخل على كره واضطرار » ثم قد تحسن حاله في الإسلام . ألا ترى إلى عبد الله بن 
أبي سرح كيف كان حاله أولاً في الإسلام ؛ ثم صار أمره إلى أحسن حال » ومات أحسن ميتة في السجود في صلاته » وكان 


. تقدمت قريبا بكاملها‎ )١( 
. الحميا : شدة الغضب وأوله . ويقال مضى فلان في حميته » أي في حملته‎ (١ 
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5 ا ا افق لي و وي وبق و بي و مو ماننو تدم ذم سؤووة النوذة ١‏ الانات ب نيم 


من خيار الصحابة ( والله عليم ) يعلم ما سيكون مثل ما يعلم ما قد كان » وفي ذلك تقرير لما رتب من تلك المواعيد » وأنها 
كائنة لا محالة ( حكيم ) في تصريف عباده » من حال إلى حال , على ما تقتضيه حكمته تعالى » # أم حسبتم أن تتركوا ولما 
يعلم الذين جاهدوا منكم * تقدّم تفسير نظير هذه الجملة , والمعنى : أنكم لا تتركون على ما أنتم عليه حتى يتبين الخلص 
منكم . وهم المجاهدون في سبيل الله » الذين لم يتخذوا بطانة من دون الله من غيرهم . ا ولم يتخذوا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة # ( ولم يتخذوا ) معطوف على ( جاهدوا ) غير متخذين وليجة » والوليجة : فعيلة من ولج . 
كالدخيلة من دخل . وهي البطانة » والمدخل يدخل فيه على سبيل الاستسرار شبه النفاق به » وقال قتادة : الوليجة 
الخيانة » وقال الضحاك : الخديعة . وقال عطاء : الأودّاء » وقال الحسن : الكفر والنفاق . وقال أبوعبيدة : كل شىء 
أدخلته في شيء وليس منه فهو وليجة . والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة . يكون للواحدة والإثنين والجمع بلفظ 
واحد . وليجة الرجل من يختص بدخيلة أمره من الناس . وجمعها ولائج , ووُلْجِ » كصحيفة وصحائف وصحف . وقال 
عبادة بن صفوان الغنوى : 
َلائِجُهُمْ في كل مَبْدَىَ وَنَحْضَرٍ إلى كل مَنْ يرْجَى وَمَنْ ينَحَوّكد) 

يوام يي ب يسيس ع باو اد رع ا اي 
أيها المؤمنون . كقوله : 8« أ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » [ العتكبوت : آية ١‏ ] وما كان الرجل 
قد يجاهد وهو منافق . نفى هذا الوصف عنه , فبِينَ أنه لا بد للجهاد من الإخلاص خالياً عن النفاق والرياء والتودّد إلى 
الكفار » « والله خبير بما تعملون » قرأ الجمهور بالتاء على الخطاب مناسبة لقوله ( أم حسبتم ) . وقرأ الحسن ويعقوب في 
ري ع ري ٠‏ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر # 

قرأ ابن السميقع ( أن يعمروا ) بضم الياء وكسر الميم . أن يعينوا على عمارته » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والجحدري 
( مسجد ) بالإفراد »؛ وباقى السبعة ومجاهد وقتادة وأبو جعفر والأعرج وشيبة با جمع ؛ ومناسية هذه الآية لما قبلها أنه تعالى 
لا ذكر البراءة من المشركين وأنواعاً من قبائحهم 0 البراءة منهم » ذكروا أنهم موصوفون بصفات حميدة توجب انتفاء 
البراءة منها : كونهم عامري المسجد الحرام » روي أ ل أسارى بدر يعيرونهم بالشرك » وطفق 
علي يوبخ العباس , فقال الرسول : « وا قطيعة الرحم » وأغلظ له في القول , فقال العباس . تظهرون مساوينا وتكتمون 
محاسننا » فقال : أوَ لكم محاسن , قالوا : نعم ونحن أفضل منكم أجراً . إنا لنعمر المسجد الحرام . ونحجب الكعبة » 
ونسقي الحجيج . ونفك العاني , فأنزل الله هذه الآية رداً عليهم » ومعنى ( ما كان للمشركين ) أي : بالحق الواجب وإلا 
فقد عمروه قديما وحديثا على سبيل التغلب . وقال الزغخشري”" : أي : ما صح وما استقام انتهى . وعمارته وحوله 
والقعود فيه والمكث . من قوهم : فلان يعمر المسجد أي : يكثر غشيانه . أو رفع بنائه وإصلاح ما هدم منه » أو التعبد 
فيه » والطواف به . والصلاة ثلاثة أقوال » ومن قرأ بالإفراد فيحتمل أن يراد به المسجد الحرام » لقوله ( وعمارة المسجد 
الحرام ) أو الجنس فيدخل تحته المسجد الحرام » إذ هو صدر ذلك الجنس ومقدّمته » ومن قرأ بالجمع فيحتمل أن يراد به 
المسجد الحرام » وأطلق عليه الجمع إما باعتبار أن كل مكان منه مسجد , وإما لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها . فكان 
عامره عامر المساجد . ويحتمل أن يراد الجمع فيدخل تحته المسجد الحرام » وهو آكد لأن طريقته طريقة الكناية » كما لو 


)١(‏ البيت من الطويل . والمبدى : المنتجع أي المذهب ني طلب الكل وجمعها مباد : الذين يتباعدون عن أعداد المياه ذاهيين في الجمع إلى 
)١(‏ انظر الكشاف 70/7 . 


سورة التوبة/ الآيات : ١21٠م‏ ا اي ا ااال ا ايا ااا ااا ااا اا 
قلت : فلان لا يقرأ كتب الله » كنت أنفى لقراءة القرآن من تصريحك بذلك . وانتصب ( شاهدين ) على الحال . 
والمعنى : ما استقام لهم أن يجمعوا ب بين أمرين متنافيين عمارة متعبدات الله تعالى مع الكفر به وبعبادته » وقرأ زيد بن علي 
( شاهدون ) على إضمارهم ( شاهدون ) » وشهادتهم على أنفسهم فسهم بالكفر , قوهم في الطواف : لبيك لبيك لا شريك لك 
إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك , أو قولهم إذا سئلوا عن ديهم : نعبد اللات والعزى » أو تكذيبهم الرسول , أو قول 
المشرك : أنا مشرك . كما يقول اليهودي : هو يهودي » والنصراني هو نصراني » والمجوسي هو مجوسي » والصابيء هو 
صابوء » أو ظهور أفعال الكفرة من نصب أصنامهم وطوافهم بالبيت عراة » وغير ذلك أقوال خمسة , هذا إذا حمل ( على 
أنفسهم ) على ظاهره » وقيل » معناه : شاهدين على رسوهم . وأطلق عليه أنفسهم , لأنه ما من بطن من بطون العرب 
إلا وله فيهم ولادة » ويؤيد هذا القول قراءة من قرأ ( على أنفسهم ) بفتح الفاء » أي ا 00 
حبطت أعاهم #* التى هي العارة والحجابة والسقاية وفك العناة. وغيرها مما ذكر أنه من الأعال الحميدة » قال 
000 هدم الكفر , أو الكبيرة الأعمال الثابتة الصحيحة إذا تعقبها فا ظنك بالمقارن » وإلى ذلك أشار تعالى 
بقوله ( شاهدين ) حيث جعله حالاً عنهم . ودل على أنهم قارنون بين العمارة والشهادة بالكفر على أنفسهم في حال واحدة ‏ 
وذلك محال غير مستقيم انتهى , وقوله : أو الكبيرة دسيسة اعتزال , لأن الكبيرة عندهم من المعاصي تحبط الأعمال » 8 ولي 
الثار هم خالدون » ذكر مآل المشركين وهو النار خالدين فيها » وقرأ زيد بن علي بالياء نصباً على ال حال , و ( في النار ) هو 
الخرى) تقول : : في الدار زيد قاعداً ؛ وقال الواحدي : دلت الآية على أن الكفار نمنوعون من عمارة مسجد المسلمين ٠‏ ولو 
الع يسان اا ا ا ال 0 0 
والأولى تعظيم المساجد ومنعها منهم . وقد أنزل رسول الله لَه وفد ثقيف وهم كفار المسجد » وربط ثيامة بن 
الخنفي في سارية من سواري المسجد وهو كافر » 8 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة وم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين * قرأ الجحدري وحماد بن أب سلمة عن ابن كثير ( مسجد الله ) 
بالتوحيد . وقرأ السبعة وجماعة بالجمع . والمعق : إغما يعمرها بالحق والواجب . ويستقيم ذلك فيمن اتصف بهذه 
الأوصاف . وفي ضمن هذا الخبر أمر المؤمنين بعمارة المساجد » ويتناول عمارتها رم ما تهدّم منها » وتنظيفها , وتنويرها , 
عي اوس » ومن الذكر درس العلم . » بل هو أجله . وصونها عما لم تبن له من الخوض في أحوال 
الدنيا » وفي الحديث « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان » . ولم يذكر الإيمان بالرسول , لأن الإيمان باليوم 
الآخر إنما هومتلقف من أخبار الرسول » فتضمن الإيمان بالرسول . أو لم يذكر لما علم وشهر من أن الإيمان بالله تعالى قرينته 
الإيمان بالرسول ؛ لاشتمال كلمة الشهادة . والأذان والإقامة وغيرها عليهما مقترنين مزدوجين . كأنه| شيء واحد . لا ينفك 
أحدهما عن صاحبه » فانطوى تحت ذكر الإيمان بالله تعالى الإيمان بالرسول ‏ ككةٍِ - » وقيل : دل عليه بذكر إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة إذ لا يتلقى ذلك إلا منه » والمقصود من بناء ا وي 
والتعبدات من الذكر والاعتكاف وغيرهما . وناسب ذكر إيتاء الزكاة مع عمارة المساجد مهالا كانت مجمعاً للناس بأن فيها أمر 
الغنى والفقير » وعرفت أحوال من يؤدي الزكاة ومن يستحقها ( ولم يخش إلا الله ) قال ابن عطية : يريد خشية التعظيم 
والعبادة والطاعة . ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره . ويخشى المحاذير الدنيوية » وينبغي امف ل 45 ته الله 
وتصريفه . وقال الزمحشري : هي الخشية والتقوى في أبواب الدنيا » وأن لا يختار على رضا الله رضا غيره » وإذا اعترضه 
أمران أحدهما حق الله تعالى والآخر حق نفسه » خاف الله وآثر حق الله على حق نفسه . وقيل : كانوا يخشون الأصنام 
ويرجونها » فأريد نفي تلك الخشية عنهم انتهى . وعسبى من الله تعالى واجب حيث| وقعت في القرآن » وفي ذلك قطع أطماع 
المشركين أن يكونوا مهتدين إذ من جمع هذه الخصال الأربعة جعل حاله حال من ترجى له الهداية » فكيف بمن هو عار 
منها » وفي ذلك ترجيح الخشية على الرجاء » ورفض الاغترار بالأعمال الصالحة . فربما دخلها بعض المفسدات وصاحبها لا 
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يشعر بها , الك أن يكونوا من المهتدين 4 [ التوبة : آية 14 ] أي : من الذين سبقت لهم الهداية : ولم يأت 
التركيب : أن يكونوا مهتدين . بل جعلوا بعضاً من المهتدين . وكونهم منهم أقل في التعظيم من أن يجرد لهم الحكم 
بالحداية » « ف أجعلتم سقاية الحاج وعيارة المسجد الحرام كمن آمن بلله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عن 
ا ا - يلخ - 
فقال رجال : ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أ سقي الحاج . وقال الآخر : ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد 
الحرام ٠»‏ وقال آخر : الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم , فزجرهم عمر, وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله - كلل - وهو يوم الجمعة . ولكني إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت رسول الله يله - فيم| اختلفتم فيه , 
فنزلت هذه الآية , وذكر ابن عطية قوله وأقوالاٌ أخر في سبب النزول » كلها تدل على الافتخار بالسقاية والعمارة , وقرأ 
الجمهور ( سقاية ) وعمارة وثما مصدران نحو الصيانة والوقاية » وقوبلا بالذوات . فاحتيج إلى حذف من الأول أي أهل 
سقاية » أوحذف من الثاني أي كعمل من آمن » وقرأ ابن الزبير والباقر وأبوحيوة سقاة الحاج وعمرة المسجد , جمع ساق . 
جع عامر كرام ورماة وصانع وصنعة . وقرأ ابن جبير كذلك , إلا أنه نصب المسجد على إرادة التنوين في عمرة » وقرأ 
الضحاك ( سقاية ) , بضم السين , وعمرة د: بني الجمع على فعال كرخل 2١7‏ ورّخال وظكر”"2 وظؤار » وكان المناسب أن يكون 
بغيرهاء , 6 كم دخلت في حجارة , وكانت السقاية في بي هاشم . وكان العباس يتولاها ولما نزلت هذه الآية 
قال العباس : ما أراني إلا أترك السقاية » فقال النبي ‏ كَكلِ - « أقيموا عليها » فهي لكم خير. وعارة المسجد هي 
اغا »وكات ف يو عيه الاأروضية وميان بن لسغي انان الها يسول 11 0 مفتاح الكعبة في ثامن 
يوم الفتح بعد أن طلبه العباس وعلي ؛ وقال - يَكِِ - لعثان وشيبة : خذوها خالدة تالدة لا ينازعى) عليها إلا ظالم » يعني 
السدانة » ومعنى الآية إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين , وأعمالهم المحصبطة بأعمالهم المثبتة » ولما نفى المساواة بينهها أوضح 
بقوله ( والله لا ميدي القو م الظالمين ) من الراجح منه| » وأن الكافرين بالله هم الظالمون ظلموا أنفسهم بترك الإيمان بالله ‏ 
وبما جاء به الرسول وظلموا المسجد الحرام . إذ جعله الله متعبداً له , ٠‏ فجعلوه متعبداً لأوثانهم + ؤذكر فى المؤهنين إثباث 
المهداية لهم بقوله ( فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) وفي المشركين هنا نفي الهداية بقوله ( والله لا مهدي القوم الظالمين ) 
ف الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ود واو ع و وا ا 
الآية وضوحاً في الترجيح للمؤمنين المتصفين بهذه الأوصاف على المشركين المفتخرين بالسقاية والعمارة » فطهروا أنفسهم من 
دنس الشرك بالإيمان» وطهروا أبدانهم بالمهجرةإلى موطن الرسولء وترك ديارهم التي نشؤوا عليهاء ثم بالغوا بالجهاد في 
0 ؛ فهذه الخصال أعظم درجات البشرية . و( أعظم ) هنا يسوغ أن تبقى 
على بابها من التفضيل . ويكون ذل على تقدير اعتقاد د المشركين بأن في سقايتهم وعارتهم فضيلة » فخوطبوا على 
اعتقادهم . أو يكون التقدير , أعظم درجة من الذين آمنوا ول يهاجروا ول يجاهدوا . وقيل : أعظم ليست على باءها » بل 
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هي كقوله ( أصحاب الجحنة يومئذ خير مستقراً ) الفرقان : آية 14 وقول حسان : ظ 
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وكأنه قيل 500 2 وعند الله بالمكانة لا بالمكان 2 كقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) الأنبياء ش 
آية 18 » قال أبو عبد الله الرازي : الأرواح المقدسة البشرية إذا تطهرت عن دنس الأوصاف البدنية » والقاذورات 
الجحسدانية » أشرقت بأنوار الجلال وغلا فيها أضواء عالم الجمال » وترقت من العبدية إلى العندية » بل كأنه لا كيال في 
العبدية إلا بمشاهدة الحقيقة العندية» ولذلك قال تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلآً) [الإسراء: آية ]١‏ انتهى . وهو 
شبيه بكلام الصوفية » ثم ذكر تعالى أن من اتصف بهذه الأوصاف . هو الفائز الظافر بأمنيته » الناجي من النار ف يبشرهم 
عبر بن ورقبوان ويدات ريا جم عقيو انين ييا ها زناه اله ابر عي الل أن لبان 1 لي 7 
المهاجرين خاصة انتهى » وأسند التبشير إلى قوله ( ربهم ) لما في ذلك من الإحسان إليهم بأن مالك أمرهم والناظر في 
مصالحهم هو الذي يبشرهم ؛ فذلك على تحقيق عبوديتهم لرمهم » ولما كانت الأوصاف التي تحلوا مها وصاروا بها عبيده 
حقيقة هي ثلاثة الإيمان والهجرة والجهاد بالمال والنفس قوبلوا في التبشير بثلاثة الرحمة والرضوان والجنات ٠‏ فبد أ بالرحمة لأنها 
الوصف الأعم الناشىء عنها تيسير الإيمان لهم . وثنى بالرضوان لأنه الغاية من إحسان الرب لعبده , وهو مقابل الجهاد , إذ 
هو بذل النفس والمال » وقدم على الجنات . لأن رضا الله عن العبد أفضل من إسكانهم الجنة . وني الحديث الصحيح « إن 
الله تعالى يقول يا أهل الجنة هل رضيتم ؟ فيقولون يا ربنا كيف لا نرضى وقد باعدتنا عن نارك » وأدخلتنا جنتك . فيقول 
لكم عندي أفضل من ذلك . فيقولون : وما أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم 
بعدها )20 . وأق الثاً بقوله ( وجنات هم فيها نعيم مقيم ) أي : دائم لا ينقطع » وهذا مقابل لقوله ( وهاجروا ) . لأنهم 
تركوا أوطانهم التي نشؤوا فيهاء وكانوا فيها منعمين, فآثروا الحجّرة على دار الكفر إلى مستقر الإيمان والرسالة» فقوبلوا على 
ذلك بالجنات ذوات النعيم الدائم . فجاء الترتيب في أوصافهم على حسب الواقع » الإيمان ثم الحجرة ثم الجهاد » وجاء 
الترتيب في المقابل على حسب الأعم » ثم الأشرف . ثم التكميل . قال التبريزي ونكر الرحمة » والرضوان للتفخيم 
والتعظيم ( برحمة ) » أي : رحمة لا يبلغها وصف واصف . 

وقرأ الأعمش . وطلحة بن مصرف . وحميد بن هلال : ( يبشرهم ) بفتح الياء وضم الشين خفيفة » وقرأ 
عاصم ا أبي بكر ( ورضوان ) بضم الراء وتقدم ذكر ذلك في أوائل آل عمران » وقرأ أ الأعمش بضم الراء والضاد 
معأ ٠‏ قال أبو حاتم : لا يجوز هذا انتهى ؛ وينبغي أن يجوزء فقد قالت العرب سُلْطان بضم اللام » وأورده التصريفيون 
في أبنية الأسماء . يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوم منكم 
فأولئك هم الظالمون * كان قبل فتح مكة من آمن ل يتم إيمانه إلا بأن مهاجر » ويصادم أقاربه الكفرة » ويقطع موالاتهم . 
فقالوا : يا رسول الله إن نحن اعتزلنا من يمخالفنا في الدين قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا » وذهبت كادتنا وهلكت أموالنا , 
وخربت ديارنا » وبقينا ضائعين » فنزلت » فهاجروا . فجعل الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا يلتفت 
إليه ولا ينزله ولا ينفق عليه . ثم رخص هم بعد ذلك . فعلى هذا الخطاب للمؤمنين الذين كانوا بمكة وغيرها من بلاد 
العرب . خوطبوا أن لا يوالوا الآباء والإخوة لا ا الكفر . وقيل : نزلت في التسعة الذين ارتدوا 
ولحقوا بمكة . فنهى الله المؤمنين عن موالاتهم . وذكر الآباء والإخوان . نهم أهل الرأي والمشورة ؛ ولم يذكر الأبناء لأنهم 
ل » وغيره بكسر الهمزة جعله يا 
ومعنى استحبوا : آثروا وفضلوا » استفعل من المحبة أي : طلبوا محبة الكفر » وقيل : بمعنى أحب . وضمن معنى اختار 
وآثر. ولذلك عدي بعلى » ولا نهباهم عن اتخاذهم أولياء أخبر أن من تولاهم فهو ظالم . ؛ فقال ابن عباس : هو مشرك 
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مثلهم . لأن من رضي بالشرك فهو مشرك , قال مجاهد : وهذا كله كان قبل فتح مكة . وقال ابن عطية : وهذا ظلم 
المعصية لا ظلم الكفر ‏ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون - 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد ني سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يبدي القوم 
الفاسقين » هذه الآية تقتضي الحض عل الهجرة . وذكر الأبناء لأنه ذكر المحبة » وهم أعلق بالنفس بخلاف الآية قبلها , 
فلم يذكروا . لآن المقصود منها الرأي والمشورة » وقدم الآباء لأنهم الذين يجب برهم وإكرامهم وحبهم . وثنى بالأبناء 
لكونهم أعلق بالقلوب , ولما ذكر الأصل والفرع ذكر الحاشية . وهي الإخوان , ثم ذكر الأزواج » وهن في المحبة والإيثار 
كالأبناء » ثم الأبعد بعد الأقرب في القرابة فقال ( وعشيرتكم ) » وقرأ الجمهور بغير ألف . وقرأ أبوبكر عن عاصم 
وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن بألف على الجمع » وزعم الأخفش أن العرب تجمع عشيرة على عشائر . ولا تكاد تقول : 
عشيرات بالجمع بالألف والتاء » ثم ذكر ( وأموال اقترفتموها ) أي : اكتسبتموها , لأن الأموال يعادل حبها حب القرابة 
بل حبها أشد » كانت الأموال في ذلك الوقت عزيزة » وأكثر الناس كانوا فقراء » ثم ذكر ( وتجارة تخشون كسادها ) , 
والتجارة لا تتهيأ إلا بالأموال وجعل تعالى التجارة سببا لزيادة الأموال ونمائها «اوتفسيواين المنارك بأن ذللف إشازة إل البنات 
اللواتي لا يتزوجن لقلة خطامهن تفسير غريب . ينبو عنه اللفظ . وقال الشاعر : 
كسنذن من المتترقى مَرُْفِهِين وفذ رامين مفنافيى دوو 

ثم ذكر ( ومساكن ترضونها ) وهي القصور والدور . ومعنى ( ترضونها ) تختارون الإقامة بها . وهذه الدواعي 
الأربعة سبب لمخالطة الكفار وحب الأقارب والأموال والتجارة والمساكن » فذكر تعالى أن مراعاة الدين خير من مراعاة هذه 
الأمور . وني الكلام حذف . أي : أحب إليكم من امتثال أمر الله تعالى ورسوله في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام , 
والقراء على نصب ( أحبٌ ) لأنه خير كان . وكان الحجاج بن يوسف يقرأ ( أحبٌ ) بالرفع » ولحنه يحبى بن يعمر. 
وتلحينه إياه ليس من جهة العربية » وإنما هو لمخالفة إجماع القراء النقلة . وإلا فهو جائز في علم العربية على أن يضمر في 
كان ضمير الشأن . ويلزم ما بعدها بالابتداء والخبر. وتكون الجملة في موضع نصب على أنها خبر كان . وتضمن الأمر 
بالتربص التهديد والوعيد ( حتى يأتي الله بأمره ) . قال ابن عباس ومجاهد : الإشارة إلى فتح مكة . وقال الحسن : الإشارة 
إلى عذاب أو عقوبة من الله » و( الفاسقين ) عموم يراد به الخصوص فيمن توفي( على فسقه , أوعموم مطلق , على أنه 
لآ هداية من حيث الفسق . وفي التحرير : الفسق هنا الكفر . ويدل عليه ما قابله من الهداية » والكفر ضلال . والضلال 
ضد الحداية » وإن كان ذلك في المؤمنين الذين لم هاجروا . فيكون الفسق الخروج عن الطاعة . فإنهم لم يمتثلوا أمر الله ولا 
أمر رسوله في الهجرة . « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت 
عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 4 لما تقدم قوله : ٠‏ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم » 
[ التوبة : آية ١4‏ ] واستطرد بعد ذلك بما استطرد . ذكرهم تعالى نصره إياهم في مواطن كثيرة . والمواطن مقامات الحرب 
ومواقفها . وقيل : مشاهد الحرب . توطنون أنفسكم فيها على لقاء العدو , وهي جمع موطن بكسر الطاء قال : 


وكم موطِنِ لولاي طِحْت كُمَاهَوَّى بِأَجرَامِهِمِنْ قلَهِ النيق مُنهوي9) 


)١(‏ أخخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ١١/١5١؛‏ في الرقائق باب صفة الجنة والنار( 5549 ) ( 518 ) ومسلم 7١75/15‏ في 
الجنة باب إحلال الرضوان على أهل الجنة ( 7879/9 ) . 
1( تقدم قرييا : 


شور العومة الاباك وا ا 


وهذه المواطن : وقعات بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مكة . ووصفت بالكثرة » لأن أئمة ليه اللارييخ 
والعلاء والمغازي نقلوا أنها كانت ثهانين موطناً » وحنين : واد بين مكة والطائف قريب من ذي المجاز » وصرف مذهوبا به 
مذهب المكان » ولوذهب به مذهب البقعة لم يصرف'2 ى) قال : 

نصَرُوا نَبِيِّهُمْ وَسَدُوا أَزْرَهُ بحُنيّْن يوم تواكل الألطالر ‏ 

وعطف الزمان على المكان » قال الزتغخشري” : وموطن يوم حنين أو ني أيام مواطن كشيرة ويوم حنين » وقال 
ابن عطية ( ويوم ) عطف على موضع قوله ( في مواطن ) أو على لفظه بتقدير 00 
ع باو سو بع سين ارو وص د أى الجمع الكثير أعجبه ذلك , وقال : لن 
نغلب اليوم من قلة » والقائل قال ابن المسيب : هو أبو بكر » أو سلمة بن سلامة بن قريش , أو ابن عباس أو رجل من 
بني بكر , ونقل أن رسول الله َكل ساءه كلام هذا القائل : ووكلوا إلى كلام الرجل , والكثرة بفتح الكاف وتبمع عل 
كثرات , وتميم تكسر الكاف , وتجمع على كثر كشذرة وشذّر وكسرة وكسر . وهذه الكثرة عن ابن عباس ستة عشر ألفا 
واس : أربعة عشر ألفاً » وعن قتادة وابن زيد وابن إسحاق والواقدي إثنا عشر ألفاً » وعن مقاتل عن ابن عباس 
أحد عشر أ لفأ وخمسياثة » والباء في ( بما رحبت ) للحال , وما مصدرية أي : ضاقت بكم الأرض مع كونها رحباً واسعة 
لشدة الحال عليهم وصعوبتها . كأنهم لا يجدون مكاناً يستصلحونه للهرب والنجاة لفرط ما لحقهم من الرعب » فكأنها 
ضاقت عليهم » والرحب السعة . وبفتح الراء الواسع . يقال : فلان رحب الصدر , وبلد رحب وأرض رحبة » وقد 
رحبت رحبا ورحابة » وقرأ ا اا ا 00 
فيقولون في ظرف : ظرّف ( ثم وليتم مدبرين ) أي : وليتم فارين على أدباركم منبزمين تاركين رسول الله وَكِ - وأسند 
التولي إلى جميعهم . وهو واقع من أكثرهم , إذ ثبت مع رسول الله يل ناس من الأبطال على ما يأتي ذكره إن شاء الله » 
ال ” - كد - مكة كان في عشرة آلاف من أصحابه » وانضاف إليه ألفان من الطلقاء » فصاروا 
إثني عشر ألفا » إلى ما انضاف إليهم من الأعراب من سليم وبني كلاب وعبس وذبيان » وسمع بذلك كفار العرب فشق 
عليهم . فجمعت له هوازن وألفافها وعليهم مالك بن عوف النضري , وثقيف وعليهم عبد ياليل بن عمرو . وانضاف 
إليهم أخلاط من الناس حتى كانوا ثلاثين ألفاً . ٠‏ فخرج إليهم رسول الله يله - بعد استعماله عتاب بن أسيد على مكة . 
حتى اجتمعوا بحنين فللا تصافٌ الناس حمل المشركون من مجاني الوادي وكان قد كمنوا مها فا نمزم المسلمونء» قال قتادة : 
ويقال إن الطلقاء من أهل مكة فروا وقصدوا إلقاء ا هزيمة في المسلمين » وبلغ فلهم مكة , وثبت رسول الله - يَكِ ‏ في مركزه 
برجييياي وس ردس رديت ماود اع بيو واي ب ا 

عبد المطلب وابنه جعفر وعلي بن أ بي طالب وربيعة بن الحرث والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد » وهو 
لا له وقتل بين يدي الرسول يِه - هؤلاء من أهل بيته » وثبت معه أبو بكر وعمر . فكانوا عشرة رجال 
ولهذا قال العباسر9) 


) حنن‎ ( 5١١5/5 والصحاح‎ ١76/7 ٠ 4794/١ البيت من الكامل لحسان بن ثابت  رضي الله عنه  انظر ديوانه ( 594 ) والفراء‎ )١( 
. 7١78/١5 واللسان ( حنن )الإنصاف 5/7 5: الطبري‎ 
. 509/7 انظر الكشاف‎ )١( 


() البيتان في القرطبي 77/8 وفيه ( عنه ) بدلاً من ( منهم ) . 


1 اا 0000000 0/1757 متنا وا من مكمه و مارلتى ستوررة القوية 0 الليايه الت 


نضرنا رَسُولَ الله في الْحَرْبٍ يَشمة2 وَقَدْ هر مَنْ قَدْفَرٌَمِنْهُمْ وَأَقْشَمُوا 
وتعاشِرنالاقى الحِمَامٌ بِنَفْسِهٍِ بِمَامَسَُهُ في اللهلاآ يَعَوَجْجَمْ 
وثبتت أم سليم في جملة من ثبت » ممسكة بعيراً لبي طلحة . وفي يدها خنجر , ونزل - يَلِ - عن بغلته إلى الأرض » 
واستنصر الله وأخذ قبضة من تراب وحصا . فرمى بها في وجوه الكفار وقال : « شاهت الوجوه 2١7)‏ » قال يعلى بن عطاء : 
فحدثني أبناؤهم عن آبائهم . قالوالم يبق منا أحد إلا دخل عينيه من ذلك التراب , وقال للعباس وكان صيتاً : ناد أصحاب 
السمرة » فنادى الأنصار فخذا فخذا . ثم نادى يا أصحاب الشجرة . يا أصحاب سورة البقرة » فكروا عنقأ واحدا . 
وهم يقولون لبيك لبيك . وانهزم المشركون . فنظر رسول الله يكٍ - إلى قتال المسلمين . فقال : « هذا حين حمي 
الوطيس » وركض رسول الله كلِهِ - خلفهم على بغلته » وفي صحيح مسلم من حديث البراء « أن هوازن كانوا رماة 
فرموهم برشق من نبل . كأنها رجل من جراد . فانكشفوا , فأقبل القوم إلى رسول الله يك وأبو سفيان يقود بغلته , 
فنزل ودعا واستنصر وهويقول : 
اها اخعد 55 شرن آضة .ا لبوا جماح 


اللهم أنزل نصرك » , قال البراء : كنا والله إذا حمي البأس نتقي به كك - وإن الشجَاعَ منا الذي يحادي به » يعني 
ابي - كك - وني أول هذا الحديث أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة ؟ فقال أشهد على رسول الله بك ما ولى » « ثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » السكينة : النصر الذي سكنت إليه النفوس قاله ابن عطية . وقال 
الزمحشري : رحمته التي سكنوا بها . وقيل : الوقار والثبات بعد الاضطراب والقلق . ويمخرج من هذا القول 
الرسول ‏ و - فإنه لم يزل ثابت التأش ساكنه . وعلى المؤمنين ظاهره شمول من فر ومن ثبت , وقيل : هم الأنصار . إذ 
هم الذين كروا وردوا الهزيمة » وقيل : من ثبت مع الرسول ‏ كل حالة فر الناس ٠‏ وقرأ زيد بن عل ( سكينته ) بكسر 
السين وتشديد الكاف مبالغة في السكينة نحو شيرّيب وطبيخْ 8 وأنزل جنودا لم تروها » هم الملائكة بلا خلاف . ول 
تتعرض الآية لعددهم . فقال الحسن : ستة عشر ألفا"» . وقال مجاهد : ثانية آلاف9” , وقال ابن جبير : خمسة 
الاف9©) ؛ وهذا تناقض في الإخبار . والجمهور على أنها لم تقاتل يوم حنين . وعن ابن المسيب حدثني رجل كان في 
المشركين يوم حنين . قال : لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم . فل| انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء تلقانا رجال بيض 
الوجوه حسانها » فقالوا : شاهت الوجوه . ارجعوا فرجعنا فركبوا أكتافنا » والظاهر انتفاء الرؤية عن المؤمنين . لأن 
الخطاب هوم . وقد روي : أن رجلاً من بني النضير قال للمؤمنين بعد القتال : أين الخيل البلق0* , والرجال الذين 


. شاهت الوجوه : تشوه شوهاً قبحت » وفي حديث النبي - وك - : أنه رمى المشركين يوم حنين بكف من حصى وقال : شاهت الوجوه‎ )١( 
١ .  ىلاعت فهزمهم الله‎ 
. 7565/8 لسان العرب‎ 
. 789/57 »؛ روح المعاني ١٠/170ء فتح القدير‎ 19/1١ الرازي‎ )0( 
. انظر المصادر السابقة‎ )59 
. انظر المصادر السابقة‎ )5( 
البلق : البلق : بلق الدابة » والبلق : سواد وبياض . وكذلك البلقة » بالضم . ابن سيده : البلق والبلقة مصدر الأبلق ارتفاع التحجيل‎ )5( 
. إلى الفخذين . والفعل بلق يبلق بلقا وبلق » وهي قليلة‎ 
. 781/١ لسان العرب‎ 


ضور القية الآناق :1 ليم أ 7727 22 :222222 :ااا ااا ا د 
كانوا عليها بيض ؟ ما كنا فيهم إلا كهيئة الشامة وما كان قتلنا إلا بأيديهم » فأخبروا النبي ‏ كله فقال : تلك الملائكة , 
وقيل : لم تروها نفي عن الجميع » ومن رأى بعضهم لم ير كلهم » وقيل : لم يرها أحد من المسلمين ولا الكفار » وإنما 
أنزهم يلقون التثبيت في قلوب المؤمنين » والرعب والجحبن في قلوب الكفار . وقال يزيد بن عامر : كان في أجوافنا مثل 
ضربة الحجر في الطست و ينك وود عي رود واو ل : بالقتل الذي استحر فيهم . 
والأسر لذراريهم ونسائهم . والنبب لأموالهم » وكان السبي أربعة آللاف رأس . وقيل : ستة آلاف ومن الإبل إثنا عشر 
ألفأ . سوى ما لا يعلم من الغنم » وقسمها الرسول بالجعرانة » وفيها قصة عباس بن مرداس وشعره , وكان مالك بن 
عوف قد أخرج الناس للقتال والذراري . ليقاتلوا عليها فخطأه في ذلك دريد بن الصمة . قال : هل يرد المنهزم شيء ؟ 
وني ذلك اليوم » قتل دريد القتلة المشهورة قتله ربيعة بن رفيع بن أهبان السامي . ويقال له ابن الدغنة » # ثم يتوب الله 
من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم * إخبار بأن الله يتوب على من يشاء فيهدي من يشاء » ممن بقي من الكفار 
للإسلام ووعد بالمغفرة والرحمة » كمالك بن عوف النضري . رئيس هوازن ومن أسلم معه من قومه . وروي أن ناسأ منهم 
جاؤوا فبايعوا على الإسلام, وقالوا: يا رسول الله أنت خير الناس, وأبر الناس» وقد سبي أهلونا وأولادنا وأحذت 
أموالنا » وكان سبي يومئذ ستة آلاف نفس , وأخذ من الإبل والغنم ما لا يحصى . فقال : إن خير القول أصدقه اختاروا 
إما ذراريكم ونساءكم . وإما أموالكم . فقالوا : ما نعدل بالأحساب شيئاً » وتمام الحديث أنهم أخذوا نساءهم وذرارهم 
إلا امرأة وقع عليها صفوان بن أمية » فحملت منه فلم يردها 0 أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن 
أبي الأحوص القرشي قراءة منى عليه بمديئة « مالقة » . قال أخبرنا أ بوالحسن بن محمد بن بيقي بن حبلة « الخزرجي ) 
« باوو بولة » . قال أخيرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني « بإسكندرية ) » ح وأخبرنا أستاذنا الإمام 
ا ا عو وو ا ل و بعد يو 
أحمد بن خليل السكوني » عن أب طاهر السلفى . وه وآخر من حدث عنه « بالغرب » . ح وأخبرنا عالياً القاضي السعيد 
ابو اب ع ا و0 
إسماعيل بن صالح بن ياسين الجبلي . وهوآخر من حدث عنه . قالا : أعني السلفي والحبلى : أخبرنا أبوعبد الله محمد بن 
أحمد بن إبراهيم يم الرازي : قال أخيرنا أ رواحي عل شاب عمد امراف بسر لخر ريو ام مر 
الحسين بن عمر اليمني التنوخي » بانتفاء خلف الواسطي الحافظ . ح وأخبرنا المحدث العدل نجيب م - الله 
محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد الحمداني عرف بابن العجمي قراءة مني عليه « بالقاهرة » قلت له : أخبرك أبو الفخر 
أسعد بن أب الفتوح بن روح وعفيفة بنت أحمد بن عبد الله في كتابيها ‏ قالا الوم س0 
عقيل « الجوزدانية » » قالت : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريذة الضبي . قال : أخبرنا أبو القاسم سليهان بن 
أحمد بن أيوب الطبراني الحافظ . قالا : أعني التنوخي والطبراني : أخبرنا عبيد الله بن رماحس زاد التنوخي ابن محمد 
ابن خالد بن حبيب بن قيس بن رمادة » من الرملة على بريدين في ربيع الآخر من سنة ثمانين ومائتين . وقال الطبراني ابن 
رماحس الحشمي القيسي برمادة الرملة سنة سبع وسبعين ومائتين . قال : حدثنا أبو عمر وزياد بن طارق زاد التنوخي 
المشمي . وقال الطبراني : وكان قد أتت عليه عشرون ومائة سنة » قال التنوخي : عن زياد أنبأنا زهير أبو جندل . وكان 
سيد قومه , وكان يكنى أبا صرد . قال : لما كان يوم حنين أسرنا رسول الله يَككِ ‏ فبينا هو يميز بين الرجال والنساء وثبت 
حتى قعدت بين يديه » أذكره حيث شب ونشأ في هوازن وحيث أرضعوه فأنشأت أقول : وقال الطبراني عن زياد قال : 

ميوعت جور عيبن مره لجخي يكرد : لما أسرنا رسول الله - َك - يوم بحنين قوم هوازن 6 وذهب يفرق السبي 


والقاا اع .و 
« فاع دع اع« ه« هاه ااه هه هاه © هه لهاع اع« عه © هاه أعااع ‏ ه» اودهاع ده ةهاع عا عه دع دواع عه فاع هداع لح ارد هد وهاه 


والشاء ( 2 فأنشأت فيا هذا 0 1 


لوطل تفوالاعتياله 
أبِقَتْ نا الْحَرْبُ هثافا على عَسَرٌّتٍ 


يَاخْيْرَمَنْ مَرَحَتَ كُمث الْحِيَادِبِهِ 
ا 22 ا 
5 لظ 024 شك 
إناآ.؛ 01 وقد كقرت 
فألبس المَفوَمَنْ فذ كنت تَرْضَع 


ساد تي لبا 


إذافنوك عازفنا فر هبيه السدرز 


0 بَزِينك فم ا تأي - - 


بار 


ير ب فَإِنَا 0 زُهر 
هذي مه إِذ سشتي رست فا 
وعنديا بادا اليو تحر 
ف افيايك]ن الفير سيرم 


سورة التوبة/ الآيات : ١٠م‏ 


وَاغفٌ عَفا الله عَمَاأَنت راهِبّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَإِدْيُهُدَى لَك الظُمُرٌ 


وفي رواية الطبراني تقديم وتأخير في بعض الأبيات . وتغيير لبعض ألفاظ . فترتيب الأبيات بعد قوله : إذ أنت طفل 
قوله:ك لا طلا الم ربا لسك ع الى فالبسن الفالو الل تاخير من درحت .قم إنا ازتلي ».ل فاضت + ااتغبين لقا 
قوله : وإذ يربيك , بالراء والباء مكان الزاي والنون . وقوله : للنعماء إذا كفرت . وقوله إذ تعفو. وفي رواية الطبراني : 
قال اباصم الدي كةِ ‏ هذا الشعر . قال عَلِلَ - ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكه2(2 . وقالت قريش : ما كان 
لنا فهو لله ولرسوله . وقالت الأنصار : ما كان لنا فهو لله ولرسوله . وفي رواية التنوخي . فقال رسول الله يكِهِ - : أما ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فللّه ولكم ٠‏ وقالت الأنصار : ما كان لنا فللّه ولرسوله » ردّت الأنصار ما كان في أيديها من 
الذراري والأموال , لا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم 4 لما أمر النبي ‏ يَكلِِ - علياً أن يقرأ على مشركي مكة أول براءة . 
وينبذ إليهم عهدهم . وأن الله بريء من المشركين ورسوله . قال أناس : يا أهل مكة ستعلمون ما تلقون من الشدَّة 
وانقطاع السبل وفقد الحمولات فنزلت . وقيل : لما نزل ( إنما المشركون نجس ) : شق على المسلمين , وقالوا : من يأتينا 
ا مارو وا وار حرا ااا برايو أن المشرك من اتخذ مع الله ها 
آخر . وعلى أن ن أهل الكتاب ليسوا بمشركين . ومن العلماء من أطلق عليهم اسم الإشراك ٠‏ لقوله «( إن الله لا يغفر أن 
يشرك به # [ النساء : آية 44 ] أي اللختررنة 6 وار أ الجمهور : نجس بفتح النون والحيم وهو مصدر نجس نجساً . 
أي : قذر قذراً » والظاهر الحكم عليهم بأنهم نجس : أي ذوو نجس . قال ابن عباس والحسن وعمر بن عبد العزيز 





)1( الأبيات ذكرتها كتب السيرة ة في غزوة حنين . راجع : سيرة ابن هشام 17/57 ” فقد ذكر منها تسعة أبيات ٠‏ وذكر السهيلي في الروض الأنف 
أحد عشر بيتاً ١1/4‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 7١7/6‏ والنسائي 5 في كتاب الهبة باب هبة المشاع ( 75848 ) وذكره الهيثمي في المجمع ١817 . ١87/57‏ 
والطبرانيٍ في الصغير 71/١‏ والخطيب في التاريخ ٠١5/1/‏ . 


سورة التوبة/ الآيات : ١١-١‏ ا ا ا ا يي ااا ااا ااا ا ااا اا 
وغيره : الشرك هو الذي نجسهم ء فاعيانهم نجسة كالخمر والكلاب والخنازير » وقال الحسن : من صافح مشركا 
فليتوضاً » وفي التحرير وبالغ الحسن . حتى قال : إن الوضوء يجب من مس يد المشرك » ولم يأخذ أحد بقول الحسن إلا 
الهادي من الزيدية » وقال قتادة ومعمر بن راشد وغيرهما : وصف المشرك بالنجاسة لأنه جنب إذ غسله من الجنابة ليس 
ساي اسع ع م ااه دي ؛ وهو مذهب مالك . وقال ابن عبد الحكم : لا يجب . 
ولاشك أ ييا وي يه دعوب او لد واي 
رضي زياس كبر الئرت وسكرة كاير عل لاد فب الإصرقة أي : جنس نجس أو ضرب نجس » وهو 
اسم فاعل من نجس فخففوه بعد الاتباع , ٠‏ كما قالوا في كبد : كد وكرش : كِرْش ٠‏ وقرأ ابن السميقع ( أنجاس ) 
فاحتمل أن يكون جمع نجس المصدر كا قالوا : أصناف . واحتمل أن يكون جمع : نجس اسم فاعل » وفي النبي عن 
القربان منعهم عن دخوله » والطواف به بحج أو عمرة أوغيرذلك , كما كانوا يفعلون في الجاهلية » وهذا النبي من حيث 
المعنى هو متعلق بالمسلمين . أي : لا يتركونهم يقربون المسجد الحرام » والظاهر أن الغبي مختص بالمشركين وبالمسجد 
الحرام ؛ وهذا مذهب أبي حنيفة , وأباح دخول اليهود والنصارى المسجد الحرام وغيره » ودخول عبدة الأوثان في سائر 
المساجد , وقال الزمخشري( إن معنى قوله ( فلا يقربوا المسجد الحرام ) فلا يحجوا ولا يعتمروا » ويدل عليه قول علي حين 
نادى ببراءة « لا يحج بعد عامنا هذا مشرك » , قال ولا يمنعون من دخول الحرم » والمسجد الحرام » وسائر المساجد عند 
أبي حنيفة انتهى . وقال الشافعي : هي عامة في الكفار » خاصة في المسجد الحرام » فأباح دخول اليهود والنتصارى 
والوئنيين في سائر المساجد . وقاس مالك : جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على المشركين » وقاس سائر المساجد على 
المسجد الحرام » ومنع من دخول الجميع في جميع المساجد . وقال عطاء : المراد بالمسجد الحرام الحرم » وأن على المسلمين 
أن لا يمكنوهم من دخوله , وقيل : المراد من القربان . أن يمنعوا من تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه ويعزلوا عن 
ذلك . وقال جابر بن عبد الله » وقتادة : لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية » أو عبد المسلم , 
باعي يقرا وي اتيم عا جما تع بين بوره ورعر امام ارسي ابكار برا عل الإ وال 
ونودي فيها ببراءة » وقال قتادة : هو العام العاشر الذي حج فيه رسول الله يَكِةِ - والعيلة : الفقر .» وقرأ ابن مسعود 
وعلقمة من أصحابه ( عائلة ) وهو مصدر كالعاقبة » أونعت لمحذوف أي : حالاً عائلة » وإن هنا على بابها من الشرط » 
وقال عمرو بن قائد : المعنى وإذ خفتم كقوهم : إن كنت ابني فأطعني . أي : إذ كنت وكون أن بمعنى إذ قول مرغوب 
عنه » وتقدّم سبب نزول هذه الآية .» وفضله تعالى » قال الضحاك : ما فتح عليهم من أخذ الجزية من أهل الذمة » وقال 
عكرمة : أغناهم بإدرار المطر عليهم » وأسلمت العرب . فتهادى حجهم . ونحرهم . وأغنى الله من فضله بالجهاد . 
والظهور على الأمم . وعلق الإغناء بالمشية لأنه يقع في حق بعض دون بعض . في وقت دون وقت . وقيل : لإجراء 
الحكم على الحكمة فإن اقتضت الحكمة والمصلحة إغناءكم أغناكم » وقال القرطبي : إعلاماً بأن الرزق لا يأتي بحيلة ولا 
اجتهاد , وإنما هو فضل الله ويروى للشافعي : 

لوْكَانَ بالحّل الْعِنَى لَوَجَدْتي بنبجٌجوم أقطار السَّمَهءٍ تَعَلُّقِي 

لَكِنَّ مَنْ رُزْفَ الْحِجَاخرم الغنى ضِبَدَان مَفْتَرقَانِ أ خرن 

َعِنْ التدليل. على العنضاء وكوي جرس اللبيب رطيت عت الاحنيو 





. 751١/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. وفيه ( أفلاك ) بدلا من ( أقطار ) ويروى ( وحكمه ) بدل ( وكونه ) وهو أظهر‎ ) 4١ ( انظر ديوانه‎ )5( 


2 3011 كوا ود ا واد امام لدم و ورن وابج اجنو ا متو يوبن وسو مز عن دو وده مجو اكوزرة ورا الابا كين اتن مر 


( إن الله عليم ) بأحوالكم ( حكيم ) لا يعطي ولا يمنع إلا عن حكمة . وقال ابن عباس ( عليم ) بما يصلحكم 
( حكيم ) فيما حكم في المشركين . ا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون * نزلت حين أمر الرسول - كك بغزو 
الروم » وغزا بعد نزوها تبوك » وقيل : نزلت في قريظة والنضير فصالحهم » وكانت أول جزية أصابها المسلمون » وأول 
ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين نفى الإيمان بالله عنهم . لأن سبيلهم سبيل من لا يؤمن بالله » إذ يصفونه بما لا يليق 
أن يوصف به قاله الكرماني . وقال الزجاج : لأخهم جعلوا له ولداً » وبدلوا كتاييم .» وحرموا ما لم يحرم » وحللوا ما ل 
يحلل » وقال ابن عطية : لأنهم تركوا شرائع الإسلام الذي يجب عليهم الدخول فيه » فصار جميع ما لهم في البعث وفي الله 
من تخيلات واعتقادات لا معنى لها , إذ يلقونها من غير طريقها . وأيضاً فلم تكن اعتقاداتهم مستقيمة , لأنهم شبهوا ‏ 
وقالوا ادي لو ير أيضا في البعث آراء كثيرة في منازل الجنة من الرهبان » وقول اليهود 
في النار يكون فيها أياما انتهى , وني الغيبان نفى عنهم الإيمان لأنهم مجسمة , والمؤمن لا يجسم انتهى . والمنقول عن اليهود 
والنصارى إنكار البععث الجساني . فكا: نهم يعتقدون البعث الروحاني ( ما حرم الله ) في كتابه ( ورسوله ) في السنة , 
وقيل : في التوراة والإنجيل . لأغهم أباحوا أشياء حرمتها التوراة والإنجيل » والرسول على هذا موسى وعيسى . وعلى 
القول الأول محمد - يَكهِ - وقيل : لا يحرمون الخمر والخنزير . وقيل : ولا يحرمون الكذب على الله » قالوا « نحن أبناء الله 
وأحباؤه * المائدة : [آية 18 ] 8 وقالوا لن لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أونصارى ‏ [ البقرة : آية ١١١‏ ع » وقيل : ما 
حرم الله من الربا وأموال الآميين » والظاهر عموم ما حرم الله ورسوله في التوراة والإنجيل والقرآن ( ولا يدينون دين الحق ) 
أي : لا يعتقدون دين الإسلام الذي هودين الحق . وما سواه باطل . وقيل : دين الحق : دين الله » والحق هو الله قاله 
قتادة » يقال : فلان يدين بكذا , أي : يتخذه ديناً ويعتقده . وقال أب عبيدة : معناه : ولا يطيعون طاعة أهل الإسلام , 
وكل من كان في سلطان ملك فهو على دينه » وقد دان له وخضع . قال زهير : 

َبِنْ حَلَلتَ بججوفي بني أَسَدٍ في دِينِ عَمْرِو وَحَالت بَينَا فَدَك(0) 


من الذين أوتوا الكتاب بيان لقوله ( الذين ) والظاهر اختصاص أخذ الجزية من أهل الكتاب . وهم بنوإسرائيل 
والروم نصاً . وأجمع الناس على ذلك . وأما المجوس فقال ابن المنذر : لا أعلم خلافاً في أن الجزية تؤخذ منهم انتهى » 
وروي أنه كان بعث في المجوس نبي اسمه زرادشت . واختلف أصحاب مالك في مجوس العرب , وأما السامرة والصابئة 
لي ل ا ا » وقالت فرقة : لا تؤخذ منهم جزية ولا 
تؤكل كل ذبائحهم . وقيل : تؤخذ منهم الجزية ولا تؤكل ذبائحهم . وقال الأوزاعي : تؤخذ من كل عابد وثن أو نار أو 
جاحل مكدت بوقال أبنو بحيقة : لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف . وتقبل من أهل الكتاب ومن سائر 
كفار العجم الجحزية » وقال مالك : تؤخذ من عابد النار والوثن غير ذلك كائناً من كان » من عربي تغلبي أو قرشي أو عجمي 
إلا المرتد » وقال الشافعي وأحمد وأبوثور . لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس فقط . والظاهر شمول جميع أهل 
الكتاب في إعطاء الجزية » وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : لا تؤخذ إلا من الرجال البالغين الأحرار العقلاء , ولا 
تضرب على رهبان الديارات والصوامع المنقطعين . وقال مالك في الواضحة : إن كانت قد ضربت عليهم ثم انقطعوا ل 
تسقط . وتضرب على رهبان الكنائس . واختلف في الشيخ الفاني » ولم تتعرض الآية لمقدار ما على كل رأس . ولا لوقت 
إعطائها . فأما مقدارها » فذهب مالك وكثير من أهل العلم إلى ما فرضه عمر . أربعة دنانير على أهل الذهب . وأربعون 





. انظر ديوانه ”8 وهو واد في ديار بنى أسد . وفدك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان‎ )١( 


سورة التوبة/ الآيات : ١‏ ٠م‏ م 
درهما على أهل القضة . وفرض عمر ضيافة وأرزاقا وكسوة » وقال الثورى : رويت عن عمر ضرائب مختلفة » وأظن ذلك 
بحسب اجتهاده في عسرهم ويسرهم . وقال الشافعي وغيره : على كل رأس دينار » وقال أبو حنيفة : على الفقير المكتتسب 
اكاعش درهاً + ول المرسط نالف فياك رع لكا شيدق القهك تقار ربعو ذرها درلا بعل لون 
فقي رلا كسب له . قال ابن عطية : وهذا كله في الفترة » وأما الصلح فهوما صو حوا عليه من قليل أو كثير . وأما وقتها فعند 
أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن وهي كالعقدة والجلسة ومن هذا المعنى قول الشاعر : 
يل لي ا ال ل ل في 


وقيل : لأنها طائفة ما على أهل الذمة أن يجزوه » أي : يقضوه عن يد . قال ابن عباس : يعطونها بأيديهم ولا 
يرسلون بها » وقال عثمان : يعطونها نقد لا نسيئة . وقال قتادة : يعطونها وأيديهم تحت يد الآخذ . فالمعنى أنهم مستعلى 
عليهم . وقيل : عن اعتراف . وقيل : عن قوة منكم وقهر وذل ونفاذ أمركم فيهم . وم وا 
الأمرله » وقيل : عن إنعام عليهم بذلك لأن قبوها منهم عوضاً عن أرواحهم إنعام عليهم من قوم . ٠‏ له يد أي 
نعمة . وقال القتبي : يقال : أعطاه عن يد . وعن ظهر يد » إذا أعطاه مبتدئاً غير مكاقء » وقيل ميد 
أي لا يعفى عن ذي فضل منهم لفضله واليد : جماعة القوم , يقال : القوم على يد واحدة » أي : هم مجتمعون . وقيل : 
عن يد أي : عن غنى وقدرة , فلا تؤخذ من الفقير . ولخص الزتغشري في ذلك , فقال : إما أن يريد الآخذ فمعناه : حتى 
يعلوها عن يد قاهرة مستولية » عن إنعام عليهم . ؛ لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهم . وإما أن 
2 » فالمعنى ( عن يد ) : مواتية غير تمتنعة » لأن من أب وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد » ولذلك 
: أعطى بيده إذا انقاد واحتجب .2 ألاترى إلى قولهم : نزع يده عن الطاعة أوعن يد إلى يد » أي قدا غير نيقةا» 
ل ا 
وذكروا كيفيات في أخذها منهم . وفي صغارهم لم تتعرض لتعبين شيء منها الآية » قال ابن عباس : يمشون بها مَلبيين . 
وقال سليهان الفارسي : لا يحمدون على إعطائهم . وقال عكرمة : يكون قائاً والآخذ جالساً , وقال الكلبي : يقال له عند 
دفعها أدّ الجزية ويصك في قفاه . وحكى البغوي : يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمته220 , 8 وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصار ى المسيح ابن الله ذلك قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أى يؤفكون » بين 
تعالى لحاق اليهود والنصارى بأهل الشرك . وإن اختلفت طرق الشرك كاز ترق ون ان يعي الصحع »دوين كن يعي 
المسيح وغيره . لأن الشرك هو أن يتخذ مع الله معبوداً . بل عابد الوثن أخف كفراً من النصراني . لأنه لا يعتقد أن الوثن 
خالق العالم » والنصراني يقول : بالحلول والاتحاد . وقائل ذلك قوم من اليهود كانوا بالمدينة » قال ابن عباس : قاها أربعة 
من أحبارهم سلام بن مشكم . ونعمان بن أوى . وشاس بن قيس . ؛ ومالك بن الصيف . وقيل : قاله فنحاص . وقال 
النقاش : لم يبق بودي يقوها » بل انقرضوا . وتذم الطائفة أوتمدح بصدور ما يناسب ذلك من بعضهم . قيل : والدليل 
على أن هذا القول كان فيهم أن الآية تليت عليهم فم أنكروا ولا كذبوا . مع تبالكهم على التكذيب , وسبب هذا القول أن 
اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى . فرفع الله عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم . فخرج عزير وهوغلام يسيح في الأرض فأتاه 


. لهزمته : هزم ؛ الأزهري : اللهزمتان مضيغتان عَلَيّتان في أصل الحنكين في أسفل الشدقين » وفي المحكم : مضيغتان في أصل الحنك‎ )١( 
. وقيل : عند منحنى اللحيين أسفل من الأذنين . وهما معظم اللحيين . وقيل هما ما تحت الأذنين من أعلى اللحيين والخدين‎ 
. 5١85/0 لسان العرب‎ 


ا ف ون ابر 1 ب فر ا ال ا و نل ل ا ا ل ا اه ع و الور القونية ز [ الا وات مر 


جبريل . فقال له : إلى أين تذهب . قال : أطلب العلم فحفظه التوراة » فأملاها عليهم عن ظهر لسانه لا يخرم حرفا 
فقالوا ما جمع الله تعالى التوراة في صدره وهو غلام إلا أنه ابنه » ونقلوا حكايات في ذلك . وظاهر قول النصارى المسيح 
ابن الله بنوة النسل , كما قالت العرب في الملائكة , وكذا يقتضى قول الضحاك , والطبري وغيرهما » عنهم أن المسيح إله , 
وأنه ابن الإله » ويقال : إن بعضهم يعتقدها بنؤة حنو ورحمة . وهذا القول لم يظهر إلا بعد النبوّة المحمدية » وظهور دلائل 
مددهياة: وبعد أن خالطوا المسلمين وناظروهم , ؛ فرجعوا عما كانوا يعتقدونه في عيسى ٠‏ وقرأ عاصم . والكسائي ( عزير ) 
منوناً على أنه عربي » وباقي السبعة بغير تنوين ممنوع الصرف للعجمة والعلمية » كعاذر وعيذار وعزرائيل » وعلى كلتا 
القراءتين فابن خبر » وقال أبوعبيد : هو أعجمي خفيف فانصرف كنوح ولوط وهود » قيل : وليس قوله بمستقيم » لأنه 
على أربعة أحرف وليس بمصغر إنما هو اسم أعجمي جاء على هيئة المصغر » كسليان جاء على هيئة عثمان وليس بمصغر . 
ومن زعم أن التنوين حذف من ( عزير ) لالتقاء الساكنين كقراءة # قل هو الله أحد الله الصمد »* [ الإخلاص : 
آية 75١‏ ] وقول الشاعر : 
ذا عَطِي ف السَلَمِيٌ فرًا 

أولأن ابناً صفة لعزير وقع بين علمين ء فحذف تنوينه والخبر محذوف , أي : إِلنا ومعيودنا فقوله متمحل » لأن 
الذي أنكر عليهم إنما هو نسبة البنؤة إلى الله تعالى » ومعنى بأفواههم أنه قول لا يعضده برهان ف) هو إلا لفظ فارغ , 
يفوهون به كالألفاظ المهملة . التي هي أجراس ونغم لا تدل على معان . وذلك أن القول الدال على معنى لفظه مقول 
بالفم , ومعناه مؤثر في القلب وما لا معنى له يقال بالفم لا غير . وقيل : معنى ( بأفواههم ) إلزامهم المقالة والتأكيد ىا قال 
« يكتبون الكتاب بأيديهم * [ البقرة : آية 4 ] 8 ولا طائر يطير بجناحيه * [ الأنعام : آية 8 ] ولا بد من حذف 
مضاف في قوله ( يضاهون ) أي : يضاهي قوهم و( الذين كفروا ) قدماؤهم فهو كفر قديم فيهم . أو المشركون القائلون 
الملائكة بنات الله » وهو قول الضحاك . أو الضمير عائد على النصارى والذين كفروا اليهود . أي : يضاهي قول 
النصارى في دعواهم بنوة عيسى قول اليهود في دعواهم بنوة عزير » واليهود أقدم من النصارى وهو قول قتادة('2 . وقرأ 
عاصم . وابن مصرف : ( يضاهئون ) با همزة وباقي السبعة بغيرهمز , ( قاتلهم الله أن يؤفكون ) دعاء عليهم عام لأنواع 
الشر » ومن قاتله الله فهو المقتول . وقال ابن عباس : معناه لعنهم الله » وقال أبان بن تغلب : 

قاتلّهَا الله تلْحَاني وَقَدُ عَلِمَتٌ حي لِنَفْسِي إِفِسَادِي وَإِصَلاجِي 


وقال فتادة : قتلهم . وذكر ابن الأنباري : عاداهم ٠‏ وقال النقاش أصل قاتل الدعاء » ثم كثر استع ]لهم حتى قالوه 
على جهة التعجب في الخير والشر وهم لا يريدون الدعاء » وأنشك الأصمعي : 


جا عاتل الله للى كف شييفن. تأخسيبرالناس الى لا اباليكن 
وليس من باب المفاعلة » بل من باب . طارقت النعل . وعاقبت اللص (١‏ أنى يؤفكون ) كيف يصرفون عن الحق 
بعد وضوح الدليل على سبيل التعجب . 


اسن حبارهمٌ ركه ل قن نت أله وَألْمَسِيحَأَبَْت مَرَصِكمَ 


. 47/١٠١ انظر روح المعاني للألوسي‎ )١( 


سورة التوبة / الآية : 7 ا 5 


ره 77 


0 مرو إلا وه الا ينس عا ممُرِكُوك 


( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ) تعدت اتخذ هنا المفعولين » والضمير عائد 

على اليهود والنصارى » قال حذيفة : : لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأحلوه » وحرموا عليه الحلال فحرموه 
وقد جاء هذا مرفوعاً في الترمذي إلى الرسول - عل من حديث عدي بن حاتم » وقيل : كانوا يسجدون 
لهم كما يسجدون لله » والسجود لا يكون إلا لله . فأطلق عليهم ذلك مجازاً » وقيل : علم سبحانه أنهم 
يعتقدون الحلول وأنه سبحانه تجلى في بواطنهم . فيسجدون له معتقدين أنه للّه الذي حل فيهم » وتجلى في سرائرهم , 
فهؤلاء اتخذوهم أرباباً حقيقة . ومذهب الحلول فشا في هذه الأمة كثيراً » وقالوا بالاتحاد , وأكثرما فشا في مشائخ الصوفية 
والفقراء في وقتنا هذا » وقد رأيت منهم جماعة يزعمون أنهم أكابر » وحكى أبو عبد الله الرازي : أنه كان فاشيا في زمانه , 
حكاه في تفسيره عن بعض المروزيين كان يقول لأصحابه : أنتم عبيدي . وإذا خلا ببعض الحمقى من أتباعه ادعى 
الإلمية . وإذا كان هذا مشاهداً في هذه الأمة فكيف يبعد ثبوته في الأمم السابقة انتهى ؛ وهو منقول من كتاب « التحرير 
والتحبير » وقد صنف شيئْنا المحدث المتصوف قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن القسطلاني كتاباً في هذه الطائفة . 
فذكر فيهم الحسين ابن منصور الحلاج . وأبا عبد الله الشوذي . كان بتلمسان وإبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهان 
عرف بابن المرأة » وأبا عبد الله بن أحلى المتأمر بلورقة » وأبا عبد الله بن العربي الطائيى . وعمر بن على بن الفارض . 
وعبد الحق بن سبعين , وأبا الحسن الششتري من أصحابه » وابن مطرف الأعمى من أصحاب ابن أحلى . والصفيفير من 
أصحابه أيضاً والعفيف التلمساني . وذكر في كتابه من أحوالهم وكلامهم وأشعارهم ما يدل على هذا المذهب . وقتل 
السلطان أبو عبد الله بن الأحمر ملك الأندلس الصفيفير بغرناطة وأنا مها » وقد رأيت العفيف الكوفي . وأنشدني من 
شعره . وكان يتكتم هذا المذهب وكان أبوعبد الله الأيكي شيخ خانكاه سعيد السعداء تخالطاً له خلطة كثيرة » وكان متها 
بهذا المذهب وخرج التلمساني من القاهرة هارباً إلى الشام من القتل على الزندقة . وأما ملوك العبيديين بالمغرب ومصر فإن 
أتباعهم يعتقدون فيهم الإلحية » وأولحم عبيد الله المتلقب بالمهدي وآخرهم سليان المتلقب بالعاضد , والأحبار : علماء 
اليهود . والرهبان : عباد النصارى الذين زهدوا في الدنيا وانقطعوا عن الخلق في الصوامع ٠‏ أخبرعن المجموع وعاد كل 
إلى ما يناسبه أي اتخذ اليهود أحبارهم والنصارى رهبانهم والمسيح ابن مريم عطف على رهبانهم ( وما أمروا إلا ليعبدوا إلا 
واحدأًلا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) الظاهر أن الضمير عائد على من عاد عليه في اتخذوا . أي : أمروا في التوراة 
والإنجيل على ألسنة أنبيائهم ٠‏ وقيل : في القرآن على لسان رسول الله يَكِهِ - وقيل : في الكتب الثلاثة » وقيل : في 
الكتب المنزلة وعلى لسان جميع الأنبياء » وقال الزغحشري”2 : أمرتهم بذلك أدلة العقل . والنصوص في الإنجيل . 
والمسيح عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » وقيل : الضمير عائد على الأحبار والرهبان المتخذين 
انا ٠‏ أي : وما أمر هؤلاء إلا ليعبدوا الله ويوحدوه » فكيف يصح أن يكونوا أرباباً وهم مأمورون مستعبدون » وفي قوله 
( عما يشركون ) دلالة على إطلاق اسم الشرك على اليهود والنصارى . 


ليم َ. 2-0 
ا لفرؤقت 9 


. 750/17 انظر الكشاف‎ )١( 


م ا ا ا ال وي مي مو لطر شري الحاو ي ال 11 


يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون4 [الآية : ؟"] مثلهم ومشل حاهم في 
طلبهم أن يبطلو نبوة محمد - كك - بالتكذيب بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق .» و( نور الله ) هداه 
الصادر عن القرآن والشرع المنبث . فمن حيث سماه نورا سمى محاولة إفساده إطفاء . وقالت فرقة : النور القرآن . 
وكني بالأفواه عن قلة حيلتهم وضعفها . أخبر أنهم يحاولون أمرأً جسيما بسعي ضعيف . فكان الإطفاء بنفخ الأفواه . 
ويحتمل أن يراد بأقوال لا برهان عليها فهي لا تتجاوز الأفواه إلى فهم سامع . وناسب ذكر الإطفاء الأفواه » وقيل : إن 
الله لم يذكر قولآ مقروناً بالأفواه والألسن إلا وهوزور . ومجيء إلا بعد ويأبى يدل على مستثنى منه محذوف . لأنه فعل 
موجب . والموجب لا تدخل معها إلا . لا تقول : كرفف لارها ؛ وتقدير المستثنى منه ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم 
قاله الزجاج . وقال علي بن سليمان : جاز هذا في أبي لأنه منع وامتناع فضارعت النفي . وقال الكرماني معنى 
( أبى ) هنا لا يرضى إلا أن يتم نوره بدوام دينه إلى أن تقوم الساعة . وقال الفراء : دخلت ( إلا ) لأن في الكلام طرفا من 
الجحد . وقال الزمخشري : أجرى ( أبي ) مجرى لم يُرد » ألا ترى كيف قوبل يريدون أن يطفئوا بقوله ويأبى الله . 
وكيف أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره . 


سس ته لل 


هوَأَلزى أرَسَ ل سول ياْلْهَدَى وَدِيِنٍ لحي ليظهرم عل الزن كو واو كر 
0ح سد را جر 


(هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) الآية 8 هو 
محمد وَل . والهدى : التوحيد . أو القرآن . أو بيان الفرائض أقوال ثلاثة ودين الحق : الإسلام 
« إن الدين عند الله الإسلام » [ آل عمران : آية ١4‏ ] والظاهر أن الضمير في ( ليظهره ) عائد على الرسول 
لأنه المحدّث عنه , والدين هنا جنس أي ليعليه على أهل الأديان كلهم » فهو على حذف مضاف فهو كَيهِ ‏ 
غلبت أمته اليهود » وأخرجوهم من بلاد العرب . وغلبوا النصارى على بلاد الشام إلى ناحية الروم والمغرب . 
وغلبوا المجوس على ملكهم . وغلبوا عباد الأصنام على كثير من بلادهم ما يلي الترك والهند » وكذلك سائر الأديان , 
وقيل : المعنى : يطلعه على شرائع الدين حتى لا يخفى عليه شىء منه . فالدين هنا شرعه الذي جاء به » وقال الشافعي : 
فد أظهر انث ترسولدت كله عل الأديا نان ابانن لكا سن عه آنه اطتق .وما شالق من الأدياتسباطل .موقيل :+ عنمن 
يعود على الدين . فقال أبو هريرة والباقر وجابر بن عبد الله : إظهار الدّين عند نزول عيسى ابن مريم ورجوع الأديان كلها 
إلى دين الإسلام . كأنها ذهبت هذه الفرقة إلى إظهاره على أتم وجوهه حتى لا يبقى معه دين آخر . وقالت فرقة : ليجعله 
أعلاها وأظهرها وإن كان معه غيره كان دونه » وهذا القول لا يحتاج معه إلى نزول عيسى » بل كان هذا في صدر الأمة . وهو 
كذلك باق إن شاء الله تعالى » وقال السدي : ذلك عند خروج المهدي . لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام وأدّى الخراج . 
وقيل : مخصوص بجزيرة العرب . وقد حصل ذلك ما أبقى فيها أحدا من الكفار » وقيل : مخحصوص بقرب الساعة . فإنه 
إذ ذاك يرجع الناس إلى دين آبائهم . وقيل : ليظهره بالحجة والبيان » وضعف هذا القول لأن ذلك كان حاصلاً أول 
الأمرء وقيل : نزلت على سبب : وهو أنه كان لقريش رحلتان » رحلة الشتاء إلى اليمن » ورحلة الصيف إلى الشام 
والعراقين » فل) أسلموا انقطعت الرحلتان لباينة الدين والدار» فذكروا ذلك للرسول - يَكِِ - فنزلت هذه الآية . 
فالمعنى : ليظهره على الدين كله في بلاد الرحلتين » وقد حصل هذا أسلم أهل اليمن وأهل الشام والعراقين » وفي الحديث 
وزوية ل الأرض:فأريت مشارقها ومغاريها + وصبيلة .ملك اميق ها زوى ىمنا »ع قال بعضن :الغلا + :ولذلك اتبيع 


نشورة العوة او الاياظ: 1272 0 2300 0 
محال الإسلام بالمشرق والمغرب ولم يتسع في الجنوب انتهى . ولا سما اتساع الإسلام بالمشرق في زماننا فقل ما بقي فيه 
كافر . : بل أسلم معظم ارك التتار والخطا وكل من كان يناوىء الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا 34 والحمد لله وخص 
المشركون هنا بالذكر . لما كانت كراهة مختصة بظهور دين محمد يِه وخص الكافرون قبل . + لاخباكرافة ة إتمام نور الله في 
قديم الدهر وباقيه . يعم الكفرة ة من لدن خلق الدنيا إلى انقراضها ووقعت الكراهة والإتمام مراراً كثيرة . 
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حك ب واثاريةة انين إدهماف.» لغار إذ ككول ام قياف لاخر | 2 
رما ادع مه ع عرض جراد سيت ل الو . 2 رح يرن مامد ا 
ووم فأ نفدل أل تصضصخييتم عاكبه مجعو لوتروها وَجَعسل حكلمة 


كلدل كن ارات النكا را عير حكيم (باانقِرواأ 
ا عر + تي 4 م صر واه 2 50 وه ”" ب ة 7 ميو سرح لوس م 21 
حْعَافَاوَيِعَالاوَجَهِدوا بأموإلحكم ش في سَحِيلٍ أَلله ا ن 

ره جر م 24 هآ له 7 دي عر 2 
: موت ييا لوَكانَ عَضَافَربًا وَسَفَرَا قَاصِدًا لَأبّحُوَكَ و41 ؛ يعدت عَلَعهِمُ أله 


0 أله ار لمتشا يكت ف نه 1 56 27 َه يَحَلَمُ 0 


2 7 و4 بحم ساس ريو وير 0 1 ب ا ل 1 سل تر 6 سح سس 
لَكنَ 2 59 الله عبليتة) أذنت لهم حو سين لم١‏ شةحدنا وتعلم 
مح سس جم بس داع 0 سا 2ك ساوج ور ]لد مني . 5 ا 
0 كَالذين يوّمنو ,الله والمو الآخر أن يجهد وأبأموالهم 
0 اا > جحي ا 014 آذك او مسي . رار 5 
ا عر ووم يمرم . لك وى داعس ولو وم 
وَأركَات فو مشر فهم في ريبهرنارددور 2 9 ولو وَأرادواالخرول عدوا بعذاه 
م عر جر سر م جره 


١ 


وَل كر نانسا عات اجر انتترات مَلْقَدعِرِيت 9 لوحم 
فك الاك وَصَعو أ للك بو “ةرد تر 
سرادت © قد أشَعوا ايندو نيت ل وَكبو الك الامورَحقٌ بجحة لحن 
14 اه َهُمْ كروت (7) وَمِنْهُ يفول أتْدَدي وَلَانِيِقَ ألاني 
التو سق حر 2 كو كرا انيت ولا ف بالعر تي 
سود تيك مْصِيَةٌ يه سوا متا اتامري لوت - 
كرغت 9 00 رمه حكلب 2031 م لكر 
إلى البق تعرس يك د 
ب ااي ود 200000000 متسل وخر 9 
فطع كالب سكع كح مر فزتاكيقه © وممتهفز 


0 2 روم الَأ 0 200 ا 00 
ن تشبل منهم نفقلتهم ! لا أنه حكهرو أله ويرسو لوول يأنون ألصَكرة إلا وهم 
سرس الو 7 5 ا اي اش رس 
مكسَاكَ ولاِسففُود) اوه كرون | 60 لا تَحَجِبّكَ مهمو و لندهم ا ريد 
ع 


أمَدمكم يهني الكيرة لدارمقَأسه شك فوت 9 ويا 
5 ستنتتواتن وكيم توم يفرفورح 3 © يخوت مَل موب 0 
يي م سخ لد دعسن أقظرا. 4 0 وَإِن 
َيمطوممآدَا م نوست (9) وَلوأْْروَضُوأ مَآَاتَهم أله سوم وَعَالوا 

حَنبتا أسَمْصَمْوْتِكَاأ أله من فضا وسو إن كله ني | © إشا 
قت للْفْقَرَاءِ وَآلْمَسَدكينٍ العم نَعَليَْاوَالْمَََْفُويممَ وف لان وَالْصَدرِمِينَ 


سورة التوبة/ الآيات : 75 5٠‏ ا 0 


سر 2 ص معد م # بره اه 2 سس وو جمد 
وف كسس وسيل مَرصهٌئرك الله وَأَشَه عَليِمٌ كيم 029 


آذ دري إن أنفعنت مَاِمَهُمْ فزت لحي وَينْدِي الب متْنُورها 
وقالوا رجل مكتنز الخلق . أي مجتمعه . وقال الراجز 

ل يي اناك قد انان تفي فل ادرة 
حتى يتمزق الحلد 34 والصهة 1 معروفة 3 رهضي صفحة أعلى الوجه 4 والغار : معروف وهو تقر في الحبل يمكن الاستخفاء 
فيه 2 وقال ابن فارس : الغار ى الكهف 3 والغار 7 نبت طيب الريح والغار : الماعة » والغاران , البطن والفرج ( ثبطه 
عن الأمر : أبطأ به عنه ( وناقة ثبطة .» أي 5 بطيئة السير . وأصل التشبيط التعويق . وهو أن يحول بين الإنسان وبين أمر 
يريده بالتزهيد فيه : الزهق : الخروج بصعوية » قال الزجاج : بالكسر خروج الروح 2 وقال الكسائي والميرد زهفت 
نفسه وزهقت لغتان . والزهق الهلاك . وزهق الحجر من تحت حافر الدابة إذا ندر( والزهوق البعد . والزهوق البئر 


البعيدة المهواة . الملجأ : مفعل من لحأ إلى كذا انحاز والتجأ . وألحأته إلى كذا اضطررته . جمع نفر بإسراع . من قوهم 
فرس جموح . أي : لا يرده اللجام إذا حمل قال : 


2 او 50 - 8 2 م 7 اما داه اا اس 0# م الى 8م 8 


وقال مهلهل : 


جو و 5 1 0 2 َك دعَه 5 > َه سس و م > 5 إإه) 
وقد جمحت جماحافي دمائهم حتى رأيت دوي أجسامهم جمدروا 


وقال آخر : 


. واللسان (» درر)‎ ١777/7” البيت من البسيط للمتنخل الحذلي » وهو من شواهد الكتاب 84/17 وانظر شرح أشعار الذليين‎ )١( 
: ف من الرجز لم أهتد لقائله » وانظر اللعياد 57 وروايته فيه هكذا‎ 


1 َ ىل 
اموق ا مائل الجهار ضفتنا كيريني على اوفاز 
[فة ندر : ندر الثيء يندر ندورا : سقط . وقيل : سقط وشذ . وقيل : سقط من خوف شيء أو من بين شيء أو سقط من جوف شيء أو ومن 


لسان العرب 877/5" . 
(5) البيت من المتقارب لامرىء القيس ٠‏ انظر ديوانه ص 187 وهو في شعر معد يكرب أيضاً ص ( 188 ) وانظر الغريبين للهروي "940/١‏ 
والتهذيب ١58/15‏ واللسان ( جمم ) . 
(0) البيت من البسيط . انظر تفسير الطبري 349/١15‏ . 


يز ا 00 ااا 


:االصساع لس اث الى اس ابره م 0م ه 0 8 37 جو 3 از اع اضيا >2 ل 





نز فرع وقيل :عق جح .كالارويه : 
َارَبْت بين عنقي وَجمْرِي 

اللمز : قال الليث هو كالغمز في الوجه . وقال الجوهري : العيب » وأصله الإشارة بالعين ونحوها . وقال 
الأزهري : أصل اللمز الدفع لزته دفعته » الغرم : أصله لزوم ما يشى . والغرام : العذاب الشاق » وسمي العشق 
غراماً ؛ لكونه شاقاً ولازماً ‏ يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الئاس بالباطل ويصدون عن 
سبيل الله والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * لا ذكر أ: نهم اتخذوا أحبارهم 
ورهباهم أرباباً من دون الله » ذكر ما هو كثير منهم ١‏ تنقيصا من شأنهم وتحقيرا لهم , ردت عرلا فى اندي 
فضلاً عن اتخاذهم أرباباً لما اشتملوا عليه من أكل المال بالباطل » وصدهم عبن سبيل الله » واندرجوا في عموم الذين 
يكنزون الذهب والفضة . فجمعوا بين الخصلتين المذمومتين : أكل المال بالباطل وكنز المال » إن ضنوا أن ينفقوها في 
سبيل الله وأكلهم المال بالباطل 1 هو أخذهم من أموال أتباعهم ضرائب باسم الكنائس والبيع وغير ذلك ٠‏ تما يو#مونهم 
به أن النفقة فيه من الشرع . والتقرب إلى الله » وهم يحجبون تلك الأموال كالراهب الذي استخرج سلان كنزه » وكا 
بوه من الرشا في الأحكام . كإيهام حماية دينهم » وصدهم عن سبيل الله : هودين الإسلام واتباع الرسول . وقيل : 
الجورفني الحكم . ويحتمل : أن يكون ( يصدون ) متعدياً . وهو أبلغ في الذم ٠‏ ويحتمل انتركون اضرا م.وقرا تهون 
( والذين ) بالواو وهوعام . يندرج فيه من يكنز من المسلمين . وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط . ولذلك دخلت الفاء في 
خبره في قوله ( فبشرهم ) ١‏ وقبل ( والذين يكنزون ) من أوصاف الكثير من الأحبار والرهبان » وروي هذا القول عن 
عثمان ومعاوية . وقيل : كلام مبتدأ أراد به مانعي الزكاة من المسلمين » وروي هذا القول عن السدي والظاهر العموم )| 
قلناه » فيقرن بين الكانزين من المسلمين وبين المرتشين من الأحبار والرهبان تغليظاً ودلالة على أنهم سواء في التبشير 
بالعذاب . وروى العموم عن أبي ذر وغيره » وقرأ ابن مصرّف ( الذين ) بغير واوء وهو ظاهر في كونه من أوصاف من 
تقدم » ويحتمل الاستئناف والعموم , والظاهر ذم من يكنز ولا ينفق في سبيل الله » وما جاء في ذم من ترك صفراء وبيضاء . 
وأنه يكوى بها إلى غير ذلك من أحاديث هو قبل أن تفرض الزكاة » والتوعد في الكنز إنما وقع على منع الحقوق منه » فلذلك 
قال كثيرمن العلاء : الكنز هوالمال الذي لا تؤدى زكاته » وإن كان على وجه الأرض . فأما المال المدفون إذا أخرجت زكاته 
فليس بكنز . قال رسول الله ( ص ) « كل ما أديت زكاته فليس بكنز » وعن عمر أنه قال لرجل باع أرضه أحرز مالك الذي 
أخذت احفر له تحت فراش امرأتك فقال : أليس بكنز فقال : ما أدي زكاته فليس بكنز وعن ابن عمروعككرمة والشعبي والسدّي 
ومالك وجمهورأهل العلم مثل ذلك, وقالعلي : أربعة آلاف فم|دونها نفقة, ومازادعليها فهوكنز, وإن أديت زكاته. وقال 
أبوذر وجماعة معه : ما فضل من مال الرجل عن حاجة نفسه فهو كنز . وهذان القولان يقتضيان أن الذم في جنس امال لا 
في منع الزكاة فقط . وقال عمر بن عبد العزيز : هي منسوخة بقوله : # خذ من أموالههم صدقة # [ التوبة : آية ٠١‏ ] 
فأق فرض الزكاة على هذا كله . كأن الآية تضمنت لا تجمعوا مالا فتعذبوا » فنسخه التقرير الذي في قوله ( خذ من أموالهم 
صدقة ) والله تعالى أكرم من أن يجمع على عبده مالا من جهة أذن له فيها . ويؤدّي عنه ما أوجبه عليه فيه » ثم يعاقبه , 


1 البيت من الوافر لزهير . انظر ديوانه ص ( ”١١‏ ) اللسان (شظظ) . 


سور القزنه الاراف 111613 يي اياي اي ا اي 10000 


وكان كثير من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كعبد الرحمن بن عوف . وطلحة بن عبيد الله يقتنون الأموال ويتصرفون 
فيها » وما عاءهم أحد تمن أعرض عن الفتنة » لأن الإعراض اختيار للأفضل . وإلا دخل في الورع والزهد في الدنيا , 
والاقتناء مباح موسع لا يذم صاحبه . وما روي عن علي كلام في الأفضل . وقرأ أبو السهال ويحبى بن يعمر يكنزون بضم 
الياء » وخخص بالذكر الذهب والفضة من بين سائر الأموال لأنهما قيم الأموال وأثانها وهما لا يكنزان إلا عن فضلة » وعن 
كثرة » ومن كنزهما لم يعدم سائر أجناس الأموال » وكنزهما يدل على ما سواهما » والضمير في ( ولا ينفقونها ) عائد على 
الذهب , لأن تأنيئه أشهر أو على الفضة . وحذف المعطوف في هذين القولين » أو عليها باعتبار أن تحتهم| أنواعاً فروعي 
المعنى » كقوله (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) [الحجرات : آية 4] أولأنه| محتويان على جمع دنانيرودراهم؛ أوعلى 
المكنوزات لدلالة يكنزون » أو على الأموال أو على النفقة ٠‏ وهي المصدر الدال عليه ولا ينفقونها » أو على الزكاة أي ولا 
ينفقون زكاة الأموال أقوال . وقال كثير من المفسرين : عاد على أحدهما كقوله « وإذا رأوا تجارة أو لوا [ الجمعة : 
آبة ١١‏ ] وليس مثله لأن هذا عطف بأو فحكمها أن الضمير يعود على أحد المتعاطفين » بخلاف الواو , إلا إن ادذعى أن 
الواو في » والفضة بمعنى أو . ليمكن وهو خلاف الظاهر ظ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون # 

يقال : حميت الحديدة في النارء أي : أوقدت عليها لتحمى . وتقول : أحميتها أدخلتها . لكي تحمى أيضا 

وقرأ الجمهور ( يوم يحمى ) عليها بالياء أصله يحمى النار عليها » فلما حذف المفعول الذي لم يسم فاعله » وأسند 
الفعل إلى الجملة والمجرور لم تلحق التاء » كا تقول : رفعت القصة إلى الأمير. وإذا حذفت القصة وقام الجار والمجرور 
مقامها قلت : رفع إلى الأميرء ويدل على أن ذلك في الأصل مسند إلى النار قراءة الحسن وابن عامر في رواية ( تحمى ) 
بالتاء » وقيل : من قرأ بالياء فالمعنى : يحمى الوقود » ومن قرأ بالتاء فالمعنى : تحمى النار » والناصب ل ( يوم ) ( أليم ) أو 
مضمر يفسره عذاب . أي : يعذبون يوم يحمى27 , وقرأ أبوحيوة ( فيكوي ) بالياء لما كان ما أسند إليه ليس تأنيثه 
حقيقياً ٠‏ ووقع الفصل أيضاً ذكر . وأدغم قوم جباههم وهي مروية عن أبي عمر , وذلك في الإدغام الكبير» كما أدغم 
« مناسككم 14 البقرة : آية ٠٠١‏ ] و8 ما سلككم 4[ المدثر : آية 47 ] وخصت هذه المواضع بالكي » قيل : لأنه في 
الجهة أشنع . وني الجنب والظهر أوجع ؛ وقيل : لأنها محوفة فيصل إلى أجوافها الحر. بخلاف اليد والرجل » وقيل : 
معناه يكوون على الجهات الثلاث مقاديمهم ومآخرهم وجنوبهم » وقيل : لما طلبوا المال والجاه شان(" الله وجوههم . ولأ 
طووا كشحاً عن الفقير إذا جالسهم كويت ظهورهم ٠‏ وقال الزتخشري”" : لأنهم لم يطلبوا بأموالهم حيث لم ينفقوها في 
سبيل الله تعالى إلا الأغراض الدنيوية. من وجاهة عند الناس وتقدّم وأن يكون ماء وجوههم مصونا عندهم يتلقون 
بالجميل » ويحيون بالأكرام ويحتشمون . ومن أكل طيبات يتضلعون منها » وينفخون جنوبهم » ومن لبس ناعمة من الثياب 
يطرحونها على ظهورهم . كما ترى أغنياء زمانك . هذه أغراضهم وطلباتهم من أموالهم لا يخطرون ببالهم قول 


)1( ابطر اتوي 188/7 
6 شأن : الْسين : معروف » خلاف الرِّيْن » وقد شانه يشينه شيئاً . قال أبومنصور : والعرب تقول : وجه فلان زين : أي حسن ذوزين » 
ووجه فلان شين قبيح أي ذوشين . 
لسان العرب 7787/7 . 
(") انظر الكشاف 758/7 . 


2 و و ا ل و ال ل وي ا لا ا اا 
رسول الله يك - , ذهب أهل الدثور(!) بالأجور )"2 وقيل : لأخهم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسوا . وإذا ضمهم وإياه 
مجلس ازوروا عنه » وتولوا بأركانهم وولوا ظهورهم » وأضمر القول في ( هذا ما كنزتم ) أي : يقال لهم وقت الكي . 
والإإشارة بهذا إلى المال المكنوز . أو إشارة إلى الكي على حذف مضاف من ( ما كنزتم ) أي : هذا الكي نتيجة ما كنزتم أو 
ثمرة ما كنزتم » ومعنى ( لأنفسكم ) لتنتفع به أنفسكم وتلتذ فصار عذاباً لكم » وهذا القول توبيخ لهم ( فذوقوا ما كنتم ) 
أي : وبال المال الذي كنتم تكنزون . ويجوز أن تكون ما مصدرية » أي : وبال كونكم كانزين 

وقرىء ( يكنزون ) بضم النون » وفي حديث أبي ذر« بشر الكانزين برصد يحمى عليها في نار جهنم » فيوضع على 
حلمة ثدييه » وتزلزله » وتكوى ل ار ل ا ؛ وفي صحيح البخاري وصحيح 
مسلم . الوعيد الشديد لمانع الزكاة © إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة | يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع 
لمتقين 4 كانت العرب لا عيش لأكثرها إلا من الغارات , وأعرال سلاحها ؛ فكانت إذا توالت عليهم الأربعة الحرم صعب 
عليهم وأملقوا9) , وكان بنو فقيم من كنانة أهل دين » وتمسك بشرع إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فانتدب منهم القامس ‏ 
وهو : حذيفة بن عبيد بن فقيم » فنسأ الشهور للعرب . ثم خلفه على ذلك ابنه عباد , ثم ابنه قلع . الا اران 
عوف . ثم أبنه جنادة بن عوف , وعليه قام الإسلام » وكانت العرب إذا فرغت من حجها جاء إليه من شاء منهم مجتمعين 
فقالوا :“انعا شهرا »:اى أخر ,غنا تومه اد م فاجعلها في صفر , فيحل هم المحرم فيغيرون فيه ويعيشون , ثم يلزمون 
حرمة صفر ليوافقوا عدّة الأشهر الأربعة » ويسمون ذلك الصفر المحرم ويسمون ربيعاً الأول صفراً . وربيعاً الآخر ربيعاً 
الأول » وهكذا في سائر الشهور يستقبلون نسيئهم في المحرم الموضوع لهم فيسقط على هذا حكم المحرم الذي حلل لهم . 
وتجيء السنة من ثلاثة عشر شهراً . أوها المحرم المحلل . ثم المحرم الذي هوفي الحقيقة صفر . ثم استقبال السنة ىا 
ذكرنا » قال مجاهد : ثم كانوا يحجون ني كل عام شهرين ولاء » وبعد ذلك يبدلون فيحجون عامين ولاء » ثم كذلك حتى 
كانت حجة أب بكر في ذي القعذة حقيقة » وهم يسمونه ذا الحجة . ثم حج رسول الله يَلِ - سنة عشر في ذي الحجة 
حقيقة ٠‏ فذلك قوله « إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض السنة إثنا عشر شهراً أربعة حرم 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ) » ومناسبة هذه الآية أنه لما ذكر أنواعاً من قبائح أهل 
الشرك وأهل الكتاب ذكر أيضاً نوعاً منه » وهو تغيير العدب أحكام الله تعالى لأنه حكم في وقت بحكم خاص . فإذا غيروا 
ذلك الوقت فقد غيروا حكم الله » والشهور جمع كثرة لما كانت أزيد من عشرة . بخلاف قوله © الحج أشهر معلومات »* 
[ البقرة : آية 191 ] فجاء بلفظ جمع القلة » والمعنى : شهور السنة القمرية لأنهم كانوا يؤرخون بالسنة القمرية لا 
الشمسية. توارثوه عن إساعيل وإبراهيم ومعنى ( عند الله ) أي : في حكمه وتقديره ىا تقول : هذا عند أبي حنيفة , 
وقيل : التقدير عدة الشهور التي تسمى سنة ٠‏ وإثنا عشر لأخهم جعلوا أشهر العام ثلاثة عشر . 

وقرأ ابن القعقاع وهبيرة عن حفص بإسكان العين مع إثبات الألف . وهو جمع بين ساكنين على غير حدة . كم 


. الدثور : الدثرء بالفتح . المال الكثي رلا يثتى ولا يجمع . يقال : مال دَيْرٌ » ومالان دثر ء وأموال دثر » وقيل هو الكثير من كل شيء‎ )١( 
. ١77/17 لسان العرب‎ 
وأخرجه أحمد‎ ) 77794 () 841 () 555/١57 ( في المساجد‎ 5١7/١ (؟) أخرجه البخاري 1ت تي الآذان باب الذكر بعد الصلاة ومسلم‎ 
.ا١١8‎ 2 1١5ا//5‎ . ؟7"8/١ في المسند‎ 
. (؟) أملقوا : اللإملاق : الافتقار قال تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) . . . . وأملقته الخطوب : أي أفقرته‎ 
لسان العرب 5750/5 . ش‎ 


سورة التوبة/ الآيات : 5" _ >٠١‏ م م ا 
روي : ١‏ التقت حلقتا البطان » بإثبات ألف حلقتا » وقرأ طلحة بإسكان الشين » وانتصب ( شهراً ) على التمييز المؤكد , 
كقولك : عندي من الرجال عشرون رجلاً » ومعنى ( في كتاب الله ) قال ابن عباس : هو اللوح المحفوظ . وقيل : في 
إيجاب الله .» وقيل : في حكمه . وقيل : في القرآن » لأن السنة المعتيرة في هذه الشريعة هي السنة القمرية » وهذا الحكم 
في القران كال تعال كو والقمرنورا «وقدرة تتنارل لتعلموا عه لبون واحيينات #[يوسن الآية : 4 ]وقال: #يسألونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس وال حج #[البقرة : آية 64١1]قالابن‏ عطية : أي في كتبه وأثبته في اللوح المحفوظ وغيره» فهي 
ا ا 0 
الله ) متعلق بعدة . وقال الحوني ( في كتاب الله ) متعلق ب ( عدة ) ( يوم خلق السموات والأرض ) متعلق أيضا 

ب( عذة ) »ء وقال أبو علي لا يجوز أن يتعلق قوله ( في كتاب الله ) ب ( عذة ) لأنه يقتضي الفصل بين الصلة والموصول 
بالخبر الذي هوإثنا عشر شهراً . ولأنه لا يجوز انتهى . وهو كلام صحيح , وقال أبو البقاء : ( عدة ) مصدر مثل العدد , 
و( في كتاب الله ) صفة ل ( إثنا عشر ) و( يوم ) معمول ل ( كتاب ) على أن يكون مصدراً لا جئة2"0 » ويجوز أن يكون 
جثة » ويكون العامل في ( يوم ) معنى الاستقرار انتهى . وقيل : انتصب يوم بفعل محذوف . أي : كتب ذلك يوم خلق 
السموات . ولما كانت أشياء توصف بكونما عند الله » ولا يقال فيها إنها مكتوبة في كتاب الله » كقوله © إن الله عنده علم 
الساعة # [ لقهان : آية 74 ] جمع هنا بينه| إذ لا تعارض ». والضمير في ( منها ) عائد على إثنا عشر . لأنه أقرب لا على 
روي ما اي ا ا 0 
القتال فيها » أو لتعظيم انتهاك المحارم فيها » وتسكين الراء لغة » وذكر ابن قتيبة عن بعضهم أنها الأشهر التي أجل 
لمشركون فيها أن يسيحوا . والصحيح أنها رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم . مدر العلماء رجب » 
فيكون من سنتين , وقال قوم : أوهها المحرم فيكون من سنة واحدة( ذلك الدين القيّم ) أي : القضاء المستقيم قاله ابن 
عباس . وقيل : العدد الصحيح ‏ وقيل : الشرع القويم إذ هودين إبراهيم( فلا تظلموا فم فيهن أنفسكم ) الضمير في فيهن 
عائد على الإثنا عشر شهراً . قاله ابن عباس . والمعنى لا تجعلوا حلالاً حراماً ولا حراماً حلالاً كفعل النسىء » ويؤيده كون 
الظلم منهيأ عنه في كل وقت لا يختص بالأربعة الحرم , وقال قتادة » والفراء : هوعائد على الأربعة الحرم نبى عن المظالم 
ال ب ا ١:‏ فلا تظلموا 
فيهن ) أي : في الأشهر الحرم , أي : تجعلوا حرامها حلالاً » وعن عطاء الخراساني : أحلت القتال في الأشهر الحرمظا براءة 
من الله ورسوله #[ التوبة : آية ١‏ ] وقيل : معناه لا تأثموا فيهن بياناً لعظم حرمتهن , كما عظم أشهر الحج بقوله تعالى : 

الا ل ل ا ا آية /1891 ع وإن كان ذلك محرما في سائر 
الشهور انتهى . ويؤيد عوده على الأربعة الحرم كونها أقرب مذكور . وكون الضمير جاء بلفظ ( فيهن ) ولم يجىء بلفظ 
فيها . كا جاء منها أربعة حرم , لأنه قد تقرر في علم العربية أن الهاء تكون لما زاد على العشرة تعامل في الضمير معاملة 
الواحدة المؤنثة » فتقول : الجذوع انكسرت وأن النون والهاء والنون للعشرة فما دونها إلى الثلاثة تقول الأجذاع انكسرن . 
هذا هو الصحيح وقد يعكس قليلاً فتقول : الجذوع انكسرن » والأجذاع انكسرت . والظلم بالمعاصي أو بالنسيء في 
تحليل شهر محرم وتحريم شهر حلال + أو بالبداءة بالقتال أو بترك المحارم لعددكم أقوال . وانتصب ( كافة ) على الحال من 
الفاعل أو من المفعول . ومعناة - جميعا ولا يثنى ولا يجمع ولا تدخله ال . ولا يتصرف فيها بغير الحال وتقدم , بسط الكلام فيها 
في قوله ( ادخلوا في السلم كافة ) فأغنى عن إعادته » والمعية بالنصر والتأييد » وفي ضمنه الأمر بالتقوى والحث عليها , 
« إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 


. لأن الأسماء التي تدل على الأعيان لا تعمل في الظروف , لأنها ليس فيها معنى الفعل‎ )١( 


1 ا اا اا ا ا ا اا ل 1 
زين لهم سوء أعماهم والله لا مهدي القوم الكافرين » يقال : نسأه وأنسأه إذا أخره » حكاه الكسائي . قال الجوهري : 
وأبوحاتم ( السيء ) فعيل بمعنى مفعول من نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته » ثم حول إلى نسيىء ىا حول مقتول إلى 
قتبل » ورجل ناسىء وقوم نسأة مثل فاسق وفسقة انتهى ٠‏ وقيل : : النسبىء مصدر من أنساً ا اريم 
أنكر وهو ظاهر قول الزتحشري , لأنه قال النسيء تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر , وقال الطبري : الشبيء بالهمز معناه 
الزيادة انتهى . فإذا قلت : أنسأ الله أجله بمعنى أخر لزم من ذلك الزيادة في الأجل قلبين الدسبيء د 0 
مو ٠‏ وإذا كان النسىء مصدراً كان الإخبار عنه بمصدر واضحاً » وإذا كان بمعنى مفعول 
فلا بد من إضمار إما في النسيء أي : إن نسأ السىء أو في زيادة أي : ذو زيادة » وبتقدير هذا الإضمار يرد على ما يرد على 
ا ا لأنه يكون المعنى إِنما المؤخر زيادة » والمؤخر الشهر ولا يكون الشهر زيادة في 
الكفر. وقرأ الجمهور ( النسيء ) مهموز على وزن فعيل » وقرأ الزهري وحميد وأبو جعفر وورش عن نافع والحلواني 
( النسي ) بتشديد الياء من غيرهمز . وروي ذلك عن ابن كثير. سهل الهمزة بإبدالها ياء وأدغم الياء فيها » كما فعلوا في 
( نبيء ) و( خطيئة ) فقالوا : نبي وخطية بالإبدال والإدغام . وفي كتاب اللوامح وقرأ جعفر بن محمد والزهري والأشهب 
( السي ) بالياء من غير همزة مثل الندي . وقرأ السلمي وطلحة والأشهب وشبل ( النسء ) بإسكان السين . وقرأ مجاهد 
( النسوء ) على وزن فعول بفتح الفاء وهو التأخير» ورويت هذه عن طلحة والسلمي وقول أبي وائل إن السبيء رجل من 
بني كنانة قول ضعيف وقول الشاعر : 
اا يي ل ل ار لي ةا 
وقال آخر : 


نسَؤوااالشهورٌ بها وَكانواكَسُْلَهَا مِن فَبْلِكم وَالْعِرُْلَمُ يَتَحَوٌّل09) 


وأخبر أن النسيء زيادة في الكفر . أي : جاءت مع كفرهم بالله , لأن الكافر إذا أحدث معصية ازداد كفراً . قال 
تعالى : « فزادتهم رعنسنا | إلى رجسهم # [ التوبة : آية ١١‏ ] كا أن المؤمن إذا أحدث طاعة ازداد إيمانا قال تعالى 
« فزادتهم إيمانأ وهم يستبشرون 4[ التوبة : آية 114 ] وأعاد الضمير في به على النسيء . لا على لفظ زيادة » وقرأ ابن 
مسعود والأخوان وحفص ( يُضل ) مبنياً للمفعول ‏ وهو مناسب لقوله ( رين ) وباقي السبعة مبنياً للفاعل وابن مسعود في 
رواية والحسن ومجاهد وقتادة وعمرو بن ميمون ويعقوب ( يضل ) أي : الله أي : يضل به الذين كفروا أتباعهم » ورويت 
هذه القراءة عن الحسن والأعمش وأبي عمرو وأبي رجاء » وقرأ أبورجاء ( يضل ) بفتحتين من ضلِلت بكسر اللام أضل 
بفتح الضاد منقولاً فتحها من فتحة اللام إذ الأصل أضلل . وقرأ النخعي ومحبوب عن الحسن ( نضل ) بالنون المضمومة 
وكسر الضاد . أي : نضل نحن ومعنى تحريمهم عاماً وتحليلهم عاماً لا يراد أن ذلك كان مداولة في الشهر بعينه عام حلال 
وعام حرام » وقد تأول بعض الناس القصة على أ نهم كانوا إذا شق عليهم توالي الأشهر الحرم أحل لهم المحرم وحرم صفراً 
بدلاً من المحرم . ؛ ثم مشت الشهور مستقيمة على أسمائها المعهودة » فإذا كان من قابل حرم المحرم على حقيقته وأحل 
صفر . ومشت الشهور مستقيمة » وإن هذه كانت حال القوم . وتقدم لنا أن الذي انتدب أولاً للنسبيء ء القلمس . وقال ابن 


61٠1/5 (نسأ) اللسان‎ 87/١7 التهذيب‎ 5/١ البيت من الوافر لعمير بن قيس . انظر معجم الشعراء للمرزباني ( ”7 ) أمالي القالي‎ )١( 
. 478/7 (نسأ) المحرر الوجيز‎ 
. 578/7 المحرر الوجيز‎ 5/١ البيت من الكامل . لم نهتد لقائله » انظر أمالي القالي‎ )5( 


سؤزة القوية/ الآناضدة ‏ #ااندة ا ا ا اا ااا 
عباس وقتادة والضحاك : الذين شرعوا النسىء هم بنو مالك من كنانة . وكانوا ثلاثة » وعن ابن عباس أن أول من فعل 
ذلك عمروبن لحي . وهو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم . وقال الكلبي : أول من فعل ذلك رجل من 
بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة . والمواطأة الموافقة قة أي : ليوافقوا العدة التى حرم الله وهي الأربعة . ولا يخالفونها » وقد 
خالفوا التخصيص الذي هو أصل الواجبين . والواجبان هما العدد الذي هوأربعة في أشخاص أشهر معلومة ؛ وهى رجب 
وذو القعدة وذو الحجة والمحرم, كا تقدم ويقال: تواطؤوا على كذا إذا اجتمعوا عليه كان كل واحد منهم يطأ حيث يطأ 
صاحبه . ومنه الإيطاء في الشعر . وهو أن يأتي في الشعر بقافيتين على لفظ واحد ومعنى واحد وهوعيب إن تقارب » واللام 
في ( ليواطئوا ) متعلقة بقوله و( يحرمونه ) وذلك على طريق الإعمال ومن قال إنه متعلق ب ( يحلونه ) و( يحرمونه ) معا . 
فإنه يريد من حيث المعنى لا من حيث الإعراب . قال ابن عطية : ليحفظوا في كل عام أربعة أشهر في العدد . فأزالوا 
الفضيلة الي خخص الله بها الأشهر الحرم . وحدها بمثابة أن يفطر رمضان ويصوم شهراً من السنة بغير مرض أو سفر انتهى . 
وقرأ الأعمش ., وأبو جعفر ( ليواطيوا ) بالياء المضمومة لما أبدل من الهمزة ياء عامل البدل معاملة المبدل منه » والأصح ضم 
الطاء وحذف الياء » لأنه أخلص اهمزة ياء خالصة عند التخفيف . فسكنت لاستثقال الضمة عليها » وذهبت لالتقاء 
الساكنين » وبدلت كسرة الطاء ضمة لأجل الواو التى هى ضمير الجماعة » كما قيل : في رضيوا رضوا » وجاء عن الزهري 
ليواطيوا بتشديد الياء . هكذا الترجمة عنه » قال صاحب اللوامح : فإن لم يرد به شدة بيان الياء وتخليصها من الهمز دون 
و عو الم ل ل ا 0 0 
القتال أو من ترك الاختصاص للأشهر بعينها » وقرأ الجمهور ( زين لهم سوء أعمالهم ) مبنياً للمفعول » والأولى أن يكون 
المنسوب إليه التزيين الشيطان » لأن ما اسر ع تمسق فى النالئقة فى سترفين: الع دترا تتبن عل زازينه هع سير 
بفتح الزاي والياء » والهمزة » والأولى أن يكون زين لهم ذلك الفعل سوء أعلهم , قال الزعخشري2227 : خذهم الله تعالى 
0 أعمالهم القبيحة حسنة ( والله لا بدي ) أي : لا يلطف بهم بل يخذهم انتهى » وفيه دسيسة الاعتزال » وقال 
أبوعلي : لا يديهم إلى طريق الجنة والثواب , وقال الأصم : لا يحكم لهم بالهداية » وقيل : لا يفعل بهم خيرا والعرب 
تسمي كل خير هدى وكل شر ضلالة انتهى . وهذا إخبار عمن سبق في علمه أنهم لا مبتدون . #8 يا أيها الذين آمنوا 
ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة 
إلا قليل * لا أمر الله رسوله بغزاة تبوك » وكان زمان جدب وحر شديد . وقد طابت الثار» عظم ذلك على الناس . 
وأحبوا المقام » نزلت عتابا على من تخلف عن هذه الغزوة » وكانت سنة تسع من اللهجرة بعد الفتح بعام . غزا فيها الروم في 
عشرين ألفاً من راكب وراجل . وتخلف عنه قبائل من الناس . ورجال من المؤمنين كثير ومنافقون . وخص الثلاثة بالعتاب 
الشديد بحسب مكانهم من الصحبة . إذ هم من أهل بدر » وبمن يقتدى بهم , وكان تخلفهم لغير علة حسبم) يأتي إن شاء 
الله تعالى » ولما شرح معاتب الكفار رغب في مقابلتهم » و( ما لكم ) استفهام معناه الإنكار والتقريع » وبني ( قيل ) 
للمفعول . والقائل هو الرسول - وَكْةِ - م يذكر إغلاظاً ومحاشنة لهم وصوناً لذكره » إذ أخلد إلى الهوينا"» والدعة من 
أخلد » وخالف أمره ‏ كلِِ ‏ وقرأ الأعمش ( تثاقلتم ) وهو أصل قراءة الجمهور اثاقلتم » وهو ماض بمعنى المضارع . وهو 
في موضع ال حال . وهو عامل في إذا . أي : ما لكم تتثاقلون إذا قيل لكم انفروا » وقال أبو البقاء : الماضي هنا بمعنى 
)1( 0 لاما . 
)١9‏ اويا : التؤدّة والرفق والسكيئة والوقار . رجل هين وهَينٌ , الجمع هَيْنون ومنه : قوم هَيئُون ليُنون » قال ابن سيدة : وتسليمه يشهد أنه 


فيل . 
سات العرب 5/ه" "كا . 


0 من مش يع بيط جا بلدا قراوف وا جا دغر لاوحا لول وق :ان ومو لذ أ وذ لوعو بعاد ب عط ل ام وني و عو اوور 3 [لقونة را اناا 27 1 
المضارع . أي ما لكم تتثاقلون » وموضعه نصب أي : أيّ شيء لكم في التثاقل » أو في موضع جر على مذهب الخليل 
انتهى . وهذا ليس بجيد . لأنه يلزم منه حذف أن , لأنه لا ينسبك مصدر إلا من حرف مصدري والفعل » وحذف أن في 
نحوهذا قليل جد أوضرورة » وإذا كان التقدير في التثاقل فلا يمكن عمله في إذا » لأن معمول المصدر الموصول لا يتقدم 
عليه » فيكون الناصب لإذا . والمتعلق به في التثاقل ما هو معلوم لكم الواقع خبراً لما » وقرىء ( اثاقلتم ) على الاستفهام 
الذي معناه الإنكار والتوبيخ . ولا يمكن أن يعمل في إذا ما بعد حرف الاستفهام . فقال الزمخشري 2١27‏ : يعمل فيه ما دل 
عليه » أوما في ( ما لكم ) من معنى الفعل . كأنه قال : ما تصنعون إذا قيل لكم . كما تعمله في الحال إذا قلت : ما لك 
قائم) » والأظهر أن يكون التقدير البح وروي ان وا اباو ووس ا ا 
حيو يوسي بد ويايين ٠‏ ولما ضمن معنى الميل والإخلاد عدي بإلى » وفي قوله ( أرضيتم ) نوع من 
الإنكار والتعجب . أي : أرضيتم بالنعيم العاجل في الدنيا الزائل » بدل النعيم الباقي » و( من ) تظافرت أقوال 
الممسرين على يه * أي : بدل الآخرة كقوله © لجعلنا منكم ملائكة »# [ الزخرف : آية ]7١‏ أي : بدلا 
منكم . ومنه قول الشاعر : 
فلت لْنامِنْمَه رمرم شَرَبَة مُبَرْدَةَ بَاقَتْ عَلَّى طَهَيَانِ0") 

أي : بدلا من ماء رمزم ٠‏ والطهيان () : عود ينصب في ناحية الدار للهواء » تعلق فيه أوعية الماء حتى تبرد . 
وأصحابنا لا يثبتون أن تكون ( من ) للبدل , ويتعلق ( في الآخرة ) بمحذوف . التقدير : فما متاع الحياة الدنيا محسوباً في 
نعيم الاخرة » وقال ال حوني ( ني الآخرة ) متعلق بقليل » وقليل : خبر الابتداء » وصلح أن يعمل في الظرف مقدما » لأن 
رائحة الفعل تعمل في الظرف. »ولو قات : ما زيد عمراً إلا يضرب لم يمزط إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليمأ ويستبدل قوماً 
غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير 4 هذا سخط على المنثاقلين عظيم » حيث أوعدهم بعذاب أليم مطلق , 
يتناول عذاب الدارين » وأنه نه يهلكهم » ويستبدل قوماً آخرين خيراً منهم وأطوع ٠‏ وأنه غنى عنهم في نصرة دينه » لا يقدح 
تثاقلهم فيها شيئاً » وقيل : يعذبكم بإمساك المطر عنكم » وروي عن ابن عباس أنه قال : استنفر رسول الله كله - 
قبيلة » فقعدت فأمسك الله عنها المطر وعذبها به » والمستبدل الموعود بهم » قال جماعة : أهل اليمن » وقال ابن جبير : 
أبناغ فارس » وقال ابن عباس : هم التابعون . والظاهر مستغن عن التخصيص . وقال الأصم : معناه أنه تعالى يخرج 
رسوله من , بين أظهرهم إلى المدينة » قال القاضي : وهذا ضعيف . لأن اللفظ لا دلالة فيه على أنه ينتقل من المدينة إلى 
غيرها . ولا يمتنع أن يظهر في المدينة أقواما يعينونه على الغزو . ولا يمتنع أن يعينه بأقوام من الملائكة أيضاً حال كونه هناك » 
والضمير في ( ولا تضروه شيئاً ) عائد على الله تعالى + أى :ولا تضر وا ذيته نثليعا + وقيز. : على الرسول . لأنه تعالى قد 
عصمه . ووعده بالنصر . ووعده كائن لا محالة » ولا رتب على انتفاء نفرهم التعذيب والاستبدال وانتفاء الضرر أخبر تعالى 
أنه على كل شيء تتعلق إرادته به قدير » من التعذيب والتغيير وغير ذلك 8 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا * ( إلا تنصروه ) فيه انتفاء النصر بأي طريق كان من نفر أو 


ْ . 79/7/17 انظر الكشاف‎ )١( 
التهذيب 5//ا/ا” الخزانة 717/6 - 777 تفسير القرطبي‎ ٠١/١ البيت من الطويل ليعلى بن الأحول الأزدي » انظر ديوان الحماسة‎ )5( 
ويروي ( حمنان ) مكان (زمزم) وحمنان مكة وطهيان : خشبة يبرد عليها الماء » والشاهد ( من ماء زمزم ) حيث إن ( من ) أتت‎ 
. بمعنى البدل‎ 
. الطهيان : كأنه اسم قُلّةِ جبل » والطَهَيَانُ : خشبة يبرد عليها الماء‎ )5( 
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بنورة القونة ا الآرات جع 6ه ا ا اي يي ا اي اي ا اا ا اااي ااا 0 
غيره » وجواب الشرط محذوف تقديره فسينصره . ويدل عليه ( فقد نصره الله ) أي : ينصره في المستقبل كما نصره في 
الملاضني . وقال الزتحشري : فإن قلت كيف يكون قوله تعالى ( فقد نصره الله ) جواباً للشرط ؟ قلت فيه وجهان , أحدهما 
فسينصره » وذكر معنى ما قدمناه , والثاني : أنه تعالى أوجب له النصرة » وجعله منصوراً في ذلك الوقت » فلم يخذل من 
بعده انتهى . وهذا لا يظهر منه جواب الشرط . لأن إيجاب النصرة له أمر سبق . والماضى لا يترتب على المستقبل(2 فالذي 
يظهر الوجه الأول » ومعنى إخراج الذين كفروا إياه » فعلهم به ما يؤدي إلى الخروج والإشارة إلى خروج رسول الله - يق - 
من مكة إلى المدينة » ونسب الإخراج إليهم مجازا » كما نسب في قوله 0 : آية ١‏ ] وقصة 
خروج الرسول ‏ يَكِ - وأبي بكر مذكورة في السيرء. وانتصب ( ثني اثنين ) على الحال . أي : أحد اثنين وهما 
رسول الله يَكْ ‏ وأبو بكررضي الله عنه » وروي : يا مسي يعاي واو 
أبوبكر )”2 , وقال الليث : ما صحب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ مثل أبي بكر » وقال سفيان بن عيينة : خرج 
أبوبكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله ( إلا تنصروه ) » قال ابن عطية : بل خرج منها كل من شاهد غزوة تبوك » وإنما 
المعاتبة لمن تخلف فقط ؛ وهذه الآية منوهة بقدر أبي بكر . وتقدمه وسابقته في الإسلام » وفي هذه الآية ترغيبهم في الجهاد , 
ونصرة دين الله إذ بين فيها أن الله ينصره كما نصره ١‏ إذ كان في الغار وليس معه فيه أحد سوى أبي بكر » وقرأت فرقة (ثانٍ 
انين ) بسكون ياء ثانيٍ » قال ابن جني : حكاها أبو عمرو » ووجهه أنه سكن الياء تشبيهاً لما بالألف . والغار نقب في أعلى 
توق 6 :وهو جيل لق عق عكة عل مسيرة متاغة كاك فيه ثللاكا: .. إذاقنا يول ع وإذ يفول :يدن ثاث + بوقال العام من الكر 
صحبة أب بكر فقد كفر . لإنكاره كلام الله تعالى » وليس ذلك لسائر الصحابة » وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على 
رسول الله يَكِ - فنهاه الرسول تسكينا لقلبه » وأخيره بقوله إن الله معنا يعنى بالمعونة والنصر ء وقال أبوبكر : يا 
رسول الله إن قتلت فأنا رجل واحدء وإن قتلتَ هلكت الأمة , 000007 » فقال - ككل - : « ما ظنك باثنين الله 

الثهما » » وقال أبو بكر رضي الله عنه9© : 
قَالَ النبي وَلَمْ يجرَعْ يُوَقُوُّني 

لا تخش شيعا فَإِنَ الله نَالمُنَا وَفَدْتَكَمَلَلِي مِنْهُبِإِظَهَرٍ 

إِْمَاكَيِهُ مَنْ تَحَشَى بَوَادره كيد الشتاطين كز كدت لخثبار 

زاللهة مولع ميرانييا مكيزا باعل المتتهى علو إلى التار 
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز 
حكيم # قال ابن عباس : السكينة الرحمة » وقال قتادة في آخرين : الوقار » وقال ابن قتيبة : الطمأنينة » وهذه الأقوال 
متقاربة » والضمير في ( عليه ) عائد على صاحبه » قاله حبيب بن أى ثابت . أو على الرسول قاله الجمهور . أوعليها . 
وأفرده لتلازمه| » ويؤيده أن في مصحف حفصة ( فأنزل لمكي عليه واإنتسنا) وجو ره الملائكة يوم بدر والأحزاب 


2-2 ها قير 


. ويجاب عن ذلك بأنه نصر مستمر . فيصح ترتيبه على المستقبل لشموله له . فالوجه الأول مبني على القياس . والثاني على اللاستصحاب‎ )١( 
. 7717//5 فإن النصرة ثابتة في تلك الحالة .» فتكون ثابتة في الاستقبال . إذ الأصل بقاء ما كان على مكان انظر حاشية الشهاب‎ 
. ولم يتعرض له الحافظ ابن حجر في تخريجه على الكشاف‎ 737١/7 (؟) ذكره الزمحشري في الكشاف‎ 
: الأبيات ذكرها السهيلٍ في الروض الأنف 75/7 والبيت الأول فيه هكذا‎ )( 
] 10 [فقال النبي  ولم يزل يوقرني ل ا ا‎ 
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وحنين » وقيل ذلك الوقت : يلقون البشارة في قلبه » ويصرفون وجده الكفار عنه » والظاهر أن الضمير عليه عائد على 
أبي بكر . لأن النبي ‏ يَكهِ - كان ثابت الجأش 2١١‏ ولذلك قال ( لا تحزن إن الله معنا ) وأن الضمير في ( وأيده ) عائد على 
الرسول ‏ يَكْهِ - | جاء # لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه * [ الفتح : آية 4 ] يعني الرسول ( وتسبحوه ) يعني 
الله تعالى » وقال ابن عطية » والسكينة عندي إنما هي ما ينزله الله على أنبيائه من الحياطة لهم . والخصائص التي لا تصلح 
إلا لهم » كقوله : ط فيه سكينة من ربكم * [ البقرة : آية 754 ] ويحتمل أن يكون قوله : © فأنزل الله سكينته # 
[ التوبة : آية 4٠‏ ] إلى آخر الآية يراد به ما صنعه الله لنبيه إلى وقت تبوك . من الظهور والفتوح لا أن يكون هذا يختص 
بقصة الغار , وكلمة الذين كفروا هي الشرك . وهى مقهورة , وكلمة الله هي التوحيد وهي ظاهرة » هذا قول الأكثرين ‏ 
وعن ابن عباس كلمة الكافرين ما قروا بينهم من الكيد به ليقتلوه » وكلمة الله أنه ناصره » وقيل : كلمة الله لا إله إلا 
الله » وكلمة الكفار قولهم في الحرب يا لبني فلان . ويا لفلان » وقيل : كلمة الله قوله تعالى © لأغلبن أنا ورسلي »* 
[ المجادلة : آية 5١‏ ] وكلمة الذين كفروا قولهم في الحرب : أعل هبل » يعنون صنمهم الأكبر . 

وقرأ مجاهد ( وأيده ) والجمهور ( وأيّده ) بتشديد الياء » وقرىء ( وكلمة الله ) بالنصب . أي : وجعل : وقراءة 
الجمهور بالرفع أثبت في الأخبار » وعن أنس رأيت في مصحف أب ( وجعل كلمته هي العلياء ) وناسب الوصف بالعزة 
الدالة على القهر والغلبة » والحكمة الدالة على ما يصنع مع أنبيائه وأوليائه » ومن عاداهم من إعزاز دينه وإخماد الكفر , 
« انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إِنْ كنتم تعلمون 4 لما توعد تعالى من لا 
ينفر مع الرسول - يَكهِ - وضرب له من الأمثال ما ضرب ., أتبعه بهذا الأمر الجزم » والمعنى : انفروا على الوصف الذي 
يخف عليكم فيه الجهاد . أو على الوصف الذي يثقل . والخفة والثقل هنا مستعار لمن يمكنه السفر بسهولة » ومن يمكنه 
بصعوبة وأما من لا يمكنه كالأعمى وبحوه فخارج عن هذا . وروي : « أن ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله - كَكهِ - 
فقال : أعلّ أن أنفر ؟ قال : نعم » حتى نزلت ( ليس على الأعمى حرج ) وذكر المفسرون من معاني الخفة والثقل أشياء لا 
على وجه التخصيص بعضها دون بعض . وإنما يحمل ذلك على التمثيل لا على الحصر . قال الحسن وعكرمة ومجاهد : 
شبانا وكيوشا + روقاك أبو صالح : أغنياء وفقراء » في اليسر والعسر . وقال الأوزاعي : ركباناً ومشاة » وقيل عكسه . 
وقال سر أسلم عزباناً ومتزوجين . وقال جويبر أضحاء ومرضى . وقال جماعة ( خفافاً ) من السلاح أي مقلين فيه 
( وثقالاً ) أي : مستكثرين منه » وقال الحكم بن عبيئة » وزيد بن علي ( خفافاً ) من الأشغال ( وثقالا ) بها » وقال ابن 
عباس ( خفافاً ) فخ العنال تقال مهم » وحكى التبريزي ( خفافاً ) من الأتباع والحاشية ( ثقالاً ) بهم » وقال علي بن 
عيسى هومن خفة اليقين وثقله عند الكراهة » وحكى الاوردي ( شفاناً) إلى الطاعة ( وثقلً) عن المخالفة . وحكى 
صاحب الفتيان ( خفافاً ) إلى المبارزة ( وثقالاً ) في المصابرة , وحكى أبقا قافا #بالمشارعة والمبادرة ( وثقالاً ) بعد 
التروي والتفكر » وقال ابن زيد : ذوي صنعة وهو الثقيل » وغير ذوي صنعة وهو الخفيف . وحكى النقاش : شجعانا 
وجبناء » وقيل : مهازيل وسماناً » وقيل : سباقاً إلى الحرب كالطليعة » وهو مقدم الجيش . والثقال الجيش بأسره . وقال 
ابن عباس وقتادة : النشيط والكسلان . والجمهور على أن الأمر موقوف على فرض الكفاية » ولم يقصد به فرض الأعيان . 
وقال الحسن وعكرمة : هو فرض عل المؤمنين , عنى به فرض الأعيان في تلك المدة » ثم نسخ بقوله ( وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة ) وانتصب ( خفافا وثقالا ) على الخال » وذكر ( بأموالكم وأنفسكم ) إذ ذلك وصف لأكمل ما يكون من 


. الجأش : الجأش : النفس . وقيل القلب . وقيل رباطه وشدته » عند الشىء تسمعه لا تدري ما هو . وفلان قوي الحأش : أي القلب‎ )١( 
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الجهاد وأنفعه عند الله » فحض عل كمال الأوصاف . وقدمت الأموال إذ هي أول مصرف وقت التجهيز . وذكر ما المجاهد 
فيه وهو سبيل الله » والخيرية هي في الدنيا بغلبة العدو ووراثة الأرض . وفي الآخرة بالثواب ورضوان الله .» وقد غزا 
أبو طلحة حتى غزا في البحر ومات فيه . وغزا المقداد على ضخامته وسمنه » وسعيد بن المسيب وقد ذهبت إحدى عينيه » 
وابن أم مكتوم مع كونه أعمى  .‏ لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله 
لو استطعنا لخرجنا معكم يبلكون أنفسهم وله يعلم إنهم لكاذبون 4 أي ( لوكان ) ما دعوا إليه غنماً ( قريب ) سهل المنال 
( وسفراً قاصداً ) وسطأ مقارباً » وهذه الآية في قصة تبوك , حين استنفر المؤمنين فتفروا » واعتذر منهم فريق لأصحابه . 
لاسيها من القبائل المجاورة للمدينة » وليس قوله ( يا أيها الذين آمنوا ما لكم ) خطاباً للمنافقين خاصة . بل هو عام . 
واعتذر المنافقون بأعذار كاذبة » فابتدأ تعالى بذكر المنافقين وكشف ضمائرهم . ( لاتبعوك ) لبادروا | إليه » لا لوجه الله , 
ولا لظهور كلمته ( ولكن بعدت عليهم الشقة ) أي : المسافة الطويلة في غزو الرّوم » و( الشقة ) بالضم من الثياب , 
و( الشقة اندو سيو واد ديه ووو رودت وو دون و0 
عيسى : ( الشقة ) القطعة من الأرض يشى ركوبها . وقال « ابن فارس » : الشقة المسير إلى أرض بعيدة » واشتقاقها من 
الشق ماوع أب وان ا بوياي عاو دي سي ا ساي 
أبو حاتم : إنها لغة بني تميم في اللفظين انتهى » وحكى الكسائي : شقة وشقة ( وسيحلفون ) أي : المنافقون . وهذا 
إخبار بغيب . قال الرمخشري7) دق قهز وسح رن ان مهي :لمعك ستول ا هوب كليو ب 
والقول مراد في الوجهين . أي سيحلفون متخلصين عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين يقولون , بالله لو استطعنا 
لخرجنا معكم . أو وسيحلفون بالله يقولون لواستطعنا . وقوله ( لخرجنا ) سد مسد جواب القسم ولوجميعاً » والإخبار بم 
سوف يكون بعد القول من حلفهم واعتذارهم » وقد كان من جملة المعجزات . ومعنى الاستطاعة استطاعة العدة . 
واستطاعة الأبدان » كأنهم تمارضوا انتهى . وما ذهب إليه من أن قوله ( لخرجنا ) سد مسد جواب القسم . ولوجميعا ليس 
بجيد . بل للنحويين في هذا مذهبان . أحدهما : أن ( لخرجنا ) هو جواب القسم . وجواب ( لو) محذوف على قاعدة 
اجتماع القسم والشرط إذا تقدم القسم على الشرط . وهذا اختيار أبي الحسن بن عصفور , والآخر : أن ( لخرجنا ) هو 
جواب ( لو) وجواب القسم هو لووجوابها » وهذا اختيار ابن مالك . أن ( لخرجنا ) يسد مسدهما » فلا أعلم إحداً ذهب 
إلى ذلك . ويحتمل أن يتأول كلامه على أنه لما حذف جواب لو. ودل عليه جواب القسم . جعل كأنه سد مسد جواب 
القسم وجواب لو جميعاً » وقرأ الأعمش وزيد بن على ( لو استطعنا ) بضم الواو. فرّ من ثقل الكسرة على الواو » وشبهها 
بواو الجمع عند تحريكها لالتقاء الساكنين . وقرأ الحسن بفتحها . كى) جاء # اشتروا الضلالة # [ البقرة : آية ١6‏ ] 
بالأوجه الثلاثة ( بهلكون أنفسهم ) بالحلف الكاذب . أي : يوقعونها في الحلاك به » والظاهر وسوس 
تعالى » وقال الزتحشري : ( يهلكون أنفسهم ) إما أن يكون بدلاً من سيحلفون . أوحالاً بمعنى مهلكين , والمعنى : 

يوقعونها في الحلاك . بحلفهم الكاذب وما يحلفون عليه من التخلف . ويحتمل اابعيا م يد 
لخرجنا معكم . وإن أهلكنا أنفسنا وألقيناها في التهلكة بما يحملها من المسير في تلك الشقة . وجاء به على لفظ الغائب لأنه 
خبرعنهم . ألا ترى أنه لوقيل : سيحلفون بالله لو استطاعوا لخرجوا لكان سديداً , يقال : حلف بالله ليفعلن ولأفعلن . 
فالغيبة على حكم الإخبار والتكلم على الحكام انتهى . أما كون ( بهلكون ) بدلاً من ( سيحلفون ) فبعيد , لأن الإهلاك 
ليس مرادفاً للحلف . ولا هونوع من الحلف . ولا يجوز أن يبدل فعل من فعل إلا أن يكون مرادفاً له » أو نوعاً منه » وأما 
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كونه حالاً من قوله ( لخرجنا ) فالذي يظهر أن ذلك لا يجوز أن قوله ( لخرجنا ) فيه ضمير التكلم » فالذي يجري عليه نما 
يكون بضمير المتكلم “فلو كان جالا ين شمر دربا لكان لكين للك انفكنا ؛ أي مهلكي أ: 0 
ذلك على حلف بالله ليفعلن ولأفعلن فليس بصحيح . لأنه إذا أجراه على ضمير الغيبة لا يخرج منهم إلى ضمير المتكلم » لو 
لك حلت ريد لسن وراك ترب على أن يكون وأنا قائم حالا من ضمير ( ليفعلن ) لم يجزء وكذا عكسه نحوء 
حلف زيد لأفعلن يقوم تريد قائأ لم يجرء وأما قوله : وجاء به على لفظ الغائب لأنه مير عنهم فهي مغالطة » ليس مبراً 
عنهم بقوله ( لو استطعنا لخرجنا معكم ) بل هو حاك لفظ قولهم . ثم قال : ألا ترى لوقيل : لو استطاعوا لخرجوا لكان 
سديداً إلى آخره كلام صحيح , ٠‏ لكنه تعالى لم يقل ذلك إخباراً عنهم بل حكاية » والحال من جملة كلامهم المحكي . 
فلا يجوز أن يخالف بين ذي ال حال وحاله لاشتراكهما في العامل . لو قلت : قال زيد خرجت يضرب خالدا تريد ضرب 
خالداً لم يجزء ولوقلت : قالت هند خرج زيد أضرب خالداً » تريد خرج زيد ضارباً خالداً لم يجرء ط عفا الله عنك 1 
أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » قال ابن عطية : هذه الآية في صنف مبالغ في النفاق » واستأذنوا 
دون اعتذار . منهم عبد الله بن أب والجد بن قيس ورفاعة بن التابوت ومن اتبعهم . فقال : بعضهم ( ائذن لي ولا 
تفتني ) , وقال بعضهم : ائذن لنا في الإقامة » فأذن لهم استبقاءً منه عليهم . وأخذا بالأسهل من الأمور . وتوكلا على 
الله » قال مجاهد : قال بعضهم نستأذنه . فإن أذن في القعود قعدنا » وإن لم يأذن قعدنا , فنزلت الآية في ذلك انتهى . 
وقال أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة النحوي الداودي المنبوذ بنفطويه : ذهب ناس إلى النبي - يَكِ ‏ معاتب بهذه الآية , 
وحاشاه من ذلك . بل كان له أن يفعل وأن لا يفعل حتى ينزل عليه الوحي . كا قال « لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لجعلتها عمرة » لأنه كان له أن يفعل وأن لا يفعل . وقد قال الله تعالى : « ترجي من تشاء منبنّ وتؤوي إليك من تشاء # 
[ الأحزاب : آية 51 ]لأنه كان له أن يفعل ما يشاء مما لم ينزل عليه فيه وحي . واستأذنه المخلفون في التخلف واعتذروا . 
واخختار أيسر الأمرين تكرماً وتفضلا منه - يَكِ - فأبان الله تعالى أنه لولم يأذن لهم لأقاموا للنفاق الذي في قلويهم وإنهم كاذبون . 
في إظهار الطاعة والمشاورة» فعفا الله عنك عنده افتتاح كلام أعلمه الله به أنه لا حرج عليه فيم| فعله من الإذن » وليس هو 
عفواً عن ذنب » إنما هو أنه تعالى أعلمه أنه لا يلزمه ترك الإذن لهم ٠‏ ىا قال يك - « عفا الله لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق('2 وما وجبتا قط » . ومعناه: ترك أن يلزمكم ذلك انتهى . ووافقه عليه قوم » فقالوا ذكر العفو هنا لم يكن عن 
تقدم ذنب » وإنما هو استفتاح كلام جرت عادة العربان تخاطب بمثله لمن تعظمه . وترفع من قدره » يقصدؤن بذلك الدعاء 
له » فيقولون : أصلح الله الأمير . كان كذا وكذا فعلى هذا صيغته صيغة الخبر , ومعناه الدعاء انتهى . و(لم) و(هم) 
متعلقان ب ( أذنت ) لكنه اختلف مدلول اللامين ‏ إذ لام (لم ) للتعليل , ولام ( لهم ) للتبليغ » فجاز ذلك لاختلاف 
معنييهم| ومتعلق الإذن غير مذكور . فا قدمناه يدل على أنه القعود . أي : لم أذنت لهم في القعود والتخلف عن الغزو . حتى 
تعرف ذوي العذر في التخلف ممن لا عذر له . وقيل : متعلق الإذن هو الخروج معه للغزو . لما ترتب على خروجهم من 
المفاسد , لأهم كانوا عينا للكفار على المسلمين . ويدل عليه قوله # وفيكم سماعون لهم * [ التوبة : آية 51 ] وكانوا 
يخذلون المؤمنين . ويتمنون أن تكون الدائرة عليهم . فقيل : لم أذنت لهم في إخراجهم وهم على هذه الحالة السيئة » وبين 
أن خروجهم معه ليس مصلحة . بقوله © لوخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً 4[ التوبة : آية 41 ] وحتى غاية لما تضمنه 
الاستفهام . أي : ما كان أن تأذن لهم حتى يتبين من له العذر , هكذا قدره الحوفي » وقال أبو البقاء ( حتى يتبين ) متعلق 
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بمحذوف دل عليه الكلام » تقديره » هلا أخرتهم إلى أن يتبين أو ليتبين » وقوله ( لم أذنت هم ) يدل على المحذوف . ولا 
يجوز أن تتعلق ( حتى ) ب ( أذنت ) لأن ذلك يوجب أن يكون أذن هم إلى هذه الغاية » أو لأجل التبيين » وهذا لا يعاتب 
عليه انتهى » وكلام الزغشري(1) في تفسير قوله ( عفا الله عنك ل أذنت لهم ) مما يجب اطراحه فضلا عن أن يذكر » فيرد 
عليه » وقوله ( الذين صدقوا ) أي : في استئذانك وإنك لولم تأذن لهم خرجوا معك . وتعلم الكاذبين تريد في أنمم 
استأذنوك يظهرون لك أنهم يقفون عند حدك وهم كذبة » وقد عزموا على العصيان . وأذنت لهم أو لم تأذن . وقال 
الطبري : ( حتى تعلم الصادقين ) في أن لهم عذراً وتعلم الكاذبين في أن لا عذر لهم . وقال قتادة : نزلت بعد هذه الآية آية 
النوره فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم 4[ النور : آية 57 ] وهذا غلط , لأن النور نزلت سنة أربع من 
الهجرة في غزوة الخندق , في استئذان بعض المؤمنين الرسول في بعض شأنهم في بيوتهم في بعض الأوقات , فأباح الله أن 
يأذن فتباينت الآيتان في الوقت والمعنى « لا يستأذنك الذين يؤمئون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله 
عليم بالمتقين * قال ابن عباس : لا يستأذنك أي : بعد غزوة تبوك . وقال الجمهور : ليس كذلك لأن ما قبل هذه الاية 
وما بعدها ورد في قصة تبوك ؛ والظاهر أن متعلق الاستئذان هو أن يجاهدوا . أي : ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في 
أن يجاهدوا . وكان الخلص من المهاجرين والأنصار لا يستأذنون النبي - يكلِِ - أبداً ٠‏ ويقولون : لنجاهدن معه بأموالنا 
وأنفسنا ؛ وقيل : التقدير : لا يستأذنك المؤمنون في الخروج ولا القعود . كراهة أن يجاهدوا . بل إذا أمرت بشيء ابتدروا 
إليه » وكان الاستئذان في ذلك الوقت علامة على النفاق وقوله ( والله عليم بالمتقين ) شهادة لهم بالانتظام في زمرة المتقين 
وعدة هم ياجزل الثواب «و إنما يستأذنك الدين لا يَؤْمنون بلله واليوم الآخر.وارتابت قلوسهع افهم في رييهم يترددون #هم 
عدم سوا ٠‏ ومعنى ( ارتابت ) شكت . و( يترددون ) يتحيرون . لا يتجه لهم هدى » فتارة يخطر 
هم صحة أمر الرسول ٠‏ وتارة يخطر لهم خلاف ذلك . « ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدّة ولكن كره الله انبعائهم 
اودر موي مارو ساروا 1 من الزاد والماء والراحلة » لأن سفرهم بعيد في زمان حر 
شديد. وفي تركهم العدّة دليل على أخهم أرادوا التخلف . وقال قوم : كانوا قادرين على تحصيل العدّة والأهبة » وروى 
الضحاك عن ابن عباس : العدّة النية الخالصة في الجهاد . وحكى الطبري : كل ما يعد للقتال من الزاد والسلاح » وقرأ 
محمد بن عبد الملك بن مروان وابنه معاوية ( عده ) بضم العين من غير تاء » والفراء يقول : تسقط التاء للإضافة وجعل 
من ذلك 8 وإقام الصلاة [ النور : آية لا ] أي : وإقامة الصلاة » وورد ذلك في عدة أبيات من لسان العرب » ولكن 
لا يقيس ذلك إنما نقف فيه مع مورد السماع » قال صاحب اللوامح : لما أضاف جعل الكناية نائبة عن التاء فأسقطها , 
وذلك لأن العد بغيرتاء . ولا تقديرها هو البثر الذي يخرج في الوجه . وقال أبو حاتم : هو جمع عدة . كبرة وبر ودرة ودر. 
والوجه فيه عدد » ولكن لا يوافق خط المصحف . وقرأ ذر بن حبيش وأبان عن عاصم ( عده ) بكسر العين وهاء إضمار . 
قال ابن عطية : وهوعندي اسم لما يعد , كالذبح والقتل للعدوّ سمي قتلاً إذحقه أن يقتل » وقرىء أيضاً عدة بكسر العين 
وبالتاء دون إضافة . أي : عدة من الزاد والسلاح . أو مما لهم مأخوذ من العدد . ولما تضمنت الحملة انتفاء الخروج 
والاستعداد وجاء بعدها ( ولكن ) وكانت لا تقع إلا بين نقيضين . أو ضدين , أو خلافين . على خلاف فيه لا بين 
متفقين » وكان ظاهر ما بعد ( لكن ) موافقاً لما قبلها("2 , قال الزتغحشري : فإن قلت : كيف موقع حرف الاستدراك ؟ 
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)١(‏ قال المرادي ولا تقع « لكن » إلا بين متنافيين بوجه ما ٠‏ فإن كان ما قبلها نقيضاً لما بعدها , نحو قام زيد لكن عمراً لم يقم . + أوافيدكا تتكوها 
أحمر لكن أصفر . جاز بلا خلاف وإن كان خلافاً نحوما أكل لكن شرب . ففيه خلاف , والظاهر الجواز » وإن كان وفاقاً لم يجز بالإجماع 2 
انظر الحنى الداني ( 055 ) . 
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قلت : لما كان قوله ( ولو ااا ال وو 0 انبعائهم ) 
كأنه قيل : ما خرجوا . ولكن تثبطوا عن الخروج لكراهة انبعائهم » ى| تقول : ما أحسن إل زيد ولكن أساء إِليّ انتهى . 
وليست الآية نظير هذا المثال ا 00 
والانبعاث الانطلاق والتبوض . قال ابن عباس ( فثبطهم ) كسلهم وفتر('» نياتهم » وبني ( وقيل ) للمفعول ؛ فاحتمل أن 
يكون القول إذن الرسول لهم في القعود . أو قول بعضهم لبعض إما لفظاً وإما معنى , أو حكاية عن قول الله في سابق 
قضائه . وقال الزمحشري : جعل إلقاء الله تعالى في قلوبهم كراهة الخروج أمرا بالقغوة > نوكيل + هومن قول الشيطان 
بالوسوسة قال فإن قلت : كيف جاز أن يوقع الله تعالى في نفوسهم كراهة الخروج إلى الغزو . وهي قبيحة وتعالى الله عن 
إلهام القبيح قلت :. خروجهم كان مفسدة لقوله تعالى ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ) فكان إيقاع كراهة ذلك 
الخروج في نفوسهم حسناً . ومصلحة انتهى . وهذا السؤال والجواب على طريقة الاعتزال في المفسدة والمصلحة . وهذا 
القول هوذم لهم وتعجيز 2 وإلحاق بالنساء والصبيان والزمنى الذين شأنهم القعود والحثوم 9) في البيوت ٠»‏ وهم القاعدون 
والخالفون والخوالف . ويبينه قوله تعالى ( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ) والقعود هنا : عبارة عن التخلف والتراخي 
ى] قال : 
دع الْمَكَارِمَ لآ تَرْحَلْ لِبُغْيَعَهَا وَفْمُدُ فَإِنَْكَ أَنتَ الطاعِمُ الْكَاسِي ”5 


لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون هم ولله عليم 
بالظالمين 4 لما خرج رسول الله كِ - ضرب عسكره على ثنية الوداع » وضرب عبد الله بن أبي عسكره أسفل منها . ولم 
يكن بأقل العسكرين . فلا سار تخلف عنه عبد الله فيمن تخلف . فنزلت بعرى الله ورسوله(" إلى قوله وهم كارهون . 
و( فيكم ) أي في جيشكم أو ني جملتكم . وقيل : في بمعنى مع . قال « ابن عباس » : الخبال الفساد ومراعاة إحماد 
الكلمة » وقال « الضحاك » : المكر والغدر . وقال ابن عيسبى : الاضطراب . وقال « الكلبي » : الشر وقاله ابن قتيبة . 
وقيل : إيقاع الاختلاف والأراجيف . وتقدّم شرح الخبال في آل عمران . وهذا الاستثناء متصل . وهو مفرع إذ المفعول 
الثاني ل ( زاد ) لم يذكر » وقد كان في هذه الغزوة منافقون كثير ؛ ولهم لا شك خبال . ٠‏ فلوخرج هؤلاء لتألبوا فزاد الخبال » 
وقال الزمخشري : المستثنى منه غير مذكور . فالاستثناء من أعم العام الذي هو الشىء . فكان هو استثناءً ءَ متصلا . لأن 
الخبال بعض أعم العام . كأنه قيل : ما زادوكم شيئاً إلا خبالاً » وقيل : هو استثناء ء منقطع . وهذا قول من قال : إنه لم 
يكن في عسكر الرسول خبال ٠‏ فالمعنى : ما زادوكم قوة ولا شدة لكن خبالاً » وقرأ ابن أبي ي عبلة ( ما زادوكم ) بغير واو 
يعني : ما زادكم خروجهم إلا خبالاً والإيضاع : الإسراع قال : 


ا الى 9 0 2 اه ل هاس 0 6 9 * - 11 


(1) فتر : الفبرُ الضعْفٌ , ٠‏ وفر جسمه يفتر فتوراً : لانت مفاصله » وضعف . ويقال : أجدُ في نفسي قَثْرةَ وهي كالضعْفَة . 
لسان العرب 775١/0‏ . 
(؟) الحثوم : جَنْم يجثم جَنْهاً وجثوماً فهو جالم : لزم مكانه فلم يبرح , أى تلد بالأرضي ؛ وقيل : هو أن يقم على صدره ! 
لسان العرب 685/١‏ . 
(1) البيت من البسيط للحطيئة من قصيدة له » هجا بها الزبرقان بن بدر انظر ديوانه ( ٠١4‏ ) شرح المفصل ١0/7‏ معاني القرآن للفراء ١7/57‏ 
دلائل اللإعجاز ( 7917 ) الأشموني ٠٠١/4‏ حاشية يس 707/7 شرح شواهد الشافية ص ١١١‏ . 
(:) البيت من الوافر لامرىء القيس . انظر ديوانه /ا9 مجالس ثعلب 059/7 مجاز القرآن "87/١‏ تفسير الرازي 81/1١7‏ . 


سورة التوبة/ الآيات : 75 +٠‏ مي ع م م اي ا ا اذ[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ا 
ويقال : وصعت الناقة تضع وضعاً ووضوعاً قال 
يا لَيَتَبِي فِيهًا جد أخحبٌ فيهًا ضغ" 
قال الحسن : معناه لأسرعوا بال : لنميمة 4 وقرأ محمد بن القاسم : لأسرعوا بالمرار. ومفعول أوضعوا محذوف 
تقديره : ولأوضعوا ركائبكم بينكم . لأن الراكب أسرع من الماشى . وقرأ مجاهد . ومحمد بن زيد : ولأوفضوا أي : 
أسرعوا . كقوله : # إلى نصب يوفضون 1#[ المعارج : آية 47 ] » وقرأ ابن الزبير( ولأرفضوا ) بالراء من رفض أسرع في 
يه رفغا وزتقنانا ع كال سان 


بِرُْجَاجَةرَفضَت بمَافي جَوفِهَا زفض القلوص براكب مستغجل 7" 
وقال غيره : 
وَالرَافضات أل : 3 ىَأة : 2 ا 


والخلال جمع الخلل . وهو الفرجة بين الشيئين » وقال الأصمعي : تخللت القومّ دخلت بين خللهم وخلالهم . 
وجلسنا خلال البيوت . وخلال الدور ء أي : بينها » و( يبغون ) حال أي : باغين » قال الفراء : يبغونها لكم . والفتنة 
هنا الكفر . قاله مقاتل وابن قتيبة والضحاك . أو العيب والشر . قاله الكلبي ؛ أوتفريق الجماعة أو المحنة باختلاف الكلمة 
أوالنميمة » وقال الزتغغشري2) : يحاولون أن يفتنوكم . بأن يوقعوا الخلاف في بينكم ويفسدوا نياتكم في مغزاكم ( وفيكم 
سماعون لهم ) أي : نمامون يسمعون حديثكم . فينقلونه إليهم » أو فيكم قوم يستمعون للمنافقين ويطيعونهم انتهى » 
فاللام في القول الأول للتعليل ؛ وفي الثاني لتقوية التعدية » كقوله : # فعال لما يريد *[ البروج : آية ١١‏ ] والقول الأول 
قاله سفيان بن عيينة والحسن ومجاهد وابن زيد . قالوا : معناه جواسيس يستمعون الأخبار » وينقلونها إليهم » ورجحه 
الطبري ‏ والقول الثاني قول الجمهور , قالوا : معناه وفيكم مطيعون سماعون لهم » ومعنى ( وفيكم ) في خلالكم منهم أو 
منكم تمن قرب عهده بالإسلام ( والله عليم بالظالمين ) يعم كل ظالم » ومعنى ذلك أنه يجازيه على ظلمه » واندرج فيه من 
يقبل كلام المنافقين » ومن يؤدي إليهم أخبار المؤمنين » ومن تخلف عن هذه الغزاة من المنافقين7؟) ف لقد ابتغوا الفتنة من 
قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون * تقدّم ذكر السبب في نزول هذه الآية والتي قبلها من 
قصة رجوع عبد الله بن أبي وأصحابه في هذه الغزاة » حقر شأنهم في هذه الآية » وأخبر أنهم قديما سعوا على الإسلام . 
فأبطل الله سعيهم وفي الأمور المقلبة أقوال . قال ابن عباس :بغوا لك الغوائل7 , وقال ابن جريج : وقف اثنا عشر من 
المنافقين على الثنية ليلة العقبة كي يفتكوا به » وقال أبو سليمان الدمشقي : احتالوا في تشتيت أمرك وإبطال دينك . قال ابن 
جريج : كانصراف ابن أب يوم أحد بأصحابه ؛ ومعنى ( من قبل ) أي : من قبل هذه الغزاة » وذلك ما كان من حالهم 
ْ 1 ليت دمن الرجز لدريد بن الصمة . انظر المحتسب 74/1١‏ اللسان 1409/17 ( وضع ) تفسير الطبري 778/١54‏ تفسير القرطبي 

6/4 . 
(؟) البيت من الكامل . انظر ديوانه ( ١74‏ ) وروايته فيه ( رقصت با في قعرها.. رقص . . ) المحتسب 79/١‏ اللسان 5/7 ١7١‏ 
( رقص ) المحرر الوجيز 149/7 . 
(”) انظر الكشاف 5 /ل/ا77 . 
6 البغوي 598/7 . 
(05) الغوائل : الغول المشقة . والغول الخيانة . 
لسان العرب 719/6" . 


,0 4 انع عام لب ع ودع د جاور شيك عا ااي ب اا وا لكر وا لخر ا م دو جدود لجن لعفل افو ع وي زرو عجو شوو التو ل الابائك جع اه 


وقفت هجرة رسول الله - كه ورجوعهم عنه في أحد وغيرها 4 وتقليب الأمور هو تدبيرها ظهرا لبطن 4 والنظر في نواحيها 
وأقسامها . والسعي بكل حيلة . وقيل . طلب المكيدة من قولهم : هو حول قلب 5 


وقرأ مسلمة بن محارب ( وقلبوا ) بتخفيف اللام ( حتى جاء الحق ) أي : القرآن وشريعة الرسول - كك - ولفظة 
( جاء ) مشعرة بأنه كان قد ذهب ( وظهر أمر الله ) وصفه بالظهور . لأنه كان كالمستور أي : غلب وعلا دين الله » ( وهم 
كارهون ) لمجيء الحق وظهور دين الله » وني ذلك تنبيه على أنه لا تأثيرلمكرهم وكيدهم ومبالغتهم في إثارة الشر » فإنهم مذ 
راموا ذلك رده الله في نحرهم وقلب مرادهم » وأى بضد مقصودهم . فكىما كان ذلك في الماضي كذا يكون في المستقبل . 
ف ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين » نزلت في الجد بن قيس , وذكر أن 
رسول الله وَكٍ - .ا أمر بالغزو إلى بلاد الروم حرّض الناس . فقال للجد بن قيس : هل لك العام في جلاد بني الأصفر . 
وقال : له وللناس « اغزوا تغنموا بنات الأصفر)(2 , فقال الحد : ( ائذن لي ) في التخلف ( ولا تفتني ) بذكر بنات 
الأصفر . فقد علم قومي أني لا أتمالك عن النساء إذا رأيتهن وتفتنني ( ولا تفتنني ) بالنساء هو قول ابن عباس . ومجاهد , 
وابن زيد » وقيل ( ولا تفتني ) : أي ولا تصعب عل حتى أحتاج إلى مواقعة معصيتك؛ . فسهل أنت علي ودعني غير 
تختلج » وقال قريبا منه الحسن . وقتادة . والزجاج قالوا : لا تكسبني الإثم بأمرك إياي بالخروج . وهوغير متيسر لي فآئم 
بمخالفتك . وقال الضحاك : لا تكفرني بإلزامك الخروج معك . وقال ابن بحر : لا تصرفني عن شغلي فتفوت عل 
مصالحي . ويذهب أكثر ثماري . وقيل : ولا تفتني في الهلكة . فإني إذا خرجت معك هلك مالي وعيالي » وقيل : إنه 
قال : ولكن أعينك بمالي ٠‏ ومتعلق الإذن محذوف تقديره : في القعود . وفي مجاورته الرسول ‏ ككل - على نفاقه » وقرأ ورش 
بتخفيف همزة ( ائذن لي ) بإبداها واوأ لضمة ما قبلها . وقال النحاس : ما معناه إذا دخلت الواو أو الفاء على ( أأئذن ) 
فهجاؤها في الخط ألف وذال ونون بغيرياء أو ثم , فالهجاء ألف وياء وذال ونون » والفرق أن ثم يوقف عليها وتنفصل 
بخلافهم| » وقرأ عيسى بن عمرو : ( لا تفتني ) بضم التاء الأولى من أفتن » قال أبو حاتم : هي لغة تميم » وهي أيضا 
قراءة ابن السميفع ؛ ونسبها ابن مجاهد إلى إساعيل المكي . وجمع الشاعر بين اللغتين فقال : 

لين كتيئ نوي يالامسن أفنتتث. يندا فانتى قد قل كل متن 0 

والفتنة التي سقطوا فيها هي فتنة التخلف . وظهور كفرهم ونفاقهم . ولفظة ( سقطوا ) تنبىء عن تمكن وقوعهم 
فيها » وقال قتادة : الإثم بخلافهم الرسول ني أمره . وإحاطة جهنم مهم إما يوم القيامة » أو الآ : على سبيل المجاز . لأن 
أسباب الإحاطة معهم فكأنهم في وسطها , أو لأن مصيرهم إليها « إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد 
أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون 4 قال ابن عباس : الحسنة في يوم بدر . والمصيبة يوم أحد . وينبغي أن يحمل 
قوله على التمثيل , واللفظ عام في كل محبوب ومكروه . وسياق الحمل يقتضي أن يكون ذلك في الغزو . ولذلك قالوا : 
الحسنة الظفر والغنيمة » والمصيبة الخيبة وا هزيمة » مثل ما جرى في أول غزوة أحد . ومعنى ( أمرنا ) الذي نحن متسمون به 
من ا حذر والتيقظ والعمل بالحزم في التخلف عن الغزو ( من قبل ) ما وقع من المصيبة » ويحتمل أن يكون التولي حقيقة . 
أي : ويتولوا عن مقام التحديث بذلك . والاجتاع له إلى أهليهم وهم مسرورون » وقيل : أعرضوا عن الإيمان . وقيل : 





015/17 القرطبي 4 سيرة ابن هشام‎ ٠ ١77/١ الرازي‎ ٠١١/5 وابن كثير‎ ١87/١5 انظر البغوي 5 .», والطبري‎ )١( 
. ) 787/5 ( والسيوطي في الدر‎ 

(5) البيت من الطويل لأعشى *مدان . وهو عبد الرحمن بن عبد الله » ونسب إلى ابن قيس وهو ميمون بن قيس الأعشى الكبير . وليس في 
ديوانه » انظر الخصائص 7١5/7‏ التهذيب 798/١5‏ مجاز القرآن ١58/1١‏ اللسان ه/غ:ع"” . 


سورة التوبة/ الآيات : 8" _ ٠‏ ----77-7-7-7ب7------------ب-7ب-بب---ب- 1 “#[211131# 


عن الرسول . فيكون التولي مجازاً » ط« قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون » قرأ ابن 
مسعود وابن مصرف ( هل يصيبنا ) مكان ( لن يصيبنا ) وقرأ ابن مصرف أيضاً . وأعين قاضي الري ( هل يُصيّبنا ) بتشديد 
الياء » وهومضارع فيعل نحو بيطر لا مضارع فعل . إذ لوكان كذلك لكان صوّب مضاعف العين , قالوا : صوب رأيه لم 
. بناه على فعل . لأنه من ذوات الواو. قالوا : صاب يصوب ومصاوب جمع مصيبة » وبعض العرب يقول : صاب السهم 
يصيب جعله من ذوات الياء » فعلى هذا يجوز أن يكون ( يصيبنا ) مضارع صيب على وزن فعل . والصيب يحتمل أن يكون 
كسيد وكلين » وقال عمرو بن شقيق : سمعت أعين قاضي الري يقول ( قل لن يصيبنا ) بتشديد النون » قال أبو حاتم : 
ولا يجوز ذلك . لأن النون لا تدخل مع لن . ولوكانت لطلحة بن مصرف لحازت , لأها مع هل قال تعالى ( هل يذهبن 
كيده ما يغيظ ) انتهى . ووجه هذه القراءة تشبيه لن بلا وبلم » وقد سمع لحاق هذه النون بلا وبلم » فلما شاركتهم) لن في 
النفي لحقت معها نون التوكيد » وهذا توجيه شذوذ . أي : ما أصابنا فليس منكم ولا بكم , بل الله هو الذي أصابنا 
وكتب . أي : في اللوح المحفوظ . أوفي القرآن من الوعد بالنصر ومضاعفة الأجر على المصيبة » أوما قضى . وحكم ثلاثة 
أقوال .» هو مولانا أي : ناصرنا وحافظنا قاله الجمهور . وقال الكلبي : أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة » وقيل : 
مالكنا وسيدنا » فلهذا يتصرف كيف شاء » فيجب الرضا بما يصدر من جهته » وقال ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى لهم ) محمد : آية ١١‏ فهومولانا الذي يتولانا ونتولاه » # قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن 
نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون * . 

أي : ما ينتظرون( بنا إلا إحدى العاقبتين » كل واحدة منهها هي الحسنى من العواقب , إما النصرة وإما الشهادة , 
فالنصرة مآها إلى الغلبة والاستيلاء » والشهادة مآهها إلى الجنة » وقال ابن عباس : إن الحسنيين الغنيمة والشهادة » وقيل : 
الأجر والغنيمة » وقيل : الشهادة والمغفرة وفي الحديث « تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله 
وتصديق كلمته . أن يدخل الجنة » أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة » » والعذاب من عند 
الله » قال ابن عباس : هوهنا الصواعق . وقال ابن جريج : الموت . وقيل : قارعة من السماء تبلكهم ى) نزلت على عاد 
وثمود . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون توعداً بعذاب الآخرة ( أو بأيدينا ) بالقتل على الكفر ( فتربصوا ) مواعيد 
الشيطان ( إنا معكم متربصون ) إظهار دينه واستئصال من خالفه قاله الحسن . وقال الزتحشري ( فتربصوا ) بنا ما ذكرنا من 
عواقبنا ( إنا معكم متربصون ) ما هو عاقبتكم . فلا بد أن نلقى كلنا ما نتربصه . لا نتجاوزه انتهى » وهو أمر يتضمن 
التهديد والوعيد » وقرأ ابن محيصن ( إِلاحدّى ) بإسقاط الهمزة . قال ابن عطية : فوصل ألف إحدى » وهذه لغة وليست 
بالقياس . 

وهذا نحوقول الشاعر : 

يَابَا ألْهِيرَّةِ رب أمرٍ مفغضل” 


ونحو قول الآخر : 





. ٠١7/5 انظر القرطبي 5/8 , ابن كثير‎ )١( 
: هذا صدر اليتا هخ الكامل لأبي الاسود » وعجره‎ (32 
فاح ل اق 42 8284 قز و4 "ب ون رط دؤة رطتكاقك ل 23 5و" للل تور ون وال فرجته اله كر عني والدها‎ 


انظر ديوانه( 174 ) المقرب 1494/١‏ الممتع 570/7 . 


5ه ل ع ا جامي عامل تازاجالا ا اد ليطا سا لان ج14 لا و حفر ده عاد ب فنع الج رايع ورك و ون طت. اللقووزة القزية زر الاناتت 1715 


إن المح أقاتقّل قال 2 برقعا١١)‏ 


قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين * قرأ الأعمش وابن وثاب ( كرهاً ) بضم 
الكاف . ويعني في سبيل الله ووجوه البر. قيل : وهو أمر ومعناه الوديك والتوبي + ؛ وقال الزغخشري : هو أمر في معنى 
الخبر . كقوله تعالى يسوي ا 0 : آية 0/ ] ومعناه : لن يتقبل منكم 
أنفقتم طوعاً أو كرهاً ونحوه » قوله تعالى « « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم * [ التوبة : آية 8١‏ ] وقوله : 

لين بنا 0 سيق 0 

أي لن يغفر الله لهم . استغفرت لهم أولم تستغفر لهم . ولا نلومك أسأت إلينا أم أحسنت انتهى » وعن بعضهم 
الي را رو 
قال ابن عطية : أنفقوا أمر في ضمنه جزاء » وهذا مستمر في كل أمر معه جزاء » والتقدير : إن تنفقوا لن نتقبل منكم . 
وأا إذا غري الأمر من الجواب فليس يصحبه تضمن الشرط انتهى » ويقدح في هذا التخريج أن الآمرإذا كان فيه معنى 
الشرط كان الجواب كجواب الشرط , فعلى هذا يقتضي أن يكون التركيب : فلن يتقبل بالفاء » لأن لن لا تقع جوابا للشرط 
إلا بالفاء فكذلك ما ضمن معناه ألا ترى جزمه الجواب في مثل اقصد زيداً يحسن إليك . وانتصب ( طوعاً أو كرهاً ) على 
الخال » والطوع أن يكون من غير إلزام الله ورسوله . والكره إلزام ذلك . وسمي الإلزام كراهاً لأهم منافقون » فصار 
الإلزام شاقا عليهم كالإكراه » أويكون من غير إلزام من روسائكم . أو إلزام لأنهم كانوا يحملونهم على الإنفاق لما يرون فيه 
من المصلحة . والجمهور على أن هذه نزلت بسبب الجد بن قيس حين استأذن في القعود . وقال : هذا مالي أعينك به . 
وقال ابن عباس : فيكون من إطلاق الجمع على الواحد , أوله ولمن فعل فعله , فقد نقل البيهقي وغيره من الأئمة أنهم 
كو ل ونين رجلا ؛ اس مم للا لذن خغوا ٠‏ وفك لاقو ون الإ كن الرول ل يب م 
ورده » وإما كون الله لا يثيب عليه » وعلل انتفاء التقبل بالفسق . قال الزمخشري(2) : وهو التمرد والعتو . والأولى أن 
يحمل على الكفر . قال أبوعبد الله الرازي : هذه إشارة إلى أن عدم القبول معلل بكونهم فاسقين » فدل على أن الفسق 
يؤثر في إزالة هذا المعنى , وأكد الجحبائي ذلك بدليله المشهور في هذه المسألة » وهو أن الفسق يوجب الذم والعقاب 
الدائمين . والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين , والجمع بينبها محال فكان الجمع بين استحقاقههما محالا » وقد أزال الله 
هذه الشبهة بقوله ( وما منعهم ) الآية » وأن تصريح هذا اللفظ لا يؤثر في القبول إلا الكفر. ودل ذلك على أن مطلق 
الفسق لا يحبط الطاعات . فنفى تعالى أن عدم القبول ليس معللاً بعموم كونه فسقاً » بل بخصوص وصفه . وهو كون 
ذلك الفسق كفراً . فثبت أن استدلال الجبائي باطل انتهى , وفيه بعض تلخيص . ا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا 
أنهم كفروا بلله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون 4 ذكر السبب الذي هو بمفرده 


1( البيت من الرجز . لم نهتد لقائله » انظر الخصائص ١١١/7‏ المحتسب ٠١ ٠/١‏ والشاهد فالبسبي . حيث حذف همزة القطع . 
3( هذا بيت من الطويل ٠»‏ وعجزه : 
رتم مادو مخف ابيط لاه ادها # دوا وانونى مزارة عه ١‏ السذلينتا .ولا حتقلحة إنل: تقيلتة 


كثيرعزة » ديوانه ( ٠١١‏ ) أمالي الشجري :4/١‏ معاني الفراء 44١/١‏ التهذيب 8١/5‏ المحرر الوجيز 001١/7‏ شواهد الكشاف 


(95) 050" ) تفسير القرطبي وسيأتي بشطريه عند قوله ‏ تعالى - (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم) ءظ 
(*) انظر الكشاف 70/4/97 , ظ 
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مانع من قبول نفقاتهم » وهو الكفر . وأتبعه بما هو ناشىء عن الكفر ومستلزم له وهودليل عليه » وذلك هو إتيان الصلاة 
وهم كسالى وإيتاء النفقة وهم كارهون . فالكسل في الصلاة وترك النشاط إليها وأخبذها بالإقبال من ثمرات الكفر , 

فإيقاعها عندهم لا يرجون به ثواباً ولا يخافون بالتفريط فيها عقاباً , وكذلك الإنفاق للأموال لا يكرهون ذلك إلا وهم لا 
يرجون به ثواباً » وذكر من أعمال البر هذين العملين الجليلين وهما الصلاة والنفقة واكتفى بها » وإن كانوا أفسد حالا في 
سائر أعمال البر. لأن الصلاة أشرف الأعمال البدنية » والنفقة في سبيل الله أشرف الأعمال المالية » وهما وصفان المطلوب 
إظهارهما في الإسلام ويستدل بهم على الإيمان . وتعداد القبائح يزيد الموصوف بها ذماً وتقبيحاً » وقرأ الأخوان وزيد بن علي 
( أن يقبل ) بالياء وباقي السبعة بالتاء ونفقاتهم باجمع وزيد بن علي بالإفراد » وقرأ الأعرج بخلاف عنه ( أن تقبل ) بالتاء 
من فوق (ِتََفنهُم) بالإفراد. وفي هذه القراءات الفعل مبني للمفعول» وقرأت فرقة (أن نقبل منهم نفقتهم) بالنون 
ونصب النفقة » قال الزغشري )١(‏ : وقراءة السلمي ( أن نقبل منهم نفقاتهم ) على أن الفعل لله تعالى انتهى » والأولى أن 
يكون فاعل ( منع ) قوله ( إلا أنهم ) أي : كفرهم , ويحتمل أن يكون لفظ الجلالة » أي : وما منعهم الله » ويكون ( إلا 
أنهم ) تقديره : إلا لأنهم كفروا و( أن تقبل ) مفعول ثان . إما لوصول منع إليه بنفسه وإما على تقدير حذف حرف الجر 
فوصل الفعل إليه « فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافر ون » لما قطع رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة بين أن الأشياء التي يظنونها من باب منافع الدنيا جعلها الله تعالى 
أسباباً ليعذيهم بها في الدنيا » أي : ولا يعجبك أيها السامع بمعنى لا يستحسن ولا يفتتن بما أوتوا من زينة الدنيا » كقوله 
( ولا تمدن عينيك ) وني هذا تحقير لشأن المنافقين » قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وابن قتيبة في الكلام تقديم 
وتأخير » والمعنى : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا , إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة انتهى » ويكون 
( إنما يريد الله ليعذيهم بها ) جملة اعتراض . فيها تشديد للكلام وتقوية لانتفاء اللاعجاب ؛ لأن من كان مآل إتيانه المال 
والولد للتعذيب . لا ينبغي أن تستحسن حاله ولا يفتتن بها . إلا أن تقبيد الإعجاب 7 المنبي عنه الذي يكون ناشئاً عن 
أموالهم وأولادهم » من المعلوم أنه لا يكون إلا في الحياة الدنيا » فنفى ذلك كأنه زيادة تأكيد » بخلاف التعذيب فإنه قد 
يكون في الدنيا » كا يكون في الآخرة » ومع أن التقديم والاريتسيه اسان بالضرورة . وقال الحسن : الوجه في 
التعذيب أنه بما ألزمهم فيها من أداء الزكاة والنفقة في سبيل الله » فالضمير في قوله ( بها ) عائد في هذا القول على الأموال 
فقط . وقال ابن زيد وغيره : التعذيب هو مصائب الدنيا ورزاياها هي لهم عذاب ؛ إذ لا يؤجرون عليها انتهى ٠‏ ويتقوى 
هذا القول بأن تعذيبهم بإلزام الشريعة أعظم من تعذيبهم بسائر الرزايا » وذلك لاقتران الذلة والغلبة وأمر الشريعة لهم قاله 
ابن عطية » وقد جمع الزغغشري هذا كله , فقال : إنما أعطاهم ما أعطاهم للعذاب . بأن عرضهم للمغنم والسبي , 
وبلاهم فيه بالآفات والمصائب ٠‏ وكلفهم الإنفاق منه في أبواب الخير » وهم كارهون له على رغم أنوفهم , وأذاقهم أنواع 
الكلف والمجاشم في جمعه واكتسابه وفي تربية أولادهم ؛ وقيل : أموالهم التي ينفقونها فإنها لا تقبل منهم ولا أولادهم 
المسلمون . مثل عبد الله بن عبد الله بن أبي وغيره . فإنهم لا ينفعون آباءهم المنافقين حكاه القشيري . وقيل : يتمكن 
حب المال من قلوبهم والتعب في جمعه والوصل في حفظه والحسرة على تخلفته عند من لا يحمده » ثم يقدم على ملك لا 
يعذره » وقدم الأموال على الأولاد لأنها كانت أعلق بقلوهم . ونفوسهم أميل إليها » فإنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية 
ذهاب أموالهم , قال تعالى « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق » » قال الزتحشري فإن قلت : إن صح تعليق العذاب بإرادة 
الله تعالى فم| بال زهوق أنفسهم وهم كافرون » قلت : المراد الاستدراج بالنعم » كقوله تعالى ( إنما ملي هم ليزدادوا إثأ  )‏ 





. 7794/57 انظر الكشاف‎ )١( 
. في ط الإيجاب وهو تحريف . والمثبت من الأصل‎ )١( 
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كأنه قيل : ويريد أن يديم عليهم نعمته إلى أن يموتوا وهم كافرون ملتهون بالتمتع عن النظر للعاقبة انتهى » وهو بسط كلام 
ابن عيسى وهو الرماني . وهما كلاهما معتزليان قال ابن عيسى : المعنى إنما يريد الله أن يمل لهم ويستدرجهم ليعذيهم انتهى . 
وهما كلاهما معتزليان قال ابن عيسى : المعنى إنما يريد الله أن يمل لهم ويستدرجهم ليعذبهم انتهى . وهي نزغة اعتزالية 
والذي يظهر من حيث عطف وتزهق على ليعذب أن المعنى : ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وفي الآخرة . ونبه على عذاب 
الآخرة بعلته » وهوزهوق فسوي عل الجر » لأن من مات كافراً عذب في الآخرة لا محالة » والظاهر أن زهوق النفس هنا 
كناية عن الموت . قال ابن عطية : ونحتمل أن يريد وتزهق أنفسهم من شدة التعذيب الذي ينالهم . ٠‏ 9 ويحلفون بالله نهم 
الكتووما هي متك ولكهم قوم بترو 4 ال + لق جملة بينج راكلايي اله بجرلا وما لوي ؛ ومعنى ( يفرقون ) 
يخافون القتل . وما يفعل بالمشركين فيتظاهرون بالإسلام تقية وهم يبطنون النفاق . أو يخافون إطلاع الله المؤمنين على 
بواطنهم . ؛ فيحل بهم ما يحل بالكفار , ولما حقر تعالى شأن المنافقين وأموالهم وأولادهم عاد إلى ذكر مصالحهم وما هم عليه 
من خبث السريرة » فقال ١‏ ( ويحلفون بالله ) على الجملة لا على التعيين » وهي عادة الله في ستر أشخاص العصاة # لو 
يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 4 لما ذكر فرق المنافقين من المؤمنين أخير بما هم عليه معهم نما 
يوجبه الفرق . وهو أنهم لو أمكنهم ال هروب منهم لهربوا . ولكن صحبتهم لهم صحبة اضطرار لا اختيار » قال ابن عباس : 
ل ب : المهرب . وقال الأصمعي : المكان الذي يتحصن فيه . وقال ابن 
ن : القوم يأمنون منهم ( والمغارات ) جمع مغارة وهي الغار . ويجمع على غيران بني من غار يغور إذا دخل مفعلة 
لمكان. كقرل : مزرعة . وقيل : المغارة السرب(22 تحت الأرض . كنفق اليربوع » وقرأ سعد بن عبد الرحمن بن 
عوف ( مُغارات ) رذ بضم الميم . فيكون من أغار . قيل : وتقول العرب للا 0 » فعلى هذا يكون 
( مغارات ) من أغار اللازم » ويجوز أن يكون من أغار المنقول بال همزة من غار . أي : أماكن في الجبال يغيرون فيها 
أنفسهم . وقال الزجاج : ويصح أن يكون من قولهم جبل مغار, أي : مفتول ثم يستعار ذلك في الأمر المحكم المبرم . 
فيجيء التأويل على هذا » لويجدون نصرة أو أموراً مرتبطة مشدّدة تعصمهم منكم أو مدّخلاً لولوا إليه » وقال الزغشري : 
ويجوز أن يكون من أغار الثعلب إذا أسرع ؛ بمعنى مهارب ومغارٌ انتهى . والمآخل قال مجاهد : المعقل بمنعهم من 
المؤمنين ‏ وقال قتادة : السرب يسيرون فيه على خفاء , وقال الكلبي : نفقاً كنفق اليربوع . وقال الحسن : وجهاً يدخلون 
فيه على خلاف الرسول”" , وقيل : قبيلة يدخلون فيها تحميهم من الرسول ومن المؤمنين , وقال الجمهور : مدخلا . 
وأصله مدتخل مفتعل من ادّخل » وهو بناء تأكيد ومبالغة. » ومعناه السرب والنفق في الأرض قاله ابن عباس . بدىء أولاّ 
وود يجبي مو اماليو و ا 
وهو النفق باطن الأرض . وقال الزجاج : اللأخل قوم يدخلونهم في جملتهم » وقرأ الحسن وابن أ بي إسحق ومسلمة بن 
حارب وابن محيصن ويعقوب وابن كثير بخلاف عنه ( مدخلا ) با بفتح الميم من دخل . وقر ام ع الب 1 نام 
بضم الميم من أدخل » وروى ذلك عن الأعمش وعيسى بن عمر ء وقرأ قتادة وعيسى بن عمر والأعمش ( مدّخلاً ) 
بتشديد ادال والمخاء معا معا. أصله : متدخل ؛ فأدغمت التاء في الدال » وقرأ أي ( مندخلاً ) بالنون من اندخل قال : 


ولا حدق ف .سيك . السحصة فندّخجل© 
)١(‏ انظر البغوي "١١/5‏ وابن كثير 5/5 ٠١‏ ؛ فتح القدير 5/١/ا”‏ . 


() انظر البغوي )7١١/5(‏ . 
() هذا عجز بيت من البسيط للكميت وصدره : 
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وقال أبوحاتم قراءة أبي ( متدخلاً ) بالتاء » وقرأ الأشهب العقيل ( لَوَالَوَا إليه ) أي : لتابعوا إليه وسارعوا » وروى 
ابن أبي عبيدة بن معاوية بن نوفل عن أبيه عن جده وكانت له صحبة أنه قرأ( لوالُوا إليه ) من الموالاة » وأنكرها سعيد بن 
مسلم. وقال: أظنها ( لَوَالُوا) بمعنى للجؤواء وقال أبوالفضل عبد ال رحمن بن أحمد الرازي : وهذا تماجاء فيه فاعل 
وفمل بمعنى واحد ومثله ضاعف وضعّف انتهى » وقال الزمخشري : وقرأ أي بن كعب (متدخلا لَوَالَوا إليه) لالتجؤوا إليه 
انتهى » وعن أب ( لولّوا وجوههم إليه)» ولما كان العطف بأو عاد الضمير إليه مفرداً على قاعدة النحوفي أو . فاحتمل من 
حيث الصناعة أن يعود على الملجأ » أوعلى المدخل فلا يحتمل على أن يعود في الظاهر على المغارات لتذكيره » وأما بالتأويل 
فيجوز أن يعود عليها ( وهم يجمحون ) يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء , وقرأ أنس بن مالك والأعمش ( وهم 
يجمزون ) ٠.‏ قيل : يجمحون ويجمزون ويشتدون واحد . وقال ابن عطية ( يجمزون ) بمرولون » ومنه قولهم في حديث 
الرجم « فلا أذلقته الحجارة جمز» © ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
يسخطون 4 اللامز حرقوص بن زهير التميمي . وهوابن ذي الخويصرة رأس الخوارج » كان الرسول - كَل ”م 
حنين . فقال : اعدل يا رسول الله الحديث . وقيل : هوابن الحواظ المنافق قال : ألا ترون إلى صاحبكم إثما يقسم 
صدقاتكم في رعاة الغنم ٠‏ وقيل : ثعلبة بن حاطب كان يقول : إنما يعطي محمد قريشاً » وقيل 2 
الرسول بصدقة يقسمها ؛ فقال : ما هذا بالعدل . وهذه نزغة منافق » والمعنى من يعيبك في قسم الصدقات . وضمير 
( ومنهم ) للمنافقين . والكاف للرسول وهذا الترديد بين الشرطين يدل على دناءة طباعهم ونجاسة أخلاقهم » وإن لمزهم 
الرسول إنما هو لشرههم في تحصيل الدنيا ومحبة المال » وإن رضاهم وسخطهم إنما متعلقة العطاء » والظاهر حصول مطلق 
الإعطاء أو نفيه » وقيل : التقدير فإن أعطوا منها كثيراً يرضوا . وإن لم يعطوا منها كثيراً بل قليلا » وما أحسن مجيء جواب 
هذين الشرطين » لأن الأول لا يلزم أن يقارنه ولا أن يعتقبه » بل قد يجوز أن يتأخر نحو : إن أسلمت دخلت الجنة » فإنما 
بقتضى مطلق الترتب . وأما جواب الشرط الثاني فجاء بإذا الفجائية » وأنه إذا لم يعطوا فاجأ سخطهم ول يمكن تأخره . للا 
جبلوا عليه من محبة الدنيا والشره في تحصيلها » ومفعول ( رضوا ) محذوف أي : رضوا ما أعطوه . وليس المعنى » رضوا 
عن الرسول لأنهم منافقون . ولأن رضاهم وسخطهم لم يكن لأجل الدين » بل للدنيا » وقرأ الجمهور ( يلمزك ) بكسر 
الميم » وقرأ يعقوب وحماد بن سلمة عن ابن كثير والحسن وأبورجاء وغيرهم بضمها . وهي قراءة المكيين » ورويت عن أبي 
عمرو ء وقرأ الأعمش ( يلمزك ) وروى أيضاً حماد بن سلمة عن ابن كثير( يلامزك ) وهي مفاعلة من واحد . وقيل : وفر 
الرسول ‏ يكِ - قسم أهل مكة في الغنائم استعطافاً لقلوهم فضج المنافقون , ظ ولو أنهم رضوا ما رتاهم الله ورسوله 
وقالوا جياه مسرن امن فقله ورسوله إيا إل الراغيود هذا وسف لال الاين وكيم ان رفير 

قسمة الله ورسوله ء. وقالوا : كفاافضل ال , وعلقو ماهم م سيزيه ل ياه , وكانت رشتهم إل ال ل إلى غيه » 
وجواب ( لو) محذوف تقديره : لكان خيراً لهم في دينهم ودنياهم , وكان ذلك الفعل دليلا على انتقالهم من النفاق إلى يحض 
الويمان . لأن ذلك تضمن الرضا بقسم الله والإقرار بالله وبالرسول . إذ كانوا يقولون : سيؤتينا الله من فضله ورسوله . 
وقيل : جواب لو هو قوله ( وقالوا ) على زيادة الواوء وهو قول كوني » قال الزتحشري227 : والمعنى : ولو أنهم رضوا ما 


5 لا خطوّتي نَبَعَاطى غَيْرَمُوْضِعِها 2ك 
ويروى (السكن) بدل (السمن) انظر ديوانه ١1/7‏ المحتسب ١495/1١‏ المنصف ١/١‏ حاشية الشهاب 776/84 روح المعانٍ 
٠‏ اللسان ١75٠/5‏ ( دخل ) . 
)١(‏ انظر الكشاف 587/75 . 
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أصابهم به الرسول من الغنيمة وطابت به نفوسهم وإن قل نصيبهم , وقالوا : كفانا فضل الله تعالى وصنعه وحسبنا ما قسم 
لنا سيرزقنا غنيمة أخرى . فسيؤتينا رسول الله يَكِِ ‏ أكثرمما آتانا اليوم ( إنا إلى الله ) في أن يغنمنا ويخولنا فضله ( راغبون ) 
انتهى » وقال ابن عباس : (راغبون) فيه| يمنحنا من الثواب ويصرف عنا من العقاب . وقال التبريزي : راغبون في أن يوسع 
علينا من فضله . فيغنينا عن الصداقة وغيرها مما في أيدي الناس . وقيل : ما آتاهم الله بالتقدير ورسوله بالقسم انتهى 
وأ وأق أولاً بمقام الرضا . وهو فعل قلبي يصدر عمن علم أنه تعالى منزه عن العتب والخطأ عليم بالعواقب» فكل 
فضائه صواب وحق لا اعتراض عليه. ثم ثنى بإظهار آثار الوصف القلبي » وهو الإقرار باللسان فحسبنا ما رضي به 1 
ثم أق ى ثالثاً بأنه تعالى ما داموا في الحياة الدنيا ماد لهم بنعمه وإحسانه. فهو إخبار حسن . إذ ما من مؤمن إلا 
ونعم الله مترادفة عليه حالا ومآلا إما في الدنيا وإما في الآخرة » ثم أتى رابعاً بالجملة المقتضية الالتجاء إلى الله لا 
إلى غيره » والرغبة إليه فلا يطلب بالإيمان أذ الأموال والرئاسة في الدنيا . ولا كانت الجملتان متغايرتين . 
وهماما تضمن الرضا بالقلب . وما تضمن الإقرار باللسان تعاطفتا . ولما كانت الجملتان الأخيرتان من آثار 
قولهم : حسبنا الله لم تتعاطفا . إذ هما كالشرح لقولهم ( حسبنا الله ) فلا تغاير بينهها « إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
مااي وا سي ا الا ا 0 
تعالى من يعيب الرسول في قسم الصدقات . بأنه يعطي من يشاء ويحرم من يشاء , أو يخص أقاربه أو يأخذ لنفسه ما بقي . 

وكانوا يسألون فوق ما يستحقون . بين تعالى مصرف الصدقات وأنه ع إما قسم على ما فرضه الله تعالى ٠‏ ولفظة 
( إنما) إن كانت وضعت للحصر . فا حصر مستفاد من لفظها . وإن كانت لم توضع للحصر ء فالحصر مستفاد من 
الأوصاف إذ مناط الحكم بالوصف يقتضي التعليل به » والتعليل بالشىء يقتضي الاقتصار عليه » والظاهر أن مصرف 
الصدقات هؤلاء الأصناف . والظاهر أن العطف مشعر بالتغاير » فتكون الفقراء غير المساكين . والظاهر بقاء هذا الحكم 
للأصناف الثغانية دائً » إذ لم يرد نص في نسخ شيء منها . والظاهر أنه يعتبر في كل صنف منها ما دل عليه لفظه إن كان 
موجوداً . والخلاف في كل شيء من هذه الظواهر . فأما أن مصرف الصدقات هؤلاء الأصناف . فذهب جماعة من 
الصحابة والتابعين إلى أنه يجوز أن يقتصر على بعض هؤلاء الأصناف . ويجوز أن يصرف إلى جميعها . فمن الصحابة عمر 
وعللّ ومعاذ وحذيفة وا بن عباس . ومن التابعين النخعي وعمر بن عبد العزيز وأبو العالية وابن جبير . قالوا : في أى صنف 
منها وضعتها أجزأتك , قال ابن جبير : لو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين » فخيرتهم بها كان 00 
قال الزمخشري : وعليه مذهب أبي حنيفة : قال غيره وأبي يوسف ومحمد وزفر ومالك . وقال جماعة من التابعين : لا يجوز 
الاقتصار على أحد هذه الأصناف . منهم زين العابدين على بن الحسين . وعكرمة والزهري . بل يصرف إلى الأصناف 
الثمانية » وقد كتب الزهري لعمر بن عبد العزيزيفرقها على الأصناف الثانية » وهومذهب الشافعي . قال إلا المؤلفة فإنهم 
انقطعوا . وأما أن الفقراء غير المساكين . فذهب جماعة من السلف إلى أن الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهها في المعنى . 
وإن.افترقا في الاسم . وهما صنف واحد سمي باسمين ليعطى سهمين نظراً لهم ورحمة » قال في التحرير : وهذا هو أحد 
قولي الشافعي . وذهب الجمهور إلى أنهها صنفان يجمعها الإقلال والفاقة . واختلفوا فيا به الفرق » فقال الأصمعي 
وغيره » منهم أحمد بن حنبل : وأحمد بن عبيد : الفقير أبلغ فاقة » وقال غيره » منهم أبو حنيفة ويونس بن حبيب وابن 
7 82 : المسكين أبلغ فاقة لأنه لا ثىء له » والفقير من له بلغة من الشيء » وقال الضحاك : الفقراء هم من 
المهاجرين . والمساكين من لم مهاجر . وقال النخعي : نحوه . وقال عكرمة : الفقراء من المسلمين » والمساكين من أهل 
الذمة » لا نقول لفقراء المسلمين مساكين » وروى عنه بالعكس حكاه مكي . وقال الشافعي في كتاب ابن المنذر : الفقير 
من لا مال له ولا حرفة سائلاً كان أو متعففاً . والمسكين الذي له حرفة أو مال » ولكن لا يغنيه ذلك سائلاً كان أو غير 
سائل . وقال قتادة : الفقير الزمن المحتاج » والمسكين الصحيح المحتاج » وقال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهري وابن 


سورة القورة ار الآزانت اف" ل ا ل و اموه د امسن ب اقم سن ول و وو م و الجا وم ذه 
زيد وجابر بن زيد والحكم ومقاتل ومحمد بن مسلمة : المساكين الذين يسعون ويسألون . والفقراء هم الذين يتعاونون , 
وأما بقاء الحكم للأصناف الثانية » فذهب عمر بن الخطاب والحسن والشعبي وجماعة إلى أنه انقطع صنف المؤلفة بعزة 
الإسلام وظهوره . وهذا مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة » قال بعض الحنفيين : أجمعت الصحابة على سقوط سهمهم في 
خلافة أبي بكر , لما أعز الله الإسلام وقطع دابر الكافرين » وقال القاضى عبد الوهاب : إن احتيج إليهم في بعض الأوقات 
أعطوا من الصدقات . وقال كثير من أهل العلم : المؤلفة قلومهم موجؤدون إلى يوم القيامة . قال ابن عطية : وإذا تأملت 
النغور وجدت فيها الحاجة إلى الائتلاف انتهى » وقال يونس : سألت الزهري عنهم فقال : لا أعلم نسخا في ذلك » قال 
أبو جعفر النحاس : فعل هذا الحكم فيها ثابت , فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى 
حسن إسلامه بعد دفع إليه » وقال القاضى أبو بكر بن العربي : الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم 
أعطوا سهمهم . ك) كان رسول الله - كل - يعطيهم فإن في الصحيح بدا الإسلام غريباً وسيعود كما بدا » وفي كتاب 
التحرير » قال الشافعي : العامل والمؤلفة قلوبهم مفقودان في هذا الزمان بقيت الأصناف الستة . فالأولى صرفها إلى 
الستة » وأما أنه يعتبر في كل صنف منبها ما دل عليه لفظه إن كان موجوداً فهو مذهب الشافعي . ذهب إلى أنه لا بد في كل 
صنف من ثلاثة , لأن أقل الجمع ثلاثة » فإن دفع سهم الفقراء إلى فقيرين ضمن نصيب الثالث وهو ثلث سهم . وقال 
أصحاب أبي حنيفة : يجوز أن يعطي جميع زكاته مسكيناً واحداً » وقال مالك : لا بأس أن يعطي الرجل زكاة الفطر عن 
نفسه وعياله واحدا . واللام في للفقراء » قيل : للملك . وقيل : للاختصاص ., والظاهر عموم الفقراء والمساكين . 
فيدخل فيه الأقارب والأجانب وكل من اتصف بالفقر والمسكنة » فأما ذوو قربى الرسول ‏ يك . فقال أصحاب أبي 
حنيفة : تحرم عليهم الصدقة . منهم آل العباس . وآل على » وآل جعفر . وآل عقيل » وآل الحرث بن عبد المطلب . 
وروى عن أبي حتيفة » وليس بالمشهور أن فقراء بني هاشم يدخلون في آية الصدقة . وقال أبويوسف : لا يدخلون , قال 
أبو بكر الرازي : المشهور عن أصحابنا أخهم من تقدم من آل العباس ومن ذكر معهم . ويخص التحريم الفرض لا صدقة 
التطوع , وقال مالك : لا تحل الزكاة لآل محمد . ويحل التطوع . وقال الثوري : لا تحل لبني هاشم . ولم يذكر فرقا بين 
النفل والفرض » وقال الشافعي : تحرم صدقة الفرض على بني هاشم وبني المطلب , وتجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا 
رسول الله يك - فإنه كان لا يأخذها . وقال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وابن حبيب : لا يعطى بنو هاشم من الصدقة 
المفروضة ولا من التطوع . وقال مالك في الواضحة : لا يعطى آل محمد من التطوع , وأما أقارب المزكي » فقال أصحاب 
أبي حنيفة : لا يعطى منها والد وإن علا ولا ابن وإن سفل ولا زوجة . وقال مالك والثوري والحسن بن صالح والليث : لا 
يعطى من تلزمه نفقته » وقال ابن شيرمة : لا يعطى قرابته الذين يرثونه » وإنما يعطى من لا يرئه » وليس في عياله » وقال 
الأوزاعي : لا يتخطى بزكاة ماله فقراء أقاربه . إذا لم يكونوا من عياله » ويتصدق على مواليه من غير زكاة ماله » وقال 
مالك والثوري وابن شبرمة والشافعي وأصحاب أبي حنيفة : لا يعطي الفرض من الزكاة » وقال عبيد الله بن الحسن : إذا 
م يجد مسلا أعطى الذمي . فكأنه يعني الذمي الذي هوبين ظهرانيهم . وقال مالك وأبو حنيفة : لا تعطي الزوجة زوجها 
من الزكاة » وقال الثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد : تعطيه . واختلفوا في المقدار الذي إذا ملكه الإنسان دخل به في 
حد الغنى . وخرج عن حد الفقر . وحرمت عليه الصدقة . فقال قوم : إذا كان عند أهله ما يغدمهم ويعشيهم حرمت عليه 
الصدقة » ومن كان عنده دون ذلك حلت له , وقال قوم : حتى يملك أربعين درهماً أوعدلها من الذهب » وقال قوم : حتى 
تملك حمسين درهماً أوعدلها من الذهب . وهذا مروي عن على وعبد الله والشعبي . قال مالك : حتى تملك مائتي درهم أو 
عدا من عرض أو غيره فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وفرش . وهو قول أصحاب أبي حنيفة » فلودفعها 
إلى من ظن أنه فقير فتبين أنه غني أو تبين أن المدفوع إليه أبوه أوذمي ولم يعلم بذلك وقت الدفع . فقال أبو حنيفة ومحمد : 
يحرئه » وقال أبو يوسف : لا يجزئه . والعامل هو الذي يستنيبه الإمام في السعي ني جمع الصدقات وكل من يصرف ممن لا 
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وقال : 
ل ري ا ره 

أراد بالعقال هنا زكاة السنة » وتعدى بعلى . ولم يقل فيها . لأن على للاستعلاء المشعر بالولاية » والجمهور على أن 
للعامل قدر سعيه ومؤنته من مال الصدقة . وبه قال مالك والشافعى في كتاب ابن المنذر وأبو حنيفة وأصحابه » فلو تجاوز 
ذلك من الصدقة . فقيل : يتم له من سائر الأنصباء . وقيل : من حمس الغنيمة » وقال مجاهد والضحاك والشافعي : هو 
الثمن على قسم القرآن . وقال مالك من رواية ابن أبي أويس وداود بن سعيد عنه : يعطون من بيت المال ‏ 000 
الإمام هل له حق ني الصدقات ؟ فمنهم من قال هو العامل في الحقيقة » ومنهم من قال : لا حق له فيها ؟ والجمهور على 
أخذها مفوض للإمام ومن استنابه ٠‏ فلو فرقها المزكي بنفسه دون إذن الإمام أخذ ها ونه كانرا ؛ وقال أبو حنيفة 0 
يعمل على الصدقة أحل من , بني هاشم . ويأخذ عمالته منها , ؛ فإن تبرع فلا خلاف بين أهل العلم في جوازه » وقال 
أخرون : الإابانى كمالع له من ليلاي نول : إن عمل أعطيها من الخمس . ( والمؤلفة قلوبهم ) أشراف العرب 
مسلمون لم يتمكن الإيمان من قلويهم . أعطاهم ليتمكن الإيمان من قلومهم . أو كفار لهم أتباع أعطاهم ليتألفهم وأتباعهم 
على الإسلام , قال الزهري : المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني . وإن كان غنياً » فمن المؤلفة أبوسفيان بن 
حرب(2 ., وسهيل”( بن عمروء والحرث بن هشام7؟) , وحويطب بن عبد العزى'» » وصفوان بن أمية() , 
ومالك بن عوف النضري2" . والعلاء بن جارية( الثقفي . فهؤلاء أعطاهم الرسول كك مائة بعير مائة بعير, 
ومخرمة بن نوفل الزهري 27 . وعمير بن وهب الجمحي”' ١‏ وهشام بن عمرو(١)‏ العايدي , أعطاهم دون المائة » ومن 
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(؟) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس , الأموي أبو سفيان من مسلمة الفتح . توفى سنة اثنتين وثلاثين . الخلاصة 455/١‏ ./ 
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(9) حويطب بن عبد العزي . بن أب قيس ٠‏ بن عبد ود . من بني عامر بن لؤي » صحابي » قرشي » من المعمرين توفي سنة 54 الأعلام 
. 
(7) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة , الجمحي . القرشي . أبو وهب . من مسلمة الفتح توفي سنة إحدى وأربعين الخلاصة 
8/١‏ . 
(/0) مالك بن عوف بن سعد بن يربوع النصري . من هوازن » صحابي من أهل الطائف . توفي نحو سنة 7٠١‏ ه الروض الأنف 7817/7 
الأعلام 754/6 . 
(8) إنما هو العلاء بن جارية » وصحف الاسم إلى حارثة » انظر ترجمته في الإصاية ه/ ١9/١‏ » 5/435 ) . 
(9) مخرمة بن نوفل » أهيب بن عبد مناف . الزهري . القرشي . أبو صفوان صحابي عالم بالأنساب , أسلم يوم الفتح توفي سنة 54 ه 
الأعلام 197/17 . 
(١١)عمير‏ بن وهب بن خلف الجمحي ٠‏ أبو أمية » صحابي من الشجعان توفي بعد سنة 7١‏ ه ابن سعد ١55/15‏ الأعلام 84/6 . 
)1١(‏ هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حنيف بالتصغير» ابن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب » القرشي 
العامري . . . . انظر ترجمته في الإصابة 784/5 ( 487/7 ) . 


سورة التوبة/ الآيات : #85 _ +٠١‏ ري ل ل ل ا ا ين مرماء 
المؤلفة : سعيد بن يربوع 27 . والعباس بن مرداس 297 . وزيد الخيل 27 » وعلقمة (؟) بن علاثة » وأبوسفيان 
الحرث بن عبد المطلب » وحكيم بن حزام ؛ وعكرمة بن أبي جهل . وسعيد 7 بن عمرو » وعيينة بن حصن » وحسن 
ل 0 
به فك الرقاب من ابتداء عتق يشترى منه العيد فيعتق , أو تخليص مكاتب أ وأسير . وقال النخعي والشعبي وابن جبير 
وابن سيرين : لا يجزىء أن يعتق من الزكاة رقبة كاملة » وهوقول أصحاب أبي حنيفة والليث والشافعي . وقال ابن عباس 
وابن عمر : أعتق من زكاتك . وقال ابن عمر والحسن والخداو سيق يعتق من الزكاة . وولاؤه الجماعة المسلمين لا 
للمعتق » وعن مالك والأوزاعي لا يعطى المكاتب من الزكاة شيئا ا ١‏ ولا عين كان مولا وميا او معبيرا ووعق ابن اسن 
والحسن ومالك : هو ابتداء العتق وعون المكاتب بما يأتي على حريته » والجمهور على أن المكاتبين يعانون في فك رقاهم من 
الزكاة » ومذهب أبي حنيفة وابن حبيب : أن فك رقاب الأسارى يدخل في قوله ( وفي الرقاب ) فيصرف في فكاكها من 
الزكاة » وقال الزهري : سهم الرقاب نصفان . نصف للمكاتبين » ونصف يعتق منه رقاب مسلمون ممن صلى » ثرالغارم 
من عليه دين قاله ابن عباس . وزاد مجاهد وقتادة : في غير معصية ولا إسراف . والحمهور على أنه يقضي منبها دين الميت إذ 
هوغارم ٠‏ وقال أبو حنيفة وابن المواز : لا يقضي منها » وقال أبو حنيفة : ولا يقضي منها كفارة ونحوها . من صنوف الله 
تعالى » وإنما الغارم من عليه دين يحبس فيه ٠‏ وقيل : يدخل في الغارمين من تحمل حمالات في إصلاح وبر » وإن كان غنيا 
إذا كان ذلك يبح ف(21 بماله ؛ وهو قول الشافعي وأصحابه وأحمد ( وفي سبيل الله ) هو المجاهد يعطي منبا إذا كان فقيرا . 
والجمهور على أ نه يعطي منها وإن كان غنياً ما ينفق في غزوته » وقال الشافعي وأحمد وعيسى بن دينار وجماعة : لا يعطي 
الغني إلا إن احتاج في غزوته وغاب عنه وفره » وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يعطي إلا إذا كان فقيراً أ؛ ويمتقطعاه واذا 
أعطى ملك وإن لم يصرفه في غزوته » وقال ابن عبد الحكم : ويجعل من الصدقة في الكراع 7) والسلاح وما يحتاج إليه من 
آلات الحرب وكف العدو عن الحوزة . لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته » والجمهور على أنه يجوز الصرف منها إلى الحجاج 
والمعتمرين وإن كانوا أغنياء » وقال الزتخشري 27 ( وني سبيل الله ) فقراء الغزاة والحجيج المنقطع بهم انتهى . والذي 
يقتضيه تعداد هذه الأوصاف أنها لا تتداخل . واشتراط الفقر في بعضها يقضى بالتداخل , فإن كان الغازي أو الحاج شرط 
إعطائه الفقر » فلا حاجة لذكره , لأنه مندرج في عموم الفقراء » بل كل من كان بوصف من هذه الأوصاف جاز الصرف 


)01( سعيد بن يربوع بن عنكثة بفتح العين والكاف بينهها نون ساكنة . وبعد الكاف مثلثة ابن عامر بن مخزوم المخزومي صحابي . مات سنة 
أربع وخمسين عن مائة وعشرين سنة الخلاصة 597/١‏ . 
(؟) عباس بن مرداس السلمي أبو الهيئم من مسلمة الفتح . كان شريفاً مطاعاً . وكان من حرم الخمر في الجاهلية » الخلاصة 71//7 . 
(9) زيد بن مهلهل بن منبب بن عبد رضا من طيىء . كنيته أبو مكنف لقب « زيد الخيل » لكثرة خيله » أو لكثرة طراده بها » توفي سنة 4 ه 
الأعلام 01/7 . وقد لقبه الرسول بزيد الخير . 
() علقمة بن علاثة بن عوف الكلابي العامري . من الصحابة من بني عامر بن صعصعة توفي نحوسنة ٠١‏ ه خزانة الأدب 88/١‏ » 
9 ”/”: الأعلام :7528-7 . ١‏ 
(4) عبيئة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جرية انظر أخباره في الإصابة 00/0 . 
© يجحف : أجحف به ذهب به » وأجحف به : أي قاربه ودنا منه . 
لسان العرب 001/١‏ . 
080 الكْرَاع : الكرَاع اسم يجمع الخيل : والكراع السلاح , وقيل : هو اسم يجمع الخيل والسلاح . 
لسان العرب 00١/١‏ . 
(6) انظر الكشاف 5787/7 . 


0 ا ا رسج رن واي النساة وي بوسح ب بور ا ا و براي و صر ا ا ا ا 
إليه على أي حال كان من فقر أوغنى , لأنه قام به الوصف الذي اقتضى الصرف إليه » قال ابن عطية : ولا يعطى منها في 
بناء مسجد ولا قنطرة ولا شراء مصحف انتهى » وابن السبيل قال ابن عباس : هو عابر السبيل , وقال قتادة : في آخرين 
هو الضيف . وقال جماعة : هو المسافر المنقطع به . وإن كان له مال في بلده , وقالت جماعة : هو الحاج المنقطع . وقال 
الزجاج : هو الذي قطع عليه الطريق . وفي كتاب سحنون . قال مالك : وإذا وجد المسافر المنتقطع به من يسلفه لم يجز له 
أن يأخذ من الصدقة . والظاهر الصرف إليه وإن كان له ما يغنيه في طريقه » لأنه ابن سبيل والمشهور أنه إذا كان بهذا 
الوصف لا يعطى . قال الزتغشري فإن قلت : لم عدل عن اللام إلى ( في ) في الأربعة الأخيرة ؟ قلت : للإيذان بأغهم 
أرسخ في استحقاق التصدق عليهم من سبق ذكره , لأن ( في ) للوعاء » فنبه على أ: نهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ‏ 
ل ا 0 
والإنقاذ » ولجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة » وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة عن 
الأهل والمال » وتكرير ( في ) في قوله تعالى ( وني سبيل الله ) ( وابن السبيل ) فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب 
والغارمين » فإن قلت : فكيف وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر المنافقين ومكائدهم ؟ قلت : دل بكون هذه الأوصاف 
مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم حسما لأطراعهم وإشعاراً باستيجابهم الحرمان » وأنهم بعداء 
عنها وعن مصارفها . ف) لهم ولا ؟ وما سلطهم على الكلام لها ولن قاسمها ؟ وانتصب ( فريضة ) لأنه في معنى المصدر 
لمؤكد , لأن قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء ) معناه فرض من الله الصدقات لهم » وقرىء ( فريضة ) بالرفع على : 
تلك فريضة انتهى . وقال الكرماني وأبو البقاء ( فريضة ) حال من الضمير في ( الفقراء ) أي : مفروضة , قال الكرماني : 
كا تقول هي لك طلقاً انتهى . وذكر عن سيبويه أنبا مصدر , والتقدير : فرض الله الصدقات فريضة . وقال الفراء : هي 
منصوبة على القطع . ( والله عليم حكيم ) لأن ما صدر عنه هوعن علم منه بخلقه وحكمة منه في القسمة » أوعليم بمقادير 
المصالح حكيم لا يشرع إلا ما هو الأصلح . 
رح هم د سس يه 200 2 ور 70 

وهم أل نودو تََليَىَوَيفُولُو هوأذن قل أذن حير لكم نؤينيا لله وَدؤّمِنَ 

ؤب وَرَخة يس اموا متك واس يوون سول ل عدا ع 5 
ا 1 7 > ء 


حَلِعُو ,أله لَك برس ا ضوحكم وألله ل 7 حقَأُنيرَسُوةُإن اام وق ا 


عر 


3 لاا حاو للب انج 0 نار حي ارد راف لكت الْخِرْكُ 
ظيط ©) ند افر رارك عرز ضور يكم يناف يلتبي 


صم 2ح سار 71 أ 


كانه حرج مَاتَحَدَروتَ 69 وَلَينسَا حاو يي مستت و كلدك 
مه روكيد ورسُولو. جر فتكور عو 00 انع روأ كر ثم بَسْدَ يكن 
2 رتك يت طََمد أت كَاوا ريت © التيفةرال لمَتَفِمَتَ 
تشم تاب ضيأشزوت بالك رويئت عن المتزوف يفيو آدج 


ال 0 01 0 2ه 0 ا 9 
سوا افك ك المتتفقيرت هُمُالتسِئُورت و2 عد الله لمتتفقيت ز رس 


سن 
سي اسسسمه 
3 


سورة التوبة/ الأيات : 77-51١‏ م م 
و هه 1 00 مر الخ نود د سرب بر 
وَالْمنتَفِفَت والكفار امَجَهَمم حَداِرِينَ ا فى حسبهم كراكر 2 4 0 شغ 21 
7 0 2009 2 1 5 > ب< ل 
_ 4ك السوسه يل و ال ارارلت اه سكمتهر و 
2 5-0 9 م 5 0 0 ره ب 
امهم 000 يرت 0 م كرِى 


1 5 - 4 ا 
ا 20 و سه و2 0 


لديا بالك تمدق توك لمتكي 
مؤت كت لق مشلفم ليت صا طسو وككد 6و ألشم: 
يَظلِمُونَ 029 لزي لعزت مَْمَقم بين مروت بالْمَعْروفِ وَيَنْهَوَنَعَنِ 


رع 0 7 جر سس سل سس رح غير آ م تل 0 

ٍ الى 9 بقمور- بَالصَلوةويوَتو تآلرَ شور 2 وس د تبك سإرحمهم 
| 0 رمد ابر عر قز : 

98 َع رسكب 2-6 ا - يروي نيال 
1 8 ره س2 7 لد سه 54 ب 2 2 :للك لدو 


11 و ححص 
لس 


1 أتهدد 


الاعتذار : التنصل من الذنب , فقيل : أصله المحومن قوهم : اعتذرت المنازل ودرست ء فالمعتذر يحاول إزالة 


ةكت شوق انان نش كات انال إلفنك بال تع ديه 


وعن ابن الأعرابي , : أن الاعتذار هو القطع » ومنهة عذرة الحارية 4 آنا تعذر أي . تقطع 4 الو المياه 
انقطعت »2 بان ُ » عذلن بالمكان : يعدل عدونا باينا قاله 0 وابن الأعرابي قال الأعشى 


وتقول العرب : تركت إبل فلان عوادن29 بمكان كذا وهو أن تلزم الإبل المكان فتألفه ولا تبرحه . وسمي المعدن 
معدناً لإنبات الله الجوهر فيه » وإثباته إياه في الأرض حتى عدن فيها أي ثبت » وعدن مدينة باليمن » لأنهما أكثر مدائن 





١‏ البيت من البسيط » انظر التهذيب 811/7 (عذر) شرح المفضليات 08/١‏ العمدة لابن رشيق 185/17 تفسير القرطبي 148/4 اللسان 
(عذر) الوعاء السهل اللين من الرمل » أو الأرض اللينة ذات الرمل . 
0( الببت من المتقارب انظر ديوانه » 54 مجاز القرآن 774/1١‏ تفسير القرطبي +16" اللسان 5879/57 وروايسة الذيوات. : 
وإِن التتشيافيا إلى ينه لتماتوا إلى هادنٍ قَدْ رَرَّن 


(5) عوادن : اسم عدنان مشتق من العدن . وهو أن تلزم الإبل المكان فتألفه ولا تبرحه . 
لسان العرب 5857/85 . 


5 هه ا ا ا ل ا ل ا ا ماكر 
اليمن قطاناً ودوراً . ط« ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة 
للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم » كان قدام بن خالد وعبيد بن هلال والجلاس بن سويد في 
آخرين يؤذون الرسول - يه - . فقال بعضهم : لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه فيوقع بنا ٠‏ فقال الجلاس : بل نقول بما 
. شئنا فإن محمد أذن سامعة . ثم نأتيه فيصدقنا فنزلت » وقيل :لشاف بون شارك كان يج حديك الرسول - ولد - 
إلى المنافقين . فقيل له : لا تفعل فقال ذلك القول . وقيل : نزلت في الجلاس وزمعة بن ثابت في آخرين » أرادوا أن 
يقعوا في الرسول . وعندهم غلام من الأنصار يدعى عامر بن قيس فحقروه , فقالوا : لئن كان ما يقول محمد حقاً لنحن 
شر من الحمير. فغضب الغلام فقال : والله إن ما يقول محمد حق . وأنتم لشر من الحميرء ثم أتى رسول الله يَكِ - 
فأخيره فدعاهم فسألهم . فحلفوا أن عامراً كاذب وحلف عامر أنهم كذبة . وقال : اللهم لا تفرق بيننا حتى يتبين صدق 
الصادق وكذب الكاذب . ونزلت هذه الآية ( يحلفون بالله لكم ليرضوكم ) . فقال : رجل أذن , إذا كان يسمع مقال كل 
أحد يستوي فيه الواحد والجمع قاله الجوهري . وقال الزمحشري : الأذن الرجل الذي يصدق كل ما يسمع ١‏ ويقبل قول 
كل أحد سمي بالجارحة التي هي آلة السماع . كأن جملته أذن سامعة ونظيره قولهم للرئية : عين » وقال الشاعر : 


تذيون انها امه تبيفة. االردن عاض و دمر 

وهذا منهم تنقيص للرسول - يَليْهٍ - . إذ وصفوه بقلة الحزامة والانخداع . وقيل : المعنى ذو أذن . فهو على حذف 
مضاف قاله ابن عباس . وقيل : أذن حديد السمع ربما سمع مقالتنا ‏ وقيل : أذن » وصف بني على فعل من أذن يأذن إذناً 
إذا استمع . نحو أنف وشلل . وارتفع ( أذن ) على إضمار مبتدأ » أي : قل هؤ أذن خير لكم . وهذه الإضافة نظيرها 
قولهم : رجل صدق » تريد الجودة والصلاح , كأنه قيل : نعم هو أذن » ولكن نعم الأذن » ويجوز أن يراد هو أذن في الخير 
والحق وما يجب سماعه وقبوله » وليس بأذن في غير ذلك . ويدل عليه ( خير ورحمةٍ ) في قراءة من جرها عطفاً على خير . 
أي : هو أذن خير ورحمة » لا يسمع غيرهما ولا يقبله قاله الزتخشري . وقرأ الحسن ومجاهد وزيد بن علي وأبو بكر عن 
عاصم في رواية ( قل أذ ) بالتنوين خير بالرفع » وجوزوا في ( أذن ) أن يكون مبتدأ محذوف . و( خير) خبرثان لذلك 
المحذوف , أي : هو أذن هوخيرلكم . ' لآنه ‏ وَكْ - يقبل معاذيركم , ولا يكافئكم على سوء خلتكم » وأن يكون ( خير) 
صفة لأذن , أي : أذن ذوخير لكم , أوعلى أن خيراً أفعل تفضيل , أي : أكثرخيراً لكم » وأن يكون ( أذن ) مبتدأ خبره 
( خيراً ) وجاز أن يخير بالنكرة عن النكرة مع حصول الفائدة فيه » قاله صاحب اللوامح . وهو جائز على تقدير حذف 
وصف . أي : أذن لايؤاخذكم خير لكم لم ااا 
الويذاء بالباطل ( ويؤمن للمؤمنين ) أي يسمع من المؤمنين ويسلم لهم ما يقولون » ويصدقهم لكونهم مؤمنين فهم صادقون 
( ورحمة للذين آمنوا منكم ) وخص المؤمنين » وإن كان رحمة للعالمين » لأن ما حصل هم بالإيمان بسبب الرسول لم يحصل 
لغيرهم .» وخصوا هنا بالذكر وإن كانوا قد دخلوا في العالمين لحصول مزيتهم . وهذه الأوصاف الثلاثة مبينة جهة الخيرية 
ومظهرة كونه ‏ َك أذن خير » وتعدية ( يؤمن ) أولا بالباء وثانيا باللام » قال ابن قتيبة : هما زائدان » والمعنى : يصدق 
الله ويصدق المؤمنين » وقال الزمحشري(2 : قصد التصديق بالله الذي هو نقيض الكفر . فعدى بالباء » وقصد الاستماع 
للمؤمنين وأن يسلم لهم ما يقولون فعدي باللام » ألا ترى إلى قوله تعالى إ وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين 4[ يوسف : 
آية ١١7‏ ] ما أنباه عن الباء ونحوه فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه « أنؤمن لك واتبعك الأرذلون *[ الشعراء : آية ١١١‏ ] 





. 586/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة التوبة/ الآيات : /7-51١‏ ان 


آمنتم له قبل أن آذن لكم # [ الشعراء : آية 44 ] انتهى . وقال ابن عطية : ( يؤمن بالله ) يصدق بالله ( ويؤمن 
للمؤننن 6 نبل :+ معناء ويض لو االزنبخ.» .وا لام ز ايل يش :قنز ردقي لكم ). الحدل + 2:1 الام نوقان المرزد. + لهي : 
متعلقة بمصدر مقدر من الفعل . كأنه قال : وإيمانه للمؤمنين . أي : وتصديقه . وقيل : يقال أمنت لك . بمعنى 
صدقتك . ومنه قوله ( وما أنت لمؤمن لنا ) وعندي أن هذه التى معها اللام في ضمنها باء » فالمعنى : ويصدق للمؤمنين في| 
يخبرونه به » وكذلك ( وما أنت بمؤمن لنا ) بما نقوله لك انتهى ؛ وقرأ أبي وعبد الله والأعمش وحمزة ورحمة بالجر عطفاً على 
خير فالجملة من ( يؤمن ) اعتراض بين المتعاطفين » وباقي السبعة بالرفع عطفاً على ( يؤمن ) و( يؤمن ) صفة ل ( أذن 
خير ) وابن أ غلة الي عن اك اجاة » حذف متعلقة التقدير : ورحمة يأذن لكم » فحذف لدلالة ( أذن خير 
لكم )عليه م وابرن اسه الرسرلة .ول باه مير عل :نبال اتززمن ).يلفط ارسق فطل لقنا نهارجهماً لاني نارين 
الرتبتين العظيمتين من النبوة والرسالة . وإضافته إليه زيادة في تشريفه . وحتم على من أذاه بالعذاب الأليم وحق لهم ذلك 
( والذين يؤذون ) عام يندرج فيه هؤلاء الذين أذوا هذا الإيذاء الخاص وغيرهم , 8 يحلفون بالله لبرضوكم والله ورسوله 
أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين » الظاهر أن الضميرني ( يحلفون ) عائد على الذين يقولون هو أذن . أنكروه وحلفوا أنهم 
ماقالوه .» وقيل : عائد على الذين قالوا : إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من الحمير وتقدم ذكر ذلك . وقيل عائد على 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك . فلا رجع الرسول ‏ يكةٍ - والمؤمنون اعتذروا وحلفوا واعتلوا قاله ابن السائب واختازه 
البيهقي . وكانوا ثلاثة وثمانين » حلف منهم ثمانون فقبل الرسول أعذارهم . واعترف منهم باحق ثلاثة » فأطلع الله رسوله 
عل كتيوه اوخاتهم وماكرا يض :آنات منولها لبون صلاتوا » وقيل: علد عل يد اللا ين أن ودن بنهت: لفان 
لا يتخلفوا عن رسول الله » وليكونوا معه على عدوه . وقال' ابن عطية ة : المراد جميع المنافقين الذين يحلفون للرسول 
والمؤمنين أنهم معهم في الدين وفي كل أمر وحرب . وهم يبطنون التفاق ويتريصون بالمؤمنين الدوائر » وهذا قول جماعة من 
أهل التأويل » واللام في ( ليرضوكم ) لام كي . وأخطأ من ذهب إلى أنها جواب القسم » وأفرد الضمير في ( أن يرضوه ) 
لأا في حكم مرضي واحد . إذرضا الله هورضا الرسول . أويكون في الكلام حذف . قال ابن عطية : مذهب سيبويه 
أنبها حملتان حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها » والتقدير عنده : والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه » وهذا 
كقول الشاعر : 
لخ تاكن ال يتاك يدك رفن اناي عحنيذةه 


ومذهب المرد : أن في الكلام تقفها وتاخيرا » وتقديره : والله أحق أن يرضوه ورسوله » وقيل : الضمير عائد على 
المذكور ى| قال رؤبة : 
فِيهًا نخطوط مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقْ كَأنهُ في الْجِلْدٍ نَوْلِيعٌ الْبَهَنْ" 
انين عر افقوله .مداه سيوية اننا نتن حدقت. الآوق لدلكلة التانية غليها إن كان الشعير فى انبا عائدا غل كل 
واحدة من الحملتين » فكيف تقول : حذفت الأولى وم تحذف الأولى إنما حذف خيرها ؟ وإن كان الضمير عائداً على 
الخر. وه وأحق أن يرضوه . فلا يكون حملة إلا باعتقاد كون أن يرضوه مبتدأ » وأحق المتقدم خبره . لكن لا يتعين هذا 
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(5) تقدم تخريجه . 


5 اا 10100 1 ااال ل ا كن 


القول إذ يجوز أن يكون الخبر مفرداً بأن يكون التقدير : أحق بأن يرضوه » وعلى التقدير الأول يكون التقدير : والله إرضاؤه 
أحق . وقدره الزمحشري : والله أحق ى أن يرضوه ورسوله كذلك , إن كانوا مؤمنين كما يزعمون » فأحق من يرضونه الله 
ورسوله ‏ يكل - بالطاعة والوفاق » 9 ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي 
العظيم * أي . م يعلم المنافقون . وهو استفهام معناه التوبيخ والإنكار » وقرأ الحسن والأعرج بالتاء على الخطاب , 
فالظاهر أنه التفات , فهو خطاب للمنافقين » قيل : ويحتمل أن يكون خطاباً للمؤمنين » فيكون معنى الاستفهام التقرير , 
وإن كان خطاباً للرسول . فهوخطاب تعظيم , والاستفهام فيه للتعجب , والتقدير : ألا تعجب من جهلهم في محادة الله 
تعالى » وفي مصحف أبي ( ألم يعلم ) » قال ابن عطية : على خطاب النبي - عليه السلام - انتهى . والأولى أن يكون 
خطاباً للسامع . قال أهل المعاني : ( ألم تعلم ) الخطاب لمن حاول تعليم إنسان شيئاً مدة . وبالغ في ذلك التعليم فلم 
يعلم » فقال له : ألم تعلم بعد المباحث الظاهرة » والمدة المديدة » وحسن ذلك لأنه طال مكث النبي - يَكِْهِ - معه » وكثر 
منه التحذير عن معصية الله والترغيب في طاعة الله . قال بعضهم : المحاذة المخالفة حاددته خالفته » واشتقاقه من الحد , 
أي : كان على حد غير جادة » كقولك : شاقة كان في شق غير شقه . وقال أبومسلم : المحادة مأخوذة من الحديد » حديد 
السلاح والمحادة هنا , قال ابن عباس : المخالفة » وقيل : المحاربة . وقيل : المعاندة » وقيل : المعاداة » وقيل : مجاوزة 
الحد في المخالفة وهذه أقوال متقاربة » وقرأ الجمهور ( فأن له ) بالفتح , والفاء جواب الشرط . ٠‏ فتقتضي جملة ( فأن ) مفرداً 
في موضع رفع على الابتداء . وخبره محذوف قدره , الزتخشري : مقدما نكرة » أي : فحق أن يكون . وقدره غيره 
متأخراً . أي : فإن له نار جهنم واجب قاله الأخفش . ورد عليه بأن ( أن ) لا يبتدأ مها متقدمة على الخبر » وهذا مذهب 
سيبويه والجمهور . وأجاز الأخفش والفراء وأبوحاتم الابتذاء مها متقدمة على الخر . فالأخفش خرج ذلك على أصله أو في 
موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : فالواجب أن له النار » قال على بن سليمان : وقال الجرمي والمبرد ( أن ) الثانية 
مكررة للتوكيد , كان التقدير : فله نار جهنم وكرر أن توكيداً » وقال الزتخشري : ويجوز أن يكون ( فأن له ) معطوفاً على 
( أنه ) على أن جواب من محذوف تقديره : ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله هلك . فإن له نار جهنم انتهى ٠‏ فيكون 
( فأن له نار جهنم ) في موضع نصب . وهذا الذي قدره لا يصح لأنهم نصوا على أنه إذا حذف الجواب لدلالة الكلام 
عليه . ٠‏ كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ أو مضارعاً مجزوماً بلم . ٠‏ فمن كلامهم أنت ظالم إن فعلت . ولا يجوز إن تفعل . 
وهنا حذف جواب الشرط وفعل الشرط ليس ماضي اللفظ ولا مضارعاً مقروناً بلم » وذلك إن جاء في كلامهم فمخصوص 
بالضرورة . وأيضاً فتجد الكلام تاماً دون تقدير هذا الجواب » ونقلوا عن سيبويه أن ( أن ) بدل من ( أنه ) » قال ابن 
عطية : وهذا معترض بأن الشيء لا يبدل منه حتى يستوفى . والأولى في هذا الموضع لم يأت خيرها بعد إن لم يتم جواب 
الشرط . وتلك الجملة هي الخبر . وأيضاً فإن الفاء مانع البدل , وأيضاً فهي معنى آخر غير الأول » فيقلق البدل » وإذا 
تلطف للبدل فهو بدل اشتمال انتهى » وقال أبو البقاء : وهذا يعنى البدل ضعيف لوجهين , أحدهما أن الفاء التي معها تمنع 
من ذلك . والحكم بزيادتها ضعيف . والثاني و با ل 
اللام أي : فلآن له نار جهنم . فالفاء جواب الشرط . ويحتاج إلى إضمار ما يتم به جواب الشرط جملة » أي : فمحادته 
لأن له نارجهنم . وقرأ ابن أبي عبلة ( فإن له ) بالكسر في الهمزة ا ا 0 
ورواية أبي عبيدة عن أبي عمرو , ووجهه في العربية قوي » لأن الفاء تقتضى الاستئناف . والكسر مختار لأنه لا يحتاج إلى 
إضمار بخلاف الفتح . وقال الشاعر : ا 
فْمَنْيَكَنَائلاعئي فإني َِجَرْرَةَ لآ تَرُودُ ولآ تَعَار 
وعلى هذا يجوز في ( أن ) بعد فاء الجزاء وجهان الفتح الكسر . ذلك لأن كينونة النار له خالداً فيها هو الموان 


سورة التوبة / الآيات ا الي يي ا يا اي ا ااا ا اا ااا ااا ااا 


العظيم ٠‏ كما قال © ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته * [ آل عمران : آية 147 ] © يحذر المنافقون أن تنزل عليهم 

سورة تنبئهم بماني قلوءهم قل استهزئوا إن الله حرج ما تحذرون4 كان المنافقون يعيبون الرسول ويقولون : “عبني الله أن لا 
يفشي سرنا . فنزلت قاله مجاهد . وقال السدي : قال بعضهم وددت أني جلدت مائة . ولا ينزل فينا شيء يفضحنا 
فنزلت » وقال ابن كيسان : وقف جماعة منهم للرسول - و في ليلة مظلمة عند مرجعه من تبوك » ليفتكوا به فأخبره 
جبريل عليه السلام فنزلت » وقيل : قالوا في غزوة تبوك أيرجو هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام وحصونها هيهات 
هيهات . فأنزل الله ( قل استهزؤوا ) » والظاهر أن يحذر خبر . ويدل عليه أن الله محرج ما تحذرون . فقيل رايع 
منهم حقيقة لما شاهدوا الرسول يخيرهم بما يكتمونه وقع الحذر والخوف في قلوبهم » وقال الآصم : كانوا يعرفونه رسولاً من 
عند الله فكفروا حسداً » واستبعد القاضي في العالم بالله ورسوله » وصحة دينه أن يكون محاداً هما وليس ببعيد » فإنه إذا 
استحكم الحسد نازع الحاسد في المحسوسات . وقيل : هو حذر أظهروه على وجه الاستهزاء حين رأوا الرسول يذكر أشياء 
وأنها عن الوحي , وكانوا يكذبون بذلك فأخبر الله رسوله بذلك وأعلم أنه مظهر سرهم . ويدل عليه قوله ( قل 
استهزؤوا ) » وقال الزجاج وغيره ممن ذهب إلى التحرز من أن يكون كفرهم عنادا : هو مضارع في معنى الأمر. أي : 
ليحذر المنافقون . ويبعده محرج ما تحذرون . وأن تنزل مفعول يحذر وهو متعد , قال الشاعر : 

ا ل ا ل ر” 

وقال تعالى : ط ويحذركم الله نفسه » [ آل عمران : آية 78 ] لما كان قبل التضعيف متعدياً إلى واحد عداه 
بالتضعيف إلى اثنين » وقال المبرد : حذر إنما هي من هيئات الأنفس التي لا تتعدى مثل فزع . والتقدير : يحذر المنافقون 
من أن تنزل ء ولا يلزم ذلك ألا ترى أن خاف من هيئات النفس وتتعدى . والظاهر أن قوله ( عليهم ) و( تنبئهم ) 
الضميران فيههما عائدان على المنافقين » وجاء عليهم لأن السورة إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهم قاله الكرماني 
والزتغشري”2 . قال الكرماني :.ويحتمل أنه من قولك هذا عليك لا لك . ومعنى ( تنبئهم بما في قلوبهم ) تذيع أسرارهم 
حتى يسمعوها مذاعة منتشرة . فكأنها تخبرهم بها . وقال الزمخشري7” : والضمير في ( عليهم ) و( تنبئهم ) للمؤمنين 
و( ني قلوبهم ) للمنافقين » وصح ذلك , لأن المعنى يعود إليه انتهى , والأمر بالاستهزاء أمر تهديد ووعيد كقوله ( اعملوا 
ما شئتم ) ومعنى ( تحرج ما تحذرون ) مبرز إلى حيز الوجود ما تحذرونه من إنزال السورة » أو مظهر ما كنتم تحذرونه من 
إظهار نفاقكم . وفعل ذلك تعالى في هذه السورة » فهي تسمى الفاضحة لأا فضحت المنافقين » قيل : كانوا سبعين 
رجلا أنزل الله أسماءهم وأساء آبائهم في القرآن » ثم رفع ذلك ونسخ رحمة ورأفة منه على خلقه , لأن أبناءهم كانوا 
مسلمين ا ولثن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزثون » ا ي : ولئن سألتهم عما 
قالوا من القبيح في حقك وحق ق أصحابك » من قول , بعضهم انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتتح قصور الشام » وقول 
بعضهم : كأنكم غداً في الجبال أسرى لبني الأصفر . وقول بعضهم : مارأيت كهؤلاء » لا أرغب بطوناً » ولا أكثر كذبا » 
ولا أجبن عند اللقاء » فأطلع الله نبيه على ذلك فعنفهم , فقالوا : يا نبي الله » ما كنا في شبيء من أمرك ولا أمر أصحابك 
إنما كنا في شيء مما يخوض فيه الركب كنا في غير جدّ ( قل أبالله ) تقرير على استهزائهم وضمنه الوعيد . ول يعبأ باعتذارهم 
)١(‏ البيت من الكامل لأبان بن عبد الحميد اللاحقى » ونسب لابن المقفع انظر المقتضب ١١5/7”‏ شرح المفصل 7١/7‏ الأشموني 598/7 

الخزانة ١794/4‏ تفسير القرطبى ١975/8‏ ., الشاهد في قوله (حذر) مبالغة حاذر» وحاذر يعمل عمل فعله فجرى « حذر» مجراه في 

العمل + من بحي تعدينه لمفعولة (أمورا) .. 
0) انظر الكشاف 7857/57 . 
(9) نفسه 585/7 . 


7 ا ااا اا اا 1 1 1 ا نا 


لأنهم كانوا كاذبين فيه » فجعلوا كأنهم معترفون باستهزائهم وبأنه موجود منهم . حتى وبخوا بأخطائهم موضع الاستهزاء . 
حيث جعل المستهزأ به على حرف التقرير . وذلك إما يستقيم بعد وقوع الاستهزاء وثبوته قاله الزغخشري . وهو حسن . 
وتقديم ( بالله ) وهو معمول خبر كان عليها يدل على جواز تقديمه عليها » وعن ابن عمر : رأيت قائل هذه المقالة يعني إنما 
كنا نخوض ونلعب وديعة بن ثابت متعلقاً بحقب ناقة رسول الله كلِِ ‏ يماشيها والحجارة تنكبه('» وهو يقول إنما كنا 
نخوض ونلعب ., والنبي يقول ( أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهرؤون ) وذكر أن هذا المتعلق عبد الله بن أبي بن سلول , 
.وذلك خطأ لآنه لم يشهد تبوك , © لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا 
مجرمين # نبوا عن الاعتذار لأنها اعتذارات كاذبة , فهي لا تنفع » قد كفرتم أظهرتم الكفر بعد إيمانكم . أي : بعد إظهار 
إيمانكم لأخهم كانوا يسرّون الكفر فأظهروه باستهزائهم . وجاء التقسيم بالعفوعن طائفة والتعذيب لطائفة . وكان المنافقون 
صنفين . صنف أمر بجهادهم جاهد الكفار والمنافقين وهم رؤساؤهم المعلنون بالأراجيف فعذبوا بإخراجهم من المسجد 
وانكشاف معظم أحوالهم » وصنف ضعفة مظهرون الإيمان وإن أبطنوا الكفر لم يؤذوا الرسول فعفي عنهم . وهذا العذاب 
والعفوي الدنيا » وقيل : المعفوعنها من علم الله أنهم سيخلصون من النفاق ويخلصون الإيمان » والمعذبون من مات منهم 
على نفاقه » وقيل : المعفوعنه رجل واحد اسمه محشى بن حمير بضم ا حاء وفتح الميم وسكون الياء » كان مع الذين قالوا إنما 
كنا نخوض ونلعب . وقيل : كان منافقاً ثم تاب توبة صحيحة . وقيل : إنه كان مسلا تخلصاً إلا أنه سمع كلام المنافقين 
فضحك م ولم ينكر عليهم فعفا الله عنه . واستشهد باليامة وقد كان ناب ويسمى عبد الرحمن . فدعا الله أن يستشهد 
ويجهل أمره . فكان ذلك باليهامة ولم يوجد جسده . وقرأ زيد بن ثابت وأبوعبد الرحمن وزيد بن على وعاصم من السبعة 
( إن نعف ) بالنون ( نعذب ) بالنون ( طائفة ) » ولقيني شيخنا الأديب الحامل(2 أبو الحكم مالك بن المرحل المالقي 
بغرناطة » فسألني قراءة من تقرأ اليوم على الشيخ أبي جعفر بن الطباع » فقلت : قراءة عاصم فأنشدني : 
لِعَاصِمٍ قِرَاءة 'لِعَيْرمَا تالت 
إذ لخكة غن طافكة تيشكية لعشذث اللائقة 
وقرأ باقي السبعة ( إن تعفٌ ) ( تعذب طائفة ) مبنياً المفعول , وقرأ الجحدري ( أن يعف ) ( يعذب ) مبنياً للفاعل 
فيهيا »أ إن بعك الله .وقرا عاهد و إن تعفببالتاء اميا للمفعول ١:‏ تعذى) فبتياً للمقعو ل اتناك ابضا + قالة :ابن 
عطية : على تقدير : إن تعف هذه الذنوب . وقال الزتحشري : الوجه التذكير لأن المسند إليه الظرف كا تقول : سير 
بالدابة ولا تقول سيرت بالدابة » ولكنه ذهب إلى المعنى كأنه قيل : إن ترحم طائفة فأنث لذلك . وهوغريب والجيد قراءة 
العامة إن يعف عن طائفة بالتذكير وتعذب طائفة بالتأنيث انتهى . محرمين مصرين على النفاق غير تائبين 8« المنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينبون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم 
الفاسقون *# . 
بين تعالى أن ذكورهم وإنائهم ليسوا من المؤمنين . كما قال تعالى ( ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ) بل 
بعضهم من بعض بي الحكم , والمنزلة والنفاق فهم على دين واحد . وليس المعنى على التبعيض حقيقة , لأن ذلك معلوم , 
ووصفهم بخلاف ما عليه المؤمنون من أنهم يأمرون بالمنكر . وهو الكفر وعبادة غير الله والمعاصى . وينبون عن المعروف . 


)١(‏ تنكته : الليث : النكت أن تنكت بقضيب في الأرض ». فتؤثر بطرفه فيها . وني الحديث فجعل ينكت بقضيب : أي يضرب الأرض 
بطرفه . 
لسان العرب 57”5/5غ . 
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لأن الذين نزلت فيهم لم يكونوا أهل قدرة ولا أفعال ظاهرة . وذلك بظهور الإسلام وعزته » وقبض الأيدي عبارة عن عدم 
الإنفاق في سبيل الله قاله الحسن . وقال قتادة : عن كل خير . وقال ابن زيد : عن الجهاد وحمل السلاح في قتال أعداء 
الدين » وقال سفيان : عن الرفع في الدعاء » وقيل : ذلك كناية عن الشح في النفقات في المبار والواجبات . والنسيان هنا 
الترك » قال قتادة : تركوا طاعة الله وطاعة رسوله فنسيهم . أي : تركهم من الخير أما من الشر فلم ينسهم . وقال 
الزغشري : أغفلوا ذكره فنسيهم تركهم من رحمته وفضله . ويعبر بالنسيان عن الترك مبالغة في أنه لا يخطر ذلك ببال » هم 
الفاسقون أي : هم الكاملون في الفسق الذي هو التمرد في الكفر والانسلاخ من كل خير » وكفى المسلم زاجرأ أن يلم بم 
يكسب هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله به المنافقين  .‏ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها 
هي حسبهم ولعنهم الله وهم عذاب مقيم 4 ( الكفار ) هنا المعلنون بالكفر » و( خالدين فيها ) حال مقدرة لآن الخلود لم 
يقارن الوعد وحسبهم كافيهم . وذلك مبالغة في عظم عذابهم ‏ إذ عذابهم شيء لا يزاد عليه » ولعنهم أهانهم مع التعذيب 
وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين . ىا عظم أهل الحنة وألحقهم بالملائكة المقربين » مقيم مؤبد لا نقلة فيه , 
نإل الرعدري: : بوعرر ان بريد وهم عذاب متم بيع قي العاجل ١‏ ينكرت عله ووها بفاسرته من بعت الاق , 
والظاهر المخالف للباطن خوفاً من المسلمين . وما يحذرونه أبدأً من الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع على أسرارهم . 
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم ك) استمتع الذين 
بمو ادا إويد احن اير وات ويا 0 
من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب . قال الفراء : التشبيه من جهة الفعل , أي : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم . فتكون 
الكاف في موضع نصب . وقال الزجاج : المعنى : وعد كما وعد الذين من قبلكم فهو متعلق بوعد . وقال ابن عطية : ولي 
هذا قلق . وقال أبو البقاء : ويجوز أن تكون متعلقة ب (يستهزئون) وهذا فيه بعد , وقيل : في موضع رفع التقدير أنتم 
كالذين والتشبيه وقع في الاستمتاع والخوض . وقوله ( كانوا أشد ) تفسير لشبههم بهم وتمثيل لفعلهم بفعلهم والخلاق 
النصيب . أي : ما قدر لهم . قال الزغخشري : فإن قلت : أي فائدة في قوله فاستمتعوا بخلاقهم . وقوله ( كما استمتع 
الذين من قبلكم بخلاقهم ) مغن عنه . كا أغنى كالذي خاضوا ؟ قلت : فائدته أن قدم الأولين بالاستمتاع ما أوتوا من 

ا و مهم الفانية عن النظر في العاقبة » وطلب الفلاح في الآخرة » وأن يخسس أمر 

الاستمتاع ويهجن أمر الراضي به » ثم شبه بعد ذلك حال المخاطبين بحالهم كا يريد أن ينبه بعض الظلمة على سماجة 
فعله » فيقول : أنت مثل فرعون , كان يقتل بغير جرم » ويعذب ويعسف وأنت تفعل مثل فعله » وأما ( وخضتم كالذي 
خاضوا ) فمعطوف على ما قبله مستند إليه مستغن بإسناده إليه عن تلك المقدمة انتهى » يعني استغنى عن أن يكون 
التركيب : وخاضوا فخضتم كالذي خاضوا ‏ قال ابن عطية : كانوا أشد منكم وأعظم فعصوا فهلكوا , فأنتم أحرى 
بالإهلاك لمعصيتكم وضعفكم . والمعنى : عجلوا حظهم في دنياهم » وتركوا باب الآخرة فاتبعتموهم أنتم انتهى » ولما ذكر 
تشبيههم بمن قبلهم وذكر ما كانوا فيه من شدة القوة وكثرة الأولاد واستمتاعهم بما قذّر لهم من الأنصباء » شبه استمتاع 
المنافقين باستمتاع الذين من قبلهم . وأبرزهم بالاسم الظاهر » فقال ( كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ) ولم يكن 
التركيب : كما استمتعوا بخلاقهم ليدل بذلك على التحقير . لأنه ىا يدل بإعادة الظاهر مكان المضمر على التفخيم 
والتعظيم . كذلك يدل بإعادته على التحقير والتصغير لشأن المذكور » كقوله تعالى : # يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
كان للرحمن عصياً 4 [ مريم : آية 44 ] . وكقوله : © إن المنافقين هم الفاسقون 4 [ التوبة : آية 57 ] » ولم يأت 
التركيب : إنه كان ولا أنهم هم . ( وخضتم ) أي : دخلتم في اللهو والباطل . وهو مستعار من الخوض في الماء » ولا 
يستعمل إلا ني الباطل لأن التصرف في ا حق إنما هوعلى ترتيب ونظام وأمور الباطل, إنما هي خوض ومنه :رب متخوض في 
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مال الله له النار يوم القيامة » كالذي خاضوا أي : كالخوض الذي خاضوا قاله الفراء » وقيل : كالخوض الذين خاضوا , 
وقيل : النون محذوفة » أي : كالذين خاضوا . أي : كخوض الذين . وقيل : الذي مع ما بعدها يسبك منهما مصدر 
أي : كخوضهم . والظاهر أن أولئك إشارة إلى الذين وصفهم بالشدة . وكثرة الأموال والأولاد والمعنى : وأنتم كذلك 
يحبط أعمالكم . قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد ب ( أولئك ) المنافقين المعاصرين لمحمد ‏ يَلةِ ‏ » ويكون الخطاب 
محمد - يَكْهْ - » وفي ذلك خروج من خطاب إلى خطاب غير الأول » وقوله ( في الدنيا ) ما يصيبهم في الدنيا من التعب 
وفساد أعمالهم ؛ وي الآخرة نار لا تنفع ولا يقع عليها جزاء » ويقوي الإشارة بأولئك إلى المنافقين قوله » في الآية المستقبلة 
ألم يأتهم ) التوبة : آية ١‏ فتأمله انتهى . وقال الزتخشري(2 : حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة نقيض قوله تعالى : 
© وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 4 [ العنكبوت : آية 77 ] © ألم يأعهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح 
وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون # لا شبه المنافقين بالكفار المتقدمين في الرغبة في الدنيا » وتكذيب الأنبياء » وكان لفظ الذين من قبلكم فيه إبهام 
نص على طوائف بأعيانها ستة » لأنهم كان عندهم شيء من أنبائهم . وكانت بلادهم قريبة من بلاد العرب » وكانوا أكثر 
الأمم عددا , وأنبياؤهم أعظم الأنبياء . نوح أول الرسل , وإبراهيم الأب الأقرب للعرب وما يليها من الأمم مقاربون لهم 
في الشدّة » وكثرة المال والولد » فقوم نوح أهلكوا بالغرق وعاد بالريح . وثمود بالصيحة . وقوم إبراهيم بسلب النعمة 
عنهم حتى سلطت البعوضة على نمروذ ملكهم . وأصحاب مدين بعذاب يوم الظلة » والمؤتفكات بجعل أعالي أرضها 
أسافل وإمطار الحجارة عليهم . قال الواحدي : معنى الاثتفاك الانقلاب أفكته فائتفك أي : قلبته فانقلب , والمؤتفكات 
صفة للقرى التي ا ا لا لوط . وقيل : قريات قوم لوط » وهود 
وصالح . وائتفاكهن انقلاب أحواهنْ عن الخير إلى الشر » قال ابن عطية : والمؤتفكات أهل القرى الأربعة » وقيل : 
التسعة التي بعث إليهم لوط عغلنة الجا :بع راديةا ها ل لذ قارط تدك هل ممع برقن هذه الفط تر 
عمران بن حطان : 
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أي : غير متقلب متصرف مضطرب . ومنه يقال للريح : مؤتفكة لتصرفها , ومنه ( أنى يؤفكون ) [ التوبة : 
آية ٠١‏ ] والإفك صرف القول من ا حق إلى الكذب انتهى ٠‏ وفي قوله ( ألم يأتهم ) تذكير بأنباء الماضين وتخويف أن يصيبهم 
مثل. ما أصابهم . وكان أكثرهم عالمين بأحوال هذه الأمم . وقد ذكر شيء منها في أشعار جاهليتهم كالأفوه الأزدي . 
وعلقمة بن عبدة وغيرهما » ويحتمل أن يكون قوله ( ألم يأتهم ) تذكيراً بما قصٍ الله عليهم في القرآن . من أحوال هؤلاء 
وتفاصيلها . والظاهر أن الضمير في ( أتتهم رسلهم بالبينات ) عائد على الأمم الستة المذكورة » والجملة شرح للنبأ . 
وقيل : يعود على المؤتفكات خاصة . وأ ١‏ بلفظ رسل وإن كان نبيهم واحداً لأنه كان يرسل إلى كل قرية رسولاً داعياً » فهم 
رسل رسول الله ذكره الطبري . وقال الكرماني : قيل : يعود على المؤتفكات أي : : أتاهم رسول بعد رسول . والبينات 
المعجزات . وهي وأصحاب بالنسبة إلى الحق لا بالنسبة إلى المكذبين . قال ابن عباس : ليظلمهم ليهلكهم حتى يبعث 
فيهم نبياً ينذرهم » والمعنى : أنهم أهلكوا باستحقاقهم ء وقال مكي : فيا كان الله ليضع عقوبته في غير مستحقها » إذ 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه . ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . إذ عصوا الله وكذبوا رسله حتى أسخطوا رهم 
واستوجبوا العقوبة » فظلموا بذلك أنفسهم . وقال الكرماني : ليظلمهم بإهلاكهم يظلمون بالكفر والتكذيب . وقال 
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الزغخشري : فها صح منه أن يظلمهم وهوحكيم لا يجوز عليه القبيح » وأن يعاقبهم بغيرجرم . ؛ ولكن ظلموا أنفسهم حيث 
كفروا بيه واستتوقوا غقاءة ااقهى و تودلكه عل طرينة الأعرالم + ويظهر أن بين قوله ( بالبينات ) وقوله ( فيا كان ) كلاماً 
محذوفا تقديره : والله أعلم فكذبوا فأهلكهم الله فا كان الله ليظلمهم . © والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله 
عزيز حكيم » لما ذكر المنافقين والمنافقات وما هم عليه من الأوصاف القبيحة والاعيل ال الفاسوة ذكر الؤمتان والمؤمتات + 
وقال في أولئك ( بعضهم من بعض ) وف هؤلاء ( بعضهم أولياء بعض ) . قال ابن عطية : إذ لا ولاية بين المنافقين ولا 
شفاعة لهم . ولا يدعو بعضهم لبعض . ١‏ فلن دهن الرراية إلى نس صنة وروتاق أ هبد الله ارارق ل اينهم من 
بعض ) يدل على أن نفاق الأتباع وكفرهم حصل بسبب التقليد لأولئك الأكابر » وسبب مقتضى الطبيعة والعادة » أما 
الموافقة الحاصلة بين المؤمنين فإنما حصلت لا بسبب الميل والعادة » بل بسبب المشاركة في الاستدلال والتوفيق والحداية . 
والولاية ضد العداوة ولما وصف المؤمنين بكون بعضهم أولياء بعض ذكر بعده ما يجري كالتفسير والشرح له ؛ وهي الخمسة 
التي يتميز بها المؤمن على المنافق . فالمنافق يأمر بالمنكر وينبى عن المعروف , ولا يقوم إلى الصلاة إلا وهو كسلان ويبخل 
بالزكاة ويتخلف بنفسه عن الجهاد , وإذا أمره الله تثبط(22 وثبط غيره » والمؤمن بضد ذلك كله من الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر . وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد وهو المراد في هذه الآية بقوله ( ويطيعون الله ورسوله ) انتهى . وفيه بعض 
تلخيص . وقال أبو العالية : كل ما ذكره الله في القرآن من الأمر بالمعروف فهو دعاء من الشرك إلى الإسلام » وما دكر من 
العبي عن المنكر فهو النبي عن عبادة الأصنام والشياطين . وقال ابن عباس : ( ويقيمون الصلاة ) هي الصلوات 
الخمس . قال ابن عطية : وبحسب هذا تكون الزكاة المفروضة . والمدح عندي بالنوافل فل أبلغ إذ من يقيم التوافل أجلم 
بإقامة الفروض » ويطيعون الله ورسوله جامع للمندوبات انتهى . سيرحمهم الله » قال ابن عطية : السين مدخلة في الوعد 
ب وو 0 ؛ وقال الزمحشري : السين مفيدة وجوب الرحمة لا محالة » فهي تؤكد الوعد 
كد الوعيد » في قولك : سأنتقم منك يوماً يعني أنك لا تفوتني وإن تبطأ ذلك ونحوه ظإ سيجعل لهم الرحمن ودأ 4 
0 : آية 45 ] # ولسوف يعطيك ربك »[ الضحى : آية © ] # سوف نؤتيهم أجورهم # انتهى . وفيه دفينة خفية 
من الاعتزال بقوله : السين مفيدة وجوب الرحمة لا محالة » يشير إلى أنه يجب على الله تعالى إثابة الطائع » ى) نجب عقوبة 
العاصي » وليس مدلول السين توكيد ما دخلت عليه إنما تدل على تخليص المضارع للاستقبال فقط , ولما كانت الرحمة هنا 
عبارة عما يترتب على تلك الأعمال الصالحة من الثواب والعقاب في الآخرة , أتى بالسين التي تدل على استقبال الفعل ( إن 
الله عزيز ) غالب على كل شيء » قادر عليه ( حكيم ) واضع كلا موضعه  .‏ وعد الله المؤمنين والمؤمئات جنات تجري من 
تحنها الأهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 4 لا أعقب المنافقين 
بذكر ما وعدهم به من نار جهنم أعقب المؤمنين بذكر ما وعدهم به من نعيم الجنان » وما كان قوله ( سيرحمهم الله ) وعدا 
إجمالياً فصله هنا تنبيهاً على أن تلك الرحمة هي هذه الأشياء » ( ومساكن طيبة ) » قال ابن عباس : هي دور المقربين . 
وقيل : دور في جنات عدن مختلفة في الصفات باختلاف حال الحالين بها » وقيل : قصور زبرجد ودر وياقوت يفوح طيبها 
من مسيرة مسائة عام في أماكن إقامتهم . وني الحديث ‏ قصر في الجنة من اللؤلؤة فيه سبعون دارأ » من ياقوتة حمراء » وفي 
كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراء . في كل بيت سبعون سريراً » وذكر في آخر هذا الحديث أشياء وإن صح هذا النقل 
عن الرسول وجب المصير إليه » ( في جنات عدن ) أي إقامة » وقال كعب الأحبار : هي بالفارسية الكروم . والأعناب , 





. تثبط : الليث : ثبطه عن الشىء تثبيطاً إذا شغله عنه‎ )١( 
. 27١/١ لسأن العرب‎ 


1 الاجر اوار اوين مكو ماقي مار و ل اب ا او ل 1 1 او و د م ا الو را 
قال ابن عطية : وأظن هذا ما اختلط بالفردوس . وقال ابن مسعود : عدن بطنان الجنة وشرقها . وعنه : وسط الجحنة , 
وقال عطاء : نهر في الجنة جناته على حافتيه » وقال الضحاك : وأبو عبيدة : مدينة الجنة وعظمها فيها الأنبياء والعلماء 
والشهداء وأئمة العدل . والناس حوهم بعد والجنات حوها » وقال الحسن : قصر في الجنة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو 

شهيد أو حكم عدل ومد بها صوته » وعنه « قصور من اللؤّلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد )20 » وروى أبو الدرداء عن 
رسول الله - وَكَلِةٍ - و عدن دار الله التي لم ترها عين 5 ولمى تخطر على قلب بشر ولا يسكنها غير ثلاثة » النبيون والصديقون . 
والشهداء . يقول الله تعالى ( طوبى لمن دخلك ) . وإن صح هذا عن الرسول وجب المصير إليه » وقال مقاتل : هي أعلى 
وما ري ببح واحيياء ا وباو وكا 0 
نبي أو صديق أو شهيد . وقيل قصبة الجنة فيها نهر على حافتيه بساتين(2 . وقيل : التسنيم . وفيه قصور الدر<” والياقوت 
والذهب والأرائك عليها الخيرات الحسان سقفها عرش الرحمن . لا ينزها إلا الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون . 
يموح ريحها من مسيرة خمسائة(*» عام . وهذه أقوال عن السلف كثيرة الاختلاف والاضطراب » وبعضها يدل على 
التخصيص وهو مخالف لظاهر الآية ؛ إذ وعد الله مها المؤمنين والمؤمنات . وقال الزمحشري : وعدن علم لقوله تعالى : 
ف جنات عدن التي وعد الرحمن عباده # [ مريم : آية 5١‏ ] ويدل عليه ما روى أبوالدرداء » وساق الحديث المتقدم الذكر 
عن أبى الدرداء » وإنما استدل بالآية على ا اوري وي 
لمعرفة لم توصف بالمعرفة » ولا يتعين ذلك . إذ يجوز أن تكون التي خبر مبتدأ كروت أو شخصوبا باضراز اع أو أمدح أو 
ذلا من سات ييل أن تكون صفة لقوله ( الجنة ) للفصل بالبدل الذي هو جنات , والحكم أنه إذا اجتمع النعت 
والبدل قدم النعت . وجيء بعده بالبدل . وقرأ الأعمش ( ورُضوان ) بضمتين » قال صاحب اللوامح : وهي لغة 
( ورضوان ) مبتدأ » وجاز الابتداء به لأنه موصوف بقوله ( من الله ) وأق به نكرة » ليدل على مطلق أي : وشيء من 
رضوانه أكير من كل ما ذكر , والعبد إذا علم برضا مولاه عنه كان أكبر في نفسه مما وراءه من النعيم . وإنما يتهيأ له النعيم 
بعلمه برضاه عنه » كما أنه إذا علم بسخطه تنغصت حاله ولم يجد لما لذة . ومعنى هذا الجملة موافق لما روى في الحديث « أن 
الله تعالى يقول لعباده إذا استقروا في الجنة هل رضيتم ؟ فيقولون : وكيف لا نرضى يا ربنا ؟ فيقول : إني سأعطيكم أفضل 
من هذا كله » رضواني أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبدأ » . وقال الحسن : وصل إلى قلومهم برضوان الله من اللذة 
والسرورما هو ألذ عندهم . وأقر لأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة » قال ابن عطية : ويظهر أن يكون قوله تعالى 
( ورضوان من الله أكبر) إشارة إلى منازل المقربين الشاربين من تسنيم » والذين يرون كما يرى النجم الغائر في الأفق . 
وجميع من في الحنة راض .» والمنازل مختلفة » وفضل الله تعالى متسع انتهى . وقال الزمخشري 27 : رضاه تعالى هو سبب كل 
فوز وسعادة انتهى . والإشارة بذلك إلى جميع ما سبق أو إلى الرضوان قولان . والأظهر الأول 


ل د رم م يو < 


يتما يبهد ألْكَُارَوَالْمْتفقِنَوَأغلْظ عَلووَمَأْوسهُمَ جَهِتَدَوَينْسَالْمَصِي د 6 


مادق وعيق غر اميق :+ اا المنافقين والمنافقات والكفار 





. ٠١5/١5 تفسير الرازي‎ . ”٠١/7 تفسير البغوي‎ . ١7١/8 انظر القرطبي‎ )١( 
ظ‎ . ١7١/4 القرطبي‎ )5( 

. ١07/48 نفسه‎ )9 

. 3١١/7 البغوي‎ )5( 

(5) انظر الكشاف 79١/7‏ . 


سورة التوبة/ الآية : ٠5‏ ا اا ا اما ااام ااا ااا ااا ا ااا اا ااا 
نار جهنم ) ولما ذكر أمر الجهاد وكان الكفار غير المنافقين أشد شكيمة(1١)‏ وأقوى أسباباً في القتال » وإنكاء(") بتصديهم للقتال 
قال ( جاهد الكفار والمنافقين ) فبدأ بهم » قال ابن عباس وغيره ( جاهد الكفار ) بالسيف ( والمنافقين ) باللسان . وقال 
الحسن . وقتادة : والمنافقين بإقامة الحدود عليهم إذا تعاطوا أسباها » وقال ابن مسعود : جاهدهم باليد » فإِن لم تستطع 
فباللسان . فإن لم تستطع , ٠‏ فبالقلب , والاكفرار في وجوههم ( وأغلظ عليهم ) في الجهادين » والغلظ ضد الرقة » والمراد 
خشونة الكلام وتعجيل الانتقام على خلاف ما أمره به في حق المؤمنين ( واخفض جناحك للمؤمنين ) وكل من وقف منه على 
فساد في العقائد فهذا حكمه يجاهد بالحجة ويستعمل معه الغلظ ما أمكن . 


اا 


8 ص ب ِ يور َال أطي أ - رع ره اس اه له 
لتو كه توما تال وَلَقَدْكَالُواظِمَةَ ألْكْفْر رَكَفَروابحَدَإِسْسِهِم وَهَمُو رمه 


ا دي 2 وا رمز بز 6 سار كر أَرّلكَ 00( 2 ره يعد مهم 
00 | قطي َإِنِيسويوأيك يا لوأب 

يه 1 2 م ا« سل سر ص َِ 

ا عذابا أليماة ار ره وَمَاطترْ فلار ضٍ ين وإ وَلاضِيرٍ 09 


الضميرعائد على المنافقين, فقيل : هوحلف الجلاس , وتقدمت قصته مع عامر بن قيس وقيل : حلف عبد الله بن أبي 
أنه ما قال ( لعن رجعنا إلى المدينة ) الآية » وقال الضحاك : حلفهم حين نقل حذيفة إلى الرسول - يل - سبهم أصحابه 
وإياه في خلوتهم . وأما ( وهموا بما لم ينالوا ) فنزلت قيل : في ابن أبي في قوله ( ليخرجن ) قاله قتادة » وروى عن ابن 
عباس . وقيل : بقتل الرسول . والذي هم به رجل يقال له الأسود من قريش رواه مجاهد عن ابن عباس , وقال مجاهد : 
نزلت في خمسة عشر هموا بقتله » وتوافقوا على أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة » فأخذ عمار بن ياسر 
بخطام راحلته يقودها » وحذيفة خلفها يسوقها , فبين| هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل , وقعقعة السلاح , 
فالتفت فإذا قوم متلشمون ٠‏ فقال : إليكم يا أعداء الله فهربوا . وكان منهم عبد الله بن أبي . وعبد الله بن سعد بن أبي 
سرح ء وطعمة بن أبيرق » والجحلاس بن سويد . وأبوعامر بن نعمان » وأبو الأحوص , وقيل : همهم بمالم ينالوا : هو أن 
يتوجوا عبد الله بن أبي إذا رجعوا من غزوة تبوك » يباهون به الرسول - يَلِيِ ‏ فلم ينالوا ماهموا به فنزلت » وعن ابن عباس 
كان الرسول يَلهِ جالساً في ظل شجرة . فقال : إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم شيطان » فإذا جاء فلا تكلموه » فلم يلبثوا 
أن طلع رجل أزرق فدعاه فقال علام تشتمني أنت وأصحابك فانطلق الرجل . » فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا فأنزل 
الله هذه الآية » وكلمة الكفر : قول ابن أبي لما شاور الجهجاه الغفاري وسنان بن وبرة الجهني وقد كسع أحدهما رجل الآخر 
في غزوة المريسيع » فصاح الجهجاه : يا للأنصار » وصاح سنان : يا للمهاجرين فثار الناس وهدأهم الرسول . فقال ابن 
أي : ما أرى هؤلاء إلا قد تداعوا علينا ا 0 الاستهزاء » أوقول 
الجلاس المتقدم » أو قولهم ال : ليس بنبي . أو القول لئن رجعنا إلى المديئة أقوال . وكفروا أي 
أظهروا الكفر بعد إسلامهم . أ ا اا 0 
دون العزم . وتقدم فدهن الدب اليم ل ريل و ويف الانتان أو الجلاس بقتل ناقل حديث الجلاس إلى 


. شكيمة : يقال فلان شديد الشكيمة . إذا كان ذا عارضة وجد . 0 الأعرابي : الشكيمة قوة القلب‎ )١١ 
ابن السكيت : إنه لشديد الشكيمة . إذا كان شديد النفس أنفا‎ 
. 7١7/85 لسان العرب‎ 

(؟) أنكاء : نَكَأتُ العدو أَنْكَوّهم : لغة في نَكَْنَهِم . . . . وقد نكيت في العدو أنكي نكاية أي هزمته وغليته . 
لسان العرب 5075/5 . 


ا ا ا ونه جه حل ايان ار ف جع رمألا +0 لام تماد زد "نهد زا 1 أ وكض ار ‏ اأ مو وق ق" لما ابوت اي لي جو ل عل او و ا 1 4 انال سورة التوبة/ الآيات 0ة ىرلا 


ا ا 
سعد . وقيل : اسمه مصعب . وقيل : هموا بالرسول والمؤمنين أشياء لم ينالوها » وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 
الوا عا ااي وو باع ل وو تك ن يؤمنوا ) وكان حق الغنى من الله 

ورسوله أن يشكر لا أ ن ينقم ؛ جعلوا الغني سبباً ينتقم به فهو كقوله : 
ظ َلعَيْبَ فِيهِمْ عي رَأَنَ سَمُوفَهُمٌ بهن فَلُولَمِنْ قرع الْكَتَائِبٍِ(") 
كاذ لرسون قدا عط لحك الله .بق | لق" كا دعقن ترقت لذن قال عكري ١‏ كا عقر الفا »لقال يل كانيك 
للجلاس . وكانت الأنصار حين قدم الرسول ‏ يَكيهِ - المدينة في ضنك من العيش . لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة . 
فأثروا وقال الرسول للأنصار : وكنتم عالة فأغناكم الله بي » وقيل : كان على الجلاس دين كثير فقضاه الرسول » وحصل 
له من الغنائم مال كثير . وقوله ( وما نقموا ) الجملة كلام أجرى مجحرى التهكم به . كما تقول : مالي عندك ذنب إلا أني 
أحسنت إليك . فإن فعلهم يدل على أنهم كانوا لثاماً » وقال الشاعر : 
ناا لقتواية فى امكة إلا اك بلدييوروة إن عشبببوا) 
وَلَهُمْ سَنَُ الْمُلوكِ زَلآا يفخ بآ عَتِهِمٌ الْعَرَبُ 
وقال الآخر . وهو نظير البيت السابق : 
لاعَيْبَ فِينَاغَيْرَعِرْقٍ لِمَعْسَرٍ كِرَام نالآ نحط عَلَى النُمْل © 
( فإن يتوبوا ) هذا إحسان منه تعالى » ورفق . ولطف بهم . حيث فتح لهم باب التوبة بعد ارتكاب تلك الجرائم 
العظيمة » وكان الجلاس بعد حلفه وإنكاره أن قال ما نقل عنه قد اعترف . وصدق الناقل عنه وتاب وحسنت توبته » ول 
يرد أن أحدأ قبلت توبته منهم غير الجلاس , قيل : وفي هذا دليل على قبول توبة الزنديق المسر الكفر المظهر للإيمان » وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا تقبل فإن جاء تائباً من قبل نفسه قبل أن يعثر عليه قبلت توبته بلا خلاف 
( وإن يتولوا ) أي : عن التوبة أو الإيمان أو الإخلاص أو الرسول . والمعنى : وإن يديموا التولي إذ هم متولون في الدنيا 
بإلحاقهم بالحربيين إذ أظهروا الكفر فيحل قتالهم وقتلهم .» وسبي أولادهم وأزواجهم وغنم أموالهم . وقيل : ما يصيبهم 
عند الموت ومعاينة ملائكة العذاب ., د : عذاب القبرء 1 : التعب والخوف ود عند وان الآخرة. 


م منهم من عه كاله سدق وله لح 0 
0 54 كح سرس قر 4 عع 0 
51 َومقنقطْار 102 مياق رٍَ 2-5 


يموت بمآ لوا وي سكا اكت 6 يل نك أمَهيتَ] 
يَيَهْرْوَسَجْوَسهُءَ وََنْكَأَلَهَعَلَمْ الخيوب 0 


. ١7/78 البيت للنابغة الذبيان ديوانه ص ”7 . وهوني القرطبي‎ )١( 
(نقم) مجاز القرآن‎ ٠١7/9 البيتان من المنسرح لابن قيس الرقيات . انظر ديوانه » ( 4 ) الخزانة 5888/17 وانظر البيت الأول في التهذيب‎ )( 
. اللسان (نقم)‎ 3٠١ /١ 
: ف البيت من الطويل لم خبتد لقائله . انظر التهذيب 37/1( مل ) اللسان 000/7 (نمل) العمدة لابن رشيق 48/1 . ونصه في اللسان‎ 
ولاعَيبَ فيناغيْرٌ نشل لمعشر كرام وأنّا لا نخطٌ على عونل‎ 





سوزة التوبة / الآباك 76:2اتد زا ل ع و نل سي م ميا الت او لقا 
قال الضحاك : هم نبتل بن الحارث» وجد بن قيس . ومعتب بن قشير» وثعلبة بنحاطب. وفيهم نزلت الآية. وقال 
الحسن , ومجاهد : في معتب وثعلبة خرجا على ملأ » فقالا ذلك » وقال ابن السائب : في رجل من بني عمرو بن عوف كان 
له مال بالشام فأبطأ عنه . فجهد لذلك جهداً شديد . فحلف بالله ( لئن آتانا من فضله ) أي مويو 
فآتاه فلم يفعل , والأكثر على أنها نزلت في ثعلبة » وذكروا له حديثاً طويلا » وقد لخصت منه أنه سأل الرسول - كلق - أ 
يدعو الله أن ونه ل" ٠‏ فقيل له : قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه . و 6 عيية 
ضافف عع المدية» افر ل واديا وما ز الف تقبو واتنتقل هنا ؛ حتى ترك الصلوات وبعث إليه الرسول - كه - المصدق , 
فقال : ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية » فنزلت هذه الآية » فأخيره قريب له بها فجاء بصدقته إلى الرسول فلم 
يقبلها » فلم| قبض الرسول أق أبا بكر فلم يقبلها . ثم عمر فلم يقبلها , ثم عثمان فلم يقبلها . وهلك في أيام عثمان » وقرأ 
الأعمش : ( لنصدقنٌ ولنكوننٌ ) بالنون الخفيفة فيهما » والظاهر والمستفيض من أسباب النزول أنهم نطقوا بذلك ولفظوا 
به » وقال معبد بن ثابت وفرقة 00 في أنفسهم ول يتكلموا به » ألم تسمع إلى قوله ( ألم يعلموا 
أن الله يعلم سرهم ونجواهم ) ( من الصا حين ) أي : من أهل الصلاح في أموالهم بصلة الرحم والإنفاق في الخير والحج 
وأعمال البرء وقيل : من المؤمنين في طلب الآخرة ( بخلوا به ) أي : بإخراج حقه منه » وكل بخل أعقب بوعيد فهو عبارة 
عن منع الحق الواجب . والظاهر أن الضمير في ( فأعقبهم ) هوعائد على الله عاقبهم على الذنب بما هو أشد منه , قال 
الزغغشري : خذهم حين نافقوا . وتمكن من قلوبهم نفاقهم . فلا ينفك عنها إلى أن يموتوا بسبب إخلافهم ما وعدوا الله من 
التصدق والصلاح وكونهم كاذبين » 00 ؛ وقوله : خذلهم هولفظ المعتزلة » وقال الحسن 
وقتادة : الضمير في ( فأعقبهم ) للبخل . أي : فأورئهم البخل نفاقاً متمكنا في قلويهم » وقال أبومسلم ( فأعقبهم ) 
أي : البخل والتولى والإعراض . قال ابن عطية : يحتمل أن يكون نفاق كفر » ويكون تقرير ثعلبة بعد هذا النص والاابقاء 
ل ا ل لعي ا ل الع الو و ا ا 
ضحيحا ..وركون ترك:قرل الركاة معد اعقاباً له -وكالا<1) وهذا نحوما روي أ نغاملا كتب إل غمر بن عبد العزيز : أن 
فلانا يمن الزكاة » فكتب إليه أن دعه » واجعل عقوبته أن لا يؤدي الزكاة مع المسلمين , يريد لما يلحقه من المقت ني ذلك » 
والظاهر عود الضمير في ( يلقونه ) على الله تعالى » وقيل : يلقون الجزاء » فقيل : جزاء بخلهم » وقيل : جزاء أفعالهم . 
وقرأ أبورجاء ( يكذّبون ) بالتشديد ولفظة ( فأعقبهم نفاقً ) لا تدل ولا تشعر بأنه كان مس «أثمانا بخل الاك ولايت 
بالعهد صار منافقاً . كما قال أبو عبد الله الرازي : لأن المعقب نفاق متصل إلى وقت الموافاة » فهو نفاق مقيد بغاية » ولا 
يدل المقيد على انتفاء المطلق قبله » وإذا كان الضمير عائداً على الله » فلا يكون اللقاء متضمناً رؤية الله لإجماع العلماء على 
أن الكفار لا يرون الله » فالاستدلال باللقاء على الرؤية من قوله تعالى : # تحيتهم يوم يلقونه سلام * [ الأحزاب : 
أية 44 ] ليس بظاهر ا عو 
على أن المراد هنا لقى ما عند الله من العقاب ( ألم يعلموا ) هذا استفهام : سويت يعي أل لا 
عبد الرحمن والحسن ( تعلموا ) بالتاء » وهو خطاب للمؤمنين على سبيل التقرير » وأنه تعالى فاضح المنافقين » ومعلم 
اك ع ع 


(1) تكالاً : نكل به تنكيلاً , إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره » ويقال : نكلت بفلان إذا عاقبته في جرم أجرمه . عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب 
مثله . 
لسان العرب 2055/5 . 


ى”, مو عت يدم بوي 1 جوج عيرم نف فوع جا لاار ينولد زط شري ل رو رسج ل حل لل دن لابو ولف بعس جد “لاير3 القوزة أ الات فين 


الآية في جميع المنافقين من عاهد وأخلف ف وغيرهم . وخصتها فرقة يمن عاهد وأخلف ٠‏ فقال الزمحشري7() : ما أسروه من 
ع ررك وان ارس واكابرنة بايهر بين اللا قي لدو بابي اعد عزن وادبير1 
وقيل : : أشار ب ( سرهم ) إلى ما يخفونه من النفاق وب ( نجواهم ) إلى ما يفيضون به بيغهم » من تنقيص الرسول - ود - ) 
وتعييب المؤمنين » وقيل : ( سرهم ) ما يساربه بعضهم بعضا . ونجواهم ما تحدثوا به جهرا بيمهم » وهذه أقوال متقاربة 


متفقة في المعنى . 


يلوو الْمُطْوَعِ م سَلْمُؤْمِنِينَ يفف ألصَّدَقت وَالِْ ب لادوم 
ا ل جَعَنَاب لع 09 


نزلت فيمن عاب المتصدقين , وكان رسول الله _ ككل يك -حث على الصدقة. فتصدّق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف» 
وأمسك مثلها . فبارك له الرسول ‏ كَيةٍ - فيا أ مسك وفيها أعطى . وتصدق عمر بنصف ماله .» وعاصم بن عدي بمائة 
وسق . وعئان بصدقة عظيمة : وأبوعقيل الأرلشى بصاع تمر » وترك لعياله صاعاً . وكان آجر نفسه لسقي نخيل بها » 
ورجل بناقة عظيمة قال هي وذو بطنها صدقة يا رسول الله وألقى إلى الرسول خخطامها ؛ فقال المنافقون : ما تصدق هؤلاء 
إلا رياء وسمعة . وما تصدّق أبو عقيل إلا ليذكر مع الأكابر » أوليذكر بنفسه فيعطى من الصدقات والله غنىي عن صاعه . 
وقال بعضهم : تصدق بالناقة وهي خير منه . وكان الرجل أقصر الناس قامة وأشدهم سواداً » فنظر إليه الرسول - عله - 
وقال : قل هو خير منك . ومنها يقوها ثلاثا ٠‏ وأصل ( المطوعين ) المتطوعين . فأدغمت التاء في الطاء » وهم المتبركون9) 
كعبد ال حمن وغيره . والذين ين لا يجدون إلا جهدهم”" هم مندرجون في المطوعين . ذكروا تشريفاً لهم » حيث ما فاتتهم 
الصدقة بل تصدقوا بالشيء » وإن كانوا أشد الناس حاجة إليه » وأتعبهم في تحصيل ما تصدقوا به » كأبي عقيل وأبي 
خيثمة » وكان قد لمز ني التصدق بالقليل ونظر أبهما » وكان أبوعلي الفارسي يذهب إلى أن المعطوف في هذا وشبهه لم يندرج 
فبها عطف عليه » قال : لأنه لا يسوغ عطف الشيء على مثله . وكذلك كان يقول في ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) 
و قوله فو فيهم| فاكهة ونخل ورمان #4 [ الرحمن : آية 58 ] وإلى هذا كان يذهب تلميذه ابن جني . وأكثر الناس على 
خلافهها » وتسمية بعضهم التجريد جردوا بالذكر على سبيل التشريف . وقد تقدم الكلام على ذلك في قوله ( وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال ) » وقرأ ابن هرمز وجماعة ( جهدهم ) بالفتح ٠»‏ فقيل : هما لغتان بمعنى واحد . وقال القتبي : 
بالضم الطاقة » وبالفتح المشقة » وقال الشعبي : بالضم القوت , وبالفتح في العمل » وقيل : بالضم شيء قليل يعاش 
به » والأحسن في الإعراب أن يكون ( الذين يلمزون ) مبتدأ و( في الصدقات ) متعلق ب ( يلمزون ) ( والذيه لا 
يجدون ) معطوف على المطوعين . كأنه قيل : يلمزون الأغنياء وغيرهم . و( فيسخرون ) معطوف على ( يلمزون ) 
و( سخر الله منهم ) وما بعده خبر عن ( الذين يلمزون ) » وذكر أبو البقاء أن قوله ( والذين لا يجدون ) معطوف على 





. 597/7 انظر الكشاف‎ )١9( 

(5) المتبركون : تبركت به : أي تيمنت به . 
لسان العرب 550/1١‏ . 

(5) جهدهم : الجَهْد والجَهُد : الطاقة » تقول : اجهد جهدك . وقيل الجهد : المشقة والجُّهد الطاقة . 
لسان العرب 7١8/١‏ . 


سورة التوبة/ الآية : ١٠م‏ 3 707 7أاأذ|أ32200|7ُُُْْْخخأ6١اايا‏ ا 
( الذين يلمزون ) وهذا غير ممكن , لأن المعطوف عل المبتدأ مشارك له في الخبر ( ولا يمكن مشاركة الذين لا يجدون إلا 
جهدهم ) مع ( الذين يلمزون ) إلا إن كانوا مثلهم منافقين . قال : وقيل ( والذين لا يجدون ) معطوف على ( المؤمنين ) 
وهذا بعيد جدا . قال : وخخير الأول على هذا الوجوه فيه وجهان . أحدهما : فيسخرون . ودخلت الفاء لما في ( الذين ) من 
التشبيه بالشرط انتهى . هذا الوجه : وهذا بعيد لأنه إذ ذاك يكون الخبر كأنه مفهوم من المبتدأ لأن من عاب وغمز أحداً هو 
ساخر منه » فقرب أن يكون مثل : سيد الجارية مالكها . وهو لا يجوز . قال : والثاني : أن الخير ( سخر الله منهم  )‏ 
قال : وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون ( الذين يلمزون ) في موضع نصب بفعل محذوف يفسره ( سخر ) تقديره : عاب 
الذين يلمزون . وقيل : الخبر محذوف تقديره : منهم الذين يلمزون ٠‏ وقال « أبو البقاء » أيضاً ( من المؤمنين ) حال من 
الضمير ني ( المطوعين ) و( في الصدقات ) متعلق ب ( يلمزون ) ولا يتعلق ب ( المطوعين ) لكلا يفصل بينهم| بأجنبي 
انتهى اولض ا جني اله انآ تر وإذا كازتوانا جار ممصا ارين تأي ويه ويارا اشير غير لدان لعا 
لخو : جاءني الذي يمر راكباً بزيد » والسخرية : الاستهزاء » والظاهر أن قوله ( سخر الله منهم ) تحير لفظأ ومعنى 
ويرجحه عطف ال خبر عليه » وقيل ال ل ا ال 00 
سبيل المقابلة » ومعناه : أمهلهم حتى ظنوا أ نه أهملهم . » قال ابن عباس : وكان هذا في الخروج إلى غزوة تبوك . وقيل : 
معنى ( سخر الله منهم ) جازاهم على سخريتهم . وجزاء الشىء قد يسمى باسم الشيء , كقوله : © وجزاء سيئة سيئة 
مثلها # [ الشورى : آية 1٠‏ ] » قال ابن عطية : تسمية للعقوبة باسم الذنب . وهي عبارة عما حل مهم من المقت(١)‏ 
والذل في نفوسهم انتهى . وهو قريب من القول الذي قبله . وقال الأصم : أمر الله نبيه - يَكهِ - أن يقبل معاذيرهم الكاذبة 
في الظاهر . ووبال فعلهم عليهم ى) هو . فكأنه سخر منهم . وهذا قال ( ولهم عذاب أليم ) وهو عذاب الآخرة المقيم 
انتهى . وفي هذه الآية دلالة على أن لمز المؤمن والسخرية منه من الكبائر لما يعقبهما من الوعيد . 


ا ا اه 
ل 22 <> موء< اوء سل ان 0 : وح 7 سس لت 
ستَغْفِرَطُم ولا تَعْفرَ لمن تعفر سَيعينَ مه فلن يَخَفْرَ لله هم ذلك ياعم 
7 سر عو سر قر 


سكد ماله ررسواء له ملايرى الْقومالْفسِقِينَ 0 


سأ عبد الله بن عبد الله بن أبي رسول الله يٍ .وكان رجلاً صا حاً أن يستغفر لأبيه في مرضه ففعل , فنزلت 
فقال ‏ يكل -« قد رخص لي فأزيد على السبعين فنزلت سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم » وقيل : لما نزل ( سخر 
الله منهم ولهم عذاب أليم ) » سألوا الرسول أن يستغفر لهم فنزلت . وعلى هذا » فالضمائر عائدة على الذين سبق ذكرهم . 
أو على جميع المنافقين قولان . والخطاب بالأمر للرسول . والظاهر أن المراد هذا الكلام التخيير » وهو الذي روي عن 
رسول الله يك وقد قال له عمر : كيف تستغفر لعدو الله وقد نهاك الله عن الاستغفار لهم ؟ فقال ‏ يلي - ما نهاني ولكنه 
خيرني » ٠‏ فكأنه قال له عليه السلام إن شئت فاستغفر وإن شكت فلا تستغفر » ثم أعلمه أنه لا يغفر لهم وإن استغفر 
سبعين مرة » وقيل : لفظه أمر ومعناه الشرط ٠‏ بمعنى إن استغفرت أولم تستغفر لن يغفر الله » فيكون مثل قوله ف قل أنفقوا 
طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم 4 [ التوبة : آية 07 ] وبمنزلة قول الشاعر : 


)1( المقت : أبن سيده : القت أَشَدٌ الاغاض 6 مقي مقانة 0 ومَقَبَهُ قتا 0 أبغضه 
لضان العرف :61/5 


2, 1ن 1 ما رقن أل اماوو ل خو اه ابم أل لع و بو اف بهذ ادق عد من فا قل اورم وار ليه و عو ف ع قا ف > لأ امار يي افد ا لين ال ماج لا أ قز لور قد اباك عو الا شيج سورة التوبة/ الآية : انا 
عِ 7 ءّى ءى سار ## ار 2 ا انر رح دراه 20 ماس اسم ات 


ومر الكلام في هذا في قوله © قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً * [ التوبة : آية "59 ] وإلى هذا المعنى ذهب الطبري وغيره » 
وهو اختيار الزمحشري . قال : وقد ذكرنا أن هذا الأمر في معنى الخبر. كأنه قيل : لن يغفر الله لهم استغفرت أم لم 
تستغفر » وإن فيه معنى الشرط . وذكرنا النكتة في المجيء به على لفظ الأمر انتهى » يعني في تفسير قوله تعالى ( قل أنفقوا ) 
وكان قال هناك فإن قلت : كيف أمرهم بالإنفاق ؟ ثم قال ( لن يتقبل ) قلت : هو أمر في معنى الخبر , كقوله : # قل من 
كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مذّاً © [ مريم : آية 0 ] ومعناه : لن يتقبل منكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً » ونحوه قوله 
( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ) وقوله : 

بيت يهنا آل اللصيق. 5 لارية 

أي : لن يغفر الله لهم » أستغفرت لهم أو لا تستغفر لهم . ولا نلومك أحسنت إلينا أو أسأت . فإن قيل : متى يجوز 
نحوهذا ؟ قلت : إذا دل الكلام عليه » كما كان في قولك غفر الله لزيد ورحمه فإن قلت : لم فعل ذلك ؟ قلت : لنكتة . 
وهي أنكثيراً كأنه يقول لعزة : امتحني لطف محلك عندي . وقوة محبتى لك , وعامليني بالإساءة والإحسان . وانظري هل 
تتفاوت حالي معك . مسيئة كنت أو محسنة » وفي معناه قول القائل : 


ع 0 ه بمى ا م 212 07 2 اه بر بج هار هاه سَ - : مه 
احول الذي إن قمت بالسيف عامدا لتضربهلميستغشك في الود 


وكذلك المعنى : أنفقوا وانظروا هل يتقبل منكم ؟ ( واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم ) وانظر هل ترى خلافاً بين حالي 
الاستغفار وتركه انتهى . وقيل : هو أمر مبالغة في الإياس (2 , ومعناه : إنك لوطلبت الاستغفار لهم طلب المأمور أو تركته 
ترك المنبي عنه لم يغفر لهم . وقيل : معناه الاستواء » أي : استغفارك لهم وترك الاستغفار سواء فإن قلت : كيف جاز أن 
يستغفر لهم وقد أخبر أنهم كفروا ؟ فالجواب : قالوا من وجوه . أحدها : أن ذلك كان على سبيل التأليف ليخلص إيمان 
كثير منهم » وقد روي أنه لما استغفر لابن سلول وكساه ثوبه » وصلى عليه أسلم ألف من الخزرج » لما رأوه يطلب 
الاستشفاء بثوب الرسول . وكان رأس المنافقين وسيدهم . وقيل : فعل ذلك تطبيباً لقلب ولده » ومن أسلم منهم . وهذا 
قريب مما قبله » وقيل : كان المؤمنون يسألون الرسول ‏ يَكِةِ - أن يستغفر لقومهم المنافقين في حياتهم رجاء أن يخلصوا في 
إيمانهم , وبعد مماتهم رجاء الغفران . فنهاه الله عن ذلك وأيأسهم منه . وقد سأل عبد الله بن عبد الله الرسول أن يستغفر 
لأبيه رجاء أن يخفف عنه . وقيل : إنما استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم » من غير أن يتحقق خروجهم عن 
الإسلام » ورد هذا القول بأنه تعالى أخبر بأنهم كفروا فلا يصح أن يقال : إنه غير عالم بكفرهم . وقال أبو عبد الله 
الرازي : الأقرب في تعلق هذه الآية بما قبلها ما ذكره ابن عباس أن الذين كانوا يلمزون هم الذين طلبوا الاستغفار. ولا 
يجوز أن يكون الرسول - كِ - اشتغل بالاستغفار فنهاه عنه » لوجوه . الأول : أن المنافق كافر » وقد ظهر في شرعه ‏ عليه 
السلام ‏ أن الاستغفار للكافر لا يجوز . فلهذا السبب أمره الله تعالى بالاقتداء بإبراهيم ‏ عليهم| السلام ‏ إلا في قوله : 
9 لاستغفرن لك #4[ الممتحنة : آية 6 ] وإذا كان هذا مشهوراً في الشرع » فكيف يجوز الإقدام عليه » الثاني أن استغفار 


. تقدم تخريجه عند قوله - تعالى - ( قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً ) الآية‎ )١( 
. الوياس أيس . الجوهري : أيست منه آيس يأساً لغة في يئست منه أيأس يأسأ . ومصدرهما واحد‎ 2١ 
1 ١9١٠/1١ لسان العرب‎ 


سورة التوبة/ الآية : /٠١‏ ا ا ا ا اا اا 00 
الغير للغير لا ينفعه » فإذا كان ذلك الغير مصراً على القبيح والمعصية , الثالث : أن إقدامه على الاستغفار للمنافقين يجري 
محرى إغرائهم بالإقدام على الذنب . الرابع : أنه إذا كان لا يجيبه بقى دعاء الرسول مردودا عند الله » وذلك يوجب نقصان 
منصبه ‏ وكِ ‏ , الخامس : أن هذا الدعاء لو كان مقبولاً من الرسول لكان قليله مثل كثيره في حصول الإجابة » فثبت أن 
المقصود من هذا الكلام أن القوم لما طلبوا منه أن يستغفر لهم منعه الله منه »؛ وليس المقصود من ذكر هذا العدد تحديد المنع , 
بل هو كما يقول القائل : إن سأله حاجة : لو سألتني سبعين مرة لم أقضها لك . لا يريد بذلك أنه إذا زاد قضاها فكذا 
ههنا » والذي يؤكد ذلك قوله تعالى في الآية ( ذلك بأنهم كفروا ) فبين أن العلة التي لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول هم 
وإن بلغ سبعين مرة هي كفرهم وفسقهم . وهذا المعنى قائم في الزيادة على السبعين » فصار هذا القليل شاهدا بأن المراد 
إزالة الطمع أن ينفعهم استغفار الرسول مع إصرارهم على كفرهم ويؤكده ( والله لا بدي القوم الفاسقين ) والمعنى : أن 
فسقهم مانع من الداية ؛ فثبت أن الحق ما ذكرناه » وقال الأزهري في جماعة من أهل اللغة : السبعون هنا جمع السبعة 
المستعملة للكثرة , لا السبعة التي فوق الستة انتهى . والعرب تستكثر في الآحاد بالسبعة » وفي العشرات بالسبعين . وفي 
المئين بسبعمائة » قال الزتغخشري227 : والسبعون جار مجرى المثل . في كلامهم للتكثير , قال علي رضي الله تعالى عنه : 
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قال ابن عطية : وأما تمثيله بالسبعين دون غيرها من الأعداد , فلأنه عدد كثيراً ما يجيء غاية ومقنعاً في الكثرة ‏ ألا 
ترى إلى القوم الذين اختارهم موسى . وإلى أصحاب العقبة » وقد قال بعض اللنويين : إن التصريف الذي يكون من 
السين والباء والعين هو شديد الأمر. من ذلك السبعة فإنها عدد مقنع . هي في السموات وني الأرض » وفي خلق الإنسان 
وفي بدنه وفي أعضائه التى مها يطيع الله ومها يعصيه . وبها ترتيب أبواب جهنم فيا ذكر بعض الناس . وهي عيناه وأذناه 
وأسنانه وبطنه وفرجه ويداه ورجلاه » وفي سهام الميسر وني الأقاليم وغيرذلك . ومن ذلك السبع العبوس والعنبس » ونحو 
هذا من القول انتهى . واستدل القائلون بدليل الخطاب . وإن التخصيص بالعدد يدل على أن الحكم فيا وراء ذلك 
بخلافه بماروي أنه قال « والله لأزيدن على السبعين )229 , ولم ينصرف حتى نزل ( سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم لن يغفر الله لهم ) فكف عنه » قيل : ولقائل أن يقول هذا الاستدلال بالعكس أولى , لأنه تعالى لما بين أنه لا يغفر لهم 
البتق ثبت أن الحال في| وراء العدد مساو للحال في العدد . وذلك يدل على أن التقييد بالعدد لا يوجب أن يكون الحكم في| 
رآه بخلافه » قال الزمخشري”” فإن قلت : كيف خفي على رسول الله يَكِ - وهو أفصح العرب , وأخبرهم بأساليب 
الكلام » وتمثيلاته والذي يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار . كيف وقد تلاه بقوله تعالى ( ذلك بأخهم كفروا ) الآية 
فين الصارف عن المغفرة لهم حتى قال « رخص لي رب فأزيد على السبعين ؟ » قلت : لم يخف عليه يَكِْْ ذلك , ولكنه 
خيل بما قال إظهارا لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه . كما قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ومن عصاني فإنك غفور رحيم . 
وفي إظهار النبي - كَكلٍ - الرأفة والرحمة لطف لأمته ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على بعض انتهى . وني هذا السؤال 
والجواب غض من منصب النبوة » وسوء أدب على الأنبياء » ونسبته إليهم ما لا يليق بهم , وإذا كان كَِْ ‏ يقول : « لم 


. 790/7 انظر الكشاف‎ )١١ 

(؟) أخرجه البخاري ١51/7‏ طبعة دار الفكر » وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 1817/7 » وأخرجه أبو عوانة ١5/١‏ والبغوي في شرح 
السنة 657/64 . 

(*) انظر الكشاف 790/7 . 


م 00 0 ا ا 0 


يكن لنبي خائنة الأعين » أوكا قال : وهي الإشارة فكيف يكون له النطق بشىء على سبيل التحييل » حاشا منصب الأنبياء 
عن ذلك ولكن غذ :ال ربد بستاعمدل الانقاظق سق الأنباء فالا ارق با مده ولقد تكلم عند تفسيرقوله : (عفا الله 
عنك لم أذنت هم ) بكلام في حق الرسول نزهت كتابي هذا أن أنقله فيه » والله تعالى يعصمنا من الزلل في القول والعمل . 
ذلك إشارة إلى انتفاء الغفران وتبيين العلة الموجبة لذلك . وانتفاء هداية الله الفاسقين . هو للذين حتم لهم بذلك فهوعام 
مخصوص . 


00 مَك مَفعَرهِم يلاف سول لو ا 0 
2 م 8 دي ا 24 رم د 0 
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لا ذكر ما ظهر من النفاق . والهزء من الذين خرجوا معه إلى غزوة تبوك من المنافقين . ذكر حال المنافقين الذين لم 
يخرجوا معه . وتخلفوا عن الجهاد . واعتذروا بأعذار وعلل كاذبة حتى أذن لهم . فكشف الله للرسول ‏ يَكهِ - عن 
أحوالهم » وأعلمه بسوء فعالهم . فأنزل الله عليه ( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ) الآية » أي عن غزوة 
تبوك » وكان الرسول قد خلفهم بالمدينة لما اعتذروا فأذن لهم . وهذه الآية تقتضى التوبيخ والوعيد » ولفظة ( المخلفون ) 
تقتضي الذم والتحقير. ولذلك جاء #« رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 4 [ التوبة: آية 410 ] وهي أمكن من لفظة 
المتخلفين . إذ هم مفعول بهم وذلك . ولم يفرح إلا منافق . فخرج من ذلك الثلاثة وأصحاب العذر . ولفظ المقعد يكون 
للزمان والمكان والمصدر . وهو هنا للمصدر . أي : بقعودهم وهو عبارة عن الإقامة بالمدينة » وانتصب ( خلاف ) على 
الظرف . أي : بعد رسول الله - يكِِ ‏ يقال : فلان أقام خلاف الحي . أي : بعدهم إذا ظعنوا('2 ولم يظعن معهم قاله أبو 
عبيدة » والأخفش . وعيسى بن عمرو . قال الشاعر : 


2 2 ِ - عو ده مت تاس أي 00 م اله > بم ات اس - 

عقب الربيع خخلافهم فكانما يسّط: الشواطب: ينهي الحتضينت |0 
ومله قول الشاعر : 

3 ا سل م 2ت ل اطي ىا شه د مر رس اه س 

فقل لِلَذِي ينَغي خلافَ الذي مَضْى 2 تَههُبٌ لاخرّى مِثْلَهَا وكان قد 


ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن عباس وأبي حيوة وعمرو بن ميمون ( خلف رسول الله ) » وقال قطرب ومؤرج 


. ظعنوا : ظَعَنَ يَظْعَنُ ظَعْنا » وظَعَناً و بالتحريك » وظعوناً : ذهب وسار‎ )١( 
. 71/58/15 لسان العرب‎ ٠ 
تفسير الطبري‎ 54/١ (؟) البيت من الكامل للحارث بن خالد المخزومي ويروى ( عقب الرذاذ ) بدل ( عقب الربيع ) انظر مجاز القرآن‎ 
. (خلف) الشواطب : النساء اللاتي يشطبن لحاء السعف . يعملن منه الحصر‎ ١77/7 المحرر الوجيز ”/ 5 4ه . اللسان‎ 14 
ْ . والشاهد فيه قوله : « خلافهم » ظرف بعنى بعدهم‎ 
. ) البيت من الطويل ل نهتد لقائله . انظر معجم الشعراء للمرزباني ( 3 ) المحرر الوجيز 5/7 55 اللسان 7777/7 ( خلف‎ )5( 
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والزجاج والطبري : انتصب ( خلافٌ ) على أنه مفعول لأجله(١2‏ , أي لمخالفة رسول الله » لأنهم خالفوه حيث بض 
للجهاد ( وقعدوا ) » ويؤيد هذا التأويل قراءة من قرأ ( خلّف ) بضم الخاء . وما تظاهرت به الروايات من أنه أمرهم 
بالنفر » فغضبوا وخالفوا وقعدوا مستأذنين وغير مستأذنين . وكراهتهم للجهاد هي لكونهم لا يجرون به ثواباً ولا يدفعون 
بزعمهم عنهم عقاباً ؛ وفي قوله ( فرح ) ( وكرهوا ) مقابلة معنوية » لأن الفرح من ثمرات المحبة » وفي قوله ( أن يجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم ) تعريض با مؤمنين وبتحملهم المشاق العظيمة . أي : كالمؤمنين الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في الجهاد 
لس الل »راتزوا دعل لنيض و تقض ركرو الك اللافترن ع وكات ا جره رودا قيقع كاي لز يناعنك 
الإيمان . والفرح بالقعود يتضمن الكراهة للخروج , وكأن الفرح بالقعود هو لمثل الإقامة ببلده لأجل الألفة والإيناس 
بالأهل والولد . وكراهة الخروج إلى الغزو لأنه تعريض بالنفس والمال للقتل والتلف . واستعذروا بشدّة الحر . فأجاب الله 
تعالى عما ذكروا أنه سبب لترك النفر . وقالوا : إنه قال بعضهم لبعض . وكانوا أربعة وثانين رجلا » وقيل : قالوا 
للمؤمنين . لم يكفهم ما هم عليه من النفاق والكسل . حتى أرادوا أن يكسلوا غيرهم . وينبهوهم على العلة الموجبة لترك 
النفر » قال ابن عباس وأبورزين والربيع : قال رجل : يا رسول الله الحر شديد . فلا ننفر في الحر . وقال محمد بن 
كعب : هورجل من بنيى سلمة انتهى . أي : قال ذلك عن لسانهم . فلذلك جاء ( وقالوا ) بلفظ الجمع » وكانت غزوة 
تبوك في وقت شدّة الحر وطيب الثار والظلال وو و و أشد حرا ) أقام الحجة عليهم بأنه 
قيل : لهم إذا كنتم تجزعون من حر القيظ , فنا جهنم التي هي أشد أحرى أن تجزعوا منها لو فقهتم , قال الزتحشري ( قل 
نار جهنم أشدّ حرا ) استجهال لهم . لأن من تصوّن من مشقة ساعة فوقع بذلك التصوّن في مشقة الأبد كان أجهل من كل 


جاهل . ولبعضهم : 


ا أخقاد به )ا اتناف يوم التقنا شب الصَّاب 
فك قايان تلقى تبره ساعة يسنا كيان 2 005 


انتهى ٠»‏ وقرأ عبيد الله ( يعلمون ) مكان ( يفقهون ) وينبغي أن يحمل ذلك على معنى التفسير . لأنه مخالف لسواد ما 
أجمع المسلمون عليه » وما روى عنه الأئمة » والأمر بالضحك والبكاء في معنى الخبر » والمعنى فسيضحكون قليلاً ويبكون 
كثيراً إلا أنه أخرج على صيغة الأمر للدلالة على أنه حتم لا يكون غيره . روي أن أهل النفاق يكونون في النار عمر الدنيا . 
لا يرقا لهم دمع . ولا يكتحلون بنوم » والظاهر أن قوله ( فليضحكوا قليلا ) إشارة إلى مدّة العمر في الدنيا ( وليبكوا 
ال ا الال 0 
أي : هم لما هم عليه من الحظر مع الله وسوء الحال » بحيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلاً وبكاؤهم كثيراً من أجل 
ذلك . وهذا يقتضي أن يكون وقت الضحك والبكاء في الدنيا » نحو قوله - عليه السلام ‏ لأمته « لو تعلمون ما أعلم 
لكك كيرا ولضحتكم قليلا » » وانتصب ( قليلاً ) و( كثيراً) على المصدر . لأنهما نعت للمصدر . أي : ضحكاً قليلاً 


)1١‏ والذي في الطبري 8/4" وقوله ( خلاف ) مصدرمن قول القائل : خالف فلان فلاناً , فهو يخالفه خلافاً » فلذلك جاء مصدره على تقدير 
فعال . كما يقال : قاتله » فهو يقاتله قتالاً . 
(١‏ البيتان من الطويل للزغخشري انظر الكشاف 777/7 تفسيرالرازي ١5١ - ١54/15‏ مشاهد الإنصاف 777/75 . 
(؟) يرقا : رقأت الدمعة ترقا رقاً ورقواً : جفت وانقطعت . 
لسان العرب ١549/7‏ . 
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وبكاء كثيراً » وهذا من المواضع التي يحذف فيها المنعوت . ويقوم نعته مقامه . وذلك لدلالة الفعل عليه » وقال 
أبو البقاء : ويجوز أن يكونا نعتاً لظرف محذوف . أي : زماناً قليلاً وزماناً كثيراً انتهى . والأول أجود لأن دلالة الفعل على 
المصدر بحروفه . ودلالته على الزمان مهيئته فدلالته على المصدر أقوى . وانتصب ( جزاءً ) على أنه مفعول لأجله » وهو 
متعلق بقوله ( وليبكوا كثيراً ) 


فإن يمك الوك ميد َنم مَأسْتقْدَوَكَ د للخروج ل ا ل ام وَلَن 
يي 1ك ل لتتوداو لَعَمَّوَمَافَعَدُوأْمَمَألْتَلِفِينَ 07 


ا 0 » قيل : ودخول(إن) هناوهي للممكن 
وقوعه غالباً إشارة إلى أنه َل لا يعلم بمستقبلات أمره من أجل وغبره إلا أن يعلمه الله » وقد صرح بذلك في قوله 
تعالى : # قل ما كنت 1200 أدري ما يفعل بي ولا بكم * [ الأحقاف : آية 4 ] ©« ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء # [ الأعراف : آية 184 ] ». قال نحوه ابن عطية : وغيره » ( إلى طائفة منهم ) , 
لأن منهم من مات » ومنهم من تاب وندم . ومنهم من تخلف لعذر صحيح ٠‏ فالطائفة هنا الذين خلصوا في النفاق وثبتوا 
عله كد قبل م بوإذا كال الضمير ل زمنوم )عائذا عل الخلين الذبى خرعرا و وكرهرا أن عاققرا + اندي يتورار 
ذكر الطائفة هو لأجل أن منهم من مات . قال ابن عطية ويشبه أن تكون هذه الطائفة قد حتم عليها بالموافاة على النفاق , 
وعينوا للنبي - يك - . وإلا فكيف يترتب على ان" يسل هن موتاهم ]ذل سيعيم: 6 وقرلة اوماق وض لاسر :)تفن و 
موافاتهم » وما يؤيد هذا أن النبي - يَكَِهْ - عينهم لحذيفة بن اليهان » وكانت الصحابة إذا رأوا حذيفة تأخر عن الصلاة على 
جنازة رجل تأخروا هم عنها » وروي عن حذيفة : أنه قال يوما : بقى من المنافقين كذا وكذا, وقال له عمر بن 
الخطاب : أنشدك الله أنا منهم » فقال لا والله لا أمنت منها أحداً بعدك , وأمر الله نبيه أن يقول لهم ( لن تخرجوا معي ) هو 
عقوبة ل هم وإظهار لدناءة منزلتهم » وسوء حالم وهذا هوالمقصود في قصة ثعلبة بن حاطب التي تقدمت في الامتناع من أخذ 
صدقته . ولا خزي أعظم من أن يكون إنسان قد رفضه الشرع ورده كالجمل الأجرب . قال « الزتخشري » : فاستأذنوك 
للخروج يعني إلى غزوة بعد غزوة تبوك » وكان إسقاطهم من ديوان الغزاة عقوبة ل هم على تخلفهم الذي علم الله تعالى أنه ل 
يدعهم إليه إلا النفاق بخلاف غيرهم من المخلفين انتهى . وانتقل بالنفي من الشاق عليهم وهو الخروج إلى الغزاة إلى 
الأشق وهو قتال العدو لأنه أعظم الجهاد وثمرة الخروج وموضع بارقة السيوف التي تحتها الجنة » ثم علل انتفاء الخروج 
والقتال بكونهم رضوا بالقعود أول مرة » ورضاهم ناشىء عن نفاقهم وكفرهم وخداعهم وعصيانهم هو الله في قوله : 
« انفروا خفافا وثقالا 4 [ التوبة : آية 4١‏ ] وقالوا هم ( لا تنفروا في الحر ) فعلل بالمسبب وهو الرضا النائئىء عن السبب 
وهوالنفاق . و( أول مرة ) هي الخرجة إلى غزوة تبوك » ومرة مصدر كأنه قيل : أول خرجة دعيتم إليها » لأنبما لم تكن أول 
خرجة خرجها الرسول للغزاة » فلا بد من تقييدها » إذ الأولية تقتضي السبق . وقيل : التقدير أول خرجة خرجها الرسول 
لغزوة الروم بنفسه . وقيل : أول مرة قبل الاستكذان . وقال أبو « البقاء » : ( أول مرة ) ظرف ونعنى ظرف زمان وهو 
بعيد » وقال الزتغخشري27 فإن قلت : ( مرة ) نكرة وضعت موضع المرات للتفضيل : فلم ذكر اسم التفضيل المضاف إليها 


. 591/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة التوبة/ الآيتان : 85 - 65/ 0 


وهودال على واحدة من المرات ؟ قلت : أكثر اللغتين هند أكير النساء » وهي أكبرهن 00 : هي كبرى امرأة لا 
تكاد تعثر عليه » ولكن هي أكبر امرأة وأول مرة وآخر مرة انتهى » فاقعدوا مع الخالفين » أي : أقيموا وليس أمراأ بالقعود 
موي وي ا سيو ا يا و ارو 0 
رحله » وهو الذي يتخلف عن القوم » وقيل : الخالفين المخالفين من قولهم : عبد خالف أي مخالف لمولاه » وقيل : 
الأخساء الأدنياء من قولهم لعا ا ا 0 
وخداع وكيد وقطع العلقة بينها والاحتراز منه » وعن قتادة ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلا » قال ابن عطية : 
و( الخالفون ) جيم من تخلف من نساء وصينان وأهل عدر ء غلب المذكر فجمع بالواو والنون وإن كان ثم نساء وهو جمع 
خالف . وقال قتادة : الخالفون النساء وهذا مردود . وقال « ابن عباس » : هم الرجال . وقال الطبري : يحتمل قوله في 
الحالتين أن يريد الفاسدين , فيكون ذلك مأخوذاً من خلف الشيء ء إذا فسد » ومنه : خلوف : فم الصائم . » وقرأ مالك بن 
دينار وعكرمة ز مع الخلفين ) وهو مقصور من الخالفين . كما قال : عدداً وبدداً يريد عادداً وبادداً » وكما قال الآخر : 


سه 


نل التسقن. ليذه ضيريه النظلل 
يريد الظلال . 


سس الس سن سرس سس 


2 ا هه در ا 
وَلاصَلْ عل أحد نهم 2 يات أبد) ولائقم ع ذبره / كدرواد بألله ورسوله. وَمَانوأُوهمٌ 


الغبي عن الصلاة على المنافقين إذاماتواعقوبة ثانية » وخزي متأبد عليهم , ودكان فيم|روي يصلٍ على المنافقين إذا ماتوا 
ويقوم على قبورهم بسبب ما يظهرونه من الإسلام » فإنهم كانوا يتلفظون بكلمتي الشهادة » ويصلون ويصومود . فبني 
الأمر على ما ظهر من أقوالهم د ا ا ع وسار 0 
وطول الزمخشري (١‏ وغيره في قصته . فتظافرت الروايات أنه صلى عليه رسول الله - وك فنزلت هذه الآية بعد ذلك , 
وروى أنس أنه لما تقدم ليصلى عليه جاءه جبريل فجذبه بثوبه وتلا عليه ( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ) فانصرف وم 
يصل . وذكروا محاورة عمر لرسول الله يِه - حين جاء ليصلى عليه » و( مات ) صفة ل( أحد ) فقدم الوصف 
بالمجرور » ثم بالجملة وهوماض بمعنى المستقبل لأن الموت غير موجود لا محالة » نهاه الله عن الصلاة عليه والقيام على قبره 
وهو الوقوف عند قبره حتى يفرغ من دفنه » وقيل : المعنى ولا تتولوا دفنه وقبره » فالقبر مصدر كان تكله - إذا دفن الميت 
وقف على قبره ودعا له » فنبي عن ذلك في حق المنافقين . فلم يصل بعد على منافق ولا قام على قبره ( إنهم كفروا ) تعليل 
للمنع من الصلاة والقيام بما يقتضي الامتناع من ذلك . وهو الكفر والموافاة عليه 


عه ل د كوس ىء سك د واوا 2 مح سه هللاراج 


. 5 هه م جر مخ سا 
ولاتعجبك | مواهم واوذ” إحها ديد لنهأن بيعل بهم يبا و في الدما وتزهق أنفسهم وهم 
ا ل جحتته 
كتفرود زا 





. 598/15 نفسه‎ )١١ 


:8م ااا ا 511 نع ع مأ بط ورمع رو ل الا جع افوا للفو او لانو جع امن وي ون لوطو 16 |القوافة نالدال 17 ا 

تقدم نظيرهذه الآية وأعيد ذلك, لأن تجدد النزول له شأن في تقريرما نزل له وتأكيده وإرادة أن يكون عبى بالمن المخاطب 
لا ينساه . ولا يسهوعنه . وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضل عناية به لا سيا إذا تراخى ما بين النزولين » فأشبه 
الشيء الذي أهم صاحبه فهويرجع إليه في أثناء حديثه ويتخلص إليه » وإنما أعيد هذا المعنى لقوته فيها يجب أن يحذر منه قاله 
الزتحشري . وقال ابن عطية : ووجه تكريرها توكيد هذا المعنى . وقال أب علي : ظاهره أنه تكرير وليس بتكرير . لأن 
الآيتين في فريقين من المنافقين » ولو كان تكريراً لكان مع تباعد الآيتين لفائدة التأكيد والتذكير ‏ وقيل : أراد بالأولى لا 
تعظمهم في حال حياتهم بسبب كثرة المال والولد . وبالثانية لا تعظمهم بعد وفاتهم لمانع الكفر والنفاق . وقد تغايرت 
الآيتان في ألفاظ هنا ( ولا ) وهناك ( فلا ) ومناسبة الفاء أنه عقب قوله ( ولا ينفقون إلا وهم كارهون ) أي : للإنفاق . 
فهم معجبون بكثرة الأموال والأولاد , فنهاه عن الإعجاب بفاء التعقيب . ومناسبة الواو أنه : نبى عطف على نبي قبله ( ولا 
تصل ) ( ولا تقم ) ( ولا تعجبك ) فناسبت الواو ء وهنا ( وأولادهم ) وهناك ( ولا أولادهم ) فذكر لا مشعر بالنبي عن 
الإعجاب بكل واحد واحد على انفراد » ويتضمن ذلك النبي عن المجموع . وهنا سقطت فكان نهيا عن إعجاب 
المجموع . ويتضمن ذلك النبي عن الإعجاب بكل واحد واحد . فدلت الآيتان بمنطوقهم| ومفهومهها على النبي عن 
الإعجاب بالأموال نيا مجتمعين ومنفردين » وهنا ( أن يعذبهم ) وهناك ( ليعذيهم ) فأتى باللام مشعرة بالتعليل . 
ومفعول ( يريد ) محذوف أى : إنما يريد الله ابتلاءهم بالأموال والأولاد لتعذيبهم ٠»‏ وأق ب (أن ) لأن مصب الإرادة هو 
التعذزيب . أي : إغا يريد الله تعذيبهم » فقد اختلف متعلق الفعل في الآيتين هذا الظاهر . وإن كان يحتمل زيادة اللام » 
والتعليل بأن وهناك الدنيا وهنا في الحياة الدنيا فأثبت في الحياة على الأصل . وحذفت هنا تنبيهاً على خسة الدنيا , وأنها لا 
تستحق أن تسمى حياة » ولا سيها حين تقدمها ذكر موت المنافقين » فناسب أن لا تسمى حياة . 


ل سسم را 52 ا م ييه سر سر آذه له حت همه 6 5 < كورمس سس 
وإذا شاه امنوأيالله وجنهدوأ وضع رسيو 9 سواه اناف أ أ م اام وه ل 
سح 7 سه و 00 سر جر 6 70 1 1-4 - 5 م 
00 المتعدهن لزي 7 بصو أن كرما مم الحوا فيا وه عل قلو فهرم 
قرب 80 


الجمهور على أن السورة هناكل سورة كان فيها الأمر بالإيمان والجهاد. وقيل : براءة» لأن فيها الأمربهماء وقيل : بعض 
سورة . فأطلق عليه سورة » ىا يطلق على بعض القرآن قرآن وكتاب » وهذه الآية وإن تقدم أنهم كانوا استأذنوا الرسول 
في القعود فيها تنبيه على أنهم كانوا متى تنزل سورة فيها الأمر بالإيمان والجهاد استأذنوا » وليست هنا إذا تفيد التعليق فقط . 
بل انجر معها معنى التكرار ‏ سواء كان ذلك فيها بحكم الوضع أو أنه بحكم غالب الاستعمال لا الوضع ؛ وهي متسالة 
خلاف في النحووجما وجد معها التكرار قول الشاعر : 


عانم 0 7 2 3 *ه رم  #‏ ام ى 7 ٍ و م اهم كم > 7 
إذا وجدت اوار النار في كبدي اقبلت نحَوَسِقَهٍ القوم ةا 


الأفري أن المعى يق بدت اراد السرم مهل لالم انتكون لسر لأن قبلها شرط ذلك . ويحتمل أن 
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تكون مصدرية . أي : بأن آمنوا » أي : بالايمان . والظاهر أن الخطاب للمنافقين » أي : آمنوا بقلوبكم ى) امنتم 
بألسنتكم . قيل : ويحتمل بكر خطانا المفشن ع بومعتان الاجظدانة تا بالط ول عنقا نابن عافن ولشمق + انق + 
وقيل : القوة والقدرة » وقال الأصم : أولو الطول الكبراء والرؤساء » وأولو الأمر منهم أي : من المنافقين كعبد الله بن أبي 
والجد بن قيس ومعتب بن قشير وأضرابهم » وأخص ( أولو الطول ) لأخهم القادرون على التنفير والجحهاد » ومن لا مال له 
ولا قدرة لا يحتاج إلى الاستئذان . والاستئذان مع القدرة على الحركة أقبح وأفحش » والمعنى : استأذنك أولو الطول منهم 
في القعود . وني استأذنك التفات . إذ هو خروج من لفظ الغيبة » وهو قوله ( ورسوله ) إلى ضمير الخطاب . وقالوا ذرنا 
تكن مع القاعدين الزمنى وأهل العذر ومن ترك لحراسة المدينة لأن ذلك عذر »ء وني قوله ( رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف )227 تبجين لهم ومبالغة في الذم » والخوالف النساء قاله الجمهوز كابن عباس ومجاهد وقتادة وشمر بن عطية”") 
وابن زيد والفراء , وذلك أبلغ في الذم ى] قال : 


0 ع 500 7 0 ءّ.ّ ظِ 28 افر 0 ءى : 4 َ" 


صر دخ ار 070 5 2 ايك عه 8ر2 0 7 ا 7 

عي الا يي ال ار الات رةه 
وقال آخر : 

و 7 ه سس ه م ااه 9 الى مهي لس ناس 8 سم 5 5 0 و 

كتعس القتل والقتال علينا وعلى الغانليات جر اتد دول 5 


فكونهم رضوا بأن يكونوا قاعدين مع النساء في المدينة أبلغ ذم لهم وتبجين , لأنهم نزلوا أنفسهم منزلة النساء العجزة 
اللواتي لا مدافعة عندهنّ ولاغنى . وقال النضر بن شميل : الخوالف من لا خير فيه » وقال النحاس : يقال للرجل الذي 
لا خير فيه : خالفة » وهذا جمعهبحسب اللفظ . والمراد أخساء الناس وأخلافهم . وقالت فرقة ( الخوالف ) جمع خالف . 
فهو جار يحرى فوارس ونواكس وهوالك . والظاهر أن قوله ( وطبع ) خبرمن الله بما فعل بهم , وقيل : هو استفهام أي 
أو طبع على قلوبهم فلأجل الطبع لا يفقهون ولا يتدبرون ولا يتفهمون ما في الجهاد من الفوز والسعادة » ومافي التخلف من 


الشقاء والضلال 
صد 

1 رمك ا 3 م عي س 6 رع 411 2 موس ور 

َو ليق 1م 0 حم 2-07 نهد ل 3 ذَلِكَ 


. الخوالف : النساء المتخلفات في البيوت‎ )١( 
. ١784*/7 لسان العرب‎ 
شمر بن عطية الأسدي الكاهلي الكوفي » عن أبي وائل وشهر بن حوشب وثقه النسائي , وشِمر بكسر الشين » وسكون الميم » الخلاصة‎ )١( 
. 705/١ التقريب‎ ١ 
4١/1١ العمدة لابن رشيق 51/7 انظر البيت الأول في المغني‎ ١10/7 البيتان من الوافر لزهير » انظر ديوانه 17- 75 معاهد التنصيص‎ )*( 
. وانظر البيت الثاني في اللسان 5541/57 (هدى)‎ ) "١5 ( الصاحبي‎ 157/١ الحمع‎ 
. ) 7178 ( البيت من الخفيف لعمر .بن أب ربيعة » انظر دايونه‎ )5( 


ا ااا ا ا ا و ل ا ل ل ل سورة التوبة/ الآية ا 
عو ل دمر 
اليه 

لماذك ر أن أولئك المنافقين اختاروا الدعة وكرهوا الجهادوفروامن القتال» وذكرما أثرذلك فيهم من الطبع على قلوبهم ذكر 
حال الرسول والمؤمنين في المثابرة على الجهاد 3 وذلك ما لهم من الثواب « ولكن وضعها أن تقع بين متنافيين 4 ولما تضمن 
الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا ؛ والمعنى إن تخلف هؤلاء المنافقون فقد توجه إلى الجهاد من هو خير منهم وأخلص نية . 
كقوله تعالى : فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 4 [ الأنعام : آية 49 ] © فإن استكيروا فالذين 
عند ربك يسبحون له بالليل والنهار © [ فصلت : آية 78 ] والخيرات جمع خيرة وهو المستحسن من كل شيء » فيتناول 


محاسن الدنيا والآخرة لعموم اللفظ وكثرة استعماله في النساء « ومنه # فيهن خيرات جسان * [ الرحمن , آية ]وقال 
الشاعر : 


وَلَفَدْطْعَنت مَجَاهِعٌ الرَبَلآتِ رَبَلتِهِنْدِخَيْرَةَالمَلكَات() 
وقيل “المواد بالخيرات هنا ال حور العين 4 وفيل ("المراد مهأ الغنائم من الأموال والذراري 4 وقيل : أعد الله شم 
جنات تفسير للخيرات , إذ هو لفظ مبهم . ظ 
2 مه ا 
000 سا نس عر 3 2ع عم و > ب عير حت اسن صر 07 ل اا 0 701 و 0 
وَحَاءَ المعذرون مس الاعراب ل #دن 2 وقعدأ كدو لله 0 1 
م ور 
حكفرو امم عَدَابٌ ليع 6 


ولماذكر أحوال المنافقيين الذين بالمديئة شرح أحوال المنافقين من الأعراب, وقرأ الجمهور(المعذرون) بفتح العين وتشديد 
الذال فاحتمل وزنين : 

أحدهما : أن يكون فعل بتضعيف العين , ومعناه تكلف العذر ولا عذر له » ويقال : عذر في الأمر قصر فيه 
وتواى » وحقيقته : أن يوهم أن له عذراً فيه| يفعل ولا عذر له , والثاني : أن يكون وزنه افتعل وأصله اعتذر كاختصم 
فأدرغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين ؛ فذهبت ألف الوصل . ويؤيده قراءة سعيد بن جبير ( المعتذرون ) بالتاء 
من اعتذر , وممن ذهب إلى أن وزنه افتعل الأخفش والفراء وأبو عبيد وأبو حاتم والزجاج وابن الأنباري . وقرأ « ابن 
عباس » و زيد بن عل والضحاك والأعرج وأبو صالح وعيسى بن هلال ويعقوب والكسائي في رواية ( المذِرون ) من 
أعذر . وقرأ مسلمة ( المعذرون ) بتشديد العين والذال من تعذر بمعنى اعتذر . قال أبو حاتم أراد المتعذرين . والتاء لا 
تدغم في العين لبعد المخارج . وهي غلط منه أوعليه » واختلف في هؤلاء المعذرين » أهم مؤمنون أم كافرون ؟ فقال ابن 
عباس ومجاهد وجماعة : هم مؤمنون وأعذارهم صادقة . وقال قتادة وفرقة : هم كافرون وأعذارهم كذب . وكان ابن 
عباس يقول : رحم الله المعذرين , ولعن المعذرين » قيل : هم أسد وغطفان قالوا : إن لناعيالاً وإن بنا جهداً فأذن لهم في 





)١(‏ البيت من الكامل لرجل جاهلٍ من بني عدي . عدي تّيم . انظر مجاز القرآن 761//1١‏ التهذيب 55/1 ه المحرر الوجيز 051/7 اللسان 
5 (خير) الربلات جمع ريّلة بفتح الباء وسكونها . لحم باطن الفخذ عنى أمراً قبيحاً . 


نسوؤة العوية / الآنتان :551 ل ااا ا ااا ااا 


التخلف . وقيل : هم رهط عامر بن الطفيل » قالوا : إن غزونا معك غارات أعراب طبىءعلى أهالينا ومواشينا , 
فقال ‏ كَكِْةِ ‏ سيغني الله عنكم » وعن مجاهد : نفز من غفار اعتذروا . فلم يعذرهم الله تعالى » قال ابن إسحق : نمر من 
غفار منهم خفاف بن إيماء , وهذا يقتضي أنهم مؤمنون » والظاهر أن هؤلاء الجائين كانوا مؤمنين ىا قال ابن عباس , لأن 
التقسيم يقتضي ذلك . » ألا ترى إلى قوله ( وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ) فلوكان 
الجميع كفاراً لم يكن لوصف ( الذين قعدوا ) بالكذب اختصاص . وكان يكون التركيب سيصيبهم عذاب أليم » ويحتمل 
أن يكونوا كفاراً ىا قال قتادة فانقسموا إلى جاء معتذر » وإلى قاعد ؛ واستؤنف إخبار بما يصيب الكافرين ويكون الضميرئي 
( منهم ) عائداً على الأعراب » أو يكون المعنى مضب اللبرويزائرة عل كترم زا عاب الي كل 
والسبي ؛ وفي الآخرة بالنار » وقرأ الجمهور ( كذبوا ) بالتخفيف أي : في إيمانهم فأظهروا ضد ما أخفوه » وقر أأبي والحسن 
في المشهور عنه ونوح وإسمعيل ( كدذّبوا ) بالتشديد أي : لم يصدقوه تعالى ولا رسوله وردوا عليه أمره » والتشديد أبلغ في 


الذم : 
000 لضعَضَاء وَلاعَلَ الْمَرصَى وَلَاعَلَ لذي لإذوت مَسْفِقَورَ حرج | إِذَا 
درا و مَاعلَالْمُحسدي نس وَأَلَّهُ فور يحي يي وَلاعلَ ليح 


دام وك لحت لب ماح لحن عو تلوأ رق لد 


ماذكر حال من تخلف عن الجهاد مع القدرة عليه ذكر حال من له عذرني تركه. والضعفاء جمع ضعيف, وهواله رم ومن 
خلق في أصل البنية شديد المخافة والضؤولة بحيث لا يمكنه الجهاد . والمريض من عرض له المرض » أوكان زمنا ٠‏ ويدخل 
فيه العمى والعرج » و( الذين لا يجدون ما ينفقون ) هم الفقراء » قيل : هم مزينة وجهينة وبنو عذرة » ونفي الترج 
عنهم في التخلف عن الغزو . ونفي الحرج لا يتضمن المنع من الخروج إلى الغزو » فلو خرج أحد هؤلاء ليعين المجاهدين بم 
000 أو تكثير سوادهم , ولا يكون كلا عليهم كان له في ذلك ثواب جزيل » فقد كان عمرو بن 
الجموح أ عرج . » وهومن أتقياء الأنصار , وهوفي أول الجيش . وقال له رسول الله ينه (« إن الله قد عذرك » » فقال : 
والله لأحفرن بعرجتي هذه في الجنة » وكان ابن أم مكتوم أعمى فخرج إلى أحد » وطلب أن يعطى اللواء » فأخذه قأصيبت 
يده التى فيها اللواء » فأمسكه باليد الأخرى . فضربت فأمسكه بصدره » وقرأ « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل » [ آل عمران : آية ١4‏ ] وشرط في انتفاء الحرج النصح لله ورسوله » وهو أن يكون نياتهم وأقوالهم سرا وجهرا 
خالصة لله من الغش . ساعية في إيصال الخير للمؤمنين داعية لهم بالنصر والتمكين . ؛ ففي سئن أبي داود ( لقد تركتم 
بعدكم قوماً , ما سرتم مسيراً » ولا أنفقتم من نفقة , ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم فيه . قالوا يا رسول الله وكيف 
يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ قال : حبسهم العذر» . وقرأ أبوحيوة ( إذا نصحوا الله ورسوله ) بنصب الجلالة والمعطوف 
( ما على المحسنين من سبيل ) أي : من لائمة تناط مهم أو عقوبة » ولفظ ( المحسنين ) عام يندرج فيه هؤلاء المعذورون 
الناصحون غيرهم , وقيل ( المحسنين ) هنا المعذورون الناصحون » ويبعد الاستدلال بهذه الجملة على نفي القياس ٠‏ وأن 
المحسن هو المسلم لانتفاء جميع السبيل » فلا يتوجه عليه شيء من التكاليف إلا بدليل منفصل . فيكون يخص هذا العام 
الدال على براءة الذمة » وقال الكرماني ( المحسنين ) : هم الذين أطاعوا الله ورسوله في أقوالهم وأفعالهم . اكدالوجا” 


اد عب جو ون ل سواضة 0 وماج بج وال جو باتو علطو رود بورع ما جا وو ود شي وخ لبت ين ل نع الشوررة الخورية ا الا يعاق + ا عاة 


فقال ( والله غفور رحيم ) وقراءة ابن عباس ( والله لأهل الإساءة غفور رحيم ) » على سبيل التفسير , لا على أنه قرآن 
. المخالفته سواد المصحف . قيل : وقوله ( ما على المحسنين من سبيل ) فيه نوع من أنواع البديع يسمى التملج . وهو أن 
يشارفي فحوى الكلام إلى مثل سائر . أو شعر نادر . أوقصة مشهورة . أوما يجري مجرى المثل » ومنه قول يسار بن عدي 
حين بلغه قتل أخيه وهو يشرب الخمر : 
اليَوْم خَمْرَوَيَبدُوفِي غَدِخَبَرٌ وَالدَهُرٌمِنْ بْيْنِ إِنْعَام وَإيئاس © 

( ولا على الذين ماذا ما أتوك لتحملهم ) معطوف على ما قبله . وهم مندرجون في قوله ( ولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون ) وذكروا على سبيل نفي ال حرج عنهم » وأنهم بالغوا في تحصيل ما يخرجون به إلى الجهاد حتى أفضى بهم الحال إلى 
5 لبذل ماء وجوههم في طلب ما يحملهم إلى الجهاد والاستعانة به » حتى يجاهدوا مع الرسول - كَْ ‏ ولا 
يفوتهم أ جر الها . ويتمل أن ل برجو في قل ولا ع لذن لا دون ما يفن ) بأن يكوذ هلاه هم لذن 
وجدوا ما ينفقون إلا أنهم لم يجدوا المركوب . وتكون النفقة عبارة عن الزاد لا عبارة عما يحتاج إليه المجاهد من زاد ومركوب 
وسلاح ؛ وغيرذلك مما يحتاج إليه » وهذه نزلت في العرباض بن سارية©"2 . وقيل : في عبد الله9© بن مغفل . وقيل : في 
عائذ بن عمرو'”'» . وقيل : في أبي موسى الأشعري ورهطه , وقيل : في تسعة نفر من بطون شتى. فهم البكاؤون» وهم 
سالم بن عمير من بني عمرو من بني عوف . وحرمي بن عمرو من بني واقف . وأبوليلى عبد الرحمن بن كعب من بني 
مازن بن النجار . وسلمان بن صخر من بني المعلى » وأبو رعيلة عبد الرحمن بن زيد بن بني حارثة » وعمرو بن غنمة من 
بني سلمة . وعائذ بن عمر . والمزني » وقيل : عبد الله بن عمر , والمزني ٠‏ وقال مجاهد. البكاؤون هم بنو بكر من مزينة, 
وقال الجمهور : نزلت في بني مقرن . وكانوا ستة إخوة صحبوا النبي - كلِِ - وليس في الصحابة ستة إخوة غيرهم » ومعنى 
( لتحملهم ) أي : على ظهر مركب . ويحمل عليه أثاث المجاهد . قال معناه ابن عباس . وقال أنس بن مالك 
( لتحملهم ) بالزاد » وقال الحسن بن صالح بالبغال » وروي أن سبعة من قبائل شتى قالوا : يا رسول الله قد ندبتنا إلى 
الخروج معك . ؛ فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغز معك . فقال ( لا أجد ما أحملكم عليه ) فتولوا وهم 
ييكون , وقرأ معقل بن هارون ( لنحملهم ) بنون الجماعة ٠‏ و ( إذا ) تقتضي جواباً . والأولى لى أن يكون ما يقرب منها وهو 
الوسر اج بيه اود 00 : فها كان حاهم إذ أجا بهم الرسول ؟ قيل : تولوا وأعينهم 

٠‏ وقيل اخرات ذا قار )وزو تلدع على مرعيع ارس الأكانه وي : إذا ما أتوك قائلاً لا أجد وقد قبله 
لي : في قوله : # حصرت صدورهم 4 [ النساء : آية 4١‏ ] قاله الزتحشري2©» » أوعلى حذف حرف العطف 
أي : وقلت قاله الجرجاني , وقاله ابن عطية : وقدره فقلت بالفاء ( وأعينهم تفيض ) جملة حالية » قال الزغخشري 27 : فإن 
قلت : فهل يجوز أن يكون قوله ( قلت لا أجد ) استكنافاً مثله ؟ يعني مثل ( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ) كأنه قيل : إذا 





. 7١54/15 وانظر معاهد التنصيص‎ ٠ ٠ / # البيت من البسيط هذا البيت لبشار بن برد » وهو في ديوانه‎ (1١) 

(؟) العرباض - بكسر أوله وإسكان الراء قبل الموحدة - ابن سارية السلمي أبو نجيح من أهل الصفة سكن حمص ». توفي سنة حمس وسبعين 
الخلاصة 755/5 . 

(9) عبد الله بن مغفل أبوزياد , بايع تحت الشجرة » وكان من نقباء الصحابة » توفي سنة سبع وخمسين . وقيل سنة ستين الخلاصة ٠١/17‏ . 

|6 عائذ بن عمرو بن هلال المزني » أبو هبيرة » شهد بيعة الرضوان ء توفي في إمرة عبيد الله بن زياد » في أيام يزيد بن معاوية الخلاصة 
. 

(5) انظر الكشاف 33١١/١‏ . 

(1) نفسه ؟07/7” . 


مدورة القرية / الآبائف 91د ا ا ا ا ااا ا 


ما أتوك لتحملهم تولوا » فقيل : ما لهم تولوا باكين , . قلت : لا أجد ما أحملهم عليه إلا أنه وسط بين الشرط والجزاء 
كالاعتراض . قلت : نعم » ويحسن انتهى . ولا يجوز ولا يحسن في كلام العرب » فكيف في كلام الله وهو فهم أعجمي » 
وتقدّم الكلام على نحو ( وأعينهم تفيض من الدمع ) في أوائل حزب 8 لتجدن 4 [ المائدة : آية 87 ] من سورة المائدة . 
وقال الزغشري 1١‏ : هنا ( وأعينهم تفيض من الدمع ) كقولك : تفيض دمعاً . وهو أبلغ من يفيض دمعها , لأن العين 
جعلت كأن كلها دمع فائض و( من ) للبيان » كقولك : أفديك من رجل . ومحل الجار والمجرور النصب على التمييز 
انتهى , ولا يجوز ذلك لأن التمييز الذي أصله فاعل لا يجوز جره بمن » وأيضاً فإنه معرفة » ولا يجوز إلا على رأي الكوفيين 
الذين يجيزون مجيء التمييز معرفة » وانتصب ( حزناً ) على المفعول له , والعامل فيه ( تفيض ) ٠‏ وقال أبو البقاء : أ, 
مصدر في موضع الحال » و( أن لا يجدوا ) مفعول له أيضا يضاً » والناصب له ( حزناً ) قال أبو البقاء : ويجوز أن يتعلق 
ب ( تفيض ) انتهى . ولا يجوز ذلك على إعرابه ( حزناً ) مفعولا له . والعامل فيه ( تفيض ) لأن العامل لا يقض اثنين من 
التعول لاله بالععلقه إل التذل »:زقرله.. + 
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جَدتِ يمرك خَحَسَهَ الْدَنْهنر خرن فيا أبدا دَلِكَ امور لْعطِع 62 ار 
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. 3١7/05 نفسه‎ )١١ 
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ع ارس ا وخ صا شرع ٠‏ يوس او سر صرح سم ار م ارايو ع عر د 8 ع ع بر 
سنعل مهم مردان ست ساي ع0 يحون أعفوا ايديم حَلطْعمَا 
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آي م 0 
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706 عل أليََّىّو ل سه جرد ست والأنضسار لذ م 0 دي . 
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أأزرت خلفوا يسك تارغث وت 0ه 
لبوأ أن َامَنْجَأم َيه لله ركاب عله ينمه هوَالئرَآبُ يجيه ]يتا نا 
وذح الكدنت كفلا لووك 
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ديد الوم اباس قي ار انر 
له سه 
ع ل ا له 2 
2 0 حا برت علوت ًايبط كدر ولك 
0 
114 تس ل لل له ل سه الور ته 
َالو مط لاك لص عَمَلصكَلِإكَ كاله لاْضِيعٌأجرالْمُحَسِينَ 0 
0ك | د مه د أ و < لح ١‏ ار 
سقو رت نفقة صؤيرة ا تطتورة َاويًا| لصحيب لتم لخر 
وج 8 سح هر 2 
الأعراب : ل ( فالعربي من له نسب في العرب 4 والأعرابيالبدوي منتجع (1) الغيث 
والكلاً » كان من العرب . أو من مواليهم . وللفرق نسب إليه على لفظه . فقيل : الأعرابي » م الأعراب على 
الأعارب جمع الجمع . أجدر أحق وأحرى . قال الليث : جدر جدارة » فهو جدير وأجدر به يؤنث . ويثنى ويجمع » قال 
الشاعر : 
يحجدل. عاتها حيية عتتير ليه هدياون نيزنا ان جالن سنارت 
والحرف : البثر التي لم تطو . وقال أبو عبيدة : اللهوة وما يجرفه السيل من الأودية » هار : منهال ساقط . يتداعى بعضه في 
إثر بعض » وفعله هار مهور وهار وبير » فعين هار يحتمل أن تكون واوا أوياء » فأصله هاير أو هاور . فقلبت وصنع به ما 
صنع بقاض وغاز . وصار منقوصا مثل شاكي 29 السلاح ولاث قال : 
لاث به الآشاء وَالْعبريٌ 
)١(‏ منتجع : المنتجع المنزل في طلب الكلاء . 
لسان العرب 8707/5 . 
(7) البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى » انظر ديوانه ( ٠١‏ ) المحتسب ١5/7‏ مجاز القرآن 747/51 التهذيب (جدر) شرح الحماسة 
5/١‏ اللسان (١ 5550/١‏ جدر) . 7788/5 ( عبقر ) . ٍ 
() شاكي السلاح : الشوكة السلاح » وقيل : حدة السلاح » ورجل شاكي السلاح . وشائك السلاح . أبوعبيد : الشاكي والشائك جميعا 


ذوالشوكة والحد في سلاحه 
لسان العرب 7757/5 . 


59 و ا بي اج ا سو و ب وب ممت يه وو بع مور الكو الا 


وفيل : : ( هار ) محذوف العين لغيرعلة فتجري الراء بوجوه الإعراب حكن الكساني :. : مور وتهير » ( أواه ) كثير 
قول أوه ٠‏ وهي اسم فعل بمعنى أ توجع ٠‏ ووزنه فعال للمبالغة » فقياس الفعل أن يكون ثلائياً ؛ وقد حكاه قطرب حكى : 
آه يؤوه أوها كقال يقول قولاً . ونقل عن النحويين أ: نهم أنكروا ذلك . وقالوا : ليس من لظ أوه فعل ثلاثي ؛ إنما يقال أوه 
تأرها وياوة تأويها : قال الراجز : 
ناو الداع مما اكه 1 


وقال المثقب العبدي22 : 
ا بنه اساي سان اا مين ال 
وفي أوه اسم الفعل لغات ذكرت في عام النحو. الظمأ : العطش الشديد . وهو مصدر ظمىء يظمأ فهو ظمآن. 
وهي ظمان ويمد فيقال ظماء . الوادي : ما انخفض من الأصل مستطيلاً » كمجاري السيول ونحوها . وجمعته العرب على 
أودية » وليس بقياسه » قال تعالى : ف فسالت أودية بقدرها * [ الرعد : آية ١‏ ] وقياسه » فواعل لكنهم استثقلوه لجمع 
الواوين ٠.‏ قال النحاس : ولا أعرف فاعلا وأفعلة سواه ٠‏ وذكر غيره ناد وأندية قال الشاعر : 
وَفِيهِمُ مَقَامَاتَ حِسَانُ وحوهُهُمُ اديه ييا السزل القفا 
والنادي المجلس 2 وحكى الفراء في حمعه أوداء ( كصاحب وأصحاب قال جرير : 
وا م 2 ود اا ول فس كه 7 7 7 مح تر «يز 8 تر ه عام 
عرفت ببرفهة الاوداء رسسما محيلا طال عَهِدَك مِنْ رسوم (4) 
وقال الزخشري : الوادي كل منعرج من جبال وآكام © , يكون منفذاً للسيل . وهوفي الأصل فاعل من ودي إذا 
سال ومنه الودي . وقد شاع في استعمال العرب بمعنى الأرض تقول : لا تصل في وادي غيرك © إنما السبيل على الذين 
يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا ا ا وي اثنت فى تق المنافقين مااثقاة 
في حق المحسنين ( فدل لأجل المقابلة أن هؤلاء مسيئول . وأي إساءة أعظم من النفاق والتخلف عن الجهاد والرغبة 
بأنفسهم عن رسول الله . وليست إنما للحصر | إنما هي للمبالغة في التوكيد . والمعنى : إنما السبيل في اللائمة والعقوبة 
والإثم على الذين يستأذنونك في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه لغناهم . وكان خبر السبيل ( على ) وإن كان قد 
فصل بإلى كما قالت : 
م" هام ين الك ريا :م هاس شاي و رخ 
هل من سبيل إلى خمر فاشربَهَا ام من سبيل إلى نصر بن حجاح () 





)ع0( رجزء لم نهتد لقائله » انظر تفسير الطبري 070/١85‏ وضوضأات ضجت وصاحت . 


)0 العائذ بن حصن بن ثعلبة . من بني عبد القيس . من ربيعة شاعر جاهلي من أهل البحرين . توفي نحو سنة 0" قبل الهجرة . 


(”) البيت من الوافر » انظر طبقات فحول الشعراء 77/١‏ الخصائص 78/7 التهذيب 580/7 - 18١‏ شرح المفضليات للتبريزي 
ا" 
(5) ليس في ديوانه . وهوفي تفسير القرطبي ١805/8‏ بلفظ (الأوداه) بدلا من (الأوداء) . 
(0) آكام : ابن سيده : الأكمة : القف من حجارة واحدة » وقيل : هودون الجحبال » وقيل : هوالموضع الذي هو أشد ارتفاعاً مما حوله » وهو 
غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً . 
لسان العرب 8/١‏ ادا" 
)3( البيت من البسيط لفريعة بنت همام » انظر الخزانة 6 / ٠م‏ شرح المفصل 77/17 حاشية الشهاب 3608/5 . 
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لأن ( على ) تدل على الاستعلاء » وقلة منعة من دخلت عليه » ففرق بين : لا سبيل لي على زيد ٠‏ ولا سبيل لي إلى 
زيد » وهذه الآية في المنافقين المتقدم ذكرهم عبد الله بن أب والجد بن قيس ومعتب بن قشير وغيرهم , ( ورضوا ) استئناف 
كأنه قيل : ما باهم استأذنوا في القعود بالمدينة » وهم قادرون على الجهاد ؟ فقيل : رضوا بالدناءة وانتظامهم في سلك 
الخوالف . وعطف ( وطبع ) تنبيهاً على أن السبب في تخلفهم رضاهم بالدناءة » وطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون ما يترتب 
على الجهاد من منافع الدين والدنيا 8 يعتذرون إليكم إذا رجعتم تم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من 
أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم ترذون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 4 ( لن نؤمن 
لكم ) علة للنبي عن الاعتذار . لأن غرض المعتذر أن يصدق في| يعتذر به . فإذا علم أنه مكذب في اعتذاره كف عنه ( قد 
نبأنا الله من أخباركم ) علة لانتفاء التصديق , لأنه تعالى إذا أخبر الرسول والمؤمنين بما انطوت عليه سرائرهم من الشر 
والفساد لم يمكن تصديقهم في معاذيرهم » قال ابن عطية : والإشارة بقوله ( قد نبأنا الله من أخباركم ) إلى قوله ( ما زادوكم 
إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ) ونحوهذا , ونب هنا تعدت إلى مفعولين » كعرف . نحوقوله © من أنباك هذا 1#[ التوبة : 
آية /51 ] والثاني هو( من أخباركم ) أي جملة ( من أخباركم ) . وعلى رأي أبي الحسن الأخفش تكون ( من ) زائدة أي 
( أخباركم ) » وقيل نبأ بمعنى أعلم المتعدية إلى ثلاثة » والثالث : محذوف اختصار الدلالة الكلام عليه » أي : من 
أخباركم كذباً أونحوه ( وسيرى الله ) توعد أي ا مسي و ود ا 
فشر ء وقال الزتخشري : ( وسيرى الله عملكم ) أتنيبون أم تثبتون على الكفر ( ثم تردون ) إشارة إلى البعث من القبور 
والتنبؤ بأعمالهم عبارة عن جزائهم عليها . قال ابن عيسى ( وسيرى ) لجعله من الظهور بمنزلة ما يرى » ثم يجازي عليه . 
لحي 0 » هل يبقون على ذلك أو 
لا يبقون . والغيب والشهادة هما جامعان لأعمال العبد لا يخلو منبها » وفي ذلك دلالة على أ م ا 
كاطلاعه على ظواهرهم لا تفاوت عنده في ذلك . ظ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عا عنهم فأعرضوا عنهم 
إنجم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون #4 لا ذكر أنهم يصدر منهم الاعتذار , أخير أنهم سيؤكدون ذلك 
الاعتذار الكاذب بالحلف . وأن سبب الحلف هو طلبتهم أن يعرضوا عنهم فلا يلوموهم ولا يوبخوهم . فأعرضوا عنهم 
أي : فأجيبوا إلى طلبتهم . وعلل الإعراض عنبم بأنهم رجس . أي : مستقذرون بما انطووا عليه من النفاق .» فتجحب 
مباعدتهم واجتنابهم » كا قال : © رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه *#[ المائدة : آية 41١‏ ] وا اي 
المعاتبة » ولا يمكن تطهير الرجس . ويحتمل أن يكون سبب الحلف مخافتهم أن يعرضوا عنهم فلا يقبلوا عليهم ولا 
يوادوهم . فأمر تعالى بالإعراض عنهم وعدم توليهم » وبين العلة في ذلك برجسيتهم , وبأن مآل أمرهم إلى النار » قال ابن 
عباس ( فأعرضوا عنهم ) لا تكلموهم . وني الخبر أنه عليه السلام لما قدم من تبوك . قال : (لا تجالسوهم ولا 
تكلموهم » , قيل : إن هذه الآية من أول ما نزل في شأن المنافقين في غزوة تبوك ‏ وكان قد اعتذر بعض المنافقين واستأذنوه 
في القعود قبل مسيره . فأذن فخرجوا وقال أحدهم : ما هو إلا شحمة لأول آكل . فلم| خرج الرسول نزل فيهم القرآن , 
فانصرف رجل من القوم » فقال للمنافقين في مجلس منهم : لعو ساس يوسي د 
سمعت وصفكم فيه بالرجس . فقال هم محثي : لو وددت أن أجلد مائة ولا أكون معكم . فخرج حتى لحق 
بالرسول كك - فقال له : ما جاء بك ؟ فقال له وجه رسول الله يَككِ - تسفعه الريح . وأنا في الكن(2 » فروي أنه ثمن 
تاب , قال ابن عطية : فأعرضوا عنهم أمر بانتهارهم وعقوبتهم بالإعراض والوصم بالنفاق . وهذا مع إجمال لا مع تعيين 


(1) الكنُ : الكنُ والكنة والكنَانُ : وقاءٌ كل شيء وسِرُه » والكنُ : البيت أيضاً . والجمع أكنان وأكنة 
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ك2 ا ااا ا 0 
مصرح من الله ولا من رسوله . بل كان لكل واحد منهم ميدان المقالة مبسوطاً . وقوله( رجس ) أي : نتن وقذر وناهيك 
عار يح ررس ورور ري مم بي الي جاؤوا يعتذرون ويحلمون لما قدم 
المدينة » وكانوا بضعة وثانين . فقبل منهم علانيتهم . وبايعهم واستغفر لهم . ووكل سرائرهم الى الله 8 يحلفون لكم 
لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين * قال مقاتل : نزلت في عبد الله بن أبيّ . حلف بالله 
الذي لا إله إلا هولا يتخلف عنه بعدها . وحلف ابن أبي سرح لنكونن معه على عدوه . وطلب من الرسول أن يرضى 
عنه . فنزلت : وهنا حذف المحلوف به . وفي قوله( سيحلفون بالله ) أثبت كقوله : # إذ أقسموا ليصرمنها # [ القلم : 
أية /ا ] وقوله : # وأقسموا بالله *[ النور 0 
رضا الرسول والمؤمنين عنهم لنفعهم في دنياهم لا ] ل مقصدهم وجه الله تعاللى » والمراد : هى أيمان كاذية وأعذار مختلقة ‏ 
لا حقيقة لها . وفي الآية قبلها : لما ذكر حلفهم لأجل الإعراض جاء الأمر بالإعراض نصاً ٠‏ لآن الإعراض من الأمور التي 
تظهر للناس . وهنا ذكر الحلف لأجل الرضا فأبرز الغبي عن الرضا في صورة شرطية , لأن الرضا من الأمور القلبية التي 
٠ 0‏ فصار رضا المؤمنين عنهم أبعد شيء في الوقوع . لأنه 
فعار ميم أخهم لا يرضون عمن لا يرضى الله عنهم . ونص على الوصف الموجب لانتفاء الرضا وهو الفسق . وجاء اللفظ 
عاما . ٠‏ فيحتمل أن يراد به الخصوص . كأنه قيل : فإن الله لا يرضى عنهم » ويحتمل بِقَاؤه على العموم فيندرجون فيه , 
ويكونون أولى بالدخول إذ العام إذا نزل على سبب محصوص لا يمكن إخراج ذلك السبب من العموم بتخصيص . ولا 
يا 0 أعراب 

من أسد وتّميم وغطفان . ومن أعراب حاضري المدينة » أى أشد ا كفرا من أهل الحضر . وإذا كان الكفر متعلقا بالقلب 
فقط . فالتقدير : أشد أسباب كفر . وإذا دخلت فيه أعمال الجوارح تحققت فيه الشدة » وكانوا أشد كفراً ونفاقاً . 
لتوحشهم واستيلاء الهواء ا حار عليهم . ٠‏ فيزيد في تيههم ونخوتهم وفخرهم وطيشهم وتربيتهم بلا سائس ولا مؤدب ولا 
ضابط. فنشؤوا ى) شاؤوا لبعدهم عن مشاهدة العلماء» ومعرفة كتاب الله وسنة رسول الله ولعدهم عن دييط الرتن 
كانوا أطلق لساناً بالكفر والنفاق من منافقي المدينة » إذ كان هؤلاء يستولي عليهم الخوف من المؤمنين . فكان كفرهم سرأ , 
ولا يتظاهرون به إلا تعريضاً ( وأجدر ) أي : أحق ( أن لا يعلموا ) أي : بأن لايعلموا . والحدود هنا الفرائض ٠‏ وقيل : 
الوعيد على مخالفة الرسول . والتأخر عن الجهاد . وقيل : مقادير التكاليف والأحكام . وقال قتادة : أقل علا بالسنن . 
وقال رسول الله - كيد - « إن الجحفاء والقسوة في الفدادين » ( والله عليم ) يعلم كل أحد من أهل الوبر والمدر2"© , 
( حكيم ) فيهما يصيب به مسيئهم ومحسنهم من ثواب وعقاب . 8 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم 
الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم » نزلت في أعراب أسد عسي ال ا 
الصدقات . وقيل : من الزكاة » ولذلك قال بعضهم : ما هي إلا جزية أو قريبة من الجزية » وقيل : كل نفقة لا تهواها 
القمهع ...ونع مطلونة شرف وهوها كقهه الرض. + والينن درا نيه لأنها ل علق الا شقرة هن زلدون زربا الا لزيسه ال 
تعالى , وابتغاء المثوبة عنده , فعل هذا الغرم إلزام ما لا يلزم » وقيل : ( ارم ) الغرم » والخسر وهو قول ابن قتيبة , 
وقريب من الذي قبله » وقال ابن فارس ( المغرم ) ما لزم أصحابه . والغرام اللازم » ومنه الغريم للزومه وإلحاحه , 
والتربص الانتظار . والدوائر : هي المصائب التي لا مخلص منها تحيط به ى) تحيط الدائرة » وقيل : تربص الدوائر هنا موت 
الرسول ‏ يَلٍْ - وظهورالشرك . وقال الشاعر : 


. وقيل الطين العِلّكُ الذي لا رمل فيه » واحدثه مَدَرَةٌ‎ ٠ المدر : الَدَرُ قم الطين اليّابس‎ )١( 
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شورة التونة / الآيات ١1257:‏ م ب ل الامو ا ا 1 
ترص يفايت الفسون للها تطلن ترجاار تنيت خريلك 
وتربص الدوائر ليخلصوا من إعياء النفقة . وقوله : ( عليهم دائرة السوء ) دعاء معترض دعاء عليهم بنسبة ما أخبر 
به عنهم . كقوله : © وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم * [ المائدة : آية 54 ] والدعاء من الله هو بمعنى انجاب 
الشىء . لأنه تعالى لا يدعو على مخلوقاته وهي في قبضته . وقال الكرماني : عليهم تدور المصائب والحروب التي يتوقعونها 
على المسلمين . وهنا وعد للمسلمين وإخبار . وقيل : دعاء » أي : قولوا عليهم دائرة السوء أي : المكروه , وحقيقة 
الدائرة ما تدور به الأيام ٠‏ وقيل : يدور به الفلك في سيره » والدوائر انقلاب النعمة إلى ضدها . وفي الحجة يجوز أن تكون 
الدائرة مصدراً . كالعاقبة ويجوز أن تكون صفة » وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ( السّوء ) هنا وفي سورة الفتح ثانية بالضم . 
وباقي السبعة بالفتح . فالفتح مصدر . قال الفراء : سوأته سوأ ومساءة وسوائية » والضم الاسم وهو الشر والعذاب . 
والفتح ذم الدائرة » وهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته » وصفت الدائرة بالمصدر . كا قالوا : رجل سوء » في 
نقيض : رجل صدق , يعئون في هذا الصلاح , لا صدق اللسان . وفي ذلك الفساد , ومنه ط ما كان أبوك امرأ سوء # 
[ مريم : آية 78 ] أي : امرأ فاسداً ؛ وقال المرد : السوء بالفتح الرداءة » ولا يجوز ضم السين في رجل سوء قاله 
أكثرهم . وقد حكي بالضم وقال الشاعر : 
َكُنتَ كَذِنْبٍ السُوءٍ لَمارَأَى دما بِصَاحِيهٍ يَوْماً حال عَلَى الدّم © 


( والله سميع ) لأقوالهم ( عليم ) بنياتهم . © ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند 
لله وصلوات الرسول إلا أنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم © . 002 

نزلت الآية في بنى مقرن من مزينة » قاله مجاهد . وقال عبد الرحمن بن مغفل بن مقرن : كنا عشرة ولد مقرد . 
فنزلت ( ومن الأعراب من لإ يؤمن ) الآية » يريد : الستة والسبعة الإخوة على الخلاف في عددهم وبنيهم » وقال 
الضحاك : في عبد الله ذي النجادين » ورهطه . وقال الكلبي : في أسلم وغفار وجهينة ؛ ولما ذكر تعالى من يتخذ ما ينفق 
مغرماً ذكر مقابله وهو من يتخذ ما ينفق مغناً » وذكر هنا الأصل الذي يترتب عليه إنفاق المال في القربات . وهو الإيمان بالله 
واليوم الآخر . إذ جزاء ما ينفق إنما يظهر ثوابه الدائم في الآخرة . وفي قصة أولئك اكتفى بذكر نتيجة الكفر وعدم الإيمان , 
وهو اتخاذه ما ينفق مغرما وتربصه بالمؤمنين الدوائر » والأجود تعميم القربات من جهاد وصدقة . والمعنى : يتخذه سبب 
وصل عند الله وأدعية الرسول . وكان يدعو للمصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم » كقوله ‏ يكِ -« اللهم صل على آل أبي 
أوفى » » وقال تعالى : « وصلٌّ عليهم 4 [ البقرة : آية ٠١*‏ ] والظاهر عطف وصلوات على قربات » قال ابن عطية : 
ويحتمل أن يكون ( وصلوات الرسول ) عطفاً على ( ما ينفق ) أي : ويتخذ بالأعمال الصالحة صلوات الرسول قربة » قال 
ابن عباس ( صلوات الرسول ) هي استغفاره لهم , وقال قتادة : أدعيتة بالخير والبركة » سماها صلوات جرياً على الحقيقة 
اللغوية » أو لأن الدعاء فيها » وحين جاء ابن أبي أوفى بصدقته قال « آجرك الله فيا أعطيت . وجعله لك طهورا » » 
والضمير في ( إنها ) قيل : عائد على الصلوات ٠‏ وقيل : عائد على النفقات وتحرير هذا القول أنه عائد على ما على معناها , 
والمعنى : قربة لهم عند الله » وهذه شهادة من الله للمتصدق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات وتصديق 
رجائه على طريق الاستئناف مع حرف التنبيه » وهو( ألا ) وحرف التوكيد وهو( إن ) » قال الزمحشري22 : وما ِي السين 





)١(‏ البيت من الطويل للفرزدق . انظر ديوانه ١87/7‏ التهذيب ١85/0‏ العقد الفريد 547/5 تفسير الرازي 177/١17‏ المحرر الوجيز 
اللسان ٠١59/7‏ حول . 
)١(‏ انظر الكشاف "١67/7‏ . 
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من تحقيق الوعد وما أدل هذا الكلام على رضا الله تعالى عن المتصدقين وأن الصدقة منه تعالى بمكان إذا خلصت النية من 
صاحبها انتهى . وتقدم الكلام معه في دعواه أن السين تفيد تحقيق الوعد , وقرأ ورش ( قُرّبة ) بضم الراء وباقي السبعة 
بالسكون . وما لغتان . ولم يختلفوا في ( قربات ) أنه بالضم . فإن كان جمع قربة فجاء الضم على الأصل في الوضع . وإن 
كان جمع قربة بالسكون فجاء الضم إتباعا لما قبله . ى) قالوا : ظلمات في جمع ظلمة » ط والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تحتها الأعبار خالدين فيها أبدا ذلك 
الفوز العظيم 4 قال أبو موسى الأشعري وابن المسيب وابن سيرين وقتادة ( السابقون الأولون ) من صلى إلى القبلتين » 
وقال عطاء : من شهد بدرا » قال : وحولت القبلة قبل بدر بشهرين . وقال الشعبي : من أدرك بيعة الرضوان بيعة 
الحديبية ما بين ا هجرتين » ومن فسر السابقين بواحد . كأبي بكر . أو علي » أو زيد بن حارثة » أو خديجة بنت خويلد , 
فقوله : بعيد من لفظ الجمع . وإنما يناسب ذلك في أول من أسلم . والظاهر أن السبق هو إلى الإسلام والإيمان . وقال 
ابن بحر : هم السابقون بالموت . أو بالشهادة من المهاجرين والأنصار سبقوا إلى ثواب الله وحسن جزائه » و( من 
المهاجرين والأنصار ) أي : ومن الأنصار وهم أهل بيعة العقبة أولاً » وكانوا سبعة نفرء ل العقبة الثانية - 
سبعين » والذين آمنوا حين قدم عليهم أبوزرارة مصعب بن عمير , فعلمهم القرآن » قال ابن عطية : ولوقال قائل : 
السابقين الأولين هم جميع من هاجر إلى سودي وداب عي ايو عا 0 
( والذين اتبعوهم بإحسان ) هم سائر الصحابة » ويدخل في هذا اللفظ التابعون . وسائر الأمة .» لكن بشرط الإحسان . 
وقد لزم هذا الاسم الذي هو التابعون من رأى من رأى النبي ‏ يكَلهْ - . وقال أبوعبد الله الرازي : الصحيح عندي أنهم 
السابقون في الحجرة والنصرة . لأن في لفظ السابقين . إجمالا ووصفهم بالمهاجرين والأنصار يوجب صرف ذلك إلى ما 
اتصف به » وهي الهجرة والنصرة » والسبق إلى الحجرة ة صفة عظيمة » من حيث كونها شاقة على النفس ومخالفة للطبع . 
فمن أقدم أولاً صار قدوة لغيره فيها . وكذلك السبق في النصرة فازوا بمنصب عظيم انتهى ملخصاً » وما بين تعالى فضائل 
الأعراب المؤمنين المتصدقين وما أعد لهم من النعيم بين حال هؤلاء السابقين وما أعد لهم . وشتان ما بين الإعدادين 
والثناءين » هناك أقل ( ألا إنها قربة لهم ) وهنا ( رضي الله عنهم ) وهناك ( سيدخلهم الله في رحمته ) وهنا . ( وأعد لهم 
جنات تجبري ) وهناك ختم ( إن الله غفور رحيم ) وهنا ( ذلك الفوز العظيم ) » وقرأ عمر بن الخطاب و١‏ الحسن ) 
و« عيسى الكوفيٍ » و« سلام » و« سعيد بن أبي سعيد » و« طلحة » و١‏ يعقوب » و١‏ الأنصار» برفع الراء عطفا على 
( والسابقون ) فيكون الأنصار جميعهم مندرجين في هذا اللفظ . وعلى قراءة الجمهور وهي الجر يكونون قسمين سابق أول 
وغير أول » ويكون المخبر عنهم بالرضا سابقوهم ( والذين اتبعوهم ) الضمير في القراءتين عائد على المهاجرين والأنصار , 
والظاهر أن ( السابقون ) مبتدأ ورضي الله الخبر. وجوزوا في الخبر أن يكون الأولون . أي : هم الأولون من المهاجرين . 
وجوزوا ني قوله ( والسابقون ) أن يكون معطوفاً على قوله ( من يؤمن ) أي : ومنهم السابقون . وجوزوا في والأنصار أن 
يكون مبتدأ ٠‏ وثي قراءة الرفع خيره ( رضي الله عنهم ) وذلك على وجهين ( والسابقون ) وجه العطف . ووجه أن لا يكون 
الخبر( رضي الله ) وهذه أعاريب متكلفة لا تناسب إعراب القرآن » وقرأ ابن كثير ( من تحتها ) بإثبات ( من ) الجارة » 
وهي ثابتة في مصاحف مكة , وباقي السبعة بإسقاطها على ما رسم في مصاحفهم . وعن عمر : أنه كان يرى ( والذين 
اتبعوهم بإحسان ) بغير واو صفة للأنصار » حتى قال له زيد بن ثابت : إنها بالواوفقال : ائتوني بأبي ٠‏ فقال تصديق ذلك 
في كتاب الله في أول الجمعة  .‏ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم * [ الجمعة : آية 7 ] وأوسط الحشر 8 والذين جاؤوا من 
بعلف 14 انر : آية ٠١‏ ] وآخر الأنفال © والذين آمنوا من بعد * [ الأنفال : آية 16 ] » وروى أنه سمع رجلا 
يقرؤه بالواو. فقال : من أقرأك فقال : أبي . فدعاه . فقال : أقرأنيه رسول الله يَكٍِ ومن ثم قال عمر : لقد كنت أرانا 
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وقعنا وقعة لا يبلغها أحد بعدنا ©« وثمن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 لما شرح أحوال منافقي المدينة » ثم أحوال منافقي الأعراب ١‏ ثم 
بين أن في الأعراب من هو مخلص صالح ثم بين رؤساء المؤمنين من هم . ذكر في هذه الآية أن منافقين حولكم من الأعراب 
وني المدينة ( لا تعلمونهم ) , أي : لا تعلمون أعيانهم ‏ أو( لا تعلمونهم ) منافقين , ومعنى ( حولكم ) : حول بلدتكم 
وهي المدينة » والذين كانوا حول المدينة جهينة » وأسلم » وأشجع , وغفار ومزينة وعصية , ولحيان , وغيرهم تمن جاوزا 
المدينة » ( ومن أهل المديئة ) يجوز أن يكون من عطف المفردات , فيكون معطوفاً على ( من ) في قوله ( وثمن ) فيكون 
المجروران يشتركان في المبتدأ الذي هو منافقون » ويكون مردوا استكنافاً » أخبر عنهم أنهم خريجون في النفاق . ويبعد أن 
يكون ( مردوا ) صفة للمبتدأ الذي هو ( منافقون ) لأجل الفصل بين الصفة والموصوف بالمعطوف على ( ومن حولكم ) 
فيصير نظير : في الدار زيد وفي القصر العاقل , وقد أجازه الزمغشري تابعا للزجاج . ويجوز أن يكون من عطف الجمل . 
ويقدر موصوف محذوف هوالبتدأ أي : ومن أهل المدينة قوم مردوا » أو منافقون مردوا » قال الزَمحشري : كقوله : 
أن ابن جَال00) 

انتهى فإن كان شبهه في مطلق حذف الموصوف , وإن كان شبهه في خصوصيته فليس بحسن , لآن حذف الموصوف 

( من ) وإقامة صفته مقامه » وهي في تقدير الاسم . ولا سيا في التفصيل منقاس . كقوهم : منا ظعن ومنا أقام وأما 
( انا ابْنْ جلا ) فضرورة شعر كقوله : 

الل لي ا الس اماك 
أي : بكفي رجل . وكذلك : ' 
انا ابن جلا 
: أنا ابن رجل جلا » أي كشف الأمور : وبينها » وعلى الوجه الأول يكون ( مردوا ) شاملا للنوعين » وعلى 

لوس ياي با وساي سي : « شيطاناً مريداً لعنه الله © [ النساء : 
آيتان /ا١١‏ .» ١١8‏ ]» وقال هنا ابن عباس ( مردوا ) مرنوا وثبتوا » وقال أبوعبيدة : عتواً من قولهم تمرد» وقال 
ابن زيد : أقاموا عليه لم يتوبوا , لا تعلمهم أي : حتى نعلمك بهم » أولا تعلم عواقب أمرهم حكاه ابن الجوزي » أولا 
ا اا 0 
وقال الزمخشري : يخفون عليك مع : فطنتك وشهامتك وصدق فراستك . لفرط توقيهم ما يشكك في أمرهم . وأسند 
الطبري عن قتادة في قوله ( لا تعلمهم نحن نعلمهم ) قال : فا بال أقوام يتكلفون علم الناس » فلان في الجنة فلان في النار 
فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال : لا أدري أنت لعمري بنفسك أعلم منك بأعمال الناس . ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه 
الرسل ؛ قال نبي الله نوح : © وما علمي بما كانوا يعملون » [ الشعراء : آية ١١7‏ ] » وقال نبي الله شعيب 8« بقيت الله 


)1( هذا جرء بيت من الوافر وتمامه : 
انا عن .لقع الععين نتنى التو عنيتجة تدس 
وهو لسحيم بن وثيل انظر الكتاب 7١1//7‏ وقد تقدم . 
(؟) رجز لم نبتد لقائله » انظر الخصائص 7717/7 شرح المفصل 04/7 المغني ١15/١‏ » التصريح ١١4/7‏ الإنصاف ١١5/١‏ الشاهد قوله 
( بكفي كان ) حيث حذف الموصوف وهو« رام » المقدر وبقيت صفته وهي جملة : ( كان من أرمي ) مع أن الصفة غير مفردة » وهذا ممتنع 
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خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ 4 [ هود : آية 87 ] » وقال الله تعالى لنبيه ( لا تعلمهم نحن نعلمهم ) 
انتهى . فلوعاش قتادة إلى هذا العصر الذي هو قرن ثانمائة . وسمع ما أحدث هؤلاء المنسوبون إلى الصوف من الدعاوى 
والكلام المبهرج الذي لا يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله - يَكلِِ ‏ والتجري على الإخبار الكاذب عن المغيبات » لقضى 
من ذلك العجب ., وما كنت أظن أن مثل ما حكى قتادة يقع في ذلك الزمان لقربه من الصحابة وكثرة الخير» لكن شياطين, 
الإنس يبعد أن يخلو منهم زمان , ( نحن نعلمهم ) , قال الزتحشري : نطلع على سرهم لأخهم يبطنون الكفر في سويداء 
قلويهم إبطاناً ٠‏ ويبرزون لك ظاهراً كظاهر المخلصين من المؤمنين لا تشك معه في إيمانهم ؛ وذلك أنهم مردوا على النفاق 
وضروبه » وهم فيه اليد الطولى انتهى . وفي قوله ( نحن نعلمهم ) تبديد . وترتب عليه بقوله ( سنعذيهم مرتين ) والظاهر 
إرادة التثنية ويحتمل أن يكون لا يراد مها شفع الواحد » بل يكون المعنى على التكثير كقوله : 8 ثم ارجع البصر كرتين » 
[ الملك : آية ؛ ] أي : كرة بعد كرة » كذلك يكون معنى هذا سنعذبهم مرة بعد مرة » وإذا كانت التثنية مرادة فأكثر الناس 
على أن العذاب الثاني هو عذاب القبر. وأما المرة الأولى فقال ابن عباس في الأشهر عنه : هو فضيحتهم ووصمهم 
بالنفاق » وروي في هذا التأويل أنه عليه السلام ‏ خطب يوم جمعة بدر فَندَّرَ بالمنافقين وصرّح . وقال؛ اخرج يا فلان من 
المسجد . فإنك منافق » واخرج أنت يا فلان » واخرج أنت يا فلان , حتى أخرج جماعة منهم . فرآهم عمر يخرجون من 
المسجد » وهو مقبل إلى الجمعة » فظن أن الناس انتشروا ؛ وأن الجمعة فاتته » فاختفى منهم حياء » ثم وصل المسجد . 
فرأى أن الصلاة لم تقض وفهم الأمر . قال ابن عطية : وفعله ‏ يَكلِ ‏ على جهة التأديب اجتهاد منه فيهم . ٠‏ وم يسلخهم 
ذلك من الإسلام . ٠‏ وإنما هوى| يخرج العصاة والمتهمون ولا عذاب أعظم من هذا . وكان رسول الله كلد - كثيرأ ما يتكلم 
فيهم على الإحمال . دون تعيين » فهذا أيضاً من العذاب انتهى » ويبعد ما قال ابن عطية ؛ لأنه نص على نفاق من أخرج 
بعينه » فليس من باب إخراج العصاة . بل هؤلاء كفار عنده . وإن أظهروا الإسلام . وقال قتادة وغيره : العذاب الأول 
علل وأدواء » أخير الله نبيه أنه سيصيبهم بها » وروى أنه أسرّ إلى حذيفة باثنى عشر منهم ؛ وقال ستة منهم تكفيهم : 
الدبيلة0'» » سراج من نار جهنم , تأخذ في كتف أحدهم حتى تفضي إلى صدره وستة يموتون موت » وقال « مجاهد » : هو 
عذابهم بالقتل والجوع . قيل : وهذا بعيد . لأن منهم من ل يصبه هذا , وقال ابن عباس أيضاً , هو هو أنهم بإقامة حدود 
الشرع عليهم مع كراهيتهم فيه . وقال « ابن إسحق » : هوهمهم بظهور الإسلام وعلو كلمته » وقيل : ضرب الملائكة 
وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم » وقال الحسن : الأول ما يؤخذ من أموالهم قهراً . والثاني : الجهاد الذي يؤمرون 
به قسرأ , لأخهم يرون ذلك عذاباً » وقال ابن زيد ( مرتين ) هما عذاب الدنيا بالأموال والأولاد كل صنف عذاب فهو 
مرتان . وقرأ ( فلا تعجبك ) الآية » وقيل : إحراق مسجد الضرار والآخر إحراقهم بنار جهنم . ولا خلاف أن قوله إلى 
عذاب عظيم هوعذاب الآخرة وفي مصحف أنس ( سيعذبهم ) بالياء » وسكن عياش عن أبي عمر والياء » # وآخرون 
اعترفوا بذنومهم خلطوا عملا صا حاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم » نزلت في عشرة رهط تخلفوا 
عن غزوة تبوك . فلم دنا الرسول - يك من المدينة أوثق سبعة منهم » وقيل : كانوا ثانية » منهم كردم ومرداس وأبو قيس 
وأبو لبابة » وقيل : سبعة » وقيل : ستة أوثق ثلاثة منهم أنفسهم بسواري المسجد . فيهمأ بولبابة » وقيل : كانوا خحمسة . 
وقيل : ثلاثة أبو لبابة بن عبد المنذر . وأوس بن ثعلبة ووديعة بن خذام الأنصاري . وقيل : نزلت في أبي لبابة وحده . 
ويبعد ذلك من لفظ ( واخرون ) لأنه جمع . فدخل رسول الله كَكِ - المسجد حين قدم فصلى فيه ركعتين . وكانت عادته 


)١(‏ الدَبَيّلة : الدبيلة داء يجتمع في الجوف . وفي حديث عامر بن الطفيل : فأخذته الدَُبَيلَة وهي خرّاحٌ ودُمّلُ كبير تظهر في الجوف . فتقتل 
مايا غالا . 
لسان العرب ؟575857/7١‏ . 
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مزود وو اليو بجوو ا أقسموا لا يحلون أنفسهم حتى يكون رسول الله يليد - هو 
الذي يحلهم . فقال رسول الله يَكهْ - « وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر فيهم . رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع 
المسلمين , فنزلت فأطلقهم وعذرهم » . وقال مجاهد تزلكة ءاقن ي لبابة في شأنه مع بني قريظة . حين استشاروه في 
النزول على حكم الله ورسوله . فأشار هو لهم إلى حلقه ٠‏ يريد أن الرسول - عل يذبحهم إن نزلوا » فل| افتضح تاب 
وندم » وربط نفسه في سارية في المسجد وأقسم ل ا و 0 
الله عنه » والاعتراف الإقرار بالذنب ( عملا صالحاً ) توبة وندماً ( وآخر سيئاً ) أي : تخلفا عن هذه الغزاة قاله الطبري, أو 
خروجاً إلى الجهاد قبل وتخلفاً عن هذه قاله الحسن وغيره , أو توبة وإثمأ قاله الكلبي » وعطف أحدهما على الآخر دليل على 
ع ع سب 0 اوساو يه عو وو » فليس فيه إلا أن 
لماء خلط باللبن » قال معناه الزغخشري(2 . ومتى خلطت شيئاً بئىء صدق على كل واحد منه| أنه تخلوط » وتخلوط به من 
ود » لأهها أمر نسبي . قال « الزمخشري )20 : ويجوز أن يكون من قولهم بعت الشاء » شاة ودرهماً . 
بمعنى : شاة بدرهم » والاعتراف بالذنب دليل على التوبة » فلذلك قيل ( عسى الله أن يتوب عليهم ) » قال ابن عباس : 
عسى من الله واجب انتهى , وجاء بلفظ ( عسى ) ليكون المؤمن على وجل . إذ لفظة ( عسى ) طمع وإشفاق . فأبرزت 
التوبة في صورته . ثم ختم ذلك بما دل على قبول التوبة » وذلك صفة الغفران والرحمة » وهذه الآية وإن نزلت في ناس 
متخصوصين فهي عامة في الأمة إلى يوم القيامة » وقال أبو عثمان : ما في القرآن آية أرجى عندي هذه الأمة من قوله 
ل ا 0 
هم الرسول - يَكِهِ - حول إبراهيم » وني ألواهم شيء وأنهم خلطت ألوانهم بعد اغتسالهم في أخبر ثلائة » وجلسوا إلى 
ع ا وود لبر اا 0 
عليم 4 الخطاب للرسول , والضمير عائد على الذين خلطوا » قالوا : يا رسول الله هذه أموالنا التى خلفتنا عنك . 
فتصدق ما وطهرنا » فقال : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً فنزلت ٠‏ فيروي : أنه نه أخذ ثلث أموالهم مراعاة لقوله ( خذ 
من أموالهم ) والذي تظاهرت به أقوال المتأولين ابن عباس وغيره : أنها في هؤلاء المتخلفين . وقال جماعة من الفقهاء : المراد 
بهذه الآية الزكاة المفروضة . فقوله على هذا ( من أموالهم ) هو لجميع الأموال والناس عام يراد به ا لخصوص في الأموال » إذ 
يخرج عنه الأموال التي لا زكاة فيها » كالرباع » والثياب . وفي المأخوذ منهم كالعبيد » و( صدقة ) مطلق , فتصدق بأدن 
شىء » وإطلاق ابن عطية على أنه مجمل فيحتاج إلى تفسير ليس بجيد , وفي قوله ( خذ ) دليل على أن الإإمام هو الذي يتولى 
أخذ الصدقات . وينظر فيها » و( من أموالهم ) متعلق بخذ . وتطهرهم وتزكيهم حال من ضمير خذ فالفاعل ضمير 
خذ . وأجازوا أن يكون ( من أموالهم ) في موضع ال حال , لأنه لو تأخر لكان صفة , فلم) تقدم كان حالاً . وأجازوا أن 
يكون ( تطهرهم ) صفة وأن يكون استئنافاً » وأن يكون ضمير ( تظهرهم ) عائداً على ( صدقة ) ويبعد هذا العطف 
( وتزكيهم ) فيختلف الضميران . فأما ما حكى مكي : من أن ( تطهرهم ) صفة للصدقة و( تزكيهم ) حال من فاعل 
( خذ ) فقد ردٌ بأن الوا و للعطف . فيكون التقدير : صدقة مطهرة ومزكياً مها » وهذا فاسد المعبى » ولو كان بغير واوجاز 
انتهى ٠‏ ويصح على تقدير مبتدأ محذوف . والواو للحال » أي : وأنت تزكيهم . ل لا 
00 الحسن ( تطهِرهُّم ) من 
أطهر . وأطهر وطهر للتعدية من طهر ( وصلّ عليهم ) أي ي : ادع لهم , ؛ أو استغفر لهم , أو صل عليهم إذا ماتوا أقوال , 
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ومعنى ( سكن ) طمأنينة لهم , أن الله قبل صدقتهم . قاله ابن عباس . أو رحمة لهم قاله أيضاً » أو قربة قاله أيضاً » أو 
زيادة وقار لهم قاله قتادة » أو تثبيت لقلومهم قاله أبوعبيدة » أو أمن لهم قال : 
طاخيار الح انلا كنت فى نكما "١د‏ قن تمي الجحيران ع6 
وهذه أقوال متقاربة » وقال أبوعبد الله الرازي : إنما كانت صلاته سكناً لهم . لأن روحه ‏ يَِ - كانت روحاً قوية 
مشرقة صافية فإذا دعا لهم وذكرهم بالخير ثارت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم . فأشرقت بهذا السبب أرواحهم . 
وصفت سرائرهم . وانقلبوا من الظلمة إلى النور. ومن الجسمانية إلى الروحانية » قال الشيخ جمال الدين أبو عبد الله 
محمد بن سليمان عرف بابن النقيب في كتابه « التحرير والتحبير» : كلام الرازي كلام فلسفي . يشير فيه إلى أن قوى 
الأنفس مؤثرة فعالة » وذلك غير جائز على طريقة أهل التفسير انتهى . وقال الحسن وقتادة : في هؤلاء المعترفين المأخوذ منهم 
الصدقة . هم سوى الثلاثة الذين خلفوا » وقرأ الأخوان وحفص ( إن صلاتك ) هنا وفي هود فإ صلاتك 4 [ هود : 
أية /41 ] بالتوحيد . وباقي السبعة بالجمع ( والله سميع ) باعترافهم ( عليم ) بندامتهم وتوبتهم © ألم يعلموا أن الله هو 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وإن الا 0 الذين لم يتوبوا من المتخلفين : هؤلاء كانوا 
بالأمس معنا ٠‏ لا يكلمون ولا يجالسون فنزلت . وفي مصحف أبي وقراءة الحسن بخلاف عنه ( ألم تعلموا ) بالتاء على 
الخطاب , فاحتمل أن يكون خطاباً للمتخلفين الذين قالوا : ما هذه الخاصة التي بخص بها هؤلاء » واحتمل أن يكون على 
معنى : قل هم يا محمد . وأن يكون خطاباً على سبيل الالتفات من غير إضمار للقول . ويكون المراد به التائيين » كقراءة 
الجمهور بالياء » وهو تخصيص (وتأكيد أن الله من شأنه قبول توبة من تاب . فكأنه قيل : أما علموا قبل أن يتاب عليهم . 
وتقبل صدقاتهم : أنه تعالى يقبل التوبة الصحيحة . ويقبل الصدقات الخالصة النية لله » وقيل : وجه التخصيص مهبوء 
هو أن قبول التوبة وأخذ الصدقات إنما هو لله لا لغيره » فاقصدوه ووجهوها إليه : ٠‏ قال الزجاج : وأخذ الصدقات معناه 
قبوها وقد وردت أحاديث كنى فيها عن القبول . بأن الصدقة تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد السائل . وأن الصدقة 
تكون قدر اللقمة . فيأخذها الله بيمينه » فيربيها حتى تكون مثل الجحبل . وقال ابن عطية : المعبى يأمر مها ويشرعها . كا 
تقول : أخذ السلطان من الناس كذا , إذا حملهم على أدائه , وعن بمعنى من وكثيراً ما يتوصل في موضع واحد بهذه وهذه » 
تقول : لا صدقة إلا عن غنى ومن غنى . وفعل ذلك فلان من أسره ونظره . وعن أسره ونظره انتهى . وقيل : كلمة من 
وكلمة عن متقاربتان إلا أن عن . تفيد البعد ٠‏ فإذا قيل : جلس عن يمين الأمير أفاد أنه نه جلس في ذلك الجانب » ولكن مع 
ضرب من البعد . فيفيدها أن التائب يجب أن يعتقد في نفسه أنه بعيد عن قبول الله توبته بسبب ذلك الذنب . فيحصل له 
انكسار العبد الذي طرده مولاه وبعده عن حضرته » فلفظة عن كالتنبيه على أنه لا بد من حصول هذا المعنى للتائب 
انتهى . والذي يظهر من موضوع عن أنها للمجاوزة . فإن قلت : أخذت العلم عن زيد . فمعناه : أنه جاوز إليك , 
وإذا قلت : من زيد دل على ابتداء الغاية ». وأنه ابتداء أخذك إياه من زيد وعن بلغ لشهور الانتقال مد ؛ ولا يظهر مع 
' من ء وكاأ: روي ا الو و ألا ترى إلى قوله ( وإن الله هو التواب 
الرحيم ) فكل منهم| متصف بالتوبة . وإن اختلفت جهتا النسبة . ألا ترى إلى ما روي « ومن تقرب إل شبرا تقربت منه 
خراعاً » ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعا ٠‏ ومن أتان يمشي أنيته هرولة » ف( وقل اعملوا فسيرى لله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون * صيغة أمر ضما الوعيد . والمعتذرون التائبون 
من المتخلفين هم المخاطبون . وقيل : هم المعتذرون الذين لم يتوبوا » وقيل : المؤمنون . والمنافقون ( فسيرى الله ) إلى 
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آخرها تقدم شرح نظيره » وإذا كان الضمير للمعتذرين الخالطين التائبين وهو الظاهر فقد أبرزوا بقوله ( فسيرى الله 
عملكم ) إبراز المنافقين الذين قبل لهم ( لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم ) ( وسيرى ) الآية . تنقيصاً من حالهم . 
وتنفيرأ عما وقعوا فيه من التخلف عن الرسول , وأنهم وإن تابوا ليسوا كالذين جاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم ( لا يرغبون 
بأنفسهم عن نفسه ظ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذمهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم # قال ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد والضحاك وقتادة وابن إسحق : نزلت في الثلاثة الذين خلفوا قبل التوبة عليهم . هلال بن أمية الواقفي . 
ومرارة , 00 : نزلت في المنافقين المعرضين للتوبة مع بنائهم مسجد الضرار » وقرأ 
الحسن وطلحة وأبو جعفر وابن نصاح والأعرج ونافع وحمزة والكسائي وحفص : ( مرجون ) و( ترجى ) بغيرهمز . وقرأ 
باقيى السبعة : با همز وهما لغتان . ( لأمر الله ) أي : لحكمه . ( إما يعذ بهم ) إن أصروا ولم يتوبوا ( وإما يتوب عليهم ) إن 
تابوا . وقال الحسن : هم قوم من المنافقين أرجأهم رسول الله يَكِهِ عن حضرته , وقال الأصم : يعني المنافقين أرجأهم 
الله فلم يخبر عنهم بما علم منهم » وحذرهم ببذه الآية إن لم يتوبوا » وإما معناها الموضوعة له هو أحد الشيئين أو الأشياء . 
فينجر مع ذلك أن تكون للشك . أو لغيره » فهي هنا على أصل موضوعها » وهو القدر المشترك الذي هو موجود في سائر ما 
زعموا , ؛ أنما وضعت له وضع الاشتراك , ٠‏ ( والله عليم ) بما يؤول إليه أمرهم ( حكيم ) في) يفعله هم © والذين امخذوا 
مسجدا ضراراً كفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارس الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد 
نهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب 
المطهرين » لما ذكر طرائق ذميمة لأصناف المنافقين . أقوالاً وأفعالاً . ذكر أن منهم من بالغ في الشر حتى ابتنى مجمعا 
للعائقين نيرون قيهدما كتاقوا معن الكر +«وسهوة مهدا » وثااض عفروين عوفت تبعينة قبا -وتعقوا إلى 
الرسول ‏ كَهِ - فجاء وصلى فيه . ودعا لهم . حسدهم بنوعمهم بنوغنم بن عوف . وبنوسام بن عوف » وحرضهم 
أبوعمرو الفاسق على بنائه حين نزل الشام هارباً من وقعة حنين , فراسلهم في بنائه » وقال : ابنوا يي مسجداً » فإني ذاهب 
إلى قيصر آتي بجند من الروم . فأخرج محمداً وأصحابه » فبنوه إلى مسجد قباء » وكانوا اثني عشر رجلا من المنافقين 
خذام بن خالد . ومن داره أخرج المسجد . وثعلبة بن حاطب . ومعتب بن قشير . وحارثة بن عامر » وابناه مجمع 
وزيد » ونبتل بن الحرث . وعباد بن حنيف . ونجاد بن عثمان » ووديعة بن ثابت . وأبو حنيفة الأزهر . وبخرج بن 
عمرو. ورجل من بني ضبيعة » وقالوا لرسول الله ككل - بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة . والليلة المطيرة والشاتية » 
ونحن نحب أن تصلى لنا فيه وتدعوا لنا بالبركة » فقال ‏ كك - إني على جناح سفر وحال شغل . وإذا قدمنا إن شاء الله 
صلينا فيه » وكان إمامهم مجمع بن جارية . وكان غلاماً قارئاً للقرآن حسن الصوت . وهو تمن حسن إسلامه وولاه عمر 

إمامة مسجد قباء بعد مراجعة . ثم بعثه إلى الكوفة يعلمهم القرآن . فل| قفل('2 رسول الله 0 - من غزوة تبوك نزل 
بذي أوان . بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار . ونزل عليه القرآن في شأن مسجد الضرار , فدعا مالك ١‏ بن الدخشم ومعناً 
وعاصم ابي عدي #"وقيل: 2 يمف غوا بق وام وزوحكنا قاتل حمزة بهدمه وتحريقه » فهدم وحرق بنار في سعف . واتخل 
مح يادي بووعا اروب اليد وود ا 0 
0 | أهل المدينة نافع وأبو جعفر وشيبة وغيرهم وابن ن عامر الذين بغيرواو» كذا هي في مصاحف المدينة والشام فاحتمل أن 

كو دل من قولد راو ا وو و هجون اراق كرون كير اك تقد : هم الذين وأن يكون مبتدأ ؛ وقال الكسائي الخبر 
( لااتقم فيه أبداً ) » قال ابن عطية : ويتجه بإضمار إما في أول الآية » وإما في آخرها بتقدير : لا تقم في مسجدهم » وقال 
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النحاس والحوفي : الخبر( لا يزال بنيانهم ) . وقال المهدوي : الخبر محذوف تقديره : معذبون أو نحوه » وقرأ جمهور القراء 
( والذين ) بالواو عطفاً على ( وآخرون ) أي : ومنهم الذين اتخذوا . ويجوز أن يكون مبتدأ خبره كخبره بغير الواوء إذا 
أعرب مبتدأ » وقال الزعخشري 2 فإن قلت : ( والذين اتذوا ) ما محله من الاعراب ؟ قلت : محله النصب على 
الاختصاص . كقوله تعالى : # والمقيمين الصلاة » [ النساء : آية ١57‏ ] ». وقيل 0 
فيمن وصفنا الذين اتخذوا . كقوله تعالى : « والسارق والسارقة » [ المائدة : آية 4" ] ء وانتصب ( ضراراً ) على أنه 
مفعول من أجله . أي : مضارة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء » ومعازّة وكفرا وتقوية للنفاق . وتفريقاً بين المؤمنين , 
:قا اابسارن متسي ل سج دمن للضي مس رود نا 1 ال عدر اننا ميعن الال از 
مسجدهم يصرفونه إليه » وذلك داعية إلى صرفه عن الإيمان ويجوز أن ينتصب على أنه مصدر في موضع الحال . وأجاز 
أبو البقاء أن يكون مفعولاً ثانياً ل ( اتخذوا ) ( وإرصاداً ) » أي : إعداداً لأجل من حارب الله ورسوله » وهو أبوعامر 
الراهب . أعدوه له ليصلي فيه » ويظهر على رسول الله - كك - وكان قد تعبد في الجاهلية ٠‏ فسمي الراهب » وسماه 
الرسول - يلي - الفاسق » وكان سيدا في قومه . نظيراً وقريباً من عبد الله بن أبي بن سلول . فلم| جاء الله بالإسلام نافق ول 
يزل مجاهراً بذلك . وقال لرسول الله ككل بعد محاورة : لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم . ٠‏ فلم يزل يقاتله , 
وحزب على رسول الله يَكلِِ - الأحزاب فلم) ردهم الله بغيظهم أقام بمكة مظهراً للعداوة » فلم)ا كان الفتح هرب إلى 
الطائف . فلم| أسلم أهل الطائف هرب إلى الشام يريد قيصر مستنصراً على الرسول قلاف رسيا طريدا غوها قجريق + 
وكان قد دعا بذلك على الكافرين » وأمن الرسول . فكان كما دعا . وفيه يقول كعب بن مالك : 


مَعَاَ الل مِنْ فل حَبِيِثٍ كتكيك فى العقير ةاعد عمصرو 
رفت بأنَ لي رتكا وَدَكشرأ نشد نالفي ]ياتا يكفير 


وقرأ الأعمش ووارضادا للذين حاربوا الله ورسوله ) والظاهر أن ( من قبل ) متعلقاً ب ( حارب ) يريد في غزوة 
الأحزاب وغيرها أي من قبل اتخاذ هذا المسجد . وقال الزمخشري فإن قلت : بم يتصل قوله تعالى من قبل ؟ قلت : 
ب(اتحذوا) أي : ا تحذوامسجد امن قبل أنينافق هؤلاء بالتخلف انتهى , وليس بظاهرء والخالف هو[الذي لا] يخرج 
[للغزو] أي : ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الحسنى والتوسعة عليناء وعلى من ضعف أوعجزعن المسير إلى مسجد قباء. قال 
الزمحشري : ما أردنا ببناءه ذا المسجد إلا الخصلة الحسن , أوالإرادة الحسنى , وهي الصلاةوذكر الله تعالى» والتتوسع على 
المصلين انتهى » كأنه في قوله إلا الخصلة الحسنى جعله مفعولاً , وفي قوله : أولإرادة الحسنى جعلهعلة. وكأنه ضمن (أراد) 
معنى قصد. أي : ما قصدنا ببنائه لشىء من الأشياء إلا الإرادة الحسنى ٠‏ وهي الصلاة » وهذا وجه متكلف . فأكذبهم 
الله في قولحم . ونهاه أن يقوم فيه , فقال ( لا تقم فيه أبداً ) نهاه لأن بناته كانوا ادعو الرسول . فهم الرسول - كله - 
بالمئي معهم . واستدعى قميصه لينهض فنزلت ( لا تقم فيه أبدا ) » وعبربالقيام عن الصلاة فيه » قال ابن عباس : وفرقة 
من الصحابة والتابعين : المؤسس على التقوى مسجد قباء » أسسه رسول الله يك -وصلى فيه أيام مقامه بقباء » وهي يوم 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس . وخرج يوم الجمعة وهو أولى . لأن الموازنة بين مسجد قباء ومسجد الضرار أوقع منها 
ا الضرار » وذلك لائق بالقصة . وعن زيد بن ثابت وأبي سعيد وابن عمر : أنه مسجد الرسول 
وروي أنه نه - يك - قال : « هو مسجدي هذا » . لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى . وإذا صح هذا النقل لم 
يمكن خلافه . ومن هنا دخلت على الزمان . واستدل بذلك الكوفيون على أن من تكون لابتداء الغاية في الزمان . وتأوله 


. "٠١/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة التوبة/ الآيات : ١7١-917‏ اي ع اا ا 01000211 اا 
البصريون على حذف مضاف . أي : من تأسيس أول يوم » لأن من مذهبهم أنها لا تجر الأزمان وتحقيق ذلك في علم 
النحوء قال ابن عطية : ويحسن عندي أن يستغني عن تقدير . وأن تكون ( من ) تجر لفظة ( أول ) لأنها بمعنى البداءة . 
كأنه قال : من مبتدأ الأيام » وقد حكى لي هذا الذي اخترته عن بعض أئمة النحو انتهى » و( أحق ) بمعنى حقيق » 
وليست أفعل تفضيل . إذ لا اشتراك بين المسجدين في الحق . والتاء في ( أن تقوم ) تاء خطاب للرسول - ل - » وقرأ 
عبد الله بن يزيد ( فيه ) بكسر الحاء ( فيه ) الثانية بضم الاء جمع بين اللغتين . والأصل الضم , وفيه رفع توهم التوكيد .. 
ورفع ( رجال ) فيقوم » إذ فيه الأولى في موضع نصب . والثانية في موضع رفع . وجوزوا في ( فيه رجال ) أن يكون صفة 
لمسجد . والحال . والاستئناف22 . وني الحديث”2" : « قال هم يا معشر الأنصار رأيت الله أثنى عليكم بالطهور . فاذا 
تفعلون ؟ قالوا : يا رسول الله إنا رأينا جيراننا من اليهود يتطهرون بالماء » يريدون الاستنجاء بالماء » ففعلنا ذلك . فلا 
جاء الإسلام لم ندعه » فقال : فلا تدعوه إذا » » وفي بعض ألفاظ هذا الحديث زيادة واختلاف . وقد اختلف أهل العلم 
في الاستنجاء بالحجارة . أو بالماء أيبها أفضل ؟ ورأت فرقة الجمع بينهها » وشذْ ابن حبيب فقال : لا يستنجى بالحجارة 
حيث يوجد الماء » فعلى ما روى في هذا الحديث يكون التطهير عبارة عن استعمال الماء في إزالة النجاسة في الاستنجاء , 
وقيل : هوعام في النجاسات كلها . وقال الحسن : من التطهير من الذنوب بالتوبة » وقيل : ( يحبون أن يتطهروا ) 
بالحمى المكفرة للذنوب . فحموا عن آخرهم . وني دلائل النبوة للبيهقي7" « أن أهل قباء شكوا الحمى . فقال : إن 
شئتم دعوت الله » فأزالها عنكم . وإن شئتم جعلتها لكم طهرة . فقالوا : بل اجعلها لنا طهرة » . ومعنى محبتهم التطهير 
أنهم يؤثرونه ويحرصون عليه حرص المحب الشيء المشتهي له على أشياء . ومحبة الله إياهم أنه يحسن إليهم | يفعل المحب 
:بحبوبه » وقرأ ابن مصرف والأعمش ( يطهروا ) بالإدغام » وقرأ ابن أبي طالب ( المتطهرين ) © أفمن أسس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا بدي القوم الظالمين » قرأ 
نافع وابن عامر ( اسسٌ بنيانه ) مبنيا للمفعول في الموضعين . وقرأ باقي السبعة وجماعة ذلك مبنيا للفاعل وبنصب 
( بنيان ) » وقرأ غمارة بن عائذ الأولى على بناء الفعل للمفعول . والثانية على بنائه للفاعل : وقرأ نصر بن علي ورويت عن 
نصر بن عاصم ( أسس بنيانه ) » وعن نصر بن علي وأبي حيوة ونصر بن عاصم أيضاً ( أساس ) جمع أسّ » وعن نصر بن 
عاصم ( آسس ) بهمزة مفتوحة وسين مضمومة . وقرىء ( إساس ) بالكسر . وهي جموع أضيفت إلى البنيان » وقرىء 
( أساس ) بفتح اللهمزة و( أسّ ) بضم الهمزة وتشديد السين , وهما مفردان أضيفا إلى البنيان » فهذه تسع قراءات , وي 
كتاب اللوامح نصر بن عاصم ( أفمن أسس ) بالتخفيف والرفع ( بنيانه ) بالجرٌ على الإضافة » ( قأسس مصدر أسٌ 
الخائط يؤمنه أسا وأسنسا 6 ون نر أيضا ( أساس .بتيانه م كذلك إلآ أنه بالأ لفت وأمل :وأسسن :وأساسن كل مصضاهز 
نتهى ٠‏ والبنيان مصدر كالغفران . أطلق على المبني كالخلق بمعنى المخلوق . وقيل : هو جمع واحده : بنيانة قال الشاعر : 
تلان انسار يت ين ةا رالا مسحيجايا مدا سن 
وقرأ عيسى بن عمر ( على تقوى ) بالتنوين » وحكى هله القراءة سيبويه » وردها الناس . قال ابن جني : قياسها 


)١(‏ قال ابن جني في المحتسب ( 07/١‏ ) وهذا أولى من أن يجعل الظرف وصفاً لمسجد . لما فيه من الفصل بين النكرة وصفتها بالخبر الذي هو 
أحق . ولأنك إذا استأنفت صار هناك كلامان . فكان أفخر من الوصف من حيث كانت الصفة مع موصوفها , كالجزء الواحد . 

6 أخرجه ابن ماجه في السنن ( 05" ) والدارقطني 57/١‏ والحاكم ١50/١‏ والبيهقي ٠١ 5/١‏ والزيلعي في نصب الراية 7١9/1١‏ والسيوطي 
في الدر 778/7 . 

(7) أحمد بن الحسين بن على أبو بكر . صاحب السئن الكبرى وغيرها » توفي سنة 404 ه الشذرات 4/8 ١‏ ابن السبكي 7/7 . 
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أن تكون ألفها للإلحاق كأرطى27 . وقرأ جماعة منهم حمزة وابن عامر وأبو بكر جرف بإسكان الراء وباقي السبعة وجماعة 
بضمها وهما لغتان . وقيل : الأصل الضم » وفي مصحف أبي ( فاءهارت به قواعده في نار جهنم ) والظاهر أن هذا الكلام 
فيه تبيين حالي المسجدين » مسجد قباء » أو مسجد الرسول ‏ يَكهٍ - ومسجد الضرار » وانتفاء تساويه| والتفريق بينها » 
وكذلك قال كثير من المفسرين . وقال جابر بن عبد الله : رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار . واغبار يوم الآثنين , 
ا د : أنه إذ إذأرسل الرسول مهدمه . رئي منه الدخان يخرج » وروى أنه كان الرجل يدخل فيه سعفة من 

سعف النخل . فيخرجها سوداء محترقة » وكان يحفر ذلك الموضع الذي انهار فيخرج منه دخان » وقيل : هذا ضرب 
مثل . أي : من أسس بنيانه على الإسلام خير أم من أسس بنيانه على الشرك والنفاق . وبين أن بناء الكافر كبناء على شفا 
جرف هار يتهور أهله في جهنم . قال ابن عطية : قيل : بل ذلك حقيقة » وإن ذلك المسجد بعينه انهار في نار جهنم قاله 
قتادة وابن جريج . و( خير ) لا شركة بين الآمرين في خير إلا على معتقد بان مسجد الضرار » فبحسب ذلك المعتقد صح 
التفضيل . وقال الزمحشري : والمعنى : أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية محكمة . وهي الحق الذي هو تقوى الله 
تعالى ورسوله ( خير أم من أسس ) على قاعدة هي أضعف القواعد وأوهاها » وأقلها بقاء وهو الباطل والنفاق . الذي مثله 
مثل شفا جرف هار في قلة الثبات والاستمساك » وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى لا جعل مجازا عن ما ينافي التقوى فإن 
قلت : فا معنى قوله تعالى ( فانهار به في نار جهنم ) قلت : لما جعل الجرف المائر مجازاً عن الباطل » قيل : ( فانهار به ) 
على معنى : فطاح به الباطل في نار جهنم . إلا أنه رشح المجاز . فجيء بلفظ الانميار الذي هو للجرف », ولتصور أن 
الباطل كأنه أسس بنيانه على شفا جرف من أودية جهنم . فانهار به ذلك الجرف فهوى في قعرها . ولا نرى أبلغ من هذا 
الكلام » ولا أدل على حقيقة الباطل وكنه أمره , والفاعل ( فانهار ) أي : البنيان » أو الشفا » أو الجرف به . أي المؤسس 
الباني أو أنهار الشفا أو الجرف به أي : بالبنيان» ويستلزم اهيار الشفا والبنيان » ولا يستلزم انهيار أحدهما انهياره ( والله لا 
هدي القوم الظالمين ) إشارة إلى تعديهم ووضع الشيء في غير موضعه » حيث بنوا مسجد الضرار , إذ المساجد بيوت الله 

عب أن علض ننه القصة وال الرينه ابن رغاد 4 تدرو هرانا كك الدريفا بال لطن وإرصاذ .يجارت اله 
٠ 50‏ © لا يزال بنياهم الذي بنوا ريبة في قلومهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم » يحتمل أن يكون البنيان هنا 
مصدراً . أي : لا يزال ذلك الفعل وهو البنيان » ويحتمل أن يراد به المببى ؛ فيكون على حذف مضاف أي : لا يزال بناء 
المبني » قال ابن عباس : لا يزالون شاكين ٠‏ وقال حبيب بن أبي ثابت : غيظاً في قلويهم أي : سبب غيظ » وقيل : كفراً 
في قلويهم , وقال عطاء : نفاقاً في قلوبهم . وقال ابن جبير : أسفاً وندامة » وقال ابن السائب » ومقاتل : حسرة وندامة 
لأنهم ندموا على بنيانه » وقال قتادة : في الكلام حذف تقديره : لا يزال هدم بنيانهم الذي بنوا ريبة أي : حزازة وغيظا في 
قلوبهم . وقال ابن عطية : الذي بنوا تأكيد وتصريح بأمر المسجد ورفع الإشكال . والريبة : الشك وقد يسمى ريبة فساد 
المعتقد واضطرابه ‏ والإإعراض في الشيء والتخبيط فيه والحزازة من أجله وإن لم يكن شكا فقد يرتاب من لا يشك . ولكنها 
في معتاد اللغة تجري مع الشك . ومعنى الريبة في هذه الآية تعم الحبق واعتقاد صواب فعلهم ونحو هذا مما يؤدي كله إلى 
الريبة في الإسلام » فمقصد الكلام لا يزال هذا البنيان الذي هدم لهم يبقى في قلومهم حزازة وأثر سوء » وبالشك فسر 
ابن عباس الرية هنا وقمرها السدي بالكدن» وقيل (214 افكثر جمع بن جارية قال 9:7 ولكنيا حرارة + قال ابن عليه : 
ومجمع رحمه الله قد أقسم لعمر : أنه ما علم باطن القوم ولا قصد سوءاء والآية: إنما عنت من أبطن سوءا وليس مجمع 
(1) كارطى : الأرْطَى : شجرينبت بالرمل » قال أبوحنيفة : هوشبيه بالغضا ينبت عصياً من أصل واحد يطول قدر قامة » وله نور مثل نور 
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منهم . ويحتمل أن يكون المعنى : لا يزالون مريبين بسبب بنيانهم الذي اتضح فيه نفاقهم . وجملة هذا أن الريبة في الآية 
تعم معاني كثيرة يأخذ كل منافق منها بحسب قدره من النفاق , وقال أبوعبد الله الرازي : جعل نفس البنيان ريبة لكونه 
فيا خا .وكونة عيبا كها 11 امن هحوري ها قرا يكائه: قل ذلك عليهم , وازداد بغضهم له وارتيابهم في نبوته ٠‏ أو 
اعتقدوا هدمه من أجل الحسد . في يي م ا » أو بقوا شاكين أيغفر الله لهم تلك المعصية ؟ 
انتهى وفيه تلخيص » وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص ( إلا أن تقطع قلوبهم ) بفتح التاء أي : يتقطع , وباقي السبعة بالضم 
ضار تل بيجا امول + ولي يقل والميرف م وزيا لشن امد يقاياد وب لالخ )بالف 
( إلى أن تقطع ) بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشددة ونصب ( قلوبهم ) خطابا للرسول أي تقتلهم . أو فيه ضمير 
ا ل ا ا 0 ( أن قطعت ) 
بتخفيف الطاء » وقرأ طلحة ( ولو قطعت قلوبهم ) خطاب للرسول يكْهِ - أو كل لممخحاطب . وفي مصحف أبي ( حتى 

الراك ) وقد وسح تتم )فين ذرا قم الناء وكثير الظطان ونصبب:القارييوي قال بالل + وامااضل :هن اتزاة مبنيأ 
للمفعول . فقال ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيرهم : بالموت أي : إلى أن يموتوا » وقال عكرمة : إلى أن يبعث من في 
القبور » وقال سفيان : إلى أن يتوبوا عم| فعلوا » فيكوتون بمنزلة من قطع قلبه ‏ » قال ابن عطية : وليس هذا بظاهر إلا أن 
يتأول “أن تويبو تورة تضوها ركو هقها من الندم والحسرة ما يقطع القلوب م هما. وقال الزمخشري2"(7 : 0 
سبب شك ونفاق زائد على شكهم ونفاقهم . ٠‏ لايزال وسمه في قلوبهم ‏ ولا يضمحل أمره إلا أن تقطع قلويهم قطعاً . 
وتفرق أجزاء فحينئذ يسألون عنه » وأما ما دامت سليمة مجتمعة فالريبة قائمة فيها متمكنة » ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعها 
وما هوكائن منه بقتلهم أو في القبور أوفي النار » وقيل : معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندماً وأسفا على تفريطهم 
( والله عليم ) بأحوالهم ( حكيم ) فيهما يجري عليهم من الأحكام , أو عليم بنياتهم . ٠‏ حكيم ني عقوباتهم 9 إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون ني سبيل اله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل 
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » نزلت في البيعة الثانية ‏ 
وهي بيعة العقبة الكبر » وهي التي أناف فيها رجال الأنصار على السبعين وكان أصغرهم سنا عقبة بن عمرو » وذلك 
أنهم اجتمعوا مع رسول الله كك عند العقبة » فقالوا : اشترط لك ولربك » والمتكلم بذلك عبد الله بن رواحة . 
فاشترط - يك - حمايته مما يحمون منه أنفسهم . واشترط لربه التزام الشريعة . وقتال الأحمر والأسود في الدفع عن الحوزة » 
فقالوا : ما لنا على ذلك ؟ قال : الجنة » فقالوا : نعم ربح البيع لا نقيل ولاءنقال . وفي بعض الروايات ولا نستقيل 
فنزلت » والآية عامة في كل من جاهد في سبيل الله من أمة محمد - يَكِةِ - إلى يوم القيامة » وعن جابر بن عبد الله : نزلت 
ورسول الله يِ - في المسجد . فكبر الناس » فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طرف ركابه على أحد عاتقيه , فقال : 
يا رسول الله أنزلت هذه الآية قال : نعم فقال : بيع ربيح لانقيل ولا نستقيل » وفي بعض الروايات فخرج إلى الغزو 
فاستشهد . وقال الحسن : لا والله إن في الأرض مؤمن إلا وقد أحدث بيعته » وقرأ عمر بن الخطاب والأعمش ( وأموالهم 
بالجنة ) مثل تعالى إثابتهم بالجنة على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيله بالشراء » وقدم الأنفس على الأموال ابتداء بالأشرف 
وبما لا عوض له إذا فقد , وفي لفظة ( اشترى ) لطيفة » وهي رغبة المشتري فيه| اشتراه واغتباطه به » ولم يأت التركيب أن 
المؤمنين باعوا والظاهر أن هذا الشراء هو مع المجاهدين . وقال ابن عبينة : اشترى منهم أنفسهم أن لا يعملوهاإلا في 
طاعة . وأموالهم أن لا ينفقوها إلا في سبيل الله » فالآية على هذا أعم من القتل في سبيل الله » وعلى هذا القول يكون 
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( يقاتلون ) مستأنفا » ذكر أعظم أحوالهم ونبه على أشرف مقامهم . وعلى الظاهر وقول الجمهور يكون ( يقاتلون ) في 
موضع الحال . وقرأ الحسن وقتادة وأبو رجاء والعربيان والحرميان وعاصم أولاً على البناء للفاعل . وثانياً على البناء 
للمفعول . وقرأ النخعي وابن وثاب وطلحة والأعمش والأخوان بعكس ذلك والمعنى واحد . إذ الغرض أن المؤمنين 
يقاتلون ويؤخذ منهم من يقتل . وفيهم من يقتل وفيهم من يجتمع له الأمران » وفيهم من لا يقع له واحد منهه| » بل تحصل 
منهم المقاتلة , ؛ وقال الزتخشري : ( يقاتلون ) فيه معنى الأمر لقوله تعالى : فإ تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم # 
[ الصف : آية ١١‏ ] انتهى . ٠‏ فعلى هذا لا تكون الجملة في موضع ال حال » لأن ما فيه معنى الأمر لا يقع حالاً » وانتصب 
وعدا #عل الميضدو دكن افون لحيل .. 00 
سبيله » والظاهر من قوله( في التوراة والإنجيل والقرآن ) أن كل أمة أمرت بالجهاد . ووعدت عليه بالجنة ٠»‏ فيكون( في 
التوراة ) متعلقاً بقوله ( اشترى ) ويحتمل أن يكون متعلقاً بتقدير قوله مذكوراً وهو صفة . فالعامل فيه محذوف أي : وعداً 
عليه حقا مذكوراً في التوراة » فيكون هذا الوعد بالجنة إنما هَدِْيُ هذه الأمة . قد ذكر في التوراة والإنجيل والقرآن » وقيل : 
الأمر بالجهاد والقتال موجود في جميع الشرائع ٠‏ ( ومن أوفى ) استفهام على جهة التقرير . أي : لا أحد . ولما أكد الوعد 
بقوله ( عليه حقا ) أبرزه هنا في صورة العهد الذي هو آكد وأوثق من الوعد . إذ الوعد في غير حق الله تعالى جائز إخلافه » 
والعهد لا يجوز إلا الوفاء به إذ هو أكد من الوعدٍ . قال الزتحشري ( ومن أوفى بعهده من الله ) لأن إخلاف الميعاد قبيح لا 
يقدم عليه الكرام من الخلق مع جوازه عليهم لحاجتهم . فكيف بالغنى الذي لا يجوز عليه قبيح قطولاترى ترغيباً في الجهاد 
أحسن منه وأبلغ انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال . واستعمال قط في غير موضوعه , لأنه أتى به مع قوله لا يجوز عليه قبيح 
د :»وقد للرت ماضن قلا يعمل فيه إلا اماي 6 ثم قال( واستيشزوا ) خاطهم عل شيل الالغات م لآن في مواجهده 
تعالى لهم بالخطاب تشريف لم . وهي حكمة الالتفات هنا » وليست استفعل هنا للطلب . بل هي بمعنى أفعل كاستوقد 
وأوقد . ( والذي بايعتم به ) وصف على سبيل التوكيد » وحيل على البيع السابق . ثم قال ( وذلك هو الفوز العظيم ) 
أي : الظفر للحصول على الربح التام والغبطة في البيع لحط الذنب ودخول الجنة » # التائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين »4 قال 
ابن عباس : لما نزل ( إن الله اشترى من المؤمنين ) الآية قال رجل : يا رسول الله وإن زنا وإن سرق وإن شرب الخمر . 
فنزلت ( التائبون ) الآية » وهذه أوصاف الكملة من المؤمنين , ذكرها الله تعالى ليستبق إلى التحلى بها عباده » وليكونوا على 
أوفى درجات الكمال » وآية ( إن الله اشترى ) مستقلة بنفسها لم يشترط فيها شيء سوى الإيمان . فيندرج فيها كل مؤمن قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا وإن لم تكن فيه هذه الصفات . والشهادة ماحية لكل ذنب . حتى روي ١‏ أنه تعالى يحمل عن 
الشهيد مظالم العباد ويجازيهم عنه » . وقالت فرقة : هذه الصفات شرط في المجاهد . والآيتان مرتبطتان فلا يدخل في 
المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف . ويبذلون ا في سبيل الله » وسأل الضحاك رجل عن قوله تعالى 
( إن الله اشترى ) الآية وقال : لأحملن على المشركين فأقاتل حتى أقتل . فقال الضحاك : ويلك أين الشرط ( التائبون 
العابدون ) الآية » وهذا القول فيه حرج وتضبيق . وعلى هذين القولين ترتب إعراب التائبون . فقيل : هو مبتدأ خبره 
مذكور . وهو ( العابدون ) وما بعده خير بعد خبر. أي : التائبون في الحقيقة الجامعون لحذه الخصال . وقيل : 
خيره( الأمرون ) . وقيل : : خبره محذوف بعد تمام الأوصاف وتقديره : من أهل الجنة أيضاً . وإن لم يجاهد قاله الزجاج . 
كما قال تعالى : « وكلا وعد الله الحسنى * [ النساء : آية 40 ع . ولذلك جاء ( وبشر المؤمنين ) وعلى هذه الأعاريب 
تكون الآية معناها منفصل من معنى التي قبلها . وقيل ( التائبون ) خير مبتدأ محذوف تقديره : هم التائبون . أي : الذين 
بايعوا الله هم التاثبون ,» فيكون صفة مقطوعة للمدح . ويؤيده قراءة أب وعبد الله والأعمش (١‏ التايبين ) بالياء إلى 
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( والحافظين ) نصباً على المدح . قال الزتغشري7© : ويجوز أن يكون صفة للمؤمنين . وقاله أيضاً ابن عطية » وقيل : يجوز 
أن يكوت :و التاكيون بذلا عو الضنمين فق( يقائلوة) قال :ابن عبامن ارم لتر ريا ال من الشرك 
والنفاق . وقيل : عن كل معصية . وعن ابن عباس : العابدون بالصلاة » وعنه أيضا : المطيعون بالعبادة وعن الحسن : 
هم الذين عبدوا الله في السراء والضراء . وعن ابن جبير الموحدون السائحون . قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما : 
الصائمون شبهوا بالسائحين في الأرض لامتناعهم من شهواتهم ؛ وعن عائشة : «سياحة هذه الأمة الصيام» » ورواه © أبو 
هريرة9") عن النبي وَل ؛ قال الأزهري : قيل : للصائم سائح ‏ لأن الذي يسيح في الأرض متعبد لا زاد معه كان ممسكا 
عن الأكل . والصائم ممسك عن الأكل . وقال عطاء : السائحون المجاهدون . وعن أبي أمامة أن رجلا استأذن 
رسول الله َك في السياحة » فقال : «إن سياحةأمُتي7”» الجهاد في سبيل الله) صححه أبو محمد عبد الحق . وقيل : 
المراد السياحة في الأرض ٠»‏ فقيل : هم المهاجرون من مكة إلى المدينة » وقيل : المسافرون لطلب الحديث والعلم , 
سا سويا باعي يو واو وحييوي عد اله لواو و 
لله وملكوته » والصفات إذا تكررت وكانت للمدح أو الذم أو الترحم جاز فيها الإتباع للمنعوت . والقطع في كلها أو 
بعضها . وإذا تباين ما نين الوصفين جاز العطف , ولما كان الأمر مبايناً للغبي » إذ الأمر طلب فعل والنبي ترك فعل حسن 
العطف في قوله ( والناهون ) ودعوى الزيادة أو واو الثانية0؟» ضعيف . وترتيب هذه الصفات في غاية من الحسن . إذا بدأ 
أولاً بما بخص الإنسان مرتبة على ما سعى . ثم بما يتعدى من هذه الأوصاف من الإنسان لغيره » وهو الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر . ثم بما شمل ما يخصه في نفسه وما يتعذى إلى غيره » وهو الحفظ لحدود الله . ولما ذكر تعالى مجموع هذه 
الأوصاف أمر رسوله ‏ ككلِ - بأن يبشر المؤمنين » وفي الآية قبلها ( فاستبشروا ) أمرهم بالاستبشار » فحصلت لهم المزية 
التامة » بأن الله أمرهم بالاستبشار . وأمر رسوله أن يبشرهم . 

ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم 
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم * قال 
الجمهور : ومداره علي ابن المسيب والزهري, وعمرو بن دينار » نزلت في شأن أبي طالب حين احتضر فوعظه » وقال : 
« أي عم قل لا إله إلا الله , عا سي لي 00 ل اد أمية . فقالا له : 
يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فقال أبو طالب : يا محمد لولا أنى أخاف أن يعير مها ولدي من بعدي لأقررت بها 
عينك , ثم قال : أتاعل مله فين للالسجودات فوزع ل نلك لا ولاق حزة أحببت *# [ القصص : آية 55 ] . فقال 
رسول الله يك -« لأستغفرن لك مالم أنه عنك . فكان يستغفر له حتى نزلت هذه الآية » فترك الاستغفار لأبي طالب» » 
وروي أن المؤمنين لما رأوه يستغفر لأبي طالب جعلوا يستغفرون لموتاهم » فلذلك ذَكِرُوا في قوله ( ما كان للنبي والذين 
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(؟) ذكره الخافظ العراقي في تخريج الإحياء 717/١‏ وعزاه لأبي داود من حديث أبي أمامة » وللبيهقي من طريق آخر وكلاهما ضعيف . وانظر 
شعب الإيمان 1١5/65‏ (775؟:). ْ 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة » وقال البيهقي : المحفوظ عن عبيد بن عمير عن عمر مرسلا » انظر شعب الإيمان 
1 تابع حديث ( 7087 ) . | 

(5) قال المرادي في الحتى الداني : واو الثانية : ذهب قوم إلى إثبات هذه الواو. ومنهم ابن خالويه » والحريري . وجماعة من ضعفة النحويين 
قالوا : خصائص كلام العرب إلحاق الواوفي الثامن من العدد . فيقولون واحد . اثنان » ثلاثة » أربعة » خمسة . ستة » سبعة . وثانية ٠‏ 
إشعاراً بأن السبعة عندهم عدد كامل . واستدلوا بقوله ‏ تعالى ‏ : ( التائبون العابدون . . . . ) الآية انظر الحنى الداني ١95 ١95‏ . 
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آمنوا ) » وقال فضيل بن عطية وغيره : « لما فتح مكة أتى قبر أمه ووقف عليه حتى سخنت عليه الشمس » وجعل يرغب في 
أن يؤذن له في الاستغفار لها . فلم يؤذن له فأخبر أنه أذن له في زيارة قبرها ومنع أن يستغفر لها ونزلت الآية » » وقالت 
فرقة : نزلت بسبب قوله ‏ كل -« والله لأزيدن على السبعين » . وقال ابن عباس وقتادة وغبرهما : بسبب جماعة من المؤمنين 
قالوا : نستغفر لموتانا | استغفر إبراهيم لأبيه » وتضمن قوله ( ما كان للنبي ) الآية الغبي عن الاستغفار لهم على أي حال 
كانوا » ولو في حال كونهم أولي قربى . فقوله ( ولوكانوا ) جملة معطوفة على حال مقدرة . وتقدم لنا الكلام على مثل هذا 
التركيب أن ( ولو) تأي لاستقصاء ما لولاها لم يكن ليدخل فيا قبلها ما بعدها » ودلت الآية على المبالغة في إظهار البراءة عن 
المشركين والمنافقين والمنع من مواصلتهم . ولو كانوا في غاية القرب . ونبه على الوصف الشريف من النبوة والإيمان . وأنه 
مناف للاستغفار لمن مات على ضده وهو الشرك بالله » ومعنى ( من بعد ما تبين ) أي : وضح لهم أنهم أصحاب الجحيم 
لموافاتهم على الشرك . والتبين هو بإخبار الله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ) [ النساء : آية 54 ] والظاهر أن 
الاستغفار هنا هو طلب المغفرة » وبه تظافرت أسباب النزول . وقال عطاء بن أبي رباح . الآية في النبي عن الصلاة على 
المشركين . والاستغفار هنا يراد به الصلاة قالوا : والاستغفار للمشرك الحي جائز إذ يرجى إسلامه . ومن هذا قول 
أبي هريرة : رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه . قيل له : ولأبيه قال : لا . لأن « أبي » مات كافراً » فإن ورد نص 
من الله على أحد أنه من أهل النار وهو حي كأبي هب امتنع الاستغفار له » فتبين كيئونة المشرك أنه من أصحاب الجحيم 
نمويه على الشرك . وبنص الله عليه وهوحي أنه من أهل النار » ويدخل على جواز الاستغفار للكفار إذا كانوا أحياء لأنه 
يرجى إسلامهم » ما حكى رسول الله يَكْهِ -« عن نبي قبله شجه قومه » فجعل النبي - يك - يخبر عنه بأنه قال : « اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » . ولما كان استغفار إبراهيم لأبيه بصدد أن يقتدى به » ولذلك قال جماعة من المؤمنين : 
نستغفر لموتانا | استغفر إبراهيم لأبيه بين العلة في استغفار إبراهيم لأبيه » وذكر أنه حين اتضحت له عداوته لله تبرأ منه 
إبراهيم , والموعدة التي وعدها إبراهيم أباه هي قوله : # سأستغفر لك ربي *[ مريم : آية /ا4 ] » وقوله : 8 لأستغفرن 
لك 1#[ الممتحنة : آية 4 ] والضمير الفاعل ني ( وعدها ) عائد على إبراهيم » وكان أبوه بقيد الحياة » فكان يرجو إيمانه , 
فلم| تبين له من جهة الوحي من الله أنه عدو لله وأنه يموت كافراً . وانقطع رجاؤه منه تبرأ منه وقطع استغفاره » ويدل على أن 
الفاعل في ( وعد ) ضمير يعود على إبراهيم . قراءة الحسن وحماد الراوية ابن السميفع وأبي نبيك . ومعاذ القارىء ( وعدها 
أباه ) » وقيل : الفاعل ضمير والد إبراهيم . وإياه ضمير إبراهيم . وعده أبوه أنه سيؤمن فكان إبراهيم قد قوي طمعه في 
إيمانه » فحمله ذلك على الاستغفار له حتى نبي عنه » وقرأ طلحة ( وما استغفر إبراهيم ) وعنه ( وما يستغفر إبراهيم ) على 
حكاية الحال . والذي يظهر أن استغفار إبراهيم لأبيه كان في حالة الدنيا » ألا ترى إلى قوله # واغفر لأبي إنه كان من 
الضالين # [ الشعراء : آية 87 ] ء وقوله : # رب اغفر لي ولوالدي # [ نوح : آية 74 ] » ويضعف ما قاله ابن جبير 
من أن هذا كله يوم القيامة » وذلك أن إبراهيم يلقى أباه فيعرفه ويتذكر قوله : # سأستغفر لك ربي » [ مريم : 
آية /41 ] » فيقول له : الزم حقوي . فلن أدعك اليوم لشىء فيدعه حتى يأتي الصراط . فيلتفت إليه » فإذا هو قد مسخ 
ضبعانا » فيتبرأ منه حينئذ انتهى ما قاله ابن جبير . ولا يظهر ربطه بالآخرة » قال الزغحشري فإن قلت : خفي على إبراهيم 
- عليه السلام ‏ أن الاستغفار للكافر غير جائز حتى وعده . قلت : يجوز أن يظن أنه مادام يرجى له الإيمان جاز الاستغفار 
له , على أن امتناع جواز الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي . لأن العقل يجوز أن يغفر الله للكافر , ألا ترى إلى قوله ‏ يكل - 
« وستغفرن لك مال أنه عنك » . وعن الحسن قيل : لرسول الله يَكِِ - « إن فلانا يستغفر لآبائه المشركين » فقال : 
ونحن نستغفر لهم » . وعن علي رضي الله عنه : رأيت رجلا يستغفر لأبويه . وهما مشركان فقلت له : فقال : أليس قد 
استغفر إبراهيم انتهى ٠‏ وقوله : لأن العقل يجوز أن يغفر الله للكافر رجوع إلى قول أهل السنة , والأواه الدعاء » أو 
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المؤمن . أو الفقيه , أو الرحيم , أو المؤمن التواب , أو المسيح , أو الكثير الذكر له , أوالتلاء لكتاب الله » أو القائل من 
خوف الله أواه المكثر ذلك . أو الجامع المتضرع . أو المؤمن بالحبشية . أو المعلم للخير. أو الموفي » أو المستغفر عند ذكر 
الخطايا » أو الشفيق . أو الراجع عن كل ما يكرهه الله أقوال للسلف . وقد ذكرنا مدلوله في اللغة في المفردات » وقال 
الزتحشري ( أوَاه ) فقال : من أوّْه كلأل من اللؤلؤ» وهو الذي يكثر التأوه . ومعناه : أنه لفرط ترحمه ورقته وحلمه كان 
بتعطف على أبيه الكافر ‏ ويستغفر له مع شكاسته(١)‏ عليه ؛ وقوله : © لأرجمنك + [ مريم : آية 55 ] » انتهى ٠»‏ وتشبيه 
( أواه ) من أوه بلآل2©0 من اللؤلؤ ليس بجيد . لأن مادة أوّه موجودة في صورة أوّاه » ومادة لؤْلِوْ مفقودة في لأل لاختلاف 
التركيب . إذ لآل ثلاثي ولؤْلؤْ رباعي . وشرط الاشتقاق التوافق في الحروف الأصلية » وفسروا الحليم هنا بالصافح عن 
الذنب . الصابر على الآذى . وبالصبور . وبالعاقل . وبالسيد . وبالرقيق القلب الشديد العطف . 8 وما كان الله ليضل 
قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم , إن الله له ملك السموات والأرض يحي ويميت وما لكم 
من دون الله من ولي ولا نصير © . 


مات قوم كان عملهم على الأمر الأول . كاستقبال بيت المقدس وشرب الخمر . فسأل قوم الرسول بعد مجيء النسخ 
ونزول الفرائض عن ذلك فنزلت . وقال الكرماني : أسلم قوم من الأعراب فعملوا بما شاهدوا الرسول يفعله من الصلاة 
إلى بيت المقدس وصيام الأيام البيض . ثم قدموا عليه .» فوجدوه يصلى إلى الكعبة ويصوم رمضان . فقالوا يا رسول الله . 
دنا بعدك بالضلال إنك على أمر وإنا على غيره فنزلت . وقيل : خاف بعض المؤمنين من الاستغفار للمشركين دون إذن من 
الله فنزلت الآية مؤنسة » أي : ما كان الله بعد أن هدى للإسلام وأنقذ من النار ليحبط ذلك . ويضل أهله لمقارفتهم ذنباً ل 
يتقدم منه نبي عنه ء فأما إذ بين لهم ما يتقون من الأمر ويتجنبون من الأشياء فحينئذ من واقع بعد النبي استوجب العقوبة . 
وقال الزمحشري : يعني ما أمر الله باتقائه واجتنابه كالاستغفار للمشركين وغيره ما نمى عنه . وبين أنه محظور ولا يؤاخذ به 
عباده الذين هداهم للإسلام » ولا يسميهم ضلالاً . ولا يخذههم إلا إذا أقدموا عليه بعد بيان حظره عليهم وعلمه بأنه 
واجب الاتقاء والاجتناب . وأما قبل العلم والبيان فلا سبيل عليهم . كا لا يؤاخذون بشرب الخمر ولا ببيع الصاع 
بالصاعين قبل التحريم , وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة بالاستغفار للمشركين قبل ورود الغبي في هذه الآية شديدة ما 
ينبغي أن يغفل عنها » وهي أن المهدي للإسلام إذا أقبل على بعض محظورات الله داخل في حكم الضلال , والمراد ب ( ما 


يتقون ) ما يجب اتقاؤه للنبي . فأما ما يعلم بالعقل كالصدق في الخبر ورد الوديعة فغير موقوف على التوقيف انتهى . وفي 
هذا الأخير من كلامه وفي قوله قبل في تفسير ( ليضل ) : ولا يسميهم ضلالاً ولا يخذههم دسيسة الاعتزال » وفي كلامه 
إسهاب وهو بسط ما قال مجاهد قال : ما كان ليضلكم بالاستغفار للمشركين بعد إذ هداكم للإيمان حتى يتقدم بالنبي عن 
ذلك ويبينه لكم فتتقوه انتهى . وتقدم ف أسباب النزول ما يشرح به الآية » من سؤالهم عمن مات . وقد صلى إلى بيت 
المقدس وشرب الخمر ومن قصة الأعراب . والذي يظهر في مناسبة هذه الآية لما قبلها وفي شرحها : أنه تعالى لما بين أنه لا 
يستغفر للمشركين . ولو كانوا أولي قربى » كان في هذه الآية وفي التي بعدها تباين ما بين القرابة حتى منعوا من الاستغفار 
لهم » فمنع رسول الله يَكِ - من الاستغفار لعمه أبي طالب . وهو الذي تولى تربيته ونصره وحفظه إلى أن مات . ومنع 
إبراهيم من الاستغفار لآبيه وهوأصل نشأته ومربيه » وكذلك منع المسلمون من الاستغفار للمشركين أقرباء وغير أقرباء : 


. شكاسته : الشكُس والشّكس والشرس ء جميعاً : السيء الخلق‎ )١( 
7. 7708/4 لسان العرب‎ 

. لآل : الليث : اللؤلؤ معروف وصاحبه لآل‎ )١( 
. "9817/6/0 لسان العرب‎ 
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فكأنه قيل : لا تعجب لتباين هؤلاء .» هذا خليل الله » وهذا حبيب الله » والأقرباء المختصون بهم المشركون أعداء الله , 
فإضلال هؤلاء لم يكن إلا بعد أن أرشدهم الله إلى طريق الحق بما ركز فيهم من حجج العقول التي أغفلوها وتبيين ما يتقون 
بطريق الوحي . فتظافرت عليهم الحجج العقلية والسمعية » ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يتبعوا ما جاءت الرسل به عن الله 
تعالى » ولذلك ختمها بقوله ( إن الله بكل شيء عليم ) فيضل من يشاء ويختص بالهداية من يشاء » فالمعنى : وما كان الله 
ليديم إضلال قوم أرشدهم إلى اللهدى حتى يبين لهم ما يتقونه أي يجتنبونه » فلا يجدي ذلك فيهم فحينئذ يدوم إضلالهم . 
ولا ذكر تعالى علمه بكل شيء » فهويعلم ما يصلح لكل أحد وما هيىء له في سابق الأزل ذكر ما دل على القدرة الباهرة . 

من أنه له ملك السموات والأرض فيتصرف في عباده بما شاء » ثم دكن يخ أعظم تصرفاته الإحياء والإماتة أي : الإيجاد 
(الإاسار» وسور الطري غن راد زجي ريت 6 ,أن إشار إل أنه يجب للمؤمنين أن لا يجزعوا من عدو وإن كثر ولا 
هابوا أحدا فإن الموت المخوف والحياة المحتومة إنهما هي بيد الله غير مناسب هنا » وإن كان في نفسه قولاً صحيحاً » وتقدم 
شرح قوله : # وما لكم من دون الله من وليّ ولا نصير * [ البقرة : آية ١٠١٠١‏ ]» في البقرة « لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه مهم رؤوف 
رحيم وعلى الثلاث الذين خلفوا حق ]14 شناقت عليهم الأرشن بها رحيت وضناقت غليهر الهم وظنرا أنالا ملنها من 
الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم » لما تقدم الكلام في أحوال المنافقين . من تخلفهم عن غزوة 
تبوك » واستطرد إلى تقسيم المنافقين إلى أعراب وغيرهم . وذكر ما فعلوا من مسجد الضرار » وذكر مبايعة المؤمنين الله في 
الجهاد وأثنى عليهم لصتي انه بنرا اللتركين حي الاين ماتوا متهم بار الاستتفار هم ؛ عاد إلى ذكر ما بقى من أحوال 
غزوة تبوك » وهذه شنشنة شنشنة كلام العرب . يشرعون في شيء ثم يذكرون بعده أشياء مناسبة » ويطيلون فيها , ؛ ثم يعودون 
إلى ذلك الشيء الذي كانوا شرعوا فيه » قال ابن عطية : التوبة من الله رجوعه لعبده من حالة إلى حالة أرفع منهاء وقد 
يكون في الأكثر رجوعاً عن حالة المعصية إلى حالة الطاعة . وقد يكون رجوعاً من حالة طاعة إلى أكمل منها , وهذه توبته في 
هذه الآية على النبي - كَكهِ - . لأنه رجع به من حالة قبل تحصيل الغزوة وتحمل مشاقها إلى حالة بعد ذلك أكمل منها » وأما 
توبته على المهاجرين والأنصار فحاها معرضة لأن تكون من نقصان إلى طاعة وجد في الغزو ونصرة الدين » وأما توبته على 
الفريق فرجوع من حالة محطوطة إلى حالة غفران ورضا , وقال الزتغشري ( تاب الله على النبي ) كقوله تعالى : # ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر *[ الفتح : آية ؟ ] . # واستغفر لذنبك 4[ محمد : آية 14 ] » وهو بعث للمؤمنين 
على التوبة » وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار حتى النبي والمهاجرون والأنصار » وإبانة لفضل التوبة 
ومقدارها عند الله تعالى » وأن صفة الأوابين صفة الأنبياء ى! وصفهم بالصالحين لتظهر فضيلة الصلاح » وقيل : معناه 
تاب الله عليه من إذنه للمنافقين في التخلف عنه , لقوله تعالى ( عفا الله عنك لم أدنت هم ) انتهى . وقيل : لا يبعد إن 
صدر عن المهاجرين والآنصار أنواع من المخالفات إلا أنه تعالى تاب عليهم وعفا عنهم . لأجل أنهم تحملوا مشاق ذلك 
السفر , ثم إنه تعالى ضم ذكر الرسول - كَِْ ‏ إلى ذكرهم تنبيهاً على عظم مراتبهم في قبول التوبة » ( اتبعوه ) أي : اتبعوا 
أمره » فهو من مجاز الحذف . ويجوز أن يكون هو ابتدأ بالخروج . وخرجوا بعده فيكون الاتباع حقيقة ساعة العسرة أي 
في وقت العسرة والتباعة مستعارة للزمان المطلق ى) استعاروا الغداة والعشية واليوم قال : 

غغدَاة طفت عَلْمَاءٍ بَكربْنُ وال 
0 ؤزؤز[ز[ز[ز [ ز ز ز ز ‏ ز ز 000111 وعاجت صدور الخيل شطر تميم 
انظر الوساطة معاني الفراء ؟//ا/7 أمالي الشجري 91/١‏ . ”4/7 الكشاف 558/7 . شرح شواهد الشافية 144 . 
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وقال آخر : 

وآخر : 

إذة به نوما وارتى تتتجىي الفى" 

وهي غزوة تبوك » كانت تسمى غزوة العسرة » ويجوز أن يريد بساعة العسرة الساعة التي وقع فيها عزمهم وانقيادهم 
لتحمل المشقة , إذ السفرة كلها تبع لتلك الساعة وبها » وفيها يقع الأجر على الله وترتبط النية فمن اعتّزم على الغزو وهو 
معسر فقد أنفع في ساعة عسرة . ولو اتفق أن يطرأ لهم غنى في سائر سفرهم لما اختل كونهم متبعين في ساعة العسرة . 
والعسرة : الضيق والشدة والعدم وهذا هو جيش العسرة الذي قال فيه رسول الله يَكِِ - من جهز جيش العسرة » فله 
ا حنة ٠‏ فجهزه عثمان بن عفان بألف جمل وألف دينار » وروي أن رسول الله يله - قلب الدنانير بيده » وقال : « وما على 
عثمان ما عمل بعد هذا » .» وجاء أنصاري بسبع,ائة وسق من بر ء وقال مجاهد وقتادة والحسن : بلغت العسرة ٠‏ مهم إلى أن 
كان العشرة منهم يعتقبون على بعير واحد . من قلة الظهر وإلى أن قسموا التمرة , له 
الواحدة فيمصها اخلات :روبد رت غانها للد الح وفقل حا علوم لق رقا شمر ين اتات يدري لضفه نا بي 
في بعضها عطش شديد . حتى جعلوا ينحرون الإبل ويشربون ما في كروشها من الماء » ويعصرون الفرث حتى استسقى 
رسول الله يَكهِ - » فرفع يديه يدعو, فا رجعهما حتى انسكبت سحابة فشربوا وادخروا ء ثم ارتحلوا فإذا السحابة لم ترج 

عن العسكر . وفي هذه الغزوة هموا من المجاعة بنحر الإبل فأمر بجمع فضل أزوادهم حتى اجتمع منه على النطع شيء 
يسير. فدعا فيه بالبركة ثم قال : خذوا في أوعيتكم فملؤوها حتى لم يبق وعاءء وأكل القوم كلهم حتى شبعوا وفضلت 
فضلة » وكان اليش ثلاثين ألفاً وزيادة . وهي آخر مغازيه ‏ كلِ ‏ . وفيها خلف علياً بالمدينة » وقال المنافقون : خلفه 
بغضاً له , فأخيره بقولهم فقال : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » . ووصل - كَكْةِ - إلى أوائل بلاد 
العدو . وبث السرايا فصالحه أهل أذرح وأيلة وغيرهما على الجزية وانصرف . ( تزيغ قلوب فريق ) قال الحسن *مت فرقة 
بالانصراف لا لقوا من المشقة » وقيل : زيغها كان بظنون لها ساءت في معنى عزم الرسول على تلك الغزوة لما رأته من شدة 
العسرة وقلة الوفر وبعد الشقة وقوة العدو المقصود . وقال ابن عباس : ( تزيغ ) تعدل عن الحق في المبايعة » و( كاد ) تدل 
على القرب لا على التلبس بالزيغ . وقرأ حمزة وحفص ( يزيغ ) بالياء » فتعين أن يكون في ( كاد ) ضمير الشأن وارتفاع 
( قلوب )ب ب ( تريغ ) لامتناع أن يكون ( قلوب ) اسم ( كاد ) و( تزيغ ) في موضع الخبر. لأن النية به لتأخير » ولا يجوز 
( من بعدما كاد قلوب يزيغ ) بالياء » وقرأ باقى السبعة بالتاء » فاحتمل أن يكون ( قلوب ) اسم ( كاد ) و( تزيغ ) الخبر 
وسط بينهه| كما فعل ذلك بكان . قال أبوعلى : ولا يجوز ذلك في عسى . واحتمل أن يكون فاعل ( كاد ) ضمير يعود على 
الجمع الذي يقتضيه ذكر المهاجرين والأنصار , أي : من بعد ما كاد هوأي : الجمع . وقد قدر المرفوع بكاد باسم ظاهر , 


: هذا عجز بيت من الطويل زر بن الحارث الكلابي » وصدره‎ )١( 
> 05 رمعا سيا ك|م تشكينهء شحمة هد الل انث ولس ا ل ا مي واكاإد د وسو الل لمر 6د‎ 
. 519/١ المقاصد 87/7” التصريح‎ . 155/١ انظر الكشاف 518/7 . شرح الحماسة‎ 
1 فم هذا صدربيت من الطويل خم الطائي انظر ديوانه ىة: وروايته فيه‎ 
كىن لات با رارني نين الى يَجَدْجَعْمَ كَفَّعَيْرمَلء ولا صفر‎ 
. 7897/57 انظر الكشاف‎ 
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وهو القع ار عط ية وأبو البقاء » كأنه قال : من بعد ما كاد القوم » وعلى كل واحد من هذه الأعاريب الثلاثة إشكال على 
ما تقرّر في علم النحو , من أن خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا مضارعاً رافعاً ضمير اسمها ؛ فبعضهم أطلق . وبعضهم قيد 
بغير عسى من أفعال المقاربة » ولا يكون سبباً » وذلك بخلاف كان , فإن خبرها يرفع الضمير والسببي لاسم كاد , فإذا 
قذّرنا فيها ضمير الشأن كانت الجملة في موضع نصب على الخبر , والمرفوع ليس ضميراً يعود على اسم كاد » بل ولا سيبا 

له » وهذا يلزم في قراءة الياء أيضاً , وأما توسيط الخبر فهو مبني على جواز مثل هذا التركيب . في مثل : كان يقوم زيد , 
وفيه خلاف والصحيح المنع . وأما توجيه الآخر فضعيف جداً من حيث أضمر في كاد ضمير ليس له على من يعود إلا 
بتوهم ؛ ومن حيث يكون خخير كاد واقعأ سببياً » ويخلص من هذه ازشكالات اعتقاد كون كاد زائدة ومعناها مراد , ولا 
عمل ها إذ ذاك في اسم ولا خير . فتكون مثل كان إذا زيدت يراد معناها ولا عمل لها . ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن مسعود 
( من بعدما زاغت ) بإسقاط كاد , وقد ذهب الكوفيون إلى زيادتها في قوله تعالى ( لم يكد يراها ) مع تأثيرها للعامل وعملها 
هي . ٠‏ فأحرى أن يدعى زيادتها وهي ليست عاملة ولا معمولة . وقرأ الأعمش والجحدري ( تزيغ ) برفع التاء » وقرأ أبي 
ا وساي لودو الي اس ويه أو على الفريق . فالجملة كررت 
تأكيدا » أو يراد بالأول إنشاء التوبة » وبالثاني استدامتها . أولأنه لما ذكر أن فريقاً منهم كادت قلوبهم تزيغ نص على التوبة 
انياً رفعاً لتوهم أنهم مسكوت عنهم في التوبة » ثم ذكر سبب التوبة » وهو رأفته ا ؛ والثلاثة الذين خلفوا 
تقدمت أسماؤهم » ومعنى ( خلفوا ) عن الغزو غزو تبوك قاله قتادة » أو خلفوا عن أب لبابة وأصحابه » حيث تيب عليهم 
بعد التوبة على أبي لبابة وأصحابه إرجاء مي و ا وي 
فقال : معنى ( خلفوا ) تركوا عن قبول العذر ‏ وليس بتخلفنا عن الغزو . وقرأ الجمهور ( خلفوا ) بتشديد اللام مبنيا 
للمفعول . وقرأ أبو مالك كذلك وخفف اللام » وقرأ عكرمة بن هارون المخزومي وذر بن حبيش وعمرو بن عبيد ومعاذ 
ابر ا ا ل و را 
وقرأ أبوالعالية وأبو الجوزاء كذلك مشدد اللام » وقرأ أبوزيد وأبو مجلز والشعبي وابن يعمر وعلى بن الحسين وابناه زيد 
ومحمد الباقر وابنه جعفر الصادق ( خالفوا ) بألف . أي : لم يوافقوا على الغزو , وقال الباقر : ولوخلفوالم يكن لهم » وقرأ 
الأعمش ( وعل الثلاثة المخلفين ) ولعله قرأ كذلك على سبيل التفسير . لأنها قراءة مخالفة لسواد المصحف ( حتى إذا ضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت ) تقدم تفسير نظيرها في هذه السورة في قصة حنين » ( وضاقت عليهم أنفسهم ) استعارة » لأن 
الي ا أنس ولا سرور . وخرجت عن فرط الوحشة والغم ( وظنوا ) أي : علموا قاله 
الزمحشري . وقال ابن عطية ة : أيقنوا ىا قالوا في قول الشاعر : 

لكلو لكوب اتن فنشع شزقم بي قربي سئي 
وقال قوم : الظن هنا على بابه من ترجيح أحد الجائزين , لأنه وقف أمرهم على الوحي . ولم يكونوا قاطعين بأنه ينزل 

في شأنهم قرآن , أو كانوا قاطعين لكنهم يجوزون تطويل المدة في بقائهم في الشدة , فالظن عاد إلى تجويز تلك المدة قصيرة . 
وجاءت هذه الجمل في كنف إذا في غاية الحسن والترتيب . فذكر أولا ضيق الأرض عليهم . وهو كناية عن استيحاشهم 
ونبوة الناس عن كلامهم ٠‏ وثانياً ( وضاقت عليهم أنفسهم ) وهو كناية عن توا تر الهم والغم على قلويهم . حتى لم يكن فيها 
شيء من الانشراح والاتساع . فذكر أولاً ضيق المحل ٠‏ ثم ثانياً ضيق الحال فيه » لأنه قد يضيق المحل وتكون النفس 
منشرحة : 
)١(‏ البيت من الطويل لدريد بن الصمة ء انظر مجاز القرآن ١‏ / 4 المحسي 711/5 ,شرح الفصل /33/1 شرع الكتانة 211/5 تاريل 

متخل القزات اللسان 7777/5 ( ظئن ) . 
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ثم ثالثاً: لما يئسوا من الخلق عذقوا أمورهم بالله وانقطعوا إليه » وعلموا أنه لا يخلص من الشدة ولا يفرجها إلا هو 
تعالى : « ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون *[ النحل : آية اه ] » وإذا إن كانت شرطية فجوابها محذوف تقديره : تاب 
عليهم . ويكون قوله ( ثم تاب عليهم ) نظير قوله ( ثم تاب عليهم ) بعد قوله ( لقد تاب الله على النبي ) الآية » ودعوى 
أن ( ثم ) زائدة وجواب إذا ما بعد ثم بعيد جدأً » وغير ثابت من لسان العرب زيادة ثم » ومن زعم أن إذا بعد حتى قد تجرد 
من الشرط . وتبقى لمجرد الوقت فلا تحتاج إلى جواب بل تكون غاية للفعل الذي قبلها » وهو قوله ( خلفوا ) أي : خلفوا 
إلى هذا الوقت ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ) ثم رجع عليهم بالقبول والرحمة كرة أخرى . ليستقيموا على توبتهم ٠‏ وينيبوا » أو 
ليتوبوا أيضاً في| يستقبل » إن فرطت منهم خطيئة علماً منهم أن الله تواب على من تاب ٠‏ ولوعاد في اليوم ماثة مرة » وقيل : 
معنى ( ليتوبوا ) ليدوموا على التوبة ولا يراجعوا ما يبطلها » وقيل : ( ليتوبوا ) ليرجعوا إلى حالهم وعادتهم من الاختلاط 
بالمؤمنين » وتستكن نفوسهم عند ذلك . قال ابن عطية : وقوله ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ) لما كان هذا القول في تعديد نعمه 
بدأ في ترتيبه بالجهة التي هي عن الله تعالى » ليكون ذلك منبها على تلقي النعمة من عنده لا رب غيره » ولو كان القول في 
تعديد ذنب لكان الابتداء بالجهة التي هي عن المذنب , كما قال تعالى ( فلم| زاغوا أزاغ الله قلويهم ) الصف : آية ه ليكون 
هذا أشد تقريراً للذنب عليهم . وهذا من فصاحة القرآن وبديع نظمه ومعجز اتساقه . وبيان هذه الآية ومواقع ألفاظها أنها 
تكمل مع مطالعة حديث الثلاثة الذين خلفوا .» وقد خرج حديثهم بكاله البخاري ”2 ومسلم » وهوفي السير . فلذلك 
اختصرت سوقه . وإنما عظم ذنبهم واستحقوا عليه ذلك لأن الشرع يطالبهم من الحد فيه بحسب منازهم منه وتقدمهم 
فيه » إذ هو أسوة وحجة للمنافقين والطاعنين . إذ كان كعب من أهل العقبة » وصاحباه من أهل بدر » وفي هذا ما يقتفي 
أن الرجل العالم والمقتدى به أقل عذراً في السقوط من سواه » وكتب الأوزاعي إلى المنصور أبي جعفر في آخر رسالة : واعلم 
أن قرابتك من رسول الله يك لن تزيد حق الله عليك إلا عظيماً ‏ ولا طاعته إلا وجوباً » ولا الناس فيما خالف ذلك منك 
إلا إنكارا والسلام » ولقد أحسن القاضي التنوخي في قوله : 


9لمهمة بير سلهةدتر لو يي 
والعيب يعلق بالكبير كبير 


انتهى . وروي أن أناساً من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله يَلِِ - ومنهم من بدا له فيلحق بهم . كأبي خيثمة . 
ومنهم من بقي لم يلحق بهم منهم الثلاثة » وسثل أبو بكر الوراق عن التوبة النصوح ؛ فقال : أن تضيق على التائب الأرض 
بما رحبت . وتضيق عليه نفسه . كتوبة كعب بن مالك وصاحبيه » © يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين # 
هو خطاب للمؤمنين » أمروا بكونهم مع أهل الصدق بعد ذكر قصة الثلاثة الذين نفعهم صدقهم وأزاحهم عن ربقة 
النفاق » واعترضت هذه الجملة تنبيهاً على رتبة الصدق . وكفى بها أنه ثانية لرتبة النبوة في قوله : 8 فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين *[ النساء : آية 54 ] . قال ابن جريج ؛ وغيره : الصدق هنا صدق الحديث ٠»‏ وقال 
الضحاك » ونافع : ما معناه : اللفظ أعم من صدق الحديث . وهو بمعنى الصحة في الدين والتمكن في الخير . ى) تقول 
العرب : رجل صدق . وقالت هذه الفرقة : كونوا مع محمد , وأبي بكر . وعمر . وخيار المهاجرين الذين صدقوا الله في 


)١(‏ أخرجه البخاري 19/١‏ في التفسير باب ( وعلى الثلاثة الذين . . . . )( 4777 ) وأخرجه مسلم 7١7١/54‏ في التوبة باب حديث توبة 
كعب بن مالك ( 697/ 59598 ) . 


0 0 ا ا ا 00 
الإسلام » وقيل : هم الثلاثة : أي : كونوا مثل هؤلاء في صدقهم وثباتهم » وقال الزتغخشري22 : هم الذين صدقوا في 
و ساد ا : © رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه # [ الأحزاب : آية 77 ] » وهم الذين 
صدقوا في دين الله نية » وقولاً » وعملاً انتهى 0 : الخطاب بالذين آمنوا لمن تخلف من الطلقاء عن غزوة تبوك » وعن 
ابن عباس : الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب : أي : كونوا مع المهاجرين والأنصار . و( مع ) تقتضي الصحبة في الحال 
والمشاركة في الوصف المقتضي للمدح . وقرأ ابن مسعود . وابن عباس : ( من الصادقين ) ورويت عن النبي - يكَلةِ ‏ وكان 
ابن مسعود يتأوله في صدق الحديث . وقال : الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. ولا أن يعد منكم أحد صبيه ثم لا 
بنجزه » افرؤوا إن شئتم ( وكونوا 0 
معهم في المعنى المأمور به » ولا ينعكس ذلك 


وقرأ زيد بن علي » وابن السميفع . وأ بو التركل , ومعاذ القارىء (مع الصادقن) بفتح القاف وكسر النون عل 
التثنية » ويظهر أنبهما الله ورسوله لقوله تعالى : # ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله # [ الأحزاب : آية 7١‏ ] , ولا تقدم ( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ) أمروا بأن يكونوا مع الله ورسوله بامتثال 
الأمر واجتناب المنبي عنه . كما يقال : كن مع الله يكن معك . ٠‏ ف ماكان لأهل المديئة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا 
عن رسرك ان لتر غبوا النسيهم من نفينه ذلك با نهم لاايصيبهم ظمأ ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله ول يطؤون موطئا 
يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا 
كير ولا مولن :واد رلااكعب ى لتجزمين أ أنعس جاانانوا بجملوة 4 7 
نزلت فيمن تخلف من أهل المدينة عن غزوة تبوك » وفيمن تخلف تمن حولم عن الأعراب من مزينة » وجهينة » 
وأشجع . وأسلم . وغفار . 
ومناسبتها لما قبلها . أنه لما أمر المؤمنين بتقوى الله » وأمر بكينونتهم مع الصادقين » وأفضل الصادقين 
رسول الله ككِةٍ - ثم المهاجرون والأنصار . اقتضى ذلك موافقة الرسول وصحبته أنى توجه من الغزوات والمشاهد . 
فعوتب العتاب الشديد من تخلف عن الرسول في غزوة . واقتضى ذلك الأمر لصحبته وبذل النفوس دونه . قال 
الزحشري : بأن يصحبوه على البأساء والضراء . وأمروا أن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتباط » وأن يلقوا 
أنفسهم في الشدائد ما يلقاه نفسه ‏ ككل , علا بأنها أعز نفس عند الله تعالى . وأكرمها عليه » فإذا تعرضت مع كرامتها 
وعزتها للخوض في شدة وهون وجب على سائر الأنفس أن تتهافت في| تعرضت له » ولا يكترث لما أصحاما . ولا يقيموا 
ها وزنا ؛ وتكون أخف شيءعليهم , وأهونه فضلا أن يربؤوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتها » ويضنوا بها على ما سمح 
بنفسه عليه » وهذا نبي بليغ مع تقبيح لأمرهم وتوبيخ لهم عليه وتهييج لمتابعته بأنفة وحمية » قال الكرماني : هذا نفى معناه 
النبي » وخص هؤلاء بالذكر وكل الناس في ذلك سواء لقريهم منه » وأنه لا يخفى عليهم خروجه , قال قتادة : كان هذا 
0 يِه - وجوب النفر إلى الغزو إذا خرج هو بنفسه ولم يبق هذا الحكم مع غيره من الخلفاء » وقال 
بن أسلم : كان هذا الأمر والإلزام في قلة الإسلام واحتياج إلى اتصال الأيدي . ثم نسخ عند قوة الإسلام بقوله : 
اماي الود با لايع مود يوساو ادج وي 
الإسلام , وأما إذا ألم العدو بجهة فيتعين على كل أحد القيام بذبه ومكافحته . والإشارة بذلك إلى ما تضمنه انتفاء التخلف 
من وجوب الخروج معه وبذل النفس دونه » كأنه قيل ذلك الوجوب للخروج . وبذل النفس هو بسبب ما أعد الله لهم من 
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الثواب الجسيم على المشاق التي تنالهم . وما يتسنى على أيديهم من إيذاء أعداء الإسلام » والظماأ العطش . 

وقرأ عبيد بن عمير ( ظراء ) بالمد مثل سفه سفاهاً . وما كان العطش أذ شق الأشياء المؤدية للمسافر بكثرة الحركة , 
وإزعاج النفس وخصوصاً في شدة الحر , تواتك ينبن ألا ؛ وثنى بالنصب وهو التعب » » لأنه الكلال الذي يلحق 
المسافر والإعياء النائئبىء عن العطش والسير . وأ ى ثالثاً بالجوع , لأنه حالة يمكن الصير عليها الأوقاتٍ العديدة بخلاف 
العطش والنصب المفضيين إلى الخلود والانقطاع عن السفر . فكان الإخبار يما يعرض للمسافر أولاً فثانياً فثالثاً , 
و ( موطثا ) مفعل من وطيّ فاحتمل أن ن يكون مكاناً . واحتمل مصدراً , والفاعل في ( يغيظ ) عائد على المصدر إما على 
موطىء إن كان مصدراً . وإما على ما يفهم من موطىء ء إن كان مكاناً ٠أي‏ : يغيظ وطؤهم إياه الكفار » وأطلق ( موطتا ) 
إذا كان مكاناً ليعم كل موطىء ء يغيظ وطؤه الكفار . سواء كان من أمكنة الكفار » أم من أمكنة المسلمين إذا كان في سلوكه 
غيظهم . والوطء يدخل فيه بالحوافر والأخفاف والأرجل ٠‏ وقرأ زيد بن علي ( يُغيظ ) بضم الياء والنيل مصدر , فاحتمل 
أن يبقى على موضوعه » واحتمل أن يراد به المنيل » وأطلق ( نيلا ) ليعمّ القليل والكثير مما يسوءهم قتلا و وأسرأ وغنيمة 
وه ؛ وليست الياء في نيل بدلا من واو نخلافاً لزاعم ذلك . بل نال مادتان إحداهما من ذوات الواو ‏ نلته أنوله نولا 
ولوالا هن العطية » ومنه التناول » والأخرى هذه من ذوات الياء , نلته أناله نيلا إذا أصابه وأدركه » وبدىء في هاتين 
الجملتين بالأسبق أيضا . وهو الوطء ثم ثنى بالنيل من العدو جاء العموم في الكفار بالألف واللام » وفي ( من عدو ) لكونه 
في سياق النفي وبدىء أولاً بما يحض المسافر في الجهاد في نفسه , ثم ثانياً بما يترتب على تحمل تلك المشاق من غيظ الكفار 
والنيل من العدو . قال الزمخشري : ويجوز أن يراد بالوطء الإيقاع والإبادة » لا الوطء بالأقدام والحوافر » كقوله - عليه 
السلام ‏ « آخر وطأة وطئها الله بوج » . والكتب هنا يحتمل أن يكون حقيقة » أي : كتب في الصحائف , أو في اللوح 
المحفوظ ليجازي عليه يوم القيامة » ويحتمل أن يكون استعارة عبرعن الثبوت بالكتابة ‏ لأن من أراد أن يثبت شيئاً كتبه . 
والجملة من ( كتب ) في موضع الحال . وبه أفرد الضمير إجراء له محرى اسم الإشارة » كأنه قيل : إلا كتب لهم بذلك 
عمل صالح ؛ أي : بإصابة الظمأ والنصب والمخمصة والوطء والنيل , وني الحديث « من أغرث(212 قدماه في سبيل الله 
حرمه الله على النار» » وقال ابن عباس : بكل روعة تناللهم في سبيل الله سبعون ألف حسنة . والنفقة الصغيرة » قال 
ابن عباس : كالتمرة ونحوها والكبيرة ما فوقها » وقال الزتحشري : ( صغيرة ) » ولو تمرة » ولو علاقة سوط . ( ولا 
كبيرة ) مثل ما أنفق عثمان في جيش العسرة انتهى . وقدم ( صغيرة ) على سبيل الاهتتام كقوله : © لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة 4 [ الكهف : آية 4 ] » © ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » [ يونس : آية 7١‏ ] » وإذا كتب أجر الصغيرة فأحرى 
أجر الكبيرة » ومفعول ( كتب ) مضمر يعود على المصدر المفهوم من ( ينفقون ) و( يقطعون ) كأنه قيل : كتب لهم هو 
أي : الإنفاق والقطع . ويجوز أن يعود على قوله ( عمل صالح ) المتقدم الذكر . وتأخرت هاتان الجملتان » وقدّمت تلك 
الجمل السابقة لأا أشق على النفس وأنكى في العدو . وهاتان أهون لأا في الأموال وقطع الأرض إلى العدو . سواء 
حصل غيظ الكفار والنيل من العدو أم لم يحصلا . فهذا أعم . وتلك أخص . وكان تعليل تلك أكد , إذ جاء بالجملة 
الاسمية المؤكدة بأن » وذكر فيه الأجر ولفظ ( المحسنين ) تنبيهاً على أنهم حازوا رتب الإحسان التي هي أعلى رتب 
المؤمنين » وفي هاتين الجملتين أتى بلام العلة وهي متعلقة ب ( كتب ) والتقدير : أحسن جزاء الذي كانوا يعملون » لأن 
عملهم له جزاء حسن . وله جزاء أحسن . وهنا الجزاء أحسن جزاء » وقال أبو عبد الله الرازي ( أحسن ما كانوا 
يعملون ) فيه وجهان . الأول أن ( أحسن ) من صفة فعلهم . وفيها الواجب والمندوب دون المباح انتهى , هذا الوجه , 





)2 أغرث : الغرث أيسر الجوع 5 وقيل شدته وفيل هو ا جوع عامة . 
لسان العرب ١/4‏ *؟” . 


ا 4 ةفآ 22 2 اا ا ا ا ل ل ارد 


فاحتمل أن يكون ( ( أحسن ) بدلا من ضمي ر( ليجزيهم ) بدل اشتهال ؛ كأنه قيل : ليجزي الله أحسن أفعالهم بالأحسن من 
الجزاء » أو بما شاء من الجزاء » ويحتمل ا ا 0 : ليجزيهم جزاء أحسن 
أفعالهم . والثاني : أن الأحسن صفة للجزاء » أي : يجزمهم جزاء هو أحسن من أعمالهم و وأجل وأفضل وهو الثواب انتهى 
هذا الوجه , وإذا كان الأحسن من صفة الجزاء ٠‏ فكيف أضيف إلى الأعمال وليس بعضاً منها ؟ وكيف يقع التفضيل إذ ذاك 
بين الجزاء وبين الأعمال . ولم يصرح فيه بمن . 


0 ع ل سس سس الك لور 


© وَمَاكات الْمؤْمبََيد رسكن لوك لانعَرَنَكل وْفَوَمَئوَ طَاِمَه لَكَمَفَّهُوأ 
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للأسمعوا ما كان لأهل المدينة الآية» أهمهم ذلك فنفروا إلى المدينة إلى الرسول فنزلتء. وقيل : قال المنافقون حين نزلت : 
ما كان لأهل المدينة الآية هكذا أهل البوادي فنزلت . وقيل : لما دعا الرسول على مضر بالسنين أصابتهم مجاعة فنفروا إلى 
المدينة للمعاش . وكادوا يفسدونها . وكان أكثرهم غير صحيح الإيمان . وإنما أقدمه الجوع فنزلت الآية » فقال : وما كان 
من ضعفة الويمان لينفروا مثل هذا النفير» أي : ليس هؤلاء بمؤمنين . وعلى هذه اوقوال لا يكون النفير إلى الغزو. 
والضمير الذي في ( ليتفقهوا ) عائد على الطائفة النافرة » وهذا هو الظاهر . وقال ابن عباس : الآية في البعوث والسرايا . 
الا 20 اشخر ب شردع رتيرك [ي الحو رونو الع نكم نال ترج , أي : يجب إذا لم يخرج أن لا ينفر 
الناس كافة » فيبقى هو مفردا . وإِنا يد ينبغي أن ينفر طائفة وتبقى طائفة . لتتفقه هذه الطائفة في الدين » وتنذر النافرين إذا 
رجعوا إليهم . وقالت فرقة : هذه الآية ناسخة لكل ما ورد من إلزام الناس كافة النفير والقتال » فعلى هذا وعلى قول 
ابن عباس : يكون الضمير في ( ليتفقهوا ) عائد على الطائفة المقيمة مع النبي ‏ وَل - ويكون معنى ( ولينذروا قومهم ) 
أي : الطائفة النافرة | ة إلى الغزو يعلمونهم بما تجدد من أحكام الشريعة وتكاليفها . وكان ثم جملة محذوفة دل عليها تقسيمها . 
أي : فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة وقعدت أخرى ليتفقهوا » وقيل : على أن يكون النفير إلى الغزو يصح أن يكون 
السسيرفي (تقهو) اتدل النافرين ويكون تفقهم في الغزومايرون من نصرة اله لدينه وإظهار لفك اقليلة من 
المؤمنين على الكثيرة من الكافرين » وذلك دليل على صحة الإسلام وإخبار الرسول بظهور هذا الدين » والذي يظهر أن 
هذه الآية | يه إنما جاءت للحض على طلب العلم والتفقه في دين الله » وأنه لا يمكن أن يرحل المؤمنون كلهم في ذلك . فتعرى 
بلادهم منهم نهم » ويستولي عليها وعلى ذراريهم أعداؤهم . فهلا رحل طائفة منهم للتفقه في الدين ولإنذار قومهم » فذكر 
لغ لقو رضي اللفة ارا ل الما دي 0 مر الشريعة . أي : فهلا نفر من كل حماعة كثيرة جماعة 
قليلة منهم , ؛ فكفوهم النفير ‏ وقام كل بمصلحة , هذه بحفظ بلادهم وقتال أعدائهم . وهذه لتعلم العلم وإفادتها المقيمين 
إذا رجعوا إليهم . ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن كلا النفيرين هو في سبيل الله . وإحياء دينه » هذا بالعلم . وهذا 
بالقتال » قال الزمحشري ( ليتفقهوا في الدين ) ليتكلفوا الفقاهة فيه . ويتجشمو2" المشاق في أخذها . وتحصيلها 
( ولينذروا قومهم ) وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة هم ( لعلهم يحذرون ) 


2 7 حون ب بر ا ا ' 8 5 ' عى 2 6 ة 
)01( يتجشموا : جشِم الآمر بالكسر . يجشمه جَشا وجَشامّة وتَجَْشْمّه : تكلفه على مشقة » وأجشمني فلان امرأ وجَشْمَنِيه أي : كُلفني . 
لسان العرب 578/١‏ . 
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إرادة أن حذروا الله تعالى قتعبارا عن هادا : ووجه آخر ء وهو أن رسول الله َكل كان إذا بعث بعثاً بعد غزوة 
تبوك » وبعد ما نزل في المتخلفين من الآيات الشدائد استبق المؤمنون عن آخرهم إلى النفير » وانقطعوا جبيعاً عن الوحي 
والتفقه في الدين . فأمروا بأن ينفر من كل فرقة منهم طائفة إلى الجهاد , وتبقى أعقاءهم يتفقهون حتى لا ينقطعوا عن التفقه 
الذي هو الجهاد الأكبر . لأن الجهاد بالحجة أعظم أمراً من الجهاد بالسيف . وقوله تعالى ( ليتفقهوا ) الضمير فيه للفرق 
الباقية بعد الطوائف النافرة ( ولينذروا قومهم ) ولينذر الفرق الباقية قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم ما حصلوا في أيام 
غيبتهم من العلوم » وعلى الأول الضمير للطائفة النافرة إلى المدينة للتفعه . 
ماس سس 2 3 
مد ا الَْيَلوتَي و الْحِكَُر وَل رأف لظ وأعََموا 
لَه مع اميق َ © 

لما حضٌ تعالى على التفقه في الدين » وحرض على رحلة طائفة من المؤمنين فيه , أمرتعالى المؤمنين كافة بقتال من يليهم من 

الكفار , فجمع من الجهاد جهاد الحجة وجهاد السيف . وقال بعض الشعراء في ذلك : 
3853 سعدالةاحسران كيان له من الصَّمَارٍ وض الْهِندٍ تعغدِيل 

قيل : نزلت قبل الأمر بقتال الكفار كافة » فهي من التدريج الذي كان في أول الإسلام ؛ وضعف هذا القول بأن 
هذه الآية من آخر ما نزل . وقالت فرقة : إنما كان رسول الله يكل - ربا تجاوز قوماً من الكفار غازياً لقوم آخرين أبعد منهم 
فأمر الله بغزو الأدنى فالأدنى إلى المدينة » وقالت فرقة : الآية مبينة صورة القتال كافة » فهي مترتبة مع الأمر بقتال الكفار 
كافة » ومعناها أن الله تعالى أمر فيها المؤمنين أن يقاتل كل فريق منهم اليش الذي يضايقه من الكفرة » وهذا هو القتال 
لكلمة الله ورد البأس إلى الإسلام وأما إذا مال العدو إلى صقع من أصقاع المسلمين ففرض عل من اتصل به من المؤمنين 
كفاية عدوٌ ذلك الصقع ؛ وإن بعدت الدار ونأت البلاد » وقال قائلو هذه المقالة : نزلت الآية مشيرة إلى قتال الروم 
بالشام . لأنهم كانوا يومئذ العدو الذي يلي ويقرب , إذ كانت العرب قد عمها الإسلام ؛ وكانت العراق بعيدة » ثم لا 
اتسع نطاق الإسلام توجه الفرض في قتال الفرس والديلم وغيرهما من الأمم ؛ وسأل ابن عمر رجل عن قتال الديلم ؟ 
فقال : عليك بالروم ٠‏ وقال علي : بن الحسين والحسن : هم الروم والديلم يعني في زمنه ؛» وقال ابن زيد : المراد مهذه الآية 
وقت نزوها العرب » فلما فرغ مغهم نزلت في الروم وغيرهم ظط قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » [ التوبة : 
آية 19 ] » إلى آخرها . وقيل : هم قريظة والنضير وفدك وخيبر » وقال قوم : تحرجوا أن يقاتلوا أقرباءهم وجيرانهم . 
فأمروا بقتالهم » و( يلونكم ) ظاهره القرب في المكان » وقيل : هوعام في القرب في المكان والنسب , والبداءة بقتال من 
يلي لأنه متعذر قتال كلهم دفعة واحدة . وقد أمرنا بقتال كلهم » فوجب الترجيح بالقرب . كما في سائر المهمات . 
كالدعوة . والأمر بالمعروف . والغبي عن المنكر , ولأن النفقات فيه والحاجة إلى الدواب والأدوات 8 » ولأن قتال الأبعد 
تعريض لتدارك المسلمين إلى الفتنة » ولأن الدين يكون إن كانوا ضعفاء كان الاستيلاء عليهم أسهل . وحصول غير 
الإسلام أيسر . وإن كانوا أقوياء كان تعرضهم لدار الإسلام أشد . ولأن المعرفة بمن يلي آكد منها يمن بعد للوقوف على 
كيفية أحوالهم وعددهم وعددهم . فترجحت البداءة بقتال من يلي على قتال من بعد » وأمر تعالى المؤمنين بالغلظة على 
الكفار » والشدّة عليهم . كا قال تعالى : # جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم * [ التوبة : آية 77 ] » وذلك ليكون 
ذلك أهيب وأوقع للفزع في قلومهم . وقال تعالى : « أعزة على الكافرين 4 [ المائدة : آية 04 ] » وفي الحديث : « ألقوا 
الكفار بوجوه مكفهرة » وقال تعالى : # ولا تهنوا ولا تحزنوا © [ آل عمران : آية ١78‏ ] وقال : # ف| وهنوا لما أصابهم في 
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سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا 4[ آل عمران : آية ١55‏ ] والغلظة : تجمع الجرأة والصبر على القتال وشدة العداوة , 
والغلظة : حقيقة في الأجسام 3 واستعيرت هنا للشدة في الحرب : 


وقرأ الجمهور ( غلظة ) بكسر الغين , وهي لغة أسد والأعمش وأبان بن تغلب والمفضل كلاهما عن عاصم 
بفتحها . وهي لغة الحجاز وأبوحيوة والسلمي وابن أب عبلة والمفضل, وأبان أيضاً بضمها . وهي لغة تميم » وعن أبي 
عمر وثلاث اللغات . ثم قال ( واعلموا أن الله مع المتقين ) لينبه على أن يكون الحامل على القتال ووجود الغلظة إنا هو 
تقوى الله تعالى » ومن اتقى الله كان الله معه بالنصر والتأييد . ولا يقصد بقتاله الغنيمة ولا الفخر ولا إظهار البسالة . 


4 1 ا ا الال ا 0 َي 22101 2 اس اس ال ع رع 
وإذاما نزت سورة فمنهممَنَيِقَول يكم زادنه هدوء إِيمدءًا فأما ألزرتبءا ّْ أفزاد مهم 


إيمنا وهر يترود ()وَأَم أي ف فُلوره م كَرَضُْ وُرَا نهم رِجساإِكَ رجه 
وَمَانَوَ وهم ككتنروت 

قال ابن عباس : نزلت هذه والثانية في المنافقين» كانوا إذا نزلت سورة فيهاعيب المنافقين خطبهم رسول الله - عَلَِخٍ ‏ 
وعرض بهم في خطبته . فينظر بعضهم إلى بعض ٠‏ يريدون الحرب . ويقولون : هل يراكم من أحد . إن قمتم فإن لم يرهم 
أحد خرجوا من المسجد . ولا استطرد من سفر الغزو وتأنيب(2 المتخلفين عن الرسول إلى سفر التفقه في الدين » ثم أمر 
بقتال من يل من الكفار . والغلظة عليهم عاد إلى ذكر متخازي المنافقين » إذ هم الذين نزل معظم السورة فيهم وكان في الآية 
قبلها إشارة إلى الغلظة على الكفار وهم منهم ٠‏ وقوهم ( أيكم زادته هذه إيمانا ) يحتمل أن يكون خطاب بعض المنافقين 
لبعض على سبيل الإنكار والاستهزاء بالمؤمنين » ويحتمل أن يقولوا ذلك لقراباتهم المؤمنين يستقيمون إليهم ويطمعون في 
ردهم إلى النفاق . ومعنى قولهم ذلك هوعلى سبيل التحقير للسورة والاستخفاف بها » كا تقول : أي غريب في هذا » وأي 
دليل في هذا » وفي الفتيان قيل هو قول المؤمنين للحث والتنبيه » وقرأ الجمهور ( أيُكُم ) بالرفع . وقرأ زيد بن علي 
وعبيد بن عمير ( أيُكم ) بالنصب على الاشتغال7؟) ؛ والنصب فيه عند الأخفش أفصح كهو بعد أداة الاستقهام . نحو : 
أزيداً صربته » والتقسيم يقتضي أن الخطاب من أولئك المنافقين المستهزئين عام للمنافقين والمؤمنين » وزيادة الإيمان عبارة 
عن حدوث تصديق خاص لم يكن قبل نزول السورة » من قصص . وتجديد حكم من الله تعالى » أو عبارة عن تنبيه على 
دليل تضمنته السورة 5 ويكون قد حصلت له معرفة الله بأدلة » فنبهته هذه السورة على دليل زاد في أدلته 5 أو عبارة عن 
إزالة شك يسيرء أو شبهة عارضة غير مستحكمة . فيزول ذلك الشك . وترتفع الشبهة بتلك السورة » وأما على قول من 
يسمى الطاعة إيماناً » وذلك مجاز عند أهل السنة . فتترتب الزيادة بالسورة إذ يتضمن أحكاماً » وقال الربيع ( فزادتهم 
إيمانا ) أي : خشية » أطلق اسم الشيء على بعض ثمراته . وقال الزغخشري”" : ( فزادتهم إيماناً ) لأنها أزيد للمتقين على 
الثبات , وأثلج (؟) للصدور أو فزادتهم عملا فإن زيادة العمل زيادة في الإيمان . لأن الإيمان يقع على الاعتقاد والعمل 





(1) أنب الرّجْلَ تأنيياً : عنفه ولامه ووبخه وقيل بِكتَهُ . 
لسان العرب ١56/١‏ . 

68 وني مختصر الشواذ ص ( 5 ) ( أيكم زادته ) بالنصب . حكاه الكسائي عن بعض القراء : 

(5) انظر الكشاف 77/5 . 

(5) أئلج : ثلجت نفسي بالشيء ثلجاً . وثلجت تثلج وتثلج ثلوجاً : اشتفت به واطمأنت إليه وقيل : عرفته وسرت به . 
لسَان العرب 60٠/١‏ . 
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انتهى » وهي نزغة اعتزالية ( وهم يستبشرون ) بما تضمنته من رحمة الله ورضوانه . ( وأما الذين في قلوهم مرضص ) هم 
المنافقون . والصحة والمرض في الأجسام فنقل إلى الاعتقاد يحازا » والرجس : القذر .» والرجس : : العذاس » وزيادته 
عبارة عن تعمقهم ف العدر وعدي ف الضلال . وإدا كعرو بسورة ة فقد زاد كمرهم واستحكم وتزايد عقاهم » قال 
قطرب والزجاج : أراد كفرا إلى كفرهم . ؛ وقال مقاتل : إِثأ إلى إثمهم » وقال السدي والكلبي : شكاً إلى شكهم » وقال 
ابن عباس . : أراد ما أعد طم من الخري والعذاب المتجدد عليهم في كل وقت في الدنيا والآخرة 4 وأنتج نزول السورة 
للمؤمنين شيئين زيادة الإيمان 3 والاستبشار بما لهم عند الله ( وللذين في قلوهم مرض زيادة رجس 6 والموافاة على الكفر 3 
أداهم كفرهم الأصلي والزيادة إلى أن ماتوا على الكفر . 
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لاذكر امهم بموتهم على الكفر رائحون إلى عذاب الآخرة» ذك رأنهم أيضأفي الدنيالا يخلصون من عذابهاء والضميرفي 
( يرون ) عائد على الذين في قلوهم مرض . وذلك على قراءة الجمهور بالياء » وقرأ حمزة بالتاء خطاباً للمؤمنين والرؤية 
يحتمل أ أن تكون من رؤية القلب ومن رؤية البصر . وقرأ أبي وابن مسعود والأعمش ( أو لاترى ) أي انعا مده 
وعن الأعمش أيضاً ( أول تروا ) . وقال أبوحاتم عنه ( أولم يروا ) ؛ قال مجاهد ( يفتنون ) يختيرون بالسنة واللجوع » وقال 
النقاش عنه : مرضة أو مرضتين . وقال الحسن وقتادة : يخترون بالأمر بالجهاد » قال ابن عطية : والذي يظهر مما قبل 
الآية وما بعدها أن الفتنة والاختبار إنما هي بكشف الله أسرارهم وإفشائه عقائدهم . » فهذا هو الاختبار الذي تقوم عليه 
الحجة برؤيته وترك التوبة » وأما الجهاد أو الجوع فلا يترتبٌ معهما ما ذكرناه » فمعنى فمعنى الآية على هذا : أفلا يزدجر هؤلاء 
الذين تفضح سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين » بحسب واحد واحد . ويعلمود أن ذلك من عند الله ؛ فيتوبون ويذكرود 
وعد الله ووعيده انتهى . وقاله مختصرا مقاتل قال : يفضحون بإظهار نفاقهم . وأما الاختبار بالمرض فهو في المؤمنين وقد 
كان الحشن ينشد: : 

أفي كُلُ تام مَرْضَهَلْمْ لَقْبَةً فَحَنَى مَقَى حتى مَتى وَإِلَى مَتى 

وقالت فرقة : معنى ( يَفتنون ) بما يشيعه المشركون على رسول الله يَكِهِ - من الأكاذيب والأراجيف ٠.‏ وأن ملوك 
الروم قاصدون بجيوشهم وجموعهم إليهم . وإليه الإشارة بقوله : ط لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوهم مرض »* 
[ الأحزاب : آية ٠١‏ ] » كان الذين في قلوهم مرض يفتنون في ذلك » وحكى الطبري هذا القول عن حذيفة وهو عريب 
من المعنى . وقال الزتحشري ( يفتنون ) يبتلون بالمرض والقحط . وغيرهما من بلاء الله تعالى » ثم لا ينتهون ولا يتوبود من 
نفاقهم . ولا يذكرون ولا يعتبرون . ولا ينظرون في أمرهم » أو يبتلون بالجهاد مع رسول الله بَكِ - ويعاينون أمره » وما 
ينزل الله تعالى عليه من النصر وتأييده . أو يفتنهم الشيطان فيكذبون وينقضون العهود مع رسول الله يكو - » فيقتلهم 
وينكل بهم ثم لا ينزجرون . وقرأ ابن مسعود ( ولا هم يتذكرون ) . 


8 
ع ص ع لخر ردص 


أ 2 <> و رخ ل مج ير عم جح سسا 7 1 ش 
وَإِذاما أنزات لت لويد لكر عام هر , ِل عض هل بر م ف أحدٍ د ثم أنصرفوا ضرفت 
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لله لوبهم يأب قوم لا يفَقَهون 7 
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ف( وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم 
لا يفقهون 4 ذكر أولا ما يحدث عنهم من القول على سبيل الاستهزاء . ثم ذكر ثانيامايصدر منهم 
من الفعل على سبيل الاستهزاء » وهو الإيماء والتغامز بالعيون . إنكاراً للوحي وسخرية . قائلين (هل يراكم 
من أحد) من المسلمين لننصرف فإنا لا نقدر على استماعه . ويغلبنا الضحك . ٠‏ فنخاف الافتضاح بينهم » 
أو ترامقوا يتشاورون في تدبير الخروج والانسلال لِوَّاذاً ». يقولون هل يراكم من أحد . والظاهر إطلاق 
السورة أية سورة كانت . وقيل : ثم صفة محذوفة » أي مي ب او م 2 
على جهة التقرير. يفهم من تلك النظرة التقرير اا ا اااي[ 
أموركم ( ثم انصرفوا ) أي : عن طريق الاهتداء » وذلك أنهم حين ما بين لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيبات أمورهم 
يقع لهم لا محالة تعجب وتوقف ونظر » ؛ فلو اهتدوا لكان ذلك الوقت مظنة النظر الصحيح والاهتداء » قال الضحاك : هل 
اطلع أحد منهم على سرائركم مخافة القتل . ( ثم انصرفوا ) إن كان حقيقة » فالمعنى : قاموا من المكان الذي تتلى فيه 
النيورة + أوغازا .المع ادي الا و وا وإقبالهم عليه قاله الكلبي . أو رجعوا إلى 
الاستهزاء , أو إلى الطعن في القرآن والتكذيب له , ولمن جاء به » أوعن العمل بما كانوا يسمعونه » أوعن طريق الاهتداء 
بعد أن بين لهم . ومهد وأقيم دليله » وهذا القول راجع لقول الكلبي ( صرف الله قلومهم ) صيغته خبر » وهودعاء عليهم 
بصرف قلوبهم عما في قلوب أهل الإيمان . قاله الفراء » والظاهر أنه خبر ء لما كان الكلام في معرض ذكر التكذيب ». بدأ 
بالفعل المنسوب إليهم وهو قوله ( ثم انصرفوا ) ثم ذكر فعله تعالى بهم على سبيل المجازاة لهم على فعلهم . كقوله : « فلم| 
زاغوا أزاغ لله قلويهم 4 1 الصف : آية ه ] » قال الزجابع . أضلهم . وقيل : عن فهم القرآن والإيمان به . وقال 
ابن عباس : عن كل رشد وخير وهدى . وقال الحسن : طبع عليها بكفرهم , قال الزتحشري ( صرف الله قلوبهم ) دعاء 
عليهم بالخذلان وبصرف قلومهم عما في قلوب أهل الإيمان . من الانشراح ( بأنهم قوم لا يفقهون ) يحتمل أن يكون متعلقا 
ب ( انصرفوا ) أوب ( صرف ) فيكون من باب الإعمال , أي : بسبب انصرافهم . أوصرف الله قلويهم هو بسبب أنهم لا 
يتدبرون القرآن فيفقهون ما احتوى عليه تما يوجب إيمانهم والوقوف عنده . 
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مابدأ السورة ببراءة الله ورسوله من المشركين , وقص فيها أحوال المنافقين شيئاً فشيئاًأخاطب العرب على سبيل تعد اد النعم 

عليهم والمن عليهم . بكونه جاءهم رسول من جنسهم . أو من نسبهم عربيا قرشيا يبلغهم عن الله متصف بالأوصاف 
الجميلة » من كونه يعز عليه مشقتهم في سوء العاقبة من الوقوع في العذاب . ويحرص على هداهم . ويرأف مهم ويرحمهم . 
قال ابن عباس : ما من قبيلة من العرب إلا ولدت النبي عد - فكأنه قال ا 
اميل + وجفل أن ايكون التطاني ان يخم تمن آهل الملل والتخل + عمل أن يكون خطاباً لبني آدم » والمعنى أ نه لم 
يكن من غير جنس بني آدم لا في ذلك من التنافر بين الأجناس . كقوله : © ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 4 [ الأنعام : 
آية 4 ] . ولما كان المخاطبون عاماً . ؛ إما عامة العرب . وإما عامة بني آدم جاء الخطاب عاماً بقوله ( عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم ) أ ىِ الب بيد ياك أحد عن اتباعه فيهلك . ولما كانت الرأفة والرحمة خاصة جاء متعلقها 
خاصاً ؛ وهو قوله (بالمؤمنين رؤوف رحيم) ألا ترى إلى قوله : # جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم * [ التوبة : 


سورة التوبة/ الآية : ١١8.‏ ا ا ااا ااا ا ااا ااا ايا ااا 
بار اعرد عن الكافرين أ[ الف :01/301 ]ورياك لزاه الإو عر ود لاا عو وراد فين 

إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر # [ النور : آية ؟ ]ء قال ابن عطية : وقوله ( من أنفسكم ) يقتضي مدحا لنسب 
يودي ميدي دا ايا دسا ا نل سردا امي ا ار 
إسمعيل . واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى بني هاشم من قريش » واصطفاني من بني هاشم » ٠‏ ومنه قوله - بك - 
« إن من نكاح . ولست من سفاح )227 , معناه أن نسبه ‏ يك إلى آدم عليه السلام لم يكن النسل فيه إلا من نكاح ولم يكن 
فيه زنا انتهى . وصف الله نبيه - عليه السلام . بستة أوصاف . الرسالة وهي صفة كمال الإنسان , لا احتوت عليه من كال 
ذانك الرسول وطهازة القنيه الزكنةان بوكوهه من كيان وعيف الم آنا :تكو :واشطةنين الدرويين خلته دولا كانت هذه 
الصفة أشرف الأشياء » بدىء بذكرها وكونه من أنفسهم . وهي صفة مؤثرة في التبليغ والفهم عنه والتانس به , فإن كان 
خطابا للعرب ففي هذه الصفة التنبيه على شرفهم والتحريض على اتباعه . وإن كان الخطاب لبني أدم . ففيه التنويه بهم 
واللطف في إيصال ا خير إليهم . وأنه معروف بينهم بالصدق والأمانة والعفاف والصيانة » وكونه يعز عليه ما يشق عليكم . 
فهذا الوصف من نتائج الرسالة » ومن كونه من ن أنفسهم . لأن من كان منك وأد لك الخير. وصعب عليه إيصال ما يؤذي 
إليك , وكونه حريصاً على هدايتهم وهو أيضاً من نتائج الرسالة لله مفيعا ليغيك: الله ويفنة/الألوهتة «وكونه :رز ؤوفا رسيا 
بالمؤمنين . وهما وصفان من نتائج التبعية له والدخول في دين الله » 8 إنما المؤمنون إخوة # [ الحجرات : آية ٠١‏ ] . 
٠‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» «حتى تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك » , وقرأ ابن عباس وأبو العالية 
والضحاك وابن محيصن ومحبوب عن أبي عمرو وعبد الله بن قسيط المكي ويعقوب من بعض طرقه ( من أنْفَسِكم ) بفتح 
الفاء ورويت هذه القراءة عن رسول الله يَكهِ - . وعن فاطمة وعائشة ‏ رضي الله عنهما والمعنى : من أشر فكم وأعزكم . 
وذلك من النفاسة وهو راجع لمعنى النفس , فإنها أعز الأشياء » والظاهر أن ( ما ) مصدرية في موضع الفاعل بعزيز» أي : 
يعزعليه مشقتكم . ك| قال : 

نِكَرّالقرة مادم اللبالق. .ركان ذعائهين ليه ذعانيا» 


أي : يسر المرء ذهاب الليالي » ويجوز أن يكون ( ما عنتم ) مبتدا أي : عنتكم عزيز عليه وقدم خبره » والآأول 
أعرب ؛ وأجاز الخوفي أن يكون ( عزيز ) مبتدأ و( ماعنتم ) الخبر . وأن تكون ( ما ) بمعنى الذي » وأن تكون مصدرية . 
وهوإعراب دون الإعرابين السابقين . وقال ابن القشيري ( عزيز ) صفة للنبي - كَكهْ - وإنما وصف بالعزة لتوسطه في قومه 
وعراقة نسبه » وطيب جرثومته(”2 . ثم استأنف فقال ( عليه ما عنتم ) أي : همه أمركم انتهى . والعنت(*) تقدم شرحه 
في البقرة في قوله « لأعنتكم 4[ البقرة : آية 7١١‏ ] . وقال ابن عباس : هنا مشقتكم , وقال الضحاك : إثمكم . وقال 


)١(‏ أخرجه البيهقي 110/7 وأبو نعيم في الدلائل 1١/١‏ » والسهمي فيتاريخ جرجان (771) وابن سعد في الطبقات 77/١‏ وذكيره 
السيوطي في الدر 544/7 وابن حجر في المطالب (07؟) وابن كثير في البداية 507/7 وفي التفسير 1717/7 ». والعجلوني في 
الكشف ١/57؛‏ والهيثمي في المجمع 7١4/4‏ والزيلعي في نصب الراية 7١7/7‏ . 

6 ال كروتاتا 2 الطر شرج ومو ٠‏ »ء, التصريح 518/١‏ . الهمع 18١/١‏ الدر 04/١‏ . 

وه جَرتُومُته : الجَرُومَة الأصل . وجَرِثُومَة كل شيء أ صله ومجتمعه » وقيل الجرثومة ما اجتمع من التراب في أصول الشجر . لسان 
العرب 286/١‏ . 

(4) العَنت : الععنت دخول المشقة على الإنسان » ولقاء الشدة يقال : أعْنَتَ فلن فلانا إعناتاً إذا أدخل عليه عنتا » أي مشقة . لسان العرب 
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سعيد بن أبي عروبة : ضلالكم . وقال العتبي : ما ضركم . وقال ابن الأنباري : ما أهلككم , وقيل : ما غمكم . 
والأولى أن يضمر في ( عليكم ) أي : على هداكم وإيمانكم كقوله : © إن تحرص على هداهم * [ النحل : آية لا" ] , 
وقوله : ط وأما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين * [ يوسف : آية ٠١‏ ] . وقيل : حريص على إيصال الخيرات لكم في 
الدنيا والآخرة . وقال الفراء : الحريص هو الشحيح . والمعنى : أنه شحيح عليكم أن تدخلوا النار » وقيل : حريص على 
دخولكم الجنة . وإنما احتيج إلى الإضمار . لأن الحرص لا يتعلق بالذوات . ويحتمل ( بالمؤمنين ) أن يتعلق ب (رؤوف) 
ويحتمل أن يتعلق ب ب ( رحيم ) فيكون من باب التنازع » وفي جواز تقدم معمول المتنازعين نظر » ؛ فالأكثرون لا يذكرون فيه 
تقدمة عليهه| » وأجاز بعض النحويين التقديم » فتقول : زيداً ضربت وشتمت على التنازع » والظاهر تعلق الصفتين 

بجميع المؤمنين » وقال قوم بالتوزيع» رؤوف بالمطيعين, رحيم بالمأنبيين » وقيل: رؤوف بمن رأه. رحيم بمن لم يره . 
وقيل : رؤوف بأقربائه .» رحيم بغيرهم . وقال الحسن بن الفضل : لم يجمع الله لنبي بين اسمين من أسمائه إلا 
لنبينا - وَكِةٍ - . فإنه قال ( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) وقال تعالى : 8 إن الله بالناس لرؤوف رحيم * [ البقرة : آية ١47‏ ] » 


فِنْنوَلوَأْفكُلُ حسوح] سملا له لاهو 2 عليّودو أ تل رخ رت المتر قو الملنور | 09 


أي : اذ ت0111111ظض 
الجميلة » ( فقل حسبي الله ) أي : كاف من كل شيء ( عليه توكلت ) أي : فوضت أمري إليه لا إلى غيره » وقد كفاه الله 
شرهم ونصره عليهم إذ لا إله غيره » وهي آية مباركة لأنها من آخر ما نزل » وخص العرش بالذكر , لأنه أعظم 
المخلوقات , وقال ابن عباس : العرش لا يقدر أحد قدره انتهى » وذكر في معرض شرح قدرة الله وعظمته . وكان الكفار 
يسمعون حديث وجود العرش وعظمته من اليهود والنصارى . ولا يبعد أنهم كانوا سمعوا ذلك من أسلافهم . وقرأ ابن 
محيصن ( العظيم ) برفع اميم صفة للرب ٠‏ ورويت عن ابن كثير » قال أبو بكر الأصم : وهذه القراءة أعجب إل » لآن 
جعل العظيم صفة لله تعالى أولى من جعله صفة للعرش . وعظم العرش بكبر جثته واتساع جوانبه على ما ذكر في الأخبار , 
وعظم الرب بتقديسه عن الحجمية والأجزاء والأبعاض . وبكمال العلم والقدرة » وتنزيهه عن أن يتمثل في الأوهام » أو 
تصل إليه الأفهام » وعن ابن عباس : آخر ما نزل ( لقد جاءكم ) إلى آخرها » وعن أبي : أقرب القرآن عهدا بالله ( لقد 
جاءكم ) الآيتان . وهاتان الآيتان لم توجدا حين جمع المصحف إلا في حفظ خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين » فلم جاء بها 
تذكرها كثير من الصحابة . وقد كان زيد يعرفها » ولذلك قال : فقدت آيتين من آخر سورة التوبة » ولول يعرفها لم ندر 
هل فقدت شيئاً أولا ؟ فإنها ثبتت الآية بالإجماع لا بخزيمة وحده . وقال عمر بن الخطاب : ما فرغ من تنزل براءة حتّى ظننا 
أن لن يبقى منا أحد إلا سينزل فيه شىء » وفي كتاب أبي داود عن أبي الدرداء قال : من قال إذا أصبح وإذا أمسى : :ا حسبي 
الله لا إِلَه إلا هو( عليه توكلت وهورب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله تعاللى ما أهمه 
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. 758/١٠١ وابن أبي شبية في المصنف‎ ) 008١ ( أخرجه أبوداود 477/7 , 47 في كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح‎ )١( 


سورة يونس مائة وتسع آيات مكية 
سسسرائعه | اللي 


البرك ءَيكثُالكتب اكير ني أَكَدَللئَاسعَجَيًا أَنْأَوْسناإِكَ َمْلٍ مْنهُمْ أنأنذر 


ار ال ريلك مك كالكيف بيني 


ل رود الى حَلقَالسَمنوت وَالْارْضَ فِسِنَةِ َو أستوا عي 0 در من 
شَفِيع! إلَامِنْبَعإذْيه ذلكم هركن فأعبسدوه ا ظ 
ةلب ابنذ لقني ممم واوا الكالكات مسف 
دن حكهروا و لعي وأتكفروت 9 | هوا جَعَلَ 
لسَّمْس صِيا وَالْفَمرَوراوفَدَرَهمَاِ ا ل ا 

يلك للق يفيل ليت إتوويتكئوة | يكيل رَانيارو 00100 
لكوت والدض كت بر رترت نال لابجو لِقَاءَناوَرض وبا حيو 
كاي اليس هْمَصْءَايناعَهلة 69 | 2 أولجلكمأونهم ألثّارُ يما 1 
يَكُسبو ويا إنَالْزستءَامنُوأ هوا الكنايكاف يديهم ربكم يسم تَجْرى 
58 َس الْأَنْهدر 0 1 يي مد 2 امار قل فيا سك 
ري ل 0 راف جا > © 4 ل ِل كاد لش 
حَهَتْجا لكر بالكَزر لضم 3 10 ا / 
يَعَمَهُو رت بت ليا وَإدَامَسَ الإض نالصي د دَعَانا لِجَنْبهِ 000 26 ا 
01000 0 حَُكدكَ وين مسرو مام همونت ١‏ وَلَمَدَأَهْلَكَا 
َلْمَرُونَ مكيل لكوي م أخذر ليوز موا كَدَِكَ جرِى الْعَوم 


1 


0 


0 ا حون 0 2 
7 2 001 جح سم مرج هر عذ يه 2 سا ساس 0 

؛ -- نْ لت دكاولا الو الت اف 7 00 
ل 2 #2 فيد و 


رس 0 00 مد بعاتيف 116 هم كزبا أو 


0 72 و ب افلح 5-0 رح 1 ا سه 

د كه مورت جا ويد وت دن ذو أله م لايد 
م 5 0 سخ مسر سسعر 1 11 7 

6 - 0 ا وأو قل يشو نشوك اكيم اسل ف السَمو 


وَل ِل ا وتعلل تعتلاعمًا شرت 528 كن لقاش اكه واتقاد 


1+ 


ج10 ن 


تأخصسكفرا لكيس 2 صمقتي ويلك ل هم فِيمَافيِهِ كلمت 6 
000 أو لول أن َعَكَهِ 211111 مَحَكنُم ير 
4 ربس (ه) ود1061ناس رخة تي م مَسَحه ذا لهم ضكر فيه اانا فل أله سرع 
1 كبو ماتمكروب )هو الى مسي كف الواح حو دا شرف الْمْكِ 


ال يت 


رسم ع سر أ سس الولو هم اه 0 
ل ليك وجاء هم أ نكل مَكَانِ وه نوأ 
حرج 0 آذ ور ره مره “مضه ل جيه 
2 0 يط يهم دعوا الله لَه عدن لين نيان اذكو : كَمِنَ سكين 7 
عسل 
اه 7 7 2 2 له 7 
عي لحن م لاس إنما بشيكم ء عل أنف سكم مُتَلعَ 
سس | - ا عي سير ٍ سح سر لخ 
الحترو لد يسام حضكُم هتشك بمَاكسم مورت 02 
ره > اه برس ه ؟ه ه 2 
وانت امرؤْهِن امهل بيت وا لَهمْقَدَمُ مَعْرُوفَةوَمَفَاخجدٌ0) 
وقال أبوعبيدة والكسائي : كل سابق في خير أوشر فهوقدم . وقال الأخفش : سابقة إخلاص كا في قول حسان : 
لحا الفدم الفلجا اليك تخلفينه نيا في طَاعَةٍ الله تَابِمُ0) 
)١(‏ ذكره ابن منظور في لسان العرب ( قدم ) . 


392( انظر ديوان جسادار ١6‏ ) وروايته في الديوان : 
1 7000 . 0 ًَ 3 8 
لَنَاالْقَدمٌ الاولى إِلَيْكَ وحَلْمَتا_الأوَّلِنَا في طَاتةٍ الله تَابِعُ 


سورة يونس / الآيات : ١‏ مم ا ا اا ا ااا ااا ااا 10101010 ا اا 

وقال أحمد بن يحيى : كل ما قدمت من خير , وقال ابن الأنباري : العمل الذي يتقدم فيه » ولا يقع فيه تأخير ولا 
إبطاء » المرور : مجاوزة الشيء والعبور عليه » تقول : مررت بزيد جاوزته » والمرة القوة » ومنه ‏ ذو مرة # [ النجم : 
آية 5 ] ومرر الحبل قواه ومنه «ولا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى » . العاصف : الشديدة يقال : عصمت 
الريح . قال الشاعر : 


- - 


3 - م - 2 
٠. 0‏ بي ل” 9 2 0 8 90 7 م ه فس الس ىش ىو #7 ١‏ 
حتى إذا عصفت ريح مزعزعة فيها قطار ورعد صوته رزُجل() 


- - 8 - س0 2 2 # ل ع 5 7 هم . ها سس له ست الر 

ولهت عليه كل معصِفةٍ هوجاء ليس للبهازي0) 
وقال أبو تمام0) : 

كب ام بو قل ع بلقو برريقة قار ول عله 2 .م فرق سوط 1 ؛ 30# 

إن الرياح إذا مااعصفت قصفت عِيدَان نجد ولا يَعبَان بالدر تي 0 


الموج ما ارتفع من الماء عند هبوب الهواء » سمي موجاً لاضطرابه » ا الر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس 
عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر 
مبين # هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات . فإنها نزلت بالمدينة » وهي ( فإن كنت في شك ) إلى آخرهن قاله ابن عباس » 
وقال الكلبي إلا قوله ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ) فإنها نزلت في اليهود بالمدينة » وقال قوم : نزل من أوها 
نحو من أربعين آية بمكة . ونزل باقيها بالمدينة » وقال الحسن . وعطاء . وجابر : هي مكية وسبب نزوها أن أهل مكة 
قالوا : لم يجد الله رسولاً إلا يتيم أبي طالب فنزلت . وقال ابن جريج : عجبت قريش أن يبعث رجل منهم فنزلت , 
وقيل : لما حدثهم عن البعث والمعاد والنشور تعجبوا » ومناسيتها لما قبلها . أنه تعالى لما أنزل 8 وإذا ما أنزلت سورة # 
[ الدوبة : آية ١١5‏ ] . وذكر تكذيب المنافقين . ثم # قال لقد جاءكم رسول # [ التوبة : آية ١58‏ ]2. وهو 
محمد - وَل - أتبع ذلك بذكر الكتاب الذي أنزل » والنبي الذي أرسل . وإن ديدن الضالين . وأحد متابعيهم ومشركيهم 
في التكذيب بالكتب الإنهية وبمن جاء مها . ولما كان ذكر القرآن مقدّماً على ذكر الرسول في آخر السورة جاء في أول هذه 
السورة كذلك . فتقدم ذكر الكتاب على ذكر الرسول . وتقدم ما قاله المفسرون في أوائل هذه السورة المفتتحة بحروف 
المعجم . وذكروا هنا أقوالاً عن المفسرين . منها , أنا الله أرى27) , ومنها » أنا الله الرحمن7) . ومنها » أنه يتركب منها ومن 
حم ومن نون الرحمن » فالراء بعض حروف الرحمن مفرقة . ومنها . أنا الرب » وغير ذلك » والظاهر أن تلك باقية على 
موضوعها من استعمالها لبعد المشار إليه » فقال مجحاهد وقتادة : أشار ب ( تلك ) إلى الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل 
انظر تفسير القرطبي ١95/48‏ . 
)١(‏ انظر البيت في القرطبي 7١/4‏ . 
(؟) البيت لابن الأحمر انظر لسان العرب ( هوج ) . 
(5) ححبيب بن أوس بن الحارث الطائي » أبو تمام أحد أمراء البيان . توفي سنة 77١‏ ه وفيات الأعيان 15١/1١‏ » الخزانة ١15/١‏ » 114 . 
(5) البيت من البسيط من قصيدة في مدح إلياس بن أسد . انظر ديوانه ( /791 ) وفيه : 

0 ا ل يعبأن بالرتم 


(5) انظر البغوي 517/7 , القرطبي 195/4 . الدر المثور 5497/7 . 
)2 انظر المراجع السابقة 3 


شيل ا ا 1 جا ل در لخ ا ا 1 1 ووه قو ل ار ا بد الاق وم وو وو وي لبور ووو الور 1 


والزبور » فيكون الآيات القصص التي وصفت في تلك الكتب . وقال الزجاج : إشارة إلى آيات القرآن التي جرى 
ذكرها . وقيل : إشارة إلى الكتاب المحكم الذي هو مخزون مكتوب عند الله » ومنه نسخ كل كتاب . كما قال : # بل هو 
قرآن مجيد في لوح محفوظ 4 [ البروج : آيتان ١؟‏ . ١١‏ ] , وقال : 8 وإنه في أم الكتاب » [ الزخرف : آية ؛ ] , 
وقيل : إشارة إلىالراء وأخواتها من حروف المعجم., أي : تلك الحروف المفتتح بها السور . وإن قربت ألفاظها فمعانيها 
بعيدة المنال » وهي ( آيات الكتاب ) أي : الكتاب بها يتلى وألفاظه إليها ترجع ذكره ابن الأنباري . وقيل : استعمل 
( تلك ) بمعنى هذه . والمشار إليه حاضر قريب قاله ابن عباس واختاره أبو عبيدة » فقيل : آيات القرآن . وقيل : آيات 
السور التي تقدّم ذكرها في قوله : 8 وإذا ما أنزلت سورة ‏ [ التوبة : آية ١78‏ ] » وقيل : المشار إليه هو الراء فإنها كنوز 
القرآن . وبها العلوم التي استأثر الله بها » وقيل : إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات . و( الكتاب ) السورة , 
و( الحكيم ) الحاكم . أوذو الحكمة . لاشتاله عليها وتعلقه بها . أو المحكم أو المحكوم به . أو المحكم أقوال , والهمزة 
في ( أكان ) للاستفهام على سبيل الإنكار لوقوع العجب من الإيحاء إلى بشر منهم بالإنذار والتبشير : أي : لا عجب في 
ذلك . فهي عادة الله في الأمم السالفة أوحى إلى رسلهم . الكتب بالتبشير والإنذار على أيدي من اصطفاه ه منهم . واسم 
كان ( أن ن أوحينا ) و( عجبا ) الخبر» و( للناس ) فقيل : هوني موضع ال حال من عجباً . ا 
كان حالاً » وقيل : يتعلق بقوله ( عجباً ) وليس مصدراً » بل هو بمعنى معجب , والمصدر إذا كان بمعنى المفعول جاز تقدم 
معموله عليه كاسم المفعول . وقيل : هو تبيين » أي : أعنى للناس . وقيل : يتعلق بكان . وإن كانت ناقصة ؟ هذا لا 
يتم إلا إذا قدرت دالة على الحدث فإنها إن تمحضت للدلالة على الزمان لم يصح تعلق بها » وقرأ عبد الله ( عجبٌ ) اسم 
( كان ) و( أن أوحينا ) هو الخبر. فيكون نظير : 
يَكُونُ | مِرّاجهًَا عَسَلُ ‏ ومَك0 

وهذا محمول على الشذوذ . وهذا تخريج الزمحشري”22 وابن عطية ٠‏ وقيل ( كان ) تامة » و( عجب ) فاعل بها , 
والمعنى : أحدث للناس عجب , لآن أوحينا » وهذا التوجيه حسن . ومعنى للناس ( عجباً ) أنهم جعلوا لهم أعجوبة 
يتعجبون منها » ونصبوه لما هم يوجهون نحوه استهزاءهم وإنكارهم » وقر أرؤبة ( إلى رجل ) بسكون احبو ل رقي له 
عَيِمَبَة تسكتون فعلذع نحو سبع ؛ وعَضد(" في سبع وعضد بولا كان اللاند ايعاما كان متدلته وفو لاس عانا «والبقارة 


خاصة . فكان متعلقها خاصاً وهو( الذين آمنوا ) و( أن أنذر ) أن تفسيرية أومصدرية محففة من الثقيلة وأصله أنه أنذر 


الناس على معنى أن الشأن قولنا : أنذر الناس قاهما الزمحشري7؟» . ويجوز أن تكون ( أن ) المصدرية الثنائية الوضع لا 
المخففة من الثقيلة ( ميا توصل بالماضي والمضارع والأمر. فوصلت هنا بالأمر وينسبك منها معه مصدر تقديره : بإنذار 


: عجز بيت من الوافر الحسان بن ثابت . من قصيدة في مدح سيدنا رسول الله يَقيْةْ - وصدره‎ )١( 
كأن سبيئة من بيت رأس ين ل اال مني امو ااي الخو كا نو وتوا قد‎ 
وشرح‎ 504/١ والمقتضب 47/5 . 95 والمحتسب‎ :4/١ ورواية الديوان ( خبيئة ) . . . انظر البيت من دبوانه 77 والكتاب‎ 

المفصل لابن يعيش 9*٠ 041١/1‏ والطمع ١‏ والدرر 88/١‏ . 

(0) انظر الكشاف ”7//ا؟” . 

(5) العَضَدُ ‏ الأصل والأكثر ‏ والعَضَدُ عن كَرَاع » والعضَدٌ قول أهل تبامة ‏ والعْضد والْعَضِدُ ككتف من الإنسان وغيره ما بين المرفق إلى 
الكتف . والعضد بفتح العين والضاد حكاية علب وهو ما قطع من الشجر . انظر اللسان 7587/15 . والكتاب ١١7/5‏ والمثلث 
8/1 . 

(:) انظر الكشاف 1//7؟١”‏ . 


شوؤة يونسن / الآنات 7 ١2-3‏ اا ايات:-12121د0101121212 0 ا 
الناس . وهذا الوجه أولى من التفسيرية . لأن الكوفيين لا يثبتون . لأن ( أن ) تكون تفسيرية » ومن المصدرية المخففة من 
الثقيلة لتقدير حذف اسمها . وإضمار خيرها ؛ وهوالقول فيجتمع فيها حذف الاسم والخبر . ولآن التأصيل خير من دعوى 
الحذف عو و لكا : بأن لهم وحذفت الباء » و( قدم صدق ) قال ابن عباس ومجاهد 
والضحاك والربيع بن ألفن وابن زيد 5 هي الأعمال الصالحة من العبادات 4 وقال الحسن وقتادة : هي شفاعة 
محمد .. يَكِيَةِ - .» وقال زيل . بن أسلم وغيره : هي المصيبة بمحمد عد - وقال ابن عباس وغيره : هي السعادة السابقة لهم في 
اللوح المحفوظ ( وقال مقاتل , : سابقة خير عند الله قدموها 4 وإلى هذا المعنى أشار وضاح اليمن في قوله : 
تالنك انين ناف . التاني ‏ التي ستتى تال 
7 1 لذي 2 رش وا ل كرما 7 7 7 يوم 1 . . اوالت اط 00 
وقال قتادة أيضاً : سلف صدق » وقال عطاء : مقام صدق , وقال يمان : إيمان صدق » وقال الحسن أيضاً : .ولد 
صالح قذموه 6 وقيل تقديم الله قُْ البعث لمذه الأمة وف إدخاهم ا حنة 4 خط قال « نحن الأخرون السابقون م 
القيامة » 14 وفيل تقدم شرف . ومنه قول العجاج ١‏ 
5 وَالْعَوام عن أت الكشكي.. ‏ ورك التلك لتلكق ندم 
وقال الزجاج درجة عالية 4 وعنه منزلة رفيعة © ومنه قول ذيى الرمة : 
لَعْمْ قَدَمُ لا يُنْكرُ النْاسٌ أنهَا مم الْحَسَب الْمَادِي طَمَت عَلَى الْبَحْرٍ 
وقال الزخشري ( قدم صدق عند ربهم ) سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة . ونا كان السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة 
الجميلة والسابقة قدماً » ىا سميت النعمة يداً لأنها تعطى باليد » وباعاً لأن صاحبها يبوع بها . فقيل لفلان قدم في الخير , 
وإضافته إلى صدق دلالة على زيادة فضل . وأنه من السوابق العظيمة . وقال ابن عطية : والصدق في هذه الآية بمعنى 
الطبري إلى أن في الكلام حذفاً يدل الظاهر عليه تقديره : فلا أنذر وبشر قال الكافرون كذا وكذا . قال ابن عطية ( قال 
الكافرون ) يحتمل أن يكون تفسيراً لقوله ( أكان للناس وحينا إلى بشر عجباً ) قال الكافرون عنه كذا وكذا » وقرأ الجمهور 
والعربيان ونافع ( لسحر ) إشارة إلى الوحي . وباقي السبعة وابن مسعود وأبو رزين ومسروق وابن جبير ومجاهد وابن وثاب 
وطلحة والأعمش وابن محيصن وابن كثير وعيسى بن عمرو بخلاف عنهها ( لساحر ) إشارة إلى الرسول - كَْهِ - » وفي 
مصحف أبي ( ما هذا إلا سحر ) وقرأ الأعمش أيضاً : ( ما هذا إلا ساحر ) . قال ابن عطية : وقوهم في الإنذار والبشارة 
( سحر ) إنما هو بسبب أنه فرق كلمتهم وحال بين القريب وقريبه 4 فأشبه ذلك ما يفعله الساحر . وظنوه من ذلك الباب 4 
وقال الزممشري : وهذا دليل عجزهم واعترافهم به » وإن كانوا كاذيين في تسميته سحراً . ولما كان قولهم فيها لا يمكن أن 
يكون سحراً ظاهر الفساد لم يحتج قوهم | إلى جواب . لأهم يعلمون نشأته معهم بمكة . وخلطتهم له , وما كانت قلة علم . 
ثم أتى به من الوحي المتضمن مالم يتضمنه كتاب إِمي من قصص الأولين والإخبار بالغيوب والاشتمال على مصالح الدنيا 
والآخرة » مع الفصاحة والبراعة التي أعجزتهم . إلى غير ذلك من المعاني التي تضمنها يقضي بفساد مقالتهم » وقولهم ذلك 


21 البيتان من المنسرح ؛ والبيت الثان انظر في لباب التأويل 57/1 ٠ ١‏ وروح المعان >”/١‏ . 
09 من الرجز قاله الحجاج حين قتل مصعب بن الزبير انظر ديوانه ( 114 ) ومجاز القرآن 48/١‏ والتهذيب ١59/1؛‏ واللسان 551/4 . 





١8‏ ا لاض ا 
هوديدن الكفرة مع أنبيائهم إذ أتوهم بالمعجزات . كما قال فرعون وقومه في موسى عليه السلام : © إن هذا لساحر عليم 4 
[ الشعراء : آية 5 ] » # قالوا ساحران تظاهرا # [ القصص : آية 8: ] » وقوم عيسى ‏ عليه السلام 8 إن هذا إلا 
سحر مبين #4 [ الأنعام : آية /ا] » ودعوى السحر إنما هي على سبيل العناد والجحد . 

« إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش * تقدم تفسيرمثل هذه الجملة في 
سورة الأعراف وجاءتا عقب ذكر القرآن والتنبيه على المعاد ففي الأعراف 8 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه » [ الأعراف : 
أية 55 ] . وقوله : # يوم يأتي تأويله » [ الأعراف : آية “ه ] . وهنا ( تلك آيات الكتاب ) وذكر الإنذار والتبشير 
وثمرته) لا تظهر إلا في المعاد . ومناسبة هذه لما قبلها أن من كان قادراً على إيجاد هذا الخلق العلوي والسفلي العظيمين » وهو 
ربكم الناظر في مصالحكم . فلا يتعجب أن يبعث إلى خلقه من يحذر من مخالفته » ويبشر على طاعته » إذ ليس خلقهم عبئا 
بل على ما اقتضته حكمته وسبقت به إرادته » إذ القادر العظيم قادر على ما دونه بطريق الأولى ‏ يدبر الأمر ما من شفيع إلا 
من بعد إذنه 4 قال مجاهد : أي يقضيه وحده . والتدبير تنزيل الأمور في مراتبها والنظر في أدبارها وعواقبها . والأمر قيل : 
الخلق كله علويه وسفليه » وقيل : يبعث بالأمر ملائكة فجبريل للوحي . وميكائيل للقطرء وعزرائيل للقبض . 
وإسرافيل للصور . وهذه الجملة بيان لعظيم شأنه وملكه . ولما ذكر الإيجاد ذكر ما يكون فيه من الأمور . وأنه المنفرد به 
إيجادا وتدبيراً لا يشركه أحد في ذلك , وأنه لا يجترىء أحد على الشفاعة عنده إلا بإذنه » إذ هو تعالى أعلم بموضع الحكمة 
والصواب . وفي هذه دليل على عظم عزته وكبريائه كما قال : « يوم يقوم الروح والملائكة صفاً © [ النبا : آية 4” ] » ولما 
كان الخطاب عاما وكان الكفار يقولون عن أصنامهم : #8 هؤلاء شفعاؤنا عند الله # [ يونس : آية 18 ] » رد ذلك 
تعالى عليهم » وناسب ذكر الشفاعة التي تكون في القيامة بعد ذكر المبدأ . ليجمع بين الطرفين الابتداء والانتهاء » وقال 
أبو مسلم الأصبهاني : الشفيع هنا من الشفع الذي يخالف الوتر ء فمعنى الآية أنه أوجد العالم وحده لا شريك يعينه » وم 
يحدث شيء في الوجود إلا من بعد أن قال له كن , وقال أبو البقاء ( يدبر الأمر ) يجوز أن يكون مستأنفاً وخبراً ثانياً وحالاً , 
« ذلكم الله ربكم فاعبدوه » أي : المتصف بالإيجاد والتدبير والكبرياء » هو ربكم الناظر في مصالحكم . فهو المستحق 
للعبادة » إذ لا يصلح لأن يعبد إلا هوتعالى » فلا تشركوا به بعض خلقه . 8« أفلا تذكرون »* حض عل التدبير والتفكر في 
الدلائل الدالة على ربوبيته . وإمحاض العبادة له . « إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليبجزي 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » ذكر ما يقتضي 
التذكير » وهو كون مرجع الجميع إليه » وأكد هذا الإخبار بأنه وعد الله الذي لا شك في صدقه . ثم استأنف الإخبار . 
وفيه معنى التعليل بابتداء الخلق وإعادته » وأن مقتضى الحكمة بذلك هو جزاء المكلفين على أعمالهم . وانتصب ( وعد الله 
وحفا عل اه] تصدران مؤكدان افسسوةة ا لكتملة ع والتقدرو تومه اش وعدا فلر تست القاميين أقناف: اندر إن 
الفاعل , وذلك كقوله : « صبعة الله 4 [ البقرة : آية ١4‏ ] . وظ صنع الله © [ النمل : آية 88 ] » والتقدير : في 
( حقأ) . حق ذلك حقاً » وقيل مزه دروم سن تير : في أي وعد الله في حق . وقال على بن 
سليان” ' : التقدير : وقت حق وأنشد 


شك ]1 كلت خريها َلآ وَاإِجَاً إلا علي رَقِيبُ) 





)١(‏ الأخفش الصغير. وقد اتفق النحاة على أن لفظة « حقاً» ؛ أصلها المصدر ووقع الخلاف بينهم في بقاء هذا اللفظ على مصدريته . أو أنه 
خرج عنها إلى الظرفية انظر الكتاب 1124/7 المقتضب 73/7 . 777 وشرح المفصل لابن يعيش ١١7/١‏ . 
69 الببت من الطويل لأبن الدمينة انظر ديوانه ص 4 وروايته فيه : 


سورة يونس/ الآيات : 1 ا لا م ل وا اي ا ا د واو ننه را 


وقرأ عبد الله وأبوجعفر والأعمش وسهل بن شعيب أنه يبدأ ب: بفتح الهمزة , قال الزمحشري : هو منصوب بالفعل , 
أي :اوعد الله تعال بذع الخلق ثم إعاذته 2 ل ٠‏ ويجوز أن يكون مرفوعاً 
بما نصب ( حقاً) أي حو مدنا ينه اندلق (0) ٠‏ كقوله : 

اخدينا يناد الك أن كنتت كنافييا وَل ذاقيبا إل عن فييك 


انتهى . وقال ابن عطية : وموضعها النصب على تقدير : أ بايا و ا 
أنه » قال ابن عطية : ويجوز عندي أن يكون أنه بدلا من قوله ( وعد الله ) » قال أ بو الفتح :إناكفت قذرت لأنه بيدا ) 
فمن في قدرته هذا فهوغني عن إخلاف الوعد . وإن شئت قدرت ( وعد الله حقاً ) أنه يبدأ ولا يعمل فيه المصدر الذي هو 
( وعد الله ) لأنه قد وصف ذلك بتمامه وقطع عمله ‏ وقرأ ابن أبي عبلة ( حق ) بالرفع » فهذا ابتداء وخبره إنه انتهى . 
وكون ( حق ) خبر مبتدأ » وأنه هو المبتدأ هو الوجه ني الإعراب . كا تقول : صحيح إنك تخرج , لأن اسم إن معرفة , 
والذي تقدمها في نحو هذا المثال نكرة . والظاهر أن بدء الخلق هو النشأة الأولى » وإعادته هو البعث من القبور ‏ 
و( ليجزي ) متعلق ب ( يعيده ) أي : ليقع الجزاء على الأعمال . وقيل : البدء من التراب . ثم يعيده إلى التراب ٠‏ ثم 
يعيده إلى البعث . وقيل : البدء نشأته من الماء . ثم يعيده من حال إلى حال . وقيل : يبدؤه من العدم ٠‏ ثم يعيده إليه ثم 
يوجده . وقيل امه و وكيا بي اوتا ا ا 1 
أبدأ رباعياً وبدأ وأبدأ بمعنى , وبالقسط معناه بالعدل . وهو متعلق بقوله ( ليجزي ) أي : ليثيب المؤمنين بالعدل 
واللإنصاف في جزائ نم اتيرضل 515 لل سراته ودرا يمل بعبب اتنايم ق الاعال »تحت غيم« ويطدال 1 تسا 
كلهم متساوين في مقادير الثواب » وعلى هذا يكون ( بالقسط ) منه تعالى » قال الزتخشري أو يقسطهم بما أقسطوا وعدلوا , 
وم يظلموا حين حين آمنوا وعملوا الصا حات . لأن الشرك ظلم قال الله تعالى : © إن الشرك لظلم عظيم * [ لقان : 
آية 17 ] » والعصاة ظلام لأنفسهم ؛ وهذا أوجه لمقابلة قوله ( بما كانوا يكفرون ) انتهى : فجعل القسط من فعل الدين 
آمنوا . وهوعلى طريقة الاعتزال . والظاهر أن ( والذين كفروا ) مبتدأ 0 أن يكون معطوفاً على قوله ( الذين آمنوا ) 
فيكون الجزاء بالعدل . قد شمل الفريقين » وما كان الحديث مع الكفار مفتتح السورة معهم . ذكر شيا من أنواع 
ملابهن» فقا زحي قري من خيم وضلا الهم با انوا يكاين )نرتقدم شرح ذا ليسوب الأنده ٠‏ # هو الذي 
جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السئين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم 
0ك أودع في العالم العلوي من 
هذين الجوهرين النيرين المشرقين ( فجعل الشمس ضياء ) أ ي : ذات ضياء » أو مضيئة » أو نفس الضياء مبالغة , 
0 أن تكون بمعنى صير » فيكون ( ضياء ) مفعولا ثانياً ٠‏ ويحتمل أن كرون فنع لق ع افكون ل" 
واوالقمر ورم ا ذا تون ع فووا ؛ أو نفس النور مبالغة أو هما مصدران . وقيل : يجوز أن يكون ( ضياء ) جمع 
قوعي تحرص رصان وزوها | لدوم وا عانث الشميى اعلله جره خصيط بالقتراديم الأنة نهر الذي 4 سر 
ولمعان وهو أعظم من النور . قال أرباب علم اهيئة : الشمس قدر الأرض مائة مرة وأربعاً وستين مرة » والقمر ليس 
5 (أحَقَاعِبَادَ اللَهِ أن لَسْتُ صَايراً ‏ ول وارداُ إل على رَقيبٌ 

5 هذا البيت لقيس بن الملوح » الأشموني 7750/7 وانظر الكشاف 08/7 . 
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ير 


1 ا ال 
كذلك . فخص الأعظم بالأعظم . وقد تقدم الفرق بين الضياء والنور في قوله : « فلم) وس ذهب الله 
بنورهم 4 [ البقرة : آية ل١١‏ ]ء وقوله تعالى : # الله نور السموات والأرض * [ النور : آية 7٠‏ ] » يقتضى أن النور 
أعظم وأبلغ في الشروق . وإلا فلم عدل إلى الأقل الذي هو النور . فقال ابن عطية : 1 ؛ وذلك أنه 
شبه هداه ولطفه الذي يصيبه لقوم يهتدون . وآخرين يضلون معه بالنور الذي هو بدا موجود في الليل وأثناء الظلام » ولو 
لاا ا 0 
جعل هداه ني الكفر كالنور في الظلام » فيهتدي قوم ويضل قوم آخرون » ولوجعله كالضياء لوجب أن لا يضل أحد . 
وبقي الضياء على هذا أبلغ في الشروق كما اقتضت هذه الآية ٠‏ وقرأ قنبل ( ضياء ) هنا وفي الأنبياء والقصص بممزة قبل 
الألف بدل الياء » ووجهت على أنه من المقلوب جعلت لامه عيئاً » فكانت همزة وتطرفت الواو التي كانت عيناً بعد ألف 
زائدة » فانقلبت همزة » وضعف ذلك بأن القياس الفرار من اجتماع همزتين إلى تخفيف إحداهما . فكيف يتخيل إلى تقديم 
وتأخير يؤدي إلى اجتماعهما . ول يكونا في الأصل . والظاهر عود الضمير على القمرء أي : مسيرة منازل أو قدره 
ذا منازل . أو قدر له منازل فحذف . وأوصل الفعل : فانتصب بحسب هذه التقادير على الظرف . أو الحال » أو 
المفعول . كقوله او واس ترام مارك © يسن : آية 09*] ء وعاد الضمير عليه وحده . لأنه هو المراعى في معرفة ' 


عدد السنين والحساب عند العرب . وقال ابن عطية : وحتمل أن ور لامها بحست أنهها مصرفان في معرفة عدد السنين 
والحساب . لكنه اجتزىء بذكر أحرهها ٠‏ كرا قال # والله ورسوله أحق ق أن يرضوه #4 [ التوبة : آية 1١‏ ] » وكا قال 
الشاعر : 


رماني بتر فين ة وَوَاظِِدِى ‏ ركه ومن الحسل: الطويٌ رماني17) 

والمنازل : هي البروج . وكانت العرب تنسب إليها الأنواء » وهي ثانية وعشرون منزلة » الشرطين ‏ والبطين , 
والثريا » والدبران » والقعة . والهنعة . والذراع ؛ والنثرة » والطرف ., والجبهة . والدبرة » والصرفة . والعواء , 
والسماك . والغفر . والزبانان . والإكليل . والقلب . والشولة . والنعائم » والبلدة » وسعد الذابح .» وسعد بلغ ؛ وسعدل 
السعود . وسعد الأخبية » والفرع : المؤخر والرشاء . وهو الحوت . واللام متعلقة بقوله ( وقدره منازل ) قال الأصمعي : 
سثل أبو عمروعن الحساب أفبنصبه أو بجره ؟ فقال : ومن يدري ما عدد الحساب انتهى ٠‏ يريد أن الجر إنمًا يكون مقتضياً 
أن الحساب يكون يعلم عدده . والحساب لا يمكن أن يعلم منتهى عدده . والحساب حساب الأوقات من الأشهر والأيام 
والليالي مما ينتفع به في المعاش والإجارات , وغير ذلك مما يضطر فيه إلى معرفة التواريخ » وقيل : اكتفى بذكر عدد السنين 
عن عدد الشهور . وكنى باحبيات عن العامالوات » والاشارة بذلك إلى محلوقه » وذلك يشار مها إلى الواحد. وقد يشار مها 
إلى الجمع » ومعنى ( بالحق ) متلبساً بالحق الذي هو الحكمة البالغة » ولم يخلقه عبثاً » » كما جاء ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً ) 
زوف "لقنا السدواتته والأرفين :وها بينينا للأعيين ها خنلتناقنا للا رائفق 6 وقال: انه سوير + اللحق هنا هيو الله :تعال»» 
لد دي ا يي ساي ب إذ يصير ما ضرب زيد عمراً إلا 
بزيد » وقيل : الباء بمعنى اللام » أي : للحق , وهو إظهار صنعته ‏ وبيان قدرته » ودلالة على وحدانيته ٠‏ وقرأ ابن 
مصرف : مايهيب” الحاء ورواه أبوتوبة عن العرب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ( يفصل ) بالياء جرياً 
على لفظة الله » وباقي السبعة بالنون على سبيل الالتفات والإخبار بنون العظمة . وخص من يعلم بتفصيل الآيات لهم 


00 البيت من الطويل: في الكتات لسيبويه 6/١‏ لابن أحمر وفي اللسان /7١/١‏ للأزرق بن طرفة ويروى : ( رمانيٍ َنب ) بدل ( رَمَانٍ 
بأمْر) » و( من جول الطويٌ ) بدل ( من أجل. الطويٌّ ) انظر | إعراب النحاس 0٠/7‏ ومعاني القرآن للفراء ؟ /458 شرح 0 
للمرزوقي ( 45 ) الهمع 1١1/١‏ والدرر 25/١‏ المصون ( 84) . 


سورة يونس/ الآيات : 87*1١‏ ......... ال ااا اااي ااا 2111 
لآم الذين ينتفعون بتفصيل الآيات . ويتدبرون بها في الاستدلال والنظر الصحيح . والآيات العلامات الدالة أو آيات 
القران » # إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون * والاختلاف تعاقب الليل 
والنبار » وكون أحدهما يخلف الآخر . وما خلق الله في السموات من الأجرام النيرة التي فيها والملائكة المقيمين مها » وغير 
ذلك مما يعلمه الله تعاللى » والأرض من الجوامد والمعادن والنبات والحيوان » وخص المتقين لأنهم الذين يخافون العواقب . 
فيحملهم الخوف على تدبرهم ونظرهم . 8 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن 
آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون * الظاهر أن الرجاء هو التأميل والطمع ٠‏ أي : لا يؤملون لقاء ثوابنا 
وعقابنا » وقيل : معناه لا يخافون . قال ابن زيد : وهذه الآية في الكفار . والمعنى : أن المكذب بالبعث ليس يرجو رحمة في 
الآخرة , ولا يحسن ظنا بأنه يلقى الله » وفي الكلام محذوف . أي : ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة ٠‏ كقوله : # أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة * [ التوبة : آية 8 ] . والمعنى : أن منتهى غرضهم وقصارى آماهم إنما هو مقصور على ما 
يصلون إليه في الدنيا ( واطمأنوا ) أي : سكنوا إليها . وقنعوا بها ورفضوا ما سواها , والظاهر أن قوله ( والذين هم ) هو 
قسم من الكفار غير القسم الأول . وذلك التكرير الموصول فيدل على المغايرة » ويكون معطوفاً على اسم إن » ويكون 
( أولئك ) إشارة إلى صنفي الكفارذي الدنيا المتوسع فيها الناظر في الآيات فلم يؤثر عنده رجاء لقاء الله » بل رضي با حياة 
الدنيا لتكذيبه بالبعث والجزاء » والعادم التوسع الغافل عن آيات الله الدالة على الهداية » ويحتمل أن يكون من عطف 
الصفات . فيكون ( الذين هم عن آياتنا غافلون ) هم الذين لا يرجون لقاء الله » والظاهر أن ( واطمأنوا بها ) عطف على 
الصلة » ويحتمل أن يكون. واو الحال , أي : وقد اطمأنوا مها . والآيات قيل : آيات القرآن » وقيل : العلامات الدالة 
على الوحدانية والقدرة . وقال ابن زيد : ما أنزلناه من حلال وحرام وفرض من حدود وشرائع أحكام . و( بما كانوا 
يكسبون ) إشعار بأن الأعمال السابقة يكون عنها العذاب . وني ذلك رد على الجبرية » ونص على تعلق العقاب بالكسب » 
ومجيئه بالمضارع دليل على أنهم لم يزالوا مستمرين على ذلك ماضي زمانهم ومستقبله . 8 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يبدمهم ربهم بإيماهم نجري من متهم الأعبار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم ونحيتهم فيها سلام وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين # أي : يزيد في هداهم بسبب إيانهم السابق وتثبتهم ؛ فأما الذين آمنوا فزادتهم »أو 
يديهم إلى طريق الجنة بنور إيمانهم . كا قال : # يسعى نورهم بين أيديهم وبأيماهم # [ الحديد : آية ١١‏ ]. قال 
مجاهد : يكون لهم إيمانهم نورا يمشون به » وفي الحديث « إذا قام من قبره يمثل له رجل جميل الوجه طيب الرائحة ٠‏ فيقول : 
من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح , فيقوده إلى الجنة » .» وبعكس هذا في الكافر . وقال ابن الأنباري : إيمانهم يهديهم 
إلى خصائص المعرفة ومزايا في الألطاف . تسر بها قلوهم وتزول بها الشكوك والشبهات عنهم . كقوله ( والذين اهتدوا 
زادهم هدى ) وهذه الزوائد والفوائد يجوز حصوها في الدنيا قبل الموت . ويجوز حصوها بعد الموت . قال القفال : وإدا 
حملنا الآية على هذا كان المعنى : بهديهم ربهم بإيماهم وتجري من تحتهم الأخهار إلا أنه حذف الواو . وقيل : معناه تقذمهم 
إلى الثواب . من قول العرب : القدم تهدي الساق . وقال الحسن : يرحمهم . وقال الكلبي : يدعوهم , والظاهر أن 
( تجري ) مستأنفاً » فيكون قد أخبر عنهم بخيرين عظيمين , أحدهما : هداية الله لهم . وذلك في الدنيا » والآخر : 
بجريان الأنهار . وذلك في الآخرة » كما تضمنت الآية في الكفار شيئين أحدهما : اتصافهم بانتفاء رجاء لقاء الله » وما 
عطف عليه والثاني : مقرهم ومأواهم . وذلك النار فصار تقسي] للفريقين في المعنى . وتقدّم قول القفال : أن يكون 
( تجري ) معطوفاً حذف منه الحرف , وإن يكون حالاً » ومعنى ( من تحتهم ) أي : من تحت منازهم . وقيل : من بين 
أيدمهم . وليس التحت الذي هو بالمسافة » بل يكون إلى ناحية من الإنسان . ومنه # قد جعل ربك تحتك سريا 27# 
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[ مريم : آية 4؟ ]» وقال  :‏ وهذه الأنهار تجري من تحتى * [ الزخرف : آية ١ه‏ ] » قال الزمحشري (2 فإن قلت : 
دلت هذه الآية على أن الإيمان الذي يستحق به العبد الهداية والتوفيق » والنور يوم القيامة هو الايمان المقيد . وهو الإيمان 
المقرون بالعمل الصالح . والإيمان الذي لم يقترن بالعمل الصالح فصاحبه لا توفيق له ولا نور. قلت : الأمركذلك , ألا 
ترى كيف أوقع الصلة مجموعاً فيها بين الإيمان والعمل . كأنه قال : إن الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح » ثم قال 
بإيماهم أي : بإيمانهم المضموم إليه هذا العمل الصالح . وهو بين واضح لا شبهة فيه انتهى , وهو على طريقة الاعتزال 
وجوزوا ( في جنات النعيم ) أن يتعلق ب ( تجري ) وأن يكون حالاً من الأنهار . وأن يكون خبراً بعد خبر . لأن » ومعنى 
( دعواهم ) دعاؤهم ونداؤهم , لأن ( اللهم ) نداء الله » والمعنى : اللهم إنا نسبحك . كقول القانت في دعاء القنوت 
« اللهم إياك نعبد ولك نصلٍ ونسجد » . وقيل : عبادتهم كقوله : « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله © [ مريم : 
آية 58 ] . ولا تكليف فى الجنة ٠‏ فيكون ذلك على سبيل الابتهاج والالتذاذ . وأطلق عليه العبادة مجازا » وقال 
أبومسلم : فعلهم وإقرارهم . وقال القاضي : طريقهم في تقديس الله وتحميده ( وتحيتهم ) أي : ما يحي به بعضهم 
بعضاً . ٠‏ فيكون مصدرا مضافاً للمجموع لا على سبيل العمل » بل يكون كقوله : 8# وكنا لحكمهم شاهدين #[ الأنبياء : 
آية /, ] » وقيل : يكون مضافاً إلى المفعول . والفاعل الله تعالى . أو الملائكة أي : تحية الله إياهم . أو تحية الملائكة 
إياهم ( وآخر دعواهم ) أي : خاتمة دعائهم وذكرهم . قال الزجاج : أعلم تعالى أنهم يبتدئون بتنزءهه وتعظيمه ويختمون 
بشكره والثناء عليه » وقال ابن كيسان : يفتتحون بالتوحيد ويختمون بالتحميد . وعن الحسن البصري : يعزوه إلى 
الرسول « إن أهل الجنة يلهمون التحميد والتسبيح » وأن المخففة من الثقيلة . واسمها ضمير الشأن لازم الحذف . 
والجملة بعدها خبر أن . وأن وصلتها خبر قوله ( وآخر ) . وقرأ عكرمة ومجاهد وقتادة وابن يعمر وبلال بن أبي بردة 
وأبو مجلز وأبو حيوة وابن محيصن ويعقوب ( أن الحمد ) بالتشديد . ونصب ( الحمدّ ) قال ابن جني : ودلت على أن قراءة 
الجمهور بالتخفيف . ورفع ( الحمدٌ ) هي على أن أن هي المخففة كقول الأعشى : 
في فتبة كَسيُوفٍ الْهنْد قَدْعَلِمُوا أنْعَالِك كُلمَنْ يَف وَيتَعِلٌ0') 

يريد أنه هالك , إذا خففت لم تعمل في غير ضمير أمر محذوف , وأجز المبرد إعملها كحالها مشددة » وزعم صاحب 
النظم أن ( أن ) هنا زائدة » و( الحمد لله ) خبر( وآخر دعواهم ) . وهو مالف لنص سيبويه والنحويين » وليس هذا من 
محال زيادتها » © ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم 
يعمهون # قال مجاهد : نزلت في دعاء الرجل على نفسه”) وماله .» أو ولده ونحو هذا » فأخبر تعالى لو فعل مع الناس في 
إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله منهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم . ثم حذف بعد ذلك من القول جملة يتضمهها 
الظاهر تقديرها : فلا يفعل ذلك . ولكن نذر الذين لا يرجون . فاقتضب القول . ووصل إلى هذا المعنى بقوله (فنذر 


بِ لسان العرب 7/7 ٠٠١‏ 
)١(‏ انظر الكشاف ”"٠/7‏ . 
() البيت من البسيط برواية : 
6666600060 06.6.6.666.6666660666666 أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل 
وانظر البيت من : 
الكتاب ١54/7‏ والمحتسب ٠١/7‏ والمقتضب "/ ه والخصائص :5١/7”‏ والإنصاف ١/7‏ وشرح المفصل لابن يعيش 77١/7‏ 
شرح الرضي 5 أوضح المسالك ١١/١‏ الهمع ١575/١‏ . 
(9) انظر البغوي 755/7 , الطبري( ”5/١5‏ . ه” ) ابن كثير 5 / 188 الدر المنثور 3٠1/7‏ ,. القرطبي( 7١/8‏ ) . 
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الذين لا يرجون ) فتأمل هذا التقدير تجده صحيحاً . قاله ابن عطية » وقيل : نزلت في قوهم : © إثتنا بما تعدنا # 
[ الأعراف : آية /الا ] . وما جرى مجراه » وقال الزتحشري : والمراد أهل مكة . وقولهم : # فأمطر علينا حجارة »# 
[ الأنفال : آية *” ] . يعني : ولوعجلنا لهم الشر الذي دعوا به ىا نعجل لهم الخير لأميتوا وأهلكوا . قال فإن قلت : 
كيف اتصل به ( فنذر الذين لا يرجون لقاءنا ) وما معناه ؟ قلت : قوله ( ولويعجل الله ) متضمن معنى نفي التعجيل . 
3“ : ولا نعجل لهم الشر ولا نقضي إليهم أجلهم , فنذرهم في طغيانهم أو فنمهلهم . ونفيض عليهم النعمة مع 

بلس الور بطي راجيا الملل العامة لبوا 
وكان فيا ] وحى إليه الإنذار والتبشير . وكانوا يستهزئون بذلك. ولا يعتقدون حلول ما أنذروه بهم . فقالوا ( أمطر علينا 
حجارة ) وقالوا إخباراً عنهم : « ويستعجلونك بالعذاب 4 [ العنكبوت : آية 6ه  ]‏ وقالوا : 8« فأتنا بما تعدنا ‏ 
[ الأعراف : آية 7١‏ ] » ثم استطرد من ذلك إلى وحدانيته تعالى » وذكر إيجاده العالم « ثم إلى تقسيم الناس إلى مؤمن 
وكافر » وذكر منازل الفريقين » ثم رجع إلى ذلك المنذر به الذي طلبوا وقوعه عجلاً لووقع لهلكوا . فلم يكن في إهلاكهم 
رجاء إيمان بعضهم وإخراج مؤمن من صلبهم . بل اقتضت حكمته أن لا يعجل لهم ما طلبوه » لما ترتب على ذلك . 
وانتصب ( استعجاهم ) على أنه مصدر مشبه به . فقال الزغخشري : أصله . ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله لهم 
الشين + الا يي إشعاراً بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلبّتهم كأن استعجالهم 
بالخير تعجيل لهم . وقال الحوني وابن عطية : التقدير مثل استعجالهم وكذا قدره أبو البقاء » ومدلول عجل غير مدلول 
استعجل , :للخل يلعل الرقون بع واستمول دل عل طللب لجرل رتك وا من ا وهال مانا نوج 
فلا يكون التقدير على ما قاله الزغشري ٠‏ فيحتمل وجهين . أحدهما : أن يكون التقدير : تعجيلاً مثل استعجالهم بالخير 
فشبه التعجيل بالاستعجال , لأن طلبهم للخير ووقوع تعجيله مقدم عندهم على كل شيء , والثاني : أن يكون ثم محذوف 
يدل عليه المصدر تقديره : ولويعجل الله للناس الشر إذا استعجلوا به استعجاهم بالخير لأنهم كانوا يستعجلون بالشر . 
ووقوعه على سبيل التهكم(" ىما كانوا يستعجلون بالخير» وقرأ ابن عامر ( لقَضى ) مبنياً للفاعل ( أجلّهم ) بالنصب 
.والأعمش ( لقضينا ) وباقي السبعة مبنياً للمفعول . و( أجلّهم ) بالرفع » و( قضى ) أكمل . والفاء في ( فنذر ) جواب 
ما أخير به عنهم على طريق الاستئناف . تقديره : فنحن نذر قاله الحوفي . وقال أبو البقاء ( فنذر) معطوف على فعل 
محذوف تقديره : ولكن نمهلهم فنذر. 8 وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائأ فلم| كشفنا عنه ضره مر كأن لم 
يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون * ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما استدعوا حلول الشر مهم . 
وأنه تعالى لا يفعل ذلك بطلبهم . بل يترك من يرجو لقاءه يعمّه في طغيانه بين شدة افتقار الناس إليه » واضطرارهم إلى 
استمطار إحسانه مسيئهم ومحسنهم . وأن من لا يرجو لقاءه مضطر إليه حالة مس الضر له » فكل يلجأ إليه حينئذ » ويفرده 
بأنه القادر على كشف الضر , والظاهر أنه لا يراد بالإنسان هنا شخص معين . كما قيل : إنه أبو حذيفة هاشم بن المغيرة بن 
عبد الله المخزومي قاله ابن عباس ومقاتل . وقيل : عقبة بن ربيعة » وقيل : الوليد بن المغيرة » وقيل : هما قاله عطاء , 
وقيل : النضر بن الحرث » وأنه لا يراد به الكافر » بل المراد الإنسان من حيث هو , سواء كان كافراً أم عاصياً بغير الكفر , 
واحتملت هذه الأقوال الثلاثة أن تكون لشخص واحد . واحتملت أن تكون لأشخاص ., إذ الإنسان جنس . والمعنى أن 
الذي أصابه الضر لا يزال داعياً ملتجتاً راغباً إلى الله في جنيع حالاته كلها , وابتدأ بالحالة الشاقة وهي اضطجاعه وعجزه 
عن النبوض . وهي أعظم في الدعاء وآكد . ثم بما يليها وهي حالة القعود . وهي حالة العجز عن القيام . ثم بما يليها 
)1( التهكم : قد تهكم على الأمر ء وتهكم بنا : زرى علينا وعبث بنا , وتهكم له وهكمّه : غناه , والتهكم : التكبر 
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وهي حالة القيام » وهي حالة العجز عن المثي » فتراه يضطرب ولا ينبض للمشي كحالة الشيخ الحرم » و( لجنبه ) حال 
أي : مضطجعا . ولذلك عطف عليه الحالان » واللام على باءها عند البصريين والتقدير : ملقياً الجنبه لا بمعنى على خلافا 
لزاعمه . وذو الخال الضمير في ( دعانا ) » والعامل فيه ( دعانا ) أي دعاق وكيا ماخة يده الأعرال ع وقتال 
ابن عطية : ويجوز أن يكون حالاً من الإنسان . والعامل فيه ( مس ) ويجوز أن يكون حلا من الفاعل في ( دعانا ) , 
والعامل فيه(دعا) وهما معنيان متباينان » و الب 0 
اللغويين » وقيل : هومختص برزايا البدن الحزال والمرض انتهى , والقول الأول قول الزجاج » وضعف أبو البقاء أن يكون 
( لجنبه ) فما بعده أحوالاً من ( الإنسان ) والعامل فيها ( مس ) قال لأمرين: : أحدهما أن الحال على هذا واقع بعد جنواب إذا 
وليس. بالوجه . والثاني : أن المعنى كثرة دعائه في كل أحواله . لا على الضر يصيبه في كل أحواله . وعليه آيات كثيرة في 
القرآن انتهى . وهذا الثاني يلزم فيه من مسه الضر في هذه الأحوال دعاؤه في هذه الأحوال » لأنه جواب ما ذكر فيه هذه 
الأحوال , فالقيد في حيز الشرط قيد في الجواب . كا تقول : إذا جاءنا زيد فقيراً أحسنا إليه » فالمعنى : أحسنا إليه في حال 
فقره » فالقيد في الشرط قيد في الجزاء » ومعنى كشف الضر رفعه وإزالته » كأنه كان غطاء على الإنسان ساترا له » وقال 
صاحب النظم ( وإذا مس الإنسان ) وصفه للمستقبل » و( فلم| كشفنا ) للماضي » فهذا النظم يدل على أن معنى الآية : 
أنه هكذا كان فيها مضى . وهكذا يكون في المستقبل . فدل ما في الآية من الفعل المستقبل على ما فيه من المعنى المستقبل . 
وما فيه من الفعل الماضي على ما فيه من المعنى الماضي انتهى . والمرور هنا مجاز عن المضي على طريقته الأولى من غير ذكر لا 
كان عليه من البلاء والضر . وقال مقاتل : أعرض عن(22 الدعاء » وقيل : مر عن موقف الابتهال والتضرع 5 لا يرجع 
إليه كأنه لا عهد له به » وهذا قريب من القول الذي قبله . والجملة من قوله ( كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ) في موضع 
الخال . أي : إلى كشف ضر مسه . قال ابن عطية وقوله مر يقتضي أن نزوها في الكفار . ثم هي بعد تتناول كل من دخل 
تحت معناها من كافر وعاص ٠.‏ يعني الآية مر في إشراكه بالله وقلة توكله عليه انتهى » والكاف من ( كذلك ) في موضع 
نصب . أي : مثل ذلك . وذلك إشارة إلى تزيين الإعراض عن الابتهال إلى الله تعالى عند كشف الضر . وعدم شكره 
وذكره على ذلك » و( زين ) مبني للمفعول . فاحتمل أن يكون الفاعل الله » إما على سبيل خلق ذلك واختراعه في قلوهم 
كا يقول أهل السنة . وإما بتخليته وخذلانه ى| تقول المعتزلة » أو الشيطان بوسوسته ومخادعته » قيل : أو النفس . وفسر 
( المسرفون ) بالكافرين . والكافر مسرف لتضييعه السعادة الأبدية بالشهوة الخسيسة المنقضية29 , كما يضيع المنفق ماله 
مشجاوزا فيه اليل » ما كانوا يعملون من الإعراض عن جناب الله وعن اتباع الشهوات . 8 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم 
لما ظلموا وجاء: تم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف ني الأرض من 
بعدهم لننظر كيف تعملون » هذا إخبار لمعاصري الرسول ‏ يك - وخطاب لهم بإهلاك من سلف قبلهم من الأمم بسبب 
ظلمهم وهو الكفر ء على سبيل الردع لهم والتذكير بحال من سبق من الكفار والوعيد لهم » وضرب الأمثال ٠‏ فى) فعل 
بيؤلاء يفعل بكم . ولفظة ( 1 ) مشعرة بالعلية » وهي حرف تعليق في الماضي » ومن ذهب إلى أنها ظرف معمول 
ل ( أهلكنا ) كالزغشري”" متبعاً لغيره » فإنها يدل إذ ذاك على وقوع الفعل في حين الظلم » فلا يكون لما إشعار » إذ ذاك 
بالعلية لو قلت با و و 9000 
قام مقامه متسبياً غم| بعدها , فدل ذلك على صحة مذهب سيبويه » من أنها حرف وجوب لوجوب ( وجاءتهم ) ظاهره أنه 
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معطوف على ( ظلموا ) أي : لما حصل هذان الأمران يجيء الرسل بالبينات وظلمهم أهلكوا . وقال الزتغخشري27 : والواو 
في ( وجاءتهم ) للحال : أي ظلموا بالتكذيب . وقد جاء: تهم رسلهم بالحجج والشواهد على صدقهم وهي المعجزات 
انتهى » وقال مقاتل : البينات مخوفات العذاب . والظاهر أن الضمير في قوله ( وما كانوا ) عائدا على القرون » وأنه 
معطوف على قوله ( ظلموا ) » وجوز الزتحشري(" أن يكون اعتراضاً لا معطوفاً . قال : واللام لتأكيد النفي » بمعنى : وما 
و و و و 
أن السبب في إهلاكهم تعذيبهم الرسل . وعلم الله أنه لا فائدة في إمهالهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثة الرسل انتهى . وقال 
مقاتل : الضمير في قوله ( وما كانوا ليؤمنوا ) عائد على أهل مكة , فعلى قوله يكون التفاتاً » لأنه خرج من ضمير الخطاب 
لي عي 0 
الجزاء » وهو الإهلاك نجزي القوم المجرمين . فهذا وعيد شديد لمن أجرم يدخل فيه أهل مكة وغيرهم ١‏ وقرأت فرقة 
( يجري ) بالياء أي : يجزي الله » وهو التفات ء والخطاب في ( جعلناكم ) لمن بعث إليهم رسول الله - يكِ - » وقيل : 
خطاب لمشركي مكة . والمعنى : استخلفناكم في الأرض بعد القرون المهلكة ؛ لننظر أتعملون خيراً أم شرا » فنعاملكم 
على حسب عملكم , ومعنى ( لننظر ) لنتبين في الوجود ما عملناه أولاً . فالنظر جاز عن هذا , قال الزتغشري : فإن 
قلت : كيف جز النظر على الله تعالى وفيه معنى المقابلة ؟ قلت : هو مستعار للعلم المحقق الذي هو علم بالشيء موجود 
أشبه بنظر الناظر وعيان المعاين في حقيقته انتهى » وفيه دسيسة الاعتزال » وأنه يلزم من النظر المقابلة » وفيه إنكار وصفه 
تعالى بالبصير ورده إلى معنى العلم » وقيل : لننظر هوعلى حذف مضاف . أي : لينظر رسلنا وأولياؤنا » وأسند النظر إلى 
الله مجازا وهو لغيره . وقرأ يحيى بن الحرث”2) الزماري ( النظر ) بنون واحدة وتشديد الظاء » وقال : هكذا رأيته في 
مصحف عثران بن عفان رضى الله عنه ‏ » ويعنى : أنه رآها بنون واحدة » لأن النقط والشكل بالحركات والتشديدات 
إنما حدث بعد عثمان . ولا يدل كتبه بنون واخدة بعك حذف النون من اللفظ7*» . ولا على إدغامها في الظاء » لأن إدغام 
النون في الظاء لا يجوز » ومسوغ حذفها أنه لا أثر لها في الأنف . فينبغي أن تحمل قراءة يحيى على أنه بالغ في إخفاء الغنة » 
فتوهم السامع أنه إدغام فنسب ذلك إليه » و( كيف ) معمولة ل ( لتعلمون ) والجملة في موضع نصب لننظر ء لأنها 
معلقة » وجاز التعليق في.نظر””' وإن لم يكن من أفعال القلوب . لأنها وصلة فعل القلب الذي هو العلم » 8 وإذا تتلى 
عليهم أياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت نت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع 
إلا ما يوحى حى إل إني أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم * قال ابن عباس والكلبي : نزلت في المستهزئين بالقرآن من 
أهل مكة , قالوا : يا محمد ائت بقرآن غير هذا فيه ما نسألك . وقال مجاهد وقتادة : نزلت في جماعة من مشركي مكة . 
وقال مقاتل : في خمسة نفر عبد الله بن أمية المخزومي » والوليد , بن المغيرة » ومكرز بن حف ص23 . وعمرو بن عبد الله بن 





. 3717/7 نفسه‎ )١١ 

(5) نفسه 7/5" , ظ 

(9) يحيى بن الحارث بن عمرو بن يحيى بن سليمان بن الحارث . أبو عمروء ويقال أبو عمرو . ويقال أبوعليم الغساني الذماري ثم 
الدمشقي . إمام الجامع الأموي وشيخ القراءة بدمشق بعد ابن عامر » يعد من التابعين ء انظر غاية النهاية 51//1" . 

(:) قال السمين وفيه نظر لأنه كيف يقرأ ما لم يكن مكتوباً في المصحف الذي رآه . 

(5) والتعليق ضرب من الإلغاء » والفرق بين التعليق والإلغاء أن الإلغاء إبطال عمل العامل لفظاً وتقديراً ‏ والتعليق إبطاله لفظاً لا تقديراً . 
انظر الشرح المفصل لابن يعيش ( 85/17 ) . 

() مكرز بن حفص بن الأخيف » من بني عامر بن لَوْي » من قريش شاعر جاهلي من الفتاك »؛ أدرك الإسلام مات بعد سنة ” ه . المرزباني 
5١‏ الإصابة رقم ( 965١م‏ ) . 


1 عا وااو ا دقل وا ا و و وا ل ا اام سيره وى امد و ور او ل اا‎ ١ 


أبي قيس العامري . والعاص بن وائل . وقيل : الخمسة الوليد . والعاصي , والأسود بن المطلب . والأسود بن 
عبد يغوث . والحرث بن حنظلة » وروى هذا عن ابن عباس . قال الزمحشري اطي نان الث ارين دمعاة الارناد 
والوعيد للمشركين . فقالوا : ائت بقرآن آخر ليس فيه ما يغيظنا من ذلك نتبعك . وقال ابن عطية : نزلت في قريش » 
لأن مقن كثار تريقى قال بهلت القالة عل بيعيى سساهلنا با عنصب ميو تحمل هذا الكلاع اللا هن تلت هو اخكتار برحل 
ما حرمته » وحرم ما أحللته » ليكون أمرنا حينئذ واحداً . وكلمتنا متصلة انتهى . ونبه تعالى على الوصف الحامل لهم على 
ا ال ل 
نيرات لا لبس فيها . قالوا : كيت وكيت . وأضيفت الآيات إليه تعالى لأنها كلامه جل وعز . والتبديل يكون في الذات . 
علض ك1 كروي نكر نامسلا بن لله رجه سراق لفن وهر اند نه مقن لللئيه نه ارا يدر 
مكان آية العذاب آية الرحمة . ولا يراد بالتبديل هنا أن يكون في الذات , لأنه يلزم جعل الشيء المقتصي للتغاير هو الشيء 
بعينه » لأن التبديل في الذات هو الإتيان بقرآن غير هذا . ولما كان الإتيان بقرآن غير هذا غير مقدور للإنسان لم يحتج إلى 
نفيه » ونفي ما هو مقدور للإنسان وإن كان مستحيلاً ذلك في حقه ‏ كلِ ‏ . فقيل له : قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي , وانتفاء الكون هنا هو كقوله تعالى ( ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ) أي : يستحيل ذلك » ويحتمل أن يكون التبديل 
في الذات على أن يلحظ في قوله ( ائت بقرآن غير هذا ) بقاء هذا القرآن » ويؤق بقرآن غيره » فيكون ( أو بدله ) بمعنى : 
أزله بالكلية وائت ببدله » فيكون المطلوب أحد أمرين . إما إزالته بالكلية » وهو التبديل في الذات . أو الإتيان بغيره مع 
بقائه » فيحصل التغاير بين المطلوبين . و( تلقاء) مصدر ك( التَبيّانَ )207 . ولم يجىء مصدر على تَفْعَال غيرها . 
ويستعمل ظرفاً للمقابلة تقول ا ا 
والترداد » والمعنى من قبل نفسي أن أتبع فيم) آمركم به وما أنهاكم عنه من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل إلا ما يجيئني خيره 
من السماء » واستدل بقوله ( أن أتبع إلا ما يوحى إل ) على نفي الحكم بالاجتهاد وعلى نفي القياس . وإنما قالوا ( ائت 
بقرآن غير هذا أو بدله ) لأجم كانوا لا يعترفون بأن القرآن معجز . أو إن كانوا عاجزين عن الإتيان بمثله » ألا ترى إلى 
قولهم : ط لو نشاء لقلنا مثل هذا » [ الأنفال : آية ]١‏ , وقوهم : « أفترى على الله كذباً 4 [ سبأ : آية 8 ] , ولا 
يمكن أن يريدوا : ائت بقرآن غير هذا أو بدله من جهة الوحى لقوله ( إني أخاف ) . قال الزمحشري : فإن قلت : ف) كان 
غرضهم وهم أدهى0) الناس وأنكرهم في هذا الاقتراح ؟ قلت : المكر والكيد . أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من 
عندك وأنك لقادر على مثله » فأبدل مكانه آخر . وأما اقتراح التبديل والتغيير فللطمع ولاختبار الحال » وأنه إن وجد منه 
تبديل فإما أن يبلكه الله فننجومنه . أو لا يهلكه فيسخروا منه » ويجعلوا التبديل حجة عليه وتصحيحا لافترائه على الله تعالى 
ا ا » وتقدم اتباع الوحي وتركي العمل به » وهوشرط جوابه محذوف دل عليه ما 
قبله » واليوم العظيم هويوم القيامة » ووصف بالعظم لطوله أو لكثرة شدائده أو للمجموع . وانظر إلى حسن هذا الجواب 


)01 قال سيبويه( 4 / 84 ) وأما التبيان فليس على شيء من الفعل لحقته الزيادة » ولكنه بني هذا البناء ذ فلحقته الزيادة ا لحقت الرَّئهان وهو من 
الثلائة » وليس من باب التقتال ؛ ولوكان أصلها من ذلك فتحوا التاء » فإنما هي من بيت كالغارة من أغرت ٠‏ والنبات من أنبت ونظيرها 
التلقاء » وإنما يردون اللقيان » وقد نطق القرآن مهها قال تعالى ‏ : ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ) 

(؟) في مجيء المصدر على تفعال . خلاف بين البصريين والكوفيين » فسيبويه والبصريون يرون أن مصدر ( فعل ) المخفف لا المشدد زيد في 
المصدر لإرادة التكثير » والكوفيون يرون أن مصدر ( فعٌل ) المشدد العين » ويجعلون التفعال بمعنى التفعيل . والألف عوض عن الياء . 
انظر الكتاب 81/5 , 85 شرح الرضي على الشافية 1717/١‏ . 

05) أدهى : الداهية : الآمر المنكر العظيم » وقولهم : هي الداهية الدهواء بالغوا مها والمصدر الدهاء » تقول : ما دهاك » أي ما أصابك . 

لسان العرب ١558/7‏ . 
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لا كان أحد المطلوبين التبديل بدأ به في الجواب . ثم أتبع بأمر عام يشمل انتفاء التبديل وغيره » ثم أتى بالسبب الحامل على 
ذلك . وهو الخوف . وعلقه بمطلق العصيان فبأدن عصيان ترتب الخوف , ظ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 
اد ا الو ار قا ي : إن تلاوته عليهم هذا القرآن إنما هو 

بمشيئة الله تعاللى وإحداثه أمرا عجيباً خارجاً عن العادات , وهو أن يخرج رجل أمي لم يتعلم ولم يستمع ولم يشاهد العلماء 
ساغة اين عمو زلا :دأ وجلل فهانغل]ء ليد | يكم كنا نيحا ٠‏ نهر :0 كلام كل نصرع + وبعاو لكل انود 
ومنظوم ٠‏ مشحوناً بعلوم من علوم الأصول والفروع . وإخبار ما كان وما يكون , ناطقا بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله 
تعالى » وقد بلغ بين ظهرانيكم أربعين سنة تطلعون على أحواله ولا يخفى عليكم شيء من أسراره » وما سمعتم منه حرفا 
من ذلك ولا عرفه به أحد من أقرب الناس إليه وألصقتم به » ومفعول ( شاء ) محذوف أي : قل لوشاء الله أن لا أتلوه , 
وجاء جواب ( لو) على الفصيح من عدم إتيان اللام لكونه منفياً بما . ويقال : دريت به وأدريت زيدا به » والمعنى ولا 
أعلمكم به على لساني » وقرأ قنبل والبزي من طريق النقاش عن أب ربيعة عنه ( ولأدراكم ) بلام دخلت على فعل مثبت 
معطوف على منفي . والمعنى : ولأعلمكم به من غير طريقي وعلى لسان غيري , ولكنه يمن على من يشاء من عباده . 
فخصني بهذه الكرامة ورآني ذا أهلا دون التانن +بوقراءة التمهون ولا أدراكم به ) فلا مؤكدة وموضحة . لأن العقل منفي 
لكونه معطوفاً على منفي . وليست لا هي التي نفي الفعل بها , لأنه لا يصح نفي الفعل بلا إذا وقع جواباً » والمعطوف على 
الجواب جواب . وأنت لا تقول : لوكان كذا لا كان كذا . إنما يكون ما كان كذا . وقرأ ابن عباس وابن سيرين والحسن 
وأبورجاء ( ولا أدرأتكم به ) مهمزة ساكنة . وخرجت هذه القراءة على وجهين أحدهما : أن الأصل : أدريتكم بالياء . 
فقلبها همزة على لغة من قال : لبأت بالحج ورثات زوجي بأبيات . يريد : لبيت ورئيت » وجاز هذا البدل لأن الألف 
والهمزة من واد واحد . ولذلك إذا حركت الألف انقلبت همزة . كا قالوا في العالم : العألمء وفي المشتاق » المشتأق . 
والوجه الثاني : أن الهمزة أصل وهو من الدرء » وهو حارو ديد د سود ميو عه 
جعلته دارئاً » والمعق : ولأجعلنكم بتلاوته خصما اا وي دي بوالفتح إنماهي ( أدريتكم ) 
فقلب الياء ألفأ لانفتاح ما قبلها » وهي لغة لعقيل حكاها قطرب ٠‏ يقولون في أ عسوو وو وا و : قلب 
الحسن الياء ألفاً » ) في لغة , بني الحرث بن كعب السلام علاك . ثم همزعلى لغة من قال في العام : العألم » وقرأ شهر بن 
حوشب والأعمش ( ولا أنذرتكم به ) بالنون والذال من الإنذار . وكذا هي في حرف ابن مسعود . ونبه على أن ذلك وحى 
من الله تعالى بإقامته فيهم عمراً . وهو أربعون سنة من قبل ظهور القرآن على لساني يافعاً وكهلا . 6 ريون كنم رلا 
تغاطيتة قيغا من هنا عرولا صانق اقسلا ٠‏ فكيف أتهم باختلاقه ؟ أفلا تعقلون :أن من كان ببذه الطريقة من مكثه 
لقان الريك مر عير تلج بولا سلس ولا مق لكايه رد زا الاق أق غالسن يكن أن يأتي به أحد ولا يكون 
ا لي ا 0 
فقال : لم يكن ليدع الكذب على الخلق ويكذب على الله » وأدغم ثاء ( لبثت ) أبوعمرو » وأظهرها باقي السبعة ٠‏ وقرأ 
الأعمش ( عمرا ) بإسكان الميم » والظاهر عود الضمي رفي ( من قبله ) على القرآن » وأجاز الكرماني أن يعود على التلاوة » 
وعلى النزول » وعلى الوقت يعني وقت نزوله . « فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته أنه لا يفلح 
الملجرمون »* تقدم تفسير هذا الكلام » ومساقه هنا باعتبارين أحدهما : أنه لما قالوا ( ائت بقرآن غير هذا أو بدله ) كان في 
اا 
قق نيهر :الل +" القلله هرا ميرد ييا فهرو واه وقلنة و ومرك ولانة المنات + علدهن حي : 

لسان العرب 7594/1١‏ . 
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أظلم ممن افترى على الله كذباً أوقال أوحى إل وم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 4 [ الأنعام : آية 48 ] . 
وقد قام الدليل القاطع على أن هذا القرآن هومن عند الله . وقد كذبتم بآياته فلا أحد أظلم منكم , والاعتبار الثاني : أن 
ذلك توطئة لما يأ بعده من عبادة الأوثان : أي لا أحد أظلم منكم في افترائكم على الله أن له شريكا , وأن له ولدا وفيم 
نسبتم إليه من التحليل والتحريم . 8 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل 
أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون * الضمير في ( ويعبدون ) عائد على كفار 
فريش الذين تقدمت محاورتهم » و( ما لا يضرهم ولا ينفعهم ) هو الأصنام جماد لا تقدر على نفع ولا ضر ء قيل : إن 
عبدوها لم تنفعهم . وإن تركوا عبادتها لم تضرهم :ومن بحق المعبود أنريكون ميا غل الطاغة معان عل اللعضية .ركان 
أهل الطائف يعبدون اللات . وأهل مكة العزى ومناة وأسافاً ونائلة وهبل . والإخبار بهذا عن الكفار هو على سبيل 
التجهيل والتحقير لهم ولمعبوداتهم , والتنبيه على أنهم عبدوا من لا يستحق العبادة » وفي قوله ( من دون الله ) دلالة على 
أنهم كانوا يعبدون الأصنام , ولا يعبدون الله » قال ابن عباس : يعنون في الآخرة » وقال النضر بن الحرث : إذا كان يوم 
القيامة شفعت في اللات والعزى » وقال الحسن : شفعاؤنا في إصلاح معايشنا في الدنيا لأهم لا يقرون بالبعث , 
و (أتنبئون) استفهام على سبيل التهكم بما اذعوه من المحال الذي هو شفاعة الأصنام . وإعلام بأن الذي أنبأوا به باطل غير 
منطو تحت الصحة ٠‏ فكأنهم يخبرونه بشيء لا يتعلق به علمه . و( ما ) موصولة بمعنى الذي ؛ قال الزمخشري7) 0 
شفعاء عنده » وهو إنباء ما ليس بمعلوم لله تعاللى » و إذا لم يكن معلوماً له وهو العالم الذات المحيط بجميع المعلومات لم يكن 
شيئاً ؛ لآن الشيء ء ما يعلم ويخبر عنه » فكان خبراً ليس له مخبر عنه انتهى . فتكون ( ما ) واقعة على الشفاعة . والفاعل 
ب ( يعلم ) هوالله والمفعول الضمير المحذوف العائد على ( ما ) » وقوله ( في السموات ولا في الأرض ) تأكيد لنفيه . لأن 
مالم يوجد فيهم| فهو منتف معدوم قاله الزمحشري”2 : وفي التحرير (أتنبئون) معناه التهكم والتقريع والتوبيخ والإنكار, 
والمعنى على هذا : أتخبرون الله بما يعلم خلافه في السموات والأرض . فإن صفات الذات لا يجري فيها النفي » وقيل 
أتخبرون الله بما لا يعلمه موجوداً في السموات والأرض فكيف يصح وجود مالا يعلمه الله » وهوك يقال للرجل : قد قلت 
كذا فيقول : ما علم الله هذا مني . أي : ما كان هذا قط . إذ لو كان لعلمه الله انتهى . والذي يظهر أن ( ما ) موصول 
يراد به الأصنام لا الشفاعة التي ادعوها . والفاعل ب ( يعلم ) ضمير يعود على ( ما لا على الله ) وذلك على حذف مضاف . 
والمعنى : قل أتعلمون الله بشفاعة الأصنام التي انتفى علمها ني السموات والأرض . أي : ليست متصفة بعلم البتة . 
فيكون ذلك رداً عليهم في دعواهم أنها تشفع عند الله , لأن من كان منتفياً عنه العلم » فكيف يشفع وهولا يعلم من يشفع 
فيه » ولا ما يشفع فيه ولا من تشفع عنده » ك) رد عليهم في العبادة بقوله ( ما لا يضرهم ولا ينفعهم ) فانتفاء الضر والنفع 
قادح في العبادة ؛ وانتفاء العلم قادح في الشفاعة . فتبطل العبادة ودعوى الشفاعة » ويكون قوله ( في السموات والأرض ) 
على هذا تنبيهاً على محال المعبودات . المدعى شفاعتهم » إذ من المعبودات السماوية الكواكب كالشمس والشعرى » وقرىء 
( أَنْكُونَ ) بالتخفيف من أنبأ » وما ذكر تعالى عبادتهم مالا يضر ولا ينفع » وكان ذلك إشراكاً استأنف تنزيهاً بقوله سبكانه 
وتعالى » وما يحتمل أن تكون بمعنى الذي ومصدرية . أي : شركائهم الذين يشركونهم به أوعن إشراكهم . وقرأ العربيان 
والحرميان وعاصم ( يشركون ) بالياء على الغيبة هنا » وفي حرفي النحل وحرف في الروم » وذكر أبو حاتم أنه قرأها كذلك 
الحسن والأعرج وابن القعقاع وشيبة وحميد وطلحة والأعمش . وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر في النمل فقط بالياء على 
الخطاب . وعاصم وأبوعمر وبالياء على الغيبة » وقرأ حمزة والكسائي الخمسة بالتاء على الخطاب . وأ بالمضارع ولم 
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يأت : عن ما أشركوا للدلالة على استمرار حالهم ى|,رجاؤوايعبدون.. وأنهم على الشرك في المستقبل كما كانوا عليه في 
الماضي , ظ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيها فيه يختلفون * ا ذكر تعالى 
الدلالة على فساد عبادة الأصنام ذكر الحامل على ذلك . وهو الاختلاف الحادث بين الناس » والظاهر عموم الناس ويتصور 
في آدم وبنيه » إلى أن وقع الاختلاف بعد قتل أحد ابنيه الآخر ء. وقاله أبي بن كعب . وقال الضحاك : المراد أصحاب 
سفينة نوح اتفقوا على الحنيفية ودين الإسلام » وعن ابن عباس : من كان من ولد آدم إلى زمان إبراهيم » ورد بأنه عبد في 
زمان نوح ‏ عليه السلام - الأصنام كود وسواع » وحكى ابن القشيري . أن الناس قوم إبراهيم إلى أن غير الدين عمرو بن 
لحي . وقال ابن زيد : هم الذين أخذ عليهم الميثاق يوم « أ لست بربكم * [ الأعراف : آية ؟لا١‏ ]2 لم يكونوا أمة 
واحدة غير ذلك اليوم . وقال الأصم : هم الأطفال المولودون كانوا على الفطرة . فاختلفوا بعد البلوغ , وأبعد من ذهب 
إلى أن المراد بالناس هنا آدم وحده . وهو مروي عن مجاهد والسدي . وعبر عنه بالأمة لأنه جامع لأنواع الخيرء وهذه 
الأقوال هي على أن المراد بأمة واحدة في الإسلام والإيمان » وقيل : في الشرك . وأريد قوم إبراهيم كانوا مجتمعين على 
الكفر » فآمن بعضهم واستمر بعضهم على الكفر . أو من كان قبل البعث من العرب وأهل الكتاب كانوا على الكفر 
والتبديل والتحريف حتى بعث رسول الله يك » فآمن بعضهم . أو العرب خاصة , أقوال ثالثها للزجاج , والظاهر أن 
المراد بقوله ( أمة واحدة ) ني الإسلام لأن هذا الكلام جاء عقيب إبطال عبادة الأصنام » فلا يناسب أن يقوي عباد 
الأصنام . فإن الناس كانوا على ملة الكفر , إنما المناسب أن يقال : ا 00 من اتباع غير 
ما كان الناس عليه » وأيضاً فقوله ( ولولا كلمة ) هو وعيد فصرفه ل أقرب مذكور ء وهو الاختلاف هو الوجه . 
والاختلاف بسبب الكفر هوالمقتضي للوعيد . لا الاختلاف الذي بسبب الإيمان , إذ لا يصاح أن يكون سبباً للوعيد » وقد 
تقدم الكلام على نحو هذا في البقرة في قوله : # كان الناس أمة واحدة *#[ البقرة : آية 7١‏ ] » ولكن أعدنا الكلام فيه 
لبعده » والكلمة هنا هو القضاء . والتقدير : لبني آدم بالآجال المؤقتة » قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد الكلمة في أمر 
القيامة » وأن العقاب والثواب إنما يكون حينئذ . وقال الزمحشري : هو تأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة » يقضي بينهم 
عاجلاً فيا اختلفوا فيه » وتمييز المحق من المبطل » وسبقت كلمة الله بالتأخير الحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار دار 
. تكليف ؛ وتلك دار ثواب وعقاب . وقال الكلبي : الكلمة أن الله أخبر هذه الأمة لا يهلكهم بالعذاب في الدنيا إلى يوم 
القيامة » فلولا هذا التأخير لقضى بينهم يرول العذات + أ وتإقانة الساعة +.وقيل + الكلمة السابقة أن لا ياخذ اعتدا إلا 
بحجة وهو إرسال الرسل . وقيل : الكلمة قوله « سبقت رحمتي غضبي ») » ولولا ذلك ما أخر العصاةة إلى التوبة . 
ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إِنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين * هذا من اقتراحهم . قال 
الزتخشري : وكانوا لا يعتدون بما أنزل عليه من الآيات العظام المتكائرة التي لم تنزل على أحد من الأنبياء مثلها » وكفىي 
بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر بديعة غريبة في الآيات . دقيقة المسلك من بين المعجزات . وجعلوا نزوها كلا نزول 
فكأنه لم ينزل عليه قط . حتى قالوا : لولا أنزل عليه آية واحدة من ربه » وذلك لفرط عنادهم وتماديهم في التمرد وانبهاكهم 
في الغي ( فقل إنما الغيب لله ) أي : هو المختص بعلم الغيب المستآثر به لا علم لي ولا لأحد به » يعني أن الصارف عن 
إنزال الآيات المقترحة أمر مغيب لا يعلمه إلا هو سبحانه ( فانتظروا ) نزول ما اقترحتموه ( إن معكم من المنتظرين ) بما 
يفعل الله تعالى بكم لعنادكم وجحدكم الآيات |. وقال ابن عطية : آية من ربه آية تضطر الناس إلى الإيمان وهذا النوع من 
الآيات ليأت مهانبي قط ولامن المعجزات اضطرارية» وإنماهي معرضة النظرليهتدي قوم ويضل آخرون» فقل إما الغيب 
لله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يطلع على غيبة في ذلك أحد . وقوله ( فانتظروا ) وعيد » وقد صدقه الله تعالى بنصرته 
محمداً ‏ له , وقيل : الآية التي اقترحوا أن ينزل ما تضمنه قوله تعالى : 8 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا » 
[ الإسراء : آية 4١‏ ] . وقيل : آية كآية موسبى وعيسى كالعصا واليد البيضاء وإحياء الموق » طلبوا ذلك على سبيل 
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التعنت . ط وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما 
تس ا و ا واي عي ود ومو و ا ا ينا 
( وقالوا لولا أنزل عليه آية ) وذلك على سبيل التعنت , أخبر أن هؤلاء إنما يصيرون لهذه المقالات عندما يكونون في رخاء من 
العيش وخلو بال . وأن إحسان الله تعالى قابلوه بما لا يجوز من ابتغاء المكر لآياته » وكان خخليقاً . بهم أن يكونوا أول من صدق 
ا 0 
وسبب نزوها : أنه لما دعا على أهل مكة الرسول بالجدب قحطوا سبع سنين , فأتاه أبو سفيان فقال : ادع لنا بالخصب . 
فإن أخصبنا صدقنا » فسأل الله لهم فسُقوا ولم يؤمنوا » وهذه وإن كانت في الكفار فهي تتناول من العاصين من لا يؤدّي 
شكر الله عند زوال المكروه عنه . ولا يرتدع20 بذلك عن معاصيه » وذلك في الناس كثير, تجد الإنسان يعقد عند مس 
الضر التوبة والتنصل من سائر المعاصي فإذا زال عنه رجع إلى أقبح عاداته » والرحمة هنا الغيث بعد القحط , والأمن بعد 
الخوف . والصحة بعد المرض .» والغنى بعد الفقرء وما أشبه ذلك , ومعنى ( مستهم ) خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها 
فيهم . ومعنى ( مكر في آياتنا ) التكذيب بالقرآن والشك فيه قاله جماعة » وقال مجاهد ومقاتل : الاستهزاء والتكذيب » 
وقال أبو عبيدة : الرد والححود ؛ وحكى الماوردي النفاق . لأنه إظهار الإيمان وإبطان الكفر . وهو شبيه بما قال الزمحشري 
أن المكر أخفى الكيد . وقال ابن عطية : والمكر الاستهزاء » والطعن عليها من الكفار . واطراح الشكر والخوف من 
العصاة انتهى . والإذاقة والمس هنا مجازان ؛ وفي هذه الجملة دليل على سرعة تقلب ابن آدم من حالة الخير إلى حالة الشر ‏ 
وذلك بلفظ ( أذقنا ) كأنه قيل : أول ذوقه الرحمة قبل أن يداوم استطعامها مكروه بلفظ من المشعرة بابتداء الغاية » أي : 
ينشىء المكر أثر كشف الضراء . لا يمهل ذلك . وبلفظ ( إذا ) الفجائية الواقعة جواباً لإذا الشرطية .» أي : في وقت إذاقة 
الرحمة فاجأوا بالمكر . ولا كانت هذه الجملة ىا قلنا تتنضمن سرعة المكر منهم ٠‏ قيل ( قل الله أسرع مكراً ) فجاءت أفعل 
ا ريا ؛ وهو موقعة بكم واستدرجكم 
بإمهاله » قال ابن عطية : أسرع من سرع , ولا يكون من أ سرع يسرع . حكى ذلك أبو علي » ولوكان من أسرع لكان 
شاذاً » وقد قال رسول الله - يك - في نار جهنم « لهي أسود من القار» . وما حفظ من النبي - ب - فليس بشاذاً انتهى . 
وقيل : أسرع هنا ليست للتفضيل . وحكاية ذلك عن أبي علي هو مذهب . وفي بناء التعجب . وأفعل التفضيل من أفعل 
ثلاثة مذاهب ال منع مطلقاً ٠‏ وما ورد من ذلك فهوشاذ . والجواز مطلقاً » والتفصيل بين أن تكون الهمزة فيه للنقل فيمنع . 
أو لغير النقل فيجوز . نحو : أشكل الأمر . وأظلم الليل » وتقرير الصحيح من ذلك هوفي علم النحوء وأما تنظير : 
أسود من القار سر لقاجات و الآن اسرد لبي نعل عليورت أتمل بويا هو مل ورد قغزي». تخ ضره قر أضرد ار 
متنع التعجب ولا بناء أفعل التفضيل عند البصريين من نحو سود وحمر وأدم إلا لكونه لوناً » وقد أجاز ذلك بعض الكوفيين 
في الألوان مطلقاً » وبعضهم في السواد والبياض فقط . والرسل هنا الحفظة بلا خلاف » والمعنى اوها تلت سانا مطونا 
عن الله لا يخفى عليه » وهو منتقم منكم . وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأبوعمر و( رسلنا ) بالتخفيف . وقرأ الحسن 
وقتادة ومجاهد والأعرج ورويت عن نافع ( يمكرون ) على الغيبة جرياً على ما سبق ٠‏ وقرأ أبو رجاء وشيبة وأبو جعفر وابن أبي 
إسحاق وعيسى وطلحة والأعمش والجحدري وأيوب بن المتوكل وابن محيصن وشبل وأهل مكة والسبعة بالتاء على 
الخطاب , مبالغة لهم في الإعلام بحال مكرهم ٠‏ والتفاتاً لقوله ( قل الله ) أي :قل همء فناسب الخطاب . وفي قوله ( إن 
رَسلنا ) التفات أيفينا + إذلم يأت : إن رسله . وقال أبوت بن التركل :ف «معييدت إن ونا أبن التايى إن الله أسرع مكراً 
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بوكو و ود و ياي أن يحمل هذا على التفسير , لأنه مخالف لا أجمع عليه المسلمون من سواد 
المصحف . والمحفوظ عن أ ي القراءة والإقراء بسواد المصحف ‏ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط مهم دعوا الله مخلصين 
له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين * مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر تعالى أن الناس إذا أصابهم الضر 
لحؤوا إلى الله تعالى. فإذا أذاقهم الرحمة عادوا إلى عادتهم من إهمال جانب الله والمكر في آياته . وكان قبل ذلك قد ذكر نحوا 
من هذا في قوله ( وإذا مس الإنسان الضرّ ) الآية » وكان المذكور في الآيتين أمرأ كلياً أوضح تعالى ذلك الأمر الكل بمثال 
جلي كاشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلي » ينقطع فيه رجاء الإنسان عن كل متعلق به إلا الله تعالى » فيخلص له الدعاء 
وحده في كشف هذه النازلة الى لا يكشفها إلا هو تعالى » ويتبين بطلان عبادته ما لا يضر ولا ينفع » ودعواه أنه شفيعه عند 
الله » ثم بعد كشف هذه النازلة عاد إلى عادته من بغيه في الأرض , فإنجاؤه تعالى إياهم هو مثال من أذاقه الرحمة » وما كانوا 
فيه قبل من إشرافهم على الهلاك » هو مثال من الضر الذي مسهم وقرأ زيد بن ثابت والحسن وابو العالية وزيد بن علي 
وأبو جعفر وعبد الله بن جبير وأبو عبد الرحمن وشيبة وابن , عسامر ( يَنشركم ) من النشر والبث » وقرأ الحسن أيضاً ' 
( يُنْشِركُمْ ) من الإنشار وهو الإحياء وهي قراءة عبد الله » وقرأ , بعضن الكنافيين شرك )بالتفديد للتكتينمن ب الشرنء 
الذي هو مطاوعة(2 الانتشار » وقرأ باقي السبعة والجمهور ( يُسيركم ) من التسيير9؟ , ٠‏ قال أبوعلي : هو تضعيف 
مبالغة » لا تضعيف تعدية(" , لأن العرب تقول : سرت الرجل . وسيرته ومنه قول الهذلي : 


31 'ث ”مه 2 0" ّ- موري ى ت يا ع هام اراس‎ ٠: 
فلا تجزعن من سنةّانت سرتها فاول راض سنة من يسِيرها0)‎ 


قال ابن عطية : وعلى هذا البيت اعتراضل . حتى لا يكون شاهداً في هذا » وهو أن يكون الضمير كالظرف , كما 
تفرك ميرت اللرق او ونا دكن وهل لاعن 6ل الطامر اك التعيدك قنتعيو "0لا سانل جل لاه 
اكارفو سرت الس متعد ا + لجطلة تاقنا عد الأعاب: الخرين هن موعاهافنها عن الآتلج بواكا حمل انو خطة الشبهير 
كالظرفه قا5ك] تقول سرك الطرنيق ح. فهذا لآ قرز هين المسهون+ الآن الطريق عتد هي ظرف خضي كاللاار 
والمسجد . فلا يصل إليه الفعل غيره دخلت عند سيبويه » وانطلقت . وذهبت عند الفراء إلا بوساطة في إلا في ضرورة » 
وإذا كان كذلك فضميره أحرى أن لا يتعدى إليه الفعل . وإذا كان ضمير الظرف الذي يصل إليه الفعل بنفسه يصل إليه 
بوساطة في إلا إن اتسع فيه . فلأن يكون الضمير الذي يصل الفعل إلى ظاهره بفي أولى أن يصل إليه الفعل بوساطة في . 
وزعم ابن الطراوة أن الطريق ظرف غير مختص . فيصل إليه الفعل بح وسالة نه وهو ع مردود في النحو . ومعنى 
( يسيركم ) يجعلكم تسيرون والسير معروف . وفي قوله ( والبحر ) دلالة على جواز ركوب البحر . ولما كان الخوف في البحر 
أغلب على الإنسان منه في البروقع المثال به لذلك المعنى الكليى به » من التجاء العبد لربه تعالى حالة الشدة والاإهمال لحانبه 


. ) ١٠١7/١ ( والمطاوعة حصول الأثر عند تعلق الفعل المتعدي بمفعوله » انظر شرح الرضي على الشافية‎ )١( 

(7) انظر معاني الفراء 475/١‏ مختصر شواذ اع ل 0 4 ., 

() والتعدية. أن يجعل الفعل بحيث يتوقف فهمه على متعلق بعد أن لم يكن كذلك . أو يضمن الفعل معنى التصبير فيصير فاعل أصل الفعل 
مفعولاً للتصيير , فإذا جعلت اللازم متعدياً ضمنه ا ال ا ال لاه 
فاعل أصل الفعل مفعولاً له » انظر شرح الرضي ٠85/1١‏ 777/7 . 

() لخالد بن زهير الحذلي وهو من الطويل ؛ انظر أشعار الهذليين 7١7/١‏ والتهذيب 55/1١‏ والخصائص 7١7/7‏ اللسان 7١1١/7‏ سير 
المغني 575/7 والخزانة 010/4 تفسير القرطبي 7١5/5‏ . 





١7‏ ااا 1011 1 1 1 ا 
حالة الرخاء » قال الزغحشري 22 : فإن قلت : كيف جعل الكون في الفلك غاية التسيير في البحر . والتسيير في البحر إثنما 
هو بالكون في الفلك , قلت : لم يجعل الكون في الفلك غاية التسيير » ولكن مضمون الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى بم 
في خبرها . كأنه قال : يسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادثة , فكان كيت وكيت . من مجيء الريح العاصف . وتراكم 
الأمواج والظن للهلاك . والدعاء للإنجاء انتهى » وهو حسن . وقرأ أبو الدرداء وأم الدرداء ( في الفلكي ) بزيادة ياء 
النسب وخرج ذلك على زيادتها » كما زادوها في الصفة . في نحو أحمري وزواري » وفي العلم كقول الصلتان : 


نا الصَّلْتَانٍ الْذِىي لك كيك 


وعلى إرادة النسب مراداً به اللج , ٠‏ كأنه قيل : في اللج الفكلي . ؛ وهوالماء الغمر الذي لا تجري الفلك إلا فيه . 
والضمير في ( وجرين ) عائد على الفلك . على معنى الجمع . إذ الفلك كا تقدم في سورة البقرة ف ركون متردا وكيعا + 
والضمير في ( بهم ) عائد على الكائنين في الفلك . وهو التفات . إذ هوخروج من خطاب إلى غيبة » وفائدة صرف الكلام 
من الخطاب إلى الغيبة . قال الزتحشري : المبالغة » كأنه يذكر لغيرهم حاهم ليعجبهم منها . ويستدعي منهم الإنكار 
والتقبيح انتهى . والذي يظهر والله أعلم : أن حكمة الالتفات هنا هي أن قوله ( هوالذي يسيركم في البروالبحر ) خطاب 
فيه امتنان وإظهار نعمة للمخاطبين والمسيرون في الير والبحر . مؤمئنون وكفار . والخطاب شامل .» فحسن خطابهم بذلك 
ليستديم الصالح على الشكر . ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة » فيرجع . فلم| ذكرت حالة آل الأمر في آخرها إلى أن 
الملتبس بها هو باغ في الأرض بغير الحق . عدل عن الخطاب إلى الغيبة » حتى لا يكون المؤمنون يخاطبون بصدور مثل هذه 
الحالة التي آخرها البغي ؛ وقال ابن عطية( بهم ) خروج من الحضور إلى الغيبة » وحسن ذلك لأن قوله ( كنتم في الفلك ) 
با ااا 
تعالى : # أو كظللات في بحر لحي يغشاه * [ النور : آية 5٠‏ ] . أي : أو كذي ظلمات » فعاد الضمير غائبا على اسم 
غائب . فلا يكون ذلك من باب الالتفات . والباء في ( بهم ) و( بريح ) قال العكبري : تتعلق الباءان ب (جرين ) 
انتهى » والذي يظهر أن الباء في ( مهم ) متعلقة ب ( جرين ) تعلقها بالمفعول .» نحومررت بزيد , وأن الباء في ( بربح ) 
يجوز أن تكون للسبب . فاختلف المدلول في الباءين » فجاز أن يتعلقا بفعل واحد . ويجوز أن تكون الباء للحال » أي : 
وجرين بهم ملتبسة بريح طيبة » فتتعلق بمحذوف . كما تقول : جاء زيد بثيابه » أي : ملتبساً بها ( وفرحوا بها ) يحتمل أن 
يكون معطوفاً على قوله ( وجرين بهم ) ويحتمل أن يكون حالاً . أي : وقد فرحوا بها . كما احتمل قوله ( وجرين ) أن 
يكون معطوفاً على ( كنتم ) , وأن يكون حالاً » والظاهر أن قوله ( جاءتها ريح عاصف ) هو جواب إذا » والظاهر عود 
الضمير في جاءتها على الفلك , لأنه هو المحدث عنه في قوله ( وجرين بهم ) وقاله مقاتل » وجوزوا أن يعود على الريح 
الطيبة » وقاله الفراء : وبدأ به الزتحشري . ومعنى طيب الريح لين هبويها » وكونها موافقة » وقرأ ابن أبي عبلة جاءتهم , 
ومعنى ( من كل مكان ) من أمكنة الموج » والظن هنا على بابه الأصلى من ترجيح أحد الجائزين » وقيل : معناها التيقن . 
ومعنى ( أحيط بهم ) أي : للهلاك . كما يحيط العدو بمن يريد إهلاكه . وهي كناية عن استيلاء أسباب الهلاك ٠‏ وقرأ 
مش ع وعد بن نلو ون لشجلة دن تله رردهن ال 6نال نز لاد ع جو هيا تكد ان ايها أن دن بع 
الشرط . تقديره لما ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله انتهى وهو كلام لايتحصل منه شىء » وقال الطبري : جواب ( حتى إذا 
كنتم في الفلك ) ( جاءتها ريح عاصف ) وجواب قوله ( وظنوا أنهم أحيط بهم ) ( دعوا الله ) انتهى , وهو مالف للظاهر  »‏ 
لأن قوله ( وظنوا ) ظاهره العطف على جواب إذا » لا أنه معطوف على ( كنتم ) . لكنه محتمل . كا تقول : إذا زارك فلان 
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فأكرمه » وجاءك خالد فأحسن إليه » وكأن أداة الشرط مذكورة . وقال الزمخشري : هي بدل من ( ظنوا ) لادعائهم من 
لوازم ظنهم الهلاك . فهوملتبس به انتهى . وكان أستاذنا أبو جعفر بن الزبير يخرج هذه الآية على غير ما ذكروا » ويقول : 
هو جواب سؤال مقذر . كأنه قيل : فما كان حاهم إذ ذاك ؟ فقيل : دعوا الله محلصين له الدين انتهى » ومعنى 
الإخلاص : إفراده بالدعاء . من غير إشراك أصنام . ولا غيرها . قال معناه ابن عباس وابن زيد . وقال الحسن : 
تخلصين لا إخلاص إيمان . لكن لأجل العلم بأنه لا ينجيهم من ذلك إلا الله » فيكون ذلك جاريا مجرى الإيمان 
الاضطراري انتهى . والاعتراف بالله مركوز في طبائع العالم » وهم مجبولون( على أنه المتصرف في الأشياء » ولذلك إذا 
حقت الحقائق رجعوا إليه كلهم . مؤمنهم وكافرهم ( لثن أنجيتنا ) ثم قسم محذوف . وذلك القسم وما بعده محكي بقول : 
أي : قائلين » أو أجرى ( دعوا ) مجرى قالوا » لأنه نوع من القول . والإشارة ببذه إلى الشدائد التي هم فيها » وقال 
الكلبي : إلى الريح العاصف . « فلم) أنجاهم إِذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم 
متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فتنبئكم بما كنتم تعملون# وعياد ا معيو او 1 
ا ااا ل وا 1 

استيلاء المسلمين على أرض الكفرة . وهدم دورهم وإحراق زروعهم , وقطع أشجارهم . ىا فعل رسول الله كله - ببني 
قريظة انتهى . وكأنه قد شرح قوله ( يبغون ) بأخهم يفسدون ويبعثون مترقين في ذلك ممعنين فيه من بغي الجرح إذا ترقى 
للفساد انتهى . قال الزجاج : البغي الترقي في الفساد . وقال الأصمعي : بغى الجرح ترقى إلى الفساد . وبغت المرأة 
فجرت انتهى , ولا يصح أن يقال في المسلمين : إنهم باغون على الكفرة إلا إن ذكر أن أصل البغي هو الطلب مطلقا » ولا 
يتضمن الفساد . فحينئذ ينقسم إلى طلب بحق وطلب بغير حق . ولما حمل ابن عطية البغي هنا على الفساد . قال : أكد 
ذلك بقوله ( بغير الحق ) وجواب ( لا ) ( إذا ) الفاجائية وما بعدها .» ومجىء إذا وما بعدها جواباً لما دليل على أنها حرف . 
يترتب ما بعدها من الجواب على ما قبله من الفعل الذي بعد لما وأنها تفيد الترتب والتعليق في المضي » وأغها كيا قال سيبويه 
حرف . ومذهب غيره أنها ظرف . وقد أوضحنا ذلك فيما كتبناه في علم النحو . والجواب بإذا الفجائية دليل على أنه لم يتأخر 
بغيهم عن إنجائهم . بل بنفس ما وقع الإنجاء وق البغي . والخطاب ب ( يا أيها الناس ) » قال الجمهور : لأهل مكة . 
والذي يظهر أنه خطاب لأولئك الذين أنجاهم الله وبغواء ويحتمل كما قالوا العموم . فيندرج أولئك فيهم . وهذاذم للبغي 
في أوجز لفظ . ومعنى ( على أنفسكم ) وبال البغي عليكم ., ولا يجني ثمرته إلا أنتم » فقوله ( على أنفسكم ) خبر لدمبتدأ 
ا ا ل ل لل 
وهارون عن ابن كثير على أنه مصدر في موضع الحال . أي : متمتعين . أو باقياً على المصدرية » أي : يتمتعون به متاع . 
أونصبا على الظرف نحومقدم ا حاج » أي : وقت متاع الحياة الدنيا » وكل هذه التوجيهات منقولة » والعامل في ( متاع ) 
إذا كان حال أو ظرفاً ما تعلق به خب( بغيكم  )‏ أئي : كائن على أنفسكم . ولا ينتصبان ب ( بغيكم ) لآنه مصدر قد فصل 
بينه وبين معموله بالخبر .» وهو غير جائز . وارتفع |( متاع ) في قراءة الجمهور على أنه خير مبتدأ محذوف . وأجاز النحاس 
وتبعه الزنخشري أن يكون ( على أنفسكم ) متعلقاً بقوله ( بغيكم ) كا تعلق في قوله : « فبغى عليهم » [ القصص : 
آية 5 ] » ويكون الخبر( متاع ) إذا رفعته » ومعنى ( على أنفسكم ) على أمثالكم . والذين جنسكم جنسهم » يعني بغى 
بعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا » وقرأ ابن أي إسحاق أيضاً ( متاعاً الحياة الدنيا ) بنصب متاع وتنوينه ونصب 
الحياة » وقال سفيان بن عيينة : في هذه الجملة تعجل لكم . عقوبته في الحياة الدنيا » وقرأت فرقة ( فينبئكم ) بالياء على 
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غريباً للحياة الدنيا » تذكر من يبغي فيها على سرعة زوالها وانقضائها . وأنها بحال ما تعز وتسر تضمحل ويؤول أمرها إلى 
الفناء » وقال الزمحشري : هذا من التشبيه المركب » شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد الإقبال 
بحال نبات الأرض في جفافه . وذهابه حطاماً بعدما التف وتكائف . وزين الأرض بخضرته ورفيفه انتهى » و( إنما ) هنا 
لبيك الحضر ع لأ وضها .ولا استال » لأنهتفاق ضرت للتحاة الذنا أمقالاً هنا '+والمنا هنا +«عمل أنايرادنه 
الصفة . وأن يراد به القول السائر المشبه به حال الثاني بالأول . والظاهر تشبيه صفة ا حياة الدنيا بماء فيم| يكون به » ويترتب 
عليه من الانتفاع ثم الانقطاع . وقيل : شبهت الحياة الدنيا بالنبات على تلك الأوصاف . فيكون التقدير : كنبات ماء , 
فحذف المضاف . وقيل : شبهت الحياة بحياة 0 هذه الأوصاف . فيكون التقدير : كحياة قوم بماء أنزلناه من . 
السماء » قيل : ويقوى هذا قوله ( وظن أهلها نهم قادرون عليها ) . والسماء إما أن يراد من السحاب . وإما أن يراد من 

جهة السساء . والظاهر أن النبات اختلط 7 » ومعنى الاختلاط تشبثه به وتلقفه إياه وقبوله له ,» لأنه يجري له مجرى 
الغذاء , فتكون الباء للمصاحبة . وكل مختلطين يصح في كل منهما أن يقال اختلط بصاحبه . فلذلك فسره بعضهم بقوله : 
خالطه الماء وداخله فغذى كل جزء منه . وقال الكرماني : فاختلط به اختلاط مجاورة , لأن الاختلاط تداخل الأشياء 
بعضها في بعض انتهى . ولا يمتنع اختلاط النبات بالماء على سبيل التداخل . فلا تقول : إنه اختلاط مجاورة » وقيل 
اختلط : اختلف وتنوع بالماء . وينبو لفظ اختلط عن هذا التفسير . وقيل : معنى اختلط تركب . وقيل : امتد وطال . 
وقال الزمخشري2©227 : فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضاً . وقال ابن عطية : وصلت فرقة النبات بقوله ( فاختلط ) 
أي : اختلط النبات بعضه ببعض بسبب الماء انتهئ . وعلى هذه الأقوال الباء في ( بماء ) للسببية » وأبعد من ذهب إلى أن 
الفاعل في قوله ( فاختلط ) هو ضمير يعود على الماء » أي : فاختلط الماء بالأرض . ويقف هذا الذاهب على قوله 
( فاختلط ) ويستأنف به نبات على الابتداء » والخبرالمقدم . قال ابن عطية : يحتمل على هذا أن يعود الضمير في ( به ) على 
الماء وعلى الاختلاط الذي تضمنه الفعل انتهى . والوقف على قوله ( فاختلط ) لا يجوز » وخاصة في القرآن لأنه تفكيك 
للكلام المتصل الصحيح المعنى . الفصيح اللفظ , وذهاب إلى اللغز والتعقيد , والمعنى الضعيف , ألا ترى أنه لو صرح 
بإظهار الاسم الذي الضمير في كناية عنه » فقيل : بالاختلاط نبات الأرض » أو بالماء نبات الأرض لم يكد ينعقد كلاماً من 
مبتدأ وخبر » لضعف هذا الإسناد . وقربه من عدم الإفادة » ولولا أن ابن عطية ذكره وخرّجه على ما ذكرناه عنه لم نذكره في 
كتابنا . ولما كان النبات ينقسم إلى مأكول وغيره . بين أن المراد أحد القسمين يمن . فقال ( ما يأكل الناس ) كالحبوب 
والثار والبقول والأنعام » كالحشيش وسائر ما يرعى . قال الحوفي ( من ) متعلقة ب ( اختلط ) » وقال أبو البقاء ( مما 
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يأكل ) حال من النبات ٠‏ فاقتضى قول أب البقاء أن يكون العامل في الحال محذوفاً . لأن المجرور والظرف إذا وقعا حالين 
كان العامل محذوفاً » وقول أبي البقاء هو الظاهر (2 , وتقديره : كائنا تما يأكل . و( حتى ) غاية » فيحتاج أن يكون الفعل 
الذي قبلها متطاولاً » حتى تصمّ الغاية » فإما أن يقدر قبلها محذوف , أي : فا زال ينمو حتى إذا » أو يتجوز في 
( فاختلط ) ويكون معناه قدام اختلاط النبات بالماء حتى إذا » وقوله ( أخذت الأرض زخرفها وازينت ) جملة بديعة 
اللفظ محو وا بوي ا ا الو و0 
فاكتست وتزينت بأنواع الحلٍ » فاستعير الأخذ . وهو التناول باليد » لاشتمال نبات الأرض على بهجة ونضارة وأثواب 
مختلفة » واستعير لتلك البهجة والنضارة والألوان المختلفة لفظة الزخرف . وهو الذهب لا كان من الأشياء البهجة المنظر 
السارة للنفوس ( وازينت ) أي : بنباتها وما أودع فيه من الحبوب والثار والأزهار. ويحتمل أن يكون قوله ( وازينت ) 
تأكيدا لقوله ( أخذت الأرض زخرفها ) واحتمل أن لا يكون تأكيدا , إذ قد يكون أخذ الزخرف لا لقصد التزيين » فقيل : 
( وازينت ) ليفيد أخها قصدت التزيين » ونسبة الأخذ إلى الأرض والتزيين من بديع الاستعارة » وقرأ الجمهور ( وازينت ) 
وأصله وتزينت فأدغمت التاء في الزاي . فاجتلبت همزة الوصل لضرورة تسكين الزاي عند الإدغام » وقرأ أبي وعبد الله 
وزيد بن على والأعمش ( وتزينت ) على وزن تفعلت » وقرأ سعد بن أبي وقاص 5 وأبوعبد الرحمن وابن يعمر والحسن » 
والشعبي » وأبو العالية ؛ وقتادة » ونصر بن عاصم . وابن هرمز . وعيسى الثقفي رارك عل ون ا 
كأحصد الزرع » أي : حضرت زيتتها وحانت » وصحت الياء فيه على جهة الندور . كأعيلت المرأة » والقياس : 
وأزانت » كقولك : وأبانت , وقرأ أبو عثان النبدي مهمزة مفتوحة بوزن افعألت . قاله عنه صاحب اللوامح . قال : كأنه 
كانت في الوزن بوزن احمارت . لكنهم كرهوا الجمع بين ساكنين » فحركت الألف . فانقلبت ههزة مفتوحة » ونسب 
ابن عطية هذه القراءة لفرقة » فقال : وقرأت فرقة وازيأنت ٠‏ وهي لغة متها : 
قال الشاعر : < 
إِذّا ما ال هوادي بِالْعَبِيطٍِ مارت 
وقرأ أشياخ عوف ابن أبي حميلة ( وازيانت ) بنون مشِدّدة » وألف ساكنة قبلها .» قال ابن عطية : وهي قراءة 
أبي عثمان المبدي . وقرأت فرقة ( وازّاينت ) والأصل : وتزاينت فأدغم . والظن هنا على بابه من ترجيح أحد الجائزين , 
وقيل : بمعنى أيقنوا » وليس بسديد . ومعنى القدرة عليها التمكن من تحصيلها ومنفعتها .» ورفع غلتها » وذلك لحسن 
غوها وسلامتها من العاهات . والضمير في ( أهلها ) عائد على الأرض . وهو على حذف مضاف . أي : أهل نباتها , 
وقيل : الضمير عائد على الغلة » وقيل : على الزينة » وهو ضعيف . وجواب ( إذا ) قوله ( أتاها أمرنا ) كالريح. والصر 
والسموم , » وغبر ذلك من الآفات . كالفار والجراد » وقيل : ( أتاها أمرنا ) بإهلاكها , وأبهم في قوله ( ليلا أو خماراً ) وقد 
علم تعالى متى يأتيها أمره » أو تكون ( أو ) للتنويع » لأن بعض الأرض يأتيها أمره تعالى ليلاً » وبعضها نباراً » ولا بخرج 
كائن عن وقوعه فيههما » والحصيد . فعيل بمعنى مفعول . أي : المحصود ولم يؤنث . كما لم تؤنث امرأة جريج ٠‏ وقال 
أبو عبيلة : الحصيد المستأصل انتهى . وعبر بحصيد عن التألف استعارة . جبل ماغلك من الزوع بالآفة قبل أوانه 
خضيدا ٠‏ لعلاقة ما بينهها من الطرح على الأرض . وقيل : يجوز أن تكون تشبيهاً بغير الأداة » والتقدير : فجعلناها 
كالحصيد . وقوله ( كأن لم تغن بالأمس ) مبالغة في التلف والهلاك , حتى كأنها لم توجد قبل , ولم يقم بالأرض بهجة خضرة 


)١(‏ هذا على قول من لم يقف على قوله ( فاختلط ) ومن المنوي به في ( به ) على قول نافع , ولا يجوز أن يجعل حالاً من النبات » وترفعه بالابتداء 
على قوله لعدم العامل في الحال ( لأن الابتداء لا يعمل في الحال 1 


١5‏ مويف لام بساح قاور ولح اول وا ماد ل وق قار رار الأ خفة مع فيا قو نم ألا مع في اكه عد جو الأ نو و وجوت هه مف وال وا كو كه اهام زول لوقه 541 14 32 لام فا ونث ول مواد أي سورة يونس/ الآية : ه 


تسر أهلها . وقرأ 111ص ؛ فقيل : عائد على المضاف المحذوف الذي هو 
ا ا 
الزخرف . والأولى عوده على الحصيد . أي : كأن لم يغن الحصيد . وكان مروان بن الحكم يقرأ على المنبر( كأن لم تتغنّ ) 
بتاءين مثل تتفعل . وقال الأعشى : 
الا طول ال 
وهمن غنى بكذا أقام به » قال الزتحشري : والأمس مثل في الوقت . كأنه قيل : كأن لم تغن آنفاً انتهى » وليس 
الأمس عبارة عن مطلق الوقت , ولا هومرادف كقوله : آنفاً.. لأن آنفاً معناه الساعة , والمعنى : كأن لم يكن لها وجود في 
مضى من الزمان . ولولا أن قائلا قال في غير القرآن : كأن لم يكن لما وجود الساعة لم يصح هذا المعنى . لأنه لا وجود لها 
الساعة » فكيف تشبه وهي لا وجود لها حقيقة . بما لا وجود لما حقيقة . إنما يشبه ما انتفى وجوده الآن . بما قدر انتفاء 
وجوده في الزمان الماضي » لسرعة انتقاله من حالة الوجود إلى حالة العدم . فكان حالة الوجود ما سبقت له » وفي مصحف 
أبي ( كأن لم تغن بالأمس وما كنا لمهلكها إلا بذنوب أهلها ) . وفي التحرير( نفصل الآيات ) رواه عنه ابن عباس . وقيل : 
في مصحفه ( وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها ) وفي التحرير : وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقرأ في قراءة أبي ( كأن 
لم تغن بالأمس وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها ) ولا يحسن أن يقرأ أحد بهذه القراءة , لأنها مخالفة لخط المصحف . الذي 
أجمع عليه الصحابة والتابعون انتهى ( كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) أي : مثل هذا التفصيل الذي فصلناه في 
الممضي . نفصل في المستقبل . وقرأ أبو الدرداء ( لقوم يتذكرون ) بالذال بدل الفاء . 


وله يدغوا إل دار الاو وى من نام ف طومُسَتقع (02) 

لماذكر مثل الحياة الدنياء ومايؤول إليه من الفناء والاضمحلال» وماتضمنهمن الآفات والعاهات. ذكرتعالى أنهداع إلى 
دار السلامة » والصحة . والأمن ٠»‏ وهي الحنة . إذ أهلها سالمون من كل مكروه » ويجوز أن يكون تعالى أضافها إلى اسمه 
الشريف . على سبيل التعظيم لها والتشريف . كا قيل: بيت الله وظإناقة الله» [ الشمس : آية ١‏ ] . ويجوز أن تكون 
مضافة إلى السلامة » بمعنى التسليم لفشو ذلك بيغهم » ولتسليم الملائكة عليهم ٠‏ كما قال : © لا يسمعون فيها لغواً ولا 
تأثيا إلا قيلاً سلاماً سلاماً * [ الواقعة : آية 75 ] ء قال الحسن : إن السلام لا ينقطع عن أهل الحنة . 0 
قال تعالى : : © نحيتهم فيها سلام #[ يونس : آية ٠١‏ ] » وقد وردت في دعوة الله عباده أحاديث . وقال قتادة : ذكر لنا أن 
في التوراة مكتوباً ويا باغي الخير هلم . ويا باغي الشرٌ انته » . ولما كان الدعاء عامًا لم تتقيد بالمشيئة » ولما كانت الهداية 
خاصة تقيدت بالمشيئة » فقال ( وهدي من يشاء ) » وقال الزمخشري : وبهدي يوفق من يشاء » وهم الذين علم أن 
اللطف يجدي عليهم » لأن مشيئته تابعة لحكمته . 


صذ 
ل اعد سالر 0 ص اغرس س د فد ل م ا ور سل لحر ل صخو 5 # وما 
© اَن ين أحسنوا ١‏ الحسق وزِسَادة ولابرهق وجوههم قار ول ذَلَهَ أؤلتيك | حصب الجَنَةٍ 


وم م رسع وا خرن ب ستادن م سه ل 7 4 هه 0 

مهفي حنمو © َال كَسَواليَات عراس : اها ررهتيم هقهمؤلة ماهم من الله مِنْ 
واو رم ع د زوين م 2 < سس 5 عر م جحي 
0 ع ولك حب التارهؤفيا حَدإِدون 99 


سح سه ل لخر وكرج سا 6 عء ل ب 2 سو د ا ذه 
بوم سرهم يعات نوأ شرع مك1ئك أ نتروشركاق 200161 قال سْرَكاوً: 


سورة يونس/ الآيات : 7 512 ا 0 


َأْكْم انا يدون () فك بالل كهيد ا يستاويدة نكا عبد يكم 0 
ما ب لين مساق وا اسلجم الع وس(َعنع نيوت( 
ل مَن يروفك مْنَالْسَمَ والأرضٍ أَمَنْيَمْإكَ ألسّممْ وأ روس بع الع من ألْمَتٍ 
ََحالْميَتَعِ الح وم يرال فَيَفونهَعكلَ لاسنو () مدل اموي" 
ل حب د ور ره ران عل عق تع ا قز عر كز 


ل هماد اد لحن ل لقان تان ورت © كَدَلِكَ حَقَتَكمَتُ رَيْكَعَكَ درت 


2101 هت و - 1 و < سء ر لاسا ور 222 صر < سرح سر مو 
سفوا أمهم لابؤمِمُونَ | 9 قزْهل من سيك سيوأ نمي نه مسوأ الحخلق مم 

1 آ سج 0 مر 0 - 27 م و 7 
يدم فو َإفلهَزْمِن سيق ألميو للحي َس يتاك 
ألْحقّ أَحقَأن يُنَبع َأسََلابِرّع| 0 كي ل نت اوماسيع أ كر م لحان 


إَالطلنَلاجتتى نكي مَيكان مه عَلِِيمَابَفعَلونَ ©) 5 هذا القءان أن بكر عافن دوك 
ملعك يبلكب ان فيه من َب ألْعْلمِينَ 0 0 أد يفول نُ 
ةفل مَأ مجو نفل وأذغو ام أشتطلنث رين مود أيهم سود 9 لكوأ يما 


يما علعِدولمَبَعيم تكد كَ كدب لدَبنَ من لهم كل كت عَلقَبَةَ 


اس 7 0 3 0 7 
العابليرت لم 0١‏ تومن له ويد 00 ] وَإِن 
و 1 0 2ع سلو س 0201 حت سه و سر جر له حو ا 
كدوك مقا لحم وأ 2 ١‏ أن يمارك (0)ر 6 


َحعوَإِيَكَ ف شوم ع اي اي ان لل لات امت لوقي 

لشي وَلوكانو يروت 69 نا يِظلِمَ َلنَّاسَسَيكَا وَلَكنَ النّاس أشي 

موت (2) وَبَوَم حشر ه كن يماسا 2 اريك يدش راد َُبوإَِر 
له 


وما مانو مهتدس (0 ا وَإِمَازِسَك بض لدف د توم وض َإلَِسَامرجعهمٌ ا تمأ 3 1 
مَايفَعلُور (0)) لكل مد و رو ل ا مي 1 متتفهألنطوة جلت © 


دك الاو سه لكر ف 05 كفتك لماكة' 0 
2 لي ا 2 ا دده تيون )فل يمن تنكم عَذَابمبَيمًا او 


سم تر لكر آ# و 0 سل جد صل جو ها 


َادَامَدمستَحْجِلٌ ونه ار )موقا متاريوة اوقد دم بو جلت 2 
2 اسل يسع مار ير ل حو م لس لور 
فل لا طلموا د ودرا عر لاد هَل رون لايم كاه تيون () لوست موتك 


- 
عير 
5 


000 1 1 1 00 00 ١ 


د و ع صن الفا 2 سه 17 رصت 
أَحَقّ هو قل إى ورفِ ةانم لحن وما شيم يرت 9 حلفي ظَلَمت ماف لض 


بير السع ره 
0 


دي سر اذاف لمانان انين ل لصوف هم لَايظَلمونَ 009 


١ج‏ مع تل ايز رصح مم ا بز سه 1 6 ل الا سا و سل اج سر اوس رج 

| 0 مافى السَموات وأ لأرض لان وَعَدَأََهِ كارهم لايعلمون (00) هوى. 
7 يو سا 100 7 سس سرصم 2 
يت وله ععورة كا ةي 0 سَفَاءٌلْمَاف ألصَدُورٍ 


ل وام ده د سه 07 


ار سه ع سم 3 سل سعد 
عت لعيوة 1 ا و و09 
سرحو سسمه 00 م رت 8 1 ل 2 - 
0 رءسّمماانزل| كم ير 1 ررْفٍ فجعاتمضه حرام وَلَلا لآ وك مام 


و 
- 
لكي قر ص ا ا ا 10 ب عر ل رت 


عل الله تفترورت ام ومَاظنأ 0 على لله الكزب يوم مورت شَ أله لدنوفضل 
علا ًَ 2 #آ# مه لايم 00 . 7 رمن سرع را مر 4 
بس د كيم كروت 20 . دشان نتلواه 0 اق شاوه 


مر<ح م 


فرعم 0 00 7 , سس ١‏ سساح ال كت 
من 0 وذ م َفِيِصُونٌ فِيهِوَمَايصَوُبُ عن ريك نيتقَال كوف الأيض 


_ٌ 
عمل 
3-1 


0 ا 22 فكب مين © 


رهقه : غشيه؛ وقيل : لحقه, ومنه طإولاترهقني من أمري عسرأ» [الكهف: آية/1], ورجل مرهق» يغشاء 
الأضياف . وقال الأزهري : الرهق اسم من الإرهاق , وهنو أن يحمل الإنسان على نفسه ما لا يطيق . يقال : أرهقته أن 
يصلي إذا أعجلته عن الصلاة ٠‏ وقيل : أصل الرهق المقاربة » يقال : غلام مراهق . أي : قارب الحلم » وني الحديث 
« أرهقوا القبلة » أي : ادنوا منها » ويقال : رهقت الكلاب الصيد إذا لحقته » وأرهقنا الصلاة أخرناها » حتى تدنو من 
الأخرى . القتر('2 والقترة : الغبار الذي معه سواد . وقال ابن عرفة : الغبار » وقال الفرزدق : 


توج بردَاءِ الْمَلكِ يَتَبَعْهةُ مَوْحٌ تَرَى فَوْقَهُ الرَّايَاتٍ وَالْقَتَر() 


التاء : الشأن والأمرى وجمعه سؤّون . وأصله الهمز بمعنى القصد ؛» من شانة :شانة إذا قصدت قصله » عزب يعزب 
ويعزب بكسر الزاي .» وضمها غاب حتى خفي . ومنه : الروض العازب . وقال أبو تمام : 


بعفة عه الا و هك ا ما #ب مار مره م 0ه # اطم اسم ار ال عر 1 
وقلقل ناي من خراسان جاشها فقلت اطميئني انضر الروض عازبه9» 





)١(‏ القتر : القير والتقتير : الرمْقَة من العَيُش . . . واقتر الرجل : افتقر 
لسان العرب 576/6" . 
(1) البيت من البسيط من قصيدة يمدح بشر بن مروان » وروايته في الديوان ( معصّب ) بدل( متوج ) انظر ديوانه 74/١‏ ومجاز القرآن 
١‏ وتفسير الطيري 54/١١‏ اللسان 065 والصحاح للجوهر : 1 قتر ) والقرطبي 77١/48‏ . 
(5) البيت من الطويل انظر ديوانه( 47 ) . 


سؤرة يونس / الايات 2 17 دوم ل ل ا ان ب لظ الل إقين لوط تيع انان ل وف د را لال 0 
وقيل للغائب عن أهله » عازب . حتى قالوه لمن لا زوجة له . ا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم 
قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجحنة هم فيها خالدون 4 ( أحسنوا ) قال ابن عباس : ذكروا كلمة لا إِلَه إلا الله » وقال الأصم 
( أحسنوا ) في كل ما تعبدوا به » أي : أتوا بالمأمور به . كا ينبغي ». واجتنبوا المنبي . وقيل ( أحسنوا ) معاملة الناس ‏ 
وروى أنس عن رسول الله يكل -« أحسنوا العمل في الدنيا » » وفي الصحيح ١‏ ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كانك 
تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » » وعن عيسى عليه السلام « ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك » ذلك 
مكافأة » ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك»؛ و( الحسنى ) قال الأكثرون : هي الجنة » وروي ذلك عن 
الرسول - يك - ولوصح وجب المصير إليه » وقال الطبري ( الحسنى ) عام في كل حسن . فهويعم جميع ما قيل , ووعد الله 
في جميعها بالزيادة » ويؤيد ذلك أيضاً قوله ( أولئك أصحاب الجنة ) » ولو كان معنى ( الحسنى ) الجنة » لكان في القول 
تكرير في المعنى » وقال عبد الرحمن بن سابط : هي النضرة . وقال ابن زيد : الجزاء في الآخرة » وقيل : الأمنية ذكره 
ابن الأنباري . وقال الزمحشري(2) : المثوبة الحسنى ( وزيادة ) وما يزيد على المثوبة » وهو التفضل . ويدل عليه قوله 
تعالى : © ويزيدهم من فضله 4 [ فاطر : آية ١‏ ] . وعن على الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة » وعن ابن عباس 
( الحسنى ) الحسنة . والزيادة عشرة أمثالها » وعن الحسن : عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف . وعن المجاهد : الزيادة 
مغفرة من الله ورضوان . وعن زياد بن شجرة : الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة » فتقول : ما يريدون أن أمطركم ؟ فلا 
يريدون شيئاً إلا أمطرتهم . وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى »ء وجاءت بحديث موضوع « إذا 
دخل أهل الجنة الجنة » نودوا يا أهل الجنة » فيكشفون الحجاب . فينظرون إليه » فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيئا هو 
أحب إليهم منه انتهى » . أما تفسير أولاً . ونقله عمن ذكر تفسير الزيادة » فهو نص الجبائي ونقله . وأما قوله : وجاءت 
بحديث موضوع . فليس بموضوع . بل خرجه مسلم في صحيح عن صهيب », والنسائي عنه » عن الرسول - وه - 
وخرجه ابن المبارك في دقائقه » موقوفا على أبي موسبى . وقال : بأن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى أبو بكر الصديق وعلي بن 
أبي طالب في رواية » وحذيفة وعبادة بن الصامت . وكعب بن عجرة » وأبوموسبى . وصهيب وابن عباس في رواية » وهو 
قول جماعة من التابعين » ومسألة الرؤية يبحث فيها في أصول الدين . قال مجاهد : أراد ولا يلحقها خزي . والخزي يتغير 
به الوجه ويسود . قال ابن عباس : والذلة الكآبة( . وقال غيره : الهوان » وقيل : الخيبة نفى عن المحسنين ما أثبت 
للكفار من قوله : 8# وترهقهم ذلة » [ يونس : آية 77 ] » وقوله : 8 عليها غبرة ترهقها قترة # [ عبس : آية 4١‏ ] » 
وكنى بالوجه عن الجحملة . لكونه أشرفها . ولظهور أثر السرور والحزن فيه » وقرأ الحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر 
والأعمش ( قتر) بسكون التاء وهي لغة . كالقدّر والقدر . وجعلوا أصحاب الجنة لتصرفهم فيها ى) يتصرف الملاك على 
حسب اختيارهم . © والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت 
وجوههم قطعاً من الليل مظلاً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 لم ذكر ما أعد للذين أحسنوا وحاههم يوم القيامة . 
ومآهم إلى الجنة » ذكر ما أعدٌ لأضدادهم وحاهم ومآلهم » وجاءت صلة المؤمنين ( أحسنوا ) وصلة الكافرين ( كسبوا 
السيئات ) تنبيها على أن المؤمن لما خلق على الفطرة وأصلها بالاحسان . وعلى أن الكافر لما خلق على الفطرة انتقل عنها . 
وكسب السيئات . فجعل ذلك محسناً » وهذا كاسباً للسيئات . ليدل على أن المؤمن سلك ما ينبغى . وهذا سلك ما لا 
ينبغي » والظاهر أن ( والذين ) مبتدأ » وجوزوا في الخير وجوهاً أحدها أنه الجملة التي بعده » وهي ( جزاء سيئة بمثلها ) 
)١(‏ انظر الكشاف 57/7" . 


فم الكابة سوء الحال والانكسار من الحزن :1 
لسان العرب "8٠1١/0‏ . 


1 لالتعا درا وام لد ركو رويس ع ع مووي يك ف نع ع اماد مر اد شا "با و ججح "اسووة وو نو | لراك ان‎ ١66 


و( جزاء ) مبتدأ » فقيل : خبره مثبت . وهو( بمثلها ) واختلفوا في الباء . فقيل : زائدة قاله ابن كيسان , أي : ( جزاء 
سيئة مثلها ) | قال : © وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 [ الشورى : آية 5٠‏ ] . كما زيدت في الخبر في قوله : 
فَمَنعَُكَهًا بشِيءٍ يُستطاء )١(‏ 

أي : شيء يستطاع . وقيل : ليست بزائدة . والتقدير مقدر بمثلها » أو مستقر بمثلها » وقيل : محذوف فقدّره 
الحوني : لهم جزاء سيئة » قال : ودل على تقدير لهم قوله ( للذين أحسنوا الحسنى ) حتى تشاكل هذه بهذه » وقدره 
أبو البقاء : جزاء سيئة بمثلها واقع . والباء في قوله| متعلقة بقوله ( جزاء ) » والعائد من هذه الجملة الواقعة خيراً عن الذين 
محذوف تقديره : جزاء سيئة منهم » كما حذف في قوهم : السمن منوان بدرهم » أي : منوان منه بدرهم . وعلى تقدير 
الحوني : لهم جزاء . يكون الرابط لهم الثاني أن الخبر قوله ( ماهم من الله من عاصم ) » ويكون قد فصل بين المبتدأ والخبر 
بجملتين . على سبيل الاعتراض . ولا يجوز ذلك عند أبي علي الفارسي . والصحيح جوازه . ظ 

الثالث : أن يكون الخبر ( كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلاً ) . 

الرابع : أن يكون الخبر( أولئك ) وما بعده » فيكون في هذا القول فصل بين المبتدأ والخبر بأربع جمل معترضة . وفي 
القول الثالث بثلاث جمل . والصحيح منع الاعتراض بثلاث الجمل . وبأربع الجمل . وأجاز ابن عطية أن يكون 
( الذين ) في موضع جر عطفاً على قوله : ( للذين أحسنوا ) ويكون ( جزاء ) مبتدأ خبره » قوله ( والذين ) على إسقاط 
حرف الحر. أي : وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها » فيتعادل التقسيم . كما تقول : في الدار زيد . والقصر 
عمروء أي : وني القصر عمرو . وهذا التركيب مسموع من لسان العرب . فخرجه الأخفش على أنه من العطف على 
عاملين . وخرجه الجمهور على أنه تما حذف منه حرف الجر . وجره بذلك الحرف المحذوف لا بالعطف على المجرور . 
وهي مسألة خلاف . وتفصيل يتكلم فيها في علم النحو . والظاهر أن ( السيئات ) هنا هي سيئات الكفر . ويدل عليه ذكر 
أوصافهم بعد , وقيل ( السيئات ) المعاصي . فيندرج فيها الكفر وغيره » وهذا قال ابن عطية : وتعم السيئات هاهنا 
الكفر والمعاصي . فمثل سيئة الكفر التخليد في النار» ومثل سيئات المعاصى مصروف إلى مشيئة الله تعالى » ومعنى 
بمثلها ) أي : لا يزاد عليها » قال الزمخشري : وفي هذا دليل على أن المراد بالزيادة الفضل ع لأنه دل بترك الزيادة على 
السيئة على عدله . ودل بإثبات الزيادة على المثوبة على فضله انتهى ٠‏ وقيل : معنى ( بمثلها ) أي : بما يليق مها من 
العقوبات ٠‏ فالعقوبات تترتب على قدر السيئات . ولهذا كانت جهنم دركات . وكان المنافقون في الدرك الأسفل لقبح 
معصيتهم . وقرىء ( ويرهقهم ) بالياء » لآن تأنيث الذلة مجاز » وفي وصف المنافقين نفي القتروالذلة عن وجوههم . وهنا 
غشيتهم الذلة , وبولغ في) يقابل القتر. فقيل : ( كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلاً ) وهذه مبالغة في سواد 
الوجوه . وقد جاء مصرحاً في قوله ( وتسود وجوه من الله ) أي : من سخطه وعذابه : أو من جهته تعالى » ومن عنده من 
يعصمهم . كى)| يكون للمؤمنين . و( أغشيت ) كسبت . ومنه الغشاء » وكون وجوههم مسودة هي حقيقة لا مجاز , 
فتكون ألوانهم مسودة . قال أبو عبد الله الرازي : واعلم أن حكاء الإسلام قالوا : المراد من هذا السواد ههنا : سواد 
الجهل وظلمة الضلال . فإن الجهل طبعه طبع الظلمة » فقوله : # وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة * [ عبس : 


)01( عجز البيت لرجل من تميم » وصدره : 
فلا تطمع أاعيية اللعن فيها ومنعكها فونه اونش مه ادها “كوك مناه طرف لد بو مك ماف لد 


انظر المغني 0١‏ وشرح الحماسة للمرزوقي ١578/7‏ والأشموني ١١70 .» ١١8/١‏ والخزانة 7941//65 . 


سوزة يوسن / الآبات :125+ ااا اناا ااا دب-ذذذ0020 ا 


آية *؛ ] . المراد نور العلم وروحه وبشره وبشارته # ووجوه يومئذ عليها غيرة ترهقها قثرة # [ عبس : أآية 1١‏ ] . المراد 
منه ظلمة الجهل . وكدورة الضلالة انتهى , وكثيراً ما ينقل هذا الرجل عن حكاء الإسلام في التفسير , وينقل كلامهم تارة 
منسوباً إليهم . وتارة مستنداً به » ويعني بحكاء الفلاسفة الذين خلقوا في مدة الملة الإسلامية » وهم أحق بأن يسموا 
سفهاء جهلاء من أن يسموا حكماء . إذ هم أعداء الأنبياء » والمحرفون للشريعة الإسلامية .» وهم أضر على المسلمين من 
اليهود والنصارى , وإذا كان أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ هى عن قراءة التوراة مع كونها كتابا إلهيا فلآن 
يغبي عن قراءة كلام الفلاسفة أحق . وقد غلب في هذا الزمان وقبله بقليل الاشتغال بجهالات الفلاسفة على أكثر الناس » 
ويسمونها الحكمة » ويستجهلون من عري عنها . ويعتقدون أنهم الكملة من الناس . ويعكفون على دراستها » ولا تكاد 
تلقى أحدأ منهم يحفظ قرآناً » ولا حديثاً عن رسول الله له - ولقد غضضت22 مرة من ابن سينا » ونسبته للجهل , 
فقال لي بعضهم : وأظهر التعجب من كون أحد يغض من ابن سينا » كيف يكون أعلم الناس بالله ينسب للجهل ., ولا 
ظهر من قاضي الجاعة أبي الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد بن رشد الاعتناء بمقالات الفلاسفة » والتعظيم 
لهم . أغرى به علماء ء الإسلام بالأندلس المنصور منصور الموحدين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي . ملك المغرب 
والأندلس . حتى أوقع به ما هو مشهور من ضربه ولعنه وإهانته » وإهانة جماعة منهم على رؤوس الأشهاد . وكان ثما 
خوطب به المنصور في حقهم . قول بعض العلماء الشعراء29 : 


عن الإسلام والتعني اللكدرسم 


يكن سياف خنافيات انمه إلى 3 فرت بالمتح لبد 
: 4 0 : 

فجاهد في اناس قد اضلوا طريقّ المُرْع باليلم لْقَيِيم 

وَحَرَقٌ " 0 / كتبهم شرقا وغربا لويس سس لام 
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يدب الى العقائد من ادذاها 
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وقال : 
2 ًَ 0 ار . 5 عه طو 9 


ل 


فد ط هرت فق ضير تا قرفة 


ولما حللت بديار مصر . عد 


. غضضت : غض منه يغض أي وضع ونقص من قدره , وقظه ينض عضا تقضنة: ولا أغضك درهماً أي لا أنقصك‎ )١١( 
. "7557/04 لسان العرب‎ 
) ١58/5 ( انظر الأبيات في الدر اللقيط‎ )5( 


١6‏ ا 1414101010[ ا 
تعجبت من ذلك . إذ كنا نشأنا في جزيرة الأندلس على التبرؤمن ذلك . والإنكار له » وأنه إذا بيع كتاب في المنطق إنما يباع 
خفية » وأنه لا يتجاسر("2 أن ينطق بلفظ المنطق إنا يسمونه المفعل . حتى أن صاحبنا وزير الملك ابن الأحمر » أبا عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن(" . المعروف بابن الحكيم . كتب إلينا كتاباً.من الأندلس » يسألني أن أشتري أو أستنسخ كتاباً 
لبعض شيوخنا في المنطق , فلم يتجاسر أن ينطق بالمنطق وهو وزير فسماه في كتابه لي بالمفعل , ولا ألبست وجوههم السواد 
قال ( كأنما أغشيت وجوههم ) وما كانت ظلمة الليل نهاية في السواد » شبه سواد وجوههم بقطع من الليل حال اشتداد 
ظلمته » وقرأ ابن كثير والكسائي : ( قِطعأ ) بسكون الطاء » وهو مفرد اسم للشيء المقطوع , » وقال الأخفش في قوله 
( بقطع من الليل ) بسواد من الليل » وأهل اللغة يقولون : القطع ظلمة آخر الليل » وقال بعضهم : طائفة من الليل , 
اا راك مين عينة ادر ملا ابإ عبار زاك لي اراي وا تي وبردير تن اليل 
مظلم ) ٠‏ وقرأ ابن أ بى عبلة كذلك . إلا أنه فتح الطاء » وقيل : قطع جمع قطعة » نحو سدر وسدرة » فيجوز إذ ذاك أن 
و : نخل منقعر . وبالمؤنث نحو : نخل خاوية » ويجوز على هذا أن يكون ( مظلأً ) حالاً من الليل , 
كا أعربوه في قراءة باقي السبعة ( كأنما أغشيت وجوههم قطعا ) بتحريك الطاء بالفتح ( من الليل مظلاً ) بالنصب ٠‏ قال 
الزمحشري””2 : فإن قلت : إذا جعلت ( مظلأ ) حالاً ١‏ من الليل ) فيا العامل فيه قلت : لا يخلو إما أن يكون ( أغشيت ) 
من قبل أن ( من الليل ) صفة لقوله ( قطعاً ) » فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة , وإما أن يكون معنى الفعل 
في ( من الليل ) انتهى » أما الوجه الأول فهو بعيد , لأن الأصل أن يكون العامل في الحال هو العامل في ذي الحال والعامل 
في ( الليل ) هو مستقر الواصل إليه بمن . و( أغشيت ) عامل في قوله ( قطعاً ) الموصوف بقوله ( من الليل ) فاختلفا . 
فلذلك كان الوجه الأخير أولى , أي : قطعاً مستقرة من الليل . أو كائنة من الليل في حال إظلامه . وقيل ( مظلياً ) حال 
من قوله ( قطعا ) أو صفة . وذكر في هذين التوجيهين , لأن ( قطعاً) في معنى كثير لو و0 
وجوزوا أيض في قراءة من سكن الطاء أن يكون ( مظلاً) حالاً من قطع . وحالاً من الضمير في ( من ) قال ابن عطية 

فإذا كان نعتاً يعني ( مظلاً ) نعتا لقطع ؛فكاناحفة أن .كرون قل الفملة ٠‏ ولك لناظين» بنذ هذا له وتقدير اللتملة:: 
قطعاً استقر من الليل مظل) » على نحو قوله  :‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك 4 [ الأنعام : آية "41 ] . انتهى . ولا يتعين 
تقدير العامل في المجرور بالفعل , فيكون جملة . بل الظاهر أن يقدر(؛» باسم الفاعل . فيكون من قبيل الوصف بالمفرد , 
والتقدير : 0 اليل 2 ش ظ 


بدة لع هديا ديع إذ اع ماع تلن الس لسرا معدم 
من الذين أحسنوا ؛ والذين كسبوا السيئات» وقرأ الحسن وشيبة والقراء السبعة ( تحشرهم ) بالنون » وقرأت فرقة بالياء . 


)١(‏ يتجاسر : جسر يجسر جسوراً وجسارة : مضى ونفذ . وجسر على كذا يجسر جسارة وتجاسر عليه : أقدم . والجسور : المقدام . . . الجسارة 

وهي الجراءة والإقدام على الشيء . 
لسان العرب 577/١‏ . 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم اللخمي الرندي . أبوعبد الله » المعروف بابن الحكيم . وزير أندلسي . له نظم ونثرء ولد برندا » وكان 
أسلافه من إشبييلية » يعرفون ببني فتوح . وانتقل من رندا إلى غرناطة » توفي سنة 7١8‏ ه . أزهار الرياض 51٠0/7‏ , الدرر الكامنة 
*'/رهة الأعلام 197/5 . 

(9) انظر الكشاف 17/57" . 

(5) في ط تقدم . 

(5) قال السمين : المحذور تقديم غير الصريح على الصريح ولوكان مقدراً بمفرد و( قطعاً ) منصوب ب « أغشيت » مفعولاً ثانياً . 


سورة يونس/ الآيات : ١-7١‏ ل 0 


وقيل : يعود الضمير على الذين كسبوا السيئات . ومنهم عابد غير الله » ومن لا يعبد شيئاً » وانتصب ( يوم ) على فعل 
محذوف . أي : ذكرهم أو خوفهم ونحوه .» و( جميعاً ) حال . والشركاء الشياطين , أو الملائكة , أو الأصنام » أو من عبد 
من دون الله كائنا من كان . أربعة أقوال . ومن قال : الأصنام . قال : ينفخ فيها الروح . » فينطقها الله بذلك مكان 
الشفاعة التي علقوا بها أطماعهم » وروي عن النبي - ككهِ - « أن الكفار إذا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب » قيل 
لهم : اتبعوا ما كنتم تعبدون . فيقولون : والله لإياكم كنا نعبد . فتقول الآلهة : (فكفى بالله شهيداً ) الآية . قال 
ابن عطية : فظاهر هذه الآية أن محاورتهم إنما هي مع الأصنام . دون الملائكة وعيسى'ابن مريم » بدليل القول هم 
( مكانكم أنتم وشركاؤكم ) ودون فرعون . ومن عبد من الجن بدليل قولهم ( إن كنا عن عبادتكم لغافلين ) وهؤلاء لم 
يغفلوا قط عن عبادة من عبدهم . و( مكانكم ) عده النحويون في أساء الأفعال , وقدر باثبتوا "2 , )| قال : 
نزي كلقا يناف وشاشث. ‏ اتكاندك تمميق ار ريحي 


أي : اثبتي » ولكونها بمعنى اثبتي جزم تُحُمَدي . وتحملت ضميراً » فأكد. وعطف عليه في قوله ( أنتم 
وتركارك يم راشركة الي لي مكانات ربواك» عي جره درت اوعرة لام بابي عل لازا ودين بين النحويين 
في أسماء الأفعال . ألا موضع من الإعراب أم لا . فمن قال : هي في موضع نصب . جعل الحركة إعراباً ٠‏ ومن قال 0 
موضع لحا من الإعراب . جعلها حركة بناء » وعلى الأول عول الزتغشري » فقال : ( مكانكم ) الزموا مكانكم » لا 
تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم . واختلفوا في ( أنتم ) فالظاهر ما ذكرناه من أنه تأكيد للضمير المستكن في ( مكانكم ) 
( وشركاؤكم ) عطف على ذلك الضمير المستكن . وهو قول الزتحشري ٠‏ قال : وأنتم أكد به الضميرفي ( مكانكم ) لسده 
مسد قوله : الزموا وشركاؤكم . عطف عليه انتهى . يعنى عطفاً على الضمير المستكن . وتقديره : الزمواء وأن 
( مكانكم ) قام مقامه » فيحمل الضمير الذي في الزموا » ليس بجيد . إذ لوكان كذلك , بالكار محاك الذي جر اسم 
فعل » يتعدى كما يتعدى الزموا » ألا ترى أن اسم الفعل إذا كان الفعل لازماً كان اسم الفعل لازماً . وإذا كان متعدياً كان 
متعدياً » مثال ذلك : عليك زيداً . لما ناب مناب الزم تعدى . وإليك : لما ناب مناب تنح لم يتعد .» ولكون مكانك لا 
يتعدى . قدره النحويون اثبت » واثبت لا يتعدى . قال الحوفي : ( مكانكم ) نصب بإضمار فعل . أي : الزموا 
مكانكم , أو اثبتوا ء وقال أبو البقاء ( مكانكم ) ظرف مبني لوقوعه موقع الأمرء أي الزموا انتهى . وقد بينا أن تقدير 
الزموا ليس بجيد . إذ لم تقل العرب مكانك زيداً » فتعديه ى) تعدى الزم » وقال ابن عطية ( أنتم ) رفع بالابتداء » والخبر 
محزيون . أو مهانون . ونحوه انتهى . فيكون ( مكانكم ) قد تم » ثم أخبر أنهم كذا وهذا ضعيف لفك الكلام الظاهر 
اتصال بعض أجزائه ببعض ولتقدير إضمار لا ضرورة تدعو | ليه . ولقوله فزيلنا(2 بينهم إذ يدل على أنهم ثيتوا هم 
ور كاز ل مكان واحلاسق رقه الادد ل بيني وهر لتقريق ج ولقرادةون قرا أ خم روفترزكاءك بالتصيع عل الةمتعرل ده 
والعامل فيه اسم الفعل . ولو كان أنتم مبتدأ » وقد حذف خبره لما جاز أن يأتي بعده مفعول معه , تقول : كل رجل 


)١(‏ قال ابن جني في الخصائص ”/4” اعلم أن العرب قد سمت الفعل بأسماء . . . وذلك على ضربين , أحدهما في الأمر والغبي » والآخر في 
الخبر . الأول مني| نحو قولهم : صه فهذا اسم اسكت . ومه فهذا اكفف . ودونك اسم خذ . وكذلك عندك ووراءك اسم تنح وانظر 
المفصل 751/4 . 

(5) البيت من الوافر » قيل لعمرو بن الإطنابة » وقيل لقطري بن الفجاءة . انظر الخصائص 5/7" وشرح المفصل لابن يعيش 74/14 
باللساد /0 1 والحيديي 178/017 واف 000727 والتمريع /**” والمغني ٠١7/1١‏ والدر 9/5 . 

() فَزَيْلّنا : زيّله فتزيل » كل ذلك : فرقه فتفرق . 

لسان العرب ١9١1/7‏ . 


51١-7١ : #اقل اه ذال يع اورم فك توايو تأرو الوه تالت زا 7 مقرل طلا للا المت وى أي سي سل ملرنا مه“ لاود و جربو افد لا ره جد لوطي و ا بولا واي "لين حواك انو مج سورة يونس / الآأيات‎ ١6: 


وضيعته بالرفع ٠‏ ولا يجوز فيه النصب ٠‏ وقال ابن عطية أيضاً : ويجوز أن يكون ( أنتم ) تأكيداً للضمير الذي في الفعل 
المقدر . الذي هوقفوا . أو نحوه انتهى . وهذا ليس بجيد , ! إذ لوكان تأكيداً لذلك الضمير المتصل بالفعل لجاز تقديمه على 
الظرف . إذ الظرف لم يتحمل ضميراً على هذا القول , فيلزم تأخيره عنه » وهوغير جائز , لا تقول : أنت مكانك . ولا 
يحفظ من كلامهم , والأصح أن لا يجوز حذف المؤكد في التأكيد المعنوي . فكذلك هذا . لأن التأكيد ينافي الحذف . وليس 
من كلامهم الخدزيدا ع من رايته قد كنون ميقا + وأننت ريد : اضرب أنت زيداً . إنما كلام العرب : زيداً تريد . 
أضوت ريد :يقال : زلت الشيء عن مكانه أزيله . قال الفراء تقول العرب : زلت الضأن من المعز فلم تزل » وقال 
الواحدي : التزيبل والتزيل والمزايلة : التمييز والتفريق انتهى . وزيّل : مضاعف للتكثير . وهولمفارقة الخبث ( وهن ) 
من ذوات الياء » بخلاف زال يزول فهادتها مختلفة » وزعم ابن قتيبة أن ( زيّلنا ) من مادة زال يزول » وتبعه أبو البقاء . 
وقال أبو البقاء ( فزيّلنا ) عين الكلمة واو . لأنه من زال يزول . وإنما قلبت ياء لأن وزن الكلمة فيعل » أي : زيولنا مثل 
بيطر وبيقر » فلم| اجتمعت الواو والياء على الشرط المعروف قلبت ياء انتهى » وليس بجيد . لأن فعل أكثرمن فيعل » ولأن 
مصدره تزيبل » ولوكان فيعل لكان مصدره فيعلة » فكان يكون زيلة كبيطرة . لأن فيعل ملحق بفعلل . ولقوهم في قريب 
من معناه : زايل ولم يقولوا : زاول بمعنى فارق . إنما قالوه بمعنى حاول . وخالط . وشرح ( فزيلنا ) ففرقنا بينم وقطعنا 
أقرانهم » والوصل التي كانت بينهم في الدنيا , أو فباعدنا بينهم بعد الجمع بينهم في الموقف . وبين شركائهم كقوله تعالى : 
« أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون قالوا ضلوا عنا #4 [ غافر : آيتان *37- 7/4 ] » وقرأت فرقة ( فزايلنا ) حكاه 
الفراء » قال الزمخشري كقولك صاعر خده وصعر وكالمته وكلمته انتهى . يعني أن فاعل بمعنى فعل . وزايل في لسان 
العرب بمعنى فارق . قال : 
زتدال العبذارى إلا الست متنا كنتيات اخلط ةن 
وقال آخر : 
نغنري لَنَرْتُلاعُفربَة بَمْتهُ لني الث أثفى بن موى لا بِريلة0 

والظاهر أن التزييل » أو المزايلة هو بمفارقة الأجسام وتباعده . وقيل : فرقنا بينهم في الحجة والمذهب . قاله 
ابن عطية » و( فزيلنا ) ( وقال ) هنا ماضيان لفظأ . والمعنى فنزيل بيمهم » ونقول . لأنما معطوفان على مستقبل » ونفي 
الشركاء عبادة المشركين , هو رد لقولهم : لإياكم كنا نعبد » والمعنى : إنكم كنتم تعبدون من أمركم أن تتخذوا لله تعالى 
أنداداً » فأطعتموهم . وما تنازعوا استشهد الشركاء بالله تعالى » وانتصب ( شهيداً ) » قيل : على الحال . والأصح على 
التمييز . ؛ لقبوله من . وتقدم الكلام في ( كفى ) وفي الياء . و( إِنْ ) هي الخفيفة من الثقيلة » وعند القراء هي النافية .. 
واللام بمعنى إلا . وقد تقدم الكلام في ذلك . ٠‏ واكتفاؤهم بشهادة الله هوعلى انتفاء أ: نهم عبدوهم . ثم استأنفوا جملة خيرية 
00 هي الأصنام .. كما قال ابن عطية » 
لأنه لو كان الشركاء ثمن يعقل من إنسي أو جني أو ملك . لكان له شعور بعبادتهم . ولا شىء أعظم سبباً للغفلة من 
الجمادية » إذ لا تحس ولا تشعر بشيء البتة » ف« هنالك تبلوكل نفس ما أسلفت وردوا إلى لله مولاهم الحق وضل عنهم ما 
كانوا يفترون 4 ( هنالك ) ظرف مكان , أي : في ذلك الموقف , والمقام المقتضى للحيرة والدهش ٠‏ وقيل : هوإشارة إلى 


. البيت من الطويل لم أقف على قائله » وهوفي الدر المصون للسمين الحلبي » في تفسير سورة يونس‎ )١( 
. البيت من الطويل لم أقف على قائله . وهوفي الدر المصون في تفسير سورة يونس‎ (1 
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الوقت . استعير ظرف المكان للزمان » أي : في ذلك الوقت . وقرأ الأخوان وزيد بن علي ( تتلوا ) بتاءين » أي : تتبع , 
. وتطلب ما أسلفت من أعماها » قاله السدي .٠ومنه‏ قول الشاعر : 
اللتريقي انب التبريية. انا تك اندي ان لياه 

قيل : ويصح أن يكون من التلاوة » وهي القراءة » أي : تقرأ كتبها التي تدفع إليها » وقرأ باقي السبعة ( تبلوا ) 
بالتاء والباء » أي : تختير ما أسلفت من العمل . فتعرف كيف هو , أقبيح أم حسن 2 أنافع ام خمار.ء أمقبول أم مردود : 
كا يتعرف الرجل الشيء باختباره » وروي عن عاصم ( نبلو ) بنون وباء » أي : نختبرو( كل نفس ) بالنصب . و( ما 
أسلفت ) بدل من ( كل نفس ) . أو منصوب على إسقاط الخافض . أي :عا املفف: أركرة وقلر عو البلا 
وهو العذاب . أي : نصيب كل نفس عاصية بالبلاء » بسبب ما أسلفت من العمل المسبىء » وعن الحسن (تبلوا ) 
تتسلم . وعن الكلبي تعلم . وقيل : تذوق . وقرأ يحيى بن وثاب ( وردوا ) بكسر الراء لما سكن للإدغام » نقل حركة 
الدال إلى حركة الراء بعد حذف حركتها . ومعنى ( إلى الله ) إلى عقابه » وقيل : إلى موضع جزائه ( مولاهم الحق ) لا ما 
زعموه من أصنامهم . إذ هو المتولي حسابهم » فهو مولاهم في الملك والإحاطة . لا في النصر والرحمة » وقرىء ( الحق ) 
بالنصب على المدح . نحو : الحمد لله أهل الحمد . وقال الزغغشري : كقولك : هذا عبد الله الحق . لا الباطل على تأكيد 
قوله ( ردوا إلى الله ) انتهى » وقال أبو عبد الله الرازي ( وردوا إلى الله ) جعلوا ملجين إلى الإقرار بالإلهية » بعد أن كانوا في 
الدنيا يعبدون غير الله » ولذلك قال ( مولاهم الحق وضل عنهم ) أي : بطل وذهب ما كانوا يفترونه من الكذب ., أو من 
دعواهم أن أصنامهم شركاء لله » شافعون لهم عنده » ا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار 
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون * لا بين فضائح عبدة 
الأوثان . أتبعها بذكر الدلائل على فساد مذهبهم . بما يوباخهم ويحجهم بما لا يمكن إلا الاعتراف به » من حال رزقهم 
وحواسهم ٠‏ وإظهار القدرة الباهرة في الموت والحياة » فبدأ بما فيه قوام حياتهم » وهو الرزق الذي لا بد منه » فمن السماء 
بالمطر . ومن الأرض بالنبات » فمن لابتداء الغاية » وهيىء الرزق بالعالم العلوي , والعالم السفلٍ معا . لم يقتصر على 
جهة واحذة تعالى + توسعة منه وإعسسانا ».ومن ذهب إلى أن التقدير :من أل السياء والأرض ٠‏ فتكون ( من ) 
للتبعيض . أو للبيان » ثم ذكر ملكه لاتين الحاستين الشريفتين » السمع الذي هو سبب مدارك الأشياء » والبصير الذي 
يرى ملكوت السموات والأرض . ومعنى ملكههما أنه متصرف فيها بما يشاء تعالى » من إبقاء وحفظ . وإذهاب . وقال 
الزغشري” ( من يملك السمع والأبصار) من يستطيع خلقهها » وتسويتها على الحد الذي سويا عليه » من الفطرة 
العجيبة » أومن يحميهما ويعصمها من الآفات . مع كثرتها في المدد الطوال , وهما لطيفان يؤذيه| أدنى شيء بكلاءته وحفظه 
انتهى . ولا يظهر هذان الوجهان اللذان ذكرهما من لفظ ( أم من يملك السمع والأبصار ) . وعن عل كرم الله وجهه - 
سبحان من بصر بشحم , وأسمع بعظم » وأنطق بلحم , وأم هنا تقتضي] تقدير بل دون همزة الاستفهام , لقوله تعالى ( أ 
ماذا كنتم تعملون ) فلا تتقدّر ببل » فالهمزة لأنها دخلت على اسم الاستفهام » وليس إضراب إبطال » بل هو لانتقال من 
شيء إلى شيء » ونبه تعالى بالسمع والبصر على الحواس . لأنه) أشرفها , ولما ذكر تعالى سبب إدامة الحياة وسبب انتفاع 
الحي بالحواس » ذكر إنشاءه تعالى واختراعه للحي من الميت . والميت من الحي وذلك من باهر قدرته » وهو إخراج الضد 
من ضده » وتقدم تفسير ذلك ( ومن يدبر الأمر ) شامل لما تقدم من الأشياء الأربعة المذكورة ولغيرها . والأمور التي يدبرها 


0) انظر الكشاف 755/7 . 


١5‏ 17 الوا وح بس ابعناطا ولح ل 1ن وده جد ابس ا ا الور اع اللو بوش الا با فد 1 ا 
تعالى لا نباية للها . فلذلك جاء بالأمر الكلي بعد تفصيل بعض الأمور . واعترافهم بأن الرازق والمالك والمخرج والمدبر هو 
الله : أي : لا يمكنهم إنكاره . ولا المنافسة فيه , ومعنى ( أفلا تتقون ) أفلا تخافون عقوبة الله » في افترائكم » وجعلكم 
الأصنام آلة . وقيل : أفلا تتعظون . فتنتهون عن ما حذرت عنه تلك الموعظة . « فذلكم الله ربكم الحق فهاذا بعد الحق 
إلا الضلال فأ تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون » ( فذلكم ) إشارة إلى من اختص 
بالأوصاف السابقة الحق الثابت الربوبية المستوجبة للعبادة » واعتقاد اختصاصه بالألوهية » لا أصنامكم المربوبة الباطلة , 
و( ماذا ) استفهام معناه النفي . ولذلك دخلت ( إلا ) وصحبه التقرير والتوبيخ . كأنه قيل : ما بعد الحق إلا الضلال . 
فالحق والضلال لا واسطة بينه| . إذ هما نقيضان . فمن يخطىء الحق وقع في الضلال » و( ماذا ) مبتدأ تركبت ( ذا ) مع 
( ما ) فصار مجموعهم| استفهاماً . كأنه قيل : أي شيء والخبر بعد الحق . ويجوز أن يكون ( ذا ) موصولة ويكون خبر 
وكام كاففاقيل بها النص بعد اللق +ويعه صل كذ .لذي ميان جلك الضيفات ‏ واضان إل أن الست اهز 
الله » وأنه مالكهم وأنه هو الحق . ثم وبخهم على اتباع الضلال بعد وضوح ال حق قال تعالى ( فأنى تصرفون ) أي : كيف 
يقع صرفكم بعد وضوح الحق . وقيام حججه عن عبادة من يستحق العبادة » وكيف تشركون معه غيره » وهو لا يشاركه في 
شيء من تلك الأوصاف . واستنباط كون الشطرنج ضلالاً من قوله ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) لا يكاد يظهر . لأن الآية 
إنما مساقها في الكفر والايمان وعبادة الأصنام وعبادة الله » وليس مساقها في الأمور الفرعية , الى تختلف فيها الشرائع . 
وتختلف فيها أقوال علماء ملتنا » وقد تعلق الحبائي بهذه الآية في الرد على المجبرة . إذ يقولون إنه تعالى يصرف الكفار عن 
الإيمان . قال : لوكان كذلك ما قال ( أن تصرفون ) » كما لو أعمى بصر أحدهم . لا يقول : إني عميت » كذلك الكاف 
للتشبيه في موضع نصب . والإشارة بذلك . قيل : إلى المصدر المفهوم من ( تصرفون ) مثل صرفهم عن الحق بعد الإقرار 
به في قوله ( فسيقولون الله ) حق العذاب عليهم . أي : جازاهم مثل أفعالهم . وقيل : إشارة إلى الحق . قال 
الزنحشري : ( كذلك ) مثل ذلك الحق ( حقت كلمة ربك ) أي : كما حق وثبت أن الحق بعد الضلال . أوى) حق أنهم 
مصروفون عن الحق . ( فكذلك حقت كلمة ربك ) . وقال ابن عطية كذلك أي : كما كانت صفات الله ما وصف . 
وعبادته واجبة » ى) تقرر : وانصراف هؤلاء ى) قدر عليهم . واكتسبوا كذلك حقت . ومعنى ( فسقوا ) تمردوا في 
كفرهم . وخرجوا إلى الحد الأأقصى فيه » و( أنهم لا يؤمنون ) بدل من كلمة ( ربك ) أي : حق عليهم انتفاء الإيمان . 
ويجوز أن يراد بالكلمة عدة العذاب . ويكون ( أنهم لا يؤمنون ) تعليلاً أي : لأنهم لا يؤمنون . ويوضح هذا الوجه قراءة 
ابن أبي عبلة ( إنهم لا يؤمنون ) بالكسر . وهذا إخبار منه تعالى أن في الكفار من حتم الله بكفره . وقضى بتخليده » وقرأ 
أبو جعفر وشيبة والصاحبان ( كلمات ) على الجمع هنا » وفي آخر السورة . وقرأ باقى السبعة على الإفراد » « قل هل من 
شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأتى تؤفكون » لما استفهمهم عن أشياء من صفات الله 
تعالى » واعترفوا بها » ثم أنكر عليهم صرفهم عن الح . وعبادة الله » استفهم عن شيىء هو سبب العبادة » وهو إبداء 
الخلق وهم يسلمون ذلك . 8 ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » [ لقان : آية 5؟ ] . ثم أعاد 
الخلق ., وهم منكرون ذلك لكنه عطفه على يسلمونه , ليعلم أنبما سواء بالنسبة إلى قدرة الله » وأن ذلك لوضوحه ٠‏ وقيام 
برهانه » قرن بما يسلمونه . إذ لا يدفعه إلا مكابر » إذ هومن الواضحات التي لا يختلف في إمكانها العقلاء » وجاء الشرع 
بوجوبه .» فوجب اعتقاده . ولما كانوا لمكابرتهم لا يقرون بذلك . أمر تعالى نبيه - كه - أن يجيب ١‏ فقال ( قل الله يبدأ 
الخلق ثم يعيده ) وأبرز الجواب في جملة مبتدأة مصرح بخبرها . فعاد الخبر فيها مطابقاً لخبر اسم الاستفهام » وذلك تأكيد 
وتثبيت , ولما كان الاستفهام قبل هذا لا مندوحة لهم عن الاعتراف به . جاءت الجملة محذوفاً منها أحد جزءيها في قوله 
( فسيقولون الله ) ولم يحتج إلى التأكيد بتصريح خبرها . ومعنى ( تؤفكون ) تصرفون , وتقلبون عن اتباع الحق » « قل هل 
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من شركائكم من بدي إلى الحق قل الله بدي للحق أفمن يبدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا مبدي إلا أن يبدى فما لكم 
ا 0 
الألوهية . بين عجزهم عن هذا النوع من صفات الإله » وهو اهداية إلى الحق وإلى مناهج الصواب . وقد أعقب الخلق 
بالهداية في القرآن في مواضع قال تعالى حكاية عن الكليم ا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى *» [ طه : 
آية *5 ] . وقال : # الذي خلق فسوى والذي قدّر فهدى * [ الأعلى : آيتان ؟ . ” ] » فاستدل بالخلق واهداية على 
وجود الصانع . وهما حالان للجسد والروح . ولما كانت العقول يلحقها الاضطراب والغلط , بين تعالى أنه لا يهديم) إلا 
هو. بخلاف أصنامهم ومعبوداتهم . فإنه ما كان منها لا روح فيه جماد لا تأثير له » وما فيه روح فليس قادرا على الحداية , 
بل الله تعالى هو الذي يبديه » وهدى تتعدّى بنفسها إلى اثنين » وإلى الثاني بإلى » وباللام و( هدي إلى الحق ) حذدف 
مفعوله الأول » ولا يصح أن يكون لازم بمعنى مبتدي . لأن مقابله نما هو متعد وهو قوله ( قل الله بدي للحق ) أي : 
هدي من يشاء إلى الحق . وقد أنكر المبرد ما قاله الكسائي والفراء ٠‏ وتبعهما الزمخشري من أن يكون هدى بمعنى اهتدى . 
وقال : لا نعرف هذا . و( أحق ) ليست أفعل تفضيل . بل المعنى حقيق بأن يتبع » ولما كانوا معتقدين أن شركاءهم تبدي 
إلى الحق . ولا يسلمون حصر اهداية لله تعالى » أمر نبيه - كلِِ ‏ بأن يبادر بالجواب . فقال ( قل الله هدي للحق ) ثم عادل 
في السؤال بالهمزة وأم » بين من هو حقيق بالاتباع » ومن هو غير حقيق . وجاء على الأفصح الأكثر . من فصل أم مما 
عطفت عليه بالخبر . كقوله  :‏ أذلك خير أم جنة الخلد » [ الفرقان : آية ١١‏ ] » بخلاف قوله : © أقريب أم بعيد ما 
توعدون 4 [ الأنبياء : آية ٠١9‏ ] » وسيأتي القول في ترجيح الوصل هنا . في موضعه إن شاء الله تعالى » وقرأ أهل المدينة 
إلا ورشا ( أمن لا يِبْدَي ) بفتح الياء وسكون الماء وتشديد الدال » فجمعوا بين ساكنين , قال النحاس : لا يقدر أحد أن 
ينطق به » وقال الميرد : من رام هذا لا بد أن يحرك حركة خفيفة » وسيبويه يسمي هذا اختلاس الحركة » وقرأ أبو عمرو 
وقالونفي رؤاية كذلك. إلا أنه اختلس١)‏ الحركة, وق رأ ابن عامروابن كثيروورش وابن محميصن كذلك. إلا أنهم فتحوا 
الهاء . وأصله : هتدي . فقلب حركة التاء إلى الماء » وأدغمت التاء في الدال .» وقرأ حفص ويعقوب والأعمش عن أبي 
بكر كذلك . إلا اراي اا و ا ا ؛ وقال أبوحاتم : هي لغة سفل مضر ء وقرأ 
أبو بكر في رواية يحيى بن آدم كذلك . إلا أنه كسر الياء » ونقل عن سيبويه أنه لا يجيز هدي » ويجيز بدي . ونهدي . 
وأهدي قال : لأن الكسرة في الياء تثقل . وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وثاب والأعمش ( هدي ) مضارع 
هدى . قال الزغشري : هذه الهداية أحق بالاتباع , أم الذي لا يهدي ‏ أي : لا بهتدي بنفسه أولا يدي غيره » إلا أن 
بهديه الله » وقيل : معناه : أم من لا يبتدي من الأوثان إلى مكان . فينتقل إليه إلا أن يبدى إلا أن ينقل أولا بتدي » ولا 
يصح منه الاهتداء إلا بنقله الله تعالى من حاله إلى أن يجعله حيواناً مطلقاً » فيهديه انتهى ٠‏ وتقدم إنكار الممبرد ما قاله 
الكسائي والفراء » وتبعهما الزخشري من أن هدى بمعنى اهتدى . وقال أبو علي الفارسيى : وصف الأصنام بأنها لا تبتدي 
إلا أن تبتدي . ونحن نجدها لا تهتدي وإن هديت فوجه ذلك أنه عامل في العبادة عنها » معاملتهم في وصفها بأوصاف من 
يعقل . وذلك مجاز . وموجود في كثير من القرآن . وقال ابن عطية : والذي أقول إن قراءة حمزة والكسائي يحتمل أن يكون 
المعنى : امن لابق أحدا لان جدى ذلك الأتحدبية رن من عند اع زأما عل شيراين القراعات الو ,ممتتاهاء أم 
من لا يبتدي إلا أن بدي . فيتجه المعنى على ما تقدم لأبي علي الفارسي , وفيه تجوز كثير » ويحتمل أن يكون ما ذكر الله من 
تسبيح الجمادات . هو اهتداؤها . وقيل : تم الكلام عند قوله ( أم من لا يبدي ) أي : لا يبدي غيره » ثم قال ( إلا أن 
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دي ) استثناء منقطع , أي : لكنه يحتاج إلى أن يبدي ٠‏ كما تقول : فلان لا يسمع غيره إلا أن يسمع , أي : لكنه يحتاج 
إلى أن يسمع , ٠‏ وقيل : ( أم من لا يهدي ) في الرؤساء المضلين انتهى » ويكون استثناء متصلا ؛ لأنه إذ ذاك يكون فيهم 
قابلية الهداية » بخلاف الأصنام ( فم لكم ) استفهام معناه التعجب والإنكار . أي : أيّ شيء لكم في اتخاذ هؤلاء 
الشركاء » إذ كانوا عاجزين عن هداية أنفسهم . فكيف يمكن أن بهدوا غيرهم ( كيف تحكمون ) استفهام آخر . أي : 
كيف تحكمون بالباطل , وتجعلون لله أندادا وش ركاء » وهاتان جملتان أنكر في الأولى كو ا دا 
بع ف ٠‏ « وما يتبع أكثرهم إلا ظناًإن الظن لا يغني من 
الحق شيئاً إن الله عليم بما يفعلون » 


الظاهر أن ( أكثرهم ) على بابه » لأن منهم من تبصر في الأصنام ورفضها كما قال : 
الث تنكول الستفوتان سابع الله خا قولس شاه 


وقيل : المراد بأكثرهم جميعهم . والمعنى : مايتبع أكثرهم في اعتقادهم في الله وفي صفاته إلا ظنا #الشوا معتضاين ؟ 
ولا مستندين إلى برهان ‏ إنما ذلك شيء تلقفوه من آبائهم . والظن في معرفة الله لا يغني مانن قينا + أ : من إدراك 
الحق ومعرفته على ما هو عليه . ؛ لأنه تجويز لا قطع . وقيل : وما يت يتبع أكثرهم في جعلهم الأصنام آلة . واعتقادهم أنها 
ل ا ا او 0 
اتباع الظن وتقليد الآباء » وقيل : نزلت في رؤساء اليهود وقريش . # وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين # لما تقدم قولهم : « ائت بقرآن غير هذا أو بدله # 
[ يونس : آية ١5‏ ] » وكان من قولهم : إنه افتراه » قال تعالى ( وما كان هذا القرآن أن يفتري ) أي : ما صح ولا استقام 
أن يكون هذا القرآن المعجز مفتري . والإشارة بهذا فيها تفخيم المشار إليه وتعظيمه » وكونه جامعاً للأوصاف التي يستحيل 
وجودها فيه أن يكون مفترى . والظاهر أن ( أن يفتري ) هو خبر كان . أي افتراء . أي ذا افتراء » أو مفتري . ويزعم 
بعض النحويين أن ( أن ) هذه هي المضمرة بعد لام الجحود . في قولك : ما كان زيد ليفعل . وأنه لما حذفت اللام 
أظهرت أن . وأن اللام وأن يتعاقبان » فحيث جيء باللام لم تأت بأن . بل تقدرها . وحيث حذفت اللام ظهرت ( أن ) 
والصحيح أنه) لا يتعاقبان » وأنه لا يجوز حذف اللام . وإظهار أن إذ لم يقم دليل على ذلك . وعلى زعم هذا الزاعم لا 
يكون ( أن يفتري ) خبراً لكان » بل الخبر محذوف . و( أن يفتري ) معمول لذلك الخبر . بعد إسقاط اللام » ووقعت 
لكن هنا أحسن موقع . إذ كانت بين نقيضين . وهما الكذب والتصديق المتضمن الصدق . و( الذي بين يديه ) الكتب 
ووو وا اماي مويو الم اواو 0 
أشراط الساعة . ولا يقوم البرهان على قريش إلا بتصديق القرآن ما في التوراة والإنجيل . ٠‏ مع أن الآتي به يقطعون أ نه لم 
يطالع تلك الكتب ولا غيرها . ولا هي في بلده . ولا قومه . لا بتصديق الأشراط لأ ل عناهدوا شا ميا 
( وتفصيل الكتاب ) تبيين ما فرض وكتب فيه, من الأحكام والشرائع 

وقرأ الجمهور ( تصديق ) ( وتفصيل ) بالنصب . فخرجه الكسائي والفراء ومحمد بن سعدان والزجاج . على أنه 
خبر كان مضمرة . أي : ولكن كان تصديق . أي : مصدقاً ومفصلاً . وقيل : انتصب مفعولاً من أجله » والعامل 


)1 ينسب البيت إلى إلى العباس بن مرداس كما نسب والصحاح واللسان ( ثعلب ) وكذا في فصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبعري وسطو ص 
ملحقات ديوان العباس بن مرداس ط بغداد . ونسبه البويري في هاية الأدب 55/1١8‏ إلى راشد بن عبد ربه السلمي 0 
فرأى ثعلباً يبول برأسه فقال هذا الببت . وروي ( ذل ) بدلاً من ( هان ) . 
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محذوف . والتقدير : ولكن أنزل للتصديق . وقيل : انتصب على المصدر . والعامل فيه فعل محذوف . وقرأ عيسى بن 
عمر ( تفصيل ) ( وتصديقٌ ) بالرفع . وفي يوسف خبر مبتدأ محذوف . أي : ولكن هو تصديق , كا قال الشاعر : 
الث الشبافت اللفتاناييية. ولكرقة الشايةالتراني” 

أي : ولكن أنا . وزعم الفراء ومن تابعه : أن العرب إذا قالت : ولكن بالواو آثرت تشديد النون » وإذا لم تكن 
الواو آثرت التخفيف . وقد جاء في السبعة مع الواو التشديد والتخفيف . و( لا ريب فيه ) داخل في حيز الاستدراك , 
كأنه قيل : ولكن تصديقاً وتفصيلاً منتفياً عنه الريب » كائناً من رب العالمين » قال الزتخشري 2( : ويجوز أن يراد : ولكن 
كان تصديقاً من رب العالمين » وتفصيلاً منه في ذلك . فيكون ( من رب العالمين ) متعلقاً بتصديق وتفصيل » ويكون ( لا 
ريب فيه ) اعتراضاً . كا تقول : زيد لا شك فيه كريم انتهى , فقوله : فيكون ( من رب العالمين ) متعلقاً ب ( تصديق ) 
( وتفصيل ) إنما يعني من جهة المعنى . وأما من جهة الإعراب فلا يكون إلا متعلقا بأحدهما » ويكون من باب الإعمال » 
وانتفاء الريب عنه على ما بين في البقرة في قوله : # ذلك الكتاب لا ريب فيه * [ البقرة : آية ” ] » وجمع بينه وبين قوله 
( وإن كنتم في ريب مما نزلنا ) « أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » 
ما نفى تعالى أن يكون القرآن مفترى . بل جاء مصدقاً لما بين يديه من الكتب » وبيانا لما فيها » ذكر أعظم دليل على أنه من 
عند الله وهو الإعجاز الذي اشتمل عليه » فأبطل بذلك دعواهم افتراءه » وتقدم الكلام على ذلك مشبعاً في البقرة في قوله 
( وإن كنتم في ريب ) الآية » وأم متضمنة معنى بل . والهمزة على مذهب سيبويه أي : بل أيقولون اختلقه » والهمزة تقرير 
لالتزام الحجة عليهم ٠‏ أوإنكار لقولهم واستبعاد . وقالت فرقة : أم هذه بمنزلة همزة الاستفهام ؛ وقال أبو عبيدة : أم بمعنى 
الواوء ومجازه : ويقولون افتراه » وقيل : الميم صلة . والتقدير : أيقولون » وقيل : أم هي المعادلة للهمزة » وحذفت 
الجملة قبلها . والتقدير أيقرون به أم يقولون افتراه » وجعل الزمخشري ( قل فأتوا ) جملة شرط محذوفة . فقال : قل إن كان 
الأمرى) تزعمون . فأتوا أنتم على وجه الافتراء » بسورة مثله » فأنتم مثله في العربية والفصاحة والألمعية » فأتوا بسورة مثله 
شبيهة به في البلاغة وحسن النظم انتهى . والضمير في ( مثله ) عائد على القرآن . أي : بسورة ممائلة للقرآن » وتقدم 
الكلام لنا فيئا وقع به الإعجاز . وقرأ عمرو بن قائد ( بسورة مثله ) على الإضافة أي : بسورة كتاب . أو كلام مثله , 
أي : مثل القرآن . وقال صاحب اللوامح : هذا ما حذف الموصوف منه . وأقيمت الصفة مقامه » أي : بصورة بشر 
مثله » فالهاء في ذلك واقعة إلى النبي - كك - وني العامة إلى القرآن » وادعوا من استطعتم أن تدعوه من خلق الله إلى 
الاستعانة على الإتيان بمثله ( من دون الله ) أي : من غير الله , لأنه لا يقدر على أن يأتي بمثله أحد إلا الله » فلا تستعينوه 
وحده . واستعينوا بكل من دونه إن كنتم صادقين في أنه افتراه » وقد تمسك المعتزلة مهذه الآية على خلق القرآن , قالوا : 
لأنه تحدى به وطلب الإتيان بمثله » وعجزوا , ولا يمكن هذا إلا إذا كان الإتيان بمثله صحيح الوجود في الجملة ولوكان قديما 
لكان الإتيان بمثل القديم محالا في نفس الأمر. فوجب أن لا يصح التحدي به . وقال أبوعبد الله الرازي : مراتب 
التحدي بالقرآن ست . تحدٌ بكل القرآن . في © قل لئن اجتمعت * [ الإسراء : آية 88 ] » وتحد بعشر سور » وتحد 
بسورة واحدة . وتحد بحديث مثله في قوله ( فليأتوا بحديث مثله ) » وني هذه الأربع طلب أن يعارض رجل يساوي 
الرسول في عدم التتلمذ والتعليم .» وتحد طلب منهم معارضة سورة واحدة من أي إنسان , كان تعلم العلوم أولم يتعلمها . 
وفي هذه المراتب الخمس تحدى كل واحد من الخلق . وتحد طلب من المجموع , واستعانة بعض ببعض انتهى ملخصاً . 


. البيت من الوافر لم أقف على قائله والبيت في الدر المصون تفسير سورة يونس‎ )١( 
. 751/7 انظر الكشاف‎ )0 


217 انه ا فش سو مسد ف وو ا ونه سوه فونه ال دا‎ 511111 ١ 
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 4 قال‎ « 
. الزمحشري ( بل كذبوا ) بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن» وفاجؤوه في بديهة السماع . قبل أن يفهموه ويعلموا كنه أمره‎ 
وقبل أن يتدبروه , ويفقهوا تأويله ومعانيه » وذلك لفرط نفورهم عما يخالف ديهم وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم . وقال‎ 
: ابن عطية : هذا اللفظ يحتمل معنيين . أحدهما : أن يريد بما الوعيد الذي توعدهم الله على الكفر . وتأويله على هذا‎ 
يريد به ما يؤول إليه أمره » ىا هوفي قوله : # هل ينظرون إلا تأويله  [ الأعراف : آية 0 ] . والآية محملها على هذا‎ 
التأويل يتضمن وعيداً . والمعنى الثاني أنه أراد » بل كذبوا بهذا القرآن العظيم المنبىء بالغيوب , الذي لم يتقدّم لهم به‎ 
معرفة , ولا أحاطوا بمعرفة غيوبه وحسن نظمه . ولا جاءهم تفسير ذلك وبيانه » وقال أبوعبد الله الرازي : يحتمل‎ 
قالوا : أساطير الأولين . ولم يعرفوا أن المقصود منها ليس نفس‎ ٠» وجوهاً , الأول : كلها سمعوا شيئاً من القصص‎ 
الحكاية » بل قدرته تعالى على التصرف في هذا العالم » ونقله أهله من عز إلى ذل » ومن ذل إلى عز . وبفناء الدنيا فيعتبر‎ 
بذلك . وأن ذلك القصص بوحي من الله . إذ أعلم بذلك على لسان رسول الله يك من غير تحريف . مع كونه لم يتعلم‎ 
ولم يتتلمذ . الثاني : كلما سمعوا حروف التهجيّ . ولم يفهموا منها شيئاً ساء ظنهم . وقد أجاب الله بقوله ( منه آيات‎ 
بينات ) الآية » الثالث : ظهور القرآن شيئاً فشيئاً . فساء ظنهم ( وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) وقد أجاب‎ 
تعالى » وشرح في مكانه . الرابع : القرآن مملوء من الحشر . وكانوا ألفوا المحسوسات . فاستبعدوا حصول الحياة بعد‎ 
الموت » فبين الله صحة المعاد بالدلائل الكثيرة » الخامس : أنه تملوء من الأمر بالعبادات . وكانوا يقولون : إِلّه العالم غني‎ 
: عن طاعتنا » وهو أجل أن يأمرنا بما لا فائدة له فيه . وأجاب تعالى بقوله : © إن أحسنتم أحسنتم * [ الإسراء‎ 
آية /ا١ ] . وبالجملة . فشبه الكفار كثيرة » فل) رأوا القرآن مشتملا على أمور ما عرفوا حقيقتها » ولا اطلعوا على وجه‎ 
) كذبوا بالقرآن » فقوله ( بمالم يحيطوا بعلمه ) إشارة إلى عدم علمهم بهذه الأشياء » وقوله ( وما يأتهم تأويله‎ ٠ . الحكمة فيها‎ 
إشارة إلى عدم جهدهم , واجتهادهم في طلب أسرار ما تضمنه القرآن انتهى ملخصاً . وقال الزغغشري : فإن قلت : ما‎ 
معنى التوقع في قوله تعالى ( ولا يأتهم تأويله ) قلت : معناه أنهم كذبوا به على البديهة قبل التدبر » ومعرفة التأويل تقليداً‎ 
لاباء » وكذبوه بعد التدبر تموداً وعناداً , فذمهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به ه وجاء بكلمة التوقع ليؤذن أنهم‎ 
, علموا بعد علو شأنه . وإعجازه لما كرر عليهم التحدي , ورازوا قواهم في المعارضة . واستيقنوا عجزهم عن مثله‎ 
فكذبوا به بغي وحسداً انتهى . ويحتاج كلامه هذا إلى نظر ء وقال أيضاً : ويجوز أن يكون المعنى : ولما يأتهم تأويله . وم‎ 
التو اليل ماحدسن كادي يريب أن عالبيدنق جين قر للب هرا لاق و يدي ) دخان ففبار‎ 
من جهتين « من جهة إعجاز نظمه . ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب » فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في‎ 
, نظمه . وبلوغه حد الإعجاز . وقبل أن يخبروا إخباره بالمغيبات . وصدته وكذبه انتهى . وبقيت جملة الإحاطة بلم‎ 
وجملة إتيان التأويل بلما » ويحتاج في ذلك إلى فرق دقيق . والكاف في موضع نصب . أي : مثل ذلك التكذيب . كذب‎ 
' الذين من قبلهم » يعني قبل النظر في معجزات الأنبياء » وقبل تدبرها من غير إنصاف من أنفسهم . ولكن قلدوا الآباء‎ 
عاندوا . قال ابن عطية : قال الزجاج ( كيف ) في موضع نصب على خبر كان , لا يجوز أن يعمل فيه ( انظر ) لأن ما قبل‎ 
في‎ ٠ الاستفهام لا يعمل فيه » هذا قانون النحويين . لأنهم عاملوا ( كيف ) في كل مكان معاملة الاستفهام المحض‎ 
فولك : كيف زيد . ولكيف تصرفات غير هذا . تحل محل المصدر الذي هو كيفية » وينخلع معنى الاستفهام » ويحتمل‎ 
هذا الموضع أن يكون منها » ومن تصرفاتها قوهم : كن كيف شئت . وانظر قول البخاري : كيف كان بدء الوحي ؟ فإنه ل‎ 
يستقم انتهى . وقول الزجاج : لا يجوز أن يعمل فيه ( انظر ) وتعلينه يريد لا يجوز أن تعمل فيه ( انظر ) لفظاً لكن الجملة‎ 
في موضع نصب ل ( انظر ) معلقة وهي من نظر القلب . وقول ابن عطية : هذا قانون النحويين إلى آخر تعليله ليس كما‎ 
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ذكر . بل لكيف معنيان . أحدهما : الاستفهام المحض . وهو سؤال عن اطيئة إلا أن تعلق عنها العامل . فمعناها معنى 
الأسماء ء التي يستفهم بها إذا علق عنها العامل » والثاني : الشرط لقول العرب : كيف تكون أكون . وقوله : ولكيف 
تصرفات إلى آخره » ليس كيف نحل محل المصدر . ولا لفظ كيفية هو مصدر . إنما ذلك نسبة إلى كيف ١‏ وقوله : ويحتمل 
أن يكون هذا الموضع منها ومن تصرفاتها . قولهم : كن كيف شئت ., لا يحتمل أن يكون منها , لأنه لم يثبت لها المعنى الذي 
ال كع ب ا را د نا ان ل نكه وكقم م عن 6 ان 
شرطية » وهو المعنى الثاني الذي لحا . وجواءها محذوف التقدير : كيف شئت فكن ., كا تقول : قم متى شئت . فمتى اسم 
شرط ظرف لا يعمل فيه قم . والجواب محذوف تقديره متى شئت فقم وحذف الجواب لدلالة ما قبله عليه » كقوهم : 
اضرب زيداً إن أساء إليك , التقدير : إن أساء إليك . فاضربه . وحذف فاضربه لدلالة اضرب المتقدم عليه » وأما قول 
البخاري : كيف كان بدء الوحي ؟ فهو استفهام محض . إما على سبيل الحكاية , كأنّ قائلاً سأله » فقال : كيف كان بدء 
الوحي ؟ فأجاب بالحديث الذي فيه كيفية ذلك . و( الظالمين ) الظاهر أنه أريد به الذين من قبلهم . ويحتمل أن يراد به 
من عاد عليه ضمير ( بل كذبوا ) ط ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين 4 الظاهر : أنه إخبار 
بأن من كفار قريش من سيؤمن به » وهو من سبقت له السعادة » ومنهم من لا يؤمن به » فيوافى على الكفر وقيل : هو 
تقسيم في الكفار الباقين على كفرهم , ؛ فمنهم من يؤمن به باطناً . ويعلم أنه حق . ولكنه كذب عناداً » ومنهم من لا يؤمن 
به لا باطناً ولا ظاهراً » إما لسرعة تكذيبه وكونه لم يتدبره » وإما لكونه نظر فيه فعارضته الشبهات وليس عنده من الفهم ما 
يدفعها . وفيه تفريق كلمة الكفار. وأنهم ليسوا مستوين في اعتقاداتهم ؛ بل هم مضطربون » وإن شملهم التكذيب 
والكفر . وقيل : الضمير في ( ومنهم ) عائد على أهل الكتاب . والظاهر عوده على من عاد عليه ضمير ( أم يقولون ) . 
وتعلق العلم بالمفسدين وحدهم تهديد عظيم لهم , ا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا 
بريء ثما تعملون # أي : وإن تمادوا على تكذيبك . فتبرأ منهم قد أعذرت وبلغت , كقوله : © فإن عصوك فقل إني بريء 
ما تعملون # [ الشعراء : آية 55 ] . ومعنى ( لي عملي ) أي : جزاء عمل . ولكم جزاء عملكم . ومعنى ( عمل ) 
الصالح المشتمل على الإيمان والطاعة . ( ولكم عملكم ) المشتمل على الشرك والعصيان . والظاهر أنها آية منابذة 
وموادعة » وضمنها الوعيد » كقوله : # قل ياأيها الكافرون * [ الكافرين : آية ١‏ ]». وقيل : المقصود بذلك 
استمالتهم . وتأليف قلوبهم . وقال قوم . » منهم ابن زيد : هي منسوخة بالقتال , » لأنها مكية » وهو قول مجاهد والكلبي 
ومقاتل . وقال المحققون : ليست بمنسوخة . ومدلوها اختصاص كل واحد بأفعاله » وثمراتها من الثواب والعقاب . ولم 
ترفع آية السيف شيئاً من هذا . وبدأ في المأمور بقوله ( لي عمل ) لأنه آكد في الانتفاء منهم » وفي البراءة » بقوله ( أنتم 
بريئون مما أعمل ) لأن هذه الجملة جاءت كالتوكيد » والتتميم لما قبلها 0 
الفواصل , إذ لوتقدم ذكر براءة » ى) تقدم ذكر ( لي عملي ) لم تقع الجملة فاصلة . إذ كان يكون التركيب : وأنتم بريئون 
ما أعمل فإ ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون * ومنهم من ينظر إليك أفأنت تبدي العمي 
ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس * شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون * قال ابن عباس : نزلت الآيتان في 
النضر بن الحرث . وغيره من المستهزئين . وقال ابن الأنباري : في قوم من اليهود انتهى . وهذه الآية فيها تقسيم من لا 
يؤمن من الكفار إلى هذين القسمين , بعد تقسيم المكذبين إلى من يؤمن . ومن لا يؤمن » والضمير في ( يستمعون ) عائد 
على معنى من . والعود على المعنى دون العود على اللفظ في الكثرة . وهو كقوله ( ومن الشياطين من يغوضون له ) . والمعنى 
من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن » وعلمت الشرائع » ثم نفى جدوى ذلك الاستاع بقوله ( أفأنت تسمع الصم ) 
أي : هم وإن إستمعوا إليك صم عن إدراك ما تلقيه إليهم » ليس لهم وعي ولا قبول , ولا سيا قد انضاف إلى الصمم 
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انتفاء العقل . فجرى بمن عدم السمع والعقل أن لا يكون له إدراك لشيء البتة » بخلاف أن لوكان الأصم عاقلا , فإنه 
بعقله يهتدي إلى أشياء » وأعاد في قوله ( ومنهم من ينظر إليك ) الضمير مفرداً مذكراً على لفظ ( من ) وهو الأكثر في لسان 
العرب , والمعنى : أنهم عمي فلا تقدر على هدايتهم , لأن السبب الذي يهتدى به إلى رؤية الدلائل قد فقدوه ‏ هذا وهم 
مع فقد البصر . قد فقدوا البصيرة . إذ من كان أعمى . فإنه مهديه نور بصيرته إلى أشياء بالحدس . وهذا قد جمع بين 
فقدان البصر والبصيرة » وهذه مبالغة عظيمة في انتفاء قبول ما يلقى إلى هؤلاء » إذ جمعوا بين الصمم وانتفاء العقل . وبين 
العمن وفقك:البضيرة + وقوله:إ أفأتف م تسلية للرسؤك - لات :+ وأن لا يكترت(") بعلام قبوطم + فإن الهداية إنا هن :لله + 
قال امن عظرة :+ ماد يلظ ر عل لفظ فين .دو اذا تجا لقعا ال الفظفها اققدائو ]نا رتعظ ف عليه اكد صل المفق وزو اذا جاءاولا 
على معناها , فلا يجوز أن يعطف عليه بآخر على اللفظ , لأن الكلام يلبس حينئذ انتهى , وليس كا قال . بل يجوز أن 
تراعي المعنى أولا » فتعيد الضمير على حسب ما تريد من المعنى » من تأنيث وتثنية وجمع , ثم تراعي اللفظ فتعيد الضمير 
مفرداً مذكراً . وفي ذلك تفصيل ذكر في علم النحو . 

والمقصود من الآيتين إعلامه ‏ عليه السلام ‏ بأن هؤلاء الكفار قد انتهوا في النفرة والعداوة » والبغض الشديد . في 
رتبة من لا ينفع فيه علاج البتة » لأن من كان أصم أحمق وأعمى فاقد البصيرة , لا يمكن ذلك أن يقف على محاسن الكلام , 
وما انطوى عليه من الإعجاز . ولا يمكن هذا أن يرى ما أجرى الله على يدي رسوله من الخوارق » فقد أيس من هداية 
هؤلاء » وقال الشاعر : 

وإذا حفيت على اللنحى تقتازر أن لا تزادئ مقلة عبمياة 


ولا ذكر تعالى هؤلاء الأشقياء » ذكر تعالى أنه لا يظلمهم شيئاً إذ قد أزاح عللهم ببعئة الرسل . وتحذيرهم من 
عقابه » ولكن هم ظا مو أنفسهم بالكفر والتكذيب , واجتمل هذا النفي للظلم أن يكون في الدنيا » أي : لا يظلمهم 
شيئاً من مصالحهم . واحتمل أن يكون في الآخرة » وأن ما يلحقهم من العقاب هو عدل منه » لأنهم هم الذين تسببوا 
فيه » باكتساب ذنوبهم , كا قدّر تعالى عليهم لا يسأل عما يفعل » وتقدم خلاف القراء في ( ولكن الناس ) من تشديد 
النون » ونصب الناس . وتخفيفها والرفع  ٠‏ فو ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر 
الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين » قرأ الأعمش وحفص ( يحشرهم ) بالياء راجعاً الضمير غائبا عائدا على الله » إذ 
تقدم أن الله لا يظلم الناس شيئا » ولما ذكر أولئك الأشقياء أتبعه بالوعيد » ووصف حاهم يوم القيامة » والمعنى : كأن لم 
يلبثوا في الدنيا » أو في القبور » يعني : فقليل لبثهم . وذلك لول ما يعاينون من شدائد القيامة . أو لطول يوم القيامة 
ووقوفهم للحساب . قال ابن عباس : رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود كساعة . قال ابن عطية : ويوم ظرف , 
ونصبه يصح بفعل مضمر , تقديره : واذكر » ويصح أن ينتصب بالفعل الذي يتضمنه قوله ( كأن لم يلبثوا إلا ساعة من 
ا ا و لوي ات ايا 
موضع نعت للمصدر . كأنه قال : ويوم نحشرهم حشرا » كأن لم يلبثوا » ويصح أن يكون قوله ( كأن لم يلبثوا ) في موضع 
الحال من الضمير في ( نحشرهم ) انتهى . أما قوله : ويصح أن ينتصب بالفعل الذي يتضمنه » كأن لم يلبثوا » فإنه كلام 
مجمل » ل يبين الفعل الذي يتضمنه كأن لم يلبثوا » ولعله أراد ما قاله الحوني » من أن الكاف في موضع نصب بما تضمنت 
من معنى الكلام وهو السرعة انتهى . فيكون التقدير : ويوم نحشرهم يسرعون كأن لم يلبثوا » وأما قوله : والكاف من 
)١(‏ يكترث : كرثه الأمر يكرئه ويكرثه كرثاً وأَكرَنّه : ساءه واشتد عليه » وبلغ منه المشقة . 

لسان العرب 8587/0” . 


سورة يونس/ الآيات : 31١2-7‏ نو اق اليا ا ل ل ا ل ل ا براقي وس اواو او وم و ا ات 
قوله ( كأن ) يصح أن تكون في موضع الصفة لليوم » فلا يصح لأن ( يوم نحشرهم ) معرفة » والجمل نكرات . ولا تنعت 
ا ا ل ل ل ل الل ا ا 
إلى معرفة » فإن ما أضيف إليها يتعرف . وإن كانت تنحل إلى نكرة » كان ما أ ضيف إليها نكرة » تقول : مررت في يوم 
تلم زد لاقي ااتمشيين بالممرلة مبريونت ليله تدم ررد الباركااعلةا د ريشا قدو كان( اقول ليقع الالكرن 
صفة لليوم من جهة المعنى . لأن ذلك من وصف المحشورين . لا من وصف يوم حشرهم . وقد تكلف بعضهم تقدير 
محذوف يربط . فقدره : كأن لم يلبثوا قبله » فحذف قبله . أي : قبل اليوم » وحذف مثل هذا الرابط لا يجوز » فالظاهر 
أنها جملة حالية من مفعول ( نحشرهم ) كما قاله ابن عطية آخراً » وكذا أعربه الزَتحشري”22 , وأبوالبقاء » قال 
الزتغشري” : فإن قلت : ( كأن لم يلبثوا ) و( يتعارفون ) كيف موقعها , قلت : أما الأولى فحال منهم . أي : 
نحشرهم مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة . وأما الثانية » فإما أن تتعلق بالظرف يعني فتكون حالا . وإما أن تكون مبينة 
لقوله : ( كأن لم يلبثوا إلا ساعة ) لأن التعارف يبقى مع طول العهد . وينقلب تناكرا انتهى . وقال الحوفي ( يتعارفون ) 
فعل مستقبل في موضع ال حال من الضمير في ( يلبثوا ) وهو العامل ل ا 
أن يكون حالاً من الهاء والميم في ( نحشرهم ) وهو العامل انتهى . وأما قول ابن عطية : ويصح أن يكون في موضع نصب 
للمصدر كأنه قال ويوم نحشرهم حشرأ . ٠‏ كأن لم يلبثواء فقد حكاه أب البقاء » فقال : وقيل : هو نعت لمصدر 
محذوف . أي : حشرا كأن لم يلبثوا قبله انتهى » وقد ذكرنا أن حذف مثل هذا الرابط لا يجوز . وجوزوافي ( يتعارفون ) أن 
يكون حالاً على ما تقدم ذكره . من الخلاف في ذي الحال , والعامل فيها » وأن يكون جملة مستأنفة » أخبر تعالى أنه يقع 
التعارف بينهم » وقال الكلبي : يعرف بعضهم بعضاً , » كمعرفتهم في الدنيا إذا خرجوا من قبورهم , ؛ وهو تعارف توبيخ 
وافتضاح . يقول بعضهم لبعض : أنت أضللتي وأغويتني » وليس تعارف شفقة وعطف , ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا 
أهوال القيامة » ى)] قال تعالى : « ولا يسأل حميم حميراً يبصرونهم 4 [ المعارج آية ٠١‏ ]» وقيل اوتجي ا 
ما كانوا عليه من الخطأ والكفر . وقال الضحاك : تعارف تعاطف المؤمنين » والكافرون لا أنساب بينهم » وقيل : القيا 

لبي و وي ال 0000 
تعالى بخسران المكذبين بلقائه » قال الرزمحشري22 : هو استئناف فيه معنى التعجب د رت ل 
أيضاً : وابتدأ به ( قد خسر ) على إرادة القول . أي : يتعارفون بينهم قائلين ذلك » قال ابن عطية : وقيل : إنه إخبار 
اوري وزيا لني انسور لون ا و0 : يتعارفون بينهم قائلين ذلك » وأن 
يكون كقول غيره : نحشرهم قائلين قد خسر , فاحتمل هذا المقدر أن يكون معمولاً ل ( يتعارفون ) وأن يكون معمولا 
ل ( نحشرهم ) ونبه على العلة الموجبة للخسران » وهو التكذيب ( بلقاء الله ) ( وما كانوا مهتدين ) الظاهر أنه معطوف على 
قوله ( قد خسر ) فيكون من كلام المحشورين . إذا قلنا : إن قوله ( قد خسر ) من كلامهم , أخبروا عن أنفسهم 


تلا بخسرانهم في الآخرة » وبانتفاء هدايتهم في الدنيا . ويحتمل أن يكون معطوفاً على صلة الذين » أي : كذبوا بلقاء الله , 


وانتفت هدايتهم في الدنيا » ويحتمل أن تكون الجملة كالتوكيد بجملة الصلة , لأن من كذب بلقاء الله هو غير مهتد , 
وقيل : وما كانوا مهتدين إلى غاية مصالح التجارة » وقيل : للإيمان .» وقيل : في علم الله » بل هم من حتم ضلاهم . 
وقضى به # وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون # ( إما ) هي إن 
)١(‏ انظر الكشاف 3819/7 . 


(؟) نفسه 59/1" . 
(9) نفسه "60١7/17‏ . 


5 ا ا ل ا ا ا ا الور الي 


الشرطية زيد عليها ( ما ) قال ابن عطية : ولأجلها جاز دخول النون الثقيلة » ولوكانت إن وحدهالم يجز انتهى . يعني أن 
دخول النون للتأكيد إنما يكون مع زيادة ما بعد إن . وهذا الذي ذكره مخالف لظاهر كلام سيبويه » قال ابن خروف : أجاز 
سيبويه الإتيان بما . وأن لا يؤق بها » والإتيان بالنون مع ما وإن لا يؤى بها . والإراءة هنا بصرية » ولذلك تعدى الفعل إلى 
ائنين » والكاف خطاب للرسول - كك - و( بعض الذي نعدهم ) يعني من العذاب في الدنيا , وقد أراه الله تعالى أنواعا 
من عذاب الكفار في الدنيا . قتلا . وأسراً . ونهباً للأموال . وسبياً للذراري » وضرب جزية » وتشتيت شمل بالجلاء إلى 
غير بلادهم . وما يحصل لهم في الآخرة أعظم , لأنه العذاب الدائم الذي لا ينقطع , والظاهر أن جواب الشرط هوقوله : 
فإلينا مرجعهم . وكذا قاله الحوني وابن عطية . قال ابن عطية : ومعنى هذه الآية الوعيد بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى , 
أي : إن أريناك عقوبتهم , أولم نركها » فهم على كل حال راجعون إلينا إلى الحساب والعذاب , ثم مع ذلك الله شهيد من 
أول تكليمهم على جميع أعالهم. فثم هاهنا لترتيب الأخبار . لا لترتيب القصص في أنفسها . وقال الزمخشري : فإلينا 
مرجعهم جواب ( نتوفينك ) وجواب ( نرينك ) محذوف . كأنه قيل : وإما نرينك بعض الذي نعدهم . فذاك . أو 
نتوفينك قبل أن نريكه . فنحن نريك في الآخرة انتهى . فجعل الزمخشري الكلام شرطين » لما جوابان » ولا حاجة إلى 
تقدير جواب محذوف . لأن قوله : فإلينا مرجعهم صالح أن يكون جواباً للشرط والمعطوف عليه » وأيضاً فقول 
الزخشري : فذاك هواسم مفرد لا ينعقد منه جواب شرط . فكان ينبغي أن يأتي بجملة يتضح منها جواب الشرط , إذ لا 
يمهم من قوله : فذاك الجزء الذي حذف المتحصل به فائدة الإسناد . وقرأ ابن أبي عبلة ثم الله بفتح الثاء : أي هنالك . 
ومعنى شهادة الله على ما يفعلون مقتضاها ونتيجتها . وهو العقاب كأنه قال : ثم الله معاقبهم . وإلا فهو تعالى شهيد على 
أفعالهم في الدنيا والآخرة » ويجوز أن يكون المعنى : أنه تعالى مؤد شهادته على أفعالهم يوم القيامة . حتى تنطق جلودهم , 
والسنتهم . وأيديهم ٠‏ وأرجلهم شاهدة عليهم . # ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضي بينهم بالقسط وهم لا 
يظلمون 4 لا بين حال الرسول - يِِ - في قومه . بين حال الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ مع أقوامهم تسلية له . 
وتظميناً لقلبه » ودلت الآية على أنه تعالى ما أهمل أمة . بل بعث إليها رسولاً ل ل 
نذير #4 [ فاطر : آية 4؟ ] » وقوله ( فإذا جاء رسولهم ) إما أن يكون إخباراً عن حالة ماضية » فيكون ذلك في الدنيا . 
ويكون المعنى : أنه بعث إلى كل أمة رسولا . يدعوهم إلى دين الله » وينبئهم على توحيده . فلم] جاءهم بالبينات كذبوه , 
فقضى بينهم » أي : بين الرسول وأمته » فأنجى الرسول . وعذب المكذبون . وإما أن يكون على حالة مستقبلة » أي : 
فإذا جاءهم رسوفم يوم القيامة . للشهادة عليهم . قضى بينهم أي : بين الأمة بالعدل . فصار قوم إلى الجنة » وقوم إلى 
النارء فهذا هو القضاء بينهم . قاله مجاهد وغيره .» ويكون كقوله تعالى  :‏ # وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم * 
[ الزمر : آية 54 ] » 8 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » الضمير في ( ويقولون ) عائد على مشركي قريش . 
ومن تابعهم من منكري الحشر . استعجلوا بما وعدوا به من العذاب على سبيل الاستبعاد » أو على سبيل الاستخفاف » 
ولذلك قالوا ( إن كنتم صادقين ) » أ ىِ : لستم صادقين فيه| وعدتم به » فلا يقع شيء منه , وقولهم هذا يشهد للقول الأول 
في الآية قبلها . وأنها حكاية حال ماضية » وأن معنى ذلك : فإذا جاء هم الرسول . وكذبوه قضى بينهم في الدنيا » وأن كل 
رسول وعد أمته بالعذاب في الدنيا » إن هي كيت » ف قل لا أملك لمي ضراً ولا فا إلا م شاء له لكل آم أجل إن 
جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » لما التمسوا تعجيل العذاب , أو تعجيل الساعة . أمره ‏ عليه السلام - 
أن يقول لهم اليس يذلك إن اا ل ال 0 

كيف أطلع على مالم يطلعني عليه الله . ولكن لكل أمة أجل », انفرد بعلمه تعالى » وتقدم الكلام على نظير قوله ( لكل أمة 
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أجل ) إلى آخر الآية في الأعراف . وقرأ ابن سيرين(2 ( آجالهم ) على الجمع . و( إلا ما شاء الله ) ظاهره أنه استثناء 
متصل : إلا ما شاء الله أن أملكه . وأقدر عليه » وقال الزمحشري : هو استثناء منقطع . أي : ولكن ما شاء الله من ذلك 
كائن » فكيف أملك لكم الضرر وجلب العذاب ( ولكل أمة أجل ) أي : إن عذابكم له أجل مضروب عند الله » # قل 
ساو 0 آمنتم به الآن وقد كنتم به به تستعجلون # 
تقدّم الكلام في © أرأيتم » [ الأنعام : آية ١؛‏ ] » وقررنا هناك أن العرب تضمن ( أرأيت ) معنى أخبرني » وأنها تتعدى 
إذ ذاك إلى مفعولين . وأن المفعول الثاني أكثر ما يكون جملة استفهام . ينعقد منها مع ما قبلها مبتدأ وخبر . كقول العرب : 
أرأيت زيدأً ما صنع , المعنى : أخبرني عن زيد ما صنع » وقبل : دخول أرأيت كان الكلام زيد ما صنع . وإذا تقرر هذا 
ف ( أرأيتم ) هنا المفعول الأول لها محذوف . والمسألة من باب الإعمال . تنازع أرأيت و( إن أتاكم ) على قوله عذابه . 
فأعمل الثاني » إذ هو المختار على مذهب البصريين » وهو الذي ورد به السماع أكثر من إعمال الأول » فلم أعمل الثاني 
حذف من الأول » ولم يضمر . لأن إضماره مختص بالشعر . أو قليل في الكلام على اختلاف النحويين في ذلك . والمعنى : 
قل لهم يا محمد : أخبروني عن عذاب الله » إن أتاكم أي شيء تستعجلون منه » وليس شيء من العذاب يستعجله عاقل ‏ 
إذ العذاب كله مر المذاق . موجب لنفار الطبع منه » فتكون جملة الاستفهام جاءت على سبيل التلطف بهم » والتنبيه لهم أن 
العذاب لا ينبغي أن يستعجل . ويجوز أن تكون الجملة جاءت على سبيل التعجب والتهويل للعذاب » أي : أي شيء 
شديد تستعجلون منه » أي : ما أشد وأهول ما تستعجلون من العذاب . وقال الحوفي : الرؤية من رؤية القلب التي بمعنى 
العلم . لأنها داخلة على الجملة من الاستفهام . ومعناها التقرير » وجواب الشرط محذوف ., وتقدير الكلام : أرأيتم ما 
تستعجل من العذاب المجرمون إن أتاكم عذابه انتهى . فظاهر كلام الحوني أن ( أرأيتم ) باقية على موضوعها الأول لم 
تضمن معنى أخبروني وأنها بمعنى أعلمتم . وأن جملة الاستفهام سدت مسد المفعولين » وأنه استفهام معناه التقرير » ول 
يبين الحوني ما يفيد جواب الشرط المحذوف . وقال الزمحشري2 : فإن قلت : بم يتعلق الاستفهام ؟ وأين جواب 
الشرط:؟ قلت + تعلق بار أيتم » لأن المعنى أخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون . وجواب الشرط محذوف ., وهو تندموا 
ما وي و لوو ال الل م ايو 
تقديرأً » تقول : أنت ظالم إن فعلت . فالتقدير : إن فعلت فأنت ظالم » وكذلك : وإنا إن شاء الله لمهتدون التقدير : 

حاء الل#حتدس فالا يسو أن يقد : إن أتاكم عذابه فأخبروني ماذا يستعجل ومن جور ايوب يديت 
يستعجل منه المجرمون ) اعتراضاً » والمعنى : إن أتاكم عذابه أأمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان انتهى ١‏ أما 
تجويزه أن يكون ماذا جواباً للشرط فلا يصح . لآن جواب الشرط إذا كان استفهاماً فلا بد فيه من الفاء » تقول : إن زارنا 
فلان . فأي رجل هو, وإن زارنا فلان فأي يد له بذلك. ولا يجوز حذفها إلا إن كان في ضرورة » والمثال الذي ذكره : وهو 
إن أتيتك ماذا تطعمني هو من تّثيله لا من كلام العرب . وأما قوله : ثم تتعلق الجملة ب ( أرأيتم ) إن عنى بالحملة ( ماذا 
يستعجل ) فلا يصح ذلك . لأنه قد جعلها جواباً للشرط , وإن عنى بالجملة جملة الشرط . فقد فسر هو( أرأيتم ) بمعنى 
أخبرني » وأخبرني تطلب متعلقاً مفعولاً » ولا تقع جملة الشرط موقع مفعول أخبرني » وأما تجويزه أن يكون ( أثم إذا ما وقع 
آمنتم به ) جواب الشرط . و( ماذا يستعجل منه المجرمون ) اعتراضاً » فلا يصح أيضاً . لما ذكرناه من أن جملة الاستفهام 
لا تقع جواباً للشرط . إلا ومعها فاء الجواب . وأيضاً فثم هنا وهيى حرف عطف تعطف الجملة التي بعدها على ما قبلها . 
فالجملة الاستفهامية معطوفة . وإذا كانت معطوفة لم يصح أن تقع جواب شرط ٠‏ وأيضاً ف ( أرأيتم ) بمعنى أخبرني » تحتاج 


)1( الإمام الثقة , العلم 5 محمد بن سيرين - رضي الله عنه - . 
(١١‏ انظر الكشاف 701/7 . 


363 لاف مد حور اشع عو متو عه منباحه ا ار ور انان جو و1 1 مه لل لل ا ب عقاو عبج ون ليق وه ورين ارا الاب ا 
إلى مفعول . ولا تقع جملة الشرط موقعة . وتقدم الكلام في قوله : #8 بياتاً * [ الأعراف : آيتان 4 » 41 ] [ يونس : 
آية 50 ] » في الأعراف مدلولا وإعراباً . والمعنى : إن أتاكم عذابه . وأنتم ساهون غافلون . إما بنوم . وإما باشتغال 
بالمعاش والكسب . وهو نظير قوله ( بغتة ) لأن العذاب إذا فاجأ من غير شعور به كان أشد وأصعب . بخلاف أن يكون قد 
استعد له وتبيىء لحلوله . وهذا كقوله تعالى : 8 بياتاً وهم نائمون 4[ الأعراف : آية /1؟ ] » « ضحى وهم يلعبون * 
[ الأعراف : آية 48 ] . ويجوز في ( ماذا ) أن يكون ( ما) مبتدأ .» و( ذا) خيره . وهو بمعنى الذي . و( يستعجل ) 
صلته » وحذف الضمير العائد على الموصول التقدير : أي شىء يستعجله من العذاب المجرمون . ويجوز في ( ماذا ) أن 
يكون كله مفعولاً ‏ كأنه قيل : أي شيء يستعجله من العذاب المجرمون » وقد جوز بعضهم أن يكون ( ماذا ) كله مبتدأ ‏ 
وخيره الجملة بعده . وضعفه أبوعلّ . لخلو الجملة من ضمير يعود على المبتدأ . والظاهر عود الضمير في ( منه ) على 
العذاب . وبه يحصل الربط لحملة الاستفهام بمفعول ( أرأيتم ) المحذوف الذي هو مبتدأ في الأصل . وقيل : يعود على الله 
تعالى » والمجرمون هم المخاطبون في قوله ( أرأيتم إن أتاكم ) ونبه على الوصف الموجب لترك الاستعجال . وهو الإجرام 
لأن من حق المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه . ومبلك فزعا من مجيئه » وإن أبطأ فكيف يستعجله » وثم حرف 
عطف . وتقدمت همزة الاستفهام عليها » ى) تقدمت على الواووالفاء في ( أفلم يسيروا ) وفي ( أولم يسيروا ) وتقدم الكلام 
على ذلك . وخلاف الزمحشري للجاعة في دعواه أن بين ال همزة وحرف العطف حملة محذوفة » عطفت عليها الجملة التي 
بعد حرف العطف . وقال الطبري في قوله ( أثّم ) بضم الثاء أن معناه : أهنالك قال : وليست ثم هذه التي تأتي بمعنى 
العطف انتهى . وما قاله الطبري من أن ( ثم ) هنا ليست للعطف دعوى . وأما قوله : إن المعنى : أهنالك . فالذي ينبغي 
أن يكون ذلك تفسير معنى . لا أن ثم المضمومة الثاء معناها معنى هنالك . وقرأ طلحة بن مصرّف ( أَنْمَ ) بفتح الثاء . 
وهذا يناسبه تفسير الطبري : أهنالك27 . وقرأ الجمهور ( آلآن ) على الاستفهام بالمد . وكذا # آلآن وقد عصيت »* 
[ يونس : آية 1١‏ ] . وقرأ طلحة والأعرج بهمزة الاستفهام بغيرمد . وهوعلى إضمار القول . أي : قيل لهم إذا آمنوا بعد 
وقوع العذاب : الآن أمنتم به . فالناصب لقوله ( الآن ) هو( آمنتم به ) وهو محذوف . قيل : تقول لهم ذلك 
الملائكة. وقيل : الله » والاستفهام على طريق التوبيخ . وفي كتاب اللوامح عيسى البصري . وطلحة ( آمنتم به الآن ) 
بوصل المهمزة من غير استفهام » بل على الخبر .» فيكون نصبه على الظرف من ( آمنتم به ) المذكور . وأما في العامة فنصبه 
بفعل مضمر يدل عليه ( آمنتم به ) المذكور . لأن الاستفهام قد أخذ صدر الكلام . فيمنع ما قبله أن يعمل فيم| بعده انتهى 
( وقد كنتم ) جملة حالية » قال الزمحشري ( وقد كنتم به تستعجلون ) يعنى تكذبون . لأن استعجالكم كان على جهة 
التكذيب والإنكار » وقال ابن عطية : تستعجلون مكذبين به » طه ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجز ون إلا 
بما كنتم تكسبون * أي : تقول لهم خزنة جهنم هذا الكلام » والظلم ظلم الكفر ء لا ظلم المعصية » لأن من دخل النار 
من عصة المؤمنين لا يخلد فيها » و( ثم ) قيل : عطف على المضمر قبل الآن » ومن قرأ بوصل ألف الآن فهو استئناف 
إخبار عما يقال لهم يوم القيامة » وهل تجزون توبيخ لهم » وتوضيح أن الجزاء هوعلى كسب العبد » # ويستنبئوك أحق هو 
قل إي ورب إنه لحق وما أنتم بمعجزين » أي : يستخيرونك . و( أحق هو) الضمير عائد على العذاب . وقيل : على 
الشرع والقرآن . وقيل : على الوعيد » وقيل : على أمر الساعة . والجملة في موضع نصب . فقال الزمحشري ب ( يقولون 
أحق هو) فجعل ( يستنبئونك ) تتعدى إلى واحد . وقال ابن عطية : معناه يستخبرونك . وهي على هذا تتعدّى إلى 
مفعولين . أحدهما الكاف . والآخر في الابتداء والخبر . فعلى ما قال يكون ( يستنبئونك ) معلقة » وأصل استنبأ أن يتعدّى 
إلى مفعولين . أحدهما بعن تقول : استنبأت زيداً عن عمرو, أي : طلبت منه أن ينبئني عن عمرو ء والظاهر أنها معلقة 
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عن المفعول الثاني » قال ابن عطية : وقيل هي بمعنى يستعلمونك . قال فهي على هذا تحتاج إلى مفاعيل ثلائة .» أحدها 
الكاف والابتداء . والخير سد مسد المفعولين انتهى . وليس كما ذكر لأن استعلم لا يحفظ كونها متعدية إلى مفاعيل ثلاثة , 
لا يحفظ استعلمت زيداً عمراً قائ) » فتكون جملة الاستفهام سدت مسد المفعولين » ولا يلزم من كونها بمعنى يستعملونك أن 
تتعدى إلى ثلاثة » لأن استعلم لا يتعدّى إلى ثلاثة » كا ذكرنا » وارتفع هو على أنه مبتدأ . و ( حق ) خبره » وأجاز الحوني 
وأبو البقاء أن يكون حق مبتدأ » وهوفاعل به سد مسد الخبر . و( حق ) ليس اسم فاعل , ولا مفعول » وإنما هو مصدر 
في الأصل . ولا يبعد أن يرفع » لأنه بمعنى ثابت . وهذا الاستفهام منهم على جهة الاستهزاء والإنكار » وقرأ الأعمش 
كوا لحرا ا رادي وو 0 و اللام الجن + 
فكأنه قيل : أهو الحق لا الباطل , أو أهوالذي سميتموه الحق انتهى بوافر ةتفال بيه ان يفول عنا خم قل ا وتاب 2 
أي : نعم وربي » و( إي ) تستعمل في القسم خاصة . | تستعمل هل بمعنى قد فيه خاصة . قال معناه الزمخشري , 
قال : وسمعتهم يقولون في التصديق : إي و فيصلونه بواو القسم . ولا ينطقون به وحده انتهى , ولا حجة فيما سمعه 
الزغغشري من ذلك . لعدم الحجية في كلامه , لفساد كلام العرب إذ ذاك وقبله بأزمان كثيرة » وقال ابن عطية : هي لفظة 
تتقدّم القسم . وهي بمعنى نعم . ويجيء بعدها حرف القسم . وقد لا يجيء . تقول : إي ربي إي ورب انتهى » وقد كان 
يكتفي في الجواب بقوله : إي ورب إلا أنه أكد بإظهار الجملة التي كانت تضمر بعد قوله ( إي وربي ) مسوقة مؤكدة بأن 
واللام » مبالغة في التوكيد في الجواب . ولما تضمن قوهم ( أحق هو) السؤال عن العذاب » وكان سؤالاً عن العذاب 
اللاحق بهم » لا عن مطلق عذاب يقع بمن يقع . قيل ( وما أنتم بمعجزين ) أي : فائتين العذاب المسؤول عنه » بل هو 
لاحق بكم . واحتملت هذه الجملة أن تكون داخلة في جواب القسم فتكون معطوفة على الجواب قبلها . واحتمل أن 
تكون أخباراً معطوفاً على الجملة المقولة » لا على جواب القسم . وأ عجز الهمزة فيه للتعدية » كما قال ( ولن نعجز هربا ) 
لكنه كثر فيه حذف المفعول . حتى قالت العرب : أعجز فلان إذا ذهب في الأرض . فلم يقدر عليه 1 » وقال الزجاج : أي 
ما أنتم من يعجز من يعذبكم . # ولو ا ا ا ل ل 
بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » ولما ذكر العذاب وأقسم على حقيقته وأنهم لا يفلتون منه » ذكر بعض أحوال الظالمين في 
الآخرة » وظلمت صفة لنفس . والظلم هنا : الشرك . والكفر ء وافتدى يأتي مطاوعاً لفدى . فلا يتعدى تقول : فديته 
فافتدى . وبمعنى فدى فيتعدى , وهنا يحتمل الوجهين , وما في الأرض أي : ما كان لما في الدنيا من الخزائن . والأموال . 
والمنافع » و ( أسروا ) من الأضداد , تأتي بمعنى أظهر قال الفرزدق : : 
ولعغاراق الشخياة ف فقي انب رالخزوري الذي كان الؤوانة 
وقال آخر : 
كاشرزثت: التعدافة تل عاق جا لحان خاضير التتساوي0 
وتأي بمعنى أخفى . وهو المشهور فيها . كقوله : 8 يعلم ما يسرون وما يعلنون » [ هود : آية 5 ] . ويحتمل هنا 


الوجهين , أما الإظهار فإنه ليس بيوم نضير ولا تجلد . ولا يقدر فيه الكافر على كتمان ما ناله » ولآن حالة رؤية العذاب , 
يتحسر الإنسان على اقترافه ما أوجبه » ويظهر الندامة على ما فاته » من الفوز » ومن الخلاص من العذاب وقد قالوا ( ربنا 


)1١(‏ البيت من الطويل لم أجده في ديوانه » وانظر اللسان ( 1989/7 ) ( سرر) . وفيه ( أضمرا ) بدلاً من ( أظهر ) وما أثبتناه أدق 
(5) البيت من الوافر لكثير عزة » انظر ديوانه ( 5١١‏ ) . 
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غلبت علينا شقوتنا ) . وأما إخفاء الندامة » فقيل : أخفى رؤساؤهم الندامة . من سفلتهم حياء منهم . وخوفاً من 
واي يار لولاا ا او ياو 
من السفلة » وأيضاً ( وأسروا ) عائد على كل نفس ظلمت على المعنى , ؛ وهو عام في الرؤساء والسفلة ٠‏ وقيل : 

الندامة هو من كونهم بهتوا لرؤيتهم مالم يحسبوه . ولا خطر بباللهم ومعاينتهم ما أوهى قواهم . لم لا ند لك بك 
ولا صراخاً , ولا ما يفعله الجازع سوى إسرار الندم والحسرة ة في القلوب . كما يعرض لمن يقدم للصلب لا يكاد ينبس(١)‏ 
بكلفة وييقى امتهوتا عتاهدا +.:واما هر :قال : إن معنى قوله ( وأسروا الندامة ) أخلصوا الله في تلك الندامة » أو بدت 
بالندامة أسرة وجوههم . أي تكاسير جباههم . ففيه بعد عن سياق الآية » والظاهر أن قوله ( وقضى بينهم بالقسط ) جملة 
إخبار مستأنفة » وليست معطوفة على ما في حيز لما » وأن الضمير في ( بينهم ) عائد على ( كل نفس ظلمت ) » وقال 
الزمحشري : بين الظالمين والمظلومين . دل على ذلك ذكر الظلم انتهى . وقيل : يعود على المؤمن والكافر » وقيل : على 
الرؤساء والأتباع » © ألا إن لله ما ني السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت 
وإليه ترجعون # قيل : تعلق هذه الآية بما قبلها من جهة . أنه فرض أن النفس الظالمة لو كان لما ما في الأرض لافتدت 
به » وهي لا شيء لها البتة » لأن جميع الأشياء إنما هي بأسرها ملك لله تعالى » وهو المتصرف فيها , إذ له الملّكُ ولك » 
ويظهر أن مناسبتها لما قبلها » أنه لما سألوا عما وعدوا به من العذاب ( أحق هو ) وأجيبوا بأنه حق لا محالة » وكان ذلك -جوابا 
كافيا لمن وفقه الله تعالمى للإيمان » كما كان جواباً للأعرابي حين سأل الرسول ‏ ككلٍِ - « آلله أرسلك ؟ قوله ‏ عليه السلام ‏ له 
اللهم نعم » فقنع منه بإخباره ‏ يكٍ - إذ علم أنه لا يقول إلا الحق والصدق . كما قال هرقل : «لم يكن ليدع الكذب على 
الناس ويكذب على الله » . انتقل من هذا الجواب إلى ذكر البرهان القاطع على حجته وتقريره » بأن القول بالنبوة والمعاد 
يتفرعان على إثبات الإلّه القادر الحكيم » وأن ما سواه فهو مِلكه ومُلكه . فرد عن هذا بهذه الآية » وكان قد استقصى 
الدلائل على ذلك في هذه السورة , في قوله : # إن في اختلاف الليل والنبار # [ يونس : آية 5 ] » وقوله : 9 هوالذي 
جعل الشمس ضياء © [ يونس : أية © ] » فاكتفى هنا عن ذكرها , وإذا كان جميع ما في العالم ملكه وملكه , ٠‏ كان قادراً 
على كل الممكنات عالاً بكل المعلومات . غنياً عن جميع الحاجات , منزهاً عن النقائص والآفات » وبكونه قادراً على 
الممكنات . كان قادرا على إنزال العذاب على الكفار في الدنيا والآخرة . وقادراً على تأييد رسوله بالدلائل وإعلاء دينه , 
فبطل الاستهزاء والتعجيز , وبتنزيهه عن النقائص . كان منزهاً عن الخلف والكذب , فثبت أن قوله ( ألا إن لله ما في 
السموات والآرض ) مقدمة توجب الحزم بصحة قوله ( ألا إن وعد الله حق ) و( ألا ) كلمة تنبيه » دخلت على الجملتين 
بها للحافان .: إذ "كانوا مكهرلين ببالتظر إل الأسياف الذاهرة عو افننة تداك إل انا تملركة ان مل له يستيى صرت 
فيها » واستخلاف . ولذلك قال تعالى ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) يعنى : لغفلتهم عن هذه الدلائل . ثم أتبع ذلك بذكر 
قدرته على الاإحياء والإماتة » فيجب أن يكون قادرا على إحيائه مرة ثانية » ولذلك قال ( وإليه ترجعون ) فترون ما وعد به , 
وقرأ الحسن بخلاف عنه » وعيسى ابن عمر ( يرجَعُون ) بالياء على الغيبة » وقرأ الجمهور بالتاء على الخطاب . 89 يا أيها 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين # قيل : نزلت في قريش الذين سألوا 
الرسول ‏ يِه -( أحق هو) , فالناس هم كفار قريش . وقال ابن عطية : هو خطاب لجميع العالم » ومناسبة هذه الآية ل 
قبلها : أنه تعالى لما ذكر الأدلة على الألوهية والوحدانية والقدرة, ذكر الدلائل الدالة على صحة النبوة » والطريق المؤدي 
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إليها » وهو القرآن والمتصف ببذه الأوصاف الشريفة هو القرآن . قال الزمحشري227 : أي قد جاءكم كتاب جامع لهذه 
الفوائد » من موعظة وتنبيه على التوحيد . هو شفاء : أي : دواء لما في صدوركم من العقائد الفاسدة . ودعاء إلى الحق 
ورحمة لمن آمن به منكم » انتهى . و( من ربكم ) يحتمل أن يتعلق ب ( جاءتكم ) فمن لابتداء الغاية » ويحتمل أن يكون 
في موضع الصفة . أي : من مواعظ ربكم . فتتعلق بمحذوف . فمن للتبعيض . وفي قوله ( من ربكم ) تنبيه على أنه من 
عند الله » ليس من عند أحد.» قال ابن عطية : وجعله موغظة بحسب الناس اجع + وجعله هذى ورحمة بحسب 
المؤمنين » وهذا تقسيم صحيح المعنى . إذا تؤول بأن وجهه انتهى . وذكر أبوعبد الله الرازي هنا كلاما كثيرا ممزوجا بما 
يسمونه حكمة . نعلم قطعا أن العرب لا تفهم ذلك الذي قرره من ألفاظ القرآن .» وطول في ذلك وضرب أمثلة حسية 
يوقف عليها من تفسيره ثم قال آخر كلامه . فالحاصل أن الموعظة إشارة إلى تطهير ظواهر الخلق عم لا ينبغي » وهو 
الشريعة » والشفاء إشارة إلى تطهير الأرواح عن العقائد الفاسدة . والأخلاق الذميمة وهو الطريقة » والهدى إشارة إلى 
ظهور نور الحق في قلوب الصديقين وهو الحقيقة » والرحمة إشارة إلى كونها بالغة في الكمال » والإشرافق إلى حيث تصير 
تكمل الناقصين . وهي النبوة فهذه درجات عقلية » ومراتب برهانية مدلول عليها بهذه الألفاظ القرآنية » لا يمكن تأخر ما 
تقدّم ذكره , ولا تقدم ما تأخر ذكره » « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 4 قال الزمخشري : 
عن أبي بن كعب أن رسول الله يكلِِ - قرأ ( قل بفضل الله وبرحمته ) فقال : « بكتاب الله والإسلام » فضله الإسلام , 
ورحمته ما وعد عليه » انتهى . ولو صح هذا الحديث لم يمكن خلافه » قال ابن عباس والحسن وقتادة وهلال بن يساف : 
فضل الله الإسلام » ورحمته القرآن » وقال الضحاك وزيد بن أسلم عكس هذا ء وقال أبو سعيد الخدري : الفضل 
القرآن . والرحمة جعلهم من أهله » وقال ابن عباس فيها روى الضحاك عنه : الفضل العلم , والرحمة محمد كَهْ ‏ وقال 
ابن عمر : الفضل الإسلام . والرحمة تزيينه في القلوب . وقال مجاهد : الفضل والرحمة القرآن . واختاره الزجاج . وقال 
خالد بن معدان : الفضل القرآن . والرحمة السنة . وعنه أيضا : أن الفضل الإسلام . والرحمة السترء وقال عمرو بن 
عثمان : فضل الله : كشف الغطاء . ورحمته : الرَؤية واللقاء » وقال الحسين بن فضل : الفضل : الإيمان . والرحمة 
الجنة » وقيل : الفضل التوفيق » والرحمة العصمة . وقيل : الفضل نعمه الظاهرة . والرحمة نعمه الباطنة . وقال 
الصادق : الفضل المغفرة . والرحمة التوفيق . وقال ذو النون : الفضل الجنان . ورحمته النجاة من النيران » وهذه 
تخصيصات تحتاج إلى دلائل . وينبغي أن يعتقد أنها تمثيلات . لأن الفضل وال رحمة أريد بها تعيين ما ذكر .» وحصرهما فيه , 
وقال ابن عطية : وإنما الذي يقتضيه اللفظ . ويلزم منه أن الفضل هو هداية الله إلى دينه » والتوفيق إلى اتباع الشرع , 
والرحمة هي عفوه وسكنى جنته » الى جعلها جزاء على اتباع الإسلام والإيمان . ومعنى الآية : قل يا محمد لجميع الناس : 
بفضل الله وبرحمته . فليقع الفرح منكم , لا بأمور الدنيا » وما يجمع من حطامها , فالمؤمنون يقال لهم : فليفرحوا . وهم 
ملتبسون بعلة الفرح » وسيبه » ومخلصون لفضل الله منتظرون لرحمته » والكافرون يقال لهم بفضل الله ورحمته » فليفرحوا 
على معنى : أن لو اتفق لكم أو لوسعدتم با هداية إلى تحصيل ذلك انتهى » والظاهر أن قوله ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا ) جملتان وحذف ما تتعلق به الباء » والتقدير : قل بفضل الله وبرحمته ليفرحوا » ثم عطفت الحملة الثانية على 
الأولى على سبيل التوكيد » قال الزتخشري : والتكرير للتقرير » والتأكيد . وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح . 
دون ما عداهمامن فوائد الدنيا فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكورعليه., والفاء داخلة لمعنى الشرط. كأنه قيل : إن 
فرحوا بشيء فليخصوهما بالفرح . فإنه لا مفروح به أحق منهم| . ويجوز أن يراد بفضل الله وبرحمته : فليعتنوا بذلك 
فليفرحوا . ويجوز أن يراد قد جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته » فبذلك أي فبمجيئه) فليفرحوا انتهى » أما إضمار 
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جا مباح إن وو ون ع و اي الاج ملي 07لا وو لسار اط طاو جاخ لوو الج ل لع وكام الاج لوخي ووز اوضر امنا 11 
وبع وااو اراي ود ودين ا أن يقدر ذلك محذوفاً بعد قل » ولا يكون متعلقاً 
بجاءتكم الأولى » للفصل بينه| ب ( قل ) . وقال الحوني : الباء متعلقة بما دل على المعنى . أي : قد جاءتكم الموعظة 
بفضل الله » وقيل : الفاء الأولى زائدة , و ؛ وأشير به إلى الاثنين الفضل والرحمة » وقيل : 
كررت الفاء الثانية للتوكيد . فعلى هذا لا تكون الأولى زائدة » ويكون أصل التركيب : فبذلك ليفرحوا , وفي القول قبله 
يكون أصل التركيب : بذلك فليفرحوا , ولا تنافي بين الأمر بالفرح هنا » وبين الغبي عنه ف قوله : ظط لا تفرح إن الله لا 
يحب الفرحين » [ القصص : آية 7 ] , لاختلاف المتعلق , فالمأمور به هنا الفرح بفضل الله وبرحمته » والمنبي هناك 
الفرح بجمع الأموال لرئاسة الدنيا وإرادة العلومها » والفساد والأشر , ولذلك جاء بعده ‏ وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا # [ القصص : آية /ا ] » وقبله ©« إن قارون كان من قوم موسبى فبغى عليهم * [ هود : 
آية ٠١‏ ]», وقوله : # لفرح فخور 4 [ القصص : آية / ] . جاء ذلك على سبيل الذم لفرحه . بإذاقة النعماء بعد 
الضراء . ويأسه وكفرانه للنعاء » إذا نزعت منه » وهذه صفة مذمومة » وليس ذلك من أفعال الآخرة » وقول من قال : 
إنه إذا أطلق الفرح كان مذموماً » وإذا قيد لم يكن مذموماً . ى) قال : ط فرحين بما آتاهم الله من فضله 4 [ آل عمران : 
آية ٠ ] ١/٠‏ ليس بمطرد » إذ جاء مقيدا في الذم في قوله تعالى  :‏ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة 0704[ الأنعام : 
آية 44 ] » وإنما يمدح الفرح » ويذم بحسب متعلقه » فإذا كان بنيل ثواب الآخرة وأعبال البر كان محمودأًء وإذا كان بنيل 
لذات الدنيا وحطامها كان مذموماً » وقرأ عثمان بن عفان . وأبي » وأنس . والحسن . وأبو رجاء » وابن هرمز . وابن 
حر ا و ار ا 
والعباس بن الفضل الأنصاري ( فلتفرحوا ) بالتاء على الخطاب . ورويت عن النبي - يكِهِ - قاله صاحب اللوامح 
وقال : وقد جاء عن يعقوب كذلك انتهى . وقال ابن عطية : وقرأ أبي وابن القعقاع . وابن 0000 
لاون ع ووويظا عن الدى .+ 6ل ترز ولمطيحو :اوور عرق )سباناء قا عل السحاظة تن وى قزاده بعاءة مرو االنيلت 
كثيرة » وعن أكثرهم خلاف انتهى , والجمهور بالياء على أمر الغائب , وما نقله ابن عطية أن ابن عامر قرأ ( فلتفرحوا ) 
بالتاء ليس هو المشهور عنه . إنما قراءته في مشهور السبعة بالياء » أمرا للغائب . لكنه قرأ ( تجمعون ) بالتاء على الخطاب 
وباقي السبعة بالتاء على الخطاب . وفي مصحف أب ( فبذلك فافرحوا ) وهذه هي اللغة الكثيرة الشهيرة في أمر المخاطب . 
وأما ( فليفرحوا ) بالياء فهي لغة قليلة » وني الحديث : « لتأخذوا مصافكم » , وقرأ أ والتلح والشن ( للفرسوا ).كبر 
اللام » ويدل على أن ذلك أشير به إلى واحد عود الضمير عليه موحد في قوله ( هو خيرمما يجمعون ) . فالذي ينبغى أن قوله 
تعالى ( بفضل الله وبر حمته ) على اتاد رحن موق لسن ل ب د نا سلب وروا اي ا ب 
الضمير عليه مفرداً » وقوله ( ما يجمعون ) يعني : من حطام الدنيا ومتاعها « قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم 
منه حراماً وحلالاً قل آله أذن لكم أم على الله تفترون » مناسبة هذه الآية لما قبلها : هي أنه لما ذكر تعالى ( يا أمها الناس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم ) وكان المراد بذلك كتاب الله المشتمل على التحليل والتحريم . بين فساد شرائعهم وأحكامهم 
من ال حلال والحرام » من غير مستند في ذلك إلى وحي ٠‏ و( أرأيتم ) هنا بمعنى أخبروني » وجوزوا في ( ما أنزل ) أن تكون 
موصولة مفعولا أول ل ( أرأيتم ) » والعائد عليها محذوف . والمفعول الثاني قوله ( آلله أذن لكم ) والعائد على المبتدأ من 
الخبر محذوف . تقديره : آلله أذن لكم فيه » وكرر قل قبل الخبر على سبيل التوكيد » وأن تكون ما استفهامية منصوبة 
ب ١‏ أنزل ) قاله الحوفي والزغشري . وقيل : ما استفهامية » مبتدأة » والضمير من الخير محذوف تقديره : آلله أذن لكم 
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فيه » أوبه . وهذا ضعيف لحذف هذا العائد . وجعل ما موصولة هو الوجه . لأن فيه إبقاء أرأيت على باءها » من كونمها 
تتعدى إلى الأول . فتؤثر فيه » بخلاف جعلها استفهامية فإن أرأيت إذ ذاك تكون معلقة » ويكون ما قد سدت مسد 
المفعولين . والظاهر أن أم متصلة , والمعنى : أخبروني الله أذن لكم في التحليل والتحريم . فأنتم تفعلون ذلك بإذنه » أم 
تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه فنبه بتوقيفهم على أحد القسمين . وهم لا يمكنهم ادعاء إذن الله في ذلك . فثبت 
افتراؤهم » وقال الزغشري : ويجوز أن تكون الهمزة للإنكار » وأم منقطعة بمعنى : بل أتفترون على الله تقريراً للافتراء 
انتهى . وأنزل هنا قيل معناه : خلق . كقوله : # وأنزلنا الحديد » [ الحديد : آية 5 ] » # وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 
أزواج # [ الزمر : آية ١‏ ] » وقيل : أنزل على باءها » وهوعلى حذف مضاف ., أي : من سبب رزق وهوالمطر . وقال 
ابن عطية : أنزل لفظة فيها تجوز . وإنزال الرزق » إما أن يكون في ضمن إنزال المطر بالمآل » ونزول الآمر به الذي هو 
ظهور الأثر في المخلوق منه المخترع . والمجعول حراماً وحلالاً . قال مجاهد : هو ما حكموا به » من تحريم البحيرة , 
والسائبة » والوصيلة . والحام . وقال الضحاك : هو إشارة إلى قوله : ( وجعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام 0 
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون * ( ما ) 
استفهامية مبتدأة خيرها ظن . والمعنى : أي شيء ظن المفترين يوم القيامة » أمهم الأمر على سبيل التهديد والإبعاد . يوم 
يكون الجزاء بالإحسان والإساءة » و( يوم ) منصوب بظن 00 ؛ قيل : تقديره : ما ظنهم أن الله فاعل مهم 


أينجيهم أم يعذبهم ؟ زرا عن و هروز ما ظ عتجهله قغلا فاضا + : أي ظن ظن الذين يفترون » فا في موضع 
نصب على المصدر . وما الاستفهامية قد تنوب عن المصدر . تقول بالك اي قرت تضوف ريدااء 
وقال الشاعر : 

ماذا يغيرابنتي ريع عويلهما- لا يرقدان ولا بؤسى لمن رفد 


000 لأنه كائن لا محالة . فكأن قد كان . والأولى أن يكون ( ظن ) في معنى 
شق لخر عاب ويب :لتاشم وجو طرف مستي ع وتضلة فال هيل الناس يه ضيظ العم عاروم + برعي 
فأرسل إليهم الرسل . وفصل هم الحلال والحرام , وأكثرهم لا يشكر هذه النعمة . ا وما تكون في شأن وما تتلو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين * مناسبة هذه الآية لما قبلها » أنه تعالى لا ذكر جملة من أحوال 
الكفار ومذاهبهم . والرد عليهم وتحاورة الرسول ‏ ككئِةِ ‏ لهم . وذكر فضله تعالى على الناس ٠‏ وأن أكثرهم لا يشكره على 
فضله . ذكر تعالى اطلاعه على أحوالهم . وحال الرسول معهم . في مجاهدته لهم , وتلاوة القرآن عليهم . وأنه تعالى عالم 
بجميع أعمالهم . واستطرد من ذلك إلى ذكر أولياء الله تعالى » ليظهر التفاوت بين الفريقين فريق الشيطان » وفريق 
الرحمن . والخطاب في قوله تعالى ( وما تكون في شأن وما تتلوا ) للرسول - يهِ - . وهو عام بجميع شؤونه ‏ عليه 
السلام ‏ . و( ما تتلوا ) مندرج تحت عموم ( شأن ) واندرج من حيث المعنى في الخطاب كل ذي شأن . و( ما) في 
الجملتين نافية » والضمير في ( منه ) عائد على ( شأن ) و( من قرآن ) تفسير للضمير . وخخص من العموم , لأن القرآن هو 
أعظم شؤونه ‏ عليه السلام ‏ . وقيل : يعود على التنزيل » وفسر بالقرآن . لأن كل جزء منه قرآن » وأضمر قبل الذكر 
على سبيل التفخيم له » وقيل : يعود على الله تعالى أي : وما تتلوا من عند الله من قرآن . والخطاب في قوله ولا تعملون 
عام وكذا إلا كنا ( عليكم شهودا ) وولى إلا هنا الفعل . غير مصحوب بقد , لأنه قد تقدم إلا فعل . والحملة بعد إلا 
حال . و( شهوداً ) رقباء نحص عليكم ‏ وإذ معمولة لقوله ( شهوداً ) » ولما كانت الأفعال السابقة المراد بها الحالة 
الدائمة + وتتسيصت غل: الآفعآل الماضية + كان الظر ف ماضيا + وكان المعق > :وماكنت فى :شآن :وما تلوك من قرانء 
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ولا الح ار ار الوا ا لقا لك مادو وا ا 
عليكم شهودا ) فيه تحذير وتنبيه » عدل عن خطابه ‏ يل كاله إلى خطاب أمته بقوله ( ولا تعملون من عمل ) وإن كان الله 
شهيداً على أعمال الخلى كلهم . رن أو تنشرون » أو تدفعون . أو تنبضون . أو تأخذون . أو 
تنقلون , أو تتكلمون . أو تسعون . أقوال متقاربة » ثم واجهه تعالى بالخطاب وحلده في قوله ( وما يعزب عن ربك ) 
تشريفاً له » وتعظياً . وما ذكر شهادته تعالى على أعمال الخلق . ناسب تقديم الأرض الذي هي محل المخاطبين على 
السماء » بخلاف ما في سورة سبأ . وإن كان الأكثر تقديمها على الأرض . وقرأ ابن وئاب , والأعمش . وابن مصرف . 
والكسائي ( يعزب ) بكسر الزاي . وكذا في سبأ . والمثقال اسم لا صفة . ومعناه هنا : وزن ذرة » والذر صغار النمل , 
وما كانت الذرة أصغر ال حيوان المتناسل المشهور النوع عندنا . جعلها الله مثالاً لأقل الأشياء وأحقرها , إذ هي أحقر ما 
نشاهد , ثم قال ( ولا أصغر من ذلك ) أي : من مثقال ذرة » ولا ذكر تعالى أنه لا يغيب عن علمه أدق الأشياء التي 
نشاهدها » ناسب تقديم ( ولا أصغر من ذلك ) , ثم أتى بقوله ( ولا أكبر) على سبيل إحاطة علمه بجميع الأشياء . 
ومعلوم أن من علم أدق الأشياء وأخفاها كان علمه متعلقاً بأكبر الأشياء وأظهرها . وقرأ الجمهور : ( ولا أصغرّ من ذلك 
ولا أكبر) بفتح الراء فيهما » ووجه على أنه عطف على ( ذرة ) أوعلى مثقال على اللفظ . وقرأ حمزة وحده برفع الراء فيهما . 
ووجه على أنه عطف على موضع مثقال , تاكن راكد فيو كرت بر عرب خكدا ودين االأرل ران نار 
وأبو البقاء . وقال الزتخشري7) : تابعاً لاخحتيار الزجاج : والوجه النصب على نفي الجنس ., والرفع على الابتداء » يكون 
كلاماً مبتدأ » وني العطف على محل مثقال ذرة أو لفظه فتحاً في موضع الجر إشكال » لأن قولك : لا يعزب عنه شيء إلا في 
كتاب مشكل انتهى . وإنما أشكل عنده . لآن التقدير : يصير إلا في كتاب فيعزب . وهذا كلام لا يصح . وخرجه 
أبو البقاء على أنه استثناء منقطع . تقديره : لكن هو في كتاب مبين . ويزول بهذا التقدير الإشكال , وقال أبو عبد الله 
الرازي : أجاب بعض المحققين من وجهين » أحدهما : أن الاستثناء منقطع . والآخر : أن العزوب”© عبارة عن مطلق 
البعد . والمخلوقات قسم أوجده الله ابتداء . من غير واسطة . كالملائكة . والسموات . والأرض » وقسم أوجده 
بواسطة . القسم الأول مثل الحوادث الحادثة في عالم الكون والفساد . وهذا قد يتباعد في سلسلة العلية والمملوكية » عن 
مرتبة وجود واجب الوجود . فالمعنى : لا يبعد عن مرتبة وجوده مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلا وهوفي كتاب مبين , 
كتبه الله » وأثبت صور تلك المعلومات فيها انتهى . وفيه بعض تلخيص . وقال الجرجاني صاحب النظم : ( إلا ) بمعنى 
الواوأي : وهوفي كتاب مبين » والعرب تضع إلا موضع واو النسق . كقوله : 8« إلا من ظلم 4[ النساء : آية ١44‏ ] , 
( إلا الذين ظلموا منهم ) انتهى . وهذا قول ضعيف لم يثبت من لسان العرب » وضع إلا موضع الواو + وتقدم الكلام على 
قوله : © إلا الذين ظلموا منهم #[ البقرة : آية ١5١‏ ] » وسيأتي على قوله ( إلا من ظلم ) إن شاء الله تعالى 
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سووة يونين الدظان 256 ا 
أولياء الله : هم الذين يتولونه بالطاعة ؛ ويتولاهم بالكرامة . وقد فسر ذلك في قوله ( الذين آمنوا وكانوا يتقون ) » وعن 
سعيد بن جبير : أن رسول الله يِه - سئل عن أولياء الله ؟ فقال : « هم الذين يذكرون الله برؤيتهم » » يعني السمت 
والهيئة » وعن ابن عباس : الإخبات(22 والسكينة ٠‏ وقيل : هم المتحابون في الله » قال ابن عطية : وهذه الآية يعطي 
ظاهرها أن من آمن واتقى . فهو داخل في أولياء الله » وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي » وإنما نبهنا هذا التنبيه , 
حذراً من مذهب الصوفية » وبعض الملحدين في الولي انتهى . وإما قال : حذراً من مذهب الصوفية » لأن بعضهم نقل 
عنه : أن الولي أفضل من النبي . ؛ وهذا لا يكاد يخطر في قلب مسلم , ولابن العربي الطائي كلام في الولي » وفي غيره نعود 
بالله منه » وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله صل قال : « إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء » ولا 
شهداء » يغبطهم الأنبياء والشهداء . بمكا نهم من الله قالوايا رسول الله : ومن هم ؟ قال : قوم تحابوا بروح الله » على غير 
أرحام ولا أموال يتعاطونها , فوالله إن وجوههم لتنور . وإنهم لعلى منابر من نور , لا يخافون إذا خاف الناس . ولا يحزنون 
ياي ارد اباي يعي ايا يد عير عد با يي د نيا 
كزن نتضو ا عل الي ٠‏ قاله الزمحشري . أو على البدل قاله ابن عطية أو بإضمار أمدح , ٠‏ ومرفوعاً على إضمارهم ٠‏ أو 
فل اباد الى رن القرى ا ابلق 0 رن ديه دل ميقس ولا كن ازيةا > اتسيف ريا 
من ضمير عليهم » وفي قوله ( وكانوا يتقون ) إشعار بمصاحبتهم للتقوى مدة حياتهم » فحالهم في المستقبل كحاهم في 
الماضي . وبشراهم في الحياة الدنيا » تظاهرت الروايات عن رسول الله يك - « أنها الرؤيا الصالحة » يراها المؤمن » أو 
ترى له » فسرها بذلك . وقد سئل » . وعنه في صحيح مسلم”2" « لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة » » وقال قتادة , 
والضحاك : هي ما يبشر به المؤمن عند موته . وهو حي عند المعاينة » وقيل : هي محبة الناس له . والذكر الحسن . 
« وسئل رسول الله - كل حوائ عل لمر وه الات ورياك ١‏ الللقظ ل بكري لزي ا ور ا 
لهم البشرى عند الموت , تأتيهم الملائكة بالرحمة » قال تعالى ( تتنزل عليهم الملائكة ) الآية » قال ابن عطية : ويصح أن 
تكون بشرى الدنيا في القرآن من الآيات المبشرات . ويقوى ذلك قوله في هذه الآية لا تبديل لكلمات الله » وإن كان ذلك 
كله يعارضه قول النبي ‏ يَكلِِ - « هي الرؤيا » إلا إن قلنا : إن النبي ‏ كَلِِ ‏ أعطى مثالاً من البشرى . وهي تعم جميع 
البشر » وبشراهم في الآخرة تلقي الملائكة إياهم » مسلمين مبشرين بالنور والكرامة . وما يرون من بياض وجوههم . 
وإعطاء الصحف بأيمانهم . وما يقرؤون منها وغير ذلك من البشارات ( لا تبديل لكلمات الله ) لا تغيبر لأقواله » ولا خلف 
في مواعيده , كقوله : # ما يبدل القول لدي * [ق : آية 764 ] . والظاهر أن ذلك إشارة إلى التبشير » والبشرى في 
يا 0 


قر 2 


ور 7 


1 20 : 
إلا يمد 0 


. الإخبات : الخشوع والتواضع . وفي حديث ابن عباس : فيجعلها محُبتة مُنيبة » وأصل ذلك من الخبت المطمئن من الأرض‎ )١( 
. لسان العرب ا‎ 

(1) أخرجه من رواية أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ البخاري /١7‏ 7/5 في كتاب التعبير باب المبشرات ( 144٠‏ ) ومن رواية ابن عباس عند 
مسلم ”58/1١‏ في الصلاة باب الغبي عن قراءة القرآن (9/5548لا؟ ) .. 


و١‏ 2 و 4 6 ع كس وام عرو تطح عفن حا نوا باق وار ذل لاسنار رن اق مي الت جد قرفو ولف اصن اشمؤورة وكين 1 الاك 0 1 


إما أن يكون قوهم أريد به بعض أفراده. وه والتكذيب والتهديد, ومايتشاورون بهفي أمرالرسول - كَل -فيكون من 
إطلاق العام » وأريد به الخاص . وإما أن يكون ما حذفت منه الصفة المخصصة . أي : قوهم الدال على تكذيبك , 
ومعاندتك . ثم استأنف بقوله ( إن العزة لله جميعاً ) أي : لا عزة لهم ولا منعة . فهم لا يقدرون لك على شيء . ولا 
يؤذونك » إن الغلبة والقهر لله » وهو القادر على الانتقام منهم , فلا يعازه شيء ولا يغالبه » وكأن قائلا قال : لم لا يحزنه 
قولحم وهو ما يحزن ؟ فقيل : ( إن العزة لله جميعاً ) ليس هم منها شيء . وقرأ أبوحيوة : ( أن العزة ) بفتح ال همزة » وليس 
معمولاً ل ( قوم ) . لأن ذلك لا يحزن الرسول يكِةِ - . إذ هو قول حق . وخرجت هذه القراءة على التعليل » أي 0 
يقع منك حزن لما يقولون , لأجل أن العزة لله جميعاً ٠‏ ووجهت أيضاً على أن يكون ( إن العزة ) بدل من ( قوهم ) ولا يظهر 
هذا التوجيه » قال الزمحشري : ومن جعله بدلا من ( قوهم ) ثم أنكر نكره » فالنكر هو تخريجه . لا ما أنكره من القرآن . وقال 
القاضى : فتحها شاذ . يقارب الكفر. وإذا كسرت كان استثنافاً » وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب » وقال 
ابن قتيبة : لا يجوز فتح ( أن ) في هذا الموضع . وهو كفر وغلو ‏ وإنما قال القاضي وابن قتيبة ذلك بناء منهم| على أن ( أن ) 
معمولة ل ( قولهم ) . وقد ذكرنا توجيه ذلك على التعليل » وهو توجيه صحيح . ( هو السميع ) لما يقولون ( العليم ) للا 
يدبرون » وفي هذه الآية تأمين للرسول - يكلِِ - من أضرار الكفار » وأن الله تعالى يديله عليهم وينصره » # كتب الله 
لأغلين أ نا ورسلي * [ المجادلة : آية 5١‏ ] » # إنا لننصر رسلنا * [ غافر : آية 5١‏ ] . وقال الأصم : كانوا يتعززون 
بكثرة خدمهم . وأموالهم , فأخير أنه قادر على أن يسلب منهم ملك الأشياء » وأن ينصرك . وينقل إليك أموالهم وديارهم 
انتهى . ولا تضاد بين قوله ( إن العزة لله جميعاً ) وقوله : 8 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين # [ المنافقون : آية 8 ] , لأن 
عزتهم إنما هي بالله فهي كلها لله . ( ألا إن لله ما في السموات ومن في الأرض . وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء 
إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون ) المناسبة ظاهرة في هذه الآية » لما ذكر أن العزة له تعالى » وهي القهر والغلبة , 
ذكر ما يناسب القهر . وهو كون المخلوقات ملكا له تعالى » و( من ) الأصل فيها أن تكون للعقلاء .» وهنا هي شاملة 
الل ل ا ا 

يعنى العقلاء ء المميزين » وهم الملائكة والثقلان . وإنما خصهم ليؤذن أن هؤلاء إذا كانوا له في ملكه , فهم عبيد كلهم لا 
ل ا أن كرون تريكا له فينا ؛ فا دونهم ما لا يعقل أ عق أن لأ ركورة ندا وشرويكا +نونةل عل 
أن من اتخذ غيره رباً من ملك أوإنسي . فضلً عن صنم » أو غير ذلك . فهو مبطل تابع لما أدَى إليه التقليد وترك النظر » 
والظاهر أن ( ما ) نافية » و( شركاء ) مفعول ( يتبع ) ومفعول ( يدعون ) محذوف . لفهم المعنى تقديره : آلة أوشركاء . 
أي : أن الذين جعلوهم آلة وأشركوهم مع الله في الربوبية ليسوا شركاء حقيقة . إذ الشركة في الألوهية مستحيلة » وإن 
كانوا قد أطلقوا عليهم اسم الشركاء » وجوزوا أن تكون ( ما ) استفهامية في موضع نصب ب ( يتبع ) و( شركاء ) 
منصوب ب ( يدعون ) أى : وأي شيء يتبع على تحقير المتبع ؛ كأنه قيل من اندعو اشريكا لله لآ شع اثينا تا واخاةا 
الزنخشري أن تكون ( ما ) موصولة » عطفا على ( من ) والعائد محذوف . أي : والذي يتبعه الذين يدعون من دون الله 
شركاء » أي : وله شركاؤهم » وأجاز غيره أن تكون ( ما ) موصولة في موضع رفع على الابتداء » والخبر محذوف تقديره : 
والذي يتبعه المشركون باطل » وقرأ السلمي ( تدعون ) بالتاء على الخطاب , قال ابن عطية : وهي قراءة غير متجهة , 
وقال الزتحشري : وقرأ عل بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ( تدعون ) بالتاء ووجهه أن يحمل , ( وما يتبع ) على 
الاستفهام . أي : وأي شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء من الملائكة والنبيين يعني أنهم يتبعون الله تعالى ويطيعونه » فى| 
لكم لا تفعلون مثل فعلهم . كقوله تعالى : # أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمهم الوسيلة » [ الإسراء : آية لاه ] , 
انتهى . و( إن ) نافية » أي : ما يتبعون إلا ظنبم أنهم شركاء » و( يخرصون ) يقدرون » ومن قرأ ( تدعون ) بالتاء كان 


شورة يونين / الآيات : لاب ؟/ا ا ااا ااا اا 


قوله ( إن يتبعون ) التفاتا ؛ إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة . 


01 ا 0-00 م هوج ا 4 ع م لق سس عو 
9 اس يتم وَأَلنّهسَا رَمْبَّصِرًا نف ذلك أبنت لفور 
سح سر الور سمعوت 00 


هذا تنبيه منه تعاللى على عظيم قدرته » وشمول نعمته لعباده» فهوالمستحق لأآن يفرد بالعبادة, لتسكنوافيه, مماتقاسوند 
من الحركة والتردّد في طلب المعاش وغيره بالنبار » وأضاف الأبصار إلى النهار مجازا , لأن الأبصار تقع فيه » كما قال : 
وَعْتَ وَمَا ليل ألَطِيَ ينام 
أي : يبصرون فيه مطالب معايشهم . وقال قطرب : يقال : أظلم الليل صار ذا ظلمة » وأضاء النبار وأبصر . 
أي : صار ذا ضياء وبصر انتهى . وذكر علة خلق الليل » وهو قوله ( لتسكنوا فيه ) وحذفها من الغبار» وذكر وصف 
الغبار» وحذفه من الليل » وكل من المحذوف يدل على مقابله » والتقدير : جعل الليل مظلاً » لتسكنوا فيه » والغبار 
بعر اتح ركوا فيه في مكاسبكم » وما تاجو يبا حوكة » ومع ( يسمعوف ) سبع مع 


مه ل 2 ٍِ - 72 قمر هه مرح يا سي مر 
الوا تكد مولا مسْبِحدكة م هوَاليَو ليما اموت وَمَافِالَْرْضإِنعِندَكُم 
حَ 
5 ل ير سح ل 2ل المي ا 0 2 م ص به 
من سلطدن بهدذا انوا لور عل أله ما لاد 21> ص الَدْنَ مفترور على أله 


كوب لابتلخورت © متف داش إلكَنَاءْجِعْهُم م نذِيفه ءْالْمَدَا بَأَلتََدِيدَ 
بدامكاراد كرون 0 

الضميرفي (قالوا) عائد عبى من نسب إلى الله الولد» ممن قال : الملائكة بنات الله أوعزيرابن الله أوالمسيح 
ابن الله » و( سبحانه ) تنزيه من اتخاذ الولد » وتعجب ممن يقول ذلك ( هو الغني ) علة لنفي الولد ‏ لآن اتخاذ الولد إنما 
يكون للحاجة إليه » والله تعالى غير محتاج إلى شيء » فالولد منتف عنه » وكل ما في السموات والأرض ملكه » فهوغني عن 
ا 1 001 0 
بمعنى الاستقرار , يعني الذي تعلق تعلق به الظرف . وتبعه الزمحشري فقال : لباء حقها أن تتعلق بقوله ( إن عندكم ) على أن 
ل 
أبو البقاء : و( بهذا ) متعلق ب ( سلطان ) أو نعت له , و( أتقولون ) استفهام إنكار . وتوبيخ لمن اتبع ما لا يعلم , 
ويحتج بذلك في إبطال التقليد في أصول الدين » واستدل بها نفاة القياس . وإخبار الآحاد , ولما نفى البرهان عنهم جعلهم 
غير عالمين » فدل على أن كل قول لا برهان عليه لقائله » فذلك جهل وليس بعلم » و( الذين يفترون على الله الكذب ) 


0 عام يشمل من نسب إلى الله الولد » ومن قال في الله وفي صفاته قولاً بغير علم . وهوداخل في الوعيد بانتفاء الإفلاح » ولما 


نفى عنهم الفلاح . وكان لحم حظ من إفلاحهم في الدنيا لحظوظ فيها . من مال وجاه وغير ذلك . قيل : ( متاع ) قليل , 
جواب على تقدير سؤال » كأن قائلا قال : كيف لا يفلحون وهم في الدنيا مفلحون بأنواع مما يتلذذون به : فقيل : ذلك 
متاع في الدنيا . أو لهم متاع في الدنيا » زائل لا بقاء له , ثم يلقون الشقاء المؤبد في الآخرة , 


ا ا ااا ا اا 11#11710100000000000000 اا 
لمت عنقه : لواها وصرفها 3 وقال الأزهري : لفت الشىء وفتله : لوآه 3 وهذا من المقلوب انتهى 3 ومطاوع لفت 
التفت ؛ وقيل : انفتل . 


كلعل بأو 1 دلوم يوي 114 كي ا د كبر كانت اوسن 
ار ا 51 و 06 0 لَك عْمَّ ثم آْضُوأ لحولا 
'نظرو 6 فإن ا 058 رذ تمر ِلَاعَلَاسَّ فك 
لْمَيْلوِينَ 79 مَكَزَوهُ فَجَيتهُ وَمَن مَعَهْف أَلْفَآكٍ وَجَعَلَْهُْمْ خَلَتِيف وَأَعْقنا الى 
كَّوأْ بينام تأنظ زر كَيَفَكَان عيب الْتدَرِيَ (8)) تُدَبعتََامِنَْ بعر ورسلا إل مهم خَاعُومْ 


الكت 2 نوا لمؤّمنوا وأيماك نأي نميل ديك كفب الششكييت 19 يس 


ميحد هم مُومئ وَهَرُو رت |[ 6 وَمَكوِيِْ ايا وَأسَمَكيروأ كاهو وما ححْرِمِينَ 09 

لَمَاجَآء هْمْالْسَنُ مِنْعِنرَِاَا لون هد َاليحرموين ل موسق تقول قاحس 
هَل 21 لجرو 9 َالَأ َنْبا لِمَلْفِئََا عَما وجَدْنا عَليِوءَابَآهَعَا وَمَكوْنَ لكا 
لْكيْرِياء في الْْرضٍ وَمَاحَنْ لكا بمُؤّمزينَ (© 


واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا 
أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إل ولا تنظرون » . 


لاذكر تعالى الدلائل على وحدانيته » وذكر ماجرى بين الرسول وبين الكفار, ذكر قصصأامن قصص الأنبياء. وماجرى 
هم مع قومهم من الخلاف . وذلك تسلية للرسول ‏ يَلِ - وليتأمى بمن قبله من الأنبياء » فيخف عليه ما يلقى منهم من 
التكذيب وقلة الأتباع .» وليعلم المتلو عليهم هذا القصص عاقبة من كذب الأنبياء » وما منح الله نبيه من العلم بهذا 
القصص . وهو لم يطالع كتاباً . ولا صحب عالاً وإنها طبق ما أخير به . فدل ذلك على أن الله أوحاه إليه » وأعلمه به , 
وإنه نبي لا شك فيه » والضمير في ( عليهم ) عائد على أهل مكة الذين تقدم ذكرهم . و( كبر) معناه : عظم مقامي , 
أي : طول مقامي فيكم . أو قيامي للوعظ . كا يحكى عن عيسى - عليه السلام ‏ : أنه كان يعظ الحواريين » قائ) ليروه 
اي ال ا : فعلت كذا لمكان 
فلان . وفلان ثقيل الظل : تريد : لأجل فلان » وفلان ثقيل » قال ابن عطية : ولم يقرأ هنا بضم الميم انتهى . وليس ك) 
50-6 الكل قرا ١‏ شان )) بش لمم رد لك بورج زور لو الترناف» راكاد الؤنامة بالكاان «زالفاة :3ن اياده 
والتذكير وعظه إياهم . وزجرهم عن المعاصي . وجواب الشرط محذوف . تقديره : فافعلوا ما شئتم » وقيل : الجواب 
( فعلى الله توكلت ) و( فأجمعوا ) معطوف على الجواب . وهو لا يظهر , لأنه متوكل على الله دائاً » وقال الأكثرون : 


شورة توفي 0 الأدائق: !توالا ع وو اتوي جعي وح اوه نطوو مكو سمي 4 تم سجرج الول اده ون لل له دارو لل ان 11001 
الجواب ( فأحمعوا ) . و( فعلى الله توكلت ) حملة اعتراض بين الشرط وجزائه . كقوله : 
7 > مره ح طح ا ا لاك ا و و ماس ل عل ف لور ا ا 8س 
درب أَبِلَجَ مِثل بُِقَلِكِ بَادِنَْ ‏ ضحم عَكى طهر الْجَوَادِ مُهَبَل() 
يقرا لشمهور راثا ) من أجبع الرجل اليه عزم ا 


2) 


وقال آخر : 
رح مام 5 ر هسام نام ه > مم اه طى مر هر 22020865 ئلم ل اس هع بم ارس 


وقال أبو فيد السدومي : أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه , وقال أ بوالهيثم : أجمع أمره » جعله مجموعاً بعدما 
كان متفرقا » قال وتفرع السترة سا أقدل: عدا دودر بجا سيا 0 
خيعا : ٠‏ فهذا هو الأصل في الإجماع . ٠‏ ثم صار ‏ بمعنى العزم حتى وصل بعلى . ٠‏ فقيل : أجمعت على الأمر » أي : عزمت 
عليه . والأصل : أجمعت الأمر انتهى . وعلى هذه القراءة يكون ( وشركاءكم ) عطفاً على ( ( أمركم ) على حذف مضاف . 
أي : وأمر شركائكم . أو على أمركم من غير مراعاة محذوف . لأنه يقال أيضا أ : أجمعت شركائي » أو منصوباً بإضمار 
فعل. أي : وادعوا شركاءكم . وذلك بناء على أنه لا يقال : أجمعت شركائي . يعني في الأكثر » فيكون نظير قوله : 


9 7 9 و 58 1 0 2 ا 1 7 97 5 2 2 َه 0 7 ًَ 32 ىا ماه 1 7 0 


في أحد المذهبين أي : وسقيتها ماء بارداً » وكذا هى في مصحف أب وادعوا شركاءكم . وقال أبو علي : وقد تنصب 
الشركاء بواو مع 0 كا قالوا 1 : جاء الرد والطيالسة2)20 يش ولم يذكر الزعخشري )في نصب ( وشركاءَكم ) غير قول أبي 2 عل 
أنه منصوب بواو مع » وينبغي أن يكون هذا التخريج على أنه مفعول معه من الفاعل . ؛ وهو الضمير في ( فأجمعوا ) لا من 
المفعول الذي هو أمركم . وذلك على أشهر الاستعمالين » لأنه يقال : أجمع الشركاء: يحولا يفاك جمع الشركاء أ مرهم إلا 


. البيتان من الكامل لعنترة العبسبي . انظر ديوانه ص > والأبلج : النقي ما بين الحاجبين‎ )١( 

)١(‏ البيت من الخفيف . ويروى ( عشا ) بدل ( بليل ) وهو للحارث بن حلزة » انظر ديوانه ص ١١8‏ التبيان 581١/57‏ التهذيب 41/7 روح 
المعاني ( ١5/11١‏ ) . 

(9) البيت من : الرجز لم يعلم قائله ٠‏ انظر النوادر لأبي زيد ص ( ١77‏ ) والخصائص ١57/7‏ معاني الفراء 5/7/١‏ تفسير الكشاف 78١/57‏ 
والقرطبي م ا همع ١/عغ؟.‏ والدرر 7٠١5/١‏ . 

(5) البيت من الرجز. نسب للراعى النميرى ء وقيل لذي الرمة » وانظر معاني الفراء ١15/7 ٠ ١5/١‏ وأمالي الشجري "7١/7‏ وتأويل 
المشكل 7١7‏ ) وشرح للفضليات ١‏ ووالخصائص 17١/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 48/7 والمغنى 777/7 وأوضح المسالك 
0١‏ التصريح "57/١‏ والطهمع ١١١/7‏ . 

(5) الطيالسة : جمع الطيلسان وهو ضرب من الأكسية . 

لسان العرب 75884/5 . 
(1) انظر الكشاف 509/7" . 


ااا 0 رم انؤرزة يوسن الآيات: :كئارا 
قليك ولا حت الفركاء إلا قليلا2! 2 وق اكتتزاظ صببحة وار اعطق :قينا كران مقع لدبي عاق 277 :قاذ ]سانا 
من الفاعل كان أولى . وقرأ الزهري والأعمش والجحدري . وأبورجاء . والأعرج . والأصمعي عن نافع » ويعقوب 
بخلاف عنه ( فأجمعوا ) بوصل الألف وفتح الميم . من جمع ( وشركاءكم ) عطف على ( أمركم ) . لأنه يقال : جمعت 
شركائي . أوعلى أنه مفعول معه . أو على حذف مضاف . أي : ذوي الأمر منكم . فجرى على المضاف إليه ما جرى على 
المضاف . لوثبت قاله أبوعلي . وفي كتاب اللوامح "اعرف الأفي ع اع ونه يفا وعث الأفر ينا «افكات 
اطول لعجت :وا مون ل اللبار مالسل كل ولط 105 اشر دول قو © فجمع كيده # [ طه : 
آية ٠١‏ ] ء انتهى . وقرأ أبوعبد الرحمن . والحسن . وابن أبي إسحاق . وعيسى بن عمر . 0 
عنه » ( وشركاؤكم ) بالرفع » ووجه بأنه عطف على الضمير في (فأجمعوا ) وقد وقع الفصل بالمفعول . فحسن وعلى أنه 
مبتدأ محذوف الخبر , لدلالة ما قبله عليه » أي : وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم . وقرأت فرقة ( وشركائكم ) بالخفض عطفا 
على الضمير في ( أمركم ) أي : وأمر شركائكم . فحذف كقول الآخر : 
ار رسيي ا انر ضرقة باقائيلن 0 

أي : وكل نار » فحذف كل . لدلالة ما قبله عليه . والمراد بالشركاء الأنداد من دون الله » أضافهم إليهم . إذ هم 
يجعلوهم شركاء بزعمهم . وأسند الإجماع إلى الشركاء على وجه التهكم . كقوله تعالى : # قل ادعوا شركاءكم ثم 
كيدون 4[ الأعراف : آية 40 ] , أويراد بالشركاء من كان على ديغهم وطريقتهم , قال ابن الأنباري : المراد من الأمر هنا 
وجود كيدهم ومكرهم . فالتقدير : لا تتركوا من أمركم شيئاً إلا أحضرتّوه انتهى . وأمره إياهم بإجماع أمرهم دليل على 
عدم الا مهم ثقة بمأ وعده ربه من كلاءته وعصمته . ثم لا يكن أمركم عليكم غمة . أي : حالكم معي » وصحبتكم 
لي غأ وهما : أي : ثم أهلكوني . لثلا يكون عيشكم بسببي غصة9؟) , وحالكم عليكم غمة , والغم والغمة » كالكرب 
ال كا ل ا ربا ال الو 0 
مل ل نا اضرع جر بحا تهسارى ولا لبلى على مسسر ميث 


وقال الليث : يقال إنه لفي غمة من أمره إذا لم يتبين له . وقال الزجاج : أمركم ظاهراً مكشوفاً » وحسنه الزمحشري 
فقال : وقد ذكر القول الأول الذي يراد بالأمر . فقال : والثاني أن يراد به ما أريد بالأمر الأول . والغمة : السترة » من 
غمه إذا ستره . ومنه قوله ‏ يَكِهِ ‏ « ولا غمة في فرائض الله تعالى » . أي : لا تستر. ولكن يجاهر بها » يعني : ولا يكن 
قصدكم إلى إهلاكي مستوراً عليكم ٠‏ بل مكشوفاً مشهوراً تجاهرون به انتهى . ومعنى ( اقضوا إل ) أنفذوا قضاءكم 


. قلت : يعني أنه إذا جعلناه مفعولاً معه من الفاعل . كان جائزاً بلا حلاف . قاله السمين في الدر‎ )١( 

(0) انظر المسألة في الكتاب 797//١‏ المقتضب7/١ه‏ والتسهيل 4 ابن يعيش 1/7/7 ٠‏ التصريح ”17/1١‏ المع 519/1١‏ الأشموني 1١0/5‏ 
فا جمهور على على أن كل اسم وقع بعد واو المعية » وسبقته جملة ذات فعل أو شبهه . ولم يصح عطفه على ما قبله , 5 

(©) البيت من المتقارب . نسب لأبي دؤاد الإيادي . وهومن شواهد الكتاب 51/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 57/7 , 3 2 2379 4/اء 
٠١١/4 8670‏ وأوضح المسالك 405/١‏ والتصريح 51/7 والأشموني 777/7 . 

05( الخطة ما غعصصت به .» وغصص الموت منه » وغصٌ المكان بأهله ضاق . والمنزل غاص بالقوم : أي ممتلىء مهم . وأغص فلان 
الأرض علينا » أي ضيقها فغصت بنا أي ضاقت . 

لسان العرب 757/0 . 


. ١١50/١5 التهذيب‎ ) 5١ ( البيت من الطويل . انظر ديوانه‎ 5١ 


صر 


سورة يونس / الآيات : ١/ا-78‏ ااا ااا ااا اااي ااا ة زذز د 00001 اا ا 


نحوي » ومفعول ( اقضوا ) محذوف . أي موده سات أنفسكم . واقطعوا ما بيني وبينكم . 
وقرأ السري بن ينعم ( ثم أفضوا ) بالفاء وقطع الألف . أي انتهوا إل بشركم » من أفضى بكذا انتهى إليه » وقيل : 
معناه : أسرعوا . وقيل : من أى [واخرم إن اناف أي : فأصحروا به إليّ » وأبرزوه » ومنه قول الشاعر : 
الى الضي والتميان رن نانة” عله نانضى تكرت ناتك 

« فإن توليتم فم) سألتكم من أجر إن أجري إلآ على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في 
الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين # . 

أي : فإندام توليكم عماجت به إليكم » من توحيد الله » ورفض آطتكم , فلست أبالي بكم , لأن توليكم لاايضرن في 
الوا البلا بي موحي ا يحيو لاي ا عو لبوا و 0 
تعالى » أي : ما نصحتكم إلا لوجه الله تعالى » لا لغرض من أغراض الدنيا » ثم أخير أنه أمره أن يكون من المسلمين من 
المنقادين . لأمر الله » الطائعين له . فكذبوه » فتموا على تكذيبه » وذلك عند مشارفة الحلاك بالطوفان » و( في الفلك ) 
متعلق بالاستقرار الذي تعلق به معه , أو ب ( فنجيناه ) . وجعلناهم جمع ضمير المفعول على معنى من , وخلائف يخلفون 
الفارقين المهلكين , ثم أمر بالنظر في عاقبة المنذرين بالعذاب . وإلى ما صار إليه حالهم » وفي هذا الإخبار توعد للكفار 
محمد - علد - وضرب مثال لهم . في أ نهم بحال هؤلاء من التكذيب » فسيكون حالهم كحاهم في التعذيب . والخطاب في 
( فانظر ) للسامع لهذه القصة . وفي ذلك تعظيم لما جرى عليهم . وتحذير لمن أنذرهم الرسول ., وتسلية له - كَل . 

( ثم بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فم| كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب 
المعتدين * . 

(من بعده) أي : من بعد نوح (رسلا إلى فومهم)يعني : هوداء وصالحاء ولوطاء وإبراهيم وشعيباً» والبينات 
المعجزات . والبراهين الواضحة., الممثبتة لما جاؤوا به وجاء النفى مصحوبا بلام الجحود.. ليدل على أن إيمانهم في حيز 
الاستحالة والامتناع » والضمير في ( كذبوا ) عائد على من عاد عليه ضمير ( كانوا ) » وهم قوم الرسل , والمعنى : أنهم 
كانوا قبل بعثة الرسل أهل جاهلية وتكذيب للحق فتساوت حالتهم قبل البعثة وبعدها . كأن لم يبعث إليهم أحد . و( من 
قبل ) متعلق ب ( كذبوا ) أي : من قبل بعثة الرسل » وقيل : المعنى أنهم بادروا رسلهم بالتكذيب . كلما جاء رسول » ثم 
لحوا في الكفر . وتمادوا .» فلم يكونوا ليؤمنوا بما سبق به تكذيبهم من قبل لجهم في الكفر وتماد.هم » وقال يحجيى بن سلام 
( من قبل ) معناه من قبل العذاب , وهذا القول فيه بعد . وقيل : الضمير في ( كذبوا ) عائد على قوم نوح . أي : فما كان 
قوم الرسل ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح . يعني أن شنشنتهم واحدة في التكذيب . قال ابن عطية : ويحتمل اللفظ عندي 
معنى آخر . وهو أن تكون ( ما ) مصدرية , والمعنى : فكذبوا رسلهم . فكان عقابهم من الله » إن لم يكونوا ليؤمنوا 
بتكذيبهم من قبل » أي من سببه ومن جرائه » ويؤيد هذا التأويل ( كذلك نطبع ) انتهى . والظاهر أن ( ما ) موصولة . 
ولذلك عاد الضمير عليها في قوله ( بما كذبوا به ) ولوكانت مصدرية بقي الضمير غيرعائد على مذكور . فتحتاج أن يتكلف 
ما يعود عليه الضمير » وقرأ الجمهور ( نطبع ) بالنون » والعباس بن الفضل بالياء » والكاف للتشبيه » أي : مثل ذلك 
الطبع المحكم الذي يمتنع زواله . ( نطبع على قلوب المعتدين ) المجاوزين طورهم ؛ والمبالغين في الكفر . 

ثم بعئنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوماً محرمين * فلم| جاءهم الحق 


48١/57 وشرح الجماسة للمرزوقي 015/7 واللسان‎ ١١١/١ والمحتسب ١/8/ه والكامل‎ ١57 البيت من الطويل لزهير . انظر ديوانه‎ )١( 
. ) حرق‎ ( :5/١ والتهذيب‎ ١794/7 والجمهرة‎ 


ا و ا 1 وو أو رداون كو يلاوحو يو أب تجو الامتو اروك د و 5ه ع اك ف بوه اذ يه بول امه جل يف د بن اد ايه وب ل سورة يونس / الآيات : 1/4 -7/ 


من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون # . 

أي : من بعد أولئك الرسل بآياتناء وهي المعجزات التي ظهرت على يديه , ولا بخص قوله( وملئه ) بالأشراف, بل هي 
عامّة لقوم فرعون . شريفهم ومشروفهم . فاستكبروا تعاظموا عن قبولها » وأعظم الكبر أن يتعاظم العبيد عن قبول رسالة 
رمهم بعد تبينها واستيضاحها . وباجترامهم الآثام العظيمة؛ استكبروا واجترؤوا على رذهاء والحق هو العصا واليد » قالوا 
لحبهم الشهوات ( إن هذا لسحر مبين ) وهم يعلمون أن الحق أبعد شيء من السحر الذي ليس إلا تمويهاً وباطلا . ولم يقولوا 
( إن هذا لسحر مبين ) إلا عند معاينة العصا . وانقلاءها . واليد وخروجها بيضاء , ولم يتعاطوا إلا مقاومة العصا .» وهي 
معجرة برب الذي ونع فها مج العار سن زروترا اهل ماواين جين والأعمش ( لساحر مبين ) جعل خير إن اسم 
فاعل . مد لتر 2ج روا مربي 0 ومين و ب حراس حاار + لياسر 
مبين » فقال لهم موسى ( أتقولون ) مستفهياً على جهة الإنكار والتوبيخ » حيث جعلوا الحق سحراً ‏ ( أسحر هذا ) أي 
دع الت بد اسسرة راق بن بت ياد جل مقن 4 راج لاد يه 
[[ طه : آية 54 ] » والظاهر أن معمول ( أتقولون ) محذوف تقديره ما تقدم ذكره » وهو( إن هذا لسحر ) ويجوز أن يحذف 
معمول القول . للدلالة عليه » نحو قول الشاعر : 

لعفن الى الاح نالب القت يلحا ابن اشم بك رياه 
ومسألة الكتاب : متى رأيت أو قلت زيدا منطلقاً ٠‏ وقيل : لم ري بو الا 0 
قالوا : أجئتم| بالسحر . تطلبان به الفلاح » ولا يفلح الساحرون ؟ ى) قال موسى للسحرة : © ما جثتم به السحر إن الله 

سيبطله # [ يونس : آية 8١‏ ] . والذين قالوا بأن الحملة ما بو ا 
ذلك على سبيل التعظيم للسحر الذي رأوه بزعمهم . كا تقول لفرس تراه يجيد الجري : أفرس هذا ؟ على سبيل 
التعجيب ., والاستغراب . وأنتٍ قد علمت أنه فرس . فهو استفهام معناه التعجيب والتعظيم » وقال بعضهم : قال ذلك 
منهم كل جاهل بالأمر . فهو يسأل أهو سحر ؟ لقول بعضهم ( إن هذا لسحر ) » وأجاز الزمحشري أن يكون معنى قوله 
( أتقولون للحق ) أتعيبونه » وتطعنون فيه » فكان عليكم أن تذعنوا له وتعظموه . قال : من قوهم ؛ فلان يخاف القالة . 
وبين الناس تقاول . إذا قال بعضهم لبعض ما يسوء . ونحو القول الذكر في قوله  :‏ سمعنا فتى بذكرهم # [ الأنبياء : 
آية ٠١‏ ] . ثم قال : # أسحر هذا 4 [ يونس : آية 77 ع . فأنكر ما قالوه في عيبه والطعن عليه . 


وَكَالَ فرعون أَتَنو ف يِكلّسَحر عَليِو 9 فل 
نسم مورت (©) يمالسو اي ب مدوم َإِنَهَلايصَلحْ عَمَلَ 
لْمُتْيِدِقَ © وَناَهأْصيَبكِسيه لكر لفون © 


(أجئتنا) خطاب لموسبى وحده. لأنههوالذي ظهرت على يديه معجزة العصاواليد, لتصرفنا وتلويناعن ماوجدنا عليه 
آباءنا »؛ من عبادة غير الله واتخاذ إله دونه ( و( الكيرياء )» مصدر . قال ابن عياس 6 ومجاهد 4 والضحاك 4 وأكثر 


. ١8/١ والدرر‎ ١5/١ البيت من الطويل لم أهتد لقائله » انظر همع المهوامع‎ )١( 


سورة برض (الاناكق 55 ار اي سس و و قوسي يي تر يواست و1 بكسي لابوا اح ا لالز 


المتأولين : المراد به هنا الملك . إذ الملوك موصوفون بالكير . ولذلك قيل : للملك الحبار » ووصف بالصد والشرس . 
وقال ابن الرقيات في مصعب بن الزبير : 

مُلْكَهُ مُلْكُ رَأَفَةٍ ليس نتيية ‏ زيرت فده ولاة بري02ة 

يعني : ما عليه الملوك من ذلك , وقال ابن الرقاع : 
سُؤْدُدُ غَيْرٌ فاجش لآ يُدَانِيِ 2 4ه تَجبَارَة وَلآ كِبْريَاك9" 
وقال الأعمش : الكبرياء العظمة . وقال ابن زيد : العَلوء وقال الضحاك أيضاً : الطاعة » والأرض هنا أرض 

مصر . وقرأ ابن مسعود وإسماعيل والحسن . فيها زعم خارجة . وأبو عمرو وعاصم بخلاف عنه)| » وتكون بالتاء لمجاز 
تأنيث الكبرياء » والجمهور بالياء لمراعاة اللفظ ‏ والمعنى : أنهم قالوا مقصودك في مجيئك إلينا بما جئت هو أن ننتقل من دين 
آبائنا إلى ما تأمر به ونطيعك, ويكون لك العلووالملك عليناء بطاعتنا لك» فنصي رأتباعاً لك تاركين دين آبائناء وهذا 
مقصود لا نراه » فلا نصدقك فيها جئت به » إذ غرضك إنما هو موافقتك على ما أنت عليه » واستعلاؤك علينا » فالسبب 
الأول هو التقليد » والثاني الجد في الرئاسة » حتى لا تكونوا تبعاً » واقتضى هذان السببان اللذان توهموهما مقصوداً التصريح 
بانتفاء الإيمان الذي هو سبب لحصول السببين » ويجوز أن يقصدوا الذم بأنها إن ملكا أرقن :اطي كيرا جيرا » كما قال 
القبطي :  :‏ إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض 4 [ القصص : آية ١9‏ ]ء» ولما ادعوا أن ما جاء به موسبى هو سحر . 
أخذوا في معارضته بأنواع من السحر ء ليظهر لسائر الناس أن ما أتى به موبى من باب السحر . والمخاطب بقوله ( ائتونيٍ ) 
خدمة فرعون . والمتصرفون بين يديه » وقرأ ابن مصرف ., وابن وثاب وعيسى » وحمزة » والكسائي ( بكل سحار ) على 
المبالغة » وفي قوله ( ألقوا ما أنتم ملقون ) استطالة عليهم . وعدم مبالاة بهم » وفي إبهام ( ما أنتم ملقون ) تخسيس له . 
وتقليل وإعلام أنه لا شيء يلتفت إليه » قال أبوعبد الله الرازي : كيف أمرهم فالكفر » والسحر والآمر بالكفر كفر : قلنا 
إنه - عليه الصلاة والسلام ‏ أمرهم بإلقاء الجبال والعصي . ليظهر للخلق أن ما ألقوا عمل فاسد . وسعي باطل , لا على 
طريق أنه عليه السلام ‏ أمرهم بالسحر انتهى » وقرأ أبوعمرو , ومجاهد . وأصحابه » وابن القعقاع بهمزة الاستفهام في 
قوله ( آلسحر ) بمدودة » وباقي السبعة والجمهور بهمزة الوصل . فعلى الاستفهام » قالوا : يجوز أن تكون ما استفهامية 
مبتدأ ؛ و( السحر ) بدل منها » وأن تكون منصوبة بمضمر تفسيره : جئتم به » والسحر خير مبتدأ محذوف . ويجوز عندي 
في هذا الوجه أن تكون ( ما ) موصولة مبتدأة » وجملة الاستفهام خبرء إذ التقدير : أهو السحر , أو آلسحر هوء فهو 
الرابط . كما تقول : الذي جاءك أزيد هو ء وعلى همزة الوصل جاز أن تكون ( ما ) موصولة مبتدأة » والخبر السحر . ويدل 
عليه قراءة عبد الله » والأعمش ( سحر ) وقراءة أبي ( ما أتيتم به سحر ) » ويجوز عندي أن تكون في هذا الوجه استفهامية 
في موضع رفع اطع عر امور عل احا بارج حي كر يا ل ا لما جاؤوا به. 
والسحر خير مبتدأ محذوف . أي : هو السحر . قال ابن عطية : والتعريف هنا في السحر س0 
قولحم ( إن هذا لسحر ) فجاء هنا بلام العهد . كى) يقال : أول الرسالة سلاء عليك . وفي آخرها : والسلام عليك 
)1( البكس الحمفةييب لعن بن الرقيات . كما نسبه المصنف.- رحمه الله - وروايته في الديوان : 

ملكة- ملك قو لنس #فينة جتروت:. #إلاة سهد كترياه 

انظر ديوانه ( 8١‏ ) والكامل 5597/7 الخزانة 759/7 الكشاف 7877/7 الشعر والشعراء 075/١‏ . 

(؟) البيت من الخفيف انظر تفسير الطبري ١58/١5‏ . 


م 50 00000000015 دن نو نوز اورقين ( اكرات عدم 
انتهى . وهذا أخذه من الفراء » قال الفراء : وإئما قال السحر بالألف واللام . لأن النكرة إذا أعيدت أعيدت بالألف 
واللام » ولوقال له , من رجل ؟ لم يقع في وممه أنه يسأله عن الرجل الذي ذكره له انتهى . وما ذكراه هنا في السحر ليس 
هومن باب تقدم النكرة » ثم أخير عنها بعد ذلك , لأن شرط هذا أن يكون المعرّف بالألف واللام هو النكرة المتقدم » ولا 
بكون غيره » كما قال تعالى : ط كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول 4 [ المزمل : آية 1١‏ ] . وتقول : 
زارني رجل , فأكرمث الرجل . ولما كان إياه جاز أن يأتي بالضمير بدله . فتقول : فأكرمته » والسحر هنا ليس هو السحر 
الذي هوني فوم : إن هذا لسحر , لأن الذي أخيروا عنه بأنه سحر هوما ظهر على يدي موسى ‏ عليه السلام - » من 
معجزة العصا » والسحر الذي في قول موسى : إنما هو سحرهم الذي جاؤوا به. فقد اختلف المدلولان ؛ وقالوا : هم عن 
معجزة موسى. وقال مومى عم| جاؤوا به» ولذلك لا يجوز أن يأتي هنا بالضمير بدل السحر » فيكون عائدا على قولهم 
لسحر . والظاهر أن الجمل بعده من كلام موسى ‏ عليه السلام ‏ » و( سيبطله ) يمحقه ., بحيث يذهب أويظهر بطلانه , 
بإظهار المعجزة على الشعوذة('2 , وقيل : هذه الجمل من كلام الله تعالى » ومعنى ( بكلماته ) بقضاياه السابقة في وعده . 
وقال ابن سلام : بكلاته بقوله : ©« لا تخف إنك أنت الأعلى » [ طه : آية 58 ] » وقيل : بكلماته بحججه وبراهينه , 
وقرىء ( بكلمته ) على التوحيد » أي : بأمره ومشيئته 


سر ب 7 له 
24 سه ل 00 سج ساعر جح سر 0 سنك لح سحت 


لز سس سر ع الو سس سسعر بن لق هه لل 4.- 
من لموسإ لَادرَية من فَوَمِهءعَل حَوَف من عون وَمَكإيْهِمَ فته وَإِنَفرَعَوَ 
ورج م عى مرب سل م سرع 
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مُمَلِيِينَ 9م فعَالْوا1االَّه رةه لا لذ 1 فِنَّنَهَ َو يلوي ا ويْدمَا تلك 
من عورا 3 لكفرينَ 9 


بجحم 


الظاهرني الفاء من حيث إن مدلوها التعقيب أن هذا الإيمان الصادرمن الذريةلميتأخرعن قصة الإلقاء» والظاهرأن 
الضمير في قومه عائد على موسى ؛ وأنه لا يعود على فرعون » لأن موسبى هوالمحدث عنه في هذه الآية » وهوأقرب مذكور , 
ولأنه لوكان عائدا على فرعون لم يظهر لفظ فرعون ؛ وكان التركيب : على خوف منه ومن ملائهم أن يفتمهم . وهذا الإيمان 
من الذرية ٠‏ كان أول مبعثه » إذ قد آمن به بنو إسرائيل قومه كلهم . كان أولا دعا الآباء فلم يجيبوه خوفاً من فرعون . 
وأجابته طائفة من أبنائهم مع الخوف . وقال مجاهد والأعمش : معنى الآية أن قوماً أدركهم موسى » ولم يؤمنوا » وإنما أمن 
ذراريهم بعد هلاكهم , لطول الزمن . قال ابن عطية ة : وهذا قول غير صحيح . إذ آمن قوم بعد موت آبائهم . فلا معنى 
الخصرسه نام اناري ودر نضا ذم ووى من الغا رين الكل أ يعن هد اك برو ترنه رقا سني لان فل ادر 
المؤمنين به » لآنه نفى الإيمان » ثم أوجبه لبعضهم . ولو كان الأكثر مؤمناً ٠‏ لأوجب الإيمان أولاً . ثم نفاه عن الأقل . 
وعلى هذا الوجه يتخرج قول ابن عباس في الذرية . أنه القليل . لا أنه أراد أن لفظ الذرية بمعنى القليل » ىا ظن مكي 





)1( الشعوذة : خفة في اليد , وأَحْدٌ كَالسَحْرٍ يرى بغير ما عليه أصله في رأي العين . ورجل مشعوذ ومشعوذ . وليس من كلام البادية . 
والشعوذة : السرعة 5 
لسان العرب 77/7/85 . 


سورة يونس/ الآيات : 7م -5/ ل ا ا 
وغيره » وقالت فرقة : إنما سماهم ذرية » لأن أمهاتهم كانت من بني إسرائيل » وإماؤهم من القبط . رواه عكرمة عن 
ابن عباس . فكان يقال لهم الذرية كى) قيل لفرس اليمن : الأبناء » وهم الفرس المنتقلون مع وهوز بسعاية سيف بن 
ال ل 00 
معدل ف روي ل اتوي زعو وات »وار ات »ابس فيه .اب حلي شا 
والسخرة أيضا فا: ل الب ا 
ا ا ا 50060 
موسى ‏ عليه السلام - أصفقوا عليه . وبايعوه . ولم يحفظ قط أن طائفة من بني إسرائيل كفرت به . فكيف تعطي هذه الاية 
أن الأقل منهم كان الذي آمن . فالذي يترجح بحسب هذا أن الضمير عائد على فرعون . ويؤيد ذلك أيضا ما تقدم من 
محاورة موسى . ورده عليهم وتوبيخهم على قولهم ؛ هذا سحر . فذكر الله ذلك عنهم ثم قال ( فا آمن لموسى إلا ذرية من 
قوم فرعون ) الذي هذه أقوالهم . وتكون القصة على هذا التأويل بعد ظهور الآية » والتعجيز بالعصا . وتكون الفاء مرتبة 
للمعاني التي عطفت انتهى . ويمكن أن يكون معنى ( فا آمن ) أي : ما أظهر إيمانه وأعلن به إلا ذرية من قوم موسبى ». فلا 
يدل ذلك على أن طائفة من بني إسرائيل كفرت به » والظاهر عود الضمير في قوله ( وملأهم ) على ( الذرية ) » وقاله 
ا يي احرف ببماى سياف وو ع لص 0 
يعهم ٠‏ وقال ابن عباس . 0 
على المضاف المحذوف . تقديره : على خوف من آل فرعونٌ » قاله الفراء20 » كما حذف في 8 واسأل القرية 2#[ يوسف : 
آية 47 ] » ورد عليه بأن الخوف يمكن من فرعون , ولا يمكن سؤال القرية » فلا يحذف إلا ما دل عليه الدليل » وقد 
ا ا ا ا 0 
وحده » بل له حاشية وأجناد » وكأنه قيل : على خوف من فرعون وقومه وملأهم , أ : ملأ فرعون وقومه . وقاله الفراء 
أنفا :«وقيل © 1ا كان هملكا تجار اا ا ا 00 
بدل من فرعون بدل اشتال » أي : 0 ؛ ونجور أن يكون في موضع نصب بخوف . إما على 
التعليل , وإما على أنه في موضع المفعول به . أي : على خوف , لأجل فتنته » أو على خوف فتنته » وقرأ الحسن وجراح 
ونبيح ( يفتهم ) بضم الياء من أفتن » ولعال متجر . أو باغ ظالم . أو متعال , أو قاهر ىا قال : 
1 5 0 9 ىقر م - أ 2 2-6 هه 7 0 ع و 9 7 
فَاعْمَدُلِمَا تَعْلوفَمَالَمَكَبالَذِي لآ تَسَْتَطِيمٌمِنَ الامورٍ بَدَانِ9) 

أي : لما تقهر أقوال متقاربة » وإسرافه : كونه كثير القتل والتعذيب » وقيل : كونه من أخس العبيد » فادعى 
الالهية » وهذا الإخبار مبيين سبب خوف أولئك المؤمنين منه ٠»‏ وف الآية مسلاة للرسول عه - بقلة من امن لموسبى ومن 
استجاب له مع ظهور ذلك المعجز الباهر . ولم يؤمن له إلا ذرية من قومه . وخخطاب مومى عليه السلام لمن أمن بقوله 
( يا قوم ) دليل على على أن المؤمنين الذرية » كانوا من قومه » وخاطبهم بذلك حين اشتد خوفهم نما توعدهم به فرعول » من 





. 5اا//١ انظر معاني الفراء‎ )١( 
5 البيت من الكامل ء وهو في الدر المصون في تفسير سورة يونس‎ (02 


:قم فرع للك ل هي 8 عن امش افون يود جو عا لي يق فلخ داو رو تابف ا فار له مولن وا اميق" نوا لوكو بهل نه 7و فيكو ا ل جا او مالو ود رود لوا ا به سورة يونس / الآية : لام 
قتل الآباء » وذبح الذرية » وقيل : قال لهم ذلك حين قالوا : © إنا لمدركون * [ الشعراء : آية 5١‏ ] » وقيل : حين 
قالوا : « أوذينا من قبل أن تأتينا » ومن بعد ما جئتنا * [ الشعراء : آية 57 ] » قيل : والأول هو الصواب . لأن جواب 
كل من القولين مذكور بعده . وهو( كلا إن معي ربي سيهدين ) وقوله : # عسى ربكم أن يلك عدوكم # [ الأعراف : 
أية 154 ] » وعلق توكلهم على شرطين , متقدم ومتأخر , ومتى كان الشرطان لا يترتبان في الوجود , فالشرط الثاني شرط 
في الأول » فمن حيث هو شرط فيه يجب أن يكون متقدّما عليه » فاللإسلام هو الانقياد للتكاليف الصادرة من الله » وإظهار 
الخضوع وترك التمرد ( والإيمان عرفان القلب بالله تعالى ( ووحدانيته ( وسائر صفاته ( وأن ما سواه محدث نحت قهره 
وتدبيره » وإذا حصل هذان الشرطان فوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى » واعتمد عليه في كل الأحوال » وأدخل أن على 
فعلى الشرط . وإن كانت في الأغلب إنما تدخل على غير المحقق مع علمه بإيمانهم على وجه إقامة الحجة . وتنبيه الأنفس 
وإثارة الأنفة » ىا تقول : إن كنت رجلا فقاتل ا 0 
اود و 0 بما أمرهم به من التوكل على الله » لأنهم 0-6 
إيماهم وإسلامهم . ثم سألوا الله تعالى شيئين . : أن لا يجعلهم : فتنة للقوم الظالمين » قال الزمخشري(١2‏ : 
حدم ب مايا نسيل امسوم وس يي ا 
أصيبوا » وقال مجاهد . وأبومجاز . وأبو الضحى . وغيرهم ؛ معنى القول الآخر قال المعنى : لا ينزل بنا ملأنا بأيدييم » أو 
بغير ذلك مدة محاربتنا لهم ٠‏ فيفتنون ويعتقدون أن هلاكنا إنما هو بقصد منك . لسوء ديننا وصلاح دينهم » وأنهم أهل 
الحق , وقالت فرقة : المعنى لا نفتنهم ونبتليهم بقتلنا وإذايتنا » فنعذيهم على ذلك في الآخرة » قال ابن عطية : وفي هذا 
التأويل قلق . وقال ابن الكلبي : ( لا تجعلنا فتنة ) بتقتير الرزق علينا » وبسطه لهم . والآخر : ينجيهم من الكافرين . 
أي : من تسخيرهم واستعبادهم . والذي يظهر أنهم سألوا الله تعالى أن لا يفتنوا عن دينهم » وأن يخلصوا من الكفار , 
فقدموا ما كان عندهم أهم . وهو سلامة دينهم لهم . وأخروا سلامة أنفسهم , إذ الاهتمام بمصالح الدين آكد من الاهتمام 
بمصالح الأبدان . 


.قسن ]لكايه ةبوطر و ا 7 جَعَلوا يُوتَحكم َه راكسحر 


م يصرح باسم أخيه, لأنه قد تقدّم أولا في قوله : لإثم بعثنامن بعدهم موسى وهارون»[يونس : آية 0 1], 
و( تبوا ) اتخذا مباءة. أي : يا للعبادة والصلاة » ىا تقول : توطن اتخذ بوطلا » والظاهر اتخاذ البيوت بمصر . قال 
الضحاك : وهي مصر المحروسة » ومصر : من البحر إلى أسوان والإسكندرية » من أرض مصر , وقال مجاهد : هي 
الإسكندرية .» وكان فرعون قد استولى على بنيى إسرائيل 5 خرب مساجدهم ومواضع ادام 2 هم » ومنعهم من الصلوات . 
وكلفهم الأعمال الشاقة » وكانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم . في خفية من الكفرة ' لئلا يظهروا عليهم . 
فيردوهم ويفتنوهم عن دينهم » كا كان المؤمنون على ذلك في أول الإسلام » وقرأ حفص في رواية هبيرة ( تبويا ) بالياء , 
وهذا تسهيل غير قياسي . ولو جرى على القياس لكان بين الهمزة والألف . والظاهر أن المأمور بأن يجعل قبلة هي المأمور 
بتبوئها » ومعنى ( قبلة ) مساجد . أمروا بأن يتخذوا بيوتهم مساجد قاله النخعي وابن زيد ».وروي عن ابن عباس وعن 


. 355/17 انظر الكشاف‎ )١١ 


سورة يونس / الآيتان : 88 - 894 ل ل ا ا ل ا ا ا 
ابن عباس أيضاً : واجعلوا بيوتكم قبل القبلة » وعنه أيضاً : قبل مكة , وقال مجاهد . وقتادة » ومقاتل والفراء : موا 
بأن قدلرها ميطكلة الكس نه وق ابن هاي أنقنا ‏ زاي عور اقلق زقارا مها مضا وأنهرا العنااة نوهد 
قبل نزول التوراة . لأنما لم تنزل إلا بعد إجارة البحر . وبشر المؤمنين يعني بالنصر في الدنيا . وبالجنة في الآخرة » وهو أمر 

لمومبى -عليه السلام أن يتبوءا لقومهماء يختاراها للعبادة وذلك مما يفوض إلى الأنبياء» ثم نسق الخطاب عاما لها 
ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها » لأن ذلك واجب على الجمهور . ثم خص مومى - عليه السلام ‏ بالتبشير الذي هو 


الغرض » تعظيا له وللمبشر به. 
وكالك فكارة نك اتوت رمد بيهر مولا فى اليو الدتيارينا ليوأ عن 
يسرع أَمولِهمْ وَأَشّْدْدَ عل لوبهم فلا بسو حَوَيرَوا الْعرَاب ألْأَل 07 


اس # ا ل 


1 ل سََلايِعَلَمُونَ (09) 


لابالغ موسبى عليه السلام -ني إظهارالمعجزات , وهم مصرون على العناد, واشتد أذاهم عليه؛ وعلى من أمن معه . 
وهم لا يزيدون على عرض الآيات: الأاكفراً + وغل الانذان إلا استكبارا ؛ وعلم بالتجربة وطول الصحبة . أنه لا يجيء 
منهم إلا الغي والضلال . امو عو واي وا ادا أنه لا يكون غيره » كما تقول : لعن 
الله إبليس . وأخزى الكفرة . ى) دعا نوح على قومه حين أوحى إليه ‏ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن # [ هود : 
آية ١‏ ] » وقدم بين يدي الدعاء ما آتاهم الله من النعمة في الدنيا » وكان ذلك سبباً للإيمان به » ولشكر نعمه » فجعلوا 
ذلك سببا لجحوده » ولكفر نعمه . والزينة عبارة عما يتزين به » ويتحسن من الملبوس والمركوب والأثاث , والمال ما يزيد 
على ذلك من الصامت والناطق . قال المؤرخون , والمفسرون : كان لهم فسطاط مصر إلى أرض الحبشة » جبال فيها معادن 
الذهب . والفضة والزبرجد والياقوت , وفي تكرار ( ربنا ) توكيد للدعاء والاستغاثة » واللام في ( ليضلوا) الظاهر أغها لام 
كي » على معنى : آتيتهم ما آتيتهم على سبيل الاستدراج . فكان الإتيان لكي يضلوا . ويحتمل أن تكون لام الصيرورة 
والعاقبة » كقوله : © فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً #4 [ القصص : آية 8 ] » وكما قال الشاعر : 


7 6 > 9 57 ف ثم مم ا ا بار 0 ٍ# : و وه دب 00 
وللمناياتربي كل مرضِعَة وللخراب جد الناس عمرانا 


وقال الحسن : هو دعاء عليهم . وببذا بدأ الزتشري قال : كأنه قال : ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال . 
وليكونوا ضلالاً » وليطبع الله على قلويهم . فلا يؤمنوا » ويبعد أن يكون دعاء قراءة من قرأ ( ليضلوا ) بضم الياء » إذ يبعد 
أن يدعو بأن يكونوا مضلين غيرهم .» وهي قراءة الكوفيين وقتادة والأعمش . وعيسى . والحسن . والأعرج بخلاف 
عنهها » وقرأ الحرميان . والعربيان » ومجاهد وأبورجاء » والأعرج وشيبة » وأبو جعفر . وأهل مكة بفتحها , وقرأ الشعبي 
بكسرها . وإلى بين الكسرات الثلاث . وقيل : لا محذوفة التقدير : لثلا يضلوا عن سبيلك » قاله أبوعلي الجبائي » وقرأ 
أبو الفضل الرقاشي : ( أإنك آتيت ) على الاستفهام » وما تقدم ذكر الأموال , وهي أعز ما ادخر دعا بالطموس 2( عليها . 





)1( امنيس سيط امه لوالا ور في الدر الجود و تنستوي الابون» . 
5( الطموس ل ارون والإتمحاء : وظْمسَ الطريق وطْسم ليس و طم حون ' درس وانحى ا 
لسان العرب 707١5 . 7/٠/5‏ . 


بل 0 ار ال 0 2 1101 كا 
ورهي التعفية والتغيير أ و اللاهلاك » قال ابن عباس . ومحمد بن كعب : صارت دراهمهم حجارة -00 010 
وأثلاثاً . وأنصافاً » ولم يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه . ٠‏ فلم ينتفع بها أحد بعد . وقال قتادة : بلغنا أ ن أموالهم 
ورروعهم صارت حجارة : وقال جاهد وعطية ه أهلكها حتى لا ترى . وقال ابن ريك . صارت دنانيرهم ودراهمهم 
وفرشهم . وكل شيء لهم حجارة . قال محمد بن كعب : سألني عمر بن عبد العزيز , فذكرت ذلك له . فدعا بخريطة 
أصيبت بمصر . فأخرج منها الفواكه والدراهم والدنانير. وأنها لحجارة » وقال قتادة » والضحاك . وأبو صالح , 
والقرظي : جعل سكرهم حجارة » وقال السدي : مسخ الله الثار والنخل والأطعمة حجارة » وقال شيخنا أبو عبد الله 
الصالحين كان شغلهم السياحة . أنهم عاينوا بجبال مصر وبراريها حجارة على هيئة الدنانير والدراهم . وفيها آثار النقتش » 
وعلى هيئة الفلوس 5 وعلى هيئة البطيخ العبدلاوى » وهيئة البطيخ الأخضر 1 وعلى هيئة الخيار » وعلى هيئه المَغاء(١),‏ 
وحجارة مطولة رقيقة معوجة على هيئة النقوش . وربما رأوا على صورة الشجج ٠‏ ( واشدد على قلوبهم ) وقال ابن عباس 
ومقاتل , والفراء » والزجاج : اطبع عليها » وامنعها من الإيمان . وقال ابن عباس أيضاً . والضحاك : أهلكهم كفاراً . 
وقال يحاهد :-اشدة عليها بالضلالة 4 وقال اضْن فتيبة : سن قلومهم ( وقال ابن بحر : أشملة عليها بالموت 4 وقال 
الكرماني : أي : لا تجذوا سلوا عن أموالهم . ولا صبراً على ذهاها » وقرأ الشعبي وفرقة ( اطمس ) بضم الميم » وهي لغة 
مشهورة , ( فلا يؤمنوا ) مجزوم على أنه دعاء عند الكسائي والفراء . كا قال الأعشى : 

غلا ينبْسِط مِنْ بين عَيقِكَ مَاانرْوَى ولا تَلْقَبِي لا وَأْنْفُكَ رَاضِهُ0) 


ومنصوب على أنه جواب ( اشدد ) بدأ به الزتغخشري . ومعطوف على ( ليضلوا ) على أنه منصوب قاله الأخفش , 
وغيره » وما بينه| اعتراض . أو على أنه مجزوم على قول من قال : إن لام ( ليضلوا ) لام الدعاء » وكأن رؤية العذاب غاية 
ونباية » لآن الإيمان إذ ذاك لا ينفع . ولا تخرج من الكفر . وكأن العذاب الأليم غرقهم . وقال ابن عباس : قال محمد بن 
كعب : كان موسى يدعو وهارون يؤمن . فنسبت الدعوة إليههما » ويمكن أن يكونا دعوا » ويبعد قول من قال : كني عن 
الواحد بلفظ التثنيةء نياو بار او د ل 0 
والضحاك : أن الدعوة لم تظهر إجابتها إلا بعد أربعين سنة . وأعل) أن دعاءهماصادف مقدورا » وهذا معنى إجابة الدعاء , 
وقيل لما ( لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ) أي : في أن تستعجلا قضائي , فإن وعدي لا خلف له . وقرأ السلمي 
والعبحاد رؤغرات )عل ا جمع ؛ وقرأ ابن السميفع ( قد حتت وفرك كرا عرد الله تعالى , ونصب ( دعوة ) 
ويسم ٠‏ وهذا يؤكد قول من قال : إن هارون دعا مع موسى . وقراءة ( دعوتيكم) ) تدل على أنه قرأ ( قد 
امهل ا نه فعل وفاعل ١‏ ثم أمرا بالاستقامة » والمعنى الديمومة عليها » وعلى ما أمرتًا به من الدعوة إلى الله تعالى , 
وإلزام حجة الله . وقرأ الجمهور ( تتبعان ) بتشديد التاء والنون » وابن عباس وابن ذكوان بتخفيف التاء وشد النون . 
وابن ذكوان أيضاً بتشديد التاء وتخفيف النون » وفرقة بتخفيف التاء وسكون النون . وروى ذلك الأخفش الدمشقي عن 
أصحابه عن ابن عامر . فأما شد النون فعلى أنها نون التوكيد الشديدة » لحقت فعل النبي المتصل به ضمير الاثنين » وأما 
تحقيقها مكسورة فقيل : هي نون التوكيد الخفيفة » وكسرت كى| كسرت الشديدة » وقد حكى النحويون كسر النون الخفيفة 


© القَثاءً 5 الصحاح : ١‏ : الخيار 08 الواحدة فاج ' 
لسان العرب 0 
(؟) البيت من الطويل انظر ديوانه ( ١1١‏ ) والتهذيب 5077/١‏ واللسان 1898/7 » وتفسير القرطبي ١845/7‏ . 


سورة يونس/ الآيات : 47-4٠‏ ال ا ااا ا 
في مثل هذا عن العرب . ومذهب سيبويه والكسائى أنها لا تدخل هنا الخفيفة .» ويونس والفراء يريان ذلك , وقيل : النود 
المكسورة الخفيفة : هي علامة الرفع ؛ والفعل منفى والمراد منه النبى » أو هو خبرفي موضع الحال » أي : غير متبعين قاله 
الفارسى » و( الذين لا يعلمون ) فرعون وقومه قاله ابن عباس ؛ أوالذين يستعجلون القضاء قبل مجيئه 4 ذكره أبو سليهان 


2 06 < سج سر سشهاج رس لور .ع لام و م خخ عي ع ساح سر 0 آذ له 
وجلوزنا بِبَوَإِسَي يِل الْسْحْرَ فابعهم فرعون وَجنود م بَعَياوَعَدُوًا حَيََإِدَاأَدْركَه 
ضح سا رلا لطر سس 2000 له ال ا 


الغرق نك 200 تَمَكَدإلَه إل لَزى عافترة در إدر دل 27 لْمَسَلِمِينَ (02) لعلو وقد 


بير 


7 لوست وِنَلْمُفْيدِينَ 07 اليم ميا دك ررك يدن 0 
2001011 هلوت 09 


قرأ الحسن ( وجوزنا ) بتشديد الواو . وتقدّم الكلام في الباء في ( ببني إسرائيل ) الأعراف وكم كان الذين جازوا مع 
مودي عليه السادة - في سورة الأعراف » وقرأ الحسين » وقتادة : ( فاتبعهم ) بتشديد التاء » وقرأ الحمهور ( وجاوزنا ) 
( فأتبعهم ) رباعياً ٠‏ قال الرمحشري(1) : : وليس من جوز الذي في بيت الأعشثى : 


َإذَا ررق جَِبَال نيسيك 


لأنه لو كان منه لكان حقه أن يقال : وجوزنا ببنى إسرائيل في البحر ىا قال ' 
كَ) جور اله ياك في البَاب فينق© 

انتهى . 

وقال الحوفي : تبع واتبع بمعنى واحد . 

وقال الزتحشري”» : ( فاتبعهم ) لحقهم . يقال : تبعه حتى اتبعه . وفي اللوامح تبعه إذا مثبى خلفه . واتبعه 
كذلك إلا أنه حاذاه في المي . واتبعه لحقه » ومنه العامة » يعني : ومنه قراءة العامة ( فاتبعهم ) وجنود فرعون ١‏ قيل : 
ألف ألف وستاثئة ألف . وقيل لس ةلك وكوقرا تسق اوبوعدوا # عل .ولق علو وتقديت فم الأنعاء .و وعدوا) 
( وعدواً ) من العدوان . واتباع فرعون : هوني مجاوزة البحر . روي أن فرعون لما انتهى إلى البحر فوجده قد انفرق , 
ومضى فيه بنو إسرائيل قال لقومه : إنما انفلق بأمري . وكان على فرس ذكر , فبعث الله إليه جبريل ‏ عليه السلام ‏ على 
فرس أنثى » ودنوا » فدخل بها البحر ولج فرس فرعون ورآه » وجنب الجيوش خلفه , فلم| رأى أن الانفراق ثبت له 


. "557/7 انظر الكشاف‎ )١( 
: 9؟) صدر البيت للأعشى » كما نسبه المصنف - رحمه الله - وعجزه‎ 
م م 0 0 62666666 206006066662222 أنحذت من الأخرى إليك جمالها‎ 
. ) 555 ( انظر ديوانه ( 75 ) والكشاف ” //7817 وتأويل مشكل القرآن ص‎ 
. 181/1١١ الكشاف 5817/5 روح المعاني‎ ) ١5١ ( عجز بيت من الطويل » انظر ديوانه‎ )0( 
. 751//7 انظر الكشاف‎ ):5( 


م١‏ ل ا ل ل ا ا لات ا و اك ا نك ل ا م ب تي ار و ا 7 سورة يودسس اماك ساد 


استمر . وبعث الله ميكائيل ‏ عليه السلام ‏ يسوق الناس حتى حصل جميعهم في البحر . فانطبق عليهم ٠‏ وقرأ الجمهور : 
ل لي اا ا ا ا 
إضمار القول . أي : قائلاً إنه » ولما لحقه من الدهش ما لحقه » كرر المعنى بثلاث عبارات », إما على سبيل التلعثم » إذ 
ذلك مقام تحار فيه القلوب ‏ اجرف من لقني انيقل اله تعزن ته رك لسرلا رهرمطالةا تيار رزيقاء 
التكليف . والتوبة بعد المعاينة تنفع . ألا ترى إلى قوله تعالى : 8 فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد 
خلت في عباده 4 [ غافر : آية 85 ] » وتقدم الخلاف في قراءة ( آلآن ) في قوله ( آلآن وقد كنتم ) » والمعنى : أتؤمن 
الساعة في حال الاضطرار . حين أدركك الغرق . وأيست من نفسك . قيل : قال ذلك حين ألحمه الغرق » وقيل : بعد 
أن غرق في نفسه . قال الزمخشري(22 : والذي يحكى أنه حين قال آمنت ا ا ل ا 
فللغضب في الله تعالى على حال الكافر في وقت قد علم أن إيمانه لا ينفعه , وأما ما يضم إليه من قوهم : خشيت أن تدركه 
رحمة الله تعالى » فمن زيادات الباهتين لله تعالى وملائكته . وفيه جهالتان , إحداهما : أن لإيمان يصح بالقلب » » كإيمان 
الأخرس . فحال البحر لا يمنعه . والآخر : أن من كره الايمان من الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر » لأن الرضا 
بالكفر كفر . والظاهر أن قوله( آلآن ) إلى آخره من كلام الله له على لسان ملك . فقيل : هوجبريل . وقيل : ميكائيل , 
وقيل : غيرهما » لخطابه ( فاليوم ننجيك ) . وقيل : من قول فرعون في نفسه . وإفساده وإضلاله الناس . ودعواه الربوبية 
ايا ا 0 : آية 88 ] » ( فاليوم 
ننجيك ) الظاهر أنه خبر . وقيل : هو استفهام فيه تهديد . أي : أفاليوم ننجيك ؟ فهلا كان الإيمان قبل اللإشراف على 
الهلاك . وهذا بعيد . لحذف همزة الاستفهام . ولقوله ( لتكون لمن خلفك آية ) لأن التعليل لا يناسب هنا الاستفهام , 
قال ابن عباس ( ننجيك ) نلقيك بنجوة من الأرض . وهي المكان المرتفع » و( ببدنك ) بدرعك . وكان من لوْلَوْ 
منظوم . لا مثال له » وقيل : من ذهب . وقيل : من حديد . وفيها سلاسل من ذهب . والبدن : بدن الإنسان . 
والبدن : الدرع القصيرة » قال : 
تك لادان شيوه تشيناك. . على الالسطالر والعليةالخصيناة 
يعني : الدروع . وقال عمرو بن معدي كرب(2 : 
أعنازة بكي نايل شتفي لل تناس شين الفددة 

وكانت له درع من ذهب يعرف بها » وقيل : نلقيك ببدنك عرياناً » ليس عليك ثياب ولا سلاح . وذلك أبلغ في 
إهانته » وقيل : نخرجك صحيحاً , لم يأكلك شيء من الدواب » وقيل : بدناً بلا روح » قاله مجاهد . وقيل : نخرجك 
من ملك وحيدا فريدا :زفقل :> اقلقتك و النجر من التيحاء ع نويهو د سلتققة هن القناء وااو القت عع تلداك من اثيات أن 


. نفسه ؟51//7"”‎ )١١ 
: ) البيت من الوافر لكعب بن مالك .» وروايته في ديوانه ( هلا/ا‎ (1 
كشدرن: الميلة منترياينا‎ ٠ تبرانا: «مجن. فضائف. ستانناتث:‎ 
. وانظر تفسير القرطبي‎ 


رم الأعلام 6 . 
() البيت من الوافرء انظر ديوانه ( 5١‏ ) والكشاف 7894/7 . 


سورة يونس / الآية ٠:‏ 4 م ل ل ا ويد 
ا ا ا ل ا ل الت 
قوهم : نجى البحر أقواما إذا أغرقهم . وقال الكرمان : يحتمل أن يكون من النجاة » وهو الاوسراع ٠‏ أي : نسرع 
بلاكك . وقيل : معنى ببدنك بصورتك التي تعرف بها » وكان قصيرا أشقر قر أزرق قريب اللحية من القامة . ولم يكن في 
بنى إسرائيل شبيه له » يعرفونه بصورته » و( ببدنك ) إذا عنى به الحثة تأكيد » كما تقول : قال فلان بلسانه » وجاء 


وقرأ يعقوب ( ننجيك ) مخففاً مضارع أنجى . وقرأ أبي » وابن السميفع . ويزيد البربري ( ننحيك ) با حاء المهملة 
من التنحية » ورويت عن ابن مسعود أي : نلقيك بناحية مما يلى البحر . قال كعب : رماه البحر إلى الساحل . كأنه ثور , 
وقرأ أبو حنيفة ( بأبدانك ) أي تذروع لك :ار يدل كل سرديق البدن بدناً » كقوهم : شابت مفارقه » وقرأ ابن 
وعواان الع ل ا ا 00 
ندائك الذي لا ينفع , أو بما ناديت به في قومك . ونادى فرعون في قومه # فحشر فنادى فقال أ نا ربكم الأعلل # 
[ النازعات : آية "77 ع » و 8 يا أها الملأ ما علمت لكم من إله غيري *[ القصص : آية 78 ] » ولما كذبت بنوإسرائيل 
بغرق فرعون رمى به البحر على ساحله ‏ حتى رأوه قصيراً أحمر , كأنه ثور ( لمن خلفك ) لمن وراءك علامة » وهم بنو 
إسرائيل , وكان في أنفسهم أن فرعون أعظم شأناً من أن يغرق . وكان مطرحه على ممر بني إسرائيل . حتى قيل ( لمن خلفك 
آية ) » وقيل : لمن يأتي بعدك من القرون . وقيل : لمن بقى من قبط مصر وغيرهم . وقرىء ( لمن خلفك ) بفتح اللام . 
أي : من الجبابرة والفراعنة » ليتعظوا بذلك ويحذروا أن يصيبهم ما أصابك إذا فعلوا فعلك , ومعنى كونه آية : أن يظهر 
للناس عبوديته ومهانته » أو ليكون عبرة يعتبر بها الأمم » وقرأت فرقة ( لمن خلقك ) من الخلق . وهو الله تعالى » أي 
ليجعلك الله آية له في عباده » وقيل : المعنى : ليكون طرحك على الساحل وحدك . وتمييزك من بين المغرقين . لثلا يشتبه 
على الناس أمرك , ولثلا يقولوا لادعائك العظمة : إن مثله لا يغرق ولا يموت آية من آيات الله التي لا يقدر عليها غيره ؛ 
( وإن كثيراً من الناس ) ظاهره الناس كافة قاله الحسن , وقال مقاتل : من أهل مكة ( عن آياتنا ) أي : العلامات الدالة 
على الوحدانية » وغيرها من صفات العلي ( الغافلون ) لا يتدبرون » وهذا خبرفي ضمنه توعد . 


مه ره 


7 9 هه 60 سه بر ار و 2 © سر 
وَلَقَدَبوَانَابَ! ل 1 فَمَا أحمَلف وأ حق جاء هم الحم إِنَ ريا 


فص يَنِتَيوَْالْقيمَة فيما كأفوفهِ يحْتَلِسُونَ 067 

لماذكر تعالى ماجرى لفرعون وأتباعه من الحلاك , ذكرما أحسن به لبنى إسرائيل» وماامتن بهعليهم , إذكان بنوإسرائيل 
قد أخرجوا من مساكنهم » خائفين من فرعون , فذكر تعالى أنه اختتار لهم من الأماكن أحسنها مها . والظاهر أن بني إسرائيل 
هم الذين كانوا آمنوا بموسى . ونجوا من الغرق . وسياق الآيات يشهد لهم . وقيل : هم الذين كانوا بحضرة النبي - وَكةِ - 

من بني إسرائيل » قريظة . والنضير, وبني قينقاع » وانتصب ( مبوأ صدق ) على أنه مفعول ثان ل ( بوأنا ) كقوله : 
« لنبوئهم من الجنة غرفاً 4 [ العنكبوت : آية 54 ] » وقيل : يجوز أن يكون مصدراً » ومعنى ( صدق ) أي فضل 
وكرامة » ومنه ( في مقعد صدق ) » وقيل : مكان صدق الوعد , وكان وعدهم فصدقهم وعده . وقيل : صدق تصدق به 
0 ؛ لأن الصدقة والير من الصدق . وقيل : صدق فيه ظن قاصده وساكنه » وقيل 0 قالطا مرفيا: وعن 
بن عباس : هو الأردن وفلسطين. وقال الضحاك . وابن زيد . وقتادة : الشام وبيت المقدس . وقال مقاتل : بيت 
و يي : مصرء وعته أيضاً : مصر والشام » قال ابن عطية : والأصح أنه الشام وبيت المقدس . 


96 سي اط انحا وا اساي و و ب و 2 يخ اقب وبا و لحي ا و الور الور ال و5 
بحسب ما حفظ من أنهم لم يعودوا إلى مصر . على أنه في القرآن كذلك « وأورثناها بني إسرائيل © [ الشعراء : 
آية 644 ] » يعني ما ترك القبط من جنات وعيون وغير ذلك . وقد يحتمل أن يكون ( وأورثناها ) معناها الحالة من النعمة , 
وإن لم تكن في قطر واحد انتهى » وقيل : ما بين المدينة والشام من أرض يثرب . ذكره على بن أحمد النيسابوري . وهذا 
على قول من قال : إن بني إسرائيل هم الذين بحضرة النبي ‏ يَكِِ ‏ » ولما ذكر أنه بوأهم مبوأ صدق . ذكر امتنانه عليهم بم 
رزقهم من الطيبات . وهي المآكل المستلذات أو الحلال , ( فا اختلفوا خا و ع 10 
موسى ‏ عليه السلام في أؤل » حتى جاءهم العلم . أي : علم التوراة فاختلفواء وهذا ذم لهم ١‏ أ نيت 
الإيقاف هو العلم » فصار عندهم سبب الاختلاف . فتشعبوا شعباً بعدما قرؤوا التوراة » وقيل ل 
وهو محمد كك - » لأن رسالته كانت معلومة عندهم مكتوبة في التوراة » وكانوا يستفتحون به . أي : يستنصرون , 
وكانوا قبل محيئه إلى المدينة مجمعين على نبوته يستنصرون به في الحروب يقولون : اللهم بحرمة النبي المبعوث في آخر الزمان 
انصرنا فينصرون . فل| جاء قالوا : النبي الموعود به من ولد يعقوب . وهذا من ولد إسماعيل » فليس هو ذاك فآمن به 
بعضهم . كعبد الله بن سلام وأصحابه . وقيل : العلم القرآن . واختلافهم قول بعضهم : هومن كلام محمد . وقول 
بعضهم : من كلام الله » وليس لنا إنما هو للعرٍ . وصدق به قوم . فآمنوا وهذا الاختلاف لا يمكن زواله في الدنيا » وأنه 
لتحي نيدل الاخري جب لبعد من المبطل 


وَنَكُتَف سَلِيمَآأرلََلِكَ مَحَ لالز يِفو دالْحسَبَم قد لقديَة كالح 
من رَيْلَكَ و د ون ررك كديا اكت ار رت 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذذ1 2011111111( 
شك فسكل , يعني لا نأمرك بالسؤال » لأنك شاك ٠‏ ولكن لتزداد يقيناً » كما ازداد إبراهيم عليه السلام بمعاينة إحياء الموق 
انتهى . وإذا كانت ( إن ) شرطية فذكروا أنها تدخل على الممكن وجوده . أو المحقق وجوده المنبهم زمان وقوعه . كقوله 
تعالى : « أفإن مت فهم الخالدون * [ الأنبياء : آية 6" ] . والذي أقوله : أن إن الشرطية تقتضي تعليق شيء على 
شىء . ولا تستلزم تحتم وقوعه . ولا إمكانه . بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلا . كقوله تعالى : # قل إن كان للرحمن 
ولد فأنا أول العابدين * [ الزخرف : آية 8١‏ ] . ومستحيل أن يكون له ولد , فكذلك هذا مستحيل أن يكون في شك . 
وفي المستحيل عادة . كقوله تعالى : « فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلا في السماء فتأتيهم بآية 4 [ الأنعام : 
آية ه76 ]2 أي : فافعل , ٠‏ لكن وقوع إن للتعليق على ال و ا ري ا 
أكثر الناس اختلفوا في تخريج هذه الآية » فقال ابن عطية : الصواب أنها مخاطبة للنبي - وَل والمراد بها سواه » من كل من 
نكن فيفك اريمارفن اعفن و ولةلاك يداك وقلين أنجا النانى نكت ل شلق من :ديق ):1..رقال توم + اكلام منرلة 
قولك : إن كنت ابني فبرني » وليس هذا المثال بجيد . وإا مثال هذه قوله تعالى لعيسى ‏ عليه السلام - ( أأنت قلت 
للناس ) انتهى . وهذا القول مروي عن الفراء » قال الكرماني : واختاره جماعة » وضعف بأنه يصير تقدير الآية : أأنت 


. 717١/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة يونس / الأيتان : 41/947 ا اااي ا ا11171771ا7اا 000[ 0 ا 0 
في شك . إذ ليس في الآية ما يدل على نفي الشك . وقيل : كنى هنا بالشك عن الضيق . أي : فإن كنت في ضيق من 
اختلافهم فيا أنزل إليك وتعنتهم عليك . وقيل : كنى بالشك عن العجب . أي : فإن كنت في تعجب من عناد فرعون » 
ومناسبة المجاز أن التعجب فيه تردد » كما أن الشك تردد بين أمرين » وقال الكسائي : معناه إن كنت في شك أن هذا 
عادتهم مع الأنبياء فسلهم كيف كان صبر موسى ‏ عليه السلام ‏ حين اختلفوا عليه » وقال الزتحشري 7 : ( فإن كنت في 
شك ) بمعنى العرض والتمثيل , كأنه قيل : فإن وقع لك شك مثلاً » وخيل لك الشيطان خيالاً منه تقديراً » فسئل الذين 
يقرؤون الكتاب . والمعنى أن الله تعالى قدم ذكر بني إسرائيل وهم قرأة الكتاب » ووصفهم بأن العلم قد جاءهم . لأن أمر 
رسول الله - وليل - مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل . وهم يعرفونه )| يعرفون أبناءهم , » فأراد أن يؤكد عليهم بصحة 
القرآن وصحة نبوة محمد ككل - ويبالغ في ذلك , فقال تعالى : فإن وقع لك شك فرضاً وتقديراً » وسبيل من خالجته شبهة 
في الدين أن يسارع إلى حلها وإماطتها . إما بالرجوع إلى قوانين الدين وأدلته » وإما بمقادحة العلماء المنبهين على الحق 
نتهى » وقيل : أقوال غير هذه . وقرأ يحيى وإبراهيم (يقرؤون الكتب) على الجمع » والحق هنا الإسلام » أو القرآن . أو 
النبوة » أو الآيات . والبراهين القاطعة أقوال » فاثبت ودم على ما أنت فيه , من انتفاء المرية والتكذيب . والخطاب 
للسامع غير الرسول . وكثيراً ما يأتي الخطاب في ظاهره لشخص . والمراد غيره » وروي أنه عليه السلام ‏ قال ( لا 
أشك . ولا أسأل 207 . بل أشهد أنه الحق » . وعن ابن عباس : والله ما شك طرفة عين , ولا سأل أحدا منهم , 

والامتراء : التوقف في الشيء . والشك فيه » وأمره أسهل من أمر المكذب . فبدىء به أولاً » فنبي عنه » واتبع بذكر 
المكذب . وبي أن يكون منهم 


م هك ل ل ا ل رجو 0 
نالذين حفت عبرم كيمث ريا نك لاو مون © ورج و ا ءايح روا 


> سل 


0 سه )كن عى س بج< همير 
العذاب الا ليم( 


ذكرتعالى عبادا قضي عليهم بالشقاوة فلا تتغير, والكلمة التي حقتتعليهم , قال قتادة : هي اللعنة والغضب. وقيل : 
وعيده أنهم يصيرون إلى العذاب » وقال الزتخشري 7" : قول الله تعالى الذي كتب في اللوح , وأخبربه الملائكة أنهم يموتون 
كفارً » فلا يكون غيره » وتلك كتابة معلوم لا كتابة مقدر . ومراد الله تعالى عن ذلك . انتهى . وكلامه أخيرا على طريقة 
الاعتزال . وقال أبو عبد الله الرازي : المراد من هذه الكلمة كلم الله بذلك . وإخباره عنه وخلقه في العبد مجموع القدرة 
والداعية » وهو موجب لحصول ذلك الأمر . وقال ابن عطية : المعنى أن الله أوجب لهم سخطه من الأآزل . وخلقهم 
لعذابه فلا يؤمنون . ولو جاءهم كل بيان وكل وضوح إلا في الوقت الذي لا ينفعهم فيه الإيمان . كما صنع فرعون 
وأشباهه » وذلك وقت المعايئة » وفي ضمن الألفاظ التحذير من هذه الحال وبعث كل على المبادرة إلى الإيمان » والفرار من 
سخط الله .» ويجوز أن يكون العذاب الأليم عند تقطع أ سبامهم يوم القيامة » وتقدم الخلاف في قراءة ( كلمة ) بالافراد 


وبالجبمع 


. ”1/١/15؟ نفسه‎ )١١ 
. وذكره السيوطي في الدر 7117/7 » وزاد نسبته لابن جرير الطبري‎ ) ٠١7١1١ ( أخرجه عبد الرازق في المصنف رقم‎ )١( 
. "9/1/7 انظر الكشاف‎ )*( 


١ سوزة يوسن / الآيات : كرون‎ ٠. 1 لي و اف انا نوا 3 ”وال د انل اناه مها بطر نمكم وق لقان فاجع الاويفة يا ايا لويد "يه جهر 14 جرد دبل كفا إل ول‎ ١47 


حبر اسل سمي صير السسم 


َلَوَلا مامت قرم 2 اقتت مسقعها | يميا لام و كلما ءامووا كقناع 0 عَنْمعَدَابَ الْحرَي 
فالْحرةالدياوَمعكَم هلسن 02 


الو 0720 
وعبد الله ( فهلا ) وكذا هو في مصحفيهما , والتحضيض : أن يريد الإنسان فعل الشىء الذي يحض عليه » وإذا كانت 
للتوبيخ فلا يريد المتلكم الحض على ذلك الشيء . كقول الشاعر : 

دون عقم الديى الفجل كيك افق عباطري نيز الكو الفطفؤذة 

م يقصد حضهم على عقر الكمي المقنع ‏ وهنا وبخهم على ترك الإيمان النافع . والمعنى : فهلا آمن أهل القرية وهم 
على مهل لم يلتبس العذاب بهم . ٠‏ فيكون الإيمان نافعاً لهم في هذه الحال ‏ و( قوم ) منصوب على الاستثناء 3-7 ؛) وهو 
قول سيبويه . والكسائي . والفراء والأخفش ., إذ ليسوا مندرجين تحت لفظ قرية » وقال الزغحشري : ويجوز أن يكون 
متصلاً . والجملة في معنى النفي . كأنه قيل : ما آمنت قرية من القرى المالكة إلا قوم يونس . وقال ابن عطية : هو 
بحسب اللفظ استثناء منقطع . وكذلك رسمه النحويون » وهو بحسب المعنى متصل , لأن تقديره : ما آمن أهل قرية إلا 
قوم يونس . والنصب هو الوجه . ولذلك أدخله سيبويه في باب ما لا يكون فيه إلا النصب . وذلك مع انقطاع الاستثناء , 
وقالت فرقة : يجوز فيه الرفع » وهذا مع اتصال الاستثناء . وقال المهدوي : والرفع على البدل من قرية . وقال 
الزتحشري : وقرىء بالرفع على البدل عن الجرمي والكسائي . وتقدم الخلاف في قراءة يونس بضم النون وكسرها . وذكر 
جواز فتحها , و( قوم يونس ) هم أهل نينوى من بلاد الموصل ؛ كانوا يعبدون الأصنام » فبعث الله إليهم يونس » فأقاموا 
على تكذيبه سبع سنين » وتوعدهم العذاب بعد ثلاثة أيام » وقيل : بعد أربعين يوم , وذكر المفسرون قصة قوم يونس , 
وتفاصيل فيها . وفي كيفية عذاهم - الله أعلم بصحة ذلك ويوقف على ذلك في كتبهم . وقال الطبري : وذكره عن 
جماعة : أن قوم يونس خصوا من بين الأمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب , وقال الزجاج : هؤلاء دنا منهم العذاب , 
ولم يباشرهم كما باشر فرعون . فكانوا كالمريض الذي يخاف الموت ويرجو العافية . فأما الذي يباشره العذاب فلا توبة له , 
وقال ابن الأنباري : علم منهم صدق النيات . بخلاف من تقدمهم من اطالكين . قال السدي : ( إلى حين ) إلى وقت 
انقضاء آجالهم . وقيل : إلى يوم القيامة » وروي عن ابن عباس , ولعله لا يصح . فعلى هذا يكونون باقين أحياء , 
وسترهم الله عن الناس . 


لي بر 


7 ٍ.“ 0 2 د ب 7 4 
وَلَوْسَاء رَيّكَ لآ نَمَف الأ ضٍكُلْهُم يا أفأنتتكره التَاسحق يكونوأ مو 
وَمَا كان نفس أن نوه 1 6 
قيل : نزلت في أبي طالبء لأنه - كْ -أسف بموته على ملة عبد المطلب وكان حريصاً على إيمانه , ولماكان أحرص الناس 
على هدايتهم » وأسعى في وصول الخير إليهم والفوز بالإيمان منهم . وأكثر اجتهاداً في نجاة العالمين من العذاب » أخبره 
)١(‏ البيت من الطويل لخرير . انظر ديوانه ( ٠١‏ ) وانظر الخصائص ”5/7 ومجاز القرآن /07/١‏ 55/7 والتهذيب 540/١١‏ الصحاح 


5( ضطر ) واللسان ١685/8‏ ضطر وشرح المفصل لابن يعيش 78/75 . ١55/8 . ٠١”‏ والمغني 0١‏ والأشموني 5/١ه‏ 
شرح الحماسة للمرزوقي 7771/7 تفسير الطبري ١١4 . ١١8/١‏ والقرطبي 4١/7‏ الهمع١/58١‏ والدرر ١7١/١‏ . 


سورة يونس/ الآيتان : ٠١”_-1١١١‏ 22> 0ةة0 22-2227767770١‏ ااا لاا 
تغال أنه علق اهلا للسيعافة وافلا للققاؤة :دوانة نه لوأراد إيمانهم كلهم لفعل . وأنه لا قدرة لأحد على التصرف في أحد . 
والمقصود بيان أن القدرة القاهرة والمشيئة النافذة ليست إلا له تعالى » وتقديم الاسم في الاستفهام على الفعل يدل على 
إمكان حصول الفعل لكن من غير ذلك الاسم فلله تعالى أن يكره الناس على الإيمان لوشاء » وليس ذلك لغيره » وقال 
الزمخشري ( ولو شاء ربك ) مشيئة القسر(22 والإلجاء ( لآمن من في الأرض كلهم ) على وجه الإحاطة والشمول ( جميعاً ) 
جتمعين على الإيمان مطبقين عليه . لا يختلفون فيه » ألا ترى إلى قوله تعالى ( أفانت تكره الناس ) يعني إنما يقدر على 
إكراههم واضطرارهم على الإيمان هؤلاء أنت. واتلاء الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأن الإكراه تمكن مقدور عليه » وإنما 
الشأن في المكره من هو وما هو إلا هو وحده , ولا يشارك فيه » لأنه تعالى هو القادر على الإفعل و للرجمها يسطر رن عد. 
إلى الإيمان . وذلك غير مستطاع للبشر انتهى . وقوله : مشيئة القسر والإلحاء هو مذهب المعتزلة » وقال ابن عطية : المعنى 
أن هذا الذي تقدم ذكره إنما كان جميعه بقضاء ء الله عليهم ومشيئته فيهم , ولوشاء الله لكان الجميع مؤمناً . 55007 
يا محمد على كفر من لم يؤمن بك . وادع ولا عليك . فالأمر محتوم ٠‏ أتريد أ: 0 الناس بإدخال الإيمان في قلومهم . 
وتضطرهم إلى ذلك والله عز وجل قد شاء غيره . فهذا التأويل الآية عليه محكمة . أي : ادع وقاتل من خالفك . وإيمان من 
آمن مصروف إلى المشيئة » وقالت فرقة : المعنى أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يدخلوا في الإيمان ؛ وزعمت أن هذه الآية 
في صدر الإسلام . وأنها منسوخة بآية السيف . والآية على كلا التأويلين رادة على المعتزلة انتهى . ولذلك ذهب الزمحشري 
إلى تفسير المشيئة بمشيئة القسر والإلجاء » وهو تفسير الجبائي والقاضي . ومعنى ( إلا بإذن الله ) أي : بإرادته وتقديره لذلك 
والتمكن منه » وقال الزتحشري : بتسهيله . وهومنح الإلطاف ( ويجعل الرجس ) وهو الخذلان على الذين لا يعقلون . 
وهم المصرون على الكفر . وسمى الخذلان رجسا . وهو العذاب لأنه سببه انتهى . وهو على طريق الاعتزال » وقال 
ابن عباس : الرجس السخط . وعنه الإثم والعدوان . بف : ما لا خيرفيه » وقال الحسن وأبو عبيدة والزجاج : 
العذاب . وقال الفراء : العذاب والغضب . وقال الحسن أيضا : الكفر . وقال قتادة : الشيطان » وقد تقدم تفسيره » 
ولكن نقلنا ما قاله العلماء هنا » وقرأ أبو بكر وزيد بن علي ( ونجعل ) بالنون » وقرأ الأعمش ( ويجعل الله الرجز) بالزاي . 


أمرتعالى بالفكر فيما أودعه تعالى في السموات والأرض.» إذ السبيل إلى معر فته تعالى هو بالتفكر في مصنوعاته . ففي العالم 
العلوي في حركات الأفلاك ومقاديرها وأوضاعها ٠‏ والكواكب وما يختص بذلك من المنافع والفوائد . وفي العالم السفلٍ في 
أحوال العناصر والمعادن والنبات والحيوان » وخخصوصاً حال الإنسان . وكثيراً ما ذكر الله تعالى في كتابه الحض على الفكر في 
مخلوقاته تعالى » وقال ( ماذا في السموات والأرض ) تنبيهاً على القاعدة الكلية » والعاقل يتنبه لتفاصيلها وأقسامها . ثم ل 
7 ا أنه من لا يؤمن لا تغنيه الآيات والنذر جمع نذير . إما مصدر فمعناه الإنذارات » وإما بمعنى منذر. 
: المنذرون والرسل . وما الظاهر أنها للنفي » ويجوز أن تكون استفهاماً . أي : وأي شيء تغني الآيات ٠‏ وهي 

. وهو استفهام على جهة التقرير . وني الآية توبيخ الحاضري رسول الله 4 المشركين . وقرأ الحرميان‎ » 0 ١ 


)1( الفقسر : القسر القهر على الكره كدو يقار قشر ا وليه #خلية دوقو ا ولسردفل الع قرا : أكرهه عليه » واقتسرته أعم . 
لسان العرب 5 . 


1 ق الخ #الاتوس ايه داشر ووو را ال‎ ١: 


والعربيان » والكسائي ( قل انظروا ) بضم اللام » وقرىء ( وما تغني ) بالتاء وهمي تراه الكدهون» فبالناك وماد 
يحتمل أن يكون استفهاماً في موضع رفع بالابتداء , والخبر ( في السموات ) ويحتمل أن يكون الخبر ( ذا ) بمعنى الذي , 
وصلته ( في السموات ) و( انظروا ) معلقة » فالجملة الابتدائية في موضع نصب » ويبعد أن تكون ( ماذا ) كله موصولا 
بمعنى الذي . ويكون مفعولاً لقوله ( انظروا ) لأنه إن كانت بصرية تعدت بإلى وإن كانت قلبية تعدت بفي . وقال 
ابن عطية : ويحتمل أن تكون ( ما ) في قوله ( وما تغنى ) مفعولة لقوله ( انظروا ) معطوفة على قوله ( ماذا ) أي : تأملوا نذر 
غنى الآيات . والنذر عن الكفار إذا قبلوا ذلك كفعل قوم يونس . فإنه يرفع العذاب في الدنيا والآخرة » وينجي من 
الملكات . والآية على هذا تحريض عل الايمان » وتجوز اللفظ على هذا التأويل إنما هوني قوله ( لا يؤمنون ) انتهى . وهذا 
احتمال فيه ضعف . وفي قوله : مفعولة معطوفة على قوله ( ماذا ) تجوز يعني : أن الجملة الاستفهامية التي هي ( ماذا في 
السموات والأرض ) في موضع المفعول » لأن ( ماذا ) منصوب وحده ب ( انظروا ) فيكون ( ماذا ) موصولة . و( انظروا ) 
بصرية لما تقدم . والأيام هنا وقائع الله فيهم . كا يقال : أيام العرب لوقائعها , وفي الاستفهام تقرير وتوعد وحض على 
الإيمان . والمعنى : إذا لجوا في الكفر حل بهم العذاب , وإذا آمنوا نجوا , هذه سنة الله في الأمم الخالية ( قل فانتظروا ) أمر 
تهديد أي : انتظروا ما يحل بكم . كىا حل بمن قبلكم من مكذبي الرسل . 


ا ا ا و جم 


لاتقدم 511011111100 المناضية كدي 
ومصرحاً بهلاكهم في غير ما آية . أخبر تعالى عن حكاية حاهم الماضية » فقال ( ثم ننجي رسلنا ) » والمعنى : إن الذين 
خلوا أهلكناهم لما كذبوا الرسل . ثم نجينا الرسل والمؤمنين » ولذلك قال الزغشري( ( ثم ننجي ) معطوف على كلام 
محذوف . يدل عليه ( إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) , كأنه قيل : نهلك الأمم » ثم ننجي رسلنا على مثل الحكايات 
الماضية , والظاهر أن ( كذلك ) في موضع نصب تقديره : مثل ذلك الإنجاء الذي نجينا الرسل ومؤمنيهم » ننجي من أمن 
بك ذا عمد 2 «ويكون عقا عل تقر + يدق ذلك :هما د.وقال أبنو النقاء + :حور أنريكون و قا ) يدلا من المحدوف 
النائب عنه الكاف , تقديره : إنجاء مثل ذلك حقاً » وأجاز أن يكون ( كذلك ) و( حقاً ) منصوبين ب ( ننجي ) التي 
بعدهما » وأن يكون كذلك منصوباً ب ( ننجي ) الأولى وحقاً ب ( ننجي ) الثانية » وأجاز هو تابعاً لابن عطية أن تكون 
الكاف في موضع رفع . وقدره : الأمر كذلك و( حقاً) منصوب بما بعدها » وقال الزتخشري : مثل ذلك الإنجاء ننجي 
المؤمنين منكم . ونبلك المشركين , و ( حقاً علينا ) اعتراض يعني : حق ذلك علينا حقاً ٠‏ قال القاضي ( حقاً علينا ) المراد 
به الوجوب . لأن تخليص الرسول - يَكيِ ‏ والمؤمنين من العذاب إلى الثواب واجب . ولولاه ما حسن من الله أن يلزمهم 
الأفعال الشاقة » وإذا ثبت لهذا السبب جرى مجرى قضاء الدين للسبب المتقدّم . وأجيب بأنه حق بحسب الوعد 
والحكم . لا بحسب الاستحقاق , لما ثبت أن العبد لا يستحق على خالقه شيئا » وقرأ الكسائي . وحفص » ننجي 
المؤمنين بالتخفيف مضارع أنجى . وخط المصحف ننج بغير ياء . 


8< رس كس ص ل كر ا ا ادب 00 2 0 فى مي دساح ظعو مير 
لكأم ألنَاسَإنَكنفي سك مَندِينِ قلا أعبد الَذِينَ تعبدونمن دو نالله ولكن أعبد الله 
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ألِى فوفك ورت أنأ كوت مِسَالْمُؤْمِيِينَ )ا وَأنْأقَمٌ اس يي 
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لمشركيت © وَلَاسَنعٌ م دون أَملَاينَمُكَ 00 ينمت الاين( 


00 لل ل اين 


رادعييك! َلَمبِضْرَفلكَاسْفَ لَه َإلَأهوَوَ ف يري كارك لمَصْلِهِ يضيب بد من 


0 وهواأ كاحي 9 


خطاب لأهل مكة, يقول: إن كنتم لاتعر فون ما أناعليه فأنا أبينه لكم » فبدأ أولاً بالانتفاء من عبادة مايعبدون من 
الأصنام تسفيهاً لآرائهم . وأثبت ثانياً من الذي يعبده . وهوالله الذي يتوفاكم » وني ذكر هذا الوصف الوسط الدال على 
التوفي . دلالة على البدء . وهو الخلق . وعلى الإعادة » فكأنه أشار إلى أنه يعبد الله الذي خلقكم ويتوفاكم . ويعيدكم . 
وكثيراً ما صرح في القرآن بهذه الأطوار الثلاثة .» وكان التصريح بهذا الوصف لا فيه من التذكير بالموت . وإرهاب النفوس 
به » وصيرورتهم إلى الله بعده » فهو الجدير بأن يخاف ويتقى . ويعبد لا الحجارة التي تعبدونها ( وأمرت أن أكون من 
المؤمنين ) لما ذكر أنه يعبد الله » وكانت العبادة أغلب ما عليها عمل الجوارح . أخبر أنه أمر بأن يكون من المصدقين بالله , 
الموحدين له . المفردين له بالعبادة » وانتقل من عمل الجوارح إلى نور المعرفة » وطابق الباطن الظاهر . قال الزمحشري : 
فب ا ووو ب لي ا 
عليه أأثبت أم أتركه » وأوافقكم فلا تحدثوا أنفسكم بالمحال , ولا تشكوا في أمري . واقطعوا عني أطاعكم . واعلموا أني 
لأ اعد الذين تيل ون من دون اشع ول تتاو العلالة عل انوي كقرلك 2ل 16 با انها الكائروة لآ أغيدنا نيدو » 
[ الكافرون : آيتان ١‏ ؟ ] » ( وأمرت أن أكون ) أصله : بأن أكون » فحذف الجار . وهذا الحذف يحتمل أن يكون من 
الحذف المطرد . الذي هو حذف الحروف الجارة مع ( أن ) و( إن ) » وأن يكون من الحذف غير المطرد » وهو قوله : 
أمرتك الخير فاصدع بما تؤمر انتيهى ؛ يعني بالحذف غير المطرد » وهو قوله : أمرتك الخير . أنه لا يحذف حرف الحر من 
المفعول الثاني إلا في أفعال عصوره متراعاً »لأ قياضا ؛ وهي اختار. واستغفر . وأمرء وسمى . ولبى » ودعا بمعق 
سمى » وزوج » وصدّق . خلافاً لمن قاس الحذف بحرف الجر من المعفول الثاني » حيث يعني الحرف وموضع الحذف 
نحو : بريت القلم بالسكين . فيجيز السكين بالنصب . وجواب ( إن كنتم في شك ) قوله ( فلا أعبد ) والتقدير : فأنا لا 
أعبد , لأن الفعل المنفي بلا إذا وقع جواباً انجزم , فإذا دخلت عليه الفاء علم أنه على إضار المبتدأ » وكذلك لو ارتفع دون 
لا لقوله : © ومن عاد فينتقم الله منه *[ المائدة : آية 44 ] . أي : فهوينتقم الله منه » وتضمن قوله ( فلا أعبد ) معنى : 
فأنا غخالفكم . و( أن أقم ) يحتمل أن تكون معمولة لقوله ( وأمرت ) مراعى فيها المعنى » لأن معنى قوله ( أن أكون ) 
وبري راو ا ا د ووم د را 
الأسماء الموصولة . من كونها لا تكون إلا خيرية بشروطها المذكورة في النحو . ويحتمل أن تكون على إضمار فعل ‏ 
وأوحى إل أن أقم ؛ فاحتمل امايو ب جاو و ميا و 0 
وإضهار الفعل ُ ؛ ليزول قلق العطف لوجود الكاف . إذ لو كان ( وأن أقم ) عطفاً على ( أن أكون ) لكان التركيب : 
وجهي بياء المتكلم . ومراعاة المعنى فيه ضعف . وإضهار الفعل أكثر من مراعاة العطف على المعنى , والوجه : هنا المنحى 
والمقصد ‏ أي : استقم للدين ولا تحد عنه . وكنى بذلك عن صرف العقل بالكلية إلى طلب الدين . و( حنيفاً ) حال من 
الفتمير وون ات اومن الفعرل, ونان الاش رى أن تكونه نا من الدين. »رزلا قدع )عمل أن يكن الننتيات 


1 لما ع يع قاف م ةن شرو د و انين وتم يطل ماقو د إن بوه ونيا تونق و امم وو مت ع سور سافن الاكان ار‎ ١5 
, نمي . ويحتمل أن يكون معطوفاً على ( أقم ) فيكون في حيز أن على قسميها » من كونها مصدرية » وكونها حرف تفسير‎ 
وإذا كان دعاء الأصنام منبياً عنه » فأحرى أن ينبي عن عبادتها » فإن فعلت كنى بالفعل عن الدعاء إيجازاً : أي فإن دعوت‎ 
, ما لاينفعك ولا يضرك . وجواب الشرط ( فإنك ) وخبرها . وتوسطت ( إذا ) بين اسم ( إن ) والخبر » ورتبتها بعد الخبر‎ 
لكن روعي في ذلك الفاصلة » قال الحوني : الفاء جواب الشرط . و( إذا ) متوسطة لا عمل ا يراد بها في هذا إذا كان‎ 
, ذلك هذا تفسير المعنى لا يجيء على معنى الجواب انتهى . وقال الزمخشري ( إذا ) جواب الشرط . وجواب لجواب مقدر‎ 
* كأن سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان » وجعل من الظالمين ؛ لأنه لا ظلم أعظم من الشرك ظ إن الشرك لظلم عظيم‎ 
وقد تقدم لنا الكلام فيها مشبعاً في سورة البقرة » ولما وقع‎ ٠ , انتهى . وكلامه في ( إذا ) يحتاج إلى تأمل‎ , ] ١7 لقهان : آية‎ [ 
النبي عن دعاء الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع . ذكر أن الحول والقوة والنفع والضر ليس ذلك إلا لله ؛ وأنه تعالى هو المنفرد‎ 
واي ل العر بلدظ االو ورك احير لمكا اراق وات ون قروا حر بجا جه بسار 1 لكلل ؛ لأن مقابل‎ 170 
اضر النفع . ومقابل الخير الشر . فجاءت لفظة الضر ألطف وأخص من لفظة الشر وجاءت لفظة الخير أتم من لفظة‎ 
النفع . ولفظة المس أوجز من لفظ الإرادة » وأنص على الإصابة » وأنسب لقوله ( فلا كاشف له إلا هو) . ولفظ الإرادة‎ 
أدل على الحصول في وقت الخطاب وفي غيره وأنسب للفظ الخير » وإن كان المس والإرادة معناهما الإصابة » وجاء جواب‎ 
وإن يمسسك ) بنفي عام وإيجاب . وجاء جواب ( وإن يردك ) بنفي عام » لأن ما أراده لا يرده راد لا هوولا غيره » لأن‎ ( 
. إرادته قديمة لا تتغير . فلذلك لم يجىء التركيب . فلا راذ له إلا هو . والمس من حيث هو فعل هو صفة فعل يوقعه ويرفعه‎ 
بخلاف الإرادة فإنها صفة ذات » وجاء ( فلا رادٌ لفضله ) سمى الخير فضلاً إشعاراً بأن الخيور من الله تعالى » هي صادرة‎ 
على سبيل الفضل والإحسان والتفضل , ثم اتسع في الإخبار عن الفضل والخير » فقال ( يصيب به من يشاء من عباده ) ثم‎ 
أخير بالصفتين الدالتين على عدم المؤاخذة . وهما الغفور الذي يسترء ويصفح عن الذنوب ., والرحيم الذي رحمته سبقت‎ 
غضبه . ولما تقدم قوله ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ) فأخر الضر ناسب أن تكون البداءة بجملة الشرط‎ 
المتعلقة بالضر . وأيضاً فإنه لما كان الكفار يتوقع منهم الضر للمؤمنين . والنفع لا يرجى منهم . كان تقديم جملة الضر آكد‎ 
في الإخبار فبدىء بها » وقال الزغغشري : فإن قلت : لم ذكر المس في أحدهما . والإرادة في الثاني » قلت : كأنه أراد أن‎ 
يذكر الأمرين جميعاً . الإرادة والإصابة في كل واحد من الضر والخير » وأنه لا راد لما يريد منهه| » ولا مزيل لما يصيب به‎ 
منههم| . فأوجز الكلام بأن ذكر المس وهو الإصابة في أحدهما . والإرادة في الإنجاز . ليدل بما ذكر على ما ترك . على أنه قد‎ 
. كرر اللإصابة في الخير » في قوله ( يصيب به من يشاء من عباده ) . والمراد بالمشيئة المصلحة‎ 


.> 2 2ه مسر وصه ر قر سد وا سر سر ا و مح عد رس 0 
0 ناس قَدَجَاءَ كم ألْحَقٌّ من عي ومن ضل 


أ ل ته سل ا ض ا وه ب سر و سر سه 
َإِنَمايَضِلَ عَليهَا وما أتَأعليكٌ بتكيل )ابم وح ِلك وَاْصرْحَقٌ يحَك أ 2 


الح : القرآن, أوالرسولء أودين الإسلام, ثلاثة أقوال, والمعنى : فإنماثواب هدايته حاصل له؛ ووبال ضلاله 
عليه » والهداية والضلال واقعان بإرادة الله تعالى من العبد . هذا مذهب أهل السنة . وإن من حكم له في الأزل 
بالاهتداء . فسيقع ذلك . وإن من حكم له بالضلال فكذلك ولا حيلة في ذلك وقال القاضي : أنه تعالى بين أنه أكمل 
الشريعة . وأزاح العلة وقطع المعذرة #.فمن اهتدى , فإنما بتدي لنفسه . ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم 


سورة يونس / الأيتان : م ٠١9-3٠١‏ ا ل ل ا 0 
بوكيل » [ الإسراء : آية ١١‏ ] , فلا يجب علي من السعي في إيصالكم إلى الثواب العظيم » وفي تخليصكم من العذاب 
الأليم أزيد ما فعلت . وقال الزتحشري : لم يبق لكم عذر , ولا على الله تعالى حجة . فمن اختار الهدى واتباع الحق ف 
نفع باختياره إلا نفسه . ومن آثر الضلال فا ضر إلا نفسه . واللام وعلى على معنى النفع والضر . وكل إليهم الأمر بعد 
إزاحة العلل وإبانة الحق . وفيه حث على إتيان الهدى واطراح الضلال مع ذلك . ( وما أنا عليكم بوكيل ) بحفيظ موكول 
إل أمركم . وحملكم على ما أريد إنما أنا بشير ونذير انتهى . وكلامه تذييل كلام القاضي وهو جار على مذهب المعتزلة , 
وأمره تعالى نبيه باتباع ما يوحى إليه أمر بالديمومة وبالصير على ما ينالك في الله من أذى الكفار وإعراضهم وغياً الأمر بالصير 
بقوله حتى يحكم الله وهو وعد منه تعالى بإعلاء كلمته ونصره على أعدائه ى) وقع . وذهب ابن عباس وجماعة إلى أن قوله 
( وما أنا عليكم بوكيل ) ( واصبر ) منسوخ بآية السيف . وذهب جماعة إلى أنه محكم , وحملوا ( وما أنا عليكم بوكيل ) على 
أنه ليس بحفيظ على أعمالهم » ليجازيهم عليها » بل ذلك الله » وقوله ( واصبر) على الصبر على طاعة الله » وحمل أثقال 
النبوة » وأداء الرسالة » وعلى هذا لا تعارض بين هاتين الآيتين وبين آية السيف . وإلى هذا مال المحققون .وروي أنه لم 
نزلت ( واصبر) جمع رسول الله كَكهٍ - الأنصار . فقال : « إنكم ستجدون بعدي أثرة » فاصبروا حتى تلقوني » . قال 
الزتغحشري : يعني إني أمرت في هذه الآية بالصبر على ما سامني الكفرة » فصبرت . واصبروا أنتم على ما يسومكم الأمراء 
الجورة » قال أنس : فلم نصير , ثم ذكر حكاية جرت بين أبي قتادة ومعاوية ‏ رضي الله عنهم| ‏ يوقف عليها من كتابه . 





ا 2 حر ْ 0 2 
3ت 1 


0 2 هه 2000 00 
اترككث حكنت لدم تلن حكير حير (7) ألابدأ إلَامَهتّى نهد 


١ 


ا 2م سرام اك 


آ# ته ب غوسم 2 7 سب به 12 د ع سخ 0 
ومشار! و وأناستغهروار” 1 :5 مالفا إِلَأجلِمُسىويؤ تل زى مضل 
نات ءا عَدَب كر (ج) إل ابت 2 ليا هَوَعل كلش يدي لآ 


سر سر اه 


ودبتف أن وني اميه َم يمارو وَمَاِفِْوََ 
ا 0 5 عن يه" حي ا و ا 
ات شر و لواحتو الأس اعرذ هانق عي 


خب بيخ (© وَْرَادَََلسَصوتِوَالأْسَ ف اوكا عَرشمْ 
عَلَألْمَآءِ بتاك سيلوأ ون قُل تنكم عونت من 5 بَعَدَألمَوتٍ ليمَولنَ 


ار 
ره # هر ا 


لتَكَهَرأنَ هَذَآإلاسِحر 0 : (©ا وكين أما عه ألم 7 َلَْمَمَقَدُودة ا 


ماحيسة لاوم ا اهموق وم انوأ وسْتمزِءوت ويا وَلَينَ 
002 : تف تيعْقهَ ونه كم كدر ا ونين ادف هاء 
عق در كك الات عن كمسلا برعاو 
الصَيلحات أوْليِكَ له م تغفرة ور كبير 0 (©) فَعَلَّكَ تَارِك بض ابوت إِليَلكَ 
وَصَاِيقَ ب -صَد رك َ َو عوك أنيجة تا ألمت نر شد 0 


5” 0 


شَنْءَِحكيلٌ () أديقواوس أفترئه فل هَأَنوأ بعَشّرِ سور مَنْلِهمفترينتٍ وأدعوأ من 
القت تو وو امون كت كوو ار لم هوا وأ تاكمرا تأر ل 


سورة هود/ الأيات : 65٠ ١‏ م ا يي ا اا ااا ا اا 00 ا ا ا ا 


و دص 2غ 02-7 سس سس ١‏ اك رس نه 


لله لاهوفه ل شر مسلمئورت 3 0 مَنَكا بريد ألْحَيوةَ ألدما وزيئت وق ل 


7 صل 
و« سر 


أعَلهمفما هشرو ُو 2 :) وليك ادن لس كوا لآير ةلا اتاد حيط ما 


07 صتعو فا ود طلْ 8 عاذ يني يتوق كيه مر دين 


ره 
ره 3 ال م 


0 َيِه ل مم1 3 ومن 


ودس ار 5 585 0 م 


موعدم فلا تك فى ميد مِنْدَإِنْهأ 3 ع وجيت 
اك ء و مي م باعي 
1 تيال 0 اول الطلية ا الَذنَ دون :عن سبي أده 
وَسَعْوسَاعِوْجَاو: شالك كنوه (©) ليك م كاتس م ف ايض وَبَاكنَلكَم 
قن دوق شين ولاه عه يصعت لم ْالْعدَابم6اوا 0 و كار روه 0 
وَلتِكَ لين حسم رد أشموصرَعَنمئسكَاذيند الهم |" يرم 
المضروت ١‏ 2 نامثو وعيلوأ لصحت و1 0 ِلَ رَيَِمْ أوْليكَ أَصحَبُ 


لِْحَبَة هُم فا حَلِدُونَ (2) # مَتَلْالَْرميقِ كالَْىٌ وَل لو وال 


عير 
لق 


2# ساح 221 م 


هَل يسَمَوِيانٍ متلا قلالركرونَ 9ك وقد أ رَسَلنَاوَحَإك هق ل 2 0 أن ل 
2 يكم عدا بيو ألم © مَقَالَآلمذلد أي فصو 


أ 


2 لل 


ف ل نت مرا 7 00000 0 سر رس 8 له ال ل لت 6 اه 
يي يتََتا 2 000 00 الاع فار 47 
0 ل لس الى ا لض يد ره ره 


إيما 


عير 
سر سس حت سس لخر هر 


أ 0 04 0 17 
عنده فعميت فَعِمَّرتٌ 0_0 4 تقو ةحمس عمال 
0 20007 7 رس مس 8-22 ل حمر 
1 6 »أله تلثوار. لك أ قوم جَجْهَلُو () 
رعو 


ووم من بتر في منَ الله تإنطدة كلتصكوة () ولآأول :ىا 5 


7 س 0 4 2 7 سح | 0 نن 2 
فولإِقِ ملك ولا أفول لذ ذسَحَرورى ادلم يوسن 2006 َيْرا غلم 


13 


بوم س 24 0 ير 5 عه |[ سر اسل ير 
ا َمِنََلَلِِيتَ | 9 كَالوأيمُيُ دجت دَآتَئَتَاحَرتَرلنَاكَِايمَا 
-22 م لاص سي ال سس < رح مر رس ل رست ال 5 ا واد عو عر سيور 
ينان نتم نَالصَددِ وين )قال إِنَمَايأئ يكم بد الوا سَاءَ وما أش م يمعجرن )لبقف 


6 7 سا سا ع كرحم رم 0 2 
نضح إن أردت أنا. نلك كان لله بريد أن يِعْودٌ 0 3 َيه تجوت © أم 


ل لَإِنَأفَكرَيْسم فحن را ةيما رفوه (9 () وأو مالم © 


ل ل لا م َس بماك أينْمُورت 3 وأضن لكين 
رانو طلم مفرضة (© تنح للك وسطذا َك 
ده مِنَهُ قَالَ إن سَحَروأ مِنَا فنا شَسَحَرُ مك تْحَرُونَ (79) قوق 
تتلئوت مايه اكوا 0 9 حي عإناجاء مرا ادلو 


2 علد اعد ب د 2 د سح | س2 م 


سس الور 0( ود جحي 

© 

ثنى الشيء ثنياً : طواه يقال : ثنى عطفه . وثنى صدره . وطوى كشح22 , الحزب : جماعة من الناس . يجتمعون 
على أمر يتعصبون فيه .» رذل الرجل : رذالة » فهو رذل إذا كان سفلة لا خلاق له » ولا يبالى بما يقول وما يفعل . 
الإخبيات : التواضع ( والتذلل ؛ مأخوذ من الخيت َ اي الأرض 1 وقيل البراح 4 القفر المستوي 2 
ويقال عي اي اال اا ديو بالاو و ةا 

لزم الشيء : واظب عليه ٠‏ لا يفارقه . ومنه اللزام » زرى يزرىق : حقر» وأزرى عليه : عابه » وازدرى افتعل 


من زرى » أي : احتقرء التنور : مستوقد النارء ووزنه فعول عند أبي على . وهو أعجمي » وليس بمشتق . وقال 
علب : وزنه تفعول من النور . وأصله : تنوور ء فهمزت الواو. ثم خففت وشدّد الحرف الذي قبله .» | قال2"7 : 


عه ل 2 8 رهد ثب 7 هاس 7 واه م هاس 
رابت عرابة اللوسى يسمو لحن الغايات منقطع البفيزحن 
يريد عرابة الأوبى . وللمفسرين أقوال في التنور » ستأتي إن شاء الله تعالى . 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم 


عذاب يوم كبير إلى اله مر جعكم وهو على كل شيء قدير # قال ابن عباس والحسن . وعكرمة , ومجاهد . وقتادة . 
وجابر بن زيد : هذه السورة مكية كلها » وعن ابن عباس : مكية كلها إلا قوله : # فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك # 





. كشحه : الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخَلْفٍ , وهو مِنٌ لدّن السُرّة إلى المتن‎ )١( 
. ترتيب القاموس 8 / 7ه غ لسان العرب هخ‎ 
. البيت للشاخ بن ضرار الذبيانٍ‎ )5( 


سورة هود/ الآيات : 6٠-١‏ أي ا ل ري ص وال اتساي ا الفا او وا و 
[ هود : آية ؟١‏ ] » وقال مقاتل : مكية إلا قوله ( فلعلك تارك ) الآية » وقوله ( أولئك يؤمنون به ) نزلت في ابن سلام 
وأصحابه ٠.‏ وقوله ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) نزلت في نبهان التمارء و( كتاب ) خير مبتدأ محذوف . يدل عليه 
ظهوره بعد هذه الحروف المقطعة . كقوله : © آلم ذلك الكتاب # [ البقرة : آيتان ١‏ .7 ]» و(أحكمت ) صفة له , 
ومعنى اللإحكام نظية نظ] رضبا "لا تقض فبدنولة خلل ؛ كالبناء المحكم وهو الموثق في الترصيف , وعلى هذا فالهمزة في 
( أحكمت ) ليست للنقل , ويجوز أن تكون للنقل من حكم بضم الكاف . إذا صار حكياً . فالمعنى : جعلت حكيمة » 
كقولك ( تلك آيات الكتاب الحكيم ) على أحد التأويلين في قوله ( الكتاب الحكيم ) » وقيل : من أحكمت الدابة إذا 
منعتها من الجماح بوضع الحكمة عليها . فالمعنى : من النساء » ى) قال جرير : 
ا و لا ل الى الا عت اميه 

وعن قتادة ( أحكمت ) من الباطل . قال ابن قتيبة ( أحكمت ) أتقنت . شبه ما يحكم من الأمور المتقنة الكاملة , 
ومهذه الصفة كان القرآن في الأول . ثم فصل بتقطيعه وتبيين أحكامه وأوامره على محمد يك - فثم على بابها » وهذه طريقة 
الإحكام والتفصيل . إذ الإحكام صفة ذاتية » والتفصيل : إنما هو بحسب من يفصل له . والكتاب أجمعه محكم مفصل . 
والإحكام الذي هوضد النسخ , والتفصيل الذي هوخلاف الإجمال . إنما يقالان مع ماذكرناه باشتراك .» وحكى الطبري 
عن بعض المتأولين ( أحكمت ) بالأمر والنبي » و( فصلت ) بالثواب والعقاب . وعن بعضهم ( أحكمت ) من الباطل 
( وفصلت ) بالحلال والحرام » ونحو هذا من التخصيص الذي هو صحيح المعنى . ولكن لا يقتضيه اللفظ » وقيل 
( فصلت ) معناه : فسرت . وقال الزغشري”” : ( ثم فصلت ) كا تفصل القلائد بالدلائل . من دلائل التوحيد 
والأحكام والمواعظ والقصص . أوجعلت فصولاً سورة سورة . وآية آية » أوفرقت في التنزيل . ولم تنزل جملة واحدة » أو 
فضل بها ما يحتاج إليه العباد » أي : بين ولخص . وقرأ عكرمة . والضحاك . والجحدري ». وزيد بن علي » وابن كثيري 
رواية ( ثم فَصَلَت ) بفتحتين خفيفة على لزوم الفعل للآيات . قال صاحب اللوامح : يعني انفصلت وصدرت . وقال 
ابن عطية : فصلت بين المحق والمبطل من الناس ٠‏ أو نزلت إلى الناس , كما تقول : فصل فلان بسفره » قال 
الزعخشري © : وقرىء ( أَحَكَمْتٌُ آباتِه ثم فَصَّلْثُ ) أم يي : أحكمتها أنااثم فصلتها » فإن قلت ايا 0 
ليس معناها التراخي في الوقت . ولكن في الحال ٠‏ كما تقول : هي محكمة أحسن الإحكام . ثم مفصلة أحسن التفصيل . 
وفلان كريم الأصل . » ثم كريم الفعل انتهى . يعني أن ( ثم ) جاءت لترتيب الأخبا رلا لترتيب الوقوع في الزمان » واحتمل 
( من لدن ) أن يكون في موضع الصفة . ومن أجاز تعداد الأخبار إذا ل تكن في معنى خبر واحد أخخاز أن يكوان خخيرا معد 
خبر. قال الزمخشري؟» : أن يكون صلة ( أحكمت ) و( فصلت ) أي : من عنده إحكامها وتفصيلها » وفيه طباق 
حسن . لآن المعنى : أحكمها حكيم » وفصلها أي : بينها وشرحها خبير بكيفيات الأمور انتهى . ولا يريد أن ( من لدن ) 
متعلق بالفعلين معا من حيث صناعة الإعراب . بل يريد أن ذلك من باب الإعمال » فهي متعلقة بها من حيث المعنى 
و( أن لا تعبدوا ) يحتمل أن يكون ( أن ) حرف تفسير . لأن في تفصيل الآيات معنى القول » وهذا أظهر . لأنه لا يحتاج 
إلى إضمار » وقيل : التقدير : لأن لا تعبدوا » أو بأن لا تعبدوا افنكون فقولا مره أجل ؛ ووصلت أن بالنبي » وقيل : 





. 590/7 والكامل 7/7 واللسان 167/7 ( حكم ) والكشاف‎ ١58/17 البيت من الكامل » انظر ديوانه 7/ا والعمدة‎ )١( 
. انظر الكشاف 7//الا”‎ )5( 

(5) نفسه 1//7/ا” . 

(؟) نفسه 7/ل/ال/ا” . 


1 1 ا ا ا اا ا:ا_::_:_-1101010212121‎ ١ 
أن ) نصبت ( لا تعبدوا ) فالفعل خبر منفي . وقيل ( أن ) هي المخففة من الثقيلة . وجملة الغبي في موضع الخبر . وفي‎ ( 
هذه الأقوال العامل ( فصلت ) . وأما من أعربه أنه بدل من لفظ ( آيات ) . أو من موضعها . أو التقدير : من النظر أن لا‎ 
تعبدوا إلا الله » أوفي الكتاب ألا تعبدوا » أو هي أن لا تعبدوا .» أو ضمن ( أن لا تعبدوا ) » أو تفصله أن لا تعبدوا » فهو‎ 
كبا ا ا وان وو راسو روي اع الى يريو ابد يا‎ 
موضع الصفة . فتعلق بمحذوف . أي : كائن من جهته . أو تعلق بنذير » أي : : أنذركم من عذابه إن كفرتم » وأبشركم‎ 
بشوابه إن آمنتم . وقيل : يعود على الكتابة » أي : نذير لكم من مخالفته » وبشير منه لمن آمن وعمل به . وقدم النذير لأن‎ 
التخويف هو الأهم . ( وأن استغفروا ) معطوف على ( أن لا تعبدوا ) نمي أو نفي . أي : لا يعبد إلا الله » وأمر‎ 
بالاستغفار من الذنوب . ثم بالتوبة وهما معنيان متباينان » لأن الاستغفار طلب المغفرة » وهي الستر. والمعنى : أنه‎ 

يبقى لها تبعة » والتوبة الانسلاخ من المعاصي . والندم على ما سلف منها » والعزم على عدم العود إليها » ومن قال : 
الاستغفار توبة » جعل قوله ( ثم توبوا ) بمعنى : أخلصوا التوبة » واستقيموا عليها » قال ابن عطية : وثم مرتبة » لآن 
الكافر أول ما ينيب . فإنه في طلب مغفرة ربه » فإذا تاب وتجرد من الكفر تم إيمانه » وقال الزتغشري : فإن قلت : ما معنى 
( ثم ) في قوله ( ثم توبوا إليه ) قلت : معناه : استغفروا من الشرك » ثم ارجعوا إليه بالطاعة » وقرأ الحسن . وابن 
هرمر ع اكنون ء لنن سس لكر انون أ و واسني زبلا حل ادوع ل 
الفعل , أو على أنه مفعول به » لأنك تقول : متعت زيداً ثوباً » والمتاع الحسن : الرضا بالميسور , والصبر على المقدور , 
أوحسن العمل . وقطع الأمل أو النعمة الكافية مع الصحة والعافية » أو الحلال الذي لا طلب فيه » ولا تعب . أو لزوم 
القناعة » وتوفيق الطاعة » أقوال . وقال الزمحشري : يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية » وعيشة واسعة , 
ونعمة متتابعة . قال ابن عطية : وقيل : هو فوائد الدنيا وزينتها » وهذا ضعيف لأن الكفار يشاركون في ذلك أعظم 
مشاركة , وربما زادوا على المسلمين في ذلك . قال : ووصف المتاع بالحسن إنما هو لطيب عيش المؤمن برجائه في الله عز 
وجل ٠‏ وفي ثوابه وفرحه بالتقرب إليه بمفروضاته » والسرور بمواعيده » والكافر ليس في شيء من هذا . والأجل المسمى : 
هو أجل الموت قاله ابن عباس والحسن . وقال ابن جبير : يوم القيامة » والضمير في ( فضله ) يحتمل أن يعود على الله 
تعالى » أي : يعطي في الآخرة كل من كان له فضل في عمل الخير » وزيادة ما تفضل به تعالى وزاده » ويحتمل أن يعود على 
( كل ) » أي : جزاء ذلك الفضل الذي عمله في الدنيا لا يبخس منه شيء . كما قال : © نوف إليهم أعناهم فيها # 
[ هود : آية ١5‏ ] . أي : جزاءها » والدرجات تتفاضل في الجنة بتفاضل الطاعات » وتقدم أمران بينهها تراخ » ورتب 
عليهها جوابان بينها تراخ » ترتب على الاستغفار التمتيع المتاع الحسن في الدنيا كما قال : ©« فقلت استغفروا ربكم إنه 
كان غفارا يرسل السماء ء عليكم مدراراً 4 [ نوح : آية ٠١‏ ]» وترتب على التوبة إيتاء الفضل في الآخرة » وناسب كل 
جواب لا وقع جواباً له ؛ لأن الاستغفار من الذنب أول حال الراجع إلى الله » فناسب أن يرتب عليه حال الدنيا » والتوبة 
هي المنجية من النار » والتى تدخل الخنة ل ا 
التاء » أي : وإن تتولوا » وقيل : هوماض للغائبين , والتقدير : قيل لهم : إني أخاف عليكم . وقرأ اليهاني » وعيسى بن 
عمر. (وإن َولُوا ) بضم التاء واللام وفتح الواو مضارع ولي » والأوللى مضارع تولى » وفي كتاب اللوامح قرأ اليهانٍ 
وعيسى البصري (وإن تَوَلُوا) بنلاث ضمات مرتباً للمفعول به » وهوضد التبري . وقرأ الأعرج ( تَولُوا ) بضم التاء واللام 
وسكون الواومضارع أولى ؛ ووصف يوم بكبير , وهو يوم القيامة ٠‏ لما يقع فيه من الأهوال . وقيل : هويوم بدر وغيره من 
الأيام التي رموا فيها بالخذلان والقتل والسبي والنبب . وأبعد من ذهب إلى أن ( كبير) صفة لعذاب . وخفض على 
الجوار » وباقي الآية تضمنت تهديداً عظيأ » وصرحت بالبعث » وذكر أن قدرته عامة لجميع ما يشاء » ومن ذلك البعث , 
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فهولا يعجزه ما شاء من عذابهم . © ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما 
يعلنون إنه عليم بذات الصدور » نزلت في الأخنس بن شريق , كان يجالس رسول الله يه - ويحاف أنه ليحبه ؛ 
ويضمر خلاف ما يظهر قاله ابن عباس , وعنه أيضاً : في ناس كانوا يستحيون أن يفضوا إلى السماء في الخلاء » ومجامعة 
النساء . وقيل : في بعض المنافقين » كان إذا مر بالرسول - يَكٍ ‏ ثنى صدره وظهره » وطأطأ رأسه » وغطى وجهه . كي لا 
يرى الرسول قاله عبد الله بن شدّاد » وقيل : في طائفة قالوا : إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا » واستغشينا ثيابنا » وثنينا 
صدورنا على عداوته . كيف يعلم بنا ؟ ذكره الزجاج . وقيل : فعلوا ذلك ليبعد عليهم صوت الرسول ‏ وله ولا يدخحل 
أسراعهم القران ذكره ابن الآنباري و( يثنون ) مضارع تنى . قراءة الجمهور . وقرأ سعيد بن جبير ( يُتُنون ) بضم الياء 
مضارع أثنى ( صدورّهم ) بالنصب . قال صاحب اللوامح : ولا يعرف الإثناء في هذا الباب . إلا أن يراد به وجدتها 
مثنية » مثل أحمدته وأمجدته » ولعله فتح النون » وهذا مما فعل بهم » فيكون نصب ( صدورهم ) بنزع الجار » ويجوز على 
ذلك ال 0 أبو البقاء : ماضيه أثنى . ولا يعرف في اللغة إلا 
أن يقال : معناه عرضوها للإثناء » كما يقال : أبعت الفرس . إذا عرضته للبيع » وقرأ ابن عباس ». وعلي بن الحسين , 
وساي ميراي اباي بوه راديود لحان عبات وابن أبي 
إسحاق . وأبو الأسود الدؤلي . وأبورزين » والضحاك ( تثنوني ) بالتاء مضارع اثنوني » على وزن افعوعل » نحو : 
اعشوشب ب المكان ( صدورهم ) بالرفع بمعنى : تنطوي صدورهم ٠‏ وقرأ أيضاً ابن عباس » ويجاهد وابن يعمر ‏ وابن أبي 
إسحاق ( يُثنوني ) بالياء ( صدورهم ) بالرفع ذكر على معنى الجمع دون الجاعة » وقر أ ابن عباس أيضاً ( ليثنون ) بلام 
التأكيد في خبر ( إن ) وحذف الياء تخفيفاً ٠‏ و( صدورُهم ) رفع » وقرأ ارك كانتي أنضا و«وعرزة رايد أن انرق 6 
والأعشى ( يثنون ) ووزنه يفعوعل من الثن » بنى منه افعوعل ؛ وهوما هش وضعف من الكلأ » وأصله : يشُوين . يريد 
مطاوعة نفوسهم للشيء . كا ينثني الهش من النبات . أو أراد ضعف إيماهم » ومرض قلوبهم ٠‏ و( صدورهم ) بالرفع . 
وقرأعروة » ومجاهد أيضاً كذلك , إلا أنه همز فقرأ ( يثنئن ) مثل يطمئن و( صدورُهم ) رفع » وهذه ما استثقل فيه الكسر 
على الواو. كا قيل : أشاح . وقد قيل ( أن يثنئن ) يفعئل من الثن المتقدّم » مثل تحمارٌ وتصفارٌ » فحركت الألف 
لالتقائهها بالكسر . فانقلبت همزة » وقرأ الأعشى ( يثنؤون ) مثل يفعلون مهموز اللام » ( صدورهم ) بالنصب . » قال 
صاحب اللوامح : ولا أعرف وجهه . لأنه يقال : ثنيت ., ولم أسمع ثنأت . وء نوز اله كنب اناه الغا عن لكاجة يفول 
أعطات في أعطيت , ثم همزعلى لغة من يقول : # ولا الضألين #*[ الفاتحة : آية /ا ] » وقرأ ابن عباس ( يثنوي ) بتقديم 
الثاء على النون » وبغير نون بعد الواو على وزن ترعوي . قال أبو حاتم : وهذه القراءة غلط لا تتجه انتهى . وإنما قال 
ذلك . لأنه لاحظ الواوني هذا الفعل . لا يقال : ثنوته فانثوى . كا يقال : رعوته أي : كففته فارعوى . فانكف ووزنه 
أفعل . وقرأ نصير بن عاصم . وابن يعمر . وابن أبي إسحاق ( ينثون ) بتقديم النون على الثاء» فهذه عشر قراءات في هذه 
الكلمة . والضمير في ( إنهم ) عائد على بعض من بحضرة الرسول - يكلِ - من الكفار. أي : يطوون صدورهم على 
عدواته » قال الزمحشري : ( يثنون صدورهم ) يزورون الحق . وينحرفون عنه » لأن من أقبل على الشيء استقبله 
بصدره . ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره . وطوى عنه كشحه ( ليستخفوا منه ) يعني : ويريدون ليستخفوا من 
الله » فلا يطلع رسوله والمؤمنين على ازورارهم » ونظير إضمار يريدون لعود المعنى إلى إضماره الإضار في قوله تعالى : # أن 
اضرب بعصاك البحر فانفلق 4 [ الشعراء : آية 75 ] » معناه : فضرب فانفلق . ومعنى ( ألا حين يستغشون ثياهم ) 
ويريدون الاستخفاء حين يستغشون ثيا مهم أيضاً كراهة لاستماع كلام الله » كقول نوح : عليه السلام ‏ ( جعلوا 
ا و ا ل ل 


8 اي ااا ااا ا ا اااي ااا اا 
ابن عطية : وهذا هو الأفصح الأجزل في المعنى انتهى . ويظهر من بعض أسباب النزول أنه عائد على الرسول الوك 
قال ابن عطية » قال قيل : إن هذه الاية نزلت في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم رسول الله يَكِةِ - تطامنو('2 وثنوا 
صذورهم . ٠‏ كالمتستر ء وردّوا إليه ظهورهم . وغشوا وجوههم بثيابهم . تباعداً منهم وكراهية للقائه » وهم يظنون أن ذلك 
يخفى عليه . أو عن الله تعالى » فنزلت الآية انتهى ؛ فعلى هذا يكون ( ليستخفوا ) متعلقاً بقوله ( يثنون ) وكذا قال 
الحوفي . وقيل : هي استعارة للغل والحقد الذي كانوا ينطون عليه .» ىا تقول 0 
صدره عليها . فمعنى الآية : ألا إنهم يسرون العداوة » ويتكتمون لها ليخفي في ظنهم عن الله عز وجل , ؛» وهوتعالى حين 

تغشيهم بثياهم » وإبلاغهم في التستر يعلم ما يسرون انتهى ١‏ قل هاذا ركرة حون معيبر ل لنوله ,يعات )بوكذا قال 
الحوني لا للمضمر الذي قدره الزمغشري . وهوقوله : ويريدون الاستخفاء حين يستغشون ثياهم » وقال أبو البقاء ( ألا 
حين ) العامل في الظرف محذوف أي : ألا حين يستغشون ثياءهم يستخفون » ويجوز أن يكون ظرفاً ل ( يعلم ) » وقيل : 
كان بعضهم ينحني على بعض ليساره في الطعن على المسلمين . وبلغ من جهلهم أن ذلك يخفى على الله تعالى » قال قتادة : 
أخفى ما يكون إذا حتى ظهره . واستغشى ثوبه وأضمر في نفسه همته . وقال مجاهد : يطوونها على الكفر . وقال 
ابن عباس : يخفون ما في صدورهم من الشحناء » وقال قتادة : يخفون ليسمعوا كلام الله » وقال ابن زيد : يكتمونما إذا 


اجى بعضهم بعضاً » في أمر الرسول - ككل ب ع وقيل.: يثنوعا حياء من الله تغالى » ومعق ( يستعشون ) جعلونها أغشية + 
ومنه قول الخنساء2)9 : 


ور 2 رّ و 2ه يو 7 7 2 طم ع ات اه كه 
: 2 م 5 2 0 أ 3 - 0 َه 5 1 1 0 0 5-8 - 
ارعى النجوم وما كلفت رعيتها وتارة اتغشى فضل اطماري(7" 


.قوهم : الليل اعت اللرنرء » وقر 00 د : ومن هذا الاستعمال قول النابغة : 


- اس الآن - امه 7 رم هم طم م ؟؟ى الو اس 7 وى بم اس تبر 
عَلَى عن عات التشين على الصبا وقلت الما اصح والشيييسن وازع(*) 


انتهى . وقال ابن عباس : ما يسرون بقلوبهم . وما يعلنون بأفواههم . وقيل : ما يسرون بالليل » وما يعلنون 
بالغبار » وقال ابن الأنباري : معناه أنه يعلم سرائرهم . ىا يعلم مظهراتهم . وقال الزتحشري : يعني أنه لا تفاوت في 
عامه بين إسرارهم وإعلاهم . فلا وجه لتوصلهم إلى ما يريدون من الاستخفاء . والله مطلع على ثنيهم صدورهم . 
واستغشائهم بثيابهم ؛ ونفاقهم غير نافق عنده » وقال صاحب التحرير : الذي يقتضيه سياق الآية أنه أراد يما يسرون ما 
ارس جح ل و راسي مسار رسيي يَكِةِ - وأصحابه » لأن ذلك كله من أعمال 


. تطامنوا : يقال طامَنَ ظهره : إذا حنى ظهره . بغيرهمز ء لآن الهمزة التي في اطمأن أدخلت فيها جِذَارٌَ الجمع بين الساكنين‎ )١( 
. 777١//85 لسان العرب‎ 

5) عاضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السلمية » من بني سليم » من قيس عيلان من مضر ء كنيتها « أم عمرو» » شاعرة 
محضرمة عاشت في الجاهلية والإسلام » وفدت ضمن بني سليم على الرسول - يِه - فأسلمت . وهي أشعر شاعرات العرب على الإطلاق . 
راجع ترجمتها من : أسد الغابة 88/1 وما بعدها . الإصابة 74١14‏ , الاستيعاب 18717 , الشعر والشعراء 85# , الأغاني 78/0 , 
جمهرة أنساب العرب 7٠١17‏ . 

(9) انظر ديوان الخنساء ( 47 ) أتغشى : أتغطى » وفي سورة نوح ( واستغشوا ثيابهم ) . 

(5) البيت من الطويل , انظر ديوانه ص ( 14 ) والكتاب 5/ 77*0٠‏ والأمالي لابن الشجري 47/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 15/7 8١ ٠‏ 
واللإنصاف ١‏ ولمغني 7/1 ومجاز القرآن 97/7 الأشموني 755/7 , 775/7 . 
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القلوب . وأعمال القلوب خفيه جدَّأ . وأراد بما يعلنون ما يظهرونه من استدبارهم النبي - يَكْهِ - » وتغشية ثيابهم وسد 
آذانهم » وهذه كلها أعمال ظاهرة لا تخفى ظ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في 
كتاب مبين # الدابة هنا : عام في كل حيوان يحتاج إلى رزق » و( على الله ) ظاهر في الوجوب ., وإثما هو تفضل , ولكنه لم 
ضمن تعالى أن يتفضل به عليهم أبرزه في حيز الوجوب . قال ابن عباس ( مستقرها ) حيث تأوي إليه من الأرض » 
( ومستودعها ) الموضع الذي تموت فيه فتدفن . وعنه أيضاً ( مستقرها ) في الرحم ( ومستودعها ) في الصلب . وقال 
الربيع بن أنس ( مستقرها ) في أيام حياتها ( ومستودعها ) حين تموت وحين تبعث . وقيل : مستقرها في الجنة » أوفي النار 
( ومستودعها ) في القبرء ويدل عليه إ حسنت مستقرّأ 4[ هود : آية 5 ] ؛ ( وساءت مستقراً ) » وقيل : ما يستقر عليه 
عملها ( ومستودعها ) ما تصير إليه » وقيل : المستقر ما حصل موجوداً من الحيوان » والمستودع ما سيوجد بعد المستقر . 
وقال الزمحشري7') الح وري ا الس و و لا و يت ٠أو‏ 
رحم , أو بيضة انتهى . ومستقر ومستودع يحتمل أن يكونا مصدرين . ويحتمل أن يكونا اسمي مكان . ويحتمل مستودع 
أن يكون اسم مفعول لتعدّي الفعل منه . ولا يحتمله مستقر للزوم فعله كل أي كل من الرزق » والمستقر والمستودع في 
اللوح . يعني : وذكرها مكتوب فيه ( مبين ) . وقيل : الكتاب هنا مجاز. وهو إشارة إلى علم الله . وحمله على الظاهر 
أولى » ه وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم 
مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمّة معدودة ليقولن ما 

بحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » لما ذكر تعالى ما يدل على كونه تعالى عالاً » ذكر 
يلعل عريه قاد »زتواء لبر الخجلة لاد ف سسوارة بلس ب ولغلاو أن قله اوجن عر ند عاق الاء.) اديه 
قبل خلق السموات والأرض . وفي هذا دليل على أن الماء والعرش كانا محلوقين قبل . قال كعب : خلق الله ياقوتة 
خضراء . فنظر إليها بالغهيبة » فصارت ماء . ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها » ثم وضع العرش على الماء » وروي عن 
ابن عباس : أنه وقد قيل له : على أي شيء كان الماء ؟ قال : كان على متن الريح . والظاهر تعلق ( ليبلوكم ) 
ب (خلق ) . قال الزتشري”" : أي خلقهن لحكمة بالغة » وهي أن يجعلها مساكن لعباده . وينعم عليهم فيها بفنون 
النعم . ويكلفهم فعل الطاعات . واجتناب المعاصي . فمن شكر وأطاع أثابه » ومن كفر وعصى عاقبه » ولا أشبه ذلك 
اختبار المختبر . قال ( ليبلوكم ) يريد ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم ( كيف تعملون ) فإن قلت : كيف جاز تعليق 
فعل البلوى ؟ قلت : ل في الاختبار من معنى العلم , لأنه طريق الله فهو ملابس له كا تقول : انظر أيهم أحسن وجهاً . 
واستمع أيهم أحسن صوتاً . لأن النظر والاستماع من طرق العلم انتهى . وفي قوله ومن كفر وعصى عاقبه . دسيسة 
0 أحسن صوتاً » فلا أعلم أحداً ذكر أن استمع تعلق وإنما ذكروا من غير أفعال القلوب 
سل وانظر . وفي جواز تعليق رأى البصرية خلاف . وقيل ( ليبلوكم ) متعلق بفعل محذوف . تقديره : أعلم بذلك 
ا رن أن هذه المخلوقات لم تكن بسبب البشر ؛ وقيل : تقدير الفعل : وخلقكم ليبلوكم . 
وقيل : في الكلام حمل محذوفة التقدير : وكان خخلقه لما لمنافع يعود عليكم نفعها في الدنيا دون الأخرى . وفعل ذلك 
ليبلوكم , ومعنى ( أيكم أحسن عملا ) هذا أحسن ن أم هذا » قال ابن بحرروي عن النبي - يَكهِ - : ( أيكم أحسن عقلآً » 
وأورع عن محارم الله » وأسرع في طاعة الله ) » ولوصح هذا التفسيرعن الرسول ‏ #كِهٍ لم يعدل عنه » وقال الحسن : 
أزهد في الله » وقال مقاتل : أتقى لله » وقال الضحاك : أكثركم شكراً . قال الزغخشري : فإن قلت : فكيف قيل أيكم 


. 714/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. "8١/7 نفسه‎ )1( 
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أحسن عملا ٠‏ وأعمال المؤمنين هي التي تتفاوت إلى حسن وأحسن . فأما أعمال المؤمنين والكافرين فتفاوتيهها إلى حسن 
وقبيح . قلت : الذين هم أحسن عملا هم المتقون , وهم الذين استبقوا إلى تحصيل ما هو غرض الله من عباده فخصهم 
بالذكر , او اياي منه » وليكون ذلك تيقظأً للسامعين » وترغيبا في حيازة 
فضلهم انتهى . ( ولئن قلت ) خطاب للرسول - يله - وقرأ عيسى الثقفي ( ولئن قلت ) بضم التاء إخباراً عنه تعالى , 
والمعنى اران الحاميت | عن مكدو بعد لزنت ناد اقول مقاق ر عر الى كان 6والة نعل لمر انيه 
فمتى أخبر بوقوع مكن وقع لا محالة » وقد أخير بالبعث فوجب قبوله . وتيقن وقوعه » وقرىء ( أيكم ) بفتح ال همزة » قال 
الزغغشري : ووجهه أن يكون من قوهم : إئت السوق إنك تشتري لحأ بمعنى : علك أي : ولئن قلت لهم : لعلكم 
مبعوثون بمعنى توقعوا بعثكم . وظنوه لآثبتوا القول بإنكاره ( لقالوا ) ويجوز أن يضمن قلت معنى ذكرت انتهى ١‏ يعني فبفتح 
الهمزة لأما في موضع مفعول ذكرت . والظاهر الإشارة بهذا إلى القول أي : إن قولك إنكم مبعوثون , إلا سحر أي : 
بطلان هذا القول كبطلان السحر . ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما دلت عليه الجملة من البعث . أي : إن البعث . 
وقيل : أشاروا بهذا إلى القرآن » وهو الناطق بالبعث . فإذا جعلوه سحراً فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره » 
قال ابن عطية : كذبوا وقالوا : هذا سحرء فهذا تناقض منهم إن كان مفطورا بقربات الله فاطر السموات والأرض ٠»‏ فهو 
من جملة المقرب بهذا . وهم مع ذلك ينكرون ما هو أيسر منه بكثير » وهو البعث من القبور , إذ البداءة أعسر من الإعادة , 
وإذ خلق السموات والأرض أكير من خلق الناس انتهى . وقرأ الحسن . والأعرج وأبو جعفر » وشيبة » وفرقة من السبعة 
( سحر) » وقرأت فرقة ( ساحر) يريدون » والساحر كاذب مبطل » ( ولئن أخرنا ) حكى تعالى نوعاً آخر من أباطيلهم 
واستهزائهم » والعذاب هنا عذاب القيامة » وقيل : عذاب يوم بدر . وعن ابن عباس : قتل جبريل المستهزئين , 
والظاهر العذاب الموعود به . والأمة هنا : المدة من الزمان قاله ابن عباس . وقتادة » ومجاهد . والجمهور . ومعناه : إلى 
حين ووقت معلوم ( ما يحبسه ) استفهام قالوه وهو على سبيل التكذيب والاستهزاء » قال الطبري : سميت المدة أمة » لأنها 
يقضي فيها أمة من الناس . وتحدث أخرى فهي على هذه المدة الطويلة » ثم استفتح الإخبار بأنه يوم لا يرده شيء ولا 
-- والظاهر أن يوم منصوب بقوله ( مصروفاً ) فهو معمول لخبر ليس . وقد استدل به على جواز تقديم خبر ليس 
٠‏ قالوا : لآن تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل . ونسب هذا المذهب لسيبويه . وعليه أكثر البصريين » وذهب 
عيبي والمبرد إلى أنه لا يجوز ذلك . وقالوا : لا يدل جواز تقدم المعمول على جواز تقدم العامل » وأيضا فإن الظرف 
والمجرور يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما . ويقعان حيث لا يقع العامل فيهما » نحو : إن اليوم زيداً مسافر » وقد تتبعت 
جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقدم خبر ليس عليها . ولا بمعموله إلا مادل عليه ظاهر هذه الآية » وقول الشاعر : 
نتانى, تنه :1 لقاع كانتا لانت الدة 


وتقدم تفسير جملة (وحاق بهم )» إولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء 
بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر 
كبير # لما ذكر تعالى عذاب الكفار وإن تأخر لا بد أن يحيق مهم . ذكر ما يدل على كفرهم وكونهم مستحقين العذاب , لا 
جبلوا عليه من كفر نعاء الله » وما يترتب على إحسانه تعالى إليهم ما لا يليق هم من فخرهم على عباد الله » والظاهر أن 
الإنسان هنا هوجنس . والمعنى : إن هذا الخلق في سسجايا الناس . ثم استثنى منهم الذين ردتهم الشرائع والاويمان إلى الصبر 
والعمل الصالح . ولذلك جاء الاستثناء منه في قوله ( إلا الذين صبروا ) متصلا » وقيل : المراد هنا بالإنسان الكافر . 
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وقيل : المراد به إنسان معين . فقال ابن عباس : هو الوليد بن المغيرة » وفيه نزلت » وقيل : عبد الله بن أمية المخزومي . 
وذكره الواحدي . وعلى هذين القولين يكون استثناء منقطعاً . ومعنى ( رحمة ) نعمة من صحة وأمن وجده ( ثم نزعناها ) 
أي : سلبناها منه » و( يَؤُوسٌ كَمور) صفتا مبالغة . والمعنى : إنه شديد اليأس كثيره » ييأس أن يعود إليه مثل تلك 
النعمة المسلوبة » ويقطع رجاءه من فضل الله من غير صبر ولا تسليم لقضائه . ( كفور ) كثير الكفران لما سلف لله عليه من 
نعمه . ذكر حالة الإنسان . إذ بدىء بالنعمة ولم يسبقه الضر . ثم ذكر حاله إذا جاءته النعمة بعد الضر . ومعنى ( ذهب 
السيئات ) أي : المصائب التي تسوءني وقوله . هذا يقتضي نظراً وجهلاً . لأن ذلك بإنعام من الله » وهو يعتقد أن ذلك 
اتفاق . ؛ أو بسعد وهواعتقاد فاسد إنه لفرح أشر بطر )١(‏ ؛ وهذا الفرح مطلق .. ؛ فلذلك ذم المتصف به . ولم يأت في القرآن 
للمدح إلا مقيدا بما فيه خير. كقوله : « فرحين بما آتاهم الله من فضله » [ آل عمران : آية 1١‏ ] » وقرأ الجمهور 
( فرج ) حشر الراء دوهي باصن باتت د د وا عار سراي ا 
ندس(") ونطس 297 . وفخره هو تعاظمه على الناس بما أصابه من النعماء » واستثنى تعالى الصابرين يعني على الضراء . 
وعاملي الصالحات . ومنها الشكر على النععاء , أولئك لهم مغفرة لذنوبهم يقتضي زوال العقاب والخلاص منه ( وأجر كبير ) 
هوالجنة ٠‏ فيقتضي الفوز بالثواب » ووصف الأجر بقوله ( كبير) لما احتوى عليه من النعيم السرمدي . ورفع التكاليف , 
والأمن من العذاب . ورضا الله عنهم . والنظر إلى وجهه الكريم « فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك 
أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل » قال الزغخشري : كانوا يقترحون 
عليه آيات تعنتا لا استرشاداً : لأمهم لو كانوا مسترشدين لكانت آية واحدة ما جاء به كافية في رشادهم » ومن اقتراحاتهم 
( لولا أنزل عليه كنز أوجاء معه ملك ) . وكانوا لا يعتدون بالقرآن ويتهاونون به . وبغيره مما جاء به من البينات . فكان 
يضيق صدر رسول الله يكِةِ - أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه » ويضحكون منه . فحرك الله منه وهيجه لأداء الرسالة . 
وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ) أي : لعلك تترك أن تلقيه إليهم 
وتبلغه إياهم . مخافة ردهم وتهاوهم به ( وضائق به صدرك ) بأن تتلوه عليهم ( أن يقولوا ) محافة أن يقولوا ( لولا أنزل عليه 
كنز ) هلا أنزل عليه ما اقترحنا نحن من الكنز , والملائكة ولم ينزل عليه ما لا نريده ولا نقترحه » ثم قال ( إنما أنت نذير) 
أي : ليس عليك إلا أن تنذرهم بما أوحي إليك وتبلغهم ما أمرت بتبليغه » ولا عليك ردّوا » أوتهاونوا . أو اقترحوا ( والله 
على كل شيء وكيل ) يحفظ ما يقولون . وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعل . فتوكل عليه وكل أمرك إليه » وقال ابن عطية : 
سبب نزول هذه الآية : أن كفار قريش قالوا : يا محمد . لوتركت سب آلمتنا وتسفيه آبائنا » لجالسناك واتبعناك » وقالوا : 
« ائت بقرآن غير هذا , أو بدله # [ يونس : آية ١6‏ ] » ونحو هذا من الأقوال » فخاطب الله تعالى نبيه - يَكِهِ ‏ على هذه 
الصورة من المخاطبة ٠‏ وقفه بها توقيفاً رادا على أقوالهم . ومبطلاً لا . وليس المعنى : : أنه عليه السلام ‏ هم بشيء من 

ذلك . ثم خرج عنه . فإنه لم يرد قط ترك شيء . ما أوحي إليه . ولا ضاق صدره به » وإنما كان يضيق صدره بأقوالهم 
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وأفعالهم وبعدهم عن الإيمان . و( لعلك ) ههنا بمعنى التوقيف والتقرير » وما يوحى إليه : هو القرآن والشريعة » والدعاء 
إلى الله » كان في ذلك سب امتهم . وتسفيه آبائهم أو غيره » ويحتمل أن يكون النبي - يك قد عظم عليه ما يلقى من 
الشدة فهال إلى أن يكون من الله إذن في مساهلة الكفار بعض المساهلة » ونحو هذا من الاعتقادات التي تليق به - ككِِ - كما 
جاءت آيات الموادعة » وعبر بضائق دون ضيق للمناسبة في اللفظ مع ( تارك ) » وإن كان ضيق أكثر استعمالاً » لأنه 
وصف لازم و( ضائق ) وصف عارض . وقال الزمحشري : فإن قلت : لم عدل عن ضيق إلى ضائق ؟ قلت : ليدل على 
أن ضيق عارض غير ثابت » لأن رسول الله يكِ ‏ كان أفسح الناس صدراً » ومثله قولك : سيد وجواد , تريد : السيادة 
والجود الثابتين المستقرين . فإذا أردت الحدوث قلت : سائد وجائد انتهى . وليس هذا الحكم مختصاً يذه الألفاظ » بل 
كل ما يبني من الثلاثي للثبوت والاستقرار على غير وزن فاعل رد إليه إذا أريد معنى الحدوث . فنقول : حاسن من حسن . 
وثاقل من ثقل . وفارح من فرح » وسامن من سمن . وقال بعض اللصوص يصف السجن ومن سجن فيه : 
متا نيليا يرارسا ناو لاه 

والظاهر عود الضمي رفي ( به ) على ( بعض ) » وقيل : على ( ما ) , وقيل : على التبليغ , وقيل : على التكذيب ؛ 

قيل : ولعل هنا للاستفهام بمعنى هل . والمعنى : هل أنت تارك ما فيه تسفيه أحلامهم وسب آلتهم . كا سألوك , 
وقدروا : كراهته أن يقولوا .» ولثلا يقولوا » وبأن يقولوا ثلاثة أقوال . والكنز : المال الكثير . وقالوا : أنزل » ولم يقولوا 
أعطي . لأن مرادهم التعجيز . وأنهم التمسوا أن ينزل عليه من السماء كنز على خلاف العادة . فإن الكنوز إنما تكون في 
الأرض ٠»‏ وطلبهم آية تضطر إلى الإيمان » والله عز وجل لم يبعث الأنبياء بآيات اضطرار » إنما بعثهم بآيات النظر 
واللاستدلال ٠‏ وم يجعل آية الاضطرار إلا للأمة التي أراد تعذيبها لكفرها بعد آية الاستدلال كالناقة لثمود » وانسه تعالى 
بقوله ( إنما أنت نذير ) أي : الذي فوض إليك هو النذارة لا تحصيل هدايتهم , فإن ذلك إنما هو لله تعالى » وقال مقاتل : 
وقيل : كافل بالمصالح . قادر عليها . وقال ابن عطية : المحصي لإيمان من شاء وكفر من شاء . قيل : وهذه الاية 
منسوخة . وقيل : محكمة 8 أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين , ٠‏ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون * الظاهر أن ( أم ) منقطعة 
تتقدر ببل . والهمزة أي : أيقولون افتراه » وقال ابن القشيري : أم استفهام توسط الكلام على معنى : أيكتفون بما أوحيت 
إليك من القرآن . أم يقولون : إنه ليس من عند الله » فإن قالوا إنه ليس من عند الله » فليآتوا بمثله انتهى . فجعل 
( أم ) متصلة , والظاهر الانقطاع . ى| قلنا» والضمير في ( افتراه ) عائد على قوله ( ما يوحى إليك ) وهو القرآن . 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنها لا تتعلق أطماعهم بأن يترك بعض ما يوحي إليه » إلا لدعواهم أنه ليس من عند الله » وأنه 
هو الذي افتراه . وإنما تحداهم أولاً بعشر سور مفتريات قبل تحديهم بسورة, أذ كاك :هذه السورةافكية" ::والشرة مدنية + 
وسورة يونس أيضاً مكية » ومقتضى التحدي بعشر أن يكون قبل طلب المعارضة سورة » فلم| نسبوه إلى الافتراء طلب منهم 
أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات , إرخاء لعنانهم . وكأنه يقول راان تاقد ود برع رو دارا الحم كلدم كله تاس 
من عند أنفسكم . فأنتم عرب فصحاء مثلٍ اادج ردح را امسر عليه من الكلام » وإنما عين بقوله ( مثله ) في 

حسن النظم والبيان » وإن كان مفترى . وشأن من يريد تعجيز شخص أن يطالبه أولاً بأن يفعل أمثالاً مما يفعل هو .ثم إذا 
تبين عجزه قال له : افعل مثلاً واحدا . ومثل يوصف به المفرد والمثنى والمجموع . كما قال تعالى : 8 أنؤمن لبشرين مثلنا # 
[ المؤمنون : آية 50 ] . وتجوز المطابقة في التثنية والجمع كقوله ( ثم لا يكونوا أمثالكم ) ( وحور عين كأمثال اللؤلؤ 
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المكنون ) » وإذا أفرد وهو تابع لمثنى أو مجموع فهو بتقدير المثنى والمجموع , أي : مثلين وأمثال » والمعنى : هنا بعشر سور 
أمثاله ذهابا إلى ممائلة كل سورة منهالة » وقال ابن عطية : وقع التحدي في هذه الآية بعشر , لأنه قيدها بالافتراء » فوسع 
عليهم في القدر لتقوم الحجة غاية القيام » إذ قد عجزهم في غير هذه الآية بسورة مثله دون تقييد » فهي ممائلة تامة في غيوب 
القرآن ونظمه ووعده ووعيده . وعجزوا في هذه الآية بأن قيل لهم : عارضوا القدر منه بعشر أمثاله في التقدير » والغرض 
واحد » واجعلوه مفترى لا يبقى لكم إلا نظمه . فهذه غاية التوسعة . وليس المعنى : عارضوا عشر سور بعشر , لأن هذه 
إنما كانت تجيء معارضة سورة بسورة مفتراة » ولا يبالي عن تقديم نزول هذه على هذه ٠‏ ويؤيد هذا النظر أن التكليف في 
آية البقرة إنما هو بسبب الريب . ولا يزيل الريب إلا العلم بأنهم لا يقدرون على الماثلة التامة » وفي هذه الآية إنما التكليف 
بسبب قوهم افتراه وكلفوا نحو ما قالوا » ولا يطرد هذا في آية يونس . وقال بعض الناس : هذه مقدمة في النزول على 
تلك . ولا يصح أن تكون السورة الواحدة إلا مفتراة » وآية سورة يونس في تكليف سورة مرتبة على قوهم : افتراه , 
وكذلك آية البقرة » إنما رمتهم بأن القرآن مفترى . وقائل هذا القول لم يلحظ الفرق بين التكليفين في كال المائلة مرة , 
ووقوفها على النظم مرة انتهى » والظاهر أن قوله ( مثله ) لا يراد به المثلية في كون المعارض عشر سور , بل مثله يدل على 
ممائلة في مقدار ما من القرآن » وروي. عن ابن عباس : أن السور التى وقع بها طلب المعارضة لها هي معينة البقرة ‏ 
وآل عمران , والنساء , والمائدة » والأنعام » والأعراف . والأنفال » والتوبة » ويونس . وهود ء فقوله ( مثله ) أي : 
مثل هذه عشر السور , وهذه السور أكثرها مدني » فكيف تصح الحوالة بمكة على مالم ينزل بعد » ولعل هذا لا يصح عن 
ابن عباس . والضمير في ( فإن لم يستجيبوا لكم ) عائد على من طلب منهم المعارضة , و( لكم ) الضمير جمع يشمل 
الرسول والمؤمنين » وجوز أن يكون خطاباً للرسول ‏ ككل - على سبيل التعظيم . كما جاء « فإن لم يستجيبوا لك » 
[ القصص : آية 5٠‏ ] », قاله مجاهد . وقيل : ضمير ( يستجيبوا ) عائد على المدعوين . و( لكم ) خطاب للمأمورين 
بدعاء من استطاعوا قاله الضحاك . أي : فإن لم يستجب من تدعونه إلى المعارضة » فأذعنوا حينئذ واعلموا أنه من عند 
الله » وأنه أنزل ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق . وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليه واعلموا عند ذلك أنه لا 
له إلا هو . وأن توحيده واجب . ( فهل أنتم مسلمون ) أي : تابعون للإسلام بعد ظهور هذه الحجة القاطعة » وعلى أن 
الخطاب للمؤمنين معنى ( فاعلموا ) أي : دوموا على العلم » وازدادوا يقيناً وثبات قدم أنه من عند الله » ومعنى ( فهل أنتم 
مسلمون ) أي : مخلصو الإسلام » وقال مقاتل ( بعلم الله ) بإذن الله » وقال الكلبي : بأمره » وقال القتبي : من عند 
الله » والذي يظهر أن الضمير في ( فإن لم يستجيبوا ) عائد على ( من استطعتم ) , وفي ( لكم ) عائد على الكفار لعود 
الضمير على أقرب مذكور . ولكون الخطاب يكون لواحد . ولترتب الجواب على الشرط ترتباً حقيقياً » من الأمر بالعلم . 
ولا يتحرر بأنه أراد به فدوموا على العلم . ودوموا على العلم بأنه لا إله إلا هو . ولأن يكون قوله ( فهل أنتم مسلمون ) 
تحريضا على تحصيل الإسلام . لا أنه يراد به الإخلاص . ولما طولبوا بالمعارضة » وأمروا بأن يدعوا من يساعدهم على تمكن 
المعارضة, ولا استجاب أصنامهم ولا آلهتهم لهم . أمروا بأن يعلموا أنه من عند الله » وليس مفترى فتمكن معارضته . وأنه 
تعالى هو المختص بالألوهية » لا يشركه في شىء منها آلهتهم وأصنامهم . فلا يمكن أن يجيبوا لظهور عجزهم , وأنها لا تنفع 
ولا تضر في شيء من المطالب . وقرأ زيد بن علي ( إنما نَزّل ) بفتح النون والزاي وتشديدها » واحتمل أن تكون ( ما ) 
مصدرية . أي : إن التنزيل » واحتمل أن تكون بمعنى الذي . أي : إن الذي نزله » وحذف الضمير المنصوب لوجود 
جواز الحذف . ا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم 
في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون * مناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر شيئا من 
أحوال الكفار المناقضين في القرآن » ذكر شيئا من أحوالهم الدنيوية » وما يؤولون إليه في الآخرة . وظاهر ( من ) العموم في 
كل من يريد زينة الحياة الدنيا » والجزاء مقرون بمشيئته تعالى » | بين ذلك في قوله تعالى : # من كان يريد العاجلة عجلنا 
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له فيها ما نشاء # [ الإسراء : آية ١8‏ ] » وقال مجاهد : هى في الكفرة . وف أهل الرياء من المؤمنين . وإلى هذا ذهب 
معونة حين حدث بقول رسول الله كله - في المرائين » فتلا هذه الآية » وقال أنس : هي في اليهود والنصارى , قال 
ابن عطية : ومعنى هذا أنهم يدخلون في هذه الآية » لا أنها ليست لغيرهم . وقيل : في المنافقين الذين جاهدوا مع الرسول 
فأسهم لهم » ومعنى ( يريد الحياة الدنيا ) أي : يقصد بأعماله التي يظهر أنها صالحة الدنيا فقط . ولا يعتقد آخرة » فإن الله 
يجازيه على حسن أعماله . كما جاء « وأما الكافر فيطعمه في الدنيا بحسناته » . وإن اندرج في العموم المراؤون من أهل 
القبلة » ى) ترى أحدهم إذا صلى إما ما يتنغم بألفاظ القرآن . ويرتله أحسن ترتيل » ويطيل ركوعه وسجوده ٠‏ ويتباكى في 
قراءته » وإذا صلى وحده اختلسها اختلاساً » وإذا تصدق أظهر صدقته أمام من يئني عليه » ودفعها لمن لا يستحقها . حتى 
يثني عليه الناس . وأهل الرباط المتصدق عليهم . وأ بن هذا من رجل يتصدق خخفية » وعلى من لا يعرفه » كما جاء في 
السبعة الاين يطلهم اللهق لله بي يوم ا ظال إلا ظله » « ورجل تصدق بصدقه . فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت 
بمينه » » وهذه مبالغة في إخفاء الصدقة جد . وإذا تعلم علماً راءى به وتبجح وطلب بمعظمه يسي رحطام من عرض الدنيا ؛ 
وقد فشا الرياء في هذه الأمة فشواً كثيراً » حتى لا تكاد ترى مخلصاً لله » لا في قول ولا في فعل . فهؤلاء من أول من تسعر 

بهم النار يوم القيامة » وقرأ الجمهور ( نوفٌ ) بنون العظمة . وطلحة بن ميمون ( يوف ) بالياء على الغيبة » وقرأ زيد بن 
الاباك اا شان ار ورين القع الاين السك وعم لو يع عل 
القراءات مجزوم , جواب الشرط كما انجزم في قوله ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ) » وحكي عن الفراء : أن 
( كان ) زائدة » وفهذا جزم الجواب . ولعله لا يصح . إذ لو كانت زائدة لكان فعل الشرط يريد » وكان يكون مجزوما . 
وهذا التركيب من بجيء فعل الشرط ماضياً والجواب مضارعاً ليس مخصوصاً بكان » بل هو جائز في غيرها » كما روي في 
بيت زهير : 

نات أنشين النشاي نلق ونزرء ان تاتى لكيه ويك 0 
وقرأ الحسن ( توفي ) بالتخفيف وإثبات الياء » فاحتمل أن يكون مجزوماً بحذف ال حركة المقدرة على لغة من قال : 
ألم يأتيك 
وهي لغة لبعض العرب . واحتمل أن يكون مرفوعاً » كما ارتفع في قول الشاعر : 
إن تسل رشان الشويع تكافة. ‏ اترل عا وناك 1 لفورنة 

0 في أن الآية في الكفار , فإن اندرج أهل الرياء فيها . فيكون المعنى في حقهم ليس 
يجب لهم . أولا يحق لهم إلا النار. كقوله : فجزاؤه جهنم , وجائز أن يتغمدهم الله برحمته » وهو ظاهر قول ابن عباس 
وابن جبير » والضمير في قوله ( ما صنعوا فيها ) الظاهر أنه عائد على الآخرة » والمجرور متعلق ب ( حبط ) » والمعنى : 
وظهر حبوط ما صنعوا في الآخرة » ويجوز أن تتعلق بقوله ( صنعوا ) فيكون عائداً على الحياة الدنيا » كما عاد عليها في 
( فيها ) قبل ٠‏ و( ما) في ( ما صنعوا ) بمعنى الذي . أو مصدرية ( وباطل ) وما بعده توكيد لقوله ( وحبط ما صنعوا ) 


)١(‏ البيت من الطويل . انظر ديوانه ( /ا41 ) والخصائص 75/7" , 65 وشرح القصائد العشر ( ١٠١‏ ) والعمدة ( 717/١‏ ) . ومن رواية 
القصائد العشر : 
وطس رودو ادم لطا فم نك مدع لمعم 41614 ١‏ #إن بيحرى سينا السماء بسلم 


(؟) البيت من الطويل . لزهير انظر ديوانه ( 7 ) والشاهد ( وإن شل ) حيث جاء الشرط ماضياً » والجواب مضارعاً مرفوعاً . 
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( وباطل ) خبرمقدم إن كان من عطف الجمل . و( ما كانوا ) هوالمبتدأ » وإن كان خبراً بعد خبر ارتفع ( ما ) ب ب( باطل ) 
على الفاعلية » وقرأ حوس ا بره وا ارمس زياات سبد راي 
باحيدااون ؛» على اله مفعول لز سجلون »فيو عمو كين كان منقلها ‏ اما زانيدة) ي : وكانوا يعملون 
باطلا » وني جواز هذا التركيب خلاف بين النحويين » وهو أن يتقدم معمول الخبر على الجملة بأسرها . من كان اسمها 
ره ؛ ويشهد للجواب قوله تعالى ( أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) ومن منع تأول » وأجاز الزمخشري(2 أن ينتصب 
( باطلا ) على معنى المصدر على بطل بطلانا ( ما كانوا يعملون ) فتكون ( ما ) فاعلة » وتكون من إعمال المصدر الذي هو 
بدل من الفعل في غير الاستفهام والأمر . وحق أن يبطل أعمالهم لأنها لم تعمل لوجه صحيح , والعمل الباطل لا ثواب له , 
« أفمن كان على بيئة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولئك يؤمئنون به ومن يكفر به من 
الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون * لما ذكر حال من يريد اللحياة 
الدنيا » ذكر حال من يريد وجه الله تعالمى بأعماله يه ؛ يعدت المعادل الذي دخلت عليه ال همزة . والتقدير : كمن 
يريد الحياة الدنيا » وكثيراً ما حذف في القرآن . كقوله (أ فمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ) وقوله ( أمّن هو قانت آناء 
الليل ) وهذا استفهام معناه التقريرء قال الزعغشري() : أي اووسي او عي الا 
الفريقين تفاوتاً بعيداً » وتبايئاً بيناً » وأراد بهم من آمن من اليهود . كعبد الله بن سلام وغيره ( كان على بينة من ربه ) أي 
على برهان من الله تعالى » وبيان ا ا ا 0 
أي : شاهد يشهد بصحته . وهو القرآن ( منه ) من الله » أو شاهد من القرآن ( ومن قبله ) ومن قبل القرآن ( كتاب 
موسى ) + وهوالتوراة + أي * ويتلوذلك أيضا من قبل القرآن كتات مومى ٠‏ وقرقء :( كثات مومى ) بالنضب © «ومعتاه : 
كان على بينة من ربه » وهو الدليل على أن القرآن حق . ( ويتلوه ) ويقرأ القرآن ( شاهد منه ) شاهد تمن كان على بينة , 
كقوله : ف وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله 4 [ الأحقاف : آية ٠١‏ ] » ظ قل كفى بالله شهيدأ بيني وبينكم ومن 
عنده علم الكتاب 4 [ الرعد : آية 4# ] » ( ومن قبله كتاب موسى ) ويتلوه من قبل التوراة ( إماماً ) كتاباً مؤتماً في 
الدين . قدوة فيه انتهى . وقيل : في ( أفمن كان ) المؤمنون بالرسول . وقيل : محمد يله - خاصة . وقال على بن أبي 
طالب » وابن عباس » وقتادة » ومجاهد . والضحاك : محمد والمؤمنون جميعاً » والبينة القرآن . أو الرسول . والاء 
للمبالغة » والشاهد . قال ابن عباس , والنخعي . ومجاهد . والضحاك . وأبو صالح . وعكرمة : هو جبريل » وقال 
الحسن بن على : هو الرسول . وقال أيضاً مجاهد : هو ملك وكله الله بحفظ القرآن » قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد 
هذه الألفاظ جيريل » وقيل : هوعلىي بن أبي طالب . وروى المنهبال عن عبادة بن عبد الله » قال علي كرم الله وجهه مأ 
في قريش أحد إلا وقد نزلت فيه آية » قيل : فما نزل فيك . قال ( ويتلوه شاهد منه ) » وبه قال محمد بن علي » وزيد بن 
علي » وقيل : هو الإنجيل . قاله الفراء » وقيل : هو القرآن . وقيل هو إعجاز القرآن قاله الحسين بن الفضل . وقيل : 
صورة الرسول ‏ وَكْهْ - ووجهه وتخايله » لأن كل عاقل نظر كر ديات كل - » وقيل : هو أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه - والضمير في ( منه ) يعود إلى الدين أو إلى الرسول . أو إلى القرآن » و( يتلوه ) بمعنى يتبعه » أو يقرؤه . 
والفسمير المرفوع في ( يتلوه ) والمنصوب والمجرور في ( منه ) يترتب على ما يناسبه كل قوم من هذه ».وقرأ محمد بن السائب 
الكلبي » وغيره : ( كتابَ موسى ) بالنصب عطفاً على مفعول يتلوه » أو بإضمار فعل , وإذا لم يعن بالشاهد الإنجيل . فإنما 
خص التوراة بالذكر . لأن الملتين مجتمعتان على أنها من عند الله » والإنجيل يخالف فيه اليهود . فكان الاستشهاد بما تقوم 
(1) انظر الكشاف 81/7 . 

(5) نفسه 786/5 . 


17 ااا ا 11 1 1 ا 
به الحجة على الفريقين أولى » وهذا يجري مع قول الجن 8 إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى 14[ الأحقاف : آية "١‏ ] , 
ومع قول النجاشي : « إن هذا والذي جاء به موسى . ليخرج من مشكاة واحدة » . وانتصب ( إماما ) على الحال » والذي 
يظهر في تفسير هذه الآية أنه تعالى لما ذكر الكفار, وأنهم ليس لهم إلا النارء أعقب بضدهم . وهم المؤمنون » وهم الذين 
على بينة من ربهم . والشاهد القرآن . و( منه ) عائد على ربه » ويدل على أن الشاهد القرآن ذكر قوله ( ومن قبله ) أي : 
ومن قبل القرآن كتاب موسى » فمعناه أنه تظافر على هدايته شيئان » كونه على أمر واضح . من برهان العقل ٠‏ وكونه 
يوافق ذلك البرهان هذين الكتابين الالهيين ؛ القرآن والتوراة » فاجتمع له العقل والنقل . والإشارة ب ( أولئك ) إلى من 
كان على بينة » راعى معنى مع . فجمع . والضمير في ( به ) يعود إلى التوراة » أو إلى القرآن . أو إلى الرسول . ثلاثة 
أقوال . و( الأحزان ) - جميع الملل قاله ابن جبير . أو اليهود والنصارى قاله قتادة » أو قريش قاله السدي . أو بنو أمية . 
وبنوالمغيرة بن عبد الله المخزومي . وآل أبي طلحة بن عبيد الله قاله مقاتل . وقال الزمخشري : يعني أهل مكة ومن ضامهم 

من المتحزبين على رسول الله - يله - انتهى ( فالنار موعده ) أي : مكان وعده الذي يصيرون إليه » وقال حسان : 

رونا جِيَاض الْمَوْتِ ضَابِيَةً فَانَارُمَوْعِنُمَا وَأْلَوْتٌ لقي(" 

والضميرني ( منه ) عائد على القرآن » وقيل : على الخبر بأن الكفار موعدهم النار . وقرأ الجمهور ( في مرية ) بكسر 
الميم وهي لغة الحجاز . وقرأ السلمي وأبو رجاء وأبو الخطاب السدوسي . والحسن بضمها . وهي لغة أسد وتميم , 
و(الناس ) ) أهل مكة قاله ابن عباس . أو جميع الكفار من شاك وجاهل , ومعاند قاله صاحب حب العتيان » » © ومن أظلم تمن 
افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظامين * 
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من 
دون الله من أولياء يضاعف هم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون * أولئك الذين خسروا أنفسهم 
وضل عنهم ما كانوا يفترون * لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون # لما سبق قوهم ( أم يقولون افتراه ) ذكر أنه لا أحد 
أظلم من افترى على الله كذبا » وهم المفترون الذين نسبوا إلى الله الولد . واتخذوا معه آهة . وحرموا وحللوا من غير شرع 
اله , وعرضهم على الله . بمعنى التشهير لخزيهم . والإشارة بكذبهم . وإلا فالطائع والعاصي يعرضون عل الله . 
او اواو عسي واي ا و عد ا 
كشريف وأشراف . والأشهاد الملائكة الذين يحفظون عليهم أعمالهم في الدنيا . أو الأنبياء » أوهما والمؤمنون . أوما يشهد 
التمرعن افاي » الرلاب ول فيك زرلا ) ارال الايد باه اضر يدو داكيو وبا باه موري 
أي : على من يحسن إليهم ٠‏ ويملك نواصيهم . وكانوا جديرين أقالا يكذنوا عليه :وهنا كرا تقول إذا رايت غرها هذا 
الذي فعل كذا وكذا » وتقدم تفسير الجملة بعد هذا ( وهم ) تأكيد لقوله ( وهم ) وقوله ( معجزين ) أي : كانوا لا 
يعجزون الله في الدنيا أن ال ار ويمنعهم من العقاب . ولكنه أراد إنظارهم 
وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم » قال الزمغحشري : وهو كلام الأشهاد يعني : أن كلامهم من قوهم ( هؤلاء ) إلى آخر هذه 
الاق ع رتكا لمن د ا أن قوله تعالى ( ألا لعنة الله على الظالمين ) من كلام الله 
تعالى » لا على سبيل الحكاية . ويدل لقول الزمحشري قوله : 8 فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ‏ [ الأعراف : 
آية 4 ] . فكما أنه من كلام المخلوقين في تلك الآية » فكذلك هنا ( يضاعف لهم العذاب ) يشدد ويكثر . وهذا استئناف 
إخبار عن حاهم في الآخرة . لأنهم جمعوا إلى الكفر بالبعث الكذب على الله وصدٌ عباده عن سبيل الله » وبغي العوج لا , 
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وهي الطريقة المستقيمة ( ما كانوا يستطيعون السمع ) إخبار عن حالهم في الدنيا » على سبيل المبالغة » يعني السمع 
للقرآن » وما جاء به الرسول - يَكِهِ -( وما كانوا يبصرون ) أي : ينظرون إليه لبغضهم فيه , ألا ترى إلى حشو الطفيل بن 
عمرو أذنيه من الكرسف , وإباية قريش أن يسمعوا ما نقل إليهم من كلام الرسول , حتى تردّهم عن ذلك مشيختهم . أو 
إخبار عن حاهم إذا ضعف لحم العذاب . أي : إنه تعالى حتم عليهم بذلك . ؛ فهم لا يسمعون لذلك ساعا ينتفعون به » 
الا ل » أي : فا كان لهم في الحقيقة من أولياء » وإن 
كانوا يعتقدون أنهم أولياء » ويعني أنه من لا يستطيع أن يسمع ولا يبصر فكيف يصاح للولاية » ويكون ( يضاعف هم 
لعدات عارافا ٠‏ و قاع حل هاه لقال تل ٠‏ وقل + رما ع مفسدوية + ات يساعف هم العذابة يده لاعتو 
السمع وأبصارهم . والمعنى : أن العذاب وتضعيفه دائم لهم متماد » وأجاز الفراء أن تكون ( ما ) مصدرية » وحذف 
حرف الجر منها » كم) يحذف مع ( إن ) و( أن ) أختيها , وهذا فيه بعد في اللفظ وني المعنى ‏ وقال الزتحشري : أراد أنهم 
لفرط تصامّهم عن اتباع الحق , وكراهتهم له , كأنهم لا يستطيعون السمع . ولعل بعض المجبرة يتوثب إذا عثر عليه , 
فيوعوع به على أهل العدل , كأنه لم يسمع الناس يقولون في كل لسان هذا الكلام , لا أستطيع أسمعه , وهذا هما يمجه 

سمعي انتهى . يعني أنه يمكن أن يستدل به على أن العبد لا قدرة له , لأن الله تعالى قد نفى عنه استطاعة السمع » وإذا 
انتفت الاستطاعة منه انتفت قدرته . والزغشري على عادته في السفه على أهل السنة ( وخسرانهم أنفسهم ) كونهم اشتروا 
عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى » فخسروا في تجارتهم خسراناً لا خسران أعظم منه » وهو على حذف مضاف . أي : راحة أو 
سعادة أنفسهم , وإلا فأنفسهم باقية معذبة » ( وبطل عنهم ) ما افتروه من عبادة الآهلة . وكونهم يعتقدون شفاعتها » إذ 
رأوا أنها لا تشفع ولا تنفع . ( لا جرم ) مذهب الخليل وسيبويه » أنه| ركبا من ( لا ) و( جرم ) وبنيا » والمعنى : حق , 
وما بعده رفع به على الفاعلية » وقال الحوني : جرم منفي بلا معنى : حق . وهو مبني مع لا في موضع رفع بالابتداء , 
و( أنمم ) في موضع رفع على خير جرم , وقال قوم : إن ( جرم ) مبنية مع لا على الفتح » نحو قولك : لا رجل . ومعناها 
لا بد . ولا محالة » وقال الكسائي : معناها لا ضد , ولا منع » فتكون اسم لا . وهي مبنية على الفتح . كالقول الذي 
قبله » وتكون ( جرم ) هنا من معنى القطع . تقول : جرمت أي : قطعت . وقال الزجاج : لا تركيب بينها . ولا رد 
عليهم . ونا تقدّم من كل ما قبلها مما قالوا إن الأصنام تنفعهم , وجَرَمَ فعل ماض معناه : كسب . والفاعل مضمر , أي : 
كسب هو ء أي فعلهم , و( أن ) وما بعدها في موضع نصب على المفعول به » وجرم القوم كاسبهم : وقال الشاعر : 

تقشنا راب فى سام تخل ايت حذاة رتكا اغتَدّينا(١)‏ 
وقال آخر : 
جَرِيمَهُ نامض فِي رأس نيت نَرَّىلِعَطَام مَاجَمَعْثْ صَلِيبَا" 

ويقال : لا جرم بالكسر . ولا جر بحذف اميم » قال النحاس : وزعم الكسائي أن فيها أربع لغات , لا جرم , 

رذحن ذا جره 10 ناجرم .لان رامس برو زازه يسركو الا جرم لوحك الغرانلن فيه لغتين أخريين . قال بنو 


عامر : يقولون : لا ذا جرم » وناس من العرب يقولون : لا جرم بضم الجيم . وقال الجبائي في نوادره : حكي عن 
فزارة : لا جر . والله لا أفعل ذاك » قال : ويقال : لآ ذا جرم » ولا ذو جرم » ولا عن ذا جرم » ولا أن ذا جرم » ولا أن 
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جرم . ولا عن جرم . ولا ذا جر . والله ‏ بغيرميم لا أفعل ذاك » وحكى بعضهم : بغي رلا جرم أنك أنت فعلت ذاك . 
وعن أبي عمرو : لأجرم أن لهم النار على وزن لأكرم » ولأجر حذفوه لكثرة الاشتعمال ٠‏ كما قالوا : سوترى . يريدون : 
سوف ترى ». ولما كان خسران النفس أعظم الخسران حكم عليهم بأنهم هم الزائدون في الخسران على كل خاسر من سواهم 

من العصاة ماله إلى الراحة . وإلى انقطاع خسرانه . بخلاف هؤلاء . فإن خسراهم لا انقطاع له  »‏ إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجحنة هم فيها خالدون * مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير 
والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون #4 لا ذكر ما يؤول إليه الكفار من النار. ذكر ما يؤول إليه المؤمنون من الجنة , 
والفريقان هنا الكافر والمؤمن . ولما كان تقدم ذكر الكفار . وأعقب بذكر المؤمنين . جاء التمثيل هنا مبتدأ بالكافر » فقال : 
كالأعمى والأصم . ويمكن أن يكون من باب تشبيه اثنين باثنين » فقوبل الأعمى بالبصير . وهو طباق . وقوبل الأصم 
بالسميع . وهو طباق أيضاً . والعمى والصمم آفتان تمنعان من البصر والسمع » وليستا بضدّين . لأنه لا تعاقب بينهها ‏ 
ويحتمل أن يكون من تشبيه واحد بوصفيه . بواحد بوصفيه . فيكون من عطف الصفات . كما قال الشاعر : 


إلى الْمَلِكِ الْقَرْم ابن الْهُمَام وليك لكر وو فى لدي 8 


ولم يجىء التركيب : كالأعمى والبصير, والأصم والسميع . فيكون مقابلة في لفظ الأعمى وضده . وفي لفظة 
الأصم وضده , لأنه تعالى لما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد السمع . ولما ذكر انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمع . وذلك 
هو الأسلوب في المقابلة » والأتم في الإعجاز , ويأتي إن شاء الله تعالى نظير هذه المقابلة في قوله في طه ( إن لك أن لا تجوع 
فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ) طه واحتمل أن تكون الكاف نفسها هي خير المبتدأ » فيكون معناها معنى 
الثل » فكأنه قيل : مثل الفريقين مثل الأعمى . واحتمل أن يراد بالمثل الصفة ‏ وبالكاف ( مثل ) فيكون على حذف 
مضاف أي : كمثل الأعمى وهذا التشبيه تشبيه معقول بمحسوس . فأعمى البصيرة أصمها شبه بأعمى البصر أصم 
السمع . ذلك ني ظلات الضلالات متردد تائه » وهذا في الطرقات محير لا مبتدي إليها » وجاء ( أفلا تذكرون ) لينبه على 
أنه يمكن زوال هذا العمي , وهذا الصمم المعقول . فيجب على العاقل أن يتذكر ما هو فيه » ويسعى في هداية نفسه , 
وانتصب ( مثلاً ) على التمييز ٠‏ قال ابن عطية : ويجوز أن يكون حالاً انتهى . وفيه بعد . والظاهر التمييز » وأنه منقول 
من الفاعل . أصله : هل يستوي مثلاهما , ٠‏ « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين * أن لا تعبدوا إلا الله إن 
أخاف عليكم عذاب يوم أليم # فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلابشرامثلناومانراكاتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا بادىء الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين * هذه السورة في قصصها شبيهة بسورة الأعراف . 
بدىء فيها بنوح » ثم بهود , ثم بصالح . ثم بلوط مقدّماً عليه إبراهيم بسبب قوم لوط , ثم بشعيب . ثم بموسى وهارون - 
صل الله على نبينا وعليهم أجمعين ‏ . وذكروا وجوه حكم وفوائد لتكرار هذه القصص في القرآن . 

وقرأ النحويان » وابن كثير ( أني ) بفتح الحمزة » أي : بأني » وباقي السبعة بكسرها على إضار القول » وقال 
أبوعلي : في قراءة الفتح خروج من الغيبة إلى المخاطبة , » قال ابن عطية : وفي هذا نظر .وإنما هي حكاية مخاطبة لقومه , 
وليس هذا حقيقة الخروج من غيبة إلى تخاطبة » ولوكان الكلام أن ن أنذرهم أونحوه لصح ذلك انتهى . و( أن لا تعبدوا إلا 
لوو ا لي ساي ل يا معو ا ل : لكم في قراءة 
من فتح . ويحتمل أن تكون ( أن ) المفسرة . وأما في قراءة من كسر . فيحتمل أن تكون المفسرة . والمراعي قبلها إما 
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( أرسلنا ) وإما ( نذير ميين ) .» ويحتمل أن تكون معمولة ل ( أرسلنا ) أي : بأن لا تعبدوا إلا الله » وإسناد الألم إلى اليوم 
محاز لوقوع الألم فيه لا به » قال الزغخشري227 : فإن قلت : فإذا وصف به العذاب ؟ قلت : مجازي مثله » لأن الأليم في 
الحقيقة هو المعذب . ونظيرهما قولك : نهاره صائم انتهى . وهذا على أن يكون أليم صفة مبالغة من آلم » وهو من كثر أله 
فإن كان ( أليم ) بمعنى مؤلم , فنسبته لليوم مجاز , وللعذاب حقيقة , لما أنذرهم من عذاب الله وأمرهم بإفراده بالعبادة ‏ 
وأخبر أنه رسول من عند الله » ذكروا أنه ممائلهم في البشرية » واستبعدوا أن يبعث الله رسولاً من البشر , وكأنهم ذهبوا إلى 
مذهب البراهمة الذين ينكرون نبوة البشر على الإطلاق . ثم عيروه بأنه لم يتبعه إلا الأراذل » أي : فنحن لا نساوهم , ثم 
نفوا أن يكون له عليهم فضل . أي : أنت مساوينا في البشرية » ولا فضل لك علينا » فكيف امتزت بأنك رسول الله , 
وني قوله ( إلا الذين هم أراذلنا ) مبالغة في الإخبار , وكأنه مؤذن بتأكيد حصر من اتبعه , وأنهم هم الأراذل لم يشركهم 
شريف في ذلك . وفي الحديث «١‏ إنهم كانوا حاكة وحجامين » , وقال النحاس : هم الفقراء » والذين لاا حسب هم . 
والخسيسو الصناعات . وفي حديث هرقل « أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فقال : بل ضعفاؤهم , فقال : هم أتباع 
الرسل قبل » وإِنما كان كذلك لاستيلاء الرئاسة على الأشراف . وصعوبة الانفكاك عنها , والأنفة من الانقياد لغيرهم , 
والفقير خلي عن تلك الموانع ٠‏ فهو سريع إلى الإجابة د ٠‏ و( نراك ) يحتمل أن تكون بصرية » وأن تكون علمية . 

قالوا : وأراذل جمع الجمع . فقيل ع > ككله روا كلب وأكالية + وقيل : جمع أرذال » وقياسه أراذيل » والظاهر 
أنه جمع أرذل : التي هي أفعل التفضيل . وجاء جمعاً » كما جاء ( أكابر يجرميها ) « وأحاسنكم أخلاقاً » . وقال الزعغشري 
( ما نراك إلا بشراً مثلنا ) تعريض بأمبم أحق منه بالنبؤة وأن الله لوأراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم . فقالوا : 
هب أنك واحد من الملأ وموازيهم في المنزلة . فيا جعلك أحق منهم . ألا ترى إلى قولهم : # وما نرى لكم علينا من ' 
فضل 4 [ هود : آية 0” ] » أو أرادوا : أنه كان ينبغي أن يكون ملكا لا بشراً . ولا يظهر ما قاله الزتخشري من الآية . 
وقرأ أبوعمرو وعيسى الثقفي ( بادىء الرأي ) من بدأ يبدأ » ومعناه : أول الرأي . وقرأ باقى السبعة ( بادي ) بالياء من 
بدا يبدو . ومعناه : ظاهر الرأي » وقيل : ( بادي ) بالياء معناه بادىء بال همز » فسهلت ال همزة بإبد الها ياء لكسر ما قبلها , 
وذكروا أنه منصوب على الظرف . والعامل فيه ( نراك ) » أو ( اتبعك ) أو ( أراذلنا ) أي : وما نراك فيها يظهر لنا من 

الرأي » أوفي أول رأينا » أووما نراك اتبعك أول رأيهم , أو ظاهر رأيهم . واحتمل هذا الوجه معنيين , أحدهما : أن يريد 
ل رن م ل يك بعلت 1 1 .يريك اتنعوك بأول نظن © :وبالرائ 
بسو ود نيوو 9 الوجه ذم الرأي غير المروي . وقال الزتخشري : اتبعوك أول الرأي . 
أو ظاهر الرأي . وانتصابه على 'الظرف , : وقت حدوث أول أمرهم . ؛ أو وقت حدوث ظاهر رأهم » فحذف 
برعي ورم بابي وميا لعي 0 . وكونه 
منصوباً على الظرف هو قول أب على في الحجة . وإنما حمله على الظرف . وليس بزمان ولا مكان , لآن ( في ) مقدرة فيه , 
أي : في ظاهر الأمرء أوني أول الأمر وعلى هذين التقديرين أعني : أن يكون العامل فيه ( نراك ) ٠‏ أو( اتبعك ) يقتضي 
أذ لآ عور ذلك ».ناما يعدن له 3 ركرن شجمولة ا قتلها ع إلآ 01 كا منص بنة تددو قام إلا يدا القزون» أو عيش 
نحو : جاء القوم إلا زيداً ٠‏ أو تابعاً للمستثنى منه » نحو : ما جاءني أحد إلا زيد أخبرني عمرو ء و( بادىء الرأي ) ليس 
واخدا من .هذه الثلاثة + واعيت بان طرف ١‏ أوكالظرف مثل : جهد رأي إنك ذاهب , أي : إنك ذاهب في جهد رأي . 
والظروف يتسع فيها ٠‏ وإذا كان العامل ( أراذلنا ) فمعناه الذين هم أراذلنا بأدل نظر فيهم وببادىء ا 
منهم . وقيل ( بادي الرأي ) نعت لقوله ( بشرأ ) » وقيل : انتصب حلاً من ضمير ( نوح ) في ( اتبعك ) أي : و 
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'مكشوف الرأي لا حصافة لك . وقيل : انتصب على النداء ( لنوح ) أي : يا بادي الرأي » أي ما في نفسك من الرأي 
ظاهر لكل أحد , قالوا ذلك تعجيزا له » وقيل : انتصب على المصدر . وجاء الظرف . والمصدر على فاعل » وليس. 
بالقياس » فالرأي هنا إما من رؤية العين » وإما من الفكر , قال الزتحشري : وإئما استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم في 
الأسباب الدنيوية » لأنهم كانوا جهالا . ما كانؤا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا » فكان الأشرف عندهم من له جاه 
ومال انتهى . وظاهر الخطاب في ( لكم ) شامل لنوح ومن اتبعه , والمعنى : ليس لكم علينا زيادة في مال ولا نسب ولا 
دين » وقال ابن عباس : في الخلق والخلق . وقيل : بكثرة الملك والملك . وقيل : بمتابعتكم نوحاً . ومحالفتكم لنا. 
وقيل : من شرف يؤهلكم للنبوة » وقال الكلبي ( نظنكم ) نتيقنكم , وقال مقاتل : نحسبكم » أي : في دعوى نوح 
وتصديقكم , وقال صاحب العتيان : بل نظنكم كاذبين توسلاً إلى الرئاسة والشهرة » ظ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئة 
من رب وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون 4 لما حكى شبههم في إنكار نبوة نوح ‏ عليه 
السلام - وهي قوهم (ما نراك إلا بشراً مثلنا ) ذكر أن المساواة في البشرية لا تمنع من حصول اللمفارقة في صفة النبوة 
والرسالة . ثم ذكر الطريق الدال على إمكانه على جهة التعليق والإمكان » وهومتيقن أنه على بينة من معرفة الله وتوحيده , 
.وما يجب له وما يمتنع » ولكنه أبرزه على سبيل العرض لهم . والاستدراج للإقرار بالحق . وقيام الحجة على الخصم . ولو 
قال : على إني على حق من ربي . لقالوا له : كذبت . كقوله : # أتقتلون رجلا أن يقول رب الله » [ غافر : آية 58 ] » 
فقال فيها : « وإن يك كاذباً فعليه كذبه » [ غافر : آية 78 ] . والبينة : البرهان والشاهد بصحة دعواه » ابن عباس :. 
الرحمة والنبوة » مقاتل : الحداية » غيرهما : التوفيق والنبوة والحكمة . والظاهر أن البينة غير الرحمة » فيجوز أن يراد بالبينة 
المعجزة , وبالرحمة النبوة » ويجوز أن تكون البينة هي الرحمة » و ( من عِنده ) تأكيد وفائدته رفع الاشتراك . ولو بالاستعارة 
( فعميت عليكم ) . الظاهر أن الضمير عائد على البينة » وبذلك يحصل الذم لهم من أنه أتى بالمعجزة الجلية الواضحة . 
وأنها على وضوحها واستنارتها خفيت عليهم . وذلك بأنه تعالى سلبهم علمها . ومنعها معرفتها . فإن كانت الرحمة هي 
البينة فعود الضمير مفردا ظاهر . وإن كانت غيرها ىا اخترناه » فقوله ( وآتانى رحمة من عنده ) اعتراض بين المتعاطفين . 
قال الزمحشري : حقه أن يقال١:‏ فعميتا » قلت : الوجه أن يقدر : فعميت بعد البنية » وأن يكون حذفه للاقتصار على 
ذكره » فتلخص أن الضمير يعود إما على البينة » وإما على الرحمة » وإما عليه| باعتبار أنهها واحد , ويقول للسحاب : 
العماء ‏ لأنه يخفى ما فيه » كا يقال له : الغمام لأنه يغمه . وقيل : هذا من المقلوب : فعميتم أنتم عنها » ى) تقول 
العرب : أدخلت القلنسوة في رأمي » ومنه قول الشاعر : 
بع انض فيكا ناسن انطر اكه 

قال أبوعلي : وهذا ما يقلب . إذ ليس فيه إشكال . وفي القرآن # فلا تحسبِنٌ اللممخلف وعده رسله » [ إبراهيم : 
آية ل5 ] » انتهى » والقلب عند أصحابنا مطلقاً . لا يجوز إلا في الضرورة . وأما قول الشاعر » فليس من باب القلب » 
بل من باب الاتساع في الظرف . وأما الآية فأخلف يتعدّى إلى مفعولين .. ولكان يضيف إلى أيهها شئت . فليس من باب 
القلب . ولؤكان ( فعميت عليكم ) من باب القلب لكان التعدي بعن دون على . ألا ترى أنك تقول : عميت عن كذا ‏ 


6 صدر بيت من الطويل ٠‏ وعجزه : 0 
لور ووو انس وساف وام ند ونوود ‏ إتسافوه يان التى. :اتشيمين انمه 
م أهتد لقائله » وهو من شواهد الكتاب ١18١/١‏ وتأويل مشكل القرآن ص ( ١95‏ ) والهمع 177/7 والخزانة 70/4 والدرر 
وتفسير الألوبى 74/١7‏ . 
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ولا تقول : عميت على كذا . وقرأ الأخوان وحفص ( فعمّيت ) به بضم العين وتشديد الميم مبنياً للمفعول , أ أيمت 
عليكم , وأخفيت , وباقي السبعة ( فعَمِيّتْ ) بفتح العين وتخفيف اميم . مبنياً للفاعل » وقرأ ل 
والحسن والأعمش ( فعاها عليكم ) . وروى الأعمش عن أب وثاب ( وعسيت ) بالواو خفيفة » قال الزمحشري : فإد 
قلت : ف حقيقته ؟ قلت : حقيقته أن الحجة ى) جعلت بصيرة ومبصرة » جعلت عمياء » لأن الأعمى لا يهتدي ولا هدي 
'غيره » فمعنى ( فعميت عليكم ) البينة » فلم ت#بدكم » كا لوعمي على القوم دليلهم في المفازة بقوا بغير هاد . فإن قلت : 
فا معنى قراءة أبي ؟ قلت : المعنى ع ا ؛ فخلاهم الله وتصميمهم . فجعلت تلك التخلية 
تعمية منه » والدليل عليه ( أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ) يعني : أنكرهكم على قبولها . ونقسركم على الاهتداء بها , 
ورهن » ول تر » ول را في ادن انتهى . وتوجيهه قراءة أبي هو على طريقة حيس 
الأنعام الكلام على 8 أرأيتم » [ الأنعام : آية 74 ] . مشبعاً مشبعاً ٠‏ وذكرنا أن العرب تعديها إلى مفعولين . 

منصوب . والثاني أغلب ما يكون حملة استفهامية » تقول : أرأيتك 0 او اي 
وإن العرب ضمنت هذه الجملة معنى أخبرني . وقررنا هناك أن قوله ( أ رأيتكم إنا أتاكم عذاب الله ) , إنه من باب الإعمال 
م سسا ا ا ٠‏ فأعمل الثاني . وهذا البحث يتقرر هنا 
أيضاً ٠‏ فمفعول ( أرأيتكم ) محذوف . والتقدير : أرأيتكم البينة من ربي إن كنت عليها ( أنلزمكموها ) فهذه الجملة 
الااستفهامية في موضع المفعول الثاني . لقوله ( أرأيتم ) وجواب الشرط محذوف يدل عليه ( أرأيتم ) وجيء بالضميرين 
متصلين في ( أنلزمكموها ) لتقدّم ضمير الخطاب على ضمير الغيبة » ولو انعكس لانفصل ضمير الخطاب » خلافاً لمن أجاز 
الاتصال . قال الرمحشري : ويجوز أن يكون الثاني منفصلا “كقولك : أنلزمكم إياها » ونحوه ‏ فسيكفيكهم الله # 
[ البقرة : أآية /ا؟١‏ ] » ويجوز : فسيكفيك إياهم ٠‏ وهذا الذي قاله الزمحشري27 من جواز انفصال الضمير في نحو 
( أنلزمكموها ) هو نحوقول ابن مالك في التسهيل . قال : وتختار اتصال نحو : هاء أعطيتكه . وقال ابن أبي الربيع : | 
امو بع ري اي اروم سيد وا و ا 
سيبويه : فإذا كان المفعولان ري م ا 
الغائب العلامة التي لا يقع موقعها إياه . وذلك قولك : أعطيتكه , وقد أعطاكه , قال الله تعالى ( أنلزمكموها وأنتم 

كارهون ) فهذا كهذا . إذا بدأت بالمخاطب قبل الغائب انتهى . فهذا نص من سيبويه على ما قاله ابن أ وجييد 
للزغشري وابن مالك . ومن سبقهم إلى القول بذلك . وقال الزمخشري22 . وحكي عن أبي عمرو إسكان الميم » ووجهه 
ا لا ا لسو لل 0 
البصريين . لأن الحركة الإعرابية لا يسوع طرحها إلا في ضرورة الشعر انتهى . وأخذه الزتحشري من الزجاج » قال 
الزجاج : أجمع النحويون البصريون على أنه لا يجوز إسكان حركة الاعراب إلا في ضرورة الشعر , فأما ماروي عن أبي 
عمرو فلم يضبطه عنه القراء » وروى عنه سيبويه : أنه كان يخف الحركة ويختلسها . وهذا هو الحق . وإنما يجوز الإإسكان 
في الشعر » نحو قول امرىء القيس : 
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والزتخشري”! على عادته في تجهيل القراء » وهم أجل من أن يلتبس عليهم الاختلاس بالسكون . وقد حكى 
0 ( أنلزمكموها ) بإسكان الميم الأولى تخفيفاً ٠‏ قال النحاس : ويجوز على قول يونس ( أنلزمكمها ) ى) 

: أنلزمكم ذلك . ويريد إلزام جبر بالقتل » ونحوه . وأما إلزام الإيجاب فهو حاصل , وقال النحاس : أنوحيها 
لو سي ؛ قال ابن عطية : وفي قراءة أبي بن كعب ( أنلزمكموها من شطر أنفسنا ) ومعناه : من تلقاء 
أنفسنا » وروي عن ابن عباس : أنه قرأ( ذلك من شطر قلوبنا ) انتهى . ومعنى : شطر نحو , وهذا على جهة التفسير , 
لا على أنه قرآن لمخالفته سواد المصحف . 8 ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجرى إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا 
إنهم ملاقوربهم ولكني أراكم قوماً تجهلون * ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون * ولا أقول لكم عندي 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم 
ني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين * قال إنما يأتيكم به الله إن 
شاء وما أنتم بمعجزين * ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه 
ترجعون » تلطف نوح ‏ عليه السلام ‏ بندائه بقوله ( ويا قوم ) ( ويا قوم ) استدراجاً لهم في قبول كلامه ٠‏ ى) تلطف 
إبراهيم - عليه السلام - بقوله : # يا أبت » © يا أبت » [ هود : آية ٠5٠‏ ] . وكم| تلطف مؤمن آل فرعون بقوله 
(يا قوم ) يس ( يا قوم ) , والضمير في ( عليه ) عائد إلى الإنذار » وإفراد الله بالعبادة المفهوم من قوله لهم ( إني لكم نذير 
مبين ألا تعبدوا إلا الله ) » وقيل : على الدين » وقيل : على الدعاء إلى التوحيد . وقيل : على تبليغ الرسالة . وكلها أقوال 
بتغارية > والمعق : أنكم وهؤلاء الذين اتبعونا سواء , في أن أدعوكم إلى الله » وأني لا أبتغي عا ألقيه إليكم من شرائع الله 
مالا , ٠‏ فلا يتفاوت حالكم وحالهم . وأيضاً فلعلهم ظنوا أنه يريد الاسترفاد منهم . فنفاه بقوله ( لا أسألكم عليه مالا إن 
أجري إلا على الله ) » فلا تحرموا أنفسكم السعادة الأبدية بتوهم فاسد , ثم ذكر أنه قام بيؤلاء وصف يجب العكوف عليهم 
به » والانضواء معهم . وهو الإيمان . » فلا يمكن طردهم . وكانوا سألوا منه طرد هؤلاء المؤمنين رفعا لأنفسهم من مساواة 
أولئك الفقراء . ونظير هذا ما اقترحت قريش على رسول الله - يِه - من طرد أتباعه الذين لم يكونوا من قريش ٠‏ وقرىء 
( بطاردٍ ) بالتنوين » قال الزمخشري : على الأصل د يعني أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال أصله أن يعمل 
ولا يضاف , وهذا ظاهر كلام سيبويه » ويمكن أن يقال : إن الأصل الإضافة لا العمل » لأنه قد اعتوره شبهان , 
أحدهما : شبه بالمضارع . وهو شبهه بغير جنسه . والآخر : شبه بالآسماء إذا كانت فيها الإضافة » فكان إلحاقه بجنسه 
أولى من إلحاقه بغير جنسه . ( إنهم ملاقو ربهم ) ظاهره التعليل لانتفاء طردهم. أي : إنهم يلاقون الله , أي : جزاءه » 
فيوصلهم إلى حقهم عندي إن ظلمتهم بالطرد , وقال الزتغشري : معناه أنهم يلاقون الله » فيعاقب من طردهم ء أو 
يلاقونه » فيجازيهم على ما في قلوءهم من إيمان صحيح ثابت . ىا ظهر لي منهم . وما أعرف غيره منهم » أو على خلاف 
ذلك ما تعرفونهم به من بناء إيمانهم على بادي الرأي » من غير نظر ولا تفكر . وما علي أن أشق على قلوبهم » وأتعرف ذلك 
منهم حتى أطردهم ونحوه . ( ولا تطرد الذين يدعون ) الآية » أو هم مصدّقون بلقاء ربهم . موقئون به , عالمون أنهم 
ملاقوه لا محالة انتهى . ووصفهم بالجهل لكونهم بنوا أمرهم على الجهل بالعواقب . والاغترار بالظواهر . أو لأنهم 
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يتسافلون على المؤمنين . ويدعونهم أراذل من قوله : 
ألا لا يجهلن أحد علينا 
أو تجهلون لقاء ربكم أو( تجهلون ) أنهم خير منكم . أووصفهم بالجهل في هذا الاقتراح . وهو طرد المؤمنين ونحوه 
( من ينصرني ) استفهام معناه؛ لا ناصر لي من عقاب الله إن طردتهم عن الخير الذي قد قبلوه أو لأجل إيماههم ٠١‏ قاله 
الفراء » وكانوا يسألونه أن يطردهم ليؤمنوا به أنفة منهم . أن يكونوا معهم على سواء ٠‏ ثم وقفهم بقوله ( أفلا تذكرون ) 
على النظر المؤذي إلى صحة هذا الاحتجاج 3 وتقدم تفسير الحمل الثلااث قْ الأنعام 3 و( تزدري ) تفتعل » والدال بدل 


من التاء قال : 
ا 22 7 
تنرى الرجل النحجيف فتزدريه وفي اثوابِه اسد هصورا') 
وأنشد الفراء : 
7 27 ب بر )' ضًَ هل 7" 8 0 0 َ 5 م 
يباعده الصديق وتزدريه حليلته وينهرهالصغير 


. والعائد على الموصول محذوف . أي : تزدرونهم » أي : تستحقرهم أعينكم . و( لن يؤتيهم ) معمول لقوله ( ولا 
أقول ) و( للذين ) معناه : لأجل الذين » ولو كانت اللام للتبليغ » لكان القياس : لن يؤتيكم بكاف الخطاب ., أي : 
ليس احتقاركم إياهم ينقص ثوابهم عند الله . ولا يبطل أجورهم . ( الله أعلم بما في أنفسهم ) تسليم لله أي : لست 
أحكم عليهم بشيء من هذا . وإنما الحكم بذلك لله تعالى الذي يعلم ما في أنفسهم . فيجازمهم عليه » وقيل : هورد على 
قوهم : اتبعك أراذلنا أي : لست أحكم عليهم بأن لا يكون لهم خير لظنكم بهم أن بواطنهم ليست كظواهرهم . الله عز 
وجل أعلم بما في نفوسهم إن لو فعلت ذلك لمن الظالمين . وهم الذين يضعون الشىء في غير مواضعه , ( قد جادلتنا ) 
الظاهر المبالغة في الخصومة والمناظرة . وقال الكلبي : دعوتنا . وقيل : وعظتنا » وقيل : أتيت بأنواع الجدال وفنونه » ف) 
صح دعواك . وقرأ ابن عباس ( فأكثرت جَدَلنا ) كقوله : « وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً 4 [ الأعراف : آية 7 ] . 
( فأتنا ما تعدنا ) من العذاب المعجل . و( ما ) بمعنى الذي , والعائد محذوف , أي : بما تعدناه أو مصدرية . وإنما كثرت 
مجادلته لهم , لأنه أقام فيهم ما أخبر الله به ألف سنة إلا سين عاماً » وهوكل وقت يدعوهم إلى الله » وهم يجيبونه بعبادتهم 
أصنامهم . ( قال : إنما يأتيكم به الله ) » أي : ليس ذلك إليّ . إنما هو للإلّه الذي يعاقبكم على عصيانكم إن شاء أي : 
إن اقتضت حكمته أن يعجل عذابكم . وأنتم في قبضته لا يمكن أن تفلتوا منه » ولا أن تمتنعوا » ولما قالوا : قد جادلتنا , 
وطلبوا تعجيل العذاب . وكان مجادلته لهم إنما هو على سبيل النصح والإنقاذ من عذاب الله » قال : ( ولا ينفعكم 
نصحي ) » وقرأ عيسى بن عمر الثقفي ( نصّحي ) بفتح النون » وهومصدر , وقراءة الجماعة بضمها » فاحتمل أن يكون 
مصدراً . كالشكر . واحتمل أن يكون اسباً » وهذان الشرطان اعتقب الأول منها قوله ( ولا ينفعكم نصحي ) وهودليل 
على جواب الشرط تقديره : إن أردت أن أنصح لكم . فلا ينفعكم نصحي . والشرط الثاني اعتقب الشرط الأول . 
وجوابه أيضاً ما دل عليه قوله ( ولا ينفعكم نصحي ) تقديره : إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي , وصار 
الء شرط الثاني شرط في الأول » وصار المتقدم متأخراً . والمتأخر متقدّماً » وكأن التركيب إن أردت أن أنصح لكم . إن كان 
00 الييت رمن الوافر »: ويشنت إلى العباس بن مرداس السلمي . ديوانه ط العراق ق 5 والبيت مطلع القصيدة . وروايته في الديوان( مزير) 

بدلاً من ( هصور) . 
(؟) البيت من الوافر, لم أقف على قائله , انظر تفسير القرطبي 71/9 . 


11 اذ وب وان وزو لكوك مد لي روت يو لاك روا الأ ل أ كر لاح أ بق" لل ات معد وا الل بهت ها بقل واد ل لي ع لخ لتر “ور عزو جا نا اعت السولا ل ل اود يام ب سورة هود/ الآيات : 1 


الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي . وهو من حيث المعنى كالشرط . إذا كان بالفاء . نحو : إن كان الله يريد أن 
يغويكم . فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي . ونظيره ‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 
يستنكحها #[ الأحزاب : آية ٠١‏ ] . وقال الزمخشري قوله : ( إن كان الله يريد أن يغويكم ) جزاؤه ما دل عليه قوله ( لا 
ينفعكم نصحي ) ., وهذا الدليل في حكم مادل عليه » فوصل بشرط كما وصل الحزاء بالشرط . في قوله : إن أحسنت إلي 
أحسنت إليك إن أمكنني . وقال ابن عطية : وليس نصحي لكم بنافع , ولا إرادتي الخير لكم مغنية » إذا كان الله تعالى قد 
أراد بكم الإغواء والإضلال والإهلاك . والشرط الثاني اعتراض بين الكلام , وفيه بلاغة من اقتران الإرادتين » وأن إرادة 
البشر غير مغنية » وتعلق هذا الشرط هو ب ب ( نصحي ) وتعلق الآخر هو بلا ينفع انتهى . وكذا قال أ بوالفرج بن 
الجوزي . قال : جواب الأول النصح . وجواب الثاني : النفع . والظاهر أن معنى ( يغويكم ) يضلكم من قوله : غوى 
الرجل يغوي . وهو الضلال . وفيه إسناد الاغواء إلى الله » فهو حجة عل المعتزلة » إذ يقولون : إن الضلال هو من 
العبد . وقال الزمحشري : إذا عرف الله من الكافر الإصرار » فخلاه وشأنه » ول يلجئه سمي ذلك إغواء وإملاء ‏ كما أنه 
إذا عرف منه أن يتوب ويرعوي فلطف به . سمي إرشاداً وهداية انتهى . وهو على طريقة الاعتزال » ونصوا على أنه لا 
يوصف الله بأنه عارف . فلا ينبغي أن يقال إذا عرف الله ى) قال الزتغخشري » وللمعتزلي أن يقول : لا يتعين أن تكون إن 
شرطية » بل هي نافية » والمعنى : ما كان الله يريد أن يغويكم . ففي ذلك دليل على نفي الإضلال عن الله تعالى » ويكون 
قوله ( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح ) إخبار منه لهم . وتعزية لنفسه عنهم » ل راق شن إصرارهم ومادم عل 
الكفرء وقيل : معنى ( يغويكم ) يبلككم . والغوى : المرض والهلاك » وفي لغة طيء : أصبح فلان غاوياً أي 
مريضاً . والغوى بَسَمُ الفصيل . وقاله يعقوب : في الإصلاح . » وقيل ل رب الا 
الطبري . يقال منه : غوى يغوي . وحكى الزهراوي : أنه الذي قطع عنه اللبن حتى كاد يبلك . أولما يبلك بعد . قال 
ابن الأنباري : وكون معنى ( يغويكم ) بهلككم قول مرغوت عنه , وأنكر مكي أن يكون الغوى بمعنى الحلاك موجودا في 
لسان العرب . وهو محجوج بنقل الفراء وغيره » وإذا كان معنى ( يغويكم ) يهلككم . فلا حجة فيه لا لمعتزلي . ولا 
لسني . بل الحجة من غير هذا . ومعناه : أنكم إذا كنتم من التصميم على الكفر . فالمنزلة التي لا تنفعكم نصائح الله 
ومواعظه وسائر ألطافه » كيف ينفعكم نصحي . وفي قوله ( هو ربكم ) تنبيه على المعرفة بالخالق . وأنه الناظر في مصالحكم 
إن شاء أن يغويكم . وإن شاء أن مبديكم . وفي قوله ( وإليه ترجعون ) وعيد وتخويف 8« أم يقولون افتراه قل إن افتريته 
فعليّ إجرامي وأنا بريء ما تجرمون » قيل : هذه الآية عترضت في قصة نوح . والإخبار فيها عن قريش يقولون ذلك 
لرسول الله - ككهْ - أي : افترى القرآن . وافترى هذا الحديث عن نوح وقومه » ولوصح ذلك بسند صحيح لوقف عنده , 
ولكن الظاهر أن الضمير في ( يقولون ) عائد على قوم نوح . أي : بل أيقولون افترى ما أخيرهم به من دين الله » وعقاب 
من أعرض عنه . فقال ‏ عليه السلام - ( قل إن افتريته فعليّ ) إثم ( إجرامي ) » والإجرام مصدر أجرم . ويقال : 
أجرم . وهو الكثير. وجرم بمعنى . ومنه قول الشاعر : 


طرِيدٌ عَشِيرَةٍ وَرَهِينُ دنب بِمَاجَرَمَتَيَدِي وَجَنَى لِسَانِي() 
ا 0 
ل تع الفلك باعي ووستيا ولا خاطيى قي الدين ظلموا يم مغرقون 4 قرا الحجهود (واوحي ) 


)1( البيت من الوافر ‏ وهو للهيردان السعدي أحد لص طن وحن 5 انظر مجاز القرآن ١‏ . 


سورة هود/ الآيات : 6٠-١‏ 10111 1[ [ [[ز ‏ ا3000 11 
مبنياً للمفعول أنه بفتح ال همزة» وقرأ أبو البرهشيم : ( وأؤْحى ) مبنياً للفاعل ( إنه ) بكسر الهمزة على إضمار القول على 
مذهب البصريين » وعلى إجراء ( أوحى ) مجرى قال , على مذهب الكوفيين , أيأسه الله من إيمانهم » وأنه صار كالمستحيل 
عقلاً » بإخباره تعالى عنهم » ومعنى ( إلا من قد آمن ) أي : من وجد منه ما كان يتوقع من إيمانه . ونهاه تعالى عن ابتأسه 
بما كانوا يفعلون . وهو حزنه عليهم في استكانة . وابتأس افتعل من البؤس . ويقال : ابتأس الرجل إذا بلغه شيء 
يكرهه . وقال الشاعر : 


َكَمْمِن خحليل أو خييم رَرِنْقُهُ ‏ فَلَمْ تَبْمِسْ وَالرُرءُ فيه جيل" 
وقال آخر : 0 

مَايَقِمْ الله افُبَلْ غَيْرَ مُبْيتِسَ © هِنْهْوَاقمَد كَرِيماًنَاِمَ البَال(") 
وقال آخر : 

فكت السرينةا لفن ييه 
وقال آخر : 

في نام تفقم هذ اياعدخة يمةاليياة 


صارة : موضع ( بما كانوا يفعلون ) من تكذيبك وإيذائك ومعاداتك . فقد حان وقت الانتقام منهم » ( واصنع ) 
عطف على ( فلا تبتئس ) ( بأعيننا ) بمرأى منا . وكلاءة وحفظ . فلا تزيغ صنعته عن الصواب فيها . ولا يحول بين العمل 
وبينه أحد . والجمع هنا كالمفرد في قوله # ولتصنع على عيني # [ طه : آية 39 ] , وجمع هنا لتكثير الكلاءة والحفظ 
وديمومتها » وقرأ طلحة بن مصرف ( بأعينا ) مدغمة ( ووحينا ) نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع . وعن ابن عباس : لم 
يعلم كيف صنعة الفلك . فأوحى الله أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر » قيل : ويحتمل قوله ( بأعيننا ) أي : بملائكتنا الذين 
جعلناهم عيوناً على مواضع حفظك ومعونتك . فيكون اللفظ هنا الجمع حقيقة » وقول من قال معنى ( ووحينا ) بأمرنا 
لك . أو بعلمنا ضعيف . لأن قوله : ( واصنع الفلك ) مغن عن ذلك , وني الحديث « كان زان سفينة نوح جبريل ») 2 
والزان : القيّم بعمل السفينة » و( الذين. ظلموا ) قوم نوح تقدم إلى نوح أن لا يشفع فيهم » فيطلب إمهاهم وعلل منع 
تخاطبته بأنه حكم عليهم بالغرق » ونهاه عن سؤال الإيجاب إليه » كقوله : 8 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر 
ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود # [ هود : آية 75 ] » وقيل : الذين ظلموا » واعلة زوجته » وكنعان ابنه , 
ويصنع الفلك وكلا مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم ىا تسخرون فسوف 
تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم , حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين 
وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل » ( ويصنم الفلك ) حكاية حال ماضية » و( الفلك ) 
السفينة » وما أمره تعالى بأن يصنع الفلك . قال : يا رب ما أنا بنجار » قال : بلى ذلك بعيني . فأخذ القدوم » وجعلت 


. 1١ . 84/7 البيت من الطويل » لم أقف على قائله » انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) اليت:من البسيط » لحسان بن ثابت » انظر ديوانه ١51/9‏ ) والكشاف 7017/7 والتهذيب ٠١8/١‏ ولسان العرب 7١١/١(‏ ) 
( بأس ) . 

(6) ذكر ابن منظور في لسان العرب ( بأس ) وروى ( في ربرب ) بدل ( في مأتم ) . 


3737 مد رمق اوعس بل وليفع ارارق #مشويرج ل نت جاح هي دوقي جلها رحو يعني ف جك الس اح وا فو جع انور الود الوا 1 ا 
يده لا تخطي . فكانوا يمرون به » ويقولون : هذا الذي يزعم أنه نبي صار نجاراً » وقيل : كانت الملائكة تعلمه ‏ 
واستأجر أجراء كانوا ينحتون معه . وأوحى الله إليه : أن عجل عمل السفينة » فقد اشتد غضبي على من عصاني . وكان 
سام وحام ويافث ينحتون معه . والخشب من الساج قاله قتادة وعكرمة والكلبي . قيل : وغرسه عشرين سنة » وقيل : 
ثلاثاثة سنة . يغرس . ويقطع وييبس . وقال عمروبن الحرث : لم يغرسها . بل قطعها من جبل لبنان . وقال 
ابن عباس : من خحشب الشمشار » وهو البقص قطعة من جبل لبنان . واختلفوا في هيئتها من التربيع والطول . وفي مقدار 
مدة عملها , وثي المكان الذي عملت فيه » ومقدار طوها » وعرضها على أقوال متعارضة ‏ لم يصح منها شيء . 
وسخريتهم منه لكونهم رأوه يبني السفينة » ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت » قالوا : يا نوح ما تصنع قال فا ا سي 
على الماء » فعجبوا من قوله . وسخروا منه , قاله مقاتل » وقيل : لكونه يبني في قرية لا قرب لها من البحر » فكانوا 
يتضاحكون . ويقولون : يا نوح صرت نجاراً بعدما كنت نبياً » و( كلما ) ظرف » العامل فيه (سخروا منه ) و( قال ) 
مستأنف على تقدير سؤال سائل . وجوزوا أن يكون العامل ( قال ) و( سخروا ) صفة لملأ , أو بدل من ( مر ) » ويبعد 
البدل + لآن سكر لين فق فعق مرّع الا يراد ذاولآً نوعا منه ع “قال ابن عطية و وسخروامنهع اسكتحهلرة + :فإن كان الأمر 
كما روي أنمم لم يكونوا رأوا سفينة قط . ولا كانت . فوجه الاستجهال واضح . وبذلك تظاهرت التفاسير. وإن كانت 
ل 0 
الو ار ا را 

00 أنتم عليه من الكفر ‏ والتعريض لسخط الله وعذابه , فأنتم أولى بالاستجهال منا 7 
الزجاج . أو إن تستجهلونا . فإنا نستجهلكم في استجهالكم , لأنكم لا تستجهلون إلا عن جهل بحقيقة الأمر » وبناء 
على ظاهر الحال » ى| هو عادة الجهلة في البعد عن الحقائق . وقال ابن جريج : ( إن تسخروا منا ) في الدنيا ( فإنا نسخر 
منكم ) في الآخرة . والسخرية استجهال مع استهزاء » وفي قوله ( فسوف تعلمون ) تهديد بالغ » والعذاب المخزي 
ايا د ارا ا 
موصولة . وتعدى ( تعلمون ) إلى واحد التعمالا لما انشعال عرف في التعدية إلى واحد . وقال ابن عطية : وجائز أن 
كون التعلية إل مقعلاو وافنصر جل الرائعة اتتفى بدلا عر وساف القاق التسارا ع الآن اسه كوو مذ بارال 
اختصاراً هنا . لأنه لا دليل على حذفه » وتعتتهم بقوله ( من يأتيه ) » وقيل ( من ) استفهام في موضع رفع على الابتداء » 
و(يأتيه ) الخبر . والجملة في موضع نصب . و( تعلمون ) معلق سدت الجملة مسد المفعولين . وحكى الزهراوي أنه 
يقرأ ( ويحل ) بضم ا حاء ( ويحل ) بكسرها بمعنى ويجب . قال الزتخشري : حلول الدين والحق اللازم الذي لا انفكاك له 
عنه » ومعنى ( يخزيه ) يفضحه . أو يبلكه . أو يذله . وهو الغرق أقوال متقاربة » حتى إذا جاء أمرنا تقدم الكلام على 
دخول ( حتى ) على إذا في أوائل سورة الأنعام » وهي هنا غاية لقوله ( ويصنع الفلك ) ( ويصنع ) كا قلنا حكاية حال . 
ادي ب اراك يي ااا ال ل يوسي 
والحال أنه كلما مرء و( أمرنا ) واحد الأمور . أو مصدر , أي : ( أمرنا ) بالفوران أو للسحاب بالإرسال » وللملائكة 
بالتصرف في ذلك . ونحوهذا مما يقدر في النازلة ( وفار) معناه انبعث بقوة » و( التنور ) وجه الأرض » والعرب تسميه 
تور قاله اق عباس :وسكرية م «والتتغري ب وا دو عديفة بح أو العتوو الناى اقين دودرو كا دهن جخسجا زه بي ركان را بحو : 
صار لنوح , قاله الحسن ومجاهد . وروي أيضاً عن ابن عباس . وقيل : كان لآدم » وقيل : كان تنور نوح » أو أعلى 
الأرض ؛ والمواضع المرتفعة قاله قتادة » أو العين التي بالجزيرة عين الوردة » رواه عكرمة » أو من أقصى دار نوح قاله 
مقاتل » أوموضع اجتماع الماء في السفينة روي عن الحسن . أو طلوع الشمس وروي عن علي » أونور الصبح من قوهم : 


سورة هود/ الأيات : >٠١ 5١‏ ا اااا 00 ال 
نور الفجر تنويراً قاله علي وتجاهد , أو هو محاز, والمراد غلبة الماء» و ر العذاب . كما قال يك - لشدة الحرب « حمي 
الوطيس » . والوطيس أيضاً : مستوقد النار. فلا فرق بين حمي وفار , إذ يستعملان في النار» قال الله تعالى : #8 سمعوا 
لها شهيقاً وهي تفور 4 [ الملك : آية 1 ] » ولا فرق بين الوطيس والتنور , والظاهر من هذه الأقوال حمله على التنور الذي 
هو مستوقد النار » ويحتمل أن تكون أل فيه للعهد لتنور محصوص ., ويحتمل أن تكون للجنس » ففار النار من التنانير » 
وكان ذلك من أعجب الأشياء » أن يفور الماء من مستوقد النيران » ولا تنافي بين هذا وبين قوله : # وفجرنا الأرض 
يونا 14[ القمن + 31021 ]تي إذ فك انتيراك بالأرضى اناكن التاتير م بواللفتم رع القوران فيحضل الفوران التتور ع 
والتفجير للأآرض ٠‏ والضمير في ( فيها ) عائد على ( الفلك ) » وهو مذكر أنث على معنى السفينة » وكذلك قوله ( وقال 
اركبوا فيها ) » وقرأ حفص ( من كل زوجين ) بتنوين ( كل ) أي : من كل حيوان » و( زوجين ) مفعول » و( اثنين ) 
تعهه تركيد روياقي السعة بالاقيافة .بور انين ) متعرل ( احمل ) و( زوجين ) : بمعنى العموم . أي : من كل ماله 
ازدواج هذا معنى ( من كل زوجين ) قاله أبوعلي وغيره . قال ابن عطية : ولو كان المعنى : احمل فيها من كل زوجين 
حاصلين ائنين » لوجب أن يحمل من كل نوع أربعة » والزوج في مشهور كلام العرب للواحد . مما له ازدواج » فيقال : 
ا ا 0 
فسرها . وفي قوله : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى 4 [ النجم : آية 5؛ ] » وقال الأخفش : وقد يقال ني كلام 
العرب للاثنين : زوج هكذا تأخذه العدديون . والزوج أيضاً في كلام العرب النوع ؛ كقوله تعالى : # وأنبتنا فيها من كل 
زوج بميج * [ق : آية 7 ] » وقال تعالى (سبحان الذي خلق الأزواج كلها ) انتهى » ولما جعل المطر ينزل كأفواه 
ألقرب » جعلت الوحوش تطلب وسط الأرض هرباً من الماء . حتى اجتمعن عند السفينة » فأمره الله أن يحمل من 
الزوجين اثنين » يعني ذكرأ وأنثى » ليبقى أصل النسل بعد الطوفان , فروي أنه كان يأتيه أنواع الحيوان » فيضع يمينه على 
الذكر . ويساره على الأنثى . وكانت السفينة ثلاث طبقات . السفلى للوحوش ., والوسطى للطعام والشراب , والعليا له 
يق لي ااا وباي معاي ار و0 
القول با هلاك » وأنه من أهل النار » قال الزتخشري ( سبق عليه القول ) أنه يختار الكفر . لا لتقديره عليه » وإرادته تعالى. 
غيرذلك . انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال » والذي سبق عليه القول امرأته واعلة بالعين المهملة » وابنه كنعان . ( ومن 
آمن ) عطف على ( وأهلك ) . قيل : كانوا ثمانين رجلا » وثمانين امرأة » وقيل : كانوا ثلاثة وثمانين » وقال ابن عباس : 
آمن معه ثمانون رجلا » وعنه ثمانون إنساناً . ثلاثة من بينه سام وحام ويافث . وثلاث كنائن له , ولما خرجوا من السفينة 
بنوا قرية » تدعى اليوم قرية الثانين بناحية الموصل . وقيل : كانوا ثانية وسبعين نصفهم رجال . ونصفهم نساء » وقال 
ابن إسحاق : كانوا عشرة سوى نسائهم . نوح » وبنوه سام » وحام . ويافث » وستة ناس من كان آمن به » وأزواجهم 
جميعاً » وعن ابن إسحاق : كانوا عشرة خمسة رجال . وخمس نسوة » وقيل : كانوا تسعة ونوح » وثانية أبناء له , 
وزوجته » وقيل : كانوا ثانية » ونوح وزوجته غيرالتي عوقبت , وبنوه الثلاثة » وزوجاتهم . وهوقول قتادة » والحكم بن 

عيبنة » وابن جريج . ومحمد بن كعب . وقال الأعمش : كانوا سبعة » نوح وثلاث كنائن » وثلاث بنين » وهذه أقوال 
متعارضة . والذي أخبر الله تعالى به أنه ( ما آمن معه إلا قليل ) ولا يمكن التنصيص على عدد هذا النفر القليل الذي أمهم 
الله عددهم , إلا بنص عن رسول الله كَلِ - . 

وول يس هاس كج رِسهَاءَمرْسَهَاءَرَ مورحم وض جر ى بهد ف مو 


ته سه - 


ا 2 م رو سس 200 0 سس صرح سلس ل عر 
كالجبالِو ادى توح أَبسَمْ وَكانَف مَعَرْلٍ ب 5 َب ىركب معنا وَلاتَكن مَعَا ري 07 


37 جع :3خ نع بو كوقى انج دواو ناسعن غات موتمة وا موه ود اه مس ان اماس اد ا الله سورة هود / الاباك 1ت 
َلَسَتَاوعتالَ جب ِيَمَصمي و الْمَِ العام لوم مِنَأمْرِ َه | عر نال 
تالمع ككات من المشرقيت 09 )ريارس أبلعى مَآء أ ري أناض رعسل 
لما عض ىالْأْمَروَْسْبوَنتْعَلَ ره بعَدا لصوا طَبلِيِيتَ 69 09 وتادى توح ر رنه مد مال 
َصَو كتين أمِْمَإدوعدكَ الور أت حكن لكين () ال يدوع إِتَلْسَمنَ هيلك 


ركع سس ل م ل بي 


جاتن مهنأك ف أَنكَكُونَ ِنَالْجَهِِينَ 01 0 قالرب 
ل أعوذيلك نلك مَالَسَلِي بو لامر وتَرحَمَضأَكُن ا يه ا 


ليح أَفْط سل ِمَنَاوَرَكتٍ عَليكَ وَعََأم وِمَسَّنْئَ مَعَوَم مَْميعَهُم ميَمَسَهُم 
2 نَأل لَب وها ليك مات تَعَمهأتَلامومكَ من 
700 ضير إن العنفشة دَ مقت 9 : وَإلْعَادٍ أَحَاهُم 7 ل و انواس 


0 


4 


1 ل رج شمر سل ل كج ل 2ه 0 جح © < “برو 
لكم من هن شد الامفادت و جقزر ا أستلؤمكه أجرا إن اجرىفل 


سر سر سر عور ىه 


على نامك 2 يَلُونَ )فوم أَسَتَعفِرو ربكم تم نوبوا ]ليم رس لٍآلسَّمَاءَ 
بكم يَدُواءا وََزِذحكُمْ فودرال فيكم وَائووَا خرميت () فَالوأ هود مَاحِقنا 
تووم نحن ارق امهنوك وماك نك بِمُؤْميت )إن تقول إلا أعاربدك 
ب او قَالَِقَأَسهِدَألّه وَأشْبَدْوَأقبَرىء ارون )من دونو دون 
وت © إنْمَكدِْلَ رق وَرَيكْمَاندَآة لا يصق 
0 متم 0 ا نإِن لوا مهَدَ نفسو 0# وَمَسْتَحْلِف رن فَوْمَاغ 20و 
0 تَنْءِ حَفِيظ )لماك مجاهو د وَلدِنََامَمْوامحَهرَحْمَةٍ 
عاد وَححيَهم من عه مه ا رعصوا رسلة وا كرا عر 
بارع 18 بحا فى هذ و اليا لَعنه ووم الْقِيمَةَ دعاك ل ار 
هوم © 


رسا الشىء ء يرسو . نبت واستقر . قال : 
تعشرت: شيم نه لان لي لاسي ]ذا حي الجحان خطل 0 


-117/١7 ) البيت من الكامل لعنترة . انظر ديوانه ( 54 ) وروايته فيه ( فصيرت عارفة لذلك حرة ) وانظر التهذيب 555/7 ( عرف‎ )١( 


نورة غود / الا باكه 12517 11 


البلع معروف , والفعل منه بَلِمّ بكسر اللام » وبفتحها لغتان , حكاهما الكسائي والفراء » يبلع بلعاً . والبالوعة : 
0 الذي يشرب الماء ‏ الإقلاع : الإمساك يقال : أقلع المطرء وأقلعت الحمى . أي : أمسكت عن المحموم , 

: أقلع عن الشىء تركه » وهو قريب من الإمساك وا سي او و 
م و ٠‏ ومن قال بالجزيرة , أو بآمد فلأني)| قريبان من الموصل » وقيل : الجودي اسم 
لكل جبل . ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل : 

اتيك ف اهايا لراك وشنايف لخر مياه 

اعتراه بكذا : أصابه به » وقيل : افتعل من عراه يعروه , الناصية : منبت الشعر في مقدم الرأس . ويسمى الشعر 
النابت هناك : ناصية باسم منبته » ونصوت الرجل أنصوه نصواً . مددت ناصيته » الحبار : المتكبر , العنيد : الطاغي 
الذي لا يقبل الحق . ولا يصغي إليه من عند يعند : حاد عن الحق إلى جانب . قيل : ومنه عندي كذاء أي : في 
حاتي #وقال أن عبينة: + القند و العتودنوالعالةوالفانن:* العارفى بالكلاق .ومن فيل الفرق النذى ينض باللام + 
عاند » © وقال اركبوا فيها بسم الله مبحراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري مهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه 
وكان في معزل يا ببني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله 
إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين »* الضمير في ( وقال ) عائد على نوح » أي : وقال نوح حين أمر بالجمل 
في السفينة لمن آمن معه . ومن أمر بحمله ( اركبوا فيها ) .» وقيل : الضمير عائد على الله » والتقدير : وقال الله لنوح ومن 
معه » ويبعد ذلك قوله ( إن ربي لغفور رحيم ) » قيل : وغلب من يعقل في قوله : ( اركبوا ) وإن كانوا قليلا بالنسبة لما لا 
يعقل ثمن حمل فيها . والظاهر أنه خطاب لمن يعقل خاصة , لأنه لا يليق بما لا يعقل . وعدي اركبوا بفي لتضمينه معنى : 
صيروا فيها » أومعنى ادخلوا فيها .» وقيل : التقدير اركبوا الماء فيها . وقيل ( في ) زائدة للتوكيد » أي : اركبوها » والباء 
في ( بسم الله ) في موضع الخال . أو متبركين بسم الله » ومجراها ومرساها منصوبان إما على أهم| ظرفا زمان أومكان , لآنما 
يجيئان لذلك . ؛ أو ظرفا زمان على جهة الحذف . كى) حذف من جئتك مقدّم الحاج أي : وقت قدوم الحاج فيكون مجراها 
لاا 0 
من ضمير فيها » ومجراها ومرساها مصدران مرفوعان على الفاعلية أى : «(أزكنوا ها مما باص الله إجراؤها وإرساؤها ‏ 
أي : ببركة اسم الله » أو يكون رقا لسار عن ا اي ا اله الى ولقيلة عدالمن التميوق 
فيها . وعلى هذه التوجيهات الثلاثة فالكلام - جملة واحدة . والحال مقدرة » ولا يجوز مع رفع مجراها ومرساها على الفاعلية , 
أو الابتداء » أن يكون حالاً من ضمير اركبوا , لأنه لا عائد عليه فيه| وقع حالاً » ويجوزأ ال ا 
اوعا عي يح وام و ا وي اي خبر أن مجراها 
ومرساها بذكر الله » أو بأمره وقدرته » فالحملتان كلامان محكيان بقال كا أن الكملة الثائة عكينة أيضاً نقال : وقال 
الضحاك : إذا أراد جري السفيئة قال : بسم الله محراها فتجري . وإذا أراد وقوفها قال : بسم الله مرساها فتقف . وقرأ 
مجاهد والحسن وأبو رجاء والأعرج وشيبة والجمهور من السبعة الحرميان والعربيان وأبو بكر : ( ممجراها ) بضم الميم . وقرأ 
الأخوان وحفص بفتحها . وكلهم ضم ميم مرساها . وقرأ ابن مسعود وعيسى الثقفي وزيد بن عل والأعمش مجراها 


)1 لان ابن ع ا ال لالخ رعو ور اي "٠‏ ) وهو من شواهد الكتاب 775/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
١‏ وأمالي الشجري :78/١‏ . 7 / 9 ومجاز القرآن 7590/١‏ والهمع 140/١‏ ولسان العرب ( ١915/7‏ ) سيح . 


ضف ا اا 0101 اا 10 
ومرساها بفتح الميمين ظرفي زمان . أو مكان أو مصدرين على التقارير السابقة . وقرأ الضحاك والنخعي وابن وثاب 
وأبو رجاء ومجاهد وابن جندب والكلبي والجحدري مجريها ومرسيها اسمي فاعل من أجرى وأرسى على البدل من اسم الله » 
فها في موضع خبر . ولا يكونان صفتين لكونها نكرتين » وقال ابن عطية : وهما على هذه القراءة صفتان عائدتان على ذكره 
في قولهم بسم الله انتهى . ولا يكونان صفتين إلا على تقدير أن يكونا معرفتين » وقد ذهب الخليل إلى أن ما كانت إضافته 
غير محضة قد يصح أن تجعل محضة فتعرف إلا ما كان من الصفة المشبهة فلا تتمحض إضافتها فلا تعرف ( إن ربي لغفور ) 
ستور عليكم ذنوبكم بتوبتكم وإيمانكم ( رحيم ) لكم إذا نجاكم من الغرق , وروي في الحديث أن نوحاً ركب في السفينة 
أول يوم من رجب وصام الشهر أجمع . وعن عكرمة لعشر خلون من رجب ( وهي تجبري بهم ) إخبار من الله تعالى بما جرى 
للسفينة وهم حال أي : ملتبسة بهم والمعنى تجري وهم فيها في موج كالجبال . أي : في موج الطوفان » شبه كل موجة 
منه بجبل في تراكمها وارتفاعها . روي أن السماء أمطرت جميعها حتى لم يكن في ال مواء جانب إلا أمطر » وتفجرت الأرض 
كلها بالنبع » وهذا معنى التقاء الماء . وروي أن الماء علا على الجبال وأعالى الأرض أربعين ذراعا » وقيل : خمسة عشر , 
وكون السفينة تجري في موج دليل على أنه كان في الماء موج . وأنه لم يطبق الماء ما بين السماء والأرض ., وأن السفينة لم تكن 
تجري في جوف الاء والماء أعلاها وأسفلها فكانت تسبح في الماء كما تسبح السمكة . كا أشار إليه الزجاج والزمحشري 
وغيرهما » وقد استبعد ابن عطية هذا . قال : وأين كان الموج كالجبال على هذا ثم كيف استقامت حياة من في السفينة , 
وأجاب الزمخشري بأن الجريان في الموج كان قبل التطبيق , وقبل أن يعم الماء الجبال » ألا ترى إلى قول ابنه ( سآوي إلى 
جبل يعصمني من الماء ) ( ونادى نوح ابنه ) الواولا ترتب , وهذا النداء كان قبل جري السفينة في قوله : ( وهي نجري بهم 
في موج ) وفي إضافته إليه هنا » وفي قوله ( إن ابني من أهل ) ونداؤه دليل على أنه ابنه لصلبه » وهو قول ابن مسعود 
وابن عباس وعكرمة والضحاك وابن جبير وميمون بن مهران والجمهور واسمه كنعان . وقيل يام » وقيل كان ابن قريب له 
ودعاه بالنبوّة حنانً منه » وتلطفاً . وقرأ الجمهور بكسر تنوين نوح . وقرأ وكيع بن الجراح بضمه أتبع حركته حركة الإعراب 
في الحاء . قال أبوحاتم : هي لغة سوء لا تعرف . وقرأ الجمهور بوصل هاء الكناية بواو . وقرأ ابن عباس إنه بسكون 
الحا قا نان عطية بوابو الفل الراك #دوهاتعل لغة الأزد القراة يكنونهاء الكدانة من الللاكن». .وسنه قو 
الشاعر : 
وَْضوَاىٌ لتلحانان كك تان 
وذكر غيره أنها لغة لبي كلاب وعقيل . ومن النحويين من يخص هذا السكون بالضرورة وينشدون : 
اث المناة ماي حيو خط ل دن 2 ال 0 

وقرأ السدي ابناه بألف وهاء السكت . قال أبو الفتح : ذلك على النداء » وذهبت فرقة إلى أنه على الندبة والرثاء . 
وقرأ عل وعروة وعللّ بن الحسين وابنه أبو جعفر وابنه جعفر ابنه بفتح الماء من غير ألف . أي : ابنها مضافاً فالضمير 
امرأته » فاكتفى بالفتحة عن الألف . قال ابن عطية : وهي لغة ومنه قول الشاعر : 


2 تير 5 - ع ال اع عير ا ءٌّى عه سم 25 0 ماه 3" 
اهنا تميول ناشناة يتا كلين "ون لعة فى تخظنى الازاكسين00 
19 اليك من النسيط ح م أهتد لقائله , انظر الخصائص ”1/١/١‏ . 18/7 والمحتسب 755/١‏ واللسان 595/5: والشاهد فيه إسكان الماء 


من ( عيونه ) . 
(5) البيت من البسيط . لم أهتد لقائله ٠‏ ويروى إما تقول . وإما تعود انظر روح المعاني 58/١7‏ ولسان العرب ١7١7/7‏ ركب . 
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وأنشد ابن الأعرابى على هذا : 
فلست بِمَذرك مافات مني اك اراك ل 


انتهى . يريد تبيعها وتلهفاً » وخطأ النحاس أبا حاتم في حذ:. هذه الألف . قال ابن عطية : وليس كا قال 
انتهى . وهذا أعنيى مثل تلهف بحذف الألف عند أصحابنا ضرورة . ولذ.لك لا يجيزون يا غلام بحذف الألف . والاجتزاء 
بالفتحة عنها ى) اجترؤوا بالكسرة في ياغلام عن الياء , وأجاز ذلك الأخفش . وقرأ أيضاً على وعروة ابنها بفتح الحاء وألف 2 
أي : ابن امرأته وكونه ليس ابنه لصلبه » وإما كان ابن امرأته . قول علي والحسن وابن سيرين وعبيد بن عمير وكان 
الحسن : يحلف أنه ليس ابنه لصلبه » قال قتادة : فقلت له إن الله حكى عنه ( إن ابني من أهلي ) وأنت تقول لم يكن ابنه 
وأهل الكتاب لا يختلفون ني أنه كان ابنه » فقال : ومن يأخذ دينه من أهل الكتاب واستدل بقوله ( من أهلي ) ولم يقل مني 
فعلى هذا يكون ربيباً » وكان عكرمة والضحاك : يحلفان على أنه ابنه ولا يتوهم أنه كان لغير رشدة , لأن ذلك غضاضة 
عصمت منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وروي ذلك عن الحسن وابن جريج ولعله لا يصح عنها . وقال ابن عباس : 
ما بغت امرأة نبي قط . والذي يدل عليه ظاهر الآية أنه ابنه . 

وأما قراءة من قرأ ابنه أو ابغها فشاذة » ويمكن إن نسب إلى أمه وأضيف إليها ولم يضف إلى أبيه لأنه كان كافراً مثلها 
يلحظ فيه هذا المعنى ولم يضف إليه استبعاداً له , ورعياً أن لا يضاف إليه كافر وإنما ناداه ظناً منه أنه مؤمن » ولولا ذلك ما 
أحن اتحاته أو نطنا منه أنه يؤفى إن كان كاقرا 1 شاهد من الأهوال العطينة ٠‏ بوانه يفئل الاغان:ويكون قله :راركت 
معنا ) كالدلالة على أنه طلب منه الإيمان . وتأكد بقوله ( ولا تكن مع الكافرين ) أي : اركب مع المؤمنين إذ لا يركب معهم 
إلا مؤمن . لقوله : ( ومن آمن ) وفي معزل أي : في مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وعن مركب المؤمنين . وقيل : في معزل 
عن دين أبيه ونداؤه بالتصغير خطاب تحنن ورأفة » والمعنى : اركب معنا في السفينة فتنجو ولا تكن مع الكافرين فتهلك . 

وقرأ عاصم يا بن بفتح الياء ووجه على أنه اجتزأ بالفتحة عن الألف . وأصله يا بنياً كقولك يا غلاماً . كا اجتزأ باقي 
السبعة بالكسرة عن الياء في قراءتهم يا بني بكسر الياء » أو أن الألف انحذفت لالتقائها مع راء اركب . وظنّ ابن نوح أن 
ذلك المطر والتفجير على العادة فلذلك قال ( سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ) أي : من وصول الاء إل فلا أغرق . وهذا 
يدل على عادته في الكفر وعدم وثوقه انيه قتا ريه . قيل : والحبل الذي عناه طورزيتا فلم يمنعه » والظاهر إبقاء عاصم 
على حقيقته وإنه نفى كل عاصم من أمر الله في ذلك الوقت . وأن من رحم يقع فيه من على المعصوم . والضمير الفاعل 
يعود على الله تعالى وضمير ا موصول محذوف . ويكون الاستثناء منقطعاً أي : لكن من رحمه الله معصوم . وجوزوا أن يكون 
من الله تعالى أي : لا عاصم إلا الراحم . وأن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة . كم قالوا لابن أي ذو لبن » وذو عصمة 
مطلق على عاصم وعلى معصوم . والمراد به هنا المعصوم أو فاعل بمعنى مفعول فيكون عاصم بمعنى معصوم . كاء دافق 
بمعنى مدفوق وقال الشاعر : 

حط؟ السام عية الكمد جم امشيى اشرانق بم فحايتاة 

أي : مفتوناً ومن للمعصوم أي : لا ذا عصمة أو لا معصوم إلا المرحوم ؛» وعلى هذين التجويزين يكون استثناء 

587/7 والأشموني‎ 777/١ والخصائص */ 185 والمحتسب‎ ) 50/١ ( البيت من الوافر, لم أهتد لقائله . انظر معاني القرآن للأخفش‎ )١( 


والخزانة ١17/١‏ . 
(؟) البيت من المتقارب . لم :بتد لقائله » انظر تفسير القرطبي 4٠/4‏ روح المعاني 50/١17‏ اللسان 7845/4 ( فتن ) . 


يف 0001 ا ا 
متصلا . وجعله الزتخشري 27 متصلاً بطريق أخرى , وهو حذف مضاف وقدره لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل 
ونحوه سوى معتصم واحد . وهو مكان من رحمهم الله ونجاهم يعني في السفينة انتهى . والظاهر أن خبرلا عاصم محذوف 
ورياك علي لد لولاا بويا اد و ا 4 
الماء ) قال له نوح : ( لا عاصم ) أي : لاعاصم موجود , ويكون اليوم منصوباً على إضمار فعل يدل عليه عاصم , أ 

لا عاصم يعصم اليوم من أمر الله » ومن أمر متعلق بذلك الفعل المحذوف , ولا يجوز أن يكون اليوم منصوباً بقوله 3 
عاصم ) ولا أن يكون هن أمر الله مععلقا به لأن اسم لا إذ ذاك كان يكون مطولاً ؛ وإذا كان مطولاً لزم تنوينه وإعرابه ١‏ 
ولا يبني وهو مبني فبطل ذلك . وأجاز ا حوفي وابن عطية أن يكون اليوم خبراً لقوله : ( لا عاصم ) . قال الحوني : ويجوز 
أن يكون اليوم خبراً » ويتعلق بمعنى الاستقرار . وتكون من متعلقة بما تعلق به اليوم » وقال ابن عطية : واليوم ظرف ‏ 
وهومتعلق بقوله : ١‏ من أمر الله ) . أو بالخبر الذي تقديره كائن اليوم انتهى . ورد ذلك أبو البقاء فقال فأما خير لا فلا يجوز 
أن يكون اليوم . لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن اللحئة » بل الخبر من أمر الله » واليوم معمول من أمر الله . وقال 
ال حوفي : ويجوز أن يكون اليوم نعتاً لعاصم ؛ ومن الخبر انتهى . ويرذ بما رذ به أبو البقاء من أن ظرف الزمان لا يكون نعتاً 
للجئث كما لا يكون خبراً . وقرىء : ( إلا من رُحم ) بضم الراء مبنياً للمفعول . وهذا يدل على أن المراد من في قراءة 
الجمهور الذين فتحوا الراء هو المرحوم لا الراحم ( وحال بينهما ) أي : بين نوح وابنه . قيل : كانا يتراجعان الكلام ف) 
استتمث المراجعة حتى جاءت موجة عظيمة وكان راكباً على فرس قد بطرء وأعجب بنفسه فالتقمته وفرسه . وحيل بينه 
وبين نوح فغرق . وقال الفراء ( بينهما ) أي : بين ابن نوح والجبل الذي ظن أنه يعصمه © وقيل يا أرض ابلعي ماءك 
ويا سماء أقلعي وغيض الاء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدأ للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني 
من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين . قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس 
لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين * قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني 
أكن من الخاسرين * قال الزمخشري نادى الأرض والسمء بما ينادى به الإنسان المميز على لفظ التخصيص والإقبال عليها 
بالخطاب من بين سائر المخلوقات . وهو قوله : ( يا أرض ) ( ويا سماء ) ثم أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز والعقل » من 
قوله : ( ابلعي ماءك ) ( وأقلعي ) من الدلالة على الاقتدار العظيم وأن السموات والأرض . وهذه الأجرام العظام منقادة 
لتكوينه فيها ما يشاء , غير ممتنعة عليه كأنها عقلاء مميزون قد عرفوا عظمته وجلاله » وثوابه وعقابه وقدرته على كل مقدور . 
وتبينوا تحتم طاعته عليهم وانقيادهم له وهم يهابونه » ويفزعون من التوقف دون الامتثال له » والنزول عن مشيئته على 
الفور من غير ريب . فكما يرد عليهم أمره كان المأمور به مفعولاً لا حبس ولا بطء » وبسط الزمحشري وذيل في هذا الكلام 
الحسن قال الحسن : يدل على عظمة هذه الأجسام . والحق تعالى مستول عليها متصرف فيها كيف يشاء » وأراد فصار 
ذلك سببا لوقوف القوة العقلية على كيال جلال الله تعالى وعلو قدرته وهيبته انتهى . وبناء الفعل في وقيل وما بعدها 
للمفعول أبلغ في التعظيم والجبروت وأخصر . قال الزمخشري : ومجيء إخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على 
الجلال والكبرياء » وأن تلك الأمور العظام لا يكون إلا بفعل فاعل قادر » وتكوين مكون قاهر , وأن فاعل هذه الأفعال 
فاعل واحد لا يشارك في أفعاله فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي . ولا أن يقضي ذلك 
الآمر الهائل غيره . ولا أن تستوي السفينة على الجودي وتستقر عليه إلا بتسويته وإقراره » ولما ذكرنا من المعاني والنتكت 
واستفصح عل)ء البيان هذه الآية ورقصوا لها رؤوسهم لا لتجانس الكلمتين, وهما قوله ابلعي وأقلعي . وذلك وإن كان 
الكلام لا يخلو من حسن فهو كغير الملتفت إليه بإزاء تلك المحاسن التتى هي اللب وما عداها قشور انتهى . وأكثره خطابة 


. 545/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة هود/ الأيات : +٠ - 5١‏ ل 
وهذا النداء والخطاب بالأمر هو استعارة مجازية » وعلى هذا جمهور الحذاق . وقيل : إن الله تعالى أحدث فيهم إدراكاً وفهم] 
لمعاني المخطاب ويوي: أن اعيايا سيد هل 50 فاج مذ تلان القادريري» بوعارفى إين لأف القران خاي يعاق إل 
هذه الآية أمسك عن المعارضة وقال : هذا كلام لا يستطيع.أحد من البشر أن يأتي بمثله . وقال ابن عباس في قوله : 
( وقضي الأمر ) غرق من غرق ونجا من نجا . وقال مجاهد : قضي الأمر ببلاكهم . وقال ابن قتيبة : قضي الأمر فرغ منه . 
وقال ابن الأنباري أحكمت هلكة قوم نوح . وقال الزتحشري أنجز ما وعد الله نوحاً من هلاك قومه ( واستوت ) أي : 
استقرت السفينة على الحودي . واستقرارها يوم عاشوراء من المحرم قاله ابن عباس والضحاك . وقيل : يوم الجمعة , 
وقيل : في ذي الحجة وأقامت على الحودي شهرا وهبط مهم يوم عاشوراء » وذكروا أن الخبال تطاولت وتخاشع الجودي . 
وحديث بعث نوح عليه السلام الغراب والح|مة ليأتياه بخبر كال الغرق الله أعلم بما كان من ذلك . وقرأ الأعمش وابن أبي 
عبلة على الجودي بسكون الياء مخففة'. قال ابن عطية : وهما لغتان » وقال صاحب اللوامح : هو تخفيف ياءي النسب . 
وهذا التخفيف بابه الشعر لشذوذه , والظاهر أن قوله ( وقيل بعداً ) من قول الله تعالى » كالأفعال السابقة » وبنى الجميع 
للمفعول للعلم بالفاعل . وقيل من قول نوح والمؤمنين . قيل : ويحتمل أن يكون من قول الملائكة . قبل : ويحتمل أن 
يكون ذلك عبارة عن بلوغ الأمر ذلك المبلغ . وإن لم يكن ثم قول محسوس , ومعنى بعداً هلاكاً يقال بعد يبعد بعداً وبعدأ 
إذا هلك . واللام في للقوم من صلة المصدر . وقيل : تتعلق بقوله : وقيل » والتقدير وقيل لأجل الظالمين إذ لا يمكن أن 
يخاطب المالك إلا على سبيل المجاز ومعنى ( ونادى نوح ربه ) أي : أراد أن يناديه » ولذلك أدخل الفاء إذ لوكان أراد 

حقيقة النداء والإإخبار عن وقوعه منه لم تدخل الفاء في فقال ولسقطت كلم تدخل في قوله : « إذ نادى ربه نداء خفياً قال 
رب # [ مريم آيتان * . ؛ ] » والواو في هذه الجملة لا ترتب أيضاً » وذلك أن هذه القصة كانت أول ما ركب نوح 
السفينة » ويظهر من كلام الطبري جحو عوييات لثيواب : « إن ابني من أهلي » [ هود : آية 14  ]‏ 
ظهور أنه ولده لصلبه . ومعنى من أهلي أي الذي أمرت أن أحملهم في السفينة لقوله ( احمل فيها من كل زوجين اثنين 
وأهلك ) وم يظن أنه داخل فيمن استثناه الله بقوله : ( إلا من سبق عليه القول ) منهم لظنه أنه مؤمن » وعموم قوله ( ومن 
آمن ) يشتمل من آمن من أهله ومن غير أهله وحسن الخطاب بقوله ( وإن وعدك الحق ) أي : الوعد الثابت الذي لا شك 
ل اي أهلي وأنت نت أعلم الحكام وأعدهم . قال الزغخشري : ويجوز أن تكون من 
الحكمة حاكم بمعنى النشية: اح ببالردار عن الدرع وخائص وطاق على يدهب ليل احبى . ومعنى ليس من أهلك 
على قول من قال إنه ابنه لصلبه : أي الناجين أو الذين عمهم الوعد ومن زعم أنه ربيبه فهو ليس من أهله حقيقة » إذ لا 
نسبة بينه وبينه بولادة » فعلى هذا نفي ما قذّر أنه داخل في قوله : ( وأهلك ) ثم علل انتفاء كونه ليس من أهله بأنه عمل 
غير صالح . والظاهر أن الضمير في أنه عائد على ابن نوح . لا على النداء المفهوم من قوله : ( ونادى ) المتضمن سؤال ربه 
وجعله نفس العمل مبالغة في ذمه ىا قال : 

مَامِيَ إقبَالوَإِدْبَار 

هذا على قراءة جمهور السبعة . وقرأ الكسائي : ( عمل غير صالح ) جعله فعلا ناصبا غير صالح . وهي قراءة علي 
وأنس وابن عباس وعائشة. وروتها عائشة وأم سلمة عن النبي - يكِ ‏ . وهذا يرجح أن الضمير يعود على ابن نوح . 
قيل : ويرجح كوإن الضمير في أنه عائد على نداء نوح المتضمن السؤال أن في مصحف ابن مسعود ( إنه عمل غير صالح أن 
و وبل بو لعي لوا اا ا ا 101 
العنى : أن كونه مع الكافرين وتركه الركوب مع المؤمنين عمل غير صالح » وكون الضمير في إنه عائدأ على غير ابن نوح 
عليه السلام تكلف وتعسف لا يليق بالقرآن . قال الزغغشري : فإن قلت : فهلا قيل إنه عمل فاسد قلت : لما نفاه من 


ديزي 1 لوطع ب بج معني بنط الج اجون عمد يف و اله ارون ار جا لت انا لاا ا ووه مار ين لع لالجو لوي قراب 1 و 
أهله . نفى عنه صفتهم بكلمة النفي التي يستنفى معها لفظ المنفى . وأذن بذلك أنه إنما أنجى من أنجى من أهله 
بصلاحهم . لا لآم أهلك هلك وأقاربك . وأن هذا لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوتك . وقرأ الصاحبان : ( تسألن ) 
بتشديد النون مكسورة . وقرأ أبوجعفر وشيبة وزيد بن على كذلك إلا أنهم أثبتوا الياء بعد النون وابن كثير بتشديدها 
مفتوحة , وهي قراءة ابن عباس . وقرأ الحسن وابن أبي مليكة تسالني من غيرهمز من سال يسال , وهما يتساولان وهي لغة 
سائرة . وقرأ باقي السبعة بالهمز ‏ وإسكان اللام وكسر النون وتخفيفها تخفيفها » وأثبت الياء في الوصل ورش وأبو عمرو وحذفها 
الباقون . قال الزتحشري : فلا تلتمس ملتمساً أو التاساً لا تعلم امري يدك ؛ حتى تقف على كنهه » وذكر 
المسألة دليل على أن النداء كان قبل أن يغرق حين خاف عليه . فإن قلت : لم سمى نداءه سَؤالاً ولا سؤال فيه .قلت : قد 
تضمن دعاؤه معنى السؤال . وإن لم يصرح به لأنه إذا ذكر الموعد بنجاة أهله في وقت مشارفة الغرق » قفقد استنجز وجعل 
سؤال ما لا يعرف كنبه جهلاً وغباوة » ووعظه أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين . فإن قلت : قد وعد الله أن 
ينجي أهله وما كان عنده أن ابنه ليس منهم ديناً » فلم) أشفى على الغرق تشابه عليه الأمر , لأن العدة قد سبقت له » وقد 
عرف الله حكياً لا يجوز عليه فعل القبيح وخلف الميعاد فطلب إماطة الشبهة » وطلب إماطة الشبهة واجب . فلم زجر 
وجعل سؤاله جهلاً قلت : إن الله عز وجل قدم له الوعد بإنجاء أهله مع استثناء من سبق عليه القول مغهم » فكان عليه أن 
يعتقد أن في جملة أهله من هو مستوجب العذاب لكونه غير صالح . وأن كلهم ليسوا بناجين , وأن لا تخالجه شبهة حين 
شارف ولده الغرق في أنه من المستثنين لا من المستثنى منهم فعوتب على أن اشتبه عليه ما يجب بما يجب أن لا يشتبه . وقال 
ابن عطية : معنى قوله : ( فلا تسألن ما ليس لك به علم ) أي : إذ وعدتك فاعلم يقيئاً أنه لا خلف في الوعد , فإذا رأيت 
ولدك لم يحمل فكان الواجب عليك أن تقف وتعلم أن ذلك لحق واجب عند الله » ولكن نوحا عليه السلام حملته شفقة البنوة 
وسجية ادر كل التعرضي لنفحات الرحمة والتذكير » وعلى هذا القدر وقع عقابه . ولذلك جاء بتلطف وترج في قوله : 
( إن أعظك أن تكون من الجاهلين ) ويحتمل قوله : (فلا تسألن ما ليس لك به علم ) أي : لا تطلب مني أمراً لا تعلم 
المصلحة فيه علم يقين » ونحا إلى هذا أبوعلي الفارسى . وقال : إن به يجوز أن يتعلق بلفظ عام كا قال الشاعر : 
كَأنَّ جَرَائى باصا أن أَجُلَدَاهه) 
ويجوز أن يكون به ممنزلة فيه فتتعلق الباء بالمستقر . واختلاف هذين الوجهين إنما هو لفظي ؛ والمعنى في الآية واحد . 

وذكر الطبري عن ابن زيد تأويلاً في قوله : ( إي أعظك أن تكون من الجاهلين ) لا يناسب النبوة تركناه ويوقف عليه في 
تفسير ابن عطية . وقيل : سأل نوح ربه حين صار عنه ابنه بمعزل . وقيل : قبل أن عرف هلاكه » وقيل : بعد أن عرف 
هلاكه سأل الله له المغفرة 5 أن أسألك من أن أطلب في المستقبل مالاعلم لي بصحته تأديباً بأدبك واتعاظاً بموعظتك » وهذه 
إنابة من نوح عليه السلام وتسليم لأمر الله . قال ابن عطية : والسؤال الذي وقع الغبي عنه . والاستعاذة والاستغفار منه 
هو سؤال العزم الذي معه محاجة وطلبه ملحة فيها قد حجب وجه الحكمة فيه » وأما السؤال في الأمور على جهة التعلم 
والاسترشاد فغيرداخل في هذا » وظاهر قوله ؛( فلا تسألن ما ليس لك به علم ) يعم النحوين من السؤال ولذلك نبهت على 
أن المراد أحدهما دون الآخرء والخاسرون هم المغبونون27 حظوظهم من الخير انتهى . ونسب نوح النقص والذنب إلى 
نفسه تأدباً مع ربه » فقال : ( وإلا تغفر لي ) أي : ما فرط من سؤالي وترحمنيى بفضلك . وهذا كما قال آدم عليه السلام : 


: 81/١ وشرح المفصل لابن يعيش 15/4 والمخصص 185/5 والطمع‎ 71١ /7 من الرجز لرؤبة , انظر ملحقات ديوانه + والمحتسب‎ )١( 
ظ‎ . ١١7//١ ؟/" والأشموني 758/7 والتبيان‎ 
. المغبونون : الغبن : النسيان . غبنت كذا من حقي عند فلان . أي نسيته » وغلطت فيه . . . والغبن : ضعف الرأي‎ )١( 
. 75١١/0 لسان العرب‎ 
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9 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم تمن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم * تلك من 
أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين » بني الفعل للمفعول . 
فقيل : القائل هو الله تعالى . وقيل : الملائكة تبليغاً عن الله تعالى » والظاهر الأول لقوله : ( منا ) وسنمتعهم أمر عند 
نزوله بالهبوط من السفينة ومن الحبل مع أصحابه للانتشار في الأرض والباء للحال أي مصحوباً بسلامة وأمن وبركات وهي 
الخيرات النامية في كل الجهات . ويجوز أن تكون اللام بمعنى التسليم : أي اهبط مسلأ عليك مكرما » وقرىء ( هبط ) 
بضم الباء . وحكى عبد العزيز بن يحيى ( وبركة ) على التوحيد عن الكسائي وبشر بالسلامة إيذانا له بمغفرة ربه له , 
ورحمته إياه » وبإقامته في الأرض آمناً من الآفات الدنيوية إذ كانت الأرض قد خلت مما ينتفع به من النبات والحيوان » فكان 
ذلك تبشيراً له بعود الأرض إلى أحسن حالها » ولذلك قال وبركات عليك أي : دائمة باقية عليك » والظاهر أن ( من ) 
لابتداء الغاية أي : ناشئة من الذين معك وهم الأمم المؤمنون إلى آخر الدهر . قال الزمخشري22 : ويحتمل أن تكون من 
للبيان فتراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة .» لأنهم كانوا جماعات . وقيل لهم أمم . لأن الأمم تشعبت منهم انتهى . 
وهذا فيه بعد تكلف إذ يصير التقدير وعلى أمم هم من معك . ولو أريد هذا المعنى لاغنى عنه » وعلى أمم معك أو على من 
معك فكان يكون أخصر وأقرب إلى الفهم وأبعد عن اللبس ؛ وارتفع أمم على الابتداء . قال الزمخشري22 : وسنمتعهم 
صفة » والخير محذوف تقديره : ومن معك أمم سنمتعهم وإنما حذف لأن قوله : ( تمن معك ) يدل عليه » والمعنى : أن 
السلام منا . والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين ينشؤون تمن معك. وأمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النار انتهى . ويجوز أن 
يكون أمم مبتدأ ومحذوف الصفة وهي المسوغة لحواز الابتداء بالنكرة ‏ والتقدير وأمم منهم : أي ممن معك : أي : ناشئة 
من معك . وسنمتعهم هو الخير كا قالوا : السمن منوان بدرهم » أي : منوان منه فحذف منه وهو صفة لمنوان » ولذلك 
جاز الابتداء بمنوان وهو نكرة » ويجوز أن يقدر مبتدأ ولا يقدر صفة الخبر سنمتعهم ومسوغ الابتداء كون المكان مكان 
تفصيل فكان مثل قول الشاعر : 
ذا مايكى من غَلفَهَاالعرّفدْلة بِيِئّ رَفِنُ مِنْدَنَامٍْ يولم 


وقال القرطبي : ارتفعت وأمم على معنى ويكون أمم انتهى . فإن كان أراد تفسير معنى فحسن وإن أراد الإعراب 
ليس بجيد . لآن هذا ليس من مواضع إضمار يكون . وقال' الأخفش : هذا | تقول : كلمت زيدا وعمر وجالس 
انتهى . فاحتمل أن يكون من باب عطف الجمل . واحتمل أن تكون الواو للحال » وتكون حالاً مقدرة لأنه وقت الأمر 
بال هبوط لم تكن تلك الأمم موجودة . وقال أبو البقاء : وأمم معطوف على الضمير في اهبط تقديره اهبط أنت وأمم » وكان 
الفصل بينهما مغنياً عن التأكيد ؛ وسنمتعهم نعت لأمم انتهى . وهذا التقدير والمعنى لا يصلحان . لآن الذين كانوا مع نوح 
في السفينة إنما كانوا مؤمنين لقوله ( ومن آمن ) ولم يكونوا قسمين كفاراً ومؤمنين » فتكون الكفار مأمورين با هبوط مع نوح 
إلا إن قدر أن من أولئك المؤمنين من يكفر بعد الهبوط . وأخبر عنهم بال حالة التي يؤولون إليها فيمكن على بعد . والذي 
ينبغي أن يفهم من الآية أن من معه ينشأ منهم مؤمنون وكافرون , ونبه على الإيمان بأن المتصفين به من الله عليهم سلام 
وبركة » وعلى الكفر بأن المتصفين به يمتعون في الدنيا ثم يعذبون في الآخرة » وذلك من باب الكناية » كقوهم فلان طويل 





. 1٠١/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. غ١‎ ١/٠ نفسه‎ )1( 


(9) البيت من الطويل لامرىء القيس . انظر ديوانه ص 8” برواية . . . وتحتي شقها . . وانظر شرح القصائد العشر ص 4 روح المعاني 
1. 


غرف ا اا اا 00 000 
النجاد كثير الرماد » وظاهر قوله : ممن معك يدل على أن المؤمنين والكافرين نشؤوا تمن معه. والذين كانوا معه في السفينة 
إن كانوا أولاده الثلاثة فقط , أو معهم نساؤهم انتظم قول المفسرين أن نوحاً عليه السلام هو أبو الخلق كلهم . وسمي آدم 
الأصغر لذلك وإن كانوا أولاده وغيرهم على الاختلاف في العدد فإن كان غير أولاده مات . ولم ينسل صح أنه أ بواليشر بعد 
آدم » ولم يصح أنه نشأ ممن معه مؤمن وكافر إلا إن أريد بالذين معه أولاده فيكون من إطلاق العام ويراد به الخاص ٠‏ وإن 
كانوا نسلوا ى| عليه أكثر المفسرين فلا ينتظم أنه أبو البشر بعد آدم بل الخلق بعد الطوفان منه وثمن كان معه في السفينة , 
والأمم الممتعة ليسوا معينين بل هم عبارة عن الكفار . وقيل : هم قوم هود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة 
والسلام » تلك إشارة إلى قصة نوح ؛ وتقدمت أعاريب في مثل هذا التركيب في قوله : # ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
إلبك 4 آل تعنران:* 245:1 11 -وقلك إشازة للسية» لأذون هذه القضة والرسول :مدا لاتتخضى. ..:وقيل. : الإشارة 
بتلك إلى آيات القرآن » ومن أنباء الغيب وهو الذي تقادم عهده ولم يبق علمه إلا عند الله ا ا 0 
وأسوة فيا لقيه غبرك من الأنيياء » ول يكن علمها عندك ولا عند قومك . وأعلمناهم بها ليكون مثالا هم وتحذيراً أن 

يصيبهم إذا كذبوك ما أصاب أولئك . وللحظ هذا المعنى ظهرت فصاحة قوله : ( فاصبر) على أذاهم . مجحتهدا في التبليغ 
عن الله ٠‏ فالعاقبة لك كى| كانت لنوح في هذه القصة . ومعنى ( ما كنت تعلمها ) أي : مفصلة ى] سردناها عليك . وعلم 
الطوفان كان معلوما عند العالم على سبيل الإجمال والمجوس الآن ينكرونه » والجملة من قوله : ( ما كنت ) في موضع ال حال 
اجيف بيايدزييت لوعي د ار روي وي ود ويه 0 
يكون خبرا بعد خبر » والإشارة بقوله من قبل هذا إلى الوقت أو إلى الإيحاء . أو إلى العلم الذي اكتسبه بالوحي احتمالات . 
ول محص ابن سحرة ردن بل عدا العرات ) #وولكاار + ري : ( ولا قومك ) معناه تولك لذن أنت منهم على 
كثرتهم ووفور عددهم إذا لم يكن ذلك شأنهم . ولا سمعوه ولأعرفوه » فكيف يف برجل منهم كما تقول لم يعرف هذا عبد الله , 
ولا أهل بلده ف( وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا لله ما لكم من إل خيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه 
أجرأ إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا 
ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تدولوا مجرمين * ( وإلى عاد أخاهم ) معطوف على قوله : ( أرسلنا نوحاً إلى قومه ) . عطف 
الواو المجرور على المجرور والمنصوب على المنصوب كم يعطف المرفوع والمنصوب على المرفوع والمنصوب » نحو ضرب زيد 
عمرا وبكر خالداً » وليس من باب الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف والمعطوف » نحو ضربت زيداً » وفي البيت 
عمرأ فيجيء منه الخلاف الذي بين النحويين هل يجوز في الكلام . اا 000 
وإخوته منهم في الأعراف . وقراءة الكسائي غيره بالخفض . وقيل ثم فعل محذوف أي : وأرسلنا إلى عاد أخاهم . ؛ فيكون 
إذذاك من عطف الجمل . والأول من عطف المفردات . وهذا أقرب لطول الفصل بالجمل الكثيرة بين المتعاطفين » وهوداً 
بدل أو عطف بيان » وقرأ محيصن : ( يا قوم ) بضم الميم كقراءة حفص ( قل رب احكم بالحق ) بالضم وهي لغة في 
المنادي المضاف . حكاها سيبويه وغيره » وافتراؤهم قال الحسن في جعلهم الألوهية لغير الله تعالى . وقال الزغحشري : 
باتخاذكم الأوثان له شركاء ؛ والضمير في عليه عائد على الدعاء إلى الله ونبه بقوله : ( الذي فطرني ) على الرد عليهم في 
عبادتهم الأصنام واعتقادهم أنها تفعل وكونه تعالى هو الفاطر للموجودات يستحق إفراده بالعبادة ( وأفلا تعقلون ) توقيف 
على استحالة الألوهية لغير الفاطر . ويحتمل أن يكون ( أفلا تعقلون ) راجعاً إلى أنه إذا لم أطلب عرضاً منكم وإنما أريد 
نفعكم فيجب انقيادكم لما فيه نجاتكم , كأنه قيل أفلا تعقلون نصيحة من لا يطلب عليها أجراً إلا من الله تعالى وهو ثواب 
الآخرة ولا شيء أنفى للتهمة من ذلك . وتقدّم الكلام في «« استغفروا ربكم ثم توبوا إليه * [ هود : آية ٠‏ ] » أول هذه 
السورة قصد هود استالتهم إلى الإيمان . وترغيبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة » لأنهم كانوا أصحاب زروع وبساتين 
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وعمارات حراصاً عليها أشد الحرص فكانوا أحوج شيء إلى الماء » وكانوا مدلين بما أوتوا من هذه القوة والبطش والبأس 
مهيئين في كل ناحية » وقيل : أراد القوة في المال . وقيل : في النكاح . قيل : وحبس عنهم المطر ثلاث سنين وعقمت 
أرحام نسائهم . وقد انتزع الحسن بن علي رضي الله عنه من هذا ومن قوله : # ويمددكم بأموال وبنين * [ نوح : 
آية ؟١‏ ]. أن كثرة الاستغفار قد يجعله الله سبباً لكثرة الولد . وأجاب من سأله وأخيره أنه ذو مال » ولا يولد له بالاستغفار 
فأكثر من ذلك فولد له عشر بنين . وروى أبو صالح عن ابن عباس في قوله لاويردك بوه إل تريح 4 اعرد 
آية ؟ه ع . أنه الولد . وولد الولد . وقال مجاهد وابن زيد في الجسم والبأس . وقال الضحاك : خصباً إلى خصبكم . 
وقيل نعمة إلى نعمته الأولى عليكم ٠‏ وقيل : قوة في إيمانكم إلى قوة و في أبدانكم . © قالوا يا هود ما جئتنا ببيئة وما نحن 
بتاركي آهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء ما 
تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظر ون إن توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن رب على 
صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف رب قوماً غيركم ولا تضرونه شيئاً إن بي على كل 
شىء حفيظ * ببينة أو بحجة واضحة تدل على صدقك وقد كذبوا في ذلك وبهتوه كما كذبت قريش في قولهم : # لولا أنزل 
عليه آية من ربه » [ يونس : آية ٠١‏ ] . وقد جاءهم بآيات كثيرة أو لعمائهم عن الحق وعدم نظرهم في الآيات اعتقدوا ما 
هوآية ليس بآية » فقالوا ما جئتنا ببينة تلجئنا إلى الإيمان وإلا فهود وغيره من الأنبياء لهم معجزات وإن لم يعين لنا بعضها , 
ألا ترى إلى قول رسول الله - كك ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وعن في عن قولك حال من 
الضميرنيٍ ( تاركي اتنا ) كأنه قيل صادرين عن قولك قاله الزغخشري . وقيل عن للتعليل كقوله تعالى : # إلا عن موعدة 
وعدها إياه # [ التوبة : آية ١١4‏ ] » فتتعلق بتاركي , كأنه قيل لقولك وقد أشار إلى التعليل والسبب فيها ابن عطية . 
فال أق: لا يكون تولك :ميا لترقيا اذاهو عرد عن انناج والشملة يعددها تاكبد وتقليط لام وخر وقد ته سراما 
صدر منه من دعائهم إلى الله وإفراده بالألوهية إلى الخبل والجنون» وأن ذلك مما اعتراه به بعض اطتهم لحونه سبها وحرض 
على تركها . ودعا إلى ترك عبادتها فجعلته يتكلم مكافأة بما يتكلم به المجانين . ى) قالت قريش : 8 معلم بجنون # 
[ الدخان : آية ١5‏ ] . # أم يقولون به جنة * [ المؤمنون : آية 7١‏ ] , واعتراك جملة محكية بنقول فهي في موضع 
000 
أشهد الله إلى آخره حيث تبرأ من آلهتهم وحرضهه2227 كلهم مع انفراده وحده على كيده بما يشاؤون وعدم تأخره من أعظم 
الآيات على صدقه . وثقته بموعود ربه ول و ا 1 
يرمونه عن قوس واحدة . ومثله قول نوح لقومه : # ثم اقضوا إِلّ ولا تنظرون * [ يونس : آية 7١‏ ] » وأكد براءته من 
امتهم وشركهم ووقفها بما جرت عليه عادة الناس من توثيقهم الأمر بشهادة الله وشهادة العباد . قال الزمحشري : فإن 
قلت : هلا قيل إني أشهد الله وأشهدكم . قلت : لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صجيح ثابت في معنى تثبيت 
التوحيد . وأما إشهادهم ف) هو إلا تباون بدينهم , ودلالة على قلة المبالاة يم فحسب فعدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما 
بينهما » وجيء به على لفظ الأمر بالشهادة انتهى . وإني بريء تنازع فيه أشهد واشهدوا ‏ وقد يتنازع المختلفان في التعدي 
الاسم الذي يكون صاحاً لأن يعملا فيه تقول أعطيت يت زيداً ووهبت لعمروديناراً | يتنازع اللازم والمتعدي نحو : قام 
وقرريك زيدا م زوما وها عات كوناموصرلة إناامضسدزية وإما بمعنى الذي أي : بريء من إشراككم آلة من دونه » أو 


)1 حرضهم : التحريض : التحضيض » قال الجوهري : التحريض عل القتال : الحث والإحماء عليه 
لسان العرب 8757/7 . 


”7 ا ذ 01015‏ ا 0 
من الذين تشركون وجميعاً حال من ضمير كيدوني الفاعل والخطاب إنما هو لقومه . وقال الزعغشري7© : أنتم وآلهتكم 
انتهى . قيل : ومجاهرة هود عليه السلام ‏ لهم بالبراءة من أديانهم وحضه إياهم على كيده هم وأصنامهم معجزة ة لود » أو 
حرض جماعتهم عليه مع انفراده وقوتهم وكثرتهم فلم يقدروا على نيله بسوء . ثم ذكر توكله على الله معلا أنه ربه وربهم 
ومنبها على أنه من حيث هوربكغ يجبعليكم أن لا تعبدوا إلا إياه ومفوضاً أمره إليه تعالى ثقة بحفظة » وإتجاز موعوده ع 
ثم وصف قدرة الله تعالى وعظيم ملكه من كون كل دابة في قبضته . وملكه وتحت قهره وسلطانه . فأنتم من جملة أولئك 
المقهورين . وقوله ( آخذ بناصيتها ) تمثيل إذ كان القادر المالك يقود المقدور عليه بناصيته » كما يقاد الأسير والفرس بناصيته 
حتى صار الأخذ بالناصية عرفاً في القدرة على الحيوان » وكانت العرب تجز ناصية الأسير الممنون عليه علامة أنه قد قدر عليه 
وقبض على ناصيته . قال ابن جريج وخخص الناصية لأن العرب إذا وصفت إنساناً بالذلة والخضوع قالت ما ناصية فلان إلا 
بيد فلان أى ي : إنه مطيع له يصرفه كيف يشاء » ثم أخير أن أفعاله تعالى في غاية الإحكام . وعلى طريق الحق والعدل في 
ملكه ل يفوته ظالم . ولا يضيع عنده من توكل عليه قوله الصدق ووعده الحق . وقرأ الجمهور فإن تولوا أي : تتولوا مضارع 
تولى . وقر أ الأعرج وعيسى الثقفي ( تولُوا ) بضم التاء واللام مضارع ولي . وقيل : تولوا ماض ويحتاج في الجواب إلى 
إضمار قول أي : فقل لهم قد أبلغتكم ولا حاجة تدعو إلى جعله ماضياً وإضار القول . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون 
تولوا فعلا ماضياً . ويكون في الكلام رجوع من غيبة إلى خنطاب أي : فقد أبلغتكم انتهى . فلا يحتاج إلى إضمار , والظاهر 
أن الضمير في تولوا عائد على قوم هود . وخطاب لحم من تمام الجمل المقولة قبل . وقال « التبريزي » : هو عائد على كفار 
فريش وهومن تلوين الخطاب انتقل من خطاب قوم هود إلى الإخبار عمن بحضرة الرسول ‏ يَكهٍ ‏ وكأنه قيل : أخبرهم عن 
قصة قوم هود ودعاهم إلى الإيمان بالله لئلا يصيبهم ى) أصاب قوم هود . فإن تولوا فقل لهم : قد أبلغتكم . وجواب الشرط 
هوقوله فقد أبلغتكم . وصح أن يكون جواباً لأن في إبلاغه إليهم رسالته تضمن ما حيل بهم من العذاب المستأصل . فكأنه 
قيل : فإن تتولوا استؤصلتم بالعذاب . ويدل على ذلك الجملة الخبرية وهي قوله : ( ويستخلف رب قوما غيركم ) » وقال 
الزتخشري”" : فإن قلت : الإبلاغ كان قبل التولي » فكيف وقع جزاء للشرط . قلت : معناه فإن تولوا لم أعاقب على 
تفريط في الإبلاغ فإن ما أرسلت به إليكم قد بلغكم فأبيتم إلا تكذيب الرسالة وعداوة الرسول . وقال ابن عطية : المعنى 
أنه ما عل كبير هم منكم إن توليتم فقد برئت ساحتي بالتبليغ . وأنتم أصحاب الذنب في الإعراض عن الإيمان . وقرأ 
الجمهور ( ويستخلفٌ ) بضم الفاء على معنى الخبر المستأنف . أي : يهلككم ويجيء بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم 
وأموالكم . وقرأ حفص في رواية هبيرة بجزمها عطفاً على موضع الجزاء . وقرأ عبد الله كذلك ويجزم ولا تضروه . وقرأ 
الجمهور ولا تضر ونه أي : شيئاً من الضرر بتوليتكم ؛ لأنه تعالى لا تجوز عليه المضار والمنافع . قال ابن عطية : يحتمل من 
المعنى وجهين أحدهما ولا تضرونه بذهابكم وهلاككم شيئاً أي : لا ينقص ملكه , ولا يختل أمره » وعلى هذا المعنى قرأ 
عبد الله بن مسعود ولا تنقصونه شيئاً » والمعنى الآخر ولا تضرونه أي : ولا تقدرون إذا أهلككم على إضراره بشيء ولا على 
انتصار منه ولا تقابلون فعله بشىء يضره انتهى . وهذا فعل منفي ومدلوله نكرة ‏ فينتفي جميع وجوه الضرر » ولا يتعين 
واحد منها , ومعنى حفيظ رقيب محيط بالأشياء علمأ لا يخفي عليه أعمالكم ولا يغفل عن مأاخذتكم . وهو يحفظني مما 
تكيدونني به © ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ * وتلك عاد جحدوا بآيات 
رهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد 
قوم هود # الأمر واحد الأمور . فيكون كناية عن العذاب أو عن القضاء بهلاكهم أو مصدر أمر. أي : أمرنا للريح أو 


. 1٠ 1/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. 5٠/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة هود/ الآيات : ١651م‏ 


لخزنتها ( والذين آمنوا معه ) قيل : كانوا أربعة آلاف . وقيل : ثلاث آلاف . والظاهر تعلق برحمة منا بقوله : ( نجينا ) 
أي : نجيناهم بمجرد رحمة من الله لحقتهم لا بأعم الهم الصا حة . أو كنى بالرحمة عن أعمالهم الصالحة إذ توفيقهم لها إنما هو 
بسبب رحمته تعالى إياهم » ويحتمل أن يكون متعلقاً بآمنوا » أي : إن إيمانهم بالله وبتصديق رسوله إنما هو برحمة الله تعالى 
إياهم إذ وفقهم لذلك . وتكررت التنجية على سبيل التوكيد ولقلق من لو لاصقت منا » فأعيدت التنجية وهي الأولى » أو 
تكون هذه التنجية هي من عذاب الآخرة » ولا عذاب أغلظ منه . فأعيدت لأجل اختلاف متعلقها . وقال الزمخشري : 
فإن قلت : فا معنى تكرير التنجية ؟ قل تؤذكر أولاً أنه حين أهلك عدوهم نجاهم . ثم قال : ( ونجيناهم من عذاب 
غليظ ) على معنى . وكانت التنجية من عذاب غليظ قال : وذلك أن الله عز وعلا بعث عليهم السموم فكانت تدخل في 
أنوفهم وتخرج من أدبارهم . وتقطعهم عضواً عضواً انتهى . وهذا قاله الزجاج . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يريد 
وكانت النجاة المتقدمة من عذاب غليظ يريد الريح » فيكون المقصود على هذا تعديد النعمة » والمشهور في عذابهم بالريح 
أنها كانت تحملهم وتهدم مساكنهم وتنسفها . وتحمل الظعينة ى| هي ونحو هذا ( وتلك عاد ) إشارة إلى قبورهم وآثارهم , 
كأنه قال سيحوا في الأرض فانظروا إليها » واعتبروا » ثم استأنف الأخبار عنهم » فقال : ( جحدوا بآيات ربهم ) أي : 
أنكروها وأضاف الآيات إلى رهم تنبيهاً على أنه مالكهم ومربيهم » فأنكروا آياته والواجب إقرارهم بها وأصل جحد أن 
يتعدى بنفسه , لكنه أجري مجرى كفر فعدي بالباء » كما عدي كفر بنفسه في قوله : ( ألا إن عادأ كفروا ربهم ) إجراء له 
مبحرى جحد . وقيل : كفر كشكر يتعدى تارة بنفسه , وتارة بحرف جر وعصوا رسله . قيل : عصوا هودا والرسل الذين 
كانوا من قبله . وقيل : ينزل تكذيب الرسول الواحد منزلة تكذيب الرسل اليد اكد ا وي 
والإقرار بربوبيته كقوله ال 0 : اتبع سقاطهم أمر 
رؤسائهم وكبرائهم ؛ والمعنى : رحباي الوح ارا اا بي اموي © 
ودود وح اد رواحي بتاعي لد ا رد دي 
العباد » والظاهر أن قوله : ( واتبعوا ) عام في جميع عاد . وقال الزمخشري : لما كانوا تابعين له دون الرسل جعلت اللعنة 
تابعة لهم في الدارين تكبهم(١2‏ على وجوههم في عذاب الله انتهى . فظاهر كلامه يدل على أن اللعنة مختصة بالتابعين 
للرؤساء , ونبه على علة اتباع اللعنة لهم في الدارين بأنهم كفروا ربهم , فالكفر هو الموجب للعنة » ثم كر التنبيه بقوله ألا 
في الدعاء عليهم تهويلا لأمرهم . وتفظيعاً له . وبعثاً على الاعتبار بهم , والحذر من مثل حالهم . وفائدة قوله ( قوم 
هود ) مزيد التأكيد للمبالغة في التنصيص . ؛ أوتعيين عاد هذه من عاد إرم » لأن عاداً اثنان » ولذلك قال تعالى ( وأنه أهلك 
عاد الأولى ) فتحقق فتحقق أن الدعاء على عاد هذه . ولم تلتبس بغيرها . 


2 م حر م م مس صم 00 00 02 2 د سرمت 2 
تسود ع سب ا أعدوا أله و عترم هو أنَأ من| لارض 


وأمتعم ُ 0 ا وده ارك 0611 0 وو 2 وو تعر > سر ار ٍ- مر 0 رز 0100 

ا تمَنودوا إِليهِإِنَ ل ريب يسبت 9ه اك 2 سِتامرحوا 

ع 0 م ا 00 0-6 نل 0 عي جر ره 7 ب ل حرا 

30 مُدءامَاوار ننالغى شك مماتد اليه مريب 02 لفو ورا رعسو 
ع مه سه تله ار صل 


ْ وه ل ا 220 لس ع كد سس ا آ#| ل ا 1 
إن حكنت عل بشخ من رن وء اتلى ينه رمه فمن يتصرفى م أله إن عصينم 


. كب الشيء يكبه » وكبكبه : قَلَبّه . وكب الرجل إناءه يكبه كباً‎ )١( 
. ”8١7/0 لسان العرب‎ 


5 ار ا 0 سورة هود / الآيات : ١5-65م‏ 


عرحْسِيرِ 0 وَيَنَوْ ِهَدذِه «نَاقَه أسَه لَك ءايه فَذَّروها تَأكل ف أرض الله ولا تَمَسّوهَا 
رع 5 وه عر مرو ال ار 3-0 7 0 

ا عَدَابُقَرِيبُ 5 َمََروهَاقَقَالَ تَمَتّحوْفدَارِكُم تَلََهَ َالَو عد 
ون اسار ع تاف 0 1 رن 


اه 
هم ا ا 


حر نيك م وَآلقو ناعير وأحَدَا طَلَمألصَيِحَه كوا وترهة 


ل وَلعَدْجَوَتَ 
ُسُلَْاإرَسِم يالشْرَى قَالُوأ سَكنْحَاَالَ م ملف مت ما ويلا 


عم سود د 2 اي ب سا سيج دكي دس <يرء . م 
ديم لاحل إِليه 0 تحيديه / 
ا ب - جد سس يله ا سر 5 ب بس سح د رم 1ح ل ل 1خ مأ 
واممأتمقايمة َُحكك مإ سْحَقَوص وآ إسحق يعقوب [[0) قا لت يلود 7 ءَألد ا 
كر هه 4 ١‏ 


عجور وهلد بعلِيسَيْكَاتَ هادا ع عَحِيث ف قَالوَا أنَحَِينَ من أمر أَللَه اه 
ل سر 01 و 0 - ره ٍ 25 لآ مه 0 2 سكم 0 صج از جح سر 
وَرَكَتْمْعكَيْأَهْلَالِنْتَإِتَمْحِيدُ تيد (7) لما دَهَبَ ننم لروع وَجَاءنَه اشر 


0 


صد 
مدان وم لوط 09 © وهم اصح اكيت 71 ارم عرض عن هد أت 0 م 0 
سا لير 0" وه مه 14 


200 اتيم عد اب عير دور كولم اد رشنا 0 بيهم وَصَاقَ يوم ذرها 
وَقَالَ هذا وم حصب( و1 فوم رود لووك كو لسارت تاتفال 


2 ال 8 ل ا ام تفع عير ا 
يلفوم هو لاءِ بسَانى هن هلك تقو هلا رون في صَمَفَِ أليس مكدر شِيد(ه) 
َالُولعَدعَمت مَالَفِيََاِكَمِنَحَقٍ وَإنَك َعكْمَاريدُ 5900 ل 
سَدِيوٍ(©)كَالوأ ينفو طنَوسْلْرَيْكَ ل يسوَإيكَ كأ ربأَهَلِلكَ بقِطع تنلل ولبقت 
مح للد يها اسه مزمت م لطي هاطع بترعورة 


- كر 70 


ماما أَمرتَاجَعَْمَا عَدِيَهَاسَايِلَهَا وَأَمُطْرْتَاعَلتَهًا حجَارَةَ من سيل مضو 9 
ا عدت ناه ف م نَآلظ مي بعد () 


الصيحة فعلة للمرة الواحدة من الصياح . يقال: صاح يصيح إذا صوت بقوة» حندذت” الشاة أحنذهاحن ذا شويتهاء 


. حنذ الجدي وغيره . . يحنذه حنذاً : شواه فقط » وقيل سمطه‎ )١( 
331/1 سان العرت‎ 


سورة هود/ الآيات : ١751م‏ ا اي ا ]002101 1 
وجعلت فوقها حجارة لتنضجها فهي حنيذ 4 وحنذدت الفرس أحضرته قوط أو تبوطن 3 ثم ظاهرت عليه الحلال في 
الشمس ليعرق . أوجس الرجل قال الأخفش خامر(١)‏ قلبه ١‏ وقال الفراء : استشعر 1 وقفيل . أحس 6 والوجيس ما 
يعتري النفس عند أوائل الفزع ( ووجس في نفسه كذا خطر بها يجس وجسا ووجوسا وتوجس تسمع وتحسس قال . 


ساس 2 مه 2 اس ماه 7 2 عه 7 3 و م ا مع 
وصادفتا سمع التوجس للسرى- لهجس خفي اولصوت منكله0) 
الضحك معروف . وكان ينبغي أن يذكر في سورة التوبة في قوله ( فليضحكوا قليلاً ) التوبة ويقال ضحك بفتح 
الحاء , والضحكة الكثير الضحك 4 والضحكة الملضحوك منه 4 ويقال : ضحكت الأرنبف 3 أي حاضت وأنكر 
أبوعبيدة والفراء وأبو عبيد ضحك بمعنى حاض . وعرف ذلك غيرهم . وقال الشاعر أنشده اللغويون : 
ل 0 .م ل 2 و 2 7 َ- 0 0 0 5 0 2م 
وقال آخر : 
عمد لي مشاعقا فى نات ا تعدا نةا ننه 


أي : حائضاً في لبانة ؛ واللبانة والعلاقة والشوذر واحد ومنه ضحكت الكافورة إذا انشقت » وضحكت الشجرة 
سال منها صمغها وهو شبه الدم » وضحك الحوض امتلاأ وفاض . الشيخ : معروف . والفعل شاخ يشيخ . وقد يقال 
للأنثى شيخة قال : 


ع 1 لقاو اللو 8 برو 
م 2 و 05 0-8 ب ت 
وتضحك مني شيخة : عبسهيسهة 


ويجمع على أشياخ وشيوح وشيخان » ومن أسماء الجموع مشيخة مشيوخاء . المجيد قال ابن الأعرابي : الرفيع يقال 
مجد يمجد محدا ومجادة ‏ ومجد لغتان 6 أي : كرم وشرف وأصله من قولهم مجدت الإبل تمجد مجداً شبعت ١‏ وقال : أحدت 
الدابة أكثرت علفها . وقال أبوحية النميرى7) : 


شود عق عاسو ريقة بهد نسم ااانه 


. خامر الشىء : قاربه وخالطه‎ )١( 
. 1769/7 لسان العرب‎ 
. 7/١5 البيت من الطويل . لطرفة بن العبد » وروايته ( . . . للهجس خفى . . . ) انظر ديوانه 71 والتهذيب‎ )١( 
اللسان 7008/4 . ( ضحك ) والقرطبي 57/4 وروح المعاني‎ » 775/١ البيت من المتقارب . لم أهتد لقائله . انظر المحتسب‎ )5( 
.)98/1١١؟(‎ 
. 48/1١١1 البيت من الطويل . لم أقف على قائله . انظر روح المعاني‎ ):( 
: وعجزه‎ ٠ صدر البيت من الطويل . لعبد يغوث بن وقاص ال حارثي‎ )5( 
ا كان تور فحن ليرا بفاتيا‎ 
وشرح المفضايات لابن يعيش‎ 45/1١ وجمل الزجاجي ( 7017 ) وأمالي القالي 7/7 . وشرح أشعار الهذليين‎ 54/1١ انظر المحتسب‎ 
. 7087/6 واللسان‎ 5١١/5 وشرح المفضليات‎ ٠٠ ٠١:/٠١ مكلاف 4/١ا اك‎ 
ه رغبة الآمل‎ 7١ افيثم بن الربيع بن زرارة » من بني مير بن عامر أبوحبة . شاعر مجيد فصيح راجز . من أهل البصرة توفي نحو سنة‎ )1( 
. ٠١/4 الأعلام‎ 18١-0١ 
. بجد)‎ ( ١78/5 واللسان‎ ٠١7/1١7 البيت من الوافرء انظر روح المعاني‎ 01 


56 ملف ون ع نا ان حير انا لح ره عو ل يا نما يلوق فا سيريا أن" أريقا ال وام لها ا مد و1 مي بال را ينه بق بورع لا يمي مق ”2 لعا اللاي 1 ده سورة هود/ الآأيات : 1 2 ام 


أي 1 ليست بكثيرة 0 ولا الشرات . وقال الليث أمجد فلان عطاءه ومجده إذا كثره 4 وولح ور 


نارء واستمجد المرخ والعفار. أي : استكثر من النار . وقال ابن عطية : محد الشيء إذا حسنت أوصافه » الروع : 
الفزع قال الشاعر : 
إذا نهنا هِرَه الرَّوْع اكت بَمنْبٍ مِقُدَام عن الورك ونه 
والفعل راع يروع قال : 
ذا سبحي إلا نيول المنليتة :لادان قق ص لحتس 05 
وقال النابغة : 


فَارْنَاعَ مِنْ ضَوْتٍ كلاب قَبَاتَ لَهُ طَوْع الشَوَامِتٍ مِنْ خََوْفٍ وَمِنْ رد(" 
والروع بضم الراء النفس . لأنها موة ضع الروع . الذرع مصدر ذرع البعير بيديه في سيره إذا سار على قدر خطوة 
ان ٠‏ ثم وضع موضع الطاقة فقيل : ضاق به ذرعاً . وقد يجعلون الذراع موضع الذرع قال : 
اليل اللبيلكفه تفياف يكذ زعا 
وقيل : كنى بذلك عن ضيق الصدر . العصيب والعصبصب والعصوصب”2' : الشديد اللازم الشر الملتف بعضه 
ببعض قال : 
م سل ات 0ه ل ا جا ا بق ع م ج28 د 
وكلت لزاز خحصمك لماعذدد | وقذ سلكوك في يوم عصِيب(' 
قال أبو عبيدة : سمى عصيباً لأنه يعصب الناس بالشر ء والعصبة والعصابة الجباعة المجتمعة كلمتهم . 
المجتمعون في النسب . وتعصبت لفلان وفلان معصوب . أي : مجتمع الخلق . الإهراع » قال شمر : مشي بين الهرولة 
والجمز . وقال الحروي : شرع الرجل وأهرع استحث . الضيف : مصدر . وإذا أخير به أو وصف لم يطابق في تثنية ولا 
مع هذا السهوز . وسمع فيه ضيوف وأضياف وضيفان » الركن : معروف وهو الناحية من البيت أو الجبل » ويقال : 
ركن ) يقي الكاف . ويجمع على أركان وأركن ووقنت إلى فلان انضويت إليه 4 سرى وأسرى بمعنى واحد . قاله 
أبوعبيدة والأزهري . وعن الليث أسرى سار أول الليل . وسرى سار آخره . ولا يقال في النبار إلا سار.ء السجيل 
والسجين الشديد من الخجر قاله أبوعبيدة . وقال الفراء : طين طبخ حتى صار بمنزلة الآجر . وقيل هو فارسي » وسنك 


. ٠١7/١15 البيت من الطويل » لم أهتد لقائله » انظر روح المعاني‎ )١( 
. ٠١7/1١5 ثم روح المعاني‎ ١77١/5 شرح القصائد العشر للتبريزي 717" » واللسان‎ ) ٠١1/ ( البيت من الكامل لعنترة » انظر ديوانه‎ (0 
. ١9 البيت من البسيط . انظر ديوانه ص‎ )9( 
: عجز بيت من البسيط للقطامي » وصذره‎ (5 
00 إذا' “الحفييار ٠ق اتعحفضكلافى اها . يي اا ااا‎ 


د اللا 0 1/1 الات 891 تدز 


© م ها لم 


لسان لدت 004/1 
(1) البيت من الوافر لعدي بن زيد . انظر مجاز القرآن 5١95/١‏ . 7//ه . واللسان 7٠١7/7”/*‏ ( سلك ) وتفسير الطبري 51/١7‏ . 


سورة هود/ الآيات : 87”-51١‏ و ا ا ل ا ل يي 010 


اللجرووكل الظإن يغرب فقيل سكي . المنضود المجعول بعضه فوق بعض . ٠‏ #وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب بحيب » قالوا 
يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا أتتهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب 4 قرأ ابن وثاب 
والأعمش وإلى ثمود بالصرف على إرادة الحي . والجمهور على منع الصرف ذهاباً إلى القبيلة ( أنشأكم ) اخترعكم 
وأوجدكم . وذلك باختراع آدم أصلهم . فكان إنشاء الأصل إنشاء للفرع . وقيل : من الأرض باعتبار الأصل المتولد منه 
النبات المتولد منه الغذاء المتولد منه المي ودم الطمث المتولد منه| الإنسان . وقيل من بمعنى في واستعمركم جعلكم عمارا . 
وقيل : استعمركم من العمر . أي : استبقاكم فيها قاله الضحاك , أي : أطال أعماركم . وقيل من العمرى قاله مجاهد . 
فيكون استعمر في معنى أعمر كاستهلكه في معنى أهلكه . والمعنى : أعمركم فيها دياركم . ثم هو وارثها منكم . أو بمعنى 
جعلكم معمرين دياركم فيها . لأن من ورث داره من بعده فإنه أعمره إياها , لأنه يسكنها عمره . ثم يتركها لغيره » وقال 
زيد بن أسلم : استعمركم أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من بناء مساكن . وغرس أشجار . وقيل : ألهمكم عمارتها من 
الحرث والغرس وحفر الأمار وغيرها ( إن ربي قريب ) أي : داني الرحمة يجيب لمن دعاه . ( قد كنت فينا مرجوا ) . قال 
كعب : كانوا يرجونه للمملكة بعد ملكهم , لأنه كان ذا حسب وثروة . وعن ابن عباس فاضلل خيراً نقدمك على جميعنا . 
وقال مقاتل : كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم إذ كان يبغض أصنامهم , ويعدل عن دينهم فل) أظهر إنذارهم انقطع رجاؤهم 
منه , وذكر الماوردي يرجون خيره فلم| أنذرهم انقطع رجاؤه خيره . وبسط الزتغخشري(22 هذا القول فقال فينا فيه| بيننا 
مرجوا كانت تلوح فيك مخايل الخير وأمارات الرشد . فكنا نرجوك لننتفع , بك وتكون مشاوراً في الأمور . مسترشداً في 
دير » فلم نطقت بهذ اقول انقطع رجاؤن علك » ومن أن لاخير فيك نت . وقيل : لما كان قوي الخاطر وكان من 
قبيلتهم قري رجاؤهم في 0 مذهبهم . وقال ابن عطية : والظاهر الذي حكاه الجمهور أن قوله : 
( مرجوأ ) مشوراً نؤمل فيك أن كسيد دا د شابيوت روس السو ل : ( أتنهانا ) . 
وحكى النقاش عن بعضهم أنه قال معناه حقيراً ؛ فإما أن يكون لفظ مرجوبمعنى حقير » فليس ذلك في كلام العرب » وإنما 
يتجه ذلك على جهة جهة التفسير للمعنى , وذلك أن القصد بقوهم مرجوا بقول لقد كنت فينا سهلا مرامك قريباً رد أمرك ممن لا 
يظن أن يستعجل من أمره مثل هذا » فمعنى ( مرجواً ) أي : مؤخراً اطراحه وغلبته ونحو هذا » فيكون ذلك على جهة 
الاحتقار » ولذلك فسر بحقير . ثم يجي ء قوهم اتنبانا عل + جهة التوعد والاستبشاع لهذه المقالةمنه. انتهى . وما يعبد أباؤنا 
حكاية حال ماضية » وإنا وإننا لغتان لقريش . قال الفراء : من قال إننا أخرج الحرف على أصله , لأن كناية المتكلمين ناء 
فاجتمعت ثلاث نونات . ومن قال إنا استثقل اجتماعها فأسقط الثالثة وأبقى الأولتين انتهى . والذي أختاره أن نا ضمير 
المتكلمين , لا تكون المحذوفة , لآن في حذفها حذف بعض اسم وبقي منه حرف ساكن . وإنما المحذوفة النون الثانية من 
إن فحذفت لاجتاع الأمثال وبقي من الحرف الهمزة والنون الساكنة وهذا أولى من حذف ما بقى منه حرف . وأيضاً فقد 
عهد حذف هذه النون مع غير ضمير المتكلمين . ولم يعهد حذف نون نا » فكان حذفها من إن أولى . ومريب اسم فاعل 
من متعد , أرابه أوقعه في الريبة وهي قلق النفس وانتفاء الطمأنيئة » أومن لازم أراتالوجل إذاكان:ذانوينة موا جدن ذلك 
إلى الشك إسناداً مجازياً . ووجود مثل هذا الشك كوجود التصميم على الكفر ا قال يا قوم أرأيتم إن كنث على بيئة من ربي 
وآتن منه رحمة فمن يتصرني من ال إن عصيته فا تزيدونن غير تخسي ويا قوم هذه ناقة اله لكم آية فذروها تأكل في أوض 
الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب 4 تقدم 
الكلام في أرأيتم في قصة نوح . والمفعول الثاني هنا لأرأيتم محذوف يدل عليه قوله ( فمن ينصرني من الله إن عصيته ) 





. 1٠١7/7 انظر الكشاف‎ )١( 


6 1 071ظ ا مك 1 ال قن لمي مت وو هقفو شوو اللا 1م 
والتقدير أعصيه في ترك ما أنا عليه من البيئة . وقال ابن عطية : أرأيتم هومن رؤية القلب . والشرط الذي بعده وجوابه 
يسد مسد مفعولي علمت وأخواتها » وإدخال أداة الشرط التى هي إن على جملة محققة » وهي كان على بينة من ربه » لكنه 
خاطب الجاحدين للبينة » فكأنه قال قدروا أني على بينة من ربي وانظروا إن تابعتكم وعصيت رب في أوامره » فمن يمنعني 
من عذابه » قال ابن عطية : وفي الكلام محذوف تقديره أيضرني شككم , أو أيمكنني طاعتكم ونحو هذا مما يليق بمعنى الآية 
انتهى . وهذا التقدير الف قدره استشعار منه بالمفعول الثاني الذي يقتضيه أرأيتم » وأن الشرط وجوابه لا يقعان ولا 
يسدان مسد مفعوليأ ونا وا ايا 0101 
تخسير ) » قال الزمحشري : غير أن أخسركم . أي : أنسبكم إلى الخسران وأقول إنكم خاسرون انتهى . يفعل هذا للنسبة 
كفسقته وفجرته . أي : نسبته إلى الفسق 0-6 » قال ابن عباس : معناه ما تزيدونني بعبادتكم إلا بصارةفي خسرانكم ؛ 
انتهى . فهوعلى حذف مضاف ., أي : غير بصارة تخسيركم ؛ وقال مجاهد : ما تزدادون أنتم باحتجاجكم بعبادة آبائكم 
إلا خساراً . وأضاف الزيادة إلى نفسه لأنهم أعطوه ذلك وكان سألهم الإيمان . وقال ابن عطية : ف| تعطوني فيا اقتضيته 
منكم من الإيمان غير تخسير لأنفسكم لدم كديا اد ا لد كي وا يوي 00 
هو مقتض لأقوالهم موكل بإيمانهم ٠‏ كا تقول لمن توصيه أ نا أريدك خيراً » وأنت تريدنى سوءاء وكان الوجه البين 0 
اللا لي يا 0 . وقيل : 

ف تحملونني عليه غير أني أخسركم . أي : أرى منكم الخسران . وقيل : التقدير تخسروني أعمالكم وتبطلونها 0 
وهذا أقرب , لأن قوله ما ا باس سي نه أراد إن اتبعتكم فيا أنتم عليه ودعوتموني إليه 
لم أزدد إلا خسرانا في الدين ؛ فأصير من المالكين الخاسرين . وانتصب آية على الال » والخلاف في الناصب في نحو هذا 
زيلامتظلقا ٠‏ أهوحرف التنبيه أو اسم الإشارة أو فعل محذوف . جازفي نصب آية ( ولكم ) في موضع الحال . ؛ لأنه لوتأخر 
لكان نعتاً لآية » فلم| تقدم على النكرة كان حالاً » والعامل فيها محذوف . وقال الزمحشري : فإن قلت : فبم يتعلق لكم . 

قلت : بآية حالاً منها متقدمة , لأنها لوتأخرت لكان صفة لها فلم) تقدمت انتصب على الحال انتهى . وهذا متناقض لأنه من 
حيث تعلق لكم بآية كان لكم معمولاً لآية » وإذا كان معمولاً لها امتنع نكو سالا دنا » لأن الحال تتعلق بمحذوف 
فتناقض هذا الكلام , لأنه من حيث كونه معمولاً لها كانت هي العاملة » ومن حيث كونه حال منها كان العامل غيرها . 
وتقدم الكلام على الجمل التي بعد آية . وقرأت فرقة ( تأكل ) بالرفع على الاستئناف , أو على الحال وقريب عاجل لا 
متاخ عو مبكهرها سو لانسرا يرولاك كه أيام ثم يقع عليكم . وهذا الإخبار بوحي من الله تعالى ( فعقروها ) 
0 
وتسمى البلاد الديار لأنها يدار فيها » أي : يتصرف يقال ديار بكر لبلادهم » قاله الزتحشري . وقال ابن عطية : في داركم 
جمع دارة » كساحة وساح وسوح ومنه قول أمية بن أبي الصلت : 


لَه داع يفلكة تتتهم لاخر فزن اارضيق © 


ويمكن ل ل . (ذلك ) أي : الوعد بالعذاب ( غير مكذوب ) أي : صدق 
حق » واوصل غبر مكذوب فيه فاتسع فحذف الحرف وأجرى الضمير مجرى المفعول به غ أو جعل غير مكذوب لأنه وفى به 
فقد صدق ., أوعلى أن المكذوب هنا مصدر عند من يثبت أن المصدر يجيء على زنة مفعول . « فلما جاء أمرنا نجينا صا حا 
والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم 





)1 البيت من الوافر » انظر التهذيب ١ ١55/١5‏ دار ) واللسان ١:‏ دور 7/ ١١3737‏ 6 وروج المعان 9١/١57‏ . 


سورة هود/ الآيات : 77-51١‏ د النلة ع وجو و الف لبن قا لبتي نلا انشعش وسيو 1 مقي اد ماي مر نود جره بك ويك ايز 4 امف 0107 
جائمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثموداً كفروا ربهم ألا بعد لشمود 4 والكلام في جاء أمرنا كالكلام السابق في قصة قوم 
هود . قيل الواو زائدة في ( ومن ) أي : من خزي يومئذ فيتعلق من بنجينا » وهذا لا يجوز عند البصريين , لأن الواو لا 
تزاد عندهم . ؛ بل تتعلق من بمحذوف . أي : ونجيناهم من خزي , أي : وكانت التنجية من خزي يومئد . وقرأ طلحة 
وأبان بن تغلب ( ومن خزي ) بالتنوين ونصب يومئذ على الظرف معمولاً لخزي . وقرأ الجمهور بالإضافة » وفتح الميم 
نافع والكسائي وهي فتحة بتاء لإضافته إلى إذ . وهو غير متمكن . وقرأ باقي السبعة بكسر الميم » وهي حركة إعراب 
والتنوين في إذ تنوين عوض من الحملة المحذوفة المتقدمة الذكر . أي : ومن فضيحة يوم إذ جاء الأمر وحل مهم . وقال 
الزمخشري : ويجوز أن يريد بيومئذ يوم القيامة » ى) فسر العذاب الغليظ بعذاب الآخرة انتهى . وهذا ليس بجيد . لأن 
التنوين في إذ تنوين العوض . ولم يتقدم إلا قوله : ( فلا جاء أمرنا ) ولم تتقدم جملة فيها ذكر يوم القيامة . ولا ما يكون 
فيها , ؛ فيكون هذا التنوين عوضاً من الجملة التي تكون في يوم القيامة » وناسب مجيء الأمر وصفه تعالى بالقوي العزيز فإنهما 
من صفات الغلبة والقهر والانتقام » والجملة التي بعد هذا تقدم الكلام عليها ني الأعراف. ألا إن ثمودا منع حيزة وحخفص 
صرفه وصرفه الباقون لثمود صرفه الكسائي . ومنعه باقى السبعة . « ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما 
قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلا رأى أيدء مهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى 
قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخاً إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبن من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد 4 تقدم أن ترتيب 
قصص هذه السورة كترتيب قصص الأعراف , وإنما أدرج شيئاً من أخبار إبراهيم عليه السلام بين قصة صالح ولوط . » لأن 
له مدخلا في قصة لوط . وكان إبراهيم ابن خالة لوط , والرسل هنا الملائكة بشرت إبراهيم بثلاث بشائر بالولد وبالخلة 
وبإنجاء لوط ومن آمن معه . قيل : كانوا اثنى عشر ملكاً روي ذلك عن ابن عباس . وقال السدي : أحد عشر » وحكى 
سالحي اند نا عكر اميه زول .. وقال الفتحاك + قبعة عرقاك مويه كدت اناه وحكى الماوردي : أربعة ‏ 
وقال ابن عباس وابن جبير : ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل . وقال مقاتل : جبريل وميكائيل وملك الموت . وروي أن 
جبريل عليه السلام كان مختصاً بإهلاك قوم لوط . وميكائيل ببشرى إبراهيم بإسحاق عليه السلام » وإسرافيل بإنجاء 
لوط ومن آمن معه . قيل : وكانت الملائكة جردا مرداً على غاية من الحسن والجمال والبهجة , ولهذا يضرب بهم المثل في 
الحسن كما قال تعالى حكاية عما قيل في يوسف : 8 ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم » [ يوسف : آية 7١‏ ] . وقال 
الفرى 0 
تر 1١‏ ويدوا" خاحيو ا لافكية ‏ حنشا ون تواىا كاضوا ارما 


وائتصب سلاماً على إضيار الفعل . أي : سلمنا عليك سلاماً » فسلاماً قطعه معمولاً للفعل المضمر المحكي 
بقالوا . قال ابن عطية : ويصح أن يكون سلاماً حكاية لمعنى ما قالوا لا حكاية للفظهم قاله مجاهد والسدي , ولذلك عمل 
فيه القول ى) تقول لرجل قال لا إِلّه إلا الله قلت حقاً وإخلاصاً » ولوحكيت لفظهم لم يصح أن يعمل فيه القول انتهى . 
ويعني لم يصح أن يعمل في لفظهم القول يعني في اللفظ . وإن كان ما لفظوا به في موضع المفعول للقول . وسلام خبر مبتدأ 
محذوف . أي : أمري أو أمركم سلام . أو مبتدأ محذوف الخير أي : عليكم سلام . والجملة محكية وإن كان حذف منها 
أحد جزأها ىا قال : 


)١(‏ إبراهيم بن عثمان ‏ أو ابن يحيى بن عثمان ‏ بن محمد الكلبي الأشهبي الغزي . أبو إسحاق توفي سنة 75 ها مرأة الزمان 177/4 المنتظم 
٠‏ الأعلام 50/١‏ . 


1 1 نم شنم ل اج انون فا بال ور عا نل الل قي جه وس د وك لان بور هوه راالدياف 123 
إذَّا ذُقَْتَ فَاهَا قُلْتَ طَعْمُ مُدَامَة 
أي : طعمه طعم مدامة . وقرأ الأخوان قال سلم » والسلم السلام كتحرم وحرام . منه قول الشاعر : 
فررنا فبلا يويك ليت كَمَااكْتَلٌ بالْبَرْقٍ الْعَمَامُ اللْوَائفِمٌ() 


اكتل اتخذ إكليلاً . قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بالسلم ضد الحرب » تقول نحن سلم لكم انتهى . ونصب 
سلاماً يدل على التجدد » ورفع سلام يدل على الثبوت والاستقرار » والأقرب في إعراب ( فما لبث ) أن تكون ما نافية , 
ولبث معناه تأخر وأبطأ » وأن جاء فاعل بلبث التقدير فا تأخر محيئه » قاله الفراء » وجوزوا أن يكون في لبث ضمير إبراهيم 
فهو فاعل » وأن جاء على إسقاط الحرف فقدر بأن وبعن وبفى . وجعل: بعضهم أن بمعنى حتى حكاه ابن العربي » وأن 
تكون ما مصدرية وذلك المصدر في موضع رفع بالابتداء » وأن تكون بمعنى الذي . أي فلبثه أو الذي لبثه والخبران جاء 
على حذف أي : قدر مجيئه وهذا من أدب الضيافة » وهو تعجيل القرى . وكان مال إبراهيم يم البقر. فقدم أحسن ما فيه 
وهو العجل . قال مجاهد : حنيذ مطبوخ . وقال الحسن : نضيج مشوي سمين يقطر ودكاً . وقال السدي : سمين . 
وقيل : سميط لا يصل إليه أي : إلى العجل , والمعنى لا يمدون أيديهم إلى أكله فلم ينف الوصول الناثىء عن المد » بل 
جعل عدم الوصول استعارة عن امتناعهم من الأكل نكرهم أ ي : أنكرهم قال الشاعر : 

وَانْكَرَئنِي وَمَاكَانَ الَْذِي تكرت صِنَ الْحَوَادثِ إل الشيبّ وَالصَّلَعَ() 


وقيل : نكر فيا يرى وأنكر فيم| لا يرى من المعاني » فكأن الشاعر قال وأنكرت مودتي ثم جاءت بنكر الشيب والصلع 

مما يرى بالبصر , ومنه قول أبي ذؤيبٍ : 
فدكرْنهُ فَنَفَرْنَ وَامْتَرَسَتْ به هَوْجَاكُ هَاوِيَةٌ وَمَلاٍ جُجرْشُعُ" 

وروي أنهم كانوا ينكثون بقداح كانت بأيديهم في اللحم ولا تصل أيديهم إليه » وينبغي أن ينظر من الضيف هل 
يأكل أو لا؟ ويكون بتلفت ومسارعة لا بتحديد النظر ال ؛ قيل : كان إبراهيم 
عليه السلام ينزل في طرف من الأرض مخافة أن يريدوا به مكروهاً . وقيل : كانت عادتهم إذا مس من يطرقهم طعامهم 
أمنوا وإلا خافوه . قال الزتخشري : ويظهر أنه أحس بأنهم ملائكة ونكرهم , لأنه تخوف أن يكون نزوهم لأمر أنكره الله 
عليه » أو لتعذيب قومه , ألا ترى إلى قولهم : ( لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) , وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف في| 
أرسلوا 0 
الخوف دخل عليه . والظاهر أنه نه لم يعرف أ نهم ملائكة لمجيئهم في صورة البشر وكان مشغوفاً بإكرام الأضياف . فلذلك 
جاؤوا في صورهم ولمسارعته إلى إحضار الطعام إليهم . ولأن امتناع الملائكة من الأكل لا يدل على حصول الشر . وإنما 
عرف أنهم ملائكة بقولهم : ( لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) فنهوه عن شيء وقع في نفسه وعرفوا خيفته بكون الله جعل 
لهم من الاطلاع مالم يجعل لغيرهم . كقوله تعالى : # يعلمون ما تفعلون * [ الانفطار : آية .]١1‏ وفي الحديث 


)١(‏ البيت من الطويل لم أهتد لقائله » انظر معاني القرآن للفراء ١١/5‏ والطبري 787/١5‏ وروح المعانى 45/1١7‏ وانظر لسان العرب 
7٠0/8‏ )(سلم ). 

(؟) البيت من البسيط للأعشى . انظر ديوانه ( /ا7١‏ ) مجاز القرآن 747/7 الخصائص 7١١/7”‏ والمحتسب 758/7 التهذيب 191١/٠١‏ لسان 
العرب 1514/5 ( نكر ) . 

(5) البيت من الكامل . انظر ديوان الهذليين 8/1١‏ لسان العرب 044/١‏ ( جرشع ) . 


سورة هود/ الآيات : 11 تكلم م ا و مو ام و ات ا 


الصحيح قالت الملائكة : ربي عبدك هذا يريد أن يعمل سيئة ؛ الحديث. أوبما يلوح في صفحات وجه الخائف, وامرأته قائمة 
جملة من ابتداء وخبر. قال الحوفي وأبو البقاء في موضع الحال » قال أبو البقاء من ضمير الفاعل في أرسلنا يعني المفعول 
الذي لم يسم فاعله . والزمحشري يسميه فاعلا لقيامه مقام الفاعل , وقال الحوني : والتقدير أرسلنا إلى قوم لوط في حال 
قيام امرأته يعني امرأة إبراهيم , والظاهر أنه حال من ضمير قالوا » أي : قالوا لإبراهيم لا تخف في حال قيام امرأته وهي 
سارة بنت هاران بن ناخور وهي ابنة عمه قائمة » أي : لخدمة الأضياف . وكانت نساؤهم لا تحتجب كعادة الأعراب 
ونازلة البوادي والصحراء » ولم يكن التبرج مكروهاً » وكانت عجوزاً وخدمة الضيفان نما يعد من مكارم الأخلاق قاله 
مجاهد . وجاء في شر يعتنا مثل هذا من حديث أبي نبي الناعدق وكانت افر نعروها » فكانت خادمة الرسول ومن حضر 
معه من أصحابه . وفال وهب : كانت قائمة وراء السثر تسمع محاورتهم . وقال ابن إسحاق : قائمة تصلى . وقال المرد : 
قائمة عن الولد . قال الرمحشري(١)‏ : وفي مصحف عبد الله وامرأته قائمة » وهو قاعد . وقال ابن عطية : وفي قراءة ابن 
مسعود وهي قائمة وهو جالس . ول يتقدّم ذكر امرأة إبراهيم فيضمر , لكنه يفسره سياق الكلام . قال مجاهد وعكرمة : 
فضحكت حاضت . قال الحمهور : هوالضحك المعروف . فقيل : هوجاز معبر به عن طلاقة الوجه وسروره بنجاة أخيها 
واعايياا ماديا اص لازو الي اه ور ا ا 
ضحكت من شدة خوف إبراهيم » وهوني أ هله وغلانه » والذين جاؤه ثلاثة وهى تعهله يء يغلى الأربعين . وقيل : 

وقال قتادة : : ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم . وقال السدي ا 0-6 ماريب ١‏ 
وقالت : عجباً لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا وهم لا يأكلون طعامنا . وقال وهب بن منبه : وروي عن ابن عباس ضحكت 
من البشارة بإسحاق . وقال : هذا مقدم بمعنى التأخير, وذكر ابن الأنباري أنه تينح كينا كان ورا ند فظنا + آنا 
كانت تقول لإبراهيم اضمم إليك ابن أخيك لوطأ » وكان أخاها فإنه سينزل العذاب بقومه . وقيل : ضحكت لا رأت من 
المعجز وهو أن الملائكة مسحت العجل الحنيذ فقام حياً يطفر . والذي يظهر والله أعلم أنهم لما لم يأكلوا وأوجس في نفسه 
خيفة بعدما نكر حاهم لحق المرأة من ذلك أعظم ما لحق الرجل » فلا قالوا لا تخحف . وذكروا سبب مجيئهم زال عنه الخوف 
وسرّ » فلحقها هي من السرور أن ضحكت إذ النساء في باب الفرح والسرور أطرب من الرجال وغالب عليهن ذلك » وقد 
أشار الزمحخشري إلى طرف من هذا فقال :اتيت زور ا ررو ال اللقيقة ع ونم عنمل يون الى سينا الشيدكها تركدا دكره 
لفظاعته يوقف عليه في تفسير ابن عطية » وقرأ محمد بن زياد الأعرابي رجل من قراء مكة ( فضخكت ) بفتح الحاء . قال 
المهدوي : وفتح الحاء غير معروف . ( فبشرناها ) هذا موافق لقوله تعالى : # ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى * 
[ هود : آية 54 ع , والمعنى : فبشرناها على لسان رسلنا بشرتها الملائكة بإسحاق » وبأن إسحاق سيلد يعقوب . قال 
ابن عطية : أضاف فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله تعالى » إذ كان ذلك بأمره ووحيه . وقال غيره : لا ولد لإبراهيم 
إسناعيل عليهم| السلام من هاجر تمنت سارة أن يكون لها ابن » وأيست لكير سنها فبشرت بولد يكون نبياً ويلد نبياً . » فكان 
هذا بشارة لها بأن ترى ولد ولدها . وإئما بشروها دونه لأن المرأة أعجل فرحا بالولد . ولأن إبراهيم قد بشروه وأمنوه من 
خوفه » فأتبعوا بشارته ببشارتها . وقيل : خصت بالبشارة حيث لم يكن لها ولد , وكان لإبراهيم عليه السلام ولده 
إسناغيل "+ :والظاهن أن وزاء :هنا :طرف امتعمل ان] غير ظر قف يدحول مق غلية ؛ كأنه قيل : ومن بعد إسحاق » أو من 
خلف إسحاق وبمعنى بعد . روى عن ابن عباس واختاره مقاتل وابن قتيبة وعن ابن عباس أيضا أن الوراء ولد الولد » وبه 
قال الشعبي واختاره أبو عبيدة » وتسميته وراء هي قريبة من معنى وراء الظرف إذ هوما يكون خلف الشيء وبعده . فإد 
ذا كنك كون يحتوي :وزاك الاستحاف .بويد زلده ليله براقا الور عجره الولاد ققد العانيه فينه :بن الأكار يع لقال 


0/7 انظر الكشاف‎ )1١ 


لحن ون لقع يي 4 راد اها لاما 8 لواح 18 صن الهم فل أذ" ال ولاج ود وك فيا ده ارقاو و1 أو بخ “دوا ينوا لجح “كود نود ري الس الي وم يا بو ا ل 1 سورة هود / الآيات !| ١61-ثلم‏ 


المعنى ومن الوراء المنسوب إلى إسحاق يعقوب . لأنه قد كان الوراء لإبراهيم من جهة إسحاق . فلوقال ومن الوراء يعقوب 
لم يعلم أهذا الوراء منسوب إلى إسحاق أم إلى إسماعيل . فأضيف إلى إسحاق لينكشف المعنى . ويزول اللبس انتهى . 
وبشرت من بين أولاد إسحاق بيعقوب . لأنها رأته ولم ترغيره » وهذه البشارة لسارة كانت وهي بنت تسع وتسعين سنة » 
وإبراهيم ابن مائة سنة . وقيل : كان بينهها غيرذلك وهي أقوال متناقضة وهذه الآية تدل على أن إساعيل هو الذبيح . لأن 
سارة حين أخدمها الملك الحبار هاجر أم إسماعيل كانت شابة جميلة » فاتخذ إبراهيم هاجر سرية فغارت منها سارة فخرج بها 
وبابنها إسماعيل من الشام على البراق » وجاء من يومه مكة وانصرف إلى الشام من يومه . ثم كانت البشارة بإسحاق وسارة 
عجوز محالة . وسيأي الدليل على ذلك أيضا من سورة والصافات . ويجوز أن يكون الله سماها حالة البشارة مبذين 
الاسمين » ويجوز أن يكون الاسمان حدثا لما وقت الولادة » وتكون البشارة بولد ذكر بعده ولد ذكر » وحالة الاخبار عن 
البشارة ذكرا باسمهما كما يقول المخبر إذا بشر في النوم بولد ذكر فولد له ولد ذكر فسماه مثلاً عبد الله بشرت بعبد الله . وقرأ 
الحرميان والنحويان وأبو بكر يعقوب بالرفع على الابتداء » ومن وراء الخبر كأنه قيل ومن وراء إسحاق يعقوب كائن ؛ 
وقدره الزمحشري مولود . أو موجود » قال النحاس : والحملة حال داخلة في البشارة 5 أي : فبشرناها بإسحاق متصلا 
به يعقوب . وأجاز أبوعلي أن يرتفع بالجار والمجرور ى) أجازه الأخفش . أي : واستقرٌ لهامن وراء إسحاق يعقوب » 
وقالت فرقة رفعه على القطع بمعنى ومن وراء إسحاق يحدث يعفونه. . بوقال التيحامن. : .قوق أن ركون قاعلا بإضيار فغل 
تقديره ويحدث من وراء إسحاق يعقوب . قال ابن عطية : وعلى هذا لا تدخل البشارة انتهى . ولا حاجة إلى تكلف القطع 
والعدول عن الظاهر المقتضي للدخول في البشارة . 0 ابن عامر وحمزة وحفص وزيد بن على يعقوب بالنصب . قال 
الزحشري : كأنه قيل ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله : 
انتهى . يعني أنه عطف على التوهم » والعطف على التوهم لا ينقاس والأظهر أن ينتصب يعقوب بإضمار فعل تقديره 
ا وا : ( فبشرناها ) لأن البشارة في معنى الهبة » ورجح هذا الوجه أبو علي . 
ومن ذهب إلى أنه محرور معطوف على لفظ بإسحاق » أو على موضعه فقوله ضعيف ., لأنه لا يجوز الفصل بالظرف » أو 
المجرور بين حرف العطف ومعطوفه المجرور لا يجوز مررت بزيد اليوم وأمس عمرو فإن جاء ففي شعر . فإن كان المعطوف 
منصوباً أو مرفوعاً ففي جواز ذلك خلاف , نحوقام زيد واليوم عمرو. وضربت زيداً واليوم عمراً » والظاهر أن الألف في 
يا ويلتا بدل من ياء الإضافة » نحويا لهفا . ويا عجبا . وأمال الألف من يا ويلتا عاصم وأبو عمرو والأعشى إذ هي بدل 
من الياء . وقرأ الحسن ( يا ويلتي ) بالياء على الأصل . وقيل : الألف ألف الندبة » ويوقف عليها بالحاء » وأصل الدعاء 
بالويل ونحوه في التفجع لشدة مكروه يدهم النفس . ثم استعمل بعد في عجب يدهم النفس ويا ويلتا كلمة تخف على أفواه 
النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه ؛ واستفهمت بقوطا ( أألد ) استفهام إنكار وتعجب . ( وأنا عجوز ) وما بعده جملتا 
حال ؛ وانتصب شيخا على ا حال عند البصريين . وخبر التقريب عند الكوفيين » ولا يستغني عن هذه الحال إذا كان الخبر 
معروفاً عند المخاطب » لأن الفائدة إنما تقع مبذه الحال أما إذا كان يحهرل عنده فأردت أن تفيد المخاطب ما كان يجهله 





فتجيء ال حال على بابها مستغنى عنها » وقرأ ابن مسعود وهو في مصحفه والأعمش شيخ بالرفع » وجوزوا فيه وفي بعلي أن 
يكونا خبرين » كقولهم هذا حلو حامض . وأن يكون بعلي الخبر وشيخ خبر مبتدأ محذوف . أو بدل من بعلي وأن يكون بعلي 
يذلا او خطنت :نان ؛ وشيخ الخبر . والإشارة بهذا إلى الولادة أو البشارة مها تعجبت من حدوث ولد بين شيخين هرمين » 
واستغربت ذلك من حم حيث العادة لا إنكاراً لقدرة الله تعالى ( قالوا ) أي : الملائكة ( أتعجبين ) استفهام إنكار لعجبها . قال 
الزمحشري : لأنها كانت فى بيت الآيات ومهبط المعجزات والأمور الخارقة للعادة » فكان عليها أن تتوفر ولا يزدهيها ما 


سورة هود/ الآيات : 87-11١‏ ل ا ا ا ا ا اا ا 
يزدهي سائر النساء في غير بيت النبوة » وأن تسبح الله وتمجده مكان التعجب . وإلى ذلك أشارت الملائكة في قولهم ( رحمة 
الله وبركاته عليكم أهل البيت ) أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم رب العزة ويخصكم بالإنعام به يا أهل بيت النبوة , 
فليست بمكان عجيب . وأمر الله قدرته وحكمته وقوله : ( رحمة الله وبركاته عليكم ) كلام مستأنف علل به إنكار 
التعجب . كأنه قيل إياك والتعجب . فإن أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله عليكم . وقيل : الرحمة النبوة , 
والبركات الأسباط من بني إسرائيل . لأن الأنبياء منهم وكلهم من ولد إبراهيم انتهى . وقيل : رحمته تحيته وبركاته فواضل 
خيره بالخلة واللإمامة او اناساة تالت رن عليه السلام ما آية ذلك ٠‏ فأخذ عوداً يابسأً ؛ فلواه بين أصابعه . 
فاهتز أخضر فسكن روعها وزال عجبها . وهذه الجملة المستأنفة » يحتمل أن تكون خبراً ؛ وهو الأظهر . لأآنه يقتضي 
حصول الرحمة والبركة لهم . ويحتمل أن يكون دعاء وهو مرجوح . لأن الدعاء إنما يقتضي أنه أمر يترجى ٠‏ ولم يتتحصل 
بعد . و( أهل ) منصوب على النداء » أوعلى الاختصاص . وبين النصب على المدح والنصب على الاختصاص فرق » 
ولذلك جعلهم| سيبويه في بايين » وهو أن المنصوب على المدح لفظ يتضمن بوضعه المدح » كا أن المنصوب على الذم يتضمن 
بوضعه الذم . والمنصوب على الاختصاص . لا يكون إلا لمدح أو ذم . لكن لفظه لا يتضمن بوضعه المدح ولا الذم 
كقوله : 
نا تّيم يُكُشَفُ الصَبَابُ 
وقوله : 
وَل الْحجَاجٍ عَيني نت مَاء 

وخطاب الملائكة إياها بقوهم ( أهل البيت ) دليل على اندراج الزوجة في أهل البيت » وقد دل على ذلك أيضاً في 
سورة الأحزاب . خلافا للشيعة » إذ لا يعدون الزوجة من أهل بيت زوجها , والبيت : يراد به بيت السكنى . ( إنه 
حميد ) وقال أبو الهيثئم : تحمد أفعاله » وهو بمعنى المحمود . وقال الزتخشري : فاعل ما يستوجب من عباده ( مجيد ) كريم 
كثير الإحسان إليهم ٠‏ © فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب * 
يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك و|: نهم آتيهم عذاب غير مردود # الروع7) الخيفة التي كان أوجسها في 
نفسه . حين نكر أضيافه . والمعنى.: اطمأن قلبه بعلمه أنهم ملائكة . والبشرى : تبشيره بالولد » أو بأن المراد بمجيئهم 
عي ا ل ل ا 0 
قال : كيت وكيت . ودل على ذلك الجملة المستأنفة . وهى ( يجادلنا ) قال معناه الزمحشري . وقيل : الجواب ( مجادلنا ) 
وضع المضارع موضع الماضي ؛ أي : جادلنا . 570000 المعنى . وهذا أقرب الأقوال . وقيل ( يجادلنا ) حال من 
إبراهيم » و( جاءته ) حال أيضاً » أومن ضمي رفي ( جاءته ) » وجواب ( لا ) محذوف تقديره : قلنايا إبراهيم أعرض عن 
هذا . واختار هذا التوجيه أبوعلى . وقيل : الجواب محذوف تقديره : ظل أو أخذ يجادلنا » فحذف اختصاراً لدلالة ظاهر 
الكلام عليه . والمجادلة » قيل : هي سؤاله العذاب واقع بهم لا محالة » أم على سبيل الإخافة ليرجعوا إلى الطاعة » 
وقيل : تكلا على سبيل الشفاعة . والمعنى : تجادل رسلنا » وعن حذيفة أ: نهم لما قالوا له ( إنا مهلكو أهل هذه القرية ) 
قال : أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين . أتهلكوما قالوا : لا نا لاء قال : فثلاثون . 
قالوا : لا . قال : فعشرون ء قالوا : لا . قال : فإن كان فيهم عشرة » أو خمسة شك الراوي » قالوا : لا . قال أرأيتم 
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إن كان فيها رجل واحد من المسلمين . أتهلكونها . قالوا : لا » فعند ذلك قال : إن فيها لوطأ ؛ قالوا : نحن أعلم يمن 
بامعيي عر اسبي واو وي اي اد بوي تي ا وك ل 
إنسان » وتقدم تفسير ( حليم ) و( أواه ) و( منيب ) ( يا إبراهيم ) أي : قالت الملائكة » والإشارة بهذا إلى الجدال 
والمحاورة في شيء مفروغ منه . والأمر ما قضاه . وحكم به من عذابه الواقع مهم , لا محالة ولا مرد له بجدال ولا دعاء , 
ولا غير ذلك . وقرأ عمرو بن هرم ( وإنهم أتاهم ) بلفظ الماضي » و( عذاب ) فاعل به , عبر بالماضي عن المضارع , 
لتحقق وقوعه, كقوله (أتى أمر الله) [النحل آية ]١‏ «ولماجاءت رسلنا لوطا سيء مهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم 
عصيب وجاءه قومه يبرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا 
تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد * قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد * قال لو أن لي 
بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد »* خرجت اللائكة من قرية إبراهيم إلى قرية لوط . وبينه| قيل : ثانية أميال » وقيل : 
أربعة فراسخ . فأتوها عشاء » وقيل : نصف النهار. ووجدوا لوطأ في حرث له » وقيل : وجدوا ابنته تستقي ماء في خمر 
سدوم » وهي أكبر حواضر قوم لوط » فسألوها الدلالة على من يضيفهم . ورأت هيئتهم فخافت عليهم من قوم لوط , 
وقالت لهم : مكانكم . وذهبت إلى أبيها , فأخبرته » فخرج إليهم . فقالوا : إنا نريد أن تضيفنا الليلة » فقال لهم : أوما 
سمعتم بعمل هؤلاء القوم . فقالوا : وما عملهم . فقال : أشهد بالله أنهم شر قوم في الأرض . وقد كان الله قال 
للملائكة : لا تعذبوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات , فلم) قال هذه , قال جبريل : هذه واحدة . وتردد القول 
منهم » حتى كرر لوط الشهادة أربع مرات , ثم دخل لوط المدينة » فحينئذ ( سيء بهم ) أي : لحقه سوء بسببهم . وضاق 
ذرعه بهم ( وقال هذا يوم عصيب ) أي : شديد لما كان يتخوفه من تعدي قومه على أضيافه ( وجاءه قومه ببرعون إليه ) لم 
جاء لوط بضيفه لم يعلم بذلك أحد , إلا أهل بيته فخرجت امرأته حتى أتت مجالس قومها . فقالت : إن لوطا قد أضاف 
الليلة فتية ما كر و ع 0 : يسرعون ء كا يدفعون دفعاً فعل الطامع 
الخائف فوت ما يطلبه » وقرأ الجمهور ( يُيرَعون ) مبنياً للمفعول من أهرع . أي : يهرعهم الطمع . وقرأت فرقة 
( يرون ) بفتح الياء من هرع ٠‏ وقال مهلهل2(7 : 
فَجَاوُوا يَهْرَحُونَ وَهُمْ أُسَارَى يَقُويُمُمٌ عَلَى رَنهُم الأنُوفٍ 

( ومن قبل كانوا يعملون السيئات) أي : كان ذلك ديدخهم وعادتهم . أصروا على ذلك . ومرنوا عليه » فليس ذلك 
بأول إنشاء هذه المعصية . جاؤوا برعون , لا يكفهم حياء لضراوتهم عليها , والتقدير في ( ومن قبل ) أي : من قبل 
مجيئهم إلى هؤلاء الأضياف . وطلبهم إياهم ‏ وقيل ( ومن قبل ) بعث لوط رسولاً إليهم » وجمعت ( السيئات) وإن كان 
المراد بها معصية إتيان الذكور , إما باعتبار فاعليها » أو باعتبار تكررها . وقيل: كانت سيئات كثيرة باختلاف أنواعها , 
منها إتيان الذكورء وإتيان النساء في غير الأتى » وحذف العصا . والحبق في المجالس , والأسواق » والمكاء . 
والصفير . واللعب بالحمام » والقمار » والاستهزاء بالناس في الطرقات . ووضع درهم على الأرض وهم بعيدون منه , 
فمن أخذه صاحوا عليه وخجلوه . وإن أخذه صبى تابعوه وراودوه . ( هؤلاء بناي ) الأحسن أن تكون الإضافة مجازية . 
أي : بنات قومي . أي : البنات أطهر لكم » إذ النبي يتنزل منزلة الأب لقومه » وفي قراءة ابن مسعود ط النبي أولى 
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بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم . وهو ب لهم # [ الأحزاب : آية ‏ ] » ويدل عليه أنه فيها قيل : لم يكن له إلا 
بنتان » وهذا بلفظ الجمع . وأيضاً فلا يمكن أن يزوج ابنتيه من جميع قومه » وقيل : أشار إلى بنات نفسه . وندمهم إلى 
النكاح . إذ كان من سنتهم تزويج المؤمنة بالكافر , أو على أن في ضمن كلامه أن يؤمنوا » وقيل : كان لحم سيدان 
مطاعان . فأراد أن يزوجها ابنتيه زغورا وزنتا » وقيل : كنّ ثلاثاً » ومعنى أطهر : أنظف فعلاً . وقيل : أحل وأطهر 
بيت » ليس أفعل التفضيل » إذ لا طهارة في إتيان الذكور , وقرأ الجمهور ( أطهرٌ ) بالرفع والأحسن في الإعراب أن يكون 
جملتان » كل منهما مبتدأ وخر . وجوز في ( بناتي ) أن يكون بدلاً » أوعطف بيان » و( هن ) فصل و( أطهر ) الخبر » وقرأ 
الحسن . وزيد بن على . وعيسى بن عمر » وسعيد بن جبير » ومحمد بن مروان السدي ( أطهر ) بالنصب . وقال 
سيبويه : هو لحن . وقال أبو عمرو بن العلاء : احتبى فيه ابن مروان في لحنه » يعني تربع » ورويت هله القراءة عن 
مروان بن الحكم . وخرجت هذه القراءة على أن نصب ( أطهرٌ ) على الحال » فقيل : ( هؤلاء ) مبتدأ و ( بناتي هن ) مبتدأ 
وخبرء في موضع خبر ( هؤلاء ) » وروى هذا عن المبرد » وقيل : ( هؤلاء بناتي ) مبتدأ وخبر. و( هن ) مبتدأ, 
و( لكم ) خبره والعامل قيل : المضمر وقيل ل ل ل : ( هؤلاء بناتي ) مبتدأ وخبر 

و( هن ) فصل . و( أطهرٌ) حال , ورد بأن الفضل لا يقع إلا بين 51007 
أجاز ذلك بعضهم . وادعى الساع فيه عن العرب . لكنه قليل ؛ ثم أمرهم بتقوى الله في أن يؤثروا البدات على 
الأضياف . ( ولا تخزون ) يحتمل أن يكون من الخزي . وهو الفضيحة , أومن الخزاية » وهو الاستحياء » لأنه إذا خزي 
ضيف الرجل أو جاره فقد خزي هو. وذلك من عراقة الكرم » وأصل المروءة ( أليس منكم رجل ) بهتدي إلى سبيل 
الحق . وفعل الجميل . والكف عن السوء . وني ذلك توبيخ عظيم لهم . حيث لم يكن منهم رشيد البتة» قال 
ابن عباس : رشيد مؤمن . وقال أبو مالك : ناه عن المنكر .» ورشيد : ذو رشد », أو مرشد , كالحكيم بمعنى المحكم , 
والظاهر أن معنى ( من حق ) من نصيب , ولا من غرض , ولا من شهوة . قالوا له ذلك على وجه الخلاعة » وقيل ( من 
حق ) لأنك لا ترى مناكحتنا » لأنهم كانوا خطبوا بناته » فردهم وكانت سنتهم أن من رد في خطبة امرأة لم تحل له أبدا , 
وقيل : لما اتخذوا إتيان الذكران مذهبا كان عندهم أنه هو الحق , وأن نكاح الإناث من الباطل . وقيل : لأن عادتهم كانت 
أن لا يتزوج الرجل منهم إلا واحدة , وكانوا كلهم متزوجين . ( وإنك لتعلم ما نريد ) يعني » من إتيان الذكور , وما هم 
فيه من الشهوة ( قال لوأن لي بكم قوة ) قال ذلك على سبيل التفجع , وجواب ( لو) محذوف . ىم حذف في © ولو أن قرآنا 
سيرت به الجبال ©[ الرعد : آية ”١‏ ] » وتقديره : لفعلت بكم وصنعت . والمعنى في ( إلى ركن شديد ) من يستند إليه , 
ويمتنع به من عشيرته » شبه الذي يمتنع به بالركن من الجبل في شدته ومنعته » وكأنه امتنع عليه أن ينتصر » ويمتنع بنفسه أو 
بغيره » مما يمكن أن يستند إليه » وقال الحوني » وأبو البقاء ( أو آوى ) عطف على المعنى » تقديره : أو أني آوي » والظاهر 
أن ( أو) عطف جملة فعلية على جملة فعلية » إن قدرت ( أني ) في موضع رفع على الفاعلية . على ما ذهب إليه المبرد » أي : 
لوثبت أن لي بكم قوة ( أوآوي ) ويكون المضارع المقدر : و( آوي ) هذا وقعاً موقع الماضي , ولو التي هي حرف لما كان 
سيقع لوقوع غيره » نقلت المضارع إلى الماضي » وإن قدرت أن وما بعدها جملة اسمية على مذهب سيبويه » فهي عطف 
عليها من حيث إن لوتأتي بعدها الجملة المقدرة اسمية . إذا كان الذي ينسبك إليها أن ومعمولاها . وقال أبو البقاء : ويجوز 
أن يكون ( أو آوي ) مستأنفاً انتهى . ويجوز على رأي الكوفيين أن تكون ( أو ) بمعنى بل » ويكون قد أضرب عن الجملة 
السابقة » وقال : بل آوي في حالي معكم إلى ركن شديد , وكنى به عن جناب الله تعالى . وقرأ شيبة ». وأبوجعفر ( أو 
آوي ) بنصب الباه.»بإضبار أذ بعد و او) فتقدر:بالصدر عطفا عل قرله قوع وتطره من النصب بإضمار ( أن ) بعد 
( أو) قول الشاعر 


718 اا 1 ا 0 
لو رجَال مِنْ ررم أُعِرْةَ وَل سْبَيْعْ أَوْيَسُووُكَ عَلْقَمَاا 

الى اواوفساء تلك هلا ٠‏ © قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفئت 
منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها 
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد 4 روي : أن لوطأ عليه السلام - ٍ 
غلبوه . وهموا بكسر الباب . وهويمسكه ى بللعه اردا دك واي كني وانفتح الباب . فضربهم جبريل 
وعنيه السام - بجناحه فطمس أعينهم » وعموا وانصرفوا على أ عقابهم يقولون : النجاة النجاة » فعند لوط قوم سحرة » 
وتوعدوا لوطأ . فحينئذ قالوا له : إنا رسل ربك . وروي : أن جبريل نقب من خصاص الباب . ورمى في أعينهم . 
فعموا. وقيل : أخذ قبضة من تراب . وأذراها في وجوههم . فأوصل إلى عين من بعد ومن قرب من ذلك التراب , 
فطمست أعينهم فلم يعرفوا طريقاً » ولم يهتدوا إلى بيوتهم » وقيل : كسروا بابه وتبجموا عليه » ففعل بهم جبريل ما فعل . 
والجملة من قوله ( لن يصلوا إليك ) موضحة للذي قبلها . لأنهم إذا كانوا رسل الله لن يصلوا إليه » ولم يقدروا على 
ضرره . ثم أمروه بأن يسري بأهله » وقرأ الحرميان ( فاسر ) ( وأن اسر ) بوصل الألف من سرى وباقي السبعة بقطعها . 
وروا ديه ديدي ديار وبي يوعوت ور وو 
آخره . وقال قتادة : بعد مضى صدر منه . وقال ابن الأعرابي : أي ساعة من الليل . وقيل اللا 
نصف . وقيل : إنه نصف الليل ور انقو تمه لعن نان الخال .' 

وَنَافِحَةٍ تلوح بقطم ليْل ‏ على رَجُل بِقَارِعَةَالصّهِير(" 

وقال محمد بن زياد : السحر . لقوله : # نجيناهم بسحر 4 [ القمر : آية 5" ] . قال ابن عطية : ويحتمل أنه 
أسرى بأهله من أول الليل حتى جاوز البلد المقتلع » ووقعت نجاته بسحر . فتجتمع هذه الآية مع قوله : © إلا آل لوط 
نجيناهم بسحر #4 [ القمر : آية 4 ] » انتهى , وقال ابن الأنباري : القطع بمعنى القطعة . مختص بالليل . ولا يقال : 
عندي قطع من الثوب ٠‏ وقرأ ابن كثير . وأبوعمرو ( إلا امرأتك ) بالرفع » وباقي السبعة بالنصب », فوجه النصب على 
أنه استثناء من قوله ( بأهلك ) إذ قبله أمر . والأمر عندهم كالواجب . ويتعين النصب على الاستثناء من ( أهلك ) في قراءة 
عبد الله » إذ سقط في قراءته وفي مصحفه ( ولا يلتفت منكم أحد ) . وجوزوا أن يكون منصوبا على الاستئناء من 
( أحد ) . وإن كان قبله نبي . والنبي كالنفي على أصل الاستثناء » كقراءة ابن عامر ( ما فعلوه إلا قليلا ) منهم 
التصمي يع ون كافااقيلة اتقى + ووس الرقه عن أله تييع عبج وهر اميا ع أبوعبيد : لوكان الكلام : 
ولا يلتفت برفع الفغل + ولكنه نهى » فإذا استثنيت المرأة من أحد + وجب أن تكون المرأة أ 0 
لآية يق : أن الظدير يصير إلا امرأتلك .+ .فإنها ل ند عن الالنطات » قال اين لحو اا 
الاستثناء من ( أحد ) رفعت التاء أو نصبت . والانفصال عنه يترتب بكلام محكي عن المبرد » وهو أن النبي إنما قصد به 
لوط وحده . والالتفات منفي عنهم . فالمعنى : أن لا تدع أحداً منهم يلتفت . وهذا كا تقول لرجل : لا يقم من هؤلاء 
أحد, وأولئك م يسمعوك, فالمعنى : لاتدع أحداًمن هؤلاءيقوم, والقيامفي المعنى منفي عن المشارإليهم . وقال 


)١(‏ البيت من الطويل . لحصين بن الحمام المري . انظر الكتاب 50/7 والمحتسب 775/١‏ شرح ديوان المفضليات 7١١/١‏ والتصريح 
7 والشمع ٠١/7‏ والأشموني 597/7 روح المعاني ٠١8/١1‏ . 
000 البيت من الوافر لمالك بن كنانة » القرطبي 89 روح المعاني ٠١9/1١7‏ . 


سورة هود/ الآيات : 77-51١‏ قي اي و اكور رار وا و او ا ا ا نو 


الزمحشري 2١‏ : وني إخراجها مع أهله روايتان » روى أنه أخرجها معهم . وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي . فل) 
سمعت هدّة العذاب التفتت . وقالت : واقوماه » فأدركها حجر فقتلها » وروى : أنه أمر بأن يخلفها مع قومها . وأن 
هواها إليهم . ولم يسر بها » واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين انتهى . وهذا وهم فاحش . إذ بنى القراءتين على 
اختلاف الروايتين » من أنه سرى بها » أو أنه لم يسر بها » وهذا تكاذب في الأخبار . يستحيل أن تكون القراءتان » وجما من 
كلام الله تترتبان على التكاذب . وقيل : في الاستثناء من الأهل إشكال من جهة المعنى . إذ يلزم أن لا يكون سرى با , ولا 
التفتت كانت قد سرت معهم قطعاً . وزال هذا الإشكال أن يكون لم يسر بها » ولكنما لا تبعتهم التفتت . وقيل : الذم 
يظهر أن الاستثناء على كلتا القراءتين منقطع . لم يقصد به إخراجها من المأمور بالإسراء مهم » ولا من المنبيين عن 
الالتفات . ولكن استؤنف الإخبار عنها » فالمعنى : لكن امرأتك يجري لما كذا وكذا . ويؤيد هذا المعنى أن مثل هذه الآية 
جاءت في سورة الحجر . وليس فيها استثناء البتة » قال تعالى : # فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت 
منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون # [ الحجر : آية 5 ] » فلم تقع العناية في ذلك إلا بذكر من أنجاهم الله تعالى » فجاء 
شرح حال امرأته في سورة هود تبعاً لا مقصوداً بالإخراج مما تقدم » وإذا اتضح هذا المعنى . علم أن القراءتين وردتا على ما 
تقتضيه العربية في الاستثناء المنقطع . ففيه النصب والرفع . فالنصب لغة أهل الحجاز , وعليه الأكثر . والرفع لبني تميم . 
وعليه اثنان من القراء انتهى . وهذا الذي طول به لا تحقيق فيه » فإنه إذا لم يقصد إخراجها من المأمور بالإسراء بهم » ولا 

من المتبيين عن الالتفات وجعل استثناء منقطعاً » كان الاستثناء المنقطع الذي لم يتوجه عليه العامل بحال , وهذا النوع من 
الاستثناء المنقطع يجب فيه النصب بإجماع من العرب . وليس فيه النصب ., والرفع باعتبار اللغتين » وإنما هذا في الاستثناء 
المنقطع . وهو الذي يمكن توجه العامل عليه » وفي كلا النوعين يكون ما بعد إلا من غير الجنس المستثنى منه » فكونه جاز 
فيه اللغتان دليل على أنه ما يمكن أن يتوجه عليه العامل » وهو قد فرض أنه لم يقصد بالاستثناء إخراجها عن المأمور بالاإسراء 
بهم . ولا من المنبيين عن الالتفات . فكان يجب فيه إذ ذاك النصب قولاً واحداً » والظاهر أن قوله ( ولا يلتفت ) من 
التفات البصر . وقالت فرقة : من لفت الشىء يلفته إذا ثناه » ولواه » فمعناه : ولا يتشبط . وني كتاب الزهراوي : أن 
اللعنى : ولا يلتفت أحد إلى ما خلف ٠‏ بل يخرج مسرعاً » والضمي رفي ( إنه ) ضمير الشان » و( مصيبها ) مبتدأ » و( ما 
أصابهم ) الخبر » ويجوز على مذهب الكوفيين أن يكون ( مصيبها ) خبر( إن ) و( ما أصابهم ) فاعل به , لأنجم يجيزون » 
إنه قائم أخواك . ومذهب البصريين أن ضمير الشان لا يكون خبره إلا جملة مصرحا بجزأيها . فلا يجوز هذا الإعراب 
عندهم , وقرأ عيسى بن عمر( لصح ) بضم الباء . قيل : وهي لغة » فلا يكون ذلك إتباعاً » وهوعلى حذف مضاف , 
أي : إن موعد هلاكهم الصبح » ويروى أن لوطأ - عليه السلام قال : أريد أسرع من ذلك , فقالت له الملائكة : أليس 
الصبح بقريب . وجعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم . لأن النفوس فيه أودع , والراحة فيه أجمع » ويروى : أن لوطا خرج 
بابنتيه ليس معه غيرهما عند طلوع الفجر . وطوى الله له الأرض في وقته » حتى نجاء ووصل إلى إبراهيم ‏ عليه| 
السلام ‏ . والضمير في ( عاليها ) عائد على مدائن قوم لوط » جعل جبريل جناحه في أسفلها » ثم رفعها إلى السماء حتى 
سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة . ثم قلبها عليهم . وأتبعوا الحجارة من فوقهم . وهي المؤتفكات » سبع 
مدائن . وقيل : حمس . عدّها المفسرون . وفي ضبطها إشكال . فأهملت ذكرها . وسدوم : هي القرية العظمى 
( وأمطرنا عليها ) أي : على أهلها . وروي : أن الحجارة أصابت منهم من كان خارج واي 
رجلاً كان في الحرم ؛ فبقي الحجر معلقاً في ال هواء حتى خرج من الحرم » فقتله الحجر . ؛ قال أبو العالية » وابن زيد : 
السجيل : اسم لسماء الدنيا » وهذا ضعيف . لوصفه ب ( منضود ) » وتقدم شرحه في المفردات ٠‏ وقيل : من أسجله إذا 


. 4١5/7 انظر الكشاف‎ )١( 


ا ااا ااا ااا ااا 1 1 1[ ا 
أرسله . وقيل : مما كتب الله أن يعذب به من السجل . وسجل لفلان . ومعنى هذه اللفظة : ماء وطين » هذا.قول 
ابن عباس . ومجاهد . وابن جبير » وعكرمة . والسدّي . وغيرهم . وذهبوا إلى أن الحجارة التي رموا بها كانت كالآجر 
المطبوخ . وقيل : حجر مخلوط بطين » أي : حجر وطين . ويمكن أن يعود هذا إلى الآجر . وقال أبوعبيدة : الشديد من 
الحجارة » الصلب مسومة عليها سي) يعلم بها أنها ليست من حجارة الأرض قاله ابن جريج . وقال عكرمة . وقتادة : إنه 
كان فيها بياض . وقيل احو و و عي ا ريا ا ا : بياض في 
خرة دوعن ابن خافن أيقا + احفر ايشن فبواتفطة سوا واسوة فةتقطة :مضا وض عكرفة + :وقنادة أيفا +'فيها 
خطوط حمر على هيئة الجزع . وقبل : وكانت مثل رؤوس الإبل . ومثل مبارك الإبل . وقيل : قبضة الرجل » وقال 
ابن عباس ومقاتل : معنى ( من عند ربك ) جاءت من عند ربك » وقيل : معدة عند ربك . قاله أبو بكر الهذلى » وقال 
ابن الأنباري : المعنى لزم هذا التسويم الحجارة عند الله إيذاناً بنفاذ قدرته » وشدة عذابه » والظاهر أن ضمير( هي ) عائد 
على القرى التي جعل الله أعاليها أسافلها . والمعنى : أن ذوات هذه المدن كانت بين المدينة والشام » تمر عليها قريش في 
مسيرهم . فالنظر إليها وفيها فيه اعتبار واتعاظ . وقيل : هي عائدة على الحجارة » وهي أقرب مذكور , وقال ابن عباس : 
وما عقوبتهم تمن يعمل عملهم ببعيد . والظاهر عموم الظالمين » وقيل : عنى به قريش . وفي الحديث « إنه سيكون في أمتي 
خسف . ومسخ . وقذف بالحجارة » » وقيل : مشركو العرب , وقيل : قوم لوط . أي : لم تكن الحجارة تخطئهم . وفي 
الحديث « سيكون في أواخر أمتي قوم . يكتفي رجاهم بالرجال , والنساء بالنساء » . فإذا كان كذلك فارتقبوا عذاب قوم 
لوط ٠‏ أن يرسل الله عليهم حجارة من سجيل » ثم تلا ( وما هي من الظالمين ببعيد ) وإذا كان الضمير في قوله ( وما هي ) 
عائد على الحجارة . فيحتمل أن يراد بشيء بعيد . ويحتمل أن يراد بمكان بعيد . لأنها وإن كانت في السماء » وهي مكان 
بعيد . إلا أنها إذا هويت منبها ذ فهي أسرع شيء لحوقاً بالمرمر » فكأنها بمكان قريب منه . 


يى | ساس 2 درا 70 
فى 9 4 8 رو يا 


ساس مس لخر 2 صر ل سر سر عع سءو 2 
رفو 


وَقَوم أوَفوأ أَلِْكَيَالَ وَالْميرَا كك كِالْقسْل وَلَاتَبخَّسُوأ آليَّاسَأَفْبَآءَهُمَ وَلَاتَعْتوا 


ا هه 


كَاليدشْعَت صلوب تمك أن ل لي ل 
مَمَحوأ إلى نت الايد (9) مَالَيْمَوِْ َس نكنْسْْيََوِضنَّق ورَدَهَي 
ودر شكانا 11 0 عَنَن ُرِيِدإِلاالِصَلمَ مَااسْتَطْعتْ 
أله عليِ وك ثي 4 نيب (2) يي لي 
ب قوم نوج أَوَقَوم برا مَأقَوم لُوط مَنحكم إبَعِيدٍ (7) وَاسْتَهْفْروأ 

ربَحكم نم وبَأ ليه نرق اده ا سخ ا 


سورة هود / الآنات 2 رب يي م م ااا ااا 


رن اد سد 1 علا حزم 3 فَالَينقَو ع 3_0 
لوحك ضِمَ صَعِِفَاوَوْكارَمْظكَ لَيَمََكَ مَأ عَلَِنابِصَزِرٍ (') مَالَيْمَوَ أرهطى أعز 
ا روه رصه >< و 24 ين سو م وى بحم ساس ب 
عإتحكمة 0 0 ونفوو 
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0 4 وول د 135 للق َيِه عَدَابُ بيه وَسَََ هو 

سر صر« سم ال سل بح كر 7-4 0 
3 700000 1 يك وَلَمَاجَآ أمرن / 1 نامر 


7 سرع م 
ذه له 1 
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ىج زو د72 سور 


بِنَّسَالْورد المو, رود لمورود 062 يي ل 07 الرفد 00 3 


هه | 2 م 7 5 5-0 حر اعد عن اخ هله 0 
كقوز ءا لق تفصْمْعَلَكَ ينها فَآبموَحَصِيدٌ (©) وَمَاظلمتهُمْ ولك لحو 
عا ع < ماع سحجوي سيره س 22011 
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4 وى سوس ساح 2 سدسم د 06 2 >#«ديدير ع كور 
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سر ساح لخر 


مَرِيد3ي) إِنَّفى لِك 2 ل حاف هذا ب لخر كوم تجموع الاش وَلِكيو 


2 لير ور يت 71 رو 
مسهود (؟. مَأ 0 


0 لِأَجَلِمَعَدُود 09 ميت كفس اذوه 


الى 0000001 0 5 سه ره 
سْفىّ وسعجبيد 9 امار سراد الْنَار 4 فيا دَفِرُوَسَهِيقٌ (3 حَدإِرَفِهَامَادَاهَ مت 


اه هه ات 6 م سرس لكر يناس لو سر م 07 ص ساس 
السمنوات ندر ض! لاما سَاء ريك | ن ريك َلْمايرِيدُ (©) © وَأمَألزينَسودوا ف الجن 
٠٠‏ 1 هه سه 10 و 0 سر سسسععم سح سر سح الور 
خَِرَِفِمَمَادَامَتِ الفدورت وا لارضن ا لاماشاء دو ا 

الرهط : قالابن عطية : حماعة الرجل.» وقيل : الرهط والراهط : اس مادون العشرة من الرجال: ولايقع الرههط 
والعصبة والنفر إلا على الرجال » وقال الزغخشري22 : من الثلاثة إلى العشرة » وقيل : إلى التسعة » ويجمع على ارهط ‏ 
ويجمع أرهط على أراهط . فهو جمع جمع » قال الرمانى : وأصل الرهط الشد . ومنه الرهيط : شدة الأكل , والراهط أسم 
لححر اليربوع 6 لأنه يتوثق به 6 وخأ فيه ولده 4 الورد : : قال ابن السيكيت : هورورود القوم الماء 34 والورد الإبل الواردة 
انتهى . فيكون مصدراً بمعنى الورود . واسم مفعول في المعنى , ٠‏ كالطحن بمعنى المطحون . رفدا" الرجل يرفده رفدا + 
ورفلا أعطاه واعائة ( من رفد الحائط دعمه » وعن الأصمعي : الرفد بالفتح القدح , والرفد بالكسر : ما في القدح من 





(1) انظر الكشاف 419/7 . 
فم الرفد بالكمر : العطاء والصلة . والرّفد بالفتح المصدر وله يرسشدرفدا أعطاة: ورفله وارقدة.اغاته:. 
لسان العرب ١781//7‏ / 


001" م ل اد هذه ونطاوم حيتيس افوزة هو اوكرت سا١‏ 


الشراب . وقال الليث : أصل الرفد العطاء والمعونة » ومنه رفادة قريش يقال : رفده يرفده رَفداً ورفداً بكسر الراء 
وفتحها . ويقال بالكسر الاسم . وبالفتح المصدر . التتبيب(2) : التخسير » تبب خسر » وتبه خسره . وقال لبيد : 
وَلَقَدْبَليِتٌ ككل اهب حَِدَةِ لبلى يعود وَذَاكُمُ الستحيت 
الزفير والشهيق : زعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار » والشهيق : بمنزلة 
آخر نبيقه » وقال رؤبة : 
شرج في الصَّدْرِ ضصَهِيلاً وَثَمَنْ حتى يُقَالَ نَاهِقٌوَمَانَهنْ(" 
وقال ابن فارس : الشهيق ضد الزفير , لأن الشهيق رد النفس . والزفيرإخراج النفس من شدة الجري » مأخوذ من 
الزفر » وهوا حمل على الظهر لشدته ؛ وقال الشماخ : 
بعد مُدَى التظريب أَوُلُ صَوْتِهِ زَفِيِرٌوَيَقُْنُ شَهِيقٌ شرع 
والشهيق : النفس الطويل الممتد . مأخوذ من قولهم : جبل شاهق . أي : طويل . وقال الليث : الزفير أن يمأ 
الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من النفس ويخرجه . والشهيق : أن يخرج ذلك النفس بشدّة » يقال : إنه عظيم 
الزفرة » الشقاء : نكد العيش وسوؤه ؛ يقال منه : شفي يشقى شقاء وشقوة وشقاوة » والسعادة ضده » يقال منه : سعد 
يسعد . ويعديان بالهمزة » فيقال : أشقاه الله » وأسعده الله » وقد قرىء ( شقوا ) و( سُعدوا ) بضم الشين والسين . 
فدل على أنها قد يتعدّيان . ومنه قولهم : مسعود . وذكر أن الفراء حكى أن هذيلاً تقول : سعده الله بمعنى : أسعده . 
وقال الجوهري : سعد بالكسر . فهو سعيد . مثل سلم فهو سليم » وسعد فهو مسعود . وقال أبونصر عبد الرحيم 
القشيري : ورد سعده الله » فهو مسعود . وأسعله الله فهو مسعد » الجذ : القطع بالمعجمة ‏ والمهملة ٠‏ قال ابن قتيبة : 
جذذت . وجددت . وهو بالذال أكثر قال النابغة : 
جد السَلُوقي الْمُضَامَفَ نَسْجَُهُ وِتُوقَدُ بالصَّماحَ نَارَالْحَبَاجِب(6 
« وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا لله ما لكم من إِلَه غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير 
وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط #* ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين * بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ 4 كان قوم شعيب عبدة أوثان . فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده . وبالكفر استوجبوا العذاب . ولم يعذب الله أمة عذاب استئصال إلا بالكفر . وإن انضافت إلى ذلك 
معصية كانت تابعة » قال ابن عباس ( بخير) أي : في رخص الأسعار . وعذاب اليوم المحيط : هو حلول الغلاء 
المهلك , وينظر هذا التأويل إلى قول النبي - كَلِ - « ما نقص قوم المكيال والميزان إلا ارتفع عنهم الرزق » ونبه بقوله 
( بخير ) على العلة المقتضية للوفاء , لا للنقص . وقال غيره : بثروة وسعة . تغنيكم عن التطفيف . أو بنعمة من الله حقها 


)١(‏ الب الحسان ::والتتاف+ الكسزان واملاك .روما لدت عل الذغاء فت لاه تعد اعمرل عل قفلة:. 
لسان العرب 4١6/١‏ . 
(؟) البيت من الكامل ؛ انظر ديوانه ( 71١‏ ) وتفسير القرطبي 40/9 . 
(7) من الرجز انظر ديوانه ص ( ٠١5‏ ) وانظر القرطبي 98/9 روح المعاني ١5١/١5‏ . 
(5) البيت من الطويل انظر ديوانه 84 والكشاف 5 وروح المعاني 11/١7‏ . 
(5) البيت من الوافر انظر ديوانه (1) والشعر والشعراء ١77/١‏ التهذيب 751/5 سلق. 5/8 50» اللسان / 7١7‏ سلق والجمهرة 
»٠ 0١‏ ”/ ٠غ‏ وروايته في الديوان : 
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أن تقابل بغير ما تفعلون . أو أراكم بخير , فلا تزيلوه عنكم بما أنتم عليه » ( يوم محيط ) أي : مهلك من قوله ( وأحيط 
بشمره ) وأصله من إحاطة العدو . وهو العذاب الذي حل بهم في آخره » ووصف اليوم بالإحاطة أبلغ من وصف العذاب 
به لأن اليوم زمان يشتمل على الحوادث , فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه » ) إذا أحاط 
بنعيمه » ونهوا أولاً عن القبيح الذي كانوا يتعاطونه » وهو نقص المكيال والميزان » وفي التصريح بالعبي نعي على المنبي . 
وتعيير له , وأمروا ثانياً بإيفائهم| . مصرحاً بلفظهم| . ترغيباً في الإيفاء . وبعثا عليه » وجيء بالقسط ليكون الإيفاء على 

جهة العدل والتسوية » وهو الواجب , لأن ما جاوز العدل فضل وأمر مندوب إلببة .وهو ثالنا عن نقص النامن 
شبادهم» وموعام في اناس + د أيهم من الأشيء كانت ما تكال وتزن + وير ذلك » دوا ربعن قاد 
الأرض . وهو أعم من أن يكون نقصاً أو غيره . فبدأهم أولاً بالمعصية الشنيعة التى كانوا عليها بعد الأمر بعبادة الله » ثم 
ارتقى إلى عام ثم إلى برعا واي ا اع اوس اواو ا 
ا م : ما أبقى الله لكم من الحلال بعد الإيفاء خير من البخس . وعنه : 
زوق اشع جر ل هاه رالرجاع 4طاطة اتن برقال :تتا ٠:‏ حظكم بس انها وبوقالارع وين و رريغة لابه ردان قعاذة.: 
ل ل ا ل ل ل ل ل 0 
فرائض الله . وقيل : ما أبقاه الله حلالاً لكم . ولم يحرمه عليكم . ؛ قال ابن عطية : وهذا كله لا يعطيه لفظ الآية » وإنما 
المعنى : عندي إبقاء الله عليكم إن أطعتم وقول و نكاس مؤسنان اقرط ل أكون اقنة عير لل ا ما مع الكفر 
فلا خير لهم في شيء من الأعمال » وجواب هذا الشرط متقدم . والحفيظ : المراقب الذي يحفظ أحوال من يرقب , 
والمعنى : إنما أنا مبلغ . والحفيظ : المحاسب هو الذي يجازيكم بالأعمال انتهى . وليس جواب الشرط متقدماً ؛ كماذكر , 
وإنما الجواب ممذوف لدلالة ما تقدم عليه . على مذهب جمهور البصريين , وقال الزمحشري : وإنما خوطبوا بترك التطفيف 
والبخس والفساد في الأرض . وهم كفرة بشرط الإيمان , ويجوز أن يريد ما يبقى لهم عند الله من الطاعات . كقوله : 
9 والباقيات الصالحات خيرعند ربك ثواباً # [ الكهف : آية 5: ] . وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه الذي يجوز 
أن يضاف إليه . وأما الحرام فلا يجوز أن يضاف إلى الله ولا يسمى رزقاً ؛ انتهى على طريق المعتزلة في الرزق » وقرأ 
إسماعيل بن جعفر عن أهل المديئة ( بقيّة ) بتخفيف الياء » قال ابن عطية : هي لغة انتهى . وذلك أن قياس فعل اللازم 
أن يكون على رزن فعل . نحو : سجيت المرأة فهي سجية . فإذا شددت الياء كان على وزن فعيل للمبالغة » وقرأ الحسن 
( تقية ) بالتاء » وهي تقواه » ومراقبته الصارفة عن المعاصي ظط قالوايا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن 
نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد * قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً وما 
أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب * ويا قوم 
لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد * واستغفر وا 
ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود » لا أمرهم شعيب بعبادة الله » وترك عبادة أوثانهم . وبإيفاء المكيال والميزان . 
ردّوا عليه على سبيل الاستهزاء والهزء بقولهم ( أصلاتك ) وكان كثير الصلاة » وكان إذا صلى تغامزوا وتضاحكوا ( ان نترك 
ما يعبد آباؤنا ) مقابل لقوله ( اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره ) ( أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ) مقابل لقوله ( ولا تنقصوا 
المكيال والميزان ) » وكون الصلاة آمرة هو على وجه المجاز . كما كانت ناهية في قوله : © إن الصلاة تغبي عن الفحشاء 
والمنكر » [ النحل : آية 4١‏ ] . أو يقال : إنها تأمر بالجميل والمعروف . أي : تدعو إليه » وتبعث عليه , إلا أنهم ساةوا 
الكلام مساق الطنز('» . وجعلوا الصلاة آمرة على سبيل التهكم بصلاته » والمعنى : فأمرك بتكليفنا أن نترك » فحذف 


)01 طنز يطيز طنزا : كلّمه باستهزاء فهو طناز . 
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المضاف . لأن الإنسان لا يؤمر بفعل غيره . والظاهر أنه أريد بالصلاة : الصلاة المعهودة في تلك الشريعة». وقال الحسن : 
م يبعث الله نبي إلا فرض عليه الصلاة والزكاة » وقيل : أريد قراءتك تك . وقيل : مساجدك . وقيل : دعواتك ». وقرأ ابن 
وثاب والأخوان , وحفص ( أصلاتك ) على التوحيد , وقرأ الجمهور ( أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ) بالنون فيهما » وقرأ 
الضحاك بن قيس وابن أبي عبلة وزيد بن على بالتاء فيهما على الخطاب . ورويت عن أبي عبد الرحمن . وقرأ أبوعبد الرحمن 
وطلحة ( نفعل ) بالنون ( ما تشاء ) بالتاء على الخطاب . ورويت عن ابن عباس . فمن قرأ بالنون فيهما » فقوله ( أو أن 
نفعل ) معطوف على قوله ( ما يعبد ) أي : أن نترك ما يعبد آباؤنا وفعلنا في أموالنا ما نشاء » ومن قرأ بالتاء فيهما » أو بالنون 
فيهها فمعطوف على ( أن نترك ) أي : تأمرك بترك ما يعبد آباؤنا وفعلك في أموالنا ما تشاء » أو وفعلنا في أموالنا ما تشاء , 
و( أو) للتنويع . أي : تأمرك مرة بهذا ومرة بهذا » وقيل : بمعنى الواوء والظاهر أن الذي كانوا يفعلونه في أموالهم هو 
بخس الكيل والوزن المقدم ذكره » وقال محمد بن كعب : قرضهم الدينار والدرهم . وإجراء ذلك مع الصحيح على جهة 
التدليس . وعن ابن المسيب : قطع الدنانير والدراهم من الفساد في الأرض ٠‏ وقيل : تبديل السكك التي يقصد بها أكل 
أموال الناس . ومن قرأ بالتاء فيهها » أو في نشاء . والظاهر أنه إيفاء المكيال والميزان » وقال سفيان الثوري : كان يأمرهم 
بالزكاة » وقوله ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) ظاهره أنه إخبار منهم عنه بهذين الوصفين الجميلين » فيحتمل أن يريدوا 
بذلك الحقيقة » أي : إنك للمتصف بهذين الوصفين . فكيف وقعت في هذا الأمر من مخالفتك دين آبائنا » وما كانوا 
. عله » ومثلاك من بكمم ستيه ووكرفه عن لكر يفطن أن يريدوا بذلك إنك.لأنت الحليم الرشيد بزعمك , إذ تأمرنا بما 
تأمر به » أو يحتمل أن قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والتهكم قاله قتادة » والمراد نسبته إلى الطيش والعي » كما تقول 
للشحيح : لوراك حاتم لسجد لك . وقالوا للحبثى : أبو البيضاء . ( قال يا قوم أرأيتم إن كنت ) هذه مراجعة لطيفة . 
واستنزال حسن . واستدعاء رقيق . ولذلك قال فيه رسول الله ككْهٍ ‏ « ذلك خطيب الأنبياء » » وهذا النوع يسمى 
ار ل أرباب علم البيان » وهونوع لطيف غريب المغزى . يتوصل به إلى بلوغ الغرض . وقد ورد منه في 
نه إبراهيم ع عليه السادم - مع أبيه » وفي قصة نوح وهود وصالح . وفي قصة مؤمن آل فرعون مع قومه . قال 
الزمحشري : فإن قلت : أين جواب ( أرأيتم ) وماله لم يثبت . ى! ثبت في قصة نوح وصالح . قلت : جوابه محذوف . 
وإنما لم يثبت . لأن إثباته في الصفتين دل على مكانه » ومعنى الكلام يناوى عليه . والمعنى : أخبروني إن كنت على حجة 
واضحة . ويقين من ربي » وكنت نبيا على الحقيقة » أيصح لي أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان » والكف عن المعاصي 
والأنبياء » لا يبعثون إلا لذلك انتهى . وتسمية هذا جوابا ل ( أرأيتم ) ليس بالمصطلح . بل هذه الجملة التي قدرها هي في 
موضع المفعول الثاني ( لأرأيتم ) لأن ( أرأيتم ) إذا ضمنت معنى أخبرني تعدت إلى مفعولين . والغالب في الثاني أن يكون 
جملة استفهامية . تنعقد منها ومن المفعول الأول في الأصل حملة ابتدائية » كقول العرب : أرأيتك زيدا ما صنع . وقال 
ال حوفي : وجواب الشرط محذوف . لدلالة الكلام عليه » والتقدير : فاعدل عن ما أنا عليه من عبادته على هذه الحال . 
وقال ابن عطية : وجواب الشرط الذي في قوله ( إن كنت على بينة من ربي ) محذوف تقديره : أضل كما ضللتم » أ 
ليغ الررمنا لهاو وتعو ع3 ابلق عيدة: اللحاجة انين ... الى كولس ]قبا جواا اقرط ع الأنه إن كان عا هلح كن 
أن يكون جواباً » لأنه لا يترتب على الشرط » وإن كان استفهاماً حذف منه الهمزة » فهو في موضع المفعول الثاني 
ل ( أرأيتم ) وجواب الشرط محذوف . تدل عليه الجملة السابقة مع متعلقها » والظاهر في قوله ( رزقاً حسناً ) أنه الحلال 
وا واج الو اميد اعد ار الح يي تيا 
وقبل : النبوة » وقيل : العلم ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) المعنى : لست أريد أن أفعل الشيء الذي نهيتكم 
عنه » من نه نقص الكيل والوزن . وأستأثر بالمال قاله ابن عطية » وقال قتادة : لم أكن لأنهاكم عن أمر . ثم أرتكبه . وقال 
صاحب الغنيان ( ما أريد أن أخالفكم ) في السرّ (إليّ ما أباكم عنه ) في العلانية » ويقال : خالفني فلان إلى كذا . إذا 
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قصده وأنت مول عنه . وخالفني عنه إذا ونَّ عنه » وأنت قاصده » ويلقاك الرجل صادراً عن الماء » فتسأله عن صاحبه 
فتقول : خالفني إلى الماء تريد أنه قد ذهب إليه وارداً » وأنا ذاهب عنه صادراً , والمعنى : أن أسبقكم إلى شهواتكم التي 
نبيتكم عنها لأستبد بها دونكم . فعلى هذا الظاهر أن قوله ( أن أخالفكم ) في موضع المفعول ل ( أريد ) أي : وما أريد 
تخالفتكم . ويكون ( خالف ) بمعنى خلف . نحو : جاوز وجاز أ : وما أريد أن أخلفكم . أي : أكون خلفاً منكم , 
وتتعلق ( إلى ) ب ( أخالفكم ) , أو بمحذوف . أي : مائلاً إلى ما أنباكم عنه . ولذلك قال بعضهم : فيه حذف يقتضيه 
ا بودي أو يبقى ال ا 0 
وتقدر مائلا إلى أو يكون ( أن أخالفكم ) مفعولاً من أ- جله . وتتعلق ( إلى ) بقوله ( وما أريد ) بمعنى : وما أقصد . أي : 
وما أقصد لأجل مخالفتكم إلى ما أجات عن + واد نلك قال بجا : وما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب ما أنباكم عنه . 
والظاهر أن ما مصدرية ظرفية . ب اسارسم وعد ال سوا اا ارت 
الزتغحشري في ( ما ) وجوهاً . أحدها : أن يكون بدلاً من الإصلاح , أي : المقدر الذي استطعته , أو على حذف 
مسد يي و » فهذان وجهان في البدل . والثالث :“إن يكورن مفعولا كتوله:: 
مقف لكا اغذاء 

أي : ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه من فاسدكم , وهذا الثالث ضعيف , لأن المصدر المعرف بأل لا 
يجوز إعاله في المفعول به عند الكوفيين » وأما البصريون فإعاله عندهم فيه قليل . ( وما توفيقي ) أي : لدعائكم إلى عبادة 
الله وحده » وترك ما نباكم عنه إلا بمعونة الله » أو( وما توفيقي ) لأن تكون أفعالي مسددة موافقة لرضا الله إلا بمعونته ( عليه 
توكلت ) لا على غيره ( وإليه أنيب ) أرجع في جميع أقوالي وأفعالي . وفي هذا طلب التأييد من الله تعالى » وتهديد للكفار , 
وحسم لأطاعهم أن ينالوه بشر . ومعنى ( لا يجرمنكم ) لا يكسبنكم ( شقاقي ) أي : خلافي وعداوتي » قال السدي : 
كأنه في شق . وهم في شق . وقال الحسن : ضراري جعله من المشقة » وقيل : فراقي ٠‏ وقرأ ابن وثاب والأعمش بضم 
الياء من أجرم . ونسبها الزتحشري إلى ابن كثير » وجرم في التعدية مثل كسب , يتعدى إلى واحد ا 
نكسي زنك مال حوتف زل اند حرمف: ريد لذن وكسيته زيدا المالب وزالاله عدى ]إن انين أبعاة ' جرم 
زيد عمراً الذنب . وأكسبت زيداً المال , وتقدم الكلام في جرم في العقود . وقرأ مجاهد والجحدري وابن بن أبي إسحق . 
ورويت عن نافع ( مثل ) بفتح اللام . وخرج على وجهين , أحدهما : أن تكون الفتحة فتحة بناء » وهو فاعل كحاله حين 
كان مرفوعاً . ولما أضيف إلى غير متمكن جاز فيه البناء » كقراءة من قرأ # إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون #[ الذاريات : 
آية 7٠‏ ] » والثاني : أن تكون الفتحة فتحة إعراب » وانتصب على أنه نععت لمصدر محذوف . أي : أصابة مثل إصابة قوم 
نوح » والفاعل مضمر يفسره سياق الكلام » أي ( أن يصيبكم ) هو. أي : العذاب ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) إما في 
الزمان لقرب عهد هلاكهم من عهدكم . إذ هم أقرب المالكين . وإما في الكفر والمعاصي . وما يستحق به الاك . 
وأجرى بعيدا على قوم » إما باعتبار الزمان , ا » أي : بزمان بعيد » أو بمكان بعيد » أو باعتبار موصوف غيرهما , 
أي : بشىء بعيد » أو باعتبار مضاف إلى ( قوم ) . أي : وما إهلاك قوم لوط . ويجوز أن يسوى في قريب . وبعيد , 
وكثير » وقليل بين المفرد والجمع . وبين المذكر والمؤنث . كا قالوا : هو صديق . وهم صديق . وهي صديق . وهن 
صديى . و( ودود ) بناء مبالغة » من ود الشىء أحبه وآثره . وهو على فعل . وسمع الكسائي : وددت بفتح العين . 
والمصدر: ود ووداد وودادة» وقال بعض أهل اللغة :يجوز أن يكون ( ودود ) فعول بمعنى مفعول » وقال المفسرون ( ودود ) 
متحبب إلى عباده بالإحسان إليهم . وقيل : محبوب المؤمنين . ورحمته لعباده » ومحبته لهم سبب في استغفارهم وتوبتهم . 
ولولا ذلك ما وفقهم إلى استغفاره والرجوع إليه » فهو يفعل بهم فعل الوادٌ بمن يوده من اللإحسان إليه . 
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قالوايا شعيب ما نفقه كثيراً ئما تقول وإنا لئراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي 
أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً ان ربي بما تعلمون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون 
من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إن معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا 
وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين كأن ل يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود * . 
كانوالا يلقون إليه أذهانهم , ولايصغون لكلامه؛ رغبة عنه وكراهة له كقوله تعالى : #وجعلناعلى قلومهم أكنة أن 
يفقهوه 4 [ الأنعام : آية ١5‏ ] . أو كانوا يفهمونه . ولكنهم لم يقبلوه . فكأنهم لم يفقهوه , أو قالوا ذلك على وجه 
الاستهانة به . كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه : ما أدري ما تقول . أو جعلوا كلامه هذياناً وتخليطاً , لا يتفهم 
كثير منه » وكيف لا يتفهم كلامه » وهو خطيب الأنبياء - عليه الصلاة والسلام ‏ . ثم الذي حاورهم به من الكلام 
وخاطبهم به : هو من أفصح الكلام . وأجله ٠‏ وأدله على معانيه بحيث يفقهه من كان بعيد الفهم . » فضلاً عن الأذكياء 
العقلاء » ولكن الله تعالى أراد خذلانهم اوعقو قتصينا ) لأقرة لقنم بولا عفنا يننا ؛ فلا تقدر على الامتناع منا إن 
أردناك بمكروه » وعن الحسن ( ضعيفاً ) : مما إردل : كان ناحل البدن زمنا ل ا 
العين منه امتلاء » والعرب تعظم بكبر الأجسام . وتذم بدمامتها » وقال الباقر : مهجوراً لا تجالس ولا تعاشر » وقال 
مقاتل ( ضعيفاً ) أي : لم يؤمن بك رهطك » وقال السدي : وحيداً في مذهبك واعتقادك » وقال ابن جبير وشريك 
القاضي ( ضعيفاً ) ضرير البصر أعمى . وحكى الزهراوي والزغشري : أن حمير تسمي الأعمى ضعيفاً » ويبعده تفسيره 
هنا بأعمى . أو بناحل البدن » أو بضعيف البصر كم قاله الثوري . وزعم أبو روق أن الله لم يبعث نبياً أعمى . ولا نبي به 
زمانة0١2‏ » بل الظاهر أنه ضعيف الانتصار والقدرة ( ولولا رهطك ) احترموه لرهطه . إذ كانوا كفارا مثلهم » أو كان في 
عزة ومنعة منهم . ( لرجمناك ) ظاهره القتل بالحجارة .» وهى من شر القتلات . وبه قال ابن زيد . وقال الطبري 
( رجمناك ) بالسب :+ وهذا أيضاً تستعمله العرب » ومنه ط لأرجمنك واهجرني ملياً 4 [ مريم : آية 45 ] + وقيل : 
لأبعدناك وأخرجناك من أرضنا ( وما أنت علينا بعزيز ) أي : لا تعز ولا تكرم » حتى نكرمك من القتل » ونرفعك عن 
الرجم . وإنما يعز علينا رهطك . لأنهم من أهل ديننا . لم يحتاجوك علينا » وقيل ( بعزيز ) بذي منعة وعزة منزلة في 
نفوسنا ء وقيل : بذي غلبة » وقيل : بملك . وكانوا يسمون الملك عزيزاً » قال الزتحشري : وقد دل إيلاء ضميره حرف 
النفي على أن الكلام واقع ني الفاعل » لا في الفعل ٠‏ كأنه قيل ( وما أ نت علينا بعزيز ) بل رهطك هم الأعزة علينا , 
ولذلك قال في جوابهم ( أرهطي أعز عليكم من الله ) ولو قيل : وما عززت علينا لم يصح هذا الجواب . فإن قلت : 
فالكلام واقع فيه وفي رهطه . وأ: نهم الأعزة عليهم دونه » فكيف صح قوله ( أرهطي الا : تهباونهم 
به وهو نبي الله تهاون بالله » فحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من الله » ألا ترى إلى قوله تعالى : # من 
0 أطاع الله # [ النساء : آية 65 ] » انتهى . والظاهر في قوله ( واتخذتموه ) أن الضمير عائد على الله 
تعالى » أي : ونسيتموه وجعاتموه كالشيء المجودتوزاة الظيرء لذيعا يده والطهردئ : بكسر الظاء منسوب إلى الظهر من 
تغييرات النسب . ونظيره قولحم في النسب إلى الأمس اس ا او عار ا 
ا ا ا ا ع لي و 2 
عليكم من الله » حتى جعلتم مراعاتي من أجلهم . ولم تسندوها إلى الله » وأنا أولى وأ حق أن أراعى من أجله 0 
لأجل الخالق أعظم من المراعاة لأجل المخلوق , والظّهْرِي : المنسي المتروك » الذي جعل كأنه خلف الظهر . وقيل : 


)١(‏ والزَّمِنُ : ذو الزّمانة . والزّمانة : آفة في الحيوانات » ورجل زمن أي : مبتلى بين الزّمانة . والزّمانة : العا 
لضان العورب:51//2ة.: 
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الضمير في ( واتخذتموه ) به عائد على الشرع الذي جاء شعيب - عليه السلام ‏ وقيل : الظَّهْرِيٌ : العون , وما يتقوى به . 

قال المبرد : فالمعنى : واتخذتم العصيان عنده لدفعي انتهى . فيكون على حذف مضاف . أي : ( واتخذهوه ) أي : 

عصيانه . قال ابن عطية : وقالت فرقة ( واتخذتموه ) أي : وأنتم متخذون الله سند ظهوركم . وعاد آمالكم » فقول 
الجمهور : على أن كفر قوم شعيب كان جحداً بالله وجهلا به » وهذا القول الثاني على أنهم كانوا يقرون بالخالق الرازق » 

ويعتقدون الأصنام وسائط ووسائل . ومن اللفظة الاستظهار بالبينة » وقال ابن زيد : الظهّْرِيٌ : الفضل مثل اللحمال يخرج 
معه بإبل ظهارية يعدها إن احتاج إليها » وإلا فهي فضلة ( محيط ) أحاط بأعمالكم . فلا يخفى عليه شيء منها . وفي ضمنه 
توعد وتهديد . وتقدم تفسير نظير قوله ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم ) وخلاف القراء في ( مكانتكم ) وجوز الفراء 
والزتحشري في ( من يأتيه ) أن تكون موصولة مفعوله بقوله ( تعلمون ) أي : تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب يخزيه , 

والذي هو كاذب , واستفهامية في موضع رفع على الابتداء » و( تعلمون ) معلق كأنه قيل : أينا يأتيه عذاب يخزيه ٠‏ وأينا 
هو كاذب . قال ابن عطية : والأول أحسن يعني كونها مفعوله » قال : لأنها موصولة . ولا يوصل في الاستفهام » ويقضى 
بصلتها أن المعطوفة عليها موصولة لا محالة , انتهى . وقوله : ويقضى بصلتها إلخ ؛ لا يقضى بصلتها . إذ لا يتعين أن 
تكون موصولة لا محالة » كا قال بل تكون استفهامية . إذا قدرتها معطوفة على ( من ) الاستفهامية , كا قذرناه : وأينا هو 
كاذب . قال الزتمحشري : فإن قلت : أي : فرق بين إدخال الفاء ونزعها في سوف تعلمون قلت : إدخال الفاء وصل ظاهر 
بحرف موضوع للوصل ؛ ونزعها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي هوجواب لسؤال مقدر » كأنهم قالوا : فهاذا يكون 
إذا عملنا نحن على مكانتنا » وعملت أنت فقال : سوف تعلمون . يوصل تارة بالفاء » وتارة بالاستئناف . كما هو عادة 
البلغاء من العرب . وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف . وهو باب من أبواب علم البيان » تتكائر محاسنه . قال 
الزمحشري : فإن قلت : قد ذكر عملهم على مكانتهم . وعمله على مكانته . ثم أتبعه ذكر عاقبة العاملين منه ومنهم , 

فكان القياس أن يقول من يأتيه عذاب يخزيه ., ومن هو صادق حتى ينصرف من يأتيه عذاب يخزيه إلى الجاحدين ومن هو 
صادق إلى النبي المبعوث إليهم . قلت : القياس ما ذكرت ؛ ولكنهم لما كانوا يعدونه ( كاذباً ) قال ( ومن هو كاذب ) يعني 
في زعمكم ودعواكم تجهيلاهم ؛ انتهى . وني ألفاظ هذا الرجل سوء أدب . والذي قاله ليس بقياس . لأن التهديد الذي 
وقع ليس بالنسبة إليه » ولا هو داخل في التهديد المراد بقوله : ( سوف تعلمون ) إذ لم يأت التركيب : اعملوا على 
مكانتكم » وأعمل على مكانتي . ولا سوف تعلمون , واعلم أن التهديد مختص بهم واستسلف الزمشري قوله قد ذكر 
عملهم على مكانتهم . وعمله على مكانته , فبنى على ذلك سؤالاً فاسداً , لأن المترتب على ما ليس مذكورا لا يصح البتة » 

وجميع الآية والتي قبلها إنما هي بالنسبة إليهم على سبيل التهديد , ونظيره في سورة تنزيل « فسوف تعلمون من يأتيه عذاب 
يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم *# [ الزمر : آيتان 5٠ » ٠9‏ ] . فهذا جاء بالنسبة للمخاطبين في قوله ( قل يا قوم اعملوا 
على مكانتكم ) كا جاء هنا ( وارتقبوا ) انتظروا العاقبة » وما أقول لكم . والرقيب : بمعنى الراقب . فعيل للمبالغة » أو 
بمعنى المراقب . كالعشير والجليس . أو بمعنى المرتقب , كالفقير والرفيع » بمعنى المفتقر والمرتفع » ويحسن هذا مقابلة 
( فارتقبوا ) » وقال الزمحشري . فإن قلت : ما بال ساقتى قصة عاد وقصة مدين جاءتا بالواو؟ والساقتان الوسطيان 
بالفاء ؟ قلت : قد وقعت الوسطيان بعد ذكر الوعد . وذلك قوله ( إن موعدهم الصبح ذلك وعد غير مكذوب ) فجيء 
بالفاء التي للتسبب . كا تقول : وعدته . فلم| جاء الميعاد كان كيت وكيت , وأما الأخريان فلم يقعا بتلك المنزلة » وإنما 
وقعتا مبتدأتين . فكان حقهما أن يعطفا بحرف الجمع على ما قبلهها » ىا تعطف قصة على قصة انتهى . وتقدم تفسير مثل 
( ولا جاء أمرنا ) إلى قوله ( كأن لم يغنوا فيها ) : وقرأ السلمي وأبوحيوة ( كا بعدت ) بضم العين , من البعد الذي هو 
ضد القرب . والجمهور بكسرها . أرادت العرب التفرقة بين البعد من جهة الحلاك . وبين غيره » فغيروا البناء وقراءة 
السلمي . جاءت على الأصل اعتباراً لمعنى البعد , من غير تخصيص . كا يقال : ذهب فلان ومضى في معنى القرب . 
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وقيل : معناه : بعداً لهم من رحمة الله » | بعدت ثمود منها » وقال ابن قتيبة : بعد يبعد إذا كان بعده هلكة . وبعد يبعد 

إذا تأن»» وقال النحاس : المعروف في اللغة بعد يبعد بعداً وبعداً . إذا هلك . وقال المهدوي : بعد يستعمل في الخير 

والشر . وبعد في الشر خاصة . وقال ابن الأنباري : من العرب من يسوي بين الهلاك والبعد الذي هو ضد القرب . 
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وبعداً لفلان : دعاء عليه » ولا يدعى به إلا على مبغض . كقولك : سحقاً للكافرين » وقال أهل.علم البيان 17م 
يرد في القرآن استطراد , إلا هذا الموضع . والاستطراد . قالوا : هو أن تمدح : شيئا أو تذمه » ثم تأي في آخر الكلام بشيء 
هوغرضك في أوله .» قال حسان : 

إن كنك كبائفة الْذِي خد فى فنجحوت مَنبَى الحَارِث بن هشام 9) 
تَرَّكَ الأجبةأنَيْمَاتَلَدُنَهُمْ وَنجَا برأس طِيرَةٍ وَلجَام 

© ولقد أرسلنا موسى بآياتئا وسلطان مبين * إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد * يقدم 
قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود * وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود »# 

الآيات : المعجزات التسع . العصا . واليد . والطوفان : والجراد . والقمل . والضفادع , والدم » ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات » ومنهم من أبدل النقص بإظلال الجبل » وقيل : الآيات التوراة » وهذا ليس بسديد . لأنه 
قال( إلى فرعون وملئه ) والتوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون وملائه » والسلطان المبين : هو الحجج الواضحة . ويحتمل 
أن يريد بقوله ( وسلطان مبين ) فيها » أي : في الآيات . وهي دالة على صدق مومى - عليه السلام - » ويحتمل أن يريد 
مها العصا. لأنبها أ ملسو ساراس سروح روي د ا 0 
بالذكر » والظاهر أن يراد بقوله ( أمر فرعون ) أمره إياهم بالكفر . وجحد معجزات موسى . ويحتمل أن يريد الطريق 
والشأن ( وما أمر فرعون برشيد ) نفى عنه الرشد . وذلك تجهيل للمتبعيه » حيث شايعوه على أمره » وهو ضلال مبين » لا 
يخفى على من فيه أدن مسكة من العقل . وذلك أنه ادعى الإلهية » وهو بشر مثلهم . عاينوا الآيات . والسلطان المبين في 
أمر موبى ‏ عليه السلام ‏ وعلموا أن معه الرشد والحق » ثم عدلوا عن اتباعه إلى اتباع من ليس في اتباعه رشد . ويحتمل 
أن يكون ( رشيد ) بمعنى راشد . ويكون ( رشيد ) بمعنى مرشد . أي : بمرشد إلى خير» وكان فرعون دهريا ٠‏ نافيا 
للصانع والمعاد » وكان يقول : لا إل للعالم » وإنما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم . فلذلك كان أمره 
خالياً عن الرشد بالكلية » والرشد يستعمل في كل ما يحمد ويرتضى . والغي ضده » ويقال : قدم زيد القوم » يقدم قدما 
وقدوماً تقدمهم والمعنى : أنه يقدم قومه المغرقين إلى النار » وكما كان قدوة في الضلال يها كذالك يتقدمهم إلى النار » 
وهم يتبعونه » ويحتمل أن يكون قوله ( برشيد ) بحميد العاقبة » ويكون قوله ( يقدم قومه ) تفسيراً لذلك » وإيضاحاً . 
أي : كيف يرشد أمر من هذه عاقبته » وعدل عن « فيوردهم » إلى ( فأوردهم ) لتحقق وقوعه لا محالة ؛ فكأنه قد وقع , 
ولا في ذلك من الإرهاب والتخويف . أو هوماض حقيقة » أي : ( فأوردهم ) في الدنيا النار» أي : موجبه وهو الكفر . 
ويبعد هذا التأويل الفاء » والورود في هذه الآية ورود الخلود » وليس بورود الإشراف على الشيء والإشفاء » كقوله : 
« ولا ورد ماء مدين » [ القصص : آية 7٠‏ ] » ويحتمل أن تكون النار تصيبه على إعمال الثاني » لأنه تنازعه ( يقدم ) 


. 59/١1 بعد ) روح المعاني‎ ( "١٠١/١ واللسان‎ 0١ البيت من: الطويل » انظر أمالي القالي *//177 والمغني‎ )١( 
ظ‎ . ) 7١5 البيتان من الكامل انظر ديوانه(‎ )5( 
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أي : إلى النار » و( فأوردهم ) فأعمل الثاني . وحذف معمول الأول , والهمزة في ( فأوردهم ) للتعذية » ورد يتعدى إلى 
واحد » فلا أدخلت الهمزة تغدى إلى اثنين » فتضمن وارداً وموروداً » ويطلق الورد على الوارد » فالورد لا يكون المورود . 
فاحتيج إلى حذف ليطابق فاعل بئس المخصوص بالذم . فالتقدير : وبئس مكان الورد المورود » ويعني به النار » فالورد 
فاعل ببئس . والمخصوص بالذم ( المورود ) » وهي النار» ويجوز في إعراب ( المورود ) ما يجوز في زيد من قولك : بس 
الرجل ريف وجوراين عطية وأبو البقاء أن يكون ( المورود ) صفة للورد . أي : بئس مكان الورد المورود النار » ويكون 
المخصوص محذوفا لفهم المعنى . كما حذف في قوله ( فبئس المهاد ) وهذا التخريج يبتنى على جواز وصف فاعل نعم 
وبئس . وفيه خلاف . ذهب ابن السراج والفارسي إلى أن ذلك لا يجوز . وقال الزمحشري : والورد المورود الذي وردوه 
شبهه بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى الماء » وشبه أتباعه بالواردة » ثم قيل : بئس الورد الذي يردونه النارء لأن الورد إنما 
يورد لتسكين العطش . وتبريد الأكباد . والنار ضده انتهى . وقوله : والورد المورود إطلاق الورد على المورود مجاز . إذ 
نقلوا أنه يكوة صدرا يمع الورود + أو تمعق: الواردة من الأبل ٠‏ وتقديره :يقس الورة يردونه النان» يذل عل أن 
(المورود ) صفة للورد » وأن المخصوص بالذم محذوف . ولذلك قذره النار. وقد ذكرنا أن ذلك يبتني على جواز وصف 
فاعل بئس ونعم . وقيل : التقدير : بئس القوم المورود مهم هم . فيكون ( الورد ) عني به الجمع الوارد » و( المورود ) 
صفة لهم . والمخصوص بالذم الضمير المحذوف . وهوهم فيكون ذلك ذماً للواردين » لا ذماً لموضع الورود » والإشارة 
بقوله ( في هذه ) إلى الدنيا » وقد جاء مصرحا بها في قصة هود . ودل عليها قوله ( ويوم القيامة ) لأنه الآخرة » فيوم 
معطوف على موضع ( في هذه ) . والمعنى : أنهم ألحقوا لعنة في الدنيا وفي الآخرة . قال الكلبي ( في هذه لعنة ) من 
المؤمنين , أو بالغرق ( ويوم القيامة ) من الملائكة أو بالنار . وقال مجاهد : فلهم لعنتان » وذهب قوم إلى أن التقسيم هو أن 
لهم في الدنيا لعنة » ويوم القيامة يرفدون به » فهي لعنة واحدة , أولاً » وقبح ارفاد آخراً انتهى . وهذا لا يصح . لآن هذا 
التأويل يدل على أن يوم القيامة معمول ل ( بئس ) و( بئس ) لا يتصرف . فلا يتقدم معموها عليها . فلو تأخر ( يوم 
القيامة ) صح كما قال الشاعر : 


م 6 2 9 0 0 0 ه ٍ- 7 0 ا 2 4 2 6 
ولنبعم حشو الدرع انعة إذا دعنيية: نتزالة ولج في الذعم() 
وقال الزمحشري ( بس الرفد المرفود ) رفدهم . أي : بكس العون المعان . وذلك أن اللعنة في الدنيا رفد للعذاب . 
ومدد له . وقد رفدت باللعنة في الآخرة » وقيل : بئس العطاء المعطى انتهى . ويظهر من كلامه أن المرفود صفة للرفد ‏ 
وأن المخصوص بالذم محذوف تقديره , رفدهم ( وما دكر من تفسيره ( أ 1 بئس العون المعان ( هو قول أبي عريذة 4 
حي بهم صَرْبٌ وَجِيْمُ 
وقال الكلبي : الرفد الرفادة » أي : بئس ما يرفدون به بعد الغرق النار » # ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منبا 
قائم وحصيد #وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فا أغنت عنهم آلهتهم التى يدعون من دون الله من شيء .ا جاء أمر ربك 
وما زادوهم غير تتبيب # الإشارة بذلك إلى ما تقدم ؛ من ذكر الأنبياء وقومهم . وما حل بهم من العقوبات . 0 : ذلك 
النبأ بعض أنباء القرى . ويحتمل أن يعني بالقرى قرى أولئك المهلكين المتقدم ذكرهم . وأن يعني القرى عموما . أي : 
)١(‏ البيت من الكامل لزهير . انظر ديوانه 78 والكتاب 717١/79‏ والمقتضب */ 77١‏ وحمل الزجاجي ص ( 7377 ) وأمالي الشجري ١١١/7‏ 


والإنصاف 575/7 شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 57/١‏ . 58 التهذيب ١7/١7‏ وشرح المفصل 55/5 . 58 . 05 روح المعاني 
77 . 


0" نف نه اا وج ا و وو ا ال ل مح ا نو ات ل احج حو مق لو ل لد عدج عع افموزنة عورد[ الياضه اق الوا 


هذا النبأ المقصوص عليك . هوديدن7(١)‏ المدن إذا كفرت فدخل المدن المعاصرة » والضمير في ( منها ) عائد على القرى ‏ 
قال ابن عباس ( قائم وحصيد ) عامر كزغر وداثر » وهذا على تأويل عموم القرى , وقال قتادة وابن جريج : قائم الجدران 
ومنهدم . وهذا على تأويل خصوص القرى , وأنها قرى أولئك الأمم المهلكين , وقال الزمحخشري : بعضها باق وبعضها 
عافي الأثر » كالزرع القائم على ساقه . والذي حصد انتهى . وهذا معنى قول قتادة » قال قتادة : قائم الأثر ودارسه , 
جعل حصد الزرع كناية عن الفناء » قال الشاعر(© : 
تسق نشم لشي ني #اللاع وناقات وسفصية 

وقال الضحاك ( قائم ) لم يخسف ( وحصيد ) قد خسف . وقال ابن إسحاق ( قائم ) لم هبلك بعد ( وحصيد ) فل 
أهلك . وقيل : ( قائم ) أي : باق نسله ( وحصيد ) أي : منقطع نسله. وهذا يتمشئ على أن يكون التقدير : ذلك من 
أنباء أهل القرى . وقد قيل : هو على حذف مضاف . أي : من أنباء أهل القرى » ويؤيده قوله ( وما ظلمناهم ) » فعاد 
الضمير على ذلك المحذوف . وقال الأخفش ( حصيد ) أي : مخصود . وجمعه حصدى وحصاد مثل مرضى ومراض ٠‏ 
وباب فعلى جمعاً لفعيل بمعنى مفعول , أن يكون فيمن يعقل نحو : قتيل وقتلى » وقال الزغخشري : فإن قلت : ما محل هذه 
الجملة ؟ قلت : هي مستأنفة لا محل لها انتهى , وقال أبو البقاء : ( منها قائم ) ابتداء وخبر في موضع الخال من الاء في 
( نقصه ) ( وحصيد ) مبتدأ خيره محذوف . أي : ومنها حصيد انتهى » وما ذكره تجوز أي : نقصه عليك . وحال القرى 
ذلك . والحال أبلغ في التخويف . وضرب امثل للحاضرين . أي : نقص عليك بعض أنباء القرى , وهي على هذه الخال 
يشاهدون فعل الله بها ( وما ظلمناهم ) أي : بإهلاكنا إياهم . بل وضعنا عليهم من العذاب ما يستحقونه » ولكن ظلموا 
أنفسهم بوضع الكفر موضع الإيمان وارتكاب ما به أهلكوا , والظاهر أن قوله ( فا أغنت ) نفي , أي : لم ترد عنهم من 
بأس الله شيئاً ولا أجدت . يدعون حكاية حال » أي : الي كانوا يدعون . أي : يعبدون . أو يدعونها اللات والعزى 
وهبل . قال الزتحشري : و( لما ) منصوب ب ( ما أغنت ) انتهى , وهذا بناء على أن ( 1 ) ظرف , وهو خلاف مذهب 
سيبويه . لأن مذهبه أنها حرف وجوب لوجوب . و( أمر ربك ) هو عذابه ونقمته » ( وما زادوهم ) عومل معاملة العقلاء 
في الإسناد إلى واو الضمير الذي هولمن يعقل . لأنهم نزلوهم منزلة العقلاء » في اعتقادهم أنها تنفع وعبادتهم إياهم . 
والتتبيب : التخسير ء قال ابن زيد : الشر . وقال قتادة : الخسران والهلاك . وقال مجاهد : التخسير . وقيل : التدمير , 
وهذه كلها أقوال متقاربة » قال ابن عطية : وصورة زيادة الأصنام التتبيب إنما هو يتصور بأن تأميلها والثقة بها والتعب في 
عبادتها » شغلت نفوسهم عن النظر في الشرع وعاقبته » فلحق من ذلك عقاب وخسران . وإما بأن عذاءهم على الكفر يزاد 
به عذاب على مجرد عبادة الأوثئان . « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد * إن في ذلك لآية 
لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود * يوم يأت لا تكلم نفس 
إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد » أي : ومثل ذلك الأخذ أخذ الله الأمم السابقة » ( أخذ ربك ) » و( القرى ) عام في 
القرى الظالمة » والظلم يشمل ظلم الكفر وغيره » وقد يمهل الله تعالى بعض الكفرة , وأما الظلمة في الغالب فعاجلون , 
وني الحديث « إن الله يمل للظالم . حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ( وكذلك أخذ ربك إذا ) » . وقرأ أبورجاء الجحدري 
( وكذلك أخذ ربك إذ أخذ ) على أن أخذ ربك فعل وفاعل . وإذ ظرف لما مضى . وهو اخبار عما جرت به عادة الله » في 


1غ الدّيْدَنُ : الدّأب والعادة وهي الدٌيدان : 
لسان العرب ١555/7‏ . 
(0) البيت من القرطبي 717/9 . 
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إهلاك من تقدم من الأمم. وقرأ طلحة بن مصرف ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ ) . قال ابن عطية : وهي قراءة متمكنة 
المعنى » ولكن قراءة الجماعة تعطي الوعيد . واستمراره في الزمان » وهو الباب في وضع المستقبل موضع الماضي . والقرى 
مفعول ب ( أخذ ) على الإعمال » إذ تنازعه المصدر , وهو( أخذ ربك ) و( أخذ ) فأعمل الثاني ( وهي ظالمة ) جملة حالية 
( إن أخذه أليم ) موجع صعب على المأخوذ , والأخذ هنا أخذ الإهلاك ( إن في ذلك ) أي : فيا قص الله من أخبار الأمم 
الماضية » وإهلاكهم ( لآية ) لعلامة ( لمن خاف عذاب الآخرة ) أي : أ: روي وا ايه 
وإشراكهم بالله » وهي دار العمل فلأن يعذبوا على ذلك في الآخرة التي هي دار الجزاء أولى . وذلك أن الأنبياء أخبروا 
باستئصال من كذبهم . وأشركوا الثاني :ورقيها احور اوررق خارف ٠‏ فدل على أن ما أخبروا به من البعث والجزاء 
صدق لا شك فيه . قال الزمحشري ( لآية لمن خاف ) لعبرة له . لأنه ينظر إلى ما أحل الله بالمجرمين في الدنيا . وما هو إلا 
أنموذج مما أعد لهم في الآخرة . فإذا رأى عظمته وشدته اعتير به من عظيم العذاب الموعود » فيكون له عظة وعبرة ولطفا في 
زيادة التقوى والخشية من الله ونحوه » # إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى * [ النازعات : آية 55 ] » ذلك إشارة إلى يوم 
القيامة الدال عليه قوله ( عذاب الآخرة ) و( الناس ) مفعول لم يسم فاعله . رافعه ( مجموع ) وأجاز ابن عطية أن يكون 
( الناس ) مبتدأ » و( مجموع ) خبر مقدم . وهو بعيد لإفراد الضمير في ( مجموع ) وقياسه على إعرابه : مجموعون 
و( مجموع له الناس ) عبارة عن الحشر . و( مشهود ) عام يشهد يشهده الأولون والآخرون . من الإنس والحن والملائكة , 
والحيوان في قول الجمهور . وقال الزحشري : فإن قلت : أي فائدة فى أن أوثر اسم المفعول على فعله ؟ قلت لاق اسه 
المفعول من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم , وأنه لا بد أن يكون ميعاداً مضروباً لجمع الناس له » وأنه هو الموصوف 
بذلك صفة لازمة . وهو أئبت ت أيضاً لإسناد الجمع إلى الناس » وأنهم لا ينفكون منه .» وفيه من تمكن الوصف وثباته ما ليس 
في الفعل . ومعنى ( مشهود ) مشهود فيه . فاتسع فى الجار والمجرور . ووصل الفعل إلى الضمير إجراء له محرى المفعول به 
على السعة لقوله : 
ويوما شَهِدْنَاهُ سَلَيا وَعَامِراًة') 

والمعنى : يشهد فيه الخلائق الموقف . لذ يليت هيه انحن ؛ ومنه قولهم : لفلان مجلس مشهود. وطعام محضورء وإثما 
لم يجعل اليوم مشهوداً في نفسه , كما قال : « فمن شهد منكم الشهر #4 [ البقرة : آية 154 ] » لأن الغرض وصف ذلك 
اليوم با هول والعظم . وغيره من بين الأيام » وكونه مشهوداً في نفسه لا يميزه » إذ هو موافق لسائر الأيام في كونها مشهودة . 
( وما نؤخره ) أي : ذلك اليوم » وقيل : يعود على الجزاء قاله الحوني ( إلا لأجل معدود ) أي : لقضاء سابق . قد نفذ فيه 
بأجل محدود . لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه » وقرأ الأعمش ( وما يؤخره ) بالياء » وقر | النحويان ونافع ( يأني ) بإثبات الياء 
وصلا » وحذفها وقفاً . وابن كثير بإثباتها وصلا ووقفاً . وهي ثابتة في مصحف أب . وقرأ باقي السبعة بحذفها وصلا 
ووقفاً » وسقطت في مصحف الإمام عثمان » وقرأ الأعمش ( يأتون ) وكذا في مصحف عبد الله » وإثباتها وصلا ووقفا هو 
الوجه . ووجه حذفها في الوقف التشبيه بالفواصل ٠‏ وقفاً ووصلاً التخفيف . كم قالوا : 


لآ أذرولاً ابال, 
وذكر الزمخشري : أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء كثير في لغة هذيل . وأنشد الطبري : 


)1( صذر بيت وعحجزه : 
ا وا راع ا لاسي تش ع نف مع عي وي 2 اقتلين وض ااكطفين االدحتيجال ترافداة 
الكتاب 178/1١‏ والمقتضب ٠١6/7‏ والمقرب ١47/١‏ وشرح ديوان الحماسة 88/١‏ . 1517/5 والشمع 8/١‏ الدرر ١77/1١‏ 
والتهذيب ١5*/١١‏ واللسان 57١/١‏ . 


اط نا مشج افوا م ماس بي ع فقو اوم دجاوتي امد ة علمة ارو لوو الذي ا 

تك احداة لين لين سار حاى با ضيه 
والظاهر أن الفاعل ب ( يأتي ) ضمير يعود على ما عاد عليه الضمير في ( نؤخره ) وهو قوله ( ذلك يوم ) والناصب له 
( لا تكلم ) والمعنى : لا تكلم نفس يوم يأتي ذلك اليوم إلا بإذن الله » وذلك من عظم المهابة والهول في ذلك اليوم » وهو 
نظير 8 لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن 4[ النبأ : آية 8 ] » هو ناصب كقوله ا 
[ النبأ : آية 78 ] . والمراد بإتيان اليوم إتيان أهواله وشدائده , إذ اليوم لا يكون وقتاً لإتيان اليوم » وأجاز الزمخشري أن 
يكون فاعل ( يأي ) ضميراً عائداً على الله » قال كقوله : © هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله * [ البقرة آية 17١١‏ ]2 # أو 
يأتي ربك * [ الأنعام : آية ١164‏ ] » 8 وجاء ربك * [ الفجر : آية 7١‏ ] » ويعضده قراءة ( وما يؤخره ) بالياء وقوله 
( بإذنه ) وأجاز أيضا أن ينتصب ( يوم يأتي ) باذكر أو بالانتهاء المحذوف . في قوله ( إلا لأجل معدود ) أي : ينتهي الأجل 
يوم يأتي » وأجاز ال حوفي أن يكون ( لا تكلم ) حالاً من ضمير اليوم المتقدم في ( مشهود ) أو نعتاً له , لأنه نكرة . 
والتقدير : لا تكلم نفس فيه يوم يأتي إلا بإذنه » وقال ابن عطية ( لا تكلم نفس ) يصح أن يكون جملة في موضع ال حال من 
الضمير الذي في ( يأتي ) » وهو العائد على قوله ( ذلك يوم ) ويكون على هذا عائد محذوف تقديره : لا تكلم نفس فيه إلا 
بإذنه » ويصح أن يكون قوله ( لا تكلم نفس ) صفة لقوله ( يوم يأتي ) أو( يوم يأتي ) يراد به الحين والوقت لا النهار 
بعينه » وما ورد في القرآن من ذكر كلام أهل الموقف في التلازم والتساؤل والتجادل . فإما أن يكون بإذن الله » وإما أن 
يكون هذه مختصة هنا في تكلم شفاعة أو إقامة حجة انتهى » وكلامه في إعراب ( لا تكلم ) كأنه منقول من كلام الحوثي , 
وقيل : يوم القيامة يوم طويل له مواقف . ففي بعضها يجادلون عن أنفسهم . وفي بعضها يكفون عن الكلام فلا يؤذن 
هم » وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون . وني بعضها يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم . والضمير في 
( منهم ) عائد على ( الناس ) في قوله ( مجموع له الناس ) » وقال الزتحشري : الضمير لأهل الموقف . ولم يذكروا إلا أن 
ذلك معلوم . ولأن قوله ( لا تكلم نفس ) يدل عليه » وقد مر ذكر ( الناس ) في قوله ( مجموع له الناس ) . وقال ابن عطية 
( فمنهم ) عائد على الجميع الذي تضمنه قوله ( نفس ) إذ هواسم جنس يراد به الجميع انتهى » قال ابن عباس : الشقي 
من كتبت عليه الشقاوة » والسعيد الذي كتبت له السعادة » وقيل : معذب ومنعم . وقيل : محروم ومرزوق ١»‏ وقيل : 
الضمير في ( منهم ) عائد على أمة محمد كَلِةِ ‏ ذكره ابن الأنباري » الآية 

فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن 
ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجئة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير 
بجذوذ # . 

قال الضحاك . ومقاتل . والفراء : الزفير أول نهيق الحمار » والشهيق آخره » وروي عن ابن عباس . وقال 
أبو العالية والربيع بن أنس : الزفير في الحلق . والشهيق في الصدر . وروي عن ابن عباس أيضاً » وقال ابن السائب : 
الزفير زفير امار . اي البغال » وانتصاب ( خالدين ) على عابتال بقدرة جوز مان مساوية شري أي 
مدة دوام السموات والأرض . والمراد بهذا التوقيت التأبيد » كقول العرب : ما أقام ثبير وما لاح كوكب » وضعت العرب 
ذلك للتأبيد من غير نظر لفناء ثبير أو الكوكب . أو عدم فنائههما » وقيل : سموات الآخرة . وأرضها . وهي دائمة لا بد , 
يدل على ذلك 8 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات * [ إبراهيم : آية 48 ] . وقوله : 8 وأورثنا الأرض نتبوأ من 
الجنة حيث نشاء # [ الزمر : آية 5 ] » ولأنه لا بد لأهل الآخرة مما يقلهم ويظلهم . إما سماء ء يخلقها الله » أو يظلهم 
العرش وكل ما أظلك فهو سماء . وعن ابن عباس : أن السموات والأرض في الآخرة » يردان إلى النور الذي أخحذتا منه , 


سورة هود/ الآيات : ٠١8-85‏ ا ااا ا ا 
فهما دائمتان أبدأ في نور العرش , والظاهر أن قوله ( إلا ما شاء ربك ) استثناء من الزمان الدال عليه قوله ( خخالدين فيها 
مادامت السموات والأرض ) . والْمعنى : إلا الزمان الذي شاءه الله تعالى . فلا يكون في النار ولا في الجنة » ويمكن أن 
يكون هذا الزمان المستثنى هو الزمان الذي يفصل الله بين الخلق يوم القيامة » إذا كان الاستثناء من الكون في النار والجنة , 
لأنه زمان يخلو فيه الشقي والسعيد من دخول النار . أو الجنة » وأما إن كان الاستثناء من الخلود فيمكن ذلك بالنسبة إلى 
أهل النار . ويكون الزمان المستثنى هو الزمان الذي فات أهل النار العصاة من المؤمنين الذين يخرجون من النار » ويدخلون 
الجنة » فليسوا خالدين في النار » إذ قد أخرجوا منها » وصاروا في الجنة » وهذا روي معناه عن قتادة والضحاك وغيرهما . 
ويكون ( الذين شقوا ) شاملا للكفار وعصاة المسلمين , وأما بالنسبة إلى أهل الجنة » فلا يتأق منهم ما تأتى في أهل النار إذ 
ليس منهم من يدخل الحنة » ثم لا يخلد فيها لكن يمكن ذلك باعتبار أن يكون أريد الزمان الذي فات أهل النار العصاة من 
المؤمنين » أو الذي فات أصحاب الأعراف فإنهم بفوات تلك المدة التي دخل المؤمنون فيها الجنة وخلدوا فيها صدق على 
العصاة المؤمنين » وأصحاب الأعراف أنهم ما خلدوا في الجنة تخليد من دخلها لأول وهلة . ويجوز أن يكون استثناء من 
الضمير المستكن في الجار والمجرور . أو ني ( خالدين ) وتكون ( ما ) واقعة على نوع من يعقل , كما وقعت في قوله : 
ف فانكحوا ما طاب لكم من النساء # [ النساء : آية ٠‏ ] » أو تكون واقعة على من يعقل , على مذهب من يرى وقوعها 
على من يعقل مطلقاً ٠‏ ويكون المستثنى في قصة النار عصاة المؤمنين, وفي قصة الجنة هم أو أصحاب الأعراف , لأنهم لم 
يدخلوا الجنة لأول وهلة , ولا خلدوا فيها خلود من دخلها أول وهلة » وقال الزمحشري : فإن قلت : ما معنى الاستثناء في 
قوله ( إلا ما شاء ربك ) وقد ثبت خلود أهل الجنة والنار في الآية من غير استثناء ؟ قلت : هو استثناء من الخلود في عذاب 
النار » ومن الخلود في نعيم أهل الجنة » وذلك أن أهل النارلا يخلدون في عذاب النار وحده ٠‏ بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع 
من العذاب . يساوي عذاب النار وبما هو أغلظ منها كلها ؛ وهو سخط الله عليهم وخسؤه( لهم وإهانته إياهم . وهكذا 
أهل الجنة لهم مع تبوء الجنة ما هو أكبر منها . وأجل موقعاً منهم . وهو رضوان الله تعالى . كما قال : 8 وعد الله # 
[ الروم : آية 7 ] » إلى قوله : ه ورضوان من الله أكبر 4 [ التوبة : آية ”7 ] , وهم ما يتفضل به عليهم سوى ثواب 
الحنة ما لا يعرف كنبه إلا هو , فهوالمراد بالاستثناء » والدليل عليه قوله ( عطاء غير مجذوذ ) » ومعنى قوله في مقابلته ( إن 
ربك فعال لما يريد ) أنه يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب . كا يعطى أهل الجنة عطاءه الذي لا انقطاع له فتأمله » فإن 
القرآن يفسر بعضه بعضاً , ولا يخدعنك عنه قول المجبرة : المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة » فإن . 
الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم . ويسجل بافترائهم . وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . لما روى لهم 
بعض الثوابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص . « ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبواءها » ليس فيها أحد . وذلك 
عندما يلبثون فيها أحقابا » » وقد بلغنى أن من الضلال من اعتير هذا الحديث فاعتقد أن الكفار لا يخلدون في النار » وهذا 
ونحوه والعياذ بالله من الخذلان المبين : زادنا الله هداية إلى الحق . ومعرفة بكتابه » وتنبيهاً عن أن نغفل عنه » ولئن صح 
هذا عن ابن العاص فمعناه : يخرجون من النار إلى برد الزمهرير » فذلك خلوجهنم وصفق أبوابها انتهى » وهو على طريق 
الاعتزال في تخليد أهل الكبائر غير التائيين من المؤمنين في النار . وأما ما ذكره من الاستثناء في أهل النار » من كونهم لا 
يخلدون ني عذاب النار . إذ ينتقلون إلى الزمهرير . فلا يَصَدّق عليهم أنهم خالدون في عذاب النار . فقد يتمشى ١‏ وأما ما 
ذكره من الاستثناء في أهل الحنة من قوله ( خالدين ) فلا يتمشى , لأنهم مع ما أعطاهم الله من رضوانه » وما تفضل عليهم 
به من سوى ثواب الجنة . لا يخرجهم ذلك عن كونهم خالدين في الجنة » فلا يصح الاستثناء على هذا . بخلاف أهل 
النار. فإنه لخروجهم من عذابها إلى الزمهرير يصح الاستثناء » وقال ابن عطية : وأما قوله ( إلا ما شاء ربك ) فقيل فيه : 





. الخاسيء من الكلاب والخنازير والشياطين : البعيد الذي لا يترك أن يدنومن الإنسان . والخاسىء : المطرود‎ )١( 


:3 000000 اا 
إن ذلك على طريق الاستثناء الذي ندب الشرع إلى استعماله في كل كلام . فهو على نحو قوله : « لتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين 4 [ الفتح : آية /1” ] » استثناء في واجب , وهذا الاستثناء هو في حكم الشرط , كأنه قال : إن شاء 
الله » فليس يحتاج أن يوصف بمتصل ولا منقطع . وقيل : هو استثناء من طول المدة » وذلك على ما روي « أن جهنم 
تخرب . ويعدم أهلها وتخفق أبواءها » فهم على هذا يخلدون حتى يصير أمرهم إلى هذا » » وهذا قول محيل » والذي روي 
ونقل عن ابن مسعود وغيره أنها تخلو من النار إنما هو الدرك الأعلى المختص بعصة المؤمنين » وهو الذي يسمى جهنم . 
وسمي الكل به تجوزا . وقيل : ( إلا ) بمعنى الواو. فمعنى واو ا ل و و 
بمعنى سوى . والاستثناء منقطع . ىا تقول : لي عندك ألفا درهم إلا الألف التي ك كنت أسلفتك ؛ بمعنى سوى تلك 
الألف . فكأنه قال : خالدين فيها ما دامت السموات والأرض سوى ما شاء الله زائداً على ذلك » ويؤيد هذا التأويل قوله 
تعالى بعد هذا ( عطاء غير مجذوذ ) وهذا قول الفرّاء . وقيل : سوى ما أعد لهم من أنواع العذاب . مما لا يعرف 
كالزمهرير ٠‏ وقيل : استثناء من مدة السموات والأرض التي فرطت لهم في الحياة الدنيا » وقيل : في البرزخ بين الدنيا 
والآخرة » وقيل : في المسافات التي بينهم في دخول النار إذ دخوهم إنما هو زمرا بعد زمر , وقيل : الاستثناء من قوله ( ففي 
النار ) كأنه قال : إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك . وهذا قول رواه أبو نصرة عن جابر أوعن أبي سعيد الخدري . 
ثم أخبر منبها على قدرة الله تعالى » فقال ( إن ربك فعال لما يريد ) انتهى . وقال أبو محلز : إلا ما شاء ربك أن يتجاوز عنه 
بعذاب يكون جزاؤه الخلود في النار » فلا يدخله النار. وقيل : معنى ( إلا ما شاء ربك ) كما شاء ربك . قيل : كقوله : 
« ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف * [ النساء : آية ؟؟ ] . أي : كما قد سلف . وقرأ الحسن 
( شقوا ) بضم الشين . والجمهور بفتحها . وقرأ ابن مسعود وطلحة بن مصرف وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي 
. وحفص ( سُعدوا! ) بضم السين . وباقي السبعة والجمهور بفتحها » وكان علي بن سليان يتعجب من قراءة الكسائي 
( سعدوا ) مع علمه بالعربية » ولا يتعجب من ذلك . إذ هي قراءة منقولة عن ابن مسعود . ومن ذكرنا معه » وقد احتج 
الكسائي بقولهم : مسعود قيل : ولا حجة فيه لأنه يقال : مكان مسعود فيه » ثم حذف فيه وسمي به . وقال المهدوي : 
من قرأ ( سُعِدُوا ) فهو محمول على مسعود . وهو شاذ قليل , لأنه لا يقال : سعده الله إما يقال : أسعده الله » وقال 
العلبي : سعد وأسعد بمعنى واحد . وانتصب ( عطاءً ) على المصدر . أي : أعطوا عطاء بمعنى إعطاء . كقوله ( والله 
أنبتكم من الأرض نباتاً ) أي : إنباتاً ٠‏ ومعنى ( غير مجذوذ ) غير مقطوع , بل هو ممتد إلى غير هاية . ظ 
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ولَادكوَ أل أزِينَ موا سملن روما كم من دو نٍ لله وي ا 
ص سس لسر 


وَأَقَوا ع لصَلَوه طرقلا رِوَرَلِمَامَنَلكَل إن أ 7 ت دهان السّيكًا لسيحَاتَ دَلِكَ 0 للد كيرت 9 09 
3 َي 1 1 65 2 لون ا 2 ودح سر 
واصيرفإن لَه لاضِيعٌ أجراَلْمْحَيِ بن 9 5و كان من مِن كبلك لوأب فيه ينوت 
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ساون لاض اااي منْأحسنَا مِنْهُم وَأتَبِع لزت ظلموأ مآ أَتَرفوافِيه وكانوا 


الزلفة”2: قال الليث: طائفة من أول الليل» والجمع الزلف» وقالثعلب: الزلف أولساعات الليل واحدها 

زلفة » وقال أبو عبيدة والأخفش . وابن قتيبة : الزلف ساعات الليل » وآناؤه » وكل ساعة زلفة » وقال العجاج : 
لبر كوة اخ متدفف فذمتبى تناننةة» 
شتبَاك: اقلال خنى. الححرتيفا 

وأصل الكلمة من الزلفى . وهى القربة » ويقال : أزلفه فازدلف . أي : قربه فاقترب . وأزلفني أدناني » الترف : 
النعمة » صبي مترف منعم البدن » ومترف : أبطرته النعمة وسعة العيش ٠‏ وقال الغراء : أترف عود الترفة وهي النعمة . 
فلا تك في مرية ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا ى) يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص + لا ذكر تعالى 
قصص عبدة الأوثان من الأمم السالفة » وأتبع ذلك بذكر أحوال الأشقياء والسعداء شرح للرسول ‏ وك أحوال الكفار 
من قومه , وأنهم متبعو آبائهم كحال من تقدم من الأمم في اتباع آبائهم في الضلال . و ( هؤلاء ) إشارة إلى مشركي العرب 
باتفاق . وأن ديدنهم كديدن الأمم الماضية في التقليد . والعمى عن النظر في الدلائل والحجج . وهذه تسلية 
للرسول ‏ يَكِهِ - وعده بالانتقام منهم . إذ حالهم في ذلك حال الأمم السالفة . والأمم السالفة قد قصصنا عليك ما جرى 
لهم من سوء العاقبة ٠‏ والتشبيه في قوله (كما يعبد ) معناه : أن حالهم في الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت . وقد بلغك 
ما نزل بأسلافهم ؛ فسينزل مهم مثله ؛ ( ما يعبدون ) استئناف جرى مجرى التعليل للغبي عن المرية » وما في ( ما ) وني كم) 
ال 01يا) بتساوية »ولي اللي ينا ني ف ارت عاط من ول ران لبي اا رن الم 
والنصيب هنا قال ابن عباس : ما قدر لهم من خير ومن شر . وقال أبو العالية : من الرزق . وقال ابن زيد : من 
العذاب . وكذا قال الزمحشري : قال : كما وفينا آباءهم أنصباءهم » و( غير منقوص ) حال من ( نصيبهم ) وهو عندي 
حال مؤكدة . لأن التوفية تقتضي التكميل . وقال الزمخشري : فإن قلت : كيف نصب ( غير منقوص ) حالا من النصيب 
الموق . قلت : يجوزأن يوى وهوناقص . ويوفى وهو كامل ا ا 1 
وناقصاً انتهى . وهذه مغلطة إذا قال : وفيته شطر حقه . فالتوفية وقعت في الشطر . وكذا ثلث حقه , والمعنى : أعطيته 
الشطر . أو الثلث كاملا . لم أنقصه منه شيئاً . وأما قوله : وحقه كاملا وناقصاً . أما كاملا فصحيح . وهي حال مؤكدة . 
لأن التوفية تقتضى الإكمال . وأما : وناقصاً . فلا يقال . لنافاته التوفية » والخطاب في ( فلا تك) متوجه إلى من داخله 
الشك لا إلى الرسول - يك والمعنى ‏ والله أعلم ‏ » قل يا محمد لكل من شك ١‏ لا تك في مرية ما يعبد هؤلاء ) فإن الله م 
يأمرهم بذلك . وإنما اتبعوا في ذلك آباءهم تقليداً لهم » وإعراضاً عن حجج العقول . « ولقد آتينا موسى الكتاب 


)١(‏ الزُلْفة : الطائفة من أول الليل » والجمع : رُلف ورُلفات , ابن سيده : ورُلَُ الليل ساعات من أوله » وقيل هي ساعات الليل الآخذة 
من النهبار » وساعات النهار الآخذة من الليل . واحدتما زُلفة . 
لسان العرب ١867/7‏ . 
(5) من الرجز ء انظر ديوانه ( 546 » 545 ) وانظر الكتاب "09/١‏ مجاز القرآن "٠/١‏ . 879/7 والتهذيب 58/5 وتفسير الطبري ٠7/1١7‏ 
واللسان 918 . 


23> 0 ا ل 


فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب 4 لم بين تعالى إصرار كفار مكة على إنكار 
التوحيد ونبوة الرسول . والقرآن الذي أتى به » بين أن الكفار من الأمم السابقة كانوا على هذه السيرة الفاجرة مع 
أنبيائهم , فليس ذلك ببدع مِنْ من عاصر الرسول ‏ كك - . وضرب لذلك مثلاً » وه وإنزال التوراة على موبى . فاختلفوا 
فيها » و( الكتاب ) هنا التوراة » فقبله بعض . وأنكره بعض . كما اختلف هؤلاء في القرآن . والظاهر عود الضمير فيه 
على الكتاب لقربه ؛ ويجوز أن يعود على موبى ‏ عليه السلام ‏ ويلزم من الاختلاف في أحدهما الاختلاف في الآخر . وجوز 
أن تكون ( في ) بمعنى على . أي : فاختلف عليه » وكان بنو إسرائيل أشد تعنتاً على موسى . وأكثر اختلافاً عليه » وقد 
اتقدم شرح ( ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ) والظاهر عود الضمير في ( بيغهم ) على قوم موسى ‏ عليه السلام - إذ 
هم المختلفون فيه . أو في الكتاب . وقيل : يعود على المختلفين في الرسول من معاصريه . قال ابن عطية : وأن يعمهم 
اللفظ أحسن عندي , وهذه الجملة من جملة تسليته أيضاً » « وإن كلا لما ليوفيتهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير # 
الظاهر عموم ( كل ) وشموله للمؤمن والكافر . وقال الزتخشري : التنوين عوض من المضاف إليه . يعني وإن كلهم وإن 
جميع المختلفين فيه . وقال مقاتل : يعت به كفار هذه الأمة » وقرأ الحرميان وأبو بكر ( وإنْ كلا ) بتخفيف النون ساكنة » 
وقرأ ابن عامر , وعاصم . وحمزة : ( لا ) بالتشديد هنا » وفي يس والطارق » وأجمعت رمك اللبنيخة عنل تبه وكا 6 
فتصور في قراء: تهم أربع قراءات» إحداها تخفيف ( إن ) و( لا ) وهي قراءة الحرميين , والثانية تشديدهما . وهي قراءة ابن 
عامر وحمزة وحفص . والثالثة : تخفيف إن وتشديد ( لَا ) وهي قراءة أبي بكر » والرابعة : تشديد ( إن ) وتخفيف ( 1 ) 
وهي قراءة الكسائي وأبي عمرو , وقرأ بي والحسن بخلاف عنه وأبان بن تعلب ( وإِن ) بالتخفيف ( كل ) بالرفع ( كا ) 
مشدداً » وقرأ الزهري وسليان بن أرقم ( وإن كلالما ) بتشديد الميم وتنوينها » ولم يتعرضوا لتخفيف ( إن ) ولا تشديدها , 
وقال أبو حاتم : الذي في مصحف أب ( وإن من كل إلا ليوفيتهم ) » وقرأ الأعمش ( وإن كل إلا ) وهو حرف ابن مسعود 
فهذه أربعة وجوه في الشاذ . فأما القراءة الأولى . فإعمال ( إن ) مخففة كإعلهها مشددة » وهذه المسألة فيها خلاف . ذهب 
الكوفيون إلى أن تخفيف إن يبطل عملها » ولا يجوز أن تعمل . وذهب البصريون إلى أن إعمالها جائز , لكنه قليل إلا مع 
المضمر . فلا يجوز إلا إن ورد في شعر . وهذا هو الصحيح لثبوت ذلك في لسان العرب . حكى سيبويه : أن الثقة أخيره : 
أنه سمع بعض العرب : إِنْ عمرأ لمنطلق , ولثبوت هذه القراءة المتواترة » وقد تأولها الكوفيون » وأما ( لما ) فقال الفراء : 
فاللام فيها هي اللام الداخلة على خبر( إن ) و( ما ) موصولة بمعنى الذي . كا جاء ( فانكحوا ما طاب لكم ) والجملة من 
القسم المحذوف وجوابه الذي هو( ليوفيغهم ) صلة ( لما ) نحو قوله تعالى : # وإن منكم لمن ليبطئن # [ النساء : 
آية 7 ] » وهذا وجه حسن . ومن إيقاع ما على من يعقل قولهم : لا سيم زيد بالرفع » أي : لامي الذي هو زيد . 
وقيل : ما نكرة موصوفة » وهي لمن يعقل , والجملة القسمية وجواها قامت مقام الصفة , لأن المعنى : وإن كلا لخلق موفى 
عمله .» ورجح الطبري هذا القول واختاره . وقال أبو علي : العرف أن تدخل لام الابتداء على الخبر , والخير هنا هو 
عاضوا ا توخي عع او ا و0 
كا فصلوا , بين أن واللام انتهى . ويظهر من كلامه أن اللام في ( لما ) هي اللام التي تدخل في الخبر , ونص ال حوفي على أنها 

لام إن » إلا أن المنقول عن أبي علي : أن الخبر هو ( ليوفينهم ) وتحريره ما ذكرنا » وهو القسم وجوابه . وقيل : اللام في 
(ا) موطثة للقسم . و(ما) مزيدة » والخبر الجملة القسمية » وجواءها . وإلى هذا القول في التحقيق يؤول قول أبي 
علي » وأما القراءة الثانية : فتشديد ( إن ) وإعماها في ( كل ) واضح , وأما تشديد (لما ) فقال المبرد : هذا لحن »لا تقول 
العرف:* نايدا ١‏ كارس ».هلاو سار عل البره. عل كآدقة .و كتف تكرن: قرائرة معرائره علدا وو لين تر كيبية انه 
كتركيب المثال الذي قال , وهو : إن زيداً لما خرج هذا المثال لحن . وأما في الآية فليس لحناً » ولوسكت وقال . كما قال 


سورة هود/ الآيات : ١١-51١9‏ 52000 01 ا 0 
الكسائي : ما أدري ما وجه هذه القراءة » لكان قد وفق . وأما غير هذين من النحويين » فاختلفوا في تخريجها ٠‏ فقال 
أبو عبيد : أصله ( لا ) منوناً » وقد قرىء كذلك , ثم بني منه فعلى » فصار كتترى نون إذ جعلت ألفه للالحاق كأرطى » 
ومنع الصرف إذ جعلت ألف تأنيث وهو مأخوذ من لممته » أي : جمعته , والتقدير : وإن كلا جميعا ليوفينهم ؛ ويكون جميعا 
فيه معنى التوكيد ككل . ولا يقال : لما هذه هي لا المنونة » وقف عليها بالألف . لأنها بدل من التنوين » وأجري الوصل 
مخرئ الوقف . لآن ذلك إنما يكون في الشعر ء وما قاله أبو غبيد يعيد + إذ لا يعرف بناء فعى من اللم وما يلزم لمن أمال فغى 
أن يميلها . ولم يملها أحد بالإجماع . ومن كتابتها بالياء » ولم تكتب بها » وقيل : (لما) المشدّدة هي ( 1 ) المخففة 2 
وشددها في الوقف . كقولك : رافث فرسا يزيت فرحا ع واحرئ" الرصل كر الرقش بوه افيه د ا وروق عن 
المازني » وقال ابن جني وغيره : تقم إلا زائدة » فلا يبعد أن تقع ( لما ) بمعناها زائدة انتهى . وهذا وجه ضعيف مبني على 
وجه ضعيف في ( إلا ) » وقال المازني ( إن ) هي المخففة ثقلت وهي نافية بمعنى ( ما ) ىا خففت ( إن ) ومعناها المثقلة , 
و( لا ) بمعنى إلا . وهذا باطل , لأنه لم يعهد تثقيل ( إن ) النافية » ولنصب كل » وإن النافية لا تنصب , وقيل : ( لا ) 
بمعنى إلا . كقولك : نشدتك بالله لما فعلت . تريد : إلا فعلت . وقاله الحوفي وضعفه أبو علي لوا د 
تفارق القسم انتهى . وليس كما ذكر قد تفارق القسم . وإنما يبطل هذا الوجه , لأنه ليس موضع دخول إلا . لوقلت : 
زيدا إلا ضربته » ل يكن تركيباً عربياً » وقيل إلا اع ا وده وساي 
(لا) هي داخلة في خبر ( إن ) . والصلة الحملة القسمية ٠‏ فلما أدغمت ميم ( من ) في ( ما ) الزائدة اجتمعت ثلاث 
ميات . فحذفت الوسطى منهن . وهي المبدلة من النون » فاجتمع المثلان » فأدغمت ميم ( من ) في ميم ( ما ) فصار 
( لا ) وقاله المهدوي . وقال الفراء : وتبعه جماعة , منهم نصر الشيرازي : أصل ( لما ) لمن ما » دخلت ( من ) الجارة على 
( ما ) كىافي قول الشاعر : 
نا لمن مَايَضربُ اكب صرب على رَأبِه لقي انان مِنَ اقم ”ا 

اا لاون ايداع ري بصو رحو واوا وو ا 
( من ) إلا في الشعر ‏ إذا لقيت لام التعريف أو شبهها غير المدغمة » نحو قوهم : ملمال . يريدون : من المال » وهذه 
كلها تخريجات ضعيفة جد » ينزه القرآن عنها » وكنت قد ظهر لى فيها وجه جار على قواعد العربية » وهو أن ( لما ) هذه هي 
(لا) الجازمة » حذف فعلها المجزوم . لدلالة المعنى عليه » » كما حذفوه في قولهم اريك لف واه ريدو نا 
او : وإن كلا لما ينتقص من جزاء عمله » ويدل عليه قوله تعالى ( ليوفينهم ربك أعالهم ) لما أخبر 

نتفاء نقص جزاء أعماهم أكده بالقسم . فقال ( ليوفيغهم ربك أعمالهم ) وكنت اعتقدت أني سبقت إلى هذا التخريج 
وعد نبوا وينوي لسريو سودي يدومو ييه واو 
النظر في كلام هذا الرجل لم أقف عليه . ثم رأيت في كتاب « التحرير » نقل هذا التخريج عن ابن الحاجب . قال ( 1 ) 
هذه هي الجحازمة » حذف فعلها للدلالة عليه لا ثبت من جواز حذف فعلها . في قولهم : خرجت ولما سافرت » ولما 
ونحوه . وهو سائغ فصيح . فيكون التقدير : لما يتركوا . لما تقدم من الدلالة عليه » من تفصيل المجموعين في قوله 
( فمنهم شقي وسعيد ) . ثم ذكر الأشقياء والسعداء ومجازاتهم . » ثم بين ذلك بقوله ( ليوفيغهم ربك أعمالهم ) قال : وما 
أعرف وجهاً أشبه من هذا » وإن كان النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في القرآن » وأما القراءة الثالثة والرابعة . 


015 البيت من الطويل لأبي حبة النميري » وهو من شواهد الكتاب ١5١7/7‏ والمقتضب ١75/8‏ وأمالي الشجري كك وشرح الرضي 
57 والمغني ”"١‏ والتصريح ٠١/7‏ والشمع 7" والدرر7/ه” . 0 


84 ااا ااا ا ا يان 


فتخريجهما| مفهوم من تخريج القراءتين قبلهما ٠‏ وأما قراءة أبي ومن ذكر معه , ف ( إن ) نافية و( لما ) بمعنى إلا . والتقدير : 
ما كل إلا والله ليوفيتهم » و( كل ) مبتدأ . الخبر : الجملة القسمية وجوابها التي بعد ( لما ) كقراءة من قرأ ( وإن كل لا 
واي ع و وا 0 أبي عبيد والفراء من إنكارهما أن ( ا ) 
تكون بمعنى إلا . قال أبو عبيد : لم نجد هذا في كلام العرب . ومن قال هذا لزمه أن يقول : رأيت القوم لما أحاك يريد إلا 
أخاك . وهذا غير موجود , وقال الفراء : أما من جعل ( لما ) بمعنى إلا فإنه وجه لا نعرفه » وقد قالت العرب مع اليمين : 
بالله للا قمت عنا . وإلا قمت عنا . فأما في الاستثناء ء فلم ننقله في شعر . ألا ترى أن ذلك لوجاز لسمع في الكلام : ذ 
و اس و وو او ود اي 
الخليل ؛ وسيبويه والكسائي . وكون العرب خصصّت مجيئها ببعض التراكيب لا يقدح . ولا يلزم اطرادها في باب 
الاستثناء » فكم من شبىء خص بتركيب دون ما أشبهه . وأما قراءة الزهري وابن ن أرقم ( ل ) بالتنوين والتشديد » فلما 
مصدر من قواهم : لممت الشيء جمعته » وخرج نصبه على وجهين , أحدهما : أن يكون صفة ل ( كلا ) وصف بالمصدر , 
وقدر كل مضافاً إلى نكرة » حتى يصح الوصف بالنكرة » كما وصف به في قوله : ( أكلاً ل) [ الفجر : آية 14 ] » وهذا 
تخريج أبي على . والوجه الثاني : أن يكون منصوباً بقوله ( ليوفيمهم ) على حد قولهم : قياماً لأقومن . وقعوداً لأقعدن ع 
فالتقدير : توفية جامعة لأعالهم ( ليوفينهم ) وهذا تخريج ابن جني , وخبرإن على هذين الوجهين هو جملة القسم وجوابه , 
وأما ما في مصحف أبىي ف ( إن ) نافية و( من ) زائدة . وأما قراءة الأعمش فواضحة ., والمعنى : جميع ما لهم . قيل : 
وهذه الجملة تضمنت توكيدات ب( إن ) و( بكل ) وباللام في الخبرء وبالقسم . و( بما) إذا كانت زائدة » وبنون 
التوكيد . وباللام قبلها » وذلك مبالغة في وعد الطائع » ووعيد العاصي . وأردف ذلك بالجملة المؤكدة » وهي ( إنه بم 
يعملون خبير ) وهذا الوصف يقتضي علم ما خفي , وقرأ ابن هرمز ( بما تعملون ) على الخطاب ا فاستقم كما أمرت ومن 
تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير * قال ابن عبينة وجماعة : معناه استقم على القرآن . وقال الضحاك : استقم 
بالجهاد . وقال مقاتل : امض على التوحيد . وقال جماعة : استقم على أمر ربك بالدعاء إليه » وقال جعفر الصادق : 
استقم في الإخبار عن الله بصحة العزم . وقال الزمخشري : ووم اودرو لعي 5 
غير عادل عنها » وقال ابن عطية : أمر بالاستقامة وهو عليها » وهو أمر بالدوام والشبوت . والخطاب للرسول وأصحا 
الذين تابوا من الكفر ولسائر الأمة . فالمعنى : وأمرت مخاطبة تعظيم انتهى . وقيل : استفعل هنا للطلب . أي : اطلب 
الإقامة على الدين » كما تقول : استغفر » أي اندلب الخغراف و رن قاب معتل نعل القيدر لكان ل واف سدقم ) 
وأغنى الفاصل عن التوكيد . ( ولا تطغوا ) قال ابن عباس : في القرآن , فتححلوا وتحرموا مالم آمركم به » وقال ابن زيد : 
لا تعصوا ربكم . وقال مقاتل : لا تخلطوا التوحيد بالشك . وقال الزغشري : لا تخرجوا عن حدود الله » وقرأ الحسن 
والأعمش ( بما يعملون ) بالياء على الغيبة » ورويت عن عيسى الثقفي ( بصير ) مطلع على أعمالهم , يراها ويجازي عليها . 
« ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون # قال ابن عباس : معنى 
الركون الميل ٠‏ وقال السدي وابن زيد : لا تداهنوا الظلمة » وقال قتادة : لا تلحقوا بهم » وقال سفيان : لا تدنوا إلى 
واف أبو العالية : لا ترضوا أعمالهم . وقيل : لا تجالسوهم , وقال جعفر الصادق : ( إلى الذين ظلموا ) 
لى أنفسكم فإنها ظالمة » وهذا شبيه بتفسير الباطنية » وقيل : لا تتشبهوا بهم » وقرأ الجمهور ( تركنوا ) بفتح الكاف . 
وو يا ا 2 
في مضارع علم غير الياء » وقرأ قتادة وطلحة والأشهب . ورويت عن أب عمرو تركنوا بضم الكاف ماضي رَكن بفتحها . 
وغ لغةاقيس وقيع ا وكال الكتسائي وأهل نجد : وشذ يركن بفتح الكاف مضارع ركن بفتحها ؛ وقرأ ابن أبي عبلة ( ولا 
تركنوا ) مبنياً للمفعول من أركنه إذا أماله » والغبي متناول الانحطاط في هواهم . والانقطاع إليهم » ومصاحبتهم . 
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ومجالستهم . وزيارتهم . ومداهنتهم . والرضا بأعالهم . والتشبه مهم . والتزبي بزيهم » ومد العين إلى زهرتهم . 

وذكرهم بما فيه تعظيم لهم . وتأمّل قوله ( ولا تركنوا ) فإن الركون هو الميل اليسير , وقوله ( إلى الذين ظلموا ) أي : الذين 
وجد منهم الظلم . ولم يقل : الظالمين قاله الزتحشري ., وقال ابن عطية : ومعناه السكون إلى الشيء والرضا به » قال 
أبو العالية : الركون الرضا , وقال ابن زيد : الركون الإدهان2'" . والركون يقع في قليل هذا وكثيره » والمبي هنا يترتب 
من معنى الركون عن الميل إليهم بالشرك معهم إلى أقل الرتب . من ترك التعيير عليهم مع القدرة » و( الذين ظلموا ) هنا 
هم الكفرة . وهو النص للمتأولين » ويدخل بالمعنى أهل المعاصي انتهى . وقال سفيان الثوري : « في جهنم واد لا يسكنه 
إلا القراء الزائرون الملوك » » وسئل سفيان عن ظالم أشرف على الملاك في برية هل يسقى شربة ماء ؟ فقال : لا . فقيل 
له : يموت . فقال : دعه يموت . وني الحديث « من دعا لظالم بالبقاء"2 . فقد أحب أن يعصى الله في أرضه » وكتب إلى 
الزهري حين خالط السلاطين أخ له في الدين . كتاباً طويلا , قرّعه فيه أشد التقريع » يوقف عليه في تفسير الزمحشري . 

وقرأ ابن وثاب وعلقمة والأعمش وابن مصرف وحمزة فيا روي عنه ( فتمسكم ) بكسر التاء على لغة تيم » والمس كناية عن 
اللإصابة » وانتصب الفعل في جواب النبي . والجملة بعدها حال » ومعنى ( من أولياء ) من أنصار يقدرون على منعكم من 
عذابه » ( ثم لا تنصرون ) قال الزعغشري : ثم لا ينص ركم هو , لأنه وجب في حكمته تعذيبكم » وترك الإبقاء عليكم . 

فإن قلت : ما معنى ( ثم ) قلت : معناها الاستبعاد . لأن النصرة من الله مستبعدة مع استيجابهم العذاب . وقضاء 
حكمته له انتهى , وهي ألفاظ المعتزلة » وقرأ زيد بن علي ( ثم لا تنصروا ) بحذف النون » والفعل منصوب عطفاً على قوله 
( فتمسكم ) والجملة حال , أو اعتراض بين المتعاطفين . 8 وأقم الصلاة طرفي النبار وزلفا من الليل إن الحسئات يذهبن 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين #واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين »* سبب نزوها ما في صحيح مسلم » من حديث 
الرجل الذي عالج امرأة أجنبية منه » فأصاب منها ما سوى إتيانها فنزلت . وقيل : نزلت قبل ذلك . واستعملها 
الرسول ‏ يك في قصة هذا الرجل . فقال رجل : أله خاصة . قال : لا . بل للناس عامة » وانظر إلى الأمر والمبي في 
هذه الآيات . حيث جاء الخطاب في الأمر © فاستقم كما أمرت * [ هود : آية ١١5‏ ] , # وأقم الصلاة »* [ هود : 
آية ١١4‏ ] » موحداً في الظاهر . وإن كان المأمور به من حيث المعنى عاماً , وجاء الخطاب في النبي ( ولا تركنوا ) موجها 
إلى غير الرسول ‏ يَكِِ - » مخاطباً به أمته » فحيث كان بأفعال الخير توجه الخطاب إليه . وحيث كان النبي عن المحظورات 
عدل عن الخطاب عنه إلى غيره من أمته » وهذا من جليل الفصاحة, ولا خلاف أن المأمور بإقامتها هي الصلوات المكتوبة . 

وإقامتها دوامها . وقيل : أداؤها على تمامها . وقيل : فعلها في أفضل أوقاتها . وهي ثلاثة الأقوال التي في قوله تعالى : 

( وأقيموا الصلاة 4 [ المزمل : آية ٠١‏ ] , وانتصب ( طرفي الغهار) على الظرف , وطرف الشيء يقتضي أن يكون من 
الثيء » فالذي يظهر أنها : الصبح والعصر , لأنبما طرفا الغبار » ولذلك وقع الإجماع إلاامن شذ على أن من أكل أو جامع 
بعد طلوع الفجر متعمدا أن يومه يوم فطر . وعليه القضاء . والكفارة » وما بعد طلوع الفجر من النبار. وقد ادعى 
الطبري والماوردي الإجماع على أن أحد الطرفين الصبح . والخلاف في ذلك على ما نذكره . وتمن قال : هما الصبح والعصر 
الحسن وقتادة والضحاك . وقال : الزلف المغرب والعشاء » وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول . بل هي في 
غيرها » وقال مجاهد ومحمد بن كعب : الطرف الأول الصبح ٠‏ والثاني الظهر والعصر . والزلف : المغرب والعشاء . 


. المداهنة والإدهان : المصانعة واللين . وقيل : المداهنة إظهار خلاف ما يضمر والإدهان : الغش . ودهن الرجل إذا نافق‎ )١( 
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وليست الصبح في هذه الآية » وقال ابن عباس والحسن أيضاً : هما الصبح والمغرب . والزلف العشاء . وليست الظهر 
والعصر في الآية » وقيل : هما الظهر والعصر , والزلف المغرب والعشاء والصبخ , وكأن هذا القائل راعى الجهر بالقراءة 
والإخفاء . واختار ابن عطية قول مجاهد .» وجعل الظهر من الطرف الثاني ليس بواضح . إنما الظهر نصف النهار , 
والنصف لا يسمى طرفاً إلا بمجاز بعيد . ورجح الطبري قول ابن عباس » وهو أن الطرفين هما الصبح والمغرب . ولا 
نجعل المغرب طرفا للنهار إلا بمجاز . إنما هو طرف الليل . وقال الزمخشري : غدوة وعشية » قال : وصلاة الغدوة 
الصبح . وصلاة العشية الظهر والعصر . لأن ما بعد الزوال عشىّ » وصلاة الزلف المغرب والعشاء انتهى . ولا يلزم من 
إطلاق العشي على ما بعد الزوال أن يكون الظهر طرفاً للنبار , لأن الأمر نما جاء بالإقامة للصلاة في طرفي الغهار » لا في 
الغداة والعشي . وقرأ الجمهور ( وزلّفاً ) بفتح اللام » ؛ وطلحة وعيسبى البصر » وابن أبي إسحق . وأبو جعفر بضمها كأنه 
اسم مفرد . وقرأ ابن محيصن وبجاهد بإسكانها , وروي عنها ( ورُلفَى ) على وزن فى على صفة الواحد من المؤنث ».لا 
كانت بمعنى المنزلة » وأماالقراءات الأخر من الجموع . فمنزلة بعد منزلة » فزلف جمع كظلم 4 وزلشع كس لاسي 
( وزلف ) كبسر في بسرة » فهما اسم جنس , ( وزلفى ) بمنزلة الزلفة . والظاهر عطف ( وَرُلَاً من الليل ) على ( طرفي 
الغبار) عطف طرفاً على طرف . وقال الزتحشري : وقد ذكر هذه القراءات: وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل . 
وقيل : زلفاً من الليل » وقرباً من الليل » وحقها على هذا التفسير أن تعطف على الصلاة » أي : أقم الصلاة في التهار. 
وأقم زلفى من الليل » على معنى صلوات يتقرب بها إلى الله عز وجل في بعض الليل » والظاهر عموم الحسنات من 
الصلوات المفروضة . وصيام رمضان . وما أشبههم| من فرائض الإسلام » وخصوص السيئات وهي الصغائرء ويدل عليه 
الحديث الصحيح ١‏ ما اجتنبت الكبائر » وذهب جمهور المتأولين من الصحابة والتابعين إلى أن الحسنات يراد بها الصلوات 
الخمس . وإليه ذهب عثمان عند وضوثه على المقاعد . وهو تأويل مالك . وقال مجاهد : الحسنات قول الرجل : 
سبحان الله . والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . وينبغي أن يحمل هذا كله 
على جهة المثال في الحساب . ومن أجل أن الصلوات الخمس هي أعظم الأعمال . والصغائر التي تذهب هي بشرط التوبة 
منها » وعدم الإصرار عليها .» وهذا نص حذاق الأصوليين » ومعنى إذهاها تكفير الصغائر » والصغائر قد وجدت . 
وأذهبت الحسنات ما كان يترتب عليها » لأنها تذهب حقائقها » إذ هى قد وجدت . وقيل : المعنى : إن فعل الحسنات 
يكون لطفاً في ترك السيئات, لا أنها واقعة, كقوله : © إن الصلاة تغبى عن الفحشاء والمنكر » [ النحل : آية 9ع . 
والظاهر أن الإشارة بقوله ( ذلك ) إلى أقرب مذكور » وهوقوله ( أقم الصلاة ) أي : إقامتها في هذه الأوقات ( ذكرى ) 
مرا( عيبي عظة ع وتذكرة ولا كزين )ع أق: .مظن موقيل ٠:‏ إشارة إل الإخبار .أن المسينات ينشين: السينات» 
فيكون في هذه الذكرى حضاً على فعل الحسنات . وقيل : إشارة إلى ما تقدم من الوصية بالاستقامة » وإقامة الصلاة . 
والنبي عن الطغيان . والركون إلى الظالمين وهو قول الزتحشري . وقال الطبري : إشارة إلى الأوامر والنواهي في هذه 
السورة » وقيل : إشارة إلى القرآن . وقيل : ذكرى معناها توبة » ثم أمر تعالى بالصبر على التبليغ والمكاره في ذات الله 
بعدما تقدم من الأوامر والنواهي . ومنبها على حل الصبر . إذ لا يتم شيء مما وقع الأمر به » والنبي عنه إلا به » وأتى بعام 
وهو قوله ( أجر المحسنين ) ليندرج فيه كل من أحسن بسائر خصال الإحسان . مما يحتاج إلى الصبر فيه » وما قد لا يحتاج » 
كطبع من خلق كريما » فلا يتكلف الإحسان . إذ هو مركوز ني طبعه » وقال ابن عباس : المحسنون هم المصلون . كأنه 
نظر إلى سياق الكلام » وقال مقاتل : هم المخلصون . وقال أبو سليان : المحسنون في أعمالهم . ا فلولا كان من القرون 
من قبلكم أولوا بقية يغبون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا 
مجرمين # ( لولا ) هنا للتحضيض صحبها معنى التفجع . والتأسف الذي ينبغي أن يقع من البشر على هذه الأمم التي لم 
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تمتد » وهذا نحوقوله : ط يا حسرة على العباد 4 [ يس : آية ٠١‏ ] . والقرون قوم نوح وعاد وثمود » ومن تقدم ذكره , 
والبقية هنا يراد بها الخير والنظر والجزم في الدين » وسمي الفضل والحود بقية » لأن الرجل يستبقي مما يخرجه أجوده وأفضله 
فصار مثلا في الجودة والفضل . ويقال : فلان من بقية القو ( أى : من خيارهم » وبه فسر بيت الحماسة : 


8 0 2 7 7 قا قدت دبي 
إن يبيو 6 ين بقيتكم 


ومنه قوهم : في الزَوَايا حَبَاَاوَفي الرَجَالٍ بَقَايًا . 


وإنما قيل : ( بقية ) لأن الشرائع والدول ونحوها قوتها في أوها ثم لا تزال تضعف . فمن ثبت في وقت الضعف . 
فهو بقية الصدر الأول . و( بقية ) فعيلة اسم فاعل للمبالغة » وقال الزتغشري : ويجوز أن تكون البقية بمعنى البقوى , 
كالتقية بمعنى التقوى, أي : فلولا كان منهم ذوو بقاء على أنفسهم . وصيانة لها من سخط الله وعقابه » وقرأت فرقة ( بَقيّة ) 
بتخفيف الياء اسم فاعل . من بقي نحو : شجيت22 فهي شجية . وقرأ أبو جعفر وشيبة ( بقيّة ) بضم الباء وسكون 
القاف وزن فعلة » وقرىء ( بَقَيّه ) على وزن فعله للمرة » من بقاه يبقيه إذا رقبه وانتظره , والمعنى : فلولا كان منهم أولو 
مراقبة وخشية من انتقام الله , ا 
ذلك تنبيه لهذه الأمة » وحض للا على تغيير المنكر ( ( إلا قليلا ) استثناء منقطع . أي : لكن قليلا تمن أنجينا منهم نموا عن 
الفساد . وهم قليل بالإضافة إلى جماعاتهم . ولا يصح أن يكون استثناء متصلا مع بقاء التحضيض على ظاهره . لفساد 
لعن وصيرور» إل أذ جين برضا عل عي عن اد » واكام عند سوه باتحضيضن وجب » وده ا 
منفيا من حيث معناه أنه لم يكن فيهم أولو بقية » وهذا قال الزتغشري بعد أن منع أن يكون متصلا . ؛ فإن قلت 7 في 
تحضيضهم على النبي عن الفساد معنى نفيه عنهم , فكأنه قيل : ماكان من القرون أولو بقية إلا قليلا ؛ كان استثناء متصا 
ومعنى صحيحأ , وكان انتصابه على على أصل الاستثناء » وإن كان الأفصح أن يرجع على البدل انتهى . » وقرأ زيد بن علي ( إلا 
قليل ) بالرفع لحظ أن التحضيض تضمن النفي ٠‏ فأبدل كما يبدل في صريح النفي » وقال الفراء : المعنى : فلم يكن . لأن 
في الاستفهام ضرباً من الجنحد . وأبى الأخفش كون الاستثناء منقطعاً » والظاهر أن الذين ظلموا هم تاركو الغبي عن 
الفساد . ( وما أترفوا فيه ) » أي : ما نعموا فيه من حب الرياسة والثروة » وطلب أسباب العيش اطني . ورفضوا ما فيه 
صلاح دينهم » ( واتبع ) استئناف إخبار عن حال هؤلاء الذين ظلموا , وإخبار عنهم أنهم مع كونهم تاركي النبي عن 
الفساد كانوا بحرمين » أي ي : ذوي جرائم غيرذلك , وقال الزتخشري : إن كان معناه واتبعوا الشهوات , كان معطوفا على 
مضمر . لأن المعنى : إلا قليلا ممن أنجينا منهم . نبوا عن الفساد في الأرض ٠‏ واتبع الذين ظلموا شهواتهم فهو عطف على 
نموا » وإن كان معناه : واتبعوا جزاء الإتراف قالوا وللحال . كأنه قيل : أنجينا القليل وقد اتبع الذين ظلموا جزاءهم . 
وقال ( وكانوا مجرمين ) عطف على ( أترفوا ) » أي : اتبعوا الإتراف . وكونهم مجرمين , لأن تابع الشهوات مغمور بالآثام 
انتهى أو وروي موسي أو اود د الي ٠‏ لعود 
الضمير في ( فيه ) عليها » وأجاز أيضاً أن يكون معطوفاً على ( اتبعوا ) أي : اتبعوا شهواتهم » وكانوا محرمين بذلك . 
قال وقوة لوا واو و وا او وس 
آخر آية » فليس بين شيئين يحتاج أحدهما إلى الآخر . وقرأ جعفر بن محمد والعلاء بن سيابة » كذا في كتاب اللوامح , 


. الشجو: اهم والحزن . وقد شجاني يشجوني شجوا إذا أحزنني وأشجاني» وقيل: شجاني طربنى وهيجن‎ )١( 
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0 : ويجوز أن يكون المعنى في القراءة المشهورة : ] امن جاه زر الود برها در 
قوي . لتقدم الإنجاء . كأنه قيل : : إلا قليلا من أنجينا منهم وهلك السائر. 


لله ليك 


وَمَا كاد رَبك لهك اشر بطل وَأَهْلْها مُضيخرت 09 


ط وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » تقدم تفسير سبيه هذه الآية في الأنعام » إلا أن هنا 
( ليهلك ) وهي آكد في النفي . لأنه على مذهب الكوفيين » زيدت اللام في خبر كان على سبيل التوكيد » وعلى مذهب 
البصريين توجه النفي إلى الخبر المحذوف المتعلق به اللام » وهنا ( وأهلها مصلحون ) , قال الطبري : بشرك منهم وهم 
مصلحون , أي : مصلحون في أعالهم وسيرهم وعدل بعضهم في بعض ., أي : أنه لا بد من معصية تقترن بكفرهم قاله 
الطبري ناقلاً » قال ابن عطية : وهذا ضعيف . وإنا ذهب قائله إلى نحو ما قال : إن الله يمهل الدول على الكفر . ولا 
يمهلها على الظلم والجور . ولو عكس لكان ذلك متجهاً . أي : ما كان الله ليعذب أمّة بظلمهم في معاصيهم . وهم 
مصلحون في ازيمان . والذي رجح ابن عطية أن يكون التأويل : بظلم منه تعالى عن ذلك , وقال الزمحشري ( وأهلها 
مصلحون ) تنزيباً لذاته عن الظلم . وإيذاناً بأن إهلاك المصلحين من الظلم انتهى . وهو مصادم للحديث: ( أنهلك وفينا 
الصالحون . قال : نعم إذا كثر الخبث ) وللآية « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 1#[ الأنفال :أية ١5‏ ]. 

8 م ا ل ع ل ان سلس سس 
ولوَضَاء رَبك لَحَلَ لياس أَمَدَ وَحِرَءَ ولامرالْونَ مخيلفيب 299 إلامن رجه ريك وَلدَاة 


ذرنك م( ل ناس أجمعِينَ 9 


قال الزمحشري : يعني لاضطرارهم إلى أن يكونوا أهل ملة واحدة, وهي ملة الإسلام» كقوله : #وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة **[ المؤمنون : آية ري كا وح لي ااا اهارا" لم يقهرهم على الاتفاق على دين الحق » ولكنه 
مكنهم من الاختيار الذي هو أساس التكليف . فاختار بعضهم الحق . وبعضهم الباطل » فاختلفوا ‏ ( ولا يزالون 
تختلفين إلا من رحم ربك ) إلا ناساً هداهم الله ولطف بهم . لود ؛ غير مختلفين فيه انتهى . وهو على 
طريقة الاعتزال . وقال ابن عباس وقتادة ( أمة واحدة ) مؤمنة حتى لا يقع منهم كفر. لكنه تعالى لم يشأ ذلك . وقال 
الضحاك : لوشاء لجعلهم على هدى أو ضلالة . والظاهر أن قوله ( ولا يزالون مختلفين ) هومن الاختلاف الذي هو ضد 
الاتفاق . وأن المعنى في الحق والباطل قاله ابن عباس . وقال مجاهد : في الأديان . وقال الحسن في الأرزاق والأحوال من 
تسخير بعضهم لبعض ؛ وقال عكرمة : في الأهواء . وقال ابن بحر : المراد أن بعضهم يخلف بعضاً . ؛ فيكون الآتي خلفا 
لللاضي . قال : ومنه قولهم : ما اختلف الجديدان . أي : خلف أحدهما صاحبه » و( إلا من رحم ) استثناء متصل . 
من قوله ( ولا يزالون مختلفين ) ولا ضرورة تدعو إلى أنه بمعنى لكن . فيكون استثناء منقطعاً , كما ذهب إليه الحوني . 
والإشارة بقوله ( ولذلك خلقهم ) إلى المصدر المفهوم من قوله ( مختلفين ) كما قال : 

إذا نبي السَّفِيهُ جرى إِلَيْه 


فعاد الضمير إلى المصدر المفهوم من اسم الفاعل » كأنه قيل : وللاختلاف خلقهم 2 ويكون على حذف مضاف ٠.‏ 


سورة هود/ الآية : ١١١‏ ا ا و نفد وو اممر ب مالم وار لي 1 
أي “الثمرة الاختلاف من الشقاوة والسعادة خلقهم ؛ ودل على هذا المحذوف أنه قد تقرر من قاعدة الشريعة : « أن الله 
تعالى خلق خلقاً للسعادة » وخلقاً للشقاوة » ثم يسر كلا لما خلق له » وهذا نص في الحديث الصحيح » . وهذه اللام في 
التحقيق هي لام الصيرورة » في ذلك المحذوف . أو تكون لام الصيرورة بغيرذلك المحذوف , أي : خلقهم ليصير أمرهم 
إلى الاختلاف . ولا يتعارض هذا مع قوله : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # [ الذاريات : آية 55 ] » لأن 
معنى هذا : الأمر بالعبادة » وقال مجاهد وقتادة ( ذلك ) إشارة إلى الرحمة التي تضمنها قوله ( إلا من رحم ربك ) والضمير في 
( خلقهم ) عائد على المرحومين . وقال ابن عباس . واختاره الطبري : الإشارة ب ( ذلك ) إلى الاختلاف والرحمة معا . 
فيكون على هذا أشير بالمفرد إلى اثنين كقوله ( عوان بين ذلك ) أي : بين الفارض والبكر » والضمير في ( خلقهم ) عائد 
على الصنفين المستثنى . والمستثنى منه » وليس في هذه الجملة ما يمكن أن يعود عليه الضمير إلا الاختلاف . كما قال الحسن 
وعطاء . أو الرحمة » ىا قال مجاهد وقتادة , أو كلاهما ىا قال ابن عباس . وقد أبعد المتأولون في تقدير غير هذه الثلاث , 
فروي أنه إشارة إلى ما بعده . وفيه تقديم وتأخير. أي : وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين . 
( ولذلك خلقهم ) أي : لملء جهنم منهم . وهذا بعيد جداً من تراكيب كلام العرب » وقيل : إشارة إلى شهود ذلك اليوم 
المشهود . وقيل : إلى قوله ( فمنهم شقي وسعيد ) وقيل : إشارة إلى أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير . وقيل : 
إشارة إلى قوله ( ينبون عن الفساد في الأرض ) » وقيل : إشارة إلى العبادة » وقيل : إلى الحنة والنار » وقيل : للسعادة 
والشقاوة . وقال الزتحشري ( ولذلك ) إشارة إلى ما دل عليه الكلام أولاً من التمكين والاختيار الذي عنه الاختلاف 
( خلقهم ) . ليثيب مختار الحق بحسن اختياره » ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره انتهى . وهو على طريقة الاعتزال , 
ولولا أن هذه الأقوال سطرت في كتب التفسير » لضربت عن ذكرها صفحاً ( وتمت كلمة ربك ) أي : نفذ قضاؤه وحق 
أمره . واللام في ( لأملآن ) هي التي يتلقى بها القسم . أو الجملة قبلها ضمنت معنى القسم . كقوله : 8 وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين #* [ الأحزاب : آية /ا ] . ثم قال ( لتؤمنن به ) . والجنة والجن بمعنى واحد . قال ابن عطية : واطاء فيه 
للمبالغة » وإن كان الجن يقع على الواحد . فالجنة جمعه انتهى . فيكون مما يكون فيه الواحد بغيرهاء » وجمعه بالهاء لقول 
بعض العرب : كمء(2 للواحد . وكمأة للجمع . 


ريسم ل مو ألا الور ساس ير غود ساس ريز م ل 


و ساسا ع 0 
يلي 55 1 0 سلما تبت يقدفر ا د ك وعاء كا هلز الحن ومو قل 
م منين 01 


الظاه رأن (كلا) مفعول به, والعامل فيه (نقص) والتنوين عوض من المحذوف, والتقدير : وكل نبأ نقص عليك . 
و( من أنباء الرسل ) في موضع الصفة لقوله ( وكلا ) إذ هي مضافة في التقدير إلى نكرة » وما صلة كم| هي في قوله : 
© قليلا ما تذكرون # [ الأعراف : آية ”] . قيل : أو بدل أو خبر مبتدأ محذوف . أي : هوما نشبت ». فتكون ( ما ) 
بمعنى الذي . أو مصدرية » وأجازوا أن ينتصب ( كلا ) على المصدر . و( ما تثبت ) مفعول به بقولك ( نقص ) كأنه 
قيل : ونقص عليك الشيء الذي نثبت به فؤادك كل قص . وأجازوا أن يكون ( كلا ) نكرة بمعنى جميعاً ٠‏ وينتصب على 
الخال من المفعول الذي هو ( ما ) أو من المجرور الذي هو الضمير في ( به ) على مذهب من يجوز تقديم حال المجرور 


)١(‏ الكمء: نبات يُنقض الأرضء فيخرج ك] يخرج الفطرٌ والجمع اكْمُرٌ وكأة. 
ظ ج كا يخرج 
لسان العرب 85947/6. 


تور هوه اانا لي 


8# « # # اه« لها« # اه« هه« هه هن © # © اهن ااه له هه اهو له اه« اه ده هاه ده هاه وس ده ده وعد د قفار هده هم عم ه06 هه 


بالحرف عليه , التقدير : ونقص عليك من أنباء الرسل الأشياء التي :: نشت با فؤادك حميعاً » أى : المثبتة فؤادك جميعاً » قال 
ان ينافيت تسكن + وقاله التيحاك #«تكتلد: وقال ابن جريع < نقوى > برتقي الف هويا وى للأنباء 
- عليهم الصلاة والسلام - ولأتباعهم المؤمنين » وما لقوا من مكذبيهم من الأذى . ففي هذا كله أسوة بهم . إذ المشاركة في 
الأمور الصعبة تبون ما يلقى الإنسان من الأذى . ثم الإعلام بما جرى على مكذبيهم من العقوبات المستأصلة بأنواع من 
العذاب . من غرق وريح ٠‏ ورجفة . وخسف . وغير ذلك فيه طمأنينة للنفس . وتأنيس بأن يصيب الله من كذب 
الرسول ‏ يل - بالعذاب . كما جرى لمكذبي الرسل , وإنباء له عليه الصلاة والسلام ‏ بحسن العاقبة له » ولأتباعه » كم| 
اتفق للرسل وأتباعهم . والإشارة بقوله ( في هذه ) إلى أنباء الرسل التي قصها الله تعالى عليه » أي : النبأ الصدق الحق 
الذي هو مطابق بما جرى ليس فيه تغيير ولا تحريف . كما ينقل شيئاً من ذلك المؤرخون . ( وموعظة ) أي : اتعاظ وازدجار 
لسامعه » وذكرى لمن آمن , إذ الموعظة والذكرى لا ينتفع بها إلا المؤمن , كقوله : # وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين # 
[ الذاريات : آية 5ه ] . وقوله : # سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى * [ الأعلى : آيتان »]١١ . ٠١‏ وقال 
ابن عباس : الإشارة إلى السورة » والآيات التي فيها تذكر قصص الأمم . وهذا قول الجمهور . ووجه تخصيص هذه 
السورة بوصفها بالحق والقرآن كله حق : أن ذلك يتضمن معنى الوعيد للكفرة . والتنبيه للناظر » أي جاءك في هذه 
السورة الحق . الذي أصاب الأمم الظالمة » وهذا كما يقال عند الشدائد : جاء الحق . وإن كان الحق يأ في غير شديدة ٠‏ 
وغيرما وجه . ولا تستعمل في ذلك : جاء الحق . وقال الحسن وقتادة : الإشارة إلى دار الدنيا » قال قتادة : والحق النبوة , 
وقيل : إشارة إلى السورة مع نظائرها . 


ير 


َكل لَنَكامومونَ حمل واعل مَكَانحه إن عِملُوتَ (ي اننظ رو إن مسرو 


(اعلموا) صيغة أمر ومعناه التهديدوالوعيد, والخطاب لأهل مكة. وغيرها (على مكانتكم) أي : جهتكم وحالكم 
التي أنتم عليها » وقيل : اعملوا في هلاكي على إمكانكم ( وانتظروا ) بناء الدوائر ( إنا منتظرون ) أن ينزل بكم نحو ما 
اقتص الله من النقم النازلة بأشباهكم . ويشبه أن يكون إيتاء موادعة » فلذلك قيل : إنهها منسوختان . وقيل : محكمتان . 
وهما للتهديد والوعيد » والحرب قائمة 


د قر بز 


عل مين بتر 0 ا 2 و , 0 سه سم ابه “سس الت سر سس | سالل 
ملسمو ولاس اليج 6 عبدَه وَتَوكَلْ عليه وَمَاريكَيعفْلٍ 
0 سل بده هر 
عَمَاَمَلُونَ (7 


لايخفى عليه شيء من أعمالكم , ولاح ظلمخلوق في علم الغيب» وق رأ نافع وحفص (يُرْجَع) مبنياً للمفعول(الأمرٌ 
كله ) أمرهم وأمرك , ؛ فينتقم لك منهم » وقال أبوعلي الفارسى : علم ما غاب في السموات والأرض . أضاف الغيب 
إليهما توسعاً انتهى . والحملة الأولى دلت على أن علمه محيط بجميع الكائنات كلها وجزئيها . » حاضرها وغائبها . لأنه إذا 
أحاط علمه بما غاب »؛ فهوبما حضر محيط . إذ علمه تعالى لا يتفاوت . والحملة الثانية دلت على القدرة النافذة والمشيئة ‏ 
والحملة الثالثة دلت على الأمر بإفراد من هذه صفاته بالعبادة الجسدية والقلبية » والعبادة أولى الرتب التي يتحلى بها العبد , 
والجملة الرابعة دلت على الأمر بالتوكل » وهي آخرة الرتب ., لأنه بنور العبادة أ, بصر أن جميع الكائنات معذوقة بالله تعالىا ‏ 


سورة هود/ الآية : ١‏ ا وو ا و ل اال ا ا 01 
وأنه هو المتصرف وحده في جميعها ؛ لا يشركه في شيء منها أحد من خلقه . فوكل نفسه إليه تعالى » ورفض سائر ما يتوهم 
أنه سبب في شيء منها » والجملة الخامسة تضمنت التنبيه على المجازاة » فلا يضيع طاعة مطيع » ولا همل حال متمرد . 
وقرأ الصاحبان » وحفص وقتادة والأعرج وشيبة وأبو جعفر والجحدري ( تعملون ) بتاء الخطاب , لأن قبله ( اعملوا على 
مكانتكم ) وقرأ باقي السبعة بالياء على الغيبة » واختلف عن الحسن وعيسى بن عمر . 





ذه 2 سه ل ل ل ل ل 56 ا 
٠‏ الريك ا الكت نازتا ترك 7 تعقوت ل حَنْ نقَص 


لا 


ال 0 0 : 21 6 ا ماو العم 1 
ا ا 4 ا 0 كما ِنَالصَيِطنَ لاضن 


7 0 0 


يق 1 11 عايك ركو لكف تأويل ادويق ولف مكو ميلك 
9 0 يَكَآأَتَهَا د لور هصق ا ريك ع عَبِء سكي #03 لَفَدَكَانَ 


له 


ف يوشت حون مي تلِلمَآيِينَ 2) إذفَالوأ ليوف وَأَخُوه أحَبَ ِلك امنا من 
2 عُضبَة إن انا َو صَكلٍ من ري أقنلوأبوسْفَ الإكاقم أرَصَاحَلُ موجه يك وتَكونوا 
0 بعد هوالح () فال َك 1 انوا َم لمق عيب ألْجْبٌ يلتَقِطله 


سا2 لكر م ليمير آز ره 


شألتجا نش كيي 16 ايا اكَ لَاتَأمَاعَك بوسْفَوَإِنَالَََُصِحونَ9) 
الك ممَتَاحَدَارتَعويِلْصَبَ وَإِنَالم م لحنفظون 3 َلاق لسرب دعبأو وأحَاتُ 


هلب ونث 0 © كالائين كاز وحن مضب كا 


هر #ر 
ا و الم 1 جود ريسم 


اشكرق 0 ماد هبوأ يو وأجمعوا ان جعلوهقى 26 ا 2 
َأَمَرِهِمَ هَدَاوَهُمْ لَاسسَعرونَ هه ور ه اود ا 9 6 تالو ياهب 
اس وب عام هه 2 سا جك رك بعر عاج 0 و 1 له جعت 
قيض كلل سر كللذ ا 0 ير شالك د 





نوزة توبات ال نالع 1101 ا ا 0 21ظطظ ا ا ا ا ا ااا ا 
آذآ 04 19 ا م 00 2 س ام و 
زه 


عَلمَاتصِغونَ 189 4 وجَاءتٌ سيارة فَأرْسَلُوا وأردهم مي فَأَدْل دلوم قَالْ يتتشري هذاغلم وأسرو, 


خخ 
م ىم ماج 2 سب سس سر سس لو سس * 
بضلعة والله بمايعملو: 00 
رص 2 سر جح كو -ه 0 صرح دم اه ا ا ل 


ايه ل لس ل ست سل ع عرص برغو 


نوسلك كال لض ون ويل اساي وام 
عَالٌِ علج أَمَرِووَلكنَ الم مر ناي لَايسَلمُوس (ه) وَلَمَا بل 31 افددوءاسةه 2 


ته سر سر سس حت ار 7 8 0007 هه 
وَعِلْمَاوَكدكَ مده ف المحويين 2 ©) ههه هْوَ يِه وَعَلَصَ تاانب 
وَكَالَتَ هيت لوت نكَفَالَمعَاة ونور ةعسو ا لعي مسب 
رامت ا ل 0 221 ل 0 سر سر بن ل ا 0 المخماء ع 
ع ا 
ظ ارح للقي يفيه وإلقازة م وطرح عليه التوب العا وطرخت الي" ء أبعدته ومنه قول عروة بن الورد : 
و سان متاويد بال وخر عل الخالد نترجع قةكن نصضعة 
والنوى : الطروح البعيدة . الحب : الركية التي لم تطو ‏ ؛ فإذا طويت فهي بثر قال الأعشى : 
لَيِنْ كُنتَ في جب نَمَانِين تافلة مه د السباء عية 
رصم عل جني وات واجيات: »وشم بجا ؛ ؛ لأنه قطع في الأرض من جببت . أي : : قطعت . الالتقاط : 
تناول الشيء من الطريق » يقال : لقطه والتقطه . وقال : 
وَمَْجَلّ لَقَطَنْهُ الْتقاطا 
: اللقطة واللقيط : ارتعى : افتعل من الرعي , بمعنى ى المراعاة » وهي الحفظ للشيء » أو من الرعي وهو أكل 
دي ترقت الاش الكل ترعاء ريا » أكلته » والرعي بالكسر الكلاً ومثله : ارتعى قال الأعثى : 
ترتعِي السّفمَّ فالكثيب فذَّاقا فر وض القنطا فدات الزفال©) 
رنع : أقام في خصب . وتنعم ومنه قول الغضبان بن القبعثري : القبد والمتعة وقلة الرتعة » وقول الشاعر : 


اكفرا تغفل رَُ الموت عني وتعبل عَطَائئكَ المائة الرتاعَعا9©؟) 





. ١97/1 7 روح المعاني‎ 48/١ البيت من الطويل ؛ انظر ديوانه ( 7 ) العمدة‎ )١( 

(0) البيت من الطويل ء انظر ديوانه ١64‏ وهو من شواهد الكتاب 58/7 وشرح المفصل لابن يعيش 54/7/ جاز القرآن "١5/١‏ اللسان 
٠١/8‏ روح المعاني 197/١1‏ . 

”2 البيت من الخفيف انظر ديوانه ( ١177‏ ) . 

(4) البيت من الوافر للقطامي انظر الخصائص 77١/١‏ أوضح المسالك 547/7 التصريح 5 المع 0188/١‏ 10/7 الأشموني- 


ظ 


7 تانيج اين ين لانو وا بكر فق رع لنب ابم ع سا توه جورب بن 1 اج نامو إن واج وي وبيج ووم السسروة بوفيك ا الانافة م ا 
٠‏ 5 3 0 9 
الذثت : سبع معروف » وليس ف صقعنا الأندلسى 2 وجمع على ادب وذئاب ودؤبان قال الشاعر : 
وَارْوَرَّ يَمَطو في بلادٍ بَعِيدَةٍ ‏ تعَاوي به ذوبَانه وَيُعَالِبِهة() 


وأرض مذأبة : كثيرة الذئاب . وتذاءبت الريح جاءت من هنا ومن هنا فعل الذئب . ومنه الذؤابة من الشعر , 
لكوها تنوس إلى هنا وإلى هنا .» الكدب() : بالدال المهملة الكدر . وقيل : الطرىي . سول : من السول . ومعناه 
سهل . وقيل : زين » أدلى الدلو : أرسلها ليملأها » ودلاها يدلوها جذبها » وأخرجها من البئر » قال : 

8 تنقييية ياه نا 

والدلو معروف . وهي مؤنثة فتصغر على دلية » وتجمع على أَدل » ودلاء » ودلي . البضاعة : القطعة من امال » 
تجعل للتجارة من بضعته » إذا قطعته » ومنه : المبضع . المراودة : الطلب برفق ولين القول . والرود : التأنٍ » يقال : 
أرودني أمهلني . والريادة : طلب النكاح . ومشى رويداً » أي : برفق . أغلق الباب وأصفده وأقفله بمعنى » وقال 
الفرزدق : 

ا نل خا كاه جر قي ل د د اتيف ار ا ل كم 
مازلت اغلى ابوابا وافتحها حتى اتيت ابا عمروبن عمار 

هيت : اسم فعل بمعنى أسرع . قد الثوب : شقه . السيد : فيعل من ساد يسود . يطلق على المالك . وعلى رئيس 
القوم . وفيعل : بناء مختص با معتل » وشذ بيئس . وصيقل اسم امرأة » السجن : الحبس 8 آلر تلك آيات الكتاب المبين 
إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » . 

هذه السورة مكية كلها . وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيات من أولها » وسبب نزولا : أن كفار مكة أمرتهم 
اليهود أن يسألوا رسول الله يكهِ - عن السبب الذي أحل بن إسرائيل بمصر . فنزلت » وقيل : سببه تسلية 
الرسول ‏ يَكيهِ -عم| كان يفعل به قومه . بما فعل إخوة يوسف به » وقيل : سألت اليهود رسول الله - يَكِِ - أن يحدثهم أمر 
يعقوب وولده » وشأن يوسف . وقال سعد بن أبي وقاص : أنزل القرآن فتلاه عليهم زماناً ؛ فقالوا يا رسول الله : لو 
قصصت علينا فنزلت » ووجه مناسبتها لما قبلها وارتباطها » أن في آخر السورة التي قبلها « وكلا نقص عليك من أنباء 
الرسل ما نثبت به فؤادك ‏ [ هود : آية ٠٠١‏ ع » وكان في تلك الأنباء المقصوصة فيها ما لاقى الأنبياء من قومهم ٠‏ فأتبع 
ذلك بقصة يوسف . وما لاقاه من إخحوته » وما آلت إليه حاله من حسن العاقبة » ليحصل للرسول ‏ يةٍ - التسلية 
الجامعة » لما يلاقيه من أذى البعيد والقريب . وجاءت هذه القصة مطولة مستوفاة » فلذلك لم يتكرر في القرآن إلا ما أخير به 
مؤمن آل فرعون في سورة غافر , والإشارة ب ( تلك آيات ) إلى ( الر) وسائر حروف المعجم . التي تركبت منها آيات 
القرآن . أو إلى التوراة والإنجيل , أو الآيات التى ذكرت في سورة هود ء أو إلى آيات السورة » و( الكتاب المبين ) 
السورة . أي : تلك الآيات التى أنزلت إليك في هذه السورة أقوال » والظاهر أن المراد بالكتاب القرآن . والمبين إما البين 
في نفسه , الظاهر أمره في إعجاز العرب , وتبكيتهم , وإما المبين الحلال والحرام . والحدود والأحكام . وما يحتاج إليه من . 


- 66/5" الدرر ١7١7/172031١517/1١‏ . 
)١(‏ البيت من الطويل لذي الرمة . انظر ديوانه ( 56 ) . 
(0) الكَدْبُ والكدذبُ والكَدّب : البياض في أظفار الأحداث . واحدته كَدْبَةٌ وكِدَبَةٌ وكَدَبَةٌ » فإذا صحت كُدْبة بسكون الدال . فكذْبٌ اسم 
الجمع . ابن الأعرابي : المكدُوبَةُ من النساء النقيّة البياض . والكدِب : الدَّمُ الطري . 
لسان العرب 8770/0" . 
(9) ليس في ديوانه » انظر تفسير القرطبي ١١1/4‏ . 


سورة يوسف/ الآيات : 70 ”7 31و- 12+22 
أمر الدين قاله ابن عباس . ومجاهد . أوالمبين الهدى والرشد واليركة قاله قتادة » أوالمبين ما سألت عنه اليهود . أوما أمرت 
أن يسأل من حال انتقال يعقوب من الشام إلى مصر . وعن قصة يوسف . أو المبين من جهة بيان اللسان العربي وجودته . 
إذ فيه ستة أحرف لم تجمع في لسان .» روي هذا عن معاذ بن جبل . قال المفسرون : وهي الطاء والظاء والضاد والصاد 
والعين والخاء انتهى . والضميرفي ( إنا أنزلناه ) عائد على الكتاب الذي فيه قصة يوسف » وقيل : على القرآن . وقيل : 
على نبأ يوسف قاله الزجاج وابن الأنباري ؛ وقيل : هو ضمير الإنزال , انا العطرفاية » وهذان ضعيفات 
وانتصب ( قرآناً ) » قيل : على البدل من الضمير ٠»‏ وقيل : على الحال الموطئة » وسمي القرآن قرآنا ؛ لأنه اسم جنس يقع 

على القليل والكثير » وعربياً منسوب إلى العرب . والعرب جمع عربي . كروم ورومي . وعربة ناحية دار إسماعيل بن 
إبراهيم ‏ عليه| الصلاة والسلام ‏ قال الشاعر : 

وعرئة ارس اننا اد نيفين بن الخاضن ادن المح عد 6 

ويعني النبي - يَكهِ - أحلت له مكة » وسكن راء عربة الشاعر ضرورة » قيل : وإن شئت نسبت القرآن إليها 
ابتداء » أي : على لغة أهل هذه الناحية ( لعلكم تعقلون ) ما تضمن من المعاني » واحتوى عليه من البلاغة والإعجاز , 
فتؤمنون . إذ لو كان بغير العربية لقيل : لولا فصلت آياته » # نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا 
القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين قالديا بي لا تقصص:رؤياك على إخونك: فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مين © وكذلك ييتبيك 
ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كا أتمها على أبويك من قبل إبراهيمُ إسحق إن 
ربك عليم حكيم # القصص : مصدر قص . واسم مفعول إما لتسميته بالمصدر . وإما لكون الفعل يكون للمفعول . 
كالقبض والنقص . والقصص هنا : يحتمل الأوجه الثلاثة » فإن كان المصدر . فالمراد بكونه أحسن أنه اقتص على أبدع 
طريقة . وأ حسن أسلوب . ألا ترى أن هذا الحديث مقتص في كتب الأولين » وفي كتب التواريخ ؛ ولا ترى اقتصاصه في 
كتاب منها مقارباً لاقتصاصه في القرآن . وإن كان المفعول فكان أحسنه لما يتضمن من العير والحكم والنكت . والعجائب 
النيي ليست في غيره » والظاهر أنه أحسن ما يقص في بابه » كما يقال : للرجل : هو أعلم الناس , وأفضلهم يراد في فنه , 
وقيل : كانت هذه السورة أحسن القصص . لانفرادها عن سائرها بما فيها من ذكر الأنبياء » والصالحين . والملائكة , 
والشياطيزا . والجن . والإنس . والأنعام » والطير . وسيرالملوك . والمالك , والتجار , والعلماء » والرجال , والنساء , 
وكيد هن ومكر هن ) ؛ مع ما فيها من ذكر التوحيد . والفقه . والسير . والسياسة » وحسن الملكة . والعفو عند المقدرة , 
وحسن المعاشرة ؛ والجيل »؛ وتدبير المعاش . والمعاد » وحسن العاقبة في العفة والجهاد . والخنلاص من المرهوب إلى 
المرغوب , وذكر الحبيب والمحبوب . ومرأى السنين » وتعبير الرؤيا » والعجائب التي تصلح للدين والدنيا » وقيلٍ : كانت 
أحسن القصص . لأن كل من ذكر فيها كان مآله إلى السعادة » انظر إلى يوسف وأبيه » وإخوته وامرأة العزيز » والملك 
أسلم بيوسف وحسن إسلامه . ومعبر الرؤيا الساقي والشاهد في| يقال » وقيل ( أحسن ) هنا ليست أفعل التفضيل . بل 
هي بمعنى حسن , كأنه قيل : حسن القصص . من باب إضافة الصفة إلى الموصوف . أي : القصص الحسن . و( ما) 
في ( بما أوحينا ) مصدرية . أي : بإيحائنا » وإذا كان القتصص مصدراً فمفعول ( نقص ) من حيث المعنى هو ( هذا 
القرآن ) إلا أنه من باب الإعمال . إذ تنازعه نقص . وأوحينا فأعمل الثاني على الأكثر والضمير في ( من قبله ) يعود على 
الريحاء . وتقدمت مذاهب النحاة في ان المخففة . ويجيء اللام في ثاني الجزأين » ومعنى ( من الغافلين ) لم يكن لك شعور 


. ١754/17 البيت من الطويل . لم أهتد لقائله » انظر التهذيب 757/7 ( عرب ) واللسان 78514/5 وروح المعاني‎ )١( 


24 :ع قا ونير 4" بو مزتر بك اقل ايا كولج 11 11 ري و كيز يتمق :لل لاد وتيا ل جب 2 د جا الا ان لوا اد جا بريد انديع لجيه حا بج دين لد ونا أو لسري 2 سورة يوسف / الآيات: 5106 


بهذه القصة . ولا سبق لك علم فيها . ولا طرق سمعك طرف منبها » والعامل في ( إذ ) قال الزمخشري وابن عطية : 
اذكر» وأجاز الزغشري أن تكون بدلاً من ( أحسن القصص) قال : وهو بدل اشتهال » لأن الوقت يشتمل على 
لون اوهو فرك نذا لمن ول ارال ل لاد ركو ان عدن لطر ل انالف د ل 
عليك الحال إذ » وهذه التقديرات لا تنجه حتى تخلع إذ من دلالتها على الوقت الماضي ؛» وتجرد للوقت المطلق الصالح 
للأزمان كلها على جهة البدلية » وحكى مكي : أن العامل في إذ الغافلين » والذي يظهر أن العامل فيه ( قال يا بني ) ك| 
تقول : إذ قام زيد قام عمرو» وتبقى ( إذ ) على وضعها الأصلي » من كونبها ظرفاً لما مضى » ويوسف اسم عبراني » 
وتقدمت ست لغات فيه » ومنعه الصرف دليل على بطلان قول من ذهب إلى أنه عربي مشتق من الأسف . وإن كان في 
بعض لغاته يكون فيه الوزن الغالب . لامتناع أن يكون أعجمياً وغير أعجمي . وقرأ طلحة بن مصرف بالهمز وفتح 
السين » وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج ( يا أبت ) بفتح التاء » وباقي السبعة والجمهور بكسرها . ووقف الابنان عليها 
بالحاء » وهذه التاء عوض من ياء الإضافة فلا يجتمعان . وتجامع الألف الي هي بدل من التاء » قال : 
اناك ا كانه 
ووجه الاقتصار على التاء مفتوحة , أنه اجتزأ بالفتحة عن الألف الو ا أبو علي . 
أو الألف ني ًا للندبة » فحذفها قاله الفراء وأبوعبيد وأبوحاتم وقطرب , ورد بأنه ليس موضع ندبة . أو الأصل : 
يا أبة » بالتنوين » فحذف , والنداء باب حذف قاله قطرب , ورد بأن التنوين لا يحذف من المنادى المنصوب . نحو : 
يا ضارباً رجلا . وفتح أبوجعفر ياء ( إني ) » وقرأ الحسن وأبو جعفر » وطلحة بن سليان ( أحَدَ عُشْر ) بسكون العين 
لتوالي الحركات . وليظهر جعل الاسمين اسمأ واحداً » و( رأيت ) هي حلمية لدلالة متعلقها على أنه منام » والظاهر أنه 
رأى في منامه كواكب الشمس والقمر » وقيل : رأى إخوته وأبويه » فعبر عنهم بذلك . وعبر بالشمس عن أمه ٠‏ وقيل : 
عن خالته راحيل , لأآن أمه كانت ماتت . ومن حديث جابر بن عبد الله » أن بهودياً جاء إلى رسول الله يك فقال : 
يا محمد أخبرني عن أسماء الكواكب التي رآها يوسف . فسكت عنه » ونزل جبريل9») ؛ فأخيره بأسمائها » قفدعا 
رسول الله يَكهِ - اليهودي . فقال : هل أنت مؤمن إن أخيرتك بذلك . فقال و ا 
والذيال » وذو الكتفين . وقابس . ووثاب . وعمودان . والفليق . والمصبح . والضروح . والفرغ » والضياء . 
والنور » فقال اليهودي : إي والله إنها لأسماؤها وذكر السهيل مسنداً إلى الحارث بن أبي أسامة, فذكر الحديث وفيه بعض 
اختلاف » وذكر النطح عوضاً عن المصبح » وعن وهب : « إن يوسف رأى وهوابن سبع سنين ‏ أن إحدى عشرة عصا 
طوالاً » كانت مركوزة في الأرض ., كهيئة الدارة » وإذا عصا صغيرة تثب عليها » حتى اقتلعتها وغلبتها » فؤصف ذلك 
لأبيه » فقال : إياك أن تذكر هذا لإخوتك . ثم رأى - وهوابن ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب » سجودا له . 


.» ١7١/7 وابن يعيش‎ 7١7/١ والإنصاف‎ . 7١/7 والكتاب 77/84 والمقتضب‎ 18١ من الرجز لرؤبة » انظر ملحقات ديوانه ص‎ )١( 
. ١١٠١/١ الدرر‎ ١58/7 الأشموني‎ 17/1١عمشاو‎ ١78/7 6 7١7/١ والتصريح‎ ١١١ /' 

ذكره السيوطي في الدر 4/4 وعزاه لسعيد بن منصور والبزار وأبو يعلى.وابن جرير 4١/١7‏ وابن أبي حاتم والعقيل في الضعفاء وأبو الشيخ 
والحاكم وصححه . وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن جابر . . . وقال أبو شهبة ‏ رحمه الله في الإسرائيليات ( 7037 ) 
والذي يظهر لي أنه من الإسرائيليات وألصقت بالنبي - يلل - زوراً . ثم إن سيدنا يوسف رأى كواكب بصورها لا بأسمائها » ثم ما دخل 
الاسم فيا ترمز إليه الرؤيا؟؟ ومدار هذه الرواية على الحكم بن ظهير ضعفه الأئمة .. . وتركه الأكثرون . قال الجوزجاني : ساقط وهو 
صاحب حديث حسن يوسف . وقال الذهبي في الميزان : قال ابن معين : ليس بثقة » وقال مرة : ليس بشيء . وقال البخاري : منكر 
الحديث . وقال مرة : تركوه .وقال العقيلي ‏ بعد أن ذكر هذه القصة ‏ : ولا يصح من|هذه المتون عن النبي عليه السلام شيء من وجه 
ثابت . انظر ت رحمة الحكم في التاريخ الكبير 7157/57/١‏ والعقيلٍ ١‏ “#6 والمجروجيين 70/١‏ . 
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فقصها على أبيه . فقال له : لا تقصها عليهم . فيبغوا لك الغوائل . وكان بين رؤيا يوسف ومسير إخوته إليه أربعون 
سنة » » وقيل : انون » وروي : أن رؤيا يوسف كانت ليلة القدر , ليلة حمعة » والظاهر أن الشمس والقمر ليسا 
مندرجين فق الاحد عشر كركباً + ولذلك حين .عدهها الرسول لليهوذئ + ذكر اخد عشر كوكيا + غينالشمسن والقمر» 
ويظهر من كلام الزمحشري أنبها مندرجان في الأحد عشر . قال الزتخشري : فإن قلت : لم أخر الشمس والقمر ؟ قلت : 
أخرهما ليعطفههما على الكواكب . على طريق الاختصاص . إثباتاً لفضله) واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالع . كا 
أخر جبريل وميكائيل عن الملائكة » ثم عطفهم|عليها لذلك » ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع . أي : رأيت الكواكب مع 
الشمس والقمر انتهى . والذي يظهر أن التأخير إنما هو من باب الترقى من الأدنى إلى الأعلى . ولم يقع الترقي في الشمس 
والقمرء جرياً على ما استقر في القرآن » من أنه إذا اجتمعا قدمت عليه . قال تعالى : « الشمس والقمر بحسبان # 
[ الرحمن : آية ه ] » وقال : # وجمع الشمس والقمر * [ القيامة : آية 4 ] » © هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر 
نور #[يونس : آية 5 ] » وقدمت عليه لسطوع نورها » وكبر جرمها . وغرابة سيرها » واستمداده منها وعلو مكانها , 
والظاهر أن ( رأيتهم ) كرر على سبيل التوكيد للطول بالمفاعيل . كما كرر إنكم في قوله ( إنكم محرجون ) لطول الفصل 
بالظرف . وما تعلق به » وقال الزتخشري : فإن قلت : ما معنى تكرار ( رأيتهم ) قلت : ليس بتكرار » إنما هو كلام 
مستأنف على تقدير سؤال وقع جواباً له ؛ كأن يعقوب ‏ عليه السلام واقالالة عن قولفرل إن راي اح عقر كوها والشسمسن 
والقمر ) كيف رأيتها ؟ سائلا عن حال رؤيتها فقال : ( رأيتهم لي ساجدين ) ) انتهى . وجمعهم جمع من يعقل . لصدور 
السجود له . وهو صفة من يعقل . وهذا سائغ في كلام العرب . وهو أن يعطى الشيء حكم الشيء للاشتراك في وصف 
ماء وإن كان ذلك الوصف أصله أن يخص أحدهما . والسجود سجود كرامة » ى) سجدت الملائكة لآدم » وقيل : كان في 
ذلك الوقت السجود تحية بعضهم لبعض . ولما خاطب يوسف أباه بقوله ( يا أبت ) وفيه إظهار الطواعية والبر » والتنبيه على 
محل الشفقة بطبع الأبوة » خاطبه أبوه بقوله ( يا بني ) تصغير التحبيب والتقريب والشفقة » وقرأ حفص هنا وفي لقهان 
والصافات ( يا بني ) بفتح الياء » وابن كثير في لقمان ( يا بني لا تشرك ) وقنبل ( يا ؛ بني أقم ) بإسكانها وباقي السبعة 
بالكسر . وقرأ زيد بن علي ( لا تقص ) مدغا . وهي لغة تميم , والجمهور بالفك . وهي لغة الحجاز . والرؤيا مصدر 
كالبقيا .» وقال الرمحشري : الرؤيا بمعنى الرؤية . إلا أنها مختصة بما كان في النوم دون اليقظة . فرق بينه| بحرفي التأنيث , 
كما قيل : القربة والقربى انتهى ٠‏ وقرأ الجمهور ( رؤياك ) والرؤيا حيث وقعت بالهمز من غير إمالة » وقرأ الكسائي 
بالإمالة » وبغير الهمزء وهي لغة أهل الحجاز . وإخوة يوسف : هم كاذ . وبنيامين » وبهوذا » ونفتالي » وزبولود , 
وشمعون . وروبين » ويقال : باللام كجبريل . وجبرين » ويساخاء ولاوي . وذان » وياشير ( فيكيدوا لك ) 
منصوب . بإضار ( أن ) على جواب النبي » وعدي ( فيكيدوا ) باللام » وفي ( فكيدون ) بنفسه . فاحتمل أن يكون من 
بان شكرت زيدا وشكرت لزيد+ واحتمل أن يكون من .بات التضمين + ضمن + ( فيكيدوا ) مغتى ما يتعدى باللام » 
فكأنه قال : فيحتالوا لك بالكيد . والتضمين ال ا ا 
سبب الكيد : وهو ما يزينه الشيطان للإنسان » ويسوله له » وذلك للعداوة التى بينههما » فهو يجتهد دائما أن يوقعه في 
المعاصي . ويدخله فيها » ويحضه عليها » وكان يعقوب دلته رؤيا يوسف - عليههم| السلام ‏ على 0 
مس رم ا ل ا 00 
يقص رؤياه لهم , وفي خطاب يعقوب ليوسف تنهية عن أن يقص على إخوته مخافة كيدهم , دلالة على تحذير المسلم أخاه 
المسلم من يخافه عليه . والتنبيه على بعض مالا يليق , ولا يكون ذلك داخلاً في باب الغيبة ( وكذلك يجتبيك20 ربك ) 


. 057/١ اجتباه أي اصطفاه . وفي الحديث : أنه اجتباه لنفسه أي اختاره واصطفاه ابن سيده واجتبى الشيء : اختاره . لسان العرب‎ )١( 


أي : مثل ذلك الاجتباء . وهو ما أراه من تلك الرؤيا التي دلت على جليل قدره » وشريف منصبه . ومآله إلى النبوة 
والرسالة والملك و( يجتبيك ) يختارك ربك للنبوة والملك . قال الحسن : للنبوة » وقال مقاتل : للسجود لك . وقال 
الزخشري : لأمور عظام . ويعلمك من تأويل الأحاديث كلام مستأنف . ليس داخلاً في التشبيه » كأنه قال : و 
يعلمك . قال مجاهد والسدي : تأويل الأحاديث عبارة الرؤيا » وقال الحسن : عواقب الأمور . وقيل : عامة لذلك ولغيره 
من المغيبات . وقال مقاتل : غرائب الرؤيا . وقال ابن زيد : العلم والحكمة . وقال الزمخشري ( الأحاديث ) الرؤى إما 
حديث نفس . أو ملك . أو شيطان . وتأويلها عبارتها . وتفسيرها » فكان يوسف - عليه السلام ‏ أعبر الناس للرؤيا . 
وأصحهم عبارة » ويجوز أن يراد بتأويل الأحاديث معاني كتب الله » وسير الأنبياء » وما غمض واشتبه على الناس في 
أغراضها ومقاصدها , يفسرها لهم ويشرحها . ويدلهم على مودعات حكمها . وسميت أحاديث , لأنها تحدث بها عن الله 
ورسله . فيقال : قال الله » وقال الرسول كذا وكذا . ألا ترى إلى قوله : # فبأى حديث بعده يؤمنون * [ الأعراف : 
أية 165 ] . 8 الله نزل أحسن الحديث كتاباً © [ الزمر آية 71 ] » وهي اسم جمع للحديث . وليس بجمع أحدوثة 
انتهى . وليس باسم جمع | ذكر » بل هو جمع تكسير لحديث . على غير قياس . كا قالوا : أباطل وأباطيل . ولم يأت اسم 
جمع على هذا الوزن . وإذا كانوا يقولون في عباديد ويناذير : إنبهها جمعا تكسير, ولم يلفظ لما بمفرد » فكيف لا يكون 
أحاديث وأباطيل جمعي تكسير , ٠‏ ( ويتم نعمته عليك ) وإتمامها بأنه تعالى وصل طم نعمة الدنيا » بأن جعلهم أنبياء 
وملوكاً . بنعمة الآخرة بأن نقلهم إلى أعلى الدرجات في الجنة » وقال مقاتل : بإعلاء كلمتك . وتحقيق رؤياك . وقال 
الحسن : هذا شيء أعلمه الله يعقوب . من أنه سيعطي يوسف النبوة . وقيل : بأن يحوج إخوتك إليك . فتقابل الذنب 
بالغفران والإساءة بالإحسان . وقيل : بإنجائك من كل مكروه . وآل يعقوب : الظاهر أنهم أولاده ونسلهم . أي : 
تفل الجر : دوم :»ردان ل شكرى جنهن تلقن ود يهم زب > امردي والالتيب كا جاء ل لناب وج ال + 
فقال : كل تقي » . وقيل : امرأته وأولاده الأحد عشر . وقيل : المراد يعقوب نفسه خاصة . وإتمام النعمة على إبراهيم 
بالخلة والإنجاء من النار . وإهلاك عدوه نمروذ » وعلى إسحق بإخراج يعقوب والأسباط من صلبه » وسمي الجد وأبا الجد 
أبوين ٠‏ لأهبيا فى عموة السب ٠‏ كما قال ( وإله آبائك ) ولهذا يقولون : ابن فلان . وإن كان بينهها عدة في عمود النسب 
©« إن ربك عليم * [ البقرة : آية ١1‏ ]» بمن يستحق الاجتباء ( حكيم ) يضع الأشياء مواضعها » وهذان الوصفان 
مناسبان لهذا الوعد الذي وعده يعقوب ويوسف - عليه| الصلاة والسلام في قوله ( وكذلك يجتبيك ربك ) قيل : وعلم 
يعقوب ‏ عليه السلام ‏ ذلك من دعوة إسحق - عليه السلام ‏ حين تشبه له بعيصو. # لقد كان في يوسف وإخوته آيات 
للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً 
يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين » ( آيات ) أي : علامات . ودلائل على قدرة الله تعاللى » وحكمته في 
با ايو ا 1 قصتهم . وقيل : آيات على نبوة النبي - يك - للذين سألوه من اليهود 
عنيا:: ٠‏ فأخيرهم بالصحة من غير سماع من أحد حد . ولا قراءة كتاب . والذي يظهر أن الآيات الدلالات على صدق 
الرسول . وعلى ما أظهر الله في قصة يوسف من عواقب ب البغي عليه » وصدق رؤياه وصحة تأويله » وضبط نفسه . وقهرها 
حتى قام بحق الأمانة وحدوث السرور بعد اليأس . وقيل : المعنى لمن سأل . ولمن لم يسأل لقوله : # سواء للسائلين # 
[ يونس : آية /ا] . أي ا 0 ٠‏ لقوله : « سرابيل 
تقيكم الحر # [ النحل : آية 8١‏ ] » أي : والبرد » وقال ابن عطية : وقوله ( للسائلين ) يقتضى تحضيضا للناس على 
تعلم هذه الأنباء » لأنه إما المراد : آيات للناس فوصفهم بالسؤال . إذ كل أحد ينبغي أن يسأل عن مثل هذه القصص . 
إذ هي مقر العبر والاتعاظ . وتقدم لنا ذكر أسماء إخوة يوسف . منقولة من خط الحسين بن أحمد بن القاضي الفاضل 

عبد الرحيم البيساني » ونقلها من < خط الشريف النقيب النسابة , أبي البركات محمد بن أسعد الحسيني الجوانٍ . محررة 


سورة يوسف / الايات ا 


سورة يوسف/ الأيات : ١ 7٠١‏ 0000006 اا ااا ا 1 1 ا ا 


بالنقط . وتوجد في كتب التفسير محرفة مختلفة » وكان روبيل أكبرهم . وهو. وبهوذا .» وشمعون ولاوي وزبولون . 
ويساخا شقائق أمهم ليا بنت ليان بن ناهر بن آزر » وهي بنت خال يعقوب وذان ونفتالي وكاذ وياشير أربعة من سريتين كانتا 
لليا » وأختها راحيل فوهبتاهما ليعقوب فجمع بينها » ولم يخل الجمع بين الأختين لأحد بعده . وأسماء السريتين فيا قيل : 
ليا وتلتا » وتوفيت أم السبعة » فتزوج بعدها يعقوب أختها راحيل . فولدت له يوسف وبنيامين وماتت من نفاسه ١‏ وقرأ 
مجاهد وشبل وأهل مكة وابن كثير ( آية ) على الإفراد » والجمهور ( آيات ) وفي مصحف أب عبرة ( للسائلين ) مكان آية , 
والضمير في ( قالوا ) عائد على إخوة يوسف . وأخوه هو بنيامين » ولما كانا شقيقين أضافوه إلى يوسف . واللام في 
( ليوسف ) لام الابتداء » وفيها تأكيد وتحقيق لمضمون الحملة » أي : كثرة حبه لما ثابت لا شبهة فيه » و( أحب ) أفعل 
تفضيل » وهو مبني من المفعول شذوذا . ولذلك عدي بإلى , لأنه إذا كان ما تعلق به فاعلا من حيث المعنى عدي إليه 
. بإلى » وإذا كان مفعولاً عدي إليه بفي . تقول : زيد أحب إلى عمرو من خالد , فالضمير في ( أحب ) مفعول من حيث 
المعنى » وعمرو هو المحب . وإذا قلت : زيد أحب إلى عمرو من خالد . كان الضمير فاعلاً وعمرو هو المحبوب » ومن 
خالد في المثال الأول محبوب . وفي الثاني فاعل ولم يبن ( أحب ) لتعدّيه بمن . وكان بنيامين أصغر من يوسف . فكان 
يعقوب يحبهم| بسبب صغرهما » وموت أمهم| . وحب الصغير والشفقة عليه مركوز في فطرة البشر . وقيل : لابنة الحسن : 
أي بنيك أحب إليك ؟ قالت الصغير حتى يكبرء والغائب حتى يقدم » والمريض حتى يفيق » وقد نظم الشعراء في محبة 
الولد الصغير قديما وحديثا » ومن ذلك ما قاله الوزير أبو مروان عبد الملك بن إدريس الحزيري في قصيدته التي بعث مما إلى 
أولاده وهوفي السجن(2 : 
َصَفِِرَُكُمْ عَبْدُ الْعَزِيزٍ فَإِنُبِي أطوي لِمُرْفَقِهِجَوَى لم يَضْغْرٍ 
ذاك الْمَفَْثُمٌ فى الموَاد وَإِنَ ذا كموا لكه فى المنتمى والعغنضير 
إن تا نحي احنةويشا وَالْحَلَيٌ دُونُ جَمِيعِهَالِلْخِنصَر 
وذ لشي ا الشبي تيان يخ التنين ا م الاضتر 
( ونحن عصبة ) حملة حالية » أي : تفضلها علينا في المحبة » وهما ابنان صغيران . لا كفاية فيها ولا منفعة , 
ونحن جماعة عشرة رجال . كفاة نقوم بمرافقة » فنحن أحق بزيادة المحبة منهها » وروى النزال بن سبرة عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ ( ونحن عصبة ) . وقيل : معناه ونحن نجتمع عصبة . فيكون الخبر محذوفاً » وهو عامل في 
عصبة . وانتصب عصبة على الحال » وهذا كقول العرب : حكمك مسمطا حذف الخبر ء قال المرد : قال الفرزدق : 
َا بهُذِمُ حَكُمُكَ مُسْمَطا0) 


أراد لك حكمك مسمطاً » واستعمل هذا فكثرحتى حذف استخفافاً لعلم السامع ما يريد القائل » كقولك : الحلال 
والله أي : هذا الهلال . والمسمط المرسل غير المردود » وقال ابن الأنبارى : هذا | تقول العرب : إنما العامري عمته ‏ 
أي : يتعمم عمته انتهى . وليس مثله » لأن ( عصبة ) ليس مصدراً ولا هيئة » فالأجود أن يكون من باب : حكمك 
مسمطأ » وقدره بعضهم : حكمك ثبت مسمطاً » وعن ابن عباس : العصبة ما زاد على العشرة » وعنه ما بين العشرة إلى 


. ١9١/9 الأبيات ذكرها الألوبى‎ )١( 
: ١5١/1١17 (؟) من الخفيف . لم اقف عليه في ديوانه , انظر روح المعاني‎ 
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الأربعين » وعن قتادة : ما فوق العشرة إلى الأربعين » وعن مجاهد : من عشرة إلى خمسة عشر . وعن مقاتل : عشرة ‏ 
وعن ابن جبير : ستة أوسبعة » وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة .» وقيل : إلى خحسة عشر . وعن الفراء : عشرة فا زاد . 
وعن ابن زيد والزجاج وابن قتيبة : العصبة ثلاثة نفر . فإذا زادوا فهم رهط , إلى التسعة . فإذا زادوا فهم عصبة . ولا 
يقال : لآقل من عشرة عصبة » والضلال هنا هو ال وى قاله ابن عباس . أو الخطأ من الرأي . قاله ابن زيد . أو الجور في 
الفعل قاله ابن كامل , أو الغلط في أمر الدنيا » روي أنه بعد إخباره لأبيه بالرؤيا كان يضمه كل ساعة إلى صدره » وكأن 
قلبه أيقن بالفراق فلا يكاد يصير عنه » والظاهر ا 0 
إخوة يوسف في| يفعل به ٠‏ فقالوا ذلك . والظاهر أن ( أو اطرحوه ) هومن قوم : أن يفعلوا به أحد الأمرين » ويجوز أن 
تكون ( أو ) للتنويع » أي : قال بعض ( اقتلوا يوسف ) وبعض ( اطرحوه ) وانتصب ( أرضاً ) على إسقاط حرف الجر . 
قاله الحوفي وابن عطية » أي : في أرض بعيدة من الأرض التي هوفيها ؛ قريب من أرض يعقوب . وقيل : مفعول ثان على 
تضمين ( اطرحوه ) معنى : أنزلوه ٠‏ ى) تقول : أنزلت زيدأ الدار.» وقالت فرقة : ظرف واختاره الزمحشري ؛ وتبعه 
أبوالبقاء » قال الزتحشري ( أرضاً ) منكورة » مجهولة » بعيدة من العمران » وهو معنى تنكيرها وإخلائها من الناس , 
ا ا ل ل ا ل ل 
الظرف . قال : لأن الظرف ينبغى أن يكون مبه] ؛ وهذه ليست كذلك . بل هي أرض مقيدة بأنها بعيدة » أو قاصية 
وتبعر للك :وزال ذلك إممانهاء وعطلره أن بطع[ ل فو الكرن ل أرض ٠»‏ فتبين أنهم أرادوا أرضاً بعيدة » غير التي 
هوفيها » قريب من أبيه انتهى . » وهذا الردٌ صحيح . لوقلت : جلست دارا بعيدة » أوقعدت مكاناً بعيداً » لم يصح إلا 
بوساطة في . ولا يجوز حذفها إلا في ضرورة شعر . أو مع دخلت على الخلاف في دخلت ؛ أهي لازمة أو متعدية ؟ والوجه 
هنا قيل : الذات , اوداك اماي السو او لعي حا روا 0 
عليك صرف وجهه إليك . وهذا كقول نعامة حين أحبته أمّه : لما قتل إخوته » وكائت قبل لا تحبه » قال : الشكز(١)‏ 
أرامها , أي #صطنها»:رالفكرال عله جائد عل ريف أو قتله » أو طرحه . وصلاحهم إما صلاح حالهم عند 
أبيهم » وهو قول مقاتل . أو صلاحهم بالتوبة والتنصل(2 من هذا الفعل . وهذا أظهر . وهو قول الجمهور . منهم 
الكلبي ؛ واحتمل ( تكونوا ) أن يكون مجزوماً عطفاً على مجزوم . أو منصوباً على إضمار أن » والقائل ( لا تقتلوا يوسف ) 
روبيل قاله قتادة وا, بن إسحاق . أو شمعون قاله مجاهد ‏ أويهوذا . وكان أحلمهم وأحسنهم فيه رأيا » وهو الذي قال ( فلن 
أبرح الأرض ) . قال هم : القتل عظيم قاله السدي , أوذان . أربعة أقوال » وهذا عطف منهم على أخيهم لم أراد الله من 
إنفاذ قضائه , وإبقاء على نفسه . وسبب لنجاتهم من الوقوع في هذه الكبيرة » وهو إتلاف النفس بالقتل » قال ال هروى : 
الكل ا جيداشي كن وان ل الجر قوري اماد يكيي ها فيد عن اليرت + وكا الكلبي الغيابة كمون في قعر 
الجب . لأن أسفله واسع ورأسه ضيق , فلا يكاد الناظر يرى ما في جوانبه . وقال الزحشري : غوره » وهوما غاب منه 
عن عين الناظر » وأظلم من أسفله انتهى . منه قيل للقبر : غيابة قال المنخل السعدي : 


: الدكُل : الموث والحلاك . والشكل والتُكل بالتحريك : فقدان الحبيب » وأكثرما يستعمل في فقدان المرأة زوجها . . . وني الصحاح‎ )١( 
. فقدان المرأة ولدها‎ 
. 540/١ لسان العرب‎ 
. التنصل : شبه التبرؤمن جناية أوذنب . وتنصل إليه من الجناية : خرج وتبرأ‎ )1( 
. 5555/5 لسان العرب‎ 


سورة يوسف/ الآأيات : 70 75 م لس م و ا ل 1 
فإِنْأنَايْوْساً عَيُبَنْبِي عََابَتِي فَيِيرُوا بسَيْرِي في الَْشِيرَةِ والأنمل 7" 

وقرأ الجمهور ( غيابة ) على الإفراد » ونافع ( غيابات ) على الجمع . جعل كل جزء ما يغيب فيه غيابة » وقرأ ابن 
ميا وقال 558 اللوامح : يجوز مني عماوج لبرت أن يكون على فيعالات 
كشيطانات . في جميع شيطانة » وكل للمبالغة » وقرأ الحسن في غيبة » فاحتمل أن يكون في الأصل مصدراً . كالغلية . 
واحتمل أن يكون جمع غائب . كصانع وصنعة . وفي حرف أب ( في غيبة ) بسكون الياء » وهي ظلمة الركية » وقال 
قتادة في جماعة : الجب بثر بيت المقدس() . وقال وهب : بأرض الأردن7) » وقال مقاتل : على ثلاث فراسخ من منزل 
يعقوب7؟) . وقيل : بين مدين ومصر . وقرأ الحسن ومجاهد وقتادة وأبو رجاء ( تلتقطه ) بتاء التأنيث أنث على المعنى كم| 
قال : 


ا 550-009 2 والظاهر أن الحب كان فيه ماء 2 ولذلك قالوا : يلتقطه بعضص 
السيارة » وقيل كان فيه ماء كثير يغرى يوسف . فنشز حجر من أسفل الجب . حتى ثبت يوسف عليه » وقيل : لم يكن ماء 
فأخرجه الله فيه » حتى قصده الناس » وروىأ نهم رموه بحبل في الجب ؛ فتّاسك بيديه حتى ربطوا يديه » ونزعوا فميصه 
ورموه حينئذ » وهموا بعد برضخه بال حجارة » فمنعهم حر ل يد نيه ور بلاقو عترم 
أي : فاعلين ما يحصل به غرضكم من التفريق بينه وبين أبيه  »‏ قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له 
ناصحون # أرسله معناغدا يرئع ويلعب وإناله حافظون © قال إني نيحزنني أن تذهبوابه وأخاف أن بأكله الاب وأنشم 
عنه غافلون قالوا لثن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 4 لما تقرر في أذهانهم التفريق بين يوسف وأبيه أعملوا 
الحيلة على يعقوب . وتلطفوا في إخراجهم معهم . وذكروا نصحهم له وما في إرساله معهم من انشراح صدره بالارتعاء 
واللعب . إذ هومما يشرح الصبيان » وذكروا حفظهم له مما بسوءة » وفي قولهم ( ما لك لا تأمنا ) دليل على أنهم تقدم منهم 
سؤال في أن يخرج لل ا ا 
ما او ا 0 أوجب أن لا يأمنهم عليه » و( لا تأمنا ) جملة 
مايا رودا ليشار عبية المسوب ووترا زيفين عل بأبرنيطر بالزري وشدرو زو 10 
في نون الضمير من غير إشمام ومجيئه بعد ( ما لك  )‏ والمعنى : يرشد إلى أنه نفي لا نبي » وليس كقولهم : ما أحسننا في 
التعجب . لأنه لو أدغم لالتبس بالنفي . وقرأ ابن هرمز بضم الميم » فتكون الضمة منقولة إلى الميم من النون الأولى بعد 
)١(‏ البيت من الطويل . انظر معجم الشعراء للمرزياني ( 84” ) مجاز القرآن 07/١‏ , القرطبي 17/9 روح المعاني ١97/157‏ . 

0( 00 04 ». وتفسير ابن كثير 4 / ٠٠١‏ وتفسير القرطبي 757/8 , ذكره الشوكاني في الفتح 4/1 وعزاه لعبد الرزاق 

وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

7( الأردن : أحد أجناد الشام الخمسة و ا يفنت ال سن الارزة وبلق وو رز انا عقر عا براحم فخ اللداة 

. ١/١ 
انظر تفسير الرازي 8١//الا ء وتفسير القرطبي مم‎ 05 
. ١937/١1 البيت من الوافر ء لم أهتد لقائله » انظر روح المعاني‎ )5( 





ود يادي 11 اتطااميورط مقو ويه واج طبع ور باق الج و ب بام دين اندي لحب و ممعي رتوار اك ١‏ الات 2 


سلب الميم حركتها . وإدغام النون في النون » وقرأ أبي والحسن وطلحة بن مصرف والأعمش ( لا تأمننا ) بالإظهار وضم 
النون على الأصل . وخط المصحف بنون واحدة , وقرأ ابن وثاب » وأبورزين ( لا تيمنا ) على لغة تميم وسهل الهمزة بعد 
الكسرة اوراص وق النطكر ار يله وليل عل أنه كان كه وريضحية وان + واتفيب زاغذا #عل الطرفه :وهو 
ظرف مستقبل يطلق على اليوم الذي يلي يومك . وعلى الزمن المستقبل من غير تقييد باليوم الذي يلي يومك . وأصله غدو , 
فحذفت لامه . وقد جاء تاماً ؛ وقرأ الجمهور ( يرتع ويلعب ) بالياء والجزم . والابنان وأبو عمرو بالنون والجزم » وكسر 
العين الحرميان » واختلف عن قنبل في إثبات الياء وحذفها » وروى عن ابن كثير ( ويلعب ) بالياء وهي قراءة جعفر بن 
محمد . وقرأ العلاء بن سيابة ( يرتع ) بالياء وكسر العين مجزوماً محذوف اللام ( ويلعبٌ ) بالياء وضم الباء خبر مبتدأ 
غذوفان: أى ».وهو يلعمة+ بوقرا افك وقتافة واي "غيص نوق مضهومة + هن ازتعنا زبونلت 7 تالنون + وكذلك 
أبورجاء إلا أنه بالياء فيهما ( يرتّع ويلعب ) والقراءتان على حذف المفعول , أي : يُرْتِع المواشي » أوغيرها » وقرأ النخعي 
( نرتع ) بنون ( ويلعب ) بياء بإسناد اللعب إلى يوسف وحده لصباه » وجاء كذلك عن أبي إسحق ويعقوب . وكل هذه 
القراءات الفعلان فيها مبنيان للفاعل» وقرأ زيد بن علي ( يُرْئَع وُيلْعَبٍ ) بضم الياءين مبنياً للمفعول » ويخرجها على أنه 
أضمر المفعول الذي لم يسم فاعله » وهو ضمير ( غدا ) وكان أصله : يرتع فيه ويلعب فيه » ثم حذف » واتسع . فعدي 
الفعل للضمير , فكان التقدير : يرتعه ويلعبه » ثم بناه للمفعول . فاستكنٌ الضمير الذي كان منصوبا لكونه ناب عن 
الفاعل , واللعب هنا هو الاستباق والانتضال . فيدربون بذلك لقتال العدو وسموه لعبأ » لأنه بصورة اللعب . ولم يكن 
و جع دي ور حل يوادي بر و ا ا د 
يفتعل . قال مجاهد 1 هي من المراعاة » أي : يراعي بعضنا بعضاً ويحرسه . وقال ابن زيد : : من رعي الإبل , 
يتدرب في الرعي . وحفظ امال » أو من رعي النبات . والكلاً , وحيعاة ديلاو ايه 
أثبت الياء . فقال ابن عطية : هي قراءة ضعيفة » لا تجوز إلا في الشعر . كقول الشاعر : 

ل ديك انكف تابنا انيت الود عن ونا 


انتهى . وقيل : تقدير حذف الحركة في الياء لغة .» فعلى هذا لا يكون ضرورة » ومن قرأ بسكون العين فالمعنى : 
نعم في خصب وسعة . ويعنون من الأكل والشرب ( وإنا له الحافظون ) حملة حالية » والعامل فيه الأمر. أو الجواب . ولا 
يكون ذلك من باب الإعمال . لأن الحال لا تضمر . وبأن الإعمال لا بد فيه من الإضار إذا أعمل الأول » ثم اعتذر لهم 
يعقوب بشيئين » أحدهما : عاجل في الحال . وهوما يلحقه من الحزن لمفارقته » وكان لا يصير عنه . والثانى : خوفه عليه 
من الذئب . إن غفلوا عنه برعيهم ولعبهم . أو بقلة اهتامهم بحفظه وعنايتهم فيأكله ويحزن عليه الحزن المؤبد .» وخص 
الذئب . لأنه كان السبع الغالب على قطره » أو لصغر يوسف . فخاف عليه هذا السبع الحقير . وكان ثننيها غَل عتوقة عليه 
ما هو أعظم افتراسأً . ولحقارة الذئب . خصه الربيع بن ضبع الفزاري في كونه يخشاه لما بلغ من السن في قوله : 

7 .0 و 0 4 7 اال اداج “قر رق رطاه د م 2 اه انر يان 
دكن احثيزة إن اكشررث يه للدي رخدي الماناء والشطا 

وكأن يعقوب بقوله ( وأخاف أن يأكله الذئب ) لقنهم ما يقولون من العذر إذا جاؤوا وليس معهم يوسف . فلقنوا 
)١(‏ البيت من الوافر. لقيس بن زهير. وهو من شواهد الكتاب 7١5/7‏ وابن يعيش 781/8 والخصائص 78/١‏ والمحتسب ١//ا”‏ 


واللإنصاف ١‏ وشرح ديوان الجياسة ١58١/7‏ » ال/ا/ا١ا‏ .”مما وشرح القصائد العشر للتبريزي ص ٠١7 (١‏ ) والخزانة .09/4 2 
١‏ كان خلا 


سورة توسف/ الآياف 5-2 000 0001 
ذلك وجعلوه عدة للجواب . وتقدّم خلاف القراء في ( يحزن ) » وقرأ زيد بن علي وابن هرمز وابن محيصن ( ليحزني ) 
بتشديد النون » والجمهور بالفك » و( ليحزنني ) مضارع مستقبل لا حال , لأن المضارع إذا أسند إلى متوقع تخلص 
للاستقبال , لأن ذلك المتوقع مستقبل ؛ وهو المسبب لأثره » فمحال أن يتقدم الأثر عليه » فالذهاب لم يقع . فالحزن لم 
يفع 2 ىا قال ه: 


ور 0 طُُ ه ٍ ظ' ش22 عه واه 7 0 # ا 0( 7 20 - 
يهو لك ان لنموت و اي ملةغ لما ف فيها . لنجة مسم' العذاب 


وقرأ زيد بن على ( تُذِْبُوا بهِ ) من أَدْهَبَ رباعياً ٠‏ ويخرج على زيادة الباء في ( به ) كما خرج بعضهم « تنبت 
بالدَّمْنَ 4[ المؤمنون : آية ٠١‏ ] » في قراءة من ضم التاء وكسر الباء » أي :“تنث الدهن ؛» وتذهبوه » وقرأ الجمهور 
( الذئب ) بالهمز ؛ وهي لغة الحجاز » وقرأ الكسائي وورش وحمزة إذا وقف بغير همز , ؛ وقال نصر : سمعت أبا عمرو لا 
مدر وعدن انحر ة روه تين الكل تكن وهو حزق عن لها ميد > القضير مل الزن ع وزع انهم أهم يرجعون به 
إليه عن قريب . وعدلوا إلى قضية الذئب » وهو السبب الأقوى في منعه ( أن تذهبوا به ) فحلفوا له ( لئن ) كان ما خافه من 
خطفة الذئب ب أخاهم من بينهم » وحالهم أنهم عشرة رجال . ٠‏ بمثلهم تعصب الأمور وتكفي الخطوب . إنهم إذا لقوم 
خاسرون . أي عالكون قمعا وخبورا وعدا أ عدون أن هلكوا » لأنهم لاغنى عندهم , ولا جدوى في 
حياتهم ١‏ » أو مستحقون بأن يدعى عليهم بالخسار والدمار . وأن يقال : خسرهم الله » ودمرهم حين أكل الذئب بعضهم 
وهم حاضرون ». وقيل : إن لم نقدر على حفظ بعضنا ء فقد هلكت مواشينا إذاً وخسرنا » وروي : أن يعقوب رأى في 
منامه كأنه على ذروة جبل . وكان يوسف في بطن الوادي » فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته يردن أكله » فدرأ عنه 
واحد . ثم انشقت الأرض » فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام , ط فلم| ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه ه في غيابة الجب وأوحينا 
إليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعر ون * وجاؤوا أباهم عشاء يبكون * قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند 
متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤْمن لنا ولو كنا صادقين * وجاؤوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا 
فصير حميل والله المستعان على ما تصفون * وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه 
بضاعة والله عليم بما يعملون »*# حكي أ نهم قالوا ليوسف : اطلب من أبيك أن يبعثك معنا فأقبل على يوسف , فقال : 
تحب ذلك . قال نف لوقت ذا كن عدا نت كه » فلم) أصبح يوسف لبس ثيابه » وشد عليه منطقته . 
وخرج مع إخوته » فشيعهم يعقوب . وقال : يا بني أوصيكم بتقوى الله » وبحبيبي يوسف . ثم أقبل على يوسف وضمه 
إلى صدره » وقبل بين عينيه » ثم قال : استودعتك الله رب العالمين » وانصرف » فحملوا يوسف على أكتافهم ‏ ما دام 
يعقوب يراهم  ٠‏ ثم لما غابوا عن عينه طرحوه ليعدو معهم إضراراً به » وذكر المفسرون أشياء كثيرة » تتضمن كيفية إلقائه في 
غيابة الجب . ومحاورته لهم بما يلين الصخر , ؛ وهم لا يزدادون إلا قساوة » ولم يتعرض القرآن ولا الحديث الصحيح لثيء 
منها » فيوقف عليها في كتب التفسير , وبين هذه الجملة والجمل التي قبلها محذوف يدل عليه المعنى تقديره : : فأجابهم إلى ما 
ل و الي العامة 
( أجمعوا ) يقال : أجمع الأمرء وأزمعه بمعنى العزم عليه » واحتمل أن يكون الجعل هنا بمعنى الإلقاء . وبمعنى التصيير» - 
واختلفوا في جواب ( لما ) أهو مثبت . أم محذوف » فمن قال : مثبت قال : هو قولهم : ( قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ) 
أي : لما كان كيت وكيت » قالوا : وهو تخريج حسن » وقيل : هو( أوحينا ) والواو زائدة » وعلى هذا مذهب الكوفيين 
يزاد عندهم بعد لما وحتى إذا » وعلى ذلك خرجوا قوله : « فلم أسلم| وتله للجيين وناديناه 4 [ الصافات : آية ٠١‏ ] ء 
أي : ناديناه » وقوله : # حتى إذا جاؤوها وفتحت 4 [ الزمر : آية 7١‏ ] . أي : فتحت » وقول امرىء القيس : 


114 141000 1 1 ل ل ا 
فقا 121 ناماه ل ات 

أي : انتحى . ومن قال : هو محذوف . وهورأي البصريين . فقدره الزغغشري : فعلوا به ما فعلوا من الأذى . 
وحكى الحكاية الطويلة فيا فعلوا به . وما حاوروه . وحاورهم به قدره بعضهم . فل) ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
الجب . عظمت فتنتهم . وقدّره بعضهم . جعلوها فيها . وهذا أولى » إذ يدل عليه قوله ( وأجمعوا أن يجعلوه ) . والظاهر 
أن الضمير في ( وأوحينا إليه ) عائد على يوسف . وهو وحي إلام قاله مجاهد » وروي عن ابن عباس : أو منام » وقال 
الضحاك وقتادة : نزل عليه جيريل في البئر» وقال الحسن : أعطاه الله النبوة في الجب . وكان صغيراً » كما أوحى إلى 
يحيسى وعيسى عليهم| السلام » وهو ظاهر ( أوحينا ) ويدل على أن الضميرعائد على يوسف . قوله لهم : © قال لهم علمتم 
ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أ: نتم جاهلون # [ يوسف : أية 84 ] ء وقيل : الضمير في ( إليه ) عائد على يعقوب . وإنما 
او ااا 
فعلوا بك ( وهم لا يشعرون ) جملة حالية من قوله لتنبئنهم بأمرهم هذا . أي : غير عالمين أنك يوسف وقت التنبئة قاله ابن 
جريج » وذلك لعلو شأنك وعظمة سلطانك . وبعد حالك عن أذها: هم . ولطول العمر المبدل للهيئات والأشكال » وذكر 
ل ل » فقال : إنه 
ليخبرني هذا الجام "2 : أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف . وكان يدنيه دونكم . وأنكم انطلقتم به وألقيتموه في 
غيابة الجب . وقلتم لأبيكم : أكله الذئب, وبيع بشمن بخس . ويجوز أن يكون ( وهم لا يشعرون ) حالاً من قوله 
( وأوحينا ) أي : وهم لا يشعرون قاله قتادة أي : بإيحائنا إليك وما أخيرناك به من نجاتك وطول عمرك إلى أن تنبئهم بما 
فعلوا بك , وقرأ الجمهور ( لتنبئنهم ) بتاء الخطاب . وابن عمر بياء الغيبة » وكذا في بعض مصاحف البصرة . وقرأ سلام 
بالنون » والذي يظهر من سياق الأخبار والقصص أن يوسف كان صغيراً ٠‏ فقيل : كان عمره إذ ذاك سبع سنين » وقيل : 
ست قاله الضحاك . وأبعد من ذهب إلى أنه اثنتا عشرة سنة , وثمان عشرة سنة » وكلاهما عن الحسن , أو سبع عشرة سنة 
قاله ابن السائب . ويدل على أنه كان صغيرأ بحيث لا يدفع نفسه , قوله ( وأخاف أن يأكله الذئب ) و( يرتع ويلعب ) 
( وإنا له لحافظون ) وأخذ السيارة له » وقول الوارد هذا غلام . وقول العزيز : عسبى أن ينفعنا أو نتخذه ولدأ » وما حكي 
من حملهم إياه واحداً بعد واحد . أو من كلامه لأخيه يبوذا « ارحم ضعفي وعجزي وحداثة سني . وارحم قلب أبيك 
يعقوب . ومن هو ابن ثان عشرة سنة لا يخاف عليه من الذئب . ولا سي) إن كان في رفقة . ولا يقال فيه ( وإنا له 
لحافظون ) لأنه إذ ذاك قادر على التحيل في نجاة نفسه . ولا يسمى غلاماً إلا بمجاز . ولا يقال فيه ( أو نتخذه ولداً ) 
و( عشاءً ) نصب على الظرف . أو من العشوة ‏ والعشوة ة الظلام , فجمع على فعال , ؛ مثل راع ورعاء » ويكون انتصابه 
على الحال , ٠‏ كقراءة الحسن ( عُشا) على وزن دجى جمع عاش . حذف منه الهاء , ىا حذفت في مالك وأفبله شالك 
وعن الحسن ( عشْيًا ) على التصغير . قيل : وإنما جاؤوا عشاء ليكون أقدر على الاعتذار في الظلمة . ولذا قيل : لا تطلب 





00 173777171000000 بسنا ططق عدوا فى فنيات فتقل 


وهو من الطويل انظر ديوانه 14١‏ والأزهية 715 ومعاني الفراء ؟/ 50 والخزانة 47/١١‏ وشرح القصائد العشر للتتريزي 85 . 
وتأويل المشكل ( 017” ) والتهذيب ١58/١١‏ . اللسان ١/1؟/‏ جوز . 
(؟) الام : إناء من فضة . عربي صحيح . قال ابن سيده : وإنما قضينا بأن ألفها واو لأا عين . ابن الأعرابي : الحام الفاتور من اللجين , 
ويجمع على أجوّم . 
لسان العرب 785/١‏ . 


سوؤزة يوسفت ن الايات ١270:‏ ا ااا ا ااا اا 
الحاجة بالليل . فإن الحياء في العينين , ولا تعتذر في الغبار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار . وني الكلام حذف تقديره : 
وجاؤوا أباهم دون يوسف عشاء يبكون . فقال : أين يوسف؟ قالوا إنا ذهبنا؟ وروي أن يعقوب لما سمع بكاءهم قال : 
ما لكم , أجرى في الغنم شيء ؟ قالوا لا قال : فأين يوسف ؟ قالوا : إنا ذهبنا نستبق » فأكله الذئب . فبكى وصاح وخر 
فككيا غلة ٠‏ فأفاضوا عليه الماء » فلم يتحرك ونادوه فلم يجب . ووضع بهوذا يده على مخارج نفسه فلم يحس بنفسه ولا 
با وا ا ع ا أبانا ا »؛ قال الأعمش : 
لا يصدق باك بعد إخوة يوسف و( نستبق ) أي : نترامى بالسهام » أو نتجارى على الأقدام أ ينا افد عدواء اتسين فق 
أعمال نتوزعها » من سقي ورعي واحتطاب , أونتصيد . أربعة أقوال ( عند متاعنا ) أي : عند ثيابنا » وما تجردنا له حالة 
الاستباق . وهذا أيضاً يدل على صغر يوسف . إذ لوكان ابن ثمان عشرة سنة » أو سبع عشرة لكان يستبق معهم ( فأكله 
الذئب ) قد ذكرنا أنهم تلقنوا هذا الجواب من قول أبيهم ( وأخاف أن يأكله الذئب ) لأن أكل الذئب إياه كان أغلب ما كان 


خاف عليه . ( وما أنت بمؤمن لنا ) أي : بمصدق لنا الآن . ( ولوكنا صادقين ) أولست مصدقاً لنا على كل حال ؛ حت ل * 


حالة الصدق لما غلب عليك من تهمتنا وكراهتنا في يوسف وأنا نرتاد له الغوائل ونكيد له المكائد » وأوهموا بقولهم ( ولو كنا 
صادقين ) أنهم صادقون في أكل الذئب يوسف . فيكون صدقهم مقيداً مبذه النازلة » أو من أهل الصدق والثقة عند 
يعقوب قبل هذه النازلة لشدة محبتك ليوسف . فكيف وأنت مبيء الظن بنا في هذه النازلة » غير واثق بقولنا فيه » روي 
أنهم أخذوا سخلة”) أو جدياً , فذبحوه ولطخوا قميص يوسف بدمه » وقالوا : هذا قميص يوسف , فأخذه ولطخ به 
وجهه وبكى ٠‏ ثم تأمله فلم ير خرقاً ولا ارتاب » فاستدل بذلك على خلاف ما زعموا » وقال لهم : متى كان الذئب حليم| 
يأكل يوسف ولا يخرق قميصه ؟ قيل : كان في قميص يوسف ثلاث آيات ٠‏ كان دليلاً ليعقوب على أن يوسف لم يأكله 
الذثب ٠‏ والقاد عل وحهه فاتك نضيرا ..ودلتلا عل براءة يؤسفت سين فدهن :دنر قال التعشرئ :انإ قلت © زاغل 
قميصه ) ما محله » قلت : محله النصب على الظرف , كأنه قيل : وجاؤوا فوق قميصه بدم » كا تقول : جاء على جماله 
بأحمال , فإن قلت : هل يجوز أن يكون حالاً مقدمة ؟ قلت : لا , لأن حال المجرور لا يتقدم عليه انتهى . ولا يساعد 
المعنى على نصب ( على ) على الظرف بمعنى فوق , لأن العامل فيه إذ ذاك ( جاؤوا ) وليس الفوق ظرفاً لهم . بل يستحيل أن 
يكون ظرفاً هم » وقال الحوفي ( على ) متعلق ب ( جاؤوا ) ولا يصح أيضاً . وأما المثال الذي ذكره الزتخشري . وهو : جاء 
على جماله بأحمال » فيمكن أن يكون ظرفاً للجائي , لأنه تمكن الظرفية فيه » باعتبار تبدله من جمل على جمل . ويكون 
بأحمال في موضع الحال . أي : مصحوباً بأحمال , وقال أبو البقاء : ( على قميصه ) في موضع نصب حلاً من الدم ‏ لأن 
التقدير : جاؤوا بدم كذب على قميصه انتهى . وتقديم الحال على المجرور بالحرف غير الزائد في جوازه خلاف » ومن أجاز 
استدل على ذلك بأنه موجود ني لسان العرب » وأنشد على ذلك شواهد هي مذكورة في علم النحو , والمعنى يرشد إلى ما قاله 
أبو البقاء » وقرأ الجمهور ( كذب ) وصف ل (دم ) على سبيل المبالغة ٠‏ أوعلى حذف مضاف . أي “ذى كيه ا كان 
دالا على الكذب وصف به . وإن كان الكذب صادراً من غيره » وقرأ زيد بن على ( كذباً ) بالنصب ؛ فاحتمل أن يكون 
مصدراً في موضع الحال . وأن يكون مفعولاً من أجله » وقرأت عائشة والحسن ( كدب ) بالدال غير معجمة » وفسر 
بالكدر . وقيل : الطري . وقيل : اليابس . وقال صاحب اللوامح : ومعناه : ذي كدب . أي : أثر . لآن الكدب هو 
بياض يخرج في أظافير الشبان » ويؤثر فيها فهو كالنقش . ويسمى ذلك البياض : الفوف”© . فيكون هذا استعارة لتأثيره 


)21 السخلة لد الشاة من المعز والضأن ذكراً كان أ وأنثئى » والجمع سخل 1 تحن »محالم وميحلة .. 
لسان العرب ١955/7‏ . 
2( الفوف : البياض الذي يكون قُْ أظفار الأحنايق ( وكذلك الفوف واحدته فوفة « يعنى بواحدة الطائفة منه 4 ومله فيل برد مفوف 8 


0 ااا ا 000111 ااا ا 
في القميص ؛ كتأثير ذلك في الأظافير» ( قال بل سولت ) هنا محذوف تقديره : لم يأكله الذئب . بل سولت . » قال 
ابن عباس : أمرتكم أمرأ » وقال قتادة : زينت » وقيل رضت أمرا ٠‏ أي : صنيعاً قبيحا » وقيل : سهلت ( فصبر 
جميل ) أي : فأمري صبر جميل » أو فصير جميل أمثل . وقرأ أي والأشهب وعيسى بن عمر ( فصبراً جميلا ) بنصبهما » وكذا 
هي في مصحف أبي ومصحف أنس بن مالك . وروي كذلك عن الكسائى . ونصبه على المصدر الخبري . أي : فاصبر 
يرا خيلا ٠,‏ قد + رهن قزادة اشبعينة عبن شيرية.» وللارضيع اليتق كل هذا الاض الآمر+«وعلك مسن التي 
في قوله : 
شَكَاإِنَيَ جَمَلِي طون السّرَى ‏ صَبْرا جبِيلآ فَكَلانامُبْتَلَى(" 

ويروى ( صبر جميل ) بي البيت . وإنما تصح قراءة النصب على 00 
قال : فاصيري يا نفس صبراً جميلاً . وقي الحديث « إن الصبر الجميل إنه الذي لا شكوى فيه » : أي : إلى الخلق . 
ترى إلى قوله : # إنما أشكو بثي وحزني إلى الله #* [ يوسف : آية 45 ] . وقيل ل 6 0 
على كآبة الوجه ,» وعبوس الحبين , و ا و : من الصير أن لا تحدث با يوجعك . ولا 
بمصيبتك . ولا تبكي نفسك . ( والله المستعان ) أي : المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون . من هلاك يوسف . 
والصير على الرزية » ( وجاءت سيارة ) قيل : تر ا من انين ل ا : في الكلام حذف تقديره : وأقام 
يوسف في الحب ثلاثة أيام » وكان أخوه مبوذا يأتيه بالطعام خفية من إخوته » وقيل : جاءت السيارة في اليوم الثاني من 
طرحه في الجب . وقيل : كان التسبيح غذاءه في الجب . قيل : وكانت السيارة تائهة تسير من أرض إلى أرض ٠‏ وقيل : 
سيارة في الطريق أخطؤوه. فنزلوا قريباً من الجب. وكان في قفرة بعيدة من العمران » لم تكن إلا للرعاة » وفيهم مالك بن 
دعر الخزاعي . فأرسلوه ليطلب هم الماء » والوارد : الذي يرد الماء ليستقي للقوم » وإضافة الوارد للضمير كإضافته في 
قوله : 

اللي ساو سم 

ليست إضافة إلى المفعول . بل المعنى الذي يرد عليهم . والذي يكسب لم . والظاهر أن الوارد واحد . وقال 
ابن عطية : والوارد هنا يمكن أن يقع على الواحد . وعلى جماعة انتهى . وحمل على معنى السيارة في قوله ( فأرسلوا ) ولو 
حمل على اللفظ لكان الترتيب : فأرسلت واردها فأدلى دلوه » أي : أرسلها ليستقى الماء » ( قال يا بشراي ) في الكلام 
حذف تقديره : فتعلق يوسف بحبل الدلوء فلم| بصر بهالمدلي قال : يا بشراي » وتعلقه بالحبل يدل على صغره إذ لو كان 
ابن ثانية عشر أو سبعة عشر لم يحمله الحبل غالباً » ولفظة ( غلام ) ترجح ذلك , إذ يطلق عليه ما بين الحولين إلى البلوغ 
حقيقة » وقد يطلق على الرجل الكامل ل ا / 

غلم إِذَا هَرَ الفناة منا فنا 


الجوهري : الفوف : الحبة البيضاء في باطن النواة التى تنبت منها النخلة . 
لسان العرب 585/0” . ١‏ 
)١(‏ البيت من الرجزء لم أهتد لقائله . انظر الكتاب 7١/١‏ مجاز القرآن 7١/١‏ وتأويل المشكل ( ٠١‏ ) والتهذيب 744/٠١‏ واللسان 
وسكا 
(؟) عجز بيت وصدره : , 
شفاهامن الداء النلى اقدا التايفا 0001 00 


سورة يوسف / الآيات , 30 1 فالعا .ا قاع قاقا وه وها هاه عاعد ها م قاع هدأعاه فاقاى د عار ود .د .ا قار و و واق ا و راردا ٠‏ قار .اما م أ فاع هم 5 اع "* ؟* " 504١‏ 


وقوله ( يا بشراي ) هو على سبيل السرور والفرح بيوسف . إذ رأى أحسن ما خلق , وأبعد السدّي في زعمه أن 

بشرى اسم رجل”2 , وأضاف البشرى إلى نفسه , فكأنه قال : تعالى فهذا من آونتك » وقرأ ( يا بُشرّى ) بغير إضافة 
الكوفيون » وروى 000 نافع ريا طرف ) بسكون ياء الإضافة » وهو جمع بين ساكنين على غير حد . وتقدم تقرير 
مثله في ( وَمحْيّايَ ) » وقرأ أبو الطفيل والحسن وابن أبي إسحق والجحدري ( يا بُشْريّ ) بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء 
الإضافة . وهي لغة لهذيل » ولناس غيرهم تقدم الكلام عليها في البقرة في # فمن تبع هداي #4 [ البقرة : آية 34 ] . 
قيل : ذهب به الوارد » فلما دنا من أصحابه صاح بذلك . فبشرهم به ( وأسروه ) . الظاهر أن الضمير للسيارة التي الوارد 
منهم . أي : أخفوه من الرفقة » أو كتموا أمره من وجدانهم له في الجب . وقالوا : دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر . 
وقال ابن عباس الفميرق ( واسروه) و وترو) مر يوست رواج تالوا لوقف : هذا غلام قد أبق ق لنا » فاشتروه 
منا . وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه » وذلك أنه روي أن بعضهم رجع إلى الجب ليتحققوا أمر يوسف : ويقفوا على الحقيقة 
من فقده » فلم| علموا المح ا ا : متجراً لهم 
ومكسباً . ( والله عليم بما يعملون ) ) أي : لم تخف عليه أسرارهم . وهووعيد لهم حيث استبضعوا ما ليس لهم » أو( والله 
عليم ) بعمل إخوة يوسف بأبيهم وأخيهم من سوء الصنع . وفي ذلك أعظم تذكار بما فعلوا بيوسف . قيل : أوحى الله إليه 
في الجب أن لا يطلع أباه ولا غيره على حاله . لحكمة أراد إمضاءها . وظهر بعد ذلك ما جرى له من جعله على خزائن 
الأرض . وإحواح إخوته إليه » ورفع أبويه على العرش . وما جرى مجرى ذلك مما كان مكنوناً في القدر » ا وشروه بشمن 
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين * وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون * ولا 
بلغ أشده آتيناه حكرا وعلماً وكذلك نجزي المحسنين » شرى : بمعنى باع . وبمعنى اشترى . قال يزيد بن مفرع 
الحميرى(2) : 


2 مه 2 34 وام ده مه اس اه بم اه و ه و 7 ااه 

وسريتث بوذا ليختي من بعك برد 7 ا 0 قامفية7) 
أي : بعت بردا وبرد غلامه وقال الآخر : 

0 ه *ت رام اف قد ل رح 4 اط 27 م رم # اطر راط 9 رمه هاس 

ولوان هذاالموت يقبل فذية شصريث اننا ريبك يمسا ملكت يندق20) 


أي : اشتريت أبا زيد . والظاهر أن الضمير في ( وشروه ) عائد على السيارة » أي : وباعوا يوسف , ومن قال إن 
الضمير في ( وأسروه ) عائد على إخوة يوسف جعله عائداً عليهم . أي : باعوا أخاهم يوسف بثمن بخس . و( بخس ) 
مصدر وصف به بمعنى مبخوس . وقال مقاتل : زيف ناقص العيار» وقال عكرمة والشعبي : قليل » وهو معنى 
2 وهو من الطويل ويروى ( شفاها من الداء العضال الذي بها ) انظر الكامل 8١/١‏ واللسان 5989/15 ( عضل ) وروح المعانٍ 
65 وقد تقدم . 
)١(‏ انظر تفسير القرطبى //787” وتفسير الوسيط للواحدي بتحقيقنا . 
2( 50 ؛ الملقب بمفرغ الحميري , أبو عثمان شاعر غزِل » هو الذي وضع ( سيرة تبع وأشعاره ) كان من أهل تبالة - قرية 
بالحجاز مما يلي اليمن ٠‏ توفي سنة 8 ه الخزانة ؟ 5١5- 5١/‏ الأعلام 187/4 . 
(") البيت من مجزوء الكامل » انظر مجاز القرآن “١٠8 » 48/1١‏ والشعر والشعراء 5١/١‏ والكامل ١١/١‏ والأغاني 05/11 والخزانة 
4 وتأويل المشكل ( 188 ) . وشواهد الكشاف 051٠‏ وتفسير الطبري 8/١5‏ . 
(8) البيت من الطويل . لم أهتد لقائله ؛ انظر روح المعاني 7١ 5/١57‏ . 
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الزنغشري : ناقص عن القيمة نقصاً ظاهراً » وقال ابن قتيبة : البخس الخسيس الذي بخس به البائع » وقال قتادة : 
بحن طلم ؛ لأنهم ظلموه في بيعه » وقال ابن عباس وقتادة » أيضاً : في آخرين بخس حرام . وقال ابن عطاء : إنما جعله 
5 ؛ لأنه عوض نفس شريفة لا تقابل بعوض وإن جل ء انتهى . وذلك أن الذين باعوه إن كانوا الواردة » فإنهم لم يعطوا 
به ثمنأ فا أخذوا فيه ربح كله » وإن كان إخوته , فالمقصود خلو وجه أبيهم منه , لا ثمنه ودراهم بدل من ثمن فلم يبيعوه 
دنانين 6ق( معادوةة ارين القلاه وكات مااي امم لذ يروت اما بل أونيةره روفي نعود زرقها , » لآن الكثيرة 
بع دباالعة يطاري المي » قال عكرمة في رواية عن ابن عباس » وابن إسحق : أربعون درهما » وقيل : ثلاثون 
درهماً . ونعلان » وحلة . وقال السدي : كانت اثنين وعشرين درهماً(') , كذا نقله الزغغشري » عنه ونقله ابن عطية عن 
يحاهد : أخذها إخوته درهمين درهمين » وصاحب التحرير عنه » وعن ابن عباس ., وقال ابن مسعود وابن عباس في 
رواية » وعكرمة في رواية » ونوف الشامي ووهب والشعبي وعطية والسدي ومقاتل في آخرين #عترود درهماً "2 . وعن 
الو عباس" ايقا ٠:‏ كرون وخلة بوتفلان 10 ب وقي + ننه عترورها + التزوا بها اعفان وتعالا .رقب« عشره 
دراهم » والظاهر عود الضمير في ( فيه ) إلى يوسف ., أي : لم يعلموا مكانه من الله تعالى» قاله الضحاك وابن جريج, 
وقيل : يعود على الثمن وزهدهم فيه . لرداءة الثمن » أو لقصد إبعاد يوسف لا الثمن . وهذا إذا كان الضمير في 
( وشروه ) ( وكانوا ) عائداً على إخوة يوسف , فأما إذا كان عائداً على السيارة » فزهدهم فيه لكونهم ارتابوا فيه » أو 
لوصف إخوته له بالخيانة والإباق ٠‏ أو لعلمهم أنه حر , وقال الزتحشري : ( من الزاهدين ) ممن يرغب عما في يده » فيبيعه 
بما طنفٌ من الشمن ؛ لأخهم التقطوه , والملتقط للشىء متهاون به لا يبالي ما باعه » ولأنه يخاف أن يعرض له مستحق فينزعه 
من يده » فيبيعه من أول مساوم بأوكس الثمن . ويجوز أن يكون معنى ( وشروه ) اشتروه يعني الرفقة من إخوته » وكانوا فيه 
من الزاهدين , لأنهم اعتقدوا فيه أنه آبق . فخافوا أن يخاطروا الهم افية بن ريق أن ونه اتبعوهم يقولون : استوثقوا 
منه لايأبق ؛ انتهى . و ( فيه ) تقدم نظيره في ©« إني لكا لمن الناصحين » [ الأعراف : آية ١؟‏ ] » وأنه خرج تعلق الجار , 
إما بأعني مضمرة » أو بمحذوف يدل عليه ( من الزاهدين ) أي : وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين , أو بالزاهدين » لأنه 
يتسامح في الجار والظرف ٠‏ فجوز فيهم| ما لا يجوز في غيرهما . ( وقال الذي اشتراه من مصر ) ذكروا أقوالا متعارضة فيمن 
اشتراه » وفي الثمن الذي اشتراه به » ولا يتوقف تفسير كتاب الله على تلك الأقوال المتعارضة . فقيل : اشتراه رجل من 
العاليق » وقد آمن بيوسف . ومات في حياة يوسف . قيل : وهو إذ ذاك الملك بمصر . واسمه الريان بن الوليد بن 
بروان بن أراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح » فملك بعده قابوس بن مصعب بن تمر بن 
السلواس بن فاران بن عمرو المذكور في نسب الريان . فدعاه يوسف إلى الإيمان فأبى » فاشتراه العزيز وهوابن سبع عشرة 
سنة » وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة . واستوزره الريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنة , وآتاه الله الحكمة والعلم وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة » وتو وهوا, بن مائة وعشرين سنة ٠»‏ وقيل : كان الملك في أيامه فرعون موسى . عاش أربع_ائة سنة 
بدليل قوله : ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ) » وقيل : فرعون مومى من أولاد فرعون يوسف . وقيل : عرص 
في السوق . وكان أجمل الناس » فوقعت فيه مزايدة حتى بلغ ثمناً عظيأ . ؛ فقيل : وزنه من ذهب ومن فضة ومن حرير » 
فاشتراه العزيز وهو كان صاحب الملك وخازنه » واسم الملك الريان بن الوليد » وقيل : مصعب بن الريان » وهو أحدٍ 
الفراعنة » واسم العزيز قطفير قاله ابن عباس . وقيل : اطفير » وقيل : قنطور . واسم امرأته راعيل » وقيل : زليخا , 


. 87/١48 وانظر تفسير الرازي‎ "١0 / 5 وابن كثير‎ 5١5/57 انظر تفسير البغوي‎ 21١ 
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قال ابن -عطية : وظاهر أمر العزيز أنه كان كافراً » ويدل على ذلك كون الصنم في بيته حسب| يذكر » وقال مجاهد : كان 
مسلما . واسم امرأة العزيز راعيل بنت رعاييل » وقال السدي : العزيز هو الملك . واسم امرأته زليخا بنت تمليخا 
و( مئواه ) مكان إقامته » وهو كناية عن الإحسان إليه في ماكل ومشرب وملبس ., ولام ( لامرأته ) تتعلق ب ( قال ) فهي 
للتبليغ » نحو : قلت لك لاباشترا ( عسى أن ينفعنا ) لعله إذا تدرب وراض الأمور وعرف مجاريها نستعين به على بعض ما 
نحن بصدده » فينفعنا بكفايته . أو نتبناه ونقيمه مقام الولد » وكان قطفير عقي لا يولد له » فتفرس فيه الرشد فقال ذلك 
( وكذلك ) . أي : مثل ذلك التمكين من قلب العزيز » حتى عطف عليه وأمر امرأته بإكرام مثواه ( مكنا ليوسف في 
الأرض ) أي : أرض مصر ينصرف فيها بأمره ونهيه » أي : حكمناه فيها , ولام ( ولنعلمه ) متعلقة بمحذوف . إما قبله 
لنملكه ولنعلمه » وإما بعده » أي ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) كان ذلك الإنجاء والتمكين , أو الواومقحمة . أي : 
مكنا ايوسف في الأرض لنعلمه ٠‏ وكل مقول والأحاديث الرَؤيا قاله مجاهد . وقيل : أحاديث الأنبياء والأمم » والضميرئي 
( على أمره ) » الظاهر عوده على الله قاله ابن جبير » لا يمنع عما يشاء » ولا ينازع فيما يريد ويقضي . أو على يوسف قاله 
الطبري . أي : يديره ولا يكله إلى غيره » قد أراد إخوته به ما أرادوا » ولم يكن إلا ما أراد الله ودبره , وأكثر الناس المنفي 
عنهم العلم هم الكفار قاله ابن عطية » وقال الزتحشري : لا يعلمون أن الأمر بيد الله » وقيل : المراد بالأكثر الجميع , 
أي : لا يطلعون على غيبه » وقيل : المراد بأكثر الناس أهل مصر ء وقيل : أهل مكة . والأشد : عند سيبويه جمع . 
واحده شدة » وأشد كنعمة وأنعُم » وقال الكسائي : شد وأشد نحو صك . وأصك وقال الشاعر : 
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وزعم أبو عبيدة : أنه لا واحد له من لفظه عند العرب , والأشّد : بلوغ الحلم قاله الشعبي وربيعة وزيد بن 
أسلم ٠‏ أو سبعة عشر عاماً إلى نحو الأربعين قاله الزجاج . أو ثانية عشر إلى ستين أو ثانية عشر قاله عكرمة » ورواه 
أبو صالح عن ابن عباس . أو عشرون قاله الضحاك2 . أو إحدى وعشرون سنة » أو ثلاثون . أو ثلاثة وثلاثون قاله 
مجاهد وقتادة » ورواه ابن جبير عن ابن عباس ., أو ثان وثلاثون حكاه ابن قتيبة » أو أربعون قاله الحسن . وسئل الفاضل 
النحوي . مهذب الدين, محمد بن علي بن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه ‏ الخيمي عن الأشد . فقال : هو حمس 
وثلاثون . وتمامه أربعون ؛ وقيل : أقصاه اثنان وستون . والحلم : الحكم 5 والعلم : النبوة » وقيل : الحكم بين 
الناس . والعلم : الفقه في الدين . وهذا أشبه لمجيء قصة المراودة بعد هذه القصة . ( وكذلك ) أي : مثل ذلك الحزاء 
لمن صبر ورضي بالمقادير ( نجزي المحسنين ) . وفيه تنبيه على أن يوسف كان محسناً في عنفوان شبابه » فآتاه الله الحكم 
والعلم جزاء على إحسانه » وعن الحسن : من أحسن عبادة الله في شبيبته » آتاه الله الحكمة في اكتهاله . وقال ابن عباس : 
( المحسنين ) المهتدين . وقال. الضحاك : الصابرين على النوائب29 . « وراودته التى هو في بيتها عن نفسه وغلقت 
الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون * ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى 
برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين # المراودة : المطالبة برفق » من راد يرود إذا ذهب 
وجاء ؛ وهي مفاعلة من واحد نحو : داويت المريض ٠‏ وكنى به عن طلب النكاح ؛ والمخادعة لأجله » كأن المعنى : 
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وخادعته عن نفسه . ولذلك عداه ب ( عن ) وقال : ( التي هو في بيتها ) ولم يصرح باسمها » ولا بامرأة العزيز سترأ على 
الحرم . والعرب تضيف البيوت إلى النساء . فتقول : ربة البيت » وصاحبة البيت » قال الشاعر : 

( وعْلّقتِ الأبْوَابَ ) هوتضعيف تكثير بالنسبة إلى وقوع الفعل بكل باب باب . قيل : وكانت سبعة أبُواب ( هَيْتَ ) 
اسم فعل بمعنى أسرع . و( لك ) للتبيين أي لك : أقول أمرته بأن يسرع إليها » وزعم الكسائي والفراء أنها لغة حورانية 
وقعت إلى أهل الحجاز. فتكلموا بها » ومعناها : تعال(١2‏ . وقاله عكرمة وقال أبوزيد هي عبرانية هتيالخ أي : 
تعاله29 , فأعربه القرآن » وقال ابن عباس والحسن : بالسريانية » وقال السدي بالقبطية : هلمم لك . وقال مجاهد 
غيره : عربية » تدعوه بها إلى نفسها . وهي كلمة حث وإقبال ؛ انتهى , ولا يبعد اتفاق اللغات في لفظ . فقد وجد ذلك في 
كلام العرب مع لغات غيرهم , وقال الجوهري : هوت وهيت به » صاح به . فدعاه , ولا يبعد أن يكون مشتقاأ من اسم 
الفعل . ى) اشتقوا من الجمل » نحو : سبح وحمدك » ولما كان اسم فعل لم يبرز فيه الضمير . » بل يدل على رتبة الضمير بما 
يتصل باللام من الخطاب . نحو : هيت لك . وهيت لك . وهيت لكما » وهيت لكم . وهيت لكنّ » وقرأ نافع وابن 
ذكوان والأعرج وشيبة وأبو جعفر ( هيت ) بكسر الماء بعدها ياء ساكنة وفتح التاء » والحلوان عن هشام كذلك إلا أنه 
همزء وعلي وأبووائل وأبورجاء ويحجيى وعكرمة ومجاهد وقتادة وطلحة والمقري وابن عباس وأبو عامر في رواية عنها . 
وأبوعمرو في رواية » وهشام في رواية كذلك إلا أنهم ضموا التاء » وزيد بن علي وابن أبي إسحاق كذلك إلا أنما سهلا 
الهمزة » وذكر النحاس : أنه قرىء بكسر الماء بعدها ياء ساكنة » وكسر التاء » وقرأ ابن كثير وأهل مكة بفتح الهاء وسكون 
الياء وضم التاء » وباقي السبعة أبو عمرو والكوفيون وابن مسعود والحسن والبصريون كذلك إلا أنهم فتحوا التاء » وابن 
عباس وأبو الأسود وابن أبى ي إسحق وابن محيصن وعيسبى البصري كذلك . وعن ابن وفاس زعت ل خييت هدم 
تسع قراءات . هي فيها اسم فعل . إلا قراءة ابن عباس الأخيرة » فإنها فعل مبني للمفعول » مسهل الهمزة من هيأت 
الشيء » وإلا من ضم التاء وكسر الهاء » سواء همز همزأم لم همزء فإنه يحتمل أن يكون اسم فعل » ما 
كسرها . ويحتمل أن يكون فعلا واقعاً ضمير المتكلم من هاء الرجل » ببسي ء إذا أحسن هيئته على مثال : جاء يجيء ٠‏ أو 
بمعنى : تهيأات يقال يو بدا وو ووو ا ا 
( معاذ الله ) على المصدر . أي : عياذا بالله من فعل السوء . والضمي رفي ( إنه ) الأصح أنه يعود على الله تعالى , 
ال ل اميه ا 
العزيز .» فلا يصلح لي أ ن أخونه » وقد أكرم مثواي وائتمنني قاله مجاهد والسدي وابن إسحاق , ويبعد جدأ ‏ إذ لا يطلق 
نبي كريم على مخلوق أنه ربه » ولا بمعنى السيد وي لوي 00000 : المجازون 
الإحسان بالسوء . وقيل : الزناة » وقيل : الخائنون . وقرأ أبو الطفيل والجحدري ( مثويٌّ ) كما قرأ ( يا بشريّ ) وما 
أحسن هذا التنصل من الوقوع في السوء . استعاذ أو بالله الذي بيده العصمة وملكوت كل شىء ثم نبه على أن إحسان 
الف أو إعينان ال ل 0 » وهو الظفر والفوز 
بالبغية . فلا يناسب أن أكون ظالاً أ: ضع الشىء غير موضعه , وأتعدى ما حده الله تعالى لي » ( ولقد *مت به وهم بها لولا 
او الا ؛ ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفساق , 


(؟) انظر تفسير الطبري 78/١5‏ وتفسير البغوي 4١1/7‏ وفتح القدير 7//ا١‏ . 
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والذي أختاره : أن يوسف - عليه السلام ‏ لم يقع منه هم بها البتة » بل هو منفي لوجود رؤية البرهان » كا تقول : لقد 
قارفت لولا أن عصمك الله . ولا تقول : إن جواب لولا متقدم عليها . وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك » بل صريح 
أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها » وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون . ومن أعلام البصريين أبو زيد 
. الأنصاري وأبو العباس المبرد » بل نقول : إن جواب ( لولا ) محذوف لدلالة ما قبله عليه » ى) تقول : جمهور البصريين في 
قول العرب : أنت ظالم إن فعلت . فيقدرونه : إن فعلت فأنت ظالم ولا يدل قوله : أنت ظالم على ثبوت الظلم » بل هو 
مثبت على تقدير وجود الفعل . وكذلك هنا التقدير : لولا أن رأى برهان ربه لهم مها .» فكان موجدا لهم على تقدير انتفاء 
رؤية البرهان , لكنه وجد رؤية البرهان . فانتفى الهم , ولا التفات إلى قول الزجاج . ولوكان الكلام : وهم بها » كان 
بعيداً ٠‏ فكيف مع سقوط اللام . لأنه يوهم أن قوله : وهم بها هو جواب ( لولا ) ونحن لم نقل بذلك . وإنما هو دليل 
الجواب . وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب . فاللام ليست بلازمة » لحواز أن ما يأتي جواب ( لولا ) إذا كان بصيغة 
الماضي باللام » وبغير لام تقول : لولا زيد لأكرمتك . ولولا زيد أكرمتك . فمن ذهب إلى أن قوله ( وهم مها ) هو نفس 
الجواب ل يبعد . ولا التفات لقول ابن عطية : إن قول من قال : إن الكلام قد تم في قوله ( ولقد همت به ) وإن جواب 
( لولا ) في قوله ( وهم بها ) » وإن المعنى : لولا أن رأى البرهان لهم بها » فلم يهم يوسف - عليه السلام قال : وهذا قول 
يرده لسان العرب وأقوال السلف؛ انتهى . أما قوله : يرده لسان العرب » فليس كا ذكر » وقد استدل من ذهب إلى جواز 
ذلك بوجوده في لسان العرب . قال الله تعالى : # إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين # 
[ القصص : أية ٠١‏ ] » فقوله ( إن كادت لتبدي به ) إما أن يتخرج على أنه الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائل » وإما 
أن يتخرج على ما ذهبنا إلينومن أنه دليل الجواب . والتقدير / لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به » وأما أقوال السلف 
فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك . لأخها أقوال متكاذبة » يناقض بعضها بعضا . مع كونها قادحة في بعض 
فساق المسلمين . فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة » والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب . لأنهم قدروا 
جواب ( لولا ) محذوفاً . ولا يدل عليه دليل . لأنهم لم يقدروا :لمم بها . ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف 
من معنى ما قبل الشرط . لأن ما قبل الشرط دليل عليه » ولا يحذف الشىء لغيردليل عليه » وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل 
ما في كتب التفسير , مما لا يليق ذكره . واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب » ومساق الآيات التي في هذه السورة » مما 
يدل على العصمة وبراءة يوسف - عليه السلام ‏ من كل ما يشين » ومن أراد أن يقف على ما نقل عن المفسرين في هذه 
الآية » فليطالع ذلك في تفسير الزمحشري وابن عطية وغيرهما » والبرهان الذي رآه يوسف : هوما آتاه الله تعالى من العلم 
الدال على تحريم ما حرمه الله . والله لا يمكن الهم به » فضلاً عن الوقوع فيه ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) » قال 
الزغغشري : الكاف منصوب المحل . أي : مثل ذلك التثبيت ثبتناه » أو مرفوعة , أي : الأمر مثل ذلك . وقال 
ابن عطية : والكاف من قوله ( كذلك ) متعلقة بمضمر تقديره : جرت أفعالنا وأقدارنا كذلك . لنصرف . ويصح أن 
تكون الكاف في موضع رفع بتقدير : عصمته كذلك لنصرف . وقيل : في الكلام تقديم وتأخير, تقديره : همت به وهم 
بها كذلك . ثم قال : لولا أن رأى برهان ربه لنصرف عنه ما هم به انتهى , وقال الحوني : ( كذلك ) الكاف للتشبيه في 
موضع نصب . أي : أريناه البراهين كذلك . وقيل : في موضع رفع . أي : أمر البراهين كذلك . والنصب أجود . 
لمطالبة حروف الجر للأأفعال , أو معانيها » وقال أبو البقاء : ( كذلك ) في موضع رفع . أي : الأمر كذلك . وقيل : في 
موضع نصب . أي : نراعيه كذلك انتهى » وأقول : إن التقدير مثل تلك الرؤية » أو مثل ذلك الرأي » نري براهيننا 
لنصرف عنه ٠.‏ فتجعل الإشارة إلى الرأي أو الرؤية » والناصب للكاف ما دل عليه قوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) 
و( لنصرف ) متعلق بذلك الفعل الناصب للكاف . ومصدر رأى رؤية ورأي قال : 


سورة تؤسنف/ الآراع +0 1 
مع ل اله ات دس 8 د 5م . اي كر ه 8 سااس راصى الس لس اس 
زرائ: علقي الفقى اقاماة ‏ تلش الشؤوين تعليك هاده 
وقرأ الأعمش ( ليصرف ) بياء الغيبة عائداً على ربه » وقرأ العربيان وابن كثير ( المخلصين ) إذا كان فيه إلى حيث 
وقع بكسر اللام » وباقي السبعة بفتحها . وفي صرف السوء والفحشاء عنه » وكونه من المخلصين دليل على عصمته . 


وَأسْدَبَهَا اْبَابَوَقَدتَ فصن دبْرِولْفيَاسَيد يَدَهَا لد الاب تالت محر موا اد 


ورسرءع 1 ساح © سا سس د الى < 
ِأَمْلِكَ سوم اوعاب أب )قل ردك عي وَسَّهِدَ شاهد من 
و آ آ ا حت سر الس سل ام 
أهلهاإنكات ممصم دمن قبل فَصَدَقَتَ وَهوَصِنَ لْكَِيِينَ 9) وإِنكات قميصه فل 


وو ب أ[ ع سر ل [ره : 1 و ات 0 
ب لصون © ؟ 0 


| إدَيِسْعَيلِهُ ابوسْث أ كد شارف ِدَمْقِإِكَوكُت ب نَكفَاطِينَ 0 


أي : واستبق يوسف وامرأة الح يي ل ا 0 
يتعدى بإلى » فحذف اتساعاً » وتقدم أن الأبواب سبعة . فكان تنفتح له الأبواب باب بابأ من غير مفتاح . على ما نقل عن 
كعب : أن فراش القفل كان يتناثر ويسقط . حتى خرج من الأبواب . ويحتمل أن تكون الأبواب المغلقة ليست على 
اللرقيبا ع انا قنانا ؛ بل تكون في جهات مختلفة اي ال ا 
يكون السابع على الترتيب . بل أحدها ( وقدَّتٌ ) يحتمل ايكون معطونا غلم زواسيقا) ؛ ويجختمل أن يكون حالا ؛ 
أي : وقد قدّت, جذبته من خلفه بأعلى القميص من طوقه , فانخرق إلى أسفله , والقدّ : القطع والشق . وأكثر استعماله 
فييا كان طولاً قال : 
تقد السَلُونِي الْمُضَائَفٌ نَسْجهٌ ‏ وتَوقِدُ بِالصٌمًاح نَارَالْحبَاحِبِ() 


والقط(2 : يستعمل فيهما كان عرضاً » وقال المفضل بن حرب : رأيت في مصحف ( قط من دبر ) أي : شق . قال 
يعقوب : الشق في الجلد في الصحيح والثوب الصحيح . وقال ابن عطية : وقرأت فرقة ( قط وألفيا سيدها ) أي 

وجدا . وصادفا زوجها . وهو قطفير. والمرأة تقول لبعلها : سيدي . ولم يضف إليها » لأن قطفير ليس سيد يوسف على 
الحقيقة .» ويقال : ألفاه . ووارطه . وصادفه . ووالطه » ولاظه كله بمعنى واحد . قيل ؛ القياه مفلا بريد انتيفخل , 


١14/7. ا/ال/١رردلاو‎ 47/70 ٠١ا//١ والطهمع‎ ) 191/١ ( والكتاب‎ ) 14١ ( من الرجز لرؤبة بن العجاج . انظر ملحقات ديوانه‎ )١( 
: ونصه من كتاب سيبويه‎ 7١1/١7 وروح المعاني‎ 5٠١/١ والأشموني‎ 
نام وعم ميو االفق أخاكا ل ل تر ا و او كت‎ 

(5) البيت من الوافر للنابغة الذبيانٍ » ويروى ( تجر السلوقي ) ويروى ( ويوقدن ) انظر ديوانه /ا والشعر والشعراء 75/١‏ والعمدة "١1/1١‏ 
التهذيب 5 //ا76؟ سلق 8/: ١٠‏ والجمهرة 75 والغرطي 249 . 
(7) القط التطع عامةء ول : هوقطع النيء ء الصلب كالحقَة ونحوها ٠‏ تَقْطها على حذو مثبورء كم يقط الإنسان قصبةٌ على عظم . وقيل : 
هو القطع عَرْضاً كله قله فلا : قطعه عرضاً . 

لسان العرب ”51/١/06‏ . 


سورة يوسف/ الآيات : 76 - 79 ا 
وقيل : مع ابن عم المرأة » وفي الكلام حذف تقديره : فرابه أمرهما . وقال : ما لكماء فلم| سأل , وقد خافت لومه » أو 
دن يوست بالغرد : يادرت أن جاءت بحيلة جمعت فيها بين تبرئة ساحتها من الريبة » وغضبها على يوسف . وتخويفه 
طمعاً في مواقعتها خيفة من مكرها , كَرْهاً لما أيست أن يواقعها طوعاً . ألا ترى إلى قوها ( ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ) 
بيك ودار اوعدو ابد دين من أراد ) وهو أبلغ في التخويف . و( ما ) الظاهر أنها 
نافية » ويجوز أن تكون استفهامية » أي : أي شئء جزاؤه إلا السجن . وبدأت بالسجن إبقاء على محبوبها ؛ ثم ترقت إلى 
العذاب ا الأليم ٠‏ قيل : وهو الضرب بالسوط . وقولها ( ما جزاء ) أي : أن الذنب ثابت متقرر في حقه » وأتت بلفظ 
ب ( سوء ) أي : بما يسوء . وليس نصاً في معصية كبرى , إذ يحتمل خطابه لها بما يسوءها . أوضربه إياها . وقوها ( إلا أن 
يسجن أو عذاب ) يدل على عظم موقع السجن من ذوي الأقدار . حيث قرنته بالعذاب الأليم » وقرأ زيد بن علي ( أو 
عذاباً أليا) وقدره الكسائي : أو يعذب عذاباً أليأ . ولا أغرت بيوسف , وأظهرت تبمته احتاج إلى إزالة التهمة عن 
نفسه , فقال ( هي راودتني عن نفسي ) ولم يسبق إلى القول أولا ستراً عليها . فلما خاف على نفسه » وعلى عرضه الطاهر 
( قال هي ) وأق بضمير الغيبة » إذ كان غلب عليه الحياء أن يشير إليها » ويعينها بالإشارة » فيقول : هذه راودتني » أو 
تلك راودتني » لأن في المواجهة بالقبيح ما ليس في الغيبة » ولما تعارض قولاهما عند العزيز » وكان رجلا فيه أناة ونصفة . 
طلب الشاهد من كل منه| فشهد شاهد من أهلها . فقال أبوهريرة وابن عباس والحسن وابن جبير وهلال بن يساف 
والضحاك : كان ابن خالتها . طفلاً في المهد , أنطقه الله تعالى » ليكون أدل على الحجة . وروي في الحديث « إنه من 
الصغار الذين تكلموا في لمهد » , وأسنده الطبري١1)‏ وفي صحيح البخاري » وصحيح مسلم7) «لم يتكلم في المهد إلا 
لولدم كيدي بن ريم و رصاحي جرع + وابن ن السوداء » » وقيل : كان ابن عمها الذي كان مع زوجها لدى الباب , 
ولا ينافي هذا قول قتادة : كان رجلا حليياً من أهلها ذا رأي » يأخذ الملك برأيه ويستشيره » وقيل : كان حكم] حكمه 
زوجها . فحكم بينه| . وكان الشاهد من أهلها . ليكون أوجب للحجة عليها , وأوثق لبراءة يوسف , وأنفى للتهمة . 
ويحتمل أن يكون معههما في الدار » بحيث لا يشعر به » فبصر بما جرى بينهها » فأغضبه الله ليوسف . وشهد بالحق . ويبعد 
فول عاهد وان حتيب» أذ الشاقت هر القفيض المكذودع لقرلة و اسمن انهم ولأ ررك افيض ركريه ناهذا 
من أهل المرأة » وسمي الرجل شاهداً من حيث دل على الشاهد , وهو تخريق القميص . وقال الزتحشري : سمي قوله : 
شهادة , لأنه أدى تأديتها في أن ثبت قول يوسف . وبطل قوها » ( وإن كان قميصه ) محكي . إما بقال مضمرة على مذهب 










البصريين . وإما بشهد . لأن الشهادة قول من الأقوال على مذهب الكوفيين » و( كان ) هنا دخلت عليها أداة الشرط . 
وتقدم خلافك المبرد والجمهور فيها » هل هي باقية على مضيها . ولم تقبلها أداة الشرط . أو المعنى : أن يتين كونه » فأداة 
الشرط في الحقيقة إنما دخلت على هذا المقدر وجواب الشرط ( فصدقت ) و( فكذبت ) وهوعلى إضمار قد » أي : فقد 


3 كذبت » ولوكان فعلاً جامد ٠‏ أودعاء ل يجت إلى تقدير قد » وقرأ الجمهور( من قبل ) ولا من ُر) بضم 
الباء فيهم| والتنوين » وقرأ الحسن وأبوعمرو في رواية بتسكينها » وبالتنوين » وهي لغة الحجاز وأسد » وقرأ ابن يعمر وابن 

1 بي إسحق «العطاردي وأبو الزناد ونوح القارىء . والجارود بن أبي سيرة بخلاف عنه » ( من كَل ) و( من دُبْرَ ) بثلاث 
أ ابن يعمر وابن 16 بي إسحق والجارود أيضاً في رواية عنهم بإسكان الباء مع بنائهما على الضم . » جعلوهما غاية 
قال ) ومعنى الغاية أن يصير المضاف غاية نفسه بعدما كان المضاف إليه غايته » والأصل إعرابها » لأنهها اسمان 


ري 5 ١4٠١8(‏ ) وهو عند أحمد في المسند موقوفاً عن ابن عباس رقم« ا ل اما 235855 585050 ). 
جه البخاري ٠١١/5‏ طبعة دار الفكر ومسلم 1941/5/5 وأحمد 701/0 . 3017 "٠48‏ والبغوي في التفسير/1/ ,١‏ والسيوطي في الدر 
1 لابن كثير في التفسير 5/7” وني البداية 98/5 . 


04 3ج يق روا :11 اجن نك تابط شا مرو بار ب فج عرق إن د نيه مع ا و الور الترومك الا 51217 


متمكنان ‏ وليسا بظرفين . وقال أبوحاتم : وهذا ردىء في العربية » وإنمايقع هذا البناء في الظروف . وقال الزمخشري : 
وإلنى من قبل الاتخيص ومن « برو ارام اكير ارقاو مين جنهة على لقا قل ,تومن سسهة يقال بها دير عر ون ابن ان 
إسحق سحق : إنه قرأ ( من قبل ) و( من دبرٌ ) بالفتح كأن جعله| علمين للجهتين ؛ فمنعهم| الصرف للعلمية والتأنيث » وقال 
أيضاً : فإن قلت : إن دل قد قميصه من دبر على أها كاذبة . وأنها هي التي تبعته واجتذبت ثوبه إليها , فقدّته » فمن أين 
دل ( قذّه من قبل ) على أنها صادقة . وأنه كان تابعها . قلت : من وجهين أحدهما : أنه إذا كان تابعها » وهي دافعة عن 
نفسها . فقدت قميصه من قدامه بالدفع , والثاني : أن يسرع خلفها ليلحقها . فيتعثر في قدام قميصه فيشقه انتهى . 
وقوله ( وهو من الكاذبين ) ( وهو من الصادقين ) حملتان مؤكدتان . لأن من قوله ( فصدقت ) يعلم كذبه » ومن قوله 
( فكذبت ) يعلم صدقه . وفي بناء ( قدّ ) للمفعول سترعلى من قده » ولا كان الشاهد من أهلها . راعى جهة المرأة » فبدأ 
الوو اويا باعي لوو و عي وم 
يضمر ليدل على الاستقلال ٠‏ ولكون التصريح به أوضح . ؛ وهو نظير قوله « من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله 
ورسوله فقد غوى » فل) راك العد رو عزف ل ٠‏ الكتاهد قحس تدمع دقان :لزنه ىنا وراك راماجز اما إى حرم قال 
الزجاج , أو أن هذا الأمر وهو طمعها في يوسف ذكره الماوردي والزتحشري . أو إلى تمزيق القميص قاله مقاتل . والخطاب 
في ( مِنْ كَيدِكن ) ها » ولجواريها » أو ها وللنساء » ووصف كيد النساء بالعظم . وإن كان قد يوجد في الرجال » لأخمن 
ألطف كيدا بما جبلن عليه » وبما تفرغن له واكتسب بعضهن من بعض . وهن أنفذ حيلة » وقال تعالى : « ومن شر 
القانات و «الفقد 4[ القلق4:1ا8] »وما :اللراق فى التصوو فبعهرة من 3 للقدنا لا برج التررهن + لكريين اجا تقرعا 
من غيرهن ٠‏ وأكثر تأنساً بأمئا هن . ( يوسف أعرض عن هذا ) أي : عن هذا الأمر واكتمه , ولا تتحدث به » وفي ندائه 
باسمه تقريب له وتلطيف . ثم أقبل عليها » وقال ( واستغفري لذنبك ) والظاهر أن المتكلم بهذا هو العزيز . وقال 
ابن عباس : ناداه الشاهد . وهو الرجل الذي كان مع العزيز , وقال ( استغفري لذنبك ) أي : لزوجك وسيدك . 
انتهى . ثم ذكر سبب الاستغفار. وهو قوله ( لذنبك ) ثم أكد ذلك بقوله ( إنك كنت من الخاطتين ) وم يقل : 00 
الخاطئات . لأن الخاطئين أعم , لأنه ينطلق على الذكور والإناث بالتغليب . يقال : خطىء إذا أذنب متعمداً » قال 
الزتحشري : وما كان العزيز إلا حلياً » روي أنه كان قليل الغيرة انتهى . ؛ وتربة إقليم قطفير اقتتضت هذا . وأين هذا ما 
جرى لبعض ملوكنا , أنه كان مع ندمائه المختصين به في مجلس أنس . وجارية تغنيهم من وراء ستر. فاستعاد بعض 
خلصائه بيتين من الجارية » كانت قد غنت بها » فما لبث أن جىء برأس الحارية مقطوعاً في طست » وقال له الملك : 
القعق البيين نن هذا الزالين »فسقظ قبرد.ذلك المستعيد » :ومرض مدة حياة ذلك المللك., 

مر و سس عد رس 
ابن سوه فِالْمَدِسَة أَمرأتالعزي رود فتلهاعن تَفْسِدِقَدسَعْمَهَا يان ترنهافى 


0 
جم ا 
7 نر م 


صلل مِنٍ 0 لما عت يمَكرهنَ َرسَلَتَ لين وعدت طَنَمتكا امت كل وجل جده منبن 
را َطعنَ نونحس ماسر إن دا 


0 كر اد اذى لمش يه وقد وود ةمعن يو أستتصم. لين لمعل 


ا تحتل ولك ذا نوا كدر 0 انيت الفيقن لح نيك لشوروة لبدو إلا 


كود 
و2 


تر كنبو َم نَككهِاِنَ 0 نامتاب تزيم َرَت عَنُدكَرَهنَ نه 


00 7 و دس و جحتص ره دس 1 بن م سرح سس كوه دحي سم 550 7 0 لتر ل ل -- 
هوا لسَمِيع العليم (] م بداهم من بعر ماروا الأيت / مَدُنَمْ حَيَّحِنِ (0)] ودَخَلَّ مَعَهُ 
صِدْ 


م د م ال لمرو د 2 7 صرح ص سس -5- 0 0 و سح سل سا 
الجن فتلران قال احدهما إن ربدي عع حمر وَكَالَ) كد إن أرق أحييل قوق راسي 


ىر ر روماه صد 5 سه ره 
2 عع ل سس سه هر صدذ 0 هه سرص” هر < جف الو حو د عر لل 
ب َه 5 ' 206 . 3 : | > 5 
2 97 2 منه ندئنا: ودلهءإنا نريلك من المحسنزين لا ل لا ياتم طعام ترَرًْا دو 
هه 2710 مع سح ل 6 ل تر ره 2 7 الريك صخ خرو 00 0 ود فيرو صمب 
ٍ وبل أنِيَتيَكُما دَلْكْمَامِمَاعلَمَنٍ رَفَِفْتَركْتٌ مِلَهَ قوم لَانؤْصُونَ الله 
0 2 .71 ا كس و د ححص رم سرد ير ا بن ايك 20 سير عن لبر سركت د برص عر سر 
29 يالا وهم كدفرون © وأتبعت مله ءاباءى| طلم ! ١‏ دعوب مأ فَث لنا اث 
0 0 0 2# سح | يه ع سا سل مه 22 تح 0 به سح سرلا و سه جر 
نشرك يا امن شّىّءٍ ذاللك منفضلٍ لله عليّناوعلى ا لناس لس كثرا لاس لا يشكرون 22 
2 ا 0 0 سح 2 1 2 ىر 7-1 سح و ره 
بلصلحى ار داف 2ه فور عفر افزائلها جد القهار (51) ماتعبيدون من دو ندع 
لي ان | اد ودود ولا نكن 5 
وك سم ص اسم 0 عو اسمخ واو 20 سم او مي رسع 2 م بر و سم و< صا ات وس و م ا ل سس 
إلَأَأَسَمَء سيت عمو عَآأنَشْرَ وََابَآوْكممَاأترَلَأَمبَامِن سَلْطَنِإِن الْحَكُمإِلايله أمر 
ا م خا د 7 0 عو حر ا ا سن ير » 
الاتعبدوا| ياه اب وك أكثر الناس لاتعلمور. اليا يلصلوجي سجن 
.و 


كسيد 2نف كك تتأصك لالط من رَأِو فى الوذ 
الزئضه 12 يَانِ لودل لررى ظَنَّ أَتَمتَاج هما أَذكرّنٍ عند رَيْلْكَ فَأْفْسَلَهُ 


ا جح سر سل الى 0 0 #2 < س 0 يت ع ام حتبل بل تي 

الشيط: رويك الجن يضسين لِك ِنَأركا سَبْمقوِ 
#[#مر 2 م ل و سا يد اسرد موس م 2 

سِمَان د - ب معدي ب و 0 َنب ألملا توفي 


2 
و 0 أ[ ع سس 


نعم إن كت : ةيا خيرفت 3 زب فَالوأ معدت لواف أو لِالْقَحلمِ يعَلمِينَ (60 


0 النسوة] بكسرالنونفعلة, وهوجمع تكسي رللقلة» لاواحدلهمن لفظه وزعم ابن السراج أنه اسم جمع . وقال 
الزنحشري : النسوة اسم مفرد لجمع المرأة » وتأنيثه غير حقيقي . ولذا لم تلحق فعله تاء التأنيث انتهى . وعلى أنه جمع 
تكسير لا يلحوّ] التاء » لأنه يجوز قامت اهنود , وقام الهنود . وقد تضم نونه فتكون إذذاك اسم جمع . وتكسيره للكثرة على 
نسوان , والسلاء جمع تكسير للكثرة أيضا . ولا واحد له من لفظه » شغف : خرق الشغاف . وهو حجاب القلب , 
وقيل : سويداؤه » وقيل : داء يصل إلى القلب فينفذ إلى القلب . وكسر الغين لغة تميم » وقيل : الشغاف جلدة رقيقة 
يقال لها : لسن القلب شغف . وصلت الحدة إلى القلب فكان يحترق . من شغف البعير إذا هنأه فأحرقه بالقطران . 
والمشغوف الذلى أحرق الحب قلبه » ومنه قول الأعثشى : 


0 1 2 2 هاقلير ِ! 2 2 2 7 بر 7 1 ص 5 
بعلم الوشاة وكان الحب اونه مما يرين للمشغفوف ما ١‏ 


. 755/1١1 روح المعاني‎ ) ٠١5 البيت من البسيط من قصيدة في مدح هوذة بن على الحنفي . انظر ديوانه(‎ )١( 


كه م ا ل ده سورة يوسف/ الآأيات : 55-٠‏ 
وقد تكسر غينه . المتكأ : الوسادة والنمرقة . المتك : الأترج والواحد متكة قال الشاعر : 
فَأَهْدَتْ مُنْكَة لكي أبيهًا 
وقيل : اسم يعم جميع ما يقطع بالسكين الأترج وغيره من الفواكه » قال : 
حير الات بالعكدوم يا وجرى جنيك بشنت تتتخاواة 
وهو من متك” بمعنى بتك الشيء . أي : قطعه . وقال صاحب اللوامح : المتك بالضم عند الخليل : العسل » 
وعن الأصمعي : الأترج , وقال أبوعمرو : الشراب الخالص . وقال أبو عمرو: فيه ثلاث لغات, المنك بالحركات 
الثلاث . وقيل بالكسر : الخلال . وقيل : بل المسك . وقال الكسائى أيضاً : فيه اللغات الثلاث . وقد يكون بالفتح 
المجمر عند قضاعة . وقال أيضاً : قد يكون في اللغات الثلاث الفالوذ المعقد , وقال الفضل : في اللغات الثلاث : هو 
البزما ورد ء وكل ملفوف بلحم ورقاق . وقال أيضاً : اّنك : بالضم المائدة . أو الخمر في لغة كندة » السكين : تذكر 
وتؤنث قاله الفراء والكسائي 3 ولم يعرف الأصمعى فيه إلا التذكير . حاش : قال الفراء : من العرب من يتمها 2 وفي لغة 
الحجاز حاش لك وبعض العرب حثى زيد . كأنه أراد حثى لزيد » وهي في أهل الحجاز؛ انتهى , وقال الزمخشري : 
حائى : كلمة تفيد معنى التنزيه في الاستثناء » تقول : أساء القوم حاشى زيد قال : 
خانى اين حزنانة ذا فده مناغ التتلحياة © 


1 الوا ا 0 الي ل ا 
زيدا : وقام 0 حاشى زيك » ولما مثل بقوله أساء القوم حاثى زيدك » وفهم من هذا التمثيل براءة ريد من الإساءة ( 
جعل ذلك مستفاداً منها في كل موضع . وأما ما أنشده من قوله : 
7 ع 6م 
حائى أبي تيان 
فكذا ينشده ابن عطية . وأكثر النحاة » وهو بيت ركبوا فيه صدر بيت على عجز آخر . وهما من بيتين وهما : 
حاشى 9 لرانان با تُوْبَانَ لين فسكيكة فذلمة 
َع # هي 9 اه 
0 ص عتنن اناه إن به ضناعن الملحلة والشتم 
عصر العنب وغيره : أخرج ما فيه من المائع بقوة . الخبز : معروف . وجمعه أخباز . ومعانيه : خباز , البضع : ما 
بين الثلاث | إلى التسع قاله قتادة . وقال مجاهد : من الثلاثة إلى السبعة » وقال أبوعبيدة : البضع لا يبلغ العقد. ولا 
نصف العقد . وإنما هو من الواحد إلى العشرة . وقال الفراء : ولا يذكر البضع إلا مع العشرات , ولا يذكر مع مائة ولا 
(1) البيت من الخفيف م أهتد لقائله » انظر التهذيب 171/1 واللسان 11/١‏ ( أثم ) وانظر تفسير روح المعاني 718/15 . 
(١‏ الك والبتك : والقَطمٌ وسميت الأْرجُة متكا لأا نُقْطمُ . 
لسان العرب 2١7٠/5‏ . 
(5) البيت من الكامل للجميح الأسدي . ويروى حاشا أبا ثوبان بالجر على لغة من يعرب الأسماء الخمسة بالألف في حميع حالاتها » انظر 


المحتسب ١‏ * ولمفضليات /ا+م 3 وشرح المفصل لابن يعيش 81/7 ٠‏ 87/لاء والمغني د اللسان 897/57 حشا . 
0( البيتان ذكرهما السمين الحلبي في الدر المصون في تفسير سورة يوسف : 


سورة يوسف/ الآيات : 55-7٠١‏ ا ااا ااا اا اا ااا 000000 


ألف . السمن : معروف . وهو مصدر سمن يسمن . واسم الفاعل سمين . والمصدر واسم الفاعل على غير قياس » 
العجفاء : المهزولة جدا قال : 
رسال كت بدتتيرن عِجَاف 

الضغث : أقل من الحزمة . وأكثر من القبضة من النبات والعشب من جنس واحد . أو من أخلاط النبات 
والعشب . فمن جنس واحد ما روي في قوله : « ه وخذ بيدك ضغئاً فاضرب به 4[ ص : آية 44 ] , أنه أخخذ عثكالا(١)‏ 
من النخل » . وروي أن الرسول ‏ يَكهٍ -« فعل نحو هذا في إقامة حد على رجل » وقال ابن مقبل : 

جر كا وفيا انايو انناك ركان هذة يبنل 0 

ومن الأخلاط قول العرب في أمثالها : ضغث على إمالة » # وقال نسوة في المديئة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه 
قد شغفها حباً إنا لئراها في ضلال مبين » لم تلحق تاء التأنيث. لأنه جمع تكسير المؤنث . ويجوز فيه الوجهان . ونسوة : كما 
ذكرنا جمع قلة » وكن على ما نقل حمسا , امرأة خبازه » وامرأة ساقيه ‏ وامرأة بوابه » وامرأة سجانه » وامرأة صاحب دوابه 
( في المدينة ) هي مصر . ومعنى ( في المدينة ) أنهم أشاعوا هذا الأمر من حب امرأة العزيز ليوسف . وصرحوا بإضافتها إلى 
العزيز . مبالغة في التشنيع لأن النفوس أقبل لسماع ذوي الأخطار . ومايجري لهم . وعبرت بتراود وهو المضارع الدال على 
أنه صار ذلك سجية لا . تخادعه دائماً عن نفسه ٠‏ ىا تقول : زيد يعطي ويمنع ؛ ولم يقلن : راودت فتاها . ثم نبهن على 
علة ديمومة المراودة » وهي كونه ( قد شغفها حباً ) , أي : بلغ حبه شغاف قلبها » وانتصب ( حباً ) على التمييز المنقول من 
الفاعل . كقوله : ملأت الإناء ماء . أصله : ملا الماء الإناء » وأصل هذا : شغفها حبه » والفتى الغلام وعرفه في 
المملوك . وفي الحديث « لا يقل أحدكم عبدي ٠‏ وأمتي ؛ وليقل : فتاي وفتاتي » » وقد قيل في غير المملوك » وأصل الفتى 
في اللغة الشاب . ولكنه لما كان جل الخدمة شباناً » استعير لهم اسم الفتى . وقرأ ثابت البناني ( شغفها ) بكسر الغين 
المعجمة والجمهور بالفتح . وق رأعلي بن أبي طالب. وعلىي بن الحسين وابنه محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد والشعبي 
وعوف الأعرابي بفتح العين المهملة .» وكذلك قتادة وابن هرمز ومجاهد وحميد والزهري بخلاف عنهم » وروي عن ثابت 
البناني وابن رجاء كسر العين المهملة . قال ابن زيد : الشغف في الحب . والشعف في البغض . وقال الشعبي : الشغف 
والمشغوف بالغين منقوطة في الحب . والشعف الجنون . والمشعوف المجئون . وأدغم النحويان وحمزة وهشام وابن محيصن 
دال ( قد ) في شين ( شغفها ) ثم نقمن عليها ذلك » فقلن ( إنا لنراها في ضلال مبين ) أي : في تحير واضح للناس ‏ 
« فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت طن متكا وآنت كل واحدة منهنّ سكيناً وقالت اخرج عليهن فلا رأينه 
أكبرنه وقطعن أيديبن وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم 4 روي : أن تلك المقالة الصادرة عن النسوة . إنما 
قصدن بها المكر بامرأة العزيز ليغضبنها حتى تعرض عليهن يوسف . ليبين عذرها ؛ أويحق لومها » ومكرهن : هواغتيامين 
إياها » وسوء مقالتهن فيها . أنها عشقت يوسف . وسمى الاغتياب مكرا , لأنه في خفية وحال غيبة » | يخفي الماكر 
فكره #دوقيل © كانت ا يتكسدهين سرهات فأنشينه غلنها ر ارسلت النين ) للحضرن + فيل #كدفك أربعين اقرا ةنيد 
الخمس المذكورات » والظاهر عود الضمير على تلك النسوة القائلة ما قلن عنها ( وأعتدت لهن متكا ) » أي : يسرت 


. العثكال والعتكول والعثكولة : العذق‎ )١( 
. 78١ا//5 لسان العرب‎ 
. 709/١7 روح المعاني‎ ١١8/1١ (؟) البيت من الكامل . انظر تفسير الطبري‎ 


1 ع" لاقي ور بلعث اماي باو نك ب قن وارتها ل ال مر يطتم ها" لواو يق ألا أل هن عاك وال افة اق وا بقار جو 88ل نا 4125 و4 وماد سورة نوفلت رالنياق + 15 : 


راك فنعا سكيع عليه من القار قب والمتقاد والويساتن دوع ذلك طا كرون فى لين الب الا 
النوع من الإكرام لا يخلومن طعام وشراب , وهنا محذوف تقديره فجئن واتكأن . ومتكاأً إما أن يراد به الجنس ٠‏ وإما أن 
يكون المراد : وأعتدت لكل واحدة منبن متكا ما سي ا فك علدا 
ذكره الزهراوي » ويكون ( متكا ) ظرف مكان , أ ىِ ي : مكاناً يتكئن فيه » وعلى ما تقدم تكون الآلات التي يتكأ عليها , 
وقال مجاهد : المتكأ الطعام يحز حزاً » قال القتبي 0 : أكلنا » ويكون هذا من المجاز عبر بالهيئة 
التي يكون عليها الآكل المترف بالمتكأ » وهي عادة المثرفين » ألا ترى إلى قوله كله « أما أنا فلا آكل متكثاً » أو كا 
قال » , وإذا كان المتكأ ليس معبراً به عما يؤكل ٠‏ فمعلوم أن مثل هذا المجلس لا بد فيه من طعام وشراب » فيكون في جملة 
الطعام ما يقطع بالسكاكين ٠‏ فقيل كان حا + وكاتوا لا يفعنوة اللححم .+ إن كانوا يأكلونة حرا بالسكاكين.: » وقيل : كان 
أترجأً . وقيل : كان بزماوردء وهوشبيه بالأترج . موجود في تلك البلاد » وقيل د ا ا 
ومضمونه : أنه يحتاج إلى أن يقطع بالسكين . وعادة من يقطع شيئاً أن يعتمد عليه » فيكون متكا عليه » قيل : 
قصدها في بروزهن على هذه الميئات . متكئات في أيديين سكاكين وميا ب 
وشغلهن بأنفسهن » فتقع أيديين على أيديين » فيقطعنها . فتبكتهن ويكون ذلك مكراً بهن . إذ ذهلن عما أصابِين من 
تقطيع أيديين . وما أحسن به مع الألم الشديد , لفرط ما غلب عليهن من استحسان يوسف . وسلبه عقون , والثاني : 
التهويل على يوسف بمكرها إذا خرج على نساء مجتمعات في أيديين الخناجر . توهمه أنهن يثبن عليه » فيكون يحذر مكرها 
ذاقا + ولعله كينها إلى .مرادها عل رعمها ذلك + ويوييل قد عظمة آله من كل ها تريدة بهامن السوة » :وقرا الزهرئ وابو 
جعفر وشيبة ( متكي ) مشدد التاء من غيرهمز » بوزن متقى » فاحتمل ذلك وجهين . أحدهما : أن يكون من الاتكاء , 
وفيه تخفيف الهمز » كما قالوا في توضأت : توضتة » والثاني يكون مفتعلاً من أوكيت السقاء » إذا شددته » أي : : ما 
يشتددن عليه , إما بالاتكاء . وإما بالقطع بالسكين . وقر أ الأعرج ( متكثاً ) مفعلا من تكأ يتكأ إذا اتكأ » وقرأ الحسن 
وابن هرمز ( متكاء ) بالمد وال همز وهو مفتعل من الاتكاء . إلا أنه أشبع الفتحة . فتولدت منها الألف كم قالوا : 


ومن ذم الرجال بمنتزاح 
وقالوا : 


ىو و 


2 9 8 هاس 2 93 0 3 عا هم 
اعوذ بالله من العقراب الشائلاتِ عقد الاذناب7) 


وقرأ ابن عباس وابن عمرو مجاهد وقتادة والضحاك والجحدري والكلبي وأبان بن تغلب ( متكا ) به بضم الميم 
وسكون التاء وتنوين الكاف . وجاء كذلك عن ابن هرمز . وقرأ عبد الله ومعاذ كذلك إلا أنه) فتحا الميم » وتقدم تفسير 
متك ومتك في المفردات, (وقالت اخرج عليهن) هذا الخطاب ليوسف _عليه 00 -وخروجه يدل على طواعيتهاء فيم| 
لا يعصى الله فيه . وفي الكلام حذف تقديره : فخرج عليهن . ؛ ومعنى ( أكبرنه ) أعظمنه نه ودهشن برؤية ذلك الال الفائق 
الرائع , ٠‏ قيل : كان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماء » وفي حديث الإسراء أن 
الرسول - كَلةٍ -« لما أخير بلقيا يوسف . قيل : يا رسول الله » كيف رأيته ؟ قال كالقمر ليلة البدر » » وقيل : كان إذا سار 
في أزقة مصر يرى تلألؤوجهه على الجدران » كما يرى نور الشمس . وقيل : كان يشبه آدم يوم خلقه ربه » وقيل : ورث 
الجمال عن جدته سارة » وقال عبد الصمد بن على ال هاشمي عن أبيه عن جده معناه : حضنّ وأنشد بعض النساء حجة لهذا 
التأويل : 


. ) والتاج ( عقر‎ 777/١ البيت من الرجز لم أهتد لقائله » انظر المغني‎ )١( 
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تايّى النسهءًَ على اطهارهن ولا تاتن التسساء إذا اخشرن اإكيازا) 
قال ابن عطية : وهذا قول ضعيف . والبيت مصنوع مختلق . كذلك قال الطبري وغيره من المحققين » وليس 
عبد الصمد من رواة العلم رحمه الله » وقال الزمخشري : وقيل ( أكيرن ) بمعنى حضن . والماء للسكت . يقال : أكيرت 
المرأة إذا حاضت . وحقيقته من الكبر , لأنها بالجيض تخرج عن حد الصغر إلى حد الكير . وكأن أبا الطيب أخذ من هذا 
خَفٍ الله وَاسْمْرٌ ذا الْجَمَالَ يمرْقْع ‏ إن لخت خاضت في الْحَدُور الْعَوَايِق) 


انتهى . وإجماع القراء على ضم الحاء في الوصل دليل على أنها ليست هاء السكت . إذ لوكانت هاء السكت . وكان 
من أجرى الوصل مجرى الوقف . لم يضم الهاء . والظاهر أن الضمير يعود في ( أكبرنه ) على يوسف إن ثبت أن أكبر بمعنى 
حاض . فتكون الماء عائدة على المصدر . أي : أكبرن الإكبار » ( وقطعن أيديهن ) أي : جرحنها . ى| تقول : كنت 
أقطع اللحم . فقطعت يدي . والتضعيف للتكثير , إما بالنسبة لكثرة القاطعات . وإما بالنسبة لتكثير الحز في يد كل 
واحدة منهنٌ . فالجرح كأنه وقع مراراً في اليد الواحدة » وصاحبتها لا تشعر لما ذهلت بما راعها من جمال يوسف . فكأنها 
غابت عن حسها . والظاهر أن الأيدي هي الجوارح المسماة بهذا الاسم . وقال عكرمة : الأيدي هنا الأىام , ولما فعلن 
هدا الفعل الصعب . من جرح أيديهن » وغلب عليهن ما رأين من يوسف وحسله ( قلن حاش لله ) » قرأ الجمهور : 
( حاش لله ) بغي ألف بعد الشين , و( لله ) بلام الجر ؛ وقرأ أبوعمر ( وحاشا لله ) بغير ألف ولام الجر . وقرأ فرقة منهم 
الأغمش ( خشئ ) على وزن رمى (لله ) بلام الجر وقرآ الحسن ( حاشش ) يسكون الشين وصلا ووقفاً بلام الجر» وقرأ أبي 
وعبد الله ( حاشى الله ) بالإضافة » وعنه| كقراءة أبي عمر . وقاله صاحب اللوامح : وقرأ الحسن ( حاش الاله ) » قال 
ابن عطية : محذوفاً من حاشى » وقال صاحب اللوامح : بحذف الألف . وهذه تدل على كونه حرف جر يجر ما بعده . فأما 
( الإله ) فإنه فكه عن الإدغام . وهو مصدر أقيم مقام المفعول . ومعناه المألوه . بمعنى المعبود . قال : وحذفت الألف من 
حاش للتخفيف . انتهى . وهذا الذي قاله ابن عطية وصاحب اللوامح : من أن الألف في حاشى في قراءة الحسن 
محذوفة . لا تتعين إلا إن نقل عنه , أنه يقف في هذه القراءة بسكون الشين . فإن لم ينقل عنه في ذلك شىء . فاحتمل أن 
تكون الألف حذفت لالتقاء الساكنين , إذ الأصل : حائى الإله » ثم نقل . فحذف الهمزة . وحرك اللام بحركتها . وم 
يعتد بهذا التحريك . لأنه عارض كا تنحذف في يخشى الإله » ولو اعتد بالحركة لم تحذف الألف . وقرأ أبو السمال ( حاشا 
لله ) بالتنوين » كرعيا لله. فأما القراءات لله بلام الجر في غير قراءة أبي السهال فلا يجوز أن يكون ما قبلها من حاثى . أو 
حاش . أو حشى . أوحاش حرف جر , لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر . ولأنه تصرف فيههما بالحذف . وأصل 
التصرف بالحذف أن لا يكون في الحروف . وزعم المبرد وغيره » كابن عطية : أنه يتعين فعليتها . ويكون الفاعل ضمير 
وف 1 :حاتي بويت أن رقا ز ناما رمتادية هوفع :ر ال لقلاعة لذ جا و1كا نه فرق الج و ازققه اليه انا زيمن 
ل ل ار ابا 0 
للتعليل . ٠‏ أي : جانب يوسف المعصية لأجل طاعة الله . أولما ذهب قبل , وذهب غير المبرد إلى أنها اسم . وانتصابها 
انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل ؛ كأنه قال تنا شم بويدل عل متها قراءة أي السال واحافا” 
(21 اسبيت من البسيط لم أقف على قائله » انظر البيت في التهذيب 5١١/٠١‏ ( كبر) والطبري ١//ل/ا‏ واللسان 5808/0 كبر . 
(5) اابيت من الطويل . انظر ديوانه وروح المعاني 5719/١1‏ . 
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باعي ماعو بع يروو و ع ان باو مراعاة 
لأصله الذي نقل منه » وهوالحرف . ألا تراهم قالوا : من عن بمينه » فجعلوا عن اسم , ولم يعربوه » وقالوا : من عليه , 
فلم يثبتوا ألفه مع المضمر ب بوذ عن ) عب »وق لف وعل مع الف مرعة اصلا ‏ وأاراة لسن 
وقراءة أبي بالإضافة » فهو مصدر مضاف إلى ألفه . كا قالوا : سبحان الله » وهذا اختيار الزحشري , وقال ابن عطية 

وأما قراءة أبي بن كعب وابن مسعود فقال أبوعلي : إن حاشى حرف استثناء » كا قال الشاعر : 


مامت ع اه 1 
حاشى ابي تتونان00 


انتهى , وأما قراءة الحسن ( حاش ) بالتسكين , ففيها جمع بين ساكنين » وقد ضعفوا ذلك , قال الزغشري : 
والمعنى : تنزيه الله من صفات العجز , والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله » وأمًا قوله ( حاشى لله ما علمنا عليه من 
سوء ) فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله ( ما هذا بشرأ ) لما كان غريب الجمال » فائق الحسن عما عليه حسن صور 
الإنسان . نفين عنه البشرية » وأثبتن له الملكية ٠‏ لما كان مركوزاً في الطباع حسن الملك . وإن كان لا يرى ٠‏ وقد نطق 
بذلك شعراء العرب . والمحدثون قال بعض العرب : 


م موق الاسم اه ارم 75 اي م وي مه 2 ل “قر ار 

فلس د لانسى ولكن لملاك تنزل من جوالسِمَاءٍ يصوبه0) 
وقال , بعض المحدثين : 

قرم إذا فوسلورا كنانيوا خلاشكة. نضا ,إن يبورا كانتوا عقاريسا 


وانتصاب ( بشراً ) على لغة الحجاز . ولذا جاء « ما هن أمهاتهنّ * [ المجادلة : آية ١‏ ] » # وما منكم من 

عنه حاجزين * [ الحاقة : آية لا5 ] . ولغة تميم الرفع » قال ابن عطية ة : ولم يقرأ به » وقال الزمحشري : ومن قرأ على 
سليقته من بني تميم قرأ ( بشر ) بالرفع 00 الحسن وأبو الحويرث الحنفي : ما هذا 
عر ووو سح برسي ا ؛ أو بمشرى . 0 
يكون ليس بثمن . كأنه قال : هو أرفع من أن يجري عليه شىء من هذه الأشياء » فالشراء هو مصدرأة قيم مقام المفعول 
به » وتابعه| عبد الوارث عن أبي عمر و على ذلك . وزاد عليهما ( إلا ملك ) بكسر اللام واحد الملوك , فهم نفوا بذلك عنه 
ذل الماليك » وجعلوه في حيز الملوك ‏ والله أعلم انتهى . ونسب ابن عطية كسر اللام للحسن وأبي الحويرث اللذين قرأ 
( بشري ) قال : لما استعظمن حسن صورته قلن : هذا ما يصلح أن ركو غيد ا بكتررق بن :ناهذا إلا قن ان كرون هلكا 
كريماً » وقال الزتغشري : وقرىء ( ما هذا بشَرِي ) أي : ما هو بعبد تملوك لثيم » إن هذا إلا ملك كريم تقول هذا 
بشري . أي : حاصل بشري . بمعنى هذا مشترى , وتقول : هذا لك بشري » أي : بكرأ » وقال : وإعمال ( ما ) عمل 
ليس . هي اللغة القدمى الحجازية . وبها ورد القرآن انتهى . وإنما قال : القدمى . لأن الكثيرفي لغة الحجاز ‏ إنما هوجر 
الخير بالباء » فتقول لديم الوه أكثر ما جاء في القرآن » وأما نصب الخير فمن لغة الحجاز القديمة . حتى ان 
النحويين لم يجدوا شاهدا على نصب الخبر في أشعار الحجازيين غير قول الشاعر : 


. تقدم في نفس السورة‎ )١( 
78٠١ / 6 وقيل لأبي وجزة » وقيل لعلقمة الفحل . انظر ديوان علقمة ( 177 ) والكتاب‎ ٠ (؟) البيت من الطويل » نسب لرجل من عبد القيس‎ 
. وقد تقدم في البحر في سورة البقرة‎ 4١/١ ومعاني الزجاج‎ ٠١/5 وأمالي الشجري‎ ) 3١ ( وجمل الزجاجي‎ 
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َأنا الحدية بحر موده تيل المع كد أفَوَادَها(" 
اهارقا تيوه اميم حَيْفَوالصدُور وَمَاهُمْ أوْلادَمَا 

وقال الفراء : وهو سامع لغة حافظ ثقة : لا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء » فلما غلب على أهل الحجاز النطق 
بالباء . قال الزمحشري : اللغة القدمى الحجازية . فالقرآن جاء باللغتين القدمى . وغيرها # قالت فذلكن الذي لمتننى فيه 
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجئن وليكونا من الصاغرين * قال رب السجن أحب إل بما 
يدعونني إليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين * فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو 
السميع العليم ثم بدا لهم من بعدما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين 4 ( ذا ) اسم الإشارة » واللام لبعد المشارء وكن 
خطاب لتلك النسوة .» واحتمل أن يكون لا رأى دهشهن وتقطيع أيديبن بالسكاكين م سح سان 
إبقاء عليهن في أن لا تزداد فتنتهن . وني أن يرجعن إلى حسنهن . فأشارت إليه باسم الإشارة الذي للبعيد » ويحتمل أن 
تكون أشارت إليه » وهو للبعد قريب بلفظ البعيد » رفعاً لمنزلته في الحسن ٠‏ واستبعاداً لمحله فيه » وأنه نه لغرابته بعيد أن 
يوجد منه » واسم الإشارة تضمن الأوصاف السابقة فيه كأنه قيل : الذي قطعن أيديكن سببه . وأكيرتنه » وقلتن فيه ما 
قلتن . من نفى البشرية عنه . وإثبات الملكية له » هو( الذي لمتنني فيه ) أي : في محبته وشغفي به » قال الزمحشري : 
رشو اوكرت إقارة إل الع مترطن + سفنتت غيدها الكتعاك ع بتقول :1 لاا ذلك العزد اسان + الاك مور دن 
الفسكن قي الى يمني إاكن لو لضور نارين صبرر 4+ لواصو رن كا عارص لمدرتتي في لحان به اتوي . والضمير 
في ( فيه ) عائد على يوسف . وقال ابن عطية : ويجوز أن تكون الإشارة إلى حب يوسف والضمير عائد على الحب . فيكون 
( ذلك ) إشارة إلى غائب على بابه و » ثم أقرت امرأة العزيز للنسوة بالمراودة » واستنامت إليهن في ذلك . إذ علمت 
أبن قد عذرنها . ( فاستعصم ) قال ابن عطية : معناه طلب العصمة . وتمسك بها وعصاني . وقال الزمحشري : 
والاستعصام بناء مبالغة » يدل على الامتناع البليغ » والتحفظ الشديد . كأنه في عصمة . وهو يجتهد في الاستزادة منها , 
ونحو استمسك . واستوسع واستجمع الرأي . واستفحل الخطب . وهذا بيان لما كان من يوسف - عليه السلام ‏ لا مزيد 
عليه » وبرهان لا شيء أنور منه » على أنه بريء بما أضاف إليه أهل الحشو مما فسروا به الهم . والبرهان انتهى » والذي 
ذكر التصريفيون في ( استعصم ) . أنه موافق لاعتصم . فاستفعل فيه موافق لافتعل . وهذا أجود من جعل ( استفعل ) 
فيه للطلب . لأن اعتصم يدل على وجود اعتصامه . وطلب العصمة لا يدل على حصوها وأما أنه بناء مبالغة يدل على 
الاجتهاد في الاستزادة من العصمة . ٠‏ فلم يذكر التصريفيون هذا المعبى لاستفعل واها امتسيناك واستوسع واستجمع 
الرأي ٠‏ فاستفعل فيه موافقة لافتعل , والمعنى : امتسك واتسع واجتمع الرأي . وأما استفحل الخطب » فاستفعل فيه 
موافقة لتفعل . أي : تفحل الخطب . نحو : استكبر وتكبر » ثم جعلت تتوعده » مقسمة.على ذلك . وهو يسمع قوها 
بقونها . ( ولئن لم يفعل ما آمره ) والضمير في ( آمره ) عائد على الموصول . أي : ما آمر به . فحذف الجار ى)] حذف في 
لوالا اوعايوو د اربوا ا ووو بال لون ليا اي ود 
على يوسف . أي : أمري إياه » ومعناه : موجب أمري . وقرأت فرقة ( وليكوننَّ ) بالنون المشددة » وكتبها في المصحف 
بالألف . مراعاة لقراءة الجمهور بالنون الخفيفة » ويوقف عليها بالألف . كقول الأعشى : 

وله تغيك. “الشيطان الله قات" 





. وتقدم في سورة البقرة‎ 777/1١7 وروح المعانى‎ “١ البيتان من الكامل لعدي بن الرقاع » انظر البيت الثاني في ابن عقيل‎ )١( 
: عجز بيت وصدره‎ )( 
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و( من الصاغرين ) من الأذلاء » ولم يذكر هنا العذاب الأليم الذي ذكرته في ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ) لأغها 
إذ ذاك كانت في طراوة غيظها . ومتنصلة من أنها هي التى راودته » فناسب هناك التغليظ بالعقوبة » وأما هنا فإنها في طماعية 
ووجاة +.واقامت عذ رهاعتد النبيوة م فرقت عليه فتوعدثة بالسيين > وقال له النسرة + اطع وافعل بها أمرتك به +“فقال 
( رب السجن أحب إل مما يدعونني إليه ) فأسند الفعل إليهن لما يُنضَحْنَ له .» وزين له مطاوعتها . ونهينه عن إلقاء نفسه في 
السجن والصغار ‏ فالتجأ إلى الله تعالى » والتقدير : دخول السجن . وقرأ عثمان ومولاه طارق وزيد بن علي والزهري 
وابن أبي إسحاق وابن هرمز ويعقوب ( السّجْنْ ) بفتح السين . وهو مصدر سجن . أي : حبسهم إياي في السجن 

( أحب إل ) » و( أحب ) هنا ليست على باها من التفضيل , لأنه لم يحب ما يدعونه إليه قط . وإنما هذان شران فآثر أحد 
الشرّين على الآخر . وإن كان في أحدهما مشقة ؛ وفي الآخر لذة ؛ لكن لما يترتب على تلك اللذة من معصية الله سوء العاقبة 
لم يخطر له ببال . ولما في الآخر من احتمال المشق في ذات الله » والصبر على النوائب . وانتظار الفرج . والحضور مع الله 
موي وتيا اورداي ا وحوو يا رودو والتيياي دياه ايت 
لا يصرف السوء إلا هو, فقال ( وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ) أي : أمل إلى ما يدعونني إليه » وجعل جواب 
الشرط قوله ( أَضْبُِ ) وهي كلمة مشعرة بالميل فقط ؛ لا بمباشرة المعصية » وقرىء ( أصب إليهن ) من صببت صبابة , 
فأنا صب . والصبابة إفراط الشوق , كأنه ينصب فيه| يهوى . وقراءة الجمهور ( أَضْبُ ) من صبا إلى اللهو يصبو صب 
وصبوًاً » ويقال : صبا يصبا صباً . والصّبا بالكسر اللهو واللعب . ( وأكن من الجاهلين ) من الذين لا يعملون بما 
يعلمون , لأن من لا جدوى لعلمه فهو ومن لا يعلم سواء » أو من السفهاء , لأن الوقوع في موافقة النساء والميل إليهن 
سفاهة . قال الشاعر : 

أحبي بِنيّلى وَماهَاَ الْمُوَادُبهَا إل السَمَاهَ وإ ذِكْرَهَ مُحلمَا 

وذكر استجابة الله له . ولم يتقدم لفظ دعاء . لأن قوله ( وإلا تصرف عني ) فيه معنى طلب الصرف والدعاء , 
وكأنه قال : رب اصرف عني كيدهن ( فصرف عنه كيدهن ) أي : حال بينه وبين المعصية ( إنه هو السميع ) لدعاء 
الملتجثين إليه ( العليم ) بأحوالهم . وما انطوت عليه نياتهم ( ثم بدا لهم ) أي : ظهر لهم . والفاعل لبدا ضمير يفسره 
مايدل عليه المعنى . أي : بدا لهم هو . أي : رأى أو بدا كما قال : 


بَدَا لك مِنْ يَلكَ الْفَلُوص بذاء) 
هكذا قاله النحاة والمفسرون . إلا من أجاز أن تكون الجملة فاعلة . فإنه زعم أن قوله ( ليسجننه ) في موضع 
الفاعل ل ( بدا ) » أي : سجنه ( حتى حين ) , والرد على هذا المذهب مذكور في علم النحو . والذي أذهب إليه أن 
الفاعل ضمير يعود على السجن المفهوم من قوله : ( ليسجنن ) أو من قوله ( السَّجنٌ ) على قراءة الجمهور , أو على 
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من الطويل . ديوانه ١١/‏ والكتاب 5٠١/7‏ وأمالي ابن الشجري "84/١‏ وابن يعيش 74/9 والطبري 81/١7‏ . 
)١(‏ عجز بيت من الطويل . وصدره . 
لعلك والموعود ‏ حق2 لفقَكؤه ا ا ا ا و 1 
نسبه ابن منظور إلى الشماخ بن ضرار وليس في ديوانه » وقيل لمحمد بن بشر الخارجي . انظر الخصائص "4٠/١‏ الأغاني ١61/1١4‏ 
أمالي الشجري 7١/7‏ التصريح 5758/1١‏ المغني 7 /88” الهمع ١51/١‏ والدرر 3١4/١‏ . 


شورة يويك 7 الأناك + ان لعافم لسع الك جر نوه اا مجو حم مه و ا 1 
( السّجِنٌ ) على قراءة من فتح السين . والضمير في ( لهم ) للعزيز وأهله هله . والآيات هي الشواهد الدالة على براءة 
يوسف . قال مجاهد وغيره : قد القميص . ؛ فإن كان الشاهد طفالٌ فهي آية عظيمة , وإن كان رجلا فيكون استدلالا 
بالعادة » والذي يظهر أن الآية إنما يعبر بها عن الواضح الجلي . وجمعها يدل على ظهور أمور واضحة » دلت على 
براءته » وقد تكون الآيات التي رأوها لم ينص على جميعها في القرآن » بل ر رأوا قول الشاهد . وقد القميص ٠»‏ وغير 
ذلك مما لم يذكره . وأما ما ذكره عكرمة : أن من الآيات : خمش وجهها . والسدي من حز أيديهن . فليس في ذلك 
عاو واج عووات يس يي يو ويا ا 

: قائلين » وقرأ الحسن ( لتسجننه ) بالتاء على خطاب بعضهم العزيز ومن يليه . ؛ أو العزيز وحده على وجه 
0 ؛ وقرأ ابن مسعود ( عتى ) بإبدال حاء ختى عيئاً » وهي لغة هذيل » وأقرأ بذلك , » فكتب إليه يأمره أن يقرىء 
بلغة قريش ( حتى ) لا بلغة هذيل » والمعنى : إلى زمان والحين يدل على مطلق الوقت » ومن عين له هنا زمانا . ؛ فإنما 
كان ذلك باعتبار مدة سجن يوسف ء لا أنه موضوع في اللغة كذلك , وكأنها اقترحت زماناً حتى تبصر ما يكون منه » 
وفي سجنهم ليوسف دليل على مكيدة النساء » واستنزال المرأة لزوجها ومطاوعته لها ء وعشقه لها » وجعله زمام أمره 
بيدها . هذا مع ظهور خيانتها وبراءة يوسف . روي أنه لما امتنع يوسف من المعصية » ويئست منه امرأة العزيز » قالت 
لزوجها : إن هذا الغلام العبراني قد فضحني في الناس » وهو يعتذر إليهم » ويصف الآمر بحسب اخختياره » وأنا 
ممحوياة ميخيدونة + افإنا اذلف ال فرعت إلى اناس ع فاعقلونتة وكذيته +:وإلا حيتت كما أنا مخبوصة + فيحينقك بد 
لهم سجنه » قال ابن عباس : فأمر به » فحمل على حمار » وضرب بالطبل , ونودي عليه في أسواق مصر : أن يوسف 


العبراني أراد سيدته » فهذا جزاؤه أن يسجن , قال أبو صالح : ماذكر ابن عباس هذا الحديث إلا بكى ٠‏ 

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير 
نه نا بأويلهإنانراك من المحسنين ) في الكلام حذف تقديره : فسجنو , فدخل معه السجن غلامان , وروي : أن 
كانا للملك الأعظم الوليد بن الريان . أحدهما : خبازه » والآخر ساقيه » وروي أن الملك اتبمها بأن الخابز منهها أراد 
سمه . ووافقه على ذلك الساقي » فسجنه) قاله السدي . و( مع ) تدل على الصحبة . واستحدائها » فدل على أنهم 
سجنوا الثلاثة في ساعة واحدة . ولما دخل يوسف السجن استال الناس بحسن حديثه . وفضله ونبله » وكان 8 
حزينهم ٠»‏ ويعود مريضهم . ويسأل لفقيرهم » ويندبهم إلى الخير . فأحبه الفتيان » ولزماه » وأحبه صاحب السجن 
والقيم عليه » وقال له : كِنَّ في أي البيوت شئت » فقال له : يوسف لا تحبني ‏ يرحمك الله - فلقد أدخلت على المحبة 
مضرات . أحبتني عمتي فامتحنت بمحبتها » وأحبني أبي فامتحنت بمحبته » وأحبتني امرأة العزيز فامتحنت بمحبتها بما 
ترى » وكان يوسف ‏ عليه السلام ‏ قد قال لأهل السجن : إني أعبر الرؤيا وأجيد » وروي أن الفتيين قالا له : إنا لنحبك 
من حين رأيناك . فقال : أنشدكام الله أن لا تحباني وذكر ما تقدم . وعن قتادة : كان في السجن ناس قد انقطع رجاؤهم . 
وطال حزنهم . فجعل يقول : اصبروا وأبشروا تؤجروا إن لهذا لأجراً . فقالوا : بارك الله عليك . ما أحسن وجهك . وما 
أحسن خلقك . لقد بورك لنا في جوارك » فمن أنت يا فتى » قال يوسف : ابن صفي الله يعقوب . ابن ذبيح الله 
ل ا ا ٠‏ قال 
مجحاهد : رأيا ذلك حقيقة . فأرادا سؤاله » وقال ابن مسعود والشعبي : استعملاها ليجرباه. والذي رأى عصر الخمر 
ببحم قر قن رامس دو كرد ل لها ثلائة أغصان حسان » فيها عناقيد عنب حسان » فكنت أعصرها وأسقي 
الملك . والذي رأى الخبز اسمه ملحب ». قال : كنت أرى أن أخرج من مطبخة الملك » وعلى رأمي ثلاث سلال » فيها 


لكا ا 15151410 1 1 1 1ل 


خبزء والطير تأكل من أعلاه » و( رأى ) الحلمية جرت مجرى أفعال القلوب . في جواز كون فاعلها ومفعوها ضميرين 
متحدي المعنى ( فأراني ) فيه ضمير الفاعل المستكن . وقد تعدى الفعل إلى الضمير المتصل . وهو رافع للضمير المتصل . 
وكلاهما لمدلول واحد . ولا يجوز أن يقول : اضربني , ولا أكرمني . وسمى العنب خمراً باعتبار ما يؤول إليه » وقيل : 
الحم يلقة غسآن انتم العف » وقيل + ف القة أزد عراتا +وقال المتعسن + لقيك أغراياً حمل عدا فى وعا» افقلنت © با 
تحمل ؟ قال : خراً » أراد العنب . وقرأ أبي وعبد الله ( أَعْصِرٌ عنباً ) وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير , لمخالفته سواد 
المصحف . وللثابت عنها بالتواتر قراءتها ( أعصر خمراً ) » قال ابن عطية : ويجوز أن يكون وصف الخمر بأنها معصورة , 
إذ العصر لما ومن أجلها . وفي مصحف عبد الله فوق رأسي ثريداً » تأكل الطيرمنه » وهو أيضاً تفسير لا قراءة » والضمير 
في ( تأويله ) عائد إلى ما قصا عليه . 'أجري مجرى اسم الإشارة » كأنه قيل : بتأويل ذلك . وقال الجمهور ( من 
المحسنين ) أي : في العلم , لأنها رأيا منه ما علما به أنه عالم . وقال الضحاك : وقتادة ( من المحسنين ) في حديثه مع أهل 
السجن وإجماله معهم . وقال ابن إسحاق: أرادا إخباره أنهما يريان له إحساناً عليهها » ويدأ إذا تأول هما ما رأياه , ©« قال لا 
يأتيك| طعام تر زقانه إلا نبأتى| بتأويله قبل أن يأتبم) ذلك ما علمني رب إن تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
كافرون * واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله عليئا وعلى 
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر ون * قال الزغحشري : لما استعداه ووصفاه بالإحسان » افترض ذلك » فوصف يوسف 
نفسه بما هو فوق علم العلماء » وهو الإخبار بالغيب , وأنه ينبئهه| بما يحمل إليهما من الطعام في السجن , قبل أن يأتيهها . 
ويصفه لم| » ويقول : اليوم يأتيى| طعام من صفته كيت وكيت . فيجدانه ى) أخبرهما . ويجعل ذلك تخليصا إلى أن يذكر 
| التوحيد . ويعرض عليهما الإيمان , ويزينه هما » ويقبح لما الشرك بالله » وهذه طريقة على كل ذي علم أن يسلكها مع 
الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد منهم » أن يقدم الإرشاد والموعظة والنصيحة أولاً » ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجبه عليه 
مما استفتى فيه . ثم يفتيه بعد ذلك . وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم » فوصف نفسه بما هو بصدده وغرضه أن 
يقتبس منه ١‏ وينتفع به في الدين لم يكن من باب التزكية بتأويله ببيان ماهيته وكيفيته » لأن ذلك يشبه تفسير المشكل . 
والإعراب عن معاينة انتهى . وهذا الذي قاله الزمحشري يدل على أن إتيان الطعام يكون في اليقظة . وهو قول ابن 
جريج . قال : أراد يوسف : لا يأتيك) في اليقظة ترزقانه » إلا نبأتى) منه بعلم » وبما يؤول إليه أمرى) قبل أن يأتيى) . 
فعلى هذا أراد أن يعلمهم أنه يعلم مغيبات لا تتعلق بالرؤيا » وهذا على ماروي أنه نبىء في السجن ., وقال السدي وابن 
.إسحاق: لما علم من تعبير منامه . رأى الخبز أنها تؤذن بقتله » أخذ في غير ذلك الحديث تنسية لما أمر المنام » وطماعية في 
إيمانهه| . ليأخذ المقتول بحظه من الإيمان وتسلم له آخرته » فقال لما معلنا بعظيم علمه للتعبير : إنه لا يجيئتى) طعام في 
يومكا » تريان إنكما رزقتاه إلا أعلمتى) بتأويل ذلك الطعام . أي : بما يؤول إليه أمره في اليقظة . قبل أن يظهر ذلك 
التأويل الذي أعلمك) به » فروي أنه قالا له : ومن أين لك ما تدعيه من العلم » وأنت لست بكاهن ولا منجم . فقال | 
( ذلك مما علمني ربي ) والظاهر أن قوله ( لا يأتيكى) ) إلى آخره أنه في اليقظة , وأن قوله ( ما علمني ربي ) دليل على أنه إذ 
ذاك كان فا بوحى كديع روالطاهي ان اكول وتزن رمم يواتف عار ع افر شنهى نزذ عانا افد السزانرر كلقا اديه 
وبحسن أخلاقه ليعلمهم| ما هوعليه » من مخالفة قومهما , فيتبعاه . وني الحديث « لأن بدي الله بك رجلا واحداً خير لك 
من حمر النعم » » وعبر ب ( تركت ) مع أنه لم يتشبث بتلك الملة قط . إجراء للترك مجرى التجنب من أول حالة , 
واستجلاباً لما . لأن يتركا تلك الملة التي كانا فيها » ويجوز أن يكون ( إني تركت ) تعليلاً لما قبله » أي : علمني ذلك 
وأوحى إل » لأنِ رفضت ملة أولئك . واتبعت ملة الأنبياء » وهي الملة الحنيفية » وهؤلاء الذين لا يؤمنون : هم أهل 
مصر . ومن كان الفتيان على ديهم » ونبه على أصلين عظيمين . وهما الإيمان بالله . والإيمان بدار الجزاء . وكررهم على 
سبيل التوكيد وحسن ذلك الفصل . وقال الزمحشري : وتكريرهم للدلالة على أنهم خصوصا كافرون بالآخرة . وأن 
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غيرهم مؤمنون بها » ولتوكيد كفرهم بالجزاء » تنبيهاً على ما هم عليه من الظلم والكبائر التي لا يرتكبها إلا من هو كافر بدار 
الجزاء انتهى . وليست عندنا هم تدل على الخصوص . وباقي ألفاظه ألفاظ المعتزلة » ولما ذكر أنه رفض ملة أولئك . ذكر 
اتباعه ملة آبائه » ليريه| أنه من بيت النبوة » بعد أن عرفها أنه نبي بما ذكر من إخباره بالغيوب . لتقوى رغبتههما في الاستماع 
إليه واتباع قوله » وقرأ الأشهب العقيلي والكوفيون ( آبائىٌ ) بإسكان الياء » وهي مروية عن أبي عمرو , ( ما كان لنا ) ما 
صح ولا استقام لنا معشر الأنبياء » أن نشرك بالله من شيء عموم في الملك والحني والإنسي . فكيف بالصنم الذي لا يسمع 
ولا يبصر . فشيء يراد به المشرك » ويجوز أن يراد به المصدر . أي : من شيء من 000 
ا ا 
ذلك الدين والشرع ولي ع ع و ا ل ا 
وسائط بين الله وعباده ( وعلى الناس ) ) أي : على ال مرسل سل إليهم إذ يساقون به إلى النجاة حيث أرشدوهم إليه » وقوله ( لا 
يشكرون ) أي : لا يشكرون فضل الله » فيشركون ولا ينتبهون » وقيل : ذلك من فضل الله علينا » لأنه نصب لنا الأدلة 
التي ننظر فيها ونستدل بها » وقد نصب مثل ذلك لسائر الناس من غير تفاوت . ولكن أكثر الناس لا ينظرون ولا يشكرون 
اتباعاً لأهوائهم » فيبقون كافرين غير شاكرين . ظ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 لما ذكر ما هو عليه من الدين الحنيفي تلطف في حسن الاستدلال على فساد ما 
عليه قوم الفتيين من عبادة الأصنام . فناداهما باسم الصحبة في المكان الشاق الذي تخلص فيه المودة وتتمحض فيه 
النصيحة . واحتمل قوله ( يا صاحبى السجن ) أن يكون من باب الإضافة إلى الظرف , والمعنى :يا صاحبي في 
السجن . واحتمل أ بكرن امن إقفانه إل شه النعوال ؛ كأنه قيل : يا ساكني السجن . كقوله : © أصحاب النار # 
و أصحاب الجنة » [ الحشر : آية ٠١‏ ] » ثم أورد الدليل على بطلان ملة قومهم| بقوله ( أأرباب ) فأبرز ذلك في صورة 
ل ا ا ا ؛ وهكذا الوجه في محاجة الجاهل أن يؤخذ بدرجة يسيرة 
ا ؛ فإذا قبلها لزمته عنها درجة أخرى فوقها , ثم كذلك إلى أن يصل إلى الإذعان بالحق وقابل تفرق 
مهم بالواحد ؛ وجاء بصفة القهار تنبيهاً على أنه تعالى له هذا الوصف الذي يعاد" القلة والقدرة النامة نو علاما بقرد 
دميو ب سيد اموه ااي وب أعبادة 
أرباب متكائثرة في العدد خير أم عبادة واحد قهار وهو الله » فمن ضرورة العاقل يرى خيرية عبادته » ثم استطرد بعد 
الاستفهام إلى إخبار عن حقيقة ما يعبدون . والخطاب بقوله ( ما تعبدون ) لما ولقومهما من أهل . ومعنى ( إلا أسماء ) 
أي : ألفاظاً أحدئتموها أنتم وآباؤكم . فهي فارغة لا مسميات تحتها , وتقدّم تفسير مثل هذه الجملة في الأعراف . ( إن 
الحكم إلا لله ) أي ليس لكم ولا لأصنامكم حكم . ما الحكم في العبادة والدين إلا لله » ثم بين ما حكم به فقال ( أ 
تعبدوا إلا إياه ) ومعنى القيم : الثابت الذي دلت عليه البراهين , لا يعلمون بجهالاتهم وغلبة الكفر عليهم . « يا 
صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراً وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضى الأمر الذي فيه تستفتيان * 
وقال للذي ظنّ أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين 4 لما ألقى إليهما ما كان 
أهم وهو أمر الدين رجاء في إيمان| ناداهما ثانياً لتجتمع أنفسهما لسماع الجواب , فروي أنه قال لبنو : أما أنت فتعود إلى 
مرتبتك وسقاية ربك . وما رأيت من الكرامة وحسنها هوالملك وحسن حالك عنده . وأما القضبان الثلاثة فإنها ثلاثة أيام » 
تمضي في السجن ثم تخرج وتعود إلى ما كنت عليه » وقال لملحب : أما أنت فها رأيت من السلال ثلاثة أيام » ثم تخرج 
فتصلب , فروي أنها قالا : ما رأينا شيئاً وإنما رأينا شيئاً وإها تحالمنا لنجرّبك . وروي : أنه لم يقل ذلك إلا الذي حدثه 
بالصلب . وروي : أنما رأيا ثم أنكرا . [ وقرأ الجمهور ( فيسقي ربه ) من سقى . وفرقة ( فيسقِي ) من أسقى . وهما 


1 لو يك يل أ جا يز .ع" نب ا كزع ارسي ل ملن قا ني ,36 تقار بيطا 2 جا ليوز ل دن فل زر ل لل مول بها يق زد لبر مذ اد مف" ل ا ب «ائراقت يكت بز و يك ره 00 1 شنورة يوشفي/ الآيات 7خ : 


لغتان بمعنى واحد , وقرىء في السبعة « نسقيكم » و8 نُسقيكم » [ النحل : آية 53 ] » وقال صاحب اللوامح 

سقى و وأسقى بمعنى واحد في اللغة » والمعروف أن سقاه ناوله ليشرب . وأسقاه اععدل لاسا ونيب لم لقا كاري 
والجحدري . ومعنى ( ربه ) سيده . وقال ابن عطية : وقرأ عكرمة والجحدري ( فيسقى ربه خراً) بضم الياء وفتح 
القاف . أي : ما يرويه » وقال الزخشري : وقرأ عكرمة ( فَيُسَقَى ربه ) فَيُسَقَى ما يروى به على البناء للمفعول ] ثم 
أخيرهما يوسف - عليه السلام عن غيب علمه من قبل الله أن الأمر قد قضى ووافق القدر . وسواء كان ذلك منكى| حلم أو 
تحالم » وأفرد الأمر وإن كان أمر هذا . لأن المقصود إنما هو عاقبة أمرهما الذي أدخلا به السجن . وهو اتهام الملك إياهما 
بسمه . فرأيا ما رأيا . أو تحالما بذلك فقضيت وأمضيت تلك العاقبة » من نجاة أحدهما وهلاك الآخر ء ( وقال ) أي 
يوسف ( للذي ظن ) أي : أيقن هوء. أي : يوسف ( أنه ناج ) وهو الساقي . ويحتمل أن يكون ( ظن ) على بابه , 
والضمير عائد على ( الذي ) وهو الساقي . أي : لما أخيره يوسف بما أخبره ترجح عنده أنه ينجو . ويبعد أن يكون الظن 
على بابه » ويكون مسنداً إلى يوسف على ما ذهب إليه قتادة والزتخشري ٠‏ قال قتادة : الظن هنا على بابه » لأن عبارة الرؤيا 
ظن » وقال الزمحشري : الظان هويوسف - عليه السلام ‏ إن كان تأويله بطريق الاجتهاد . فيبعد , لأن قوله : ( قضي 
الأمر) فيه تحتم ما جرى به القدر وإمضاؤه . فيظهر أن ذلك بطريق الوحي إلا إن حمل ( قضي الأمر ) على قضي كلامي 
وقلت ما عندي . فيجوز أن يعود على يوسف . فالمعنى : أن يوسف عليه السلام ‏ قال لساقي الملك حين علم أنه سيعود 
إلى حالته الأولى مع الملك ( اذكرني عند الملك ) . أي : بعلمي ومكانتي . وما أنا عليه ما آتاني الله » أو اذكرني بمظلمتي وما 
امتحنت به بغير حق . وهذا من يوسف على سبيل الاستعانة والتعاون في تفريج كربه » وجعله بإذن الله وتقديره سببا 
للخلاص . كما جاء عن عيسى ‏ عليه السلام #8 من أنصاري إلى الله #[ الصف : آية ١4‏ ] . وكما كان الرسول يطلب 
من يحرسه . والذي أختاره أن يوسف إنما قال لساقي الملك ( اذكرني عند ربك ) ليتوصل إلى هدايته وإيمانه بالله . كا 
توصل إلى إيضاح الحق للساقي ورفيقه » والضميرني ( فأنساه ) عائد على الساقى » ومعنى ( ذكر ربه ) ذكر يوسف لربه . 
والإضافة تكون بأدنى ملابسة » وإنساء الشيطان له بما يوسوس إليه من اشتغاله حتى يذهل عما قال له يوسف لا أراد الله 
بيوسف من إجزال أجره بطول مقامه في السجن . و( بضع سنين ) حمل . فقيل : سبع . وقيل : اثنا عشر . والظاهر أن 
قوله ( فلبث في السجن ) إخبار عن مدّة مقامه في السجن منذ سجن إلى أن أخرج . وقيل : هذا اللبث هوما بعد خروج 
الفتيين » وذلك سبع » وقيل : سنتان » وقيل : الضمير في ( أنساه ) عائد على يوسف ٠‏ ورتبوا على ذلك أنخباراً لا تليق 
نسبتها إلى الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام 8 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون * قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين © لما دنا فرج يوسف - عليه السلام ‏ رأى ملك مصر الرّيان بن الوليد رؤيا عجيبة هالته » فرأى سبع بقرات سمان 
خرجن من نهر يابس . وسبع بقرات عجاف , فابتلعت العجاف السمان » ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها , 
وعينها الت رساك فد امتحصيلات :وادر كت ٠‏ فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها » فلم يجد في قومه من يحسن 
عبارتها ( أرى ) يعني في منامه » ودل على ذلك ( أفتوني في رؤياي ) و( أرى ) حكاية حال . فلذلك جاء بالمضارع دون 
رأيت . و( سمان ) صفة لقوله ( بقرات ) ميز العدد بنوع من البقرات وهي السمان منه لا بجنسهن . ولونصب صفة لسبع 
لكان التمييز بالجنس لا بالنوع » ويلزم من وصف البقرات بالسمن وصف السبع به ء ولا يلزم من وصف السبع به وصف 
الجنس به . لأنه يصير المعنى لايجا هن لقو اك هرانا نزدو فر قن قرللك : عندي ثلاث رجال كرام » وثلاثة رجال 
كرام » لأن المعنى في الأول : ثلاثة من الرجال الكرام . فيلزم كرم الثلاثة , لأنهم بعض من الرجال الكرام , والمعنى في 
الثاني : ثلاثة من الرجال كرام . فلا يدل على وصف الرجال بالكرم » ولم يضف ( سبع ) إلى ( عجاف ) لأن اسم العدد لا 


سورة يوسف/ الآيات : 40 - 585 ا اا ااا اااي ااا ا 
يضاف إلى الصفة إلا في الشعر . إنما تتبعه الصفة . وثلائة فرسان وخمسة أصحاب من الصفات التي أجريت مجرى 
الأسماء » ودل قوله ( سبع بقرات ) على أن السبع العجاف بقرات . كأنه قيل : سبع بقرات عجاف . أو بقرات سبع 
عجاف . وجاء جمع عجفاء على عجاف . وقياسه عجف كخضراء أو خضر حملاً على سان . لأنه نقيضه » وقد يحمل 
النقيض على النقيض . كما يحمل النظير على النظير » والتقسيم في البقرات يقتضي التقسيم في السنبلات » فيكون قد حذف 
اسم العدد من قوله ( وأخر يابسات ) لدلالة قسميه وما قبله عليه » فيكون التقدير : وسبعاً أخر يابسات ولا يصح أن يكون 
امبو و 00 
كان مباينا ( لسبع ) , فتدافعا , بخلاف أن لوكان التركيب : سبع سنبلات خضر ويابسات . فإنه كان يصح العطف . 
ويكون من توزيع السنبلات إلى خضر ويابسات , و( الملأ ) أشراف دولته » وأعيانهم الذين يحضرون عند الملك . وقرأ 
أبو جعفر بالإدغام في الرؤيا وبابه بعد قلب اللهمزة واوا » ثم قلبهاياء لاجتماع الواووالياء » وقد سبقت إحداهما بالسكون , 
ونصوا على شذوذه . لأن الواوهي بدل غير لازم . واللام في الرؤيا مقوية لوصول الفعل إلى مفعوله إذا تقدم عليه » فلو 
تأخر لم يحسن ذلك . بخلاف اسم الفاعل فإنه لضعفه قد تقوى بها . فتقول : زيد ضارب لعمرو فصيحا . والظاهر أن 
خبر( كنتم ) هوقوله ( تعبرون ) » وأجاز الزتخشري فيه وجوهاً متكلفة » أحدها : أن تكون الرؤيا للبيان قال : كقوله : 
« وكانوا فيه من الزاهدين #» [ يوسف : آية ٠١‏ ] . فتتعلق بمحذوف تقديره : أعني فيه ,» وكذلك تقدير هذا : إن كنتم 
أعني الرؤيا تعبرون » ويكون مفعول ( تعبرون ) محذوفا تقديره : تعبرونها » والثاني : أن تكون الرؤيا خب ركان . قال : | 
تقول كان اقلاة هذا الأعر إذ كان متهن بسكا عم » ول تسروة خر ١‏ اخخرى اوهالا ع بوالنالت ١‏ ان بعمنة 
تعبرون معنى فعل يتعدى باللام كأنه قيل إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا » وعبارة الرؤيا مأخوذة من عبر النبر إذا جازه من 
شط إلى شط , فكان عابر الرّؤيا ينتهي إلى آخر تأويلها , وعبر الرّؤيا بتخفيف الباء ثلاثياً » وهو المشهور . وأنكر بعضهم 
تاديد .واتفه الوه وى الكانا اقول الشاعر »+ 
انث نا كل فبكها فلك يشم عبوه 

و( أضغاث )”22 جمع ضغث ., أي : تخاليط أحلام » وهي ما يكون من حديث النفس , أو وسوسة الشيطان » أو 
مزاج الإنسان . وأصله : أخلاط النبات استعير للأحلام » وجمعوا الأحلام » وأن رؤياه واحدة إما باعتبار متعلقاتها 6 إذ 
هي أشياء » وإما باعتبار جواز ذلك . كا تقول : فلان يركب الخيل . وإن لم يركب إلا فرسا واحدا تعليقا بالجنس » وإما 
حي سو وو اي ووس ان وو رن يديه جييه الديواياء ا ود 
أحلام » والظاهر أنهم نفوا عن أ: دنه كي ي : لسنا من أهل تعبير الرؤيا » ويجوز أن تكون الأحلام 
المنفى علمها أرادوا بها الموصوفة بالتخليط والأباطيل . ؛ أي : وما نحن بتأويل الأحلام التي هي أضغاث بعالمين 0-7 
يتعلق علم لنا بتأويل تلك . لأنه لا تأويل لها . إنما التأويل للمنام الصحيح . فلا يكون في ذلك نفي للعلم بتأويل المنام 
الصحيح . ولا تصور علمهم . والباء في ( بتأويل ) متعلقة بقوله ( بعالمين ) 


ل 6 ونا أده 2 


وال لد اه ماود كرد مد 
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بَشُكُم تود له فَأَرسِلُون (20 62 بوسف آم ألْصَِدَفَ 


. 70١/1١5 البيت من السريع انظر روح المعاني‎ )١( 
, لسان العدتى 5/+694؟‎ 


دض لجان العامة سيوع وق و عابنا بور و ا او ات ا ا 1 الت مق ماي قاور لوس ل وا 20 2 


0 3 7 ال ل 5 و رع ل 7 ل 8 موس - د سه عت سه 7 
اتناف سي بقرابش مان كلهنَ سَبْمْعِبجَافُ و سبع بدت خضر وَأَحْرَياسَتٍ 
ا م 015 00 0 #ر كر ل ير كر 

عل أرجع إلى لىاننما 0 مون ]قا مرو سبَعسان أب ا 
سّ شرو 


إلا قَليلامّمّانا 0 مياق من بَعَرِ دَلِكَ سَيعٌ يدا د ين ما َدَمم نلا يلا ين قِمَا 
و _ م سج 1 - - ا 0 ا 
محصنون ]نم باذ مِنْ بحر ذلِكَ عام فيه يِعَاثٌ لاس وَفي يموق 0 َكَا الل كوف 
اا سول قال نجع إل ريلك د مََأهُمَابالليسَوَة ل مَطعنَأ. 0 ل 7 
ل ا ل رو واس سه ماع آذ ده هسل 
8 يي َال ما حَطبكنإدٌ , رودن دوس فَعن نفس قلَرَح حَنس إِنَّه ماعلمنا عليه مِن 
دان و مس ل ساح سد سم وج سا يورو ام لوا سمس شحج ا 4 . 
مْرَا تالْعري زٍانحَصِحَصٌ الحق أنأرود نهم ئ تسد وو الصرقيت 16د 8 
بعد هلي انهه لابجر هد انيت 9 « وَمآأبرَيُ ني َإنَ َس لَأمَارَة 
الو ا ب مك11 وما لَ الماك انون بددَأسْسَخِلِصَهُ لتقم كلما كمه 
0 ا 6س 2 2 َك ' مارم 62 فح رجه . شاخر ير مرجم 2 
َالَإِنَكَ1 1 سينا مكب 7 َال َل عل حَرَآبن ألْأرَضٍ إن حَفِيظٌ يه( 


رف ل 
از رع و مسبم ع ع ع سس ل ار 


5 7 مث مو شق لاض يدها ع كاده نصِيب يمنا من نشاء ولا نضيع 
4 


ع 5 1 
0 


31 


1 0س ننه 


جرالشخيبددت ( ودر لبر اموا و 2 67) وجا إحوة يُوَسْفٌَ 
قَدَحَلُواْعَليهِ ليه وهم مْمكرونَ(وَلْسَاجَهَرَهُم دبا قل كل 
التو أمََْوفٍ الكل وأنا حر شين © (8) إن لَرَتَأوْفِ يفلا كَبْلَ لم عندى وا 
تَقَرَبون (ي) فَالْوأْسَمُرَود عَنَه أبَاه وَإنَا لمَعِلُوتَ 0 وَعَالَ فيه أجَمَلْوأيسَ مم 
مَلَهميعَرفْوََاإِدًا نبوأ 5 حلمم عوك (7) فلن وَجَعوأ لك أيه فَالوأيتأباا 

مكلت [ممآ كص نَكَئل نظو 9 فَلَمَلَءَامتَكْمَعَليه 
سكن يلخ 2 يدون قر الفط واه حال حِينَ 69 


(أمه)يأمه انها رامنا سي .2 (يغاث) يحتمل أن يكونمن الغوث. وهوالفرجيقال: أغائهم الله فرج عنهم. 
ويحتمل أن يكون من الغيث » تقول : غيثت البلاد إذا أمطرت . ومنه قول الأعرابية : 
الخطب : الشان والأمر الذي فيه خطر » ويجمع على خطوب قال : 
ومينا 2 عاذافت خثيائة نبية. يمذرك أَظْرَافٍ الخطوب ولا آلي © 
)١(‏ البيت من الطويل لامرىء القيس , انظر ديوانه ( ٠ . ) ١55‏ 


سورة يوسف/ الآيات : 5غ 55 وو 0 0 00000 
( حصحص )'') تبين بعد الخفاء قاله الخد,. » وقيل : مأخوذ من الحصة . حصحص الحق بانت حصته من حصة 
الباطل ٠‏ وقيل : ثبت واستقر » ويكون متعديا من حصحص البعير ألقى ثفناته للإناخة “قال * 
.ا ١‏ فى 2 ا و6 
الجهاز : : ما يحتاج إليه المسافر من زاد ومتاع وكل ما حمل , وجهاز العروس ما يكون معها من الأثاث والشورة 3 
بتار الها جاع لبد دح الرتول : ما على ظهر المركوب من متاع الراكب أو غيره » وحمعه رحال في الكثرة , 
وأَرْحُل في القلة » مار : يميرء رأ اد يمير. إذا جلب الخير . لواا” 


1 ل ع" 


ابو يلظ 
الجمل لعمومه . ويمتنع على الأشهر لترادفه . وفي لغة تكسر باؤه » ويجمع في القلة على أبعرة » وفي الكثرة على بعران , 
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون * قال تزرعون سبع سنين دأبا فا 
حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون * ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلا مما تحصنون * 
مأل يووا وكاو يدود عو او اع او وا 0 
الناجي من القتل . وهو ساقي الملك يوسف وتأويل رؤياه ورؤيا صاحبه . وطلبه إليه ليذكره عند الملك ( واذكر ) أي 
الاكريها ميق له هع يوسب ريده إمه) وباي : مدّة طويلة » والجملة من قوله : ( وادكر ) حالية » وأصله واتكر. 
أنذلت: الناء:دالا وادغيت الذال فيه »:فصار + اذكز وه اقراءة الحههون ».ورا اسن ونواذكر) تإبد ال الناء. ذال + 
با انالا ورا الاضهب لتقل زد إن ) الس السزة» لي ١‏ بجلا ليم علد الاين الل ا 
ابن عطية : بعد نعمة أنعم الله مها على يوسف في تقريب إطلاقه . والأمة : النعمة قال : 


عاج إن ار 3 2 ى 0 سا مه بور# ‏ بور اليس ابا يله م2 7 
الل ارفع: ذا إمة | تا به فتتركه الآيام وهي كما هيا؛) 





قال الأعلم الامة النعمة 6 واخال الحسنة 6 وقرأ أبن عباس وزيد بن على والضحاك وقتادة وأبو رجاء وشبيل بن 
ابو ا ا ا ا ؛ وكذلك قرأ ابن عمر ومجاهد وعكرمة واختلف 
عنهم ٠‏ وقر أعكرمة . وأيضا عشاعة وقيدل دن قزر عه 01م ايكون ا ميم مصدر أمه على غير قياس . وقال 





. الحصحصة : بيان الحق بعد كتمانه . وقد خصصّحص ولا يقال خضحص‎ )١( 
.94٠٠*/7” لسان العرب‎ 
(؟) ثفناته : التفئَةُ من البعير » والناقة : الركبة وما مس الأرض من كركِرَتَهِ وسعداناته وأصول أفخاذه . وفي الصحاح : هوما يقع على الأرض‎ 
. من أعضائه إذا استناخ وغلظ . كالركبتين وغيرهما‎ 
: وهذا صدر بيت » نسبه ابن منظور لحميد بن ثور وعجزه‎ 
سروف مد ملسيو وسو ارا البقياف متاعنة: كبو عبيياا‎ 
. ) حصص‎ ( 5884/١ انظر لسان العرب‎ 
لغوث نقلاً عن ابن بريى » ونسب للعامري . وانظر التهذيب 7717/8 غوث‎ 77١7/5 البيت من الوافر » ونسبه ابن منظور في اللسان‎ )( 
. ١57/١5 غوث وتفسير الطبري‎ 784/١ والصحاح‎ 
. 7017/١7 البيت من الطويل لم أهتد لقائله » انظر روح المعاني‎ ):( 


1" اميم ادي صمو« بوه عع تع ماه سعمع بع واد وقد طامط بكي سوه وح ته و و موت عر «شورة بويت الا داك: 8:1 


الزمخشري : ومن قرأ بسكون الميم فقد أخطأ انتهى . وهذا على عادته في نسبته الخطأ إلى القراء ٠‏ ( أنا أنبئكم بتأويله ) 
أي : أخبركم به عمن عنده علمه لا من جهتي » وقرأ الحسن ( أنا آتيكم ) مضارع أنى من الإتيان » وكذا في الإمام . وفي 
مصحف أب ( فأرسلون ) أي : ابعثوني إليه لأسأله ومروني باستعباره . استأذن في المضي إلى يوسف , فقال ابن عباس : 
كاو ال اللسك اق شهدي المللكن وديل :© كان فيها + يوسي النائن الوم سحن يوست اق موقم عل الل يتهبووة 
الفسطاط ثانية أميال . وفي الكلام حذف التقدير : فأرسلوه إلى يوسف فأتاه فقال . و( الصديق ) بناء مبالغة » كالشريب 
والسكير . وكان قد صحبه زماناً وجرب صدقه في غير ما شىء كتأويل رؤياه ورؤيا صاحبه , وقوله ( لعلي أرجع إلى الناس ) 
أي : بتفسير هذه الرؤيا » واحترز بلفظة ( لعلى ) لأنه ليس على يقين من الرجوع إليهم » إذ من الجائز أن يخترم دون بلوغه 
إليهم » وقوله ( لعلهم يعلمون ) كالتعليل لرجوعه إليهم بتأويل الرؤيا » وقيل : لعلهم يعلمون فضلك ومكانك من 
العلم » فيطلبونك ويخلصونك من محنتك . فتكون لعل كالتعليل لقوله ( أفتنا) » ( قال تزرعون ) إلى آخره تضمن هذا 
الكلام من يوسف ثلاثة أنواع من القول ‏ أحدها : تعبير بالمعنى لا باللفظ . والثانى : عرض رأى وأمر به » وهو قول 
وقاريه لإسيله ) عاوالعاليت : الإعلام بالغيب في أمر العام الثامن قاله قتادة » قال ابن عطية : ويحتمل هذا أن لا يكون 
يا ٠‏ بل علم العبارة أعطى انقطاع الخوف بعد سبع . ومعلوم أنه الاتعطتب انتوى + والظاهر اذا قولة(( تزرعون بشي 
سنين دأبا ) خبر » أخبر أهم تتوالى لهم هذه السنون السبع . لا ينقطع فيها زرعهم للري الذي يوجد . وقال الزمخشري : 
( تزرعون ) خبر في معنى الأمر. كقوله ( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ) وإنما يخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في 
إيجاب إنجاز المأمور به » فيجعل كأنه وجد فهو يخبرعنه . والدليل على كونه في معنى الأمر قوله ( فذروه في سنبله ) انتهى . 
ولا يدل الآمر بتركه في سنبله على أن ( تزرعون ) في معنى ازرعوا » بل ( تزرعون ) إخبار غيب بما يكون منهم من توالى 
4ك الل ل ا و ا 
وقرأ حفص ( دأباً) بفتح الهمزة , والجمهور بإسكانها , وهما مصدران لدأب . وانتصابه بفعل محذوف من لفظه . وأ 
تدأبون دأبا ٠‏ فهو منصوب على المصدر . وعندالمبرد ب ( تزرعون ) بمعنى : تدأبون ؛ وهي عنده مثل قعد الترقضاء : 
وقيل : مصدر في موضع الحال . أي : دائيين » أوذوي دأب حالاً من ضمير( تزرعون ) و( ما ) في قوله ( فا حصدتم ) 
شرطية . أو موصولة بذروه في سنبله » إشارة برأي نافع بحسب طعام مصر وحنطتها التي لا تبقى عامين بوجه إلا بحيلة 
إبقائها في السنبل . فإذا بقيت فيها انحفظت . ولمعنى : اتركوا الزرع في السنبل إلا ما لا غنى عنه للأكل فيجتمع الطعام 
ويتركب ويؤكل الأقدم . فالأقدم . فإذا جاءت السنون الجدبة تقوت الأقدم فالأقدم من ذلك المدخر » وقرأ السلمي ( مما 
يأكلون ) بالياء على الغيبة » أي : يأكل الناس . وحذف المميز في قوله ( سبع شداد ) أي : سبع سنين شداد , لدلالة قوله 
( سبع سنين ) عليه » وأسند الأكل الذي في قوله ( يأكلن ) على سبيل المجاز من حيث إنه يؤكل فيهما » كما قال : طإ والغهار 
مبصرا » [ يونس : آية 517 ] » ومعنى ( تحصنون ) تحرزون وتخبئون مأخوذ من الحصن, وهو ا حرز والملجأ » وقال 
ابن عباس ومجاهد والجمهور ( يغاث ) من الغيث » وقيل : من الغوث وهو الفرج . ففي الأول بني من ثلاثي. وبي الثاني 
من رباعي تقول : غائنا الله من الغيث . وأغاثنا من الغوث . وقرأ الأخوان ( تعصرون ) بالتاء على الخطاب . وباقي 
السبعة بالياء على الغيبة » والجمهور على أنه من عصر النبات كالعنب والقصب والزيتون والسمسم والفجل وجميع ما 
يعصر . ومصر بلد عصير لأشياء كثيرة » والحلب منه لأنه عصر للضروع ٠‏ وروى : أنهم لم يعصروا شيئاً مدة الجدب , 
وقال أبو عبيدة وغيره ؛ مأخوذ من العصرة والعصر . وهو المنجى ومنه قول أبي زبيد في عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ : 
عباذنتا سه 1 غيرَّمغاث ولفد كان شيم اللمتيضيوونة 


. عصر)‎ ( ١959/5 واللسان‎ ١١/١5 تفسير الطبري‎ ١/١ البيت من الخفيف . انظر مجاز القرآن‎ )١( 
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فالمعنى : ينجون بالعصرة ٠‏ وقرأ جعفر بن محمد والأعرج وعيسى البصرة ( يُعْصَرون ) بضم الياء وفتح الصاد مبنيا 
للمقعول وطن غسى اك ( تنص يون بالتامعا اتاسنا الشعول ومقاء : ينجون من عصره إذا أنجاه » وهو 
مناسب لقوله ( يغاث الناس ) . وقال ابن المستنير : معناه : يمطرون من أعصرت السحابة ماءها عليهم . فجعلوا 
معصرين مجازً بإسناد ذلك إليهم » وهو للماء ء الذي يمطرون به » وحكى النقاش : أنه قرىء ( يُعصّرون ) بضم الياء وكسر 
الصاد وشذها » من عصر مشدّداً للتكثير. وقر أزيد بن علي ( وفيه تعصرون ) بكسر التاء العين والصاد وشدها . 
وأصله : تعتصرون . فأدغم التاء في الصاد . ونقل حركتها إلى العين » وأتبع حركة التاء لحركة العين » واحتمل أن يكون 
من اعتصر العنب ونحوه ومن اعتصر بمعنى نجا قال الشاعر : 

لو بعَيرالْمَاءٍ خلقِي شرق كنت كَالْعَضَانٍ بِالْمَاءٍ اتتِضَارِي() 

أي : نجاتي . تأول يوسف ‏ عليه السلام ‏ البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة » والعجاف 
واليابسات بسنين مجدبة » ثم بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بمجيء العام الثامن مباركا خصيبا كثير الخير غزير النعم , 
وذلك من جهة الوحي . وعن قتادة زاده الله علم سنة » والذي من جهة الوحي هو التفضيل بحال العام بأنه ( فيه يغاث 
الناس وفيه يعصرون ) . وإلا فمعلوم بانتهاء السبع الشداد بحيء الخصب . # وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال 
ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم #* قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن 
نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » 
في الكلام حذف تقديره : فحفظ الرسول ما أول به يوسف الرؤيا . وجاء إلى الملك ومن أرسله » وأخيرهم بذلك وقال 
الملك . وقال ابن عطية : في تضاعيف هذه الآيات محذوفات يعطيها ظاهر الكلام » ويدل عليها . ولمعنى : فرجع 
الرسول إلى الملك ومن مع الملك . فنص عليهم مقالة يوسف . فرأى الملك وحاضروه نبل التعبير وحسن الرأي » وتضمن 
الغيب في أمر العام الثامن مع ما وصفه به الرسول من الصدق في المنام المتقدم » فعظم يوسف في نفس الملك . وقال 
( ائتوني به ) فلما وصل الرسول في إخراجه إليه وقال إن الملك قد أمر بأن تخرج إليه قال له ( ارجع إلى ربك ) أي : إلى 
الملك . وقل له ( ما بال النسوة ل 0 
سجنت بحق أو بظلم ؟ وكان هذا الفعل من يوسف اناءة وصبراً وطلباً لبراءة الساحة » وذلك أ نه فيا روي : خشى أن: 
يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر دينه صفحاً » فيراه الناس بتلك العين أبدأأ » ويقولون : هذا الذي راود امرأة 
مولاه » فأراد يوسف - عليه السلام ‏ أن يبين براءته » ويتحقق منزلته من العفة والخير , وحينئذ يخرج للإحظاء والمنزلة , 
وقال الزمخشري : إنما تأن وتثبت في إجابة الملك . وقدم سؤال النسوة لتظهر براءة ساحته عما فرق به وسجن فيه » لثلا 
يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره عنده ويجعلوه سلمأ إلى حط منزلته لديه » ولئلا يقولوا : ما خلد في السجن سبع سنين إلا 
لأمر عظيم وجرم كبير حق به أن يسجن ويعذب ويكشف سره . وفيه دليل على أن الاجتهاد في نفي التهم واجبة وجوب 
إبقاء الوقوف في مواقفها » قال عليه السلام ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم » انتهى . ولأجل 
هذا كان الزمحشري وكان مقطوع الرجل قد أثبت على القضاة أن رجله لم تقطع في خيانة ولا فساد . وكان يظهر ذلك 
المكتوب في كل بلد دخله خوفاً من تهمة السوء . وإنما قال : سل الملك عن شأن النسوة » ولم يقل : سله أن يفتش عنهن . 
لآن السؤال مما يبيج الإنسان ويحركه للبعث عما سئل عنه » فأراد أن يورد عليه السؤال » ليجري التفتيش عن حقيقة 


11/7 والهمع‎ 5941/1١/5 والتهذيب 15/7 ( عصر ) واللسان‎ ١7١/7 البيت من الرمل » لعدي بن زيد » انظر ديوانه 97 والكتاب‎ )١( 
. 8١/5 والتصريح 704/5 والدرر‎ 
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القصة . وقص الحديث حتى يتبين له براءته بيانا مكشوفاً » يتميز فيه الحق من الباطل . ومن كرم يوسف - عليه السلام - 
أنه لم يذكر زوج العزيز مع ما صنعت به » وتسببت فيه من السجن والعذاب . واقتصر على ذكر المقطعات الأيدي . وقرأ 
ابو حيوة وأبو بكر عن عاصم في رواية ( الية ) بضم النون ‏ وقرأت فرقة ( اللاي ) باياء » وكلاهما جمع التي ( إن 
رب ) » أي رجاف حا عاب اراد اد وح سي ١‏ يليإ عبراو درا سبوا ا ل و01 

كدنه , وأنه بريء ما قذف به . أو أراد الوعيد لهن . أو هو عليم بكيدهن فيجازيين عليه . وقال ابن عطية : ويحتمل أن 

شاه سس وعم سوس داك سد بي سم رن ل اح مام رقف اد ع ار فيد 1 
( بكيدهن ) عائد على النسوة المذكورات لا للجنس . لأنها حالة توقيف على ذنب ( قال ما خطبكن ) في الكلام حذف 
تقديره : فرجع الرسول فأخبره بما قال يوسف . فجمع الملك النسوة . وامرأة العزيز وقال لمن : ما خطبكن . وهذا 
ابتلاعاء جه لح يعلماس لقص .ونه جاتب بيوسات يتولة زازة راودتن يوسا عن الله )اوتراوداتين لدالوهن لبوسادة: 
أطع مولاتك . وقال الزتخشري : هل وجدتن منه ميلا لَكنَّ ( قلن حاش لله ) تعجباً من عفته وذهابه بنفسه عن شيء من 

الريبة » ومن نزاهته عنها » وقال ابن عطية : أجاب النساء بجواب جيد . تظهر منه براءة أنفسهن حملة .» وأعطين يوسف 
بعض براءة . وذلك أن الملك لما قررهن أنهن راودنه » قلن جواباً عن ذلك . ( حاش لله ) ويحتمل أن يكون قولهن ( حاش 
لله ) في جهة يوسف - عليه السلام ‏ وقوفن ( ما علمنا عليه من سوء ) ليس بإبراء تام . وإنما كان الإبراء التام وصف 
القصة على وجهها حتى يتقرر الخطأ في جهتهن . فلما سمعت امرأة العزيز مقالتهن وحيدتهن عن الوقوع في الخزي . 
قالت : ( الآن حصحص الحق ) وقرىء ( حصحصٌ ) على البناء للمفعول » أقرت على نفسها بالمراودة » والتزمت 
الذنب . وأبرأت يوسف البراءة التامة . 8 ذلك ليعلم أن لم أخنه بالغيب وأن الله لا بدي كيد الخائنين * وما أبرىء نفسي 
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب إن ربي غفور رحيم * الظاهر أن هذا من كلام امرأة العزيز » وهوداخل نحت قوله 
( قالت ) والمعنى ( ذلك ) الإقرار والاعتراف بالحق ( ليعلم ) يوسف أني لم أخنه في غيبته والذب عنه وأرميه بذنب هو منه 
بريء » ثم اعتذرت عما وقعت فيه مما يقع فيه البشر من الشهوات بقوها ( وما أبرىء نفسي ) والنفوس مائلة إلى الشهوات 
أمارة بالسوء ‏ وقال الزمخشري ( وما أبرىء نفسي ) مع ذلك من الخيانة فإني قد خنته حين قذفته » وقلت : # ما جزاء من 
أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن 4 [ يوسف : آية 0؟ ] , وأودعته السجن تريد الاعتذار لما كان منها » إن كل نفس لأمارة 
بالسوء إلا نفساً رحمها الله بالعصمة ( إن رإي غمور رحيم ) استغفرت رمها واسترحمته ئما ارتكبت » ومن ذهب إلى أن قوله 
( ذلك ليعلم ) إلى آخره من كلام يوسف يحتاج إلى تكلف ربط بينه وبين ما قبله » ولا دليل يدل على أنه من كلام يوسف . 
فقال ابن جريج : في الكلام » تقديم وتأخير. وهذا الكلام متصل بقول يوسف ( إن ربي بكيدهن عليم ) وعلى هذا 
فالإشارة بقوله ( ذلك ) إلى إلقائه في السجن والتماسه البراءة » أي : هذا ليعلم سيدي أني لم أخنه . وقال بعضهم : إنما 
قال يوسف هذه المقالة حين قالت امرأة العزيز كلامها إلى قولها ( وإنه لمن الصادقين ) فالإشارة على هذا إلى قولها وصنع الله 
فيه » وهذا يضعف لأنه يقتضي حضوره مع النسوة عند الملك . فكيف يقول الملك بعد ذلك ( اثتوني به ) وفسر الزمحشري 
آي أو عل أنبا من كلام رسف » فقال : أي ذلك التثبت والتشمر لظهور البراءة ( ليعلم ) العزيز أني لم أخنه بظهر 
الغيب في حرمته ( وأن الله لا هدي كيد الخائنين ) لا ينفذه ولا يسدده » وكأنه تعريض بامرأته في خيانتها في أمانة زوجها . 
ونه ومشيائقه آمانة اللا سحن سنا هلها بعد ليوو الأبالك غ تعينيه ب وقفونة أن كو توكدا لأما قد نوانه لو كان خجاننا ا 
هدى الله كيده ولا سدّده » ثم أراد أن يتواضع لله ويضم نفسه , لثلا يكون ها مزكياً لاما في الأمانة معجباً . كما قال 
الرسول ‏ يله - « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » وليبين أن ما فيه من الأمانة ليس به وحده . وإنما هو بتوفيق الله ولطفه 
وعصمته . فقال ( وما أبرىء نفسبي ) من الزلل وما أشهد لا بالبراءة الكلية . ولا أزكيها ( إن النفس لأمارة بالسوء ) » أراد 
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الجنس . أي : هذا الجنس يأمر بالسوء » ويحمل على ما فيه من الشهوات انتهى . وفيه تكثير وتحميل للفظ ما ليس فيه » 
ويزيد على عادته في خطابته » ولما أحس الزتحشري بإشكال قول من قال : إنه من كلام يوسف . قال , فإن قلت : كيف 
صح أن يجعل من كلام يوسف . ولا دليل على ذلك . قلت : كفى بالمعنى دليلاً قائدأً إلى أن يجعل من كلامه ونحوه , 
قوله : ©« قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فهاذا تأمرون * [ الشعراء : 
آية ٠"‏ ] » وهومن كلام فرعون يخاطبهم ويستشيرهم انتهى . وهذا ليس كا ذكر , إذ لا يتعين في هذا التركيب أن يكون 
من كلام فرعون . بل هو من كلام الملا » تقدمهم فرعون إلى هذه المقالة » فقالوا ذلك بعض لبعض ., فيكون في قول 
فرعون ( يريد أن يخرجكم ) خطاباً للملا من فرعون , ويكون في هذا التركيب خطاباً من بعضهم لبعض », ولا يتنا 
اجتماع المقالتين » و( بالغيب ) يحتمل أن يكون حالا من الفاعل ٠‏ أي اانا غنهه ارهق امول ٠أي‏ : غائبا عني ٠أو‏ 
ظرفاً ‏ أي : بمكان الغيب ٠‏ والظاهر أن ( إلا مرحم رب ) استثناء متصل من قوله ( لأمارة بالسوء ) لأنه أراد الجنس بقوله 
( إن النفس ) فكأنه قال : إلا النفس التي رحمها ربي فلا تأمر بالسوء . فيكون استثناء من الضمير المستكن في ( أمارة ) 
و جوز أن يكون مستثنى من مفعول ( أمارة ) المحذوف , إذ التقدير : لأمارة بالسوء صاحبها إلا الذي رحمه ربي فلا تأمره 
بالسوء .» وجوزوا أن يكون مستثنى من ظرف الزمان المفهوم عمومه من ما قبل الاستثناء . و( ما ) ظرفية إذ التقدير : 
لأمارة بالسوء مدة بقائها إلا وقت رحمة الله 00 ء المعاصي . وجوزوا أن ن يكون استثناء منقطعاً . وما 
مصدرية . وذكر ابن عطية أنه قول الجمهور . أ يي : ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة , لإ وقال الملك ائتوني به 
أستخلصه لنفسي فلم| كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين * قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم * وكذلك 
مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين * ولأجر الآخرة خير للذين 
آمنوا وكانوا يتقون #* روي : أن الرسول جاءه . فقال : أجب الملك . فخرج من السجن ودعا لأهله » اللهم عطف 
عليهم قلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبار . فهم أعلم الناس بالأخبار في الواقعات » وكتب على باب العيعن هذه منازل 
البلوى , وقبور الأحياء » وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء . ثم اغتسل وتنظف من درن السجن . ولبس ثيابا جددا . فلم 
دخل على الملك قال : اللهم إني أسألك بخيرك من خيره . وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره . ثم سلم عليه ودعا له 
بالعبرانية » فقال : ما هذا اللسان . فقال : لسان آبائي . وكان الملك يتكلم بسبعين لساناً فكلمه مها » فأجابه بجميعها 
فتعجب منه . وقال : أمها الصديق إني أحب أن أسمع رؤياي منك ٠‏ قال : رأيت بقرات سمان » فوصف لونهن 
وأحوالهن . وما كان خروجهن . ووصف السنادل وما كان منها على الحيئة التي رآها الملك ؛ لايخرم منها حرفاً » وقال له : 
من حفظك أن تجعل الطعام في الأهراء(2 . فيأتيك الخلق من النواحي يمتارون منك. ويجتمع لك من المكنون ما م 
يجتمع لأحد قبلك . وكان يوسف قصد أولاً بتثبته في السجن ايوش ان أعلى المنازل . فكلن استدعاء الملك إياه أولا 
بسبب علم الرؤيا » فلذلك قال ( اثتوني به ) فقط . فلم| فعل يوسف ما فعل . فظهرت أمانته وصبره ونه وجودة نظره 
وتأنيه في عدم التسرع إليه بأول طلب ميك مد لع عنلوه ع" الكزليه كات ع ومتسوي. 1 مع اده للقي وق 
أستخلصه أجعله خالصاً لنفي وخاصاً بي » وسمى الله فرعون مصر ملكاً , إذ هي حكاية اسم مضى حكمه وتصرم 
زمنه » فلو كان حيا لكان حك له إذا قيل لكافر ملك أو أمير , ولهذا كتب النبي ‏ يكل ١-‏ إلى هرقل عظيم الروم » » وم 
يقل : ملكا وأميراً » لأن ذلك حكم . والجواب مسلم وتسلموا . وأما كونه عظيمهم . فتلك صفة لا تفارقه كيف ما 
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تقلب . وني الكلام حذف التقدير : فسمع الملك كلام النسوة . وبراءة يوسف مما رمى به . فأراد رؤيته » وقال ( اثتونٍ 
به ) فأتاه فللا كلمه . والظاهر أن الفاعل بكلمه هو ضمير الملك , أي : فلما كلمه الملك ورأى حسن جوابه ومحاورته . 
ويحتمل أن يكون الفاعل ضمير يوسف . أي : فلم| كلم يوسف الملك ورأى الملك حسن منطقه بما صدق به الخير الخير . 
والمرء تخبوء تحت لسانه » قال ( إنك اليوم لدينا مكين ) أي : ذو مكانة ومنزلة ( أمين ) مؤتمن على كل شيء . وقيل ( أمين ) 
آمين » والوصف بالأمانة هو الأبلغ في الإكرام » وبالأمن يحط من إكرام يوسف , ولما وصفه الملك بالتمكن عنده , والأمانة 
طلب من الأعمال ما يناسب هذين الوصفين . فقال ( اجعلني على خزائن الأرض ) أي : ولني خزائن أرضك ( إني حفيظ ) 
أحفظ ما تستحفظه ( عليم ) بوجوه التصرف . وصف نفسه بالأمانة والكفاءة , وهما مقصود الملوك تمن يولونه . إذ هما 
يعمان وجوه التثقيف والحياطة , ولا خلل معهم لقائل » وقيل : ( حفيظ ) للحساب ( عليم ) بالألسن , وقيل : ( حفيظ ) 
لا استودعتني ( عليم ) بسني الجوع . وهذا التخصيص لا وجه له , ودل إثناء يوسف على نفسه أنه يجوز للإنسان أن يثني 
على نفسه بالحق . إذا جهل أمره ولا يكون ذلك التزكية المنبي عنها » وعلى جواز عمل الرجل الصالح للرجل التاجر بما 
يقتضيه الشرع والعدل . ٠‏ لا بما يختاره ويشتهيه مما لا يسيغه الشرع . وإنما طلب يوسف هذه الولاية ليتوصل إلى إمضاء حكم 
لله وإقامة الحق ويسط العدل والتمكن مما لأجله تبعث الأنياء إلى العباد . ولعلمه أن غيره لا يقوم مقامه في ذلك ؛ » فإن كان 
الملك قد أسلم ىا روى مجاهد . فلا كلام ٠‏ وإن كان كافراً ولا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكينه . 
فللمتولي أن يستظهر به » وقيل : كان الملك يصدر عن رأي يوسف ولا يعترض عليه في كل ما رأى » فكان في حكم 
التابع » وما زال قضاة الإسلام يتولون القضاء من جهة من ليس بصالح . ولولا ذلك لبطلت أحكام الشرع . فهم مثابون 
على ذلك إذا عدلوا ( وكذلك ) أي مثل ذلك التمكين في نفس الملك ( مكنا ليوسف ) في أرض مصر ء ( يتبوأ منها حيث 
يشاء ) أي : يتخذ منها مباءة ومنزلاً كل مكان أراد » فاستولى على جميعها » ودخلت تحت سلطانه . روي : أن الملك توجه 
بتاجه » وختمه بخاتّه ورداه بسيفه » ووضع له سريراً من ذهب مكللا بالدر والياقوت » فجلس على السرير ودانت له 
الملوك » وفوض الملك إليه أمره » وعزل قطفيرثم مات بعد فزوجه الملك امرأته » فلم) دخل عليها قال : أليس هذا خيرا ثما 
طلبت . فوجدها عذراء لأن العزيز كان لا يطأ. فولدت له ولدين أفراثيم ومنشا . وأقام العدل بمصر وأحبه الرجال 
والنساء .» وأسلم على يده الملك وكثير من الناس . وباع من أهل مصر في سني القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة 
الأولى » حتى لم يبق معهم شىء منها لام ثم بالدواب . ثم بالضياع والعقار , ثم برقاءهم , ثم استرقهم 
جميعاً . فقالوا : والله ما رأينا كاليوم ملكاً أجل ولا ايه : كيف رأيت صنع الله بي فيا خولني فا ترى ؟ 
قال : الرأي رأيك ما 0 عتقت أهل مصر عن آخرهم » ورددت عليهم أملاكهم . وكان لا 
يبيع من أحد من الممتارين أكثر من حمل بعير تقسيطأً بين الناس » وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام نحوما أصاب مصر . 
فأرسل يعقوب بنيه ليمتاروا » واحتبس بنيامين » وقرأ ا حسن وابن كثير بخلاف عنهم أبو جعفر وشيبة ونافع ( حيث نشاء ) 
بالنون » والجمهور بالياء » والظاهر أن قراءة الياء يكون فاعل ( نشاء ) ضميراً يعود على يوسف , ومشيئته معذوقة بمشيئة 
الله » إذ هو نبيه ورسوله . وإما أن يكون الضمير عائداً على الله . أي : حيث يشاء الله فيكون التفاتاً ( نصيب برحمتنا ) 
أي : بنعمتنا من الملك الغنى وغيرهما » ( ولا نضيع ) في الدنيا ( أجر ) من أحسن . ثم ذكر أن أجر الآخرة خير» لآنه 
الدائم الذي لا يفنى . وقال سفيان بن عيينة : المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة , والفاجر يعجل له الخير في 
الدنيا » وما له في الآخرة من خلاق . وتلا هذه الآبة , وني الحديث « ما يوافق ما قال سفيان . وفي الآية إشارة إلى أن حال 
يوسف في الآخرة خير من حالته العظيمة في الدنيا » » ظ« وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون * ول 
جهزهم بجهازهم قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين * فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم 
١ 8‏ 
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عندي ولا تقربون * قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون * وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم ني رحاهم لعلهم يعرفونما إذا 
انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون » أي : جاؤوا من القريات من أرض فلسطين بأرض الشام » وقيل ادن 
ناحية الشعب إلى مصر ليمتاروا منها فتوصلوا إلى يوسف للميرة فعرفهم ؛ لأنه فارقهم وهم رجال » ورأى زيهم قريبا من 
زمهم إذ ذاك » ولآن همته كانت معمورة بهم وبمعرفتهم . فكان يتأمل ويتفطن . وروي : أنهم انتسبوا في الاستئذان عليه 
فعرفهم , وأمر بإنزالههم . ولذلك قال الحسن : ما عرفهم حتى تعرفوا له » وإنكارهم إياه كان قال الزمحشري : لطول 
العهد ومفارقته إياهم في سن الحداثة , ولاعتقادهم أنه قد هلك . ولذهابه عن أوهامهم لقلة فكرهم فيه ولبعد حاله التي 
بلغها من الملك والسلطان عن حالته التي فارقوه عليها طريحاً في البثر » مشرياً بدراهم معدودة . حتى لو تخيل هم أنه هو 
لكذبوا أنفسهم . ولأن الملك مما يبدل الزي ويلبس صاحبه من التهيب والاستعظام ما ينكر منه المعروف ٠‏ وقيل : رأ 
زي فرعون , عليه ثياب الحرير جالساً على سرير في عنقه طوق من ذهب . وعلى رأسه تاج فم| خطر لهم أنه هو . وقيل : ما 
رأوه إلا من بعيد بينهم وبينه مسافة وحجاب . وما وقفوا إلا حيث يقف طلاب الحوائج . ( ولما جهزهم بجهازهم )وكان 
الجهاز الذي لهم والر اح ع بلي يعي ومس اس بابي بعد اراي و حت 
أيهم » روي : أنه لما عرفهم 1 أن يجيروه , بجميع بجميع أمرهم , ؛ فباحثهم بأن قال لهم ترجمانه : أظنكم جواسيس . فاحتاجوا 
إلى التعريف بأنفسهم ٠‏ فقالوا : نحن أبناء رجل صديق » وكنا ني عشر » ذهب منا واحد في البرية » وبقي أصغرنا عند 
اماس يا اولان بام ركز سار أحد عكر يغيرا 00١‏ 
أحدكم ؟ قالوا : لمحبة أبينا فيه » قال : فأتوني بهذا الأخ حتى أعلم حقيقة قولكم . وأرى لم أحبه أبوكم أكثر منكم . إن 
كو انين + رأرارد لز عفري هذ التصسن_ لقان احركنا ق متى العوو. رول الجر فاند< افون به الك الك 
لستم بعيون . وأن الذي تقولون حق . قالوا : إنا ببلاد لا يعرفنا فيها أحد يشهد لنا . قال : فدعوا بعضكم عندي 
رهينة » واثتوني بأخيكم من أبيكم » وهويحمل رسالة من أبيكم حتى أصدقكم . فاقترعوا فأصاب القرعة شمعون . وكان 
أحسنهم رأيا في يوسف , فخلفوه عنده , وكان قد أحسن إنزالهم وضيافتهم » وقيل : لم يرتهن أحداً » وروي غير هذا في 
طلب الأخ من أبيهم ٠‏ قبل : كان يوسف ملث] أبدأ ستراً لجماله . وكان ينقر في الصواع فيفهم من طنينه صدق الحديث أو 
كذبه » فسئلوا عن أخبارهم . فكلا صدقوا قال لهم : صدقتم . فل) قالوا : وكان لنا أخ أكله الذئب أطن يوسف 
الصواع . وقال : كذبتم . ثم تغير هم . وقال : أراكم جواسيس . وكلفهم سوق الأخ الباقي ليظهر صدقهم » وقرىء 
( بجهازهم ) بكسر الجيم , وتنكر أخ , ولم يقل يقل : بأخيكم » وإن كان قد عرفه وعرفهم مبالغة في كونه لا يريد أن يتعرف 
لهم ولا أنه يدري من هو , ألا ترى فرقاً بين » مررت بغلامك . ومررت بغلام لك . إنك في التعريف تكون عارفا 
بالغلام » وفي التنكيرأنت جاهل به » فالتعريف يفيد نوع عهد في الغلام بينك وبين المخاطب , والتنكير لا عهد فيه البتة » 
واوا د الور ا ل لاا ا ا 
يحرضهم به على الإتيان بأخيهم بقوله ( ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين ) أي : المضيفين . يعني في قطره » وفي 
زمانه يؤنسهم بذلك ويستميلهم . عله إن باكرا بره برو ا في المستقبل » واحتمل قوله ( ولا 
تقربون ) أن يكون ميا ٠‏ وأن يكون نفياً مستقلاً » ومعناه : المبي . وحذفت النون وهو مرفوع كما حذفت في ( فبم 
تبشرون ) أن يكون نفياً داخلاً في الجزاء معطوفاً على محل ( فلا كيل لكم عندي ) فيكون مجزوماً . والمعنى : أنهم لا يقربون 
له بكذا ولا طاعة » وظاهر كل ما فعله يوسف عليه السلام ‏ معهم أنه بوحي . وإلا فإنه كان مقتضى البر أن يبادر إلى 
أبيه » ويستدعيه » لكن الله تعالى أراد تكميل أجر يعقوب ومحنته » ولتتفسر الرؤيا الأولى ( قالوا سنراود عنه أباه ) أي : 
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سنخادعه ونستميله في رفق إلى أن يتركه يأتي معنا إليك . ثم أكدوا ذلك الوعد بأخهم فاعلو ذلك لا محالة, لا نفرط فيه ولا 
نتوانى » وقرأ الأخوان وحفص ( لفتيانه ) وباقي السبعة ( لفتيته ) فالكثرة على مراعاة المأمورين » والقلة على مراعاة 
المتأولين » فهم الخدمة الكائلون أمرهم بجعل المال الذي اشتروا به الطعام في رحاهم . مبالغة في استالتهم ( لعلهم 
يعرفونها ) أي : يعرفون حق ردها . وحق التكرم بإعطاء البدلين » فيرغبون فينا إذا انقلبوا إلى أهلهم . وفرغوا ظروفهم ‏ 
و( لعلهم يعرفونها ) تعليق بالجعل . و( لعلهم يرجعون ) تعليق بترجي معرفة البضاعة للرجوع إلى يوسف . قيل : 
وكانت بضاعتهم النعال والأدم » وقيل ( يرجعون ) متعد . فالمعنى : لعلهم يزدون البضاعة » وقيل : تخوف أن لا يكون 

ع ا ال ا ا 
لأجلها . وقيل : جعلها توطئة لجعل السقاية في رحل أخيه بعد ذلك » ليتبين أ نه لم يسرق لمن يتأمل القصة . » قال 
ابن عطية : ويظهر أن ما فعله يوسف من صلتهم وجبرهم في تلك الشدة كان واجباً عليه , إذ هو ملك عادل . وهم أهل 
إيمان ونبوة » # فلم| رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون # قال هل آمنكم 
عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين * أي : رجعوا من مصر ممتارين . بادروا بما كان 
أهم الأشياء عندهم , من التوطئة لإرسال أخيهم معهم . وذلك قبل فتح ا د 
رد بضاعتهم . وأخبروا بما جرى لهم مع العزيز الذي على أهراء مصر . وأ نهم استدعى ما منهم العزيز أن يأتوا بأخيهم حتى 
يتين صدقهم نهم ليسوا جواسيس , وقوهم (منع منا الكيل ) إشارة إلى قول يوسف ( فإن لم تأنوني به فلا كيل لكم 
عندي ) ويكون منع يراد به في المستأنف . وإلا فقد كيل لهم وجاؤوا أباهم بالميرة('2 . لكن لا أنذروا بمنع الكيل قالوا : 
منع . وقيل : أشاروا إلى بعير بنيامين الذي منع من الميرة » وهذا أولى بحمل منع على الماضي حقيقة » ولقولهم ( فأرسل 

معنا أخانا نكتل ) ويقويه قراءة ( يُكتّل ) بالياء » أي : يكتل أخونا فإغها منع كيل بعيره لغيبة لغيبته » أو يكن سبباً للاكتيال » فإن 
امتناعه في المستقبل تشبيه » وهي قراءة الأخوين . وقرأ باقى السبعة بالنون » أي : نرقع المانع من الكيل ٠‏ أو نكتل من 
الطعام ما نحتاج إليه » وضمنوا له حفظه وحياطته . ( قال هل آمنكم ) هذا توقيف وتقرير . وتألم من فراقه بنيامين » ولم 
يصرح بمنعه من حمله لما رأى في ذلك من المصلحة . وشبه هذا الائتان في ابنه هذا بائتانه إياهم في حق يوسف قلتم فيه 
( وإنا له لحافظون ) كما قلتم في هذا » فأخاف أن تكيدوا له ىا كدتم لذلك ؛ لكن يعقوب لم يخف عليه كما خاف على 
يوسف , واستسلم لله » وقال ( فالله خير حفظاً ) » وقرأ الأخوان وحفص ( حافظاً ) اسم فاعل ‏ وانتصب ( حفظا ) 
و( حافظاً ) على التمييز » والمنسوب له الخير هو حفظ الله » والحافظ الذي من جهة الله . وأجاز الزمخشري أن يكون 
( حافظاً ) حالاً » وليس بجيدء لأن فيه تقيبد ( خير) ببذه الحال , وقرأ الأعمش ( خيرَ حَافظٍ ) على الإضافة , فالله تعالى 
متصف بالحفظ وزيادته على كل حافظ . وقرأ أبو هريرة ( خيرَ الحافظين ) كذا نقل الزممخشري . وقال ابن عطية : وقرأ ابن 
مسعود ( فالله حير حافظاً وهو خير الحافظين ) . وينبغي أن تجعل هذه الجملة تفسيراً لقوله ( فالله خير حافظاً ) لا أنها قرآن 
[وقو أزضم :الاين ع آغر اكه بأن الق .وذو الرسية الوايعة + فارستن مي تحفظه م نان انمع عل تنصيته ردصي 


أخيه . 
1 جل عن و جاه .فب م د 0 سر فاوا اناما هذا ل 
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علقمة ويحيى بن وشاب والأعمش (رِدّت) بكسرالراء» نقل حركة الدالالمدغمةإلى الراء بعد توهم خلوها من 
»وبي اناي »يات ادب ف فل ديع . وي قوب لقلا غرف السمي مواد 
نحو "اضرب (تلستهوا المكشدوةالرووظ يحماية متاعا ؛ فلذلك حسن الفتح فيه » و( ما نبغي ) ما فيه استفهامية » أي : 
أي شيء نبغي ونطلب من الكرامة » هذه أموالنا ردت إلينا » قاله قتادة » وكانوا قالوا لأبيهم : قدمنا على خير رجل ٠»‏ أنزلنا 
وأكرمنا كرامة لوكان رجلا من آل يعقوب ما أكرمنا كرامته » وقال الزجاج : يحتمل أن تكون ( ما ) نافية » أي : ما بقي لنا 
ما نطلب » ويحتمل أيضاً أن تكون نافية من البغي . أي : ما افترينا فكذبنا على هذا الملك . ولا في وصف إجماله وإكرامه 
هذه البضاعة مردودة » وهذا معنى قول الزتحشري (ما نبغى ) في القول ما تتزيد فيما وصفنا لك من إحسان الملك 
والكرامة » وقيل : معناه ما نريد منك بضاعة أخرى ٠‏ وقرأ عبد الله وأبو حيوة ( ما تبَغي ) بالتاء على خطاب يعقوب . 
وروتها عائشة عن النبي - يَكِهِ - ويحتمل ( ما ) في هذه القراءة الاستفهام والنفي كقراءة النون » وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي ( وثمير) بضم النون . والجملة من قوهم ( هذه بضاعتنا ردت إلينا ) موضحة لقوهم ( ما نبغي ) والجمل بعدها 
معطوفة عليها على تقدير » فنستظهر بها ونستعين مها ( وتمير أهلنا ) في رجوعنا إلى الملك ( ونحفظ أخانا ) فلا يصيبه شيء مما 
تخافه » وإذا كان ما نبغي بمعنى ما نتزيد وما نكذب جاز أن يكون ( ونمير) معطوفاً على ( ما نبغي ) أي : لا نبغي فيه| نقول 
ونمير أهلنا ونفعل كيت وكيت » وجاز أن يكون كلاماً مبتدأ وكرروا حفظ الأخ مبالغة في الحض على إرساله » ونزداد 
باستصحاب أخينا وسق بعير على أوساق بعيرنا » لأنه إنما كان حمل لهم عشرة أبعرة » ولم يحمل الحادي عشر لغيبة صاحبه . 
والظاهر أن البعير هومن الإبل . وقال مجاهد : كيل حمار . قال : وبعض العرب تقول للحمار بعير وهذا شاذ » والظاهر أن 
قوله ( ذلك كيل يسير ) من كلامهم , لا من كلام يعقوب . والإشارة ب ( ذلك ) الظاهر أنها إلى ( كيل بعير ) أي ( يسير) 
بمعنى قليل . يجيبنا إليه الملك . ولا يضايقنا فيه » أو ( يسير) بمعنى سهل عليه متيسر لا يتعاظمه . وقيل : يسير عليه أن 
يعطيه » وقال الحسن : وقد كان يوسف - عليه السلام - وعدهم أن يزيدهم حمل بعير بغير ثمن » قال الزغحشري : أي 
ذلك مكيل قليل لا يكفينا . يعني : ما يكال لهم . فازدادوا إليه ما يكال لأخيهم . ويجوز أن يكون من كلام يعقوب . 
أي : حمل بعيرواحد شيء يسيرلا يخاطر لمثله بالولد . كقوله : « ذلك ليعلم 4[ يوسف : آية 51 ] » انتهى » ويعني أن 
ظاهر الكلام أنه من كلامهم . وهو من كلام يعقوب . كا أن قوله ( ذلك ليعلم ) ظاهره أنه من كلام امرأة العزيز » وهو 
من كلام يوسف . وهذا كله تحميل للفظ القرآن ما يبعد تحميله .. وفيه مخالفة الظاهر لغير دليل . ولما كان يعقوب غير محتار 
لإرسال ابنه » وألحوا عليه في ذلك . علق إرساله بأخذ الموثق عليهم وهو الحلف بالله » إذ به تؤكد العهود وتشدد . 
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و( لتأتنني به ) جواب للحلف , لأن معنى ( حتى تؤتون موثقاً ) حتى تحلفوا لي لتأتنني به » وقوله ( إلا أن يحاط بكم ) لفظ 
عام لجميع وجوه الغلبة . والمعنى : نعمكم الغلبة من جميع الجهات . حتى لا يكون لكم حيلة ولا وجه تخلص . وقال 
مجحاهد : إلا أن تبلكوا وعنه أيضاً . إلا أن لا تطيقوا ذلك . وهذا الاستثناء من المفعول من أجله مراعى في قوله ( لتأتنني ) 
وإن كان مثبتا معنى النفي , لأن المعنى : لا تمتنعون من الإتيان به لشىء من الأشياء إلا لأن يحاط بكم . ومثاله من المثبت في 
اللفظ ومعناه النفي قوهم : أنشدك الله إلا فعلت , أي : ما أنشدك إلا الفعل , ولا يجوز أن يكون مستثنى من الأحوال 
مقدراً بالمصدر الواقع حالاً » وإن كان صريح المصدر قد يقع حالاً » فيكون التقدير : لتأتنني به على كل حال إلا إحاطة 
بكم , أي : محاطاً بكم , لأنهم نصوا على أن ( أن ) الناصبة للفعل لا تقع حالاً » وإن كانت مقدرة بالمصدر الذي قد يقع 
بنفسه حالاً » فإن جعلت ( أن ) والفعل واقعة موقع المصدر الواقع ظرف زمان , ويكون التقدير : لتأتنني به في كل وقت 
إلا إحاطة بكم . أي : إلا وقت إحاطة بكم . قلت : منع ذلك ابن الأنباري . فقال ما معناه يجوز خروجنا صياح 
الديك . أي : وقت صياح الديك . ولا يجوز خروجنا أن يصيح الديك . ولا ما يصيح الديك » وإن كانت ( أن ) وما 
مصدريتين , وإنما يقع ظرفا المصدر المصرح بلفظه . وأجاز ابن جني أن تقع ( أن ) ظرفاً . كما يقع صريح المصدر , فأجاز 
في قول : تأبط شرا(" : 

وَقَانُوا لهالا تَْكِجِيِهوفَإِنُهُ لأوّل صل أنْيُلآتي مَجَمّعا") 

وقول أبي ذؤيب الهذلي : 
وَتَاللَهِ مَا إِنْ ضَهَْلَهُ أُمُ وَاجِدٍ بأوْجَد مني أنْيْهَانَ صَغِيرُّمَ(" 


أنيكون : أن تلاقي تقديره : وقت لقائه الجمع , وأنيكون أن يهان تقديره» وقت إهانة صغيرهاء فعلى ما أجازه ابن جني 
يجو زأن تخرج الآية» ويبقى (لتأتنني به) على ظاهرهمن الإثبات ولايقدرفيه معنى النفي ‏ وفي الكلام حذف تقديره: فأجابوه 
إلى ما طلبه » فلم| آتوه موثقهم قال يعقوب ( الله على ما نقول ) من طلب الموثق وإعطائه ( وكيل ) رقيب مطلع . ونهيه 
إياهم أن يدخلوا من باب واحد هو خشية العين » وكانوا أحد عشر لرجل واحد أهل جمال وبسطة قاله ابن عباس 
والضحاك وقتادة وغيرهم . والعين حق . وني الحديث : « إن العين لتدخل الرجل القبروالجمل القدر » » وفي التعوذ ومن 
كل عين لامة » وخطب الزمحشري فقال : لأنهم كانوا ذوي بهاء وشارة حسنة . وقد أشهرهم أهل مصر بالقربة عند 
الملك . والكرامة الخاصة التي لم تكن لغيرهم . فكانوا مظنة لطموح الأبصار إليهم من الوفود . وأن يشار إليهم بالأصابع . 
ويقال : هؤلاء أضياف الملك . انظروا إليهم ما أحسنهم من فتيان وما أحقهم بالإكرام » لأمر ما أكرمهم الملك وقربهم 
وفضلهم على الوافدين عليه » فخاف لذلك أن يدخلوا كوكبة واحدة » فيعانوا الهم وجلالة أمرهم في الصدور ويصيبهم 
ما يسوءهم . ولذلك لم يوصهم بالتفرق في المرة الأولى , لآنهم كانوا مجهولين مغمورين بين الناس انتهى ويظهر أن خوفه 
عليهم من العين في هذه الكرة بحسب أن محبوبه فيهم . وهو بنيامين الذي كان يتسلى به عن شقيقه يوسف . ولم يكن فيهم 


8١ ثابت بن جابر بن سفيان . أبو زهير الفهمي من مضر . شاعر عداء من فتاك العرب ومشاهير الصعاليك في الجاهلية » توفي نحو سنة‎ )١( 
قبل الحجرة انظر الأعلام 41/7 وسمي تابط شراً , لأنه أخذ سيفاً أو سكيناً تحت إبطه وخرج ء فسئلت أمه عنه فقالت : تأبط شرا‎ 
: وخرج‎ 

() البيت من الطويل . انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 141/7 . 45: الهمع 589/١‏ الدرر١/١١"‏ . 

(*) البيت من الطويل . انظر ديوان الهذليين 5١5/5‏ والمغني 700/١‏ . 


سور يومنت الآبالق 584:7 غلم 00 ل 11111 1 اا 


٠ 0-0‏ فاهمل أ مرهم . ولم يحتفل مهم لسوء صنيعهم في يوسف . وقيل : نهاهم خشية أن يستراب بهم » لقول 

سف : أنتم جواسيس » وقيل : طمع بافتراقهم أن وتسععوا عير يوسيق: وذلم الى عن ننه آنا يكق ديع فنينا يعق 
موحا اود يي ب ور وو ا ا عي يي ا 
أبوهم ) . أي : من أبواب متفرقة . روي أنهم لما ودعوا أباهم قال لهم : بلغوا ملك مصر سلامي . وقولوا له : إن أبانا 
يصلي عليك ويدعو لك ويشكر صنيعك معنا » وفي كتاب أبي منصور المهراني : أنه خاطبه بكتاب قرىء على يوسف 
فبكى » وجواب ( لا ) قوله ( ما كان يغني عنهم من الله من شيء ) » وفيه حجة لمن زعم أن ( لما ) حرف وجوب لوجوب . 
ا ل ل ا ل ل 
عمرو. ويم زلماقام زيد ما قام عمرو , فدل ذلك على أن ( لما ) حرف يترتب جوابه على ما بعده » وقال ابن عطية : ويجوز 
أن يكون جواب ( لا ) محذوفاً مقدراً . ثم يخبرعن دخوهم أنه ما كان يغني . ومعنى الجملة ل ل ره 
دفع قدر الله الذي قضاه عليهم من تشريفهم وافتضاحهم بذلك . وأخذ ل أخيهم بوجدان الصاع في رحله » وتزايد مصيبته 
على أبيهم » بل كان إربا”' ليعقوب قضاهوة-طييا لنفسه» وقيل : معنى (ما كان يغني عنهم من الله من شيء) مايردعنهم 
قذرا وزلآنه لو قضى أن يصيبهم عين لأصابتهم متفرقين أو مجتمعين » وإنما طمع يعقوب أن تصادف وصيته قدر السلامة , 
فوصى وقضى بذلك حاجة نفسه في أن بقي يتنعم برجائه أن يصادف وصيته القدر في سلامتهم ( وإنه لذوعلم ) يعني لقوله 
( إن الحكم إلا لله ) وما بعده وعلمه بأن القدر لا يدفعه الحذر , وهذا ثناء من الله على يعقوب ‏ عليه السلام ‏ » وقال 
قتادة : لعامل بما علمناه » وقال سفيان : من لا يعمل لا يكون عالاً » ولفظة ( ذوعلم ) لا تساعده على هذا التفسير وإن 
كان صحيحاً في نفسه . وقرأ الأعمش ( ما علمناه ) . 


1 اما ع م 04 - وو لالم 0 ير 7 م 5 
ولماد اكت ءاوه ع2 قال إلى أذ خوك مَك تَبْنِسيِمَاكاوأ 
بو م 8 0 0 لس ص 


سر لد سس موس تل مَهَرَهُمِيهَازِهِمَ + ١‏ لسَِقَايَه ف رَخَل أخيه ته أذن مووّن أيَتها الْعير 


“يي 


2 وَأقَلُوا تفوت( عَالوأَفْقِدصْوَاَ ألميو 0 
جَاءَبه حمل بعير وأنأبد-رعيم 07 فألوا اله امن لمر َاحِفَالِْْدَ فا لارْضِهما 
كَاسَرِقِيدَ© فَالوأَقَما جرؤه ,إن كنثم كدزبن )نا لوأ جرؤة مَوْحِدَفِ رَحَِو فهو 


برو ركتَِكَ جَتزَى القلبييت 9 سَدَأَقَصتهد قل و واه ده استخرجهامن 


و لعو قرت كز لو 3 لَعَامُفِ دين ْمَك إِلَهأديكاء َلَتَق 


و رسخ عو 


ل توق سكل وى وعم () © فَالوأإن سرف فَقَدْسَرَقَأح 
0 ده 0 نم 2 ل ده كان وله 2 


. أرب إليه يأرب إربا : احتاج‎ )١( 
. 06/١ لسان العرب‎ 


5055 فج خا عو الوا لا أ ملظ اللطرب ا نا ل راو اماي ملا علطتي "زجحا لاك ارو الو ا ل و لح عزن ف ا مت عل جيل لقا لعي" كمه 6 وريه سورة يوسف / الآيات 584١م‏ 


ب اجر جر د 1 د ل لس م1 وو و 2 سسا سل 0 ررم < 2غ 0 
تصفوبت 9 قالوايتا” العررإنله له أباشيخا 5 رافَخْد لْمرَنامكانَه ناركن 


هه 
يه لير يت سر ١‏ سس سس وت سس سس لاه 
وأ 


يو ١م‏ | جر ل ل سه ل 2 5 سَ ا 8 صخر حر 70 جر 
المخييكيسة 1 5ل ناد الله أن هد | لمن وي نا فتن هد ةرانا 1١‏ احد مورت 
صد هر ع 


سني 00 | 
ل ل ار لوم اك اا 

مَوَيْضَاِ نَأل وَمِنََلُ مَالعُمْ ف يوْسُفَكَلنَ َب رص حَقََّدَنَ لكأو حَ له 
لَ وَهوَحارالتكدين(6) زجعو اك أبِيكم فقوأ وأيتأبانآاك أبْنَكَ سَوْقَ وَمَا سنإلا 
يمَاعَلِمَنا وماضك] لحي يحتفظت 1 و حَلالمَريَةَ لكُنَا وله َلاق 


3 
رده توفت 9 دبل سوك لك أتشك أمرا الى 
ميت 1 نَمَهوَاَلمَي م الج كير () 


العير : الإبل التى عليها الأحمال . سميت بذلك لأنها تعير. أي : تذهب وتجيء . وقيل : هي قافلة الحمير . 
كثر حتى قيل لكل قافلة : عير . كأنها جمع عير . وأصلها فعل كسقف وسقف . فعل به ما فعل ببيض وعيد . والعير 
مؤنث . وقالوا في الجمع : عيرات . فشذوا في جمعه بالألف والتاء » وفي فتح يائه » وقال الشاعر : 

شيية ا اليو بال ترات نات الات اث 

قال الأعلم : العيرات هنا مواضع الأعيار وهي الحمير. الصواع : الصاع 34 وفيه لغات تأتي في القران 4 ويؤدتث 
ويذكر . الوعاء : الظرف الذى حفظ فيه الشيء 5 وتضم واوه » وب نوز أن كندل واوه همزة . فتىء : من أخوات كان 
الناقصة قال أوس بن حجر : 


ا 200 0 
فيا فتئت حتى كان غبارها سُرَادِقَ يوم ذي رباخ تراثا 


وقال أيضا 
نَعَايقَتْ خَيْلُ نكرب وَنَدْمِي وَيَلْحَنْمِئْهَا آجِيِْنْفَطُمُ” 
ويقال فيها : فتأ على وزن ضرب ٠‏ وأفتأ على وزن أكرم » وزعم ابن مالك أنها تكون بمعنى سكن . وأطفا » فتكون 
تامة » ورددنا عليه ذلك في شرح التسهيل ٠‏ وبينا با موس يويد ميو ووو ب دا 
وشرحها بسكن وأطفأ طفأ. الحرض 7 اشم على الملاك ؛ يقال : حرض فهو رض بكسر الراء خرضاً بفتحها . 


00 البيت من الطويل لامرىء القيس 3 انظر ديوانه ( 8/ ) والشمع ١0/١‏ والدرر ١705/1١‏ 
(7) البيت من الطويل . من قصيدة في وصف الخيل » انظر القرطبي 7١١/9‏ ولسان العرب ( 5151/5 ) . 


سورة يوسف/ الآيات : 7589م ا ا ا ا ا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا 0 
المصدر . ولذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث , والمفرد والجمع » وأحرضه المرض فهو محرض . قال : 
أرّى المجرء كَالأرْوادٍ يصبِحٌ 2 27 كإخراض بكر في الدَيَارِ مريض )١‏ 
وقال الآخر : 
إْي الْرُوْلَجٌ بي حب فَأمحرّضَبِي ‏ حَتَى بَلِيت وَحَتَى شَمَيِي السَّفَمْ" 


وقال رجل : حُرّض بضمتين . كجنب وِسُلّْل . 8« وما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا 
تبتثس بما كانوا يعملون * فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون * 
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون * قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم * قالوا تالله لقد علمتم ما 
جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين * قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين * قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك 
نجزي الظالمين »# روي : أنهم قالوا له : هذا أخونا قد جئناك به » فقال : أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندي . 
فأنزهم وأكرمهم » ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة, فبقي بنيامين وحده فبكى . وقال : لوكان أخي يوسف 
حيا لأجلسني معه . فقال يوسف : بقي أخوكم وحيدا » فأجلسه معه على مائدته » وجعل يؤاكلهم ‏ وقال : أنتم عشرة , 
ا اي ا ئحته » حتى أصبح وسأله عن 
ولده » فقال : لي عشرة بنين اشتققت أسماءهم من اسم أخ لي هلك . فقال له : ن أكون أخاك بدل أخيك المالك ؟ 
قال : من يجد أخاً مثلك . ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل واسوييت معيو أخوك ) 
يوسف ( فلا تبتئس ) فلا تحزن ( بما كانوا يعملون ) بنا فيها مضى., فإن الله قد أحسن إليناء وجمعنا على خير» ولا تعلمهم بما 
أعلمتك . وعن ابن عباس : تعرف إليه أنه أخوه . وهو الظاهر, وهو قول ابن إسحاق وغيره , أعلمه أنه أخوه حقيقة 
واستكتمه . وقال له : لاتبال. بكل ما تراه من المكروه في تحيلى في أخذك منهم » قال ابن عطية : وعلى هذا التأويل يحتمل 
أن يشير بقوله ( بما كانوا يعملون ) إلى ما يعمله فتيان يوسف. من أمر السقاية ونحوذلك انتهى ' ولا يحتمل ذلك . لأنه لو 
كان التركيب ( بما يعملون ) بغير ( كانوا ) لأمكن على بعده . لأن الكلام إنما هو مع إخوة يوسف ., وأما ذكر فتيانه فبعيد 
جدأً , لأنهم لم يتقدم لهم ذكر إلا في قوله ( وقال لفتيانه ) وقد حال بينهها قصص. واتسق الكلام مع الإخوة اتساقاً لا ينبغي 
أن يعدل عن الضمير عائد إليهم , وإن ذلك إشارة إلى ما كان يلقى منهم قدياً من الأذى, إذ قد أمن من ذلك باجتماعه بأخيه 
يوسف . وقال وهب : إنما أخبر أنه أخوه في الود مقام أخيه الذاهب , ولم يكشف إليه الأمر . بل تركه تجوز عليه الحيلة 
كسار إخن ‏ والظاهر أن الذي جمل السقاية في رحل أخيه هو بوسف . ويظهر من حيث كوة ملكا نه لم يباشر ذلك 
بنفسه . بل جعل غيره من فتيانه أو غيرهم أن يجعلها . وتقدم قول وهب : أنه لم يكشف له أنه نه أخوه وأنه تركه تجوز عليه 
الحيلة » وروي أنه قال ليوسف : أنا لا أفارقك . قال : قد علمت اغتمام والدي» فإذا حبستك ازداد غمه . ولا سبيل إلى 
ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا يحمل , قال : لا أبالي فافعل ما بدا لك . قال : فإنيٍ أدس صاعي في رحلك . ثم أنادي 


)١(‏ البيت من الطويل لامرىء القيس . انظر ديوانه ( 48 ) تفسير الطبري :٠ 5/١‏ . واللسان 875/57 ( حرض ) . وهوفي الديوان 


أرى المرء ذا الأذواد بصبح يتحرقيا ااي سل وال عقا ع قر إن و لمق وكا 17 و 1 و ا ا م 


(؟) البيت من البسيط للعرجي . انظر مجاز القرآن 8١01/١‏ أمالي الشجري 754/١‏ تفسير الطبري 777/١7‏ اللسان ”883/7 الصحاح ٠‏ 


احروضن مجن ار 1 ب أو بتو مي لاوا وو وا بو الور حل لور لقو ل ان لوو ود بو لي زول مق بر ا أ لوول اللي د سي و بول امح جو لالدو ودام سورة يوسف / الآيات 15م 


عليك بأنك سرقته ليهيأ لي ردك بعد تسريحك معهم . قال : فافعل » وقرأ عبد الله فيا نقل الزتخشري ( وجعل السقاية في 
رحل أخيه أمهلهم حتى انطلقوا ثم أذن ) وفي نقل ابن عطية ( وجعل السقاية )-بزيادة واوفي جعل دون الزيادة التي زادها 
الزتحشري بعد قوله في ( رحل أخيه ) فاحتمل أن تكون الواو زائدة على مذهب الكوفيين » واحتمل أن يكون جواب ( ل ) 
محذوفاً تقديره : فقدها حافظها , كما قيل : إنما أوحى إلى يوسف أن يجعل السقاية فقط , ثم إن حافظها فقدها فنادى برأيه 
على ما ظهر له .» ورجحه الطبري . وتفتيش الأوعية يرد هذا القول . والذي يظهر أن تأذين المؤذن كان عن أمر يوسف ., 
وقال السدي : كان هذا الجعل من غير علم من بنيامين , وما تقدم يدل على أنه كان بعلم منه » وقال الجمهور وابن عمر 
وابن عباس وال حسن ومجاهد والضحاك وابن زيد : السقاية إناء يشرب به الملك . وبه كان يكال الطعام للناس . وقيل : 
كان يسقى بها الملك . ثم جعلت صاعا يكال به » وقيل : كانت الدواب تسقى بها ويكال مهاء وقال ابن جبير : الصواع 
حي و لاع ب وي يو ارا وي م اباو بوي 0 
كان للعباس مثله يشرب به في الجاهلية» وقال ابن جبير أيضاً : الصواع المكوك الفارسى الذي يلتقي طرفاه » كانت تشرب 
به الأعاجم وود ين ادس يي و وو نحاس » أ وساف و او كا لتق بجر فيطة الكو قر + 
أقوال , أولها للجمهور . ولعزة الطعام في تلك الأعوام قصر كيله على ذلك الإناء » ( ثم أذن مؤذن ) أي : نادى مناد أذن 
أعلم وآذن أكثر الإعلام ؛ ومنه المؤذن لكثرة ذلك منه » وثم تقتضي مهلة بين جعل السقاية والتأذين » فروي أنه لما فصلت 
العير بأوقارها وخرجوا من مصر أدركوا » وقيل لهم ذلك . وقيل قل الخروج من مص امو بهم فحبسوا . وأذن مؤذن , 
والظاهر وقول الجمهور أن العير الإبل . وقال مجاهد : كانت دوامهم حميراً » ومناداة العير والمراد أصحاها .» كقوله : 
ويا خيل الله اركبي » ولذلك جاء الخطاب ( إنكم لسارقون ) فروغي المحذوف . ول يراع العير. ٠‏ كما روعي في « اركبي ) 
وفي قوله ( والعير التي أقبلنا فيها ) ويجوز أن تطلق العيرعلى القافلة . أو الرفقة » فلا يكون من مجاز الحذف . والذي يظهر 
أن هذا التحيل ورمى أبرياء بالسرقة . وإدخال الهم على يعقوب بوحي من الله . لما علم تعالى في ذلك من الصلاح . ولا 
أراد من محنتهم بذلك . ويقويه قوله ( كذلك كدنا ليوسف ) وقيل : لما كانوا باعوا يوسف استجيز أن يقال لهم هذا » ونسبه 
السرقة إليهم جميعاً » وإن كان الصواع إنما وجد في رحل واحد منهم , كما تقول : بنوفلان قتلوا فلاناً » والقاتل واحد منهم 
( قالوا ) أي : إخوة يوسف . ( وأقبلوا ) حملة حالية ٠‏ أي : وقد أقبلوا عليهم . أي : على طالبي السقاية » أوعلى المؤذن 
إن كان أريد به جمع . كأنه جعل مؤذنين ينادون » وساءهم أن يرموا مهذه المثلبة » وقالوا ( ماذا تفقدون ) ليقع التفتيش » 
فتظهر براءتهم . ولم يلوذوا بالإنكار من أول » بل سألوا كمال الدعوى رجاء أن يكون فيها ما تبطل به » فلا يحتاج إلى 
خصام » واحتمل أن يكون ( ماذا ) ) استفهاماً في موضع نصب ب ( تفقدون ) ١‏ ويحتمل أن يكون ( ما ) وحدها استفهاما 
مبتدأ » و( ذا ) موصولة بمعنى الذي خبرعن ( ما ) و( تفقدون ) صلة ل ( ذا ) » والعائد محذوف . أي : تفقدونه » وقرأ 
السلمي ( تَفْقَدُون ) بضم التاء من أفقدته إذا وجدته فقيداً » نحو : أحمدته إذا أصبته حموداً » وضعف هذه القراءة أبو 
حاتم » وجهها ما ذكرناه » و( صواع الملك ) هو المكيال . وهو السقاية سمه أولاً بإحدى جهتيه » وآخراً بالثانية . [ وقرأ 
الا اي ا ا ا ونوترا بوهم و اهن وا برح 
فيها نقل ابن عطية كذلك إلا أ نه كسر الصاد . وقرأ أبو هريرة ومجاهد ( صاع ) بغير واوعلى وزن فعل . » فالألف فيها بدل 
من الواو المفتوحة . وقرأ أبورجاء ( صوع ) على وزن قوس . وقرأ عبد ا بن أبي أرطيان ( صوع ) بضم الصاد , 
وكلها لغات في الصاع . وقرأ الحسن وابن جبير فيا نقل عنهما صاحب اللوامح ( صواغ ) بالغين المعجمة على وزن غراب . 
وقرأ يحيى بن يعمر كذلك إلا أنه يحذف الألف . ويسكن الواو. وقرأ زيد بن علي ( صوغ ) مصدر صاغ . وصواغ 
وصوغ مشتقان من الصوغ . مصدر صاغ يصوغ أقيما مقام المفعول , بمعنى : مصوغ الملك] ( ولمن جاء به ) أي : ولمن دل 
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على سارقه وفضحه وهذا جعل ( وأنا به زعيم ) من كلام المؤذن » وأنا بحمل البعير كفيل أؤديه إلى من جاء به » وأراد به 
وسق بعير من طعام جعلا لمن حصله ( قالوا تالله ) أقسموا بالتاء من حروف القسم » لأنها تكون فيها التعجب غالبا ؛ كأنهم 
عجبوا من رميهم بهذا الأمر. وروي : أنهم ردوا البضاعة التي وجدوها في الطعام » وتحرجوا 0 
وكانوا قد اشتهروا بمصر بصلاح , وكانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم , لثلا تنال زروع الناس . فأقسموا على إثبات شيء 
قد علموه منهم » وهو أنكم قد علمتم أن مجيئنا لم يكن لفساد . ثم استأنفوا الإخبار عن نفي صفة السرقة عنهم . وأن ذلك 
لم يوجد منهم قط . ويحتمل أن يكون في حيز جواب القسم , فيكون معطوفاً على قوله ( لقد علمتم ) » قال ابن عطية 
والتاء في ( تالله ) بدل من واو ء كما أبدلت في تراث » وفي التوراة » والتخمة . ولا تدخل التاء في القسم . إلا في المكتوبة 
من بين أسماء الله تعالى » وغير ذلك لا تقول : تالرحمن . ولا تالرحيم انتهى . أما قوله : والتاء في ( تالله ) بدل من واو . 
فهو قول أكثر النحويين , وخالفهم السهيلٍ . فزعم أنها أصل بنفسها . وليست بدلا من واو . وهو الصحيح على ما قررناه 
في النحو. وأما قوله : وفي التوراة » فعلى مذهب البصريين . إذ زعموا أن الأصل ووراه من ورى الزند » ومن النحويين 
من زعم أن التاء زائدة » وذلك مذكور في النحو . وأما قوله : ولا تدخل إلى آخره . فقد حكى عن العرب دخوفا على 
ارت وغل الرعمن: »وغل .حياتك قالوة + ثرت الككعبة + وتالرعئن + وتحياتك ع وآتلخطاب في ( لقف علمتم ) لظالبي 
الصواع . والضمير في ( جزاؤه ) عائد على السارق . فما جزاء السارق إن كنتم كاذبين في قولكم ( وما كنا سارقين ) له قاله 
عطية » وقال الزمخشري ( فا جزاؤه ) الضمير للصواع . أي : فما جزاء سرقته إن كنتم كاذيين في جحودكم وادعائكم 
البراءة منه انتهى . وقوله : هو الظاهر لاتحاد الضمائر في قوله ( قالوا جزاؤه من وجد في رحله ) إذ التقدير إذ ذاك : قال جزاء 
الصاع . أي : سرقته . من وجد الصاع في رحله . وقولهم ( جزاؤه من وجد في رحله ) كلام من لم يشك أغهم برآء تما رموا 
به » ولاعتقادهم البراءة علقوا الحكم على وجدان الصاع . لا على سرقته » فكأنهم يقولون : لا يمكن أن نسرق إلا يمكن 
أن يوجد الصاع في رحالنا » وكان في دين يعقوب استعباد السارق . قال الزمخشري : سنة وكان في دين مصر أن يضرب 
ويضعف عليه الغرم ولذلك أجابوا على شريعتهم » وجوزوا في إعراب هذا الكلام وجوهاً , أحدها : أن يكون ( جزاؤه ) 
مبتدأ و( مَن ) شرطية . أو موصولة مبتدأ ثان » ( فهو جزاؤه ) جواب الشرط . أوخبر( ما ) الموصولة . والجملة من قوله 
( من وجد ) إلى آخره خبر المبتدأ الأول . والضمير في ( قالوا جزاؤه ) للسارق قاله ابن عطية . وهذا لا يصح لخلو الجملة 
الواقعة خبر( جزاؤه ) من رابط . الثاني : أن المعنى : قالوا جزاء سرقته » ويكون ( جزاؤه ) مبتدأ . والجملة الشرطية | 
هي خبره على إقامة الظاهر فيها مقام المضمر . والأصل : جزاؤه من وجد في رحله فهو هو . فموضع الجزاء موضع هو . 
كا تقول لصاحبك : من أخو زيد . فتقول.: أخوه من يقعد إلى جنبه فهو هو . يرجع الضمير الأول إلى ( من ) والثاني إلى 
الأخ » ثم تقول : فهو أخوه . مقي للمظهر مقام المضمر قاله الزعغشري . ووضع الظاهر موضع المضمر للربط . إنما هو 
ا التفخيم والتهويل . وغير فصيح فيما سوى ذلك ٠‏ نحو : زيد قام زيد » وينزه القرآن عنه . قال 
: لو قلت : كان زيد منطلقاً زيد . لم يكن ضد الكلام » وكان هاهنا ضعيفاً ٠‏ ولم يكن كقولك : ما زيد منطلقا 
هو وو وي حيو بع ييا أن يكون ( جزاؤه ) خير مبتدأ محذوف . 
أي : المسؤول عنه جزاؤه . ثم أفتوا بقوههم ( من وجد في رحله فهو جزاؤه ) كا تقول : من يستفتي في جزاء صيد الحرم 
جزاء صيد الحرم , ثم تقول : «ومن قتله منكم متعم دأ فجزاء مثل ما قتل من النعم 6 قاله الزتخشري» وهومتكلف, إذ تصير 
الجملة من قوله : المسؤول عنه جزاؤه على هذا التقدير ليس فيه كثير فائدة » إذ قد علم من قوله ( فما جزاؤه ) أن الشيء 
المسؤول عنه جزاء سرقته » فأي فائدة في نطقهم بذلك . وكذلك القول في المثال الذي مثل به من قول المستفتي . الرابع 
أن يكون ( جزاؤه ) مبتدأ » أي : جزاء سرقة الصاع . والخبر( من وجد في رحله ) أي : أخذ من وجد في رحله » وقوهم 
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( فهو جزاؤه ) تقرير لحكم , أي : فأخذ السارق نفسه هو جزاؤه لا غير. كقولك : حق زيد أن يكسى ويطعم وينعم 
عليه .» فذلك جزاؤه » أو فهو حقه لتقرر ما ذكرته من استحقاقه قاله الزتحشري . وقال ما افق عطي لاه نه جعل 
القول الواجد قولين » قال : ويصح اذيكون :وهو حرا عل أن المعنى جزاء السارق ( من وجد في رحله ) عائد على 
( من ) ويكون قوله ( فهو جزاؤه ) زيادة بيان وتأكيد » ثم قال : ويحتمل أن يكون التقدير : جزاؤه استرقاق من وجد قي 
رحله . ثم يؤكد بقوله ( فهو جزاؤه ) وهذا القول هو الذي قبله » غير أنه أبرز المضاف المحذوف في قوله : استرقاق من 
وجد في رحله . وفيا قبله لا بد من تقديره » لأن الذات لا تكون خبراً عن المصدر , فالتقدير في القول قبله : جزاؤه أخذ 
من وجد في رحله , أو استرقاق هذا لا بد منه على هذا الإعراب . وهذا الوجه هو أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف 
( كذلك ) أي : مثل ذلك الجزاء » وهو الاسترقاق ( نجزي الظالمين ) أي : بالسرقة وهو ديننا وسنتنا في أهل السرقة, 
( فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن 
ا ا ا 
وااجطاك الات عرمكا؟ واه اعلم امار 04 : قال لهم من وكل بهم لا بد من تفتيش أوعيتكم » فانصرف 

بهم إلى يوسف . قبدأ , تفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين , لنفي التهمة ‏ وتمكين الحيلة » وإبقاء ظهورها » حتى بلغ 
وعاءه ‏ فقال : ما أظن هذا أخذ شيئاً ٠‏ فقالوا : والله ما تتركه حتى تنظر في رحله . فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا فاستخرجوه 
منه » وقرأ الحسن ( من وعاء ) بضم الواو » وجاء كذلك عن نافع » وقرأ ابن جبير ( من إعاء ) بإبدال الواو المكسورة 
همزة » كا قالوا : إشاح وإسادة في وشاح ووسادة » وذلك مطرد في لغة هذيل . يبدلون من الواو المكسورة الواقعة أولا 
همزة » وأنث في قوله  (‏ ثم استخرجها ) على معنى السقاية , أو لكون الصواع يذكر ويؤنث . وقال أبو عبيد : يؤنث 


الصواع من حيث سمي سقاية » ويذكر من حيث هو صاع . وكأن أبا عبيد لم يحفظ تأنيث الصواع » وقيل : الضمير في 
ار يلار الا 557 
وأوحينا به إليه » وقال الضحاك والسدي ( كدنا ) صنعنا » قال ابن عطية : وأضاف الله تعالى الكيد إلى ضميره لما أخرج 


القدر الذي أباح ليوسفأ ل اغب غريما هوق إقدلة الذايى كيد + رقا نو عبان تمدن للك م بعالا بار بوقتره 
قتادة بالقضاء والحكم انتهى . وقال الزتحشري ( ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ) تفسير للكيد . وبيان له , لآنه كان في 
ابلك مصر وما كان كي يهاي العارى ق أن يغرم مثلى ما أخذ إلا أن يلزم ويستعبد ( إلا أن يشاء الله ) إلا بمشيئته 
وإذنه » وقال ابن عطية : والاستثناء حكاية حال . التقدير : إلا أن يشاء الله ما وقع من هذه الحيلة انتهى . والذي يظهر 
أنه استثناء منقطع 5 5 : لكن بمشيئة الله أخذه في دين غير الملك وهودين آل يعقوب أن الاسترقاق جزاء السارق » وقرأ 
الكوفيون وابن محيصن ( نرفع ) بنون ( درجات ) منوناً ( من نشاء ) بالنون » وباقي السبعة كذلك إلا أنهم أضافوا 
( درجات ) . وقرأ يعقوب بالياء في ( يرفع ) و( يشاء ) أي : يرفع الله درجات من يشاء رفع درجاته » وقرأ عيسى البصرة 
ترك ) ترق ر فرجات ع صزنا رمن يشان بلاس نال ضاعي لارام عن رةه خوت عنبا تاكرة وعلة عون 
لم يمكن إنكارها . وقال ابن عطية : وقر أ الجمهور ( نرفع ) على ضمير المعظم » وكذلك ( نشاء ) » وقرأ الحسن وعيسى 
ويعقوب بالياء » أي اشاتان ترج «جرعينا: لالحا :قي رقا دوجا يريك لماج و لقال ) لتنا لقا درق له 
( ذي علم ) أي : عالم فالمعنى أن فوقه أرفع منه درجة في علمه » وهذا معنى قول الحسن وقتادة وابن عباس . وعنه أن 
العليم هو الله عز وجل . قيل : روي عنه أنه حدث بحديث عجيب . فتعجب منه رجل ممن حضر , فقال : الحمد لله 
( وفوق كل ذي علم عليم ) فقال له ابن عباس : بئس ما قلت إثما العليم الله » وهو فوق كل ذي علم . وقرأ عبد الله 
( وفوق كل ذي عالم ) فخرجت على زيادة ذي ٠‏ أوعلى أن قوله ( عالم ) مصدر بمعنى علم ٠‏ كالباطل . أو على أن التقدير : 
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وفوق كل ذي شخص عالم » روي : أن إخوة يوسف عليه السلام ‏ لما رأوا إخراج الصواع من رحل أخيهم بنيامين , 
قالوا : يا بنيامين بن راحيل قبحك الله » ولدت أمك أخوين لصين . كيف سرقت هذه السقاية » فرفع يديه إلى السماء , 
وقال : والله ما فعلت . فقالوا : فمن وضعها في رحلك . قال : الذي وضع البضاعة في رحالكم . وقال الزمحشري : ما 
معناه رموأ ا ا ا ا ري 0 براءتهم » وفرص 
التكذيب لا يكون تكذيباً على أنه لوصرح به كا صرح بالتسريق لكان له وجه , لأخهم قالوا : « وتركنا يوسف عند متاعنا 
فأكله الذئب » [ يوسف : آية ١٠‏ ] » والكيد : حكم الحيل الشرعية التى يتوصل بها إلى مصالح ومنافع دينية » كقوله : 
ف وخذ بيدك ضغئا # [ ص : آية 44 ] » فيتخلص من جلدها ولا يحنث . وقول إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ « هي 
اا لوو اد ا و ا 0 ٠‏ فجعلها سلما وذريعة إليها 
فكانت حسنة جميلة انتهى . وقوهم ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) لا يدل على الجزم بأنه سرق . بل أخرجوا ذلك 
غرج الشرط » أي : إن كان وقعت منه سرقة ٠‏ فهو تأمى من سرق قبله » فقد سرق أخ له من قبل » والتعليق عل 
الشرط على أن السرقة في حق بنيامين وأخيه ليس مجزوما مها » كأنهم قالوا : إن كان هذا الذي رمي به بنيامين حقا فالذي 
رمي به يوسف من قبل حق . لكنه قوي الظن عندهم في حق يوسف بما ظهر لهم أنه جرى من بنيامين » ولذلك قالوا ( إن 
ابنك سرق ) . وقيل : حققوا السرقة في جانب بنيامين وأخيه بحسب ظاهر الأمر, فكأنهم قالوا : إن كان قد سرق فغير 
بدع من ابني راحيل . لآن أخاه يوسف قد كان سرق , فعلى هذا القول يكون قوهم إنحاء على يوسف وبنيامين » وقيل : 
التقدير : فقد قيل عن يوسف إنه سرق وقولهم هذا هو بحسب الظاهر . والإخبار بأمر جرى لتزول المعرة عنهم » وتختص 
بالشقيقين » وتنكير( أخ ) في قوله ( فقد سرق أخ له من قبل ) لأن الحاضرين لا علم لهم به . وقالوا له : لأنه كان شقيقه . 
والجمهور على أن السرقة التى نسبت هى أن عمته ربته وشب , وأراد يعقوب أخذه . فأشفقت من فراقه » فأخذت منطقة 
إسحاق, وكانت متوارثة عندهم » فنطقته بها من تحت ثيابه » ثم صاحت وقالت : فقدت المنطقة » ففتشت فوجدت عند 
يوسف فاسترقته حسبم| كان في شرعهم . وبقي عندها حتى ماتت فصار عند أبيه » وقال قتادة وابن جبير : أمرت أمه أن 
يسرق صناً » وني كتاب الزجاج من ذهب لأبيها فسرقه وكسره » وكان ذلك منها تغييراً للمنكر . وقال ابن إدريس عن 
افيه إنها أكل بتو يعقوت طلعانا ٠‏ فأخذ يوسف عرقاً فنحاه . وقيل : كان في البيت غاق(" أو دجاجة » فأعطاها 
السائل ٠‏ وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكي وا بن أبي شريح عن الكسائي والوليد , بن حسان عن يعقوب وغيرهم ( فقد سرّق ) 
بالتشديد مبنياً للفعول , بمعنى نسب إلى السرقة » بمعنى جعل سارقاً » ولم يكن كذلك حقيقة » والضميرفي قوله ( فأسرها ) 
اا و ا امار ٠‏ كما فسره في قول حاتم : 
لْعَمرُكُ ما يُعْنِي الْرَاء ء عَنِ الْمَْتَى إذا حَشْرَجَتَ ع وَضاق بها الصَّدره) 
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أنث لأن قوله ( أنتم شر مكاناً ) جملة أو كلمة على تسميتهم الطائفة من الكلام كلمة » كأنه قيل : فأسر الحملة أو الكلمة 
التي هي قوله ٠‏ وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة ( فأسره ) بضمير تذكير , قال الزخشري : يريد القول أو الكلام انتهى . 


. الغويق : الصوت من كل شيء والعين أعلى . والغاق والغاقة : من طير الماء . وغاق : حكاية صوت الغراب‎ )١١( 
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والظاهر من قوله ( أنتم شر مكاناً ) خطابهم بهذا القول في الوجه , فكأنه أسر كراهية مقالتهم , ثم وبخهم بقوله ( أنتم شر 
مكانا ) وفيه إشارة إلى تكذيبهم ١‏ وتقوية أنهم تركوا أن يشفعوا بأنفسهم . وعدلوا إلى الشفاعة بأبيه الشيخ يعقوب ‏ عليه 
السلام ‏ . وقال قوم : لم يقل يوسف هذا الكلام لهم مواجهة , إنما قاله في نفسه . وهو تفسير قوله الذي أسر في نفسه وهو 
قول الزتغشري المتقدم . ومعنى ( شر مكاناً ) أي : منزلة في السرق . لأنكم سارقون بالصحة لسرقتكم أخاكم من 
أبيكم » ومعنى ( أعلم بما تصفون ) يعني هو أعلم بما تصفون منكم , لأنه عالم بحقائق الأمور » وكيف كانت سرقة أخيه 
التي أحلتم سرقته عليه » وروي : أن روبيل غضب ووقف شعره حتى خرج من ثيابه » فأمر يوسف ابنأ له يمسه فسكن 
غضبه , فقال روبيل : لقد مسني أحد من ولد يعقوب . ثم إنهم تشاوروا في محاربة يوسف . وكانوا أهل قوة لا يدانون في 
ذلك ٠‏ فلما أحس يوسف بذلك قام إلى روبيل فلببه وصرعه » فرأوا من قوته ما استعظموه وعند ذلك » 9 قالوا يا أيها 
العزيز إن له أب شيخاً كبيراً فخذ فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين * قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا 
إذا لظالمون » استعطفوا يوسف . إذ كان قد أخذ عليهم الميثئاق . ومعنى ( كبيراً ) في السن , أو القدر وكانوا قد أعلموا 
يوسف بأنه كان له ابن قد هلك . وهذا شقيقه يستأنس به . وخاطبوه بالعزيز . إذ كان في تلك الخطبة بعزل قطفيرء أو 
موته على ما سبق . ومعنى ( مكانه ) أي : بدله على جهة الاسترهان . أو الاستعباد قاله الزمحشري . وقال ابن عطية : 
يحتمل قوهم أن يكون محازاً » وهم يعلمون أنه لا يصح أخذ حر بسارق بدل من قد أحكمت السنة رقه . وإنما هذا كمن 
يقول لمن يكره فعله : اقتلني ولا تفعل كذا وكذا . وأنت لا تريد أن يقتلك . ولكنك تبالغ في استنزاله » وعلى هذا يتجه 
قول يوسف ( معاذ الله ) لأنه تعوذ من غير جائز » ويحتمل أن يكون قوهم حقيقة » وبعيد عليهم وهم أنبياء أن يريدوا 
استرقاق حر فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الجالة » أي : خذ أحدنا حتى ينصرف إليك صاحبك , ومقصدهم بذلك 
إن يصل بنيامين إلى أبيه » ويعرف يعقوب جلية الأمر. وقوله ( من المحسنين ) وصفوه بما شاهدوه من إحسانه لهم 
ولغيرهم , أو من المحسنين إلينا في هذه اليد إن أسديتها إلينا » وهذا تأويل ابن إسحاق و(معاذ الله ) تقدم الكلام فيه في 
مووي وس باد حا عو يولي اليد بي وو بع ا 
واستعباده » فلو أخذنا غيره كان ذلك ظلاً في مذهبكم . ؛ فلم تطلبون ما عرفتم أنه ظلم » وباطنه أن الله أمرني وأوحى إلي 
بأخذ بنيامين واحتباسه لمصلحة . أو مصالح جمة علمها في ذلك ؛ فلو أخذت غيرمن أمرني بأخذه كنت ظالماً وعاملا على 
خلاف الوحي . و( أن تأخذ ) تقديره : من أن نأخذ و( إذا ) جواب وجزاء , أي : إن أخذنا بدله ظلمنا » وروي : أنه 
قال لما أيأسهم من حمله معهم : إذا أتيتم أباكم فاقرؤوا عليه السلام » وقولوا له : إن ملك مصر يدعو لك أن لا تموت حتى 
ترى ولدك يوسف , ليعلم أن في أرض مصر صديقين مثله » ط فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن 
أباكم قد أخذ عليكم موثق امن الله ومن قبل مافرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذنلي أبي أويحكم الله لي وهوخير 
الحاكمين * ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين * واسئل القرية 
التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون * قال بل سولت لكم أنفسكم أمرأً فصير جميل عسى الله أن يأتيني بهم 
جميعا إنه هو العليم الحكيم » استفعل هنا بمعنى المجرد يئس واستيأس بمعنى واحد » نحو سخر واستسخر » وعجب 
واستعجب . وزعم الزمخشري أن زيادة السين والتاء في المبالغة ٠‏ قال نحوما مرفي © استعصم #[ يوسف : أية 37 ] , 
انتهى » وقرأ ابن كثير ( استأيسوا ) استفعلوا من أيس مقلوباً من يئس ٠‏ ودليل القلب كون ياء أيس لم تنقلب ألفأ لتحركها 
وانفتاح ما قبلها » ومعنى ( خلصوا نجياً ) انفردوا من غيرهم , يناجي بعضهم بعضاً , والنجيّ : فعيل بمعنى مفاعل . 
كالخليط والعشير . ومعنى المصدر الذي هو التناجي . كا قيل : النجوى بمعنى التناجي . وهو لفظ يوصف به من له 
نجوى ‏ واحداً كان أو جماعة , مؤنثاً أومذكراً » فهو كعدل ويجمع على أنجية قال لبيد : 
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وَشَهِدْتَ اا الأفاقةٍ عَالِياً كعغبي ركاف جارك شينوبوكةة 


وقال آخر : 
2 مار هممم ملظ 07 
إني إذا ما القوم كانوا انجيه9') 


ويقول : قوم نجي , وهم نجوى , تنزيلا للمصدر منزلة الأوصاف . ويجوز أن يكون هم نجى من باب هم 
اود »اموا وبا ا ور او ا ييا و 0 
فيه » فاحتاجوا إلى التشاور , و( كبيرهم ) : أي : رايا وتدبيراً وعلماً » وهو شمعون قاله مجاهد , أو ( كبيرهم ) في السن 
ا ا ل أندجحاط بكم ) 
ا ا لاما وا وك ار وا يك جني وا ليواي 
أحدها : أن تكون ( ما) مصدرية , أي : ومن قبل تفريطكم . قال الزمحشري : على وب سي 6 
الابتداء » وخيره الظرف ؛ وهو( ومن قبل ) ومعناه : ووقع من قبل تفريطكم في يوسف ., وقال ابن عطية : ولا يجوز أن 
كن رلك وس لا ماما عررها درك )ررض فكرن عل عزن ماري التقدير زح اقل تدر تسكع ف وجنات راق 
ومستقر . وبهذا القدر يتعلق قوله ( من قبل ) انتهى . وهذا وقول الزمخشري راجع إلى معنى واحد , وهو أن ( ما فرطتم ) 
يقدر بمصدر مرفوع بالابتداء » و( من قبل ) في موضع الخبر . وذهلا عن قاعدة عربية » وحق لما أن يذهلا . وهوأن هذه 
الظروف التي هي غايات إذا ثبتت لا تقع أخباراً للمبتدأ جرت أولم تجر. تقول : يوم السبت مبارك , والسفر بعده . ولا 
يجوز : والسفر بعد » وعمرو زيد خلفه . ولا يقال : عمرو زيد خلف . وعلى ما ذكراه يكون تفريطكم مبتدأ » و( من 
قبل ) خبر . وهومبني . وذلك لا يجوز . وهذا مقررفي علم العربية » ولهذا ذهب أبوعلي إلى أن المصدر مرفوع 0 ١‏ 
و( في يوسف ) هو الخبر أي : كائن » أو مستقر في يوسف . والظاهر أن ( في يوسف ) معمول لقوله ( فرطتم ) لا أ 
74 وأجاز الزتحشري وابن عطية أن تكون ( ما ) مصدرية . والمصدر المسبوك في موضع نصب . والتقدير 2 
تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاً من قبل ١‏ وتفريطكم في يوسف . وقدره الزغشري : وتفريطكم من قبل في يوسف . وهذا 
الذي ذهبا إليه ليس بجيد . لآن فيه : الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف الذي هو( على ) حرف واحد وبين 
المعطوف . فصار نظير : -500 005502 وقد زعم أبو علي الفارسي : أنه لا يجوز ذلك إلا في ضرورة 
الشعر . وأما تقدير الزمخشري : : وتفريطكم من قبل في يوسف . فلا يجوز , لآن فيه تقديم معمول المصدر المنحل لحرف 
مصدري والفعل عليه . وهو لا يجوز . وأجاز أيضا أن تكون موصولة بمعنى الذي . قال الزمحشري : ومحله الرفع أو 
النصب على الوجهين انتهى . يعني بالرفع أن يرتفع على الابتداء » و( من قبل ) الخبر. وقد ذكرنا أن ذلك لا يجوز . 
ويعني بالنصب أن يكون عطفا على المصدر المنسبك من قوله ( أن أباكم قد أخذ ) وفيه الفصل بين حرف العطف الذي هو 
الواووبين المعطوف . وأحسن هذه الأوجه ما بدأنا به » من كون ما زائدة » وبرح التامة تكون بمعنى ذهب وبمعنى ظهر . 
ومنه برح الخفاء » أي : ظهر وذهب لا ينتصب الظرف المكاني المختص بها . إنما يصل إليه بوساطة في , فاحتيج إلى اعتقاد 
تضمين ( برح ) بمعنى فارق . فانتصب الأرض على أنه مفعول به . ولا يجوز أن تكون ناقصة لأنه لا ينعقد من اسمها 
والأرض المنصوب على الظرف مبتدأ وخبر . لأنه لا يصل إلا بحرف ( في ) لوقلت : زيد الأرض لم يجزء وعنى بالأرض 
)١(‏ البيت من الطويل , انظر ديوانه 1 مجاز القرآن ١0/1١‏ تفسير الطبري ٠١ 4/١17‏ » والتهذيب 44/4" ( أفق ) واللسان ( 41/١‏ ) . 


(؟) البيت من الرجز . لسحيم بن وثيل » انظر النوادر لأبي زيد ص ١١‏ وأمالي الشجري ١١/7‏ والمغني 7/ 086 والتهذيب 194/1١‏ واللسان 
5/5" . 


ضف ا ا 0011 ا ا كو 
أرض مصر التي فيها الواقعة » ثم غيا ذلك بغايتين إحداهما خاصة . وهي قوله ( حتى يأذن لي أبي ) يعني في الانصراف 
إليه » والثانية عامة » وهي قوله ( أويحكم الله لي ) لأن إذن الله له هومن حكم الله له في مفارقة أرض مصر , وكأنه لما علق 
يي ا 0 
ومقصوده التضييق على نفسه . كأنه سجنها في القطر الذي أداه إلى سخط أبيه ا لتر وح اك كاله حدم 
أنواع العذر » كالموت وخلاص أخيه . أو انتصافه من أخذ أخيه . وقال أبو صالح ( أو يحكم الله لي ) بالسيف . أو غير 

ذلك . والظاهر أن ( ويحكم ) معطوف على ( يأذن ) وجوز أن يكون منصوباً بإضمار أن بعد أوفي جواب النفي . وهو( 7 
يديا ياتا يام ٠‏ كقولك : لألزمنك أو تقضيني حقي . أي : إلا أن تقضيني » ومعناها ومعنى 
الغاية متقاربان » روي : لما وصلوا إلى يعقوب أخيروه بالقصة فبكى . وقال : يا بنى ما تذهبون عني مرة إلا نقصتم , 
ووو ذهبتم فنقصتم بنيامين وروبيل » والظاهر أن الأمر بالرجوع هو من قول 
كبيرهم » وقيل : من قول يوسف لمم . وقرأ الجمهور ( سرق ) ثلاثياً مبنياً للفاعل إخباراً بظاهر الحال , وقرأ ابن عباس 
وأبو رزين والكسائي في رواية ( سُرّق ) بتشديد الراء مبنياً للمفعول . لم يقطعوا عليه بالسرقة » بل ذكروا أنه نسب إلى 
السرقة ويكون معنى ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) من التسريق ( وما كنا للغيب ) أي : للأمر الخفي ( حافظين ) أسرق 
بالصحة أم دس الصاع في رحله ولم يشعر . وقرأ الضحاك ( سارق ) اسم فاعل . وعلى قراءة ( سَرَّق ) و( سارق ) 
لع 0 » قال الزتحشري ( بما علمنا ) من سرقته وتيقنا » لأن الصواع أخرج من وعاثه . 
ولا شىء أبين من هذا . وقال ابن عطية 0 : وقولنا لك ( إن ابنك سرق ) إنما هي شهادة عندك بما علمناه من ظاهر ما 
عرق لعل و لتقت لزان تحال لبس داك لوستلا هذا قرلا أل (سجحاق .رفاك ارق لفان :4 انوا دوعا لابه 
وا وي اع د عه بدي ا ددسي دروو ا اا ا 
أحدنا » بل حسبنا أن ذلك لا يكون البتة » فشهدنا عنده حين سألنا بعلمنا » ويحتمل قوله ( وما كنا للغيب حافظين ) أي 

عن ان ماك لمك 11) ب ما هو و لور 8ل الح ب اماد لو عرو جح و1 
الزتخشري ( وما كنا للغيب حافظين ) وما علمنا أنه يسترق حين أعطيناك الموثق . أو ربما علمنا أنك تصاب كما أصبت 
بيوسف . ومن غريب التفسير أن المعنى : قوهم للغيب لليل . والغيب : الليل بلغة حمير , وكأنهم قالوا( وما شهدنا إلا بم 
علمنا ) من ظاهر حاله . ( وما كنا ) بالليل ( حافظين ) لما يقع من سرقته هوء أو التدليس عليه . وفي الكلام حذف 
تقديره : رجعوا إلى أب بيهم » وأخبروه بالقصة . وقول من قال : ارجعوا ثم استشهدوا بأهل القرية التي كانوا فيها وهي مصر 
قاله ابن عباس : أي : أرسل إلى القرية +:واسال عن كنه القصة + والعير كانوا قوما من كنعان من جران يعقوب ٠‏ وقيل : 
من أهل صنعاء » فالظاهر أن ذلك على إضمار أهل , كأنه قيل : وسل أهل القرية وأهل العير , إلا إن أريد بالعير القافلة . 
فلا إضمار في قوله : ( والعير) وأحالوا في توضيح القصة على ناس حاضرين الحال . فيشهدون بما سمعوا » وعلى ناس 
غيب يرسل إليهم فيسألون . وقالت فرقة : بل أحالوه على سؤال الجمادات والبهائم حقيقة » ومن حيث هونبي . ولا يبعد 
أن يخيره بالحقيقة » وحذف المضاف هو قول الجمهور . قال ابن عطية : وهذا مجاز. وحكى أبو المعالي عن بعض 
المتكلمين : أنه قال هذا من الحذف . وليس من المجاز . قال : وإنما المجاز لفظة استعيرت لغير ما هي له . قال : وحذف 
المضاف هو عين المجاز وعظمه . هذا مذهب سيبويه وغيره . وحكي : أنه قول الجمهور أو نحو هذا انتهى » وني 
المحصول لأبي عبد الله محمد الرازي ٠‏ وف مختصراته أن الأماز”والساتستانان لين احدقنا نس من الخر» وبل 
للإضراب . فيقتضي كلاماً محذوفاً قبلها , حتى يصح الإضراب فيها . وتقديره : ليس الأمر حقيقة ى) أخبرتم ( بل 
سولت ) . قال ابن عطية : والظاهر أن قوله ( بل سولت لكم أنفسكم أمرأ ) إنما هو ظن سوء بهم ٠‏ كما كان في قصة يوسف 
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قبل . فاتفق أن صدق ظنه هناك , ولم يتحقق هنا . وقال الزتحشري ( بل سولت لكم أنفسكم أمرأً ) أردتموه ٠‏ وإلا فا 
أدرى ذلك الرجل . أن السارق يؤخذ بسرقته , لولا فتواكم وتعليمكم . وتقدم شرح ( سولت ) وإعراب ( فصبر جميل ) 
ثم ترجى أن الله يجمعهم عليه . وهم يوسف وبنيامين » وكبيرهم على الخلاف الذي فيه . وترجى يعقوب للرؤيا التي رآها 
يوسف . فكان ينتظرها . ويحسن ظنه بالله في كل حال , ولما أخير به عن ملك مصر أنه يدعو له برؤية ابنه » ووصفه الله 
بجاتين الصفتين لائق بما يؤخره تعالى من لقاء بنيه » وتسليم لحكمة الله فيها جرى عليه . 


ا ل هه ادي سرح سر 0 و الوأ 
و ايض امناو 3ك “ 1 
2 0 و هه 15-9 - ا 6 
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نوست ولصو ولا ةتفخوا, ل لل الكوزت 0 


(وتولى عنهم ) أي ي : أعرض عنهم كراهة لما جاؤوا به وأنهساء : ظنه بهم ولم يصدق قوطهم وجعل يتفجع ويتأسف, قال 
الحسن : خصت هذه الأمة بالاسترجاع . ألا ترى إلى قول يعقوب ( يا أسفى ) ونادى الأسف على سبيل المجاز . على 
معنى : هذا زمانك فاحضر , والظاهر أنه يضاف إلى ياء المتكلم . قلبت ألفاً ى| قالوا في يا غلامي : يا غلاما » وقيل : هو 
على الندبة » وحذف اطاء التي للسكت . قال الزمحشري : والتجانس بين لفظتي الأسف ويوسف مما يقع مطبوعا غير 
مستعمل . فيملح ويبدع . ونحوه 8« اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم 4 [ التوبة : آية 78 ]  .‏ وهم ينبون عنه وينأون 
عنه 4 [ الأنعام : آية 55 ] » ا يحسبون أهم يحسنون صنعاً 4 [ الكهف : آية ٠١5‏ ] . 8 من سبأ بنبأ 4 [ النمل : 
آأية 7١‏ ] . انتهى . ويسمى هذا تجنيس التصريف . وهو أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف . وذكر 
يعقوب ما دهاء(١؟‏ من أمر بنيامين . والقائل ( لن أبرح الأرض ) بعد فقدانه يوسف . فتأسف عليه وحده . ولم يتأسف 
عليهها » لأنه هو الذي لا يعلم أحي هوأم ميت . بخلاف إخوته , ولأنه كان أصل الرزايا عنده إذ ترتبت عليه » وكان 
أحب أولاده إليه » وكان دائماً يذكره ولا ينساه » وابيضاض عينيه من توالي العيرة » فينقلب سواد العين إلى بياض كدر . 
والظاهر أنه كان عمي لقوله ( فارتد بصيرأ ) » وقال ( وما يستوي الأعمى والبصير ) فقابل البصير بالأعمى . وقيل : كان 
يدرك إدراكاً ضعيفاً ٠‏ وعلل الابيضاض بالحزن » وإنغا هومن البكاء المتوالي » وهو ثمرة الحزن . فعلل بالأصل الذي نشأً 
منه البكاء وهو الحزن . وقرأ ابن عباس ومجاهد ( من الحزن ) بفتح الحاء والزاي وقتادة بضمها . والجمهور بضم الحاء 
وإسكان الزاي . والكظيم إما للمبالغة . وهو الظاهر اللائق بحال يعقوب . أي : شديد الكظم . كا قال : 
( والكاظمين الغيظ ) ولم يشك يعقوب إلى أحد . وإنما كان يكتمه في نفسه . ويمسك همه في صدره . فكان يكظمه . أي : 
يرده إلى قلبه ولا يرسله بالشكوى والغضب والضجر . وإما مم ويا سيط ليود ربوا 
قال في يونس : « إذ نادى وهومكظوم 1#[ القلم : آية 58 ] ء قال ابن عطية : وإنما يتجه على تقدير : إنه مليء بحزنه , 
فكأنه كظم حزنه في صدره . وفسر ناس الكظيم بالمكروب وبالمكمود"؟ » وروي : أنه ما جفت عيناه من فراق يوسف إلى 


)1( دواهي الدهر: ما يصيب الناس من عظيم نوبه : 
لسان العرب ١558/١‏ : 
(1) الكمد والكمدة : تغير اللون » وذهاب صفائه . وبقاء أثره . لسان العرب 878/0" . 
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لقائه ثمانين عاماً » وإن وجده عليه وجد سبعين تكلى » وأجره أجر مائة شهيد , وقال الزتحشري ( فهو كظيم ) فهو تملوء من 
الغيظ على أولاده » ولا يظهر ما يسوءهم انتهى . وقد ذكرنا أن فعيلا بمعنى مفعول لا ينقاس . وجواب القسم ( تفتؤ) 
حذفت منه لا . لأن حذفها جائز . والمعنى : لا تزال » وقال مجاهد : لا تفترمن حبه . كأنه جعل الفتوء والفتور أخوين » 
والحُرض”7© الذي قدرنا موته » قال مجاهد : ما دون الموت » وقال قتادة : البالي الرم » وقال نحوه الضحاك والحسن » 
وقال ابن إسحاق : الفاسد الذي لا عقل له . وكأنهم قالوا له ذلك على جهة تفنيد الرأي . أي : لا تزال تذكر يوسف إلى 
حال القرب من الحلاك . أو إلى أن تبلك . فقال هو( إنما أشكو بثي2 وحزني إلى الله ) أي : لا أشك وإلى أحد منكم ولا 
غيركم . وقال أبوعبيدة وغيره : البث أشدّ الحزن . سمي بذلك لأنه من صعوبته لا يطيق حمله فيبثه أي ينشره » وقرأ 
ا ا ال ا ا ا 
وحسن ظَبىي ٠‏ به أنه يأتي بالفرج من حيث لا أحتسب ء قاله الزتغحشري . وقال ابن عطية : ويحتمل أنه أشار إلى الرؤيا 
المنتظرة . أو إلى ما وقع في نفسه من قول ملك مصراني أدعو له برؤيته ابنه قبل الموت . وقيل : رأى ملك الموت في منامه , 
فسأله : هل قبضت روح يوسف ., فقال : لاهوحي فاطلبه . ( اذهبوا ) أمر بالذهاب إلى الأرض التي جاؤوا منها وتركوا 
بها أخويهم بنيامين والمقيم بها » وأمرهم بالتحسس وهو الاستقصاء والطلب بالحواس » ويستعمل في الخير والشر » وفرىء 
بالجيم كالذي في الحجرات 8 ولا تجسسوا » [ الحجرات : آية ١١‏ ] » والمعنى : فتحسسوا نبأ من أمر يوسف وأخيه , 
وإغا خصها لأن الذي أقام وقال ( فلن أبرح الأرض ) إنما أقام محتاراً » وقرأ الجمهور ( تيأسوا ) وفرقة ( تأيسوا ) ٠‏ وقرأ 
الأترى ران كم الحاو و روي انه ) رجت ودريي وتعبييه برزتر ا صعر يي يد عرو و لين برتدافة ( عر دوج 
الله ) بضم الراء » قال ابن عطية : وكان معنى هذه القراءة : لا تيأسوا من حي معه روح الله الذي وهبه » فإن من بقي 
روحه يرجى . مها ترك القناع. : 


م اه 7 ع و 7 0 
0 1 م اه اه ل 8 , 0 
وقٍ عسير من فد وارت الاارض فاطمع” ( 
ومن هد كولم عبيارين الاترضن 0 
وكل. ذى.. حميية يروت وغايت الموت. لا يؤوت© 


وقال الزتحشري ( من رُوح الله ) بالضم . أي : من رحمته التى تحيا بها العباد انتهى , وقرأ أبي ( من رحمة الله ) من 


0 اير اير 


0 ادلو ايكيا ا الْعَرْور ماهلا اله وَجقّنا بِضعَةَ 1 فاوّفي لنا 


. أحرضه امرض : فهو حرض وحارض إذا أفسد بدنه » وأشفى على الهلاك , وحَرّض يحض ويحرّض حَرضاً وحُرُوضاً : هلك‎ )١( 
. 875/7 لسان العرب‎ 

0) البث : الحزن والغم الذي تَمْضي به إلى صاحبك . . . . قيل : والبث في الأصل شدة الحزن » والمرض الشديد . 
لسان العرب 7١8/١‏ . 

(9) شطر بيت من الطويل , لم أهتد لقائله » انظر روح المعاني 15/١7‏ . 

(5) عبيد بن الأبرص بن جشم الأسدي . من مضر ء أبو زياد » شاعر من دهاة الجاهلية وحكائها . وهو أحد أصحاب « المجمهرات ) 
المعدودة طبقة ثانية عن المعلقات وقد عد بعضهم قصيدة عبيد من المعلقات . توفي نحوسنة 75 قبل الهجرة . الشعر والشعراء 65 الأغاني 
646 الأعلام 188/5 . 

(5) انظر ديوانه ص 75 والتهذيب 606 وشرح القصائد العشر للتبريزي ص ( 5ه ) واللسان ١517//١‏ (أوب). 


سورة يوسف/ الآيات : 48-88 ا عيابي :سن يون جا ا الها او ف ا فالتا اواو و ب ل و ا 1 


/ 
ضر ده م بر ع ا 2 رم رط 7 لير 1 


ور حو #[ه م الى با ا ا ييا ة 7 أ 
فِلوتصدق علا إِنا حَرَى الْمْتَصَدْقيت يقال هَل ْنَم يوست وأخيه 
< م لوج س سر سا سمه 7 4 5 
إدَتْمجهاوت0© قالوا و لت وس ال ا شك وَهَددآأضى هَدَمَك لله 


َمَاإتَوْسسَيَيقٍ ويَضَيرْقارك لَه لايْضِي م أَجْرَ لْمُحَسِيِينَ © انوأ مَاَلَّهِ د 


لمر 
لق 


تبر 


كرك مما رَاد سكن تحَطييت 63 © لكات عفِكه ايزا 
آ# هوه سس وو 


ود لي أذ هب قارب بيصى حا انالتره علوعة ىن أن طينا 
والرقيافالك لجيه رلا 00 تصَأتٍ الِْرّةكأبومْْإنٍ دربم 


را صحذ سس مسحي سد الل و سام رب لغى سه ص سرس ب" 7 

ااه ا 2 َهَإِنكَ لفى صَكيِلَك القر يو (09) قلمَآنْجَاء الْسْشِيرٌ 
مذ 

24 500 12010110 11 2111 م 001 ل سس كي سح لخر سر حير ب 3 2 

القلهعى وجهه -فارتد بصيراة 5 أَعَلم من أله ما لاعلمونت20) لوأ 

1 كه ا 0 سه ججصر 1 1 ساح سا 6ح ل وس سر بت يد بو لخر وح م عرو 

يتاد استغفر ناذهو ا خاطوين 0 لسوف سَتَغْفِرلكم فبإنم العفور 


المزجاة : المدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقاراً من أزجيته إذا دفعته وطردته » والريح تزجي السحاب . 
وقال حاتم الطائي : 
شعن سلكان اا وفنا لدعي ان الاين الا 
إذا زنت أمة سودي لاعير» وأصله من الثرب » وهوالشحم الذي موغاشية الكرشي , 
ومعناه : إزالة الثرب . كا أن التجليد والتقرد بع إزالة الجلد والقرع ؛ لأنه إذا ذهب كان ذلك غاية الهزال » فضرب مثلا 
للتقريع الذي يمزق الأعراض » ويذهب بهاء الوجه . الفند : الفساد قال الشاعر : 
ل ايفان إِذ قال الإله عه قم في السرية قالح دُدْماعن الْمَنَدِه) 
وفلدت الرجل : أفسدت رأيه ورددته قال ٠‏ 
عاعولي دعا لوبى لتعسيي. تتا ينال يكاررة 


وأفند الدهر فلانا : أفسده ؛ قال ابن مقبل : 


. ) البيت من الطويل وليس في ديوانه » انظر تفسير الطبري 70/15 روح المعاني 45/1 لسان العرب 1775/8 ( رمل‎ )١( 

(1) البيت من البسيط للنابغة » انظر ديوانه ص ( ٠١‏ ) والتهذيب 17٠0/7‏ واللسان ١٠/7‏ . ( حد ) وانظر تفسير القرطبي 75١/9‏ وروح 
المعاني 5/11 . 

(") البيت من البسيط طاني بن سكيم العدوي . انظر مجاز القرآن 8١8/١‏ 0500 5 والقرطبي 7٠١/94‏ وروح المعاني 
54/١‏ . 
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دع الدَّمْرَيَفْعَلْمَاأَرَادَ فَإِنَهُ إذًا كلف الإفَادَبالئاس أَفُنَدَ() 

القديم : الذي مرت عليه أعصار . وهو أمر نسبي . البدو : البادية » وهي خلاف الحاضرة . ظط فلم| دخلوا عليه 
قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين #* قال هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون » في الكلام حذف تقديره : فذهبوا من الشام إلى مصر , ودخلوها ( فلم 
دخلوا عليه ) » والضمير في ( عليه ) عائد على يوسف , وكان آكد ما حدثوه فيه شكوى ما أصابهم من الجهد قبل ما 
وصاهم به من تحسس نبأ يوسف وأخيه . والضر : الزال من الشدة والجوع والبضاعة كانت زيوفاً قاله ابن عباس » وقال 
الحسن : قليلة » وقال ابن جبير : ناقصة . وقيل #كانق عروضا ٠‏ قيل كاتعيصرنا رسيا توفيل : صنوبرا وحبة 
الخضراء » وهي الفستق قاله أبو صالح وزيد بن أسلم . وقيل : سويق المقل والأقط . وقيل : قديد وحش ., وقيل : 
حبالاً وأعدالاً وأقتاباً » ثم التمسوا منه إيفاء الكيل » وقد استدل ببذا على أن الكيل على البائع » ولا دليل فيه ( وتصدق 
علينا ) أي : بالمسامحة والإغماض عن رداءة البضاعة . أو زدنا على حقنا » فسموا ما هو فضل وزيادة لا تلزمه صدقة . 
قيل : لأن الصدقات محرمة على الأنبياء  »‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ » وقيل : كانت تحل لغير نبينا - ككِ - » وسئل ابن 
عيينة عن ذلك , فقال : ألم تسمع وتصدق علينا أراد أنها كانت حلالاً لهم » وقال الزتخشري : والظاهر أنهم تمسكنوا له , 
وطلبوا أن يتصدق عليهم . ومن ثم رق لهم وملكته الرحمة عليهم . ٠‏ فلم يتهالك أن عرفهم نفسه » وقوله ( إن الله يمزي 
المتصدقين ) شاهد لذلكِ لذكر الله وجزائه انتهى . وقيل : كانت الصدقة محرمة » ولكن قالوها تجوزاً استعطافاً منهم له في 
ال ا 0 

منك إلى سومك . وقال ابن جريج : إنما خصوا بقولهم ( وتصدق علينا ) أمر أخيهم بنيامين , أ ي : أوف لنا الكيل في 
المبايعة ( وتصدق علينا ) برد أخينا على نف وناك لقاش :ال أقوله روزن ا ضري الخصددوع هن بين المناريضن الي 
هي مندوحة عن الكذب . وذلك أ: با لصي ا 0 
الآخرة كذبوا . فقالوا له لفظأ يوهم أنهم أرادوه » وهم يصح لهم إخراجه منه بالتأويل » وروي : أ نهم لما قالوا له ( مسنا 
وأهلنا الضر ) واستعطفوه رق لهم ورحمهم . قال ابن إسحاق : وارفض دمعه باكيا فشرع في كشف اه 
حسر قناعه » وقال لهم ( هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ) أي : من التفريق بينه| في الصغر وإذاية بنيامين بعد مغيب 
يوسف . وكانوا يذلونه ويشتمونه . قال ابن عطية : ونسبهم إما إلى جهل المعصية . وإما إلى جهل السيئات وقلة الحنكة . 
وقال الزعغشري : أتاهم من جهة الدين » وكان حلياً موفقاً ا اي 00 
التائب . فقال : هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه » إذ أ نتم جاهلون لا تعلمون قبحه » فلذلك أقدمتم عليه . 
يعني : هل علمتم قبحه تب إل الله منه , لآن لم القب يدعواق الاستقباح ‏ والاستقباح يمر الغوية فكان كلاه شففة 
عليهم » وتنصحاً لهم في الدين » وإيثاراً لحق الله على حق نفسه في ذلك المقام الذي يتنفس فيه المكروب » وينفث 
المصدور . ويشتفي المغيظ المحنق ‏ ويدرك ثأره الموتور(” , فلله أخلاق الأنبياء ما أوطاها وأسمحها . ولله حصى عقوهم ما 
أرزنها وأرجحها انتهى ٠‏ وقيل : لم يرد نفي العلم عنهم لأنهم كانوا علماء ‏ ولكنهم لما فعلوا ما لا يقتضيه العلم ولا يقدم 
عليه الأجاهل س|اهم جاهلين . وفي التحرير ما لخص منه : وهو أن قول الجمهور ( هل علمتم ) استفهام معناه التقريع 


. 51/11 روح المعاني‎ 75١/9 والقرطبي‎ 7١07/1١ البيت من الطويل لابن مقبل » انظر تفسير الطبري‎ )١ 
الموتور : الذي قتل له قتيل . فلم يُذْرِك بدمه . ظ‎ )5( 
. 2752/8/5 لسان العرب‎ 


سورة يوسف/ الأيات : 48-88 ا ا اا اا اا ا ا 
والتوبيخ . ومراده تعظيم الواقعة » أي : ما أعظم ما ارتكبتم من يوسف . كا يقال : هل تدري من عصيت ٠.‏ وقيل : 
( هل ) بمعنى قد . لأنهم كانوا عالمين » و( فعلتم بيوسف ) إفراده بيب بيد عسي وإلقاؤه في الجب 
وبيعه بثمن بخس إن كانوا هم الذين باعوه . وقوهم ( إن يسرق فقد سرق أ اخ له من قبل ) والذي فعلوا بأخيه أذاهم له 
:وجفاؤهم له واتهامه بسرقة الصاع ؛ وتصريحهم بأنه سرق . ولم يذكر ما إذا واجه أباهم تعظيماً لقدره وتفخيماً لشأنه أن 
يذكره مع نفسه وأخيه » قال ابن عباس والحسن : ( جاهلون ) صبيان » وقال مقاتل : مذنبون » وقيل : ( جاهلون ) بما 
يجب من بر الأب وصلة الرحم وترك ال هوى . وقيل : ( جاهلون ) بما يؤول إليه أمر يوسف:. وقيل : ( جاهلون ) بالفكر في 
العاقبة » وعدم النظر إلى المصلحة . وقال المفسرون : وغرض يوسف توبيخ إخوته وتأنيبهم على ما فعلوا في حق أبيهم وفي 
حق أخويهم » قال : والصحيح أنه قال ذلك تأنيساً لقلوهم وبسط عذر , كأنه قال : إنما أقدمكم على ذلك الفعل القبيح 
جهالة الصبا أو الغرور . وكأنه لقغهم الحجة كقوله : # ما غرك بربك الكريم #4 [ الانفطار : آية 5 ] » وما حكاه ابن 
الميصم في قصه من أنه صلبهم , والثعلبي في حكايته : أنه غضب عليهم . فأمر بقتلهم فبكوا وجزعوا فرق لهم » وقال 
( هل علمتم ) الآية لا يصح البتة » وكان يوسف من أرق خلق الله وأشفقهم على الأجانب . فكيف مع إخوته » ولا 
اعترفوا بالخطأ قال ( لا تثريب عليكم ) الآية « قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من 
يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين * قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا -لخاطئين * قال لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين * اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين 4 لما 
خاطبهم بقوله ( هل علمتم ) أدركوا أنه لا يستفهم ملك لم ينشأ عندهم ولا تتبع أحوالهم » وليس منهم فيم| يظهر إلا وعنده 
علم بحالهم . فيقال : إنه كان يكلمهم من وراء حجاب . فرفعه ووضع التاج وتبسم » وكان يضيء ما حوله من نور 
ل التاج » وكان مثلها لأبيه وجده وسارة » فتوسموا أنه يوسف . 
واستفهموه استفهام استخبار . وقيل : استفهام تقرير . لأنهم كانوا عرفوه بتلك العلامات التي سبق ذكرها . وقال 
الت الس له ا الع اساسا ل بي 
ما خاطبهم به لا يصدر إلا عن حنيف مسلم . من نسل إبراهيم - عليه السلام لاعن بعض أعزاء مصر . وقرأ الجمهور 
( أئنك ) على الاستفهام » والخلاف في تحقيق الهمزتين أو تليين الثانية » وإدخال ألف في التليين » أو التحقيق مذكور في 
القراءات السبع . وقرأ قتادة وابن محيصن وابن كثير ( إنك ) بغيرهمزة استفهام . والظاهر أغبا مرادة » ويبعد حمله على الخبر 
المحض . وقد قاله بعضهم لتعارض الاستفهام والخبرإن اتحد القائلون في القول وهو الظاهر . فإن قدر أن بعضاً استفهم 
وبعضاً أخبر . ونسب في كل من القراءتين إلى المجموع قول بعضهم أمكن . وهومع ذلك بعيد . وقرأ أبي ( أئنك أو أنت 
يوسف ) وخرجه ابن جنى على حذف خبر( إن ) وقدره : أثنك لأنت يوسف . أو أنت يوسف . وقدره الزمخشري : أئنك 
يوسف ., أو أنت يوسف . فحذف الأول لدلالة الثاني عليه » قال : وهذا كلام مستعجب مستغرب , لما يسمع فهو يكرر 
الاستثبات انتهى . وحكى أبو عمرو الداني في قراءة أبي بن كعب ( قالوا أو أنت يوسف ) وفي قراءة الجمهور ( أننك 
لأنت ) يجوز أن تكون اللام دخلت على أنت » وهو فصل وخبر ( إن ) ( يوسف ) كا تقول : إن كان زيد لهو الفاضل : 
ويجوز أن تكون دخلت على ( أنت ) وهو مبتدأ و( يوسف ) خبره » والجملة في موضع خبر ( إن ) ولا يجوز أن يكون 
( أنت ) توكيداً للضمير الذي هو اسم ( إن ) لحيلولة اللام بينهها » ولما استفهموه أجا جاهم . فقال أنا يوسف كاشفاً لهم 
أمره . وزادهم في الجواب قوله ( وهذا أخي ) لأنه سبق قوله ( هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ) وكان في ذكر أخيه بيان 
ما سألوا عنه » وإن كان معلوماً عندهم , وتوطئة لما ذكر بعد من قوله ( قد من الله علينا) أي : بالاجتماع بعد الفرقة ‏ 
والآنس بعد الوحشة : ثم ذكر أن سبب من الله عليه هو بالتقوى والصبر , والأحسن أن لا تخص التقوى بحالة ولا الصير . 
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وقال مجاهد ( من يتقي ) في تركه المعصية » ( ويصبر) في السجن . وقال النخعي ( من يتقي ) الزنا ( ويصبر ) على 
العزوبة » وقيل ( ومن يتق ) الله ( ويصبر) على المصائب . وقال الزتحشري ( من يتق ) من يخف الله وعقابه ( ويصبر) عن 
المعاصي . وعلى الطاعات . وقيل ( من يتقي ) معاصي الله ( ويصير ) على أذى الناس . وهذه كلها تخصيصات بحسب 
حالة يوسف ونوازله ٠‏ وقرأ قنبل ( من يتقي ) فقيل : هو مجزوم بحذف الياء التي هي لام الكلمة » وهذه الياء إشباع . 
وقيل : جزمه بحذف الحركة على لغة من يقول : لم يرمي زيد . وقد حكوا ذلك لغة .» وقيل : هو مرفوع » و( من) 
موصول بمعنى الذي . وعطف عليه مجزوم » وهو( ويصير) وذلك على التوهم . كأنه توهم أن ( من ) شرطية . 
و( يتقي ) مجزوم » وقيل : ( ويصبر) مرفوع عطفا على مرفوع » وسكنت الراء لا للجزم بل لتوالي الحركات » وإن كان 
ذلك من كلمتين . امس ونيو لين : آية 5١8‏ ]2 و# يشعركم # [ الأنعام : آية ٠١9‏ ]2 
وبعولتهن 4 [ البقرة : آية ١1/‏ ] » أو مسكناً للوقف . وأجري الوصل مجرى الوقف , والأحسن من هذه الأقوال أن 
يكون ( يتقي ) مجزوماً على لغة وإن كانت قليلة » ولا يرجع إلى قول أبي علي قال , وهذا مما لا يحمل عليه , لأنه إنما يجيء في 
الشعر لا في الكلام . لأن غيره من رؤساء النحويين قد نقلوا أنه لغة » و( المحسنين ) عام يندرج فيه من تقدم » أو وضع 
موضع الضمير لاشتاله على المتقين والصابرين . كأنه قيل : لا يضيع أجرهم . و( آثرك ) فضلك بالملك أو بالصبر 
والعلم . قاللما ابن عباس , أو بالحلم والصفح ذكره أبو سليمان الدمشقي » أو بحسن الخَلّق والخلق والعلم والحلم 
والإحسان والملك والسلطان . وبصيرك على أذانا . قاله صاحب الغنيان » أو بالتقوى والصرر وسيرة المحسنين قاله 
الزغحشري » وهو مناسب لقوله ( إنه من يتق ) الآية » وخطابهم إياه بذلك استنزال لإحسانه » واعتراف بما صدر منهم في 
حقه . و( خاطتئين ) من خطىء إذا تعمد , وأما أخطأ فقصد الصواب ول يوفق له » و( لا تثريب ) لا لوم ولا عقوبة . 
و( تثريب ) اسم لا . و( غليكم ) الخبر و( اليوم ) منصوب بالعامل في الخبر. أي : لا تريب مستقر عليكم اليوم , 
وقال الزنحشري : فإن قلت : بم تعلق اليوم ؟ قلت : بالتثزيب , أو بالمقدر في ( عليكم ) من معنى الاستقرار » أو 
ب( يغفر) , والمعنى لا أثر بكم اليوم وهذا اليوم الذي هو مظنة التثزيب فم| ظنكم بغيره من الأيام » ثم ابتدأ فقال ( يغفر 
الله لكم ) فدعا لهم بمغفرة ما فرط منهم يقال : غفر الله لك . ويغفر الله لك » على لفظ الماضي والمضارع جميعا » ومنه قول 
المشممت : « يبديكم الله ويصلح بالكم » , أو اليوم يغفر الله لكم بشارة بعاجل الغفران , لما تجدد يومئذ من توبتهم 
وندمهم على خطيئتهم انتهى . أما قوله : إن ( اليومٌ ) يتعلق بالتثزيب , فهذا لا يجوز لأن التثريب مصدر . وقد فصل 
بينه وبين معموله بقوله ( عليكم ) و( عليكم ) إما أن يكون خبراً أو صفة ل ( تثريب ) ولا يجوز الفصل بينهها » لأن معمول 
المصدر من تمامه , وأيضاً لو كان ( اليومّ ) متعلقاً ب ( تثريب ) لم ييز بناؤه » وكان يكون من قبيل المشبه بالمضاف . وهو 
الذي ب يسمى المطول ويسمى الممطول ؛ فكان يكون معرباً منونا » وأما تقديره الثاني فتقدير حسن ٠‏ ولذلك وقف على قوله 
( اليوم ) أكثر القراء ‏ وابتدؤوا ب ( يغفر الله لكم ) على جهة الدعاء . وهو تأويل ابن إسحاق والطبري » وأما تقديره 
الثالث : وهو أن يكون ( اليوم ) متعلقاً ب ( يغفر ) فمقبول . وقد وقف بعض القراء على ( عليكم ) وابتدأ ( اليوم يغفر الله 
لكم ) . قال ابن عطية : والوقف على ( اليومٌ ) أرجح في المعنى , لأن الآخر فيه حكم على مغفرة الله » اللهم إلا أن يكون 
ذلك بوحي . وأما قوله : فبشارة إلى آخره فعلى طريق المعتزلة » فإن الغفران لا يكون إلا لمن تاب , قال ابن الأنباري : إنما 
أشار إلى ذلك اليوم » لأنه أول أوقات العفو . وسبيل العافي في مثله أن لا يراجع عقوبة » وأجاز الحوفي أن يكون 
( عليكم ) في موضع الصفة ل ( تثريب ) ويكون الخبر( اليوم ) وهووجه حسن . وقيل ( عليكم ) بيان» كذلك في قوهم : 
فقا لك ؛ فيتعلق بمحذوف . ونصوا على أنه لا يجوز أن يتعلق ( عليكم ) ب ( تثريب ) لأنه كان يعرب » فيكون منوناً , 
لآنه يصير من باب المشبه بالمضاف . ولو قيل : إن الخبر محذوف . و( عليكم ) متعلق بمحذوف يدل عليه ( تثريب ) , 
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وذلك المحذوف هو العامل في ( اليوم ) وتقديره : لا تثريب يثرب عليكم اليوم . كما قدروا في لا عاصم اليوم من أمر 
الله 4[ هود : آية 4# ] . أي : يعصم اليومَ لكان وجهاً قوياً , لأن خب رلا إذا علم كثر حذفه عند أهل الحجاز ‏ ولم يلفظ 
به بنوتميم » ولما دعا هم بالمغفرة أخير عن الله بالصفة الى هي سبب الغفران » وهو أنه تعالى أرحم ال رحماء .» فهو يرجو منه 
قبول دعائه لهم بالمغفرة » والباء في ( بقميصي ) الظاهر أنها للحال » أي : مصحوبين . أو ملتبسين به » وقيل : للتعدية , 
أي : اذهبوا قميص . أي : احملوا قميصى . قيل : هو القميص الذي توارثه يوسف . وكان في عنقه » وكان من الجنة 
أمره جبريل - عليه السلام - أن يرسله إليه فإن فيه ريح الجنة » لا يقع على مبتلى ولا سقيم إلا عوني » وقيل : كان لإبراهيم 
كساه الله إياه من الجنة حين خرج من النار » ثم لإسحاق , ثم ليعقوب . ثم ليوسف . وقيل : هو القميص الذي قد من 
دبر » أرسله ليعلم يعقوب أنه عصم من الفاحشة . والظاهر أنه قميص من ملبوس يوسف بمنزلة قميص كل واحد . قال 
ذلك ابن عطية . وهكذا تتبين الغرابة في أن وجد يعقوب ريحه من بعد » ولو كان من قمص الجنة ما كان في ذلك غرابة , 
ولوجده كل أحد . وقوله ( فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً ) يدل على أنه علم أنه عمي من الحزن , إما بإعلامهم . وإما 
بوحي . وقوله ( يأت بصيراً ) يظهر أنه بوحي . وأهلوه الذين أمر بأن يؤق مهم سبعون أو ثمانون » أوثلاثة وتسعون » أو. 
ستة وتسعون أقوال . أوها للكلبي » وثالثها لمسروق . وني واحد من هذا العدد حلوا بمصر ونموا حتى خرج من ذريتهم مع 
موسى - عليه السلام - ستمائة ألف . ومعنى ( يأت ) يأتيني وانتصب ( بصيراً ) على الخال . ظ ولما فصلت العير قال أبوهم 
إني لأجد ربح يوسف لولا أن تفندون , قالوا تلله إنك لفي ضلالك القديم ** فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد 
بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون * قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين * قال سوف أستغفر 
لكم رب إنه هو الغفور الرحيم 4 فصل من البلد يفصل فصولا : انفصل منه وجاوز حيطانه » وهو لازم ٠‏ وفصل الشيء 
فصلا ار از نعل رمعي ا سالك اقيم لالط يدن عت رقن وطر ناس انا دون ود كان توي كن نيك 
المقدس . وقيل : بالجزيرة » وبيت المقدس هو الصحيح . لأن آثارهم وقبورهم هناك إلى الآن » وقرأ ابن عباس ( ولا 
انفصل العير) » قال ابن عباس : وجد ريحه من مسيرة ثانية أيام » هاجت ريح فحملت عرفه » وقال الحسن وابن 
جريج : من ثانين فرسخاً » وكان مدة فراقه منه سبعاً وسبعين سنة » وعن الحسن أيضا : وجده من مسيرة ثلاثين يوما . 
وعنه : مسيرة عشر ليال » وعن أبي أيوب المهروي : أن الريح استأذنت في إيصال عرف يوسف إلى يعقوب , فأذن لها في 
ذلك . وقال مجاهد : صفقت الريح القميص ؛ فراحت روائح الجنة في الدنيا » واتصلت بيعقوب فوجد ريح الجنة , 
فعلم أنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص . ومعنى ( لأجد ) لأشم فهو وجود حاسة الشم . وقال 
الشاعر : 


إلى التفبيى يكل تشمو ليواي اراز بسيية 
ومعنى ( تفندون )220 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : تسفهون . وعن او غناضس أيقا : نجهلون . وعنه أيضاً : 
تضعفون . وقال عطاء وابن جبير : تكذبون . وقال الحسن : تهرمون . وقال ابن زيد والضحاك ومجاهد أيضاً : تقولون 
ذهب عقلك وخرقت . وقال أبو عمرو : تقبحون . وقال الكسائي ١‏ تعجزون 2 وقال أبوعبيد : تضللون » وقيل : 
تخطئون . وهذه كلها متقاربة في المعنى .» وهي راجعة لاعتقاد فساد رأي المفند » إما لجهله . أو لهوى غالب عليه » أو 
لكذبه » أو لضعفه » وعجزه لذهاب عقله مبرمه . وقال منذر بن سعيد البلوطي . يقال : شيخ مفند » أي قل فسر 


. الفَنَدُ : الخرف وإنكار العقل من ارم أو المرض ». وقد يستعمل في غير الكبر . وأصله في الكبر‎ )١( 
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رأيه » ولا يقال : عجوز مفندة لأن المرأة لم يكن ها رأي قط أصيل فيدخله التفنيد » وقال معناه الزتحشري . قال : التفنيد 
النسبة إلى الفند وهو الخوف وإنكار العقل من هرم يقال : شيخ مفند . ولا يقال : عجوز مفندة » لأما لم تكن في شبيبتها 
ذات رأي , فتفند في كبرها . ولولا هنا حرف امتناع لوجود وجوايها محذوف . قال الزمخشري المعنى لولا تفنيدكم إياي 
لصدقتموني انتهى . وقد يقال تقديره لولا أن تفندوني لأخيرتكم بكونه حياً ل يمت لأن وجداني ريحه دال على حياته , 
والمخاطب بقوله ( تفندون ) الظاهر من تناسق الضمائر : أنه عائد على من كان بقى عنده من أولاده غير الذين راحوا 
فتاروناك: إذ كان أزلاد جاع و روقيل + المشاط :ولل ولت .وى كان بف دن قراقاي بوالعياكن نهنا لا براددية في 
الهدى والرشاد , قال ابن عباس : المعنى أنك لفي خطئك . وكان حزن يعقوب قد تجدد بقصة بنيامين » ولذلك يقال له : 
ذو الحزنين . وقال مقاتل : الشقاء والعناء » وقال ابن جبير : الجنون ويعني ‏ والله أعلم ‏ غلبة المحبة » وقيل : الحلاك 
والذهاب من قولهم : ضل الماء في اللبن » أي : ذهب فيه . وقيل : الحب . ويطلق الضلال على المحبة » وقال 
ابن عطية : ذلك من الحفاء الذي لا يسوغ لهم مواجهته به » وقد تأوله بعض الناس على ذلك . ولهذا قال قتادة : قالوا 
لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم . ولا لنبي الله ككلْةِ ‏ . وقال الزمخشري : لفي ذهابك عن 
الصواب قدما في إفراط محبتك ليوسف . ولهجك بذكره . ورجائك لقاءه » وكان عندهم أنه قد مات . روي عن ابن 
عباس : أن البشير كان يهوذا » لأنه كان جاء بقميص الدم . وقال أبو الفضل الجوهري : قال بهوذا لإخوته : قد علمتم 
أن ذهبت إليه بقميص القرحة . فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة فتركوه » وقال هذا المعنى السدي . و( أن ) تطرد 
زيادتها بعد ( .ا ) والضمير المستكن في ( ألقاه ) عائد على البشير » وهو الظاهر هو لقوله ( فألقوه ) » وقيل : يعود على 
يعقوب . والظاهر أنه أريد الوجه كله » ى] جرت العادة . أنه متى وجد الإنسان شيئاً يعتقد فيه البركة مسح به وجهه . 
وقيل : عبر بالوجه عن العينين لأنه| فيه » وقيل : عبر بالكل عن البعض . و( ارتد ) عده بعضهم في أخوات كان , 
والصحيح أنها ليست من أخواتها » فانتصب ( بصيراً ) على الحال , والمعنى أنه رجع إلى حالته الأولى من سلامة البصر » 
ففي الكلام ما يشعر أن بصره عاد أقوى ما كان عليه وأحسن , لآن فعيلاً من صيغ المبالغة . وما عدل من مُفْعِل إلى فعيل 
إلا هذا المعنى انتهى . وليس كذلك . لأن فعيلاً هنا ليس للمبالغة . إذ فعيل الذي للمبالغة هو معدول عن فاعل لهذا 
المعنى » وأما ( بصيراً ) هنا فهو اسم فاعل من بصر بالشيء » فهو جار على قياس فعل » نحوظرف فهو ظريف . ولوكان 
كما زعم بمعنى مبصر لم يكن للمبالغة أيضاً , لأن فعيلا بمعنى مفعل ليس للمبالغة نحو ( أليم ) و( سميع ) بمعنى : مولم 
ومسمع . وروي : أن يعقوب سأل البشير كيف يوسف ؟ قال : ملك مصر ء قال ما أصنع بالملك ؟ قال : على أي دين 
تركته . قال : على الإسلام » قال : الآن تمت النعمة , وقال الحسن : لم يجد البشير عند يعقوب شيئا يبيته به » وقال ما 
خبزنا شيئا منذ سبع ليال » ولكن هون الله عليك سكرات الموت . وقال الضحاك : رجع إليه بصره بعد العمى » والقوة ' 
بعد الضعف ., والشباب بعد الحرم . والسرور بعد الكرب . والظاهر أن قوله ( إن أعلم ) محكي بالقول . ويريد به إنما 
أشكو بثي وحزني إلى الله و( أعلم من الله ما لا تعلمون ) » فقيل : ما لا تعلمون من حياة يوسف . وأن الله يجمع بيننا 
وبيئه » وقيل : من صحة رؤيا يوسف - عليه السلام ‏ وقيل : من بلوى الأنبياء بالحزن ونزول الفرج » وقيل : من أخبار 
ملك الموت إياي . وكان أخيره أنه لم يقبض روحه . وقال ابن عطية ( ما لا تعلمون ) هوانتظاره لتأويل الرؤيا » ويحتمل أن 
يشير إلى حسن ظنه بالله فقط . وقال الزمحشري ( ألم أقل لكم ) يعني قوله ( إني لأجد ريح يوسف ) أو قوله ( ولا تيأسوا من 
روح الله ) وقوله ( إني أعلم ) كلام مبتدأ لم يقع عليه القول انتهى » وهوخلاف الظاهر الذي قدمناه » ولما رجع إليه بصره 
وقرت عينه بالمسير إلى ابنه يوسف . وقررهم على قوله ( ألم أقل لكم ) طلبوا منه أن يستغفر هم الله لذنومهم . واعترفوا 
بالخطأ السابق منهم » و( سوف أستغفر لكم ) عدة هم بالاستغفار بسوف . وهي أبلغ في التنفيس من السين . فعن ابن 
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مسعود : أنه أخر الاستغفار لهم إلى السحر . وعن ابن عباس : إلى ليلة الجمعة » وعنه : إلى سحرها . قال السدي 
ومقاتل والزجاج ١‏ : أخر لإجابة الدعاء . لا ضنة عليهم بالاستغفار . وقالت فرقة : ( سوف ) إلى قيام الليل . وقال ابن 
جبير وفرقة : إلى الليالي البيض . فإن الدعاء فيها يستجاب . وقال الشعبي : أخره حتى يسأل يوسف . فإن عفا عنهم 
استغفر لهم . وقيل : 1 ليعلم حالهم في صدق التوبة وإخلاصها . وقيل : أراد الدوام على الاستغفار لهم ٠‏ وا 
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في الكلام حذف تقديره : فرحل يعقوب بأهله أجمعين» وسارواحتى تلقوايوسف. قيل : وجهزيوسف إلى أبيه جهازأً 
ومائتي راحلة ليتجهز إليه من معه » وخرج يوسف . قيل :والملك في أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر بأجمعهم . 
فتلقوا يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وهو يمشي يتوكأ على يبوذا » فنظر إلى الخيل والناس ٠‏ فقال يا مهوذا : أهذا فرعون مصر ؟ 
فقال : لا هذا ولدك . فلا لقيه يعقوب ‏ عليه السلام ‏ قال : السلام عليك يا مذهب الأحزان » وقيل : إن يوسف قال له 
لا التقيا : يا أبت بكيت على حتى ذهب بصرك . ٠‏ ألم تعلم أن القيامة نجمعنا 0 
فيحال بيني وبينك . ( آوى إليه أبويه ) أي : ضمهام إليه وعانقه| » والظاهر أنهما أبوه وأمه راحيل . فقال الحسن . وابن 
ساق كنت أ بلي »قل كنت متخن قاس بابق مها لد دود ل : ©« والشمس 
والقمر رأيتهم لي ساجدين » [ يوسف : آية ؛ ] . حكي هذا عن الحسن وابن إسحاق أيضاً . وقيل : أبوه وخالته . 
وكان يعقوب تزوجها بعد موت راحيل . والخالة أم » روي عن ابن عباس وكانت ربت يوسف والرابة تدعى أمّاْ » وقال 
بعضهم : أبوه وجدته أم أمه حكاه الزهراوي . وني مصحف عبد الله ( آوى إليه أبويه وإخوته ) وظاهر قوله ( ادخلوا 
مصر ) أنه أمر بإنشاء دخول مصر . قال السدي : قال لهم ذلك وهم في الطريق حين تلقاهم انتهى . فيبقى قوله ( فلم 
دخلوا على يوسف ) كأنه ضرب له مضرب . أو بيت حالة التلقى في الطريق ٠‏ فدخلوا عليه فيه » وقيل : دخلوا عليه في 
مصر . ومعنى : ادخلوا مصر . أي : تمكنوا منها » واستقروا فيها . والظاهر تعلق الدخول على مشيئة الله لما أمرهم 
بالدخول علق ذلك على مشيئة الله » لأن جميع الكائنات إنما تكون بمشيئة الله » وما لا يشاء لا يكون . وقال الزمحشري : 
التقدير ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ) إن شاء الله دخلتم آمنين » ثم حذف الجزاء لدلالة الكلام » ثم اعترض بالجملة 
الجزائية بين الخال وذي ا حال . ومن بدع التفاسير أن قوله ( إن شاء الله ) من باب التقديم والتأخير » وأن موضعه بعد قوله 
( سوف أستغفر لكم رب ) في كلام يعقوب انتهى . وهذا البدع من التفسير مروي عن ابن جريج . وهوفي غاية البعد , 
بل في غاية الامتناع » والعرش : سرير الملك . ولما دخل يوسف مصر وجلس في مجلسه على سريره » واجتمعوا إليه أكرم 
أبويه فرفعهم| معه على السرير . ويحتمل أن يكون الرفع والخرور قبل دخول مصر بعد قوله ( ادخلوا مصر ) فكان يكون في 
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قبة من قباب الملوك التي تحمل على البغال أو الابل . فحين دخلوا إليه آوى إليه أبويه .» وقال ادخلوا مصر . ورفع أبويه 
وخروا له » والضمير في ( وخروا ) عائد على ( أبويه ) وعلى ( إخوته ) » وقيل : الضمير في ( وخروا ) عائد على إخوته 
وسائر من كان يدخل عليه لأجل هيبته » ولم يدخل في الضمير أبواه » بل رفعهم| على سرير ملكه تعظيأ لما » وظاهر قوله 
( وخروا له سجدا ) أنه السجود المعهود » وأن الضمير في ( له ) عائد على يوسف المطابقة الرؤيا في قوله ( إني رأيت أحد 
عشر كوكباً ) الآية . وكان السجود إذ ذاك جائزاً من باب التكريم بالمصافحة . وتقبيل اليد . والقيام ما شهر بين الناس في 
باب التعظيم والتوقير . وقال قتادة : كانت تحية الملوك عندهم . وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة » وقيل : 
هذا السجود كان إيماء بالرأس فقط , وقيل : كان كالركوع البالغ » دون وضع الجبهة على الأرض .٠‏ ولفظة ( وخروا ) تأبيى 
اي وود اباو لوو و عو ا الو دا 
النعمة . وقد تأول قوله ( رأيتهم لي ساجدين ) على أن معناه : ر يتهم لأجلي ساجدين . وإذا كان الضمير ليوسف . فقال 
ا ا 
ودينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه » مع سابقته من صون أولاده والشيخوخة والعلم والدين وكال النبوة » وقيل : الضمير 
وإنعاد على يوسف . فالسجود كان لله تعاالى » وجعلوا يوسف يَبْلَه كما تقول صليت للكعبة وصليت إلى الكعبة» وقال حسان : 

مَاكنتٌ أتحرف أن الدُعْرَ مُتَصَرِفٌ عَنْ هَائِمٍ م عَْها عَنْ أبي خسن(" 

تن أزل من سكل لشسبيكف رات الناس: عالاشناء راتكن 

وقيل : السجود هنا التواضع ؛ والخرور بمعنى المرور . لا السقوط على الأرض . لقوله ل 

وس [ الفرقان : آية “/ا] . أي : لم يمروا عليها . وقال ثابت : ( هذا تأويل رؤياي من 
قبل ) أي : سجودكم ( هذا تأويل ) أي : عاقبة رؤياي أن تلك الكواكب والشمس والقمر ( رأيتهم لي ساجدين ) و( من 
قبل ) متعلق ب ب ( رؤياي ) والمحذوف في ( من قبل ) تقديره : من قبل هذه الكوائن والحوادث: التي جرت بعد رؤياي , 
ومن تأول أن أبويه لم يسجدا له زعم أن تعبير الرؤيا لا يلزم أن يكون مطابقاً للرؤيا من كل الوجوه » فسجود الكواكب 
والشمس والقمر يعبر بتعظيم الأكابر من الناس . ولا شك أن ذهاب يعقوب عليه السلام مع ولده من كنعان إلى مصر لأجل 
يوسف نبهاية في التعظيم له . فكفى هذا القدر في صحة الرؤيا » وعن ابن عباس : أنه لما رأى سجود أبويه وإخوته هاله 
ذلك . واقشعر جلده منه . وقال ليعقوب ( هذا تأويل رؤياي من قبل ) . ثم ابتدأ يوسف - عليه السلام ‏ بتعديد نعم الله 
عليه فقال ( قد جعلها ربي حقاً ) أي : صادقة . رأيت ما يقع لي في المنام يقظة لا باطل فيها ولا لغوء وفي المدة التي كانت 
بين رؤياه وسجودهم خلاف متناقض ٠‏ قيل : ثانون سنة » وقيل : ثانية عشر عاما » وقيل : غير ذلك من رتب العدد 
وكذا المدة التى أقام يعقوب فيها بمصر عند ابنه يوسف خلاف متناقض , وأحسن أصله أن يتعدى بإلى » قال  :‏ وأحسن 
كما أحسن الله إلياك » [ القصص : آية /ا7 ] . وقد يتعدى بالباء قال تعالى : ا وبالوالدين إحساناً * [ الإسراء : 
آية 71 ] ء كما يقال : أساء إليه » وبه قال الشاعر : 

الي مار اليتيي أقارنة التلناراقنيية عيكنة 

وقد يكون ضمن أحسن معنى لطف فعداه بالباء » وذكر إخراجه من السجن وعدل عن إخراجه من الجب . صفحأ 

. "2177/6 البيتان ليسا في ديوانه . لسان العرب‎ )1١( 


(5) البيت لكثير عزة من الطويل . انظر ديوانه 07/١‏ وتفسير الطبري ٠١5/٠١‏ والتهذيب 718/5 واللسان ؟//الام حسن » 7178/7 
( سواء ) . 
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عن ذكر ما تعلق بقول ( إخوته ) وتناسياً لما جرى منهم » إذ قال ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ) وتنبيها على طهارة 
نفسه وبراءتها ما نسب إليه من المراودة » وعلى ما تنقل إليه من الرياسة في الدنيا بعد خروجه من السجن . بخلاف ما تنقل 
إليه بالخروج من الجب إلى أن بيع مع العبيد ( وجاء بكم من البدو ) من البادية » وكان ينزل يعقوب ‏ عليه السلام - 
بأطراف الشام ببادية فلسطين . وكان رب إبل وغنم وبادية » وقال الزتخشري : كانوا أهل عمد وأصحاب مواش , 
يتنقلون في المياه والمناجع . قيل : كان تحول إلى بادية وسكنها . فإن الله لم يبعث نبياً من أهل البادية » وقيل : كان خرج إلى 
بدا » وهو موضع وإياه عنى جميل بقوله : 

لنت الح لتقيف كتنبا إلى قن لذن تسبي باادب ا فماة 


وليعقوب عليه السلام بهذا الموضع مسجد تحت جبل . يقال : بدا القوم بدواً إذا أتوا بدا » كما يقال : غاروا غوراً 
إذا أتوا الغور , والمعنى : وجاء بكم من مكان بدا . ذكره القشيري . وحكاه الماوردي عن الضحاك » وعن ابن عباس ٠‏ 
وقابل يوسف - عليه السلام - نعمة إخراجه من السجن بمجيئهم من البدو . والإشارة بذلك إلى الاجتماع بأبيه وإخوته 
وزوال حزن أبيه .» ففي الحديث « من يرد الله به خيراً ينقله من البادية إلى الحاضرة » من بعد أن نزغ أي أفسد وتقدم 
الكلام على نزغ . وأسند النزغ إلى الشيطان لأنه الموسوس كا قال : 8 فأزلم| الشيطان عنها ©[ البقرة : آية 75 ] » وذكر 
هذا القدر من أمر إخوته . لأن النعمة إذا جاءت إثر شدة وبلاء كانت أحسن موقعاً » ( إن ربي لطيف ) أي ( لطيف ) 
التدبير( لما يشاء ) من الأمور رفيق . و( من ) في قوله ( من الملك ) , وني ( من تأويل ) للتبعيض . لأنه لم يؤته إلا بععض 
ملك الدنيا » ولا علمه إلا بعض التأويل » ويبعد قول من جعل من زائدة » أوجعلها لبيان الجنس . والظاهر أن الملك هنا 
ملك مصر . وقيل : ملك نفسه من إنفاذ شهوته » وقال عطاء : ملك حساده بالطاعة ونيل الأماني من الملك » وقرأ 
عبد الله وعمرو بن ذر ( آتيتن ) و( علمتن ) بحذف الياء منها اكتفاء بالكسرة عنهها مع كونهم| ثابتتين خطأ. وحكى 
ابن عطية عن ابن ذر أنه قرأ رب ( آتيتني ) بغير قد . وانتصب ( فاطر ) على الصفة . أو على النداء » و( أنت وليي ) 
تتولاني بالنعمة في الدارين » وتوصل الملك الفاني بالملك الباقي . وذكر كثير من المفسرين أنه لما عد نعم الله عنده تشوق إلى 
لقاء ربه ولحاقه بصالحي سلفه . ورأى أن الدنيا كلها فانية فتمنى الموت . وقال ابن عباس : لم يتمن الموت حي غير 
يوسف . والذي يظهر أنه ليس في الآية تمن الموت ٠‏ وإنها عدد نعمه عليه » ثم دعا أن يتم عليه النعم في باقي أمره . أي : 
توفني إذاحان أجلي على الإسلام » واجعل لحاقي بالصالحين » وإنما تمنى الوفاة على الإسلام , لا الموت » والصاحين : 
أعل الجنة . أو الأنبياء » أو آباؤه إبراهيم وإسحاق ويعقوب . وعلاء التاريخ يزعمون أن يوسف - عليه السلام ‏ عاش 
مائة عام وسبعة أعوام . وله من الولد أفراثيم ومنشا ورحمة زوجة أيوب - عليه السلام ‏ قال الذهبي : وولد لافراثيم نون . 
ولنون يوشع وهو : فتى موسى ‏ عليه السلام ‏ وولد لمنشا موسى . وهو قبل موسى بن عمران ‏ عليه السلام - » ويزعم أهل 
التوراة أنه صاحب الخنضر . وكان ابن عباس ينكر ذلك » وثبت في الصحيح « أن صاحب الخضر هو موسى بن عمران ) 
وتوارثت الفراعنة ملك مصر . ول تزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف - عليه السلام - إلى أن بعث موسى 
- عليه السلام - . 


ذالك منأم ءالخ اتعدالك ينقت انه يوا مره وهم ل ون 9 وما وَمَا 


: البيت من الطويل . في ديوان حميل . ( 75 ) وروايته فيه‎ )١( 
حشري لكشن سيت تسنيا إل هذا إل وأوطاني .... لي‎ 
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ج عاسم < غير 


اي ب و اللو عشوي تم مر دوكر 
لفن 3 يكو بخ عزون القتوي ولاس بتتورت قانها وق عنبا شرا و89 


ما شرك يان لاهن لترؤة0) اقفر الاين تج بزعب 1 وتاتبهم 

مرا عر شرج اعد جاع يو سد عرزي 
السّاعَه بعسَة وهم لاستّعرُو رك © 

قال ابن الأنباري : سألت قريش واليهودرسول الله - يل -عن قصة يوسف, فنزلت مشر وحة شر حأوافياً. وأمل أن 
يكون ذلك سببأ لإسلامهم . فخالفوا تأميله » فعزاه الله تعالى بقوله ( وما أكثر الناس ولو حرصت بممؤمنين ) الآيات . 
وقبل : في المنافقين وقيل : الثنوية » وقيل : في النصارى » وقال ابن عباس : في تلبية المشركين » وقبل : في أهل 
الكتاب » آمنوا ببعض وكفروا ببعض . فجمعوا بين الإيمان والشرك » والإشارة بذلك إلى ما قصه الله من قصة يوسف 
روك رو جه جين مما تي ا أن يجعلوه في الجب . ولا حين ألقوه فيه » ولا 
حين التقطته السيارة » ولا حين بيع ( وهم يمكرون ) أي : يبغون الغوائل ليوسف . ويتشاورون في) يفعلون به » أو 
يمكرون حين أتوا بالقميص ملطخاً بالدم » وفي هذا تصريح لقريش بصدق رسول الله - يكلِ ‏ . وهذا النوع من علم البيان 
يسمى بالاحتجاج النظري . وبعضهم يسميه المذهب الكلامي . وهو أن يلزم الخصم ما هو لازم لهذا الاحتجاج . وتقدم 
نظير ذلك في آل عمران وفي هود » وهذا تهكم بقريش وبمن كذبه , لأنه لا يخفى على أحد أنه لم يكن من حملة هذا الحديث 
وأشباهه . ولا لقي فيها اواوايد و ا و أعجز حملته 
ورواته » لم تقع شبهة في أ نه ليس منه , وإِئما هومن جهة القرون الخالية ونحوه . ظطإ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى 
مومى الأمر 4 [ القصص : آية 5 ] » فقوله ( وما كنت ) هنا تهكم بهم , لأنه قد علم كل أحد حد أن محمداً ‏ تكلنةٍ ‏ ما كان 
معهم وأجمعوا أمرهم . أي : عزموا على إلقاء يوسف في الجب ( وهم يمكرون ) جملة حالية » والمكر أن يدبر على الإنسان 
تدبيرأ يضره ويؤذيه » و( الناس ) الظاهر العموم لقوله ( ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) . وعن ابن عباس : أنهم أهل مكة 
( ولوحرصت ) ولوبالغت في طلب إيمانهم ( لا يؤمنون ) لفرط عنادهم وتصميمهم على الكفر . وجواب ( لو) محذوف . 
أي : ولوحرصت | يؤمنوا » إنما يؤمن من يشاء الله إيمانه » والضمير في ( عليه ) عائد على دين الله » أي : ما تبتغي عليه 
أجرأ على دين الله » وقيل : على القرآن » وقيل : على التبليغ » وقيل : على الإنباء بمعنى القول . وفيه توبيخ للكفرة 
وإقامة الحجة عليهم . أو وما تسأهم على ما تحدثهم به وتذكرهم أن ينيلوك منفعة وجدوى . كما يعطى حملة الأحاديث 
والأخبار» إن هو إلا موعظة وذكر من الله للعالمين عامة » وحث على طلب النجاة على لسان رسول الله كَل - » وقرأ 
بشر بن عبيد ( وما نسأهم ) بالنون ثم أخبر تعالى أنهم لفرط كفرهم يمرون على الآيات التي تكون سبباً للإيمان ولا تؤثر 
فيهم » وأن تلك الآيات هي في العالم العلوي وفي العالم السفل . وتقدم قراءة ابن كثير( وكأين ) » قال ابن عطية : وهو 
اسم فاعل من كان فهو كائن . ومعناها معنى كم في التكثير انتهى . وهذا شيء يروى عن يونس . وهو قول مرجوح في 
النحو . والمشهور عندهم أنه مركب من كاف التشبيه ومن أي . وتلاعبت العرب به فجاءت به لغات . وذكر صاحب 
اللوامح : أن الحسن قرأ ( وكي ) بياء مكسورة من غير همز ولا ألف ولا تشديد » وجاء كذلك عن ابن محيصن فهي لغة 
انتهى ( من آية ) علامة على توحيد الله وصفاته » وصدق ماجيء به عنه » وقرأ عكرمة وعمرو بن قائد ( والأرض ) بالرفع 
.على الابتداء » وما بعده خبر . ومعنى ( يمرون عليها ) فيشاهدون ما فيها من الآيات . وقرأ السدي ( والأرض ) 
بالنصب . وهو من باب الاشتغال . أي : ويطؤون الأرض ( يمرون عليها ) على آياتها » وما أودع فيها من الدلالات . 
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والضمير في ( عليها ) و( عنها ) في هاتين القراءتين يعود على الأرض ٠‏ وفي قراءة الجمهور وهي بجر ( الأرض ) يعود 
الضمير على ( آية ) أي : يمرون على تلك الآيات . ويشاهدون تلك الدلالات . ومع ذلك لا يعتبرون » وقرأ عبد الله 
( والأرض ) برفع الضاد . ومكان ( يمرون ) يمشون . والمراد ما يرون من آثار الأمم الهالكة » وغير ذلك من العبر( وهم 
مشركون ) جملة حالية أي : إيمانهم ملتبس بالشرك » وقال ابن عباس : هم أهل الكتاب . أشركوا بالله من حيث كفروا 
بنبيه » أومن حيث ما قالوا في عزير والمسيح . وقال عكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد هم : كفار العرب أقروا بالخالق الرازق 
المحيي المميت ٠‏ وكفروا بعبادة الأوثان والأصنام » وقال ابن عباس : هم الذين يشبهون الله بخلقه » وقيل : هم أهل 
مكة قالوا : الله ربنا لا شريك له , والملائكة بناته » فأشركوا ولم يوحدوا . وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة 
أيضاً ذلك في تلبيتهم يقولون : لبيك لا شريك لك إلا شريك هولك » تملكه وما ملك . وفي الحديث « كان وَل إذا 
سمع أحدهم يقول : لبيك لااشريك لك , يقول له : قط قط22 . أي : قف هنا , ولا تزد إلا شريك هولك » . وقيل : 

هم الثنوية ٠‏ قالوا بالنور والظلمة .» وقال عطاء : هذا في الدعاء » ينسى الكفار ربهم في الرخاء . فإذا أصابهم البلاء 
ل : هم المنافقون جهروا بالإيمان . وأخفوا الكفر. وقيل عل يعضن البقوةعندوا غزيرا + 
والنصارى عبدوا الكواكب . وقيل : قريش لما غشيهم الدخان في سني القحط . قالوا : إنا مؤمنون . ثم عادوا إلى الشرك 
بعد كشفه . وقيل : جميع الخلق مؤمنهم اسوك وكابرق ب #الكقان تقلام شركهم + :والمؤسون فيهم الشرك الخفي ٠‏ / 
لوي وين يور + آنا عملا وكفروا مفصلا + وقانيها : من يطيع الخلق بمعصية 
الخالق . وثالثها : من يقول : نفعني فلان وضرني فلان . ( أفأمنوا ) استفهام إنكار . فيه توبيخ وتهديد ( غاشية ) نقمة 
تغشاهم . أي : تغطيهم كقوله : #8 يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم * [ العنكبوت : آية 50  ]‏ 
وقال الضحاك : يعني الصواعق والقوارع انتهى . وإتيان الغاشية يعني في الدنيا ؛ وذلك لمقابلته بقوله ( أو تأتيهم الساعة ) 
أي : يوم القيامة بغتة » أي : فجأة في الزمان من حيث لا يتوقع ( وهم لا يشعرون ) تأكيد لقوله ( بغتة ) ٠‏ قال 
الكرماني : لا يشعرون بإتيانها » أي : وهم غير مستعدين لها . قال ابن عباس : تأخذهم الصيحة على أسواقهم 
ومواضعهم . وقرأ أبو حفص وبشر بن عبيد ( أو يأتيهم الساعة ) . 
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التشركيت ف وبأ ا ديك إلارء اذى لهم يِنْأَضَ لِالْفرَأقلرَيسِيرُوا 
ا سر سبد م 1 55 5 وثثر سر هي ود سل سو ساس , 

0 عنقية ا لرن فق فلمو ناز ا لكفرو حار للدواتقرا 


م رط 0 


م 0 0 
لماتقدم من قول يوسف عليه السلام -(توفني مسلم) وكان قوله تعالى (وما أكثرالناس ولوحرصت بمؤمنين) دالا على أنه 
حارص على إيمانهم . مجتهد في ذلك . داع إليه » مثابر عليه » وذكر ( وما تسألهم عليه من أجر ) أشار إلى ما فيهم من 


)1( قط قط : معنى حسب » وتكرارها للتاكيد . وهى ساكنة الطاء مخففة . 
الغباية في غريب الحديث والأثر 5 /8/ . 


ا ا 0 
ذلك . وهو شريعة الإسلام والإيمان وتوحيد الله » فقال : قل : يا محمد : هذه الطريقة والدعوة طريقي التي سلكتها , 
وأنا عليها . ثم فسر تلك السبيل » فقال ( أدعو إلى الله ) يعني : لا إلى غيره من ملك أو إنسان أو كوكب أو صنم . إنما 
دعائي إلى الله وحده . قال ابن عباس ( سبيلٍ ) أي : دعوتي . وقال عكرمة : صلاتي . وقال ابن زيد : سنتي » وقال 
مقاتل والجمهور : ديني ٠‏ وقرأ عبد الله ( قل هذا سبيلي ) على التذكير . والسبيل يذكر ويؤنث . ومفعول ( أدعو) هو 
محذوف . تقديره : أدعو الناس , والظاهر تعلق ( على بصيرة ) ب ( أدعو) و( أنا ) توكيد للضمير المستكن في ( أدعو ) 
ل ل : أدعو أنا إليها من اتبعني » ويجوز أن يكون ( على بصيرة ) خبراً مقدماً . 
و( إنا ) مبتد أزومن )فعطوف عليه.ه :وصور أن ركون وغل بصيرة خالا هخ ضمي( أدعو ) فيتعلق بمحذوف . ويكون 
ا ب او سرون ا مو د ل را و ا ا ا ا الل البقاء أن يكون 
( ومن اتبعني ) مبتدأ خبره محذوف , تقديره : كذلك . أي : داع إلى الله على بصيرة » ومعنى ( بصيرة ) حجة واضحة 
وبرهان متيقن من قوله : ©« قد جاءتكم بصائر من ربكم 4 [ الأنعام : آية ٠١5‏ ] . ( وسبحان الله ) داخل تحت قوله 
( قل ) أي : قل وتبرئة الله من الشركاء . أي : براءة الله من أن يكون له شريك . ولا أمر بأن يخبر عن نفسه أنه يدعو هو 
ومن اتبعه إلى الله » وأمر أن يخبر أنه ينزه الله عن الشركاء , أمر أن يخير أنه في خاصة نفسه منتف عن الشرك . وأنه ليس ممن 
أشرك » وهو نفي عام في الأزمان لم يكن منهم ولا في وقت من الأوقات , ( إلا رجالاً ) حصر في الرسل دعاة إلى الله ٠‏ فلا 
يكون ملكا . وهذا رد على من قال : لو شاء ربنا لأنزل ملائكة , وكذلك قال : 8 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا # 
[ الأنعام : آية 4 ] » وقال ابن عباس : يعني رجالاً لا نساء . فالرسول لا يكون امرأة » وهل كان في النساء نبية فيه 
علات ا زالبي اعم من الرجرك ‏ لالسمتطاق عل من بات الرسي + سراء أرسل أرلء برعل و كال الاعر رساج 
لمتنبئة : 

شك مده أنْمَى لوشييع إل تون المناء افا ذكرَانَاد 

فَلَعْنَةٌ الله والأقوّام كلهم عَلَى سَجاح, وَمَنْ بالإفْكَ أَعْرَانَا 

البن استية لدت مسقم اليبتا شك: الشتعها جات 


وقرأ أبوعبد الرحمن وطلحة وحفص ( نوجي ) بالنون وكسر ال حاء موافقاً لقوله ( وما أرسلنا ) وقرأ الجمهور بالياء 
وفتح الحاء مبنياً للمفعول , و( القرى ) المدن , قال ابن زيد ( أهل القرى ) أعلم وأحلم من أهل البادية » فإنهم قليل 
نبلهم . ولم ينشىء «أتدقط نايع وول »وتان اسن : لم يبعث الله رسولاً من أهل البادية » ولا من النساء ولا من الجن , 
والتبدي مكروه إلا في الفتن . اللاو ا لاا ا » والضميرفي ( يسيروا ) 
عائد على من أنكر إرسال الرسل من البشر . ومن عاند الرسول وأنكر رسالته كفر. أي : هلا يسيرون في الأرض » 
فيعلمون بالتواتر أخبار الرسل السابقة » ويرون مصارع الأمم المكذبة » فيعتبرون بذلك ( ولدار الآخرة خير) هذا حض 
على العمل لدار الآخرة والاستعداد لما » واتقاء المهلكات . ففى هذه الإضافة تخريجان . أحدهما : أنها من إضافة 
الموصوف إلى صفته . وأصله ( ولدار الآخرة ) . والثاني : أ كرس جات الرعير نه وإقامة صفته مقامه » وأصله 
ولدار المدة الآخرة , أو النشأة الآخرة , والأول تخريج كوني , والثاني تخريج بصري ٠‏ وقرأ الجمهور ( أفلا يعقلون ) بالياء 
رعياً لقوله ( ( أفلم يسيروا ) » وقرأ الحسن وعلقمة والأعرج وعاصم ابن عامر ونافع بالتاء على خطاب هذه الأمة . تحذيراً 
لهم مما وقع فيه أولئك . فيصيبهم ما أصابهم . قال الكرماني ( أفلا يعقلون ) أنها خير فيتوسلوا إليها بالإيمان انتهى . 
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والاستيئاس من النصر , أو من إيمان قومهم قولان . و( حتى ) غاية لما قبلها » وليس في اللفظ ما يكون له غاية » فاحتيج 
إلى تقدير , فقدره الزتحشري : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً . فتراخى نصرهم حتى إذا استيأسوا عن النصر . وقال 
ابن عطية : ويتضمن قوله : ( أفلم يسيروا ) إلى ما قبلهم أن الرسل الذين بعثهم الله من أهل القرى دعوهم . فلم يؤمنوا 
بهم حتى نزلت بهم المثلات . فصاروا في حيز من يعتير بعاقبته . فلهذا المضمن حسن أن يدخل ( حتى ) في قوله ( حتى إذا 
استيأس الرسل ) انتهى ؛ ولم يتحصل لنا من كلامه شيء يكون ما بعد حتى غاية له » لأنه علق الغاية بما ادعى أنه فهم ذلك 
من قوله ( أفلم يسيروا ) الآية » وقال أ بوالفرج بن الجوزي : المعنى متعلق بالآية الأولى » فتقديره : وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالاً فدعوا قومهم . فكذبوهم وصبروا وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم ( حتى إذا استيأس الرسل ) وقال 0 
تفسيره : المعنى وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاً . ثم لم نعاقب أنمهم بالعقاب ( حتى إذا استيأس الرسل #يدوقرا أن 
وعلٍ وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطلحة والأعمش والكوفيون كذتوا يشنيت الذال . وباقي السبعة 55 
وقتادة ومحمد بن كعب وأبو رجاء وابن أن الو و وي واو اود 
فالضائر على قراءة التشديد غافلة كلها عل اسل + والمعنى أن الرسل أيقنوا أ نهم كذبهم قومهم المشركون . قال 
ابن عطية : ويحتمل امد وو يي : والضمير للرسل . والمكذبون 
مؤمنون ( أرسل إليهم  )‏ أي : لما طالت المواعيد حسبت الرسل أن المؤمنين أولاً قد كذبوهم وارتابوا بقوههم » وعلى قراءة 
التخفيف فالضميرفي ( وظنوا ) عائد على المرسل إليهم لتقدمهم في الذكر في قوله ( كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) ولآن 
الرسل تستدعي مرسلا إليهم » وفي ( أنهم ) . وفي ( قد كذبوا ) عائد على الرسل . والمعنى : وظن المرسل إليهم أن الرسل 
قد كذمهم من ادعوا أنه جاءهم بالوحي عن الله » وبنصرهم 000 
عائدة على المرسل إليهم » أي : وظن المرسل إليهم أنهم قد كذبهم الرسل فيما ادعوه من النبوة وفيما يوعدون به من لم يؤمن 
تسن انعد ايند وهدا مشهور قرك:الن عاتن و وزأر يل عبد اله بز دن سيره ا هلس ولا عزو أن كن القنيارر ف عدة 
القراءة عائدة على الرسل . لأنهم معصومون فلا يمكن أن يظن أحد منهم أنه قد كذبه من جاءه بالوحي عن الله » وقال 
الزمحشري في هذه القراءة : حتى إذا استيأسوا من النصر . وظنوا أنهم قد كذبوا . أي : كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم 
أنهم ينصرون أو رجاهم ؛ كقوله : رجاء صادق . ورجاء كاذب . ولمعنى : أن مدة التكذيب والعداوة من الكفار , 
وانتظار النصر من الله » وتأميله قد تطاولت عليهم » وتمادت حتى استشعروا القنوط . وتوهموا أن لا نصر لهم في الدنيا 
فجاءهم نصرنا فجأة » من غير احتساب انتهى . فجعل الضهائر كلها للرسل » وجعل الفاعل الذي صرف من قوله ( قد 
كذبوا ) إما أنفسهم وإما رجاؤهم . وني قوله إخراج الظن عن معنى الترجيح » وعن معنى اليقين إلى معنى التوهم » حتى 
تجري الضمائر كلها في القراءتين على سنن واحد » وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن جبير : أن الضمير في ( وظنوا ) 
وني ( قد كذبوا ) عائد على الرسل . والمعنى : كذبهم من ال و ا ع ااا 
وساء ظنهم » وردت عائشة وجماعة من أهل العلم هذا التأويل » وأعظمو! أن يوصف الرسل بهذا . قال الزمخشري : إن 
صح هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما يخطر بالبال » وهجس في القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ما عليه 
البشرية » وأما الظن الذي هو ترجيح أحد الجانبين على الآخر فغير جائز على رجل من المسلمين . فا بال رسل الله الذين 
هم أعرف بربهم . وأنه متعال عن خلف الميعاد » منزه عن كل قبيح انتهى . وآخره مذهب الاعتزال . فقال أبوعلي : إن 
ذهب ذاهب إلى أن المعنى : ظن الرسل أن الذي وعد الله مهم على لسانهم قد كذبوا فيه » فقد أتى عظيأ] لا يجوز أن ينسب 
مثله إلى الأنبياء » ولا إلى صا حي عباد الله » قال : وكذلك من زعم أن ابن عباس ذهب إلى أن الرسل قد ضعفوا » وظنوا 
أنهم قد أخلفوا ‏ لأن الله لا يخلف الميعاد ‏ ولا مبدل لكلاته » وقرأ ابن عباس ومجاهد والضحاك ( قد كُذَّبوا ) بتخفيف 
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الذال مبنيا للفاعل . أي : وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيه قالوا عن الله من العذاب , والظن على بابه . 
وجواب ( إذ ) ( جاءهم نصرنا ) والظاهر أن الضمير في ( جاءهم ) عائد على الرسل , وقيل : عائد عليهم وعلى من آمن 
بهم » وقرأ عاصم وابن عامر ( فنتجِيَ ) بنون واحدة وشدّ الجيم وفتح الياء مبنياً للمفعول . وقرأ تجاهد والحسن والجحدري 
9 بن هرمز كذلك إلا أنهم سكنوا الياء » وخرج على أنه مضارع أدغمت فيه النون في الجيم 5 وهذا ليس بشيء » لأنه 
لا تدغم النون في الجيم . وتخريجه على أنه ماضض , كالقراءة التي قبلها سكنت الياء فيه لغة من يستثقل الحركة صلة على 
الياء » كقراءة من قرأ # ما تطعمون أهاليكم # [ المائدة : آية 84 ] » بسكون الياء » ورويت هذه القراءة عن الكسائي 
ونافع» وقرآهماني المشهوروباقي السبعة (فنجيّ) بنونين مضارع أنجي , وقرأت فرقة كذلك إلا أخهم فتحوا الياء. قال 
ابن عطية : رواها هبيرة عن حفص عن عاصم . وهي غلط من هبيرة انتهى . وليست غلطاً , ولها وجه في العربية » وهو 
أن الشرط والجزاء يجوز أن يأتي بعدهما المضارع منصوباً بإضمار أن بعد الفاء » كقراءة من قرأ ط وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر » [ البقرة : آية 786 ع . بنصب ( يغفرّ ) بإضار ( أن ) بعد الفاء » ولا فرق في ذلك بين أن 
تكون أداة الشرط جازمة أوغير جازمة » وقرأ نصر بن عاصم والحسن وأبو حيوة وابن السعيعم وجاهل وعينى وان خيصن 
( فنجى ) جعلوه فعلا ماضياً تحفف الجيم » وقال أبوعمرو الداني وقرأت لابن محيصن ( فنجَى ) بشد الجيم فعلا ماضيا 
على معنى . فنجى النصر . وذكر الداني : أن المصاحف متفقة على كتبها بنون واحدة . وفي التحبير : أن الحسن قرأ 
الي ا ل 0 
نجاته » ومن يشاء : هم المؤمنون . لقوله : # ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » [ يوسف : آية ٠١١‏ ] » والبأس هنا 
الهلاك » وقرأ الحسن ( بأسه ) بضمير الغائب . أي : بأس الله . وهذه الجملة فيها وعيد وتهديد لمعاصري الرسول - وَل - 
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دكات في فصّصِهمٌ عبره لذ ل حَدِينَا يفل وَللحكن تَصِدِيقَ 
- و سن سا ع سر هت هه 


7 لس سرس عه باب حم 
الد. بين يديك و وَتَفْصِيِلَ كل شىءٍ وهدى ورحمة َو يوون 


الضميرني (قصصهم) عائد على الرسل. أوعلى يوسف وأبويه وإخحوته, أوعليهم وعلى الرسلء ثلاثة أقوال, الأول : 
اختاره الزحشري . قال : وينصره قراءة من قرأ ( قصصهم ) بكسر القاف انتهى . ولا ينصره إذ قصص يوسف وأبيه 
وإخوته مشتمل على قصص كثيرة وأنباء مختلفة » والذي قرأ بكسر القاف هو أحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي . 
والقصبي عن عبد الوارث عن أبي عمر . وجمع قصة ؛ واختار ابن عطية الثالث . بل لم يذكره غيره » والعبرة : الدلالة التي 
يعبر بها عن العلم . وإذا عاد الضمير على يوسف - عليه السلام ‏ وأبويه وإخوته » فالاعتبار بقصصهم من وجوه : إعزاز 
يوسف - عليه السلام - بعد إلقائه في الجب . وإعلاؤه بعد حبسه في السجن . وتملكه مصر بعد استعباده واجتماعه مع 
والديه » وإخوته على ما أحب بعد الفرقة الطويلة . والإخبار بهذا القصص إخباراً عن الغيب . والإعلام بالله تعالى من 
العلم والقدرة والتصرف في الأشياء على ما لا يخطر على بال , ولا يجول في فكر . وإنما خص أولو الألباب , لأنهم هم الذين 
ينتفعون بالعبر . ومن له لب وأجاد النظر ورأى ما فيها من امتحان ولطف وإحسان علم اله أمر مر : الله تعالى » ومن عنده 
تعالى » والظاهر أن اسم ( كان ) مضمر يعود على القصص . أي : ما كان القصص حديثاً مختلقاً . بل هو حديث صدق 
ناطق بالحق جاء به من لم يقرأ الكتب ولا تتلمذ لأحد ولا خالط العلماء » فمحال أن يفتري هذه القصة بحيث تطابق ما ورد 
في التوراة من غير تفاوت . وقيل : يعود على القرآن . أي : ما كان القرآن الذي تضمن قصص يوسف _ عليه السلام - 
وغيره حديثا يختلق » ولكن كان تصديق الكتب المتقدمة الإلية » وتفصيل كل شيء واقع ليوسف مع أبويه وإخوته » إن 


101000 الآية : ١١١‏ لون ا الج و وا ب مل ل لما 1 21 1 لاسي وا د لط الما كك أن دم بام ف ون يي 2010 1 
كان الضمير عائدا على قصص يوسف . أو كل شيء مما يحتاج | إلى تفصيله في الشريعة إن عاد على القرآن » وقرأ حمران بن 
أعين » وعيسى الكوفي فيها ذكر صاحب اللوامح . وعيسى الثقفي فيها ذكر ابن عطية ( تصديقٌ ) ( وتفصيل ) ( وهدىّ 
ورحمة ) برفع الأربعة » أي : ولكن هو تصديق . والجمهور بالنصب على إضمار كان . أي : ولكن تصديق . أي : كان 
هو. أي : الحديث ذا تصديق ( الذي بين يديه ) وينشد قول ذي الرمة : 
م 7 0 7 7 0 0 8 حا الي لي 00 5 3 
وَمَاكَانَ مَالِي مِنْ ترَّاث وَرِنْتَهُ ولأناينة كانت ولا مسن ماني ” 
وَلْكن عَطهٌ الله مِنْ كل رخحكلة إلى كل محججوب السَوارِقٍ خخضرم 
بالرفع في » عطاء . ونصبه . أي : ولكن هو عطاء الله » أو ولكن كان عطاء الله » ومثله قول لوط بن عبيد العائي 
اللص : ٠‏ 
ذابى مخته الل انا تتن.. جلث وا الي تنه 
لكر عبط اللدوين كال تسر توي النشا تتور لتفنارف 
( وهدى ) أي : سبب هداية في الدنيا ( ورحمة ) أي : سبب لحصول الرحمة في الآخرة » وخص المؤمنون بذلك 
لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك , كما قال تعالى ( هدى للمتقين ) وتقدم أول السورة قوله تعالى ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) 
وقوله تعالى ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) وف آخرها ( ما كان حديثاً يفترى ) إلى آخره » فلذلك احتمل أن يعود 
الضمير على القرآن . وأن يعود على القصص . والله تعالى أعلم . 





: )/١١( البيتان من الطويل . ورواية الديوان ص‎ )١( 
تتجاتي.. ال ديت مهُورا ساة ول “مداق كات ول ميث مَأقم‎ 
وليكتن عَطاءُ الله 0 كَل رحلة إلى كَل تحججوب السرادق جخجضرم‎ 
. /5/١7 روح المعاني‎ 80/١ وانظر العمدة‎ 
. (؟) البيتان من الطويل . ذكرهما السمين في الدر المصون في آخر سورة يوسف‎ 
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العر - ِ 0 8 00 كما اموت أله 
لوجي ينب فلك يقل )تفار ليت ولي 


رواسى ل : لمك الل يك اننكل انيقي لب لبا رَإنَف دَلِكَلَديَتِ لْقَوَمِ 
كرون و وبطااية ول ل 1 بعتب 0 3 د 


5 دحت تمتك :نا 20 


وليك ألْأَغْكَلُ فَأَعْمَاقهٌ رد لين اا ارهن حَلدوَ () وَسسْتَعْجِلونِكَ 
بأَليّيحَةِ مَل ألْحَسَيَةِوَىَدٌ خََفَ بدي اه ون رَيّكَ ذو مَعْفِرَةَ لِلنَاسعل 
يك اكد ك0 5 هر توركو ةنيتم 
ا اد( أتَيتمَاقتلسح قر و 
ظ وصتل و يفار( عكيد اواك والحكبير المتعال (وي) سواء قنك 
تسر آلََلوَمَِجَهَ وس هوخالل وَسَارِ بْيالئها )1 لا م معقبات من بين 


مر و 0 برا كر م 1 عه سو وس بن عر 


يديه ومن خلفِه- بحَمَظُوتم من م اه أله َه امهو مِحعرأمََضِم و إِذَآأراد 

لصوو سوام مامت نوين وال () هود رْيصكم رقب بكيم 

وَطْمَحَاوَيُنِنألسَّحَابِاليْقَالَ ©) وَضْسَيَحُ الرَعَدُ يحَمْدو. وَالْمَلقِكْهَ مِنْ خيفيه. 
” 


حا 


سورة الرعد/ الآيات : ١8-١‏ ا 


سا قرح وس لخر وو ىم ٠‏ صيركت سرس 14 و صرح ما جم 
وَبِرَسِ ل اْلصّواعِقَ ف عيب فيِصِيِبٌ بها من دسَاء وهم يدر 2 مت ف الله تر ديلْحَالِ 09 
0 سس سرعه م ل ضع 24 


أمدعوة ؛ أَحَيَ وألْذين يدعو تمن دونه لبون لهس إل فطل د ألَمَاءِ ليلغ فأد و ماهر 


2 2 


ا وك 00 0 كدق 
ور ع تو انر هر رص الر م 1 6 
تالو اضر ملك ترك 0 تو 


لس 


شرك حَلقوأ كَحَلْقَهفنَشبَهُ شاه الاق عَم َف وهو اا دالو 0 20 مَأءِ 


1 


مَمشََالتَو لَب ددني ما رارك دون علَيَهِف أَلثَار أبتِغاء حِليَةٍ َوَمتع 
م رز ١‏ ماع سر ف ١‏ 


اين كيه يَصَرِب أله 001171117ظ22 0 وَأَمَامَا يمع أ 
ل 00 د لامعال 1 يسأر الخنى وَالد حلم سوام 


عير 6ب > 


ادس آذ م سس سه وت < 
و ار وَء لَلْسَابِ وَمأُونْهم 

ع عا لله 
جهم ويس الها 

1 1111111ظإ 

وَجَيّش الْجِن ني فَذ ولت لَهُمْ يَنْعُونَ تثمُرَ بالصُّمَاح وَلْعَمَدن 

والمفرد عماد وعمل » كإهاب 5 ( وقيل : عمود وعمذ .2 كأديم وأدم ( وقضيم وفضم « والعاد والعمود : ما 
يعمد به . يقال : عمدت الحائط أعمده عمد إذا أدعمته » فاعتمد الحائط على العماد » أي : امتسك مها . ويقال : فلان 
عمدة قومه إذا كانوا يعتمدونه في| يجزهم » ويجمعهم عماد على عُمُد بضمتين » كشهاب وشْهُبٍ وعمود على عُمّد أيضاً . 
كرسول ورسل . وزبور ورّبر هذا في الكثرة » ويجمعان في القلة على اغمدة » الصنو : الفرع يجمعه وآخر أصل واحد . 
وأصله المثل ٠‏ ومنه قيل للعم : صنوء وجمعه في لغة الحجاز صِنوان » بكسر الصاد . كقنووقِنوان » وبضمها في لغة تيم 
وفيس . واكدع :ود و بان نويقاك : صنوان بفتح الصاد . وهواسم جمع لا جمع تكسير . لاله لمينو هيوه أنتيعة 6 الحديد. : 
ل 0 كافر بن عملفي وعر قعل بع ماخر ات ا لت 0 

مثلة : العقوبة . ويجمع بالآلف والتاء » كسموة وسماوات . ولغة الحجازه مثلة » بفتح الميم وسكون الثاء , ولغة تميم بضم 

0 الثاء » وسميت العقوبة بذلك لا بين العقاب والمعاقب من الماثلة » كقوله تعالى : # وجزاء سيئة سيئة 
مثلها # [ الشورى : آية :٠‏ ] ء أو لأنها من المثال بمعنى القصاص . يقال : أمثلت الرجل من صاحبه . وأقصصته . أو 
لأنبا لعظم نكاها يضرب بها المثل » السارب : اسم فاعل من سرب .٠‏ أي : تصرف كيف شاء قال الشاعر : 


. 7194/9 القرطبي‎ 777/١7 وتفسير الطبري‎ ) 7١ ( البيت من البسيط للنابغة » انظر ديوانه‎ )١( 


حكن ا ااا 0111171410000 


: 9 له د 2 3 ام #ي ان له + 2 ه عر )01 
إسي سربت وكنت حبر سحروت ونفربل حلام عجر ع 


رخن اناس: قنا تيو نل تبجليةة ‏ ا خجلا تيت في تيار 
أي : فهو منصرف كيف شاء . لا يدفع عن جهة يفتخر بعزة قومه , المحال : القوة والإهلاك , قال الأعشى : 
ليله ل #ى دم م 6 4 ود اير ١‏ آي 80 لا 
فرع نبع يهش في غصن المج د غزير اللندذّى شديد المحال 0 
وقال عبد المطلب : 
تشتكمة. سملتي (رإفكالنهة ندا عخاتكدة 
ويقال0©) : حل الرجل بالرجل مكر به 3 وأخذه بسعاية شديلة .6 وامماحلة : : المكايدة والمماكرة » ومله . تمحل 
لكذا . أي : تكلف استعال الخيلة واجتهد فيه . وقال أبوزيد : المحال النقمة . وقال ابن عرفة : المحال الجدال ماحل 
عن أمره .. أي : جادل . وقال القتبي . أي شنيف ليده وأغلة من اللا دل جيه لبي وكاة :عاذ ب 
الكون . ثم يقال : تمكنت . وغلطه الأزهري في زيادة الميم » قال : ولوكان مفعلا لظهر من الواوء مثل : مرود ومحول 
وحور .2 وإنما هو مثال كمهاد ومراس . الكف مف هوقب بوتجعة و القلة اكت ٠‏ كصك وأصّك . وفي الكثرة 
كفُوف كصّكوك . وأصله مصدر كف . ظل الشيء : ما يظهر من خياله في النور ‏ وبمثله في الضوء , الزبد : قال أبو 


الحجاج الأعلم : هوما يطرحه الوادى إذا جاش ماؤه . واضطريبت أمواجه . وقال ابن عطية : هو ما يحمله السيل من 
غثاء ونحوه . ال ا ا ا ا : الزبد وضر الغليان وخبثه قال الشاعر : 


فَمَاالْمْرَاتَإِذَاهَبٌ الرَيَاحٌلَهُ ‏ تَرّمِي عَوَارِبَهُ الْعَبْرَيْنِ بالرّبَرِ0) 


الجفاء : اسم لما يجفؤه السيل . أي : يرمي يقال : جفأت القدر بزبدها » وجفاأ السيل بزبده » وأجفأ » وأجفل » 
وقال ابن الأنباري : جفاء . أي : متفرقاً من جفأت الريح الغيم إذا قطعته » وجفأت الرجل صرعته » ويقال : جف 
الوادي إذا نشف . 9« آلمر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون * الله الذي 
رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل 


. سرب‎ ١985/75 اللسان‎ ١40/4 البيت من الكامل لقيس بن الخطيم . انظر البيت في تفسير الطبري 7517/17 القرطبي‎ )١( 

(1) البيت من الطويل . وهو للأخنس بن شهاب التغلبي . انظر شرح المفصل لابن يعيش 08/8 وشرح ديوان الحماسة 8/7١/ا‏ شرح 
المفضليات 55/17/ . 777 واللسان ١48٠/7‏ سرب . 

(9) البيت من الخفيف . انظر ديوانه ( 57 ) مجاز القرآن 7765/١‏ تفسير الطبري 786/١7‏ . اللسان ( :١58/7‏ )( محل ) القرطبي 519/94 
روح المعاني 7١77/11‏ . 

(5) البيت من مجزوء الكامل » انظر القرطبي 6 روج المعاني ١77/18‏ اللسان ( 2١58/5‏ ) . 

(5) المحل : المكر والكيد . والمحال : المكر بالحق » وفلان يماحل عن الإسلام أي يماكر ويدافع . والمحال : الغضب . والمحال : التدبير. 
الماحلة : المماكرة والمكايدة . 

لسان العرب 5١58/5‏ . 
(1) البيت من البسيط للنابغة » انظر ديوانه 74 شرح القصائد العشر ( 57١‏ ) روح المعاني 17١/11‏ . 


سورة الرعد/ الآيات م١‏ 


الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون # هذه السورة مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وابن جبير » وعن عطاء إلا قوله : 
ظ« ويقول الذين كفروا لست مرسلا ‏ [ الرعد : آية 4 ] . وعن غيره إلا قوله # هوالذي يريكم البرق #[ [ الرعد : 
آية "١‏ ] . إلى قوله ( له دعوة الحق ) ومدنية في قول الكلبي ومقاتل وابن عباس وقتادة » واستثنيا آيتين قالا : نزلتا بمكة . 
وهما ( ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ) إلى آخرهما » وعن ابن عباس : إلا قوله ( ولا يزال الذين كفروا ) إلى آخر الآية » 
وعن قتادة مكية إلا قوله : # ولا يزال الذين كفروا * [ الرعد : آية ١‏ ] . حكاه المهدوي . وقيل : السورة مدنية حكاه 
القاضي منذر بن سعد البلوطي ؛ ومكي بن أ بي طالب . قال الزمحشري ( تلك ) إشارة إلى آيات السورة . والمراد بالكتاب 
الغيورة لق ,اتلك آيات اندو الكاملة: لفيعية 1 بانا و وتان أبن اقلت .من قال بخيروف أواثئل السور مثال الحروف 
المعجم قال : الإشارة هنا بتلك هي إلى حروف المعجم . ويصح على هذا أن يكون الكتاب يراد به القرآن » ويصح أن 
يراد به التوراة والإنجيل . و( آلمر ) على هذا ابتداء . و( تلك ) ابتداء ثان . و( آيات ) خير الثاني » والجملة خبر الأولى 
انتهى . ويكون الرابط اسم الإشارة » وهو( تلك ) . وقيل : الإشارة ب ( تلك ) إلى ما قص عليه من أنباء الرسل المشار 
إليها بقوله ( تلك من أنباء الغيب ) والذي قال : ويصح أن يراد به التوراة والإنجيل هو قريب من قول مجاهد وقتادة . 
والإشارة ب ( تلك ) إلى جميع كتب الله تعالى المنزلة » ويكون المعنى : تلك الآيات التي قصصت عليك خبرها هي آيات 
الكتاب الذي أنزلته قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك . والظاهر أن قوله ( والذي ) مبتدأ » و( الحق ) خبره » و( من 
ربك ) متعلق ب ( أنزل ) وأجاز الحوني سوير رلك حرو رار محذوف . أو هو خير بعد خير . أو 
كلاهما خبر واحد؛ انتهى . وهو إعراب متكلف . وأجاز الحوفي أ يضاً أن يكون ( والذي ) في موضع رفع عطفاً على 
( آيات ) » وأجاز هووابن عطية أن يكون ( والذي ) في موضع خفض . وعلى هذين الإعرابين يكون ( الحق ) خبر مبتدأ 
محذوف . أي : هو الحق . ويكون ( والذي أنزل ) تما عطف فيه الوصف على الوصف . وهما لشىء واحد | تقول : 
إلى الْمَلِكَ الجرم زالن الوكام ولخ الكفيتة فى التزعياه 

وأجاز الحوني أن يكون ( الحق ) صفة ( الذي ) يعنى إذا جعلت ( والذي ) معطوفاً على ( آيات ) و( أكثر الناس ) 
قيل : كفار مكة لا يصدقون أن القرآن منزل من عند الله تعالى » وقيل : المراد به اليهود والنصارى والأولى أنه عام » ولما 
ذكر انتفاء الإيمان عن أكثر الناس ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد والمعاد . وما يجذبهم إلى الإيمان في)| يفكر فيه 
لفقل » بويشاهن من حظيم القدرة ونديغ الضئع راطملا ينذا » وز التي هوا خب يدليل قرله تعال و وهر الات بيد 
الأرض ) ويجوز أن يكون صفة . وقوله ( يدبر الأمر يفصل الآيات ) خبراً بعد خير » وينصره ما تقدمه من ذكر الآيات قاله 
الزتحشري . وقرأ الجمهور ( عَمَد ) بفتحتين . وقرأ أبو حيوة ويحيى بن وثاب بضمتين » و( بغير عمد ) في موضع 
الحال » أي : خالية عن عمد . والضمير في ( ترونها ) عائد على ( السموات ) , أي : تشاهدون السموات خالية عن 
عمد , واحتمل هذا الوجه أن يكون ( ترونها ) كلاماً مستأنفاً , واحتمل أن يكون جملة حالية » أي : رفعها مرئية لكم بغير 
عمد . وهي حال مقدرة . لأنه حين رفعها لم نكن تخلوقين » وقيل : ضمير النصب في ( ترونها ) عائد على ( عمد ) , 
أي : بغيرعمد مرئية » ف ( ترونها ) صفة للعمد » ويدل على كونه صفة ل ( عمد ) قراءة أب ( ترونه ) فعاد الضمير مذكراً 
على لفظ ( عمد ) إذ هواسم جمع : قال أ ي : ابن عطية اسم جمع عمود , والباب في جمعه عَمَدٌ بضم الحروف الثلاثة » 
كرسول ورسل انتهى . وهو وهم وصوابه بد بضم الحرفين . لأن الثالث هو حرف الإعراب فلا يعتبر ضمه في كيفية الجمع . 


)١(‏ البيت من المتقارب . لم أهتد لقائله » انظر الإنصاف 14/7 قطر الندى ( 596 ) وانظر الخزانة 1١١/6 . 15١/1١‏ 91/5 والقرطبي 
١‏ . 


0 ا ا ااا اا ااا اا 0 
هذا التحريج يحتمل وجهين . أحدهما : أنبها لها عمد ولا ترى تلك العمد . وهذا ذهب إليه مجاهد وقتادة » وقال 
ابن عباس : وما يدريك أنها بعمد لا ترى .» وحكى بعضهم : أن العمد جبل قاف المحيط بالأرض . والسماء عليه 
كالقبة . والوجه الثاني أن يكون نفى العمد والمقصود نفى الرؤية عن العمد فلا عمد ولا رؤية » أي : لا عمد لا فترى . 
والمووو عل أن المدرات لا عمد خا الف ولوكان »ها اعد لاتسااخت تللق التسنك إن غسد يلال الأمر + فالظاهر 
أخها ممسكة بالقدرة الإلهية » ألا ترى إلى قوله تعالى : ( ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) ونحوهذا من الآيات , 
وقال أبوعبد الله الرازي : العاد ما يعتمد عليه » وهذه الأجسام واقفة في الحيز العالي بقدرة الله تعالى ) فعمدها قدرة الله 
تعالى » فلها عماد في الحقيقة إلا أن تلك العمد إمساك الله تعالى وحفظه وتدبيره وإبقاؤه إياها في الحيز العالي » وأنتم لا ترون 
ذلك التدبير ولا تعرفون كيفية ذلك الإمساك انتهى . وعن ابن عباس : ليست من دونها دعامة تدعمها , ولا فوقها علاقة 
تمسكها . وأبعد من ذهب إلى أن ( ترونها ) خب رفي اللفظ ومعناه الأمر. أي : رها وانظروا هل لها من عمد . وتقدم تفسير 
( ثم استوى على العرش ) . قال ابن عطية ( ثم ) هنا لعطف الحمل لا للترتيب » لآن الاستواء على العرش قبل رفع 
السموات . وفي الصحيح عن النبي ‏ ككلِ ‏ « أنه قال : كان الله ولم يكن شيء قبله . وكان عرشه على الماء » ثم خلق 
السموات والأرض » انتهى . ( وسخر الشمس والقمر ) أي : ذللهم| لما يريد منبما » وقيل : لمنافع العباد » وعبر بالجريان 
عن السير الذي فيه سرعة . و( كل ) مضافة في التقدير . والظاهر أن المحذوف هو ضمير ( الشمس والقمر) . أي : 
كليههما يجري إلى أجل مسمى . وقال ابن عطية : والشمس والقمر في ضمن ذكرهما . ذكر الكواكب ولذلك قال : ( كل 
يجري لأجل مسمى ) أي : كل ما هوفي معنى الشمس والقمر من المسخر » و ( كل ) لفظة تقتضي الإضافة ظاهرة أو مقدرة 
انتهى . وشرح ( كل ) بقوله : أي كل ما هوني معنى الشمس والقمر , ما أخرج الشمس والقمر من ذكر جريانم| إلى أجل 
مسمى . وتحريره أن يقول على زعمه أن الكواكب في ضمن ذكرهما » أي : وما هو في معناهما إلى أجل مسمى » وقال 
ابن عباس : منازل الشمس والقمرء وهي الحدود التي لا تتعداها , قدر لكل هتين سير خخاضا إلى جهة خاصة بمقدار 
خاص من السرعة والبطء . وقيل : الأجل المسمى هويوم القيامة , فعند مجيئه ينقطع ذلك الجريان والتسيير . كما قال 
تعالى : © إذا الشمس كورت * [ التكوير : آية ١‏ ] » وقال : « وحم الشمس والقمر 4 [ القيامة آية 4 ] » ومعنى 
تدبير الأمر إنفاذه وإبرامه . وعبر بالتدبير تقريباً للأفهام . إذ التدبير إنما هو النظر في أدبار الأمور وعواقبها . وذلك من 
صفات البشر » و١‏ الأمر) أمر ملكوته وربوبيته » وهو عام في جميع الأمور من إيجاد وإعدام وإحياء وإماتة وإنزال وحي 
وفك روسل وكليف برغو ذلكم و روقال انهه ازيلاير الام ع يخصيه وكده بو ؤرتضل الآياكم ليا تصولاهيةة 
مميزاً بعضها من بعض . و( الآيات ) هنا دلائله وعلاماته في سمواته على وحدانيته » أو آيات الكتب المنزلة » أو آيات 
القرآن أقوال » وقرأ النخعي وأبو رزين وأبان بن تغلب عن قتادة ( ندبر الأمر نفصل ) بالنون فيهما » وكذا قال أبو عمرو 
الداني عن الحسن فيهما . وافق في ( نفصل ) بالنون الخفاف وعبد الواحد عن أبي عمرو وهبيرة عن حفص . وقال صباحب 
اللوامح : جاء عن الحسن والأعمش ( نفصل ) بالنون فقط . وقال المهدوي : لم يختلف في ( يدبر) أو ليس كا قال , إذ 
قد تقدمت قراءة أبان ونقل الداني عن الحسن . والذي تقتضيه الفصاحة أن هاتين الجملتين استفهام إخبار عن الله تعالى , 
وقيل ( يدبر ) حال من الضمير في ( وسخر ) و( نفصل ) حال من الضمير في ( يدبر) والخطاب في ( لعلكم ) للكفرة 
و( توقنون ) بالجزاء » أو بأن هذا المدبر والمفصل لا بد لكم من الرجوع إليه » ©« وهو الذي مدّ الأرض وجعل فيها رواسي 

وأخباراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل الغهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 لما قرر الدلائل 
السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية » ومد الأرض بسطها طولاً وعرضاً ليمكن التصرف فيها والاستقرار عليها » قيل : 
مدها ودحاها من مكة من تحت البيت » فذهبت كذا وكذا » وقيل : كانت مجتمعة عند بيت المقدس . فقال لها : اذهبي 
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كذا وكذا . قال ابن عطية : وقوله ( مد الأرض ) يقتضى أنها بسيطة لا كرة » وهذا هو ظاهر الشريعة » قال أبو عبد الله 
الداراني : ثبت بالدليل أن الأرض كرة » ولا ينافي ذلك قوله ( مد الأرض ) وذلك أن الأرض جسم عظيم . والكرة إذا 
كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح . والتفاوت بينه وبين السطح لا يحصل إلا ني علم الله تعالى » ألا 
ترى أنه قال : « والجبال أوتادا © [ النبأ : آية ٠/‏ ] » مع أن العالم والناس يسيرون عليها افكذلك هنا +.وآيضا إغادكر 
مد الأرض ليستدل به على وجود الصانع . وكونها مجتمعة تحت البيت أمر غير مشاهد ولا محسوس . فلا يمكن الاستدلال به 
على وجود الصانع . فتأويل ( مد الأرض ) أنه جعلها بمقدار معين وكونها تقبل الزيادة والنقص أمر جائز ممكن في نفسه . 
فالاختصاص بذلك المقدار المعين لا بد أن يكون بتخصيص مخحصص . وتقدير مقدر ومهذا يحصل الاستدلال على وجود 
الصانع ؛ انتهى ملخصاً » وقال أبو بكر الأصم الك لمعن عا ار لياه الال اد ارقن فى رلا 
يقع البصر على منتهاه » فإن الأرض لوكانت أصغر حجا مما هي الآن عليه لما كمل الانتفاع به ؛ انتهى . وهذا الذي ذكره 
من أنها لوكانت أصغر إلى آخره غير مسلم . لأن المنتفع به من الأرض المعمور والمعمور أقل من غير المعمور بكثير » فلو أراد 
تعالى أن يجعلها مقدار المعمور المنتفع به لم يكن ذلك ممتنعاً » فتحصل في قوله ( مد الأرض ) ثلاث تأويلات » بسطها بعد 
أن كانت مجتمعة » واختصاصها بمقدار معين . وجعل حجمها كبيراً لا يرى منتهاه . والروامي : الثوابت . ومنه قول 
الشاعر : 
به الات ا تي رفايية ‏ التي ليلد بال 0 


والمعنى : جبالاً رواسي وفواعل الوصف لا يطرد إلا في الإناث , إلا أن جمع التكسيرمن المذكر الذي لا يعقل يجري 
محرى جمع الإناث » وأيضا فقد غلب على الجبال وصفها بالرواسي » وصارت الصفة تغني عن الموصوف . فجمع جمع 
الاسم كحائط وحوائط . وكاهل وكواهل . وقيل : روامي جمع راسية والاء للمبالغة » وهو وصف الجبل كانت الأرض 
مضطربة » فثقلها الله بالجبال في أحيازها » فزال اضطراها . والاستدلال بوجود الجبال على وجود الصانع القادر الحكيم . 
قيل : من جهة أن طبيعة الأرض واحدة . فحصول الجحبل في بعض جوانبها دون بعض لا بد أن يكون بتخليق قادر 
حكيم . ومن جهة ما يحصل منها من المعادن الجوهرية والرخامية وغيرها » كالنفط والكبريت يكون الجبل واحدأً في 
الطبع » وتأثير الشمس واحد دليل على أن ذلك بتقدير قادر قاهر متعال عن مشابهة الممكنات . ومن جهة تولد الأخبار منها . 
قيل : وذلك لأن الجبل جسم صلب ويتصاعد بخاره من قعر الأرض إليه » ويحتبس هناك فلا يزال يتكامل فيه فيحصل 
بسببه مياه كثيرة » فلقوتها تشق وتخرج وتسيل على وجه الأرض » وهذا في أكثر الأمر إذا ذكر الله تعالى الجبال ذكر الأنبار 
كهذه الآية » وكقوله : 8 وجعلنا فيها رواسي شامحات وأسقيناكم ماء فراتاً © [ المرسلات : آية 7؟ ] . ط وألقى في 
الأرض روامي أن تميد بكم وأناراً © [ النحل : آية ١١‏ ] » فقال المفسرون : الأبار المياه الجارية في الأرض ٠»‏ وقال 
الكرماني : مسيل الماء » وتقدم الكلام في الأنمار في أوائل سورة البقرة » والظاهر أن قوله ( من كل الثمرات ) متعلق 
ب ( جعل ) وما ذكر الأنبار ذكر ما ينشأ عنها وهو الشمرات . والزوج هنا الصنف الواحد الذي هو نقيض الاثنين » يعني أنه 
حين مد الأرض جعل ذلك ثم تكثرت وتنوعت . وقيل : أراد بالزوجين الأسود والأبيض . والحلو والحامض . والصغير 
والكبير » وما أشبه ذلك من الأصناف المختلفة » وقال ابن عطية : وهذه الآية تقتضى أن كل ثمرة موجود منها نوعان » فإن 
اتفق أن يوجد من ثمرة أكثر من نوعين فغير ضار في معنى الآية » وقال الكرماني الزويع تناه ونة كيد لتخم أن امراذ 
بالزوج هنا الفرد لا التثنية » فيكون أربعا وخخص اثنين بالذكر وإن كان من أجناس الثار ما يزيد على ذلك , لأنه الأقل إذ لا 
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نوع تنقص أصنافه عن اثنين انتهى . ويقال : إن في كل ثمرة ذكر وأنثى » وأشار إلى ذلك الفراء » وقال أبو عبد الله 
الرازي : لما خلق الله تعالى العالى , 0 ؛ فلوقال : خلق زوجين لم 
يعلم أن المراد النوع أو الشخص . فلما قال : ( اثنين ) علمنا أنه أول ما خلق من كل زوجين اثنين لا أقل ولا أزيد . 
فالشجر والزرع كبني آدم حصل منهم كثرة . وابتداؤهم من زوجين اثنين بالشخص رهما آدم وحواء . والاستدلال بخلق 
النمرات على ما ذكر تغالى من جهة ربو الجنة في الأرض . وشق أعلاها وأسفلها » فمن الشى الأعلى الشجرة الصاعدة . 
ومن الأسفل العروق الغائصة . وطبيعة تلك الجنة واحدة » وتأثيرات الطبائع والأفلاك والكواكب فيها واحد . ثم يخرج 
من الأعلى ما يذهب صعداً في الهواء » ومن الأسفل ما يغوص في الثرى » ومن المحال أن يتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان 
و ا ا ل 1 ؛ ثم تلك الشجرة ة يكون بعضها خشباً وبعضها لوزاً وبعضها ثمرأ » ثم تلك 
الثمرة يحصل فيها أجسام + مختلفة الطبائع . وذلك بتقدير القادر الحكيم انتهى . وفيه تلخيص »ء وقيل 00 
( ومن كل الثمرات ) فيكون معطوفاً على ما قبله من عطف المفردات . ويتعلق بقوله ( وجعل فيها رواسي ) » فالمعنى : أنه 
جعل في الأرض من كل ذكر وأنثى اثنين » وقيل : الزوجان الشمس والقمر . وقيل : الليل والغبار( يغشى الليل الغبار) 
تقدم تفسير هذه الجملة. وقراءاتها في الأعراف, وخص المتفكرين لأن ما احتوت عليه هذه الآيات من الصنيع العجيب لا 
يدرك إلا بالتفكر . © وني الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » ( قِطَمْ ) جمع قطعة . وهي الجزء . 
و( متجاورات ) متلاصقة متدانية » قريب بعضها من بعض . قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية والضحاك : أرض طيبة 
وأرض سبخة نبتت هذه » وهذه إلى جنبها لا تنبت . وقال ابن قتيبة وقتادة : يعنى القرى المتجاورة » وقيل : متجاورة في 
المكان محتلفة في الصفة , صلبة إلى رخوة . وشجراء إلى جرداء » أومخصبة إلى مبجدبة ؛ وصالحة للزرع لاللشجرء وعكسها 
مع انتظام جميعها في الأرضية ؛ وقيل : في الكلام حذف معطوف . أي : وغير متجاورات والمتجاورات : المدن وما كان 
عامراً ؛ وغير المتجاورات الصحارى وما كان غير عامر . قال ابن عطية : والذي يظهر من وصفه لها بالتجاور إنما هو من 
تربة واحدة ونوع واحد . وموضع العبرة في هذا أبين . لأنها مع اتفاقها في الترب والماء تفضل القدرة والإرادة بعض أكلها 
على بعض ٠‏ كما قال النبي ‏ يَكِيْةِ - حين سكل عن هذه الآية. فقال « الدقل والقارس والحلو والحامض » . وقال 
ابن عطية : وقيد منها في هذا المثال ما جاور وقرب بعضه من بعض ., لأن اختلاف ذلك في الأكل أغرب . وفي بعض 
المصاحف ( قطعاً متجاوراتٍ ) بالنصب على ( جعل ) . وقرأ الجمهور ( وجنات ) بالرفع . وقرأ الحسن بالنصب بإضمار 
عو عا م . بالعطف على ( زوجين اثنين ) أو بالجر على ( كل الثمرات ) 
. والأولى إضمار فعل حدما ين التعاطنين و هده اللبخاريج ج » والفصل بينها بجمل كثيرة » وقرأ ابن كثير 
اوارابام ( وزدغ ونخيل صنوان وغيرٌ صنوان ) بالرفع في الجميع على مراعاة ( قطع ) » وقال ابن عطية : عطفاً 
على ( أعناب ) وليست عبارة محررة أيضاً . لأن فيها ما ليس بعطف , وهو قوله ( صنوان ) وقرأ باقى السبعة بخفض 
الأربعة على مراعاة ( من أعناب ) قال : وجعل الجحنة من الأعناب من رفع الزرع , والجنة حقيقة إنما هي الأرض التي فيها 
الأعناب . وفي ذلك تجوز . ومنه ‏ قول الشاعر : 
)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى في الأصل : 


لفن العام ممه ا ووام لمم طوا اعد عر مقيلة من النواضح تسقي جنة سحقة 
والتصحيح من ديوان زهير ص ”7 . الأبيات في روح المعاني /1/ ٠١”‏ . 
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أي : نخيل جنة . إذ لا يوصف بالسحق إلا النخل ومن خفض الزرع » فالجنات من مجموع ذلك لا من الزرع 
وحده , لأنه لا يقال للمزرعة : جنة إلا إذا خالطها ثمرات . وقرأ الجمهور ( صنوان ) بكسر الصاد فيهم| » وابن مصرف 
والسلمي وزيد بن علي بضمها . والحسن وقتادة بفتحها . وبالفتح هو اسم للجمع كالسّعدان » وقرأ عاصم وابن 1 
وزيد بن على ( يسقي ) بالياء » أي : يسقي ماذكر » وباقي السبعة بالتاء وهي قراءة الحسن وأبي جعفر وأهل مكة . أ 
لعود الضمير على لفظ ما تقدم . يخم عا ع ع موا يد 
( نفضل ) » وقرأ يحيى بن يعمر وأبوحيوة وا حلبي عن عبد الوارث ( ويفضل ) بالياء وفتح الضاد ( بعضها ) بالرفع . 
قال أبو حاتم اوجدنه كدلك: ل بصحب جين بن يعمر . وه وأول من نقط المصاحف . وتقدم في البقرة خلاف القراء في 
ضم الكاف من الأكل وسكونا , والأكلُ بضم الحمزة الماكول ؛ كالنقض بمعنى المنقوض . وبفتحها المصدر . والظاهر من 

تفسير أكثر المفسرين للصنوان أن يكون قوله ( صنوان ) صفة لقوله ( ونخيل ) ومن فسره منهم بالمثل جعله وصفاً لجميع ما 
تقدم » أي : أشكال وغير أشكال . قيل : ونظير هذه الكلمة قنو وقنوان » ولا يوجد لما ثالث ونص على الصنوان لأآحما 
بمثال التجاور في القطع . فظهر فيها غرابة اختلاف الأكل » ومعنى ( بماء واحد ) ماء مطر » أو ماء بحر ء أوماء نهر » أو 
ماء عين » أوماء نبع لا يسيل على وجه الأرض . وخخص التفضيل في الأكل وإن كانت متفاضلة في غيره » لأنه غالب وجوه 
الانتفاع من الثمرات . ألا ترى إلى تقاريها في الأشكال والألوان والروائح والمنافع » وما يجري مجرى ذلك , قيل : نبه الله 
تعالى في هذه الآية على قدرته وحكمته , وأنه المدبر للأشياء كلها » وذلك أن الشجرة تخرج أغصانها وثمراتها في وقت معلوم 
لا تتأخر عنه ولا تتقدم » ثم يتصعد الماء في ذلك الوقت علواً علواً » وليس من طبعه إلا التسفل يتفرق ذلك الماء في الورق 
والأغصان والثمر كل بقسطه وبقدر ما فيه صلاحه » ثم تختلف طعوم الثار والماء واحد والشجر جنس واحد . وكل ذلك 
دليل على مدير دبره وأحمه لا يشبه المخلوقات قال الراجز 


لاض فيها عِبْرَة للمغعتبرٌ 
شقى متاء رحن ارين 
انين رن ير يلت 
لَوْأنَ ذا مِنْ عَمَل الصَبَائِعْ 
لت يحتلت وكان شنا واجدا 
امسن لحترا يا نقاتا 
ماري ارت ا العشافته 
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مَل يشبه الاولاد إلا الْوَالِدًا 
2 5 5-5 م 5 ل" 5 ل 7 عر 
والماءً والتخوات شىء واحد 


وقال الحسن ا 1 1 1 1 1[ 1 207 
متجاورات . فنزل عليها ماء واحد من السماء . فتخرج هذه زهرة وثمرة » وتخرج هذه سبخة وملحا وخبثا » وكذلك 
الناس خلقوا من آدم » فنزلت عليهم من السماء مذكرة » فربت قلوب » وخشعت قلوب . وقست قلوب . ولت قلوب » 
وقال الحسن : ما جالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان . قال تعالى # وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً * [ الإسراء : آية 87 ] » انتتهى . وهوشبيه بكلام الصوفية , ( إن في ذلك ) قال 
ابن عباس : في اختلاف الألوان والروائح والطعوم ( لآيات ) لحججاً ودلالات ( لقوم يعقلون ) يعلمون الأدلة ‏ 
فيستدلون بها على .وحدانية الصانع القادر » وا كان الاستدلال في هذه الآية بأشياء في غاية الوضوح » من مشاهدة تجاور 
القطع والجنات وسقيها وتفضيلها جاء ختمها بقوله ( لقوم يعقلون ) بخلاف الآية التي قبلها , فإن الاستدلال بها يحتاج إلى 


العا امن م جو أ سن اسع سس مه ونون اناموج معيح دوي مودق توا الو لويم ووه الرقة «الايافة د امار 


تأمل ومزيد نظر جاء ختمها بقوله ( لقوم يتفكرون ) « وإن تعجب فعجب قوهم أثذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد * 
أولئك الذين كفروا بريهم وأولئك الأغلال ني أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * ويستعجلونك بالسيئة 
قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب # ولا أقام 
الدلائل على عظيم قدرته بما أودعه من الغرائب في ملكوته التي لا يقدر عليها سواه . عجب الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - من إنكار المشركين وحدانيته وتوهينهم قدرته لضعف عقوهم » فنزل ( وإن تعجب ) قال ابن عباس ( وإ 
تعجب ) من تكذيبهم إياك بعدما كانوا حكموا عليك أنك من الصادقين فهذا أعجب , وقيل ( وإن تعجب ) يا محمد من 
عبادتهم مالا يملك لهم ضرا ولا نفعاً بعدما عرفوا الدلائل الدالة على التوحيد فهذا أعجب . قال الزتحشري ( وإن تعجب ) 
من قولهم يا محمد في إنكار البعث » فقولهم عجيب حقيق بأن يتعجب منه » لأن من قدر على إنشاء ما عدد عليك من الفطر 
العظيمة . ولم يعي بخلقهن كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسره » فكان إنكارهم أعجوبة من الأعاجيب انتهى . وليس 
مدلول اللفظ ماذكر . لأنه جعل متعلق عجبه ‏ يَكِِهِ ‏ هو قولهم في إنكار البعث . فاتحد الجزاء والشرط . إذ صار التقدير : 
وإن تعجب من قوم في إنكار البعث فاعجب من قوهم في إنكار البعث . وإنما مدلول اللفظ أن يقع منك عجب ., فليكن 
من قوهم ( أئذا كنا ) الآية » وكان المعنى الذي ينبغي أن يتعجب منه هو إنكار البعث . ؛ لأنه تعالى هو المخترع للآشياء » 
ومن كان قادراً على إبرازها من العدم الصرف كان قادراً على الإعادة » كما قال تعالى : # وهو الذي بيدا الخلق تل يعيلة 
وهو أهون عليه * [ الروم : آية لا ] . أي : هين عليه . وقال ابن عطية : هذه الآية توبيخ للكفرة » أي : إن تعجب 
امد من جهالتهم وإعرامضهع عن اخن. نهم أهل لذلك , وعجيب وغريب أن تنكر قلويهم العود بعد كوننا خلقا 
جديداً » ويحتمل اللفظ منزعاً آخر إن كنت تريد عجباً فهلم ‏ ؛ فإن من أعجب 00 
الاستفهامين إذا اجتمعا فى أحد عشر موضعاً : ؛ هنا موضعء وكذا 5-6 ؛ وفي العتكبوت . وفي النمل . 

السجدة . وني الواقعة وفي والنازعات . وفي بني إسرائيل موضعان . وكذا في والصافات . وقرأ نافع والكسائي 7 
الأول استفهاماً والثاني خبراً » إلا في العتكبوت والنمل يعكس نافع ٠‏ وجمع الكسائي بين الاستفهامين في العنكبوت , وأما 
في النمل فعلى أ صله . إلا أنه زاد نوناً فقرأ « إننا المخرجون 4 [ النمل ارقاينه اتوبوا ا ابن كام سعد الأول خيرا 
والثاني استفهاماً . إلا ني النمل والنازعات فعكس . وزاد في النمل نوناً كالكسائي . وإلا في الواقعة فقرأهما باستفهامين , 
وهي قراءة باقي السبعة في هذا الباب , إلا ابن كثير وحفصاً رآ في العنكبوت بالخبر في الأول وبالاستفهام في الثانٍ » وهم 
على أصولهم في اجتماع الهمزتين من تخفيف وتحقيق . وفصل بين الهمزتين » وتركه » وقولهم ( فعجب ) هو خبر مقدم 
ولا بد فيه » من تقدير صفة . لأنه لا يتمكن المعنى بمطلق افا باذمق فتن .وتقتييه الله أغلى > لعب ان عدي أ 
تيجب قوفت وروز اافكرناء موصو ععاذ أن شير مهدا ؛ لأنه نكرة ة فيها مسوغ الابتداء وهو الوصف . وقد وقعت موقع 
ا ا ل ؛ كما أجاز سيبويه ذلك في : كم مالك لمسوغ الابتداء فيه » وهو الاستفهام . 
وفي نحو : اقصد رجلا خير منه أبوه , المسوغ الابتداء أيضاً , وهو كونه عامل فيا بعده » وقال أبو البقاء : وقيل : عجب 
بمعنى معجب . قال : فعلى هذا يجوز أن يرتفع ( قولهم ) به انتهى . وهذا الذي أجازه لا يجوز, لأنه لا يلزم من كون 
الشيء ء بمعنى الشىء أن يكون حكمه في العمل كحكمه . فمعجب يعمل » وعجب لا يعمل , ألا ترى أن فعلا كذبح , 
وفعلا كقبض , وفعلة كغرفة » هي بمعنى مفعول ولا يعمل عمله , فلا تقول : مررت برجل ذبح كبشه » ولا برجل قبض 
ماله . ولا برجل غرف ماءه . بمعنى مذبوح كبشه » ومقبوض ماله ومغروف ماؤه » وقد نصوا على أن هذه تنوب في الدلالة 
لافي العمل عن المفعول . وقد حصر النحويون ما يرفع الفاعل . والظاهر أن ( أئذا ) معمول ل ( قولهم ) محكي به ١‏ وقال 
الزغخشري (١‏ أئذا كنا ) | إلى آخر قولهم يجوز أن يكون في محل الرفع بدلاً من ( قوله)؛ انتهى . هذا إعراب متكلف وعدول 
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عن الظاهر . وإذا متمحضة للظرف . وليس فيها معنى الشرط . فالعامل فيها محذوف يفسره ما يدل عليه الجملة الثانية , 
وتقديره : أنبعث . أو أنحشر ( أولئك ) إشارة إلى قائل تلك المقالة » وهو تقرير مصمم على إنكار البعث » فلذلك حكم 
عليهم بالكفر . إذ عجزوا قدرته عن إعادة ما أنشأ واخترع ابتداء » ولما حكم عليهم بالكفر في الدنيا » ذكر ما يؤولون إليه 
في الآخرة على سبيل الوعيد » وأبرز ذلك في جملة مستقلة مشار إليهم . والظاهر أن الأغلال تكون حقيقة في أعناقهم . 
كالأغلال . ثم ذكر ما يستقرون عليه في الآخرة » كما قال  :‏ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل * [ غافر : آية ١ل‏ ] , 
وقيل : يحتمل أن يكون مجازاً . أي : هم مغلولون عن الإيمان , فتجري إذاً محرى الطبع والختم على القلوب , كما قال 
تعالى ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ) وكا قال الشاعر : 
لهم عن الرُّسْدٍ أملل وَأفيَاد 

وقيل : الأغلال هنا عبارة عن أعمالهم الفاسدة في أعناقهم كالأغلال , ثم ذكر ما يستقرون عليه في الآخرة » وأبرز 
ذلك في جملة مستقلة مشار إليهم رادة عليهم ما أنكروه من البعث . إذ لا يكون أصحاب النار إلا بعد الحشر . ولما كانوا 
متوعدين بالعذاب إن أصروا على الكفر . وكانوا مكذبين بما أنذروا به من العذاب . سألوا واستعجلوا في الطلب أن يأتيهم 
العذاب . وذلك على سبيل الاستهزاء . كا قالوا : #فأمطر علينا حجارة *[ الأنفال : آية ”7 ] . وقالوا : # أو تسقط 
السماء كما زعمت علينا كسفاً 204 [ الإسراء : آية 49 ع » قال ابن عباس : السيئة العذاب . والحسنة العافية » وقال 
فتادة : بالشر قبل الخير . وقيل : بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء والعافية » وهذه الأقوال متقاربة » ( وقد خلت من قبلهم 
المثلات ) أي : يستعجلونك بالسيئة مع علمهم بما حل بغيرهم من مكذبي الرسل في الأمم السالفة ,» وهذا يدل على سخف 
عقولهم . إذ يستعجلون بالعذاب والحالة هذه . فلو أنه لم يسبق تعذيب أمثالهم لكانوا ربما يكون لهم عذر, ولكنهم لا 
يعتبرون فيستهزئون . قال ابن عباس : ( المثلات ) العقوبات المستأصلات . كمثلات قطع الأنف والأذن . ونحوهما . 
وقال السدي : النقيات . وقال قتادة : وقائع الله الفاضحة » كمسخ القردة والخنازير » وقال مجاهد : الأمثال المضروبة » 
وقرأ الجمهور بفتح الميم وضم التاء » ومجاهد والأعمش بفتحههما » وقرأ عيسى بن عمير في رواية الأعمش وأبو بكر 
بضمهم| » وابن وثاب بضم الميم وسكون الثاء » وابن مصرف بفتح الميم وسكون الثاء » و( لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم ) ترجية للغفران » و( على ظلمهم ) في موضع ال حال . والمعنى : أنه يغفر لهم مع ظلمهم أنفسهم باكتساب 
الذنوب . أي : ظلمين أنفسهم . قال ابن عباس : ليس في القرآن آية أرجى من هذه . وقال الطبري : ليغفر لهم في 
الآخرة » وقال القاسم بن يحيى وقوم : ليغفر لهم الظلم السالف بتوبتهم في الآنف . وقيل : ليغفر السيئات الصغيرة 
لمجتنب الكبائر . وقيل : ليغفر لهم بستره وإمهاله » فلا يعجل لهم العذاب مع تعجيلهم بالمعصية . قال ابن عطية : 
والظاهر من معنى المغفرة هنا هو ستره في الدنيا وإمهاله للكفرة . ألا ترى التيسير في لفظ ( مغفرة ) . وأنها منكرة مقلدة 
وليس فيها مبالغة .» | في قوله تعالى ( وإني لغفار لمن تاب ) . ومحط الآية يعطي هذا حكمه عليهم بالنار. ثم قال : 
( ويستعجلونك ) فلا ظهر سوء فعلهم وجب في نفس السامع تعذيبهم . فأخبر بسيرته في الأمم » وأنه يمهل مع ظلم الكفرة 
انتهى . و( لشديد العقاب ) تخويف وارتقاب بعد ترجية » وقال سعيد بن المسيب : لما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله يَكهِ - « لولا عفو الله ومغفرته لما هنأ لأحد عيش2) ., ولولا عقابه لاتكل كل أحد » وفي حديث آخر : « إن 


. كسْف السحاب وَكِسَفْهُ : قطعه . وقيل إذا كانت عريضة فهى كسّف‎ )١( 
. لسان العرب ام"‎ 
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العبد لوعلم قدر حوب ب رس لود د اسان كا ل ب ار ولول نديد 
كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد * عن ابن عباس : لما نزلت وضع رسول الله يَكِ - يده 
على صدره . فقال «أنا منذر . وأومأ بيده إلى منتكب علي ٠‏ وقال : أنت المادي يا علي » بك مبتدى من بعدي » » وقال 
القشيري : نزلت في النبي - ككِهِ - وعلى بن أبي طالب . و( الذين كفروا ) مشركو العرب . أو من الكر بودي متركهم 
والكفار . ولم يعتدوا بالآيات الخارقة المنزلة » كانشقاق القمر وانقياد الشجر وانقلاب العصا سيفاً ونبع الماء من بين 
الأصابع . وأمثال هده فاقترحوا عنادا آيات كالمذكورة في سبحان . وفي الفرقان . كالتفجير للينبوع » والرقي في السماء 
والملك والكنز » فقال تعالى لنبيه - كلِِ - ( إنما أنت منذر ) تخوفهم من سوء العاقبة وناصح كغيرك من الرسل » ليس لك 
الإتيان بما اقترحوا . إذ قد أىق بيات عدد الحصا . والآيات كلها متاثلة في صحة الدعوى لا تفاوت فيها . فالاقتراح إنما هو 
عناد . ولم يجر الله العادة بإظهار الآيات المقترحة إلا لللةآية البى حتم بعذاءها واستئصاها . و(هاد) يحتمل أن يكون قد 
عطف على ( منذر ) وفصل بينه| بقوله ( لكل قوم ) وبه قال عكرمة وأبو الضحى . فإن أخذت ( ولكل قوم هاد ) على 
العموم . ة حولي - ا احايى ار و ع بيار ربو ا ا 
مخصوص . أي : ولكل قوم قائلين هاد . وقيل : ولكل أمة سلفت هاد . أي : نبي يدعوهم والقصد فليس أمرك ببدع 
ولا منكر. وبه قال مجاهد وابن زيد والزجاج قال : نبي يدعوهم بما يعطي من الآيات . لا بما يتحكمون فيه من 
الاقتراحات . وتبعهم الزتخشري » فقال ( هاد ) من الأنبياء يديهم إلى الدين » ويدعوهم إلى الله بوجه من الحداية » وبآية 
خص بها ولم يجعل الأشياء شرعاً واحداً في آيات مخصوصة . وقالت فرقة : الحادي في هذه الآية هو الله تعالى » روي أن 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير » و( هاد ) على هذا مخترع للإرشاد » قال ابن عطية : وألفاظ تتعلق بهذا المعنى , 
وتعرف أن الله تعالى هو الهادي من غير هذا الموضع . وقال الزتخشري : في هذا القول وجه آخر » وهو أن يكون المعنى : 
أنهم يجحدون كون ما أنزل عليك آيات » ويعاندون فلا بمنك ذلك ( إنما أنت منذر ) فها عليك إلا أن تنذر لا أن تثبت 
الإيمان بالإلجاء . والذي يثبته بالإلجاء هو الله تعالى انتهى . ودل كلامه على الاعتزال . وقال في معنى القول الذي تبع فيه 
مجاهد وابن زيد ما نصه : ولقد دل بما أردفه من ذكر آيات علمه وتقديره الأشياء على قضايا حكمته أن إعطاء كل منذر آيات 
أمر مدبر بالعلم النافذ مقدر بالحكمة الربانية » ولو علم في إجابتهم إلى مقترحهم خيراً أو مصلحة لأجابهم إليه » وقال 
الزمخشري أيضاً : في معنى أن اهادي هو الله تعالى »أي : بالإلجاء على زعمه ما نصه : وأما هذا الوجه الثاني فقد دل به 
بد وووادي سريا وكوي ع او 90 
لغيره انتهى » وقالت فرقة : اهادي علي بن أ بي طالب . وإن صح ماروي عن ابن عباس مما ذكرناه في صدر هذه الآية , 
فإنماجعل الرسول - َك علي بن أ بي طالب مثالا من علماء الأمّة وهداتها إلى الدين . فكأنه قال : أنت يا على هذا وصفك 
ليدخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان » وسائر علماء ء الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ثم كذلك علماء كل عصر . فيكون المعنى 
على هذا إنما أنت يا محمد منذر ‏ ولكل قوم في القديم والحديث دعاة هداة إلى الخير » وقال أبو العالية : اهادي العمل . 
وقال علي بن عيسى : ولكل قوم سابق سبقهم إلى الهدى إلى نبي أولئك القوم » وقيل ( هاد ) قائد إلى الخير , أوإل الشنء 
قال تعالى في الخير « وهدوا إلى الجن شرك سد إن سر لوي لق : آية 78 ] » وقال في الشر 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم * [ الصافات : آية 77 ] . قاله أبو صالح ووقف ابن كثير على ( هاد ) و( واق ) حيث 
وقعاء وعلى ( وال ) هنا و( باق ) في النحل بإثبات الياء » وباقي السبعة بحذفها . وني الإقناع لأبي جعفر بن الباذش . 
عن ابن مجاهد الوقف على جميع الباب لابن كثير بالياء » وهذا لا يعرفه المكيون . وفيه عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش أنه 
ل ا ل ل ن أن يقف بحذفها والباب هو كل منقوص منون غير منصرف ٠‏ .. 
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ف الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار * عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال * 
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار » له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم و إذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردله وماله من دونه من 
وال # مناسبة هذه الآية لما قبلها , هوما نبه عليه الزغحشري , من أنه تعالى لا طلب الكفار أن ينزل على الرسول - كَل - 
أية » وكم آية نزلت أردف ذلك بذكر آيات علمه الباهر . وقدرته النافذة » وحكمته البليغة » وأن ما نزل عليه من الآيات 
كافية لمن تبصر » فلا يقترحون غيرها » وأن نزول الآيات إنما هوعلى ما يقدره الله تعالى » وقيل : مناسبة ذلك أنه لما تقدم 
إنكارهم البعث لتفرق الأجزاء واختلاط بعضها ببعض , بحيث لا يتهيأ الامتياز بينها نبه على إحاطة علمه » وأن من كان 
عالما بجميع المعلومات هو قادر على إعادة ما أنشأ . وقيل : مناسبة ذلك أنهم لا استعجلوا بالسيئة نبه على علمه بجميع 
المعلومات , وأنه إنما نزل العذاب بحسب ما يعلم كونه مصلحة . قال ابن عطية : قص في هذا المثل المنبه على قدرة الله 
القاضية بتجويز البعث . فمن ذلك الواحدة من الجنس التي هي مفاتيح الغيب . يعني : التي لا يعلمها إلا هر . وما محمله 
الوناث من النطفة من كل نوع من الحيوان . وهذا البدء يبين أنه لا يتعذر على القادر عليها الإعادة ( والله يعلم ) كلام 
مستأنف مبتدأ وخير » ومن فسر اهادي بالله جاز أن يكون ( الله ) خبر مبتدأ محذوف , أي : هر الله تعالى » ثم ابتدأ إخباراً 
عنه » فقال ( يعلم ) و( يعلم ) هنا متعدية إلى واحد . لأنه لا يراد هنا النسبة إنما المراد تعلق العلم بالمفردات . و( ما) 
جوزوا أن تكون بمعنى الذي ٠‏ والعائد عليها في صلاتها محذوف . ويكون ( تغيض ) متعدياً » وأن تكون مصدرية . 
فيكون ( تغيض ) و( تزداد ) لا زمان وسماع تعديتهم| ولزومهه| ثابت من كلام العرب . وأن تكون استفهاماً مبتدأ . 
و( تحمل ) خبره » و( يعلم ) متعلقه . والجملة في موضع المفعول . و( تحمل ) هنا من حمل البطن . لا من الحمل على 
الظهر » وني مصحف أبي ( ما تحمل كل أنثى وما تضع ) وتحمل على التفسير , لأنها زيادة لم تثبت في سواد المصحف » قال 
ابن عباس ( تغيض 2١)‏ تنقص من الخلقة » و( تزداد ) تتم . وقال مجاهد : غيض الرحم أن يبرق دما على الحمل 
فيضعف الولد في البطن ويسحب . فإذا بقي الولد في بطنها بعد تسعة أشهر مدة كمل فيها من خمسة وصحبه ما نقص من 
هراقة الدم , انتهى . كلام ابن عباس . وقال عكرمة ( تغيض ) بظهور الحيض في الحبل , و ( تزداد ) بدم النفاس بعد 
الوضع . وقال قتادة : الغيض السقط . والزيادة البقاء فوق تسعة أشهر . وقال الضحاك : غيض الرحم أن تسقط المرأة 
الولد » والزيادة أن تضعه لمدة كاملة تامّة » وعن الضحاك أيضاً : الغيض النقص من تسعة أشهر , والزيادة إلى سنتين . 
وقيل : من عدد الأولاد . فقد تحمل واحداً . وقد تحمل أكثر . وقال الجمهور : غيض الرحم الدم على الحمل » قال 
الزتحشري : إن كانت ( ما ) موصولة فالمعنى : أن يعلم ما تحمل من الولد على أي حال هو ء من ذكورة وأنوثة » وتمام 
وخداج. وحسن وقبح » وطول وقصر . وغير ذلك من الأحوال الحاضرة المترقبة » ويعلم ما تغيضه الأرحام تنقصه » 
و( ما تزداد) أي : تأخذه زائدأ تقول : أخذت منه حقى » وازددت منه كذا . ومنه # وازدادوا تسعا »# [ الكهف : 
آية 6؟ ] » ويقال : زدته فزاد بنفسه » وازداد , وا تقصة الرحم وتزداده عدد الولد . فإنها تشتمل على واحد , ولد 
تشتمل على اثنين وثلاثة وأربعة » ويروى : أن شريكا كان رابع أربعة في بطن أمه » ومنه جسد الولد , فإنه يكون تاما 
وتحدجاً" , ومنه مدة ولادته » فإنها تكون أقل من تسعة أشهر , فها زاد عليها إلى سنة عند أبي حنيفة » وإلى أربع عند 

وقيل : ما نقص عن أن يتم حتى يموت . وما زاد حتى يتم الحمل . 

لسان العرب 7717//6” . 
(؟) محدوجاً : قال الأصمعي : الخداج النقصان . وأصل ذلك من خداج الناقة إذا ولدت ولداً ناقص الخلق . أو لغيرتمام . 
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الشافقي :وإ عن عند مالك #:وفيل: + إن الضحالة ولد البستين ال 0 مه أربع سنين » ولذلك 
سمي هرما . ومنه الدم فإنه يقل ويكثرء وإن كانت مصدرية . فالمعنى أ نه يعلم حمل كل أنثى ويعلم غيض الأرحام 
وازديادها ٠‏ فلا يخفى عليه شيء من ذلك من أوقاته وأحواله » ويجوز ال 0 
إلى الأرحام » وهو لما فيها على أن الفعل غير متعد » ويعضده قول الحسن : الغيضوضة أن يقع لثانية أشهر أو أقل من 
ذلك . والازدياد أن يزيد على تسعة أشهر وعنه الغيض الذي يكون سقط لغير تمام والازدياد ولد التهام انتهى . وهو جمع مأ 
قاله المفسرون مفرقاً » وبمقدار يقدر ويطلق المقدار على القدر وعلى ما يقدر به الثىء » والظاهر عموم قوله ( وكل شيء عنده 
بمقدار ) أي : بحد لا يتجاوزه ولا يقصر عنه . وقال ابن عباس : ( وكل شيء ) من الثواب والعقاب ( عنده بمقدار) 
أي : بقدر الطاعة والمعصية . وقال الضحاك : من الغيض والازدياد » وقال قتادة : من الرزق والأجل ٠‏ وقيل : صحة 
ا حنين ومرضه وموته وحياته ورزقه وأجله » والأحسن حمل هذه الأقوال على التمثيل ؛ لا على التخصيص » لأنه لا دليل 
عليه » والمراد من العندية العلم » أي : هو تعالى عالم بكمية كل شيء وكيفيته على الوجه المفصل المبين » فامتنع وقوع 
اللبس في تلك المعلومات . وقيل : المراد بالعندية أنه تعالى خصص كل حادث بوقته بعينه » وحالة معينة بمشيئته الأزلية 
وإرادته السرمدية » وما ذكر أنه عالم بأشياء خفية لا يعلمها إلا هو . وكانت أشياء جزئية من خفايا علمه » ذكر أن علمه 
محيط بجميع الأشياء . فعلمه تعالى متعلق بما يشاهده العالم تعلقه بما يغيب عنهم ٠‏ وقيل : الغائب المعدوم » والشاهد 
الموجود . وقيل : الغائب ما غاب عن الحس ., والشاهد ما حضر للحس ٠.‏ وقرأ زيد بن علي ( عالم الغيب ) بالنصب 
( الكبير) العظيم ا ا ا الذي كبر عن صفات 
المحدثين . وتعالى عنها » وأثبت ابن كثير وأبو عمرو في رواية ياء المتعال » وقفاً ووصلاً » وهو الكثير في لسان العرب . 
وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً . لأنها كذلك رسمت في الخط . واستشهد سيبويه بحذفها في الفواصل , ومن القوافي . 
وأجاز غيره حذفها مطلقاً . ووجه حذفها مع أنها تحذف مع التنوين » وإن تعاقب التنوين فحذفت مع المعاقب إجراء له 
مجرى المعاقب . ولا ذكر أنه تعالى عالم الغيب والشهادة على العموم . ذكر تعالى تعلق علمه بشيء خاص من أحوال 
المكلفين , فقال ( سواء منكم ) الآية » والمعنى : سواء في علمه المسر القول والجاهر به » لا يخفى عليه شيء من أقواله . 
و( سواء ) تقدم الكلام فيه وفي معانيه » وهو هنا بمعنى مستوء وهولا يثنى في أشهر اللغات . وحكى أبو زيد تثنيته » 
فتقول : هما سواءان. وقيل : هوعلى حذف . أي : سواء منكم سر من أسرّ القول وجهر من جهر به » وأعربوا ( سواء ) 
خبر مبتدأ » و( من أسر ) والمعطوف عليه مبتدأ » ويجوز أن يكون ( سواء ) مبتدأ » لأنه موصوف بقوله ( منكم ) ومن 
المعطوف الخبر . وكذا أعرب سيبويه قول العرب سواء عليه الخير والشر , وقول ابن عطية : إن سيبويه ضعف ذلك بأنه 
ابتداء بنكرة » وهو لا يصح . وقال ابن عباس ( مستخف ) مستتر ( وسارب )220 ظاهر » وقال مجاهد ( مستخف ) 
بالمعاصي . وتفسير الأخفش وقطرب المستخفي هنا بالظاهر » وإن كان 0 ينبوعنه اقترانه بالليل » واقتران 
السارب بالنهار وتقابل الوصفان في قوله ( ومن هو مستخف ) إذ قابل ( من أسر القول ) وفي قوله ( سارب بالنبار ) إذ قابل 
( ومن جهر به ) والمعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه تعالى حيط علمه بأقوال المكلفين وأفعالهم . لا يعزب عنه شيء من ذلك . وظاهر 
التقسيم يقتضي تكرار من لكنه حذف للعلم به » إذ تقدم قوله ( من أ سر القول ومن جهر به ) لكن ذلك لا يجوز على مذهب 
البصريين » وأجازه الكوفيون . ويجوز أن يكون ( وسارب ) معطوفاً على ( من ) لا على ( مستخف ) فيصح التقسيم . 
كأنه قيل : سواء شخص هو مستخف بالليل وشخص هوسارب بالنهار » ويجوز ام ركز سعطرا عل ر ميجحت را بد 
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ب ( من ) اثنان » وحمل على المعنى في تقسيم خبر المبتدأ الذي هو( هو) » وعلى لفظ ( من ) في إفراد ( هو) , والمعنى : 
سواء اللذان هما مستخف بالليل » والسارب بالنبار » هو رجل واحد يستخفي بالليل ويسرب بالنهار » وليرى تصرفه في 
الناس . قال ابن عطية : فهذا قسم واحد . جعل الله نهار راحته » والمعنى : هذا والذي أمره كله واحد بريء من 
الريب . سواء في إطلاع الله تعالى على الكل » ويؤيد هذا التأويل عطف السارب دون تكرار ( من ) ولا يأتي حذفها إلا في 
الشعر . وتحتمل الآية أن تتضمن ثلاثة أصناف . فالذي يسر طرف ., والذي يجهر طرف مضاد للأول » والثالث متوسط 
متلون » يعصي بالليل مستخفياً » ويظهر البراءة بالغهار انتهى . وقيل : ( ومن هو مستخف بالليل ) بظلمته يريد إخفاء 
غيل نه ] ذال : 


7ت لالت هد عاو سي ا م 8 جم 
ارورهم وسواد الليل يشفع لي 


وقال : 
ركم لظلام الليل عِندِي من 


والظاهر عود الضمير ني ( له ) على ( من ) كأنه قيل : لمن أسر ومن جهر . ومن استخفى ومن سرب معقبات , وقال 
ابن عباس : وهو عائد على ( من ) في قوله : ( ومن هو مستخف ) وكذلك في باقى الضمائر التي في الآية . وقال 
ابن عطية : والمعقبات على هذا حرس الرجل وجلاوزته(2 الذين يحفظونه » قال : والآية على هذا في الرؤساء الكافرين . 
واختار هذا القول الطبري . وهوقول عكرمة وجماعة . وقال الضحاك : هو السلطان المحرس من أمر الله » وذكر الماوردي 
أن الكلام على هذا التأويل نفي تقريره : لا يحفظونه من أمر الله انتهى . وحذف لافي الجواب قسم بعيد , قال المهدوي : 
ومن جعل المعقبات الحرس . فالمعنى : يحفظونه من الله على ظنه وزعمه » وقيل : الضمير في ( له ) عائد على الله تعالى » 
أي : لله معقبات ملائكة من بين يدي العبد » ( ومن خلفه ) والمعقبات على هذا الملائكة الحفظة على العباد وأعمالهم 
والحفظة لهم أيضاً . وروى فيه حديث عن عثمان عن النبي - يَلِ - وهو قول مجاهد والنخعي . وقيل : الضمير في ( له ) 
عائد على الرسول ‏ كلِ - وإن لم يجر له ذكر قريب » وقد جرى ذكره في قوله ( ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ) , 
والمعنى : أن الله تعالى جعل لنبيه ‏ كَل - حفظة من متمردي الجن والإنس » قال أبو زيد : الآية في النبي - يه - نزلت في 
حفظ الله له من أربد بن قيس وعامر بن الطفيل » في القصة الى سنشير إليها بعد في ذكر الصواعق , والقول الأول في عود 
الضمير هو الأولى الذي ينبغي أن يحمل عليه . وعليه يفسر . ويقول لما تقدم أن ( من أسر القول ومن جهر به ) ومن 
استخفى بالليل وسرب بالنبار مستوفى علم الله تعالى لا يخفى عليه من أحواههم شيء » ذكر أيضا أن لذلك المذكور معقبات 
جماعات من الملائكة . تعقب في حفظه وكلاءته » ومعقب وزنه مفعل من عقب الرجل . إذا جاء على عقب الآخر , لآن 
بعضهم يعقب بعضاً ٠‏ أولأنهم يعقبون ما يتكلمون به فيكتبونه » وقال الزنخشري : والأصل معتقبات . فأدغمت التاء في 
القاف . كقوله ( وجاء المعذرون ) يعني المعتذرون » ويجوز ( معقبات ) بكسر العين , ولم يقرأ به انتهى . وهذا وهم 
فاحش . لا تدغم التاء في القاف . ولا القاف في التاء , لا من كلمة . ولامن كلمتين » وقد نص التصريفيون على أن 
القاف والكاف يدغم كل منها في الآخر. ولا يدغان في غيرهما , ولا يدغم غيرهما فيهما » وأما تشبيهه بقوله ( وجاء 


فاه ليله 1 
)1( الجلوار : الثؤرورء وقيل : هو الشرطي ؛ وجلوزته : خفته بين يدي العامل في ذهابه ومجحيئه » والجمع الحلاوزة . 
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المعذرون ) فلا يتعين أن يكون أصله : المعتذرون , وقد تقدم في براءة توجيهه , وأنه لا يتعين ذلك فيه » وأما قوله : ويجوز 
( معقبات ) بكسر العين فهذا لا يجوز . لأنه بناه على أن أصله معتقبات . فأدغمت التاء في القاف . وقد ذكرنا أن ذلك 
وهم فاحش . والمعقبات جمع معقبة » وقيل : الطاء في معقبة للمبالغة » فيكون كرجل نسابة » وقيل : جمع معقبة وهي 
الجماعة التي تأت بعد الأخرى . جمعت باعتبار كثرة الجماعات . ومعقبة ليست جمع معقب . كا ذكر الطبري . وشبه ذلك 
برجل ورجال ورجالات . وليس الأمرى) ذكر . لأن ذلك كجمل وحمال وحمالات . ومعقبة ومعقبات إنما هى كضارب 
وضاربات قاله ابن عطية » وينبغي أن يتأول كلام الطبري على أنه أراد بقوله : جمع معقب . أنه أطلق من حيث الاستعمال 
على جمع معقب . وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث معقب وصار مثل الواردة » للجاعة الذين يردون » وإن كان أصله 
أن يطلق على مؤنث وارد من حيث أن يجمع جموع التكسير للعامل يجوز أن يعامل معاملة المفردة المؤنثة في الإخبار . وفي عود 
الضمير لقوله : العلماء قائلة كذا وقوهم : الرجال وأعضادها وتشبيه الطري ذلك برجل ورجال ورجالات من حيث 
المعنى » لا من حيث صناعة النحويين . فبين أن معقبة من حيث أريد به الجمع » كرجال من حيث وضع للجمع ٠‏ وأن 
( معقبات ) من حيث استعمل جمعاً لمعقبة المستعمل للجمع » كرجالات الذي هو جمع رجال . وقرأ عبيد بن زياد على المنبر 
( له المعاقب ) وهي قراءة أبي وإنرافيي + وثال الرعشري مرق ( لدمعافيت ) ٠‏ قال أبو الفتح : هو تكسير معقب 
بسكون العين وكسر القاف . كمطعم ومطاعم . ومقدم ومقاديم . وكان معقبا جمع على معاقبة . ثم جعلت الياء في 
معاقيب عوضاً من الهاء المحذوفة في معاقبة » وقال الزغشري : جمع معقب أو معقبة » والياء عوض من حذف أحد القافين 
في التكسير . وقرىء ( له معتقبات ) من اعتقب . وقرأ أبي ( من بين يديه ورقيب من خلفه ) » وقرأ ابن عباس ( ورقباء 
من خلفه ) وذكر عنه أبو حاتم أنه قرأ ( له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه ) وينبغي حمل هذه القراءات على التفسير, 
لا أنها قرآن لمخالفتها سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون . والظاهر أن قوله تعالى ( من أمر الله ) متعلق بقوله : 
( يحفظونه ) » قيل ( مِن ) للسبب . كقولك : كسرته من عرى . ويكون معناها ومعنى الباء سواء , كأنه قيل : يحفظونه 
بأمر الله » وبإذنه فحفظهم إياه متسبب عن أمر الله لهم بذلك . قال ابن جريج : يحفظون عليه عمله » فحذف المضاف , 
وقال قتادة : يكتبون أقواله وأفعاله . وقراءة على وابن عباس وعكرمة وزيد بن علي وجعفر بن محمد ( يحفظونه بأمر الله ) 
يؤيد تأويل السببية في ( من ) وفي هذا التأويل قال الزعخشري ( يحفظونه ) من أجل أمر الله تعالى » أي : من أجل أن الله 
تعالى أمرهم بحفظه . وقال ابن عطية وقتادة : معنى ( من أمر الله ) بأمر الله » أي : يحفظونه بما أمر الله وهذا تحكم في 
التأويل انتهى . وليس بتحكم » وورود ( من ) للسبب ثابت من لسان العرب . وقيل : يحفظونه من بأس الله » ونقمته , 
كقولك : حرست زيداً من الأسد ‏ ومعنى ذلك إذا أذن الله لهم في دعائهم أن يمهله رجاء أن يتوب عليه وينيب » كقوله 
تعالى : 8 قل من يكلؤكم بالليل والنبار من الرحمن 4 [ الأنبياء : آية ؟5 ] . يصير معنى الكلام إلى التضمين . أي : 
يدعون له بالحفظ من نقمات الله رجاء توبته » ومن جعل المعقبات الحرس وجعلها في رؤساء الكفار ف ( يحفظونه ) معناه في 
زعمه وتوهمه من هلاك الله » ويدفعون قضاءه في ظنه وذلك لجهالته بالله تعالى » أو يكون ذلك على معنى التهكم به . 
وحقيقة التهكم هو أن يخبر بشىء ظاهره مثلاً الثبوت في ذلك الوصف , وفي الحقيقة هو منتتصف . ولذلك حمل بعضهم 
( يحفظونه ) على أنه مراد به لا يحفظونه » فحذف لا . وعلى هذا التأويل في ( من ) تكون متعلقة كى) ذكرنا ب ( يحفظونه ) 
وهي في موضع نصب . وقال الفراء وجماعة : في الكلام تقديم وتأخير » أي : له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه » وروي هذا عن مجاهد والنخعي وابن جريج . فيكون ( من أمر الله ) في موضع رفع . لآنه صفة لمرفوع , 
ويتعلق إذ ذاك بمحذوف . أي : كائنة من أمر الله تعالى » ولا يحتاج في هذا المعنى إلى تقدير تقديم وتأخير » بل وصفت 
المعقبات بثلاث صفات في الظاهر . أحدها ( من بين يديه ومن خلفه ) أي : كائنة من بين يديه والثانية ( يحفظونه ) أي : 
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حافظات له . والثالثة : كونها من أمر الله » وإن جعلنا ( من بين يديه ومن خلفه ) يتعلق بقوله ( يحفظونه ) فيكون إذ ذاك 
( معقبات ) وصفت بصفتين . إحداهما ( يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ) والثانية : قوله ( من أمر الله ) أي : كائنة من 
أمر الله » غاية ما في ذلك أ نه بدىء بالوصف بالجملة قبل الوصف بالجار والمجرور . وذلك شائع فصيح . وكان الوصف 
بالجملة الدالة على الديمومة في الحفظ آكد . فلذلك قدم الوصف بها . وذكر أبوعبد الله الرازي في الملائكة : الموكلين 
علينا » وفي الكتبة منهم أقوالاً عن المنجمين وأصحاب الطلمسات . وناس سماهم حكماء الإسلام يوقف على ذلك من 
تفسيره . ولما ذكر تعالى إحاطة علمه بخفايا الأشياء وجلاياها . وأن الملائكة تعقب على المكلفين لضبط ما يصدر مغهم . 
وإن كان الصادر منهم خيراً وشرأ . ذكر تعالى أن ما خوهم فيه من النعم وأسبغ عليهم من الإحسان لا يزيله عنهم إلى 
الانتقام منهم إلا بكفر تلك النعم . وإهمال أمره بالطاعة . واستبداها بالمعصية . فكان في ذكر ذلك تنبيه على لزوم 
الطاعة . وتحذير لوبال المعصية » والظاهر أن لا يقع تغير النعم بقوم حتى يقع تغيير منهم بالمعاصي . قال ابن عطية : وهذا 
الموضع مؤول . لأنه صح الخير بما قدرت الشريعة من أخذ العامة بذنوب الخاصة وبالعكس . ومنه قوله تعالى ( واتقوا فتنة 
لا تصيبن ) الآية » وسؤالهم للرسول - ككل - « أنملك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث » في أشياء كثيرة فمعنى 
نبو اي حبيوا عي ا وا لخيو روديو ويه بيد رار و دياعي 
تغيير الرماة ما بأنفسهم إلى غير هذا في أمثلة الشريعة . فليس معنى الآية : أ نه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه 
ذنب . بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير. وثم أيقنا مضاتان يرنه الله هنا أجر المصاب ء فتلك ليست تغييراً انتهى » وفي 
الحديث « إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه . يوشك أن يعمهم الله بعقاب » . وقيل : هذا يرجع إلى قوله : 
( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ) فبين تعالى أنه لا ينزل بهم عذاب الاستئصال إلا والمعلوم منهم الإصرار على الكفر 
والمعاصي . إلا ان علم الله تعالى أن فيهم أو في عقبهم من يؤمن . فإنه تعالى لا ينزل بهم عذاب الاستئصال . و( ما) 
موصولة صلتها ( بقوم ) وكذا ( ما بأنفسهم ) وفي ( ما ) إمهام لا يتغير المراد منها إلا بسياق الكلام » واعتقاد محذوف يتبين به 
المعنى . ٠‏ والتقدير : لا يغير ما بقوم من نعمة وخير إلى ضد ذلك حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعته إلى توالي معصيته . 
والسوء » يجمع على كل ما يسوء من مرض وخير وعذاب . وغيرذلك من البلاء » وما كان سياق الكلام في الانتقام من ٠‏ العصأة 
اقتصر على قوله ( سوء ) وإلا فالسوء والخير إذا أراد الله تعالى شيئاً منبا فلا مرد له » فذكر السوء مبالغة في التخويف . وقال 
السدى ( من وال ) من ملجاأ ٠»‏ وقال الزمحشري : من يلي أمرهم . ويدفع عنهم ؛ وقيل : من ناصر يمنع من عذابه . 
ع اللي يقسي واد وال البداي اق بد اد و ا ا ري 
الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون 
لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال * لما خوف تعالى العباد بقوله 
تعالى ( وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له) أتبعه بما يشتمل على أمور دالة على قدرة الله تعالى وحكمته . تشبه النعم من وجه 
والعع من بوجةء وتقدم الكلام في البرق والرعد والصواعق والسحاب في البقرة » قال ابن عباس والحسن : خوفا من 
الصواعق . وطمعاً في الغيث ٠‏ وقال قتادة : خوفاً للمسافر من أذى المطر, وطمعاً للمقيم في نفعه . وقريب منه ما ذكره 
الجاع ؛ وهو نخحوفاً للبلد الذي يخاف ضرر المطر له » وطمعاً لمن يرجو الانتفاع به . وذكر الماوردي تخوفا من العقات 
وطمعا في الثواب ٠‏ وعن ابن عباس وغيره : أنه كنى بالبرق عن الماء » لما كان المطر يقاربه غالبا » وذلك من باب إطلاق 
الثىء مجازاً على ما يقاربه غالباً ‏ قال الحوفي : خوفا وطمعاً مصدران في موضع الحال من ضمير الخطاب . وجوزه 
الزتخشري : أي : خائفين وطامعين . قال : ومعنى الخوف والطمع أن وقوع الصواعق يخوف عند لمع البرق . ويطمع في 
الغيث . قال أبو الطيب : 
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وقيل : يخاف البرق المطر من له منه ضرر كالمسافر » ومن في جربنته التمر والزبيب » ومن له بيت يكف ومن البلاد 
مالا ينتفع أهله بالمطر كأهل مصر انتهى . وقوله : الأول في تفسير الخوف والطمع . هو قول ابن عباس والحسن الذي 
تقدم , وقوله : كأهل مصر , ليس كم ذكر بل ينتفعون بالمطر في كثير من أوقات نمو الزرع , وأنه به ينموويجود » بل تمر على 
الزرع أوقات يتضرر وينقص وه بامتناع المطر » وأجاز الزتحشري أن يكونا منصوبين على الحال » من البرق كأنه في نفسه 
خوف وطمع , أوعلى ذا خوف وطمع , وقال أبو البقاء ( خوفاً وطمعاً ) مفعول من أجله , وقال الزتخشري : لا يصح أن 
يكون مفعولاً لما » لأنها ليسا بفعل الفاعل الفعل المعلل إلا على تقدير حذف المضاف ., أي : إرادة خوف وطمع » أو 
معنى إخافة وإطاعا انتهى . وإنما لم يكونا على ظاهرهما بفعل الفاعل الفعل المعلل . لأن الإرادة فعل الله » والخنوف 
والطمع فعل للمخاطبين , فلم يتحد الفاعل في الفعل في المصدر . وهذا الذي ذكره الزخشري من شرط اتحاد الفاعل فيهما 
ليس مجمعاً عليه » بل من النحويين من لا يشترط ذلك . وهو مذهب ابن خروف . والسحاب اسم جنس » يذكر 
ويؤنث » ويفرد ويجمع . ٠‏ قال ( والنخل باسقات ) ولذلك جمع في قوله ( الثقال ) ويعني بالماء » وهو جمع ثقيلة » قال مجاهد 
وقتادة : معناه تحمل الماء والعرب تصفها بذلك . الم مر 
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والدلوج المثقلة » والظاهر إسناد التسبيح إلى الرعد » فإن كان ما يصح منه التسبيح فهو إسناد حقيقي , وإن كان مما 
لا يصح منه فهو إسناد مجازي . وتنكيره في قوله ( فيه ظلمات ورعد وبرق ) ينفى أن يكون علماً لملك ؛ وقال ابن الأنباري : 
الإخبار بالصوت عن التسبيح مجاز . كما يقول القائل : قد غمني كلامك . وقال الزتغخشري : ويسبح سامعو الرعد من 
العباد الراجين للمطر حامدين له » أي : يضجون بسبحان الله والحمد لله وفي الحديث « سبحان من يسبح الرعد 
بحمده » » وعن عل « سبحان من سبحت له إذا اشتد الرعد » » قال رسول الله يِ - « اللهم لا تقتلنا بغضبك . ولا 
تهلكنا بعذابك . وعافنا قبل ذلك » ومن بدع المتصوفة . الرعد صعقات الملائكة » والبرق زفرات أفئدتهم . والمطر 
بكاؤهم انتهى . وقال ابن عطية : وقيل في الرعد : إنه ريح يختنق بين السحاب . روي ذلك عن ابن عباس . وهذا 
عندي لا يصح . لأن هذا نزغات الطبيعيين وغيرهم من الملاحدة . وقال أبوعبد الله الرازي : اعلم أن المحققين من 
الحكاء يذكرون أن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية فلكية » وللسحاب روح معين من الأرواح الفلكية يدبره » 
وكذا القول في الرياح » وفي سائر الآثار العلوية » وهذا عين ما قلناه : إن الرعد اسم لملك من الملائكة يسبح الله تعالى , 
فهذا الذي قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون من الحكماء » فكيف بالعاقل الإنكار انتهى . وهذا الرجل 
غرضه جريان ما تنتحله الفلاسفة على مناهج الشريعة . وذلك لا يكون أندا .وفك تقدفيت أقوال المفسرين في الرعد في 
البقرة » فلم يجمعوا على أن الرعد اسم لملك . وعلى تقدير أن يكون اسياً للك . لا يلزم أن يكون ذلك الملك يدبر لا 
السحاب ولا غيره » إذ لا يستفاد مثل هذا إلا من النبي ‏ يك - المشهود له بالعصمة , لا من الفلاسفة الضلال » والظاهر 
عود الضمير في قوله ( من خيفته ) على الله تعالى » كم عاد عليه في قوله : ( بحمده ) ومعنى ( خيفته ) من هيبته وإجلاله , 
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وقيل : يعود على الرعد . والملائكة أعوانه .» جعل الله له ذلك فهم خائفون خاضعون طائعون له , والرعد وإن كان 
مندرجاً تحت لفظ الملائكة , فهو تعميم بعد تخصيص انتهى . وهو قول ضعيف , و( من ) مفعول ( فيصيب ) وهو من 
باب الإعمال » أعمل فيه الثاني » إذ ( يرسل ) يطلب ( من ) و( فيصيب ) يطلبه » ولو أعمل الأول لكان التركيب : 
ويرسل الصواعق فيصيب بها على من يشاء . لكن جاء على الكثير في لسان العرب , المختار عند البصريين » وهو إعمال 
الثان ومفعول ( يشاء ) محذوف تقديره : من يشاء إصابته » وفي الخبر أن الرسول - يَكهِ - « بعث إلى جبار من العرب 
ليسلم . فقال : أخبرني عن إله محمد أمن لؤْلؤ هو أم من ذهب , فنزلت عليه صاعقة ونزلت الآية فيه » » وقال مجاهد : 
« ناظر بودي الرسول - يلل - فبينا هو كذلك نزلت صاعقة فأخذت قحف رأسه , فنزلت الآية فيه » , وقال ابن جريج : 
سبب نزوها قصة أربد بن ربيعة وعامر بن الطفيل . وذكر قصتهما المشهورة مضمونها : أن عامراً توعد الرسول - ككلٍ - إذا ل 
يجيه إلى ما طلب . وأنه وأربد رَامَا الفتك به » فعصمه اتفال واضات عامر ا بنذ قات غرييا #6 وازية يقبا عق 
فقتلته . ولأخيه لبيد فيه عدة مراث منبها قوله(20 : 
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وهذه الصلات الأربع التي وصلت بها ( الذي ) . تدل على القدرة الباهرة والتصرف التام في العالم العلوي 
والسفلٍ . فالمتصف بها ينبغي أن لا يجادل فيه » وأن يعتقد ما هو عليه من الصفات العلوية » والضمير في ( وهم يجادلون ) 
عائد على الكفار المكذبين للرسول ‏ يله - المنتكرين الآيات . يجادلون في قدرة الله على البعث . وإعادة الخلق بقوهم : 
© من يحيي العظام وهي رميم # [ يس : آية 74 ] » وفي وحدانيته باتخاذ الشركاء والأنداد » ونسبة التوالد إليه بقولهم : 
الملائكة بنات الله تعالى » والمعنى : أنه عز وجل متصف بهذه الأوصاف . ومع ذلك رتبوا عليها غير مقتضاها من المجادلة 
فيه » وفي أوصافه تعالى وكان مقتضاها التسليم لما جاءت به الأنبياء » وقيل : ( وهم يجادلون ) حال من مفعول ( يشاء ) 
أي : فيصيب بها من يشاء في حال جداههم . ى) جرى لليهودي , وكذلك الحبار ولأربد . ( وهوشديد المحال ) جملة حالية 
من الجلالة , وقرأ الجمهور ( المحال ) بكسر الميم . فعن ابن عباس : المحال : العداوة . وعنه : الحقد . وعن عل : 
الأخذ. وعن مجاهد : القوة » وعن قطرب : الغضب . وعن الحسن : الملاك بالمحل وهو القحط . وقرأ الضحاك 
والأعرج ( المحال ) بفتح الميم » فعن ابن عباس : الحول . وعن عبيدة : الحيلة يقال : المحال والمحالة » وهي الحيلة . 
ومنه قول العرب في مثل : 

المرَءُ يعجز لا المحالة 

قال الزتخشري : ويجوز أن يكون المعنى : شديد العقاب . ويكون مثلاً في القوة والقدرة » كما جاء « فساعد الله 
أشد . وموساه أحدّ » لأن الحيوان إذا اشتد غاية كان منعوتاً بشدّة القوة والاسطلاع بما يعجز عنه غيره . ألا ترى إلى 
قولهم : فقرته الفواقر ٠‏ وذلك أن الفقار عمود الظهر وقوامه .» والضميرفي ( له ) عائد على الله تعالى » و( دعوة الحق ) قال 
ابن عباس : دعوة الحق لا إِله إلا الله » وما كان من الشريعة في معناها . وقال على بن أبي طالب : دعوة الحق : التوحيد . 
وقال الحسن : إن الله هو الحق . فدعاؤه دعوة الحق وول عر الى ؤعان حك احرف بج قانه لا مدعي اقنه إلا عو 
كما قال ( ضل من تدعون إلا إياه ) » قال الماوردي : وهو أشبه بسياق الآية » وقيل : دعوة الطلب الحق أي : مرجو 





. ١7١/17 البيتان ذكرهما الألوسبي - روح المعاني‎ )١( 


يلا طن نع ماين بجع بو ماو لم شي ونع اج مني ورج جا الو اق ومو ف وو يعي ب ا 1 لطووة الرهن الا داك كما 


الإجابة » ودعاء غير الله لا يجاب . وقال الزتخشري : فيه وجهان , أحدهما : أن تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض 
الباطل . كا تضاف الكلمة إليه في قوله : كلمة الحق . للدلالة على أن الدعوة ملابسة للحق مختصة به وأنها بمعزل من 
الباطل . والمعنى : أن الله سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة . ويعطى الداعى سؤّله إن كانت مصلحة له . فكانت دعوته 
ملابسة للحق لكونه حقيقاً بأن يوجه إليه الدعاء , لما في دعوته من الجدوى والنفع . بخلاف ما لا ينفع ولا يجدي دعاؤه » 
والثاني أن تضاف إلى الحق الذي هو الله عز وجل . على معنى : دعوة المدعو الحق الذي يسمع فيجيب » وعن الحسن : 
رحمه الله الحق هو الله تعالى » وكل دعاء إليه دعوة الحق انتهى . وهذا الوجه الثاني الذي ذكره الزِمخشري لا يظهر , لأن 
مآله إلى تقدير : لله دعوة الله » ى) تقول : لزيد دعوة زيد . وهذا التركيب لا يصح » والذي يظهر أن هذه الإضافة من ' 
باب إضافة الموصوف إلى الصفة . كقوله : ( ولدار الآخرة * [ النحل : آية ٠١‏ ] . على أحد الوجهين . والتقدير : لله 
الدعوة الحق بخلاف غيره » فإن دعوتهم باطلة » والمعنى : أن الله تعالى الدعوة له هي الدعوة الحق , ولما ذكر تعالى جدال 
الكفار في الله تعالى » وكان جداهم في إثبات آطة معه . ذكر تعالى أنه له الدعوة الحق . أي : من يدعو له » فدعوته هي 
الحق بخلاف أصنامهم التي جادلوا في الله لأجلها . فإن دعاءها باطل لا يتحصل منه شيء » فقال ( والذين يدعون ) . قال 
الزخشري : والآهة الذين يدعونهم الكفار من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء من طلباتهم . إلا استجابة كاستجابة باسط 
كفيه » أي : كاستجابة الماء من بسط كفيه إليه » يطلب منه أن يبلغ فاه والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه , ولا بعطشه وحاجته 
إليه فيا سيو الور سوا ورا نومري وي و 
يقدر على نفعهم . وقيل : شبهوا في قلة جدوى دعائهم لآفتهم ؛ بمن أراد أن يغرف الماء بيديه ليشربه » فبسطهها ناشرا 
أصابعه , فلم تبق كفاه منه شيئاً . ٠‏ ولم يبلغ طلبته من شربه انتهى . فالضميرفي ( يدعون ) عائد على الكفار . والعائد على 
الذين محذوف . أي : يدعونهم » ويؤيده قراءة من قرأ بالتاء في ( تدعون ) وهي قراءة اليزيدي عن أبي عمر , وقيل : 
( الذين ) أي : الكفار الذين يدعون . ومفعول ( يدعون ) محذوف . أي : يدعون الأصنام . والعائد على ( الذين ) 
الواوفي ( يدعون ) والواوني ( لا يستجيبون ) عائد في هذا القول على مفعول ( يدعون ) المحذوف وعلى القول الأول على 
( الذين ) » قال ابن عباس : كالناظر إلى خياله في الماء يريد تناوله » فكذا المحتاج يخيل إليه في الاحتياج إليه خيال 
الاحتياج إليه » وقال الضحاك : كمن بسط يديه إلى الماء ليصل إليه بلا اغتراف . وقال أبو عبيدة : أي كالقابض على الماء 
ليس على شيء . قال : والعرب تضرب المثل في الساعي فيا لا يدركه بالقابض على الماء » وأنشل سيبويه : 
فالشبو وجا حصان نتيا مِنَ الود مِثْلَ القابض الْمَاءَ في الْيَرِ(ا) 
وقال آخر : 
َإِنْي وَإِياكُمْ رَسَوقاً إِلَيِكُمٌ كَمابض مَاوَلمْتَسَغةأنايلة9؟) 
وقيل : شبه الكفار في دعائهم لأصنامهم عند ضرورتهم برجل عطشان لا يقدر على الماء » جلس على شفير بثر يدعو 
الماء ليبل غلته » فلا هو يبلغ قعر البثر إلى الماء » ولا الماء يرتفع إليه » لأنه حماد ولا يحس بعطشه ودعائه » كذلك ما يدعو 
الكفار من الأوثان جماد , لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم . ولا يقدر على نفعهم ؛ انتهى 
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(7) البيت ذكره الألوبى /1/ ١70‏ وفيه : 
1 ناليد 


سورة الرعد/ الآيات : ١8-1١‏ ل لاسر 


والكاف : في موضع نصب . أي : مثل استجابة » واستجابة مضافة في التقدير إلى ( باسط ) وهي إضافة المصدر 
إلى المفعول . وفاعل المصدر محذوف تقديره : كإجابة الماء » من يبسط كفيه إليه فلم حذف أظهر في قوله ( إلى الماء ) ولو كان 
ملفوظأً به لعاد الضمير إليه » فكان يكون التركيب : كفيه إليه » هذا الذي يقدر من كلام الزتحشري في هذا التشبيه , 
وتبعه أبو البقاء . وقال ابن عطية : ومعنى الكلام الذي يدعونهم الكفار إلى حوائجهم ومنافعهم لا يجيبون » ثم مثل تعالى 
مثالا لإجابتهم بالذي يبسط كفيه إلى الماء ويشير إليه بالإقبال فهو لا يبلغ فمه أبدا . فكذلك إجابة هؤلاء والانتفاع بهم لا 
بقع ؛ انتهى . وفاعل ( ليبلغ ) ضمير الماء » و( ليبلغ ) متعلق ب ( باسط ) ( وما هو) أي : وما الماء ببالغه . أي : ببالغ 
الفم » ويجوز أن يكون ( هو) ضمير الفم , واهاء في ( ببالغه ) للماء » أي : وما الفم ببالغ الماء ,» لأن كلا منها لا يبلغ 
الآخر على هذه الحالة » وقرىء ( كباسط كفيه ) بتنوين باسط . ( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) أي : في حيرة . أو ني 
اضمحلال . ٠‏ لأنه لا يجدي شيئاً » ولا يفيد . فقد ضل ذلك الدعاء عنهم ىا ضل المدعون . قال تعالى : © أين ما كنتم 
تدعون من دون الله قالوا ضلوا * [ الأعراف : آية /ا” ] . قال الزمخشري : إلا في ضياع لا منفعة فيه » لأنهم إن دعوا الله 
لم تيجبهم. وإن دعوا الآهةلم تستطع إجابتهم . وقال ابن عباس : أصوات الكافرين محجوبة عن الله فلا يسمع دعاؤهم . 


« ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرها وظلالهم بالغدوٌ والآصال قل من رب السموات والأرض قل 
الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يبملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل نستوي الظلمات 
والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيىء وهو الواحد القهار # إن كان السجود 
بمعنى الخضوع والانقياد . فمن عمومها ينقاد كلهم إلى ما أراده تعالى بهم » شاؤوا أو أبواء وتنقاد له تعالى ظلالهم حيث هي 
على مشيئته من الامتداد والتقلص والفيء والزوال ؛ وإن كان السجود عبارة عن اهيئة المخصوصة . وهو وضع الجبهة 
بالمكان الذي يكون فيه الواضع . #افكرناغاما ضرفا ظ إذ يخرج منه من لا يمسجد 1 كرود عر بالطرن عن جره 
الملائكة والمؤمنين . وبالكره عن سجود من ضمه السيف إلى الإسلام . ؛ كما قاله قتادة فيسجد كرهاً » وإما نفاقا ؛ أو يكون 
الكره أول حاله , » فتستمر عليه الصفة وإن صح إيمانه بعد . وقيل : : طوعاً لا يثقل عليه السجود . وكرهاً يثقل عليه » لأن 
إلزام التكاليف مشقة . وقيل : من طالت مدة إسلامه . فألف السجود . وكرهاً من بدأ بالإسلام إلى أن يألف السجود قاله 
ابن الأنباري » وقيل : هوعام على تقدير كون السجود عبارة عن الهيئة المخصوصة . وذلك بأن يكون ( يسجد ) صيغته 
صيغة الخبر » ومدلوله أثر . أويكون معناه يجب أن يسجد له كل من في السموات والأرض » فعبرعن الوجوب بالوقوع ‏ 
والذي يظهر أن مساق هذه الآية إنما هو أن العالم كله مقهور لله تعالى » خاضع لا أراد منه » مقصور على مشيئته » لا يكون 
منه إلا ما قدر تعالى » فالذين تعبدونهم كائناً ما كانوا داخلون تحت القهر . ويدل على هذا المعنى تشريك الظلال في 
الستجوة + والظطلال لسيف افكاها عضو »نيا السجوح نا قرقة الخصوضة + بزلكبا واخلة عت شيعه تعالى. تصرنها 
على ما أراد » إذ هي من العالم . فالعالم جواهره وأعراضه داخلة تحت إرادته » كما قال تعالى ‏ أولم يروا إلى ما خلق الله من 
شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشهائل سجداً لله 4 [ النحل : آية 4 ] » وكون الظلال يراد بها الأشخاص » كا قال 
بعضهم ضعيف . وأضعف منه قول ابن الأنباري : أنه تعالى جعل للظلال عقولاً تسجد بها . وتخشع بها. ىا جعل 
للجبال أفهاماً حتى خاطبت وخوطبت . لأن الجبل يمكن أن يكون له عقل بشرط تقدير الحياة » وأما الظل فعرض لا يتصور 
قيام الحياة به » وإنما معنى سجود الظلال ميلها من جانب إلى جانب كا أراد تعالى » وقال الفراء : الظل مصدر يعني في 
الأصل . ثم أطلق على الخيال الذي يظهر للجرم » وطوله بسبب انحطاط الشمس . وقصره بسبب ارتفاعها فهو منقاد لله 
تعالى في طوله وقصره . وميله من جانب إلى جانب . وخص هذان الوقتان بالذكر , لآن الظلال إنما تعظم وتكثر فيهما وتقدم 
شرح الغدو والآصال في آخر الأعراف . روي : أن الكافر إذا سجد لصنمه كان ظله يسجد لله حينئذ » وقرأ أبو مجلز 
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( والإيصال ) . قال ابن جني : هو مصدر أصل . أي : دخل في الأصيل . كا تقول : أصبح . أي : دخل في 
الإصباح . ولما كان السؤال عن أمر واضح لا يمكن أن يدفع منه أحد كان جوابه من السائل . بعد ينبم أفصح في 
الاحتجاج إليهم . وأسرع في قطعهم في انتظار الجواب منهم . إذ لا جواب إلا هذا الذي وقعت البادرة إليه » كما قال 
تعالى : # قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله * [ سبأ : آية ١4‏ ] » ويبعد ما قال مكي : من أنهم جهلوا 
الجواب . فطلبوه من جهة السائل » فأعلمهم به السائل , لأنه قال تعالى : # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله #4 [ لقمان : آية ١6‏ ] » فإذا كانوا مقرين بأن منشىء السموات والأرض ومخترعها هوالله . فكيف يقال : بأنهم 
جهلوا الجواب فطلبوه من السائل . وقال الزمحشري : ( قل الله ) حكاية لاعترافهم . وتأكيد له عليهم . لأنه إذا قال لهم 
( من رب السموات والأرض ) لم يكن لهم بد من أن يقولوا ( الله ) كقوله : # قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم سيقولون الله # [ المؤمنون : آيتان 85 . 27 ] » وهذا ك) يقول المناظر لصاحبه : أهذا قولك . فإذا قال : هذا 
قولي » قال : هذا قولك . فيحكي إقراره تقريراً عليه واستثنافاً منه » ثم يقول له : فيلزمك على هذا القول كيت وكيت » 
ويجوز أن يكون تلقيناً » أي : إن كفوا عن الجواب فلقنهم . فإنهم يتلقنونه ولا يقدرون أن ينكروه » وقال الكرماني : قل 
يا محمد للكفار من رب السموات والأرض استفهام تقرير . واستنطاق بأنهم يقولون الله » فإذا قالوها ( قل الله ) أي : هو 
كا قلتم » وقيل : فإن أجابوك . وإلا ( قل الله ) إذ لا جواب غير هذا؛ انتهى . وهو تلخيص القولين اللذين قالم| 
الزحشري . وقال البغوي : روي أنه لما قال هذا للمشركين عطفوا عليه » فقالوا : أجب أنت . فأمره الله » فقال ( قل 
الله ) انتهى . واستفهم بقوله ( قل أفاتخذتم ) على سبيل التوبيخ والإنكار. أي : بعد أن علمتم أنه تعالى هو رب 
السموات والأرض تتخذون من دونه أولياء وتتركونه » فجعلتم ما كان يجب أن يكون سببا للتوحيد من علمكم » وإقراركم 
سبباً للإشراك » ثم وصف تلك الأولياء بصفة العجز وهي كونها لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً » ومن بهذه المثابة فكيف 
يملك هم نفعاً أوضراً » ثم مثل ذلك حالة الكافر والمؤمن . ثم حالة الكفر والإيمان , وأبرز ذلك في صورة الاستفهام للذي 
يبادر المخاطب إلى الجواب فيه من غير فكر ولا روية » بقوله ( قل هل يستوي الأعمى والبصير ) ثم انتقل إلى الاستفهام عن 
الوصفين القائمين بالكافر وهو الظلمات . وبالمؤمن وهو النور. وتقدم الكلام في جمع الظلمات وإفراد النور في سورة. 
البقرة » وقرأ الأخوان وأبو بكر ( أم هل يستوي ) بالياء » والجمهور بالتاء » ( أم ) في قوله ( أم هل ) منقطعة تتقدر ببل 
وا همزة على المختار , والتقدير : بل أهل تستوي » وهل وإن نابت عن همزة الاستفهام في كثير من المواضع . فقد جامعتها 
في قول الشاعر : 
ال . رةه سراق اتنس اف الالنياة 

وإذا جامعتها مع التصريح بها فلأن تجامعها مع أم المتضمنة لها أولى » و( هل ) بعد ( أم ) المنقطعة يجوز أن يؤق بها 

لشبهها بالأدوات الاسمية التي للاستفهام في عدم الأصالة فيه كقوله ( أم من يملك السمع والأبصار ) ويجوز أن لا يؤتق بها 


بعد ( أم ) المنقطعة » لأن أم تتضمنها ا ا ل له 
بعد ( أم ) والتيان مها : 


: عجز بيت من الطويل لزيد الخيل » وصدره‎ )١( 
ٍ وتروفق خجرة.‎ 
ظ قا ارس تشم العتعام فى الأقصم‎ 
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ننوزة الرعة /الأناف ١١‏ دارا 0001011 ا 

مَل مَاعَلِمْتُ وَمَااسْتَوْدَعْتُ مَكُْومُ أُمُ حَبَلّهَا إِدْ نأنكَ الْيَوْمْ مَضرُوم(0) 

م هل كَبِيِرٌ بك لَمْ يض عَبْرَنَهُ إِنْرَالأجِبَةِيَوْم الْبَيْن مَشْكُم 

ثم انتقل من خطابهم إلى الإخبار عنهم غائباً » إعراضاً عنهم , وتنبيهاً على توبيخهم في جعل شركاء لله وتعجيباً 
منهم ٠‏ وإنكاراً عليهم . ٠‏ وتضمن هذا الاستفهام التهكم بهم . لأنه معلوم بالضرورة أن هذه الأصنام وما اتخذوها من دون 
الله أولياء وجعلوهم شركاء لا تقدر على خلق ذرة , ولا إيجاد شيء البتة » والمعنى : أن هؤلاء الشركاء هم خالقون شيئا حتى 
يستحقوا العبادة وجعلهم شركاء لله . أي : جعلوا لله شركاء موصوفين بالخلق مثل خلق الله فتشابه ذلك عليهم 
فيعبدونهم » ومعلوم أنهم ( لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ) فكيف يشركون في العبادة ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) , ثم أمره ‏ 
ع او و يي ا ا و ا ا ا 
ا ا ا اك أن يكون 
قوله ( وهو الواحد القهار) داخلاً تحت الأمر بقل . فيكون قد أمر أن يخير بأنه تعالى ( هو الواحد ) المنفرد بالألوهية 
( القهار ) الذي جميع الأشياء تحت قدرته وقهره , واحتمل أن يكون استئناف إخبار فيه » يقال مهذين الوصفين الوحدانية 
والقهر . فهو تعالى لا يغالب . وما سواه مقهور مربوب له عز وجل » # أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبداً رابياً وتما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له 
لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد 4 قال الزخشري : 
هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه » كما ضرب ( الأعمى والبصير) و( الظلات والنور ) مثلا هما » فمثل 
الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء . فتسيل به أودية للناس فيحيون به » وينفعهم أنواع المنافع » وبالفلز الذي ينتفعون 
به في صوغ الحلى منه , واتخاذ الأواني والآلات المختافة » ولول يكن إلا الحديد الذي فيه البأس الشديد لكفى فيه » وإن 
ذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهراً يثبت الماء في منافعه » وتبقى آثاره في العيون والبئار والجبوب والثار التي تنبت به ما 
بذكتر وركار ١‏ وكذلف الدراهر قيقق ازسنة متظاولة »نوغبي الباطق ف سرطة التمخلالة ووشاك زواله والسلاتعه غى امنقعة 
بزبد السيل الذي يرمي به » وبزبد الفلز الذي يطفوفوقه إذا أذيب , وقال ابن عطية : صدر هذه الآية تنبيه على قدرة الله 
تعالى وإقامة الحجة على الكفرة به » فلم| فرغ ذكر ذلك . جعله مثالاً للحق والباطل . والإيمان والكفر والشك في الشرع 
واليقين به انتهى » وقيل : هذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن والقلوب . والحق والباطل . فالماء مثل القرآن لما فيه من حياة 
القلوب وبقاء الشرع والدين . والأودية مثل للقلوب . ومعنى ( بقدرها ) على سعة القلوب وضيقها » فمنها ما انتفع به 
فحفظه ووعاه وتدبر فيه فظهرت ثمرته » وأدرك تأويله ومعناه » ومنها دون ذلك بطبقة ومنها دونه بطبقات » والزبد مثل 
الشكوك والشبه وإنكار الكافرين أنه كلام الله ودفعهم إياه بالباطل , والماء الصافي المنتفع به به مثل الحق انتهى . وفي الحديث 
الصحيح ما يؤيد هذا التأويل . وهو قوله ‏ يك -« مثل ما بعثت به من الهدى والعلم , ؛ كمثل غيث أصاب أرضاً » وكانت 
منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلاً والعشب الكثير . وكانت منها طائفة أجادب فأمسكت الماء فانتفع الناس به وسقوا 
ا وو مس بس يراه العو اك ا ل 0 
الذي أرسلت به » » وقال ابن عطية : وروي عن ابن عباس : أنه قال : قوله تعالى ( أنزل من السماء ماء ) يريد به الشرع 





(1١)‏ البيتان من البسيط من قصيدة لعلقمة الفحل 3 انظر ديوانه ( /ا١‏ ( الكنات /مما١‏ المكتضبت 76/7 والمحتسس 5١9/795‏ وابن يعيش 
/م١ ٠‏ واطمع ٠١‏ 


سه كا معاون يبوج را رذ م امساح بجي جارك وا اد لزه اد نا بها بل نوا ولاه الل جالجو بوب عونك طعمج النيزوة الرغق الماك تدارا 
والدين » فسالت أودية يريد القلوب . أي : أخذ النبيل بحظه والبليد بحظه . وهذا قول لا يصح والله أعلم عن 
ابن عباس . لأنه ينحو إلى أقوال أصحاب الرموز . وقد تمسك به الغزالي وأهل تلك الطريق . ولا توجيه لإخراج اللفظ 
عن مفهوم كلام العرب بغيرعلة تدع و إلى ذلك . والله الموفق للصواب . وإن صح هذا القول عن ابن عباس , فإئما قصد 
أن قوله تعالى ( كذلك يضرب الله الحق والباطل ) معناه : الحق الذي يتقرر في القلوب . والباطل الذي يعتريها أيضا 
انتهى » و( الماء ) المطر . ونكر ( أودية ) لأن المطر إنما يدل على طريق المناوبة » فتسيل بعض الأودية دون بعض ». ومعنى 
( بقدرها ) أي : على قدر صغرها وكبرها . أوبما قدر لها من الماء بسبب نفع الممطور عليهم لا ضررهم . ألا ترى إلى قوله 
( وأما ما ينفع الناس ) فالمطر مثل للحق . فهو نافع خال من الضرر ‏ وقرأ الجمهور ( بِقَدَرِها ) بفتح الدال . وقرأ 
الاشهب العقيلٍ وزيد بن على ٠‏ وأبوعمرو في رواية بسكونها . وقال الحوني ( بقدّرها ) متعلق ب ( سالت ) وقال أبو 
البقاء : ( بقدرها ) صفة ( لأودية ) وعرف السيل , لأنه عنى به ما فهم من الفعل » والذي يتضمنه الفعل من المصدر هو 
نكرة » فإذا عاد عليه الظاهر كان معرفة » ى! كان لوصرح به نكرة » ولذلك تضمن إذا عاد ما دل عليه الفعل من المصدر , 
نحو : من كذب كان شراً له » أي : كان الكذب شراً له » ولوجاء هنا مضمراً لكان جائزاً عائداً على المصدر المفهوم من 
( فسالت ) واحتمل بمعنى حمل جاء فيه افتعل بمعنى المجرد . كاقتدر وقدر . و( رابياً ) منتفخاً عالياً على وجه السيل . 
ومنه : الربوة ( وجما توقدون عليه ) أي : ومن الأشياء التي توقدون عليها » وهي الذهب والفضة والحديد والنحاس 
والرصاص والقصدير » ونحوها مما يوقد عليه وله زبد » وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن محيصن ومجاهد وطلحة ويحجيبى 
وأهل الكوفة ( يوقدون ) بالياء على الغيبة » أي : يوقد الناس . وقرأ باقي السبعة والحسن وأبو جعفر والأعرج وشيبة بالتاء 
على الخطاب . و( عليه ) متعلق ب ( توقدون ) و( في النار) قال أبوعلي والحوفي متعلق ب ( توقدون ) . وقال أبو علي : 
قد يوقد على كل شيء وليس في النار كقوله ( فأوقد لي يا هامان على الطين ) فذلك البناء الذي أمر به يوقد عليه » وليس في 
النار لكن يصيبه لبها » وقال مكي وغيره : ( في النار) متعلق بمحذوف تقديره : كائناً أو ثابتاً . ومنعوا تعليقه بقوله 
( توقدون ) لأخهم زعموا أنه لا يوقد على شيء إلا وهو في النار . وتعليق حرف الجر ( بتوقدون ) يتضمن تخصيص حال من 
حال أخرى انتهى . ولوقلنا : إنه لا يوقد على شيء إلا وهو في النار لجاز أن يكون متعلقاً ب (توقدون ) ويجوز ذلك على 
سبيل التوكيد . ىا قالوا في قوله ( يطير بجناحيه ) وانتصب ( ابتغاء ) على أنه مفعول من أجله » وشروط المفعول من أجله 
موجودة فيه . وقال الحوئي : هومصدر ني موضع الحال » أي : مبتغين حلية » وفي ذكر متعلق ( ابتغاء ) تنبيه على منفعة ما 
يوقدون عليه » والحلية : ما يعمل للنساء مما يتزين به من الذهب والفضة . والمتاع ما يتخذ من الحديد والنحاس وما 
أشبهههما من الآلات التي هي قوام العيش , كالأواني والمساحي(2 وآلات الحرب . وقطاعات الأشجار والسكك وغير 
ذلك . و( زبد ) مرفوع بالابتداء » وخبره في قوله ( وتما توقدون ) و( من ) الظاهر أنها للتبعيض . لأن ذلك الزبد هو 
خريواع اوعاو بوجوو لواو ا اي لبور بار ارو ان يامو يات 
الماء » والماثلة في كونها يتولدان من الأوساخ والأكدار والحق والباطل على حذف مضاف . أي : ادي وبا نه 
الحق بما مخلص من جرم هذه المعادن من الأقذار والخبث ودوا م الانتفاع بها . وشبه الباطل بالزبد والمجتمع من 

والأقذار . ولا بقاء له ولا قيمة » وفضل ما سبق ذكره مما ينتفع به » ومن الزبد فبد ل اي 
رابياً » وفي قوله ( زبد مثله ) ولكون الباطل كناية عنه وصف متأخر , وهي طريقة فصيحة يبدأ في التقسيم بما ذكر آخراً 


)1( المساحي : جمع مسحاة ) وهي المجرفة من الحديد . والميم زائدة .» لأنه من السحو الكشف والإزالة : 
لسان العرب 5 5 . 
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كقوله : # يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم 4 [ آل عمران : آية ٠١5‏ ] » والبداءة بالسابق 
فصيحة مثل قوله : # فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار » [ هود : آيتان ٠١5 . ٠١‏ ]» وكأنه ‏ والله 
أعلم ‏ يبدأ في التفصيل بما هو أهم في الذكر . وانتصب ( جفاء ) على الحال . أي : مضمحلا متلاشياً » لا منفعة فيه ولا 
بقاء له . والزبد يراد به ما سبق من ما احتمله السيل . وما خرج من حيث المعادن » وأفرد الزبد بالذكر . ولم يثن وإن تقدم 
. زبدان لاشتراكهها في مطلق الزبدية » فهما واحد باعتبار القدر المشترك . وقرأ رؤبة ( جفالا ) باللام بدل الهمزة » من 
قوهم : جفلت الريح السحاب إذا حملته وفرقته » وعن أبي ي حاتم : لا يقرأ بقراءة رؤبة , لأنه كان يأكل الفأرء بمعنى أنه 
كان أعرابياً جافياً » وعن أبي حاتم أيضاً لا تعتير قراءة الأعراب في القرآن ( وأما ما ينفع الناس ) أي : من الماء الخالص من 
الغثاء » ومن الجوهر المعدني الخالص من الخبث . أي : مثل ذلك الضرب كمثل الحق والباطل يضرب الله الأمثال . 
والظاهر أنه لما ضرب هذا المثل للح والباطل انتقل إلى ما لأهل الحق من الثواب وأهل الباطل من العقاب . فقال ( للذين 
استجابوا لربهم الحسنى ) أي : الذين دعاهم الله على لسان رسوله ‏ يك فأجابوا إلى ما دعاهم إليه من اتباع دينه ال حالة 
الحسنى . وذلك هو النصر في الدنيا وما اختصوا با من نعمة الله ودخول الحنة في الآخرة » فالحسنى مبتدأ وخبره . في قوله 
( للذين ) و( الذين لم يستجيبوا ) مبتدأ خبره ما بعده » وغاير بين جملتي الابتداء لما يدل عليه تقديم الجار والمجرور في 
الاعتناء والاهتمام » وعلى رأي الزمخشري من الاختصاص . أي : لهؤلاء الحسنى لا لغيرهم . ولأن قراءة شيوخنا يقفون 
على قوله ( الأمثال ) ويبتدئون ( للذين ) وعلى هذا المفهوم أعرب الحوني ( الحسنى ) مبتدأ » و( للذين ) خبره وفسر 
ابن عدلية » وفهم السلف قال ابن عباس : جزاء الحسنى . وهي لا إِله إلا الله » وقال مجاهد : الحياة الحسنى ما في 
الطيبة » وقيل : الجنة لأنها في نهاية الحسنى . وقيل : المكافأة أضعافاً , وعلق الزتشري ( للذين ) بقوله ( يضرب ) فقال 
( للذين استجابوا ) متعلقة ب ( يضرب ) أي : كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين الذين استجابوا » وللكافرين الذين م 
يستجيبوا . أي : هما مثلا الفريقين . و( الحسنى ) صفة لمصدر ( استجابوا ) . أي : استجابوا الاستجابة الحسنى . 
وقولهم ( لوأن لهم ) كلام مبتدأ ذكر ما أعد لغير المستجيبين انتهى . والتفسير الأول أولى . لأنه فيه ضرب الأمثال غير مقيد 
بمثل هذين . والله تعالى قد ضرب أمثالا كثيرة في هذين وفي غيرهما . ولأنه فيه ذكر ثواب المستجيبين بخلاف قول 
الزمحشري . فكا ذكر ما لغير المستجيبين من العقاب ذكر ما للمستجيبين من الثواب . ولآن تقديره : الاستجابة الحسنى 
مشعر بتقييد الاستجابة » ومقابلتها ليس نفى الاستجابة مطلقاً . إنما مقابلها نفى الاستجابة الحسنى . والله تعالى قد نفى 
الاستجابة مطلقاً » ولآنه على قوله يكون قوله ( لون لحم ما في الأرض جميعاً ) كلاماً مفلتاً مما قبله , أو كالمفلت . إذ يصير 
المعنى : كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين والكافرين لو أن لهم ماني الأرض . فلو كان التركيب بحرف رابط ( لو) بما 
قبلها زال التفلت . وأيضاً فيوهم الاشتراك في الضمير . وإن كان تخصيص ذلك بالكافرين معلوما لهم . وأيضاً فقد جاء 
هذا التركيب . وتقدم تفسير مثل قوله : ( لو أن هم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به ) و ( سوء الحساب ) قال 
ابن عباس : أن لا تقبل حسناتهم . ولا تغفر سيئاتهم ٠‏ وقال النخعي وشهر وفرقد أن يحاسب على ذنوبه كلها . 
ويحاسب ويؤاخذ بها من غير أن يغفر له شيء . وقال أبو الجوزاء : المناقشة » وقيل ال ا وين 
وتقدم تفسير مثل ( ومأواهم جهنم وبئس المهاد ) . 
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من الا د سس رو عل ضبن عاض اج قر لوجي ...ترس مد عون انبر عبني 2 110 
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يورا ث لاحر أمظ يًّ وم 2 0 نه من واف 9 1 مَكَلّالْجَنَّةِ الى وَعِدَالْمسَهُونَ 
ساح ع صج عرس له سرس سخا - 
تجرى من كنبا هر لهاي له نك منى الى تالكر قار 


ار - سر 


وَل ءايه اكيب يَفْرَحو ب يمال ليك وَنَاْخراِ ميك ريَعَصَةفلََآثُ 
0-0 بوك هأدَعْواوَإِلكَهِمَكَابٍ ف رَكَدَِكَأََلَنَهُ حَكمَاعيا وَل تبَصَتَ 


هو ءَ هم بعك ل م مَا جك َاْذمَالكَ كه من و ل وَلَاوَاقٍ © © ولق - رَسَلامّن 
سح سر سر سر حتت سه ا م م أ 000 اح و سقه 14 حل 2 6 
قبِكَ ويحَعَلََا طح أَرْوبجودرِيّة : ين فَْعَايَةٍ إلابا إن أله لكل 01 كا 00 


2 سير 


عنوزة لبعد / الارات 7-132 ة و 1 0600ا6|'''|ااااا 00 


اح اخ و و ا بألكتب 09 و مَك بعص الف دقار 
يمحوأ أللهمامشاء وشبت 10 0 . : - سه هم ش 


تَوَمبتَكَكَإِتَمَاَيكَ داوعا 0 00 اق )" رض نقصها من أطرافها 
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أ 00 لعكمز خسري لساب (وهد لصنق يهالم 
بها منرملل علد وريَفْلصكدوا لنت 
مر عَم 0 ا حم وَمَنْ عدم عِلْمالْكن - 


القارعة : الرزية الى تقرع قلب صاحبها « أي : تضربه بشدة كالقتل والأسر والهبب وكشف ا حريم 1 وقال الشاعر : 
2 يضم 7م اس 02 ره > ار ماه ع اه مه واطه # ير هاس 


أي : ضربنا بقوة » وقال الزجاج : القارعة في اللغة النازلة الشديدة . تنزل بأمر عظيم » المحو : الإزالة » محوت 
الخط أذهبت أثره . ومحا المطر رسم الدار أذهبه » وأزاله » ويقال في مضارعه : يمحو ويمحي . لأن عينه حرف حلق . 
والإثبات ضد المحوء ا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب * الذين يوفون 
بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب * والذين صبروا 
ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار * جنات 
ا ا ا ا ا ا 1 
فنعم عقبى الدار # قال ابن عباس : نزلت ( أفمن يعلم ) في حمزة وأبي جهل ٠‏ وقيلٍ : في عمر بن الخطاب وأبي جهل . 
وقيل : في عمار بن ياسر وأبي جهل ٠‏ قرأ زيد بن علي ( أومن ) بالواو بدل الفاء ( إِما أنْزْلَ ) مبنياً للفاعل ؛ ولما ذكر تعالى 
مثل المؤمن والكافر » وذكر ما للمؤمن من الثواب . وما للكافر من العقاب ‏ ذكر استبعاد من يجعلهم| سواء » وأنكر ذلك . 
فقال ( أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ) أي : ليسا مشتبهين . لأن العالم بالشيء بصير به والجاهل 
به كالأعمى . والمراد أعمى البصيرة » ولذلك قابله بالعلم » والهمزة للاستفهام المراد به إنكار أن تقع شبهة بعدما ضرب 
من المثل : في أن حال من علم إنما أنزل إليك من ربك الحق فاستجاب . بمعزل من حال الجاهل الذي لم يستبصر 
فيستجيب . كبعد ما بين الزبد والماء والخبث والإبريز("2 . ثم ذكر أنه لا يتذكر بالموعظة وضرب الأمثال إلا أصحاب 
العقول . والفاء للعطف . وقدمت همزة الاستفهام . لأنه صدر الكلام والتقدير : فأمن يعلم » ويبعدها أن يكون فعل 
محذوف بين الهمزة والفاء عاطفة ما بعدها على ذلك الفعل . كما قدره الزتغحشري في قوله ( أفلم يسيروا ) وقوله ( أفلا 
يعقلون ) وجوزوا في ( الذين ) أن يكون بدلاً من ( أولو) أو صفة له » وصفة لمن من قوله ( أفمن يعلم ) و( إنما يتذكر ) 
اعتراض .» ومبتدأ خبره ( أولئك لهم عقبى الدار ) كقوله ( والذين ينقضون عهد الله ) ثم قال ( أولئك لهم اللعنة ) والظاهر 
عموم العهد . وقيل : هو خاص فقال السدي : ما عهد إليهم في القران » وقال قتادة : في الأزل وهو قوله : # أللست 
بريكم قالوا بلى © [ الأعراف : آية 17/7 ] ء وقال القفال : ما في حيلتهم وعقوهم من دلائل التوحيد والنبوات » وقيل : 


. الإبريز : ابن الأعرابي : الإبريز : الحلي الصافي من الذهب‎ )١( 
. 500/١ لسان العرب‎ 


م 01311 0 00 
في الكتب المتقدمة والقرآن . وقيل : المأخوذ على ألسنة الرسل . وقيل : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 
والظاهر إضافة العهد إلى الفاعل . أي : بما عهد الله » والظاهر أن قوله ( ولا ينقضون الميثاق ) جملة توكيدية لقوله ( يوفون 
بعهد الله ) لأن العهد هو الميثاق . ويلزم من إيفاء العهد انتفاء نقيضه . وقال الزمحشري : وعهد الله ما عقدوه على أنفسهم 
ا ألست بر بكم قالوا بلى» الأعراف : [آية 1177] (ولا ينقضون الميثاق) ولا 
ينقضون كل ما وثقوه على أنفسهم ؛ وقبلوه من الإيمان بالله تعالى » وغيره من المواثيق بينهم وبين الله تعالى وبين العباد تعميم 
بعد تخصيص انتهى ورا ابابا اا و او . إذ أخذ 
الميئاق عام بينهم وبين الله وبين العباد . وقال ابن عطية : بعهد الله اسم الحنس . أي : بجميع عهود الله وبين أوامره 
ونواهيه التي وصى بها عبيده . ويدخل في هذه الألفاظ التزام جميع الفروض . وتجنب جميع المعاصي . وقوله : ( ولا 
ينقضون الميثاق ) أي : إذا اعتقدوا في طاعة الله عهداً لم ينقضوه , قال قتادة : وتقدم وعيد الله إلى عباده في نقض الميئاق » 
ونبى عنه في بضع وعشرين آية » ويحتمل أنه يشير إلى ميثاق معين وهو الذي أخذه تعالى على ظهر أبيهم آدم ‏ عليه السلام - 
انتهى ١‏ وقال ابن العربي : من أعظم المواثيق في الذكر أن لا يسأل سواه » وذكر قصة أبي حمزة الخراساني وقوعه في البئر 
ومرور الناس عليه وتغطيتهم البئر.» وهولا يسألهم أن يخرجوه إلى أن جاء من أخرجه بغير سؤال . ولم يرمن أخرجه وهتف 
به هاتف كيف رأيت ثمرة التوكل , قال ابن العربي : هذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام » فاقتدوا به » وقد أنكر 
أبو الفرج بن الجوزي فعل أبي حمزة هذا . وبين خطأه وأن التوكل لا يناني الاستغاثة في تلك الحال . وذكر أن سفيان الثوري 
وغيره » قالوا : إن إنساناً لوجاع فلم يسأل حتى مات دخل النار » ولا ينكر أن يكون الله تعالى لطف بأبي حمزة الجاهل , 
( وما أمر الله به أن يوصل ) ظاهره العموم في كل ما أمر به في كتابه وعلى لسان نبيه ‏ ييِ ‏ » وقال الحسن : المراد به صلة 
الرسول ‏ وَِِ - بالإيمان به . وقال نحوه ابن جبير , وقال قتادة : الرحم . وقيل : صلة الإيمان بالعمل » وقيل : صلة 
قرابة الاإسلام بإفشاء السلام وعيادة المرضى وشهود الجنائز ومراعاة حق الجيران والرفقاء والأصحاب والخدم . وقيل : 
نصرة المؤمنين ٠‏ و( أمر) يتعدى إلى اثنين بحرف جر وهو به » والأول محذوف تقديره : ما أمرهم الله به » و( أن يوصل ) 
في موضع جر بدل من الضمير. أي : بوصله ( ويخشون ربهم ) أي : وعيده كله ( ويخافون سوء الحساب ) أي 
استقصاءه فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا . وقيل : يخشون ربهم يعظمونه » وقيل : في قطع الرحم . وقيل : في جميع 
المعاصي . وقيل : فيا أمرهم بوصله و ( صبروا ) مطلق فيما يصبرعليه من المصائب في النفوس والأموال وميثاق التكليف . 
وجاءت الصلة هنا بلفظ الماضي . وفي الموصلين قبل بلفظ المضارع في قوله الذين ( يوفون ) و( الذين يصلون ) وما عطف 
عليه| على سبيل التفنن في الفصاحة . لأن المبتدأ هنا في معنى اسم الشرط بالماضي كالمضارع في اسم الشرط » فكذلك فيه 
أشبهه . ولذلك قال النحويون : إذا وقع الماضى صلة أو صفة لنكرة عامة احتمل أن يراد به المضيى » وأن يراد به 
الااستقبال . دي ع ا ير ع سا ع ايو 11 ]ارين الراة ب« لابجل 
« إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم * [ المائدة : آية 4" ] . ويظهر أيضا أن اختصاص هذه الصلة بالماضي . 
وتينك بالمضارع . أن تينك الصلتين قصد بها الاستصحاب والالتباس دائاً » وهذه الصلة قصد بها تقدمها على تينك 
الصلتين . وما عطف عليههم| لأن حصول تلك الصلات إنما هي مترتبة على حصول الصبر وتقدمه عليها » ولذلك لم تأت 
صلة في القرآن إلا بصيغة الماضي . إذ هو شرط في حصول التكاليف وإيقاعها ‏ والله أعلم ‏ , وانتصب ( ابتغاء ) قيل : 
على أنه مصدر في موضع ال حال . والأولى أن يكون مفعولاً لأجله ٠‏ أي : إن صبرهم هولابتغاء وجه الله خالصاً . ٠‏ لا لرجاء 
أن يقال : ما أصيره . ولا محافة أن يعاب بالجزع » أو تشمت به الأعداء » كا قال(0) : 


. البيت من عينية أبي ذؤيب الهذلي ( المشهورة ) في رثاء أبنائه‎ )١( 


سورة الرعد/ الآيات : 5*1 م ل 

الح التسويي اجو "ديازتت هيمد 

ولآن الجزع لا طائل تحته » أويعلم أنه لا مرد لما فات ولالما وقع . والظاهر في معنى الوجه هنا جهة الله أي : الجهة 

التي تقصد عنده تعالى بالحسنات لتقع عليها المثوبة » ى) تقول : خرج زيد لوجه كذا » ونبه على هاتين الخصلتين العبادة 
البدنية والعبادة المالية » إذ هما عمود الدين » والصبر عليهم| أعظم صير لتكرر الصلوات » ولتعلق النفوس بحب تحصيل 
المأل » ونبه على حالتي الإنفاق . فالسر أفضل حالات إنفاق التطوع » كما جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها » والعلانية أفضل حالات إنفاق الفروض . لأن الإظهار فيها أفضل . وقال 
الزتحشري ( ما رزقناهم ) من الحلال , لأن الحرام لا يكون رزقاً » ولا يسند إلى الله انتهى . وهذا على طريق المعتزلة . 
وللسلف هنا في الصبر أقوال متقاربة » قال ابن عباس ( صبروا ) على أمر الله » وقال أب و عمران الجوني ( صيروا ) على' 
دينهم » وقال عطاء ( صبروا ) على الرزايا والمصائب . وقال ابن زيد ( صبروا ) على الطاعة وعن المعصية (ويدرؤون) 
يدفعون . قال ابن زيد : الشر بالخير , وقال قتادة : ردوا عليهم معروفا كقوله ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) , 
وقال الحسن : إذا حرموا أعطوا . وإذا ظلموا عفواً . وإذا قطعوا وصلوا . وقال القتبي اسه عليه باهرا ؛ وقال ابن 
جبير : يدفعون المنكر بالمعروف . وقال ابن كيسان : إذا أذنبوا تابوا » وإذا هربوا أنابوا ليدفعوا عن أنفسهم بالتوبة معرة 
الذنب » وهذا! المعنى قول ابن عباس في رواية الضحاك عنه » وقيل : يدفعون بلا إله إلا الله شركهم ٠‏ وقيل : بالسلام 
غوائل الناس . وقيل : من رأوا منه مكروهاً بالني هي أحسن , وقيل : بالصالح من العمل السيء » ويؤيده ما روي في 
الحديث :و أن معاذا فأ : أوصني يا رسول الله » فقال إذا عملت سيئة فاعمل إلى جنبها حسنة تمحها » . السر بالسرٌ . 
والعلانية بالعلانية » وقيل : العذاب بالصدقة . وقيل : إذا هموا بالسيئة فكروا ورجعوا عنها واستغفروا » وهذه الأقوال 
كلها على سبيل المجاز . وبالجملة لا يكافئون الشر بالشر » كما قال الشاعر : 

يجْرُونَ مِنْ ظلِمْ أفل, الظلم مَغْفِرَّة وَمِنْ إِسَاءَةٍ أمُل السَُّوءٍ إِحسَانًا 

وهذا بخلاف خلق الجاهلية ى) قال : 

جَرِيءٍ مَتَى يُظْلَمْ يُعَاقِبْ بظْلْمِهِ ‏ سريعاًوَإِنْ لآ يد بالظلم يَظْلِم0) 
< وروي : أن هذه الآية نزلت في الأنصار , لخ 0 من اتصف ببذه الصفات . و( عقبى 
الدار ) عاقبة الدنيا » وهي الحنة لأنها التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا » وموضع أهلها . و( جنات عدن ) بدل من 
( عقبى الدار ) .» ويحتمل أن يراد : عقبى دار الآخرة لدار الدنيا في العقبى الحسنة في الدار الآخرة هي لهم ٠‏ ويحتمل أن 
يكون ( جنات ) خبر ابتداء محذوف » وقر أ الجمهور( جنات ) والنخعي ( جنة ) بالإفراد » وروي عن ابن كثير وأبي عمرو 
( يُدْحَلُونها ) مبنياً للمفعول . وقرأ ابن أبي عبلة ( ومن صلّح ) بضم اللام » والجمهور بفتحها وهو أفصح . وقرأ عيسى 
الثقفي ( يهم ) بالتوحيد . والجمهور باببمع ا ع د ا ا وي امو أل ا 
الراجز : 


نعم الساعون في اليَوم الشطر 
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. 78/١ الدرر‎ ١١ . ٠١ شواهد الشافية ص‎ 


ا ا اي اا اا اا 1110 ل ل 


اي حت لبي و ور ا اويا ادي ع ور عي 
العين » وهي أكثر استعمالاً » قال مجاهد وغيره ( ومن صلح ) أي : عمل صا حا وآمن؛ انتهى . وهذا يدل على أن مجرد 
النسب من الصالح لا ينفع إنما تنفع الأعمال الصالحة » وقيل : يحتمل قوله ( ومن صَلْح ) أي : لذلك بقدر الله تعالى 
وسابق علمه . قال ابن عباس : هذا الصلاح هو الإيمان بالله وبالرسول ‏ يَكِهٍ ‏ وهذه بشارة بنعمة اجتاعهم مع قراباتهم 
في الجنة » والظاهر أن ( ومن ) معطوف على الضمير في ( يدخلونها ) وقد فصل بينها بالمفعول » وقيل : يجوز أن يكون 
مفعولاً معه . أي : يدخلونها مع من صلح . ويشتمل قوله ( من آبائهم ) أبوي كل واحد والده ووالدته » وغلب الذكور 
على الإناث فكأنه قيل : ومن صلح من آبائهم وأمهاتهم ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ) أي بالتحف والحدايا من 
الله تعالى تكرمة لهم . قال أبو بكر الورّاق : هذه ثمانية أعمال تشير إلى ثانية أبواب الجنة . و علي فخليها مقا باب 
شاء . قال الأصم نحو هذا . قال : من كل باب » باب الصلاة » وباب الزكاة » وباب الصبر . ولأبي عبد الله الرازي 
كلام عجيب في الملائكة : ذكر أن الملائكة طوائف منهم روحانيون » ومنهم كروبيون22 » فالعبد إذا راض نفسه بأنواع 
الرياضات . كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة » فلكل مرتبة من هذه المراتب جوهر قدسي وروح علوي يحفظ لتلك 
الصفة مزيد اختصاص . فعند الموت إذا أشرقت تلك الجواهر القدسية تجلت فيها من كل روح من الأرواح السمائية ما 
يناسبها من الصفة المخصوصة . فيفيض عليها من ملائكة الصير كىالات مخصوصة نفسانية » لا تظهر إلا في مقام الصبر . 
ومن ملائكة الشكر الات روحانية لا تتجلى إلا في مقام الشكر . وهكذا القول في جميع المراتب انتهى . وهذا كلام 
فلسفي لا تفهمه العرب . ولا جاءت به الأنبياء » فهو كلام مطرح لا يلتفت إليه المسلمون . قال ابن عطية : وحكى 
الطبري ‏ رحمه الله في صفة دخول الملائكة أحاديث لم نطول بها لضعف أسانيدها انتهى . وارتفع ( سلام ) على الابتداء » 
و( عليكم ) الخبر . والجملة محكية بقول محذوف . أي : يقولون سلام عليكم . والظاهر أن قوله تعالى ( سلام عليكم ) 
مووي سو وي لاو اموي عو وا ب وا 
مااي 0 ٠‏ أي : بدل صبركم . أي : بدل ما احتملتم من مشاق الصبر هذه الملاذ والنعم , 
وقيل : ( سلام ) جمع سلامة » أي لل 
ويجوز أن يتعلق ب ( سلام ) : أي : يسلم عليكم ويكرهكم بصبركم » والمخصوص بالمدح محذوف , أي : فنعم عقبى 
الدار الجنة من جهنم . والدار تحتمل الدنيا. وتحتمل الآخرة . وقالت فرقة : المعنى : أن عقبوا الجنة من جهنم . قال 
ابن عطية : وهذا التأويل مبني على حديث ورد » وهو أن كل رجل في الجنة قد كان له مقعد معروف في النار » فصرفه الله 
تعالى عنه إلى النعيم » فيعرض عليه » ويقال له : هذا مكان مقعدك فبدّلك الله منه الجنة بإيمانك وطاعتك وصبرك انتهى . 
وما كان الصبر هو الذي نشأ عنه تلك الطاعات السابقة ذكرت الملائكة أن النعيم السرمدي إنما هو حاصل بسبب الصير , 
ول يأت التركيب بالإيفاء بالعهد ولا بغير ذلك ٠‏ 8 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار * الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » قال مقاتل : نزلت ( والذين ينقضون ) في أهل الكتاب . وقال ابن عباس : نزلت ( الله 
يبسط ) في مشركي مكة » ولا ذكر تعالى حال السعداء وما ترتب لهم من الأمور السنية الشريفة » ذكر حال الأشقياء وما 
ترتب هم من الأمور المخزية ٠‏ وتقدم تفسيرظ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل »* 
[ البقرة : آية /ا١‏ ] » وترتب للسعداء هناك التصريح بعقبى الدار وهي الجنة » وإكرام الملائكة لهم بالسلام وذلك غاية 


. روى أبو الربيع عن أ بي العالية » أنه قال : الكروييون سادة الملائكة . منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل » هم المقربون‎ )١( 
. 7855/6 لسان العرب‎ 
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القرب والتأنيس . وهنا ترتب للأشقياء الإبعاد من رحمة الله ( وسوء الدار) أي : الدار السوء وهي النار . وسوء عاقبة 
الدار . وتكون دار الدنيا » ولما كان كثير من الأشقياء فتحت عليهم نعم الدنيا ولذاتها , أخير تعالى أنه هو الذي يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر . والكفر والإيمان لا تعلق لما بالرزق » قد يقدر على المؤمن ليعظم أجره . ويبسط للكافر إملاء 
لازدياد آثامه » و( يقدر ) مقابل ( يبسط ) وهو التضييق من قوله : # ومن قدرعليه رزقه *#[ الطلاق : آية ٠‏ ] » وعليه 
يحمل © فظن أن لن نقدر عليه # [ الأنبياء : آية /41 ] » وقول ذلك الذي أحرق وذرى في البحر « لئن قدر الله عل » . 
أي : لئن ضيق » وقيل ( يقدر) يعطي بقدر الكفاية » وقرأ زيد بن على ( ويقدّر) بضم الدال حيث وقع . والضمير في 
( فرحوا ) عائد على ( الذين ينقضون ) . وهو استئناف إخبار عن جهلهم بما أوتوا من بسطة الدنيا عليهم . وفرحهم فرح 
بطر وبسط لا فرح سرور بفضل الله وإنعامه عليهم . ول يقابلوه بالشكر حتى يستوجبوا نعيم الآخرة بفضل الله به. 
واستجهلهم بهذا الفرح إذ هو فرح بما يزول عن قريب وينقضي . ويبعد قول من ذهب إلى أ 0 
( والذين ينقضون ) أي ار لا ا سراي ومتاع معناه : ذاهب 
مضمحل . ٠‏ يستمتع به قليلا » ثم يفنى كا قال الشاعر : 


َمَعَعْيَامُسَعَتُ إِنَ شَيْماً سَبَفَتَبوالْمَمَاتَهُوَالْمَتَلٌ 
وقال آخر : 

أنت يَغمَ الماع لَوْكُنْتَ نَبِمَى غَبِرَ أن لا بَقَاهَ لِلإنْسَانٍ 
وقال آخر : 

لك 515 ا 20 الكت )]١‏ نشت ك5 


قال الزتغحشري : خفي عليهم أن نعيم الدنيا في جنب نعيم الآخرة ليس إلا شيئاً نزراً , يتمتع به كعجالة الراكب » 
وهوما يتعجله من تميرات أو شربة سويق أو غير ذلك انتهى . وهذا معنى قول الحسن : أعلم الله نبيه ‏ يك أن الحياة 
الدنيا في جنب ما أعد الله لأوليائه في الآخرة نزر ليس يتمتع به » كعجالة الراكب وهو ما يتعجله من تميرات أو شربة 
سويق . أو غير ذلك ٠‏ وقال ابن عباس : زاد كزاد الراعي , وقال مجاهد : قليل ذاهب من . متع النهار إذا ارتفع . فلا بد 
له من زوال ٠‏ #8 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويبدي إليه من أناب * الذين 
آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب * الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب »* 
نزلت ( ويقول الذين كفروا ) في مشركي مكة . طلبوا مثل آيات الأنبياء . والملتمس ذلك هو عبد الله بن أبي أمية 
وأصحابه . رد تعالى على مقترحي الآيات من كفار قريش كسقوط السماء عليهم كسفاً » وقولهم : سير علينا الأخشبين . 
واجعل لنا البطاح محارث ومغترسا . كالأردن . وأحي لنا مضينا وأسلافنا » ولم تجر عادة الله في الإتيان بالآيات المقترحة إلا 
إذا أراد هلاك مقترحها ؛ فرد تعالى عليهم بأن نزول الآية لا يقتضى ضرورة إيمانكم وهداكم . لأن الأمر بيد الله يضل من 
يشاء ومبدي من يشاء . وقال الزتحشري : فإن قلت : كيف يطابق قوهم ( لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من 
يشاء ) قلت : هوكلام يجري محرى التعجب من قولهم . وذلك أن الآيات الباهرة المتكاثرة التي أوتيها رسول الله - كك - ل 
يؤتها نبي قبله » وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل آية » فإذا جحدوها ولم يعتدوا بها » وجعلوه كأنه لم ينزل عليه قط كان 
موضع التعجب والاستنكار . فكأنه قيل هم : ما أعظم عنادكم . وما أشد تصميمكم على كفركم ( إن الله يضل من 
يشاء ) فمن كان على صفتكم من التصميم وشدة التسليم في الكفر » فلا سبيل إلى اهتدائكم . وإن أنزلت كل آية ( ومهدي 
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إليه ) من كان على خلاف صفتكم . وقال أبو علي الحبائي ( يضل من يشاء ) عن رحمته وثوابه عقوبة له على كفره (وهدي 
إليه من أناب ) أي : إلى جنته ( من أناب ) أي : من تاب والهدى تعلقه بالمؤمن هو الثواب . لأنه يستحقه على إيمانه , 
وذلك يدل على أنه يضل عن الثواب بالعقاب . لا عن الدين بالكفر على ما ذهب إليه من خالفنا انتهى . وهي على طريقة 
الاعتزال . والضمير في ( إليه ) عائد على القرآن . أو على الرسول ‏ يَكلِِهِ - . والظاهر أنه عائد على الله تعالى على حذف 
مضاف . أي : إلى دينه وشرعه . و( أناب ) أقبل إلى الحق . وحقيقته دخل في توبة الخير. و( الذين آمنوا ) بدل من 
زآنات ) :واطيكنان القلوت: سكونا يحل الاضطرات م شتفيته ‏ وذكر الله ذكر رحقيه :ومغقرنه أو تذكر ولاكله غدل 
وحدانيته المزيلة لعلق الشبه , أو تطمئن بالقرآن . لأنه أعظم المعجزات تسكن به القلوب وتنتبه » ثم ذكر الحض على ذكر 
الله » وأنه به تحصل الطمأنينة ترغيباً في الإيمان . والمعنى : أنه بذكره تعالى تطمئن القلوب . لا بالآيات المقترحة . بل ربما 
كفر بعدها » فنزل العذاب ىما سلف في بعض الأمم . وجوزوا في ( الذين ) أن يكون بدلاً من ( الذين ) وبدلاً من 
( القلوب ) على حذف مضاف . أي : قلوب الذين » وأن يكون خبر مبتدأ محذوف . أي : هم الذين . وأن يكون مبتدأ 
خبره ما بعده » و( طوبى ) فعل من الطيب » قلبت ياؤه واوا لضمة ما قبلها » ى) قلبت في موسر . واختلفوا في مدلوها . 
فقال أبو الحسن الحنائي : هي جمع طيبة » قالوا في جمع كيسة كو ؛ وصيفة صوف . وفعلى ليست من ألفاظ الجموع . 
فلعله يعني بها اسم جمع . وقال الجمهور : هي مفرد مصدر . كبشرى وسقيا ورجعى وعقبى . واختلف القائلون بهذا في 
معناها . فقال الضحاك : المعنى : غبطة لهم . وعنه أيضاً : أصبت خيراً » وقال عكرمة : نعمى لهم . وقال ابن عباس 
فرح وقرة عين . وقال قتادة حسنى لهم . وقال النخعي خير لهم وعنه أيضاً كرامة لهم » وعن سميط بن عجلان دوام الخير 
وهذه أقوال متقاربة , والمعنى : العيش الطيب لحم » وعن ابن عباس وابن جبير : طوبى اسم للجنة بالحبشية » وقيل : 
بلغة الهند » وقال أبو هريرة وابن عباس أيضاً » ومعتب بن سمي وعبيد بن عمير ووهب بن منبه : هي شجرة في الجنة , 
.وووق مترقوعا إل .رشول اله َك من حديث عتبة بن عبيد السلمي : « أنه قال وقد سأله أعرابي : يا رسول الله أفي الحنة 
فاكهة قال : نعم فيها شجرة تدعى طوبي » . وذكر الحديث , قال القرطبي : الصحيح أنها شجرة للحديث المرفوع حديث 
عتبة » وهو صحيح على ما ذكره السهيلٍ , وذكره أبوعمر في التمهيد والثعلبي . و( طوب ) مبتدأ وخبره ( لهم ) فإن كانت 
علم| لشجرة في الجنة » فلا كلام في جواز الابتداء » وإن كانت نكرة فمسوغ الابتداء بها ما ذهب إليه سيبويه » من أنه ذهب 
بها مذهب الدعاء . كقوهم : سلام عليك إلا أنه التَزم فيه الرفع على الابتداء » فلا تدخل عليه نواسخه . هكذا قال ابن 
مالك . ويرده أنه قرىء ( وحسنّ مآب ) بالنصب قرأه كذلك عيسى الثقفي . وخرج ذلك ثعلب على أنه معطوف على 
( طوب ) » وأنها في موضع نصب . و( حسنّ مآب ) معطوف عليها , قال تعلب : و( طوب ) على هذا مصدر . ك) 
قالوا : سقيا » وخرجه صاحب اللوامح على النداء » قال بتقدير : يا طوبى لهم . ويا حسن مآب ف ( حسن ) معطوف 
على المنادى المضاف في هذه القراءة » فهذا نداء للتحنين والتشويق . كا قال : يا أسفى على الفوت والندبة انتهى . ويعني 
بقوله : معطوف على المنادى المضاف أن ( طوبي ) مضاف للضمير . واللام مقحمة كى) أقحمت في قوله : 


يا بؤس للجهل ضرار الأقوام 
وقول الآخر : 
يا بؤس للحرب التي 


ولذلك سقط التنوين من بؤس » وكأنه قيل : يا طوباهم ( وحسن مآب ) . أي : ما أطيبهم وأحسن ماآبهم . كما 
تقول : يا طيبها ليلة » أي : ما أطيبها ليلة » وقرأ بكرة الأعرابي ( طِيبي ) بكسر الطاء » لتسلم الياء من القلب » وإن كان 
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وزنها فعلى كما كسروا في بيض لتسلم الياء » وإن كان وزنها فعلاً كحمر ء وقال الزتغشري : أصبت خيراً وطيباً ومحلها 
النصب أو الرفع ٠‏ كقولك : طيباً لك . وطيب لك , وسلاماً لك » وسلام لك لك . والقراءة في قوله : ( وحسن مأب ) 
بالرفع » والنصب بذلك على محلها » واللام في ( لهم ) للبيان مثلها في : سقياً لك . وقرىء ( وحَسّنَ مآبُ ) بفتح النون 
دقع مأب فحسن ) فع ما أصلهء وحسن تقلت ضمة سه إىاخاه ٠‏ هذا جرفي فل إذا كان لمح وال 
كا قالوا : حسن ذا أدبا , ٠‏ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفر ون 
بالرحمن قل هو ربي لا إلّه إلا هو عليه توكلت وإليه متاب * قال قتادة وابن جريج ومقاتل : لما رأوا كتاب الصلح يوم 
الحديبية؛ وقد كتب بسم الله الرحمن السرحيم قال سهيل بن عمرو: مايعرف ال رحمن إلا مسيلمة فنزلت. وقيل: سمع 
أبوجهل الرسول ‏ كك - يقول : يا رحمن . فقال : إن محمداً ينهانا عن عبادة آلحة » وهو يدعو إِهين » فنزلت ذكر هذا 
علي بن أحمد النيسابوري . وعن ابن عباس لا قيل لكفار قريش : اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن فنزلت » قال 
الزتحشري : مثل ذلك الإرسال أرسلناك . يعني : أرسلناك إرسالاً . له شأن وفضل على سائر الإرسالات انتهى . وم 
يتقدم إرسال يشار إليه بذلك , إلا إن كان يفهم من المعنى . فيمكن ذلك . وقال الحسن : كإرسالنا الرسل أرسلناك , 
فذلك إشارة إلى إرساله الرسل . وقيل الكاتسعاك بالنى الذي ينونه ز كل إز اله يصل كين تاردق لمن 
أناب ) كا أنفذ الله هذا ( كذلك أرسلناك ) » وقال ابن عطية : والذي يظهر لي أن المعنى : كما أجرينا العادة بأن الله يضل 
من بشاء ويهدي بالآيات المقترحة . فكذلك فعلنا في هذه الأمة أرسلناك إليهم بوحى لا بالآيات المقترحة . فيضل الله من 
يشاء وبدي من يشاء انتهى . وقال الحوفي : الكاف للتشبيه في موضع نصب . أي : كفعلنا ال هداية والإضلال . والإشارة 
بذلك إلى ما وصف به نفسه من أنه يضل من يشاء وهدي من يشاء ٠‏ وقال أبو البقاء : ( كذلك ) التقدير : الأمر كذلك . 
( قد خلت من قبلها أمم ) أي : تقدمتها أمم كثيرة » والمعنى : أرسلت فيهم رسل . فمثل ذلك الإرسال أرسلناك . ودل 
هذا المحذوف الذي يقتضيه المعنى على أن الإشارة بذلك إلى إرساله تعالى الرسل . كما قال الحسن . و( لتتلو) أي : لتقرأ 
عليهم الكتاب المنزل عليك . وعلة الإرسال هي الإبلاغ للدين الذي أى به الرسول ‏ يكليٍ -( وهم يكفرون ) أي : وحال 
هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن . جملة حالية . أي : أرسلناك في أمة رحمة لها مني . وهم يكفرون بي . أي : وحال هؤلاء 
أخهم يكفرون بال رحمن:البليغ الرحمة . والظاهر أن الضمير في قوله وهم عائد على أمة المرسل إليهم الرسول إعادة على المعنى 
إذ لو أعاد على اللفظ لكان التركيب وهي يكفر . والمعنى : أرسلناك إليهم وهم يدينون دين الكفر » فهدى الله بك من أراد 
هدايته » وقيل : يعود على الذين قالوا ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) » وقيل : يعود على ( أمة ) وعلى ( أمم ) والمعنى : 
الامارناة الأمم السالفة أرسلت إليهم الرسل . والأمة التي أرسلت إليها جميعهم جاءتهم الرسل . وهم يدينون دين 
الكفرء فيكون في ذلك تسلية للرسول - يَكٍ - . إذ أمته مثل الأمم السالفة » ونبه على الوصف الموجب لإرسال الرسول 
وهو الرحمة الموجبة لشكر الله على إنعامه عليهم ببعثة الرسول والإيمان به ( قل هو) أي : الرحمن الذي كفروا به » هو 
ري ) الزاعة ليغا عن الركاء وهلي ل وكلت) لي ادر صلكم وجي أعرري + وليه مرضي + لني دل 
مجاهدتكم . ٠‏ « ولو أن قرآنأ سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموق بل لله الأمر جميعاً أفلم ييئس الذين آمنوا 
أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ولا يزال الذين كفر وا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله 
إن الله لا يخلف الميعاد * ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب » قال 
ابن عباس ومجاهد وغيرهما : إن الكفار قالوا للنبي - كلهِ - : سير جبلي مكة فقد ضيقا علينا » واجعل لنا أرضاً قطعاً 
غراساً » وأحي لنا آباءنا وأجدادنا وفلاناً وفلاناً ٠‏ فنزلت معلمة أنهم لا يؤمنون . ولو كان ذلك كله . ولما ذكر تعالى علة 
رمال وض ةما ]روس اكز يستلب هذا مرج عارأنه ركان قراناً تسر يد لبان رن بارعا لطعي 
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الأرض حتى تتزايل قطعاً قطعا , أو تكلم به الموق ف فتسمع وتجيب , لكان هذا القرآن لكونه غاية في التذكير ونهاية في الونذار 
والتخويف . كا قال ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) [الحشر: آية 57١‏ ]فجواب ( لو) محذوف ., وهوما قدرناه, 
وحذف جواب ( لو) لدلالة المعنى عليه جائز » نحو قوله تعالى ( ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ) ( ولو ترى إِذ 
وقفوا على النار ) 4 وقال الشاعر : 
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وحجدك لو سىء اتأانا رميسواتةه سواك ولكن لم نحد عنك مدفعا١)‏ 


وقيل : تقديره : لما آمنوا به كقوله تعالى : طط ولوأننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموق وحشرنا عليهم كل شيء قبلا 
ما كانوا ليؤمنوا » [ الأنعام : آية ١١١‏ ] ». قال الزجاج : وقال الفراء : هو متعلق بما قبله , والمعنى : وهم يكفرون 
بالرحمن ( ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ) وما بينم اعتراض ٠‏ وعلى قول الفراء يترتب جواب لو أن يكون م آمنوا . » لأن 
قوم ( وهم يكقرون بالرعين ) ليبس جوابا . وإنما هو دليل على الجواب . وقيل : معنى ( قطعت به الأرض ) شققت 

حملت انار لوقيو و ب ل أذ يكوة اكرات اهدرف ا موا قوله زيل له الأمر تبيعا ) أئ : الإيمان والكفر , 
إغا يخلقهها الله تعالى ويريدهما » وأما على تقدير لكان هذا اقرن ؛ فيحتاج إلى ضميمة , وهو أن يقدر : لكان هذ 
القرآن الذي أوحينا إليك المطلوب فيه إيمانهم وما تضمنه من التكاليف , ثم قال ( بل لله الأمر جميعا ) أي : الإيمان والكفر 
بك ام نسجمى بخاد «زفال الاششرى ويل :20 الامرجسها عل ممهروب | حدناة زلالنة القدرة عل كل اذوه : 
وهوقادر على الآيات التي اقترحوها , إلا أن علمه بأن إظهارها مفسدة . والثاني : بل لله أن يلجئهم إلى الإيمان » وهو فادر 
على الإلجاء . لولا أنه بنى أمر التكليف على الاختيار » ويعضده قوله تعالى (أفلم ييأس الذين آمنوا أن لويشاء الله ) مشيئة 
الالجاء والقسر ( لهدى الناس حميعاً ) انتهى . وهو على طريقة الاعتزال » واليأس : القنوط في الشيء . وهوهنا في قول 
الأكثرين بمعنى العلم . كأنه قيل : ألم يعلم الذين آمنوا . ؛ قال القاسم بن معن : هي لغة هوازن . وقال ابن الكلبي : هي 
لبي دروام عي عباتي 


دول لق اننيد المارتعي ‏ ألم فاشواايا كاوس ردي" 
وقال رباح بن عدي : 

لك اين لأقُوَام سي لالت :وإن كتيض رقن الل سانا 
وقال آخر : 

حي 0 يَعِسَ الدمَاةه وَأَزْسَلُوظا غعَضْفَاًَوَاجِنَ فافلا أَعُصَامُهَا(ة) 


أي : إذ علموا أن ليس وجد إلا لذي وارا » وأنكر الفراء أن يكون يئس بمعنى علم . وزعم أنه لم يسمع أحد من 
العرب يقول : يئست بمعنى علمت انتهى . وقد حفظ ذلك غيره » وهذا القاسم بن معن من ثقات الكوفيين» وأجلائهم 





. 711/5 خزانة الأدب‎ . ١57 تأويل مشكل القرآن‎ » ٠٠١ البيت لامرىء القيس . ديوانه‎ )١( 

(0) البيت من الطويل . انظر مجاز القرآن 77/١‏ المحتسب 3017/١‏ التهذيب ١57 ٠١ 750/1١‏ والصحاح +/*! وانظر تفسير الطبري 
757 والقرطبي 7١١/9‏ . 

البيت من الطويل ؛ انظر المحتسب 01/١‏ وتفسير الطبري 100/١7‏ والقرطبي 750/9 روح المعاني 195/11 . 

(4) البيت من الكامل . للبيد من معلقته المشهورة . انظر ديوانه ( ١/5‏ ) معاني الفراء ( 55/7 ) تأويل المشكل ( 157 ) الطبري 501/١5‏ . 


سورة الرعد/ الآيات : 57-1١9‏ ا ا ا ا ام ا ا ا اا ااا ل 
نقل أنها لغة هوازن » وابن الكلبي نقل أنها لغة لحي من النخع . ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . وقيل : إنما استعمل 
اليأس بمعنى العلم . لتضمنه معناه , لأن اليائس من الشيء عالم بأنه لا يكون . كما استعمل الرجاء في معنى الخوف . 
والنسيان في معنى الترك . وحمل جماعة هنا اليأس على المعروف فيه في اللغة » وهو القنوط من الشىء . وتأولوا ذلك . فقال 
الكتمائن :الى أقلم قاض الذدين امنواامق ان الكفارمج فريك المعاندين لله ورسرله عبوذلك آنه الا سالرا هذه الآرات 
اشتاق المؤِْ ون إليها » وأحبوا نزوها ليؤمن هؤلاء الذين علم الله تعالى منهم أنهم لا يؤمنون . فقال الذين آمنوا من إيما هم , 
وقال الفراء : وقع للمؤمنين أن لويشاء هدى الناس جميعاً » فقال : أفلم ييأسوا علمنا بقول آبائهم . فالعلم مضمر , ك| 
تقول في الكلام : يست منك أن لا تفلح ؛ كأنه قال : علمته علا ؛ قال : فيئست بمعنى علمت . وإن لم يكن قد سمع 
اب يي ع و0 : ( أفلم ييأسوا ) بعلمهم أن لا هداية إلا بالمشيئة » وإيضاح هذا المعنى أن 
يكون ( أن لويشاء الله ) متعلقاً ب ( آمنوا )أ انام دهاع إيان مزلاء الخر” ة الذين آمنوا بأن لويشاء الله لهدى الناس 
جميعاً ولهداهم إلى الايمان أو الجنة » وقال اببنذه : ويحتمل أن يكون اليأس في هذه الآية على بابه » وذلك أنه لما أبعد 
عاتم فاقرنه ارونو ان قزان ) الآنة ع عل الأول :ل المتلوفةالتترج قال فى هته أقلم بباس الستونا اله ...وها 
قول الفراء الذي ذكرناه » وقال الزمحشري : ويجوز أن يتعلق ( أن لو يشاء الله ) ب ( آمنوا ) على : أو لم يقنط عن إيمان 
هؤلاء الكفرة الذين آمنوا » بأن لويشاء الله لهدى الناس جميعاً انتهى . وهذا قول أبي العباس . ويحتمل عندي وجه آخر 
غيرما ذكروه , وهو أن الكلام تام عند قوله ( أفلم ييأس الذين آمنوا ) إذ هوتقرير » أي : قد يئس المؤمنون من إيمان هؤلاء 
المعاندين » و( أن لويشاء ) جواب قسم محذوف , أي : وأقسموا لوشاء الله لهدى الناس جميعاً ٠‏ ويدل على إضمار هذا 
القسم وجود ( أن ) مع ( لو) كقول الشاعر : 
اكذا الكل اذ ان اللي ا الا بائاة اننارة الفييرة 
وقول الآخر : 
ناي أن لوا ييا لكان ات ل ون ار 0 

لا ا ا 00 
00 أنه لويشاء الله » وقرأ على وابن عباس , قال الزمخشري : 
وجماعة من الصحابة والتابعين » وقال غيره وعكرمة وابن أبي مليكة والجحدري وعلى بن الحسين وابنه زيد وأبو زيد المزنٍ 
0 على أن معنى ( أفلم ييأس ) هنا 

معنى العلم » ى) تظافرت النقول : أاالقة لعفن العضه + هذه القراءة ليست قراءة تفسير لقولة:( افلم ,يياض )+ كي 
بدل عليه ظاهر كلام الزتخشري . بل هي قراءة مسندة إلى الرسول - كك - » وليست مخالفة للسواد » إذ كتبوا ( ييئس ) 
بغير صورة ال همزة » وهذه كقراءة # فتبينوا # و8 فتثبتوا * [ الحجرات : آية ١‏ ] . وكلتاهما في السبعة » وأما قول من 
قال : إنما كتبه الكاتب . وهو ناعس فسوى أسنان السين فقول زنديق ملحد , وقال الزمحشري : وهذا ونحوه مما لاا يصدى 
في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى ثابتاً بين دفتي الإمام » وكان 


"٠0٠/١ المقرب‎ ٠١/١ الإنصاف‎ 55/١7 البيت من الوافر نسبه الفراء لامرأة من غني 51/7 ويروى ( العقيق ) انظر معاني الفراء‎ )١( 
. 77/1١ التصريح 77/5 المغني‎ ١١7 ورصف المعاني‎ 7717/١ وشرح الرضي‎ 

(؟) البيت من الطويل للمسيب بن علس » انظر الكتاب ٠١7/7‏ ابن يعيش 45/9 شرح الرضي 71٠/7‏ أوضح المسالك ٠١7/57‏ التصريح 
؟١/**؟‏ الخزانة 55١/١‏ . 


8 اط ل ان و إن انون رز م اا 1 ل وا تف دواو ووب مام يط ع جوز الرهدار ارامت 215 1 
متقلباً في أيدي أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله المهتمين عليه , لا يغفلون عن جلائله ودقائقه . خصوصاً عن القانون 
الذي إليه المرجع . والقاعدة التي عليها البناء » هذه والله فرية ما فيها مرية انتهى » وقال الفراء : لا يتلى إلا كما أنزل 
( أفلم ييأس ) انتهى . والكفار : عام في جميع الكفار . وهذا الأمر مستمر فيهم إلى يوم القيامة » قاله الحسن وابن 
السائب . أو هو ظاهر اللفظ . وقال ابن عطية : كفار قريش والعرب ( لا تزال تصيبهم ) قوارع من سرايا 
رسول الله يه - وغزواته » وقال مقاتل والزغخشري : كفار مكة . قال الزتحشري ٠١:‏ تصيبهم بما صنعوا ) من كفرهم 
وسوء أعباللهم . ( قارعة ) داهية تقرعهم بما يحل الله بهم في كل وقت من صنوف البلايا والمصائب في أنفسهم وأولادهم 
وأموالهم ( أو تحل ) القارعة ( قريباً ) منهم ء فيفزعون ويضطربون ويتطاير إليهم شررها . وتتعدى إليهم شرورها .» ( حتى 
يأتي وعد الله ) وهوموتهم . أو القيامة انتهى . وقال الحسن : حال الكفرة هكذا هو أبداً . و( وعد الله ) قيام الساعة . 
والظاهر أن الضمير ني ( تحل ) عائد على ( قارعة ) قاله الحسن . وقالت فرقة : التاء للخطاب . والضمير للرسول - وَكةِ - 
( أوتحل ) أنت يا محمد ( قريباً من دارهم ) بجيشك , كا حل بالحديبية » وعزاه الطبري إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة , 
وقاله عكرمة . ويكون ( وعد الله ) فتح مكة . وكان الله قد وعده ذلك , وقاله ابن عباس ومجاهد . وقرأ مجاهد وابن جبير 
( أويحل ) بالياء على الغيبة » واحتمل أن يكون عائداً على معنى القارعة » راعى فيه التذكير » لأما بمعنى البلاء » أو تكون 
الهاء في ( قارعة ) للمبالغة » فذكر واحتمل أن يكون عائداً على الرسول - يك - . أي وض الرسول قرييا ب+وترا ايضا 
( من ديارهم ) على الجمع . وقال ابن عباس : القارعة العذاب من السماء » وقال عكرمة : السرايا والطلائع . وفي قوله 
( ولقد استهزىء ) الآية تسلية للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأن حالك حال من تقدمك من الرسل » وأن المستهزئين 
يلى لهم . أي : يمهلون ثم يؤخذون . وتنبيه على أن حال من استهزأ بك وإن أمهل حال أولئك في أخذهم ووعيد لهم . 
وفي قوله ( فكيف كان عقاب ) استفهام معناه التعجب بماحل . وني ضمنه وعيد معاصري الرسول - يك من الكفار , 
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم'تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول 
بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فا له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة 
أشق وما لهم من الله من واق * ( من ) موصولة صلتها ما بعدها » وهي مبتدأ والخبر محذوف تقديره: كمن ييأس كذلك 
من شركائهم التى لا تضر ولا تنفع » ىا حذف من قوله ( أفمن شرح الله صدره للإسلام فهوعلى نور من ربه ) » تقديره : 
كالقاسي قلبه الذي هوني ظلمة » ودل عليه قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء ) كا دل على القاسي # فويل للقاسية قلومهم # 
[ الزمر : آية ؟” ع . ويحسن حذف هذا الخيركون المبتدأ يكون مقابله الخبر المحذوف . وقد جاء مثبتاً كثيراً كقوله تعالى : 
« أفمن يخلق كمن لا يخلق » [ النحل : آية ١‏ ] . ( أفمن يعلم ) ثم قال : ظ كمن هو أعمى * [ الرعد : 
آية 19 ] . والظاهر أن قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء ) استئناف إخبار عن سوء صنيعهم . وكونهم أشركوا مع الله ما لا 
يصلح للألوهية . نعى عليهم هذا الفعل القبيح هذا . والباري تعالى هو المحيط بأحوال النفوس جليها وخفيها ٠‏ ونبه على 
بعض حالاتها » وهو الكسب ليتفكر الإنسان فيها يكسب من خير وشر . وما يترتب على الكسب في الجزاء » وعبر بقائم عن 
الإحاطة والمراقبة التي لا يخفل عنها » وقال الزتخشري : ويجوز أن يقدر ما يقع خبراً للمبتدأ ٠‏ ويعطف عليه ( وجعلوا لله ) 
أي : وجعلوا » وتمثيله : أفمن هو هذه الصفة لم يوحدوه . وجعلوا له شركاء وهوالله الذي يستحق العبادة وحده انتهى . 
وفي هذا التوجيه إقامة الظاهر مقام المضمر . في قوله ( وجعلوا لله ) أي : وجعلوا له » وفيه حذف الخبرعن المقابل » وأكثر 
ماجاء هذا الخبر مقابلا وفي تفسير أبي عبد الله الرازي : قال : الشديد صاحب العقد , الواوفي قوله تعالى ( وجعلوا ) واو 
الحال . والتقدير : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت موجود , والحال أنهم جعلوا له شركاء » ثم أقيم الظاهر وهو لله 
مقام المضمر » تقديراً لألوهيته وتصريحاً مها » كا تقول : معطي الناس ومغنيهم موجود . ويحرم مثلى ؛ انتهى » وقال 
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ابن عطية ( أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) أحق بالعبادة » أم الجمادات التي لا تضر ولا تنفع . هذا تأويل , 
ويظهر أن القول مرتبط بقوله ( وجعلوا لله شركاء ) كأن المعنى : أفمن له القدرة والوحدانية » ويجعل له شريك . أهل 
ينتقم ويعاقب أم لا . وأبعد من ذهب إلى أن قوله ١‏ الول فو كانم ) المرادية الاوك الوكارد يي ادم وبجحاة العرطي عن 
الفحاك ع واخر انض كدوك تقديره 0 من المخلوقين . وأبعد أيضا من ذهب إلى أن قوله ( وجعلوا ) معطوفا على 
( استهزىء ) أي : استهزؤوا وجعلوا » ثم أمره تعالى أن يقول لهم ( سموهم ) أي : اذكروهم بأسرمائهم . والمعنى أنهم 
اتن لكر ريسي + الاباكر وريس ع عر يل ريشير برعا بطل من باقر ل أن شخصاً يوقر ويعظم » وهو 
عندك لا يستحق ذلك . فتقول لذاكره : سمه حتى أبين لك زيفه » وأنه ليس كا تذكر » وقريب من هذا قول من قال في 
قوله ( قل سموهم ) إنما يقال ذلك في الشيء المستحقر الذي يبلغ في الحقارة إلى أن لا يذكر . ولا يوضع له اسم . فعند 
ذلك يقال له : سمه إن شئت . أي : هو أخس من أن يذكر ويسمى , ولكن إن شئت أن تضع له اس) فافعل » فكأنه 
قال : سموهم بالآهة على جهة التهديد . والمعنى : سواء سميتموهم بهذا الاسم أم لم تسموهم به . فإنها في الحقارة بحيث 
لا يستحق أن يلفت العاقل إليها » وقيل : سموهم إذا صنعوا , وأماتوا وأحيوا لتصح الشركة » وقيل : طالبوهم بال حجة 
على أنها آلهة » وقيل : صفوهم . وانظروا هل يستحقون الإلهية » وقال الزغغشري : جعلتم له شركاء فسموهم له من هم 
وبينوهم بأسائهم . وقيل : هذا تهديد . ى) تقول : لمن تهدده على شرب الخمر : سم الخمر بعد هذا . و( أم ) في قوله 
( أم تنبئونه ) منقطعة , بسيو ماري د عاو دم الو 
السموات والأرض » فإذا لم يعلمهم علم أنهم ليسوا بشىء ب: يتعلق به العلم . والمراد نفي أن أن يكون له شركاء » ونحوه # قل 
أتنبئون الله بمالايعلم في السموات ولا في الأرض * [ يونس : آية 18 ] » انتهى . فجعل الفاعل في قوله ( بما لا يعلم ) 
عائدا على ( الله ) والعائد على ( بما ) محذوف . أي : بمالا يعلمه الله , وكنا قد خرجنا تلك الآية على الفاعل في قوله ( بما لا 
يعلم ) عائد على ( ما ) وقررنا ذلك هناك . وهو يتقرر هنا أيضاً . أي : أتنبئون الله بشركة الأصنام التي لا تتصف بعلم 
البتة » وذكر نفي العلم في الأرض ٠‏ إذ الأرض هي مقر تلك الأصنام » فإذا انتفى علمها في المقر التي هي فيه » فانتفاؤه في 
السموات اخر نوق | لجسن از لكوم ين اا وق : المراد تقدرون أن تعلموه بأمر تعلمونه أنتم وهو لا يعلمه , 
وخص الأرض بنفي الشريك بأنه لم يكن له شريك البتة » لأنهم ادعوا أن لله شريكاً في الأرض لا في غيرها » والظاهر في 
( أم ) في قوله ( أم بظاهر ) أنها منقطعة أيضاً . أي : بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك 
حقيقة » أي : إنكم تنطقون بتلك الأسماء وتسمونها آلة ولا حقيقة لها . إذ أنتم لا تعلمون أنها لا تتصف بشيء من 
أوصاف الألوهية » كقوله : # ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 4 [ يوسف : آية :٠‏ ] » وقال مجاهد : (أم 
بظاهر من القول ) . وقال قتادة : بباطل من القول . لا باطن له في الحقيقة » ومنه قول الشاعر : 
عَيرْنَنَا أَلْبَانَهَا رَلَحُومَهَا وَذْلِكَ عَارَيَابْنَ رَئْطَةَ ظَاهِر' 

أي : باطل » وقيل : ( أم ) متصلة , والتقدير : أم تنبئونه بظاهر من القول لا حقيقة له » كقوله : # ذلك قولهم 
بأفواههم 4 [ التوبة : آية ١‏ ] . ثم قال بعد هذا الحجاج على وجه التحقير لما هم عليه ( بل زين للذين كفروا 
مكرهم ) . وقال الواحدي : ل'ذكر الدلائل على فساد قولهم . وقال : دع ذلك الدليل لأنهم لا ينتفعون به » لأنه زين لهم 
مكرهم . وقرأ مجاهد ( بل زَيّْن ) على البناء للفاعل , ( مكرّهم ) بالنصب . والجمهور ( زيْن ) على البناء للمفعول 
( مَكْرُهُم ) بالرفع » أي : كيدهم للإسلام بشركهم . وما قصدوا بأقوالهم وأفعاههم من مناقضة الشرع . وقرأ الكوفيون 
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( وصدُوا ) هنا وفي غافر بضم الصاد مبنياً للمفعول , فالفعل متعد . وقرأ باقي السبعة بفتحها . فاحتمل التعٌدي 
واللزوم » أي : صدوا أنفسهم أو غيرهم » وقرأ ابن وثاب ( وصِدوا ) بكسر الصاد . وهي كقراءة ‏ ردت إلينا # 
[ يوسف : آية 60 ] . بكسر الراء » وفي اللوامح الكسائي لابن يعمر( وصدوا ) ) بالكسر لغة » وفي الضم أجراه بحرف 
الجرء نحو ( قبل ) فأما في المؤمن فبالكسر لابن وثاب انتهى . وقرأ ابن أبي إسحاق ( وصَّدٌَ ) بالتنوين عطفاً على 
( مكرهم ) . قال الزمخشري ( ومن يضلل الله ) ومن يخذله يعلمه أنه لا يتدي ( فا له من هاد ) فما له من واحد يقدر على 
هدايته انتهى . وهو على طريقة الاعتزال » والعذاب في الدنيا هوما يصيبهم بسبب كفرهم » من القتل والأسر والنبب 
والذلة والحروب والبلايا في أجسامهم وغير ذلك مما يمتحن به الكفار . وكان عذاب الآخرة أشق على النفوس ., لأنه إحراق 
بالناردائماً ( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ) و( من واق ) من ساتر يحفظهم من العذاب ويحميهم » ولما ذكر 
ما أعد للكفار في الآخرة ذكر ما أعد للمؤمنين فقال ف مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأخار أكلها دائم وظلها 
تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار 4 ( مثل الجنة ) أي : صفتها التي هي في غرابة المثل » وارتفع ( مثل ) على 
الابتداء في مذهب سيبويه » والخبر محذوف . أي : فيها قصصنا عليكم ( مثل الجنة ) و( تجري من تحتها الأخار ) تفسير 
لذلك المثل » تقول : مثلت الشيء إذا وصفته وقربته للفهم » وليس هنا ضرب مثل لها . فهو كقوله تعالى ( وله المثل 
الأعلى ) أي : الصفة العليا . وأنكر أبوعلَ أن يكون ( مثل ) بمعنى صفة قال : إنما معناه التنبيه » وقال الفراء : أي 
صفتها أنها تجري من تحتها الأمار » ونحوهذا موجود في كلام العرب انتهى , ولا يمكن حذف أنها . وإثما فسر المعنى . ولم 
يذكر الإعراب وتأول قوم على القرآن ( مثل ) مقحم . وأن التقدير : الجنة التي وعد المتقون تجري » وإقحام الأساء لا 
يجوز . وحكوا عن الفراء : أن العرب تقحم كثيراً المثل والمثل » وخرج على ذلك ليس كمثله شيء . أي كهو شيء فقال 
غيرهما الخبر تجري كما تقول صفة زيداً سمر وهذا أيضاً لا يصح أن يكون تجري خبراً عن الصفة . وإنما يتأول ( تجري ) على 
إسقاط ( أن ) ورفع الفعل , والتقدير : أن ( تجري ) خبر ثان ( الأنمار) . وقال الزجاج . معناه : مثل الجنة جنة تجري 
محووي يوان حيو يدوت لسري اجو بصو ارد وا 
ولا على معنى الشبه لأن الجنة التي قدرها جنة , ولا تكون الصفة , ولآن الشبه عبارة عن الماثلة التي بين المنمائلين » 
حدث . والجنة جنة فلا تكون الماثلة » وقرأ على وابن مسعود ( مِثَالُ الجنْةِ ) على الجمع » أي ل 
السلمي ( أمثال الجنة ) جمع . ومعناه صفات الجنة » وذلك لأنها صفات مختلفة » فلذلك جمع نحو الحلقوم والاإسعال 
والأكل ما يؤكل فيها . ومعنى دوامه : أنه لا ينقطع بر ل يه 
آية “'”" ] . وقال إبرا هيم التيمي » أي : لذاته دائمة لا تزاد بجوع . ولا تمل من شبع ( وظلها ) . أ ىِ ي : دائم البقاء 
والراحة لا تنسخه شمس . ولا يميل ليرد » كما في الدنيا ( تلك ) أي : تلك الجنة ( عاقبة الذين اتقوا ) أي : اجتنبوا 
الشرك ٠‏ ف والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا 
أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكمأ عربياً ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم مأ لكمن الله من ولي 
ولا واق » نزلت في مؤمني أهل الكتابين , ذكره الملوردي . واختاره الزمحشري » فقال : من أسلم من اليهود كعبد الله بن 
سلام وكعب وأصحابه| » ومن أسلم من النصارى . وهم ثمانون رجلا » أزبعون من نجران » وثمانية من اليمن , 0 
وثلاثون من الحبشة . ( ومن الأحزاب ) يعني : ومن أحزابهم . وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله و 
ا ا ا 7 ا 
ا ان ا ل 
رسول الله - بَكْةٍ ما حرفوه وبدلوه انتهى » وعن ابن عباس وابن زيد 1 تزبي البهود كعد الله رن سلام واضحابة ٠.‏ 
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وعن قتادة : في أصحاب الرسول - يَكَِهْ ‏ مدحهم .الله تعالى بأنهم يسرون بما أنزل إليك من أمر الدين . وعن مجاهد والحسن 
وقتادة : أن المراد بأهل الكتاب جميعهم يفرحون بما أنزل من القرآن . إذ فيه تصديق كتبهم وثناء على أنبيائهم وأحبارهم 
ورهبا: نهم الذين هم على دين موسى وعيسى - عليهما السلام - » وضعف هذا القول بأن همهم به أكثر من فرحهم . فلا يعتد 
بفرحهم ٠‏ وأيضاً : فإن اليهود والنصارى ينكرون بعضه . وقد قذف تعالى بين الذين ينكرون بعضه وبين الذين اتيناهم 
الكتاب . والأحزاب : قال مجاهد : هم اليهود والنصارى والمجوس . وقالت فرقة : هم أحزاب الجاهلية من العرب , 
وقال مقاتل : الأحزاب بنو أمية وبنو المغيرة وآل أبي طلحة . ولما كان ما أنزل إليه يتضمن عبادة الله ونفي الشريك أمر 
بجواب المنكرين » ار انيد بغرا يدع جنا ل لبط لقان لقنن الزن ار ليط ]9 
وتوحيده , وأنتم تدّعون وجوب العبادة ونفي الشريك ( إليه أدعو) إلى شرعه ودينه » وإليه مرجعي عند البعث يوم 
القيامة في جميع أحوالي في الدنيا والآخرة . ارما و ناا بارخ فل ال ع وان لا أفرك 
به وجوز أن يكون حالاً . أي : االو ام ؛ ( وكذلك ) أي : مثل إنزالنا الكتاب على الأنبياء قبلك . 
لآن قوله ( والذين آتيناهم الكتاب ) ب يتضمن إنزاله الكتاب . وهذا الذي أنزلناه هو بلسان العرب . كما أن الكتب السابقة 
بلسان من نزلت عليه ©« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم * [ إبراهيم : آية 5 ] , وأراد بالحكم أنه يفصل 
بين الحق والباطل ويحكم . وقال ابن عطية : وقوله ( وكذلك ) المعنى . ى) يسرنا لؤلاء الفرح وطؤلاء الإنكار لبعض 
( كذلك أنزلناه حك عربياً ) انتهى للضي جد لظي كل ع تع شيدق 1 01 لمر اد 
القران . والحكم ما تضمنه القرآن من المعاني » ولما كانت العبارة عنه بلسان العرب نسبه إليها » ( ولئن اتبعت ) الخطاب 
لغير الرسول ‏ كَلِْةِ - لأنه معصوم من اتباع أهوائهم . وقال الزمحشري : هذا من باب الإلهاب والتهييج والبعث للسامعين 
على الثبات في الدين . والتصلب فيه » أن لا يزل زال عند الشبه بعد استمساكه بالحجة . وإلا فكان رسول الله كَكهِ من 
شدة الشكيمة بمكان . # ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 
لكل أجل كتاب * يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب * وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك 
يي : عيرت اليهود الرسول - كَكْةٍ ‏ وقالوا : ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح , 
ولو كان نبياً كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء فنزلت هذه الآية » قيل : وكانوا يقترحون عليه الآيات . وينكرون 
النسخ . فرد الله تعالى عليهم بأن الرسل قبله كانوا مثله ذوي أزواج وذرية » وما كان لحم أن يأتوا بآيات برأمهم ؛ ولا ياتون 
بما يقترح عليهم . ومن الشرائع مصالح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات . فلكل وقت حكم يكتب فيه على العباد , 
أي : يفرض عليهم ما يريده تعالى وقوله ( لكل أجل كتاب ) لفظ عام في الأشياء التي لها آجال , لأنه ليس منها شيء إلا وله 
أجل في بدئه وفي خاتمته » وذلك الأجل مكتوب محصور . وقال الضحاك والفراء : المعنى : لكل كتاب أجل » ولا يجوز 
ادعاء القلب إلا في ضرورة الشعر » وأما هنا ؛ فالمعنى في غاية الصحة . بلا عكس ولا قلب . بل ادعاء القلب هنا لا يصح 
المعنى عليه » إد : لم أشياء كتبها الله تعالى أزلية كالجنة ونعيم أهلها لا أجل لما , والظاهر أن المحو عبارة عن النسخ من 
الشرائع والأحكام” ٠‏ والااثبات عبارة عن دوامها وتقررها وبقائها » أي : ( يمحوما يشاء ) محوه ( ويثبت ) ما يشاء إثباته , 
وقيل : هذا عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة » ونسب هذا إلى عمر وابن مسعود وأبي وائل والضحاك وابن جريج 
وكعب الأحبار والكلبي » وروي عن عمر وابن مسعود وأبي وائل في دعائهم ما معناه : إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني 
فيهم , أوفي الأشقياء فاحني منهم . وإن صح عنهم فينبغي أن يتأول على أن المعنى : إن كنت أشقيتنا بالمعصية فامحها عنا 
بالمغفرة . ومعلوم أن الشقاء والسعادة والرزق والخلق والأجل لا يتغيرشىء منها » وقال ابن عباس : يمحو الله ما يشاء من 
أمور عباده إلا السعادة والشقاوة والآجال فإنه لا محوفيها . وقال الحسن وفرقة : هي آجال بني آدم , تكتب في ليلة القدر , 
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وقيل : في ليلة نصف شعبان آجال الموق . فتمحى ناس من ديوان الأحياء » ويثبتون في ديوان الأموات . وقال قيس بن 
عباد : في العاشر' من رجب يمحو الله ما يشاء ويثبت . وقال ابن عباس والضحاك : يمحو من ديوان الحفظة ما ليس 
بحسنة , ولا سيئة » لأنهم مأمورون بكتب كل قول وفعل ( ويثبت ) غيره » وقيل : يمحو كفر التائيين ومعاصيهم بالتوبة . 
( ويثبت ) إيمائهم وطاعتهم . وقيل ( يمحو ) بعض الخلائق ( ويثبت ) بعضاً من الأناسي وسائر الحيوان والنبات والأشجار 
وصفاتها وأحوالها » وقال الزتحشري : ( يمحو الله ما يشاء ) ينسخ ما يستصوب نسخه . ( ويثبت ) به له ما يرى المصلحة 
في إثباته » أو يتركه غير منسوخ . والكلام في نحو هذا واسع المجال انتهى . وهو قول قتادة وابن جبير وابن زيد قالوا 
( يمحو الله ما يشاء ) من الشرائع والفرائض » فينسخه ويبدله ( ويثبت ) ما يشاء فلا ينسخه . وقال مجاهد يحكم الله أمر 
السنة في رمضان . فيمحوما يشاء » ويثبت ما يشاء إلا الحياة والموت والشقاوة والسعادة . وقال الكلبي ( يمحو ) من الرزق 
ويزيد فيه » وقال ابن جبير أيضاً : يغفر ما يشاء من ذنوب عباده » ويترك ما يشاء فلا يغفره » وقال عكرمة ( يمحو) يعني 
بالتوبة جميع الذنوب ( ويثبت ) بدل الذنوب حسنات » قال تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صا حا فأولئكك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات ) » وقيل : ينسبى الحفظة من الذنوب ولا ينسبى . وقال الحسن ( يمحو الله ما يشاء ) أجله ( ويثبت ) من 
يأتي أجله » وقال السدي ( يمحو الله ) يعنى القمر ( ويثبت ) يعني الشمس بيانه # فمحونا آية الليل وجعلنا آية الغهار 
بره 3:14 الادر اه :اه اذم 6 نوكا او عناين + إن لك لوحا غتتوظا + واكر ويلقة :ان كثاث الصري ني كال + لله 
تعالى فيه في كل يوم ثلاثائة وستون نظرة » يثبت ما يشاء ويمحوما يشاء » وقال الربيع : هذا في الأرواح حالة النوم يقبضها 

عند النوم إذا أراد موته فجأة أمسكه . ومن أراد بقاءه أثبته وردّه إلى صاحبه » بيانه قوله تعالى ( الله يتوق الأنفس حين 
موتها ) الآية . وقال على بن أ بي طالب ( يمحو الله ما يشاء ) من القرون لقوله : © ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون » 
[ يس : أآية ”١‏ ] ؛ ( ويثبت ) ما يشاء منها . لقوله تعالى ( ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين) [المؤمنون : أية 7 ] فيمحو 
قرنا ويثبت قرناً » وقال ابن عباس ( يمحو) يميت الرجل على ضلالة » وقد عمل بالطاعة الزمن الطويل يختمه بالمعصية 
( ويثبت ) عكسه . وقيل ( يمحو) الدنيا ( ويثبت ) الآخرة » وني الحديث عن أبي الدرداء « أنه تعالى يفتح الذكر في ثلاث 
ساعات بقين من الليل » فينظر ما في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره » فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء » » وقال 
الغزنوي : ما في اللوح المحفوظ خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة . فيحتمل التبديل , وإحاطة الخلق بجميع علم 
الله تعالى » وما في علمه تعالى من تقدير الأشياء لا يبدل انتهى » وقيل : غيرذلك ما يطول نقله » وقد استدلت الرافضة 
بقوله ( يمحو الله ما يشاء ويشبت ) على أن البدء جائ وغل الشاتعال بورهو أن ريحت كا : م يظهر له أن الأمر خلاف ما 
اعتقده » وهذا باطل :1ن عام مال من ارازم انه الخصرسة بويا كان ذلك كان وقول اوري لجل ليد عا + 
لاوس وي الل لمر لماي ا سأر اا لا وا 011 7 
وأبوعمرو وعاصم ( ول ثبت ) مخففا من أثبت . وباقي السبعة مثقلا من ثبت , وأما قوله ( أم الكتاب ) فقال ابن عباس 
( أم الكتاب ) الذكر ٠‏ وقال أيضاً هو وكعب : هو علم ما هو خالق وما خلقه عاملون , وقالت فرقة : الحلال والحرام , 
وهوقول الحسن . وقال الزغخشري : أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ . لأن كل كائن مكتوب فيه انتهى . وما جرى 
محرى الأصل للشىء تسميه العرب أمّاً كقولهم : أم الرأس للدماغ » وأم القرى مكة » وقال ابن عطية : وأصوب ما يفسر 
به ( أم الكتاب ) أنه ديوان اللو اله ا دين ل للد ات أو تثبت . وقال نحوه قتادة : إن جواب 
الشرط الأول محذوف . وكلام ابن عطية في ( ما ) ونون التوكيد » وقال الزمخشري ( وإما نرينك ) وكيفما دارت ال حال 
أريناك مصارعهم . وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهم ( أو نتوفينك ) قبل ذلك فا يجب عليك إلا تبليغ الرسالة , 
وعلينا لا عليك حسابهم وجزاؤهم على أعالهم . فلا همنك إعراضهم ولا تستعجل بعذابهم انتهى » وقال « ال حوثي ) 
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وغيره : ( فإنما عليك البلاغ ) جواب الشرط , والذي تقدم شرطان , لآن المعطوف على الشرط شرط ‏ فأما كونه جواباً 
للشرط الأول فليس بظاهر , لأنه لا يترتب عليه » إذ يصير المعنى : وإما نرينك بعض ما نعدهم من العذاب ( فإنما عليك 
البلاغ ) » وأما كونه جوابا للشرط الثاني هو ( أو نتوفينك ) فكذلك . لأنه يصير التقدير : إن ما نتوفينك فإنما عليك 
البلاغ » ولا يترتب وجوب التبليغ عليه على وفاته ‏ عليه السلام ‏ , لأن التكليف ينقطع بعد الوفاة » فيحتاج إلى تأويل . 
وهو أن يتقدر لكل شرط منه) ما يناسب أن يكون جزاء مترتباً عليه » وذلك أن يكون التقدير ‏ والله أعلم ‏ وإن ما نرينك 
بعض الذي نعدهم به من العذاب . فذلك شافيك من أعدائك . ودليل على صدقك إذا أخبرت بما يجل بهم » ولم يعين 
زمان حلوله بهم . فاحتمل أن يقع ذلك في حياتك . واحتمل أن يقع بهم بعد وفاتك ( أو نتوفينك ) أي : أو أن نتوفينك 
قبل حلوله بهم . فلا لوم عليك ولا عتب”<> . إذ قد حل بهم بعض ما وعد الله به على لسانك من عذابهم ( فإنما عليك 
البلاغ ) ل حلول العذاب بهم , إذ ذاك راجع إل وعلينا جزاؤهم في تكذيبهم إياك وكفرهم بما جئت به , © أو لم يرواأنا 
نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب * وقد مكر الذين من قبلهم فله المكر 
جميعاً يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار * ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا 
بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب * الضميرفي ( أولم يروا ) عائد على الذين وعدوا » وني ذلك اتعاظ لمن اتعظ » نبهوا 
على أن ينظروا بعض الأرض من أطرافها . ونأتي يعني بالأمر والقدرة . كقوله ( فأ الله بنياهم ) والأرض أرض الكفار 
المذكورين . ويعنى بنقصها من أطرافها للمسلمين من جوانبها » كان المسلمون يغزون من حوالى أرض الكفار مما يل 
المدينة » ويغلبون على جوانب أرض مكة والأطراف : الجوانب , وقيل : الطرف من كل شيء خياره » ومنه قول علي بن 
أبي طالب : العلوم أودية » في أي واد أخذت منها خسرت . فخذوا من كل شيء طرفاً » يعني : خياراً » قاله ابن عطية , 
رلك لور أناهعق طرها خانا # سف كانه عبان إلى أن الإنسان يكون مشاركاً ف أطراف من العلوم . لأنه لا يمكنه 
استيعاب جميعها . ولم يشر إلى أنه يستغرق زمانه في علم واحد . وقال ابن عباس والضحاك : تأتي أرض هؤلاء بالفتح 
عليك . فننقصها بما يدخل في دينك من القبائل والبلاد المجاورة لهم فا يؤمنهم أن يمكنه منهم . وهذا التفسير لا يتأتى إلا 
إن قدر نزول هذه الآية بالمدينة » وقيل رض ) اسم بعس رالا باصن من الأطراف بتخريب العمران الذي يحله 
الله بالكفرة » وروي هذا عن ابن عباس أيضاً » ومجاهد وعنب) أيضاً الانتقاص : هو بموت البشر وهلاك الثمرات ونقص 
البركة -وعن ابن عباس أيضاً : : موت أشرافها وكبيرائها » وذهاب الصلحاء والأخيار . فعلى هذا الأطراف هنا : 
الأشراف . وقال ابن الأعرابي : الطرف والطرف الرجل الكريم » وعن عطاء بن أبي رباح : ذهاب فقهائها وخيار أهلها , 
وعن مجاهد : موت الفقهاء والعلماء » وقال عكرمة والشعبي : هو نقص الأنفس . وقيل : هلاك من أهلك من الأمم قبل 
قريش . وهلاك أرضهم بعدهم . والمناسب من هذه الأقوال هو الأول . ولم يذكر الزمحشري إلا ما هو قريب منه » قال 
( تأتي الأرض ) أرض الكفر ( ننقصها من أطرافها ) بما يفتح على المسلمين من بلادهم , فينقص دار الحرب . ويزيد في دار 
الإسلام » وذلك من آيات الغلبة والنصرة ونحوه #8 أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون # 
[ الأنبياء : آية 5؟ ] ؛ # سنريهم آياتنا في الآفاق * [ فصلت : آية 0 ] . والمعنى : عليك بالبلاغ الذي حملته » ولا 
تهتم بماوراء ذلك . فنحن نكفيكه . ونتم ما وعدناك من الظفر . ولا يضجرك تأخره » فإن ذلك لما نعلم من المصالح التي 
لا تعلمها , ثم طيب نفسه ونفس عنها بما ذكر من طلوع تباشير الظفر , ويتجه قول من قال : النتقص بموت الأشراف 
والعلاء والخيار وتقريره : أولم يروا أنا نحدث في الدنيا من الاختلافات , خراباً بعد عبارة » وموتاً بعد حياة وذلاً بعد عز , 


)1 عنتب : قال الخليل : العتاب محاطية الإدلال 0 الموجدة : 
الصحاح 5/5١‏ . 
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وَنقضا بعد كال تاسارك بحسن ٠‏ فا الذي يؤمنهم أن يقلب الله الأمر عليهم ويصيرون ذليلين بعد أن كانوا 
ارد ا وا ا عراس الور بار 
فيبطله , وحقيقته الذي يعقبه . أي : : بالرد والإبطال . ومنه قيل لصاحب الحق : : معقب » لأنه يقفى غريمه بالاقتضاء 


والطلب . قال لبيد : 
طَلَبّ المعقب حَقَهُ اللْظَلوَم00) 

والمعنى : أنه حكم للإسلام بالغلبة والإقبال . وعلى الكفر بالإدبار والانتكاس2" . وقيل : تتعقب أحكامه , أي : 
ينظر في أعقابها » أمصيبة هي أم لا . والجملة من قوله ( لا معقب لحكمه ) في موضع ال حال . أي : نافذاً حكمه ( وهو 
سريع الحساب ) تقدم الكلام على مثل هذه الجملة . ثم أخير تعالى أن الأمم السابقة كان يصدر منهم المكر بأنبيائهم .| 
فعلت قريش وأن ذلك عادة المكذبين للرسل ؛ مكر بإبراهيم تمروذ » وبموسى فرعون . وبعيسى اليهود » وجعل تعالى 
مكرهم كلا مكر . إذ أضاف المكر كله له تعالى » ومعنى مكره تعالى : عقوبته إياهم سماها مكرأ . إذ كانت ناشئة عن 
المكر . وذلك على سبيل المقابلة » كقوله : ©« الله يستهزىء بهم 4 [ البقرة : آية ١‏ ]ا ثم فسر قوله ( فللّه المكر ) بقوله 
( يعلم ما تكسب كل نفس ) والمعنى : يجازي كل نفس بما كسبت ., ثم هدد الكافر بقوله ( وسيعلم الكافر لمن عقبى 
الدار )إذ يأتيه العذاب من حديث هو في غفلة عنه » فحينئذ يعلم لمن هي العاقبة المحمودة » وقرأ جناح بن حبيش 
(وَسَيْغْلَمُ الكافر):مينياً للمفعول من أعلم + أي + بوسيخير»..وقرا الحرميان وآبو هرق :الكاقز غل الإفراد والمرآد به 
الجنس . وباقي السبعة ( الكفار ) جمع تكسير , وابن مسعود ( الكافرون ) جمع سلامة وأبي ( الذين كفروا ) » وفسر عطاء 
الكافر بالمستهزئين . وهم خمسة . والمقتسمين وهم ثانية وعشرون » وقال ابن عباس : يريد بالكافر أبا جهل ٠‏ وينبغي أن 
يحمل تفسيره وتفسير عطاء على التمثيل » لأن الإخبار بعلم الكافر لمن عقبى الدار معنى يعم جميع الكفار . ولما قال الكفار 
( لست مرسلا ) أي : إنما أنت مدع ما ليس لك , أمره تعالى أن يكتفي بشهادة الله تعالى بيهم . إذ قد أظهر على يديه من 
الأدلة على رسالته ما في بعضها كفاية لمن وفق . ثم أردف شهادة الله بشهادة من عنده علم الكتاب » و( الكتاب ) هنا 
القرآن , والمعنى : أن من عرف ما ألف فيه من المعاني الصحيحة والنظم المعجز الفائت لقدر البشر يشهد بذلك » وقيل : 
( الكتاب ) التوراة والإنجيل . والذي عنده علم الكتاب : من أسلم من علائهم . لأنهم يشهدون نعته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في كتبهم . قال قتادة : كعبد الله بن سلام وتميم الداري وسلان الفارسي . وقال مجاهد : يريد عبد الله بن 
بعد سبوا وس ا أن كين الآية مدمة » واللمهور عل آنا مكية > :وقال عجد ين الحتفية 
والباقر"» : هو علي بن أبي طالب . وقيل : جبريل . والكتاب اللوح المحفوظ . وقيل : هو الله تعالى قاله الحسن وابن 


: عجز بيت من الكامل » وصدره‎ )١( 
حتى تم#جر الرواح  وهاجه اب قي ا ونال اواو ورج وسنة مط عر‎ 
778/١ والتصريح‎ ١45/7 والهمع‎ 7٠١/١ وابن يعيش 55/7 0 57/5 وأوضح المسالك‎ 5١15/١ والإنصاف‎ ١54 ديوانه‎ 
. ١5١/١ والأشموني ”7 //!5 الدرر‎ 
النكس : قلب الشيء على رأسه . نكسه ينكسه نكساً فانتكس . ونكس رأسه : أماله . . . ونكس رأسه إذا طأطأه من ذل » وجمع في‎ )١( 
. الشعر على نواكس . وهو شاذ‎ 
. 985/7 الصحاح‎ 155٠/5 لسان العرب‎ 
- 71١/7 الأعلام‎ 55٠/9 ه التهذيب‎ ١١5 محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي , أبوجعفر الباقرتوني سنة‎ )9( 
. 3/١ 
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جبير والزجاج » وعن الحسن : لا والله ما يعني إلا الله » والمعنى : كفى بالذي يستحق العبادة » وبالذي لا يعلم ما في 
اللوح إلا هو شهيداً بيني وبينكم . قال ابن عطية : ويعترض هذا القول بأن فيه عطف الصفة على الموصوف وذلك لا 
يجوز » وإنما تعطف الصفات بعضها على بعض انتهى » وليس ذلك كما زعم من عطف الصفة على الموصوف , لآن من لا 
يوصف بها ولا لشىء من الموصولات إلا بالذي والتي وفروعهم| وذووذوات الطائيتين . وقوله : وإنما تعطف الصفات' بعضها 
على بعض ليس على إطلاقه » بل له شرط وهو أن تختلف مدلولاتها » ويعني ابن عطية لا تقول : مررت بزيد والعالم . 
فتعطف والعالم على الاسم وهو علم لم يلحظ منه معنى صفة ‏ وكذلك ( الله علم ) » ولا شعر بهذا الاعتراض من جعله 
معطوفا على الله قدر قوله : بالذي يستحق العبادة حتى يكون من عطف الصفات بعضها على بعض . لا من عطف الصفة 
على الاسم » و( من ) في قراءة الجمهور في موضع خفض عطفاً على لفظ ( الله ) » أو في موضع رفع عطفاً على موضع 
( الله ) » إذ هوني مذهب من جعل الباء زائدة فاعل بكفى . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون في موضع رفع بالابتداء , 
والخبر محذوف تقديره : أعدل وأمضى قولاً ونحو هذا مما يدل عليه لفظة ( شهيداً ) ويراد بذلك الله تعالى ؛ وقرىء ( ويمن ) 
بدخول الباء على من عطفاً على ( بالله ) » وقرأ علي وأبي وابن عباس وعكرمة وابن جبير وعبد الرحمن بن أبي بكرة() 
والضحاك.وسالم بن عبد الله بن عمرؤين أبي إسحاق ومجاهد والحكم والاعمش ( ومن عندء علم. الكتاب ) بيجعل. من 
حرف جر . وجر ما بعده به وارتفاع ( علم ) بالابتداء » والجار والمجرور في موضع الجر . » وقرأ على أيضا وابن السميفع 
والحسن بخلاف عنه ( ومن عنده ) بجعل ( من ) حرف جر ( مُلِم الكتاب ) بجعل ( علم ) فعلا مبنياً للمفعول . 
و( الكتاب ) رفع به » وقرىء ( ومن عنده ) بحرف جر ( علّم الكتاب ) مشدداً مبنياً للمفعول » والضمير في ( عنده ) في 
هذه القراءات الثلاث عائد على الله تعالى» وقال الزمحشري : في القراءة التي وقع فيها (عنده) صلة يرتفع العلم بالمقدرفي 
الظرف . فيكون فاعلاً , لأن الظرف إذا وقع صلة أوغل ني شبه الفعل لاعتماده على الموصول فعمل على الفعل » كقولك : 
مررت بالذي في الدار أخوه . فأخوه فاعل . كا تقول : بالذي استقر في الدار أخوه انتهى . وهذا الذي قاله الزغخشري 
ليس على وجه التحتم . لأن الظرف والجار والمجرور إذا وقعا صلتين أو حالين أو خبرين إما في الأصل وإما في الناسخ أو 
تقدمهه) أداة نفى اا اد وي أن يرتفع على الفاعل وهو الأجود . وجاز أن يكون ذلك 
المرفوع مبتدأ . والظرف أو الجار والمجرور في موضع رفع خبره , والجملة من المبتدأ والخبر صلة أو صفة أو حال أو خبر. 
وهذا مبني على اسم الفاعل . فكما جاز ذلك في اسم الفاعل وإن كان الأحسن إعاله في الاسم الظاهر . فكذلك يجوز ني ما 
ناب عنه من ظرف أو مجرور , وقد نص سيبويه على إجازة ذلك في نحو : مررت برجل حسن وجهه . قأجاز : حسنْ وجهه 
على رفع حسن على أنه خبر مقدم . وهكذا تلقفنا هذه المسألة عن الشيوخ . وقد يتوهم بعض النشأة في النحو أن اسم 
الفاعل إذا اعتمد على شيء مما ذكرناه يتحتم إعماله في الظاهر » وليس كذلك . وقد أعرب الحوني ( عنده علم الكتاب ) 
مبتدأ وخبراً في صلة ( من ) » وقال أبو البقاء : ويجوز أن يكون خبراً يعن ( عنده ) والمبتدأ ( علم الكتاب ) انتهى » ومن 
قرأ( ومن عنده ) على أنه حرف جر فالكتاب في قراءته هو القرآن , والمعنى : أنه تعالى من جهة فضله وإحسانه علم الكتاب 
أو علم الكتاب على القراءتين : أي : علمت معانيه » وكونه أعظم المعجزات الباقي على مر الأعصار . فتشريف العبد 
بعلوم القرآن إنما ذلك من إحسان الله تعالى إليه وتوفيقه على كونه معجزا وتوفيقه لإدراك ذلك . 


» وثقه ابن حبان توفي بعد الغانين‎ ٠. عبد الرحمن بن أبي بكرة  بفتح الباء » وسكون الكاف . وفتح الراء  الثقفي أول مولود بالبصرة‎ )١( 
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الركنَب رتك يحلسم نَالظ لمي إِلَ الور بِإِدْنِ َيه مْإِلصرْطٍ 
لْمَريرِ اميد © الى لَوْمَاف السَّمَوَتِ وَمَافِالْأرضِ وول لِلْككفْريتَ 
مِنْعَدَابٍ سَّدِيهٍ )لد نَ سحيو نَالْحَيَ ةلداع لَالْآِخْرَةِ وَيَضُدُو ب عَرْسَبيلٍ 


1 
لف 


جو 
.6 


ا : 2 5 يج ف يس 
وَلتكَف صَللبَعِيدِ © 


سر ساعو وو ساس 
٠‏ 


الله وسَغو اعوج 


هذه السورة مكية كلهاني قول الجمهور, وعن ابن عباس وقتادة : هي مكية إلا من قوله (ألمترإلى الذين بدلوانعمة الله 
كفراً ) الآية إلى قوله : 8 إلى النار © [ إبراهيم : الآيات 78 . 54 , ٠‏ ] , وارتباط أول هذه السورة بالسورة قبلها 
واضح جداً . لأنه ذكر فيها 8 ولو أن قرآناً 4 [ الرعد : آبة ]١‏ . ثم وكذلك 8« أنزلناه حك عربياً 4 [ طه ْ 
آية ١١#‏ ] » ثم ط ومن عنده علم الكتاب © [ الرعد : آية 4# ] » فناسب هذا قوله ( ار كتاب أنزلناه إليك ) وأيضا 
فإنهم لما قالوا على سبيل الاقتراح 8 لولا أنزل عليه آية من ربه » [ الرعد : آية /1؟ ] » وقيل له : 8 قل إن الله يضل الله 
من يشاء ومبدي إليه من أناب * [ الرعد : آية لا١‏ ] . أنزل ( الر كتاب أنزلناه إليك ) كأنه قيل : أو لم يكفهم من الآيات 
( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات ) هي الضلال ( إلى النور ) وهو الهدى وجوزوا في إعراب ( الر ) أن يكون 
في موضع رفع بالابتداء » و( كتاب ) الخبر. أو في موضع رفع على خبر مبتدأ محذوف . تقديره : هذه الرء وفي موضع 
نصب على تقدير : الزم » أواقرأ ار ء و( كتاب أنزلناه إليك ) جملة مفسرة في هذين الإعرابين . و( كتاب ) مبتدأ وسو 
الابتداء به كونه موصوفاً في التقدير : أي كتاب . أي عظيم أنزلناه إليك » وجوزوا أن يكون ( كتاب ) خير مبتدأ محذوف 
تقديره : هذا كتاب و( أنزلناه ) جملة في موضع الصفة . وفي قوله ( أنزلناه ) وإسناد الإنزال إلى نون العظمة ومخاطبته تعالى 
بقوله إليك وإسناد الإخراج إليه - عليه الصلاة والسلام ‏ تنويه عظيم وتشريف له يك - من حيث المشاركة في تحصيل 
الهداية بإنزاله تعالى وبإخراجه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذ هو الداعي والمنذر » وإن كان في الحقيقة مخترع المداية هو الله 
تعالى » والناس عام إذ هو مبعوث إلى الخلق كلهم و ( الظلمات ) و( النور ) مستعاران للكفر والويمان . ولما ذكر علة إنزال 
الكتاب . وهي قوله ( لتخرج ) قال ( بإذن رمهم ) أي : ذلك الإخراج بتسهيل مالكهم الناظر في مصالحهم . إذ هم عبيده 
فناسب ذكر الرب هنا تنبيهاً على منة المالك . وكونه ناظراً في حال عبيده و( بإذن ) ظاهره التعلق بقوله ( لتخرج ) وجوز 
أبو البقاء أن يكون ( بإذن ربهم ) في موضع ا حال قال . أي : مأذوناً لك , وقال الزتحشري ( بإذن ربهم ) بتسهيله وتيسيره 
مستعار من الإذن الذي هو تسهيل الحجاب . وذلك ما يمنحهم من اللطف والتوفيق انتهى » وفيه دسيسة الاعتزال , 

0 
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والظاهر أن قوله ( إلى صراط ) بدل من قوله ( إلى النور ) ولا يضر هذا الفصل بين المبدل منه والبدل » لأن ( بإذن ) معمول 
للعامل في المبدل منه » وهو( لتخرج ) وأجاز الزتغحشري أن يكون ( إلى صراط ) على وجه الاستئناف . كأنه قبل : إلى أي 
نور؟ فقيل : إلى صراط العزيز الحميد » وقرىء ( ليخرج ) مضارع خرج بالياء بنقطتين من تحتها » و( الناس ) رفع به , 
وما كان قوله ( إلى النور ) فيه إبهام ما أوضحه بقوله ( إلى صراط ) ولما تقدم شيئان أحدهما : إسناد إنزال هذا الكتاب إليه , 
والثاني : إخراج الناس من الظلات إلى النور بإذن ربهم » ناسب ذكر هاتين الصفتين صفة العزة المتضمنة للقدرة والغلبة , 
وذلك من حيث إنزال الكتاب » وصفة الحمد المتضمنة استحقاقه الحمد من حيث الإخراج من الظلات إلى النور. إذ 
الهداية إلى الإيمان هي النعمة التي يجب على العبد الحمد عليها » والشكر ؛ وتقدمت صفة العزيز لتقدم ما دل عليها , 
وتليها صفة الحميد لتلوما دل عليها » وقرأ نافع وابن عامر ( اللَّهُ ) بالرفع . ؛ فقيل : مبتدأ محذوف , أي : هو الله وهذا 
الإعراب أمكن لظهور تعلقه بما قبله » ونقلته على التقدير الأول » وقرأ باقي السبعة والأصمعي عن نافع ( اللَّهِ ) بالجر على 
البدل » في قول ابن عطية والحوفي وأبي البقاء » وعلى عطف البيان في قول الزمحشري قال : لأنه جرى مجرى الأسماء 
الأعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود الذي يحق له العبادة » ى) غلب النجم على الثريا انتهى . وهذا التعليل لا يتم إلا على 
تقدير أن يكون أصله الاله * قلت اموة ل لام انعرف » وحذفت امزة ولت نه الت ودف » لهذا 
الحمزة واللام والماء » وقد تقدمت الأقوال في هذا اللفظ في البسملة أول الحمد . وقال الأستاذ أ بوالحسن بن عصفور 9 
عدم سنه عل توصوف زد حت سح و ودللة لير بر والعريدت) وعدم ذلك وجيادا؟ أحدههما : أن تقد الصمّة 
وتبْقيها على ما كانت عليه » وفي إعراب مثل هذا وجهان أحدهما : إعرابه نعتاأ مقدمأ ٠‏ والثاني : أن يجعل ما بعد الصفة 
بدلا . والوجه الثاني : أن تضيف الصفة إلى الموصوف إذا قدمتها انتهى ؛ فعلى هذا الذي ذكره ابن عصفور يجوز أن يكون 
( العزيز ز الحميد ) يعربان صفتين متقدمتين » ويعرب لفظ ( الله ) موصوفاً متأخراً . وجما جاء فيه تقديم ما لوتأخر لكان 
صفة . وتأخير ما لو تقدم لكان موصوفاً قول الشاعر : 


الشزمى الت اوداف« انط تنتنيم ‏ (لنان نكن تو الفيل «التييرنة 


فلوجاء على الكثير لكان التركيب : والمؤمن الطير العائذات وارتفع ( ويل ) على الابتداء » و( للكافرين ) خبره , 
لا تقدم ذكر الظلمات دعا بالهلكة على من لم يخرج منها » و( من عذاب شديد ) في موضع الصفة ل ( ويل ) » ولا يضر 
الفصل بالخبر بين الصفة والموصوف , ولا يجوز أن يكون متعلقاً ب ( ويل ) لأنه مصدر ولا يجوز الفصل بين المصدر . وما 
يتعلق به بالخبر. ويظهر من كلام الزتخشري : أنه ليس في موضع الصفة قال : :فإن قلت : ما وجه اتصال قوله ( من 
عذاب شديد ) بالويل » قلت : لأن المعنى : أنهم يولولون من عذاب شديد ويضجون منه » ويقولون : يا ويلاه كقوله : 
« دعوا هنالك ثبورا * [ الفرقان : آية ١‏ ] . انتهى . وظاهره يدل على تقدير عامل يتعلق به ( من عذاب شديد ) 
ويحتمل هذا العذاب أن يكون واقعاً بهم في الدنيا » أو واقعاً بهم في الآخرة . والاستحباب : الإيثار والاختيار » وهو 
استفعال من المحبة » لأن المؤثر للشىء على غيره كأنه يطلب من نفسه » يكون أحب إليها وأفضل عندها من الآخر , ويجوز 
أن يكون استفعل بمعنى أفعل . كاستجاب وأجاب . ولما ضمن معنى الإيثار عدى بعلى . وجوزوا في إعراب ( الذين ) أن 
يكون مبتدأ خبره ( أولئك في ضلال بعيد ) وأن يكون معطوفاً على الذم . إما خبر مبتدأ محذوف , أي : هم الذين . وإما 
منصوباً بإضمار فعل تقديره : أذم . وأن يكون بدلاً » وأن يكون صفة للكافرين » ونص على هذا الوجه الأخير الحوني 
والزمحشري وأبو البقاء » وهولا يجوز . لأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي منهها » وهو قوله ( من عذاب شديد ) 


. 788/9 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
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سواء كان ( من عذاب شديد ) في موضع الصفة ل ( ويل ) أم متعلقاً بفعل محذوف . أي : يضجون ويولولون من عذاب 
شديد . ونظيره إذا كان صفة أن تقول : الدار لزيد الحسنة القرشى » فهذا التركيب لا يجوز , لأنك فصلت بين زيد وصفته 
بأجنبي منهم| ٠‏ وهو صفة الدار والتركيب الفصيح أن تقول : الدار الحسنة لزيد القرشي , أو الدار لزيد القرشى الحسنة . 

وقرأ الحسن ( ويصدون ) مضارع أصد الداخل عليه همزة النقل من صد اللازم صدوداً . وتقدم الكلام على قوله تعالى 
( ويبغونها عوجأ ) في آل عمران وعلى وصف الضلال بالبعد قوله عز وجل . 
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سبب نزوها: أن قريشأقالوا : مابال الكتب كلها أعجمية وهذاعربي فنزلت» وساق قصة مومى أنه تعالى أرسله إلى قومه 
بلسانه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » كما أرسلك لتخرج الناس من الظلءات إلى النور » والظاهر أن قوله ( وما 
أرسلنا من رسول ) العموم ؛ فيندرج فيه الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فإن كانت الدعوة عامة للناس كلهم , أو اندرج 
في اتباع ذلك الرسول من ليس من قومه كان من لم تكن لغته لغة ذلك النبي موقوفاً على تعلم تلك اللغة حتى يفهمها . وأن 
يرجع في تفسيرها إلى من يعلمها . وقيل : في الكلام حذف تقديره : وما أرسلنا من رسول قبلك إلا بلسان قومه » وأنت 
أرسلناك للناس كافة بلسان قومك . وقومك يترجمون لغيرهم بألسنتهم . ومعنى ( بلسان قومه ) بلغة قومه . وقرأ 
أبو السمال , وأبو الجوزاء ٠‏ وأبوعمران الجوني ( بلسّن ) بإسكان السين . قالوا : هو كالريش والرياش . وقال صاحب 
اللوامح : واللسن خاص باللغة .» واللسان قد يقع على العضو وعلى الكلام . وقال ابن عطية : مثل ذلك قال : اللسان في 
هذه الآية يراد به اللغة » ويقال : لسن ولسان في اللغة ؛ فأما العضو فلا يقال فيه لسن . وقرأ أبو رجاء وأبو المتوكل 
والجحدري ( لسن ) بضم اللام والسين . وهو جمع لسان كعماد وعمد . وقرىء أيضاً بضم اللام وسكون السين مخفف 
كرسل ورَسّل . والضميرفي ( قومه ) عائد على رسول : أي : قوم ذلك الرسول . وقال الضحاك : والضمير في ( قومه ) 
عائد على محمد يَلْةِ - قال : والكتب كلها نزلت بالعربية » ثم أداها كل نبي بلغة قومه . قال الزمحشري : وليس 
بصحيح , لأن قوله ( ليبين لهم ) ضمير القوم . وهم العرب فيؤدي إلى أن الله أنزل التوراة من السماء بالعربية ليبين للعرب 
وهذا معنى فاسد انتهى . وقال الكلبي : جميع الكتب أدت إلى جبريل بالعربية » وأمره تعالى أن يأقي رسول كل قوم 
بلغتهم . وأورد الزتغشري هنا سؤالاً وابن عطية أخرهما في كتابيهه| . ويقول : قامت الحجة على البشر بإذعان الفصحاء 
الذين يظن بهم القدرة على المعارضة , وإقرارهم بالعجز ى) قامت بإذعان السحرة لموسى والأطباء لعيبى ‏ عليهم| السلام - 
وبين تعالى العلة في كون من أرسل من الرسل بلغة قومه . وهي التبيين لهم . ثم ذكر أنه تعالى يضل من يشاء إضلاله , 
وهدي من يشاء هدايته » فليس على ذلك الرسول غير التبليغ والتبيين » ولم يكلف أن يهدي . بل ذلك بيد الله على ما سبق 
به قضاؤه ( وهو العزيز) الذي لا يغالب ( الحكيم ) الواضع الأشياء على ما اقتضته حكمته وإرادته » وقال الزمخشري : 
والمراد بالإضلال التخلية ومنع الألطاف . وباهداية التوفيق واللطف . وكان ذلك كناية عن الكفر والإيمان ( وهو العزيز ) 
فلا يغلب على مشيئته . ( الحكيم ) فلا يخذل إلا أهل الخذلان ولا يلطف إلا بأهل اللطف انتهى . وهو على .طريقة 
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الاعتزال . والجمهور على تفسير قوله ( بآياتنا ) انها تسع الآيات التي أجراها الله على يد موسى ‏ عليه السلام ‏ وقيل : يجوز 
أن يراد مها آيات التوراة » والتقدير : كما أرسلناك يا محمد بالقرآن بلسان عربي وهو آياتنا » كذلك أرسلنا موسى بالتوراة 
بلسان قومه . و( أن أخرج ) يحتمل أن أن تكون تفسيرية » وأن تكون مصدرية . ويضعف زعم من زعم أنها زائدة » وفي 
قوله ( قومك ) خصوص لرسالته إلى قومه . بخلاف ( لتخرج الناس ) , والظاهر أن قومه هم بنو إسرائيل » وقيل : 
القبط , فإن كانوا القبط فالظلات هنا الكفر . والنور الإيمان . وإن كانوا بنى إسرائيل وقلنا : إنهم كلهم كانوا مؤمنين , 
فالظلات ذل العبودية » والنور العزة بالدين وظهور أمر الله » وإن كانوا أشياعاً متفرقين في الدين قوم مع القبط في عبادة 
فرعون وقوم على غير شيء , فالظلات الكفر . والنور الإيمان . قيل : وكان موسى مبعوثاً إلى القبط وبني إسرائيل . 
وقيل : إلى القبط بالاعتراف لابوا ايه يووا ١‏ يخرة ب وارووان قرو اه نه نبي من عند الله » وإلى بني إسرائيل 
بالتكليف وبفروع شريعته , إذ كانوا مؤمنين . ويحتمل ( وذَكرْهُم ) أن يكون أمراً مستأنفاً . وأن يكون معطوفاً على ( أن 
أخرج ) فيكون في خب ر( أن ) ٠‏ وأيام الله : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : نعم الله عليهم . ورواه أبي مرفوعا ؛ ومنه قول 
الشاعر : 
ويام لَنَا غرٌّ طِوَال 2 عَصَيْنَاالْمَلْكَ فِيهَاأَنُ نَدِينَا") 


وعن ابن عباس أيضاً ومفاتل وابن زيك : وقائعه ونقاته في الأمم الماضية 3 ويقال : فلان عالم بأيام العرب أي , 
وفائعها وحروبا وملاحمها . كيوم ذي قار ويوم الفجار ويوم فضة وغيرها » وروي نحوه عن مالك قال : بلاؤه وقال 
الشاعر : ْ 


ريم بام 59 لي 2 5 اميه 
وابامئا همهسهورهة 5 عدون9) 


أي : وقائعنا » وعن ابن عباس أيضاً : نعاؤه وبلاؤه » واختاره الطبري ١‏ فنعاؤه بتظليله عليهم الغمام » وإنزال 
المن والستلوى :وفلق البحر » وبلاؤه باستعباد فرعون لهم وتذبيح أبنائهم وإهلاك القرون قبلهم » وفي حديث أب في قصة 
موسى والخضر - عليهم| السلام ‏ بين| موسبى ‏ عليه السلام ‏ في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام اللديلاوم وتعراوه به و تار 
الطبري هذا القول الآخر . ولفظة الأيام تعم المعنيين . لأن التذكير ب يقع بالوجهين جميعاً ؛ وفي هذه اللفظة تعظيم الكوائن 
المذكر بها » وعبرعنها بالظرف الذي وقعت فيه , وكثيراً ما يقع الإسناد إلى الظرف وفي الحقيقة الإسناد لغيرها » كقوله ( بل 
مكر الليل والنبار) » ومن ذلك قولهم : يوم عبوس ويوم عصيب ويوم بسام . والحقيقة وصف ما وقع فيه من شدّة أو 
سرور ء والإشارة بقوله ( إن في ذلك ) إلى التذكير بأيام الله » و( صبار شكور ) صفتا مبالغة » وهما مشعرتان بأن أيام الله 
المراد بها بلاؤه ونعماؤه » أي : ( صبار ) على بلائه » ( شكور ) لنعمائه » فإذا سمع بما أنزل الله من البلاء على الأمم . 
أفاض عليهم من النعم . تنبه على ما يجب عليه من الصير إذا أصابه بلاء » ومن الشكر إذا أصابته نعماء » وخص الصبار 
والشكور . لأنبا هما اللذان ا ل ا ؛ وقيل ا ا ؛ لأن الصبر والشكر 
من سجايا أهل الايمان . 


)١(‏ البيت من الوافر » لعمرو بن كلثوم . ينظر البيت في شرح القصائد العشر للتبريزي ص 757 واللسان 1176/7 ( يوم ) وحاشية الشهاب 
52 ؛ تفسير الطبري 014/1١7‏ وتفسير القرطبي 711١/9‏ . روح المعاني 188/17 ويروى ( وأيام لهم ولنا طوال ) . 

(؟) هذا شطر بيت من الكامل لم نهتد لقائله » انظر البيت في حاشية الشهاب 707/5 روح المعاني "188/11 . يقال : تعادى القوم إذا تباروا 
في العدو . وذلك لآخهم يسرعون للقتال والحرب . 
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وَإِذْقَالَ موس لَِوَمِهِ لس ِعْمَةَ أللَهِ عَلِتِحك إِذَأَة ل ررك 
ا ف يا ا 
27 سرحت رج 
كاين رَيْكُمْ عطي 0 ا 
1 عَذَاىسَدِيدٌ | وال موسو إن تكمروا نَمف رض بحا َإركأنلهَ يجيد 02 
لماتقدم أمره تعالى لموسى بالتذكي ربأيام الله ذكرهم بما أنعم تعالى عليهم من نجاتهم من آل فرعون, وفي ضمنهاتعداد شيء 
بما جرى عليهم من نقمات الله » وتقدم إعراب إذ في نحو هذا التركيب في قوله ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ) 
وتفسير نظير هذه الآية » إلا أن هنا ( ويذبحون ) بالواو . وفي البقرة بغيرواو . وفي الأعراف ( يقتلون ) » فحيث لم يؤت 
بالواو جعل الفعل تفسيراً لقوله ( يسومونكم ) وحيث أنى بها دل على المغايرة » وأن 7 سوء العذاب كان بالتذبيح 
وبغيره » وحيث جاء ( يقتلون ) جاء باللفظ المطلق المحتمل للتذبيح ولغيره من أنواع القتل . وقرأ ابن محيصن 
( ويذبحون ) مضارع ذبح ثلاثيا ٠‏ وقرأ زيد بن علي كذلك إلا أنه حذف الواو. وتقدم شرح ( تأذن ) وتلقيه بالقسم في 
قوله في الأعراف : # وإذ تأذن ربك ليبعثن # [ الأعراف : آية/ا5١‏ ]. واحتمل 22 
ب( اذكروا ) » وأن يكون معطوفاً على ( إذ أنجاكم ) لأن هذا الإعلام بالمزيد على الشكر من نعمه تعالى » والظاهر أن 
متعلق الشكر هو الإنعام أي : لئن شكرتم إنعامي . وقاله الحسن والربيع » قال الحسن ( لأزيدنكم ) من طاعتي » وقال 
الربيع (لأزيدنكم ) من فضلي . وقال : ابن عباس أي : لئن وحدتم وأطعتم لأزيدنكم في الثواب . وكأنه راعى ظاهر 
0 لشديد ) . وظاهر الكفر المراد به الشرك . فلذلك فسر الشكر بالتوحيد والطاعة 
وغيره قال ( ولئن كفرتم ) أي : نعمت فلم تشكروها » رتب العذاب الشديد على كفران نعمة الله تعالى , م بين محل 
الزيادة » فاحتمل أن يكون في الدنيا أوفي الآخرة أو فيهما » وجاء التركيب على ما عهد في القرآن من أنه إذا ذكر الخبر أسند 
إليه تعالى » وإذا ذكر العذاب بعده عدل عن نسبته إليه » فقال ( لأزيدنكم ) فنسب الزيادة إليه » وقال ( إن عذابي 
لشديد ) ولم يأت التركيب : لأعذبنكم . وخرج في ( لأزيدنكم ) بالمفعول . وهنا لم يذكر وإن كان المعنى عليه » أي 
عذابي لكم لشديد . وقرأ عبد الله ( وإذ قال ربكم ) كأنه فسر قوله ( تأذن ) لأنه بمعنى أذن : أي : أعلم وأعلم يكون 
بالقول . ثم نبه عليه السلام قومه على أن الباري تعالى وإن أوعد بالعذاب الشديد على الكفر فهو غير مفتقر إلى شكركم . 
لأنه تعالى هو الغنى عن شكركم الحميد المستوجب ال حمد على ما أسبغ من نعمه . وإن لم يحمده الحامدون فثمرة شكركم إثما 
هي عائدة إليكم وأنتم خطاب لقومه » وقال ( ومن في الأرض ) يعني الناس كلهم , لأن من كان في العالم العلوي وهم 
الملائكة لا يدخلون في ( من ني الأرض ) وجواب ( إن تكفروا ) محذوف لدلالة المعنى التقدير : فإنما ضرر كفركم لاحق 
بكم . والله تعالى متصف بالغنى المطلق والحمد سواء كفروا أم شكروا . وفي خطابه لهم تحقير لشأهم وتعظيم لله تعالى , 
وكذلك في ذكر هاتين الصفتين . 


201000 ع عل سرصير ا اع رم م 
لمَياَيَكْوَسِوَ از تمن ملحكم فور نو وَعادٍ وثمود لزت من بِعَدِهِمْ 
وه 3 2 مشر حورو م عا ل 02 كم 0 2 
كمه إلا دجا ته رَسْلْهُم بلست فَرَدوأ أيدِيهه فيأفواههم وَقَالوَا نا ريا 
د من 00 مل لإ 


سورة إبراهيم / الآيتان : ة_ ٠١‏ 0 0 00اا 1 0 
0 2 د 26 يذ ررح ار م ار وخ 70 11 
ِ 2 


م إلى 
تَصِدُونًا ءَىًَ 1 1 3 فَأنونا 


ترح ترز 1 0 رم 0 
0 01000 006 سهدلا ترون أن 
< ل الي 2 
سلطبدن ميب و 
ٍ ا 


الظاهر أن هذا من خطاب موسى لقومه . وقيل : ابتداء خطاب من الله لهذه الأمة » وخير قوم نوح وعاد وثمود قد 
قصه الله في كتابه . وتقدم في الأعراف وهود , والهمزة في ( ألم ) للتقرير والتوبيخ . والظاهر أن ( والذين ) في موضع 
خفض عطفاً على ما قبله , إما على ( الذين ) وإما على ( قوم نوح وعاد وثمود ) , قال الزتخشري : والجملة من قوله ( لا 
يعلمهم إلا الله ) اعتراض . والمعنى أنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله انتهى . وليست جملة اعتراض . لأن 
را ا و و ا وال ل لو ات 1 
وا بسو ا عد واس و وباي 1 
نصب . وإن عنى من الضمير المستقر في الجار والمجرور النائب عن العامل أمكن ٠‏ وقال أبو البقاء أيضا : ويجوز أن يكون 
مستأنفاً وكذلك جاء: هم ٠»‏ وأجاز الزمخشري وتبعه أبو البقاء أن يكون ( والذين ) مبتدأ وخيره ( لا يعلمهم إلا الله ) . وقال 
الزخشري ا ا ل 0 اخزهن نطب 
الآخر . والضميرفي ( جاءتهم ) عائد على ( الذين من قبلكم ) والجملة تفسيرية للنبأ » والظاهر أن الأيدي هي الجوارح . 
وأن الضمير في (أ يدءهم ) وي ( أفواههم ) عائد على الذين جاءتهم الرسل » وقال ابن مسعود وابن زيد . أي : جعلوا . 
أي : أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم ليعضوها غيظاً ثما جاءت به الرسل . وقال ابن زيد # عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ # [ آل عمران : آية ١١14‏ ] » والعض بسبب مشهور من البشر وقال الشاعر : 
فنذ. أفننيى. الله زفق اميك تلص شك الرظبيفنا 
وقال آخر : 
لَوْأنَ سَلْمى أبِصَرَثْ تَحَدُيِي وَدفَةٌ في عَطظْم سَاقَيّ وَيدي 
وَبُعْدَ أَملي وَجَمَاء عُرّيِي عَضَّتْمِنَ الْوَجدٍ بِْظرَافٍ الْيَدٍ 


وقال ابن عباس : لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم . وقال امعطم ش : لما قال لهم 
رسول الله يل - : أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسركك كديا لوردا لقوله واستبشاعاً لا جاء 
به » وقيل ( ردوا يي ا ا او ا : أشاروا بأيديهم 
إلى ألستتهم . وما نطقت به من قولهم ( إنا كفرنا بما أرسلتم به ) أي : هذا جواب لكم ليس عندنا غيره إقناطاً لهم من 
التصديق . وقيل : الضميران عائدان على الرسل قاله مقاتل . قال : أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل 
ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم . وقال الحسن وغيره : جعلوا أيدي أنفسهم في أفواه الرسل ردَاً لقولهم . وهذا أشنع في الرد 
وأذهب في الاستطالة على الرسل والنيل منهم . فعلى هذا وا كا الكفار . وفي ( أفواههم ) عائد 
على الرسل . وقيل : المراد بالأيدي هنا النعم جمع يد المراد مها النعمة » أي : ردوا نعم الأنبياء التي هي أجل النعم من 
مواعظهم ونصائحهم وما أوحي إليهم من الشرائع والآيات في أفواه الأنبياء . لأنهم إذا كذبوها ولم يقبلوها فكأخهم ردوها في 
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أفواههم ورجعوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل . وقيل : الضمير في ( أفواههم ) على هذا القول عائد على 
الكفار . وفي بمعنى الباء . أي : بأفواههم . ولمعنى : كذبوهم بأفواههم . وفي بمعنى الباء يقال : جلست في البيت 
وبالبيت . وقال الفراء : قد وجدنا من العرب من يجعل ( في ) موضع الباء » فتقول : أدخلك الله الجنة وفي الحنة , 
وأنشد : 
رقب فِيهَاعَنْ لقِيطٍ وَرْجِطهِ وِلْكِنْنِي عن سِنبس لَسْتُ أَرْعَبُ00 

يريد : أرغب بها . وقال أبوعبيدة هذا ضرب مثل : أي لم يؤمنوا ولم يجيبوا » والعرب تقول للرحل إذا سكت عن 
الجواب وأمسك : رد يده في فيه . وقاله الأخفش أيضاً . وقال القتبي : لم يسمع أحد من العرب يقول : رد يده في فيه إذا 
ترك ما أمر به انتهى » ومن سمع حجة على من لم يسمع هذا أبوعبيدة والأخفش نقلا ذلك عن العرب . فعلى ما قاله 
أبوعبيدة يكون ذلك من مجاز التمثيل » كأن الممسك عن الجواب الساكت عنه وضع يده على فيه » وقد رد الطبري قول أبي 
عبيدة » وقال : إنهم قد أجابوا بالتكذيب لأنهم قالوا ( إنا كفرنا بما أرسلتم به ) ولا يرد ما قاله الطبري لأنه يريد أبو عبيدة 
أنهم أمسكوا وسكتوا عن الجواب المرضي الذي يقتضيه مجيء الرسل بالبينات » وهو الاعتراف بالإيمان والتصديق للرسل . 
قال ابن عطية : ويحتمل أن يتجوز في لفظة الأيدي . أي : أنهم ردوا قوتهم ومدافعتهم ومكافحتهم فيا قالوا بأفواههم من 
التكذيب . فكان المعنى : ردوا جميع مدافعتهم في أفواههم عن في أقوالهم » وعبر عن «تميع المدافعة بالأيدي . إذ 
الأيدي موضع أشد المدافعة والمرادة انتهى . بادروا أولاً إلى الكفر وهو التكذيب المحض . ثم أخبروا بأنهم في شك وهو 
التردد , كأنهم نظروا بعض نظر اقتضى أن انتقلوا من التكذيب المحض إلى التردد » أو هما قولان من طائفتين » طائفة 
بادرت بالتكذيب والكفر . وطائفة شكت . والشك في مثل ما جاءت به الرسل كفر . وقرأ طلحة ( ما تدعونا ) بإدغام نون 
الرفع في الضميركى) تدغم في نون الوقاية في مثل 9 أتحاجوني *[ الأنعام : آية 6١‏ ] » والمعنى : مما تدعوننا إليه من الايمان 
بالله و( مريب ) صفة توكيدية ودخلت همزة الاستفهام الذي معناه الإنكار على الظرف الذي هو خير عن المبتدأ » لآن 
الكلام ليس في الشك إنما هوفي المشكوك فيه ؛ وأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة وشهادتها عليه » وقدر مضاف فقيل : أفي 
إلاهية الله » وقيل : أفي وحدانيته » ثم نبههم على الوصف الذي يقتضي أن لا يقع فيه شك البتة » وهو كونه منشىء العالم 
وموجده . فقال ( فاطر السموات والأرض ) و( فاطر ) صفة لله » ولا يضر الفصل بين الموصوف وصفته بمثل هذا 
المبتدأء فيجوز أن تقول : في الدار زيد الحسنة » وإن كان أصل التركيب : في الدار الحسنة زيد » وقرأ زيد بن على ( فاطر ) 
نصبأ على المدح . ولما ذكره أنه موجد العالم ونبه على الوصف الذي لا يناسب أن يكون معه فيه شك ذكر ما هو عليه من 
اللطف بهم والإحسان إليهم . فقال ( يدعوكم ليغفر لكم ) أي : يدعوكم إلى الإيمان كما قال إذ تدعون إلى الإيمان أو 
يدعوكم لأجل المغفرة » نحو : دعوته لينصرني . وقال الشاعر : 

َعَوْتَ لما نَابَيِي مِسْوّراً فَلبّى فلب يَدَيّْ مِسْور0"' 

)١(‏ هذا البيت من الطويل لم نهتد لقائله . انظر البيت في معاني القرآن للفراء 7١/١7‏ » تهذيب اللغة 7/1١٠‏ ( ذرأ ) 587 ( وفا ) واللسان 
(ذرأ) وتفسير الطبري 05/5 وروح المعاني 197/17 . ولقيط : اسم رجل . ورهطه قبيلته وسنبس : حي من طبىء 
والشاهد « أرغب فيها » حيث وضعت في موضع الباء . يريد : وأرغب بها ء أي : بابنة له عن لقيط , ولا أرغب بها عن قبيلتي . 
هذا بيت من المتقارب ينسب لأعرابي من بني أسد . انظر البيت في الكتاب 707/١‏ , والمحتسب 7/8/١‏ 78/1 والمغني 518/7 ء 
والمفصل لابن يعيش ١١4/١‏ . وهمع الموامع 140/١‏ ء والتصريح 8/7" والمقاصد النحوية 78/7 وشرح الأشموني 501/5 . 
والخزانة 947/57- 98 وشواهد المغني ص 7١7‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي /7817 . دعوت : طلبت » ونابني : أصابني ء 
ومسور : اسم رجل ولبى : أجاب . 


0 


بحصير 
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و( من ذنوبكم ) ذهب أبوعبيدة والأخفش إلى زيادة من » أي : ليغفر لكم ذنوبكم » وجمهور البصريين لا يجيز 
زيادتها في الواجب . ولا إذا جرت المعرفة والتبعيض يصبح فيها إذ المغفور هوما بيهم » وبين الله بخلاف ما بينهم وبين 
العباد من المظالم » وبطريق آخريصح التبعيض . » وهوأن الإسلام يجب ما قبله » ويبقى ما يستأنف بعد الإيمان من الذنوب 
مسكوتاً عنه » فهو في المشيثة » والوعد إنما هو بغفران ما تقدم لا بغفران ما يستأنف , وقال الزتغشري ما معناه : إن 
الاستقراء في الكافرين ن أن يأتي من ذنوبكم وفي المؤمنين ذنوبكم . وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين » ولأن لا يسوي بين 
الفريقين انتهى . ويقال : ما فائدة الفرق ني الخطاب . والمعنى مشترك إذ الكافر إذا آمن والمؤمن إذا تاب مشتركان في 
الغفران وما تخيلت فيه مغفرة بعض الذنوب في الكافر الذي آمن هو موجود في المؤمن الذي تاب . وقال أبو عبد الله 
الرازي : أما قول صاحب الكشاف : المراد تمييز خطاب المؤمن من خطاب الكافر فهو من باب الطامات22 , لأن هذا 
التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا الجواب » وإن لم يحصل كان هذا الكلام فاسداً » وقال ( إلى أجل مسمى ) إلى 
وقت قد بيناه أو بينا مقداره إن آمنتم ؛ وإلا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت انتهى . وهذا بناء على القول بالأجلين » وهو 
مذهب المعتزلة » وتقدم الكلام في طرف من هذا في سورة الأعراف في قوله ( ولكل.أمة أجل ) » وقيل : هنا ( ويؤخركم 
إلى أجل مسمى ) قبل الموت فلا يعاجلكم بالعذاب ( إن أنتم إلا بشر مثلنا ) لا فضل بيننا وبينكم » ولا فضل لكم علينا . 
فلم تخصون بالنبوة دوننا » قال الزحشري : ولو أرسل الله إلى البشر رسلا لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة 
انتهى . وهذا على مذهب المعتزلة في تفضيل الملائكة على من سواهم . وقال ابن عطية : في قولهم استبعاد بعثة البشر , 
وقال بعض الناس : بل أرادوا حالته » وذهبوا مذهب البراهمة أو من يقول من الفلاسفة أن الأجناس لا يقع فيها هذا 
القياس . فظاهر كلامهم لا يقتضي أهم أغمضوا هذا الإغاض » ويدل على ما ذكرت أنهم طلبوا منهم حجة . ويحتمل أن 
طلبهم منهم السلطان إنما هو على جهة التعجيز عم ااا م 0 
أبدأ ٠‏ فتقوى بهذا الاحتمال منحاهم إلى مذهب الفلاسفة انتهى . والذي يظهر أن طلبهم السلطان المبين وقد أتتهم الرسل 
بالبينات إنما هو على سبيل التعنت(" والاقتراح . وإلا فا أتوا به من الدلائل والآيات كاف لمن استبصر , ولكنهم قلدوا 
آباءهم فيم| كانوا عليه من الضلال . ألا ترى إلى أنهم لما ذكروا أنهم ممائلوهم قالوا : ( تريدون أن تصدونا عما كان يعبد 
آباؤنا ) أي : ليس مقصودكم إلا أن نكون لكم تبعاً : ونترك ما نشأنا عليه من دين آبائنا » وقرأ طلحة ( أن تصدونا ) 
. بتشديد النون جعل أن هي المخففة من الثقيلة . وقدر فصلا بينها وبين الفعل , وكان الأصل : أنه تصدوننا فأدغم نون 
الرفع في الضمير . والأولى أن تكون أن الثنائية التي تنصب تنصب المضارع . لكنه هنا لم يعملها , ؛ بل ألغاها كا ألغاها من قرأ 
وكن آزاد افاي الرضاعة برقع :وين بعال ل ما درن أخنياة: 


< برو روه 2 سس لو ل حار وى سد للش 1 لم سكو اه سر 5 
ال ب م )أنه يمن عل من شاء من عبادو-وما 
0 0 0 يخ آذه هر 0 ع ِ 28 ال سير حدر ساس 5 
نأ 0 2 كم لطن َإِلَابإِدْنا له وعلى لله فلتو كل المؤمنوت [) ومالنا 
)١(‏ لم الشىء يطمه طياأ : غمره . . . الطامة : الداهية تغلب ما سواها . 
لسان العرب 8/ه٠لا؟‏ . 
(؟) التعنت : قال ابن الأنباري : أصل التعنت التشديد . فإذا قالت العرب : فلان يتعنت فلاناً ويعنته فمرادهم يشدد عليه . ويلزمه بما 


يصعب عليه أداؤه 1 
لسان العرب 3171/54 . 


6ع ا ا اا 1 عرد ارات اياك 11 - ١7‏ 


سر سير سر مر 
هه ته م هر سر تت سه له ١‏ 


ل اك اه رك عَلَ مَآءَا يمون ١‏ وك أنه توك 
المتوكُون ()) وَفَالَ لذن كفر درش لد لتطون ضما وت تورك فيك 
1 نَّ الظطيلييت 029 © وَتتححِتككُم الأنْسَرْبئده دلت 
كك و يتويد وتنم ياب كيت يدب يو 
جَهم وَيسق يد الم ا يه بواَلْمَوَتُ نكل 
ل اد عَذَابغليظ 9 د 29 


سلمواهم في أنهم يمائلونهم في البشرية وحدهاء وأماماسوى ذلك من الأوصاف التي اختصوابها فلم يكونوا مثلهم , و 
يذكروا ما هم عليه من الوصف الذي تميزوا به تواضعاً منهم . ونسبة ذلك إلى الله وم يصرحوا بمنْ الله عليهم وحدهم , 
بح يروو و وو ا وو ا روي 
وإرادته » أي : الآية التي اقترحتموها ليس لنا الإتيان بها » ولا هي في استطاعتنا » ولذلك كان التركيب : وما كان لنا وإنما 
ذلك أمر متعلق بالمشيئة ( فليتوكل ) أمر منهم للمؤمنين بالتوكل » وقصدوا به أنفسهم قصداً أولياً ‏ وأمروها به كأنهم 
قالوا : ومن حقنا أن نتوكل على الله في الصير على معاندتكم ومعاداتكم وما يجري علينا منكم , ألا ترى إلى قولهم ( وما لنا 
أن لا نتوكل على الله ) ومعناه وأي : عذر لنا في أن لا نتوكل على الله ( وقد هدانا ) فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه » وهو 
التوفيق لهداية كل واحد منا سبيله الذي يوجب عليه سلوكه في الدين . والأمر الأول وهو قوله ( فليتوكل المؤمنون ) 
لاستحداث التوكل » والثاني للثبات على ما استحدثوا من توكلهم ( ولنصيرن ) جواب قسم . ويدل على سبق ما يجب فيه 
الصبر . وهو الأذى وما مصدرية » وجوزوا أن يكون بمعنى الذي والضمير محذوف . أي : ما آذيتموناه وكان أصله به , 
فهل حذف به أو الباء فوصل الفعل إلى الضمير قولان . وقرأ الحسن بكسر لام الأمر في ( ليتوكل ) وهو الأصل , وأو لأحد 
الأمرين أقسموا على أنه لا بد من إخراجهم أو عودهم في ملتهم . كأنهم قالوا : ليكونن أحد هذين ٠‏ وتقدير ( أو) هنا 
بمعنى حتى أو بمعنى : إلا أن قول من لم ب: وم امع ويا لوسرو الي 
( لتعودن ) بخلاف لألزمنك أو تقضيني حقي . والعود هنا بمعنى الصيرورة , أو يكون خطاباً للرسل ومن آمنوا بهم » 
وغلب حكم من آمنوا مهم لأنمم كانوا قبل ذلك في ملتهم . لسرا اسيل الب اال ا 
في ملتهم وأما الرسل فلم يكونوا في ملتهم قط ؛ أو يكون المعنى : في عودهم إلى ملتهم سكوتهم عنهم » وكونهم أغفالا 
عنهم لا يطالبونهم بالإيمان بالله وما جاءت به الرسل , وقر | أبوحيوة ( ليهلكن الظالمين وليسكننكم ) بياء الغيبة اعتبارا بقوله 
( فأوحى إليهم ربهم ) إذ لفظه لفظ الغائب , وجاء ( ولنسكنتكم ) بضمير الخطاب تشريفاً لهم بالخطاب , وم يأت بضمير 
الغيبة ى) في قوله ( فأوحى إليهم رمهم ) ول أقسموا بهم على إخراج الرسل والعودة في ملتهم أقسم تعالى على إهلاكهم . 
وأي إخراج الزلم اننا ادك حيطا كرد لم عرد إليها أبدأ » وعلى إسكان الرسل . ومن آمن بهم وذرياتهم أرض 
أولئك المقسمين على إخراج الرسل . قال ابن عطية : وخنص الظالمين من الذين كفروا , إذ جائز أن يؤمن من الكفرة الذين 
قالوا المقالة ناس » وما توعد لإهلاك من خلص للظلم . وقال غيره : أراد بالظالمين المشركين » قال تعالى : # إن الشرك 
لظلم عظيم 4 [ لقمان : آية "] » والإشارة بذلك إلى توريث الأرض الأنبياء ومن آمن بهم بعد إهلاك الظالمين » كقوله 


سورة إبراهيم/ الآيات واوا ا ا ذ1ذ1ذ001012101 1 0 
تعالى : # والعاقبة للمتقين # [ الأعراف : آية 8؟١‏ ] » ومقام يحتمل المصدر والمكان . فقال الفراء ( مقامي ) مصدر 
أضيف إلى الفاعل » أي : قيامي عليه بالحفظ لأعماله ومراقبتي إياه لقوله : ©« أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت » 
[ الرعد : آية “7 ] . وقال الزجاج : مكان وقوفه بين يدي للحساب . وهو موقف الله الذي يقف فيه عباده يوم القيامة , 
كقوله تعالى  :‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان ©[ الرحمن : آية ١‏ ] » وعلى إقحام المقام » أي : لمن خافني » والظاهر أن 
الضمير في ( واستفتحوا ) عائد على الأنبياء » أي : استنصروا الله على أعدائهم كقوله : # إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح » [ الأنفال : آية ١9‏ ] . ويجوز أن يكون من الفتاحة وهي الحكومة . أي : استحكموا الله طلبوا منه القضاء 
بينهم » واستنصار الرسل في القرآن كير كقول نوح : 8 فافتح بيني وبينهم فتحأ ونجني ©[ الشعراء : آية 1١14‏ ] » وقول 
لوط : © رب نجني وأهلي ما يعملون » [ الشعراء : آية 174 ] » وقول شعيب : 8 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق # 
[ الأعراف : آية 84 ] » وقول موسبى : # ربنا إنك آتيت فرعون # [ يونس : آية 86 ] » وقال ابن زيد : الضمير عائد 
على الكفار» أي : واستفتح الكفار على نحوماقالت قريش إعجل لناقِطنا74)[ص : آية17]» وقولأبي جهل : 
اللهم أنطهداالا جم جروا نانائها لةاعرف كانس التذاة : وكأنهم لما قوي تكذيبهم وأذاهم ولم يعاجلوا بالعقوبة ظنوا أن ما 
جاؤوا به باطل . فاستفتحوا على سبيل التهكم والاستهزاء كقول قوم نوح : 8 فأتنا بما تعدنا # [ الأعراف : آية ١‏ ] , 
وقوم شعيب : 8 فأسقط علينا كسفاً 4[ الشعراء : آية ١78‏ ] » وعاد # وما نحن بمعذبين 4[ الشعراء : آية  ] ١54‏ 
وبعض قريش #« فأمطر علينا حجارة * [ الأنفال : آية ؟” ] » وقيل : الضمير عائد على الفريقين الأنبياء ومكذبيهم . 
لأخهم كانوا كلهم سألوا أن ينصر المحق ويبطل المبطل » ويقوي عود الضمير على الرسل خاصة قراءة ابن عباس ومجاهد 
اه اي ده أمراً للرسل معطوفاً على ( ليهلكن ) أي أوحى إليهم رمهم وقال لهم : ليهلكن , 

وود و : اطلبوا النصر وسلوه من ربكم . وقال الزمحشري : ويحتمل أن يكون أهل مكة قد 
استفتحوا » أي وومناي ايا و أرسلت عليهم بدعوة الرسول فلم يسقوا » فذكر سبحانه 
ذلك وأنه خيب رجاء كل جبار عنيد , لب سقياه ماء آخر » وهو صديد أهل النار( واستفتحوا ) على 
هذا التفسير كلام مستأنف منقطع عن حديث الرسل وأتمهم انتهى . ( وخاب ) معطوف على محذوف تقديره : فنصروا 
قروا وناب كل حيار تي )ردم ع الرسل وننم شرع بار والسي. قباد الي تين + لاط جل قر 
من جعل الضمير عائداً على الكفار » كأن ( وخاب ) عطفاً على ( واستفتحوا ). بيات ) ال البوسينة باد 

الأنباري أ : من بعده » وقال الشاعر : 


520 7 اا تسيو وي ا ا اا وت لم 
وقال أبو عبيدة أد يضا . وقطرب والطيري وجماعة ( ومن ورائه ) أي : ومن أمامه » وهو معنى قول الزمحشري من بين 
بذيه » وأنشد 


ول ل 8 ' 2 9 0 ل 0 اس« 
عسى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءَه فرح قريب0) 


15 القط: + التصبب والقط + لمك قات » والقط : الكتاب . وقيل هو كتاب المحاسبة . 
لسان العرب 7517/0 . الصحاح ١١54/7‏ . 
(؟) البيت للنابغة الذبياني من قصيدته المشهورة يعتذر ما إلى النعمان بن المنذر ديوانه لاا . 
() هذا بيت من الوافر ء الحدبة بن الخشرم راوية الحطيئة . انظر البيت في الكتاب ١09/7‏ والمقتضب 7١/7‏ 2 اناك العا 01/١‏ ءكلاء 
وابن يعيش 7١7 0 1١17/37‏ وأوضح المسالك ١57/١‏ والمغني 1١57/١‏ . 51/7 , والأشموني 770/١‏ . 514 واللسان 607/57 ( ورأ ) 
والخزانة 758/9 - "1١٠‏ . 


2 مظن قل ها مهن رمقو ننه زول لان أ لوا الريك علق لدف حل إل سحلا نينا انه لعات ارال افد وم عا اناو لي ليآ جه ”ها أرق بو رون توك ويا بور جيك ركان سورة إبراهيم / الآيات : ١7-1١‏ 


وهذا وصف حاله في الدنيا » لأنه مرصد لحهنم . فكأنها بين يديه وهوعلى شفيرها » أووصف حاله في الآخرة حيث 

يبعث ويوقف . وقال الشاعر : 
يَرْجُو بتو مَرْوَانَ سَْعِي وَطَاعَتِي وَفَوْمِي تيم وَلْفَلة وَرَائِيااا 
وقال آخر : [ 
لحيس ران إن ناشين تع هبي لز لص ةيةه 

ووراء من الأضداد قاله أبو عبيدة والأزهري . وقيل : ليس من الأضداد . وقال ثتعلب : اسم لما توارى عنك 5 
سواء كان أمامك أم خلفك . وقيل : بمعنى من خلفه . أي : في طلبه ى) تقول : الأمر من ورائك : أي سوف يأتيك » 
( ويسقى ) معطوف على محذوف تقديره : يلقي فيها ويسقي . أو معطوف على العامل في ( من ورائه ) وهو واقع موقع 
الصفة . وارتفاع ( جهنم ) على الفاعلية » والظاهر إرادة حقيقة الماء و( صديد ) قال ابن عطية : هو نعت لاء » كا 
تقول : هذا خاتم حديد . وليس بماء لكنه لما كان بدل الماء في العرف عندنا » يعنى أطلق عليه ماء » وقيل : هو نعت على 
مقاط أذاة اللفميه» ك تقول زروت وريد أبية + التقدى مدل مدو + تمل كوكناب عط هو ننس العديك ب 
وليس بماء حقيقة » وعلى هذا القول لا يكون صديداً » ولكنه ما يشبه بالصديد . وقال الزتحشري ( صديد ) عطف بيان 
لاء » قال ( ويسقى من ماء ) فأبهمه إبهاماً ثم بينه بقوله ( صديد ) انتهى . والبصريون لا يجيزون عطف البيان في 
النكرات . وأجازه الكوفيون , وتبعهم الفارسي . فأعرب ( زيتونة ) عطف بيان ل (شجرة مباركة ) فعلى رأي البصريين لا 
يجوز أن يكون قوله ( صديد ) عطف بيان . وقال الحوني ( صديد ) نعت لاء » وقال مجاهد وقتادة والضحاك : هوما يسيل 
من أجساد أهل النار . وقال محمد بن كعب والربيع : هوغسالة أهل النار في النار » وقيل : هو ما يسيل من فروج الزناة 
والزواني » وقيل : صديد بمعنى مصدود عنه . أي : لكراهته يصد عنه » فيكون مأخوذا عنه من الصد . وذكر ابن المبارك 
من حديث أبي أمامة عن الرسول22 قال في قوله ( ويسقى من ماء صديد يتجرعه ) قال : « يقرب إليه فيتكرهه , فإذا أدن 
منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه . وإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره » » ( يتجرعه ) يتكلف جرعه ( ولا يكاد. 
يسيغه ) أي : ولا يقارب أن يسيغه فكيف تكون الاساغة » والظاهر هنا انتفاء مقاربة إساغته إياه » وإذا انتفت انتفت 
الإساغة . فيكون كقوله : # لم يكد يراها * [ النور : آية +١‏ ] , أي : لم يقرب من رؤيتها . فكيف يراها والحديث 
جاءنا « ثم يشربه » . فإن صح الحديث كان المعنى : ولا يكاد يسيغه قبل أن يشربه » ثم شربه | جاء © فذبحوها وما 
كادوا يفعلون * [ البقرة : آية ١‏ ] . أي : وما كادوا يفعلون قبل الذبح » وتجرع تفعل . ويحتمل هنا وجوها أن يكون 
للمطاوعة . أي : جرعه فتجرع . كقولك : علمته فتعلم . وأن يكون للتكلف . نحو : تحلم » وأن يكون لمواصلة 


2 ١ا/ل/١ والجمهرة‎ » ٠١7/17 والكامل‎ . ”*//١ هذا بيت من الطويل . لسوار بن المضرب السعدي . انظر البيت في محاز القرآن‎ )١( 
٠ الفلاة : القفر من الأرض‎ » ٠١1١/11 ورى ) وتفسير القرطبي مده" آالمه”ء وروح المعاني‎ ( ٠ 587/5 واللسان‎ :40 /* 
. واستشهد به على أن ( وراء ) بمعنى أمام‎ 

)١(‏ هذا بيت من الطويل للبيد بن ربيعة العامري . انظر البيت في تبذيب اللغة 7١ 5/1١٠‏ ( ورى ) ولسان العرب 877/57: ( وري ) وشواهد. 
الكشاف ص :0٠‏ وتفسير القرطبي 04" وتفسير روح المعاني ٠١١/1‏ وديوان لبيد ص 84 . ورائي : بمعنى قدامي وأمامي ٠‏ ولزوم 
العصا : أي مصاحبة العصا . وذلك عندما يصبح شيخاً يتوكأ على العصا . واستشهد به على أن « ورائي » بمعنى قدامي . 

() أخرجه الطبري في التفسير 0/ 519 ( 7٠١77 . ) 7١71‏ ) وأخرجه أحمد في المسند 770/0 وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في صفة 
شراب أهل النار » وأبونعيم في الحلية 187/4 والحاكم في المستدرك 7١/7‏ وقال : صحيح على شرط ومسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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مرو ل 0 
ويتجرعه صفة لما قبله » أوحال من ضمير ويسقى أو استكناف . ( ويأتيه الموت ) أي : أسبابه » والظاهر أن قوله ( من كل 
مكان ) معناه من الجهات الست . وذلك لفظيع ما يصيبه من الآلام » وقال إبراهيم يم التيمي ( من كل مكان ) من جسده 
حتى من أطراف شعره . وقيل : حتى من إبهام رجليه » والظاهر أن هذا في الآخرة » وقال الأخفش : أراد البلايا التي 
تصيب الكافر في الدنيا » سماها موتاً وهذا بعيد . لأن سياق الكلام يدل على أن هذا من أحوال الكافر في جهنم ٠‏ وقوله 
( وما هو بميت ) لتطاول شدائد الموت » وامتداد سكراته ( ومن ورائه ) الخلاف في ( من ورائه ) كالخلاف في ( من ورائه 
جهنم ) » وقال الزتحشري : ( ومن ورائه ) ومن بين يديه ( عذاب غليظ ) أي في كل وقت يستقبله يتلقى عذابا أشد نما 
قبله وأغلظ . وعن الفضيل : هو قطع الأنفاس وحبسها في الأجساد انتهى . وقيل : الضمير في ( ورائه ) هو يعود على 
العذاب المتقدم لا على كل جبار . 
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الرمادمعروف. وقال ابن عيسى : هوجسم يسحقه الإحراق سحوق الغبارء ويجمع على رَمدفي الكثرة» وأرمدة في 
القلة » وشذ جمعه على أفعلاء . قالوا : أرمداء . ورماد رمدد إذا صار هباء » أرق ما يكون . الجزع : عدم احتمال 


0 ل ل ل م ا ل ار سورة إبراهيم/ الآيات : 77-18 
الشدة .» وهو نقيض الصير قال الشاعر : 
جَرِعْتُ وَلمْ جرع بِنْ اين مَهِرَعاً وَعَرَيْتُ قَلبِأ بِالْكَوَاعِبٍ مُولعاده 0 
المصرخ : المغيث » قال الشاعر : 
قلا تَجِرْئوا إني لَكُمْ غَفِرَ مشر وِلَيْسَ لَكُمْ عني غَنَاء وَلَآ نَضْرّ 
والصارخ المستغيث صرخ يصرخ ضرخا وضتراخا وضرخة ؛ قال سلامة بن جندل : 
كُنَا إذًا ما أثانا صَارِحٌ فَرِجٌ كان الصّرَّاحُ لَه قَرْعَ الظُنَابيب" 


واصطرخ بمعنى صرخ « وتصرخ تكلف الصراخ 5 واستصرخ استغاث »2 فقّال : استص رخني فأصرخته 5 
والصريخ مصدر كالتريح » ويوصف به المغيث والمستغيث من الأضداد , الفرع : الغصن من الشجرة , ويطلق على ما 
يولد من الشىء ( والفرع : الشعر يقال : رجل أفرع ( وامرأة فرعاء لمن كثر شعره ( وقال الشاعر : وهوامرؤٌ القيس بن 
حجر . 


لق لتتى. النين امود الالسيمة) 
اجتث الشيء : اقتلعه » وجث الشيء قلعه ؛ والجثة شخص الإنسان قاعداً وقائم) » وقال لقيط الإيادي : 
عوالكدة الْذِي م اتلك فحن 59 مثتل د أت ومن بجا 
البوار : الهلاك . قال الشاعر : [ 
فلم أ مِئْلَهُعْ أَبِطَالَ خرّب غعَدَاة الْحَرْب إِدْحِيِف الْبَواره) 
« مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح ني يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء ذلك هو 
الضلال البعيد » ارتفاع ( مثل ) على الابتداء . وخبره محذوف تقديره عند سيبويه : فيها يتلى عليكم » أو يقص , والمثل 


: والجزع : عدم القدرة على الصبر على فقد الأحبة . والبين‎ . ١79 هذا بيت من الطويل لامرىء القيس . انظر البيت في ديوانه ص‎ )١( 
. الفراق » والكواعب : واحدة كاعب . وهى المرأة التى نهد ثديها‎ 

(6(9 هذا بيت من الطويل لأمية بن أبي الصلت ' ار اليت ف اتفسير الفوطين 0/5" . ويروى : « ولا » في مكان « فلا » . 

(5) هذا بيت من البسيط لسلامة بن جندل . انظر البيت في : تهذيب اللغة 40/١4‏ » ( ظنب ) ومجمع الأمثال 47/7 ., والمستقصى 
ولكامل 7/١‏ وشرح أشعار ال هذليين ٠١8/١‏ ولسان العرب 7757/5 ( ظنب ) والمحرر الوجيز 0784/85 وتفسير القرطبي 
4. والظنابيب : جمع ظنبوب ٠‏ وهو حرف عظم الساق . والمراد به هنا مسمار الرمح . 

(:) انظر ديوان امرىء القيس ( ١15‏ ) ورواية الديوان بتمامه : 

وفرع يزينٌ المَسْتَن أسْوَّدٌ فاحم تنيع تحبر كي الي دل 

(5) هذا البيت من البسيط للقيط بن يعمر الإيادي . انظر البيت في تفسير القرطبي 757/9 . والجلاء : الخروج عن البلد إلى غيرها , 

ويروى : هو الخلاف . والحث قطع الشىء من أصله » ويروى « آت » في مكان « يوماً » . 


(7) هذا بيت من الوافر ول نهتد لقائله » وانظره في تفسير القرطبي 775/98 وروح المعاني 5١18/1١51‏ . 


سير 
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مستعار للصفة التي فيها غرابة » و( أعمللهم كرماد ) جملة مستأنفة على تقدير : حال اكول ال 
أعمالهم كرماد . ىا تقول : صفة زيد عرضه مصون . وماله مبذول . وقال ابن عطية : ومذهب الكسائي والفراء أ نه على 


إلغاء ( مثل ) وأن المعنى : :لذن كدررا اعزاقم كرماف ب رقاك اشرق ترج بزس 21 42 أعماللهم ) بدل من ( مثل ) 
بدل اشتتال . كما قال الشاعر : 
ل يي ام يي يهم 
و( كرماد ) الخبر » وقال الزتخشري : أويكون ( أعمالهم ) بدلاً من ( مثل الذين كفروا ) على تقدير : مثل أعمالههم 
و( كرماد ) الخبر وقال ابن عطية : وقيل : هو ابتداء » و( أعمللهم ) ابتداء ثان » و( كرماد ) خبر للثاني » والجملة خير 
الأول . وهذا عندي أرجح الأقوال . وكأنك قلت : اللتحصل مثالاً في النفس للذين كفروا . هذه الجملة المذكورة وهي 
( أعماللهم ) في فسادها وقت الحاجة وتلاشيها كالرماد الذي تذروه الريح وتفرقه بشدتها حتى لا يبقى له أثر ولا يجتمع منه 
شيء انتهى . وهذا القول الذي رجحه ابن عطية قاله الحوفي . وهولا يجوز , لأن الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأ الأول 
الذي هومثل عارية من رابط يعود على المثل » وليست نفس المبتدأ في المعنى , فلا تحتاج إلى رابط » وأعمال الكفرة : المكارم 
التي كانت لهم من صلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسارى . وعقر الإبل للأضياف . وإغاثة الملهوفين . والإجارة , 
وغير ذلك شبهها في حبوطها وذهابها هباء منثوراً لبنائها على غير أساس من معرفة الله والإيمان به » وكونها لوجهه برماد طيرته 
الريح العاصف . وقرأ نافع وأبو جعفر ( الرياح ) على الجمع » والجمهور على الإفراد » ووصف اليوم ب ( يوم 
عاصف ) . وإن كان من صفة الريح على سبيل التجوز . كا قالوا : يوم ماحل وكيل نائم » وقال الهروي : التقدير في يوم 
عاصف الريح . فحذف لتقدم ذكرها . كما قال الشاعر : 
إذَاجَاء يَوْم مُظْلِمّ الشمسن كاسيف 
يريد : كاسف الشمس . وقيل : عاصف من صفة الريح إلا أنه لما جاء بعد اليوم اتبع إعرابه » كما قيل : جحر 
ضب خرب ., يعني أنه خفض على الجحوار . وقرأ ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر عن الحسن ( في يوم عاصف ) على 
إضافة اليوم لعاصف . وهوعلى حذف الموصوف . وإقامة الصفة مقامه . تقديره : في يوم ريح عاصف . وتقدم تفسير 
العصوف في يونس في قوله : © جاءتها ريح عاصف 4 [ يونس : آية 7١‏ ] » وعلى قول من أجاز إضافة الموصوف إلى 
صفته , يجوزأ ن تكون القراءة منه لا يقدرون يوم القيامة ما كسبوا من أعمالهم على شيء أي :يوون لة ترا فو ثرا 
كما لا يقدر من الرماد المطير بالريح على شيء ٠‏ وقيل : لا يقدرون من ثواب ما كسبوا » فهو على حذف مضاف . وثي 
الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت لاا سيا لدي حبري 4 
المسكين . هل ذلك نافعه قال : لا ينفعه , لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين 226 » وفي الصحيح”" أ يضا « إن 
وا اااي و و ا 
يعمق فيه صاحبه . وأبعد عن طريق النجاة والبعيد عن الحق . أو الثواب » وفي البقرة ( لا يقدرون مما كسبوا على شيء ) 
من التفنن في الفصاحة والمغايرة في التقديم والتأخير والمعنى واحد . « ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يشأ 
يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز * وبر زوالله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل 


. 97/5 وأحمد‎ ) 7١5/7705 ( في الإيمان باب 947 حديث‎ 195/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
. ) 78١8/05 ( في كتاب صفات المنافقين باب جزاء المؤمن بحسناته‎ 7١77/4 (؟) أخرجه مسلم‎ 


انه امن اتمس اع ف رسع ع ووم سيو و والرية ومسي حوس يط ودين اشوزة إتزاعيه اياف وي 


ال 00 
السلمي ألم تر بسكون الراء ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف وتوجيه آخر وه وأن ترى حذفت العرب ألفها في قولهم : 
اق رو ما زيد | حذفت ياء لا أبالي في لا أبال » فلم) دخل الجازم تخيل أن الراء هي آخر الكلمة » فسكنت 
للجازم » كما قالوا في : لا أبالي : لم أبل ٠‏ تخيلوا اللام آخر الكلمة » والرؤية هنا بمعنى العلم . ٠‏ فهي من رؤية القلب , 
وقرأ الأخوان ( خالق ) اسم فاعل و( الأرض ) بالخفض ٠.‏ وقرأ باقي السبعة ( خلق ) فعلا ماضياً و( الأرصن )بالعج + 
ومعنى ( بالحق ) قال الزَمحشري : بالحكمة والغرض الصحيح والأمر العظيم » وم يخلقها عبثاً ولا شهوة . وقال ابن عطية 
رفاح )الى ها ين من حو تمس لن عنانة ىا جاذ سا لاله ران انل برودل ااانه برقل رار ياد 
وقيل ( بالحق ) حال : أي محقاً . والظاهر أن قوله ( يذهبكم ) خطاب عام للناس . وعن ابن عباس : خطاب للكفار 
( ويأت بخلق جديد ) يحتمل أن يكون المعنى : إن يشأ يذهبكم أبها الناس ويأت بناس آخرين من جنسكم آدميين , 
ويحتمل من غير جنسكم . والأول قول جمهور المفسرين ١‏ وتقدم تجويز هذين الاحتمالين للمفسرين في قوله في النساء © إن 
يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين * [ النساء : آية ١7‏ ] » وبينا في ذلك أنه لا يحتمل إلا الوجه الأول ( وما ذلك ) 
أي : وما ذهابكم والإتيان بخلق جديد بممتنع , ولا متعذر عليه تعالى » لأنه تعالى هو القادر على ما يشاء . وقال 
الزمخشري : لأنه قادر الذات لا اختصاص له بمقدور دون مقدور , فإذا خلص له الداعي إلى شىء وانتفى الصارف تكون 
من غير توقف , كتحريك إصبعك وإذا دعا إليه داع » ولم يعترض من دونه صارف انتهى + وفه يي الامدارال . 
لقوله : القادر. لأنهم يثبتون القادرية وينفون القدرة » ولتشبيه فعله تعالى بفعل العبد في قوله : كتحريك إصبعك , 
وغندنًا أن ريك | ضبعنا ليس الأبقدرة الهاتعان .وأ نماتي الناامن القدرة لس مؤثرا فى إغادشى مع وقال العشري 
أيضا : وهذه الآية بيان لل بعادهم في الضلال » وعظيم خطبهم في الكفر بالله » لوضوح آياته الشاهدة له الدالة على قدرته 
الباهرة وحكمته البالغة » وأنه هو الحقيق بأن يعبد ويخاف عقابه ويرجى ثوابه في دار الجزاء انتهى . وبرزوا » أي : ظهروا 
من قبورهم إلى جزاء الله وحسابه » وقال الزمخشري : ومعنى بروزهم لله والله تعالى لا يتوارى عنه شبيء حتى يبرز أغهم كانوا 
يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش . ويظئون أن ذلك خاف على الله » فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند 
أنفسهم . وعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية » وقال ابن عطية ( وبرزوا ) معناه : صاروا بالبراز » وهي الأرض المتسعة ‏ 
فاستعير ذلك لجمع يوم القيامة » وقال أبو عبد الله الرازي : تأويل الحكماء أن النفس إذا فارقت الجسد . فكأنه زال الغطاء 
وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما سواها » وذلك هو البروز لله تعالى » وهذا الرجل كثيرا ما يورد كلام الفلاسفة , 
وهم مباينون لأهل الشرائع في تفسير كلام الله تعالى المنزل بلغة العرب , والعرب لا تفهم شيئاً من مفاهيم أهل الفلسفة . 
فتفسيرهم كاللغز والأحاجي 27 . ويسميهم هذا الرجل حكاء . وهم من أجهل الكفرة بالله تعالى وبأنبيائه » والضمير في 
( وبرزوا ) عائد على الخلق المحاسبين . وعير بلفظ الماضى لصدق المخير به فكأنه قد وقع 6 وقرأ زيد بن علي ( وبرزوا ) 
مبنياً للمفعول وبتشديد الراء » و( الضعفاء ) الأتباع والعوام » وكتب بواو في المصحف قبل الهمزة على لفظ من يفخم 
الالف قبل الهمزة . فيميلها إلى الواوء ومثله © علاء بني إسرائيل * [ الشعراء : آية ١41‏ ] » والذين استكبروا هم 
رؤساؤهم وقاداتهم . استغووا الضعفاء واستتبعوهم » واستكيروا تكبروا » وأظهروا تعظيم أنفسهم 4 أو استكروا عن 
اتباع الرسل وعبادة الله » و( تبّعا) يحتمل أن يكون اسم جمع لتابع » كخادم وخدم وغائب وغيب » ويحتمل أن يكون 
مصدرا كقوله عدل ورضا وهل أنتم مغنون استفهام معناه توبيخهم إياهم وتقريعهم وقد علموا أنهم لن يغنوا » والمعنى : 
)١(‏ الأحجية : اسم المحاجاة , وفي لغة : أحجوة قال الأزهري : والياء أحسن والأحجية والحجيا : هي لعبة وأغلوطة يتعاطاها الناس بينهم . 
لسان العرب 787/7 . 
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إنا اتبعناكم فيه| كنتم فيه من الضلال . كم أمرتمونا وما أغنيتم عنا شيا » فلذلك جاء جوابهم ( وهدانا الله لحديناكم ) أجابوا 
بذلك على سبيل الاعتذار والخجل . ورد الهداية لله تعالى وهوكلام حق في نفسه . وقال الزمحشري ( من ) الأولى للتبيين » 
والثانية للتبعيض . كأنه قيل : هل أنتم مغنون عنا بعض الشىء الذي هو عذاب الله » ويجوز أن يكونا للتبعيض معا . 
بمعنى : هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب الله . أي : بعض بعض عذاب الله انتهى . وهذان التوجيهان 
اللذان وجهها الزمحشري في من في المكانين يقتضي أوها التقديم في قوله ( من شيء ) على قوله ( من عذاب الله ) لأنه جعل 
( من شيء ) هو المبين بقوله ( من عذاب الله ) و( من ) التبيينية يتقدم عليها ما تبينه ولا يتأخر . والتوجيه الثاني : وهو 
بعض شيء هو بعض العذاب يقتضي أن يكون بدلاً » فيكون بدل عام من خاص , لأن ( من شيء ) أعم من قوله ( من 
عذاب الله ) وإن عنى بشىء شيئاً من العذاب . فيؤول المعنى إلى ما قدر » وهو بعض بعض عذاب الله » وهذا لا يقال . 
لأن بعضية الشىء مطلقة ؛ فلا يكون لها بعض ٠»‏ ونص ال حوفي وأبو البقاء على أن ( من ) في قوله ( من شيء ) زائدة » قال 
الحوني ( من عذاب الله ) متعلق ب ( مغنون ) و( من ) في ( من شيء ) لاستغراق الجنس زائدة للتوكيد , وقال أبو البقاء : 
درمن) زالدة ان : شيئاً كائناً من عذاب الله » ويكون محمولاً على المعنى تقديره “هل تهون عنا شيكا .ووز أن 
يكون ( شيء ) واقعاً موقع المصدر , أي : غنى فيكون ( من عذاب الله ) متعلقاً ب ( مغنون ) انتهى عيبي 
الخبر في سياق الاستفهام . فكان الاستفهام دخل عليه وباشره » وصارت الزيادة هنا كالزيادة في تركيب ( فهل أنتم 
مغنون ) . وقال الزمحشري : أجابوهم معتذرين عما كان منهم إليهم بأن الله لو هداهم إلى ا 
إما مدركين الذنب في ضلالهم وإضلاههم على الله ى] حكى الله عنهم , وقالوا : « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا # 
[ الأنعام : آية ١54‏ ] » # ولوشاء الله ما عبدنا من دونه من شىء * [ النحل : آية ” ] . يقولون ذلك في الآخرة » ىا 
كانوا يقولونه في الدنيا » ويدل عليه قوله حكاية عن المنافقين 8 يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له ى| يحلفون لكم ويحسبون 
أنهم على شيء » [ المجادلة : آية 18 ] . انتهى . وحكى أبوعبد الله الرازي عن الزمخشري : أنهم قالوا ذلك مع أنهم 
كذبوا فيه » ويدل عليه قوله تعالى حكاية عن المنافقين ( يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له ى] يحلفون لكم ويخسبون أهم على 
شيء ) , قال أبوعبد الله الرازي : واعلم اليك لا +رزره سنوي الكدب على أهل القيامة . فكان هذا القول منه 
الفا لأصول مشايخه فلا يقبل منه » وقال الزتغشري أيضاً : ويجوزأن يكون المعنى : لو كنا من أهل اللطف فلطف بنا.رينا 
واهتدينا لهديناكم إلى الإيمان , قال أبوعبد الله الرازي : وذكر القاضي هذا الوجه وزيفه بأن قال : لا يجوز حمل هذا على 
اللطف . لأن ذلك قد فعله الله » وقيل : لوخلصنا الله من العذاب وهدانا إلى طريق الجنة لهديناكم » وقال الزمحشري في 
بسط هذا القول : لوهدانا الله طريق النجاة من العذاب هديناكم . أي : لأغنينا عنكم . وسلكنا بكم طريق النجاة » | 
ووو ع د ا أن المراد بالهدى الهدى إلى طريق الحنة » أنه هو الذي التمسوه 
بوه ٠»‏ فوجب أن يكون المراد . وقال ابن عباس : لو أرشدنا الله لأرشدناكم » والظاهر أن قوله ( سواء علينا أجزعنا أم 
سوا مزل الي باعل المعارا الاك ون :ا اا 1 وكاة كان خلة اكات ستعقلة قر معطوفة + 
وإن كانت مرتبطاً بعضها ببعض من جهة المعنى : لآن سؤالهم ( هل أنتم مغنون عنا ) إنما كان لجزعهم ما هم فيه , فقالوا. 
لهم ذلك سووا بينهم وبينهم في ذلك لاجتماعهم في عقاب الضلالة التي كانوا مجتمعين فيها , يقولون : ما هذا الجزع 
والتوبيخ ولا فائدة في الجزع . كما لا فائدة في الصبر , ولما قالوا ( لو هدانا الله ) أتبعوا ذلك بالإقناط من النجاة . فقالوا 
( مالنا من محيص ) أي : منجى ومهرب ( جزعنا أم صبرنا ) » وقيل : ( سواء علينا) من كلام الضعفاء والذين 
استكبروا . والتقدير : قالوا جميعاً سواء علينا يخيرون عن حالهم . وتقدم الكلام في مثل هذه التسوية في أول البقرة . 
والظاهر أن هذه المجاورة بين الضعفاء والرؤساء هي في موضع العرض وقت البروز بين يدي الله » وعن محمد بن كعب 


1817 يج كن وروي اس و وي ا ون مو اج نس هسوسو جو ماو ارده مو عد عور رمي رارك وم 
وابن زيد أن قولهم ( سواء علينا أجزعنا أم صيرنا ) بعد صبرهم في النار خمسمائة عام » وبعد جزعهم مثلها » « وقال 
الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين 
هم عذاب أليم * مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر محاورة الأتباع لرؤسائهم الكفرة , ذكر محاورة الشيطان وأتباعه من 
الونس . وذلك لاشتراك الرؤساء والشياطين في التلبس بالإضلال . والشيطان هنا إبليس وهو رأس الشياطين » وفي 
حديث الشفاعة من حديث عقبة بن عامر « أن الكافرين يقولون : وجد المؤمنون من يشفع لهم » فمن يشفع لنا . 
فيقولون : ما هوغير إبليس هو الذي أضلنا » فيأتونه » فيقولون : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم . فقم أنت فاشفع لنا , 
فإنك أضللتنا ضللتنا » فيقوم فيثور من مجلسه أنتن ربح شمه أحد » ويقول عند ذلك ( إن الله قد وعدكم ) الآية » وعن الحسن : 
يقف إبليس خطيباً في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعاً ايه +ارويسي ياد وود 
والنار وثواب المطيع وعقاب العاصى ٌ فصدقكم وعذه .ع (ووعدتكم) أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب 
( فأخلفتكم ) (قضى الأمر) تعين قوم للجنة وقوم للنارء وذلك كله في الموقف . وعليه يدل حديث الشفاعة أو بعد 
حصول أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار » ويدل عليه ما ذكرناه عن الحسن , وهو تأويل الطبري . وقيل ( قضي 
الأمر) قطع وفرغ منه » وهو الحساب . وتصادر الفريقين إلى مقرهما » و( وعد الحق ) يحتمل أن يكون من إضافة 
الموصوف إلى صفته » أي الوعد الحق . وأن يكون ( الحق ) صفة الله : أي : وعده . وأن يكون الح الشيء الثابت » 
وهو البعث والجزاء على الأعمال : أي فو لكم بما وعدكم ( ووعدتكم ) خلاف ذلك ( فأخلفتكم ) و( إلا أن دعوتكم ) 
الظاهر أنه استثناء منقطع . لأن دعاءه إياهم إلى الضلالة » ووسوسته ليس من جنس السلطان . وهو الحجة البينة , 
قيل : ويحتمل أن يريد بالسلطان الغلبة والتسليط والقدرة » أي : ما اضطررتكم ولا خوفتكم بقوة مني » بل عرضت 
عليكم شيئا فاق رأيكم عليه » وقيل : هو استثناء متصل » لأن القدرة على حمل الإنسان على الشىء » تارة يكون بالقهر من 
الحامل . وتارة يكون بتقوية الداعية في قلبه » وذلك بإلقاء الوسواس إليه » فهذا نوع من أنواع التسليط , قيل : وظاهر 
هذا الكلام يدل على أن الشيطان لا قدرة له على صرع الإنسان وتعويج أعضائه وجوارحه . وإزالة عقله فلا تلومونٍ , 
وقرىء ( فلا يلوموني ) بالياء على الغيبة » وهو التفات يريد في ما آتيتموه من الضلال ( ولوموا أنفسكم ) في سوء نظركم . 
واستجابتكم لدعائي من غير تثبت ولا حجة . وقال الزغحشري ( ولوموا أنفسكم ) حيث اغتررتم وأطعتموني . إذ دعوتكم 
ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم . وهذا دليل على أن الإنسان هو الذي يختار الشقاوة والسعادة » ويحصلها لنفسه . وليس من 
الله إلا التمكين . ولا من الشيطان إلا التزيين » ولوكان الأمرى] يزعم المجبرة لقال : فلا تلوموني ولا أنفسكم . فإن الله 
قد قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه انتهى . وهو على طريق الاعتزال » ( ما أنا بمصرخكم ) قال ابن عباس : بنافعكم . 
وقال ابن جبير : بمنقذكم . وقال الربيع : بمنجيكم . وقال مجاهد : بمغيثكم وكلها أقوال متقاربة » وقرأ يحيى بن وثاب 
والأعمش وحمزة ( بمصرخيّ ) بكسر الياء وطعن كثير من النحاة في هذه القراءة » قال الفراء : لعلها من وهم القراء » فإنه 
قل من سلم منهم من الوهم , ولعله ظن أن الباء في بمصرخي خافضة للفظ كله , والباء للمتلكم خارجة من ذلك . وقال 
أبوعبيد : نراهم غلطوا . ظنوا أن الباء تكسر لما بعدها . وقال الأخفش : ما سمعت هذا من أحد من العرب ولا من 
النحويين . وقال الزجاج : هذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة , ولا وجه لما إلا وجه ضعيف . وقال النحاس : 
صار هذا إجماعا , ولا يجوز أن يحمل كتاب الله على الشذوذ . وقال الزخشري : هي ضعيفة » واستشهدوا لا ببيت 
مجهول : | 
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وكأنه قدر ياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة » فحركها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين » ولكنه غير 
صحيح . لأن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة . حيث قبلها ألف نحو : عصاي فا بالا » وقبلها ياء » فإن قلت : جرت 
الياء الأولى محرى الحرف الصحيح لأجل الإدغام » فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن . فحركت بالكسر 
على الأصل . قلت : هذا قياس حسن . ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر تتضاءل إليه القياسات 
انتهى . أما قوله : واستشهدوا لها ببيت مجهول ‏ قد ذكر غيره أنه للأغلب العجلى . وهي لغة باقية في أفواه كثير من الناس 
إلى اليوم » يقول القائل : ما في أفعل كذا بكسر الياء » وأما التقدير الذي قال . فهو توجيه الفراء » ذكره عنه الزجاج . 
وأما قوله في غضون كلامه : حيث قبلها ألف , فلا أعلم حيث يضاف إلى الجملة المصدرة بالظرف . نحو : قعد زيد حيث 
أمام عمر وبكر . و ل اك ل ل ع ل ل 
الألف . وقرأ بذلك القراء نحو( محيايٌ ) وما ذهب إليه من ذكرنا من النحاة لا ينبغي أن يلتفت إليه » واقتفى آثارهم فيها 
الخلف . فلا يجوز أن يقال فيها : إنها خطأ أو قبيحة أورديئة » وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها لغة » لكنه قل استع الها , 
ونص قطرب على أنها لغة في بني يربوع , وقال القاسم بن معن . وهومن رؤساء النحويين الكوفيين : هي صواب . وسأل 
حسين الجعفي أبا عمرو بن العلاء » وذكر تلحين أهل النحوء فقال : هي جائزة » وقال أيضاً : لا تبالي إلى أسفل حركتها 
وس ع و ود او وري الو عو وا 
التفات إلى إنكار أ بي حاتم على أبي عمرو تحسينها » فأبوعمرو إمام لغة » وإمام نحو . وإمام قراءة » وعربي صريح . وقد 
أجازها وحسنها » وقد رووا بيت النابغة : 
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بخفض الياء من عل » وما في ( بما أشركتموني ) مصدرية . و( من قبل ) متعلق ب ( أشركتموني ) أي : كفرت 
اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم » أي : في الدنيا كقوله ( إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ) . 
وقال ( ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) , وقيل : موصولة بمعنى الذي . والتقدير : كفرت بالصنم الذي أش ركتمونيه . 
فحذف العائد . وقيل : من قبل متعلق بكفرت . وما بمعنى الذي . أي : كفرت من قبل حين أبيت السجود لآدم بالذي 
أشركتمونيه » وهو الله عز وجل تقول : شركت زيداً , فإذا أدخلت همزة النقل قلت : أشركت زيداً عمراً : أي : جعلته 
له شريكاً إلا أن في هذا القول إطلاق ما على الله تعالى » وما الأصح في فيها أنها لا تطلق على آحاد من يعلم » وقال 
الزتخشري : ونحو ما هذه يعني في إطلاقها على الله ما في قولهم :دخان ط اط كو نا افون . ومن منع ذلك جعل 
م + 5 جع :درة علا للصيرة .وما مضددرية ظرفية بكرن ذلك م :إنليسن إقرارا عل نفسه 
بكفره الأقدم . أ ىِ : خطيئتي قبل خطيئتكم . ؛ فلا إصراخ عندي . ( إن الظالمين لهم عذاب أليم ) الظاهر أنه من تمام كلام 
إبليس حكى الله عنه ما سيقوله في ذلك الوقت , ليكون تنبيها للسامعين على النظر في عاقبتهم . والاستعداد لما لا بد منه , 
وأن يتصوروا في أنفسهم ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول » فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم ٠‏ وقيل : 


. 15/57 هذا البيت من الرجز للأغلب العجلي , انظر معاني القرآن‎ )١( 

"١/1 والهمع ؟/9ه والخزانة‎ » 5١94/7 .والعمدة‎ 18١/١ هذا بيت من الطويل للنابغة » انظره المحتسب 14/7 وأمالي الشجري‎ )١( 
عقرب ) . والعقارب : المنن على التشبيه أي : هي هنيئة غير منونة » واستشهد به على أن الياء‎ ( ١74/84 والدرر 58/57 ولسان العرب‎ 
: من « علي ) سمح بكسر الياء وفتحها , وهي لغة لبني يربوع‎ 
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هومن كلام الخزنة يوم ذاك . وقيل : من كلام الله تعالى » ولأبي عبد الله الرازي : كلام هنا في الشيطان والملائكة » يوقف 
00 
فيها سلام # لا - جمع الفريقين في قوله ( وبرزوا لله جميعاً ) وذكر شيئاً من أحوال الكفار ‏ ذكر ما آل إليه أ مر المؤمنين من 
إدخاهم الجنة . وقرأ الجمهور ( وأدْخِلَ ) ماضياً مبنياً للمفعول , وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد ( وأَدْخل ) بهمزة المتكلم 
مضارع ( أدخل ) أي ىي : وأدخل أنا وعلى قراءة الجمهور . يحتمل أن يكون الفاعل الملائكة . والظاهر تعلق ( بإذن رمهم ) 
ب ( أدخل ) » وقال الزتحخشري : فإن قلت : فبم يتعلق يعني ( بإذن رمهم ) في القراءة الأخرى » وقولك : وأدخلهم أنا 
بإذن رهم كلام غير ملتكم . قلت : الوجه في هذه القراءة أن يتعلق قوله ( بإذن رمهم ) بما بعده . أي : ( تحيتهم فيها 
سلام ) ( بإذن رهم ) يعني أن الملائكة يحيونهم بإذن ربهم انتهى . فظاهر كلامه أن ( بإذن رهم ) معمول لقوله ( نحيتهم ) 
عور دام اواموط وي يي ذن يه تتدى معبول العدر لحل يغرب مفدري 
والفعل عليه » وهو غير جائز . وقال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي قرأ الحسن ( أَدْخِلُ ) برفع اللام على 
الاستقبال بإخبار الله تعالى عن نفسه . فيصير بذلك ( بإذن ربهم ) ألطف لهم وأحنى عليهم . وتقدم تفسير ( تحيتهم فيها 
سلام ) في أوائل سورة يونس . 8 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون * ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة اجتثت من فوق 
الأرض ما ها من قرار * يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء © تقدم الكلام في ( ضرب ) مع المثل في أوائل البقرة » فكان يغني ذلك عن الكلام فيه هنا , إلا أن المفسرين أبدوأ 
هنا تقديرات . فأعرب ال حوفي والمهدوي وأبو البقاء ( مثلا ) مفعولاً ب ( ضرب ) و( كلمة ) بدل من ( مثلا ) » وإعرابهم 
هذا تفريع على أن « ضرب مثل * [ الحج : آية م ]ء لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد . وقال ابن عطية : وأجازه 
الزغشري ( مثلآ ) مفعول ب ( ضرب ) و( كلمةً ) مفعول أول تفريعاً على أنها مع المثل تتعدى إلى اثنين » لآنها بمعنى 
جعل . وعلى هذا تكون ( كشجرة ) خبر مبتدأ محذوف . أي : جعل كلمة طيبة مثلا هي , أي : الكلمة كشجرة طيبة . 
وعلى البدل تكون ( كشجرة ) نعتاً للكلمة » وأجاز الزغشري . وبدأ به أن تكون ( كلمة ) نصباً بمضمر . أي : جعل 
كلمة طيبة كشجرة طيبة » وهو تفسير لقوله ( ضرب الله مثلاً ) كقولك : شرف الأمير زيداً كساه حلة » وحمله على فرس 
انتهى . اموي وا اح ا ا بوالبقاء : على الابتداء » 
و( كشجرة ) خبره انتهى . ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف . والتقدير هو. أي : المثل كلمة طيبة كشجرة . 
عي سي سو اي رودو يي اليا واعرايسي ابو رار عدوي ب 1 
أو المؤمن نفسه قاله عطية العوني والربيع ٠‏ أو جميع طاعاته . أو القرآن قاله الأصم ؛ أودعوة الإسلام قاله ابن بحر » أو 
الثناء على الله , أو التسبيح والتنزيه » والشجرة ة الطيبة المؤمن قاله ابن عباس . أو جوزة لهند قاله على وابن عباس . أو 
تبحرة ل ةا قاله ابن عياض انها :"ان اليكل توعلية اكان المتاولة + وهو قزل انك مسعوة:وارة عنام وألين وغاهد 
وعكرمة والضحاك وابن زيد » وجاء ذلك نصاً من حديث ابن عمر مما خرجه الدارقطني عنه. قال : قرأ 
رسول الله يَكهِ - . وذكر الآية » فقال « أتدرون ما هي فوقع في نفسي أنها النخلة » الحديث 2206 . وقال أبو العالية : 
أتيت أنس بن مالك فجيء بطبق عليه رطب ٠‏ فقال أنس : كل يا أبا العالية فإنها الشجرة الطيبة التي ذكرها الله في كتابه , 
ثم قال « اتي رسول الله كله - بصاع بسر , فتلا هذه الآية »). وفي الترمذي2207 من حديث أنس نحو هذا .ء وقال 


)1 أخرجه البخاري .>8/١‏ في كتاب العلم باب طرق المسألة على أصحابه ؛ ليختير ما عندهم من العلم ( 57 ) . 
(؟) أخرجه الترمذي 7505/0 في التفسير باب ( ١5‏ ) حديث )71١9(‏ . 
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الزغخشري : كل شجرة مثمرة طيبة الثار » كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان وغير ذلك انتهى . وقد شبه الرسول 
المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة » فلا يبعد أن يشبه أيضاً بشجرتما . ( أصلها ثابت ) أي : في الأرض ضارب بعروقه 
فيها ,نؤقرا أنسن بن مالك :و كتتحرةاطية نايك أصلها + انخريت الضفة عل الشجرة لفظا وإن كانت فق الحقيقة الس + 
وقراءة الجماعة فيها إسناد البوت إلى السببي لفظاً ومعنى ؛ وفيها حسن التقسيم إذ جاء أصلها ثابت وفرعها في السماء » يريد 
بالفرع أعلاها ورأسها . وإن كان المشبه به ذا فروع فيكون من باب الاكتفاء بلفظ الجنس . ومعنى في السماء جهة العلو 
والصعود لا المظلة . وفي الحديث : خلق الله آدم طوله في السماء ستون ذراعا , ولما شبهت الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة 
كانت الكلمة أصلها ثابت في قلوب أهل الإيمان . وما يصدر عنها من الأفعال الزكية والأعمال الصالحة هو فرعها يصعد إلى 
السماء إلى الله تعالى : © إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه * [ فاطر : آية ٠١‏ ] ». وما يترتب على ذلك 
العمل وهو ثواب الله هوجناها » ووصف هذه الشجرة بأربعة أوصاف , الأول قوله ( طيبة ) أي : كريمة المنبت والأصل في 
الشجرة له لذة في المطعم , قال الشاعر : 
ظَيّبٌ الْبَاتَخِ سَهْل وَلَهُمْ ‏ سبل إن شعت في وش وعر 

أي : ساحتهم سهلة طيبة » الثاني : رسوخ أصلها وذلك يدل على تمكنها . وأن الرياح لا تقصفها فهي بطيئة 
الفناء ؛ وما كان كذلك حصل الفرح بوجدانه . والثالث : علو فرعها وذلك يدل على تمكن الشجرة ورسوخ عروقها . 
وعلى بعدها من عفونات الأرض وعلى صفائها من الشوائب . الرابع : ديمومة وجود ثمرتها وحضورها في كل الأوقات , 
والحين في اللغة قطعة من الزمان قال الشاعر : 

ارما الرافيون 1 ميو مكينة تطاقة جيتا شيشا تاجدم 

والمعنى : تعطي جناها كل وقت وقته الله له . وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن أي : كل سنة » ولذلك قال 
ابن عباس وعكرمة ويجاهد والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء من حلف أن لا يفعل شيئاً حيناً فإنه لا يفعله سنة . 
واستشهدوا هذه الآية . وقيل : ثانية أشهر قاله على ويجحاهد ستة أشهر ‏ وهي مدة بقاء الثمر عليها . وقال ابن المسيب : 
الحين : شهران لأن النخلة تدوم مثمرة شهرين . وقيل : لا تتعطل من ثمر تحمل في كل شهر وهي شجرة جوز اند . 
وقال ابن عباس أيضاً والضحاك والربيع ( كل حين ) أي : كل غدوة وعشية ومتى أريد جناها » ويتخرج على أنها شجرة في 
الجنة والتذكر المرجو بضرب المثل هو التفهم والتصور للمعاني المدركة بالعقل » فمتى أبرزت مشبهة بالمحسوسات لم ينازع 
فيها الحس والخيال والوهم . وانطبق المعقول على المحسوس فحصل الفهم والوصول إلى المطلوب , والكلمة الخبيثة هي 
كلمة الكفر على قول الجمهور . وقال مسروق : الكذب ., وقال : أن تجر دعوة الكفر وما يعزى إليه الكافر . وقيل : كل 
كلام لا يرضاه الله تعالى . وقرأ أبي ( وضرب الله مثلاً كلمة خبيثة ) وقرىء ( ومثلَ كلمة ) بنصب مثل عطفاً على كلمة 
طيبة » والشجرة الخبيثة شجرة الحنظل قاله الأكثرون ابن عباس ومجاهد وأنس بن مالك ورواه عن النبي - يَكِةِ - . وقال 
الزجاج وفرقة : شجرة الثوم . وقيل : شجرة الكشوت(2 وهي شجرة لا ورق لما ولا أصل , قال : وهي كشوت فلا 
أصل ولا ثمر . وقال ابن عطية : ويرد على هذه الأقوال أن هذه كلها من النجم وليست من الشجر والله تعالى إنما مثل 
بالشجر فلا تسمى هذه شجرة إلا بتجوزء فقد قال رسول الله يَكةِ ‏ في الثوم والبصل : من أكل من هذه الشجرة29 . 
)١(‏ الكشوث : والأكشوث والكشوثى : كل ذلك نبات بحتث مقطوع الأصل . وقيل : لا أصل له , وهو أصفر يتعلق بأطراف الشوك وغيره . 
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وقيل : الطحلبة » وقيل : الكمأة ('2. وقيل : كل شجر لا يطيب له ثمر . وعن ابن عباس هي الكافر » وعنه أيضا 
شجرة لم تخلق على الأرض . وقال ابن عطية : والظاهر عندي أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة إذا وجدت منها هذه 
الأوصاف . هو أن يكون كالعضاه أوشجرة السموم ونحوها , إذا ( اجتثت ) أي : اقتلعت جثها بنزع الأصول وبقيت في 
غاية الوهي والضعف فتقلبها أقل ريح . فالكافر يرى أن بيده شيئاً وهو لا يستقر ولا يغنى عنه كهذه الشجرة التي يظن بها 
على بعد الجاهل أنها شيء نافع » وهي نحبيثة الجنى غير نافعة انتهى . واجتثت من فوق الأرض مقابل لقوله ( أصلها ثابت ) 
اق م يتمكن لها أصل ولا عرق في الأرض » وإنما هي نابتة على وجه الأرض (١‏ مالا من قرار ) أي : استقرار يقال قر 
الشيء قرارا ثبت ثباتا شبه بهذه الشجرة القول الذي لم يعضد بحجة , فهو لا يثبت بل يضمحل عن قريب لبطلانه » 
والقول الثابت هو الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه » وتمكن فيه واطمأنت إليه نفسه . وتثبيتهم به في الدنيا 
كونهم لوفتنوا عن دينهم في الدنيا لثبتوا عليه » وما زالوا ىا جرى لأصحاب الأخدود . والذين نشروا بالمناشير » وكشطت 
لحومهم بأمشاط الحديد » كى| ثبت جرجيس وشمعون وبلال حتى كان يعذب بالرمضاء وهويقول أحد أحد . وتثبيتهم في 
الآخرة كونهم إذا سئلوا عند توافق الأشهاد عن معتقدهم . ولم يتلعثموا ول يبهتوا ولم تحيرهم أهوال الحشر ( والذين آمنوا ) 
عام من لدن آدم إلى يوم القيامة » وقال طاوس وقتادة وجمهور من العلماء : أن تثبيتهم في الدنيا هومدة حياة الإذ سان » وفي 
الآخرة هووقت سؤاله في قبره » ورجح هذا القول الطبري . وقال البراء بن عازب وجماعة : ( في الحياة الدنيا ) هي وقت 
سؤاله في قبره » ورواه البراء عن النبي ‏ كك ( وفي الآخرة ) هو يوم القيامة عند العرض . وقيل : معنى تثبيته في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة هو حياته على الإيمان وحشره عليه . وقيل : التثبيت في الدنيا الفقح والنصر . وفي الآخرة الجنة 
والثواب » وما صح عن الرسول - يَكهِ ‏ في حديث البراء من تلاوته عند إيعاد المؤمن في قبره وسئل وشهد شهادة الإخلاص 
قوله تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا ) الآية » لا يظهر منه يعنى أن ال حياة الدنيا هى حياة الإنسان » وأن الآخرة في القبر. ولا 
أن :أنقياة الدنيا عي :فى القدرم ‏ وآن الاعرة:هى يوم القيامة + .بل الللظ عمل + «وسعى ننبت يدهم .عليه وكتعويم من 
الزلل » ومن قول عبد الله بن رواحة : 
فنبيث للها اناد ون حكن كيت نون وطيرا الى تسا 


والظاهر أن بالقول الثابت متعلق بقوله يثبت . وقيل : يتعلق بآمنوا » وسؤال العبد في قيره معتقد أهل السنة 

( ويضل الله الظالمين ) أي : الكافرين للقابلتهم بالمؤمنين وإضلالهم في الدنيا كونهم لا يثبتون في مواقف الفتن » وتزل 
أقدامهم وهي ال حيرة التي تلحقهم إذ ليسوا متمسكين بحجة وفي الآخرة هو اضطرابهم في جواءهم » وما تقدم تشبيه الكلمة 
الطيبة على تشبيه الكلمة الخبيثة تقدم في هذا الكلام من نسبت إليه الكلمة الطيبة » وتلاه من نسبت إليه الكلمة الخبيثة ولا 
ذكر تعالى ما فعل بكل واحد من القسمين ذكر أنه لا يمكن اعتراض فيا خص به كل واحد منبهها إذ ذاك راجع إلى مشيئته 
تعالى إن الله يفعل ما يشاء . لا يسأل عما يفعل . وقال الزمخشري : ويفعل الله ما يشاء أي : توجيه الحكمة . لأن مشيئة 
الله تابعة للحكمة من تثبيت المؤمنين وتأييدهم.وعصمتهم عند ثباتهم 4 وعرمهم ومن إضلال الظالمين وخذلا نهم 4 والتخلية ' 
- */؟١‏ والدولابي في الكنز 08/١‏ وعبد الرزاق في المصنف ( 1741١‏ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار 78/5 والبغوي في شرح السنة 

7" وابن ماجة في السئن ( ٠١١5‏ ) وأبو عوانة 11/17 والدارمي في السنن ٠١7/7‏ والبيهقي *//ال/ا والطبراني في الكبير 18/١8‏ وفي 

الصغير 70/57 . 
)١(‏ الكمء : نبات ينقض الأرض فيخرج كا يخرج الفطر . والجمع أكمؤ وكمأة . 

لسان العرب 4757/6" . 

(؟7) البيت من البسيط . انظر سيرة ابن هشام 7/ 5/ا شرح الكافية الشافية 577/1١‏ » العمدة 7١١/١‏ وقل تقدم . 
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بينهم وبين شأهم عند زللهم انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال . 

ادر إِلَألَذِينَبدَ لونم تَأمَه كفا وَأحَلوأ د _ يوار (7) جَهُمَْ يصو 
ويس الْقَرَار () مجحل َه أندادا لَيَضِلُوْعَن سَسِلهُ مسقل مسوأ مصرسط 1 
ترق 

لماذكر حال المؤمنين وهداهم. وحال الكافرين وإضلاهم ذكر السبب في إضلاهم . والذين بدلواظاهره أنهعام في جميع 
المشركين . قاله الحسن بدلوا بنعمة الإيمان الكفر . وقال مجاهد : هم أهل مكة , أنعم الله تعالى عليهم ببعثه رسولاً منهم 
يعلمهم أمر دينه وشرفهم به . وأسكنهم حرمه وجعلهم قوام بيته » فوضعوا مكان شكر هذه النعمة كفراً . وسأل 
ابن عباس عمر عنهم فقال : هما الأعراب من قريش أخوالي أي : بني مخزوم » واستؤصلوا ببدر وأعمامك أي : بني أمية 
ومتعوا إلى حين . وعن علي نحومن ذلك . وقال قتادة : هم قادة المشركين يوم بدر » وعن على هم قريش الذين تحزبوا يوم 
بدرء وعلى أنهم قريش جماعة من الصحابة والتابعين » وعن علي أيضاً هم منافقو قريش أنعم عليهم بإظهار علم الإسلام 
بأن صان دماءهم وأموالهم وذراريهم . ٠‏ ثم عادوا إلى الكفر » وعن ابن عباس في جبلة ؛ بن الأهم ولا يريد أنها نزلت فيه , 
لآن نزول الآية قبل قصته » وقصته كانت في خلافة عمر. وإنما يريد ابن عباس أنها تخص من فعل فعل جبلة إلى يوم 
ا ل ل : بدلوا شكر نعمة الله كقوله « وتجعلون رزقكم انكم تكذبون »# 
[ الواقعة : أية 8١7‏ ] , أي : شكر رزقكم كأنه وجب عليهم الشكر فوضعوا مكانه كفراً » وجعلوا مكان شكرهم 
التكذيب . قال الزمحشري : ووجه آخر وهواأ: نهم بدلوا نفس النعمة بالكفر حاصلاً لهم الكفر بدل النعمة » وهم 0 
ال ا اه يِه - فكفروا نعمة نعمة الله بدل ما ألزمهم من الشكر العظيم , أ 
أصابهم الله بالنعمة والسعة لإيلافهم الرحلتين ٠‏ فكفروا نعمته فضربهم ا 00 
النعمة . وبقي الكفر طوقاً ني أعناقهم انتهى . ( ونعمة الله ) هو المفعول الثاني . لأنه هو الذي يدخل عليه حرف الجر . 
أي : بنعمة الله و( كفراً ) هو المفعول الأول , كقوله : « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 4 [ الفرقان : آية 7١‏ ] , 
أي : بسيئاتهم حسنات . فالمنصوب هو الحاصل . والمجرور بالباء أو المنصوب على إسقاطها هو الذاهب على هذا لسان 
العرب . وهوعلى خلاف ما يفهمه العوا م » وكثير تمن ينتمي إلى العلم » وقد أوضحنا هذه المسألة في قوله في البقرة # ومن 
يتبدل الكفر بالإيمان # [ البقرة : آية / ٠‏ ]» وإذا قدرت مضافاً محذوفاً وهوشكر نعمة الله فهو الذي دخلت عليه الباء , 
ثم حذفت . وإذا لم يقدر مضاف محذوف فالباء دخلت على نعمة ثم حذفت . ( وأحلوا قومهم ) أي : من تابعهم على 
الكفر . وزعم الحوفي وأبو البقاء أن كفراً هو مفعول ثان لبدلوا » وليس بصحيح , لأن بدل من أخوات اختار » فالذي 
يباشره حرف الجر هو اممعول الثاني » والذي يصل إليه الفعل بنفسه لا بواسطة حرف الجر هو المفعول الأول . وأعرب 
الحوني وأبو البقاء جهنم بدلا من دار البوار » والزتحشري عطف بيان . فعلى هذا يكون الإحلال في الآخرة ودار البوار 
جهنم » وقاله ابن زيد » وقيل عن علي يوم بدر » وعن عطاء بن يسار نزلت في قتلى بدر » فيكون ( دار البوار) أي : 
الهلاك في الدنيا كقليب بدر وغيره من المواضع التي قتلوا فيها » وعلى هذا أعرب ابن عطية وأبو البقاء جهنم منصوبا على 
الااشتغال أي : يصلون جهنم يصلونها » ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن أبي عبلة جهنم بالرفع على أنه يحتمل أن يكون جهنم 
مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف . وهذا التأويل أولى 0 حيث إنه لم يتقدم ما 
يرجحه , ولا ما يكون مساوياً , وجمهور القراء على النصب , ولم يكونوا ليقرؤوا بغير الراجح أو المساوي إذ زيد ضربته 
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أفصح من زيداً ضربته , فلذلك كان ارتفاعه على أنه خير مبتدأ محذوف في قراءة ابن أبي عبلة راجحا . وعلى تأويل 
الاشتغال يكون يصلونها لا موضع له من الإعراب , وعلى التأويل الأول جوزوا ا ع ل ا وحالاً من دار 
البوار . أو حالاً من قومهم » والمخصوص بالذم محذوف تقديره » وبئس القرار هى أي : جهنم ( وجعلوا لله أنداداً ) 
أي : زادوا إلى كفرهم نعمته أن صيروا له أنداداً » وهي الأصنام التي تخذوا آلحة من دون الله . وقرأ ابن مو 
ليضلوا هنا وليضل في الحج ولقمان والروم بفتح الياء » وباقي السبعة بضمها . والظاهر أن اللام لام الصيرورة والمال لما 
كانت نتيجة جعل الأنداد آههة الضلال ا ل 
وقيل : قراءة الفتح لا تحتمل أن تكون اللام لام العاقبة » وأما بالضم فتحتمل فتحتمل العاقبة والعلة » والأمر بالتمتع أمر تبديد 
ووعيد على حد قوله : # اعملوا ما شئتم # [ فصلت : : آية 4١‏ ]» قال الزمحشري : تمتعوا إيذان بأنهم لانغماسهم في 
التم: بالحاضر , وأنهم لا يعرفون غيره ولا يريدونه مأمورون به قد ل ل 0 
لأنفسهم أمرأ دونه » وهو آمر الشهوة » والمعنى : إن دمتم على ما أ: نتم عليه من الامتثال لأمر الشهوة فإن مصيركم إلى 
التارع ران ونه بلالا رطان رتسي ١‏ او قن عدر قرا )إن سو ليساب ار 1 الزقر 5 أي3 116 
انتهى . ومصيركم مصدر صار التامة بمعنى رجع وخبر إن هو قوله : ( إلى النار ) ولا يقال هنا صار بمعنى انتقل , ولذلك 
تعدى بإلى , أي : فإن انتقالكم إلى النار » لأنه تبقى إن بلا خبر » ولا ينبغي أن يدعى حذفه فيكون التقدير فإن مصيركم 
إلى النار واقع لا محالة » أوكائن , لأن حذف الخبر ني مثل هذا التركيب قليل » وأكثرما يحذف إذا كان اسم إن نكرة واخبر 
جار ومجرور . وقد أجاز الحوني أن يكون ( إلى النار ) متعلقا بمصيركم ‏ ؛ فعلى هذا يكون الخير محذوفا . 


َللَمبَادِىَ أدبن ار قيتر اسار و وَسَفْفُوامِمَ رَرَفنهمَ - وَعَلَانيَة ة منْسَلِأَنيَاقَ 
بيع فيه ملحلل 19 0 أنه حَلقّ الترتن دنر دشرت اللسمونة 
أَخْرَ 0 رن لكْمُوْسَخَر َرَلَكْمالْدك لتَجْرِفَ ف البخر بِأَمَرِوُ وَسَخَّرَ 
كما دمر () وَسَحَرَلكُمْ الشَّمْس وَالْفَمَرَ بن وَسَخَرَلَكُمْ اليلَوَالمَارَ 7 
ادن لالش ويد كك ثُوأينس تأنه وهات الإننَطَنوم 


د 

لا ذكر تعالى حال الكفار وكفرهم نعمته وجعلهم له أنداداً وتهددهم أمر المؤمنين بلزوم الطاعة والتيقظ لأنفسهم 
وإلزام عمودىي اللإسلام الصلاة والزكاة قبل بجي ء يوم القيامة » ومعمول ( قل ) محذوف تفديره أقيموا الصلاة يقيموا 
ويقيموا بجزوم على جواب الأمر., وهذا قول الأخفش والازني ورد بأنه لا يلزم من القول أن يقيموا ورد هذا الرد بأنه أمر 
المؤمنين بالإقامة لا الكافرين والمؤمنون متى أمرهم الرسول بشىء فعلوه لا محالة . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون يقيموا 
جواب الأمر الذي يعطينا معناه قوله : ( قل ) وذلك أن تبعل قل في هذه الآية بمعنى بلغ وأد الشريعة يقيموا الصلاة انتهى . 
وهذا قريب مما قبله . إلا أن في ما قبله معمول القول أقيموا » وفي هذه الشريعة على تقدير بلغ الشريعة » وذهب الكسائي 
والزجاج وجماعة إلى أن معمول قل هو قوله ( يقيموا ) وهو أمر مجزوم 3 د الشاعر : 

10 تكن 05-2 1 0 





: هذا صدر بيت من الوافر» وعجره‎ )١( 
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أنشده سيبويه إلا أنه قال إن هذا لا يجوز إلا في الشعر » وقال الزمخشري في هذا القول : وإنما جاز حذف اللام لأن 
الأمرالذي هوقل عوض منه ؛ ولوقيل يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء بحذف اللام لم يجز انتهى . وذهب المرد إلى أن التقدير 
قل هم أقيموا يقيموا ؛ فيقيموا المصرح به جواب أقيموا المحذوف قيل : وهو فاسد لوجهين : 
أحدهما : أن جواب الشرط يخالف الشرط أما في الفعل أو في الفاعل أو فيهما » فأما إذا كان مثله فيهما فهو خطأ 
كقولك قم يقم . والتقدير على هذا الوجه أن يقيموا يقيموا . 


والوجه الثاني : أن الأمر المقدر للمواجهة ويقيموا على لفظ الغيبة وهوخطأ إذا كان الفاعل واحداً . وقيل : التقد 
إن تقل لهم أقيموا يقيموا قاله سيبويه فيا حكاه ابن عطية . وقال الفراء : جواب الأمر معه شرط مقدر . تقول أطع الله 
يدخلك الجنة أي : إن تطعه يدخلك الجحنة وتخالفة هذا القول للقول قبله أن الشرط في هذا مقدر بعد فعل الأمر. وفي 
الذي قبله الأمر مضمن معنى الشرط . وقيل : هو مضارع بلفظ الخبر صرف عن لفظ الأمرء والمعنى : أقيموا قاله أبو علي 
وفرقة » ورد بأنه لو كان مضارعاً بلفظ الخبر, ومعناه الأمر لبقي على إعرابه بالنون كقوله : « هل أدلكم على تجارة # 
[ الصف : آية ٠١‏ ] . ثم قال تؤمنون . والمعنى آمنوا واعتل أبو على لذلك بأنه لما كان بمعنى الأمر بنى » يعني على حذف 
النون , لأن المراد أقيموا وهذا ىا بني الاسم المتمكن في النداء في قولك يا زيد . يعنى على الضمة لما شبه بقبل وبعد 
انتهى . ومتعلق القول الملفوظ به أو المقدر في هذه التخاريج هو الأمر بالإقامة والإنفاق . إلا في قول ابن عطية فمتعلقه 
الشريعة فهوأعم . إذ قدر قل بمعنى بلغ وأد الشريعة . قال ابن عطية : ويظهر أن المقول هوالآية التي بعد أعني قوله ( الله 
الذي خلق السموات والأرض ) انتهى . وهذا الذي ل معمول القول هو قوله تعالى ( الله الذى ) الآية 
تفكيك للكلام يخالفه ترتيب التركيب . ويكون قوله : ( يقيموا الصلاة ) كلاماً مفلتاً من القول . ومعموله أو يكون جواباً 
فصل به بين القول ومعموله , ولا يترتب أن يكون جواباً لأن قوله اوساو ا الحو ع 0 
إقامة الصلاة والإنفاق إلا بتقدير بعيد جداً » واحتمل الصلاة أن يراد بها العموم » أي كل ماده ترص وى ٠‏ وأن 
يراد مها الخمس . وبذلك فسرها ابن عباس وفسر الإنفاق بزكاة الأموال ٠‏ وتقدم إعراب سر وعلانية وشرحها في أواخر 
البقرة . وقال أبوعبيدة : البيع هنا البذل . والخلال المخالة وهو مصدر من خاللت خلالاً وتحالة » وهي المصاحبة انتهى . 
ويعني بالبذل مقابل شيء . وقال امرؤ القيس : 

صَرَفت الْهَوى عَنْهُنَ مِنْ خَنْيَةٍ الرّتى وَلَنْتُْ بِمَفْيّ الْخِلال وَل فَال0) 

وقال الأخفش : الخلال جمع خلة . وتقدم الخلاف في قراءة لا بيع فيه ولا خلال بالفتح أو بالرفع في البقرة » والمراد 
بهذا اليوم يوم القيامة » قال الزمحشري : فإن قلت : كيف طابق الأمر بالإنفاق وصف اليوم بأنه لا بيع فيه ولا خلال ؟ 
قلت : من قبل أن الناس يخرجون أموالهم في عقود المعاوضات فيعطون بدلاً ليأخذوا مثله . وفي المكارمات ومهاداة 
الأصدقاء ليستخرجوا بهداياهم أمثالها أو خيراً منها , وأما الإنفاق لوجه الله خالصاً كقوله : 8 وما لأحد عنده من نعمة 


2 إذا ما خفت من شىء تبالا 
ونسب إلى أبي طالب وحسان والأعشى وليس في ديوانه . انظل اليكل : الكتاب 28/7 » والمقتضب ”187/5 , والمقرب 
١‏ . وأمالي 0 الشجري ١‏ ولمغني 3١5١ 6 1/١‏ وجمع الموامع 1 » وشواهد المغنفيى ص : ٠١‏ وروح المعاني 
5/1 .,. والدرر ١7/7‏ 
)١١(‏ هذا بيت من الطويل . انظره في ديوانه ص ”1 ١‏ ؛ تهذيب اللغة 071/57 ( خل ) وإعراب النحاس 181/7 . وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 1771/7 , لسان العرب ١707/7‏ « خلل » وتفسير القرطبي 57/9" . المقلى : المبغوض . والقالي : الباغض . 


لتب ا لاساو ين مويه رفوم الا بج دونه وج ابل لاف مون ان لح نو ورت جم با مكرك سكورة | براقي لف1211 1 
تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى *[ الليل : آيتان ٠١ . ١9‏ ] »ء فلا يفعله إلا المؤمنون الخلص فبعثوا عليه ليأخذوا بدله في 
يوم لا بيع فيه ولا خلال . أي : لا انتفاع فيه بمبايعة ولا محالة » ولا بما ينفقون فيه أموالهم من المعاوضات والمكارمات , 
وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله انتهى . ولما أطال تعالى الكلام في وصف أحوال السعداء والأشقياء » وكان حصول 
السعادة بمعرفة الله وصفاته . والشقاوة بالجهل بذلك ختم وصفه بالدلائل الدالة على وجود الصانع » وهال علمه وقدرته , 
فقال : ( الله الذي خلق السموات والأرض ) وذكر عشرة أنواع من الدلائل فذكر أولا إبداعه وإنشاء السموات والأرض » 
ثم أعقب بباقي الدلائل . وأبرزها في جمل مستقلة ليدل وينبه على أن كل جملة منها مستقلة في الدلالة » ولم يجعل متعلقاتها 
معطوفات عطف المفرد على المفرد , والله مرفوع على الابتداء والذي خيره . قال ابن عطية : ومن أخير هذه الحملة 
وتقررت في نفسه آمن وصلى وأنة نفق انتهى . يشير إلى ما تقدم من قوله أن معمول قل هو قوله تعالى ( الله الذي خلق 
السموات والأرض ) الآية فكأنه يقول يقيموا الصلاة جواب لقوله قل لعبادي الله الذي خلق السموات والآرض , والظاهر 
أن مفعول أخرج هو رزقاً لكم » ومن للتبعيض ., ولما تقدم على النكرة كان في موضع ال حال . ويكون المعنى أن الرزق هو 
بعض جني الأشجار , ويخرج منها ما ليس برزق كالمجرد للمضرات ١‏ ويجوز أن تكون من لبيان الجنس قاله ابن عطية 
والزتخشري ٠‏ وكأنه قال فأخرج به رزقاً لكم هو الثمرات , وهذا ليس بجيد , لأن من التي لبيان الجنس إنما تأي بعد المبهم 
الذي تبينه . وقال الزمحشري : ويجوز أن يكون من الثمرات مفعول أخرج . ورزقاً حالاً من المفعول أواتفيا عا المستلدى 

من أخرج لأنه في معنى رزق . وقيل : من زائدة » وهذا لا يجوز عند جمهور البصريين » لآن ما قبلها واجب وبعدها 
معرفة » ويجوز عند الأخفش . والفلك هنا جمع فلك . ولذلك قال : ( لتجري ) ومعنى بأمره راجع إلى الأمر القائم 
بالذات . وقال الزمحشري لقوله كن وانطوى في تسخير الفلك تسخير البحار» وتسخير الرياح . 10 تسخير الأنهار 
فبجريانها وبتفجيرها للانتفاع بها . وانتصب دائبين على الحال , والمعنى : يدأبان في سيرهما وإناريهها وإصلاحهما ما 
يصلحان من الأرض والأبدان والنبات » عن مقاتل بن حيان يرفعه إلى ابن ن عباس أنه قال : معناه دائبين في طاعة الله . قال 
ابن عطية : وهذا قول إن كان يراد به أن الطاعة انقياد منهها في التسخير فذلك موجود في قوله ( سخر ) وإن كان يراد أنها 
طاعة مقصودة كطاعة العبادة من البشر فهذا جيد والله أعلم انتهى . وتسخير الليل والنهار كونب يتعاقبان خلفة للمنام 
والمعاش . وقال المتكلمون : تسخير الليل والنبار يجاز . لأنبها عرضان والأعراض لا تسخر , ولا تعالى تلك النعم 
الل 0 نه لم يقتصر عليها » فقال : ( وآتاكم من كل ما سألتموه ) والخطاب للجنس من البشر » أي : إن الإنسان 

قد أوي من كل ما شأنه أن يسأل ويتفع به ولا يطرد هذ في كل واحد واحد من الناس » وأا تفرقت هذه النعم في البشر 
قال يسمي عدا احم أوتيتم كذا على جهة التقرير للنعمة . وقرأ ابن عباس والضحاك والحسن ومحمد بن علي 
وجعفر بن محمد وعمرو بن قائد وقتادة وسلام ويعقوب ونافع في رواية ( من كل ) بالتنوين » أي : من كل هذه المخلوقات 
المذكورات » وما موصولة مفعول ثان » أي : ما شأنه أن يسأل بمعنى يطلب الانتفاع به . وقيل : ما نافية » والمفعول الثاني 
هومن كل كقوله : # وأوتيت من كل شىء * [ النمل : آية *7 ] » أي : غير سائليه أخبر بسبوغ نعمته عليهم بما لم 
يسألوه من النعم , ولم يعرض لما سألوه » والجملة المنفية في موضع نصب على ال حال , وهذا القول بدأ به الزخشري وثنى به 
ابن عطية . وقال : إنه تفسير الضحاك . وهذا التفسير يظهر أنه مناف لقراءة الجمهور من كل ما سألتموه بالإضافة لأن في 
تلك القراءة على ذلك التخريج تكون ما نافية فيكونون لم يسألوه . وفي هذه القراءة يكونون قد سألوه وما بمعنى الذي . 
وأجيز أن تكون مصدرية ويكون المصدر بمعنى المفعول . ولما أحس الزمخشري بظهور التناني بين هذه القراءة وبين تلك على 
تقدير أن ما نافية » قال : ويجوز أن تكون ما موصولة على وآتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه » ولم تصلح أحوالكم 
ومعائشكم إلا به . فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال , فتأول سألتموه بقوله ما احتجتم إليه » والضمير في سألتموه 


سورة إبراهيم / الآيات : ه" -017 0000000009 ز ز ‏ 011 ا 
إن كانت ما مصدرية عائد على الله تعالى » ويكون المصدر يراد به المسؤول » وإن كانت موصولة بمعنى الذي عاد عليها . 
والتقدير من كل الذي سألتموه إياه . ولا يجوز أن الا ا لي ل 
متصلا فيكون التقدير ما سألتموهوه فلا يجوز . أ و منفصلاً فيكون التقدير ما سألتموه إياه فالنفصل لا يجوز حذفه ؛ 
والنعمة هنا قال الواحدي اسم أقيم مقام المصدر يقال أنعم إنعاماً ونعمة أقيم الاسم مقام الإنعام » كقولك أنفقت إنفاقاً 
ونفقة » ولذلك لم يجمع لأنه في معنى المصدر انتهى . والذي يظهر أن النعمة هو المنعم به , وأنه هو اسم جنس لا يراد به 
الواحد . بل يراد به الجمع كأنه قيل : وإن تعدوا نعمة الله ومعنى لا نحصوها لا تحصروها . ولا تطيقوا عدها هذا إذا أرادوا 
أن يعدوها على الإجمال . وأما التفصيل فلا يقدر عليه عليه ولا يعلمه إلا الله . وقال أبو الدرداء : من لم ير نعمة الله عليه إلا في 
مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه , والمراد بالإنسان هنا الجنس . أي : توجد فيه هذه الخلال وهي الظلم والكفر 
يظلم النعمة بإغفال شكرها . ويكفرها بجحدها . وقيل : ظلوم في الشدة فيشكو ويجزع كفار في النعمة يجمع ويمنع . وفي 
النحل © وإن تعدوا نعمة نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم 4 [ النحل : آية 14 ] » والفرق بين الختمين ا 
قوله : ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفراً ) وبعده ( وجعلوا لله أنداداً ) فكان ذلك نصا على ما فعلوا من القبائح من 
كفران النعمة والظلم الذي هو الشرك بجعل الأنداد ناسب أن يحتم بذم من وقع ذلك منه » فجاء إن الإنسان لظلوم كفار . 
وأما في النحل فل| ذكر عدة تفضلات . وأطنب فيها وقال ( أفمن يخلق كمن لا يخلق) النحل : : [آية ]1١/‏ أي : من أوجد 
هذه النعم السابق ذكرها ليس كمن لا يقدر على الخلق . ولا على شيء منه . ذكر من تفضلاته اتصافه بالعذاب والرحمة 
تحريضا على الرجوع إليه » وأن هاتين الصفتين هو متصف بها . ٠‏ كما هومتصف بالخلق ففي ذلك إطماع لمن آمن به وانتقل 
من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق أنه يغفر زلله النتابق زمره وانقا قانه: اذك أنه تعالى هو المتفضل بالنعم على 
الإنسان ذكر ما حصل من المنعم » ومن جنس المنعم عليه » فحصل من المنعم ما يناسبه حالة عطائه . وهو الغفران والرحمة 
إذ لولاهما لما أنعم عليه . وحصل من جنس المنعم عليه ما يناسبه حالة الإنعام عليه » وهو الظلم والكفران . فكأنه قيل : 
إن صدر من الإنسان ظلم فالله غفور . أو كفران نعمة فالله رحيم ؛ لعلمه بعجز الإنسان وقصوره . ودعوى أن هذه الآية 
منسوخة بآية النحل لا يلتفت إليها ونقل ذلك السخاوي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


وَإِدْ َالَإِبرَهِمْرَ مَل هذ الْبَدَءَاسَا نْب 1 تق أن َْدَالأضَحَاءَ )رت 
وم 2< 1م 00 ال ل ا 5 و 7 
إِخنْ صلل 6 أ عب وماك . نك عفوررحيم 6 0 إن 


تنكث م ريقو قرز نه يدينيك المح بكومل يد 
تسألناس وكا موضهم يمرت للم ملمزيتكرة © َي دما من 
وَمَاضلنوَمَاِفَعلَ لَه من سَئْء لاض ولا الصما () الْحرْدي الى وَعَبَلى 

علا لكر | رِإِسَمنعِيل وَإِسَحَقَ 1 لق إنَرَقَ لحي الدذعاء 0 رَبَ على مة مقي الصاوة 
مَك[ دك رين عفرف وَلوَلدَعَوَلْمُؤْمنَ ميقو الْحِسَابُ 0 


0 0 2 3 ره 


> فى يه <> سرس سج سر كر ور > مسرو وح اسح 2-2 7 3270 2 
وَلَاتَحَسَبرك الله عَلفْلاحَنَايَحَمَلُا الطلديلم م إتمايوجرهه مورة: تشخص فيو ا لأبصدر 0 


. 
لم 5 


و شيو واي المي اه 

وى ار ا د رايا ود لاص يدأ 

نايل ين لمارا يرل سل نيب بت رلك داتع انأل 

كوو اأفسمثم يدقن مَالكم تن روا 8 وسكي مسعكو لد 

ا ساسك 1 ابره و0 م آلْأمسَالَ 2 وقد مَكروا 
0 


مَححكرهم عند أو له تكرش و ننات مَكرهةٌ ارود مِنَدأيْمَال 69 ©) ملا عَسَبنَ 


صر سر ساح عل وس صخل 2 ته ره آ ‏ ره 
ا 0 دإ يقار (2)بَريحَل الس لاض والتكوبة 
0-6 ا ا 0 3 () سَرَابِيلُهُم 


50 


عاو ا أله عل تقد كسست إوَأه سر ظ 
5-0 را ع ع له ل له سس 
الْحِسَاب )1 0 جه نما هو إلله وجد وَليذ دك لوالا © 
حى غننا » رواحمو رياف لنة تحت وحن نغددا لع المجاز: والمعنى منع وأصله من الجانب » الهوي الشبوط 
وَإِذَا رَمَيِْتَ بو الْفِجَاب رَأَئِثَهُ توي مَخَارِمُهَاهُويُ الأجدل”" 
شخص البصر أحد النظر , ولم يستقر في مكانه ( الممطع المسرع في مشيه قال الشاعر : 
7 0 7 هه 2 2 ود ات ع ِ 8 0 2 و تس 5 
لحيكم سبج كَأنّ تَثَانَهُ في رأس جذع مِنْ أوَال مُسَّدَبِ9" 
55نب ا تشقن لفايي ع شويع فايرا اموا 


وقال أبوعبيدة قد يكون الإهطاع”؟ الإسراع وإدامة النظر . المقنع : هو الرافع رأسه المقبل ببصره على ما بين يديه 
قاله ابن عرفة والقتبى . وقال الشاعر : 


7-7 ال ا 2 ه 1 حو ل ا 0 ان 
ييياكرن العصة تتقشمسيات دهن كالحداإ الوقيم 6د 


1 البيت من الكامل لأبي كبير ال هذلي » انظره يس بو اه الم‎ )١( 
: الفجاج : الطريق الواسع . وينضو : يقطع . والمخارم : أنوف الجمال . الواحد : مخرم والأجدل : الصقر والجندل‎ . 54 
. اللي‎ 

() البيت من الكامل » انظره في مجاز القرآن 747/1١‏ وفيه « زمامه » في مكان « عنانه » وتفسير الطبري 78/١7‏ . 

(*) البيت من البسيط لعمران بن حطان , انظره في الدر المصون تفسير سورة إبراهيم . 

(4) هطع وأهطع : أقبل مسرعاً خائفاً » لا يكون إلا مع خوف . وقيل : نظر بخضوع وقيل : مد عنقه وصوب رأسه 

لشسان القرت 251017 


(5) البيت من الوافر للشماخ بن ضرار » انظره في ديوانه ص 7١١‏ وتبذيب اللغة 51١/١‏ ( قنع ) 0 (حدا) والمخصص ١17/١‏ » - 


سورة إبراهيم/ الآيات : 07-5 اا ا اا 000 
يصف الإبل بالإقناع عند رعيها أعالي الشجر . ويقال : أقنع رأسه نكسه وطأطأه فهو من الأضداد . قال المبرد 
00 . وقيل منه قنع الرجل إذا رضي كأنه رفع رأسه عن السؤال وفم مقنع معطوفة أسنانه 
0 2 2007 ير ام 5 9 52000 
ويقال : 00 الجفن طرفاً لأنه يكون فيه ذلك . المهواء ما بين السماء والأرض 
وهو الخلاء الذي لم تشغله الأجرام الكثيفة 2 واستعير للجبان فقيل قلب فلان هواء 3 وقال الشاعر : 


9 ع2 00 720 و كر اه 7 7 بم اه رثر 
كان الرحل منهافوق صضعل من الظلمات د يزه هواء9) 


المقرّن المشدود في القرن وهو الحبل . الصفد : الغل والقيد يقال : صفده صفداً قيده . والاسم الصفد وفي التكثير 
صفذه مشدلدا . قال الشاعر : 


000 5 َ ِ 
وأصفدته : أعطيته » وقيل : صفد وأصفد معاً في القيد والإعطاء . قال الشاعر : 
2 0ه ث © طَ 0 7 ى 0 

فلم اعرضصص ابيت اللعن بالصمد 


أي : بالعطاء » وسمي العطاء صفداً لأنه يقيد ويعبد . السربال : القميص . يقال سربلته فتسربل . القطران : 
ما يحلب من شجر الأمبل فيطبخ وتهن”© به الإبل الجربى فيحرق الجحرب بحرًه وحدته » وهو أقبل الأشياء اشتعالاً » ويقال 
فيه قطران بوزن سكران وقطران بوزن سرحان . « وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام * رب إغبن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعنى فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم * مناسبة هذه الآية لما قبلها 
أنه تعالى لما ذكر التعجيب من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وجعلوا لله أنداداً وهم قريش ٠‏ ومن يه الذين 
اتخذوا الحة من دون الله . وكان من نعم الله عليهم إسكانه إياهم حرمه » أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهيم ٠»‏ وأنه صلوات 
الله عليه دعا الله تعالى أن يجعل مكة آمنة . ودعا بأن يجنب بنيه عبادة الأصنام » وأنه أسكنه ع ده 
بالعبادة التي هي أشرف العبادة ؛ وهي الصلاة لينظروا في دين أبيهم ؛ وأنه مالف لما ارتكبوه من عبادة الأصنام فيزدجروا 
ويرجعوا عنها » وتقدم الكلام على قوله هنا هذا البلد معرفاً » وفي البقرة منكراً » وقال الزمخشري : هنا سأل في الأول أن 


ار ال رجات الغرب رحد 5010 زم 013001 وعد رساو اللنه 191/7 واجعهرة 11117 » وروح المعانٍ 
ويروى ا : : جمع عضاهة وهي أعظم الشجر . والمقنعات : أي برؤوس 
مرفوعات إلى العضاه لتتناول منه . والنواجذ : أقصى الأضراس ., والحدا : جمع حداة » وهي فأس ذات رأسين . والوقيع المرققة المحددة 
بالميقعة » وهي المطرقة الى يحدد مها 

. 517/1١1" البيت من الكامل لعنترة » انظره في ديوانه ص / وتفسير القرطبي 9//الا”ا » وروح المعاني‎ )١١ 

(1) البيت من الوافر لزهير. انظره في؛ ديوانه ص 4 والكشاف للزمخشري 478/7 , وتفسير القرطبي 7/8/4 وروح المعاني 547/11 » 
والمحرر الوجيز 5/ 55١‏ . والصعل : صغير الرأس . والظلان : جمع ظليم وهو ولد النعام » وجؤجؤه : صدره . وهواء أي : خال لا 

(5) الهناء : ضرب من القطران . وقد هنا الإبل ينها وَيَْنِئُها ويبنؤها هنا وهنّاء : طلاها بالهناء . 

لسان العرب 27١8/5‏ . 


5 اسه جابسو ب وجديد مسيم مع ويا و مشج جه سوسم دراه دع بم وجرن ا رق د شوزة براي | الكراف 0ه 
يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون . وني الثاني أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من 
الأمن . كأنه قال : هو بلد محوف فاجعله آمناً انتهى . ودعا إبراهيم أولاً بما هو على طاعة الله تعالى وهوكون محل العابد أمنا 
لا يخاف فيه إذ يتمكن فيه من عبادة الله تعالى » ٠‏ ثم دعا ثانيا بأن يجنب هو وبنوه من عبادة الأصنام . ومعنى واجنبني وبني 
أدمني وإياهم على اجتناب عبادة الأصنام » وأراد بقوله وبني أولاده من صلبه الأقرباء » وأجابه الله تعالى فجعل الحرم آمنا 
ولم يعبد أحد من بنيه الأقرباء لصلبه صنأ . قال سفيان بن عيينة : وقد سئل كيف عبدت العرب الأصنام ؟ قال : ما عبد 
أحد من ولد !| [مباغيل من وكائرا فإئية إنا كاتج للم يسيجارة يتصيرها وترون حجر »اسيك م االعتيرا تحعيرا حيو مدق 
البيت . فكانوا يدورن بذلك الحجر ويسمونه الدوار انتهى . قال ابن عطية : وهذا الدعاء من الخليل عليه السلام يقتضي 
[ذاق خوقة من تفسه روس بجع ل ل رفن كنب شاك إن ودين كان مله لاله ني أن يقتدي بها في الخوف , 
وطلب الخاتمة . وكرر النداء استعطافاً لربه تعالى وذكر سبب طلبه أن يجنب هو وبنوه عبادة الأصنام بقوله ( إنبن أضللن 
امن الناس ) إذ قد شاهد أباه وقومه يعبدون الأصنام ؛ ومعنى أضللنا كنا سبباً لإضلال كثير من الناس » والمعنى أنهم 
ضلوا بعبادتها ى| تقول فتنتهم الدنيا » أي : افتتنوا مها واغتروا بسببها . وقرأ الجحدري وعيسى الثقفي وأجنبني من 
أجنب ؛ وأنث الأصنام لأنه جمع ما لا يعقل يخبر عنه اخبار المؤنث ى| تقول الأجذاع انكسرت والإخبار عنه عنه إخبار جمع 
العاقل المذكر بالواو » مجاز نحو قوله فقد ضلوا كثيراً فمن تبعني أي : على ديني » وما أنا عليه فإنه مني جعله لفرط 
الاختصاص به وملابسته له كقوله « من غشنا فليس منا» أي : ليس بعض المؤمنين تنبيهاً على تعظيم الغش بحيث هو 
يسلب الغاش الإيمان . والمعنى : أن الغش ليس من أوصاف أهل الإيمان . ومن عصاني هذا فيه طباق معنوي . لأن 
التبعية طاعة فقوله ( فإنك غفور رحيم ) » قال مقاتل : ومن عصاني فيحادون الشرك . وقال الزمحشري : تغفر لي ما 
سلف من العصيان إذا بدا لي فيه » واستحدث الطاعة . قال ابن عطية : ومن عصاني ظاهره بالكفر لمعادلة قوله : ( فمن 
تبعني فإنه مني ) وإذا كان كذلك فقوله : ( فإنك غفور رحيم ) معناه حين يؤمنوا لأنه أراد أن الله يغفر لكل كافر لكنه حمله 
على هذه العبارة ما كان يأخذ نفسه به من القول الجميل » والنطق الحسن , وجميل الأدب يَكةِ » وكذلك قال نبي الله عيسى 
عليه السلام : « وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم * [المائدة: آية ]١١4‏ » #8 ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير 
ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون 4 كرر النداء رغبة في الإجابة وإظهاراً للتذلل والالتجاء إلى الله تعالى » وأق بضمير جماعة المتكلمين لأنه تقدم 
ذكره » وذكر بنيه في قوله واجنبني وبني » ومن ذريتى هو إسماعيل ومن ولد منه » وذلك هاجر لما ولدت إسماعيل غارت منها 
سارة » روي آله رك البزاق عو وعالجر والطفل »'فجاء فى يوم :واد من الشاء إل رمكة :قنز »وترك انه.وافته هتالت 
وركب منصرفاً من يومه ذلك وكان هذا كله بوحي من الله تعالى » فلم ولى دعا بما في ضمن هذه الآية » وأما كيفية بقاء هاجر 
وما جرى لها ولإسماعيل هناك ففي كتاب البخاري والسير وغيره » ومن للتبعيض لأن إسحاق كان في الشام والوادي ما بين 
الجبلين » وليس من شرطه أن يكون فيه ماء » وإنما قال غير ذي زرع لأنه كان علم أن الله لا يضيع هاجر وابنها في ذلك 
الوادي ٠‏ وأنه يرزقها الماء وإنما نظر النظر البعيد فقال غيرذي زرع . ولولم يعلم ذلك من الله تعالى لقال غير ذي ماء على ما 
كانت عليه حال الواذي عند ذلك . قال ابن عطية : وقد يقال إن انتفاء كونه ذا زرع مستلزم لانتفاء الماء الذي لا يمكن أن 
يوجد زرع إلا حيث وجد الماء » فنفى ما يتسبب عن الماء وهو الزرع لانتفاء سببه وهو الماء » وقال الزمحشري : بوادٍ هو 
وادي مكة غيرذي زرع لا يكون فيه شىء من زرع قط ٠‏ كقوله : « قرآناً عربياً غيرذي عوج * [ الزمر : آية 14 ] بمعنى 
لا يوجد فيه اعوجاج ما فيه إلا استقامة لا غير انتهى . واستعمل قط وهي ظرف لا يستعمل إلا مع الماضي معمولاً لقوله : 
لامكرن و وليصس هوعافا وو كان أبداً الذي يستعمل مع غير الماضي من المستقبلات » والظاهر أن قوله : ( عند بيتك 


سورة إبراهيم / الآيات : 07-70 ا اااي 1[ [ 1 ا 
المحرم ) يقتضي وجود البيت حالة الدعاء وسبقه قبله , وتقدم الكلام في البيت . ومتى وضع في البقرة وني آل عمران 
ووصف بالمحرم لكونه حرم على الطوفان أي : منع منه كماسمي بعتيق لأنه أعتق منه » فلم يستول عليه » 0-07 
عزيزا ممنعا من الحبايرة . لكر يها لاضن حهاكدس ولتقيوا كدان برا كدق وهنا ذعاء مد قي + نامعن 1 
يخلو هذا البيت المعظم من العبادة . وقيل : هي لام الأمر دعا لهم بإقامة الصلاة . وقال أبو الفرج بن الجوزي : | 
متعلقة بقوله الا ا سو و و ) اكه _+«وهذ| كيك جذا + وحص سيا 
العبادات لأنها أفضلها , ؛ أولأنما سبب لكل خير » وقوله ( ليقيموا ) بضمير الجمع دلالة على أن الله أعلمه بأن هذا الطفل 
سيعقب هنالك ويكون له نسل ( وأفئدة ) جمع فؤاد وهي القلوب سمى القلب فؤاداً لإنفاده مأخوذ من فأد » ومنه المفتأد وهو 
مستوقد النار حيث يشوي اللحم . وقال مؤرج الأفئدة القطع من الناس بلغة قريش . وإليه ذهب ابن بحر . قال مجاهد : 
لوقال إبراهيم عليه السلام أفئدة الناس لازدحمت على البيت فارس والروم . وقال ابن جبير : لحجته اليهود والنصارى ‏ 
والظاهر أن من للتبعيض إذ التقدير أفئدة من أفئدة الناس . قال الزتحشري : ويجوز أن تكون من للابتداء كقولك القلب 
مني سقيم . يريد قلبي . فكأنه قيل : أفئدة ناس . وإنما نكر المضاف إليه في هذا التمثيل لتنكير أفئدة » لأنها في الآية نكرة 
لتتناول بعض الأفئدة انتهى . ولا يظهر كونها لابتداء الغاية » لأنه ليس لنا فعل يبتدأ فيه لغاية ينتهي إليها » إذ لا يصح 
ابتداء جعل الأفئدة من الناس . وإنما الظاهر في من التبعيض . وقرأ هشام أفئدة بياء بعد ا همزة » نص عليه الحلواني عنه 
وخرج ذلك على الإشباع , ولما كان الإشباع لا يكون إلا في ضرورة الشعر حمل بعض العلماء هذه القراءة على أن هشاماً قرأ 
بتسهيل الهمزة » كالياء فعبر الراوي عنها بالياء » فظن من أخطأ فهمه أنها بياء بعد الهمزة , والمراد بياء عوضا من ال همزة , 
قال فيكون هذا التحريف من جنس التحريف المنسوب إلى من روى عن أبي عمرو ( بارئكم ) و ( يأمرّكم ) ونحوه بإسكان 
حركة الإعراب . وإنما كان ذلك اختلاساً » قال أبو عمرو الداني الحافظ : ماذكره صاحب هذا القول لا يعتمد عليه » لأن 
000 وأبي عمرو كانوا من أعلم الناس بالقراءة ووجوهها . وليس يفضي بهم الجهل إلى أن يعتقد فيهم مثل 

. وقرىء آفدة على وزن فاعلة » فاحتمل أن يكون اسم فاعل للحذف من أفد , أي : دنا وقرب وعجل أي : جماعة 
آفدة » أو جماعات آفدة » وأن يكون جمع ذلك فؤاد ويكون من باب القلب . وصار بالقلب أأفدة فأبدلت الهمزة الساكنة 
ألفاً كما قالوا في ارآم أأرام فوزنه أعفلة . وقرىء أفدة على وزن فعلة ؛ فاحتمل أن يكون جمع فؤاد . وذلك بحذف الهمزة. 
ونقل حركتها إلى الساكن قبلها وهو الفاء » وإن كان تسهيلها بين بين هو الوجه . وأن يكون اسم فاعل من أفد ى| تقول 
فرح فهو فرح . وقرأت أم اليثم أفودة بالواو المكسورة بدل الهمز . قال صاحب اللوامح : وهو جمع وفد . والقراءة حسنة 
لكني لا أعرف هذه المرأة بل ذكرها أبو حاتم انتهى . أبدل الهمزة في فؤاد بعد الضمة كرا أبدلت في جون . ثم جمع فأقرها في 
الجمع إقرارها في المفرد , أو هو جمع وفد . كما قال صاحب اللوامح وقلب إذ الأصل أوفده » وجمع فعل على أفعلة شاذ . 
نحو نجد وأنجدة » ووهى وأوهية » وأم اليثم امرأة نقل عنها شيىء من لغات العرب . وقرأ زيد بن على إفادة على وزن 
رع واو وي وو ا د و ؛ أي : فاجعل ذوي وفادة . 
ويجوز أن يكون مصدر أفاد إفادة , أ وذوي إفادة وهم النامين الديك يفيدون وينتفع بهم . وقرأ الجمهور ( تبوي إليهم ) 
أي : تسرع إليهم وتطير نحوهم شوقاً ونزاعاً » ولا ضمن تبوي معنى تميل عداه بإلى » وأصله أن يتعدى باللام » قال 
الشاعر : 

ختى إِذَامَا هوت كف الْوَليدٍبهَا ظَدَرَت وَفِي كَفّوِيِنْ ريشِهَابتَكُ0' 

)١(‏ البيث من البسيط لزهير. انظره في ديوانه ص 0٠‏ وتهذيب اللغة ١١5/٠١١‏ ( بتك ) ولسان العرب ٠١5/1١‏ « بتك » وروح المعانٍ 

وبتك : قطع . والشاهد قوله : « هوت . . . لها » حيث عدي « هوى » باللام . 
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ومثال ما في الآية قول الشاعر : 


تهوي إِلَى ممَكةتبُفي الهِدَى ما مَوْيِنْ الجن ككفارها 


سوا وري لوي أهوى المنقولة مبمزة التعدية من هوى اللازمة » كأنه 
قيل يسرع بها إليهم . و أبي طالب وزيد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ومجاهد : بوي مضارع هوى 
وو ا راسو ا و او ا 01 
إليهم من البلاد كقوله : « يجبى إليه ثمرات كل شيء # [ القصص : آية اه ] » وروي عن مسلم بن محمد الطائفي أنه 
دعا عليه السلام بأن يرزق سكان مكة الثمرات بعث الله جبريل عليه السلام فاقتلع بجناحه قطعة من فلسطين . وقيل : 
من الأردن فجاء بها وطاف بها حول البيت سبعاً ووضعها قريب مكة . فهي الطائف وبهذه القصة سميت وهي موضع 
ثقيف . وبها أشجار وثمرات . وروي نحو منه عن ابن عباس لعلهم يشكرون . قال الزغشري : النعمة في أن يرزقوا 
أنواع الشمرات حاضرة في واد بباب ليس فيه نجم ولا شجر ولا ماء » لا جرم أن الله عز وجل ل 
حرماً آمنأ يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا » ثم فضله في وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف وعلى أخصب 
البلاد » وأكثرها ثاراً وفي أي بلد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التي يريكها الله بواد غيرذي زرع . وهي اجتماع 
البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد . وليس ذلك من آياته بعجيب 8 ربنا إنك 
تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا ني السماء * الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل 
وإسحاق إن رب لسميع الدعاء *# رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء * ربنا اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب * كرر النداء للتضرع والالتجاء ولا يظهر تفاوت بين إضافة رب إلى ياء المتكلم » و 
إضافته إلى جمع المتكلم ( وما نخفي وما نعلن ) عام في| يخفونه وما يعلنونه . وقيل : ما نخفي من الوجد لما وقع بيننا من 
الفرقة » وما نعلن من البكاء والدعاء . وقيل : ما نخفي من كابة الافتراق ؛ وما نعلن ما جرى بينه وبين هاجر . حين 
قالت له عند الوداع : إلى من تكلنا ؟ قال : إلى الله أكلكم . قالت : آلله أمرك بهذا » قال : نعم , قالت : لا نخثى 
.تركتنا إلى كاف . والظاهر أن قوله ( وما يخفى على الله من شىء في الأرض ولا في السماء ) من كلام إبراهيم لاكتناف ما قبله 
وما بعده بكلام إبراهيم لما ذكر أنه تعالى عمم ما يخفى هو , ومن كنى عنه تمم جميع الأشياء » وأنها غير خافية عنه تعالى . 
وقيل : وما يخفى الآية من كلام الله عز وجل تصديقاً لإبراهيم عليه السلام . كقوله تعالى : # وكذلك يفعلون » 
[ النمل : آية 4" ] » والظاهر أن هذه الجمل التي تكلم بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم تقع منه في زمان واحد , وإثما 
حكى الله عنه ما وقع في أزمان مختلفة يدل على ذلك أن إسحاق لم يكن موجوداً حالة دعائه إذ ترك هاجر والطفل بمكة . 
فالظاهر أن حمده الله تعالى على هبة ولديه له كان بعد وجود إسحاق . وعلى الكبر يدل على مطلق الكبر . ؛ ولم يتعرض لتعيين 
المدة التي وهب له فيها ولداه » وروي أنه ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة » وولد له إسحاق وهو ابن مائة وثنقي 
عشرة سنة . وقيل : إسماعيل لأربع وستين » وإسحاق لتسعين » وعن ابن جبير لم يولد له إلا بعد مائة وسبع عشرة سن » 
وإنماذكر حال الكير لأن المنة فيها مببة الولد أعظم من حيث إن الكبر مظنة اليأس من الولد , ؛ فإن مجيء الشيء بعد الاوياس 
أحلى في النفس وأمبج ها . وعلى الكبر في موضع الحال لأنه قال وأنا كبير وعلى على بابها من . الاستعلاء لكنه مجاز إذ الكير 
معنى لا جرم يتكون . وكأنه لما أسن وكبر صار مستعلياً على الكبر . وقال الزتحشري : على في قوله على الكبر بمعنى مع 
كقوله : 
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الي عل نا حرنيق يز مجر ألم ين شك تزسلالتمته 

وكنى بسميع الدعاء عن الإجابة والتقبل . وكان قد دعا الله أن يهبه ولدا بقوله : # رب هب لي من الصالحين # 
[ الصافات : آية ١6١‏ ]. فحمد الله على ما وهبه من الولد . وأكرمه به من إجابة دعائه . والظاهر إضافة سميع إلى 
المفعول وهو من إضافة ال مثال الذي على وزن فعيل إلى المفعول . فيكون إضافة من نصب . ويكون ذلك حجة على إعمال 
فعيل الذي للمبالغة في المفعول على ما ذهب إليه سيبويه » وقد خالف في ذلك جمهور البصريين وخالف الكوفيون فيه وفي 
إعمال باقي الخمسة الأمثلة فعول وفعال ومفعال وفعل وهذا مذكور في علم النحو . ويمكن أن يقال في هذا ليس ذلك إضافة 
من نصب فيلزم جواز إعماله » بل هي إضافة كإضافة اسم الفاعل في نحو هذا ضارب زيد أمس . وقال الزمحشري ونجوز 
أن يكون من إضافة فعيل إلى فاعله » ويجعل دعاء الله سميعاً على الإسناد المجازي , والمراد ساع الله انتهى . وهو بعيد 
لاستلزامه أن يكون من باب الصفة المشبهة . والصفة متعدية » ولا يجوز ذلك إلا عند أبي على الفارمسى . حيث لا يكون 
لبس وأما هنا فاللبسس حاصل . إذ الظاهر أنه من إضافة المثال للمفعول لا من إضافته إلى الفاعل : وإغاأ أجاز ذلك الفارسي 
في مثل زيد ظالم العبيد إذا علم أن له عبيدا ظالمين . ودعاؤه بأن يجعله مقيم الصلاة وهو مقيمها إنما يريد بذلك الديمومة . 
ومن ذريتي من للتبعيض . لأنه أعلم أن من ذريته من يكون كافراً أو من يبمل إقامتها وإن كان مؤمنا . وقرأ طلحة 
والأعمش دعاء ربنا بغيرياء . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء ساكنة في الوصل وأثبتها بعضهم في الوقف . وروى ورش عن 
نافع إثباتها في الوصل . والظاهر أن ن إبراهيم سأل المغفرة لأبويه القريبيين . وكانت أمه مؤمنة وكان والده لم ييأس من إيمانه ١‏ 
ولم تتبين له عداوة الله » وهذا يتمشى إذا قلنا إن هذه الأدعية كانت في أوقات مختلفة . » فجمع هنا أشياء تما كان دعا مها . 
وقيل : أراد أمه ونوحاً عليه السلام . وقيل : آدم وحواء والأظهر القول الأول , وقد جاء نصاً دعاؤه لأبيه بالمغفرة في قوله : 
واغفر لأبي إنه كان من الضالين 4 [ الشعراء : آية 4 ع . وقال الزتحشري : فإن قلت : كيف جاز له أن يستغفر لأبويه 
وكانا كافرين ؟ قلت : هومن تجويزات العقل لا يعلم امتناع جوازه إلا بالتوقيف انتهى . وهوفي ذلك موافق لآهل السنة 
تخالف لمذهب الاعتزال . وقرأ الحسين بن علي ومحمد وزيد ( ربنا ) على الخبر وابن يعمر والزهري والنخعي ( ولولديّ ) 
بغير ألف وبفتح اللام يعني إساعيل وإسحاق . وأنكر عاصم الجحدري هذه القراءة » وقال إن في مصحف أبي بن كعب 
ولأبوي » وعن يحيى بن يعمر ولولدي بضم الواو وسكون اللام » فاحتمل أن يكون جمع ولد . كأسد في أسد » ويكون 
قد دعا لذريته » وأن يكون لغة في الولد . وقال الشاعر : 

فَلَيِتَ زِيَادا كَانَ في بَطن مُه وَلَيْتَ زِيَاداً كَانَّ ولد حِمَارِ() 


كا قالوا : العدم والعدم . وقرأ ابن جبير ولوالدي بإسكان الياء على الإفراد كقوله : # واغفر لأبي * [ الشعراء : 
آية 47 ] . وقيام الحساب مجاز عن وقوعه وثبوته » كما يقال قامت الحرب على ساق أو على حذف مضاف . أي : أهل 
الحساب كما قال : ط يوم يقوم الناس لرب العالمين 1#[ المطففين : آية + ] . ظ ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء # الخطاب بقوله : ( ولا 


)01 الببت من المنسرح لم خبتد لقائله » انظره ه في : الكشاف 575/75 اعارويج العان 5007 ارات العواج 111/0 والشاهد قوله : 
على . . . فإن على بمعنى ( مع ) . 

(؟) البيت من الطويل لم نهتد لقائله » انظره في تهذيب اللغة ١ 178/1١5‏ ولد » والمحتسب ”50/١‏ والمحرر الوجيز 058/85 ولسان العرب 
«١ 5‏ ولد » ومعاني القرآن للفراء ؟ / ٠ ١7/7‏ وروح المعاني 745/١5‏ واستشهد به على أن « وُلَّدَ » لغة في « وَلَّدَ » . 
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تحسبن ) للسامع الذي يمكن منه حسبان مثل هذا لجهله بصفات الله لا للرسول ‏ يَكِةٍ - فإنه مستحيل ذلك في حقه » وف 
هذه الآية وعيد عظيم للظالمين وتسلية للمظلومين . وقرأ طلحة : ( ولا تحسب ) بغير نون التوكيد , وكذا ‏ فلا تحسب الله 
تخلف وعده » [ إبراهيم : آية /5 ] » والمراد بالغبي عن حسبانه غافلا الإيذان بأنه عالم بما يفعل الظا مون لا يخفى عليه منه 
شيء » وأنه معاقبهم على قليله وكثيره على سبيل الوعيد والتهديد . كقوله : « والله بما تعملون عليم 4 [ النور : 
آية 14 ] » يريد الوعيد » ويجوز أن يراد ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون . ولكن معاملة الرقيب عليهم 
المحاسب على النقير(!) والقطمير("2 . وقرأ السلمي والحسن والأعرج والمفضل عن عاصم وعباس بن الفضل وهارون 
العتكي ويونس بن حبيب عن أبي عمر : ونؤخرهم بنون العظمة والجمهور بالياء » أي : يؤخرهم الله مهطعين مسرعين ٠‏ 
قاله ابن جبير وقتادة » وذلك بذلة واستكانة كإسراع الأسير والخائف . وقال ابن عباس وأبو الضحى : شديدي النظر من 
غير أن يطرقوا . وقال ابن زيد : غير رافعي رؤوسهم . وقال مجاهد : مد يمين النظر . وقال الأخفش : مقبلين للإصغاء . 
وأنشد : ظ 
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بدجلة د ولقد اراهم 


بدجلة مهطعين إلى السماع ؛ وقال الحسن : مقنعي رؤوسهم وجوه الناس يومئذ إلى الساء لا ينظر أحد إلى أحد 
انتهى . وقال ابن جريج : هواء صفر من الخبر خاوية منه . وقال أبو عبيدة : جوف لا عقول لهم . وقال ابن عباس 
ومجاهد وابن زيد : خربة خاوية ليس فيها خير ولا عقل . وقال سفيان : خالية إلا من فزع ذلك اليوم كقوله : # وأصبح 
فؤاد أم موسى فارغاً * [ القصص ذآية 2]1١٠١‏ أي : إلا من هم موسى » وهواء تشبيه حص .2 لأنها ليست مهواء حقيقة 5 
ويحتمل أن يكون التشبيه في فراغها من الرجاء والطمع في الرحمة فهي منخرقة مشبهة المواء في تفرغه من الأشياء وانخراقه . 
وأن يكون في اضطراب أفئدتهم وجيشانها في الصدور . وأنها تجيء وتذهب وتبلغ على ما روي حناجرهم فهي ني ذلك 
كاهواء الذي هو أبدا في اضطراب وحصول هذه الصفات الخمس للظالمين قبل المحاسبة » بدليل ذكرها عقيب قوله ( يوم 
يقوم الحساب ) . وقيل : عند إجابة الداعي والقيام من القبور . وقيل : عند ذهاب السعداء إلى الجنة والأشقياء إلى 
النار . « وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال * وسكنتم ني مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا 
لكم الأمثال # هذا خطاب للرسول ‏ كَل - ويوم منصوب على أنه مفعول ثان لأنذر , ولا يصح أن يكون ظرفاً » لأن ذلك 
اليوم ليس بزمان للإنذار» وهذا اليوم هويوم القيامة » والمعنى : وأنذر الناس الظالمين ويبين ذلك قوله : ( فيقول الذين 
ظلموا ) لآن المؤمنين يبشرون ولا ينذرون . وقيل : اليوم يوم هلاكهم بالعذاب العاجل . أو يوم موتهم معذبين بشدة 
السكرات ولقاء الملائكة بلا بشرى . كقوله : ا لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق 4 [ المنافقون : آية ٠١‏ ] . ومعنى 
التأخر إلى أجل قريب الرد إلى الدنيا قاله الضحاك إذ الأنهان اك أمد وحد من الزمان قريب قاله السدي , أي : لتدارك ما 
فرطوا من إجابة الدعوة واتباع الرسل . أو لم تكونوا هو على إضمار القول , والظاهر أن التقدير فيقال لهم . والقائل 
الملائكة , أو القائل الله تعالى يوبخون بذلك . ويذكرون مقالتهم في إنكار البعث » وإقسامهم على ذلك كما قال تعالى : 





. النقير : النكتة في النواة » كان ذلك الموضع تقر متها‎ )١( 
. 50١8/5 لسان العرب‎ 
(؟) القطمير والقطمار : شق النواة » وفي الصحاح : القطمير : الفوفة التي في النواة » وهي القشرة الرقيقة التي على النواة بين النواة والتمرء‎ 
. ويقال : هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة التى تنبت منها النخلة‎ 
| . 5587/6 لسان العرب‎ 
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« وأقسموا بالله جهد أيا: نهم لا يبعث الله من يموت * [ النحل : آية 78 ] » ومعنى ما لكم من زوال من الأرض بعد 
الموت . أي : لا نبعث من القبور . وقال محمد بن كعب : إن هذا القول يكون منهم وهم في النارء ويرد عليهم أو لم 
تكونوا ٠‏ ومعناه التوبيخ والتقريع . وقال الزمحشري : أولم تكونوا أقسمتم على إرادة القول . وفيه وجهان أن يقولوا ذلك 
بطرأ وأشراً . ولما استولى عليهم من عادة الجهل والسفه 00 
جواب القسم . وإنما جاء بلفظ الخطاب لقوله أقسمتم » ولوحكي لفظ المقسمين لقيل ما لناامن زوال » والمعنى : أ 

أنكم باقون في الدنيا لا تزولون بالموت والفناء . وقيل : لا تنتقلون إلى دار أخرى انتهى . فجعل الزغغشري 1 
محكيا بقوههم . وهو مالف لا قد بيناه من أنه يقال لهم ذلك . وقوله لا يزولون بالموت والفناء ليس بجيد . لأنهم مقرون 
بالموت والفناء » وقوله هو قول مجاهد ( وسكنتم ) إن كان من السكون . فالمعنى : أنهم قروا فيها واطمأنوا طيبي النفوس 
ثرين بسيرة من قبلهم في الظلم والفساد لا يحدثونها بما لقي الظالمون قبلهم . وإن كان من السكنى . فإن السكنى من 
السكون الذي هو اللبث . والأصل تعديته بفي ى| يقال أقام في الدار وقر فيها » ولكنه لم أطلق على سكون خاص تصرف 
فيه . فقيل : سكن الدار كما قيل تبوأها . وتبين لكم بالخبر وبالمشاهدة ما فعلنا بهم من الهلاك والانتقام . وقرأ الجمهور 
( وتبين ) فعلا ماضياً وفاعله مضمر يدل عليه الكلام » أي : وتبين لكم هو أي حاهم . ولا يجوز أن يكون الفاعل كيف . 
لأن كيف إنما تأتي اسم استفهام . أو شرط . وكلاهما لا يعمل فيه ما قبله إلا ما روي شاذاً من دخول على على كيف في 
فوفهم : على كيف : تبيع الأحمرين » وإلى في قوهم انظر إلى كيف تصنع » وإنما كيف هنا سؤال عن حال في موضع نصب 
بفعلنا . وقرأ السلمي فيهما حكى عنه أبو عمرو الداني ( ونبين ) بضم النون ورفع النون الآخيرة مضارع بين . وحكاها 
صاحب اللوامح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وذلك على إضضمار . ونحن نبين والجملة حالية . وقال المهدوي عن 
السلمي : أنه قرأ كذلك إلا أنه جزم النون عطفاً على أو لم تكونوا » أي : ولم نبين فهو مشارك في التقرير ( وضربنا لكم 
الأمثال ) أي : صفات ما فعلوا . وما فعل بهم . وهي في الغرابة كالأمثال المضروبة لكل ظالم » طا وقد مكروا مكرهم 
وعند الله مكرهم وإنكان مكرهم لتزول منه الجبال * فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام * يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات وبر زوا لله الواحد القهار * وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد * سرابيلهم من 
قطران وتغشى وجوههم النار * ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب * هذا بلاغ للناس ولينذروا به 
وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب » الظاهر أن الضمير في مكروا عائد على المخاطبين في قوله ( أو لم تكونوا 
أقسمتم من قبل ) أي : مكروا بالشرك بالله » وتكذيب الرسل . وقيل : الضميرعائد على قوم الرسول . كقوله : ( وأنذر 
الناس ) أي : وقد مكر قومك يا محمد . وهو الذي في قوله : ظ وإذ يمكر بك الذين كفروا » [ الأنفال : آية "١‏ ] . 
ومعنى مكرهم . أي و ا ب مو ل ووو عي 0 
الانيا + ولي مقولا فى الآخرة. + وقال ابن خطية : ويحتمل أن يكون مما يقال يوم القيامة للظلمة الذين سكن في منازهم 
وعند الله مكرهم ٠‏ أي : علم مكرهم فهو مطلع عليه فلا ينفذ لهم فيه قصداً . ولا يبلغهم فيه أملاً أوجزاء مكرهم وهو 
عذابه لهم . والظاهر إضافة مكر وهو المصدر إلى الفاعل . ى) هومضاف في الأول إليه » كأنه قيل : وعند الله ما مكروا . 
أي : مكرهم . وقال الزتحشري : أو يكون مضافاً إلى المفعول على معنى وعند الله مكرهم الذي يمكرهم به » وهوعذابهم 
الذي يستحقونه يأتيهم به من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون انتهى . وهذا لا يصح إلا إن كان مكر يتعدى بنفسه . كما قال 
هو إذ قدر يمكرهم به , والمحفوظ أن مكر لا يتعدى إلى مفعول به بنفسه قال تعالى : ا وإذ يمكر بك الذين كفروا # 
[ الأنفال : آية 7١‏ ] . وتقول زيد ممكور به , ولا يحفظ زيد ممكور بسبب كذا . وقرأ الجمهور : وإن كان بالنون . وقرأ 
عمر وعليٍ وعبد الله وأبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو إسحاق السبيعي وزيد بن على : ( وإن كاد ) بدال مكان النون 
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( لتزول ) بفتح اللام الأولى ورفع الثانية » وروي كذلك عن ابن عباس . وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن وثئاب والكسائي 
كذلك إلا أنهم قرؤوا وإن كان النون فعلى هاتين القراءتين تكون إن هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة» وذلك على 
اغب االهرين » بوانا عل ينغي الكرني نز 51 والادم عي 01 ؛ فمن قرأ كاد بالدال . فالمعنى أنه يقرب زوال 
الجبال بمكرهم ولا ية يقع الزوال ؛ وعلى قراءة كان بالنون يكون زوال الجبال قد وقع . ويكون في ذلك تعظيم مكرهم 
وشدته , وهو بحيث د الجبال وتتقطع عن أماكنها » ويحتمل أن يكون معنى لتزول ليقرب زواها » فيصير المعنى 
كمعنى قراءة كاد . ويؤيد هذا التأويل ما ذكره أبو حاتم من أن في قراءة أبي . ولولا كلمة الله لزال من مكرهم الجحبال . 
وينبغي أن تحمل هذه القراءة على التفسير لمخالفتها لسواد المصحف المجمع عليه . وقرأ الحمهور وباقي السبعة ( وإن كات ) 
بالنون ( مكرهم لتزول ) بكسر اللام ونصب الأخيرة » ورويت هذه القراءة عن علي واختلف في تخريجها » فعن الحسن 
وجماعة أن إن نافية وكان تامة » والمعنى وتحقير مكرهم وأنه ما كان لتزول منه الشرائع والنبوات , وأقدار الله التي هي 
كالجبال في ثبوتها وقوتهاء ويؤيد هذا التأويل ما روي عن ابن مسعود أنه قرأوما كان بماالنافية لكن هذا التأويل» وماروي 
عن ابن مسعود من قراءة وما بالنفي يعارض ما تقدم من القراءات , لأن فيها تعظيم مكرهم ‏ وفي هذا تحقيره » ويحتمل 
على تقدير أنها نافية أن تكون كان ناقصة . واللام لام الجحود . وخبر كان على الخلاف الذي بين البصريين والكوفيين أهو 
محذوف , أوهوالفعل الذي دخلت عليه اللام » وعلى أن إن نافية » وكان ناقصة , واللام في لتزول متعلقة بفعل في موضع 
خبر كان خرجه الحوفي . وقال الزمخشري ا 
زوال الجبال منه مثلا لتفاقمه وشدته » أي امووسيي سبي وي . وقال ابن عطية : ويحتمل 
عندي هذه القراءة أن تكون بمعنى تعظيم مكرهم . أي وذ كا شديداً يفم لبذهب به عقا الأمور ته ٠‏ وعلل 
تخريج هذين تكون إن هي المخففة من الثقيلة » وكان هي الناقصة . وعلى هذا التخريج تتفق معاني القراءات أو وتتقارب »2 
وعلى تخريج النفي تتعارض كما ذكرنا . وقرىء ( لَتَزولَ ) بفتح اللام الأولى ونصب الثانية » وذلك على لغة من فتح لام 
كي ؛ والذي يظهر أن زوال الجبال مجاز ضرب مثلا لمكر قريش وعظمه , والجبال لا تزول » وهذا من باب الغلو والإيغال 
والمبالغة في ذم مكرهم , وأماما روي أن جبلاً زال بحلف امرأة اتهمها زوجها » وكان ذلك الجبل من حلف عليه كاذبا مات 
فحملها للحلف فمكرت بأن رمت نفسها عن الدابة » وكانت وعدت من اتهمت به أن يكون في المكان الذي وقعت فيه عن 
الدابة فأركبها زوجها » وذلك الرجل وحلفت على الجبل أنها ما مسها غيرهما » فنزلت سالمة وأصبح الجبل قد اندك وكانت 
المرأة من عدنان » وماروي من قصة النمرود أو بختنصر واتخاذ الأيسر وصعودهما عليها إلى قرب السماء في قصة طويلة » وما 
تأول بعضهم أنه عبر بالجبال عن الإسلام » والقرآن لثبوته ورسوخه . وعبر بمكرهم عن اختلافهم فيه من قولحم : و هذا 
سحر # [ الأحقاف : آية لا ] ٠‏ ف هذا شعر 1# المجادلة : آأية ٠ ] 7١‏ © هذا إفك #[ الأحقاف : آية ١١‏ ] , ؛ قأقوال 
شو هنا ظاهر اللفظ. . وسعيل يمنا : قصة الأنسر والنبي عن الحسبان كهوفي قوله ( ولا تحسبن الله غافلا ) وأطلق الحسبان 
على الأمر المتحقق هنا ا قال الشاعر : 
قاد يحييين احبى 0-2 فين 0 امرىءٍ 0 الْجِمَام دوق03 

وهذا الوعد كقوله تعالى : # إنا لننصر رسلنا #[ غافر : آية ١ه‏ ] » ا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي *[ المجادلة : 
آية "7١‏ ]» وقرأ الجمهور بإضافة مخلف إلى وعده ونصب رسله » واختلف في إعرابه فقال الجمهور والفراء وقطرب والحوقي 
والزمخشري وابن عطية وأبو البقاء : إنه تما أضيف فيه اسم الفاعل إلى المفعول الثاني » كقوهم هذا معطي درهم زيداً لم 
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وقال أبو البقاء : هو قريب من قوهم : يا سارق الليلة أهل الدار . وقال الفراء وقطرب : لما تعدى الفعل إليهما 
جميعا لم يبال بالتقديم والتأخير . وقال الزمحشري : فإن قلت : هلا قيل مخلف رسله وعده . ولم قدم المفعول الثاني على 
الأول ؟ قلت : قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا لقوله ( إن الله لا يخلف الميعاد ) ثم قال : رسله ليؤذن أنه إذا ل 
يبخلف وعده أحداً وليس من شأنه إخلاف المواعيد كيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته انتهى . وهو جواب على 
طريقة الاعتزال في أن وعد الله واقع لا محالة » فمن وعده بالنارمن العصاة لا يجوز أن يغفر له أصلا . ومذهب أهل السنة 
ان كل ما وعد من العذاب للعصة المؤمنين هو مشر وط إنفاذه بالمشيئة . وقيل : مخلف هنا متعد إلى واحد كقوله ( لا يخلف 
الميعاد ) فأضيف إليه وانتصب رسله بوعده إذ هو مصدر ينحل بحرف مصدري ., والفعل كأنه قال مخلف ما وعد رسله وما 
مصدرية لا بمعنى الذي . وقرأت فرقة مخلف وعده رسله بنصب وعده » وإضافة مخلف إلى رسله ففصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول . وهو كقراءة # قتل أولادهم شركائهم 4 [ الأنعام : آية 110 ] » وتقدم الكلام عليه مشبعاً في 
الأنعام » وهذه القراءة تؤيد إعراب الحمهور في القراءة الأولى وأنه ما تعدى فيه تخلف إلى مفعولين . إن الله عزيز لا يمتنع 
عليه شيء » ولا يغالب » ذو انتقام من الكفرة لا يعفو عنهم . والتبديل يكون في الذات . أي : تزول ذات وتجيء 
ماع ا ا ال و ب ا 0 
ويكون في الصفات كقولك : بدلت الحلقة خاتماً » فالذات لم تفقد لكنها انتقلت من شكل إلى شكل , واختلفوا في التبديل 
هنا أهوني الذات أو ني الصفات . فقال ابن عباس : تمد ى) يمد الأديم » وتزال عنها جبالها وآكامها وشجرها وجميع ما 
فيها . حتى تصير مستوية لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا”© , وتبدل السموات بتكوير شمسها وانتثار كواكبها . وانشقاقها 
وخسوف قمرها . وقال ابن مسعود : تبدل الأرض بأرض كالفضة نقية لم يسفك فيها دم , ولم يعمل فيها خطيئة . وقال 
على تلك الأرض من فضة . والجنة من ذهب . وقال محمد بن كعب وابن جبيرهي أرض من خبز , يأكل منها المؤمنون من 
تحت أقدامهم . وجاء هذا مرفوعاً . وقيل "تقبو انارا ودروالكنة فق تؤراقها تر أكوانا وكراعيها . وقال أبي : تصير 
السموات حقاباً . وقيل : تبديلها طيها . وقيل : مرة كالمهل » ومرة وردة كالدهان قاله ابن الأنباري . وقيل : بانشقاقها 
فلا تظل . وني الحديث : إن الله يبدل هذه الأرض بأرض عفراء بيضاء , كأنها قرصة نقي . وفي كتاب الزمخشري وعن 
علي تبدل أرضا من افضة »«وسموات من :ذهب. + وعه الضحاك أرضًا من قضة نيضاء كالضحائف: »وعن انق ن عباس هي 
تلك الأرض وإنا تغبر وأنشد : 
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)١(‏ البيت من الطويل ولم نهتد لقائله » انظره في الكتاب 18١/١‏ وتأويل المشكل ص ١95‏ وأمالي المرتضى 7١5/١‏ والهمع ١17/7‏ والخزانة 
1 ولمحرر الوجيز ١75/85‏ وروح ا معان 0“ والشاهد فيه إضافة « مدخل )» إلى ١‏ الظل » ونصب ١‏ الرأس به على الاتساع 
والقلب » وكان الوجه : مدخل رأسه الظل . 

؟) الأمت : المكان المرتفع و والأمة + الماك هي التلال الصغار.» وقوله ‏ تعالى - : ولاترض فها وها ولا أمتا » أي لا انخفاض ولا 
ارتفاع . 

الصحاح 711١/١‏ . لسان العرب ١١1/١‏ . 

(*) البيت من الطويل لم نهتد لقائله » وانظره في الكشاف :5١/7‏ » والفريد ١58/57‏ . وشواهد الكشاف ص 0588 ومجالس ثعلب 49/١‏ 

وروح المعاني 5/1١1"‏ 765 . 


0 ااا ااا ا ااا ا 

قال ابن عطية : وسمعت من أبي - رضى الله عنه ‏ روي أن التبديل يقع في الأرض . ولكن تبدل لكل فريق بما 
يقتضيه حاله . فالمؤمن يكون على خبز يأكل منه بحسب حاجته إليه » وفريق يكونون على فضة إن صح السند بها » وفريق 
الكفرة يكونون على نار ونحو هذا . وكله واقع تحت قدرة الله تعالى وفي الحديث : المؤمنون وقت التبديل في ظل العرش » 
وفيه أنهم ذلك الوقت على الصراط . وقال أبوعبد الله الرازي : المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه تعالى يجعل 
الأرض جهنم . ويجعل السموات الجنة . والدليل عليه قوله تعالى : #« كلا إن كتاب الفجار لفي سجين * [ المطففين : 
آية /ا ] » وقوله : « كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين 4 [ المطففين : آية 18 ] » انتهى . وكلامه هذا يدل على أن الحنة 
والنار غير مخلوقتين . وظاهر القرآن والحديث أنهما قد خلقتا وصح في الحديث أن رسول الله يك اطلع عليهما » ولا يمكن 
أن يطلع عليه حقيقة إلا بعد خلقها ( وبرزوا ) » أي : ظهروا لا يوارءهم بناء ولا حصن . وانتصاب يوم على أنه بدل من 
يوم يأتيهم قاله الزتغحشري » أو معمولاً لمخلف وعده . وإن وما بعدها اعتراض قاله الحوفي . وقال أبو البقاء : لا يجوز أن 
يكون ظرفاً لمخلف , ولا لوعده , لأن ما قبل إن لا يعمل فيه| بعدها » ولكن جوز أن يلحق من معنى الكلام ما يعمل في 
الظرف , أي : لا يخلف وعده يوم تبدل انتهى . وإذا كان إن وما بعدها اعتراضاً لم يبال أنه فصلا بين العامل 
والمعمول », أو معمولاً لانتقام قاله الزغشري والحوفي وأبو البقاء . وقرىء ( نيدل ) بالنون الأرض بالنصب » 
والسموات معطوف على الأرض » وثم محذوف . أي : غير السموات حذف لدلالة ما قبله عليه » والظاهر استئناف 
وبرزوا . وقال أبوالبقاء : يجوز أن يكون حالاً من الأرض . وقد معه مزادة » ومعنى لله لحكم الله أو لموعوده من الجنة 
والنار . وقرأ زيد بن علي ( وبُرزوا ) بضم الباء وكسر الراء مشددة جعله مبنياً للمفعول على سبيل التكثير بالنسبة إلى 
العالم » وكثرتهم لا بالنسبة إلى تكرير الفعل . وجيء ببذين الوصفين وهما الواحد وهو الواحد الذي لا يشركه أحد في 
ألوهيته » ونبه به على أن آلتهم في ذلك اليوم لا تنفع » والقهار وهو الغالب لكل شيء » وهذا نظير قوله تعالى : #« لمن . 
الملك اليوم لله الواحد القهار # [ غافر : آية ١١‏ ] » ( وترى المجرمين يومئذ ) يوم إذ تبدل » وبرزوا مقرنين مشدودين في 
“تمرن » أي : مقرون بعضهم مع بعض في القيود والأغلال » أو مع شياطينهم كل كافر مع شيطانه في غل » أو تقرن 
أيديهم إلى أرجلهم مغللين . والظاهر تعلق في الأصفاد بقوله مقرنين » أي : يقرنون في الأصفاد » ويجوز أن يكون في 
موضع الصفة لمقرنين » وفي موضع ال حال فيتعلق بمحذوف كأنه قيل مستقرين ني الأصفاد . وقال الحسن : ما في جهنم واد 
ولا مفازة ولا قيد ولا سلسلة إلا اسم صاحبه مكتوب عليه . وقرأ على وأبو هريرة وابن عباس وعكرمة وابن جبير وابن 
سيرين والحسن بخلاف عنه وسنان بن سلمة بن المحنق وزيد بن علي وقتادة وأبو صالح والكلبي وعيسى الهمدانٍ 
وعمرو بن فائد وعمرو بن عبيد ( من قطر ) بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراء أن اسم فاعل من أني صفة لقطر . قيل : 
وهوالقصدير . وقيل : النحاس . وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : ليس بالقطران . ولكنه النحاس يصير بلونه » والآني 
الذائب الحار الذي قد تناهى حره . قال الحسن : قد سعرت عليه جهنم منذ خلقت فتناهى حره . وقال ابن عباس : أي 
آن أن يعذبوا به يعني حان تعذيبهم به . وقال الزتحشري : ومن شأنه , أي : القطران أن يسرع فيه اشتعال النار » وقد 
يستسرج به » وهو أسود اللون منتن الريح فيطل به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل » وهي القمص 
لتجتمع عليهم الأربع لذع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم واللون الوحش ونتن الريح . على أن التفاوت بين 
القطرانين كالتفاوت بين النارين » وكل ما وعده الله أو أوعد به في الآخرة فبينه » وبين ما يشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره 
وكأنه ما عندنا منه إلا الأسامي والمسميات ثمة فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه . ونسأله التوفيق فيا ينجينا من عذابه 
انتهى . وقرأ عمر بن الخطاب . وعلي بن أبي طالب ( من قطران ) بفتح القاف وإسكان الطاء وهو في شعر أبي النجم 
5 يبي القسطران والبعرها 
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وقرأ الجمهور ( وتغشى وجومّهم ) بالنصب . وقرىء بالرفع » فالأول على نحو قوله # والليل إذا يغشى # 
[ الليل : آية ٠ 2] ١‏ فهي على حقيقة الغشيان . والثانية على التجوز جعل ورود الوجه على النار غشياناً . وقرىء ( وتغثلى 
وجوههم ) بمعنى تنغشي , وخص الوجوه هنا وفي قوله : ©« أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة # [ الزمر : 
أية 14 ] » و« يوم يسحبون في النار على وجوههم 4 [ القمر : آية 58 ] , لآن الوجه أعز موضع في ظاهر البدن , 
وأشرفه كالقلب في باطنه » ولذلك قال : ظ« تطلع على الأفئدة » [ الهمزة : آية ٠/‏ ] » وليجزي متعلق بمحذوف تقديره 
يفعل بالمجرمين ما يفعل ليجزي كل نفس . أي : مجرمة بما كسبت أو كل نفس من مجرمة ومطيعة . لأنه إذا عاقب 
المجرمين لإجرامهم علم أنه يثيب المطيعين لطاعتهم قاله الزغشري . ويظهر أنما تعلق بقوله ( وبرزوا ) أي 0 
كلهم . ويكون كل نفس عاماً ٠‏ أي : مطيعة ومجرمة . والجملة من قوله وترى معترضة . وقال ابن عطية : اللام متعلقة 
بفعل مضمر تقديره فعل هذا , أو أنفذ هذا العقاب على المجرمين ليجزي في ذلك المسيء ا 0 
إلى ما ذكر به تعالى من قوله ( ولا تحسبن الله غافلاً ) إلى قوله ( سريع الحساب ) » وقيل : الإشارة إلى القرآن . وقيل : ! 
السورة » ومعنى بلاغ كفاية في الوعظ والتذكير ( ولينذروا به ) . قال الماوردي الواو زائدة » وعن مع 
مفرد . أي : هذا بلاغ وإنذار؛ انتهى . وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب . وقيل : هو محمول على المعنى . أي : ليبلغوا 
ولينذروا . وقيل : اللام لام الأمرء قال بعضهم وهو حسن لولا قوله وليذكر فإنه منصوب لاغير؛ انتهى .ولا مخدش ذلك 
إذ يكون وليذكر ليس معطوفا على الأمرء بل يضمر له فعل يتعلق به . وقال ابن عطية : المعنى هذا بلاغ للناس . وهو 
لينذروا به؛ انتهى . فجعله في موضع رفع خبراً لهو المحذوفة . وقال الزتغشري : ولينذروا معطوف على محذوف أي : 
لينصحوا ولينذروا به بهذا البلاغ انتهى . وقرأ بجاهد وحميد بتاء مضمومة وكسر الذال كان البلاغ العموم والإنذار 
للمخاطبين . وقرأ يحيى بن عمارة الذراع عن أبيه وأحمد بن يزيد بن أسيد السلمي ( وليّنذروا ) بفتح الياء والذال مضارع 
نذر بالشىء ء إذا علم به » فاستعد له ؛ قالوا : ولم يعرف لهذا الفعل مصدر . فهومثل عسى وغيره تما استعمل من الأفعال ‏ 
ولم يعرف له أصل . وليعلموا لآ: الاعاا0 ب بابل بال و 
الخشية أصل الخير ( وليذكر ) أي : يتبعظ ويراجع نفسه بما سمع من المواعظ م ل ا 
ب او ايو مودي جه وان يدينه مفتشيكها : وكثير ا مااجاء 
في سور القرآن حتى إن بعضهم زعم أن قوله : ( ولينذروا به ) معطوف على قوله : 8 لتخرج الناس 4 [ إبراهيم 
آية ١‏ ] . 
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رب حرف جر لا اسم . خلافاً للكوفيين والأخفش في أحد قوليه وابن الطراوة » ومعناها في المشهور التقليل لا التكثير 
الرازي الاتفاق على أنما موضوعة للتقليل باطلة 6 وقول الزجاج إن إن رب للكثرة ضد ما يعرفه ع و1 

وفيها لغات وأحكامها كثيرة ذكرت في النحو. ؛ ولم تقع في القرآان إلا في هذه السورة على كثرة وقوعها في لسان العرب 0 

أمر استغنى غالبا عن ماضيه بترك وفي الحديث ذروا الحبشة ما وذرتكم 0 
. مضمراً , وحرف امتناع لوجود فيليها الاسم مبتدأً على مذهب البصريين ومنه » قول الشاعر : 

لَْوْمَاالْحَمَاء وَلَوْمَاالدَّينُ عِبنَكُمَا بَِعْض مَافِيكْمَاإِْعِبْتَمَاعَوَرِي 


وقال بعضهم الميم في لوما بدل من اللام في لولا ( ومثله استولى عل الثىء 4 واستوما وخاللته وخالمته فهو خلي 
وخلمي أي صديفي 5 وقال الزمحشري : لوركبت مع لا وما لمعنيين » وأما هل فلم تركب إلا مع لا وحدها للتحضيض 
انتهى . والذي أختاره البساطة فيها لا التركيب » وإن ما ليست بدلا من لا . سلك الخيط في الإبرة » وأسلكها أدخله فيها 
ونظمه » قال الشاعر : 


خنى إذا أسلكوفة فى فنايتة شلا كما تظرٌة الْجَمالَةُ اعرد 
وقال الآخر : 
ع 6 ير ا 0 ع ار ان باد عه لون مي بك م ه اام 
الشهاب شعلة النار . ويطلق على الكوكب ليريقه شبه بالنار . وقال أبو تمام : 
© مو + اهو ان 9 22 روهءم هم ا - 2م ُو 
والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا ف السسبعة السيينت© 
اللواقح : الظاهر أنها جمع لاقح . أي : ذوات لقاح كلابن وتامرء وذلك أن الريح تمر على الماء , ثم تمر على 
السحاب والشجر فيكون فيها لقاح قاله الفراء . وقال الأزهري : حوامل تحمل السحاب وتصرفه . وناقة لاقح ونوق 
لواقح إذا حملت الأجنة في بطونها . وقال زهير : 
(اللسطين. ات ران شيا .حي ون نهر الحا نايا عمد 5 


وقال أبو عبيدة : أي ملاقح جمع ملقحة ؛ لأا تلقح السحاب بإلقاء الماء » وقال : 


)١(‏ البيت من البسيط لعبد مناف بن ربيع الهذلي ؛ انظره في ديوان الهذليين 57/7 . ومجاز القرآن ١//ا”‏ . 01/7 وتهذيب اللغة 5ه/9ه 
«حمر» ولسان العرب 7/7/ا ٠١‏ «سلك». ه”*ه” «قتد» والتاج 2/٠‏ («قتد) والهمع ٠١/١‏ والخزانة /1/ 94 5١٠‏ وتفسير الطبري 
0١‏ واللإسلاك : الإدخال وقتائدة : اسم مكان . والشل : الطرد . والجمالة : أصحاب الجمال . 

(5) البيت من الوافر لعدي بن زيد . انظره في لسان العرب 7١77/7‏ « سلك » . مجاز القرآن 745/١‏ . 51/75 ». وتفسير الطبري 
5 .». والمحرر الوجيز 5 / 9؟ . يقال لزازخصم . وعرد الرجل تعريداً » أي فر : لا يدعه يخالف لا يعاند » وعرد الرجل تعريداً أي 
فرء وعبرد الرجل إذا هرب . والسلك : مصدر سلكت الشيء في الشىء إذا أدخلته فيه . 

. البيت لأبي تمام يمدح أمير المؤمنين المعتصم بالله أبا إسحاق . محمد بن هارون الرشيد‎ (١ 

(5:) البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى . انظره في ديوانه ص >١٠‏ ولقحت : اشتدت وقويت والعوان التي قوتل فيها مرة بعد مرة , 
والضروس : العضوض السيئة الخلق . تبر الناس : تجعلهم يهرونها . أي يكرهونها . والعصل : المعوجة 


ضر وز طن تنوه ارجف انو 4ل يسارد رشا بج نكا وااسنية بل انل زاج ره الكو لم ؤس ا زرالا حاو الوط وت اففورة انيم ار الا ناك اا 
وَحتِطٍ بم تُطيحٌ الطَوَائح ٠١‏ 
أي : المطاوح جمع مطيحة . الصلصال قال أبو عبيدة : الطين إذا خلط بالرمل وجف . وقال أبو اليثم : | 

واو يا ا . وقيل : التراب يسوي ساد و 
مصلصل كالقضقاض . أي : المقضقض وهو فيه كثير. ويكون هذا النوع من المضعف مصدراً فتقول زلزل زلزالا 
بالفتح » وزلزالاً بالكسر . ووزنه عند البصريين فعلال وهكذا جميع المضاعف حروفه كلها أصول لا قعقع خلافاً للفراء . 
وكثير من النحويين ولا فعفل خلافا لبعض البصريين » وبعض الكوفيين ولا ان أصله فعل بتشديد العين أبدل من الثاني 
حرف من جنس الحرف الأول خلافاً لبعض الكوفيين » وينبنى على هذه الأقوال ورب صلصال . ا حم( : طين أسود 
منتن . واحده حمأة بتحريك الميم , قاله الليث ووهم في ذلك . وقالوا ل ل ل 
أبو عبيدة » والأكثرون ى| قال أبو الأسود : 


1 70 07 ع لل نر 5 رد به اظا يات 7 
يجئك بمثِها طورا وطورا يجيء بحمة وقليل ا 


وعلى هذا لا يكون حمأ بينه وبين مفرده تاء التأنيث لاختلاف الوزن . السموم إفراط الحر يدخل في المسام حتى يقتل 
من نار أو شمس أو ريح . وقيل : السموم بالليل والحر بالنبار . # آلر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين #* ربما يود الدين 
كفروا لو كانوا مسلمين * ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون * وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب 
معلوم * ما يسبق من أمة أجلها وما يستأخرون * هذه السورة مكية بلا خلاف . ومناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ذكر في آخر 
السورة قبلها أشياء من أحوال القيامة من تبديل السموات والأرض ٠‏ وأحوال الكفار في ذلك اليوم » وأن ما أتى به هو على 
حسب التبليغ والإنذار ابتدأ في هذه السورة بذكر القرآن الذي هو بلاغ للناس . وأحوال الكفرة وودادتهم لو كانوا 
مسلمين . قال مجاهد وقتادة : الكتاب هنا ما نزل من الكتب قبل القرآن » فعلى قوهم| تكون تلك إشارة إلى آيات الكتاب . 
قال ابن عطية : ويحتمل أن يراد بالكتاب القرآن وعطفت الصفة عليه . ولم يذكر الزمحشري إلا أن تلك الإشارة لما تضمنته 
السورة من الآيات قال : والكتاب والقرآن المبين السورة وتنكير القرآن للتفخيم , والمعنى : تلك آيات الكتاب الكامل في 
كونه كتابا واي قرآن مبين . كأنه قيل : والكتاب الجامع للكمال والغرابة في الشأن ٠‏ والظاهر أن ما في ربما مهيئة وذلك أنها 
من حيث هي حرف جر لا يليها إلا الأسماء فجيء بما مهيئة لمجىء الفعل بعدها » وجوزوا في ما أن تكون نكرة موصوفة ‏ 
ورب جارة ها والعائد من جملة الصفة محذوف تقديره رب شيء يوده الذين كفروا » ولوكانوا مسلمين بدل من ما على أن 
لومصدرية , وعلى القول الأول تكون في موضع نصب على المفعول ليود » ومن لا يرى أن لوتأتي مصدرية جعل مفعول يود . 
محذوفاً » ولوفي لو كانوا مسلمين حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وجواب لو محذوف , أي : رما يود الذين كفروا الإسلام لو 
كانوا مسلمين لسروا بذلك . وخلصوا من العذاب . ولما كانت رب عند الأكثرين لا تدخل على مستقبل تأولوا يود في معنى 





1 تمصع ]ل الدارتتا ون يك فك نسي الزردين قرا الخطنان. :انطو اق العتاهه ١)‏ الود كع ورا العتسيد 10م 
والخصائص 557/5 . والطمع ١‏ والخزانة ”٠ 0/١‏ والمختبط : طالب العرف . تطيح : تذهب وتهلك . والطوائح 
القواذف جمع مطيحة . 

. الحمأة والحمأ : الطين الأسود المنتن‎ )١( 

لسان العرب 985/75 . 
(9) البيت من الوافر ينسب لأبى الأسود . انظره في مجاز القرآن 5١7 /١‏ . 


سورة الحجر/ الآيات : ١-١‏ ع ماقا مك نه وا سج و فيل عات ف لزنه الايد جا نون قر لقو طم بل لمح ولط ولو ا ا ا 21017 
ودء لما كان المستقبل في إخبار الله لتحقق وقوعه كالماضي 5 فكأنه قيل ود وليس ذلك بلازم » بل قد تدخل على المستقبل 


ومحصم بالجبن من خشية الردى سيردى وغار مشمق 7 ؤُوب(١)‏ 
وقول هند أم معاوية : 


و 


ا ل قاينة: ند كا اليك 2 فعا 

وقول جحدر : 

مَإِنْ أميِك فَرْبٌ فى سَيَبْكي عَليّ مُهَدَبٍ رَخْص الْبَنَانِ 

في عدة أبيات وقول أب عبد الله الرازي إنهم اتفقوا على أن كلمة رب مختصة بالدخول على الماضي لا يصح . فعلى 
هذا لا يكون يود محتاجا إلى تأويل » وأما من تأول ذلك على إضمار كان , أي : ربما كان يود فقوله ضعيف . وليس هذا من 
مواضع إضمأار كان . ولما كان عند الزمخشري وغيره أن رب للتقليل احتاجوا إلى تأويل مجيء رب هنا .» وطول الزمحشري في 
تأويل ذلك » ومن قال إنها للتكثير فالتكثير فيها هنا ظاهر , لأن ودادتهم ذلك كثيرة » ومن قال : إن التقليل والتكثير إنما 
يفهم من سياق الكلام لا من موضوع رب قال دل سياق الكلام على الكثرة . وقيل : تدهشهم أهوال ذلك اليوم فيبقون 
مبهوتين فإن كانت منهم إفاقة في بعض الأوقات من سكرتمهم تمنوا فلذلك قلل . وقرأ عاصم ونافع ( ربما ) بتخفيف الباء , 
وباقي السبعة بتشديدها . وعن أبي عمرو الوجهان . وقرأ طلحة بن مصرف وزيد بن على ربت بزيادة تاء » ومتى يودون 
ذلك قيل الدنيا . فقال الضحاك : عند معاينة اموت ..وقال ابن مسعود : هم كفار قريش ودّوا ذلك في يوم بدرحين رأوا 
الغلبة للمسلمين . وقيل حين حل بهم ما حل من تملك المسلمين أرضهم وأموالهم ونساءهم . ودُوا ذلك قبل أن يحل بهم ما 
حل . وقيل : ودوا ذلك في الآخرة إذا أخرج عصاة المسلمين من النار » قاله ابن عباس » وأنس بن مالك ومجاهد وعطاء 
وأبو العالية وإبراهيم ورواه أبو موسبى عن رسول الله يك - وقرأ الرسول هذه الآية . وقيل : حين يشفع الرسول ويشفع 
حتى يقول من كان من المسلمين فليدخل الجنة » ورواه مجاهد عن ابن عباس » وقيل : إذا عاينوا القيامة ذكره الزجاج . 
وقيل : عند كل حالة يعذب فيها الكافر » ويسلم المؤمن ذكره ابن الأنباري . ثم أمر تعالى نبيه بأن ينذرهم وهو أمر وعيد 
لهم وتهديد » أي : ليسوا من يرعوى7؟ عن ما هو فيه من الكفر والتكذيب , ولا ممن تنفعه النصيحة والتذكير فهم إنما 
حظهم حظ البهائم من الأكل والتمتع بالحياة الدنيا والأمل في تحصيلها هو الذي يلهيهم ويشغلهم عن الإيمان بالله 
ورسوله . وي قوله : # يأكلوا ويتمتعوا # [ الحجر : آية ” ] . إشارة إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للموت 
والتأهب له ليس من أخلاق من يطلب النجاة من عذاب الله في الآخرة » وعن بعض العلماء التمتع في الدنيا من أخلاق 
المهالكين . وقال الحسن : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل » وانجزم يأكلوا وما عطف عليه جواباً للأمر . ويظهر أنه أمر 


)1غ( البيبت من الطويل لم نهتد لقائله » انظره في روح المعاني 7/1١5‏ ويروى « ومعتصم بالحى » . 1 

(5) البيت من مجزوء الكامل » وانظره في المغني ١1// ١‏ ؛ والهمع 58/7 وروح المعاني 5/1١5‏ والدرر7/؟7 والشاهد قوله « يا رب قائلة غدا » 
حيث جاء مجرور « رب » غير موصوف . وقيل الموصوف محذوف . والتقدير : يارب امرأة قائلة . 

(9) البيت من الوافر لجحدر بن مالك . انظره في المغني 100//١‏ . والجنى الداني ص 477 وأمالي القاللي 187/١‏ والشاهد قوله « رَبٌ فتى 
سيبكي » حيث دخلت « رب » على فعل مستقبل وهو يبكي ٠‏ بقرينة السين . 

(:) ارعوى فلان عن الجهل يرعوي ارعواء حسناً »؛ ورعوى حسنة . وهو نزوعه وحسن رجوعه قال ابن سيده : الرعوى : والرعيا النزوع عن. 
الجهل وحسن الرجوع عنه . وارعوى يرعوي أي : كف عن الأمور ١778/7‏ . 


ا ا ا لكين 
بترك قتالهم وتخلية سبيلهم وبمهادنتهم وموادعتهم » ولذلك ترتب أن يكون جواباً لأنه لوشغلهم بالقتال ومصالتة السيوف 
وإيقاع الحرب ما هنأهم أكل ولا تمتع » ويدل على ذلك أن السورة مكية » وإذا جعلت ذرهم أمرا برك نصيحتهم وشغل 
باله مهم فلا يترتب عليه الجواب . لأنهم يأكلون ويتمتعون . سواء ترك نصيحتهم أم لم يتركها » ( فسوف يعلمون ) تهديد 
ووعيد , أي : فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وما يؤولون إليه في الدنيا من الذل والقتل والسبي » وني الآخرة من العذاب 
السرمدي , ولما توعدهم بما يحل بهم أردف ذلك بما يشعر مبلاكهم وأنه لا يستبطأ » فإن له إجلالا يتعداه » والمعنى : من 
أهل قرية كافرين . والظاهر أن المراد بالحلاك هلاك الاستئصال لمكذبي الرسل وهو أبلغ في الزجر . وقيل : المراد الإهلاك 
بالموت والواو في قوله : ( وها ) واو الحال . وقال بعضهم : مقحمة . أي : زائدة وليس بشيء . وقرأ ابن أبي عبلة 
بإسقاطها . وقال الزمحشري : الجملة واقعة صفة لقرية » والقياس أن لا تتوسط الواو بينهها كا في قوله تعالى : # وما 
أهلكنا من قرية إلا لها منذرون 4[ الشعراء : آية ٠١8‏ ] » وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف . كا يقال في 
الخال جاءني زيد عليه ثوب . وجاءني وعليه ثوب انتهى . ووافقه على ذلك أبوالبقاء فقال : الجملة نعت لقرية ء, 
كقولك : ما لقيت رجلا إلا عالاً » قال : وقد ذكرنا حال الواووفي مثل هذا في البقرة في قوله : # وعسى أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لكم * [ البقرة : آية 5١7‏ ] » انتهى . وهذا الذي قاله الزمخشري وتبعه فيه أبو البقاء لا نعلم أنخذ] قالهنهة 
النحويين » وهو مبني على أن ما بعد إلا يجوز أن يكون صفة . وقد منعوا ذلك قال الأخفش : لا يفصل بين الصفة 
والموصوفابإلا ثم قال: ونحوما جاءني رجل إلا راكب تقديره إلا رجل راكب . وفيه قبح بجعلك الصفة كالاسم . وقال 
أبو علي الفارسي تقول ما مررت بأحد إلا قائأً . فقائمأ حال من أحد . ولا يجوز إلا قائم » لأن إلا لا تعترض بين الصفة 
والموصوف . وقال ابن مالك وقد ذكر ما ذهب إليه الزمخشري من قوله في نحوما مررت بأحد إلا زيد خير منه أن الجملة بعد 
إلا صفة لأحد أنه مذهب لم يعرف لبصري ولا كوفي فلا يلتفت إليه » وأبطل ابن مالك قول الزمحشري أن الواو توسطت 
لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف . وقال القاضى منذر بن سعيد : هذه الواوهي التي تعطي أن الحالة التي بعدها في اللفظ 
هي في الزمن قبل الحالة التي قبل الواوء ومنه قوله تعالى : طحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [ الزمر : آية 77 ] , 
انتهى . والظاهر أن الكتاب المعلوم هو الأجل الذي كتب في اللوح وبين » ويدل على ذلك ما بعده . وقيل : مكتوب فيه 
عر عي سا0 . وذكر الماوردي كتاب معلوم » أي : فرض محتوم » ومن زائدة تفيد استغراق الجنس , 
أي : ما تسبق أمة وأنث نث أجلها على لفظ أمة » وجمع وذكر في وما يستأخرون حملا على المعنى . وحذف عنه لدلالة الكلام 
عليه . © وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون # لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين * ما ننزل الملائكة 
إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين * إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4* قال مقاتل : نزلت في عبد الله بن أمية والنضر بن 
الحارث ونوفل بن خويلد والوليد بن المغيرة . وقرأ زيد بن علي : نزل عليه الذكر ماضياً محففاً مبنياً للفاعل . وقرأ « يا أيها 
الذي ألقى إليه الذكر #[ الحجر : آية 5 ] » وينبغى أ ن تجعل هذه القراءة تفسيراً » لأنها تخالفة لسواد المصحف . ؛ وهذا 
الوصت بأنه الذي نول عليه الذكرقالوه غل نحهة الانتهزاء والامشيتفاف »لانم لا يقرون يتنزيل الذكر عليه ويتسبونه إل 
الجنون إذ لوكان مؤمناً برسالة مومبى وما أخبر عنه بالجنون » ثم اقترحوا عليه أن يأتيهم بالملائكة شاهدين لصدقك ويصحة 
عي رعشاو ابيا معي رد اوج او واو ا وساي تيو 
كانكا نان لامي الكلية و بوكر رمات والعرويا نا ريما ترج بوطنار الوك واي نا اتررل لاتق ارتم 

أبو بكر ويحسى بن وثاب ( ما تَنَزّل ) بضم التاء وفتح النون والزاي الملائكة بالرفع . وقر وو ا 
عا اسم يو يسيس يوادي . وقرأ زيد بن على ( ما نزل ) ماضياً محففاً مبنيا 
وبروت ؛ والحق هنا العذاب قاله الحسن . أو الرسالة قاله مجاهد , أو قبض الأرواح عند الموت قاله ابن 
السائب . أو القرآن ذكره الماوردي . وقال الزمخشري ل ل ل 
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تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي - كله - لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار . وقال ابن عطية : والظاهر أن 
معناها ى) يجب ويحق من الوحي والمنافع التي أرادها الله تعالى لعباده لا على اقتراح كافر ولا باختيار معترض . ثم ذكر عادة 
الله في الأمم من أنه لم يأتهم بآية اقتراح إلا ومعها العذاب في إثرها إن لم يؤمنوا » فكان الكلام ما ننزل الملائكة إلا بحق 
واجب لا باقتراحكم . وأيضا فلونزلت لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب , أي : تؤخروا المعنى » وهذا لا يكون إذ كان في علم 
الله أن منهم من يؤمن . أو يلد من يؤمن . وقال الزمحشري : و( إذن ) جواب وجزاء , لأنه جواب ب لهم وجزاء بالشرط 
مقدر تقديره ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين» وما أخر عذابهم ولما قالوا على سبيل الاستهزاء ( يا أيها الذي نزل عليه 
الذكر) رد عليهم بأنه هوالمنزل عليه » فليس من قبله ولا قبل أحد بل هو الله تعالى الذي بعث به جبريل عليه السلام إلى 
رسوله . وأكد ذلك بقوله ( إنا نحن ) بدخول إن وبلفظ نحن . ونحن مبتدأ أو تأكيد لاسم إن . ثم قال : ( وإنا له 
لحافظون ) أي : حافظون له من الشياطين » وفي كل وقت تكفل تعالى بحفظه فلا يعتريه زيادة ولا نقصان , ولا تحريف 
ولا تبديل .» بخلاف غيره من الكتب المتقدمة فإنه تعالى لم يتكفل حفظها . بل قال تعالى : إن الربانيين والأحبار 
استحفظوها . ولذلك وقع فيها الاختلاف . وحفظه إياه دليل على أنه من عنده تعالى إذ لو كان من قول البشر لتطرق إليه ما 
تطرق لكلام البشر . وقال الحسن : حفظه بإبقاء شريعته إلى يوم القيامة . وقيل : يحفظه في قلوب من أراد بهم خيرا حتى 
لوغير أحد نقطة لقال له الصبيان كذبت . وصوابه كذا . ولم يتفق هذا لشيء ء من الكتب سواه وعلى هذا . فالظاهر أن 
الضمير في له عائد على الذكر ؛ لآأنه المصرح به في الآية » وهو قول الأكثر مجاهد وقتادة وغيرهما . وقالت فرقة : الضمير في 
له عائد على رسول الله - كَكِهِ أ : يحفظه من أذاكم ويحوطه من مكركم ؛ كنا قال تعالى : ( والله يعصمك من الناس ) 
وفي ضمن هذه الآية التبشير بحياة رسول الله كك - حتى يظهر الله به الدين #« ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين * 
وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون * كذلك نسلكه في قلوب المجرمين * لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين * 
ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون * لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 4 لم ذكر تعالى 
استهزاء الكفار به عليه السلام ونسبته إلى الجنون . واقتراح نزول الملائكة سلاه تعالى بأن من أرسل من قبلك كان ديدن 
الرسل إليهم مثل ديدن هؤلاء معك , وتقدم تفسير الشيع في أواخر الأنعام . ومفعول أرسلنا محذوف , أي : رسلا من 
قبلك . وقال الفراء : ( في شيع الأولين ) هو من إضافة الشىء إلى صفته .» كقوله : # حق اليقين * [ الواقعة : 
آية 45 ] » وبجانب الغربي » أي : الشيع الموصوف . أي في شيع الأمم الأولين . والأولون هم الأقدمون . وقال 
الزتحشري : ( وما يأتيهم ) حكاية حال ماضية . لأن ما لا تدخل على مضارع إلا وهوفي موضع ال حال , ولا على ماض إلا 
وهوقريب من الحال انتهى . وهذا الذي ذكره هو قول الأكثرمن أن ما تخلص المضارع للحال وتعينه له » وذهب غيره إلى 
أن ما يكثر دخوها على المضارع مراداً به الخال وتدخل عليه مراداً به الاستقبال » وأنشد على ذلك . قول أبي ذؤيبٍ : 
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اودى بنِى واودعونى حسرة متحد الب ناد وعبرة ما تقاع() 
وقول الأعثى يمد الرسول عليه السلام : 

لة نافلات ايت توالها . ولين خط الوم انه ندا" 





)١(‏ البيت من الكامل لأبي ذؤيب الحذلي . انظره في ديوان الهذليين 7/١‏ والمفضليات 7١١/7‏ والمقاصد النحوية 148/7 . والأشموني 
1/١‏ والتصريح 5١1/7‏ وروح المعاني 1/١14‏ والشاهد قوله « ما تقلع » حيث دخلت « ما » على المضارع مراداً به الاستقبال . 

(0) البيت من الطويل . انظره في ديوان الأعثبى ص 17/7 والمغني 797/١‏ وشواهد المغني 197/١‏ وروح المعاني 10/١14‏ والشاهد قوله « ما 
يغب نوالا » حيث د ٠١‏ » على المضارع مراداً به الاستقبال . 


إفرة ان ان ماود ل لسن #مسايي امم ا اه واي عو ات و قم فور الل ام اه 

وقال تعالى ( ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) والضمير في نسلكه عائد على الذكر . قاله 
الزغشري . قال : والضمير للذكر . أي : مثل ذلك السلك ونحوه نسلك الذكر في قلوب المجرمين . على معنى أنه يلقيه 
في قلوبهم مكذباً مستهزأ به غير مقبول » كما لو أنزلت بلئيم حاجة فلم يجبك إليها فقلت : كذلك أنزها باللئام » يعني مثل 
هذا الإنزال أنزها بهم مردودة غير مقصية . ومحل قوله : ( لا يؤمنون ) النصب على ال حال , أي : غير مؤمن به . أو هو بيان 
ل ل ار بي من أن الضمير عائد على الذكر ذكره الغزنوي عن الحسن . قال الحسن : 
معناه نسلك الذكر إلزاماً للحجة . وقال ابن عطية : الضمير في نسلكه عائد على الاستهزاء » والشكر . ونحوه » وهو قول 
ا 0 ايشا عن للق تففر و وتكون باء الفيت ل 
يورك سي حر كهم وامتهرانهم فيويواية الس ياوا لوا أن يكون الضمير في نسلكه 
عائداً على الذكر المحفوظ المتقدم الذكر وهو القرآن أي : مكذباً به مردودا مستهزأ به يدخله في قلوب المجرمين » ويكون 
الضمير في به عائداً عليه » ويحتمل أذ بكرن الشيكن ف تملقه غاتدا عل الالنقرز افر الخرزك نغ نو الفسير نيه زعوه عل 
القرآن » فيختلف على هذا عود الضميرين انتهى . وروى ابن جريج عن مجاهد نسلك التكذيب , فعلى هذا تكون الباء في 
به للسبب . والذي يظهر عوده على الاستهزاء المفهوم من قوله : ( يستهزئون ) والباء في به للسبب . والمجرمون هنا كمار 
قريش ومن دعاهم الرسول إلى الإيمان , ولا يؤمنون إن كان إخباراً مستأنفاً فهومن العام المراد به الخصوص فيمن ختم عليه 
إذ قد آمن عالم تمن كذب الرسول . وقد خلت سنة الأولين في تكذيبهم رسلهم . أو في إهلاكهم حين كذبوا رسلهم 
'واستهزؤوا بهم . وهو تهديد لمشركي قريش . والضمير في عليهم عائد على المشركين . وذلك لفرط تكذيبهم وبعدهم عن 
الإيمان حتى ينكروا ما هو محسوس مشاهد بالأعين » ماس بالأجساد بالحركة » والانتقال . وهذا بحسب البالغة التامة في 
إنكار الحق . والظاهر أن الضمير في ( فظلوا ) عائد على من عاد عليه في قوله : ( عليهم ) أي الركح حم بايدمن 
تعراس وغل هم معراع يعيعت ود في إحازرا وانوي اتخياه لا سحتينة لب ونا بيجرا الاي بوجام انك فطلا مشيير 
' بحصول ذلك في النهار ليكونوا مستوضحين لما عاينوا » على أن ظل يأتي بمعنى صار أيضا » وعن ابن عباس أن الضمير في 
د ؛ لقولهم ( لوما تأتينا بالملائكة ) أي : ولو رأوا الملائكة تصعد وتنصرف في باب مفتوح في السماء لما 

منوا . وقرأ الأعمش وأبوحيوة يعرجون بكسر الراء » وهي لغة هذيل في العروج بمعنى الصعود , وجاء لفظ إنما مشعرا 
00 كانه قال لين ذلك ]له سكيرا لضان قر أ الحسن ومجاهد وابن كثير سكرت بتخفيف الكاف مبنيا 
للمفعول . وقرأ باقي السبعة بشدها مبنياً للمفعول . وقرأ الزهري بفتح السين وكسر الكاف مخففة مبنياً للفاعل . شبهوا 
رؤية أبصارهم برؤية السكران لقلة تصوره ما يراه » فأما قراءة التشديد . فعن ابن عباس وقتادة منعت عن رؤية الحقيقة 
من السكر بكسر السين وهو الشد والحيس . وعن الضحاك شدت وعن جوهر جدعت . وعن مجاهد حبست » وعن 
الكلبى عميت » وعن أبياعمرو غطيت ». وعن قتادة أيضاً أخذت . وعن أبي عبيد غشيت , وأما قراءة التخفيف فقيل 
بالتشديد إلا أنه للتكثير .» والتخفيف يؤدي عن معناه . وقيل : معنى التشديد أخذت , ومعنى التخفيف سحرت . 
والمشهور أن سكير لا يتعدى . قال أبو علي : ويجوز أن يكون سمع متعدياً في البصر . وحكى أبو عبيد عن أبي عبيدة أنه 
يقال سكرت أبصارهم إذا غشيها سهاد("'» حتى لا يبصروا . وقيل : التشديد من سكر الماء والتخفيف من سكر الشراب ٠»‏ | 
وتقول العرب : سكرت الريح تسكر سكراً إذا ركدت ول تنفذ لما تضمنت بسبيله أولاً وسكر الرجل من الشراب سكراً إذا 


تغيرت حاله وركد ولم ينفذ فيا كان للإنسان أن ينفذ فيه » ومن هذا المعنبى سكران لا يبت . أى : لا يقطع أمرأً » وتقول 


. قال الجوهري : السهاد : الأرق . والسَهد بضم السين والحاء : القليل من النوم‎ )١( 
1/6 ليان العرت‎ 


سورة الحجر/ الآيات : ١-١‏ ا ااا ااانا اا ااا اي ااا ااا 
العرب سكرت في مجاري الماء إذا طمست وصرفت الماء فلم ينفذ لوجهه . فإن كان من سكر الشراب , أو من سكر الريح 
فالتضعيف للتعدية » أو من سكر مجاري الماء فللتكثير . لأن محففه متعد . وأما سكرت بالتخفيف فإن كان من سكر الماء 
ففعله متعد , أو من سكر الشراب ٠‏ أو الريح فيكون من باب وجع زيد ووجعه غيره » فتقول سكر الرجل وسكره 0 د 
وسكرت الريح وسكرها غيرها ىا جاء سعد زيد وسعده غيره . ولخص الزتحشري في هذا فقال : وسكرت خيرت », أ 

حبست من السكر . أو السكر . وقرىء بالتخفيف . أي : حبست كا يحبس النبر عن الحري انتهى . ابا بن 
تغلب : ( سحرت أبصارنا ) » ويجيء قوله : اي 00 
وينبغي أن تجعل هذه القراءة تفسير معنى لا تلاوة لمخالفتها سواد المصحف . وجاء جواب ولو قوله ( لقالوا ) أي : أنهم 
يشاهدون ما يشاهدون ٠‏ ولا يشكون في رؤية امحسوس ٠‏ ولكتهم يقولون مالا يمتقذون مواطاة عل العناد ودف الحجة . 

ومكابرة وإيثارا للغلبة » كا قال تعالى : #8 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلوًاً 4 [ النمل : آية ١4‏ ] » #8 ولقد 
جعلنا في السماء بروجأً وزيناها للناظرين * وحفظناها من كل شيطان رجيم * إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين # 
للااذكر حال منكري النبوة » وكانت مفرعة على التوحيد ذكر دلائله السماوية » وبدأ مها ثم أتبعها بالدلائل الأرضية . وقال 
ابن عطية : لما ذكر تعالى أنهم لو رأوا الآية المذكورة في السماء لعاندوا فيها عقب ذلك ببذه الآية » كأنه قال : وإن في السماء 
لعبرأ منصوبة عبر عن هذه المذكورة » وكفرهم بها وإعراضهم عنها إصرار منهم وعتو؛ انتهى . والظاهر أن جعلنا بمعنى 
خلقنا . وفي السماء متعلق بجعلنا » ويحتمل أن يكون بمعنى صيرنا . وفي السماء ات 
جمع برج . وتقدم شرحه لغة . قال الحسن وقتادة : هي النجوم . وقال أبو صالح : الكواكب السيارة » وقال علي بن 

عيسى اثنا عشر برجا الحمل . والثور . والجوزاء . والسرطان . والأسد . والسنبلة » والميزان » والعقرب . والقوس . 
وامجدي . والدلو . والحوت وهي منازل الشمس والقمر . وقال ابن عطية : قصور في السماء فيها الحرس وهي المذكورة في 

| قوله : © ملعت حرساً شديداً وشهباً © [ الجن : آية ‏ ] . وقيل : الفلك اثنا عشر برجا كل برج ميلان ونصف . 
والظاهر أن الضمير في وزيناها عائد على البروج , لأنها المحدث عنها » والأقرب في اللفظ . وقيل على الساء وهو قول 
الجمهور وخص بالناظرين لأنها من المحسوسات التي لا تدرك إلا بنظر العين » ويجوز أن يكون من نظر القلب لا فيها من 
الزينة المعنوية » وهوما فيها من حسن الحكم وبدائع الصنع وغرائب القدرة . والضمير في حفظناها عائد على السماء , 
ولذلك قال الجمهور : إن الضمير في وزيناها عائد على السماء حتى لا تختلف الضمائر » وحفظ السماء هو بالرجم بالشهب 
على ما تضمنته الأحاديث الصحاح , قال رسول الله يَكلِِ - إن الشياطين تقرب من السماء أفواجاً فينفرد المارد منها فيستمع 
فيرمى بالشهاب . فيقول لأصحابه وهو يلتهب إنه الأمر كذا وكذا فتزيد الشياطين في ذلك ويلقون إلى الكهنة فيزيدون على 
الكلمة مائة كلمة ونحو هذا الحديث ك2 » وقال ابن عباس : إن الشهب تخرج وتؤذي ولا تقتل . وقال الحسن : تقتل وفي 
الأحاديث ما يدل على أن الرجم كان في الجاهلية ؛ ولكنه اشتد في وقت الإسلام ؛ وحفظت الساء حفظا تاما » وعن 
ابن عباس كانوا لا يحجبون عن السموات فلا ولد عيسى منعوا من ثلاث سموات . فلما ولد محمد يك - منعوا من 
السموات كلها . والظاهر أن قوله : 9 إلا من استرق 6 [ الحجر : آية 18 ] » استثناء مار وي 
ال ل ٠‏ والمعنى أنه سمع من خبرها شيئاً وألقاه إلى الشياطين » وقيل : هواستثناء ء منقطع » والمعنى أ نه سمع 
من خيرها شيئاً وألقاه إلى الشياطين , والمعنى وا واي : من 
بدل من كل شيطان وكذا قال أبو البقاء جر على البدل . أ ي.: إلا من استرق السمع » وهذا الإعراب غير سائغ ٠‏ لآن ما 
قبله موجب فلا يمكن التفريغ فلا يكون بدلا كت عور نا كرون إلا عن ابي رن ينعن ال الداو فتن اننا وقال 


. ) 117١١ في التفسير(‎ 771١/4 البخاري‎ )١( 


ل ا م ا ا ل و م ا اا و لور ل ل ا" 
أبوالبقاء : ويجوز أن يكون من في موضع رفع على الابتداء » وفأتبعه الخبر » وجاز دخول الفاء من أجل أن من بمعنى 
الذي » أوشرط؛ انتهى . والاستراق افتعال من السرقة » وهي أخذ الشىء بخفية . وهو أن يخطف الكلام خطفة يسيرة , 
والسمع المسموع . ومعنى مبين ظاهر للمبصرين ا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء 
موزون * وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين * وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم * 
وأرسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين # وإنا لنحن نحيي وثميت ونحن 
الوارثون * ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين * وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم # مددناها 
بسطناها ليحصل با الانتفاع لمن حلها . قال الحسن : أخذ الله طينة فقال لها انبسطي فانبسطت , وقيل : بسطت من 
تحت الكعبة . ولما كانت هذه الجملة بعدها حملة فعلية كان النصب على الاشتغال أرجح من الرفع على الابتداء » فلذلك 
نصب والأرض . والرواسي الجبال » وفي الحديث ان الأرض كانت تتكف("» بأهلها | تتكفأ السفينة فثبتها الله بالجبال , 
ومن في من كل للتبعيض . وعند الأخفش هي زائدة » أي : كل شيء » والظاهر أن الضمير في فيها يعود على الآرض 
الممدودة » وقيل : يعود على الحبال » وقيل : عليها وعلى الأرض معاً » قال ابن عباس وابن جبير : موزون مقدر بقدر , 
وقال الرمحشري فنا منهدن قال : وزن بميزان الحكمة » وقدر بمقدار يقتضيه لا يصلح فيه زيادة ولا نقصان . وقال 
ابن عطية قال الحمهور معناه مقدر محرر بقصد وإرادة » فالوزن على هذا مستعار » وقال ابن زيد : المراد ما يوزن حقيقة » 
كالذهب والفضة وغير ذلك مما يوزن . وقال قتادة : موزون مقسوم » وقال مجاهد : معدود . وقال الزمخشري : أوله وزن 
وفدر و فى أبواب النعمة والمنفعة وبسطه غيره فقال : ما له منزلة .كا تقول ليس لةورن: 4 أن : قدر ومنزلة » ويقال : هذا 
كلام موزون . أي : منظوم غير منتثر فعلى هذا أي أنبتنا فيها ما يوزن من الجواهر والمعادن والحيوان » وقال تعالى : 
« وأنبتها نباتاً حسناً ‏ [ آل عمران : آية لا” ] » والمقصود بالإنبات الإنشاء والإيجاد . وقرأ الأعرج وخارجة عن نافع : 
معائش بالهمز . قال ابن عطية : والوجه ترك ال همز » وعلل ذلك بما هو معروف في النحو . وقال الزمخشري : معايش بياء . 
صريحة بخلاف الشمائل والخبائث . فإن تصريح الياء فيها خطأ . والصواب الهمزة , أو إخراج الياء بين بين » وتقدم تفسير 
المعايش أول الأعراف . والظاهر أن من لمن يعقل ويراد به العيال والماليك والخدم الذين يحسبون أنهم يرزقونهم ٠‏ ويخطئون 
فإن الله هو الرزاق يرزقكم وإياهم رسيي ااي ود يارو ع وو وريد 1 
بتلك المثابة ما الله رازقه وقد سبق إلى ظنهم أ نهم الرازقون» وقال معناه الزجاج . وقال يجاهل : الدواب والأنعام والبهائم . 
وقيل : الوحوش والسباع والطير فعلى هذين القولين يكون من لم لا يعقل . والظاهر أن من في موضع جر عطفاً على الضمير 
المجرور في لكم . وهو مذهب الكوفيين ويونس والأخفش . وقد استدل القائل على صحة هذا المذهب في البقرة ة في قوله : 
ب موحي حابي لوي ليا الى اوسا ايا 01 
ليك ا 1 آنا غيرك لأ الع أعشناكم , وقيل : عطفاً على معايش , أ ي : وجعلنا لكم من لستم له برازقين من 
واس اب : عطفاً على محل لكم . وقيل : من مبتدأ خيره محذوف لدلالة المعنى عليه , 
أي : ومن لستم له برازقين جعلنا له فيها معايش . وهذا لا بأس به » فقد أجازوا ضربت زيداً وعمرو بالرفع على 
الابتداء » أي : وعمرو ضربته » فحذف الخبر لدلالة ما قبله عليه » وتقدم شرح الخزائن وإن نافية ومن زائدة » والظاهر 
أن المعنى : وما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده . وتكوينه , والإنعام به » فتكون الخزائن وهي ما 
يحفظ فيه الأشياء مستعارة من المحسوس الذي هو الجسم إلى المعقول . وقال قوم : المراد الخزائن حقيقة وهي التي تحفظ 





)01 في حديث الصراط : آخر من يمر رجل يتكفاً به الصراط : أي يتميل وينقلب . 
لسان العرب 8947/0" . 


سورة الحجر/ الآيات : 78 -55 م ل ل 
فيها الأشياء . وأن للريح مكاناً . وللمطر مكاناً . ولكل مكان ملك وحفظة ٠‏ فإذا أمر الله بإخراج شىء منه أخرجته 
الحفظة . وقيل : المراد بالشيء هنا المطر قاله ابن جريج . وقرأ الأعمش ا 
قراءة تفسير معبى لا أنها لفظ قرآن لمخالفتها سواد المصحف . وعن ابن عباس والحكم بن عبيئة أ نه ليس عام أكثر مطراً من 
ل ا لت ٠‏ ولواقح جمع لاقح . يقال : ريح لاقح جائيات بخير من إنشاء 
سحاب ماطر . ٠‏ كما قيل للتى لا تأتي بخير بل بشر بشر ريح عقيم . أو ملاقح أي : حاملات للمطر. وني صحيح البخاري 
لواقح ملاقح ملقحة. وقال عبيد بن عمير: يرسل الله المبشرة تقم الأرض قن المثيرة فتشير السحابء ثم المؤلفة 
فتؤلفه . ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر . ومن قرأ بإفراد الريح فعلى تأويل الجنس . كا قالوا : أهلك الناس الدينار 
الصفر والدرهم البيض . وسقى وأسقى قد يكونان بمعنى واحد , وقال أبو عبيد : من سقي الشفة سقى فقط . أوالأرض 
والثهار أسقى وللداعي لأرض وغيرها بالسقيا أسقى فقط . وقال الأزهري : العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام 
ومن المياة أدبو ضرق استيهو و الى + تخعلته كرا لذج وعداف لذامنه مسق فإذا كان للش قالوا « شق :ول يووا 
أسقى , وقال أبوعلي : سقيته حتى روي وأسقيته نهرأً جعلته شرباً له . وجاء الضمير هنا متصلاً بعد ضمير متصل كا تقدم 
في قوله : « أنلزمكموها » [ هود : آية 78 ] . وتقدم أن مذهب سيبويه فيه وجوب الاتصال ( وما أنتم له بخازنين ) 
أي : بقادرين على إيجاده تنبيهاً على عظيم قدرته . وإظهاراً لعجزهم , أي :.لستم بقادرين عليه حين احتياجكم إليه : 
وقال سفيان : بخازنين » أي : بمانعين المطر. نحبي نخرجه من العدم الصرف إلى الحياة » ونميت نزيل حياته ( ونحن 
الوارثون ) الباقون بعد فناء الخلق . والمستقدمين قال ابن عباس والضحاك الأموات والمستأخرين الأحياء » وقال قتادة 
وعكرمة وغيرهما المستقدمين في الخلق , والمستأخرين الذين لم يخلقوا بعد . وقال مجاهد : المستقدمين من الأمم والمستأخرين 
أمة محمد - يَكْةِ - وقال الحسن وقتادة أيضا في الطاعة والخير والمستأخرين بالمعصية والشر . وقال ابن جبير : في صفوف 
الحرب والمستأخرين فيها . وقيل 000 ٠‏ وقيل : في صفوف الصلاة والمستأخرين 

بسبب النساء لينظروا إليهن . وقال قتادة أيضا : السابقين إلى الإسلام » والمتقاعسين عنه » والأولى حمل هذه الأقوال على 
امعد لعل النصر ور ل :انعا د عبط قلعا قد رين اجر وو جر لع المي ار ا 
الأعمش : يحشرهم بكسر الشين . وقال ابن عباس ومروان بن الحكم”” وأبو الجوزاء29 : كانت تصلي وراء الرسول 
امرأة جميلة » فبعض يتقدم لثلا تفتنه وبعض يتأخر ليسرق النظر إليها في الصلاة » فنزلت الآية فيهم . وفصل هذه الآية 
بهاتين الصفتين من الحكمة والعلم في غاية المناسية . 


لير آذ ره 2 مي 


عم 2201 2 00 اا مر . 
ليك َمَككقٍ _- فر ري إمَسَنونِ [(2)) فإذا سويت ونفخت 
. لسع سوس 0 لاجر اموي ترف ور ار ل رول او لاق جر هد َه 0 
شه من لج برو 00 1211 لجمعون لوي لبمس أن يحون 
ا حم اد ل و سمس 6 سل اس سس م سه اي د 2 ووس د اه 
مع السدجريت» ((ك] قال يكإ بيس مالك أ انون مَمَ ألسجِدِينَ (©) للم كن لا سَجِدَلِمشَرٍ 





. ١9/7 مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي . توفي بدمشق سنة حمس وستين الخلاصة‎ )١( 
فم بجيم ثم زاي بعد الواو البصري أوس بن عبد الله الربعي يمتح الراء والموحدة ف وثقه أبو حاتم توفي سنة ثلاث وثانين . الخلاصة‎ 
. 6/١ 


5 صن 000 م0 0 عت ايد صر اي تير رصد عو س 
/ توم ارين 9 قالشرب فَأَنظِرَنٍ عاك لا قالفإنك م نالمنظرين إل دور 
سس اا سس لس عو م2 ره ره 0 > 6< سخ 72س أ ججير 


لوت الْمعَلُومِ يا فَالَ ريا كك و عويج وين 4 إلد 


1 بقلي تتبن 09 ن 1لزمالقي5 0 1سا بوب لكر 


لا نبه تعالى على منتهى الخلق . وهو الحشر يوم القيامة إلى ما يستقرون فيه » نبههم على مبدأ أصلهم آدم وما جرى 
لعدوه إبليس من المحاورة مع الله تعالى » وتقدم شىء من هذه القصة في أوائل البقرة عقب ذكر الإماتة والإحياء والرجوع 
إليه تعالى » وفي الأعراف بعد ذكر يوم القيامة وذكر الموازين فيه » وني الكهف بعد ذكر الحشر » وكذا في سورة ص بعد ذكر 
ما أعد من الجنة والنار لخلقه » فحيث ذكر منتهى هذا الخلق ذكر مبدأهم وقصته مع عدوه إبليس ليحذرهم من كيده . 
ولينظروا ما جرى له معه حتى أخرجه من الحنة مقر السعادة والراحة إلى الأرض مقر التكليف . والتعب فيتحرزوا من 
كيده . ( ومن حمأ ) قال الحوفي : بدل من صلصال بإعادة الجار » وقال أبو البقاء : من حمأ في موضع جر صفة لصلصال . 
وقال ابن عباس : المسنون الطين . ومعناه المصبوب , لأنه:لا يكون مصبوباً إلا وهو رطب فكنى عن المصبوب بوصفه , 
لأنه موضوع له . وقال مجاهد وقتادة ومعمر : المنتن » قال الزغحشري : من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به , 
فالذي يسيل بها سنين . ولا يكون إلا منتنا » وقال غيره : من أسن الماء إذا تغير » ولا يصح لاختلاف المادتين » وقيل : 
مصبوب من سننت التراب والماء إذا صببته شيئاً بعد شىء » فكان المعنى أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور من الجواهر 
المذوبة في أمثلتها » قال الزمخشري : وحق مسئون بمعنى مصور أن يكون صفة لصلصال . كأنه أفرغ الحمأ فصور منها تمثال 
إنسان أجوف فيبس حتى إذا نقر صلصل . ثم غيره بعد ذلك إلى جوهرآخر؛ انتهى , وقيل : المسنون المصور من سنة الوجه 
وهي صورته قال الشاعر : 

ريك سنة وبجه غير مُقرفةة») 


وقيل : المسئون المنسوب . أي : ينسب إليه ذريته » والجان هو أبو الجن قاله ابن عباس . قال الزمحخشري : والجان 
للجن كآدم للناس . وقال الحسن وقتادة : هو إبليس خلق قبل آدم » وقال ابن بحر : هو اسم لجنس الجن . والإنسان 
المراد به آدم » و( من قبل ) أي : من قبل خلق الإنسان » وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد والجأن بال همز » ( والسموم ) قال 
ابن عباس الريح الحارة التي تقتل ؛ وعنه نار لا دخان لما منها تكون الصواعق . وقال الحسن : نار دونها حجاب . وعن 
ابن عباس نفس النار وعنه لهب النار » وقيل : نار اللهب السموم . وقيل : أضاف الموصوف إلى صفته . أي : النا 


: هذا صدر بيت من البسيط لذي الرمة » وعجزه‎ )١( 
ولاة ليس عيبا غال ولا تيت‎ 
وروح المعان :51/1 رانك‎ ٠» 5/1 انظره في ديوان دي الرمة ص م ولسان العرب عم 1" و سئن » وتفسير القرطبي‎ 
. الصورة » وقوله م : غير مقرفة : أي ليست بهجينة بل هي عتيقة كريمة‎ 


سورة الحجر/ الآيات : 78 - 55 ير ل مو م ا امور ل ا ا ا 
السموم ( وسويته ) أكملت خلقه والتسوية عبارة عن الإتقان وجعل أجزائه مستوية فيها خلقت ( ونفخت فيه من روحي ) 
أي : خلقت الحياة فيه » ولا نفخ هناك ولا منفوخ حقيقة » وإنما هو تمثيل لتحصيل ما يحيي به فيه » وأضاف الروح إليه 
ل 0 املك إذ هو المتصرف في الإنشاء للروح والمودعها حيث يشاء 
( وقعواله )أ : أسقطوا على الأرض . وحرف الجر محذوف من أن » أي : ما لك في أن لا تكون . وأي داع دعا بك إلى 
0 اللام لام الجحود . والمعنى لا يناسب حالي السجود له . وفي البقرة نبه على العلة المانعة له وهي 
الاستكبار . أي : رأى نفسه أكبر من أن يسجد . وني الأعراف صرح بجهة الاستكبار .» وهي ادعاء الخيرية والأفضلية 
بادعاء المادة المخلوق منها كل منبهها . وهنا نبه على مادة آدم وحده . وهنا ( فأخرج منها ) وفي الأعراف © فاهبط منها # 
[ الأعراف : آية ١٠‏ ] » وتقدم ذكر الخلاف فيم| يعود عليه ضمير منها » وقد تقدمت منها مباحث في سورة البقرة والأعراف 
أعادها المفسرون هنا » ونحن نحيل على ما تقدم إلا ما له خصوصية بهذه السورة» فنحن نذكره » فنقول وضرب يوم الدين 
غاية للعنة إما لأنه أبعد غاية يضربها الناس في كلامهم . وإما أن يراد إنك مذموم مدعو عليك باللعنة في السموات والأرض 
إلى يوم الدين من غير أن تعذب . فإذا جاء ذلك اليوم عذبت با ينسبى اللعن معه . و( يوم الدين ) و( يوم يبعثون ) 
و(يوم الوقت المعلوم ) واحد وهو وقت النفخة الأولى حتى تموت الخلائق .» ووصف بالمعلوم إما لانفراد الله بعلمه ى) 
قال : « قل : إنما علمها عند ربي * [ الأعراف : آية /181 ] . 8 إن الله عنده علم الساعة » [ لقمان : آية 4 ] » أو 
لأنه معلوم فناء العالم فيه » فيكون قد عبر بيوم الدين وبيوم يبعثون ويوم الوقت المعلوم بما كان قريباً من ذلك اليوم » قال 
الزتحشري : ومعنى إغوائه إياه نسبته لغيه بأن أمره بالسجود لآدم عليه السلام فأفضى ذلك إلى غيه » وما الآمر بالسجود إلا 
حسن وتعريض للثواب بالتواضع والخضوع لأمر الله » ولكن إبليس اختار الإباء والااستكبار فهلك , والله تعالى بريء من 

غيه ومن إرادته والرضا به ؛ انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال » والضمير في لهم عائد على غير مذكور . بل عليه يفهم من 
الكلام , وهوذرية ادم » ولذلك قال في الآية الأخرى # لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا 4 [ الإسراء : 
آية 75 ]» والتزيين تحسين المعاصي لهم ووسوسته حتى يقعوا فيها في الأرض . أي : في الدنيا التي هي دار الغرور لقوله 
تعالى : « أخلد إلى الأرض واتبع هواه # [ الأعراف : آية 5ل/ا١‏ ] » أو أراد إني أقدر على الاحتيال لآدم والتزيين له الأكل 
من الشجرة » وهوفي الساء فأنا على التزيين لأولاده أقدر . أو أراد لأجعلن مكان التزيين عندهم الأرض ٠‏ ولأرفعن رتبتي 
فيها أي لأزينها في أعينهم ولأحدثنهم بأن الزيئة في الدنيا وحدها حتى يستحبوها على الآخرة ويطمئنوا إليها دونها ونحوه 
يجرح في عراقيبها('» نصلى قاله الزمحشري . و( إلا عبادك ) استثناء القليل من الكثير إذ المخلصون بالنسبة إلى الغاوين 
قليل . واستثناؤهم إبليس لأنه علم أن تزيينه لا يؤثر فيهم . وفيه دليل على جلالة هذا الوصف . وأنه أفضل ما اتصف به 
الطائع . وقرأ ا ؛ ومعناه إلا من أخلصته للطاعة أنت فلا يؤثر فيه تزييني » وقرأ 
باقى السبعة وا حمهوربكسرهاء. ٠أي‏ : إلامن أخلص العمل لله » ولم يشر ك فيه غيره ولاراءى به, والفاعل لقال الله , أي : 
قال الله والإشارة مبذا إلى ما تضمنه المخلصين من المصدر . أي : الإخلاص الذي يكون في عبادي هو صراط مستقيم لا 
يسلكه أحد فيضل أويزل . لأن من اصطفيته أو أخلص لي العمل لا سبيل لك عليه » وقيل : لما قسم إبليس ذرية آدم إلى 
غاو ومخلص قال تعالى هذا أمر مصيره إليّ » ووصفه بالاستقامة » أي : هو حق وصيرورتهم إلى هذين القسمين ليست 
لك . والعرب تقول طريقك في هذا الأمرعلى فلان أي : إليه يصير النظر ني أمرك . وقال الزمحشري : هذا طريق حق علي 
أن أراعيه » وهو أن يكون لك سلطان على عبادي إلا من اختار اتباعك منهم لغوايته ؛ انتهى . فجعل هذا إشارة إلى انتفاء 


. العرقوب : العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان » وعرقوب الدابة في رجلها , بمنزها الركبة في يدها‎ )١( 
. 5909/5 لسان العرب‎ 


7 ل 0 لعفف و عن 417 الي ال مامه نه الو و فج نوا ف القطرة وهر( الدناك يه 
تزيينه واغوائه » وكونه ليس له عليهم سلطان . فكأنه أخذ الإشارة إلى ما استثناه إبليس . وإلى ما قرره تعالى بقوله إن 
عبادي . وتضمن كلامه مذهب المعتزلة » وقال صاحب اللوامح : أي : هذا صراط عهدة استقامته علي » وفي حفظه . 
أي : حفظه علي وهو مستقيم غير معوج , وقال الحسن : معنى عل إلي » وقيل : عل كأنه من مر عليه مرّ علي أي : على 
رصواني وكرامي ٠‏ وقرأ الضحاك وإبراهيم وأبو رجاء وابن سيرين ومجاهد وقتادة وقيس بن عباد وحميد وعمرو بن ميمون 
وعمارة بن أبي حفصة وأبو شرف مولى كندة ويعقوب على مستقيم أى : عال لارتفاع شأنه » وهذه القراءة تؤكد أن 
الوشارة إلى الإخلاص وهو أقرب إليه » والإضافة في قوله ( إن عبادي ) إضافة تشريف . أي : إن المختصين بعبادتي وعلى 
هذا لا يكون قوله ( إلا من اتبعك ) استثناء متصلاً » لأن من اتبعه لم يندرج في قوله ( إن عبادي ) وإن كان أريد بعبادي 
عموم الخلق فيكون إلا من اتبعك استثناء من عموم . ويكون فيه دلالة على استثناء الأكثر وبقاء المستثنى منه أقل » وهي 
مسألة اختلف فيها النحاة » فأجاز ذلك الكوفيون وتبعهم من أصحابنا الأستاذ أبو الحسن بن خروف , ودلائل ذلك 
مسطرة في كتب النحو . والذي يظهر أن إبليس لا استثنى العباد المخلصين كانت الصفة ملحوظة في قوله ( إن عبادي ) 
أي : عبادى المخلصين الذين ذكرتهم ليس لك عليهم سلطان . ومن في من الغاوين لبيان الجنس . أي : الذين هم 
الغاوون . وقال الحبائي هذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان والجن يمكنهم صرع الناس . وإزالة عقوهم 
كا تقول العامة . وربما نسبوا ذلك إلى السحرة . قال : وذلك خلاف ما نص الله تعالى عليه و( لموعدهم ) مكان وعد 
اجتماعهم والضمير للغاوين » وقال ابن عطية : وأجمعين تأكيد . وفيه معنى ا حال انتهى . وهذا جنوح لمذهب من يزعم أن 
أجمعين تدل على اتحاد الوقت . والصحيح أن مدلوله مدلول كلهم . والظاهر أن جهنم هي واحدة ولا سبعة أبواب , 
وقيل : أبواب النار أطباقها وأدراكها . فأعلاها للموحدين . والثاني لليهود . والثالث للنصارى , والرابع للصابئين . 
والخامس للمجوس . والسادس للمشركين , والسابع للمنافقين .» وقرأ ابن القعقاع : جز بتشديد الزاي من غير همز , 
لع ار ثم أجرى الوصل بحرى الوقف 
واختلف عن الزهري ففي كتاب ابن صم » وقر أابن شهاب بضم الزاي 0 5 لأ وجدت في 
التحرير وقرأ افق ءوثانة يكدمتها وميا نينا ؛ وقرأ الزهري بتشديد الزاي دون همر و دن ايا 
قرأت بالتشديد منهم ابن القعقاع . وفي كتاب الزتحشري وكتاب اللوامح كا بالتشديد . وفي اللوامح هو وأبو جعفر . 


إك الْمتقَينَ ف نت وعيون (نها أَدخَلُوهَابسَلِءَامنِينَ () ناما صُدُووِم ون 
َل إِحَوَنَاعل سَوٍرمَئة دبل ا هه تَصَبُ وَمَاهمة ديا جين (2)] © ند 


عبادى أََا: لمر ليِءٌ 6 وأن عدا 00" ل 
إترهيم 09 إِددَحَلُوا عليه لالم قَالَإنَاء قا لاق 


يسم 166 موف أن مك ف الحكير م بِسَرُونَ 59 () فَالْوأْمسَيكَ بِأَلْحَقْ و9 
يالقيطيت (يالوَصَف نمويه ظ 

أيه يمرأ د 63 تَالوَا ًا سانا إل مَوَرِ تروت 69 ! 

سل سك ص 2 أع عني سي سه سم 3 هه 

أجمعيت 9 إلا أمْرأتمَهَدَ آنا لَِنَ يريرك () قَلَئَاجَآءَ َال ُو لْمَرسَنُونَ 6 
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قَالَ كك قوم مدككرون وبل جك كك يما ما و فو يروت يسك بالْحَقوَإِنَ 


-1 
2 7 


لعو ا ل 0 3 ء ير د عوبر 
سيفو وا سر ر يأك بطع مََاليلِوا َع أدَوَهُم وََابَفت نك أحد وامفواصات 
موت (يوَقَصَيْنَآإِلنهِ دلِكَ لمأت اركؤلة مقر تنيت 1 أَملالْمَِيكَة 
تزه 0ك يواض ,16ت 


ره 


عن العلييى )0 ١‏ كال هنو 3 > يناوبإن كُسْرٌ مَتعلينَ 9 لعمرك | هم فى سكروم > يعم مم9 
دنهم ألصَيحَةُ م مسقي 9 فَجَملْتَاعَدِِيَ َل وأمَطَو عم حجَارَة من سم (إ] إن 
في ذلك لبت [اسوسمِين كاوها لسببل مقو (7إنَف دَلِكَ ليد لَمَؤْمِِينَ © وَإنَكانَ 
صم عه اللي 0 متهم وَإِبْسَا لماو مبِنٍ ()) وَلفَذَكَدّبَ أَصَصَبُ 6 


وح لاا سل ححص 16 هه ير 
المرسلين 020 و 00 معْرِضِينَ 0 77 ول قر لجال سو 


جر سه ير 


1 صَيَحَه مُصيِحِينَ © فَآأعْو عتما يبون الم 


الا ال 


ار موت وَآلسَومَالبألْق ورك القاء يداد صَفَحَالصَّفْحَ ميل )إن 
لَك هو ْحَن للع )وقد اسك سبعام امئان وَالْفُرَءَات سَالْعَظِمالاسدَنَعينكَ 
إل م متع ايده امهم ولا رن عليهَم و وَلَحْفْضسَنَاحَكَ لمَؤْمنِينَ 02 وَقَلَإِذَ 00 
التَّذِرَالْضِيت 2 كماع كَالْمفْسمِينَ( الَنَجَمَو ألْفْرَءَانَ عِضِينَ ()) فيلكت 
اي كم جين 8 عن) يمول صلم يمام وضع الست ركينَ يسك 
الشتعرويت 5 09 الذي لون مَمَآَه إلَهاء 7100 ركد مآد 

ضبق صَدرك بمَايَولُونَ () فيح بحمد ريك وكن من العهون ا رد رس ايك 
اليك 5 


السرر : جمع سرير. ككليب وكلب » وبعض تيم يفتح الراء وكذا كل مضاعفة فعيل . النصب : التعب 
لفضح يفضح إذا أتى من أمر الإنسان ما يلزمه به العار . ويقال فضحك الصبح إذا تبين للناس . قال الشاعر : 


ل 0 لذي 0 - 3 ا 28 تل - 6 ير اعد ا ام لوقو له 9 2 ار 
ولاح ضوع هلال كاد شحنا مثل القلامة قد قصت مِن الظفر'؟. 





)1( الس عن السيظ لابن المعتن . انظره في ديوانه ص 47 ”7 ' 


5 اا 0000101010 اا 0 اك الآيات :5525485 
ذلك 4 قال عي ال بين بروائخة ف برصون الا لد :+ 


7 ا ال و 14 لوطه اال ابد حر رهد عات اف ود 200 00 (١‏ 


وقال الشاعر : 
2 مه سس دي م ل ا م 7 #4 


واتسم الرجل جعل لنفسه علامة يعرف بها » وتوسم سس اليه الواسم الناظر 
إليك من فرقك إلى قدمك . وأصل التوسم التثبت . والتفكر مأخوذ من الوسم » وهو التأثير بحديدة في جلد البعير أو 
غيره 3 الأيكة الشجرة الملتفة واحدة.أيك » قال الشاعر . 
تَجُلُو بِقَايِمَتَيْ حَمَامَةأَيكَةٍ بَرَداْ أسفٌ لِنََّهُ بالإيِفدِ” 


الخفض مقابل الرفع » وهو كناية عن الإلانة والرفق » عضين : جمع عضة . وأصلها الواووالاء » يقال : عضيت 
الثىء تعضية فرقته » وكل فرقة عضة فأصله عضوة . وقيل : العضة في قريش السحر يقولون للساحر عاضه وللساحرة 
اعيوة: سارت .ين المتافنيا: فى عن ةالكاض هلتقي 


وف الحديث « لعن الله العاضهة والمستعضهة). وفسر بالساحرة والمستسحرة فأصله الهاء » وقيل من العضه . » يقال 
عضية :عدي وعطبيية رماه بالبهتان » قال الكسائي : العضه الكذب والبهتان » وجمعها عضون . وذهب الفراء إلى أن 
عضين من العضاة وهي شجرة تؤذي تخرج كالشوك . ومن العرب من يلزم الياء ويجعل الإعراب في النون . فيقول 
عضينك كا قالوا سنينك وهي كثيرة في تيم وأسد . الصدع : الشق . وتصدع القوم تفرقوا » وصدعته فانصدع , أ 
شققته فانشق . وقال مؤرج أصدع : أفصل وقال ابن الأعرابي أفصد 8 إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام 
آمنين * ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين * لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين * نبىء 
عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو العذاب الأليم » لما ذكر تعالى ما أعد لأهل النار ذكر ما أعد لأهل الجنة , 
ليظهر تباين ما بين الفريقين » ولما كان حال المؤمنين معتنى به . أخبر أنهم في جنات وعيون جعل ما يستقرون فيه في 
الآخرة » كأنهم مستقرون فيه في الدنيا » ولذلك جاء ادخلوها على قراءة الأمر . لأن من استقر في الشيء لا يقال له ادخل 
فيه » وجاء حال الغاوين موعوداً به في قوله ( لموعدهم ) لأهم لم يدخلوها » والعيون جمع عين ٠‏ وقرأ نافع وأبوعمرو 





. 74/١8 ء وروح المعاني‎ 5/٠١ البيت من البسيط . انظره في تفسير القرطبي‎ )١( 
. 4/١5 ء وروح المعاني‎ 5"/٠١ تفسير القرطبي‎ . ١1١7/5 (؟) البيت من الطويل ولم نهتد لقائله » انظره في : المحرر الوجيز‎ 
وروح‎ 45/١٠١ نس ) والمصون ص 88 وتفسير القرطبي‎ ( 7١١/١17 البيت من الكامل للنابغة . انظره في ديوانه ص 79 » تهذيب اللغة‎ )*( 
والقادمة ريشة في مقدم الجناح . قوله : أسف لثاته بالإثمد : أي : ذرت بالإثمد . وكانوا يغرزون اللثة بالابرة ثم‎ . 70/١4 المعاني‎ 
. فيبقى سواده ويحشون موضع الثغر‎ ٠ يذرون عليها إثمدأ‎ 
عضه ) . ولسان العرب 5591/54 « عضه ) وتفسير القرطبي‎ ( ١0 /١ البيت من المتقارب ينسب لبعض قريش . انظره في تهذيب اللغة‎ )4( 
. والنافثات : جمع نافثة وهي : الساحرة . واستشهد به على أن ( العضة ) السحر بلغة قريش‎ 54/٠١ 


سورة الحجر/ الآيات. : :٠‏ - 494 ا ا و ل 1 المت حي سنن ان لاطا مي وم لس وطاق لم مت ا 1 66180 
وحفص وهشام وعيون بضم العين وباقي السبعة بكسرها . وقرأ الحسن : ادخلوها ماضياً مبنياً للمفعول من الإدخال . 
وقرأ يعقوب في رواية رويس كذلك . وبضم التنوين . وعنه فتحه وما بعده أمر على تقدير أدخلوها إياهم من الإدخال أمر 
الملائكة بإدخال المتقين الجنة . وتسقط الهمزة في القراءتين . وقرأ الجمهور ادخلوها أمر من الدخول . فعلى قراءتي الأمر . 
ثم محذوف . أي : يقال لهم أو يقال للملائكة » وبسلام في موضع نصب على الحال واحتمل أن يكون المعنى مصحويين 
بالسلامة وأن يكون المعنى مسلا عليكم , أي : محيون , كما حكى عن الملائكة أنبم يدخلون على أهل الجنة يقولون سلام 
عليكم ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) تقدم شرحه في الأعراف , قيل : وانتصب إخواناً على الحال » وهي حال من 
الضمير والحال من المضاف إليه إذا لم يكن معمولا للا أضيف على سبيل الرفع أو النصب تندر » فلذلك قال بعضهم إنه إذا 
كان المضاف جزءاً من المضاف إليه كهذا لأن الصدور بعض ما أضيفت إليه وكالجزء. كقوله : #واتبع ملة إبراهيم حنيفاً# 
[ النساء : اية ١١6‏ ] . جاءت الحال من المضاف . وقد قررنا أن ذلك لا يجوز , وما استدلوا به له تأويل غير ما ذكروا 
فتأويله هنا أنه منصوب على المدح ٠‏ والتقدير أمدح إخواناً لالم يمكن ع اي ا ع ؛: 
وقد دكر أبو البقاء أنه حال من الضمير في الظرف في قوله في جنات » وأن يكون حالاً من الفاعل في ادخلوها . أو من 

الضميرفي امنين, ومعنى إخوانأذووتواصل وتوادد. وغل سر وهتقا بلق هنا لآن والتعووعل السريوذلي] قبل الرفعة 
والكرامة التامة ى) قال يركبون : لبج 207 هذا البحر ملوكاً على الأسرة » أو مثل الملوك على الأسرة » وعن ابن عباس على سرر 
مكللة بالياقوت والزبرجد والدر . وقال قتادة : متقابلين متساوين في التواصل والتزاور » وعن مجاهد لا ينظر بعضهم إلى 
قفا بعض . تدور بهم الأسرة حيث ما داروا فيكونون في جميع أحواهم متقابلين, انتهى . ولما كانت الدنيا محل تعب بما يقامي 
فيها من طلب المعيشة . ومعاناة التكاليف الضرورية لحياة الدنيا » وحياة الآخرة ومعاشرة الأضداد وعروض الآفات 
والأسقام . ومحل انتقال منها إلى دار أخرى محخوف أمرها عند المؤمن لا محل إقامة » أخير تعالى بانتفاء ذلك في الحنة بقوله : 
« لا يمسهم فيها نصب # [ الحجر : آية 58 ] . وإذ انتفى المس انتفت الديمومة وأكد انتفاء الإخراج بدخول الباء في 
بمخرجين . وقيل : للثواب أربع شرائط أن يكون منافع وإليه الإشارة بقوله ( في جنات وعيون ) مقرونة بالتعظيم » وإليه 
الإوشارة بقوله ( ادخلوها بسلام آمنين ) خالصة عن مظان الشوائب الروحانية كالحقد والحسد والغل والجسانية كالااعياء 
والنصب , وإليه اللإشارة بقوله ( ونزعنا ) إلى لا يمسهم فيها نصب دائمة . وإليه الإشارة بقوله : (وماهم منها 
بمخرجين ) » وعن على بن ا حسين أن قوله ( ونزعنا ) الآية نزلت في أبي بكر وعمر والغل غل الجاهلية » وقيل : كانت بين 
بني تميم وعدي وهاشم أضغان . فلم) وا ع ري ا اي 
ذلك وفكيهرق النسين بقوله ( نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم ) وناسب ذكر الغفران والرحمة اتصال ذلك بقوله ( إن 
المتقين ) وتقديما لهذين الوصفين العظيمين اللذين وصف بم نفسه , وجاء قوله ( وأن عذابي ) في غاية اللطف إذ لم يقل على 
وجه المقابلة وأني المعذب المؤلم كل ذلك ترجيح لجهة العفو والرحمة » وسدت إن مسد مفعولي نبىء إن قلنا إنها تعدت إلى 
ثلاثة , ومسد واحد إن قلنا تعدّت إلى اثنين » وعن ابن عباس غفور لمن تاب . وعذابه لمن لم يتب » وفي قوله نبىء الآية 
ترجيح جهة الخير من جهة أمره تعالى رسوله بهذا التبليغ » فكأنه إشهاد على نفسه بالتزام المغفرة والرحمة » وكونه أضاف 
العباد إليه فهو تشريف لحم . وتأكيد اسم إن بقوله أنا . وإدخال أل على هاتين الصفتين . وكونم] جاءتا بصيغة المبالغة 
والبداءة بالصفة السارة أولاً ؛ وهي الغفران واتباعها بالصفة التي نشأ عنها الغفران وهي الرحمة . وروي في الحديث : لو 


)01( َبْحْ كل شيء : معظمه ووسطه وأعلاه 5 والجمع أثباج وتبوج 1 
لسان العرب 558/١‏ . 


655 مما ل “لو اي و بوه او 1313 لوجي اخ ب ا ا ود بق لو 00 نف لا اق ون راحو سف "جه وا بو زات و وجوت اموا ل دا سورة الحجر/ الآيات : 5غ - 494 


يعلم(!) العبد قدر عفو الله ما تورع عن حرام . ولويعلم قدر عذابه لبخع7() نفسه . وفي الحديث عن ابن المبارك بإسناده 
أن الرسول ‏ كي طلع من الباب الذي يدخل منه بنوشيبة » ونحن نضحك فقال ألا أراكم تضحكون . ثم أدبر حتى إذا 
كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى فقال جاء جبريل عليه السلام فقال ال تي يت 
الغفور”" الرحيم . 

وثبتهم عن ضيف إبراهيم © إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون +اقالوا لاتوجل إثا تبشرك بغلام 
عليم * قال أبشرتموني على أن مسن الكبر فبم تبشرون # قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين * قال ومن يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون * ولا ذكر تعالى ما أعد للعاصين من النار وللطائعين من الجنة. ذكر العرب بأحوال من يعرفونه ثمن 
عصى وكذب الرسل . فحل به عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة , ليزدجروا عن كفرهم , وليعتبروا بما حل بغيرهم . فيد 
بذكر جدهم الأعلى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وما جرى لقوم ابن أخيه لوط . ثم بذكر أصحاب الحجر وهم قوم صالح . ثم 
بأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب . وقرأ أبو حيوة ونبيهم بإبدال الهمزة ياء » وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين بشروه 
بالولد ويبلاك قوم لوط . وأضيفوا إلى إبراهيم وإن لم يكونوا أضيافا لأنهم في صورة من كان ينزل به من الأضياف إذ كان لا 
ينزل به أحد إلا ضافه, وكان يكنى أبا الضيفان. وكان لقصره أربعة أبواب من كل جهة باب لثلا يفوته أحد . والضيف 
أصله المصدر , والأفصح أن لا يثنى ولا يجمع للمثنى ؛ والمجموع ولا حاجة إلى تكلف إضأار كما قاله النحاس وغيره من 
تقدير أصحاب ضيف , وسلاماً مقتطع من جملة محكية بقالوا » فليس منصوباً به » والتقدير سلمت سلاماً من السلامة أو 
سلمنا سلاماً من التحية » وقيل : سلاماً نعت لمصدر محذوف تقديره فقالوا قولاً سلاماً » وتصريحه هنا بأنه وجل منهم كان 
بعد تقريبه إليهم ما أضافهم به » وهو العجل الحنيذ وامتناعهم من الأكل » وفي هود أنه أوجس في نفسه خيفة » فيمكن أن 
هذا التصريح كان بعد إيجاس الخيفة » ويحتمل أن يكون القول هنا مجازاً بأنه ظهرت عليه تخايل الخوف . حتى صار 
كالمصرح به القائل » وقرأ الجمهور : (لا توجل ) مبنياً للفاعل . وقرأ الحسن بضم التاء مبنياً للمفعول من الإيجال . 
وقرىء : لا تأجل بإبدال الواو ألفاً » كا قالوا تابة في توبة » وقرىء لا تواجل من واجله بمعنى أوجله ( إنا نبشرك ) استئناف 
في معنى التعليل للنبي عن الوجل . أي : إنك بمثابة الآمن المبشر فلا توجل . والمبشر به هو إسحاق , وذلك بعد أن ولد له 
إسماعيل وشب بشروه بأمرين أحدهما أنه ذكر , والثاني وصفه بالعلم على سبيل المبالغة » فقيل : النبوة كقوله تعالى : 
ط وبشرناه بإسحاق نبياً 4 [ الصافات : آية ؟7١١].‏ وقيل : عليم بالدين » وقرأ الأعرج : بشرتموني بغير همزة 
الاستفهام . وعلى أن مسني الكبر في موضع الحال » وقرأ ابن محيصن الكبر بضم الكاف , وسكون الباء واستنكر إبراهيم 
0" ملائكة رسل الله إليه , 
فلذلك استفهم واستنكر أن يولد له » ولوعلم أم رسل الله ما تعجب ولا استدكر » ولا سيها وقد رأى من آيات الله عيانا 
كيف أحيا الموق . قال الزمحشري : كأنه قال فبأى أعجوبة تبشروني » أو أراد أنكم تبشرونني بما هو غير متصور في العادة 
فبأي شيء تبشرون . يعني لا تبشروني في الحقيقة بشيء , لأن البشارة بمثل هذا بشارة بغير شيء » ويجوز أن لا تكون صلة 
لتكرء وركوة سالا عل لزه والظريقة يع :+ أو بظريقة قوتي بالرلك + والتكتاره ب لا تريقة لاق العاذة التهن . . 
وكأنه قال : أعلى وصفي بالكبر , أم على أني أرد إلى الشباب . وقيل : لما استطاب البشارة أعاد السؤال » ويضعف هذا 
4 رجه بن أي ادنب في حسن القن 16 ) وذكره السيوطي في الدر: ٠١1/4‏ وعزاه عيذ ين :وين تجربرنواين الغلرنواين أب حاتم عن 

. وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 1508/5 . 


يل : قتلها غيظاً أوغاً . 
نان العرت 71/1 


. - وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن طريق عطاء بن أبي رباح عن رجل من أصحاب النبي - يكل‎ ١٠١١/5 ذكره السيوطي في الدر‎ ١ 


سورة الحجر/ الآيات : 50 44 0 


قوهم له بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين . وقرأ الحسن : ( تبشروني ) بنون مشددة وياء المتكلم أدغم نون الرفع في نون 
اول ار اا ل ا ا د ع 
وخرجت على أنه حذف نون الوقاية وكسر نون الرفع للياء » ثم حذفت الياء لدلالة الكسرة عليها وقالوا هو مثل قوله : 
يَسوعٌ الْقَالِيَاتِ إِذا لين 
وقول الآخر : 
لا أبَاك توفي 

وقرأ باقي السبعة بفتح وهي علامة الرفع . قال الحسن : فبم تبشرون على وجه الاحتقار . وقلة المبالاة بالمبشرات 
مضي العمر . واستيلاء الكبر. وقال مجاهد : عجب من كبره وكبر امرأته » وتقدم ذكر سنه وقت البشارة » و( بالحق ) 
أي : باليقين الذي لا لبس فيه » أو بالطريقة التي هي حق وهي قول الله ووعده . وأنه قادر على أن يوجد ولدا من غير 
أبوين فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر . وقرأ ابن وثئاب وطلحة والأعمش ورويت عن أبي عمرو من القنطين من قنط 
يقنط . وقرأ النحويان والأعمش ومن يقنط . وفي الروم والزمر بكسر النون . وباقي السبعة بفتحها » وزيد بن علي 
والأشهب بضمها وهو استفهام في ضمنه النفي . ولذلك دخلت إلا في قوله : ( إلا الضالون ) وقوهم له : ( فلا تكن من 
القانطين ) نبي والغبي عن الشيء لا يدل على تلبس المهي عنه به . ولا بمقارنته » وقوله : ( ومن يقنط ) رد عليهم وأن 
المحاورة في البشارة لا تدل على القنوط . بل ذلك على سبيل الاستبعاد لما جرت به العادة » وفي ذلك إشارة إلى أن هبة الولد 
على الكبر من رحمة الله » إذ يشد عضد والده به » ويؤازره حالة كونه لا يستقل ويرث منه علمه ودينه . 


قال فيا خطبكم أيها المرسلون # قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين * إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين * إلا امرأته 
قدرنا إنها لمن الغابرين * فلما جاء آل لوط المرسلون # قال إنكم قوم منكرون * قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون * 
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون * فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون * 
وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين * . 

ما بشروه بالولد راجعوه في ذلك علم أخهم ملائكة الله ورسله فاستفهم بقوله : ( فا خطبكم ) لا يكاد يقال إلا في 
الأمر الشديد . فأضافه إليهم من حيث إنهم حاملوه إلى أولئك القوم المعذبين ونكر قوماً وصفتهم تقليلا لهم » واستهانة 

بهم » وهم قوم لوط أهل مدينة سدوم . والمعنى : أرسلنا بالحلاك » و( إلا آل لوط ) يحتمل أن يكون استثناء من الضمير 
المستكن في مجرمين . والتقدير أجرموا كلهم إلا آل لوط . فيكون استثناء متصلا والمعنى , إلا آل لوط فإنهم لم يجرموا . 
ويكون قوله ( إنا لمنجوهم أجمعين ) استئناف إخبار عن نجاتهم . وذلك لكونهم لم يجرموا ويكون حكم الإرسال منسحبا على 
قوم مجرمين . وعلى آل لوط لإهلاك هؤلاء وإنجاء هؤلاء . والظاهر أنه استثناء منقطع , » لأن آل لوط لم يندرج في قوله : 
( قوم مجرمين ) لا على عموم البدل » لأن وصف الإجرام منتف عن آل لوط . ولا على عموم الشمول لتنكير قوم مجرمين 
ولانتفاء وصف الإجرام عن آل لوط . وإذا كان استثناء منقطعاً فهو مما يجب فيه النصب ., لأنه من الاستثناء الذي لا يمكن 
بوجه العامل على المستثنى فيه , لأنهم لم يرسلوا إليهم أصلاً . وإنما أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة . ويكون قوله ( إنا 
لمنجوهم ) جرى مجرى خبر لكن في اتصاله بآل لوط , لأن المعنى لكن آل لوط منجون , وقد زعم بعض النخويين في 
الاستثناء المنقطع المقدر بلكن إذا لم يكن بعده ما يصح أن يكون خبراً أن الخبر محذوف وأنه في موضع رفع لجريان إلا 
وتقديرها بلكن . قال الزتخشري : فإن قلت : فقوله إلا امرأته مم استثنى . وهل هو استثناء من استثناء ؟ قلت : استثني 
من الضمير المجرور في قوله ( لمنجوهم ) وليس من الاستئناء من الاستثناء في شىء » لأن الاستثناء من الاستثناء إنما يكون 


4 ا لاسب ب م رن ب ا ا ا ا ل ل ل شرا الله يا 
فيها اتحد الحكم فيه » وأن يقال أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته » كما اتحد الحكم في قول المطلق أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين 
إلا واحدة . وني قول المقر لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهماً » فأما في الآية فقد اختلف الحكان . لآن إلا آل لوط 
متعلق بأرسلنا » أو بمجرمين وإلا امرأته قد تعلق بمنجوهم . فأنى يكون استثناء من استثناء انتهى . ولما استسلف 
الزمحشري أن إلا امرأته مستثنى من الضمير المجرور في لمنجوهم لم يجوز أن يكون استثناء من استثناء » ومن قال إنه استكثناء 
من استثناء فيمكن تصحيح كلامه بأحد وجهين أحدهما : أنه لما كان الضمير في لمنجوهم عائد على آل لوط » وقد استثنى منه 
المرأة صار , كأنه مستثنى من آل لوط . لأن المضمر هو الظاهر في المعنى » والوجه الآخر أن قوله إلا آل لوط لما حكم عليهم 
بغير ا حكم على قوم محرمين اقتضى ذلك نجاتهم فجاء قوله ( إنا لمنجوهم أجمعين تأكيدا لمعنى الاستثناء ) إذ المعنى إلا آل لوط 
فلم يرسل إليهم بالعذاب . ونجاتهم مترتبة على عدم الإرسال إليهم بالعذاب » فصار نظير قولك قام القوم إلا زيدا » فإنه 
لم يقم وإلا زيداً لم يقم فهذه الجملة تأكيد لما تضمنه الاستثناء من الحكم على ما بعد إلا بضد الحكم السابق على المستثنى 
منه ‏ فإلا امرأته على هذا التقرير الذي قررناه استثناء من آل لوط . لأن الاستثناء ما جيء به للتأسيس أولى من الاستثناء 
مما جيء به للتأكيد » وقرأ الأخوان لمنجوهم بالتخفيف ., وباقي السبعة بالتشديد , وقرأ أبو بكر قدرنا بالتخفيف . وباقي 
السبعة بالتشديد » وكسرت إنها إجراء لفعل التقدير محرى العلم إما لكونه بمعناه ‏ وإما لترتبه عليه » وأسندوا التقدير إليهم 
ولم يقولوا قدر الله لأخبم هم المأمورون بإهلاكهم . كا يقول من يلوذ بالملك ومن هو متصرف بأوامره أمرنا بكذا » والآمر هو 
الملك . وقال الزغحشري : لما لهم من القرب والاختصاص بالله الذي ليس لأحد غيرهم انتهى . فأدرج مذهب الاعتزال في 
تفضيل الملائكة في غضون كلامه » ووصف قوم بمنكرون , لأنه نكرتهم نفسه ونفرت منهم وخاف أن يطرقوه بشر و ( بل ) 
إضراب عن قول محذوف , أي : ما جئناك بشىء تخافه » بل جئناك بالعذاب لقومك إذ كانوا يمترون فيه » أي : يشكون في 
وقوعه أو يجادلونك فيه تكذيباً لك بما وعدتهم عن الله » ويحتمل أن يكون نكرهم لكونهم ليسوا بمعروفين في هذا القطر. 
فخاف الهجوم منهم عليه » أو أن يتعرض إليهم أحد من قومه إذ كانوا في صورة شباب حسان مرد ( وأتيناك بالحق ) أي : 
باليقين من عذابهم وإنا لصادقون في الإخبار لحلوله بهم . وتقدم الخلاف في القراءة في فأسر » وروى صاحب الإقليد فسر 
من السير. وحكاها ابن عطية وصاحب اللوامح عن الياني » وحكى القاضي منذر بن سعيد أن فرقة قرأت بقطع بفتح 
الطاء. وتقدم الكلام في القطع وفي الالتفات في سورة هود» وخط الزغشري هنا فقال: فإن قلت: مامعنى أمره باتباع 
أدبارهم ونهيهم عن الالتفات ؟ قلت : قد بعث الله ال هلاك على قومه ونجاه وأهله إجابة لدعوته عليهم » وخرج مهاجرا 
فلم يكن بد من الاجتهاد في شكر الله وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلك . فأمر بأن يقدمهم لثلا يشتغل بمن خلفه قلبه , 
وليكون مطلعاً عليهم وعلى أهوالهم فلا يفرط منهم التفاتة احتشاماً منه ولا غيرها من ال هفوات في تلك الحالة المهولة 
المحذورة . ولئلا يتخلف منهم أحد لغرض له فيصيبه » وليكون مسيره مسير ال هارب الذي تقدم سربه وتفوت به , 
و( حيث ) تؤمرون قال ابن عباس : الشام. وقيل : موضع نجاة غير معروف . وقيل : مصر . وقيل : إلى أرض الخليل 
بمكان يقال له اليقين » وحيث على بامها من أنها ظرف مكان », وادعاء أنها قد تكون هنا ظرف زمان من حيث إنه ليس في 
الآية أمر إلا قوله : « فأسر بأهلك بقطع من الليل » [ الحجر : آية 55 ] » ثم قيل له حيث تؤمر ضعيف , ولفظ تؤمر 
يدل على خلاف ذلك . إذ كان يكون التركيب من حيث أمرتم . وحيث من الظروف المكانية المبهمة » ولذلك يتعذى إليها 
الفعل وهو امضوا بنفسه . تقول قعدت حيث قعد زيد . وجاء في الشعر دخول في عليها » قال الشاعر : 
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فاصم في حيث التقيناشر يدهم طلِيقٌ وَمَكتوف اليدين ومرعف() 
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ولا ضمن قضينا معنى أوحينا تعدت تعديها بإلى » أي : وأوحينا إلى لوط مقضياً مبتوتاً والإشارة بذلك إلى ما وعده 
تعالى من إهلاك قومه . وأن دابر تفخيم للأمر وتعظيم له . وهوني موضع نصب على البدل من,ذلك. قاله الأخفش , أوعلى 
إسقاط الباء , أي : بأن دابر, قاله الفراء وجوزه الحوفي , وأن دابر هؤلاء مقطوع كناية عن الاستئصال ٠‏ وتقدم تفسير مثله 
في قوله : 9 فقطع دابر القوم الذين ظلموا * [ الأنعام آية 0غ ] » ( ومصبحين ) داخلين في الصباح . ؛ وهو حال من 
الضمير المستكن في مقطوع على المعنى . ولذلك جمعه وقدره القراء وا بويك إذ كار اسسكين» 5 تقول اتشتراكا 
أحسن منك ماشياً . ٠‏ فإن كان تفسير معنى فصحيح وإن أراد الإعراب فلا ضرورة تدعو إلى هذا التقدير . وقرأ الأعمش 
وزيد بن على ( إن دابر ) بكسر الهمزة لما ضمن قضينا معنى أوحينا » فكان المعنى أعلمنا علق الفعل فكسر إن. أو لما كان 
القضاء بمعنى الإيحاء معناه القول كسر إن . ويؤيده قراءة عبد الله » وقلنا إن دابر وهي قراءة تفسير لا قرآن لمخالفتها 
السواد . والمدينة سدوم . وهي التي ضرب بقاضيها المثل في الجور . # وجاء أهل المديئة يستبشر ون # قال إن هؤلاء 
ضيفي فلا تفضحون * واتقوا الله ولا تخزون * قالوا أولم ننبك عن العالمين #* قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين * لعمرك 
|نهم لفي سكرتهم يعمهون * فأخذتهم الصيحة مشرقين * فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل * إن 
في ذلك لآيات للمتوسمين #* وإنها لبسبيل مقيم * إن في ذلك لآية للمؤمنين » استبشارهم فرحهم بالأضياف الذين وردوا 
على لوط عليه السلام . والظاهر أن هذا المجيء ومحاورته مع قومه في حق أضيافه » وعرضه بناته عليهم . كان ذلك كله 
قبل إعلامه بهلاك قومه وعلمه بأنهم رسل الله ولذلك سماهم ضيفاناً خحوف الفضيحة لأجل تعاطيهم ما لا يجوز من الفعل 
القبيح » وقد جاء ذلك مرتباً هكذا في هود . والواولا ترتب . قال ابن عطية وحتمل أن يكون المجيء والمحاورة بعد 
علمه ببلاكهم وحاور تلك المحاورة على جهة التكتم عنهم . والإملاء لهم » والتربص بهم انتهى . ونباهم عن فضحهم 
إياه لأن من أساء إلى ضيفه أو جاره فقد أساء إليه ( ولا تخزون ) من الخزي وهو الإذلال . أومن الخزاية وهو الاستحياء . 
وفي قولهم ( أولم نعبك ) دليل على تقدم نهيهم إياه عن أن يضيف »ء أويجير أحدا : أو يدفع عنه , أو يمنع بينهم وبينه فإنهم 
كانوا يتعرضون لكل أحد . وكان هو صل الله على نبينا وعليه يقوم بالعبي عن المنكر , والحجز بينهم وبين من تعرضوا له 
فأوعدوه بأنه إن لم ينته أخرجوه . وتقدم الكلام في قوله : ( بناي ) ومعنى الإضافة في هود . و( إن كنتم فاعلين ) شك في 
قبولهم لقوله : كأنه قال إن فعلتم ما أقول . ولكم ما أظنكم تفعلون , وقيل : إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيها أحل الله 
دون ما حرم واللام في لعمرك لام الابتداء » والكاف خطاب للوط عليه السلام » والتقدير قالت الملائكة للوط لعمرك . 
وكنى عن الضلال والغفلة بالسكرة أي : تحيرهم في غفلتهم وضلالتهم منعهم عن إدراك الصواب الذي يشير به من ترك 
البنين إلى البنات ٠‏ وقيل : الخطاب للرسول - كك - وهو قول الجمهور ابن عباس وأبو الحوراء وغيرهما . أقسم تعالى 
بحياته تكرياً له . والعمر بف بفتح العين وضمها البقاء وألزموا الفتح القسم . ويجوز حذف اللام » وبذلك قرأ ابن عباس 
وعمرك . وقال أبو اليثم : لعمرك لدينك الذي يعمر » وأنشد 
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أيهاالمنكح المْرَيَاسْوَيْلاً عَمْرَكٌَ الله كيف يَشَقِيَانٍ() 





- بفتح العين وكسرها الصريع المقتول والشاهد قوله : « فأصبح في حيث التقينا » حيث تعدى الفعل إلى حيث ٠‏ بواسطة حرف الجر وذلك في 
ضرورة الشعر . 

)١(‏ البيت من الطويل لعمر بن أب ربيعة انظر ملحقات ديوانه ( 14 ) المقتضب 7784/7 الشعر والشعراء 057/7 الكامل 7١7/7‏ أمالي ابن 
الشجري 514/١‏ الخزانة 58/57 التهذيب 781١/7‏ القرطبي ١78/٠١‏ والشاهد قوله : « عمرك الله » فإنه يروى بضم العين وفتحها . 


و مي ا در ال ا انه 
فلانا يعمر ربه » أي : يعبده فعلى هذا لعمرك لعبادتك . وقال الزجاج : ألزموا الفتح القسم , لأنه أخف عليهم وهم 
أصحاب المعاني : لا يجوز أن يضاف إلى الله . لأنه لا يقال لله تعالى عمر . وإنما يقال هو أزلي . وكأنه يوهم أن العمر لا 
ا لب ل اش فشتك اشر 
وقال الأعشى : 
وَلعَمْرٌمَنْ جَعْلَ النهُورَ عَلامَةَ فَبَيِنَ مِنْهُ نَفَصَهَاوَكَمَالهًا(") 
وكره النخعي أن يقال لعمري . لأنه حلف بحياة المقسم . وقال النابغة : 
لغمرِي وَمَا عَمْرِي عن بين 
نفسا أكرم على الله من محمد . قال له وحياتك إنهم » أي : قومك من قريش لفي سكرتمم . أي : ضلالهم وجهلهم 
يعمهول. يترددون . قال ابن عطية : وهذا بعيد لانقطاعه ما قبله وما بعده » وقرأ الأشهب ( سكرتهم ) بضم السين » وابن 
أبي عبلة سكراتهم بالجمع . والأعمش سكرهم بغيرتاء وأبو عمروء, في رواية الجهضمي أنهم بفتح همزة أنهم . والصيحة 
صيحة المهلاك . وقيل : صوت جبريل عليه السلام » وقال ابن عطية : هي صيحة الوحشة . وليست كصيحة ثمود , 
فكأنه تمام الحلاك عند ذلك . والضمير في عاليها سافلها عائد على المدينة المتقدمة الذكر . وقال الزمحشري : لقرى قوم 
لوط . ولم يتقدم لفظ القرى . وقال مقاتل وابن زيد : للمتوسمين للمتفكرين . وقال الضحاك : للناظرين » قال 
الشاعر : 
بي لاقني اعم 179 لب درط . ارك اس ا ل # 2 ساس م بي واس ات ات بي 
أو كتلمينا وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسه() 
وقال أبو عبيد : للمتبصرين » وقال قتادة : للمعتيرين » وروى نهشل عن ابن عباس للمتوسمين قال : لأهل 
الصلاح والخير , والضمير في وإنها عائد على المدينة المهلكة , أي : إنها لبطريق ظاهر بين للمعتبر قاله مجاهد وقتادة وابن 
زيد » قيل : ويحتمل أن يعود على الآيات . ويحتمل أن يعود على الحجارة . وقوله : لبسبيل » أي : ممر ثابت . وهي 
بحيث يراها الناس ويعتيرون بهالم تندرس . وهوتنبيه لقريش 8 وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ©[ الصافات : 
آيتان /ا١‏ . 18 ع » وقيل : عائد على الصيحة . أي : وإن الصيحة لبمرصد لمن يعمل عملهم لقوله : # وما هي من 
الظالمين ببعيد * [ هود : آية 8 ] » وقيل : مقيم معلوم » وقيل : معتد دائم » وقال ابن عباس : هلاك دائم السلوك 
( إن في ذلك ) أي : في. صنعنا بقوم لوط لعلامة » ودليلاً لمن آمن بالله . © وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين * فانتقمنا 
منهم وإنها لبإمام مبين » هم قوم شعيب , والأيكة التي أضيفوا إليها كانت شجر الدوم . وقيل : المقل , وقيل : السدر , 
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سورة الحجر/ الآيات : 55 -44 اا 000000 
وقيل : الأيكة اسم الناحية » فيكون علماً ويقويه قراءة من قرأ في الشعراء وص ( ليكة ) ممنوع الصرف . كفروا فسلط الله 
عليهم الحر. وأهلكوا بعذاب الظلة » ويأتي ذلك مستوفى إن شاء الله تعالى في سورة الشعراء . وإن عند البصريين هي 
المخففة من الثقيلة . وعند الفراء نافية واللام بمعنى إلا وتقدم نظير ذلك في وإن كانت لكبيرة ة # [ البقرة : آية ١57‏ ] ء» 
في البقرة » والظاهر قول الجمهور من أن الضمير في وإنهما عائد على قريتي قوم لوط . وقوم شعيب . أي : على أنم| تمر 
السائلة ‏ وقيل + يعود على شعيب ولوظ + أي + وإنها لبإمام بين أي :: بطريق من اللحق.واضخ والامام الطريق . 
وقيل : وإنهما أي : الخبر ببلاك قوم لوط. وأصحاب الأيكة لفي مكتوب مبين , أي : اللوح المحفوظ . قال مؤرج : 
واللإمام الكتاب بلغة حمير . وقيل : يعود على أصحاب الأيكة ومدين . لأنه مرسل إليهما فدل ذكر أحدهما على الآخر فعاد 
الضمير إليهما . ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين * وآتيتاهم آياتنا فكانوا عنها معرضين * وكانوا ينحتون من 
الجبال بيوتا آمنين * فأخذتهم الصيحة مصبحين * فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 4 أصحاب الحجر ثمود قوم صالح عليه 
اللحالام ونوا تحر ارقن بين لجاز والشدام لسر يي را لأن 
من كذب واحدأً منهم فكأنما كذيهم جميعاً . قال الزخشري : أو أراد صالحاً . ومن معه من المؤمنين » كما قيل : الخبيبيون 
في ابن الزبير وأصحابه » وعن جابر قال : مررنا مع رسول الله يَكِيِ ‏ على الحجر فقال لنا لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذر أن يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء . ثم زجر رسول الله - و راحلته فأسرع حتى خلفها 
وفي بعض طرقه . ثم قال هؤلاء قوم صالح أهلكهم الله إلا رجلاً كان في حرم الله منعه خرم الله من عذاب الله » قيل : : من 
لور ال راك وإليه تنسب ثقيف . ( وآتيناهم آياتنا ) قيل : أنزل إليهم آيات من كتاب الله . وقيل : يراد 
نصب الأدلة فأعرضوا عنهاء وقيل : كان في الناقة آيات حمس , خروجها من الصخرة, ودنو نتاجها عند خروجهاء وعظمها 
0 : كانت له آيات غير الناقة » وقرأ الجمهور ( ينجتون ) بكسر 
الحاء . وقرأ الحسن وأبو حيوة بفتحها وصفهم بشدة النظر للدنيا والتكسب منها فذكر من ذلك مثالاً وهو نقرهم بالمعاول 
ونحوها في الحجارة وآمنين » قيل : من الانهدام » وقيل : من حوادث الدنيا » وقيل : من الموت لاغترارهم بطول 
الأعمار » وقيل : من نقب اللصوص ومن الأعداء » وقيل : من عذاب الله يحسبون أن الحبال تحميهم منه . قال 
ابن عطية : وأصح ما يظهر في ذلك أنهم كانوا يأمنون عواقب الآخرة . فكانوا لا يعملون بحسبها . بل كانوا يعملون 
بحسب الأمن منها » ومصبحين داخلين في الصباح . والظاهر أن ما في قوله فا أغنى نافية » وتحتمل الاستفهام المراد منه 
التعجب . وما في كانوا يحتمل أن تكون مصدرية . والظاهر أنها بمعنى الذي . والضمير محذوف . أي : يكسبونه من 
البيوت الوثيقة والأموال والعدد . بل خروا جاثمين<» هلكى ٠‏ 9 وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا باحق وإن 
الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل * إن ربك هو الخلاق العليم * ولقد آنيناك سبع من الثاني والقرآن العظيم * لا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً مغهم ولا تحزن ن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين * وقل إني أنا النذير المبين * كما أنزلنا 
على المقتسمين * الذين جعلوا القرآن عضين * فوربك لنسألنهم أجمعين * عما كانوا يعملون * فاصدع بما تؤمر وأعرض 
عن المشركين * إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إاً آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بم 
يقولون * فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين * ( إلا بالحق ) أي : خلقاً ملتبساً بالحق 1 
يخلق شيء من ذلك عبثاً ولا هملاً . ٠‏ بل ليطيع :من أطاع بالتفكر في ذلك الخلق العظيم وليتذكر النشأة الآخرة بهذه النشأة 
الأول . ولذلك نبه من يتنبه بقوله ( وإن الساعة لآتية ) فيجازى من أطاع ومن عصى . ثم أمر نبيه ‏ كِِ ‏ بالصفح . 
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ا ا ا 0 000 0 
وذلك يقتضي المهادنة وهي منسوخة بآية السيف . قاله قتادة » أو إظهار الحكم عنهم والإغضاء لهم . ولما ذكر خلق 
السموات والأرض وما بينه| قال : إن ربك هو الخلاق أتى بصفة المبالغة لكثرة ما خلق , أو الخلاق من شاء لما شاء من 
سعادة . أو شقاوة . وقال الزتحشري : الخلاق الذي خلقك وخلقهم . وهو العليم بحالك وحاهم . فلا يخفى عليه ما 
يجري بينكم » أو أن ربك هو الذي خلقكم وعلم ما هو الأضلح لكم . وقد علم أن الصفح اليوم أصلح إلى أن يكون 
السيف أصلح . وقرأ زيد بن علي والجحدري رعو و يي 1 وعثمان » من 
المثان والمثاني جمع مثناة والمثنى كل شيء يثنى » أي عدن انون عن قرلك كيت الى نا ا : عَظَفته وَضَهْمت إليه 
آخر . ومنه يقال لركبتي واويان وبي اي الوا رو يات اا 
سبعة أشياء من جنس الأشياء التى تثنى » وهذا مجمل ولا سبيل إلى تعيينه إلا بدليل منفصل . قال ابن مسعود وابن عباس 
وابن عمر ومجاهد وابن جبير : السبع هنا هي السبع الطوال البقرة . وآل عمران » والنساء . والمائدة . والأنعام , 
والأعراف . والأنفال وبراءة » لأنهه| في حكم سورة . ولذلك لم يفصل بينها بالتسمية وسميت الطوال مثاني » لآن الحدود 
والفرائض والأمثال ثنيت فيها . قاله ابن عباس . وعلى قوله من لبيان الجنس ». وقيل : السابعة سورة يونس قاله ابن 
جر وقيل : براءة وحدها قاله أبو مالك . والمثان على قول هؤلاء وابن عباس في قوله المتقدم القران ى) قال تعالى : 
« كتاباً متشابهاً مثاني 6 [ الزمر : أية 71 ] » وسمي لوعي ل بتري ؛ وقيل : السبع آل حميم 
أو سبع صحائف وهي الأسباع . وقيل : السبع هي المعاني التي أنزلت في القرآن أمر ونبي وبشارة وإنذار وضرب أمثال 
وتعداد النعم وأخبار الأمم قاله زياد بن أبي مريم » وقال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس أيضاً والحسن وأبو العالية وابن 
أبي مليكة وعبيد بن عمير وجماعة : السبع هنا هي آيات الحمد ؛ قال ابن عباس : وهي سبع ب ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) . وقال غيره : سبع دون البسملة » وقال أبو العالية : لقد نزلت هذه السورة وما نزل من السبع الطوال شيء . 
ولا ينبغي أن يعدل عن هذا القول . بل لا يجوز العدول عنه لما في حديث أبي ففي آخره هي السبع المثاني » وحديث أبي 
هريرة عن النبي - يك أنها السبع المثاني . وأم القرآن . وفاتحة الكتاب . وسميت بذلك لأهما تثنى في كل ركعة ٠‏ وقيل : 
لأنا يئنى بها على الله تعالى جوزه الزجاج . قال ابن عطية : وني هذا القول من جهة التصريف نظر؛ انتهى . ولا نظر في ذلك 
لأا جمع مثنى بضم الميم مفعل من أثنى رباعياً » أي : مقر ثناء على الله تعالى » أي : فيها ثناء على الله تعالى » وقال 
ابن عباس : لأن الله استثناها لهذه الأمة ولم يعطها لغيرها . وقال نحوه ابن أبي مليكة » وعلى هذا التفسير الوارد في الحديث 
تكون من لبيان الجنس ٠‏ الللاغل الى فى لقان ,ركذا ى لزن من بسلا أسيا القرا» سيد العا ب ونا عية 
جعلها السبع الطوال . أو آل ميم فمن للتبعيض . وكذا في قول من جعل سبعاً الفاتمة . والمثاني القرآن . قال 
الزغغشري : يجوز أن تكون كتب الله كلها مثاني , لأنبها تثنى عليه » ولما فيها من المواعظ المكررة ويكون القرآن بعضها . 


وقرأ الجمهور : ( والقرآن العظيم ) بالنصب فإن عنى بالسبع الفاتحة » أو السبع الطوال لكان ذلك من عطف العام 
على الخاص . وصار الخاص مذكوراً مرتين إحداهما بجهة الخصوص والأخرى بجهة العموم » أو لأن ما دون الفاتحة » أو 
السبع الطوال ينطلق عليه لفظ القرآن » إذ هواسم يقع على بعض الشيء كما يقع على كله » وإن عنى الأسباع فهو من باب 

عطف الشيء على نفسه . من حيث إن المعنى ولقد آتيناك ما يقال له السبع المثاني , والقرآن العظيم . أي : الجامع لهذين 
المعنيين وهو الثناء والتنبيه والعظم . وقرأت فرقة ( والقرآن العظيم ) بالخفض عطفاً على المثانيٍ » وأبعد من ذهب إلى أن 
الواو مقحمة . والتقدير سبعاً من المثاني القرآن العظيم , وما ذكر تعالى ما أنعم به على رسوله وك - من إتيانه ما آتاه نهاه 
وقد قلنا | إن النبي لا يقتضي الملابسة ولا المقاربة عن طموح عينه إلى شىء من متاع الدنيا » وهذا وإن كان خطاباً 
للرسول - ككٍ - فالمعنى نبي أمته عن ذلك , لأن من أوتي القرآن شغله النظر فيه » وامتثال تكاليفه وفهم معانيه عن 


سور لمر الآيات : 5غ 44 ل م ا ا ل و ل لايم 
الاشتغال بزهرة الدنيا ومد العين للثىء إنما هو لاستحسانه وإيثاره » وقال ابن عباس : أي لا تتمن ما فضلنا به أحداً من 
متاع الدنيا أزواجاً منبم 5 أي : رجالا مع نسائهم 5 أو أمثالاً في النعم وأضنافا مخ اليهود والنصارى والمشركين أقوال . 
ونباه تعالى عن الحزن عليهم إن لم يؤمنوا وكان كثير الشفقة على من بعث إليه وآدَأ أن يؤمنوا بالله كلهم . فكان يلحقه الحزن 
عليهم نهاه تعالى عن الحزن عمن لم يؤمن . وأمره بخفض جناحه لمن آمن وهي كناية عن التلطف والرفق » وأصله أن 
الطائر إذا ضم الفرخ إليه بسط جناحه له . ثم قبضه على فرخه والجناحان من ابن آدم جانباه » ثم أمره أن يبلغ أنه هو النذير 
الكاشف لكم ما جئت به إليكم من تعذيبكم إن لم تؤمنوا » وإنزال نقم الله المخوفة بكم . والكاف قال الزمحشري : فيه 
وجهان أحدهما أن يتعلق بقوله ( ولقد آتيناك ) أي : أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون الذين 
جعلوا القران عضين . حيث قالوا بعنادهم وعداوتهم بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل . وبعضه باطل مخالف لهم)| 
فاقتسموه إلى حق وباطل وعضوه . وقيل : كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم سورة البقرة لي » ويقول الآخر سورة 
آل عمران لي » ويجوز أن يراد بالقرآن ما يقرؤونه من كتبهم وقد اقتسموه بتحريفهم . وبأن اليهود أقرت ببعض التوراة 
وكذبت ببعض . والنصارى أقرت ببعض الإنجيل وكذبت ببعض . وهذه تسلية لرسول الله وَل عن صنيع قومه 
بالقرآن وتكذيبهم , وقوهم سحر وشعر وأساطير بأن غيرهم من الكفرة فعلوا بغيره من الكتب نحو فعلهم , والثاني أن 
يتعلق بقوله تعالى : # وقل إني أنا النذير المبين * [ الحجر : آية 84 ] » وأنذر قريشا مثل ما أنزلنا من العذاب على 
لابوا ا ا ولوي بارا لد 0 لأنه إخبار يما سيكون 
وقد كان .2 وب زأن يكون ( الذين جعلوا القرآن عضين ) منصوبا بالنذير» أ : أنذر المعضين الذين يجزئون القرآن إلى 
سحر وشعر وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين . وهم الاثنا عشر الذين 0 أيام الموسم .» فقعدوا في كل 
مدخل متفرقين لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله علي ا ل 0 
كذاب والآخر شاعر . فأهلكهم الله تعالى يوم بدر وقبله بآفات . كالوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل » والأسود بن 

المطلب وغيرهم . أو مثل ما أنزلنا على الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صا حا عليه السلام ؛ والاقتسام بمعنى التقاسم . 
فإن قلت : إذا علقت قوله ( كا أنزلنا ) بقوله ( ولقد آتيناك ) فا معنى توسط لا تمدن إلى آخره بينهها . قلت : لما كان ذلك 
تسلية للرسول - يَلِْ - عن تكذيبهم وعداوتهم اعترض بما هو مدد لمعنى التسلية من الغبي عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف 
على كفرهم ومن الأمر بأن يقبل بمجامعه على المؤمنين انتهى . أما الوجه الأول وهو تعلق كما بآتيناك فذكره أبو البقاء. على 
تقدير » وهو وأن يكون في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف تقديره آتيناك سبعاً من المثاني إيتاء كما أنزلنا » أو إنزالاً كما 
أنزلنا » لأن آتيناك بمعنى أنزلنا عليك , وأما قوله إن المقتسمين هم أهل الكتاب فهو قول الحسن ومجاهد . ورواه العوفني عن 
ابن عباس . وأما قوله اقتسموا القرآن فهو قول ابن عباس في) رواه عنه سعيد بن جبير , وأما قوله اقتسموا فقال بعضهم 
سورة البقرة » وبعضهم سورة آل عمران إلخ فقاله عكرمة . وقال السدي هم الأسود بن عبد المطلب . والأسود بن 
عبد يغوث . والوليد والعاصي والحارث بن قيس ذكروا القرآن . فمن قائل البعوض لي » ومن قائل النمل لي ٠‏ وقائل 
الذباب لي» وقائل العنكبوت لي استهزاء فأهلك الله جميعهم الات رانين لوو ا و ا 1 
فقاله مجحاهد . وأما قوله : ويجوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصوبا بالنذير » أي ي : أنذر المعضين . فلا يجوز أن 

كوو عسوا الاير كاذك لال شوصوق :الس مولا عرد انا يعم إذا وسلف قا ذكر العهو لعل ذهب البصر ين 
لا يجوز هذا عليم شجاع علم النحو فتفصل بين عليم وعلم بقوله شجاع . وأجاز ذلك الكوفيون » وهي مسألة خلافية 
تذكر دلائلها في علم النحو. وأما قوله الذين يجزئون القرآن إلى سحر وشعر وأساطير فمروي عن قتادة إلا أنه قال بدل شعر 
كهانة . وأما قوله الذين اقتسموا مداخل مكة , فهو قول السائب . وفيه أن الوليد بن المغيرة قال : ليقل بعضكم كاهن . 


56 ممع ا ل رو و لل 3 لوطو سحو الوا أو ترجو لوو و لال و ار ووو لق اكير ا لا م لاط مم الو كن أرق حضو لود ج14 مول ابو اود ود ووأ 3 عا ىذ 1 لود لون عت له سورة الحجر/ الآيات : 58 - 44 


وبعضكم ساحر . وبعضكم شاعر . وبعضكم غاو وهم حنظلة بن أبي سفيان . وعتبة وشيبة ابنا ربيعة » والوليد بن 
المغيرة » وأبوجهل . والعاصي بن هشام ٠‏ وأبو قيس بن الوليد . وقيس بن الفاكه » وزهير بن أمية » وهلال بن 

عبد الأسود والسائب بن صيفي . والنضر بن الحارث » وأبوالبختري بن هشام » وزمعة بن الحجاج ؛ وأمية بن خلف . 
وأوس بن المغيرة » تقاسموا على تكذيب رسول الله - يكلِكْ - فأهلكوا جميعاً » وأما قوله إنهم الذين تقاسموا أن يبيتوا صاحاً 
فقول عبد الله بن زيد . وقال ابن عطية : والكاف من قوله : ( ىا ) متعلقة بفعل محذوف تقديره وقل إني أنا النذير 
عذاباً ٠‏ كالذي أنزلنا على المقتسمين » فالكاف اسم في موضع نصب هذا قول المفسرين . وهو عندي غير صحيح . لأن 
كا ليس مما يقوله محمد بك بل هو من قول الله تعالى » فينفصل الكلام » وإنما يترتب هذا القول بأن يقدر أن الله تعالى 
قال له أنذر عذاباً كما » والذي أقول في هذا المعنى . وقل أنا النذير المبين » كبا قال قبلك رسلنا وأنزلنا عليهم كما أ 
عليك » ويحتمل أن يكون المعنى : وقل إني أنا النذير المبين كا قد أنزلنا في الكتب أنك ستأتي نذيراً » وهذا على أن المقتسمين 
أهل الكتاب انتهى . أما قوله وهو عندي غير صحيح إلى آخره فقد استعذر بعضهم عن ذلك . فقال : الكاف متعلقة 
بمحذوف دل عليه المعنى . تقديره أنا النذير بعذاب مثل ما أنزلنا » وإن كان المنزل الله ىا يقول بعض خواص الملك أمرنا 
بكذاء وإن كان الملك هو الآمر. وأمّا قوله والذي أقول في هذا المعنى إلى آخره فكلام مشج » ولعله من الناسخ » ولعله أن 
يكون وأنزلنا عليك كم أنزلنا عليهم . وقال أبو البقاء : وقيل : التقدير متعناهم تمتيعاً ىا أنزلنا » والمعنى متعناً بعضهم ك| 
عذبنا بعضهم . وقيل : التقدير إنذار مثل ما أنزلنا انتهى . وقيل : الكاف زائدة التقدير أنا النذير المبين ما أنزلنا على 
المقتسمين . هذه أقوال وتوجيهات م: يموي ع اج روات ناوي بود ا 
جناحه للمؤمنين » أمره أن يعلم المؤمنين وغيرهم أنه هو النذير المبين لثلا يظن المؤمنون أ: نهم لما أمر عليه الصلاة والسلام 
بخفض جناحه لحم خرجوا من عهدة النذارة . 111ص ؛ كما قال تعالى : 
إنما أنت منذر من يخشاها 4 [ النازعات : آية 44 ] » وتكون الكاف نعتاً لمصدر محذوف تقديره وقل قولاً مثل ما أنزلنا 
على المقتسمين أنك نذير هم » فالقول للمؤمنين في النذارة كالقول للكفارالمقتسمين لثلا يظن أن إنذارك للكفار حالف لإنذار 
المؤمنين » بل أنت في وصف النذارة لهم بمنزلة واحدة . تنذر المؤمنين كما تنذر الكافرين » كما قال تعالى : 9 نذير وبشير 
لقوم يؤمنون # [ الأعراف : آية 184 ] . والظاهر أن الذين صفة للمقتسمين ؛ وجوزوا أن يكون خير مبتدأ محذوف . 
ويجوز أن ينتصب على الذم وتقدم تجويز الزغشري له أن يكون مفعولاً بالنذير ( فوربك ) أقسم تعالى بذاته وربوبيته مضافا 
إلى رسوله على جهة التشريف , والضميرفي ( لنسألهم ) يظهر عوده على المقتسمين . وهو وعيد من سؤال تقريع ١‏ ويقال 
إنه يعود على الجميع من كافر ومؤمن إذ قد تقدم ذكرهما والسؤال عام للخلق » ويجوز أن يكون السؤال كناية عن الجزاء وعن 
ما كانوا يعملون عام في جميع الأعمال » وقال أبو العالية : يسأل العباد عن حالتين عن ما كانوا يعبدون وعن ما أجابوا 
المرسلين . وقال ابن عباس يقال لهم لم عملتم كذا ؟ قال أنس وابن عمر ومجاهد السؤال عن لا إله إلا الله » وذكره 
الزهراوي عن النبي - ككلٍِ - وإذا ثبت ذلك فيكون المعنى عن الوفاء بلا له إلا الله » والصدق لقالها | قال الحسن ليس 
الإيمان بالتحلي ولا الدين بالتمني » ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال » وقال ابن عباس : فاصدع(2 بما تؤمر امض 
به . وقال الكلبي : اجهر به وأظهره من الصديع وهو الفجر . قال الشاعر : 


رف د ا ف.ك 
كان بياض غرته صدِيع 


. يقال : صدعت بالحق : إذا تكلمت به جهاراً ؛ وقوله  تعالى - : « فاصدع بما تؤمر » قال الفراء : أراد فاصدع بالأمر : أي أظهر دينك‎ )١( 
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وقال السدي : تكلم بما تؤمر . وقال ابن زيد : أعلم بالتبليغ .» وقال ابن بحر : جرد لهم القول في الدعاء إلى 
الويمان » وقال أبوعبيدة عن رؤبة ما في القرآن أغرب من قوله ( فاصدع بما تؤمر ) , وما في ( بما ) بمعنى الذي . والمفعول 
الثاني محذوف تقديره : بما تؤمره » وكأن أصله تؤمر به من الشرائع .» فحذف الحرف فتعدى الفعل إليه » وقال الأخفش : 
ما موصولة . والتقدير فاصدع بما تؤمر بصدعه فحذف المضاف , ثم الجار. ثم الضمير ء وقال الزتحشري : ويجوز أن 
تكون ما مصدرية . أي : بأمرك مصدر من المبني للمفعول انتهى . وهذا ينبني على مذهب من يجوز أن المصدر يراد به أن 
والفعل المبني للمفعول » والصحيح أن ذلك لا يجوز( وأعرض عن المشركين ) من آيات المهادنات التي نسختها آية السيف 
قاله ابن عباس . ثم أخبره تعالى أنه كفاه المستهزئين بمصائب ار 
عروة وابن جبير : هم خمسة الوليد , بن المغيرة » والعاصي بن وائل . والأسود , بن المطلب . وأبو زمعة . والأسود بن 
عبد يغوث . ومن بنيى خزاعة الحارث بن الطلاطلة » قال أبو بكر الهذلى : قلت للزهري إن ابن جبير وعكرمة اختلفا في 
رجل من المستهزئين 2 فقال ابن جبير : هو الحارث بن عيطلة(١)‏ » وقال عكرمة : : هو الحارث بن قيس ؛ فمّال الزهري 
صدقا إنه عيطلة وأبوه قيس . وذكر الشعبي في المستهزئين هبار بن الأسود وذلك وهم » لأن هباراً أسلم يوم الفتح ورحل 
إلى المدينة » وعن ابن عباس أن المستهزثين كانوا ثانية وفي رواية مكان الحارث بن قيس عدي بن قيس . وقال الشعبي 
وابن أبي بزة : كانوا سبعة فذكر الوليد والحارث بن عدي والأسودين والأثرم وبعكك ابني الحارث بن السباق » وكذا قال 
مقاتل إلا أنه قال مكان الحارث بن عدي , الحارث بن قيس السهمي , وذكر المفسرون والمؤرخون أن جبريل عليه السلام 
| قال لرسول الله كِ - : أمرت أن أكفيكهم فأومأ إلى ساق الوليد فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم فمنعه الكبر أن يطامن لنزعه 
افأصاب عرقاً في عقبه , قال قتادة ومقسم : وهو الأكحل فقطعه فمات . وأومأ إلى أخمص العاصي فدخلت فيه شوكة , 
وقيل : ضربته حية فانتفخت رجله حتى صارت كالرحى ومات . وأومأ إلى عيني الأأسود , بن المطلب فعمي وهلك » وأشار 
إلى أنف الحارث بن قيس فامتخط قيحاً فهات . وقيل : أصابته سموم فاسود حتى صار كأنه حبشي فأق أهله فلم يعرفوه 
وأغلقوا الباب في وجهه فصار يطوف في شعاب مكة حتى مات . وفي بعض ما أصاب هؤلاء اختلاف والله أعلم » وقال 
مقاتل : أصاب الأثرم أو بعككاً الدبيلة والآخرذات الجنب فاتا . ( فسوف يعلمون ) وعيد لهم بالمجازاة على استهزائهم 
وجعلهم إلا مع الله في الآخرة . كما جوزوا في الدنيا » وكنى بالصدر عن القلب . لأنه محله وجعل سبب الضيق ما يقولون 
وهوما ينطقون به من الاستهزاء والطعن فيه| جاء به ثم أمره تعالى بتنزيهه عن ما نسبوا إليه من اتخاذ الشريك معه مصحوبا 
بحمده . والثناء على ما أسدى إليه من نعمة النبوة والرسالة » والتوحيد وغيرها » من النعم فهذا في المعتقد والفعل 
القلبي , أمره بكونه من الساجدين , والمراد والله أعلم من المصلين فكنى بالسجود عن الصلاة وهي أشرف أة فعال 
الجسد . وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » ولا كان الصادر من المستهزئين اعتقاداً وهو فعل القلب ء وقولاً وهوما 
يقولون في الرسول وما جاء به » وهوفعل جارحة . أمر تعالى بما يقابل ذلك من التنزيه لله ومن السجود وهما جامعان فعل 
القلب وفعل الجسد . ثم أمره تعالى بالعبادة التي هي شاملة لجميع أنواع ما يتقرب بها إليه تعالى » وهذه الأوامر معناها دم 
على كذا لأنه ‏ وك - ما زال متلبساً بها » أي : دم على التسبيح والسجود والعبادة » والجمهور على أن المراد باليقين الموت 
اق +ها دميق سيا فلا ل بالعادة .وهو تفسير ابن عمر وتحاهن واللتسع وققافة ابت زيف وميه 'قولةت كقو فى كيان بن 
مظعون عند موته أما هو فقد رأى اليقين » ويروى فقد جاءه اليقين وليس اليقين من أسماء الموت , وإنما العلم به يقين لا 
يمترى فيه عاقل ٠‏ فسمي يقيناً تجوزاً : أي : يأتيك الأمر اليقين علمه ووقوعه . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون المعنى 


)1( الحارث بن عبطلة » وانظر هذا في الإصابة للحافظ ابن حجر ”١١/١‏ . 
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حتى يأتيك اليقين في النصر الذي وعدته انتهى . وقاله ابن بحر قال اليقين النصر على الكافرين انتهى . وحكمة التغيية 
باليقين وهو الموت أنه يقتضى ديمومة العبادة ما دام حياً بخلاف الاقتصار على الأمر بالعبادة غير مغياً » لأنه يكون مطلقا 
فيكون مطيعاً بالمرة الواحدة » والمقصود أن لا يفارق العبادة حتى يموت 1 
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قد 


سح ل سج ايرس سيم ا وس ع سر اسه رط 35 ب جحي ل بس 

حَلَقَهَالحكم فيهادفء نفع وَمِنْهاتَأْكلونَ (:) وَلْكْمْفِهَاجمَالُ جين رون 

د م ملي لج ل و ع لس 1 ا رارح ع راس ص رسظر يوس سل اس وم م ' 

وحن فرحو( وتم لأَنْقَالَحكم إِلَ بَلَر لز تَكُونوأب كفيو لاسي الاش رجه 
مه ا َه 9و شر 

م و ور ,ل م ا د 1 ل سر صرحت سر سر ا سحت سر سس 0 د سه سح ار بر ما انبل لواشدر 2 

5 وف رحيم (و3) وليل والِغال الحميرائركبوهاوزينة ويخلق مالا لسرن( 
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وعلى الله قصد اسيل ومنهاججابرولوشاء فدحكم أجمعير هوالزىأنزل مرح 
رس ست سد اا ل يه سم رعو > سرفلا . 2 و سر 7 سح سس 
السَمَءِ مَآءُ لكرينه سَرَابُ وَمِنْهُ شجر فيه يموت 77 ميث لكر به الررع 
يفل ل سر ٠‏ اال 22 كمف 7 واس صر عر .لاض اماساصة ‏ 6 2 جا سل حي ع لاسن . ترعيم برو بر 
رسو والتخيل وا لأعننب ومنكلٍ التّمرتٍإنْفي ذلك لآية لعو بكرو () 
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عر ألتل والتهار والسّمس والفمر والنجوم مسخرات يأمرو ةركف ذَللَ 

9و0 ل ساسع > رارج . صة عم رحس كد > ل لو 7 0 
باع لقو يعقاو 9 ومادرَأ لكه ف الأرض دلا ألوانه اركف ذلك ليه 


لعَوَوِيدَكروت 9 وَهْوَاوى سَخَرَاليكَ ركاه لَحْمَاطرَِوَشسَخ خأ 
ندل ةتسوتهَاوَكى افك مَوَاخْرَفِووَتَبتَعأصس صو ولعَلكْ 
توس لا انق ف الاَرَضِ روص كآصبدَيكَْمرَوَسْبلامَلَحْْتَتَدُود © 
وَعَلََمََتِوَ لتحم هم يجَيَدُونَ اكد لق كُمَن َّ حلي أفَل ترحكروت 9 وَإِن 
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3 سه - م هي لاحلفون سجاوه م 7 526 200 ور 
والذيرت يدعون من دو نألله ور وهم لفوت 9 )موا تعر ماع و١‏ نشعروت: 
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يان فوت )لهم له وكجد ةلذ لا يوون بالا نروقلوبهمم: عكرة وهم مك070 
ا ل ار ل ب ا 0 ان لك 1ك ف 


لنطفة : القطرة من الماء » نطف رأسه ماء أي : قطر . الدفء : اسم لا يدفأ به » أي : يسخن وتقول العرب 
دفىء يومنا فهودقء إذا حصلت فيه سخونة تزيل البرد » ودىء الرجل دفاء ودفاً » وجمع الدفء أدفاء » ورجل دفآن وامرأة 
دفأى والدفئة الإبل الكثيرة الأوبار لإدفاء بعضها بعضاً بأنفاسها . وقد تشدد وعن الأصمعي الدفئة الكشيرة الأوبار 
والشحوم . وقال الجوهري : الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها('2 . البغل : معروف ولعمرو بن بحر الحاحظ 
كتاب البغال . الحمارمعروف يجمع في القلة على أحمر . وني الكثرة على حمر . وهو القياس ., وعلى حمير . الطري فعيل من 
طرو يطرو طراوة مثل سر و يسرو سراوة. وقال الفراء : طري يطرى طراء وطراوة » مثل شفىي يشقى شقاء وشقاوة . 
المخر شق الماء من يمين وشمال يقال : مر الماء الأرض . وقال الفراء : صوت جري الفلك بالرياح . وقيل : الصوت الذي 
يكون من هبوب الريح إذا اشتدت . وقد يكون من السفينة ونحوها . ماد تحرك ودار , السقف معروف ويجمع على سقوف 
وهوالقياس . وعلى سقف وسقف وفعل وفعل محفوظان في فعل . وليسا مقيسين فيه . # أت أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه 
وتعالى عا يشركون #ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر وا أنه لا إله إلا أنافاتقون # خلق 
السموات والأرض بال حق تعالى عما يشركون * خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين # والأنعام خلقها لكم فيها 
دفء ومنافع ومنها تأكلون * ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون * وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا 
بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم * والخيل والبغال وال حمير لتركبوها وزيئة ويخلق ما لا تعلمون * وعلى الله قصد 
السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين * . 


قال الحسن وعطاء وعكرمة وجابر : هي كلها مكية . وقال ابن عباس : إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد 
حمزة » وهي قوله ( ولا تشتروا بعهد الله ثمنأ قليلآ ) إلى قوله ( بأحسن ما كانوا يعملون ) » وقيل : إلا ثلاث آيات ( وإن 
عاقبتم ) الآية نزلت في المدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أأحد , وقوله ( واصير وما صبرك إلا بالله ) وقوله ( ثم إن ربك 
للذين هاجروا ) ٠‏ وقيل : من أوها إلى قوله : ( يشركون ) مدني وما سواه مكي , وعن قتادة عكس هذا . ووجه ارتباطها 
بما قبلها أنه تعالى لما قال : ( فوربك لنسألهم أجمعين ) كان ذلك تنبيهاً على حشرهم يوم القيامة وسؤالهم عم أجرموه ني دار 
الدنيا . فقيل أتى أمر الله وهويوم القيامة على قول الجمهور . وعن ابن عباس المراد بالأمر نصر رسول الله يَكْةٍ ‏ وظهوره 
على الكفان., وقال الزمحخشري : كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة » أو نزول العذاب بهم يوم بدر استهزاء 
وتكذيبا بالوعد انتهى . وهذا الثاني قاله ابن جريج . قال الأمر هنا ما وعد الله نبيه من النصر وظفره بأعدائه وانتقامه منهم 
بالقتل والسبي ونبب الأموال » والاستيلاء ء على منازلهم وديارهم . وقال الضحاك : الأمر هنا مصدر أمر » والمراد به 
فرائضه وأحكامه . قيل وجو وو بايا ا ا 0 
وقال الحسن وابن جريج أيضا : الأمر عقاب الله لمن أقام على الشرك وتكذيب الرسول » واستعجال العذاب منقول عن 
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كثير من كفار قريش وغيرهم . ؛ وقريب من هذا القول قول الزجاج هوما وعدهم به بن الجازاة عل كفرهم . وقيل : 
بعض أشراط الساعة . وأ قيل باق على معناه من المضي . والمعنى أ ى أمر الله وعداً فلا تستعجلوه وقوعا 0 

ا الله أتت مبادئه وأماراته . وقيل : عبر بالماضي عن المضارع لقرب وقوعه وتحققه . وفي ذلك وعيد للكفار . 7 
الجمهور تستعجلوه بالتاء على الخطاب وهو خطاب للمؤمنين » أو خطاب للكفار على معنى قل هم فلا تستعجلوه . وقال 
تعالى : ©« يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ©[ الشورى : آية 18 ] » وقرأ ابن جبير بالياء نهياً للكفار » والظاهر عود 
الضميرفي فلا تستعجلوه على الأمر . لأنه هو المحدث عنه . وقيل : يعود على الله » أي : فلا تستعجلوا الله بالعذاب » أو 
بإتيان يوم القيامة كقوله  :‏ ويستعجلونك بالعذاب #[ الحج : آية /ا5 ] » وقرأ حمزة والكسائي تشركون بتاء الخطاب » 
وباقي السبعة والأعرج وأبوه جعفر وابن وضاح وأبو رجاء والحسن . وقرأ عيسى الأولى بالتاء من فوق , والثانية بالياء ‏ 
والتاء من فوق معاً الأعمش وأبو العالية ؛ وطلحة وأبو عبد الرحمن . وابن وثاب والجحدري . وما يحتمل أن تكون بمعنى 
الذي ومصدرية , وأفضل قراءته عما يشركون باستعجالهم ؛ لأن استعجالهم استهزاء وتكذيب , وذلك من الشرك وقرا 
ابن كثير وأبو عمرو ينزل محففاً » وباقي السبعة مشدداً . وزيد بن على والأعمش واوك دل سردا سكا العقهرل : 
الملائكة بالرفع والجحدري كذلك إلا أنه خفف . والحسن وأبو العالية والأعرج والمفضل عن عاصم ويعقوب بفتح التاء 
مشدداً مبنياً للفاعل . وقرأ ابن أبي عبلة ما ننزل بنون العظمة والتشديد . وقتادة بالنون والتخفيف . قال ابن عطية وفيهم| 
شذوذ كثير انتهى . وشذوذهما أن ما قبله وما بعده ضمير غيبة » ووجهه أنه التفات . والملائكة هنا جبريل وحده قاله 
الجمهور , أو الملائكة المشار إليهم بقوله : 8 والنازعات غرقاً [ النازعات : آية ١‏ ] . وقال ابن عباس : الروح الوحي 
اام اي ل ا ا ا ا 6]. وقال 
الربيع بن أ نس : هو القران ومنه # وكذلك فحنا للك روا من أمرنا * [ الشورى : آية 07 ] . وقال مجاهد : المراد 
بالروح أرواح الخلق لا ينزل ملك إلا ومعه روح . وقال الحسن وقتادة : الروح : الرحمة . وقال الزجاج ما معناه الروح 
الهداية , لأنها تحيا بها القلوب كا تحيا الأبدان بالأرواح . وقيل : الروح جبريل . ويدل عليه « نزل به الروح الأمين # 
[ الشعراء : آية ١97‏ ] ء وتكون الباء للحال » أي : ملتبسة بالروح . وقيل 0 . وقيل ا 
الملائكة لا تراهم الملائكة . كا الملائكة حفظة علينا لا نراهم . وقال مجاهد أيه يضا : الروح اسم ملك . ومنه يوم يقوم 
الروح والملائكة صفاً . وعن ابن عباس أن الروح خلق من خلق الله كصور ابن آدم . لا ينزل من السماء ملك إلا ومعه 
واحد منهم . وقال نحوه ابن جريج . قال ابن عطية : وهذا قول ضعيف لم يأت به سند . وقال الزغحشري : 0 
أمره بما تحيا به القلوب الميتة بالجهل من وحيه . أو بما يقوم في الدين مقام الروح في الجسد انتهى . ومن للتبعيض . 

الجنس . ومن يشاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ وأن مصدرية وهى التي من شأنها أن تنصب المضارع 0 
بالأمرى) وصلت في قولهم كتبت إليه بأن قم . وهوبدل من الروح ٠‏ أوعلى إسقاط الخافض بأن أنذروا فيجري الخلاف فيه 
أهوفي موضع نصب أوفي موضع خفض ؟ وقال الزغشري : وأن أنذروا بدلاً من الروح , أي : ننزهم بأن أنذروا وتقديره 
أنذروا » أي : بأن الشأن أقول لكم أنذروا أنه لا إِلّه إلا أنا انتهى . فجعلها المخففة من الثقيلة » وأضمر اسمها وهو 
ضمير الشأن . وقدر إضار القول حتى يكون الخبر حملة خيرية » وهي أقول ولا حاجة إلى هذا التكلف مع سهولة كونها 
الشأنية التي من شأنها نصب المضارع ؛ وجوز ابن عطية راق ساحن القاة أن تكون مفسرة ة فلا موضع ها من 
الإعراب وذلك لا في التنزل بالوحي من معنى القول . أي : أعلموا الناس من نذرت بكذا إذا أعلمته . قال الزمخشري : 
والمعنى يقول لهم أعلموا الناس قولي لا إله إلا أنا فاتقون انتهى . لما جعل أن هي التي حذف منها ضمير الشأن قدر هذا 
التقدير » وهويقول لهم أعلموا . وقرىء لينذروا أنه وحسنت النذارة هنا ؛ وإن لم يكن في اللفظ ما فيه خوف من حيث كان 


5 ا ع 3111 اد اد شامق الف ب وق ا ف ا عوط واو نش م “لطيؤرة الشعل را الأوارق 21 1 
. المنذرون كافرين بألوهيته» ففي ضمن أمرهم مكان خوف 5 الس وي لا 
من عبادة الأوثئان » ومعنى فاتقون أي : اتقوا عقابي باتخاذكم إلا غيريى » وجاءت الحكاية على المعنى في قوله إلا أنا ولو 
جاءت على اللفظ لكان لا إِلَه إلا الله وكلاهما سائغ . وحكاية المعنى هنا أبلغ إذ فيها نسبة الحكم إلى ضمير المتكلم المنزل 
الملائكة ثم دل على وحدانيته وأنه لا إلّه إلا هو بما ذكر مما لا يقدر عليه غيره من خلق السموات والأرض وهم مقرون بأنه 
تعالى هو خالقها . وبالحق أي : بالواجب اللائق . وذلك أنها تدل على صفات تحق لمن كانت له أن يخلق ويخترع وهي 
الحياة والعلم والقدرة والإرادة بخلاف شركائهم التي لا يحق لها شىء من ذلك . وقرأ الأعمش ( فتعالى ) بزيادة فاء , 
وجاءت هذه الجملة منبهة على تنزيه الله تعالى موجد هذا العالم العلوي . والعالم السفلٍ عن أن يتخذ معه شريك في 
العبادة » ولما ذكر ما دل على وحدانيته من خلق العالم العلوي . والأرض وهو استدلال بالخارج ذكر الاستدلال من نفس 
الإنسان . فذكر إنشاءه من نطفة . فإذا هو خصيم مبين . وكان حقه والواجب عليه أن يطيع وينقاد لأمر الله » والخصيم 
من صفات المبالغة . من خصم بمعنى اختصم . أو بمعنى مخاصم كالخليط والجليس . والمبين الظاهر الخصومة . أو 
المظهرها , والظاهر أن سياق هذين الوصفين سياق ذم لما تقدم من قوله ( سبحانه وتعالى ع| يشركون ) وقوله ( أن أنذروا ) 
الآية ولتكرير تعالى عما يشركون ٠‏ ولقوله في يس : 8 أو ل ير الإنسان » [ يونس : آية ١8‏ ] » وقال : 9 بل هم قوم 
خصمون #[ الزخرف : آية 08 ] » وعنى به تخاصمتهم لأنبياء الله وأوليائه بالحجج الداحضة . وأكثر ما ذكر الإنسان في 
القرآن في معرض الذم أو مردفاً بالذم . وقيل : المراد بالإنسان هنا أبي بن خلف الجمحي . وقال قوم : سياق الوصفين 
سياق المدح , لأنه تعالى قواه على منازعة الخصؤم . وجعله مبين الحق من الباطل » ونقله من تلك الحالة الحمادية وهو كونه 
نطفة إلى الحالة العالية الشريفة » وهي حالة النطق والابانة » وإذا هنا للمفاجأة وبعد خلقه من النطفة لم تقع المفاجأة 
بالمخاطبة إلا بعد أحوال تطور فيها فتلك الأحوال محذوفة . وتقع المفاجأة بعدها . وقال أبوعبد الله الرازي : اعلم أن 
أشرف الأجسام بعد الأفلاك والكواكب هو الإنسان . ثم ذكر الإنسان وأنه مركب من بدن . ونفس في كلام كثير يوقف 
عليه في تفسيره » ولا نسلم ما ذكره من أن الأفلاك والكواكب أشرف من الإنسان , ولما ذكر خلق الإنسان ذكر ما امتن به 
عليه في قوام معيشته » فذكر أولاً أكثرها منافع » وألزم لمن أنزل القرآن بلغتهم وذلك الإنعام » وتقدم شرح الإنعام في 
الأنعام » والأظهر أن يكون لكم فيها دفء استئناف لذكر ما ينتفع بها من جهتها » ودفء مبتدأ وخيره لكم . ويتعلق فيها 
ما في لكم من معنى الاستقرار » وجوز أبو البقاء أن يكون فيها حالاً من دفء إذ لوتأخر لكان صفة . وجوز أيضا أن يكون 
لكم حالاً من دفء , وفيها الخبر . وهذا لا يجوز لأن الحال إذا كان العامل فيها معنى فلا يجوز تقديمها على الجملة بأسرها , 
لا يجوز قائياً في الدار زيد . فإن تأخرت الحال عن الجملة جازت بلا خلاف » أو توسطت فأجاز ذلك الأخفش ومنعه 
الجمهور . واجاة نضا أن يرتفع دفء بلكم أو نعتها بال . والجملة كلها حال من الضمير المنصوب انتهى . ولا تسمى 
جملة . لأن التقدير خلقها لكم فيها دفء . أو خلقها لكم كائناً فيها دفء . وهذا من قبيل المفرد لا من قبيل الجملة . 
وجوزوا أن يكون لكم متعلقاً بخلقها . وفيها دفء استكناف لذكر منافع الأنعام » ويؤيد كون لكم فيها دفء يظهر فيه 
الاستئناف مقابلته بقوله : ( ولكم فيها جمال ) فقابل المنفعة الضرورية بالمنفعة غير الضرورية . وقال ابن عباس : الدفء 
نسل كل شيء . وذكره الأموي عن لغة بعض العرب ., والظاهر أن نصب والأنعام على الاشتغال وحسن النصب كون جملة 
فعلية تقدمت . ويؤيد ذلك قراءته في الشاذ برفع الأنعام . وقال الزتحشري وابن عطية : يجوز أن يكون قد عطف على 
البيان .» وعلى هذا يكون لكم استثناف . أو متعلق بخلقها . وقرأ الزهري وأبوجعفر ( دفء ) بضم الفاء وشدها 
وتنوينها » ووجهه أنه نقل الحركة من الهمزة إلى الفاء بعد حذفها . ثم شدد الفاء إجراء للوصل مجرى الوقف . إد يجوز 
تشديلنها قي الوققت .و قرأ زيد بن علي ( دف ) بنقل الحركة وحذف الهمزة دون تشديد الفاء . وقال صاحب اللوامح 
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الزهري ( دف ) بضم الفاء من غيرهمز , والفاء محركة بحركة الهمزة المحذوفة » ومنهم من يعوض من هذه الهمزة فيشدد 
الفاء وهو أحد وجهي جزةاية بيت وقها . وقال مجحاهد : ومنافع الركوب والحمل والألبان والسمن والنضح عليها وعير 
ذلك . وأفرد منفعة الأكل بالذكر » كما أفرد منفعة الدفء لأنب| من أعظم المنافع . وقال الزمخشري : ا بت تقدم 
الظرف في قوله ( ومنها تأكلون ) مؤذن بالاختصاص . وقد يؤكل من غيرها . قلت : الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده 
الناس في معائشهم , وأما الأكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فكغير المعتد به » وكالجاري مجرى التفكه . 
وما قاله منه على أن تقديم الظرف أو المفعول دال على الاختصاص . وقد رددنا عليه ذلك في قوله إياك نعبد » والظاهر أن 
من للتبعيض كقولك إذا أكلت من الرغيف . وقال الزمخشري : ويحتمل أن طعمتكم منها لأنكم تحرثون بالبقر .» والحب 
والثمار التي تأكلونها منها وتكتسبون بإكراء الإبل ٠»‏ وتبيعون نتاجها وألبانها » وجلودها انتهى . فعلى هذا يكون التبعيض 
حار ؛ أوتكون من للسبب . الجمال : مصدر جمل بضم الميم » والرجل حميل والمرأة جميلة ؛ وجملاء عن الكسائي وأنشك 
فهِيَ جَئْلاك كَبَثْرٍ طالع ‏ َرَت الْخَلْقَ جَمِيعاً بِالْجَمالَ0" 


ويطلق الال ويراد به التجمل كأنه مصدر على إسقاط الزوائد . والجمال يكون في الصورة بحسن التركيب يدركه 
البصر ويلقيه في القلب . فتتعلق به النفس من غير معرفة . وفي الأخلاق باشتالها على الصفات المحمودة كالعلم والعفة 
والحلم ٠»‏ وف الأفعال بوجودها ملائمة لمصالح الخلق . وجلب المنفعة إليهم وصرف الشر عنهم » والجمال الذي لنا في 
الأنعام هوخارج عن هذه الأنواع الثلاثة » والمعنى أنه لنا فيها مال وعظمة عند الناس باقتنائها ودلالتها على سعادة الإنسان 
في الدنيا » وكونه فيها من أهل السعة فمنْ الله تعالى بالتجمل بها . كما من بالانتفاع الضروري , لأن التجمل بها من 
أغراض أصحاب الموائي ومفاخر أهلها . والعرب تفتخر بذلك ألا ترى إلى قوله الشاعر : 


لا اا الي لس 


والعكرة9"© من 0552 السبعين . ايه عكر والدثر الكثير . ويقال : أراح الماشية ردها بالعثي 
من المرعى وسرحها يسرحها سرحاً وسروحاً أخرجها غدوة إلى المرعى . وسرحت هي يكون متعدياً ولازماً . وأكثرما يكون 
ذلك أيام الربيع إذا سقط الغيث وكثر الكلاً » وخرجوا للنجعة » وقدم الإراحة على السرح ٠‏ لأن الجمال فيها أظهر إذا 
أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع . ثم أوت إلى الحظائر بخلاف وقت سرحها . وإن كانت في الوقتين تزين الأفنية . 
وتجاوب فيها الرغاء والثغاء فيأتنس أهلها » وتفرح أربايها وتجلهم في أعين الناظرين إليها . وتكسبهم الجاه والحرمة » لقوله 
تعالى : 8 المال والبنون زينة الحياة الدنيا * [ الكهف : آية 5: ] . وقوله تعالى : # زين للناس حب الشهوات »# 
[ آل عمران : آية ١5‏ ] » ثم قال تعالى ( والأنعام والحرث ) » وقرأ عكرمة والضحاك والجحدري حيناً فيه| بالتنوين وفك 
الإضافة » وجعلوا الجملتين صفتين حذف منها العائد كقوله : « واتقوا يوم لا تجزي * [ البقرة : آية ١77‏ ] » ويكون 
العامل في حيئاً على هذا إما المبتدأ لأنه في معنى التجمل . وإما خيره بما فيه من معنى الاستقرار , والأثقال الأمتعة واحدها 


)1( الت من البسيط لم نهتد لقائله » انظر اللسان 180/١‏ ( جمل ) تفسير القرطبي /٠‏ ٠/اء‏ روح المعاني 99/١5‏ . 

(؟) البيتان لامرىء القيس . ديوانه ص 5/ . 

(9) والعكرة : القطعة من الإبل . وقيل العكرة . الستون منها . وقال أبو عبيدة : العكرة ما بين الخمسين إلى المائة . 
لسان العرب "٠65/85‏ . 


اماه ووه م ار جا فل جد رو وو 1 قب ال ا مط ا نطو وام الو لوو عق ١‏ فكوزة الف الارام 1 2 
ثقل . وقيل الوا او 1د : © وأخرجت الأرض أثقالها * [ الزلزلة : آية ؟ ] » أي : أجساد بني آدم » وقوله : 
إلى بلد لا يراد به معين » أي نوج وله سيد تويديقم :لله الأظر اسك برقل :الراك يةسيكين وعزدك: قاله ابن غناي 
وعكرمة والربيع بن أنس . وقيل : مدينة الرسول . وقيل : مصر . وينبغي حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على المراد إِذ 
المنة لا تختص بالحمل إليها . ( ول تكونوا بالغيه ) صفة للبلد , ويحتمل أن يكون التقدير بها » وذلك تنبيه على بعد البلد , 
وأنه مع الاستعانة بها بحمل الأثقال لا يصلون إليه إلا بالمشقة » أو يكون التقدير لم تكونوا بالغيه بأنفسكم دونما إلا بالمشقة 
عن أن تحملوا على ظهوركم أثقالكم . وقرأ الجمهور ( بشِق ) بكسر الشين . وقرأ مجاهد والأعرج وأبو جعفر وعمر بن 
ميمون وابن أرقم بفتحها » ورويت عن نافع وأبي عمرو وهما مصدران معناهما المشقة . وقيل : الشق بالفتح المصدر , 
وبالكسر الاسم . ويعني به المشقة » وقال الشاعر في الكسر : 
وَذِي إبل يسعى الخسليالة: .احي نَصَبهمِنْشِقَهَا وَدؤُوبٍ(1) 

أي : مشقتها » وشق الشىء نصفه » وعلى هذا حمله الفراء هنا أي : يذهبان نصف الأنفس ٠‏ كأنها قد ذابت تعبا 
وتس كاانتزل لا تقد طق 35 إلا اهامس لتمالف.ه قفن بر كيدلة مرو تعره امن اسان ويقال + الخدت فق 
الشاة » أي : نصفها . والشق الجانب . والأخ الشقيق » وشى اسم كاهن . وناسب الامتنان بهذه النعمة من حملها 
الأثقال . الختم بصفة الرأفة والرحمة . لأن من رأفته تيسير هذه المصالح وتسخير الأنعام لكم » ولا ذكر تعالى مننه بالأنعام 
لا ا ا 0 0 
بالنصب عطفاً على والأنعام . وقرأ ابن أ بي عبلة بالرفع ولما كان الركوب أعظم منافعها اقتصر عليه » ولا يدل ذلك على أنه 
لا يجوز لكل الخيل خلافاً لمن استدل بذلك . وانتصب ( وزينة ) ولم يكن باللام » ووصل الفعل إلى الركوب بوساطة 
الحرف . وكلاهما مفعول من أجله . لأن التقدير خلقها . والركوب من صفات المخلوق لهم ذلك » فانتفى شرط النصب 
وهو اتحاد الفاعل » فعدي باللام والزينة من وصف الخالق فاتحد الفاعل » فوصل الفعل إليه بنفسه . وقال ابن عطية 
وزينة نصب بإضمار فعل تقديره وجعلناها زينة » وروى قتادة عن ابن عباس ( لتركبوها زينة ) بغير واو . قال صاحب 
اللوامح : والزينة مصدر أقيم مقام الاسم . وانتصابه على الحال من الضمير في خلقها . أو من لتركبوها . وقال 
الزتغغشري : أي : وخلقها زينة لتركبوها » أو بجعل زينة حالاً من هاء وخلقها لتركبوها وهي زينة وجمال . وقال 
ابن عطية : والنصب حيئئذ على الحال من اللماء في تركبوها , والظاهر نفي العلم عن ذوات ما يخلق تعالى , ؛ فقال 
الجمهور : المعنى ما لا تعلمون من الآدميين . والحيوانات . والجمادات التى خلقها كلها لمنافعكم . فأخبرنا بأن له من 
الخلائق ما لا علم لنا به » لنزداد دلالة على قدرته بالأخبار » وإن طوى عنا علمه حكمة له في طيه » وما خلق تعالى من 
الحيوان وغيره لا يحيط بعلمه بشر . وقال قتادة ( ما لا تعلمون ) أصل حدوثه . كالسوس في النبات والدود في الفواكه , 
وقال ابن بحر ( لا تعلمون ) كيف يخلقه . وقال مقاتل : هو ما أعد الله لأوليائه في الجنة « ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت . ولا خطر على قلب بشر » ٠‏ قال الطبري : وزاد بعد في الحنة وفي النار لأهلها والباقي بالمعنى » ورويت تفاسير في 
( مالا تعلمون ) في الحديث عن ابن عباس ووهب بن منبه والشعبي الله أعلم بصحتها . ويقال : لما ذكر الحيوان الذي 
بتع ب انتعاما مور وقي رويب عقب كر شيو الذي لا يع بعاد عل ميل الاجال»». |3 اصن 
خارجة عن الالإحصاء والعد . والقصد : مصدر يقصد لع ا ا ا ا را ار 





. 77/١٠١ شقى . تفسير القرطبي‎ 77١7/85 اللسان‎ . ١7/١ الكامل‎ 57/١ البيت من الطويل للنمر بن تولب . انظر مجاز القرآن‎ )١( 
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سورة النحل/ الآيات : 7-1١‏ ةزة ة زةز ز ز ز 0000 0 
اللفظ . فقيل : مفرد المدلول وأل فيه للعهد . وهي سبيل الشرع . الا ااا 
والمععنى : وعلى الله تبيين طريق الهدى . وذلك بنصب الأدلة وبعئة الرسل . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون المعنى : 
موجلك ارق لماص فل اندوعت وسيم ل ان ل ا عير د و0 
( ومنها جائر ) عائد على ( السبيل ) التي يتضمنها معنى الآية » كأنه قيل : ومن السبيل جائر » فأعاد عليها » وإن لم يج لها 
ذكر . لأن مقابلها يدل عليها » قال ابن عطية : ويحتمل أن يعود ( منها ) على سبيل الشرع » وتكون ( من ) للتبعيض » 
والمراد فرق الضلالة من أمة محمد ككِِ - كأنه قال : ومن بنيات الطرق في هذه السبيل ومن شعبها . وقيل : أل في 
( السبيل ) للجنس . وانقسمت إلى مصدر وهو طريق الحق , وإلى جائر » وهو طريق الباطل . والجائر العادل عن 
الاستقامة والحداية . كم قال : 
جُورُ ما كلاح طَوْرَاً يدجي 00) 
وكا قال الآخر : 

دَمِنَ الطَرِيقَةٍ بجائِرٌ رَمُدَى قَضْدُ السُبيل وَمِنْهُكُو محل 0 

قسم الطريقة إلى جائر وإلى هدى . وإلى ذي دخل وهو الفساد . وقال الزتحشري : ومعنى قوله : ( وعلى الله قصد 
اسيل ) أن هداة الطرين للوصل إلى الحق واجية لي ال : © إن علينا للهدى 4[ الليل : آية ١١‏ ] » فإن قلت : لم 

غي رأسلوب الكلام في قوله (ومنها جائر) قلت : ليعلم بما يجوز إضافته إليه من السبيلين ومالايجوزء ولوكان كما تزعم 

المجبرة لقيل : وعلى الله قصد السبيل وعليه جائرها . أو وعليه الجائر » وقرأ عبد الله ( ومنكم جائر )يعني : ومنكم جائر 
عن القصد بسوء اختياره » والله بريء منه ( ولو شاء لهداكم أجمعين ) قسراً وإلجاء انتهى . وهو تفسير على طريقة 
الاعتزال » وقيل : الضمير في ( ومنها ) يعود على الخلائق . أي : ومن الخلائق جائر عن الحق . ويؤيده قراءة عيسى 
( ومنكم جائر) وكذا هي في مصحف عبد الله » وقراءة علي ( فمنكم جائر ) بالفاء . قال ابن عباس : هم أهل الملل 
الختلفة » وتبل :التهرد والتصتارى والميخوين نوزالمداكم) خلن افيكم الهذاية ».اقلم يبل أحد منكم » وهي مشيئة 
الاختيار » وقال الزجاج : لفرض عليكم آية تضطركم إلى الاهتداء والإيمان . قال ابن عطية : وهذا قول سوء لأهل البدع 
الذين يرون نال لا بلق فعا اميد ٠م‏ يبحص الزجاج » ووقع في رع اله من غير قصد اتهى ٠‏ وم يعرف ابن عطية 
أن الزجاج معتزلي ٠‏ فلذلك تأول عليه أنه لم يحصله . وأنه وقع فيه من غير قصد , وقال أبو علي ( لو شاء لهداكم ) إلى 
الثواب أو إلى الجنة بغير استحقاق . وقال ابن زيد ( لو شاء ) لمحض قصد السبيل دون الجائر » ومفعول ( شاء ) محذوف 
لدلالة ( لهداكم ) أي : ولوشاء هدايتكم . 8 هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون * 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن ني ذلك لآية لقوم يتفكرون * وسخر لكم الليل 
والغبار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون * وما ذرأ لكم ني الأرض مختلفا ألوانه 
إن في ذلك لآية لقوم يذكرون 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لا امتن بإيجادهم بعد العدم وإيجاد ما ينتفعون به من الأنعام 
وغيرها من الركوب . ذكر ما امتن به عليهم . من إنزال الماء الذي هو قوام حياتهم وحياة الحيوان » وما يتولد عنه من 
)0( عجز بيت من الطويل لطرفة بن العبد من معلقته ‏ وصدره : 

عَدَوليَة أو من سفين ابن يامنٍ ا 0000 


. انظر ديوانه 7 والمعلقات السبع . 
(؟) البيت من الكامل لامرىء القيس . انظر ديوانه ( ١07‏ ) وتفسير القرطبي ( 21١/١١‏ ) . 


1:5 ا ا ا ااا اا 1 1 1 1 ااا ل 0 


أقواتهم وأقواتها من الزرع . وما عطف عليه » فذكر منها الأغلب , ثم عمم بقوله ( ومن كل الثمرات ) ثم أتبع ذلك 
بخلق الليل الذي هو سكن لم . والنبار الذي هو معاش . ثم بالنيرين اللذين جعلها الله تعالى مؤثرين » بإرادته في 
إصلاح ما يحتاجون إليه » ثم بما ذرأ في الأرض . والظاهر أن ( لكم ) في موضع الصفة ل ( ماء ) فيتعلق بمحذوف . 
ويرتفع ( شراب ) به أي : ماء كاثناً لكم منه شراب . ويجوز أن يتعلق ( بأنزل ) ويجوز أن يكون استكئنافاً ٠‏ و( شراب ) 
مبتدأ . لما ذكر إنزال الماء أخذ في تقسيمه . والشراب : هوالمشروب . والتبعيض في ( منه ) ظاهر » وأما في ( منه شجر) 
فمجاز لما كان الشجر إنباته على سقيه بالماء » جعل الشجر من الماء كما قال : 


ءّ. 7 0-1 . 7 
اسيمة الآبال. في ربابه0") 


أي : في سحاب المطر . وقال ابن الأنباري : هو على حذف المضاف . إما قبل الضمير » أي : ومن جهته » أو 
سقيه شجر , وإماقبل شجر . أي : شرب شجر ء كقوله : # وأشربوا في قلومهم العجل 4 [ البقرة : آية "47 ] » أي : 
حبه . والشجر هنا كل ما تنبته الأرض قاله الزجاج . وقال : 


و 7 


لطيسيية. اتلضة. 0 ذه «اللشدرة 
فسمى الكل شجراً . وقال ابن قتيبة : الشجر هنا الكل » وفي حديث عكرمة « لا تأكلوا الشجر فإنه سحت » يعني 

الكاذ ( ويقال : أسام”) الماشية وسومها جعلها ترعى 2 وسامت بنفسها فهى سائمة 6 وسوام رعت حيث شاءت » قال 
الزجاج : من السومة . وهي العلامة . لأنها تؤثر في الأرض علامات . وقرأ زيد بن علي ( تسيمون ) بفتح التاء » فإن 
المراد الكلأ فهو استئناف إخبار منافع الماء . ويقال : نبت الشيء وأنبته الله فهو منبوت . وهذا قياسه منبت . وقيل : 
يقال + انك الفيج لازها + وانعد الفراء: : 

يعم اس 02 0 ا و 5 7 ات ع اكه راسم هرهم /عم 

لذو الكاعنات حول تعرفية فطلا فاخن ]ناا الفرة 
بالتشديد قيل للتكثير والتكرير » والذي يظهر أنه تضعيف التعدية ٠‏ وقرأ أبي ( ينبت ) من نبت ورفع ( الزرع ) وما عطف 
عليه » وخص الأربعة بالذكر . لأنها أشرف ما ينبت وأجمعه للمنافع . وبدأ بالزرع , لأنه قوت أكثر العالم » ثم بالزيتون لا 
وس كاد المستمياح رم وهي ضرورية مع منفعة أكله . والائتدام به وبدهنه والاطلاء بدهنه , ثم بالنخل لآن 
'ثمرته من أطيب الفواكه » وقوت في بعض البلاد » ثم بالأعناب لأنها فاكهة محضة . ثم قال ( ومن كل الثمرات ) أتى بلفظ 
( من ) التي للتبعيض . لأن ( كل الثمرات ) لا تكون إلا في الجنة » وإنما أنبت في الأرض بعض من كلها للتذكرة . ولما ذكر 





. ٠١9/١5 البيت من الرجز . انظر روح المعاني‎ )١( 
1 . ”١6/0 حاشية الشهاب‎ . ٠١5/1١85 من الرجز لم نبتد لقائله » روح المعاني‎ 6 
. وسامت الراعية والماشية والغئم تسوم سوماً رعت حيث شاءت . فهي سائمة‎ ٠ السوام , والسائمة بمعنى : وهو المال الراعي‎ )( 
ْ . 7١08/7 لسان العرب‎ 
ظ انظر تفسير‎ 7١١7/١ المغننى‎ :#١8/5 البيت من الطويل لزهير. انظر ديوانه 57 . معاني الفراء 77/7 المحتسب 84/7 اللسان‎ )5( 
. ٠١5/11 روح المعاني‎ . 87/٠١ القرطبي‎ 


سورة النحل/ الآيات : ١7-1١‏ م ا و ل ا ا ب ل ل “ا 
( ومن كل الثمرات ) تنبيهاً على أن تفصيل القول في أجناسها وأنواعها وصفاتها ومنافعها ما لا يكاد يحصر . كما أن تفصيل 
ما خلق من باقي الحيوان لا يكاد يحصر . وخخحتم ذلك تعالى بقوله ( لآية لقوم يتفكرون ) لأن النظر في ذلك يحتاج إلى فضل 
تأمل » واستعمال فكر . ألا ترى أن الحبة الواحدة إذا وضعت في الأرض ومر عليها مقدار من الزمان معين لحقها من نداوة 
الأرض ما تنتفخ به » فينشق أعلاها » فيصعد منه شجرة إلى ال حواء » وأسفلها يغوص منه في عمق الأرض شجرة أخرى . 
وهي العروق , ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج الأوراق والأزهار والأكام والثار المشتملة على أجسام مختلفة الطبائع والطعوم 
والألوان والروائح والأشكال والمنافع » وذلك بتقدير قادر مختار وهو الله تعالى » وقرأ الجمهور ( والشمس ) وما بعده 
منصوبا , 0 حال مؤكدة إن كان ( مسخرات ) اسم مفعول . وهو إعراب الجمهور , وقال 
الزتحشري : ويجوز أن يكون المعنى : أنه سخرها أنواعاً من التسخير . جمع مسخر بمعنى تسخير من قولك : سخره الله 
درا ؛ كقولك : سرحه مسرحا , كأنه قيل : وسخرها لكم تسخيرات بأمره انتهى . وقرأ ابن عامر ( والشمس ) وما 
بعده بالرفع على الابتداء » والخير وحفص ( والنجوم مسخرات ) برفعههما , وهاتان القراءتان يبعدان قول الزمحشري : إن 
( مسخرات ) بمعنى تسخيرات . وقرأ ابن مسعود والأعمش وابن مصرف ( والرياح مسخرات ) في موضع ( والنجوم ) 
وهي مخالفة لسواد المصحف . والظاهر في قراءة نصب الجمع أن ( والنجوم ) معطوف على ما قبله » وقال الأخفش 
( والنجوم ) منصوب على إضمار فعل تقديره : وجعل النجوم مسخرات . فأضمر الفعل . وعلى هذا الإعراب لا تكون 
( مسخرات ) حالاً مؤكدة » بل مفعولاً ثائياً ل ( جعل ) إن كان ( جعل ) المقدرة بمعنى #صين::وجالا مبينة إن كان عع 
خلق ش وتقدم شرح تسخير هذه النيرات في الأعراف . وجمع الآيات هنا وذكر العقل وأفرد في) قبل » وذكر التفكر . لأن 
فيه| قبل استدلالا بإنبات الماء » وهو واحد وإن كثرت أنواع النبات , والاستدلال هنا متعدّد » ولأن الآثار العلوية أظهر 
دلالة على القدرة الباهرة » وأبين شهادة للكبرياء والعظمة . ( وما ذرأ ) معطوف على ( الليل والغهار ) يعني : ما خلق فيها 
من حيوان وشجر وثمر وغير ذلك مختلفاً ألوانه من البياض والسواد وغير ذلك . وقيل : ( محتلفا ألوانه ) أصنافه ى| تقول : 

هذه ألوان من الثمر ومن الطعام . وقيل : المراد به المعادن ( إن في ذلك ) أي : فيا ذرأ على هذه الحال من اختلاف 
الألوان » أو( إن في ذلك ) أي : اختلاف الألوان » وختم هذا بقوله ( يذكرون ) ومعناه الاعتبار والاتعاظ كأن علمهم 
بدلك سابق طرأ عليه النسيان » فقيل ( يذكرون ) أي : يتذكرون ما نسوا من تسخير هذه المكونات في الأرض . # وهو 
الذي سخر البحر لتأكلوا منه خا طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتفوا من فضله ولعلكم 
تشكرون * وألقى ني الأرض روامي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلا لعلكم تبتدون * وعلامات وبالنجم هم يبتدون # لا 
ذكر تعالى الاستدلال بما ذرأ في الأرض » ذكر ما امتن به من تسخير البحر . ومعنى تسخيره كونه يتمكن الناس من الانتفاع 
به للركوب في المصالح وللغوص في استخراج ما فيه وللاصطياد لما فيه » و ( البحر ) جنس يشمل الملح والعذب , وبدأ أولا 
من منافعه بما هو الأهم وهو الأكل . و( منه ) على حذف مضاف . أي : لتأكلوا من حيوانه طرياً » ثم ثنى بما يتزين به وهو 
الحلية من اللؤلؤ والمرجان . ونبه على غاية الحلية وهو اللبس . وفيه منافع غير اللبس . فاللحم الطري من الملح والعذب 
والحلية من الملح . وقيل : إن العذب يخرج منه لؤلؤلا يلبس إلا قليلا » وإنما يتداوى به » ويقال : إن في الزمرد بحرياً . 
فأما ( لتأكلوا ) فعام في النساء والرجال . وأما ( تلبسونها ) فخاص بالنساء » والمعنى : يلبسها نساؤكم . وأسند اللبس إلى 
الذكور , لأن النساء إنما يتزين بالحلية من أجل رجالهن . فكأنها زينتهم ولباسهم . ولما ذكر تعالى نعمة الأكل منه 
والاستخراج للحلية » ذكر نعمة تصرف الفلك فيه ماخرة('2 . أي : شاقة فيه » أوذات صوت لشق الماء لحمل الأمتعة 
)01 موَاخر : يعني جواري ٠‏ وقيل المواخر التي تراها مقبلة ومدبرة بريح واحدة » وقيل هي التي يسمع صوت جريها » وقيل هي التي تشق الماء . 
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والأقوات للتجارة وغيرها . وأسند الرؤية إلى المخاطب المفرد » فقال ( وترى ) وجعلها حملة معترضة بين التعليلين » تعليل 
الاستخراج وتعليل الابتغاء » فلذلك عدل عن جمع المخاطب والظاهر عطف ( ولتبتغوا ) على التعليل قبله » كم| أشرنا 
إليه » وأجاز ابن الأنباري أن يكون معطوفاً على علة محذوفة » أي : لتبتغوا بذلك ولتبتغوا وأن يكون على إضمار فعل , 
أي : وفعل ذلك لتبتغوا » والفضل : هنا حصول الأرباح بالتجارة » والوصول إلى البلاد الشاسعة . وفي هذا دليل على 
جواز ركوب البحر ( ولعلكم تشكرون ) على ما منحكم من هذه النعم . قيل : خلق الله الأرض فجعلت تمور. فقالت 
الملائكة : ما هي ؛ بمقر أحد على ظهرها ٠‏ فأصبحت وقد أرسيت بالجبال لم تدر الملائكة مم خلقت » وعطف ( وأخباراً ) على 
( روامي ) ومعنى ( ألقى ) جعل . ألا ترى إلى قوله : « ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتادا » [ النبأ : آيتان ١‏ . 
] » وقوله : © وجعل فيها رواسي من فوقها * [ فصلت : آية ٠١‏ ] » وقال : #8 وألقيت عليك محبة مني # [ طه : 
آية ٠"‏ ] » أي جعلت . وقال ابن عطية : قال المتأولون : ألقى بمعنى خلق وجعل . وهي عندي أخص من خلق 
وجعل . وذلك أن ( ألقى ) يقتضى أن الله أوجد الحبال ليس من الأرض . لكن من قدرته واختراعه » ويؤيد هذا النظر ما 
روي في القصص عن الحسن عن قيس بن عباد : أن الله تعالى لما خلق الأرض جعلت تمور إلى آخر الكلام السابق » وهو 
أيضاً مروي عن وهب بن منبه » وقال ابن عطية أيضاً : وقوله ( وأنماراً ) منصوب بفعل مضمر ء تقديره : وجعل » أو 
خلق أنهاراً » وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على خصوص (١‏ ألقى ) ولو كانت ( ألقى ) بمعنى « خلق » لم يحتج إلى 
هذا الإضار انتهى . وأي إجماع في هذا + وقد حكى عن المتاولين أن ( ألقى ) بمعنى « خلق » و« جعل » . وقال, 
الزخشري ( وأجاراً) وجعل فيها أنماراً » لأن ( ألقى ) فيه معنى جعل , ألا ترى إلى قوله باو لبجل ليقي عي 
والجبال أوتاداً © [ النبأ : آيتان ١‏ . 7 ] , وقال أبو البقاء : أي : وشق أنهاراً وعلامات أي : وضع علامات . ويجوز أن 
عات ا بردي سي د اد الوا أكثر الأنمار إنما تتفجر منابعها في الحبال » 
فلهذا السبب أ تبع ذكرها بتفجير الأغبار ( وسبلاً ) طرقاً إلى مقاصدكم » لعلكم تبتدون بالسبل إلى مقاصدكم . هذا هو 
الظاهر . ويدل عليه ما بعده , وقال تعالى : ط وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تبتدون » [ الزخرف : آية ٠١‏ ] » وقيل 
( #بتدون ) أي : بالنظر في دلالة هذه المصنوعات على صانعها » فهو من المداية إلى الحق ودين الله ( وعلامات ) هي معالم 
الطرق » وكل ما يستدل به السابلة من جبل وسهل وغير ذلك قاله الزتحشري . وهو معنى قول ابن عباس ٠‏ وقال أبو 
عبد الله الرازي : ورأيت جماعة يتعرفون الطرقات بشم التراب » وقال ابن عيسى : العلامة صورة يعلم بها ما يراد من خط 
أو لفظ أو إشارة أو هيئة » وقال ابن عطية ( وعلامات ) نصب كالمصدر , أي : فعل هذه الأشياء لعلكم تعتبرون بها 
( وعلامات ) أي : عيرة وأعلاماً في كل سلوك . فقد يهتدى بالجبال وبالأنهار وبالسبل انتهى » وقال ابن الكلبي : 
العلامات الجبال . وقال النخعي ومجاهد : النجوم . وأغرب ما فسرت به العلامات أنها حيتان طوال رقاق » كالحيات في 
ألوانها وحركاتها تسمى بالعلامات . وذلك في بحر الهند الذي يسار إليه من اليمن , فإذا ظهرت كانت علامة للوصول 
لبلاد الهند » وأمارة للنجاة » وقرأ الجمهور ( وبالنجم ) على أنه اسم جنس ٠‏ ويؤيد ذلك قراءة ابن وثاب ( وبالنيجم ) 

بضم النون والحيم . وقراءة الحسن بضم النون » وفي اللوامح الحسن ( النُجم ) بضمتين » وابن وثاب بضمة واحدة . 
وجاء كلاللك خرن ابد هشام الرفاعي . ولا شك في أنه يذكره عن أصحاب عاصم انتهى , وذلك جمع , كسَقفٍ وسقف , 
ورهن ورهن . وجعله مما جمع على فعل أولى من حمله على أنه أراد النجوم » فحذف الواو إلا أن ابن عصفور ذكر أن 
قولههم : النجم من ضرورة الشعر وأنشد 
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قال يريد : النجوم مثل قوله : 
حتى إذا ابتلت حلاقيم . الحلق 
يريد الحلوق . والتسكين قيل : تخفيف . وقيل : لغة » وعن السدي : وهو الثريا والفرقدان2'0 وبنات نعش 
والجدي . وقال الفراء : المراد الجدي والفرقدان انتهى . قيل : والجدي هو السابع من بنات نعش الصغرى والفرقدان 
الأولان منها ٠‏ وليس بالحدي الذي هو المنزلة » وبعضهم يصغره فيقول : حِدَىٌ ٠‏ وفي الحديث عن ابن عباس : ١‏ أنه 
سأل الرسول ‏ كَكِِ عن قوله ( وبالنجم ) فقال : هوالجدي » . ولوصح هذا لم يعدل أحد عنه » وقال ابن عباس : عليه 
قبلتكم وبه تبتدون في بركم وبحركم , وقيل : هو القطب الذي لا يجري . وقيل : هو الثريا . وقال الشاعر : 


إذاكللة الجيؤزة والستي طناية تكن تخافييك الشرات مقاير 
وقال آخر : 
ختى إذا ما استقل النح لنجم فِي غلسٍ وَغودِرَ البَقل مَلْويَ ومحخَصود 


أي : ومنه ملوي ومنه محصود . وذلك إنما يكون عند طلوع الثريا » وهم ضميرغيبة خرج من الخطاب إلى الغيبة . 
كأن الضمير النعت به إلى قريش ., إذ كان لهم اهتداء بالنجوم في مسايرهم . وكان لهم بذلك علم لم يكن لغيرهم » فكان 
الشكر أوجب عليهم والاعتبار ألزم لهم . وقدم المجرور على ما يتعلق به اعتناء ولأجل الفاصلة » والزتخشري على عادته , 
كأنه قيل : وبالنجم خصوصاً هم يبتدون . ا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر ون * وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
الله لغفور رحيم * والله يعلم ما تسرون وما تعلنون * والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون * أموات غير 
أحياء وما يشعر ون أيان يبعثون * إِلهكم إِلّه واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلومهم منكرة وهم مستكبرون * لا جرم ان 
الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين 4 ذكر تعالى التباين بين من يخلق وهو الباري تعالى » وبين من لا 
يخلق . وهي الأصنام ومن عبد تمن لا يعقل . فجدير أن يفرد بالعبادة من له الإنشاء دون غيره » وجيء بمن في الثاني 
لاشتهال المعبود غير الله على من يعقل وما لايعقل , أو لاعتقاد الكفار أن لها تأثيراً وأفعالاً فعوملت معاملة أولي العلم » أو 
للمشاكلة بينه وبين من يخلق أو لتخصيصه بمن يعلم » فإذا وقعت البينونة بين الخالق وبين غير الخالق من أولي العلم فكيف 
يمن لا يعلم البتة كقوله : © ألهم أرجل يمشون بها 4 [ الأعراف : آية ١96‏ ]» أي : أن آهتهم منحطة عن حال من له 
أرجل . لأن من له هذه حي . وتلك أموات . فكيف يصح أن يعبد , لا أن من له رجل يصح أن يعبد . 


قال الزمحشري : فإن قلت : هوإلزام للذين عبدوا الأوثان » وسموها آلهة تشبيهاً بالله » فقد جعلوا غير الخالق مثل 
الخالق . فكان حق الإلزام أن يقال لهم : أفمن لا يخلق كمن يخلق . 


) اللسان 561/5 ( نجم‎ . 555/١ والمنصف‎ 8/78 ١994/1١ البيت من الرجز لم أهتد لقائله . انظر الخصائص 15/7 . المحتسب‎ )١( 
. ١١1/15 روح المعاني‎ 
الفرقدان : نجمان في السماء لا يغربان . ولكنها يطوفان بالجدي . وقيل هما كوكبان قريبان من القطب . وقيل هما كوكبان في بنات نعش‎ )١( 
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قلت : حين جعلوا غير الله مثل الله في تسميته باسمه والعبادة له وسووا بينه وبينه » فقد جعلوا الله من جنس 
المخلوقات وشبيهاً بها » فأنكر عليهم ذلك بقوله ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) » ثم وبخهم بقوله ( أفلا تذكرون ) أي : 
مثل هذا لا ينبغي أن تقع فيه الغفلة . والنعمة يراد بها النعم لا نعمة واحدة يدل على ذلك قوله تعالى ( وإن تعدوا ) وقوله : 
«ولا تحصوها # [ النحل : آية ١8‏ ] ء إذ ينتفي العد واللإحصاء في الواحدة » والمعنى : لا تحصوا عدها » لأنها لكثرتها 
خرجت عن إحصائكم لا وانتفاء إحصائها يقتضي انتفاء القيام بحقها من الشكر . ؛ ولا ذكر نعم سابقة أخير أن جميع نعمه لا 
يطيقون عدها وأتبع ذلك بقوله ( إن الله لغفور رحيم ) حيث يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكر النعم . ولا يقطعها عنكم 
الا ا بار نويات او اد نيبور ود لوي روا 01 
منه كفرانها . قال في عقب الآية التي في إبراهيم « إن الإنسان لظلوم كفار » [ إبراهيم : آية 5" ] » أي : ( لظلوم ) 
بترك الشكر ( كفار ) للنعمة » وفي هذه الآية ذكر الغفران والرحمة لطفاً به وإيذاناً في التجاوز عنه . وأخير تعالى أنه يعلم ما 
يسرون . وضمنه الوعيد لهم . والإخبار بعلمه تعالى » وفيه التنبيه على نفى هذه الصفة الشريفة عن آلتهم . وقرأ 
الجمهور بالتاء من فوق في ( تسرون ) و( تعلنون ) و( تدعون ) وهي قراءة مجاهد والأعرج وشيبة وأبي جعفر وهبيرة عن 
عاصم على معنى : قل لمم . وقرأ عاصم في مشهوره ( يدعون ) بالياء من تحت . وبالتاء في السابقتين » وقرأ الأعمش 
وأصحاب عبد الله ( يعلم الذي تبدون وما تكتمون ) و( تدعون ) بالتاء من فوق في الثلاثة » وقرأ طلحة ( ما يخفون وما 
يعلنون ) و( تدعون ) بالتاء من فوق . وهاتان القراءتان مخالفتان لسواد المصحف ., والمشهور ما روي عن الأعمش 
ووامام و بود 1 أظهر تعالى التباين بين الخالق وغيره نص على ياسيديا 
وعلى أنها محخلوقة , وأ: خبر أنهم ( أموات ) وأكد ذلك بقوله ( غير أحياء ) » ثم نفى عنهم الشعور الذي يكون للبهائم فضلا 
عن العلم الذي تتصف به العقلاء » وعبر ب ( الذين ) وهو للعاقل عومل غيره معاملته » لكونها عبدت واعتقدت فيها 
الألوهية » وقرأ محمد الياني ( يُدعون ) بضم الياء وفتح العين مبنياً للمفعول . والظاهر أن قوله ( وهم يخلقون ) أي 
أنشأهم واخترعهم . وقال الزتخشري : ووجه آخر , وهو أن يكون المعنى : أن الناس يخلقونهم بالنحت والتصوير . وهم . 
لا يقدرون على ذلك فهم أعجز من عبدتهم انتهى . و( أموات ) خير مبتدأ محذوف , أي : هم أموات » ويجوز أن يكون ' 
خبراً بعد خبر ‏ والظاهر أن هذه كلها مما حدث به عن الأصنام . ويكون بعثهم إعادتها بعد فنائها » ألا ترى إلى قوله 
تعالى : « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم *[ الأنبياء : آية 44 ] » وقيل : معنى بعثها إثارتها » ى) تقول : 
بعثت النائم من نومه إذا نبهته كأنه وصفهم بغاية الجمود . أي : وإن طلبتهم بالتحريك أو حركتهم لم يشعروا بذلك , 
ونفى عنهم الحياة » لأن من الأموات ما يعقب موته حياة كالنطف التي ينشئها الله حيواناً وأجساد الحيوان التي تبعث بعد 
موتها . وأما الأصنام من الحجارة والخشب فأموات لا يعقب موتها حياة وذلك أعرق في موتما » وقيل : ( والذين تدعون ) 
هم الملائكة » وكان ناس من الكفار يعبدونهم و( أموات ) أي : لا بد لهم من الموت و( غير أحياء ) أي : غير باق 
حياتهم » ( وما يشعرون ) أي : لا علم لهم بوقت بعثهم » وجوزوا في قراءة ( والذين يدعون ) بالياء من تحت أن يكون . 
قوله ( أموات ) يراد به الكفار الذين ضميرهم في ( يدعون ) شبههم بالأموات غير الأحياء من حيث هم ضلال غير 
مهتدين . وما بعده عائد عليهم . والبعث : الحشر من قبورهم . وقيل : في هذا التقدير وعيد » أي : أيان يبعثون إلى 
التعذيب . وقيل : الضمير في ( وما يشعرون ) للأصنام » وفي ( يبعثون ) لعبدتها » أي : لا تشعر الأصنام متى تبعث 
عبدتها » وفيه هكم بالمشركين وأن آهتهم لا يعلمون وقت بعث عبدتهم » فكيف يكون لهم وقت جزاء على عبادتهم , 
وتلخص من هذه الأقوال أن تكون الأخبار بتلك الجمل كلها عن المدعوين آلة إما الأصنام وإما الملائكة » أويكون من قوله 
( أموات ) إلى آخره إخباراً عن الكفار , أو يكون ( وما يشعرون أيان يبعثون ) فقط إخباراً عن الكفار » أو يكون ( وما 
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يشعرون ) إخباراً عن المدعوين و ( يبعثون ) إخباراً عن الداعين العابدين . وقرأ أبوعبد الرحمن ( إيان ) بكسر الهمزة » 
وهي لغة قومه سليم » والظاهر أن قوله ( إيان ) معمول ل ( يبعثون ) والجملة في موضع نصب ب ( يشعرون ) لأنه معلق . 
إذ معناه العلم . والمعنى : أنه نفى عنهم علم ما انفرد بعلمه الحي القيوم » وهو وقت البعث إذا أريد بالبعث الحشر إلى 
الآخرة » وقيل : تم الكلام عند قوله ( وما يشعرون ) » و( أيان يبعثون ) ظرف لقوله ( إلهكم إِلّه واحد ) أخبر عن يوم 
القيامة أن الإله فيه واحد انتهى . ولا يصح هذا القول ٠‏ لأن ( أيان ) إذ ذاك تخرج عما استقر فيها من كونها ظرفاً إما 
استفهانا وإه اقرط وق :هذا التقزر تكون ارا مسق وق مقيانا التحدلة دده معمو ل القوله زدواحد ‏ كتولات»: يوم 

يقوم زيد قائم » وني قوله ( أيان يبعثون ) دلالة على أنه لا بد من البعث . وأنه من لوازم التكليف . ولما ذكر تعالى ما 
اتصفت به آلشتهم بما ينافي الألوهية . أخبر تعالى أن إله العالم هو واحد لا يتعدد . ولا يتجزأ . وأن الذين لا يؤمنون بالجزاء 
بعد وضوح بطلان أن تكون الإلهية لغيره بل له وحده . هم مستمرون على شركهم » منكرون وحدانيته » مستكبرون عن 
الؤقرار بها لاعتقادهم الإلهية لأصنامهم وتكبرها في الوجود . ووصفهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة » مبالغة في نسبة الكفر 
إليهم . إذ عدم التصديق بالجزاء في الآخرة يتضمن التكذيب بالله تعالى وبالبعث . إذ من آمن بالبعث يستحيل أن يكذب 
الله عز وجل . وقيل : مستكبرون عن الإيمان برسول الله واتباعه . وقال العلماء : كل ذنب يمكن التستر به وإخفاؤه إلا 
التكبر فإنه فسق يلزمه الإعلان » وفي الحديث الصحيح «إن المستكيرين يجيئون أمثال الذر يوم القيامة » يطؤهم الناس 
بأقدامهم » ١‏ أو كا قال يك - وتقدم الكلام في « لا جرم » [ هود : آية 77 ] . في هود » وقرأ عيسى الثقفي ( إن ) 
بكسر الهمزة على الاستثناف والقطع مما قبله » وقال بعض أصحابنا : وقد يخني ( لا جرم ) عن لفظ القسم . تقول : لا 
جرم لآتينك , فعلى هذا يكون لقوله ( إن الله ) بكسر الهمزة تعلق ب ( لا جرم ) ولا يكون استكنافاً » وقد قال بعض 
الأعراب لمرادس الخارجي : لا جرم والله لا فارقتك أبداً نفى كلامه تعلقها بالقسم . وفي قوله ( يعلم ما يسرون وما 
يعلنون ) وعيد وتنبيه على المجازاة » وقال « يحيى بن سلام » و« النقاش » : المراد هنا ب ( ما يسرون ) تشاورهم في دار 
الندوة في قتل النبي - كك - انتهى . و( لا يحب المستكبرين ) عام في الكافرين والمؤمنين , يأخذ كل واحد منهم بقسطه . 
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أأذر> من قبلهم كت الله دهم م الْمَوَاعِدٍ فَحَرَ عَلمسِمْ ألسَّمَفْ من فوقهمٌ 
وو أ[ سر ازا ابول اهن ص ل سرد فزت سير خر ع لوس عر سم 
راتسي العدانق نه 0 )مدوم الع ةريهم ويقول أن سكل مب 
صيرة سس صخر 
0 1 اح د اسم ليس 2 16 

لين كسشم فقوت فييمَ للد بت أوفا لجان الى الوم والشّى 3 
5 3 و و محر بذ ره < ووم سرع سر 

نتوفلهما الْمَلجكه الاصتا سرون شو ناه 

ل__- ون 6 001 > حت سل اص لص دل 
121111 يفاد حَلُوا بوب هم حدر و 0 

يي م ول أن النضر بن الحارث ساف ر عن مكة إلى الحيرة وكانقدامح ذكتب التواريخ 

والأمثال » ككليلة ودمنة وأخبار اسمنديار ورسدتم ( فحاء إن مكة » فكان يقول : إنما محدث محمد بأساطير الأولين 2 
وحديثي ده و( ماذا ) كلمة استفهام مفعول ب ( أنزل ) أو مبتدأ خيره ( ذا ) بمعنى الذي . وعائده في 
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( أنزل) محذوف , أي : أي شىء الذي أنزله » وأجاز الزغشري أن يكون ( ماذا ) مرفوعاً بالابتداء » قال : بمعنى أي 
شيء أنزله ربكم » وهذا لا يجوز عند البصريين إلا في ضرورة الشعر » والضمير في ( لهم ) عائد على كفار قريش . 
و( ماذا الل سر وال لارام ابموز ااا 
فاعله كا لا تقع موقع الفاعل » وقرىء شاذا ( أساطيرٌ) بالنصب على معنى ذكرتم أساطير » أو أنزل أساطير على سبيل 
التهكم والسخرية ‏ لأن التصديق بالإنزال ينافي أساطير » وهم يعتقدون أنه ما نزل شيء » ولا أن ثم منزل وبنى ( قيل ) 
للمفعول . فاحتمل أن يكون القائل بعضهم لبعض » واحتمل أن يكون المؤمنون قالوا لهم على سبيل الامتحان . وقيل : 
قائل ذلك الذين تقاسموا مداخل مكة . ينفرون عن الرسول ‏ يكل - إذا سألهم وفود الحاج : ماذا أنزل على 
رسول الله يَكيِ ‏ ؟ قالوا : أحاديث الأولين » وقرأ الجمهور برفع ( أساطير) فاحتمل أن يكون التقدير : المذكور 
أساطير ء أو المنزل أساطير » جعلوه منزلاً على سبيل الاستهزاء » وإن كانوا لا يؤمنون بذلك , واللام في ( ليحملوا ) لام 
الأمر على معنى الحتم عليهم والصغار الموجب لهم , أولام التعليل من غير أن يكون غرضاً » كقولك : خرجت من البلد 
محافة الشر . وهي التِى يعبر عنها بلام العاقبة , لأنهم لم يقصدوا بقولهم : ( أساطير الأولين ) أن يحملوا الأوزار » وا قال 
ابن عطية : إنه يحتمل أن تكون لام العاقبة قال : ويحتمل أن يكون صريح لام كي . على معنى : قدر هذا لكذا , وهي 
لام التعليل لكنه لم يعلقها بقوله : ( قالوا ل ا 00 ؛ أي : لا ينقص منها 
شيء » و( من ) للتبعيض . ؛ فالمعنى : أنه يحمل من وزر كل من أضل . أي : بعض وزر من ضل بضلالهم » وهو وزر 
الإضلال , لأن المضل والضال شريكان . هذا يضله وهذا يطاوعه على إضلاله » فيتحاملان الوزر » وقال الأخفش 
( من ) زائدة . أي : وأوزار الذين يضلونهم ؛ والمعنى : ومثل أوزار الذين يضلوهم . كقوله : فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة المراد ومثل وزر » والمعنى : ا ل ل ا ال 
مساوياً لعقاب كل من اقتدى به في ذلك ؛ وقال الواحدي : ليست ( من ) للتبعيض . لأنه يستلزم تخفيف الأوزار عن 
الأتباع » وذلك غير جائز لقوله - عليه الصلاة والسلام ‏ « من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » لكنها 5-5 أي :: 
ليحملوا من جنس أوزار الأتباع انتهى . ولا تتقدر ( من ) التي لبيان الجنس هذا التقدير الذي قدره الواحدي , وإنها تقدر 
الأوزار التي هي أوزار الذين يضلونهم . فيؤول من حيث المعنى إلى قول الأخفش . وإن اختلفا في التقدير » و ( بغيرعلم ) 
قال الزتغحشري : حال من المفعول . أي : يضلون من لا يعلم أنهم ضلال , وقال غيره : حال من الفاعل » وهو أولى , 
ا ا ا اام : أنهم يقدمون على هذا الإضلال جهلاً منهم بم 
يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الإضلال » ثم أخيرتعالى عن سوء ما يتحملونه للآخرة » وتقدم الكلام في إعراب 
مثل ( ساء ما يزرون ) ( فأق الله ) أي : أمره وعذابه والبنيان قيل : حقيقة . قال ابن عباس وغيره : ( الذين من قبلهم ) 
نمروذ بنى صرحا ليصعد بزعمه إلى السماء » وأفرط علوه وطوله في السماء ء فرسخين على ما حكى النقاش وقاله كعب 
الأحبار . وقال ابن عباس ووهب : طوله في السماء خمسة آلاف ذراع وعرضه ثلاثة آلاف ذراع » فبعث الله تعالى عليه ريحا 
فهدمته وخر سقفه عليه وعلى أتباعه » وقيل : هدمه جبريل بجناحه . وألقى أعلاه في البحر والحقف(2" من أسفله . وقال 
ابن الكلبي : المراد المقتسمون المذكورون في سورة الحجر . وقيل : ( الذين من قبلهم ) بختنصر وأصحابه » وقال 
الضحاك : قريات قوم لوط . وقالت فرقة : المراد ب ( الذين من قبلهم ) من كفر من الأمم المتقدمة ومكر ونزلت به عقوبة 
من الله . ويكون ( فأق الله بنيانهم ) إلى آخره تمثيلاً » والمعنى : أنهم سوّوا منصوبات ليمكروا بها الله ورسوله » فجعل الله 
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هلاكهم في تلك المنصوبات . كحال قوم بنوا بئيانا وعمدوه بالأساطين . فأ البنيان من الأساطين بأن تضعضعت فسقط 
عليهم السقف وهلكوا ونحوه . من حفر لأخيه جب وقع فيه منكباً » و( من القواعد ) لابتداء الغاية » أي يي : أتاهم أمر الله 
من جهة القواعد . وقالت فرقة : المراد بقوله ( فخر عليهم السقف من فوقهم ) جاءهم العذاب من قبل السماء التي هي 
فوقهم . وقاله ابن عباس . وقيل : المعنى أحبط الله أعالهم . فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه » قال ابن عطية : وهذا ينجر 
إلى اللغز . ومعنى قوله : ( من فوقهم ) رفع الاحتمال في قوله ( فخر عليهم السقف ) فإنك تقول : انهدم على فلان بناؤه 
وليس تحته » كا تقول : انفسد عليه . وقوله ( من فوقهم ) ألزم أنهم كانوا تحته انتهى . وهذا الذي قاله ابن الأعرابي 
قال : « يعلمك أنهم كانوا جالسين تحته » والعرب تقول : خر علينا سقف . ووقع علينا سقف . ووقع علينا حائط . إذا 
كان يملكه . وإن لم يكن وقع عليه » فجاء بقوله ( من فوقهم ) ليخرج هذا الذي في كلام العرب . فقال ( من فوقهم ) 
أي : عليهم وقع . وكانوا تحته » فهلكوا فأتاهم العذاب . قال ابن عباس : يعني البعوضة التي أهلك بها نمروذ . وقيل 
( من حيث لا يشعرون ) من حيث ظنوا أنهم في أمان . وقرأ الجمهور ( بُنيانهم ) وقرأت فرقة ( بنيتهم ) » وقرأ جعفر 
( بيهم ) والضحاك ( بُيوتهم ) ١‏ وقرأ الجمهور ( السّقَفُ ) مفرداً » والأعرج ( السَقَفُ ) بضمتين . وزيد بن علي ومجاهد 
بضم السين فقط . وتقدم توجيه مثل هاتين القراءتين في ( وبالنبُم ) » وقرأت فرقة ( السَّقُف ) بفتح السين وضم القاف . 
وهي لغة في السقف . ولعل السقف محفف منه . ولكنه كثر استعماله » كما قالوا في : رَجل رَجل وهي لغة تميمية » ولا ذكر 
تعالى ما حل بهم في دار الدنيا ذكر ما يحل بهم في الآخرة .» و( يخزهم ) يعم جميع المكاره التي تحل بهم ٠»‏ ويقتضي ذلك 
إدخاهم النارء كقوله : # ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته #[ آل عمران : آية 197 ] . أي : أهنته كل الإهانة , 
وجمع بين الإهانة بالفعل والإهانة بالقول بالتقريع والتوبيخ . في قوله ( يخزهم ويقول أين شركائي ) أضاف تعالى الشركاء 
إليه » والإضافة تكون بأدنى ملابسة . والمعنى : شركائي في زعمكم , إذ أضاف على الاستهزاء , وقرأ الجمهور 
( شْرَكَائيَ ) ممدوداً مهموزاً مفتوح الياء » وفرقة كذلك تسكنها » فسقط في الدرج لالتقاء الساكنين » والبزي عن ابن كثير 
بخلاف عنه مقصورا » وفتح الياء هنا خاصة » وروي عنه ترك الهمز في القصص . والعمل على ال همز فيه » وقصر الممدود 
ذكروا أنه من ضرورة الشعر , ولا ينبغي ذلك لثبوته في هذه القراءة . فيجوز قليلاً في الكلام » والمشاقة : المفاداة 
والمخاصمة للمؤمنين . وقرأ الجمهور ( تشاقون ) بفتح النون وقرأ نافع بكسرها » ورويت عن الحسن . ولا يلتفت إلى 
تضعيف أب حاتم هذه القراءة » وقرأت فرقة بتشديدها , أدغم نون الرفع في نون الوقاية » و( الذين أوتوا العلم ) عام 
فيمن أوتي العلم من الأنبياء وعلماء أثمهم الذين كانوا يدعونهم إلى الإيمان ويعظونهم , فلا يلتفتون إليهم وينكرون عليهم . 
وقيل : هم الملائكة وقاله ابن عباس . وقيل : الحفظة من الملائكة » وقيل : من حضر الموقف من ملك وإنسي وغير 
ذلك . وقال يحيى بن سلام : هم المؤمنون انتهى . ويقول أهل العلم شماتة بالكفار وتسميعاً لهم . وني ذلك إعظام للعلم 
إذ لا يقول ذلك إلا أهله . © الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم * [ النساء : آية 41 ] . تقدم تفسيره في سورة 
النساء » والظاهر أن ( الذين ) صفة للكافرين » فيكون ذلك داخلاً في القول . فإن كان القول يوم القيامة فيكون 
( تتوفاهم ) حكاية حال ماضية » وإن كان القول في الدنيا لما أخبر تعالى أنه يخزهم يوم القيامة » ويقول لهم : ما يقول , 
قال أهل العلم : إذا أخبر الله تعالى بذلك أن الخزي اليوم الذي أخير الله أنه يخزيهم فيه » فيكون ( تتوفاهم ) على بابها , 
ومجل نن حك الع ون بكاوي رتاف وعرر أن كر راشيو ترييةا تارف ودرا كرد امنضرا عل 
الذم » فاحتمل أن يكون مقولاً لأهل العلم . واحتمل أن يكون غير مقول » بل من إخبار الله تعالى » وقال ابن عطية 

ويحتمل أن يكون الذين مرتفعاً بالابتداء منقطعاً مما قبله وخبره في قوله 511529 
مثل هذا انتهى . وهذا لا يجوز إلا على مذهب الأخفش . فإنه يجيز : زيد فقام » أي : قام ولا يتوهم أن الفاء هي الداخلة 
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في خبر المبتد! : إذا كان موصولاً وضمن معنى الشرط , لأنه لا يجوز دخولها في مثل هذا الفعل مع صريح الشرط , فلا يجوز 
فيها ضمن معناه » وقرأ حمزة والأعمش ( يتوفاهم ) بالياء من أسفل في الموضعين » وقرىء بإدغام تاء المضارعة في التاء 
00 
مقاتل . أي : انقادوا حين عاينوا الموت قد نزل بهم » وقيل في القيامة انقادوا وأجابوا بما كانوا على خلافه في الدنيا من 
مي والظاهر عطف ( فألقوا ) على ( تتوفاهم ) ٠‏ وأجاز أبو البقاء أن يكون معطوفاً على قوله ( الذين ) وأن 
يكون مستأنفاً ٠‏ وقيل تم الكلام عند قوله ظالمي أنفسهم ثم عاد الكلام إلى حكاية كلام المشركين يوم القيامة » فعلى هذا 
يكون قوله ( قال الذين ) إلى قوله ( فألقوا ) جملة اعتراضية بين الأخبار بأحوال الكفار ( ما كنا نعمل من سوء ) هو على 
إضمار القول , أي : ونعتهم بحمل السوء إما أن يكون صريح كذب . كما قالوا : ا والله ربنا ما كنا مشركين » 
[ الأنعام : آية 7٠‏ ] . فقال تعالى : 8 انظر كيف كذبوا على أنفسهم 4 [ الأنعام : آية 5؟ ] . وإما أن يكون المعنى : 
عند أنفسنا . أي : لو كان الكفر عند أنفسنا سواء ما علمناه . ويرجح الوجه الأول الرد عليهم ببلى ‏ إذ لوكان ذلك على 

حسب اعتقادهم لما كان الجواب بلى على أنه يصح على الوجه الثاني أن يرد عليهم ببلى . والمعنى : أنكم كذبتم في اعتقادكم 
أنه ليس بسوء , بل كنتم تعتقدون أنه سوء . لأنكم تبه نبينتم الحق وعرفتموه » وكفرتم 0 : فلما جاءهم ما عرفوا كمروا 
به و وقوله » وجحدوا مها واستيقنتها اقبي ظلى) زعلوا والظاعر انهلا المواق كله سونية هل العلم والكفار » وأن أهل 
العلم هم الذين ردوا عليهم ل الآمر وهم بالدخول في 
النار يسوقونهم إليها . وقيل : الخزنة والظاهر الأبواب حقيقة » وقيل : المراد الدركات . وقيل : الأصناف كا يقال : 
فلان ينظر فق باب من العله ‏ أ #«صنك: . وابغد فى قال. + الزاد رلك عذات القرستدلا عاحاء :و الشير روقية من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» . ولما أكذبوهم في دعواهم أخبروا أنه هو العالم بأعالهم فهو المجازي عليها . ثم 
أمروهم بالدخول . واللام في ( فلبئس ) لام تأكيد . ولا تدخل على الماضي المنصرف . ودخلت على الجامد لبعده عن 
الأفعال وقربه من الأسراء . والمخصوص بالذم محذوف . أي : فلبئس مثوى المتكبرين هي أي جهنم » ووصف التكبر 
دليل على استحقاق صاحبه النارء وذلك إشارة إلى قوله : ( قلوهم منكرة وهم مستكبرون ) . 


© وَفِلَ اعم آكرَلَوتِمْكَاوامْرلر لَحْسَوافِ كز اديس ود 
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الخدرة كث ل كانُوأ / 0 تلن © لصاوي بوكو © 7 رمآ أرسلنامن 
َك ارجا لاوح | ِمَسسَسَلوأهَلَ لذ دن مُمُرَلَا همون © ) بالبيينت والومرِونرلنَ 
يك ا لِكَرَ لئاس مَاْرْلَ موا 0 كرو 2 69 أَفَأمنَالد نين مُكروا أَلْسّيّعَاتِ 


أ 
ب ره < ع سر 
80م ل مأ 2 0 ساس لير 2 لاه 


أن سف الله بهم الارض أو وَيَأئيهم العَدَابٌ من حيث لاامشعروت (60 يا أَرْيأَخْدَهُمُ فى تقلبهم 
اه عجرن (©) يرمع كن 5 لت 1لا 
و و : ذهباء وخسفه الله : يريد أذهبه في الأرض به(١» ‏ دخر دخوراً : تصاغر وفعل ما 
يؤمر شاء أو أبى(2 » فقال ابن عطية : تواضع , قال ذو الرمة : 
فَلَمْيَبِوَلِا اجر في منجيس وَنْجَحِرٌفِي غَبْرِ أَرْضِكَ في جره" 


« وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار 
المتقين * جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين * الذين نتوفاهم الملائكة 
طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون * تقدم إعراب ( ماذا ) إلا أنه إذا كانت ( ذا ) موصولة لم يكن 
الجواب على وفق السؤال » لكون ( ماذا ) مبتدأ وخبرا » والجواب نصب وهو جائز » ولكن المطابقة في الإعراب أحسن . 
وقرأ الجمهور ( خبراً ) بالنصت 6 أ : أنزل خيراً » قال الزمخشري : فإن قلت : لى نصب هذا ورفع الأول . ٠‏ قلت : 
فصلا بين جواب المقر وجواب الجاحد . يعني : أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا » وأطبقوا الجواب على السؤال مكشوفاً 
مفعولاً للإنزال » فقالوا خيراً » وأولتك عدلوا بالجواب عن السؤال » فقالوا هو أساطير الأولين » وليس من الإنزال في شيء 
انتهى » وقرأ زيد بن علي ( خير ) بالرفع » أي : المنزل فتطابق هذه القراءة تأويل من جعل ( ذا ) موصولة . ولا تطابق من 


. ١١6ا//7؟برعلا لسان‎ )١( 

. ١"*5/5؟ لسان العرب‎ )١( 

(5) البيت من الطويل » نسبه الجوهري في الصحاح 77/7 للفرزدق , والنسبة إليه خطأ . وهو لذي الرمة . انظر ديوانه 75 وانظر تفسير 
الطبري ١١7/1١5‏ والقرطبي ١١١/١١‏ . 


ع ا اران لوج و رت اس ب لالم وا اج الو بام ا رو ا ري او الل ا وار 1 


جعل ( ماذا ) منصوبة لاختلافههم| في الإعراب » وإن كان الاختلاف جائزاً ىما ذكرنا » وروي : أن أحياء العرب كانوا 
يبعئون أيام المواسم من يأتيهم بخبر النبي يكِيهِ - فإذا جاء الوفد كفه المقتسمون وأمروه بالانصراف,» وقالوا : إن لم تلقه كان 
خيراً لك ؛ فيقول : أنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أستطلع أمر محمد يك - وأراه » فيلقى أصحاب 
رسول الله يك - فيخبرونه بصدقه . وأنه نبي مبعوث فهم الذين قالوا خيرا » والظاهر أن قوله ( للذين ) مندرج تحت 
القول . وهو تفسير للخير الذي أنزله الله في الوحي أن من أحسن في الدنيا بالطاعة فله حسنة في الدنيا ونعيم في الآخرة 
بدخول الجنة » وقال الزمحشري ( للذين أحسنوا ) وما بعده بدل من ( خير) حكاية لقول الذين اتقواء أي : قالوا هذا 
القول فقدم عليه تسميته خيراً ثم حكاه انتهى . وقالت فرقة : هو ابتداء كلام من الله تعالى مقطوع ما قبله » وهو بالمعنى 
وعد متصل بذكر إحسان المتقين في مقالتهم » ومعنى حسنة مكافأة في الدنيا بإحسانهم ولهم في الآخرة ما هو خير منها , ولا 
ذكر حال الكفار في الدنيا والآخرة ذكر حال المؤمنين في الدارين » والظاهر أن المخصوص بالمدح هو جنات عدن . وقال 
الزتحشري ( ولنعم دار المتقين ) دار الآخرة » فحذف المخصص بلمدح لتقدم ذكره و( جنات عدن ) خبر مبتدأ محذوف 
انتهى . وقاله ابن عطية وقبله| الزجاج وابن الأنباري » وجوزوا أن يكون ( جنات عدن ) مبتدأ والخبر ( يدخلونما ) , 
وقرأ زيد بن ثابت وأبوعبد الرحمن ( جناتٍ عدن ) بالنصب على الاشتغال » أي : يدخلون جنات عدن يدخلونها » وهله 
القراءة تقوي إعراب ( جنات عدن ) بالرفع أنه مبتدأ » و( يدخلونها ) الخبر, وقرأ زيد بن علي ( وليِعْمَت دار) بتاء 
مضمومة . ودار مخفوض بالإضافة » فيكون ( نعمت ) مبتدأ .» و( جنات ) الخبر. وقرأ السلمي ( تدخلونها ) بتاء 
الخطاب . وقرأ إسماعيل بن جعفر عن نافع ( يدخلونها ) بياء على الغيبة » والفعل مبني للمفعول ورويت عن أبي جعفر 
وشيبة ( تجري ) » قال ابن عطية في موضع ال حال وقال الحوني : في موضع نعت ل ( جنات ) انتهى . فكأن ابن عطية 
لحظ كون ( جنات عدن ) معرفة والحوفي لحظ كونها نكرة » وذلك على الخلاف في ( عدن ) هل هي علم أو نكرة بمعنى 
إقامة » والكاف في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف . أي : جزاء مثل جزاء الذين أحسنوا يجزى » و( طيبين ) حال من 
مفعول ( تتوفاهم ) والمعنى : أنهم صالحو الأحوال مستعدّون للموت . والطيب الذي لا خبث فيه » ومنه 8 طبتم 
فادخلوها خالدين * [ الزمر : آية 7/؛ ] » وقال أبو معاذ ( طيبين ) طاهرين من الشرك بالكلمة الطيبة » وقيل ( طيبين ) 
سهلة وفاتهم لا صعوبة فيها ولا ألم بخلاف ما يقبض روح الكافر والمخلط . وقيل : طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله تعالى , 
وقيل : زاكية أفعالهم وأقوالهم . وقيل : صا حين . وقال الزغخشري : طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي , لأنه في 
مقابلة ( ظالمي أنفسهم ) و( يقولون ) نصب على ا حال من الملائكة » وتسليم الملائكة عليهم بشارة من الله تعالى » وفي 
هذا المعنى أحاديث صحاح » وقوله ( هدى للمتقين ) هووفت قبض أرواحهم قاله ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد : 
والأكثرون جعلوا التبشير بالجنة دخولاً مجازاً » وقال مقاتل والحسن : عند دخول الجنة » وهو قول خزنة الجنة لهم في الآخرة 
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار # [ الرعد 1 4 ]ع ففل هذا القول تكو ول يقولون #خالاامقةرقي ولا 
يكون القول وقت التوفي » وعلى هذا يحتمل أن يكون ( الذين ) مبتدأ والخير ( يقولون ) » والمعنى : يقولون لهم سلام 
عليكم . ويدل هذا القول قولهم ( ادخلوا الجنة ) ووقت الموت لا يقال لهم ادخلوا الجنة » فالتوفي هنا توفي الملائكة لهم 
وقت الحشر , وقوله ( بما كتتم تعملون ) ظاهره في دخول الجنة بالعمل الصالح ظ هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ 
أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون * فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم 
ما كانوا به يستهزئون # وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من 
شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين # . 

مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر طعن الكفار في القرآن بقوهم : أساطير الأولين » ثم أتبع ذلك بوعيدهم 


سورة النحل/ الآيات : 7٠١‏ اع ا لا 
وتهديدهم . ثم توعد من وصف القرآن بالخيرية » بين أن أولئك الكفرة لا يرتدعون عن حاهم إلا أن تأتيهم الملائكة 
بالتهديد أو أمر الله بعذاب بالاستئصال. وقرأ حمزة والكسائي ( يأتيهم ) بالياء » وهي قراءة ابن وئاب وطلحة والأعمش , 
وباقي السبعة بالتاء على تأنيث الجمع » وإتيان الملائكة لقبض الأرواح وهم ظلمو أنفسهم . و( أمر ربك ) العذاب 
المستأصل . أو القيامة » والكاف في موضع نصب . أي : مثل فعلهم في انتظار الملائكة أو أمر الله فعل الكفار الذين 
يقدمونهم » وقيل : مثل فعلهم في الكفر والديمومة عليه فعل متقدموهم من الكفار. وقيل ( فعل ) هنا كناية عن 
اغترارهم . كأنه قيل : مثل اغترارهم باستبطاء العذاب اغتر الذين من قبلهم . والظاهر القول الأول لدلالة ( هل 
ينظرون ) عليه ( وما ظلمهم الله ) بإهلاكهم ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) بكفرهم وتكذيبهم الذي أوجب هم العذاب 
في الدنيا والآخرة . وقوله ( فأصابهم ) معطوف على ( فعل ) ( وما ظلمهم ) اعتراض . و( سيئات ) عقوبات كفرهم 
و( حاق بهم ) أحاط بهم جزاء استهزائهم . # وقال الذين أشركوا *[ النحل : آية 5 ] » تقدم تفسير مثل هذه الآية في 
آخر الأنعام » فأغنى عن الكلام في هذا وقال الزمخشري : هنا يعني أنهم أشركوا بالله وحرموا ما أحل من البحيرة والسائبة 
وغيرهما » ثم نسبوا فعلهم إلى الله » وقالوا : لو شاء الله لم نفعل . وهذا مذهب المجيرة بعينه ( كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) أي : أشركوا وحرموا حلال الله » فلم) نبهوا على قبح فعلهم وركوا('" على ريهم ( فهل على الرسل ) إلا أن يبلغوا 
الحق وأن الله لا يشاء الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان ويطلعوا على بطلان الشرك وقبحه وبراءة الله من أفعال العباد , 
وأنهم فاعلوها بقصدهم وإرادتهم واختيارهم , والله تعالى باعثهم على جميلها وموفقهم له . وزاجرهم عن قبيحها 
وموعدهم عليه انتهى . وهو على طريقة الاعتزال . وهذا القول صادر ممن أقر بوجود الباري تعالى وهم الأكثرون . أو تمن 
لا يقول بوجوده . فعلى تقدير أن الرب الذي يعبده محمد ويصفه بالعلم والقدرة يعلم حالنا . وهذا جدال من أي الصنفين 
كان ليس فيه استهزاء . وقال الزجاج : قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء .» ومن المطابقة التي أنكرت مطابقة الآدلة لإقامة 
الحجة من مذهب خصمها مستهزئة في ذلك . 


( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً منهم أن اعبدواالله واجتنبوا لحرت لبي ع كدي ا رويد در حلت ع 
الضلالة فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين *إن تحرص على هداهم فإن الله لا بدي من يضل وما لهم من 
ناصرين * وأقسموا بلله جهد أبماهم لا يبعث الله من يموت بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون * ليبين هم 
الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبيين * قال الزتحشري : ( ولقد ) أمد إبطال قدر السوء ء ومشية الشر 
بأنه ما من أمة إلا وقد بعث فيهم رسولاً يأمرهم بالخير الذي هو الإيمان وعبادة الله » واجتناب الشر الذي هو الطاغوت 
( فمنهم من هدى الله ) أي : لطف به لأنه عرفه من أهل اللطف , ( ومنهم من حقت عليه الضلالة ) أي : ثبت عليه 
الخذلان والشرك من اللطف . لأنه عرفه مصماً على الكفر لا يأتي منه خير( فسيروا في الأرض فانظروا ) ما فعلت بالمكذبين 
حتى لا تبقى لكم شبهة وأني لا أقدر الشر ولا أشاؤه حيث أفعل ما أفعل بالأشرار انتهى . وهو على طريقة الاعتزال » ولا 
قال ( فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ) بين ذلك هنا بأنه بعث الرسل بعبادته وتجنب عبادة غيره » فمنهم من اعتير فهداه 
الله » ومنهم من أعرض وكفر . ثم أحالهم في معرفة ذلك على السير في الأرض واستقراء الأمم » والوقوف على عذاب 
الكافرين المكذبين . ثم خاطب نبيه وأعلمه أن من حتم عليه بالضلالة لا يجدي فيه الحرص على هدايته » وقرأ النخعي 
( وأن ) بزيادة واوء وهو والحسن وأبوحيوة ( تحرص بفتح الراء مضارع حرص بكسرها وهي لغة . وقرأ الجمهور 


)1( ورك فلان ذنبه على غيره » أي قرفه به » وإنه لمورك في هذا الأمر أي ليس فيه ذنب . 
الصحاح ١5١5/5‏ ء لسان العرب 58١9/5‏ . 


34 ل مدر ال اال و م 


بالكسر مضارع حرص بالفتح وهي لغة الحجاز . وقرأ الحرميان والعربيان والحسن والأعرج ومجاهد وشيبة وشبل ومزاحم 
الخراساني والعطاردي وابن سيرين ( لا يُمُدَى ) مبنياً للمفعول . و( من ) مفعول لم يسم فاعله » والفاعل في ( يضل ) 
ضمير الله » والعائد على ( من ) محذوف تقديره : من يضله الله » وقرأ الكوفيون وابن مسعود وابن المسيب وجماعة 
( يدِي ) مبنياً للفاعل . والظاهر أن في ( هدي ) ضميراً يعود على الله » و( من ) مفعول . وعلى ما حكى الفراء أن هدى 
يأني بمعنى اهتدى يكون لازم والفاعل ( من ) أي : لا يبتدي من يضله الله » وقرأت فرقة منهم عبد الله ( لا يَهدّي ) بفتح 
الياء وكسر الحاء والدال . كذا قال ابن عطية » ويعني : وتشديد الدال وأصله : مبتدي » فأدغم كقولك : في يختصم : 
يخصم . وقرأت فرقة ( يهدِي ) بضم الياء وكسر الدال . قال ابن عطية : وهي ضعيفة انتهى . وإذا ثبت أن هدى لازم 
بمعنى اهتدى لم تكن ضعيفة . لأنه أدخل على اللازم همزة التعدية » فالمعنى : لا يجعل مهتديا من أصله . وفي مصحف أب 
(لا هادي لمن أضل ) » وقال الزمحشري : وفي قراءة أب فإن الله لا هادي لمن يضل ولم أضل » وقرىء ( يُضل ) بفتح 
الياء » وقال أيضاً : حرص رسول الله يكل على إيمان قريش ٠‏ وعرفه أنهم من قسم من حقت عليه الضلالة ١‏ وأنه ( لا 
هدي من يضل ) , أي : لا يلطف بمن يخذل لأنه عبث , والله تعالى متعال عن العبث , لأنه من قبيل القبائح التي لا تجوز 
عليه انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال » والضميرني ( لهم ) عائد على معنى ( من ) والضميرني ( وأقسموا ) عائد على كفار 
قريش . وعن أبي العالية : نزلت في رجل من المسلمين تقاضى ديئاً على رجل من المشركين »؛ فكان فيم تكلم به المسلم 
الذي ادخره بعد الموت فقال المشرك وأنكر أنك تبعث بعد الموت » وأقسم بالله ( لا يبعث الله من يموت ) ( بلى ) رد عليه ما 
نفاه » وأكده بالقسم . والتقدير : بلى يبعثه » وانتصب ( وعدا ) و( حقاً ) على أنهها مصدران مؤكدان لما دل عليه ( بلى ) 
من تقدير المحذوف الذي هويبعثه » وقال الحوفي ( حقا ) نعت ل ( وعداً ) » وقرأ الضحاك ( بلى وعد وحق ) والتقدير : 
بعثهم وعد عليه حق , و( حق ) صفة ل ( وعد ) وقال الزتخشري ( وأقسموا بالله ) معطوف على ( وقال الذين أشركوا ) 
إيذانا بأنهما كفرتان عظيمتان موصوفتان حقيقتان بأن تحكيا وتدونا توريك ذنومهم على مشيئة الله » وإنكارهم البعث 
مقسمين عليه . وبين أن الوفاء بهذا الموعد حق واجب عليه ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) أنهم يبعثون . أو أنه وعد 
واجب على الله » لأنهم يقولون : لا يجب على الله شيء لا ثواب عامل ولا غيره من مواجب الحكمة انتهى . وهوعلى طريقة 
الاعتزال » و( أكثر الناس ) هم الكفار المكذبون بالبعث , وأما قول الشيعة : إن الإشارة مبذه الآية إنما هي لعلي بن أبي 
طالب . وأن الله سيبعثه في الدنيا فسخافة من القول . والقول بالرجعة باطل وافتراء على الله على عادتهم . رده ابن عباس 
وغيره » واللام في ( ليبين ) متعلقة بالفعل المقدر بعد ( بلى ) , أي : نبعثهم ليبين لهم , كما يقول الرجل : ما ضربت 
أحدا . فيقول عل تيداء أىئ : ضربت زيداً » ويعود الضمير في ( يبعثهم ) المقدر . وفي ( لهم ) على معنى ( من ) في 
قوله ( من يموت ) وهو شامل للمؤمنين والكفار . والذي اختلفوا فيه هو الحق . وأنهم كانوا كاذبين فيا اعتقدوا من جعل 
آلحة مع الله , عوسي عا اوم ا أنه دين الله » فكذبوا به وكذبوا في نسبة 
أشياء إلى الله تعالى » وقال الزمخشري : ل ا 1 
الله من يموت ) انتهى » وفي قولهم تيبم تاياي : تتعلق ( ليبين ) بقوله ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ) أي 

ليظهر لهم اختلافهم . وأن الكفار كانوا على ضلالة من قبل بعث ذلك الرسول . كاذبون في رد ما يجيء به الرسل . ٠‏ + إغا 
قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون * والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئهم في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون * الذين صيروا وعلى ربهم يتوكلون » لا تقدّم إنكارهم البعث وأكدوا ذلك بالحلف بالله 
الذي أوجدهم . ورد عليهم تعالى بقوله ( بلى ) وذكر حقية وعده بذلك . أوضح أنه تعالى متى تعلقت إرادته بوجود شيء 
أوجده وقد أقروا بأنه تعالى خالق هذا العالم سمائه وأرضه . وأن إيجاده ذلك لم يوقف على سبق ماذة ولا آلة » فى) قدر على 
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الإيجاد ابتداء وجب أن يكون قادراً على الإعادة » وتقدّم تفسير قوله تعالى ( كن فيكون ) في البقرة » فأغنى عن إعادته , 
والظاهر أن اللام في ( لشيء ) وني ( له ) للتبليغ » كقولك : قلت لزيد قم . وقال الزجاج : هي لام السبب . أي 
لأجل إيجاد ثيء . وكذلك ( له ) أي : لأجله . قال ابن عطية : وما في ألفاظ هذه الآية من معنى الاستقبال والاستئناف 
إنما هو راجع إلى المراد لا إلى الإرادة » وذلك أن الأشياء المرادة المكونة في وجودها استئناف واستقبال . لا ني إرادة ذلك ولا 
في الأمربه . لأن ذينك قديمان . فمن أجل المراد عبرب ( إذا ) و( نقول ) وأما قوله ( لشىء ) فيحتمل وجهين , أحدهما : 
أنه لما كان وجوده حتمأ جاز أن يسمى شيئاً وهوني حالة عدم » والثاني : أن قوله ( لشيء ) تنبيه على الأمثلة التي ينظر فيها . 
وأن ما كان منها موجوداً كان مراداً » وقيل له : كن فكان » فصار مثالاً لما يتأخر من الأمور بما تقدم . وفي هذا مخلص من 
مس ٠‏ وفيه بعض تلخيص » وقال ( إذا أردناه ) منزل منزلة مراد » ولكنه أتى مبذه الألفاظ المستأنفة 
بحسب أن الموجودات تجيء وتظهر شيئاً أبعد شىء . فكأنه قال : إذا ظهر المراد فيه » وعلى هذا الوجه يخرج قوله ( فسيرى 
الله عملكم ) وقوله ( ليعلم الذين آمنوا منكم ) ونحو هذا معناه يقع منكم ما أراد الله تعالى في الأزل وعلمه » وقوله ( أن 
نقول ) ينزل منزلة المصدر , كأنه قال : قولنا » ولكن أن مع الفعل تعطي استكنافاً ليس في المصدر في أغلب أمرها » وقد 
تجيء في مواضع لا يلحظ فيها الزمن كهذه الآية » وكقوله تعالى ( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) وغير ذلك 
انتهى . وقوله : ( ولكن أن مع الفعل يعني المضارع . وقوله : في أغلب أمرها ليس بجيد . بل تدل على المستقبل في جميع 
أمورها » وأما قوله : وقد تجيء إلى آخره فلم يفهم ذلك من دلالة أن , وإنما ذلك من نسبة قيام السماء والأرض بأمر الله » 
لآن هذا لا يختص بالمستقبل دون الماضي في حقه تعالى » ونظيره « إن الله كان على كل شيء قديراً 4[ النحل 0 
فكان تدل على اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي » وهو تعالى متصف بهذا الوصف ماضياً وحالاً ومستقبلا » و 
الفعل بالزمن ن لا يدل على نفيه عن غير ذلك الزمن » ( والذين بالصويا ا و اي يد 
الرسول ‏ يِه - وقال داود بن أبي هند : في أبي جندل بن سهيل بن عمرو . وعن ابن عباس : في صهيب وبلال 
وخباب بن الآرتوأضراءهم . عذبهم المشركون بمكة فبوأهم الله المدينة » وعلى هذا الاختلاف في السبب يتنزل المراد 
بقوله : ( والذين هاجروا ) . قال ابن عطية : لما ذكر الله كفار مكة الذين أقسموا بأن الله لا يبعث من يموت . ورد على 
فوهم ذكر مؤمني مكة المعاصرين لهم . وهم الذين هاجروا إلى أرض الحبشة . هذا قول الجمهور . وهو الصحيح في سبب 
الآية . لأن هجرة المدينة ما كانت إلا بعد وقت نزول الآية انتهى . ( والذين هاجروا ) عموم في المهاجرين كائناً ما ما كانوا . 
يم ؛ وقرأ الجمهور ( لنبوئنهم ) » والظاهر انتصاب ( حسنة ) على أنه نعت لمصدر محذوف يدل عليه 
ل أي : تبوئة حسنة ٠‏ وفيل : اتتصاب ( حسنة ) على المصدر على غير الصدر , لآن معنى '( لنبوئهم في الدنيا ) 
لنحسئن إليهم ( فحسنة ) في معنى إحساناً » وقال أبو البقاء ( حسنة ) مفعول ثان ( لنبوئهم ) لأن معناه لنعطينهم » ويجوز 
أن يكون صفة لمحذوف . أي : دارا حسنة انتهى . وقال الحسن والشعبي وقتادة : داراً حسنة وهي المدينة » وقيل : 
التقدير منزلة حسنة . وهي الغلبة على أهل مكة الذين ظلموا وعلى العرب قاطبة وعلى أهل المشرق والمغرب . وقال 
مجاهد : الرزق الحسن . وقال الضحاك : النصر على عدوهم . وقيل : ما استولوا عليه من فتوح البلاد » وصار لهم فيها 
من الولايات . وقيل : ما بقي هم فيها من الثناء » وما صار فيها لأولادهم واسو اياي 
مستحسن ناله المهاجرون . وقرأ عل وعبد الله ونعيم بن ميسرة والربيع بن خيثم ( لنثوينهم ) بالثاء المثلثة مضارع أثو 
المنقول بهمزة التعدية من ثوى بالمكان أقام فيه("2 . وانتصب ( حسنة ) على تقدير امبر 00 
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3 ا ا ا ااا اا ااا ااا ا ا لك 
أي : في حسنة , أي : دارحسنة » أومنزلة حسنة » ودل هذا الإخبار بالمؤكد بالقسم على عظيم مخل اللحجرة » لأنه يسببها 
ظهرت قوة الإسلام . ؛ كما أن بنصرة الأنصار قويت شوكته , وفي الله دليل على إخلاص العمل لله « ومن هاجر لغير الله 
اا بد ا موس بو واوا 01 عليها دليل على صحه 
المعو وي امو ود وي ن يكون ( الذين ) منصوباً بفعل محذوف يدل عليه 
(لنبوئهم ) وهولا يجوز . لآنه لا يفسر إلا ما يجوز له أذ يفم بولا نون ريدأ لأظرنين بج قاذ يور ونا لأشرية: 
وعن عمر ‏ رضى الله عنه أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاءه قال : خذ بارك الله لك فيه » هذا ما وعدك في 
الانجا: وادوما اخعر الك و«الاتع ةاكزو و راجن الأشرة م ال .ولاج لكان لاعن ( أكبر) أي : أكبر أن يعلمه أحد قبل 
مشاهدته . كا قال : # وإذا رأيت ثم رأيت نعيراً وملكا كبيراً * [ الإنسان : آية ٠١‏ ] » والضمير في ( يعلمون ) عائد 
على الكفار . أي : لوكانوا يعلمون أن الله يجمع لهؤلاء المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم » وقيل : 
يعود على المؤمنين » أي : لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصيرهم ( والذين صبروا ) على تقدير : هم الذين , 
أو أعني الذين صبروا على العذاب وعلى مفارقة الوطن . لا سيها حرم الله المحبوب لكل قلب مؤمن » فكيف لمن كان مسقط 
رأسه وعلى بذل الروخ في ذات الله واحتمال الغربة في دار لم ينشأ بها » وناس لم يألفهم أجانب حتى في النسب » # وما 
'أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون * أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من 
حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فم) هم بمعجزين * أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم # نزلت في 
مشركي مكة . أنكروا نبوة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وقالوا : الله أعظم أن يكون رسوله بشرأ . فهلا بعث إلينا 
ملكا . وتقدّم تفسير هذه الجملة في آخر يوسف . والمعنى : نوحي إليهم على ألسنة الملائكة . وقرأ الجمهور ( يوخى ) 
بالياء وفتح الحاء وقرأت فرقة بالياء وكسرها . وعبد الله والسلمي وطلحة وحفص بالنون وكسرها . و( أهل الذكر) 
اليهود والنصارى قاله ابن عباس ومجاهد والحسن . وعن مجاهد أيضاً اليهود , و ( الذكر ) التوراة لقوله تعالى ( ولقد كتبنا 
في الزبور من بعد الذكر ) وعن عبد الله بن سلام وسلان » وقال الأعمش وابن عيينة : من أسلم من اليهود والنصارى . 
ايد اللو ادع بوي واتين اجات عا ع اد و ا وو 
قال : من أسلم من الفريقين . لأنه لا حجة على الكفار في إخبار المؤمنين » لأهم مكذبون لهم . قال ابن عطية : والأظهر 
أهم اليهود والنصارى الذين لم يسلموا احقة د شله اك امار نا موقاس الرمل عن اللشرة و خ ازعم ك1 12 
هؤلاء , فإنهم لم يزالوا مصدقين لهم . ولا يتهمون بشهادة لهم لنا » لأهم مدافعون في صدر ملة محمد يك وهذا هو كسر 
حجتهم ومذهبهم . لا أنا افتقرنا إلى شهادة هؤلاء . بل الحق واضح في نفسه . وقد أرسلت قريش إلى بهود يثرب يسألونهم 
ويسدون إليهم انتهى . والأجود أن يتعلق قوله ( بالبينات ) بمضمر يدل عليه ما قبله » كأنه قيل : بم أرسلوا ؟ قال : 
أرسلناهم بالبينات والزبر » فيكون على كلامين . وقاله الزتخشري وابن عطية وغيرهما , وقد يتعلق بقوله ( وما أرسلنا ) 
وهذا فيه وجهان . أحدهما : أن النية فيه التقديم قبل أداة الاستثناء » والتقدير : وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا 
رجالااسق لا يكوق: فاءيغة: إلذ مولع متاخزريق لفظا توركية واعلة قيك الخضن 1 قبلها + وهذا حكاء ابن غطية عن 
فرقة » والوجه الثاني : أن لا ينوى به التقديم » بل وقعا بعد إلا في نية الحصر » وهذا قاله الحوفي والزمحخشري » وبدأ به 
قال : تتعلق ب ( ما أرسلنا ) داخلا تحت حكم الاستثناء مع ( رجالاً ) » أي دون ارلا الارجالة بالتطاهف كترلت” 
ما ضربت إلا زيداً بالسوط. . لأن أصله ضربت زيداً بالسوط انتهى » وقال أبو البقاء : وفيه ضعف , لأن ما قبل إلا لا 
يعمل فيه| بعدها إذا تم الكلام على إلا وما يليها , إلا أنه قد جاء في الشعر . قال الشاعر : 
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انتهون ؛ وهذا الذي أجازه ا حوفي والزتخشري لا يجوز على مذهب جمهور البصريين ‏ لأ نهم لا يجيزون أن يقع بعد 
( إلا ) إلا مستثنى أو مستثنى منه أو تابعاً » وما ظن من غير الثلاثة معمولاً لما قبل إلا قدر له عامل , وأجاز الكسائي أن تقع 
معمولاً ما قبلها منصوب . نحو : ما ضرب إلا زيد عمراً , ومخفوض نحو : ما مر إلا زيد بعمرو. ومرفوع نحو : ما 
ضرب إلا زيداً عمرو . ووافقه ابن الأنباري في المرفوع . والأخفش في الظرف والجار والحال . فالقول الذي قاله الحوثي 
والزمحشري يتمشى على مذهب الكسائي والأخفش . ودلائل هذه المذاهب مذكورة في علم النحو . وأجاز الزمحشري أن 
يكون صفة لرجال . أي : ( رجالاً ) ملتبسين بالبينات , فيتعلق بمحذوف . وهذا وجه سائغ . لأنه في موضع صفة لما بعد 
إلا فوصف ( رجالا ) ب ( يوحي إليهم ) وبذلك العامل في بالبينات , كما تقول : ما أكرمت إلا رجلا مسلا ملتبساً بالخير . 
وأجاز أيضأ أن يتعلق ب ( يوحي إليهم ) وأن يتعلق ب ( لا يعلمون ) قال : على أن الشرط في معنى التبكيت والإلزام . 
كقول الأجير : إن كنت عملت لك فأعطني حقي , وقوله ( فاسألوا أهل الذكر ) اعتراض على الوجوه المتقدمة يعني من التي 
ذكر غير الوجه الأخير ( وأنزلنا إليك الذكر ) هو القرآن , وقيل له : ذكر . لأنه موعظة وتنبيه للغافلين , وقيل : الذ 
العلم ما نزل إليهم من المشكل والمتشابه » لأن النص والظاهر لا يحتاجان إلى بيان » وقال الزتخشري : مما أمروا به ونهوا 
عنه » ووعدوا وأوعدوا . وقال ابن عطية : ( لتبين ) بسردك بنص القرآن ( ما نزل إليهم ) ويحتمل أن يريد ( لتبين ) 
بتفسيرك المجمل وشرحك ما أشكل . فيدخل في هذا ما تبينه السنة من أمر الشريعة . وهذا قول مجاهد انتهى ( ولعلهم 
يتفكرون ) أي : وإرادة أن يصغوا إلى تنبيهاته فيتنبهوا ويتأملوا » و( السيئات ) نعت لمصدر محذوف . أي : المكرات 
السيئات, قال الزمخشري», أو مفعول ب ( مكروا ) على تضمين ( مكروا ) معنى فعلوا وعملوا . و( السيئات ) على هذا 
معاصي الكفر وغيره قاله قتادة » أومفعول ب ( أمن ) ويعني به العقوبات التى تسوءهم ذكرهما ابن عطية . وعلى هذا الأخير 
يكون ( أن يخسف ) بدلا من ( السيئات ) وعلى القولين قبله مفعول ب ( أمن ) . و( الذين مكروا ) في قول الأكثرين : هم 
أهل مكة . مكروا بالرسول ‏ كلل - وقال مجاهد : هو تمروذ والخسف يلغ الأرض المخسوف به ٠‏ وقعودها به إلى أسفل . 
وو نه وقع الخسف في هذه الأمة بهم الأرض كما فعل بقارون , وذكر لنا أن أخلاطاً من بلاد الروم خسف بها . 
وحين أحس أهلها بذلك فرْ أكثرهم . وأن بعض التجار تمن كان يرد إليها . رأى ذلك من بعيد فرجع بتجارته من حيث 
لا يشعرون من الجهة التي لا شعور لهم بمجيء العذاب منها . كه| فعل بقوم لوط في تقلبهم في أسفارهم قاله قتادة » أو في 
منامهم روي هذا وما قبله عن ابن عباس . وقال الضحاك وابن جريج ومقاتل : في ليلهم ونهارهم » أي : حالة ذهابهم 
ومجيئهم فيها ٠‏ وقيل : في تقلبهم ني مكرهم وحيلهم . فيأخذهم قبل تمام ذلك , وقال الزجاج : جميع ما يتقلبون فيه ف) 
هم بسابقين الله ولا فائتيه » والأخذ هنا الأاحاذك كمرلهر كل الخذنا زدنيه نوع قرفم عل تصن قاله ان عبان 
ومجاهد والضحاك . وقال ابن قتيبة : يقال خوفته وتخوفته إذا تنقصته وأخذت من ماله وجسمه . وقال الهيثم بن عدي : 
هو النقص بلغة أزد شنوءة » وفي حديث لعمر أنه سأل عن التخوف فأجابه شيخ بأنه التنقص في لغة هذيل » وأنشده قول 
أبي كثير الهذلي : 


تخوف الرججل مِنهَا تامكأًقَردَا كَمَاتَحَوفَ شود التِْعَةٍالسَّمَن0) 
)١(‏ البيت من البسيط ل نهتد لقائله . انظر معاني الفراء ٠١١/١‏ أوضح المسالك 559/١‏ التصريح 781/١‏ . 


, لابن مقبل‎ ١797/7 البيت من البسيط اختلف في نسبته » فنسبه الزخشري في الكشاف 77/7 لزهير وليس في ديوانه » وابن منظور‎ )١( 
. 107/١5 روح المعاني‎ . 1١7/15 لذي الرمة وليس في ديوانه والجوهري في الصحاح لذي الرمة انظر تفسير الطبري‎ 7١17/7و‎ 


م تر سلس ا 14و وامقا و امعباتم ال 1 قل اال وده اسفن ف اق و مو دي و و الك و ا اي رت 1 سورة النحل/ الآيات : 58 - 5١‏ 


وهذا التخوف بمعنى التنقص . قيل : من أعماله » وقيل : يأخذ واحداً بعد واحد . ورويا عن ابن عباس » وقال 
الزجاج : ينقص ثمارهم وأمواهم حتى يبلكهم . وقيل ( على تخوف ) على خوف أن يعاقبهم أو يتجاوز عنهم قاله قتادة , 
وقال الزحشري ( على تخوف ) متخوفين » وهو أن يبلك قوماً قبلهم . » فيتخوفوا فيأخذهم بالعذاب وهم متخوفون 
متوقعون . وهوخلاف قوله ( من حيث لا يشعرون ) انتهى . وقاله الضحاك : يأخذ قرية فتخاف القرية الأخرى . وقال 
ابن بحر ( على تخوف ) ضد البغتة » أي : على حدوث حالات يخاف منها كالرياح والزلازل والصواعق , ولهذا ختم بقوله 
تعالى ( إن ربكم لرؤوف رحيم ) لأن في ذلك مهلة وامتداد وقت فيمكن فيه التلافي » وقال الليث بن سعد ( على تخوف ) 
على عجل » وقيل : على تقريع بما قدّموه . وهذا مروي عن ابن عباس . ولما كان تعالى قادرأ على هذه الأمور ولم يعاجلهم 
بها ناسب وصفه بالرأفة والرحمة . 
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ا ا سي 
ضد حال الماكرين » لينبههم على أنه ينبغي بل يجب عليهم أن يكونوا طائعين منقادين لأمره » وقرأ السلمي والأعرج 
والأخوان ( أولم تروا ) بتاء الخطاب إما على العموم ل م ل ا : قل لهم إذا كان خطابا 
خاصاً . وقرأ باقي السبعة بالياء على الغيبة » واحتمل أيضاً أن يعود الضمير على ( الذين مكروا ) واحتمل أن يكون إخبارا 

عن المكلفين . والأول أظهر لتقدم ذكرهم ٠‏ وقرأ أبو عمرو وعيسى ويعقوب ( تتفيؤًا ) بالتاء على التأنيث , وباقي السبعة 
بالياء » وقرأ الجمهور ( ظِلالَهُ ) جمع ظل , وقرأ عيسى ( ظَلَلْهِ ) جمع ظلة كحلة وحلل , والرؤية هنا رؤية القلب التي يقع 
بها الاعتبار » ولكنها بواسطة رؤية العين .» قيل : والاستفهام هنا معناه التوبيخ . قيل : ويجوز أن يكون معناه التعجب . 
والتقدير : تعجبوا من اتخاذهم مع الله شريكا . وقد رأوا هذه المصنوعات التي أظهرت عجائب قدرته وغرائب صنعه مع 
علمهم بأن آلمتهم التي اتخذوها شركاء لا تقدر على شيء البتة » والجملة من قوله( تتفيؤا ) في موضع الصفة قاله الحوثي . 
وهو ظاهر قول ابن عطية والزمحشري . قال ابن عطية( من شىء ) لفظ عام في كل ما اقتضته الصفة في قوله( تتفيؤ ظلاله ) 
لأن ذلك صفة لما عرض للعبرة في جميع الأشخاص التي لها ظل . وقال الزتخشري : وما موصولة بخلق الله » وهومبهم بيانه 
( من شيء تتفيؤ ظلاله ) وقال غير هؤلاء » المعنى : من شىء له ظل من جبل وشجر وبناء وجسم قائم ٠‏ وقوله ( تتفيؤ 
ظلاله ) إخبار عن قوله ( من شيء ) وصف له . وهذا الإخبار يدل على ذلك الوصف المحذوف الذي هو له ظل ‏ 
و( تتفيؤ) تتفعل من الفيء وهو الرجوع يقال : فاء الظل يفيء فيأ رجع وعاد بعدما نسخه ضياء الشمس . وفاء إذا عدي 
فبالهمزة كقوله ( ما أفاء الله على رسوله ) أو بالتضعيف نحو : فيأ الله الظل فتفيأ وتفيأ من باب المطاوعة . وهو لازم وقد 
استعمله أب تمام متعدياً قال : 


مم ال اح راس ات شيو ده 72 رم اسيم اه 20 م ااه - 
طلبت رَبِيع ربيعة المسهين لها وتفقبات ظلالها بدو |9) 


. 157/١185 روح المعاني‎ ١ البيت من الطويل . انظر ديوانه ص‎ )١( 


سورة النحل/ الآيات : 54 ١ه‏ 000 0 0 0000001000171710 اا 0000 
ويحتاج ذلك إلى نقله من كلام العرب متعدياً . قال الأزهري : تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهار . فالتفيؤ لا 
يكون إلا بالعشى وما انصرفت عنه الشمس . والظل ما يكون بالغداة وهو مالم تنله » وقال الشاعر : 


ل 2 6 ا وار هم م ىما م رام هاده عرب د “3 دل ما بم 
فلا الظل مِنْ برد الضحى تستطيعه | ولا الفئَءٌ مِن بَرَدٍالعَشِي تذوق9) 


وقال امرؤ القيس : 
نيْمْمَتٍ الْمَيْنَ الْمِي عند ضارج ‏ يَفِيء عَلبِهَا الظل عَرَمضهَا طام”" 


وعن رؤبة ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهوفيء . وظل مالم تكن عليه فهو ظل . وذلك أن الشمس من طلوعها 
إلى وقت الزوال تنسخ الظل » فإذا زالت رجع ولا يزال ينمو إلى أن تغيب . والمشهور أن الفيء لا يكون إلا بعد الزوال 
والاعتبار في هذه الآية من أول النهار إلى آخره . فمعنى ( تتفيؤ ) تتنقل وتميل وأضاف الظلال وهي جمع إلى ضمير مفرد , 
لأنه ضمير ما وهو جمع من حيث المعنى ‏ لقوله ( لتستووا على ظهوره ) . وقال صاحب اللوامح في قراءة عيسى ( ظلله ) 
وظله الغيم » وهوجسم وبالكسر الفيء وهوعرض في العامة » فرأى عيسى أن التفيؤ الذي هو الرجوع بالأجسام أولى وأما 
في العامة فعلى الاستعارة انتهى . قالوا في قوله ( عن اليمين والشمائل ) بحثان أحدهما : ما المراد بذلك والثاني : ما الحكمة 
في إفراد اليمين » وجمع الشمائل . أما الأول فقالوا : يمين الفلك وهو المشرق » وشماله هو المغرب . وخص هذان الاسمان 
بهذين الجانبين . لآن أقوى جانبي الإنسان يمينه » ومنه تظهر الحركة الفلكية اليومية آخذة من المشرق إلى المغرب . لا جرم 
كان المشرق يمين الفلك والمغرب شماله » فعلى هذا تقول الشمس عند طلوعها إلى وقت انتهائها إلى وسط الفلك يقع الظلال 
إلى الجانب الغربي . فإن انحدرت من وسط الفلك عن الجانب الغربي وقعت الظلال في الجانب الشرقي . فهذا المراد من 
تفيؤ الظلال من اليمين إلى الشمال . وقيل : البلدة التي عرضها أقل من مقدار الميل تكون الشمس في الصيف عن يمين 
البلدة » فتقع الظلال على يمينهم . وقال.الز حشري : المعنى : أولم يروا إلى ما خلق الله من الأجرام التي لها ظلال متفيئة عن 
أيمانها وشمائلها عن جانبي كل واحد منها وشقيه استعارة من يمن الإنسان وشماله بجانبي الشيء » أي : ترجع الظلال من 
جانب إلى جانب انتهى » وقال ابن عطية : والمقصود العبرة في هذه الآية هو كل جرم له ظل كالحبال والشجر وغير ذلك » 
والذي يترتب فيه أيمان وشمائل إنما هو البشر فقط . لكن ذكر الأيمان والشهائل هنا على حسب الاستعارة لغير اللبس تقدره : 
ذا يمون وشمال . وتقدره بمستقبل . أي :جهة شئت . ثم تنظر ظله فتراه يميل إما إلى جهة اليمين وإما إلى جهة الشهال . 
وذلك في كل أقطار الدنيا ٠‏ فهذا يعم ألفاظ الآية » وفيه تجوز واتساع » ومن ذهب إلى أن اليمين من غدوة الزوال » ويكون 
من الزوال إلى المغيب عن الشمال . وهو قول قتادة وابن جريج فإنما يترتب فيم| قدره مستقبل الجنوب انتهى . وأما الثاني : 
فقال الزمحشري : واليمين بمعنى الأيمان . فجعله وهو مفرد بمعنى الجمع فطابق الشائل من حيث المعنى . كما قال : 
« ويولون الدبر » [ القمر : آية 5؛ ] . يريد الأدبار . وقال الفراء : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحد من ذوات الظلال . 
وإذا جمع ذهب إلى كلها . لأن قوله : ( ما خلق الله من شيء ) لفظه واحد ومعناه الجمع » فعبر عن أحدهما بلفظ الواحد 
لقوله : وجعل الظلمات والنور # [ الأنعام : آية ١‏ ] » وقوله : # ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم 4 [ البقرة : 
آية /ا ] ؛ وقيل : إذا فسرنا اليمين بالمشرق كانت النقطة التي هي مشرق الشمس واحدة بعينها » فكانت اليمين واحدة , 
وأما الشمائل فهي عبارة عن الانحرافات الواقعة في تلك الظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة » فلذلك عبر عنها 
() البيت من الطويل لحميد بن ثورء انظر ديوانه 4١‏ . التهذيب 078/5 ( فاء ) الصحاح ( 57/١‏ ) » اللسان 50/0: ( فيا ) . 
(59) البيت من الطويل . انظر ديوانه ( ١77‏ ) الشعر والشعراء ١١7/١‏ . 


0 م وف ان نو م و نأف ور طح لااطاه فق اال وال فق ا امم لل لاق تع السمج ومنو اشورزة السعل رز الا راع ا 0 
بصيغة الجمع . وقال الكرماني : يحتمل أن يراد بالشمائل الشمال والقدام والخلف . لأن الظل يفيء من الجهات كلها , 
فبدىء باليمين لأن ابتداء التفيؤ منها أو تيمناً بذكرها . ثم جمع الباقي على لفظ الشمال لما بين اليمين والشمال من التضاد . 
وتنزل القدام والخلف منزلة الشمال ل بينها وبين اليمين من الخلاف . وقيل : وحد اليمين وجمع الشمائل , لأن الابتداء عن 
ل م ل ل ا ا ل ا ال ا 1 
الحالات . وقال ابن عطية : وما قال بعض الناس من أن اليمين أول وقعة للظل بعد الزوال ثم الآخر إلى الغروب هي عن 
لشإنر». وافزة: البموخ تايط من القرك ومبطل مرن يعات برقال أبن ياي : إذا صليت الفجر كان ما بين مطلع 
الشتهين إل مغريا ظظلا'ء ثم فعث الله عليه الشتمس :دليلة + ؛ فقبض إليه الظل . فعلى هذا تأول دورة الشمس بالظل عن 
يمن مستقبل الجنوب , ثم يبدأ الانحراف فهوعن الشمائل . لأنه حركات كثيرة وظلال منقطعة » فهي شمائل كثيرة » فكان 
الظل عن اليمين متصلا واحدا عاماً لكل شيء انتهى . وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الكتامي 
المعروف بابن الصائغ : أفرد وجمع بالنظر إلى الغايتين ‏ لأن ظل الغداة يضمحل حتى لا يبقى منه إلا اليسيرء فكأنه في 
جهة واحدة وهو بالعشي على العكس لاستيلائه على جميع الجهات . فلحظت الغايتان في الآية » هذا من جهة المعنى » وفيه 
من جهة اللفظ المطابقة . لأن سجدا جمع » فطابقه جمع الشمائل لاتصاله به » فحصل في الآية مطابقة اللفظ للمعنى 
ولحظهما معاً . وتلك الغاية في الإعجاز انتهى . والظاهر حمل الظلال على حقيقتها » وعلى ذلك وقع كلام أكثر المفسرين . 
وقالوا : إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة كان الظل قدامك , فإذا ارتفعت كان على يمينك . فإذا كان بعد ذلك 
كان خلفك . فإذا أرادت الغروب كان على يسارك » وقالت فرقة : الظلال هنا الأشخاص , وهي المرادة نفسها » والعرب 
تخبر أحياناً عن الأشخاص بالظلال » ومنه قول عبدة بن الطبيب : - 


ذا ترنعا ستبا طن احيتة ونا لاقم لشم التراجين 


وإغا تنصب الأخبية » ومنه قول الشاعر : 
ع ع 


أي : أفياء الأشخاص . قال ابن عطية ة : وهذا كله محتمل غير صريح ٠‏ وإن كان أبو علي قرره انتهى . والظاهر أن 


المجرد هنا ماضن الال ا ليها أراد الله » من ميلان تلك الظلال ودورانما » كما يقال للمشير برأسه إلى 
الأرض على جهة الخضوع : ساجد ء قال الزتحشري ( سجداً ) حال من الظلال ( وهم داخرون ) حال من الضمير في 
( ظلاله ) لأنه في معنى الجمع . وهوما خلق الله من شيء له ظل  ٠‏ وجمع بالواولآن الدخور من أوصاف العقلاء . أو لآن في 
جملة ذلك من يعقل فغلب . والمعنى : أن الظلال منقادة لله غير متنعة عليه فيه سخرها له من التفيؤ ‏ والأجرام في أنفسها 
داخرة أيضاً صاغرة منقادة لأفعال الله فيها لا تمتنم انتهى . فغاير الزتخشري بين ا حالين جعل ( سيدا ) حالاً من الظلال 
و( وهم داخرون ) حالاً من الضمير في ( سيدا ) وأن ن يكون حال ثانية من الظلال ؛ كما تقول جاء زيد راكبا وهو 
ضاحك , فيجوز أن يكون . وهوضاحك معالاً من الضقيرق راكا » ويجوز آن ن يكون حالاً من زيد ء وهذا الثاني عندي 
أظهر . والعامل في الحالين هو( تتفيؤ ) وعن متعلقة به وقاله الحوني » وقيل : في موضع الحال . وقاله أبو البقاء » وقيل : 

عن اسم » ؛ أي : جانب اليمين » فيكون إذ ذاك منصوباً على الظرف . وأما ما أجازه الزغحشري من أن قوله ( وهم 
داخرون ) حال من الضمير في ( ظلاله ) فعلى مذهب الجمهور لا يجوز ؛ وهي مسألة : جاءني غلام هند ضاحكة . ومن 
ذهب إلى أنه إذا كان المضاف جزءاً أوكالجزء جازء. وقد يخبرهنا ويقول الظلال وإن ل تكن جزءاً من الأجرام فهي كالجزء. 
لأن وجودها ناشىء عن وجودها » وذهبت فرقة إلى أن السجود هنا حقيقة » قال الضحاك : إذا زالت الشمس سجد كل 


سورة النحل/ الآيات : 58 5٠‏ ا ا اااي ااا ا ااا ا ااا 
شيء قبل القبلة من نبت وشجر . ولذلك كان الصالحون يستحبون الصلاة في ذلك الوقت . وقال مجاهد : إنما تسجد 
الظلال دون الأشخاص . وعنه أيضاً إذا زالت الشمس سجد كل شىء » وقال الحسن : أما ظلك فيسجد لله » وأما أنت 
فلا سيد دح نرق :1لا كانت الالال ملضلقة والأرضى راقع علي عل هيف البناس وصقت بالسحرد م وكون اللسكرد 
يراد به الحقيقة وهو الوقوع على الأرض على سبيل العبادة وقصدها يبعد , إذ يستدعي ذلك الحياة والعلم والقصد بالعبادة , 
وخص الظل بالذكر لأنه سريع التغير » والتغير يقتضي مغيراً غيره ومدبراً له , ولما كان سجود الظلال في غاية الظهور بدىء 
به » ثم انتقل إلى سجود ما في السموات والأرض » و( من دابة ) يجوز أن يكون بياناً ل ( ما ) في الظرفين » ويكون من في 
الببمواث كان ينون م وهور أن ركوضياا وها فى الكرقى )بونذ تقال ابزعاتن ديري كل ها وني هل الأرضن: 
وعطف ( والملائكة ) على ( ما في السموات وما في الأرض ) وهم مندرجون في عموم ( ما ) تشريفاً لهم وتكرياً , ويجوز أن 
يراد بهم الحفظة التي في الأرض وبا في السموات ملائكتهنْ , فلم يدخلوا في العموم ٠‏ وقيل : بين تعالى في آية الظلال أن 
الجمادات بأسرها منقادة لله » بين أن أشرف الموجودات وهم الملائكة » وأخسسها وهي الدواب منقادة له تعالى » ودل ذلك 
على أن الجميع منقاد لله تعالى » وقيل : الدابة اسم لكل حيوان جسني يتحرك ويدب . فلا ميز الله تعالى الملائكة عن 
الدابة علمنا أنها ليست مما يدب . بل هي أرواح مختصة بحركة انتهى . وهو قول فلسفي . ولما كان بين المكلفين وغيرهم 
قدر مشترك في السجود وهو الانقياد لإرادة الله جمع بينه| فيه وإن اختلفا في كيفية السجود . وقال الزمحشري : فإن قلت : 
فهلا جيء بمن دون ( ما ) تغليباً للعقلاء من الدواب على غيرهم , قلت : لأنه لوجيء بمن لم يكن فيه دليل على التغليب » 
فكان متناولا للعقلاء خاصة فجيء بما هو صالح للعقلاء وغيرهم إرادة العموم انتهى . وظاهر السؤال تسليم أن ( من ) قد 
تشمل العقلاء وغيرهم على جهة التغليب . وظاهر الجواب تخصيص ( من ) بالعقلاء وأن الصالح للعقلاء وغبرهم ما دون 
( من ) وهذا ليس بجواب . لأنه أورد السؤال على التسليم » ثم ذكر الجواب على غير التسليم » فصار المعنى : أن من 
يغلب بها . والجواب لا يغلب بها . وهذا في الحقيقة ليس بجواب ., والظاهر أن الضمير في قوله ( يخافون ) عائد على 
المنسوب إليهم السجود في ( ولله يسجد ) وقاله أبو سليهان الدمشقي , وقال ابن السائب ومقاتل ( يخافون ) من صفة 
الملائكة خاصة » فيعود الضمير عليهم . وقال الكرماني : والملائكة موصوفون بالخوف . لأهم قادرون [ على العصيان . 
وإن كانوا لا يعصون . والفوقية المكانية مستحيلة بالنسبة إليه تعالى » فإن علقته ب ( يخافون ) كان على حذف مضاف : أي 
يخافون عذابه كائناً من فوقهم لأن العذاب إِنما ينزل من فوق ٠‏ وإن علقته برهم كان حالاً منه أي يخافون ربهم عالياً لهم 
قاهرا لقوله ( وهو القاهر فوق عباده ) ( وإنا فوقهم قاهرون ) وفي نسبة الخوف لمن نسب إليه السجود أو الملائكة خاصة دليل 
على تكليف الملائكة كسائر المكلفين » وأنهم بين الخوف والرجاء مدارون على الوعد والوعيد . كما قال تعالى : # وهم من 
خشيته مشفقون # 8 ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم #4 [ الآنبياء : آايتان 58 . 59 ]2 وقيل : 
الخوف خوف جلال ومهابة » والجملة من ( يخافون ) يجوز أن تكون حالاً من الضمير في ( لا يستكيرون ) ويجوز أن تكون 
بياناً لنفي الاستكبار وتأكيداً له , لأن من خاف الله لم يستكبر عن عبادته » وقوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) أما المؤمنون 
فبحسب الشرع والطاعة . وأما غيرهم من الحيوان فبالتسخير والقدر الذي يسوقهم إلى ما نفذ من أمر الله تعالى » الآيات 
وصب الشىء : دام » قال أبو الأسود الدؤلي(©) : 


عت اام لوت لت 8« 2092 200 تر بر “هع 5 2 2م .1 2 
لا ابتغي الْحَمدَ الْقَلِيل بَقَاوهُ ‏ يَومَابِدَمَ الدَّه راجمَعٌَ واصِبّا9) 


(؟) البيت من الكامل . انظر مجاز القرآن 77/1١‏ » تفسير الطبري ١754/١5‏ القرطبى ١١5/٠١‏ . روح المعاني ١515/١4‏ . 


5غ 1 و إلا انل من مج لو لوطل ةلق ل هوقا ما 4ن اانا لك متا اطسو بطق لو ل فرظ عسورؤة الفل /'الآياف 50261 
عَيّرَتهُ الرّيحٌ يَشُفِي بهو وَهَزِيمٌ رَعَْدَُهُ | واصِبا" 
والعليل : وصيب . لكن المرض لازم له » وقيل : الوصب التعب . وصب الشثيء شق ومفازة واصبة بعيدة لا غاية 
لها . الحؤار : رفع الصوت بالدعاء(" , وقال الأعشى يصف راهياً : 
يداوم وحن حيلوات: اللملننك طتورا ملتحودا وطدورا جوار01) 


ويروى : يراوح ٠‏ دس الشىء في الشيء : أخفاه فيه » الفرث كثيف ما يبقى من المأكول في الكرش أو المعي . 
النحل حيوان معر وف ( |الحفدة 1 : الأعوان والخدم , » ومن يسارع ف الطاعة « حنل فيل فنا ذا علدنا » ومنه 
« وإليك نسعى ونحفد ) 3 أي . : نسرع في الطاعة . وقال الشاعر : 

فا 1 رمي لد ا ا ل من اف م اكت ظٍ # 
حفمهد الولائد حولهن وامتلوسيت اك هدر ا الأجمّال 9©) 
وقال الأعشى:: 
كلفْتُ مَجْهُوَمَانُوقاًيَمَانِيَةً إِذَا الْحَدَهُ عَلَى أَكْسَابِهَا حَفَدُوااه' 
وتتعدى فيقال : حفدني فهو حافدي . قال الشاعر : 
يحفدون الحسف في الا ما ذلك يديه ةا 

قال أبو عبيدة : وقية كه أخرض لحنت ادا وقال : الحفد العمل والخدمة . وقال الخليل : الحفدة عند العرب 

الخدم 4 وقال الأزهري : الحفدة أولاد الأولاد 4 وقيل : الأختان 6 وأنشد : 
َلوْأن تبي طاتَعَمْبِي لاضبَحَت لْهَاحَمَدُمِمَايمَدُ كثِير" 
سينا فسن علي اه عَيَوفٌ لإِضْحَابٍ اللعام را 


002 -ه صد 
2 0 3 برسم 0 ساح | مر رم صذ 4 حك ا 10 مه 5 50 
#وقا فتاهي يسما هوإلله وحِد فَإِتَىَ فارهبون (00) ولممافى السملوات 
354 ل 1 جا لال سد اس 0 لص كه لوث اس ل رط ص د 
وَالْارض وَلدَالرنٌ وَاصبا أفعر لَه تهون (يي) ومَابكم من يَيْمَةٍ فَمِنَألَّهِ ثُمَإِدا مسَّكُم صر 


. ١١8/١5 تفسير الطبري‎ » ) 58١ ( البيت من مجزوء الكامل انظر ديوانه‎ )١( 

0) لسان العرب 0758/١‏ . 

و8) البيكدمن المتقارت: :“ننه آيضا الاعترى لرؤية + وليسن ف ديوائة . انظر تفسير الطبري ٠١5/7‏ روح المعاني 110/1١5‏ . 
(5) البيت من الكامل . انظر مجحاز القرآن ”515/1١‏ » التهذيب ( حفد ) اللسان 47/9 , الكشاف 5287/75 . 

' (0) من البسيط لم أقف عليه في ديوانه » التهذيب 7٠١/١٠١‏ » القرطبي ١517/٠١‏ . 

(7) البيت من الرمل لم نبتد لقائله » انظر روح المعاني ١15/١5‏ . 

(9) البيتان من الطويل . انظر تفسير القرطبي ١55/١٠١‏ » روح المعاني ١19١/١5‏ . 
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0 ع 2 7 سل بتر 2 مس م بيرع و« 4 7 جم رعو هم رسم 
وليه يحترون انم ذا كشف اصرح كمد فرق مَك يريم ترون 09 يفوأ يما 
23 عد 
01 8 ا ء 
ءاتشهم 1" 0 


لا ذكر انقياد ما في السموات وما في الأرض لما يريده تعالى منها » فكان هو المتفرد بذلك . نهى أن يشرك به » ودل الغبي عن 
اتخاذ إلمين على النبي عن اتخاذ آلحة ؛ ولما كان الاسم الموضوع للإفراد والتثنية قد يتجوز فيه , فيراد به الجنس نحو : نعم 
الرجل زيد . ونعم الرجلان الزيدان » وقول الشاعر : 
فَإن النار بالْعُودَينَ دكين وَإِنْ القات نينا الكلام0) 

أكد الموضوع لما بالوصف . فقيل : إِلمين اثنين » وقيل : إِلّه واحد . وقال الزتحشري : الاسم الحامل لمعنى 
الإفراد أو التثنية دال على شيئين على الجنسية والعدد المخصوص . فإذا أردت الدلالة على أن المعنى به مبهم .» والذي يساق 
به الحديث هو العدد شفع بما يؤكده . فدل به على القصد إليه والعناية به » ألا ترى أنك إذا قلت : إنما هو إله ‏ ولم تؤكده 
بواحد لم يحسن 5 وخيل أنك تثبت الالهية لا الوحدانية انتهى . والظاهر أن ( لا تتخذوا ) تعدى إلى واحد واثنين ى| تقدم 
5 وقيل : هو متعد إلى مفعولين . فقيل : تقدم الثاني على الأول وذلك جائز والتقدير : لا تتخذوا اثنين إلهين . 
وقيل : حذف الثاني للدلالة تقديره معبودا » و( اثنين ) على هذا القول تأكيد وتقرير منافاة الاثنينية للالهية » من وجوه 
ذكرت في علم أصول الدين ٠‏ ولما نبى عن اتخاذ الإلمين . واستلزم النبي عن اتخاذ آلحة أخير تعالى أنه إِله واحد . كما قال : 
« وإلحكم إله واحد *[ البقرة : آية 177 ] ء بأداة الحصر وبالتأكيد بالوحدة . ثم أمرهم بأن يرهبوه » والتفت من الغيبة 
إلى الحضور . لأنه أبلغ في الرهبة : وانتصب ( إياي ) بفعل محذوف مقدر التأخير عنه يدل عليه ( فارهبون ) وتقديره : 
وإياي ارهبوا » وقول ابن عطية : ( فإ:'ني : منصوب بفعل مضمر تقديره : فارهبوا إياي فارهبون . ذهول عن القاعدة في 
النحو أنه إذا كان المفعول ضميراً منفصلاً والفعل متعدياً إلى واحد هو الضمير وجب تأخير الفعل كقولك : ( إياك نعبد ) 
ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة » نحوقوله : 

ِلَيِكُ جين بَلَعْت إِيّاكا(”) 


ثم التفت من التكلم إلى ضمير الغيبة » فأخبر تعالى أن له ما في السموات والأرض ؛ لأنه لما كان هو الاله الواحد 
الواجب لذاته كان ما سواه موود بإجاده وخلقه 4 وأخير أن له الدين اها 4 قال جاهد : الدين الإخللاص 0 وقال ابن 
حبر . العبادة 4 وقال عكرمة : شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الحدود والفرائض 4 وقال الز حشري وابن عطية : الطاعة 
زاد ابن عطية : والملك . وأنشد : 
في دِينِ عَمْرو الت اننا اذك 


أي : في طاعته وملكه . وقال الزمخشري : أوله الحداد » أي : دائا ثابتا سرمداً لا يزول يعنى الثواب والعقاب ‏ 


(1) البيت من الوافر . لم أهتد لقائله . انظر روح المعاني ١77/1١5‏ حاشية الشهاب 778/0 . 
(؟) من الرجز لحميد الأرقط انظر الكتاب 17/7 . الخصائص "0/١‏ . 145/7 . وأمالي الشجري ١41٠/31‏ ابن يعيش ٠١7/7‏ ». 
الخزانة ه/ 58١ 2. 58١‏ . 


ا ا اا لل ل ا رياه 
وقال ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد والثوري ( واصباً 2١)‏ دائم) » قال الزمحشري : 
والواصب الواجب الثابت . لأن كل نعمة منه بالطاعة واجبة له على كل منعم عليه » وذكر ابن الأنباري أنه من الوصب 
وهوالتعب . وهو على معنى النسب . أي : ذا وصب . كا قال : 


عه 7 2 
اضحى فؤادى به فناتتا00) 


أي : ذا فتون » قال الزتحخشري : أووله الدين ذا كلفة ومشقة » ولذلك سمى تكليفاً انتهى . وقال الزجاج : يجوز 
أن يكون المعنى : وله الدين والطاعة رضى العبد بما يؤمر به وسهل عليه أم لا يسهل فله الدين » وإن كان فيه الوصب ؛ 
والوصب شدّة التعب . وقال الربيع بن أنس ( واصباً ) خالصاً . قال ابن عطية : والواوني ( وله ما في السموات 
والأرض ) عاطفة على قوله ( إله واحد ) ويجوز أن تكون واو ابتداء انتهى . ولا يقال : واو ابتداء إلا لواو الحال . ولا يظهر 
هنا الحال , وإنما هي عاطفة . فإما على الخبر ىا ذكر أولاً . فتكون الجملة في تقدير المفرد . لأنها معطوفة على الخبر . وإما 
على الجملة بأسرها التي هي ( إنما هو إلّه واحد ) فيكون من عطف الجمل » وانتصب ( واصباً ) على الحال . والعامل فيها 
هو ما يتعلق به المجرور ( أفغير الله ) استفهام تضمن التوبيخ والتعجب , أي : بعدما عرفتم وحدانيته وأن ما سواه له 
ومحتاج إليه كيف تتقون وتخافون غيره ولا نفع ولا ضر يقدر عليه . ثم أخبر تعالى بأن جميع النعم المكتسبة منا إنما هي من 
إيجاده واختراعه . ففيه إشارة إلى وجوب الشكر على ما أسدى من النعم الدينية والدنيوية » ونعمه تعالى لاا تحصى . ك| قال 
تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) , و( ما ) موصولة وصلتها ( بكم ) والعامل فعل الاستقرار أي : وما استقر بكم 
و( من نعمة ) تفسي رلا والخبر( فمن الله ) أي : فهي من قبل الله » وتقدير الفعل العامل ( بكم ) خاصاً كحل أو نزل ليس 
بجيد . وأجاز الفراء والحوفي أن تكون ( ما ) شرطية » وحذف فعل الشرط . قال الفراء : التقدير : وما يكن بكم من 
نعمة » وهذا ضعيف جد لأنه لا يجوز حذفه إلا بعدأن. وحدها في باب الاشتغال. أو متلوة بما النافية مدلولاً عليه بما قبله 
نحو قوله : 

فعاو فلبيكء انوا كنف ولا يتل نظو ةا 


أي : وإلا تطلقها » حذف تطلقها لدلالة طلقها عليه » وحذفه بعد إن متلوة بلا ممختص بالضرورة . نحو قوله : 


ف القت عن ل لقا :18 ري د ا ب هس 00 000 2 هر هم ل لق ا ل خم 
قالت بنات العم يا سَلمى وإن. كان فقِيرامعِدما فالت وإن0) 


)١(‏ الوصوب : ديمومة الثىء . ووصب يصب وصوباً . وأوصب : دام . وني التنزيل العزيز ‏ وله الدين واصباً » قال أبو إسحاق قيل في 

معناه : دائباً أي طاعته دائمة واجية أبداً . قال : ويجوز ‏ والله أغلم ‏ أن يكون : وله الدين وَاضنا 1 أي له الدين والطاعة . 
لسان العرب 5858/5 . 

(؟) عجز بيت من المتقارب . ولم أهتد لقائله . انظر اللسان 150/5" وتقدم قبل ذلك . 

(9) البيت من الوافر للأحوص . انظر الإنصاف 77/١‏ . المغننى 557/7 . التصريح ١01/7‏ . المهمع .© الأشموني 75 . الدرر 
5 حاشية يس ١190/١‏ . 

(5) البيت من الرجز لرؤية . انظر ملحقات ديوانه ( 187 ) المقرب ١//الا؟‏ » رصف الباني ( ٠١١‏ ) المغنيى 5194/7 . التصريح ١190/١‏ . 
الممع 57/5 الأشموني 5١/5 . ”"/١‏ . الدرر 78/5 . 


سورة النحل/ الآيات :055 >4٠‏ ا ا اا 510 ل 
مخصوصاً بالضرورة , نحو قوله : 

التقدير : أينما تميلها الريح تميلها تمل . وما ذكر تعالى أن جميع النعم منه ذكر حالة افتقار العبد إليه وحده » حيث لا 
يدعو ولا يتضرع لسواه . وهي حالة الضر . والضر يشمل كل ما يتضرر به من مرض أو فقر أو حبس أو نهب مال وغير 
ذلك . وقرأ الزهري ( تُجْرونَ ) بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الجيم » وقرأ قتادة ( كاشف ) . وفاعل هنا بمعنى فعل , 
و( إذا ) الثانية للفجاءة » وفي ذلك دليل على أن ( إذا ) الشرطية ليس العامل فيها الجواب . لأنه لا يعمل ما بعد ( إذا ) 
الفجائية في| قبلها » و( منكم ) خطاب للذين خوطبوا بقوله ( وما بكم من نعمة ) إذ( بكم ) خطاب عام . والفريق هنا 
هم المشركون المعتقدون حالة الرجاء أن آلهتهم تنفع وتضرٌ وتشفى . وعن ابن عباس : المنافقون . وعن ابن السائب : 
الكفارو( منكم ) في موضع الصفة . و ( من ) للتبعيض ٠‏ وأجاز الزتحشري أن تكون ( من ) للبيان لا للتبعيض . قال : 
كأنه قال : فإذا فريق كافر وهم أنتم . قال : ويجوز أن تكون فيهم من اعتبر كقوله : ط فلم| نجاهم إلى البر فمنهم 
مقتصد # [ لقمان : آية ؟” ] . انتهى . واللام في ( ليكفروا ) إن كانت للتعليل كان المعنى : أن إشراكهم بالله سببه 
كفرهم به » أي : جحودهم أو كفران نعمته . وبما آتيناهم من النعم . أومن كشف الضر , أومن القرآن المنزل إليهم . 
وإن كانت للصيرورة : فالمعنى : صار أمرهم ليكفروا . وهم لم يقصدوا بأفعاللهم تلك أن يكفروا . بل آل أمر ذلك الجؤار 
والرغبة إلى الكفر بما أنعم عليهم » أو إلى الكفر الذي هو جحوده والشرك به » وإن كانت للأمر . فمعناه التهديد 
والوعيد . وقال الزمحشري : ( ليكفروا ) ( فتمتعوا ) يجوز أن يكون من الأمر الوارد في معنى الخذلان والتخلية » واللام 
لام الأمرانتهى . ولم يخل كلامه من ألفاظ المعتزلة » وهي قوله : في معنى الخذلان والتخلية » وقرأ أبو العالية ( فيمتعوا ) 
بالياء باثنتين من تحتها مضمومة مبنياً للمفعول ساكن الميم » وهو مضارع متع مخففاً . وهو معطوف على ( ليكفروا ) 
وحذفت النون إما للنصب عطفا إن كان يكفروا منصوبا . وإما للجزم إن كان مجزوما إن كان عطفا » وإن للنصب إن كان 
'جواب الأمر وعنه ( فسوف يعلمون ) بالياء على الغيبة » وقد رواهما مكحول الشامي عن أبي رافع مولى النبي » عن 
النبي ‏ كَكِِ - . والتمتع : هنا هو بال حياة الدنيا ومآها إلى الزوال . 


آذ تر ور سر ع سبو اننا ع ع ل ييه سا رار ب ا الل 

وجعلون ما لايعَلمُونَ صب , 2001101011 6 شترون | زه ويجعلون لله 
سه 22022 ل لاسن 1 2011000000 
البند اي ده 2 : تدلو توفتترت © وَإذامِ سملن ظل وَحَهْم ْو وهواج م2 
ل ووس سلا جح خا سد و هه 
وريج را أ سكم عل عل هو أََيدسُو الاب ألَاسَةمَليَكُْونَ 2 6 

عدر رك ضح ل سا لجر ص2 م سه لكر لسر صرح سر 7 
للد لابؤْموتَ بالآيخرة م ل اليو وَلنْهِ لمملا لاعلى وهوالعريرا زالحكيم 6 
الضمير في ( ويجعلون ) عائد على الكفار . والظاهر أنه في ( يعلمون ) عائد عليهم , و( ما) هي الأصنام . أي : 

للأصنام التي لا يعلم الكفار أنها تضر وتنفع . أولا يعلمون في اتخاذها آغهة حجة ولا برهاناً » وحقيقتها أنها جماد لا تضر ولا 
تنفع , ولا تشفع فهم جاهلون بها . وقيل : الضميرفي ( لا يعلمون ) للأصنام . أي : للأصنام التي لا تعلم شيئاً » ولا 


تشعر به , إذ هي جماد لم يقم بها علم البتة » والنصيب هوما جعلوه #قامن الخرت والإتعام فح تعال تعلهتم ذلك هوقو ان 
يفردوا نصيبا نما أنعم به تعالى عليهم لجادات لا تضر ولا تنفع . ولا تنتفع هي بجعل ذلك النصيب لها . كم أقسم تعالى 


34 1 1 لل لبن لوجي اه نفام لب ويا حدم اج تي جا ل حت طق لطي اله وج انور الوطل ر الارا 8 
على أنه يسأهم عن افترائهم واختلاقهم في إشراكهم مع الله آلهة , وأنها أهل للتقرب إليها بجعل النصيب لا » والسؤال في 
الآخرة أوعند عذاب القبر أوعند القرب من الموت أقوال , ولما ذكر الله تعالى أنه يسألهم عن افترائهم ذكر أنهم مع اتخاذهم 
آحة نسبوا إلى الله تعالى التوالد » وهو مستحيل ٠‏ ونسبوا ذلك إليه فيها لم يرتضوه وتربد وجوههم من نسبته إليهم , 
ويكرهونه أشد الكراهة . وكانت خزاعة وكنانة تقول : الملائكة بنات الله ( سبحانه ) تنزيه له تعالى عن نسبة الولد إليه 
( ولهم ما يشتهون ) وهم الذكور . وهذه الجملة مبتدأ وخبر. وقال الزمحشري : ويجوز في ( ما يشتهون ) الرفع على 
الابتداء » والنصب على أن يكون معطوفاً على البنات . أي : وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور انتهى . وهذا الذي 
أجازه من النصب تبع فيه الفراء والحوفي » وقال أبو البقاء : وقد حكاه , وفيه نظر » وذهل هؤلاء عن قاعدة في النحو, 
وهو أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا يتعدّى إل حبيه فصل اتمروه الاكرن ١‏ ررشري زاري 
ضرب نفسه إلا في باب ظن وأخواتها من الأفعال القلبية » أو فقد وعدم , فيجوز زيد ظنه قائأ » وزيد فقده » وزيد 
عدمه » والضمير المجرور بالحرف كالمتصوب المتصل . فلا يجوز : زيد غضب عليه » تريد : غضب على نفسه , فعلى هذا 
الذي تقررلا يجوز النصب إذ يكون التقدير : ويجعلون لهم ما يشتهون . قالوا ضمير مرفوع . و( لهم ) مجرور باللام » فهو 
نظير : زيد غضب عليه ( وإذا بشر ) المشهور أن البشارة أول خبريسر . وهنا قد يراد به مطلق الإخبار » أو تغير البشرة وهو 
القدر المشترك بين الخير السار أو المخيرين ؛ وفي هذا تقبيح لنسبتهم إلى الله المنزه عن الولد البنات وأحدهم أكره الناس 
فيهنَ وأنفرهم طبعاً عنبن , وظل تكون بمعنى صار . وبمعنى : البو ع عي ا ود 
والأظهر أن يكون بمعنبى صار , لآن التبشير قد يكون في ليل ونهار , وقد تلحظ الحالة الغالية » وأن أكثر الولادات تكون 
بالليل » وتتأخر أخبار المولود له إلى الغبار . وخصوصاً بالأنثى » فيكون ظلوله على ذلك طول النهار » واسوداد الوجه كناية 
عن العبوس والغم والتكره والنفرة التي لحقته بولادة الأنثى . قيل : إذا قوي الفرح انبسط روح القلب من داخخله » ووصل 
إلى الأطراف . ولا سيا إلى الوجه لما بين القلب والدماغ واوا 0 
انحصر الروح إلى باطن القلب ول يبق له أثر قوي في ظاهر الوجه . فيربد الوجه ويصفر ويسود , ويظهر فيه أثر الأرضية . 
فمن لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه . ومن لوازم الغم والحزن اربداده واسوداده . فلذلك كني عن الفرح بالاستنارة , 
وعن الغم بالاسوداد . ( وهو كظيم ) أي : متلىء القلب حزناً وغبأ » أخبر عما يظهر في وجهه وعن ما يجنه في قلبه . 
وا بو ب ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول لقوله  :‏ وهو مكظوم 4 [ القلم : آية 8؛ ] . 
ويقال : سقاء مكظوم » أي : مملوء مشدود الفم » وروى الأصمعي : أن امرأة ولدت بنتاً سمتها الذلفاء فهجرها زوجها 


فقالت : 
0 3 #2 2 3 “ 5 2 8 سم ه 2 . 9 3 
ا عن اتدلشناك 1 باينا خط نك يها لدي سينا 
0ه ب 6 - - 9 7 بج - 4 ان 7 00 ِ 5 وه 8 
تبحرد أن لا نلدَ الببنِينا وَإننما تاخذ ما يغطينا0) 
اوه ويا 00 


عقونةذل هلها الي 0 6 ع بسي ع موري الو 0 
به ) » وقرأ الجحدري ( أيمسكها على هوان أم يدسها ) بالتأنيث عودا على قوله ( بالأنثى ) أوعلى معنى ( ما بشر به ) وافقه 


. ١78/17 الرجز ذكره الألوسي في روح المعاني‎ )١( 


سورة النحل/ الآيات : 5١‏ 0 م ا ا ااا ا ااا ااا اا ا ااا ااا 


عيسى على قراءة ( هوان ) على وزن فعال . وقرأت فرقة : ( أيمسكه ) بضمير التذكير ( أ م يدسها ) بضمير التأنيث . 
وقرأت فرقة ( على هون ) بفتح الحاء . وقرأ الأعمش ( على سوء ) وهي عندي تفسير لا قراءة لمخالفتها السواد المجمع 
عليه . ومعنى الإمساك : حبسه وتربيته وال هون : الموان كما قال عذاب امون . والهون : بالفتح الرفق واللين « يمشون 
على الأرض هونا [ الفرقان : آية 5 ] » وفي قوله ( على هون ) قولان . أحدهما : أنه حال من الفاعل » وهو مروي 
0١‏ أنه صفة للأب . والمعنى : أيمسكها مع رضاه ببوان نفسه , وعلى رغم أنفه . وقيل : 
حال من المفعول . : أيمسكها مهانة ذليلة » والظاهر من قوله ( أم يدسه في التراب ) أنه يئدها » وهو دفنها حية حتى 
تموت . وقيل سه وا عن ال حق شرف لوس لزاب » والامر من هج ألاساء ما يحكمون ) 
رجوعه إلى قوله ( ويجعلون لله البنات ) الآية » أي : ساء ما يحكمون في : نسبتهم إلى الله ما هو مستكره عندهم نافر عنين 
لديم سيد 3 لسرن لسعين انهم » مياد دن ااا دين » رضيرة ليم الذكرك ]لال + غ1 لقي الالكررة 
الأنثئى » [ النجم : آية ١١‏ ] » وقال ابن عطية : ومعنى الآية : يدبر أيمسك هذه الأنثى على هوان ٠‏ يتجلد له أم يئدها , 
فيدفنها حية » فهو الدس في التراب . ثم استقبح الله سوء فعلهم وحكمهم بهذا في بناتهم » ورزق الجميع على الله انتهى . 
فعلق ( ألا ساء ما يحكمون ) بصنعهم في بناتهم ( مثل السوء ) » قيل ( مثل ) بمعنى صفة . أي : صفة السوء وهي الحاجة 
إلى الأولاد الذكور وكراهة الإناث ووأدهن خشية الإملاق » وإقرارهم على أنفسهم بالشح البالغ ( ولله المثل الأعلى ) أي : 
الصفة العليا » وهي الغنى عن العالمين , والنزاهة عن سمات المحدثين » وقيل ( مثل السوء ) هو وصفهم الله تعالى بأن له 
البنات » وسماه مثل السوء لنسبتهم الولد إلى الله وخصوصاً على طريق الأنوثة التي هم يستنكفون منها » وقال ابن عباس : 
( مثل السوء ) النارء وقال ابن عطية : قالت فرقة ( مثل ) بمعنى صفة . أي : طؤلاء صفة السوء ( ولله ) الوصف 
( الأعلى ) وهذا لا نضطرٌ إليه » لأنه خروج عن اللفظ . بل قوله ( مثل ) على بابه » وذلك أنهم إذا قالوا : إن البنات لله 
ا اوم أخبر الله تعالى أنهم 
ل وا و ع و اا د ا ا 
النار » وقوله ( ولله المثل الأعلى ) على الإطلاق . أي : الكمال المستغني . وقال قتادة ( امثل الأعلى ) لا إِله إلا الله انتهى . 
وقول قتادة مروي عن ابن عباس . وما تقدم قوله ( ويجعلون لله البنات ) الآية تقدم ما نسبوا إلى الله » وأق ثانا مااكان 
منسوباً لأنفسهم . وبدأ هنا بقوله ( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ) وأتى بعد ذلك بما يقابل قوله ( سبحانه ) وتعالى 
من التنزيه » وهوقوله ( ولله المثل الأعلى ) وهو الوصف المنزه عن سات الحدوث والتوالد » وهوالوصف الأعلى الذي ليس 
:* كه فيه غيره » وناسب الختم لت ل 

د 0 


ولوْوَِِ هنا سبظلّمِهر ا عليهامن بولك بوحش أجل مس كَإدَاج1ه أجَلْهُمْ 
تجوت سَحَ رسفيو ووب كرفو ا 0 


الْكَدِبَ أن لَه مللْسَىَ لابجرء ماروا م مفرطون 0 معد أرسَلنَاإِكَ مين 
206 نَأل ا فهو وَلْمَهَم لمم 0 عَذَابُ ألم 2 وَمَآأنرلنا نَ كيك 
الكنب! لابين م الى أخداثوأ يذ ليم 09 هلم 


- ع ست عله ل 


السماء 1 2 ا موتها! َف دَلِكَ َيه لمَوْمِْمَعُونَ 6 


اجو طانم طيخ جووتيد رابا نمي فاضي بالجا مع اال قد ومو عا ع لوا طامط لوي لو متو واه لوز ادهل سير الققؤزة الشخل ( الأياشه 12201 
لا حكى الله تعالى عن الكفار عظيم ما ارتكبوه من الكفر . ونسبة التوالد له » بين تعالى أنه يمهلهم ولا يعاجلهم 
بالعقوبة إظهارا لفضله ورحمته » و( يؤاخذ ) مضارع آخذ , والظاهر أنه بمعنى المجرد الذي هو أخذ , وقال ابن عطية : 
كأن أحد المؤاخذين يأخذ من الآخر إما بمعصية ك| هي في حق الله تعالى , أو بإذاية في جهة المخلوقين . فيأخذ الآخر من 
الآول بالمعاقبة والجزاء انتهى . والظاهر عموم الناس . وقيل : أهل مكة , والباء في ( بظلمهم ) للسبب . وظلمهم : 
كفرهم ومعاصيهم . والضمير في ( عليها ) عائد على غير مذكور . ودل على أنه الأرض قوله ( من دابة ) لأن الدبيب من 
الناس لا يكون إلا في الأرض . فهو كقوله : « فأثرن به نقعا ‏ [ العاديات : آية 6 ] . أي : بالمكان لأن ( والعاديات ) 
معلوم أنها لا تعدو إلا في مكان . وكذلك الإثارة والنقع » والظاهر عموم ( من دابة ) فيهلك الصالح بالطالح » فكان 
هلك جميع مايدب على الأرض حتى الجعلان في جحرها , قاله ابن مسعود , قال قتادة : وقد فعل تعالى في زمن نوح ‏ عليه 
السلام ‏ وقال السدي ومقاتل : إذا قحط المطر لم تبق دابة إلا هلكت » وسمع أبوهريرة رجلا يقول : « إن الظالم لا يضر 
إلا نفسه . فقال : بلى والله حتى إن الحبارى(22 لتموت في وكرها بظلم الظالم » » وهذا نظير © واتقوا فتنة * [ الأنفال : 
أية 0؟ ] . والحديث « أنهلك وفينا الصالحون » . وقال ابن السائب : واختاره الزجاج ( من دابة ) من الإنس والجن . 
وقال ابن جريج : من الناس خاصة . وقالت فرقة . منهم ابن عباس ( من دابة ) من مشرك يدب عليها ( ولكن يؤخرهم 
إلى أجل ) الآية تقدّم تفسير ما يشبهه في الأعراف , و( ما) في ( ما يكرهون ) لمن يعقل , وأريد بها النوع كقوله : 
( فانكحوا ما طاب لكم ) ومعنى ( ويجعلون ) يصفونه بذلك ويحكمون به . وقال الزخشري ( ما يكرهون ) لأنفسهم من 
البنات ومن شركاء في رئاستهم . ومن الاستخفاف برسلهم والتهاون برسالاتهم » ويجعلون له أرذل أموالهم ولأصنامهم 
أكرمها » و( تصف ألسنتهم ) مع ذلك ( أن لهم الحسنى ) عند الله » كقوله : # ولئن رجعت إلى رب إن لي عنده 
للحسنى » [ فصلت : آية 0 ] » انتهى . وقال مجاهد ( الحسنى ) قول قريش : لنا البنون يعني قالوا : لله البنات ولنا 
البنون . وقيل : الحسنى الجنة » ويؤبده ( لا جرم أن لهم النار ) والمعنى على هذا : يجعلون لله المكروه ويدعون مع ذلك 
أنهم يدخلون الجنة » كا تقول : أنت تعصي الله وتقول مع ذلك إنك تنجو . أي : هذا بعيد مع هذا . وهذا القول لا يتأق 
إلا من يقول بالبعث » وكان فيهم من يقول به » أوعلى تقدير : إن كان ما يقول من البعث صحيحا » و( أن لهم الحسنى ) 
بدل من ( الكذب ) أوعلى إسقاط الحرف . أي : بأن لهم . وقرأ الحسن ومجاهد باختلاف ( ألسنتهم ) بإسكان التاء وهي 
لغة تميم 5 جمع لساناً اذك فكو عار واحوهة وفي التاحفه* السره ٠»‏ كذراع وأذرع ؛ وقرأ معاذ بن جبل : وبعض أهل 
الشام ( الكَذُْبُ ) بضم الكاف والذال والباء صفة للألسن جمع كذوب . كصبور وصبر» وهو مقيس » أو جمع كاذب 
كشارف وشرف ولا ينقاس . وعلى هذه القراءة ( أن لهم ) مفعول ( تصف ) وتقدم الكلام في ( لا جرم أن ) ٠‏ وقرأ الحسن 
وعيسى بن عمر ( إن لهم ) بكسر الهمزة » و( أن ) جواب قسم أغنت عنه ( لا جرم ) » وقرأ ابن عباس وابن مسعود 
وأبورجاء وشيبة ونافع » وأكثر أهل المدينة ( مُفْرطون ) بكسر الراء من أفرط حقيقة » أي : متجاوزون الحد في معاصي 
الله » وباقي السبعة والحسن والأعرج وأصحاب ابن عباس ونافع في رواية بفتح الراء » من أفرطته إلى كذا قدمته معدى 
بالهمزة من فرط إلى كذا تقدم إليه » قال القطامي : 


. الحبّارى : ذكر الخرّبٍ . وقال ابن سيدة : الحُبَارى طائرء والجمع حباريات . . . الجوهري الحبارى طائر يقع على الذكر والأنثى‎ )١ 
واحدها وجمعها سواء . وفي المثل : « كل شيء يحب ولده حتى الحبارى » . لأنها يضرب بها المثل في الموق » فهي على موقعها تحب ولدها‎ 
. 70١/75 لسان العرب‎ 


ووه الضمل ال داح !1 اناه اي ريو سه و مدق لفط وتسوفة سم باتع ود نط عه توه امع لاا لاي ناه ون مدا 1 
َاسْتَعْجَلُونَا وَكَانوامِنْ صَحَابَينَا كما تَعَجَلَ فرَاطْ لِوَرَاوِلا) 

ومنه « أنا فرطكم على الحوض » أي : متقدمكم . وقال ابن جبير ومجاهد وابن ن أبي هند ( مفرطون ) : محلمون 
متروكون في النار . من أفرطت فلاناً خلفي إذا خلفته ونسيته » قال أبو البقاء : تقول العرب : أفرطت مهم ناسأً . أي : 
خلفتهم ونسيتهم , وقرأ أبوجعفر ( مُمَرّطون ) مشدداً من فرط . أي : مقصرون مضيعون , وعنه أيضاً فتح الراء 
وشدهاء ؛ أي : مقدمون من فرطته المعدى بالتضعيف من فرط بمعنى تقدم » ثم أخبر تعالى بإرسال الرسل إلى أمم من قبل 
أنمك . مقس على ذلك ومؤكداً بالقسم وبقد التي تقتضي تحقيق الأمر على سبيل التسلية للرسول - كَكلِةٍ - » لما كان يناله 
بسبب جهالات قومه ونسبتهم إلى الله ما لا يجوز ( فزين لهم الشيطان أعالههم ) من تمادءهم على الكفر ( فهو وليهم اليوم ) 
حكاية حال ماضية أي : لا ناصر لهم في حياتهم إلا هو , أو عبر باليوم عن وقت الإرسال ومحاورة الرسل لهم » أو حكاية 
حال آتية وهي يوم القيامة » وأل في ( اليوم ) للعهد . وهو اليوم المشهود ( فهووليهم ) في ذلك اليوم » أي : قرينهم وبشس 
القرين . والظاهر عود الضمي رفي ( وليهم ) إلى أمم ‏ وقال الزحشري : ويجوز أن يرجع الضمير إلى مشركي قريش ,٠‏ وأنه 
زين للكفار قبلهم أعمالهم » فهوولي هؤلاء لأنهم منهم » ويجوز أن يكون على حذف المضاف . أي : فهو ولي أمثالهم اليوم 
انتهى . وهذا فيه بعد , لاختلاف الضمائر من غير ضرورة تدعو إلى ذلك , ولا إلى حذف المضاف . واللام في ( لتبين ) 
لام التعليل 6( التكتات ) القرآن ».والدئ اختلقوا فيه.من العرلة:والتوحيد اشر والقدن وإثنات المعاد وثفيه م وغير 
ذلك مما يعتقدون من الأحكام ؛ كتحريم البحيرة وتحليل الميتة والدم وغير ذلك من الأحكام ( وهدىٌّ ورحمة ) في موضع 
نصب على أنها مفعول من أجله . وانتصبا لاتحاد الفاعل في الفعل وفيها . لأن المنزل هو الله وهو اهادي والراحم . 
ودخلت اللام في ( لتبين ) لاختلاف الفاعل . لأن المنزل هو الله » والتبيين مسند للمخاطب وهو الرسول ‏ وك » وقول 
الزغحشري : معطوف على محل ( لتبين ) ليس بصحيح . لأن محله ليس نصباً . فيعطف منصوب عليه » ألا ترى أنه لو 
نصبه لم يز لاختلاف الفاعل . ( والله أنزل من السماء ماء ) قال أبو عبد الله الرازي : المقصود من القرآن أربعة الإلهيات 
والنبوات والمعاد والقدر والأعظم منها الإلهيات ٠‏ فابتدأ في ذكر دلائلها بالأجرام الفلكية , ثم بالإنسان . ثم بالحيوان » ثم 
بالنبات » ثم بأحوال البحر والأرض ١‏ ثم غاذ إل تقدير الالاهياتك :فيد بتك الفلكناك ع ات ملخضاً » ينال 
ابن عطية : لما أمره بتبيين ما اختلف فيه قص العبر المؤدية إلى بيان أمر الربوبية » فبدأ بنعمة المطر التى هي أبين العبر » وهي 
ملاك الحياة » وهي في غاية الظهور . ولا يختلف فيها عاقل انتهى . ونقول لما ذكر إنزال الكتاب للتبيين » كان القرآن حياة 
الأرواح وشفاء لما في الصدور من علل العقائد . ولذلك ختم بقوله : ( لقوم يؤمنون ) أي : يصدقون . والتصديق محله 
القلب . فكذا إنزال المطر الذي هو حياة الأجسام وسبب لبقائها » ثم أشار بإحياء الأرض بعد موتها إلى إحياء القلوب 
بالقرآن . كما قال تعالى ( أو من كان ميتا فأحييناه ) فكم| تصير الأرض خضرة بالنبات نضرة بعد همودها . كذلك القلب يحيا 
بالقرآن بعد أن كان ميتاً بالجهل . وكذلك ختم بقوله ( يسمعون ) هذا التشبيه المشار إليه » والمعنى : سماع إنصاف 
وتدبر » ولملاحظة هذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ لم يختم : ب لقوم يبصرونء. وإن كان إنزال المطر مما يبصر ويشاهد .» وقال 
ابن عطية : وقوله ( يسمعون ) يدل على ظهور هذا المعتبر فيه وتبيانه ‏ لأنه لا يحتاج إلى نظر ولا تفكر . وإنما يحتاج البتة إلى 
أن يسمع القول فقط . 


الوص روم ل ع ل له 27 سلس كرح سك رك م ب تير 
وَإلَحقا لام لحرة مُيقيومَنًا في نطونه من بِيْنِ هت ود مِلتَاحَالِصَاسَاَيَا شَدرِيِينَ 67 


. ١/7/١ روح المعاني‎ ١1١/5٠١ واللسان 7288/0 خرطء القرطبي‎ 4١ البيت من البسيط . انظر ديوانه‎ )١( 


7 وان اس كن ومو وان «اع اط وسقط اموق موت مم مم لماك لعي ينو نه #سورة الففل زر الأداك :جلا 


وتم تاوالت لِذُوَمنهُسَك ورف حَسَيَا نف لِك لبه لعو ِيْقلُونَ 6 
سس رسا اس ص 


2 و 02 7 الى يا 0 56 رن صاب 
وأوحى ريّك| لحر نأَححَذِى من امال وو جومم َعرشون (ي) مكل من كل شمر لم ١‏ 


0 


رتم .- أ ا 2-2 ور أ[ تل 
سل سْبْلْريكٍ دللا حرج م طون كَرَاص ميلف أل 5200000-67 
لِعَو ِيكَفَكرونَ 69 


لماذكر الله تعالى إحياء الأرض بعد موتهاء ذكر ما ينشأعن ماينشأعن المطر. وهوحياة الأنعام التي هي مألوف العرب بما 
يتناوله من النبات الناثىء عن المطر . ونبه على العيرة العظيمة » وهو خروج اللبن من بين فرث ودم » وقرأ ابن مسعود 
بخلاف . والحسن وزيد بن علي وابن ن عامر وأبو بكر ونافع وأهل المدينة ( نَسْقِيكم ) هنا وفي ( قد أفلح المؤمنون ) بفتح 
النون مضارع سقى . وباقي السبعة بضمها مضارع أسقى . وتقدم الكلام في سقي وأسقي في قوله : © فأسقيناكموه # 
[ الحجر : آية 7١‏ ]ء وقرأ أبورجاء ( يسقيكم ) بالياء مضمومة . والضمير عائد على الله أي : يسقيكم الله » قال 
صاحب اللوامح : ويجوز أن يكون مسنداً إلى النعم » وذكر لآن النعم مما يذكر ويؤنث ومعناه : وإن لكم في الأنعام نعما 
يسقيكم , أي : يجعل لكم سقياً انتهى . وقرأت فرقة بالتاء مفتوحة , منهم أبو جعفر , قال ابن عطية : وهي ضعيفة 
انتهى . وضعفها عنده ‏ والله أعلم ‏ من حيث أنث في ( تسقيكم ) وذكر في قوله ( مما في بطونه ) ولا ضعف في ذلك من 
هذه الجهة . لأن التأنيث والتذكير باعتبار وجهين » وأعاد الضمير مذكرا مراعاة للجنس ., لأنه إذا صح وقوع المفرد الدال 
على الجنس مقام جمعه جاز عوده عليه مذكراً » كقولهم : هوأحسن الفتيان وأنبله » لأنه يصح : هو أحسن فتى . وإن كان 
هذا لا ينقاس عند سيبويه إنما يقتصر فيه على ما قالته العرب . وقيل جمع التكسير في| لا يعقل يعامل معاملة الجاعة , 
ومعاملة الجمع . فيعود الضمير عليه مفرداً كقوله : 


فل الْفِرَاخ تقت 0 
وقيل ' أفرد على تقدير المذكور . ك) يفرد اسم الإشارة بعد الجمع ( ى) قال : 
فيهًا تُطوط مِنْ سَرَادٍ وَبَلَنْ كَأنهُ فِي الجلدٍ تَوْلِيعٌ الْبَهَقْ0" 
فقال : كأنه » وقدر بكأن المذكور , قال الكسائي : أي 000000 قال المرد: وهذا سائغ في القرآن. 
قال تعالى : # إنها تذكرة فمن شاء ذكره # [ عبس : آيتان ١١‏ »2 5 1 ا 0 : 0 0 


لايجوز : جاريتك ذهب . وقالت فرقة : الضمير عائد على البعض وعم ري وا وود 
الأنعام » وقال الزتغشري : ذكر سيبويه الأنعام في باب ما لا ينصرف في الأسماء المفردة على أفعال . كقولهم : ثوب 


. ١55/٠١ ء القرطبي‎ 17/١7 من الرجز . انظر معاني الفراء لس س/ون٠ » تفسير الطبري‎ )١( 
2. 19١0/5 2 715/١ التهذيب ه/لا١٠: . اللسان‎ ١05/١ المحتسب‎ 57/١ مجاز القرآن‎ ) ٠١ 5 ( (؟) من الرجز لرؤبة . انظر ديوانه‎ 
. 7”١7/١7 القرطبي‎ 


سورة النحل/ الآيات : 455+ انوا ع قرع تايط عومج وله نم 11نم م ونان وه برسي و اواو الام ا م م و لق 


أكياش « ولذلك رجع الضمير إليه مفرداً 5 وأما ( في بطونها ) في سورة المؤمنين فلأن معنأه ا جمع ( ويجوز أن يقال في 
الأنعام وجهان . أحدهما : أن يكون تكسير نعم » كالأجبال في جبل , وأن يكون اسأً مفرداً مقتضياً لمعنى الجمع كنعم . 
فإذا ذكر فى) يذكر نعم في قوله : 


: 0# 15 جز ا“ ا ع كي عا ند او شاف لمع ا ل ل 20 ؟ 
في كل عام نعم تحوونه بلشمقحه قوم وبنتجونة!(ا!) 


وإذا أنث ففيه وجهان : إنه : تكسير نعم . وأنه في معنى الجمع انتهى » وأما ماذكره عن سيبويه ففي كتابه في هذا 
في باب ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل ما نصه : وأما أجمال وفلوس فإنها تنصرف وما أشبهها . لأن ضارعت الواحد . ألا 
ترى أنك تقول : أقوال وأقاويل . وأعراب وأعاريب . وأيد وأياد » فهذه الأحرف تخرج إلى مثال : مفاعل ومفاعيل , كما 
يخرج إليه الواحد إذا كسر للجمع . وأما مفاعل ومفاعيل ؛ فلا يكسر فيخرج الجمع إلى بناء غير هذا لأن هذا البناء هو 
الغاية » فلما ضارعت الواحد صرفت , ثم قال : وكذلك الفعول لو كسرت مثل الفلوس , لأن تجمع جمعاً لأخرجته إلى 
فعائل . ى| تقول : جدود وجدائد » وركوب وركائب . ولوفعلت ذلك بمفاعل ومفاعيل لم يجاوز هذا البناء » ويقوي ذلك 
أن بعض العرب يقول : أتى للواحد فيضم الألف . وأما أفعال فقد تقع للواحد . من العرب من يقول : هو الأنعام قال 
جل ثناؤه وعز( نسقيكم ما في بطونه ) ٠‏ وقال أبو الخطاب : سمعت العرب يقولون هذا ثوب أكياش انتهى . والذي ذكره 
سيبويه هو الفرق بين مفاعل ومفاعيل . وبين أفعال وفعول . وإن كان الجميع أبنية للجمع من حيث إن مفاعل ومفاعيل لا 
يجمعان . وأفعال وفعول قد يخرجان إلى بناء شبه مفاعل أ لا لي 0 
هذين من الجمع . ٠‏ ثم قوى شبهها بالمفرد » بأن بعض العرب قال في : أ 3 أن بقع اهمو يدق أنه قناجاءانادر افعول 
ال ل ا 6 فتقول : هو الأنعام . وإنما 
يعني أن ذلك على سبيل المجاز , لأن الأنعام في معنى النعم . كا قال الشاعر : 


د نع ازور ا اع ا ررد وه ها هر أ ا له مس 2 3 
تركناالخيل والنعَم المفدّى فلحا اتا تيهنا بويا 


ولذلك قال سيبويه : وأما أفعال فقد تقع للواحد دليل على أنه ليس ذلك بالوضع . فقول الزمخشري : إنه ذكره في 
الأسماء المفردة على أفعال تحريف في اللفظ . وفهم عن سيبويه ما لم يرده » ويدل على ما قلناه أن سيبويه حين ذكر أبنية 
الأسماء المفردة . نص على أن أفعالاً ليس من أبنيتها » قال سيبويه : في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة : وليس في 
الكلام أفعيل , ولا أفعول . ولا أفعال , ولا أفعيل . ولا أفعال إلا أن تكسر عليه اس للجميع انتهى . فهذا نص منه على 
أن أفعالاً لا يكون في الأبنية المفردة و( نسقيكم ما في بطونه ) تبيين للعبرة » وقال الزتخشري : وهواستئناف . كأنه قيل : 
كيف العيرة » فقيل : نسقيكم من بين فرث ودم . أي : يخلق الله اللبن وسطأ بين الفرث والدم يكتنفانه وبينه وبينه| برزخ 
من قدرة الله لا يبغي أحدهما عليه بلون ولا طعم ولا رائحة » بل هو خالص من ذلك كله انتهى . قال ابن عباس إذا : 
استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثاً يبقى فيها . وأعلاه دماً يجري في العروق , وأوسطه لبنا يجري في الضرع . وقال 
ابن جبير : الفرث في أوسط المصارين ‏ والدم في أعلاها . واللبن بينها » والكبد يقسم الفرث إلى الكرش , والدم إلى 


)١(‏ البيت من الرجز نسب لرجل من ضبة . وقيل لقيس بن حصين . انظر الكتاب ١14/١‏ المخصص 19/17 . التهذيب 
1/” مجاز القران "757/1١‏ . تفسير الطيري 8١/1١5‏ . اللسان 5/٠١١ /١‏ .587 ء حاشية الشهاب 55/0" . 
(؟) البيت من الوافر لم أهتد لقائله . المقرب ”٠ 7/١‏ . روح المعاني ١75/١84‏ . 


جو ونس وتو ب ب بي يد او مااي ا الاو الو لو مل ا وي لوالا الوا يق 


العروق , واللبن إلى الضروع . وقال أبوعبد الله الرازي : قال المفسرون : المراد من قوله ( من بين فرث ودم ) هوأن هذه 
الثلاثة تتولد في موضع واحد . فالفرث يكون في أسفل الكرش . والدم في أعلاه » واللبن في الوسط . وقد دللنا على أن 
هذا القول على خلاف الحس والتجربة » وكان الرازي قد قدم أن الحيوان يذبح ولا يرى في كرشه دم ولا لبن » بل الحق أن 
الغذاء إذا تناوله الحيوان وصل إلى الكرش وانطيخ وحصل الهضم الأول فيه , فيا كان منه كثيفاً نزل إلى الأمعاء » وصافيا 
انحدر إلى الكبد فينطبخ فيها ويصيردماً » وهو الهضم الثاني مخلوطا بالصفراء والسوداء وزيادة المائية » فتذهب الصفراء إلى 
لمرارة » والسوداء إلى الطحال . والماء إلى الكلية وخالص الدم يذهب إلى الأوردة . وهي العروق الثابتة من الكبد , 
فيحصل الحضم الثالث » وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة » ينصب الدم من تلك العروق إلى العبر : ؛ وهو حم حر 
أبيض ع ٠‏ فينقلب من صورة الدم إلى صورة اللبن . ٠‏ فهذا هو الصحيح في كيفية توالد اللبن انتهى ملخصاً . وقال أيضاً : 
وأما نحن فنقول : المراد من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم » والدم إنما يتولد من الأجزاء اللطيفة الي في 
الفرث . وهي الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش » فاللبن متولد مما كان حاصلا فيا بين الفرث أولآً » ثم مما كان حاصلا 
فيا بين الدم ثانياً انتهى ملخصاً أيضاً . والذي يظهر من لفظ الآية : أن اللبن يكون وسطاً بين الفرث والدم » والبينية 
يحتمل أن تكون باعتبار المكانية حقيقة » كما قاله المفسرون , وادعى الرازي أنه على خلاف الحس والمشاهدة » ويحتمل أن 
تون التينية عازية باضغال تؤلده من ما خضل :فق الفرت أولآ + :وتولدةسمن اللام الناغى :من لطيك )ما كان ف الفرة ثانيا + 
كا قرره الرازي » و( من ) الأولى للتبعيض متعلقة ب ( نسقيكم ) . والثانية لابتداء الغاية متعلقة ب ( نسقيكم ) وجاز 
تعلقهم| بعامل واحد لاختلاف مدلوليها| » ويجوز أن ن يكون ( من بين ) في موضع الخال . ٠‏ فتتعلق بمحذوف . لأنه لو تأخر 
لكان صفة » أي : كائناً من بين فرث ودم » ويجوز أن يكون ( من بين فرث ) بدلا من ( ما في بطونه ) » وقرأت فرقة 
( سيغاً ) بتشديد الياء » وعيسى بن عمر (سَيْا ) مخفا من سيغ . ؛ كهين المخفف من هين . وليس بفعل لازم كان يكون 
سوغاً ٠‏ والسائغ : السهل في الحلق اللذيذ. وروي في الحديث أن اللبن لم يشرق به أحد قط , ولما ذكر تعالى ما منْ به من 
بعض منافع الحيوان , ذكر ما من به من بعض منافع النبات . والظاهر تعلق ( من ثمرات ) ب ب( تتخذون ) وكررت ( من ) 
للتاكيد . وكان الضمير مفرداً راعياً لمحذوف . أي : ومن عصير ثمرات . أوعلى معنى الثمرات وهو الثمر . أو بتقدير من 
المذكور » وقيل : تتعلق ب ( نسقيكم ) فيكون معطوفاً على ( مما في بطونه ) أو ب ( نسقيكم ) محذوفة دل عليها ( نسقيكم ) 
المتقدمة » فيكون من عطف الحمل . والذي قبله من عطف المفردات إذا اشتركا في العامل » وقيل : معطوف على 
الأنعام » أي : ومن ثمرات النخيل والأعناب عبرة » ثم بين العبرة بقوله ( تتخذون ) . وقال الطبري : التقدير : ومن 
ثمرات النخيل والأعناب ما تنخذون فحذف ( ما ) وهولا يجوز على مذهب البصريين . وقال الزمحشري : ويجوز أن يكون 
صفة موصوف محذوف كقوله : 
تعتيئ كان ين ابي الة 

تقديره : ومن ثمرات النخيل .والأعناب ثمر تتخذون منه انتهى . وهذا الذي أجازه قاله الحوني ٠‏ قال , أي : 
وأن ( من ثمرات ) وإن شئت شيء بالرفع بالابتداء » و( من ثمرات ) خبره انتهى . و( السكر ) في اللغة الخمر . قال 
الشاعر : 





)١(‏ البيت من مشطور الرجز . انظر الخصائص 717/7” . المقتضب 171/7 . المحتسب ”/ل/ا/ا7 » المغني ١١١/1١‏ التصريح 15 المع 
5 هالدرر ١57/7”‏ الخزانة 560/60 . 
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شن الميحاة روشق الحرث مسري ااي سانيا والشقيرة 
وقال الزتحشري : سميت بالمصدر من سكر سكرا » وسكرا . نحورشد رشداً ورشداً » قال الشاعر : 
اي يد سيفة دس ب 5" 


وقاله ابن مسعود وابن عدر نورين والحسن ومجاهد والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى والكلبي وابن جبير وأبو ثور 
والجمهور . وهذه الآية مكية » نزلت قبل تحريم الخمر . و ا حرمت يا لديقه فى فرحا كال احير دور اللسيعةة 
في السكر قبل تحريم الخمر . وقال ابن عباس : هو الخل بلغة الحبشة . وقيل : العصير الحلو الحلال » وسمى ( سكرا ) 
باعتبار ماله إذا ترك . وقال أبوعبيدة : السكر الطعم . يقال : هذا سكر لك . أي : طعم واختاره الطبري قال : والسكر 
في كلام العرب ما يطعم . وأنشد أبو عبيدة : 
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أي : تنقلت بأعراضهم . وقيل : هو الخمر , وأنه إذا ابترك7؟ في أعراض الناس ». فكأنه تخمر بها قاله 
لوا ابا و عا بي 
لا يصح . وأهل التفسير على خلافه . وقيل : السكر ما لا يسكر من الأنبذة » وقيل : السكر : النبيذ وهوعصير العنب . 
والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه » ثم يترك حتى يشتد » وهو حلال عند أبي حنيفة إلى حد السكر انتهى » وإذا 
أريد بالسكر الخمر فقد تقدم أن ذلك منسوخ , وإذا ل نقل بنسخ . فقيل : جمع بين العتاب والمئة يعني بالعتاب على اتخاذ ما 
يحرم » وبالمنة على اتخاذ ما يحل . وهو الخل والرب والزبيب والتمر » وقال الزتخشري : ويجوز أن يجعل السكر رزقاً حسناً . 
كأنه قيل : تتخذون منه ما هو سكر ورزق حسن انتهى . فيكون من عطف الصفات . وظاهر العطف المغايرة . ولما كان 
مفتتح الكلام ( وإن لكم في الأنعام لعبرة ) ناسب الختم بقوله : ( يعقلون ) لأنه لا يعتبر إلا ذوو العقول . كا قال : إن في 
ذلك لعبرة لأولي الألباب . وانظر إلى الإخبار عن نعمة اللبن ونعمة السكر والرزق الحسن . لما كان اللبن لا يحتاج إلى 
معالجة من الناس . أخبر عن نفسه تعالى بقوله ( نسقيكم ) ولما كان السكر والرزق الحسن يحتاج إلى معالجة » قال 
( تتخذون ) فأخبرعنهم باتخاذهم منه السكر والرزق . ولأمر ما عجزت العرب العرباء عن معارضته . ولما ذكر تعالى المنة 
بالمشروب اللبن وغيره » أتم النعمة بذكر عسل النحل . ولما كانت المشروبات من اللبن وغيره هو الغالب في الناس أكثر 
من العسل . قدم اللبن وغيره عاب عليه . وقدم اللبن على ما بعده , لأنه المحتاج إليه كثيراً » وهو الدليل على الفطرة » ولذلك 
اختاره الرسول - يَكِيَهٍ - حين أسري به وعرض عليه اللبن والخمر والعسل . وجاء ترتيبها في الجنة هذه الآية » قال تعالى : 
« وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنجار من عسل مصفى 4 [ محمد : آية ١5‏ ] . ففي إخراج 
اللبن من النعم والسكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب والعسل من النحل دلائل باهرة على الألوهية والقدرة 
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والاختيار » والإيحاء هنا الإلهام والإلقاء في روعها وتعليمها على وجه هو تعالى أعلم بكنبه , لا سبيل إلى الوقوف عليه , 
والنحل : جنس ., واحدة نحلة . ويؤنث في لغة الحجاز ولذلك قال ( أن اتخذي ) » وقرأ ابن وئاب : النحل بفتح الحاء , 
و( أن ) تفسيرية . لأنه تقدم معنى القول . وهو( وأوحى ) أو مصدرية » أي : باتخاذ » قال أبو عبد الله الرازي ( أن ) 
هي المفسرة لما في الوحي من معنى القول , هذا قول جمهور المفسرين . وفيه نظر لأن الوحي هنا بإجماع منهم هو الإلهام . 
وليس في الإلهام معنى القول . وقال : قرر تعالى في أنفسها الأعمال العجيبة التي يعجز عنها العقلاء من البشر » منها بناؤها 
البيوت المسدسة من أضلاع متساوية بمجرد طباعها , ولا يتم مثل ذلك للعقلاء إلا بآلات . كالمسطرة والبركان » ولم تبنها 
بأشكال غير تلك فتضيق تلك البيوت عنها لبقاء فرج لا تسعهاء وها أمير أكبرجثة منها نافذ الحكم يخدمونه » وإذا نفرت عن 
وكرها إلى موضع آخر وأرادوا عودها إلى وكرها ضر بوا الطبول وآلات الموسيقى. وبوساطة تلك الآلحان تعود إلى وكرها , 
فلل) امتازت ببذه الخواص العجيبة » وليس إلا على سبيل الإلهام » وهي حالة تشبه الوحي لذلك قال ( وأوحى ربك إلى 
النحل ) انتهى ملخصاً » و( من ) للتبعيض . لأنها لا تبني في كل جبل . وكل شجر . وكل ما يعرش » ولا في كل مكان 
منها » والظاهر أن البيوت هنا عبارة عن الكوى التي تكون في الجبال . وفي متجوف الأشجار , وأما من ما يعرش ابن أدم 
فالخلايا التي يصنعها للنحل ابن آدم » والكوى التى تكون في الحيطان . ولما كان النحل نوعين » منه ما مقره في الجبال 
والغياض . ولا يتعهده أحد . ومنه ما يكون في بيوت الناس ويتعهد في الخلايا ونحوها شمل الأمر باتخاذ البيوت النوعين » 
وقال الزغحشري : ما يدل على أن البيوت ليست الكوى , وإنما هي ما تبنيه هي . فقال : أريد معنى البعضية . يعني بمن . 
وأن لا يبني بيوتها في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش . وقال ابن زيد ( وتما يعرشون ) الكروم . وقال الطبري : ما يبنون 
من السقوف . قال ابن عطية : وهذا منه| تفسير غير متقن انتهى . وقرأ السلمي وعبيد بن نضلة وابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم بضم الراء » وباقي السبعة بكسرها , وتقتضي ( ثم ) المهلة والتراخي بين الاتخاذ والأكل الذي تدخر منه العسل , 
فلذلك كان العطف بثم » وهو معطوف على ( اتخذي ) وهو أمر معطوف على أمر , وسيأتي الكلام على أمر غير المكلف قي 
قوله (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) إن شاء الله » و( كل الثمرات ) عام مخصوص . أي : المعتادة لأكلها » قال 
الزغحشري : أي : ابني البيوت . ثم كلي من كل ثمرة تشتهينها انتهى , فدل قوله : أي ابني البيوت أنه لا يريد بقوله 
(بيوتاً ) الكوى التى في الجبال ومتجوف الأشجار , ولا الخلايا » وإنما يراد البيوت المسدسة التي تبنيها هي . وظاهر ( من ) 
ا أنها للتبعيض. فتأكل من الأشجار الطيبة والأوراق العطرة أشياء يولد الله منها في أجوافها 
عسل » قال ابن عطية : إنما تأكل النوار من الأشجار . وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه : يحدث الله تعالى في الهواء 
ظلكثيراً ٠‏ يجتمع منه أجزاء محسوسة , مثل النرنجبين وهو حسوس ٠‏ وقليل لطيف الأجزاء صغيرها » وهو الذي ألهم الله 
تعالى النحل التقاطه من الأزهار وأوراق الأشجار وتغتذي بها . فإذا شبعت التقطت بأفواهها شيا من تلك الأجزاء . 
ووضعتها في بيوتها » كأنها تحاول لماتدكر انشيوا عل ادها + :لالجتيع بن ذلك بور العسل + ومل هذا القول بكرن ومن 
لابتداء الغاية لا للتبعيض انتهى . وظاهر العطف بالفاء في ( فاسلكى ) أنه بعقيب الأكل , أي : فإذا أكلت فاسلكي سبل 
زبك ا ا 0 
البعيد . ثم عادت إلى مكانها الأول . وقيل ( سبل ربك ) أي : الطرق التي أ همك وأفهمك في عمل العسل . أو فاسلكي 
ما أكلت . أي : في سبل ريك ل كن اااي ارال عد وم ا 
هذا القول ينتتصب ( سبل ربك ) على الظرف . وعلى ما قبله يتتصب على المفعول به . وقيل : المراد بقوله ( ثم كل ) ثم 
اقصدي الأكل من الثمرات . فأسلكي في طلبها سبل ربك » وهذا القول والقول الأول أقرب في المجاز في ( سبل ربك ) 
من القولين اللذين بينهها » إلا أن ( كلي ) بمعنى اقصدي الأكل مجاز . أضاف السبل إلى رب النحل من حيث إنه تعالى هو 


1 النحل/ الآيات : 4-55+> ل و ا 1 1 إل اا 1 يا و جر ولت لو ل ال وا ل موا ا ل ا ل 
خالقها ومالكها والناظر في تبيئة مصالحها ومعاشها . وقال مجاهد ( ذللا ) غير متوعرة عليها سبيل'تسلكه , فعلى هذا 
ذللا ) حال من ( سبل ربك ) كقوله تعالى ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً ) » وقال قتادة » أي : مطيعة منقادة ‏ 
وقال ابن زيد : يخرجون بالنحل ينتجعون(١2‏ وهي تتبعهم ٠‏ فعلى هذا ( ذللاً ) حال من النحل كقوله ( وذللناها لهم ) ثم 
ذكر تعالى على جهة تعديد النعمة والتنبيه على المنة ثمرة هذا الاتخاذ والأكل والسلوك . وهوقوله ( يخرج من بطونها شراب ) 
وهو العسل . وسماه شراباً لأنه ما يشرب . كا ذكر ثمرة الأنعام وهي سقي اللبن . وثمرة النخيل والأعناب , وهو اتخاذ 
السكر والرزق الحسن . وذكر تعالى المقر الذي يخرج منه الشراب وهو بطونها » وهومبدأ الغاية الأولى » والجمهور على أنه 
يخرج من أفواهها . وهو مبدأ الغاية الأخيرة وذلك . قال الحريري : 
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والمجاج والقيء لا يكونان إلا من الفم . وروي عن على كرم الله وجهه ‏ أنه قال في تحقير الدنيا : أشرف لباس ابن 
اا و مه 1 بور وو سي اصع عو و 1 
غير الفم » وقد خفي من أي المخرجين يخرج . أمن الفم أم من أسفل ؟ وحكي أن سليان ‏ عليه السلام - والإسكندر 
وأرسطاطاليس صنعوا ها بيوتاً من زجاج ؛ لينظروا إلى كيفية صنعها » وهل يخرج العسل من فيها أم من أسفلها ؟ فلم 
تضع من العسل شيئا حتى لطخت باطن الزجاج بالطين » بحيث بنع المشاهدة » وقال الحسن : لباب الير بلعاب النحل 
بخالص السمن ما عابه مسلم . فجعله لعابا كالريق الدائم الذي يخرج من فم ابن آدم » وقيل : ( من بطونها ) من 
أفواهها سمى الفم بطنأ , لأنه في حكم البطن . ولأنه ما يبطن ولا يظهر . واختلاف ألوانه بالبياض والصفرة والحمرة 
والسواد . وذلك لاختلاف طباع النحل واختلاف المراعي . وقد يختلف طعمه لاختلاف المرعى . كما في الحديث 
«جرست27) نحله العرفط )29 . وقيل : الأبيض تلقيه شباب النحل والأصفر كهوها . والأحمر شبيبها » والظاهر عود 
الضمير ( فيه ) إلى الشراب . وهو العسل . لأنه شفاء من حملة الأشفية والأدوية المشهورة النافعة » وقل معجون من 
المعاجين لم يذكر الأطباء فيه العسل . والعسل موجود كثير في أكثر البلدان . وأما السكر فمختص به بعض البلاد . وهو 
محدث . ولم يكن فيم| تقدم من الأزمان يجعل في الأشرنة والأدوية إلا العسل ‏ وليس المراد بالناس هنا العموم » لأن كثيراً 
من الأمراض لا يدخل في دوائها العسل . وإنما المعنى : للناس الذين ينجع العسل في أمراضهم » ونكر ( شفاء ) إما 
للتعظيم ا ا 0 
ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك والفراء وابن كيسان : أن الضمير في ( فيه ) عائد على القرآن » أي : في القرآن شفاء 
للناس » قال النحاس : وهذا قول حسن , أي : فيا قصصنا عليكم من الآيات والبراهين شفاء للناس , قال القاضي أبو 
يكر بن العربي : أرى هذا القول لا يصح نقله عن هؤلاء . ولوصح نقلاً لم يصح عقلاً من سياق الكلام كله للعسل ليس 
للقرآن فيه ذكر , ولما كان أمر النحل عجيبا في بنائها تلك البيوت المسدسة وفي أكلها من أنواع الأزهار والأوراق الخامض 


. النجعة عند العرب. : المذهب في طلب الكلا في موضعه‎ )١( 
. 2757/5 لسان العرب‎ 
. (؟) جرست وتجرست أي : تكلمت بثىء وتنغمت به‎ 
ْ اط ا‎ 
آفة العرفط : شجر العضاه وفيل : ضرب منه . وقال أبو حنيفة : من العضاه العُرفط وهو مفترش على الأرض .ء لا يذهب في السماء » وله‎ 
. 7407/8 ورقة عريضة وشوكة حديدة حجناء وهو مما يلتحى لحاؤه وتصنع منه الأرشية . لسان العرب‎ 
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والمر والضار » وفي طواعيتها لأميرها » ولمن يملكها في النقلة معه . وكان النظر في ذلك يحتاج إلى تأمل وزيادة تدبر . ختم 
بقوله تعالى ( إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ) . 
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الماذكر تعالى تلك الآيات التي في الأنعام والثمرات والنحل ‏ ذكر ما نبهنا به على قدرته التامة في إنشائنا من العدم , 
وإماتتنا وتنقلنا في حال الحياة من حالة الجهل إلى حالة العلم » وذلك كله دليل على القدرة التامة والعلم الواسع » ولذلك 
ختم بقوله ( عليم قدير) و( أرذل العمر ) آخره الذي تفسد فيه الحواس . ويختل النطق والفكر » وخص بالرذيلة لأنها 
حالة لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد بخلاف حال الطفولة . فإنها حالة تتقدم فيها إلى القوة وإدراك الأشياء » ولا يتقيد . 
( أرذل العمر) بسن مخصوص . كما روي عن عل : أنه حمس وسبعون سنة . وعن قتادة : أنه تسعون وإنما ذلك بحسب 
إنسان إنسان فرب ابن خمسين انتهى إلى أرذل العمر » ورب ابن ماثئة لم يرد إليه » والظاهر أن ( من يرد إلى أرذل العمر ) 
عام فيمن يلحقه الخرف والشهرم . وقيل : هذا في الكافر . لأن المسلم لا يزداد بطول عمره إلا كرامة على الله » ولذلك قال 
تعالى: 8 ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4[ التين : آيتان ه ‏ 5 ] . أي : لم يردوا إلى أسفل 
سافلين » وقال قتادة : من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر , واللام ني ( لكي ) قال الحوني : هي لام كي دخلت على كي 
للتوكيد » وهي متعلقة ب ( يرد ) انتهى . والذي ذهب إليه محققو النحاة في مثل ( لكي ) أن ( كي ) حرف مصدري إذا 
دخلت عليها اللام » وهي الناصبة كأن ؛ واللام جارة فينسبك من كي والمضارع بعدها مصدر مجرور باللام تقديرا 5 
فاللام على هذا لم تدخل على كي للتوكيد لاختلاف معناهما ,» واختلاف عملهما ؛ لآن اللام مشعرة بالتعليل » وكي حرف 
مصدري . واللام جارة » وكي ناصبة . وقال ابن عطية : يشبه أن تكون لام صيرورة » والمعنى : ليصير أمره بعد العلم 
بالأشياة إل أن لا يعلم شيئاً » وهذه عبارة عن قلة علمه لا أنه لا يعلم شيئاً البتة » وقال الزغحشري © لنضس ]إلى عجالة 
شبيهة بحالة الطفولة في النسيان » وأن يعلم شيئا ثم شرع حاف دإذ يحلمة إن مكل متك وليل : لئلا يعقل من بعد 
عقله الأول شيئاً » وقيل : لئلا يعلم زيادة علم على علمه انتهى .والقضيتء( كبعاع إنا بالصدرعل نذهب البصرون فى 
اختيار إعماله ما يلي للقرب . أو ب ( يعلم ) على مذهب الكوفيين في اختيار إعمال ما سبق للسبق , » ولما ذكر ما يعرض في 
ا هرم من ضعف القوى والقدرة وانتفاء العلم ذكر علمه وقدرته اللذين لا يتبدلان ولا يتغيران ولا يدخله| الحوادث . 
ووليت صفة العلم ما جاورها من انتفاء العلم » وتقدم أيضاً ذكر مناسبة للختم مبذين الوصفين » ولا ذكر تعالى خلقنا ثم 
إماتتنا وتفاوتنا في السن . ذكر تفاوتنا في الرزق » وأن رزقنا أفضل من رزق الماليك . وهم بشر مثلنا » وربما كان المملوك 
خيراً من المولى في العقل والدين والتصرف , وأن الفاضل في الرزق لا يساهم مملوكه فيه رزق فيساويه . وكان ينبغي أن يرد 
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نسل ما ورف علي وإساريه ل لطعم واللين ٠‏ كا يحكى عن أبي ذرٌ « أنه رئي عبده وإزاره ورداؤه مثل ردائه من غير 
تفاوت » عملا بقول رسول الله ع - إنما هم إخوانكم او ا ا ود ل ا ما 
عباس وقتادة : أن الإخبار بقوله ( فم| الذين فضلوا برادي رزقهم ) على سبيل المثل , 07000 
منهم أن يساهموا تماليكهم فيه| أعطوا حتى تستوي أحوالهم , فإذا كان هذا في البشر » فكيف تنسبون أنتم أيها الكفرة إلى الله 
تعالى أنه يشرك في ا ا ا 0 : أن 
الآية تشير إلى عيسى ابن مريم ‏ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ‏ وقال المفسرون : هذه الآية كقوله : 8 ضرب 
لكم مثلا من أنفسكم 4 [ الروم : آية 78 ] » وقيل : المعنى أن الموالي والماليك أ نا رازقهم جميعاً » فهم في رزقي سواء , 
فلا تحسبن الموالي أنهم يردون على مماليكهم من عندهم شيئاً من الرزق . فإنما ذلك أجريه إليهم على أيدمهم » وعلى هذا 
القول يكون ( فهم فيه سواء ) جملة إخبار عن تساوي الجميع في أن الله تعالى هو رازقهم . وعلى القولين الآخرين تكون 
الم ؛ كأنه قيل : فيستووا » وقيل : هي جملة استفهامية حذف منا ال همزة » التقدير : أفهم فيه 
سواء » أي ااو يوي ري و ا اا وا 0 
بالنعمة الشاملة للرزق » وغيره من النعم التي لا تحصى . أ : أن من تفضل عليكم بالنشأة أولا » ثم ما فيه قوام حياتكم 
جدير بأن تشكر نعمه ولا تكفر . وقرأ خاو وأبو عبد الرحمن والأعرج بخلاف عنه ( تجحدون ) بالتاء على 
الخطاب لقوله ( فضل ) تبكيتا لهم في جحد نعمة الله » ولما ذكر تعالى امتنانه بالإيجاد , ثم بالرزق المفضل فيه » ذكر امتنانه 
بما يقوم بمصالح الإنسان مما يأنس به ويستنصر به ويخدمه .» واحتمل ( من أنفسكم ) أن يكون المراد من جنسكم ونوعكم , 
واحتمل أن يكون ذلك باعتبار خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم » فنسب ذلك إلى بني آدم وكلا الاحتمالين مجاز , 
والظاهر أن عطف حفدة على بنين يفيد كون الجميع من الأزواج وأغهم غير البنين ٠‏ فقال الحسن : هم بنوابنك . وقال ابن 
عباس والأزهري : الحفدة أولاد الأولاد . واختاره ابن العربي » وقال ابن عباس أيضاً : البنون صغار الأولاد » والحفدة 
كبارهم . وقال مقاتل : بعكسه . وقيل : البنات . لأنبن يخدمن في البيوت أتم خدمة . ففي هذا القول خص البنين 
بالذكران لأنه جمع مذكر , كا قال ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) وإنما الزينة في الذكور . وعن ابن عباس : هم أولاد 
الزوجة من غير الزوج التي هي في عصمته . وقيل ( وحفدة ) منصوب, بجعل مضمرة , وليسوا داخلين في كونهم من 
الأزواج » فقال ابن مسعود وعلقمة وأبو الضحى وإبراهيم بن جبير : الأصهار وهم قرابة الزوجة كأبيها وأخيها » وقال 
مجاهد : هم الأنصار والأعوان والخدم . وقالت فرقة : الحفدة هم البنون , أي : جامعون بين البنوة والخدمة » فهو من 
عطف الصفات لموصوف واحد . قال ابن عطية : ما معناه . وهذه الأقوال مبنية على أن كل أحد جعل له من زوجه بنين 
وحفدة . وهذا إنما هوني الغالب وعظم الناس . ويحتمل عندي أن قوله ( من أزواجكم ) إنما هو على العموم والاشتراك , 
أي : من أزواج البشر جعل الله منهم البنين » ومنهم جعل الخدمة , وهكذا رتبت الآية النعمة التي تشمل العالم ويستقيم 
لفظ الحفدة على مجراها في اللغة » إذ البشر بجملتهم لا يستغني أحد منهم عن حفدة انتهى . وفي قوله ( من أنفسكم 
أزواجاً ) دلالة على كذب العرب في اعتقادها أن الآدمي قد يتزوج من الجن ويباضعها » حتى حكوا ذلك عن عمرو بن هند 
أنه تزوج سعلاة » و( من ) في ( الطيبات ) للتبعيض . لأن كل الطيبات في الجنة » والذي في الدنيا أنموذج منها » والظاهر 
أن ( الطيبات ) هنا المستلذات لا الحلال , لأن المخاطبين كفار لا يتلبسون بشرع . ولما ذكر تعالى ما امتن به من جعل 
الأزواج وما ننتفع به من جهتهن ذكر مننه بالرزق » و( الطيبات ) عام في النبات والثمار والحبوب والأشربة ومن الحيوان , 
وقيل :' الطيبات الغنائم » وقيل : ما أتى من غير نصب . وقال مقاتل: الباطل الشيطان, ونعمة الله محمد كَكْةِ ‏ وقال 
الكلبي : طاعة الشيطان في الحلال والحرام » وقيل : ما يرجى من شفاعة الأصنام وبركتها » قال الزمحشري ( أفبالباطل 
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يؤمنون ) وهوما يعتقدون من منفعة الأصنام وبركتها وشفاعتها , وما هو إلا وهم باطل لم يتوصلوا إليه بدليل ولا أمارة 
فليس هم إيمان إلا به» كأنه شيء معلوم مستيقن . ونعمة الله المشاهدة المعاينة التي لا شبهة فيها لذي عقل وتّييز هم 
كافرون مها منكرون لما ى) ينكر المحال الذي لا تتصوره العقول . وقيل : الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم البحيرة 
والسائبة وغيرهما , ونعمة الله ما أحل لمم انتهى . وقرأ الجمهور ( يؤمنون ) بالياء وهو توقيف للرسول - ييه على إيمانهم 
بالباطل . ويندرج في التوقيف المعطوف بعدها . وقرأ السلمي بالتاء ورويت عن عاصم . وهو خطاب إنكار وتقريع هم . 
والجملة بعد ذلك مجرد إخبار عنهم . فالظاهر أنه لا يندرج في التقريع ( ويعبدون ) استفهام إخبار عن حاطهم في عبادة 
الأصنام » وفي ذلك تبيين لقوله ( أفبالباطل يؤمنون ) نعى عليهم فساد نظرهم في عبادة ما لا يمكن أن يقع منه ما يسعى 
عابده في تحصيله منه » وهو الرزق . ولا هو في استطاعته ‏ فنفى أولاً أن يكون شيء من الرزق في ملكهم . ونفى ثانيا 
قدرتها على أن تحاول ذلك . وما لا تملك عام في جميع من عبد من دون الله من ملك أو آدمي أو غير ذلك . وأجازوا في 
( شيئا ) انتصابه بقوله ( رزقاً ) أجاز ذلك أبوعلىٌ وغيره . ورد عليه ابن الطراوة بأن الرزق هو المرزوق كالرعي والطبحن ٠‏ 
والمصدر هو الرّزق بفتح الراء » كالرعي والطحن . ورد على ابن الطراوة بأن الرّزْق بالكسر يكون أيضاً مصدراً . وسمع 
ذلك فيه . فصح أن يعمل في المفعول به . والمعنى : ما لا يملك لهم أن يرزق من السموات والأرض شيئا » و( من 
الممؤائق )تماق إذ .ذا لق .ىا معيو قال ايت غظية تاردق اذك اعوال المسلدن كرا :»و المصد يتفهل مضانا باتقاف لانه 
في تقدير الانفصال . ولا يعمل إذا دخله الألف واللام ؛ لأنه قد توغل في حال الأساء .» وبعد عن الفعلية » وتقدير 
الانفصال في الإضافة حسن عمله ‏ وقد جاء عاملاً مع الألف واللام في قول الشاعر : 
مع ]كا © 
البيت . 


وقوله : 
لحنت كن الك عيبن التعر رب ونا 


انتهى . أما قوله : يعمل مضافاً بالاتفاق إن عنى من البصريين فصحيح . وإن عنى من النحويين فغير صحيح ‏ 
لآن بعض النحويين ذهب إلى أنه وإن أضيف لا يعمل . وإن نصب ما بعده أو رفعه إنما هوعلى إضار الفعل المدلول عليه 
بالمصدر . وأما قوله : لأنه في تقدير الانفصال ليس كذلك . لأنه لو كان في تقدير الانفصال لكانت الإضافة غير محضة . 
وقد قال بذلك أبو القاسم بن برهان وأبو الحسين بن الطراوة » ومذهيه) فاسد لنعت هذا المصدر المضاف وتوكيده 
بالمعرفة . وأما قوله : ولا يعمل إلى آخره فقد ناقض في قوله أخيراً » وقد جاء عاملاً مع الألف واللام » وأما كونه لا 
يعمل مع الألف واللام فهو مذهب منقول عن الكوفيين . ومذهب سيبويه جواز إعماله » قال سيبويه : وتقول : عجبت 


' : صدر بيت من المتقارب وعجزه‎ )١( 
يخال الفراء يراخي الاجَل‎ 
. أوضح المسالك 477/7 ابن يعيش 04/5 وقد تقدم‎ 7١/7 المنصف‎ . 197/١ الكتاب‎ 
: (؟) عجز بيت من الطويل وصدره‎ 
لقد علمت أولى المغيرة أنني‎ 
جمل الزجاجي‎ ١١7/١ ©ه المقتضب‎ 0١ اختلف في نسبته فنسب رار الأسدي . وقيل لمالك بن زغبة الباهلي انظر الكتاب‎ 
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من الضرب زيداً . كما تقول : عجبت من الضارب زيداً » تكون الألف واللام بمنزلة التنوين » وإذا كان ( رزقاً ) يراد به 
المرزوق ١‏ فقالوا انتصب ( شيئاً ) على أنه بدل من ( رزقاً ) كأنه قيل : مالا يملك لهم من السموات والأرض شيئاً » وهو 
البذ ل سناررا غاء عي البيان ع لاه أعم من ( رزقاً ) ولا على جهة التوكيد ادر سماد روي ار لاجر 
لا يخلو البدل من أحد نوعيه هذين . إما البيان » وإما التوكيد » وأجازوا أيضا يفا أن يكون مصدرا با : شيعاً من الملك 
كقوله ( ولا تضرونه شيئا ) أي : شيئاً من الضرر . وعلى هذين الاعرابين تتعلق ( من السموات ) بقوله ( لا يملك ) أو 
يكون في موضع الصفة ل ( رزقاً ) فيتعلق بمحذوف . و( من السموات ) رزقاً يعنى به المطر » وأطلق عليه رزق , لأنه عنه 
ينشأ الرزق » والأرض يعني الشجر والثمر والزرع » والظاهر عود الضمير في ( يستطيعون ) على ( ما ) على معناها , لآنه 
يراد بها آهتهم بعدما عاد على اللفظ في قوله ( ما لا يملك ) فأفرد وجاز أن يكون داخلا في صلة ( ما ) » وجاز أن لا يكون 
داخلا » بل إخبار عنهم بانتفاء الاستطاعة أصل . لأنهم أموات , وأمّا قول الزمخشري : إنه يراد بالجمع بين نفي الملك 
والاستطاعة التوكيد . فليس كما ذكر . لأن نفي الملك مغاير لنفي الاستطاعة , وقال ابن عباس : ولا يستطيعون أن يرزقوا 
أنفسهم . وجوز الزتحشري وابن عطية أن يعود الضمير على ما عاد عليه في قوله ( ويعبدون ) وهم الكفارء أي : ولا 
يستطيع هؤلاء مع أنهم أحياء متصرفون أولو ألباب من ذلك شيئاً » فكيف بالجماد الذي لا حس به قاله الزتغحشري » وقال 
ابن عطية ( لا يستطيعون ن ) ذلك بيرهان يظهرونه وحجة يثبتونها انتهى » ونمى تعالى عن ضرب الأمثال لله » وضرب 
روعي وا ا سيو ا ا 10 
هذا ضرب هذا , أي : مثل » والضرب : النوع . تقول : الحيوان على ضروب » أي يي : أنواع وهذا من ضرب واحد . 
الع ا لصوي ب لي با ار . وقال : إن الله يعلم أثبت العلم لنفسه . 
والمعنى : أنه يعلم ما تفعلون من عبادة غيره والإشراك به » وعبر عن الجزاء بالعلم » وأنتم لا تعلهون كنددى أقدمتم عليه 
ولا وبال عاقبته فعدم علمكم بذلك جركم وجرأكم . وهو كالتعليل للنبي عن الإشراك و ار 
لوت رسا و لا تعلمون انتهى . وقاله ابن السائب : قال يعلم بضرب المثل » وأنتم لا 

حون مي : يعلم أنه ليس له شريك وأنتم لا تعلمون ذلك . وقيل : يعلم خطأ ما تضر بون من الأمثال . 


نتم لا تعلمون صواب ذلك من خطئه : 
عا لم ا 2 و دده ب عر عو 2 بد حور اعت 7 لجر اليه 
# ضرب الله مشلاعبدا موكلا يفرع شَيْء و ومن ززفئنله مِنَارِرْقاحَسَنَا ده يوق 


1 2 بل أحك عه لايعَلمونَ | (0)) وَصَرَب أله مثا 
تَجَلِينٍ أ أحدهما بكم أ بعلن , 7 موأ رجيددات 

هل يسنو هوومن يَأْصُرٌ ألم أعَدَلِوَمْوَعَك رط سيقو © وَعبلسَموتٍ 
َالْرْضوَمَآ مَآأمََالصَاعَة إل َب لسرا ا سيت ك دعل حل تَىَعِف ث9 
كرسي زرو أنهي تلب مارس1م تادر اليد 
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0 َم > < 2 سا عزو ل ا 2 بن سل ب رده ا 
مَلْككُمَ تَشكْروتَ [08 المير لير مخوت ف جو لماه 000 
ع و الوم لاسر السصعات 0 سا مرو لتك ب 1 الوحرد 
إن لِك لابح لقو يومنت وا مَموتكم سكا 


الاشود را شر م نها 00 دياوف سار راشعارها 
نوسلين © 6١‏ رجحل لك ينا حل يلل يللا وبجعم[ حل لكر 000 


ستنارسنز راس ا 7 تس كيد 
- هسم عل مي هلك يئر و وِدوامنَادَ لبَلغْ اي © بو ا 


رخ عر 72 < ووو وصمءة 


جر 
كم وأكارهماً لغرورت 699 


الكل : الثقيل وقد د من التب كا » لثقله على من يكفله . وقال الشاعر : 
00 0 0 7 َه 97 
اكبرن لمتالن: الك قبل شَبَابِهِ إذا كان عَظمُ الكل ا 


وَالكَلٌ : أيضاً الذي لا ولد له ولا والد . والكل العيال , والجمع كلول , اللمح : النظر بسرعة » لمحه لمحا 
ولحانا . الجو : مسافة ما بين السماء والأرض . وقيل : هوما يل الأرض في سمت العلو واللوح والسكاك أبعد منه , 
الظعن : سير البادية في الانتجاع » والتحول من موضع إلى موضع . والظعن : الودج أيضاً , الصوف للضأن , والوبر 
للإبل . والشعر للمعز . قاله ا ل ل لي ل ا ل ل 
بإساطيييو لا واحد له من لفظه . 000 لفظه » ولو حمعت لقلت أأثثة في القليل » 

ثث في الكثير . وقال أبوزيد : واحده أثاثة » وقال الخليل أصله من قولهم أنث النبات والشعر . فهو أثيث إذا كثر » قال 
6ه 

َفَرْع يَزِينٌ الْمَمْنَ أشوّة فاجم أبِيثٍ كَقَنو النخلة الْمُتعشكل”" 

الكن : ما حفظ ومنع من الريح والمطر وغير ذلك ومن الجبال الغار » استعتبت الرجل بمعنى أعتبته » أي أزلت 
عنه ما يعتب عليه ويلام » والاسم العتبى » وجاءت استفعل : بمعنى أفعل . نحو : استدنيته وأدنيته » # ضرب الله مثلا 
عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا 


يعلمون * وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أين| يوجهه لا يأت بخير هل يستوي 
هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم * وله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 


. ١54/١٠١ البيت من الطويل لم أهتد لقائله . انظر التهذيب 55/9 . القرطبي‎ )١( 
تفسير‎ ٠ ١54/١ اللسان‎ 1/١ البيت من الطويل : انظر ديوانه ( 44 ) والتهذيب 707/7 شرح القصائد العشر ( 47 ) معاهد التنصيص‎ )( 
. ٠١ 5/١ روح المعاني‎ ٠» ١514/٠١ القرطبي‎ 
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إن الله على كل شيء قدير * والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
لعلكم تشكر ون * ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » مناسبة 
مايل : أنه لما بين تعالى ضلالهم في إشراكهم بالله غيره » وهولا يجلب نفعاً ولا ضرا لنفسه ولا لعابده » ضرب 
هم مثلا قصة عبد في ملك غيره عاجز عن التصرف , وحرغني متصرف فيه آتاه الله » فإذا كان هذان لا يستويان عندكم مع 
كونهه| من جنس واحد . ومشتركين في الإنسانية » فكيف تشركون بالله وتسوون به من هو مخلوق له مقهور بقدرته من آدمي 
وغيره مع تباين الأوصاف . وأن موجد الوجود لا يمكن أن يشبهه شىء من خلقه , ولا يمكن لعاقل أن يشبه به غيره . قال 
مجاهد : هذا مثل لله وللأصنام . وقال قتادة: للمؤمن والكافر . فالكافر العبد المملوك لا ينتفع بعبادته في الآخرة » ( ومن 
رزقناه ) المؤمن . وقال ابن جبير : مثل للبخيل والسخي انتهى . ولما كان لفظ عبد قد يطلق على الحر خصص بمملوك ‏ 
ولا كان المملوك قد يكون له تصرف وقدرة كاللأذون له والمكاتب خصص بقوله ( لا يقدر على شيء ) والمعنى : على شيء من 
التصرف في المال , لأنه بقدر على أشياء من حركاته كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم وغير ذلك . والظاهر كون 
( ومن ) موصولة . أي : والذي رزقناه » ودلت الصلة وما عطف على أنه يراد به الحر . وقال أبو البقاء : موصوفة . قال 
الزنحشري : الظاهر أنها موصوفة . كأنه قال : وحراً رزقناه ليطابق عبداً » ولا يمتنع أن تكون موصولة . وقال الحوني 
( من ) بمعنى الذي . ولا يقتضي ضرب المثل لشخصين موصوفين بأوصاف متباينة تعيينهه| » بل ما روي في تعيينهه| من أخهما 
عثهان بن عفان رضي الله عنه ‏ وعبد له » أو أنهها أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وأبو جهل لا يصح إسناده » وجمع 
الضمير ني ( يستوون ) ولم يثن لسبق اثنين , لأن من يحتمل أن يراد بها الجمع » فيصير إذ ذاك جمع الضمير لانتظام العبد 
المملوك والأغنياء في الجمع . وكأنه قيل : عبدا مملوكاً » والملاك المرزوقون المنفقون » ومحتمل أن يراد ب ( عبداً مملوكاً ) 
الجنس . ٠‏ فيصلح عود الضمير جمعاً عليه ؛ وعلى جنس الأغنياء ‏ ويحتمل أن يعود على العبيد والأحرار» وإن لم يجر 
للجمعين ذكر لدلالة ( عبداً تملوكاً ) ( ومن رزقناه ) عليههما . قل ( الحمد لله ) الظاهر أنه خطاب للرسول - كَل , 
وقيل : يحتمل أن يكون خطاباً لمن رزقه الله » أمره أن يحمد الله على أن ميزه هذه القدرة على ذلك الضعيف . وقال 
ابن عطية ( الحمد لله ) شكر على بيان الأمر بهذا المثل . وعلى إذعان الخصم له » كما تقول لمن أذعن لك في حجة وسلم : 
تبني أنت عليه قولك الله أكبر على هذا يكون كذا وكذا , فلم| قال هنا ( هل يستوون ) فكأن الخصم قاله له : لا . فقال : 
الحمد لله ظهرت الحجة انتهى . وقيل ( الحمد لله ) أي : هو المستحق للحمد دون ما يعبدون من دونه » إذ لا نعمة 
للآصنام عليهم, فتحمد عليهاء إنما الحمد الكامل لله لأنه المنعم الخالق . وقال ابن عباس ( الحمد لله ) على ما فعل 
بأوليائه » وأنعم عليهم بالتوحيد . والظاهر نفي العلم عن أكثرهم , لأن منهم من بان له الحق ورجع إليه أو أكثر الخلق , 
لأن الأكثرهم المشركون , وقيل : المراد بها العموم , أي : بل هم لا يعلمون , ومتعلق ( يعلمون ) محذوف إما لأن المعنى 
نفي العلم عن الأكثر ‏ ولم يلحظ متعلقه وإما لأنه محذوف يترتب على الأقوال التي سببها قوله الحمد لله وضرب الله مثلا 
رجلين » أي : قصة رجلين . للحا ا ل لالح روات لان ادي را 
رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية والأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفع والأبكم الذي ولد أخرس ٠»‏ فلا يفهم 
ولا يفهم ( وهوكل على مولاه ) أي : ثقيل . وعيال على من يلي أمره ويعوله ( ا ا ا ام 
حاجة أو كفابة مهم لم ينفع » ول يأت بنجح ( هل يستوي هو) ومن هوسليم الحواس . نفاع ذو كفايات مع رشد وديانة , 
فهو يأمر الناس بالعدل ( وهو) في نفسه ( على صراط مستقيم ) على سيرة صا حة ودين قويم انتهى . وقال ابن عباس : 
( أحدهما أبكم ) مثل للكافر » والذي يأمر بالعدل المؤمن . وقال قتادة : هذا مثل لله تعالى والأصنام . فهي كالأبكم الذي 
لا نطق له . و( لا يقدر على شيء ) » وهوعيال على من والاه من قريب أو صديق . كا الأصنام تحتاج أن تنقل وتخدم 
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ويتعذب بها » ثم لا يأتي من جهتها خير البتة » وعن قتادة أيضاً وغيره ا او ا 0 
لا يقدر على شيء هو الوثن . والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى » وهذا ليس كذلك » لأنه قال ( مثلاً رجلين ) فلا بد أن 
يكون عديل الأبكم الموصوف بتلك الصفات . ومقابله رجل موصوف بما يقابل تلك الصفات من النطق والقدرة 
والكفاية » ولكنه حذف المقابل لدلالة مقابله عليه » ثم قيل : هل يستوي ذلك الأبكم الموصوف بتلك الصفات وهذا 
الناطق . ففي ذكر استوائههما أيضاً دليل على حذف المقابل . ولما كان البكم هو المبدأ به من الأوصاف . وعنه : تكون 
الأوصاف التي بعده قابلة في الاستواء بالنطق . وثمرته من الأمر بالعدل غيره » وهو في نفسه على طريقة مستقيمة ٠»‏ فحيث) 
توجه صدر منه الخير ونفع . وليس بكالٌ على أحد . وقد تقرر في بداية العقول أن الأبكم العاجز لا يكون مساوياً في العقل 
والشرف للناطق القادر الكامل مع استوائهها في البشرية . فلأن يحكم بأن الجماد لا يكون مساوياً لرب العالمين فى المعبودية 
أحرى وأولى » وكما قلنا في المثل السابق لا يحتاج إلى تعيين المضروب بها المثل . فكذلك هنا , فتعيين الأبكم بأبي جهل . 
والآمر بالعدل بعمار . أو بأبي بن خلف وعثان بن مظعون. أو بهاشم بن عمرو بن الحارث كان يعادي الرسول - كَكلٍ ‏ لا 
يصح إسناده » وقرأ عبد الله وعلقمة وابن وثاب ومجاهد وطلحة ( يُوَجّه ) بهاء واحدة ساكنة مبنياً » وفاعله ضمير يعود على 
مولاه . وضمير المفعول محذوف لدلالة المعنى عليه . ويجوز أن يكون ضمير الفاعل عائداً على الأبكم ويكون الفعل لازماً . 
وجه بمعنى توجه كان المعنى : أينما يتوجه وعن عبد الله أيضاً ( توجهه ) بباءين بتاء الخطاب . والجمهور بالياء والمهاءين . 
ل ل ا اي لعي ري لا ا ين 
الجيم وهاء واحدة مضمومة . قال صاحب اللوامح : فإن صح ذلك فإن الهاء التىي هي لام الفعل محذوفة رامد 
التضعيف ٠‏ ولأن اللفظ به صعب مع التضعيف أل يرد به ارط ٠‏ بل أمر هو بتقدير : أينا هويوجه . وقد حذف منه 
ضمير المفعول به ٠‏ فيكون حذف الياء من ( لا يأت بخير ) على التخفيف . نحو : يوم يأت وإذا يسر انتهى , ولا يخرج أين 
عن الشرط أو الاستفهام ؛ وقال أبوحاتم : هذه القراءة ضعيفة , لأن الجزم لازم انتهى . والذي توجه عليه هذه القراءة 
الس ؛ حملت على إذا لجامع ما اشتركا فيه من الشرطية » ثم حذفت الياء من ( لايأت ) تخفيفاً » أو 
جزمه على توهم أ نه نطق بأين] المهملة معملة لقراءة من قر أظ إنه من يتقى ويصبر »* [ يوسف : آية 4٠‏ ]» في أحد 
الوجهين . ويكون معنى ( يوجه ) يتوجه فهو فعل لازم واوا روي موود و اي ان 
عن العباد وخفي فيههم| عنهم علمه . والظاهر اتصاله بقوله ( إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) أخبر باستئثاره بعلم غيب 
السموات والأرض بكمال قدرته على الإتيان بالساعة التي تنكرونها في لمحة البصرأو] أقرب . والمعنى بهذا الإخبار أن الآلهة 
التي تعبدونها منتف عنها هذان الوصفان اللذان للإله ٠‏ وها العلم المحيط بالمغيبات » والقدرة البالغة التامة » ومن ذكر أن 
قوله ( ومن يأمر بالعدل ) هو الله تعالى ذكر ارتباط هذه الجملة بما قبلها بأن من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو 
الكامل في العلم والقدرة » فبين ذلك ببذه الجملة » قيل : والغيب هنا ما لا يدرك بالحس ولا يفهم بالعقل . وقال 
عار ابابل وود وو اوسا واه واي اي وات ييه 
الزغحشري : أوأراد بغيب السموات والأرض يوم القيامة على أن علمه غائب عن أهل السموات والأرض » لم يطلع عليه 
أحد منهم ؛ قيل : لما كانت الساعة آتية اازل يجان ين القن كلو انضرا ران اباد : لم يرد أن الساعة تأتي في 
لمح البصر . وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها . أي : يقول للشيء كن فيكون . وقيل : هذا تمثل للقرب كما 
تقول : ما السنة إلا لحظة . وقال الزمحشري : هو عند الله وإن تراخى . كما يقولون : أنتم في الشىء الذي تستقربونه 
( كلمح البصر ؛ أو هو أقرب ) إذا بالغتم في استقرابه ونحوه قوله ( ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوماً 
عند ربك كألف سنة ما تعذون ) أي : هوعنده دان » وهوعندكم بعيد . وقيل : المعنى أن إقامة الساعة وإماتة الأحياء 
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وإحياء الأموات من الأولين والآخرين يكون في أقرب وقت أوحاء ( إن الله على كل شيء قدير ) فهو يقدر على أن يقيم 
الساعة » ويبعث الخلق لأنه بعض المقدورات . وقال ابن عطية : والمعنى على ما قال قتادة وغيره : وما تكون الساعة 
وإقامتها في قدرة الله تعالى » إلا أن يقول لما كن , فلو اتفق أ يتتسل ذلك فحص بو الذي لكانت من التدرعة 
بحيث يشك . هل هي كلمح البصر أو هي أقرب من ذلك؟ فأوعلى هذا على بابها في الشك . وقيل : هي للتخيير 
انتهى . والشك والتخيير بعيدان . لأن هذا إخبار من الله تعالى عن أمر الساعة » فالشك مستحيل عليه » ولأن التخيير إنما 
يكون في المحظورات , كقولهم : خذ من مالي ديناراً أو درهماً . أو في التكليفات كآية الكفارات ا والذين يظاهرون * 
[ المجادلة : آية ٠‏ ] » وأو هنا للإبهام على المخاطب . كقوله : # وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون * [ الصافات : 
آية ١51‏ ] » وقوله : ظ أتاها أمرنا ليلا أونباراً © [ يونس : آية ١4‏ ] » وهوتعالى قد علم عددهم ومتى يأتيها أمره » | 
علم أمر الساعة . لكنه أبهم على المخاطب . وكون ( أو ) هنا للإمهام ذكره الزجاج هنا . وقال القاضي : هذا لا يصح . 
لآن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتى يقال : إنه تعالى يأ بها في زمان يعني القاضي : فيكون الإبهام على المخاطب في 
ذلك الزمان وليس زمان تكليف . والذي نقوله : أن الإمهام وقع وقت الخطاب المتقدم على أمر الساعة » لا وقت الإتيان 
بها » وليس من شرط الإبهام على المخاطب في الإخبار عن شيء اتحاد زمان الإخبار » وزمان وقوع ذلك الشيء . ألا ترى في 
قوله تعالى : ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) كيف تأخر زمان الإخبارعن زمان وقوع ذلك الإرسال » ووجودهم مائة 
ألف أو يزيدون ٠‏ وقال أبو عبد الله الرازي : (لمح البصر ) انتقال الجسم بالطرف من أعلى الحدقة » وهي مؤلفة من 
أجزاء » وتلك الأجزاء كثيرة » والزمان الذي يحصل فيه اللمح مركب من آناء متعاقبة » والله تعالى قادر على إقامة القيامة في 
أن واحد من تلك الآناء » فلذلك قال ( أوهوأقرب ) ولما كان أسرع الأحوال والحوادث في عقولنا هولح البصر ذكره » ثم 
قال ( أو هو أقرب ) تنبيهاً عى ما ذكرناه . وليس المراد طريقة الشك » والمراد : بل هو أقرب انتهى ٠‏ وفية بعض 
تلخيص . وما ذكره من أن ( أو) بمعنى بل , هو قول الفراء » ولا يصح . لأن الإضراب على قسمين . كلاهما لا يصح 
هنا . أما أحدهما : فأن يكون إبطالاً للإسناد السابق » وأنه ليس هو المراد » وهذا مستحيل هنا . لأنه يؤول إلى إسناد غير 
مطابق . والثاني : أن يكون انتقالاً من شيء إلى شىء من غير إبطال لذلك الشيء النناق + هذا متحي هنا للعاق الذي 
بين الإخبار بكونه مثل لمح البصر في السرعة . والإخبار بالأقربية » فلا يمحكن صدقههم معاً . وقال صاحب الغنيان : وهذا 
وإن كان يعسر إدراكه حقيقة إلا أن المقصود المبالغة على مذهب العرب وأرباب العلم » وما أحسن قول الأبله الشاعر في 
المعنى : 

قال ليه التزق وشالت لنة الاي عنوسيها ونث نا محينا 

لين اضرق انتنة ان إن حيطت ا مشخت كبو يدكهبف 

نا رَتَدِادُ الطَرْفٍِ قَدْ فتهُ إِلَى الى تيا م ها 


وما ذكر تعالى أمر الساعة . وأنها كائنة لا محالة » فكان في ذلك دلالة على النشأة الآخرة وتقدم وصفهم بانتفاء 
العلم » ذكر تعالى النشأة الأولى » وهي إخراجهم من بطون أمهاتهم غير عالمين شيئاً تنبيهاً على وقوع النشأة الآخرة » ثم 
ذكر تعالى امتنانه عليهم بجعل الحواس التي هي سبب لإدراك الأشياء والعلم ‏ ولما كانت النشأة الأولى . وجعل ما يعلمون 
به لهم من أعظم النعم عليهم . قال ( لعلكم تشكرون ) وتقدّم الكلام في أمهات في النساء » وقر اس 
هناء وفي النور والزمر والنجم . والكسائي بكسر الهمزة فيهن » والأعمش بحذف الهمزة وكسر الميم » وابن أبي ليل 
بحذفها . وفتح الميم » قال أبوحاتم : حذف الهمزة رديء » ولكن قراءة ابن أبي أصوب انتهى » وإنما كانت أصوب . 


معط ل مع ارا بتطرية ع تل ب برام لوا وو بسيو ف و مدع كع وامخ بجو نيولة عر شكورة التهل/الآناك د وكات 21 
لآن كسر الميم إنما هو لاتباعها حركة الهمزة » فإذا كانت الهمزة محذوفة زال الاتباع .» بخلاف قراءة ابن أبي ليل » فإنه أقر 
الميم على حركتها , و( لا تعلمون ) جملة حالية » أي : غيرعالمين , وقالوا : لا تعلمون شيئا مما أخذ عليكم من الميثاق في 
أصلاب آبائكم . أو شيئا مما قضى عليكم من السعادة أو الشقاوة » أو شيئاً من منافعكم , والأولى عموم لفظ ( شيء ) 
ولا سيها في سياق النفي . وقال وهب: يولد المولود حذراً إلى سبعة أيام لا يدرك راحة ولا ألا » ويحتمل ( وجعل ) أن يكون 
معطوفاً على ( أخرجكم ) فيكون واحداً في حيز خبر المبتدأ » ويحتمل أن يكون استئناف إخبار معطوفاً على الجملة الابتدائية 
كاستئنافها . والمراد بالسمع والأبصار والأفئدة إحساسها وإدراكها .» فعبرعن ذلك بالآية » وقال أبو عبد الله الرازي : ما 
معناه : نما جمع الفؤاد جمع قلة لأنه إنما خلق للمعارف الحقيقية اليقينية » وأكثر الخلق مشغولون بالأفعال البهيمية » فكأن 
فؤادهم ليس بفؤاد » فلذلك ذكر في جمعه جمع القلة انتهى ملخصا . وهو قول هذياني . ولولا جلالة قائله وتسطيره في 
الكتب ما ذكرته . وإنما يقال في هذا ما قاله الزحشري : إنه من جموع القلة التي جرت مجرى جموع الكثرة ‏ والقلة إذا لم يرد 
في السماع غيرها ى| جاء شسوع(2 في جمع شسع لا غير . فجرى ذلك المجرى انتهى إلا أن دعوى الزمحشري أنه لم يجىء في 
جمع شسع إلا شسوع لا غير ليس بصحيح . بل جاء فيه جمع القلة » قالوا : أشساع . فكان ينبغي له أن يقول غلب 
شسوع . وقرأ ابن عامر وحمزة وطلحة والأعمش وابن هرمز ( ألم تروا ) بتاء الخطاب . وباقي السبعة بالياء » قال ابن 
عطية : واختلف عن الحسن وعيسى الثقفي وعاصم وأبي عمرو , ولما ذكر تعالى مدارك العلم الثلاثة » السمع . والنظر . 
والعقل والأولان مدرك المحسوس . والثالث مدرك المعقول . اكتفى من ذكر مدرك المحسوس بذكر النظر . فإنه أغرب لا 
يشاهد به من عظيم المخلوقات على بعدها المتفاوت . كمشاهدته النيرات التي في الأفلاك وجعل هنا موضع الاعتبار , 
والتعجب الحيوان الطائر » فإن طيرانه في ا هواء مع ثقل جسمه مما يعجب منه » ويعتير به » وتضمنت الآية أيضا ذكر مدرك 
العقل في كونه لا يسقط . إذ ليس تحته ما يدعمه . ولا فوقه ما يتعلق به فيعلم بالعقل . أنه له ممسك قادر على إمساكه وهو 
الله تعالى . كما قال تعالى ( أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ) فانتظم 
في الآية ذكر مدرك الحس ومدرك العقل . ومعنى ( مسخرات ) مذللات . وبني للمفعول دلالة على أنه له مسخرا » وقال 
أبوعبد الله الرازي : هذا دليل على كمال قدرة الله وحكمته . فإنه تعالى تلق الطائر خلقة معها يمكنه الطيران » أعطاه 
جناحاً يبسطه مرة ويكنه أخرى مثل ما يعمل السابح في الماء وخخلق الحو خلقة معها يمكن الطيران خلقه خلقة لطيفة يسهل 
بسببها خرقه والنفاذ فيه » ولولا ذلك لكان الطيران ممكناً انتهى . وكلامه منتزع من كلام القاضى . قال : إنما أضاف 
الومساك إلى نفسه . لأنه تعالى هو الذي أعطى الآلات لأجلها تمكن الطائر من تلك الأفعال » فلما كان هو المتسبب لذلك 
صحت هذه الإضافة انتهى . والذي نقوله : انه كان يمكنه أن يطير . ولولم يخلق له جناح . وأنه كان يمكنه خرق الشيء 
الكثيف . وذلك بقدرة الله تعالى وأن الممسك له في جو السماء هو الله تعالى » وقد قام الدليل على أن جميع الأفعال كلها 
مخلوقة لله . وقام الدليل على أنه تعالى هو الفاعل المختار . فلا نقول : إنه لولا الجناح ولطف الحو ما أمكن الطيران . ولا 
لولا الآلات ما أمكن . وقال الزتغشري : ما يوافق كلامههما قال ( مسخرات ) مذللات للطيران بما خلق لا من الأجنحة 
والأسباب المواتية لذلك » ثم أحسن أخيراً في قوله ( ما يمسكهن ) في قبضهن وبسطهن ووقوفهن ( إلا الله ) بقدرته انتهى . 
( لآيات ) جمع ولم يفرد , لما في ذلك من الآيات . خفة الطائر التى جعلها الله فيه . لأن يرتفع بها . وثقله الذي جعله فيه 
لأن ينزل . والفضاء الذي بين السماء والأرض .» والإمساك الذي لله تعالى » أو جمع باعتبار ما في هذه الآية والتي قبلها , 
وقال ( لقوم يؤمنون ) فإنهم هم الذين ينتفعون بالاعتبار » ولتضمن الآية أن المسخر والممسك لها هو الله » فهو إخبار منه 


(1) شِسّع النعل : قبانها الذي يشد إلى زمامها . والزمام : السير الذي يعقد فيه الشسع والجمع : شسوع , لا يكسر إلا على هذا البناء . 
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تعالى ما يصدق به إلا المؤمن , ا والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم 
ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين * والله جعل لكم ما خلق ظلالاً وجعل لكم 
من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون * فإن 
تولوا فإنما عليك البلاغ المبين * يعرفون نعمت الله ثم ينكر ونها وأكثرهم الكافرون 4 لا ذكر تعالى ما من به عليهم من 
خلقهم , وما خلق لهم من مدارك العلم » ذكر ما امتن به عليهم ما ينتفعون به في حياتهم . من الأمور الخارجية عن 
دواءهم » من البيوت التي يسكنونها من الحجر والمدر والأخشاب وغيرها » والسكن : فعل بمعنى مفعول . كالقنص . 
والنقص .» وأنشد الفراء : 
اعدف اه ادكه ازا نمىد فى اد ايض 


وليس السكن بمصدر . كا ذهب إليه ابن عطية » وكأنه تعالى ذكر أولاً ما غالب البيوت عليه » من كونما لا تنقل . 
بل ينتقل الناس إليها » ثم ذكر ثانياً ما منّ به علينا من المتخذ من جلود الأنعام » وهو ما ينتقل من القباب والخيام 
والفساطيط التي من الأدم » أو ذكر أولاً الببوت على طريق العموم , ثم ذكر بيوت الجلود خصوصاً » تنبيهاً على حال أكثر 
العرب . فإنهم لانتجاعهم إنما بيوتهم من الجلود . والظاهر أنه لا يندرج في البيوت التي من جلود الأنعام بيوت الشعر 
وبيوت الصوف والوبر » وقال ابن سلام : تندرج لأنها ثابتة فيها » فهي منها » ومعنى ( تستخفونها ) تجدونها خفيفة المحمل 
في الضرب والنقض والنقل . ( يوم ظعنكم ) يوم ترحلون » خف عليكم حملها ونقلها » ويوم تنزلون وتقيمون في مكان لم 
يثقل عليكم ضربها » وقد يراد بالاستخفاف في وقتي السفر والحضر . أي : مدة النجعة والإقامة » وقرأ الحرميان وأ 
عمرو ( ظعنكم ) بفتح العين » وباقي السبعة بسكونها ؛ وثما لغتان , وليس السكون بتخفيف ) جاء في نحو الشعر 
والشعر لمكان حرف الحلق , والظاهر أن ( أثاثاً ) مفعول , والتقدير : وجعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثائاً » وقيل 
( أثاثاً ) منصوب على ا حال » على أن المعنى : جعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها بيوتاً » فيكون ذلك معطوفاً على ( من 
جلود الأنعام ) ىا تقول : جعلت لك من الماء شراباً ومن اللبن » وفي التقدير الأول يكون قد عطف مجروراً على مجرور . 
ومنصوبا على منصوب كا تقول : ضربت في الدار زيداً . وفي القصر عمراً . وما لم تكن بلادهم بلاد قطن وكتان وحرير 
اقتصر على هذه الثلاثة هنا , واندرجت في قوله ( سرابيل تقيكم الحر ) والمتاع : ما يتمتع به . أي : ينتفع به » وقال 
ابن عباس : الزينة » وقال المفضل : المتجر والمعاش . وقال الخليل : الأثاث وا مناع واحد . وجمع بينها لاختلاف 
اللفظين . كقوله : 

الى قَوْهَا كذِبا ومين 

وغيا تعالى ذلك بقوله ( إلى حين ) . فقال ابن عباس : إلى الموت . وقال مقاتل : إلى بلى ذلك الشيء » وقيل : إلى 
انقضاء ء حاجتكم منه » ولا ذكر تعالى ما منّ به عليهم ما سبق ذكره . وكانت بلادهم غالباً عليها الحر » ذكر امتنانه عليهم 
بما يقيهم الحر من خلق الأجرام التي لا ظل كالشجر . وغيره مما يمنع من أذى الشمس . وقال ابن عباس : ومجاهد : ظلال 
الغهام » وقال ابن السائب ظلال البيوت . وقال قتادة والزجاج : ظلال الشجر . وقال ابن قتيبة : ظلال الشجر والجبال » 
والآكنان من الحبال : هي الغيران والكهوف والبيوت المنحوتة منها » والسربال : ما لبس على البدن من قميص وقرقل7) 

(1)_البيت من البسيط لم أهتد لقائله . انظر اللسان /507 ( قرمص ) روح المعاني 078/14 . 


(؟) القرقل : ضرب من الثياب وقيل : هو ثوب بغير كمين . أبوتراب : القرقل قميص من قميص النساء بلا لبة وجمعه : قراقل . 
لسان العرب د ”6١*‏ ., 


اندج سا ع ونام متت اج ان نوي وناج ومو سد رس موق مم ونم جد ممت ين ابنو مو الور اللي دراك 01 ار 
ومجول١١)‏ ودرع وجوشن 22 . ونحوذلك من صوف وكتان وقطن وغيرهاء واقتصر على ذكر الحر إما لآن ما يقي الحر يقي / 
البرد قاله الزجاج . أو حذف البرد لدلالة ضده عليه » قاله المبرد » أو لأنه أمس في تلك البلاد » والبرد فيها معدوم في 
الأكثر ى وإذا جاء توتي بالأثاث . فيخلص السربال لتوقى الحر فقط . قاله عطاء الخراساني . وهذا في بلاد الحجاز . وأما 
غيرها من بلاد العرب فيوجد فيها البرد الشديد كا قال متمم : 
إذاا اشع من زه التشنة تنعنكا 
وقال آخر : 
في لَيْلَهةٍ مِنْ جماتى ذَاتِ أَنْرِيَة 
ا اود الا ا 
2 الباحين نمطا ويد انشع الى البلساهد ابر 05 

والسربال : عام يقع على ما كان من حديد وغيره » والبأس في لي 0 
« كناإذا اشتد البأس اتقينا برسول الله كهِ - » . والمعنى وبا وباو بطرم واج كرات عي يود 
من ضرب السيف والدبوس والرمح ولعي وعرولك كييك جيك و تلاك )م أي : مثل ذلك الإتمام للنعمة فيا 
سبق ( يتم نعمته ) في المستقبل ١‏ وقرأ ابن عباس ( نّتم ) بتاء مفتوحة ( نعمتّه ) بالرفع , يي 
( نعمةُ ) جمعاً . وقرأ ( لعلكم تسلمون ) بفتح التاء واللام من السلامة والخلاص , فكأنه تعليل لوقاية السرابيل من أذى 
الحرب. أو(تّسلمون) من الشركء وأما(تَسَْلِمون) في قراءة الجمهورء فالمعنى : تؤمنون أوتنقادون إلى أن النظرفي نعم 
الله تعالى مفض إلى الإيمان والانقياد . روي : أن ن أعرابياً سمع قوله تعالى ( والله جعل لكم من بيوتكم سكناً ) إلى آخر 
الآيتين» فقال عند كل نعمة : اللهم نعم » فلما سمع ( لعلكم تسلمون ) قال : اللهم هذا فلا فنزلت » ( فإن تولوا ) 
يحتمل أن يكون ماضياً : أي : فإن أعرضوا عن الإسلام . ويحتمل أن يكون مضارعاً » أي : فإن تتولوا » وحذفت 
التاء » ويكون جارياً على الخطاب السابق . والماضى على الالتفات . والفاء وما بعدها جواب الشرط صورة والجواب 
عنم درت ار لالك اسهد وواة ا أيقهها ويه علنان ؛ فأقيم سبب العذر وهو البلاغ مقام المسبب لدلالته عليه » 
وقال ابن عطية : المعنى : إن أعرضوا فلست بقادر على خلق الإيمان في قلوبهم . فإنما عليك أن تبين وتبلغ أمر الله ونهيه 
انتهى أعبوستيع عل تسيل التويع والتريت + ,انيع يجزفون تعية اله مكروجا بوداي للنعم؟ لني عات 
عليهم حيث يعترفون بها ؛ وأنها منه تعالى وإنكارهم لها حيث يعبدون غير الله ٠‏ وجعل ذلك إنكاراً على سبيل المجاز » ذم 
وكيا عل سعراقة تعمد قنا ل وتنا ها :4 عرد عبادقدتو رقرزاقمالساذة قرقنا تعيرا البش من الركاء يقال قينا من هذا المفنق 
مبجاهد . وقال السدّي : النعمة هنا محمد كَلةِ - » والمعنى : يعرفون بمعجزاته وآيات نبوته » وينكرون ذلك بالتكذيب . 
ورجحه الطبري » وعن مجاهد أيضاً : إنكارهم , قولهم : ورثناها من آبائنا » وعن ابن عون : إضافتها إلى الأسباب » لا 





)١(‏ المجول : ثوب صغير تجول فيه الجارية » والمجول : ثوب يثنى ويخاط من أحد شقيه » ويجعل له جيب . تجول فيه المرأة » وقيل المجول 
للصبية والدرع للمرأة. 
لسان العرب 7١/١‏ . 
(') الجحوش : اسم الحديد الذي يلبس من السلاح . . . قال الجوهري : الجوشن الدرع . 
لسان العرب 5793/1١‏ . 
() انظر ديوان كعب بن زهير( 57 ) . 


سورة النحل/ الآيات : 894-85 ابه و ا ل ا م 
إلى مسببها » وحكى صاحب الغنيان : يعرفونما في الشدة , ثم ينكرونها في الرخاء » وقيل : إنكارهم هي بشفاعة المتهم 
عند الله » وقيل : ( يعرفونها ) بقلوبهم ( ثم ينكرونها ) بألسنتهم » والظاهر أن المراد من ( وأكثرهم ) موضوعه الأصلٍ . 
وقال الحسن : وكلهم ما من أحد يقوم بواجب حق الشكر . فجعله من كفران النعمة . والظاهر أن الكفر هنا هو مقابل 
الويمان . وقيل : أكثر أهل مكة ؛ لأن منهم من أبى » وقيل : معنى ( الكافرون ) الجاحدون المعاندون . لأن فيهم من كان 
جاهلا لم يعرف فيعاند » وقال الزمخشري : فإن قلت : ما معنى ( ثم ) قلت : الدلالة على أن إنكارهم مستبعد بعد حصول 
المعرفة » لأن حق من عرف النعمة أن يعترف لا أن ينكر . 


سس جد سر سس جو سر الور م 0206 عو 20 و وح ساءه ل 
ووم بعت من امل شييد اد ملاو تين حكف روأ و ولاهم معدبو 09 ونا 
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لماذكرإنكارهم لنعمة الله تعالى» ذكر حال يوم القيامة, حيث لاينفع الإنكارعلى سبيل الوعيد لهم بذلك اليوم. 
وانتصب ( يوم ) بإضار اذكر . قاله الحوني والزمخشري وابن عطية وأبو البقاء » وقال الزمحشري أو( يوم نبعث ) وقعوا فيا 
ولكراك ارودال طروي ١‏ حر يكرت عل ران دوك العايل ويدد زا واكزويا) اوراز رياكروبا البو اوبره اعت 
أي : ينكرون كفرهم . فيكذبهم الشهيد . والشهيد نبي تلك الأمة يشهد عليهم بإيمانهم وبكفرهم . ومتعلق الإذن 
محذوف . فقيل : في الركوع إلى دار الدنيا » وقيل : في الكلام والاعتذار .» ى| قال : # هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون # [ المرسلات : آيتان ه" , 5]ء أي : بعد شهادة أنبيائهم عليهم, وإلا فقبل ذلك تجادل كل أمة عن 
نفسها . وجاء كلامهم في ذلك , ولكنها مواطن يتكلمون في بعضها , ولا ينطقون في بعضها . ( ولا هم يستعتبون ) أي : 
مزال عنهم العتب . وقال قوم : معناه : لا يسألون أن يرجعوا عن ما كانوا عليه في الدنيا » فهذا استعتاب معناه طلب 
عتباهم , ونحوه قول من قال : ولا هم يسترضون , أي : لا يقال لهم : أرضوا ربكم . لأن الآخرة ليست بدار عمل قاله 
الزخشري . وقال الطبري : معناه : يعطون الرجوع إلى الدنيا » فيقع منهم توبة وعمل . قال الزتخشري : فإن قلت : ف) 
معنى ( ثم ) هذه . قلت : معناها أنهم يمنون بعد شهادة الأنبياء بما هو أطم منه » وأنهم يمنعون الكلام . فلا يؤذن لهم في 
إلقاء معذرة ولا إدلاء بحجة انتهى . ولما كانت حالة العذاب في الدنيا مخالفة لحال الآخرة . إذ من رأى العذاب في الدنيا 
رجا أن يؤخر عنه . وإن وقع فيه أن يخفف عنه . أخير تعالى أن عذاب الآخرة لا يكون فيه تخفيف ولا نظرة » والظاهر أن 
جواب ( إذا ) قوله ( فلا يخفف ) وهو على إضمار هو . أي : فهولا يخفف ء لأنه لولا تقدير الإضمار لم تدخل الفاء » لآن 
جواب ( إذا ) إذا كان مضارعاً لا يحتاج إلى دخول الفاء » سواء كان موجباً أم منفياً ٠‏ كا قال تعاللى : 8 وإذا تتلى عليهم 


0 0001 0 
آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر * [ الحج : آية 77 ] . وتقول : إذا جاء زيد لا يجيء عمرو . قال الحوثي 
( فلا يخفف ) جواب ( إذا ) وهو العامل في ( إذا ) وقد تقدم لنا أن ما تقدم فاء الحواب في غير أما لا تعمل فيا قبله » وبينا 
أن العامل في ( إذا ) الفعل الذي يليها » كسائر أدوات الشرط » وإن كان ليس قول الجمهور . وجعل الزتحشري جواب 
( إذا ) محذوفا ؛ فقال : وقد قدر العامل في ( يوم نبعث ) مجزوماً . » قال : ويوم نبعث وقعوا في| وقعوا فيه » وكذلك وإ وإدا 
رأوا العذاب بغتهم وثقل عليهم ( فلا يخفف عنم ولا هم ينظرون ) كقوله : 9 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم 4 [ الأنبياء : 
آية *4 ] » انتهى . والظاهر أن قوله ( شركاءهم ) عام في كل من اتخذوه شريكاً لله » من صنم ووثن وآدمي وشيطان 
وملك . فيكذبهم من له منهم عقل » فيكون ( فألقوا ) عائداً على من له الكلام » ويجوز أن يكون عاما ينطق الله تعالى 
بقدرته الأوثان والأصنام . وإضافة الشركاء إليهم على هذا القول لكونهم هم الذين جعلوهم شركاء لله » وقال الحسن : 
شركاؤهم الشياطين شركوهم في الأموال والأولاد » كقوله تعالى : ( وشاركهم في الأموال والأولاد ) » وقيل اجركاومى 
الكفر . وعلى القول الأول ( شركاؤهم ) في أن اتخذوهم آلهة مع الله » وعبدوهم » أو( شركاؤهم ) في أن جعلوا هم نصيبا 
من أموالهم وأنعامهم . والظاهر أن القول منسوب إليهم حقيقة » وقيل : منسوب إلى جوارحهم , لأنمم لما أنكروا 

الإشراك بقولهم  :‏ إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » [ الأنعام : آية 77 ] . أصمت الله ألسنتهم وأنطق 
جوارحهم . ٠‏ ومعنى ( ندعو) نعبد قالوا ذلك رجاء أن يشركوا معهم في العذاب , إذ يحصل التأسي , أو اعتذارا عن 
كفرهم , إذ زين لهم الشيطان ذلك » وحملهم عليه إن كان الشركاء هم الشياطين » وقال أبومسلم الأصبهاني : قالوا ذلك 
إحالة هذا الذنب على تلك الأصنام » وظناً أن ذلك ينجيهم من عذاب الله » أو من عذابهم » فعند ذلك تكذبهم تلك 
الأصنام . وقال القاضي : هذا بعيد , لأن الكفار يعلمون علماً ضرورياً في الآخرة أن العذاب سينزل بهم » ولا نصرة ولا 
فدية ولا شفاعة . وتقدم الإخبار بأخهم شركاء » والإخبار بأنهم كانوا يدعونهم . أ دهم , امل التكذب ا 
يكون عائداً للاخبار الأول » أي : لسنا شركاء لله في العبادة ولا آلحة . نزهوا الله تعالى عن أن يكونوا شركاء له » واحتمل 
أن بكوث عائداً عل الاتجبان اناي +« وهو العبادة مالم يكرتوا راضين بالعبادة » جعلوا عبادعي كلا عبادة:» أو لال ياعوهم 
ظ إلى العبادة . ألا ترى أن الأصنام والأكاة أكون ها بالعادةاء قفيلة عن اندعو وأن من عبد من صا حي المؤمنين 
والملائكة لم يدع إلى عبادته » وإن كان الشركاء الشياطين جاز أن يكونوا كاذبين في إخبارهم بكذب من عبدهم » ى]| كذب 
إبليس في قوله : © إن كفرت بما أشركتمون من قبل 4 [ إبراهيم : آية ١؟‏ ] » والضمير في ( فألقوا إلى الله ) عائد على 
الذين أشركوا قاله الأكثرون . والسلم : الاستسلام والانقياد لحكم الله بعد الإباء والاستكبار في الدنيا ٠‏ فلم يكن لهم إذ 
ذاك حيلة ولا دفع » وروى يعقوب عن أبي عمرو ( السلّم ) بإسكان اللام » وقرأ مجاهد بضم السين واللام » وقيل : 
الضمير عائد على ( الذين أشركوا ) وشركائهم كلهم . قال الكلبي : استسلموا منقادين لحكمه , والضمير في ( وضلوا ) 
عائد على ( الذين أشركوا ) خاصة . أي : وبطل عنهم ما كانوا يفترون من أن لله شركاء » وأنهم ينصرونهم ويشفعون لهم 
حين كذبوهم وتبرأوا منهم . والظاهر أن ( الذين ) مبتدأ » و( زدناهم شع :قال ابن عط © هفهل أكون قرا 
( الذين ) بدلا من الضمير في ( يفترون ) و( زدناهم ) فعل مستأنف إخباره » ( وصدوا عن سبيل الله ) أي : غيرهم 
( زدناهم عذاباً ) بسبب الصد ( فوق العذاب ) أي : الذي ترتب هم على الكفر ضاعفوا كفرهم , » فضاعف الله عقابهم , 
وهذا المزيد عن ابن مسعود : عقارب كأمثال النخل الطوال . وعنه : حيات كأمثال الفيلة » وعقارب كأمثال البغال , 
وعن ابن عباس : أنهار من صفر مذاب » تسيل من تحت العرش يعذبون بها » وعن الزجاج : يخرجون من حر النار إلى 
ال ا 0 
كل أمة ) فيها منبا حذف في السابق ( من أنفسهم ) وأثبته هنا » وحذف هناك في وأثبته. هنا » والمعنى في كليهما : أنه يبعث 
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الله أنبياء الأمم فيهم منهم . والخطاب في ذلك للرسول - يك والإشارة مبهؤلاء إلى أمته » وقال ابن عطية : ويجوز أن يبعث 
الله شهداء من الصالحين مغ الرسل ؛ وقد قال بعض الصحابة : إذا رأيت ت أحداً عل معصية فانبه » فإن أطاعك . وإلا 
كنت عليه شهيدا يوم القيامة انتهى . وكان الشهيد من أنفسهم . لأنه كان كذلك حين أرسل إليهم في الدنيا من أنفسهم . 

وقال الأصم أبو بكر : المراد الشهيد : هو أنه تعالى ينطق عشرة من أجزاء الإنسان حتى تشهد عليه . لأنه قال في صفة 
الشهيد ( من أنفسهم ) وهذا بعيد لمقابلته بقوله : ( وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ) فيقتضي المقابلة أن الشهداء على الأمم 
أنبياؤهم . كرسول الله يكل شي > عو بورد راود الي موي براي علي 
الله به من الشهادة على أمته » ذكر ما أنزل عليه مما فيه بيان كل شيء من أمور الدين . ليزيح بذلك علتهم فيا كلفوا » فلا 

حجة لهم ولا معذرة » والظاهر أن ( تبياناً) مصدر جاء على يَفْعَال » وإن كان باب المصادر أن يجيء على تفعال بالفتح . 

كالترداد والتطواف . ونظير تبيان في كسر تائه تلقاء » وقد جوّز الزجاج فتحه في غير القرآن » وقال ابن عطية ( تبياناً ) اسم 
وليس بمصدر . وهوقول أكثر النحاة » وروى ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين : أنه مصدر . وم يجىء على تفعال 
من المصادر إلا ضربان تبيان وتلقاء » قال الزتحشري : فإن قلت : كيف كان القرآن تبيانا لكل شىء ؟ قلت : المعنى أنه 
بين كل شيء من أمور الدين حيث كان نصاً على بعضها , وإحالة على السئة حيث أمر فيه باتباع رسول الله كد - 
وطاعته » وقيل : ظ وما ينطق عن الهوى 4 [ النجم : آية "] . وحثاً على الإجماع في قوله : « ويتبع غير سبيل 
-00 : آية 1١5‏ ] » وقد رضي رسول الله يَكِ - لأمته اتباع أصحابه والاقتداء بآثارهم في قوله « أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم(1) اهتديتم ) » وقد اجتهدوا وقاسواووطؤوا طرق القياس والاجتهاد » فكانت السنة 3 
لياس وياد سكةة إل تيون لضفي لمن فى كان ونيا كل الي لون : وقد رضي رسول الله - كَل - إلى 
قوله : اهتديتم . لم يقل ذلك رسول الله علي - وهو حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول الله ل 7 
محمد علي بن أحمد بن حزم في رسالته في إبطال الرأي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد ما نصه » وهذا خير مكذوب 
موضوع باطل . لم يصح قط . وذكر إسناده إلى البزار صاحب المسند » قال سألتم عما روي عن النبي - يَكهٍ ‏ ما في أيدي 
العامة » ترويه عن رسول الله كل - أنه قال «إنما مثل أصحابي كمثل النجوم . أو كالنجوم . بأيها اقتدوا اهتدوا » وهذا 
كلام لم يصح عن النبي - يَكْهْ ‏ . رواه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه : عن سعيد بن المسيب . عن ابن عمر عن 
النبي - وَكْْ ‏ وإنما أآق ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم , لأن أهل العلم سكتوا عن الرواية لحديثه » والكلام أيضاً 
منكر عن النبي كا -ولم يثبت . والنبي - كله - لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه . هذا نص كلام البزارء قال ابن 


هع 


معين( ' : عبد الرحيم بن زيد كذاب خبيث . ليس بشيء » وقال البخاري : هومتروك . رواه أيضاً مزة الجزري وحمزة 





. من طريقه من حديث جابر , وقال هذا إسناد لا تقوم به حجة‎ ٠١ 4/7 أخرجه الدار قطني ني الفضائل . وابن عبد البرفي فضائل العلم‎ )١( 
. لأن الحارث بن عقبة مجهول . ورواه عبد بن حميد في مسنده وابن عدي في الكامل من رواية حمزة عن نافع عن ابن عمر بلفظ بأهم أخذتم‎ 
وإسناده ضعيف من أجل حمزة . فقد اتهم بالكذب . ورواه البيهقي في المدخل من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس بنحوه من وجه‎ 
آخر مرسلاً وقال : متنه مشهور وأسانيده ضعيفة ولم يثبت في إسناد . ورواه البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن ابنه عن ابن‎ 
إبطال‎ 507/١ المسيب عن ابن عمر وقال : منكر لا يصح . وقال ابن حزم كا نقل عنه المصنف - : مكذوب باطل انظر ميزان الاعتدال‎ 
وقال البيهقي وروى‎ ١١/5 التلخيص‎ ١57/١ القياس لابن حزم ص ( 07 ) لسان الميزان للحافظ ابن حجر 188/7 وكشف الخفاء‎ 
وأحمد 49/4 وابن‎ ) 7٠١7 ( 1971/15 بعض معناه مسلم من حديث أبي موسى النجوم أمنة لأهل السماء وفيه أصحابي أمنة لأمتى . مسلم‎ 
. ١7/5/1١5١ أبي شيبة‎ 

(؟) يحبى بن عون الغطفاني أبو زكريا البغدادي الحافظ الإمام العلم , قال أحمد : كل حديث لا يعرفه يحبى فليس بحديث . توفي بالمدينة سنة 
ثلاث وثلاثين ومائتين . الخلاصة ١51١/7‏ . 
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هذا ساقط متروك . ونصبوا ( تبياناً ) على الحال . ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله » و( للمسلمين ) متعلق ب ( بشرى ) 
ومن حيث المعنى هو متعلق ب ( هدى ورحمة ) . 
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حَد ؤي هَاوََد بعلم أله عل يلون يتل اتيك (:) ولت ةا 
َال تانبو 0 6 كم 0 
ىق َأمِ موك اه لين لكي له َقِيمَةَ ما ْتْمفيِةِ لفو 


و بدت 


0 آ ره 4-114 زر ساو 0 
صنو1 كلس مكا يفيو تروك 2 
١ح‏ اح ل لور ب > 0 ره ل سس رح ا سد لول سه سر سور 0 
0 تاسكم محا يسح لدم د بويا دوفو آْسُوءَيما 
2-6 نوو 0 را بعهَرآل تَمَسَاكَيلَا ساعد اله 


سا سا فوفد بن عي وم مر عرز 1 راط لين قد الس اث ا سر سر سس جلو سم 3 
ا 6 0 1 كاعد اماق وَلنَجِرِي ب ألذين صاروا 
عجر 6ح م سح سر د سس > ّ 2 و2 وو مسر سار قر 
أجرهر بأحسن مَاكَانوا يعملون 403 منّعيِمِلَ صَدلحَاة مَندَكرارا. نووهومؤمن فلتحييتم 


0 < سس سر سرصم 


11000 َجْرَهُم بَُحْسَنِ ماك يسْمَلُونَ 7 دقرت 0 


0ن 
0 هن 


5 ا ار 5 8 نر 7 سر ا 9 
أ بالشتطان لم8 ! هسم سلطا عَ) أذ مَموأوَعك َيه مْيسَوكَلونَ 09 
مَا سلطمعلَ ال يولومَألدنَم, -شظشظظ2 ابدََآءَايَةَ مكارت 


ب كماو وَأسَّمَآ أت مفك ريل أكْري اياون 07 لمرو 
لْفَدَسِ من ريل 0 2 شه يت الزرج ما رشك وف يليت 3 


ا 5 2 اس حر يي سر تر َ 
وَلَقَدَ نحلم أنه يوس إمم لم1 ا رك واي و 
تذعررث ثيك © 


النقض ضد الإبرام » وفي الجرم : فك أجزائه بعضها من بعض. التوكيد : التشبيت» ويقال: توكيدوتأكيد, وهما 
لغتان . وزعم الزجاج أن الهمزة بدل من الواوء» وليس بجيد . لأن التصريف جاء في التركيبين » فدل على أنهها أصلان » 
الغزل : معروف . وفعله غزل يغزل بكسر الزاي غزلاً » وأطلق المصدر على المغزول » نفد الشيء ينفد فني , الأعجمي : 
الذي لا يتكلم بالعربية » # إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 
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لعلكم تذكرون * وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضو | الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما 
تفعلون * ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما 
يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون 4 عن | بن عباس في حديث فيه طول منه : « إن عثمان بن مظعون 
كان جليس النبي - كك - وقتا ٠‏ فقال له عثمان : ما رأيتك تفعل فعلتك الغداة . قال : وما رأيتني فعلت » . قال : 
شخص بصرك إلى السماء ٠‏ ثم وضعته على يمينك :ترات عي ليه وتركنتي غات تنخ راسك ؛ كأنك تستفقه 
شيئايقاللك قال: أوفطنت لذلك. أتاني رسول الله آنفاً وأنت جالس ٠قال:‏ فاذاقاللك؟ قال: قاللي : إن الله يأمر 
بالعدل الآية » قال عثمان : فذلك حين استقر الإيمان في قلبي فأحببت محمدا ‏ يك - لما ذكر الله تعالى ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبياناً لكل شيء ) وصل به ما يقتضي التكاليف فرضاً ضأ ونفلاً وأخلاقاً وآداباً . والعدل : فعل كل مفروض . من 
عقائد وشرائع . وسير مع الناس في أداء الأمانات . وترك الظلم » والإنصاف . وإعطاء الحق . والإحسان : فعل كل 
مندوت لاله اين عطية » وقال الزعغشري : العدل هو الواجب , لآن الله عز وجل عدل فيه على عباده . فجعل ما 
فرضه عليهم واقعا تحت طاقتهم , والإحسان : الندت عرفا علق افروعي يدا ؛ لأن الفرض لا بد أن يقع فيه تفريط . 
فيجيره الندب . انتهى . وف قوله : تحت طاقتهم نزغة الاعتزال » وعن ابن عباس : العدل لا إله إلا الله » والاحسان 
أداء الفرائض ٠‏ وعنه أيضاً : إن العدل هو الحق , وعن سفيان بن عييئة : أنه أسو السريرة والعلانية في العمل » وذكر 
الملوردي أنه القضاء بالحق , قال تعالى : © وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل *[ النساء : آية 08 ] » وقال أبو 
سليان : العدل في لسان العرب الإنصاف . وقيل : خلع الأنداد . وقيل : العدل في الأفعال والإحسان في الأقوال . 
اا ؛ وهو مندرج تحت الإحسان عا وبين وس وساي 
والفحشاء : الزنا , أو ما شنعته ظاهرة من المعاصي » وفاعلها أبداً مستتر ها أو القبييح من فعل أو قول . أو البخل . أ 
موجب الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة . أو مجاوزة حدود الله .» أقوال . أوها لابن عباس . والمنكر : ا 
مقاتل . أوما وعد عليه بالنار عن ابن السائب . أو مخالفة السريرة للعلانية عن ابن عيينة » أومالا يوجب الحد في الدنيا , 
لكن العذاب في الآخرة . أو ما تنكره العقول أقوال . ويظهر أنه أعم من الفحشاء , لاشتاله على المعاصي والرذائل , 
والبغي : التطاول بالظلم والسعاية فيه » وهوداخل في المنكر , ونبه عليه اهت|ماً باجتنابه . وجمع في المأمور به والمنبي عنه 
وي ا ل و ل و ا ل له 
عبد الله الرازي : أمر بثلاثة ونمى عن ثلاثة . فالعدل : التوسط بين الإفراط والتفريط . وذلك في العقائد وأعمال الرعاة , 
فقال ابن عباس : العدل : لا إله إلا الله . وهو إثبات الإلّه الواحد » فليس تعطيلاً محضاً . ولا إثبات أكثر من إِله . 
وإثبات كونه عالماً قادراً واجب جب الصفات . فليس نفياً للصفات . ولا إثبات صفة حادثة متغيرة » وكون فعل العبد بواسطة 
قدرته تعالمى والداعية التي جعلها فيه فليس جبراً محضاً ولا استقلالاً بالفعل , وكونه تعالى يخرج من النار من دخلها من أهل 
التوحيد فليس إرجاء ولا تخليداً بالمعصية . وأما أعمال الرعاة فالتكاليف اللازمة لهم فليس قولاً بأنه لا تكليف , ولا قلا 
بتعذيب النفس واجتناب ما يميل الطبع إليه . من أكل الطيب والتزوج ورمى نفسه من شاهق والقصاص أو الدية أو العفو 
فليس تشديدا في تعيين القصاص كشريعة موسبى - عليه السلام ‏ » ولا عفواً حتأً كشريعة عيسى - عليه السلام - » وتجنب 
الحائض في اجتناب وطئها فقط فليس اجتناباً مطلقاً كشريعة مومبى ‏ عليه السلام -» ولا حل وطئها حالة الحخيض . 
كشريعة عيسى - عليه السلام ‏ . والاختتان فليس إبقاء للقلفة ولا قطعا للآلة . كما ذهب إليه المانوية . وقال تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) والذين إذا أنفقوا . ولا تجعل الآيتين . ومن المشهور قولهم : بالعدل قامت السموات 
والأرض » ومعناه أن مقادير العناصر لولم تكن متعادلة وكان بعضها أزيد لغلب الازدياد وانقلبت الطبائع » فالشمس لو 
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قربت من العالم لعظمت السخونة واحترق ما فيه » ولو زاد بعدها لاستوى الحر والبرد » وكذا مقادير حركات الكواكب 
ومراتب سرعتها وبطتئها » والاحسان الزيادة على الواجب من الطاعات بحسب الكمية والكيفية والدواعي والصوارف 
والاستغراق في شهود مقامات العبودية والربوبية » ومن الإحسان : الشفقة على الخلق 0 والمنبي عنه 
ثلاثة » وذلك أنه أودع في النفس البشرية قوى أربعة : الشهوانية» وهي تحصيل اللذات, والغضبية. وهي إيصال الشرء 
ووهمية وهي شيطانية تسعى في الترفع والتراوس(22 على الناس . فالفحشاء ما نشأ عن القوة الشهوانية الخارجة عن أدب 
الشريعة . والمنكر ما نشأ عن الغضبية . والبغي : ما نشأ عن الوهمية انتهى . ما تلخص من كلامه ‏ عفا الله عنه ‏ ولما أمر 
تعالى بتلك الثلاث . ونبى عن تلك الثلاث قال : يعظكم به : أي : بما ذكر تعالى من أمر ونبي . والمعنى : ينبهكم 
أحسن تنبيه لعلكم تذكرون . أي : تتنبهون لا أمرتم به ونبيتم عنه . وعقد الله علم لما عقده الإنسان والتزمه مما يوافق 
الشريعة . وقال الزتخشري : هي البيعة لرسول الله وَلِل على الإسلام « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » انتهى . 
وكأنه لحظ ما قيل : إنها نزلت في الذين بايعوا الرسول ‏ يَكِ على الإسلام رواه عن بريدة » وقال قتادة ومجاهد : فيا كان 
من تخالف الجاهلية + ف أمر بمعروب + أوعى عن متكر .قال ميمون"بن مهران : الوفاء لن غاهدته مسلا كان أو كافرا + 
فإًِا العهد لله . وقلل الأصم : الجهاد وما فرض في الأموال من حق . وقيل : اليمين بالله ولا تنقضوا العهود الموئقة 
الاكان وحن عن نقضيها قب سابعك تركيدها» ألى : توثيقها باسم الله وكفالة الله وشهادته ومراقبته , لآن الكفيل مراع 
لحال المكفول به ( ولا تكونوا ) أي : في نقض العهد بعد توكيده بالله » كالمرأ ة الورهاء تبرم فتل غزها » ثم تنقضه نكثا وهو 
ما يحل قتله . والتشبيه لا يقتضي تعيين المشبه به » وقال السدي وعبد الله بن كثير هي امرأة حمقاء كانت بمكة » وعن 
الكلبي ومقاتل هي من قريش خخرقاء اسمها ريطة بنت سعد بن تيم » تلقب بجفراء اتخذت مغزلاً قدرذراع » وصنارة 
مثل إصبع . وفلكة عظيمة على قدرها , ؛ فكانت تغزل هي وجوارا من الغداة إلى الظهر . ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن , 
و ا اهل سازاء. تبط عاقش اهن عزنا 0 قدواة اسيل ارق :لبان لاديف 
ريطة بنت عمرو المرية » ولقبها الجفراء من أهل مكة وكانت معروفة عند المخاطبين , والظاهر أن المراد بقوله ( من بعد 
قوّة ) أي : شدة حدثت من تركيب قوي الغزل » ولو قدرناها واحدة القوى لم تكن تنتقض أنكاثاً » والنكث في اللغة , 
الحبل إذا انتقضت قواه . وقال مجاهد : المعنى من بعد إمرار قوة . والدَحَل الفساد والدّغل جعلوا الأيمان ذريعة الخدع 
والغدر . وذلك أن المحلوف له مطمئن ٠‏ فيمكن الحالف ضره بما يريده , قالوا : نزلت في العرب كانوا إذا حالفوا قبيلة . 
فعا أك مني عتددا حالفوه . وغدروا بالتي كانت أقل . وقيل : إن تكونوا ا ازق يرا ب نافيك إل ننه وامراة 
المخاطبون . وقال ابن بحر : الدخل والداخل في الشىء م يكن منه ودخلا مفعول ثان » وقيل : مفعول من أجله ران 
تكون . أي : بسبب أن تكون وهي أرب مبتدأ وخبر , وأجاز الكوفيون أن تكون هي عاداً يعنون فضلا » فيكون أربى في 
ما ا ا ا ا 0 
بسبب كون أمة أربى من أمة يختبركم بذلك . قال الزمحشري : لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما عقدتم على 
أنفسكم ووكدتم من أيمان البيعة للرسول ‏ يك . أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم 
( وليبين لكم ) إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام انتهى . وقيل : يعود على الوفاء بالعهد . وقال ابن جبير وابن السائب 
ومقاتل : يعود على الكثرة . قال ابن الأنباري : لما كان تأنيئها غير حقيقي . حمل على معنى التذكير » ى]) حملت الصيحة 
على الصياح . ظ 
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ف( ولو شاء الله الجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ومبدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون * ولا تتخذوا 
أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء ء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم #* ولا تشتروا بعهد الله 
ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون * ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم 
البو ا يا ا ب حو الاي لور ار ار ريو ار لفحي جل طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون * هذه المشيئة مشيئة اختيار على مذهب أهل السنة » ابتلى الناس بالأمر والنبي ٠‏ ليذهب كل إلى ما يسر له , 
وذلك لحق املك ( لا يسأل عمايفعل ) » ولوشاء لكانوا كلهم على طريق واحدة إما هدى وإما ضلالة » ولكنه فرق » فناس 
للسعادة » وناس للشقاوة . فخلق الهدى والضلال » وتوعد بالسؤال عن العمل » وهو سؤال توبيخ . لا سؤال تفهم . 
وسؤال التفهم هو المنفي في آيات » ومذهب المعتزلة أن هذه المشيئة مشيئة قهر ٠‏ قال العسكري : المراد أنه قادر على أن 
يجمعكم على الإسلام قهراً » فلم يفعل ذلك وخلقكم ليعذب من يشاء على معصيته . ويثيب من يشاء على طاعته , ولا 
يشاء شيئاً من ذلك إلا أن يستحقه . ويجوز أن يكون المعنى : أنه لو شاء خلقكم في الجنة » ولكن لم يفعل ذلك ليثيب 
المطيعين منكم » ويعذب العصاة . ثم قال ( ولتسألن عم| كنتم تعملون ) يعني : سؤال المحاسبة والمجازاة » وفيه دليل على 
أن الوضلال ني الآية العقاب ولوكان الإضلال عن الدين لم يكن لسؤاله إياهم معنى . وقال الزتغشري ( أمة واحدة ) حنيفة 
مسلمة على طريق الإلجحاء والاضطرار . وهو قادر على ذلك . ولكن الحكمة اقتضت أن يضل من يشاء » وهو أن يخذل من 
علم أنه يختار الكفر ويصمم عليه » ومبدي من يشاء وهو أن يلطف بمن علم الله أنه يختار الإيمان » يعني أنه بنى الأمر على 
الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف والخذلان والثواب والعقاب . ولم ينبه على الإخبار الذي لا يستحق به شيء من ذلك . 
وحققه بقوله ( ولتسألن عم| كنتم تعملون ) ولو كان هذا المضطر إلى الضلال والاهتداء لما أثبت لهم عملا يسألون عنه 
انتهى . قالوا : كرر النبي عن اتخاذ الأيمان دخلا ٠‏ تهمأً بذلك ومبالغة في النبي عنه عنه لعظم موقعه في الدين . قال 
ابن عطية : وتردده في معاملات الناس » وقال الزمحشري : تأكيداً عليهم وإظهار العظم ما يرتكب منه انتهى » وقيل : 
إنما كرر لاختلاف المعنيين ؛ لأن الأول نمى فيه عن الدخول في الحلف . ونقض العهد بالقلة والكثرة » وهنا خمى عن 
الدخل في الأيمان التي يراد بها اقتطاع حقوق , فكأنه قال ( دخلا بينكم ) لتتوصلوا مها إلى قطع أموال المسلمين » وأقول 
يتكرر النبي عن اتخاذ الأيمان دخلا . وإنما سبق إخبار بأهم اتخذوا أيمانهم دخلا معللا بشيء خاص . وهو( أن تكون أمة 
هي أربى من أمة ) وجاء النبي بقوله : (ولا تتخذوا ) استئناف إنشاء عن اتخاذ الأيمان دخلا على العموم . ؛ فيشمل جميع 
الصور من الحلف في المبايعة » وقطع الحقوق المالية وغير ذلك . وانتصب ( فتزلٌ ) على جواب النهي » وهو استعارة لمن 
كان مستقييأً ووقع في أمر عظيم وسقط , ٠‏ لآن القدم إذا زلت تقلب الإنسان من حال خير إلى حال شر » وقال كثير : 


دا رفيا ل ولخ 
فل) توافينا ثبت وزل< 


قال الزمخشري : فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها . ٠‏ فإن قلت : لم وحدت القدم ونكرت . 
قلت : لاستعظام أن تزل قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتت عليه » ؛ فكيف بأقدام كثيرة انتهى . ونقول : ا جمع تارة 
ود الى بن حك مر تدر . ؛ وتارة يلحظ فيه اعتبار كل فرد فرد . فإذا لوحظ فيه المجموع كان الإسناد معتبرأً 

ا ويا وو ا 1 1 أسند إليه » ومطابقاً لكل فرد فرد 
فيفرد كقوله : ف« وأعتدت لمن متكأ 4 [ يوسف : آية "١‏ ] , أفرد ( متكأ ) لا كان لوحظ في قوله : ( لهن ) معنى لكل 
واحدة . ولوجاء مراداً به الجمعية . أو على الكثير في الوجه الثاني لجمع المتكأ . وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل قول 
الشاعر : 


13 اي ا اا اا 0010 ا 
فَإني وَجَدْتٌ الصَامِرِينَ مَنَاعهُمْ يموت وَيفنى فازضنني مِن وعائيا"' 


أي : رأيت كل ضامر . ولذلك أفرد الضمير في يموت ويفنى , ولما كان المعنى هنا : لا يتخذ كل واحد منكم جاء 
( فتزل قدم ) مراعاة لهذا المعنى ‏ ثم قال ( وتذوقوا ) مراعاة للمجموع , أو للفظ الجمع على الوجه الكثير , إذا قلنا : إن 
الإسناد لكل فرد فرد » فتكون الآية قد تعرضت للنبي عن اتخاذ الأيمان دخلا باعتبار المجموع . وباعتبار كل فرد فرد » ودل 
على ذلك بإفراد قدم وبجمع الضمير في ( وتذوقوا ) و( ما ) مصدرية في ( بما صددتم ) أي : بصدودكم . أو بصدكم 
غيركم . لأنهم لو نقضوا الأيمان وارتدوا لاتخذ نقضها سنة لغيرهم . فيسبون بها » وذوق السوء في الدنيا ( ولكم عذاب 
عظيم ) أي : في الآخرة » والسوء : ما يسوءهم . من قتل ونهب وأسر وجلاء » وغير ذلك ما يسوء . قال ابن عطية : 
وقوله ( صددتم عن سبيل الله ) يدل على أن الآية فيمن بايع رسول الله يِْةِ ‏ وعلى هذا فسر الزمحشري قال : لأنهم قد 
نقضوا أيمان البيعة , ولا يدل على ذلك لمخصوصه ‏ بل نقض الأبمان في البيعة مندرج في العموم , ( ولا تشتروا بعهد الله 
ثمناً قليلاً ) هذا نبي عن نقض ما بين الله تعالى والعبد لأخذ حطام من عرض الدنيا » قال الزخشري : كان قوم ممن أسلم 
بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم . ما رأوا من غلبة قريش . واستضعافهم المسلمين وإيذائهم لهم . ولما كانوا يعدونهم إن 
رجعوا من المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله يَهٍ - فثبتهم الله ( ولا تشتروا ) ولا تستبدلوا ( بعهد الله ) وبيعة 
رسول الله ( ثمناً قليلاً ) عرضاً من الدنيا يسيراً » وهوما كانت قريش يعدونهم ويمنونهم إن رجعوا » إن ما عند الله » من 
إظهاركم وتغنيمكم , ومن ثواب الآخرة ( خير لكم ) . وقال ابن عطية : هذه آية نبي عن الرشا وأخذ الأموال على ترك ما 
يجب على الآخذ فعله » أوفعل ما يجب عليه تركه . فإن هذه هى التى عهد الله إلى عباده فيها » وبين تعالى الفرق بين حال 
الدنيا وحال الآخرة » بأن هذه تنفد وتنقضى عن الإنسان وينقضى عنها» والتى في الآخرة باقية دائمة » ودل قوله ( وما عند 
الله باق ) على أن نعيم الجنة لا ينقطع . وفي ذلك حجة على جهم بن صفوان , إذ زعم أن نعيم الجنة منقطع » وقرأ عاصم 
وابن كثير ( ولنَجَزِيّن ) بالنون » وباقي السبعة بالياء و( صبروا ) أي : جاهدوا أنفسهم على ميثاق الإسلام » وأذى 
الكفار. وترك المعاصي . وكسب الال بالوجه الذي لا يحل بأحسن ما كانوا سلموقاء في “عن العفل بالطاعات» 
وكانت أحسن لأنها لم يحتم فعلها ٠‏ فكان الإنسان يأ بالتنفلات مختاراً غير ملزوم بها » وقيل : ذكر الأحسن ترغيباً في 
عمله . وإن كانت المجازاة على الحسن والأحسن . وقيل : الأحسن هنا بمعنى الحسن . فليس أفعل التي للتفضيل . 
والذي يظهر أن المراد بالأحسن هنا الصير . أي : وليجزين الذين صبروا بصبرهم . أي : بجزاء صبرهم وجعل ل 
أحسن الأعمال لاحتياج جميع التكاليف إليه » فالصبر هو رأسها . فكان الأحسن لذلك . ومن صالحة للمفرد والمذكر 
وفروعهم| لكن يتبادر إلى الذهن الإفراد والتذكير فبين بالنوعين ليعم الوعد كليهم| ( وهو مؤمن ) جملة حالية والإيمان شرط في 
العمل الصالح مخصص لقوله : إ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 4[ الزلزلة : آية 7 ] . أويراد : بمثقال ذرة من إيمان كم) 
جاء في « من يخرج من النار من عصةة المؤمنين » , والظاهر من قوله تعالى ( فلنحيينه حياة طيبة ) أن ذلك في الدنيا » وهو 
قول الجمهور . ويدل عليه قوله ( ولنجزينهم أجرهم ) يعني في الآخرة » وقال الحسن ومجاهد وابن جبير وقتادة وابن زيد : 
ذلك في الجنة » وقال شريك : في القبر » وقال على ووهب بن منبه وابن عباس والحسن في رواية عنه| : هي القناعة . 
وعن ابن عباس والضحاك : الرزق الحلال . وعنه أيضاً : السعادة » وقال عكرمة : الطاعة . وقال قتادة : الرزق في يوم 
بيوم » وقال إسماعيل بن أبي خالد : الرزق الطيب والعمل الصالح . وقال أبو بكر الورّاق : حلاوة الطاعة » وقيل : 





. 5514/١4 البيت من الطويل لم أهتد لقائله . انظر روح المعاني‎ )١( 


سورة النحل/ الآيات : ٠١-9٠‏ وو ا ل اما اي ال ا 2 
العافية والكفاية » وقيل : الرضا بالقضاء . ذكرهما الماوردي . وقال الزتحشري : المؤمن مع العمل الصالح إن كان 
موسراً , فلا مقال فيه » وإن كان معسراً فمعه ما يطبب عيشه » وهو القناعة والرضا بقسمة الله تعالى » والفاجر إن كان 
معسراً فلا إشكال في أمره » وإن كان موسراً فالحرص لا يدعه أن يتهنا بعيشه » وقال ابن عطية : طيب الحياة للصالحين » 
بانبساط نفوسهم . ونيلها وقوة رجائهم . والرجاء للنفس أمر ملذ , وبأهم احتقروا الدنيا فزالت همومها عنهم . فإن 
انضاف إلى هذا مال حلال وصحة وقناعة » فذاك كال وإلا فالطيب في) ذكرنا راتب » وعاد الضمير في ( فلنحيينه ) على 
لفظ ( من ) مفرداً . وفي ( ولنجزينهم ) على معناها من الجمع فجمع . وروي عن نافع ( وليجزينهم ) بالياء بدل النون , 
التفت من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة » وينبغي أن يكون على تقدير قسم ثان لا معطوفاً على ( فلنحبينه ) فيكون من 
و يي يي و ب 00 لتغاير الإسناد » وإفضاء 
الفا إل إقيان المكلي هن تنس إغماو العاتب و جوذللة لا توق تسن هنلا عور + زايا لتك بالف الأضر ين هندا 
ولينفينها يريد : لينفينها زيد , فإن جعلته على إضمار قسم ثان جاز » أي : وقال زيد لينفينها لأن لك في هذا التركيب أن 
تحكي لفظه , وأن تحكى على المعنى . فمن الأول : ( وليحلفن بالله إن أردنا إلا الحسنى ) ومن الثاني ( يحلفون بالله ما 
قالوا ) ولوجاء على اللفظ لكان ما قلنا » # فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم * إنه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى رمهم يتوكلون * إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون * وإذا بدلنا آية مكان آية والله 
أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون #* قل نزله روح القدس من ربك بال حق ليثبت الذين آمنوا وهدى 
وبشرى للمسلمين * ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان!عربي مبين » لل. 
ذكر تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ) وذكر ادي الوا و ع 
ما يصون به القارىء قراءته من وسوسة الشيطان ونزغه . فخاطب السامع بالاستعاذة منه إذا أخذ في القراءة » فإن كان 
الخطاب للرسول ‏ كَكِةِ - لفظاً » فالمراد أمته » إذ كانت قراءة القرآن من أجل الأعمال الصالحة » ىا ورد في الحديث « إن 
ثواب قراءة كل حرف(١2‏ عشر حسنات » » والظاهر بعقب الاستعاذة » وقد روى ذلك بعض الرواة عن حمزة » وروي عن 
ابن سيرين أنه قال : كلما قرأت الفاتحة حين تقول : آمين فاستعذ , وروي عن أبي هريرة ومالك وداود : تعقبها القراءة , 
كا روي عن حمزة والجمهور على ترك هذا الظاهر . وتأويله بمعنى : فإذا أردت القراءة » قال الز حشري : لأن الفعل يوجد ‏ 
عند القصد والإرادة بغير فاصل . وعلى حسبه فكان بسبب قوي وملابسة ظاهرة . كقوله : 8 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم * [ المائدة : آية ١‏ ] . وكقوله « إذا أكلت فسم الله » . وقال ابن عطية : فإذا وصلة بين الكلامين والعرب 
تستعملها في مثل هذا . وتقدير الآية : فإذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ . أمر بالاستعاذة فالجمهور على الندب » وعن 
عطاء الوجوب , والظاهر طلب الاستعاذة عند القراءة مطلقاً . والظاهر أن الشيطان المراد به إبليس وأعوانه » وقيل : عام 
في كل متمرد عات من جن وإنس . كما قال : © شياطين الإنس والجن 4 [ الأنعام : آية ١١7‏ ] » واختلف في كيفية 
الاستعاذة » والذي صار إليه الجمهور من القراء وغيرهم . واختاروه « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » . لما روى 
عبد الله بن مسعود وأبو هريرة وجبير بن مطعم عن النبي - يَكِةِ ‏ « أنه استعاذ عند القراءة مهذا اللفظ بعينه » » ونفى تعالى 
سلطان الشيطان عن المؤمنين . والسلطان هنا : التسليط والولاية » والمعنى : أنهم لا يقبلون منه ولا يطيعونه في| يريد منهم 
من اتباع خطواته » كما قال تعالى : طإ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 [ الإسراء : آية 10 ] » وكا أخبر تعالى عنه 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود , الدارمى 74/7 في فضائل القرآن والترمزي ١75/5‏ في فضائل القرآن ( 55٠١‏ ) وقال : حسن 


1ه ا اا كونن: 
فقال في قصة أوليائه # وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي »* [ إبراهيم آية 7١‏ ]» وقيل : المراد 
بالسلطان الحجة . وظاهر الأخبار انتفاء سلطنته على المؤمنين مطلقاً . وقيل : ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم منه , 
وقيل : ليس له قدرة أن يحملهم على ذنب » والضمير في ( به ) عائد على ( رمهم ) » وقيل : على الشيطان » وهو الظاهر 
لاتفاق الضائر . والمعنى : والذين هم بإشراكهم إبليس مشركون بالله » أو تكون الباء للسببية, والأمر بالاستعاذة يقتضي 
أنها تصرف كيد الشيطان , كأنها متضمنة التوكل على الله والانقطاع إليه » ولما ذكر تعالى إنزال الكتاب تبييناً لكل شيء » 
وأمر بالاستعاذة عند قراءته » ذكر تعالى نتيجة ولاية الشيطان لأوليائه المشركين . وما يلقيه إليهم من الأباطيل . فألقى 
إليهم إنكار النسخ لا رأوا تبديل آية مكان آية , وتقدم الكلام في النسخ في البقرة » والظاهر أن هذا التبديل رفع آية لفظا 
ومعنى . ويجوز أن يكون التبديل لحكم المعنى وإبقاء اللفظ » ووجد الكفار بذلك طعناً في الدين » وما علموا أن المصالح 
تختلف باختلاف الأوقات والأشخاص . وكا وقع نسخ شريعة بشريعة » يقع في شريعة واحدة » وأخبر تعالى : أنه العالم 
ما يتزل لا أنتم وما ينزل ما يقره وما يرفعه » فمرجع علم ذلك إليه » وهو على حسب الحوادث والمصالح » وهذه حكمة 
إنزاله شيئا فشيئا » وهذه الحملة اعتراض بين الشرط وجوابه » قيل : ويحتمل أن يكون حالاً » وبالغوا في نسبة الافتراء 
للرسول بلفظ إنما , وبمواجهة الخطاب , وباسم الفاعل الدال على الثبوت . وقال ( بل أكثرهم ) لأن بعضهم يعلم ويكفر 
عناداً » ومفعول ( لا يعلمون ) محذوف لدلالة المعنى عليه » أي : لا يعلمون أن الشرائع حكم ومصالح . هذه الآية دلت 
عل وقوج تخ القران بالقران ٠:‏ :وروح الفدين هنا : هو جبريل - عليه السلام بلا خلاف . وتقدم لم سمي روح 
القدس . وأضاف الرب إلى كاف الخطاب تشريفاً للرسول ‏ كله باختصاص الإضافة وإعراضاً عنهم » إذلم يضف إليهم 
و( بالحق ) حال . أي : ملتبساً بالحق سواء كان ناسخاً أومنسوخاً » فكله مصحوب بالحق . لا يعتريه شيء من الباطل , 
و( ليثبت ) معناه : أنهم لا يضطربون في شيء منه لكونه نسخ . بل النسخ مثبت لهم على إيمانهم . لعلمهم أنه جميعه من 
عند الله لصحة إيمانهم واطمئنان قلوبهم يعلمون أنه حكيم . وأن أفعاله كلها صادرة عن حكمة . فهي صواب كلها » ودل 
اختصاص التعليل بالمسلمين على اتصاف الكفار يضده من لحاق الاضطراب لهم . وتزلزل عقائدهم وضلالهم » وقرىء 
( ليت ) مخففاً من أثبت , قال الزغشري ( وهدى وبشرى ) مفعول لما معطوفان على حل ( ليثبت ) انتهى . وتقدم الرد 
يا اي و اوور يات 
يمتنع عطفه على المصدر المنسبك من أن والفعل . لأنه مجرور » فيكون ( وهدى وبشرى ) مجرورين » كم| تقول : 

لأحسن إلى زيد وإكرام لخالد » إذ التقدير : لإحسان إلى زيد » وأجاز أبو البقاء عع ا 
إضمار مبتدأ » أي : وهو هدى وبشرى . ولما نسبوه ‏ عليه السلام ‏ للافتراء وهو الكذب على الله » لم يكتفوا بذلك . حتى 
جعلوا ذلك الافتراء الذي نسبوه هومن تعليم بشر إياه فليس هو المختلق ؛ بل المختلق غيره وهو ناقل عنه » وظاهر قوهم 
( إنما أنت مفتر ) أن معناه مختلق الكذب . وهويناني التعلم من البشر » فيحتمل أن يكون قوله ( مفتر) في نسبة ذلك إلى 
الله » ويحتمل أن يكونوا فيه طائفتين . طائفة ذهبت إلى أنه هو المفتري , وطائفة أنه يتعلم من البشر » و( يعلم ) مضارع 
اللفظ ومعناه المضي . أي : ولقد علمنا .» وجاء إسناد التعليم إلى مبهم لم يعين . فقيل : هو حبر غلام رومي . كان 
لعامر بن الحضرمي ٠‏ وقيل : عائش . أو يعيش . وكان صاحب كتب مولى حويطب بن عبد العزى , وكان قد أسلم 
فحسن إسلامه قاله الفراء والزجاج . وقيل : أبو فكيهة أعجمي مولى لمرأة بمكة ٠‏ قيل واشكة يسان ركان وديا قالة 
مقاتل وابن جبير . إلا أنه لم يقل كان جوف وقال انوي : كان رجلا حداداً نصرانياً اسمه عنس » وقال حصين بن 
عبد الله بن مسلم : كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر يسار وحبر , كانا يقرآن كتبا لما بلسانهم . وكان ‏ كي - 
يمربه| » فيسمع قراءته| . قيل : وكانا حدادين يصنعان السيوف . فقال المشركون : يتعلم منها . فقيل لأحدهما ذلك , 


شوو التحل الآناض 11 يا 000000 
فقال : بل هو يعلمني . فقال ابن عباس : كان في مكة غلام أعجمي لبعض قريش . يقال له : بلعام » فكان 
رسول الله كه - يعلمه الإسلام . فقالت قريش : هذا يعلم محمداً من جهة الأعاجم . وقال الضحاك : الإشارة إلى 
سلمان الفارسى . وضعف هذا من جهة أن سلان إنما أسلم بعد ال حهجرة . وهذه السورة مكية . إلا ما نبه عليه أنه مدني , 
واللسان هنا اللغة . وقرأ الحسن : ( اللسان الذي ) بتعريف ( اللسان ) بأل . والذي صفته . وقرأ حمزة والكسائي 
( يَلْحَدُون ) من لحد ثلائياً . وهي قراءة عبد الله بن طلحة والسلمي والأعمش ومجاهد . وقرأ باقى السبعة وابن القعقاع 
بضم الياء » وكسر الحاء من ألحد رباعياً » وهما بمعبى واحد . قال الزتغشري : يقال : الحد القبر ولحده » فهو ملحد 
وملحود . إذا أمال حفره عن الاستقامة . فحفر في شق منه , ثم استعير لكل إمالة عن استقامة . فقالوا : ألحد فلان في 
قوله , وألحد في دينه , لأنه أمال دينه عن الأديان كلها , لم يمله من دين إلى دين , والمعنى : لسان الرجل الذي يميلون قولهم 
عن الاستقامة إليه لسان أعجمي غير بين ( وهذا ) القرآن ( لسان عربي مبين ) ذو بيان وفصاحة ردّاً لقولهم وإبطالاً لطعنهم 
انتهى . وظاهر قول الزمحشري : أن اللسان في الموضعين اللغة » وقال ابن عطية : وهذا إشارة إلى القرآن . والتقدير : 
وهذا سرد لسان , أو نطق لسان . فهو على حذف مضاف . وهذا على أن عل اللسان هنا الجارحة واللسان في كلام 
العرب اللغة . ويحتمل أن يراد في هذه الآية » وقال الكرماني : المعنى : أنتم أفصح وأبلغهم وأقدرهم على الكلام , نظأ 
ونكرا #اوقذاعجرت وعيجز نميغ العرب: + فكنك تسبيوته [ق ) عجمى ألكن . قال الزتحشري : فإن قلت : الجملة الى هي 

قوله ( لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ) ما محلها ؟ قلت :الا محل لها ؛ لأغبا مستائفة جواب لقوهم + ومثلة قوله ( الله 
أعلم حيث يجعل رسالته ) بعد قوله : ط وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤق مثل ما أوي رسل الله * [ الأنعام : 

آنه 116 ]+ التهن »بور عكذى تن تكرت جل حالية. +,تدوصتها نمب م .ردللك ابل فى الإكار ميهي .أ :: 
يقولون ذلك والحالة هذه . أي : علمهم بأعجمية هذا البشر . وإبانة عربية هذا القرآن » كان يمنعهم من تلك المقالة . 
ىا تقول : تشتم فلانا . وهو قد أحسن إليك . أي : علمك بإحسانه لك كان يقتضى منعك من شتمه . وإنفا ذهب 
الزمحشري إلى الاستئناف . ولم يذهب إلى الحال . لأن من مذهبه أن مجيء الجملة الحالية الاسمية بغير واو شاذ. وهو 
مذهب مرجوح جداً » ومجيء ذلك بغير واولا يكاد ينحصر كثرة في كلام العرب . وهو مذهب تبع فيه الفراء . وأما ( الله 
أعلم ) فظاهر قوله فيها ؛ لأنما جملة خالية من ضمير يعود على ذي ال حال » لأآن ذا الحال هو ضمير قالوا : وفي هذه الآية ذو 
ل ل السو ل رار سر اوري ا 


ضم, ذي الحال . 
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لماذكر تعالى نسبتهم إلى الافتراء إلى الرسول ‏ يَكلِةٍ ‏ وأن ما أق به من عند الله إنمايعلمه إياه بشرء كان ذلك تسجيلا عليهم 
بانتفاء الإيمان . فأخبر تعالى عنهم أنهم لا يبديهم الله أبداً , إذ كانوا جاحدين آيات الله » وهوما أتى به الرسول من 
المعجزات . وخصوصاً القرآن . فمن بالغ في جحد آيات الله سد الله عليه باب الهداية » وذكر تعالى وعيده بالعذاب الأليم 
هم » ومعنى ( لا بهديهم ) لا يخلق الإيمان في قلوءهم . وهذا عام محصوص . فقد اهتدى قوم كفروا بآيات الله تعالى » وقال 
الزمحشري ( لا يبديهم الله ) لا يلطف بهم . لأهم من أهل الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة » لا من أهل اللطف 
والثواب انتهى . وهو على طريقة الاعتزال » وقال ابن عطية : : المفهوم من الوجود أن الذين لا مهديهم الله لا يؤمنون 
بآياته » ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخبر » تهماً بتقبيح فعلهم . والتشنيع بخطئهم , وذلك كقوله ( فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوءهم ) والمراد ما ذكرناه » فكأنه قال : إن الذين لم يؤمنوا لم بدهم الله انتهى » وقال القاضي : أقوى ما قيل في ذلك : لا 
مبديهم إلى طريق الحنة » ولذلك قال بعده : ولهم عذاب أليم . والمراد أنهم لما تركوا الإيمان بالله لا سبديهم الله إلى الجنة , 
بل يسوقهم إلى النار » وقال العسكري : يجوز أن يكون المعنى : أغهم إن لم يؤمنوا هذه الآيات لم يهتدوا » والمراد بقوله ( لا 
يديهم الله ) أي : لا يهتدون . وإنما يقال : هدى الله فلانا على الإطلاق , إذا اهتدى هو ء وأما من لم يقبل الهدى فإنه 
يقال : إن الله هداه فلم بتد » كا قال : # وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى #4[ فصلت ١‏ آية 117 ]ء ثم 
رد تعالى قولهم ( إنما أنت مفتر ) بقوله ( إنما يفتري الكذب ) أي : إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن , لآنه لا يترقب عقابا 
عليه دولا كارا و كلقتيم ( 01 ) وهر يط !لالص هته يعضريم عاد أرة متهم يدر قا القسا و بوتا يلظ ر فرق 
الذى يقتضي التجدد . ثم علق الحكم على الوصف المقتضي للافتراء » وهو انتفاء الإيمان » وختم بقوله ( وأولئك هم 
الكاذبون ) فاقتضى التوكيد البالغ والحصر بلفظ الإشارة . والتأكيد بلفظ هم . وإدخال أل على الكاذبون , وبكونه اسم 
فاعل يقتضي الثبوت والدوام » فجاء ( يفتري ) يقتضي التجدد » وجاء الكاذبون يقتضي الثبوت والدوام ‏ وقال الزمحشري 
( وأولئك ) إشارة إلى قريش ( هم الكاذبون ) هم الذين لا يؤمنون . فهم الكاذيون "أو إل الذي لا بؤمسون 4 أن 
( وأولئكك هم الكاذبون ) على الحقيقة » الكاملون في الكذب , لأن تكذيب آيات الله أعظم الكذب , أو ( أولئك هم 
الكاذبون ) عادتهم الكذب . لا يبالون به في كل شىء . يحجبهم عنه مروءة ولا دين » أو ( أولئك هم الكاذبون ) في 
قوهم : إنما أنت مفتر انتهى . والوجه الذي بدأ به بعيد » وهو أن ( وأولئك ) إشارة إلى قريش . والظاهر أن ( من ) 
شرطية في موضع رفع على الابتداء » وهو استئناف إخبار , لا تعلق له بما قبله من جهة الإعراب . ولما كان الكفر يكون 
باللفظ وبالاعتقاد استثنى من الكافرين من كفر باللفظ وقلبه مطمئن بالإيمان . ورخص له في النطق بكلمة الكفر , إذ كان 
قلبه مؤمنا وذلك مع الإكراه . والمعنى : إلا من أكره على الكفر تلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان .» وجواب الشرط 
محذوف . لدلالة ما بعده عليه » تقديره : الكافرون بعد الإيمان غير المكرهين فعليهم غضب . ويصح أن يكون الاستثناء 
من ما تضمنه جواب الشرط المحذوف . أي : فعليهم غضب إلا من أكره فلا غضب عليه ولا عذاب » ولكن من شرح » 
وكذا قدره الزحشري . أعني : الجواب قبل الاستثناء في قول من جعل ( من ) شرطا . وقال ابن عطية : وقالت فرقة 
( من ) في قوله ( من كفر) ابتداء وقوله ( من شرح ) تخصيص منه . ودخخل الاستثناء لإخراج عمار وشبهه » ودنا من 
الاستثناء الأول الاستدراك بلكن . وقوله ( فعليهم ) خبرعن ( من ) الأولى والثانية » إذ هو واحد بالمعنى , لآن الإخبار في 
قوله : ( من كفر ) إنما قصد به الصنف الشارح بالكفر انتهى . وهذا وإن كان كا ذكر فهاتان حملتان شرطيتان » وقد فصل 


سورة النحل/ الآيات : ٠١١ ١٠١5‏ اا ااا 00010111 ا 
بينهما بأداة الاستدراك . فلا بد لكل واحدة منهها من جواب على انفراده » لا يشتركان فيه » فتقدير الحذف أحرى على 
صناعة الإعراب . وقد ضعفوا مذهب أبي الحسن في ادعائه أن قوله : # فسلام لك من أصحاب اليمين 4 [ الواقعة 
آية 4١‏ ] » وقوله : # فروح وريحان 4 [ الواقعة : آية 44 ] . جواب ل (١‏ أما ) ولأن هذا وهما أداتا ش ط إحداهما تلي 
الأخرى . وعلى كون ( من ) في موضع رفع على الابتداء يجوز أن تكون شرطية » كا ذكرنا » ويجوز أن تكون موصولة . وما 
بعدها صلتها . والخير حذوف لدلالة ما بعده عليه » كا ذكرنا في حذف جواب الشرط ء إلا إن ( مَنْ ) الثانية لا يجوز أن 
تكون شرطأ . حتى يقدر قبلها مبتدأ . لأن ( من ) وليت ( لكن ) , فيتعين إذ ذاك أن تكون ( من ) موصولة . فإن قدر 
مبتدأ بعد . لكن جاز أن تكون شرطية في موضع خبرذلك المبتدأ المقدر كقوله : 
نكن تق الشترزيه. لشن الفدك 

أي : ولكن أنامتى يسترفد القوم أرفد , وكذلك تقدر هنا . و( لكن ) هم ( من شرح بالكفر صدراً ) أي : منهم ». 
وأجاز الحوني والزتغحشري أن تكون بدلاً من ( الذين لا يؤمنون ) ومن ( الكاذبون ) ولم يجز الزجاج إلا أن يكون بدلا من 
( الكاذبون ) لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام » فعلقه بما قبله » وأجاز الزتخشري أن يكون بدلاً من ( أولئك ) 
فإذا كان بدلاً من ( الذين لا يؤمنون ) فيكون قوله ( وأولئك هم الكاذبون ) جملة اعتراض بين البدل والمبدل منه , والمعنى : 
إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه » واستثنى منهم المكره , فلم يدخل تحت حكم الافتراء » وإذا كان بدلا من 
( الكاذبون ) فالتقدير : وأولئك هم من كفر بالله من بعد إيمانه » وإذا كان بدلاً من ( أولئك ) فالتقدير : ومن كفر بالله من 
بعد إيمانه هم الكاذبون . وهذه الأوجه الثلاثة عندي ضعيفة . لأن الأول يقتضي أنه لا يفتري الكذب إلا من كفر بالله من 
بعد إيمانه » والوجود : يقتضى أن من يفتري الكذب هو الذي لا يؤمن » وسواء كان ممن كفر بعد الإيمان أنه كان ممن لم يؤمن 
قط . بل من لم يؤمن قط هم الأكثرون المفترون الكذب , وأما الثاني فيؤول المعنى إلى ذلك » إذ التقدير : و( أولئك ) 
أ حي ١‏ زمره ب روي كع باللا ين يد يان و والدين لا زيوت ملعي ارون به رواب انوكت 11. ر 
التقدير : إن المشار إليهم هم من كفر بالله من بعد إيمانه ٠‏ مخبر عنهم بأ نهم الكاذبون . وقال الزمخشري : ويجوز أن ينتتصب 
على الذم انتهى وها سن الى عي عن ركان جد الال علواسيطاة ؛ لا ترتبط بما قبلها من حيث 
الإعراب . بل من حيث المعنى والمناسبة » وفي قوله : ( إلا من أكره ) دليل على أن من فعل المكره لا يترتب عليه شيء » 
وإذا كان قد سومح لكلمة الكفر . أو فعل ما يؤدي إليه » فالمسامحة بغيره من المعاصي أولى » وقد تكلموا في كيفية الإكراه 
المبيح لذلك . وفي تفصيل الأشياء التي يقع الإكراه فيها . وذلك كله مذكور في كتب الفقه . والمكرهون على الكفر المعذبون 
على الإسلام » خباب وصهيب وبلال وعمار وأبواه ياسر وسمية وسالم وحبر. عذبوا فأجاهم عمار وحبر باللفظ ٠‏ فخلٍ 
سبيلهها » وتمادى الباقون على الإسلام » فقتل ياسر وسمية » وهما أول قتيل في الإسلام وعذب بلال وهو يقول : أحد 
أحد » وعذب خباب بالنار فى| أطفأها إلا ودك ظهره . وجمع الضمير في ( فعليهم ) على معنى ( من ) وأفرد في ( شرح ) على 
لفظها . والظاهر أن ذلك إشارة إلى ما استحقوه من الغضب والعذاب . أي : كائن هم بسبب استحبابهم الدنيا على 
الآخرة » وقال الزغشري : واستحقاقهم خذلان الله بكفرهم انتهى . وهي نزغة اعتزالية » والضميرفي ( بأمبم ) عائد على 
( من ) في ( من شرح ) ولما فعلوا فعل من استحب ألزموا ذلك . وإن كانوا غير مصدقين بآخرة » لكن من حيث أعرضوا 
(0) عجرنيت من الطويل لظرقه بن الغبد امن معلقتهوصدرة ‏ 
ولست بحلال التلاع مخافة لس اول جاه ا د و اماد جد ا 1 


ديوانه( 59 ) والكتاب ( 8/7/ ) . 


فك ياجو ور عت هجا مال اقب ةج بطر طبار و اللو الاو لور ج لج ‏ ن أرواا الولتعب و وني اكور لهال الدياك ١1‏ 
عن النظر فيه كانوا كمن استحب غيره » وقوله ( استحبوا ) هو تكسب منهم علق به العقاب ( وأن الله لا هيدي ) إشارة إلى 
اختراع الله الكفر في قلوءهم . فجمعت الآية بين الكسب والاختراع . وهذا عقيدة أهل السنة » وقيل : ذلك إشارة إلى 
الارتداد والإقدام على الكفر . لأجل أنهم رجحوا الدنيا على الآخرة . ولأنه تعالى ما هداهم إلى الإيمان . وتقدم الكلام على 
الطبع على القلوب والسمع والأبصار . والختم عليها ( وأولئك هم الغافلون ) » قال ابن عباس : عن ما يراد منهم في 
الآخرة » وقال الزمحشري : الكاملون في الغفلة » الذين لا أحد أغفل منهم . لأن الغفلة عن تدبر العواقب هي غاية 
الغفلة ومنتهاها . ولما كان الإسناد ليكتسب بالطاعات سعادة الآخرة » فعمل على عكس ذلك من المعاصي الكفر وغيره » 
عظم خسرانه فقيل فيهم ( هم الخاسرون ) لا غيرهم . ومن أخسر ممن اتصف بتلك الأوصاف السابقة من كينونة عضب 
الله عليهم . والعذاب الأليم » واستحباب الدنيا وانتفاء هدايتهم . اا لام وبغفلتهم » ولا ذكر تعالى حال من 
كفر بعد الإيمان » وحال من أكره ذكر حال من هاجر بعد ما فتن » قال ابن عطية ة : وهذه الآية مدنية » ولا أعلم في ذلك 
غاجا بورفان اذن ماين ٠‏ ارلخاج كوبا االنسلموة لين كان اتا ماكة يد إن للحم لكو ترا د جاه 
فأدركهم المشركون . فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل , فعلى هذا السبب يكون جهادهم مع الرسول على 
الإسلام » وروي أنهم خرجوا واتبعوا وجاهدوا متبعيهم حال بن ول رحا مر لاني ريه ا لع 001 
جهادهم لمتبعيهم . وقال ابن إسحاق نزلت في عمار وعياش بن أبي ربيعة والوليد , بن الوليد . قال ابن عطية : وذكر عمار 
ذا عور اقوم لإلة نه مسقا معز اديع وان وز لان مون رات عن ر. در يصبددرا .»أ له لت لاني لون 
آخر الآية » وقال عكرمة والحسن : نزلت في شأن عبد الله بن أبي سرح . وأشباهه . فكأنه يقول : من بعدما فتنهم 
الشيطان . وقال الزمحشري ( ثم إن ربك ) دلالة على تباعد حال هؤلاء من حال أولئك . وهم عمار وأصحابه و( للذين ) 
عند الزمحشري في موضع خبر إن قال : ومعنى ( إن ربك ) حم إنه لهم لا عليهم . ؛ بمعنى أنه وليهم وناصرهم . لا عدوهم 
وخاذهم , ٠‏ كما يكون الملك للرجل : لا عليه ؛ أفيكون نميا منفوعا غير مضرور انتهق . وقوله : منفوعاً اسم مفعول من 
نفع ؛ وهو قياسه . لأنه متعد ثلاثي . وزعم الأهوازي النحوي أنه لا يستعمل من نفع اسم مفعول . فلا يقال : منفوع 
وقفت له عليه في شرحه . موجز الرماني » وقال أبو البقاء : خبر ( إن ) الأولى قوله ( إن ربك لغفور ) و( إن ) الثانية 
واسمها تكرير للتوكيد انتهى . وإذا كانت ( إن ) الثانية واسمها تكريراً للتوكيد كما ذكر » فالذي يقتضيه صناعة العربية أن 
يكون خير( إن ) الأولى هوقوله ( لغفور ) ويكون ( للذين ) متعلقاً بقوله ( لغفور ) أوب ( رحيم ) على الإعمال . لأن ( إن 
ربك ) الثانية لا يكون لما طلب لا بعدها من حيث الإعراب . كما أنك إذا قلت :.قام قام زيد فزيد إنما هو مرفوع بقام 
الأولى » لأن الثانية ذكرت على سبيل التوكيد للأولى » وقيل : لا خير ل ( إن ) الأولى في اللفظ . لأن خبر الثانية أغنى عنه 
انتهى 0 
( للذين ) متعلق بمحذوف على جهة البيان , كأنه قيل : أعني للذين . أ ىِ ى + الكقران لذو موقرا الممهونز فراع هنا 
للمفعول » أي : بالعذاب والإكراه على كلمة الكفر » وقرأ ابن عامر ( فيّنوا ) مبنياً للفاعل . والظاهر أن الضمير عائد على 
( الذين هاجروا ) » فالمعنى : فتنوا أنفسهم بما أعطوا المشركين من القول . كما فعل عمار » أو لما كانوا صابرين على 
الإسلام » وعذبوا بسبب ذلك صاروا كأنهم هم المعذبون أنفسهم . ويجوز أن يكون عائداً على المشركين » أي : من بعد ما 
عذبوا المؤمنين . كالحضرمي وأشباهه , ل ب ل المصادر المفهومة من الأفعال السابقة » أي : 
من بعد الفتنة والهجرة والجهاد والصير . وقال ابن عطية : والضمير في ( بعدها ) عائد على الفتنة » أو الهجرة , أو التوبة , 
والكلام يعطيها . وإن لم يجر لها ذكر صريح . 


ا ار اعوج مودو بوي 13 اا !ونيا وا اسل وز ل بق ع جو اقم نا جاو ال لاعس ع 2 01017 


م ساح اس 


آذ هه فا د بن ١‏ اخ حيو ار ب د وج سيو ا 
0 ْدَق كُلَ نينر لُحَنتَِهَاوَوَفْكُزٌ حو 


آ آ# ‏ د ره سح سه سر له ل ل > ا ل ل 0 ديه 
وَصَرَبَ نمثلا مره كانت ءاه مِمَهَ مطمَينَة يأَتَيِهَا رِرفها رعدامَّنك مَكَانِ فُكَفر: 


دعيو ص 


ا وَأَلْحَوَفِ يِمَاكان أ يصتعوت [إ) وَلَفَدَ م 
0 متو كدو اهدهم الْعَدَابٌ وهم و[ الور 9 مكلا مِنَا رَوْفَحكماللَهُ 


مل بر د ب غير وى سردو سج 7 سه اه هه له 

له با قطنو 5 00 بلع 

ضح مسرو 0 ل ا ا ال ني 3 ال 7 
اتاو ولت لجرو أهِلّ لِعَي أله به فَمَنِ أَصْطرَّغَيربًا عاد نرت 


0م هخ ا رر” 
لله مور رسيم 09 

(يوم) منصوب على الظرف , وناصبه (رحيم) أوعبى المفعول به, وناصبه اذكر, والظاهرعموم كل نفس . فيجادل 
المؤمن والكافر » وجداله بالكذب والجحد لوعي د رت واتحا لمر ارات ال 
قول كل أحد من الأنبياء وغيرهم : نفسي نفسي . قال ابن عطية : وهذا ليس بجدال ولا احتجاج . إنما هو جرد رغبة , 
واختار الزمحشري هذا القول » وركب معه ما قبله ٠‏ فقال : كأنه قيل : يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته ‏ لا بهمه شأن 
غيره » كل يقول : نفسبي نفسبي » ومعنى المجادلة : الاعتذار عنها . كقوهم : ا هؤلاء أضلونا » [ الأعراف : 
آية 4" ] » © ما كنا مشركين 4[ الأنعام : آية 7 ] » ونحوذلك , وقال يقال لعين الشىء وذاته : نفسه » وفي نقيضه : 
غيره » والنفس الجملة » ى) هي . فالنفس الأولى هي الجملة » والثانية عينها وذاتها » وقال ابن عطية : أي كل ذي 
فم ثم اعرف الفدل ول العاف إل الاكرري»:اواذت لاعن ونتسى الأرليهي اللقدي لوقاو توالثائية ل كين 
البدن » ى) تقول : نفس الشيء وعينه أ ق + .ذاتةع«وفال المشكرى + الاتسان يسم نفسا "تقول الغرسه :ما تجاءق إلا 
نفس واحدة . أي : إنسان واحد , والنفس في الحقيقة لا تأتي لأنها هي الشىء الذي يعيش به الإنسان انتهى . فإن قلت : 
يتعد الفعل إلى الضمير لا إلى لفظ النفس ؟ قلت : منع من ذلك أن الفعل إذا لم يكن من باب ظن وفقد , لا يتعدى 
فعل ظاهر فاعله ولا مضمره إلى مضمره المتصل . فلذلك لم يجىء التركيب : تجادل عنها » ولذلك لا يجوز : ضربتها هند , 
ولا هند ضربتها » وإنما تقول : ضربت نفسها هند » وضريت هند نفسها » ( ما عملت ) أي : جزاء ما عملت من 
إحسان أو إساءة » وأنث الفعل في ( تأتي ) والضمير في ( تجادل ) وفي ( عن نفسها ) وفي توفي » وفي ( عملت ) حملا على 
معنى كل . ولو روعي اللفظ لذكر . وقال الشاعر 

جَادث عَلَئِهَا كل عَيْنٍ نَرَّو قَرَكْنَ كُلَحَدِيفَةٍكَالدْزْهم”' 

فأنث على المعنى » وما ذكر عن ابن عباس حاو ومو اي ليواي 
قال : يقول الجسد : رب جاء الروح بأمرك . به نطق لساني . وأبصرت عينى » ومشت رج . فتقول الروح : أنت 
)1( الال : اد 


انظر شرح القصائد لفكت لعا 0 الهمع 1/5/7 ء المغني 148/١‏ » الأشموني 518/1 . 


03 ا ا 000 سورة النحل/ الآيات : ١١60-1١١١‏ 
كسبث وعصيت » لا أنا » وأنت كنت الحامل وأنا المحمول » فيقول الله عز وجل : أضرب لكا مثل أعمى حمل مقعدا إلى 
بستان . فأصابا من ثماره » فالعذاب عليكما » وعن ابن عباس ومجاهد وابن زيد وقتادة : أن القرية المضروب بها المثل 
مكة . كانت لا تغزى ولا يغار عليها . والأرزاق تجلب إليها وأنعم الله عليها بالرسول يكلنةِ - فكفرت . فأصابها السنون 
الل ا ا 0 
ظ فجوع انين وخوف العذاب بسبب التكذيب » ويويدك كونها مكية قوله ( ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه )ويجوز أن 
يكون قرية من قرى الأولين » وعن حفصة : أنها المدينة » وقال ابن عطية : يتوجه عندىي أنها قصل مبا قرية غير معينة » 
جعلت مثلا لمكة على معنى التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة » وقال الزمخشري : جور أن يراد قرية مقدرة 
على هذه الصفة . وأن يكون في قرى الأولين قرية كانت هذه حاها . فضربها الله مثلاً لمكة إنذاراً من مثل عاقبتها انتهى . 
ولا يجوز أن يراد قرية مقدرة على هذه الصفة ٠‏ بل لا بد من وجودها لقوله ( ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم 
العذاب وهم ظالمون ) » كانت آمنة ابتدأ , بصفة الأمن . لأنه لا يقيم لخائف . والاطمئنان زيادة في الأمن . فلا يزعجها 
خوف . يأتيها رزقها أقواتها واسعة من جميع جهاتها , ؛ لا يتعذر منها جهة . و( أنعم ) جمع نعمة كشذة وأشد . وقال 
قطرب : جمع نعم بمعنى النعيم . يقال : هذه أيام طعم ونعم انتهى . فيكون كبؤس وأبؤس . وقال الزتحشري : جمع 
نعمة على ترك التاء والاعتداد بالتاء ( كدرع وأدرع ( وقال العقّلاء : 
نحة نتن بية تائيه 0ث.. والصفضة. الكنانه 
قال أبو عبد الله الرازي ( آمنة ) إشارة إلى الأمن . ( مطمئنة ) إشارة إلى الصحة , لأن هواء ذلك لما كان ملازماً 
لأمزجتهم اطمأنوا إليها واستقروا ( يأتيها رزقها ) السبب في ذلك دعوة إبراهيم - عليه السلام #8 فاجعل أفئدة من الناس 
تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات # [ إبراهيم : آية /8 ]ء وقال : الأنعم جمع نعمة وجمع قلة , ولم يأت بنعم الله , 
وذلك أنه قصد التنبيه بالأدن على الأعلى . بمعنى : أن كفران النعم القليلة أوجب العذاب . فكفران الكثيرة أولى بإيجابه . 
إذا فا اتصيميع تنى نيادفا: النين فكعانة علو لباناة 
ونحو قوله تعالى  :‏ هن لباس لكم وأ: نتم لباس لمن * [ البقرة : آية /181 ] » ومنه قول الشاعر : 
وَقَلُ لبست بَعْدَ ال تر مجاشع نياف التى 0 وَلمْ تغيل الدَّمَ(5) 
كأن العار لما باشرهم ولصق مهم جعلهم لبسوه . وقوله ( فأذاقها الله ) نظير قوله : © ذق إ: نك أنت العزيز الكريم # 
[ الدخحان : آية 54 ] » ونظير قول الشاعر : 
دونك كا قسيية فاهنل وق 
لي تم : الإذاقة لو استعارتان (٠‏ ف) وجه لل 6 والرذاقة المستعارة 0 اللباس ( ا 


)١(‏ البيت من الطويل لم أجده في ديوان الأعشى . وانظر البيت في مجاز القرآن 518/١‏ ونسبه للنابغة الجعدي . وانظر الشعر والشعراء 
5١‏ »© اللسان 7 ©». والتهذيب 57/١7‏ لبس . والقرطبي 7 . ٠‏ 
(1) البيت من الكامل لم أهتد لقائله » والبيت في المحرر الوجيز لابن عطية 


سورة النحل/ الآيات : ١١5-1١١١‏ م 
فيقولون : ذاق فلان البؤس والضر . وإذاقة العذاب شبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر والبشع » وأما 
اللباس فقد شبه به لاشتماله على اللابس ما غشي الإنسان والتبس به من بعض ال حوادث . وأما إيقاع الإذاقة على لباس 
الجوع والخوف 3 فلآنه لما وقع عبارة عم| يغشي منههما ويلابس 3 فكأنه قيل آَ فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والنوف : وهم 
في نحوهذا طريقان . أحدهما : أن ينظروا فيه إلى المستعار له » كما نظر إليه ههنا » ونحوه قول كثير : 

غمر الرداء إِذًا تَبَسَّمَ ضَاحجِكاً غَلِقَتَ لِضحْكّهِه رقابٌ الْمَال )١(‏ 


استعار الرداء للمعروف » لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه » ووصفه بالغمر الذي هو وصهف 
اه ام ري ل 


م م م 6 ١‏ 


أراد بردائه سيفه . ثم قال : فاعتجر(" منه بشطر . فنظر إلى المستعار في لفظ الاعتجار » ولو نظر إليه فيا نحن فيه 
لقيل . فكساهم لباس الجوع والخوف 4 ولقال كثير : 
ضانفي الرَدَاءِ إِذَاا تَبَسّمَ ضَاحِكاً) 


انتهى . وهو كلام حسن ولا تقدم ذكر الأمن وإتيان الرزق قابلهما بالجوع الناثىء عن انقطاع الرزق وبالخنوف . 
وقدم الجوع ليل المتآخر . وهو إتيان الرزق ٠‏ كقوله : 8 يوم تبيض وجوه وتسود وجده فأما الذين اسودت وجوههم »# 
[ آل عمران : آية ٠١‏ ]». وأما قوله : © فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار» [ هود : آيتان ٠١5‏ , 
7 ] » فقدم ما بدىء به وهما طريقان . وقرأ الجمهور ( والخون ) بالجرٌ عطفاً على الجوع » وروى العباس عن أبي عمرو 
( والخوف ) بالنصب عطفاً على ( لباسٌ ) قال صاحب اللوامح : ويجوز أن يكون نصبه بإضمار فعل , وقال الزغشري : 
يجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » أصله : ولباس الخوف وقرأ عبد الله : فأذاقها الله 
الخوف والجوع ولا يذكر لباس ٠‏ والذي أقوله : إن هذا تفسير المعنى لا قراءة » لأن المنقول عنه مستفيضاً » مثل ما في سواد 
المصحف . وفي مصحف أبي بن كعب ( لباس الخوف والجوع ) بدأ بمقابل ما بدأ به في قوله ( كانت آمنة ) وهذا عندي إئما 
كان في مصحفه قبل أن يجمعوا ما في سواد المصحف الموجود الآن شرقاً وغرباً » ولذلك المستفيض عن أبي في القراءة إنما هو 
كقراءة الجماعة ( بما كانوا يصنعون ) من كفران نعم الله » ومنها تكذيب الرسول ‏ يك الذي جاءهم . والضمي رفي ( بم , 
كانوا يصنعون ) عائد على المحذوف في قوله ( وضرب الله مثلاً قرية ) أي : قصة أهل قرية » أعاد الضمير أولا على لفظ 
قرية » ثم على المضاف المحذوف . كقوله : ا فجاءها بأسنا بياناً أو هم قائلون # [ الأعراف : آية 5 ] » والظاهر أن 
الضميرني ( ولقد جاءهم ) عائد على ما عاد عليه في قوله ( بما كانوا يصنعون ) وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون الضمير في 


. 7137/15 وروح المعاني‎ ١555/7 .ء :اللسان 5797 والخصائص‎ ١178/8 البيت من الكامل لم أقف عليه في ديوانه » انظر التهذيب‎ )١( 
. ) 147 ( شواهد الكشاف‎ ٠0/7 البيتان من الوافر لم أهتد لقائلهم . انظر معاهد التنصيص‎ (0 
الاعتجار : هولي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك . وني بعض العبارات : الاعتجار لف العمامة دون التلحي » وروي عن‎ )5( 
. النبي - وخ - أنه دخل مكة يوم الفتح تبكترا بعمامة سوداء‎ 
. 58١6/5 لسان العرب‎ 
. تقدم‎ )5( 


403 بذ عر د بعد سحب و ون ولطاة ب عدن ليمع ار ةوفه يفوتو ون عسوي لضووة الفيخل تالف‎ 2/١ 
جاءهم ) لأهل تلك المدينة » يكون هذا بما جرى فيها » كمدينة شعيب - عليه السلام  وغيره » ويحتمل أن يكون لأهل‎ ( 
مكة » وقال أبوعبد الله الرازي : لا ذكر المثل قال ( ولقد جاءهم ) يعني : أهل مكة ( رسول منهم ) يعني : من أنفسهم‎ 
يعرفونه بأصله ونسبه . ولما وعظ تعالى بضرب ذلك المثل وصل هذا الأمر للمؤمنين بالفاء » فأمر المؤمنين بأكل ما رزقهم‎ 
) وشكر نعمته , ليباينوا تلك القرية التي كفرت بنعم الله ولما تقدم ( فكفرت بأنعم الله ) جاء هنا ( واشكروا نعمة الله‎ 
وفي البقرة جاء # يا أها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم * [ البقرة : آية 185 ] » لم يذكر من كفر نعمته فقال‎ 
واشكروا لله ) ولما أمرهم بالأكل مما رزقهم عدد عليهم محرماته تعالى » ونباهم عن تحريمهم وتحليلهم بأهوائهم دون اتباع‎ ( 
ما شرع الله على لسان أنبيائه » وكذا جاء في البقرة ذكر ما حرم إثر قوله ( كلوا مما رزقناكم ) وقوله ( إنما حرم ) الآية تقدم‎ 
ع ظ‎ 

سس م عست سر الي سس سر به 0 ذه ىه سرع 


عاحر مه 
تَعولُوألِمَاتص ف آلر كم ب وا ذِبٌ 
5 دعل لكر بدي عون (()) مده علِيلٌ ولج عَذَاب 9 () وعل انين هادواً 


ينما قطاملَكَ نوم لكل رلك الس يك موت 0 خُمَإِنَ ربل 
لازم عيلوا السو هدام حَابوأْمِنْ كن لماحو إن 00 لغفور 
8 بجر 
نحم 030 

لمابين تعالى ماحرم بالغ في تأكيد ذلك بالنبي عن الزيادة فيماحرم كالبحيرة والسائبة, وفيها أحل كالميتة والدم » وذكر تعالى 
تحريم هؤلاء الأربع في سورة الأنعام وهذه السورة وهما مكيتان بأداة الحصر . ثم كذلك في سورة البقرة والمائدة بقوله : 
« أحلت لكم * [ المائدة : آية 5 ]2 وأجمعوا على أن المراد من فط ما يتلى عليكم 4 [ المائدة : آية ١‏ ] » هو قوله : 
حرمت عليكم 4 [ المائدة : آية ] » وهما مدنيتان » فكان هذا التحريم لهذه الأربع مشرعاً ثانياً في أول مكة وآخرها 
وأول المدينة وآخرها » فنهى تعالى أن يحرموا ويحلوا من عند أنفسهم . ويفتروا بذلك على الله » حيث ينسبون ذلك إليه , 
وقرأ الجمهور ( الكذِبّ ) بفتح الكاف والباء وكسر الذال » وجوزوا في ( ما ) في هذه القراءة أن تكون بمعنى الذي . 
والعائد محذوف تقديره : للذي تصفه السنتكم » وانتصب ( الكذب ) على أنه معمول لتقولوا أي : ولا تقولوا الكذب 
للذي تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة » من غير استناد ذلك الوصف إلى الوحي . و( هذا حلال وهذا حرام ) 
بدل من ( الكذب ) أو على إضمار فعل . أي : فتقولوا : هذا حلال وهذا حرام » وأجاز الحوتي وأبو البقاء أن يكون 
ا 000 : جاءني الذي ضربت أخاك » أي : 
قتريها أخاك .: بواحاز أو القاء آناركون متضيويا بإضمار : أعني ٠»‏ وقال الكسائي والزجاج ( ما ) مصدرية وانتصب 
( الكذِبّ ) على المفعول به » أي : لوصف ألسنتكم الكذب . ومفدو ل لقا نمه تراك فقسا ونا 
حرام ) والمعنى : ولا تحللوا ولا تحرموا لأجل قول تنطق به ألسنتكم كذباً لا بحجة وبيئة » وهذا معنى بديع . جعل قولهم 
كأنه عين الكذب ومحضه . فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب بحليته » وصورته بصورته » كقولهم : وجهه يصف 
الجهال » وعينها تصف السحر . وقرأ الحسن وابن يعمر وطلحة والأعرج وابن أبي إسحاق وابن عبيد ونعيم بن ميسرة بكسر 
الباء » وخرج على أن يكون بدلاً من ( ما ) والمعنى : الذي تصفه السنتكم الكذب , وأجاز الزحشري وغيره أن يكون 
( الكذب ) بالجر صفة ل ( ما ) المصدرية ء قال الزمحشري : كأنه قيل : لوصفها الكذب بمعنى : الكاذب . كقوله تعالى 
( بدم كذب ) والمراد بالوصف وصفها البهائم بالحل والحرمة انتهى . وهذا عندي لا يجوز . وذلك أنهم نصوا على أن 
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( أن ) المصدرية لا ينعت المصدر المنسبك منها ومن الفعل . ولا يوجد من كلامهم : يعجبني أن قمت السريع ٠‏ يريد : 
قيامك السريع . ولا عجبت من أن تخرج السريع . أي : من خروجك السريع » وحكم باقي الحروف المصدرية حكم 
أن » فلا يوجد من كلامهم وصف المصدر المنسبك من أن ولا من ما ولا من كي . بخلاف صريح المصدر , فإنه يجوز أن 
ينعت » وليس لكل مقدر حكم المنطوق به » وإنما يتبع في ذلك ما تكلمت به العرب . وقرأ معاذ وابن أبي عبلة وبعض>أهل 
الشام ( الحَذْبُ ) بضم الثلاثة صفة للألسنة جمع كذوب . قال صاحب اللوامح : أو جمع كاذب أو كذاب انتهى ٠‏ فيكون 
كشارف وشرف . أو مثل كتاب وكتب . ونسب هذه القراءة صاحب اللوامح لسلقة بن محارب ». وقال ابن عطية وقرأ 
عل وعاج را الهم يدر اإادسل الدج ولاب لالب ار الي باالدساتي اللرات : وجاء عن 
يعقوني:( الكزت بقوع والتصديت ٠‏ فأما الضمتان فلأنه جمع كذاب . وهو مصدر. ومثله اكاب وك وقال 
الزتحشري : بالنصب على الشتم » أو بمعنى : الكلم الكواذب . أو هو جمع الكذاب . من قولك : كذب كذاباً » ذكره 
ابن جني انتهى . والخطاب على قول الجمهور بقوله ( ولا تقولوا ) للكفار في شأن ما أحلوا وما حرموا من أمور الجاهلية , 
وعلى ذلك الزمحشري وابن عطية » وقال العسكري : الخطاب للمكلفين كلهم . أي : لا تسموا مالم يأتكم حظره ولا 
إباحته عن الله ورسوله حلالا ولا حراما » فتكونوا كاذيين على الله في إخباركم بأنه حلله وحرمه انتهى . وهذا هوالظاهر . 
لأنه خطاب معطوف على خطاب . وهو : ( فكلوا ) ( إنما حرم عليكم ) فهو شامل لجميع المكلفين . واللام في ( لتفتروا ) 
لام التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض قاله الزتحشري . وهي التي تسمى لام العاقبة ولام الصيرورة » قيل : ذلك 
الافتراء ما كان غرضاً لهم » والظاهر أنها لام التعليل » وأنهم قصدوا الافتراء . كما قالوا  :‏ وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا 
بها 4[ الأعراف : آية 78 ] , ولا يكون ذلك على سبيل التوكيد لما تقدم لتضمنه الكذب , لأن هذا التعليل فيه التنبيه على 
من افتروه عليه » وهو الله تعالى » وقال الواحدي : ( لتفتروا على الله الكذب ) بدل من قوله ( لما تصف ألسنتكم الكذب ) 
لأن وصفهم الكذب هو افتراء على الله » ففسر وصفهم بالافتراء على الله انتهى . وهو على تقدير ( ما ) مصدرية , وأما إذا 
كانت بمعنى الذي . فاللام في ( لما ) ليست للتعليل » فيبدل منها ما يقتضي التعليل » بل اللام متعلقة ب ( لا تقولوا ) على 
حد تعلقها في قولك : لا تقولوا لما أحل الله : هذا حرام أي : لا تسموا الحلال حراماً » ىالا تقول لزيد : عمرو, أي : 
بكب سود أبعي 0 افتروا على الله حقيقة . وهو ظاهر الافتراء الوارد في آي القران . وقال ابن 
عطية : ويحتمل أن يريد أنه كان شرعهم لاتباعهم سنناً لا يرضاها الله افتراء عليه » لأن من شرع أمراً فكأنه قال لتابعه : 
هذا هوالحق . وهذا مراد الله. ثم أخبرتعالى عن الذين يفترون على الله الكذب بانتفاء الفلاح » والفلاح الظفر بما يؤمل . 
فتارة يكون في البقاء » ىا قال الشاعر : 
َالْسِيْ وَالصَيِمٌ ‏ لآ قلاح ‏ مَعه 
وتارة في نجح المساعي ٠‏ كما قال عبيد بن الأبرص : 
أفبغْ بما هِنْت فَمَّذ يب للم بِالضعْفِوَفَدْيُخََعٌ الأريِبُ 

وارتفاع ( متا ) على أنه خبر مبتدأ محذوف . فقدر الزغشري : منفعتهم فيم| هم عليه من أفعال الجاهلية منفعة 
قليلة » وعقابها عظيم . وقال ابن عطية : عيشهم في الدنيا » وقال العسكري : يجوز أن يكون المتاع هنا : ما حللوه 
لأنفسهم مما حرمه الله تعاللى » وقال أبو البقاء ه: بقاؤهم متاع قليل . وقال الحوني : ( متاع قليل ) ابتداء وخبر انتهى . ولا 
يصح إلا بتقدير الإضافة . أي : متاعهم قليل , ولا بين تعالى ما يحل وما يحرم لأهل الإسلام , أتبعه بما كان خص به . 
اليهود محالا على ما تقدم ذكره في سورة الأنعام » وهذا يدل على أن سورة الأنعام نزلت قبل هذه السورة » إذ لا تصح ال حوالة 


8ه حار وموم نع ف لباك جد النمطميز ب لايل وان اج اجاج زر اا لدي وا مه كل اواو ل يتتسل لأا 1 ذا 
إلا بذلك . ويتعلق ( من قبل ) ب ( قصصنا ) وهو الظاهر » وقيل ب ( حرمنا ) والمحذوف الذي في ( من قبل ) تقديره : 
من قبل تحريمنا على أهل ملتك . والسوء : هنا قال ابن عباس : الشرك قبل المعرفة بالله انتهى . والسوء : ما يسوء صاحبه 
من كفر ومعصية غيره , والكلام في ( للذين عملوا ) وما يتعلق به تقدم نظيره في قوله : 8 إن ربك للذين هاجروا 4 
[ النحل : أية 1١١‏ ] » فأغنى عن إعادته » وقال قوم ( بجهالة ) تعمد , وقال ابن عطية : ليست هنا ضد العلم » بل 
تعدى الطور وركوب الرأس ومنه « اواخير أو يجْهَل عَِءّ » وقول الشاعر : 


ا" ديا ال عيِنا ‏ فَنجَهَلٌ فَوقٌ جَهْل الْجَاهِلِينَ() 


والتي هي ضد العلم تصحب هذه كثيراً ؛ ولكن يخرج منها المتعمد وهو الأكثر . وقل ما يوجد في العصاة من لم يتقدم 
له علم بخطر المعصية التي يواقع . انتهى ملخصاً . وقال الزتحشري ( بجهالة ) في موضع الحال أي : عملوا السوء 
جاهلين . غير عارفين بالله وبعقابه » أو غير متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة عليهم . وقال سفيان : جهالته أن يلتذ بهواه , 
ولا يبالي بمخصية مولاه . وقال الضحاك : باغترار الحال من المآل » وقال العسكري : ليس المعنى أنه يغفر لمن يعمل السوء 
بجهالة , ولا يغفر لمن عمله بغيرجهالة . بل المراد أن جميع من تاب فهذا سبيله , وإغما خص من يعمل السوء بجهالة . 
لآن أكثر من يأتي الذنوب يأتيها بقلة فكر في عاقبة » أوعند غلبة شهوة . أوفي جهالة شباب . فذكر الأكثر على عادة العرب 
في مثل ذلك , والإشارة بذلك إلى عمل السوء ( وأصلحوا ) استمروا على الإقلاع عن تلك المعصية » وقيل : ( أصلحوا ) 
آمنوا وأطاعوا ؛ والضمير في ( من بعدها ) عائد على المصادر المفهومة من الأفعال السابقة . أي : من بعد عمل السوء 
والتوبة والإصلاح . وقيل : يعود على الجهالة » وقيل : على ( السوء ) على معنى المعصية . 


07 ره 7 2 ص هر < كه 0-0 0 
دصي كا مهدض لَه حَنَاولريْكَمِنَالْمتْركِينَ (7) سَاحكرا لو 

َه 2-0 اسه لديا حسَة ونه اله بن أضَِسِنَ ©) 6 

ره 7 ح الور 

لَك أَنِأتبَعٌ مِلَهَإِدرَهِيمَحَنِيفًا تبناو ان مَكانَ مِنَالْمْتْرحكينَ 7 إِنَمَاجْعِلَأَلسَْكُ 
7 م الام سد فو - ير 
عر د عد سه سر 3 حي لوه صو فح مد 2 , أم ١‏ ا 
اي امل يزتاةكئة ليب يأ لْقِيمَةَضِمَا كانه لفون 39) 


لا أبطل تعالى مذاهب المشركين في هذه السورة » من إثبات الشركاء لله والطعن في نبوّة رسول الله يكن - . وتحليل 
ما حرم , وتحريم ما أحل . وكانوا مفتخرين بجدهم إبراهيم ‏ عليه السلام - مقرين بحسن طريقته » ووجوب الاقتداء 
به » ذكره في آخر السورة وأوضح منباجه وما كان عليه من توحيد الله تعالى » ورفض الأصنام ليكون ذلك حاملا لهم على 
الاقتداء به » وأيضاً : فلما جرى ذكر اليهود بين طريقة إبراهيم ليظهر الفرق بين حاله وحالهم وحال قريش ٠‏ وقال مجاهد : 
سمى ( أمة ) لانفراده ه بالإيمان في وقته مدة ما . وفي البخاري «١‏ أنه قال لسارة : ليس على الأرض اليوم مؤمن غيري 
قرا يم والأمة :+ الفا مشت للا ون معان تنا د الجمع الكت من النائن "ميشه به الربجل الضاقو او مكلك ار 
المنفرد بطريقة وحده عن الناس «فسمى أمة . وقاله ابن مسعود والفراء وابن قتيبة » وقال ابن عباس : كان عنده من الخير 
ها كان عند أنه نوين بهن اذ الحس بعن شام واقرله :* 
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ولتن فى الله لتتتكيي ‏ أن جلت التيا تس ارده 

بق اك لوو سو سي يعوا واي راو ا 
هذا مثل قول العرب : فلان رخمة » وعلامة » ونسابة » يقصدون بالتأنيث التناهي في المعنى الموصوف به » وقيل : | 
الإمام الذي يقتدى به » من أم يؤم . والمفعول قد يبنى للكثرة ومسمي مي ا 0 
روي أنه كان لا يتغدى إلا مع ضيف ء فلم يجد ذات يوم ضيفاً فأخر غداه , فإذا هو بفوج من الملائكة في صورة البشر . 
فدعاهم إلى الطعام . فخيلوا أن بهم جذاماً » فقال : الآن وجبت مؤاكلتكم شكراً لله على أنه عافاني وابتلاكم . ( وآتيناه 
في الدنيا حسنة ) » قال قتادة : حببه الله تعالى إلى كل الخلق . فكل أهل الأديان يتولونه . اليهود . والنصارى . 
والمسلمون » وخصوصاً كفار قريش . فإن فخرهم إنما هو به » وذلك بإجابة دعوته © واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين # [ الشعراء : آية 84 ] » وقيل : الحسنة قول المصلى منا : « كما صليت على إبراهيم » » وقال ابن عباس : 
الذكر الحسن . وقال الحسن : النبوة » وقال مجاهد : لسان صدق . وقال قتادة : القبول . وعنه : تنويه الله بذكره ١‏ 
وقيل : الأولاد الأبرار على الكبر . وقيل : : الملل يصرفه في الخير والير( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) تقدم الكلام على هذه 
الجملة في البقرة » ولما وصف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بتلك الأوصاف الشريفة أمر نبيه ‏ يكِِ ‏ أن يتبع ملته » وهذا الأمر 
من جملة الحسنة التي آتاها الله إبراهيم في الدنيا . قال ابن فورك » وأمر الفاضل باتباع المفضول لما كان سابقاً إلى قول 
الصواب والعمل به » وقال الزتحشري : ( ثم أوحينا ) في ( ثم ) هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله كلْْ - وإجلال 
محله , والإيذان بأن أشرف ما أوى خليل الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من الكرامة » وأجل ما أوتي من النعمة اتباع 
رسول الله كك - ملته من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة » من بين سائر النعوت التي أثنى الله عليه مها 
انتهى . و( أن ) تفسيرية » أوفي موضع المفعول . واتباع ملته قال قتادة : في الإسلام » وعنه أيضاً : جميع ملته إلا ما أمر 
بتركه » وعن عمرو بن العاص : مناسك الحج . » وقال القرطبى : الصحيح عقائد الشرع دون الفروع . » لقوله ( لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) وقيل : في التبري من الأوثان » وقآل قوم : كان على شريعة إبراهيم ٠»‏ وليس له شرع ينفرد 
به » وإنما المقصود من بعثته إحياء شرع إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قال أبو عبد الله الرازي : وهذا القول ضعيف . لأنه 
وصف إبراهيم في هذه الآية بأنه ما كان من المشركين . فلم قال ( اتبع ملة إبراهيم ) كان المراد ذلك » فإن قيل : 
النبي - كل - إنما نفى الشرك وأثبت التوحيد . بناء على الدلائل القطعية » وإذا كان كذلك لم يكن متابعاً له » فيمتنع حمل 
قوله ( أن اتبع ) على هذا المعنى . فوجب حمله على الشرائع التي يصح حصول المتابعة فيها » قلت : يحتمل أن يكون المراد 
متابعته في كيفية الدعوة إلى التوحيد » وهي أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع 
كثيرة » على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن انتهى . ولا يحتاج إلى هذا , لأن المعتقد الذي تقتضيه دلائل العقول لا يمتنع أن 
يوحي لتظافر المعقول والمنقول على اعتقاده . ألا ترى إلى قوله تعالى ( قل إنما يوحي إل إنما إلهكم إله واحد ) فليس اعتقاد 
الوحدانية بمجرد الوحي فقط . وإنما تظافر المنقول عن الله في ذلك مع دليل العقل . وكذلك هنا أخبر تعالى أن إبراهيم لم 
يكن مشركاً » وأمر الرسول باتباعه في ذلك . وإن كان انتفاء الشرك ليس مستنده مجرد الوحي . بل الدليل العقلي والدليل 
الشرعي تظافرا على ذلك , وقال ابن عطية : قال مكي : ولا يكون يعني : ( حنيفاً ) حالاً من ( إبراهيم ) لأنه مضاف 
إليه » وليس كما قال . لأن الحال قد تعمل فيها حروف الخفض إذا عملت في ذي الحال » كقولك : مررت بزيد قائا 
انتهى . أما ما حكى عن مكي وتعليله امتناع ذلك بكونه مضافاً إليه فليس على إطلاق هذا التعليل , لأنه إذا كان المضاف 
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لاه كمي احم عن متو خدج لجل أي فق لو او بود وبع جما و لطا لوج لوت لا م اله مك حو ملو ا قود «الطوروة الخل اياف 12308 


إليه في محل رفع » أو نصب جازت الحال منه نحو : يعجبني قيام زيد مسرعاً . وشرب السويق ملتوتاً » وقال بعض 
النحاة : ويجوز أيضاً ذلك إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليهء كقوله: # ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا 4 
[ الحجر : آية 57 ] , أو كالجزء منه كقوله : 8 ملة إبراهيم حنيفاً ‏ [ البقرة : آية ١0‏ ] » وقد بينا الصحيح في ذلك 
فيها كتبناه على التسهيل وعلى الألفية لابن مالك . وأما قول ابن عطية في رده على مكي بقوله : وليس كا قال . لأن الحال 
إلى آخره » فقول بعيد عن قول أهل الصنعة , لأن الباء في بزيد ليست هي العاملة في قائياً » وإنما العامل في الخال مررت . 
والباء وإن عملت الجر في زيد » فإن زيداً في موضع نصب بمررت . وكذلك إذا حذف حرف الجر » خيث يجوز حذفه 
نصب الفعل ذلك الاسم الذي كان مجروراً بالحرف , ولما أمر الله رسوله ‏ يكلهٍ - باتباع ملة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وكان 
الرسول قد اختاريوم الجمعة » فدل ذلك على أنه كان في شرع إبراهيم بين أن يوم السبت لم يكن تعظيمه واتخاذه للعبادة من 
شرع إبراهيم ولا دينه » والسبت مصدر . وبه سمي اليوم وتقدم الكلام في هذا اللفظ في الأعراف , قال الزمحشري : 
سبتت اليهود إذا عظمت سبتها . والمعنى إِنما جعل وبال السبت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه » واختلافهم فيه أنهم 
أحلوا الصيد فيه تارة » وحرموه تارة » وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه على كلمة واحدة » بعدما حتم الله عليهم 
الصبرعن الصيد فيه , والمعنى ني ذكر ذلك نحوالمعنى في ضرب القرية التي كفرت بأنعم الله مئلا » وغيرما ذكر وهو الإنذار 
من سخط الله على العصاة والمخالفين لأوامره .» والخالعين ربقة طاعته » فإن قلت : فها معنى الحكم بيهم إذا كانوا جميعا 
محلين أو محرمين . قلت : معناه أنه يجازيهم جزاء اختلاف فعلهم . في كونهم محلين تارة » ومحرمين أخرى , ووجه آخر . 
وهو أن مومى ‏ عليه السلام ‏ أمرهم أن يجعلوا في الأسبوع يوماً للعبادة » وأن يكون يوم الجمعة , فأبوا عليه . وقالوا : 
نريد اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق السموات والأرض ., وهو السبت إلا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعة . فهذا 
اختلافهم في السبت . لأن بعضهم اختاره » وبعضهم اختار عليه الجمعة » فأذن الله لهم في السبت وابتلاهم بتحريم 
الصيد فيه . فأطاع أمر الله الراضون بالجمعة . فكانوا لا يصيدون , وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد » فمسخهم الله دون 
أولئك وهو يحكم بينهم يوم القيامة » فيجازي كل واحد من الفريقين بما يستوجبه . ومعنى ( جعل السبت ) فرض عليهم 
تعظيمه » وترك الاصطياد فيه انتهى . وهو كلام ملفق من كلام المفسرين قبله » وقال الكرماني : عدي ( جعل ) بعلى , 
لأن اليوم صار عليهم لا لهم لارتكابهم المعاصي فيه انتهى . وهذا قدره الزتغحشري : إنما جعل وبال السبت » وقال الحسن 
( جعل السبت ) لعنة عليهم . بأن جعل منهم القردة » وقال ابن عباس : إن الله سبحانه قال : ذروا الأعمال في يوم 
الجمعة . وتفرغوا فيه لعبادتي . فقالوا : نريد السبت . لأن الله تعالى فرغ فيه من خخلق السموات والأرض » فهو أولى 
بالراحة » وقرأ أبو حيوة ( جَعَل ) بفتح الجيم والعين مبنياً للفاعل . وعن ابن مسعود والأعمش : أنهما قرآ ( إما أنزلنا 
السبت ) وهي تفسير معنى : لا قراءة » لأنها مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه » ولا استفاض عن الأعمش وابن مسعود 
أنهها قرآ كالجاعة . ش 


دعل سلريك الم امعط وَللْسَنَة مد دِلَهُم 8 ' سَأحسَ انربك هو 
عا يصن مله وهْوَأَعَلم بلْمَهَسَرنَ 79) دعاقم 
وَلينَ صر لْهُوَسَ ير إلصسيريت (إ وَأَصيروَمَاصارا - 1 وَلَاححرَنَ عَلِيْهمٌ 
لقف فصي بكرت كبر 9© إدَله الي نَأتَعوأْوَلينَ هم م 


سورة النحل/ الآيات : ١١8-1١6‏ م م م 9 
أمر الله تعالى رسوله ‏ كَهْ - أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف . وهو أن يسمع المدعو حكمة . وهو الكلام 
الصواب القريب الواقع من النفس أحمل موقع . وعن ابن عباس : إن الحكمة القرآن . وعنه : الفقه » وقيل : النبوة . 
وقيل : ما يمنع من الفساد . من أآيات ربك المرغبة والمرهبة » و( الموعظة الحسنة ) مواعظ القران عن ابن عباس » وعنه 
أيضاً : الأدب الجميل الذي يعرفونه » وقال ابن جرير : هي العبر المعدودة في هذه السورة » وقال ابن عيسى : الحكمة 
المعروفة بمراتب الأفعال . والموعظة الحسنة أن تختلط الرغبة بالرهبة والإنذار بالبشارة ٠‏ وقال الزمخشري إلى سبيل ربك 
الإسلام » بالحكمة بالمقالة المحكمة الصحيحة » وهي الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة . و( الموعظة الحسئة ) وهي 
التي لا تخفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيها . ويجوز أن يريد القرآن . أي : ادعهم بالكتاب الذي هو 
ا بالتي هي أحسن ) طرق المجادلة من الرفق واللين » من غير فظاظة ولا تعنيف . وقال 
ابن عطية ( الموعظة الحسنة ) التخويف والترجئة والتلطف بالإنسان بأن تجله وتنشطه وتجعله بصورة من يقبل الفضائل 
وتحونمن ا زدالعازري : هذه الآية منسوخة بآية القتال » وقالت فرقة : هي محكمة ( وإن عاقبتم ) أطبق أهل التفسير أن 
هذه الآية مدنية » نزلت في شأن التمثيل بحمزة وغيره في يوم أحد . ووقع ذلك في صحيح لبخاري وفي كتاب السيرء 
وذهب النحاس إلى أنها مكية » والمعنى متصل بما قبلها اتصالاً حسناً . لأنها تتدرج الذنب من الذي يدعى وتوعظ إلى الذي 
يجادل إلى الذي يجازى على فعله » ولكن ما روى الجمهور أثبت انتهى . وذهبت فرقة منهم ابن سيرين ومجاهد إلى أنها نزلت 
فيمن أصيب بظلامة أن لا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعداها إلى غيرها » وسمى المجازاة على الذنب معاقبة 
لأجل المقابلة » والمعنى : قابلوا من صنع بكم صنيع سوء بمثله » وهو عكس 9 ومكروا ومكر الله 4 [ آل عمران : 
آية 46 ] , المجاز في الثاني » وفي ( وإن عاقبتم ) في الأول . وقرأ ابن سيرين ( وإن عقبتم فعقبوا ) بتشديد القافين , أي : 
وإن قفيتم بالانتصار فقفوا بمثل ما فعل بكم . والظاهر عود الضمير إلى المصدر الدال عليه الفعل مبتدأ بالإضافة إليهم , 
أي : لصبركم وللصابرين , أي : لكم أبهاالمخاطبون . فوضع الصابرين موضع الضمير ثناء من الله عليهم بصبرهم على 
الشدائد » وبصبرهم على المعاقبة » وقيل : يعود إلى جنس الصبر , ويراد بالصابرين جنسهم . فكأنه قيل : والصبر خير 
للصابرين » فيندرج صبر المخاطبين في الصبر . ويندرجون هم في الصابرين . ونحوه # فمن عفا وأصلح # الشورى : 
آية :٠‏ ]. # وأن تعفوا أقرب للتقوى » [ البقرة آية /ا7 ] . ولما خخير المخاطبون في المعاقبة والصبر عنها عزم على 
الرسول ‏ يَكةٍ ‏ في الذي هو خير وهو الصير لتقتو وخنه بالضار» وماق : (مائه ') متوفيقة بوتتسيرو انه وزو الععر ل 
( عليهم ) يعود على الكفار » وكذلك في ( يمكرون ) كا قال ( فلا تأس على القوم الكافرين ) » وقيل : يعود على القتلى 
الممثل بهم : حمزة. ومن مثل به يوم أحد . وقرأ الجمهور ( في ضيق ) بفتح الضاد . وقرأ ابن كثير بكسرها » ورويت عن 
نافع » ولا يصح عنه . وهما مصدران , كالقيل والقول عند بعض اللغويين , وقال أبو عبيدة : بفتح الضاد مخفف من 
ضيق أي : ولااتك في أمر ضيق . كلين في لين ٠‏ وقال أبو علي : الصواب أن يكون الضيّ لغة في المصدر ء لأنه إن كان 
لشفا ارم أن تقام الصفة مقام الموصوف إذا تخصص الموصوف ٠‏ وليس هذا موضع ذلك ؛ والصفة إنما تقوم ما 
الموصوف إذا تخصص الموصوف من نفس الصفة . | تقول : رأيت ضاحكاً . فإنما #خصص الإنسان » ولوقلت : ر 
بارداً لم يحسن يحسن ا ان 0 
الأمر بالصبر منسوخ . ومعنى المعية هنا : بالنصرة والتأييد والإعانة . 
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7 , 1 
ارش 1 ل 6ه 
يه نولفا اشيم ا سيان انرى 

امسو و ستينة 8 الاو 
وراسّة ونحقكى ونعسايق 
لشي عاو لا يعس للوصود الشتى علي عرب 


ا ال اكه ا 1 
اللو كاياعر مرا لتوفى 2 الرلسور ا صر لج ويب مل 
أسناذ الل العرسبيك بجاممة !جر ساو لضم وعلو دا لضان بجاممة لامر 


و يىّ ص ١‏ 4 
الإسساذ الكسور عدر جوالياري 
سا التي لوانت بكلية امول دين دجام لم 


سمل 
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المحتوى 

أول الإسراء ‏ آخر الفرقان 
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2 1 ص< سل مو ضرح سر ترح سر عر 


لكو دع ان رمديو كلذترك المتعر الكرار ال المتعد الأفما الرق برك 


9 
ا | 


٠. 0 ٠. 5‏ ل > اه ١ ١‏ © سيم 
1 0 ري من ءايلنا إن هوالسّمِيع البصير رد وءاتينا موسى | لكتب وجعانه هدّى لبى. 
ع دي يت أعتيز | حت سر سر سمل م 3 الى 


ضًْ ع 00 ع 6 0" - 7-0 مس ,ب 5 1 7 سح جر 
إسسران د ألا تلخذوا من دونى وححيلا 2 دري حملن مع نوج إتمكات عببدا 
ع عاض تفل لز تي لصم تبه بج د امو .موس م لقت عو ا ل عن ...عي دعر بش كات 21 
فكوا () وَفَصَينَاإِلَبَنَإِسَرِدِيلَ في الكتب لنْفْسِدنَف الأرضٍ مَرَبَنِ وَلنَعَلنَ علوا 
4 3 لل الو ال ل لوس مس سلسم اس سر لاسر رع # ره آ ره سس سار مان ع 
حكبرا (ي) وداج وَعدُولَهُمَبَئنا َيَحكمْ بادا نول بأ سَدِيدِسجَا سول لَالدِيَار 


صمي 
د >< ل ا اجر ار ل سر سرح م 


7 72 رس و ورج سد نه سو عع ...از جد ست ب عر ىه م 27 عر ل 7 0 
وس وَعْدَامَمعُولَا ري شر ردنا لَك الحكرَة ليوج ود د نكم يمول وبي وجعلتكم 
0 ع . م وى + 2 2 م بر 11 لسع سس ار سارح ل ل 
أكثر نَفِيرًا ) يد حَسَنشم لأنف يك وَإِنَأَسَأْتم فلها فإذاجاء وعد الآخِرةَ 


0 حي بير زر وس[ حي سس عر 


د : هه ها سم مسح سل : سس رح 2 سي ججتتكه 
ال تروك راتوا للقيو كما تخاو ولد و ولتررانامازا جيرا 00 
سس سير _- 420 م مر 0 سر سر سرج سه سن سس لدان سس" ٠.‏ 0 > جحتي | م و 3 وات 8 

عمو رَبك أن ب مك رون عد عد ناوجعلنا هام كفن حَصِبرا (يي) إن هلد الْقَرَانَيبدى للق 


6خ وس م ع ا ست م 1 كد كح رك م ب لخ رخ ب 
هم أفوم وسس رلْمُؤْمينَالَدنَيَعَمَْونَالصَلِح تٍ نهم أجرا جيرا (ي) ونين لايؤْمِسُونَ 


د 


ودود عل اسع ىد مص بج ع ١‏ جز لسع ومح ل اس و ص ل ل وسار ال مر ار ع2 .ص لق لابو كن جر 
الْأحْرَة أعتَدَنَاطج عَذَابا ليما (ي) ودع الف نالسر دعَةَمْ فرك نَالْوضوْعولا 09 


ا ا م لي ل ا لال ا 0 ا 
وحعلنا التلوالنهارءاينينٍ َيه أل ويحعَلْنَاءَايَهَ التَارِ مبْصرة لَبْسعوَافَضْلامن رَيْكرٌ 
عر اريت ل بوز ٠ه‏ امبر صر اليزعا ١...‏ عد رطخ عن .رخ ص لاص سند .اسداس عابر 22 ات ا ع ع ع 6 سس كر نع 
ولتعلموا عد د لين وَلكْسَاب وكل شى ء انه نفصيلا (( )و كل إضلن أ لزمنه طكيرم 
1 م جذاس رع 020100 00 و د ا 7 جر 17 247 1 7 0 
2 قد وخرجم له يوم الما كتنبا + ! موا () أقرا كد ف كف ب 6 ك أليوم _- 


هه 
35 
جه سين 2 كال امن ع عر ل عر عير د عر صب عت مزل متي ,أبن ا ادن رخو م طاح م فد 


ل ا ا ا ا 0 . 2 , ا لى ١‏ 
حسيبًا (ئ)) من أهتدئ فَإِنْماُتدِى لنفسه ومن ضل فإنمايضجل عليها ولائزر وازرة وز رأخرى 


34 ل ا ا ا ار ا ار ا رات بي ا ني ا ا او لاا اه سورة الإسراء/ الايات : 55-١‏ 


0 ل سد ف .عت بر يرء هه هه جر سس 006 5 يج عجرم ساو دس ساس لطر اه آذ هه 
وما : معزبين حو بعلكٌ ١‏ 07 سولا 220 وَإِذَا أردنا أن مَبَلِك قري أمرنا مترفبها فمسموافها فحقّ 


علا لقو فد مردها تدذهيرا 0ه 3 وك أهلكناء مس لون دوع رودو باو 
هه ا 7 رجت سر 


حيرا بصبرا (9)) سكن ريد 0 عَجَلَا له فيها مَاسمَاءٌ ماك كا ا هم 


لس سس حي سس سس سس ار سس الور ع 


لهام مَتَحورا 00 09 وَمَنَ أراد اله الع ل ا 
حكن قر فك 0 ادو متولاء رهد لون عا ويب 
را (©) أفلريت سنا تج عل يتين ليد مركب وأكرسقَضيلا 20 
لَاجحَسَلَ مَمَأسَهِإِله َاحرَفنْفَعد مَذَمُومانحَدُولا ()) 
جاين. وين جوساً وجوساناً ترد في الغارة قاله الليث , وقال أبوعبيدة جاسوا فتشوا هل بقي تمن لم يقتل . وقال 
الفراء قيلوا » قال حسان : 
وَمِناالذي لاقى لِسَيِفٍ محمد فجَاس به الأغدَاءً عرض الْعَسَاكرد') 
وقال قطرب نزلوا » قال الشاعر : 
فحسيها ويارقة. مدر وتيا تيه 
وقيل داسوا ومنه : 
ِلَيِكَ بحسنا اللَيْلَ اللي 0 


وقال أبو زيد : الحوس والحوس والعوس والهحوس الطواف بالليل فالحوس والحوس : طلب الثىء باستقصاء . 
حظرت الثيء ء منعته . 


. سبب نزول «إسبحان الذي أسرى بعبده» ذكررسول الله ب لقريش الإسراء به وتكذيبهم له فأنزل الله ذلك تصديق اله 
وهذه السورة مكية . قال صاحب الغنيان بإجماع . وقيل إلا آيتين # وإن كادوا ليفتنونك » [ الإسراء : 77 ] # وإن 
كادوا ليستفزونك 4 [ الإسراء : 75 ]. وقيل إلا أربع هاتان . وقوله « وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس » 
[ الإسراء : ٠١‏ ] وقوله # وقل رب أدخلني مدخل صدق 4 [ الإسراء : ١‏ ] وزاد مقاتل قوله تعالى « # إن الذين أوتوا 


)١(‏ البيت من الكامل وليس في ديوان حسان انظر البيت في تفسير القرطبي 75١7/٠١‏ » واستشهد في البيت على أن جاس بعنى : فتش وتعب 
باستقصاء . 

(؟) البيت من المتقارب ل نهتد لقائله انظر البيت في تفسير القرطبي ( العنوة : القهر . يقال أخذته عنوة أي : قسراً وقهراً بالقتال . 
واستشهد في البيت بقوله ( جسنا ) على أنها بمعنى نزلنا واقتحمنا . 

() البيت من مشطور الرجز لم نهتد لقائله : الجوس : مصدر جاس جوساً وجوساناً . وجاس يجوس الناس أي يتخطاهم . المطي : الناقة التي 
يركب مطاها . وتطلق على الذكر والأنثى . 
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العلم من قبله 4 [ الإسراء : ]٠١٠‏ الآية . وقال قنادة إلا ثإني آيات أنزلت بالمدينة وهي من قوله ط وإن كادوا 
ليفتنونك 4 إلى آخرهن ٠‏ ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه تعالى لما أمره بالصبر ونهاه عن الحزن عليهم وأن يضيق 
صدره من مكرهم . وكان من مكرهم نسبته إلى الكذب . والسحر والشعر . وغير ذلك ما رموه به .» أعقب تعالى ذلك 
بذكر شرفه وفضله واحتفائه به » وعلو منزلته عنده . وتقدّم الكلام على ( سبحان ) في البقرة » وزعم الزمحشري أنه علم 
ل ل عطية : ولم ينصرف لأن في آخره زائدتين » وهو معرفة بالعملية» وإضافته لا تزيده 
تعريفاً انتهى . ويعنيان والله أعلم أ نه إذا لم يضف كقوله : 
سَبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الْفَاخرِ(') 

وأما إذا أضيف فلو فرضنا أنه علم لنوي تنكيره ثم يضاف . وصار إذ ذاك تعريفه بالإضافة لا بالعلمية » وأسرى 
توصي د سات افيه بد الوزن ,وار جل اموا اوسن عند يلار اذل المع بل ال بنداه يسراي : 
لأن السرى يدل على الانتقال كمشى وجرى وهو مستحيل على الله تعالى » فهو كقوله 8 لذهب بسمعهم # 
[ البقرة : ٠١‏ ] أي لأذهب سمعهم . لاعرى ودر عل :عستي راسف فى إذا كانا بمعنى واحد . ولذلك قال 
الممسرون : معناه سرى بعبده » وقال ابن عطية : ويظهر أن أسرى معداة بال همزة إلى مفعول محذوف تقديره أسرى الملائكة 
بعبده لآنه يقلق أن يسند أسرى , 00000 الله تعالى » إذ هو فعل يعطي النقلة كمنثى وجرى وأحضر وانتقل فلا 
يحسن إسناد شيء من هذا . ونحن نجد مندوحة فإذا صرحت الشريعة بشيء من هذا النحو كقوله في الحديث « أتقاسعيا 
وأتيته هرولة حمل ذلك بالتأويل على الوجه المخلص من نفي الحوادث . وأسرى في هذه الآية تخرج فصيحة كما ذكرنا » ولا 
يحتاج إلى تجوز قلق في مثل هذه اللفظة , فإنه ألزم للنقلة من أتيته © وأتى الله بنياهم » انتهى . وإنما احتاج ابن عطية إلى 
هذه الدعوى اعتقاد أنه إذا كان أسرى بمعنى سرى لزم من كون الباء للتعدية مشاركة الفاعل للمفعول., وهذا شىء ذهب 
إليه المبرد » فإذا قلت : قمت بزيد لزم منه قيامك وقيام زيد عنده » وهذا ليس كذلك », التبست عنده باء التعدية بباء 
الحال » فباء ال حال يلزم فيه المشاركة إذ المعنى قمت ملتبساً بزيد . وباء التعدية مرادفة للهمزة فقمت بزيد والباء للتعدية » 
كقولك أقمت زيدا , ولا يلزم من إقامتكه أن تقوم أنت . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون أسرى بمعنى سرى على حذف 
مضاف . كنحو قوله تعالى # ذهب الله بنورهم *# [ البقرة : 17١‏ ] يعني أن يكون التقدير أسْرَتْ (' ملائكته بعبده . 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وهذا مبني على اعتقاد أ نه يلزم المشاركة . والباء للتعدية وأيضاً فموارد القرآن في 
فأسر بقطع الهمزة ووصلها يقتضي أنهما بمعنى واحد . ألا ترى أن قوله ©« فأسر بأهلك * [ الحجر : 36 ]و أن أسر 
بعبادي 4 [ الشعراء : 07 ] قرىء بالقطع والوصل . ويبعد مع القطع تقدير مفعول محذوف إذ لم يصرّح به في موضع 
فيستدل بالمصرح على المحذوف . والظاهر أن هذا الإسراء كان بشخصه . ولذلك كذبت قريش به وشنعت عليه » وحين 
قص ذلك على أم هاىء قالت لا تُحَدّثْ الناس بها فيكذبوك, ولو كان مناماً ما استنكر ذلك . وهو قول جمهور أهل العلم . 
هوالذي ينبغي أن يُعْتَقد وحديث الإسراء مروي في المسانيد عن الصحابة في كل أقطار الإسلام » ذكر أنه رواه عشرون من 
الصحابة » قيل : وما روي عن عائشة ومعاوية أنه كان مناماً فلعله لا يصح عنهم| » ولو صح لم يكن في ذلك حجة لأنما لم 


أقول لما ا جاءني | فخخره سبحان من علقمةالفاجر 
انظر ديوان الأعشى 17 لسان العرب ( سبح ) . 
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يشاهدا ذلك لصغرعائشة وكفرمعاوية إذذاك, ولأنهال يسنداذلك إلى رسول الله يك ولاح دثابهعنه, وعن الحسن 
كان في المنام رؤيا رآها .» وقوله ( بعبده ) هو محمد يَكِ . وقال أبو القاسم سليهان الأنصاري : لما وصل محمد كَلةِ إلى 
الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المعارج أوحى الله إليه يا محمد بم أشرفك ؟ قال يا رب بنسبتي إليك بالعبودية » فأنزل 
فيه # سبحان الذي أسرى بعبده * الآية انتهى . وعنه قالوا عبد الله ورسوله وعنه « إنما أنا عبد » وهذه إضافة تشريف 
واختصاص . وقال الشاعر : 

وقال العلماء : لوكان لرسول الله بك اسم أشرف منه لسماه به في تلك الحالة » وانتصب ليلا على الظرف . ومعلوم 
أن السرى لا يكون في اللغة إلا بالليل» ولكنه ذكر على سبيل التوكيد. وقيل : يعني في جوف الليل فلم يكن إدلاجا : 
ولا ادلاجاً . وقال الزمحشري7) : أراد بقوله ( ليلا ) بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء » وأنه أسرى به في بعض الليل من 
مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة » وذلك أن التذكير فيه قد دل على معنى البعضية . ويشهد لذلك قراءة عبد الله » وحذيفة 
( من الليل ) أي بعض الليل » كقوله © ومن الليل فتهجد به * [ الإسراء : 74 ] على الأمر بالقيام في بعض الليل 
انتهى . والظاهر أن قوله ( من المسجد الحرام ) هو المسجد المحيط بالكعبة بعينه وهو قول أنس . وقيل : من الحجر . 
وقيل من بين زمزم والمقام » وقيل : من شعب أبي طالب . وقيل : من بيت أم هانىء » وقيل : من سقف بيته عليه 
السلام » وعلى هذه الأقوال الثلاثة يكون أطلق المسجد الحرام على مكة » وقال قتادة ومقاتل : قبل الهجرة بعام » وقالت 
عائشة : بعام ونصف في رجب . وقيل : في سبع عشرة من من ربيع الأول والرسول عليه السلام ابن إحدى وخمسين سنة 
وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يوما » وعن ابن شهاب بعد المبعث بسبعة أعوام » وعن الحربي 0 
الآخر قبل الهجرة بسنة . والمتحقق أن ذلك كان بعد شق الصحيفة . وقبل بيعة العقبة » ووقع لشريك بن أب مر في 
الصحيح أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه . ولا خلاف بين المحدثين أن ذلك وهم من شريك . وحكى الزتخشري22 عن 
أنس وال حسن أنه كان قبل المبعث . وقال أبو بكر محمد بن على بن القاسم الرعيني في تاريخه : أسري به من مكة إلى بيت 
المقدس . وعرج به إلى السماء قبل مبعثه بثانية عشر شهراً » ويروى أنه كان نائماً في بيت أم هاىء بعد صلاة العشاء فأسري. 
به ورجع من ليلته وقص القصة على أم هانء, وقال: مثل لي النبيون فصليت بهم » وقام ليخرج إلى المسجد فتشبثت أم 
هاىء بثوبه» فقال ما لك؟ قالت: أ: خشى أن يكذبك قومك إن أخبرتهم » قال وإن كذبوني » فخرج فجلس إليه أبوجهل 
فأخيره رسول الله وك بحديث الإسراء. فقال أبو جهل : يا معشر ( بني كعب بن لَؤْي » هلم فحدثهم ٠‏ فمن بين مصفق 
وواضع يده على رأسه تعجباً وإنكاراً » وارتد ناس ممن كان آمن به » وسعى رجال إلى ل اف بكر فغال إن كان قال ذلك لقد 
صدق . قالوا : أتصدقه على ذلك قال إني لأصدقه على أبعد من ذلك ؛ فسميَ الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ » ومنهم 
من سافر(" إل ثم » فاستنعتوه المسجد فجلى له بيت المقدس ٠‏ فطفق ينظر إليه وينعته هم ٠‏ فقالوا : أما النعت فقد 
أصاب , فقالوا أخبرنا عن عيرنا . فأخبرهم بعدد جمالها وأحواها . وقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل 
وا بي و ني ؛ فقال قائل منهم : والله هذه الشمس قد شرقت » وقال آخر : وهذه والله 
العير قد أقبلت قبلت , يقدمها جمل أورق كما قال محمد , ثم لم يؤمنوا ٠‏ وقالوا ما هذا إلا سحر بين وقد عرج به إلى السماء ء في تلك 
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الليلة وكان العروج به من بيت المقدس ٠‏ وأخبر قريشاً أيضاً بما رأى في السماء من العجائب , وأنه لقي الآنبياء » وبلغ 
البيت المعمور وسدرة المنتهى » وهذا على قول من قال : إن هذه الليلة هي ليلة المعراج وهو قول ابن مسعود وجماعة . 
وذهب بعضهم إلى أن ليلة المعراج هي غير ليلة الإسراء » والمسجد الأقصى مسجد بيت المقدس » وسمي الأقصى لأنه كان 
في ذلك الوقت أقصى بيوت الله الفاضلة من الكعبة » قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بالأقصى البعيد دون مفاضلة بينه 
وبين سواه » ويكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا البعد في ليلة انتهى . ولفظة إلى تقتضى أنه انتهى الإسراء به 
إلى حدٌ ذلك المسجد . ولا يدل من حيث الوضع على دخوله » والذي باركنا حوله صفة مدح لإزالة اشتراط عارض » 
وبركته بما خص به من الخيرات الدينية كالنبوة والشرائع والرسل الذين كانوا في ذلك القطر ونواحيه ونواديه والدنياوية من 
كثرة الأشجار والأنمار وطيب الأرض » وني الحديث أنه تعالى بارك فيما بين العريش إلى الفرات وخص فلسطين 
بالتقديس » وقرأ الجمهور لنريه بالنون وهو التفات من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم . وقراءة الحسن ليريه بالياء فيكون 
الالتفات في آياتنا وهذه رؤيا عين ء والآيات التى أريبا هى العجائب التى أخبر مها الناس وإسراؤه من مكة وعروجه إلى 
السماء ووصفه الأنبياء واحداً والحذا جني لتاق المحم : وقال ابد خط : ويحتمل أن يريد ليري محمداً للناس آية » 
أي يكون النبي كل آية في أن يصنع الله ببشر هذا الصنع فتكون الرؤية على هذا رؤية القلب » قال الزتخشري” : إنه هو 
السميع لأقوال محمد البصير بأفعاله , العالم بتهذيبها وخلوصها فيكرمه ويقربه على حسب ذلك , وقال ابن عطية وعيد من 
الله للكفار على تكذيبهم محمد يل في أمر الإسراء » فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك : أي هو السميع لما تقولون البصير 
بأفعالكم انتهى . ولما ذكر تشريف الرسول وَل بالإسراء وإراءته الآيات ذكر تشريف موسى بإيتائه التوراة » وآتينا معطوف 
على الجملة السابقة من تنزيه الله تعالى وبراءته من السوء » ولا يلزم من عطف الجمل المشاركة في الخبر أو غيره » وقال ابن 
عطية عطف قوله ( وآتينا ) على ما في قوله ( أسرى بعبده ) من تقدير الخبر » كأنه قال أسرينا بعبدنا وأريناه آياتنا وأتينا ‏ 
وقال العكبري : وآتينا معطوف على أسرى انتهى . وفيه بعد » والكتاب هنا : التوراة » والظاهر عود الضمير من 
دوعلا عل الستاتد وعضان اناوه هل عوسى :قوز الأاتكوة تسيو رولا عي ران تكرن مصدرة عاريلا : 
أي لآن لا يتخذوا . ولا نفي , ولا يجوز أن تكون أن زائدة ويكون لا تتخذوا معمولاً لقول محذوف خلافا لملجوز ذلك ., إذ 
ليس من مواضع زيادة أن » وقرأ ابن عباس ومجاهد وقتادة وعيسى وأبو رجاء وأبو عمرو من السبعة يتخذوا بالياء كبن 
ظ الغيبة » وباقي السبعة بتاء الخطاب , والوكيل فعيل من التوكل أي متوكلا عليه » وقال ١‏ الزغغشري )202 : ربأ تكلون إليه 
أموركم . وقال ابن جرير : حفيظاً لكم سواي » وقال أبو الفرج بن الجوزي : قيل للرب وكيل لكفايته » وقيامه بشؤود 
عباده لا على معنى ارتفاع منزلة الموكل » وانحطاط أمر الوكيل انتهى . وانتصب ذرية على النداء أي يا ذرية » أوعلى البدل 
من وكيلاً » أو على المفعول الثاني ليتخذوا ووكيلاً » وفي معنى الجمع أي لا يتخذوا وكلاء ذرية » أو على إضمار أعني » 
وقرأت فرقة ( ذرية ) بالرفع وخرج على أن يكون بدلا من الضمير في يتخذوا على قراءة من قرأ بياء الغيبة » وقال ابن 
عطية : ولا يجوز في القراءة بالتاء لأنك لا تبدل من ضمير حاطب لوقلت : ضربتك زيدا على البدل لم يجز انتهى . وما ذكره 
من إطلاق إنك لا تبدل من ضمير مخاطب يحتاج إلى تفصيل » وذلك أنه إن كان في بدل بعض من كل وبدل اشتمال جاز بلا 
خلاف . وإن كان في بدل شىء من شىء وهما لعين واحدة , وإن كان يفيد التوكيد جاز بلا خلاف نحو : مررت بكم 
صغيركم وكبيركم » وإن لم يفد التوكيد فمذهب جمهور البصريين المنع » ومذهب الأخفش والكوفيين الجواز» وهو 
الصحيح لوجود ذلك في كلام العرب » وقد استدللنا على صحة ذلك في شرح كتاب التسهيل » وذكر ( من حملنا مع نوح ) 
تنبيهاً على النعمة التي نجاهم بها من الغرق , وقرأ ابن زيد بن ثابت وأبان بن عثمان وزيد بن عل ومجاهد في رواية بكسر 
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م 2 22 0 ااا ااا ا اا لاا ااا ا ا ااا ا ال الك 
ذال ( ذرية ) » وقرأ مجاهد أيضاً بفتحها » وعن زيد بن ثابت ( ذَرية ) بفتح الذال وتخفيف الراء وتشديد الياء على وزن 
فعلية كمطية » والظاهر أن الضمير في إنه عائد على نوح ٠‏ قال « سلمان الفارمي (1) : كان يحمد الله على طعامه . وقال 
إبراهيم : شكره إذا أكل قال بسم الله فإذا فرغ قال الحمد لله » وقال قتادة : كان إذا لبس ثوباً قال بسم الله وإذا نزعه قال 
الخمد لله » وقيل الضمير ني إنه عائد إلى موسى انتهى . ونبه على الشكر لأنه يستلزم التوحيد إذ النعم التي يجب الشكر 
عليها هي من عنده تعالى فكأنه قيل كونوا موحدين شاكرين لنعم الله مقتدين بنوح الذي أنتم ذرية من حمل معه. | 

فو وقضينا إلى بني إسرائيل ني الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلنَ علواً كبيراً فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم 
عبادالنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا : ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبئين 
وجعلناكم أكثر نفيراً إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا 
المسجد كما دخلوه أول مرة وليتيروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيرا # . 

اي اي : 19 ]» ولا ضمن هنا معنى الإيحاء 
أو الانفاذ تعدّى بإلى أي وأوحينا أ و أنفذ إلى بني إسرائيل في القضاء المحتوم المبتوت . وعن ابن عباس معناه : 
أعلمناهم . وعنه أيضاً : قضينا عليهم وعنه أيضاً : كتبنا » واللام في ( لتفسدن ) جواب قسم فإما أن قدو عدونا م 
ويكون متعلق القضاء محذوفا فا » تقديره : وقضينا إلى بني إسرائيل بفسادهم في الأرض وعلوهم , ٠‏ ثم أقسم على وقوع ذلك 
وأنه كائن لا محالة فحذف متعلق قضينا » وأرة بقى القسم المحذوف . ويجوز أن كود اضيا اجري حرى التتس واتتسيدد 
جوابه » كقولهم ا لا عر الس ل امورل واد 
يريد به الجنس والظاهر أن يراد التوراة » وقرأ ابن عباس ونصر بن علي وجابر بن زيد لتفْسَدَنَ بضم التاء وفتح السسين مبناً 
للمفعول أي يفسدكم غيركم . ٠‏ فقيل : من الإضلال » وقيل : من الغلبة » وقرأ عيسى لتَفسّدن بفتح التاء وضم السين أي 
فسدتم بأنفسكم بارتكاب المعاصي مرتين أولاهما قتل زكرياء عليه السلام قاله السدّي عن أشياخه » وقال ابن مسعود وابن 
عباس وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم تنافسوا على الملك , وقتل بعضهم بعضاً ولا يسمعون من زكريا » فقال الله له قم 
في قومك أوح على لسانك . ٠‏ فلم| فرغ ما أوحى الله إليه عدوا عليه ليقتلوه . فهرب فانفلقت له شجرة فدخل فيها وأدركه 
الشيطان . فأخذ هدبة من ثوبه فأراهم إياها » فوضعوا المنشار في وسطها حتى قطعوه ه في وسطها . وقيل : سبب قتل زكريا 
أنهم اتهموه بمريم . قيل : قالوا حين حملت مريم . ؛ ضيع بنت سيدنا حتى زنت فقظعوه بالمنشار في الشجرة » وقيل شعياء 
قاله ابن إسحاق , وإن كان زكرياء مات موتا ولم يقتل . وإن الذي دخل الشجرة وقطع نصفين بالمنشار في وسطها هوشعياء 
وكان قبل ذكرياء ٠‏ وحبس أرمياء حين أنذرهم سخط الله والآخرة قبل يحى بن زكرياء . وقصد قثل عيسى ابن مريم 
أعلم الله بنى بني إسرائيل في التوراة أنه سيقع منهم عصيان وكفر لنعم الله تعالى في الرسل . وفي الكتب وغير ذلك . وأنه 
امب كد الود وو اوور يداوو 0 من الظهور . 
فتقع منهم المعاصي وكفر النعم والظلم والقتل والكفر بالله من بعضهم فيبعث الله عليهم أمة مة أخرى تخرب ديارهم وتقتلهم 
وتجليهم جلاء مبرحا . ودل الوجود بعد ذلك على هذا الأمر كله ٠‏ قيل : وكان بين آخر الأولى والثانية مائة وعشر سنين 
رابا بير : سبعون سنة » وقال الكلبي : لتعصن في الأرض المقدسة . ولتعلنَ أي : تطغون وتعظمون . 
وقر أ زيد بن علي ( علي كبيرأ ) في الموضعين بكسر الام والياء المشدّدة » وقراءة الجمهور علواً والصحيح في فعول المصدر 
أكثر كقوله : وعتوا كبيرا . بخلاف الجمع فإن الاعلال فيه هو المقيس وشذ التصحيح نحو نهو ونبو خلافاً للفراء إذ جعل. 


. 1/١ سلمان الفارسى أبو عبد الله ابن الإسلام توفي في خلافة عثمان 45 وقال أبوعنيدذة سنة ست وثلستثة 43 وكان من المعمرين الخلاصة‎ ))١( 
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ذلك قياساً » فإذا جاء وعد أولاهما أي موعد أولاهما لأن الوعد قد سبق ذلك وال موعود هو العقاب , وقال الزمخشري”2 : 
معناه وعد عقاب أولاهما . وقيل : الوعد بمعنى الوعيد » وقيل : بمعنى الموعد الذي يراد به الوقت » والضمير في أولاهها 
عائد على المرتين » وقرأ اللتمهورغياذا رقا الحسن وزيد بن على عبيداً » قال ابن عباس : وقتادة غزاهم جالوت من أهل : 
الجزيرة » وقال ابن جبير وابن إسحاق غزاهم سنحاريب وجنوده ملك بابل » وقيل بختنصر وروي يو 
من الفرس وه وخامل يسير في مطبخ الملك . فاطلع من جور بني إسرائثيل لحا ا لأنه كان يداخلهم ١‏ فلما 
انصرف في الجيش ذكر ذلك للملك الأعظم فلا كان بعد مدة جعله الملك رم ئيس جيش وبعثئه وخرب بيت المقدس وقتلهم 
وأجلاهم, ؛ ثم انصرف فوجد الملك قد مات فملك موضعه واستمرت حاله حت ملك الأرض بعد ذلك » وقبل هم 
الععالقة وكانوا كفاراً » وقيل : كان المبعوثون قوماً مؤمنين بعثهم الله وأمرهم بغزو بني إسرائيل » والبعث هنا الإرسال 
والتسليط . وقال الرمخشري92) : معنا خخلينا بينهم وبين ما فعلوه وم تمنعهم على أن الله عز وعلا أسند بعث الكفرة إلى نفسه 
فهو كقوله # وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون * [ الأنعام : ١14‏ ] وكقوله الداعي : وخالف بين 
كلمتهم , وأسند الجوس وهو التردّد خلال الديار بالفساد إليهم ‏ فتخريب المسجد وإحراق التوراة من جملة الجوس المسند 
إليهم انتهى . وني قوله : خلينا بينهم وبين ما فعلوا دسيسة الاعتزال , » وقال ابن عطية بعثنا يحتمل أن يكون الله أرسل إلى 
ملك تلك الأمة رسولا يأمره بغزو بني إسرائيل فتكون البعثة بأمر » ويحتمل أن يكون عر بالبعث عما ألقى في نفس الملك أي 
غزاهم انتهى . ( أولي بأس شديد ) أي قتال وحرب شديد . لقوتهم ونجدتهم » وكثرة عددهم وعددهم . ؛ وقرأ الجمهور 
( فجاسوا ) بالحيم » وقرأ أبو السمال وطلحة ( فحاسوا ) بالحاء المهملة ؛ وقرىء فتجوسوا على وزن تكسروا بالحيم » » وقرأ 
الحسن خلال الديار واحداً ويجمع على خلل كجبل وجبال » ويجوز أن يكون خلال مفرداً كالخلل . وهو : وسط الديار وما 
بينها » والجمهور على أنه في هذه البعثة خرّب بيت المقدس ووقع القتل فيهم والجلاء والأسر . وعن ابن عباس ومجاهد أنه 
حت را حل لون خلال ايارو يكن قل ولا اك ف بق سراي + واصرفت عنم ادش » لصبو 
( وكان ) عائداً على ( وعد أولاهما ) . قال الزمخشري(7) “وكا وعد الحقات وغدا لا بد أن يفعل انتهىء وقيل يعود على 
الجيوش ( ثم رددنا لكم الكرة عليهم ) هذا إخبار من الله لبني إسرائيل في التوراة » وجعل رددنا موضع نرد إذ وقت 
إخبارهم لم يقع الآمر بعد » لكنه كان وعد الله في غاية الثقة أنه يقع عبر عن مستقبله بالماضي . والكرة الدولة والغلبة على 
الذين بعثوا عليهم حتى تابوا ورجعوا عن الفساد . ملكوا بيت المقدس قبل الكرة ة قبل بختنصر » واستبقاء بني إسرائيل 
أسراهم وأموالهم ورجوع الملك إليهم » وذكر في سبب ذلك . إن ملكا غزا اهل انج ركان بطر قن دل مين ين 
إسرائيل أربعين الفا من يقرا التوراة» وأبقى بقيتهم عنده ببابل في الذل فلم غزاهم ذلك الملك. وغلب على بابل» تزوج 
امرأة من بني إسرائيل ؛ فطلبت منه أن يرد , بنى إسرائيل إلى بيت المقدس ففعل » وبعد مدة قامت فيهم الأنبياء فرجعوا إلى 
أحسن ما كانوا » وقيل : الكرة تقوية ة طالوت حتى حارب جالوت ونصر داود على قتل جالوت , وقال قتادة : كانوا أكثر 
شراً في زمان داود عليه السلام » وانتصب ( نفيرأً ) على التمييز » ؛ فقيل : النفير والنافر واحد وأصله من ينفر مع الرجل من 
عشيرته » وأهل بيته قاله مس جوز أن يكون جمع نفر ككلب وكليب وعبد وعبيد » وهم المجتمعود 
للمصير إلى الأعداء » وقيل النفير مصدر أم ي أكثر خروجأً إلى الغزو كا في قول الشاعر : 
فَأَكَرمُ بتقتاوي: الس وَحميَرٍ أكُرمُْ بقوم فيج ]|9 ) 
)١١‏ انظر الكشاف 514/7 .: ظ 0) انظر الكشاف 514/7 . 
(*) انظر الكشاف 584/7 . 
6 الببت من المتقارب لتبع الحميري . انظر روح المعاني ( 18/10 ) » واستشهد به على أن حميراً » مصدر , وقيل : هو اسم جمع لغلبته في 
المفردات وعدم اطراد مفرده . : 


٠١‏ لحي انا وب مسد وتوا وخ به ا لال ور اللو لل مل اا لا نوه لطم ف اا كوو الاوراء رالا ا 


' فبروى ارين مر فِيراً » والمفضل عليه محذوف قدره الزمغشري ”') وأكثر نفيراً ما كنتم » وقدره غيره : وأكثر 
من الأعداء » إن أحسنتم أي ي أطعتم الله كان ثواب الطاعة لأنفسكم وإن أسأتم بمعصيته كان عقاب الإساءة لأنفسكم 
اموا و اع واي بودي او ا بي 
فالإساءة لما » قال الكرماني جاء فلها باللام ازدواجاً انتهى . يعني أنه قابل قوله ( لأنفسكم ) بقوله ( فلها ) » وقال 
الطبري الوا ل 0 : اللام بمعنى على أي فعليها » كا في قوله » فخخرٌ صريعا لِلْيَدَينِ 
للف ؛ فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الآخرة في إفسادكم وعلوكم وجواب إذا محذوف يدل عليه جواب إذا الأولى 
ب وإ سافهم و ذلك رسل :هي ين نركريا هده السلا ,وبحت تله قي رو عن ااي غناي 
: أن ملكا أراد أن يتزوج من لا يجوز له نكاحها فنهاه يحبى بن زكريا » وكان لتلك المرأة ة حاجة كل يوم عند الملك 
ل أمها إليها أن تسأله عن ذبح يحيى بن زكريا بسبب ما كان منعه من تزويج ابنتها » فسألته ذلك فدافعها 
فألحت عليه » فدعا بطست فذبحه فندرت قطرة على الأرض فلم تزل تغلي , حتى بعث الله عليهم بختنصر وألقى في نفسه 
أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكن . فقتل عليه منهم سبعين بن ألفاً ٠‏ وقال السهيل : لاايصح أن يكون المبعوث في المرة 
الآخرة بختنصر لأن قتل يحى بعد رفع عيسى وبختنصر كان قبل عيسى بزمن طويل » وقيل المبعوث عليهم الاسكندر . 
وبين الاسكندر وعيسى نحو ثلاثائة سنة » ولكنه إن أريد بالمرة الأخرى حين قتلوا شعياء فكان بختنصر إذ ذاك حيا فهو 
اللذى علوي وو رديت تدش وان تبعهم إلى مصر وأخرجهم منها ء وروي عن عبد الله بن الزبير أن الذي غزاهم آخراً 
ملك اسمه « روس . وتولى قتلهم على دم يحبى بن زكريا قائدا له فسكن الدم . وقيل قتله ملك من ملوك بني إسرائيل 
يقال له لاحب . وقال الربيع بن أنس كان يحبى قد أعطي حسناً وجمالاً فراودته امرأة الملك عن نفسه فأبى » فقالت لابئتها 
سل أباك رأس يحبى فأعطاها ما سألت . وقرأ وعدي جو ع ماب يوار ري و 0 
المبعوثين . وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر ( ليسوء ء ) بالياء وهمزة مفتوحة على الإفراد والفاعل المضمر عائد على الله تعالى . أ 
على الوعد . أوعلى البعث الدال عليه جملة الجزاء المحذوفة » وقرأ علي بن ن أبي طالب وزيد بن على والكسائي لنسوء 8 
التي للعظمة » وفيها ضمي ريعود على اله » وقرا أب ( لنسوءن ) بلام لآم ونون التي للعظمة وتوف التوكيد الحفيفة آخراً . 
وعن علي ايشا لسجوة نوك عن بالنون والياء ونون التوكيد الشديدة وهي لام القسم. ودخلت لام الأمرفي قراءة أبي على, 
المتكلم كقوله ف ولنحمل خطاياكم # [ العنكبوت : ١١‏ ] وجواب إذا هو الجملة الأمرية على تقدير الفاء . وفي مصحف 
أبي ليسيء بياء مضمومة بغير واو » وفي مصحف أنس ( ليسوء وجهكم ) على الافراد » والظاهر أنه أريد بالوجوه الحقيقة 
لأن آثار الأعراض النفسانية في القلب تظهر على الوجه . ففي الفرح يظهر الإسفار والإشراق » وفي 00 
والغبرة » ويحتمل أن يعبر عن الجملة بالوجه. فإنهم ساؤوهم بالقتل والغبب والسبي. فحصلت الإساءة للذوات كلها , 
عن ساداتهم وكبرائهم بالوجوه . ومنه قوم في الخطاب : يا وجه العرب . ال المي ماعنا 
من لام كي . ومن قر قرأ بلام الأمرء أو بلام القسم جاز أن يكون وليدخلوا وما بعدها أمرأ » وجاز أن تكون لام كي أي 
وبعثناهم اية ريايويو ووم لوحي و00 


() انظر الكشاف 554/7 . 
00( اكد ل ل اي 
محفت الت اليه تالسيتحان فتمتحصحه 1 
انظر المفضليات )١١/1١(‏ المغني )5١7/1١(‏ شرح المفضليات )78١/5(‏ تأويل المشكل ( 534 ) تفسير القرطبي ٠‏ الكشاف 
041/0 . 
(9) كلح : : الكلوج شْ تقش رفي عبوس . قال ابن سيده : الكلوح والكلاح هوبُدُوَ الأسئان عند العبوس 57 ش 
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وهذا يبعد قول من ذهب إلى أن أولى المرتين لم يكن فيها قتل ولا قتال ولا نبب . وتقدّم الكلام في أول مرة في سورة التوبة 
( وليتبروا ) يهلكوا » وقال قطرب بهدموا . قال الشاعر : 
:اناس الاسابلةة شايز لديا نجي اسراف" 

والظاهر أن ما مفعولة بيتبروا أي يبلكوا ما غلبوا عليه من الأقطار .» ويحتمل أن تكون ما ظرفية أي مدة استيلائهم 
( عسى ربكم أن يرحمكم ) بعد المرة ة الثانية إن تبتم وانزجرتم عن المعاصي وهذه الترجئة ليست لرجوع دولة ‏ وإنما هي من 
باب ترحم المطيع منهم , وكان من الطاعة أن يتبعوا عيسى ومحمداً عليه| السلام فلم يفعلوا . وإن عدتم إلى المعصية مرة 
وواع يدي ب ريو امسووا ب بويع ا و عور ا 0 

فبعث الله حمداً كي فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون , وعن قتادة ثم كان آخر ذلك أن بعث الله عليهم هذا اي 

من العرب فهم منه في عذاب إلى يوم القيامة انتهى . ومعنى عدنا أي في الدنيا إلى العقوبة » وقال تعالى ( وإذ تأذن ربك 
ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ) ثم ذكر ما أعدّ لهم في الآخرة : وهو جعل جهنم لهم حصيرأ . 
والحصير السجن . قال لبيد : 
اكحائة كلك الخال قالية. ‏ سن لدي خاب لصيو 0 

وقال الحسن : يعني فراشاً » وعنه أيضاً مأخوذ من الحصر . والذى يظهر أنها حاصرة لهم محيطة بهم من جميع 
جهاتهم . فحصير معناه ذات حصر إذ لو كان للمبالغة لزمته التاء لجريانه على مؤنث كما تقول : رحيمة وعليمة ولكنه على 
معنى النسب كقوله # السماء منفطر * [ المزمل : ١8‏ ] به أي ذات انفطار . 

ف إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً كبيرأً * وإن الذين لا 
يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذاباً ألي) * ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخبر وكان الإنسان عجولا # وجعلنا الليل والنهار 
ين فمحونا آي اليل وجعلن آية اهار مبصرة لتتفوا فال من ربكم وتعلمواعدد السين والحساب وكل شي فصلا 
تفصيلاً * وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورااقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
سان امد ذا يدن لقي وفع قل 100 بعل عانها ؤلاازر ولزراوزن أفرويينا ا مون نين ويب 
رسولا 16 

لا ذكر.تعالى من اختصه بالإسراء وهو محمد رسول الله يلِِ » ومن آتاه التوراة وهو موسى عليه السلام . وأنها هدى 
لبني إسرائيل وذكر ما قضى عليهم فيها من التسليط عليهم بذنوبهم كان ذلك رادعاً7" من عقل عن معاصي الله فذكر ما 
شرف الله به رسوله من القرآن الناسخ لحكم التوراة وكل كتاب إِلهي وأ* مهدي للطريق أو ال حالة الى هي أقوم » وقال 
الضحاك والكلبي والفراء ( التى هي أقوم ) هي شهادة التوحيد . وقال مقاتل : للأوامر والنواهي ؛ وأقوم هنا أفعل 
التفضيل على قول الزجاج إذ قدر أقوم الحالات . وقدره غيره : أقوم مما عداها » أومن كل حال . والذي يظهر من حيث 
المعنى أن أقوم هنا لا يراد بها التفضيل » إذ لا مشاركة بين الطريقة التي يرشد إليها القرآن » وطريقة غيرها وفضلت هذه 
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عليها . وإنما المعنى التي هي قيمة . أي مستقيمة كا قال # وذلك دين القيمة 4 [ البينة : 5 ] وفيها كتب قيمة أي 
مستقيمة الطريقة قائمة بما يحتاج إليه من أمر الدين . وقال الزمحشري2 : التى هي أقوم للحالة التى هي أقوم الحالات 
وأشدّهاء أوللملة» أوللطريقة. وأينما قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف لماني إبهام الموصوف 
لحذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه انتهى ( ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ) قيد في الإيمان الكامل إذ العمل هو 
كال الإيمان . نسبه على الحالة الكاملة ليتحلى بها المؤمن . والمؤمن المفرط في عمله له بإيمانه حظ في عمل الصالجات , 
والأجر الكبير الحنة . 

قال الزتخشري”' : ( فإن قلت ) كيف ذكر المؤمنين الأبرار والكفار ولم يذكر الفسقة ؟ 

( قلت ) كان الناس حينئذ إما مؤمن تقي وإما مشرك . وإنما حدث أصحاب المنزلة بين المنزلتين بعد ذلك انتهى . 
وهذا مكابرة بل وقع في زمان الرسول يَكْةِ من بعض المؤمنين هنات وسقطات بعضها مذكور في القرآن » وبعضها مذكور في 
الحديث الصحيح الثابت ( وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) عطف على قوله ( أن لهم أجرا كبيرا ) » بشروا بفوزهم بالجنة 
وبكينونة العذاب الأليم لأعدائهم الكفار إذ في علم المؤمنين بذلك وتبشيرهم به مسرة لهم فهما بشارتان . وفيه وعيد 
للكفار . وقال الزمحشري””» : ويجوز أن يراد ويخير بأن الذين لا يؤمنون انتهى . فلا يكون إذ ذاك داخلا تحت البشارة , 
وني قوله إوأن الذين لايؤمنون بالآخرة دليل على أن من آمن بالآخرة لايُعَد له عذاب أليم» وأنه ليس عمل الصالحات شرط في 
نجاته من العذاب » وقرأ الجمهور ويبشر مشدّد مضارع بشر المشدّد . وقرأ عبد الله وطلحة وابن وثاب والأخوان ويبشر 
مضارع بشر المخفف . ومعنى أعتدنا أعددنا وهيأنا » وهذه الآية جاءت عقب ذكر أحوال اليهود . واندرجوا فيمن لا يؤمن 
بالآخرة لأن أكثرهم لا يقول بالثواب والعقاب الجسماني . وبعضهم قال 8 لن تمسنا النار إلا أياما معدودة »# 
[ البقرة : ١‏ ] فلم يؤمنوا بالآخرة حقيقة الإيمان بها ( ويدع الإنسان ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : نزلت ذامة لما يفعله 
الناس من الدعاء على أموالهم وأبنائهم في أوقات الغضب والضجر . ومناسبتها لما قبلها أن بعض من لا يؤمن بالآخرة كان 
يدعو على نفسه بتعجيل ما وعد به من الشر في الآخرة » كقول النضر فأمطر علينا حجارة الآية » وكتب ويدع بغير واو على 
حسب السمع والإنسان هنا ليس واحداً معيناً والمعنى في طباع الإنسان أنه إذا ضجر وغضب دعا على نفسه وأهله وماله 
بالشر أن يصيبه ى) يدعو بالخير أن يصيبه » ثم ذكر تعالى أن ذلك من عدم تثبته وقلة صبره » وعن سلان الفارسي وابن 
عباس أشار به إلى آدم لما نفخ الروح في رأسه عطس وأبصر . فلم| فمشى الروح في بدنه قبل ساقه أعجبته نفسه . فذهب 
يمثى مستعجلا فلم يقدر , أوالمعنى ذو عجلة موروثة من أبيكم انتهى وهذا القول تنبوعنه ألفاظ الآية » وقالت فرقة : هذه 
الآية . ذم لقريش الذين قالوا #« اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك # [ الأنفال : ؟” ] الآية » وكان الأولى أن يقولوا 
فاهدنا إليه وارحمنا » وقالت فرقة : هي معاتبة للناس على أنهم إذا نالهم شر وضر دعوا وألحوا في الدعاء » واستعجلوا 
الفرج . مثل الدعاء الذي كان يحب أن يدعوه في حال الخير انتهى , والباء في بالشر وبالخير على هذا بمعنى في » والمدعو به 
ليس الشر ولا الخير . ويراد على هذا أن تكون حالتاه في الشر والخير متساويتين في الدعاء والتضرّع لله والرغبة والذكر , 
وينبوعن هذا المعنى قوله ( دعاءه ) إذ هو مصدر تشبيهي يقتضى وجوده . وني هذا القول شبه دعاءه في حالة الشر بدعاء 
مقصود كان ينبغي أن يوجد في حالة الخير » وقيل : المعنى ويدع الإنسان في طلب المحرم ى) يدعو في طلب المباح ( وجعلنا 
الليل والنهار آيتين ) لما ذكر تعالى القرآن وأنه هاد إلى الطريقة المستقيمة ذكر ما أنعم به ما لم يكمل الانتفاع إلا به » وما دل 
على توحيده من عجائب العالم العلوي وأيضاً لما ذكر عجلة الإنسان وانتقاله من حال إلى حال , ذكر أن كل هذا العالم كذلك 
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في الانتقال لا يثبت على حال . فنور عقب ظلمة وبالعكس وازدياد نور وانتقاص . والظاهر أن الليل والغبار مفعول أول 
لجعل بمعنى صير وآيتين ثاني المفعولين » ويكونا في أنفسهما آيتين لأنهما علامتان للنظر والعبرة » وتكون الإضافة في آية الليل 
وآية الغبار للتبيين » كإضافة العدد إلى المعدود أي فمحونا الآية الى هي الليل وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة ٠‏ وقيل : 
هو على حذف مضاف فقدره بعضهم : وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين » وقذره بعضهم : وجعلنا ذوي الليل والنهار أي 
صاحبي الليل والنهار . وعلى كلا التقديرين يراد به الشمس والقمر ويظهر أن آيتين هو المفعول الأول » والليل والنبار 
ظرفان في موضع المفعول الثاني » أي وجعلنا في الليل والنبار آيتين » وقال الكرماني : ليس جعل هنا بمعنى صير لأن ذلك 
يقتضي حالة تقدمت نقل الشيء عنها إلى حالة أخرى . ولا بمعنى سمى وحكم . والآية فيها إقبال كل واحد منى| » وإدباره 
من حيث لا يعلم ‏ ل بزيادة الآخر. وضوء النبار وظلمة الليل » فمحونا آية الليل إذا قلنا : إن الليل 
والغبار هما المجعولان آيتين » فمحوآية الليل عبارة عن السواد الذي فيه بل خلق أسود من أول حاله » ولا تقتضي الفاء 
تعقيبه » وهذا ك) يقول بنيت داري فبدأت بالأس ؛ وإذا قلنا : إن الآيتين هما الشمس والقمر فقيل : محو القمر كونه لم 
بل لديا رايل ‏ برالاره سيا ينمرا لاي سي وار ريل عي ادي لاي لوديا 
0 وأنه جعل نور الشمس سبعين جزءأونورالقمركذلك» فمحا من نور القمر حتى صار على جزء واحد وجعل ما حي منه 
زأقدا ف نور لسن » وهذا مروي عن عل وابن عباس » وقال ابن عيسى : جعلناها لا تبصر المرئيات فيها . ىا لا يبصر 
ما مي من الكتاب . قال : وهذا من البلاغة السجة دا » وقال الزمحشري22 فمحونا آية الليل أي جعلنا اللي لمحو 
الضوء ء مطموسه مظلأً لا يستبان منه شيء كا لا يستبان ما في اللوح الممحو. تحط التبان نضا أي تبصر فيه الأشياء 
وتستبان » أو فمحونا آية الليل التي هي القمر حيث لم يخلق له شعاع كشعاع الشمس فترى به الأشياء رؤية بينة » وجعلنا 
الشمس ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء انتهى . ونسب الأبصار إلى آية الغهار على سبيل المجاز | تقول ليل قائم 
ونائم أي لت 0 ؛ وقيل : معنى مبصرة مضيئة » وثيل : هومن باب أفعل » والمراد به 
غير من أسند أفعل إليه » كقوله : أجبن الرجل إذا كان أهله جبناء وأضعف إذا كان دوابه ضعافاً » فأبصرت الآية إذا كان 
أصحابها بصراء » وقرأ قتادة وود ويد واورحي و ووو ووو 
في صفات الأمكنة كقولهم أرض مُسَْبَعَة ومكان مَضْبَة » وعلل المحو والإبصار بابتغاء الفضل وعلم عدد السنين والحساب , 
وولى التعليل بالابتغاء ما وليه من آية الغبار » وتأخير التعليل بالعلم عن آية الليل » وجاء في قوله # ومن رحمته جعل لكم 
الليل والنبار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله * [ القصص : "7 ] البداءة بتعليل المتقدم ثم تعليل المتأخر بالعلة المتأخرة 
وهما طريقان تقدم الكلام عليههما » ومعنى لتبتغوا لتتوصلوا إلى استبانة أعمالكم وتصرفكم في معايشكم والحساب للشهور 
والأيام والساعات ومعرفة ذلك في الشرع إنما هو من جهة آية الليل لا من جهة أآية النبار , وكل شيء مما تفتقرون إليه في 
دينكم ودنياكم فصلناه ناه تسيا عر ملتسن » والظاهر أن نصب وكل شيء على الاشتغال وكان ذلك أرجح من الرفع لسبق 
الجملة الفعلية في قوله : #وجعلنا الليل والنبار» وأبعد من ذهب إلى أن وكل شيء معطوف على قوله والحساب والطائر. 
قال ابن عباس : ما قدّر له وعليه . وخاطب الله العرب في هذه الآية بما تعرف إذ كان من عادتها التيمن والتشاؤم بالطير في 
كونها سانحة وبارحة وكثر ذلك حتى فعلته بالظباء وحيوان الفلاة وسمي ذلك كله تطيراً » وكانت تعتقد أن تلك الطيرة 
قاضية بما يلقى الإنسان من خير وشر » فأخيرهم الله تعالى في أوجز لفظ وأبلغ إشارة أن جميع ما يلقى الإنسان من خير وشر 
فقد سبق به القضاء . وألزم حظه وعلمه ومكسبه في عنقه » فعبرعن الحظ والعمل إذ هما متلازمان بالطائر قاله مجاهد وقتادة 
بحسب معتقد العرب في التطير . وقولهم في الأمور على الطائر الميمون وبأسعد طائر ومنه ما طار في المحاصة والسهم ومنه 


01 انظر الكشاف (1957/57) . 


سورة الإسراء/ الآيات :1-؟”7 


فطار لنا من القادمين عثمان بن مظعون . أي : كان ذلك حظنا » وعن ابن عباس : طائره عمله » وعن السدّي : كتبه 
ا ا ا ا ال ل ل ايد 
لك صحيفة إذا بعثت بعت قلدتها في عنقك . وخص العنق لأنه محل الزينة والشين فإن كان خيرا زانه كما يزين الطوق والحلي وإن 
كان شرأ شانه كالغل في الرقبة » وقرأ مجاهد والحسن وأبورجاء طبر » وقرىء في عُنقهِ بسكون النون » وقرأ المجمهور ومنهم 
أبو جعفر و ونخرج بنون مضارع أ خرج . ( كتابا ) بالنصب وعن أبي جعفر أيضاً وَيخْرَجُ بالياء مبنياً للمفعول كتاباً أي ويخرج 
الطائر كتاباً ؛ وعنه أيضاً ( كتاب ) بالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله . وقرأ الحسن وابن محيصن ومجاهد ( ويخرج ) 
الوا ميو : طائره كتابا إلا الحسن فقرأ ( كتاب ) على أنه فاعل يخرج . ؛ وقرأت فرقة ( وَيحْرِخّ ) بضم الياء 
وكسر الراء أي ويخرج اله #روقرا التههون لقا بفتح الياء وسكوت اللام » وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والجحدري 
وا حسن بخلاف عنه ( يُلَقاه ) بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف منشوراً غير مطوي ليمكنه قراءته » ويلقاه ومنشوراً 
صفتان لكتاب ويجوز أن يكون منشوراً حالاً من مفعول يلقاه قرأ( كتابك ) معمول لقول محذوف أي يقال له اقرأ كتابك , 
وقال قتادة : يقرأ ذلك اليوم من لم يكن في الدنيا قارئاً » وقال الزغغشري(2 وغيره : وبنفسك فاعل كفى انتهى وهذا 
مذهب الجمهور والياء زائدة على سبيل الجواز لا اللزوم » وبدل عليه أنه إذا حذفت ارتفع ذلك الاسم بكفى . قال 
الشاعر : 
كفَى الشَيْتُ وَالإِسَلام 2 ناهيا”؟) 
وقال آخر : 
وَيُخبِرٌني عَنْ غَائِب الْمَرْءٍ هَذَيُهٌُ ‏ كفى الْهَدْيُّ عَمَاغَيّبَ الْمَرَءُ مُخيرًا(9 

وقيل : فاعل كفى ضمير يعود على الاكتفاء أي كفى هي أي الاكتفاء ؛ بنفسك . وقيل : كننى اسم فعل بمعنى اكتف 
والفاعل مضمر يعود على المخاطب . وعلى هذين القولين لا تكون الباء زائدة » وإذا فرعنا على قول الجمهور أن بنفسك هو 
فاعل كفى فكان القياس أن تدخل تاء التأنيث لتأنيث الفاعل فكان يكون التركيب كفت بنفسك ى]| تلحق مع زيادة من في 
الفاعل . إذا كان مؤنثاً كقوله تعالى # ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها # [ الأنبياء © ] وقوله ا 
آية 4 [ يس : 5: ] ولا نحفظه جاء التأنيث في كفى إذا كان الفاعل مؤنثاً مجروراً بالباء » والظاهر أن المراد بنفسك ذاتك 
أي كفى بك . وقال مقاتل : يريد بنفسه جوارحه تشهد عليه إذا أنكر ؛ وقال أبو عبيدة : أي ما أشد كفاية ما علمت بما 
عملت , واليوم منصوب بكفى وعليك متعلق بحسيباً ؛ ومعنى حسيباً حاكماً عليك بعملك قاله الحسن » قال ام 
لقد أنصفك الله وجعلك حسيب نفسك . وقال الكلبي : محاسباً يعني فعيلاً بمعنى مفاعل كجليس وخليط . وقيل #خاسا 
كضريب القداح أي ضاربها وصريم بمعنى صارم » يعني أنه بناء مبالغة كرحيم وحفيظ . وذكر حسيباً لأنه ممنزلة الشهيد 
والقاضي والأمير لأن الغالب أن هذه الأمور يتولاها الرجل , وكأنه قيل كفى بنفسك رجلاً حسيباً » وقال الأنباري : وإنما 
قال حسيباً » والنفس مؤنئة لأنه يعني بالنفس الشخص , أولأنه علامة للتأنيث في لفظ النفس فشبهت بالسماء والأرض قال 


. )56”/17( انظر الكشاف‎ )١١ 

68 هذا عجز بيت من الطويل لسحيم عبد بنيى الحمسحاس . انظر البيت في المغني )٠١5/ ١(‏ » وروح المعاني )"*/١10(‏ والتصريح (88/57) ظ 
وأوضح المسالك )5١/17(‏ » والأشموني )١19/7(‏ والإنصاف )١158/1(‏ . والخصائص (؟188/17) وابن يعيش )١١05/7(‏ والشاهد فيه 
( كفى الشيب ) حذفت الياء من فاعل ( كفى ) التى هي فعل قاصر لا يتعدى إلى مفعول . فارتفع الفاعل بالضمة . 

(5) البيت من الطويل » لزيادة بن زيد العدوئ ٠‏ انظر البيت معاني القرآن للفراء )١١9/57(‏ وروح المعانى )77”/1١5(‏ » والتهذيب 
)*"81١/5(‏ .ء اللسان )451١/5(‏ . 
يقال : هَدَى هدي فلان : أي سار سيره . والشاهد قوله : ( كفى ال هدي ) حذفت الباء من فاعل كفى . فرفع بالضمة الظاهرة . 
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ولا ارض ابقل إبقاها 
#من اهتدى# الآية قالت فرقة نزلت الإشارة في الهدى إلى أبي سلمة بن عبد الأسودى وفي الضلال إلى الوليد بن 
المغيرة 3 وقيل : الوليد هلا قال يا أهل مكة اكفروا بمحمد وإثمكم علي 3 وتقدم تفسير © ولا تزر وازرة وزر أخرى »# 
في آخر الأنعام [ الآية : ]١54‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا * [ الإسراء : ١6‏ ] غيا انتفاء التعذيب ببعثة 
الرسول عليه السلام » والمعنى حتى يبعث رسولاً فيكذب ولا يؤمن بما جاء به من عند الله » وانتفاء التعذيب أعم من أن 
يكون في الدنيا بالملاك وغيره من العذاب 4 أو في الآخرة بالنار فهو يشمله| 4 ويدل عل الشمول قوله في الهلاك في الدنيا 
بعد هذه الآية «إوإذا أردنا وفي آخره طإفحق عليها القول فدمرناهاتدميراً, وآي كثيرة نص فيهاعلى الهلاك في الدنيا بأنواع من 
العذاب حين كذبت الرسل , وقوله في عذاب الآخرة « كلا ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا 
نذير # [ الملك : 8 ] وكلما تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين , وقوله : # وإن من أمة إلا خلا فيها نذير *# 
[ فاطر : 4 ] وذهب الجمهور إلى أن هذا في حكم الدنيا » أي إن الله لا يبلك أمّة بعذاب إلا من بعد الرسالة إليهم 


والإنذار . 


قال الزمحشري” : فإن قلت الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسول . لأن معهم أدلة العقل التِى مها يعرف الله » وقد 
أغفلوا النظر وهم متمكنون منه » واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيه| معهم ركونهم لذلك الإغفال الشرائع التي لا 
سبيل إليها إلا بالتوقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان قلت : بعئة الرسول يَكلةِ من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من 
رقدة الغفلة لثلا يقولوا كنا غافلين , فلولا بعئت إلينا رسولاً ينبهنا على النظر في أدلة العقل ؛ انتهى . 

وقال مقاتل : المعنى وما كنا مستأصلين في الدنيا لما اقتضته الحكمة الإلهية حتى يبعث رسولاً إقامة للحجة عليهم 
وقطعاً للعذر عنهم ى) فعلنا بعاد وثمود والمؤتفكات وغيرها. 

ف( وإذا أردنا أن بلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً وكم أهلكنا من القرون من 
بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيراً من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن فأولئتك كان سعيهم مشكوراً كلا نمد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا 
تجعل مع الله إاً آخر فتقعد مذموماً غذولاً » . 

لما ذكر تعالى أنه لا يعذب أحداً حتى يبعث إليه رسولاً بين بعد ذلك علة إهلاكهم . وهي مخالفة أمر الرسول يكه 
والتّادي على الفساد . وقال الزمحشري9) : وإذا أردنا وقت إهلاك قوم » ولم يبق من رمد إهلاكهم إلا قليل انتهى . 
فتؤول أردنا على معنى دنا وقت إهلاكهم » وذلك على مذهب الاعتزال » وقر | المحهوور اه ا )نو هذه القراءة قولان . 
أحدهما وهو الظاهر أنه من الأمر الذي هوضد النبي . واختلف في متعلقه : فذهب الأكثرون منهم ابن عباس وابن جبير 
إلى أن التقدير أمرناهم بالطاعة نعصو وفسقوا » وذهب الزنخشري”22 إلى أن التقدير أمرناهم بالفسق ففسقوا » ورد على 
من قال أمرناهم بالطاعة فقال : أ ي : أمرناهم بالفسق ففعلوا . والأمر مجاز لآن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم : 
افسقوا , وهذا لا يكون فبقي أن كرت هار أ روح مجاه أن صب عليهم النعمة صباً . ٠‏ فجعلوها ذريعة إلى المعاصي 





)١(‏ انظر الكشاف 5077/7 . ظ 
(؟) انظر الكشاف (565/7) . (9) انظر الكشاف (5015/57) . 
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واتباع الشهوات . فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه » وإنما خوهم إياها ليشكروا ويعلموا فيها الخير 
ويتمكنوا من الإإحسان الي ٠‏ كا خلقهم أصحاء أقوياء وأقدرهم على الخير والشر وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية . 
وآثروا الفسوق فل| فسقوا حق عليهم القول وهي كلمة العذاب فدمرهم . 

فإن قلت : هلا زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا . 

قلت : لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز » فكيف يحذف ما الدليل قائم على نقيضه . وذلك أن المأمور به إنما 
حذف لأن فسقوا يدل عليه » وهوكلام مستفيض . يقال : أمرته فقام » وأمرته فقرأ ال 0 
قراءة, ولوذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب . ولا يلزم هذا قولهم أمرته فعصاني . أو فلم يمتثل أ مري 
لأن ذلك مناف للأمر متاقض له . ولا يكون ما يناقض الأمر مأموراً به فكان محالاً أن يقصد أصلا حتى يجعل دالا على المأمور 
به » فكأن المأمور به في هذا الكلام غير مدلول عليه ولا منوي . لأن من يتكلم ببذا الكلام فإنه لا ينوي لأمره مأموراً به 
وكأنه يقول : كان مني أمر فلم يكن منه طاعة . كما أن من يقول فلان يعطي ويمنع ويأمر وينبى غير قاصد إلى مفعول . 

فإن قلت : هلا كان ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاء . وإنما يأمر بالقسط والخير دليلا على أن المراد أمرناهم 
بالخير ففسقوا . 

قلت : لا يصح ذلك لأن قوله ففسقوا يدافعه » فكانك أظهرت شيئاً . وأنت تدعي إضمار خلافه » فكان صرف 
الأمر إلى المجاز هو الوجه . ونظير أمر . شاء في أن مفعوله استفاض فيه الحذف لدلالة ما بعده عليه » تقول : لو شاء 
ج مواي ورديد واو و سردي وير مدا اوعس ياه 1 
وقلت : قد دلت حال من أسند إليه المشيئة أنه من أهل الاحسان . أو من أهل الإساءة فاترك الظاهر المنطوق به » وأضمر 
ما دلت عليه حال صاحب المشيئة لم يكن على سداد انتهى . أما ما ارتكبه من المجاز ‏ وهو أن ن أمرنا مترفيها » صببنا عليهم 
التعمة هنا فنيعد جد .واما كول وأقدرهم على الخير والشر إلى آخره فمذهب الاعتزال . وقوله : لأآن حذف مالا دليل 
عليه غير جائز . تعليل لا يصح فيها نحن بسبيله بل ثم ما يدل على حذفه . وقوله : فكيف يحذف ما الدليل قائم على 
نقيضه إلى قوله علم الغيب . فنقول : حذف الشيء تارة يكون لدلالة موافقه عليه ومنه ما مثل به في قوله : أمرته فقام , 
وأمرته فقرأ . وتارة يكون لدلالة خلافه أو ضده , أو نقيضه . فمن ذلك قوله تعالى : # وله ما سكن في الليل والنهار # 
[ الأنعام : 1 ] قالوا تقديره ما سكن وما تحرك وقوله تعالى : ظ سرابيل تقيكم ال حر » [ النحل : 8١‏ ] قالوا : الخر 
والبرد » وقول الشاعر : 

وَمَا أَدْرِي إذا يَكمت ارا © ارد الت | شا امسن 
أالْحَيْرٌ الَّذِي انا اتكخسة أم الشَُرٌ النذق قر لععيوة) 


تقديره أريد الخير وأجتنب الشر . وتقول أمرته فلم يحسن فليس المعنى أمرته بعدم الإحسان فلم يحسن بل المعنى 
أمرته بالإحسان فلم بحسن . وهذه الآية من هذا القبيل . يستدل على حذف النقيض بإثبات نقيضه ودلالة النقيض على 
النقيض , كدلالة النظير على النظير. وكذلك أمرته فأساء إليّ ليس المعنى أمرته بالإساءة فأساء إل إنما يفهم منه أمرته 
بالإحسان فأساء إليّ » وقوله : ولا يلزم هذا قولهم أمرته فعصاني ؛ نقول : بل يلزم وقوله : لأن ذلك مناف . أي : لآأن 


(١)البيتان‏ من الوافر . للمثقب العبدي . انظر البيتين في ديوانه ص 7١ . 7١١‏ ومعاني القرآن للفراء )7١/1١(‏ ء. وتأويل المشكل 
ص (718) ء وأمالي الشجري (515/7") . والمقرب )١77/7(‏ وشرح شواهد الشافية ص )١188(‏ والخزانة (771/7) وشواهد 
الكشاف ص )20١0(‏ واستشهد بهم على أن العرب تجيز إضمار أحد الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه . 
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8ع« « ا« # ها« هت هاه #ه هت هه © هاه« ههه هه ههه هه هاه هت اه هه هسه هت هاه او هاه هاه وه اأقفاعة هم اه ها اه ماه هه ه» 


العصيان مناف . وهو كلام صحيح . وقوله : فكان المأمور به غير مدلول عليه ولا منوي . هذا لا يسلم ٠‏ بل هو مدلول 
عليه » ومنوي لا دلالة الموافق . بل دلالة المناقض كما بينا ء وأما قوله : لأن من يتكلم بهذا الكلام فإنه لا ينوي لأمره 
مأمورا به هذا أيضاً لا يسلم وقوله : في جواب السؤال لأن قوله ففسقوا يدافعه فكأنك أظهرت 5506 إضار 
خلافه , قلنا نعم يدعي إضضمار خلافه . ودل على ذلك نقيضه . وقوله : ونظير أمر شاء في في أن مفعوله استفاض فيه 
الحذف . قلت : ليس نظيره لأن مفعول أمرلم يستفض فيه الحذف لدلالة ما بعده عليه بل لا يكاد يستعمل مثل شاء محذوفا 
مفعوله لدلالة ما بعده عليه » وأكثر استعاله مثبت المفعول لانتفاء الدلالة على حذفه » قال تعالى : # قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء # [ الأعراف : 58 ] #8 أمر أن لا تعبدوا إلا إياه »* [ يوسف : :٠‏ ] « أم تأمرهم أحلامهم بهذا »# 
[ الطور : *” ] # قل أمر ربي بالقسط # [ الأعراف : 79 ] #8 أنسجد لا تأمرنا # [ الفرقان : 5٠١‏ ] أي به # ولا 
يأمركم أن تتخذوا الملائكة »* آل [ عمران : :٠‏ ] ». وقال الشاعر : 
مرك الخ فال ما أدرت.نة 

وقال أبوعبد الله الرازي : ولقائل أن يقول : كا أن قوله : أمرته فعصاني يدل على أن المأمور به شيء غير الفسق لآأن 
الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به فكونه فسقا ينافي كونه مأموراً به ىا أن كونه معصية ينافي كونها مأموراً به » فوجب 
أن يدل هذا اللفظ على أن المأمور به ليس بفسق . هذا الكلام في غاية الظهور فلا أدري لم أصرّ صاحب الكشاف"' على 
قوله مع ظهور فساده . فثبت أن الحق ما ذكروه » وهو أن المعنى أمرناهم بالأعمال الصالحة . وهي الإيمان والطاعة » والقوم 
خالفوا ذلك عنادا وأقدموا على الفسق انتهى . 

القول الثاني : إن معنى ( أمرنا ) كثرنا أي كثرنا مترفيها يقال : أمر الله القوم . أي : كثرهم . حكاه أبو حاتم عن 
أبي زيد » وقال الواحدي : العرب تقول أمر القوم إذا كثروا . وأمرهم الله إذا كثرهم انتهى , وقال أبو على الفارسي : 
الجيد في أمرنا أن يكون بمعنى كثرنا » واستدل أبوعبيدة على صحة هذه اللغة بما جاء في الحديث خير المال سكة مأبورة ومهرة 
مأمورة أي كثيرة النسل . يقال : أمر الله المهرة أي كثر ولدها . ومن أنكر أمر الله القوم » بمعنى كثرهم لم يلتفت إليه لثبوت 
ذلك لغة . ويكون من باب مالزم . وعدي بالحركة المختلفة » إذ يقال : أمر القوم كثروا . وأمرهم الله كثرهم وهومن باب 
المطاوعة , أمرهم الله فأمروا » كقولك : شتر الله عينه فشترت . وجدع أنفه » وثلم سنه فثلمت » وقرأ الحسن ويحبى بن 
يعمر وعكرمة ( أمرنا ) بكسر الميم وحكاها النخاس وصاحب اللوامح عن ابن عباس , ورد الفراء هذه القراءة لا يلتفئت 
إليه » إذ نقل أنها لغة كفتح الميم » ومعناها كثرنا » حكى أبو حاتم عن أبي زيد يقال أمر الله ماله وأمره أي كثره بكسر الميم 
وفتحها . وقرأ علي بن أبي طالب وابن أبي إسحق وأبو رجاء وعيسى بن عمر وسلام وعبد الله بن أبي يزيد والكلبي ( آمرنا ) 
بالمد » وجاء كذلك عن ابن عباس والحسن وقتادة وأبي العالية وابن هرمز وعاصم وابن كثير وأبي عمرو ونافع وهو اختيار 
يعقوب ومعناه : كثرنا . يقال : أمر الله القوم . وآمرهم . فتعدى بالهمزة . وقرأ ابن عباس وأبو عثان الغبدي والسدي 
وزيد بن علي وأبو العالية ( أمرنا ) بتشديد الميم » وروي ذلك عن « على » و« الحسن » و« الباقر » و« عاصم » و١‏ أبي 
عمرو) و١«‏ عدي » : أمر بالتضعيف . والغى أيضا : كثرنا » وقد يكون أمرنا » بالتشديد بمعنى وليناهم وصيرناهم 
أمراء » واللازم من ذلك أمر فلان إذا صار أميراً أي ولي الأمرء وقال أبوعلّ الفارسي : لا وجه لكون ل 
رياستهم لا تكون إلا لواحد بعد واحد . والإهلاك إنما يكون في مدة واحد منهم . وما قاله أبوعلي لا يلزم لأنا لا نسلم أن 
مرحو لان توواين مر وير يد رالعيب تسمي أميراً من يؤتمر به » وإن لم يكن ملكا ولئن سلمنا , أنه أريد به 
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17 ا اا ا اا 1 0 
الملك فلا يلزم ما قاله . لأن القرية إذا ملك عليها مترف . ثم فسق . ثم آخر ففسق . ثم كذلك , كثر الفساد » وتوالى 
الكفر. ونزل مهم على الآخر من ملوكهم » ورأيت في النوم أي قرأت وقرىء بحضرتي ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ) الآية بتشديد الميم فأقول في النوم ما أفصح هذه القراءة » والقول الذي حق عليهم . هو وعيد الله الذي قاله 
رسولهم . وقيل : 0 أبالي » والتدمير : الإهلاك . مع طمس الأثر . وهدم البناء » وكم في 
موضع نصب على المفعول ب ( أهلكنا كيرا من القرون أهلكنا . ومن القرون بيان لكم وتمييز له ى) يميز العدد 
بالجنس . والقرون عاد وثمود وغيرهم . ويعني بالإهلاك هنا الإهلاك بالعذاب . وفي ذلك تبديد ووعيد لمشركي مكة . 
وقال ( من بعد نوح ) ولم يقل من بعد آدم , لأن نوحا أول نبي بالغ قومه في تكذيبه . وقومه أول من حلت بهم العقوبة 
العظمى . وهي الاستئصال بالطوفان . وتقدم القول في عمر القرن . و( من ) الأولى للتبيين » والثانية لابتداء الغاية , 
وتعلقا بأهلكنا لاختلاف معنييهما » وقال الحوني ( من بعد نوح ) من الثانية بدل من الأولى انتهى . وهذا ليس بجيد . 
وقال ابن عطية : هذه الباء يعني في ( وكفى بربك ) إنما تجيء ني الأغلب في مدح أوذم انتهى . و( بذنوب عباده ) تنبيه على 
أن الذنوب هي أسباب الحلكة . و( خبيراً بصيراً ) تنبيه على أنه عالم بها فيعاقب عليها » ويتعلق بذنوب ب ( خبيراً ) أو 
ب( بصيراً ) . وقال الحوني : تتعلق بكفى انتهى . وهذا وهم , والعاجلة هي الدنيا . ومعنى إرادتها إيثارها على الآخرة 
ولا بد من تقدير حذف دل عليه المقابل في قوله ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن ) فالتقدير من كان يريد 
.العاجلة وسعى لما وهو كافر . وقيل المراد من كان يريد العاجلة بعمل الآخرة كالمنافق والمرائي والمهاجر للدنيا والمجاهد 
للغنيمة والذكر . كا قال عليه السلام « ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )200 
وقال عليه الصلاة والسلام « من طلب الدنيا بعمل الآخرة فا له في الآخرة من نصيب )292 وقيل : نزلت في المنافقين . 
وكانوا يغزون مع المسلمين للغنيمة لا للثواب . ومن شرط وجوابه ( عجلنا له فيها ما نشاء) فقيد المعجل بمشيئته » أي : ما 
نشاء تعجيله ( ولمن نريد ) بدل من قوله ( له ) بدل بعض من كل , لأن الضميرني ( له ) عائد على من الشرطية » وهي في 
معنى الجمع . ولكن جاءت الضمائر هنا على اللفظ لا على المعنى . فقيد المعجل بإرادته » فليس من يريد العاجلة يحصل له 
ما يريده . ألا ترى أن كثيراً من الناس يختارون الدنيا » ولا يحصل لهم منها إلا ما قسمه الله لهم وكثيرا منه يتمنون النزر 
اليسير فلا يحصل لهم . ويجمع لهم شقاوة الدنيا وشقاوة الآخرة » وقرأ الجمهور ( ما نشاء ) بالنون وروى عن نافع ( ما 
يشاء ) بالياء » فقيل : الضمير في ( يشاء ) يعود على الله » وهو من باب الالتفات فقراءة النون والياء سواء » وقيل : يجوز 
أن يعود على من العائد عليها الضمير في ( له ) وليس ذلك عاماً بل لا يكون لهما يشاء إلا آحاد أراد الله لهم ذلك . 
والظاهر أن الضميرفي ( لمن نريد ) يقدر مع تقديره مضاف محذوف يدل عليه ما قبله , أي : لمن نريد تعجيله له » أي : 
تعجيل ما نشاء » وقال أبو إسحاق الفزاري : المعنى لمن نريد هلكته . وما قاله لا يدل عليه لفظ في الآية » وجعلنا بمعنى : 
صيرنا » والمفعول الأول جهنم . والثاني له , لأنه ينعقد منب| مبتدأ وخير . فنقول : جهنم للكافرين . كا قال : هؤلاء 
للنار » وهؤلاء للجنة و( يصلاها ) حال من جهنم ٠‏ وقال أبو البقاء : أو من الضمير الذي في ( له ) » وقال صاحب 
الغنيان : مفعول جعلنا الثاني محذوف تقديره : مصيرا أو جزاء انتهى ؛ ( مذموماً ) إشارة إلى الإهانة » ( مدحوراً ) إشارة 
إلى البعد والطرد من رحمة الله » ( ومن أراد الآخرة ) أي ثواب الآخرة بأن يؤثرها على الدنيا ويعقد إرادته بها » وسعى في| 
كلف من الأعمال والأقوال سعيها . أي : السعي المعد للنجاة فيها » ( وهومؤمن ) هو الشرط الأعظم في النجاة » فلا تنفع 
إرادة ولا سعي إلا بحصوله . وفي الحقيقة هو الناشىء عنه إرادة الآخرة والسعي للنجاة فيها » وحصول الثواب » وعن 
(1) أخرجه البخاري 4/١‏ كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكل )١(‏ » ومسلم (1015/5) كتاب اللمارابانت 
قوله كَككِيِ « إنما الأعمال بالنية » (668١1-لا90١)‏ . 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ٠٠١/7‏ وذكره المنقى الحندي في الكنز 7945717 3776) والهيثمي في المجمع /١‏ لاا 
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بعض المتقدّمين من لم يكن معه ثلاث , لم ينفعه عمله . إيمان ثابت ونية صادقة وعمل مصيب وتلا هذه الآية ( فأولئك ) 
إشارة إلى من اتصف ببذه الأوصاف وراعى معنى من » فلذلك كان بلفظ الجمع . والله تعالى يشكرهم على طاعتهم وهو 
تعالى المشكور على ما أعطى من العقل وإنزال الكتب وإيضاح الدلائل » وهوالمستحق للشكر حقيقة » ومعنى شكره تعالى 
ل ل ل ل ل 
كذا قدره الزمخشري 7( ' . وأعربوا ( هؤلاء ) بدلاً من كلا » ولا يصح أن يكون بدلا من كل تقدير كل واحد , لأنه يكون إذ 
ذاك بدل كل من بعض . فينبغى الف لمن لمر لني ترون عل للرجيا المعو جو لعافر ال 
هذا الانذاد هو ف« الروق فى الدما زهوجارزا :لين وقنانة :+ أي إن الله يرزق في الدنيا مريدي العاجلة الكافرين ومريدي 
الآخرة المؤمنين . ويمد الجميع بالرزق . وإنما يقع التفاوت في الآخرة . ويدل على هذا التأويل ( وما كان عطاء ربك 
حظوراً ) . أي إن رزقه لا يضيق عن مؤمن ولا كافر . وعن ابن عباس : أن معنى من عطاء ربك من الطاعات لمريد 
الآخرة . والمعاصي لمريد العاجلة » فيكون العطاء عبارة عما قسم الله للعبد من خير أو شر . وينبو لفظ العطاء على الإإمداد 
بالمعاصى . والظاهر أن ( انظر ) بصرية . لأن التفاوت في الدنيا مشاهد . وكيف في موضع نصب بعد حذف حرف الجر , 
لأن نظر يتعدى به ف ( انظر ) هنا معلقة وما كان النظر مفضياً وسبباً إلى العلم جاز أن يعلق . ويجوز أن يكون ( انظر ) من 
نظر الفكر , فلا كلام في تعليقه إذ هو فعل قلبي . والتفضيل هنا عبارة عن الطاعات المؤذية إلى الجنة » والمفضل عليهم 
الكفار , كأنه قيل : انظر في تفضيل فريق على فريق » وعلى التأويل كأنه قيل : في تفضيل شخص على شخص من المؤمنين 
والكافرين » والمفضول في ( أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ) محذوف تقديره من درجات الدنيا ومن تفضيل الدنيا » وروي أن 
قوماً من الأشراف ومن دونهم اجتمعوا بباب عمر رضي الله عنه » فخرج الإذن لبلال وصهيب فشق على أبي بي سفيان . فقال 
سهيل بن عمرو : إنما أتينا من قبلنا إنهم دعوا ودعينا يعني إلى الإسلام فأسرعوا وأبطأنا » وهذا باب عمر , فكيف التفاوت 
في الآخرة . ولئن حسدتموهم على باب عمر لا أعد الله لهم في الجنة أكثر » وقرىء ( أكثر ) بالثاء المثلثة » وقال ابن عطية 
وقوله ( أكبردرجات ) ليس في اللفظ من أي شيء لكنه في المعنى ولا بد أكبر درجات من كل ما يضاف بالوجود أ 500 
ورأى بعض العلماء أن هذه الدرجات والتفضيل إنما هو فيه| بين المؤمنين » وأسند الطبري في ذلك حديثاً نصه إن أنزل أهل 
الجنة وأسفلهم درجة كالنجم يرى في مشارق الأرض ومغاربها وقد أرضى الله الجميع فم| يغبط حو أنسن 290 واطلطات اق 
ير الا ور الخطاب لمحمد يك والمراد لجميع الخلق ‏ ( فتقعد ) قال 
الزخشري”' ' : من قولهم ( شحذ9 ) الشفرة حتى قعدت » كأنها حربة ) بمعنى صارت : يعني فتصير جامعا على نفسك 
الذم وما يتبعه من الحلاك من الذل والخذلان والعجز عن النصرة من جعلته شريكا له انتهى . وما ذهب إليه من استعمال 
فتقعد بمعنى : فتصيرء لا يجوز عند أصحابنا » وقعد عندهم بمعنى صار مقصورة على على المثل » وذهب الفراء إلى أنه يطرد 
جعل قعد بمعنى صار(*» وجعل من ذلك قول الراجز : 
لا يُقْيِمُ الْجَارِيَةَ الْخِضَابُ ‏ ولا الْوسَاحَانٍ وَلآ الجلْبَابُ 
(5) انظر الكشاف 505/7 . 
(5) ذكره السيوطي في الدر )17١/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة . 
(59) انظر الكشاف 507//17 . 
(4) التسن لويد ء اعتسة النكن تدة هرا + اعد مد . 
اللسان 52/:53 20117 

(5) قال المصنف في الارتشاف : قصد في قولههم : « شحَذ شفرته حتى قعدت » ويروى « أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة » أي صارت . 

وروى الكسائي : ( قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها ) بمعنى صار . ويقتصر في قعد في معنى صار على مورد السماع . وذهب الفراء إلى أنه - 
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بكرن ا الى الريك ةو نات" 

وحكى الكسائي قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها بمعنى صار , فالز محشري ”'' أخذ في الآية بقول الفراء » والقعود هنا 
عبارة عن المكث أي : فيمكث في الناس مذموماً محذولاً ٠‏ كما تقول لمن سأل عن حال شخص , هو قاعد في أسوأ حال . 
ومعناه ماكث ومقيم . وسواء كان قائأ أم جالسأوق د يراد القعوداحقيقة لأن من شأن المذموم الكذول ان تفع حاكرا متفكراء 
وعبر بغالب حاله وهي القعود . وقيل معنى فتقعد فتعجز . والعرب تقول ما أقعدك عن المكارم والذمٌ هنالاحق فن الله 
تعالى ومن ذوي العقول في أن يكون الإنسان يجعل عوداً . أو حجراً أفضل من نفسه . ويخصه بالكرامة وينسب إليه 
الألوهية » ويشركه مع الله الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه » والخذلان في هذا يكون بإسلام الله ولا يكفل له بنصر. 
والمخذول الذي لا ينصره من يحب أن ينصره , وانتصب ( مذموماً تحذولاً ) على الحال . وعند الفراء والزتحشري على أنه 
خبر لتقعد , ٠‏ كلا لمذكرين مثنى معنى اتفاقاً مفرداً لفظاً عند البصريين على وزن فعل كمعى فلامه ألف منقلبة عن واو عند 
الأكثر مثنى لفظأ عند الكوفيين وتبعهم السهيل فألفه للتثنية لا أصل . ولامه لام محذوفة عند السهيلي , ولا نص عن 
الكوفيين فيها . ويحتمل أن تكون موضوعة على حرفين على وا الو ا ود د 
فالقهتثابتة مطلفا فى مشهوو اللفاته + بوكتانة مله كمشهون اماه أل طمن فالمشتهور'قلتن: القه دزا اتضبا وجرا + 
والذي يضاف إليه مثنى أو ما في معناه » وجاء التفريق في الشعر مضافاً الظاهر , وحفظ الكوفيون : كلاي وكلاك قاما , 


واستحمل تايها توكيدا م وعد | وختصويا وعرور ا ٠,وظر‏ فته عبان ارده 7 فصيحا «تورها وتقس و نان لفق كلدت عورا 
وجا . 
سيم ل ترح سر ذه ير وي 


# وقضئ ريك ألاتعبد الاي ولت يساما كن عند ك الحكر رد هما 


الس لا 


آز ا 


وكاهْمَا مال نمآ َف ولَاَمرَهُمَا وَل لَهمَاقواكرِيمًا () وَلخْْض لَهُمَلَاحَ 
نَم ةَوعررَنَ كران صَهِها ©) تَيك مياق شو س5 إن نونو 
صللحِين َإِنَمكانٌ لوس ثرا () د:ات رحد وَل تين وأبنألسَّبلٍ 
امد دبرا 3 إِنَالْصِرْونَ كنواإِحْونَالسَّنطين شين وكانَ شبن رد بوم كقورا 29 وَإِمَا 
رضن نهم يع يحم من ريك روا فَعَل 58 ميِسُورًا © وَكجليدمواةك 


ريو سس ماس 


ا لي ا 9 إن ربك ببسط الْرَرْفَ لمن يِسَاءُ 


هنا . 
انظر معاني القرآن للفراء ( 575/7 ) ارتشاف الضرب (85/7) . 

(0) البيتان من الرجز . نسبا لبعض بني عامر , انظر البيتين في اللسان )١7١6/7(‏ » والتهذيب )7١١/١(‏ »ء معاني القرآن (7174/5) 2 
وحاشية الشهاب )75١/5(‏ . الخضاب : ما خضب بء من حناء » الوشاح : حلى المرأة بين عاتقيها وكشحها والأركان جمع ركب . 
والركب : ظاهر فرج المرأة ٠‏ وقيل : هو الفرج نفسه : 
واستشهد بها على أن ( يقعد ) بمعنى يصير . 

. انظر الكشاف 7//ا50‎ )١( 
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َنَقَدِرٌإِتَمَكانَ بعباده- كيرا بصي (ي]ولا تفنلوا ا رذحي ملق وهم وليك تكله 
كان خِطعًا جيرا () ولا تمان قحس وسَآء سبلا 2 ولا تَممَلُوا ألتّهَمَن 


صذ 
ند سه 100 #آ ل لق يج سر جوم عو 


ال حَيَمَاَهِلَايالْحقٌومن ميل مظاومَاة فَقَدَ جَمَلْنا وليه سُلْطَدنًافلا مْمُرِف فِالْمَنَلِِنَمُ 


صرح سر د برسم ره و بد جم رع ير د م«وسلاه / أهء ل وهم صء اود 7 ل د سح لخو 72ح سر و 
2 ممسولا (9] وأَوْفوا الكل ذا كلتم ونوا بالقسطاسالمستقيء ذَلِكَ حير وأحسَنُ 
و 


هي -ه 
مع ير 3 2 لد عبر مره 3 ع سد عن اس اشر طعت عر عر ر ضحد وس 00 سس مع 
تاويلا عا 7 لمم ها لسن لك عدر إن السمع ولص والقواد مَل أُوْلتيكَ وصة 


7 مي ركه هه 


الككر 1 ا كي 00 0 0 
مَسَعُولا (©) وَلاسمشف الْارضٍ مَرَحَاِنَكَ لن كْرِقَالْارْضَ وَل يلم للْبَاطولا (7©) عل 
27 دروك مه الج دا منَحتئدَرَبْدَمَلكولاجج ل 
00 : ره هك َو ب جر شرك 2 7 2 5-1 


لاض" 50 3 0 كس 
يف هما َه امابوأل ِى الْْ سا 599 -- ه820 ايفو | ون علوًا كيرا 


7 سس سه لخر 2ج ميو تعريى روة 7 


و لقت ءاليش دفي وَإِنْمِّن شَىَّءِ ينعد لك أ لا: 7 : 


سر 
لجز 000 2 


يما مخوا 1 كرات القزوان مجعلا يمك ورين الدى لاتؤيتون اشر و بان 


0 سح بس لخر سور 


و بعلن عل قوير أ كن أنه يفقهوه وَفِءَادَانمٌ اه لم 
الا او اا مسسعِعوَِهإديسسَِعو يك وإ دهم رذ بيني 


إن يون لوكا حورا (©) أنظز كن ربوا لَك ادال مَصَلُوأ ملا يوه 


ماس الإسره ب ل 0س 


9 بيلا 9 ل يَحَلْعَاجَدِيدًَا(69 


بير 


ا تضجر(" ولم يأت اسم فعل بمعتى المضارع إلا قليلا نحو أف وأوه بمعنى : أتوجع . وكان قياسه 
أن لا يبنى لأنه لم يقع موقع المبئي » وذكر « الزناتي » : في فى « كتاب » « الحلل ») له أن في أف لغات تقارب الأربعين ؛ وحن 


)١(‏ أسماء الأفعال أسماء قامت مقام الأفعال في العمل غير متصرفه إذ لا تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان . ولا تصرف الأآسماء إذ لا يسند إليها: 
فتكون مبتدأة أو فاعلة ولا يخير عنها فتكون مفعولاً مها أو مجرورة : 
انظر همع الموامع )٠١5/5(‏ المقرب ١735/١‏ . 


و الت ره بح 1 ف بو إن قا خا د 4 و ول اه ألو ين أذ ا لا الحو أ ف يا وال تارم7 ال فنك قر تلن قلق 14 رق وات و تو شق لود ام و د ا سورة الإسراء / الآيات ا 


نسردها مضبوطة كم| رأيناها وهي أف أن أفٌ أفّ أفّ أفّ أفا أفٌ أفا أفٍ أفٌ أف أفء أفي بغير إمالة أفي بالإمالة اممحضة بين 
بين أفي أفو أفه أفة أفه فهذا اثنان ا مع الهمزة المضمومة إِفْ إفّ إف إفّ أفّ إفا أفٌ ف إفا ف بالإمالة إفْ فهذه 
إحدى عسرة مع الهمزة المكسورة أف أ ف آفّ ف أفي 3 وذكر ابن عطية أفاه مباء السكت وهي تمام الأربعين 3 النبر : 
الزجربصياح وإغلاظ, قال العسكري(12 وأصله الظهور, ومنه الغبرء والانتهار, وأهر الدم أظهره وأساله. وانتهر الرجل 
أظهر له الإهانة شخ الزجر والطرد . 

وقال ابن عطية : الانتهار إظهار الغضب في الصوت واللفظ . وقال الزمحشري7() : الغمي والنبر والنهم أخحوات : 

التبدور الإسراف قاله أبو عبيدة يعى ف النفقة 2 وأصله التفريق ومنه سمى ددرا لأنه يفرق قْ المزرعة وقال 
الشاعر : 

تَرَائِي بلتفنىة الحزة فوا كجمبر لسار در بانظك 07 

ويروى بدد : أي فرق . 

المحسور قال الفراء : تقول العرب بعير محسور . إذا انقطع سيره وحسرت الدابة حتى انقطع سيرها ويقال حسير 
فعيل بمعنى مفعول ويجمع على حسرى » قال الشاعر : 

بِمَاجِيِفٌ الْحَسْرَّى فَأمًا عِطَامُهَا فبيض وَأمٌَاجِلْدهَا خَصَلِيبٌُ6 

القسطاس بضم القاف وكسرها وبالسين الأولى والصاد . قال مؤرج السدومبي92) : هي الميزان بلغة الروم وتأتي 
أقوال المفسرين فيه . 

المرح : شذة الفرح ء يقال : مرح يمرح مرحا . 

الطول ضد القصر ء ومنه الطول خلاف العرض . 

الحجاب : ما سثر الثبىء عن الوصول إليه 

الرفات قال الفراء التراب 2 وقيل الذي بولغ قْ دقه حتى تفتت ويقال رفت الشىء كسره يرفته بالكسر والرفات 
الأجزاء المتفتتة مس كل شىء مكسر وفعال بناء لهذا المعنى كالحطام والفتات والرضاض والدقاق . 

قرأ الجمهور وقضى فعلاً ماضياً من القضاء » وقرأ بعض ولد معاذ بن جبل ( وقضاء ربك ) مصدر قضى مرفوعا على 


(؟) الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران أبو هلال العسكري صاحب الصناعتين انظر البغية )0507/1١(‏ معجم الأدباء 
(350-759/4) . 

. )508/57( انظر الكشاف‎ )١( 

0( الببت من الوافر , لم نهتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون الترائب : جمع تريبة » وهي موضع القلادة من الصدر . وقيل : هي اليدان 
والرجلان . والعينان . الحلى : ما تزين به المرأة » ويقال بذر ماله : أفسده وأنفقه في السرف . 

(99) البيت من الطويل . للقن الفيها + انظر البيت في ديوانه ص )١5(‏ » والكتاب ٠١9/١‏ وشرح أشعار الهذليين )١١١5/19(‏ » وديوان 
الهمذليين ؟/*7١‏ . 
والجيف : جمع جيفة » وهي جثة الميت . الحسرى : جمع حسير . وهي : الدابة المعيية يتركها أصحابها فتموت . صليب : يابس لم 
يدبغ , والشاهد فيه أن جلدها مفرذ أريد به الجمع ٠‏ أي : جلودها . 

(5) مؤرج بن عمرو بن الحارث من بني سدوس بن شيبان أبوفيد من أعيان أصحاب الخليل بن أحمد توفي سنة )١110(‏ » وفيات الأعيان 
)١١١/5(‏ إنباء الرواة (7”77//7) تاريخ بغداد (7508/7) . 
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الابتداء » و( أن لا تعبدوا ) الخبر . وفي مصحف ابن مسعود وأصحابه وابن عباس وابن جبير والنخعي وميمون بن مهراد 
من التوصية » وقرأ بعضهم ( وأوصى ) من الإيصاء . وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير لأنها قراءة مخالفة لسواد 
المصحف . والمتواتر هو وقضى وهو المستفيض عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم في أسانيد القراء السبعة » وقضى هنا قال 
ابن عباس والحسن وقتادة : بمعنى أمر. وقال ابن مسعود وأصحابه : بمعنى وصى » وقيل : أوجب وألزم وحكم » وقيل : 
بمعنى أحكم . وقال ابن عطية » وأقول : إن المعنى وقضى ربك أمره أن لا تعبدوا إلا إياه » وليس في هذه الألفاظ إلا أمر 

بالاقتصار على عبادة الله فذلك هو المقضي لا نفس العبادة والمقضي هنا هو الآمر انتهى . كأنه رام أن يترك قضى على مشهور 
موضوعها بمعنى قدر فجعل متعلقه الأمر بالعبادة لا العبادة لأنه لا يستقيم يقضى شيئاً بمعنى أن يقدر إلا ويقع . والذي فهم 
: المفسرون غيره أن متعلق قضى هو أن لا تعبدوا » وسواء كانت أن تفسيرية أم مصدرية » وقال أبو البقاء : ويجوز أن تكون 
في موضع نصب : أي ألزم ربك عبادته » ولا زائدة انتهى . وهذا وهم لدخول إلا على مفعول تعبدوا فلزم أن يكون منفيا 
أو منبياً والخطاب بقوله لا تعبدوا عام للخلق . وقال ابن عطية السو ا يي ع ا ؛ ويكون 
لطعي في وتعيدوا )اتسين من الناس إلى ,جوم القيائة :انين . قال « الحوثي » : | لباء متعلقة بقضى , ويجوز أن 
تكون متعلقة بفعل محذوف تقديره وأوصى بالوالدين إحساناً . وإحساناً مصدر : أي تحسنوا إحساناً » وقال ابن عطية قوله 
( وبالوالدين إحساناً ) عطف على أن الأولى : أي أمر الله أن لا تعبدوا إلا إياه وأن تحسنوا بالوالدين إحساناً » على هذا 
الاحتمال الذي ذكرناه يكون قوله ( وبالوالدين إحساناً ) مقطوعاً من الأول , كأنه أخيرهم بقضاء الله ثم أمرهم بالإحسان 
إلى الوالدين . وقال الزمحشري227 : لا يجوز أن تتعلق الباء في ( بالوالدين ) بالإحسان لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته . 
وقال الواحدي في البسيط : الباء في قوله ( بالوالدين ) من صلة الإحسان وقدمت عليه تقول : بزيد فامرر انتهى . وأحسن 
وأساء يتعدى بإلى وبالباء قال تعالى : # وقد أحسن بي * [ يوسف : ٠٠١‏ ] . وقال الشاعر : 


ا ينار الختيتى لآ ملونة13) 
وكأنه تضمن أحسن معنى لطف فعدّي بالباء وإحساناً إن كان مصدراً ينحل لأن والفعل . ٠‏ فلا يجوز تقديم متعلقه 
به » وإن كان بمعنى أحسنوا فيكون بدلا من اللفظ بالفعل نحوضرباً زيداً »؛ فيجوز تقديم معموله عليه » والذي نختاره أن 
تكون أن حرف تفسير و ( لا تعبدوا ) نمي و( إحساناً ) مصدر بمعنى الأمر عظف ما معناه أمر على نمي كما عطف في : 


يقُولُونَ لا لِك أمى وَتجَمْل0" 
وقد اعتنى بالأمر بالإحسان إلى الوالدين حيث قرن بقوله ( لا تعبدوا ) وتقديمهما اعتناء ببما على قوله ( إحساناً ) . 
ومناسبة اقتران بر الوالدين بإفراد الله بالعبادة من حيث إنه تعالى هو الموجد حقيقة » والوالدان وساطة في إنشائه وهو تعالى 
المنعم بإيجاده ورزقه . وهما ساعيان في مصالحه » وقال الزتخشري7©) : إما هي الشرطية زيدت عليها ما توكيداً لها . ولذلك 
دخلت النون المؤكدة في الفعل . ولو أفردت ل يصح دخوها , لا تقول : إن تكرمنّ زيداً يكرمك » ولكن إما تكرمنه 


0.0.10 انظر الكشاف‎ )١١ 

)١(‏ صدر بيت من الطويل ؛ وهو لكثير عزة » انظر البيت في ديوانه )07/١(‏ » والصاحبي ص 57 والتهذيب )”١8/85(‏ وجامع البيان 
٠١5/١١‏ » وأمالى القاللى (7/ ١1١9‏ ) » وأماللي الشجري )18/١(‏ واللسان 81/5 . 
والشاهد : تضمين الأحسان بمعنى اللطف . ولذا عدي بالباء . 

(*) عجز بيت من الطويل » لامرىء القيس ., انظر البيت في ديوانه ص )”١(‏ » وشرح القصائد العشر للتبريزي ص (20) » وصدره . 

وقوفاً مهأ صاحبي على مطيهم و ات له نم3 وحن 7ه 

استشهد به على عطف ما هو بمعنى الأمر وهو( تجمل ) على النبي وهو ( لا تهلك ) . 

(:) انظر الكشاف (501//7) . 


0 1 0000 "١ 
انتهى . وهذا الذي ذكره مخالف لمذهب سيبويه , لأن مذهبه : أنه يجوز أن يجمع بين إما ونون التوكيد » وأن يأتي بإن‎ 
وحدها ونون التوكيد . وأن يأتي بِإِمَا وحدها دون نون التوكيد . وقال سيبويه : في هذه المسألة » وإن شئت لم تقحم‎ 
النون . ىا أنك إن شئت لم تجىء بما يعني مع النون وعدمها . وعندك ظرف معمول ل ( يبلغن ) . ومعنى العندية هنا أخي)‎ 
) يكونان عنده في بيته » وني كنفه لا كافل لما غيره لكبرهما وعجزهما ولكونه) كلا عليه » و( أحدهما ) فاعل ( يبلغن‎ 
. ) و( أوكلاهما) معطوف على ( أحدهما‎ 

وقرأ الجمهور ( يبلغن ) بنون التوكيد الشديدة والفعل مسند إلى أحدهما » وروي عن ابن ذكوان بالنون الخفيفة . 
وقرأ الأخوان ( إما يبلغان ) بألف التثنية ونون التوكيد المشدّدة » وهى قراءة السلمى وابن وثاب وطلحة والأعمش 
والجحدري . فقيل : الألف علامة تثنية لا ضمير على لغة : أكلوني البراغيث , و( أحدهما ) فاعل و (أو كلاهما) عطف 
عليه وهذا لا يجوز لأن شرط الفاعل في الفعل الذي لحقته علامة التثنية أن يكون مسنداً لمثنى أو معرفاً بالعطف بالواو. 
ونحو : قاما أخواك . أو : قاما زيد وعمرو. على خلاف في هذا الأخيرء هل يجوز أو لا يجوز والصحيح جوازه ‏ 
و( أحدهما ) ليس مثنى ولا هو معرف بالعطف بالواو مع مفرد . وقيل : الألف ضمير الوالدين و( أحدهما ) بدل من 
الضمير » و( كلاهما ) عطف على ( أحدهما ) والمعطوف على البدل بدل . 

وقال الزتخشري2 : فإن قلت : لوقيل : إما يبلغان كلاهما . كان كلاهما توكيداً لا بدلا » فا لك زعمت أنه 
بدل : قلت : لأنه معطوف على ما لا يصح أن يكون توكيداً » فانتظم في حكمه . فوجب أن يكون مثله . 

فإن قلت : ما ضرك لوجعلته توكيداً مع كون المعطوف عليه بدلاً » وعطفت التوكيد على البدل . 

قلت : لو أريد توكيد التثنية لقيل : كلاهما فحسب . فل) قيل : ( أحدهما أو كلاهما ) علم أن التوكيد غير مراد . 
فكان بدلا مثل الأول . 

وقال ابن عطية وعلى هذه القراءة الثالثة يعنى ( يبلغان ) يكون قوله ( أحدهما ) بدلاً من الضمير في ( يبلغان ) وهو 
بدل مقسم . كقول الشاعر : | 

وكنت كَذِي رِجْليْنِ جل صَحِيحَة وَأخرَى رَمَى فِيها الرَّمَانُ فَشْلّتِ9) 

انتهى . ويلزم من قوله أن يكون ( كلاهما ) معطوفاً على ( أحدهما ) وهو بدل . والمعطوف على البدل بدل . والبدل 
مشكل . لأنه يلزم منه المعطوف عليه بدلاً » وإذا جعلت أحدهما بدلاً من الضمير فلا يكون إلا بدل بعض من كل » وإذا 
عطفت عليه ( كلاهما ) فلا جائز أن يكون بدل بعض من كل . لأن ( كلاهما ) مرادف للضمير » من حيث التثنية » فلا 
يكون بدل بعض من كل . ولا جائز أن يكون بدل من كل . لأن المستفاد من الضمير التثنية » وهو المستفاد من كلاهما , 
فلم يفد البدل زيادة على المبدل منه » وأما قول ابن عطية : وهو بدل مقسم » كقول الشاعر : 


البيت . فليس من بدل التقسيم . لأن شرط ذلك العطف بالواو » وأيضاً فالبدل المقسم لا يصدق المبدل فيه على 


. 5051//7 انظر الكشاف‎ )١( 

(5) البيت من الطويل . لكثير عزة . انظر البيت في ديوانه )57/١(‏ ومجاز القرآن )87//١(‏ » ومعاني القرآن للفراء )١97/١(‏ » والكتاب 
)577/١(‏ » والمقتضب (790/5) ». وابن يعيش (18/7) » والأشموني )١178/7(‏ ». وروح المعاني (00/15) » وشواهد الكشاف 
ص )١505(‏ . 
والشاهد قوله : ( رجلين : رجل ) حيث أبدلت رجل الأولى من ( رجلين ) بدل بعض من كل . وعطف الثانية عليها . 
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أحد قسميه » وكلاهما يصدق عليه الضمير » وهوالمبدل منه فليس من المقسم ٠‏ ونقل عن أبي علي أن كلاهما توكيد , وهذا 
لا يتم إلا بأن يعرب ( أحدهما ) بدل بعض من كل ويضمر بعده فعل رافع الضمير . ويكون ( كلاهما ) توكيد لذلك 
الضمير والتقدير : أو يبلغا كلاهما . وفيه حذف المؤكد . وقد أجازه سيبويه والخليل قال : مررت بزيد وإياي وأخوه 
انفسهما » بالرفع والنصب » الرفع على تقديرهما : صاحباي أنفسهماء والنصب على تقدير : أعينه| أنفسهما . إلا أن 
المنقول عن أبي على وابن جني والأخفش قبلهم| : أنه لا يجوز حذف المؤكد وإقامة المؤكد مقامه » والذي نختاره أن يكون 
( أحدهما ) بدلا من الضمير , و ( كلاهما ) مرفوع بفعل محذوف تقديره : أويبلغ كلاهما . فيكون من عطف الجمل لا من 
عطف المفردات . وصار المعنى : أن يبلغ أحد الوالدين أويبلغ كلاهما عندك الكبر» وجواب الشرط ( فلا تقل لمأ ان 
المفردات واللغات التي فيها » وإذا كان قد نمى أن يستقبلهم| بهذه اللفظة الدالة على الضجر والتبرم مما فالنبي عما هو أشد 
كالشتم والضرب هو بجهة الأولى» وليست دلالة ( أف ) على أنواع الإيذاء دلالة لفظية خلافاً لمن ذهب إلى ذلك . وقال 
ابن عباس ( أف ) كلمة كراهة , بالغ تعالى في الوصية بالوالدين واستعمار وطاءة الخلق, ولين الجانب» والاحتمال حتى لا 
نقول لا عند الضجر هذه الكلمة » فضلا عم يزيد عليها » قال القرطبي : قال علماؤنا : وإنما صار قول ( أف ) للوالدين 
أردأ شيء . لأنه رفضههم| رفض كفر النعمة » وجحد التربية » وردٌ وصية الله » و( أف ) كلمة ( مقولة ) لكل شيء 
مرفوض . ولذلك قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : 8 أف لكم ولما تعبدون من دون الله 4 [ الأنبياء : 51 ] أي : رفض 
لكم ولهذه الأصنام معكم انتهى . 
وقرأ الحسن والأعرج وأبوجعفر وشيبة وعيسى ونافع وحفص (أفَّ) بالكسر والتشديد مع التنوين . 

وقرأ أبوعمرو وحمزة والكسائي وأبوبكر كذلك بغيرتنوين » وقرأ ابن كثيروابن عامر بفتحها مشدّدة من غير تنوين » 
وحكى هارون قراءة 000 » وقرأ أبوالسمال ( أف ) بضم الفاء من غير تنوين » وقرأ زيد بن علي ( أفاً ) بالنصب 
والتشديد والتنوين » وقرأ ابن عباس ( أف ) خفيفة . فهذه سبع قراءات من اللغات التي حكيت في ( أف ) . وقال 
ماهد : إن معناه إذارأيت منباني حال الشيخوخة الغائط والبول اللذين رأيامنك في حال الصغرء. فلاتقذرهماوتقولأف 
انتهى . والآية أعم من ذلك . ولما نهاه تعالى أن يقول لما ما مدلوله أتضجر منكم ارتقى إلى الغبي عما هو من حيث الوضع 
أشد من أف وهو نبرهماء وإن كان الغبي عن خهرهما يدل عليه الغبي عن قول ( أف ) لأنه إذا نبى عن الأدنى كان ذلك نبي 
عن الأعلى بجهة الأولى » والمعنى : ولا تزجرهما عما يتعاطيانه مما لا يعجبك ( وقل لما ) بدل قول ( أف ) وهرهما ( قولا 
كرياً ) أي : جامعاً للمحاسن من الير وجودة اللفظ . قال ابن المسيب فزن اليد ل فك اننيد الف وتلل راقولا 
كرياً ) أ ي : جميلاً ىا يقتضيه حسن الأدب » وقال عمر : أن تقول يا أبتاه يا أمّاهِ انتهى » كما خاطب إبراهيم لأبيه : © يا 
أبت » [ مريم : ؟: ] وما بعدها مع كفره , ولا تدعوهما بأسمائها . لأنه من الجفاء وسوء الأدب . ولا بأس به في غير 
وجهه . كما قالت عائشة : نحلني أبوبكر كذا » ولا نهاه تعالى عن القول المؤذي , وكان لا يستلزم ذلك الأمر بالقول الطيب 
أمره تعالى بأن يقول لما القول الطيب السار الحسن . وأن يكون قوله دالاً على التعظيم لما ها والتبجيل » وقال عطاء : تتكلم 
معهم!| بشرط أن لا ترفع إليهما بصرك . ولا تشد إليهما نظرك ؛ لأن ذلك يناني القول الكريم ؛ وقال الزجاج قولاً سهلا سلس 
لا شراسة فيه » ثم أمره تعالى بالمبالغة في التواضع معههم| بقوله ( واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) , وقال القفال : في 
تقريره وجهان : 





أحدهما : إن الطائر إذا ضم فرخه إليه للتربية خفض له جناحه » فخفض الجناح كناية عن حسن التدبير » وكأنه قيل 
للولد : اكفل والديك بأن تضمها إلى نفسك . كا فعلا ذلك بك حال صغرك . 


الثاني : أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه » وإذا أراد ترك الطيران وترك الارتفاع خفض جناحه 2 


سورة الإسراء/ الآأيات : 717 -54 


فصار خفض الجناح كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه . وقال ابن عطية : استعارة أي اقطعهم| جانب الذل منك(2 , 
ودمث لما نفسك وخلقك . وبولغ بذلك الذل هنا . ولم يذكر في قوله : « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 4 
[ الشعراء : 1١5‏ ] وذلك بسبب عظم الحق انتهى . وبسبب شرف الأمور , فإنه لا يناسب نسبة الذل إليه . 

وقال الزمحشري92) : فإن قلت : ما معنى جناح الذل . 

قلت : فيه وجهان : أحدهما : أن يكون المعنى : واخفض لما جناحك . كم قال : # واخفض جناحك 
للمؤمنين # [ الحج : 88 ] فأضافه إلى الذل أو الذل » ىا أضيف حاتم إلى الجود على معنى : واخفض لما جناحك 
الذليل أو الذلول.: 

والثاني : أن يجعل لذله أو لذله جناحاً خفيضاً » كا جعل لبيد للشمال يدأ وللقرة زماناً » مبالغة في التذلل » 
والتواضع لما انتهى . والمعنى أنه جعل اللين ذلا » واستعار له جناحاً ثم رشح هذا المجاز بأن أمر بخفضه . وحكى أن أبا 
تمام لما نظم قوله : 
لاتتينى با ةالنتم نالبى. مث لبد تاء انيم 


جاءه رجل بقصعة . وقال له : أعطني شيئاً من ماء الملام » فقال له : حتى تأتيني بريشة من جناح الذل وجناحا 

الإنسان : جانباه . فالمعنى : واخفض لما جانبك . ولا ترفعه فعل المتكبر عليهما » وقال بعض المتأخرين فأحسن : 
رافهوا خاي ان تلو وبالتدي: ‏ كلم مقط من لشي 010 

وقرأ ميرو لكا بضم الذال . وقرأ ابن عباس وعروة بن جبير والجحدري وابن وثابت بكسر الذال , 
وذلك على الاستعارة في الناس , لأن ذلك يستعمل في الدواب في ضد الصعوبة » كما أن الذُّل بالضم في ضد الغير من 
الناس » ومن الظاهر أنها للسبب , أي : الحامل لك على خفض الجناح هو رحمتك لم| إذ صارا مفتقرين لك حالة الكبر » 
كا كنت مفتقرا إليهما حالة الصغر . قال أبو البقاء ( من الرحمة ) أي : من أجل الرحمة .» أي : من أجل رفقك بها 
ف( من ) متعلقة ب ( اخفض ) ويجوز أن يكون حالاً من ( جناح ) » وقال ابن عطية ( من الرحمة ) هنا لبيان الجنس » 
أي : إن هذا الخفض يكون من الرحمة المستكمنة في النفس . لا بأن يكون ذلك استعمالاً » ويصح أن يكون ذلك لابتداء 
الغاية انتتهى . ثم أمره تعالي بأن يدعو الله لهم| بأن يرحمه| رحمته الباقية » إذ رحمته عليهم لا بقاء لها . ثم نبه على العلة الموجبة 
للإحسان إليهما والبر با واسترحام الله لهما » وهي تربيتهم| له صغيراً » وتلك الحالة مما تزيده إشفاقاً ورحمة لما » إذ هي 
تذكير لحالة إحسانه) إليه وقت أن لا يقدر على الإحسان لنفسه ؛ وقال قتادة نسخ الله من هذه الآية هذا اللفظ : يعني ( وقل 
رب ارحمه| ) بقوله تعالى : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » [ التوبة : ١١‏ ] » وقيل : هي 
مخصوصة في حق المشركين . وقيل : لا نسخ ولا تخصيص . لأن له أن يدعو الله لوالديه الكافرين بالهداية والإرشاد . وأن 
يطلب الرحمة لما بعد حصول الإيمان ‏ والظاهر أن الكاف في ( كما ) للتعليل : أي رب ارحمهما لتربيتهما لي وجزاء على 
إحسانمه! إلى حالة الصغر والافتقار . وقال الحوني : الكاف في موضع نصب لك اللو شوك » تقديره : رحمة مثل 
)١(‏ دمث دمثا لان وسَهُلَ . والدَّمانَةَ : سهولة الخلق . 
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تربيتي صغيراً » وقال أبو البقاء ( كما ) نعت لمصدر محذوف . أي : رحمة مثل رحمتههما » وسرد الزمخشري 27 وغيره أحاديث 
وآثاراً كثيرة في بر الوالدين يوقف عليها في كتبهم ‏ ولما نبى تعالى عن عبادة غيره وأمر بالإحسان إلى الوالدين ولا سيم| عند 


٠‏ الكبروكان الإإنسان ربما تظاهر بعبادة وإحسان إلى والديه: دون عقد ضمير على ذلك رياء وسمعة ( أخبر تعالى أنه أعلم بما 


انطوت عليه الضمائر من دون قصد عبادة الله والبربالوالدين » ثم قال ( إن تكونوا صالحين ) أي : ذوي صلاح ؛ » ثم فرط 
منكم تقصير في عبادة أو براء وأب: بتم إلى الخير فإنه غفور لما فرط من هناتِكُم . والظاهر أن هذا عام لكل من فرطت منه 
جناية » ثم تاب منها . ويندرج فيه من جنى على أبويه ثم تاب من جنايته » وقال ابن جبير : وهي في المبارزة تكون من 
الرجال إلى أبيه » لا يريد بذلك إلا الخير . | 

« وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان 
بيو حرا او اه ردابي ميد د و و اوت 


ا بير الوالدين 1 0000 » قال الحسن : و مي 
خوطب بقوله ( إِمَا يبلغنْ عندك الكبر ) وألحق هنا ما يتعين له من صلة الرحم وسد الخلة » والمواساة عند الحاجة » بالمال 


ظ والمعونة بكل وجه 4 قال نحوه ابن عباس وعكرمة والحسن وغيرهم ( وقال على بن الحسين فيها 1 هم قرابة الرسول 


- عليه السلام ‏ أمر بإعطائهم حقوقهم من بيت المال » والظاهر أن الحق هنا مجمل » وأن ( ذا القربى ) عام في ذي القرابة . 
فيرجع في تعيين الحق » وفي تخصيص ذي القرابة إلى السنة » وعن أبي حنيفة : أن القرابة إذا كانوا حارم فقراء عاجزين عن 
التكسب . وهو موسر حقهم أن ينفق عليهم » وعند الشافعي ينفق على الولد والوالدين فحسب . على ما تقرر في كتب 
الفقه » ونهبى تعالى عن التبذير » وكانت الجاهلية تنحر إبلها » وتتياسر عليها . وتبذر أمواها في الفخر والسمعة وتذكر ذلك 
في أشعارها , فنهى الله تعالى عن النفقة في غير وجوه البرء وما يقرب منه تعالى » وعن ابن مسعود وابن )قناسن :ادير 


إنفاق المال في غير حق . وقال مجاهد : لوأنفق ماله كله فى حق ما كان مبذراً » وذكر الماوردي : : أنه الإسراف المتلف 
ظ للمال » وقد احتج بهذه الآية على الحجر على المبذر » فيجب على الإمام منعه منه بالحجر والحيلولة بينه وبين ماله » إلا بمقدار 


وخيف عليه النفاد , فإن أنفق وحفظ الأصل فليس بمبذر . وإخوة الشياطين كونهم قرناءهم في الدنيا وفي النار في الآخرة . 


. وتدل هذه الأخوة على أن التبذير هو في معصية الله » أو كونهم يطيعونهم فيا يأمرونهم به من الإسراف في الدنيا » وقرأ 
ظ الحسن والضحاك ( إِحْوَانَ الشيّطان ) على الإفراد » وكذا ثبت في مصحف أنس . وذكر كفر الشيطان لربه ليحذر ء ولا 
. يطاع لأنه , لا يدعو إلى خير » كا قال ( إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) ( وإما تعرضن ) » قيل : نزلت في 
| ناس من مُرّينة استحملوا الرسول . فقال : « لا أجد ما أحملكم عليه » فبكوا » وقيل : في بلال وصهيب وسام وخحباب » 


سألوه ما لا يجد . فأعرض عنهم » وروي. « أنه عليه السلام ‏ كان بعد نزول هذه الآية إذا لم يكن عنده ما يعطي . 
وسثل » قال يرزقنا الله وإياكم من فضله » فالرحمة على هذا الرزق المنتظر . وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة . وقال 
ابن زيد : الرحمة الأجر والثواب . وإنما نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله يكْةِ ١‏ فيأبى أن يعطيهم » . لآنه كان 


ظ و يد ارو با ا وو را » فأمره الله تعالى أن 
يقول لهم : ( قولاً ميسورا ) يتضمن الدعاء في الفتح لهم » والإصلاح انتهى من كلام ابن عطية باوقال اعدف 07 


وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن ن السبيل حياء من الرد » فقل لهم “لك ميسورا زلا تكهى شرغاين ذا 


. 55١/7 (؟) انظر الكشاف‎ . 55١/1” انظر الكشاف‎ )١( 


ساعد مو جو سئس جر طن وكا وو بج ووم ع ار سو و م لوق لان للك يله 


سألوك . وكان رسول الله يك ]ذا ستل كينا ولبسنى له أعرض عن السائل . وسكت حياء ٠»‏ ويجوز أن يكون معنى 
ناتوض عم )ون لتم اك ا ا ا 0 
عن ذلك . لآن من أبى أن يعطي . أعرض بوجهه انتهى . والذي يظهر أنه تعالى لما أمر بإيتاء ذي القربى حقه ومن ذكر 
معه . ونهاه عن التبذير قال : وإن لم يكن منك إعراض عنهم . فالضمير عائد عليهم . وعلل الإعراض بطلب الرحمة . 
وهي كناية عن الرزق والتوسعة .» وطلب ذلك ناشىء عن فقدان ما يجود به » ويؤتيه من سأله » وكأن المعنى : وإن تعرض 
عنهم لإعسارك , ؛ فوضع المسبب وهو ابتغاء الرحمة موضع السبب ع » وأجاز الزتحشري 7" أن يكون ( ابتغاء 
رحمة من ربك ) علة لجواب الشرط . ؛ فهو يتعلق به . وقدم عليه أي : فقل لهم قولاً سهلاً لين » وعدهم وعدا جميلا 
رحمة لهم وتطييباً لقلومهم ( ابتغاء رحمة من ربك ) أي إل جقة لق الى ترجرها بعرطك حطرهم انه . وما أجازه لا 
يجوز . لأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيها قبله » لا يجوز في قولك : إن يقم فاضرب خالداً . أن تقول إن يقم خالدا 
اضرب ف رهد اتتصوصي عليه ؛ » فإن حذفت الفاء في مثل : إن يقم يضرب خالدأ» فمذهب سيبويه والكسائي الجواز. 
فنقول : إن يقم خالداً نضرب , ومذهب الفراء المنع ٠‏ فإن كان معمول الفعل مرفوعاً ٠‏ نحو عر ا را 
يجوز تقديم زيد على أن يكون مرفوعاً ب ( يفعل ) هذا وأجاز سيبويه أن يكون مرفوعاً بفعل يفسره ( يفعل ) كأنك قلت 
إن تفعل يفعل زيد يفعل . هي ارا اا و 
( وإما تعرضن عنهم ) لتكذيبهم اياك ( ابتغاء رحمة ) أي : نصر لك عليهم. اوعدا ب الدخره وع هنا الشود 
المقنوق : المداراة لهم باللسان قاله أبو سليمان الدمشقي . و« يسر » يكون لازماً ومتعدّيأء فميسور من المتعدي , تقول : 
يسرت لك كذا إذا أعددته. قال الزمحشري22: يقال يسر الأمروعسر. مشل سعد ونحس » فهومفعول انتهى. ولمعنى 
هذه الآية أشار الشاعر في القصيدة التي تسمى باليتيمة في قوله : 

لمكب مدابك ا ا ا شن سياد 

وقال آخر : 
إن لَّمْ يكن وَرَقُ وما أَبحودُ به لِشَائِلِيِنَة نإني لين العو 
لآ يعدم السَائِلُونَ الْخَيِرَ مَنْ خلقي إِمَانْوَالِي وَإِمَاحسَنُ مَرَدُودِي 


( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ) الآية » قيل : نزلت في إعطائه ‏ يَلهٍ ‏ قميصه . ول يكن له غيره وبقي عرياناً . 
وقيل : أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل ؛ وعيينة مثل ذلك . والعباس بن مرداس خمسين. ثم كملها ماثة فنزلت. 
وهذه استعارة استعير فيها المحسوس للمعقول . وذلك أن البخل معنى قائم بالإنسان يمنعه من التصرف في ماله . فاستعير 
له الغل الذي هوضم اليد إلى العنق . فامتنع من تصرف يده وإجالتها حيث تريد . وذكر اليد لأن بها الأخذ والإعطاء . 
واستعير بسط اليد لإذهاب المال » وذلك أن قبض اليد يحبس ما فيها » وبسطها يذهب ما فيها » وطابق في الاستعارة بين 
بسط اليد وقبضها من حيث المعنى » لأن جعل اليد مغلولة هو قبضها . وغلها أبلغ في القبض . وقد طابق بينها أبوتمام , 
فقال في المعتصم : 


د اس الا و ا د ب ا ل د توم ل د 2 . 
نعود بَسْطَ الَف ختى لَوأنَهُ َنَاهَالِفَبْض [نْحِبِهُأناية 


. 157/17 انظر الكشاف‎ )١( 
. (؟) انظر الكشاف (57/؟157)‎ 


سورة الإسراء/ الآيات : 7 - 54 اا ا ا ا 


وقال الزغخشري2؟ : هذا تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء المسرف . أمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والإقتار 
انتهى . والظاهر أنه مراد بالخطاب أمة الرسول - يَلٍِ - » وإلا فهو يل - كان لا يدّخر شيئا لغد .» وكذلك من كان واثقا 
بالله حق الوثوق . كأبي بكر حين تصدّق بجميع ماله » وقال ابن جريج وغيره : المعنى : لا تمسك عن النفقة فيم| أمرتك به 
من الحق . ولا تبسطها في| :بيتك عنه » وروي عن قالون ( كل البصط ) بالصاد ( فتقعد ) جواب للهيئتين باعتبار الحالين 
اللا راج لقراة زر ولا مل يدك )لاك قال الشاعن.: 

إن الْبَخِيِلَ مَلُومٌ حَيْتُكَانَ وَلَكِنَّ الْجَوَادَ عَلى علابَهِهَرمُ) 

[ ( والمحسور ) راجع لقوله ( ولا تبسطها ) وكأنه قيل : فتلام وتحسر . ثم سلاه تعالى عما كان يلحقه من الإضافة بأن 
قايس ينناف علي جلا يال بد جليك » رلكن للا يبط الرزقه راشي إن الك مشي رإرادت :لا يط ل 
ذلك من المصلحة لعباده . أو يكون المعنى : القبض والبسط من مشيئة الله » وأما أنتم فعليكم الاقتصاد . وختم ذلك 
بقوله ( خبيراً ) وهو العلم بخفيات الأمور وبصيراً . أي : 000 ؛ ويضيق على قوم . 

« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطباً كبيراً 4 . 
0٠‏ الا بين تعالى أنه هو المتكفل بأرزاق العباد حيث قال ( إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أتبعه بالنبي عن قتل 
الأولاد » وتقدم تفسير نظير هذه الآية . والفرق بين ( خشية إملاق ) و( من إملاق ) وبين قوله ( نرزقهم ) 
و( نرزقكم ) . وقرأ الأعمش وابن وثاب ( ولا تقتلوا ) بالتضعيف . وقرىء ( خشية ) بكسر الخاء » وقرأ الجمهور 
( أخطأ ) بكسر الخاء وسكون الطاء . وقرأ ابن كثير بكسرها وفتح الطاء والمدٌ » وهي قراءة طلحة وشبل والأعمش ويحبى 
وخالد , بن إلياس وقتادة والحسن والأعرج بخلاف عنها » وقال النحاس : لا أعرف هذه القراءة وجها » ولذلك جعلها أبو 
حاتم فا و وقال القارمي : عن بسبترس خاةا طن د .إن 4ثا لم تود خباةا ‏ والكن ربدلا اط :يلات 
خاطأ . فدلنا عليه. فمنه قول الشاعر : 





وقول الآخر في كمأة 
خاطناة القنساصض ختى وكندتة ‏ (لبرظطوئة في للقيع :لخاد انيت 
فكان يد الذين يقتلون أولادهم 00 الحق والعدل , 0 | ابن يميد وو سيا الحسن 
جاتر زرلا يعرف :هذى لمعه وحن 0 نالكلت م يا ره 
والزهري كذلك . إلا أنهها كسرا الخاء » فصار مثل ربا » وكلاهما من خطىء في الدين » وأخطأ في الرأي » لكنه قد يقام 
بالكتير.: 


. )557/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )5917/١1١( والقرطبي‎ » )١191/7( البيت من المتقارب . وهو لأوفى بن مطر المازني » انظر البيت في مجحاز القرآن (؟/6) . واللسان‎ 279( 
. النبل : السهام . العجل : السرعة بخلاف البطء . واستشهد به على أن ( تخاطأ ) مطاوع ( خطأ ) بمعنى أخطأ‎ 
: وروح المعاني (51/1) ؛ القناص : الصائد . الخرطوم‎ » )1517/١١( البيت من الطويل ول نهتد لقائله » وانظر البيت في القرطبي‎ )9( 
. وقيل : مقدم الأنف‎ ٠ الأنف‎ ْ 
. واستشهد به على ( تخاطاه ) مطاوع خاطأه بمعنى أخطأ‎ 
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« ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ولا تقتلوا النفس التي حرء الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدّه وأوفوا بالعهد 
الدب و 0 وأحسن تأويلا * . 

نبى تعالى عن قتل الأولاد :بى عن التسبب في إيجاده من الطريق غير المشروعة » فنبى عن قربان الزنا » واستلزم 
ايو ا اا وو عي ومو را و و 
الفرزدق : 
با حَاضِر مَنْ يَزْن يُْرَفُ زِنَائُهُ (َمَنْ يَشْرَبْ الحُرْطُوم يُطبح مُشكرالا" 
بردب بعالك و نال اح 
كانت فريفية هنا شول كما كان الزُناءفريضة الرجم 

( وكات ) المعنى : ل يزل . أي : / يزل فاحشة ء أي :.معصية (فاحشة ) أي. :. قبيحة زائدة في القبح + (:وساء 
سبيلا ) أي يي : وبئس طريقاً طريقه , لأنها سبيل تؤدّي إلى النار» وقال ابن عطية : و( سبيلآً ) نصب على التمييز. 
التفدير :وساء شييلة انتهى +:وإن كان (اسعلا #تضيا عل التميه » فإنما هو تمييز للمضمر المستكن في ( ساء ) وهو من 
المضمر الذي يفسره ما بعده , والمخصوص بالذم محذوف , وإذا كان كذلك فلا يكون تقديره اومس له سعد ندب 
ذاك لا يكون فاعله ضميراً يراد به الجنس مفسراً بالتمييز » ويبقى التقدير أيضاً عارياً عن المخصوص بالذم » وتقدّم تفسير 
قوله تعالى : # ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق #* في أواخر الأنعام » قال الضحاك : هذه أول ما نزل من القرآن 
في شأن القتل انتهى , ولما نبى عن قتل الأولاد وعن إيجادهم من الطريق غير المشروعة » نى عن قتل النفس » فانتقل من 
الخاص إلى العام » والظاهر أن هذه كلها منبيات مستقلة رسيو يسوي و وي 111 
كاندراج ( أن لا تعبدوا ) واتتصب ( مظلوماً ) على ال حال من الضمير المستكن في قتل , والمعنى : أنه قتل بغبر حق . فقد 
جعلنا لوليه وهو الطالب بدمه شرعاً وعند أبي حنيفة وأصحابه اندراج من يرث من الرجال والنساء والصبيان في الول على 
قدر مواريثهم , لأن الولي عندهم هو الوارث هنا . وقال مالك : ليس للنساء شيء من القصاص . وإنما القصاص 
للرجال , عن ابن المسيب والحسن وقتادة والحكم : ليس إلى النساء شىء من العفووالدم » للسلطان التسلط على القاتل في 
الاقتصاص منه » أو حجة يثبت بها عليه قاله الزغخشري . وقال ابن عطية : والسلطان الحجة . والملك الذي جعل إليه من 
التخيير في قول الدم أو العفو قاله ابن عباس والضحاك . وقال قتادة : السلطان القوة » وفي كتاب « التحرير » السلطان 
القوة و البينة في طلب القود . وقال الحسن : القود . وقال مجاهد : الحجة . وقال ابن زيد : 
الوالى » أي ي : والياً ينصفه في حقه . والظاهر عود الضميرفي ( فلا يسرف ) على الولي » والإسراف المنبي عنه أن يقتل غير 
القاتل قاله ابن عباس والحسن . أو يقتل اثنين بواحد قاله ابن جبير » أو أشرف من الذي قتل قاله ابن زيد » أو يمثل قاله 
قتادة » أو يتولى هو قتل القاتل دون السلطان ذكره الزجاج , وقال أبوعبد الله الرازي : السلطنة مجملة يفسرها « كتب 
عليكم القصاص © [ البقرة : 17 ] الآية » ويدل عليه أنه مير بين القصاص والدية » وقوله عليه السلام ‏ يوم 
الفتح . « من قتل قتيلاً فأهله بين خيرتين . إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا الدية » فمعنى ( فلا يسرف في القتل ) لا 
يقدم على استيفاء القتل » ويكتفي بأخذ الدية , أويميل إلى العفو . ولفظة ( في ) محمولة على الباء أ فاك رسو سنا 





)١(‏ البيت من الطويل . للفرزدق . انظر مجاز القرآن (١//1/ا")‏ الجمهرة (/55") واللسان )١18175/8(‏ الخرطوم: الخمرء 
المتسكر : المخمور . / 
واستشهد به على استعمال الزنى : ممدودا في قوله يعرف زناؤه » وهي لغة لأهل نجد . 
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بسبب إقدامه على القتل » ويكون معناه الترغيب في العفو . كا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) انتهى ملخصاً . ولو سلم 
أن ( في ) بمعنى الباء لم يكن صحيح . المعنى ؛ لأن من قئل بحق قاتل موليه لا يصير مسرفاً بقتله » وإنما الظاهر 
والله أعلم - الغبي عم| كانت الجاهلية تفعله . من قتل الجماعة بالواحد » وقتل غير القاتل والمثلة ومكافأة الذى يقتل من 
قتله , وقال مهلهل حين قتل بجير بن الحارث بن عباد : 
و بششع نغل كُلب 

وأبعد من ذهب إلى أن الضمير في ( فلا يسرف ) ليس عائداً على الولي وإنما يعود على العامل الدال عليه ( ومن قتل ) 
أي : لا يسرف في القتل تعدياً وظلأ » فيقتل من ليس له قتله » وقرأ الجمهور ( فلا يسرف ) بياء الغيبة » وقرأ الأخوان 
. وزيد بن على وحذيفة وابن وثاب والأعمش ومجاهد بخلاف وجماعة » وفي نسخة من تفسير ابن عطية وابن عامر وهو وهم 
بتاء الخطاب , والظاهر أنه على خطاب الوليى » فالضمير له . وقال الطبري : الخطاب للرسول - يك والأئمة من بعده , 
أي : لا تقتلوا غيرالقاتل انتهى . قال ابن عطية : وقرأ أبومسلم السرّاج صاحب الدعوة العباسية » وقال الزمخشري2'7 : 
قرأ أبومسلم صاحب الدولة . وقال صاحب كتاب ١‏ اللوامح » أبومسلم العجلي مولى صاحب الدولة ( فلا يسرفٌ ) بضم 
الفاء على الخبر » ومعناه النبي » وقد يأتي الأمر والغبي بلفظ الخبر , وقال ابن عطية : في الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة 
نظر » وفي قراءة أبي ( فلا تسرفوا في القتل إن ولي المقتول كان منصوراً ) انتهى . رده على ( ولا تقتلوا ) والأولى حمل قوله 
( إن ولي المقتول ) على التفسير لا على القراءة » لمخالفته السواد . ولآن المستفيض عنه ( إنه كان منصوراً ) كقراءة الجماعة , 
والضمي رفي ( إنه ) عائد على الولي لتناسق الضمائر » ونصره إياه بأن أوجب له القصاص . فلا يستزاد على ذلك » أو نصره 
بمعونة السلطان وبإظهار المؤمنين على استيفاء الحق . وقيل : يعود الضمير على المقتول » نصره الله حيث أوجب القصاص 
بقتله في الدنيا » ونصره بالثواب في الآخرة . قال ابن عطية 3 يخوارجم لأنه المظلوة..ه. ولفظلة البصر تقارت الطلم... كقوله 
عليه التلام تو تسر الطلرع ووإترار القتنم كز : انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً إلى كثير من الأمثلة » وقيل : على 
القتل » وقال أبوعبيد : على القاتل . لأنه إذا قتل في الدنيا وخلص بذلك من عذاب الآخرة فقد نصر . وهذا ضعيف بعيد 
القصد , وقال الزمخشري2 : وإنما يعين أن يكون الضمير في انه الذي يقتله الولي بغير حق » ويسرف في قتله فإنه منصور 
بإيجاب القصاص على المسرف انتهى . وهذا بعيد جداً , ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشده ) لم 
نبى عن إتلاف النفوس نهى عن أخذ الأموال . ى| قال « فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم » ولما كان اليتيم 
ضعيفاً عن أن يدفع عن ماله لصغره » نص على النبي عن قربان ماله » وتقدم تفسير هذه الآية في أواخر الأنعام ( وأوفوا 
بالعهد ) عام فيما عقده الإنسان بينه وبين ربه أو بينه وبين آدمي في طاعة (إن العهد كان مسؤولاً) ظاهره أن العهد هو 
المسؤول من المعاهد أن يفي به ولا ينكث أويكون من باب التخييل, كأنه يقال للعهد: ل نكثتء فمشل كأنه ذات من 
الذوات تسأل لم نكثت ؟ دلالة على المطاوعة بنكثه وإلزام ما يترتب على نكثه كما جاء ( وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ). 
فيمن قرأ بسكون اللام وكسر التاء التي للخطاب . وقيل : هو على حذف مضاف . أي * إن العيد كان مسؤولا غنه : 
وإن ل يف به . ثم أمر تعالى بإيفاء الكيل » وبالوزن المستقيم . وذلك مما يرجع إلى المعاملة بالأموال » وفي قوله ( وأوفوا 
الكيل)دلالة على أن الكيل هوعل البائع . لأنهلايقالذلك للمشتري , وقال الحسن : القسطاس القبان, وهوالفلسطون, 
ويقال : القرسطون . وقال مجاهد : القسطاس العدل . لا أنه آلة » وقرأ الأخوان وحفص بكسر القاف وباقي السبعة 
بضمها وهما لغتان » وقرأت فرقة بالإبدال من السين الأولى صاداً » قال ابن عطية : واللفظة للمبالغة من القسط انتهى , 
ولا يجوز أن يكون من القسط لاختلاف المادتين . لأن القسط مادتة ( ق س ط) وذلك ماده (ق سن ط س ) ., إلا إن 
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اعتقد زيادة السين آخراأً » كسين قدموس27 . وضغبوس2 . وعرفاس فيمكن . لكنه ليس من مواضع زيادة السين 
المقيسة . والتقييد بقوله ( إذا كلتم ) أي : وقت كيلكم على سبيل التأكيد » وأن لا يتأخر الإيفاء بأن يكيل به بنقصان ماء 
م يوفيه بعد , فلا يتأخر الإيفاء عن وقت الكيل . ( ذلك خير) أي : الإيفاء والوزن . لأن فيه تطييب النفوس بالاتسام 
بالعدل . والإيصال للحق ( وأحسن تأويلا ) أي : عاقبة إذ لا يبقى على الموني والوازن تبعة , لا في الدنيا ولا في الآخرة » 
وهومن المآل . وهو المرجع كما قال : ط خير مرداً © [ مريم : 75 ] [ خير عقباً ] [ الكهف : 4؛ ] ظ خير أملا #4 
[الكهف : 55 # وإنما كانت عاقبته أحسن . لأنه اشتهر بالاحتراز عن التطفيف . فعول عليه في المعاملات ومالت 
القلوب إليه . 

© ولا تقف تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ولا تمش في الأرض مرحا 
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة 
ولا تجعل مع الله اغا آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحورا » . 

لا أمر تعالى بثلاثة أشياء الإيفاء بالعهد , والإيفاء بالكيل , والوزن بالقسطاس المستقيم أتبع ذلك بثلاثة مناه ( ولا 
تقف ) ( ولا تمش ) ( ولا تجعل ) ومعنى ( ولا تقف ) لا تتبع مالاعلم لك به من قول أو فعل . نبى أن نقول مالا نعلم , 
وأن نعمل بم لا نعلم » ويدخل فيه المبي عن اتباع التقليد . ؛ لأنه اتباع بما لا يعلم صحته . وقال ابن عباس : معناه : لا 
ترم أحدا بما لا تعلم . وقال قتادة : لا تقل ر رأيت ولم تره » وسمعت ولم تسمعه . وعلمت ولم تعلمه . وقال محمد بن 
الحنفية» لا تشهد بالزور . وقال ابن عطية ولا تقل . ؛ لكنها كلمة تستعمل في القذف والعضة انتهى . وف الحديث « من 
قفا مؤمنا بما ليس فيه . حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج » . وقال في الحديث أيضاً : « نحن , بنو النضر بن 
ل ررد كر البو رايب بيني 

وَمثْل اعد شم الغرانتين اكد بهن الْحَيَالاً يَشِّعَنْ التَقَافِيَ© 
وقال الكميت : 
فلا الى الجرىة دير دي ولا اففن السوافسن "إن ات 

عامل هذا ان كوى جواناء .ذا لا كرة منترنا »رهتشي كاله ناوي تحبا أنواع » فكل من القائلين 
حمل على واحد من تلك الأنواع . قال الزمخشري7) : وقد استدل به مبطل الاجتهاد ولم يصح . لأن ذلك نوع من 
العلم » وقد أقام الشرع غالب الظنّ مقام العلم » وأمر بالعمل به انتهى » وقرأ الجمهور ( ولا تقفٌ ) بحذف الواو للجزم 
مضارع قفا . وقرأ زيد بن علي ( ولا تقفو) بإثبات الواو, كما قال الشاعر : 


فين ها اك معنف اه كه كقد «هد الؤراري عي .23 ه مده 2-0 4586 0 
هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدع 





)1( القدموسن القديم يفال حسب قدموس يعني قديم الصحاح )95١/7(‏ . 

0092 المتونن والقيفا ين : صغار القثاء . الصحاح (457/7) غريب الحديث 88/7 . 

ف البيت من الطويل للنابغة الجعدي انظر مجاز القرآن (١/4/ا؟)‏ » جامع البيان )57/1١5(‏ ومشاهد الإنصاف )257١/75(‏ ». وشواهد 
الكشاف ص (717) واستشهد بقوله : ١‏ لا يشعن التقافيا » على أن المراد به التقاذف . 

(5) البيت من الوافر للكميت ويروى ١‏ ولا أرمي » القرطبي )7508/١٠١(‏ . وروح المعاني (15 /"/) والشاهد قوله « لا أقفو» على أن المراد به 
تتبع الشيء واقتفاء أثره . 

(5) انظر الكشاف 551//7 . 

(1) البيت من البسيط لأبي عمرو بن العلاء انظر المنصف لابن جني )١١5/7(‏ » وأمالي الشجري )85/1١(‏ », والإنصاف )15/١(‏ » وابن - 
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وإثبات الواو والياء والألف مع الجازم لغة لبعض العرب , وضرورة لغيرهم » وقرأ معاذ القارىء ( ولا تَقَفْ ) مثل 
تقل من قاف يقوف . تقول العرب : قفت أثره .» وقفوت أثره . وهما لغتان لوجود التصاريف فيهما . كجبذ وجذب . 
وقاع الجمل الناقة , وقعاها إذا ركبها » وليس قاف مقلوباً من قفا . كما جوزه صاحب اللوامح » وقرأ الجراح العقيلي 
( والفؤاد ) بفتح الفاء والواو» قلبت الهمزة واوا بعد الضمة في الفؤاد » ثم استصحب القلب مع الفتح » وهي لغة في 
الفؤاد » وأنكرها أبوحاتم وغيره » و( به ) لا تتعلق ب ( علم ) لأنه يتقدّم معموله عليه » قال الحوفي يتعلق بما تعلق به 
لك . وهو الاستقرار وهولا يظهر » وفي قوله ( إن السمع والبصر والفؤاد ) دليل على أن العلوم مستفادة من الحواس ومن 
العقول . وجاء هذا على الترتيب القرآني في البداءة بالسمع ثم يليه البصر ثم يليه الفؤاد , وأولئك إشارة إلى السمع 
والبصر والفؤاد » وهواسم إشارة للجمع المذكر والمؤنث العاقل وغيره . وتخيل ابن عطية أنه يختص بالعاقل » فقال : 
وعبر عن السمع والبصر والفوائد ب ( أولئك ) لأنها حواس لها إدراك » وجعلها في هذه الآية مسؤولة. فهي حالة من 
يعقل , وذلك عبر عنها ب ( أولئك ) » وقد قال سيبويه رحمه الله في قوله تعالى ( رأيتهم لي ساجدين ) إنما قال : رأيتهم 
في نجوم . لأنه إنما وصفها بالسجود . وهو من فعل من يعقل عبر بكناية من يعقل , وحكى الزجاج : أن العرب تعبر 
عمن يعقل وعما لا يعقل بأولئك ب ( أولئك ) » وأنشد هو والطبري : 

2 الْمَنَازِلَ بَعْدَمَنْرَلَةَ اللوق: والْحيش بَعْدَأُولَيِكَ الأيَام 00 

وأما حكاية أبي إسحاق عن اللغة » فأمر يوقف عنده , وأما البيت فالرواية فيه الأقوام انتهى . وليس ما تخيله 
فسها ٠‏ والنحات ينشدونه بعد أولئك الأيام ؛ ولم يكونوا لينشدوا إلا ماروي . وإطلاق أولاء وأولائك وأولالك على 
ما لا يعقل لا نعلم خلافا فيه » وكل مبتدأ والجملة خبره » واسم كان عائد على كل » وكذا الضمير في مسؤولا . 
والضمير في ( عنه ) عائد على ما من قوله » ( ما ليس لك به علم ) فيكون المعنى : أن كل واحد من السمع والبصر 
والفؤاد يسأل عما لا علم له به: أي عن انتفاء ما لا علم له به , وهذا الظاهر , وقال الزجاج : يستشهد بها كما قال : 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم * [ النور : 4” ] » وقال القرطبي في أحكامه : يسأل الفؤاد عما 
اعتقده » والسمع عما سمع . والبصر عما رأى . وقال ابن عطية : إن الله تعالى يسأل سمع الإنسان وبصره وفؤاده عما 
قال مما لا علم له به » فيقع تكذيبه من جوارحه ؛ وتلك غاية الخزي . وقيل : الضمير في ( كان ) و '(مسؤولا) عائدان 
على القائل ما ليس له به علم » والضمير في ( عنه ) عائد على ( كل ) فيكون ذلك من الالتفات , إذ لو كان على 
الخطاب لكان التركيب كل أولئتك كنت عنه مسؤولاً . وقال الزمخشري22 : و( عنه ) في موضع الرفع بالفاعلية » أي 
كل واحد منها كان مسؤولاً عنه, فمسؤول مسند إلى الجاروالمجرور كالمغضوب في قوله إغير المغضوب عليهم # 
[الفاتحة : /ا] يقال للإنسان لم سمعت مالايحل لك سماعه؟ ولم نظرت مالم يحل لك النظرإليه؛ ول عزمت على مالم 





- يعيش (١١٠/5١٠١)ء‏ والتصريح )87//1١(‏ . والهمع )١8/١(‏ , الأشموني )٠١7/١(‏ » شواهد الشافية ص 8 "4 » والشاهد فيه قوله : 
«لم ت#مجو» حيث جزم الفعل المعتل ولم يحذف منه حرف العلة . 

)١(‏ البيت من الكامل وهو لجرير بن عطية من قصيدة هجو بها الفرزدق انظر ديوانه (/501 ) . وفيه ( الأقوام ) بدل ( الأيام ) انطر المقتتضب 
»)186/1١(‏ إعراب النحاس )١14١/7(‏ جامع البيان (17/0) ء ابن يعيش 171/7 )١71“* ١‏ (19/96١)ء‏ القرطبي )751١/١١(‏ 
التبيان (5 )87١/‏ , أوضح المسالك )17/1١(‏ . التصريح )١78/1١(‏ » الأشموني )١19/١(‏ . 

(؟) انظر الكشاف 557/7 . ا 


الاطما هه بز جد وير الميوين يع نا اراد ولا توا ماوق يدم واتدا وت واتباده باع الها ادن مايه وى اعون الإ شواء اناك 21777 2 
بحل لك العزم عليه ؟ انتهى . وهذا الذي ذهب إليه من أن ( عنه ) في موضع الرفع بالفاعلية . ويعني به أنه مفعول لم 
يسم فاعله لا يجوز”") ٠‏ لآن الجار والمجرور وما يقام مقام الفاعل من مفعول به ومصدر وظرف بشروطهما جار مجرى 
الفاعل » فكما أن الفاعل لا يجوز تقديمه . فكذلك ما جرى مجراه وأقيم مقامه » فإذا قلت : غضب علي زيد فلا يجوز 
عل زيد غضب . بخلاف غضبت على زيد فيجوز على زيد غضبت . وقد حكى الاتفاق من النحويين على أنه لا يجوز 
تقديم الجار والمجرور الذي يقام مقام الفاعل على الفعل أبو جعفر النحاس 2 ذكر ذلك في المقنع من تأليفه فليس 
(عنه مسؤولاً), ك (المغضوب عليهم ) . لتقدّم الجار والمجرور في (عنه مسؤولاً) وتأخيره في ( المغضوب عليهم ) 
وقول الزمخشري( : ولم نظرت ما لم يحل لك ؟ أسقط إلى . وهو لا يجوز إلا إن جاء في ضرورة شعر » لأن نظر 


.يتعذى بإلى . فكان التركيب : ولم نظرت إلى ما لم يحل لك ؟ كما قال : النظر إليه فعداه بإلى . 


وانتصب ( مرحاً ) على الحال أي ( مرحاً ) ٠‏ كما تقول : جاء زيد ركضاً أي راكضاً ؛ أوعلى حذف مضاف . 
أي ذا مرح . وأجاز بعضهم أن يكون مفعولاً من أجله أي : ولا تمش في الأرض للمرح , ولا يظهر ذلك . وتقدم أن 
المرح هو السرور والاغتباط بالراحة والفرح » وكأنه ضمن معنى الاختيال , لأن غلبة السرور والفرح يصحبها التكبر 
والاختيال » ولذلك بقوله علل ( إنك لن تخرق الأرض ) » وقرأت فرقة فيما حكى يعقوب : ( مَرحاً ) بكسر الراء » وهو 
حال أي لا تمش متكبراً مختالاً » قال مجاهد : لن تخرق بمشيك على عقبيك كبراً وتنعماً » ولن تبلغ الجبال بالمشي 
على فيدون تلمك اا ول ؛ والتأويل أن قدرتك لا تبلغ هذا المبلغ فيكون ذلك وصّلة إلى الاختيال » وقال 
الريجاج :لثمن فى الأرظن محتالا فشورا وتظيره طلا وعساد الترسيق اتذيع ننسشوة غلن الأزضن غيونا 4 
[ الفرقان : 6 ] « واقصد في مشيك 4 [ لقمان : ١19‏ ] ( ولا تمش في الأرض مرحأ إن الله لا يحب كل مختال 
فخور ) وقال الزمخشري ) : ( لن تخرق الأرض ) لن تجعل فيها خرقاً بدوسك لها . وشدّة وطئك( ولن تبلغ الجبال 


)١(‏ اختلف النحاة في ثلاثة أشياء في إقامتها مقام الفاعل أحدها المجرور بحرف الجر غير زائد نحو« مَرْ زيد بعمرو» فمذهب البصريين أن 
المجرور في موضع نصب ؛ فإذا نصب », فإذا بني الفعل للمفعول أقيم مقامه . فهو في موضع رفع . كالمجرور بمن الزائدة سواء إلا أنه لا 
يتبع على ا موضع 3 كما لا يتبع إذا كان في محل نصب . وذهب الكسائي وابن هشام إلى أن المقام هو ضمي رمبهم مستترفي الفعل . وذهب الفراء 
إلى أن حرف الحر هوالذي في موضع رفع وذهب ابن درستويه إلى أن المقام هو ضمير المصدر المفهوم من الفعل » وشعه السهيل وتلميذه أبو 
على الرندي . ٍ 
الثاني : المفعول من أجله ذهب الفارسي وابن جني » والجمهور إلى أنه لا يجوز أن يقام مقام الفاعل . سواء أكان منصوبا أم بحرف الجر 
وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إذا كان بحرف الجر لا إذا كان منصوياً . 
الثالث : التمييز » ذهب الجمهور إلى أنه لا يقوم مقام الفاعل الفاعل , وأجاز ذلك الكسائي وهشام . 

انظر ارتشاف الضرب .)19"-1١947/7(‏ 

(0) قال المصنف في ارتشاف الضرب : ذكر النحاس الاتفاق على أن الجار والمجرور لا يجوز أن يتقدم على الفعل. لا يجوز : يزيد سيروعليٌ زيد 
غعضب : ولا زيد منه متعجب 2 وقال ابن اصبغ , هى جائزة في القياس 3 ولماكان اختيار السهيلٍ أن المقام ضمير المصدر كان المجرور عنده 
في موضع نصب . فأجاز أن يتقدم الفعل مستدلاً بقوله تعالى « كل أولئك » الآية . 
تقديره عنده مسؤولا عنه وهو مخالف لما حكى النحاس من الاتفاق على منع تقديمه على الفعل . 

انظر الارتشاف ١97/7‏ . انظر البسيط 0417/7/7 

0 انظر الكشاف (551//7) . 

(:) انظر الكشاف ١‏ 5519/7) . 


'سورة الإسراء/ الآيات : 77 54 ل الم ال و ات لامر ا ل امه ل فس ل 


طولاً ) بتطاولك . وهوتهكم بالمختال , وقرأ الجراح الأعرابي ( لن تخرّق ) بضم الراء » قال أبوحاتم : لا تعرف هذه 
اللغة . 


وقيل : أشير بذلك إلى أن الإنسان محصور بين جمادين ضعيف عن التأثير فيهما بالخرق وبلوغ الطول ومن كان 
27 المثابة لا يليق به التكبر .» وقال الشاعر : 


ولا تمش فوق الأزض. الااتراميا فك تشنهنا قزم شع منلك ارقم 


والأجود انتصاب قوله ( طولاً ) على التمييز ؛ أي لن يبلغ طولك الجبال , وقال الحوقي : ( طولاً ) نصب على ال حال 
والعامل في الحال ( تبلغ ) ويجوز أن يكون العامل ( تخرق ) ( طولاً ) بمعنى متطاول انتهى . وقال أبو البقاء( وطولا ) 
مصدر في موضع ال حال من الفاعل أو المفعول . ويجوز أن يكون تييزاً ومفعولاً له ومصدراً من معنى تبلغ انتهى . 
وقرأ الحرميان وأبو عمرو أبو جعفر والأعرج ( سيئة ) بالنصب والتأنيث , وقرأ باقي السبعة والحسن ومسروق 
( سيئه ) بضم الهمزة ة مضافاً لهاء المذكر الغائب . وقرأ عبد الله ( سيئاته ) بالجمع مضافا للهاء » وعنه أيضا ( سيئات ) 
بخوفاء وعله ايشا ز كان خيينه / 


فأما القراءة الأولى فالظاهران ذلك إشارة إلى مصدري النبيين السابقين » وهما قفوما ليس له به علم , والمثي في 
الأرض مرحاً » وقيل إشارة إلى جميع المناهي المذكورة فيا تقدم في هذه السورة » و( سيئة ) خبر كان . وأنث ثم قال 
( مكروهاً ) فذكرء قال الزتحشري22 : السيئة في حكم الأساء بمنزلة الذنب » والاسم زال عنه حكم الصفات . فلا 
اعتبار بتأنيئه » ولا فرق بين من قرأ (سيئة) ومن قرأ سيئاً "ألا تراك تقول الزنا سيئة » | تقول السرقة سيئة فلا تفرق بين 
إسنادها إلى مذكر ومؤنث انتهى . وهو تخريج حسن , وقيل : ذكر( مكروهاً ) على لفظ كل » وجوزوا في ( مكروها ) أن 
يكون خبراً ثانياً لكان على مذهب من يجيز تعداد الأخبار لكان » وأن يكون بدلا من سيئة » والبدل بالمشتق ضعيف ١‏ وأن 
ونه ابح القيمور المنشكن ق:الظارفه لديو الظار فق وشيم الضيفة وواقيل + .وصور أذ ايكون اننا لنبيكة ب لا كان 
تأنيثها حازياً جاز أن توصف بمذكر . وضعف هذا بأن جواز ذلك إنما هوني الإسناد إلى المؤنث المجازي ٠‏ إذا تقدم أما إذا 
تأخر وأسند إلى ضميرها فهو قبيح » تقول : أبقل الأرض إبقالها فصيحاً . والأرض أبقل قبيح » وأما من قرأ ( سيئه ) 
بالتذكير والإضافة فسيئه اسم كان ( ومكروهاً ) الخبر , وما تقدم من الخصال ما هو سبيء. وما هو حسن . أشير بذلك إلى 
المجموع . وأفرد ( سيئه ) وهو المنبي عنه . فالحكم عليه بالكراهة من قوله ( لا تجعل ) إلى آخر الممبيات . 

وأما قراءة عبد الله فتتخرج على أن يكون مما أخير فيه عن الجمع إخبار الواحد المذكر وهو قليل » نحو قوله : 

إن الْحَوَادتَ افك 8 

لصلاحية الحدثان مكان الحوادث » وكذلك هذا أيضاً كان ما يسوء مكان سيئاته » ذلك إشارة إلى جميع أنواع 
التكاليف من قوله ( لا تجعل مع الله ها آخر) إلى قوله ( ولا تمش في الأرض مرحاً ) .“ وهي أربعة وعشرون نوعا من 
التكاليف . بعضها أمر » وبعضها نبي . بدأها بقوله ( لا تجعل ) واختتم الآيات بقوله ( ولا تجعل ) وقال ( ما أوحى ) لآن 
ذلك بعض مما أوحى إليه . إذ أوحى إليه بتكاليف أخر . وما أوحى بر عن ذلك و( من الحكمة ) يجوز أن يكون متعلقا 
انحن ع وانه يكون يد لمن : وما وان يكو تنالا مع الضمي التصرب عدوت العائة عل وها #وكاات هده الكاليت 


. )558/37( انظر الكشاف‎ )١١ 


م اناه ارده وو جع براحو 4 100 واوداا ون ون بد م وو مب فونه ور ره سوج عور عات لالد اي 
حكمة . لأن حاصلها يرجع إلى الأمر بالتوحيد . وأنواع الطاعات . والإعراض عن الدنيا » والإقبال على الآخرة . 
والعقول تدل على صحتها . وهي شرائع في جميع الأديان لا تقبل النسخ . وعن ابن عباس : إن هذه الآيات كانت في 
ألواح موسى ‏ عليه السلام ‏ أولها ( لا تجعل مع الله إلا آخر ) قال تعالى: ط وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة 
وتفصيلا لكل شيء 4 [الأعراف : ١45‏ ] . 

وكرر تعالى النبي عن الشرك . ففي النهي الأول ( فتقعد مذموماً لمحذولاً ) وثي الثاني ( فتلقى في جهنم ملوما 
مدحوراً ) والفرق بين مذموم وملوم يي أن يذكر أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح منكر اكز لوقا اتفال له 
بعد الفعل وذمه لم فعلت كذا ؟ وما حملك عليه ؟ وما استفدت منه إلا إلحاق الضرر بنفسك ٠‏ فأول الأمر الذم وآخره 
اللوم » والفرق بين مخحذول ومدحور : أن المخذول هو المتروك إعانته ونصره . والمفوض إلى نفسه . والماحور والمطرود 
المبعد على سبيل الإهانة له والاستخفاف به . فأول الأمر الخذلان . وآخره الطرد مهاناً . وكان وصف الذم والخذلان يكون 
في الدنيا » ووصف اللوم والدحور يكون في الآخرة . ولذلك جاء فتلقى في جهنم . والخطاب بالغبي في هذه الآيات 
للسامع غير الرسول . 

وقال الزغحشري22 : ولقد جعل الله عز وعلا فاتحتها وخاتمتها الغبى عن الشرك . لأن التوحيد هو رأس كل حكمة 
وملاكها . ومن عدمه لم تنفعه حكمه وعلومه. وإن بذ فيها الحكماء 55 بيافوخه2”(0 السماء » وما أغنت عن الفلاسفة 
أسفار الحكم . وهم عن دين الله أضل من النعم . 

«أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولاً عمظياً ولقد صرّفنافي هذا القرآن ليذّكر وا وما 
م إلا نفورا قل لو كان معه آهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً سبحانه وتعالى عما يقولون علوّاً كبيراً 

تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلي] 
غفورا # . 

لا نبه تعالى على فساد من أثبت لله شريكاً ونظيراً » أتبعه بفساد طريقة من أثبت لله ولدا . والاستفهام معناه الإنكار 
والتوبيخ . والخطاب لمن اعتقد أن الملائكة بنات الله . 

ومعنى ( أفأصفاكم ) آثركم وخصكم ؛ وهذا كما قال: © أم له البنات ولكم البنون » [ الطور : 9" ] 9 ألكم 
الذكر وله الأنثى » [ النجم : 7١‏ ] وهذا خلاف الحكمة وما عليه معقولكم وعادتكم . فإن العبيد لا يؤثرون بأجود 
الأشياء » وأصفاها من الشوبس”” . ويكون أردؤها وأدونها للسادات . 

ومعنى ( عظياً ) مبالغاً في المنكر . والقبح حيث أضفتم إليه الأولاد ثم حيث فضلتم عليه تعالى أنفسكم . فجعلتم 
له ما تكرهون . ثم نسبة الملائكة الذين هم من شريف ما خلق إلى الأنوثة . 

ومعنى ( صرفنا ) نوعنا من جهة إلى جهة . ومن مثال إلى مثال » والتصريف لغة صرف الشىء من جهة إلى جهة ثم 
د 

قرأ الجمهور ( صرفنا ) بتشديد الراء . فقال : لم نجعله نوعاً واحد . بل وعدا ووعيداً » ومحكأ ومتشابهاً » وأمراً 

وتنا : 58 نسي عات وسار لال" . مثل تصريف الرياح من صبا ودبور » وجنوب وشمال . ومفعول ( صرفنا ) 
)١(‏ انظر الكشاف ١‏ 558/57) . 
(5) اليافوخ : ملتقى عظم مؤخر الرأس مع مقدمه . 


,7 لسان العرب (1457/5) 
68) الشوث: الللطشات!القئة شوبا + خلطه::. 
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على هذا المعنى محذوف . وهي هذه الأشياء 2 أي صرفنا الأمثال والعبر والحكم والأحكام والإعلام 2 وقيل : المعنى لم ننزله 
مرة واحدة 3 بل نجوما 3 ومعناه أكثرنا صرف جبريل إليك والمفعول محذوف أي ( صرفنا ) جبريل : 

وقيل : ( في ) زائدة أي صرّفنا هذا القرآن » ى| قال: # وأصلح لي في ذريتي # [ الأحقاف : ١5‏ ] وهذا ضعيف 
لأنفي لا تزاد. وقالالزغغحشري() يجوز أن يريد ب(هذا القرآن)إبطالإضانفتهم إلى الله البنات لأنهمماصرفه, وكرر 
ذكره » والمعنى ولقد صرفنا القول في هذا المعنى . وأوقعنا التصريف فيه » وجعلناه مكانا للتكرير » ويجوز أن يشير ب ( هذا 
القرآن ) إلى التنزيل » ويريد ولقد صرفناه » يعني هذا المعنى في مواضع من التنزيل » فترك الضمير لأنه معلوم انتهى . 
فجعل التصريف خاصا با دلت عليه الآية قبله » وجعل مفعول ( صرفنا ) إما القول في هذا المعنى . أو المعنى وهو 
الضمير الذي قدره في صرفناه » وغيره جعل التصريف عامًاً في أشياء فقدر ما يشمل ما سيق له ما قبله وغيره . 

وقرأ الحسن م بتخفيف الراء » فقال صاحب اللوامح : هو بمعنى العامة 4 يعني بالعامة قراءة الجمهور . قال : لأن 

وقرأ الجمهور ( ليذكروا ) أي ليتذكروا من التذكير . أدغمت التاء في الذال . 

وقرأ الأخوان وطلحة وابن وثاب والأعمش ( ليذّكُروا ) بسكون الذال وضم الكاف من الذكر أو الذكر أي ليتعظوا 
ويعتيروا وينظروا في| يحتج به عليهم ويطمئنوا إليه . 

وما يزيدهم أي التصريف ١‏ إلا نفوراً ) أي علا وقرارا عق الحق . كى) قال: # فزادتهم رسيا إلى رجسهم # 
[ التوبة : ١70‏ ] وقال : 8 فا لهم عن التذكير معرضين كأنهم حمر مستنفرة 4[ المدثر : 4 50 ] والنفور من أوصاف 
الدواب الشديدة الشمياس 5 

ولما ذكر تعالى نسبة الولد إليهم ورد عليهم في ذلك ذكر قوهم انه تعالى معه آلحة ورد عليهم : 

وقرأ ابن كثير وحفص ( عنما يقولون ) بالياء من تحت . والجمهور بالتاء » ومعنى ( لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) إلى 
مغالبته وإفساد ملكه لأنهم شركاؤه » ىا يفعل الملوك بعضهم مع بعض . وقال هذا المعنى أو مثله ابن جبير » وأبو علي 
الفارسي . والنقاش . والمتكلمون أبومنصور وغيره » وعلى هذا تكون الآية بيانا للتتانع » كا في قوله : ظ لوكان فيه) آلهة 
إلا الله لفسدتا # [ الأنبياء : 7١‏ ] ويأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى . 

وقال قتادة ما معناه : لابتغوا إلى التقرب إلى ذي العرش والزلفى لديه » وكانوا يقولون إن الأصنام تقربهم إلى الله , 
فإذا علموا أنها تحتاج إلى الله فقد بطل كونها آلهة » ويكون كقوله : ©« أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب * [ الإسراء : /ا5 ] والكاف من كى! في موضع نصب . 

وقال الحوفي متعلقة بما تعلقت به مع وهو الاستقرار , ومعه خير كان , 

وقال أبو البقاء كوناً لقولكم . 

وقال الزمحشري2 : ( وإذا ) دالة على أن ما بعدها وهو ( لابتغوا ) جواب عن مقالة المشركين وجزاء ل ( لو) 
انتهى . 

وعطف ( تعالى ) على قوله ( سبحانه ) لأنه اسم قام مقام المصدر الذي هوفي معنى الفعل, أي براءة الله وقد تنزه 
)١(‏ انظر الكشاف (559/575) . 
(5) انظر الكشاف (559/7) . 
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( وتعالى ) يتعلق عن به على سبيل الإعمال » إذ يصح ل ( سبحانه ) أن يتعلق به عن . كا في قوله : # سبحان ربك رب 
العرة عم) يصفون # [ الصافات : ١86١‏ ] والتعالى في حقه تعالى هو بالمكانة لا بالمكان . 

وقرأ الأخوان ( عما تقولون ) بالتاء من فوق وباقي السبعة بالياء » وانتصب ( علواً ) على أنه مصدر على غير الصدر 
أ تتغالبا يوست كيرا مالقة ن مكق لبر دقو العد عن وعسووى لأن اللنافاة يوك الراتهي لاقمو لمكن لان ريدن 
القديم والمحدث . وبين بين الغني والمحتاج منافاة لا تقبل الزيادة » ونسبة التسبيح للسموات والأرض ومن فيهن من ملك 
وإنس وجن . حمله بعضهم على النطق بالتسبيح حقيقة » وأن ما لا حياة فيه ولا نفويحدث الله له نطقاً » وهذا هو ظاهر 
اللفظ . ولذلك جاء ( ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . وقال بعضهم : ما كان من نام حيوان وغيره يسبح حقيقة » وبه قال 
عكرمة قال : الشجرة تسبح . والأسطوانة , لا تسبح » وسئل الحسن عن الخوان أيسبح ؟ فقال : قد كان يسبح مرة يشير 
إلى أنه حين كان شجرة كان يسبح . وحين صار خواناً مدهوناً صار جماداً لا يسبح . وقيل التسبيح النسوب لا لا يعقل 
بجاز . ومعناه أنها تسبح بلسان الحال» حيث يدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته وكاله » فكأنها تنطق بذلك . وكأنها 
تنزه الله عما لا يجوز عليه من الشركاء وغيرها » ويكون قوله ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) خطاباً للمشركين » وهم وإن 
كانوا معترفين بالخالق أنه الله , لكنهم لما جعلوا معه معه آلمة لم ينظروا ولم يقروا . لأن نتيجة النظر الصحيح والإقرار الثابت 
خلاف ما كانوا عليه » فإذا لم يفقهوا التسبيح . ولم يستوضحوا الدلالة على الخالق » فيكون التسبيح المسند إلى السموات 
والأرض ومن فيهن على سبيل المجاز قدأ مشتركاً بين الجميع » وإن كان يصدر التسبيح حقيقة من فيهن من مَلّك وإنس 
وجان » ولا يحمل نسبته إلى السموات والآرض على المجاز » ونسبته إلى الملائكة والثقلين على الحقيقة ؛ لئلا يكون جمعا بين 
المجاز والحقيقة بلفظ واحد . 

وقال ابن عطية ثم أعاد على السموات والأرض ضمير من يعقل لا أسند إليها فعل العاقل وهو التسبيح انتهى . 
ويعني بالضمير في قوله ( ومن فيهن ) وكأنه تخيل أن هنَّ لا يكون إلا لمن يعقل من المؤنئات » وليس كا تخيل , بل هن يكون 
ضميراً لجمع المؤنث مطلقاً 

وقرأ النحويان وحمزة وحفص ( تسبح ) بالتاء من فوق وباقي السبعة بالياء » وفي بعض المصاحف ( سبحت له 
السموات ) بلفظ الماضي وتاء التأنيث » وهي قراءة عبد الله والأعمش وطلحة بن مصرف . 

( إنه كان حلييأً ) حيث لا يعاجلكم بالعقوبة على سوء نظركم ( غفوراً ) إن رجعتم ووحدتم الله تعالى 

ف( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 
وني آذاجم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً نحن أعلم بما يستمعون به إذ 
يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون ان تتبعون إلا رجلاً مسحوراً انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 
يستطيعون سبيلاً وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً » . 

نزلت ( وإذا قرأت القرآن ) في أبي سفيان والنضر وأبي جهل وأم جميل امرأة أبي لمب كانوا يؤذون الرسول إذا قرأ 
القران .» فحجب الله أبصارهم إذا قرأ ؛ فكانوا يمرون به ولا يرونه قاله الكلبي » وعن ابن عباس نزلت في امرأة أبي لهب . 
دخلت منزل أبي بكر . وبيدها فهر('2 والرسول - كل عنده .» فقالت : هجاني صاحبك . قال ما هو بشاعر » قالت 
قال  :‏ في جيدها حبل من مسد 4 [المسد : 4 ] وما يدريه ما في جيدي » فقال لأبي بكر « سلها هل ترى غيرك ؟ فإن 
لكا ) يؤل يستترق ضنبان» اها ؛ فقالت أتهزأ بي ما أرى غيرك » فانصرفت ول تر الرسول ‏ كَل - . وقيل : نزلت في قوم 


. الفهر : الحجر قدر ما يدور به الجوز. قال الليث عامة العرب تؤنث الفهر‎ )١١ 
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من بنى عبد الدار كانوا يؤذونه في الليل إذا صلى وجهر بالقراءة » فحال الله بيغهم وبين أذاه . 
ونا تقدم الكلام في تقرير الإلهية جاء بعده تقرير النبوة » وذكر شيء من أحوال الكفرة في إنكارها وإنكار المعاد . 
والمعنى وإذا شرعت في القراءة وليس المعنى على الفراغ من القراءة » بل المعنى على أنك إذا التبست بقراءة القرآن ولا 
يراد بالقرآن جميعه بل ما ينطلق عليه الاسم , فإنك تقول لمن يقرأ شيئاً من القرآن هذا يقرأ القرآن والظاهر أن القرآن هنا 
هو ما قرىء من القرآن » أي شيء كان منه. وقيل : ثلاث آيات منه معينة » وهي في النحل 8 أولئك الذين طبع # 
إلى «الغافلون 4[ النحل ٠١8:‏ ] .وف الكهف8© ومن أظلم 4 إلى #8 إذا أبدا 4[ الكهف :/ه ]وف الحاثية8 أفرأيت 
من اتخذ إلمه هواه # إلى # أفلا تذكرون * [ الحاثية 5 ] وعن كعب أن الرسول كان يستتر مبذه الايات . وعن ابن 
سيرين أنه عينها له هاتف من جانب البيت . وعن بعضهم أنه أسر زماناً ثم اهتدى إلى قراءتها » فخرج لا يبصره الكفار 
وهم يتطلبونه تمس ثياءهم ثيابه . قال القرطبي ويزاد إلى هذه الآي أول يس إلى « فهم لا يببصرون #[ يس : ]1-١‏ ففي 
السيرة أن الرسول ‏ كَل -«حين نام علي على فراشه خرج ينثر التراب على رؤوس الكفار فلا يرونه وهويتلوهاه الآيات من 
يس » ولم يبق أحد منهم ألا وضع على رأسه تراباً » » والظاهر أن المعنى جعلنا بين رؤيتك وبين أبصار الذين لا يؤمنون 
بالاخرة ٠‏ كما ورد قي سبب النزول . 
وقال قتادة والزجاج وجماعة ما معناه : جعلنا بين فهم ما تقرأ وبينهم حجابا فلا يقرون بنبوتك ولا بالبعث . ٠‏ فالمعنى 
قريب من الآية بعدها » والظاهر إقرار ( مستورا ) على موضوعه . من كونه اسم مفعول أي مستورا عن أعين الكفار فلا 
يرونه » أوسغورا به الرسول عن رؤيتية ( وتسن لسر لبها كان ميتو انيه كاله ابد 3 ويؤول معناه إلى أنه ذو ستر . 
كما جاء في صيغة لابن وتامر أي ذو لبن وذو تمر وقالوا: رجل مرطوب أي ذو رطبة. ولا يقال: رطبته. ومكان 
مهول أي ذو هول وجارية مغنوجة لذ تان بعتت الكان وله طمييع ١!‏ القارنة واه لاقو _وجاعة وسمعورا ) 
ساتراً » وا سم الفاعل قد يجيء بلفظ المفعول ؛ كما قالوا: مشؤوم وميمون يريدون شائم ويامن, وقيل : مستور وصف على 
جهة المبالغة » )ا قالوا شعر شاعر . ورد بأن المبالغة إنما تكون باسم الفاعل . 
ومن لفظ الأول ( وجعلنا على قلوهم أ كنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ ) تقدم تفسيره في في أوائل الأنعام . 
( وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ) » قيل : دخل ملأ قريش على أبي طالب يزورونه » فدخل رسول الله - و - 
فقرأ ومر بالتوحيد » ثم قال : يا معشر قريش قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتدين لكم العجم » فولوا ونفروا 
0 هذه الآية » » والظاهر أن الآية في حال الفارزين عند وقت قراءته القرآن ومروره بتوحيد الله » والمعنى إذا جاءت ‏ 
ضع التوحيد قر الكفار إنكاراً له واستبشاعاً ؛ لرفض آهتهم واطراحها » وقال الزمحشري9) : وحد يحد وحداً وحدة 
مي لاا ا ديه 7000 
أضلة.: محد:وحده نمغق واخدا انتهى » وما ذهب إليه من أن ( وحده ) مصدر ساد مسد الحال خلاف مذهب سيبويه » 
وراوحدم) عله يوي لسن مضارا » بل هو اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع الحال . ف ( وحله ) عنده 
ترصو موميع إيحاد وإيحاد موضوع موضع موحد , وذهب يونس إلى أن ( وحده ) منصوب على الظرف , وذهب قوم إلى 
أنه مصدر لا فعل له . وقوم إلى أنه مصدر لأوحد على حذف الزيادة » وقوم إلى أنه مصدر ل ( وحد ) كم ذهب إليه 
الزنحشري . وحجج هذه الأقوال مذكورة في كتب النحو . 
01 الُنْجُ في الجارية تَكُسّر وتدلل , امرأة غنجة : حسنة الدَّلَ . 
لسان العرب 77١6/0‏ 
(5) انظر الكشاف 511/7 . 
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وإذا ذكرت ( وحده ) بعد فاعل ومفعول نحو ضربت زيداً . فمذهب سيبويه أنه حال من الفاعل أي موحداً له 
بالضرب . ومذهب البرد أنه يجوز أن يكون حالا من المفعول . فعلى مذهب سيبويه يكون التقدير : وإذا ذكرت ربك 
موحدا له بالذكر . وعلى مذهب أبي العباس يجوز أن يكون التقدير موحد بالذكر . 


( ونفوراً ) حال جمع نافر كقاعد وقعود . أومصدر على غير المصدر , لأن معنى ( ولوا ) نفروا والظاهر عود الضمير في 

وقالت فرقة : هو ضمير الشياطين لأنهم يفرون من القرآن دل على ذلك المعنى . وإن لم جر لهم ذكر . 

وقال أبو الحوراء أوس بن عبد الله ليس شيء أطرد للشيطان من القلب من لا إله إلا الله ثم تلا ( وإذا ذكرت ) 
الآية . 


ا 00 بك واللغو . كان «١‏ إذا قرأ - وكيد - قام 
لاد عه اشع در رجا الب جد اشر لو ا لي ا ا ا 
بأعلم » وما كان في معنى العلم والجهل , وإن كان متعدياً لمفعول بنفسه , فإنه إذا كان في باب أفعل في التعجب وفي أفعل 
التفضيل تعدى بالباء » تقول : ما أعلم زيدا بكذا . وما أجهله بكذا . وهو أعلم بكذا وأجهل بكذا . بخلاف سائر 
ا ا ا و وأفعل التفضيل باللام تقول ما أضرب زيداً لعمرو وزيد 
أضرب لعمرو من بكر , وبه قال الزتخشري”22 : في موضع ال حال ىا تقول : يستمعون بالهزء أي هازئين . 


( وإذ يستمعون ) نصب ب (١‏ أعلم ) أي أعلم وقت استاعهم بما به يستمعون وبما به يتناجون إذ هم ذوو نجوى , إذ 
يقول بدل من ( إذ هم ) انتهى . 


وقال الحوني : لم يقل يستمعونه ولا يستمعونك . لا كان الغرض ليس الإخبارعن الاستماع فقط , وكان مضمناً أن 
الاستماع كان على طريق الهزء بأن يقولوا يجنون أو مسحور جاء الاستاع بالباء وإلى ليعلم أن الاستماع ليس المراد به تفهم 
المسموع دون هذا المقصد ( إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى ) ف ( إذ ) الأولى تتعلق بيستمعون به وكذا ( وإذهم نجوى ) 
لأن المعنى : نحن أعلم بالذي يستمعون به إليك وإلى قراءتك ك وكلامك . إثما يستمعون لسقطك وتتبع عيبك والتماس ما 
يطعنون به عليك يعني في زعمهم , ولهذا ذكر تعديته بالباء وإلى ؛ انتهى . 

وقال أبو البقاء : ( يستمعون به ) . قيل : الباء بمعنى اللام وإذ ظرف ليستمعون الأولى . و( النجوى ) مصدر 
ويجوز أن يكون جمع نجي كقتيل وقتلى و( إذ ) بدل من إذ الأولى . وقيل : التقدير اذكر إذ تقول . وقال ابن عطية 
الضمير في به عائد على ما هو بمعنى الذي » والمراد الاستخفاف والاعراض » فكأنه قال : نحن أعلم باللاستخفاف 
والاستهزاء الذي يستمعون به . أي هو ملازمهم ٠‏ ففضح الله مهذه الآية سرهم 2 والعامل في إد الأول وفي المعطوف 
يستمعون الأولى انتهى . تناجوا : فقال : النضر ما أفهم ما تقول , وقال أبوسفيان : أرى بعضه حقاً . وقال أبوجهل : 
بجنون . وقال أبو لحب : كاهن . وقال حويطب : شاعر . وقال بعضهم : : أساطير الأولين . وبعضهم إنما يعلمه بشر . 
وروي ١‏ أن تناجيهم كان عند عتبة » دعا أشراف قريش إلى طعام فدخل عليهم النبي كَلِةِ وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى 
الله » فتناجوا يقولون : ساحر مجنون » » والظاهر أن #مسحوراً * من السحر أي خبل عقله السحر . وقال يجاهد : 


. 571١/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الإسراء/ الآيات : 44-05٠‏ م ا ا 
دوعا نحو8 فأن تسحرون 1#[ المؤمنون : 4 ] أي تخدعون , وقال أبوعبيدة ( مسحورا ) معناه أن له سحرا : أي رئة 
فهولا يستغني عن الطعام والشراب . فهو مثلكم وليس بملك . وتقول العرب للجبان : قد انتفخ سحره . ولكل من أكل 
أو شرب من آدمي وغيره مسحور . قال : 
3 ع ا ه 72 ه وار ع 2 7 2 7 
ارانا موصيعين مب وسحر بالطعام ونالشراب() 
أي نغذى ونعلل ونسحر ء قال لبيد : 
مها سد ى ا ظ اس را مو ور ام تاس 1 و اماس > 2 
فإن تسالينافيم نحن فإننا ‏ عصافير من هذا الأنام المسحر9) 
قال ابن قتيبة : لا أدري ما الذي حمل أبا عبيذدهة على هذا التفسير المستكره مسج أن السلف فسر وه بالوجوه 


الواضحة . 


وقال ابن عطية : الآية التي بعد هذا تقوي أن اللفظة من السحر بكسر السين لأن في قولحم ضرب مثل» وأما 
على اماج الشحر الى هرراار نه .رويس التقلى و بران كر لاز إن لكر لله شيرب لوقن اللنيططل إل قن 
صفة حقيقة له . و( الأمثال ) تقدم ما قالوه فى تناجيهم وكأن ذلك منهم على جهة التسلية والتلبيس . ثم رأى الوليد بن 
المغيرة أن أقربها لتخييل الطارئين عليهم هو أنه ساحر . فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب فيه طريقا يسلكه » فلا 
يقدر عليه . فهو متحير في أمره عليهم فلا يستطيعون سبيلاً إلى الهدى . والنظر المؤدي إلى الإيمان , أو سبيلا إلى 
إفساد أمرك وإطفاء نور الله بضربهم الأمثال » واتباعهم كل حيلة في جهتك . 

وحكى الطبري أنها نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه ( قالوا أئذا كنا ) هذا استفهام تعجب وإنكار واستبعاد , 
لما ضربوا له الأمثال وقالوا عنه إنه مسحور ذكروا ما استدلوا به على زعمهم على اتصافه بما نسبوا إليه واستبعدوا أنه بعدما 
يصير الإنسان رفاتا يحبيه الله ويعيده » وقد رد عليهم ذلك بأنه تعاللى هو الذي فطرهم بعد العدم الصرف على ما يأني شرحه 
في الآية بعد هذا » ومن قرأ من القراءة ( إذا ) و( إنا ) معأ أو إخداهما عل صورة الخبر فلا يريد الخبر حفيقة لأن ذلك كان 
يكون تصديقاً بالبعث والنشأة الآخرة , ولكنه حذف همزة الاستفهام لدلالة المعنى , وفي الكلام حذف تقديره : إذا كنا 
زلا وعظانا هافك ار ناد ودلاف يلاله نا رده عله مروف ١١‏ الندز وق هو دراي الك طاعدة سيوية روالدع تنا به 
الاستفهام وانصب عليه عند يونس . وخلقاً حال وهوفي الأصل مصدر أطلق على المفعول أي مخلوقاً . 


ع رع 8 و 2 ا و 0 مس 

# قل كونوا ججارة أ وَحَدِيدا)أْوَسَكافئَا يك رف دور فَسَمَقولُونَ مَنِيعِيد تاق الزى 
ا ل ين د و 10 رو سالوس مسار ب عي ل سرض 7 2 

فرك أَوَلَ مرور فسسغضون| ليك رء وسهم ويموأ رن 0 كه ممح قرب با لاما 


)01( البيت من الوافر لامرىء القيس انظرديوانه (77) اللسان (1907/5) مجاز القرآن ,87/١‏ والصحاح (174/57)» التهذيب 147/4, 
بجالس تعلب (219/7) القرطبي )777/١٠١١(‏ . 

(5) البيت من الرجز للبيد انظر ديوانه ١/ا.‏ اللسان (1967/7) المنصف لابن جني )75/1١(‏ جامع البيان (17/16) . مجاز القرآن 
(/81”)ء روح المعاني )4١/1١(‏ . 


17 ل ل ا ل 0 14-68 
سرج سر تسر جه ان و ل بور 1111 
5 سآ 


ار 2 


د 0 5 #2 ل صخري 1و سر 
ليطي ينزع ببنهم إن 23 6ل نوكن علو 00 م بك إن 


0 ث مَأ يُمَرّبَكُم وما أ أَرَسَلَتدكَ عَلبهِمٌ وركيلا وري عل يِمَنفي 
اتوت اوقد ليس عبني يوووا )فل لذغو ايوش 
ا 7 01 الصرِعَدَكُم ولا تحويًا © 2011 يدَعورت ب بلغور !1" 
57 ويك 2 0 رعمه يعاد د ها 0 إِنَعَدَابَ رَيْكَ اندرا 5 


1 سس جو سر سر عد لس س عو سا 1 


وَإِنْمّنة ري لاعن مُهَسكومَاتلَبَوْ الْتيسمَة أَوْمُحَدَوْمَاَدََاسَدِيدَ 22 


6 


6 0 


عر ع جعي ل ل ل لل سس يس صياي 0 ماسم سا اس سس ص 3 
اكاب مسطور (و 2 )وما ميعن أن يل با لدبت إل أن حكد ب يبا لأولون وءَائاتَموو أن 
ع اد 0 سر او مح سس م 2< م جم رلا ح خخ اس او م ضيه ح 
مره فظله أيَاوَمَارِلْ ليت | تخويمًا 29] وَإِذْقلنا لاك إِنَرَبت أحاط بالتاس 
أ آذ هم 4107 سّ بم رض تس سل سر سرحت سرح ا ا ري 0 9 
رن ج13 الى اك لج لني ةشر الف انونحوفهم فَمَارِدٍ دهم 


إلَاطغيننا يرا © وَإِدْ ل إْمَتِكَة أَسْجْدُوا لاد فَسََدوَأ لايس فَالَ ءَأَسَجدُ 
ِمَن حلَمْتَ دنا 7 دَالَ أَرَمَينَكَ هَدَا أ حكَرَّمتَ لين أَخَرَمَنإلَ يوم اليمج 
ال ل ل ا ل ا 
مَوَفُورًا 67 9 وَاسَتَفْرِرْمنِاسَتَطْعَتَ ٠‏ ميصوَية وَأِْتَ وميك ويلك وَسَا رهم 


الأول الاوك وعِدَهُم بيهم ليطن إلا عرورًا (إ©) إنَعسَاوى سأك 
0 2 بك ركب 6 © يدك الى يزى سكم للف في البحرٍ 


3 ون مدبيله نه ب تنو نت لط تررم داه 
1 مجك َبَرَض وك كان ألاد فننّكفورا 69 أف شرن يف 0 رول 
ليحك حَاصباثُمَ جروا لي كيلا 9 أي أدج كمفيونا رد 
َلتكمقَاصِعَامَألريح بِعَرفَكم يِمَاكفرمم ايدو أ لْحعلنَا بيصا 9 


الحديد معروف . التظيت بره تحر كنت كال" 


0 


سورة الإضراء/ الآيات : 54-65٠‏ 
وفيت من هرم © 
تنغض وتنغض نغضاً ونغوضاً وأنفض رأسه حركه برفع وخفض . قال : 
لما رَأك: فى اساي اا 
وقال الآخر : 
0ش الكش كلك شاب 22222 02 
وقال الفراء أنغض رأسه حركه إلى فوق وإلى أسفل , وقال أبو الهيثم إذا أخبر بشيء فحرك رأسه إنكاراً له فقد 
أنغض رأسه . وقال ذو الرمة : ظ 
مين لم بسكن أفنات فيو بيب لم بض بهن الاير 
حنك الدابة واحتنكها جعل في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به » واحتنك الجراد الأرض أكلت نباتها » قال : 
نكو إِلَيِكَ سَنَة قَذأَجحَمُتْ ‏ جَهْداً إلى جهد بنَا فَأَضْعَفَتْه 
واحتنكت أموالنا وحنفت . ومنه ما ذكر سيبويه من قولهم أحنك الشاتين أي آكلهما . 
استفز الرجل استخفه . والفز الخفيف وأصله القطع . ومنه تفزز الثوب انقطع . واستفزني فلان خدعني حتى 
وقعت في أمر أراده . وقيل لولد البقرة فز لخفته » قال الشاعر : 
23ت قر لاش اد الا الفا لا 
الجلبة الصياح قاله أبوعبيدة والفراء » وقال أبوعبيدة جلب وأجلب . وقال الزجاج أجلب على العدو وجمع عليه 
الخيل » وقال ابن السكيت جلب عليه أعان عليه » وقال ابن الأعرابي أجلب على الرجل إذا توعده الشر وجمع عليه 


الجمع 2 الصوت معر وف 4 الحاصب الريح ترمى بالخحصياء قاله الفراء ( والحصب الرمي بالخصياء وهي الحجارة 
الصغار . 
ل 





)1( البيت من مشطور الرجز لم نهتد لقائله يقال : قد نغضت سن فلان إذا تحركت وارتفعت عن أصلها » تفسير الطبري )72١/١0(‏ القرطبي 
ا 

6 البيبت من مشطور الرجز لم أقف على قائله انظر القرطبي )776/١(‏ ؛ جامع البيان )/١/1١0(‏ واستشهد به على أن « أنغضت »؛ بمعنى 
حركت . 

(5) البيت من الرجز لم أقف على قائله انظر مجاز القران )"”857/1١(‏ القرطبي )77/5/١٠١(‏ » روح المعاني )7/١15(‏ . 

(5) البيت من الطويل لذي الرمة انظر ديوانه )"”*١(‏ , اللسان (588/57: ٠‏ 5589) « نغض » مجاز القرآن )”87/1١(‏ . « ظعائن » جمع 
ظعينة » وهي المرأة ة في الهودج . وأكناف جمع كنف . وهو الجانب والناحية . 

(5) البيت من الرجز وهو لعطاء بن أسيد انظر مجاز القرآن )”84/١(‏ . تفسير الطبري )3١/١0(‏ والقرطبي )7817/1١(‏ وروح المعان 
.)١١٠١/1١١(‏ 

() البيت من البسيط لزهير بن أبي سلمى انظر ديوانه (2550) اللسان (888/7) »2 اه (4/ ”2 2)71:94 لك المعاني 
)١1١11/15(‏ واستشهد به على أن الفرّ ولد البقر . 


2 أ ا لد د اك بل التو اجار ج علو جو ايحي دعل 1 و اسك لأسيو عل ل راف المج يل لوالا ا د د سورة الإسراء/ الآيات : اا 


والحاصب العارض الرامي بالبرد والحجارة 3 تارة مرة وتجمع على تير وتارات » قال الشاعر : 
واخنان علي تيبر الكناة قار لبدو ارا ايض رةه 
القاصف الذي يكسر كل ما يلقى . ويقال قصف الشجر يقصفه قصفاً كسره . وقال أبوتمام : 
2 مر 2 > م يمر » ه سر سمده ل ع 20 2 
إل المرك إذااها معنت ملت لدان ده نان هات 5 

وقيل : القاصف الريح التي لها قصيف . وهو الصوت الشديد . كأنها تتقصف أي تتكسر ا قل كونوا حجارة أو 
حديدا أو خلقاً ما يكبر ني صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون 
متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا * . 


قال الزمخشري 7 : لما قالوا(أئذا كنا عظاماً) قيل لهم ( كونوا حجارة أوحديداً ) فردٌ قوله كونوا على قوهم كنا ؛ كأنه 
قيل كونوا حجارة أو نايد ابول تكونوا عظاما فإنه يقدر على إحيائكم ؛ والمعى إنكم تستبعدون أن يجدد الله خلقكم ويرده 
إلى حال الحياة وإلى رطوبة الحي وغضاضته« بعدما كنتم عظاماً يابسة » مع أن العظام بعة بعض أجزاء الحي ؛ بل هي عمود 
خلقه الذي يبنى عليه سائره » فليس ببدع أن يردها الله بقدرته إلى حالتها الأولى لى » ولكن لو كنتم أبعد شيء من الحياة 
ورطوبة الحي » ومن جنس ما ركب به البشر ى وهو أن تكونوا حجارة يابسة أو حديدا مع أن طباعها القساوة والصلابة ‏ 
لكان قادراً على أن يردكم إلى حال الحياة » أو خلقاً ئما يكبر عندكم عن قبول الحياة » ويعظم في زعمكم على الخالق إحياؤه 
فإنه نحبيه . 

وقال ابن عطية : كونوا إن استطعتم هذه الأشياء الصعبة الممتنعة التأتي لا بد من بعثكم 50700207 
يسميه المتكلمون التعجيز من ن أنواع إفعل . ومهذه الآية مثل بعضهم وفي هذا عندي نظر » وإنما التعجيز حيث يقتضى بالأمر 
فعل مالا يقدر عليه المخاطب . كقوله تعالى # فادرأوا عن أنفسكم الموت # [ آل عمران : 7/ ] ونحوه » وأما هذه الآية 
فمعناها . كونوا بالتوهم والتقدير كذا وكذا الذي فطركم كذلك هو يعيدكم انتهى . وقال مجاهد : المعنى كونوا ما شئتم 
فستعادون . وقال النحاس : هذا قول حسن . لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة » وإنها المعنى أنهم قد أقروا 
بخالقهم , وأنكروا البعث . فقيل لهم : استشعروا أن تكونوا ما شئتم » فلو كنتم حجارة أو حديداً لبعثتم » كا خلقتم 
أول مرة ؛ انتهى . 

( أو خلقا مما يكبر في صدوركم ) صلابته وزيادته على قوة الحديد وصلابته ولم يعينه . ترك ذلك إلى أفكارهم 


(1) البيت من البسيط للفرزدق انظر ديوانه )7١7/١(‏ . مجاز القرآن (985/1) » الكامل (//01) تفسير الطبري )8/١15(‏ . والقرطبي 
(5) البيت من الطويل وهو لذي الرمة انظر ديوانه ص 478 . والمحتسب )١15١/١(‏ ». مجالس ثعلب (1/7) . المغني )001١/5(‏ 2 
١,78/5(‏ ء 159). الأشموني )١197/١(‏ . الخزانة )#397/١(9‏ » الدرر )7/5/١(‏ . 
(59) تقدم . 
(:) انظر الكشاف "59/1١/57‏ . 
(0) الغض والغضيض : الطري الذي لم يتغير . 
لسان العرب 8770/6 


سورة الإسراء/ الآيات : ٠ه-_44‏ مايا0 يةز ز زد ز00010102020212 00 0 


وجولانها فيها هو أصلب من الحديد , فبدأ أولاً بالصلب ثم ذكر على سبيل الترقي الأصلب منه ثم الأصلب من الحديد : 
أي افرضوا ذواتكم شيئاً من هذه , فإنه لا بد لكم من البعث على أي حال كنتم . 

وقال ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر والحسن وابن جبير والضحاك الذي يكبر الموت : أي لو كنتم الموت 
لأماتكم ثم أحياكم . وهذا التفسي رلا يتم إلا إذا أريد المبالغة لا نفس الأمر, لأن البدن جسم والموت عرض ؛ ولا ينقلب 
الجسم عرضا ولو فرض انقلابه عرضاً لم يكن ليقبل الحياة لأجل الضدية . 

وقال مجاهد : الذي يكبر السموات والأرض والجبال , ولما ذكر أنهم لو كانوا أصلب شيء وأبعده من حلول ا حياة 
به » كان خلق الحياة فيه تمكنا . قالوا : من الذي هو قادر على صيرورة الحياة فينا وإعادتنا فنبههم على ما يقتضي الإعادة . 
وهوأن الذي أنشأكم واخترعكم أول مرة هو الذي يعيدكم . و( الذي ) مبتدأ وخبره محذوف , التقدير الذي فطركم أول 
مرة يعيدكم ٠‏ فيطابق الجواب السؤال » ويجوز أن يكون فاعلا أي يعيدكم الذي فطركم , ويجوز أن يكون خير مبتدأ أي 
معيدكم الذي فطركم » وأول مرة ظرف العامل فيه فطركم قاله الحوني . 

( فسينغضون ) أي يحركونها على سبيل التكذيب والاستبعاد ( ويقولون متى هو) أي متى العود , ولم يقولوا ذلك على 
لا عن ا ا 
ولكن أ جابهم عن سؤاهم بقرب وقوعه لا بتعيين زمانه لآن ذلك مما استأثر الله تعالى بعلمه . واحتمل أن يكون في عسى 
إضمار أي عسى هو أي العود واحتمل ( أن يكون ) مرفوعها أن يكون فتكون تامة » وقريباً حتمل أن يكون خبر كان على أنه 
يكون العود متصفأ بالقرب » ويحتمل ( أن يكون ) ظرفاً أي زماناً قريباً » وعلى هذا التقدير يوم ندعوكم بدلاً من قريباً . 
وقال أ, بوالبقاء يوم يدعوكم ظرف ليكون , ولا يجوز أن يكون ظرفاً الاسم كان , وإن كان ضمير المصدر , لأن الضمي رلا 
يعمل ؛ انتهى . ا و ا كن 
الضمير لا يعمل . فهو مذهب البصريين . وأما الكوفيون فيجيزون أن يعمل نحو مروري بزيد حسن . وهو بعمرو قبيح 
يعلقون بعمرو بلفظ هو : أي ومروري بعمرو قبيح . والظاهر أن الدعاء حقيقة أي يدعوكم بالنداء الذي يسمعكم وهو 
النفخة الأخيرة . ى) قال : 8 يوم ينادي المناد من مكان قريب * [ق : 4١‏ ع الآية . 

ويقال : إن إسرافيل عليه السلام ينادي أيتها الأجسام البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي ى| كنت . 

وروي في الحديث أنه قال كَل « إنكم تَدْعَوْن يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم » . 

ومعنى ( فتستجيبون ) توافقون الداعي في] دعاكم إليه . 

وقال الزتحشري”22 : الدعاء والاستجابة كلاهما مجاز . والمعنى يوم يبعثكم فتنبعثون مطاوعين منقادين لا تمتنعون 
انتهى . 

والظاهر أن الخطاب للكفار . إذ الكلام قبل ذلك معهم فالضمير لهم و( بحمده ) حال منهم , قال الزمخشري2© : 
وهي مبالغة في انقيادهم للبعث . كقولك لمن تأمره بركوب ما يشق عليه فيتأى ويمتنع » ستركبه وأنت حامد شاكرء يعني أنك 
تحمل عليه وتقسر قسرا حتى انك تلين لين المسمح الراغب فيه الحامد عليه . 

وعن سعيد بن جبير ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون . سبحانك اللهم وبحمدك انتهى . وذلك لما ظهر هم 
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وقيل : معنى ( بحمده ) أن الرسول قائل ذلك لا أنبم يكون بحمده حالاً منهم . فكأنة قال .عدي أن تكو 
الساعة قريبة يوم دعم صر يعانية ارد الآذاء وذلك بحمد الله على صدق خبري . كا تقول لرجل 
خصمته أو حاورته في علم : قد أخطأت بحمد الله » فبحمد الله ليس حالاً من فاعل أخطاأت بل المعنى أخطأت 
والحمد لله . وهذا معنى متكلف نحا إليه الطبري . وكأن بحمده يكون اعتراضاً إذ معناه والحمد لله ونظيره قول الشاعر : 


أي فإني والحمد لله فهذا اعتراض بين اسم إن وخبرها » كما أن ( بحمده ) اعتراض بين المتعاطفين ؛ ووقع في لفظ 
ابن عطية حين قرر هذا المعنى قوله عسبى أن الساعة قريبة » وهوتركيب لا يجوز لا تقول عسبى أن زيدا قائم بخلاف عسى أن 
يقوم زيد . وعلى أن يكون ( بحمده ) حالاً من ضمير فتستجيبون . قال المفسرون حمدوا حين لا ينفعهم الحمد . وقال 
قتادة معناه بمعرفته وطاعته وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً . قال ابن عباس : بين النفختين الأولى والثانية » فإنه يزال عنهم 
العذاب في ذلك الوقت . ويدل عليه # من بعثنا من مرقدنا هذا 4[ يس : 07 ] فهذا عائد إلى لبئهم فيها بين النفختين » 
وقال الحسن تقريب وقت البعث فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل ٠‏ فهذا يرجع إلى استقلال مدة اللبث في الدنيا , 
وقال الزمحشري 2١‏ : وتظنون وترون امول فعنده تستقصرون مدة لبثكم في الدنيا وتحسبونها يوماً أو بعض يوم . عن قتادة 
تمحاقرت الدنياني أنسهم حين عاينوا الآخرة انتهى . وقيل استقلوا لبئهم في عرصة القيامة, لأنه لما كانت عاقبة أمرهم 
الدخول إلى النار. استقصروا مدة لبثهم في برزخ القيامة . 


وقيل : تم الكلام عند قوله ( قل عسى أن يكون قريباً ) ؛ ويوم يدعوكم خخطاب مع المؤمنين لا مع الكافرين لأنهم 
يستجيبون لله بحمده يحمدونه على إحسانه إليهم فلا يليق هذا إلا مهم » وقيل : يحمده المؤمن اختيارا والكافر اضطرارا 5 
وهذا يدل على أن الخطاب للكافر والمؤمن . وهو الذي يدل عليه ما روي عن ابن جبير . وإذا كان الخطاب للكفار وهو 
الظاهر فيحمل أن يكون الظن على بابه فيكون لما رجعوا إلى حالة الحياة وقع لهم الظن أنهم لم ينفصلوا عن الدنيا إلا في زمن 
قليل إذ كانوا في ظنهم نائمين ‏ ويحتمل أن يكون بمعنى اليقين من حيث علموا أن ذلك منقض متصرم2292 . والظاهر أن 
( وتظنون ) معطوف على تستجيبون, وقاله الحوني. 


وقال أبو البقاء : أي وأنتم تظنون والجملة حال انتهى . وإن هنا نافية وتظنون معلق عن العمل فالجملة بعده في 
موضع نصب . وقل] ذكر النحويون في أدوات التعليق7 إن النافية ويظهر أن انتصاب قليلاً على أنه نعت لزمان محذوف أي 
إلا زماناً قليلاً » كقوله : 8 قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم » [ الكهف 1 وفغرو أن كرة نا اصدر دوف أ لبن 
قليلاً . ودلالة الفعل على مصدره دلالة قوية 


« وقل لعبادي يقول التى هى أحسن أن الشيطان ينزغ بيغهم ان الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم 
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إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً » . 

قيل سبب نزوها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شتمه بعض الكفرة فسبه عمر . وهم بقتله . فكاد يثير فتنة 
فنزلت الآية » وهي منسوخة بآية السيف , وارتباطها بما قبلها أنه لما تقدم ما نسب الكفار لله تعالى من الولد » ونفورهم عن 
كتاب الله إذا سمعوه , وإيذاء الرسول - يَكٍ - ونسبته إلى أنه مسحور . وإنكار البعث كان ذلك مدعاة لإيذاء المؤمنين , 
ا ال ال فأمر الله تعالى نبيه أن يوصى المؤمنين بالرفق بالكفار » واللطف بهم في 
القول وأن لا يعاملوهم بمثل أفعالهم وأقوالهم . فعلى هذا يكون المعنى دقل العبادق الاق يتولوا للمغركين الكلم الى 
فحن 

وقيل : المعنى يقولوا أي يقول , بعض المؤمنين لبعض الكلم التى هي أ حسن أي يجل بعضهم بعضأً ويعظمه ولا يصدر 
منه إلا الكلام الطيب والقول الجميل فلا يكونوا مثل المشركين في معاملة بعضهم بعضاً بالتهاجي والسباب والجخروب 
والنبب للأموال والسبي للنساء والذراري » وقيل عبادي هنا المشركون إذ المقصود هنا الدعاء إلى الإسلام فخوطبوا 
بالخطاب الحسن ليكون ذلك سبباً إلى قبول الدين » فكأنه قيل : قل للذين أقروا أنهم عباد لي يقولوا التي هي أحسن . وهو 
توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الولد واتخاذ الملائكة بنات . فإن ذلك من نزغ الشيطان ووسوسته ونحسينه . 


وقيل : ( عبادي ) شامل للفريقين المؤمنين والكافرين على ما يأتي تفسير التي هي أحسن . والذي يظهر أن لفظة 
( عبادي ) مضافة إليه تعالى كثر استعالها في المؤمنين في القرآن كقوله > لفت عياف النون يعون القرك 4 
[ الرمر : ]1١8-1١1‏ # فادخل في عبادي * [ الفجر 0 : 5 ]( وقل) 
خطاب للرسول ‏ يك - وهو أمر. ومعمول القول محذوف تقديره قولوا التي هي أحسن . وانجزم ( يقولوا ) على أنه جواب 
للآمر الذي هو( قل ) قاله الأخفش . وهو صحيح المعنى على تقدير أن يكون ( عبادي ) يراد به المؤمنون , لأنهم 
ا ا 0 هى أحسن » وعن سيبويه : أنه انجزم على جواب لشرط 
محذوف أي إن يقل هم يقولوا فيكون في قوله حذف معمول القول وحد ف لقم الذي يقولوا جوابه » وقال المبرد انجزم 
جوانا للآمر الذي هو معمول قل . أي قولوا الى هي أحسن يقولوا . 


وقيل : معمول ( قل ) مذكور لا محذوف وهو( يقولوا ) على تقدير لام الأمر وهو مجزوم بها قاله الزجاج . 


وقيل : ( يقولوا ) مبني وهو مضارع حل محل المبني الذي هو فعل الأمر فبني » والمعنى قل لعبادي , قولوا , قاله 
المازنٍ وهذه الأقوال جرت في قوله #قل لعبادي الذين آمنوايقيموا الصلاة [إبراهيم ١‏ ']وترجيح ماينبغي أن يرجح مذكور 


- نحو علمت أزيد قائم أم عمرو أو مدخولاً لنا فيه نحو : وظنوا ما لهم من محيص . لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أو لإن النافية نحو 
تظنون إن إن لبثتم إلا قليلا أو للام الابتداء نحو . ولقد علموا لمن اشتراه ل ا ا 
بعدها وعد ابن مالك من المتعاقات لام القسم كقوله. . ولقد علمت لتأتين منيتي . قال أبو حيان ولم يذكرها أكثر أصحابنا بل صرح 
ابن الدهان في الغرة بأنها لا تعلق وعد ابن مالك أيضاً لو قوله . 
وقد علم الأقوام لبي أن حالما أراد ثراء المال ‏ كان له وفر 
وعد أبن السراج فيها لا النافية وذكرها النحاس نحو أظن لا يقوم زيد قال أبوحيان ولم يذكرها أ صحابناء وعد أبو علي الفارسي منها لعل نحو 
وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعل الساعة قريب . 
انظر همع الموامع 1١‏ . معجم المصطلحات النحوية ١50‏ . 
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في عمل النحو , ( والتى هي أحسن ) قالت فرقة منهم ابن عباس هي قول لا إله إلا الله » قال ابن عطية ويلزم على هذا أن 
يكون قوله ( لعبادي ) يريد به جميع الخلق لأن جميعهم مدعو إلى لا إله إلا الله » ويجيء قوله بعد ذلك ( إن الشيطان ينع 
بينهم ) غير مناسب للمعنى إلا على تكبره » بأن يجعل بينهم بمعنى خلالهم وأثناءهم ويجعل النزغ بمعنى الوسوسة والإملال . 
وقال الحسن : يرحمك الله يغفر الله لك . وعنه أيضاً الأمر بامتئال الأوامر واجتناب المناهي . وقيل : القول للمؤمن يرحمك 
الله يغفر الله لك . وعنه أيضاً الأمر بامتثال الأوامر واجتناب المناهي . وقيل : القول للمؤمن يرحمك الله وللكافر هداك 
الله » وقال الجمهور وهي المحاورة الحسنى بحسب معنى معنى . 

وقال الزغشري22 : فسر التى هي أحسن بقوله ( ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم ) يعني يقول 
لهم هذه الكلمة ونحوها . ولا تقولوا لهم إنكم من أهل النار وإنكم معذبون وما أشبه ذلك مما يغيظهم ومبيجهم على 
الشر » وقوله ( إن الشيطان ينزغ بيمهم ) اعتراض بمعنى يلقي بينهم الفساد . ويغري بعضهم على بعض ليقع بينهم المشارة 
والمشاقة . 

وقال أبوعبد الله الرازي ما ملخصه : إذا أردتم الحجة على المخالف فاذكروها بالطريق الأحسن . وهوأن لا يخلط 
بالسب كقوله : # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن * [ النحل : ١55‏ ] # ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن * [ العنكبوت : 5 ] وخلط الحجة بالسب سبب للمقابلة بمثله » وتنفير عن 
حصول المقصود من إظهار الحجة وتأثيرها » ثم نبه على هذا الطريق بقوله ( إن الشيطان ينزغ بيغهم ) جامعاً للفريقين أي 
متى امتزجت ال حجة بالإيذاء كانت الفتنة انتهى . وقرأ طلحة ( ينزغ ) بكسر الزاي . قال أبو حاتم لعلها لغة والقراءة 
بالفتح . وقال صاحب اللوامح هي لغة . وقال الزَمحشري2 : هما لغتان نحو( يعرشون ) و( يعرشون ) انتهى . ولو 
مثل بينطح وينطح كان أنسب . وبين تعالى سبب النزغ وهي العداوة القائمة لأبيهم آدم قبلهم , وقوله : # ثم لاتينهم من 
بين أيديهم # [ الأعراف : ١7‏ ] الآية وغيرها من الآيات الدالة على تسلطه على الإنسان وابتغاء الغوائل29 المهلكة له , 
والخطاب بقوله ( ربكم ) إن كان للمؤمنين فالرحمة الإنجاء من كفار مكة وأذاهم » والتعذيب تسليطهم عليهم ( وما 
أرسلناك ) عليهم أي على الكفار حافظاً وكفيلاً » فاشتغل أنت بالدعوة وإنما هدايتهم إلى الله » وقيل : برحمكم بالهداية إلى 
التوفيق والأعمال الصالحة وإن شاء عذبكم بالخذلان . وإن كان الخطاب للكفار فقال يقابل يرحمكم الله بالحداية إلى الإيمان 
ويعذبكم يميتكم على الكفر . وذكر أبو سليهان الدمشقي لا نزل القحط بالمشركين قالوا # ربنا اكشف عنا العذاب إنا 
مؤمنون * [ الدخان : ١١‏ ] فقال الله : ( ربكم أعلم بكم ) بالذي يؤمن من الذين لا يؤمن ( إن يشأ يرحمكم ) فيكشف 
القحط عنكم أو ( إن يشأ يعذبكم ) فيتركه عليكم . 

وقال ابن عطية : هذه الآية تقوي أن الآية التى قبلها هى ما بين العباد المؤمنين وكفارمكة, وذلك أن قوله (ربكم 
أعلم بكم ) تخاطبة لكفار مكة بدليل قوله ( وما أرسلناك عليهم وكيلاً ) فكأنه أمر المؤمنين أن لا يخاشنوا الكفار في الدين . 
ثم قال: إنه أعلم بهم ورجاهم وخوفهم » ومعنى يرحمكم بالتوبة عليكم قاله ابن جريج وغيره انتهى . 

وتقدم من قول الزمحشري أن قوله(2 : ( ربكم أعلم بكم ) هي من قول المؤمنين للكفار وأنه تفسير قوله : ( التي 
هي أحسن ) . وقال ابن الأنباري : ( أو ) دخلت هنا لسعة الأمرين عند الله ولا يرد عنبها » فكانت ملحقة ب( أو) المبيحة 


. 777/7 انظر الكشاف 517/7 . 0) انظر الكشاف‎ )١( 
. غول -غاله شىء غولاً واغتاله أهلكه وأخذه من حيث لا يدري‎ )6( 
بئان العرب امم‎ 


. 597/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الإسراء/ الآيات : 54-65٠‏ ري ا ا ا ا م م ا 


في قومهم جالس الحسن أو ابن سيرين ينون قد وسعنا لك الأمر . 
وقال الكرماني ( أو) للإضراب وهذا كرر أن . 


ولما ذكر تعالى أنه أعلم بمن خخاطبهم بقوله ( ربكم أعلم بكم ) انتقل من الخصوص إلى العموم فقال مخاطباً لرسوله 
- يَكِهْ -( ربك أعلم بمن في السموات والأرض ) ليبين أن علمه غير مقصور عليكم بل علمه متعلق بجميع من في السموات 
والأرض بأحوالهم ومقاديرهم وما يستأهل كل واحد منهم . و ب ( من ) متعلق ب ( أعلم ) ى) تعلق ( بكم ) قبله 
ب ( أعلم ) ولا يدل تعلقه به على اختصاص أعلميته تعالى بما تعلق به » كقولك زيد أعلم بالنحو لا يدل هذا على أنه ليس 
أعلم بغير النحو من العلوم . 

وقال أبوعلي : الباء تتعلق بفعل تقديره علم بمن قال . لأنه لو علقها ب ( أعلم ) لاقتضى أنه ليس بأعلم بغير ذلك , 
وهذا لا يلزم » وأيضا فإن علم لا يتعدى بالباء إنما يتعذى لواحد بنفسه لا بواسطة حرف الجر أو لا يبين على ما تقرر في علم 
النحو . ولا كان الكفار قد استبعدوا تنبئة البشر إذ فيه تفضيل الأنبياء على غيرهم , أخبر تعألى بتفضيل الأنبياء على بعض 
إشارة إلى أنه لا يستبعد تفضيل الأنبياء على غيرهم . إذ وقع التفضيل في هذا الجنس المفضل على الناس والله تعالى أعلم بما 
ا ا ار 0 
إشارة إلى أنه لا يستنكر تفضيل محمد - وَلةِ على سائر الأنبياء » وخخص داود بالذكر هنا لأنه تعالى ذكر في الزبور أن محمدا 
خاتم الأنبياء وأن : أمته خير الأمم . وقال تعالى : 9 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون »* 
[ الأنبياء : ه ٠‏ ] وهم محمد وأمته وكانت قريش ترجع إلى اليهود كثيراً فيي| يخبرون به مما في كتبهم ٠‏ فنبه على أن زبور داود 
تضمن البشارة محمد - يَلٌَِ ‏ , وفي ذلك إشارة رد على مكابري اليهود حيث قالوا : : لا نبي بعد موسى ؛ ولا كتاب بعد 
التوراة » ونص تعالى هنا على إيتاء داود الزبور » وإن كان قد آتاه مع ذلك الملك إشارة إلى أن التفضيل المحض هو بالعلم 
الذي آناه والكتاب الذي أنزل عليه .» ىا فضل محمد يَكِ بما آتاه من العلم والقرآن الذي خصه به ١‏ وتقدم تفسير 8 وآتينا 
داود زبور # [ الإسراء : 4 ] في أواخر النساء وذكر الخلاف في ضم الزاي وفتحها . وقال الزمحشري2'2 هنا : فإن قلت: 
هلا عرف الزبور ىا عرف في ( ولقد كتبنا في الزبور) قلت : يجوز أن يكون الزبور وزبور كالعباس وعباس والفضل 
وفضل 1 وأن يريد وآتينا داود بعض الزبور هي الكتب , وأن يريد ما ذكر فيه رسول الله ع - من الزبور فسمي ذلك 
زبورا ؛ لأنه بعض الزبور كما سمي بعض القرآن قرآناً 

ل ظ 
الوسيلة أمهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم 
القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطوراً وما منعنا أن ترسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا 
ثموداً الناقة مبصرة فظلموا مها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً * . 

قال ابن مسعود : نزلت في عبدة الشياطين, وهم خزاعة أسلمت الشياطين وبقوا يعبدونهم » وقال ابن عباس في عزير 
والمسيح وأمه » وعنه أيضاً . وعن ابن مسعود وابن زيد والحسن في عبدة الملائكة » وعن ابن عباس في عبدة الشمس 
والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه انتهى » ويكون الذين زعمتم من دونه عاماً غلب فيه من يعقل على ما لا يعقل 
والمعنى ادعوهم فلا يستطيعون أن يكشفوا عنكم الضر من مرض أو فقر أو عذاب . ولا أن يحولوه من واحد إلى واحد إلى 
آخر أو يبدلوه . 
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وقرأ الجمهور ( يدعون ) بياء الغيبة وابن مسعود وقتادة بتاء الخطاب وزيد بن على بياء الغيبة مبنياً للمفعول ‏ والمعنى 
يدعونهم آغة أو يدعونهم لكشف ما حل بكم من الضر . ى] حذف من قوله : ( قل ادعوا ) أي ادعوهم لكشف الضر . 
وي قوله ء ( رعمتم ) ضمير محذوف عائد عل الدين وهوالمفعول الأول والثانن محدوف تمذيره رعمتموهم الهة من 
دون الله . وأولئك مبتدأ والذين صفته والخبر يبتغون . والوسيلة القرب إلى الله تعاللى » والظاهر أن ( أولئك ) إشارة إلى 


وقال ابن فورك(2 : الإشارة بقوله ( أولئك ) إلى النبيين الذين تقدّم ذكرهم . والضمير المرفوع في ( يدعون ) 
و( يبتغون ) عائد عليهم والمعنى يدعون الناس إلى دين الله » والمعنى على هذا « إن الذين عظمت منزلتهم وهم الأنياء لا 
يعبدون إلا الله ولا يبتغون الوسيلة إلا إليه فهم أحق بالاقتداء بهم فلا يعبدوا غير الله » وقرأ الجمهور ( إلى رمهم ) بضمير 
الجمع الغائب . وقرأ ابن مسعود ( إلى ربك ) بالكاف خطاباً للرسول . 


سا د رس الحوفي : أمهم أقرب ابتداء وخيرء والمعنى : « ينظرون أمهم 
أقرب فيتوسلون به » » ويجوز أن يكون ( أيهم أقرب ) بدلا اع و عي ا 
التعليق ( وأء ياجاا يع 0 ؛ لأن نظر إن كان بمعنى الفكر تعذى بفي . وإن كانت 
را ا اا ار اي ا ا 0 
فلينظر أيها أزكى طعاما 4 [ الكهف : ١14‏ ] وني إضار الفعل المعلق نظر . والوجه الثاني قاله الزتخشري22 قال : 
وتكون أي موصولة : أي يبتغي من هو أقرب منهم وأزلف الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب انتهى . فعلى الوجه يكون 
أقرب خبر مبتدأ محذوف , واحتمل ( أيهم ) أن يكون معرباً وهو الوجه . وأن يكون مبنياً لوجود مسوغ البناء » قال 
الزتحشري : أو ضمن يبتغون الوسيلة منى يحرصون . فكأنه قيل يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله » وذلك بالطاعة 
وازدياد الخير والصلاح . فيكون قد ضمن يبتغون معنى فعل قلبي وهو يحرصون حتى يصح التعليق » وتكون الجملة 
الابتدائية في موضع نصب على إسقاط حرف الجر . لأن حرص يتعدى بعلى كقوله ان تحرص على هداهم , وقال ابن عطية 
وأبهم ابتدأ وأقرب خبره , والتقدير نظرهم وودكهم أيهم أقرب . وهذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بات الناس 
يدوكون أهم يعطاها : أي يتبارون في طلب القرب . فجعل المحذوف نظرهم وودكهم وهذا مبتدأ فإن جعلت ( أيهم 
أقرب ) في موضع نصب بنظرهم المحذوف بقي المبتدأ الذي هو نظرهم بغير خير محتاج إلى إضمار الخبر . وإن جعلت أيهم 
أقرب هو الخبر فلا يصح , لأن نظرهم ليس هو أيهم أقرب . وإن جعلت التقدير نظرهم في أيهم أقرب أي كائن أوحاصل 
فلاايصح ذلك لأن كائناً وحاصل ليس مما تعلق . وقال أبو البقاء ( أيهم ) مبتدأ و( أقرب) خيرهء 
وهو استفهام في موضع نصب بيدعون . ويجوز أن يكون أيهم بمعنى الذي وهو بدل من الضمير في يدعون . والتقدير ؛ 
الذي هو أقرب . انتهى . ففى الوجه الأول علق يدعون وهو ليس فعلاً قلبياً » وفي الثانى فصل بين الصلة ومعموها 
بالجملة الحالية » ولا يضر ذلك لأنها معمولة للصلة » و( يرجون رحمته ويخافون عذابه ) كغيرهم من عباد الله فكيف 
يزعمون أنهم آغهة » ( إن عذاب ربك كان محذوراً ) يحذره كل أحد ( وإن من قرية ) ( إن ) نافية و( من ) زائدة في المبتدأ 
تدل على استغراق الجنس . والحملة بعد إلا خير المبتدأ » وقيل : المراد الخصوص . والتقدير وإن من قرية ظالمة » وقال 
ابن عطية : ومن لبيان الجنس على قول من يثبت لها هذا المعنى هو أن يتقدم قبل ذلك ما يفهم منه إمهام ما فتأتي من لبيان ما 
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أريد بذلك الذي فيه إبهام ما ؛ كقوله : ظ ما يفتح الله للناس من رحمة # [ فاطر : ؟ ] وهنا لم يتقدم شيء مبهم تكون 
اسع عييع شيو ووس وري 1 » ألااترى أنه قال بعد ذلك » 
وقيل : المراد الخصوص . انتهى . والظاهر أن جميع القرى تهلك قبل يوم القيامة وإهلاكها تخريبها وفناؤها » ويتضمن 
بريه عاد رباكا ارا لسرا : هلاك ع لعي : الملاك 
وتبلك المدينة بالجوع ( والبصرة بالغرق 4 ار الترك ( والمال اسرد رع ( وأما اسان 79 
صروب 3 ثم ذكرها بلدا بلدأ ونحو ذلك عن وهب بن منبه فذكر فيه أن هلاك الأندلس وخرابها يكون بسنابك”'2 الخيل 
مسي ا ا ليخ 4 اورواالت لتر 0 د 
فيزرعول . رح لك عل رسو فرح ان مك مم ا ممه ةو 
إرسال الآيات المقترحة إلا لتكذيب الأولين مها » وتكذيب يا لاريس م اتباعهم 
طريقة تكذيب الأولين بها » فتكذيب الأولين فاعل على حذف المضاف . فإذا كذبوا مها ى| كذب الأولونعاجلتهم بعذاب 
الاستئصال . وقد اقتضت الحكمة أن لا استأصلهم » وقال الزمخشري(2 : فالمعنى وما صَرَفنا عن إرسال ما تقترحونه من 
الآيات إلا أن كذب بها الذين هم أمثالههم من المطبوع على قلوبهم كعاد وثمود » وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولئك 
وقالوا هذا سحر مبين كما يقولون في غيرها واستوجبوا العذاب المستأصل . وقد عزمنا أن نؤخر أمر من بعثت إليهم إلى يوم 
القيامة » ثم ذكر من تلك الآيات التي اقترحها الأولون ثم كذبوا مها لما أرسلت إليهم فأهلكوا واحدة وهي ناقة صالح » لأن 
آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة من حدودهم يبصرها صادرهم وواردهم انتهى . وقرأ الجمهور ( مود ) ممنوع الصرف . 
وقال هارون : أهل الكوفة ينونون ( ثمود ) في كل وجه » وقال أبو حاتم لا تنون العامة والعلماء بالقرآن ( ثمود ) في وجه 
من الوجوه » وفي أربعة مواطن آلف مكتوبة ونحن نقرأها بغير ألف . انتهى . وانتصب ( مبصرة ) على الحال » وهي قراءة 
الحمهور . وقرأ زيد بن على ( مبصرة ) بالرفع على إضار مبتد مبتدأ أي « هي مبصرة » » وأضاف الإبصار إليها على سبيل 
المجاز لما كانت يبصرها الناس والتقدير « أية مبصرة ») » وقر أقوم بفتح الصاد اسم مفعول أي يبصرها الئاس ويشاهدونها » 
وقرأ قتادة بفتح الميم والصاد مُفعلة من البصر أي محل إبصار كقوله : 


وَالكفْر عبئة لنفس المتعب 0 
أجراها محرى صفات الأمكنة نحو أرض مُسْبَّعة ومكان مَضبّة » وقالوا الولد مبخلة جبنة » فظلموا بها : أي بعقرها 
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لعنترة العبسبي من معلقته انظر ديوانه (78) التهذيب )7”175/1١(‏ معان الفراء (؟57/5١)‏ الخزانة (١/77؟؟)‏ شرح القصائد العشر للتتريزي 

(48*) اللسان )١١95/75(‏ إعراب النحاس (7 /758) . 

والشاهد في البيت قوله : ( محبعة ) نظير لكلمة ( مبصرة ) بفتح الميم والصاد . 
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بعد قوله ( فذروها تأكل في أرض الله ) الآية ؛ وقيل : المعنى أنهبم جحدوا كونها من عند الله ؛ وقيل : جعلوا التكذيب مها 
موضع التصديق وهومعنى القول قبله .» والظاهر : أن الآيات الأخيرة غير الآيات الأولى لوحظ في ذلك وصف الاقتراح . 
وفي هذه وصف غير المقترحة » وهي آيات معها إمهال لا معاجلة كالكسوف والرعد والزلزلة » وقال الحسن : والموت 
الذريع » وفي حديث الكسوف ١‏ فافزعوا إلى الصلاة » . قال ابن عطية : وآيات الله المعتبر بها ثلاثة أقسام . قسم عام في 
كل شيء إذ حيش) وضعت نظرك وجدت آية وهنا فكرة العلماء » وقسم معتاد كالرعد والكسوف ونحوه . وهنا فكرة 
الجهلة فقط . وقسم خارق للعادة وقد انقضى بانقضاء النبوة » وإنما يعتبر توهماً لما سلف منه انتهى .. وهذا القسم الأخير 
قال فيه : وقد انقضى بانقضاء النبوة وكثير من الناس يثبت هذا القسم لغير الأنبياء ويسميه كرامة » وقال الزغخشري 227 : إن 
أراد بالآيات المقترحة فالمعنى لا نرسلها إلا تخويفاً من نزول العذاب العاجل كالطليعة والمقدمة له . فإن لم يخافوا وقع 
عليهم . وإن أراد غيرها فالمعنى وما نرسل من الآيات كآيات القرآن وغيرها إلا تخويفاً وإنذاراً بعذاب الآخرة » وقيل : 
الآيات التي جعلها الله تخويفاً لعباده سماوية : كسوف الشمس . وخسوف القمر. والرعد . والبرق » والصواعق ‏ 
والرجوم وما يجري محرى ذلك . وأرضية : زلازل » وخسف . ومحول ونيران تظهر في بعض البلاد » وغور ماء العيون . 
وزيادتها على الحد حتى تغرق بعض الأرضين . ولا ساوية ولا أرضية الرياح العواصف وما يحدث عنها من قلع الأشجار . 
وتدمير الديار » وما تسوقه من السواقي . والرياح السموم #وإذ قلنا إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التى أريناك 
إلا فتنة للناس والشسجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغياناً كبيراً 4 لما طلبوا الرسول بالآيات المقترحة : 
وأخبر الله بالمصلحة في عدم المجيء مها طعن الكفار فيه . وقالوا لو كان رسولاً حقاً لأتى بالآيات المقترحة . فبين الله أنه 
ينصره ويؤيده وأنه أحاط بالناس. فقيل : بعلمه فلايخرج شيءعن علمه وقيل : بقدرته فقدرتهغالبة كل شىء» وقيل : 
الإحاطة هنا الإهلاك كقوله ( وأحيط بثمره ) . والظاهر أن الناس عام . وقيل : أهل مكة . بشره الله تعالى أنه يغلبهم 
ويظهر عليهم . وأحاط يحيط . مودو د ا واس واي ا 06 
قيل : يوم بدر . وقال العسكري هذا خبر غيب قدمه قبل وقته . ويجوز أن يكون ذلك في أمر الخندق . ومجيء الأحزاب 
يطلبون تأرهم ببدر , فصرفهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً . وقيل : يوم بدراء ويوم الفتح »؛ وقيل : الأشبه أنه يوم الفتح 
فإنه اليوم الذى أحاط أمر الله بإهلاك أهل مكة فيه وأمكن منهم . وقال الطبري : أحاط بالناس في منعك يا محمد وحياطتك 
وحفظك . فالاية إخبار أنه حفوظ من الكفرة من أن يقتل وينال بمكروه عظيم . أي فلتبلغ رسالة ربك . ولاتتهيب أحد يدا 

من المخلوقين . قال ابن عطية : وهذا تأويل بين جار مع اللفظ . وقد روي نحوه عن الحسن والسدي إلا أنه لا يناسب ما 
بعده مناسبة شديدة » ويحتمل أن يجعل الكلام مناسباً لما بعده توطئة له . فأقول : اختلف الناس في الرؤيا » فقال 
ال حمهور : هي رؤيا عين ويقظة » وهي ما رأى في ليلة الإسراء من العجائب . قال الكافر إن هذا لعجب . نخب إلى بيت 
المقلنين هري قال | وإدباراً ٠‏ ويقول محمد جاءه من ليلته وانصرف منه , فافتتن بهذا التلبيس قوم من ضعفاء المسلمين 
فارتدوا ٠‏ وشق ذلك على رسول الله يك فنزلت هذه الآية فعلى هذا يحسن أن يكون معنى قوله ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
بالناس ) أي ني إضلالهم وهدايتهم وأن كل واحد ميسر لما خلق له أىفللاغت انهو ركنرهن كفرولا حون عليه ققد 
فيل لك إن الله محيط بهم مالك لأمرهم . وهو جعل رؤياك هذه فتئة ليكفر من سبق عليه الكفر . وسميت الرؤية في هذا 
التأويل رؤيا إذ هما مصدران من رأى » وقال النقاش : جاء ذلك من اعتقاد من اعتقد أغها منامية »؛ وإن كانت الخقيقة غير 
دلق انته . وعن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم : هو قصة الإسراء والمعراج عياناً » آمن به الموفقون وكفر به 
المخذولون . وساه رؤيا لوقوعه في الليل وسرعة تقضيه . كأنه منام وعن ابن عباس أيضاً هورؤيأه أنه يدخل مكة فعجل 





. "575/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الإسراء/ الآيات : 14-605٠‏ ل 
في سنته الحديبية ورد » فافتتن الناس وهذا مناسب لصدر الآية » فإن الإحاطة بمكة أكثر ما كانت » وعن سهل بن سعد 
هي رؤياه , فى امي بززواة قل مقره: وى القرجة هكم لذلاك.وروهاا عتمي خباحكا من بونة ند مات قرلت الآ عر أن 
ذلك من منلكهم وصعودهم المنابر إنما يجعلها الله فتنة للناس ٠‏ ويجيء قوله ( أحاط بالناس ) أي بأقداره وإن كان ما قذره الله 
فلا تبتم بما يكون بعدك من ذلك . وقال الحسن بن على في خطبته في شأن بيعته لمعاوية « وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى 
حين » . وقالت عائشة : الرؤيا رؤيا منام ؛ قال ابن عطية : وهذه الآية تقضي بفساده » وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها , 
وما كان أحد لينكرها انتهى . وليس كما قال ابن عطية فإن رؤيا الأنبياء حق , ويخبر النبي بوقوع ذلك لا محالة فيصير إخباره 
بذلك فتنة لمن يريد الله به ذلك . وقال صاحب التحرير : سألت أبا العباس القرطبي عن هذه الآية فقال ذهب المفسرون 
فيها إلى أمر غير ملائم في سياق أول الآية » والصحيح أنها رؤية عين يقظة لما آتاه بدرأً أراه جبريل عليه السلام مصارع القوم 
فأراها الناس . وكانت فتنة لقريش فإنهم لما سمعوا أخذوا في المهزء والسخرية بالرسول ذه , والشجرة الملعونة هنا هي 
أبوجهل انتهى , وقال الزتشري : الله تعالى أراه مصارعهم في منامه » فقد كان يقول حين ورد ماء بدر « والله لكأني أنظر 
إلى مصارع القوم وهو يومىء إلى الأرض » ويقول : هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان » فتسامعت 0 : 
واوا و و عو ووو و و0 
المنام أن ولد الحكم يتداولون منيره , | يتداول الصبيان الكرة . انتهى . والظاهر أنه أريد بالشجرة حقيقتها يي 
عباس : هي الكشوث المذكورة في قوله « كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالا من قرار » وعنه أيضاً هي الشجرة 
التي تلتوي على الشجر فتفسدها . قال : والفتنة قولهم ما بال الحشائش تذكر في القرآن , وقال الجمهور : هي شجرة 
ارقم لما نزل أمرها في الصافات وغيرها . قال أبو جهل وغيره : هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة » ثم يزعم اغا 
تنبت الشجر والنار تأكل الشجر . وما نعرف الزقوم إلا التمر بالزيد » ثم أمر أوجي جانية لتاعقرض قرا وزيدا ١‏ 
لسك تزقموا فافتتن أيضاً مهذه المقالة بعض الضعفاء . قال الزتحشري227 : وما أنكروا أن يجعل الله الشجرة من 
جنس لا تأكله النار» فهو وبر السمندل . وهودويبة ببلاد الترك يتخذ منها مناديل إذا اتسخت طرحت في النار فيذهب 
الوسخ ويبقى المنديل سالا لا تعمل فيه النارء وترى النعامة تبتلع الجمر . وقطع الحديد الحمر كالجمر بإحماء النار فلا 
يضرها , ثم أقرب من ذلك أنه خلق في كل شجرة نارا فلا تحرقها . فا أنكروا أن يخلق في النار شجرة لا تحرقها . والمعنى : 
أن الآيات إنما نرسل بها تخويفاً للعباد » وهؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنيا وهو القتل يوم بدر » فما كان ما أريناك منه في منامك 
بعد الوحي إليك إلا فتنة لهم حيث اتخذوه سخريًاً , وخوفوا بعذاب الآخرة وبشجرة الزقوم فا أثر فيهم » ثم قال 
ونخوفهم أي بمخاوف الدنيا والآخرة فيا يزيدهم التخويف إلا طغياناً كبيراً » فكيف يخاف قوم هذه حالهم بإرسال ما 
يقترحون من الآيات انتهى . وقوله بعد الوحي إليك هوقوله  :‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر » [ القمر : 45 ] وقوله : 
قل للذين كفروا ستغلبون * [ آل عمران : ١7‏ ] والظاهر إسناد اللعئة إلى الشجرة , واللعن : الإبعاد من الرحمة . 
وهي في أصل الجحيم في أبعد مكان من الرحمة» وقيل : تقول العرب لكل طعام مكروه ضارملعون, قال الزمخشري"' 
وسألت بعضهم . فقال نعم الطعام الملعون القشب الممحون . وقال ابن عباس : الملعونة يريد آكلها » ونمقه الزمحشري 
فقال لْعِنَتْ حين تُعِنَ طاعموها من الكفرة والظلمة » لآن الشجرة لا ذنب لها حتى تلعن على الحقيقة وإنما وصفت بلعن 
أصحابها على المجاز . انتهى . وقيل: لما شبه طلعها برؤوس الشياطين» والشيطان ملعون نسبت اللعنة إليها . وقال قوم : 
الشجرة هنا مجاز عن واحد وهو أبو جهل . وقيل : الشيطان . وقيل : مجاز عن جماعة وهم اليهود الذين تظاهروا على 





. انظر الكشاف 6/5ا5)‎ )١( 
. )59/57/75( (؟5) انظر الكشاف‎ 


ا 21 قر قات لله زنك و" جع 4 الام عه لاد توف و اعرد لات لذ يسول بج خا ارو ل ا ا سورة الإسراء / الآيات ا 


رسول الله يك ولعنهم الله تعالى » وفتنتهم أ نهم كانوا ينتظرون بعثة الرسول عليه السلام » فل| بعثه الله كفروا به وقالوا 
ل ؛ فشبطوا كثيراً من الناس بمقالتهم عن الإسلام . وقيل : بنو أمية حتى أن من المفسرين من لا يعبر 

عنهم إلا بالشجرة ة الملعونة . لما صدر منهم من استباحة الدماء المعصومة وأخذ الأموال من غير حلها » وتغيير قواعد الدين ‏ 
وتبديل الاجكام ولعنها في القرآن ألا لعنة الله على الظالمين , « إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الآخرة . وقرأ 
الجمهور ( والشجَرَة الملُعُونة ) عطفاً على الرؤيا فهي مندرجة في الحصر أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في 
القرآن إلا فتنة للناس . وقرأ زيد بن علي برفع ( والشجرة الملعونة ) على الابتداء والخبر محذوف تقديره كذلك نه 
والضمير في ونخوفهم لكفار مكة » وقيل لملوك بني أمية بعد الخلافة التي قال النبي كلْهِ : « الخلافة بعدي ثلاثون ثم تكون 
ملكاً عضوضاً» والأول أصوب » وقرأ عمش ويفوقهم بياء الغية والجمهور بنون العظمة ف( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرّمت عل لئن أخرتني في إلى يوم القيامة لأحتنكن 
ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب 
عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم ني الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان وكفى بربك وكيلا * مناسبة هذه الآية لما قبلها من وجهين : 

أحدهما : أنه لما نازعوا الرسول عليه السلام في النبوة واقترحوا عليه الآيات . كان ذلك لكبرهم وحسدهم 
للرسول يَكِْةِ على ما آتاه الله من النبوة والدرجة الرفيعة » فناسب ذكر قصة آدم عليه السلام حيث حمله الكبر والحسد على 
الامتناع من السجود . 

والثاني : أنه لما قال ( فى| يزيدهم إلا طغياناً كبيراً ) بين ما سبب هذا الطغيان وهو قول إبليس ( لأحتنكن ذريته إلا 
ا ا ا 
طينا » إما من الموصول والعامل فيه أأسجد على آسجد له وهو طين . أي أصله طين ٠‏ أومن الراجع إليه من الصلة على 
آسجد لمن كان في وقت خلقه طيئاً انتهى . وهذا تفسير معنى . وقال أبو البقاء : والعامل فيه خلقت يعني إذا كان حالا من 
العائد المحذوف . وأجاز الحوني أن يكون نصبا على حذف من التقدير من طبن كم| صرح به في قوله : # وخلقته من طين # 
[ص : 76] » وأجاز الزجاج أيضا وتبعه ابن عطية أن يكون تييزاً ولا يظهر كونه تمييزاً وقوله آسجد استفهام إنكار 
وتعجيب وبين قوله آسجد وما قبله كلام محذوف وكأن تقديره قال ل لم تسجد لأدم ؟ قال آسجد وبين قوله أرأيتك ف وقال 
أسجد جمل قد ذكرت حيث طولت قصته , والكاف في ( أرأيتك ) للخطاب وتقدّم الكلام عليها في سورة الأنعام ولا يلحق 
ميج سيو بوي ار ا المح اعد وي او 0 
قال الحوفي وأرأيتك بمعنى عرفني وأخبرني . وهذا منصوب بأرأيتك والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته عل لم كرمته علي وقد 
علق من نار وخلقته من طن و معنف هذا لا وو الكلام قن اللاليل عليه ».رونا الرشع ري 011:#ن لكات للخطا سد 
وهذا مفعول به . والمعنى : أخبرني عن هذا الذي كرمته علي ؛ أي فضلته لم كرمته على وأنا خير منه » فاختصر الكلام 
بحذف ذلك ثم ابتدأ فقال ( لئن أخرتني ) . وقال ابن عطية : والكاف في ( أرأيتك ) حرف خطاب ومبالغة في التنبيه لا 
موضع لا من الإعراب فهي زائدة . ومعنى أرأيت ت أتأملت ونحوه كأن المخاطب بها ينبه المخاطب ليستجمع لما ينصه عليه 
بعد . وقال سيبويه : هي بٌعنى أخبرني ومثل بقوله « أرأيتك زيداً أيؤمن هو » وقال الزجاج ولم يمثل : وقول سيبويه صحيح 
حيث يكون بعدها استفهام كمثاله وأما في هذه الآية ىا قلت وليست التي ذكر سيبويه رحمه الله انتهى . وما ذهب إليه 


. انظر الكشاف (7//ا77)‎ )١( 


سورة الإسراء / الآيات : ٠ه_4>‏ مه 


ف ع أ يدن قا قل يل الو ىمو واد حر افك ىعوا لوا تين ل ول لل“ الوق ل دة ة واس اا لون قل حفك !افد هم مان هد لفن هات مز عاو تق قن كم ل لول رقا لق لعا الله الك ليك 


الحوفي والزنشري في أرأيتك هنا هو الصحيح , ولذلك قدر الاستفهام وهولم كرمته علي فقد انعقد من قوله هذا الذي 
كرمته علي لم كرمته على جملة من مبتدأ وخبر وصار مثل « زيدٌ أيؤمن هو» دخلت عليه أرأيتك فعملت في الأولى والجملة 
الاستفهامية في موضع الثاني ا مسق في أرأيت بمعنى أخبرني أن تدخل على جملة ابتدائية يكون الخبر استفهاماً فإن صرح به 
فذلك واضح وإلا قدر, وقد أشبعنا الكلام في الأنعام وفي شرح التسهيل» » وقال الفراء هنا للكاف نحل من الإأعراب وهو 
النصب أ ي أرأيت نفسك قال وهذا ىا تقول اتدبرت آخر أمرك فإنيٍ صانع فيه كذا ثم ابتدأ هذا الذي كرمت علي انتهى . 
والرد عليه مذكور في علم النحو ؛ ولو ذهب ذاهب إلى أن هذا مفعول أول لقوله أرأيتك بمعنى أخيرني 3 والثان الحملة 
ل 0 موه ود ود واو موديو با 9 
اين أومذكور وه الجملة القسمية » ومعنى لثن أخرنني أي أخرت مان أفتي حياً »ول بن عباس ١‏ تكن 
حين لحقته الأنفة والكبر وظهر ذلك من قول ‏ ايك هذا الذي كرمت عل ) إذ نص عل أنه لا يخي أن يكرم بالسجود 
ير 0 وبصوا يا سو سمو 0 
أنه دو شهوة وعوارضص نيه ونحوه ورأى خلقته محوفة محتلفة الأجزاء « وقال الحسن : 5 لأنه وسوس إلى أدم 
فلم يجد له عَزْما . فظن ذلك بذريته » وهذا ليس بظاهر لأن قول ذلك كان قبل وسوسته لآدم في أكل الشجرة » واستثنى 
القليل لأنه علم أنه يكون في ذرية آدم من لا يتسلط عليه كا قال ( لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) ص . 
والأمر بالذهاب ليس على حقيقته من نقيض المجيء , ولكن المعنى اذهب لشأنك الذي اخترته » وعقبه بذكر ما جره سوء 
ضمير من على سبيل الالتفات» والموفور المكمل ووفر متعد. كقوله 


وَمَنْ يَجَعْلٍ الْمَعْرُوفٌ مِنْ ذونٍ عِرْضِهِ 1 تالت عجوت 


ولازم » تقول وفر المال يفر وفوراً . وانتصب ( جزاءً ) على المصدر والعامل فيه جزاؤكم » أو يجاوز مضمره أو على 
الحال الموطئة » وقيل : تمييز ولا يتعقل ( واستفزز ) معطوف على ( فاذهب ) وعطف عليه ما بعده من الأمر . وكلها بمعنى 
التهديد كقوله ( اعملوا ما شئتم ) » ومن في ( من استطعت ) موصولة مفعولة باستفزز , وقال أبو البقاء من استطعت من 
استفهام في موضع نصب باستطعت . وهذا ليس بظاهر لأن استفزز » ومفعول استطعت محذوف تقديره : ٠‏ من استطعت 
أن تستفزه » » والصوت هنا الدعاء إلى معصية الله » وقال مجاهد : الغناء والمزامير واللهو. وقال الضحاك : صوت 
المزمار » وذكر الغزنوي أن آدم أسكن ولد هابيل أعلى الجبل » وولد قابيل أسفله » وفيهم بنات حسان فزمر الشيطان فلم 
يتهالكوا أن انحدروا واقترنوا » وقيل : الصوت هنا الوسوسة . وقرأ الحسن ( واجلب ) عليهم بوصل الآلف وضم اللام 
من جلب ثلائياً » والظاهر : أن إبليس له خيل ورجالة من الجن قاله قتادة . والخيل تطلق على الأفراس حقيقة » وعلى 
أصحابها مجازاً » وهم الفرسان ومنه « يا خيل الله اركبي » » والباء في ( بخيلك ) قيل : زائدة » وقيل : من الآدميين 





. وقد تقدم‎ )١57( البيت لزهير انظر ديوانه (81) القصائد العشر‎ )١( 


05 ش25 ا ا ا 


أضيفوا إليه لانخراطهم في طاعته . وكونهم أعوانهم على غيرهم قاله مجاهد . وقال ابن عطية : وقوله ( بخيلك 
ورجلك ) . قيل : هذا مجاز واستعارة بمعنى اسع سعيك وابلغ جهدك . انتهى . وقال : أبوعلي : ليس للشيطان خيل ولا 
ل ا ا ل ا 0 
الزغخشري(2 : ( فإن قلت ) ما معنى استفزاز إبليس بصوته وإجلابه بخيله ورجله( قلت ) هو كلام وارد مورد التمثيل 
ملت حاله في تسلطه على من يغوية بمغوار أوقع على قوم فصوت بهم صوثا يستفزهم من أماكنهم ويقلقهم عن مراكزهم 
ل با تبن » وقرأ الجمهور ( ورجلك ) ب جا يوي ريه 
اسم جمع واحده راجل كركب وراكب . وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية وحفص بكسر الجيم » قال صاحب اللوامح 

بمعفى الرجال . وقال ابن عطية : هي صفة يقال : فلان يمشي رجلا أي غير راكب ومنه قول الشاعر : 

رَجِلا الآ بِأصْحَاب 


وقال الزمحشري” وقرىء ( ورجلك ) على أن فعلاً بمعنى فاعل نحو تعب وتاعب ومعناه : وجمعك الرجل وتضم 
جيمه أيضاً فيكون مثل حدث وحدث وندس وندس وأخوات لما انتهى . وقرأ قتادة وعكرمة ( ورجالك ) . وقرىء ورجل 
لك بض الراء وتشديد الجيم » والمشاركة في الأموال ؛ قال الضحاك : ما يذبحون لالمتهم وقتادة البحيرة والسابئة , 
وقيل : : ما أصيب من مال وحرام ٠»‏ وقيل : ما جعلوه من أموالهم لغير الله » وقيل : ما صرف في الزنا » والأولى ما أخذ من 
غير حقه وما وضع ا والمشاركة في الأولاد. قال ابن عباس : تسميتهم عبد العزى وعبد اللات وعبد الشمس 
وعبد الحارث. وعنه أ يضا ترغيبهم قُْ الأديان الباطلة كاليهودية والنصرانية » وعنه أيضا إقدامهم على فقتل الأولاد قال 
ا حسن وقتادة ما يحسوه وهودوه ونصروه وصبغوهم غير صبغة الإسلام » وقال مجاهد : عدم التسمية عند الجاع فالجان 
0 إذ ذاك على إحليله فيجامعه معه . وقيل : : ترغييهم في القتال والقتل وحفظ الشعر المشتمل على الفحش . والأولى 
أنه كل تصرف في الولد يؤدي إلى ارتكاب منكر وقبيح وأما وعده فهو الوعد الكاذب كوعدهم أن لا بعث وهذه مشاركة في 
النفوس . وقال الزمخشري( : وعدهم المواعيد الكاذبة من شفاعة الآلة والكرامة على الله بالأنساب الشريفة » وتسويف 
التوبة ومغفر مغفرة الذنوب بدونها » والاتكال على الرحمة وشفاعة الرسول و في الكبائر » والخروج من النار بعد أن يصيروا جر| 
وإيثار العاجل على الآجل انتهى . وهوجار على مذهب المعتزلة . في أنه لا تغفر الذنوب بدون التوبة وبأنه لا شفاعة في 
الكبائر » وبأنه لا يخرج من: النار دا دن د لها سن نانس مسن ب راصن شوو وهو معنا وصف المصدر محذوف »2 
أي وعدا غروراً على الوجوه التي في رجل صوم ٠‏ وحتمل أنامكوة نض لاف أتدله ٠‏ أي : : وما يعدكم ويمنيكم ما لا يتم 
لوو شاوه انين اديوه ايه ويح وا د سواه د وري و0 
غيري كا قال في مقابلهم © أولياؤهم الطاغوت 4 [ البقرة : /51” ] و 8# أولياء الشيطان #* [ النساء : 76 ] » وقيل : 
ثم صفة محذوفة : أي أن عبادي الصا حين ونفى السلطان وهو الحجة والاقتدار على إغوائهم عن الإيمان » ويدل غلى لحظ 
الصفة قوله إنما سلطانه على الذين يتولونه » وقال الحبائي عبادي عام في المكلفين ولذلك استثنى منه في : أي من اتبعه في 
قوله إلا من اتبعك من الغاوين . واستدل بهذا على أنه لا سبيل له ولا قدرة على تخليط العقل وإنما قدرته على الوسوسة ولو 
كان له قدرة على ذلك لخبط العلماء ليكون ضرره أتم , ؛ ومعنى ( وكيلاً ) حافظاً لعباده الذين ليس له عليهم سلطان من إغواء 
الشيطان أو وكيلاً يكلون أمورهم إليه فهو حافظهم بتوكلهم عليه طإ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في المحر لتبتغوا من 


)01 انظر الكشاف (598/7) . 
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فضله إنه كان بكم رحيرأ و وإذا مسكم الضر ني البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان 
كفورا , أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ٠‏ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة 
أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا 4 لما ذكر تعالى وصف المشركين في 
اعتقادهم اهتهم وأنها تضر وتنفع وأتبع ذلك بقصة إبليس مع آدم وتمكينه من وسوسة ذريته وتسويله . ذكر ما يدل من 
أفعاله على وحدانيته وأنه هو النافع الضار المتصرف في خلقه بما يشاء » فذكر إحسانه إليهم عدا وبرا وأنه تعالى متمكن 
بقدرته مما يريده » وازجاء الفلك سوقها من مكان إلى مكان بالريح اللينة والمجاديف وذلك من رحمته بعباده . وابتغاء 
الفضل ‏ طلب التجارة أو الحج فيه أو الغزو » والضر في البحر الخوف من الغرق باضطرابه وعصف الريح . ومعنى ضل 
ذهب عن أوهامكم من تدعونه لها فيشفع أو ينفع أوضل من تعبدونه إلا الله وحده فتردونه إذ ذاك بالالتجاء إليه والاعتقاد أنه 
اوطلتا لمي مرو ررد اخ العر كا كيت ثم ذكر حالهم إذ كشف عنهم من إعراضهم عنه وكفرانهم 
نعمة انجائهم من الغرق » وجاءت صفة كفورا دلالة على المبالغة ثم لم يجخاطبهم بذلك بل أسند ذلك إلى الإنسان لطفا بهم 
وإحالة على الجنس إذ كل أحد لا يكاد يؤدى شكر نعم الله » قال الزجاج المراد بالإنسان الكفار . والظاهر أن إلا إياه 
استثناء منقطع لأنه لم يندرج في قوله من تدعون . إذ المعنى ضلت امتهم : أي معبوداتهم وهم لا يعبدون الله » وقيل : هو 
استثناء متصل وهذا على معنى ضل من يلجؤون إليه وهم كانوا يلجؤون في بعض ضس أمورهم إلى معبوداتهم , وفي هذه ا حالة لا 
يلجؤون إلا إلى الله والهمزة في أفأمنتم للإنكار , قال الزغحشري27 : والفاء للعطف على محذوف تقديره أنجوتم فأمنتم 
انتهى . وتقدم لنا الكلام معه في دعواه أن الفاء والواو في مثل هذا التركيب للعطف على محذوف بين الهمزة وحرف 
العطف . وأن مذهب الجاعة أن لا محذوف هناك وأن الفاء والوا و للعطف على ما قبلها » وأنه اعتنى بهمزة الاستفهام لكونها 
لها صدر الكلام فقدمت والنية التأخير وأن التقدير فأمنتم وقد رجع الزغشري إلى مذهب الجاعة » والخطاب للسابق 
ذكرهم : أي أفأمنتم أيها الناجون المعرضون عن صنع الله الذي نجاكم » وانتصب جانب على المفعول به بنخسف كقوله 
فخسفنا به وبداره اللأرض . والمعنى أن نغيره بكم فتهلكون بذلك . وقال الزمحشري( : أن نقلبه وأنتم عليه » وقال 
ا ا ا 
مصحوبا بكم . وقيل الباء للسبب أي بسببكم » ويكون المعنى جانب البر الذي أنتم فيه فيحصل بخسفه إهلاكهم . وإلا 
فلا يلزم من خسف جانب لبر بسببهم إهلاكهم : ؛ قال قتادة الحاصب الحجارة » وقال السدّي رام يرميكم بحجارة من 
سجيل » والمعنى أن قدرته تعالى بالغة فإن كان نجاكم من الغرق وكفرتم نعمته » فلا تأمنوا إهلاكه إياكم وأنتم في البر إما 
بأمر يكون من تحتكم وهو تغوير الأرض بكم » أو من فوقكم بإرسال حاصب عليكم وهذه الغاية في تمكن القدرة , ثم لا 
تجدوا عند حلول أحد هذين بكم من تكلون أموركم إليه فيتوكل في صرف ذلك عنكم » و( أم ) في ( أم أمنتم ) منقطعة 
تقذر ب ( بل ) والهمزة : أي بل أمنتم والضمير في فيه عائد على البحر ٠‏ وانتصب تارة على الظرف أي وقتا غير الوقت الأول 
والباء في بما كفرتم سببية » وما مصدرية : أي بسبب كفركم السابق منكم والوقت الأول الذي نجاكم فيه و سنت 
كفركم الذي هو دأبكم قافا > والضمير في به عائد على المصدر الدال عليه فنغرقكم إذ هو أقرب مذكور وهو نتيجة 
الإرسال . وقيل : عائد على الإرسال . وقيل عليههما فيكون كاسم الإشارة . والمعنى بما وقع من الإرسال والإغراق . 
والتبيع : قال ابن عباس النصير . وقال الفراء طالب الثار . وقال أبو عبيدة : المطالب . وقال الزجاج : من يتبع بالإنكار 
ما نزل بكم ونظيره قوله تعالى : 8 فسواها ولا يخاف عقباها # [ الشمس : ١5 ١5‏ ] وفي الحديث إذا أ تبع أحدكم على 
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مليء فليتبع » وقال ( الشماخ ) : 
كَمَالَآد الَْرِيمُ مِنَّ اليم 01 
ويقال : فلان على فلان تبيع أي مسيطر بحقه مطالب به . وأنشد ابن عطية : 
0 المتؤازفنت هِزاتم تكتها صَوَيِنَ ْم ينغن نيم" 


أي مطالب بحقه . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ونخسف ) و( أو نرسل ) و( أن نعيدكم ) و( فنرسل ) 
و( فنغرقكم ) خمستها بالنون » وباقي القراء بياء الغيبة » وجاهد وأبوجعفر ( فتغرقكم ) بتاء الخطاب مسنداً إلى الريح » 
والحسن وأبو رجاء (فيغركم ) بياء الغيبة وفتح الغين وشد الراء عدّاه بالتضعيف والمقرىء لأبي جعفر كذلك إلا أنه بتاء 
عرو و و القاف في الكاف ورويت عن أبي عمرو وابن محيصن . وقرأ الجمهور من 
الريح بالإفراد وأبو جعفر من الرياح جمعا 


سي سب لا 7 < سل لصح راج 1 تعنع هر تس لو و م سر 
9 رنداقماء بنىءادم و 0 ف فى الَيرٌ والبخرورنقتهم من - لطمّنت وفضاتهم عن 
و له 00 


حكز ريَمَنسَلَفنَانفَضِيلا 02 © بَدتَدشوْ لناب اع فر اول فتكا رد ميلف 


ا 1 حمل صللا 


لهك يِفْرَمُونَ كتبهر ولابظامون فقِيلا 7 وَمَنكات فى هلذوء أعمن فهو 
لحر أسَوَسَنسيلك0 

لا ذكر تعالى ما امتن به عليهم من ازجاء الفلك في البحر ومن تنجيتهم من الغرق » تمم ذكر المنة بذكر تكرمتهم 
ورزقهم وتفضيلهم . أو لما هددهم بما هدد من الخسف والغرق وأنهم كافرو نعمته . ذكر ما أنعم به عليهم ليتذكروا 
فيشكروا نعمه ويقلعوا عن ما كانوا فيه من الكفر ويطيعوه تعالى » وفي ذكر النعم وتعدادها هز لشكرها وكرم معدي 
بالتضعيف من كرم : أي جعلناهم ذوي كرم بمعنى الشرف والمحاسن الحمة ى| تقول « ثوب كريم ) و« فرس كريم ) : 
أي جامع للمحاسن وليس من كرم المال . وما جاء عن أهل التفسير من تكريمهم وتفضيلهم بأشياء ذكرها هو على سبيل 
التمثيل لا على الحصر في ذلك . كماروي عن ابن عباس أن التفضيل بالعقل . وعن الضحاك : بالنطق . وعن عطاء : 
بتعديل القامة وامتدادها » وعن زيد بن أسلم : بالمطاعم واللذات . وعن يمان بحسن الصورة » وعن محمد بن كعب : 
بجعل محمد عليه الصلاة والسلام منهم » وعن ابن جرير : بالتسليط على غيره من الخلق وتسخيره له . وقيل : بالخط , 
وقيل : باللحية للرجل والذؤابة للمرأة » وعن ابن عباس : بأكله بيده وغيره بفمه » وقيل : بتدبير المعاش والمعاد . 
وقيل : بخلق الله آدم بيده » قال ابن عطية : وقد ذكر أن من الحيوان ما يفضل بنوع ما ابن آدم كجري الفرس وسمعه 
وإبصاره وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرمالديك. وقال: وإنما التكريم والتفضيل بالعقل الذي يملك به الحيوان كله وبه 


: هذا عجز بيت من الوافر وصدره‎ )١( 
00 لزه الشرفين فضا‎ 
. )155 - 1517( انظر ديوانه (/7 . 778) ء المحكم (57/17) اللسان ( تبع ) شواهد الكشاف‎ 
. واستشهد به على أن التبيع بمعنى المطالب بحقه‎ )85/١5( البيت من الطويل لم نهتد لقائله انظر تفسير الطبري‎ )5( 
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يعرف الله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه انتهى . وحملناهم في البر والبحر وهذا أيضا من تكريمهم , قال ابن عباس : في 
البرعلى الخيل والبغال والحمير والإبل » وفي البحر على السفن . وقال غيره على أكباد رطبة وأعواد يابسة » والطيبات كما 
تقدم الحلال أو المستلذ ولا يتسع غيره من الحيوان في الرزق اتساعه , لأنه يكتسب امال ويلبس الثياب ويأكل المركب من 
الأطعمة » بخلاف الحيوان فإنه لا يكتسب ولا يلبس ولا يأكل غالبا إلا لحأ نيئاً وطعاماً غير مركب» والظاهر أن كثيراً باق 
على حقيقته فقالت طائفة فضلوا على الخلائق كلهم غير جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وأشباههم وهذا عن ابن 
عباس . وعنه أن الإنسان ليس أفضل من الملك وهو اختيار الزجاج . وقال ابن عطية : والحيوان والجن هو الكثير 
المفضول » والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول , وقالت فرقة : الآية تقضى بفضل الملائكة على الإنس من حيث 

هم امتتخنون ع اوفك قال تعا نولا الملانكة القريون مرهد غير لأزعرمن :الأرة بل التنشيل بين الانقى وبلق 1 تعن لداالابة 
بل يحتمل أن الملائكة أفضل . ويحتمل التساوي وإنما يصح تفضيل الملائكة من مواضع أخر من الشرع انتهى . وقال 
الزعخشرى17) : على كثير ممن خلقنا هوما سوى الملائكة عليهم الصلاة والسلام » وحسب بني آدم تفضيلا أن ترفع عليهم 
الملائكة وهم هم ومنزلتهم عند الله منزلتهم . والعجب من المجيرة كيف عكسوا في كل شيء وكابروا حتى جسرتهم المكابرة 
على العظيمة الى هي تفضيل الإنسان على الملك , ثم ذكر تشنيعا أقذع فيه يوقف عليه من كتابه » وقيل : وفضلناهم على 
كثير بالغلبة والاستيلاء » وقيل : الثواب والجزاء يوم القيامة » وعلى هذين القولين لم تتعرض الآية للتفضيل المختلف فيه 
بين الإنس والملائكة . وقيل : المراد بكثير مجازه وهو إطلاقه على الجميع والعرب تفعل ذلك . وهذا القول لا ينبغي أن يقال 
هنا لأنك لوجعلت جميعاً كان بكثير فقلت على جميع من خلقنا لكان نائياً عن الفصاحة . ولا يليق أن يحمل كلام الله تعالى 
الذي هو أفصح الكلام عليه , ولأبي عبد الله الرازي كلام في تكريم ابن آدم وتفضيله مستمد من كلام الذين يسمونهم 
حكماء يوقف عليه في تفسيره إذ هو جار على غير طريقة العرب في كلامها . ولما ذكر تعالى أنواعا من كرامات الإنسان في الدنيا 
ذكر شيئاً من أحوال الآخرة فقال ( يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) . 

واختلفوا في العامل في ( يوم ) » فقيل : العامل فيه مادل عليه قوله متى هو . وقيل : فتستجيبون » وقيل : هو بدل 
من ( يوم يدعوكم ) وهذه أقوال في غاية الضعف . ولولا أنهم ذكروها لضربت عن ذكرها صفحاً . وهو في هذه الأقوال 
ظرف . وقال الحوفي وابن عطية : اننضب غل الظلرف + والعامل فيه اذكر وغل تقدير اذكر لآ يكون ظرفا بل هو مقعول 
به » وقال ابن عطية أيضاً بعد قوله هو ظرف والعامل فيه اذكر أوفعل يدل عليه قوله ولا يظلمون . وحكاء أبو البقاء وقدره 
ولا يظلمون يوم ندعو , وقال ابن عطية أيضاً ويصح أن يعمل فيه وفضلناهم . وذلك أن فضل البشر يوم القيامة على سائر 
الحيوان بين لأنهم المنعمون المكلفون المحاسبون الذين لهم القدر . إلا أن هذا يرده أن الكفار يومئذ احبر فق كل حبواد إذ 
( يقول الكافر يا ليتني ما 0 أن يكون يوم منصوباً على البناء لما أضيف إلى غير 
متمكن . ويكون موضعه رفعا بالابتداء والخبر في التقسيم الذي أتى بعد في قوله فمن أوتي كتابه إلى قوله ومن كان انتهى . 
وقوله منصوباً على البناء كان ينبغي أن يقول مبنياً على الفتح . وقوله لما أضيف إلى غير متمكن ليس بجيد . لأن الذين 
ينقسم إلى متمكن وغير متمكن هو الاسم لا الفعل وهذا أضيف إلى فعل مضارع . ومذهب البصريين أنه إذا أضيف إلى 
فعل مضارع معرب لا يجوز بناؤه . وهذا الوجه الذي ذكره هوعلى رأي الكوفيين , وأما قوله : والخبر في التقسيم فالتقسيم 
عار من رابط لهذه الجملة التقسيمية بالمبتدأ إلا إن قدر محذوفاً » فقد يمكن أي تمن أوتي كتابه فيه بيمينه وهو بعد ذلك 
التخريج تخريج م: متكلف متكلف . وقال بعض النحاة العامل فيه وفضلناهم على تقدير وفضلناهم بالثواب » وهذا القول قريب من 
قول ابن عطية الذي ذكرناه عنه قبل » وقال الزجاج : هو ظرف لقوله ؛ لم لا تجد , وقال الفراء هو معمول لقوله نعيدكم 
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مضمرة : أي نعيدكم يوم ندعو والأقرب من هذه الأقوال : أن يكون منصوباً على المفعول به باذكر مضمرة ٠‏ وقرأ الجمهور 
( نذَّغو) بنون العظمة . ومجاهد ( يَدْعُو) بياء الغيبة : أي يدعو الله » والحسن فيها ذكر أبو عمرو الداني ( يُدْعَى ) مبنياً 
للمفعول كل مرفوع به » وفيا ذكر غيره ( يدعو ) بالواو وخرج على إبدال الألف واوا على لغة من يقول أفعوني الوقف على 
أفعى وإجراء الوصل مجرى الوقف . وكل مرفوع به وعلى أن تكون الواو ضميراً مفعولاً لم يسم فاعله , وأصله يدعون 
فحذفت النون ى]| حذفت في قوله : 
أبيتُ أشري وتبيتي تذنكي وَجْهَكِ بالعَّر وَالْمِمْكِ الرِّي 0" 

أي تبيتين تدلكين وكل بدل من واو الضمير » وأناس اسم جمع لا واحد له من لفظه . والباء في ( بإمامهم ) الظاهر 
أنها تتعلق بندعو أي باسم إمامهم . وقيل : هي باء الحال أي مصحوبين بإمامهم . والإمام هنا قال ابن عباس والحسن 
وأ بوالعالية والربيع : كتامهم الذي فيه أعمالهم ٠‏ وقال الضحاك وابن زيد : كتامهم الذي نزل عليهم . وقال مجحاهد وقتادة 
نبيهم » قال ابن عطية والإمام يعم هذا كله لأنه ما يؤتم به » وقال الزتحشري2 : إمامهم من اثتموا به من نبي أو مقدم في 
الدين أو كتاب أو دين فيقال يا أهل دين كذا وكتاب كذا . وقيل : بكتاب أعمالهم يا أصحاب كتاب الخير » ويا أصحاب 
كتاب الشر وفي قراءة الحسن بكتاءهم ومن بدع التفسير أن الإمام جمع أ 2 م » وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم ؛ وأن 
الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسبى وشرف 0 والحسين , وأن لا يفتضح أولاد الزنا » وليت 
شعريى ي أيهها أبدع أصحة لفظه أم مهاء ءحكمته . انتهى . وإيتاء الكتاب دليل على ماتقر رفي الشريعةمن الصحف التي يؤتاها 
المؤمن والكافر » وإيتاؤه باليمين دليل على نجاة الطائع وخلاص الفاسق من النار إن دخلها . وبشارته أنه لا يمخلد فيها , 
فأولئك جاء جمعاً على معنى من إذ قد حمل على اللفظ أولا فأفرد في قوله أوتي كتابه بيمينه » وقراءتهم كتبهم هو على سبيل 
التلذذ بالاطلاع على ما تضمنتها من البشارة » وإلا فقد علموا من حيث إيتاؤهم إياها باليمين أنهم من أهل السعادة » ومن 
فرحهم بذلك يقول الباري لأهل المحشر : «هاؤم اقرؤوا كتابيه» [ الحاقة : 14 ] ولم يؤت هنا قسيم من أوتي كتابه بيمينه 
وهو من يؤق كتابه بشاله » وإن كان قد أنى في غير هذه الآية بل جاء قسيمه قوله : # ومن كان في هذه أعمى »# 
[الإإسراء : "/] وذلك من حيث المعنى مقابله » لأن من أوتي كتابه بيمينه هم أهل السعادة . ومن كان في هذه أعمى هم 
أهل الشقاوة ( ولا يظلمون فتيلاً ) : أي لا ينقصون أدنى شيء . وتقدم شرح الفتيل في سورة النساء » والظاهر أن الإشارة 
بقوله ( في هذه ) إلى الدنيا وقاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد : أي من كان في هذه الدار أعمى عن النظر في آيات الله 
وعبره والإيمان بأنبيائه فهو في الآخرة أعمى . إما أن يكون على حذف مضاف : أي في شأن الآخرة » وإما أن يكون فهويوم 
القيامة أعمى ا 7 له نجح . وقال مجحاهد : هو أعمى في الآخرة عن حججه . 
وقال ابن عباس : أيضاً ومن كان في هذه النعم » يشير إلى : نعم التكريم والتفضيل ( فهو في الآخرة ) التي لم تر ولم تعاين 
أعمى » وقيل : ومن كان في الدنيا ضالاً كافراً فهو في الآخرة ل 
لاتقبل» وفي الدنيا مهدي إلى التخلص من الآفات. وفي الآخرة لا هتدي إلى ذلك البتة. وقيل فهوفي الآخرة أعمى عن 
طريق الجنة » وقيل : أعمى البصر كما قال : ا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً 4[ الإسراء : 41  ]‏ وقوله : 


)١(‏ البيت من الرجز لم نمتد لقائله انظر الخصائص )”88/١(‏ اهمع )0١/1١9‏ الخزانة (9/8*”) . الدرر )71//١(‏ حاشية الشهاب 
(60/5). 
والشاهد قوله : « تبيتي تدلكي ) حيث حذف النون منههما والأصل «١‏ تبيتين وتدلكين » وهذا الحذف ضرورة في الشعر . 

(؟) انظر الكشاف (7 /35877) . 
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ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً # [ طه : 115-174 ] وقيل : من كان في 
الدنيا أعمى عن إيصار الحق والاعتبار .» فهوفي الآخرة أعمى عن الاعتذار » وقال ابن عطية والظاهر عندي أن الإشارة 
عذة :إلى الدنيا + أي من كان في دنياه هذه وقت إدراكه وفهمه أعمى عن النظر في آيات الله » فهو في يوم القيامة أَشد حيرة 
وعمي لأنه قد باشر الخيبة ورأى مخائل العذاب . وبهذا التأويل تكون معادلة التي قبلها من ذكر من يؤق كتابه بيمينه » وإذا 
جعلنا قوله في الآخرة بمعنى في شأن الآخرة لم تطرد المعادلة بين الآيتين » وقال الزغشري : والأعمى مستعار تمن لا يدرك 
الملبصرات لفساد حاسته » لمن لا يهتدي إلى طريق النجاة أما في الدنيا فلفقد النظر , وأما في الآخرة فلآنه لا ينفعه الاهتداء 
إليه » وقد جوزوا أن يكون الثاني بمعنى التفضيل » ومن ثم قرأ أبوعمرو الأول ممالا » والثاني مُفَحَمأً . » لأن أفعل التفضيل 
تمامه من فكانت ألفه في حكم الواقعة في وسط الكلام كقوله أعمالكم , وأما الأول فلم يتعلق به شيء فكانت ألفه واقعة في 
الطرف معرضة للإمالة . انتهى . وتعليله ترك إمالة أعمى الثاني أخذه الزمحشري27 من أبي على » قال أبو على لأن الأمالة 
إنما تحسن في الأواخر وأعمى ليس كذلك لأن تقديره أعمى من كذا فليس يتم إلا في قولنا من كذا : فهوإذن ليس بآخر ويقوي 
هذا التأويل عطف ( وأضل سبيلا ) لأن الإنسان في الدنيا يمكن أن يؤمن فينجو . وهوفي الآخرة لا يمكنه ذلك فهو أضل 
بحاد اش جره وأقرب إلى العذاب . وأعمى هنا من عمى القلب لا من عمى البصر لأن ذلك يقع فيه التفاضل لا هذا . 


ل 5 ره سه ير عر ل 


إن كارن لِفْتُِوتَكَ عن الى أَوسْنا تلت لنرى علا ع وإذا لاتخنذوك 
لبلا ()) وَلوْكَا أن بدك لفَدكدتَّ كوه عاقه لفك هق 


الحرة َضِعْفَ الْمَمَاتٍ لاجد لك لماي 7 7 وَإِنِحكادوا الوا 


ال حانقك1/ 


لاض خوخ وها ور الا اناك لسك . إِلاقياا ا ونا بانافاة 
من رس ناولا جد لِسَنَينا حوبي( 


الضمير في ( وإن كادوا ) » قيل لقريش . وقيل : لثقيف . وذكروا أسباب نزول مختلفة » وفي بعضها ما لا يصح 
نسبته إلى الرسول يَكهِ ويوقف على ذلك في تفسير ابن عطية والزمحخشري” والتحرير وغير ذلك » ومناسبة هذه الآية لما قبلها 
أنه تعالى لما عدد نعمه على بني آدم » ثم ذكر حالهم في الآخرة من إيتاء الكتاب باليمين لأهل السعادة » ومن عمى أهل 
الشقاوة ‏ أتبع ذلك بما هم به الأشقياء في الدنيا من المكر والخداع والتلبيس على سيد أهل السعادة المقطوع له بالعصمة ‏ 
ومعنى ( ليفتنونك ) ليخدعونك وذلك في ظنهم لا أنهم قاربوا ذلك إذ هو معصوم عليه السلام أن يقاربوا فتنته عما أوحى الله 
إليه » وتلك المقاربة في زعمهم سببها رجاؤهم أن يفتري على الله غير ما أوحى الله إليه من تبديل الوعد وعيدا أو الوعيد 
وعدا » وما اقترحته ثقيف من أن يضيف إلى الله ما لم ينزل عليه وإن هذه هي المخففة من الثقيلة » وليتها الجملة الفعلية 
وهي كادوا لأنها من أفعال المقاربة » وإنما تدخل على مذهب البصريين من الأفعال على النواسخ التي للإثبات على ما تقرر في 
علم النحو. واللام في ليفتنونك هي الفارقة بين إن هذه وإن النافية » وإذاً حرف جواب وجزاء ويقدر قسم هنا تكون 
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لاتخذوك جواباً له » والتقدير والله إذأ أي إن افتتنت وافتريت لا تخذوك , ولا خذوك في معنى ليتخذونك كقوله ولئن أرسلنا 
زعا قراقه معكفرا لظلا أي ليظلن ٠‏ لآن إذا تقتضي الاستقبال لأنها من حيث المعنى جزاء فيقدر موضعهم| بأداة الشرط . 
وقال الزتخشري”2 : وإذاً لاتخذوك أي ولو اتبعت مرادهم ا ولخرجت من ولايتي انتهى . 

وهو تفسير معنى . لا أن لا تخذوك جواب لو محذوفة » قال الزمخشري27" (ولولا أن ثبتناك) ولولا تثبيتنا لك وعصمتنا لقد 
كدت تركن إليهم لقاربت أن تميل إلى خدعهم ومكرهم . وهذا تبييج من الله له وفضل تثبيت . وفي ذلك لطف للمؤمنين 
إذن لوقاربت تركن إليهم أ دنى ركنة لأذقناك ضعف ال حياة وضعف المات أي لأذقناك عذاب الآخرة وعذاب القبر مضاعفين 
( فإن قلت ) كيف حقيقة هذا الكلام ؟ ( قلت ) أصله لأذقناك عذاب ال حياة وعذاب المات , لأن العذاب عذابان عذاب 
في المات وهو عذاب القبر . وعذاب في حياة الآخرة وهوعذاب النار. والضعف يوصف به نحو قوله تعالى فأتهم عذاباً 
ضعفاً من النار يعنى مضاعفاً » فكان أصل الكلام لاذقناك عذاباً ضعفاً في الحياة وعذاباً ضعفا في المات . ثم حذف 
الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف , ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف فقيل ضعف ال حياة وضعف المات » كم| 
قيل لأذقناك أليم الحياة وأليم المات » ويجوز أن ا الحياة الدنيا وبضعف المات ما يعقب الموت من 
عذاب القير وعذاب النار , والمعنى لضاعفنا لك العذاب المعجل للعصاة في الحياة الدنيا وما نؤخره لما بعد الموت انتهى . 

وجواب لولا يقتضى إذا كان مثبتاً امتناعه لوجود ما قبله ٠‏ فمقاربة الركون لم تقع منه فضلا عن الركون والمانع من ذلك هو 
وجود تثبيت الله » وقرأ قتادة وابن أبي إسحاق وابن مصرف تركن بضم الكاف مضارع ركن بفتحها وانتصب شيئا على 
المصدر . وقال ابن عباس ويجاهد وقتادة والضحاك يريد ضعف عذاس الحياة وضعف عذاب المات على معنى أن ما يستحقه 
من أذنب من عقوبتنا في الدنيا والآخرة كنا نضعفه . وذهب ابن الأنباري إلى أن المعنى لقد كاد أن يخبروا عنك أنك ركنت 
إلى قومهم بسبب فعلهم إليه مجازا واتساعاً ما تقول للرّجل كدت تقتل نفسك أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت . 
وقال ابن عباس كان الرسول يك معصوماً ولكن هذا تعريف للأمة لثلا يركن أحد منهم. إلى المشركين في شيء من أحكام الله 
تعالى وشرائعه انتهى ٠‏ واللام في لأذقناك جواب قسم محذوف قبل إذا : أي والله إن حصل ركون ليكونن كذا » والقول في 
لأذقناك كالقول في لا تخذوك من وقوع الماضي موقع المضارع الداخل عليه اللام والنون » وثمن نص على أن اللام في لا تخذوك 
ولأذقناك هي لام القسم ال حوفي . وقال الزتخشري”” : وني ذكر الكيدودة وتعليلها مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب 
المضاعف في الدارين دليل بين على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله وارتفاع منزلته انتهى . ومن ذلك هويا نساء 
النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة» الآية, قال الزتخشري وفيه أدنى مداهنة للغواة مضادة لله وخروج عن ولايته وسبب 
موجب لغضبه ونكاله انتهى ا 
الضميرفي وإن كادوا ليهود المدينة وناحيتها كحيبي بن أ خطب وغيره وذلك أنهم ذهبوا إلى المكر برسول الله يَكلِيهَ .» فقالوا إن 
هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء وإنما أرض الأنبياء لشم . ؛ ولكنك تخاف الروم فإن كنت نبياً فاخرج إليها . فإن الله 
سيحميك كا حمى غيرك من الأنبياء فنزلت . وأخبر تعالى أنه لو خرج ل يلبثهم بعد إلا قليلا » وحكى النقاش أنه خرج 
بسبب قولهم ؛ وعسكر بذي الحليفة , وأقام ينتظر أصحابه فنزلت ورجع » قال ابن عطية : : وهذا ضعيف لم يع في سيرة 
ولا في كتاب يعتمد عليه » « وذو الحليفة » ليس في طريق الشام من المدينة . انتهى . وقالت فرقة : الضمير لقريش قاله 
ابن عباس وقتادة واستفزازهم هوما ذهبوا إليه من إخراجه من مكة . كا ذهبوا إلى حصره في الشعب ٠‏ ووقع استمزازهم , 
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وهذا بعد نزول الآية, وضيقواعليه حتى خرج واتبعوه إلى الغار, ونفذعليهم الوعيدفي حي ادي عي 
وقال الزجاج خاكا أذ استفزازهم ما أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله والأرض على هذا الدنيا » وقال مجاهد : 
قريش إلى هذا ولكنه لم يقع منها , لأنه لما أراد تعالى استبقاء قريش وأن لايستأصلها ليسي افج » شر ينه ل 
بقهر قريش واستبقيت قريش ليسلم منها » ومن أعقابها من أسلم . يي وي ا ادي 
الضمير في يلبثون لجميعهم . وقال الحسن : ( ليستفزونك ) ليفتنونك عن رأيك » وقال ابن عباس ليزعجونك 
ويستخفونك . وأنشد 
يع نفة القزم إأيَقِر تَينْصِي ليما شَيْه المَرْامِره 

والظاهر أن الآية تدل على مقاربة استفزازه لأن يخرجوه , فما وقع الاستفزاز ولا إخراجهم إياه المعلل به الاستفزاز , 
ثم جاء في في القرآن ‏ وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك * [ محمد :]أي 00 
الحديث يا ليتني كنت فيها جذعاً إذ يخرجك قومك قال أو محرجيّ هم الحديث22 , فدل ذلك على أ: هم أخرجوه » لكن 
الإخراج الذي هوعلة للاستفزاز لم يقع . فلا تعارض بين الآيتين والحديث , وقال أبوعبد الله راو #ماخرح سيب 
إخراجهم . وإنما خرج بأمر الله فزال التناقض انتهى . ( ولا يلبثون ) جواب قسم محذوف أي والله إن استفزوك فخرجت 
لا يلبثون . ولذلك لم تعمل إذا لأنها توسطت بين قسم مقدر والفعل فلا يلبثون ليست منصبة عليه من جهة الإعراب : 
ويحتمل أن تكون ( لا يلبثون ) خبراً لمبتدأ محذوف يدل عليه المعنى , تقديره وهم إذاً لا يلبثون » فوقعت إذأ بني المبتدأ وخخبره 
فألغيت » وقرأ أبي (١‏ وإذاً لآ يلبثوا ) » بحذف النون أعمل إذأ فنصب بها على قول الجمهور . وبأن مضمرة بعدها على 
قول بعضهم . وكذا هي في مصحف عبد الله محذوفة النون . 

قال الزمحشري(" ( فإن قلت ) ما وجه القراءتين ؟ 

( قلت ) : أما الشائعة فقد عطف فيها الفعل على الفعل وهو مرفوع لوقوعه خببر كاد والفعل في خبر كاد واقع موقع 
الاسم . وأما قراءة أبي ففيها الجملة برأسها التى هي ( وإذا لا يلبثوا ) عطف على جملة قوله ( وإن كادوا ليستفزونك ) 
انتهى . وقرأ عطاء ( لا يلثون ن ) بضم الياء وفتح اللام والباء مشددة . وقرأ يعقوب كذلك إلا أنه كسر الباء » وقرأ الأخوان 
وابن عامر وحفص ( خلافك ) وباقي السبعة ( خلفك ) والمعنى واحد . قال الشاعر : 

عَفَْتِ الدُيَارُ جِلاتَهمْ فَكَأنّمَا بسطالشوَّاطِب بَيِنَمْن حَصِيرًا 

وهذا كقوله ( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ) أي خلف رسول الله في أحد التأويلات وقرأ عطاء بن أبي 
رباح ( بعدك ) مكان ( خلفك ) والأحسن أن يجعل تفسيراً لخلفك لا قراءة ‏ لأنها لا تخالف سواد المصحف , فأراد أن 
يبيين أن خلفك هنا ليست ظرف مكان . وإنما تجوز فيها فاستعملت ظرف زمان بمعنى بعدك . وهذه الظروف التي هي قبل 
وبعد ونحوهما اطرد إضافتها إلى أسماء الأعيان على حذف مضاف يدل عليه ما قبله في نحو خلفك أي خلف إخراجك . أو 
جاء زيد قبل عمرو أي قبل محيء عمرو . « وضحك بكر بعد خالد » : أي بعد ضحك خالد » وانتصب ( سنة ) على 
(1) البيت من الطويل لم خبتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون عند قوله تعالى : « واستفرز من استطعت 4 الآية (15) . 
(؟) أخرجه البخاري 1/١‏ . 750/5 . ( دار الفكر ) » ومسلم في كتاب الإيمان حديث (707) ء وأحمد في المسند (7577/7) والبيهقي في 


السنن (01/1) والطبري في التفسير )١177/70(‏ وذكره ابن كثير في التفسير (158/4) والسيوطي في الدر (78/5") . 
95) انظر الكشاف (585/51) . 


5 اللو ا جار جد قر ياد جا يق ال 3 نيك ماو ها جر يارو يوق وبا الاج جا ا با وز ل انود ا بحاي 4 افد با اح ل ا سورة الإسراء/ الآيات : ١١١-18‏ 


المصدر المؤكد أي سن الله سنة » والمعنى : أن كل قوم أخرجوا رسوهم من بين أظهرهم فسنة الله أن مهلكهم بعد إخراجه 
ويستأصلهم ولا يقيمون بعده إلا قليلاً ؛ وقال الفراء انتصب ( سنة على إسقاط الخافض . لأن المعنى كسنةٍ فنصب بعد 
حذف الكاف وعلى هذا لا يقف على قوله ( إلا قليلا ) » وقال أبو البقاء (سنة) منصوب على المصدر أي سننا بك سُنة من 
تقدم من الأنبياء » ويجوز أن يكون مفعولاً به . أي اتبع سنة من قد أرسلنا . كما قال تعالى : «:فبهداهم اقتده » 
[ الأنعام ١‏ ] انتمى . وهذا معنى غير الأول . والمفسرون على الأول » وهوالمناسب لعنى الآية قبلها ولن تجد لما أجرينا 
به العادة تحويلا منه إلى غيره » إذ كل حادث له وقت معين وصفة معينة » ونفى الوجدان هنا وفيا أشبهه معناه نفي 
الوجود . 


1 7 وير 0 ل ار سه اس صرح جح سم الروس 0 هه م 
اقم الصِلؤْة لدلوك الحو الس ردان لسرن فءانا مركا مَسَهووًا 00 
5 عن طبن سدس عل لس له 7 عن ”7 سح ره ل سر ور سه يه - 
وين أكل متوستد وف اناد الكصدي إن متك ره > 5 اوَقلربٌ أَدَخْلنى 


وى ساس 5 - أ[ هه 5 رسم صرح سل و 


نَرصدووَأخن حذومن لَك سلطَاِيا (8) وَفْجةالعد 


بير 


سس سر سر ارح ل 


وزهق لْبنَطِلٌ إِنَالْبَطِلَكانَ رهوقا ((0) ونغزل منالقرء 0-7 د وسنولا 


بلطن إلحَسَاَا © 5إ15 أتنا عَلَ الوم لوس وَكَاجَانقٌوَِد مَنّهُ الوك 
5 و و ونه جو 111 2 ملح وس >< س ا هه 
رك © لإستأ 51 كته كليو فريك عَلميِمنَهوأهدئ سبيلا 99 9 ومسكلولك عن 


الروح قَلٍ أ الوح مِنْأَمَرِرَقَ وَمَآأُوتِشينَالِلو إلاكليلك 49 وَلَين شِئمَا لنذهينَ َآأذى 
سرض اتري جار كب 0 رس در اك إن 


مر ع حر سر 


حكبررا (#افل إن أحْسَمَعَ تا لوضس وَالْجِنعكَ أن يأنوأبمئل هذ الْمََانِ لَايَأَنون بِمِثْلِه ولو 
كا بعصم لبعضٍ 3 بَحْضٍِ ظهبرًا (2) وَلَقَد صَرَهنَا ناف هلد الْفْرَءَانِ مكل مَكَلٍ َأ كر لاسن 
الاسكة شر انال ؤس لحل ناه 1806 0 5 


ا ل عا م 


روا اايكوزة 0 10 ل ا و 
2 جز حر حر أجل انق َ تور الوسر سر 
تومن ت إرفيك حق تايل علدنا 0 تَسولا 69 


- 2 اسه عرس صر سم 7 كس ص ع 
ل ليه ساح رو 2 سر بر 


ملِحكة يمشور م 9 220 وبي يو 


000 


© 
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حَ 


سح سرحت سر سح سر 07 دض ل 1 وح سماد 
بَألنهِ بداب يكم نّم نيسايو حرا بصا 50 ليا ومن هد في المهتد 
سرس ا رو و يم مو ا 5 2 وح > و و 
ومن يلل فلن يحل طح ولي من دو ندء ومخشرهم يوم الَف ِمةٍ عل وجوههم عميأو' 7 


ع 


سج > خوج دععة حي ل 0 سرس لخو يسم 
ونه هم حكلماحبت زد َه سَه0ا © مدَجَرَافخ ا َه كُمَروا َايِيَْاوعَالوا 
حر لو ل 0 رحني قد سين تيل زر 
ما عظم وَرَفَمَ أ 2 المع انحوي ا © © أولميرة أن الزىخلق ا 
دج رس سيروم 1 


ف سسظر و سر 
ا ا م امع ل ل 


ط ا 1 تر سر عه تر 7 مره 0 سل لير 
اي مو ا ار تاخشيه الاذ فَاق وكان ا لضن قنور 0 


.0 5000 يست مَسلْةإن را ريلد جَاءَ هم فقا كال اووتعر [ولخطاةه 
نموم مَسَحورا 67 150 لارت السشموتك و الارض بصادر داق 
َلك ينفرَعوَت متجورَا 7 فَأَراد أن يبرهم مَنَالْيض كأ ملقو فيه 
وفنا هن كدو لوت انكر لايس ديه ونذالكيو ون ين © وَبِالحَقَ 
رَله وَبالَقَ رَلْوَمَا رسك إِلامرا وبا (2) وفنا رمه لتقراوعلَألدَاس لمكن وله 
نزِيِلا 9 قلا واد 00 نوأ للم من شو 0 لم حون ادقن 
سجدا 0 3ك تقوو لون سحن رينا !نكم وَعَدَرَيناأ لمفعول 0 9 وَسحْرُون | ِلَددْهَانِ تكرت وده 


هه سر ا و د بكو 200 سج سر و 


00 ا . مت الع 0 


9 سس سم 


ديم 
الدلوك الغروب قاله الفراء وابن قتيبة واستدل الفراء بقول الشاعر : 
د ليا لدي ام عر حص وض ب 5 
أي حتى غابت الشمس ., و« براح » اسم الشمس وأنشد ابن قتيبة لذي الرمة : 


)١(‏ البيت من الرجز ينسب للغنوي انظر الجمهرة )7١8/5(‏ شرح المفصل )1١/4(‏ التهذيب ( برح ) مجاز القرآن (817//5”) الطبري 
(41/15) القرطبي )7"١07/5٠١١(‏ اللسان )١155/١(‏ ( برح ) . 


7 3 اا امات ا حاو و جوع عه ع تقطن اسان ف اللا زم وى بواططة ورف وه فو يود اسووة الأإجراء والأيام ال ١1‏ 
مَصَابِيحٌ لَيْسَتَ باللْوَاتي يَقُودُهَا 2 نُجُومُ وَل بالآفلاتٍ الدَوَاِكِ) 
وقيل : الدلوك زوال الشمس نصف النهار. قيل : واشتقاقه من الدلك , لأن الإنسان تدلك عينه عند النظر 
إليها » وقيل : الدلوك من وقت الزوال إلى الغروب . «١‏ الغسق » سواد الليل وظلمته » قال الكسائى : غسق الليل 
غسوقا . والغسّق الاسم بفتح السين . وقال النضر بن شميل غسق الليل : دخول أوله » قال الشاعر : 
دع اناس د عييينة "لمتكت الي ارا 
الشاعر : 
ظَلت تودُ يَدَاهَا وَهْيَ لآهِيَة |( حت إذا جَنمحَ الإظلام وَالْعْسَيُ 
وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس ما الغسق ؟ قال الليل بظلمته » ويقال غسقت العين امتلأت دما .» وحكى الفراء 
غسق الليل 2 واغتسق 2 وظلم 2 وأظلم » ودجى »2 وأدجى : وغبش(*4) وأغبيش م أبو عبيدة المهاحد النائم والمصل 2 


وقال ابن الأعرابي هجد الرجل صلى من الليل وهجد نام بالليل » وقال الليث تبجد استيقظ للصلاة » وقال « ابن برزح » 
هجدته أيقظته ٠‏ فعلى ما ذكروا يكون من الأضداد , والمعروف في كلام العرب أن الهاجد النائم وقد هجد هجودًا نام » قال 


الشاعر : 
ظ الارارت واأمسل فت هحود وليت خبالنامنا تعيوزة© 
وقال آخر : 
ألا طرقتنا وَالرَفَاقٌ موود 
وقال آخر : 


امه م و 2 / 
وَبَرِك هُجُود قَدْ أَثَارَتَ ماف (") 


)١(‏ البيت من الطويل انظر ديوانه ٠ )0١١(‏ مجاز القرآن )١199/١(‏ تفسير الطبري (85/7:) ». اللسان )١51١7/7(‏ تفسير القرطبى 
"/٠١(‏ 0" . 1 
6 البيبت من المديد لابن قيس الرقيات انظر مجاز القرآن )"88/١(‏ اللسان (47/0) تفسير القرطبي 4/٠١‏ 0) روح المعاني (187/10) . 
إفة البيت من البسيط نسبه القرطبي )"١5/١٠١(‏ لزهير . وليس في ديوانه انظر روح المعاني )١077/15(‏ | 
(4) غبش : الغبش شدة الظلمة » وقيل : هو بقية الليل » وقيل : ظلمة آخر الليل . 
لسان العرب هم 
(5) البيت من الوافر لم نهتد لقائله انظر تفسير القرطبي )7”08/1١(‏ . 
(1) صدر بيت من الطويل عجزه : 
ووو وسو مه 020 022202020200 الحجائيتة ‏ .بعلات التصضوال. سة 
انظر تفسير الطبري /١5(‏ 40) أمالي القالي (1/ )١ 5٠‏ تفسير القرطبي )”08/1١(‏ . 
(0) صدر بيت من الطويل وعجزه : 
كمعن سمسوود 020202020200 كؤتييسا: آفتى: «تعحيي جره 
لطرفة انظر ديوانه شرح القصائد للتبريزي )١197(‏ التهذيب )777//1٠١(‏ اللسان 755/1١‏ . 
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زهقت نفسه تزهق زهوقاً ذهبت وزهق الباطل زال واضمحل ولم يثبت 
قال الشاعر : ؤ 
لفك شمين بشيى ءارا اي لا ا د ين"' 
ناء ينوء نمض » الشاكلة الطريقة والمذهب الذي جبل عليه قاله الفراء وهو مأخوذ من الشكل» يقال: لست على 
شكلي ولا شاكلتي . والشكل المثل والنظير والشكل بكسر الشين اطيئة يقال جارية جسنة الشكل 5 0 
مب ب اي ساي اي ااا 0 
كسف بمعنى غطى ليس بمعروف في دواوين اللغة » الرقي والرقي الصعود يقال رقيت في السلم أرقى قال الشاعر : 


آنتّ اأذي كَلْفْنَبِي رَفْيَ التّرجج عَلَى الْكلال والمشيب وَالعَرَجِ'" 
خبت: النار تخبو سكن لبها وحمدت سكن جمرها وضعف وهمدت طفئت جملة » قال الشاعر : 

افك ييه قمر اتفال اقتبعيل اللسبيع يا عدو" 

إذا نمنا"” ‏ خمدت: يلقن ليميا التتطل. العطت 
وقال آخر : 


م/م 6 طَ ا -؟ بر لات ه06 2 بير اع 
وسبنظةه كاليرّع أ أو سرج المج دل طورا يحبو وطورا اث 
الغبور الحلاك يقال ثبرالله العدو ثبورا أهلكه . وقال ابن الزبعرى : 
ور 006 1” 89> لي لباه م 2 8 دور © ير 
إذ اجارِي الشينطان فِي سنن الغى ومن مال فسكل 6 


اللفيف الجماعات من قبائل شتى مختلطة قد لف بعضها يبعض :3 رمال يعض اللغوين هو ين أسماء الجموع لا واحد 
له من لفظه 2 وقال الطبري هوبعنى المصدر كقول القائل لففته لفا ولفيفاً 6 المكث التطاول في المدّة يقال مكث ومكث أطال 
الإقامة 4 الذقن جتمع اللحين » قال الشاعر : / 


فخَروا لإدْمَانِ ال حيوة وتترييا سِبَاعٌه مِنَ الطير الْعَوَادِي وَتَنْتَيِفُ( 00 


20 البيت من الكامل لم نهتد لقائله استشهد بقوله ( لم تزهق ) على أنها بمعنى لم تضمحل . 
(5) البيت من الرجز لم نبتد لقائله انظر لسان العرب )١71١١/7(‏ ( عرج ) واستشهد بقوله ( رقي الدرج ) على أن المراد بالرقي الصعود . 
(*؟) البيتان من الهزج لعمر بن أبي ربيعة ورواية الديوان )7١(‏ : 
لمن نار قبييل الصا ح عند البيت ما تخبو 
إذا ما أوقدت حلي غلتنهنا االتندذل الرطب 
انظر الكامل )١١1//7(‏ التهذيب "7/١0‏ اللسان 2170/7 . 
5) ال لا انظر ديوانه (85) الهمع ٠ ١/١(‏ الدرر )14/١1(‏ اللسان (58*7/57) واستشهد به على أن ( تخبو ) 
بمعنى تضعفا . 
)0( الببت من الخفيف انظر الجمهرة (71/1//7) محاز القرآن )”97/1١(‏ تفسير الطبري )١11//1١0(‏ القرطبي )778/١٠١(‏ والشاهد فيه قوله 
« مثبورا » بمعنى المغلوب الممنوع من الخير . ظ 
(1) البيت من الطويل لم نهتد لقائله انظر حاشية الشهاب (18/5) تنوشهم : تتناووهم قال كافنة يله يترقية نونا شارف السب . وهو من 
البهائم العادية واستشهد به على أن ( الأذقان ) جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين . 
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خافت بالكلام أسَرَهُ بحيث لا يكاد يسمعه المتكلم و ا 0 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن بد يبعثك ريك 
مقاماً محموداً وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخر جني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 4 ومناسية 
( أقم الصلاة ) لما قبلها أنه تعالى لما ذكر كيدهم للرسول وما كانوا يرومون به أمره تعالى أن يقبل على شأنه من عبادة ربه وأن 
لا يشغل قلبه بهم ١:‏ م القول في الإلحيات والمعاد والنبوات . فأردف ذلك بالأمر بأشرف العبادات والطاعات 
بعد الإيمان وهي الصلاة » وتقدّم الكلام في إقامة الصلاة والمواجه بالأمر الرسول عليه الصلاة والسلام . واللام في 
( لدلوك ) قالوا بمعنى بعد أي بعد دلوك الشمس . ال ال ل ال أخاه مالكاً . 

فاضا سر فسيا 928 راكنا طول اجيماع لم 55 للاشيادة 


أي بعد طول اجتماع , ومنه كتبته لثلاث خلون من شهر كذا , وقال الواحدي اللام للسبب لأنما إنما تجب بزوال 
الشمس فيجب على المصلي إقامتها لأجل دلوك الشمس . قال ابن عطية أقم الصلاة الآية هذه بإجماع من المفسرين إشارة 
إلى الصلوات المفروضة . فقال ابن عمر وابن عباس وأبو بردة والحسن والجمهور دلوك الشمس زوالا » والإشارة إلى 
الظهروالغصر»:وغبلق اليل إشارة إل المغزت والعشاء ».وف ر آل الجر أريد به صلاة الصبح . فالآية على هذا تعم جميع 
الصلوات » وروى ابن مسعود أن النبي يكيْةٍ قال « أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي 
الظهر »''2 . وروى جابر أن النبي يُكٍ « خرج من عنده وقد طعم وزالت الشمس فقال اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت 
الشمس”2 , وقال ابن مسعود وابن عباس وزيد بن أسلم : دلوك الشمس غروبا والإشارة بذلك إلى المغرب » وغسق 
الليل ظلمته فالإشارة إلى العتمة و( قرآن الفجر ) صلاة الصبح ولم تفع إشارة على هذا التأويل إلى الظهر والعصر انتهى . 
وعن علي أنه الغروب وتتعلق اللام وإلى بأقم فتكون إلى غاية للإقامة » وأجاز أبو البقاء أن تكون حالاً من الصلاة » قال أي 
تمدودة ويعني بقرآن الفجر صلاة الصبح . وخصت بالقرآن وهو القراءة لأنه عظمها إذ قراءتها طويلة مجهور بها وانتتصب 
وقرآن الفجر عطفا على الصلاة » وقال الأخفش انتصب بإضار فعل تقديره وآثر قرآن الفجر , أو عليك قرآن الفجر 
الت ... وسدمية :ضلاة الصبح ببعض ما يقع فيها , ّ الزتحخشري(*؟» سميت صلاة الفجر قرآناً وهي القراءة لأنما ركن , 
كها سميت ركوعاً وسجوداً وقنوتاً وهي حجة علي بن أبي علية والآصم في زعمها أن القراءة ليست بركن انتهى . وقيل إذا 
فسونا الذلوك يزوال الشمسن كان الوقت مشر ا ين الظهر واللتضير "ذا غبت غييت الإقامة بغسق الليل » ويكون الغسق وقتا 
مشتركاً بين المغرب والعشاء . ويكون المذكور ثلاثة أوقات أول وقت الزوال وأول وقت المغرب وأول وقت الفجر انتهى 
والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أنه أمر بإقامة الصلاة اما من أول الزوال إلى الغسق , وبقرآن الفجر . وإما من الغروب إلى 





)١(‏ البيت من الطويل انظر المفضليات )١177/5(‏ الهمع (75/5”) الأشمون 5 الالمغني )١١7/١(‏ التصريح (18/7) الجمهرة (11؟) 
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الغسق . وبقرآن الفجر . فيكون المأمور به الصلاة فى وقتين ولا تؤخذ أرقا الصلوات الخمس من هذا اللفظ بوجه . 
رثأل ا هيه انه الزازى اق لويد وتران الفكرو ول ةغل أن الصلاة لا تدم إلا بالقراءة لأن الأمرعلى الوجوب . ولا قراءة في 
ذلك الوقت واجبة إلا في الصلاة » ومن قال معنى وقرآن الفجر صلاة الفجر غلط لأنه صرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز 
بغير دليل » ولأن في نسق التلاوة ومن الليل فتهجد به نافلة لك » ويستحيل التهجد بصلاة ة الفجر ليلاً » والماء في به كناية 
عن قران الفجر المذكور قبله فثبت أن المراد حقيقة القرآن لا مكان التهجد بالقرآن المقروء في صلاة الفجر واستحالة التهجد 
في الليل بصلاة الفجر , وعلى أنه لوصح أن يكون المراد ما ذكروا لكانت دلالته قائمة على وجوب القراءة في الصلاة لأنه م 
تجعل القراءة عبارة عن الصلاة إلا وهي من أركانها . انتهى . وفيه بعض تلخيص والظاهر ندبية إيقاع صلاة الصبح في 
أول الوقت لأنه مأمور بإيقاع قران الفجر ؛ فكان يقتضي الوجوب أول طلوع الفجر لكن الإجماع منع من ذلك فبقي الندب 
لوجود المطلوبية فإذا انتفى وجوبها بقى ندبها . وأعاد قرآن الفجر في قوله : إن قرآن الفجر وم يأت مضمراً فيكون إنه على. 
سبيل التعظيم والتنويه بقرآن الفجر , ؛ ومعنى مشهوداً تشهده الملائكة حفظة الليل وحفظة النبار )ا جاء في الحديث « أنهم 
يتعاقبون ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر )١()‏ وهذا قول الجمهور وقيل يشهده الكثير من المصلين في العادة , 
وقيل من حقه أن تشهده الجاعة الكثيرة » قال الزمحشري27') : ويجوز أن يكون وقرآن الفجر حئاً على طول القراءة في صلاة 
الفجر لكونها مكثوراً عليها ليسمع الناس القرآن فيكثر الثواب» ولذلك كانت الفجر أطول الصلوات قراءة انتهى . ويعني 
بقوله حثاً أن يكون التقدير وعليك قرآن الفجر أو والزم . ؛ وقال محمد بن سهل بن عسكر مشهوداً يشهده الله وملائكته وذكر 
حديث أبي الدرداء أنه تعالى ينزل في آخر الليل7' ولأبي عبد الله الرازي كلام في قوله مشهوداً على عادته في تفسير كتاب الله 
ما لا تفهمه العرب , والذي ينبغي بل لا يعدل عنه ما فسره به الرسول يكِِ من قوله فيه يشهده ملائكة الليل وملائكة 
المهار2؟» وقال فيه الترمذي عدي حيين بحي را أمره تعالى بإقامة الصلاة للوقت المذكور . ولم يدل أمره تعالى إياه على 
اختصاصه بذلك دون أمته ذكر ما اختصه به تعالى وأوجتبه عليه من فيا الليل وهوفي أمته تطوع ٠‏ فقّال ( ومن الليل فتهجد 
به ) أي بالقرآن في الصلاة نافلة زيادة مخحصوصاً بها أنت » وتهجد هنا تفعل بمعنى الإزالة والترك » كقوهم تأثم وتحنث ترك 
التائم والتحنث . ومنه تحنئت بغار حراء أي بترك التحنث وشرح بلازمه وهو التعبد ومن للتبعيض , وقال الحوثي من 
متعلقة بفعل دل عليه معنى الكلام تقديره واسهر من الليل بالقرآن » قال ويجوز أن يكون التقدير وقم بعد نومة من الليل , 
وقال ابن عطية ومن للتبعيض التقدير وقتاً من الليل : أي وقم وقتا من الليل وقال الزمخشري2 : ومن الليل وعليك 

بعض الليل فتهجد به والتهجد ترك المجود للصلاة انتهى . فإن كان تفسيره وعليك بعض الليل تفسيرمعنى فيقرب , وإن كان 
ا لد سي لو ا ا ا 
لو كان مرادفه للزم أن يكون اسماً ولا قائل بذلك . ألا ترى إجماع النحويين على أن واو مع حرف , وان قذّرت ممع , 
والظاهر أن الضمير في به يعود على القرآن لتقدّمه في الذكر . ولا تلحظ الإضافة فيه والتقدير فتهجد بالقرآن في الصلاة . 
وقال ابن عطية : والضمير في به عائد على وقت المقدر في وقم وقتاً من الليل انتهى . فتكون الباء ظرفية أي فتهجد فيه 
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وانتصب نافلة. قال الحوني : على المصدر أي نفلناك نافلة» قال: ويجوز أن ينتصب نافلة بتهجد إذا ذهبت بذلك إلى معنى 
صل به نافلة أي صل نافلة لك . وقال أبو البقاء فيه وجهان أحدهما مصدر بمعنى تهجد أي تنفل نفل ونافلة هنا مصدر 
كالعاقبة » والثاني هوحال أي صلاة نافلة انتهى . وهو حال من الضمير في به ويكون عائدا على القرآن لا على وقت الذي 
3 0 4 اسرد وعلقمة وعبد الرحمن بن 0 والحجاج بن عمرو. 0 الحسن : ما 


مو وي بو يي وي رس وميا يو ا 
نافلة له قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عام الحديبية فإنما كانت نوافله واستغفاره فضائل من العمل وقرباً أشرف من 
نوافل أمته . لأن هذه أعني نوافل أمته إما أن يجبر بها فرائضهم . وإما أن يحط مها خطيئاتهم وضيف الطيري قرل جاع 
واستحسنه أبو عبد الله الرازي . وقال مقاتل : فله كرامة وعطاء لك. وقيل : كانت فرضاً ثم رخص في تركها . ومن 
حديث زيد بن خالد الجهني رمق صلاته عليه الصلاة والسلام ليلة فصلى بالوتر ثلاث عشرة ركعة . وعن عائشة « أنه ما 
ا كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة » . وعسى مدلوها في المحبوبات الترجي . فقيل : هي على بابها في 
الترجي تقديره لتكن على رجاء من أن يبعثك . وقيل : هي بمعنى كي , وينبغي أن يكون هذا تفسير معنى والأجود أن 
هذه الترجية والإطماع بمعنى الوجوب من الله تعالى » وهو متعلق من حيث المعنى بقوله فتهجد . وعسى هنا تامة وفاعلها أن 
يبعئك . و( ربك ) فاعل بيبعئك و( مقاما ) الظاهر أنه معمول ليبعئك هو مصدر من غير لفظ الفعل لأن يبعثك بمعنى 
حرا موا رماي وال الرعيلة المعصريير بل اللاي رار تسود إل تياب 
على الحال أي ذا مقام » وقيل : هو مصدر لفعل محذوف . التقدير : فتقوم مقاماً , ولا يجوز أن تكون عسبى هنا ناقصة 
وتقدم الخبر على الاسم فيكون ربك مرفوعاً اسم عسى وأن يبعثك الخبر في موضع نصب بها إلا في هذا الإعراب الأخير» 
وأما في قبله فلا يجوز لأن مقاماً منصوب بيبعلك, و( ربك ) مرفوع بعسى فيلزم الفصل بأجنبي بين ما هو موصول وبين 
معموله وهو لا يجوز . 

وفي تفسير المقام المحمود أقوال : < 

أحدها : أنه في أمر الشفاعة الي يتدافعها الأنبياء حتى تنتهي إليه يكلِهِ . والحديث في الصحيح(١2‏ وهي عدة من الله 
تعالى له عليه الصلاة والسلام , ؛ وني هذه الشفاعة يحمده أهل الجمع كلهم , وفي دعائه المشهور , وابعثه المقام المحمود 
الذي وعدته )220 . واتفقوا على أن المراد منه الشفاعة . 

الثاني : أنه في أمر شفاعته لأمته في إخراجه لمذنبهم من النار . وهذه الشفاعة لا تكون إلا بعد الحساب ودخول الجنة 
ودخول النار . وهذه لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء » وقد روي حديث هذه الشفاعة وفي آخره حتى لا يبقى 
في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود , قال ثم تلا هذه الآية عسبى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » وعن أبي 
هر يرة أنه عليه السلام قال : ( المقام المحمود هو المقام الذى أشفع فيه لأمتي ) » فظاهر هذا الكلام تخصيص شفاعته 
لأمته » وقد تأوله من حمل ذلك على الشفاعة العظمى التي يحمده بسببها الخلق كلهم على أن المراد لأمته وغيرهم . أويقا 
إن كل مقام من| محمود . 

الثالث : عن حذيفة يجمع الله الناس في صعيد فلا تتكلم نفس . فأوّل مدعو محمد يك فيقول لبيك وسعديك والشر 
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ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا منجى ولا ملجأ إلا إليك تباركت وتععاليت» سبحانك 
رب البيت » قال فهذا قوله عسى أن يبعثئك ربك مقاماً محموداً . 


الرابع : قال الزمخشري” '' معنى المقام المحمود المقام الذي يحمده القائم فيه » وكل من رآه وعرفه وهومطلق ني كل 
ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات انتهى . وهذا قول حسن » ولذلك نكر مقاماً محموداً فلم يتناول مقاماً محصوصاً بل كل 
مقام محمود صدق عليه إطلاق اللفظ . 


الخامس : ما قالت فرقة منها مجاهد . وقد روي أيضاً عن ابن عباس أن المقام المحمود هو أن يجلسه الله معه على 
العرش . وذكر الطبري في ذلك حديثاً وذكر النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم 
او بعري وو 4 أنكر جوازه عل تأويله- م وقال آبو عمرو وغاهد ان كان أخد الأئمة 
يتأول القرآن فإن له قولين مهجورين غند أهل العلم أحدهما هذا والثاني في تأويل إلى ربها ناظرة » قال تنتظر الثواب ليس 
من النظر وقد يؤوّل قوله معه على رفع محله وتشريفه على خخلقه ٠‏ كقوله إن الذين عند ربك وقوله ‏ ابن لي عندك بيتأ » 
و ان الله لمع المحسنين » كل ذلك كناية عن المكانة لا عن المكان . وقال الواحدي هذا القول مروي عن ابن عباس وهو 
قول رذل موحش فظيع لا يصح مثله عن ابن عباس . ونص الكتاب ينادي بفساده من وجوه , الأول : أن البعث ضد 
الإجلاس بعثت التارك . وبعث الله الميت أقامه من قيره » فتفسير البعث بالإجلاس تفسير الضد بالضد .ء الثاني : لوكاد 
جالساً تعالى على العرش لكان محدوداً متناهياً فكان يكون محدثاً . الثالث : أنه قال مقاماً وم يقل مقعداً محمودا والمقام موضع 
القيام لا موضع القعود . الرابع : أن الحمقى والجهال يقولون إن أهل الجنة يجلسون كلهم معه تعالى » ويسألهم عن 
أحواهم الدنيوية فلا مزية له بإجلاسه معه . الخامس : أنه إذا قيل بعث السلطان فلانا لا يفهم منه أجلسه مع نفسه 
انتهى . وفيه بعض تلخيص . ولا أمره تعالى بإقامة الصلاة والتهجد ووعده بعثه مقاما محمودا وذلك في الآخرة أمره بأن 
يدعوه بما يشمل أموره الدنيوية والأخروية فقال ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ) والظاهر : أنه عام 
في جميع موارده ومصادره دنيوية وأخروية » والصدق هنا لفظ يقتضي رفع المذام واستيعاب المدح . ى] تقول « رجل صدى ) 
إذ هو مقابل « رجل سوء » . وقال ابن عباس والحسن وقتادة : هو إدخال خاص وهو في المدينة وإخراج خاص وهو من 
مكة . فيكون المقدم في الذكر هو المؤخر في الوقوع ‏ ؛ ومكان الواو هو الأهم فبدىء به . وقال مجاهد وأبو صالح ما معناه 
إدخاله فيه حمله من أعباء النبوة وأداء الشرع وإخراجه منه مؤدّياً لا كلفه من غير تفريط وقال الزتحشري 7 : أدخلني القبر 
مدخل صدق إدخالاً مرضياً على طهارة وطيب من السيئات , وأخرجني منه عند البعث إخراجاً مرضياً ملقى بالكرامة آمنا 
من السخط . يدل عليه ذكره على ذكر البعث » وقيل إدخاله مكة ظاهراً عليه بالفتح وإخراجه منها آمنا من المشركين , » وقال 
محمد بن المنكدر : إدخاله الخار و اخواجوهنة سانا وق : الإخراج من المدينة والإدخال مكة بالفتح وقيل : الإإدخال في 
الصلاة والإخراج في الجنة واللإخراج من مكة ٠‏ وقيل : الإدخال فيم| أمر به والإخراج ما نهاه عنه ٠‏ وقيل : 55 
دلائل التوحيد والتنزيه » وأخرجنى من الاشتغال بالدليل إلى معرفة المدلول . والتأمل في آثار محدثاته إلى الاستغراق في 
معرفة الأحد الفرد » وقال ابوجو[ عن رد را وقد قال المنافقون ليخرجن الأعز منها الأذل» يعني إدخال عز 
وإخراج نصر إلى مكة » والأحسن في هذه الأقوال : أن تكون على سبيل التمثيل لا التعيين ويكون اللفظ كا ذكرناه يتناول 
جميع الموارد والمصادر وقرأ الجمهور ( مُدّحَل ) و( مرح ) بضم ميمههما وهو جار قياساً على « أفعل » مصدر نحو أكرمته 


. 5817//17 انظر الكشاف‎ )١( 
. 588/57 انظر الكشاف‎ )5( 


سورة الإسراء/ الآيات ١١١-738:‏ 


الل لق لام جه ١‏ 3 إل زور هه الدحاي أو ره تر واب بول “عوج هك يق الاب لفق طاح ا« 1 افك ول 1ه" عقا وه الاك و لف جه فا رو اك ٠‏ تيه ال لا إل “رج حا عي ا لز ا 


مكرما أي إكراماً » وقرأ قتادة وأبوحيوة وحميد وإبراهيم بن أبي عبلة بفتحهما . وقال صاحب اللوامح . وهما مصدران من 
دخل وخرج . لكنه جاء من معنى أدخلني وأخرجي المتقدمين دون لفظهم . ومثلهما « أنبتكم من الأرض نباتاً 4 
[نوح :7١ا]ء‏ ويجوز أن يكونا اسم المكان » وانتصامها على الظرف . وقال غيره : منصوبان مصدرين على تقدير فعل 
أي أدخلني فأدخل مدخل صدق وأخرجني فأخرج مخرج صدق ب والسلطان هنا قال الحسن التسليط على الكافرين 
بالسيف . وعلى المنافقين بإقامة الحدود ‏ وقال قتادة ملكا عزيزاً تنصرني به على كل من ناوأني 2١7‏ , وقال مجاهد حجة بينة , 
وقيل : كتاباً يحوي الحدود والأحكام . وقيل : فتح مكة . وقيل : في كل عصر سلطاناً ينصر دينك ونصيراً مبالغة في 
ناصر » وقيل : فعيل بمعنى مفعول أي منصوراً . وهذه الأقوال كلها محتملة لقوله سلطاناً نصيراً » وروي أنه تعالى وعده 
ذللش :وا تيده له في حياته وتممه بعد وفاته » قال قتادة : والحق القرآن والباطل الشيطان . وقال ابن جريج : الجهاد 
والباطل الشرك . وقيل : الإيمان والكفر . وقال مقاتل : جاءت عبادة الله وذهبت عبادة الشيطان . وهذه الآية نزلت بمكة 
ثم إن رسول الله يَلهْ كان يستشهد بها يوم فتح مكة وقت طعنه الأصنام .» وسقوطها لطعنه إياها بمخصرة حسب) ذكر في 
السير » وزّهوقا صفة مبالغة في اضمحلاله وعدم ثبوته في وقت ما , ومن في من القرآن لابتداء الغاية وقيل : للتبعيض قاله 
ال حوفي . 0 ؛ ورد هذا الإنكار لأن إنزاله ما هو مبعض . وقيل : لبيان الجنس 
قاله الزمحشري7' وابن عطية وأبو البقاء » وقد ذكر 00 
متأخرة عنه » وقر ور الور ؛ ومجاهد بالياء خفيفة . ورواها المروزي عن حفص . وقرأ زيد بن علي 
( شفاءً ورحمة ) بنصبهما . ويتخرج النصب على الحال وخبر هو قوله للمؤمنين . والعامل فيه ما في الجار والمجرور من 
الفعل ‏ ونظيره بارا ادي مطويات بيمينه # [ الزمر : 51 ] بنصب مطويات ٠‏ وقول الشاعر : 


رهط ابن كوز مك مُحْقِبِي أُدْرَايِهِمْ فيهم وَرَمْطٌ ربيعة بِنِ جذار0 


وتقدم الحال على العامل فيه من الظرف أ والمجرور ولا يجوز إلا عند الأخفش . ومن منع جعله منصوباً على إضمار 
أعني وشفاؤه كونه مزيلا للريب . كاشفاً عن غطاء القلب بفهم المعجزات . والأمور الدالة على الله المقررة لدينه » فصار 
لعلات القلوب كالشفاء لعلات الأجسام . وقيل شفاء بالرقى والعوذ ىا جاء في حديث الذي رقى بالفاتحة من لسعة 
العقرب . واختلفوا في اللدرة ؤهوان يكت ني من أسماء الله تعالى أومن القرآن . ثم يغسل بالماء ثم يمسح به المريض أو 
قا الا سي لا ا م 
وقال أبوعبد الله المازني النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم سميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها : أي تحل ومنعها الحسن 
والنخعي . وروى أبوداود من حديث جابر أن الرسول يله قال وقد سئل عن النشرة « هي من عمل الشيطان )7؟) ويحمل 
ذلك على ما إذا كانت خارجة عما في كتاب الله وسنة الرسول . والنشرة من جنس الطب في غسالة شيء له فضل . وقال 


(1)ثاواث الرحل : مناواة وتوا فاخرته وعادته:, 
لسان العرب 55 
(؟) انظر الكشاف 588/7 . | 
() البيت من الكامل للنابغة الذبياني انظر ديوانه (؟7) الأشموني )18١/75(‏ الخزانة (7/7”) شرح الجمل لابن عصفور )7”71/١(‏ 
والشاهد قوله (محقبى قبي أدراعهم) حيث وقع حالاً من «فيهم» وهو ضمير مجرور وقيل شاذ لا يقاس عليه وقيل : هونصب على المدح فلا 
شذوذ فيه. وعلى هذا لا شاهد فيه . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7817/1) وذكره الهيثمي في المجمع )١١5/5(‏ وعزاه للبزاز والطبراني في الأوسط . وقال ورجال البزار رجال 


الصحيح . 


سورة الإسراء/ الأيات : ١١١-18‏ ل ل ل م م ا م ب ل ا 
مدافعة العين. وهذا معناه قبل أن ينزل به شىء من العين أما بعد نزول البلاء فيجوز رجاء الفرج والبرء من المرض كالرقى 
المماحة اليي وردت السنة مها من العين وغيرها . وقال ابن المسيب : يجوز تعليق العوذة في قصبة أو رقعة من كتاب الله 
ويضعه عند الجماع وعند الغائط » ورخص الباقر في العوذة تعلق على الصبيان » وكان ابن سيرين لا يرى باساً بالشيء من 
القران يعلقه الإنسان 3 وخسار الظالمين وهم الذي يضعون الشىء في غير موضعه هو بإعراضهم عنه وعدم تذبره بخللاف 
المؤمن فإنه يزداد بالنظر فيه وتدبر معانيه إيماناً (إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كانيؤوساً قل 
كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا ولثن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا * 
لما ذكر تعالى تنويع ما أنزل من القرآن شفاء ورحمة للمؤمن وبزيادة خسار للظالم عرض با أنعم به وما حواه ه من لطائف 
الشرائع على الإنسان ومع ذلك أعرض عنه » وبعد بجانبه عنه اشمئزازاً له وتكبراً عن قرب ساعه وتبديلا مكان شكر 
الإنعام كفره . وقرأ الجمهور ونأى من النأي وهو البعد وقرأ ابن عامر ( وناء ) » وقيل هو مقلوب نأي فمعناه بعد. وقيل 
معناه بض بجانبه » وقال الشاعر : 


خنى إذا خا التائت قناضيلة. ونا فى تن الشمال كاملدده 


أي بض متوكتاً على شهاله., ومعنى يؤوساً قنوطاً من أن ينعم الله عليه والظاهر أن المراد بالإنسان هنا ليس واحداً 
بعينه بل المراد به الجنس » كقوله : « إن الإنسان لربه لكنود » « إن الإنسان خلق هلوعاً » الآية وهو راجع لمعنى الكافر . 
والإعراض يكون بالوجه والنأي بالجانب يكون بتولية العطف . أو يراد بنأي الجانب الاستكبار لأن ذلك من عادة 
المستكيرين . و١‏ الشاكلة » قال ابن عباس ناحيته » وقال مجاهد : طبيعته . وقال الضحاك : حدّته » وقال قتادة 
والحسن : نيته » وقال ابن زيد : دينه » وقال مقاتل : خلقه وهذه أقوال متقاربة » وقال الزمحشري227 : على مذهب الذي 
ار ع ا ا اك 
أعلم بمن هو أهدى سبيلاً ) أي اكب هلها وطريقة ٠‏ وعن أبي بككر الصديق رضي الله تعالى عنه « لم أر في القرآن آية أ رحى 
من هذه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران » » وعن عمر رضي الله عنه « لم أر آية أرجى من التي 
فيها « غافر الذنب وقابل التوب * [ غافر : " ] . قدم الغفران قبل قبول التوبة » . وعن عثان رضي الله عنه : «لم أر 
آية أرجى من 8 نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم »* [ الحجر : 14 ] . وعن عل كرم الله وجهه ورضي عنه لم أر آية 
أرجى من 8 يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله»# [الزمر : 57 ] الآية » قالوا ذلك حين تذاكروا 
القرآن » وعن القرطبي ل أر آية أرجى من 8 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 [ الأنعام : 8١‏ ] الآية » وقال أبو 
عبد الله الرازي . الأرواح والنفوس مختلفة بماهيتها فبعضها مشرقة صافية يظهر فيها من القرآن نور على نور » وبعضها 
كدرة ظلانية يظهر فيها من القرآن ضلال ونكال انتهى . وثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه قال إن مع 
رسول الله كه في حرث بالمدينة وهو متكىء على عسيب فمر بنا ناس من اليهود . فقال سلوه عن الروح » فقال بعضهم 
لا تسألوه فسيفتيكم بما تكرهون , فأتاه نفر منهم فقالوا : يا أبا القاسم ما تقول في الروح ؟ فسكت ثم ماج فأمسكت بيدي 


)1) البيت من الرجز لم نهتد لقائله انظر تأويل المشكل (: )7١‏ روح المعاني )١51//16(‏ » التهذيب )01٠/١6(‏ . 
(0) انظر الكشاف 59٠/17‏ . 


ايه 0 3ه وس اوسيقرم ابو قعم واس ع رو مدع ميم بذع م عرب فق وووتد م سواط عل حل رواج تشمورة الإأسراء/ الأياك: ب/1 ١1‏ 


على جبهته . فعرفت أنه ينزل عليه فأنزل عليه ويسألونك عن الروح الآية 2 وروي أن يهود قالوا لقريش سلوه عن 
الروح ٠‏ وعن فتية فقدوا في أول الزمان » وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربها » فإن أجاب في ذلك كله أولم يجب ني شيء 
فهو كذاب . وإن أجاب ني بعض ذلك وسكت عن بعض فهو نبي . وفي بعض طرق هذا إن فسر الثلاثة فهو كذاب . وإن 
سكت عن الروح فهو نبي » فنزل في شأن الفتية ‏ أم حسبت أن أصحاب الكهف 4[ الكهف : 4 ] ونزل في شأن الذي 
بلغ الشرق والغرب #« ويسألونك عن ذي القرنين # [ الكهف : 47 ] . ونزل في الروح ( يسألونك عن الروح ) . 
والظاهر من حديث ابن مسعود أن الآية مدنية ومن سؤال قريش أنها مكية . والروح على قول اك النيي في 
الحيوان وهو اسم جنس وهو الظاهر . ٠‏ وقال قتادة : هو جبريل عليه السلام قال وكان ابن عباس د يكتمه » وقيل : عيسى 
ابن مريم عليه السلام » وعن عل أنه ملك وذكر من وصفه ما الله أعلم به ولا يصح عن عل ٠‏ وقيل : الروح القرآن . 
ويدل عليه الآية قبله والآية بعده » وقيل : خلق عظيم روحاني أعظم من الملك . وقيل : الروح جند من جنود الله لهم أيد 
وأرجل يأكلون الطعام ذكره العزيزي , وقال أبوصالح : خلق كخلق آدم وليسوا بني آدم لهم أيد وأرجل ولا ينزل ملك من 
السماء إلا ومعه واحد منهم 5 والصحيح من هذه الأقوال القول الأول . والظاهر : أغهم سألوا عن ماهيتها وحقيقتها . 
وقيل : عن كيفية مداخلتها الجسد الحيواني وانبعاثها فيه وصورة ملابستها له . وكلاهما مشكل لا يعلمه قبل إلا الله » وقد 
رأيت كتاباً يترجم بكتاب النفخة والتسوية لبعض الفقهاء المتصوفة يذكر فيها أن الجواب في قوله ( قل الروح من أمر ربي ) 
إنما هو للعوام . وأما الخواص فهم عنده يعرفون الروح » وأجمع علماء الإسلام على أن الروح مخلوقة ؛ وذهب كفرة 
الفلاسفة وكثير ممن ينتمي إلى الإسلام إلى أنها قديمة . واختلاف الناس في الروح بلغ إلى سبعين قولا . وكذلك اختلفوا هل 
الروح النفس أم شيء غيرها » ومعنى من أمر ربي أي فعل رب كونها بأمره » وني ذلك دلالة على حدوثها والأمر بمعنى الفعل 
وارد » قال تعالى : #8 وما أمر فرعون برشيد » [ هود : 47 ] أي فعله » ويحتمل أن يكون أمراً واحد الأمور. وهواسم 
جنس لما : أي من جملة أمور الله التي استأئر بعلمها . وقيل : من وحي رب وكلامه ليس من كلام البشر ويتخرج على قول 
من قال إن الروح هنا القرآن » وقيل : من علم ربي » والظاهر أن الخطاب في ( وما أوتيتم ) هم الذين سألوا عن الروح 
وهم طائفة من اليهود .» وقيل : اليهود بجملتهم . وقيل : الناس كلهم . قال ابن عطية : وهذا هو الصحيح لأن قوله قل 
الروح إنما هو أمر بالقول لجميع العالم . إذ جميع علومهم فد كيو وو ؛ وقرأ عبد الله بن مسعود 
والأعمش ( وما أوتوا ) بضمير الغيبة عائدا على السائلين » ولما ذكر تعالى ما أنعم به من تنزيل القرآن على رسوله يَكَِِ شفاء 
ورحمة وقدرته على ذلك ذكر قدرته على أنه لوشاء لذهب بما أوحى . ؛ ولكنه تعالى لم يشأ ذلك . والمعنى إنا ىما نحن قادرون 
على إنزاله نحن قادرون على إذهابه » وقال أبوسهل : هذا تهديد لغير الرسول كَكٍِ بإذهاب ما أوتوا ليصدهم عن سؤال مالم 
يؤتوا كعلم الروح وعلم الساعة ٠‏ وروي «لا تقوم الساعة حتى يرتفع القران »294 الحديث » وفي حديث ابن مسعود 
« يسرى به في ليلة فيذهب با في المصاحف وبا في القلوب » ثم قرأ عبد الله ( ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ) 29 , 
وقال صاحب التحرير : ويحتمل عندي في تأويل الآية وجه غير ما ذكر وهو أنه يكل لا أبطأ عليه الوحي لما سثئل عن الروح 
شق ذلك عليه وبلغ منه الغاية . فأنزل الله تعالى تهذيباً له هذه الآية » ويكون التقدير أيعز عليك تأخر الوحي , فإنا لوشئنا 
ذهبنا يما أوحينا إليك جميعه . فسكت النبي كَل يك وطاب قلبه ولزم الأدب انتهى . والباء في ( لنذهبن بالذي ) للتعدية 
كالهمزة وتقدم الكلام على ذلك في قوله لذهب بسمعهم في أوائل سورة البقرة » والكفيل هنا : قيل من يحفظ ما أوحينا 


. )81/71( أخرجه البخاري 757/4 كتاب التفسير‎ )١( 
5 وعزاه للبيهقي قُْ الشعب‎ )١١/5( ذكره السيوطي قْ الدر عن انق مسعود‎ (١١ 
. عن ابن مسعود وعزاه لا أبي داود قُْ المصاحف‎ 0 ١/ 5( ذكره السيوطي 2 الدر‎ (5 


سورة الإسراء/ الآيات : ١١١-18‏ ام ا ا 111[ 1[ 1 00111 


إليك . وقيل : كفيلاً بإعادته إلى الصدور وقيل : كفيلاً يضمن لك أن يؤتيك ما أخذ منك . وقال الزمحشري : والمعنى إن 
شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه عن الصدور والمصاحف ولم نترك له أثرأ وبقيت كما كنت لا تدري ما الكتاب , ثم لا تجد لك بهذا 
الذهاب من يتوكل علينا باسترداده وإعادته محفوظاً مسطوراً إلا رحمة من ربك4 إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك كأن رحمته 
يتوكل عليه بالرد أو يكون على الاستثناء المنقطع بمعنى ولكن رحمة من ربك نتركه غير مذهوب به وهذا امتنان من الله تعالى 
ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنة في تنزيله وتحفيظه انتهى . وعلى الاستثناء المنقطع خرجه ابن الآنباري وابن عطية . » قال ابن 
الأنباري : لكن رحمة من ربك تمنع من أن تسلب القرآن . وقال في زاد المسير : المعنى لكن الله يرحمك فأثبت ذلك في 
قلبك . وقال ابن عطية : لكن رحمة من ربك تمسك ذلك عليك . وتخريج الزمخشري الأول جعله استئناءً ءَ متصلاً جعل 
رحمته تعالى مندرجة تحت قوله تعالى وكيلاً © قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأ أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنبار خلاها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت 
علينا كسفاً أو تأق بالله والملائكة قبيلاً أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً » لما ذكر تعالى إنعامه على نبيه كل بالنبوّة وبإنزال وحيه عليه وباهر 
قدرته بأنه تعالى لوشاء لذهب بالقرآن » ذكر ما منحه تعالى من الدليل على نبوته الباقي بقاء الدهر » وهو القرآن الذي عجز 
العالم عن الإتيان بمثله وأنه من أكبر النعم عليه والفضل الذي أبقى له ذكراً إلى آخر الدهر ورفع له قدراً به في الدنيا 
والآخرة . وإذا كان فصحاء اللسان الذي نزل به وبلغاؤهم عجزوا عن الإتيان بسورة واحدة مثله فلآن يكونوا أعجز عن 
أن يأتوا بمثل جميعه لو تعاون الثقلان عليه لا يأتون بمثله . ولو كان الجن تفعل أفعالا مستغربة ى| حكى الله عنهم في قصة 
سليان عليه السلام أدرجوا مع الإنس في التعجيز ليكون ذلك أبلغ في العجز , ويحتمل أن تكون الملائكة مندرجين نحت 
لفظ الجن لأنه قد يطلق عليهم هذا الاسم كقوله : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً 2[ الصافات : ١٠١‏ ] وإن كان الأكثر 
استعماله في غير الملائكة من الأشكال الجنية المستترين عن أبصار الإنس . ويحتمل أن يكون ذكر الجن هنا لأنه عليه السلام 
بعث إلى الإنس والجن فوقع التعجيز للثقلين معاً لذلك ‏ وروي أن جماعة من قريش قالوا لرسول الله يك : جئنا بآية غريبة 
غيرهذا القرآن فإنا نحن نقدر على المجيء بمثل هذا فنزلت, ولا يأتون» جواب القسم المحذوف قبل اللام الموطئة في لئن 
وهى الداخلة على الشرط كقوله : # لئن لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم #4 [ الحشر : »]1١١‏ 
فالجواب في نحو هذا للقسم المحذوف لا للشرط ولذلك جاء مرفوعاً , فأما قول الأعشى : 


7 ه 2 3 سا اه و ' يانه #2 ل بي هاس أن 8 هم وى اوم ع 
لقن متيس نينها عن ععب تيرك لاتلِفناعَن دَمَاءٍ القوم ننتقل”) 


فاللام في لن زائدة وليست موطئة لقسم قبلها , ٠‏ فلذلك جزم في قوله لاتلفنا وقد احتج مبذا ونحوه الفراء في زعمه أنه 
إذا اجتمع القتسم والشرط وتقدم القسم ولم يسبقههم| ذو خبر أنه يجوز أن يكون الجواب للقسم وهو الآكثر وللشرط 2 ومذهب 
البصريين يحتم الجواب للقسم خاصة . وذكر ابن عطية هنا فصلا حسناً في ذكر الإعجاز نقلناه بقصته » قال : وفهمت 


امه 


)١(‏ البيت من البسيط انظر ديوانه (48) شرح القصائد العشر للتبريزي (6048) الخزانة )””1//1١(‏ الأشموي )١9/5(‏ معاني الفراء 
(11/5) » روح المعاني (117/18) . 
الشاهد قوله : « لئن منيت . . . لاتلفنا »اجتمع الشرط والقسم ؛ الشرط في قوله « إن » ولئن » والقسم في دلالة اللام عليه » لأنها موطئة 
له . وكل منهه| يستدعي جواباً . وقد رجح الشرط ها هنا على القسم . 


كلا لجل ويل أ 7 و يه ارو و أ للك اا يوا هذا جاو ب و3 ريانم ار يي أي قيزر ف الل لقم الل انفرع يتك ال لوا الل كو كوو جه" ايا لا يا ور وك اده رك بوم سورة الإسراء/ الآيات : 8/ط- ١١١‏ 


العرب بخلوص فهمها في ميز الكلام ودرايتها به ما لا نفهمه نحن ولا كل من خالطته جضارة . ففهموا العجز عنه 
صرورة 4 وشاهده وعلمه الناس بعدهم استدلالاً ونظراً 4 ولكل حصل علم قطعي لكن ليس في مرتبة واحدة 4 وهذا ى) 
علمت الصحابة شرع النبي كله وأعاله ومشاهده علم ضرورة » وعلمنا نحن المتواتر من ذلك بنقل التواتر » فحصل 
للجميع القطع لكن في مرتبتين » وفهم إعجاز القرآن أرباب الفصاحة الذين لهم غرائب في ميز الكلام ٠‏ ألا ترى إلى فهم 
الفرزدق شعر جرير وذي الرمة في قول الفرزدق : 
لام لفن وَأَنْتِ نحي 
وفي قول جرير : 


0 اما 
وألا ترى إلى الاستدلال الآخر على البعث بقوله : ©« حتى زرتم المقابر * [ التكاثر : ؟ ] . فقال إن الزيارة تقتضي 
الانصراف 3 ومنه علم بشار بقول أبي عمرو بن العلاء في شعر الأعثى : 
أنْكَرْيي وَمَا كَانَ الذي نَكرَتْ 
ومنه قول الأعرابي للأصمعي : 
مَنْ أحوج الكرِيم أن يُقسِمٌ 
فهم مع هذه الأفهام أقروا بالعجز . ولجأ النجاد 5 إلى السيف ورضي بالقتل والسباء وكشف الحرم . وهوكان يجد 
المندوحة عن ذلك بالمعارضة انتهى . ما اقتصرنا عليه من كلامه . وكان قد قدم قبل ذلك قوله والعجز في معارضة القرآن 
إنما وقع في النظم وعلة ذلك الإحاطة التي لا يتصف بها إلا الله عز وجل » والبشر مقصر ضرورة بالجهل والنسيان والغفلة 
وأنواع النقص . فإذا نظم كلمة خفي عنه العلل التى ذكرنا . وقال الزمخشري ١‏ : ولا يأتون جواب قسم محذوف . ولولا 
اللام الموطئة لجاز أن تكون جواباً للشرط . كقوله : 
يقول لا غائبٌ مالي ولا حرم 
لأن الشرط وقع ماضياً انتهى . يعني بالشرط قوله وهو صدر البيت . 
إن أنه حَلِيل يَوْمَ مألة9" 


. 517/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) هذا صدر بيت من البسيط لزهير والسابق صدره وهو : يقول لا غائب مالي ولا حرم » انظر ديوانه )4١(‏ الكتاب (15/7) المقتضب 
0/١/5‏ المحتسب )١5/35(‏ شرح المفصل )١151//8(‏ الكامل )٠١9/57(‏ المغنى (577/57) الشذور(19؟) وأوضح المسالك (5:/١7؟)‏ 
ال ممع (7/ 5١‏ ) الأشموني )١7/5(‏ الدرر (75/5) . 
والشاهد قوله : «وإن أتاه . . » جاء الجواب مضارعاً مرفوعاً . والشرط ماضياً . وأخرجه الكوفيون والمرد على إض! الفاء . وعند سيبويه 
على نسبة التقديم ٠‏ وتقديره إن أتاه خليل . وجاز هذا ( لأن ) إن غير عاملة في اللفظ . 


سورة الإسراء/ الآأيات : ١١١-18‏ ا ل لوق ماخر وو السب ل اا ل تر 
فأتاه فعل ماض دخلت عليه أداة الشرط فخلصته للاستقبال . وأفهم كلام الزتحشري أن يقول : وإن كان مرفوعاً 
هو جواب الشرط الذي هو : وإن أتاه » . وهذا الذي ذهب إليه هو مالف لمذهب سيبويه ولمذهب الكوفيين والمبرد لأن 
مذهب سيبويه في مثل هذا التركيب وهو أن يكون فعل الشرط ماضياً وبعده مضارع مرفوع أن ذلك المضارع هو على نية 
التقديم » وجواب الشرط محذوف . ومذهب الكوفيين والميرد : أنه هو الجواب لكنه على حذف الفاء » ومذهب ثالث : 
وهو أنه هو جواب الشرط وهو الذي قال به الزمحشري والكلام على هذه المذاهب مذكور في علم النحو. وقال 
الدع 00 والعجب من المذاهب ومن زعمهم أن القرآن قديم مع اعترافهم بأنه معجز . وإنما يكون المعجز حيث 
تكون القدرة . فيقال الله قادر على خلق الأجسام والعباد عاجزون عنه , والمحال الذي لا مجال للقدرة فيه ولا مدخل ها فيه 
كثاني القديم . فلا يقال للفاعل قد عجز عنه ولا هو معجز . ولوقيل ذلك لحاز وصف الله بالعجز لأنه لا يوصف بالقدرة 
على المحال إلا أن يكابروا ؛ فيقولوا هو قادر على المحال فإن رأس ماهم المكابرة وقلب الحقائق انتهى . وتكرر لفظ مثل في 
قوله ( لا يأتون بمثله ) على سبيل التأكيد والتوضيح . وأن المراد منهم أن يأتوا بمئله إذ قد يراد بمثل الشيء في موضع الشيء 
نفسه فبين بتكرار بمثله ٠‏ ولم يكن التركيب لا يأتون به رفعاً ل هذا الاحتمال » وأن المطلوب منهم أن يأتوا بالمثل لا أن يأتوا 
بالقرآن . ولما ذكر تعالى عجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن . نبه على فضله تعالى بما رذد فيه وضرب من 
الأمثال والعبر التي تدل على توحيده تعالى » ومع كثرة ما ردد من الأمثلة وأسبغ من النعم لم يكونوا إلا كافرين به وبنعمه , 
وقرا الشئهووق فيرننا )عدي را ده روا للسسين يكقيفها ».و الظاهر آنا مفعول :سس قتاع دوفن تقل يو الكات والعر + 
ومن لابتداء الغاية » وقال ابن عطية : ويجوز أن تكون مؤكدة زائدة , التقدير : « ولقد صرّفنا كل مثل » انتهى . يعني 
فيكون مفعول صرفنا كل مثل وهذا التخريج هوعلى مذهب الكوفيين والأخفش لا على مذهب جمهور البصريين » والظاهر 
أن المراد بالمثل هو القول الغريب السائر ني الآفاق . والقرآن ملآن من الأمثال التي ضربها الله تعالى » وقال الزمخشري : 
( من كل مثل ) من كل معنى هو كامثل في غرابته وحسنه , وقال أبوعبد الله الرازي : ( من كل مثل ) إشارة إلى التحذي به 
بالجهات المختلفة كالتحدي بكل القرآن كالذي هنا وبسورة مثله وبكلام من سورة كقوله فليأتوا بحديث مثله » ومع ظهور 
عجزهم أبوا إلا كفوراً انتهى ملخصاً وقيل : ( من كل مثل ) من الترغيب والترهيب وأنباء الأولين والآخرين وذكر الجنة 
والنار» #أكثر الناس #قيل : من كان في عهد الرسول من المشركين وأهل الكتاب » وقيل : أهل مكة وهو الظاهر . بدليل ما 
أتى بعده من قوله ( وقالوا لن: نؤمن لك ) . وتقدم القول في دخول إلا بعد أبى في سورة براءة وروي في مقالتهم هذه أخبار 
مطولة هي في كتب الحديث والسير . ملخصها أن صناديد() قريش اجتمعوا وسيروا للنبي كك . فلم جاء إليهم جرت 
بدح حاورات: فى ترك ديقي وطلبه منهم أن يوحدوا ويعبدوا الله فأرغبوه بالمال والرئاسة والملك فأبى فقال لست أطلب 
ذلك . فاقترحوا عليه الست الآيات الت ذكرها الله هنا . 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فتبين عجزهم عن ذلك وإعجازه . 
وانضمت إليه معجزات أخر وبينات واضحة فلزمتهم الحجة . وغلبوا أخذوا يتعللون باقتراح آيات فعل الحائر المبهوت 
المحجوج فقالوا ما حكاه الله عنهم . وقرأ الكوفيون ( تَفْجر ) من « فَجَر) مخففاً وباقي السبعة عن :و فجن عتباددا 
والتضعيف للمبالغة لا للتعدية والأعمش وعبد الله بن مسلم بن يسار من « أفجر » رباعياً » وهي لغة في فجر. (الأرض ) 
هنا أرض مكة وهي الأرض التي فيها تصرف للعالمين ومعاشهم . روي عنهم أنهم قالوا له أل جتال مكة"وفجر لنا شوعا 


. 597/15 انظر الكشاف‎ )١( 


() الصنديد : الملك الضخم الكريم وقيل : السيد الشجاع . لسان العرب 70٠1//5‏ وقد تقدم 


م7 ل ل ل ل سورة الإسراء/ الآيات : ١١١-14‏ 
حتى يسهل علينا الحرث والزرع وأحي لنا قصيًاً فإنه كان صدوقاً يخبرنا عن صدقك . اقترحوا له أولا هذه الآية ثم اقترحوا 
أخرى له عليه السلام أن تكون له جنة من نخيل وعنب وهما كانا الغالب على بلادهم ومن أعظم ما يقتنون » ومعنى 
خلالها 1ق وسط تلك الحنة وأثناءها فتسقي ذلك النخل وتلك الكروم » وانتصب خلاها على الظرف . وقرأ الجمهور 
( تسْقِطَ ) بتاء الخطاب مضارع أَسْقَطَ ( السماء ) نصباً . ومجاهد بياء الغيبة مضارع سقط ( السمءٌ ءٌ ) رفعاء وابن كثير وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي ( كِسّفا ) بسكون السين وباقي السبعة بفتحها . وقولهم ( )ا زعمت ) إشارة إلى قوله تعالى : # إن 
نكا يفت بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء ء # [ سباً : 4 ] وقيل كى) زعمت أن ربك إن شاء فعل » وقيل : 
هوما في هذه السورة من قوله : 9 أفأمنتم أن نخسف بكم جانب الب ر أو نرسل عليكم حاصباً 4 [ [ الإسراء : 58 ] ٠»‏ قال 
أبوعلي ( قبيلا ) معاينة كقوله ( لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ) » وقال غيره ( قبيلا ) كفيلا من تقبله بكذا إذا كفله 
والقبيل والزعيم والكفيل بمعنى واحد . وقال الزتخشري”7") : ( قبيلاً ) كفيلاً بما تقول شاهداً لصحته . والمعنى أو تأتي بالله 
قبيلاً والملائكة قبيلاً » كقوله : 
سين يه ضة و راندوى ريا 
وكقول الآخر : 
ا وقيارٌ مهأ لْغريبٌ9) 

أي مقابلا كالعشيربمعنى المعاشر ونحوه «لولا أنزل علينا الملاككة؛ أونرى ربنا» [الفرقان ]١١‏ أوجماعة حالاً من 
الملائكة . وقرأ الأعرج ( قبلا ) من المقابلة » وقرأ الجمهور ( من زخرف ) وعبد الله ( من ذهب ) , ولا تحمل على أنهبا 
قراءة لمخالفة السواد » وإنما هي تفسير. وقال مجاهد : كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيت في قراءة عبد الله ( من 
ذهب ) . وقال الزجاج : الزخرف الزينة وتقدم شرح الزخرف . و( في السماء ) على حذف مضاف : أي في معارج 
الاو ا شر رد ار ا اير واو رار ور وم رز تيور 


ب 2 يع وَإِنْمَا الْمَصْل حَيْتْ الشْمْسٌ وَالْقَمَرْ 

قيل : وقائل هذه هو ابن أبي أمية قال لن نؤمن حتى تضع على السماء سل ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها ثم تأت 
امرك فرفر ريع وي دن املا يشهدون لك أن الأمرى! تقول . ويحتمل أن يكون مجموع أولئك الصناديد قالوا 
ذلك وغيوا ماهم بحصول واحد من هذه المقترحات » ويحتمل أن يكون كل واحد اقترح واحداً منها ونسب ذلك للجميع 
لرضاهم به أو تكون أو فيها للتفصيل : أي قال كل واحد منهم مقالة مخصوصة منها , وما اكتفوا بالتغيية بالرقي في السماء 
حتى غيوا ذلك بأن ينزل عليهم كتاباً يق رؤونه, ولماتضمن اقتراحهم ما هومستحيل في حق الله تعالى وه وأن يأتي بالله 
اما لواو بيع و لياف و ليسي 
يشر سول ) أفورها كنت لآ كيرا بيرلا : أي من الله إليكم لا مقترحاً عليه ما ذكرتم من الآيات » وقال الزتخشري”" وما 
كانوا يقصدون ببذه الاقتراحات إلا العناد واللجاج”*2 » ولوجاءتهم كل آية لقالوا هذا سحر كا قال عز وعلا : # ولونزلنا 
عليك كتاباً في قرطاس 4 [ الأنعام : 7 ] © ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون 4 [ الحجر : ١4‏ ] . 
وحين أنكروا الآية الماقية التي في الثراد وسائر الآأيات » وليست بدون ما اقترحوه بل هي أعظم لم يكن انتهى ؛ وشق 
)١١‏ انظر الكشاف 547/15 . (5) البيت من الطويل تقدم . 
(6) انظر الكشاف 595/17 . 


3 ع الاي ل ير لسان العرب (94948/0") 
ل ب 
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القمر أعظم من شق الأرض . ونبع الماء من بين أصابعه أعظم من نبع الماء من الحجر . وقرأ ابن كثير وابن عامر ( قال 
سبحان ربي ) على الخبر تعجب عليه الصلاة والسلام من اقتراحاتهم عليه ونزه ربه عم| جوزوا عليه من الإتيان والانتقال , 
وذلك في حق الله مستحيل ٠‏ هل كنت إلا بشرأ مثلهم رسولاً » والرسل لا تأتي إلا بما يظهره الله عليهم من الآيات وليس 
أمرها إليهم إنما ذلك إلى الله <( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا 
بصيرأ ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد هم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبك| 
وصمً مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً ذلك جزاؤهم بأمهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذأ كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون 
خلقا جديدا أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن بخلق مثلهم وجعل هم أجلا لا ريب فيه فأبى 
الظالمون إلا كفورا * , الظاهر أن قوله ( وما منع الناس ) إخبار من الله تعالى عن السبب الضعيف الذي منعهم من الإيمان 
إذ ظهر لهم المعجز , وهو استبعاد أن يبعث الله رسولاً إلى الخلق واحداً منهم لم يكن ملكأ . وبعد أن ظهر المعجز فيجب 
الإإقرار والاعتراف برسالته » فقوهم لا بد أن يكون من الملائكة تحكم فاسد , ويظهر من كلام ابن عطية أن قوله ( وما منع 
الناس ) هو من قول الرسول كله ٠‏ قال : هذه الآية على معنى التوبيخ والتلهف من النبي عليه الصلاة والسلام » كأنه 
يقول متعجباً منهم ما شاء الله كان . ( ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى ) إلا هذه العلة النزرة!' 2‏ والاستبعاد 
الذي لا يستند إلى حجة . وبعثة البشر رسلا غير بدع ولا غريب , فيها , يقع الإفهام والتمكن من النظر » كا لوكان في 
الأرض ملائكة يسكنونها مطمئنين لكان الرسول إليهم من الملائكة ليقع الإفهام . وأما البشر فلو بعث إليهم ملك لنفرت 
طبائعهم من رؤيته ولم تحتمله أبصارهم ولا تجلدت له قلوبهم » وإنما الله أجرى أحوالهم على معتادها . انتهى . و( أن 
يؤمنوا ) في موضع نصب », و( أن قالوا ) في موضع رفع . وإذ ظرف العامل فيه منع » و( الناس ) كفار قريش القائلون 
تلك المقالات السابقة » والهدى هو القرآن ومن جاء به » وليس المراد مجرد القول بل قوهم النائىء عن اعتقاد , والهمزة في 
(أبعث) للإنكارء ورسولاً ظاهره أنه نعت . ويجوز أن يكون رسولاً مفعول بعث وبشراً حال متقدمة عليه » أي أبعث الله 
رسولاً في حال كونه بشراً » وكذلك يجوز في قوله ( ملكا رسولاً ) : أي لنزلنا عليهم من السماء رسولاً في حال كونه ملكا . 
وقوله يمشون يتصرفون فيها بالمثي وليس هم صعود إلى السماء» فيسمعون من أهلها ويعلمون ما يجب علمه بل هم مقيمون 
في الأرض يلزمهم ما يلزم المكلفين من عبادات مخصوصة وأحكام لا يدرك تفصيلها بالعقل لنزلنا عليهم من جنسهم من 
يعلمهم ذلك . ويلقيه إليهم . ولما دعاهم كَِهِ إلى الإيمان وتحدى على صدق نبوته بالمعجز الموافق لدعواه أمره تعالى أن 
بعلدهم أنه نمال هر لويد بن ريع عن بالبتروها قاغاية فين أعباء الرسالة وعدم قبولهم وكفرهم وما اقترحوا عليه من 
الآيات على سبيل العناد » وأردف ذلك بما فيه تهديد , وهو قوله إنه كان بعباده خبيراً بخفيات أسرارهم بصيرا مطلعا على ما 
يظهر من أفعالهم وأقوالههم . والظاهر أن قوله ( ومن بهد الله ) إخبار من الله تعالى وليس مندرجا تحت قل لقوله 
( ونحشرهم ) ويحتمل أن يكون مندرجاً لمجي ء ومن بالواو » ويكون ونحشرهم إخباراً من الله تعالى » وعلى القول الأول 
يكون التفاتا إذ خرج من الغيبة للتكلم » ولما تقدم دعوة الرسول إلى الإيمان وتحدى بالمعجز الذي آتاه الله ولجوا في كفرهم 
وعنادهم ولم يجد فيهم ما جاء به من الحدى أخبر بأن ذلك كله راجع إلى مشيثئته تعالى » وأنه هو الحادي وهو المفضل فسلاه 
تعالى بذلك . وأخير تعالى على سبيل التهديد لهم . والوعيد الصدق لحاهم وقت حشرهم يوم القيامة » وقال 
الزخشري22 : ( ومن بهد الله ) ومن يوفقه ويلطف به فهو المهتدي , لأنه لا يلطف إلا يمن عرف أن اللطف ينفع فيه . 
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ومن يضلل ومن يخذل فلن تجد لهم أولياء أنصاراً انتهى . وهو على طريقة الاعتزال ومن مفعول بيهد وبيضلل . وحمل على 
اللفظ في قوله ( فهو المهتدي ) فأفرد ملاحظة لسبيل الهدى وهى واحدة فناسب التوحيد التوحيد » وحمل على المعنى في قوله 
فلج عملت رتكاو الأعل :الفط بلط اسيل الطدلال ف باهي تدده اقدارديى:لتتنطية والتعاتيلة انمع و بون 
من المواضع التي جاء فيها الحمل على المعنى ابتداء من غير أن يتقدّم الحمل على اللفظ وهي قليلة في القرآن » والظاهر أن 
قوله ( على وجوههم ) حقيقة . كا قال تعالى : # يوم يسحبون في النار على وجوههم *[ القمر : 58 ]# الذين يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم 4 [ الفرقان : 4 ] وني هذا حديث قيل يا رسول الله : كيف يمي الكافر على وجهه , قال أليس 
الذي أمشاه في الديا عن وجدين قادرا أن يمشيه في الآخرة على وجهه قال قتادة بلى وعزة ربنا » وقيل : ( على وجوههم ) مجاز 
يقال للمنصرف عن أمر خائباً مهموماً انصرف على وجهه . ويقال للبعير كأنما يمنى على وجهه . وقيل العو ارصن 
سحبهم على وجوههم على سرعة من قول العرب قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا , والظاهر أن قوله ( عمياً وبى) 
وصما ) هو حقيقة وذلك عند قيامهم من قبورهم . ثم يرد الله إليهم أبصارهم وسمعهم ونطقهم فيرون النار. ويسمعون 
زفيرها » وينطقون بما حكى الله عنهم وقيل : هي استعارات إما لأنهم من ال حيرة والذهول يشبهون أصحاب هذه 
الصفات . وإما من حيث لا يرون ما يسرهم ولا يسمعونه ولا ينطقون بحجة . وقال الرمخشري 22 : كا كانوا في الدنيا لا 
يستبصرون ولا ينطقون بالحق ويتصامون عن ساعه فهم في الآخرة كذلك . لا يبصرون ما يقر أعينهم . ولا يسمعون ما 
يلذ أسماعهم , ولا ينطقون بما يقبل منهم ( ومن كان ني هذه أعمى فهوني الآخرة أعمى ) انتهى . وهذا قول ابن عباس 
والحسن قال : المعنى عميا عم| يسرهم . ٠‏ بك عن التكلم بحجة . صماعما ينفعهم . وقيل : عمياً عن النظر إلى ما جعل الله 
لأوليائه بىأ عن مخاطبة الله صما عما مدح الله به أولياءء . وانتصب ( عمياً ) وما بعده على الحال , والعامل فيها 
اعم اول : يحصل لهم ذلك حقيقة عند قوله : # قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون * [ المؤمنون : ٠١8‏ ] فعلى 
هذا تكون حالاً مقدرة » لأن ذلك لم يكن مقارناً لهم وقت الحشر ( كلما خحبت ) قال ابن عباس : كل) فرغعت من إحرافهم 
فيسكن اللهيب القائم عليهم قدر ما يعادون , ثم يثور فتلك زيادة السعير , فالزيادة في حيزهم . وأما جهنم فعلى حاهها من 
الشدّة لا يصيبها فتور. فعلى هذا يكون ( خبت ) مجازاً عن سكون طبها مقدار ما تكون إعادتهم , كأنهم لا كذبوا بالإعادة 
بعد الإفناء جعل الله جزاءهم أن سلط النار على أجزائهم تأكلها وتفنيهاء ثم يعيدها لا يزالون على الإفناء والإعادة ليزيد 
ذلك في تحسيرهم على تكذيبهم . ولأنه أدخل في الانتقام من الجحاحد . وقد دل على ذلك بقوله ( ذلك جزاؤهم ) . 
والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حشرهم على تلك الحال وصيرورتهم إلى جهنم والعذاب فيها . والآيات تعم القرآن 
والحجج التي جاء بها الرسول #َكةِ . ونص على إنكار البعث إذ هو طعن في القدرة الإلهية » وهذا مع اعترافهم بأنه تعالى 
منثىء العام ومخترعه » ثم إنهم ينكرون الإعادة فصار ذلك تعجيزاً لقدرته , وتقدم الكلام على قوله : # وقالوا أئذا كنا 
عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقاً جديدا * [ الإسراء : 48 ] في هذه السورة , فأغنى عن إعادته . ولما أنكروا البعث نبههم 
ا ل ا ا ل ال ا لل ل 
الإعادة » واحتجاج عليهم بأنهم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التى بعض ما تحويه البشر. فكيف 
يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم ثم ينكرون إعادة بعض مما خلق, وذلك مما لا يحيله العقل بل هو ما يجوزه . ثم أخبر 
الصادق بوقوعه فوجب قبوله . والرؤية هنا رؤية القلب وهي العلم . ومعنى ( مثلهم ) من الإنس لآنهم ليسوا شد خلقا 
منبن كما قال : إ أأنتم أشد خلقاً أم السماء 4[ النازعات : 37 ] » وإذا كان قادرا على إنشاء أمثاللهم من الإنس من العدم 
الصرف فهو قادر على أن يعيدهم كما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » وعطف قوله وجعل لهم على قوله 
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أو يروا . لآنه استفهام تضمن التقرير والمعنى قد علموا بدليل العقل كيت وكيت » وجعل لهم أي للعالمين ذلك أجلا لا 
ريب فيه وهو الموت أو القيامة وليس هذا الجعل واحداً في الاستفهام المتضمن التقرير » أو إن كان الأجل القيامة لأنهم 
منكروها . وإذا كان الأجل الموت فهو اسم جنس واقع موقع آجال فأى الظالمون وهم الواضعون الشىء غير موضعه على 
سبيل الاعتداء إلا كفوراً جحوداً لما أتى به الصادق من توحيد الله وإفراده بالعبادة وبعثهم يوم القيامة للجزاء « قل لو أنتم 
ملكون خزائن رحمة رب إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورأ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني 
إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض 
بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه نيعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل 
اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً 4 مناسبة قوله ( قل لو أنتم تملكون خزائن ) الآية أن المشركين قالوا 
( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) . فطلبوا إجراء الأنار والعيون في بلدهم . لتكثر أقواتهم وتتسع عليهم . 
فبين تعالى أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله لبقوا على بخلهم وشحهم . ولما قدموا على إيصال النفع لأحد . وعلى هذا فلا 
فائدة في إسعافهم بما طلبوا . هذا ما قيل في ارتباط هذه الآية وقاله العسكري . والذي يظهر لي أن المناسب هو أنه 
عليه السلام قد منحه الله ما لم يمنحه لأحد من النبوة والرسالة إلى الإنس والجن فهو أحرص الناس على إيصال الخير 
وانقاذهم من الضلال يثابر على ذلك ويخاطر بنفسه في دعائهم إلى الله ويعرض ذلك على القبائل وأحياء العرب سمحاً بذلك 
لا يطلب منهم أجراً . وهؤلاء أقرباؤه لا يكاد يجيب منهم أحد إلا الواحد بعد الواحد قد وا في عناده وبغضائه . فلا يصل 
منهم إليه إلا الأذى . فنبه تعالى ببذه الآية على ساحته عليه السلام وبذله ما آتاه الله » وعلى امتناع هؤلاء أن يصل منهم 
شى من الخير إليه » فقال لوملكوا التصرف في خزائن رحمة الله التي هي وسعت كل شيء كانوا أبخل من كل أحد بما أوتوه 
من ذلك بحيث لا يصل منهم لأحد شيء من النفع , إذ طبيعتهم الإقتار وهو الإمساك عن التوسع في النفقة » هذا مع ما 
9 من الخزائن فهذه الآية جاءت مبينة » تبين ما بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام من حرصه على نفعهم وعدم إيصال 
من الخير منهم إليه ؛ والمستقر في لو التي هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره أن يليها الفعل إما ماضيا وإما مضارعا . 
ودر ار ناد انه حطاماً ) . أو منفياً بلم أو إن وهنا في قوله قل لو أنتم تملكون وليها الاسم فاختلفوا في تخريجه . 
فذهب ال حوفي والزمحشري(2 وابن عطية وأبو البقاء وغيرهم إلى أنه مرفوع بفعل محذوف يفسره الفعل بعده . ولا حذف 
ذلك الفعل وهو تملك انفصل الضمير وهو الفاعل بتملك كقوله : 
َِنْ هُوَم يحلُ عَلَ النفس صَيْمَهَا"" 
التقدير : وإن لم يحمل . فحذف لم يحمل يحمل . وانفصل الضمير المستكن في يحمل فصار هو ء وهنا انفصل الضمير 
المتصل البارز وهو الواو فصار أنتم . وهذا التخريج ع بناءً على أن لويليها الفعل ظاهراً ومضمراً في فصيح الكلام وهذا ليس 
بمذهب البصريين » قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور اد او عا اي ا 
نادر كلام مثل ما جاء في المثل من قولهم : لَوَْذَاتَ سِوار لَطْمَتَني(” » وقال شيخنا الأستاذ أ بو اللمنين الصياتة + 
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: صدر بيت من الطويل للسموأل بن عادياء الغساني اليهودي . وعجزه‎ )١( 
فليس إلى حسن الثناء سبيل‎ 
. )16/5( » )79/١1( ؛ (204/7) الدرر‎ )37/١( الطمع‎ )١١١/1١( انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ 
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8م ا اطق واسومد اه لقره بور جر جنع اا جا راج وملا اق 6 ع امب راو او ولج اما تك ونيا سوير الافكر ادر الراك اا 
البصريون يصرحون بامتناع « لو زيد قام لأكرمته » على الفصيح . ويجيزونه شاذاً كقوهم : 
وات ور ل 

ياوه ويف ووس اي او ا بأد اوري ود مر ليوا 
باب الاشتغال انتهى . وخخرّجٍ ذلك أ بو الحسن « علش بن فضال المجاشعي 0 (")على إضمار كان » والتقدير : قل لو كنتم 
أنتم تملكون . فظاهر هذا التخريج أنه حذف ٠‏ كنتم » برمته وبقي « أنتم » توكيداً لذلك الضمير المحذوف مع الفعل , 
وذهب شيخنا الأستاذ أ بوالحسن الصائغ إلى حذف « كان » فانفصل اسمها الذي كان متصلا بها » والتقدير قل لو كنتم 
تملكون . فل) حذف الفعل انفصل المرفوع . وهذا التخريج أحسن لأن حذف كان بعد لومعهود في لسان العرب , والرحمة 
هنا الرزق وسائر نعمه على خلقه والكلام على إذأ لأمسكتم تقدم نظيره في قوله إذأً لأذقناك » وخشية مفعول من أجله 
والظاهر أن الإنفاق على مشهور مدلوله » فيكون على حذف مضاف أي خشية عاقبة الإنفاق وهو النفاد . وقال أبوعبيدة : 
أنفق » وأملق وأعدم . وأصرم . بمعنى واحد , فيكون المعنى خشية الافتقار » و« القّتور» : الممسك البخيل » والإنسان 
هنا للجنس . ولما حكى الله تعالى عن قريش ما حكى من تعنتهم في اقتراحهم وعنادهم للرسول يَِةِ سلاه تعالى بما جرى 
لموبى مع فرعون ومع قومه من قولحم : 8 أرنا الله جهرة * [ النساء : ١5‏ ] إذ قالت قريش : # أو تأتي بالله » 
[ الإسراء : 47 ] وقالت : #8 أو نرى ربنا * [ الفرقان : 7١‏ ] . وسكن قلبه » ونبه على أن عاقبتهم للدمار والهلاك , 
كما جرى لفرعون إذ أهلكه الله ومن معه . و( تسع آيات ) قال ابن عباس وجماعة من الصحابة : هي اليد البيضاء , 
والعصا , والطوفان , والجراد » والقمل » والضفادع , والدم هذه سبع باتفاق , وأما الثنتان فعن ابن عباس لبسانة كان 
به عقدة فحلها الله والبحر الذي فلق له وعنه أيضاً : البحر , والجبل الذي نتق عليهم . وعنه أيضا السنون » ونقص 

من الثمرات . وقاله مجاهد والشعبي وعكرمة وقتادة » وقال الحسن : السنون ونقص الثمرات آية واحدة » وعن الحسن 
ووهب : البحر والموت أرسل عليهم » وعن ابن جبير : الحجر . والبحر وعن محمد بن كعب البحر والسنون » وقيل 
( تسع آيات ) هي من الكتاب . وذلك أن يهودياً قال لصاحبه تعال حتى نسأل هذا النبيّ فقال الآخر لا تقل إنه نبي » فإنه 
رمم كلؤنك ارك لذ أريفة أعين اتنا ود لوعن تدمع ياك بينات ع نقال لا در كول نالل شيك ول تأكلوا الريا:+ 
ولا تمشوابيريء إلى سلطان ليقتله » ولا تسخروا » ولا تقذفوا المحصنات . ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة يبود أن 
لا تعتدوا في السبت . قال فقبلا يده وقالا نشهد أنك نبى فقال ما منعى) أن تسلما » قالا إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته 
فير وكات إن الانبنا دنا البور م قال ابو عيذ معدت حي ميدي لانن زوق اللمهيون: (افعدل بره 
إسرائيل ) وبنو إسرائيل معاصروه . و( فسل ) معمول لقول محذوف أي فقلنا سل » والظاهر أنه خطاب للرسول 
محمد يكهِ ٠‏ أمره أن يسألهم عم أعلمه به من غيب القصة ثم قال ( إذ جاءهم ) يريد آباءهم وأدخلهم في الضمير إذ هم 
منهم ‏ وقال الزمخشري7*) : سلهم عن إيمائهم وعن حال دينهم أو سلهم أن يعاضدوك . وتكون قلوبهم وأيديهم معك . 
رودا عله ترانطوسرل لق 99 سال ب زد ايل مغل انط لاسن بغر عيضن اغا ريش + ايل دل ازا 
المؤمنين من بني إسرائيل وهم عبد الله بن سلام وأصحابه عن الآيات » لتزداد يقيناً وطمأنينة قلب , لأن الدلالة إذا 
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تظافرت كان ذلك أقوى وأثبت كقول إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي انتهى . وهذا القول هو الأول وهوما أعلمه 
به من غيب القصة , ولا كان متعلق السؤال محذوفاً احتمل هذه التقديرات , والظاهر أن الأمر بالسؤال لبني إسرائيل هو 
حقيقة » وقال ابن عطية ما معناه يحتمل أن يكون السؤال عبارة عن تطلب'أخبارهم . والنظر في أحوالهم وما في كتبهم نحو 
قوله : © واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا [ الزخرف : 5: ] جعل النظر والتطلب معبرا عنه بالسؤال » ولذلك 
قال الحسن سؤالك إياهم نظرك في القرآن » والظاهر أن ( إذ ) معمولة لأتينا أي آتينا حين جاء أتاهم . وقال الزغشري”"' 
( فإن قلت ) بم نعلق إذجاءهم ؟ ( قلت ) أما على الوجه الأول فبالقول المحذوف : أي فقلنا له سلهم حين جاءهم , وأما 
على الآخر فبآتينا » أو بإضار اذكر أو يخرونك انتهى . ولا يتأق تعلقه باذكر ولا بيخبرونك لأنه ظرف ماض , وقراءة فسأل 
مروية عن ابن عباس قال ابن عباس كلام محذوف وتقديره فسأل موسى فرعون بني إسرائيل : أي طلبهم لينجيهم من 
العذاب انتهى . وعلى قراءة فسل يكون التقدير : فقلنا له سل بني إسرائيل أي سل فرعون إطلاق بني إسرائيل » وقال أبو 
عبد الله الرازي : فسل بني إسرائيل اعتراض في الكلام » والتقدير ( ولقد آتينا موسبى تسع آيات بينات ) إذ جاء بني 
إسرائيل فسلهم . وليس المطلوب من سؤال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم » بل المقصود أن يظهر لعامة الهو 
صدق ما ذكره الرسول عليه السلام فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد انتهى وعلى قراءة تمان ناضا ‏ وندوة فسان 
فرعون بني إسرائيل يكون المفعول الأول لسأل تحذوفاً والثاني هو بني إسرائيل » وجاز أن يكون من الأعمال لأنه توارد على 
فرعون سأل وفقال فأعمل الثاني على ما هو أرجح . والظاهر أن قوله مسحوراً اسم مفعول أي قد سحرت بكلامك هذا 
مختل وما يأتي به غير مستقيم . وهذا خطاب بنقيض ., وقال الفراء والطبري مفعول بمعنى فاعل أي ساحرا » فهذه العجائب 
التي يأتي بها من أمر السحر , وقالوا مفعول بمعنى فاعل مشؤوم وميمون وإنما هو شائم ويامن . وقرأ الجمهور لقد علمت 
بفتح التاء على خطاب مومى لفرعون وتبكيته22 في قوله عنه إنه مسحور : أي لقد علمت أن ما جئت به ليس من باب 
السحر , ولا أن خدعت في عقلي » بل علمت أنه ما أنزلها إلا الله » وما أحسن ما جاء به من إسناد إنزاها إلى لفظ رب 
السموات والأرض إذ هو لما سأله فرعون في أول محاورته » فقال له وما رب العالمين » قال رب السموات والأرض » ينبهه 
على نقصه وأنه لا تصرّف له في الوجود فدعواه الربوبية دعوى استحالة فبكته » وأعلمه أنه يعلم آيات الله ومن أنزها . 
ولكنه مكابر معاند كقوله « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلواً » . وخاطبه بذلك على سبيل التوبيخ : أي أنت 
بحال من يعلم هذا » وهي من الوضوح بحيث تعلمها وليس خطابه على جهة إخباره عن علمه » وقرأ علي بن أبي طالب 
وزيد بن عل والكسائي علمتٌ بضم التاء أخبر موسى عن نفسه أنه ليس بمسحور كما وصفه فرعون بل هو يعلم أن ما أنزل 
هؤلاء الآيات إلا الله » وروي عن على أنه قال ما علم عدو الله قط وإنما علم موسى . وهذا القول عن علي لا يصح لأنه 
رواه كلثوم المرادي وهو مجهول . وكيف يصح هذا القول وقراءة الجماعة بالفتح على خطاب فرعون . وما أنزل جملة في 
موصع نصب عاق عنها علمت . ومعنى بصائر دلالات على وحدانية الله وصدق رسوله والإشارة بهؤلاء إلى الآيات التسع , 
وانتصب بصائر على الحال في: قول ابن عطية والحوفي وأبي البقاء وقالا حال من هؤلاء » وهذا لا يصح إلا على مدهب 
الكسائي والأخفش لأنهما يجيزان ما ضرب هنداً هذا إلا زيد ضاحكة . ومذهب الجمهور أنه لا يجوز فإن ورد ما ظاهره ذلك 
أول على إضمار فعل يدل عليه ما قبله التقدير ضربها ضاحكة . وكذلك يقدرون هنا أنزلها بصائر » وعند هؤلاء لا يعمل ما 
قبل إلا فيا بعدها إلا أن يكون مستثنى منه أو تابعاً له » وقابل مومى ظنه بظن فرعون فقال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا 
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وشتان ما بين الظنين » ظن فرعون ظن باطل وظن مومبى ظن صدقء ولذلك آل أمر فرعون إلى الهلاك» كان أولاً موسى 
عليه السلام يتوقع من فرعون أذى . كا قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . فأمر أن يقول له قولاً ليناً » فلما قال 
له الله لا تخف وثق بحاية الله فصال على فرعون صولة المحمي , وقابله من الكلام بما لم يكن ليقابله به قبل ذلك » ومثبور 
مهلك في قول الحسن ومجاهد . وملعون في قول ابن عباس . وناقص العقل فييم| روى ميمون بن مهران » ومسحور في قول 
الضحاك . قال رد عليه مثل ما قال له فرعون مع اختلاف اللفظ . وعن الفراء مثبور مصروف عن الخير مطبوع على قلبك 
من قوهم ما ثبرك عن هذا أي ما منعك وصرفك . وقرأ أبيّ وإن أخالك يا فرعون للمثبورا وهي إن الخفيفة واللام الفارقة . 
ا ب سوا يي من أرض مصر بقتل أو جلاء » فحاق به مكره وأغرقه الله وقبطه , 
أراد أن تخل و أرض مصر منهم فأخلاه الله منه ومن قومه » والضمير في من بعده عائد على فرعون أي من بعد إغراقه والأرض 
الأمور بسكناها أرض الشام , والظاهر أن يكون الأمر بذلك حقيقة على لسان موسى عليه السلام ووعد الآخرة قيام الساعة 
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم بخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد 
ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً 4 وبالحق أنزلناه هو مردود على قوله لئن اجتمعت الإنس والجن 
الآية وهكذا طريقة كلا م العرب وأسلوبها تأخذ في شىء وتستطرد منه إلى شىء آخر . ثم إلى آخر ثم تعود إلى ما ذكرته أولآً . 
الح ل ا ٠‏ كما قال وأنزلنا الحديد . أو عائد على 
الآيات التسع وذكر على المعنى . أو عائد على الوعد المذكور قبله » وقال أبو سليان الدمشقي وبالحق أنزلناه أي بالتوحيد 
وبالحق نزل أي بالوعد والوعيد والأمر والنبى » وقال ترارق بالواجب الذي هو المصلحة والسداد للناس . وبالحق نزل 
أي بالحق في أوامره ونواهيه وأخباره . وقال الزتغشري7 وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة المقتضية لإنزاله وما نزل إلا ملتبساً 
بالحق والحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خير , وما أنزلناه من السماء إلا بالحق محفوظاً بالرصد من الملائكة » وما نزل على 
الرسول إلا محفوظاً مهم من تخليط الشياطين انتهى «وقة ركرن وباللق تر ل نوكيا من جيتع الى الم كان تال تراه فتول 
وأنزلته فلم ينزل إذا عرض له مانع من نزوله وجاء وبالحق نزل مزيلاً لهذا الاحتمال ومؤكداً حقيقة وبالحق أنزلناه » وإلى 
معنى التأكيد نحا الطبري . وانتصب مبشراً ونذيراً على الحال : أي مبشراً هم بالجنة ومنذراً من النار ليس لك شيء من 
إكراههم على الدين , وقرأ الجمهور فرقناه بتخفيف الراء أي بينا حلاله وحرامه قاله ابن عباس . وعن الحسن فرقنا فيه بين 
الحق والباطل » وقال الفراء أحكمناه وفصلناه كقوله فيها يفرق كل أمر حكيم . وقرأ أي وعبد الله وعليَ وابن بايا بو 
رجاء وقتادة والشعبي وحميد وعمرو بن فائد وزيد بن علي وعمرو بن ذر وعكرمة والحسن بخلاف عنه بشد الراء : أي 
أنزلناه نج بعد نجم وفصلناه ه في النجوم . وقال بعض وا يي 0 
ولا سنتين. قال ابن عباس : كان بين أوله وآخره عشرون سنة . هكذا قال الزمخشري عن ابن عباس . وحكي عن ابن 
عباس في ثلاث وعشرين سنة . وقيل في حمس وعشرين وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في سنهعليه السلام. وعن 
الحسن نزل في ثانية عشر سنة » قال ابن عطية : وهذا قول مختل لا يصح عن الحسن . ٠‏ وقيل معنى فرقناه بالتشديد فرقنا آياته 
بين أمر ونبي وحكم وأحكام ومواعظ وأمثال وقصص وأخبار مغيبات أتت وتأتي وانتصب قرآناً على إضمار فعل يفسره فرقناه 
أي وفرقنا قرآناً فرقناه » فهو من باب الاشتغال » وحسن النصب ورجحه على الرفع كونه عطفاً على جملة فعلية وهي قوله 
وما أرسلناك , ولا بد من تقدير صفة لقوله وقرآناً حتى يصح كونه كان يجوز فيه الابتداء لأنه نكرة ة لا مسوغ لها في الظاهر 
للاكذاءيها + والتقديى قرا" أى قران اف رعظم جليلة »وعل اله متصوت بإضاز فعل يفسره الظاهر بعده خرجه ا حوفي 
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والزتخشري”" » وقال ابن عطية هو مذهب سيبويه » وقال الفراء هو منصوب بأرسلناك أي ما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا 
وقرآناً ىا تقول رحمة . لأن القرآن رحمة وهذا إعراب متكلف . وأكثر تكلفاً منه قول ابن عطية ويصح أن يكون معطوفا على 
الكاف في أرسلناك من حيث كان إرسال هذا وإنزال هذا المعنى واحد . وقرأ أب وعبد الله فرقناه عليك بزيادة علبلك ولتقراة 
متعلق بفرقناه » والظاهر تعلق على مكث بقوله لتقرأه » ولا يبالى بكون الفعل يتعلق به حرفا جر من جنس واحد لآنه 
اختلف معنى الحرفين الأول في موضع المفعول له والثاني : في موضع الخال أي متمهلاً مترسلا » قال ابن عباس ومجاهد 
وابن جريج على مكث على ترسل في التلاوة » وقيل : على مكث أي تطاول في المدة شيئأ بعد شيء . وقال الحوني : على 
مكث بدل من على الناس وهذا لا يصح » لأن قوله ( على مكث ) هو من صفة الرسول يك وهو القارىء » أو و صفات 
المقروء في المعنى بيه وسو و منهم » وقيل : يتعلق ( على مكث ) بقوله ( فرقناه ) ويقال : مكث 

بضم الميم وفتحها وكسرها . وقال ابن عطية وأ جمع القراء عل ضم اليم من (مُكُث ) » وقال الحوفي ( والكث ) بالضم 
الفح لفان » وقد قرىه بها ٠‏ وف ل اعرى كير ليوو رقق عرة) عل سب لأفرااط دن الالرائد والافنان + 
قل آمنوا به أولا تؤمنوا ) يتضمن الإعراض عنهم . والاحتقار لهم والازدراء بهم . وعدم الاكتراث بهم . وبإيماهم , 
وبامتناعهم منه » وأنهم لم يدخلوا في الإيمان ولم يصدقوا بالقرآن » وهم أهل جاهلية وشرك فإن خيراً منهم وأفضل هم 
العلماء الذين قرؤوا الكتاب وعلمواما الوحي وما الشرائع قد آمنوا به وصدقوه وثبت عندهم أنه النبي العربي الموعود في 
كتبهم فإذا تلى عليهم خروا سجداً وسبحوا الله تعظياً لوعده ولإنجازه ما وعد في الكتب المنزلة » وبشر به من بعثة محمد يك 
مع اي ا 
يكون تعليلا لقوله ( آمنوا به أولا تؤمنوا ) : أي إن لم تؤمنوا به فقد آمن به من هو خبر منكم وأن يكون تعليلاً لقل على سبيل 
التسلية » كأنه قيل قل عن إيمان الجاهلية بإيمان العلاء انتهى من كلام الزتحشري() وفيه بعض تلخيص . وقال غيره : 
( قل آمنوا.) الآية تحقبر للكفار . وفي ضمنه ضرب من التوعد والمعنى إنكم لستم بحجة فسواء علينا أآمنتم أم كفرتم » وإثما 
ضرر ذلك على أنفسكم وإنما الحجة أهل العلم انتهى . والظاهر أن الضميرني ( قل آمنوا به ) عائد على القرآن و( الدين 
أوتوا العلم ) هم مؤمنو أهل الكتاب . وقيل : ورقة بن نوفل » وزيد بن عمرو بن نفيل » ومن جرى مجراهما » فإنب) كانا 
ثمن أوتي العلم واطلعا على التوراة والإنجيل . ووجدا فيهما صفته عليه الصلاة والسلام » وقيل : هم جماعة من أهل 
الكتاب جلسوا وهم على دينهم فتذكروا أمر النبي #لِةِ وما أنزل عليه » وقرىء عليهم منه شيء فخشعوا وسجدوا لله وقالوا 
هذا وقت نبوة المذكور في التوراة » وهذه صفته , ووعد الله به واقع لا محالة » وجنحوا إلى الإسلام هذا الجنوح » فنزلت 
هذه الآية فيهم » وقيل : المراد بالذين أوتوا العلم من قبله هو محمد يي » والظاهر أن الضمير في ( من قبله ) عائد على 
القرآن ى) عاد عليه في قوله به » ويدل عليه ما قبله وما بعده . وقيل : الضميران في ( به ) وفي ( من قبله ) عائدان على 
الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ واستأنف ذكر القرآن في قوله ( إذا يتلى عليهم ) والظاهر في قوله ( إذا يتلى عليهم ) أن 
الضمير ني يتلى عائد على القرآن . وقيل هو عائد على التوراة وما فيها من تصديق القرآن ومعرفة النبي عليه الصلاة 
والسلام » و« الخرور» هوالسقوط بسرعة . ومنه # فخر عليهم السقف * [ النحل :]ع وانتصب اسخدا »عل 
الخال . والسجود وهو وضع الجبهة على الأرض هو غاية الخرور ونهاية الخضوع » وأول ما يلقى الأرض حالة السجود 
الذقن » أو عبر عن الوجره بالأذقان » كا يعبر عن كل شيء ببعض ما يلاقيه » وقال الشاعر : 


. )1994/57( انظر الكشاف‎ )١( 
. )1994/57( (؟) انظر الكشاف‎ 


سورة الإسراء/ الآيات : ١١١-1748‏ 


فتتيروا دقان الجر وه 20 سباع ه ون تسر الْعَوَادِي ل 


وقيل أريد حقيقة الأذقان لآن ذلك غاية التواضع وكان سجودهم كذلك . وقال ابن عباس المعنى للوجوه . وقال 
الزمحشري'2 (فإن قلت) حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت خر على وجهه وعلى ذقنه فم| معنى اللام في خر لذقنه قال : 
فَخْرٌ صرِيعا لِلْيَدَيْنِ ولِلفم © . ( قلت ) معناه جعل ذقنه ووجهه للخرور . واختصه به لأن اللام للاختصاص . انتهى . 
وقيل : اللام بمعنى على » و ( سبحان ربنا ) نزهوا الله عما نسبته إليه كفار قريش وغيرهم من أنه لا يرسل البشر رسلا » وأنه 
لا يعيدهم للجزاء » وإن هنا المخففة من الثقيلة » المعنى إن ما وعد به من إرسال محمد عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن 
عليه قد فعله وأنجزه , ونكر الخرور لاختلاف حالي السجود والبكاء , وجاء التعبير عن الحالة الأولى بالاسم » وعن الحالة 
الثانية بالفعل لأن الفعل مشعر بالتجدد وذلك أن البكاء نائىء عن التفكر فهم دائ) في فكرة ة وتذكر فناسب ذكر الفعل . إذ 
هو مشعر بالتجدد ولما كانت حالة السجود ليست تتجدد في كل وقت عبر فيها بالاسم » ويزيدهم أي ما تلي عليهم خشوعاً 
أي تواضعاً » وقال « عبد عبد الأعلى التميمي » من أوتي من العلم ما لا يبكيه خليق أن لا يكون أوتي علا ينفعه » لأنه تعالى 
نعت العلاء فقال ( إن الذين ن أوتوا العلم ) الآية » وقال ابن عطية : ويتوجه في هذه الآية معنى آخر . وهو أن يكون قوله 
( قل آمنوا به أ ولا تؤمنوا ) مخلصاً للوعيد دون التحقير . المعنى فسترون ما تجازون به ثم ضرب لهم المثل على جهة التقريع 
بمن تقدم من أهل الكتاب : أي إن الناس لم يكونوا كا أنتم في الكفر بل كان الذين أوتوا التوراة والإنجيل والزبور والكتب 
المنزلة في الجملة إذا يتلى عليهم ما نزل عليهم خشعوا وآمنوا انتهى . وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا إ قل ادعوا الله 
أوادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي 
م يتخذ ولدا وم يكن له شريك ني الملك ول يكن له ول من الذل وكبره تكبيرا 4 قال ابن عباس : #ميجد الرسول يَكلةِ ذات 
ليلة بمكة . فجعل يقول في سجوده يا رحمن يا رحيم فقال المشركون كان محمد يدعو إهاً واحداً » فهو الآن يدعو إلمين اثنين 
الله وال حمن ؛ ما الرحمن إلا رحمان اليمامة يعنون مسيلمة فنزلت؛ قاله في التحرير. ونقل ابن م عظلة تحر فته شع اكول 
وقال عن | بن عباس : سمعه المشركون يدعو يا الله يا رحمن #فقالوا كان يدعو زه وانحدا وهن يناعى إهين فترلت هوقا 
ميمون بن مهران : كان عليه السلام يكتب باسمك اللهم » حتى نزلت © إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم * 
[ النمل : "١‏ ] فكتبها . فقال مشركو العرب هذا الرحيم نعرفه فها الرحمن فنزلت . وقال الضحاك : قال أهل الكتاب : 
للرسول يَكِةٍ إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثر الله في التوراة هذا الاسم . فنزلت لما لجوا في إنكار القرآن أن يكون الله نزله 
على رسوله عليه السلام وعجزوا عن معارضته . وكان عليه الصلاة والسلام قد جاءهم بتوحيد الله والرفض لالهتهم عدلوا 
إلى رميه عليه الصلاة والسلام بأن ما نهاهم عنه رجع هو إليه . فردٌ الله تعالى عليهم بقوله ( قل ادعوا الله ) الآية والظاهر 
من أسباب النزول أن الدعاء هنا قوله يا رحمن يا رحيم ) أويا الله يا رحمن فهومن الدعاء بمعنى النداء » والمعنى إن دعوتم الله 
فهو اسمه . وإن دعوتم الرحمن فهو صفته , قال الزتغشري7؟» : والدعاء بمعنى التسمية لا بمعنى النداء » وهو يتعدّى إلى 
مفعولين . تقول دعوته زيداً » ثم تترك أحدهما استغناء عنه فتقول دعوت زيداً انتهى . ودعوت هذه من الأفعال التي 


. سبى‎ )١( 
. )5697/7( انظر الكشاف‎ )5( 
: عجز بيت من الطويل وصدره‎ )5( 
11 صسسيئهت النبمة 7 الع شي تان قفممننتصضنةه‎ 
. الكشاف (217/7) وقد تقدم‎ )5١7/١١( القرطبي‎ )5١7/1١( المغني‎ )21١( أدب الكتاب‎ )١17/١( المفضليات‎ 
. 7٠١/7 انظر الكشاف‎ ):( 


سورة الإسراء/ الآيات : ١١١-18‏ ب اين و يت 1 ا 0 
تتعدى إلى اثنين ال ا ا 
امنب حاف عبر رن اك أحامًا وَلَمْ أَرْضِعغ لَهَابسَان'' 


وهي أفعال تتعدى إلى واحد بنفسها وإلى الآخر بحرف الجر يحفظ ويقتصر فيها على السماع » وعلى ما قال 
الزغحشري() يكون الثاني لقوله « ( ادعوا ) لفظ الجحلالة ولفظ ( الرحمن ) » , وهو الذي دخل عليه الباء ثم حذف ., وكأن 
التقدير : ادعوا معبودكم بالله » أو ادعوه بالرحمن ‏ وهذا قال الزتحشري المراد مهم اسم المسمى » وأو للتخيير فمعنى 
( ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) سموا بهذا الاسم أو بهذا » واذكروا إما هذا وإما هذا انتهى . وكذا قال ابن عطية هما اسان 
لمسمى واحد . فإن دعوتموه بالله فهو ذاك وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذاك . وأي هنا شرطية » والتنوين قيل عوض من 
الغناته بوساوائلة موقدة ب وق هنا شرظ ودعل كترظ عل اقرط :ووقرا طلجة بن مضه( آنا من تذغوا ) فاجتمل :أن 
تكون من زائدة على مذهب الكسائي إذ قد ادعى زيادتها في قوله : 
يا شَاةٌ مِنْ نص للَنْ حَذْتْ لَه 
اوت او ا او 
ْ اصح :> صبَحنَ لا يُسألنني عَنْ بما به 

001111ظص0 
الحسنى . وتقدم الكلام على قوله الأسماء الحسنى في الأعراف . وقوله ( فله ) هو جواب الشرط . قيل : ومن وقف على 
( أيَأ » جعل معناه أى اللفظين دعوتموه به جاز » ثم استأنف فقال ما تدعوه فله الأسماء ء الحسنى وهذا لا يصح , لأن ما لا 
تطلق على آحاد أولي العلم , ولأن الشرط يقتضي عموماً ولا يصح هناء والصلاة هنا الدعاء قاله ابن عباس وعائشة 
وحماعة » وعن ابن عباس أيضا : هي قراءة القران في الصلاة , فهو على حذف مضاف أي بقراءة الصلاة . ولا يلبس 
تقدير هذا المضاف لأنه معلوم أن الجهر والمخافتة معتقبان على الصوت لا غير » والصلاة أفعال وأذكار وكان عليه الصلاة 
والسلام يرفع صوته بقراءته فيسب المشركون ويلغون » فأمر بأن يخفض من صوته حتى لا يسمع المشركين » وأن لا يخافت 
حتى يسمعه من وراءه من المؤمنين . ( وابتغ بين ذلك ) أي بين الججهر والمخافتة ( سبيلا ) وسطأً . وتقدم الكلام على ( بين 
ذلك ) في قوله أ عوان بين ذلك * [ البقرة ان [نواوقال ابن غناسن انض والحسة : لا تحسن علانيتها وتسبىء سرّيتها , 
وعن عائشة : الصلاة يراد بها هنا التشهد . وقال ابن سيرين : كان الأعراب يجهرون بتشهدهم , ؛» فنزلت الآية في ذلك , 
مواد اب وا د بي ٠‏ فقيل هما في ذلك» فقال أبو بكر :إن اناجى ري :وهو يعلم حاجي: وقال 
وم عي حييوا ار وي أنت قليلاً » وقيل لعمر اخفض أنت قليلا » وعن 
ع : المعنى ولا تجهر بصلاة الغبار ولا تخافت بصلاة الليل , وقال ابن زيد : معنى الآية على ما يفعله أهل 
الإنجيل والتوراة من رفع الصوت موا ع ع ريو لي وا . انتهى . كما يفعل أهل 
زماننا من رفع الصوت بالتلحين وطرائق النغم المتخذة للشاء. . ولاذكر تفال أنه واحد.وإن تعددت أساؤة + آم تعال أن 
يحمده على ما أنعم به عليه مما آتاه من شرف الرسالة والاصطفاء . ووصف نفسه بأنه لم يتخذ ولدأً فيعتقد فيه تكثر بالنوع . 


)١(‏ البيت من الطويل لعبد الرحمن بن الحكم انظر الكامل )١١5/1١(‏ المقرب )١71/1(‏ شرح المفصل لابن يعيش (717/7) شذور الذهب 
5/09) . 


(؟) انظر الكشاف )7٠١/5(‏ 


د وات بجوي الم وده سيو يعو وجوج بار مقي توا عون كس وهم مو بسع نو وي شورة الأمراء ا الاياف: ١111‏ 
وكان ذلك ردأ على اليهود والنصارى والعرب الذين عبدوا الأصنام وجعلوها شركاء لله » والعرب الذين عبدوا الملائكة 
واعتقدوا أنهم بنات الله » ونفى أولاً الولد خصوصاً . ثم نفى الشريك في ملكه وهو أعلم من أن ينسب إليه ولد » فيشركه 
أوغيره » ولما نفى الولد ونفى الشريك نفى الولي وهو الناصر . وهو أعم من أن يكون ولداً أوشريكاً أوغيرشريك . ولا 
كان اتخاذ الولي قد يكون للانتصار والاعتزاز به والاحتماء من الذل . وقد يكون للتفضل والرحمة لمن والى من صا حي عباده 
كان النفي لمن ينتصر به من أجل المذلة » إذ كان مورد الولاية يحتمل هذين الوجهين . فنفى الجهة التي لأجل النقص 
بخلاف الولد والشريك فإنما نفيا على الإطلاق . وجاء الوصف الأول بقوله ( الذي لم يتخذ ولداً ) , والمعنى : أنه تعالى لم 
يسم ولم يعد أحدأً ولد ولم ينفه بجهة التوالد لاستحالة ذلك في بدائه العقول . فلا يتعرض لنفيه بالمنقول . ولذلك جاء 
ما اتخذ الله من ولد [ المؤمنون : 4١‏ ] 8 ما اتخذ صاحبة ولا ولداً »[ الجن : ” ع » وقال مجاهد في قوله ( ولم يكن له 
ول من الذل ) » المعنى لم يخالف أحداً . ولا ابتغى نصر أحد ‏ وقال الزغغشري2 : ولي من الذلّ : ناصر من الذلٌ ومانع 
له منه لاعتزازه به » أولم يوال أحدا من أجل المذلة به ليدفعها بموالاته . انتهى » وقيل : ( ولم يكن له ولي ) من اليهود 
والنصارى لآنهم أذل الناس » فيكون ( من الذل ) صفة لولي . انتهى : أي ولي من أهل الذل . فعلى هذا وما تقدّم يكون 
من في معنى المفعول به . أو للسبب . أو للتبعيض . وقال الزمخشري”" : ( فإن قلت ) كيف لاق وصفه بنفي الولد 
والشريك والذل بكلمة التحميد : ( قلت ) لأن مَنْ هذا وصفه هو الذي يقدر على إيلاء كل نعمة » فهو الذي يستحق 
جنس الحمد . والذي تقرر أن النفي تسلط من حيث المعنى على القيد : أي لا ذل يوجد في حقه فيكون له ولي ينتصر به 
منه » فالذل والولي الذي يكون اتخاذه بسببه منتفيان » وكبره تكبيراً التكبير أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال . 
وأكد بالمصدر تحقيقاً له وإبلاغاً في معناه » وابتدئت هذه السورة بتنزيه الله تعالى واختتمت به . وكان رسول الله يكل إذا 
أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية9؟ ( وقل الحمد الله ) إلى آخرها , والله أعلم . 


. )7١١/57( انظر الكشاف‎ )١( 
. )7١1١/7( انظر الكشاف‎ )5( 
. )"145/١1١( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (514) وانظر تفسير القرطبي‎ )1( 


سس و م حيه 





١ 5 


وى 


ب ا ا 


لميد ينما أزى ا سبي 0 77 2 
ودس ماصج و« موي عير 1 ا( آ# هر ره عا كر ير 
وي رَالْْؤْمننَالِْينَيَفْمَلُوست الك احاتض!] 5111 غيداد ارك 

زر ارس فَالْوا أ د أَنَهوكدًا () مالم به منْعِل ولا لأبايهر كرت كيم 


جر لس بر ا س0 اليو سساح سس ا 
يعن أفإهه اد مورت الاكده ري فلعاك بلع نفساء 2 عَلَءَاتَرِهمإِن ميسو 
ل سر صرت 9 207 سر فى سر سر سر 


سر 2 سه ج 2 
بهدًاالحديث أسفً (© إن ل ا قر م أُحْسَنعمَلا 58 
َوه مَاعياصَعِيدٌ اجا ١‏ اوصوييت) وَمحَب لوف وَادَق فوت 


ا صء ح رار سر تير <2 بسر اس عور حم آ هه 


انايحا | | 4 إذ أوى الفتيةإلىا فتار راء امافو اك حمة وَمَِملنَامنَأَمْرِنَ 
جز : تمر جر تي 


رشداتا تاداهم ى ألكفق يبيو عَده سويت 0 00 

أحصى لِمَا موا أمدا 099 ] نحن 2 فص عَلَيِكَ تَبَأَهُم يالْحَىّ ِتَمصيَهَامَموأ َيه وَودهُمْ 
ل سر راح رس لخر 0 سس روس 

51 9 وريطنًا عَلَ قَلُوبِهِمٌ إِدْفَامَوا فَمَالَوأ بسار بُ اموت وَالْاَرْضِ لن تدعو من 


مع هر 


3 09 هلول ايدرف اليه وحائرت 

لهم بِسُلْطئن بَيِيِّ هَمَنَ ألم من فر عَلَ أله كدب © َإذآعالموهم وما 

يب سبدو إلا لاله ب:: نر لك رَيْكُم ين يَحْمَه مهن لَك من مر 

1 (0 © ور رَألسَّمْسَإِداطَلْعتتَرورَسكهفهة و دَاتَ الْيَمِينْوَ داعت لفط 
ا يه 


دَاتََلسَّمَالِوَهُمْ في فَجوَةَ ات ا و 8 نر 


هم 


ماي عد دم بك ع يدوو 


م و و 6 51 رح سس 


ِتنا يوما أَوَبِع دوو قَالوا رت كم أعَلَبِمَا لمم ها بَعَنُوأ أمرحكم يورق هلدلهوء 
عل ركه سيل ١‏ سل 4 22 ا ا 0 اسح ل 

إل المونو نيط اما آر؟ .مانا تامسو رنرينة نتافم" 
بحكم لمدًا 2 إن إن يظهروا عدي يَرَجَمَوكر جُمُوكرْ أويُهِيدوصكف مِْتِهِمْ وان 


يخأ أبَدَا 623 © لماعك 0 ادو غائه دو آل ألسّاعة 


0 مر نم 00 6 8 اي 2 ع م 124و 


اليج َلهأ عه أي ياك ته قشي © 5000-6 عم 


ده م ع م 5 0 صرح ساو اه هر 04 5 3 
وبفولورت حمسَة اوشم كوا اوبوت سبعة وتاوهم كيهل 
7 يه 2 8 خاو هسمه 0 21 6 < بس <> 

نواعم م مَايعَامَهَمٌ لايل فلاتَمارة م إلامإءظهرا ولافستفت شَتَفْتٍفيه م مَنْهِمْ 
له 


آذآ ١‏ هر 


َحَدًا © وَلا اعون ِسَمَء إيَاعلُ دل عدأ 2 إِلََنيَمَاء أصَّْواذكْرتَيكَ ذا 


حذ ايوم را مرا ره و سر 
حييفت وقلعسىع اه رَقَ لدوب ِنَهدَارَدا ' وتوف كهفهم تلت مِأْمَةٍ 
جر ا 1 9 ا و دء سس عسل حر 0 م 
سني وأزدادواضعا (©) قل ميب السمواة تِوَالارضٍ صرب 


0 ره 


لسع مَالَصُين دونه مو وار كيدا حَدَا © وَأتَلُ مآ وليك من 
كاب َيَكَلَامبَزَلَ لكلمَسمهء وَأن تحد من دونه ملحمنا 6 (©) وَاصَي بسك مم الذي 
ل يهم ب اعد و والعش م عاك عنم ربد رِسَة الحمؤة 
اولاش مَنْأَضْعلا معن ذِدْنا نّمع هبه وكات أمرم فرص 2 ول الى 7 
َمَنْسَاء فليؤِْنوَصن سَاء فيفر ناا حاطب سر ادها 5 
ده 1 


يغاثوا ِماءِ كالْمَهُلٍ شُْوِى الوحه سر لسار 0 © إِذَالَدَبءَامَنوأ 
وعدا آلصَدلِحَتِإِنَا لانضِيعٌ عَمَلَا 6 وليك أ نبحرى من 


سورة الكهف /. الآيات ام ا ا ا 10[ 1[ [1[1 1[ 0 
00 1 مت ياي فبا 


و 


576 00606 
بخع يبخع 000 البجةى واضلة» القودي أقاله الأشقدن والقراء يوق سعد يف عانق 
ذكرت عمر فقالت بخع الأرض أي جهدها حتى أخذ ما فيها من أموال الملوك . وقال الكسائي : بخع الأرض بالزراعة 
جعلها ضعيفة بسبب متابعة الحراثة » وقال الليث : بخم الرجل نفسه قتلها من شدة وجده وأنشد قول المرزدق : 
آلآ أيهبذا الناسع الوخد نفشة الئي نخة عن يديه المقاويرة 


أي نحته بشد ا حاء فخفف . قال أبو عبيدة : كان ذو الرمّة ينشد الوجد بالرفع » وقال الأصمعي إنما هو الوجد 
بالفتح انتهى . فيكون نصبه على أنه مفعول من أجله » « جرزت الأرض » بقحط أو جراد أو نحوه ذهب نباتها » وبقيت لا 
شيء فيها ؛ وأرضون أجراز . ويقال « سنة جرز » و« سنون أجراز » لا مطر فيها » و١‏ جَرَرَ الأرض الحراذ » أكل ما فيها 5 
تامراة جروراى أكزل قال القاعر : 


إذ: الكسييور فينة برو تأكير كير لله تايان 
الكهف : النقب المتسع في الجبل » فإن لم يك واسعاً فهوغار . وقال ابن الأنباري : حكى اللغويون أنه بمنزلة الغار 


في الجبل » « الرقيم » فعيل من رقم إما بمعنى مفعول وإما بمعنى فاعل , ويأتي إن شاء الله الاختلاف في المراد به عن 
المفسرين . فأما قول أمية بن أبي الصلت : 
وليس بهالا الْرَة 1 وى عم . ورأ ا دُهُمْ وَالْقَوْمُ في الْكَهُمِ ب اس فة 

فعنى به كلبهم 34 أحصى الشىء : حفظه وضبطه » الشطط : الجور وتعذي الحد والغلو . وقال الفراء , اشتط في 
الشوم جاوز القدر » وشط المنزل : بعد شطاطاً » وشط الرجل » وأشط جار . وشطت الجحارية شطاطا وشطاطة طالت : 
تزور : تروع وتميل . وقال الأخفش : تزور : تنقبض , انتهى والزون؟ الميل .:والاروق: : المائل بعينه إلى ناحية ويكون 
في غير العين . قال ابن أبي ربيعة : 

جني خيفة الوم أزوَرد» 


وقال عنترة : 





)١(‏ البيت من الطويل وهو لذي الرمة » وليس للفرزدق انظر ديوانه (74”) » وانظر مجاز القرآن (97/1") المقتضب (7109/5) شرح المفصل 
لابن يعيش )١1١117//7(‏ التهذيب )18/١(‏ » اللسان (577/1) ( نجع ) القرطبي )"148/١1١(‏ . 
(١‏ لم أهتد لقائله انظر النوادر (؟0/5١)‏ » والشهمع )١71/١(‏ الدرر(1/1١1١)‏ روح المعاني )5١8/16(‏ . 
5) البيت من الطويل انظر مشاهد الإنصاف 0550/59) الكشاف )00٠/7(‏ تفسير البيضاوي (7/1//57) . 
(4) هذا عجز بيت من الطويل ورواية الديوان : 
وخفض عني الصوت أقبلت مشية ال حباب وشخصى خشية الحي أزور 
الديوان (50) تفسير القرطبي )"58/١1١(‏ روح المعاني )577/١10(‏ واستشهد به على أن أرق فق مائل . 


0 اتج وي تداعو لاو وم ك1 شمو ل اق ما ا ا ب اا ل ولاو انوج امو قي واب واج اقووة كيلك 1ل با اتج 


نوم با الحداة مِيَاه لحكل وفيها عن أباتين ازورار9) 


ومنه زاره إذا مال إليه والزور الميل عن الصدق . قرض الشىء قطعه » تقول العرب « قرضت موضع كذا » أي 
قطعته ( وقال ذو الرمة 1 


1 5 لعا اا ال ا , الو م يد ةوك لاد هن ين قا 8خ ع ا اع 


0 عن العرب قرضته قبلا ودبراً » الفجوة : المتسع من الفجاء وهو 
تباعد ما بين الفخذين 2 رجل أفجاأ 3 وامرأة فجواء وحم الفجوة فجاء 2 اليقظ : المتنيه وده أيقاظ كعضد وأعضاد 
ويقاظ كرجل ورحال ( ورجل يفظان وامرأة يقظطى ( الرقاد : معر وف وسمي 007 الوصيد : الغناء , وقيل : 

6 7 لو 27 ع مه م م م سم )2( 
بارض فضكهٍ لا يسدوصيدها علي وَمُغروفي بها غير منكر 

الورق الفضة مضر وبة وغير مضروبة ( السرادق قال أبو منصور الجحواليقي هو فارسي معرب وأصله سرادار وهو 
الدهليز . قال الفرزدق : 


5ض 0 إذا 0 د تركف جل ِل الضَرَابِ السُرَادقَا0) 


وبيت مسردق أي ذوسرادق . امهل ما أذيب من جواهر الأرض ., وقيل : دردي الزيت » شوى اللحم أنضجه من 
غير مرق 2 السوار ما جعل في الذراع من ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص ويجمع على أسورة في القلة ٠‏ كخار وأخحمرة 
وعلى حمر وفي الكثرة كخار وحمر إلا أنه نه تسكن عينه إلا في الشعر فتحرك » وأساور جمع أسورة . وقال أبوعبيدة جمع أستوان + 
ويقال لكل ما في الذراع من الحلى وعنه وعن قطرب هو على حذف الزيادة وأ صله أساوير , وأنشد و الآنبارى: : : 
َل الَرّْلآصِبِيَّة هِعغَارٌُ كأنلمَا وُجهُهُمْ أَفْمَ 


بسبات بن امير أحناف أن يصييويية إنثار 


. )558/١١( شرح القصائد العشر (7/ا”) الكشاف (277/57) القرطبي‎ )7٠( البيت من الكامل من معلقته انظر ديوانه‎ )١( 

(؟) بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي أبو نوفل شاعر جاهلي فحل , من أهل نجد توفي سنة (17) قبل الهجرة الشعر والشعراء (87) 
أمالي المرتضى )١١5/7(‏ الأعلام (014/57) . 

5) البيت من الوافر يصف الشاعر فيه الظعائن انظر اللسان )١1/1(‏ تفسير الطبري )١1784/١5(‏ روح المعاني (5١/7؟5)‏ . 

(8) البيت من الطويل انظر ديوانه )5٠7(‏ التهذيب (55/8”) مجاز القرآن )"5/١(‏ المخصص )١١5/١7(‏ تفسير الطبري )١5١٠/١5(‏ 
القرطبي )8*65١/١٠١(‏ اللسان (4/ )7”59٠‏ روح المعاني (777/16) . 

(5) البيت من الطويل نسب لزهير , وليس في ديوانه انظر القرطبي )7177/١٠١(‏ الكشاف (207/7) العمدة| )8١/5(‏ روح المعاني 
(7575/15). ظ 
واستشهد به بقوله : « وصيدها » على أنه مراد به الباب . 

(1) البيت من الطويل انظر ديوانه (1//5ا5) العرب (58؟) روح المعاني (598/15) . 
واستشهد به المصنف على أن السرادق فارسي معرب . 


سورة الكهف/ الأيات : "١2-1١‏ مي م 


ءه 1 لم 1 هس 7 بر ؟ه .د م 3 م 7 7 ات ١١200‏ 


السندسٌُ رقيق الديباج . والاستبرق : ما غلظ منه , والاستبرق روميٌ عُرّبِ » وأصله استبره أبدلوا الحاء قافا » قاله 
ابن قتيبة » وقيل : مسمى بالفعل وهو استبرق من البريق فقطعت همزةً وصله . وقيل الاستبرق اسم الحرير » وقال 
المرفسن.” 

تَرَاهُنَ يَلْبِسْنَ الْمَمَامِرَمَرَةَ وَاسْتَبْرَقُ الدََّاجٍ طوْرأ لِنَاسُهَا(") 

وقال ابن بحر الاستبرق المنسوج بالذهب , الأريكة السرير في حجلة فإن كان وحده فلا يسمى أريكة , وقال 
الزجاج الأرائك الفرش في الحجال ظ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيأ لينذر بأسا شديدا من 
لدنه وي يبشر المؤمنين الذين يعملون الصا حات أن لهم أجراً حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد ما هم به 
من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنالجاعلون ما عليها صعيدا جر زا # هي مكية 
كلها إلا في قول . وعن ابن عباس وقتادة إلا قوله واصير نفسك الآية فمدنية » وقال مقاتل إلا من أوها إلى ( جرزا ) ومن 
قوله ( إن الذين امنوا وعملوا الصالحات ) الآيتين فمدني . 


وسبب نزوها إن قريشاً بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة » فقالوا هما سلاهم عن 
محمد وصفاً لحم صفته. فإنهم أهل الكتاب الأول , وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء » فخرجا حتى أتيا المدينة 
فسألاهم » فقال الأحبار: سلوه فإن أخسبركم مهن فهونبي مرسل » وإن ل يفعل فالرجل متقول فروافيه رأيكم » سلوه عن فتية 
ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه كان لهم حديث عجيب » وسلوه عن رجل طواف ف بلغ مشارق الأرض ومغاربها 
ما كان بناؤه » وسلوه ه عن الروح فأقبل النضر وعقبة إلى مكة فسألوه :فقال غذا أخبركم ول يقل إن شاء الله فاستمسك 
الوحي خمسة عشر يوماً فأرجف كفار قريش » وقالوا إن محمداً قد تركه رَِيّه20 الذي كان يأتيه من الجن ؛» وقال بعضهم قد 
عجز عن أكاذيبه فشق ذلك عليه » فلما انقضى الأمد جاءه الوحى بجواب الأسئلة وغيرها » وروي في هذا السبب أن اليهود 
قالت إن أجابكم عن الثلاثة فليس بنبىّ » وإن أجاب عن اثنتين وأمسك عن الأخرى فهو نبي » فأنزل الله سورة أهل 
الكهف . وأنزل بعد ذلك ويسألونك عن الروح . 

ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه لما قال ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) وذكر المؤمنين به أهل العلم وأنه 
يزيدهم خشوعا , وأنه تعالى أمر بالحمد له » وأنه لم يتخذ ولداً أمره تعالى بحمده على إنزال هذا الكتاب السالم من 
العوج . القيم على كل الكتب , المنذر من اتخذوا ولداً » المبشر المؤمنين بالأجر الحسن . ثم استطرد إلى حديث كفار 
قريش , والتفت من الخطاب في قوله ( وكبره تكبيراً ) إلى الغيبة في قوله ( على عبده ) لما في عبده من الإضافة المقتضية 
تشريفه ولم يجىء التركيب « أنزل عليك » . والكتاب : القرآن . والعوج في المعاني : كالعوج في الأشخاص ., ونكر 


. )01/0( لم نهتد لقائلها » انظر روح المعاني (15/١7؟) المحرر الوجيز‎ )١( 
الديباج ضرب‎ . )77/1/١15( روح المعاني‎ )797/1١( تفسير القرطبي‎ )١59/١5( (؟) البيت من الطويل لم نهتد لقائله انظر تفسير الطبري‎ 
ْ . من الثياب واستبرق الديباج : الغليظ من الديباج‎ 
. ١651/7 الرئيّ والرئي : الجني يراه الإنسان . انظر لسان العرب‎ (3١ 


04 تقد ابا وود يف بوي مو و و لني اواج و اا ا و و م وو فور الكيت لاا 
( عوجاً ) ليعم جميع أنواعه . لأنها نكرة في سياق النفي . والمعنى أنه في غاية الاستقامة لا تناقض ولا اختلاف في معانيه , لا 
حوشية » ولا عي في تراكيبه ومبانيه » و( قياً ) تأكيد لإثبات الاستقامة ان كان مدلوله مستقيماً وهو قول ابن عباس 
والضحاك . وقيل : ( قبا ) بمصالح العباد وشرائع دينهم وأمور معاشهم ومعادهم . وقيل ( قيياً) على سائر الكتب 

واختلفوا في هذه الجملة المنفية » فزعم الزتحشري أنها معطوفة على أنزل فهي داخلة في الصلةٍ ورتب على هذا أن 
الأحسن في انتصاب قيمأ أن ينتصب بفعل مضمر ولا يجعل حالآ من الكتاب لما يلزم من ذلك وهو الفصل بين الحال وذي 
الخال ببعض الصلة » وقدره جعله قيهأ » وقال ابن عطية قيما نصب على الحال من الكتاب فهو بمعنى التقديم مؤخر في 
اللفظ : أي أنزل الكتاب قيأ » واعترض بين الحال وذي الحال قوله ( ولم يجعل له عوجا ) ذكره الطبري عن ابن عباس 
فور أن دكون متضوبا بقعا مشتمر تقدايره أندله أ وبجعله قن + اما إذا قلنا :أن الخملة الممفية اغتزاشن في وجائن + ويفضل 
بجمل للاعتراض بين الحال وصاحبها , وقال العسكري : في الآية تقديم وتأخير ؛ كأنه قال : احمدوا الله على إنزال القرآن 
يأ لا عوج فيه , ومن عادة البلغاء أن يقدّموا الأهم . وقال أبوعبد الله الرازي : ( ولم يجعل له عوجا ) يدل على كونه 
مكملاً في ذاته » وقوله قبهأ يدل على كونه مكملاٌ بغيره فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذي ذكره الله » وأن 
ما ذكروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه » وقال الكرماني : إذا جعلته حالاً وهو الأظهر , ؛ فليس فيه 
تقديم ولا تأخير , والصحيح أنبها حالان من الكتاب الأولى حملة . والثانية مفرد . انتهى . وهذا على مذهب من يجوز 
وقوع حالين من ذي حال واخد بجر عت ؛ ودر من أصحابنا على منع ذلك(2© انتهى . واختاره الأصبهاني وقال : هما 
حالان متواليان » والتقدير غير جاعل له عوجأً قييأًء وقال صاحب حل العقد : يمكن أن يكون قوله ( ييا ) بدلا من قوله 
( ولم يجعل له عوجا )أي جعله مستقيأ قي . انتهى . ويكون بدل مفرد من حملة ٠‏ كما قالوا في « عرفت زيدا أبومن » إنه 
بدل جملة من مفرد وفيه خلاف . وقيل : ( قي ) حال من الهاء المجرورة في ( ولو يجعل له ) مؤكدة » وقيل : منتقلة , 
والظاهر أن الضميرفي ( له ) عائد على الكتاب . وعليه التخاريج الإعرابية السابقة » وزعم قوم أن الضمير في ( له ) عائد 
على ( عبده ) » والتقدير على عبده وجعله قي . 


وحفص يسكت على قوله ( عوجأ ) سكتة خفيفة ثم يقول ( قييا) » وني بعض مصاحف الصحابة ( وم يجعل له 

عوجا لكن جعله قيأ ) . ويحمل ذلك على تفسير المعنى لا أنها قراءة » وأنذر يتعدى لمفعولين قال :© إنا أنذرناكم عذابا 
قريباً 4 [ النبأ : '؛ ] وحذف هنا المفعول الأول وصرح بالمنذر به لأنه هو الغرض المسوق إليه فاقتصر عليه » ثم صرح 
بالمنذر في قوله حين كرر الإنذار فقال ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدأ) » فحذف المذر أولاً لدلالة الثاني عليه » وحذف 
المنذر به لدلالة الأول عليه وهذامن بديع الحذف . وجليل الفصاحة . ولمالم يكرر البشارة أتى بالمبشر والمبشر به » والظاهر 
أن لينذر متعلقة بأنزل » وقال الحوفي تتعلق بقيما ومفعول لينذر المحذوف قدره ابن عطية لينذر العالم » وأبو البقاء لينذر 


)0( إذا اتحد عامل الخال وذو الحال وتعددت هي نحو : جاء زيد مسرعاً ضاحكاً ففي كونه| حالين خلاف وذهب الفارسي وجماعة إلى أنه لا يجوز 
أن يقتضي العامل الواحد من الأحوال التي لذي حال واحدة أزيد من حال واحدة ويجعلون في نحوذلك المثال أكون فاشك من سرها 
أو حالاً من الضمير المستكن في مسرعاً وذهب ] بوالفتح إلى جواز ذلك فيقتضي أزيد من حال واحدة . 
وإن تعدد ذو الخال وتفرق الحالان فيجوز أن يلي كل حال صاحبه نحو : لقيت مصعداً زيدأ منحدرا ويجوز أن تتأخر عن صاحبيها نحو 
لقيت زيدا مصعداً منحدراً فتلى الحال الأولى ذا الحال الثاني والمتأخرة لذي الحال الأول فمصعداً حال من زيد ومنحدراً حال من التاء ٍِ 


سورة الكهف/ الآيات : ١١م‏ دع سا ع ب و وي ليخي ا ل سيط و وس او انك ولف شي لوا ام ب ا 
العباد » أو لينذركم والزتحشري27 قدره خاصاً . قال : وأصله : لينذر الذين كفروا بأسأ شديداً » والبأس : من قوله 
( بعذاب بئيس ) وقد بؤس العذاب وبؤس الرجل بأساً وبآسة . انتهى . وكأنه راعى في تعيين المحذوف مقابله وهو يبشر 
الاين التو اولس حدق رداب الاكرة رتيل اد إبارج وها لحتو بن لات لاد واوفقق مر لقت ) 
صادر من عنده وقرأ أبو بكر بسكون الدال واشمامها الضم وكسر النون . وتقدّم الكلام عليها في أول هود وقرىء ( ويبشر ) 
بالرفع والجمهور بالنصب عطفاً على ( لينذرٌ) , والآأجر الحسن و القة ولا كو هن الله قله انرا كمضا + ٠‏ قال 
( ماكثين فيه ) أي مقيمين فيه , فجعله ظرفاً لإقامتهم ولما كان المكث لا يقتضي التأبيد قال ( أبدا ) » وهو ظرف دال على 
زمن غير متناه » وانتصب ( ماكثين ) على الحال » وذو الحال هو الضمير في لهم . والذين نسبوا الولد إلى الله تعاللى بعض 
اليهود في عزير » وبعض النصارى في المسيح وبعض العرب في الملائكة » والضمير في ( به ) الظاهر أنه عائد على الولد 
الذي ادّعوه . قال المهدوي : فتكون الجملة صفة للولد » قال ابن عطية وهذا معترض لأنه لا يصفه إلا القائل وهم ليس 
قصدهم أن يصفوه . والصواب عندي أنه نفي مؤتنف أخير الله تعالى به بجهلهم في ذلك . ولا موضع للجملة من 
الإعراب » ويحتمل أن يعود على الله تعالى » وهذا التأويل أذم لهم وأقضى في الجهل التام عليهم وهو قول الطبري . 
انتهى . قيل : والمعنى ما لهم بالله من علم فينزهوه عما لا يجوز عليه » ويحتمل أن يعود على القول المفهوم من قالوا : أي ما 
لهم بقولهم هذا من علم . فالجملة في موضع الحال أي قالوا جاهلين من غير فكر ولا روية ولا نظر في ما يجوز ويمتنع . 
وقيل : يعود على الاتخاذ المفهوم من اتخذ : أي ما لهم بحكمة الاتخاذ من علم إذ لا يتخذه إلا من هو عاجز مقهور يحتاج إلى 
معين يشد به عضده وهذا مستحيل على الله . قال الزمحشري2"2 : اتخاذ الله ولدا في نفسه محال فكيف قيل ما لهم به من علم 
( قلت ) معناه : ما لهم به من علم لأنه ليس مما يعلم لاستحالته . وانتفاء العلم بالشىء إما للجهل بالطريق الموصل إليه » 
وإما لأنه في نفسه محال لا يستقيم تعلق العلم به انتهى . ( ولا لآبائهم ) معطوف على لهم . وهم من تقدم من أسلافهم 
الذين ذهبوا إلى هذه المقالة السخيفة » بل من قال ذلك إنما قاله عن جهل وتقليد , وذكر الآباء لأن تلك المقالة قد أخذوها 
عنهم وتلقفوها منهم ‏ وقرأ الجمهور ( كلمةً ) بالنصب . والظاهر انتصابها على التمييز » وفاعل ( كبرت ) مضمر يعود على 
امقالة اللفهومة من قوله ( قالوا اتخذ الله ولدأ ) » وفي ذلك معنى التعجب : أي « ما أكيرها كلمة » . والجملة بعدها صفة لما 
تفيد استعظام اجترائهم على النطق بها وإخراجها اميك عار ا لطر مسرن 
النهفس ؛ لا يمكن أن يتفوه به بل يصرف عنه الفكر ؛ فكيف بمثل هذا المنكر » وسميت «١‏ كلمة » | يسمون القصيدة : 
0 : وهذه المقالة هي قائمة في النفس معنى واحداً في نعضين أن اتتبون كلمة وروقال انقيا ونا للجهور 
بنصب الكلمة , ١‏ كل تقول لالض ريد لاير1 ردمو الكل روسن اباد نج بن اتراقق ذال عقت اال 
التفسير على حد نصب قوله تعالى : # وساءت مرتفقا * [ الكهف : 14 ] وقالت فرقة نصبها على الحال أن « كبرت 
فريتهم » ونحو هذا . انتهى . فعلى قوله كا تقول « نعم رجلا زيد » يكون المخصوص بالذم محذوفاً . ايو يك 
صفة لكلمة والتقدير : كبرت كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا مها وهي مقالتهم اتخذ الله ولداً » والضمير ني 
( كبرت ) ليس عائداً على ما قبله ٠‏ بل هو مضمر يفسره ما بعده وهو التمييز على مذهب البصريين » ويجوز أن يكون 
المخصوص بالذم محذوفاً وتخرج صفة له : أي كبرت كلمة كلمة تخرج من أفواههم . وقال أبوعبيدة نصب على التعجب : 
أي أكبر بها كلمة أي من كلمة . وقرىء ( كبرت ) بسكون الباء وهي في لغة تميم » وقرأ الحسن وابن يعمر وابن محميصن 
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ا ا ب 11 ور نجي شاو انوا بم اللو ا ل ا لا الفورة الكيك الما 11 
والقواس عن ابن كثير بالرفع على الفاعلية ٠‏ والنصب أبلغ في المعنى وأقوى . وإن نافية أي ما يقولون » و( كذباً ) نعت 
لمصدر محذوف أي قولاً كذباً . ( فلعلك باخع ) لعل للترجي في المحبوب وللإشفاق في المحذور , وقال العسكري فيها هنا 
هي موضوعة موضع النبي . يعني أن المعنى لا تبخع نفسك . وقيل : وضعت موضع الاستفهام تقديره : هل أنت باخع 
نفسك . وقال ابن عطية : تقرير وتوقيف بمعنى الإنكار عليه أي لا تكن كذلك . وقال الزمحشري 7 شبهه وإياهم حين 
تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما تداخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته فهو يتساقط حسرات على 
آثارهم » ويخع نفسه وجد عليهم وتلهفاً على فراقهم انتهى . وتكون لعل للاستفهام قول كوني والذي يظهر أنها 
للإشفاق أشفق أن يبخع الرسول كي نفسه لكونهم لم يؤمنوا » وقوله ( على آثارهم ) استعارة فصيحة من حيث هم إدبار 
وتباعد عن الإيمان وإعراض عن الشرع . فكأ ا 00 
آثارهم ) من بعدهم أي بعد يأسك من إيمانهم أو بعد موتهم على الكفر . ويقال مات فلان على أ ثر فلان أي بعده وقرىء 
باع نفسك بالإضافة . وقرأ الجمهور باخع بالتنوين نفسك بالنصب . قال الزمحشري على الأصل يعني اسم الفاعل إذا 
استوفى شروط العمل فالأصل أن يعمل » وقد أشار إلى ذلك سيبويه في كتابه » وقال الكسائي : العمل والإضافة سواء , 
وقد ذهبنا إلى أن الإضافة أحسن من العمل بما قررناه في ما وضعنا في علم النحو. وقرىء ( إن لم يُؤْمِنوا ) بكسر الميم 
وفتحها , فمن كسر : فقال الزتغشري : هويعني اسم الفاعل للاستقبال » ومن فتح : فللمضي يعني حالة الإضافة أي 
لأن لم يؤمنوا . والإشارة بهذا الحديث إلى القرآن . قال تعالى : © الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها 4 [ الزمر 0 
و( أسفاً ) قال مجاهد : جزعاً » وقال قتادة افيا :د عله أيقي) “حرا .وقال السد : ندماً وتحسراً » وقال الزجاج : 
الأسف المبالغة في الحزن والغضب . وقال منذر بن سعيد : الأسف هنا الحزن لأنه على من لا يملك . ولا هو تحت يد 
الآسف . ولو كان الأسف من مقتدر على من هو في قبضته وملكه كان غضباً كقوله تعالى فل| آسفونا انتقمنا منهم أي 
أغضبونا » قال ابن عطية : وإذا تأملت هذا في كلام العرب اطرد . انتهى . وانتصاب ( أسفاً ) على أنه مفعول من أجله , 
أوعلى أنه مصدر في موضع ا حال . وارتباط قوله ( إنا جعلنا ) الآية بما قبلها هوعلى سبيل التسلية للرسول ذَكئْةِ » لآنه تعالى 
أخبر أنه خلق ما على الأرض من الزينة للابتلاء والاختبار : أي الناس أحسن عملا » فليسوا على نمط واحد في الاستقامة 
واب الرسل بل لايد ايكرت دهم عن اكوا حش عماد وين هر ارا جاه ؛ فلا تغتم وتحزن على من فضلت عليه بأنه 
يكون أسوا أعملاً ومع كونهم يكفر ونب لا أقطع عنهم مواد هذه النعم التي خلقتها خلقتهاء وجعلناهنابمعنى خلقناء والظاهرأن 
( ما ) يراد بها غير العاقل » وأنه يراد به العموم فيا لا يعقل » و ( زينة ) كل شيء بحسبه » وقيل لا يدخل في ذلك ما كان 
فيه إيذاء من حيوان وحجر ونبات , لأنه زينة فيه .» ومن قال بالعموم قال فيه زينة من جهة خلقه وصنعته وإحكامه , 
وقيل : المراد بما هنا خصوص ما لا يعقل فقيل : الأشجار والأنهار » وقيل : النبات لما فيه من الاختلاف والأزهار , 
وقيل : الحيوان المختلف الأشكال والمنافع والأفعال . وقيل : الذهب والفضة . والنحاس . والرصاص . والياقوت 
والزبرجد . والجوهر . والمرجان وما يجري محرى ذلك من نفائس الأحجار , وقال الزحشري 7 : ( ماعلى الأرض ) يعني 
ما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما يمستحسن منها » وقالت فرقة أراد النعيم والملابس والثار والخضرة 
والمياه » وقيل : ما هنا لمن يعقل فعن مجاهد هو الرجال , وقاله ابن جبير عن ابن عباس . وروى عكرمة أن الزينة الخلفاء 
والعلماء والأمراء » وانتصب ( زينة ) على الحال » أوعلى المفعول من أجله إن كان جعلنا بمعنى خلقنا وأوجدنا » وإن كانت 
بمعنى صيرنا فاتتصب على أنه مفعول ثان , واللام من لنبلوهم تتعلق بجعلنا , والابتلاء الاختبار وهو متأوّل بالنسبة إلى الله 


)01 انظر الكشاف )7١77/57(‏ . 
(0) انظر الكشاف (5/75 )7١‏ . 


سوزة الكيف/ الآنات زم 1 2 10 
تعالى والضمير في ( لنبلوهم ) إن كانت ( ما ) لمن يعقل فهو عائد عليها على المعنى . وأن لا يعود على ما يفهم من سياق 
. الكلام . وهو سكان الأرض المكلفون . ( وأبهم ) يحتمل أن يكون الضمير فيها إعرابا » فيكون « أيهم » مبتدأ 
و« أحسن » خبره والجملة في موضع المفعول لنبلوهم » ويكون قد علق لنبلوهم إجراء لها مجرى العلم » لأآن الابتلاء 
والاختبار سبب للعلم . كما علقوا سل » وانظر البصرية لأا سببان للعلم » وإلى أن الجملة استفهامية مبتدأ وخير ذهب 
و ا 00 يد 
صدر صلتها فأحسن خير مبتدأ محذوف , فتقديره هو أحسن . ويكون رأ بهم هم » في موضع نصب بدلاً من الضمير في 
١‏ لنبلوهم » . والمفضل عليه محذوف تقديره تمن ليس احسن عملا » وقال الثوري أحسنهم عملا أزهدهم فيها . وقال أبو 
عام العسقلاني : أترك لها . وقال الزمخشري 22 : حسن العمل الزهد فيها وترك الاغترار بها » وقال أبو بكر غالب بن 
عطية أحسن العمل أخذ بحق مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المندوب إليه » 7 الكلبي أحسن 
طاعة » وقال القاسم بن محمد : ما عليها من الأنبياء والعلماء ليبلو المرسل إليهم والمتقلدين للعلاء أيهم مم أحسق قبولا 
وإجابة » وقال سهل : أحسن توكلا علينا فيها » وقيل : أصفى قلباً وأحسن سمتاً . وقال ابن إسحاق : أبهم أتبع لأمري 
وأعمل بطاعق (٠‏ وإنا لجاعلون ) أي مصيرون ما عليها ثما كان زينة لها زياع امي اليا لوسي 12 
جزراً لا نبات فيه» وهذا إشارة إلى التزهيد في الدنيا والرغبة عنها » وتسلية للرسول يله عن ما تضمنته أيدي المترفين من 
وبا واني با و بو وا ا 0 
أرض بيضاء لانبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في إزالة مهجته وإماطة حسنه وإبطال ما به كان زينة من إماتة الحيوان 
0 النبات والأشجار ونحو ذلك . انتهى ٠‏ قيل : « والصعيد » ما تصاعد على وجه الأرض » وقال مجاهد : الأرض | 
تى لا نبات بها . وقال السدّي : الأملس المستوي . وقيل : الطريق . وني الحديث « إياكم والقعود على الصعدات ) 
م حسبت أن أصحاب الكيف وريم كان باجيإ ارى الي إل الكيف فقاو رب آنا من لدنك رح 
وهيىء لنا من أمرنا رشداً فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن 
نانص عليك نبأهم بالحق ا: نجه الجامتق بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوهم إذ قاموا فقالوا رينا رب السماوات 
والأرض لن ندعو من دونه إها لقد قلنا إذا شططا » « أم » هنا هي المنقطعة . فتتقدر ببل والهمزة قيل : للإضراب عن 
الكلام الأول بمعنى الانتقال من كلام » إلى آخر . لا بمعنى الإبطال والهمزة للاستفهام ؛ وزعم بعض النحويين : أن أم هنا 
بمعنى ال همزة فقط . والظاهر في ( أم حسبت ) أنه خطاب للرسول كهِ » فقال مجاهد لم ينهه عن التعجب وإ وإغما أراد كل آياتنا 
ذلك . وقال قتادة : لاا يتعجب منبها ٠‏ فالعجائب في خلق السماوات والأرض أكثر » وقال ابن عباس :سالوك عه ذلك 
لبجعلوا جوابك علامة لصدقك وكذبك وسائر آيات القرآن أبلغ وأعجب وأدل على صدقك , وقال الطبري : تقرير له 
تمليه السلام على حسبانه أن أصحاب الكهف كانوا عجبا بمعنى إنكار ذلك عليه أن لا يعظم ذلك بحسب ما عظمه عليك 
السائلون من الكفرة » فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم ؛ قال : وهو قول ابن عباس وجاهد وقتادة وابن اسحق , 
وقال الزهراوي : يحتمل معنى آخر . وهو أن يكون استفهاماً له » هل علم أن أصحاب الكهف كانوا عجبا » بمعنى إثبات 
أنهم عجب . ويكون فائدة تقريره جمع نفسه للأمر لأن جوابه أن يقول لم أحسب ولا علمته » فيقال له وصفهم عند 
ذلك . والتجوز في هذا التأويل هوني لفظة « حسبت » انتهى . وقال غيره : معناه أعلمت . أي لم تعلمه حتى أعلمتك ‏ 
وقال الزمحشري 7() : ذكر من الآيات الكلية تزيين الأرض بما خلق فوقها من الأجناس التي لا حصر لها وإزالة ذلك كله كأن 
71 انظر الكشاف (5/7 )7١‏ . (9) انظر الكشاف )7١5/7(‏ . 

0) انظر الكشاف (5/7 )7١‏ . 


1[ 1 2121111 عاب دوحل نسو و مرق تور شه حو مه انور واج افضررة الكيك 0 الآيات: 11 
ا ل أهل الكهف وإبقاء حياتهم مدة طويلة . انتهى و0 
علمت . أي فاعلم أنهم كانوا عجباً . ىا تقول أعلمت أن فلاناً فعل كذا . أي قد فعل فاعلمه » وقيل : 

للسامع . والمراد المشركون بال فوم حسم الي وا تدم مق الم كذك سيت عق علت ء 
والكهف تقدم تفسيره في المفردات . وعن أنس : الكهف الحبل ٠‏ قال القاضى : وهذا غبر مشهور في اللغة .» وقال 
مجاهد : تفريج بين الحبلين . والظاهر : أن ا ا ال 
قوم كان حالهم كأصحاب الكهف . فقال الضحاك : ( الرقيم ) بلدة بالروم ٠‏ فيها غار فيه أحد وعشرون نفس أموات 
كلهم نيام على هيئة أصحاب الكهف . وقيل : هم أصحاب الغار. ففى الحديث عن النعمان بن بشير أنه سمع 
الرسول ولد يذكر الرقيم قال ١‏ إن ثلاثة نفر أصابتهم السماء ء فأووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل فانطبقت على باب 
الكهف » وذكر الحديث27 وه وحديث المستأجر . والعفيف . وبارٌ والديه وفيها أورده فيه زيادة ألفاظ على ما في الصحيح . 
ومن قال إنهم طائفتان قال أخبر الله عن أصحاب الكهف ول يخبرعن أصحاب الرقيم بشيء . ومن قال بأنهم طائفة واحدة 
اختلفوا في شرح الرقيم فعن ابن عباس : أنه لا يدري ما الرقيم أكتاب أم بنيان » وعنه انه كتاب كان عندهم فيه الشرع 
الذي تمسكوا به من دين المسيح عليه السلام . وقيل : من دين قبل عيسى . وعن ابن عباس ووهب إنه اسم قريتهم . 
وقيل : لوح من ذهب تحت الجدار أقامه الخضر عليه السلام » وقيل : كتب فيه أسماؤهم وقصتهم وسبب خروجهم . 
وقيل : لوح من رصاص كتب فيه شأن الفتية ووضع في تابوت من نحاس في فم الكهف . وقيل : صخرة كتب فيها 
أسماؤهم وجعلت في سور المدينة » وقيل : اسم كلبهم وتقدم بيت أمية قاله أنس والشعبي وابن جبير وعن الحسن الجبل 
. الذي به الكهف . وعن عكرمة اسم الداوة بالرومية » وقيل : اسم للوادي الذي فيه الكهف . وقيل : رقم الناس 
عدزيع لقرااق !تكن و زاعسا لص عل اندضقة توق ول عليةها قتلد وتقلانام] بلاعمرا تب.وميانه بالمضدر أوعل 
تقدير ذات عجب , وأما أسماء فتية أهل الكهف فأعجمية لا تنضبط بشكل ولا نقط والسند في معرفتها ضعيف . والرواة 
تغتلفون في قصصهم . وكيف كان اجتماعهم وخروجهم . ول يأت في الحديث الصحيح كيفية ذلك ولا في القرآن إلا 
ما قص تعالى علينا من قصصهم . ومن أراد تطلب ذلك في كتب التفسير وروي أن اسم الملك الكافر الذي خرجوا في أيامه 
عن ملته اسمه « دقيانوس ») وروي أنهم كانوا في الروم »٠‏ وقيل : في الشام » وأن بالشام كهفاً فيه موق ؛ ويزعم مجاوروه 
أغهم أصحاب الكهف . وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم ومعهم كلب رمة » وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية 
تسمى لوشة كهف فيه موق ومعهم كلب رمة » وأكثرهم قد انجرد لحمه وبعضهم متماسك . وقد مضت القرون السالفة ول 
نجد من علم شأنهم » ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف . قال ابن عطية : دخلت إليهم فرأيتهم منذ أربع وخمسمائة وهم 
بهذه ال حالة وعليهم مسجد . وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم كأنه قصر محلق قد بقيى بعض جدرانه . وهوفي فلاة من 
الأرض خربة » وبأعلى حضرة ة غرناطة مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة يقال ها مدينة دقيوس . وجدنا في آثارها غرائب من 
قبور ونحوها » وإنما استسهلت ذكر هذا مع بعده لأنه عجب يتخلد ذكره ما شاء الله عر وجل . انتهى . وحين كنا 
بالأندلس كان الناس يزورون هذا الكهف . ويذكرون أنهم يغلطون في عذتهم إذا عدوهم . وأن معهم كلباً » ويرحل 
الناس إلى لوشة لزيارتهم وأما ماذكرت من مدينة دقيوس التي بقبلي غرناطة فقد مررت عليها مراراً لا تحصى وشاهدت فيها 
حجارة كبارا » ويترجح كون أهل الكهف بالأندلس لكثرة دين النصارى بها » حتى إنها هي بلاد مملكتهم العظمى , ولأن 
الإخبار بما هو في أقصى مكان من أرض الحجاز أغرب وأبعد أن يعرفه أحد إلا بوحي من الله تعالى . 


1( أخرجه البخاري (018/5) كتاب أحاديث الأنبياء (885765) انظر الدر المنثور 7١77/5‏ . 
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والعامل في ( اذ ) قيل « اذكر » مضمرة وقيل ( عجباً ) . ومعنى ( أوى ) جعلوه مأوى لهم ومكان اعتصام ثم 
ددنوا الله تعالى أن يؤتيهم رحمة من عنده . وفسرها المفسرون بالرزق » وقال الرمحشري”27 : هى المغفرة والرزق والأمن من 
الأغداة وى ( الفيه )جع فى هم بكر جنع قله وكذلك كانوا فليلين. , #وعفلاائن التمراع اتات حي لاع تكسي 
ولفظ الفتية يشعر بأنهم كانوا شبابا ؛ وكذا روي أنهم كانوا شباباً من أبناء الأشراف والعظماء ء مطوقين مسورين بالذهب ذوي 
ذوائب ( وهم من الروم اتبعوا دين عيسى عليه السلام وقيل : كانوا قبل عيسبى وأصحابنا الاب دلسيون تكثر في ألفاظهم 
تسمية نصارى الأندلس بالروم في نثرهم ونظمهم ومخاطبة عامتهم , فيقولون : غزونا الروم » جاعنا الروم . » وقل من ينطق 
بلفظ النصارى ٠‏ وما دعوا بإيتاء الرحمة وهي تتضمن الرزق وغيره دعوا الله بأن يبىء ء لهم من أمرهم الذي صاروا إليه من 
مفارقة دين أهليهم وتوحيد الله دا وهي الاهتداء والديمومة عليه 2 وقال الرخشرى05) : : واجعل أمرنا رشدا كله 2 
كقولك « رأيت منك أسداً » » وقرأ أبوجعفر وشيبة والزهري ( وَهَيى ) و (بيتيء) درون عر ريس ابابلل اهدر 
الساكنة ياء » وفي كتاب ابن خالويه الأعشى عن أبي بكر عن عاصم ( وهيّ لنا) و(ببي لكم) ) لا همز . انتهى فاحتمل أن 
0 يه واحتمل ا ا 0 0 
06 » قال 1-0 : وهي ا م لات ويد د ا ا 0 3 0 
تقتضى ذلك . وقد كانوا على ثقة من رشد الآخر ورحمتها » وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه هذه الآية فإنها 
كافية » ويحتمل ذكر ال رحمة أن يراد مها أمر الآخرة . انتهى . ( فضربنا على آذائهم ) استعارة بديعة للإنامة المستثقلة التي لا 
يكاد يسمع معها وعبر بالضرب ليدل على قوة المباشرة واللصوق واللزوم ومنه : ( ضربت عليهم الذلة ) وضرب الحزية 
وقترب: سكت ونال الف ردق 

يويك غك التكترة نويا ولط ااه يع الات تحادة 
وقال الأسود بن يعفر : 
نيك لسارت ل امالك الى مدنت عل الارس بال اداو 
وقال آخر : 
إن المم وءة وأ سجاه والندى في 0 ضرت عَلَى ابن اله رج ,5( 

استعير للزوم هذه الأوصاف هذا الممدوح » وذكر الحارحة التي هي الأذن إذ هي ايكون منها السمع . ) لأنه لا 

يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع ؛ وفي الحديث « ذلك رجل بال الشيطان في أذنه )9) ' أى يّ:استثقل نومه جداً حتى لا 
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يقوم بالليل » ومفعول ( ضربنا ) محذوف أي حجاباً من أن يسمع » كما يقال و بنى على امرأته » يريدون بنى عايها القبة » 
وانتصب سنين على الظرف والعامل فيه فضربنا » و( عدداً ) مصدر وصف به أو منتصب بفعل مضمر : أي بعد عدداً , 
وبمعنى | سم المفعول كالقبض والنفض ووصف به سنين : أي سنين معدودة , والظاهر في قوله ( عدداً ) الدلالة على الكثرة 
لأنه لا يحتاج أن يعد إلا ما كثرلا ما قل وقال الزغشري 7" : ويحتمل أن يريد القلة لأن الكثير قليل عنده » كقوله : « لم 
يلبئوا إلا ساعة من نهار # [ الأحقاف : 5" ] انتهى . وهذا تحريف في التشبيه لأن لفظ الآية « كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار 4 [ الأحقاف : 5” ] فهذا تشبيه لسرعة انقضاء ما عاشوا في الدنيا إذا رأوا العذاب , 
كا قال الشاعر : 
كَأنَ القنَى لَمْ يَعْرَيَوْماًإذًا اكْتَسَى وَِلَمْيَكُ صُعْلُوكاًإذَامَائَمَوَا 

( ثم بعثناهم ) أي ي أيقظناهم من نومهم . والبعث : التحريك عن سكون إما في الشخص وإما عن الأمر المبعوث 
فيه » وإن كان المبعوث فيه متحركاً . و ( لنعلم ) أي لنظهر لهم ما علمناء من أمرهم . وتقدم الكلام في نظير هذا في قوله : 
ف لنعلم من يتبع الرسول 6 [ البقرة : ١47‏ ] » وفي التحرير : وقرأ الجمهور ( لنعلّم ) بالنون » وقرأ الزهري بالياء . 
وفي كتاب ابن خالويه ( ليعلم أي الحزبين ) حكاه الأخفش . وفي الكشاف : وقرىء ( ليعلم ) وهو معلق عنه » لأن 
ارتفاعه بالابتداء لا بإسناد يعلم إليه » وفاعل يعلم مضمون الجملة » كما أنه مفعول يعلم انتهى . فأما قراءة ( لنعلم ) 
فيظهر أن ذلك التفات خرج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة » فيكون معناها . ومعنى ( لنعلم ) بالنون سواء » وأما 
( ليعلم ) فيظهر أن المفعول الأول محذوف لدلالة المعنى عليه » والتقدير : ليعلم الله الناس أي الحزبين » والجملة من 
الابتداء والخبر في موضع مفعولي يعلم الثاني والثالث » وليعلم معلق . وأما ما في الكشاف : فلا يجوز ما ذكر على مذهب 
البصريين , لأآن الجملة إذ ذاك تكون في موه ضع المفعول الذي لا يسمى فاعله وهو قائم مقام الفاعل ؛ فا أن تلك الحملة 
وغيرها من الجمل لا تقوم مقام الفاعل فكذلك لا يقوم مقام ما ناب عنه » وللكوفيين مذهبان : أحدهما : أنه يجوز الإسناد 
إلى الجملة اللفظية مطلقا . والثاني : وروي ااا ويد وا ا د ري ان 
( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا, بينهم قال قائل منهم ) الآية » وكأن الذين قالوا ( ربكم أعلم بما لبثتم ) علموا أن لبثهم 
تطاول » ويدل على ذلك أنه تعالى بدأ بقصتهم أولا تختصرة من قوله(أم حسبت ) إلى قوله ( أمدأً ) » ثم قصها تعالى مطولة 
مسهبة من قوله ( نحن نقص ) إلى قوله ( قل الله أعلم بما لبثوا ) » وقال ابن عطية : والظاهر من الآية أن الحزب الواحد 
هم الفتية فظنا اينهم قلي بوبوادرب التاق هو اهل امدينة الاين يعت لتقا عل ميته بحين كان عند هم التارنية 
بأمر الفتية . ؛ وهذا قول الجمهور من المفسرين انتهى . وقالت فرقة : هما حزبان كافران اختلفا في مدة أهل الكهف . قال 
السدذي : من اليهود والنصارى الذي علموا قريشاً السؤال عن أهل الكهف . وعن الخضر . وعن الروح . وكانوا قد 
اختلفوا في مدة إقامة أهل الكهف في الكهف . وقال مجاهد : قوم أهل الكهف كان منهم مؤمنون وكافرون واختلفوا في مدة 
إقامتهم . وقيل : حزبان من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم . قاله الفراء » وقال ابن عباس : 
الملوك الذين تداولوا ملك المدينة حزب وأهل الكهف حزب ., وقال ابن بحر : الحزبان الله والخلق كقوله : 8 أأنتم أعلم 
أم الله © [ البقرة : ١4٠‏ ] وهذه كلها أقوال مضطربة » وقال ابن قتادة : لم يكن للفريقين علم بلبثهم لا لمؤمن ولا لكافر 
بدليل قوله ( الله أعلم بما لبثوا ) » وقال مقاتل : لا بعثوا زال الشك وعرفت حقيقة اللبث » و( أحصى ) جوز« الحوني ) 

و« أبو البقاء » أن ذ كرون تعاض ووم معحدررة تور اذا شعرن جد ونوا نكوة فل تققد ,وير اعد نيد + 
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واختار الزجاج والتبريزي أن يكون أفعل للتفضيل . واختار الفارسي والزمخشري”22 وابن بعطة ان كرون كلا عاضا 
ورجحوا هذا بأن « أحصى » إذا كان للمبالغة كان بناء من غير الثلاثي ؛ وعندهم أن « ما أعطاه ) و١‏ ما أولاه للمعروف ») 
و« أعدى من الجرب » شاذ لا يقاس . ويقول أبو إسحق إنه قد كثرمن الرباعي فيجوز » وخلط ابن عطية فأورد فيا بني 
من الرباعي ما أعطاه للمال وآتاه للخير . و« هي أسود من القار » » و« ماؤه أبيض من اللبن ») ٠»‏ و( فهولما سواها أضيع ( 
قال وهذه كلها أفعل من الرباعي انتهى . وأسود وأبيض ليس بناؤهما من الرباعي . وفي بناء أفعل للتعجب وللتفضيل 
ناؤاثة مذ هق هن مطلقا با ا ا ال 
الشذوذ . والتفصيل بين أن تكون الهمزة للنقل فلا يجوز . أو لغير النقل ك ١‏ أشكل الأمر وأظلم الليل » فيجوز أن تقول : 
« ما أشكل هذه المسألة » و« ما أظلم هذا الليل » . وهذا اختيار ابن عصفور من أصحابنا ودلا ئل هذه المذاهب مذكورة في 
كتب النحو. وإذا قلنا بأن أحصى اسم للتفضيل جاز أن يكون ( رأ الحزبين ) موضولاً مبناً عل مذاخب سييؤية لوجود 
شرط جواز البناء فيه وهو كون أي مضافة حذف صدر صلتها . والتقدير : ليعلم الفريق الذي هو أحصى لما لبثوا أمدا من 
الذين لم يحصوا . وإذا كان فعلا ماضياً امتنع ذلك لأنه إذ ذاك لم يحذف صدر صلتها لوقوع الفعل صلة بنفسه على تقدير 
جعل أي موصولة . فلا يجوز , بناؤها لأنه فات تمام شرطها وهو أن يكون حذف صدر صلتها » وقال ( فإن قلت ) فا تقول 
فيمن جعله من أفعل التفضيل ( قلت ) ليس بالوجه السديد » وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس » ونحو 
« أعدى من الخرت ون انم مو انق الذلى واقاق»:والعلين كل الشاة فى غير لقره عدم كيلم يدو ونان ر أمذا لا 
يخلو إما أن ينصب بأفعل فأفعل لا يعمل . وإما أن ينصب ب ( لبثوا ) فلا يسد عليه المعنى , فإن زعمت أني أنصبه بإضمار 
فعل يدل عليه أحصى كا أضمر في قوله : 
وَأَصْرَبَ ما بالسّيُوفٍ الْقَوَانِسَا(") 

غلم ضرت الات ينقد ا نقوت اللدازلد وهو تنيت معي الت اتنكين احص دالت يعنت فقي إل 
تفديره وإصاره . انتهى . أما دعواه الشذوذ فهو مذهب أي عل . وقد ذكرنا أن ظاهر مذهب سيبويه جواز بنائه من أفعل 
مطلقاً . وأنه مذهب أي إسحق وأن التفصيل اختيار ابن عصفور » وقول غيره : والهمزة في أحصى ليست للنقل » وأما 
قوله : فأفعل لا يعمل ليس بصحيح فإنه يعمل في التمييزء وأمدأ تمييزء وهكذا أعربه من زعم أن أحصى أفعل 
للتفضيل ٠‏ كما تقول « زيد أقطع الناس سيفاً » و« زيد أقطع للهام سيفاً » ول يعر به مفعولا به وأما قوله وأما أن ينصب 
بلبثوا فلا يسد عليه المعنى أى لا يكون سديداً » فقد ذهب الطبري إلى نصب أمدا بلبئوا » قال ابن عطية : وهذا غير 
متجه . انتهى . وقد يتجه ذلك أن الأمد هو الغاية ويكون عبارة عن المدة من حيث إن للمدة غاية في أمد المدة على 
الحقيقة . و( ما) بمعنى الذي . و( أمداً ) منتصب على إسقاط الحرف . وتقديره لما لبثوا من أمد أي مدة ويصير من أمد 
تفسيراً لما أخهم في لفظ ما لبثوا . كقوله : 8 ما ننسخ من آية * [ البقرة : ٠١5‏ ] ط ما يفتح الله للناس من رحمة # 
[ فاطر : ” ] » ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل , وأما قوله : فإن زعمت إلى آخره فيقول لا يحتاج إلى هذا الزعم لأنه 


/١5/7فاشكلا انظر‎ )١١ 
. (؟) هذا عجز بيت من الطويل وصدره‎ 
أكرٌ وأحمى للحقيقة منهم ا أ ل ا‎ 
التصريح‎ )٠١5/37( وهو للعباس بن مرداس السلمي من قصيدة ( المنصفة ) , انظر المغني (118/7) شرح المفصل لابن يعيش‎ 
. )8١/5( الأشموني(05/7) الخزانة (19/4*) حاشية الشهاب‎ )"884/١( 
القوانس جمع قونس وه وأعلى بيضة الرأس . وأعلى رأس الفرس . وقيل : ما بين أذنيه إلى رأسه‎ 


١>‏ 01000 0000000000 1 01015 171#31#171آ111ذ ل ا 
لقائل ذلك أن يسلك مذهب الكوفيين في أن أفعل التفضيل ينتصب المفعول به » فالقوانس عندهم منصوب بأضرب نصب 
المفعول به . وإنما تأويله بضرب القوانس قول البصريين . ولذلك ذهب بعض النحويين إلى أن قوله : « أعلم مَن 
يضل 4 [ الأنعام ا وي يع لع ا 
نقية د ورك معنا سيعيها ؛ لأن أفعل التفضيل مضمن معنى المصدر فيعمل بذلك التضمين . ألا ترى أن المعنى 
١‏ يزيد ضربنا بالسيوفٍ القوانسا على ضرب غيرنا » وما ذكر قوله ليعلم مشعراً باختلاف في أمرهم عقب بأنه تعالى هو الذي 
يقص شيئا فشيئا على رسوله يَكِ خبرهم بالحق أي على وجه الصدق . وجاء لفظ ( نحن نقص ) موازياً لقوله ( لنعلم ) . 
والوااسي ا عو ا دي 
بتلك الرتبة وهي أنهم مربوبون له مملوكون . ثم قال ( وزدناهم هدى ) ول يأت التركيب « وزادهم ) لما في لفظة « نا » من 
العظمة والجلال . وزيادته تعالى لهم هدى ع و ل ال ل ا 
الدنيا وهذه زيادة في الإيمان الذي حصل هم . وفي التحرير : زدناهم ثمرات هدى . أويقينا » قولان . وما حصلت به 
الزيادة امتثال المأمور وترك المنبي » أو انطاق الكلب لهم بأنه هوعلى ما هم عليه من الإيمان , أو إنزال ملك عليهم بالتبشير 
والتثبيت وإخبارهم بظهور نبي من العرب يكون الدين به كله لله فآمنوا به قبل بعثه . أقوال ملخصة من التحرير, 
( وربطنا على قلوبهم ) ثبتناها وقويناها على الصبر على هجرة الوطن , والنعيم , والفرار بالدين إلى غار في مكان قفر ١‏ 
أئيس يدولا ماء ولا طعام » ولا كان الفزع وخحوف النفس يشبه بالتناسب الانحلال حَسَنَ في شدة النفس وقوة التصميم أن 

يكعه الريط ونه : فلان رابط الجأش . إذا كانت نفسه لا تتفرق عند الفزع والحرب . وقال تعالى 0 
به لولا أن ربطنا على قلبها 4 [ القصص ٠١١‏ ] . والعامل في ( إذ ) ( ربطنا ) أي ربطنا حين قاموا » ويحتمل القيام : أن 

ووو ا اموي مدت 
في ذات الله هيبته » ويحتمل أن يكون عبارة عن انبعائهم بالعزم إلى الهروب إلى الله ومنابذة الناس كما يقال قام فلان إلى كذا 
إذا اعتزم عليه بغاية الجد , وقال الكرماني : قاموا على أرجلهم . وقيل قاموايد عون الناى مر اع يقال عطاء قاموا 
عند قيامهم من النوم . قالوا » وقيل قاموا على إيمانهم » وقال صاحب الغنيان : إذ قاموا بين يدي الملك فتحركت هرة . 
وقيل : فآرة ففزع دقيانوس . فنظر بعضهم إلى بعض فلم يتمالكوا أن قالوا ربنارب السموات والأرض » وكان قومهم عباد 
أصنام » وما أحسن ما وحدوا الله بأن ربهم هو موجد السموات والأرض . المتصرف فيها على ما يشاء » ثم أكدوا هذا 
التوحيد بالراءة من إله غيره بلفظ النفي المستغرق تأبيد الزمان على قول , واللام في ( لقد ) لام توكيد وإذاً حرف جواب 
وجزاء » أي : لقد قلنا لن ندعومن دونه إلا قولاً شططاً أي ذا شطط وهو التعدي والجور » فشططاً نعت لمصدر محذوف إما 
على الحذف ى) قدرنا . وإما على الوصف به على جهة المبالغة » وقيل مفعول به بقلنا » وقال قتادة : شططأ كذباً . وقال أبو 
زيد خطأ ( هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لول يأتون عليهم بسلطان بين : فمن أظلم تمن افترى على الله كذباً وإذ 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويببىء لكم من أمركم مرفقاً» ولا وحدوا 
الله تعالى ورفضوا ما دونه من الآلهة أخذوا في ذم قومهم وسوء فعلهم . وأنهم لا حجة لهم في عبادة غير الله : ثم عظموا 
عن اليس انا ب ال مال الواائينا سامير اراي اللا اليد ا عار ا 1 
أبلغ في التبرّي من عبادة الأصنام , وأفت في عضد الملك إذا اجترؤوا عليه بذم ما هو عليه » ويحتمل أن قالوا ذلك عند 
قيامهم للآمر الذي عزموا عليه » وهؤلاء مبتدأ » و( قومنا ) قال الحوفي خبر. و( اتخذوا ) في موضع الحال . وقال 
الزمحشري” : وتبعه أبوالبقاء : ( قومنا ) عطف بيان و( اتخذوا ) في موضع الخبر والضمي رفي ( من دونه ) عائد على الله . 





. )7١7/5( انظر الكشاف‎ )١( 


سووة الكيف/:الآيات 11 000 
و(لولا) تحضيض صَجِبّه الإنكار » إذ يستحيل وقوع سلطان بِيِنْ على ذلك . فلا يمكن فيه التحضيض الصرف » 
فحضوهم على ذلك على سبيل التعجيز لهم » ومعنى ( عليهم ) على اتخاذهم آلحة ‏ واتخذوا هنا يحتمل أن يكون بمعنى عملوا 
لأنها أصنام هم نحتوها . وأن تكون بمعنى صيروا . وفي ما ذكروه دليل على أن الدّين لا يؤخذ إلا بالحجة والدعوى إذا ثم 
يكن عليها دليل فاسدة وهي ظلم وافتراء على الله وكذب بنسبة شركاء لله ( وإذ اعتزلتموهم ) خطاب من بعضهم لبعض . 
والاعتزال يشمل مفارقة أوطان قومهم ومعتقداتهم فهو اعتزال جسني وقلبي ( وما ) معطوف على المفعول في اعتزلتموهم 
أي : واعتزلتم معبودهم . و( إلا الله ) استثناء متصل إن كان قومهم يعبدون الله مع آلحتهم . لاندراج لفظ الجلالة في 
قوله ( وما يعبدون إلا الله ) » وذكر أبو نعيم الحافظ عن عطاء الخراساني : أخهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه اغة . 
فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآة ول يعتزلوا عبادة الله » وقال هذا أيضاً الفرّاء » ومنقطع إن كانوا لا يعرفون الله ولا يعبدونه 
لعدم اندراجه في معبوداتهم . وفي مصحف عبد الله ( وما يعبدون من دوننا ) انتهى . و( ما) ني مصحف عبد الله فيما ذكر 
هارون إنما أريد به تفسير المعنى . وأن هؤلاء الفتية اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وليس ذلك قرآناً لمخالفتها لسواد 
المصحف . ولأن المستفيض عن عبد الله بل هو متواتر ما ثبت في السواد وهو وما يعبدون إلا الله » وقيل : وما يعبدود 
إلا الله كلام معترض إخبار من الله تعالى عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله تعالى » فعلى هذا ما نافية » وإلا استثناء مفرغ له 
العامل ( فأووا إلى الكهف ) أي اجعلوه مأوى لكم تقيمون فيه وتأوون إليه . وقوله ( ينشر ) فيه ما كانوا عليه من التوكل 
حيث أووا إلى كهف . ورتبوا على مأواهم إليه نشر رحمة الله عليهم وتبيئة رفقه تعالى هم لأن من أخرجه من ظلمة الكفر إلى 
نور الإيمان لا يضيعه » والمعنى أنه تعالى سيبسط علينا رحمته وسهيىء لنا ما نرتفق به في أمر عيشناء قال ابن عباس : وببىء 
لكم يسهل عليكم ما تخافون من الملك وظلمه ويأتيكم باليسر والرفق واللطف . وقال ابن الآنباري المعنى ويبيىء لكم 
بدلاً من أمركم الصعب مرفقاً , :قال الشاصو : 
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أي بدلاً من ماء زمزم » وقال الزتخشري97) : إما أن يقولوا ذلك ثقة بفضل الله وقوة في رجائهم لتوكلهم عليه 
ونصوع يقينهم » وإما أن يخبرهم به نبي في عصرهم , وإما أن يكون بعضهم نبياً » وقرأ أبوجعفر , والأعرج . وشيبة . 
وحميد . وابن سعدان . ونافع » وابن عامر » وأبو بكر في رواية الأعشى » والبرجمي . والجعفي عنه » وأبوعمرو في رواية 
هارون بفتح الميم وكسر الفاء . وقرأ ابن أبي إسحاق , وطلحة . والأعمش وباقي السبعة بكسر الميم وفتح الفاء ( مرفقا ) 
لأن جميعاً في الأمر الذي يرتفى به . وفي الجارحة . حكاه الزجاجح وثعلب . ونقل مكي عن الفراء أنه قال : .لا أعرف في 
الأمروني اليد وفي كل شىء كس الم » وأنكر الكسائي أن يكون ‏ المرفق » من الجارحة إلا بفتح الميم وكسر الفاء , 
وخالفه أبو حاتم وقال «( المرفق ) ) به يفتح الميم الموضع كالمسجد . وقال أبو زيد : هو مصدر كالرفق جاء على مفعل 2 
وقيل حرطل بد اناي ليه كدر الى رقن الزالا شي ورهن اللرار م أهل البهاز تراز 
( مَرفِقا ) بفتح الميم وكسر الفاء فيم| ارتفقت به ويكسرون مرفق الإنسان , والعرب قد يكسرون الميم منه| جميعا . انتهى . 
وأجاز معاذ فتح الميم والفاء « وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال 





)١(‏ البيت من الطويل ليعلى الأحول الأزدي انظر الخزانة (775/65) ديوان الحماسة للمرزوقي )7”٠١/١(‏ التهذيب (77/7/57) وروح المعاني 
(15/١51؟؟)‏ واللسان (5/15١/1؟)‏ ( طها ) ونصه فيه هكذا : 
فليت لنامن ما حمنات شربةً | مبيردة بانتا على الطهيان 
5) انظر الكشاف 7//ا 7١‏ . 


0 ا ل 0 
وهم ني فجوة منه ذلك من آيات الله من هد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشداً وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود 
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً وللئت منهم رعباً * 
هنا حمل محذوفة دل عليها ما تقدم » والتقدير : فأووا إلى الكهف فألقى الله عليهم الرمراس جات ام را ركهم أن 
الكهف بأشياء وقرأ الحرميان وأبوعمرو ( تزٌاور ) بإدغام تاء تتزاور في الزاي » وقرأ الكوفيون . والأعمش . وطلحة وابن 
ا البل.ءدواين مناذر . وخخلف , وأبو عبيد » وابن سعدان . ومحمد بن عيسبى الأصبهاني . وأحمد بن جبير الأنطاكي 
بتخفيف الزاي إذا حذفوا التاء » وقرأ ابن أبي إسحاق . وابن عامر . وقتادة . وحميد . ويعقوب عن العمري ( تزورٌ ) على 
وزن محمرء وقرأ الجحدري . وأبورجاء . وأيوب السختياني » وابن أبي عبلة وجابر - وورد عن أيوب ( تَرْوَار) على وزن 
تَمَارٌ » وقرأ ابن مسعود + وآبو المتوكل (اتزوثر ) مبمزة قبل النراء. عل قرطت ادهأمٌ واشعأل بال همز فراراً من التقاء 
الساكنين . والمعنى تزوغ وتميل . وذات اليمين جهة يمين الكهف . وحقيقته الجهة المساة باليمين يعني يمين الداخل إلى 
الكهف أو يمين الفتية وتقرضهم لا تقربهم من معنى القطيعة . وهم في فجوة : أي متسع من الكهف . وقرأ الجمهور 
تقرضهم بالتاء » وقرأت فرقة بالياء : أي يقرضهم الكهف . قال ابن عباس المعنى أنهم كانوا لا تصيبهم الشمس البتة . 
وقالت فرقة إنها كانت الشمس بالعشي تناهم بما في مسها صلاح لأجسامهم . وهذه الصفة مع الشمس تقتضي أنه كان لهم 
حاجب من جهة الجنوب وحاجب من جهة الدبور . وهم في زاوية » وقال عبد الله بن مسلم : كان باب الكهف ينظر إلى 
بنات نعش », وعلى هذا كان أعلى الكهف مستوراً من المطر . قال ابن عطية : كان كهفهم مستقبل بنات نعش لا تدخله 
الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب , اختار الله هم مضجعاً متسعاً في(') مقناة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم وتدفع [ 
عنهم كربة الغار وغمومه . وقال الزمحشري”” : المعنى أنهم في ظل نبارهم كله لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبها 
مع أنهم في مكان واسع منفتح معرض لإصابة الشمس ؛ لولا أن الله يحجبها عنهم انتهى . وهو بسط قول الزجاج . قال 
7 : فعل الشمس أية من آيات الله دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك . وقال أبو علي : معنى 

تقرضهم ) تعطيهم من ضوثها شيئا ثم تزول سريعاً كالقرض يسترد . والمعنى عنده : أن الشمس تميل بالغدوة وتصيبه 
الث إساية خيقة اتهى . ولوكاا بن الفرض الي يطل شم يس لكك الفعل دياس ؛ فكان ن يكون « تقرضهم ») 
بالتاء مضمومة , لكنه من القطع . وإنما التقدير تقرض هم : أي تقطع لهم من ضوئها شيئاً » قيل : ولوكانت الشمس لا 
تصيب مكا: نم أصلا لكان يفسد هواؤه ويتعفن ما فيه فيهلكوا . والمعنى أنه تعالى دبر أمرهم فأسكنهم مسكناً لا يكثر سقوط 
الشمس فيه فيحمى ولا تغيب عنه غيبوبة دائمة فيعفن . والإشارة بذلك إلى ما صنعه تعالى بهم من ازورار الشمس وقرضها 
طالعة وغاربة آية من آياته . يعني أن ما كان في ذلك السمت تصيبه الشمس ولا تصيبهم اختصاصاتهم بالكرامة » ومن 
قال : إن كان مستقبل بنات نعش بحيث كان له حاجب من الشمس كان الإشارة إلى ادحدنيم من اياف اللدردر 
هدايتهم إلى توحيده وإخراجهم من بين عبدة الأوثان وإيواؤهم إلى ذلك الكهف وحمايتهم من عدوهم وإلقاء الهيبة عليهم 
وصرف الشمس عنهم يمينا وشمالاً لثلا تفسد أجسامهم وإنامتهم هذه المدة الطويلة وصونهم من البلى وثيابهم من التمرّق : 
ايا اك اموا وي ع عار روي ا ا ويد 0 
ومن يضلل عام أيضا مثل دقيانوس الكافر وأضحابه ؛ والخطاب في ( وتحسبهم ) وني ( وترى الشمس )لمن قدر له أنه يطلع 
عليهم . ٠‏ قيل : كانوا مفتحة أعينهم وهم نيام فيحسبهم الناظر منتبهين » قال أبو محمد بن عطية : ويحتمل أن يحسب 





)1( ْنَا والمقنوة من الظلٌ : حيث لا يصيبه الشمس في الشتاء . 
لسيان العرب (0/٠+7/ا” ٠‏ اك/؟) 


. )7١8/75( انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الكهف/ الآيات : ١‏ _ ١م‏ ل م ا ا اي ات 
الرائي ذلك لشدة الحفظ الذي كان عليهم وقلة التغيبر» وذلك أن الغالب على النوا م أن يكون لهم استرخحاء وهيئات تقتضي 
النوم فيحسبه الرائي يقظان . وإن كان مسدود العينين ؛ ولو صح فتح أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين في أن يحسب 
عليهم التيقظ . والظاهر أن قوله ( وتحسبهم أيقاظاً ) إخبار مستأنف وليس على تقدير » وقيل : في الكلام حذف تقديره لو 
رأيتهم لحسبتهم أيقاظا . والظاهر : أن قوله ونقلبهم خبر مستأنف . وقيلٍ : إنما وقع الحسبان من جهة تقلبهم ولا سيا إذا . 
كان من اليمين إلى الشمال ٠‏ ومن الشمال إلى اليمين وفي قراءة الجمهور ( ونقلهم ) بالنون مزيد اعتناء الله بهم حيث أسند 
التقليت إليه تعال وانه.هو الفاعل ذلك + وتحكى الرعدري : أنه قرىء ( ويقلبهم ) بالياء مشدّدا : أي يقلبهم الله , 
وفوا الحسن فيا حكن الأقواري في ال فنا ( ويَقلِبُهم ) بياء مفتوحة ساكنة القاف مخففة اللام » وقرأ الحسن فيا حكى ابن 
عى :نايع مندوقناك منصوا » :رثا ذا لصع عرفل مقدر كانه قال : وترى أو تشاهد تقلبهم , وعنه أيضاً أنه 
قرأ كذلك إلا أنه ضم الياء فهو مصدر مرتفع بالابتداء قاله أبو حاتم ؛ وذكر.هذه القراءة ابن خالويه عن اليهاني » وذكر أن 
عكرمة قرأ ( وتَقلِبُهم ) بالتاء باثنتين من فوق مضارع قلب محففاً ؛ قل والفائدة في تقليبهم في الجهتين : لئلاتبلي الأرض 
ثياهم » وتأكل لحومهم . فيعتقدوا أنهم ماتوا . وهذا فيه بعد , فإن الله الذي قدر على أن يبقيهم أحياء تلك المدة الطويلة 
هو قادر على حفظ أجسامهم وثياهم » وعن ابن عباس لو مستهم الشمس لأحرقتهم . ولولا التقليب لأكلتهم الأرض 
انتهى . وذات بمعنى صاحبة أي جهة ذات اليمين . ونقل المفسرون الخلاف في أوقات تقليبهم وي عدد التقلييات » عن 
ابن عباس وأبي هريرة وقتادة ومجاهد وابن عياض بأقوال متعارضة متناقضة ضر بنا عن نقلها صفحاً » وكذلك لم نتعرض 
لاسم كلبهم ولا لكونه كلب زرع أو غيره » لأن مثل العدد والوصف والتسمية لا يدرك بالعقل » وإثما يدرك بالسمع , 
والسمع لا يكون ني مثل هذا إلا عن الأنبياء أو الكتب الإلهية ويستحيل ورود هذا الاختلاف عنبها , والظاهر أن قوله 
( وكلبهم ) أريد به الحيوان المعروف . وأبعد من ذهب إلى أنه أسد » وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنه رجل طباخ لهم 
تبعهم . أو أحدهم قعد عند الباب طليعة لهم . وحكى أبوعمرو الزاهد غلام تعلب أنه قرىء ( وكالئهم ) اسم فاعل من 
كلا إذا حفظ » فينبغي أن يحمل على أنه الكلب لحفظه للإنسان » قيل : ويحتمل أن يراد بالكالىء الرجل , على ما روي إذ 
بسط الذراعين » واللصوق بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هي هيئة الربيئّة المستخفي بنفسه . وقرأ أبو جعفر الصادق 
( وكالبهم ) بالباء بواحدة أي صاحب كلبهم | تقول : لابن وتامر أي : صاحب لبن وتمرء وقال الزتحشري” ( باسط 
ذراعيه ) حكاية حال ماضية لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي() وإضافته إذا أضيف حقيقة معرفة » كغلام 


. 7١9/17 انظر الكشاف‎ )١١ 

(؟) انظر الكشاف 7١97/15‏ . 

(") اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي لا ينصب ما بعده فلا يجوز أن تقول : هذا ضارب زيداً امس لأنك تقول : هذا ضارب زيد أمس 
بالإضافة إذا أردت معنى التعريف فإن لم ترد التعريف قلت : هذا ضارب لزيد امس وتدخل حرف الجر ويكون بمنزلة ما حكيى من قول 
العرب : هذا ما بزيد أمس لأن الظروف والمجرورات يعمل فيها الوهم فكيف ما فيه معنى الفعل وإنما الكلام في النصب والرفع فلا يقال : 
هذا ضارب زيداً أمس وكذلك لا يقال : مررت برجل ضارب أبوه أمس وذهب بعض التأخرين إلى أن إخلاف إنما وقع في النصب وأما 
الرفع فيجوزباتفاق فتقول: مررت برجل ضارب أبوه أمس بخفض ضارب على الصفة ورفع الأب وليس الأمرعندي على ماذك ر أن اسم 
الفاعل بمعنى الماضي لا يرفع ولا ينصب واما احتجاجه لصحة الرفع بأن قال : لا خلاف في أن اسم الفاعل بمعنى الماضي إذا جرى على من 
هوله يرفع المضمر فإذا رفع المضمر يرفع الظاهر إذا جرى على غير من هوله فلا يصح لأن الصفات كلها ترفع المضمر بل الأسماء التي يلحظ 
فيها الصفة ترفع المضمر قالوا : مررت بقاع عرفج كله ومررت بقوم عرب أجمعون فلولا أن في ( عرب ) ضميرا لم يجز أن يرتفع أجمعون ولا 
يجوز أن يقال ني الأفصح مررت برجل عرب قومه ولا تقول : مررت ببلد عرفج أرضه فليس رفع المضمر كرفع الظاهر يشترط في رفع الظاهر 
مالا يشترط في رفع المضمر . لآن المضمر إنما هو في النية بل إذا حقق فهو محذوف وتسميتهم له مضمراً لكون الصفة لا تخلوعن الضمير . 
انظر البسيط ؟/ ٠١١١-٠‏ هممالشوامع 15/7 . 


اح ف وق رامو ووز نا بز اجا 3 يوج اللو 0 بو ا ا ان ا ع ور و سور اكيت الات 21 
زيد إلا إذا نوبت حكاية الحال الماضية . انتهى . وقوله لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي ليس إجماعاً ٠‏ بل 
ذهب الكسائي . وهشام . ومن أصحابنا أبوجعفر بن مضاء : إلى أنه يجوز أن يعمل وحجج الفريقين مذكورة في علم 
النحو . و١‏ الوصيد » قال ابن عباس : الباب . وعنه أيضا وعن مجاهد, وا بن جبر الفناء » وعن قتادة الصعيد والتراب . 
وقبل العتبة » وعن ابن جبير أيضاً التراب . والخطاب في ( لو اطلعت ) لمن هوله. في قوله ( وترى الشمس ) ( وتحسبهم 
أيقاظا ) ٠‏ وقرأ ابن وثاب والأعمش ( لو اطلعت ) بضم الواو وصلا . وقرأ الجمهور بكسرها . وقد ذكر ضمها عن شيبة 
وأبي جعفر ونافع . وغلبة الرعب لا ألقى الله عليهم من الهيبة والحلال فمن رام الاطلاع عليهم أدركته تلك الهيبة » ومعنى 
( لوليت منهم ) أعرضت بوجهك عنهم وأوليتهم كشحك”2 . وانتصب ( فراراً ) على المصدر . إما لفررت محذوفة » وإما 
لرليكة ع لآلة معي لنويرت بوإها متعرل" من جلف .بو اضيب رهبا تفن أله متسل ناوا عدوا عدن ذهيه إل اف قييد 
منقول من المفعول . كقوله وفجرنا الأرض عيوناً على مذهب من أجاز نقل التمييز من المفعول . لأنك لو سلطت عليه 
الفعل ما تعدى إليه تعدي المفعول به.. بخلاف وفجرنا الأرض عيوناً » وقيل سبب الرعب طول شعورهم وأظفارهم 
وصفرة وجوههم وتغيير أطمارهم ٠‏ وقيل : لإظلام المكان وإيحاشه وليس هذان القولان بشىء , لأنهم لوكانوا بتلك الصفة 
أنكروا أحوالهم . وم يقولوا ( لبثنا يوم أو بعض يوم ) . ولأن الذي بعث إلى المدينة لم ينكر إلا العالم والبناء لاحاله في 
نفسه . ولأً: نهم بحالة حسنة بحيث لا يفرق الرائي بينهم وبين الأيقاظ . وهم في فجوة تتخرقه الرياح والمكان الذي بهذه 
الفبورة لا وكر و موسة يقرا أن عنادي ورزو لد فيان بع وا تومير بد والنة أبي عبلة : بتشديد اللام وال همزة » وقرأ باقي 
السبعة بتخفيف اللام وال همزة » وقرأ أبوجعفر . ٠‏ وشيبة بتشديد اللام وإبدال الياء من ال همزة . وقرأ الزهري بتخفيف اللام 
والإبدال . وتقدم الخلاف في ( رعباً ) في آل عمران . وقرأ هنا بضم العين أبو جعفر وعيسى ‏ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا 
بينهم قال قائل مغهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بم لبثتم فابعئوا أحدكم بورقكم هذه إلى اممدينة 
فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداًإنهم المي 0 
ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا # الكاف للتشبيه والإشارة بذلك : قيل : إلى المصدر المفهوم من ( فضربنا على آذانهم ) أي 

مثلم| جعلنا إنامتهم هذه المدة الطويلة آية جعلنا بعثهم آية . قاله الزجاج . وحسنه الزمخشري 7 ٠‏ فقال وكما أنمناهم تلك 
النومة كذلك بعثناهم . إذكارا بقدرته على الإماتة والبعث جميعاً ليسأل بعضهم بعضاً ويتعرّفوا الهم وما صنع الله بهم 
فيعتبروا ٠‏ ويستدلوا على عظم قدرة الله ويزدادوا يقينا ويشكروا ما أنعم الله به عليهم وكرموا به . انتهى . وناسب هذا 
التشبيه قوله تعالى حين أورد قصتهم أولا مختصرة ( فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ثم بعثناهم ) . وقال ابن 
1 عطية : الإشارة بذلك إلى الأمر الذي ذكره الله في جهتهم. والعبرة التي فعلها فيهم . واللام في ( ليتساءلوا ) لام الصيرورة 
لآن بعثهم لم يكن لنفس تساؤهم انتهى والقائل ٠‏ قيل كرف مكييلييا » وقيل : صاحب نفقتهم تمليخا. و(كم) 
سؤال عن العدد . والمعنى : كم يوما أقمتم نائمين . والظاهر : صدور الشك من المسؤولين » وقيل : أو للتفصيل ( قال 
بعضهم لبثنا يوم ) . وقال بعضهم : بعض يوم » والسائل أحس في خاطره طول نومهم ولذلك سأل . قيل : ناموا أول 
الغبار واستيقظوا آخر النهار » وجواءهم هذا مبني على غلبة الظن ‏ والقول بالكلا القالب لأ ينيد كدنا ٠‏ ولا عرض لحم 
الشك في الأخبار ردوا علم لبثهم إلى الله تعالى . وقال الزتغخشري”© : ( قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ) إنكار عليهم من 


)1( الكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ويغوينن لدان اندر إل الت 

! لسان العرب )"88٠/0(‏ 
(09) انظر الكشاف )7٠١/57(‏ . 
(9) انظر الكشاف )7١١/75(‏ . 


سورة الكهف/ الآيات : ١-١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ان 


بعضهم . وأن الله تعالى أعلم بمدة لبثهم ؛ كان هؤلاء قد علموا بالأدلة أو بإلهام من الله أن المدة متطاولة » وأن مقدارها 
مبهم لا يعلمه إلا الله . انتهى . ولما انتبهوا من نومهم أخذهم ما يأخذ من نام طويلا من الحاجة إلى الطعام » واتصل 
( فابعثوا ) بحديث التساؤل كأنهم قالوا خذوا فيا يهمكم ودعوا علم ذلك إلى الله » والمبعوث : قيل هو تمليخا , وكانوا قد 
استصحبوا حين خرجوا فارين دراهم لنفقتهم وكانت حاضرة عندهم . فلهذا أشاروا إليها بقولهم ( هذه ) . وقرأ أبو 
عمرو. وحمزة . وأبو بكرء والحسن . والأعمش . واليزيدي . ويعقوب في رواية » وخلف . وأبو عبيد » وابن 
سعدان : ( بوركم ) بإسكان الراء » وقرأ باقى السبعة وزيد بن على بكسرها . وقرأ أبورجاء بكسر الواو وإسكان الراء 
وإدغام القاف ني الكاف . وكذا إسماعيل عن ابن محيصن . وعن ابن محيصن أيضاً كذلك إلا أنه كسر الراء ليصح 
الإدغام » وقال الزغخشري(2 . وقرأ ابن كثبر ( بوَرقكم ) بكسر الراء وإدغام القاف في الكاف . انتهى . وهو مخالف لا 
نقل الناس عنه » وحكى الزجاج قراءة بكسر الواووسكون الراء دون إدغام » وقرأ علي بن أبي طالب ( بوارقكم ) على وزد 
فاعل جعله اسم جمع كباقر وجائل . والمدينة هي مدينتهم التي خرجوا منها » وقيل : وتسمى الآن طرسوس . وكان اسمها 
عند خروجهم أفسوس . ( فلينظر ) يجوز أن يكون من نظر العين » ويجوز أن يكون من نظر القلب , والجملة في موضع 
نصب ب ( فلينظر ) معلق عتها الفعل. :و( أيها ) استفهام ميتدا أو, ( أزكى ) خبره » ويجوز أن يكون ( أيها ) موصولا مبنيا 
مفعولاً لينظر على مذهب سيبويه » و( أزكى ) خبر مبتدأ محذوف . و( أزكى ) قال ابن عباس وعطاء : أحل ذبيحة وأطهر 
لأن عامة بلدتهم كانوا كفارا يذبحون للطواغيت . وقال ابن جبير : أحل طعاما . قال الضحاك : وكان أكثر أموالهم 
غصوباً . وقال مجاهد : قالوا له لا تبتع طعاماً فيه ظلم , وقال عكرمة : أكثر » وقال قتادة: أجود. وال امه السناكيه.» 
ومقاتل : أطيب 6 وقال يمان بن زيان * أرخضص ٠‏ وقيل : أكثر بركة وريعا0© » وقيل هو الأرزء وقيل العم 
وقيل : الزبيب . وقيل : في الكلام حذف : أَيْ أي أهلها أزكى طعاماً ؟ فيكون ضمير المؤنث عائداً على المدينة » وإذا لم 
يكن حذف فيكون عائده على ما يفهم من سياق الكلام » كأنه قيل أي المأكل ؟ وفي قوله ( فابعثوا أحدكم بورقكم ) دليل 
على أن حمل النفقة وما يصلح للمسافر هو رأي المتوكلين على الله دون المتوكلين على الإنفاقات . وعلى ما في أوعية الناس , 
وقال بعض العلماء : ما لهذا السفر يعني سفر الحج إلا شيئان » شد الهميان(” , والتوكل على الرحمن حمن . وليتلطف في 
اختفائه وتحيله مدخلا ومخرجاً . وقال الزتخشري» وليتكلف اللطف والنيقة”*» فيا يباشره من أمر المبايعة حتى لا يغبن » أو 
في أ مر التخفي حتى لا يعرف انتهى . والوجه الثاني هو الظاهر » وقرأ الحسن ( ولِيتَلَطف ) بكسر لام الأمر» وعن قتيبة 
ميال ( وليُتلّطف ) بضم الياء مبنياً للمفعول , ( ولا يشعرن ) أي لا يفعل ما يؤدي من غير قصد منه إلى الشعور بنا . سمي 
ذلك إشتخاراً منوم جم 'لآنه .سيت فزه . وقرأ أبوصالح ويزيد بن القعقاع وقتيبة ( ولا يَشْعْرَنَ بكم أحد ) ببناء الفعل للفاعل 
ورفع « أحد » . والضميرني ( إنهم ) عائد على ما دل عليه المعنى من كفار تلك المدينة » قيل : ويجوز أن يعود على ( أحدا ) 
لأن لفظه للعموم فيجوز أن يجمع الضمير كقوله : # ف! منكم من أحد عنه حاجزين # [ الحاقة : 4 ] ففي حاجزين 
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0 5200006 ا ا ا 


ضمير جمع عائد على أحد . وقال « الزتحخشري 222 . الضمير في ( إنهم ) راجع إلى الأهل المقدر في أيها ٠.‏ والظهور هنا : 
الاطلاع عليهم والعلم بمكانهم . وقيل : العلو والغلبة . وقرأ زيد بن علي ( يُظْهَروا ) بضم الياء مبنياً للمفعول . 
والظاهر : الرجم بالحجارة وكان الملك عازماً على قتلهم لو ظفر مهم . والرجم كان عادة فيا سلف لمن خالف من الناس إذ 
هي أشفى وهم فيها مشاركة » وقال حجاج ففتاه بالفول نريك العسيا ولالة انق حير( اوجيعيدو كن ) تارك فيها 
مكرقريه ولصارة من العود إلى الشىء التلين : به قبل إذ يطلق ويراد به الصيرورة ( ولن تفلحوا ) إن دخلتم في دينهم . 
و (إذا) حرف جزاء وجواب وقد تقدم الكلام عليها » وكثيراً ما يتضح تقدير شرط وجزاء ف وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا 
أن وعد الله حت وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون ب بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا رهم أعلم بهم قال الذين غلبوا 
على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 
سبعة وثامنهم كلبهم قل رب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا 
تقولن لشيء ء إن فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا * 
قبل هذا الكلام جمل محذوفة . التقدير : فبعثوا أحدهم . ونظر أيها أزكى طعاماً » وتلطف . و[ تعر نيع أجدا : 
فأطلع الله أهل المدينة على حاهم . 

وقصة ذهابه إلى المدينة وما جرى له مع أهلها . وحمله إلى الملك وادعائهم عليه أنه أصاب كثيراً من كنوز الأقدمين . 
وحمل الملك ومن ذهب معه إليهم مذكور في التفاسير ذلك بأطول ما جرى . والله أعلم بتفاصيل ذلك . ويقال عثرت على 
الأمر إذا اطلعت عليه . وأعثرني غيري إذا أطلعني عليه . وتقدم الكلام على هذه الملدة في قوله : © فإن عثر على أنها 
استحقا را تك ري ار اس لتر ريد سي لع ممصي اوقتا 
( وكذلك ) للتشبي للتشبيه . والتقدير وى| أنمناهم بعثناهم لما في ذلك من الحكمة أطلعنا عليهم » والضمير في ( ليعلموا ) ) عائد 
على مفعول ( أعثرنا ) وإليه ذهب الطبري . ووعد الله هو البعث لأن حالتهم في نومهم وانتباهتهم بعد المدة المتطاولة كحال 
من يموت ثم يبعث . و(لا ريب فيها ) أي لا شك ولا ارتياب في قيامها والمجازاة فيها . وكان الذين أعثروا على أهل 
الكهف قد دخلتهم فتنة في أمر الحشر . وبعث الأجساد من القبور فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه . وقالوا تحشر 
الأرواح » فشق على ملكهم . وبقي حيران لا يدري كيف يبين أمره لهم . حتى لبس المسوح وقعد على الرماد وتضرع 
إلى الله في حجة وبيان . فأعثر الله على أهل الكهف . فل بعثهم الله تعالى وتبين الناس أمرهم سر الملك . ورجع من كان 
شك في أمر بعث الأجساد إلى اليقين . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله ( إذ يتنازعون بينهم أمرهم ) . وإذ معمولة لأعثرنا أو 
ليعلموا . وقيل يحتمل أن يعود الضمير في وليعلموا على أصحاب الكهف أي جعل الله أمرهم آية لهم دالة على بعث 
الأجساد من القبور . وقوله ( إذ يتنازعون ) على هذاالقول ابتداء خير عن القوم الذين بعثوا على عهدهم . والتنازع إذ ذاك 
في أمر البناء والمسجد لا في أمر القيامة » وقيل : التنازع إنما هوني أن اطلعوا عليهم ‏ فقال بعض : هم أموات . وقال 
بعض : هم أحياء . وروي أن الملك وأهل المديئة انطلقوا مع تمليخا إلى الكهف وأبصروهم . ثم قالت الفتية للملك 
نستودعك الله . ونعيذك به من شر الجن والإنس . ثم رجعوا إلى مضاجعهم . وتوف الله أنفسهم . وألقى الملك عليهم 
ثيابه » وأمر فجعل لكل واحد تابوت من ذهب , فرآهم في المنام كارهين للذهب فجعلها من الساج . وبنى على باب 
الكهف . والظاهر أن قوله ( رهم أعلم بهم ) من كلام المتنازعين داخل تحت القول أي أمروا بالبناء » وأخبروا بمضمون 
هذه الجملة كأ: نهم تذاكروا أمرهم . وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحواهم ومدة لبئهم . ٠‏ فلم| لم مهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا 
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( ربهم أعلم بهم ) . وقيل : يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى ردّاً لقول الخائضين في حديثهم من أولئك المتنازعين أو من 
الذين تنازعوا فيه على عهد رسول الله يَكِةٍ من أهل الكتاب . والذين غلبوا . قال قتادة : هم الولاة » روي أن طائفة 
ذهبت إلى أن يطمس الكهف عليهم , ويتركوا فيه ميين : وقالت الطافة الاي لتتخذن عليهم مسجداً فاخذوه ؛ وروي 
أن التي دعت إلى البنيان كانت كافرة » أرادت بناء بيعة أو مصنع لكفرهم . فانعهم المؤمنون وبنوا عليهم مسجدا . وقرأ 
الحسن وعيسى الثقفي غلبوا بضم الغين وكسر اللام » والمعنى أن الطائفة التي أرادت المسجد كانت تريد أن لا يبنى عليهم 
شيء » ولا يعرض لموضعهم , وروي أن طائفة أخرى مؤمنة أرادت أن لا يطمس الكهف , فلم) غلبت الأولى على أن يكون 
بنيان ولا بد , قالت : يكون مسجدا فكان » وعن ابن عمر : أن الله عمى على الناس أمرهم وحجبهم عنه فذلك دعاء إلى 
بناء البنيان ليكون معلا لهم . والظاهر : أن الضمير في ( سيقولون ) عائد على من تقدم ذكرهم وهم المتنازعون في حديثهم 
قبل ظهورهم عليهم . فأخبر تعالى نبيه بما كان من اختلاف قومهم في عددهم , وكون الضمير عائدا على ما قلنا ذكره 
الموردي » وقيل : يعود على نصارى نجران . تناظروا مع الرسول يَكِةِ في عددهم . فقالت الملكانية : الجملة الأولى . 
واليعقوبية : الجملة الثانية » والنسطورية , الجملة الثالثة » وهذا يروى عن | اعباس ونوا الكشاف + أن المين قال 
الحملة الأول وكاة عقوي .و لاقت "قال القانة وكات السطرريا ب ملهو >قالوا القالقة روا ضنانوا + وغرفرا .ذلك 
بإخبار الرسول عن جبريل عليهم| الصلاة والسلام » فتكون الضمائر في ( سيقولون ) ( ويقولون ) عائداً بعضها على نصارى 
نجران » وبعضها على المؤمنين . وعن علي : هم سبعة نفر أساؤهم تمليخا ومكشلبينا ومشلبينا هؤلاء أصحاب يمين 
الملك . وكان عن يساره مرنوش ودبرنوش وشاذنوش . وكان يستشير هؤلاء الستة في أمره . والسابع الراعي الذى 

وافقهم . هربوا من ملكهم دقيانوس وا سم مدينتهم أفسوس ., واسم كلبهم قطمير . انتهى . وقال ابن عطية : الضمير في 
قوله ( سيقولون ) يراد به أهل التوراة من معاصري محمد كَْةِ » وذلك أنهم لسن عد امل الكيقويهة الحدك 
المنصوص . انتهى . قيل : وجاء بسين الاستقبال لأنه كانه في الكلام طي وإدماح » والتقدير فإذا أجبتهم عن سؤالهم 
وقصصت عليهم قصة أهل الكهف فسلهم عن عددهم فإنهم إذا سألتهم سيقولون , وقرأ ابن محيصن ثلاث بإدغام الثاء في 
التاء وحسن ذلك لقرب مخرجههما وكونبا مهموسين لأن الساكن الذي قبل الثاء من حروف اللين فحسن ذلك . ويقولون م 
يأت بالسين فيه ولا فيهما بعده . لأنه معطوف على المستقبل فدخل في الاستقبال , أو لأنه أريد به معنى الاستقبال الذي هو 
صالح له » وقرأ « شبل بن عباد » عن ١‏ ابن كثير » بفتح ميم خمسة وهي لغة كعشرة . وقرأ : « ابن محيصن » بكسر الخاء 
واكم ولا دظام التاق لبوق وبوعفة اا ادعام اتوي إلى النبين: يقير طق وز وها بالقيت برقا بالقى اللخ عدي اذ 
ظنا » استعير من الرجم كأن الإنسان يرمي الموضع المجهول عنده بظنه المرة بعد المرة يرجم به , عسبى أن يصيب . ومنه 
الترجمان وترجمة الكتاب . وقول زهير : 


َمَاالْحَرْبٌ لا مَاعَبِمْثْمْ وَدُقْئُمٌ وَمَاهُوَعَنَهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجم (" 
أي المظنون : وأتت هذه عقب ما تقدم ليدل على أن قائل تلك المقالتين لم يقولوا ذلك عن علم » وإنما قالوا ذلك على 
سبيل التخمين والحدس . وجاءت المقالة الثالثة خالية عن هذا القيد مشعرة أنها همي المقالة الصادقة ى]) تقدم ذكر ذلك عن 
علي وعن رسول الله عن جبريل عليههما الصلاة والسلام #واكصن نزارها خغل التصدر لقعا مسر أ يوحنون 
بذلك , أو لتضمين ( سيقولون ) ( ويقولون ) معنى يرجمون . أو لكونه مفعولاً من أجله : أي قالوا ذلك لرميهم بالخبر 
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ذا لظا انه تعزو م ووم ااام واه ون ل وي فوووا لو ل مسا لوا من ان و نطوو الكيات دياك 1ب 
الخفي . أو لظنهم ذلك : أي الحامل لهم على هذا القول هوالرجم بالغيب » و( ثلاثة ) خبر مبتدأ محذوف . والحملة بعده 
صفة » أي : هم ثلاثة أشخاص . وإنما قدرنا أشخاصاً لأن رابعهم اسم فاعل أضيف إلى الضمير , والمعنى أنه ربعهم , 
أي : جعلهم أربعة وصيرهم إلى هذا العدد » فلو قدر ثلاثة رجال استحال أن يصير ثلاثة رجال أربعة لاختلاف الجنسين . 
والواو ني ( وثاممهم ) للعطف على الجملة السابقة » أي يقولون : هم سبعة وثامنهم كلبهم . » فأخخروا أولا بسبعة رجال 
جزما , ثم أخبروا إخبارا ثانيا أن ثامنهم كلبهم . بخلاف القولين السابقين » فإن كلا منهم جملة واحدة » وصف المحدث 
عنه بصفة . ولم يعطف الحملة عليه » وذكر عن أبي بكر بن عياش وابن بعالرية + اواو نيوان قريكا إذا مدنت 
تقول ستة سبعة وثانية تسعة فتدخل الواو في الثانية » وكونها جملتين معطوف إحداهما على الأخرى مؤذن بالتثبيت في 
الإخبار . بخلاف ما تقدم فإنهم أخبروا بشيء موصوف بشيء لم يتأخر عن الإخبار ‏ ولذلك جاء فيه ( رجما بالغيب ) ول 
يجىء في هاتين الجملتين بشيء يقدح فيهما » وقرىء ( وثامنهم كالبهم ) أي صاحب كلبهم » وزعم بعضهم أنهم ثانية 
رجال , واستدل بهذه القراءة وأول قوله ( وكلبهم ) على حذف مضاف أي وصاحب كلبهم » وذهب بعض المفسرين إلى 
أن قوله ( وثامنهم ) ليس داخلا تحت قولهم » بل لقوهم هو قوله ويقولون سبعة . ثم أخبر تعالى بهذا على سبيل 
الاستئناف . وإذا كان استئنافاً من الله دل ذلك على أنهم ثرانية بالكلب , وأما ( رابعهم كلبهم ) و( سادسهم كلبهم ) فهو 
من جملة المحكي من قولهم . » لأن كلا من الجملتين صفة وإلى أن العدة ثمانية بالكلب ذهب الأكثرون من الصحابة والتابعين 
وأئمة التفسير » وقال الزخشري 2١‏ : ( فإن قلت ) فا هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة ولم دخلت عليها دون الأولتين ؟ 
( قلت ) هي الواو التى تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة . | تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة في نحو قولك 
(خاءق وجل ومع آخروح. ووامورت: يزية وق بلاهيسيك » ومنه قوله خر وغلا : .+1 .وما أهلكنا من :قري إلا وها كنات 
معلوم * [ الحجر : ؛ ] . وفائدتها توكيد لصوق الصفة بال موصوف والدلالة على اتصافه بها أمر ثابت مستقر . وهي الواو 
الي آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن ى) غيرهم انتهى . 
وكون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة بالموصوف وعلى ثبوت اتصاله بها شىء لا يعرفه 
النحويون . بل قرروا أنه لا تعطف الصفة التى ليست بجملة على صفة أخرى إلا إذا اختلفت المعاني حتى يكون العطف 
دالاً على المغايرة » وأما إذا لم يختلف فلا يجوز العطف , هذا في الأسماء المفردة » وأما الجمل التي تقع صفة فهي أبعد من أن 
يجوز ذلك فيها . وقد ردوا على من ذهب إلى قول سيبويه وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل هوعلى « أن » وليس باسم 
ولا فعل صفة لقوله لمعنى . وأن الواو دخلت في الجملة بأن ذلك ليس من كلام العرب مررت برجل ويأكل على تقدير 
الصفة » وأما قوله تعالى ( إلا ولها ) فالجملة حالية » ويكفي رداً لقول الزمخشري ”7 أنا لا نعلم أحدا من علماء النحوذهب 
إلى ذلك . 


وا أخير تعالى عن مقالتهم واضطراءهم في عددهم أمره تعالى أن يقول ( قل ربي أعلم بعدتمم ) : أي لا يخير بعددهم 
إلا من يعلمهم حقيقة وهو الله تعالى ( ما يعلمهم إلا قليل ) وا مثبت في حق الله تعالى هو الأعلمية » وفي حق القليل العالمية 
فلا تعارض . قيل : من الملائكة » وقيل : من العلماء وعلم القليل لا يكون إلا بإعلام الله » وقال ابن عباس : أنا من 
القليل . ٠‏ ثم نهاه تعالى عن الجدال فيهم أي في عدتهم والمراء » وسمى مراجعته لهم مراء على سبيل المقابلة لماراة أهل 
الكتاب له في ذلك, وقيده بقوله (ظاهراً) أي غيرمتعمق فيه . وهو أن تقص عليهم ما أوحي إليك فحسب من غير تجهيل 


() انظر الكشاف (71/7) . 
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ولا تعنيف . كما قال : # وجادلهم بالتى هي أحسن #4 [ النحل موا و ا ا ع 
ليس ى] تعلمون . وحكى الماوردي إلا بحي ظاهرة م بدا ابن الاجاري ا جدالر كتن عام سمي اك 
واللداتقال القن إليك ما لا يشريه باطل .-وقال. انه بعر بلاظاهرا #يضهنة النائن +«رقال التريرى 10 
بحجة الخصم وأنشد : 
َبَلْكَ شَكاة ظاهِرٌ عَنكَ عَارّهًا(١)‏ 

أي ذاهب . ثم نهاه أن يسأل أحداً من أهل الكتاب عن قصتهم لا سؤال متعنت , لأنه خلاف ما أمرت به من 
الجدال بالتي هي أحسن . ولا سؤال مسترشد , لأنه تعالى قد أرشدك بأن أوحي إليك قصتهم . ٠‏ ثم نهاه أن يخير بأنه يفعل 
في الزمن المستقبل شيئاً إلا ويقرن ذلك بمشيئة الله تعالى «وتقدم في سبب النزول أنه عليه السلام حين سألته قريش عن أهل 
الكهف والخضر والروح قال : « غدا أخبركم » ولم يقل إن شاء الله » فتأخر عنه الوحي مدة . قيل : خمسة غشر يوما : 
وقيل : أربعين و ( إلا أن يشاء الله ) امستنناء لاعكن خمله على ظاهره:» لأنة يكون داخلا تحت القول فيكون من المقول ولا 
يغباه الله أن يقول إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله , لأنه كلام صحيح في نفسه لا يمكن أن ينبى عنه , فاحتيج في تأويل 
هذا الظاهر إلى تقدير » فقال ابن عطية : في الكلام حذف يقتضيه الظاهر . ويحسنه الإيجاز . تقديره إلا أن تقول إلا أن 
بشاء الله أو إلا أن تقول إن قناء الله فالمعق ٠‏ .إل أن تذكر مشيقة الله.ء 'فليسن إلا أن يكناء الله مق القنول الى عين 
عنه . وقال الزمخشري27 : ( إلا أن يشاء الله ) متعلق بالغبى . لا بقوله ( إني فاعل ) . لأنه لو قال إني فاعل كذا إلا أن 
كاه أله "كان مسار إلا :اسرد مشقة ال عون فدله:» و لكا مدخن افيه للهى ».وبع لقاد التي عل وجهين :: 
أحدهما : ولا تقولنَ ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن ذلك فيه . والثاني : ولا تقولنه إلا بأن يشاء الله أي إلا 
بمشيئته » وهوني موضع ا حال أي إلا ملتبساً بمشيئة الله قائلا إن شاء الله . وفيه وجه ثالث وهو أن يكون إلا أن يشاء الله في 
معنى كلمة ثانية » كأنه قيل ولا تقولنه أبداً ونحوه : ا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا #[ الأعراف : 44 ] 
لأن عودهم في ملتهم مما لن يشاء الله . وهذا الغبي تأديب من الله لنبيه حين قال : « ائتوني غداً أخيركم ولم يستثن ) 
انتهى » قال ابن عطية وقالت فرقة : هو استثناء من قوله ( ولا تقولن ) وحكاه الطبرى . ورد عليه » وهومن الفساد من 
حيث كان الواجب أن لا يحكى انتهى . وتقدم تخريج الزغشري ذلك على أن يكون متعلقاً بالمبي . وتكلم المفسرون في 
هذه الآية في الاستثناء في اليمين » وليست الآية في الأيمان . والظاهر : أمره تعالى بذكر الله إذا عرض له نسيان » ومتعلق 
النسيان غير متعلق الذكر . فقيل : التقدير واذكر ربك إذا تركت بعض ما أمرك به » وقيل : واذكره إذا اعتراك النسيان 
ليذكرك المنسئ » وقد حمل قتادة ذلك على أداء الصلاة المنسية عند ذكرها » وقيل : واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا 
نسيت كلمة الاستئناء تشديداً في البعث على الاهتهام بها » وقيل : واذكر مشيئة ربك إذا فرط منك نسيان لذلك » أي : إذا 
نسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت لها فتداركتها بالذكر قاله ابن جبير. قال : ولو بعد يوم أو شهر أو سنة . وقال ابن 
الأنباري : بعد تقضى النسيان كا تقول اذكر لعبد الله إذا صلى صاحبك : أي إذا قضى الصلاة والإشارة بقوله لأقرب من 
هذا إل العىة النبى + أقي:2 لكر رباك عند عوانه أن تقول زهي الا ماين رع ننه اريد وده التبى اقرب هد 





ل عجز بيت لأبي ذؤيب وصدره : 
وعيرها الواشون أني اختميتينا ل ا 
انظر اللسان ( ظهر ) . 
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نينو ا سسيورين جحوي ل ماس دوه اموا م ب ا ل ال اه حك سور فيك 0 الحناه ليا 
ركذا وادق كتير امورو لهل السنان كا نير كقوله اوإضانا نال مش نا وقاك التعقري :0 وروهذا إشارة إل 
بناء أهل الكهف ومعناه لعل الله يؤتيني من البينات والحجج على أني نبي صادق ما هو أعظم في الدلالة وأقرب رشداً من بناء 
أصحاب الكهف . وقد فعل ذلك حيث آتاه من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك وأدل انتهى . وهذا 
تقدمه إليه الزجاج قال المعنى عسبى أن ييسر الله من الأدلة على نبوتي أقرب من دليل أصحاب الكهف . وقال ابن الآنباري : 
عسبى أن يعرفني جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حددته لكم ويعجل لي من جهته الرشاد . وقال محمد الكوفي المفسر : 
هي بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثن وأنها كفارة لنسيان الاستثناء ء ‏ ولبئوا في كهفهم ثلائماثة سنين وازدادوا تسعا 
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ول ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما 
أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا 4 الظاهر أن قوله ( ولبثوا ) الآية إخبار من الله تعالى 
بمدة لبثهم نياماً في الكهف إلى أن أطلع الله عليهم ؛ قال مجاهد : وهو بيان لمجمل قوله تعالى ( فضربنا على آذانهم في 
الكهف سنين عدداً ) . ولما تحرر هذا العدد بإخبار من الله تعالى أمر نبيه أن يقول ( قل الله أعلم بما لبثوا ) فخيره هذا هو 
الحق والصدق الذي لا يدخله ريب , لأنه عالم غيب السموات والأرض , والظاهر أن قوله ( بما لبثوا ) إشارة إلى المدة 
السابق ذكرها . وقال بعضهم ( بما لبثوا ) إشارة إلى المدة التى بعد الاطلاع عليهم إلى مدة الرسول يَكةِ . وقيل : لما قال 
( وازدادوا تسعاً ) كانت التسعة منبهمة هي الساعات والأيام والشهور والأعواء باخ لقت يتن اسرائيا تتحسب ذلك فامزة 
تعالى برد العلم إليه يعني في التسع . وهذا بعيد . لأنه إذا سبق عدد مفسر وعطف عليه مالم يفسر حمل تفسيره على السابق , 
وحكى النقاش أنها ثلاثمائة شمسية ولما كان الخطاب للعرب زيدت التسع إذ حساب العرب هو بالقمر لاتفاق الحسابين . 
وقال قتادة ومطر الوراق ( ولبثوا ) إخبار من بني إسرائيل . واحتجوا بما في مصحف عبد الله » وقالوا لبثوا . وعلى غير قراءة 
عبد الله يكون معطوفاً على المحكي بقوله ( سيقولون ) , ثم أمر الله نبيه أن يرد العلم إليه بما لبثوا ردّاً عليهم , وتفنيدا 
لقالتهم , ٠‏ قيل : هو من قول اللمتنازعين في أمرهم . وهو الصحيح على مقتضى سياق الآية » ويؤيده ( قل الله أعلم بم 
لبثوا ) جعل ذلك من الغيوب التي هو تعالى مختص بها » وقرأ الجمهور ( مائةٍ ) بالتنوين » قال ابن عطية : على البدل » أو 
عطف البيان » وقيل : على التفسير والتمييز » وقال الزمخشري9) : عطف بيان لثلائمائة » وحكى أبو البقاء أن قوماً أجازوا 
أن يكون بدلاً من مائة لأن مائة في معنى مئات . فأما عطف البيان فلا يجوز على مذهب البصريين وأما نصبه على التمييز 
فاللحترظ من السان تعربت هون أن أنهانة اله يشير الااغدرية عور :و واف قزلية [3ا عاق الى تفي عنام نف 
الضرورات ولا سيا وقد انضاف إلى ذلك كون سنين جمعاً . وقرأ حمزة . والكسائي . وطلحة . ويحيى والأعمش . 
والحسن وابن أبي ليل . وخلف . وابن سعدان . وابن عيسى الأصبهاني . وابن جبير الأنطاكي : ( مائة ) بغير تنوين 
ففنانا إل سد اه قع الجمع موقع المفرد . وأنحى أبو حاتم على هذه القراءة ولا يجوز له ذلك , وقال أبو علي : هذه 
تضاف في المشهور إلى المفرد . وقد تضاف إلى الجمع . وقرأ أبي سنة وكذا في مصحف عبد الله » وقرأ الضحاك ( سنون ) 
بالواو على إضمار هي سنون » وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية اللؤلؤي7) عنه ( تَسْعاً ) بفتح التاء ىا قالوا عشر . ثم ذكر 
اختعناضعا ماغات و السعرات والارظن + وح ينها من اتعوال املا وها عاذل عل التعتميةوو إدرا كه الستمرعات 
والمبصرات للذلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين , لأنه يدرك ألطف الآشياء 
وأصغرها . )| يدرك أكبرها حج) وأكثفها جرماً . ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر . والضمير في ( به ) عائد على 
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لله تعالى » وهل هوني موضع رفع أو نصب وهل ( أسمع ) ( وأبصر ) أمران حقيقة أم أمران لفظا معناهما إنشاء 
التعجب ؟ في ذلك خلاف مقرر في النحو . وقال ابن عطية ة : ويحتمل أن يكون المعنى أبصر بدين الله وأسمع : أي بصر 
بذع اللفيق جين نح القاء إن حل امدق و رززما صل كر أبن الاأ تارق وزكر عمق ر اضعم يندز لص مطل ال 
سما حل ع عق تر اسفقي راق قلا عجان اسان ١‏ لطع انكر الال 
الزغشري : لأهل السموات والأرض . من ولي متول لأمورهم ولا بشرك في قضائه أحدا منهم , وقيل : يحتمل أن يعود 
على أصحاب الكهف . أي هذه قدرته وحده , ولم يواهم غبره يتلطف بهم ولا أشرك معه أحدا في هذا الحكم . ويحتمل : 
أن يعود على معاصزي الرسول ذل من الكفار ومشاقيه وتكون الآية اعتراضا بتهديد قاله ابن عطية » وقيل : يحتمل أن 
يعود على مؤمني أهل السموات والأرض . أي لن يتخذ من دونه وليأ ٠‏ وقيل : يعود على المختلفين في مدة لبثهم : أي ليس 
لهم من دون الله من يتولى تدبيرهم فكيف يكونون أعلم منه » أو كيف يعلمون من غير إعلامه إياهم . » وقرأ الجمهور ( ولا 
يشرك ع .يالياء على النفي . وقرأ مجاهد بالياء والجزم » قال يعقوب لا أعرف وجهه . وقرأ ابن عامر . والحسن » وأبو 
رجاء , وقتادة . والجحدري . وأبوحيوة » وزيد . وحميد بن الوزير » عن يعقوب , والجعفي . واللؤلؤي عن أب بكر . 
( ولا تشرك ) بالتاء والحزم على النبي . 

ولما أنزل عليه ما أنزل من قصة أهل الكهف أمره بأن يقص ويتلوعلى معاصريه ما أوحى إليه تعالى من كتابه في قصة 
أهل الكهف وفي غيرهم . وأن ما أوحاه إليه لا مبدل له . ولا مبدل عام ولكلماته عام أيضا . ٠‏ فالتخصيص إما في لا مبدل 
أي لا مبدل له سواه , ألا ترى إلى قوله ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) وإما في كللاته أي : لكلماته المتضمنة الخبر لأن ما تضمن 
غير الخبر وقع النسخ في بعضه . وفي أمره تعالى أن يتلو ما أوحى إليه وإخباره أنه لا مبدل لكلاته » إشارة إلى تبديل 
المتنازعين في أهل الكهف وتحريف أخبارهم . والملتحد : الملتجأ الذي تميل إليه وتعدل # واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشيى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 
هواه وكان أمره فرطأ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن 
يستغيئوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشرات وساءت مرتفقاً # قال كفار قريش لو أبعدت هؤلاء عن نفسك 
لجالسناك وصحبناك . يعنون عنَّاراً وصهيباً ‏ وسلمان » وابن مسعود . وبلالاً » ونحوهم من الفقراء . وقالوا إن ريح 
جباءهم تؤذينا فنزلت ( واصير نفسك ) الاية . 


وعن سلمان أن فائل ذلك عينة بن حصن » والأقرع ودووهم من من المؤلفة فتزليت » فالآية عل هذا مذنية 0 الال 
أصح لأن السورة مكية . وفعل المؤلفة فعل قريش فردٌ بالآية عليهم ( واصير نفسك ) أي : احبسها وثبتها . قال أبو 
دؤيب : 
كات عقن كيت جد كرحن وان المدو جم 
[ الأنعام 000 3 وقال ابد غمر رغاهة ودر طبن اله والعشى ) إشارة ان الصلوات الخمس 3 وقال قتادة : 
إلى صلاة الفجر وصلاة العصر . وقد يقال إن ذلك يراد به العموم ىق يدعون ربهم دائأ ويكون مثل ضرب زيد الظهر 
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١1‏ ااا ل ل ل ا 
والبطن . يريد جميع بدنه لا خصوص المدلول بالوضع ٠‏ وتقدّم الكلام على قوله بالغداة والعشي قراءة وإعراباً في الأنعام ؛ 
( ولا تعد : ) أي لا تصرف عيناك النظر عنهم إلى أبناء الدنيا » وعدا متعد تقول عدا فلان طوره وجاء القوم عدا زيداً 
فلذلك قدرنا المفعول محذوفا ليبقى الفعل على أصله من التعدية . وقال الزتخشري7© : وإعا عدى بعن لتضمين عدا معنى 
نبا وعلا في قولك نَبّت عنه عينه » وعَلَّتَ عنه عينه . إذا اقتحمته ولم تعلق به ( فإن قلت ) : أي غرض في هذا التضمين . 
وهلا قيل ولا تعدهم عيناك أو ولا تعد عيناك عنهم ؟ ( قلت ) : الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء 
معنى فل . ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك : ولا تقتحمهم عيناك مجاوزين إلى غيرهم ونحو قوله : # ولا تأكلوا أموالهم 
إلى أموالكم * [ النساء : ؟ ] أي : ولا تضموها إليها آكلين لها انتهى . وما ذكره من التضمين لا ينقاس عند البصريين . 
وإنما يذهب إليه عند الضرورة , أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله الوضعي فإنه يكون أولى » وقرأ الحسن ولا تعد من 
أغعدئ وعنه أيضاً وعن عيسى والأعمش ولا تعد . قال الرمحشري2) : نقلاً با همزة ة وبنقل الحشو ومنه قوله : 
فَعَدَ عَمَا تَرَى إذ لا ارْتَجَاعَ لَه 

لأن معناه فعدٌ همك عم| ترى انتهى . وكذا قال صاحب اللوامح . قال : وهذا مما عديته بالتضعيف كما كان ني الأولى 
بال همز . وما ذهيا إليه ليس بجيد بل الهمزة والتكثير في هذه الكلمة ليسا للتعدية » وإتما ذلك لموافقة أفعل وفعل للفعل 
المجرد . وإنما قلنا ذلك لأنه إذا كان مجرداً متعد . وقد أقر بذلك الزغغشري . فإنه قال يقال عداه إذا جاوزه ثم قال وإنما 
عدي بعن للتضمين . والمستعمل في التضمين هو مجاز . ولا يتسعون فيه إذا ضمئوه فيعدونه بال همزة أو التضعيف . ولو 
عدي مما وهو متعد لتعدى إلى اثنين وهو فى هذه القراءة ناصب مفعولاً واحداً فدل على أنه ليس معدى بها » وقال 
الزمحشري<" ( تريد زينة الحياة الدنيا ) في موضع الحال . انتهى » وقال صاحب الحال : إن قدر عيناك فكان يكون 
التركيب تريد « أن » و« إن » قدر الكاف فمجىء الحال من المجرور بالإضافة مثل هذا فيها إشكال لاختلاف العامل في 
الحال وذي الحال . وقد أجاز ذلك بعضهم إذا كان المضاف جزءاً أو كالجزء. وحسن ذلك هنا أن المقصود نبيه عليه الصلاة 
والسلام عن الإعراض عنهم والميل إلى غيرهم . وإنماجيء بقوله ( عيناك ) والمقصود هو لأخما بب| تكون المراعاة للشخص 
والتلفت له , والمعنى : ولا تعد أنت عنهم النظر إلى غيرهم . وقال الزتحشري7؟ : ( من أغفلنا قلبه ) من جعلنا قلبه غافلا 
غن الذكر بالخذلان. » أو وجدناه غافلا عنهء كقولك و أحبشه »وو أفحمته )6 وو ارده إذا وجدته كذلك > أو.من 
أغفل إبله إذا تركها بغير سمة عن : لم نسمه بالذكر ولم نجعلهم من الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان . وقد أبطل الله توهم 
المجبرة بقوله ( واتبع هواه ) انتهى . وهذا على مذهب المعتزلة » والتأويل الآخر تأويل الرماني وكان معتزليا قال : لم نسمه 
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بما نسم به قلوب المؤمنين بما يبين به فلاحهم كا قال ( كتب في قلومهم الإيمان ) من قولهم « بغير غفل » لم يكن عليه سمة 
« وكتاب غفل ) لم يكن عليه إعجام 5 وأما أهل السنة فيقولون إن الله تعالى أغفله حقيقة وهو خالق الضلال فيه والغفلة , 
وقال« المفضل » : أخليناه عن الذكر وهو القرآن » وقال ابن جريج شغلنا قلبه بالكفر وغلبة الشقاء » والظاهر : أن المراد 
بمن أغفلنا كفار قريش ٠‏ وقيل عيّينة والأقرع . والأول أولى لأن الآية مكية » وقرأ عمر بن فائد » وموسى الأسواري . 
وعمرو بن عبيد ( أَغفلنا ) بفتح اللام ( قلبّه ) بضم الباء اسند الأفعال إلى القلب . قال ابن جني : من ظننا غافلين عنه , 


. )7١١/7( انظر الكشاف‎ )١١ 
. )7١١/75( انظر الكشاف‎ )0 
. )7١١/75( انظر الكشاف‎ )* 
. )7١8/57( انظر الكشاف‎ )4( 


سورة الكهف/ الآيات : "١-١‏ 101[ ا ا 
وقال الرمحشري(1) اعدو اي ل عو عر . ( واتبع هواه ) في طلب الشهوات ( وكان 
أمره فرطأ ) » قال قتادة ومجاهد فياف ونال ماين : سرفاًء وقال الفرّاء : متروكا . وقال الأخفش : 
مجاوزاً للحد » قيل موس و وي لمك قعل لعن قل ركد 
الإنسان عجولاً ) وقيل #الذها» ركيل بطل مموقالةة ابرح رحد : مالفا للحق . وقال ابن عطية : الفرط يحتمل أن يكون 
معنى لتفريط والتضبيع أي أمره الذي يجب أن يلزم ٠‏ ويجتمل أن يكون معنى الإفراط والإسراف أي : أمره وهواء الذي هو 
بسيلة ادي . و( الحق ) يجوز أن يكون مبتدأ محذوف فقدره ابن عطية « هذا الحق » . أي : هذا القرآن أو هذا 
الإعراض عنكم وترك الطاعة لكم وصير النفس مع المؤمنين . وقال الزخشري” : الحق خير مبتدأ محذوف , والمعنى : 
جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق إلا اختياركم لأنفسكم ما شئتم من الأخذ في طريق النجاة أو في طريق الهلاك . وجيء 
بلفظ الأمر والتخيير لأنه لما مكن من اختيار أهها شاء فكأنه مير مأمور بأن يتخير ما شاء من النجدين . انتهى . وهو على 
طريق المعتزلة » ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره ( من ربكم ) » قال الضحاك : هو التوحيد . وقال مقاتل : هو القران , 
وقال مكى : أي الهدى والتوفيق والخذلان من عند الله » مهدي من يشاء فيوفقه فيؤمن . ويضل من يشاء فيخذله فيكفر 
ليس إل من ذلك شيء , وقال الكرماني : أي الإسلام والقرآن . وهذا الذي لفظه لفظ الأمر معناه التهديد والوعيد ولذلك 
عقبه بقوله ( إنا أعتدنا للظالمين ) قال معناه ابن عباس . وقال السدي : هو منسوخ بقوله ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ) 
وهذا قول ضعيف . والظاهر : أن الفاعل بشاء عائد على من . وعن ابن عباس : من شاء الله له بالإيمان آمن » ومن لا 
فلا . انتهى » وحكى ابن عطية عن فرقة : أن الضمير في شاء عائد على الله تعالى . وكأنه لما كان الإيمان والكفر تابعين 
لمشيئة الله جاء بصيغة بغة الأمر حتى كأنه تحتم وقوعه مأمور به مطلوب منه , وقرأ أبو السمال قعنب : ( وقل اح ) بفتح اللام 
حيث وقع , قال أبوحاتم : وذلك رديء في العربية انتهى . وعنه أيضاً ضم اللام حيث وقع كأنه إتباع الحركة القاف . وقرأ 
ابلقا ز الى )1ن التصبيات ٠‏ قال صاحب اللوامح هو على صفة المصدر المقدر , لأن الفعل يدل على مصدره وإن لم يذكر 
فينصبه معرفة كنصبه إياه نكرة . وتقديره : وقل القول الحق » وتعلق من بمضمر على ذلك مثل هو إرجاء والله أعلم » وقرأ 
الحسن . وعيسى الثقفى : بكسر لامي الأمر ء وما تقدم الإيمان والكفر أعقب بما أعد لما » فذكر ما أعد للكافرين يل قوله 
( فليكفر) . وأتى بعد ذلك بما أعد للمؤمنين . ولا كان الكلام مع الكفار وفي سياق ما طلبوا من الرسول يك » كانت 
البداءة بما أعد لهم أهم وآكد وهما طريقان للعرب هذه الطريق . والأخرى : أنه يجعل الأول في التقسيم للأول في الذكر . 
والثاني للثاني . و« السرادق » . قال ابن عباس : حائط من نار محيط مهم ؛ وحكى أقضى القضة الماوردي : أنه البحر 
المحيط بالدنيا » وحكى الكلبي : أنه عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار . وقيل : دخان ( وإن يستغيثوا ) يطلبوا الغوث 
نما حل بهم من النار وشدة إحراقها » واشتداد عطشهم يغاثوا على سبيل المقابلة وإلا فليست إغاثة » وروي في الحديث أنه 
عكر الزيت إذا قرب منه سقطت فروة وجهه فيه 20 , وقال ابن عباس : ماء غليظ مثل دردي الزيت . وعن مجاهد : أنه 
القيح والدم الأسود . وعن ابن جبير : كل شيء ذائب قد انتهى حره . وذكر ابن الأنباري أنه الصديد . وعن الحسن : أنه 
الرماد الذي ينفط إذا خرج من التنور » وقيل : ضرب من القطران » ويشوى في موضع الصفة لماء أوفي موضع الخال منه . 
لأنه قد وصف فحسن مجيء الحال منه . وإما اختص الوجوه لكونها عند شريهم يقرب حرها من وجوههم . وقيل : عبر 





. )7/18/7( انظر الكشاف‎ )١ 
. )71١97/57( انظر الكشاف‎ )١( 
وزاد‎ )5١١ / 5( وذكره السيوطي في الدر‎ )7١/7( أخرجه الترمذي 7017/14 كتاب صفة جهنم (71081) وإسناده ضعيف . وأحمد في المسند‎ )( 
. نسبته لعبد بن حميد , وأبي يعلى وابن جرير . وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه . وابن مردويه والبيهقي في الشعب‎ 


ا 00 1 ا ا ا 
بالوجوه عن جميع أبدانهم , والمعنى أنه ينضج به جميع جلودهم كقوله ( كلما نضجت جلودهم ) » والمخصوص بالذم 
محذوف تقديره بئس الشراب هوأي : الماء الذي يغاثون به ,» والضميرفي ( ساءت ) عائد على النار . و«المرتفق » . قال 
ابن عباس : المنزل . وقال عطاء : المقرء وقال القتبي : المجلس . وقال مجاهد : المجتمع . وأنكر الطبري أنه يعرف 
لقول مجاهد معنى وليس كذلك كأن مجاهداً ذهب إلى معنى الرفاقة ومنه الرفقة , وقال أبوعبيدة : المتكأ . وقال الزجاج : 
المتكأ على المرفق . وأخذه الزمحشري فقال متكأ من المرفق وهذا لمشاكلة قوله ٠‏ ( وحسن مرتفقاً ) وإلا فلا ارتفاق لأهل النار 
ولا اتكاء » وقال ابن الأنبارى : ساءت مطلباً للرفق . لأن من طلب رفقاً من جهنم عدمه , وقال ابن عطية قريبا من قول 
الأنباري , قال : والأظهر عندي أن يكون المرتفق بمعنى الشيء الذي يطلب رفقه باتكاء وغيره » وقال أبو عبد الله الرازى : 
والمعنى بئس الرفقاء هؤلاء وبئس موضع الترافق النار # إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس 
واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا # لما ذكر تعالى حال أهل الكفر وما أعد لهم في النار ذكر 
حال أهل الإيمان وما أعد لهم في الجنة . وخبر ( إن ) يحتمل أن تكون الجملة من قوله ( أولئك لهم ) . وقوله ( إنا لا نضيع ) 
الحملة اعتراض . قال ابن عطية : ونحو هذا من الاعتراض قول الشاعر : 

إن التسليبية إن اله الشقية ‏ سنال امه اين الحرن” 


انتهى . ولا يتعين في قوله إن الله ألبسه أن يكون اعتراضاً » هي اسم إن وخيرها الذي هوترجي الخواتيم . » يجوز أن 
يكون إن الله ألبسه هو الخبر , ويحتمل أن يكون الخبر قوله ( إنا لا نضيع أجر ) والعائد محذوف تقديره : من أحسن عملا 
منهم , أو هو قوله ( من أحسن عملا ) على مذهب الأخفش في ربطه الجملة بالاسم إذا كان هو المبتدأ في المعنى 0 
أحسن عملا هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكأنه قال إنا لا نضيع أجرهم ويحتمل أن تكون الجملتان خبرين لأن على 
مذهب من يقتضي المبتدأ خبرين فصاعدا من غير شرط أن يكونا أويكن في معنى خير واحد . وإذا كان خير ( إن ) قوله : 
( إنالا نضيع ) كان قوله أولئك استئناف إخبار موضح لا انبهم في قوله إنا لا نضيع من مبهم الجزاء . وقرأ ع عيسى الثقفي لا 
نضيع من ضيع عداه بالتضعيف ؛ والجمهور من أضاع عدوه بال همزة ولاذكر مكان أهل الكفر وهو النار » ذكر مكان أهل 
الإيمان وهي جنات عدن . ولما ذكر هناك ما يغاثون به وهوالماء كالمهل ذكر هنا ما خص به أهل الجنة من كون الأنبار تجري 
من تحتهم . ثم ذكر ما أنعم عليهم من التحلية واللباس اللذين هما زينة ظاهرة » وقال سعيد بن جبير : يحى كل واحد ثلاثة 
أساور . سوار من ذهب . وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ ويواقيت . وقال الزتغخشري 22 : و( من ) الأولى للابتداء , 
والثانية للتبيين ٠‏ وتنكير ( أساور ) لإهام أمرها في الحسن انتهى . ويحتمل أن تكون ( من ) في قوله من ذهب للتبعيض لا 
للتبيين » وقرأ أبان عن عاصم ( من أسورة ) من غير ألف وبزيادة هاء وهو جمع سوار . وقرأ أيضاً أبان عن عاصم وابن د 
حماد عن أبي بكر ( ويلبسون ) بكسر الباء » وقرأ ابن محيصن ( واستيرق ) بوصل الألف وفتح القاف حيث وقع جعله فعلا 
ماضياً على ومن استفعل من البريق » ويكون استفعل فيه موافقاً للمجرد الذي هو برق كا تقول قر واستقر بفتح القاف ذكره 
الأهوازي في الإقناع عن ابن محيصن . قال ابن محيصن وحده : واستيرق بالوصل وفتح القاف حيث كان لا يصرفه . 


)١١7/7( تأويل المشكل (7551) الكشاف‎ » )١5٠ / البيت من البسيط لجرير انظر ديوانه (570) أمالي الزجاجي (57) معاني الفراء (؟‎ )١( 
السربال القميص والدرع والشاهد أن الله ألبسه سربال ملك وقعت معترضة بين اسم إن وخيرها . وعلى هذا لا‎ )١١١١/5( لسان العرب‎ 
. يجوز فتح همرة « إن ) لأن بفتحها يصير المعنى أن الخليفة ألبسه ولا يصح الإخبار بالحديث عن اسم العين‎ 

(؟) انظر الكشاف 7٠١/5‏ . 


سورة الكهف/ الآيات : 7" 5م م 1 
انتهى . فظاهره : أنه ليس فعلاً ماضياً بل هو اسم ممنوع الصرف , وقال ابن خالويه : جعله استفعل من البريق ابن 
محيصن , فظاهره : أنه فعل ماض وخالفهما صاحب اللوامح . قال ابن محيصن : واستيرق بوصل المزة في جميع 3 
فيجوز أنه حذف الهمزة قفا غل غين قاس ه.وقوز أله جغلة غريياً من يرق يبرق :تريقا + :وذلك إذا تالا الثوب جد 
ونضارته فيكون وزنه استفعل من ذلك يما ع ا 0 
في الصرف والتنوين وأكثر التفاسير على أنه عربي وليس بمستعرب دخل في كلامهم فأعربوه . انتهى . ويمكن أن يكون 
القولان روايتين عنه فتح القاف وصرفه التنوين . وذكر أ, بو الفتح بن جني قراءة فتح القاف وقال : هذا سهو أو كالسهو . 
انتهى . وما قال ذلك لأنه جعله اساً , ومَنْم من الصرف لا يجوز , لأنه غير عَلّمِ » وقد أمكن جعله فعلا ماضيا فلا 
تكون هذه القراءة سهواً ؛ قال الرزمحشرئ2) : وجمع بين السندس وهو ما رق منالديباج » وبين الاستيرق وهو الغليظ منه 
جمعاً بين النوعين » وقدمت التحلية على اللباس لأن الحلي في النفس أعظم وإلى القلب أحب وني القيمة أغلى وني العين 
أحلى . وبناء فعله للمفعول الذي لم يسم فاعله إشعاراً بأ:هم يكرمون بذلك ولا يتعاطون ذلك بأنفسهم كما قال الشاعر : 


عَرَائِرٌ في كن رَضَوْنٍ وَنِعْمَةٍ تَحَليِنَ يَافونتاوشذرامفقر" 

وأسند اللباس إليهم لأن الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه خخصوصاً لوكان بادي لجرو روص 0 لأنها 

أحسن الألوان والنفس تنبسط لها أكثر من غيرها . وقد روي في ذلك أثر أنها تزيد في ضوء البصر » وقال بعض بعض الأدياء : 
يَبَعَدٌ مُذْمِبَةٌ لِكُنَّهَمْيَحَرَنْ الْمَاء وَالْحُضْرَه وَالْبْسَْانَ وَالْوََهُ الْحَسَن 

وخص الانكاء لأنها هيئة المنعمين والملوك على أسرتهم . وقرأ ابن محيصن ( على الأرائك ) بنقل الهمزة إلى لام 

التعريف . وإدغام لام على فيها فتنحذف ألف على لتوهم سكون لام التعريف والنطق به ( علرائك ) ومثله قوله الشاعر : 
نا اتن ام ا اانا اسلمان لياه 

يريد على الأرض والمخصوص بلمدح محذوف أي نعم الثواب ما وعدوا به والضمير في ( حسنت ) عائد على 


الحنات . 

# وََيْرِنَ َم متلا يجين جَعَلنَا لح هما سن و يتَخْلٍ وجَعلْنا مَأ 
َرَعا (وك كناك تي هاون وعجر يلجم تبر )رت لمْمققالَ 
لصحو وَوأوب ناعنك ملاوع دو 0 السيفةن 
من أنِيَيرَ مذو بد اليوَمآ طن ساعد فَايِمَةَوَلَّين رود ثلَرَقِ َأَجدَتَحراَنَهَا 


. 7٠١/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل لأمرىء القيس انظر ديوانه (47) التهذيب )١١8/9(‏ الجمهرة (849/57) . اللسان (751517/5) روح المعاني 
077/1١١١‏ 7). 

(*) البيت من الطويل لم نهتد لقائله انظر روح المعاني (71//10) الشاهد فيه قوله ( علرض ) فالأصل على الأرض حدث فيه ما حدث في 
القراءات المذكورة على ما أشار المصنف . 


١18‏ ا ااا ا 
يَحْفَهُ جَانِبانيق وَيَتبَعُْهُ ‏ مثْل الرُجَاجَةٍلمْ يُكْحَل مِنَ الرّمَد0ا) 

وحففتهة به : جعلته مطيفاً به . وحف به القوم : صاروا في حفته وهي جوانبه » ( كلتا ) اسم مفرد اللفظ عند 

البصريين ‏ مثنى المعنى . ومثنى لفظأ ومعنى . عند البغداديين . وتاؤه عند البصريين غير الجرمي بدل من واو فاصلة 

0 وسوسايي رسيي ا و دن كا 


لف ايا نيا 


ذْ ته بَادَ ااه ا لين كنان 


7 


5228 


« النطفة » القليل من الماء يقال : ما في القربة من الماء نطفة » المعنى : ليس فيها قليل ولا كثير » وسمي المنى نطفة 
لآنه ينطف : أي يقطر قطرة بعد قطرة . وفي الحديث : « جاء ورأسه ينطف ماء » : أي : يقطر ء ( الحسبان » في اللغة 
الحساب ويأتي أقوال أهل التفسير فيه . « الزلق » ما لا يثبت فيه القدم من الأرض ‏ واضرب هم مثلاً رجلين جعلنا 
لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهم| زرعاً كلتا الجنتين آنت أكلها وم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلاهم) نهر 
ا ا راي ا 
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً 4 قيل نزلت في أخوين من بني محزوم الأسود بن 
عبد الأسود بن عبد ياليل » وكان كافراً » وأبى واشلكة غيد اشاينق :الأميود كان موسا + يكيل : أخوان من بني إسرائيل 
« فرطوس ») وهو الكافر . ؛ وقيل اسمه « قطفير ) و« يبوذا » وهو المؤمن في قول ابن عباس . وقال مقاتل : اسمه « تمليخا ) 
بتراطكر الماك ل ين # قال قائل منهم إني كان لي قرين * [ الصافات : 5١‏ ] وعن ابن عباس 5 
ملك من بني إسرائيل أ: نفق أحدهما ماله في سبيل الله » وكفر الآخر واشتغل بزينة الدنيا وتنمية ماله » وعن مكي : 
رجلان من بني إسرائيل اشتركا في مال كافر ستة آلاف فاقتساها » وروي : أنهها كانا حدادين كسبا مالا » وروي 1 
ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار . فاشترى الكافر أرضاً بألف , وبنى دارا بألف » وتزوج امرأة بألف واشترى خدماً ومتاعا 
ألف:واشترى:المامن أرضا فى الكثة يالك فتصندق به وجل الفا صدافا الخو قتصدق به »واشتترص الولذان الملفلدين يالف 
فتصدق به » ثم أصابته حاجة فجلس لأخيه على طريقه فمر في حشمه فتعرض له فطرده . ووبخه على التصدق بماله » 
والضمير ني ( لهم ) عائد على المتجبرين الطالبين من الرسول كَكِةِ طرد الضعفاء المؤمنين . فالرجل الكافر بإزاء المتجبرين . 
والرجل المؤمن بإزاء ضعفاء المؤمنين » وظهر بضرب هذا المثل الربط بين هذه الآية والتى قبلها إذ كان من أشرك إنما افتخر 
ماله وأنصاره . وهذا قد يزول فيصير الغني فقيراً » وإنما المفاخرة بطاعة الله » والتقدير واضرب لهم مثلاً قصة رجلين . 
و( جعلنا ) تفسير للمثل فلا موضع له من الإعراب . ويجوز أن يكون موضعه نصباً نعتاً لرجلين » وأمهم في قوله ( جعلنا 
لأحدهما ) وتبين أنه هو الكافر الشاك في البععث » وأ بهم تعالى مكان الحنتين إذ لا يتعلق بتعيينه كبير فائدة » وذكر إبراهيم بن 
القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلاد أن بحيرة تنيس كانت هاتين الجنتين » وكانتا لأخوين فباع أحدهما نصيبه من 
الآخر وأنفقه في طاعة الله حتى عيره الآخر وجرت بينهها هذه المحاورة قال فغرقها الله في ليلة وإياهما عنى مبذه الآية » قال ابن 
عطية : وتأمل هذه الميئة التي ذكر الله » فإن المرء لا يكاد يتخيل أجل منبما في مكاسب الناس جنتا عنب أحاط بها نخل 





. البيت من البسيط للنابغة جم و « يحفه » على أنها بمعنى طاق‎ )١( 
. ا ممع 57/5) الدرر (817//7) الشاهد فيه أن باد بمعنى هلك‎ )١99( البيت من مجزوء الخفيف لعمر بن أبي ربيعة ة انظر ديوانه‎ )9( 


سورة الكهف/ الأيات : #٠‏ م و ا 4 لل و لهاجتو و وو وو ف ا ا 
بينهما فسحة هي مزدرع() لجميع الحبوب . والماء المعين يسقي جميع ذلك من النبر » وقال الزتحخشري”' : ( جنتين من 
أعناب ) بساتين من كروم ( وحففناهما بنخل وجعلنا ) النخل حيطا بالجنتين . وهذا مما يؤثره الدهاقين في كرومهم أن 
يجعلوها مؤزرة بالأشجار المثمرة انتهى . وقرأ الجمهور ( كلتا الحنتين ) . وفي مصحف عبد الله ( كلا الجنتين ) أتى بصيغة 
.التذكير لأن تأنيث الجنتين محازي . ثم قرأ ( آتت ) فأنث لأنه ضمير مؤنث فصار نظير قولهم طلع الشمس وأشرقت , وقال 
الفراء في قراءة ابن مسعود ( كل الجنتين آتى أكله ) انتهى . فأعاد الضمير على كل » وقال الزتخشري7”” جعلها أرضا جامعة 
للأقوات والفواكه » ووصف العمارة بأنها متواصلة متشابكة لم يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينهها مع الشكل الحسن والترتيب 
الأنيق » ونعتهم| بوفاء الثهار وتمام الأكل من غير نقص ثم بما هو أصل الخير ومادته من أمر الشرب فجعله أفضل ما يسقي به 
وهو السيح بالنهر الجاري فيها » والأكل الثم ٠‏ وقرأ الجمهور ( وفجرنا ) بتشديد الجيم , وقال الفراء : إنما شدد 
( وفجرنا ) وهو نهر واحد لأن النبر يمتد فكان التفجر فيه كله . أعلم الله تعالى أن شربه| كان من نهر واحد وهو أغزر 
الشرب , وقرأ الأعمش . وسلام » ويعقوب . وعيسى بن عمرء بتخفيف الحيم , وكذا قرأ الأعمش في سورة القمر , 
والتشديد في سورة القمر أظهر لقوله ( عيوناً ) وقوله هنا ( نهراً ) » وانتصب ( خلالهم| ) على الظرف : أي وسطهما » كان 
العبر يجري من داخل الجحنتين » وقرأ الجمهور ( برا ) بفتح الحاء » وقرأ أبو السمال » والفياض بن غزوان » وطلحة بن 
سليهان المسكرو وار عباس واو عور ل عامر . وحمزة » والكسائي , وابن كثير » ونافع » وجماعة قراء 
المدينة ( ثُمْر ) و( بثمره ) بضم الثاء والميم جمع هار » وقرأ الأعمش » وأبورجاء » وأبوعمرو بإسكان الميم فيه| تخفيفا . 
أو جمع ثمرة كبدنة وبدن , وقرأ أبوجعفر , والحسن , وجابر بن زيد , والحجاج , وعاصم . وأبو حاتم » ويعقوب عن 
رويس عنه بفتح الثاء والميم فيهم| » وقرأ رويس عن يعقوب ( ثُمُر ) بضمه و ( بتَمَره ) بفتحهم| فيمن قرأ بالضم , قال ابن 
عباس وقتادة : : الثمر جميع الملل من الذهب والحيوان وغير ذلك », وقال النابغة : 


هه لف الك حي للق موقل اقل 3 رف ف م 2. 1ه قدت بي م 582 انا 
مهلا قذداءً لك الاقوام كلهم وما انمم وأ من مال ومن ولل(') 


وقال مجاهد : يراد مها الذهب والفضة خاصة . وقال ابن زيد : هي الأصول فيها الثمرء» وقال أبو عمرو بن 

القين الال نعل هذا المي اندكانك له إل لقنن أنوال كيرة سن الذي :والنقة وعرهيا'+:فكان متكا من 
عا ين » وماس اع د كال ان ميب حل اشجر: اويا روي )ع انه سكو 
اميم » وفي مصحف أب ( وآتيناه ثمرأ كثيراً ) وينبغي أ ن يجعل تفسيراً » ويظهر من قوله ( فقال لصاحبه ) أنه ليس أخاه 
يصوي يا ا رسو بع وا ب 
وقيل : هي حال من صاحبه : أ ي المسلم كان يحاوره بالوعظ والدعاء إلى الله وإلى الإيمان بالبعث والظاهر: كون أفعل 
للتفضيل وأن صاحبه كان له مال ونفر ول يكن سبروتاً”© كما ذكر أهل التاريخ . وأنه جاء يستعطيه » ويدل على ذلك كونه 





. الْرْدَرَع مُفتَل من الزرع » وُرُدرِعٌ : الذي يَرْدَرِع زرعاً يتخصص به لنفسه‎ )١( 
١877/7 لسان العرب‎ 
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1 م ا 00 سورة الكهف/ الآيات : لا - 55 


قابله بقوله ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) . وهذا على عادة الكفار في الافتخار بكثرة المال » وعزة العشيرة » والتكبرء 
والاغترار بما نالوه ومن جام الدنيا . ومقالته تلك لصاحيه اال ران للرسول وي : نحن سادات العرب 
وأهل الوبر والمدر فنحّ عنا سلمان وقرناءه » وعنى بالنفر أنصاره وحشمه » وقيل أولادا ذكوراً لأهم ينفرون معه دون 
الإناث » واستدل على أنه لم يكن أخاه بقوله ( وأعز نفرا ) إذ لو كان أخاه لكان نفره وعشيرته نفر أخيه وعشيرته » وعلى 
التفسيرين السابقين لا يرد هذا . أما من فسر النفر بالعشيرة التى هى مشتركة بينه| فيرد , وأفرد الجنة في قوله ( ودخل جنته ) 
من حيث الوجود كذلك لأنه لا يدخلهم| معاً في وقت واحد . وقال الزمحشري 27 : ( فإن قلت ) ل أفرد الجنة بعد التثنية 
(قلت) : معناه ودخل ما هو جنته ماله جنة غيرها د يعني أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المتقون | ملكه في الدنيا هو جنته 
ما له جنة غيرها د يعني أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المتقون فيا ملكه في الدنيا هوجنته لا غير » ولم يقصد الجنتين ولا 
واحدة من| . انتهى . ولا يتصور ما قال ٠‏ لآن قوله ( ودخل جنته ) إخبار من الله تعالى بدخول ذلك الكافر جنته فلا بد أن 
قصد في الإخبار أنه دخل إحدى جنتيه » إذ لا يمكن أن يدخلههما معأ في وقت واحد , والمعنى : ودخل جنته يرى صاحبه ما 
هي عليه من البهجة والنضارة والحسن . وهو ظالم لنفسه حملة حالية : أي وهو كافر بنعمة ربه مغتربما ملكه شاك في نفاد ما 
خوله » وني البعث الذي حاوره فيه صاحبه . والظاهر : أن الإشارة بقوله ( هذه ) إلى الجنة التى دخلها » وعنى بالأبد : 
أبد حياته وذلك لطول أمله وتمادي غفلته ولحسن قيامه عليها بما أوتي من المال والخدم فهي باقية مدة حياته على حانها من 
لسن والنقتارة + والين يقنضي أن أخوال اليا بأسبرها غترباقة أوبيكونا قائلا يقدم العام مدوانا ماحجرنه بعذه النة رد 

فنيت أشخاص أثارها فتخلفها أشخاص أخر وكذا دائمأ » ويبعد قول من قال يحتمل أن يشير مبذه إلى الميئة من السموات 
والأرض وأنوا اع المخلوقات . ودل كلامه على أن المحاورة التي كانت بينهم| هي في فناء هذا العالم الذي هذه الجنة جزء منه , 
وفي البعث الأخروي أن صاحبه كان تقرر له هذان الأمران وهو يشك فيههما . ؛ ثم أقسم على أنه إن رد إلى ربه على سبيل 
الفرض والتقدير وقياس الأخرى على الدنيا وى يزعم صاحبه ليجدن في الآخرة خيراً من جنته في الدنيا تطمعاً وتمنياً على الله 
وادعاء لكرامته عليه ومكانته عنده » وأنه ما أولاه الجنتين في الدنيا إلا لاستحقاقه » وأن معه هذا الاستحقاق أين و 
كقوله : 8 إن لي عنده للحسنى » [ فصلت :  ] ٠٠‏ وأما ما حكى الله تعالى عما قاله العاص بن واثل ( لأوتين مالا 
وولداً ) » فليس على حدّ مقالة هذا لصاحبه لآن العاصى قصد الاستخفاف وهو مصمم على التكذيب وهذا قال ما معناه 
إن كان ثم رجوع فسيكون حالي كذا وكذا , وقرأ ابن الزبير » وزيد بن على » وأبو بحرية » وأبو جعفر . وشيبة » وابن 
تحيصن . وحميد , وابن مناذر , ونافع » وابن كثير » وابن عامر : ( منهما ) على التثنية . وعود الضمير على الحنتين » وكذا 
في مصاحف مكة والمدينة والشام » وقرأ الكوفيون » وأبو عمر ( ومنها ) على التوحيد . وعود الضمير على الجنة المدخولة , 
وكذا في مصاحف الكوفة والبصرة . ومعنى ( منقلباً ) مرجعاً وعاقبة . أي : منقلب الآخرة لبقائها خير من منقلب الدنيا 
لزوانها ٠‏ وانتصب ( منقلباً ) على التمييز المنقول من المبتدأ . 


سس ير سر عن قن فشر ضر 0 رآ ته هه و 2 1ج سل بلس ساس سل سر 

قال له لم ماه وهويحاوره: أكْعَرْتَبَِلِى حَلَقَكَ من تراب ثم من َطَفو بوشرية 9 
74 097 و سا صر فلن ا سمعه < سا سءة يي ال 7 
ةر ف ولا أشْرِك يرَقَأحَدَا | 9 وَِوَلَدِذْ دَسَلْتَ بنك قلت مَاسَآء اسه اوهل 


ل ل 01 


أَسَهَإن مَرَن سك مااووَك تسو أن يُؤْنينِ حمَعرامْن ردك وبْرْسِلَ علا 
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دعم فتَدٌ سصرويم فن دو ألندوما كانم مرا () هَالِكَ لوكي لدي هو 
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00 ا عو م أن 0 


وهو يحاوره حال من الفاعل وهو صاحبه المؤمن . وقرأ أبي ( وهو يخاصمه ) وهي قراءة تفسير لا قراءة رواية لمخالفته 
سواد المصحف , ولأن الذي روي بالتواتر هو( يحاوره ) لا ( يخاصمه ) و( أكفرت ) استفهام إنكار وتوبيخ حيث أشرك 
مع الله غيره » وقرأ ثابت البناني ( ويلك أكفرت ) وهو تفسير معنى التوبيخ والإنكار , لا قراءة ثابتة عن الرسول 3985 . ثم 
نبهه على أصل نشأته وإيجاده بعد العدم » وأن ذلك دليل على جواز البعث من القبور , ثم تحتم ذلك بإخبار الصادقين وهم 
الرسل عليهم السلام ؛ وقوله ( خلقك من تراب ) إما أن يراد خلق أصلك من تراب وهو آدم عليه السلام » و« خلق ) 
أصله سبب في خلقه فكان خلقه خلقاً له , أو أريد أن ماء الرجل يتولد من أغذية راجعة إلى التراب . افتنيه أولا عل فاتولد 
منه ماء أبيه » ثم ثانية على النطفة التي هي ماء أبيه . وأما ما نقل من أن ملكاً وكل بالنطفة يلقي فيها قليلا من تراب قبل 
دخوها في الرحم فيحتاج إلى صحة نقل . ثم نبهه على تسويته رجلا وهو خلقه معتدلاً صحيح الأعضاء , ويقال للغلام إذا 
تم شبابه : قد استوى , وقيل : ذكره بنعمة الله عليه في كونه رجلا وم يخلقه أنثى نبهه بهذه التنقلات على كمال قدرته وأنه لإ 
يعجزه شيء » قال الزمحشري7() : (سواك ) عدلك وكملك إنساناً ذكراً بالغ مبلغ الرجال » جعله كافرا بالله جاحدا 
افيه لكلا لبيك كدركون ‏ الكذيي بالوتي رن كافرايى «القوى ,ى والعصنب ويهياة غ رن الكتال :ىقال السو 
( رجلا ) نصب بسوى : أي جعلك رجلا فظاهره أنه عدى « سوى » إلى اثنين » ولما لم يكن الاستفهام استفهام استعلام 
وإنما هو استفهام إنكار وتوبيخ . فهوفي الحقيقة تقرير على كفره وإخبار عنه به لأن معناه قد فرت بالذي استدرك هو برا 
عن نفسه فقال. ( لكنا هو الله ربي ) إقرار بتوحيد الله وأنه لا يشرك به غيره » وقرأ الكوفيون » وأبو عمرو , وابن كثير , 
ونافم في رواية ورش ٠‏ وقالون ( لكنّ ) بتشديد النون بغير ألف في الوصل وبألف في الوقف وأصله » ولكن أنا نقل حركة 
الهمزة إلى نون لكن وحذف الهمزة فالتقى مثلان فأدغم أحدهما في الآخرة » وقيل : حذف الحمزة من أنا على غير قياس 
فالتقت نون لكن وهي ساكنة مع نون أنا فأدغمت فيها , وأما في الوقف فإنه أثبت ألف أنا وهو المشهور في الوقف على أنا , 
وأما في الوصف فالمشهور حذفها . وقد أبدها ألفاً في الوقف أبوعمرو , في رواية فوقف لكنه ذكره ابن خالويه » وقال ابن 
عطية : وروى هارون عن أبي عمرو لكنه هو الله ربي بضميرحق لكن .» وقرأ ابن عامر ونافع في رواية المسيلٍ وزيد بن علي 
والحسن والزهري وأبو بحرية ويعقوب في رواية وأبوعمرو في رواية وكردم وورش في رواية وأبو جعفر بإثبات الألف وقفا 
ووصلا , أما في الوقف فظاهر , وأما في الوصل فبنوتميم يثبتونها فيه في الكلام , وغيرهم في الاضطرار » فجاء على لغة بني 
تميم » وعن أبي جعفر : حذف الألف وصلاً ووقفاً وذلك من رواية الحاشمي ودل إثباتها في الوصل أيضا على أن > 
لكن أنا » وقال الزتشري ”") : وحسَّنَ ذلك يعني إثبات الألف في الوصل وقوعٌ الألف عوضاً من حذف امد 
ويدل على ذلك أيضاً قراءة فرقة ( لكننا ) بحذف الهمزة وتخفيف النونين » وقال أيضاً الزعخشري و 


. )7777/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )7777/7( (؟) انظر الكشاف‎ 


ل ان م ا لوه لتب امور 1 اكيت /الأياف 157 : 
نون « لكن » في نون « أنا » بعد حذف الهمزة قول القائل : [ 
ارسي يايد دان النايدتت الترسيبى كد ناك 0 قفني" 
أي : لكن أنا لا أقليك . انتهى . ولا يتعين ما قاله في البيت : لحواز أن يكون التقدير « لكنني » فحدف اسم 
لكن . وذكروا أن حذفه فصيح إذا دل عليه الكلام وانشندوا :غل ذلك فقول الشاعر + 
فَلَؤكنت صَبَيا عَرَفتَ فَرَاببِي وَلْكِنٌزنْجيّ عَظِيمٌ الْمَشَافِر" 
أى ولكنك زنجي . وأجاز أبو علي أن تكون لكن لحقتها نون الجماعة التى في خرجنا وضربنا ووقع الإدغام لاجتماع 
المثلين ثم وحد ني ( ربي ) على المعنى . ولو اتبع اللفظ لقال ربنا . انتهى . وهو تأويل بعيد . وقال ابن عطية : ويتوجه في 
لكنا أن تكون المشهورة من أخوات إن . المعنى : لكن قولي هو الله ربيء إلا أ ولا اعرت يترا نا رصا رقنا . انتهى . 
وذكر أبو القاسم يوسف بن على بن جبارة الهذلي في كتاب الكامل في القراءات من تأليفه ما نصه : يحذفها في الحالين يعني 
الألف في الحالين يعني الوصل والوقف حمصي . وابن عتبة , وقتيبة غير الثقفي . ويونس عن أبي عمرو ‏ يعني بحمصي - 
اميا را بحرية . قرا أب والحسن ( لكن أنا هو الله ) على الانفصال وفكه من الإدغام وتحقيق الهمز , 
وحكاها ابن عطية عن ابن مسعود . وقرأ عيسى الثقفي ( لكن هو الله ) بغير أنا » وحكاها ابن خالويه عن ابن مسعود . 
1 ا سرك ساحن ب اناس ال وو له سي الور ا ررق لو ار ل ان اول 
هوالله ربي ويجوز أن يعود على الذي ( خلقك من تراب ) أي : أنا أقول هو أي : خالقك الله ربي » وربي نعت أو عطف 
بيان أو بدل . ويجوز أن لا يقدر أقول محذوفة فيكون أنا مبتدأ » وهو ضمر الشأن مبتدأ ثان » والله مبتدأ ثالث . وربي خيره 
والثالث وخبره خبر عن الثاني » والثاني وخيره خير عن أنا , والعائد عليه هو الياء في ربي وصار التركيب نظير « هند هو زيد 
ضاريها » » وعلى رواية هارون يجوز أن يكون « هو » توكيد الضمير النصب في لكنه العائد على ( الذي خلقك ) , ويجوز أن 
يكون فصلا لوقوعه بين معرفين ولا تجوز أن يكون ضمير شأن لأنه لا عائد عل اسم لكن من الجملة الواقعة خبرأ وفي قوله 
( ولا أشرك بربي أحداً ) تعريض بإشراك صاحبه . وأنه مخالفه في ذلك . وقد صرح بذلك صاحبه في قوله ( يا ليتني لم أشرك 
بربي أحداً ) » وقيل : أراد بذلك أنه لا يرى الغنى والفقر إلا منه تعالى » يفقر من يشاء ويغني من يشاء » وقيل : لا أعجز 
قدرته على الإعادة فأسوي بينه وبين غيره فيكون إشراكاً ىا فعلت أنت ولما وبخ المؤمن الكافر أورد له ما ينصحه فحضه”) 
على أن كان يقول إذا دخل جنته ( ما شاء الله لا قوة إلا بالله ) أي : الأشياء مقذوفة بمشيئة الله إن شاء أفقر » وإن شاء 
أغنى . وإن شاء نصر . وإن شاء خذل . ويحتمل أن تكون شرطية منصوبة بشاء والجواب محذوف . أي : أي شبيء 
شاء الله كان . ويحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي مرفوعة على الابتداء » أي الذي شاءه الله كائن , أو على الخر. 
أي : الأمر ما شاء الله ( ولولا ) تحضيضية وفصل بين الفعل وبينها بالظرف وهو معمول لقوله قلت ثم نصحه بالتبري من 
القوة فيه| يحاوله ويعانيه » وأن يجعل القوة لله تعالى » وفي الحديث أن رسول الله يَكلِِ قال لأبي هريرة « ألا أدلك على كلمة 





)١(‏ البيت من الطويل لم نهتد لقائله انظر معاني الفراء )١55/5(‏ شرح المفصل )١5١/48(‏ » وو ا 
)5١7/1١(‏ الخزانة )5١5/1١(‏ الكشاف (2515/7) روح المعاني (0١//ا/ا7)‏ . 
الشاهد فيه قوله : « لكني إياك » أصله لكن أنا بإسكان نون لكن فحذفت همزة أنا تخفيفاً فالتقى النونان فأدغم . 
فم ذكره السمين في الدر المصون بلا نسبة في تفسير قوله تعالى « لكنا هو الله ربي ولا أشرك #4 الآية . 
(9) الحض : ضرب من الحث في السير والسَوق وكل شيء . 
ظ لسان العرب )4٠١/7(‏ 


سورة الكهف/ الآيات : /0” - 45 اا ا ااا ااا 
من كن ننه قال بل نا روسل ةننة. :فال لا قر إلا باش لاما الفبداقال اش عوودل اال دق واكك ١١‏ وتحرة 

من حديث أبي موسى وفيه « إلا بالله العلى العظيم ») . م أو لك التصيحة بترجية من اله توفع أن يقلب مأ بهنوما . 
بساح من النعن والعى ٠‏ فقال ( إن ترن أنا أقل منك مالاً وولداً ) أي إني أتوقع من صنع الله تعالى وإحسانه أن يمنحني 
جنة خيرا من جنتك لإبماني به ويزيل عنك نعمته لكفرك به ويخرب بستانك . وقرأ الجمهور ( أقل ) بالنصب مفعولا ثانيا 
لترني وهي علمية لا بصرية لوقوع ( أنا) فصلا . ويجوز أن يكون توكيدا للضمير المنصوب في ترني ويجوز أن تكون بصرية 
وأنا توكيد للضمير في ترني المنصوب فيكون أقل حالاً . وقرأ عيسى بن عمر ( أقل ) بالرفع على أن تكون ( أنا ) مبتدأ 
و( أقل ) خبره والجملة في موضع مفعول ترني الثاني إن كانت علمية » وني موضع ال حال إن كانت بصرية . ويدل قوله 
( وولدا ) على أن قول صاحبه ( وأعز نفراً ) عنى به الأولاد إن قابل كثرة المال بالقلة وعزة النفر بقلة الولد . والحسبان : قال 
ابن عباس وقتادة : العذاب . وقال الضحاك : البرد . وقال الكلبي : النار » وقال ابن زيد : القضاء . وقال الأخفش : 
سهام ترمى في مجرى فقل| تخطىء . وقيل : النبل . وقيل : الصواعق . وقيل : آفة مجتاحة . وقال الزجاج : عذاب 
حسبان . وذلك الحسيان حساب ما كسبت يداك . وهذا الترجي إن كان ذلك أن يؤتيه في الدنيا فهي أنكى للكافر وآلم إذ 
يرى حاله من الغنى قد انتقلت إلى صاحبه وإن كان ذلك أن يؤتيه في الآخرة فهو أشرف وأذهب مع الخبر والصلاح ( فتصبح 
سعيدا ) أي أرضا بيضاء لانبات فيها لا من كرم ولا من نخل ولا زرع قد اصطلم(' جميع ذلك فبقيت يبابا قفرا يزلق عليها 
لاملاسها . والزلق : الذي لا تثبت فيه قدم ذهب غراسه وبناؤه وسلب المنافع حتى منفعة المشي فيه فهو وحل لا ينبت ولا 
يثبت فيه قدم » وقال الحسن : الزلق الطريق الذي لا نبات فيه . وقيل : الخراب . وقال مجاهد : رَمُلا هائلا » وقيل : 

الزلق : الأرض السبخة . وترجى المؤمن لحنة هذا الكافر آفة علوية من السماء . أو آفة سفلية من الأرض وهو غور مائها 
فيتلف كل ما فيها من الشجر والزرع . و« غور » مصدر خير عن اسم « أصبح ») على سبيل المبالغة وأو يصبح معطوف على 
قوله ( ويرسل ) لأن غؤور الماء لا يتسبب على الآفة السماوية . إلا إن عنى بالحسبان القضاء الإلمي , فحينئنٍ يتسبب عنه 
[إصباح النة ضنعيدا لقا أ و[ضباح مائها غوراً » وقرأ الجتمهور( ورا ) بفتخ الغين ٠‏ وقرأ البرجمي ( غوراً ) بضم الغين . 
وقرأت فرقة بضم الغين وهمز الواو يعنون وبواو بعد الهمزة فيكون غؤورًا ى] جاء في مصدر غارت عينه غؤورا » والضمير في 
ا ل ل و ا ا 
لن تستطيع طلب غيره بدلا منه وبلغ الله المؤمن ما ترجاه من هلاك ما بيد صاحبه الكافر وإبادته على خلاف ما ظن في قوله 
( ما أظن أن تبيد هذه أبدا ) فأخبر تعالى أنه ( أحيط بثمره ) وهو عبارة عن الإهلاك وأصله : من أحاط به العدو وهو 
استدارته به من جوانبه ومتى أحاط به ملكه واستولى عليه » ثم استعملت في كل إهلاك , ومنه 8 إلا أن يحاط بكم # 
[ يوسف : 7 ] . وقال ابن عطية : الإحاطة : كناية عن عموم العذاب والفساد . انتهى . والظاهر : أن الاحاطة 
كانت ليلا لقوله ( فأصبح ) على أنه يحتمل أن يكون معنى فأصبح فصار فلا يدل على تقييد الخبر بالصباح . وتقليب كفيه 
ظاهره : أنه يقلب كفيه ظهرأ لبطن وهو أنه يبدي باطن كفه ثم يعوج كفه حتى يبدو ظهرها وهي فعلة النادم المتحسر على 
شيء قد فاته المتأسف على فقدانه . | يكنى بقبض الكف والسقوط في اليد . وقيل : يصفق بيده على الأخرى ويقلب كفيه 
طظيرا لطن وق : يضع باطن إحداهما على ظهر الأخرى ولما كان هذا الفعل كناية عن الندم عداه.تعدية فعل الندم , 
فقال ( على ما أنفق فيها ) كأنه قال : فأصبح نادماً على ذهاب ما أنفق في عمارة تلك الجنة ( وهي نخاوية على عروشها ) تقدم 


. )5'/١١( أخرجه أحمد في المسند (؟ / هه”) والخطيب في التاريخ (/57//1) وذكره القرطبي‎ )١( 
: الاصطلام : الاستئصال . اصطلم القوم أمدوا‎ 6 
55/88/15 لسان العرب‎ 


0 اا ا ا اا ااا ااا ارا اااي ااا ا ا ا‎ ١ 
الكلام على هذه الجملة في أواخر البقرة وتمنيه انتفاء الشرك , الظاهر : أنه صدر منه ذلك في حالة الدنيا على جهة التوبة بعد‎ 
: قيل‎ ٠ . حلول المصيبة . وفي ذلك زجر للكفرة ة من فريش وغيرهم لثلا يجيء لهم حال يؤمنون فيها بعد نقم حل بهم‎ 
أرسل الله عليها نار فأكلتها فتذكر موعظة أخيه . وعلم أنه أق من جهة شركه وطغيانه فتمنى لولم يكن مشركاً . وقال بعض‎ 
المفسرين : هي حكاية عن قول الكافر هذه المقالة في الآخرة ولا افتخر بكثرة ماله . وعزة نفره أخير تعالى أنه ل تكن له فئة‎ 
: أي : جماعة تنصره ولا كان هو منتصراً بنفسه . وجمع الضمير في ( ينصرونه ) على المعنى كما أفرده على اللفظ في قوله‎ 
فئة تقاتل في سبيل الله 4[ آل عمران : 1 ] واحتمل النفي أن يكون منسحبا على القيد فقط أي : له فئة لكنه لا يقدر‎ 
عل تسروبع وأ يكون سمعي عن النسدين وان انا ننقا قد انلا درا شو وطيك: لقا :لا وله ذا تمي نوها كان منتضير ا‎ 
بقوة عن انتقام الله . وقرأ الأخوان . ومجاهد . وابن وثاب . والأعمش . وطلحة . وأيوب . وخلف . وأبوعبيد . وابن‎ 
. سعدان . وابن عيسى الأصبهاني . وابن جرير : ( ولم يكن ) بالياء لأن تأنيث الفئة محاز . وقرأ باقي السبعة . والحسن‎ 
وأبو جعفر وشيبة : بالتاء . وقرأ ابن أبي عبلة ( فئة تنصره ) على اللفظ . والحقيقة في ( هنالك ) أن يكون ظرف مكان‎ 
للبعد . فالظاهر أنه أشير به لدار الآخرة أي : في تلك الدار الولاية لله كقوله ( لمن الملك اليوم ) . قيل : لما نفى عنه الفئه‎ 
الناصرة في الدنيا نفى عنه أن ينتصر في الآخرة فقال ( وما كان منتصراً ) . هنالك أي : في الدارة الآخرة . فيكون هنالك‎ 
: معمولاً لقوله منتصراً . وقال الزجاج : أي وما كان منتصراً في تلك الحال . والولاية لله على هذا مبتدأ وخبر . وقيل‎ 
واخالك الولاانة شل 'ميتد! وكنى والوقك عل قولة (امتتصيرا 6 وقذا الأخحوان.ع+والأعيض 6 واين :وثابد» :وشسة::‎ 
وابن غزوان  عن طلحة  وخلف . وابن سعدان . وابن عيسى . الأصبهاني وابن جرير : ( لولاية ) بكسر الواو وهي‎ 

بمعنى الرئاسة والرعاية , وقرأ باقي السبعة بفتحها بمعنى الموالاة والصلة . وحكي عن أبي عمرو , والأصمعي : أن كسر 
الراوغتاتن ‏ لانفعالة فشر افوا كاك ميحة ارسق سقلا ولس شالك نول الغو ويوقال لاس 101 رار 
بالفتح : النصرة والتولي . بالكسر السلطان والملك وقد قرىء بها . والمعنى ( هنالك ) أي : في ذلك المقام وتلك الخال 
النصرة لله وحده لا يملكها غيره . ولا يستطيعها أحد سواه تقريراً لقوله ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ) أو هنالك 
السلطان والملك لله لا يغلب ولا يمتنع منه . أو في مثل تلك الحال الشديدة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر يعني أن قوله ( يا 
ليتني لم أشرك بربي أحدأ ) كلمة ألجىء إليها فقاللها فزعاً من شؤم كفره ولولا ذلك لم يقلها . ويجوز أن يكون المعنى : هنالك 
الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة وينتقم لهم ويشفي صدورهم من أعدائهم . يعني أنه نصر فيهم| فعل بالكافر 
أخاه المؤمن . وصدق قوله ( عسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ء ) ويعضده قوله ( هو خير 
لواب وتخير عنقا » أن : لأوليائه . انتهى , وقرأ النحويان . وحميد . والأعمش وابن يأف لبن وام عادر والجريدى + 
و«دابن عيسى الأصبهانيٍ » : (« ( الحنُ ) برفع القاف صفة للولاية » وقرأ باقي السبعة بخفضها وصفاً لله تعالى ٠‏ وقرأ أبي 
( هنالك الولاية الحق لله ) برفع الحق صفة للولاية وتقديمها على قوله ( لله ) ٠‏ وقرأ أبوحيوة , وزيد بن علي » وعمرو بن 
عبيد . وابن أبي عبلة . وأبو السمال . ويعقوب عن عصمة . عن أبي عمرو( لله الح ) بنصب القاف . قال 
الزمحشري 2 : على التأكيد . كقولك : هذا عبد الله الحق لا الباطل . وهي قراءة حسنة فصيحة . وكان عمرو بن عبيد 
رحمة الله عليه ورضوانه من أفصح الناس وأنصحهم انتهى . وكان قد قال الزمحشري27 وقرأ عمرو بن عبيد رحمه الله . 
انتهى . فترحم عليه وترضى عنه إذ هو من أوائل أكابر شيوخه المعتزلة » وكان على غاية من الزهد والعبادة وله أخبار في ذلك 
)١(‏ انظر الكشاف (771/7) . 


(5) انظر الكشاف (8774/17) . 
(5) انظر الكشاف (8770/57) . 
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إلا أن أهل السنة يطعنون عليه وعلى أتباعه » وفي ذلك يقول أبو عمرو الداني في أرجوزته التى سأ|ها المنبهة : 


ابن عُبَيْدٍ شَيْخ الافتِرّال وَشَايعٌ البذمة والصضلال 


وقرأ الحسن . والأعمش . وعاصم 3 وعززة عقا سكون القاف والتنوين . وعن عاصم ( عقبّى ) بألف 
التأنيث المقصورة على وزن ١‏ رَجعى » . والجمهور بضم القاف والتنوين » والثلاث بمعنى العاقبة . 


سر سر قر ا يز 


وَأضْرِبٌ هم مل ا م م ون الس اء واخاط يق ابت | لطن صم 


هشيما ند روه ليم ل مُقَنْدرا 2 الْمَال الكو زيةا! در ل دن 


الم 10 لسع داه 


االيستتيشيه راو 57 لص ريا ويوم اسير الورك ا وحشرنتلهم 
اد َم لَحدا | اا رصا ل ا يطاو 000 0 
د ليا ووضعا عالكتب فرك الْمَجَرمِينَ سفن يلون يوَيَننامَا 
اسوك لايغادرصغيرة ولا كير | سسور اه اا ف كر ندم 


عدا © و وَإِذْقَلَاللَمَلجكةَاسَجِدُوا لدم فَسَجَدُو إِلَْإلسَكانمِنَالْجِنَمَصسَوَعََأمرِ 
0 2-7 ردن جر 0 ا ا و 5 
افنتخدونهوودريته سَدراول عدن دون وهم كعد يذ مين ل 9) # نا 


ع حت سر < سلا فر 


أن م وَالْارْضِ وَلَاحَلقَ هم وما 1 د 09 2 
ع 0 وعي عرننيك 52 


م 


لْمجَرمونَ نار فَظمُوأ مم موا مُوَايِعُوهَاوَلَمَ دوعتا مَصَرِهًا | 


الحشيم اليابس قاله الفرّاء واحده هشيمة . وقال الزجاج وابن قتيبة : كل شيء كان رطباً ويبس ومنه ‏ كهشيم 
المحنظر 4 [ القمر : "١‏ ] وهشيم الثريد » وأصل الهشيم : المتفتت من يابس العشب . ذرى وأذرى لغتان فرق قاله أبو 
عبيدة » وقال ابن كيسان : تذروه نجيء به وتذهب ؛ وقال الأخفش : ترفعه . غادر : ترك من الغدر » ومنه ترك الوفاء 
ومنه الغدير وهوما تركه السيل . الصف : الشخص بإزاء الآخر إلى نهايتهم وقونا ارعلوها اسل وها دن التق جر 
أ ولنا » يقال منه : صف يصف والجمع صفوف ؛ العضد : العضو من الإنسان وغيره معروف . وفيه لغتان فتح العين 
وضم الضاد وإسكاءما .» وفتحها وضم العين والضاد .» وإسكان الضاد ويستعمل في العون والنصير . قال الزجاج : 
والاعتضاد التقوى وطلب المعونة . يقال : اعتضدت بفلان : استعنت به . المويق : المهلك يقال وبق يوبق 5 ووبى يبى 
وبوقاً إذا هللك فهووابق »؛ وأوبقته ذنوبه أهلكته » أدحض الحق : افق كاله نعلي وا ديعن لحان اتلد وهوإزلاقها 
قال الشاعر : 
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أي ما ينجو , وقال ابن قتيبة : الملجأ يقال : : وأل فلان إلى كذا الجا يثل وألاً ووؤولاً م وامرعا م دل اخوة |0 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح مشي] تذر وه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخبر أملاً ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحترناهم يدم 
نغادر منهم أحداً وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أوّل مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع 
الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنامال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ووجدواما 
عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً 4 لما بين تعالى في المثل الأول حال الكافر والمؤمن وما آل إليه ما افتخر به الكافر من 
الهلاك بين في هذا المثل حال الحياة الدنيا واضمحلاها ومصير ما فيها من النعيم والترفه إلى الحلاك 52 ) ندرة ابن 
عطية خبر مبتدأ محذوف أي : هي أي الحياة الدنيا ىاء . وقال الحوني : الكاف متعلقة بمعنى المصدر أي ضرباً ( كماء 
أنزلناه ) وأقول إن ( كاء ) في موضع المفعول الثاني لقوله ( واضرب ) أي : وصير لهم مثل الحياة الدنيا أي صفتها شبه 
ماء » وتقدم الكلام على تفسير نظير هذه الجمل في قوله : # إنما مثل ال حياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض مما يأكل الناس والأنعام * في[ يونس : 8 ٠6]‏ فأصبح )أي : صار ء ولا يراد تقييد الخير بالصباح فهوكقوله : 


أضبَخت لآ أخمل السّلاح يك اجن رد هبر ةا 


وقيل : هي دالة على التقييد بالصباح . لأن الآفات السماوية أكثر ما تطرق ليلا ٠‏ فهي كقوله : # فأصبح يقلب 
كفيه # [ الكهف : ؟5 ]غ وقرأ ابن مسعود ( تذريه ) من أذرى رباعيا » وقرأ زيد بن على » والحسن + والنخعي 
والأعمش . وطلحة . وابن أبي ليل . وابن محيصن . وخلف . وابن عيببى . وابن جرير ( الريح ) على الإفراد . 
والجمهور ( تذروه الرياح ) . ولما ذكر تعالى قدرته الباهرة في صيرورة ما كان في غاية النضرة والبهجة إلى حالة التفتت 





)١(‏ البيت من الطويل نسب لطرفة وليس في ديوانه » انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي )1١0/‏ ., الجمهرة (5/؟١5١١)‏ مجاز القرآن 
)509/1١(‏ تفسير الطبري )7/4/1١5(‏ اللسان )١7*5/57(‏ روح المعاني )7١17/516(‏ . 
(؟) البيت من الطويل ينسب لطرفة بن العبد . وليس ف ديوانه . انظر روح المعاني )7٠7/1١05(‏ ؛ واستشهد به على أن « المدحض » الذي زلت 


قلمه . 
(") البيت من البسيط انظر ديوانه (44) . مجازاً القرآن )4١8/1١(‏ شرح القصائد للتبريزي (44) تفسير الطبري (170/15) روح المعاني 
.)7١5/1١6(‏ 


(4) البيت من المنسرح للربيح الفزاري انظر الكتاب )84/١1(‏ الجمل (25) أمالي الشجري (؟/8١١)‏ الخزانة (787/1) التصريح . 


سورة الكهف/ الآيات : 0غ "اه 1 
والتلاشي إلى أن فرقته الرياح ولعبت به ذاهبة وجائية » أخبر تعالى عن اقتداره على كل شيء من الانشاء والإفناء وغيرهما مما 
تتعلق به قدرته تعالى . ولما حقر تعالى حال الدنيا بما ضربه من ذلك المثل ذكر أن ما افتخر به « عّينة » وأضرابه من المال 
والبنين إنما ذلك زينة هذه الحياة الدنيا المحقرة .» وأن مصير ذلك إنما هو إلى النفاد » فينبغي أن لا يكترث به . وأخير تعالى 
بزينة المال والبنين على تقدير حذف مضاف . أي : مقر زينة . أووضع المال والبنين منزلة المعنى والكثرة . فأخبر عن ذلك 
بقوله زينة ولا ذكر قال ما في الحياة الدنيا إلى الفناء اندرج فيه هذا الجزئي من كون المال والبنين زينة » وأنتج أن زينة ال حياة 
الدنيا فان . إذ ذاك فرد من أفراد ما في الحياة الدنيا » وترتيب هذا الإنتاج أن يقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا » وكل ما 
كان زينة الحياة الدنيا فهو سريع الانقضاء , فالمال والبنون سريع الانقضاء . ومن بديهة العقل : أن ما كان كذلك يقبح 
بالعاقل أن يفتخر به أو يفرح بسببه . وهذا برهان على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين بكثرة 
الأموال والأولاد ؛ ( والباقيات الصالحات ) قال الجمهور : هي الكلمات اللمأثور فضلها : « سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبرولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » . وقال ابن عباس وابن جبير . وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل : 
هي الصلوات الخمس . وعن ابن عباس : أنه كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة » ورجحه الطبري . وقول 
لحي ا اي ا ا د ل 0 

: أغها النيات الصالحة فإن بها تتقبل الأعمال وترفع . ومعنى ( خير عند ربك ثواباً ) أنها دائم) باقية » وخيرات الدنيا 
منقرضة فانية » والدائم الباقي خير من المنقرض المنقضي . ( وخير أملاً ) أي وخير رجاء لأن صاحبها يأمل في الدنيا 
ثواب الله ونصيبه في الآخرة دون ذي المال والبنين العاري من الباقيات الصا حات فإنه لا يرجو ثواباً » وما ذكر تعالى ما يؤول 
إليه حال الدنيا من النفاد أعقب ذلك بأوائل أحوال يوم القيامة فقال : ( ويوم نسيرالحبال ) كقوله : # يوم تمور السماء ء مورا 
وتسير الجبال سيرا » [ الطور ٠١-9‏ ] وقال : « وترى دوا بيدا تمرمرّالسحاب »* 
[ النمل : 88 ] » وقال : # فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً 4 [ طه : - ٠١5‏ ]ء وقال : # وإذا 
الحبال سيرت #[ التكوير : ” ] والمعنى : : أنه ينفك نظام هذا العام نوج 0 » وانتصب ( ويوم ) 
على إضمار اذكر . أو بالفعل المضمر عند قوله ( لقد جئتمونا ) أي قلنا يوم كذا لقد . وقرأ نافع » وحمزة » والكسائي . 
والأعرج . وشيبة » وعاصم » وابن مصرف . وأبو عبد الرحمن : ( نسير) بنون العظمة ( الجبال ) بالنصب . وابن 
عامر . وابن كثير. وأبو عمرو. والحسن . وشبل . وقتادة وعيسى . والزهري . وحميد . وطلحة . واليزيدي , 
والزبيري عن رجاله عن يعقوب : بضم التاء وفتح الياء المشددة مبنياً للمفعول ( الحبال ) بالرفع . وعن الحسن كذلك إلا 
أنه بضم الياء باثنتين من تحتها . وابن محيصن . ومحبوب عن أبي عمرو تسير من سارت الحبال . وقرأ أبي ( سيرت الحبال 
وترى الأرض اادة )اي منكشفة ظاهرة لذهاب الحبال والظراب والشجر والعمارة » أو ترى أهل الأرض بارزين من 
بطنها . وقرأ عيسى ( وثرى الأرْض ) مبنياً للمفعول , ( وحشرناهم ) أي أقمناهم من قبورهم وجمعناهم لعرصة القيامة , 
وقال ال شرق انان فلك 1 حتى ع دفر ناغيم نناضيا بعلا دين وتر ؟ ( قلت ) للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير 
وقبل البروز ليعاينوا تلك الأهوال والعظائم . كأنه قيل وحشرناهم قبل ذلك . انتهى . والأولى أن تكون الواو واو الال . 
لآ واو العطف . والمعنى وقد حشرناهم : أي : يوقع التسيير في حالة حشرهم » وقيل : وحشرناهم وعرضوا ووضع 
الكتاب مما وضع فيه الماضى موضع المستقبل لتحقق وقوعه . وقرأ الجمهور ( نغادر ) بنون العظمة . وقتادة ( تغادر ) على 
الإسناد إلى القدرة أو الأأرض . وأبان بن يزيد عن عاصم كذلك أو بفتح الدال مبنيا للمفعول و (أَحُد ) بالرفع » وعصمة 
كذلك , والضحاك ( نغدِر) بضم النون وإسكان الغين وكسر الدال . وانتصب ( صفاً ) على الحال وهو مفرد تنزل منزلة 
الجمع أي صفوفاً . وفي الحديث الصحيح « يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفاً يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصر » الحديث بطوله . وفي حديث آخر « أهل الحنة يوم القيامة مائة وعشرون صفاً أنتم منها ثانون صفا ) . أو انتتصب 


١78‏ ا مارج نو لو ا قل نل ل ل ل ا قن لوت العلا أن ومو سوروة الكيفت اياف 0ه 
على المصدر الموضوع موضع الحال أي مصطفين . وقيل : المعنى : صفاً صفاً . فحذف صفاً وهو مراد . وهذا التكرار 
منبىء عن استيفاء الصفوف إلى آخرها . شبه حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان مصطفين ظاهرين يرى جماعتهم 
كا يرق كل واحد لا جب أحد أحذا . ( لقد جثتمونا 6 معمول لقول محذوف أي + .وقلنا وى] خخلقناكم نعت لصدر 
محذوف أي محيئاً مثل مجيء خلقكم أي حفاة عراة غرلاً كما جاء في الحديث » وخخالين من المال والولد » وأن هنا مخففة من 
الثقيلة وفصل بينها وبين الفعل بحرف النفي وهو لن كما فصل في قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع . وبل للإضراب بمعنى 
الانتقال من خبر إلى خبر ليس بمعنى الإبطال , والمعنى أن لن نجمع لإعادتكم وحشركم موعدا أي مكان وعد . أو زمان 
وعد لإنجاز ما وعدتم على ألسنة الأنبياء من البعث والنشور . والخطاب في ( لقد جئتمونا ) للكفار المنكرين البعث عل 
سبيل تقريعهم وتوبيخهم » ( ووضع الكتاب ) . وقرأ زيد بن علي ( وَوَضّع ) مبنياً للفاعل ( الكتابّ ) بالنصب . 
و( الكتاب ) اسم جنس أي كتب أعمال الخلق . ويجوز أن تكون الصحائف كلها جعلت كتاباً واحدأ ووضعته الملائكة 
لمحاسبة الخلق . وإشفاقهم : خوفهم من كشف أعماهم السيئة وفضحهم وما يترتب على ذلك من العذاب السرمدي , 
ونادوا هلكتهم التى هلكوا خاصة من بين الهلكات فقالوا ( يا ويلنا ) والمراد من بحضرتهم كأنهم قالوايا من بحضرتنا انظروا 
هلكتنا . وكذا ما جاء من نداء ما لا يعقل كقوله : # يا أسفى على يوسف * [ يوسف : 85 ][ يا حسرتى على ما 
فرطت # [ الزمر 0 اريم م سام ريده 4ل : 07 ] وقول الشاعر : 


عا ل يا سن لقايات قدا 


إنما يراد به تنبيه من يعقل بالتعجب مما حل بالمنادي . و( لا يغادر ) جملة في موضع الحال » وعن ابن عباس : 
الصغيرة التبسم . والكبيرة القهقهة . وعن ابن جبير : القبلة . والزنا . وعن غيره السهو والعمد . وعن الفضيل : ضجوا 
والله من الصغائر قبل الكبائر . وقدمت الصغيرة اهتاماً بها . وإذا أحضيت فالكبيرة أخرَّى , ( إلا أحصاها ) ضبطها 
وحفظها ( ووجدوا ما عملوا حاضراً ) في الصحف عتيداً » أوجزاء ما عملوا ( ولا يظلم ربك أحداً ) . فيكتب عليه مالم 
يعمل . أو يزيد في عقابه الذي يستحقه , أويعذبه بغيرجرم . قال الزمحشري27 : كما يزعم من ظلم الله في تعذيب أطفال 
المشركين . انتهى . ولا يقال إن ذلك ظلم منه تعالى لأنه تعالى كل تملوكون له , فله أن يتصرف في تملوكيه بما يشاء 9 لا 
تحال عر قعل[ الآنياك .]اولصحي فى أطفال الشرين انم ركونون. "اكه يدها لاعلهنا» نض غليه في 
البخاري عن رسول الله يلْةِ :« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالين بدلا ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم 
وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا 
ورأى المجرمون النار فظنوا أمهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً * ذكروا في ارتباط هذه الآية بما قبلها أنه تعالى لما أمر نبيه 
عليه الصلاة والسلام بمجالسة الفقراء . وكان أولئك المتكبرون قد تأنفوا عن مجالستهم . وذكروا للرسول 85 طردهم عنه 
وذلك لما جبلوا عليه من التكبر . والتكثر بالأموال والأولاد وشرف الأصل والنسب . وكان أولئك الفقراء بخلافهم في 
ذلك . ناسب ذكر قصة إبليس بجامع ما اشتركا فيه من التكبر والافتخار بالأصل الذي خلق منه . وهذا الذي ذكروه في 
الآرتباط هو ظاهر بالنسبة للآيات السابقة قبل ضرب المثلين . وأما أنه واضح بالنسبة لما بعد المثلين فلا . 


والذي يظهر في ارتباط هذه الآية بالآية التى قبلها هو : أنه لما ذكر يوم القيامة . والحشر . وذكر خوف المشركين نما 
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عن اتخاذ ذريته أولياء من دون الله تبعيداً عن المعاصى » وعن امتثال ما يوسوس به . وتقدم الكلام في استثناء إبليس . أهو 
استثناء متصل أم منقطع ؟ وهل هو الملائكة أم ليس منهم ؟ في أوائل سورة البقرة فأغنى عن إعادته . والظاهر من هذه الآية 
أنه ليس من الملائكة . وإنما هو من الجن لا الو ل ل ا 
حوشب : هومن الجن الذين ظفرت بهم الملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء » وقال الحسن . وغيره : وهو 
أول الجن وبداءتهم كآدم في الإنس . وقالت فرقة : كان إبليس وقبيله جنا لكن الشياطين اليوم من ذريته فهو كنوح في 
لأسن وبوكالالرخدري 80 روكان من المن) كلام مبتاتف جار جرى التعليل يعد استكناء ء إبليس ( من الساجدين ) , 
كأن قائلا قال ما له لم يسجد فقيل كامس لمكن موسق عر امو ريع وروالثاء العسيث أيضا عل 'كونه مم الحن 
سبباً في فسقه يعني : أنه لو كان ملكاً كسائر من سجد لآدم لم يفسق عن أمر الله » لأن الملائكة معصومون البتة لا يجوز 
عليهم ما يجوز على على الجن والإنس . كا قال : # لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 4 [ الأنبياء : 777 ] وهذا الكلام 
المعترض تعمد من الله عز وعلا لصيانة الملائكة عن وقوع شبهة في عصمتهم , فا أبعد البون بين ما تعمده الله وبين قول 
من ضادّه فزعم أنه كان ملكاً ورئيساً على الملائكة . فعصى فلعن ومسخ شيطاناً ثم ورّكه(" على ابن عباس . انتهى . 
والظاهر : أن معنى ( ففسق عن أمر ربه ) فخرج عم أمره ربه به من السجود . قال رؤبة : 
يَهْوِينَ في نَجَدٍ وَعَوْراً عَائِرا ‏ فَوَاسِقاًعَنْ قَضَدِمَاحَوَائِرَا"' 

وقيل : ( ففسق ) صار فاسقاً كافراً بسبب أمر ربه الذي هو قوله ( اسجدوا لآدم ) حيث ل يمتثله » قيل : ويحتمل أن 
يكون المعنى ففسق بأمر ربه أي بمشيئته وقضائه لأن المشيئة يطلق عليها أمر ىا تقول فعلت ذلك عن أمرك . أي : بحسب 
مرادك , والهمزة في ( فتتخذونه ) للتوبيخ والإنكار والتعجيب . أي : أبعد ما ظهر منه من الفسق والعصيان ( تتخذونه 
وذريته أولياء من دوني ) مع ثبوت عداوته لكم تتخذونه ولياً » وقرأ عبيد الله بن زياد على المنبر وهو يخطب ( أفتتخذونه 
وذريته ) بفتح الذال . والظاهر أن لإبليس ذرية . وقال بذلك قوم منهم قتادة » والشعبي . وابن زيد . والضحاك 
والأعمش . قال قتادة : ينكح وينسل كا ينسل بنوآدم . وقال الشعبي : لا يكون ذرية إلا من زوجة . وقال ابن زيد : إن 
الله قال لإبليس : إني لا أخلق لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلها » فليس يولد لولد آدم ولد إلا ولد معه شيطان يقرن به » وقيل 
للرسول يك ألك شيطان ؟ قال نعم إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم » وسمى الضحاك وغيره من ذرية إبليس جماعة الله 
أعلم بصحة ذلك . وكذلك ذكروا كيفيات في وطئه وإنساله الله أعلم بذلك . وذهب قوم إلى أنه ليس لإبليس ولد . وإثما 
الشياطين هم الذين يعينونه على بلوغ مقاصده, والمخصوص بالذم محذوف أي بئس للظالمين بدلا من الله إبليس وذريته, وقال 
( للظالمين ) لأ: مهم اعتاضوا من الحق بالباطل . وجعلوا مكان ولايتهم إبليس وذريته وهذا نفس الظلم لأنه وضع الثيء في 
غير موضعه . وقرأ الجمهور ( ما أشهدتهم ) بتاء المتكلم » وقرأ أبو جعفر وشيبة والسختياني وعون العقيلٍ وابن مقسم ( ما 
أشهدناهم ) بنون العظمة . والظاهر : عود ضمير المفعول في ( أشهدتهم ) على إبليس وذريته » أي لم أشاورهم في خلق 
السموات والأرض ولا خلق أنفسهم بل خلقتهم على ما أردت . وهذا قال ( وما كنت متخذ المضلين عضدا ) . وقال 
الزمخشري”7؟؟ : يعني أنكم اتخذتم شركاء لي في العبادة » وإتمايكونون شركاء فيها لو كانوا شركاء في الإلهية » فنفى 


. انظر الكشاف 7/االا‎ )١( 

(2؟) قوله : « ثم وركه ») أي اتهمه به . 
(0) ذكر عجزه ابن منظور في لسان العرب مادة ( فسق) وذكر ( جوائرا ) بدل حوائرا . 
(5:) انظر الكشاف 707/7ل . 


حر اط مويه قري اناي بج قر لض امن إن يل مور 2 لا جا ذا قتا 4:13 هل جار ور ملجو الاك الها ولك توت عل لدع ل وات سورة الكيف / الانافف 1 لقي كه 
مشاركتهم في الإلهية بقوله ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ) لا أعتضد بهم في خلقها ولا خلق أنفسهم ا 
أشهدت بعضهم خلق بعض كقوله 9 ولا تقتلوا أنفسكم 1# النساء : 74 ] وما كنت متخذهم أعوانا ؛ فوضع المضلين 
موضع الضمير ذماً لمم بالاضلال . ٠‏ فإذا لم يكونوا لي عضداً في الخلق فا لكم تتخذوبهم شركاء في العبادة انتهى . وقيل : 

عرد ص الداع والح اح ما ميته تالاكو امتساد يم ل لها يل التي الساتعري واو اكيت 
يعبدونهم . وقيل : يعود على الكفار . وقيل : على جميع الخلق . وقال ابن عطية : الضمير في ( أشهدتهم ) عائد على 
الكفار » وعلى الناس بالحملة فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين وأهل اانه را كير ااه وبر ين 
ترج خرص و هنه سياس واكك عي كن الكل وارليعةاالأريز عدو الا ويا راد عر جلو الظر القت تددر 
هذا يعض الاسرانون التهن ‏ أوكزا آمو عسل + والتحدرق ». والقيق ب :وطيئة اوسا كنت )شع الضاء خطان 
للرسول ول ».قال الزعخشري 27 : والمعنى وما صح لك الاعتضاد بهم وما ينبغي لك أن تعتربهم انتهى . والذي أقوله أن 
المعنى | إخبار من الله عن نبيه وخطاب منه تعالى له في انتفاء كينونته: متخذ عضد من المضلين ٠‏ بل هو مذ كان ووجد 
عليه السلام في غاية التبري منهم والبعد عنهم . ؛ لتعلم أمته أنه لم يزل محفوظاً من أول نشأته لم يعتضد بمضل ولا مال 
إليه يك ٠‏ وقرأ علي بن أبي طالب ( متخذاً المضلين ) أعمل اسم الفاعل , » وقرأ عيسى ( عَضداً ) بسكون الضاد خفف 
فعلا , ٠‏ كما قالوا رجل وسبع في رجل وسبع وهي لغة عن تميم ٠‏ وعنه أيضاً بفتحتين » وقرأ شيبة » وأبوعمرو. في رواية 
هارون » وخارجة , والخفاف ( عُضداً ) بضمتين . وعن الحسن ( عَضَداً ) بفتحتين وعنه أيضاً بضمتين . وقرأ الضحاك 
( عِضَداً ) بكسر العين وفتح الضاد . وقرأ الجمهور ( ويوم يقول ) بالياء أي الله » وقرأ الأعمش » وطلحة . ويحبى . 
وابن أبي ليل وحمزة » وابن مقسم ( نقول ) بنون العظمة أي للذين أشركوا به في الدنيا ( نادوا شركائي ) . وليس المعنى أنه 
تعالى أخير أنهم شركاؤه » ولكن ذلك على زعمكم . والإضافة تكون بأدنى ملابسة » ومفعولا ( زعمتم ) محذوفان لدلالة 
المعنى عليهم) » إذ التقدير زعمتموهم شركائي . والنداء بمعنى الاستغاثة » أي استغيثوا بشركائكم . والمراد لدفع العذاب 
عنكم أو للشفاعة لكم . والظاهر : أن الضمير في ( بينهم ) عائد على الداعين والمدعوين وهم المشركون والشركاء , 
وقيل : يعود على أهل الحدى وأهل الضلالة ؛ والظاهر : وقوع. الدعاء حقيقة وانتفاء الإجابة » وقيل : يحتمل أن يكون 
استعارة كأن فكرة الكافر ونظره في في أن تلك الجمادات لا تغني شيئاً ولا تنفع هي بمنزلة الدعاء وترك الإجابة » وقرأ الجمهور 
( شركائي ) ممدودا مضافاً للياء » وابن كثير وأهل مكة مقصوراً مضافاً لها أيضاً . والظاهر انتصاب بينهم على الظرف , 
وقال الفراء : البين هنا الوصل أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة فعلى هذا يكون مفعولاً أول لجعلنا » وعلى 
الظرف يكون في موضع المفعول الثاني . وقال ابن عباس . وقتادة والضحاك : الموبق : المهلك . وقال الزجاج : جعلنا 
00 
الحسن : عداوة » وقال الربيع بن أنس أنس : إنه المجلس . وقال أبو عبيدة الموعد ورأى المجرمون النار هى رؤية عين أي 
عاينوها . والظن هنا ل ل ترجيح أحد الجانيين » وكونهم لم يجزموا بدخولها رجاء وطمعاً في 
رحمة الله » وقيل : معنى ( فظنوا ) أيقنوا قاله أكثر الناس . ومعنى ( مواقعوها ) مخالطوها واقعون فيها كقوله اله 
لا ملجأ من الله إلا إليه * [ البقرة 45 ] © الذين يظنون أنهم ملاقوربهم 6 [ التوبة : ١١‏ ] » وقال ابن عطية 

أطلق الناس أن الظن هنا بمعنى التيقن » ولو قال بدل ظنوا أقنوا لكان الكلام متسقاً على مبالغة فيه , ولكن العبارة بالظن لا 
نجي ء أبداً في موضع يقين تام قد ناله الحسن , ٠‏ بل أعظم درجاته أن يجي ء في موضع علم متحقق لكنه لم يقع ذلك المظنون , 
وإلا فمن يقع ويحس لا يكاد يوجد في كلام العرب العبارة عنه بالظن , وتأمل هذه الآية » وتأمل قول دريد : 


. 778/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الكهف/ الآيات : 55-055 000 كه 


فَقُلْتُ هُمْ ظنوا لني مُدَجْج 
انتهى . وفي مصحف عبد الله ( ملاقوها ) مكان ( مواقعوها ) وقرأه كذلك الأعمش , وابن غزوان . عن طلحة ؛ 
والأو ا عله نير ا النقائنة نوواء الفيعكت . وعن علقمة أنه قرأ ( ملافوها ) بالفاء مشددة من لففت . وفي الحديث « إن 


الكافر لبرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة » » ومعنى ( مصرفاً ) معدلاً ومراغاً » ومنه قول أب كبير 
الحذلي : 


ا ا ا ىم لس م ##اس 5 وام داس 2 
ازهير هل عن شيبِة من مصرف ام لا حلود لباذلر متكالاف١()‏ 
وأجاز أبو معاذ ( مصرفاً ) بفتح الراء . وهي قراءة زيد بن علي جعله مصدراً . كالمضرب لأن مضارعه يصرف على 


ولفد مركا صَرَفنا ق هنذا الفرء ان للنافىن من حكل مثل و نَ الإضسن أكرثئ دع جَدَلا 60 
5-5 ا 3 ا إل نَتَهُم سن اَنَأ 


ّ- غّ 
أ ا ا و سا بن 200 000 3-4 


يانيهم العذاب قبلا اب قبال ين ومانريِل لمر سَِنَ إلا مسري يي و 
َالْبْطِلٍ دسل 24073 570 1 ! ومن ين أطارمكن 4 يلت يتريد 


بك يدن سيا 


0 تَساطك ءا طك أن دير كي فَإِنْ 
َدَعَهُم إل الهدَئ فلن بتدوأ إِذا أبدا 9 وريْك الْعَفُور ذواللّحَمَة لَوْنْوَاضِدُهْمِيمَا 


2< سد لد 


9 2 0 

كن تار ته يا متي ازنك قت 

04 جد وى ده 0 2 >< كد جد 
تقدم تفسير نظير صدر هذه الآية » و( شهىء ) هنا مفرد معناه الجمع أي : أكثر الأشياء التى يتأتى منها الجدال إن 
فضائه]:واعتدا بعف واتحد 5 0 5 يعني أن د وسو يا » ولحوه : 0 فإدا 
0 2 وقيل أبى ين خلاف » وكان اع أ 8 0 ا 0000 عل إعادة هذا 0 د 
السائب. قيل : كان من يعقل من ملك وجنّ يججادل والإنسان أكثرهذه الأشياء جدلاً؛ انتهىٍ ,وتران يذكر الآتسان فى 
معرص الذم ( وقد تلا للرسول َيِه قوله ( وكان الانسان أكثر شىء جدلاً ) حين عاتب عليا كرم الله وجهه على النوم عن 
صلاة الليل ٠‏ فقال له عل إنما نفسى بيد الله فاستعمل الإنسان على العموم . وفي قوله ( وما منع الناس ) الآية تأسف 





)558/5( تفسير الطبري (10/7/1) الكشاف‎ )5٠1//1( مجاز القرآن‎ )٠١ 5 /7( البيت من الكامل لأبي كبير الهذلي » انظر ديوان المهذليين‎ )١( 
. )599/15( صرف ) روح المعاني‎ ( )١17*5/5( اللسان‎ 


افاج نوداني وا م 1 تب ل الود 4 ا 1 إن اط جا لوف ل ار إل فل ونه و نواد عور الكيك رالا يافهه :7ق 59 
عليهم وتنبيه على فساد حالهم , ا ل ا ا وإنما امتنعوا هم مع اعتقاد 
أخبم مصيبون » لكن الأمر في نفسه يسوقهم إلى هذا . فكان حاهم يقتضى التأسف عليهم . و( الناس ) يراد به كفار عصر 
الرسول كه الذين تولوا دفع الشريعة وتكذيبها #اقاله ارو عظةت اوقا الرقشري 0 : إن الأولى نصب .ء والثانية رفع , 
وقبله| مضاف محذوف تقديره وما منع الناس الإيمان إلا انتظار أن تأتيهم سنة الأولين . وهي الإهلاك , أو انتظار أن يأتيهم 
العذاب يعني عذاب الآخرة ٠‏ انتهى . وهو مسترق من قول الزجاج : قال الزجاج : تقديره ما منعهم من الإيمان إلا طلب 
أن تأتيهم سنة الأولين » وقال الواحدي : المعنى ما منعهم إلا أني قد قدرت عليه العذاب » وهذه الآية فيمن قتل ببدر وأحد 
من المشركين . وهذا القول نحومن قول من قال : التقدير وما منع الناس أن يؤمنوا إلا ما سبق في علمنا وقضائنا أن يجري 
عليهم سنة الأولين من عذاب الاستئصال من المسخ . والصيحة . والخسف . والغرق . وعذاب الظلة ونحو ذلك . 
وأراد بالأولين : من أهلك من الأمم السالفة » وقال صاحب الغنيان إلا إرادة أو انتظار أن تأتيهم سنتنا في الأولين » ومن 
قدر المضاف هذا أو الطلب فإنما ذلك لاعتقادهم عدم صدق الأنبياء فيا وعدوا به من العذاب كا قال حكاية عن بعضهم 
© إن كان هذا هو الحق من عندك #4 [ الأنفال : ؟” ] . وقيل ( ما ) هنا استفهامية لا نافية » والتقدير : وأي شيء منع 
الناس أن يؤمنوا . و( الحدى ) الرسول . أو القرآن . قولان . وقرأ الحسن , والأعرج . والأعمش . وابن أبي ليل 
وخلف , وأيوب . وابن سعدان . وابن عيسى الأصبهاني , وابن جرير , والكوفيون بضم القاف والباء فاحتمل أن يكون 
بمعنى قبلا , ٠‏ لأن أبا عبيدة حكاهما بمعنى واحد في المقابلة . وأن يكون جمع « قبيل » أي يجيئهم العذاب أنواعا وألوانا ٠‏ وقرأ 
باقي السبعة . ومجاهد . وعيسى بن عمر ( قِبّلا ) بكسر القاف وفتح الناء وملعتاف عا نا .تقر ا أنوبونعاة:واطمين أيشيا 
بضم القاف وسكون الباء وهو تخفيف قبل على لغة تميم » وذكر ابن قتيبة أنه قرىء بفتحتين وحكاه الزغخشري”" و قال ٠‏ 

مستقبلا » وقرأ أبي بن كعب . وابن غزوان عن طلحة ( قَبيلاً ) بفتح القاف وباء مكسورة بعدها ياء على وزن فعيل ( وما 
نرسل المرسلين إلا مبشرين ) أي بالنعيم المقيم لمن آمن ( ومنذرين ) أي بالعذاب الأليم لمن كفر . “لالبجادارا ود كيين 
عليهم الاقتراحات . ( ليدحضوا ) ليزيلوا , ( واتخذوا آياتي ) يجمع آيات القرآن » وعلامات الرسول قولا وفعلا ( وما 
أنذروا ) من عذاب الآخرة » واحتملت ( ما) أن تكون بمعنى الذي والعائد محذوف . أي : وما أنذروه . وأن تكون 
مصدرية أي : وإنذارهم فلا تحتاج إلى عائد على الأصح ( هزواً ) أي سخرية واستخفافاً لقولهم  :‏ أساطير الأولين » 
[ الأنفال : 7١‏ ] 8 لوشئنا لقلنا مثل هذا » [ الأنفال : "١‏ ] وجدالهم للرسل تكله » قوله : © ما أنتم إلا بشر مثلنا , 
ولوشاء الله لأنزل ملائكة *#[ المؤمنون : 5؟ ] وما أشبه ذلك » والآيات المضاف إلى الرب هو القرآن ولذلك عاد الضمير 
مفرداً في قوله ( أن يفقهوه ) وإعراضه عنها كونه لا يتذكر حين ذكر , ول يتدبر ونسي عاقبة ما قدّمت يداه من الكفر والمعاصي 
غير مفكر فيها ولا ناظر في أن المحسن والمسيء يجزيان بما عملا . وتقدم تفسير نظير قوله ( إنا جعلنا على قلومهم أكنة أن 
يفقهوه وني آذانهم وقرا ) ثم أخبر تعالى أن هؤلاء لا يبتدون أبداً . وهذا من العام والمراد به الخصوص ٠‏ وهو من طبع الله 
على قلبه وقضى عليه بالموافاة على الكفر إذ قد اهتدى كثير من الكفرة وآمنوا » ويحتمل أن يكون ذلك حكما على الجميع ؛ 
أي : وإن تدعهم أي إلى الهدى جميعاً فلن يهتدوا جميعاً أبداً . وحمل أولاً على لفظ . من فأفرد ثم على المعنى في قوله ( إنا 
جعلنا على قلوبهم ) فجمع . وجعلوا دعوة الرسول إلى ال هدى وهي التي تكون سبباً لوجود الاهتداء سبباً لانتفاء هدايتهم . 
وهذا الشرط كأنه جواب للرسول عن تقدير قوله ما لي لا أدعوهم إلى الهدى حرصاً منه عليه الصلاة والسلام على حصول 
إيمانهم فقيل ( وإن تدعهم ) وتقييده بالأبدية مبالغة في انتفاء هدايتهم و(الغفور ) صفة مبالغة وذو الرحمة أي الموصوف 





. )7797/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )797/75( انظر الكشاف‎ )5( 


سورة الكهف/ الآيات : 8-5٠١‏ ااا رار رانتيت:ت:ت-:-:-::-001010121 0 0 


بالرحمة ثم ذكر دليل رحمته وهو كونه تعالى لا يؤاخذهم عاجلا بل يمهلهم مع إفراطهم بالكفر وعداوة الرسول وَكةِ . والموعد 
أجل الموت . أو عذاب الآخرة » أو يوم بذر .6 أو يوم فلن وأيام النصر © أو العذاب : إما في الدنيا وإما في الآخرة ( 
أقوال »© ف (2) الموئل » قال مجاهد : المحرز. وقال الضحاك : المخلص . والضمير في ( من دونه ) عائد على الموعد 4 وقرأ 
الزهري ( مولا ) بتشديد الواومن غيرهمز ولا ياء » وقرأ أبو جعفر عن الحلواني عنه ( مولا ) بكسر الواو خفيفة من غير همز 
ولا ياء » وقرأ الجمهور بسكون الواو وهمزة بعدها مكسورة . وأشار تعالى بقوله ( وتلك القرى ) إلى القرى المجاورة أهل 
مكة والعرب كقرى ثُمود وقوم لوط وغيرهم ليعتيروا بما جرى عليهم » وليحذروا ما يحل بهم ىا حل بتلك القرى ‏ 
( وتلك ) مبتدأ و( القرى ) صفة أو عطف بيان والخبر ( أهلكناهم ) ويجوز أن تكون ( القرى ) الخبرء و( أهلكناهم ) 
جملة حالية كقوله ( فتلك بيوتهم خاوية ) . ويجوز أن تكون ( تلك ) منصوباً بإضمار فعل يفسره ما بعده . أي : وأهلكنا 
تلك القرى أهلكناهم ( وتلك القرى ) على إضمار مضاف أي وأصحاب تلك القرى ولذلك عاد الضمير على ذلك 
المضمر . في قوله أهلكناهم . وقوله ( لما ظلموا ) إشعار بعلة الإهلاك وهي الظلم . وبهذا استدل الأستاذ أبو الحسن بن 
عصفور على حرفية لما » وأنها ليست بمعنى حين , لأن الظرف لا دلالة فيه على العلية » وفي قوله ( لما ظلموا ) تحذير من 
الظلم إد نتيحته الأهلاك ( وضربنا لإهلاكهم وقتا معلوما وهو الموعل ( واحتمل أن تكون يكرا 6 أو زمانا 6 وقرأ 
الجمهور رذ بضم الميم وفتح اللام » واحتمل أن يكون مصدراً مضافاً إلى القع لتو واف يكرت زنانا وووكرا] حنضن وهارون 
عن أبي بكر بفتحتين وهو زمان الهملاك . وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام مصدر هلك يبلك وهو مضاف للفاعل . 
وقيل : هلك يكون لازما ومتعديا فعلى تعديته يكون مضافا للمفعول وأنشد أبوعلٌ في ذلك : 
وَمَهُمَهِ مَالِك مَنْ ترجا 
ولا يتعين ما قاله أبوعلّ في هذا البيت . بل قد ذهب بعض النحويين إلى أن هالكاً فيه لازم وأنه من باب الصفة 
المشبهة أصله هالك من تعرجا . فمن فاعل ثم أضمر في هالك ضمير مهمه وانتصب من على التشبيه بالمفعول , ثم أضافه 
من نصب . وقد اختلف في الموصول هل يكون من باب الصفة المشبهة والصحيح جواز ذلك . وقد ثبت في أشعار 
العرب . قال الشاعر وهو عمر بن أبي ربيعة : 
ايلات ندا داق شيو ما ‏ ولزات 2 انافاه 
وقال آخر : 
الو -_ وخا د50 00 
سر صسسعم ا حسله سا خزو ١‏ سس سس ”2 سر حو صر ونه ين امم أذ ور لوسر 710 


آ رآ هك جه صر سر صرح و دوس 2 آم ل هر رص له 


مَكَبَابَكتَ يجمَعَ هماو ديك ذا ف ليحر 7 © قَلتَاجَاوالقكَدن 


)1( البيت من الطويل انظر ديوانه (5 70) روح المعاني (7"017/15) أسيلان جمع الأسيل وهو الأملس المستوي » الوثيرات » كثيرة اللحم من 
النساء » استشهد به على إضافة الصفة المشبهة إلى الموصول وهو (ما ) . 

. )85/7( الأشموني (5/7) التصريح‎ )١187/١( البيت من البسيط للفرزدق انظر ديوانه‎ )١( 
فعجتها تقول عجت الناقة أعوجها إذا عطفت رأسها بالزمام واستشهد بقوله : اراي تزه رقو ارو لحي بيطب رد‎ 
. كل » الذي هومضاف إلى الموصول وهوه ما)‎ « 


0 0 1 ا‎ 01011 ١ 
7” ال ا ا 0200 سه سس ال ال الع اال ا‎ 
«اتاعناة ةا نقد لمن سر هدائصبًا ( َالأريْتَذ أوينإكألصّحرةمَاق يت‎ 
صمحو ع ررس س س7 7 < سل ل و لم بي صد مح سير لل سس ل سكيس ساح نا‎ 
الحوت وماانسلنيه الا القيطن دوواد مْسِب 070 مَالَ ل ذاه كناتغ‎ 
3 3 34 اح سه لت كي‎ 


فارتذاعلجءاثارهه فصا | 95 فوجدا " عبَدامَنَعباد نا ءانه رحيية م عندناو علمئلة 


ك2(“ 2ج ححص ”7 هه م00 سا سا دسا سس 
من لَدنًا عِلَمَا 9) قال لممومئ هَل أََبِعَكَ عل أن تَعَلْمَنِ مِمَاعْلّمَتَرَشْدَا 79 فَالَإِنَك لان 
مسسطيم معى ص برا 07 وَمفَ تصبرعل ماك 2 يط يو سخيرا يا َال مدخن شَاء أسَدْصَاوًا 
يي 6 كيجي د اع اوها الاض سيوع . اع اد صما عرو سم جز سوم يدر 
ولا أعصى لك اما لز قال وإِنِ اتبعتنى فلا فشني عن شئءٍ حو أحدث لكونة ؤهرا 22 
ل ل اي د الي الع ل ب و ل ا ا ل ل و ور د ب 1 
طلقا وإ ركبافى التق حرقهاقال لقألا حت سين إِمَرَا َال 
سد وى 5 00 لس ابر م م 
ألمأقل تل ن تيع من صب 09 َال لان فد ونيا مس و بن مك 


ره 
ل ل مرج سرحع و 


غسرا 79 فأنطلفا حَوََ إِذَا لَقَيَاغْلْمَا فَفَنْلَمْ قَالَأَقَئلتَ لحار يزاين لديا ست شنا 
تك 9 # مَانَأَلرَ أقل كد كل متم مَعِيَصورا 9 اَن سَاْلنَكَعَنْسَءِبَعَدَهَافلا 


صل ساي مامه سر سس سه مره ل 01 م م 
شع ذ باسيو ادن عد 1 0 3 فأنطانًا > حمَحَ ذا | أن افر اسستطعها أهلهافانوا ن 
س ل وع - > سه #آ#| د 4 لد ختير عا ١‏ عي + عن مني 3 جر 
يِضِيَفُوهمَافوجِدَا اعد اران تطو نات قامه قَالْلوَ سِنتَ 1 لتحت عليّداجرا ف 


722 مأ و ير 


قَال هَذَافراقَ يبن ويلك سَأْبَشك سول مَالَصَتطِم عضرا 0 0 


0 : زال مضارع يزول ومضارع يزال فتكون من أخوات كان الناقصة » الحقب 8 الشنون 5 واحدها حقبة : قال 
الشاعر : 
م اها مه ع رهر قرام ع #م داس ل اتام 0000 و 
إن ذا عياعبة 1 سلانيا” الفبيت أخوف. لتحي 
وقال الفراء : الحقب سنة . ويأتي قول أهل التفسير فيه » السرب : المسلك في جوف الأرض النصّب: ال 
والمشقة » الصخرة : معروفة وهي حجر كبير » السفينة : معروفة وتجمع على سفن وعلى سفائن . وتحذف التاء فيقال 
سفينة وسفين . وهومما بينه وبين مفرده تاء التأنيث وهو كثيرفي المخلوق نادر في المصنوع نحو عمامة وعمام » وقال الشاعر : 


002 ماش م2 ا ا د ا ةي ا ور ابي 
متى تابه تاتٍ لج بحر تقادفا فئن عنوارسة السفي٠‏ 9) 


)١( '‏ البيت من الطويل لأمرىء القيس انظر ديوانه (57) أوضح المسالك )١77/١(‏ . 
(؟) البيت من الوافر لم نهتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون في تفسير قوله تعالى « لتغرق أهلها . . * . 


سورة الكهف/ الآيات : ٠١‏ -8/ ا ل ا إن نوه أي ا وام اوناكو لوو و ا 1010 


الإمر البشع من الأمور كالداهية والإد ونحوه , الجدار : معروف ويجمع على در وجدران » انقض : سقط ومن 

أبيات معايات الإعراب : 
مَرَّحَمَاائْفَضٌ على تَرْكَبٍِ عِنْرِيتُ جِنْ في الدُبَى الأجدل. 

عاب الرجل ذكر وصفاً فيه يذم به » وعاب السفيئة أحدث فيها ما تنقص به ط وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين أو أمضي .حقباً فلما بلغا مجمع بيهم| نسيا حوتهم| فاتخذ سبيله في البحر سرباً فلما جاو زا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصباً قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله 
في البحر عجباً قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصاً فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 
علياً قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني نما علمت رشداً قال إنك لن تستطيع معي صبراً وكيف تصبر على مالم تحط به 
خبراً قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً قال فإن اتبعتني تنى فلا تسألنى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا # 
موسى المذكور في هذه الآية : هوموسى بن عمران عليه السلام » ا ا ا 
وهو موسى بن ميشا بن يوسف أو موسى بن افراثيم بن يوسف فقول لا يصح . بل الثابت في الحديث الصحيح . 
التواريخ أنه موسبى بن عمران نبي بني إسرائيل » والمرسل هو وأخوه هارون إلى فرعون 0 
إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم الصلاة والسلام » والفق : الشاب », ولما كان الخدم أكثر ما يكونون فتياناً قيل للخادم 
فتى على جهة حسن الأدب . وندبت الشريعة إلى ذلك ففي الحديث « لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي وليقل فتاي وفتاتي » , 
وقال لفتاه لأنه كان يخدمه ويتبعه » وقيل : كان يأخذ منه العلم ويقال إن يوشع كان ابن أخت مومبى عليه السلام . 


وسبب هذه القصة ١‏ أن سونى عليه الحلا ليس يريا و علس لي إسرائيل وخطب فأبلغ فقيل له هل تعلم أحدأً 

أعلم منك , قال لا فأوحى الله إليه أن يسير بطول سيف البحر حتى يبلغ مجمع البحرين فإذا فقد الحوت فإنه هنالك 

ففعل موسى ذلك . وقال لفتاه على جهة إمضاء العزيمة ( لا أبرح ) أسير أي لا أزال » قال ابن عطية » وإنما قال هذه المقالة 

وهو سائر . ومن هذا قول الفرزدق : ظ 
فلاس يواتن اده لساري تتكضاق برعت اللطك 0 


انتهى . وهذا الذي ذكره فيه حذف خير لا أبرح وهي من أخوات كان ؛ ونص أصحابنا على أن حذف خير كان 
وأكتواتها لا ود وزف نوك اللالتا شان حلاف إلا ماتجاء فى الشتعر هن قولف 
لهفي عليكَ للهفةمن خائفٍ | يبغي جوركٌ جين ليس مجير 
أي حين ليس في الدنيا » وقال الزغخشري”” : ( فإن قلت ) لا أبرح إن :كان بمعنى لا أزول من برح المكان فقد دل 
على الإقامة لا على السفر , وإن كان معنى لا أزال فلا بد من الخبر ( قلت ) هو بمعنى لا أزال وقد حذف الخبر , لآن الحال 





. انظر ديوانه (57 0) العياب الواحدة عيبة » وهي ما يجعل فيها الثياب وغيرها . اللطائم الواحدة لطيمة وهي المسك‎ )١( 
)71١7( البيت من الكامل لشمردل الليئي انظر الخزانة (191/8) الأشموني (185/1) اهمع (117/1) المغني (51/50) شواهد المغني‎ )١( 
. )86/١١ الدرر‎ 
. لات » لعدم دخوها على الزمان وعليها لا شاهد‎ ١ ويروى حين لات مجير« وعلى هذا استشهد على إهمال‎ 
والشاهد في البيت على رواية المصنف في قوله « ليس مير » حيث حذف خبرليس وتقديره : له وجملة ( ليس مجيرله ) في محل جر بإضافة حين‎ 
إليها وهذا الحذف ضرورة . ظ‎ 
. )71/57( انظر الكشاف‎ )9 


هون ماكطي مها حرط عبد اه ليت ريا العلا بو اهاوق نيجه اندو وي لواش يس ب لالد لوك ل عت ا ا الى كن رو عاد لو و5 [لك يفي ا الاباك :ان جيرا 
والكلام معاً يدلان عليه . أما الحال : فلأنها كانت حال سفر , وأما الكلام : فلأن قوله ( حتى أبلغ مجمع البحرين ) غاية 
مضروبة تستدعي ما هي غاية له , ؛ فلا بد أن يكون المعنى لا يبرح مسيري حتى أبلغ ٠‏ على أن ( حتى أبلغ ) هو الخبر ٠‏ فل) 
حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلم فانقلب الفعل عن ضمير الغائب . إلى لفظ المتكلم وهو وجه 
لطيف انتهى . وهما وجهان خلطه الزتحشري : أما الأول : فجعل الفعل مسنداً إلى المتكلم لفظأً وتقديراً . وجعل الخير 
محذوفاً كما قدره ابن عطية و( حتى أبلغ ) فضلة متعلقة بالخبر المحذوف وغاية له . والوجه الثاني » جعل ( لا أبرح ) مسنداً 
من حيث اللفظ إلى المتكلم .» ومن حيث المعنى , إلى ذلك المقدر المحذوف . وجعله ( لا أبرح ) هو( حتى أبلغ ) فهو عمدة 
إذ أصله خبر للمبتدأ لأنه خبر أبرح . وقال الزتغحشري(22 أيضاً : ويجوز أن يكون المعنى لا أبرح ما أنا عليه » بمعنى ألزم 
المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ ىا تقول لا أبرح المكان ؛ انتهى . يعني أن برح يكون بمعنى فارق فيتعدى إذ 
ذاك إلى مفعول . ويحتاج هذا إلى صحة نقل » وذكر الطبري عن ابن عباس قال : لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه 
بمصر فلم استقرت الحال خطب يوماً فذكر بآلاء الله وأيامه عند بني إسرائيل ثم ذكر ما هو عليه من أنه لا يعلم أحداً أعلم 
منه » قال ابن عطية وما يرى قط أن مومى عليه السلام أنزل قومه بمصر إلا في هذا الكلام وما أراه يصح . بل المتظاهر أن 
موسى مات بفحص التيه . قبل فتح ديار الجبارين . وهذا المروي عن ابن عباس ذكره الزَمحشري”22 فقال : روي أنه لا 
ظهر موسى على مصر مع بني إسرائيل واستقروا بعد هلاك القبط . أمره الله أن يذكر قومه النعمة فقام فيهم خطيباً فذكر 
نعمة الله » وقال : إن الله اصطفى نبيكم وكلمه , فقالوا له : قد علمنا هذا . فأي الناس أعلم ؟ قال أنا . فعتب الله عليه 
ا ا ا و 00 
أفريدون قبل موسى , وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر وبقي إلى أيام موسبى . وذكر أيضا في أسئلة موسبى أنه قال : 

كان في عبادك من هو أعلم مني فادللني عليه . ال الله ات النضن ,او ب وقد اتغالك لاتيكان المنسيع مناه 

قيل له : هل أحد أعلم منك ؟ قال لا . و( مجمع البحرين ) قال مجاهد وقتادة : هو مجتمع بحر فارس وبحر الروم » قال 
ابن عطية : وهو ذراع يخرج من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من وراء أذربيجان . فالركن الذي 
جتبع البخرين ها يبر الام هو جشيع اللخرين عل ,هذا القول + وقالت فرفة تنيع واعنهد بن كغب) القرظن هوغند 
طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه من دبور إلى صبا . وعن أبن بأفريقية » وقيل : هو بحر الأندلس . 
والقرية التي أبت أن تضيفهما هي الجزيرة الخضراء . وقيل : مجمع البحرين بحر ملح وبحر عذب فيكون الخضر على هذا 
عند موقع بر عظيم في البحر , وقالت فرقة : البحران كناية عن موسبى والخضر لأنه| بحرا علم وهذا شبيه بتفسير الباطنية 
وغلاة الصوفية . والأحاديث تدل على أنهه| بحرا ماء » وقال الزتحشري””2 : من بدع التفاسير أن البحرين موسى والخضر 
لأما كانا بحرين ني العلم انتهى . وقيل : بحر القلزم . وقيل : بحر الأزرق . وقرأ الضحاك وعبد الله بن مسلم بن يسار 
مجمع بكسر الميم الثانية . والنضر عن ابن مسلم في كلا الحرفين وهو شاذ . وقياسه من يفعل : فتح الميم كقراءة الجمهور . 
والظاهر : أن مجمع البحرين هو اسم مكان جمع البحرين » وقيل : مصدر ء قال ابن عباس الحقب الدهر . وقال 
عبد الله بن عمرو وأبوهريرة » ثمانون سنة . وقال ا حسن : سبعون , وقيل : سنة بلغة قريش ذكره الفراء . وقيل : وقت 
غير محدود قاله أبوعبيدة والظاهر أن قوله ( أو أمضي ) معطوف على ( أبلغ ) فغيّا بأحد الأمرين : إما ببلوغه المجمع » وإما 
بمضيه حقبا . وقيل : هي تغيية لقوله ( لا أبرح ) . كقولك ١‏ لا أفارقك أو تقضيني حقي » . فالمعنى لا أبرح حتى أبلغ 


. )771١/5( انظر الكشاف‎ )١( 
. )9/"١/5( (؟) انظر الكشاف‎ 
. )771١/575( انظر الكشاف‎ )5( 


سورة الكهف/ الآيات : /8-5٠‏ 1 
مجمع البحرين إلى أن أمضي زماناً أتيقن معه فوات مجمع البحرين . وقرأ الضحاك ( حقبا ) بإسكان القاف . والجمهور 
بضمها . ( فل| بلغا مجمع بينها ) ثم جملة محذوفة . التقدير : فسارا » فلم| بلغا أي موسى وفتاه مجمع بينها أي بين البحرين 
( نسيا حوتهم| ) » وكان من أمر الحوت وقصته . أن موسى عليه السلام حين أوحى إليه أن لي عبدا ؛ بمجمع البحرين هو أعلم 
منك . قال موسى : ارب نكل بريد والثالة مدان حرا فصجملة و مك )لاحن فنتاظ |شرت نهو ل 016 
حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق , وانطلق معه فتناه يوشسع بن نون حتى أتيا الصخرة وضعا رؤوسهم| فنام موسى » واضطرب 
الحوت في المكتل فخرج منه فسقط ( في البحر سربا ) , وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق . قيل : 
وكان الحوت مالحا . وقيل : مشوياً » وقيل : طرياً » وقيل : جمع يوشع الحوت والخبز في مكتل فنزلا ليلة على شاطىء عبن 
تسمى عين الحياة » ونام موسى فلا أصاب السمكة روح الماء وبردة عاشت . وروي أنهها أكلا منها . وقيل : توضأ يوشع 
من تلك العين فانتضح الماء على الحوت فعاش ووقع في الماء » والظاهر نسبة النسيان إلى موسى وفتاه » وقيل : كان النسيان 
من أحدهما . وهوفتى موسى نسي أن يُعْلِم موسى أمر الحوت إذ كان نائمأ » وقد أحس يوشع بخروجه من المكتل , إلى البحر 
ورآه قد اتخذ السرب . فأشفق أن يوقظ موسى وقال أؤخر إلى للستلا ا يي و ا 
يسند الشىء إلى الجماعة وإن كان الذي فعله واحد منهم » وقيل : هو على حذف مضاف . أي : نبى أحدهما . وقال 
الزمحشري 207 أي : نسيا تفقد أمره وما يكون منه ما جعل أمارة على الظفر بالطلبة » وقيل لع 00 
موسى أن يأمره فيه بشىء انتهى . وشبه بالسرب مسلك الحوت في الماء حين لم ينطبق الماء بعده بل بقي كالطاق , هذا الذي 
ورد في الحديث . وقال الجمهور : بقي موضع سلوكه فارغاً » وقال قتادة ماءٌ جامداً » وعن ابن عباس حجرا صلدا » 
وقال ابن زيد :كا قلاسييلة يريا ف الترسى وفمل إل لخر ثم عام على العادة كأنه يعني بقوله سرباً تصرفاً وجولانا 
من قولهم فحل سارب أي : مهمل يرعى حيث شاء , ومنه قوله تعالى ( وسارب بالنهار) أي : متصرف . وقال قوم : 
اتخذ سرباً في التراب من المكتل وصادف في طريقه حجراً فنقبه » والظاهر : أن السرب كان في الماء ولا يفسر إلا بما ورد في 
الحديث الصحيح أن الماء صار عليه كالطاق . وهو معجزة لموبى عليه السلام , أو الخضر إن قلنا إنه نبي » وإلا تكن 
كرامة » وقيل : عاد موضع سلوك الحوت حجراً طريقاً » وإن موسى مشى عليه متبعاً للحوت حتى أفضى به ذلك إلى جزيرة 
في البحر . وفيها وجد الخضر ( فلما جاوزا ) أي مجمع البحرين » وقال الزمحشري(”" : الموعد وهو الصخرة . قيل : سارا 
بعد مجاوزة الصخرة الليلة والغد إلى الظهر . وألقى على موسى النصب والجوع حين جاوز الموعد ولم ينصب ولا جاع قبل 
ذلك » فتذكر الحوت وطلبه وقوله ( من سفرنا هذا ) إشارة إلى مسيرهما وراء الصخرة » وقرأ الجمهور ( نصّبا ) بفتحتين 
وعبد الله بن عبيد بن عمير بضمتين » قال صاحب اللوامح : وهي إحدى اللغات الأربع التي فيها . وقال الزمحشري”؟» : 
( فإن قلت ) كيف نسي يوشع ذلك ومثله لا ينسبى لكونه أمارة لما على الطلبة التي تناهضا من أجلها . ولكونه معجزتين 
بينتين وهما حياة السمكة المملوحة المأكول منها » وقيل ما كانت إلا شق سمكة وقيام الماء وانتصابه مثل الطاق 
زاشوذهاق طل الستريية »لم كيب اتنتهريه النسيان يد لقا الرعد وسار مبيرة 300 إل الور الحرو اوح لالس موب 
ل لح ا ام ا ري ه كل مذهب حتى اعتراه النسيان » وانضم إلى 


)١(‏ المككتّل ‏ المككتلة : الزّبيل الذي يحْمَلُ فيه التمر أو العنب 
لسان العرب 877/0" 
(5) انظر الكشاف (775/17) . 
(5) انظر الكشاف (77577/7) . 
(8) انظر الكشاف (79577/57) . 


م١‏ فور أ ب الدع جر ع ابن كو رو دق لخو ادو اوج ب وا وله رو تسو دوه ب اطورزة الكيك رالذناف ‏ عتري 
ذلك أنه ضري بمشاهدة أمثاله عند موسبى من العجائب . واستأنس بأخواته فأعان الألف على قلة الاهتمام انتهى » قال أبو 
بكر غالب , بن عطية . والداني عبد الحق ار سمعت أبا الفضل الجوهري يقول في وعظه : مشى مومى إلى المناجاة 
فبقي أربعين يوماً م يحتج إلى طعام . ولما مثى إلى بشر لحقه الجوع في بعض يوم . وقال الزمحشري 2 : ( أرأيت ) بمعنى 
أخبرني ( فإن قلت ) ف| وجه التثام هذا الكلام فإن كل واحد من ( أرأيت ) و( إذ أوينا ) و( فإني نسيت الحوت ) لا متعلق 
له ( قلت ) لما طلب موسى كرت كر يراع مار منه ونا اعر طن تياب إن اتلك الغارة افد هلقي 0 

عن سبب ذلك . كأنه قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فحذف ذلك . انتهى .“وكوق أرايتك 

بمعنى اد كا سوه ٠‏ ود مم لكاي فل في سمة لام + في شرح كاب اهيل : وأمام ص 
بأرأيت في هذا الموضع فقال أبو الحسن الأخفش : إن العرب أخرجتها عن معناها بالكلية » فقالوا أرأيتك وأريتك بحذف 
الهمزة إذا كانت بمعنى أخبرني . وإذا كانت بمعنى أبصرت لم تحذف همزتها قال : وشذت قا امنيا سات ل ا 
المعنى , ولا تقول فيها أبداً « أراني زيد عمراً ما صنع » وتقول هذا على معنى علم , وشذت أيضاً فأخرجتها عن موضعها 
بالكلية بدليل دخول الفاء » ألا ترى قوله ( أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ) فا دخلت الفاء إلا وقد 
أخرجت لعنى . وأما أو تنبه . والمعنى أما إذ أوينا إلى الصخرة فالأمر كذا وقد أخرجتها أيضاً إلى معنى أخبرني كما قدمنا . 
وإذا كانت بمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخير عنه وتلزم الجملة التي بعدها الاستفهام » وقد يخرج لمعنى أما 
ويكون أبدأً بعدها الشرط وظرف الزمان فقوله ( فإني نسيت الحوت ) معناه أما إذ أوينا فإني نسيت الحوت » أو تنبه إذ 
أوينًا »> وليسيت الفاء إلا جواباً ل ( أرأيت ) لأن إذ لا يصح أن يجازى بها إلا مقرونة بما بلا خلاف . .انتهى كلام 
الأخفش . وفيه أن ( أرأيت إذا ) كانت بمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه . وتلزم الجملة التي بعدها 
الاستفهام » وهذان مفقودان في تقدير الزمحشري22 . أرأيت هنا بمعنى أخبرني . ومعنى ( نسيت الحوت ) نسيت ذكر ما 
جرى فيه لك . وني قوله ( ما أنسانيه إلا الشيطان ) حسن أدب سبب النسيان إلى المتسبب فيه بوسوسته . و ( أن أذكره ) 
بدل اشتمال من الضمير العائد على الحوت . والظاهر “أن الفسيزق وواغدسبيلهق الخرعها )عائد عل اللوت كا 

ادن براه روات يلال اللعوس | زعرض كلار برقع ٠‏ وقيل : الضمير عائد على موسبى أي اتخذ موسى . ومعنى 
( عجباً) أي : تعجب من ذلك أو اتخاذا عجباً وهو أن أثره بقى إلى حيث سار وقدره الزتحشري”” « سبيله عجباً » وهو 
كونه شبيه السرب قال . ازاقال ها و آشر كلاه سا نين حالة وح فيه تزاف السحية كنتيات نا أو عارك فزن 
المعجزتين . وقوله ( وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ) اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه » وقيل : إن ( عجباً ) 
حكاية لتعجب موسى وليس بذلك . انتهى . وقال ابن عطية ( واتخذ سبيله في البحر عجباً ) يحتمل أن يكون من قول يوشع 
لموسى : أي اتخذ الحوت سبيلا عجباً للناس . ويحتمل أن يكون قوله ( واتخذ سبيله في البحر ) تمام الخبر . ثم استأنف 
التعجب فقال من قبل نفسه عجباً لهذا الأمر . وموضع العجب أن يكون حوت قد مات وأكل شقه ثم حبي بعد ذلك » قال 
أبوشجاع في كتاب الطبري رأيته بته أتيت به فإذا هو شق حوت وعين واحدة وشق آخر ليس فيه شيء » قال ابن عطية : وأنا 
رأيته والشق الذي فيه شيء عليه قشرة رقيقة ليست تحتها شوكة » ويحتمل أن يكون ( واتخذ سبيله ) الآية إخباراً من الله 
تعالى وذلك على وجهين, إماأن يخبرعن موسى أن كمهي المموعمن اللحرعحيا: أي : تعجب منه. وإماأن جرعن 
الحوت أنه اتخذ سبيله عجباً للناس انتهى . وقرأ حفص (وما أنسانيه) بضم اماء وفي الفمح (عليه الله) [الفتح ]٠١‏ وذلك 


. )777/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )977/7( (؟) انظر الكشاف‎ 
. )78/7( انظر الكشاف‎ )5 


سورة الكهف/ الآيات : /8-5٠‏ را 


في الوصل . وأمال الكسائي فتحة السين . وفي مصحف عبد الله وقراءته ( أن أذكره إلا الشيطان ) » وقرأ أبوحيوة ( واتخاذ 
سبيله ) عطف على المصدر على ضمير المفعول في أذكره . والإشارة بقوله( ذلك ) إلى أمر الحوت وفقده . واتخاذه سبيلا في 
البحر لأنه أمارة الظفر بالطلية من لقاء ذلك العبد الصالح . و( ما) موصولة والعائد محذوف . أي : نبغيه » وقرىء 
( نبغ ) بغيرياء في الوصل وإثباتها أحسن وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ونافع » وأما الوقف فالأكثر فيه طرح الياء إتباعا 
لرسم المصحف ٠‏ وأثبتها في الحالين ابن كثير ؛ ( فارتدا ) رجعا على أدراجههما من حيث جاءاء. ( قصصا ) أي يقصان الآثر 
قصصاء ٠‏ فانتصب على المصدرية بإضمار يقصان , أو يكون في موضع الال , ؛ أي : مقتصين فينصب بقوله ( فارتدا ) 
( فوجدا ) أي : موسى والفتى ( عبداً من عبادنا ) هذه إضافة تشريف واختصاص . وجداه عند الصخرة التي فقد الحوت 
عندها . وهو مسجى في ثوبه مستلقياً على الأرض ٠‏ فقال السلام عليك » فرفع رأسه وقال : أنى بأرضك السلام » ثم قال 
له من أنت ؟ قال أنا موسسبى . قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم » قال له : ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن 
الشرن [ل فنا “قال 2 بل » ولكن أحببت لقاءك وأن أتعلّم منك . » قال له ا 00 
أنت » وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنا » والجمهور على أنه الخضر وخالف من لا يعتد بخلافه فزعم أنه 

عالم آخر . وقيل : اليسع . وقيل : الياس . وقيل : خضرون بن قابيل بن آدم عليه السلام » قيل: واسم الخضر بليا بن 
ملكان . والجمهور على أن الخضر نبي » وكان علمه معرفة بواطن قد أوحيت إليه. وعلم موسى الأحكام والفتيا بالظاهر , 
وروي أنه وجد قاعداً على ثبج البحر. وفي الحديث : سمى خضراً لأنه جلس على فروة بالية فاهتزت تحته خضراء , 
وقيل : كان إذا صلى اخضر ما حوله » وقيل : جلس على فروة بيضاء وهي الأرض المرتفعة » وقيل : الصلبة واهتزت تحته 
خضراء . وقيل : كانت أمه رومية وأبوه فارسو » وقيل : كان ابن ملك من الملوك أراد أبوه أن يستخلفه من بعده فلم يقبل 
منه ولحق بجزائر البحر فطلبه أبوه فلم يقدر عليه » والجمهور : على أنه مات » وقال شرف الدين أبو عبد. الله محمد بن أبي 
الفضل المرسي : أما خضر موسى بن عمران فليس بحي , لأنه لوكان حياً للزمه المجيء إلى النبي كك والإيمان به واتباعه , 
وقد روي عنه يَكلِةٍ أنه قال : لو كان موسى وعيسى حيين لم يسعه] إلا اتباعي انتهى . فكذا.ورة الحديث::. ومذهب 
المسلمين أن عيسى حي . وأنه ينزل من السماء » ولعل الحديث لوكان موسبى حياً لم يسعه إلا اتباعي , والرحمة التي آتاه الله 
إياها هي الوحي والنبوة » وقيل : الرزق ( وعلمناه من لدنا عليا ) أى من عندنا : أي : ما يختص بنا من العلم وهو 
الإخبار عن الغيوب . وقرأ أبوزيد عن أبي عمرو( من لدنا ) بتخفيف النون . وهي لغة في لدن وهي الأصل » قيل : وقد 
أولع كثير تمن ينتمي إلى الصلاح بادعاء هذا العلم » ويسمونه العلم اللدني و الةاللتق ل روط الفناه غنيم حي من ذلك 
حتى يخبر بأن من كان من أصحابه هو من أهل الجنة على سبيل القطع , وأن بعضهم يرى الخضر . وكان قاضي القضاة أبو 
الح عملاين عل بين مطيع الشوري ا للتزرواته لازو دقن العياء راغرن يق لم عر اق لفو يول نسل لمن 
أعلمه أنه الخضر ؟ ومن أين عرف ذلك ؟ فسكت » وبعضهم يزعم أن الخضرية رتبة يتولاها بعض الصالحين على قدم 
الخضر . وسمعنا الحديث عن شيخ يقال له عبد الواحد العبابي الحنبلي . وكان أصحابه الحنابلة يعتقدون فيه أنه يجتمع 
بالخضر ( قال له مومى ) في الكلام محذوف تقديره : فلا التقيا وتراجعا الكلام » وهو الذي ورد في الحديث الصحيح ( قال 
له موسى هل أتبعك ) وني هذا دليل على التواضع للعالم . 


وف هذه القصة دليل على الحث على الرحلة في طلب العلم 2 وعلى حسن التلطف 3 والاستنزال ( والأدب في طلب 
العلم , بقوله(هل و ا ا ا والمعنى هل بخف عليك ويتفق لك وانتص 
وقد )عل أنه مفعول ثان لقوله ( تعلمني ) أو على أنه مصدر في موضع الحال وذو الحال الضمير في ( أتبعك ) ( وقال 


8 ا لل ال ا ك0 
الي اي ا ا ا ا ا 0 
مومى بن ميشا لا موسى بن عمران . لأن النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه وإمامهم المرجوع إليه في أبواب الدين ؟ 
تنكل لاعقاعة بابي لاحل امون ل تله هازاها بلطن :2 نبالا ان ورهن اودر ميد بن جز أنه د 
لابن عباس إن نوفا ابن امرأة كعب يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسى . وأن موسى هوموسى بن ميشا . فقال : كذب 
عدوالله . انتهى . وقرأ الحسن . والزهري . وأبو بحرية . وابن محيصن . وابن مناذر .» ويعقوب . وأبو عبيد , 
واليزيدي ( رَشَدأً ) بفتحتين وهي قراءة أبي عمرومن السبعة , وقرأ باقي السبعة بضم الراء وإسكان الشين » ونفى الخضر 
استطاعة الصبر معه على سبيل التأكيد كأنها تما لا يصح ولا يستقيم . وعلل ذلك بأنه يتولى أمورا هي في ظاهرها ينكرها 
الرجل الصالح فكيف النبي فلا يتمالك أن يشمئز لذلك ويبادر بالإنكار( وكيف تصبر ) أي : إن صبرك على ما لا خيرة لك 
دف مسقيية وروقيه: إبداء عد لم تحرف لذ وكنه لين ذا روص عن منافاة ما اهو عا ميث تميق :واسيب فير )تمل 
التميبز » أي : ثما لم يحط به خبرك فهو منقول من الفاعل ‏ أو على أنه مصدر على غير الصدر , لأن معنى بما لم تحط به لم 
تخبره » وقرأ ا حسن » وابن هرمز ( خبرا ) بضم الباء ( قال ستجدني إن شاء الله صابراً ) وعده بوجدانه صابرأ » وقرن 
ذلك بمشيئة الله علمأ منه بشدة الأمر وصعوبته إذ لا يصبر إلا على ما ينافي ما هو عليه إذا رآه ( ولا أعصي ) يحتمل أن يكون 
معطوفاً على ( صابراً ) أي صابراً وغير عاص , فيكون في موضع نصب عطف الفعل على الاسم إذا كان في معناه كقوله : 
صافات ويقبضن 4 [ الملك : 14 ] أي وقابضات . ويجوز أن يكون معطوفاً على ( ستجدني ) فلا محل له من 
الإعراب . ولا.يكون مقيداً بالمشيثة لفظأ. وقال القشيرى : وعد موسى من نفسه بشيئين : بالصير وقرنه بالاسخناء 
بالمشيئة » فصبر حين وجد على يدي الخضر في كان منه من الفعل . وبأن لا يعصيه فأطلق . ولم يقرنه بالاستثناء فعصاه 
حين قال له ( فلا تسألني ) فكان يسأله » فا قرن بالاستثناء لم يخالف فيه وما أطلقه وقع فيه الخلف انتهى . وهذا منه على 
تقدير أن يكون ( ولا أعصي ) معطوفاً على ( ستجدني ) , فلم يندرج تحت المشيئة ( قال فإناتبعتني) أي إذا رأيت مني شيئاً 
خفي عليك وجه صحته فأنكرت في نفسك فلا تفاتحني بالسؤال حتى أكون أنا الفاتح عليك » وهذا من أدب المتعلم مع 
العالم المتبوع » وقرأ نافع وابن عامر ( فلا تسألني ) » وعن أبي جعفر بفتح السين واللام من غيرهمز مشددة النون » وباقي 
السبعة بال همز وسكون اللام وتخفيف النون . قال أبو علي : كلهم بياء في الحالين انتهى . وعن ابن عامر في حذف الياء 
خلاف غريب «إفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت جئت شيئاً مرا قال ألم أل إنك لن 
تستطيع معي صبراً قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً 
زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً قال إن سألك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 
قد بلغت من لدني عذراً فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع) أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجراً قال هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً # فانطلقا أي 
موسى والخضر . وكان معهم يوشع ولم يضمر لأنه في حكم التبع » وقيل : كان موسى قد صرفه ورذه إلى بني إسرائيل . 
والألف واللام في ( السفينة ) لتعريف الجنس . إذ لم يتقدم عهد في سفينة مخصوصة . وروي في كيفية ركوبهم| السفينة 
وخرقها وسدها أقوال . والمعتمد ما رواه البخاري ومسلم في صحيحههما . قالا : فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت 
سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول , فلم| ركبا في السفينة لم يفجأً إلا والخضر قد قلع لوحا من 
ألواح السفينة بالقدوم .» فقال له مومى : قوم حملونا بغير نول .» عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها إلى قوله 


. )78/ 9 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الكهف/ الآيات : 78-5٠١‏ ا ا ا 0 0 ا 
( عسراً ) قال : وقال رسول الله يله وكان الأول من موسى نسياناً » قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفيئة فنقر . فقال 
له الخضر ؛ ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر . واللام في ( لتغرق أهلها ) . 
قيل لام العاقبة » وقيل : لام العلة » وقرأ زيد بن علي والأعمش » وطلحة » وابن أوواللن وعره والكماي : ٠‏ 
وخلقي » وابوعيد وانن سعدان ووانج عيبي الأستيان از لذرق بتع الناة والراء وسكون القين رأفاها) ) بالرة ( 
وقرأ باقي السبعة بضم تاء الخطاب وإسكان الغين » وكسر الراء » ونصب لام ( أهلها ) وقرأ الحسن وأبورجاء كذلك إلا 

ثم ذكره الخضر بما سبق له من نفي استطاعته الصبر لما يرى » فقال ( لا تؤاخذني بما نسيت ) , والظاهر : حمل 
النسيان على وضعه . وقد قال عليه السلام : كانت الأولى من موسبى نسياناً » والمعنى : أنه نسي العهد الذي كان بينهها من 
عدم سؤاله حتى يكون هو المخبر له أولا وهذا قول الجمهور , وعن أب بن كعب : أنه ما نسي ولكن قوله هذا من معاريض 
الكلام قال الز حشري( : أراد أنه نبي وصيته ولا مؤاخذة على الناسي 5 أو أخرج الكلام في معرضص النبي عن المؤاخدذة 
بالنسيان توهمه أنه نسى ليبسط عذره في الإنكار » وهومن معاريض الكلام التي ينفي بها الكذب مع التوصل إلى الغرض » 
كقول إبراهيم عليه السلام : هذه أختي . وإني سقيم . أو أراد بالنسيان الترك » أي : لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك 
أول مرة ٠‏ انتهى . وقد بين ابن عطية كلام أب بكلام طويل يوقف عليه في كتابه . ولا يعتمد إلا قول الرسول كانت الأولى 
من موسى نسياناً ( ولا ترهقني ) لا تغشني وتكلفني ( من أمري ) وهو اتباعك ( عسراً ) أي شيئا صعباء بل سَهْل عل في 
و ا 0 
السفينة » ولم يقع غرق بأهلها فانطلقا , ؛ فبين) هما يمشيان على الساحل إذ أ, بصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان » وفي 

بعض الروايات فمر بغلمان يعلبون فعمد الخضر إلى غلام حسن الهيئة وضيء الوجه فاقتلع رأسه . وقيل : رضه بحجر , 
وقيل : ذبحه . وقيل : فتل عنقه » وقيل : ضرب برأسه الحائط . قيل : وكان هذا الغلام لم يبلغ الحلم » وهذا ( قال 
أقتلت نفساً زكية ) وقيل : كان الغلام بالغاً شاباً » والعرب تبقي على الشاب اسم الغلام » ومنه قول ليلى الأخيلية في 
قد" 

وقال آخر : 

ل عات اتناف عدي نا مضي. ‏ خخبلاء إداوي لكت يتاميرة 
وقيل : أصله من الاغتلام وهو شدّة الشبق . وذلك إنما يكون في الشبابٌ الذين قد بلغوا الحلم » ويتناول الصبي 


الحديث . وفي الخير : أن هذا الغلام كان يفسد ويقسم لأبويه أنه ما فعل . فيقسان على قسمه ويحميانه ممن يطلبه , 





. )7767/7( انظر الكشاف‎ )١( 

(0) البيت من الطويل ويروى صدره ( شفاها من الداء العضال الذي بها ) انظر الكامل )"١5/1١(‏ اللسان (5984/5) روح المعاني 
(6١8/1؟3؟)‏ . 
استشهد به على أن « الغلام » أطلق على الكبير مجازاً باعتبار ما كان . 

() البيت من الطويل لم نبتد لقائله انظر روح المعاني (778/10) . 


اا 310000أ113710171آ11ا ل 
وحكى القرطبي عن صاحب العرس والعرائس : أن موسى عليه السلام لما قال للخضر ( أقتلت نفساً زاكية ) غضب 
الخضر . واقتلع كتف الصبي الأيسر وقشر اللحم عنه . وإذا في عظم كتفه مكتوب . كافر لا يؤمن بالله أبدا » وقال 
الزتحشري 7 : ( فإن قلت ) لم قيل خرقها بغيرفاء » وفقتله بالفاء ؟ ( قلت ) جعل ( خرقها ) جزاء للشرط » وجعل قتله 
من جملة الشرط معطوفا عليه والجزاء قال أقتلت ( فإن قلت ) فلم خولف بينها ( قلت ) لأن خرق السفينة لم يتعقب 
الركوب . وقد تعقب القتل لقاء الغلام انتهى . ومعنى زاكية طاهرة من الذنوب » ووصفها بهذا الوصف لأنه لم يرها 
أذنبت . قيل : أو لأها صغيرة لم تبلغ الحنث » وقوله ( بغير نفس ) يرده ويدل على كبر الغلام » وإلا فلوكان لم يحتلم لم 
يجب قتله بنفس ولا بغير نفس . وقرأ ابن عباس . والأعرج , وأبوجعفر » وشيبة » وابن محيصن » وحميد . والزهري . 
ونافع » واليزيدي ؛ وابن مسلم ٠‏ وزيد . وابن بكير عن يعقوب . والتمار عن رويس عنه . وأبو عبيد وابن جبير 
الأنطاكي . وابن كثير » وأبو عمرو ( زاكية ) بالألف . وقرأ زيد بن علي . والحسن . والجحدري » وابن عامر , 
والكوفيون ( زكية ) بغير ألف وبتشديد الياء » وهي أبلغ من زاكية لأن فعيلا المحول من فاعل يدل على المبالغة » وقرأ 
الجمهور ( نكراً ) باسكان الكاف , وقرأ نافع » وأبوبكر , وابن ذكوان , وأبوجعفر , وشيبة » وطلحة . ويعقوب ٠‏ وأبو 
حاتم برفع الكاف حيث كان منصوباً » والنكر : قيل أقل من الأمر لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة , 
وقيل : معناه شيثاً أنكر من الأول » لأن الخرق يمكن سده . والقتل لا سبيل إلى تدارك الحياة معه » وفي قوله لك زجر 
وإغلاظ ليس في الأول . لآن موقعه التساؤل بأنه بعد التقدم إلى ترك السؤال » واستعذار مومبى بالنسيان أفظع . وأفظع في 
المخالفة لما كان أخذ على نفسه من الصرر وانتفاء العصيان ( قال : إن سألتك عن شيء بعدها ) : أي بعد هذه القصة . أو 
بعد هذه المسألة ( فلا تصاحبني ) أي فأوقع الفراق بيني وبينك , وقرأ الجمهور ( فلا تصاحبني ) من باب المفاعلة » وقرأ 
عيسى » ويعقوب ( فلا تَصَّحَبْني ) مضارع صحب .ء وعيسى أيضاً بضم التاء وكسر الحاء مضا مضارع أصحب . ورواها سهل 
عن أبي عمرو , أي : فلا تصحبني علمك , وقدره بعضهم فلا تصحبني إياك » وبعضهم نفسك . وقرأ الأعرج بفتح التاء 
والباء وشد النون » ومعنى ( قد بلغت من لدني عذراً ) أي : قد اعتذرت إل وبلغت إلى العذر , وقرأ الجمهور ( ومن لدني 
عذراً ) بإدغام نون لدن في نون الوقاية التي اتصلت بياء المتكلم . وقرأ نافع وعاصم بتخفيف النون » وهي نون لدن 
اتصلت بياء المتكلم » وهو القياس لأن أصل الأسماء ء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم لم تلحق نؤن الوقاية نحوغلامي وفرسي . 
وأشم ( شعبة ) الضم في الدال » وروي عن عاصم سكون الدال , قال ابن مجاهد : وهو غلط وكأنه يعني من جهة 
الرواية » وأما من حيث اللغة فليست بغلط , ؛ لأن من لغاتها ٠‏ لَدُ » بفتح اللام وسكون الدال » وقرأ عيسى ( عُذْراً ) بضم 
الذال » ورويت عن أبي عمرو وعن أب عذري بكسر الراء مضافاً إلى ياء المتكلم » وفي البخاري : قال يرحم الله موسى 
لوددنا أنه صير حتى يقص علينا من أمرهما . وأسند الطبري قال : كان رسول الله يكِةٍ إذ دعا لأحد بدأ بنفسه , فقال 
رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب , ولكنه قال ( فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً ) والقرية 
التي أتيا أهلها : أنطاكية » أو الأبلة » أو بجزيرة الأندلس , وهي الجزيرة الخضراء . أو برقة » أو أبو حوران بناحية 
أذربيجان » أو ناصرة من أرض الروم . أو قرية بأرمينية » أقوال مضطربة بحسب اختلافهم في أي ناحية من الأرض كانت 
قصة والله أعلم بحقيقة ذلك . وني الحديث أنهما كانا يمشيان على مجالس أولئك القوم يستطعانهم . وهذه عبرة مصرحة 
مبوان الدنيا على الله تعالى وتكرر لفظ ( أهل ) على سبيل التوكيد » وقد يظهر له فائدة عن التوكيد » وهو أنهما حين أتيا أهل 
القرية لم يأتيا جميع أهل القرية إنما أتيا بعضهم . فلا قال استط) احتمل أنه لم يستطع) إلا ذلك البعض الذي أتياه , 


. 7”5/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الكهف/ الآيات : 78-٠‏ ا 11 1ز1151ة01ا111010 و يي ا ل 
فجيء بلفظ أهلها ليعم جميعهم وأنهم يتبعونهم واحداً واحداً بالاستطعام » ولو كان التركيب استطعامهم لكان عائداً على 
البعض الأتي . وقرأ الجمهور ( يضيفوهما ) بالتشديد من ضيف , وقرأ ابن الزبير » والحسن . وأبورجاء , وأبورزين . 
وابن محخيصن . وعاصم في رواية المفضل . وأبان : بكسر الضاد وإسكان الياء من أضاف كك تقول ميل وأمال . وإسناد 
الإرادة إلى الجدار من المجاز البليغ والاستعارة البارعة » وكثيرا ما يوجد في كلام العرب إسناد أشياء تكون من أفعال العقلاء 
إلى ما لا يعقل من الحيوان وإلى الجاد أو الحيوان الذي لا يعقل مكان العاقل لكان صادراً منه ذلك الفعل » وقد أكثر 
الزمحشري وغيره من إيراد الشواهد على ذلك . ومن له أدنى مطالعة لكلام العرب لا يحتاج لاهن ف «دللك »> قال 
الزغحشري(): ولقد بلغنى أن بعض المحرفين لكلام الله من لا يعلم كان يجعل الضمير للخضر . لأن ما كان فيه من آفة 
الجهل وسقم الفهم أراه أعلى الكلام طبقة أدناه منزلة فتمحل” ليرده إلى ما هو عنده أصح وأفصح » وعنده أن ما كان أبعد 
من المجاز أدخل في الإعجاز انتهى . وما ذكره أهل أصول الفقه عن أبي بكر محمد بن داود الأصبهاني من أنه ينكر المجاز في 
القرآن لعله لا يصح عنه وكيف يكون ذلك وهو أحد الأدباء الشعراء الفحول المجيدين في النظم والنثر » وقرأ الجمهور 
( ينقض ) أي يسقط من انقضاض الدلائر ووزنه انفعل نحو انجر ء قال صاحب اللوامح : من القضة وهي الحصى 
الصغار » ومنه طعام قضض إذا كان فيه حصى فعلى هذا يريد أن ينقض أي : يتفتت فيصير حصاةة . انتهى » وقيل : وزنه 
افعل من النقض كاحمر , وقرأ أب ( ينقَض ) بضم الياء وفتح القاف والضاد مبنياً للمفعول من نقضته وهي مروية عن 
النبي كله . وفي حرف عبد الله وقراءة الأعمش ( يريد لينقض ) كذلك ., إلا أنه منصوب بأن المقدرة بعد اللام » وقرأ 
علي » وعكرمة » وأبوشيخ خيوان بن خالد الهنائي . وخليد بن سعد » ويحبى بن يعمر ( ينقاص ) بالصاد غير معجمة مع 
الألف . ووزنه ينفعل اللازم من قاص يقيص إذا كسرته تقول قصيته فانقاص , قال ابن خالويه » وتقول العرب . 
انقاصت السن إذا انشقت طولا » قال ذو الرمة : 
منقاص وَمُنْكَئِبٌ 
وقيل : إذا تصدعت كيف كان , ومنه قول أبى ذؤيب : 
فِرَاقٌ كَفَضَّ السَّن فَالصَّبْرإِنَهُ لِكُلَ أناس عِِشْرَة وَحبُور" 

وقرأ الزهريئ ( ينقاض ) بألف وضاد معجمة . وهومن قولهم قضته معجمة فانقاض . أي : هدمته فانهدم » قال 
أبو علي : والمشهور عن الزهري بصاد غير معجمة ( فأقامه ) الظاهر أنه لم يهدمه وبناه كما ذهب إليه بعضهم من أنه 
هدمه وقعد يبنيه » ووقع هذا في مصحف عبد الله , وأيد بقوله ( لتخذت عليه أجراً ) لأن بناءه بعد هدمه يستحق عليه 
أجراً » وقال ابن جبير : مسحه بيده وأقامه فقام ؛ وقيل : أقامه بعمود عمذه به » وقال مقاتل : سواه بالشيد . أى لبسية 
بهوهوالجيار» وعن ابن عباس : دفعه بيده فاستقام وهذا أليق بحال الأنبياء. قال الز محشري”؟»: كانت الال حال اضطرار 
وافتقار إلى المطعم وقد لزتهما الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو المسألة فلم يجدا مواسياً » فلما أقام الجدار لم يتمالك 





. "97/75 انظر الكشاف‎ )١( 
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١5‏ ا ا ااا ااا الل لل ا 
موسى لما رأى من الحرمان ومساس الحاجة أن ( قال » لوشئت لاتخذت علية أجرأ ) » وطلبت على عملك جعلاً حتى 
تنتعش به وتستدفع الضرورة انتهى . قال ابن عطية : وقوله ( لو شئت لاتخذت عليه أجرأً ) وإن لم يكن سؤالا ففي 
ضمنه الإنكار لفعله » والقول بتصويب أخذ الأجر وفي ذلك تخطئة ترك الأجر انتهى: . وقرأ عبد الله والحسن وقتادة وابن 
بحرية ( ولتخذت ) بتاء مفتوحة وخاء مكسورة يقال تخذ واتخذ نحو تبع واتبع افتعل من تخذ وأدغم التاء في التاء » قال 
الشاعر : 
رم هام ه 7 7 ره 2 + اوت مغر 5 ل مهم هاس اس م دمت 
وفد تخذت رجلي إلى جنب غرزها نسيفا كافحخوص القطةٍ المطرقٍ 
والتاء أصل عند التيريين وليس من الأخذ . وزعم بعضصهم أن الاتخاذ افتعال من الأخذ وأنهم ظنوا التاء أصلية 

فقالوا في الثلائي تخذ . كما قالوا تقي من اتفى » والظاهر : أن هذا إشارة إلى قوله ( لوشكت ) أي هذا الإعراض سبب 
الفراق بيني وبينك على حسب ما سبق من ميعاده أنه قال ( إن سألتك ) » وهذه الجملة وإن لم تكن سؤالا فإنها 
تتضمنه , إذ المعنى ألم تكن تتخذ عليه أجراً لاحتياجنا إليه . وقال الزمخشري 27 : قد تصور فراق بينهما عند حلول 
ميعاده على ما قال موسى عليه السلام ( إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ) فأشار إليه » وجعله مبتدأ وأخبر عنه 
كما تقول : « هذا أخوك » فلا يكون هذا إشارة إلى غير الأخ انتهى . وفيما قاله نظر » وقرأ ابن أبي عبلة ( فراقٌ بيني ) 
مستعار فيه من الظرفية ومستعمل استعمال الأسماء » وتكريره بيني وبينك وعدُولُه عن بيننا لمعنى التأكيد » ( سأنبئك ) . 
أي سأخبرك بتأويل ما رأيت من خرق السفينة ؛ وقتل الغلام ؛ وإقامة الجدار . أي : بما آل إليه الأمر فيما كان ظاهره أن 
لا يكون . وقرأ ابن وثاب ( سأنبيك ) بإخلاص الياء من غير همز » وعن ابن عباس كان قول موسى في السفينة وفي 
الغلام لله وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من الدنيا فكان سبب الفراق . وقال أرباب المعاني : هذه الأمثلة التي 
وقعت لموسى مع الخضر حجة على موسى وإعجاله » وذلك : أنه لما أنكر خرق السفينة نودي يا موسى أين كان تدبيرك 
هذا وأنت في التابوت مطروحاً في اليم ؟ فلما أنكر قتل الغلام قيل له . أين إنكارك هذا من وكز القبطي وقضائك 
عليه ؟ 0( فلما أنكر إقامة الجدار نودي أين هذا من رفعك الحجر لبنات شعيب دون أجرة ؟ سأنبئك في معاني هلا 
وار 

تر سح سو ل 6< 0 0 وير رع وي 0 
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سورة الكهف/ الآيات : 94/ا 7م ب 1 سي ب ا و و وو و ب وال واوا وي لق 
فعل ما فعلت . فلما التمس ذلك منه أخذ فى البيان والتفصيل . فقال ( أما السفينة ) فبدأ بقصة ما وقع له أولا , قيل : 
كانت لعشرة إخوة : خمسة زمنى وخمسة يعملون في البحر . وقيل ا كانوا أجراء فنسبت إليهم للاختصاص . وقرأ 
الجمهور ( مساكين ) بتخفيف السين جمع مسكين , وقرأ على كرم الله وجهه بتشديد السين جمع مساك جمع 
تصحيح . فقيل : المعنى ملاحين . والمساك الذي يمسك رجل السفينة وكل منهم يصلح لذلك . وقيل : المساكون 
دبغة المسوك وهي الجلود واحدها مسك . والقراءة الأولى تدل على أن السفينة كانت لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق 
عليهم , واحتج بهذه الآية على أن المسكين هو الذي له بلغة من العيش كالسفيئنة لهؤلاء وأنه أصلح حالاً من الفقير » 
وقوله فأردت » فيه إسناد إرادة العيب إليه وفى قوله ( فأراد ربك أن يبلغا ) لما فى ذكر العيب ما فيه فلم يسنده إلى الله , 
ولما في ذلك من فعل الخير أسنده إلى الله تعالى » قال الزمخشري(22 ( فإن قلت ) قوله ( فأردت أن أعيبها ) مسبب عن 
خوف الغصب ليس هو السبب وحده . ولكن مع كونها لمساكين فكان بمنزلة قولك « زيد ظني مقيم » وقيل : في قراءة 
أبي وعبد الله ( كل سفينة صالحة ) انتهى . ومعنى أن أعيبها بخرقها . وقرأ الجمهور ( وراءهم ) وهو لفظ يطلق على 
الخلف وعلى الإمام 34 ومعناه هنا أمامهم ؛ وكذا قرأ ابن عباس وابن جبير » وكون وراءهم بمعنى أمامهم قول قتادة وأبي 
عبيد وابن السكيت والزجاج . ولا خلاف عند أهل اللغة أن « وراء » يجوز بمعنى « قدام ) » وجاء في التنزيل والشعر 
قال تعالى : # من ورائهم جهنم # [ الجاثية : ٠١‏ ] » وقال : # من ورائه عذاب غليظ * [ إبراهيم : ١‏ ] وقال : 
© من ورائهم برزخ * [ المؤمنون : ٠٠١‏ ] . وقال لبيد : 

ف ا 00 8س 0 1 ١‏ لت 7 40 اط 1 ع 

اليس وَرَائِي إن تراخت مَيِيتِيُ 0 لزوم العَصًا يحنى عليهاالاصابيع0) 

نع 2 “وام 07 9 2ق 7 ى رد هداس امت 

وقال آخر 

لوطه خا الوا لو ل اس ع ا 1 4 

اليس ورائي 93 8 على العصا فَشامين عدا ا مني اعجلى 0 

وقال ابن عطية : وقوله ( وراءهم ) عندي هو على بابه . وذلك أن هذه الألفاظ إنما تجيء يراعى بها الزمن والذي 

يأتي بعد هو الوراء وهو ما خلف . وذلك بخلاف ما يظهر بادي الرأي . وتأمل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردت 


. /51١/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل للبيد العامري . انظر ديوانه (89) التهذيب )"١ 5/١0(‏ تفسير القرطبي )”5٠/9(‏ اللسان (5877/7) واستشهد به 
على أن ( ورائي ) بمعنى ( قدامي ) . 

ف البيثةمن الطويل لسواوي المضرب التتعدى ؛ انظر الكامل ( )٠١7/57‏ الجمهرة ١(‏ /لالا١)‏ مجاز القرآن )"7”0//1١(‏ اللسان (1877/57) 
روح المعاني )3١1١/17(‏ . 

(5) البيت من الطويل لابن ميادة انظر المصون )5١7(‏ . واستشهد به على أن « وراء » بمعنى أمام . 


ا ااا 1 1 1 اال 0 
تجدها تطرد » فهذه الآية معناها أن هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتى بعده في الزمن غصب هذا الملك . ومن قرأ أمامهم 
أراد في المكان أي : إنهم كانوا يسيرون إلى بلده وقوله تعالى في التوراة والإنجيل إنها بين يدي القرآن مطرد على ما 
قلناه في الزمن » وقوله ( من ورائهم جهنم ) مطرد قلنا من مراعاة الزمن » وقول النبي كله : « الصلاة أمامك ») يريد في 
المكان . وإلا فكونهم في ذلك الوقت كان امام الصلاة في الزمن . وتأمل هذه المقالة فإنها مريحة من شغب هذه 
الألفاظ . ووقع لقتادة في كتب الطبري ( وكان وراءهم ملك ) . قال قتادة : أمامهم , ألا ترى أنه يقول : # من ورائهم 
جهنم #4 [ الجاثية : ٠١‏ ] وهي من بين أيديهم وهذا القول غير مستقيم » وهذه هي العجة التي كان الحسن بن أبي 
الحسن يضج منها قاله الزجاج » ويجوز ان كان رجوعهم في طريقهم على الغاصب فكان وراءهم حقيقة انتهى . وهو 
كلام فيه تكثير وكأنه ينظر إلى ما قاله الفراء » قال الفراء : لا يجوز أن يقال للرجل بين يديك هووراءك . إنما يجوز ذلك 
في المواقيت من الليالي والأيام والدهر تقول « وراءك برد شديد » و« بين يديك برد شديد » جاز الوجهان , لأن البرد إذا 
لحقك صار من ورائك وكأنك إذا بلغته صار بين يديك , قال : إنما جاز هذا في اللغة لأن ما بين يديك وما قدامك إذا 
توارى عنك فقد صار وراءك , وقال أبوعلي : إنما جاز استعمال وراء بمعنى أمام على الاتساع لأنها جهة مقابلة لجهة ‏ 
فكانت كل واحدة من الجهتين وراء الأخرى . إذا لم يرد معنى المواجهة . ويجوز ذلك في الأجرام التي لا وجه لها مثل 
حجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر . وأكثر أهل اللغة على أن وراء من الأضداد انتهى . قيل : واسم هذا 
الملك هُدَد بِنْ بُدد , وكان كافراً » وقيل : الجلندى ملك غسان , وقوله ( فكان أبواه مؤمنين ) فى هذا حذف وهو : أن 
المعنى وكان كافراً وكذا وجد في مصحف أبي . وقرأ ابن عباس : ( وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين ) » ونص 
في الحديث على أنه كان كافراً مطبوعاً على الكفر . ويراد بأبويه أبوه وأمه » ثني تغليباً من باب القمرين في القمر 
والشمس وهي ثثنية لا تنقاس » وقرأ أبوسعيد الخدري والجحدري ( فكان أبواه مؤمنان ) » فخرجه الزمخشري”22 وابن 
عطية وأبو الفضل الرازي على أن في كان ضمير الشأن » والجملة في موضع خبر لكان . وأجاز أبوالفضل الرازي على 
أن في كان ضمير الشأن ؛ والجملة في موضع خبر لكان . وأجاز أبو الفضل الرازي أن يكون مؤمنان على لغة بني 
الحارث بن كعب فيكون منصوباء وأجاز أيضاً أن يكون في كان ضمير الغلام » والجملة خبر كان ( فخشينا ) أي خفنا أن 
يغشى الوالدين المؤمنين طغياناً عليهما » وكفراً لنعمتهما بعقوقه . وسوء صنيعه . ويلحق بهما شرا وبلاء » أو يقرن 
بإيمانهما طغيانه وكفره فيجتمع في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر, أو يعديهما بدائه » ويضلهما بضلاله فيرتدا بسببه . 
ويطغيا ويكفرا بعد الإيمان وإنما خشى الخضر منه ذلك لأن الله عز وعلا أعلمة بجالة وأطلعه على سرائر أمره » وأمره 
بقتله كاخترامه("© لمفسدة عرفها في حياته » وفي قراءة أي ( فخاف ربك ) . والمعنى » فكره ربك كراهة من خاف 
سوء عاقبة الأمر فغيره » ويجوز أن يكون قوله ( فخشينا ) حكاية لقول الله عرز وجل . بمعنى : فكرهنا كقوله : # لأهب 
لك # [ مريم : 19 ] قاله الزمخشري27 . وفي قوله كاخترامه لمفسدة عرفها في حياته مذهب المعتزلة في قولهم ‏ 
بالأجلين , والظاهر : إسناد فعل الخشية في ( خشينا ) إلى ضمير الخضر وأصحابه الصالحين الذين أهمهم الأمر 


. /51١7/17 انظر الكشاف‎ )١١( 


2( اخترم فلان مات وذهب 3 اخترمهم الدهر وتخرمهم , استأصلهم : 
ظ لسان العرب )١١55 1١55/79‏ 


0) انظر الكشاف )751١/17(‏ . 


سورة الكهف/ الآيات : 1/94 -7/ ًٍ1ٍ001010 00 
وتكلموا . وقيل : هو في جهة الله وعنه عبر الخضر , وهو الذي قال فيه الزمخشري ويجوز أن يكون إلى آخر كلامه , 
قال الطبرى : معناه فكرهنا . قال ابن عطية : والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل وإن كان اللفظ يدافعه أنها استعارة :. 
أي : على ظن المخلوقين والمخاطبين لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للوالدين : وقرأ ابن مسعود ( فخاف 
ربك ) . وهذا بين الاستعارة في القرآن في جهة الله تعالى من لعل وعسى , فإن جميع ما في هذا كله من ترج وتوقع 
وخوف وخحشية إنما هو بحسبكم أيها المخاطبون » و( يرهقهما ) معناه يجشمهما ويكلفهما بشدة , والمعنى : أن 
يلقيهما حبه في اتباعه » وقرأ نافع ؛ وأبو عمرو وأبو جعفر . وشيبة » وحميد » والأعمش » وابن جرير ( أن يبذلهما ) 
التشديد هنا وفي التحريم والقلم . وقرأ باقي السبعة » والحسن . وابن محيصن بالتخفيف . والزكاة هنا : الطهارة 
والنقاء من الذنوب وما ينطوي عليه من شرف الخلق والسكينة » والرحم والرحمة : العطف مصدران كالكثر والكثرة . 
وأفعل هنا ليست للتفضيل , لأن ذلك الغلام لا زكاة فيه ولا رحمة . والظاهر أن قوله ( وأقرب رحماً ) أي : رحمة والديه 
وقال ابن جريج يرحمانه » وقال رؤبة. بن العجاج : 
اقول ملم لل يفيت وقنية نوفال قيضة 

وقرأ ابن عامر . وأبو جعفر في رواية » ويعقوب . وأبو حاتم ( رحما ) بضم الحاء » وقرأ ابن عباس ( رجما ) 
بفتح الراء وكسر الحاء » وقيل : الرحم من الرحم والقرابة : أي أوصل للرحم ٠‏ قيل كلها مسلها ؛ وقيل : جارية 
تزوجها نبي فولدت نبياً هدى الله على يديه أمة من الأمم » وقيل : ولدت سبعين نبياً روي ذلك عن ابن عباس » قال ابن 
عطية : وهذا بعيد ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا فى بني إسرائيل ولم تكن هذه المرأة منهم انتهى . ووصف الغلامين باليتم 
يدل على أنهما كانا صغيرين » وفي الحديث ١‏ لا يُتم بعد بلوغ » أي : كانا يتيمين على معنى الشفقة عليهما . قيل :. 
واسمهما « أصرم » و« صريم » واسم أبيهما « كاشح » واسم أمهما دهنا » , والظاهر في الكنز : أنه مال مدفون جسيم 
ذهب وفضة قاله عكرمة وقتادة » وقال ابن عباس وابن جبير : كان علما فى صحف مدفونه ٠»‏ وقيل : لوح من ذهب فيه 
كلمات حكمة وذكر وقد ذكرها المفسرون في كتبهم ولا نطول بذكرها » والظاهر أن أباهما هو الأقرب إليهما الذي 
ولدهما دنية » وقيل : السابع ؛ وقيل : العاشر وحَفِظ هذان الغلامان بصلاح أبيهما . وفي الحديث « إن الله يحفظ 
الرجل الصالح في ذريته » . وانتصب ( رحمة ) على المفعول له » وأجاز الزمخشري 2 أن ينصب على المصدر بأراد 
قال لأنه في معنى رحمهما . وأجاز أبو البقاء أن ينتصب على الحال وكلاهما متكلف ( وما فعلته ) » أي وما فعلت ما 
رأيت من خرق السفينة » وقتل الغلام » وإقامة الجدار عن اجتهاد مني ورأي وإنما فعلته بأمر الله » وهذا يدل على أنه 
نبي أوحي إليه . و( تسطع ) مضارع اسطاع بهمزة الوصل », قال ابن السكيت : يقال ما أستطيع وما أسطيع وما أستتيع 
وأستيع أربع لغات . وأصل اسطاع استطاع على وزن استفعل . فالمحذوف في اسطاع تاء الافتعال لوجود الطاء التي 
هي أصل . ولا حاجة تدعو إلى أن المحذوف هي الطاء التي هي فاء الفعل , ثم أبدلوا من تاء الافتعال طاء » وأما 
أسْتَتيع ففيه أنهم أبدلوا من الطاء تاء » وينبغي في « تستيع » أن يكون المحذوف تاء الافتعال كما في تسطيع ٠‏ وفي 
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١8‏ لا جا ااا طوزر اووا عزوو بوي بوزودةزاي ‏ واشت جع الوم ا وعم ولول ا اوج .| لكك يوقت زلا لالش 2 الاخريتءة 
كتاب التحرير والتحبير ما نصه انان كن لساري ا يد لدو ياي لقاو ل 
من موسى وطردوا الحكم » وقالوا قد يكون بعض الأولياء أفضل من آحاد الأنبياء » واستدلوا أيضاً بقول أبي يزيد خضت 
بحرا وقف الأنبياء على ساحله . وهذا كله من ثمرات الرعونة والظنة بالنفس » انتهى . وهكذا سمعنا من يحكي هذه 
المقالة عن بعض الضالين المضلين » وهوابن عربي الطائي الحاتمي صاحب «١‏ الفتو ح المكية » فكان ينبغي أن يسمى 
بالقبوح الهلكية . وأنه كان يزعم أن الولى خير من النبي . قال : لآن الولي يأخذ عن الله بغير واسطة . والنبي يأخذ 
بواسطة عن الله » ولأن الولي قاعد في الحضرة ة الإلهية » والنبي مرسل إلى قوم » ومن كان : في الحضرة أفضل ممن 
يرسله صاحب الحضرة إلى أشياء من هذه الكفريات والزندقة , وقد كثر معظمو هذا الرجل في هذا الزمان من غلاة 
الزنادقة القائلة بالوحدة » نسأل الله السلامة في أدياننا وأبداننا . 
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ماف لاقة عبد مكدب ولد فج نكا () © فَالَأمََص طوَضَوْقَ مرِبمَُية الى 
باتك 62و فيفع ره[ جره التق وَستَو لون أتراقم] 6م 


نْب سيا ) ح حو إذابلغ مطل وَحَدَهَاظَلْم عل ْم رجحل لّصُريّن دونها سوا (©0 
قو لاي 2 1405 نَع سي ا به نَالسَدَنِ ودين دونهمًا 
ا ا ل 


قَوّم أ و مهن فول (67) ا ا مفسِدونٌ في الْارضٍ فهل بجعل لك 
0 ره اه رح ا زر ار ل ل سم طلا سنت 2 201 ع ساح سبو ع سح 22 | جر 
حَرمَاعأجحليَويكْ ا ادال مَامَكقٌ فيه ربقو جعل دد 42 سردم( 


وس راضم 3 ل لت 


افو مرا ريل حَوَكإِداسَاوَك بَعنَلصَدفنٍ قال أنشخُواً حََدداجعَلمْ ا قَالَ عاو قر عليه 


قطرا 00 ا هَمَااسَطلعواا نيظهروة وما أستطدهوأ هنبا 9 7 َال هذا ةينرق دا جَءوعَ' 
اناق اوعد وق حَفًا (7) # وَترَكابْصَهمْ يوم مير بموجف بعص وَنفم فألصُورر متهم 
حً 00 7 فين عضا( الْذِينكانت ع فِغِطَاءِ عن ذ رى وكأ ل 


5006 ست 77 - م 5 ا ا ا 00 
يفيت سر | أفحسبٌ لَنَكفَروا أأن يَحِذوْعبَادِى من دو وف أَوْلِياءَ إنا اعذرنا جه'م 
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نونك عنؤى الْمَرسين فل لوحكم ونه ذ غرا ( مكالم قلس وان 
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هيه ليِكَالْدنَكْفروأْسَايتِ رَيهِم وَلِمَبوِ- يبي هم بوم الْقيلمَةٍ 
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ونا ©) ذلك رام جه 56 روأو أذ واءايت ورسلى هوا 9 © ءامو وعملوا ألصددحات 
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كات طمن ثاْفرموس اَيَو لاببَطوَعنَ ولا ف للك هدام توق 


7 ازراليه مه سس لق سر سه سه 1 آذ ع بى. 
دلوق أن تف دومث رق وَلَوْحتَنَابثلِه مددا ل نما أن مسرتل نوسح ل ألما لهك الله 


و 0 وا يأ بزل سيك ولج ف بي هيدنا 0 

بوي و وبي وي ا 02 
لأن الردم ما جعل بعضه على بعض يقال ثوب مَرَدْم إذا كان قد رقع رقعة فوق رقعة » وقيل : سد الخلل قال عنترة : 

هَل غَادَرَ الشعَرَاءٌ من مُتَرَدم 

أي خلل في المعاني فَيْسَدَ رَدْماً » الزبرة : القطعة وأصله الاجتماع » ومنه زبرة الأسد لما اجتمع على كاهله من 
الشعر . ورّئرت الكتاب : جمعت حروفه » الصدفان : جانبا الجبل إذا تحاذيا لتقاربهما أو لتلاقيهما قاله الأزهري . 
ويقال « صدف » بضمهما وبفتحهما وبضم الصاد وسكون الدال وعكسه . قال بعض اللغوين وفتحهما لغة تميم 
وضمهما لغة حمير » وقال أبوعبيدة : الصدف . كل بناء عظيم مرتفع , القظر : النحاس المذاب في قول الأكثرين . 
وقيل : الحديد المذاب . وقيل : الرصاص المذاب » النقب : مصدر نقب . أي حفر وقطع . الغطاء: معروف 
وجمعه أغطية وهو من غطى إذا ستر » الفردوس : قال الفراء البستان الذي فيه الكرم » وقال تعلب : كل بستان يحوط 
عليه فهو فردوس ذا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سيبا 
فأتبع سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً قلناايا ذا القرنين إما أن تعذب وإما 
أن تتخذ فيهم حسناً قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكر وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء 
الحسنى وسئقول له من أمرنا يسراً ثم اتبع سبباً حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها 
سترأ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراً 4 الضمير في ( ويسألونك ) عائد على قريش أو على اليهود » والمشهور أن 
السائلين قريش . حين دستها اليهود على سؤاله عن الروح . والرجل الطواف . وفتية ذهبوا في الدهر ليقع امتحانه 
بذلك . و« ذو القرنين » هو الاسكندر اليوناني ذكره ابن إسحق . وقال وهب : .هو رومي . وهل هونبي أوعبد صالح 
ليس بنبي ؟ قولان » وقيل : كان ملكا من الملائكة » وهذا غريب » قيل : ملك الدنيا مؤمنان سليمان وذو القرنين » 
وكافران نمروذ وبخت نصر وكان بعد نمروذ » وعن على : كان عبداً صالحاً ليس بملك ولا نبي ضرب على قرنه الأيمن 
فمات في طاعة الله » ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات فبعثه الله فسمي ذا القرنين » وقيل : طاف قرني الدنيا 
يعني جانبيها شرقها وغربها » وقيل : كان له قرنان أي : ضفيرتان » وقيل : انقرض في وقته قرنان من الناس . وعن 
وهب : لأنه ملك الروم وفارس » وروي الروم والترك » وعنه كانت صفيحتا رأسه من نحاس . وقيل : كان لتاجه 
قرنان » وقيل : كان على رأسه ما يشبه القرنين » قال الزمخشري” : ويجوز أن يسمى بذلك لشجاعته » كما يسمى 
الشجاع كبشأً كأنه ينطح أقرانه » وكان من الروم ولد عجوز ليس لها ولد غيره . انتهى . وقيل : غير ذلك في تسميته ذا 
القرنين » والمشهور أنه الإسكندر . وقال أبو الريحان البيروني22 المنجم صاحب كتاب ١‏ الآثار الباقية عن القرون 





"0 )١١ 
- )1/7١( محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني الخوارزمي فيلسوف رياضي . مؤرخ من أهل خوارزم توق سنة 5غ ه حكماء ء الإسلام‎ (١ 


١66‏ 0 0 لل ا ل 
الخالية » , هو أبو بكر بن سمي بن عمير بن إفريقس الحميري بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها , وهو الذي افتخر به 


فذ كان ذو الْفَرْئيِن قبي مُشيماً مَلِعَا علا بي الاض غير مبَعَد 
بلغ المشارق وَالمَغَارِبَ يَبْتَفَى اجات ا يس سروم اي 


قال أبو الريحان : ويشبه أن يكون هذا القول أقرب . لأن الأذواء كانوا من اليمن . وهم الذين لا تخلو أسماؤهم 

من ذي . كذي المنار » وذي لواسن . انتهى . والشعر الذي كله سيب ايها 1 تبع الحميري ) وهو : 
قَنْ كانَ ذو الَْرْئَيْنَ جَدّي مُسْلِما") 

وعن علي وابن عباس أن اسمه: عبد الله بن الضحاك . وعن محمد بن على بن الحسين : عياش . وعن أبي 
خيثمة : هو الصعب بن جابر بن القلمس . وقيل : مرزبان بن مرزبة اليوناني من ولد يونان بن يافث » وعن علي : هو 
من القرن الأول من ولد يافث بن نوح . وعن الحسن : كان بعد ثمود » وكان عمره ألف سنة وستمائة » وعن وهب : 
كان في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم . والخطاب في ( عليكم ) للسائلين إما اليهود وإما قريش على 
الخلاف الذي سبق في السائلين » وقوله ( ذكراً ) يحتمل أن يريد قرآناً وأن يريد حديثاً , وخيراً » والتمكين الذي له في 
الأرض كونه ملك الدنيا ودانت له الملوك كلها » قال بعض المفسرين : والدليل على أنه الإسكندر أن القرآن دل على 
أن الرجل جل المسمى بذي القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب وإلى أقصى الشمال , بدليل أن يأجوج ومأجوج قوم من 
الترك يسكنون في أقصى الشمال وهذا الذي بلغه ملك هذا الرجل هو نهاية المعمور من الأرض . ومثل هذا الملك 
بعد لوديا وباو ماروا 


ى . 
سا11طصضص 3-3-0-0 


الو عو ع اي ا ع با و 0 
مصر وبنى الإسكندرية وسماها باسم نفسه . ثم دخل الشام وقصد بني إسرائيل وورد بيت المقدس وذبح في مذبحه ثم 
عطف إلى أرمينية ودان له العراقيون والقبط والبربر . ثم نحودارا بن دَارَا وهزمه مرات إلى أن قتله صاحب حربه . 
واستولى الإسكندر على ممالك الفرس . وقصد الهند والصين . وغزا الأمم البعيدة » ورجع إلى خراسان . وبنى 

المدن الكثيرة ٠‏ ورجع إلى العراق » ومرض بشهر زور ومات بها وورد فى الحديث أن الذين ملكوا الأرض أربعة : 
مؤمنان ليان بن داود ) ودف الفردين . وقد تقدم ذكر ذلك . وثبت في علم التواريخ أن الذي هذا شأنه ما كان إلا 
الإإسكندر فوجب القطع أن المراد بذي القرنين هو الإسكندر بن فيلفوس اليوناني » وقيل تمكينه في فق الارض بالنبوة 
وإجراء المعجزات . وقيل : تمكينه بأن سخر له السحاب وحمله عليها وبسط له النور فكان الليل والنهار عا عليه سواء » 





- إرشاد الأديب )*٠8/5(‏ الأعلام )7١5/5(‏ وكتابه الآثار طبع وترجم إلى ( الإنجليزية ) . 
)١(‏ انظر البيتين في روح المعاني (75/17) والقرطبي )71/١١(‏ . 
(؟) انظر التخريج السابق . 


سورة الكهف/ الآيات : 7م _ ٠‏ ا يي ا يا يا ا اا ااا 00 
وقيل : بكثرة أعوانه وجنوده » والهيية ‏ والوقار» وقذف الرعب في أعدائه » وتسهيل السو عليه ,وبين لع 0 
الأرض ٠‏ واستيلائه على برها وبحرها ‏ ( وآتيناه من كل شيء ) أي يجتاج إليه في الوصول إلى أغراضه ( سببا ) أي 
طريقاً موصلا إليه » والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة 0 بلوغ المغرب ( فأتبع سبباً ) يوصله 
إليه حتى بلغ وكذلك أراد المشرق فأتبع سبباً » وأراد بلوغ السدين فأتبع سبباً وأصل السبب : الحبل » ثم توسع فيه 
حتى صار يطلق على ما يتوصل به إلى المقصود , وقال الحسن بلاغاً إلى حيث أراد ؛ وقرأ زيد بن علي . والزهري . 
والأعمش . وطلحة . وابن أبي ليلى . والكوفيون , وابن عامر ( فاتبع ) ثلاثتها بالتخفيف . وقرأ باقي السبعة 
بالتشديد , والظاهر أنهما بمعنى واحد . وعن يونس بن حبيب وأبي زيد أنه بقطع الهمزة عبارة عن : المجد المسرع 
الحثيث الطلب وبوصلها إنما يتضمن الاقتفاء دون هذه الصفات . وقرأ عبد الله » وطلحة بن عبيد الله » وعمرو بن 
العاضي #واى مر توعيل الاين عيرق ونعاوية + والعشين © وريدن على »واي عامر » وحمزة » والكسائي 
( حامية ) بالياء أي حارة » وقرأ ابن عباس ٠‏ وباقي السبعة » وشيبة » وحميد » وابن أبي ليلى » ويعقوب » وأبو حاتم 
وابن جبير الانطاكي ( حمئة ) بهمزة مفتوحة , والزهري يلينها يقال حمئت البثر تحمأ حمأ فهي حمثة وحمآتها نزعت 
حدانها والخدانها أرقت ديا لدان ولؤاساتى :مين التحامة والمجدعة إلابكون لعب وستابعة الرصنفين وتوقال ابويحاتم وقد 
تمكن أن تكون حامية مهموزة بمعنى ذات حمأة فتكون القراءتان بمعنى واحد يعني أنه سهلت الهمزة بابدالها لكسرة ة مأ 
قبلها وفي التوراة تغرب في ماء وطين » وقال تبع : 


9 3 د ٠‏ عي تر 7 
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أي في عين ماء ذي طين وحم أسود . وني حديث أب ذر أن رسول الله كه نظر إلى الشمس عند غروبها فقال 
« أتدري أين تغرب يا أباذر ؟ فقلت : لا ء فقال : إنها تغرب في عين حامية » وهذا الحديث وظاهر النص دليل على أن 
قوله ( في عين ) متعلق بقوله ( تغرب ) لا ما قاله بعض المتعسفين إن قوله في عين حمئة إنما المراد أن ذا القرنين كان فيها أي : 
هي آخر الأرض ٠‏ ومعنى تغرب في عين أي فيما ترى العين لا أن ذلك حقيقة ى) نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في 
الأرض » ويجوز أن تكون هذه العين من البحر » ويجوز أن تكون الشمس تغيب وراءها » وزعم بعض البغداديين أن 
( في ) بمعنى عند أي : تغرب عند عين ( ووجد عندها قوم ) أى : عند تلك العين » قال ابن السائب : مؤمنين وكافرين . 
وقال غيره : كفرة لباسهم جلود السباع . وطعامهم ما أحرقته الشمس من الدواب وما لفظته العين من الحوت إذا غربت . 
وقال وهب : انطلق يؤم. المغرب إلى أن انتهى إلى باسك فوجد جمعاً لا يحصيهم إلا الله » فضرب حوهم ثلائة عساكر حتى 
جمعهم في مكان واحد ثم دخل عليهم في النور ودعاهم إلى عبادة الله فمغهم من آمن ومنهم من صدّ عنه » وقال أبو زيد 
السهلي : هم أهل حابوس ويقال لها بالسريانية جرجيسا . يسكنها قوم من نسل ثمود . بقيتهم الذين آمنوا بصالح 
عليه السلام . وظاهر قوله قلنا إنه أوحى الله إليه على لسان ملك . وقيل : كلمه كفاحاً من غير رسول كا كلم موسى 
عليه السلام » وعلى هذين القولين يكون نبياً ويبعد ما قاله بعض المتأولين أنه إلهام وإلقاء في روعه » لأن مثل هذا التخيير لا 


. الفج : المضرب البعيد . قال أبوالهيثم : الطريق الواسع بين جبلين‎ )١( 
)77”6٠/0( لسان العرب‎ 
)١55/١( وفي موضع آخر لأمية بن أبي الصلت (118/17) وانظر مقاييس اللغة‎ )”7١ /0( البيت من الكامل نسبه الأزهري لتبع اليهاني‎ )1( 
. )775/١15( روح المعاني‎ )٠١8 - 54/١١( تفسير القرطبي‎ )١77/1١( الكشاف (581/1) اللسان‎ 


ا الل اال ار ان 
يكون إلا بوحي إذ التكاليف وإزهاق النفوس لا تتحقق بالإلحام إلا بالإعلام » وقال علي بن عيسى : المعنى قلنا يا محمد : 
قالوا يا ذا القرنين ثم حذف القول الأول لأن ذا.القرنين لم يصح أنه نبي فيخاطبه الله . وعلى هذا يكون الضمير الذي في 
« قالوا » المحذوفة يعود على جنده وعسكره الذين كانوا معه . وقوله ( إما أن تعذب ) بالقتل على الكفر ( وإما أن تتخذ فيهم 
حسناً ) أي بالحمل على الإيمان والهدى . إما أن تكفر فتعذب , وإما أن تؤمن فتحسن . فعير في التخيير با مسبب عن 
الفييا + ٠‏ قال الطبري اتخاذ الحسن هو أسرهم مع كفرهم . يعني أنه خير مع كفرهم بين قتلهم وبين أسرهم . وتفصيل ذي 

القرنين ( أما من ظلم ) ( وأما من آمن ) يدفع هذا القول ولما خيره تعالى بين تعذيبهم ودعائهم إلى الإسلام اختار الدعوة 
والاجتهاد في استتالتهم . فقال : أما من دعوته فأبى إلا البقاء على الظلم وهو الكفر هنا بلا خلاف فذلك هو المعذب في 
الدارين » وأما من آمن وعمل ما يقتضيه الإيمان فله جزاء الحسنى . وأتى بحرف التنفيس في ( فسوف نعذبه ) لما يتخلل بين 
إظهاره كفره وبين تعذيبه من دعائه إلى الإيمان وتأبيه عنه فهو لا يعاجلهم بالقتل على ظلمهم . بل يدعوهم ويذكرهم فإن 
رجعوا وإلا فالقتل . وقوله ( ثم يرد إلى ربه ) أي يوم القيامة . وأتى بئون العظمة في ( نعذبه ) على عادة الملوك في قولهم 
نحن فعلنا . وقوله ( إلى ربه ) فيه إشعار بأن التخيير لذي القرنين ليس من الله تعالى » إذ لوكان كذلك لكان التركيب ثم 
يرد إليك فتعذبه . ولا يبعد أن يكون التخيير من الله وكون فك أعلة وو [الترنين لت الباقد نل قصل عاط 
لاتباعه . لا لربه تعالى . وما أحسن مجيء هذه الجمل لما ذكر ما يستحقه من ظلم بدأ بما هو أقرب لهم وتحسوس عندهم وهو 
قوله ( فسوف نعذبه ) » ثم أخبر بما يلحقه آخراً يوم القيامة وهو تعذيب الله إياه العذاب النكر ولأن الترتيب الواقع هو كذا 
ولا ذكر ما يستحقه.من آمن وعمل صالحاً ذكر جزاء الله له في الآخرة وهو الحسنى ٠‏ أي : الجنة لأن طمع المؤمن في الآخرة 
ورجاءه هو الذي حمله على أن آمن لأجل جزائه في الآخرة وهو عظيم بالنسبة للإحسان في الدنيا » ثم أتبع ذلك بإحسانه له 
في الدنيا بقوله ( وسنقول له من أمرنا يسرا ) : أي لا نقول له ما يتكلفه ما هوشاق عليه أي : قولا ذا يسر وسهولة . ى) 
قال : « قولا ميسورا 4[ الإسراء : 8 ] » ولا ذكر ما أعد الله له من الحسنى جزاء لم يناسب أن يذكر جزاءه بالفعل , ٠‏ بل 
اقتصر على القول أدبا مع الله تعالى وإن كان يعلم أنه يحسن إليه فعل وقولاً . وقرأ حمزة . والكسائي . وحفص . وأبو 
بحرية » والأعمش . وطلحة . وابن مناذر » ويعقوب . وأبوعبيد . وابن سعدان . وابن عيسبى الأصبهاني . وابن جبير 
الأنطاكي . ومحمد بن جرير ( فله جزاءً ) بالنسب والتنوين وانتصب ( جزاء ) على أنه مصدر في موضع الحال , أي : 
مجازي كقولك ( في الدار قائم) زيد ) . وقال أبوعلي : قال أبو الحسن : هذا لا تكاد العرب تكلم به مقدما إلا في الشعر . 
وقيل : انتصب على المصدر أي : يجزى جزاء » وقال الفراء : ومنصوب على التفسير . والمراد با حسنى على قراءة 
النصب : الجنة » وقرأ باقي السبعة ( جزاءً الحسنى ) برفع ( جزاء ) مضافاً إلى ( الحسنى ) . قال أبو علي جزاء الخلال - 
الحسنة التي أتاها وعملها أو يراد بالحسنى الحسنة . والجنة هي الجزاء وأضاف كما قال ( دار الآخرة ) وجزاء مبتدأ و( له ) 
خبره , وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق ( فلَهُ جِرْاءُ ) مرفوع وهومبتدأ وخبروالحسنى بدل من جزاء » وقرأ ابن عباس ومسروق 
( جزاء ) نصب بغير تنوين ( الحسنى ) بالإضافة » ويخرج على حذف البتدأ لدلالة المعنى عليه : أي فله جزاء الحسنى . 

وخرجه المهدوي على حذف التنوين لالتقاء الساكنين » وقرأ أبوجعفر ( يسّرا ) بضم السين حيث وقع ( ثم أتبع سببا ) : 

أي طريقاً إلى مقصده الذي يسر له » وقرأ الحن » وعيسى » وابن عيصن ( مطل ) فتح اللام » ورويت عن ابن كثير 
وأهل مكة وهو القياس ؛ وقرأ الجمهور بكسرها . وهوسا)ع في أحرف معدودة » وقياس كسره أن يكون المضارع ( تطلع ) 
بكسر اللام وكان الكسائي يقول : هذه لغة ماتت في كثير من لغات العرب . يعني ذهب من يقول من العرب تطلع بكسر 
اللام » وبقي مطلع بكسرها ني اسم المكان والزمان على ذلك القياس . والقوم هنا : الزنج . وقال قتادة هم النود وما 
وراءهم . والستر : البنيان . أو الثياب ‏ أو الشجر والجبال . أقوال . والمعنى أنهم لا شيء لهم يسترهم من حر الشمس . 
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وفيل : تنفذ الشمس سقوفهم وثيابهم فتصل إلى أجسامهم ؛ فقيل إذا طلعت نزلوا الماء حتى ينكسر حرها قاله الحسن , 
وقتادة » وابن جريج . #توقيل :«.يتخلون أسرابا ::ؤقال عافد : السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض » 
قال ابن عطية : والظاهر من اللفظ أنه عبارة بليغة عن قرب الشمس منهم وفعلها بقدرة الله فيهم ونيلها منهم ولوكانت هم 
أنتراتك لكان سجر كينا انتهى برقال يدقن الرساذ : 


بالرّنج رغ رَلاجنَادًا ختى كَساجلودَمَا سَوَادَا 


وذلك إثما هو من قوة حر الشمس عندهم واستمرارها , ؛ كذلك الإشارة إلى البلوغ : أي : ى| بلغ مغرب الشمس 
بلغ مطلعها , وقيل : أتبع سببا ىا أتبع سبباً ٠‏ وقيل ا زاك نجي لح ولك ا ل 
ا 1 ؛ وقيل : كذلك أمرهم ى) قصصنا عليكم . وقيل اتطلع طلرعها مثل عروجا., 
: لم نجعل لهم من دونها ستراً ( كذلك ) أي مثل أولئك الذين وجدهم في مغرب الشمس كفرة مثلهم » وحَكمَهم 

8 حكمهم في التعذيب لمن بقي على الكفر والإحسان لمن آمن, وقال الزتغخشري2:: ( كذلك ) أي أمر ذي القرنين 
كذلك . أي ىا وصغناه تعظيأ لأمره » وقيل : ( نجعل لهم من دونها ستراً ) مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من الجحبال 
والحصون والأبنية والأكنان من كل جنس والثياب من كل صنف ., وقال ابن عطية ( كذلك ) معناه فعل معهم كفعله مع 
الأولين أهل المغرب . وأخبر بقوله ( كذلك ) ثم أخبر تعالى عن إحاطته بجميع ما لدى ذي القرنين وما نصرف فيه من 
أفعاله » ويحتمل أن يكون كذلك استئناف قول ولا يكون راجعاً على الطائفة الأولى فتأمله » والأول أصوب . وإذا كان 
مستانفاً لا تعلق له بما قبله فيحتاج إلى تقدير يتم به كلاماً « ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدّين وجد من دومما قوما لا 
يكادون يفقهون قلا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون ني الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا 
وبيهم سدأً قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبيغهم ردماً آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين 
قال انفخوا حتى إذا جعله نارأً قال آتوني أفرغ عليه قطراً فه) استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من 
ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا 
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً أفحسب الذين 
كفر وا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا 4 ( سببا ) أي طريقا أوامسيرا فوطلة إل 'العنال ع 
فإن السدّين هناك . قال وهب : السدّان جبلان منيفان في السماء من ورائهم| ومن أمامهما البلدان , وهما بمنقطع أرض الترك 
ما يلي أرمينية وأذربيجان . وذكر ال هروي . أنهها جبلان من وراء بلاد الترك » وقيل : هما جبلان من جهة الشمال » لينان » 
اللعاقيز ار عدي كل لد سي ي الجبلان سدّين » لأن كل واحد منهم| سد فجاج الأرض » وكانت بينهم| فجوة كان 
يدخل منها يأجوج ومأجوج . وقرأ مجاهد . وعكرمة والنخعي » وحفص . وابن كثير , وأبوعمرو( بين السدين ) بمتح 
السين . وقرأ باقي السبعة بضمها . قال الكسائي : هما لغتان بمعنى واحد . وقال الخليل » وسيبويه » بالضم الاسم 
وبالفتح المصدر . وقال عكرمة . وأبوعمرو بن الغلاء » وأبوعبيدة : ما كان من خلق الله لم يشارك فيه أحد فهو بالضم . 
وما كان من صنع البشر فبالفتح . وقال ابن أبي إسحاق ما رأت عيناك فبالضم وما لا يرى فبالفتح . وانتصب ( بين ) على 
أنه مفعول به يبلغ ٠‏ كا ارتفع في ( لقد تقطع بينكم ) وانجر بالإضافة في هذا فراق بيني وبينك 4[ الأنعام : 44 ] وبين 
من الظروف المتصرفة مالم تركب مع أخرى مثلها نحو قوم همزة بين بين » من دونم| : من دون السدين , وقوماً يعني من 
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البشر , وقال الزتحشري22 : هم الترك . انتهى : وأبعد من ذهب إلى أنهم جان . قال الزغشري”2 : وهذا المكان في 
منقطع أرض الترك مالي اشرق , ونفى مقارنة فتههم قول وتضمن نفي فقههم . وقال الخشري” لا يكادون ينهمون 
إلا بجهد ومشقة . كأنهم فهم من نفي يكاد أنه نقع منهم الفهم بعد عسر » وهو قول لبعضهم إن نفيها إثبات . وإثباتها 
نفي وليس بالمختار . وقرأ الأعمش . وابن أبي ليلى . وخلف . وابن عيسى الأصبهاني . وحمزة والكسائي ( يُفْقَهُون ) 
بضم الياء وكسر القاف . أي : يفهمون السامع كلامهم ولا يبينونه » لأن لغتهم غريبة مجهولة . والضميرني ( قالوا ) عائد 
على هؤلاء القوم , ٠‏ شكوا ما يَلقَونَ من يأجوج ومأجوج إذ رَجَوْا عنده ما ينفعهم لكونه ملك الأرض ودوخ الملوك وبلغ 
إليهم . وهم لم يبلغ أرضهم ملك قبله .» ويأجوج ومأجوج من ولد آدم قبيلتان » وقيل : هما من ولد يافث بن نوح . 
وقيل : يأجوج من الترك ٠‏ ومأجوج : من الحيل والديلم . وقال السدي والضحاك : الترك شرذمة منهم خرجت تغير . 
فجاء ذو القرنين فضرب السد فبقيت في هذا الجانب . وقال قتادة » والسدي : بنى السد على أحد وعشرين قبيلة » وبقيت 
منهم قبيلة واحدة دون السد فهم الترك . وقد اختلف في عددهم وصفاتهم . ولم يصح في ذلك شيء . وهما تمنوعا الصرف 
فمن زعم أنبم| أعجميان فللعجمة والعلمية . ومن زعم أنبما عربيان فللتأنيث والعلمية » لأنما اسما قبيلتين . وقال 
الأحفش : إن جعلنا ألفه| أصلية فيأجوج يفعول ؛ ومأجوج مفعول , كأنه من أجيج النار » ومن لم مهمزهما جعلها زائدة 
ال ؛ وقال قطرب : في غير ال همز ماجوج فاعول من المج . وياجوج فاعول من يج . 
وقال أ بو الحسن علي بن عبد الصمد السخاوي أحد شيوخنا : الظاهر أنه عربي . وأصله الهمزء وترك الهمز على 
التخفيف . وهو إما من الأجة وهو الاختلاف كم قال تعالى ( وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ) أو من الأج وهو سرعة 
العدو قال تعالى : # وهم من كل حدب ينسلون 4 [ الأنبياء : 45 ] وقال الشاعر : 


أومن الآجة وهوشدّة ا حرٌ أومن أج الماء يئج أجوجاً إذا كان ملحاً مراً . انتهى . وقرأ عاصم والأعمش ويعقوب في 
رواية بالمحمزء وفي يأجوج ومأجوج وكذا في الأنبياء وهي لغة بنى أسد ذكره الفراء » قيل : ولا وجه له إلا اللغة العربية 
المحكية عن العجاج أنه كان بهمز العألم والخأتم » وقرأ باقي السبعة بألف غير مهموزة وهي لغة كل العرب غير بني أسد , 
وقرأ العجاج . ورؤبة ابنه ( آجوج ) مهمزة بدل الياء . 

وصوو ابيا اسع أي اواو وا عو و 
أكل بني آدم » وقبل : هو الظلم والقتل » ووجوه الإفساد المعلوم من البشر . وقيل : كانوا يخرجون أيام الربيع فلا 
يتركون شيئا أخضر إلا اكلرؤ م ولا نانسا لكا مارو روزي أنه لا يموت أحد منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه , 
كل قد حمل السلاح ( فهل نجعل لك خرجاً ) استدعاء منهم قبول ما يبذلونه ما يعينه على ما طلبوا على جهة حسن الأدب إذ 
سألوه ذلك . كقول مومى للخضر : 8 هل أتبعك على أن تعلمني » [ الكهف : 11 ] . وقرأ الحسن , والأعمش . 
وطلحة ٠‏ وخلف . وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني , وابن جبير الأنطاكي . ومن السبعة حمزة » والكسائي 
( خراجأً ) بألف هنا » وني حرفي ( قد أفلح ) وسكن ابن عامر الراء فيها فيها » وقرأ باقي السبعة ( خرّجاً ) فيهما بسكون 
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الراء » ( فخراج ) بالألف والخرج والخراج بمعنى واحد . كالنول والنوال والمعنى جعْلاً نخرجه من أموالنا » وكل ما 
يستخرج من ضريبة وجزية وغلة فهو خراج ضرع وقيل : الخرج المصدر . أطلق على الخراج » والخراج الاسم لا 
يخرج, وقال ابن الأعسرابي الخرج على الرؤوس يقال أدٌ خَرْجَ رأيِكء والخراج على الأرضى, وقال ثعلب الخرج أ 00 
والخرّاح أعم . وقيل : الخرج المال يخرج مرة والشراج المجبى المتكرر . عرضوا عليه أن يجمعوا له أموالا يقيم بها أمر 
السد ع 00 #خرانحا اجا ٠‏ وقرأ نافع . وابن عامر . وأبو بكر ( سُدَاْ ) بضم السين . وابن محيصن . 
وحميد . والزهري . والأعمش . وطلحة . ويعقوب في رواية » وابن عيسى الأصبهاني . وابن جرير . وباقي السبعة 
بفتحها , ( قال ما مكني فيه ربي خير) أي : ما بسط الله لي من القدرة والملك خير من خرجكم ( فأعينوني بقوة ) أي با 
أتقوى به من فَعَلة وصناع يحسنون العمل والبناء قاله مقاتل » وبالآلات » قاله الكلبي : ( رَدْماً ) حاجزاً حصيناً موثقأ وقرأ 
ابن كثير . وحنيد ( ما مكنني ) بنونين متحركتين » وباقي السبعة : بإدغام نون ( مكن ) في نون الوقاية , ثم فسر الإعانة 
بالقوة فقال آتوني زبر الحديدأي : أعطوني , قال ابن عطية إنا الايد ا 0 » لأنه قد ارتبط 
من فولذر زه رحد ستيج كراج » فلم يبق إلا استدعاء المناولة . انتهى ». وقرأ الجمهور ( آتوني ) ٠‏ وقرأ أبو بكر عن 
عاصم ( ائتوني ) أي نور له رزو لعزن عل اجا سرف ارد اليا الجمهور 
( زُبر ) بفتح الباء » والحسن به بضمها . وفي الكلام حذف تقديره : فأتوه أو فآتوه بها ؛ فأمر برص بعضها فوق بعض ( حتى 
إذا ساوى ) » وقرأ الجمهور ( سَاوَى ) وقتادة ( سوّى ) وابن أبي أمية عن أبي بكر عن عاصم ( سُووِي ) مبنياً للمفعول » 
وحكي في الكيفية أن ذا اموا اي ما ب اا و ال 00 وطينة 
النحاس مذاب ثم يصب عليه . والبنيان من زبر الحديد بينهه| الحطب والفحم ؛ حتى سد ما بين الحبلين إلى أعلاهما . م 
وضع المنافخ حتى إذا صارت كالنار » صب النحاس المذاب على الحديد المحمي فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلا 
صلدا . وقيل : طول ما بين السدين مائة فرسخ » وعرضه خمسون , وني الحديث « أن رجلا أخبر رسول الله يك به فقال 
كيف رأيته فقال كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء » قال قد رأيته 23 وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو . وابن عامر ع 
والزهري حو اد و ريس اجوي ات ا ع ل اي الرحمن 
كذلك , إلا أنه سكن الدال » وباقي السبعة . وأبو جعفر . وشيبة » وحميد » وطلحة . وابن أبي ليل » وجماعة عن 
يعقوب . وخلف في اختياره » وأبوعبيد . وابن سعدان بفتحهه| » وابن جندب بالفتح وإسكان الدال ورويت عن قتادة , 
وقرأ الماجشون : بالفتح وضم الدال » وقرأ قتادة » وأبان عن عاصم بضم الصاد وفتح الدال ( حتى إذا جعله نارا ) في 
الكلام حذف تقديره : فنفخوا حتى وقرأ الجمهور ( قال آتوني ) أي أعطوني » وقرأ الأعمش ؛ وطلحة » وحمزة وأبو بكر 
بخلاف عنه ( قال ائتوني ) أي جيئوني. و( قطرا ) منصوب بأفرغ على إعمال الثاني » ومفعول ( آتوني ) محذوف لدلالة 
الثاني عليه( فا اسطاعوا أي يأجوج ومأجوج ( أن يظهروه ) أي : يصلوا عليه لبعده وارتفاعه واملاسه , ولا أن ينقبوه 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب الوصايا باب (4) والبيهقي في السنن (17//اه - 7”70) الطبراني في الصغير(١‏ /17) وذكره الزيلعي في نصب الراية 
)١١14/5(‏ والسيوطي في الدر )١88/١(‏ والعجلونيٍ في كشف الخفا (؟017/5) . 

)١(‏ هذا من باب التنازع في العمل » وهو تقدم عانلى هن ا أكذ عل تعمول بيحينة رون كل سن الغائلان ارهق العوامل:المتقدمة طالب 
هذا المعمول . وقد اتفق النحاة على جواز إعمال أي منهما » ولكنهم اختلفوا في أفضلية الاعمال : 
فالبصريون يرون أولوية إعمال الثاني » والكوفيون يرون أولوية إعمال الأول 
ورأى البصريون أن إعمال ثاني العاملين أولى من إعمال الأول منبها لثلاث حجج : الأولى : أنه أقرب إلى المعمول . 
الثانية : أنه يلزم على إعمال الأول منهها الفصل بين العامل ‏ وهو المتقدم ‏ ومعموله ‏ وهو الاسم الظاهر ‏ اجنبي من العامل ؛ وهوذلك 
العامل الثاني ومع أن الفصل بين العامل والمعمول مغتفر في هذا الباب للضرورة التي الجات إليه فهو خلاف الأصل على الأقل . 


ا ا اا ااا ا الات رن كيان 
لصلابته وثخانته » فلا سبيل إلى مجاوزته إلى غيرهم من الأمم إلا بأحد هذين إما ارتقاء وإما نقب وقد سلب قدرتهم على 
ذلك » وقرأ الجمهور ( فيا اسطاعوا ) بحذف التاء تخفيفاً لقربها من الطاء وقرأ حمزة ء وطلحة بإدغامها ني الطاء » وه وإدغام 
على غير حده . وقال أبوعلي : هي غير جائزة » وقرأ الأعثبى عن أي بكر ( فيا اصطاعوا ) بالإبدال من السين صاداً لأجل 
عا ٠‏ ور اأعش ( اسطامو انه من غير حذف وقا هذ رة مني ) أي لذو ارين : والإشاية ذا 
قال.ابن عطية إلى الردم والقوة عليه والانتفاع به » وقال الزمحشري”!2 : إشارة إلى السد . أي : هذا السد نعمة من الله 
ورحمة على عباده » أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته » قيل : وفي الكلام حذف وتقديره فلم| أكمل بناء السد. 
واستوى . واستحكم ( قال هذا رحمة من ربي ) وقرأ ابن أبي ي عبلة ( هذه رحمة من ربي ) بتأنيث اسم الإشارة » و١‏ الوعد ) 
لكي لا ا ري وان ؛.وقال الرغفري 7() فإذا دنا مجيء يوم القيامة 
وشارف أن يأتي جعل السد دكأ أي مدكوكاً منبسطأً مستوياً بالأرض » وكل ما انبسط بعد ارتفاع فقد اندك انتهى . وقرأ 
الكوفيون ( دكاء ) بالمد تمنوع الصرف » وباقي السبعة ( دكا ) منونة مصدر دككته , والظاهر : أن جعله بمعنى صيره فدكا 
مفعول ثان . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون « جعل » بمعنى « خلق » وينصب ( دكا ) على حال . انتهى . وهذا بعيد 
جداً , لآن السد إذ ذاك موجود محلوق , ولا يخلق المخلوق لكنه ينتقل من بعض هيئاته إلى هيئة أخرى » و( وَعْد ) بمعنى 
موعود لاا مصدر . والمعنى : فإذا جاء موعود ربي لا يريد المصدر لأن المصدر قد سبق . وتركنا هذا الضمير لله تعالى 
والأظهر : أن الضمير ني ( بعضهم ) عائد على يأجوج ومأجوج , والجملة المحذوفة بعد إذ المعوض منها التنوين مقدرة بإذ 
جاء الوعد » وهو خروجهم وانتشارهم ني الأرض أو مقدرة بإذ حجر السد بينهم وبين القوم الذين كانوا يفسدون عندهم 
وهم متعجبون من السد ماج بعضهم في بعض ., وقيل : الضمير في بعضهم يعود على الخلق » أي يوم إذ جاء وعد الله وهو 
يوم القيامة ويقويه قوله( ونفخ في الصور ) فيظهر أن ذلك هو يوم القيامة وكذلك ما جاء بعده من الجمع وعرض جهنم . 
ريات اكلام على التي في الصور لرسبوية امار + ربسا عست كبرق زوعرنها) أي أبرزنا رجهت بوذ )في 
يوم إذ جمعناهم . وقيل : اللام بمعنى على كقوله : 
فَخَرٌ صَرِيعاً لِليِديْنِ وَلِلْمَمِ 9) 

وأبعد من ذهب إلى أنه مقلوب والتقدير : وعرضنا الكافرين على جهنم عرضاً » وتخصيصه بالكافرين بشارة 

للمؤمنين » و( الذين كانت أعينهم ) صفة ذم » ( في غطاء ) استعار الغطاء لأعينهم والمراد أ: مهم لا يبصرون اياتي التي ينظر 








- الثالثة : أنه يلزم على إعمال العامل الأول في لفظ المعمول أن تعطف على الجملة الأولى - وهي جملة العامل الأول مع معموله - قبل تمامها 

والعطف قبل تمام المعطوف عليه خلاف الأصل . 
ورأى الكوفيون أن إعمال الأول أولى من إعمال الثاني لعلتين : 
الأولى : أنه أسبق وأقدم ذكراً . 
والثانية : أنه يترتب على إعمال العامل الثاني في لفظ المعمول المذكور أن تضمر ضميراً في العامل الأول منهم| فيكون في الكلام الإضمار قبل 
الذكر وهو غير جائز عندهم وخلاف الأصل عند البصريين . 
ولكل فريق من الفريقين مستند من السماع عن العرب : ثم إنه قد يوجد في الكلام ما يوجب إعهال الثان ى) في قوله فريت بل أكريت 
زيداً وقد يوجد فيه ما يوجب إعمال الأول كا في قولك : لا أكرمت ولا قدمت زيداً . انظر شرح ابن عقيل 058/1١‏ . معجم المصطلحات 
07 

. /58/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(1) نفسه . 

(5) تقدم . 


سورة الكهف/ الأيات : م ١١١‏ م 0 
إليها فيعتبر بها . واذكر بالتعظيم . وهذا على حذف مضاف أي عن آياتي ذكري . وقيل : عن ذكري عن القرآن وتأمل 
معانيه ٠‏ ويكون المراد بالأعين هنا البصائر لا الجوارح , لأن الجوارح لا نسبة بينها وبين الذكر » ( وكانوا لا يستطيعون 
سمعا ) مبالغة في انتفاء السمع . إذ نفيت الاستطاعة . وهم وإن كانوا صما لأن الأصم قد يستطيع السمع . إذا صيح به 
انكر اموت أب رو وأو ايم احير عدوا الي ارا وا عا جك وروا والسيج 
وا تخذوهم أولياء من دون الله وهم , بعض العرب واليهود والنصارى . وهو استفهام فيه معنى الإنكار والتوبيخ والمعنى أنهم 
ليس لهم من ولاية هؤلاء الذين تولوهم شيء . ولا يجدون عندهم منتفعا . ويظهر أن في الكلام حذفا والتقدير : أن يتخذوا 
عبادي من دوني أولياء فيجدي ذلك وينتفعون بذلك الاتخاذ » وقيل : العباد هنا الشياطين . روي عن ابن عباس . وقال 
مقاتل : الأصنام لأنها خلقه وملكه . والأظهر تفسير العباد بما قلناه لإضافتهم إليه . والأكثر أن تكون الإضافة في مثل هذا 
الفط إضانة ريع ة وحعي هنا جع تن ونه كرا عبد لفطو يو ودر عتل بن ان طالع ودين عورين 
الحسين . ويحبى بن يعمر . ومجاهد . وعكرمة , وقتادة » ونعيم بن ميسرة » والضحاك . وابن ن أبي ليل » وابن كثير . 
ويعقوب : بخلاف عنه) . وابن محيصن . وأبوحيوة » والشافعي . ومسعود بن ورك در ( أفحسب ) بإسكان السين وضم 
الباء مضافاً إلى « الذين » أي : أفكافيهم ومحسبهم ومنتهى عرضهم . والمعنى : أن ذلك لآ يكفيهم ولا ينفعهم عند الله 
كما حسبوا . وقال أبو الفضل الرازي : قال سهل يعني أبا حاتم : معناه أفحسبهم وحظهم ؟ إلا أن ( أفحسّبٌ ) أبلغ في 
الذم لأنه جعله غاية مرادهم انتهى . وارتفع ( حسب ) على الابتداء والخبر( أن يتخذوا ) . وقال الزمحشري227 : أو على 
الفعل والفاعل, لآن اسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة ساوى الفعل في العمل كقولك : أقائم الزيدان » . وهي قراءة 
محكمة جيدة انتهى . والذي يظهر : أن هذا الإعراب لا يجوز لأن حسباً ليس باسم فاعل فتعمل , ولا يلزم من تفسير شيء 
بشيء أن تجري عليه جميع أحكامه . وقد ذكر سيبويه أشياء من الصفات التي تجري مجرى الأسماء. وأن الوجه فيها الرفع . 
ثم قال وذلك « مررت برجل خير منه أبوه » و« مررت برجل سواء عليه الخير والشر » » و« مررت برجل أب له 
صاحبه » » ومررت برجل حسبك من رجل » ومررت برجل أيما رجل هو انتهى . ولا يبعد أن يرفع به الظاهر فقد 0 
في مررت برجل أبي عشرة أبوه » ارتفاع أبوه بأبي عشرة , لأنه في معنى والد عشرة ( إنا أعتدنا ) أي أعددنا ويسرنا ٠‏ والنزل 
موضع النزول . والنزل أيضا ما يقدم للضيف . وبي له وللقادم من الطعام » والنزل هنا يحتمل التفسيرين . وكونه موضع 
النزول قاله الزجاج هنا . وما هبىء من الطعام للنزيل » قول القتبي . وقيل : جمع نازل . ونصبه على الحال نحو شارف 
وشرف . فإن كان ما تقدم للضيف وللقادم فيكون كقوله : # فبشرهم بعذاب أليم 6 [ التوبة : 75 ] وكقول الشاعر : 
َيه بيهم ضَرْبٌَ وَجِيِمُ97) 

وقرأ أبوحيوة وأبوعمرو بخلاف عنه ( نَزْلاً ) بسكون الزاي © قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياي ورسلي هزواً 4 أي قل يا محمد للكافرين : هل نخبركم الآية فإذ 
اطلبوا ذلك فقل لهم أولئك الذين كفروا . والأخسرون أعمالاً عن عَلَ هم الرهبان كقوله عاملة ناصبة » وعن مجاهد : هم 
أهل الكتاب . وقيل : هم الصابئون . وسأل ابن الكواء علي عنهم فقال منهم أهل حروراء » وينبغي حمل هذه الأقوال 
على التمثيل لا على الحصر . إذ الأخسرون أعمالاً هم كل من دان بدين غير الإسلام . أوراءى بعمله . أو أقام على بدعة 
)١١(‏ انظر الكشاف 9/59 . 
(؟) تقدم . 


م١‏ بم 1 ةن اوجن ا عو وام ا ها لجا نا ا ل ا م ور ا ا معو ع لوو 5 اكيت الا نايع 5 اللي ١‏ 


تؤول به إلى الكفر » والأخسر : من أتعب نفسه فأدى تعبه به إلى النار » وانتتصب ب أعمالاً على التمييز » وجمع لأن أعمالهم في 
ا 0 
جواب عن سؤال . ويجوز نصبه على الذم وخبره على الوصف أو البدل » ( ضل سعيهم ) أي هلك وبطل وذهب . 
و( يحسبون ) و( يحسنون ) من تجنيس التصحيف وهو أن يكون النقط فرقاً بين الكلمتين » ومنه قول أبي عبادة 
البحتري : 


وم كن المدكر واف اشرق الفخر الميد باو سازةاة 
ومن غريب هذا النوع من التجنيس » قول الشاعر : 


صحف بقوله سقيتني رب وغنينني بحب يحبى بن الجرد » وقرأ ابن عباس وأبو السمال ( فحبطت ) بفتح الباء 
والجمهور بكسرها . وقرأ قرأ الجمهور ( فلا نقيم ) بالنون ( وزناً ) بالنصب , ومجاهد , وعبيد بن عمير ( فلا يقيم ) بالياء 
لتقدم قوله ( بآيات رمهم ) وعن عبيد أيضاً ( يقوم ) بفتح الياء كأنه جعل قام متعدياً » وعن مجاهد . وابن محيصن , 
ويعقوب بخلاف عنهم ( فلا يقوم ) مضارع قام وزن مرفوع به » واحتمل قوله ( فلا نقيم ) إلا به إنهم لا حسنة لهم توزن 
في موازين القيامة » ومن لا حسنة له فهوفي النار » واحتمل أن يريد المجاز كأنه قال فلا قدر لهم عندنا يومئذ » وفي الحديث 
« يؤق بالأكول الشروب الطويل فلا يزن جناح بعوضة ) ثم قرأ ( فلا نقيم ) الآية . وفي الحديث أيضاً . يأتي ناس بأعمال 
يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال تهامة فإذا وزنوها لم تزن شيئاً ( ذلك جزاؤهم ) مبتدأ وخبر و( جهنم ) بدل , 
وذلك إشارة إلى ترك إقامة الوزن » ويجوز أن يشار بذلك . وإن كان مفرداً إلى الجمع فيكون بمعنى أولئك . ويكون 
( جزاؤهم جهنم ) مبتدأ وخبراً » وقال أبو البقاء ذلك أي الأمر ذلك وما بعده مبتدأ وخبر » ويجوز أن يكون ( ذلك ) مبتدأ 
و( جزاؤهم ) مبتدأ ان و( جهنم ) خبره » والجملة خبر الأول . والعائد محذوف أي جزاؤه . انتهى . ويحتاج هذا التوجيه 
إلى نظر » قال : ويجوز أن يكون ذلك مبتدأ و( جزاؤهم ) بدل أوعطف بيان و( جهنم ) الخبر » ويجوز أن يكون ( جهنم ) 
بدلا من ( جزاء ) أو خبر لابتداء محذوف أي : هو جهنم و( بما كفروا ) خبر ( ذلك ) ولا يجوز أن تتعلق الباء بجزاؤهم 
للفصل بينه| ( واتخذوا ) يجوز أن يكون معطوفاً على ( كفروا ) وأن يكون مستأنفا انتهى . والآيات هي المعجزات الظاهرة 
على أيدي الأنبياء والصحف الإلهية المنزلة عليه # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت شم جنات الفردوس نزلاً 
خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جنا بمثله مددا 
قل إا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما لمكم إله واحد من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا 4 لما ذكر تعالى ما أعد للكافرين ذكر ما أعد للمؤمنين » وفي الصحيح جنات الفردوس أربع ثنتان من ذهب حليته) 
وآنيتهما وما فيهما . وثنتان من فضة حليتها وأنيتهما وما فيهما . وفي حديث عبادة : الفردوس أعلاها يعني أعلى الجنة» قال 
قتادة : وربوتها . ومنها تفجر أنهار الجنة » وقال أبوهريرة : جبل تتفجر منه أنهار الجنة » وفي حديث أمامة « الفردوس سرة 
الجنة »9 وقال مجاهد : الفردوس البستان بالرومية . وقال كعب والضحاك : جنات الفردوس الأعناب » وقال 


. )58/١15( روح المعاني‎ » )817//١( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 
. البيت من الرجز لم نبتد لقائله .» ذكره السمين في الدر المصون في قوله تعالى : ظ# الذين ضل . . . . * الآية‎ )( 
. )977575( ذكره المتقى الهندي في كنز العمال‎ )5( 


سورة الكهف/ الآيات : لم ١١١‏ ا ا 
عبيد الله بن الحارث بن كعب : إنه جنات الكروم والأعناب خاصة من الثمارء وقال المرد االعردرض سي 0م 
العرب : الشجر الملتف , والأغلب عليه العنب , وحكى الزجاج أنه الأودية التي تنبت ضروباً من النبات » وهل هوعربي 
أو أعجمي ؟ قولان» وإذا قلنا أعجمي فهل هو فارسى أو رومي أو سرياني أقوال » وقال حسان : 


١ 5 0 207‏ عو 2 2 2 0 ه© 2 5 ات ١‏ 
وإن: شرت اد كر جين علنانسن الت ادن اليا ل 


الصلت : 
كانت تاريدم إذ ذال ناهر قينا الف اويل ثم الكسوم والتصيل”) 
الفراديس جمع فردوس . والظاهر : أن معنى جنات الفردوس بساتين حول الفردوس » ولذلك أضاف الجنات 
0 ا ري ا و ال ا 
عدا د نا معو ار او ا ٠‏ قال الزمحشري(2 : يقال حال عن 
عَادَنيِ حبها عودا 

يعني لا مزيد عليها حتى تنازعهم أنفسهم إلى أجمع لأغراضهم وأمانيهم . وهذه غاية الوصف , لأن الإنسان في 
الدنيا في أي نعيم كان فهو طامح الطرف إلى أرفع منه وى زأن يراد نفي التحول وتأكيد الخلود انتهى . وقال ابن عطية 
والحول بمعنى التحول » قال مجاهد . متحولا وقال الشاعر : 

نكل لله كهز نل تياعورنزة 

وكأنه اسم جمع 4 وكأن واحده حوالة وفي هذا نظر . وقال الزجاج عن قوم : هي بمعنى الحيلة في التنقل , وهذا 
ضعيف متكلف ( قل لو كان البحر ) قيل سبب نزوها » أن اليهود قالوا للرسول يَكِةِ كيف تزعم أنك نبي الأمم كلها 
ومبعوث إليها » وأنك أعطيت ما يحتاجه الناس من العلم » وأنت مقصر . قد سئلت عن الروح فلم تجب فيه فنزلت مغلمة 
باتساع معلومات الله 3 وأنها غير متناهية 3 وأن الوقوف دونها ليس ببدع ولا نكر ء فعبر عن هذا بتمثيل ما يستكثرونه وهو 
فوله ( قل لو كان البحر ) وقيل : قال حيبي بن أخطب في كتابكم ط ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرأ * 
[ المقرة . كال ثم تقرؤون : © وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 [ الإسراء . 5 ] فنزلت » يعني أن ذلك خير كثير , 


ولكنه قطرة من بحر كلمات الله ( قل لو كان البحر ) أي ماء البحر مداداً » وهوما يمد به الدواة من الحبر » وما يمد به السراج 
من السليط 6 ويقال السماء مداد الأرض ( لكلمات ربي ) أي : مَعَذَّا لكتب كلمات ربي وهو علمه وحكمته ( وكتبس ذلك 


)١(‏ البيت من الطويل . انظر ديوانه (78*) . التهذيب )١5/١1(‏ الأشموني )7١88/*(‏ . اهمع (45/7) »؛ الدرر )١78/5(‏ » اللسان 
(5/5/ا/ا”) ء روح المعاني (50/15) . 

(5) البيت من البسيط . انظر تفسير الطبري )7١9/17(‏ » تفسير القرطبي )18/١١(‏ » روح المعاني )20/١7(‏ . 

59) انظر الكشاف )76١/7(‏ . 

(5) البيت من الرجز لم متد لقائله . ذكره السمين في الدر المصون ني تفسير قوله تعالمى : 8 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا #. . . . الآية . 


ل ااا ا ااا ا 


المداد ( لنفد البحر ) أي فني ماؤه الذي هو المداد ( قبل أن تنفد ) الكلمات لأن كلماته تعالى لا يمكن نفادها لأنها لا تتناهى 
والبحر ينفد لأنه متناه ضرورة » وليس ببدع أن أجهل شيئاً من:معلوماته . و( إنما بشر مثلكم ) لم أعلم إلا ما أوحي إلي به 
وأعلمت . وقرأ الجمهور ( مداداً لكلمات رب ) ٠‏ وقرأ عبد الله وا. بن عباس والأعمش ومجاهد والأعرج والحسن والمنقري 
عن أبِي عمر ( ومدداً لكلمات رب ) » وقرأ الجمهور تنفد بالتاء من فوق ٠‏ وقرأ حمزة والكسائي وعمرو بن عبيد والأعمش 
وطلحة وابن أبي ليل . ٠‏ بالياء » وقرأ السلمي ( أن تَنْْد ) بالتشديد على تفعل على الحضي . وجاء كذلك عن عاصم وأبي 
عمرو فهو مطاوع من نفد مشددا , نبجو ككسرتة فتكسر .+ ول اران اج لاسطار عليه ركراب لو واعوت انه 
المعنى عليه تقديره لنفد , وقرأ الجمهور بمثله مدداً بفتح الميم والدال بغير ألف , والأعرج بكسر الميم وانتصب ( مدداً ) على 
التمييز عن مثل قوله : 
إن اهْوَى يكفِيكة مِثلهُ صَبْرا 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والأعمش بخلاف . والتيمي . وابن محيصن . وحميد . والحسن في رواية . 
وأبو عمرو في رواية وحفص في رواية ( بمئله مداداً ) بألف بين الدالين وكسر اميم ؛ قال أبو الفضل الرازي : ويجوز أن 
يكون نصبه على المصدرجعنى : ولو أمددناه يمثله إمدادا ثم ناب المدد مناب الإمداد مثل )) مثل « أنبتكم ان ) » وي قوله ( بشر 
مثلكم ) إعلام بالبشرية والمائلة في ذلك لا أدُعي أني ملك يوحى إلي : أي علي إنها هو مستند إلى وحي ربي ونبه على 
الوحدانية » لأنهم كانوا كفاراً بعبادة الأصنام ثم حض على ما فيه النجاة » و( يرجو) بمعنى يطمع و( لقاء ربه ) على تقدير 
محذوف أي ( حسن لقاء ربه ) » وقيل : يرجو أي يخاف سوء لقاء ربه أي لقاء جزاء ربه .» وحمل الرجاء على بابه أجود 
لبسط النفس إلى إحسان الله تعالى » ونهى عن الإشراك بعبادة الله تعالى » وقال ابن جبير لا يرائي ني عمله فلا يبتغي إلا 
وجه ربه خالصاً لا يخلط به غيره » قيل نزلت في جندب بن زهير قال لرسول الله يل إني أعمل العمل لله » فإذا اطَلِمَ عليه 
سرني . فقال إن الله لا يقبل ما شورك فيه20 . وروي أنه قال « لك أجران : أجر السر وأجر العلانية » وذلك إذا قصد أن 
يقتدى به('2 » وقال معاوية بن أبي سفيان : هذه آخر آية نزلت من القرآن » وقرأ الجمهور ( ولا يشرك ) بياء الغائب كالأمر 
في قوله ( فليعمل ) وقرأ أبو عمرو في رواية الجعفي عنه ( ولا تشرك ) بالتاء خطاباً للسامع والتفاتاً من ضمير الغائب إلى 
ضمير المخاطب , وهو المأمور بالعمل الصالح . ٠‏ ثم عاد إلى الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله ( بربه ) » ولم يأت 
الزكيب يريك إيذانا بأن الشتهيريع دلول :واحين وهو مق ف قوله فمن كانا ورجو. . 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (5 /157) بنحوه » وعزاه للبزار وابن مردويه ٠‏ والبيهقي بسند لا بأس به عن الضحاك بن قيس 
32( أخرجه ابن ماجه (575775) » وابن حجر في المطالب )5٠57(‏ وذكر في المجمع )55٠/١١(‏ : 





اك رمت رَيْكَ عَبدَهرَكَ رآ( إذناد ره يَوَِدَاءَ حيفِيًا () 

بن سر سر سر ره سر 2 بن برضج سدس مإ راج وي سراح سر اس ا بو سلسم سر ساس جحتكر > ا 
َجِِق وه ظَم مي وَاَسْبَعَلَ اراس سَيْباوَلَةْ حكن بدعايك رب شقيًا 82 و إن 
ري عر يي 


' 1 
ا 0 د وكات ارا مهتي نأك وكا رأ يرب 


بير 


2-5 ا قال 


م سس سل عور 


ناليمو بوكرب ًا (7) يدر حك اك شام ان كن له عمل 
اين قل سعكار) لون نمكت لعل سوكَائ مرق عَاقَرَا وقد بلغت من 


لكبرِعِتِيًا0ي) فَالَكْدَلِكَ قَالَرَيكف بلك ومين وقد قنك من قبل َلك س0 
نيتعكر لدَايَةقَالَ ءَيَملكَادٌ كلِمالتّى كَل تَلِنَالٍ سَوجا 3 خَرَيَعَكَ 
َوه منَالْمِحْرَابٍ فوح إِلنِم أن سيوع( يبنى د السكتب يوز 
لظم سيت ] 2010 50 وكارك تقبال) 2 ا 
عَصِيَالوَسَكم مكيدي ميونت حا حي رَادكر فلكي مرإ نيرت 
منْأَهْلهَا مَكنَاسَرْقيًا () َأَحَحَدَتَ من دونهم هابا قرسا كا 
سوا التاق أعوذبالسمَكنٍ مك نكسَتْقيَا ص ف جع 2 
ركيًا © تلك أَنَّيَكنُلي عُلمولمْيْسَسن ء كت اسمن 
هسه بل وتاك مرا مَقَضِيًا ()) #افَحَمَلنَه سد 
ا () فَأْجَاءَها الْمَحَاضإِل د لع 1!: لخاد تن ليلق 0 هذا وكين 


تنك 2007 ني فد جَعَلَ ريك كَحَنَكِ ريا (0)) وهر إِلبَفصره 


1-1 


أمرا 


ع .م سه لاسر 


١1١ 


ةبعادملا وات يديو وك ع جو م أجل وأ قظ !4 رذ كاه قل كد رسك بويج يا لاد مد أ 2لا م رواسا الاو اااي ها سو ا و ا د ا ا سورة مريم/ الآيات 5١-1‏ 
14 ره سل سس فل ع له صرح سس سس سبي اس الور 


لحل سقط عَليِكِ باجنا (5) فعلى فى وَأسْرَ وَفَرِى عينا فَإِمَائَرِينَ مِنَالبش رأحدا فقول 


سير 


2 


فْمَدَوثُتَمَيْصَوْماقآَنْأكلمَالَِوَمَ إن نيا < 


اشتعال النار : تفرقها في التهاءها فصارت شعلا » وقيل : شعاع النار » الشيب : معروف شاب شعره أبيض بعدما 
كان بلون غيره ( المخاض : اشتداد وجع الولادة والطلق 2 الجذع : ما بين الأرض التي فيها الشجرة منها وين متشعب 
الأغصان »2 ويقال للغصن أيضاً جلع . وجمعه أجذاع في القلة وجذوع في الكثرة , السري , : المرتفع القدر يقال سرو 
يسر و 6 ويجمع على سراة بة بفتح السين وسرواء وهما شاذان فيه , وقياسه أفعلاء» والسرى :الغبر الصغير لأن الماء يسري فيه 
ولامه ياء ىا أن لام ذلك واو, وقال لبيد : 


اقم و ل 2 0 حمس تس ع ها م 4 ا لقو لاير ١‏ 


أي جدولاً » الهز : التحريك . الرطب : معروف واحده رطبة وجمع شاذاً على أرطاب كربع وأرباع وهوما قطع قبل 
أن يشتد وييبس , الجحني ما طاب وصاح للاجتناء » وقال أبوعمرو بن العلاء : لم يجف ولم ييبس . وقيل : الحني ما ترطب 
من البسر . وقال الفراء : الجني والمجني واحد . وعنه الجني المقطوع . قرة العين : مأخوذ من القر يقال دمع الفرح بارد 
اللمس . ودمع الحزن سخن اللمس ., وقال أبوتمام : 


7 طم بير تاه ع 2 ساس هم ط و 2 2 د كي 
: . امد ع 1 ا 1 ان 3-1 - . 3 0 برسدلة 


وقريش تقول قررت به غينا + وقروت بالمكان أقر وأهل نجد قررت به عيناً بالكسر , الفري العظيم من الأمر 
يستعمل في الخير وفي الشر , ٠‏ ومنه في وصف عمر فلم أر عبقرياً يفري فريه . والفَري القطع » وفي المثل جاء يفري الفرى 
أي يعمل عظياً من العمل قولاً أو فعلاً , وقال الزتغشري الفري البديع وهومن فرى الجلد , الإشارة معروفة تكون باليد 
والعين والثوب والرأس والفم ٠‏ وأشار ألفه منقلبة عن ياء يقال تشايرنا الحلال للمفاعلة . وقال كثير : 


ف يي ل د ا ل 1 اع 4 قي بود سوه لقا اق ل 
فقلت وفي الاحشاهٍ داءٌ مخامر الاعييدا اعت :واك الصييات 3 


« بسم الله الرحمن الرحيم كهيعص ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفياً قال رب إني وهن العظم مني 
واشتعل الرأس شيباً وم أكن بدعائك رب شقياً , وإنٍ خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك 
وليا » يرئنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ؛ يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من قبل سميا , 
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من 
قبل ولم نك شيئأ قال رب اجعل لي آية قال آبتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً فخرج على قومه من المحراب فأوحى 
إل أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحبى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ول 
يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً 4 هذه السورة مكية كالسورة التي قبلها » وقال مقاتل : 


)١(‏ البيت من الكامل . انظر ديوانه )١7١(‏ الجمهرة 558/7 . شرح القصائد العشر (77/7) . تفسير القرطبي )45/١١(‏ . اللسا 
1957/5 ) . روح المعاني (8/17) . 

(؟) البيت من الطويل . انظر ديوانه (05) . 

(*) البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون . 


سورة مريم/ الآيات : 1 ل ل ا ا ل ل سن لطن 


إلااية السجدة فهي مدنية نزلت بعد مهاجرة المؤمنين إلى الحبشة » ومناسبتها لما قبلها : أنه تعالى ضمن السورة قبلها قصصاً 
عجباً كقصة أهل الكهف وقصة موسى مع الخضر وقصة ذي القرنين » وهذه السورة تضمنت قصصاً عجباً من ولادة يحيى 
بين شيخ فان وعجوز عاقر » وولادة عيسى من غير أب » فلما اجتمعا في هذا الشيء المستغرب ناسب ذكر هذه السورة بعد 
تلك . وتقدم الكلام في أول البقرة على هذه الحروف المقطعة التي في فواتح السور بما يوقف عليه هناك » و( ذكر ) خبر 
مبتدأ محذوف أي هذا المتلومن هذا القرآن ذكر » وقيل : ذكر خر لقوله ( كهيعص ) وهو مبتدأ ذكره الفرّاء » قيل : وفيه 
بعد » لأن الخيرهو اللمبتدأ في المعنى وليس في الحروف المقطعة ذكر الرحمة ولا في ذكر الرحمة معناها » وقيل : ذكر مبتدأ والخبر 
محذوف تقديره فيا يتلى ذكر . وقرأ الجمهور كاف بإسكان الفاء . وروي عن الحسن ضمها , وأمال نافع هاء وياء بين 
اللفظين وأظهر دال صاد عند ذاك » ذكر . وقرأ الحسن بض الهاء » وعنه أيضاً ضم الياء وكسر الماء » وعن عاصم : ضم 
الياء وعنه كسرهما » وعن حمزة فتتح الهاء وكسر الياء » قال أبو عمرو الداني : معنى الضم في اطاء والياء إشباع التفخيم 
وليس بالضم الخالص الذي يوجب القلب . وقال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن المقري الرازي في كتاب 
اللوامح في شواذ القراءات نحارجة عن الحسن كاف بضم الكاف. ونصر بن عاصم عنه بضم الهاء. وهارون بن موسى 
العتكي عن إسماعيل عنه بالضم وهذه الثلاث مترجم عليها بالضم ولسن مضمومات المحال في الحقيقة » لأنهن لو كن 
كذلك لوجب قلب ما بعدهن من الألفات واوات بل نحيت هذه الألفات نحو الواوعلى لغة أهل الحجاز » وهي التي تسمى 
ألف التفخيم بضد الألف المالة فأشبهت الفتحات التي تولدت منهن الضمات . وهذه الترجمة ى] ترجموا عن الفتحة المالة 
المقربة من الكسرة بكسرة لتقريب الألف بعدها من الياء . انتهى . وقرأ أبوجعفر بتقطيع هذه الحروف وتخليص بعضها من 
بعض فرقاً بينها وبين ما ائتلف من الحروف فيصير أجزاء الكلم ؛ فاقتضين إسكان اخرهن . وأظهر الأكثرون دال صاد عند 
ذال ذكر وأدغمها أبو عمرو ؛ وقرأ حفص عن عاصم وفرقة بإظهار النون من عين , والجمهور على إخفائها » وقرأ الحسن 7 
وابن يعمر ذكر فعلا ماضياً ( رحمة ) بالنصب وحكاه أبو الفتح . وذكره الزمخشري27 عن الحسن أي هذا المتلو من القرآن 
( ذكر رحمة ربك ) وذكر الداني عن ابن يعمر ( ذَكُر ) فعل أمرمن التذكير رحمة بالنصب و( عبده ) نصب بالرحمة أي ذكر أن 
رحمة ربك عبده » وذكر صاءحب اللوامح أن ( ذكر ) بالتشديد ماضياً عن الحسن باختلاف وهو صحيح عن ابن يعمر , 
ومعناه أن المتلو أي القرآن ذكر برحمة ريك ؛ فل) نزع الباء انتتصب . ويجوز أن مكو فعتاء أن القرات دكر الناسس تذكيرا + 
أن رحم الله عبده فيكون المصدر عامل في ( عبده زكريا ) لأنه ذكرهم بما نسوه من رحمة الله » فتجدد عليهم بالقرآن ونزوله 
على النبي كَل ٠‏ ويجوز أن يكون ( ذكر) على المضي مسنداً إلى الله سبحانه » وقرأ الكلبي ( ذكر ) على على المضي خفيفا من 
الذكر . ( رحمة ربك ) بنصب التاء ( عبده ) بالرفع بإسناد الفعل إليه » وقال ابن خالويه ( ذكر رحمة ربك عبده ) يحنى بن 
يعمر وذكر على الأمر عنه أيضاً انتهى . وإذ ظرف العامل فيه قال الحوفى ذكر » وقال أبو البقاء وإذ ظرف لرحمة أو لذكر 
انتهى . ووصف نداء بالخفي . قال ابن جريج لثلا يخالطه رياء » مقاتل لثئلا يعاب بطلب الولد في الكير , قتادة لآن السر 
والعلانية عنده تعالى سواء . وقيل : أسره من مواليه الذين خافهم . وقيل : لأنه أمر دنياوي فأخفاه لأنه إن أجيب فذاك 
بغيته » وإلا فلا يعرف ذلك أحد . وقيل : لأنه كان في جوف الليل . وقيل : لإخلاصه فيه فلا يعلمه إلا الله » وقيل 
لضعف صوته بسبب كبره ى! قيل قيل الشيخ صوته خفات وسمعه تارات » وقيل : لأن الإخفاء سنة الأنبياء » والجهر به يعد 
من الاعتداء . وفي التنزيل ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ) وني الحديث « إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا » . # قال رب إني وهن العظم مني * [ الأعراف : 05 ] هذه كيفية دعائه وتفسير ندائه » وقرأ الجمهور ( وهن ) 


بفتح الهاء ؛ وقرأ الأعمش_بكسرها 34 وفقرىء بضمها لغات ثلاث ومعئأه ضعفا . وأشاتك الوهن إل العظم لآنه عمود 
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خا موا ادم بد إزاه لاع و موي اق 1ص ب اسان ف جام نيط او اطول احا و اواو و او 12 لالشيق و قيورة فرزية ا الابافقا 21 1 
البدن » وبه قوامه وه وأصل بنائه » فإذا وهن تداعى ما وراءه وتساقطت قوته . ولأنه أشد ما فيه وأصلبه . فإذا وهن كان ما 
وراءه أوهن . ووحد العظم لأنه يدل على الجنس وقصد إلى أن هذا الحنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه 
الحسد قد أصابه الوهن وأو جمع لكان قصداً آخر . وهو أنه لم يبن منه بعض عظامه ولكن كلها ( وقال قتادة , اشتكى 
سقوط الأضراس . وقال الكرماني : وكان له سبعون سنة . وقيل : حمس وسبعون . وقيل : حمس وثانون . وقيل : 
ستون . وفيل : خمس وستون . وشبه الشيب بشواظ النار في بياضه . وانتشاره . في الشعر » وفشوه فيه » وأخذه منه كل 
مأخذ باشتعال النار . ثم أخرجه مخرج الاستعارة ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته.» وهو الرأس » وأخرج الشيب 
مميزا ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رين زكريا . فمن ثُم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة فقاله 
الزمحشرى(2 وإلى هذا نظر ابن دريد . هقال : 
والستطان: الل من فلن استنيو يي ال لقان اناو يان المعؤالة 
موضع لضب« عل, ادال :واتتال الراين اتتتعارة الحسوس اللفيسوس + إذ امعان مله الناق والستغنان له الشيية 
ب و ا بالا : قد أحسنت إلي 
فيها سلف وسعدت بدعائي إياك فالإنعام يقتضي أن تجيبني آخراً > كا أجبتني أولاً » وروي أن حائماً الطائي أتاه طالب حاجة 
مو ع عن : مرحبا بالذي توصل بنا إلينا وقنى حاجته ‏ ( وإني خفت الموالي من ورائي ) 
مجلا تي عننا كيه توليفد لا تشكبانانا خخ يدرت 
وقالالبيك.: 
2د مه انه اماه في 2 وار 8 م او مم 8 3 © بير . 
ومولى قد دفعت الضيم عنه وقدذامسى بمنزلة المضيهو9؟) 

وقال ابن عباس . ومجاهد . وقتادة . وأبو صالح . الموالي : هنا الكلالة » خاف أن يرثوا ماله وأن يرئه الكلالة , 
وروى ثتادة . والحسن عن النبي ‏ ع 
مهملين الدين » فخاف بموته أن يضيع الدين . فطلب ولياً يقوم بالدين بعده » وهذا لا يصح عنه إذ قال عليه السلام 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدفة #2 والظاهر اللائق بزكريا عليه السلامه من حيث هو معصوم أنه لا 
يطلب الولد لأجل ما يخلفه من حطام الدنيا » وكذلك قول من قال إنما خاف أن تنقطع النبوة من ولده ويرجع إلى عصبته , 
لآن تلك إنما يضعها الله حيث شاء ولا يعترض على الله فيمن شاءه واصطفاه من عباده » قال الزمحشري22) : كان مواليه 





« يرحم الله أخي زكريا ما كان عليه من يرث ماله » . وقالت فرقة إنما كان مواليه 
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(؟) انظر البيت في روح المعاني )5١/15(‏ . ٍ 
(5) البيت من البسيط للفضل بن عباس بن أبي لهب . انظر المؤتلف والمختلف )١0(‏ . وقد تقدم مفصلا . 
(4) البيت من الوافر . انظر ديوانه (18) . 

(5) انظر الكشاف (5/7) . 


سورة مريم/ الآيات : 75-١‏ 0 اي 0 1 1[ 1[ ال 
وهم عصبته إخوته وبنو عمه شرار بي إسرائيل ؛ لام خل لون أن ينبيو ران لا سبوا اللانة عل سالب من 
وابن .كباس ٠‏ وسعيد بن العاص + واين يغمر وابن جبير + وعلي بن الحسين +:وولده حمد » وزية + وشبيل بن عزرة + 
والوليد بن مسام لأبي عامر ( حَفْتِ ) بفتح الخاء والفاء مشددة وكسر تاء التأنيث ( المواليى ) بسكون الياء » والمعنى 0 
موالي وماتوا فإنما أطلب وليا يقوم بالدين » وقرأ الزهري ( نخفت ) من الخوف المواللي بسكون التاء على قراءة ( خفت ) من 
الخوف يكون ( من ورائي ) أي بعد موتي . وعلى قراءة ( خفت ) يحتمل أن يتعلق ( من ورائي ) ؛ بخفت وهو الظاهر , 
ل ل ا 0 
تمصا »ون شح لتر ال عمران .و و لد عضب مانا لوصف 

٠‏ أو أراد اختراعاً منك بلا سبب , لأني وامرأتي لا نصح للولادة » والظاهر أنه طلب من الله تعالى أن هبه وليا ول 
مسا وي حا و اد يد : إنما سأل الولد . وقرأ الجمهور ( يرثني ويرث ) 
برفع الفعلين صفة للولي » فإن كان طلب الولد فوصفه بأن تكون الإجابة في حياته حتى يرثه لئلا تكون الإجابة في الولد 
لكن يحرمه فلا يحصل ما قصده . وقرى النحويان . والزهري . والأعمش . وطلحة . واليزيدي . وابن عيسى 
الأصبهاني . وابن محيصن . وقتادة بجزمهها على جواب الأمر . وقرأ علي . وابن عباس . والحسن » وابن عيسى 
الأصبهاني . وابن محيصن . وقتادة بجزمهها على جواب الأمرء وقرأ علي . وابن عبامن © والحسن : وان يمن 
والجحدري . وقتادة » وأبو حرب بن ن أبي الأسود . وجعفر بن محمد. وأبو نبيك ( يرثني ) بالرفع والياء( وأرثُ ) جعلوه 
فعلا مضارعاً من ورث . قال صاحب اللوامح : وفيه تقديم فمعناه ( فهب لي من لدنك ولياً من آل يعقوب يرثني إن مت 
قبله أي نبوتي وأرثه إن مات قبلي أي ماله وهذا معنى قول الحسن . وقرأ علي . وابن عباس , والجحدري ( يرثني وارث من 
الامعكوت )ع نال انوا القسي + داهو التعريف التقدير به در تمه نوارك برقال التعهرى 2011 وارت اعدي لقيبية 
وارث ويسمى التجريد في علم البيان . والمراد بالآرث : إرث العلم ‏ » لأن الأنبياء لا تورث المال ؛ وقيل : يرثني الحبورة 
وكان حبرا ( ويرث من آل يعقوب ) الملك . يقال ورثته وورثت منه لغتان » وقيل : من للتبعيض لا للتعدية » لأن آل 
يعقوب ليسوا كلهم أنبياء ولا علماء » وقرأ مجاهد ( أو يرث من آل يعقوب ) على التصغير » وأصله وويرث فأبدلت الواو 
همزة على اللزوم لاجتاع الواوين وهو تصغير وارث أي غليم صغير. وعن الجحدري وارث بكسر الواو يعني به الإمالة 
المحضة لا الكسر الخالص والظاهر أن يعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم » وقيل “هو يعقوت بق اناثان حو زكرياء:» 
وقيل : يعقوب هذا . وعمران أبومريم أخوان من نسل سليان بن داود » ومرضياً بمعنى مرضي ( يا زكريا ) أي قيل له بأثر 
الدعاء » وقيل : رزقه بعد أربعين سنة من دعائه » وقيل : بعد ستين والمنادى والمبشر زكرياء هم الملائكة بوحي من الله 
تعالى » قال تعالى ( فنادته الملائكة ) آل عمران 84 الآية » والغلام الولد الذكر وقد يقال للأنثئى غلامة ى] قال : 

بان ها الْغْلامَة وَالْعْلام 


والظاهر أن يحيى ليس عربياً لأنه لم تكن عادتهم أن يسموا بألفاظ العربية فيكون منعه الصرف للعلمية والعجمة . 
وإة كاناهريا فكرن مس بالفعل كتعدروستن ..ولدسمرا تمرك وخر : يموت بن المزرع ابن أخت الجاحظ » وعلى 
أنه عربي » فقيل : سمي بذلك لأنه يحيى بالحكمة والعفة . وقيل : يحيى بهدايته وإرشاده خلق كثير » وقيل لأنه يستشهد 
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الاي تسا وك 30 4ج 4 جرع بجو از وود لج د لا بواج ون ل ال 4 1 1 سورة مريم/ الآيات ا 
والشهداء أحياء ‏ وقيل : لأنه يعمر زمناً طويلاً » وقيل : لأنه حي بين شيخ كبير وأمّ عاقر » وقيل : لأنه حي به عقر أمه 
وكانت لا تلد » وقال ابن عباس . وقتادة » والسدي . وابن أسلم : ل يُسَمْ قبله ال 0 
وهذا شاهد على أن الأسامي الشنع جديرة بالأثرة وإياها كانت العرب تنحى في التسمية لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النفر حتى 
قال القائل في مدح قوم : 
شنْعُ الأسَابي مُشبلي أَْرٍ حمر تَمَسٌ الأرْض بالْهُدبٍ0" 

وقال رؤبة للنسابة البكري وقد سأله عن نسبه أنا ابن العجاج فقال قصرت وعرفت انتهى » وقيل للصلت ١‏ 0 
كيف تقدمت عند البرامكة وعندهم من هو آدب منك . فقال كنت غريب الدار غريب الاسم خفيف الحزم شحيحا 
ماي ل ل 
من المساماة والسمو . قال ابن ععطية ة : وهذا فيه بعد لأنه لا يفضل على إبراهيم ومومى . وقال ابن عباس أيضاً د 
العواقر مثله قال اشرق 6 00 
والشكل والنظير . فكل واحد منههما سمي لصاحبه , وقيل : لم يكن له مثل في أنه لم يعص ولم هم بمعصية قط . وأنه ولد بين 
شيخ فان وعجوز عاقر » وأنه كان حصوراً . انتهى » و( أنى ) بمعنى كيف وتقدم الكلام عليها في قوله ( قال رب أنى يكون 
في غلام وقد بلغنى الكبر وامرأة ني عاقر ) في آل عمران . والعتي المبالغة في الكبر ويبس العود ., وقرأ أبو بحرية » وابن أبي 
ليل . والأعمش ٠‏ وحمزة » والكسائي ( عِتياً) بكسر العين وباقي السبعة بالضم وعبد الله بفتح العين , وصللا ( صليا ) 
جعلهم| مصدرين كالعجيج والرحيل وني الَضم هما كذلك إلا أما على فعول . وعن عبد الله . ومجاهد عسياً بضم العين 
والسين كمسورة . وحكاها الداني عن ابن عباس وحكاها الزَمخشري7؟» عن أبي ومجاهد يقال : عتا العود » وعسا يبس 
وجسا . ( قال كذلك ) أي الأمر كذلك تصديق له ثم ابتدأ قال ربك فالكاف رفع أو نصب بقال . وذلك إشارة إلى مبهم 
يفسره هوعلي هين . ونحوه : #8 وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين *[ الحجر : 55 ] » وقرأ الحسن 
( وهوعلي هين ) ولا يخرج هذا إلا على الوجه الأول . أي الأمرى) قلت . وهوعلى ذلك يهون . ووجه آخر . وهوأن يشار 
للك إل ما تقدم من وعله الله لا إل قول زكرياءب»وقال دوف في كلنا القراءتين أي ز فال هو عل .بحن )+ وإن شت / 
تنوه لآن الله هو المخاطب . والمعنى أنه قال ذلك ووعده وقوله الحق قاله الزغخشري 22 . وقال ابن عطية : وقوله قال كذلك 
قيل إن المعنى قال له الملك كذلك فليكن الوجود . كما قيل لك قال ربك خلّق الغلام علي هين مره + رق لتك 
قبل وأخرجتك من عدم إلى وجود كذلك أفعل الآن » وقال الطبري : معنى قوله ( كذلك ) أي : الأمران اللذان ذكرت من 
المرأة الا ار ا ل ل 00 
هين ) انتهى 2 ) وقر أالحسن هو عل هين بكسر الياء , وقد أنشدوا قول النابغة : 


مسا 


علي لِعَمْرِونِعْمَةَ سعصد بحمة لوالذله بيت بذات 3 ارب0) 





. )6/79 انظر الكشاف‎ )١( 

(5) انظر البيت في القرطبي )51//١١(‏ . روح المعاني (157/ 10) . 

(5) انظر الكشاف (7/ 5) . 

(5) انظر الكشاف (1/7) . 

(5) انظر الكشاف (1/7) . 

(1) البيت من الطويل انظر ديوانه (5) المحتسب (54/17) , الهمع (27/7) الخزانة (/ )”7٠‏ الدرر (18/17) اللسان (59/5) استشهد 
به على أن الياء من ( علي ) سمع فيها بالكسر والفتح . وهي لغة لبن يربوع . 


سورة مريم/ الآيات : "1-1١‏ م يا ا ا ا اي ا اا ااا اا 0001017 ا 


بكسر ياء المتكلم وكسرها شبيه بقراءة حمزة وما أنتم بمصرخي بكسر الياء » وقرأ الجمهور ( وقد خلقتك ) بتاء 
التكلم ؛ وقرأ الأعمش . وطلحة . وابن وثاب , وحمزة , والكسائي ( خلقناك ) بنون العظمة ولم تك شيئاً أي شيئا 
موجوداً » وقال الزتخشري (") : شيئاً لآن المعدوم ليس بشيء أو شيئاً يعتد به كقوهم عجبت من لا شيء إذا رأى غير شيء 
ظنه رجلا ٠‏ قال ) أي زكريا( رب اجعل لي آية ) أي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به وطلب ذلك ليزداد يقيناً . » ىا قال 
إبراهيم عليه السلام ( ولكن ليطمئن قلبي ) لا لتوقف منه على صدق ما وعد به » ولا لتوهم أن ذلك من عند غير الله 
لعصمة الأنبياء عن مثل ذلك . وقال الزجاج : وقعت البشارة مطلقة يبي ل 
الوقوع . ( قال آيتك ) روي عن ابن زيد أنه لما حملت زوجته بيحيى أصبح لا يستطيع أ ن يكلم أحداً » وهومع ذلك يقرأ 
الور نيز كز قدب فإذا أر اساي نسل 1 يطقه .جز بسويا + حال من بير ل الل لي عا يتاك أبس ال وين 
ولاعلة قاله الجمهور . وعن ابن عباس ( سوياً ) عائد على الليالي أي كاملات مستويات فتكون صفة لثلاثة » ودل ذكر 
الليالي هنا والأيام في آل عمران على أن المنع من الكلام استمر له ثلاثة أيام بلياليهن » وقرأ ابن أبي عبلة » وزيد بن علي 
( أن لا تكلم ) برفع الميم » جعلها أن المخففة من الثقيلة التقدير أنه لا يكلم » وقرأ الجمهور بنصبها جعلوا أن الناصبة 
للمضارع ( فخرج على قومه من المحراب ) أي وهو بتلك الصفة من كونه لا يستطيع أن يكلم الناس » ومحرابه : موضع 
مصلاه والمحراب تقدم الكلام عليه في آل عمران فأوحى إليهم أي أشار » قال قتادة وابن منبه والكلبي والقرطبي أوحى 
إليهم أشار , وذكره الزمخشري عن مجاهد قال ويشهد له ( إلا رمزاً ) » وعن ابن عباس كتب لهم على الأرض » وقال ابن 
عطية . وقال مجاهد بل كتب لهم في التراب وكلا الوجهين وحي انتهى » وقال عكرمة: كتب في ورقة, الوحي في كلام 
العرب الكتابة » ومنه قول ذي الرمة : 


بِوَى الأربَع الدُهم اللْائِي كَأنّهها بَقِيِّهُ وَحي في بُطُونٍ الصَّحَائِفٍِ) 
وقال عنترة : 

وني صَحَائْفٍ من عَهْدٍ كِسْرَّى ‏ فَأَهَدَاهَالإعجَمٌَ فِنْطِميٌ" 
وقال جرير : 

كَأنْ اك ره 0 يا بكافٍ في | 1ك ولام 0 


والجمهور على أن المعنى ( أن سبحوا ) صلوا . وقيل : أمرهم بذكر الله والتسبيح » قال المفسرون : كان يخرج على 
قومه بكرة وعشياً فيأمرهم بالصلاة إشارة » وقال صاحب التحرير والتحبير : وعندي في هذا معنى لطيف . وهو : أنه إنما 
خص بالتسبيح بالذكر لآن العادة جارية أن كل من رأى أمرأ عجب منه أو رأى فيه بديع صنعة أو غريب حكمة يقول : 
سبحان الله سبحان الخالق . فلا رأى حصول الولد من شيخ وعاقر عجب من ذلك فسبح وأمر بالتسبيح انتهى . وقال 
الزمحشري وابن عطية : « وأن » مفسرة . وقال الحوني ( أن سبحوا ) أن نصب بأوحى ٠‏ وقال أبو البقاء : يجوز أن تكون 
مصدرية . وأن تكون بمعنى أي انتهى . وقرأ طلحة : أن سبحوه بهاء الضمير عائدة على الله تعالى » وروى ابن غزوان عن 
)١(‏ انظو الكشاف (7/7) . 
(؟) انظر البيت في تفسير القرطبي )58/1١١(‏ » روح المعاني )7١/١5(‏ . 
(5) انظر تفسير القرطبي )24/1١١(‏ روح المعاني )١/١15(‏ . 
(؟) انظر ديوانه (ه/ا"؟) . 





1171110100 ودين واوروكو بده مكاي نومره ع يدن به اغورة فريك اياك لحرا 
طلحة أن سبحنٌ بنون مشددة من غير واو وألحق فعل الأمر نون التوكيد الشديدة ( يا يحيى خذ الكتاب بقوة ) في الكلام 
حذف . والتقدير : فلما ولد يحيى وكبر وبلغ السن الذي يؤمر فيه » قال الله له على لسان الْلّك . وأبعد التبريزي في قوله 
إن المنادي له أبوه حين ترعرع ونشأ . والصحيح ما سبق لقوله ( وآتيناه الحكم صبيا ) والكتاب : هو التوراة » قال ابن 
عطية بلا خلاف لأنه ولد قبل عيسى ولم يكن الإنجيل موجوداً . انتهى . وليس كا قال . بل قيل له كتاب خص به كا 
خص كثير من الأنبياء بمثل ذلك . وقيل : الكتاب هنا اسم جنس أي اتل كتب الله » وقيل الكتاب صحف إبراهيم » وقال 
الحسن : وعلمه التوراة والإنجيل . وأرسله إلى بني إسرائيل . وكان يصوم ويصلي في حال طفوليته ويدعو إلى الله بقوة بجد 
واستظهار وعمل بما فيه » والحكم النبوة أوحكم الكتاب أو الحكمة أو العلم بالأحكام أو اللب وهو العقل أو آداب الخدمة 
أو الفراسة الصادقة أقوال , ( صبياً ) أي شاباً لم يبلغ سن الكهولة » وقيل : ابن سنتين » وقيل : ابن ثلاث . وعن ابن 
ومو ا ار على الحكم . والحنان : الرحمة قاله ابن عباس في رواية 
وا حسن وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عبيدة والفراء وأنشد أبو عبيدة : 
لت فى كيد التريك فَإِنَلِعُلمَقام مَقَالا0) 
قال وأكثر ما تستعمل مثنى كما قال : 
انك بَعْض الشر هو مِنْ بض ١‏ 
وقال ابن الأنباري . والمعنى وجعلناه حناناً لأهل زمانه » وقال مجاهد : وتعطفاً من ربه عليه » وعن ابن جبير : 
لين ٠‏ وعن عكرمة وابن زيد محبة . وعن عطاء تعظياً » وقوله وزكاة عن الضحاك وقتادة عملاً صا حاً » وعن ابن 
السائب : صدقة تصدق بها على أبويه » وعن الزجاج : تطهيراً » وعن ابن الأنباري : زيادة في الخير» وقيل : ثناءٌ ىا 
يزكى الشهود . ( وكان تقياً ) . قال قتادة لم يهم قط بكبيرة ولا صغيرة ولا هم بامرأة » وقال ابن عباس مجاه يق ليل 
يعدل به غيره . وقال مجاهد و ا ا ا 
والإكرام والتبجيل , وقرأ الحسن وأبو جعفر في رواية وأبونبيك وأبومحلز ( وبرا ) في الموضعين بكسر الباء أي وذا بر ء ( ولم 
يكن جبارا ) أي متكبراً » ( عصياً ) أى عاصياً ويا : عصوي فعول للمبالغة » ويحتمل أن يكون 
فعيلاً وهي من صيغ المبالغة ( وسلام عليه ) قال الطبري : أ ى أمان . قال ابن عطية : والأظهر أمما التحية المتعارفة » وإنما 
اشرق اناسل الا عليه وحناء فى بلاطن التى :ال تلان :لها ف غاية:لفشيع فب راشايجة وقلة الخيلة:والفقن إلى الله بوكر 
الطبري عن الحسن أن عيسى ويحيى عليهم السلام التقيا وهما ابنا الخالة فقال يحيى لعيسى : ادع لي فأنت خير مني . فقال 
له عيسى : بل أنت ادع لي فأنت خير مني . سلم الله عليك . وأنا سلمت على نفس . وقال أبوعبد الله الرازي ( يوم ولد ) 
أي أمان عليه من أن يناله الشيطان . ( ويوم يموت ) أي أمان من عذاب القير ٠‏ ( ويوم يبعث حياً ) من عذاب الله يوم 
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)88/١١( القرطبي‎ )55/١( مجاز القرآن (/7) تفسير الطبري‎ )١١994/5( البيت من المتقارب للحطيئة انظر ديوانه (81) . الكامل‎ )١( 
. واستشهد به على أن ( تحنن ) بمعنى ترحم‎ )١1١١/5( اللسان‎ 
: (؟) عجز بيت من الطويل صدره‎ 
0000 انا مسدة التحييق فا سمي قينا زد‎ 
الشمع‎ )١1194/57( »ء مجاز القرآن (؟5/") الكامل‎ )١١8/١( المقتضب (715/7) شرح المفصل‎ )”58/1١( لطرفة انظر ديوانه (5) الكتاب‎ 
. ) حنن‎ ( )٠١75١/57١( اللسان‎ )١177/1( الدرر‎ )8/7/1١7( روح المعانى‎ )817/١١( القرطبي‎ )47/١( تفسير الطبري‎ )١19١/1١( 
. وثني لإرادة الكثرة‎ ٠ الشاهد فيه قوله نصب ( حنانيك ) على المصدر النائب عن الفعل‎ 


سورة مريم/ الآيات : ١‏ -1” ا ا اا ا 
القيامة . وفي قوله ( ويوم يبعث حياً ) تنبيه على كونه من الشهداء لقوله ( بل أحياء عند ربهم يرزقون ) وهذا السلام يحتمل 
أن يكون من الله وأن يكون من الملائكة . انتهى . والأظهر أنه من الله لأنه في سياق وآتيناه الحكم ظ واذكر في الكتاب 
مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرأ سوياً قالت إني أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاماً زكياً قالت أنى يكون لي غلام ول يمسسني بششر ول أك بغيا 
قال كذلك قال ربك هو عل هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً فحملته فانتبذت به مكانا قصيأ فأجاءها 
المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعلٍ ربك تحتك سريا 
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب جنياً فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت 
للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً 4 

مناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر قصة زكريا وطلبه الولد وإجابة الله إياه » فولد له من شيخ فان وعجوز له 
عاقر » وكان ذلك مما يتعجب منه أردفه بما هو أعظم في الغرابة والعجب وهو وجود ولد من غير ذكر . فدل ذلك على عظم 
يودي عت ب ا أهل الكهف وأتبع ذلك بقصة الخضر وموسى ثم قص عليهم ما 
سألوه أيضا وهو قصة ذي جيه ع 0 عنها وفيها غرابة » ثم أتبع ذلك بقصة إبراهيم 
وموسى وهارون موجزة » ثم بقصة إسماعيل وإدريس ليستقر في أذهانهم أنه أطلع نبيه على ما سألوه وعلى مالم يسألوه » وأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام وحيه في ذلك واحد يدل على صدقه وصحة رسالته من أمي لم يقرأ الكتب ولا رحل ولا خالط 
من له علم ولا عنى بجمع سير , والكتاب : القرآن . ومريم : هي ابنة عمران أم عيسى . و( إذ) قيل ظرف زمان 
منصوب باذكر ولا يمكن ذلك مع بقائه على الظرفية لأن الاستقبال لا يقع في الماضي . وقال الزمخشري 22 : إذ بدل من مريم 
بدل الاشتمال .. لأن الأحيان مشتملة على ما فيها وقته » إذ المقصود بذكر مريم ذكر وقتها » هذا لوقوع هذه القصة العجيبة 
فيها انتهى . ونصب ( إذا ) باذكر على جهة البدلية يقتضى التصرف في إذ » وهي من الظروف التي لم يتصرف فيها إلا 
بإضافة ظرف زمان إليها » فالأولى أن يجعل ثم معطوف محذوف دل المعنى عليه . وهو يكون العامل في إذ وتبقى على ظرفيتها 
وعدم تصرفها وهو أن تقدر مريم وما جرىلما ( إذ انتبذت )» واستبعد أبو البقاء قول الزمخشري2 . قال : لآن الزمان 
إذا لى يكن حالاً عن الحثة ولا خبراً عنها ولا وصفاً لها لم يكن بدلا منها . انتهى . واستبعاده ليس بشيء لعدم الملازمة , 
ولحي ا ا ابروا كن : حال من هذا المضاف المحذوف ., وقيل : إذ بمعنى أن المصدرية 
كقولك « أكرمك إذ لم تكرمني » : أي أن لم تكرمني , قال أبو البقاء : فعلى هذا يصح بدل الاشتمال أي : واذكر مريم 
انشباذها . انتهى. .. و( انتبذت) يوار ب ارقت وتنحت وانفردت » قال السدّي : انتبذت لتطهر من 
حيقيها + :وفال غيرة .+ لتعند الله وكافت وققا عل ستدذانة التس ل وكحديكه ع والعيائة تحت من الناين: كذلك. + وانتصب 
مكاناً على الظرف أي في مكان ووصف بشرقي لأنه كان مما يلي بيت المقدس أومن دارها » وسبب كونه في الشرق أنهم كانوا 
يعظمون جهة الشرق من حيث تطلع الشمس » وعن ابن عياس : اتخذت النصارى الشرق قبلة لميلاد عيسى 
عليه السلام » وقيل : قعدت في مشرقة للاغتسال من الحيض . محتجبة بحائط أي شيء يسترها » وكان موضعها المسجد 
فبينا هي في مغتسلها أتاها الملك في صورة آدمي شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سوي الخلق لم ينتقص من الصورة 
الآدمية شيئاً أوحسن الصورة مستوي الخلق , وقال قتادة ( شرقياً ) شاسعاً بعيداً . انتهى . والحجاب الذي اتخذته لتستتر 
به عن الناس لعبادة رمها » قال السدّي : كان من جدران » وقيل : من ثياب » وعن ابن عباس : جعلت الجبل بينها وبين 





. )4/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )4/7( انظر الكشاف‎ )9( 
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الناس حجاباً » وظاهر الإرسال من الله إليها وتحاورة الملك تدل على أنها نبية » وقيل : لم تنبأ وإما كلمها مثال بشرء 
ورؤيتها للملك ىا رأى جبريل عليه السلام في صفة دحية . وفي سؤاله عن الإيمان والإسلام . والظاهر : أن الروح جبريل 
لأن الدين يحيا به وبوحيه » أو سماه روحه على المجاز محبة له وتقريباً ٠‏ كا تقول لحبيبك أنت روحي . وقيل عيسى كا قال 
وروح منه » وعلى هذا يكون قوله فتمثل أي الملك , ؛ وقرأ أبوحيوة وسهل ( رَوحَنا ) بفتح الراء لأنه سبب لما فيه روح العباد 
أصبة الوح عند الذي هوعدة لزي في قل( انكل من فزي فوح ويجان ) ٠‏ أولن من شري وه 
الومودرة بالروج أي مقربنا وذا روحنا ء وذكر النقاش أنه قرىء ( رُوحَنا ) بتشديد النون اسم ملك من الملائكة . 
وانتصب ( بشراً سويّاً ) على ا حال لقوله « وأحياناً يتمثل إلى الملك رجلا » » قيل : وإنما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس 
بكلامه ولا تنفر عنه ٠‏ ولو بدا لها في الصورة الملكية لنفرت . ولم تقدر على استاع كلامه ودل على عفافها وورعها أنها تعوذت 
ا ا ل ب ار اا ل 
زوج أ ختها زكريا » وها محراب على حدة تسكنه » وكان زكريا إذا خرج أغلق عليها فتمنت أن تجد خلوة في الجبل لتفلي 
وأسهاح ٠‏ فانفرج السقف لها فخرجت فجلست في المشرقة وراء الحبل فأتاها الملك . وقيل : قام بين يديها في صورة ترب 
نها . اسمه يوسف من خدم بيت المقدس . وتعليقها الاستعاذة على شرط تقواه , لأنه لا تنفع الاستعاذة ولا تجدي إلا عند 
من يتقي الله : أي إن كان يرجى منك أن تتقى الله وتخشاه وتحفل بالاستعاذة به فإني عائذة به منك » وجواب الشرط 
محذوف أي فإنٍ أعوذ . وقال الزجاج فستتعظ بتعويذي بالله منك » وقيل : فاخرج عني 2 ٠‏ وقيل : فلا تتعرض لي » وقول 
:قال تفي اسم رجل صالح أو رجل فاسد ليس بسديد . وقيل : إن نافية أي ما كنت تقياً أي بدخولك عل » ونظرك 
إل » ولياذها با لله وعياذها به وقت التمثيل دليل على أنه أول ما تمثل لها استعاذت من غير جرى كلام بينه| » قال أي جبريل 
عليه السلام ( إنما أنا رسول ربك ) الناظر في مصلحتك والمالك لأمرك . وهو الذي استعذت به » وقوله لما ذلك تطمين 
ها . وإني لست ممن تظن به ريبة أرسلني إليك ليهب . وقرأ شيبة » وأبو الحسن . وأبو بحرية » والزهري . وابن مناذر , 
ويعقوب , واليزيدي ومن السبعة نافع وأبو عمرو ( ليهب : ) أي ليهب ربك . وقرأ الجمهور وباقي السبعة ( لهب ) 
بهمزة المتكلم وأسند اهبة إليه لما كان الإعلام بها من قبله » وقال الزتخشري2 : ( لأهب لك ) لأكون سبباً في هبة الغلام 
بالنفخ في الروع . وني بعض المصاحف أمرني أن أهب لك . ويحتمل أن يكون محكياً بقول محذوف : أي قال لأهب 
والغلام اسم الصبي أول ما يولد إلى أن يخرج إلى سن الكهولة . وفسرت الزكاة هنا بالصلاح بالنبوة » وتعجبت مريم 
وعلمت بما ألقي في روعها أنه من عند الله » وتقدم الكلام على سؤالها عن الكيفية في آل عمران في قصتها . وفي قوها ( ول 
أك بغيأ) تخصيص بعد تعميم » لآن مسيس البشر يكون بنكاح وبسفاح » وقال الزمخشري9) : جعل المس عبارة عن 

النكاح الحلال » لأنه كناية عنه لقوله لسر ل 71 ©« أولمستم النساء #[ النساء : 47 ] 
والزنا ليس كذلك, إنما يقال فجر مها وخبث بها وما أشبه ذلك . وليس بقمن””2 أن يراعى فيه الكنايات والآداب . 
انتهى . والبغي المجاهرة المشتهرة في الزنا ووزنه فعول عند المرد اجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 
ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها لأجل الياء | كسرت في « حصي ودُلي » ٠‏ قيل : ولو كان فعيلا لحقتها هاء التأنيث فيقال 
بغية .» وقال ابن جني في كتاب التهام هي فعيل ولو كانت فعلاً لقيل بغو, كما قبل فلان نهوعن المنكر واحيى فل ولا 
كان هذا اللفظ خاصاً بالمؤنث لم يحتج إلى علامة التأنيث فصار كحائض وطالق وإنما يقال للرجل باغ » وقيل : بغيّ فعيل 


. )٠١ /7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )١٠١ /7( (؟) انظر الكشاف‎ 


ما 1 1 ون افده في اومن دأ وخليق وجدير . 
() قمن : قال ابن سيده : هو قِمَنْ بكذا . وقمن منه وقمن وقمين ‏ أي حر لسان العرب (73740/0) 


سورة مريم/ الآيات : 55-1١‏ ااا ا ا ا يا ايا ا ااا 1 
بمعنى مفعول كعين كحيل أي مبغية بطلبها أمثاها ( قال كذلك قال ربك هوعلّ هين ) الكلام عليه كالكلام السابق في قصة 
زكريا » ( ولنجعله ) يحتمل أن يكون معطوفاً على تعليل محذوف تقديره » لنبين به قدرتنا ولنجعله » أو محذوف متأخر أي 
فعلنا ذلك . والضمير في ( ولنجعله ) عائد على الغلام وكذلك في قوله وكان : أي وكان وجوده أمراً مفروغاً منه . وكونه 
رحمة من الله أي طريق هدى لعالم كثبر فينالون الرحمة بذلك . وذكروا أن جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها , أو فيه 
ولاتيا ا حاو لحر بر مر و واوا قر ارد الج بي ور معدا الوه ال 1 
ويحتمل ما قالوا » فحملته أي في بطنها والمعنى فحملت به » قيل : وكانت بنت أربع عشرة سنة » وقيل : بنت خمس عشرة 
سنة قاله وهب ومجاهد . وقيل : بنت ثلاث عشرة سنة » وقيل : بنت اثنتى عشرة سنة » وقيل : عشر سنين » قيل : بعد 
أن حاضت حيضتين . وحكى محمد بن الهيصم أنها لم تكن حاضت بعد . وقيل ل خض قط مربي وي مطهرة من 
الحيض فللم| أحست وخافت ملامة الناس أن يظن بها الشر فارتمت به إلى مكان قصي حياء وفرارا » روي أنبا فرت إلى بلاد 
مصر أو نحوها . قاله وهب » وقيل : إلى موضع يعرف ببيت لحم بينه وبين إيليا أربعة أميال » وقيل : بعيدا من أهلها وراء 
الجبل . وقيل : أقصى الدار » وقيل : كانت سميت لابن عم لها اسمه يوسف . فلا قيل حملت من الزنا » خاف عليها قتل 
الملك هرب بها » فللا كان ببعض الطريق حدثته نفسه بأن يقتلها فأتاه جبريل عليه السلام فقال إنه من روح القدس . فلا 
تقتلها فتركها حملته في ساعة واحدة فك| حملته نبذته عن ابن » وقيل : كانت مدة الحمل ثلاث ساعات وقيل : حمل في ساعة 
وصور في ساعة ووضعته في ساعة » وقيل : ستة أشهر » وعن عطاء وأبي العالية والضحاك سبعة أشهر , وقيل : ثانية ولم 
يبعش مولود وضع لثانية إلا عيسى . وهذه أقوال مضطربة متناقضة كان ينبغي أن يضرب عنها صفحاً إلا أن المفسرين 
ذكروها في كتبهم وسودوا بها الورق . والباء في به للحال أي مصحوبة به أي اعتزلت وهوفي بطنها ى| قال الشاعر : 
ل 

أي تدوس الاجم ونحن على ظهورها . ومعنى فأجاءها أي جاء بها تارة » فعدي جاء بالباء وتارة بالهمزة » قال 
الز حشري 7 : إلا أن استعماله قد يغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء , ألا تراك لا تقول جئت المكان وأجاءنيه زيد » | تقول 
بلغته وأبلغنيه » ونظيره آتى حيث لم يستعمل إلا في الإعطاء . ولم يقل آتيت المكان وآتانيه فلان انتهى . أما قوله وقول غيره 
إن الاستعمال غيره إلى معنى الالجاء ء فيحتاج إلى نقل أئمة اللغة المستقرئين ذلك عن لسان العرب . والإجاءة تدل على المطلق 
فتصلح لا هو بمعنى الإلجاء ولا هو بمعنى الاختيار كما لو قلت « أقمت زيداً » فإنه قد يكون مختارا لذلك , وقد يكون قد 
قسرته على القيام وأما قوله « ألا تراك لا تقول ) إلى آخره فمن رأى أن التعدية بال همزة قياس أجاز ذلك , ولولم يسمع » ومن 
لا يراه قياساً فقد سمع ذلك في جاء حيث قالوا أجاء فيجيز ذلك , وأما تنظيره ذلك بآتى فهو تنظير غير صحيح لأنه بناه على 
أن الهمزة فيه للتعدية وأن أصله أتى وليس كذلك ٠‏ بل أتى ما يب على أفعل وليس منقولاً من أتى بمعنى جاء إذ لو كان منقولا 
من أ المتعدية لواحد لكان ذلك الواحد هو المفعول الثاني والفاعل هو الأول إذا عديته با همزة » تقول أى المال زيدا وآتق 
عمرا زيذا الال فيكداف التزكبب بالتعدية لأن:زيوا عن التعهرين هو اعون الأوك والمال هو المتضول التاق بوعل اذكه 
الزغغخشري”) كان يكون العكس فدل على أنه ليس على ما قاله » وأيضاً فآق مرادف لأعطى فهو الف من حيث الدلالة في 


: هذا عجز بيت من الوافر للمتنبى » وصدره‎ )1١( 
فمرت غير نافرة عليهم اس لديا ا‎ 
. )6١/15( روح المعاني‎ » )15١/1( روح المعاني‎ )٠١ 5/1١( الكشاف‎ )١195( انظر ديوانه‎ 
. )١١/7( انظر الكشاف‎ )5 
. )١١/7( انظر الكشاف‎ 099 


)0 الجر مسجب وول كه قل نيعت يبرا واذد وعيع يدوع سما معد عمدو سوزاره | الاياف ناي 
المعنى . وقوله ولم تقل أتيت المكان وآتانيه هذا غير مسلم ٠‏ بل يقال أتيت المكان » كا تقول جئت المكان » وقال الشاعر : 


الجا حار نات صو الم الوط سابرت 
ومن رأى النقل بالهمزة قياساً قال أتانيه » وقرأ الجمهور فأجاءها أي ساقها , وقال الشاعر : 
وَجَارٍ سَارَ ممُعْتَمِداً إِلَيِكُمْ أَجَكَتَهُ الْمَخَاقَةٌ وَالرَجَاء90) 


وأمال فتحة الجيم الأعمش وطلحة . وقرأ حماد بن سلمة عن عاصم . قال ابن عطية وشبيل بن عزرة ( فاجأها ) من 
المفاجأة » وقال صاحب اللوامح شبيل بن عزرة ( فاجأها ) فقيل : هومن المفاجأة بوزن فاعلها فبدلت همزتها بألف تخفيفا 
على غير قياس ويحتمل أن تكون همزة بين بين غير مقلوبة » وروي عن مجاهد كقراءة حماد عن عاصم . وقرأ ابن كثير في 
رواية ( المخاض ) بكسر الميم يقال مخضت الحامل مخاضاً وتخاضاً . وتمخض الولد في بطنها » وإلى تتعلق بفأجاءها . ومن 
قرأ ( فاجأها ) من المفاجأة فتتعلق بمحذوف أي مستندة أي في حال استنادها إلى النخلة » والمستفيض المشهور أن ميلاد 
عيسى عليه السلام كان ببيت لحم . وأنها لما هربت وخافت عليه أسرعت به » وجاءت به إلى بيت المقدس فوضعته على 
صخرة فانخفضت الصخرة له وصارت كال مهد , وهي الآن موجودة تزار بحرم بيت المقدس . ثم بعد أيام توجهت به إلى 
بحر الأردن فعمدته فيه , وهو اليوم الذي يتخذه النصارى ويسمونه يوم الغطاس . وهم يظنون أن المياه في ذلك اليوم 
تقدست . فلذلك يغطسون في كل ماء ومن زعم أنها ولدته بمصر قال بكورة اهناس . قيل : ونخلة مريم قائمة إلى اليوم . 
والظاهر أن النخلة كانت موجودة قبل مجيء مريم إليها » وقيل : إن الله أنبت لها نخلة تعلقت بها » وروي أنها بلغت إلى 
موضع كان فيه جذع نخلة يابس بال أصله مدود . لا رأس له ولا ثمر » ولا خضرة . وأل إما لتعريف الجنس أو الداخلة 
على الأسماء الغالبة » كأن تلك الصحراء كان بها جذع نخلة معروف . فإذا قيل جذع النخلة فهم منه ذلك دون غيره » 
وأرشدها تعالى إلى النخلة ليطعمها منها الرطب الذي هو خرسة”(" النفساء الموافقة لها » ولظهور تلك الآيات منها فتستقر 
نفسهاء وتقر عينهاء فاشتد مها الأمر هنالك ؛ واحتضنت الجذع لشدة الوجع . وولدت عيسى عليه السلام فقالت عند 
ولادتها لما رأته من الآلام والتغرب وإنكار قومها . وصعوبة الخال من غير ما وجه , ( يا ليتني مت قبل هذا ) وتمنت مريم 
الموت من جهة الدين . إذ خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير فيغبنها ذلك . وهذا مباح » وعلى هذا الحد تمنى عمر بن 
الخطاب وجماعة من الصالحين , وأما العبي عن ذلك فإنما هو لضر نزل بالبدن » وتقدم الخلاف من القراء في كسر الميم من 
( يت ) وضمها ني آل عمران . ولي الشيء الحقير الذي من شأنه أن ينسى فلا يتألم لفقده كالوتد والحبل للمسافر وخرقة 
الطمث . وقرأ الجمهور بكسر النون » وهو فعل بمعنى مفعول كالذبح وهو ما من شأنه أن يذبح » وقرأ ابن وثاب . 
وطلحة . والأعمش . وابن أبي ليى . وحمزة . وحفص بفتح النون » وقرأ محمد بن كعب القرظي نسأ بكسر النون والمهمز 
مكان الياء وهي قراءة نوف الأعرابي . وقرأ بكر بن حبيب السهمي ومحمد بن كعب أيضاً نسأ بفتح النون والمهمز » وهو 
مصدر من نسأت اللبن إذا صببت عليه ماء فاستهلك اللبن فيه لقلته فكأها تمنت أن تكون مثل ذلك اللبن الذي لا يرى ولا 
يتميز من الماء » وقال ابن عطية . وقرأ بكر بن حبيب ( نسًا ) بفتح النون والسين من غير همز بناه على فعل كالقبض 


. )١187/5( انظر البيت في الدر اللقيط‎ )١( 
تفسير الطبري‎ )579/١١( التهذيب‎ » )07/١( شرح ديوان الحماسة‎ )١7( البيت من الوافر لزهير بن أبي سلمى . انظر ديوانه‎ )0( 
. استشهد به على أن أجاءه بمعنى ألحأه‎ » )8١/17( روح المعاني‎ )777/1١( اللسان‎ ):8/15( 
. الخْرسٌ والخراس : طعام الولادة هذا هو الأصل ثم صار الدعوة إلى الولادة خرساً وخراساً‎ )( 
١١71/75 لسان العرب‎ 


سورة مريم/ الآيات : "١‏ 00000000 


والنفض . قال الفراء نسي ونسى لغتان كالوتر والوتر والفتح أحب إل » وقال أبوعلي الفارسي الكسر أعلى اللغتين » وقال 
ابن الأنباري من كسر فهو اسم لما ينسبى كالنقض اسم لما ينقض ومن فتح فمصدر نائب عن اسم كم] يقال رجل ذَنِف ودَنف 
والمكسور هو الوصف الصحيح . والمفتوح مصدر يسد مسد الوصف ويمكن أن يكونا لمعنى كالرّطل والرطل » والإشارة 
بقوله هذا إلى الحمل . وقيل قبل هذا اليوم أوأقنل هذ الآر الى حرق ء.وقرا الأعمش :واب عفر قبرواية م متها بكبير 
الميم إتباعا لحركة السين كما قالوا منتن بإتباع حركة الميم لحركة التاء » وقيل : تمنت ذلك لما لحقها من فرط الحياء على حكم 
العادة البشرية » لا كراهة لحكم الله أو لشدة التكليف عليها إذا مبتوها وهي عارفة ببراءة الساحة » وبضد ما قربت من 
اختصاص الله إياها بغاية الإجلال والإكرام لأنه مقام دحض . قلما تثبت عليه الأقدام أو لحزنها على الناس أن يأثم الناس 
عورا رو ا ب اح ابر رمدي ارو ل اراك ولك را لي مت وا ا 
كرب الولادة وما سمعت من الناس بشارة الملائكة بعيسى ؛ وقرأزر » وعلقمة ( فخاطبها ) مكان فناداها وينبغي أن يكون 
تفسيراً لا قراءة لأنها تخالفة لسواد المصحف المجمع عليه . والمنادى الظاهر أنه عيبى أي فولدته فأنطقه الله وناداها أي حالة 
الوضع . وقيل : جبريل . وكان في بائعة من الأرض أخفض من البقعة التي كانت عليها وقاله الحسن وأقسم على ذلك . 
قيل : وكان يقبل الولد كالقابلة » وقرأ ابن عباس ( فناداها ملك من تحتها ) وقرأ اليراء بن عازب . وابن عباس . 
والحسن . وزيد بن علي .» والضحاك . وعمرو بن ميمون » ونافع » وحمزة » والكسائي . وحفص ( من ) حرف جر . 
وقرأ الابنان . والأبوان » وعاصم . وزر ء ومجاهد . والجحدري . والحسن , وابن عباس في رواية عنه| من بفتح الميم 
بمعنى الذي وتحتها ظرف منصوب صلة لمن وهو عيسبى : أي ناداها المولود قاله أب . والحسن . وابن جبير » ومجاهد 
و« أن » حرف تفسير, أي : لا تحزني والسري في قول الجمهور الجدول . وقال الحسن . وابن زيد , وقتادة عظياً من 
الرجال له شأن . وروي أن الحسن فسر الآية فقال :أجل تقد جعله الله سيريا كرعا + » فقال حميد بن عبد ال رحمن يا أبا سعيد 

إنما يعني بالسري الجدول . فقال الحسن لهذه وأشباهها أحب قربك , ولكن غلبنا الأمراء » ثم أمرها بهز الجذع اليابس 
لترى آية أخرى في إحياء موات الجذع ؛» وقالت فرقة : بل كانت النخلة مطعمة رطباً » وقال السدّي : كان الجذع مقطوعا 
وأجري تحته المر لحنبه » والظاهر : أن المكلم هو عيسبى . وأن الجذع كان يابساً وعلى هذا ظهرت لها آيات تسكن إليها , 
وحزنها لم يكن لفقد الطعام والشراب حتى تتسلى بالأكل والشرب , ولكن لما ظهر في ذلك من خرق العادة حتى يتبين لقومها 
أن ولادتها من غير فحل ليس ببدع من شأنها ٠‏ قال ابن عباس : كان جذعاً نخرا فلم هزت إذ السعف قد طلع ثم نظرت إلى 
الطلع يخرج من بين السعف ثم اخضر فصار بلحا ثم احمر فصار زهواً ثم رطباً كل ذلك في طرفة عين فجعل الرطب يقع من 
بين يديها لا يتسرح منه شىء » وإلى حرف بلا خلاف ويتعلق بقوله ( وهزي ) وهذا جاء على خلاف ما تقرر في علم النحو 
من أن الفعل لا يتعدى إلى الضمير المتصل وقد رفع الضمير المتصل . وليس من باب ظن . ولا فقد , ولا علم وهما لمدلول 
واحد . لا يقال « ضربتك » و١‏ لا زيد ضربه » أي ضرب نفسه و« لا ضربني » إنما يؤق في مثل هذه التراكيب بالنمس 
فتقول « ضربت نفسك » و« زيد ضرب نفسه » و« ضربت نفسي » والضمير المجرور عندهم كالضمير المنصوب فلا تقول 
هززت إليك ولا زيد هز إليه ولا هززت إل ولهذا زعموا في قول الشاعر : 


فَدَعْ عَنْكَ تبأ صِيِحَ في حجَرَاتِهٍِ وَلكِنْ ححريئاً مَاحَدِيثٌالروَاجِل 0 





)١8( الصاحبي‎ )١1517/0( التهذيب‎ )07/5(-)16١/١( المغني‎ )115/١( البيت من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه المقرب‎ )١( 
. )85/17( سقط ) روح المعاني‎ ( )5١79/7( اللسان‎ 


"١ : أي ا ف انمق بل تاد يدرف لق لو جه اق جل يج راجيا لاسوة إلا لجو اذ با لايل وو امد هأ تو جيل تجو ته 2 تدا فكو اق كول اله 6 قد بين ب سورة مريم/ الآيات‎ 03 ١>: 


وكشرن .قله انان الاق .0 متحت الأاعه جيني 
إن عن وعلى ليسا حرفين وإنما هما اسان ظرفان . وهذا ليس ببعيد لأن عَنْ وَعَلى قد ثبت كونه| اسمين في قوله : 
وفي قوله : 
غَدَت مِنْ عَلَيْهِ بعْدَمَانَمّ ظَمْوُهَا" 


وعض لحرو رعم أن « على » لا تكون حرفاً البتة وأنها اسم في كل مواردها ونسب إلى سيبويه . ولا يمكن أن 
يدعى أن تكون اس]| لإجماع النحاة على حرفيتها ى| قلنا ونظير قوله تعالى ( وهزي إليك ) » قوله تعالى ( واضمم إليك 
جناحك ) وعلى تقرير تلك القاعدة ينبغي تأويل هذين وتأويله على أن يكون قوله إليك ليس متعلقاً بزي ولا باضمم . 
وإنما ذلك على سبيل البيان والتقدير أعني إليك فهو متعلق بمحذوف كا قالوا في قوله ( إني لكما لمن الناصحين ) وما أشبهه 
على بعض التأويلات . والباء في ( بجذع ) زائدة للتأكيد كقوله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة  )‏ قال أبو علي كا يقال 
ألقى بيده أي ألقى يده ؛ وكقوله : 
سود الَحَاجِرٍ لا يَقرَأنَ السو ١‏ يقرا البيوة وانفك الظبررى.: 


هن ري 


فَوَادُ يمان نحت 0 صذره 1 سداد واللسيينان©) 
وقال « الزمحشري 2١)‏ : أو على معنى افعلٍ ال هز به » كقوله : 
جرح في عَرَاقيبهَا نَضْلِ 00 


)١(‏ البيت من المتقارب للأعور الشمني انظر الكتاب )١154/1١(‏ المقتضب )55/1١(‏ المقرب (١195/1١)المغني )١157/1١(‏ المع (19/7) الدرر 
(7/5١)العمدة )"”*/١(‏ . ْ 

() هذا عجز بيت من البسيط للقطامي انظر ديوانه (5) شرح المفصل لابن يعيش )1١/8(‏ الجمل (77) المقرب )10/١(‏ اللسان 
)”١4/5(‏ » الشاهد في قوله ( من عن يمين ) فإن عن « هنا اسم بمعنى جانب بدليل دخول حرف الجر وهو( من ) عليها . 

(9) هذا صدربيت من الطويل لمزاحم بن الحارث العقيلٍ . انظر الكتاب )7571١/8(‏ المقتضب (017/7) ابن يعيش (7//8”) المغني )١577/١(‏ 
المقرب )١95/١(‏ التصريح )١19/7/(‏ الهمع (5/17") الخزانة )١57//١٠١(‏ النوادر )١770(‏ الكامل (48/7) استشهد به على اسمية 
( على ) بدخول حرف ( من ) عليها . [ 

(4) عجز بيت من البسيط وصدره : 

هند اللسرافين: الاأارييات أحمرة 11 1211111 

نسب للراعي النميري ونسب للقتال الكلابي » وهو في ديوانه (079) وغير ذلك . انظر الجمهرة )5١5/7(‏ مجاز القرآن )5/١(‏ اللسان 
)11١77/6(‏ المغني )594/١(‏ الخزانة )1١9/4(‏ شواهد المغنني )١١7(‏ روح المعاني )١١١/١0(‏ الشاهد قوله : ( لا يقرأن بالسور) حيث 
استشهد به على زيادة الباء في قوله ( بالسور ) فهو مفعول به منصوب . وعلامة نصبه اشتغال المحل بحركة حرف ال حر الزائد . 

(5) البيت من الطويل نسب للأحول اليشكري . ونسب لرجل من عبد قيس انظر مجاز القرآن (528/7) التهذيب (47/5) اللسان 
)1١191/5(‏ القرطبي )"5/١7(‏ . 

(1) انظر الكشاف )١7/7(‏ . 

(0) قطعة بيت من الطويل وتمامه : | 5 


سورة مريم/ الآيات : 55-1١‏ ل ا ا ا ل لي وا “ا 

قالوا التمر للنفساء عادة من ذلك الوقت . وكذلك التحنيك . وقالوا : كان من العجوة قاله محمد بن كعب . وقيل 
الوا ع ا من الرطب . وقرأ الجمهور ( تساقط ) بفتح التاء 
والسين وشدها بعد أ لف وفتح القاف . وقرأ الأعمش شود وبي بع عرب ا راو م 0 
السين » وقرأ حفص ( تساقط ) مضارع ساقطت . وقرأأ بو السمال ( تتساقط ) بتاءين » وقرأ البراء بن عازب » 
والأعمش . في رواية ( يساقط ) بالياء من تحت مضارع ( اساقط ).. وقرأ أبو حيوة ومسروق ( تسقط ) بالتاء من فوق 
مضمومة وكسر القاف . وعن أبي حيوة كذلك إلا أنه بالياء من تحت وعنه تسقط بالتاء من فوق مفتوحة وضم القاف وعنه 
كذلك إلا أنه بالياء من تحت . وقال بعضهم في قراءة أبي حيوة هذه إنه قرأ رطب جني بالرفع على الفاعلية » وأما النصب 
فإن قرأ بفعل متعد نصبه على المفعول أو بفعل لازم فنصبه على التمييز ٠‏ ومن قرأ بالياء من تحت فالفعل مسند إلى الجاع 
ومن كرا بالتاء تسعد إل التكلة ووز أن ن يكون مسنداً إلى الجذع على حدّ ظ يلتقطه بعض السيارة 4 [ يوسف ٠١‏ ] في 
قراءة من قرأ ( يلتقطه ) بالتاء من فوق . وأجاز المبرد في قوله ( رطباً ) أن يكون منصوباً بقوله ( وهزي ) أي وهزي إليك 
بجذع النخلة رطباً تساقط عليك فعلى هذا الذي أجازه تكون المسألة من باب الإعمال ؛ فيكون قد حذف معمول تساقط ٠»‏ 
فمن قرأه ه بالياء من تحت فظاهر ومن قرأ بالتاء من فوق فإن كان الفعل متعدياً جاز أن يكون من باب الإعمال » وإن كان 
لازماً فلا . ؛ لاختلاف متعلق ( هزي ) إذ ذاك والفعل اللازم » وقرأ طلحة بن سليهان جنياً بكسر الحيم اتباعاً لحركة النون . 
والرزق فإن كان مفروغاً منه فقد وكل ابن ن آدم إلى سعي ما فيه » ولذلك أمرت مريم بهز الجذع وعلى هذا جاءت الشريعة , 
وليس ذلك بمناف للتوكل » وعن ابن زيد : قال عيسى ها لا تحزني فقالت كيف لا أحزن وأنت معي , لا ذات زوج ولا 
مملوكة أي شيء عذري عند الناس ( يا ليتنئي مت مت قبل هذا ) : الآية » فقال لها عيسى أنا أكفيك الكلام ( فكلي واشربي 
وقري عينا ) » قال الزخشري”22 : أي جمعنا لك في السريّ والرطب فائدتين إحداهما الأكل والشرب » والثانية سلوة 
الصدر لكونبم| معجزتين وهو معنى قوله ( فكلي واشربي وقري عيناً ) أي وطيبي نفساً ولا تغتمي , وارفضي عنك ما أحزنك 
وأهمك انتهى . ولا كانت العادة تقديم الآكل على الشرب تقدم في الآية والمجاورة قوله تساقط عليك رطبا جنياً » وما كان 
المحزون قد يأكل ويشرب قال وقري عيناً أي لا تحزني ثم ألقى إليها ما تقول إن رأت ت أحداً » وقرىء ( وقِرّى ) بكسر القاف 
وهي لغة دم ذكرها . وقرأ أبو عمرو في ما روى عنه ابن رومي ( ترئن ) بالإبدال من الياء همزة » وروى عنه 
(لتزون )باهو ارضا بدل الوافيع قال اتن خا لزيه وهو هن أكثر النحويين لحن » وقال الزمخشري2© وهذا من لغة من يقول 
لبّأت بالحج ‏ أصلها لبيت ‏ وحلأت السويق . وذلك لتآخ بين الهمزة وحروف اللين في الإبدال . انتهى , وقرأ طلحة وأبو 
جعفر وشيبة ( ترين ) بسكون الياء وفتح النون خفيفة ؛ قال ابن جني : وهي شاذة يعني لأنه لم يؤثر الجازم فيحذف النون . 
كما قال الأفوه الأودى : : 


فتاه الى اين أري د حابي اماو امعان ارم 





دوإن تعتذر بالمخحل من ذي ضروعها إلى الضيف يجرح في عَرَاقيبهانْصل 
البيت لذي الرمة انظر ديوانه (01/0) ابن يعيش (7/ 4) المغنني (75/ 0171١‏ ) الخزانة ١‏ /7585) روح المعاني )8١/10(‏ الكشاف )15٠/15(‏ 
شواهد الكشاف (147) الشاهد قوله ( يجرح في عراقيبها نصلي ) حيث جاء الفعل ( يجرح ) لازما مع أنه فعل متعد . 
)١(‏ انظر الكشاف )١5/7(‏ . 
(؟) انظر الكشاف )١5/7”(‏ . 
(9؟) من الرجز انظر القرطبي (١١1//1ا4)‏ روح المعاني (85/15) . 
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أبيح لها أن تقول ما أمرت بقوله . وهوقول الجمهور . وقالت فرقة معنى ( فقولي ) أي : بالإشارة لا بالكلام » وإلا فكان 
التناقض ينافي قوها . انتهى . ولا تناقض لأن المعنى فلن أكلم اليوم إنسياً بعد قولي هذا » وبين الشرط وجزائه جملة محذوفة 
يدل عليها المعنى :أي فإما ترين من البشر أحداً وسألك أو حاولك الكلام فقولي » وقر أزيد بن على ( صياماً ) وفسر صوما 
بالإمساك عن الكلام وفي مصحف عبد الله صمتاً . وعن أنس بن مالك مثله » وقال السدّي وابن زيد : كانت سنة الصيام 
عندهم الإمساك عن الأكل والكلام . انتهى . والصمت منبي عنه ولا يصح نذره . وفي الحديث « مره فليتكلم » » وقد 
أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق . وأمرت بنذر الصوم لأن عيسى بما يظهر الله عليه يكفيها أمر الاحتجاج ومجادلة 
السفهاء . وقوله ( إنسيا ) لأنها كانت تكلم الملائكة دون الإنس . 


6 ا دم 0 ا لل ال عبن «اضي ل ره 000 
فَأَعت ل قالوأ دلمره 0 ا تكأخت هترون ما اواك اهوا 
مع وما كنت نك كا د فاشارت الدقال كف تكو من ترداى المية ضهنا ١‏ فال هد 
7 ل ل مر 0101 ل عى بو 0 ا 1 
سه اتلنى الكتب وجَعلنى با .” > وَيمكى بار نما حدث ووس بأصَلرو سكو #مادفت 
7 م اس آذه 1 ا0110 1 ساس عو ّ 


حَيًا : وبا يوللدقٍ وَلَمْ يعلض جَبَارا سَقيًا ١‏ وَالْسَّلم عل بوم لدت وَيِوْم أمومث وَبَوْم أبعث حد 


( فأتت به ) قيل إتيانها كان من ذاتها ؛ قيل : طهرت من النفاس بعد أربعين يوماً » وكان الله تعالى قد أراها آيات 
واضحات , وكلمها عيسى ابنها وحنت إلى الوطن . وعلمت أن عيسى سيكفيها من يكلمها فعادت إلى قومها . وقيل 
أرسلوا إليها لتحضري إلينا بولدك . وكان الشيطان قد أخبر قومها بولادتها . وفي الكلام حذف أي فلم رأوها وابنها قالوا . 
قال مجاهد والسدي الفري العظيم : الشنيع » وقرأ أبو حيوة فيه نقل ابن عطية فَرَيًاً بسكون الراء وفيها نقل ابن خالويه 
( فرئا ) بالممز وهارون شقيقها أو أخوها من أمها . وكان من أمثل بني إسرائيل أوهارون أخوموسى إذ كانت من نسله » أو 
رجل صالح من بني إسرائيل شبهت به . أو رجل من النساك وشبهوها به أقوال والأولى أنه أخوها الأقرب . وفي حديث 
المغيرة حين خصمه نصارى نجران في قوله تعالى : (يا أخت هارون ) والمدة بيتهها طويلة جدا . فقال له الرسول آلا 
أخيرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم . وأنكروا عليها ما جاءت به » وأن أبويها كانا صالحين فكيف 
صدرت منك هذه الفعلة القبيحة . وفي هذا دليل على أن الفروع غالباً تكون زاكية إذا زكت الأصول وينكر عليها إذا 
جاءت بضد ذلك . وقرأ عمر بن لجأ التيمي20 , الشاعر الذي كان يباجي جريراً «(ما كان أبوك امرأ سوء ) ) لجعل الخبر 
المعرفة والاسم النكرة , وحسن ذلك قليلاً كونها فيها مسوع جواز الابتداء وهو الإضافة ؛ ولما اتبموها بما اتهموها نفوا عن 
أبوها السوء لمناسبة الولادة » ولم ينصوا على إثبات الصلاح وإن كان نفي السوء يوجب الصلاح » ونفي البغاء يوجب 
العفة , لأن| بالنسبة إليهم| نقيضان . روي أنها لما دخلت به على قومها وهم أهل بيت صا حون تباكوا وقالوا ذلك . وقيل : 
هموا برجمها حتى تكلم عيسى فتركوها ( فأشارت إليه ) أي هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموه » وقيل : كان المستنطق لعيسى 





)١(‏ عمر بن لحأ وقيل ‏ لحا بن حدير بن مصاد التيمي من بني تيم بن عبد مناة من شعراء العصر الأموي اشتهر بما كان بينه وبين « جرير » من 
مفاخرات ومعارضات وهو الذي يقول فيه « جرير » : 
انك افسخ: سشررزة. اومحسوتة إلى جا عند العصارة والعيدان تعتصر 
وبرزة أمه . توفي نحوسنئة ٠١5‏ ه الخزانة )95٠/١(‏ الأعلام (09/4) . 


سورة مريم/ الآيات : /ا7 "77 وق ات ال لطت مع او بأد طاو وا بالود موص مو ودس اا 


زكريا » ويروى أنهم لما أشاروا إلى الطفل قالوا استخفافها بنا أشد علينا من زناها » ثم قالوا لها على جهة الإنكار والتهكم 
يبأ : أي أن من كان في المهد يربى لا يكلم » وإنما أشارت إليه لما تقدم لها من وعده أنه يجيبهم عنها ويغنيها عن الكلام ؛ 
وقيل : بوحي من الله إليها » وكان قال أبو عبيدة زائدة ٠‏ وقيل #ثاثة ويتفب اضيا )عل الخال فى هذين القرلين ‏ 
والظاهر : أنها ناقصة فتكون بمعنى صار , أو تبقى على مدلوها من اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي , ولا يدل ذلك 
على الانقطاع كا لم يدل في قوله : © وكان الله غفوراً رحياً * [ النساء : ٠٠١‏ ع » وفي قوله : #8 ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة # [ الإسراء : *"" ]»ء والمعنى كان وهو الآن على ما كان . ولذلك عبر , بعض أصحابنا عن كان هذه بأنها ترادف لم 
بول عدوما رة سذابق الأقارى كوها زالنةنمن أن الزائدة لاخر فا روعت قد سيت ضيبا غير ها لبس و + نهذ ذال 
ينتصب على الحال . والعامل فيها : الاستقرار'. وقال الزمخشري7) : كان لإيقاع مضمون الجحملة في زمان ماض مبهم 
يصلح لقريبه وبعيده » وهو ههنا لقريبه خاصة والدال عليه معنى الكلام » وأنه مسوق للتعجب , ووجه آخر أن يكون 
تكلم حكاية حال ماضية أي : كيف مهد قبل عيسى أن يكلم الناس صبياً ( في المهد صبياً ) فيه سلف من الزمان حتى نكلم 
هذا , انتهى الا 00 
الشرط محذوف تقديره : فكيف نكلم وهوقول بعيد جداً . وعن قتادة أن المهد حجر أمه » وقيل : سريره » وقيل : 
لي يستظر حلي : وروي أن قم مك حل بسار وأشار هم يسبت لين وأعله اه تعال أ يقل ( لي عبد ا 
آتاني الكتاب ) » ردًا للوهم الذي ذهبت إليه النصارى ٠‏ وفي قوله عبد الله والجمل التى بعده تنبيه على براءة أمه مما اتهمت به 
لأنه تعالى لا يمخص بولد موصوف بالنبوة » والخلال الحميدة إلا ميرأة » مصطفاة . والكتاب : الإنجيل أو التوراة أو 
مجموعهم| أقوال » وظاهر قوله وجعلني نبياً أنه تعالمى نبأه حال طفوليته ٠‏ أكمل الله عقله واستنبأه طفلا طفلاً » وقيل : إن ذلك 
سبق في قضائه وسابق حكمه , ويحتمل أن يجعل الآتي لتحققه كأنه قد وجد وجعلني مباركاً . و تلقام قاع ونال 
سفيان : معلم خيرء وقيل : آمراً بمعروف , ناهياً عن منكر , وعن الضحاك : قضاء للحوائج وأينم) كنت شرط ٠‏ 
وجزاؤه محذوف تقديره جعلني مباركاً » وحذف لدلالة ما تقدم عليه , ان رن سس ان الس لا لي 
يكون إلا استفهاماً أو شرطاً لا جائز أن يكون هنا استفهاماً فتعينت الشرطية . واسم الشرط لا ينصبه فعل قبله , إنما هو 
معمول للفعل الذي يليه » والظاهر حمل الصلاة والزكاة على ما شرع في البدن والمال .» وقيل : الزكاة زكاة الرؤوس في 
الفطر . وقيل : الصلاة الدعاء » والزكاة : التطهر . وما في مادمت مصدرية ظرفية » وقال ابن عطية » وقرأ دمت بضم 
الدال عاصم وجماعة. وقرأدمت بكسر الدال أهل المدينة وابن كثير وأبوعمرو انتهى . والذي في كتب القراءات أن القراء 
السبعة قرؤوا دمت حياً بضم الدال. وقد طالعنا جملة من الشواذ فلم نجدها لاني شواذ السبعة ولا في شواذ غيرهم على أنبا 
لغة » تقول : دمت تدام كما قالوا مت تمات . وسبق أنه قرىء ( وبر ) بكسر الباء » فأما على حذف مضاف أي 
«( ودابر ) » وإما على المبالغة جعل ذاته من فرط بره » ويجوز أن يضمر فعل في معنى : أوصاني وهو كلفني لأن أوصانيٍ 
بالصلاة وكلفنيها واحد . ومن قرأ ( ورا ) بفتح الباء » فقال الحوفي وأبو البقاء : إنه معطوف على مباركاً وفيه بعد للفصل 
بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة التى هي ( أوصاني ) ومتعلقها . والأولى إضار فعل أي : وجعلني برأ . وحكى 
الزهراوي وأبو البقاء أنه قرىء ( وبر ) بكسر الباء والراء عطفاً على ( بالصلاة والزكاة ) ؛ وقوله ( بوالدتي ) بيان محل البر 
وأنه لا والد له ومهذا القول برأها قومها والجبار ى) تقدم المتعاظم » وكان في غاية التواضع يأكل الشجر . ويلبس الشعر, 





.)١5/5 انظر الكشاف‎ )١( 
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ويجلس على التراب . حيث جنه الليل , لا مسكن له وكان يقول سلوني . فإني لين القلب صغير في نفسي . والألف واللام 
في ( والسلام ) للجنس . قال « الزمحشري )27 هذا التعريف تعريض بلعنة متهمي مريم وأعدائها من اليهود. 
وحقيقته : أن اللام للجنس . فإذا قال وجنس السلام على خاصة فقد عرض بأن ضده عليكم . ونظيره # والسلام على 
من اتبع الحدى * : [ طه : 47 ] يعني # أن العذاب على من كذب وتولى * [ طه : 8: ] . وكان المقام مقام مناكرة 
وعناد فهو مئنة لنحو هذا من التعريض . وقيل أل التعريف المنكر في قصة يحيى في قوله ( وسلام ) نحوظ كا أرسلنا إلى 
ترعون زعيرلا تقض درعون الرسول * [ المزمل : ١5 - ١٠١‏ ] أي : وذلك السلام الموجه إلى يحيى في المواطن الثلائة 
موجه إل » وسبق القول في تخصيص هذه المواطن , وقرأ زيد بن عل ( يوم ولدت ) أي يوم ولدتني جعله ماضياً . الحقته تاء 
التأنيث ورجح ( وسلام عل ) والسلام لكونه من الله وهذا . من قول عيسى عليه السلام » وقيل : سلام عيسى أرجح لأنه 
تعالى أقامه في ذلك مقام نفسه فسلم نائباً عن الله :. 
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0 7خ سسا را ا 14 سرحي / 
عت 11 1 رتت الك الزى ى فيه يمثرون 3 ا كن لدان تخدين رار نه رذ 
ا 0ت رم د له ته لتر 


مه ع ان سس سار لاخر 2 2 ررد ث2 اتير .١مس‏ 
فصي قرا فانها : 0ه 0 وَإِنَ الله رق ورد كيده هذا صراط مستقيم .” 0 فاخللف 


ص هام ل ل سسحلير سس سل ع ترو يرع عت را تم 
كاك نينب ملكتأ ذه وعم < سم بهم وأبصر نوم نوين لكي البو 
لبو في صَللٍ مون < 2 وذ رهربوم الجسرة دْضْضِىَ الأمرٌوَمُ في َف وه لا يوون« “1 نا نحن تردث ا لارض 
ل ل لخر سار سد لوسر 


ومن علتها و ينا برجعون :4 


الإشارة بذلك إلى المولود الذي ولدته مريم وحروي الي ووو رو ا و 
و( ابن مريم ) صفة لعيسى أو خبر بعد خير أو بدل ‏ والمقصود ثبوت بنوته من مريم خاصة من غير ب فليس بابن له ى) 
يزعم النصارى . ولا لغير رشدة كما يزعم اليهود . وقرأ زيد بن علي » وابن او و0 ن أبي إسحاق . 
والحسن . ويعقوب ( قول الحق ) بنصب اللام . وانتصابه على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة أي : هذه الأخبار عن 
عينى أنه ابو شويع تامع صدق لس منسويا لغيرها أى. إننا ولنتة هو غر مين يقر +4 تقول هد اهو اله الى لا 
الباطل أي : أقول الحق . وأقول قول الحق . فيكون الحق هنا الصدق وهومن إضافة الموصوف إلى صفته » أي : القول 
الحق . كما قال ط وعد الصدق 4 [ الأحقاف : ١١‏ ] أي الوعد الصدق وإن عنى به الله تعالى كان القول مراداً به 
الكلمة » كما قالوا : كلمة الله كان انتصابه على المدح » وعلى هذا تكون ( الذي ) صفة للقول , وعلى الوجه الأول تكون 
( الذي ) صفة للحق . وقرأ الجمهور ( قول ) برفع اللام » وقرأ ابن مسعود . والأعمش ( قال ) بألف ورفع اللام » وقرأ 
الحسن ( قول ) بضم القاف ورفع اللام وهي مصادر كالرّهُْب والرَّمَبٍ والرَّهْبٍ . وارتفاعه على أنه خير مبتدأ محذوف : 
أي : هوأي نسبته إلى أمه فقط قول الحق . فتتفق إذ ذاك قراءة النصب وقراءة الرفع في المعنى » وقال الزغشري 29 : 
وارتفاعه على أنه خبر بعد خبر أو بدل انتهى . وهذا الذي ذكر لا يكون إلا على المجاز في قول وهو أن يراد به كلمة الله لأن 


. )١57/7( انظر الكشاف‎ )١١ 
. )١5/7( (؟) انظر الكشاف‎ 
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اللفظ لا يكون الذات . وقرأ طلحة والأعمش في رواية زائدة ( قال ) بألف جعله فعلاً ماضياً ( الحقٌّ ) برفع القاف على 
الفاعلية » والمعنى : قال الحق وهو الله ذلك الناطق الموصوف بتلك الأوصاف هوعيسى ابن مريم و( الذي ) على هذا خبر 
مبتدأ محذوف أي هو الذي . وقرأ علي كرم الله وجهه والسلمي ٠»‏ وداود بن أبي هند » ونافع في رواية والكسائي في رواية 
( تمترون ) بتاء الخطاب والجمهور بياء الغيبة » وامترى افتعل إما من المرية وهي الشك . وإما من المراء وهو المجادلة 
والملاحاة وكلاهما مقول هنا » قالت اليهود ساحر كذاب . وقالت النصارى ابن الله » وثالث ثلاثة » وهو الله ( ما كان الله 
أن يتخذ من ولد , هذا تكذيب للنصارى في دعواهم أنه ابن الله » وإذا استحالت البنوة فاستحالة الإلهية مستقلة أو 
بالتثليث أبلغ في الاستحالة » وهذا التركيب معناه الانتفاء » فتارة يدل من جهة المعنى على الزجر ‏ ما كان لأهل المدينة 
ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله » [ التوبة : ٠١١‏ ] » وتارة على التعجيز ظ ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها #[ النمل : ٠١‏ ] » وتارة على التنزيه كهذه الآية » ولذلك أعقب هذا النفي بقوله « سبحانه » أي تنزه عن الولد 
إذ هو ما لا يتأق . ولا يتصور في المعقول ولا تتعلق به القدرة لاستحالته » إذ هو تعالى متى تعلقت إرادته بإيجاد شيء 
أوجده , فهو منزه عن التوالد » وتقدم الكلام على الجملة من قوله ( إذا قضى أمرأ ) . وقرأ الجمهور ( وإن الله ) بكسر 
ال همزة على الاستئناف . وقرأ أبي بالكسر دون واو » وقرأ الحرميان وأبوعمر و( وأن ) بالواووفتح الهمزة » وخرجه ابن عطية 
على أن يكون معطوفاً على قوله : هذا ( قول الحق ) ( وأن الله ري ) كذلك وخرجه الزتحشري على أن معناه ولأنه ربي 
وربكم فاعبدوه » كقوله : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » [ الجن : 18 ] انتهى وهذا قول الخليل 
وسيبويه » وفي حرف أب أيضاً » وبآن الله بالواو وباء الجر أي بسبب ذلك ( فاعبدوه ) وأجاز الفراء في ( وأن ) أن يكون في, 
موضع خفض معطوفاً على ( والزكاة ) » أي ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ) وب ( أن الله ربي وربكم ) انتهى . وهذا في غاية ‏ 
البعد للفضل الكثير . وأجاز الكسائي أن يكون في موضع رفع بمعنى الأمر ( إن الله ربي وربكم ) » وحكى أبو عبيدة عن 
اوكعروين الماك اذ كوت الع : وقضى أن الله ربي وربكم فهي معطوفة على قوله ( أمرأً ) من قوله ( إذا قضى قضى أمرأً ) . 
والمعنى : إذا ة قضى أمراً . وقضى أن الله . انتهى . وهذا تخبيط في الإعراب . لأنه إذا كان معطوفا على ( أمرأ ) كان في حيز 
الشرط . وكونه تعالى ربنا لا يتقيد بالشرط وهذا يبعد أن يكون قاله أبو عمرو بن العلاء فإنه من الحلالة في علم النحو 
بالمكان الذي قل أن يوازنه أحد مع كونه عربياً » ولعل ذلك من فهم أبي عبيدة » فإنه يضعف في النحو , والخطاب في قول 
( وربكم ) قيل لمعاصري رسول الله كَلِةِ من اليهود والنصارى . أمر الله تعالى أن يقول لهم ذلك عيسى ابن مريم أي : قل 
لهم يا محمد هذا الكلام » وقيل : الخطاب للذين خاطبهم عيسى بقوله ( إن عبد الله ) الآية ( وإن الله ) معطوف على 
الكتاب . وقد قال وهب : عهد عيسى إليهم « إن الله ربي وربكم » ومن كسر الهمزة ة عطف على قوله « إني عبد الله ) 
بكرن عكيأ قال » وعل هذا لقو يكون قوه( ذلك عسى ابن مريم ) إلى ( وذ له ) مل ترا أخبالتعال جا 
رسوله عليه السلام » والإشارة بقوله ( هذا ) أي القول بالتوحيد . ونفي الولد والصاحبة هو الطريق المستقيم الذي يعفضي 
بقائ ونعتقله إل التجاة و فاعتلفا الأخرات من ,بيغم )نهذ إخبار من الله للرسيول برق يوقي /إسزائيل قرفا ومعتى (١‏ من 
بينم ) » أن الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين لم يقع الاختلاف سببه غيرهم , والأحزاب , قال الكلبي : 
اليهود والنصارى . وقال الحسن : الذين تحزبوا على الأنبياء لما قص عليهم قصة عيسى اختلفوا فيه من بين الناس . 
نتهى . فالضمير في ( بينهم ) على هذا ليس عائدا على الأحزاب . وقيل : الأحزاب هنا : المسلمون , واليهود . 
والنصارى . وقيل : هم النصارى فقط . وعن قتادة أن بني إسرائيل جمعوا أربعة من أحبارهم . فقال أحدهم : عيسى 
هوالله نزل إلى الأرض وأحيا من أحيا وأمات من أمات فكذبه الثلاثة » واتبعته اليعقوبية » ثم قال أحد الثلاثة : عيسى 
ابن الله فكذبه الاثنان واتبعته النسطورية . وقال أحد الاثنين : عيسى أحد ثلاثة الله إله » ومريم إله » وعيسى إله فكذبه 
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الرابع واتبعته الإسرائيلية » وقال الرابع : عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فاتبعته فرقة من بني إسرائيل , 
ثم اقتتل الأربعة فغلب المؤمنون , وظهرت اليعقوبية على الجميع » فروي أن في ذلك نزلت 8 إن الذين يكفرون 
بأيات الله # [ آل عمران : ١؟‏ ] آية آل عمران والأربعة : يعقوب . ونسطور , وملكا . وإسرائيل . و( بين ) هنا 
أصله ظرف استعمل اسم بدخول ( من ) عليه » وقبل ( من ) زائدة , وقيل: الب هنا البعد أي اختلفوا فيه لبعدهم عن 
الحق » و( مشهد ) مفعل من الشهود » وهو : اضورع أوهرة الكفادة ودكر ف مصيدرا ومكانا وزفانا . فمن الشهود يجوز 
أن يكون المعنى من شهود هول الحساب والجزاء في يوم القيامة » وأن يكون من مكان الشهود فيه وهو الموقف وأن يكون من 
وقت الشهود » ومن الشهادة يجوز أن يكون المعنى من شهادة ذلك اليوم وأن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بالكفر » وأن يكون من مكان الشهادة » وأن يكون من وقت الشهادة . واليوم العظيم على هذه 
الاحتالات يوم القيامة » وعن قتادة : هو يوم قتل المؤمنين حين اختلف الأحزاب . وقيل : ما قالوه وشهدوا به في عيسى 
وأمه يوم اختلافهم . وتقدم الكلام على التعجب الوارد من الله في قوله تعالى :# فما أصبرهم على النار * 
[ البقرة : 175 ] » وأنه لا يوصف بالتعجب . قال الحسن وقتادة : لئن كانوا صما وبكياً عن الحق ف| أسمعهم وأبصرهم 
يوم القيامة » ولكنهم يسمعون ويبصرون حيث لا ينفعهم السمع ولا البصر . وعن ابن عباس : أنهم أسمع شيء 
وأبصره » وقال علي بن عيسبى : هو وعيد وتهديد . أي : سوف يسمعون ما يخلع قلوهم ٠‏ ويبصرون ما يسود وجوههم . 
وعن أب العالية : أنه أمر حقيقة للرسول أي : أسمع الناس اليوم وأبصرهم بهم وبحديثهم ماذا يصنع بهم من العذاب إذا 
أتوا محشورين مغلولين , ( لكن الظالمون ) عموم يندرج فيه هؤلاء الأحزاب الكفار وغيرهم من الظالمين » و( اليوم ) أي 
في دار الدنيا » وقال الزحشري”< : أوقع الظاهر أعني الظالمين موقع الضمير إشعارا بأن لا ظلم أشد من ظلمهم . حيث 
أغفلوا الاستماع والنظر حين يجدي عليهم ويسعدهم . والمراد بالضلال المبين : إغفال النظر والاستاع انتهى ( وأنذرهم ) 
خطاب للرسول يِل » والضمير لجميع الناس ٠‏ وقيل : يعود على ( الظالمين ) و( يوم الحسرة ) يوم ذبح الموت . وفيه 
حديث . وعن ابن زيد : يوم القيامة » وقيل : حين يصدر الفريقان إلى الجنة والنار » وعن ابن مسعود : حين يرى الكفار 
مقاعدهم التي فاتتهم من الجنة لو كانوا مؤمنين . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ( يوم الحسرة ) اسم جنس . لأن هذه 
حسرات كثيرة في مواطن عدة . ومنها يوم الموت » ومنها وقت أخذ الكتاب بالشمال , وغيرذلك . انتهى . و( إذ ) بدل من 
يوم الحسرة , قال السذي وابن جريج ( قضى الأمر) ذبح الموت . وقال مقاتل : قضي العذاب . وقال ابن الأنباري : 
المعنى إذ قضي الأمر الذي فيه هلاككم » وقال الضحاك : يكون ذلك إذا برزت جهنم ورمت بالشرر ء وعن ابن جريج 
أيضا : إذا فرغ من الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار » وقيل : إذا (قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون ) » 
وقيل : إذا يقال ( امتازوا اليوم أعنا المجرمون ) . وقيل : إذا قضى سد باب التوبة » وذلك حين تطلع الشمس من 
مغربها » ( وهم في غفلة ) » قال الزغشري”2 : متعلق بقوله ( في ضلال مبين ) عن الحسن , ( وأنذرهم ) إعراض وهو 
متعلق ( بأنذرهم ) أي : وأنذرهم على هذه الحال غافلين غير مؤمنين » وقال ابن عطية : ( وهم في غفلة ) يريد في الدنيا 
الآنء وهم لا يؤمنون كذلك . انتهى . وعلى هذا يكون حالاً والعامل فيه ( وأنذرهم ) » والمعنى انهم مشتغلون بأمور 
دنياهم » معرضون عم يراد منهم » والظاهر أن يكون المراد بقوله ( وقضي الأمر ) أمر يوم القيامة ( إنا نحن نرث الأرض 
ومن عليها ) تجوز وعبارة عن فناء المخلوقات وبقاء الخالق فكأنها وراثة » وقرأ الجمهور ( يُرْجَعُون ) بالياء من تحت مبنيا 
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, - 000 ا لد به حمر سخ اله 2< الرجح . شاي 
للشيطنن وليًا ٠.‏ كَالَ راغت أَنتعَنْ اله « تنام ب لَه لِك وأفخد هُجَرَفِ ملكا 5 قال 


7 عر رحة ع ساس ته ل سمط حم يو 1ح سا سا سرحه ركم 
20000 200 انم كا تك فى خفن ” وأعكز عل وَمَاُوت من ود أو ورا 
010 َ ردووو س 7 سر رده سه سل سرع لور 


فحنا ل يِدُعَلءِ رق سَّقِيًا 2 فلما أعتزهم و يمون ودبتل سق د 


ل 


وملا جَعَلنَا يا 3 وَوَعبَْاطُمُ من يَحَِمَاوَجَعَلنَاهُمَ ليسا لِسَانَ صِدَقٍ عَلمًا زه 


(واذكر) خطاب للرسول يك والمراد: اتل عليهم نبأ إبراهيم وذاكره. ومورده في التنزيل هوالله تعالى» ومناسبة 
لتعالان لوليا ان عاريلا كذ بفية مريع ب وبحرا عي ا رداك راصي بويا وساي من دون الله » وكانا من 
قبيل من قامت بهم الحياة » ذكر الفريق الضال الذي عبد جماداً , والفريقان وإن اشتر كا في الضلال . والفريق العابد الجاد 
أضل . ؛ ثم ذكر قصة إبراهيم مع أبيه عليه السلا م تذكيراً للعرب بما كان إبراهيم عليه من توحيد الله » وتبيين أ هم سالكو 
غير طريقه » وفيه صدق رسول الله كل في| أخير به » وأن ذلك متلقى بالوحي . والصديق : من أبنية المبالغة » وهو مبني 
من الثلاثي للمبالغة وخ ادر الوا 0 
وفيا لا يعقل يقال : صدقني الطعام كذا وكذا قفيزاً » وعود صدق للصلب الجيد » فوصف إبراهيم بالصدق على العموم في 
أقواله وأفعاله . والصديقية مراتب . ألا ترى إلى وصف المؤمنين بها في قوله : # من النبيين والصديقين »# 
٠‏ 3 الغيزاء : 14 ] » ومن غريب النقل ما ذهب إليه بعض النحويين من أن فعيلاً إذا كان من متعد جاز أن يعمل فتقول : 
هذا شريب مسكر , كا أعملوا عند البصريين فعولاً وفعالاً ومفعالاً2'» , وقال الزغحشري2 : والمراد فرط صدقه . وكثرة 
ما صدق به من غيوب الله » وآياته » وكتبه » ورسله . وكان الرجحان والغلبة في هذا التصديق للكتب والرسل » أ 
كان ملافا ميم الاثناك وكتبهم »وكات اننا فق ايه لقوله اتتعال زهبل ناد بالق بوضتلاق المرمتلين )م توكان ليغا في 
الصدق . لأن ملاك أمر النبوة الصدق . ومصدق الله بآياته ومعجزاته حري أن يكون كذلك . وهذه الحملة وقعت 
اعتراضاً بين المبدل منه وبدله أعني ( إبراهيم ) ( وإذ قال ) نحو قولك : رأيت زيداً » ونعم الرجل أخاك . ويجوز أن تتعلق 
( إذ ) ب( كان ) أو ( بصديقاً نبياً) أي كان جامعاً لخصائص الصديقين والأنبياء حين خاطب أباه تلك المخاطبات . 


. الأوزان الى تعمل عمل اسم الفاعل هي فَعُولٌ وَفَعَالَ ومِفعَال وفجل‎ )١( 
وإغاعملت عمله لوقوعها موقعه بدليل أنها للمبالغة وفعل المبالغة فعل بتضعيف العين واسم الفاعل منه مفعل فهذه الأمثلة إذن واقعة موقع‎ 
. ١58/١ مفعل ولذلك كان حكمها كحكم اسم الفاعل في جميع ما تقدم ذكره ! إلا أن إعيال فعل وفعيل قليل . انظر المقرب‎ 

(5) انظر الكشاف ١18/7‏ . 





الك ا وين بماكون ظو ا سواه 1 بجع د وات انج يخ 1 ال بان لزنا لاطا ا و برعا اوور قوق ار الذياف 112 2ه 
انتهى . فالتخريج الأول يقتضي تصرف إذ وقد تقدم لنا أنها لا تتصرف , والتخريج الثاني مبني على أن كان الناقصة 
ا 
ا سا لير أن يكوة تعهمولا و قتديفا )الآنها نعف الاعل راق الكرفين 
ويحتمل أ ن يكون معمولاً ل ( نبياً ) أي : منبأ في وقت قوله لأبيه ما قال » وأن التنبئة كانت في ذلك الوقت » وهو بعيد . 
وقرأ أبو البرهيثم (إنه كان صادقاً ) » وفي قوله ( يا أبت ) تلطف واستدعاء بالنسب ٠‏ وقرأ ابن عامر والأعرج وأبو جعفر 
( يا أبت ) بفتح التاء » وقد لحن هارون هذه القراءة » وتقدم الكلام على ( يا أبت ) في سورة يوسف عليه السلام ‏ وفي 
مصحف عبد الله ( وا أبت ) بواو بدل ياء » واستفهم إبراهيم عليه السلام عن السبب الحامل لأبيه على عبادة الصنم . 
وهو منتفٍ عنه السمع والبصر والإغناء عنه ( شيئأ ) تنبيهاً على شنعة الرأي » وقبحه , وفساده في عبادة من انتفت عنه هذه 
الأوصاف . وخطب الزمحشري() فقال : انظر حين أراد أن ينصح أناة :ويعظله فيا كان ,متورطا فه مو اننظ العظيم ‏ 
والارتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقل . وانسلخ عن قضية التميبز » كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق . 
وساقه أرشق مساق . مع استعمال المجاملة » واللطف . والرفق , واللين . والأدب الجميل . والخلق الحسن منتصحاً في 
ذلك نصيحة ربه جل وعلا » حدث أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكِةِ : « أوحى الله إلى إبراهيم 
عليه السلام إنك خليلٍ حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار » كلمت سبقت لمن حسن خلقه أظله تحت 
عرشي وأسكنه حظيرة القدس . وأدنيه من جواري” » وسرد الزتحشري 7 بعد هذا كلاماً كثيراً من نوع الخطابة تركناه » 
وما لا يسمع الظاهر أنها موصولة » وجوزوا أن تكون نكرة موصوفة » ومعمول ( يسمع ويبصر ) منسي ولا ينوي , أي ما 
ليس به استاع ولا إبصار , لأن المقصود نفي هاتين الصفتين دون تقييد بمتعلق » و( شيئا ) إما مصدر أو مفعول به . ولم 
سأله عن العلة في عبادة الصنم ولا يمكن أن يجد جواباً انتقل معه إلى إخباره بأنه قد جاءه من العلم مالم يأته » ولم يصف أباه 
بالجهل إذ يغني عنه السؤال السابق . وقال من العلم على سبيل التبعيض . أي : شيء من العلم ليس معك . وهذه 
ا ا ا الا 7 
العلم بأمور الآخرة وثواءها وعقاءها » أو توحيد الله وإفراده بالألوهية والعبادة . “أقوال ثلاثة » ( فاتبعني ) على توحيد الله 
بالعبادة » وارفض الأصنام ( أهدك صراطأ مستقياً ) . وهو الإيمان بالله » وإفراده بالعبادة » وانتقل من أمره باتباعه إلى 
نبيه عن عبادة الشيطان » وعبادته كونه يطيعه في عبادة الأصنام , ثم نفره عن عبادة الشيطان بأنه كان عصياً للرحمن » حيث 
استعصى حين أمره بالسجود لآدم فأبى » فهو عدرٌ لك ولأبيك آدم من قبل » وكان لفظ الرحمن هنا تنبيهاً على سعة رحمته . 
وإن من هذا وصفه هو الذي ينبغي أن يعبد ولا يعصى . وإعلاماً بشقاوة الشيطان حيث عصى من هذه صفته وارتكب من 
ذلك ما طرده من هذه الرحمة . وإن كان مختاراً لنفسه عصيان ربه لا يختار لذريته من عصى لأجله إلا ما اختار لنفسه من 
عصيانهم . ( يا أبت إني أخاف ) قال الفراء والطبري : ( أخاف ) أعلم ىقال «فخشينا أن يرهقهم|» [الكهف ]6٠١‏ أي : 
تيقنا » والأولى حمل ( أخاف ) على موضوعه الأصلى , لأنه لن يكن آيساً من إيمانه بل كان راجياً له وخائفاً أن لا يؤمن وأن 
يتهادى على الكفر فيمسه العذاب وخوفه إبراهيم سوء العاقبة وتأذب معه. إذلم يصرّح بلحوق العذاب به بل أخرج ذلك 
محرج الخائف . وأى بلفظ المس الذي هو ألطف من المعاقبة » ونكر العذاب » ورتب على مس العذاب ما هو أكبر منه وهو 





. ١9 . ١8/7 انظر الكشاف‎ )١( 


69 ذكره في كشف الخفا )04/١(‏ وعزاه للديلمي عن أبي هريرة وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 445) . 
(5) انظر الكشاف )١19/7”(‏ . 


سورة مريم/ الآيات : 5١٠-4١‏ ااا ا اا 
ولاية الشيطان. كما قال في مقابل ذلك #ورضوان من الله أكبر» [التوبة 7/] أي : من النعيم السابق ذكره؛ وصدركل 
نصيحة بقوله ( يا أبت ) توسلاً إليه واستعطافاً » وقيل : الولاية هنا كونه مقروناً معه في الآخرة وإن تباغضا » وتبرأ بعضههم) 
من بعض . وقيل في الكلام تقديم وتأخير والتقدير : إني أخاف أن تكون ولياً في الدنيا للشيطان فيمسك في الآخرة عذاب 
من الرحمن » وقوله ( أن يمسك عذاب من الرحمن ) لا يعين أن العذاب يكون في الآخرة » بل يحتمل أن يحمل العذاب على 
الخذلان من الله » فيصير موالياً للشيطان . ويحتمل أن يكون مس العذاب في الدنيا بأن يبتلى على كفره بعذاب في الدنيا , 
فيكون ذلك العذاب سبباً لتماديه على الكفر » وصيرورته إلى ولاية الشيطان إلى أن يوافي على الكفر » كما قال ( وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات لعلهمٍ يرجعون ) . وهذه المناصحات تدل على شدة تعلق قلبه بمعالحة أبيه » والطماعية ف هدايته 
ققباء علق الأبوةة 6و إزقادا إل الحذى عد لان يهدي الله بك رجلا واحدأأ خير لك من حمر النعم » ( قال ) أي : : أبوه 

( أراغب أنت عن آغْتي يا إبراهيم ) استفهم استفهام إنكار , والرغبة عن الشىء تركه عمدأء وآلته أصنامه , وأغلظ له 
في هذا الإنكار , وناداه باسمه . ولم يقابل يا أبت بيا بني» قال الزغغخشري(١)‏ : وقدم الخبر على المبتدأ في قوله ( أراغب أنت 
ا ا ا 
أن يرغت عتبا أحل ؛ وفي هذا سلوان وثلج لصدر رسول الله يَكِهِ عما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه . انتهى . 
والمختار في إعراب ( أراغب أنت ) أن يكون راغب مبتدأ » لأنه قد اعتمد على أداة الاستفهام ؛ ( وأنت ) فاعل سد مسد 
الخبر . ويترجح هذا الإعراب على ما أعربه الزغخشري 22 من كون وأزاغن#خيرا نأك معدا بوعهين > احد حدهما : 
أنه لا يكون فيه تقديم ولا تأخير. إذ رتبة الخبر أن يتأخر عن المبتدأ » والثاني أن لا يكون فصل بين العامل الذي هو 
( أراغب ) وبين معموله الذي هو( عن آلتي ) بما ليس بمعمول للعامل , لأن الخبر ليس هو عاملاً في المبتدأ بخلاف كون 
( أنت ) فاعلا فإنه معمول ( أراغب ) . فلم يفصل بين ( أراغب ) وبين ( عن آتي ) بأجنبي , إنما فصل بمعمول له » وما 
أنكر عليه رغبته عن آهته توعده مقسماً على إنفاذ ما توعده به إن ل يئته ومتعلق تنته محذوف . واحتمل أن يكون عن تخاطبتي 
بما خاطبتني به ودعوتني إليه » وأن يكون ( لثن لم تنته ) عن الرغبة عن آتي ( لأرجمنك ) جواب القسم المحذوف قبل 
(لثئن ) . قال الحسن : بالحجارة » وقيل : لأقتلنك . وقال السدي والضحاك وابن جريج انعيتك :فيان 
الزغغشري”2 : ( فإن قلت ) : علام عطف ( واهجرني ) ؟ ( قلت ) : على معطوف عليه محذوف يدل عليه ( لأرجمنك ) 
أي : فاحذرني واهجرني , لأن ( لأرجمنك ) تهديد وتقريع . انتهى . وإنما احتاج إلى حذف لينإسب بين جملتي العطف 
والمعطوف عليه » وليس ذلك بلازم عند سيبويه » بل يجوز عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية » فقوله ( واهجرني ) 
معطوف على قوله ( لئن لم تنته لأرجمنك ) , وكلاهما معمول للقول , وانتصب ( ملياً ) على الظرف أي : دهرا طويلا » قاله 
الجمهور والحسن ومجاهد وغيرهما . ومنه الملوان » وهما الليل والنهار » والملاوة بتثليث حركة الميم الدهر الطويل من 
قولحم : أمليت لفلان في الأمر إذا أطلت له . وقال الشاعر : 

فعسنابّامن الشَّبَابٍ مُلآوَةَ فَلْحَج آَيَات الرسُولٍ الْمُحَبّب (4) 


وقال سيبويه : سير عليه ملي من الدهر . أي زمان طويل . وقال ابن عباس وغيره : (ملياً) معناه : سالا سوياً , 





. )7١ /7( انظر الكشاف‎ )١١( 

(5) انظر الكشاف 7١/7‏ . 

(5) انظر الكشاف 7١/7‏ . 

(5) البيت من الطويل ل نبتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون استشهد به على أن ( الملاوة ) بمعنى مدة من الزمن والدهر طويلة . 


:قم و نف مع و لاوا لو جد رواحم و الأول وا داكا لا الا ل ساوج 7خ لاحي بز يحل ير 1 ا ل “ليذ مو جك بف 14 ل ا :14 وا لد اا بم وا عا مف ا لوو ار 2 سورة مريم/ الآأيات : 5١٠ 4١‏ 


فهو حال من فاعل ( واهجرني  )‏ قال ابن عطية #وتلخيض_ هذا أركوة عق قزل مهدا بعالت عنا على :ملي 
بالاكتفاء » وقال السدي 5 : معئاه أبدأ وو 


فتصدعت صم الجبال لِموتِه وبتكت غلية المزفتلات ملبا(0) 


وقال ابن جبير : دهرأ » وأصل الحرف المكث » يقال : تمليت حيئاً » وقال الزغشري 7”) : أو ملياً بالذهاب عني 
وال هجران قبل أ لي ا را 0 . انتهى . ( قال 
سلام عليك ) . قرأ أبو البرهثيم ( سَلاما ) بالنصب ٠‏ قال الجمهور : هذا بمعنى المسالمة لا بمعنى التحية ؛ أي : أمنة مني 
لك , وهؤلاء لا يرون ابتداء الكافر بالسلام » وقال النقاش : حليم خاطب سفيهاً كقوله : « وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما #[ الفرقان : 57 ] . وقيل : هي تحية مفارق . وجوز قائل هذا تحية الكافر وأن يبدأ بالسلام المشروع . وهو 
مذهب سفيان بن عيينة مستدلا بقوله تعالى : #8 لا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 4 [ الممتحنة : 8 ] الآية » وبقوله : 
© قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم * [ الممتحنة ؛ ] الآية » وقال إبراهيم لأبيه : ( سلام عليك ) وما استدل به 
متأول. ومذهبهم محجوج بماثبت في صحيح مسلم «لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام)2"0. ورفع (سلام) على 
الابتداء » ونصبه على المصدر أي : سلمت سلاماً » دعاء له بالسلامة على سبيل الاستمالة » ثم وعده بالاستغفار . وذلك 
يكون بشرط حصول ما يمكن معه الاستغفار . وهو الإيمان بالله وإفراده بالعبادة » وهذا كما يرد الأمر والنبي على الكافر , 
ولا يصح الامتثال إلا بشرط الإيمان » ومعنى ( سأستغفر لك ) أدعو الله في هدايتك فيغفر لك بالإيمان » ولا يتأول على 
إبراهيم عليه السلام انه لم يعلم أن الله لا يغفر لكافر » قال ابن عطية : ويجوز أن يكون إبراهيم عليه السلام أول نبي 
أوحي إليه أن الله لا يغفر لكافر » لأن هذه الطريقة إنما طريقها السمع . وكانت هذه المقالة منه لأبيه قبل أن يوحى إليه . 
وذلك أنه إنما تبين له في أبيه أنه عدو لله بأحد وجهين إما بموته على الكفر ىا روي » وإما أن يوحى إليه الختم عليه » وقال 
الزخشري”* : ولقائل أن يقول : الذي يمنع من الاستغفار للكافر إنما هو السمع , فأما القضية العقلية فلا تأباه » فيجوز 
أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء به قبل ورود السمع ؛ بناءً على قضية العقل , والذي يدل على صحته قوله تعالى ( إلا 
قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ) [ الممتحنة : 4 ] فلوكان شارطاً للإيهان لم يكن مستنكراً ومستثنى عما وجبت فيه 
الأسرة » وقول من قال : إنما استغفر له لأنه وعده أن يؤمن مستدلاً بقوله ( إلا عن موعدة وعدها إياه ) » فجعل الواعد 
آزر» والموعود إبراهيم عليه السلام ليس بجيد . لاعتقابه في هذه الآية الوعد بالاستغفار بعد ذلك القول الجافي من قوله 
( لئن لم تنته ) الآية » فكيف يكون وعده بالإيمان ولأن الواعد هو إبراهيم . ويدل عليه قراءة حماد الراوية ( وعدها إياه ) 
والحفي : المكرم المحتفل الكثير البر والألطاف , وتقدم شرحه لغة في قوله : © كأنك حفي عنها # [١‏ لأعراف : 181 ] » 
وقال ابن عباس : رحيها » وقال الكلبي ا ٠‏ وقال القتبي بنارا +موقال السدى : حفيك من همه أمرك . ولما كان في 
قوله ( لأرجمنك ) فظاظة وقساوة قلب قابله بالدعاء له بالسلام » والأمن ووعده بالاستغفار قضاء لحق الأبوة » وإن كان قد 
صدر منه إغلاظ » ولما أمره مبجره الزمان الطويل أخبره بأنه يتمثل أمره ويعتزله وقومه ومعبوداتهم . فهاجر إلى الشام قيل أو 
إلى حران . وكانوا بأرض كوثاء ٠‏ وفي هجرته هذه تزوج سارة ٠‏ ولقي الجبار الذي أخدم سارة هاجر . والأظهر أن قوله 


. )49/15( روح المعاني‎ )١١١/١١( تفسير القرطبي‎ )١177/57( البيت من الكامل انظر حاشية الشهاب‎ )١( 
. )7١/7( (؟) انظر الكشاف‎ 

() أخرجه مسلم )17١7/5(‏ كتاب السلام )5١510/1(‏ . 

(؟) انظر الكشاف )7١7/7(‏ . 


سورة مريم/ الآيات : 48-651١‏ ا ااا اي 0000010121 0 000000 


( وأدعوربي ) معناه وأعبد ربي . كا جاء في الحديث » « الدعاء العبادة » لقوله ( فلم| اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ) » 
ويجوز أن يراد الدعاء الذي حكاه له ني سورة الشعراء ( رب هب لي حكر ) إلى آخره » وعرض بشقاوتهم بدعاء آلمتهم في 
قوله ( عسبى أن لا أكون بدغاء رى تنقيا )+ مع التواضع لله في كلمة ( عسى ) » وما فيه من هضم النفس . وفي ( عسى ) 
ترج في ضمنه خوف شديد . ولا فارق الكفار وأرضهم أبدله منهم أولاداً أنبياء والأرض المقدّسة . فكان فيها ويتردد إلى 
مكة » فولد له إسحاق وابنه يعقوب . تسلية له وشدّاً لعضده » وإسحاق أصغر من إسماعيل , ولما حملت هاجر بإسماعيل 
غارت سارة ثم حملت بإسحاق . وقوله ( من رحمتنا ) قال الحسن : هي النبوة .» وقال الكلبي : المال والولد » والأحسن أن 
يكون الخير الديني والدنيوي من العلم والمنزلة والشرف في الدنيا , والنعيم في الآخرة » ولسان الصدق : الثناء الحسن 
الباقي عليهم آخر الأبد , قاله ابن عباس . وعبر باللسان كما عبر باليد عم| يطلق باليد وهي العطية ‏ واللسان في 15د 
العرب الرسالة الرائعة كانت في خير أو شر . قال الشاعر : إني أَتتى ي لِسَان لا َس يا » وقال آخر : نَدِمْت عَلَ لِسَانِ كان 
يح ٠‏ ولسان العرب : لختهم وكلامهم استجاب الله دعوته » ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) فصيره قدوة حتى 
ووو مدو مه اجيم ويه ا طي توي اننا 
إبراهيم حنيفاً ) وأعطى ذلك ذريته فأعلى ذكرهم وأثنى عليهم , كما أعلى ذكره وأثنى عليه 


#راتاعية ١‏ ويا 0 رخ ب سه ا جر 4 ا 7 .2 فرعت ل عي اخ سر 
واذ في | حمر مومو إِنَمُ كن ات 04 ١‏ وندحه فق - جانب الطور الأيمن وقربنله 
يي و سصاص و ب سو م م و _ 00 ول اس ووز ع امد حر عد اطوبرج ع سات ع م 
م 0 0000 هرون بي 5 واذ ف الكتب إنعيي لدم كن سَاوقَ لوجر و ن رسوله 
0 0 تاناهر أهلديا 57 ار وال كرة وَكانَ عند رَيْدء رضي م وذ في كنب درس انه كد صديها 


0 ا 2 70 يي د لي يهني لس ير 7 


ْنَا 0 م 00 أَوْلجِك الَدِينَ د نعم الله عَليهم من أ ليحن من ذريةٍ ادم ومِمّن حملنا مع نوج ومن 1 


9 
ءءء 


0 


دري هيم تفل ومن هديا 0 ذا نئل عليه ينث 3 د 4خ © # لَك 
ا ا مسف يلون غينا ‏ إلامن تاب وءامن وغيل ملكا 
بك ةالو سنا :- 3 جكب عدن الى ود ياه لي !؟ نَم كان وعدم مَأ 


لَامسْمَعُونَ يها لوا إلا سلما 0000000 َ > يك لبه أل ورب عنمن كان 


7 علس سا سير ا ل لس سس قر 
85 


ا ال ا ل ل 20 سر 
اليه او 7 
ن ربلة انثا 0 رب 


2 يناك إلبئر يك دما راونا لناتناولت افده ما 
اتوك وال ونا ما 1216 ةوقل ليد بر هل كار لم ميا ٠:‏ وقول الإندن أوذامًا يت لسوف 


عم جه را ب لخر سر 


لح ا 15 رت الل اتن 0000 لور فوريك لتحشريهم وََلْشَنطن 


عر ل عم 2# 0 كو 4 ل" لي ماعو 
000١‏ 0 ين كل فك مح أَسَد عَلَ السَمينِ عي > ثم لنحن 


- 
أ سه 0209 مس س مس 2 ه 


عَم يلدي هم 2 و1 ل ا لع 00 5 > ثم ننجى الذين اتقوا تقوا 


ينا لير 


الوأ ريه لاب قاع باه الو مشو يزيا ع جع جار ماد فبطزدا لط ونع موا يبدل عداو اط لالحا لودو . فور قوفي أ لياق 31 فاضرارة 


م ل سر سر اه ل ل لز سس يله لس سس س١‏ صل عو ا 
وَنَدَرْ الظللويت فبَاجِتيًا “© وَإذَا نل عَليهمْ َإُِا بيست قَالَ اين هقرو للد 0 


مَكَاماوَأَحْسَنُ ييا 22 ود هلكا قَلَهُم من قن هم كمس أتقاورة)ا < قل من كن فى الصَّللةَ همد أ 


ل ل سا سس عو ا لور اخل” 


ار هد راذا وَأ ما بوعرود نَ ما لْعَدَابَ وَلِما الشساعة مايا ب 
09 وبريد لله ذرت هدروأ هزءة 3 لقنت ملحت را رَيِكَ 1 ا ا 5300 
ألَِى حكهر بِتَايِيَنَا وَدَالَ لأوتيرك مالا وَولدًا +7 > أَطْلَم عيب أو أَععْدَ عِندَ ليحن عَهَدًا 7 كلا 


سس 2 سوك وير دعسم لا م 9 6 
سَتَكُنْبُ ما يقول ونمدٌ لم ه من العذاب مذا 0 > وَنَرثم ما يفول ويِأئِينا فردا وَاأعَعْدُوا من دوت أل 


سر 
سب بي سار . 


هه ليكونوا لهم عِرَا < 0 عي ات اه لك م انا انسلا الفيطين 
عل الْكفرنَ : 1 3 > قلا ََجَلْ عَلِيِهِمْ ماحد لَهُمْ عد عَدَا 1 يَوْم حشر تحشر الْمتَقِينَ إل السَحمنِ وَفَدَا 
0 00-6 سه تلك الشفحة | لمن قدو تفن عهكا + وَقَالوا 


2 ل حعو سه سم هد 2 


00 شنا إِذّا < تحكاد 3 0 ع 


مس 0 00 


اتخذ انحن 


مرح را بير سلةه سس 0 ونيا و3 0 0 


سم عله >< 6 سر ال ال سرج سر ره >2 ٠.0‏ 
ول إل 5 اتن عدا 2 يي 3 و انيه عم ليح هي 90 إن 
أأذرت : سح َامَنُوأوَص وا ضيحت سَيَجَعلُ م ألر وه انما سر سارلفت امي يد 

76 2 سر و 2 مع 2 
لبي رد ويا ار وَكمَ أَهلْكناقبلهم من هَرَنِ هَلْ يس مِنْجُم 0 تَنمْلَهُمْ كر 


جثا : قعد على ركبته وهي قعدة الخائف الذليل , يجثو ويجثى جنواً وجثاية » حتم الأمر أوجبه , الندي والنادي 
المجلس الذي يجتمع فيه لحادثة أو مشورة 0 وقيل مجلس أهل الندذى وهو الكرم 4 وقيل المجلس فيه الماعة :2 قال حاتم 8 
الري : مصدر رويت من الماء واسم مقعول أي : مروي » قاله أبوعلي . الزي : محاسن مجموعة من الزي وهو 
ا جمع 3 ( كلا ) حرف ردع وزجر عند الخليل وسيبويه والأخفش والميرد وعامة البصريين 1 وذهب الكسائي ونصر بن 


يوسف وابن واصل وابن الأنباري إلى أنها بمعنى حقاً . وذهب النضر بن شميل | لى أنها حرف تصديق بمعنى : نعم . وقد 
تستعمل مع القسم . وذهب عبد الله بن محمد الباهلي إلى أن ( كلا ) رد لما قبلها . فيجوز الوقف عليها . وما بعدها 
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استئناف . وتكون أيضاً صلة للكلام بمنزلة إي . والكلام عل هده المذاهب مذكور في النحو(") الضد : العون . يقال : 
من أضدادكم أي : أعوانكم وكأن العون سمي فيد لأنترضاوغدوك ج.ويتافيه بإغاقة للك علته:: الآ وار والاستفزاز 
أخوات . ومعناها: التهييج وشدة الإزعاج . ومنه أزيز المرجل وهو غليانه وحركته , وََدَ يفد وفدأ ووفوداً ووفادة : قدم 
على سبيل التكرمة » الأد والإذ بفتح الهمزة وكسرها : العجب . وقيل : العظيم المنكر والادة الشدة . وأدنى الأمر وادني 
أثقلني وعظم عل أدا » المهد قال الجوهري : هذا البناء هذا كسيرة » وقال المرد : هو سقوط بصوت شديد . والهدة صوت 
وقع الحائط ونحوه . يقال: هد بهد بالكسر هديدا . وقال الليث : الهد الهدم الشديد , الركز : الصوت الخفي ومنه ركز 
الرمح غيب طرفه في الأرض . والركاز : المال المدفون , وقيل : الصوت الخفي دون نطق بحروف ولا فم» قال الشاعر : 


ا ب م ا 2 واه كه 8 ف ع 
فتوجست ركز الائيس فَرَاعَهَا عَنْ ظهر غيب والأنيس سَقامها9) 


واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصاً وكان رسولاً نميا وناديئاه من جانب الطور الأمن وقربناه نحيا ووهبنا له 
من رحمتنا أخاه هاروت نبيا واذكر ف الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكاب رسولا انبيا وكان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة وكان عند ربه مرضياً واذكر في الكتاب ادريس إنه كان صديقاً نبيا ورفعناه مكاناً عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين من ذرية آدم وتمن <ملنا مع نوح ومن ذرية إبسر هيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيسات الرحمن خروا ظ 
سحدا وبكيا # قرأ الكوفيون ( مخُلّصا ) بفتح اللام » وهي فراءة أبي رزين ونحيى وقتادة أي :. أخلصه الله للعبادة 
والنبوة » ىا قال تعالى : 8 إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار #4[ ص : 5 ] وقرأ باقي السبعة والجمهور بكسر اللام 
أي : أخلص العبادة عن الشرك والرياء » أو أخلص نفسه وأسلم وجهه لله » ونداؤه إياه : هو تكليمه تعالى إياه . 


. » قال ابن هشام « كلا‎ )١( 
عند سيبويه والخليل والمرد والزجاج وأكثر البصريين حرف معناه الردع والزجر لا معنى لها عندهم إلا ذلك حتى أغهم يجيزون أبد‎ 
الوقوف عليها والابتداء بما بعدها وحتى قال جماعة منهم متى سمعت كلا في سورة فاحكم بأنها مكية لأن فيها معنى التهديد والوعيد‎ 
وأكثر ما نزل ذلك بمكة لأن أكثر العتو كان بها وفيه نظر لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العتو بها لا عن عليته ثم لا تمتنع‎ 
) الإشارة إلى عتو سابق ثم لا يظهر معنى الزجر ني كلا المسبوقة بنحو( ني أي سورة ما شاء ربك ) ( يوم يقوم الناس لرب العالمين‎ 
50000 ورأى الكسائي وأبو حاتم ومن وافقهما أن معنى الردع والزجر ليس مستمراً فيها فزادوا فيه معنى ثانياً يصح عليه‎ 
: بها ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى على ثلاثة أقوال أحدها للكسائي ومتابعيه قالوا : تكون بمعنى حقا والثاني لأبي حاتم ومتابعيه قالوا‎ 
تكون بمعنى إلا الاستفتاحية والثالث للنضر بن شميل والفراء ومن وافقها قالوا : تكون حرف جواب بمنزلة إي ونعم وحملوا عليه‎ 
. (كلاوالقمر) فقالوا : معناه أي والقمر‎ 
وقول ابن أبي حاتم عندي أولى من قو لأنه أكثر اطراداً فإن قول النضير لا يتأتى في آيتي المؤمنين والشعراء وقول الكسائي لا يتأق في‎ 
نحو( كلا أن كتاب الأبرار ) ( كلا أن كتاب الفجار ) . | 1 ش‎ 
وأما قول مكي أن كلا على رأي اسم إذا كانت بمعنى حقاً فبعيد لأن اشتراك اللفظ بين الأسمية والحرفية قليل وتخالف للأصل ومحوج‎ 
لتكلف دعوى علة لبنائها وإلا فلم نونت ؟‎ 
وإذا صلح الموضع للردع ولغيره جاز الوقف عليها والابتداء بها على اختلاف التقديرين والأرجح حملها على الردع لأنه الغالب فيها‎ 
وذلك نحو (اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً كلا سنكتب ما يقول ) وقد تعين للردع أو الاستفتاح نحو( رب ارجعون لعلي اعمل‎ 
ٍ صا حا فيها تركت كلا إنها كلمة ) وقد يمتنع كونها للزجر نحو ( وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر) إذ ليس قبلها ما يصح رده‎ 
. ١9١ .1١89 2١88/١ انظر مغني اللبيب‎ 

(؟) البيت من الكامل للبيد بن ربيعة العامري انظر ديوانه )١7/4(‏ مجاز القرآن )١5/7(‏ تفسير القرطبي )١17/١١(‏ تفسير الطبري 

. ويروى ( فتسمعت ) بدل ( فتوجست ) ويروى ( زر) بدل ( ركز ) استشهد به على أن الركز الصوت الخفي‎ )١١17/13( 


١‏ ايا 00 1 ا ا 


و( الطور) الجبل المشهور بالشام » والظاهر أن ( الأيمن ) صفة للجانب لقوله في آية أخرى : ( جانب الطور الأيمن ) 
بنصب الأيمن نعتا ل ( جانب الطور ) . والجبل نفسه لا يمنة له ولا يسرة » ولكن كان على يمين موسبى بحسب وقوفه فيه , 
وإن كان من اليمن احتمل أن يكون صفة للجانب . وهو الراجح . ليوافق ذلك في الآيتين » واحتمال أن يكون صفة 
للطور . إذ معناه الأسعد المبارك قال ابن القشيري : في الكلام حذف وتقديره : وناديناه حين أقبل من مدين ٠‏ ورأى النار 
من الشجرة وهو يريد من يهديه إلى طريق مصر ( من جانب الطور ) أي : من ناحية الجبل ( وقربناه نجيا ) قال الجمهور : 
تقريب التشريف والكلام واليوم » وقال ابن عباس : أدني موسى من الملكوت . ورفعت له الحجب . حتى سمع صريف 
الأقلام , وقاله أبو العالية وميسرة . وقال سعيد : أردفه جبريل عليه السلام » قال الزتحشري : شبهه(2 يمن قربه بعض 
العظاء للمناجاة حيث كلمه بغير واسطة ملك . انتهى . ونجي فعيل من المناجاة بمعنى مناج . كالجليس وهو المنفرد 
بالمناجاة . وهي المسارة بالقول . وقال قتادة : معنى نجاه صدقه . ومن في ( من رحمتنا ) للسبب أي : من أجل رحمتنا له , 
أو للتبعيض أي بعض رحمتنا » قال الزغخشري”29 : و( أخاه ) على هذا الوجه بدل » و( هارون ) عطف بيان كقولك : 
رأيت رجلا أخاك زيداً . انتهى . والذي يظهر أن ( أخاه ) مفعول بقوله ( ووهبنا ) ولا ترادف من بعضاً فتبدل منها » وكان 
هارون أسن من موبى طلب من الله أن يشد أزره بنبوته ومعونته » فأجابه » وإسماعيل هو ابن إبراهيم أبو العرب يمنيها 
ومضرببها » وهو قول الجمهور . وقيل : إنه إسماعيل بن حزقيل » بعثه الله إلى قومه فشجوا جلدة رأسه . فخيره الله فيه 
شاء من عذابهم » فاستعفاه ورضي بثوابه » وفوض أمرهم إليه في عفوه وعقوبته » وصدق وعده : أنه كانت منه مواعيد لله 
وللناس فوفي بالجميع 2 فلالت خصن. يصدق الوعد . قال ابن جريج : لم يعد ربه موعدة إلا أنجزها . نمن مراعياة 
الصبر , وتسليم نفسه للذبح : ووعد رجلا أن يقيم له بمكان فغاب عنه مدة ؛ قيل : سنة » وقيل : اثنى عشر يوما فجاءه 
فقال: أمابرحت من مكانك؟ قال: لاوالله ماكنت لأخلف موعدي و(كان يأمرأهله) قال الحسن : قومهوأمته, وفي 
مصحف عبد الله ( وكان يأمر قومه ) ؛ وقال الزمحشري(””" : كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن 
وراءهم » ولأنهم أولى من سائر الناس . 8 وأنذر عشيرتك الأقربين * [ الشعراء : 7١5‏ * 8 وأمر أهلك بالصلاة 4 
© قوا أنفسكم وأهليكم نارأ» [ التحريم : 5 ] ألا ترى أنهم أحق بالتصدق عليهم فالاحسان الديني أولى » وقيل : 
( أهله ) أمته كلهم من القرابة وغيرهم . لأن أمم النبيين في عداد أهاليهم , وفيه أن حق الصالح أن لا يألو نصحاً 
للأجانب فضلا عن الأقارب والمتصلين به وأن يحظيهم بالفوائد الدينية ولا يفرط في ذلك انتهى . وقال أيضاً : ذكر إسماعيل 
عليه السلام بصدق الوعد . وإن كان موجوداً في غيره من الأنبياء تشريفاً له وإكراماً . كالتلقيب نحو الحليم الأواه 
والصديق . ولأنه المشهور المتواصف من خصاله . وقرأ الجمهور ( مرضيا ) وهو اسم مفعول أي : مرضوو فأعل بقلب . 
واوه ياء لأنها طرف بعد واو ساكنة . والساكن ليس بحاجز حصين . فكأنها وليت حركة » ولو بنيت من ذوات الواو مفعلا 
لصار مفعلا » لآن الواو لا تكون طرفا وقبلها متحرك في الأساء المتمكنة غير المتقيدة بالإضافة , ألا ترى أنهم حين سموا 
بيغزو الغازي من الضمير قالوا : بغز حين ضار افيا : وهذا الإعلال أرجح من التصحيح » ولأنه اعتل في رضي وفي 
رضيان تثنية رضي ٠»‏ وقرأ ابن أبي عبلة : ( مرضواً ) مصححاً . وقالت العرب : أرض مسنية ومسنوة وهي التي تسقى 
بالسواني » وإدريس هوجد أب نوح وه وأخنوخ . وهوأول من نظرفي النجوم والحساب , وجعله الله من معجزاته » وأول ‏ 
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من خط بالقلم . وخاط الثياب . ولبس المخيط . وكان خياطاً » وكانوا قبل يلبسون الجلود . وأول مرسل بعد آدم وأول 
من اتخذ الموازين والمكاييل والأسلحة فقاتل بني قابيل » وقال ابن مسعود هو إلياس . بعث إلى قومه بأن يقولوا لا إله 
إلا الله ويعملوا ما شاؤوا فأبوا وأهلكواء وإدريس اسم أعجمي منع من الصرف للعلمية والعجمة . ولا جائز أن يكون 
إفعيلا من الدرس كما قال بعضهم , لأنه كان يجب صرفه إذ ليس فيه إلا سبب واحد وهو العلمية » قال الزمحشري27 : 
صر آن يكونمعق [دريس أ تلك اللقةقريا بن ذلك أ # حو عق النارس انيه القائل معنا فق الدرين + 
والمكان العلي : شرف النبوة والزلفى : عند الله » وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة . انتهى . وقاله جماعة : وهو رفع 
النبوة والتتشريف والمنزلة في السماء كسائر الأنبياء » وقيل : بل رفع إلى السماء » قال ابن عباس : كان ذلك بأمر الله كما رفع 
عيسى . كان له خليل من الملائكة » فحمله على جناحه » وصعد به حتى بلغ الساء الرابعة » فلقي هنالك ملك الموت 
فقال له : إنه قيل لي اهبط إلى السماء الرابعة » فاقبض فيها روح إدريس . وإني لأعجب كيف يكون هذا فقال له الملك 
الصاعد : هذا إدريس معي فقبض روحه . وروي أن هذا كله كان في الساء السادسة . قاله ابن عباس . وكذلك هي 
رتبته في حديث الإسراء في بعض الروايات من حديث أبي هريرة وأنس يقتضى أنه في الساء الرابعة » وعن الحسن : إلى 
الجنة لا شيء أعلى من الجنة » وقال قتادة يعبد الله مع الملائكة في السماء السابعة . وتارة يرفع في الجنة حيث شاء » وقال 
مقاتل : هوميت في السماء ( أولئك ) إشارة إلى من تقدم ذكره في هذه السورة من الأنبياء » ومن في'( من النبيين ) للبيان , 
لأن جميع الأنبياء منعم عليْهم و( من ) الثانية للتبعيض . وكان إدريس من ذرية آدم لقربه منه , لأنه جد أبي نوح . 
وإبراهيم من ذرية من حمل مع نوح . لأنه من ولد سام بن نوح » ومن ذرية إبراهيم إسحاق وإساعيل ويعقوب . 
وإسرائيل معطوف على إبراهيم . وزكريا ونيجيى وموسى وهارون من ذرية إسرائيل » وكذلك عيسى . لآن مرمه كبن 
ذريته » ( وممن هدينا ) يحتمل العطف إلى ( من ) الأولى أو الثانية » والظاهر أن ( الذين ) خبر لأولئك , ( وإذا تتلى ) كلام 
مستأنف . ويجوز أن يكون ( الذين ) صفة ل ( أولئك ) . والجملة الشرطية خبر . وقرأ الجمهور ( تتلى ) بتاء التأنيث , 
وقرأ عبد الله وأبو جعفر وشيبة وشبل بن عباد وأبوحيوة وعبد الله بن أحمد العجلٍ عن حمزة وقتيبة في رواية وورش في رواية 
النحاس وابن ذكوان في رواية التغلبي بالياء » وانتصب ( سيدا ) على الحال المقدرة , قاله الزجاج , لأنه حال خروره لا 
يكون ساجداً . والبكي : جمع باك كشاهد وشهود ولا يحفظ فيه جمعه المقيس وهو فعلة . اكرام ورماة ):والقياس يقتضية . 
وقر أ الجمهور ( بُكيًا ) بضم الباء . وعبد الله ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي بكسرها إتباعاً لحركةالكاف كعصي ودلي ٠‏ 
والذي يظهر أنه جمع لمناسبة الجمع قبله ٠‏ قيل : ويجوز أن يكون مصدر البكا بمعنى بكاء » وأصله بكو وكجلس جلوسا وقال 
ابن عطية ( وبكيا ) بكسر الباء ؛ وهو مصدر لا يحتمل غير ذلك . انتهى . وقوله ليس بسديد . لأن اتباع حركة الكاف لا 
تعين المصدرية, ألا تراهم قرؤوا (جثيّاً) بكسر الجيم. جمع جاث, وقالواعصي فاأتبعوا. «فخلف من بعدهم خلف ‏ 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً إلا من تاب وآمن وعمل صا حاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون : 
شيئاً جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياً لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً وهم رزقهم فيها بكرة.. 
وعشياً تلك الجنة التتي نورث من عبادنا من كان تقياً وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وماكان 
واد سه ليوا اا بن 
عباس ومقاتل وفيهم وني النصارى . عن السدي . وفي قوم من أمة الرسول يأتون عند ذهاب صالحيها يتبارزون بالزنا . 
ينزو في الأزقة بعضهم على بعض . عن مجاهد وقتادة وعطاء ومحمد بن كعب القرظي . وعن وهب هم شرابو القهوة . 
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وتقدم الكلام على خلف في الأعراف . وإضاعة الصلاة . تأخيرها عن وقتها . قاله ابن مسعود والنخعي والقاسم بن 
محيمرة ومجاهد وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز » وقال القرظي : واختاره الزجاج إضاعتها الإخلال بشروطها . وقيل : 
إقامتها في غير الجماعات ؛ وقيل : عدم اعتقاد وجوبها » وقيل : تعطيل المساجد . والاشتغال بالصنائع » والأسباب » 
و( الشهوات ) عام في. كل مشتهى يشغل عن الصلاة وذكر الله » وعن علش من بنى الشديد » وركب المنظور . ولبس 
المشهور . وقرأ عبد الله والحسن وأبو رزين العقيلٍ والضحاك وابن مقسم ( الصَّلَوَات ) جمعا ٠‏ والغي عند العرب : كل 
ا ل 0 


ررح ارة يو لا د وَمَْنْ يَعْوَّلا يَعْدِمُ عَلَى الْعَي ا 


وقال الزجاج . هوعلى حذف مضاف أي : جزاء غي كقوله : # يلق أثاما # [ الفرقان : 58 ] أي مجازاة آثام , 
وقال ابن زيد : الغىّ الخسران . والحصول في الورطات » وقال عبد الله بن عمرو وابن مسعود وكعب : غي واد في 
جهنم . وقال ابن زيد : ضلال . وقال الزعحشري”) : أو( غيَاً ‏ عن طريق الجنة » وحكى الكرماني : آبار في جهنم 
يسيل إليها الصديد والقيح » وقيل : هلاك . وقيل قار وقرقئد قن سكن الأخفش. يلنون يضم :اليد وقتع الام :وشيد 
القاف ( إلا من ثاب ) استثناء ء ظاهر الاتصال . وقال الزجاج : منقطع . و( آمن ) هذا يدل على أن تلك الإضاعة إضاعة 
كفر . ؛ وقرأ الحسن ( يَدْخَلُونَ ) مبنياً للفاعل , وكذا كل ما في القرآن من ( يدخلون ) , وقرأ كذلك هنا الزهري وحميد 
وشيبة والأعمش وابن ن أببي ليلى وأ بن مناذر وابن سعدان » وقرأ ابن غزوان عن طلحة ( سَيَدْحَلُونَ ) بسين الاستقبال مبنيا 
للفاعل » وقر أ الجمهور ( جئات ) نصباً جمعاً بدلا من الجنة (ولا يظلمون شيئاً) اعتراض أو حال » وقرأ الحسن وأبو حيوة 
وعيسى بن عمر والأعمش وأحمد بن موسى عن أبي عمرو ( جنات ) رفعاً جمعاً . أي تلك جنات وقال الزغشري”” : 
الرفع على الابتداء انتهى » يعني والخبر التي . ؛ وقرأ الحسن بن حي وعلَ بن صالح ( جنةَ عدن ) نصباً مفرداً ورويت عن 
الأعمش وهي كذلك في مصحف عبد الله » وقرأ اليهاني والحسن واسحق الأزرق عن حمزة ( جنة ) رفعاً مفرداً . 3( عَذْنٍِ ) 
إن كان علما شخصيا كان ( التي ) نعتا لما أضيف إلى ( عدن ) وإن كان المعنى إقامة كان ( التي ) بدلا » وقال الز حشري 9؟) 
( عدن ) معرفة علم بمعنى العدن وهو الإقامة » | جعلوا فينة » وسحر . وأمس في من لم يصرفه أعلاماً لمعاني : الفينة , 
والسحر . والأمس . فجرى العدن لذلك أو هو علم الأرض الجنة » لكونها مكان إقامة . ولولا ذلك لما ساغ الإبدال , 
لأن النكرة لا تبدل من المعرفة إلا موصوفة . ولما ساغ وصفها بالتى , انتهى . وما ذكره متعقب , أما دعواه أن عدناً علم 
لمعنى العدن . فيحتاج إلى توقيف وسماع من العرب . وكذا دعوى العلمية الشخصية فيه , وأما قوله : ولولا ذلك إلى قوله 
موصوفة فليس مذهب البصريين . لأن مذهبهم جوز إبدال النكرة من المعرفة وإن لم تكن موصوفة » وإنما ذلك شيء قاله 
البغداديون . وهم محجوجون بالسماع على ما بيناه في كتابنا في النحو0” فلازمته فاسدة . وأما قوله : ولما ساغ وصفها 


. )١١١ /1( روح المعاني‎ )85/١١( البيت للمرقش الأصغر انظر لسان العرب ( غوى ) وانظر القرطبي‎ )١( 

(50) انظر الكشاف (757/7) . 

5) انظر الكشاف (5/7”؟ 720 73) . 

(:) انظر الكشاف (757/7) . 

(5) منع أهل الكوفة وبغداد بدل النكرة من المعرفة ما لم توصف . ووافقهم السهيلٍ وابن أبي الربيع نحو قوله تعالى 8 يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه 4 لأنها إذا لم توصف لم تفد . إذ لا فائدة في قولك : مررت بزيد برجل » وزاد أهل بغداد أويكون من لفظ الأول » وذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك كما أشار المصنف رحمه الله » بخلاف النعت فإن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة . والنكرة كذلك أيضا لا تنعت إلا 
بالنكرة , لأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد . وليس البدل والمبدل منه كالشيء الواحد . لأنه في تقدير تكرار العامل فهم| جملتان . فيجوز+ 


سورة مريم/ الآيات : 18-51١‏ ا لي ا ا 1 ل ا ات ا و و ا ا و اك ابل 
ب( التي ) فلا يتعين كون التي صفة . وقد ذكرنا خضو عر سير ٠»‏ وبالغيب حال أي : وعدها وهي غائبة عنهم ٠أو‏ 
رهم عابون عبها ل يشاهدوما و روعتمل ١‏ ن تكون الباء للسبب . أي : بتصديق الغيب والإيمان به » وقال لوستم 
لمراد الذين يكونون عباداً بالغيب . أي #الذين مسدوة لق ال ء والظاهر أن وعده مصدر ء فقيل : ( مأتيا ) بمعنى : 
آتيا ٠‏ وقيل اخوول ورتين داب المفعول , وقال الرغخشري(1) : مأتيا مفعول بمعنى فاعل » والوجه أن الوعد هو 
الجنة وهم يأتونها » أو هو من قولك أنى إليه إحساناً أي : كان وعده مفعولاً منجزا . والقول الثاني وهو قوله : والوجه 
مأخوذ من قول ابن جريج قال : ( وعده ) هنا موعوده وهو الحنة . و (مأتياً ) يأتيه أولياؤه » انتهى . (الاسلاماً ) استثناء 
منقطع . وهو قول الملائكة ( سلام عليكم بما صبرتم ) وقيل : يسلم الله عليهم عند دخوها » ومعنى ( بكرة وعشياً ) 
يأتيهم طعامهم مرتين في مقدار اليوم والليلة من الزمن . وقال مجاهد : لا بكرة ولا عشي ولكن يؤتون به على ما كانوا 
يشتهون في الدنيا » وقد ذكر نحوه قتادة أن تكون تخاطبة بما تعرف العرب في رفاهة العيش » وقال الحسن : خوطبوا على ما 
كانت العرب تعلم من أفضل العيش . وذلك أن كثيراً من العرب إنما كان يجد الطعام المرة في اليوم » وكان عيش أكثرهم 
من شجر البرية » ومن الحيوان » وقال الزتحشري : اللغو فضول الكلام وما لا طائل تحته » وفيه تنبيه ظاهر على وجوب 
تجنب اللغو واتقائه » حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيها . وما أحسن قوله ( وإذا مرّوا باللغومروا كراما ) ( وإذا 
معو اللانو أعزضيرا عنه) الآية اهن إناكان سان معضيم عل يعقى نانم اللاكة عله القراء ذال وسضيون لهو 
إلآ ذلك . فهو من وادي قوله : 
ولاعي فيو عد حدر ان ستيرنب بهن فلُول مِنْ قِرَاع الْكُتَائِب”() 

أولايسمعون فيها إلا قولآ يَسْلمُونَ فيه من العَيْبِ والنقيصة على الاستثناء ء المنقطع . أو لأن معنى السلام هو الدعاء 
بالسلامة » ودار. السلام : هي دار السلامة رأهلها عن الدعاء بالسلامة أغنياء » فكان ظاهره من باب اللغو» وفضول 
الحديث . لولا ما فيه من فائدة الإكرام » وقال أيضا : ولا يكون ثم ليل ولا نبار ولكن على التقدير : ولأن الم عند 
العرب من وجد غداء وعشاء . وقيل : أراد دوام الرزق ودروره » كا تقول : أنا عند فلان صباحأ ومساء وبكرة وكيا 
ولا يقصد الوقتين المعلومين , انتهى . وقرأ الجمهور ( نورث ) مضارع أورث . والأعمش ( نورِثُهَا ) بإبراز الضمير العائد 
على الموصول . والحسن والأعرج وقتادة ورويس وحميد وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو بفتح الواو وتشديد 
الراء والتوريث استعارة أي : تبقى عليه الجنة ى) يبقى على الوارث مال الموروث . والأتقياء يلقون رمهم قد انقضت 
أعمالهم وثمرتها باقية وهي الجنة » فقد أورئهم من تقواهم . كا يورث الوارث المال من المتوفى » وقيل : أورثوا من الجنة 
المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا . ( وما نتنزل إلا بأمرربك) ابطأ جبريل عن الرسول مرة » فلما جاء قال : يا 
جيبريل قد اشتقت إليك أفلا تزورنا أكثرمما تزورنا فنزلت . وقال مجاهد والضحاك : سببها أن جبريل عليه السلام تأخر في 
السؤاللات المتقدمة في سورة الكهف وهي كالتي في الضحى ., وتنزل : تفعل » وهي للمطاوعة وهي أحد معاني تفعل ‏ 
تقول : نزلته فتنزل » فتكون لمواصلة العمل في مهلة . وقد تكون لا يلحظ فيه ذلك إذا كان بمعنى المجرد . كقوهم تعدى 


- أن تكون إحداهما معرفة » والأخرى نكرة . 
انظر همع الطوامع )١77/5(‏ البسيط شرح الجمل )781/١(‏ . 
)١١‏ انظر الكشاف (*/7792) . 
)١(‏ البيت من الطويل للنابغة الذبياني . انظر ديوانه (7) الكتاب (8 / +00 الكامل )20١/١(‏ » المغنيى )١١5/١(‏ المع )177/1١(‏ الخزانة 
(/7”7377) معاهد التنصيص (”/ )١ ٠‏ التهذيب )"*0/١05(‏ الصاحبي (؟5:) الكشاف )١١١/7(‏ اللسان (155707/0؟) . 


04 22 ال كن 
الشىء وعداه . ولا يكون مطاوعاً فيكون تنزل في معنى نزل » كما قال الشاعر : 
فلحت لإنسيى ولدع للشبلكك للد بين ير التصاك رةه 

ا ا ا 00 
البيت لآنه مطاوع نزل . ونزل يكون بمعنى أنزل وبمعنى التدريج , واللائق بهذا الموضع هو النزول على مهل. والمراد أن 1 
نزولنا في الأحايين وقتا غبٌ وقت انتهى . وقال ابن عطية وهذه الواو التى في قوله وما نتنزل هي عاطفة جملة كلام على أخرى 
واصلة بين القولين » وإن لم يكن معناهما واحدأ . وحكى النقاش عن قوم . أن قوله ( وما نتنزل ) متصل بقوله ( إنما أنا 
رسول ربك لأهب لك غلاما زكيأ ) وهذا قول ضعيف انتهى . والذي يظهر في مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر 

قصه زكريا ومريم . وذكر إبراهيم وموسى واسماعيل وإدريس . ثم ذكر أخهم أنعم تعالى عليهم . وقال : ومن ذرية إبراهيم 
وكان رسول الله َك من ذرية إبراهيم » وذكر تعالى أنه خلف بعد هؤلاء خلف . وهم اليهود والنصارى أصحاب الكتب 
لآن غيرهم لا يقال فيهم أضاعوا الصلاة إنما يقال ذلك فيمن كانت له شريعة فرض عليهم فيها الصلاة بوحي من الله 
تعالى » وكان اليهود هم سبب سؤال قريش للنبي كَل تلك المسائل الثلاث . وأبطأ الوحي عنه » ففرحت بذلك قريش 
واليهود . وكان ذلك من اتباع شهواتهم هذا وهم عالمون بنبوّة رسول الله يي ٠‏ فأنزل الله تعالى ( وما نتنزل ) تنبيهأ على 
قصة قريش واليهود . وأن أصل تلك القصة إنها حدئت من أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . وخت)| 
لقصص أولئك المنعم عليهم لمخاطبة أشرفهم محمد يَلْ . واستعذاراً من جبريل عليه السلام للرسول بأن ذلك الإبطاء ل 
يكن من إذ لا تنزل إلا بأمر الله تعالى ,وما كان إبطاء الوحي سببه قصة السؤال , وكونه يل لم يقرن أن يجييهم بالمشيئة ؛ 
وكان السؤال كنا عن اتباع اليهود شهواتهم وخفيات خبثهم اكتفى بذكر النتيجة المتأخرة عن ذكر ما اثرته شهواتهم 
الدنيوية وخبئهم . قال أبو العالية : ما بين الأيدي الدنيا بأسرها إلى النفخة الأولى . وما خلف ذلك الآخرة من وقت 
البعث . وما بين ذلك ما بين النفختين . قال ابن عطية وقول أبي العالية إنما يتصور في بنيى آدم وهذه المقالة هي للملائكة 
فتأمله . وقال ابن جريج ما بين الأيدي هوما مر من الزمان قبل الإيجاد , ما خلف هوما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة » 
وما بين ذلك هومدة ال حياة » وفي كتاب التحرير والتحبير : ما بين أيدينا الآخرة . وما خلفنا الدنيا » رواه العوني عن ابن 
عباس . وبه قال ابن جبير وقتادة ومقاتل وسفيان . وقال مجاهد : عكسه . وقال الأخفش : ما بين أيدينا قبل أن نخلق . 
وما خلفنا بعد الفناء . وما بين ذلك ما بين الدنيا والآخرة . وقال مجاهد وعكرمة وأبو العالية : ما بين النفختين . وقال 
الأخفش حين كوننا » وقال صاحب الغنيان ما بين أيدينا نزول الملائكة من السماء » وما خلفنا من الأرض . وما بين ذلك ما 
بين السماء والأرض . وقال ابن القشيري مثل قول ابن جريج » ثم قال : حصر الأزمنة الثلائة وهي أن كلها لله هو 
منشئها . ومدبر أمرها على ما يشاء من تقديم إنزال وتأخيره . انتهى . وفيه بعض تلخيص وتصرف . وقال ابن عطية إنما 
القصد الإشعار بملك الله تعالى ملائكته . وان قليل تصرفهم وكثيره نما هو بأمره » وانتقالهم من مكان إلى مكان إنما هو 
بحكمته , إذ الأمكنة له وهم له » فلوذهب بالآية إلى أن المراد بما بين الأيدي وما خلف الأمكنة التي فيها تصرفهم . والمراد 
ما بين ذلك هم أنفسهم ومقاماتهم لكان وجهاً , كأنه قال نحن مقيدون بالقدرة لا ننتقل ولا نتنزل إلا بأمرربك انتتهى . وما 
قاله فيه ابن عطية له إلى آخره ذهب إلى نحوه الزمخشري قال له ما قدامنا ( وما خلفنا ) من الجهات والأماكن ( وما بين 





)2 البيت من الطويل نسب لأبي وجرزة بمدح عن عبد الله بن الزبير ولعلقمة الفحل 4 وهوفي ديوانه )١59‏ الكتاب )38٠١/5(‏ المنتصف 
لابن جني )٠١7/7(‏ جمل الزجاجي )1١(‏ التهذيب )”/0٠/٠١١(‏ شرح أشعار الهذليين )777/1١(‏ أمالي الشجري (75/ 7١‏ -197) معاني 
الزجاج )86١/1١(‏ اللسان ( صوب ) تفسير القرطبي )١187/9(‏ . 


سررايرف داكت 31و مي 0 ظ”9 حو ب لحو عقا 
ذلك ) وما نحن فيها فلا نتمالك أن نتتقل من جهة إلى جهة ومكان إلى مكان إلا بأمر المليك ومشيثئته » والمعنى : أنه محيط 
بكل شيء لا تخفى عليه خافية » فكيف نقدم على فعل نحدثه إلاصادراً عم توجبه حكمته » ويأمرنا ويأذن لنا فيه و اتهى 
وقال البغوي : له علم ما بين أيدينا » وقال أبومسلم وابن بحر : ( وما نتنزل ) الآية ليس من كلام الملائكة , وإنما هو من 
كلام أهل الجنة بعضهم لبعض إذا دخلوها وهي متصلة بالآية الأولى إلى قوله ( وما بين ذلك ) أي : ما ننزل الجنة إلا بأمر 
ربك , له ما بين أيدينا أي : في الجنة مستقبلا » ( وما خلفنا ) مما كان في الدنيا . » ( وما بينه) ) أي ما بين الوقتين » وحكي 
الزمحشري(22 هذا القول فقال وقيل : هي حكاية قول المتقين حين يدخلون الجنة أي : وما ننزل الجنة إلا بأن من الله 
علينا بثواب أعمالنا وأ وأمرنا بدخوفا » وهو الك لرقاب الأمور كله السالفة واتقبةوالحاضرة ٠‏ اللاطف في أعول لخر 
والموفق لها . والمجازي عليها » ثم قال تعالى تقريراً لهم ( وما كان ربك نسياً ) لأعمال العاملين غافلا عم يجب أذيثانوا 
به » وكيف يجوز النسيان والغفلة على ذي ملكوت السماوات والأرض وما بينه) انتهى . وقال القاضي : هذا تخالف للظاهر 
من وجوه » أحدها : أن ظاهر التنزيل نزول الملائكة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام , رار بيك وات الام 
تحال التكليف أليق > وثانيها : خطاب من جماعة لواحد وذلك لا يليق بمخاطبة بعضهم ببعض في الجنة » وثالثها : أ 

في مساقه ( وما كانه ويك تسيا وين المعاوانقهوالأرقن بونا تين ) لا يلبق .يخال التكليف مولا سد 

انتهى ؛ وقرأ الجمهور ( وما نتنزل بالنون ) عنى جبريل نفسه والملائكة » وقرأ الأعرج بالياء » على أنه خبر من الله » قيل : 
والضمير في يتنزل عائد على جبريل عليه السلام » قال ابن عطية عطية : ويردّه ( له ما بين أيدينا ) لأنه لا يطرد معه » وإنما يتجه 
كن راع عفد أن"الترافالا شوق إلا ياواه ل الارفات ال بقذرهااج ركذ لقال اودري 1١‏ : على الحكاية 
عن جبريل » والضمير للوحي انتهى . ويحمل ذلك القول على إضمار أي وما يتنزل جبريل إلا بأمر ربك قائلا ( له ما بين 
أيدينا) أي : يقول ذلك على سبيل الاستعذار في البطء عنك بأن ربك متصرف فينا ليس لنا أن نتصرف إلا بمشيئته » 
وإخبار أنه تعالى ليس بناسيك وإن تأخر عنك الوحي , وارتفع ( ربٌ السماوات ) على البدل » أو على خبر مبتدأ محذوف , 
وقرأ الجمهور ( هَل تَعْلَمُ ) بإظهار اللام عند التاء » وقرأ الأخوان وهشام وعلي بن نصر وهارود كلاهما عن أبي عمرو 
والحسن والأعمش وعيسى وابن محيصن بالادغام فيهما » قال أبو عبيدة : هما لغتان وعلى الإدغام أنشدوا بيت مزاحم 
العقيل : 


م يمه م الء ا “2 5 2 رام عي سس - 8 7 
فَنَردًا وَلكن مَتهِينٌ مَُيُماً على ضوءٍ برق آخر الليل ناصِب”" 


ب ل ا وت امام 1 0 
وأصله التعدية بعلى كقوله تعالى ( واصطبر عليها ) » والسمي : من توافق في الاسم تقول : هذا سميك . ؛ أي : اسمه 
مثل اسمك . فال معنى : إنه ل يسم بلفظ الله شىء قط . وكان المشركون يسمون أصنامهم آل , والعزى إله ‏ وأما لفظ اله 
فلم يطلقوه على شيء من أصنامهم . وعن |, بن عباس : لا يسمى أحد الرحمن غيره » وقيل : يحتمل أن يعود ذلك على قوله 
( رب السموات والأرض وما بينهها ) أي : هل تعلم من يسمى أو يوصف بهذا الوصف . أي ليس أحد من الأمم يسمي 





. )759/7( انظر الكشاف‎ )١( 

. )3١/9( انظر الكشاف‎ )١( 

(0) البيت من الطويل انظر الكتاب (159/15) ابن يعيش )١57-1١51/١(‏ روح المعاني )١١7/17(‏ الشاهد قوله : ( هتعين ) وأصله هل 
تعين فأدغم لام هل في التاء . 


: 1لا عاواره ا ابي تجمز الب ياج وااو انك يه و جره سبطل قبل الجا و م طامط لد عو عق اس ءالوه أفرريم إن ليلقو 
0 الاسم سوى الله 3 وفال مجاهد وابن جبير وقتادة : سيا كال وقييها ( بمح و عدم » قال 
ابن عطية : وكآن السمي > بمعنى المسامي والمضاهي فهو من السمو وهذا قول حسن . ولا يحسن في ذكر يحجيى . 
00000 »؛ وقال غيره : يقال : : فلان سمي فلان إذا شاركه في اللفظ 5 با م 
صفاته الحميلة ومناقبه . ومنه قول الشاعر : 


فأنت سمي لِلرْبَيْرٍ وَلَسْتَ ‏ لِإإْبَيِر سَبِيَأًإِذْعَدَا مَالَهُ مِنْل 
دا ف وبول اإنسا نذا مامت لسوف أخرج حا أو يذكر الاك أن خلته م بل واك شب و 
الذين هم أول بها صلب وإن منكم الا واردهااكان على ربك حتأ مضي ثم ننجي الذين اتقواونذر الظامين ها جثا وذ 
تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم 
أحسن أثاثا ورثيا # قيل : سبب النزول أن رجلا من قريش قيل : هو أبي بن خلف جاء بعظم رفات فنفخ فيه » وقال 
للرسول : أيبعث هذا ؟ وكذب وسخر . وإسناد هذه المقالة للجنس بما صدر من بعضهم كقول الفرزدق : 


اق و ل ده ذو 40 ميق 2 عل ا + نوات ب 87 ”22 2 
فسيفا بي عبس وقد صريبوابه نبنا تيل ورفاءً عن راس خالل2) 


أسند الضرب إلى بني عبس مع قوله : نبا بيدي ورقاء » وهوورقاء بن زهير بن جذيمة العبسى . أو للجنس .» الكافر 
المنكر للبعث . أوالمعنى : أبي بن خلف . أو العاصي بن وائل . أو أبوجهل . أو الوليد بن المغيرة . أقوال , وقرأ الجمهور 
( أكذا اسماة الاستفهام , وقرأت فرقة منهم ابن ذكوان بخلاف عنه ( إذا ) بدون همزة الاستفهام , وقرأالجمهور 
( لَسَوْف ) باللام » وقرأ ا يغير لام وسين الاستقبال عوض سوف . فعلى قراءته تكون إذا 
معمولاً لقوله سأخرج . لأن حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده من الفعل فيا قبله قل اقم خلانا قاذ ا :وضاس: 
محجوج بالسماع . قال الشاعر : 


امتساا راي ابيعا تعان شافة زان ار كشك زوك ناه 


فهكذا منصوب بيفعل . وهو بحرف الاستقبال » وحكى الزمخشري 7" : أن طلحة بن مصرف قرأ ( لَسَأَخْرَجٍ ) . 
الك وي ل ا ال 1 
العامل محذوفا من معنى ( لسوف أخرج ) تقديره : إذا ما مت أبعث . وقال الزخشري ( فإن قلت ) : لام الابتداء 
ل ا : لم تجامعها إلا مخلصة للتوكيد » ىا 

خلصت الممزة في يا الله للتعويض . واضمحل عنها معنى التعريف . انتهى . وما ذكر من أن اللام تعطي معنى الحال 





)١(‏ انظر ديوانه )١47(‏ والكشاف (921/7) روح المعاني )١17/17(‏ وورقاء هو ابن زهير بن جذيمة سيد بني عبس ١‏ وخالد هوابن جعفر قاتل 
زهير . 

(7) البيت من الطويل للنمر بن تولب . انظر روح المعاني )١17/17(‏ يس )١11١/1١(‏ . استشهد على أن ما بعد سوف عمل فيما قبلها 
ف «هكذا » منصوب بالفعل المضارع يفعل وفاعله مستتر . 

(9) انظر الكشاف 0/9) . 

(8) انظر الكشاف 71/79) . 


سورة مريم/ الآيات : 48-651١‏ م ل م 1 
تخالف فيه . فعلى مذهب من لا يقول ذلك يسقط السؤال . وأما قوله ى) أخلصت الهمزة إلى آخره فليس ذلك إلا على 
مذهب من يزعم أن الأصل فيه أله » وأما من يزعم أن أصله لاه فلا تكون الهمزة فيه للتعويض إذ لم يحذف منه شيء » ولو 
قلنا إن أصله أله وحذفت فاء الكلمة لم يتعين أن المهمزة فيه في النداء للتعويض ., إذ لو كانت للعوض من المحذوف لثبتت 
دائا في النداء وغيره » ولما جاز حذفها في النداء ‏ قالوا يا الله بحذفها وقد نصوا على أن قطع همزة الوصل في النداء شاذ . 
وقال ابن عطية واللام ف فولمرر الموف ا علو عل لكا لخادم تقوم ورا المي » كأن قائلاً قال للكافر : إذا يتنا 
وك لجرت ريع : ٠‏ فقرر الكلام على الكلام على جهة الاستبعاد . وكرر اللام حكاية للقول الأول . انتهى . ولا 
يحتاج إلى هذا التقدير » ولا أن هذا حكاية لقول تقدم ٠‏ بل هذا من الكافر استفهام فيه معنى الجحد والإنكار . ومن قرأ 
ل ل وإما أن يكون إخباراً على سبيل الهزء والسخرية بمن يقول ذلك . إذ ل 
يرد به مطابقة اللفظ للمعنى . وقرأ الجمهور ( أَخرَجٌ ) مبنياً للمفعول » وقرأ الحسن وأبو حيوة مبنياً للفاعل . وقال 
الزمحشري(22 : وإيلاؤه أي وإبلاء الظرف حرف الإنكار من قبل أن ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكرة » ومنه جاء 
إنكارهم , فهو كقولك للمسيء ء إلى المحسن , أحين تمت عليك نعمة فلان أسأت إليه » وقرأ أبوبحرية والمحسن وشيبة وابن 
أبي ليى وابن مناذر وأبو حاتم ومن السبعة عاصم وابن ا سويد 0 ؛ وقرأ باقى السبعة 
بفتح الذال والكاف وتشديدهما أصله يتذكر » أدغم التاء في الذال » وقرأ أبي » ( يتذكر ) على الأصل , قال الرمحخشري : 
الواوعاطفة ( لا يذكر ) على ( يقول ) ووسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف . انتهى . وهذا رجوع منه 
لاه كعاتن انا سجر ف التطقع 4] تشديعه انور فاننا مكلت ما نيطدها عل ها قلا عروقلعف الهم أن ذا صدر 
الكلام . وكان مذهبه أن يقدر ب بين الهمزة ة والحرف ما يصلح أن يعطف عليه ما بعد الواو فيقر اهمزة ة على حالها » وليست 
شود من انا تير يوقة بردد نا عليه هو لعالكى. ]نا علفا دفن لبن اع أنشأناه واخترعناه من العدم الصرف إلى الوجود 
فكيف ينكر النشأة الثانية » وهذه الحجة في غاية الاختصار . والإلزام للخصم . ويسمى هذا النوع الاحتجاج النظري . 
وبعضهم يسميه المذهب الكلامي , وقد تكرر هذا الاحتجاج في القرآن , ( ولم يك شيئا ) إشارة إلى العدم الصرف , 
وانتفاء الشيئية عنه » يدل على أن المعدوم لا يسمى شيئا » وقال أبو علي الفارسي ( ولم يك شيئا ) موجودا أو هي نزغة 
اعتزالية » والمحذوف المضاف إليه قبل في التقدير » قدره بعضهم من قبل بعثه . وقدره الزمخشري7") : من قبل ال حالة التي 
هو فيها وهي حالة بقائه . انتهى . وما أقام تعالى الحجة الدامغة على حقية البعث , أقسم على ذلك باسمه مضافاً إلى 
رسوله » تشريفاً له وتفخييا » وقد تكرر هذا القسم في القرآن تعظياً لحقه » ورفعاً منه ى) رفع من شأن السماء والأرض 
بقوله ( فورب السماء والأرض إنه لحق ) » والواو في والشياطين للعطف , أو بمعنى مع يحشرون مع قرنائهم من الشياطين 
الذين أغووهم . يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة , وهذا إذا كان الضمير في ( لنحشرمم ) للكفرة » وهو قول ابن 
عطية » وما جاء بعد ذلك فهومن الاخبار عنهم , وبدأ به الز حشري( , والظاهر أنه عام للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم ‏ 
ولم يفرق بين المؤمنين والكافرين » ىا فرق في الجزاء » وأحضروا جميعاً » وأوردوا النار ليعاين المؤمنون الأهوال التي نجوا 
منها فيسروا بذلك » ويشمتوا بأعدائهم الكفار . وإذا كان الضمير عاماً فالمعنى أخهم يتجاثون عند موافاة شاطىء جهنم ك| 
كانوا في الموقف متجائين لأنه من توابع التواقف للحساب قبل الوصول إلى الثواب والعقاب , وقال تعالى في حالة الموقف 
( وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها ) » وجثياً : حال مقدرة . وعن ابن عباس : قعوداً , وعنه جماعات 
0 انظر الكشاف 7/6؟3) . 

0) انظر الكشاف (37/7) . 

9) انظر الكشاف (77/7) . 


و3ل242ج2هل7889989086899999 ااا ا 1 كا 
جماعات ؛ جمع جثوة » وهو لجعو عن التراب والحجارة . وقال مجاهد والحسن واارجام عن الركبية ع :وقان السندق:” 

قياماً على الركب . ٠‏ لضيق المكان بهم » وقرأ حمزة والكسائي وحفص ( جثياً ) و( عتياً) و( صلياً ) بكسر الجيم والعين 
والصاد والجمهور . بضمها . ثم ( لننزعن ) أي لمخرجن كوا بورع يدم وجل لتزمين يعن برع العوسن وهار الرم 
بالسهم . والشيعة الجماعة المرتبطة بمذهب . قال أبو الأحوص يبدأ بالأكابر فالأكابر جرما . وقال الز حشري( يمتاز من 
كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم فأعصاهم وأعتاهم فأعتاهم . فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب 
فقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم ؛ والضمير في أمهم عائد على المحشورين المحضرين . وقرأ الجمهور أهم بالرفع وهي حركة 
بناء على مذهب سيبويه فأيهم مفعول بننزعن وهي موصولة وأشد خير مبتدأ محذوف والجملة صلة لأهيم وحركة إعراب على 
مذهب الخليل ويونس على اختلاف في التخريج و( أيهم أشد ) مبتدأ وخير محكي على مذهب الخليل أي الذين يقال فيهم 
أيهم أشد . وفي موضع نصب فيعلق عنه ( لننزعن ) على مذهب يونس , والترجيح بين هذه المذاهب مذكور في علم 
النحو. وقال الزتحشري2( : ويجوز أن يكون اكه ع جراد و ويا دو 0 


لننزعن بعض كل شيعة . فكأن قائلاً قال : من هم ؟ فقيل : نم أشد عتيا :انتهى . فتكون ( أمهم ) موصولة ,» خير 
1 عي ياي حي افد لبدو وي : حملتين » وقرن الخليل 
نخريجه بقول الشاعر : 


ولفين أفيست مز السهناة 2ل فانيت لا حرج ولا محروم0) 

أي فأبيت . يقال في : ل حرج ولا حروم . ورجح الزجاج قول الخليل » وذكر عنه النحاس أنه غلط سيبويه في هذه 
المسألة قال سيبويه : ويلزم على هذا أن يجوز إضرب السارق الخبيث الذي يقال له » قيل : وليس بلازم من حيث هذه 
أسماء مفردة . والآية جملة » وتسلط الفعل على المفرد أعظم منه على الجملة » ومذهب الكسائي : أن معنى ( لننزعن ) 
لننادين فعومل معاملته فلم تعمل في ( أي ) انتهى . ونقل هذا عن الفراء » قال المهدوي ونادى تعلق إذا كان بعده حملة 
نصب فتعمل في المعنى , ولا تعمل في اللفظ . وقال المبرد : ( أمهم ) متعلق ب ( شيعة ) فلذلك ارتفع ؛ والمعنى من الذين 
تشايعوا أهم أشد . كأنهم يتبادرون إلى هذا . ويلزم أن يقدر مفعولاً ( لننزعنٌ ) محذوفاً » وقدر أيضاً في هذا المذهب من 
الذين تشايعوا أيهم . أي : من الذين تعاونوا فنظروا أيهم أشد , قال النحاس : وهذا قول حسن » وقد حكى الكسائي 
أن التشايع هو التعاون » وحكى أبو بكر بن شقير : أن بعض الكوفيين يقول ( في أيهم ) معنى الشرط , تقول : ضربت 
القوم .هم غضب . والمعنى : إن غضبوا أولم يغضبواء فعلى هذا يكون التقدير إن اشتد عتوهم أولم يشتد , وقرأ طلحة بن 
مصرف ومعاذ بن مسلم المراء أستاذ الفراء وزائدة عن الأعمش : ( أيهم ) بالنصب . مفعولاً ب ( لننزعن ) » وهاتان 
ظ إدباتو وباو واو ا ا 
وينبغي أن يكون فيه على مذهبه البناء والإعراب . قال أبو عمرو الجرمي : خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت 
الخندق إلى مكة أحداً يقول : لأضربن أيهم قائم بالضم . ٠‏ بل بنصبها انتهى » وقال أبوجعفر النحاس : وما علمت أحدا 

من النحويين إلا وقد خطأ سيبويه » وسمعت أبا إسحاق يعني الزجاج يقول : ما تبين أن سيبويه غلط في كتابه إلا في 
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سورة مريم/ الآيات ا و و م شم امدق لاسو كا 
موضعين هذا أحدهما . قال : وقد أعرب سيبويه أيَاً وهي مفردة » لأنها تضاف فكيف يبنيها وهي مضافة » و( على 
الرحمن ) متعلق ب ( أشد ) و( عتياً ) تمييز محول من المبتدأ » تقديره أيهم هو عتوه أشد على الرحمن . وني الكلام حدف 
تقديره : فيلقيه في أشد العذاب , أو فيبدأ بعذابه » ثم بمن دونه إلى آخرهم عذاباً » وني الحديث : ( إنه تبدوعنق من النار 
فتقول إني أمرت بكل جبار عنيد فتلتقطهم » وفي بعض الآثار : يحضرون جميعاً حول جهنم مسلسلين مغلولين » ثم يقدم 
الأكفر فالأكفر , قال ابن عباس : ( عتياً) جراءة » وقال مجاهد : ( فجرا) » وقيل : افتراء » بلغة تميم » وقيل : 
( عتياً) جمع عات , فانتصابه على الحال , ( ثم لنحن أعلم ) أي نحن في ذلك النزع . لا نضع شيئا غيرموضعه , لآنا قد 
أحطنا علمأ بكل واحد . فأولى بصلي النار نعلمه » قال ابن جريج : أولى بالخلود ‏ وقال الكلبي : ( صلياً ) دخولا . 
وقيل : لزوماً . وقيل : جمع صال . فانتصب على الحال » و( بها ) متعلق ب ( أولى ) والواو في قوله ( وإن منكم ) 
. للعطف . وقال ابن عطية : ( وإن منكم إلا واردها ) قسم . والواو تقتضيه » ويفسره قول النبي يَلِةٍ « من مات له ثلاث 
من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم » انتهى . وذهل عن قول النحويين أنه لا يستغنى عن القسم بالجواب لدلالة المعنى إلا 
إذا كان الجواب باللام أو بإن .» والجواب هنا جاء على زعمه ب ( إن ) النافية » فلا يجوز حذف القسم على ما نصوا , 
وقوله : والواوتقتضيه يدل على أنها عنده واو القسم , ولا يذهب نحويّ إلى أن مثل هذه الوا واو قسم , لآنه يلزم من ذلك 
حذف المجرور وإبقاء الجار » ولا يجوز ذلك إلا إن وقع في شعر . أو نادر كلام » بشرط أن تقوم صفة المحذوف مقامه » ى) 
أولوا في قومهم نعم السير على بئس العير , أي : على عير بئس العير » وقول الشاعر : 
وَالله ما ريد بنام صَاحِبه(') 

أي : برجل نام صاحبه » وهذه الآية ليست من هذا الضرب » إذ لم يحذف المقسم به وقامت صفته مقامه » وقرأ 
الجمهور ( منكم ) بكاف الخطاب . والظاهر أنه عام للخلق . وأنه ليس الورود الدخول لجميعهم » فعن ابن مسعود 
والحسن وقتادة : هو الجواز على الصراط . لأن الصراط ممدود عليها . وعن ابن عباس : قد يرد الشيء ولم يدخله . 
كقوله : # ولما ورد ماء مدين 4 [ القصص : 7 ] » ووردت القافلة البلد ول تدخله » ولكن قربت منه » أو وصلت 
إليه » قال الشاعر : 


فَمَّ وَرَدْنَ لَه رُرْقاً جمَامَُهُ وَضَعْنَ عَصيُ الْحَاضِرالْمُتَحَيم(") 
وتقول العرب : وردنا ماء بني ميم وبني كلب . إذا حضروهم . ودخلوا بلادهم » وليس يراد به الماء بعينه ) 
وقيل : الخطاب للكفار أي : قل لهم يا محمد فيكون الورود في حقهم الدخول » وعلى قول من قال : الخطاب عام » وإِن 
المؤمنين والكافرين يدخلون النار ولكن لا تضر المؤمنين » وذكروا كيفية دخول المؤمنين النار بما لا يعجبني نقله في كتابي هذا 
لشتاعة قولهم : إن المؤمنين يدخلون الناروإن لم تضرهم , وقرأ ابن عباس وعكرمة وجماعة ( وإِنّ مهُمْ ) بالهاء للغيبة على ما 
تقدم من الضمائر » وقال الزمخشري27 : ويجوز أن يراد بالورود جثوهم حوها , وإن أريد الكفارخاصة فالمعنى بين » واسم 
كان مضمر يعود على الورود » أي : كان ورودهم حتاً أي واجباً قضى به » وقرأ الجمهور ( ثم ) بحرف العطف وهذا يدل 
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على أن الورود عام . وقرأ عبد الله وابن عباس وأبي وعلّ والجحدري وا, بن أبي ليل ومعاوية بن قرة ويعقوب ( ثم ) بفتح 
الثاء أي هناك » ووقف ابن أبي ليلى ( ثمه ) مباء غ"الشكت 6.وقر| الجمهور ( ننجي ) بفتح النون ٠‏ وتشديد الجيم ٠‏ وقرأ 
يحيى والأعمش والكسائي اوابن محيصن بإسكان النون . وتخفيف الجيم » وقرأت فرقة ( نْجّي ) بنون واحدة مضمومة 
وجيم مشددة . وقرأ على ( ننجي ) بحاء مهملة . ؛ مضارع نحى ومفعول ( اتقوا ) محذوف أي الشرك . والظلم هنا ظلم 
الكفر . ٠‏ ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) نزلت في النضر بن الحارث وأصحابه , كان فقراء الصحابة في خشونة عيش ورثاثة 
اوه يدهنون رؤوسهم ء ويرجلون شعورهم » ويلبسون الحرير .» وفاخر الملابس . فقالوا للمؤمنين 

: الفريقين خير مقاماً ) أي : منزلا وسكناً ( وأحسن ندياً ) . وما أقام الحجة على منكري البعث وأتبعه بما يكون يوم 
0 نهم عارضوا تلك الحجة الدامغة بحسن شارتهم في الدنيا . وذلك عندهم يدل على كرامتهم على الله , 
وقرأ أبوحيوة والأعرج وابن محيصن ( يتلى ) بالياء والجمهور بالتاء من فوق كان المؤمن يتلوعلى الكافر القرآن . وينوه بآيات 
النبي م ٠‏ فيقول الكافر إنما يحسن الله لأحب الخلق إليه وينعم على أهل الحق , ونحن قد أنعم علينا دونكم . ٠‏ فنحن 
أغنياء وأنتم فقراء » ونحن أحسن مجلسا وأجمل شارة » ومعنى ( بينات ) مرتلات الألفاظ . ملخصات المعانيٍ » أو 
ظاهرات الإعجاز , أو حججا وبراهين . و( بينات ) حال مؤكدة . لأن آياته تعالى لا تكون إلا مهذا الوصف دائ) » وقرأ 
النمهور ( معام ) بفتح اميم ٠‏ وقرأ ابن كثير وابن مميصن وميد والجعفي وأبوحاتم عن أبي عمرو بضم الميم » واحتمل 
الفتح والضم أن يكون مصدرا , أو موضع قيام , أوإقامة . وانتصابه على التمييز . ثم ذكر تعالى كثرة ما أهلك من القرون 
تمن كان أحسن حالاً منهم في الدنيا » تنبيها على أنه تعالى هلكهم ويستأصل شأفتهم . ٠‏ كما فعل بغيرهم واتعاظ أ لهم إن كانوا 
من يتعظ » ولم يغن عنهم ما كانوا فيه من حسن الأثاث والري ٠‏ ويعنيى إهلاك تكذيب لما جاءت به الرسل » و( من قرن ) 
اتبيين ل ( كم ) » و( كم ) مفعول ب ( أهلكنا ) . وقال الزعغشري(0) : و( هم أحسن ) في محل النصب صفة لكم , ألا 
تر ى أنك لوتركت ( هم )لم يكن لك بد من نصب ( أحسن ) على الوصفية انتهى . وتابعه أبو البقاء على أن ( هم أحسن ) 
ل حو ديا سر ود و بي بوي اي ؛ فعلى هذا يكون ( هم 
أحسن ) في موضع الصفة ل ( قرن ) وجمع ' لأن القرن هومشتمل على أفراد كثيرة » فروعي معناه . ولوأفرد الضمير على 
اللفظ لكان عربيا , ؛ فصار كلفظ جميع ٠‏ قال : #الما جميع لدينا محضرون 4[ يس : ؟” ] » وقال ‏ نحن جميع منتصر # 
[ القمر : 44 ] فوصفه بالجمع وبالمفرد » وتقدم تفسير الأثاث في سورة النحل . وقرأ الجمهور ( ورئياً ) بلحمز من رؤية 
العين فعل بمعنى مفعول , ٠‏ كالطحن والسقي . وقال ابن عباس : الرئي المنظر . وقال الحسن : معناه صوراً » وقال 
ايبن ور رواب راع ل ورا لفان وري ران ساف , بن ذكوان وقالون ( وَرِيَاً ) بتشديد الياء من غير 
همر. فاحتمل أن ن يكون مهموز الأصل من الرواء والمنظر سهلت همزته بإبداها ياء » ثم أدغمت الياء في الياء » واحتمل أن 
يكونهمن الرى فيد العطين: ؛ لآن السريان من الماء له من الحسن والنضارة ما يستحب ويستحسن, كما له منظر حسن من 


وجه آخر ما يرى ويقابل . وقرأ أبو بكر في رواية الأعمش عن عاصم وحميد ( وَرِيئاً » بياء ساكنة بعدها همزة وهو على 
القلت ووه فلي .: وكأنه من راء , قال الشاعر : 


0 خبيل راهني فَهُوَقَائِلٌ 2 صن اجَلِكَهَذَاهَامَةٌ الْيَوْمِ أُؤغَي") 
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وقرىء ( وريّاء ) بياء بعدها ألف بعدها همزة » حكاها اليزيدي . وأصله ورثاء من المراءاة» أي : يري بعضهم 
بعضاً حسنه » وقرأ ابن عباس فيه| روى عنه طلحة ( وَرِيًا ) من غيرهمز ولا تشديد » فتجاسر بعض الناس وقال هي لحن . 
وليس كذلك بل لها توجيه بأن تكون من الرواء وقلب فصار ورئياً ئم نقلت حركة الهمزة إلى الياء وحذفت , أو بأن تكون من 
ال وحذفت إحدى الياءين تخفيفاً | حذفت في لا سيا والمحذوفة الثانية » لأنها لام الكلمة , لأن النقل إنما حصل 
للكلمة بانضمامها إلى الأولى فهي أولى بالحذف , وقرأ ابن عباس أيضاً وابن جبير ويزيد البربري والأعسم المكي ( وَريًا ) 
بالزاي مشدد الياء وهي : البزة الحسنة. والآلات المجتمعة المستحسنة لإقل من كان في الضلالة فليم دد له الرحمن مدأ حتى 
إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرداً أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ 
عند الرحمن عهداً كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً واتخذوا من دون الله آهة ليكونوا 
لهم عزاً كلا سيكفر ون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً 4 فليمدد يحتمل أن يكون على معناه من الطلب » ويكون دعاء » 
وكان المعنى الأضل منا ومنكم مذ الله له » أي : أملى له حتى يؤول إلى عذابه » وكان الدعاء على صيغة الطلب لانه 
الأصل تفل أن كرون شرا نامعن ؛ وصورته صورة الأمر, كأنه يقول من كان ضالاً من الأمم فعادة الله له أنه يمد 
له ولا يعاجله حتى يفضى ذلك إلى عذابه في الآخرة » وقال الزمخشري7') : أخرج على لفظ الأمر إيذانا بوجوب ذلك . وأنه 
مفعول لا محالة ٠‏ كالمأمور به الممتثل ؛ ليقطع معاذير الضال » ويقال له يوم القيامة ( أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ) , 
أو كقوله ( إنها هلي لهم ليزدادوا نأ ) » والظاهر أن ( حتى ) غاية لقوله ( فليمدد ) , والمعنى : إن الذين في الضلالة ممدود 
هم ١‏ إلى أن يعاينوا العذاب بنصرة ة الله المؤمنين » أو الساعة ومقدماتها » وقال الزمحشري27 : في هذه الآية وجهان . 
أحدهما : أن تكون متصلة بالآية التى هي رابعتها , والآيتان اعتراض بينها » أي » قالوا : ( أي الفريقين خير مقاماً 
0 يضق لاراراها ورعتو 1 اا : لا يبرحون يقولون هذا القول ويتولعون به لا يتكافون عنه إلى أن يشاهدوا 
الموعود رأي عين ( إما العذاب ) في الدنيا وهو غلبة المسلمين عليهم » وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وإظهار الله دينه على 
الدين كله على أيدء بهم » وإما يوم القيامة وما ينا هم من الخزي والنكال . فحينئذٍ يعلمون عند المعاينة أن الآمر على عكس ما 
قدروه » وأنهم شر مكاناً وافمتوسنةا الااخرونقانا واعميق ثذيا »وان لزنن عل خلاف صنهم . انتهى هذا 
الوجه وهوفي غاية البعد لطول الفصل بين قوله ( قالوا ) أي الفريقين » وبين الغاية » وفيه الفصل بجملتي اعتراض , ولا 
يجيز ذلك أبوعلٍ ٠‏ قال الزخشري”" : والثاني أن تتصل بما يليها ٠‏ فذكر نحواً مما قدمناه » وقابل قوهم ( خيرمكانا ) بقوله 
وكترهكانا #وقرلة و واه لذ بق وو عات ددا ) ؛ لأن النديّ : هو المجلس الجامع لوجوه القوم والأعوان . 
والأنصار , والجند : هم الأعوان والأنصار , و ( إما العذاب وإما الساعة ) بدل من ( ما ) المفعولة ب ( رأوا ) » و( من) 
موصولة مفعولة بقوله ( فسيعلمون ) » وتعدى إلى واحد واستفهامية » والفعل قبلها معلق . والجملة في موضع نصب . 
ولماذكر إمداد الضال في ضلالته وارتباكه في الافتخار بنعم الدنيا » عقب ذلك بزيادة هدى للمهتدي . وبذكر الباقيات التي 
هي بدل من تنعمهم في الدنيا الذي يضمحل ولا يثبت » و( مرداً ) معناه مرجعاً » وتقدم تفسير( الباقيات الصا حات ) في 
الكهف . وقال الزتخشري”؟ ( يزيد ) معطوف على موضع ( فليمدد ) . لأنه واقع موقع الخبر. تقديره : من كان في 
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الضلالة مدأ . ويمد له الرحمن ويزيد أي : يزيد في ضلال الضال بخذلانه . ويزيد المهتدين هداية بتوفيقه . انتهى . ولا 
يصح أن يكون ويزيد معطوفاً على موضع ( فليمدد ) » سواء كان دعاء أم خبراً بصورة الأمر , لآنه في موضع الخبرإن كانت 
٠ 00‏ أو في موضع الجواب إن كانت من شرطية . وعلى كلا التقديرين فالجملة من قوله ( ويزيد الله الذين 
اهتدوا هدى ) عارية من ضمير يعود على من يربط جملة الخبر بالمبتدأ » أو جملة الشرط بالجزاء الذي هو( فليمدد ) وما عطف 
عليه لأن المعطوف على الخبر خبر . والمعطوف على جملة الجزاء جزاء » وإذا كانت أداة الشرط اسماً لا ظرفاً تعين أن يكون في 
جملة الجزاء ضميره » أوما يقوم مقامه , وكذا في الجملة المعطوفة عليها » وقال الزتخشري 27 : هي خير ثواباً من مفاخرات 
الكفار » ( وخير مردا ) أي : وخير مرجعاً وعاقبة » أو منفعة من قولهم ليس لهذا الأمر مرد وهل يرد مكاني زيدا ( فإن 
قلت) : كيف قيل ( خير ثواباً ) كأن لمفاخراتهم ثواباً حتى يجعل ثواب الصالحات خيراً منه ؟ ( قلت ) : كأنه قيل : ثوابهم 


النار» على طريقه قوله : 
فأَعْتبُوا با لصَيْلَم 
وقوله() : 
بجنا جا بها الدميدا, تلركة أصَلا إِذَا رَاحَ الْمُطِيَ غِرَانًَا©) 
وقوله : 


يه بهم ضَرْبٌ وَجيعُ ؛) 

ثم بنى عليه ( خير ثواباً ) » وفيه ضرب من التهكم الذي هو أغيظ للمتهدد من أن يقال له : عقابك النار . ( فإن 
كل لا ا 0 ' 
من الشتاء » أى ى : : أبلغ في حره من الشتاء في برده . انتهى . (أفرأيت الذي كفر بآياتنا ) نزلت في العاصي بن وائل ‏ 
عمل له خباب بن الأرت عملاً وكان قيناً فاجتمع له عنده دين فتقاضاه , فقال لا أنصفك حتى تكفر بمحمد . فقال 
خباب : لا أكفر بمحمد حتى بيتك الله ويبعك ٠‏ فقال العاصي : أو مبعوث أنا.بعد الموت ؟ فقال خباب : نعم » قال 

ا : نزلت في الوليد | بن المغيرة » وقد 
عدي يوي ماياي يروي رس ووب بارحيدي دعو 0 
والآيات : القرآن . والدلالات على البعث , وقرأ الجمهور ( ولداً ) أربعتهن هنا . وفي الزخرف بفتح اللام والواو» ويأتي 
الخلاف في نوح : وفر الأعمش وطلحة والكسائي وابن أن ليل تابن عيب الأصبهان بضم الواو وإسكان اللام 4 فعل 
قراءة الجمهور يكون المعنى : على الجنس لا ملحوظا فيه الإفراد » وإن كان مفرد اللفظ , وعلى هذه القراءة فقيل : هو جمع 





. )78/7( انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) قطعة من عجز بيت وهو غضبت تميم أن تقتل عامراً . . يوم النساء فأعتبوا بالصيلم ) وهو لبشر بن أبي خازم الأسدي انظر الكشاف. 
.)١٠6١/١(‏ 

(9) البيت من شواهد الكشاف انظر الكشاف (8/7") . والشجعاء : السريعة السير . والجرة بالكسر ما يجتره البعير من كرشه يمضغه . 
والزميل : نوع من السير . 

(5) تقدم . 


سورة مريم/ الآيات : 48-01١‏ اي ا ا يا ا 
كأسد وأسد . واحتج قائل ذلك بقول الشاعر : 


جيك ا حم تفاضا بايا ا 1 
وقيل : هو مرادف للولد بالفتحتين واحتجوا بقوله : 
فَلَيِتَ فلاناً كَانَ في بَطن أمَهب وَلَيْتَ فلاناً كَانَوَلْدَجِمَار" 


وقرأ عبد الله ويحيى بن يعمر : بكسر الواووسكون اللام والحمزة في ( اطلع ) للاستفهام » ولذلك عادلتها ( أم ) . 
وقرىء بكسر الهمزة في الابتداء » وحذفها في الوصل على تقدير حذف همزة الاستفهام , لدلالة ( أم ) عليها كقوله » بسبعٍ 
مين الجمر أم بْمَانٍ 229 يريد أبسبع . وجاء التركيب في أرأيت على 3-9 الذي ذكره سيبويه من أنها تتعدى لواحد 
تنصبه . ويكون الثاني استفهاما . فأطلع وما بعده في موضع المفعول الثاني لأرأيت . وما جاء من تركيب أرأيت بمعنى 
أخبرني . على خلاف هذا في الظاهر ينبغي أن يرد إلى هذا بالتأويل ٠‏ قال الزتخشري 7 ( أطلع الغيب ) من قولهم أطلع 
الجبل : إذا ارتقى إلى أعلاه » واطلع الثنية ‏ 00 : لآقَيْتَ مَطلِعٌ الجبال, وعورا (قكي وتقول: :هر مظلعا ذلك 
الأمرء أي : عالياً له » مالكاً له » ولاختيار هذه الكلمة شأن ٠‏ تقول أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب 
الذي توحد به الواحد القهار . والمعنى ان ما ادعى أن يؤتاه وتألى عليه لا يتوصل إليه إلا بأحد هذين الطريقين » إما علم 
الغيب وإما عهد من عالم الغيب ٠.‏ فبأمه| توصل إلى ذلك » والعهد قيل : كلمة الشهادة . وقال قتادة : هل له عمل صالح 
قدمه فهو يرجو بذلك ما يقول » وعن الكلبي : هل عهد الله إليه أن يؤتيه ذلك . و( كلا ) ردع وتنبيه على الخطأ الذي هو 
مخطىء فيها تصوره لنفسه ويتمناه فليرتدع عنه » وقرأ أبونميك ( كلا ) بالتنوين فيهم| هنا وهو مصدر من كل السيف كلا إذا 
نبا عن الضريبة » وانتصابه على إضار فعل من لفظه وتقديره : كلوا كلا عن عبادة الله » أوعن الحق ؛ ونحوذلك . وكنى 
بالكتابة عن ما يترتب عليها من الجزاء » فلذلك دخلت السين التي للاستقبال , أي : سنجازيه على ما يقوله » وقال 
الزتخشري22 : فيه وجهان . أحدهما : سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله » على طريقة قوله : إذَامَا الَسَبنا م تَلِذْي لَِيمَةَ » 
أي : تبين وعلم بالانتساب أني لست ابن لثيمة » والثاني أن المتوعد يقول اللجاني : سوف أنتقم منك , يعني أنه لا يبخل 
بالأتتصان ين تطاو ل جه الزما ناءوا سسا فعرةها هنذا لق الرضيه» انين دقرا التمسونة تكن افون 
والأضتكن راء:مظنعوعة والداء متتريحة هيا تعر وذكرت عن عاصم ( وتمد ) أي : نطول له من العذاب الذي 
يعذب به المستهزئون , أو نزيده من العذاب وتضاعف له المدد » وقرأ على بن أ بي طالب ( ونمد له ) يقال مده وأمده بمعنى . 
( ونرثه ما يقول ) أي نسلبه المال والولد كوه كالرارت القع رقا الكلى + تعمل نا عمو سن الكنة لقره ع وقال ألو 


)١(‏ البيت من الكامل نسبه القرطبي للحارث بن حلزة انظر القرطبي )١57/١١(‏ التهذيب )١077/١5(‏ معاني الفراء (177/7) اللسان 
(915/5:) روح امعان )١1720/15(‏ . 

. )١17١/1١( روح المعاني‎ )98/1١١( انظر البيت في القرطبي‎ (١ 

(؟1) عجز من الطويل لعمر بن أبي ربيعة انظر ديوانه (54 )١‏ الكتاب )١75/7(‏ المقتضب (7/ 5 794) المحتسب )5١ /١(‏ ابن يعيش (5/8 )١5‏ 
الكامل )١55/7(‏ الصاحبي )١917(‏ . المغني )١5/1١(‏ الطمع (15/””) الخزانة )١18-)1١77/11(‏ . 

)2 انظر الكشاف (97/7") . 

(5) عجز بيت من الكامل 00 

إن إذا ع عَبي بدت 01 

انظر ديوانه (: 75) الكشاف (7/ )7١‏ اللسان (7597/5) م طلع . 

(9) انظر الكشاف (”/ ١‏ 5) . 
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سهيل : نحرمه ما يتمناه من المال والولد ونجعله لغيره » قال الزحشري 22 : ويحتمل أنه قد تمنى وطمع أن يؤتيه الله في 
الدنيا مالا وولدا » وبلغت به أشعبيته أن تألى على الله في قوله ( لأوتين ) لأنه جواب قسم مضمر » ومن يتأل على الله 
يكذبه .» فيقول الله عر وعلا : هب أنا أعطيناه ها اكتكهاة ...إن تركة مق فى :الحاقنة + وياتينا:فردا عدا بلذمال.ولا ولد: 
كقوله تعالى ( ولقد جئتمونا فرادى ) الآية فه| يجدي عليه تمنيه وتأليه » ويحتمل أن هذا القول إنما يقوله ما دام حيا » فإذا 
قبضناه حلنا بينه وبين أن يقوله ٠‏ ويأتينا رافضاً له منفرداً عنه غير قائل له . انتهى . وقال النحاس ( ونرثه ما يقول ) معناه 
نحفظه عليه للعاقبة » ومنه « العلماء ورثة الأنبياء » أي حفظة ما قالوه . انتهى . ( وفرداً ) تتضمن ذلته وعدم أنصاره . 
ويقول صلة ( ما ) مضارع . والمعنى على الماضي . أي ما قال . والضميرفي ( واتخذوا ) العبادة الأصنام » وقد تقدم ما يعود 
عليه وهم الظالمون في قوله ( ونذر الظالمين ) فكل ضمير جمع مما بعده عائد عليه إن كان ما يمكن عوده عليه » واللام في 
( ليكونوا ) لام كي . أي : ليكونوا . أي : الآلهة لهم عزاً » يتعززون بها في النصرة والمنفعة والإنقاذ من العذاب 
( كلا ) ء قال الزمحشري( : ( كلا ) ردع لهم . وإنكار لتعززهم بالآهة . وقرأ ابن جيك( كا سيطارود بعبادتيم ) 
أي : سيجحدون . ( كلا سيكفرون بعبادتهم ) كقولك زيد مررت بغلامه » وني محتسب ابن جني . كلا ) بفتح الكاف 
والتنوين » وزعم أن معناه كل هذا الرأي والاعتقاد كلا » ولقائل أن يقول : إن صحت هذه الرواية فهي ( كلا ) التي 
للردع » قلب الواقف عليها ألفها نوناً ى) في ( قواريرا ) انتهى . فقوله وقرأ ابن نهيك الذي ذكر ابن خالويه وصاحب 
ال اروس ريات بردتي قن بعاد الال اليا رهبا لوبتي لوازي 
وكذا حكاه أبوالفتح . وقال ابن عطية : وهويعني ( كلا ) نعت للآلهة قال . وحكى عنه أي عن أب بيك أب و عمرو الداني 
(35) يشيع الكادووالتترين + بوعر فصوت عدن معو + ينال علنه :زاسيكتروة ) تقدورة ورفغيوة »الاب كرب أو 

يجحدون أو نحوه , وأما قول الزخشري”” : ولقائل أن يقول إلى آخره فليس بجيد , لأنه قال إنها التي للردع . ران 
للردع حرف ولا وجه لقلب ألفها نونا » وتشبيهه ب ( قواريرا ) ليس بجيد , لأن ( قواريرا ) اسم رجع به إلى أصله . 
فالتنوين ليس بدلا من ألف . ٠‏ بل هوتنوين الصرف . وهذا الجمع مختلف فيه أيتحتم منع صرفه أم يجوز قولان » ومنقول 
أيضاً أن لغة للعرب يصرفون ما لا ينصرف عند غيرهم ٠‏ فهذا التنوين إما على قول من لا يرى بالتحتم » أو على تلك 
اللغة » وذكر الطبري عن أبي نبيك أنه قرأ ( كل ) بضم الكاف ورفم اللام ورفعه على الابتداء » والجملة بعده الخبرء 
وتقدم ظاهر وهو الآلة وتلاه ضمير في قوله ( ليكونوا ) » فالأظهر أن الضمير في ( سيكفرون ) عائد على أقرب مذكور 
محدث عنه , فالمعنى أن الآلهة سيجحدون عبادة هؤلاء إياهم , كا قال ( وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ) . وفي آخرها 
( فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ) وتكون ( آلهة ) هنا غحصوصاً بمن يعقل . أو يجعل الله للآلمهة غير العاقلة إدراكاً تذكر به 
عبادة عابديه » ويجوز أن يكون الضمير للمشركين ينكرون لسوء العاقبة أن يكونوا | قالوا ( والله ربنا ما كنا مشركين ) » 
لكن قوله ( ويكونون ) يرجح القول الأول . لا تساق الضهائر لواحد . وعلى القول الآخر يختلف الضائر إذ يكون في 
( سيكفرون ) للمشركين » وفي ( يكونون ) للآلهة » ومعنى ( ضداً ) أعواناً . قاله ابن عباس . وقال الضحاك : أعداء , 
ا ا ا لا 0 ذلك إلى 
ذلة ضد ما أملوه من العز . فالضد هنا مصدر وصف به الجمع . كا يوصف به الواحد , وقال الزتخشري7؟) : والضد : 
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العون وحد توحيد وهم يد على من سواهم لاتفاق كلمتهم وأنهم كشىء واحد , لفرط تضامهم وتوافقهم . ومعنى كونهم 
عونا عليهم : أنهم وقود النار وحصب جهنم , ولأنهم عذبوا بسبب عبادتها « ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً لا يملكون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إِدَا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
لفيا لالض لل ونيا ارسي وانارنا جيني رضن لجال ران ا كلى مزل الصمراات ررقي 1ن 
الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن 
0 
ركزا # ( أرسلنا ) معناه سلطنا » أولم نخل بينهم وبينهم . مثل قوله ( نقيض له شيطانا ) » وتعديته بعلى دليل على أنه 

تسليط , و( تؤزهم ) تحركهم إلى الكفر » وقال قتادة : تزعجهم , وقال ابن زيد : تشليهم » وقال الزمحشري22 : 
تغريهم على المعاصي . وتبيجهم لا بالوساوس والتسويلات”2” . والمعنى خلينا بينهم ول نمنعهم ولوشاء لمنعهم . والمراد : 
تعجيب رسول الله يَكْْدْ بعد الآيات التي ذكر فيها العتاة من الكفار وأقاويلهم . عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه أي : 
لا تعجل عليهم بأن يهلكوا » فليس بينك وبين ما تطلب من هلاكهم إلا أيام محصورة , وأنفاس معدودة , كأنها في سرعة 
تقضيها الساعة التي تعد فيها لوعدت, ونحوه قوله تعالى ( ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة 
من نهار ) انتهى . وقيل : ( نعد ) أعالهم لنجازيهم » وقيل : آجاهم . فإذا جاء أحللنا العقوبة بهم » وقيل : أيامهم الي 
سبق قضاؤنا أن نمهلهم إليها » وقيل : أنفاسهم ؛ وانتصب يوم باذكر , أو احذر مضمرة . أوعلى تقدير يكون ذلك جوابا 
لسؤال مقدر تقديره متى يكون ذلك » أو( سيكفرون بعبادتهم ) . أوب ( يكونون عليهم ضداً ) » أومعنى بعدأً » وتضمن 
العد والإحصاء معنى المجازاة » أو( يوم نحشر ) ( ونسوق ) نفعل بالفريقين ما لا يحيط به الوصف . أو ب ( لا يملكون ) 
وكلها مقول في نصب يوم , والأوجه الأخير . وعدي ( نحشر ) ب ( إلى الرحمن ) تعظياً لهم وتشريفاً » وذكر صفة ال رحمانية 
تي خصهم بها كرامة » إذ لفظ الحشر فيه جمع من أماكن متفرقة » وأقطار شاسعة على سبيل القهر . فجاءت لفظة 
( الرحمن ) مؤذنة بأنهم يحشرون إلى من يرحمهم . ولفظ السوق فيه إزعاج وهو أنعدي ب( إلى جهنم ) تفظيعاً لهم , 
وتبشيعاً لحال مقرهم , ولفظة الوفد مشعرة بالإكرام والتبجيل ٠‏ كا يفد الوفاد على الملوك منتظرين للكرامة عنده » وعن 
علي : على نوق رحاها ذهب وعلى نجائب سرجها ياقوت . وعنه أيضاً أنهم يجيئون ركباناً على النوق المحلاة بحلية الجنة » 
خطمها من ياقوت وربرجد .» وروى عمرو بن فيس الملائي أنهم يركبون علي تمائيل من أعمالهم الصالحة هي في غاية 
الحسن »روي أنه يركب كل أحد منهم ما أحب من إبل » أوخيل . أو سفن تجيء عائمة بهم . والظاهر : أن هذه الوفادة 
بعد انقضاء الحساب وأنها النبوض إلى الجنة » ىا قال ( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) [ القمر : 55 ] » وشبهوا 
رده لأخهم سراة الناس وأحسنهم شكلا » وليست وفادة حقيقية لأنها تتضمن الانصراف من الموفود عليه » وهؤلاء 
تقيموة أبذا ق الوا زه وهو الة تالور > الفظاقن قالهنانو ختاين وأبوهريرة والكميور» والورة مضةرورة + اق 
سار إلى الماء » قال الراجز : 

ردي ردي وِرْهَ قطاوٍ صما كُدريَةَأَجَبَهَابَرْدُ الم" 
)١(‏ انظر الكشاف (47/7#) . 
(؟) سولت له نفسه كذا أي : زينته له . 
لسان العرب 7١05/7‏ 

(9) البيت من الرجز . ل نهتد لقائله » انظر الكشاف (/77) مشاهد الإنصاف (137/19) . 


ل و ا ب ا ا ان ب الو وك و ون اا 1 سورة مريم / الأيات : ١ه-48‏ 


ولا كان من يرد الماء لا يرده إلا لعطش أطلق الورد على العطاش تسمية للشيء بسببه . وقرأ الحسن والجحدري 
( حشر المتقون ) » و( يُسَاقٌ المجرمون ) مبنياً للمفعول . والضمير في ( لا يملكون ) عائد على الخلق الدال عليهم ذكر 
المتقين والمجرمين . إذ هم قساه والاستثناء متصل . و( من ) بدل من ذلك الضمير . أو نصب على الاستثناء » و( لا 
يملكون ) استثناف أخبار » وقيل : موضعه نصب على الحال من الضمير في ( لا يملكون ) ويكون عائداً على المجرمين . 
والمعنى غير مالكين أن يشفع لهم . ويكون على هذا الاستثناء منقطعاً » وقيل : الضمير في ( لا يملكون ) عائد على المتقين 
والمجرمين . والاستثناء لاه : عائد على المتقين . واتخاذ العهد : هوالعمل الصالح الذي يحصل به في حيز من 
يشفع . وتظافرت الأحاديث على أن هل العلم والصلاح يشفعون فيشفعون , وفي الحديث « إن في أمتي رجلا يدخل الله 
00 أن الشهيد يشفع في سبعين » .» وقال بعض من جعل 
الضمير للمتقين , المعنى لا يملك المتقون الشفاعة إلا لهذا الصنف فعلى هذا يكون من اتخذ المشفوع فيهم . وعلى التأويل 
الأول يكون من اتخذ الشافعين فالتقدير على التقدير الثاني لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من اتخذ فيكون في موضع نصب ك)| 
قال : 

َم بنج إلأحفْنَ سَيْفٍ و9 

أي لم ينج شيء إلا جفن سيف . وعلى هذه الأقوال الوا وضمير . وقال الزتحشري (2 : ويجوز أن تكون يعني الواو ني 
لا يملكون ) علامة للجمع . ع وي يمسيو اع ود با : اكه :دولا يت 
مل القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح جعل الواو ضميراً ؛ وذكر الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أنها لغة ضعيفة » 
وأيضاً قالوا والألف والنون التي تكون علامات لا ضمائر لا يحفظ ما يهيء بعدها فاعلاً إلا بصريح الجمع » وصريح 
التثنية 6 ٠‏ أو العطف ., أما أن تأت بلفظ مفرد يطلق على جمع ٠‏ أوعلى مثنى فيحتاج في إثبات ذلك إلى نقل . وأما عود الضمائر 
مثناة ومجموعة على مفرد في اللفظ يراد به المثنى والمجموع فمسموع معروف في لسان العرب . على أنه يمكن قياس هذه 
العلامات على تلك الضائر . ولكن الأحفظ أن لا يقال ذلك إلا بسماع » وقال الزمحشري © : ويجوز أن ينتصب يعني 
( من ) على تقدير حذف المضاف : أي إلا شفاعة من اتخذ . والعهد هناء قال ابن عباس : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . وف الحديث « من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كان له عند الله عهد 2200 . وقال السدي : العهد 
الطاعة . وقال ابن جريج : العمل الصالح . وقال الليث : حفظ كتاب الله . وقيل : عهد الله إذنه لمن شاء في الشفاعة  »‏ 
من عهد الأمير إلى فلان بكذا أي أمره به , أي لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة المأذون له فيها . ويؤيده © ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له » [ سب : 70 ] # يومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن # [ طه : ١] ٠١5‏ 8« لا تغني 
شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 [ النجم : 7]»ء وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون 
( المجرمون ) يعم الكفرة : والعصاة » ثم أخبر أنهم (لا يملكون الشفاعة ) إلا العصة المؤمنون فإنهم سيشفع فيهم فيكون 


. )785/5( أخرجه الطبري في التفسير (41//17) والسيوطي في الدر‎ )١( 

(؟) هذاعجزبيتمن الطويل لحذيفة بن أنس ال هذل انظ رأشعار اله ذليين(2058/7)» الصاحبي (1817) مجالس ثعلب(455/57) اللسان 
)145/١(‏ الشاهد نصب ( جفن سيف ) على الاستثناء المنقطع ؛ وقيل : إنه أراد ولم ينج إلا بجفن سيف . ثم حذف وأوصل : 

59) انظر الكشاف (577/7) . 

(8) انظر الكشاف (87/7) . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )471/١57(‏ وأبو نعيم في الحلية (/19”) وذكره السيوطي في الدرر (98/15”) واطيثئمي في المجمع 
(١٠//اه؟)‏ . 


سورة مريم/ الآيات : 48-51١‏ اا ا 1217111 ل ا 
يوس موا في رودا يا يد اك بواويو را عا وا 
لك ولكنها لي . انتهى . وحمل المجرمين على الكفار والعصاة بعيد . وقال ابن عطية أيضا : ويحتمل أن يراد ب ( من اتخذ ) 
وبا رو ا حي وي ااي و 
محموداً 4 [ الإسراء : 74 ] والضمير في ( لا يملكون ) لأهل الموقف انتهى . وفيه بعض تلخيص ( وقالوا اتخذ الرحمن 
ولدأ )! الضمير في ( قالوا ) عائد على بعض اليهود .» حيث قالوا ( عُرَيْر ابن الله ) » وبعض النصارى حيث قالوا ( المسيح 
ابن الله ) » وبعض مشركي العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله . ( لقد جئتم ) أي : قل لهم يا محمد لقد جئتم » أو 
وو ريا لوو با واو مرو ا وو بام | 
قالوا » وقرأ الجمهور ( إِذّا ) بكسر الهمزة » وعلى بن أ بى طالب وأبو عبد الرحمن بفتحها أي ( شيئاأدا )» حذف المضاف 
وأقيم المصدر مقامه » وقرأ نافع والكسائي ( كاد ) بالياء من تحت وكذا في الشورى وهي قراءة أبي حيوة والأعمش ٠‏ وقرأ 
باقي السبعة بالتاء » وقرأ ( ينمَطرن ) مضارع الفطر وابو عمزو وخرة واب يكر عن عاصم وابن عامر هنا وهي قراءة أبي 
بحرية والزهري وطلحة وحميد واليزيدي ويعقوب وأبي عبيد ‏ وقرأ باقي السبعة ( يَتَفَطرّن ) مضارع تفطر , والتي في 
الشورى قرأها أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالياء والنون . وباقي السبعة بالياء والتاء والتشديد » وقرأ ابن مسعود 
( يتصدعن ) » وينبغي أن يجعل تفسيرا لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه , ولرواية الثقاة عنه » كقراءة الجمهور . 
وقال الأخفش : ( تكاد ) تريد » وكذلك قوله ( أكاد أخفيها ) [ طه : ١٠5‏ ع , وأنشد شاهداً على ذلك قول الشاعر : 
كد اشش]| ا ب اال لش 5 كن 

ولا حجة في هذا البيت . والمعروف أن الكيدودة مقارية الشىء ؛ وهذه الحمل عند الجمهور من باب الاستعارة 

لبشاعة هذا القول أي هذا حقه لو فهمت فهمت الحمادات قدره , وهذا مهيع للعرب . قال جرير : 


حاكن ياك بيو سرامم شر الجوسة0الجيال الح 
وقال آخر : 
اله شير مدعا ف السياء نيبا علىان لد التحايت خ سواه 0 


وقال الآخر : | 
فَأَصْبَمَ بَطَنُ مَكَةَمُفَتَهِرًا كَأن الأرض ليس بهَاهِشَام9) 
وقال آخر : 


2 طًّ 9 8ه بر 0 م > . َك 5 9 ِ هه برام 1 و برس اس 0 
بكى حارث الجولانٍ من فقدٍرَبِهِ وحوران منه خاشع متضائل”0) 


)١(‏ البيت من الكامل لم يعرف قائله . انظر المحتسب (1/7”) . أمالي المرتضى )781/١(‏ . تفسير القرطبي (7171/94) اللسان 
(9557/0"”) ., ْ 

(5) انظر ديوانه (154) » وانظر روح المعاني )١51/1١5(‏ . 

(6) انظر البيت في روح المعان )١51١/1١57(‏ . 

(5) انظر البيت في روح المعاني )١5١/1١5(‏ . 

(©) البيت للنابغة . انظر اللسان العرب ( جول ) . 


0 اق اذ اتلد ف لا وج ار ورج جاو ا أن ار افرع اماع و ف ا ل قا لوس و ور أمزنه و الاراقة ‏ ساي 

حارث الجولان موضع . وقال الزتحشري ( : ( فإن قلت ) : ما معنى انفطار السموات وانشقاق الأرض وخرور 
الجبال ؟ ومن أين تؤثر هذه الكلمة في الجمادات ؟ ( قلت ) : فيه وجهان . أحدهما : أن الله يقول : كدت أفعل هذا 
بالسموات والأرض والحبال عند وجود هذه الكلمة » غضباً مني على من تفوه بها . لولا حلمي ووقاري , وأني لا أعجل 
بالعقوبة | قال : © إن الله يمسك السموات والأرض 4 [ فاطر : 4١‏ ] الآية . والثاني و 
وقبويل عن نظا عقها © :وتصوير ١‏ لكتررها و النذيرق م ؤفلعها لأركانه و وقزاعده دوا نال ذلك الأترق اللكسيريات © أن 
يصيب هذه الأجرام العظيمة التي هي قوام العالم ما تنفطر منه وتنشق وتخر انتهى » وقال ابن عباس : إن هذا الكلام فزعت 
منه السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق . إلا الثقلين » وكدن أن يزلن منه تعظيأ لله تعالى » وقيل المعنى : كادت 
القيامة أن تقوم فإن هذه الأشياء تكون حقيقة يوم القيامة » وقيل : ( تكاد السموات يتفطرن ) أي : تسقط عليهم . 
( وتنشق الأرض ) أي : تخسف بهم . ( وتخر الجبال هدًا ) أي ) تنطبق عليهم . وقال أبو مسلم : تكاد تفعل ذلك لو 
كانت تعقل من غلظ هذا القول . وانتصب ( هذا ) عند النحاس على المصدر قال : لأن معنى ( تخر ) تنهد انتهى . وهذا 
على أن يكون ( هدًّا ) مصدراً لد الحائط بهد بالكسر هديداً وهدّاً وهوفعل لازم ٠‏ وقيل ( هَدَأً ) مصدر في موضع الخال : 
أي : مهدودة . وهذا على أن يكون ( هدَّأً ) مصدر هد الحائط إذا هدمه وهو فعل متعد . وأجاز الزمحشري 7( : أن يكون 
مفعولاً له أي : لأنها تهد . وأجاز الزتخشري””" في ( أن دعوا ) ثلاثة أوجه , قال : أن يكون مجروراً بدلاً من الحاء في منه » 
كقوله : 

عَلَى حَالَةٍ لَوْأْنَ ني الْقَوْم حَاتِماً عَلَى مجوده لَضَنَّ بِالْمَاءِ حَاتِمُ9) 

وهذا فيه بعد لكثرة الفصل بين البدل والمبدل منه لحملتين . قال : ومنصوباً بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل , أ 
هذا لأن دعوا علل الخرور بالهد واد بدعاء الولد للرحمن وهذا فيه بعد » لأن الظاهر با ا 
معنى ( وتخر) . أو ني موضع الحال قال : ومرفوعاً بأنه فاعل ( هدّاً ) أى : هدها دعاء الولد للرحمن وهذا فيه بعد . لأن 
ظاهر ( هدًا ) أن يكون مصدرأ توكيدياً » والمصدر التوكيدي لا يعمل , ولو فرضناه غير توكيد لم يعمل بقياس إلا إن كان 
أمراع أ وسبكقي غنه :تسو فردنا نيذا واشيريا ورداعل خلا نوما إذاكان صا كاقدن التعترى ال هدها دعا 
الرحمن فلا ينقاس بل ما جاء من ذلك هو نادر كقوله : وقوفا با صَحْبِي عل مطيّهُمْ 2 أي وقف صحبي . وقال الحوفي 
وأبو البقاء : ( أن دعوا ) في موضع نصب مفعول له , ول يبينا العامل فيه » وقال أبو البقاء : أيضا هوني موضع جر على 
تقدير اللام قال » وني موضع رفع أي الموجب لذلك دعاؤهم , ومعنى ( دعوا ) سموا . وهي تتعذى إلى اثنين » حذف 
الأول منها والتقدير سموا معبودهم ولدا للرحمن . أي : بولد لأن دعا هذه تتعدى لاثنين » ويجوز دخول الباء على الثاني 
تقول “وغوت ولد يزية أو دعوته ولدى :يدا +<وقال الناع. ٠‏ : 





. )514/75( انظر الكشاف‎ )١( 
. )15/7( انظر الكشاف‎ )0( 
. )15/7( انظر الكشاف‎ )*”( 
شرح الشذور(55١) مشاهد الإنصاف‎ ٠ )75/١( البيت من الطويل للفرزدق » انظر ديوانه (741//57) ابن يعيش (194/7) , الكامل‎ ):( 
. "7/١١ 
: ا صدر بيت من الطويل .» وعجزه‎ 
يقولون: د محللك أسى ونتججمل‎ 0 
. شرح القصائد العشر وقد تقدم‎ )"١( لامرىء القيس‎ 


سورة مريم/ الآيات : 48-6١‏ الل لحك اك لكر زف ولد او خوك اوكا وا يا تمي كلاج مقطو 1 ل ا 4 كمع او لون اود الوق و موف ات ا ال ان م مب 7 
ذعنق احاكنا ا عتيوو زلة اكز لخبامنارلة أزفية تياسنادة 
وقال آخر : 
لآرْبُ من ُذتى نَمِيِحأرَان يَفِث نجل بنَيب ينك غير نَصبح”" 
بمعنى : نسب الذي مطاوعه ما في قوله عليه السلام « من ادعى إلى غير مواليه » » وقول الشاعر : 
إنا بي نجسل لآ ندُعِي لإب9» 
أي لا ننتسب إليه انتهى . وكون ( دعوا ) هنا بمعنى سموا . هو قول الأكثرين . وقيل ( دعوا ) بمعنى جعلوا , 
و( ينبغي ) مطاوع لبغى بمعنى طلب . أي : ومايتأق له اتخاذ الولد لأن التوالد مستحيل ». والتبني لا يكون إلا فيها هومن 
وقد عدّها ابن مالك في التسهيل من الأفعال التى لا تتصرف وهوغلط . و( من ) موصولة بمعنى الذي . أي : ما كل الذي 
في السموات و( كل ) تدخل على الذي . لأنها تأي للجنس كقوله تعالى : « والذي جاء بالصدق #4 [ الزمر : 77 ] 
ونحو : 
َكل اَي حلتي َمل 0 
وقال الزمحشري : ( من ) موصوفة لأنها وقت بعد كل نكرة وقوعها بعد رب في قوله : 
لما طا 1 ة 
انتهى والآولى جعلها موصولة لأن كونها موصوفة بالنسبة إلى الموصولة قليل » وقرأ عبد الله وابن الزبير وأبو حيوة 
وطلحة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ويعقوب ( إلا آتِ ) بالتنوين ( الرحمنَ ) بالنصب . والجمهور بالإضافة وآتي خبر كل . 
وانتصب ( عبد ) على الحال » وتكرر لفظ ( الرحمن ) تنبيهاً على أنه لا يستحق هذا الاسم غيره إذ أصول النعم وفروعها 
منه » و( من في السموات والأرض ) يشمل من اتخذوه معبودا من الملائكة وعيسى وعزيرا بحكم ادعائهم صحة التوالد , 
أو بحكم زعمهم ذلك . فأشركوهم في العبادة . إذ خدمة الأبناء خدمة الآباء » فأخير تعالى أنه ما من معبود لهم في 
السموات أو ني الأرض إلا يأتي الرحمن عبداً منقاداً لا يدعي لنفسه شيئاً مما نسبوه إليه » ثم ذكر تعالى أنه أحصاهم وأحاط 





)١(‏ البيت من الطويل لعبد الرحمن بن الحكيم ؛ انظر الكامل (١5/1؟١)‏ ابن يعيش (77/5) المقرب )١5١/١(‏ الشذور (7175) روح 
المعاني )١5١/١5(‏ . 

. )44/١5( تفسير الطبري‎ . )١7817/5( البيت من الطويل لم نهتد لقائله . انظر اللسان‎ )١( 

(؟) صدربيت من البسيط لأبي محزوم من بني نشل ؛ ونسب لغيره . انظر الشعر والشعراء (578/5), الكامل )١١١/١(‏ شرح ديوان الخياضة 
(١/؟١٠)‏ الشذور »)5١18(‏ روح المعاني )١57/17(‏ شواهد الكشاف (5058). 

(4) شطر بيت من الطويل لم نهتد إليه . انظر في روح المعاني )١57/157(‏ . 

(5) صدر بيت من الرمل لسويد بن أبي كاهل اليشكري . وعجره : 

للع ةل ةلل لم لله 0 د قد تمنى الى فدرتا ١‏ يطع 

انظر المغنني )7578/١(‏ الشذور(١١1١)‏ الهمع )17/١(‏ الأشموني )04/١(‏ الخزانة )١77/5(‏ . أماللي الشجري )١159/7(‏ » روح المعانٍ 
.)١:5/15(‏ 


4 بي ا ل الور ون وان ياه ب وما التي ب لاد و مي امور ري الماك 2 الس 


بهم . وحصرهم بالعدد فلم يفته أحد منهم , وانتصب ( فرداً ) على الحال أي : منفرداً ليس معه أحد ممن جعلوه شريكا 
له » وخبر ( كلهم آنيه ) فردا وكل إذا أضيف إلى معرفة ملفوظ بها نحو كلهم وكل الناس » فا متقول ف انكو أن بهو 
الضمير مفرداً على لفظ كل فتقول : كلكم ذاهب . ويجوز أن يعود جمعاً مراعاة للمعنى فتقول : كلكم ذاهبون » وحكى 
إبراهيم بن أصبغ في كتاب رؤوس المسائل : الاتفاق على جواز الوجهين 2١7‏ , وعلى الجمع جاء لفظ الزغخشري (")في تفسير 
هذه الآية في الكشاف . وكلهم متقلبون في ملكوته مقهورون بقهره .» وقد خدش في ذلك أبو زيد السهيلي فقال : كل إذا 
ابتدئت وكانت مضافة لفظأ يعني إلى معرفة » فلا يحسن إلا إفراد الخبر حملا على المعنى تقول : كلكم ذاهب , أي كل واحد 
منكم ذاهب هكذا هذه المسألة في القرآن والحديث والكلام الفصيح ( فإن قلت ) : في قوله ( وكلهم آتيه ) إنما هو حمل على 
اللفظ لأنه اسم مفرد ؟ ( قلنا) : بل هو اسم للجمع . واسم الجمع لا يخير عنه بإفراد . تقول : القوم ذاهبون . ولا 
تقول : القوم ذاهب , وإن كان لفظ القوم كلفظ المفرد . وإنما حسن كلكم ذاهب لأنهم يقولون : كل واحد منكم ذاهب 
فكان الإفراد مراعاة لهذا المعنى . انتهى . ويحتاج في إثبات كلكم ذاهبون بالجمع ونحوه إلى سماع ونقل عن العرب , أما إن 
حذف المضاف المعرفة فالمسموع من العرب الوجهان , والسين في ( سيجعل ) للاستقبال . فاحتمل أن يكون هذا الجعل 
في الدنيا » وجيء بأداة الاستقبال لأن المؤمنين كانوا بمكة حال نزول هذه السورة وكانوا تمقوتين من الكفرة » فوعدهم الله 
بذلك إذا ظهر الإسلام وفشا » واحتمل أن يكون ذلك في الدنيا على الإطلاق كما في الترمذي قال و إذا حب عدا 
نادى جبريل اني قد أحببت فلاناً فأحبه قال : فينادي في السماء ‏ ثم تنزل له المحبة في الأرض قال الله عز وجل ( إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً ) » إلى آخر الحديث . وقال هذا حديث صحيح . قال ابن عطية 
ويحتمل أن تكون الآية متصلة بما قبلها في المعنى أي : إن الله تعالى لما أخير عن إتيان كل من في السموات والأرض في حال 
العبودية والانفراد . أنس المؤمنين بأنه سيجعل لهم في ذلك اليوم ودا » وهوما يظهر عليهم من كرامته . لأن محبة الله للعبد 
إنما هي ما يظهر عليه من نعمه وأمارات غفرانه . انتهى . وقال الزتخشري 29 : وإما أن يكون ذلك يوم القيامة يحببهم إلى 
خلقه بما يعرض من حسناتهم وينشر من ديوان أعمالهم » وقال أيضاً والمعنى سيحدث لهم في القلوب مودّة » ويزرعها لهم 
فيها من غير تودد منهم » ولا تعرض للأسباب التي يكتسب بها الناس مودات القلوب . من قرابة » أو صداقة » أواصطناع 
ميزة ؛ أوغير ذلك . وإنما هو اختراع منه ابتداء اختصاصاً منه لأوليائه بكرامة خاصة , كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب 
والهيبة إعظاماً لهم وإجلالاً لمكانهم . انتهى . وقيل : في الكلام حذف والتقدير : سيدخلهم دار كرامته » ويجعل لهم ودا 
بسبب نزع الغل من صدورهم , بخلاف الكفار فإنهم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض . ويلعن بعضهم بعضا . وني النار 
أيضا يتبرأ بعضهم من بعض ٠‏ وقرأ الجمهور ( ودَاْ ) بضم الواو , وقرأ أبو الحرث الحنفي بفتحها . ؛ وقرأ جناح بن حبيش 
( ودا ) بكسر الواوء قيل : نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن عوف كان اليهود والنصارى والمنافقون يحبونه » وكان ل 


(1) لفظ كل حكمه الإفراد والتذكير. ومعناها بحسب ما تضاف إليه » فإن كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناها فلذلك جاء الضمير 
مفرداً مذكراً في نحو قوله تعالى « وكل شيء فعلوه في الزبر 4 وإن كانت « كل » مضافة إلى معرفة فقالوا : يجوز مراعاة لفظها ومراعاة 
معناها نحو « كلهم قائم ) « أو قائمون » وقد اجتمعتا في قوله ؛ إن كل مَنْ في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً . ولقد أحصاها 
ا القيامة فرداً » . 
والصواب أن الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفرداً مذكراً على لفظها نحو( وكلهم آتيه يوم القيامة ) الآية » وقوله تعالى فيم| يحكيه عنه 
نبيه عليه الصلاة والسلام « يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته » الحديث . 
انظر مغني اللبيب )١994/5١(‏ . 

(0) انظر الكشاف (8,//7) . 

(9) انظر الكشاف (5/7) . 


سور: مريم / الآيات : 48-05١‏ ا 100 


شري يي ا مه ات ا ال 000 
جعفر بن أبي طالب ألقى الله لهم ودأ في قلب النجائي » وذكر النقاش : أخها نزلت في على بن أبي طالب . وقال محمد بن 
ا حنفية لا موا إلا وهو نعلا وأهل :به .. انتهى ل انس رن ارق ل قر 
ل ل ل الال لسرن 


عَدِيٌ وَنَئِمٌ لآ أحاول ذِكَرَّمُمْ 
َمَاتَعْتَرِينِي في عَلِيٍ وَرَضْطِهٍ 
وبر نا يال اللميارف ست 


إذا 200 في الله ر لايم 
رفن لوب الْخَلقٍ حتى ى البَهَائِم 


ا ا ا أى : أنزلناه عليك ميسرا 
سهلا بلسانك أي : بلغتك . وهو اللسان العربي المبين ( لتبشر به المتقين ) أي : تخبرهم با يسرهم وبما يكون لهم من 
الثواب على تقواهم . واللد جمع , » وقال ابن عباس نذا تللجة 1 وغاهد : فجاراً » والحسن صمأ . وأو صالح عوجا عن 


الحق 4 وقتادة ذوي جدل بالباطل اخذين في كل تنك بالمراء : 


: أي في كل جانب لفرط لجحاجهم يريد أهل مكة . وكم 


لي ا 0 
معناه النفي . أي : لا تحس . وقرأ الجمهور ( هل نُحْسُ ) مضارع أحس ٠‏ وقرأ أبوحيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة وأبو 
جعفر المدني ( تَحَسٌ ) بفتح التاء وضم الحاء . وقرىء ( تحس ) من حسه إذا شعر به » ومنه الحواس والمحسوسات ٠‏ وقرأ 
حنظلة : ( أو نُسْمِمٌ ) مضارع أسمعت مبنياً للمفعول . وقال ابن عباس : الركز الصوت الخفي . قال ابن زيد : 
الحس . وقال الحسن : لما أتاهم عذابنا لم يبق منهم شخص يرى . ولا صوت يسمع . وقيل : المعنى ماتوا ونسي ذكرهم 





١ 
6 
كت‎ 
عا‎ 


2 
سكين عن نل 
6 


بت 
بير 
ره 7 و 5 و سرع لز جر عن صل سرح سل سر < 9 7 ا ا 0 0 0 
سر ع سر 0 7 رح لس - ع سر .6س الي . َه 1 10 5-8 ٠.‏ اءاسم 8 ا 
مَآ آنا عَليَكَ الُْرَانَ لِتَمْهَحَ © إلا ذكرة لمن حت > تنزيلا مَمَن خلق الارض والسعلوت 
ره 
ص< عم ال ال ا عا ل 0 ره 
7 ل ا ل ل ا 0 وى ات بطع اله عا ل م بي - 6 اسمس 00 ا ١‏ : 
العلى ر الرحمن على العرش سَتَوَئ :لم مَاف السَّمنْوَتٍ وَمَاف الأرض وما سْهَمَاوَمَا تحت الثرى رد 
هه 


7 
1 


هه ص .ر مس 2 اسن حي سم وى سن لسر لس سات ره 
نَم يعَلمُ لي وَأَخْقَى َه لَه إل إلا هوله الْأسْمَاء الحسَى ري وهل اتلك 


و 2 
000 2 2 7 3 3 مه _--_ 6 م 2 - 2 ١‏ مَنهأ 4 0 أ النا 
حديث موموح 6 إذرءانارا لَّ لِدَهَلِه آمَكْنوا إن ءَاشَسْتُ ناا لعَح انبكر م َي أَوْ أجِد على النارٍ 
ايند ل مر 

41 و0 .0 ا ا ور إلا بر طلر 1 سر مح و سس و 7 ك0 

ص ا ل ا > كر 0 4 ٠.‏ ا . و َه ١١7١‏ 
هرق ٠‏ فلم أذنها نووف نموم 0 إى"أنا بّكُ محلم تَعَلَيَكَ إِنَكَ يالواد المَقدْس طوى 1 نَ 
ا سو ير سا ع عر - 2 سر صم سل سر - 1 1 - ع 


0ه 9 2 -20 و ساء رن م سس لذ سس سه لو ل لل سَّ ع و سا ان م د م مره 
0 5 أخفيا لحر كل نفييق يما , 00 فلا يَصِدَّنْكَ عنها من لا يِؤْمِنَ يها واتبع هود فتردى 
و |[ سل 52 ا ع 0 مر ع ضبن تر آ ا ا 0 لد 

وَمَا تلك يَمِبِيِكَ يََمُوسَى 77 قَالَ هي عصَاى أنَوَكوأ ليها وأهش يها على غتيى ولي فها 


ور _ 


.سيل طن 
7 له ٠.‏ ل ع وت سر سر 2 7000 يدع ا نه سر 7 أ[ سارت 2 0 مر عر م2 لل كر 1ت 
مَحَارِبٌ أخر 0 قال ألمَهايتموسئ 00 فالقلهافإذا هىَ حيّة سعئى ل قال خذهاولا مخف سنعيد 


ع : ع د 6 جوم له س جم لج 7< وسم سسب ا 0 ا 
دك 00 وات ضْمُمٌ رك إن تاك حرج دم ءَ من غير سوءٍ ءاية اخرئ لنربك من ءايثيّنا 
هنا الى د - ع سمه 


رو« 000 ار مم للا ع 1 م 31 0 0 م 
١ ٠.‏ و( 
الكرى 0 اذهب إلى فرعون إِنْمِطغل افك 


( الثرى ) التراب النديّ ويثنى ثريان » ويقال : ثريت التربة بللتها وثريت الأرض تثْري ثرى فهي ثرية ابتل ترامها 
بعد الجدوبة وأثرت فيه : مثرية كثرتراءها » وأرض ثرى ذات ثرى » وقال ابن الأعرابي :رمقلاك قري الارى بعد 
النبط للذي يعد ولا يفي ؛ ويقال : إني لأرى ثرى الغضب في وجه فلان أي : أثره . ويقال : الثرى بيني وبين فلان إدا 
انقطع ما بينئ) , وقال جرير : 


ا ا لقان لسسع ا ل قل لخاد الو 2 : 
خلا تسنووا بتي ريبك التري افإنالدى تصن تينح نتيزيىة 





. )87١/ من الطويل انظر ديوانه (؟‎ )١( 


51 


سورة طه/ الآيات : ١5-1١‏ 


هشاع مامه م اه م« 
قحس هد هه كه فاط هزه :“نه ”ووه أواجهة أ فق ١‏ واماوا حو جيك ف أو كوا وف أذ جو جور نز ودامهر اهأو "ها قار موه هي ربههة تقار هخ القا ااتر فل لها و م ل لدي 512 


آنس : وجد تقول العرب : هل آنست فلاناً » أي وجدته . وقيل : أحس ., وهوقريب من وجد, قال الحارث بن 
حلزة ار 


عل حر كي اسن 


العيفة لا روعي التقتافء .عشييرا وقيذ د الإمتالةة 


القبس : جذوة من النار تكون على رأس عود . أو قصبة أو نحوه » فعل بمعنى مفعول كالقبض والنفض . ويقال : 
فنيةة مه نارا أقنس فأقيسية : أعطاني منه قبساً » ومنه المقبسة لما يقتبس فيه من شقفة وغيرها واقتبست منه نارأ . 
وعلا )اق امتشدته ع برقال ادرف : أقبست الرجل علياً » وقبسته نارأ » وقال الكسائي : اقنسته نارا وعلياً » وقبسته 
أيضاً فيهه| » الخلع والنعل : معروفان وهو إزالتها من الرجل . وقيل : النعل ما هو وقاية للرجل من الأرض كان من 
جلد . أوحديد . أوخشب ., أوغيره » ( طوى ) اسم موضع , السعي : المي بسرعة , وقد يطلق على العمل » ردى 
يردى ردى هلك وأرداه أهلكه . قال دريد بن الصمة : 

تناذزًا مكالوا أزدى لحيل فارسا. “فنك ايدان كع المرضى5 


توكأ على الشيء : تحامل عليه في المي والوقوف . ومنه الاتكاء توكأت واتكأت بمعنى , ؛ وتقدمت هذه المادة في سورة 
يوسف في قوله ( متكأ ) » وشرحت هنا لاختلاف الوزنين وإن كان الأصل واحداً » هش على الغنم يش بضم الهاء خبط 
أوراق الشجر لتسقط وهش إلى الرجل يهش بالكسر قاله علب إذا بش وأظهر الفرح به ؛ والأصل في هذه المادة الرخاوة 
يقال : رجل هش ., الغنم معروف . وهواسم جنس مؤنث ء ( لزب ) بضم الراء وفتحها وكسرها الحاجة وتجمع على 
مآرب والإربة أيضا الحاجة , الحية + الحنش ينطلق على الذكر.والأنثى ا وتقدمت مادته » وكررت هنا 
لخصوصية المدلول . وقوهم حواء للذي عي لاس ا قوة . فالمادتان مختلفتان كسبط وسبطر . الأذر : الظهر قاله 
الخليل وأنوعييدة #وآوره + قوافوالارر ايها القرةبوقال الشاغر : 


بِمَحْبِيَةَقَدَْرَرَالمَالُ نَبْثَهَا مجَرَجْيُوش غَانِمِينَ وَخَيِّبٍ0" 
القذف : الرمي والإلقاء » الساحل : شاطىء البحر » وهو جانبه الخالي من الماء سمي بذلك لأن الماء يسحله أي 
يفشره » و ٠‏ وقال أبو تام : 
جرال حر فل أى :الف اجن ال ةا وو تيوه اح 


السداي و 7 
العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السموات وما في الأرض وما بينهها وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم 
السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى » هذه السورة مكية بلا خلاف . كان عليه السلام يراوح بين قدميه يقوم 
على رجل فنزلت قاله علي » وقال الضحاك صلى عليه السلام هو وأصحابه فأطال القيام لما أنزل عليه القرآن » فقالت 
قريش : ما أنزل عليه إلا ليشقى . وقال مقاتل : قال أبوجهل والنضر والمطعم : إنك لتشفى بترك ديننا فنزلت » ومناسبة 
هذه السورة لآخر ما قبلها » أنه تعالى لما ذكر تيسير القرآن بلسان الرسول لل أ بلغته وكان في] علل به قوله ( لتبشر 
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به المتقين وتنذر به قوماً لدأ ) . أكد ذلك بقوله ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يِخْشى ) والتذكرة : هي 
البشارة والنذارة » وإن ما ادعاه المشركون من إنزاله للشقاء ليس كذلك بل إنما نزل تذكرة » والظاهر أن ( طه ) من الحروف 
المقطعة نحويس و( الر) . وما أشبههما . وتقدم الكلام على ذلك في أول البقرة » وعن ابن عباس والحسن وابن جبير 
ومجاهد وعطاء وعكرمة : معنى ( طه ) يا رجل ٠‏ فقيل : بالنبطية » وقيل : بالحبشية . وقيل : بالعبرانية » وقيل : لغة 
يمنية في عك . وقيل : في عكل , وقال الكلبي : لوقلت في عك يا رجل 1 يجب حتى تقول ( طه ) , وقال السدي : معنى 
دعوت بطة في الْقِتَال فلم يُحجَبْ ‏ فَخَفْتٌ عَلبهٍأَنَ يَكُونَ مَوَائَا0) 
وقول الآخر : 
إن المٌَمَامَةً طهمِنٌُ خَلاآئِقِكُمْ لآ بَارَكَاللَهُ في الْمَوْم الْمَلاعِين0") 


وقيل : هواسم من أسماء الرسول . وقيل : من أسم)ء الله » وقال الزغحشري7” : ولعل عكا تصرفوا في « يا هذا ) 
كأنهم في لغتهم قالبون الياء طاء » فقالوا في « يا » : « طا » واختصروا هذا فاقتصروا على ها » وأثر الصنعة ظاهر لا بخفى 
في البيت المستشهد به : 

إن السَّقَامَة طَدفي خلائِقِكُمْ لا قَدُس الله أخلاقٌ الْمَلاعِين 

انتهى . وكان قد قدم أنه يقال : إن طاها في لغة عك في معنى يا رجل . ثم تخرص وحرر على عك بما لا يقوله نحوي 
هو أنهم قلبوا الياء طاء » وهذا لا يوجد في لسان العرب قلب يا التي للنداء طاء » وكذلك حذف اسم الإشارة في النداء ‏ 
وإقرارها التي للتنبيه » وقيل : ( طا) فعل أمر وأصله طأ فخففت الهمزة بإبدالها ألفا و( ها) مفعول . وهو ضمير 
الأرض . أي طأ الأرض بقدميك ولا تراوح . إذ كان يراوح حتى تورمت قدماه » وقرأت فرقة منهم الحسن وعكرمة 

(المحلاتو ران ف الطياره وس دلول ١‏ رافافاي. .ماقف لخدرة والاطق ليا ل هذا عل بد لاع اروم ين 
الأمر عليه » وأدخلت هاء السكت وأجري الوصل مجرى الوقف . أو أصله : ( طأ ) وأبدلت همزته هاء فقيل : ( طه  )‏ 
وقرأ الضحاك وعمرو بن فائد : ( طاوى ) » وقرأ طلحة طلحة : ( ما نزل عليك ) بنون مضمومة » وزاي مكسورة مشددة » 
مبنياً للمفعول ( القرآنٌ ) بالرفع » وقرأ الجمهور ( ما أَنرَلْنَا عَلَيِكَ الْقَرْآن ) . ومعنى ( لتشقى ) لتتعب بفرط تأسفك 
عليهم . وعلى كفرهم . وتحسرك على أن يؤمنوا كقوله ( لعلك باخع نفسك )[ الشعراء : ”] » والشقاء : يجىء في معنى 
التعب , ومنه المثل : أتعب من رائض مهر . وأشقى من رائض مهر . قال الزمخشري؟» : أي ما عليك إلا أن تبلغ 
وتذكر . ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة بعد أن لم تفرط في أداء الرسالة . والموعظة الحسنة . انتهى . وقيل : أريد رد ما 
قاله أبوجهل وغيره مما تقدم ذكره في سبب النزول » و( لتشقى ) وتذكرة علة . لقوله ( ما أنزلنا ) » وتغدى في ( لتشقى ) 
باللام لاختلاف الفاعل . إذ ضمير ( ما أنزلنا ) هو لله » وضمير ( لتشقى ) للرسول يَكةِ . ولما اتحد الفاعل في ( أنزلنا ) 
و( تذكرة ) إذ هومصدر ذكر والمذكر هو الله » وهوالمنزل تعدى إليه الفعل فنصب على أن في اشتراط اتحاد الفاعل خلافاً . 
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والجمهور يشترطونه » وقال الزتخشري22 : ( فإن قلت ) : أما يجوز أن تقول : ما أنزلنا عليك القرآن أن تشقى كقوله ( أن 
تحبط أعمالكم ) ؟ ( قلت ) : بلى ولكنها نصبة طارئة كالنصبة في # واختار موبى قومه * [ الأعراف : ١55‏ ] » وأما 
النصبة في ( تذكرة ) فهي كالتي في ضربت زيداً . لأنه أحد المفاعيل الخمسة التى هي أصول وقوانين لغيرها . انتهى . 
ولبس كون أن تشقى إذا حذف الجار منصوباً متفقأ عليه » بل في ذلك خلاف , أهو منصوب تعدى إليه الفعل بعد إسقاط 
الحرف . أو مجرور بإسقاط الجار وإبقاء عمله . وقال ابن عطية : ( إلا تذكرة ) يصح أن ينصب على البدل من موضع 
( لتشقى ) » ويصح أن ينصب بإضار فعل تقديره : لكن أنزلناه تذكرة . انتهى . وقد رد الزمخشري 2( تخريج ابن عطية 
الأول فقال ( فإن قلت ) : هل يجوز أن يكون ( تذكرة ) بدلا من محل ( لتشقى ) ؟ ( قلت ) : لا . لاختلاف الجنسين » 
ولكنها نصب على الاستثناء المنقطع الذي ( إلا ) فيه بمعنى ( لكن ) انتهى . ويعني باختلاف الجنسين أن نصب ( تذكرة ) 
نصبة صحيحة ليست بعارضة . والنصبة التي تكون في ( لتشقى ) بعد نزع الخافض نصبة عارضة . والذي نقول إنه ليس 
له محل البتة فيتوهم البدل منه » وقال الزمحشري2) : ويجوز أن يكون المعنى : إنا أنزلنا إليك القرآن لتحمل متاعب 
التبليغ ‏ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقاتلتهم . وغير ذلك من أنواع المشاق . وتكاليف النبوة » وما أنزلنا عليك 
هذا المتغب الشاق إلا ليكون تذكرة »ع وغل هد] الرحه عو أن يكون تذكرة خالا ومفغولا لزان خقى) لمن يؤول أمرة إلى 
الخشية انتهى . وهذا معنى متكلف بعيد من اللفظ . وكون ( إلا تذكرة ) بدل من محل ( لتشقى ) هو قول الزجاج ٠‏ وقال 
النحاس : هذا وجه بعيد , وأنكره أبوعلي من قبل أن التذكرة ليست بشقاء » وقال الحوفي : ويجوز أن يكون ( تذكرة ) 
بدلا من القرآن » ويكون القرآن هو التذكرة » وأجاز هو وأبو البقاء أن يكون مصدر أي : لكن ذكرنا به تذكرة » قال أبو 
المقاء 0 أن يكور مقى لأ لها كد أنزلنا ) المذكور . لأنه قد تعدى إلى مفعول وهو( لتشقى ) . ولا يتعدى إلى آخر 

جنسه انتهى . والخشية باعثة على الإيمان والعمل الصالح , وانتصب تنزيلاً على أنه مصدر لفعل محذوف أي : نزل 
اا مهار ؛ وقال الزمخشري 9) : في نصب ( تنزيلا ) وجوه , أذ كن جدلا عن تذكرة [ذ اهل ييدان ؛ لا إذا كان 
مفعولا له ؛ لآن الشيء لأ يعلل ينقة ون يؤآن يتضب :ند لامظهرا #4 وآن حضب اتزلنا ‏ لآن فعض :زتها انرلكا إلا تدكرة) 
أنزلناه تذكرة , وأن ينصب على المدح والاختصاص . وأن ينصب ب ( يخثى ) مفعولا به » أي : أنزله الله تذكرة لمن يخشى 
تنزيل الله » وهو معنى حسن وإعراب بين انتهى . والأحسن ما قدمناه أولاً من أنه منصوب بنزل مضمرة » وما ذكره 
الزغخشري من نصبه على غير ذلك متكلف . أما الأول ففيه جعل ( تذكرة ) و( تنزيلاً ) حالين وهما مصدران وجعل المصدر 
حالاً لا ينقاس ء وأيضاً فمدلول تذكرة ليس مدلول تنزيلاً ولا تنزيلاً بعض تذكرة » فإن كان بدلاً فيكون بدل اشتهال على 
مذهب من يرى أن الثاني مشتمل على الأول . لأن التنزيل مشتمل على التذكرة وغيرها » وأما قوله : لأن معنى ما أنزلناه إلا 
تذكرة أنزلناه تذكرة فليس كذلك , لأن معنى الحصر يفوت في قوله أنزلناه تذكرة , وأما نصبه على المدح فبعيد » وأما نصبه 
ب ( من يخثى ) ففي غاية البعد , لأن ( يخشى ) رأس آية وفاصل , فلا يناسب أن يكون تنزيل مفعولاً بيخثى , وقوله 
فيه : وهو معنى حسن وإعراب بين عجمة وبعد عن إدراك الفصاحة . وقرأ ابن أبي عبلة ( تَنزِيلَ ) رفعاً على إضمار هو . 
وهذه القراءة تدل على عدم تعلق ( يخشى ) بتنزيل » وأنه منقطع مما قبله فنصبه على إضمار نزل كما ذكرناه » ومن ن الظاهر أنها 
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1" نوو نا وسار ل روط 1 اج ا وو لبق ام لان و 11 أي يك أيه نو جا امن كلد ا ا ب جود "ليور كله الذواده 722177 
متعلقة بتنزيل . ويجوز أن يكون في موضع الصفة فيتعلق بمحذوف . وفي قوله ( همن خلق ) تفخيم وتعظيم لشأن القرآن . 
إذ هو منسوب تنزيله إلى من هذه أفعاله وصفاته » وتحقير لمعبوداتهم » وتعريض للنفوس على الفكر والنظر » وكأن في قوله 
( من خلق ) التفات إذ فيها الخروج من ضمير التكلم وهوفي ما أنزلناه إلى الغيبة » وفيه عادة التفنن في الكلام وهوجما يحسن 
إذ لا يبقى على نظام واحد . وجريان هذه الصفات على لفظ الغيبة والتفخيم بإسناد الإنزال إلى ضمير الواحد المعظم 
نفسه . ثم إسناده إلى من اختص بصفات العظمة التي لم يشركه فيها أحد . فحصل التعظيم من الوجهين . وقال 
الزمحشري(2 : ويجوز أن يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائكة النازلين معه . انتهى . وهذا تجويز بعيد 
بل الظاهر أنه إخبار من الله تعالى عن نفسه . والعلى جمع العليا » ووصف السموات بالعلى دليل على عظم قدرة من 
خترعها . إذ لا يمكن وجود مثلها في علوها من غيره تعالى » والظاهر رفع ( الرحمن ) على خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو 
الرحمن » وقال ابن عطية : ويجوز أن يكون بدلا من الضمير المستتر في خلق . انتهى . وأرى أن مثل هذا لا يجوز لأن البدل 
يحل محل المبدل منه . والرحمن لا يمكن أن يحل محل الضمير , لأن الضميرعائد على ( من ) الموصولة . و( خلق ) صلة . 
والرابط هو الضمير , ٠‏ فلا يحل محله الظاهر لعدم الرابط . وأجاز الزتخشري”) : أن يكون رفع ( الرحمن ) على الابتداء . 

قال : يكون مبتدأ الي ا أنه قرأ ( الرحمن ) بالكسر . قال 
الزمحشري”" : صفة لمن خلق » يعني لمن الموصولة . ومذهب الكوفيين أن الأساء النواقص التي لا تتم إلا ار 
( من ) و( ما) لا يجوز نعتها إلا الذي والتي » فيجوز نعتههما » فعلى مذهبهم لا يجوز أن يكون الرحمن صفة لمن فالأحسن أن 

عو وعدي او ما حي د لود عايب يلود 
ا ا إن كان بدلاً ىم ذهب إليه ابن عطية فكذلك , ىا ذكره الزمحشري ففي 
موضع الخبر . أو خبر مبتدأ » ى) هو الظاهر . فيكون عدوا ويس ب" ؛ وتقدم الكلام على مثل 
هذه الجملة في الأعراف . وما روي عن ابن عباس من الوقف على قوله ( على العرش ) ثم يقرأ( استوى له ما في 
. السموات ) . على أن يكون فاعلاً لاستوى لا يصح إن شاء الله » ولما ذكر تعالى أنه اخترع السموات والأرض ٠»‏ وأنه 
استوى على العرش . ذكر أنه تعالى له ملك جميع ما حوت السموات والأرض وما بينهها » ( وما تحت الثرى ) » أي : تحت 
الأرض السابعة قاله ابن عباس ومحمد بن كعب . وعن السدي : هو الصخرة التي تحت الأرض السابعة . وقيل : ما تحت 
الثرى ما هوني باطن الأرض فيكون ذلك توكيداً لقوله ( وما في الأرض ) » إلا إن كان المراد بفي الأرض ما هو عليها فلا 
يكون توكيداً » وقيل : المعنى أن علمه تعالى محيط بحميع ذلك ؛ لأنه منشئه فعلى هذا يكون التقدير له علم ما في 
السموات , ولما ذكر تعالى أولاً إنشاء السموات والأرض » وذكر أن جميع ذلك وما فيهم| ملكه » ذكر تعالى صفة العلم » 
وأن علمه لا يغيب عنه شيء , والخطاب بقوله ( وإن تجهر بالقول ) للرسول ظاهرا , والمراد أمته » ولما كان خطاب الناس 
لا يتأتى إلا بالجهر بالكلام » جاء الشرط بالجهر » وعلق على الجهر علمه بالسر لأن علمه بالسر يتضمن علمه بالجهر . 
أي : إذا كان يعلم السر فأاحرى أن يعلم الجهر, والسرمقابل للجهرء كم قال #يعلم سركم وجهركم# [الأنعام : 1] 
والظاهر أن ( أخفى ) أفعل تفضيل . أي : وأخفى من السر . قال ابن عباس : السر ما تسره إلى غيرك . والأخفى : ما 
تخفيه في نفسك . وقاله الفراء » وعن ابن عباس أيضاً : السر : ما أسره في نفسه . والأخفى : ما خفي عنه ما هو فاعله 
وهولا يعلمه » وعن قتادة : قريب من هذا , وقال مجاهد : السر : ما تخفيه من الناس . وأخفى منه الوسوسة . وقال ابن 
زيد : الس سرٌ الخلائق . وأخفى منه سره تعالى » وأنكر ذلك الطبري » وقيل : السر العزيمة » وأخفى منه مالم يخطر على 
)١(‏ انظر الكشاف )01١/7(‏ . 

(5) انظر الكشاف )01١/7(‏ . 

(") انظر الكشاف (517/75) . 
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القنب » وذهب بعض السلف إلى أن قوله ( وأخفى ) هو فعل ماض لا أفعل تفضيل أي : يعلم أسرار العباد » وأخفى 
عنهم ما يعلمه هو , كقوله : © يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه # [ البقرة : 1505 ] وقوله : 
© ولا يحيطون به علما # [ طه : ١١١‏ ] . قال ابن عطية : وهو ضعيف . وقال الزمخشري22 : وليس بذلك قال : ( فإن 
قلت ) كيف طابق الجزاء الشرط ؟ ( قلت ) : معناه إن تجهر بذكر الله من دعاء أو غيره » فاعلم أنه غنيى عن جهرك , فإما 
أن يكون نبياً عن الجهر كقوله « واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول » [ الأعراف :  ] ٠١5‏ 
وإما تعلياً للعباد أن الجهر ليس لإسماع الله » وإنما هولغرض آخر . انتهى . والجلالة : مبتدأ و( لا إله إلا هو) الخبر. 
و( له الأسماء الحسنى ) خبر ثان . ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل من ذا الذي يعلم السر وأخفى ؟ فقيل : 
هوالله . و( الحسنى ) تأنيث الأحسن . وصفة المؤنثة المفردة تجري على جمع التكسير » وحسن ذلك كونها وقعت فاصلة , 
والأحسنية كونها تضمنت المعاني التي هي في غاية الحسن من التقديس والتعظيم والربوبية والأفعال التي لا يمكن صدورها 
إلا منه » وذكروا أن هذه الأساء ء هي التي قال فيها رسول اله كله وان له اتسين وتسعي اشنا مره أحصاها دخل الجنة 3 
وذكرها الترمذي مسندة('2 #8 وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا إني آنست نار لعلى آتيكم منها بقبس 
أو أجد على النار هدى فلم أتاها نودي يا مومى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما 
يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا 
يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وماتلك بيمينك يا مومى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بهاعلى غنمي 
ولي فيها مآرب أخرى قال ألقهايا موسى فألقاها فإذا هى حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم 
يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لئريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى » وما ذكر تعالى 
تعظيم كتابه وتضمن تعظيم رسوله ؛ أتبعه بقصة مومى ليتأسى به في تحمل أعباء النبوة » وتكاليف الرسالة » والصير على 
مقاساة الشدائد كزااقان تعال الآ وكلة تقض عليك: هه أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك * [ هود : ١٠٠١‏ ] فقال تعالى 
:9 وهل أتاك حديث موسى * . وهذا استفهام تقرير يحث على الإصغاء لما يلقى إليه » وعلى التأبى . وقيل : ( هل ) بمعنى 
قد أي : قد أتاك . والظاهر خلاف هذا لأن السورة مكية » والظاهر أنه لم يكن أطلعه على قصة موسى قبل هذا . وقيل : 
إنه استفهام معناه النفى أي : ما أخبرناك قبل هذه السورة بقصة موسى . ونحن الآن قاصون قصته لتتسلى وتتأبى » وكان 
من حديثه أنه عليه السلام لما قضى أكمل الأجلين استأذن شعيباً في الرجوع من مدين إلى مصر لزيارة والدته وأخته فأذن له » 
وقد طالت مدة جنايته بمصر , ورجا خفاء أمره فخرج بأهله وماله » وكان في فصل الشتاء . وأخذ على غير الطريق مخافة 
ملوك الشام , وامرأته حامل فلا يدري أليلاً تضع أم نهارا و فسار في البرية لا يعرف طرقها فالجأه المسير إلى جانب الطور 
الغربي الأيمن , في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد » وأخذ امرأته الطلق فقدح زنده فلم يور » قيل : كان رجلاً غيوراً 
يصحب الرفقة ليلا ويفارقهم بارا لعل توي امرأته فأضل الطريق » قال وهب : ولد له ابن في الطريق ‏ ولما صلد زنده 
زناف ناوا :ل الظافر و 0 أذ تكرن ظرنا امشعر اق انار كان كيت 
وكيتاع:وأن تكون ل لاذكر ( امكثوا ) أى : أقيموا في مكانكم » وخاطب امرأته وولديه والخادم :قرا الأعمش 
ا ا و و اموي 0 
أحسست . والنار على بعد لا تحس إلا بالبصر , فلذلك فسره بعضهم برأيت . والإيناس أعم من الرؤية لآنك تقول : 
0 انظر الكشاف (07/7) . 
(؟) أخرجه البخاري )١١5/١١(‏ كتاب الدعوات (7”47) ومسلم )٠١77/5(‏ كتاب الذكر (5 -//1117) . 
(*) انظر الكشاف (07/7) . 
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آنست من فلان خيراً » وقال الزتحشري 22 : الإيناس الإبصار البين الذي لا شبهة فيه » ومنه إنسان العين لأنه يتبين به 
الشيء » والإنس لظهورهم . كما قيل : الجن لاستتارهم . وقيل : هو إبصار ما يؤنس به لما وجد منه الإيناس » فكان 
مقطوعاً متيقناً حققه لهم بكلمة إن ليوطن أنفسهم . ولما كان الإتيان بالقبس ووجود الهدى مترقبين متوقعين بني الأمر فيهم| 
على الرجاء والطمع , وقال : لعل ولم يقطع فيقول إني آنيكم لئلا يعد ما ليس يستيقن الوفاء به . انتهى . والظاهر أنه رأى 
نوراً حقيقة » وقال الماوردي كانت عند موسى نار وكانك عند اللانووا + قبل : وخيل له أنه نار » قيل : ولا يجوز هذا 
مي ا ريدو سو ؛ ولفظة ( على ) ههنا على بابها من الاستعلاء » ومعناه 

أن أهل النار يستعلون المكان القريب منها . أولآن اللعظلين ها والمككين إذا تكتقرها قياما وقغودا كانوا شقن غليها» 
ومنه قول الأعشى : 

وَبَاتَ عَل الثار الندى وَالمحَلَقُ 


وقال ابن الأنباري : ( على ) بمعنى عند , وبمعنى مع وبمعنى الباء » وذكر الزجاج أنه ضل عن الماء » فترجى أن 
يلقى من يبديه الطريق . أويدله على الماء » وانتصب ( هدى ) على أنه مفعول به على تقدير محذوف : أي ذا هدى أو على 
تقَديرَ حذف لأنه إذا وجد اهادي فقد وجد الهدى هدى الطريق . وقيل : ( هدى ) في الدين ؛ قاله مجاهد وقتادة : وهو 
بعيد » وهو وإن كان طلب من يبديه الطريق فقد وجد ال هدى على الإطلاق » والضمير في ( أتاها ) عائد على النار أتاها فإذا 
هي مضطرمة في شجرة خضراء يانعة عناب . قاله ابن عباس . وقيل : سمرة قاله عبد الله » وقيل : عوسج قاله وهب . 
وقيل : عليقة . عن قتادة ومقاتل والكلبى وكان كلما قرب منها تباعدت فإذا أدبر اتبعته » فأيقن أن هذا أمر من أمور الله 
الخارقة للعادة » ووقف متحيراً » وسمع من السماء تسبيح الملائكة » وألقيت عليه السكيئة » ونودي وهو تكليم الله إياه , 
زكرا الحمهون إن كس امدز ةغل إضوا القرل عند النصري ...وغل نتطائلة: القند ا#سفاملة"القرل لبه فر فته عل 
مذهب الكوفيين و ( أنا ) مبتدأ » أو فصل . أو توكيد لضمير النصب , وفي هذه الأعاريب حصل التركيب لتحقيق المعرفة 
وإماطة الشبهة , 3 ابن كثير وأبو عمرو ( أني ) بفتح الهمزة , والظاهر أن التقدير ب ( إني أنا ربك ) . وقال ابن عطية : 
على معنى لأجل أني أنا ربك فاخلع نعليك . ونودي قد توصل بحرف الجرء وأنشد أبو عل : 

حاذيت ياسم رَبِيعَة بن مُكدم إن الخمييرة باسمِه الترتوق© 

انتهى وعلمه بأن الذي ناداه هو الله تعالى » حصل له بالضرورة خلقاً منه تعالى فيه » أو بالاستدلال بالمعجزة . وعند 
المعتزلة لا يكون ذلك إلا بالمعجز فمنهم من عينه . ومنهم من قال لا يلزم أن يعرف ما ذلك المعجز ء قالوا : ولا يجوز أن 
يكون ذلك بالعلم الضروري لأنه ينافي التكليف . والظاهر أن ن أمره تعالى إياه بخلع النعلين لعظم ال حال التي حصل فيها ى) 
يخلع عند الملوك غاية في التواضع . وقيل : كانتا من جلد حمار ميت فأمر بطرحههما لنجاستههما » وفي الترمذي عن النبي كك 
قال : « كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف . وكانت نعلاه من جلد حمار 
ميت » قال هذا حديث غريب . والكمة : القلنسوة الصغيرة » وكونه| من جلد حمار ميت غير مدبوغ قول عكرمة وقتادة 
والسدي ومقاتل والكلبي والضحاك . وقيل : كانتا من جلد بقرة ذكي لكن أمر بخلعههما لبيان بركة الوادي المقدس . وتمس 


. )517/7( انظر الكشاف‎ )١١( 
| : من الكامل ذكره أبو علي في الحجة وينسب للفرزدق وروايته‎ )1( 
أصبحت قد نزلت بحمزة حاجتي إن المنوه باسمهة الموئتوق‎ 
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قدماه تربته » وروي, : أنه خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي » ( المقدس ) المطهر . و( طوى ) اسم علم عليه . فيكون 
ندل أوعغظك مانا .وقرا اتلسين و الأعمدن وانوحيرة وانن أن [نتتحاق واب و الس ناي عيض + يكبي الطاء نون + وقرا 
الكوفيون وابن عامر بضمههما منونا » وقرأ الحرميان وأبو عمرو بضمها غيرمنون » وقرأ أبوزيد عن أبي عمرو : بكسرها غير 
متولاه وقرأ عيسبى بن عمر والضحاك 0 أذهب , فمن نون فعلى تأويل المكان ومن لم ينون وضم الطاء فيحتمل أن 
يكون معدولاً عن فعل نحو : زفر» وقثم . أو أعجمياً » أو على معنى البقعة . ومن كسر ولم ينون فمنع الصرف باعتبار 
البقعة » وقال الحسن : ( طوى ) بكسر الطاء 0 مصدر ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين » فهو بوزن الثناء وبمعناه , 
وذلك لأن الثنا بالكسر والقصر الشيء الذي تكرره فكذلك الطوى على هذه القراءة » وقال قطرب : ( طوى ) من الليل 
أي ساعة أي : قدس لك في ساعة من الليل لأنه نودي بالليل فلحق الوادي تقديس محدد أي : إنك بالوادي المقدس 
ليلا ؛ قرأ طلحة والأعمش وابن أبي ليى وحمزة وخلف في اختياره » وأما بفتح الهمزة وشد النون اخترناك بنون العظمة . 
وقرأ السلمي وابن هرمز والأعمش في روايته و( إنا 0 والألف . بغير النون » بلفظ الجمع دون معناه » لأنه من 
خطاب الملوك » اخترناك بالنون والألف عطفاً على ( إني أنا ربك ) لأخبم كسروا ذلك أيضاً , 000 
بضمير المتكلم المفرد غير المعظم نفسه ١‏ وقرأ ل ا يا ناربك ) 
ومفعول اخترتك الثاني المتعدي إليه يمن محذوف تقديره : من قومك . والظاهر أن لما يوحي من صلة ( استمع ) وما بمعنى 
الذي » وقال الزتحشري وغيره : لما يوحي للذي يوحى ., أو للوحي فعلق اللام باستمع » أو باخترتك , انتهى ١‏ ولا يجوز 
التعليق باخترتك لأنه من باب الإعمال فيجب . أو يختار إعادة الضمير مع الثاني ؛ فكان يكون فاستمع له لما يوحي فدل على 
أنه من إعمال الثاني » وقال أبو الفضل الجوهري : لما قيل لموسبى صلوات الله على نبينا وعليه استمع لما يوحى وقف على 
حجر يي ا 5 وألقى ذقنه على صدره ؛ ووقف ليستمع » وكان كل لباسه صوفاً » وقال 
وهب : أدبف الاستماع سكون الجوارح ؛ وغض البصر . والإصغاء بالسمع » وحضور العقل . والعزم على العمل , 
وذلك هو الاستماع لما يحب الله . وحذف الفاعل في ( يوحى ) للعلم به » ويحسنه كونه فاصلة فلو كان مبنياً للفاعل لم يكن 
فاصلة , والموحى قوله ( إني أنا الله ) إلى آخره معناه : وحدنيٍ كقوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[ الذاريات : 55 ] إلى آخر الجمل . جاء ذلك تبييناً وتفسيراً للإهام في قوله : ظط لما يوحي # . وقال المفسرون : 
(فاعبدني» هنا وحدني كقوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون#[الذاريات : 57 معناه ليوحدون. والأولى 
و يو واي لي ا و فيك التي 
أفضل الأعمال وأنفعهافي الآخرة» والذكر مص دريحتمل أن يضاف إلى الفاعل أي ليذكرني فإنذكري أن أعبد ويصل لي » أو 
ليذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأذكارء أولأني ذكريبهافي الكتب وأمرت بهاء ويحتمل أنتضاف إلى المفعول أي : لأن ره 
بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق». أولأن تذكرني خاصة لا تشوبه بذك رغيري , أوخلاص ذكري وطلب وجهي لا ترائي 
باولا تقصد بهاغرضاً ا ا ا 
وأفكارهم به كما قال 0 تلهيهم جارة وذ ببغ عن ذكر الله #*[النور : /ا” ] أو لأوقات ذكري 5 00 
لفوله : [ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » [ النساء : ٠١‏ ] واللام على هذا القول مثلها في قوله « أقم 
الصلاة لدلوك الشمس * [ الإسراء : 78 ] وقد حمل على ذكر الصلاة بعد نسيانها من قوله عليه الصلاة والسلام 6 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 210 قال الزتحشري(© وكان حق العبارة أن يقال : لذكرها . كما قال رسول الله كك 


. )185 - 5١0( كتاب المساجد‎ 1/7/١ كتاب مواقيت الصلاة (/091) ومسلم‎ ١/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
. 00/7 انظر الكشاف‎ )١( 


01 مد امم عدوا وبعارعما له م ووس ف ادها ألا طول الجا بع وان فدمدر ا ون اكه وان عد ريد قبيوزة ظدالن الآنائق 21 
« إذا ذكرها » ومن يتمحل له يقول : إذا ذكر الصلاة فقد ذكر الله ليا أي #الدكوصلاي» أو لأن 
الذكر والنسيان من الله عز وجل في الحقيقة انتهى . وفي الحديث بعد قوله « فليصلها إذا ذكرها » قوله « إذ لا كفارة لها إلا 
ذلك » . ثم قرأ( وأقم الصلاة لذكري ) » . وقرأ السلمي والنخعي وأبورجاء ( للذَّكْرَّى ) بلام التعريف وألف التأنيث , 
فالذكرى بمعنى : أي لتذكيري إياك إذا ذكرتك بعد نسيانك فأقمها . وقرأت فرقة ( لذِكرِي ) بألف التأنيث , بغير لام 
التعريف » وقرأ فرقة ( لِلذّكُر) » وما ذكر تعالى الأمر بالعبادة وإقامة الصلاة » ذكر الحامل على ذلك وهو البعث والمعاد 
للجزاء فقال ال ل سي ري ل ايا 
الدرداء وابن جبير والحسن ومجاهد وحميد ( أَحْفِيَهًا ) بفتح الهمزة . ورويت عن ابن كثير وعاصم بمعنى : أظهرها أي : 
من صحة وفوعها وتيقن كونها تكاد تظهر ولكن تأخرت إلى الأجل المعلوم . باه اموه سيا نا 
وقال الشاعر : 

خَفَاهُنَ مِنْ إِيِمَانِهنٌ كَأْنْمَا خَمَاهُنَ وَسنَ مِنْ عشي مُجلَّبِ() 


وقال آخر 
بان تذيهي النذاه يا شه نان وو 0 
١ 57 520 1‏ ' 5 5 عا 

ولام ( لتجزى ) على هذه القراءة متعلقة بأخفيها . أي : أظهرها ( لتجزي كل نفس ) وقرأ الجمهور ( اخفِيهًا ) 
بضم اهمزة » وهو مضارع أخفى بمعنى ستر , وال همزة هنا للإزالة أي : أزلت الخفاء وهوالظهور . وإذا أزلت الظهور صار 
للستر كقولك : أعجمت الكتاب أزلت عنه العجمة . وقال أبوعلى : هذا من باب السلب . ومعناه : أزيل عنها خفاءها 
وهو سترها . واللام على قراءة » الجمهور . قال صاحب اللوامح : متعلقة ب ( آتية ) كأنه قال : « إن الساعة آتية 
لتجزى » انتهى . ولا يتم ذلك إلا إذا قدرنا أكاد اخفها مل اعراضية » فإن جعاها في موضع الصفة الآ لا يجوز ذلك 

على رأي البصريين . لأن ا سم الفاعل لا يعمل إذا وصف قبل أخذ معموله . وقيل : أخفيها بضم ال همزة بمعنى : : أظهرها 

فتتحد القراءتان وأخفى : من الأضداد بمعنى الإظهار وبمعنى الستر قال أبو عبيدة : خفيت وأخفيت بمعنى واحد . وقد 
حكاه اا امد وح من أفعال المقاربة لكنها مجاز هنا هنا » ولا كانت 
الآية عبارة عن شدة إخفاء أمر القيامة ووقتها وكان القطع بإتيانها مع جهل الوقت أهيب على النفوس بالغ في إمهام وقتها 
فقال ( أكاد أخفيها ) حتى لا تظهر البتة » ولكن لا بد من ظهورها . وقالت فرقة : ( أكاد ) بمعنى أريد . أريد إخفاءها . 
وقاله الأخحفش وابن الأنبارى وأبومسلم . قال أبو مسلم , ومن أمثالهم : لا أفعل ذلك ولا أكاد أي : لا أريد أن أفعله 4 
وقالت فرقة : خبر كاد محذوف تقديره : أكاد أتى بها لقرمها » وصحة وقوعها . ى) حذف في قول صايء البرجماني : 

عَيْمْتٌ وَلْمْ أُفَمَلْ وَكَدْتُ وَلْيْنَنِي 2 تَرَكْتُ على عُدْمَانَ تَبكىي ليله 

أي وكدت أفعل وتم الكلام » ثم استأنف الإخبار بأنه يخفيها . واختاره النحاس . وقالت فرقة معناه : أكاد أخفيها 
من نمسي . إشارة إلى شدة غموضها . عن المخلوقين » وهو مروي عن ابن عباس , ولما رأى بعضهم قلق هذا القول 
قال : معنى من نفسي من تلقائي ومن عندي . وقالت فرقة ( أكاد ) زائدة لا دخول ها في المعنى بل الإخبار أن الساعة آتية 
)١(‏ البيت لامرىء القيس انظر ديوانه )0١(‏ المحتسب (18/7) مجاز القرآن )١7/7(‏ . 


(؟) من المتقارب لامرىء القيس (80) مجاز القرآن )١7/5(‏ » معاني الفراء (177/5) اللسان ( خفي ) . 
(9) من الطويل انظظر الكامل )7١1(‏ خزانة الأدب (87//89) والطيري )١١5/١(‏ . 


سورة طه/ الآيات : 75-١‏ ل م ل ل ار 


وأن الله يخفي وقت إتيانها » وروي هذا المعنى عن ابن جبير . واستدلوا على زيادة ( كاد ) بقوله تعالى ( لم يكد يراها ) 
[ النور : 6 ويقول الشاعر وهو زيد الخيل : 


بوبم إن الوتساء ال يييكية افتنا إن كاد فرنة لتتسس 
وبقول الآخر : 

واف ا ع ا 1 7ه دن 2 لخ ال مر ليف .ل 0 مع عه رام 

وَان لا الوم النفس ممااصابينِي وَانْ لآ اكادٌ بالذي نل تانجح0) 


ولاحجة في شبىء من هذا . وقال الزمخشري () : ( أكاد أخفيها ) فلا أقول هي آتية لفرط إرادتي إخفاءها ولولا ما في 
الإخبار بإقياتها مع تعمية وقتها من اللطف لا أخيرت به » وقيل : معناه أكاد أخفيها من نفسي » ولادليل في الكلام على هذ 
المحذوف . ومحذوف لا دليل عليه مطرح . والذي غرّهم منه أن في مصحف أبي أكاد اك 
المصاحف ( أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها ) انتهى ووويت نهد القراذة اشجا عن دكن الت ابن 
خانرية 6 :وق مصحف عبد الله«( أكاد أخنيها من نفبى دكتك يملفها غلرفا 4 نون يكقلى النزاداكه رركت أظهِرُمًا 
لَكُمْ ) وهذا محمول على ما جرت به عادة العرب من أ ن أحدهم إذا بالغ في كتمان الشيء ء قال : كدت أخفيه من نفسي » والله 
تعالى لا يخفى عليه شيء : قال معناه قطرب وغيره » وقال الشاعر : 

الما لشتخايي لله وجي ياد اكات ملت عن الحيرا 

وكيف يكتم من نفسه ومن نحو هذا من المبالغة و ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه , 
والضمير في ( أخفيها ) عائد على الساعة . والساعة يوم القيامة بلا خلاف , والسعي هنا بالعمل , والظاهر أن الضمير في 
( عنها ) و( إنها ) عائد على ( الساعة ) . وقيل : على الصلاة » وقيل : ( عنها ) عن الصلاة و( بها ) أي : بالساعة . 
اعد دا عن ذهب إل أن الضمير ني ( عنها ) يعود على ما تقدم من كلمة ( لا إله إلا أنا فاعبدني ) » والظاهر أن الخطاب 
في ( فلا يصدنك ) لمومى عليه السلام , ولا يلزم من الغبي عن الشيء ء إمكان وقوعه ممن سبقت له العصمة . ٠‏ فينبغي أن 
يكون لفظاً وللسامع غيره من يمكن وقوع ذلك منه , وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب للنبي كله لفظاً ولأمته معنى . وقال 
الزمحشري : ( فإن قلت ) العبارة لنبي من لا يؤمن عن صدّ موسى , والمقصود نبي مومى عن التكذيب بالبعث , أو أمره 
بالتصديق فكيف صلحت هذه العبارة لأداء هذا المقصود ؟ ( قلت ) فيه وجهان . أحدهما: أن صد الكافر عن التصديق 
ها سبب للتكذيب » فذكر السبب ليدل على المسبب . والثاني أن صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل في الدين » ولين 
شكيمته 449 » فذكر المسبب ليدل على السبب » كقوهم : لا أرينك ها هنا ء المراد نبيه عن مشاهدته والكون بحضرته . 
وولل سس :زه إنانة ع لكان ذكر المسميع :لال قل ليت » كأنه قيل : فكن شديد الشكيمة صلب المعجم , حتى لا 
يتلوح منك لمن يكفر بالبعث أنه يطمع في صدك عم أنت عليه » و( فتردى ) يجوز أن يكون منصوباً على جواز النبي » وأن 
يكون مرفوعاً أي : فأنت تردى . وقرأ يحبى ( فتردى ) بكسر التاء » ( وما تلك بيمينك يا موسى ) هو تقرير مضمنه 
التنبيه » وجمع النفس لا يورد عليها » وقد علم تعالى في الأزل ما هي ٠‏ وإنما سأله ليريه عظم ما يخترعه عز وجل في الخشبة 





)201 من الطويل لزيد الخيل انظر تفسير الطبري .)١ ١/9‏ 
0) انظر الكشاف 05/7 . 
() من البسيط انظر روح المعاني )١77/١5(‏ . 
(4) الشكيمة : يقال فلان شديد الشكيمة إذا كان ذا عارضة وجد . 
لسان العرب 5711/5 


سورة طه/ الآيات : 55-1١‏ 


اليابسة من قلبها حية نضناضة27. ويتقرر في نفسه المباينة البعيدة بين المقلوب عنه والمقلوب إليه » وينبهه على قدرته 
الباهرة » و( ما) استفهام مبتدأ و تلك » خبره . و( يمينك ) في موضع الخال كقوله وهذا بعلي شيخاً 4 
[ هود : 7”/,] . والعامل : اسم الإشارة » قال الزغخشري 7( : ويجوز أن تكون ( تلك ) اسمأ موصولاً صلته بيمينك » وم 
يذكر ابن عطية غيره » وليس ذلك مذهباً للبصريين » وإنغا ذهب إليه الكوفيون قالوا جوز أن يكون اسم الإشارة موصولا 
حيث يتقدر بال موصول كأنه قيل : ما التي بيمينك . وعلى هذا فيكون العامل في المجرور محذوفاً كأنه قيل : وما التي استقرت 
بيمينك . وفي هذا السؤال وما قبله من خطابه تعالى لموسى عليه السلام استئناس عظيم وتشريف كريم ( قال هي عصاي ) 
وقرأ ابن أبي إسحاق والجحدري ( عَصي ) بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء المتكلم ٠‏ وقرأ الحسن عصاي بكسر الياء , 
وهى مروية عن ابن اف إسيحاق أيضا ا الكسرة لالتقاء الساكنين » وعن أبي إسحاق والححدري 
( عصاي ) بسكون الياء » ( أتوكأ عليها ) أي أتحامل عليها في المثى والوقوف . وهذا زيادة في الجواب ى) جاء هو في 
الطهور ماؤه الحل ميته . في جواب من سأل أيتوضاً مجاء البحر ؟ , وكبا جاء في جواب أهذا حج ؟ قال : نعم » ولك أجر 
وحكمة زيادة موسبى عليه السلام رغبته في مطاولة مناجاته لربه تعالى » وازدياد لذاذته بذلك كما قال الشاعر : 
ل اا ل ل 22 2 

وتعداده نعمه تعالى عليه بما جعل له فيها من المنافع » وتضمنت هذه الزيادة تفصيلا في قوله ( أتوكأ عليها وأهش مها 
على غنمي ) . وإجمالا في قوله ( ولي فيها مآرب أخرى ) . وقيل : ( أتوكأ عليها ) جواب لسؤال آخر وهو أنه لما قال : 
( هي عصاي ) قال له تعالى : فا تصنع بها قال ( أتوكأ عليها ) الآية . وقيل : سأله تعالى عن شيئين . عن العصا بقوله 
ع ب ل ل 
( أتوكأ عليها وأهش ) إلى آخره انتهى . وثي التحقيق ليس قوله ( بيمينك ) بسؤال , وقدم في الجواب مصلحة نفسه في 
قوله ( أتوكأ عليها ) , : ثني بمصلحة رعيته في قوله ( وأهش ) ٠‏ وقرأ التمهون( واهش ) يضم الماء والقون المنجمة ع 
والنخعي بكسرها كذا وأهِش ذكر أ بو الفضل الرازي وابن ونا باو يا وو اي 
الورق » قال أبو الفضل : ويحتمل ذلك أن يكون من هش مبش هشاشة إذا مال . أي : أميل: بها على غنمي بما أصلحها 
من السوق . وتكسير العلف ونحوهما . يقال منه : هش الورق والكلاً والنبات اه انتهى . وقرأ الحسن 
وعكرمة : ( وأَمُس ) بضم الهاء والسين غير معجمة والهس السوق . ومن ذلك الس . والمساس غير معجمة في 
الصفات , ونقل ابن خالويه عن النخعي أنه قرأ ( وأهس ) بضم الهمزة من أهس رباعياً » وذكر صاحب اللوامح عن 
عكرمة ومجاهد ( وأمّش ) بضم الهاء وتخفيف الشين » قال : قال ولا أعرف وجهه إلا أن يكون بمعنى العامة لكن فر من 
قراءته من التضعيف . ؛ لآن الشين فيه تفش فاستثقل الجمع بين التضعيف والتفشي فيكون كتخفيف ظلت ونحوه » وذكر 
الزمحشري 7 , عن النخعي اأقاق راس )ا بجوالكء ت والقن لمعي امن رياف ؛ قال : وكلاهما من هش 
الخبز ييش إذا كان يتكسر لهشاشته . ذكر على التفصيل والإحمال المنافع المتعلقة بالعصا كأنه أحس بما يعقب هذا السؤال من 
أمر عظيم يحدثه اله تعال فقال ما هي إلا عصا لا تتفع إلا منافع بنات جنسها كا يتفع العيدان » ليكون جوابه مطابا 





1 العنمة + حويف اللقتاى وقوررف تق البنات] رفلس سحاضه وتشكاى : 

اللسان 5555/5 
(؟) انظر الكشاف (7//7ا8) . 
(5) انظر الكشاف (*/017) . 


سورة طه/ الآيات : 55-١‏ 0 
للغرض الذي فهمه من فحوى كلام ربه » ويجوز أن يريد عز وجل أن يعدد المرافق الكثيرة التي علقها بالعصا . يه 
ويستعظمها , ؛ ثم يريه على عقب ذلك الآية العظيمة ؛ كأنه يقول : أد ين أنت عن هذه المنفعة العظمى . والمأربة الكبرى 
لمنسية عندها كل منفعة ومأربة كنت تعتد بها وتحتفل بشأنها ‏ وقالوا : اسم العصا : نبعة انتهى رترت نر( لمي 
بسكون النون وفرقة ( عَلَ غَنَمِي ) بإيتقا اع الفعل على الغنم والمآرب .ذكر المفسرون أنها كانت ذات شعبتين ومحجن . فإذا 
طال الغصن حناه بالمحجن(2 . وإذا طلب كسره لواه بالشعبتين . وإذا سار ألقاها على عاتقه فعلق مها إدواته من القوس 
والكنانة والحلاب . وإذا كان في البرية ركزها وعرض الزندين على شعبتيها وألقى عليها الكساء واستظل » وإذا قصر 
رشاؤه وصل بها » وكان يقاتل بها السباع عن غنمه » وقيل : كان فيها من المعجزات أن كان يستقي بها فتطول البثر وتصير 
شتعيتاها دلوا ««وتكونان كمعن باللبل » وإذا ظهرعدوحاريك عت ».و إذا اتنتهى 'ثهرة ركزها فاورقت واثتمرت .وكان 
يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه . ويركزها فينبع الماء فإذا رفعها نضب . وكانت تقيه الهوام ويرد مها غنمه وإن 
بعدوا » وهذه العصا أخذها من بيت عصي الأنبياء الى كانت عند شعيب حين اتفقا على الرعية هبط بها آدم من الجنة , 
وطرلها عشرة أذرع » وقيل : اثنتا عشرة بذراع موسبى عليه السلام » وعامل المآرب وإن كان جمعاً معاملة الواحدة المؤنثة 
فأتبعها صفتها في قوله ( أخرى ) , ولم يقل آخر : رعياً للفواصل . وهو جائز في غير الفواصل . وكان أجود وأحسن في 
الفواصل. وقرأ الزهري وشيبة مارب بغيرهمز كذا قال الأهوازي في كتاب الإقناع في القراءات., ويعني والله أعلم بغي رهمز 
محقن . وكأنه يعني أنهها سهلاها بين بين » ( قال ألقها ) الظاهر أن القائل هو الله تعالى » ويبعد قول من قال : يجوز أن 
يكون القائل الملك بإذن الله » ومعنى ألقها : اطرحها على الأرض » ومنه قول الشاعر : 


و( إذا ) هي التي للمفاجأة » والحية لطن عل الفا : والكبيرة » والذكر والأنثى . والجان الرقيق من 
الحيات » والثعبان العظيم منها . ولا تنافي بين تشبيهها بالجان في قوله ( فلم رآها تبتز كأنها جان ) وبين كونها ثعبانا » لأن 
تشبيهها بالجان هو في أول حالها » ثم تزيدت حتى صارت ثعباناً أوشبهت بالجان . وهي ثعبان في سرعة حركتها واهتزازها 
مع عظم خلقها , قيل : كان لها عرف كعرف الفرس . وصارت شعبتا العصا لها فيا , وبين لحبيها أربعون ذراعا » وعن 
ان ضبان : : انقلبت ثعباناً تبتلم الصخر والشجر والمحجن عنقا وعيناها تتقدان » فلا رأى هذا الأمر العجيب الطائل لحقه 
ما يلحق البشر عند رؤية الأهوال والمخاوف لا سيا هذا الأمر الذي يذهل العقول . ومعنى ( تسعى ) تنتقل . وتمشى 
بسرعة . وحكمة انقلاءها وقت مناجاته : تأنيسه بهذا المعجز الحائل حتى يلقيها لفرعون فلا يلحقه ذعر منها في ذلك 
الوقت . إذ قد جرت له بذلك عادة » وتدريبه في تلقي تكاليف النبوة ومشاق الرسالة » ثم أمره تعالى بالإقدام على 
أخذها . ونباه عن أن يخاف منها » وذلك حين ولى مدبراً ولم يعقب . وقيل : إنما خافها لأنه عرف ما لقي آدم منها , 
وقبل : لما قال له الله ( لا تخف ) بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها , وأخذ بلحييها » ويبعد ما ذكره 
مكى في تفسير أنه قيل له : خذ مرة وثانية حتى قيل له ( خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ) فأخذها في الثالئة » لأن 
منصب النوة لا يليق أن يأمره ربه مرة وثانية فلا يمتثل ما أمر به » وحين أخذها بيده صارت عصا . والسيرة من السير ء 
كالركبة والجلسة . يقال : سار فلان سيرة حسنة » ثم اتسع فيها فنقلت إلى معنى المذهب والطريقة » وقيل : سير 
الأولين . وقال الشاعر : 


. المحجن : العصا المعوجة . وقال هى عصا معقفة‎ )١( 
,/41١7/7( الم اللسان‎ 


| 3 س © ام 0 عض 53 م م َه 51 وو ب 8 0 50 
٠‏ افا ٠. 58 8 ٠.‏ ل ف 3 بها نم 75 ف : - 0 ١‏ 
قاد عملم م 7 لمعم 8 اكت سس تها فاول راض 2 تمس بيع ه #حرن سبي فنا( ( 


واختلفوا في إعراب سيرتها » فقال الحوني : مفعول ثان ل ( سنعيدها ) على حذف الجار مثل © واختار موسى 
قومه 4 [ الأعراف : ١١5‏ ] يعني إلى سيرتها قال : ويجوز أن يكون بدلاً من مفعول سنعيدها . وقال هذا الثاني أبو البقاء . 
قال : بدل اشتمال أي : صفتها وطريقتها . وقال الزتخشري 22 : يجوز أن ينتصب على الظرف . أي : سنعيدها في 
طريقتها الأول » أي : في حال ما كانت عصا . انتهى . و( سيرتها ) وطريقتها ظرف مختص فلا يتعدى إليه الفعل على 
طريقة الظرفية إلا بواسطة في» ولا يجوز الحذف إلا في ضرورة . أو فيها شذت فيه العرب . قال الزتغخشري(2): ويجوز أن 
يكن عقي تمن اده يدق عاد الباره :تومته عبت زهير :+ 

َعَادَكَ أنْ تُلاقِيهًا عِدَاءً!9) 

فيتعدى إلى مفعولين . انتهى . وهذا هوالوجه الأول الذي ذكره الحوني » قال : ووجه ثالث حسن : وهوأن يكون 
'سنعيدها مستقبلا بنفسه غير متعلق بسيرتها » بمعنى أنها أنشئت أول ما أنشئت عصا ثم ذهبت وبطلت بالقلب حية فسنعيدها 
بعد الذهاب كا أنشأناها أولا » ونصب ( سيرتها ) بفعل مضمر . تسير سيرتها الأولى يعني سنعيدها سائرة سيرتها الأولى 
حيث كنت تتوكأ عليها ( ولك فيها ) المآرب التى عرفتها . انتهى . والجناح حقيقة في الطائر والملك . ثم توسع فيه فأطلق 
على اليد وعلى العضد . وعلى جنب الرجل .» وقيل : لمجنبتى العسكر : جناحان على سبيل الاستعارة » وسمي جناح 
الطائرلأنه يجنم .به :عند الطيرات +-ولا كان المرغوب من ظلمة أوغيرها إذا ضم.يذه إلى جناحه فتن رغبة وربط جاشه ٠‏ أمره 
تعالى أن يضم يده إلى جناحه ليقوي جأشه . ولتظهر له هذه الآية العظيمة في اليد » والمراد إلى جنبك تحت العضد » ولهذا 
قال ( تخرج ) فلولا لم يكن دخول لم يكن خروج كا قال ني الآية الأخرى ( وأدخل يدك في جيبك تخرج ) وني الكلام 
حدذف . إذ لا يترتب الخروج على الضم ٠‏ وإنما يترتب على الإخراج » والتقدير : واضمم يدك إلى جناحك تنضم » 
وأخرجها تخرج . فحذف من الأول وأبقى مقابله » ومن الثاني وأبقى مقابله ومن الثاني وأبقى مقابله وهو اضمم , لأنه 
بمعنى أدخل كما يسين في الآية الأخسرى. (تخرج بيضاء من غبرسوء) قيل : خرجت بيضاء تشف وتضيء كأها شمس . وكان ردم 
اللون » وانتصب بيضاء على الحال , والسوء : الرداءة » والقبح في كل شيء فكني به عن البرص » كما كني عن العورة 
بالسوأة » وا كنوا عن جذيمة وكان أبرص بالأبرص ., والبرص أبغض شيء إلى العرب وطباعهم تنفر منه » وأساعهم تمج | 
ذكره » فكني عنه » وقوله ( من غير سوء ) متعلق ب ( بيضاء ) كأنه قال( ابيضت من غير سوء ) » وقال « الحوفي »( من غير 
سوء ) في موضع النعت لبيضاء . والعامل فيه الاستقرار . انتهى . ويقال له عند أرباب البيان الاحتراس , لأنه لو اقتصر 
على قوله ( بيضاء ) لأوهم أن ذلك من برص ., أو بهق . وانتصب ( آية) على الحال . وهذا على مذهب من يجيز 
تعداد الخال لذي حال واحد . وأجاز الزتخشري : أن يكون منصوبا على إضمار خذ . ودونك وما أشبه ذلك حذف لدلالة 
الكلام » كذا قال : فأما تقدير ( خذ ) فسائغ , وأما دونك فلا يسوغ , لأنه اسم فعل من باب الإغراء » فلا يجوز أن 
يحذف النائب والمنوب عنه . ولذلك لم يجر مجراه في حميع أحكامه . وأجاز أبو البقاء والحوني : أن يكون آية بدلا من 
( بيضاء ) . وأجاز أبو البقاء . أن يكون حالاً من الضمير في بيضاء أي : تبيض آية . وقيل : منصوب بمحذوف تقديره : 


. تقدم‎ )١( 

(5) انظر الكشاف (094/7) . 

(5) انظر الكشاف 094/79) . 

(؟) عجز بيت من الوافر انظر ديوانه (9/0) . 
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جعلناها آية . أو وآتيناك آية » واللام في ( لنريك ) قال الحوني : متعلقة باضمم . ويجوز أن تتعلق بتخرج . وقال أبو 
البقاء : تتعلق بهذا المحذوف ». يعنى المقدر جعلناها . أو آتيناك » ويجوز أن تتعلق بما دل عليه آية » أي : دللنا بها 
لنريك ٠‏ وقال الزغشري : ( لنريك ) أي خخذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا حية لنريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا 
الكبرى » أو لنئريك بهها الكبرى من آياتنا » أو ( لنريك من آياتنا الكبرى ) فعلنا ذلك» ونعني أنه أجاز أن يكون مفعول 
( لئريك ) الثاني ( الكبرى ) » أو يكون ( من آياتنا ) في موضع المفعول الثاني » وتكون ( الكبرى ) صفة ل ( آياتنا ) على 
حد الأسماء الحسنى . ( ومآرب أخرى ) بجريان مثل هذا الجمع محرى الواحدة المؤنثة » وأجاز هذين الوجهين من 
الإعراب الحوفي وابن عطية وأبو البقاء » والذي نختاره : أن يكون ( من آياتنا ) في موضع المفعول الثانٍ . و( الكبرى ) 
صفة لآياتنا ؛ لأنه يلزم من ذلك أن تكون آياته تعالى كلها هي الكير , ؛ لأن ما كان بعض الآيات الكبر صدق عليه أنه 
الكبرى » وإذا جعلت الكبرى مفعولا لم تتصف الآيات بالكبر . ؛ لأنها هي المتصفة بأفعل التفضيل , وأيضاً إذا جعلت 
( الكبرى ) مفعولاً فلا يمكن أن يكون صفة للعصا واليد معأ لأنهما كان يلزم التثنية في وصفيهه) ‏ » فكان يكون التركيب 
الكبريين . ولا يمكن أن بخص أحدهما لأن كلا منه) فيها معنى التفضيل » ويبعد ما قال الحسن من أن اليد أعظم في الإعجاز 
فح النعيان لأتدا كر سقفي نميو لتر اسه آباننا الكترقيع [اتسحعان الكرزف لعزلا ثانا اريس بوجدن ذلك زاجعا إلى 
الآية القريبة » وهي إخراج اليد بيضاء من غير سوء » وقد ضعف قوله هذا لأنه ليس في اليد إلا تغيير اللون » وأما العصا 
ففيها تغيير اللون . وخلق الزيادة في الجسم . وخلق الحياة . والقدرة , والأعضاء المختلفة » وابتلاع الشجر والحجر » ثم 
عادت عصا بعد ذلك . فقد وقع التغيير مرارا » فكانت أعظم من اليد , ولما أراه تعالى هاتين المعجزتين العظيمتين في نفسه 
وفيها يلابسه وهو العصا , أمره بالذهاب إلى فرعون رسولاً من عنده تعالى » وعلل حكمة الذهاب إليه بقوله إنه طغى , 
وخص فرعون وإن كان مبعوثاً إليهم كلهم . » لأنه رأ س الكفر . ومدعي الإلحية » وقومه تباعه » قال وهب بن منبه قال 
الله لموبى عليه السلام : اسمع كلامي . واحفظ وصيتي . وانطلق برسالتي . أرعاك بعيني وسمعي . وإن معك يدي 
ونصري . وألبسك جبة من سلطاني تستكمل بها العزة في أمري . أبعثك إلى خلق ضعيف من خلقي » بطر نعمتي » وأمن 
مكري » وغرته الدنيا حتى جحد حقي , وأنكر ربوبيتي » أقسم بعزتي لولا الحجة والقدر الذي وضعت بيني وبين خلقي 
لبطشت به بطشة جبار . ولكن هان على وسقط من عيني » فبلغه رسالتي . وادعه إلى عبادتي » وحذره نقمتي ( وقل له قولا 
لين ) فإن ناضه بيني لا بطر قن ولا سفن إلا بعلم في كلام طويل قال : فسكت موسى عليه السلام سبعة أيام . 
وقيل : أكثر فجاءه ملك فقال : أنفذ ما أمرك ربك . 
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سل ل لس ع وي لست سس وه 0 ور رصي كرح بورء .4 ا جد كير 
قال ربا شرح لي صَدرى 25 مر لأ مر ا 1 5 000 يففهوأ ولي .7 0 لك 
7 2 لد رار 9 7-03 رس كس 
وا من هلي" هرون أحى .0 أَسّدْد بهد أزرف 1 وأَشر ف أَمْقِ <” م حك كيرا 7 وَيَدكرك كيرا 


:5 إِنَّكَ 5 0 0 0 3 :لذي كك 12 تي + ينا إك 
و وخر 2 لس واف 2 عو 


َك مَا يوق 20 أن أقذفيه في تابوت َف لبر طشلقة ال لماعل د و و لك والفيت 


لي يت لسر 


0 2 ناس م 8 هه ل سل سرع 55 1 > | اختلكس فاق ل سا عه 0 اح مر أ وعد اترحعاء ال 
يوا مي و عل عيق * إِد 1 ختلتح فلقول هل دلي عل من يفام معنلك إل 
م سس عو و و اك عو سر رثا ثت 0 0 يي © آذ ل وواءرة 0 ا ير 0 


مار ل ما فنك من الْغ وفك فئونا فلَبِنَتَ سِنِينَ في ف أهلٍ مَنَينَ ثم 


حت سأ سرس مل ص سا سر ع بو لل 


و بي 


ع7 جزم 11 اب ب أي لعجاي جز رو معاي نظن اسان شيو بودي مامد ب كديا ل اليل جد رد و جة و 1اف في النروة أظا الى 

لا أمره تعالى الذهاب إلى فرعون عرف أنه كلف أمراً عظيأً يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو جأش رابط . 
وصدر فسيح . فسأل ربه ورغب في أن يشرح صدره ليحتمل ما يرد عليه من الشدائد التي يضيق لها الصدر » وأن يسهل 
عليه أمره للذي هو خلافة الله في أرضه . وما يصحبها من مزاولة جلائل الخطوب . وقد علم ما عليه فرعون من الجبروت 
والتمرد والتسلط . وقال ابن جريج : معناه وسع لي صدري لأعي عنك ما تودعه من وحيك . وقال الكرماني : وسع قلبي 
ولينه لفهم خطابك . وأداء رسالتك . والقيام بما كلفتنيه من أعبائها . والعقدة استعارة لثقل كان في لسانه خلقة » وقال 
يجاهد : كانت من الجمرة التي ا ل با لي لوال ا 
هي ترقصه يوماً أخذه فرعون في حجره فأخذ خصلة من لحيته » وقيل : لطمه » وقيل : ضربه بقضيب كان في يده , 
انقب ازعو ابعان اسان اتات : اناغو لا بثر كيين | اقرز مس لأس إنواراا قف داق الاوك 
فحول جبريل عليه السلام يده إلى الحمرة فأخذها . ووضعها في فيه » فاحترق لسانه انتهى . وإحراق النار وتأثيرها في 
لسانه لا في يده دليل على فساد قول القائلين بالطبيعة » وعن ابن عباس كانت في لسانه رثئة'2 , وقيل : حدثت العقدة بعد 
لمناجاة حتى لا يكلم أحداً بعدها » وقال : قطرب كانت فيه مسكة عن الكلام » وقال ابن عيسبى : العقدة كالتمتمة 
والفافأة » وطلب موسى من حل العقدة قدر ما يفقه قوله ؛ قيل : وبقى بعضها لقوله : # وأخي هارون هو أفصح مني 
لساناً 4 [ القصص : 4" ] وقوله : « ولا يكاد يبين » [ الزخرف : 57 ] وقيل : زالت لقوله ( قد أوتيت سؤلك يا 
موسى ) وهو قول الحسن . قبل : وهو ضعيف لأنه لم يقل واحلل العقدة . بل قال عقدة , فإذا حل عقدة فقد آتاه الله 
سؤله . وقيل : في قوله ( ولا يكاد يبين ) أن معناه لا يأتي ببيان وحجة . وإِنما قال ذلك فرعون تمويها » وقد خاطبه وقومه . 
وكانوا يفهمون عنه . فكيف يمكن نفي البيان أو مقاربته ؟ وقال الزتحشري” : ( فإن قلت ) لي في قوله ( اشرح لي 
صدري , ويسر لي أمري ) ما جدواه والكلام بدونه مستتب ؟ ( قلت ) : قد أيهم الكلام أولاً فقيل ( اشرح لي ) ( ويسر 
لي ) . فعلم أ ن ثم مشروحا وميسرا , ثم بين ورفع الإبهام بذكرهما فكان آكد لطلب الشرح والتيسير لصدره . وأمره . من 
اد قود : اشرح صدري . ويسر أمري على الإيضاح الشارح لأنه تكرير للمعنى الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل » 
وقال أر يضا : وفي تنكير العقدة وإن لم يقل ( واحلل عقدة لساني ) أنه طلب حل بعضها إرادة أن يفهم عنه فهما جيداً . و1 
يطلب الفصاحة الكاملة » و( لساني ) صفة للعقدة . كأنه قيل : عقدة من عقد لساني انتهى . ويظهر أن ( من لساني ) 
متعلق ب ( احلل ) لأن موضع الصفة لعقدة . وكذا قال الحوفي » وأجاز أبو البقاء الوجهين . والوزير المعين القائم بوزر 
الأمور . أي بثقلها ٠‏ فوزير الملك يتحمل عنه أوزاره ومؤنه » وقيل : من الوزر وهو الملجأ يلتجىء إليه الإنسان » وقال 
الشاعر : 


7 اس ا لم ل س 7 . 2 مع هو اه ا الي 
من السباع الضواري دوه وزر والتتان شرهم ما دونه وزر 
5 م6اسهم00 ” 0 ؟ ٠‏ دوم. ها م عم 2 اس 26 الم قي فاخ رضم 
كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع وما نرى بشرا لم يؤذهم بشم” 


فالملك يعتصم برأيه 5 ويلتجىء إليه في أموره » وقال الأصمعي : هو امن المؤازرة ؛ وهمي المعاونة والمساعدة ٠‏ 


. الرتة : عجلة في الكلام وقلة أناة » وقيل : هو أن يقلب اللام ياء‎ )١( 

اللسان (7/ ه/اه١)‏ 
50) انظر الكشاف )5١/7(‏ . 
(9) البيتان من البسيط انظر روح المعاني )١1814/١5(‏ . 
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والقياس : أزير وكذا قال الزغشري : قال » وكان القياس أزير » فقلبت الهمزة إلى الواو » ووجه قلبها أن فعيلا جاء في 
معنى مفاعل ميث احا كعشير وجليس وقعيد وخليل وصديق ونديم ٠‏ » فلما قلب في أخيه قلبت فيه » وحمل الشيء ء على نظيره 
لشن عريز » ونظرا إلى ( يوازر ) وأخواته وإلى الموازرة انتهى . ولا حاجة إلى ادعاء قلب الهمزة واواً » لأن لنا اشتقاقا 
واضحا وهو الوزر , وأما قلبها في ( يؤازر ) فلأجل ضمة ما قبل الواو.ء وهو أيضاً إبدال غير لازم ٠‏ وجوزوا أن يكون لي 
وزيراً مفعولين ل ( اجعل ) و( هارون ) بدل أو عطف بيان » وأن يكون وزيراً وهارون مفعوليه , وقدم الثاني : اعتناء 
بأمر الوزارة » ( وأخي ) بدل من ( هارون ) في هذين الوجهين . قال الزتغشري22 وإن جعل عطف بيان آخر جاز 
وحسن . انتهى ويبعد فيه عطف البيان لأن الأكثر في عطف البيان أن يكون الأول دونه في الشهرة » والأمر هنا بالعكس . 
وجوزوا أن يكون ( وزيراً من أهلي ) هما المفعولان و( لي ) مثل قوله : ا ولم يكن له كفواً أحد 4 [ الإخلاص : ؛ ] 
يعنون أنه به يتم المعنى » و( هارون ) على ما تقدم » وجوزوا أن يتتصب هارون بفعل محذوف أي ي:: اصمع إلي ارود ؛ 
وهذا لا حاجة إليه ؛ لآن الكلام تام بدون هذا المحذوف . وقرأ الحسن وزيد بن علي وابن ارو مر 
( وأشركه ) بضمها فعلاً مضارعاً مجزوماً على جواب الأمر » وعطف عليه وأشركه . وقال : صاحب اللوامح عن الحسن أنه 
قرأ ( أَشْدُدْ به ) مضارع ( شدّه ) للتكثير والتكرير» أي : كلما حزبني أمر شددت به أزري » وقرأ الجمهور ( اشدد ) 
و( أشركه ) على معنى الدعاء » في شد الأزر » وتشريك هارون في النبوة » وكان الأمر في قراءة ابن عامر لا يريد به النبوة 
بل يريد تدبيره » ومساعدته . لأنه ليس لموسى أن يشرك في النبوة أحدأً . وفي مصحف عبد الله ( أخي ) و( أشدد ) . 
وقال الزغشري2 : ويجوز فيمن قرأ على لفظ الأمر : أن يجعل أخي مرفوعاً على الابتداء » و( أشدد به ) خبره » ويوقف 
على ( هاروث ) انتهى . وهوخلاف الظاهر فلا يصار إليه لغير حاجة . وكان هارون أكير من موسى بأربعة أعوام » وجعل 
موسى ما رغب فيه » وطلبه من نعم سبباً تلزم منه العبادة والاجتهاد في أمر الله » والتظافر على العبادة » والتعاون فيها مثير 
للرغبة والتزيد من الخير . ( كي نسبحك ) ننزهك عم لا يليق بك . ونذكرك بالدعاء , والثناء عليك . وقدم التسبيح لأنه 
ماو لوو صني موود ار لم الو وا و0 
اللسان » فلذلك قدم ما محله القلب على ما محله اللسان ( وكثيراً ) نعت لمصدر محذوف , أو منصوب على الخال » أ 
نسبحك التسبيح في حال كثرتهم » ل ا ا 
كالخبز والأكل بمعنى المخبوز والمأكول . والمعنى : أعطيت طلبتك وما سؤلته من شرح الصدرء وتيسير الأمرء وحل 
العقدة » وجعل أخيك وزيراً وذلك من المنة عليه . ثم ذكره تعالى تقديم منته عليه على سبيل التوقيف ليعظم اجتهاده , 
وتقوى بصيرته » و( مرة ) معناه : منة و( أخرى ) تأنيث بمعنى غير , أي : منة غير هذه المنة » وليست أخرى هنا بمعنى 
آخرة فتكون مقابلة للأولى » وتخيل ذلك بعضهم فقال : سماها أخرى . وهي أولى لأنها أخرى في الذكر » والأخرى لفظ 
مشترك يكون تأنيث الآخر بفتح الخاء » وتأنيث الآخر بمعنى آخرة . فهذه يلحظ فيها معنى التأخر , والمعنى : أني قد 
حفظتك وأنت طفل رضيع » فكيف لا أحفظك وقد أهلتك للرسالة ؟ وني قوله مرة أخرى إجمال يفسره قوله ( إذ أوحينا إلى 
أممك ) , قال الجمهور : هي وحي إهام كقوله : ف وأوحى ربك إلى النحل 4[ النحل : 18 ] » وقيل : وحي إعلام إما 
بإراءة ذلك في منام » وإما ببعث ملك إليها لا على - جهة النبوة » كما بعث إلى مريم وهذا هو الظاهر لظاهر قوله ( يأخذه عدو 
في وعدو له) ولظاهر آية القتصص . 8 إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين #* [ القصص : “7 ] ويبعد ما صدر به 


. )51١/7( انظر الكشاف‎ )١١ 
. )51/7( انظر الكشاف‎ )0 
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ا للا لراك للا روا داكتو “سان وجوه" توك ويف اها هال ألا ره ف أ ايو ا( و اف ساك ف راهنا وفك حافك لهك هد لفل لفل فاح ف" جه واه اثهوا كوا فرق +18 هد انون رود نه حون هك اك واد اود أله م 


الرمحشري(١)‏ قوله : من يرد يده | ما أن يكون على لسان نبي في وقتها كقوله : # وإذا أوحيت إلى الحواريين »# 
[ المائدة : 931 تقل أن اكاك فى زمن فرعون ,كان لق يزمن اموا روي زكزنا وص نول قله زاما برعي باز 
وإجمال كقوله : « إذ يغشى السدرة ما يغشى » [ النجم : ١6‏ ] 8 فغشيهم من اليم ما غشيهم 4[ طه : 78 ] فيه تهويل 
وقد فسر هنا بقوله ( أن اقذفيه في التابوت ) قال الزعغخشري7)! وأن » هي المفسرة لأن الوحي بمعنى القول . وقال ابن 
عطية : ( وأن ) في قوله ( أن اقذفيه ) بدل من ( ما ) يعني أن ( أن ) مصدرية . فلذلك كان لها موضع من الإعراب . 
والوجهان سائغان . والظاهر أن التابوت كان من خشب . وقيل : من بردى شجر مؤمن ال فرعول » سدت خروفه 0 
وفرشت فيه نطعاً . وقيل : قطنأ محلوجاً . وسدت فمه » وجصصته وقيرته , وألقته في اليم وات ا الود 
وقيل : اسم للنيل خاصة . والأول هو الصواب كقوله : 9 فأغرقناهم في اليم * [ الأعراف 176 ]» ولم يغرقوا في 

النيل , والظاهر أن الضمير في ( فاقذفيه في اليم ) عائد على موسى . وكذلك الفنميرات بعليه : اذه اعدف عد 
التابوت 2 إنما دكر التابوت على سبيل الوعاء ( والفضلة ( وقال ابن عطية عطبة : والضمير الأول في ( اقذفيه ) عائد على 
موسى . وبي الثاني عائد على التابوت . ويجوز أن يعود على موسبى . وقال الاشطرى 06 والشسائر كلها راتجقة إل هموي + 
ورجوع بعضها إليه » وبعضها إلى التابوت فيه هجنة , لما يؤدي إليه من تنافر النظم ( فإن قلت ) المقذوف في البحر هو 
التابوت , وكذلك الملقى إلى الساحل . ( قلت ) : ما ضرك لوقلت المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت » حتى لا 
تتفرق الضيائر . فيتنافر عليك النظم الذى هو أم إعجاز القرآن . والقانون الذي وقع عليه التحدي » ومراعاته أهم ما 
يجب على المفسر الع يع يا ب واصاويا ا ا ودرا بوي ا 
الأقريه رحس + نص النحويون على هذا . فعوده على التابوت في قوله ( فاقذفيه في اليم )( فليلقه اليم ) راجح . 
م 0 هو المحدث عنه والآخر فضلة كان عوده على المحدث عنه أرجح . ولا يلتفت إلى القرب ولهذا 
رددنا على أي محمد بن حزم في دعواه : أن الضمير في قوله ( فإنه رجس ) عائد على ( خنزير ) » لا على ( لحم ) لكونه أقرب 
مذكور 2 فيحرم بذلك شحمه وغضروفه وعظمه وجلده بأن المحدث عنه هو( لحم خنزير ) لا خنزير » و( فليلقه ) أمر 
معناه الخبر. وجاء بصيغة 9 يغة الأمر مبالغة ( إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجمها ( ومنه قول النبي عد « قوموا فلأصل لكم ) أخرج 
الخبر في صيغة الأمر لنفسه مبالغة » ومن حيث خرج الفعل مرج الأمر حسن جوابه كذلك وهو قوله ( يأخذه ) » وقال 
الز حشري (*) 0 ء جرية ماء اليم والوصول به إلى الساحل وإلقائه إليه سلك في ذلك 
سبل المجاز » وجعل اليم كأنه ذو تمييز » أمر بذلك ليطيع الأمر . ويمتثل رسمه . فقيل ( فليلقه اليم بالساحل ) انتهى . 
ماو لمعو روي ا د على ما أخبر به » فكأن البحر مأمور تمتثل للأمر . وقال 
الفراء : ( فاقذفيه في اليم ) أمر وفيه معنى المجازاة , أي : اقذفيه يلقه اليم . والظاهر أن البحر ألقاه بالساحل . فالتقطه 
مه )وروى : أن فرعون كان يشرب في موضع من النيل إذ رأى التابوت » فأمر به فسيق إليه وامرأته معه . ففتح فرأوه . 
فرحمته امرأته » وطلبته لتتخذه انا ؛ فأباح لها ذلك . وروي : أن التابوت جاء في الماع إلى المشرعة التي كانت جواري 
امرأة ة فرعون يستقين منها الماء 3 فزنت التابوت وجليبته إليها فأخرجته 3 وأعلمته فرعون : والعدو الذي لله ولوبى هو 
فرعون , وأخبرت به أم موسى على طريق الإلحام » ولذلك ( قالت لأخته قصيه ) . وهي لا تدري أين استقر » ( وألقيت 
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عليك محبة مني ) . قيل : محبة آسية وفرعون . وكان فرعون قد أحبه حباً شديداً حتى لا يتهالك أن يصير عنه ‏ قال ابن 
عباس : أحبه الله وحببه إلى خلقه . وقال ابن عطية : جعلت عليه مسحة من جمال لا يكاد يصير عنه من رآه » وقال 
قتادة : كان في عينيه ملاحة ما رآه أحد إلا أحبه . وقال ابن عطية : وأقوى الأقوال : أنه القبول “زقال الاغترى 09+ 
« مني » لا يخلو أن يتعلق « بألقيت » , فيكون المعنى : على أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب . وإما أن يتعلق بمحذدوف 
هو صفة لمحبة » أي : محبة خالصة أو واقعة مني قد ركزتها أنا فيها في القلوب وزرعتها فيها . » فلذلك أحبك فرعون وكل من 
أبصرك , وقرأ الجمهور « ولِنُصنع » بكسر لام كي وضم التاء . ونصب الفعل أي : ولتربي ويحسَن إليك وأنا مراعيك 
وراقبك . كما يراعى الرجل الشىء بعينيه إذا اعتنى به قال قريب منه قتادة » وقال النحاس : يقال : صنعت الفرس إذا 
أحسنت إليه » وهو معطوف على علة محذوف : أي : ليتلطف بك ولتصنع . أو متعلقة بفعل متأخر تقديره : فعلت 
ذلك . وقرأ الحسن وأبو نبيك بفتح التاء . قال تعلب : معناه : لتكون حركتك وتصرفك على عين مني » وقرأ شيبة وأبو 
جعفر في رواية بإسكان اللام والعين وضم التاء فعل أمر. وعن أبي جعفر كذلك إلا أنه كسر اللام #إذ تمشي » أختك قيل 
اسمها مريم سبب ذلك أن آسية عرضته للرضاع . فلم يقبل امرأة فجعلت تنادي عليه في المدينة » ويطاف به ويعرضص 
للمراضع فيأبى . وبقيت أمه بعد قذفه في اليمن مغمومة . فأمرت أخته بالتفتيش في المدينة لعلها تقع على خبره فبصرت به 
في طوافها » فقالت : أنا أدلكم على من يكفله لكم وهم له ناصحون فتعلقوا بها وقالوا : أنت تعرفين هذا الصبي فقالت : 
لا . ولكن أعلم من أهل هذا البيت الحرصٌ على التقرب إلى الملكة والجد في خدمتها ورضاها , فتركوها وسألوها الدلالة 
فجاءت بأم موسبى . فل| قربته شرب ثديها فسرّت آسية » وقالت لما : كوني معي في القصر . فقالت : ما كنت لأدع بيتي 
وولدي ولكنه يكون عندي . قالت نعم فأحسنت إلى أهل ذلك البيت غاية الإحسان . واعتز بنو إسرائيل بهذا الرضاع 
والنسب من الملكة » ولما كمل رضاعه أرسلت آسية إليها . أن جيئيني بولدي ليوم كذا » وأمرت خدمها ومن لها أن يلقينه 
ل ال ا ا لي الل ا 
مبواوو يواسي لاي ا ل و فى « إذ » قال ابن عطية 

فعل مضمر تقديره : ومننا إذ » وقال الزمحشري : العامل في « إذ تمشي » « أ لقيت ») له 
؛ إذ أوحينا» ( فإن قلت ) كيف يصح البدل والوقتان غتلفان متباعدان ؟ ( قلت ) : كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد 
طرفاه أن يقول لك الرجل لقيت فلاناً سنة كذا » فتقول وأنا لقيته إذ ذاك » وربما لقيه هو في أوها وأنت في آخرها انتهى . 
وليس كا ذكر » لأن السنة تقبل الاتساع فإذا وقع لقيهم| فيها بخلاف هذين الطرفين . فإن كل واحد منى| ضيق ليس بمتسع 
لتخصيصهام بما أضيفا إليه . فلا يمكن أن يقع الثاني في الطرف الذي وقع فيه الأول , إذ الأول ليس متسعا لوقوع الوحي فيه 
ووفوع مثى مشي الأخت . فليس وقت وقوع الوحي مشتملا على أجزاء وقع في بعضها المي بخلاف السنة . وقال الحوفي « إذ ) 
متعلقة « بتصنع » ولك أن تنصب ١‏ إذ » بفعل مضمر تقديره واذكر ؛ وقر أ الجمهور« كي تقر » بفتح التاء والقاف . وقرأت 
فرقة بكسر القاف وتقدم أنم) لغتان في قوله : # وقري عينا # [ مريم : 7١‏ ] » وقرأ جناح بن حبيش بضم التاء وفتح 
القاف مبنيا للمفعول « وقتلت نفسا » هو : القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلٍ » قتله وهوابن اثنتى عشرة سنة » واغتم 
سني بسبب القتل خوفاً من عقاب الله » ومن اقتصاص فرعون فغفر الله له باستغفاره حين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي . 
ونجاه من فرعون حين هاجر به إلى مدين . والغمٌّ : ما يغمٌ على القلب بسبب خوف أو فوات مقصود ء والغم بلغة 
قريش : القتل , وقيل : من غم التابوت » وقيل : من غم البحر . والظاهر : أنه من غم القتل حين ذهبنا بك من مصر 
إنى مدين » والفتون : مصدر جمع فتن أو فتئة على ترك الاعتداد بالتاء » كحجوز . وبدور , في حجزة . وبدرة أي : فتناك 
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ضرييا: من الفتن . والفتنة . المحنة » ؛ وما يشى على الإنسان . وعن ابن عباس : خلصناك من محنة بعد محنة . ولد في عام 
كان يقتل فيه الولدان . وألقته ته أمه في البحر ؛ وهم فرعون بقتله » وقتل قبطي . وآجر نفسه عشر سنين » وضل الطريق . 
وتمرقت غنمه . في ليلة مظلمة » انتهى . وهذه الفتون اختبره بها » وخلصه حتى صاح للنبوة وسلم لها » والسنون التي 
بثها في مدين عشر سنين » وقال وهب : ثمان وعشرون سنة منها مهر ابنته » وبين مصر ومدين ثمان مراحل . وفي الكلام 
حذف . والتقدير : ٠‏ وفتناك فتونا » فخرجت خائفاً إلى أهل مدين » فلبئت سنين وكان عمره حين ذهب إلى مدين اثني 
مشر عام وأقام عشرة أعوام في عي غنم شعيب ثم ثنية عشر عام بعد باه بامرانه بنت شعيب وولد له فيه ٠‏ فكمل له 
أربعون سنة . وهي المدة التي عادة الله إرسال الأنبياء على رأ رأسها . « ثم جئت جئت » إلى المكان الذي ناجيتك فيه » وكلمتك 
واستبأك » على قدر» . أي : وقت معين قرته ل تقدمه ول تتخر عنه , وقيل عل منداومن الزمان يرسي إلى 
الأنبياء فيه وهو الأربعون ٠‏ وقال الشاعر : 


ا 00 امت فق الال جد سرك اسن 
نال الخلافة او جاءت على قذر كم !الى ربهه وسى على قذر() 


« واصطنعتك لنفسي » أي : جعلتك موضع الصنيعة . ومقر الإكىال والإحسان . وأخلصتك بالألطاف واختر خترتك 
لمحبتي . يقال : : اصطنع فلان فلاناً . اتخذه صنيعة » وهو افتعال من الصنع وهو : الإحسان إلى الشخص حتى يضاف إليه 
فيقال : هذا صنيع فلان . وقال الزمخشري : هذا تمثيل لما خوله من منزلة التقريب والتكريم والتكليم ؛ مثل حاله بحال 
من يراه الملوك بجميع خصال فيه وخخصائص أهلا لأن يكون أقرب منزلة إليه وألطف محلا » فيصطنعه بالكرامة والأثرة 
ويستخلصه لنفسه انتهى . ومعنى « لنفسي » . أي : لأوامري » وإقامة حججي . وتبليغ رسالتي .» فحركاتك وسكناتك 


كا عد سرك 
سام 7 و 207 000 2 1 صر جه سر سر سم < ساس سس َو اه 2-0-0-4 206 10 2 1 م 
اذهب انت وأخوك بالق 5 ف ذترك ‏ اذهبا قو طفن 2 وك ,قولا ينا لعلم 
موشوو احوف جام الا دوت ون د يد 11 العو م اله 1 1 اوررق وميه 
آ هو 20 رع ع ل لخ سم 1 27 سرس سا س م 5000 2 حدس سم ١‏ سامال داس -- 
وارى”ك ذأ* ه فهوا) 97 سو) لك يل اب دبل لي تق ل 7 


ا يِىَ إِلنَنآ أن الْعَدَابٌ عل من كَذّم وَيَونّ 1 وَالَ عَم ج13 
أعطن كل شَْءِ حَلْقَم نهد حدق ١‏ فال ها بال الدوة الاوك 2 ال مما عد 
رفيقف كنب لا متيل رَقَ ولا يسَى 2 لل جل لخ الأ نوس لكوي ار 
ا 2 1 مق 2 موأ واكم إن كلب لول لش <2 

ل ب يد 3 وقد ريه ءاينِينًا ها مكدب وق <+ قال 


<> 
2 1 ل سم سس ات ل سل 2 م سر -ه م حو تر م سس جتنو سر سا سس جه 


لَحمَكَنا عافن ارح فتحرك مون 3 001 
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5-4 هر 
000 أ ره و سس 2 سل سر صل لني ا سمس لير 


لهم ححَنُ وَل أننت مكنا سوى 25 َال موعدكم يوم الرْيسَةِ وآن يحَشَم الئاس ضح 25 فتولى فرعون 


0 هه ا رظاح سلس 7 ا عر سرد د 21 ا ا 
ا اك ررد ' لا نتروا عل الله كذبا فسحِمَك بِعَذَا ب وَقَدَ حاب 
نر ص ده 1 سعد سا ور و 2 006 هه هه 2 عر 0 
مَنَ أفترك ا > فللزعواأ ادهع ورا دوا لجو 1 > لون مدن سرد ردان ييه 


بس سس 2 آ ا ا ل 


أي هريد برقي النذل 7 الجا أكَيْدَم ثم أتْيوصَهًا وَهَدَ أَفْلَحَ ايوم من أسْتَعْلَ :2 


اللي لس 


الون الفتور. يقال ولنى يني » وهو ل ل ان 
فعلا ناقصاً من أخموات : ما زال وبمعناها . واختاره ابن مالك » وأنشد : 


لاعن الف تعجينة البحت 006 ا دي 15 لاوا 
وقالوا : ة أناءة أي : فاترة عن البوض ( أبدلوا من واوها همزة على غير قياس 5 قال الشاعر : 
7 
0 انا بالوَانٍ ولا الضرع الْغِمو9) 
ومرضى . ومعناه : متفرقة وشتان : اسم فاعل . سحت لغة الحجاز . وأسحت لغة نجد وتميم . وأصله استقصاء الحلق 
للشعر . وقال الفرزدق ‏ وهو تميمي - 
ا 20 07 اال ا ل 0 بع “26 اب ى ىا بير و 


ثم استعمل قُْ الإهلاك والآذهاب ( الخيية : عدم الظفر بالمطلوب ( الصف : 3 المجمع . » قاله أبو عبيدة 0( 


وشمى اللصل الصف ء وغن بعض العرب الفصحاء ء : ما استطعت أن آتي الصف »ء أ “المضل وفك وكوك مضيدرا + 
ويقال جاؤوا صفا أ : مصطفين ( التخييل : إبداء أمر لا حقيقة له » ومنه الخيال وس ؛ قال 
الشاعز : 


7 ةق هامر 0 ان رم 6 5 7 م 
الا يَالَقَومِي لِلْخْيَال المشوقي ‏ وَلِلدَّارٍ تناى بِالحَبِيبٍ ونلتقي 


اذهب أنت وأخوك بآياتي ولاتنيا في ذكري , اذهبا إلى فرعون إنه طغى ٠‏ فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى . 
قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ٠‏ قال لا تخافا إنني معكم| أسمع وأرى 2 فائتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل 
معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى , إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من 
كذب وتولى . قال فمن ربكم يا موسى . قال ربنا الذي أعطى كل شىء خلقه ثم هدى : قال فم) بال القرون الأولى ٠‏ قال 
علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى 4 أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعتن . فلم| دعا ربه وطلب منه أشياء كان 
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. 
خا اقح اق ف تال اللاي اود ا زفبج رقاال أقوت لاتير ار شك تيفك شاد واد عه مك هد أرف أفك اليا اه" "ول إمتر" رف “أده حي" لوه وز د وانكية توسداوه كول زو بها زه «ها لها وه وأرفك وكاو ال-5 


فيها أن يشرك أخاه هارون . فذكر الله أنه آتاه سؤله وكان منه إشراك أخيه فأمره هنا وأخاه بالذهاب . « وأخوك » معطوف 
على الضمير المستكن في ١‏ اذهب أنت وربك » في سورة المائدة » وقول بعض النحاة . إن وربك مرفوع على إضمار فعل : 
أي : وليذهب ربك وذلك البحث جار هنا » وروي : أن الله أوحى إلى هارون ‏ وهو بمصر - أن يتلقى موسى . وقيل : 
سمع بمقدمه , وقيل : ألهم ذلك وظاهر « بآياتي » : الجمع ٠‏ فقيل : هي العصا . واليد . وعقدة لسانه » وقيل ؟“البلدع 
والعصا . وقد يطلق الجمع على المثنى . وهما اللتان تقدم ذكرهما , ولذلك لا قال «فائت بآية » ألقى العصا ء ونزع 
اليد » وقال : © فذانك برهانان # [ القصص "١‏ ] . وقيل : العصا مشتملة على آيات : انقلاها حيوانا » ثم في أول 
الأمركانت صغيرة » ثم عظمت حتى صارت ثعباناً . ثم إدخال موسبى يده في فمها فلا تضرًه . وقيل : ما أعطى من معجزة 
ووحي » ١‏ ولاتنيا » : أي : لا تضعفا ولا تقصرا . وقيل : تنسياني . ولا أزال منى! على ذكر حيث) تقلبت) » ويجوز أن يراد 
بالذكر تبليغ الرسالة فإن الذكر يقع على سائر العبادات . وتبليغ الزسالة من أجلها وأعظمها . فكان جديراً أن يطلق 
عليه اسم الذكر . وقرأ ابن وثئاب « ولا تنيا » بكسر التاء اتباعاً لحركة النون » وفي مصحف عبد الله « ولا تهنا» : أي 
ولا تلنا » من قوهم : هين لين . ولما حذف من يذهب إليه في الأمر قبله » نص عليه في هذا الأمر الثاني » فقيل : « اذهبا 
إلى فرعون » : أي : بالرسالة . وأبعد من ذهب إلى أنهما أمرا بالذهاب أولاً إلى الناس . وثانياً إلى فرعون فكرر الأمر 
بالذهاب لاختلاف المتعلق ونبه على سبب الذهاب إليه بالرسالة من عنده بقوله « إنه طغى » : أي : تجاوز الحد في الفساد 
ودعواه الربوبية والإلهية من دون الله والقول اللين » هو : مثل ما في ( النازعات ) « هل لك إلى أن تزكي » وأهديك إلى 
ربك فتخثى # [ النازعات : 19-18 ] وهذا من لطيف الكلام . إذ أبرزذلك في صورة الاستفهام والمشورة والعرض ‏ 
لا فيه من الفوز العظيم . وقيل : عداه شبابا لا يمرم بعده . وملكاً لا ينزع منه إلا بالموت . وأن يبقى له لذة المطعم 
والمشرب والمنكح إلى حين موته ٠‏ وقيل 4لا مها ها نكرو رو الفا لاق القرل ذا لنامر عدن ترد ةا موسن ه وقد : كنياه » 
وهوذو الكنى الأربع : أبومرة » وأبو مصعب . وأبو الوليد . وأُ, بوالعباس . وقيل : القول اللين : لا إله إلا الله وحده لا" 
شريك له . ولينها . ٠‏ خفتها على اللسان . وقال الحسن : هو قولم)| 15 شونا وان للق قافا وق نف ماكح 
وناراً: ؛ فآمن بالله يدخلك الجنة » ويقك عذاب النار » وقيل : أمرهما تعالى أن يقدما المواعيد على الوعيد كما قال الشاعر : 


ال ل خا 0150 ام : ا ا 0" 
اقدم بالوعدٍ قبل الوَعِيدٍ لينهي القبَائِل جهاله”) 


وقيل : حين عرض عليه موسى وهارون عليههم| السلام ما عرضا . شاور آسية , فقالت : ما ينبغي لأحد أن يرد 
هذا . فشاور هامان وكان لا يبت أمرا دون رأيه » فقال له : كنت أعتقد أنك ذو عقل : تكون مالكا فتصير مملوكا » وربا 
فتصير مربوباً ؛ فامتنع من قبول ما عرض عليه موسى والترجي بالنسبة لما إذ هو مستحيل وقوعه من الله تعالى » أي : اذهبا 
على رجائى) وطمعك| , وباشر الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله ولا يخيب سعيه . وفائدة إرسالها مع علمه تعالى 
أنه لا يؤمن « إقامة الحجة عليه » وإزالة المعذرة . كا قال تعالى : # ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله # [ طه : 170 ] 
الآية » وقيل القول اللين ال ووو ووو لعي واي 0 اتبع اللهدى ) 
وقال أبو معاذ « قولاً لينا » . وقال الفراء : ( لعل ) هنا بمعنى كي : أي : كي يتذكر أو يخشى . كا تقول : اعمل لعلك 
تأخذ أجرك . أي : كي تأخذ أجرك . وقيل : ( لعل ) هنا استفهام . أي : هل يتذكر أو >* يحسى ١‏ والصحيح : أنها على 
بامها من الترجي «زالك بائسية إن انكر »وق قرلد ...و قله ند كر اورخدى #دلالة عل أنه 1 مك شناقا ف اد ٠‏ وقيل : 


)1( انظر البيت في روح المعاني )١195/515(‏ . 
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ينذكر حاله خين احتبس النيل فسار إلى شاطثه وأبعد » وخر ساجداً لله راغباً أن لا يخجله » ثم ركب فأخذ النيل يتبع حا 
فرسه فرجا أن يتذكر حلم الله وكرمه . وأن يحذر من عذاب الله » وقال الزمحشري 27 ا 
من نفسه والإذعان للحق « أو يخثى ») اك 0 إنكاره إلى المهلكة . فرط : سبق وتقدم . ومنه 
الفارط الذي يتعهدم الواردة » وفرس فرط : تسبق الخيل انتهى . وقال الشاعر : 

امتجارسا ا سوا فشان كنا عييد” ترط الررادلة 


وفي الحديث : « أنا فرطكم على الحوض » أي : متقدمكم وسابقكم . والمعنى : إننا نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة 
ويبادرنا بها » وقرأ يحبى وأبو نوفل وابن محيصن في روايتة «أن يُفْرَط مبنياً للمفعول : أي : يسبق في العقوبة ويسرع بها . 
ويجوز أن يكون من الإفراط ومجاوزة الحد في العقوبة . خافاً أن يحمله حامل على المعاجلة بالعذاب من شيطان . أو من 
جبروته واستكباره وادعائه الربوبية » أو من حبه الرياسة . أو من قومه القبط المتمردين الذين قال الله فيهم # قال الملا من 
قوم فرعون # [ الأعراف : ١١5‏ ] ط وقال الملا من قوم فرعون 4 [ الأعراف : /ا١١‏ ]. وقرأت فرقة . والزعفران عن 
ابن محيصن : « يفرط » بضم الياء وكسر الراء من الإفراط في الأذية . « أو أن يطغى » في التخطي إلى أن يقول فيك ما لا 
بام كي ايه ا د وم يي ع ا ل ا 
والتجافي عن التفوه بالعظيمة , والمعية هنا » بالنصرة والعون . أسمع أقوالكما » وأرى أفعالك| » وقال ابن عباس : أسمع 
ربد لكا + رارع ماقمل بك »رقنا كاية عن الملي .دايا ) كرو الادر بلإتياة وافقرلا (0 رسرلا رياف و واه 
توش هبه نوناك ع خقيرا لقيو فلذنا أنه عريوب ارلتتي رذ كان هو ينغي ال توعية واه اامدقوية إل أن بعك جغهها به 
اشرائيل + وتكرجهم .من :ذل مخدمة القنط +«وكانوا 'يعذيودي .بتكليك الأعال الشافة من القفر والبنناء:ونقل الحجارة 
والسخرة في كل شيء مع قتل الولدان واستخدام النساء » وقد ذكر في غير هذه الآية دعاؤه إلى الإيمان فجملة ما دعي إليه 
فرعون الإيمان وإرسال بني إسرائيل » ثم ذكرا ما يدل على صدقه) في إرساله) إليه فقالا « قد جئناك بآية من ربك » وتكرر 
أيضاً قوهها من ربك على سبيل التوكيد بأنه مربوب مقهور ؛ والآية التي أحالا عليها هي : العصا واليد . ونا كانا مشتركين 
في الرسالة صح نسبة المجيء بالآية إليهما » وإن كانت صادرة من أحدهما . وقال الزمحشري : « قد جئناك بآية من ربك ) 
جارية من الجملة الأولى وهي «إنا رَسولا ربك» مجرى البيان والتفسير » لأن دعوى الرسالة لا تثبت إلا ببينتها التي هي 
المجيء بالآية . وإنما وحد بآية ولم يثن ومعه آيتان , لأن المراد في هذا الموضع » تثبيت الدعوى ببرهانها , فكأنه قال : قد 
جئناك بمعجزة وبرهان وحجة على ما ادعيناه من الرسالة » وكذلك #8 قد جئتكم ببينة من ربك # [ الأعراف : ٠١5‏ ] 
واس سي اعرد واي وااو ابن ابوس حي سي "٠‏ ] انتهى . 
وقيل : الآية : اليد » وقيل : العصا . والمعنى بآية تشهد لنا بأنا رسولا ربك . والظاهر : أن قوله « والسلام على من اتبع 
افد » فصل للكلا »السام معن اتحة نآب عن » وجري عل الا في اسيم عند فراع من القول سلا عل 
متبعي متبعي اهدي . وني هذا توبيخ له وني هذا المعنى استعمل الناس هذه الآية في مخاطباتهم ومحاوراتهم » وقيل 0 
متصل بقوله « إنا قد أوحي إلينا » فيكون إذ ذاك خبراً بسلامة المهتدين من العذاب . وقيل : « على » بمعنى اللام : أي 
والسلامة لمن اتبع الهدى , وقال الزتغخشري227 : وسلام الملائكة الذين هم خزنة الجنة على المهتدين » وتوبيخ خزنة النار 
والعذاب على المكذبين انتهى . وهو تفسيرغريب », وقد يقال : السلام هنا : السلامة من العذاب بدليل قوله « إنا أوحي 
(؟) من البسيط للقطامي انظر اللسان ( فرط ) . 
(”) انظر الكشاف 51//7 . 
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٠. 
اه ا اع له او اه‎ # #0 # 0# # #8 
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إلينا أن العذاب على من كذب وتولى » » وبنى « أوحى المالم يسم فاعله . ولم يذكر الموحي ؛ لآن فرعون كانت له بادرة 
فربما صدر منه في حق الموحي ما لا يليق به » والمعنى « على من كذب » الأنبياء « وتولى » عن الإيمان . وقال ابن عباس : 
هذه أرجى آية في القرآن لأن المؤمن ما كذب وتولى فلا يناله ثبىء من العذاب . وفي الكلام حذف تقديره : فأتيا فرعون 
وقالا له ما أمرهما الله أن يبلغاه « قال فمن ربكا يا موسى » خاطبههما معاً وأفرد بالنداء موسى . قال ابن عطية : إذ كان 
صاحب عظم الرسالة وكريم الآيات . وقال الزمخشري() : لأنه الأصل في النبوة » وهارون وزيره وتابعه » ويحتمل أن 
يحمله خبثه وذعارته على استدعاء كلام موسى دون كلام أخيه , لما عرف من فصاحة هارون والرتة في لسان موسى . ويدل 
عليه قوله : #8 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين # [ الزخرف : 51 ] انتهى . واستبد موسى عليه السلام 
بجواب فرعون من حيث خصه بالسؤال والنداء معاً » ثم أعلمه من صفات الله تعالى بالصفة التي لا شكر لفرعون فيها ولا 
بوحه جاز . قال الرعدرى 29 : وللّه در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإأنصاف 
وكان طالبا للحق انتهى . والمعنى : أعطى كل ما خلق خلقته وصورته على ما يناسبه من الإتقان لم يجعل خلق الإنسان في 
خلق البهائم , ولا خلق البهائم في خلق الإنسان . ولكن خلق كل شيء فقدره تقديرا » وقال الشاعر : 
وله 5-8 كل ا - 1 1 وكَذْلك اللذ كنا كناك 0 

وهذا قول مجاهد . وعطية . ومقاتل . وقال الضحاك : خلقه من المنفعة المنوطة به المطابقة له » « ثم هدى أي : 
يسر كل شيء لمنافعه ومرافقه .» فأعطى العين الحيئة التى تطابق الإبصار . والأذن الشكل الذي يوافق الاستاع ,» وكذلك 
الأنف واليد والرجل واللسان كل واحد منها مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه 4 قال القشيري : والخلق . المخلوق 
لأن البطش والمثي والرؤية والنطق معان مخلوقة أودعها الله للأعضاء . وعلى هذا مفعول « أعطى الأول « كل شيء والثاني 
وخلمه)». وكذا في قول ابن عباس وابن جبير والسدي » وهو : أن المعنى أعطى كل شىء مخلوقه من جنسه : أي : كل 
حيوان ذكر نظيره أنثى في الصورة فلم يزاوج منهه| غير جنسه . ثم هداه إلى منكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه » وعن ابن 
عباس أنه هداه إلى إلفه والاجتاع به والمناكحة ( وقال الحسن ( وقتادة أعطى كل شىء صلاحه ٠.‏ وهداه لما يصلحه 2 
وقيل : « كل شيء » هو المفعول الثاني لأعطى و «١‏ خلقه » المفعول الأول : أي أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه 
ويرتفقون به .6 وقرأ عبل الله َ( وأناس من أصحاب رسول الله َيِل َ( وأببو نيك ( وابن أبي إسحاق» والأعمش 45 
والحسن . ونصير , عن الكسائي . وابن نوح عن قتيبة » وسلام « خلقه » بفتح اللام فعلا ماضيا في موضع الصفة « لكل 
شيء » أو« لشيء ») ٠‏ ومفعول « أعطى ) الثاني حذف اقتصاراً د كل شيء خلقه لم يخله من عطائه وإنعامه ٠‏ ثم 
هدى » : أي : عرف كيف يرتفق بما أعطى وكيف يتوصل إليه » وقيل : حذف اختصارا لدلالة المعنى عليه : أي : 
أعطى كل شيء خلقه ما يحتاج إليه وقدره ابن عطية كاله أو مصلحته « قال ف| بال القرون الأولى » لما أجابه موسى بجواب 
مسكت . ولم يقدر فرعون على معارضته فيه انتقل إلى سؤال آخر وهو ما حال من هلك من القرون ؟ » وذلك على سبيل 
الروغان عن الاعتراف بما قال مومى , وما أجابه به والحيدة والمغالطة » قيل : سأله عن أخبارها وأحاديثها ليختير أهما نبيان 
أوهما من جملة القصاص الذين دارسوا قصص الأمم السالفة » ولم يكن عنده عليه السلام علم بالتوراة إنما أنزلت عليه بعد 
هلاك فرعون فقال : « علمها عند ربي » » وقيل : مراده من السؤال عنها لم عبدت الأصنام ولم تعبد الله إن كان الحق ما 
وصفت ؟ . وقيل : مراده مالا لا تبعث ولا تحاسب ولا تجازي . فقال : « علمها عند ربي » فأجابه بأن هذا سؤال عن 
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الغيب وقد استأثر الله به لا يعلمه إلا هو , وقال النقاش : إنما سأل لما سمع وعظ مؤمن آل فرعون ‏ يا قوم إني أخاف عليكم 
مثل يوم الأحزاب » الآية فرد علم ذلك إلى الله . لأنه لم يكن نزلت عليه التوراة » وقيل : لما قال : فإ إنا قد أوحي إلينا أن 
العذاب على من كذب وتولى * [ غافر ٠‏ ] » قال فرعون : « فا بال القرون الأولى » فإنها كذبت ثم إنهم ما عذبوا , 
وقيل : لما قرر أمر المبدأ والدلالة القاطعة على إثبات الصانع » قال فرعون : إن كان ما ذكرت في غاية الظهور فا بال 
القرون الأولى نسوه وتركوه » فلو كانت الدلالة واضحة » وجب على القرون الماضية أن لا يكونوا غافلين عنها » فعارص 
الحجة النقلية » ويجوز أن يكون فرعون قد نازعه في إحاطة الله بكل شيء وتبيينه لكل معلوم فتعنت» وقال : ما تقول في 
سوالف القرون وتمادي كثرتهم وتباعد أطراف عددهم كيف أحاط بهم وبأجزائهم وجواهرهم ؟ . فأجاب بأن كل كائن 
حيط به علمه وهو مثبت عنده في كتاب , ولا يجوز عليه الخطأ والنسيان » كما يجوز عليك أيها العبد الذليل والبشر الضئيل » 
أي : لا يضل كى! تضل أنت ولا ينسى كا تنسبى يا مدعي الربوبية بالجهل والوقاحة , قاله الزخشري , والظاهر عود 
الضمير في « علمها » إلى « القرون الأولى » أي : مكتوب عند ربي في اللوح المحفوظ . ؛ لا يجوز عليه أن يخطىء ء شيئا أو 
ينساه » يقال : ضللت الشيء إذا أخطأته في مكانه » وضللته لغتان فلم يبتد إليه كقولك : ضللت الطريق والمنزل » ولا 
يقال أضللته إلا إذا ضاع منك كالدابة إذا انفلتت وشبهها قاله الفراء » وقال الزجاج : ضللته أضله إذا جعلته في مكان وم 
تدر أين هو , وأضللته » والكتاب هنا : اللوح المحفوظ , وقيل : في كتاب فيم| كتبته الملائكة من أحوال البشر » وقيل : 
الضمير في « علمها » عائد على القيامة لأنه سأله عن بعث الأمم » وقال السدي : « لا يضل » لا يغفل » وقال ابن عيسى 
«لايضل » لا يذهب عليه » تقول العرب : ضل منزله بغير ألف . وفي الحيوان أضل بعيره بالألف . وقيل : التقدير 

«لايضل رب » الكتاب « ولا يسبى » ما فيه قاله مقاتل » القفال : « لا يضل » عن معرفة الأشياء فيحيط بكل المعلومات . 
« ولا ينسبى » إشارة إلى بقاء ذلك العلم أبد الآباد على حاله لا يتغير » وقال الحسن : لا بخطىء وقت البعث ولا ينساه , 
وقال مجحاهد : معنى الجملتين واحد . وهو إشارة إلى أنه لا يعرض في علمه ما يغيره » وقال ابن جرير : لا بخطىء في التدبير 
فيعتقد في غير الصواب صواباً وإذا عرفه لا ينساه . وقال أبوعبد الله الرازي : علم الله صفة قائمة به ولا تكون حاصلة في 
الكتاب لأن ذلك لا يعقل , فالمعنى أن بقاء تلك المعلومات في علمه كبقاء المكتوبات في الكتاب » فالغرض التوكيد بأن 
أسرارها معلومة له لا يزول شيء منها ويتأكد هذا بقوله « لا يضل رب ولا ينسى » » أو لوي ا 
كتاب عنده يظهر للملائكة . زيادة لهم في الاستدلال على أنه عالم بكل المعلومات منزه عن السهو والغفلة انتهى . 

بعض تلخيص ., وقرأ الحسن مح ا لوا وا لاا 0 
الياء » أي : لا يضل الله ذلك الكتاب فيضيع , ولا يسبى ما أثبته فيه + وقرأ السلمي ولأيشن يون ولا حى امينينين 
للمفعول . والظاهر : أن الجملتين استئناف وإخبار عنه تعالى بانتفاء هاتين الصفتين عنه » وقيل : هما في موضع وصمف 
لقوله « في كتاب » » والضمير العائد على الموصوف محذوف , أي : لا يضله رب ولا ينساه » والظاهر : أن الضميرفي ١‏ ولا 
يسى » عائد على الله » وقيل : يحتمل أن يعود على « كتاب » أي : لا يدع شيئاً » فالنسيان استعارة كما قال : 8 إلا 
أحصاها # [ الكهف : 4: ] فأسند الإحصاء إليه من حيث الحصر فيه » وعن ابن عباس ٍ : لا يترك من كفر به حتى ينتقم 
منه » ولا يرك من وحده حتى يجازيه ف الذي جعل لكم الأرض مهاداً وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السهاء ء ماء فأخرجنا 
به أزواجا من نبات شتى , كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي الغبى انها خلقتاكم وها لعاكم و 
نخرجكم تارة أخرى , ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأي . قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى , فلنآتينك 
بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر 
الناس ضحى ٠‏ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أن , قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد 
“اب من افترى , فتنازعوا أمرهم بيغهم وأسروا النجوى , قالوا إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم 
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بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى . فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفاً . وقد أفلح اليوم من استعلى » ولما ذكر موسى دلالته على 
ربوبية الله تعالى . وتم كلامه عند قوله « ولا ينسسبى » ذكر تعالى ما نبه به على قدرته تعالى ووحدانيته » فأخير عن نفسه بأنه 
تعالى هو الذي صنع كيت وكيت . وإنما ذهبنا إلى أن هذا هو من كلام الله تعالى لقوله تعالى « فأخرجنا » . وقوله : « كلوا 
وارعوا أنعامكم » وقوله : « ولقد أريناه » فيكون قوله : « فأخرجنا » . و١‏ أريناه » التفاتاً من الضمير الغائب في « جعل ) 
و« سلك » إلى ضمير المتكلم لمعظم نفسه . ولا يكون الالتفات من قائلين . وأبعد من ذهب إلى أن « الذي » نعت لقوله 
« ربي » فيكون في موضع رفع . أو يكون في موضع نصب عل المدح وقاهما . الحوني . والزتغحشري”2 لكونه كان يكون 
كلام موسى . فلا يتأق الالتفات في قوله « فأخرجنا » و« لقد أريناه » . وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون « فأخرجنا » من 
كلام موسى حكاية عن الله تعالى » على تقدير : يقول عز وجل « فأخرجنا » . ويحتمل أن يكون كلام مومبى تم عند قوله : 
«وأنزل من السماء ماء » » ثم وصل الله كلام موسى بإخباره محمد يَكيٍِ » والمراد بالخطاب في « لكم » الخلق أجمع نبههم 
على هذه الآيات . وقرأ الأعمش . وطلحة . وابن ن أبي ليلى » وعاصم . وحمزة . والكسائي : « مَهْداْ » بفتح الميم وإسكان 
لهاء ٠‏ وباقي السبعة . « مهاد » , وكذا في الزخرف , فقال المفضل : مصدران مهد مهدأ . ومهادا . وقال أبوعبيد : 
مهاد اسم ومهد الفعل يعني المصدر . وقال : آخر مهدا مثرة ونان جع + ومعق ذلك أنه تعالى جعلها لهم يتصرفون 
عليها في جميع أحوالهم ومنافعهم ونبج لكم فيها طرقاً لمقاصدكم . حتى لا تتعذر عليكم مصالحكم . والضمير في « به ) 
عائد على الماء أي : بسببه . « أزواجا » أي : أصنافاً وهذا الالتفاف في «١‏ أخرجنا » كهو في قوله : © ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا » [ فاطر 37 ]ءا ظ أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السمء ء ماء فأنبتنا # 
[ النمل : “5 ]» 8 وهوالذي أنزل من السماء ء ماء فأخرجنا به نبات كل شبيء * [ الأنعام : 44 ]» وفي هذا الالتفات 
تخصيص أبضا بأنا نحن نقدر عل مثل هذا ولا يدنعل نحت قدرة أحد » والأجود أن يكون ٠‏ شت » في موضع تصب نع 
لفوله « أزواجا » لأنها المحدث عنها . وقال الزتحشري”) يجوز أن يكون صفة للنبات . والنبات مصدر سمي به النابت 
| سمي بالنبت فاستوى فيه الواحد والجمع . يعني : أنها شتى مختلفة التنع والطعم واللون والرائحة والشكل . بعضها” 
ماروا ا ا اي راي 
ري ا 121100 اححروار لي ل اي : فأخرجنا 
قائليق أ : آذنين في الانتفاع مها مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا بعضها . عدي هذا از:وارهوا 0+ روعي ركون (لزما” 
ومتعدياً . تقول : رعت الدابة رعيا » ورعاها صاحبها رعاية إذا سامها وسرحها وأراحها قاله الزجاج . وأشار بقوله « إن 
في ذلك » للآيات السابقة من جعل الأرض مهدا . وسلك سبلها ‏ وإنزال الماء » وإخراج النبات » وقالوا : الغبي جمع 
نبية وهو العقل . ؛ سمي بذلك لأنه ينبى عن القبائح . وأجاز أبو علي أن يكون مصدرأ . كالهدى , والضمير في « منها ) 
يعود على « الأرض » وأراد : خلق خلق أصلهم آدم . وقيل : ينطلق الملك إلى تربة المكان الذي يدفن فيه من يلق فيبددها على 
النطفة فيخلق من التراب والنطفة معاً قاله عطاء الخراساني » وقيل : من الأغذية التي تتولد من الأرض 0 
على ما تولدت منها الأخلاط المتولد منها الإنسان . فهو من باب مجاز المجاز . « وفيها نعيدكم » أي : بالدفن مها , 

بالتمزيق عليها » « ومنها نخرجكم تارة » بالبعث تارة مرة أخرى . يؤلف أجزاء اومسأعواد واب 4د بيات 
«أخرى »أي : إخراجة أخرى . لأن معنى قوله : « منها خلقناكم » أخرجناكم . «١‏ ولقد أريناه آياتنا كلها » هذا إخبار 
من الله تعالى لمحمد كَكهُ » وهذا يدل على أن قوله « فأخرجنا » إنما هو خطاب له عليه السلام « وأريناه آياتنا » هي المنقولة 
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من رأى البصرية » ولذلك تعدت إلى اثنين بهمزة النقل . « وآياتنا » ليس عاماً إذ ل يره تعالى جميع الآيات » وإنما المعنى : 
آياتنا التي رآها فكانت الإضافة تفيد ما تفيده الألف واللام من العهد . وإنما رأى العصا واليد والطمسة وغيرذلك مما رآه . 
فجاء التوكيد بالنسبة لهذه الآيات المعهودة . وقيل : المعنى آيات بكالها » وأضاف الآيات على حسب التشريف . كأنه 
قال : ايات لنا» وقيل : يكون موسى قد أراه آياته » وعدد عليه ما أوتي غيره من الأنبياء من آياتهم ومعجزاتهم , وهو نبي 
مادق لآ فرق سردا ع ضنه ورين ها ركبناهدا يه وب واتكلت ينا عيها فاوان ا ايقل اليا معنا الشهى. . برقال 
الزمحشري27 . وفيه بعد لأن الإخبار بالشىء لا يسمى رؤية إلا بمجاز » بعيد . وقيل : « أريناه » هنا من رؤية القلب لا 
من رؤية العين ‏ لأنه ما كان أراه في ذلك الوقت » إلا العصا واليد البيضاء . أي : ولقد أعلمناه آياتنا كلها . وهي الآيات 
التسع » قيل : ويجوز أن يكون أراد بالآيات آيات توحيده التى أظهرها لنا في ملكوت السموات والأرض ». فيكون من رؤية 
العين » وقال ابن عطية ٠‏ وأبّ يقتضى كسب فرعون . وهذا الذي يتعلق به الثواب والعقاب . ومتعلق التكذيب محذوف . 
فالظاهر ابه الأدات +« واتيتهل أن كرون التقددر::: فكذت موسي :وآن أنايق]: .ها العاف اليههن وساله اقل +« بوغور آن 
يكون أراد وكذب أنها من آيات الله » وقال : من سحر , وهذا قال « أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى » » ويبعد 
هذا القول قوله : # لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر # [ الإسراء : ٠١7‏ ]» وقوله : 
ال ل ا 20 أنها آيات 
سحر . وفي قوله : « أجئتنا لتخرجنا » وهن ظهر منه كثير واضطراب لما جاء به موسى , إذ علم أ نه على الحق وأنه غالبه على 
ملكه لا محالة » وذكر علة المجيء وهي | ع ل 0 
الموطن مما يشق . وجعله الله مساوياً للقتل في قوله « أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم # [ النساء : 57 ] » وقوله 
« بسحرك » تعلل وتحير لأنه لا يخفى عليه أن ساحراً لا يقدر أن يخرج ملكا مثله من أرضه ويغلبه على ملكه بالسحر . وأورد 
ذلك على سبيل الشبهة الطاعنة في النبوة » وأن المعجز . إنما يتميز عن السحر بكون المعجز مما تتنعذر معارضته . فقال 
« فلنأتينك بسحر مثله » ويدل على أن أمر موسى عليه السلام كان قد قوي وكثر منعته من بني إسرائيل » ووقع أمره في 
نفوس الناس . إذ هي مقالة من يحتاج إلى الحجة لا من يصدع بأمر نفسه . وأرضهم هي : أرض مصر , وخاطبه بقوله ‏ 
« بسحرك » لأن الكلام كان معه . والعصا واليد إنما ظهرتا من قبله . « فلنأتينك » جواب لقسم محذوف . أوهم الناس 
أن ما جاء به موسى إنما هو من باب السحر . وأن عنده من يقاومه في ذلك ٠‏ فطلب ضرب موعد للمناظرة بالسحر . 
والظاهر : أن وموغدا #هتاعؤزمان أن "فين انارت الجاع و والالات اجات كرا ادال قوع كير اليا 
ومعنى : «لا تخلف » . أي : لا نخلف ذلك الوقت في الاجتماع فيه » وقدره بعضهم “مكانا فعلوما .و سوعية قولة 
( موعدكم يوم الزينة ) وقال القشيري : الأظهر أنه مصدر . ولذلك قال : « لا نخلفه » أي : ذلك الموعد . والاخلاف 
أن يعد شيئأ ولا ينجزه. وقال الزغشري0©: وداه زا نا و1 ا ] تراده ركم ب الي اين الزن 
شيئان : أن تجعل الزمان ملفا . وأن يعضل عليك ناصب مكاناً , وإن جعلته مكانا لقوله « مكانا سوى » لزمك أيضا 

يقع الإخلاف على المكان , وأن لا يطابق قوله « موعدكم يوم الزينة » » وقراءة الحسن غير مطابقة له مكاناً جميعاً . 00 
«يوم الزينة » بالنصب . فبقي أن يجعل مصدراً بمعنى الوعد . ويقدر مضاف محذوف . أي : مكان موعد . ويجعل 
الضمير في « نخلفه » و« مكاناً » بدل من المكان المحذوف ( فإن قلت ) : كيف طابقه قوله « موعدكم يوم الزينة » » ولا بد 
من أن تجعله زماناً » والسؤال واقع عن المكان لاعن الزمان ؟ ( قلت ) : هومطابق معنى وإن لم يطابق لفظأ , لأنه لا بد لهم 
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وام 
 *‏ « « ه وا مها واه 
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من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهراً باجتماعهم فيه في ذلك اليوم » فبذكر الزمان علم المكان , وأما قراءة الحسن 
فالموعد فيها مصدر لا غير والمعنى : إنجاز وعدكم يوم الزينة » وطابق هذا أيضاً من طريق المعنى . ويجوز أن لا يقدر 
مضاف محذوف . ويكون المعنى : بيننا وبينك وعداً لا نخلفه ( فإن قلت ) : فبم يتتصب مكاناً ؟ ( قلت ) : بالمصدرء أو 
بفعل يدل عليه المصدر . ( فإن قلت ) : كيف يطابقه الجواب ؟ ( قلت ) : أما على قراءة الحسن فظاهر . وأما على قراءة 
العامة » فعلى تقدير : وعدكم وعد « يوم الزينة » » ويجوز على قراءة الحسن أن يكون « موعدكم ) مبتدأ : بمعنى الوقت . 
ول ا ١‏ اعت ع قاد الل وتان الس رتشا رو درم ادر رياب 

قبل العمل لم يجز أن يعمل عندهم » وقوله « وضحى » خبره على نية التعريف فيه لأنه ضحى ذلك اليوم بعينه هو. وإن 
ا 0 
واللام كسحر , ولا هومعرف بالإضافة » ولوقلت : جئت يوم الجمعة بكرأ لم ندّع أن بكرا معرفة » وإن كنا نعلم أ نه من 
يوم بعينه » وقرأ أبو جعفر , وشيبة . « لا نخلفه » بجزم الفاء على أنه جواب الأمر » وقرأ الجمهور برفعها صفة لموعد . 
وقال الحوفي « موعداً » مفعول « اجعل » , مكاناً ظرف , العامل فيه « اجعل » ٠‏ وقال أبوعلي : « موعداً » مفعول أول 
لاجعل و« مكاناً » مفعول ثان . ومنع أن ن يكون و مكاناً » معمولا لقوله و موعدا » لأنه قد وضصف + قال ابن عطية : وهذه 
الأسماء العاملة عمل الفعل إذا نعتت » أو عطف عليها . أو أخيرعنها » أو صغرت . أو جمعت وتوغلت » في الأسماء كمثل 
هذا لم تعمل ولا يعلق بها شيء هو منها » وقد يتوسع في الظروف فيعلق بعدما ذكرنا لقوله عز وجل 8 ينادون لمقت الله أكبر 
من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان #,[ غافر : ٠١‏ ] فقوله (« إذ » متعلق بقوله « لمقت ») وهوقد أخيرعنه » وإنما جاز 
ا اي يد و 
ووجهه أن يتسع في أن يحلف الموعد انتهى . وقوله إذا نعت هذا ليس مجمعاً عليه في كل عامل عمل الفعل أ لا ترى اسم 
الفاعل العاري عن أل إذا وصف قبل العمل في إعماله خلاف . البصريون يمنعون . والكوفيون يجوزون . وكذلك أيضا إذا 
صغر في إعماله خلاف , وأما إذا جمع فلا يعلم خلاف في جواز إعماله » وأما المصدر إذا جمع ففي جواز إعماله خلاف . وأما 
امستيكناءه وا ع م ل ل ل 7 
« مقتكم » ١‏ إذ تدعون » . و«لا أنت » معطوف على الضمير المستكن في « نخلفه » المؤكد بقوله « نحن » . وقرأ : ابن 
ا ا 00 
بي لبل » » و« أبوحاتم » » وه ابن جرير» » ٠‏ سُوى » بضم السين منونا في الوصل سيا يك 
الوصل . وقرأ الحسن أيضا « سَوَى » , بضم السين من غير تنوين في الحالين أجرى الوصل مجرى الوقف لا أنه منعه 
اعرف : لادلا العاقات رق كيت ولد + دارا يمي مبوى بكر لبون من قد وين ل الاين جر 
الوصل أيضاً محرى الوقف , ومعنى ( سوى ) أي عدلاً ونصفة . قال أبوعلى : كأنه قال قربه منكم قربه منا » وقال غيره : 
إنما أراد أن حالنا فيه مستوية . فيعم ذلك القرآن . وأن تكون المنازل فيه واحدة . في تعاطي الحق لا تعترضكم فيه 
الرئاسة . وإنما يقصد الحجة . وعن مجاهد وهو من الاستواء لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين مستوية لا تفاوت فيها ‏ 
وهذا معنى ما تقدم من قول أبي علي قربه منكم قربه منا » وقال الأخفش : « سوى » مقصور إن كسرت سينه أو ضممت . 
وممدود إن فتحتها ثلاث لغات . ويكون فيها جميعاً بمعنى : غير وبمعبى : عدل ووسط بين الفريقين » وقال الشاعر : 


َإِنَ أباناكَانَ ل بأمْلِهبِوَى بَيْنَ فَيْس فَيْس عَبْلَانَ وَالْمَرَ 


. )١57/5١( الجمهرة (577/57) القرطبي (١١7/1١5؟) الخزانة‎ )١١8/١7( من الطويل لموسى بن جابر الحنفي انظر الطبري‎ )١( 


سورة طه/ الأيات : ”7 8+ م م م 0 


قال : وتقول : مررت برجل سواك . وسواك . وسواك أي : غيرك ويكون للجميع . وأعلى هذه اللغات الكسر 
قالهالتجامن هوالت قرقة > مفق كان سوق توا من الأرض أ : لا وعر فيه ولا جبل ولا أكمة ولا مطمئن 
من الأرض » بحيث يسير ناظر أحد فلا يرى مكان مومبى والسحرة وما يصدر عده] قال ذلك واثقأ من غلبة السحرة لموسى . 
فإذا شاهدوا غلبهم إياه رجعوا عما كانوا اعتقدوا فيه » وقالت فرقة : معناه : « مكانا سوى ) مكاننا هذا » وليس بشيء ء 
لأن سوى إذا كانت بمعنى غير لا تستعمل إلا مضافة لفظأً ولا تقطع عن الإضافة » وقرأ الحسن . والأعمش . وعاصم في 
رواية » وأبو حيوة » وابن أبي عبلة . وقتادة » والجحدري . وهبيرة . والزعفراني م م الزينة » بنصب الميم » وتقدم 
تخريج هذه القراءة في كلام الزغشري : وروي أن يوم الزينة كان عيداً لهم . ويوماً مشهوداً وصادف يوم عاشوراء . وكان 
يوم سبت . وقيل : هويوم كسر الخليج الباقي إلى اليوم » وقيل : يوم النيروز وكان رأس سنتهم . وقيل : يوم السبت فإنه 
يوم راحة ودعة . وقيل : يوم سوق هم . وقيل : يوم عاشوراء » وقرأ ابن مسعود , والجحدري . وأبوعمران الجونٍ , 
وأبو :بيك وعمرو بن فايد » « وأن تحشر » بتاء الخطاب : أي : يا فرعون وروي عنم بالياء على الغيبة و« الناس » نصب 
في كلتا القراءتين » قال صاحب اللوامح : وأن يحشر الحاشر الناس . ضحى فحذف الفاعل للعلم به انتهى » وحذف 
الفاعل في مثل هذا لا يجوز عند البصريين . وقال غيره : وأن يحشر القوم قال : ويجوز أن يكون فيه ضمير فرعون ذكره بلفظ 
الغيبة إما على العادة التي تخاطب بها الملوك . أو خاطب القوم لقوله ( موعدكم ) ؛ وجعل « يحشر ) لفرعون . ويجوز أن 
يكون و« أن يحشر » في موضع رفع عطفاً على « يوم الزينة » . وأن يكون في موضع جر عطفاً على « الزينة » » وانتتصب 
« ضحى » على الظرف ٠»‏ وهو ارتفاع النبار ويؤنث ويذكر . والضحاء بفتح الضاد ممدود مذكر . وهو عند ارتفاع النبار 
الأعلى . وإنما واعدهم موسى ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور دينه وكبت الكافر. وزهوق الباطل على رؤوس 
الأشهاد . وني المجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب في اتباع الحق . ويكل حد المبطلين وأشياعهم » ويكثر المحدث 
بذلك الأمر العَلّم في كل بدو وحضر , ويشيع في جميع أهل الوبر والمدر » والظاهر : أن قوله ١‏ قال موعدكم يوم الزينة » من 
كلام موسى عليه السلام » لأنه جواب لقول فرعون « فاجعل بيننا وبينك موعداً » , ولأن تعيين اليوم إنما يليق بالمحق الذي 
يعرف اليد له لا المبطل الذي يعرف أنه ليس معه إلا التلييس , ولقوله «موعدكم» وهوخطاب للجميع وأبع دمن ذهب إلى 
أنه من كلام فرعون . « فتولى فرعون » أي : معرضاً عن قبول الحق . أو تولى ذلك الأمر بنفسه , أو فرجع إلى أهله 
لاستعداد مكايده . أو أدبر على عادة المتواعدين أن يولي كل واحد منهم| صاحبه ظهره إذا افترقا أقوال » فجمع كيده أي : 
ذوي كيده » وهم السحرة , وكانوا عصابة ل يخلق الله أسحر منها . ثم أ أق للموعد الذي كانوا تواعدوه . وأق موسى أيضاً 
1 ابا ا و قل الس 
خطاب محذر وندبهم إلى قول الحق إذا رأوه وأن لا يباهتوا بكذب . وعن وهب : لما قال للسحرة « ويلكم » . قالوا : 
هذا بقول ساحر , « فيسحتكم » يهلككم ويستأصلكم . وفيه دلالة على عظم الافتراء . ابوه امي 
الاستئصال . ثم ذكر أنه لا يظفر بالبغية ولا ينجح طَلِبَةَ من افترى على الله الكذب , ولما سمع السحرة منه هذه المقالة هالههم 
ذلك ووقعت في نفوسهم مهابته . « فتنازعوا أمرهم ( أي نجاذبوه , والتنازع يمتضي الاختلاف . وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص والأعمش وطلحة وابن جرير « فيسجتكم » بضم الياء وكبر الحاء من أسحت رباعياً » وقرأ باقى السبعة ورويس 
وابن عباد بفتحههم| من سحت ثلائياً وإسرارهم النجوى خيفة من فرعون أن يتبين فيهم ضعفاً لأنهم لم يكونوا مصممين 
على غلبة موسى . بل كان ظنا من بعضهم . وعن ابن عباس : أن نجواهم إن غلبنا موسى اتبعناه » وعن قتادة : إن كان 
ساحرا فسنغلبه. » وإن كان من السماء فله أمر . وقال الزمحشري”2 : والظاهر . أنهم تشاوروا في السر . وتجاذبوا أهداب 
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بكرف 143ب مده ط يانه تام ميرو 1 لين لايد رلك بذ أو جه ا ووز و 16 311 ال ون من ل و وتو مر ل ل امايو امل لد باب 11 ج11 
التولثة بي ا رليات لك 
اتباعههما انتهى » وحكى ابن عطية قريبا من هذا القول عن فرقة قالوا : إنما كان تناجيهم بالآية الى بعد هذا « إن هذان 
لساحران » . والأظهر : أن تلك قيلت علانية » ولو كان تناجيهم ذلك لم يكن ثم تنازع » وقرا أبو جعفر » والحسن , 
وشيبة . والأعمش . وطلحة . وحميد . وأيوب . وخلف . في اختياره » وأبو عبيد . وأبو حاتم » وابن عيسى 
الأصبهانني ؛ وابن جرير » وابن جبير الأنطاكى . والأخوان . والصاحبان من السبعة » ١‏ إِنْ » بتشديد النون « هذان » 
بألف ونون خفيفة « لساحران » » واختلف في تخريج هذه القراءة » فقال القدماء من النحاة : إنه على حذف ضمير 
الشأن , والتقدير : إنه هذان لساحران » وخبرإن الجملة من قوله « هذان لساحران » . واللام في « لساحران » داخلة على 
خبر المبتدأ » وضعف هذا القول بأن حذف هذا الضمير لا يجيء إلا في الشعر » وبأن دخول اللام في الخيْر شاذ » وقال 
الزجاج : اللام لم تدخل على الخبر بل التقدير : لها ساحران فدخلت على _المبتدأ المحذوف . واستحسن هذا القول شيخه 
أبو العباس المبرد » والقاضى اسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد » وقيل : ها ضمير القصة وليس محذوفاً » وكان يناسب 
عل هذا أن تكرة متصيلة ى :ابقط دكانك كتاننها واإن هن! للناخران + وفيت وللقمى بدية خالفنه جا العف 
وقيل : ١‏ إن » بمعنى نعم . وثبت ذلك في اللغة فتحمل الآية عليه » و« هذان لساحران » مبتدأ وخبر واللام في 
المت و سو و ب ل ا ل ل ب ل 10 
وأبو الحسن الأخفش الصغير , والذي نختاره في تخريج هذه القراءة : أنها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثنى 
بالألف دائم) . وهي لغة لكنانة حكى ذلك :أ بوالخطاب ولبني الحارث بن كعب . وخثعم . وزبيد . وأهل تلك الناحية 
حكي ذلك عن الكسائي . ولبني العنبر . وبني ي الهجيم » ومراد وعذرة » وقال أبوزيد : سمعت من العرب من يقلب كل 
ياء ينفتح ما قبلها الفا ؛ وقرأ أبوبحرية » وأبوحيوة , والزهري . وابن محيصن . وحميد , وابن سعدان . وحفص » وابن 
كثير « إن » بتخفيف النون « هذا » بالألف . وشدد نون « هذان » ابن كثير , وتخريج هذه القراءة واضح ؛ وهوعلى أن 
« إن » هي المخففة من الثقيلة و« هذان » مبتدأ و« لساحران » الخبر , واللام للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة 
على رأي ي البصريين . والكوفيون يزعمون أن « إن » نافية واللام بمعنى الاء وقرأت فرقة : « إن ذان لساحران » وتخريجها 
كتخريج القراءة التي قبلها » وقرأت عائشة . والحسن . والنخعي , والجحدري . والأعمش ., وابن جبير » وابن عبيد , 
وأبو عمرو ( إن هذين » بتشديد نونه إِنْ » وبالياء في هذين بدل الألف وإعراب هذا واضح إذ جاء على المهيع المعروف 
في التثنية لقوله : « فذانك برهانان # [ القصص : 7١‏ ] . « إحدى ابنتي هاتين © [ القصص : 37 ] بالآلف رفعاً 
والياء نصباً وجرا » وقال الزجاج لا أجيز قراءة أبي عمرو لأنها خلاف المصحف , وقال أبو عبيد : رأيتها في الإمام 
مصحف عثإن « هذن » ليس فيها ألف . وهكذا رأيت رفع الاثنين في ذلك المصحف بإسقاط الألف , وإذا كتبوا النصب 
والخفض كتبوه بالياء ولا يسقطونها » وقالت جماعة : منهم عائشة . وأبو عمروء وهذا ما لحن الكاتب فيه وأقيم . 
بالصواب ٠‏ وقرأ عبد الله » « إن ذان إلا ساحران » قاله ابن خالويه وعزاها الزمحشري لأبي . وقال ابن مسعود : « أن 
هذان ساحران » بفتح ان وبغيرلام بدل من النجوى انتهى . وقرأت فرقة : « ما هذا إلا ساحران » , وقولهم : « يريدان 
أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما » تبعوا فيه مقالة فرعون « أجثتنا لتخرجنا من ن أرضنا بسحرك » » ونسبوا السحر أيضا 
عاسو ويام بي بو اويا اللقنها ف 
وحطأ من قدرهما . وقد كان ظهر لهم من أمر اليد والعصا ما يدل على صدقهما » وعلموا أ نه ليس في قدرة الساحر أن يأتي 
بمثل ذلك والظاهر أن الضمير في « قالوا » عائد على السحرة ا ا 0 
التعظيم , والطريقة : السيرة . والمملكة . وال حال التى هم عليها . والمثلى : تأنيث الأمثل أي : الفضلى الحسنى 1 
عبر عن السيرة بالطريقة » وأنه يراد بها أهل العقل والسن والحجى . وحكوا . اذ الخرت تعر : فلان طريقة قومه أي 
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سيدهم . وعن عل نحو ذلك قال : وتصرفات وجوه الناس إليههما » وقيل : هو على حذف مضاف أي ويذهبا بأهل 
طريقتكم . وهم بنو إسرائيل . لقول موسى أرسل معنا بني إسرائيل بالغوا في التنفير عنهم| بنسبتهما إلى السحر . وبالطبع 
ينفر عن السحر وعن رؤية الساحر . ثم بإرادة الإخراج من أرضهم ثم بتغيير حالتهم من المناصب والرتب المرغوب فيها . 
بسي اود احا ياي ارايت ا ا ا ا ع 
والظاهر : أنه من كلام السحرة بعضهم لبعض ٠»‏ وقر أ الجمهور « فأجمعوا » بقطع الهمزة وكسر الميم من أجمع رباعياً أي 

اعزموا واجعلوه مجمعا عليه حتى لا تختلفوا ولا يتخلف واحد منكم. كالمسألة المجمع عليها , وقرأ الزهري . وابن 
محيصن . وأبو عمرو. ويعقوب في رواية » وأبو حاتم » بوصل الألف وفتح الميم موافقا لقوله « فتولى فرعون فجممع 
كيده » , وتقدم الكلام في جمع وأجمع في سورة يونس في قصة نوح عليه السلام » وتداعوا إلى الاتيان صفاً لأنه أهيب في 
عيون الرائين وأظهر , في التمويه .» وانتتصب « صفاً » على الحال أي مصطفين , أو مفعولاً به إذ هو المكان الذي يجتمعون 
فيه لعيدهم وصلواتهم ٠‏ وقرأ شبل بن عباد » وابن كثير في رواية شبل عنه « نم إيتوا » بكسر الميم وابدال الهمزة ياء تخفيفاً . 
قال أبوعلي : وهذا غلط . ولا وجه لكسر الميم من ثم . وقال صاحب اللوامح ؛ وذلك لالتقاء الساكنين ى) كانت الفتحة 
في العامة كذلك . « وقد أفلح اليوم » أي ظفر وفاز ببغيته من طلب العلو في أمره وسعى سعيه . واختلفوا في عدد 
السحرة اختلافاً مضطرباً جدّاً » فأقل ما قيل | نهم كانوا اثنين وسبعين ساحراً مع كل ساحر عصي وحبال , وأكثر ما قيل : 


ا م 0 اد 0 0 0 وس لاي 0 ع بر بد أ و هه ووس لخدي" إلى 
الرأ نشو إما أن تين وإنا أن ون أو مَنَ ألق (25) قا بل ألقوا فإذا حبا وعص يخيل إِلَيْهِ من 
ف تسد نقد ومو نما جنا لا تكن تلك ألى اليل يي ولق ما فى ممسناء 
سيخردم أشن 0 وجس فى نقيو- حخيفة موت 570 نالا تخف إِنلك أنت الْأَعَل 200 وألقٍ ما فى يَمِبِيِك 
0 رج سس سر و0 2و سر عل دمت و و صاس و سم و +2 هس م سه اس سي ان 
لقت ما سيك 122 + يد ساحر ولا يفلم لسَّاجِرَ حَيْتٌ أق 50 فال السحرة سجحدا قالوا ءامنا برب 
ا ا 0 0-0 2 سرح سه اح سر سر سر ويه 1ك 2 ومس ل د سل وو ص ل سس ل 2 1 
هلرون وموسى إن" قال ء 0-0 0 َلك لْذِى عَلمَك ليحر مقطا 2 
56 58 له اس 0 سر يك لاعس ا عر ل لك 0 1 لاح سس ساس سس 
2 ا 0 
اناه من الِْبدتِ ِلك قل فض أت ايت قن 21 ملزوا 1 الديا إناءامنا برد لٍ 3 
4 1 2 2 


آنا لخطدنا وما هسسا عليه من السحر واللّه حير وأبقيح 7 ِنَم من يَأْتِ نهم رما فإِنْ لو جه لايموت 


2 يه 5 


سد موس ايج لسر م عن ساي 0 سر سس صر رك عه عر 


م0 م 2 2 2 2 .اه 2 ا عم 2 
ولا بحي لز ومن يانه مؤمنا قد عمل الصَلِلحات فاؤلتيك الدحت لعن .0 جنات عدن تحرى من تحنها 
الأتهئر دين ها ود لِك رآ مَن كرك 0 
في الكلام حذف تقديره : فجاؤوا مصطفين إلى مكان الموعد وبيد كل واحد منهم عصا وحبل 5 وجاء موسبى وأخوه 2 


ومعه عصاه فوقفوا « وقالوايا موسى إما أن تلقي )) © وذكروا الإلقاء لأنبم علموا أن آية موسى في إلقاء العصا 4 فيل خيروه 
ثقة منهم بالغلب لموسى » وكانوا يعتقدون أن أحداً لا يقاومهم في السحر . وقال الزتحشري27 : وهذا التخيير منهم 
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استعمال أدب حسن معه , وتواضع له , وخفض جناح . وتنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم . وكان الله عز وجل 
أهمهم ذلك . وعلم موسى عليه السلام اختيار إلقائهم أولاً مع ما فيه من مقابلة الأدب بأدب حتى يبرزوا ما معهم من 

مكائد السحر . ويستنفدوا أقصى طرقهم ومجهودهم ٠‏ فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه » وقذف بالحق على الباطل قدمغه , 
وبلط المي عل الجر مواقي بوداتت جه لبا طوو عوية لجس ير . انتهى . وهوتكشير وخطابة وأنْ ما بعده 
بنسيك بمصدر فإما أن يكون مرفوعا » وإما أن يكون منصوباً والمغنى : أنك تختار أحد الأمرين + وقذر الرغهشري2) : 
الرفع الأمر | لقاؤك , أو إلقاؤنا » فجعله خحر المبتدأ محذوف , واختار أن يكون مبتدأ والخبر محذوف تقديره : إلقاؤك أول » 
ويدل عليه قوله : « وإما أن نكون أول من ألقى » فتحسن المقابلة من حيث المعنى . وإن كان من حيث التركيب اللفظي لم 
تحصل المقابلة » لأنا قدّرنا إلقاؤك أول . ومقابله كوهم يكونون أول من يلقي . لكنه يلزم من ذلك أن يكون إلقاؤهم 
أول » فهي مقابلة معنوية » وفي تقدير الزتخشري”" الأمر إلقاؤك لا مقابلة فيه » وقدّر الزتخشري22 : النصب اختر أحد 
الأمرين . وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب . وتفسير الإعراب . إما نختار ( أن تلقي ) وتقدم نحو هذا التركيب في 
الأعراف , « قال بل ألقوا» لا يكون الأمر بالإلقاء من باب تجويز السحر والأمر به . لأن الغرض في ذلك الفرق بين 
إلقائهم والمعجزة . وتعين ذلك طريقاً إلى كشف الشبهة إذ الأمر مقرون بشرط . أي : ألقوا إن كنتم محقين , لقوله : 
© فأتوا بسورة مثله * [ يونس : 8" ] ثم قال : ط إن كنتم صادقين » [ يونس : 8” ] . وني الكلام حذف تقديره : 
فألقوا فإذا » قال أبو البقاء : « فإذا حبالهم » الفاء جواب ما حذف , وتقديره : فألقوا » وإذا في هذا ظرف مكان , 
والعامل فيه ( ألقوا ) انتهى . فقوله « فإذا » الفاء جواب ما حذف وتقديره : فألقوا ليست هذه فاء جواب , لأن « فألقوا ) 
لا تجاب . وإنما هي للعطف . عطفت جملة المفاجأة على ذلك المحذوف . وقوله وإذا في هذا ظرف مكان يعني أن إذا التي 
للمفاجأة ظرف مكان وهو مذهب المبرد . وظاهر كلام سيبويه » وقوله : والعامل فيه ألقوا ليس بشيء » لآن الفاء تمنم من 
العمل ولأن إذا هذه إنما هي معمولة خبر المبتدأ الذي هود حبالهم وعصيهم » إن لم يجعلها هي في موضع الخبر , لأنه يجوز 
أن يكون الخبر « يخيل »), ويجوز أن تكون إذا » و« يخيل » في موضع الحال » وهذا نظير خرجت فإذا الأسد رابض 
وزانشا ٠‏ فإذا رفعنا رابضاً كانت إذا معمولة , والتقدير : فبالحضرة الأسد رابض . أو في المكان . وإذا نصبنا كانت إذا 
خبراً , ولذلك تكتفي بها وبالمرفوع بعدها كلاماً نحو خرجت فإذا الأسد .. وقال الزمحشري » يقال : في إذا هذه إذا 
المفاجأة » والتحقيق فيها أنها إذا الكائئة بمعنى الوقت , الطالبة ناصباً لما » وجملة تضاف إليها خصت في بعض المواضع بأن 
يكون ناصبها فعلاً مخصوصاً وهوفعل المفاجأة , والجملة ابتدائية لا غير » فتقدير قوله تعالى ( فإذا حبالهم وعصيهم ) ففاجأً 
موسى وقت تخييل حبالهم وعصيهم . وهذا تمثيل . والمعنى على مفاجأته : حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي . انتهى 

فقوله : والتحقيق فيه إذا كانت الكائنة بمعنى الوقت هذا مذهب الرياشي أن إذا الفجائية ظرف زمان , وهو قول مرجوح » 
وقول الكوفيين إنبا حرف قول مرجوح أيضاً » وقوله : الطالبة ناصباً لا صحيح . وقوله : وجملة تضاف إليها هذا عند 
أصحابنا ليس بصحيح , لأنها إما أن تكون هي خير المبتدأ » وإما معمولة خب المبتدأ » وإذا كان كذلك استحال أن تضاف 
إلى الجملة » لأنبها إما أن تكون بعض الجملة » أو معمولة لبعضها , فلا تمكن الإضافة . وقوله : خصت في بعض المواضع 
بأن يكون ناصبها فعلاً مخحصوصاً وهو فعل المفاجأة قد بينا الناصب لها , وقوله : والجملة ابتدائية لا غير هذا الحصر ليس 
بصحيح » بل قد نص الأخفش في الأوسط على أن الجملة المصحوبة بقد تليها وهي فعلية تقول : خرجت فإذا قد ضرب 
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زيد عمرأ ٠‏ وبني على ذلك مسألة الاشتغال خرجت فإذا زيد قد ضربه عمرو , برفع زيد ونصبه , وأما قوله وال عل 
مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي فهذا بعكس ما قدّر , بل المعنى على مفاجأة حبالهم وعصيهم إياه ( فإذا قلت ) : 
خرجت فإذا السبع فالمغنى أنه فاجأني السبع وهجم ظهوره . وقرأ الحسن وعيسى ١‏ عُصِيهِم » بضم العين حيث كان وهو 
الأصل . ؛ لأن الكسر إتباع لحركة الصاد وحركة الصاد لأجل الياء » وفي كتاب اللوا مح الحسن و( عصيهم ) بضم العين 
وإسكان الصاد وتخفيف الياء مع الرفع , فهو أيضاً جمع كالعامة لكنه على فعل ؛ وقرأ الزهري والحسن وعيسبى وأبو حيوة 
وقتادة والجحدري وروح والوليدان وابن ن ذكوان خَحيّل بالتاء مبنياً للمفعول وفيه ضمير الحبال والعصي . وأنها تسعى بدل 
اشتمال من ذلك الضمير . درترا ار الاك ز كيل بشع الئاه اي تتخيل برها ايصا ضمررها ذكر رما تعن يدل 
القال أبغا من ذلك الفسمور ؛ لكنه فاعل من جهة المعنى . وقال ابن عطية ة : إنها مفعول من أجله . وقال أبو القاسم بن 
حبارة الهذلي الأندلسي في كتاب الكامل من تأليفه عن أبي السماك إنه رار كل بالناءيمن قوق الفهوفة رك الناء 
والضمير فيه فاعل . ( وأنها تسعى ) في موضع نصب على المفعول به . ونسب ابن عطية هذه القراءة إلى الحسن والثقفي 
يعني عيسى ٠‏ ومن بنى ( تيل ) للمفعول فالمخيل لهم ذلك هو الله للمحنة والابتلاء » وروى اللحسن بن أن عن أبي حيوة 
ل يل ) بالنون وك البء » فامخيل لهم ذلك هواللة ء والضمير في إليد الظاهر أنه يعود عل مومى . ٠‏ لقوله قبل ( قال بل 
ألقوا ) ولقوه بعد ( فأوجس في نفسه خيفة موسى ) . وقيل يعود على فرعون . والظاهر من القصص أن الحبال والعصي 
كانت تتحرك وتنتقل الانتقال الذي يشبه انتقال من قامت به الحياة » ولذلك ذكر السعي . وهو وصف من يمسي من 
الحيوان ٠‏ فروي أنهم جعلوا في الحبال والعصي زثبقاً ٠‏ وألقوها في الشمس . فأصاب الزئيق حرارة الشمس فتحرك 
فتحركت العصي والحبال معه . وقيل : حفروا الأرض وجعلوا تحتها نار » وكانت العصي والحبال تملوءة بزئبق . فلا 
أصابتها حرارة الأرض تحركت وكان هذا من باب الدّك » وقيل : إنبها لم تتحرك وكان ذلك من سحر العيون » وقد صرح 
تعالى بهذا . فقالوا سحروا أعين الناس . فكان الناظر يخيل إليه أنما تنتقل . وتقدم شرح ( أوجس ) . وقال 
الزمحشري” : كان ذلك لطبع الجبلة البشرية , وأنه لا يكاد يمكن الخلو من مثله . وهو قول الحسن . وقيل : كان خوفه 
على الناس أن يفتتنوا حول ما رأى قبل أن يلقي عصاه . وهو قول مقاتل , والإيجاس هو : من الهاجس الذي يخطر بالبال 
وليس يتمكن ٠‏ و( خيفة ) أصله خوفه قلبت الواوياء لكسرة ما قبلها » وقال ابن عطية : يحتمل أن تكون خوفة بفتح الخاء 
قلبت الواو ياء ثم كسرت الخاء للتناسب . ( إنك أنت الأعلى ) تقرير لغلبته وقهره » وتوكيد بالاستئناف. وبكلمة 
م ا ا ل ل ل 0 
( وألق عصاك ) لما في لفظ اليمين من معنى اليمن والبركة ٠‏ قال الزمخشري : وقوله ( ما في يمينك ) ولم يقل عصاك جائز أن 
كو تصبغيرا لا : أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم . وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك » فإنه بقدرة الله 
يتلقفها على وحدته وكثرتها » وصغره وعظمها . وجائز أن يكون تعظياً لها أى : لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة , 
ال يناف قي لبط عا كليا يده عل لما ات كيد ر انزف حيها + نه تنه با اق رطفي د التو 
وهو تكثير وتعطابة لا طائل في ذلك + وفي قوله إتلقف) حمل عل معنى ما لا عل لفظها إذا أطلقت ما غل الغصا ء والعصا 
مؤنثة ولو حمل على اللفظ لكان بالياء » وقرأ الجمهور ( تلقف ) بفتح اللام وتشديد القاف مجزوماً على جواب الأمر ‏ وقرأ 
ابن عامر كذلك وبرفع الفاء على الاستئناف . أو على الحال من الملقى . وقرأ أبو جعفر وحفص وعصمة عن عاصم 
( تلقف ) بإسكان اللام والفاء وتخفيف . القاف , وعن قنبل أنه كان يشدد من ( تلقف ) يريد يتلقف , وقرأ الجمهور 
( كيد ) بالرّفع على أن ما موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف . ويحتمل أن تكون ما مصدرية أي : أن صنيعكم كيد, ومعنى 
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( صنعوا ) هنا زوّروا وافتعلوا » كقوله : 8 تلقف ما يأفكون * [ الأعراف : ١١1‏ ] » وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن علي 
( كيْدَ سَحَر) بالنصب مفعولاً ل ( صنعوا ) و( ما ) مهيئة » وقرأ أبو بحرية والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وخلف في 
اختياره وابن عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي وابن جرير وحمزة والكسائي ( سٍحر ) بكسر السين » وإسكان الحاء 
بمعنى ذي سحر » أو ذوي سحرء أو هم لتوغلهم في سحرهم كأنهم السحر بعينه أو بذاته » أو بين الكيد . لأنه يكون 
سحراً وغير سحر . كما تبين المائة بدرهم ونحوه : علم فقه » وعلم نحو ء وقرأ الجمهور ( ساحر ) اسم فاعل من سحر , 
وأفرد ( ساحر ) من حيث إن ذ ا ل 00 
اختلاف أنواعه » وقال الزتخشري : لأن القصد في هذا الكلام إلى معنى الجنسية لا إلى معنى العدد , فلو جمع لخيل أن 
المقصود هو العدد , ألا ترى أن قوله ( ولا يفلح الساحر ) أي هذا الجنس . انتهى . وعرف في قوله ( ولا يفلح الساحر) 
لأنه عاد على ساحر النكرة قبله كقوله : ط كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول 4[ المزمل : ٠] ١1-١9‏ 
وقال الرمخحشري(١)‏ : إنما نكر يعني أولاً من ل الا قا 
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وفي حديث عمر رضي الله عنه « لا في أمر دنيا ولا في أمر آخرة » . المراد : تنكير الأمر كأنه قال إنما صنعوا كيد 
سحري ., وفي سعي دنياوي . وأمر دنياوي وأخراوي . انتهى . وقول العجاج : في سعي دنيا محمول على الضرورة » إذ 
دنيا تأنيث الأدنى » ولا يستعمل تأنيثه إلا بالألف واللام أو بالإضافة » وأما قول عمر فيحتمل أن يكون من تحريف الرواة , 
ومعنى ( ولا يفلح ) لا يظفر ببغيته ( حيث أى ) أي حيث توجه وسلك . وقالت فرقة : معناه أن الساحر يقتل حيث ثقف 
وهذا جزاء من عدم الفلاح , ؛ وقرأت فرقة ( أين أتى ) » وبعد هذا جمل محذوفة والتقدير فزال إيجاس الخيفة » وألقى ما في 
هينه » وتلقفت حبالهم وعصيهم , ؛ ثم انقلبت عصا وفقدوا الحبال والعصي , وعلموا أن ذلك معجز ليس في طوق البشر 
( فألقى السحرة سجدا ) » وجاء التركيب ( فألقى السحرة ) ولم يأت فسجدوا كأنه جاءهم أمر وأزعجهم وأخذهم , 
فصنع بهم ذلك . وهوعبارة عن سرعة ما تأثروا لذلك الخارق العظيم ؛ فلم يتمالكوا أن وقعوا ساجدين » وقدم ( موسى ) 
في الأعراف وأخر ( هارون ) لأجل الفواصل » ولكون موسى هو المنسوب إليه العصا التي ظهر فيها ما ظهر من الإعجاز , 
وأخر موسى لأجل الفواصل أيضاً » كقوله ( لكان لزاماً وأجل مسمى ) طه , ( وأزواجاً من نبات ) إذا كان ( شتى ) صفة 
لقوله ( أزواجاً ) ولا فرق بين قام زيد وعمرووقام عمرووزيد إذ الواولا تقتضي ترتيباً . ؛ على أنه يحتمل أن يكون القولان من 
قائلين ٠‏ نطقت طائفة بقولهم : رب موسى وهارون » وطائفة بقولهم : رب هارون وموسى . ولما اشتركوا في المعنى صح 
نسبة كل من القولين إلى الجميع » وقيل : قدم هارون هنا لأنه كان أكبر سنا من موسى , وقيل : لأن فرعون كان ربي موسى 
فبدؤوا مبارون ليزول تمويه فرعون إنه ربي مومى. فيقول أناربيته» وقالوارب هارون وموسى, ولم يكتفوا فرعم (سرب 
العالين ) للنص على أ: نهم آمنوا برب هذين » وكان فيا قيل يزعم أنه رب العالمين » وتقدم الخلاف في قراءة ( آمَنْتَمْ ) وفي 
( لأقَطَعَنٌ ) و( لأصَلَبَنٌ ) في الأعراف وتفسير نظير هذه الآية فيها » وجاء هناك ( آمنتم به ) وهنا ( له ) وآمن يوصل بالباء 
إذا كان بالله » وباللام لغيره في الأكثرء نحو 8 فا آمن لموسى * [ يونس : 87 ] 9 لن نؤمن لك # [ البقرة : 05 ] 
© وما أنت بمؤمن لنا #* [ يوسف : /ا١‏ ]) #إفآمن له لوط »* [ العنكبوت : 7١‏ ] واحتمل الضمير في ( به ) أن يعود 
على موسى , وأن يعود على الرب وأراد بالتقطيع والتصليب في الجذوع التمثيل بهم , ولما كان الجذع مقراً للمصلوب 
واشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف عدي الفعل بفي التي للوعاء » وقيل : في بمعنى على » وقيل : نقر فرعون 
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الخشب . وصلبهم في داخله : فصار ظرفاً لهم حقيقة حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً 3 ومن تعدية صلب بفي قول الشاعر : 
ل شاه الس كبر 6ه م 8 2 7 دع يف9 6 دوم و 2 ءٌه 3-0 
وهم صلبوا العبدِىي فى جذع نخلة فتلا عدطست: شستان إلا باجدعا!) 


وفرعون أول من صلب . وأقسم فرعون على ذلك . وهو فعل نفسه وعلى فعل غيره وهو ( ولتعلمن أينا) أي أيبي 
وأي من آمنتم به » وقيل: أيبي وأي موسبى , وقال ذلك على سبيل الاستهزاء . لأن موسى لم يكن من أهل التعذيب . وإلى 
هذا القول ذهب الزمخشري2 . قال : بدليل قوله ( آمنتم ) واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله » كقوله : © يؤمن 
بالله ويؤمن للمؤمنين * [ التوبة : 5١‏ ] وفيه نفاجة باقتداره وقهره . وما ألفه وضرى97؟© به من تعذيب الناس بأنواع 
العذاب . وتوضيع لموسبى عليه السلام واستضعاف له مع الهزء به انتهى . وهو قول الطبري قال : يريد نفسه وموسى 
عليه السلام . والقول الأول أذهب مع محرقة فرعون . ( ولتعلمن ) هنا معلق . ( وأينا أشد ) جملة استفهامية من مبتد! 
وخبرفي موضع نصب لقوله ( ولتعلمنْ ) سدّت مسد المفعولين . أوني موضع مفعول واحد إن كان ( لتعلمن ) معدى تعدية 
عرف . ويجوز على الوجه أن يكون مفعولاً لتعلمن . وهو مبني على رأي سيبويه ( وأشد ) خبر مبتدأ محذوف , و( أينا ) 
درقيولة وا لمئالة يعدده] تله والتقناير و لععالى مق كر اسدد ةا وانقن جوف الواااه اتوار لم ا الت نقتا اتجاعاك وكونها 
من حزبك . وسلامتنا من عذابك . ( على ما جاءنا من البينات ) وهى المعجزة التى أتتنا وعلمنا صحتها . وفي قولهم هذا 
تزهيق لدج «وانمسفان :1 علد هو يد وعدة: الكثراك يقولة. م .وق السدة المىء الهم ::تؤاظة كانت اينات اوت نه 
ولغيرهم لأهم كانوا أعرف بالسحر من غيرهم , وقد علموا أن ما جاء به موسى ليس بسحر . فكانوا على جلية من العلم 
بالمعجز . وغيرهم يقلدهم في ذلك , وأيضا فكانوا هم الذين حصل هم النفع بها . فكانت بينات واضحة في حقهم . 
والواوني (والذي فطرنا) واوعطف على ما جاءنا : أي , وعلى الذي فطرنا لما لاحت لهم حجة الله في المعجزة بدؤوا بها. ثم 
ترقوا إلى القادر على خرق العادة وهو الله تعالى , ؛ وذكروا وصف الاختراع , وهو قوشم الذي فطرنا . قدا لعه ترون 
وتكذيبه في ادعاء ربوبيته وإلاهيته وهو عاجز عن صرف ذبابة فضلاً عن اختراعها » وقيل : الواوللقسم وجوابه محذوف ولا 
يكون ( لن نؤثرك ) جواباً , لأنه لا يجاب في النفي بلن إلا في شاذ من الشعر » و( ما) موصولة بمعنى الذي . وصلته 
( أنت قاض ) » والعائد محذوف أي ما أنت قاضيه . قيل : ولا يجوز أن تكون ( ما ) مصدرية , لأن المصدرية توصل 
بالأفعال , وهذه موصولة بابتداء وخير . انتهى . وهذا ليس مجمعاً عليه » بل قد ذهب ذاهبون من النحاة إلى أن ما 
المصدرية توصل بالجملة الاسمية . وانتصب ( هذه الحياة ) على الظرف . وما مهيئة » ويحتمل أن تكون مصدرية أي : : إن 
قضاءك كائن في هذه الحياة الدنيا لا في الآخرة » بل في الآخرة لنا النعيم ولك العذاب » وقرأ الجمهور ( تَقْضي ) مبنيا 
للفاعل خطابا لفرعون » وقرأ أبو حيوة وابن أ بي عبلة ( تقضى ) مبنياً للمفعول , ( هذه الحياة ) بالرفع اتسع في الظرف 
اجري مجرى الفعول به » ث ني الفعل ذلك ورفع به » كي تقول : صيم يوم الجمعة . وولد له ستون عاما . ولم يصرح 
في القرآن بأنه أنفذ فيهم وعيده . ولا أنه قطع أ يديهم وأرجلهم وصلبهم . ٠‏ بل الظاهر أنه تعالى سلمهم منه » ويدل على 
ذلك قوله «أنتم| ومن اتبعك الغالبون4 [القصص : 5]» وقيل : أنفذ فيهم وعيده. وصلبهم على الجذوع وإكراهه إياهم 
على السحر . قيل : حملهم على معارضة مومى . وقيل : كان يأخذ ولدان الناس ويجرءهم على ذلك فأشارت السحرة إلى 


)١(‏ من الطويل لسويد بن أبي كاهل انظر المقتضب )”١8/7(‏ الخنصائص )"١/7(‏ . الكامل (588) أمالي ابن الشجري )١7/7(‏ مجاز 
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نهم قالوا لفرعون : أرنا موسى نائمأ ففعل فوجدوه يحرسه عصاه ؛ فقالوا ما هذا بسحر ء الساحر إذا نام بطل سحره فأبى إلا 
لامي يو ئن لنا لأجرا ) عدم الإكراه » ( إنه من يأت ) إلى ( من تزكى ) قيل : هو حكاية لهم 
د : خبر من الله لا على وجه الحكاية تنبيهاً على قبح ما فعل فرعون . وحسن ما فعل السحرة ة موعظة 
وتحذيراً » والمجرم هنا هنا : الكافر لذكر مقابله ( ومن يأته مؤمناً ) ولقوله ( لا يموت فيها ولا يحيا ) أي يعذب عذابا ينتهي به إلى 
الموت . ثم لا يجهز عليه فيستريح بل يعاد جلده , ويجدد عذابه . فهولا يحيا حياة طيبة » بخلاف المؤمن الذي يدخل النار 
نه تقار نون الوك 6 ود عير عليهم: ؛ فهذا فرق بين المؤمن والكافر » وفي الحديث ١‏ إنهم يماتون إماتة ) وهذا هو معناه 
لأنه لا يموت في الآخرة ( تزكى ) تطهر من دنس الكفر ؛ وقيل : قال لا إله إلا الله . 


لابه ع6 ساهو ع 0 <١‏ لسر عه هه 


رمدائحنا ]إل مويق أن أشر يجادى دَأضْرت هم طرِيافي لبر ل 090 


50 سا يه وو ال ور 7 و ساح لخر 01 ماو مر ره 0 6 
فأ ف إِسَركه دل قد 


لبه عون مودو فعيِيهم ينأل ماهم < وَأضْل وَرِعَونُ َوَممٌ وَمَا هَدَى 5 يبن ! 
يتا ين مو نكو جب الور الت زا كم لوتيد <© موأ مد عت م 
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ولا تمر يد فيل ع طون برل ليه طَطبى كذ و + وَإِفِ لَعَفَارٌ لْمَن مَابَ 


ل ل 570 


وءامن 0 اهتدقف 020 


هذا استئناف إخبار عن شيء من أمر موسبى عليه السلام » وبينه وبين مقال السحرة المتقدم مدة من الزمان حدث 
فيها لموسبى وفرعون حوادث , وذلك أن فرعون لما انقضى أمر السحرة وغلب موسى.وقوي أمره . وعده فرعون أن يرسل معه 
ا فأقام موسبى على وعده حتى غدره فرعون ونكث . وأعلمه أنه لا يرسلهم معه » فبعث الله حينئذ الآيات 
المذكورة في غير هذه الآيات , الجراد والقمل إلى آخرها . كلما جاءت آية وعد فرعون أن يرسل بني إسرائيل عند انكشاف 
العذاب , فإذا انكشف نكث حتى تأتي أخرى . فلم كملت الآيات أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يخرج بني إسرائيل 
ف اللرسازيا + والسرف مسير الليل . ويحتمل أن ( أن ) تكون مفسرة ة وأن تكون الناصبة للمضارع , وبعبادي إضافة 
تشريف لقوله ( ونفخت فيه من روحي ) » والظاهر أن الإيحاء إليه بذلك , وبأن يضرب البحر كان متقدمأ بمصر على وقت 
اتباع فرعون موسبى وقومه بجئوده . وقيل : كان الوحي بالضرب حين قارب فرعون لحاقه » وقوي فزع بني إسرائيل » 
ويروى : أن موسى عليه السلام همض ببني إسرائيل وهم ستئائة ألف إنسان » فسار بهم من مصر يريد بحر القلزم , 
واتصل الخبر فرعون فجمع جنوده وحشرهم » ونبض وراءه , فأوحى الله إلى موسى أن يقصد البحر » فجزع بنو إسرائيل 
ورأوا أن العدومن ورائهم . والبحر من أمامهم » وموسى يثق بصنم الله » فلم| رآهم فرعون قد هضوا نحو نحو البحر » طمع 
فيهم » وكان مقصدهم إلى موضع ينقطع فيه الفحوص والطرق الواسعة » قيل : وكان في خيل فرعون سبعون ألف 
أدهم . ونسبة ذلك من سائر الألوان » وقيل : أكثرمن هذا . فضرب مومى عليه السلام البحر فانفرق اثنتي عشرة فرفة » 
طرقاً واسعة » بينها حيطان الماء واقفة » ويدل عليه ( فكان كل فرق كالطود العظيم ) وقيل : بل هو طريق واحد لقوله 
( فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً ) انتهى . وقد يراد بقوله ( طريقاً )«الجنس, فدخل موسى عليه السلام بعد أن بعث الله 
ريح الصبا فجففت تلك الطرق حتى يبست , ودخل بنو إسرائيل » ووصل فرعون إلى المدخل وبنو إسرائيل كلهم في 
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البحر . فرأى الماء على تلك الحال . فجزع قومه واستعظموا الأمرء فقال لهم : إنما انفلق من هيبتي . وتقدم غرق فرعون 
وقومه في سورة يونس . والظاهر أن لفظة ( ضرب ) هنا على حقيقتها من مس العصا البحر بقوة » وتحامل على العصا . 
ويوضحه في آية أخرى ( أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ) فالمعنى أن اضرب بعصاك البحر لينفلق لهم . فيصير طريقاً . 
فتعدى إلى الطريق بدخول هذا المعنى لما كان الطريق متسببأ عن الضرب جعل كأنه المضروب . وقال الزتخشري”2 : 
( فاضرب لهم طريقاً ) فاجعل لهم من قولهم : ضرب له في ماله سهياً . وضرب اللَِن عمله . انتهى . وني الحديث 
اضربوا لي معكم بسهم » . ولمالم يذكر المضروب حقيقة وهو البحر ولوكان صرح بالمضر وب حقيقة لكان التركيب طريقاً 
فيه » فكان يعود الضمير على البحر المضروب و( يبسا) مصدر. وصف به الطريق وصفه بما آل إليه » إذ كان حالة 
الضرب لم يتصف باليبس بل مرت عليه الصبا فجففته . كما روي » ويقال : يبس يبساً ويبساً » كالعدم والعدم .» ومن 
كونه مصدرا وصف به المؤنث » قالوا #اقناة يسن :زنافة بيس داعت لبنيا #وقرا و ويس 
اللوامح فدكون بضيدرا كالعامة . وقد يكون بالإسكان المصدر . وبالفتح الاسم كالنفض «ؤقال الر عقرى 3 
يخلو اليس من أن يكون مخففاً عن اليبس , مج وي موي00 
لقوله ومعا جياعاً جعله لفرط جوعه كجماعة جياع انتهى ؛ وقرأ أبوحيوة ( يابساً ) اسم فاعل . وقرأ الجمهور ( لآ تَخَافُ ) 
وهي جملة في موضع ال حال من الضمير( فاضرب ) وقيل : في موضع الصفة للطريق » وحذف العائد : أي لا تخاف فيه . 
وقرأ الأعمش وحمزة وابن أبي ليلل ( لا تَخفٌ ) بالجزم على جواب الأمر , أوعلى نبي مستأنف . قاله الزجاج . وقرأ أبوحيوة 
وطلحة والأعمش ( دَرْكاً ) بسكون الراء » والجمهور بفتحها . والدرك والدرك اسمان من الإدراك ؛ أئى لا ندركك فرغون 
وجنوده ولا يلحقونك . ولا تخثشى أنت ولا قومك غرقاً » وعطفه على قراءة الجمهور ( لا تخاف ) ظاهر » وأما على قراءة 
الجزم فخرج على أن الألف جيء بها لأجل أواخر الآى فاصلة نحو قوله : # فأضلونا السبيلا # [ الأحزاب : !5 ]2 
وعلى أنه إخبار مستأنف . أي : وأنت لا تخشى . وعلى أنه محزوم بحذف الحركة المقدرة على لغة من قال ألم يأتيك . وهي 
لغة قليلة وقال الشاعر : 
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وقرأ الجمهور ( فأنُبعهم ) بسكون التاء » وأ: تبع قد يكون بمعنى تبع فيتعدى إلى واحد كقوله : # فأتبعه الشيطان # 

[ الأعراف : ١,6‏ ] . وقد يتعدى إلى اثنين ين كقوله : # وأتبعناهم ذرياتهم » [ الطور : ١١‏ ] فتكون التاء زائدة أي : 
جنوده ء أو تكون للحال . والمفعول . الثان محذوف . أي : رؤساؤه وحشمه . وقرأ أبو عمرو في رواية والحسن : 
( فَائبَعَهُمْ ) بتشديد التاء » وكذا عن الحسن في جميع ما في القرآن إلا # فأتبعه شهاب ثاقب *# [ الصافات : ٠١‏ ]. 
والباء في ( بجنوده ) في موضع الحال كى| تقول : خرج زيد بسلاحه » أو الباء للتعدي لمفعول ثان بحرف جر . إذ لا يتعدى 

حو ع ل الجمهور : ( فغشيهم من اليم ما غشيهم) على وزن فعل مجرد من الزيادة » وقرأت 
فرقة منهم الأعمش ( فَعَشَاهُمْ من اليم ماغَشَّاهم ) بتضعيف العين ؛ فالفاعل في القراءة الأولى ( ما ) وفي الثانية الفاعل 
الله أي : فغشاهم الله » قال الزمحشري : أو فرعون لأنه الذي ورط جنوده وتسبب لهلاكهم . وقال : ( ما غشيهم ) من 
باب الاختصار . ومن جوا مع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة أي : غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله » وقال ابن 


. انظر الكشاف 7//ا/‎ )١١( 
انظر الكشاف ”//الا . ظ‎ )١( 
. )58/١( التصريح (87//1) اهمع (57/1) الدرر‎ )"1//1١( من الرجز لرؤبة انظر ديوانه (118) الأنصاف (1١/١5؟) الخصائص‎ )( 


# # # # #« # # # #ا###« هه اه اه و 8ه # #0 اه له هه اه © اه اه اه اه العا اع له وله هالع د واه افد ء ‏ د ارو اه هام ها اه م ةك ٠‏ ه» 


عطية : ( ما غشيهم ) إبهام أهول من النص على قدر ما وهو كقوله ( إذ يغشى السدرة ما يغشى ) والظاهر أن الضمير في 
( غشيهم ) ني الموضعين عائد على فرعون وقومه , وقيل : الأول على فرعون وقومه » والثانٍ على موسى وقومه ٠‏ وف الخادم 
حذف على هذا القول تقديره : فنجا موسى وقومه وغرق فرعون وقومه . وقال الزجاج : وقرىء ( وَجُنُودُهُ ) عطفاً على 
فرعون . ( وأضل فرعون قومه ) أي : من أول مرة إلى هذه النهاية » ويعني الضلال في الدين » وقيل : أضلهم في البحر 
لأنهم غرقوا فيه » واحتج فيه القاضي على مذهبه فقال : لوكان الضلال من خلق الله لما جاز أن يقال : ( وأضل فرعون 
قومه ) بل وجب أن يقال : الله أضلهم لأن الله تعالى ذمه بذلك , ؛ فكيف يكون خالقاً للكفر ؟ لأن من ذم غيره بفعل شيء 
لا بد أن يكون المذموم فاعلا لذلك الفعل , وإلا استحق الذام الذم انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال » وما هدى : أي ما 
هداهم إلى الدين » أو ما نجا من الغرق أو ما اهتدى في نفسه . لأن هدى قد يأتي بمعنى اهتدى ( يا بني إسرائيل قد 
أنجيناكم من عدوكم ) ذكرهم تعالى بأنواع نعمه » وبدأ بإزالة ما كانوا فيه من الضرر من الإذلال والخراج والذبح . وهي 
آكد أن تكون مقدمة على المنفعة الدنيوية » لأن إزالة الضرر أعظم من النعمة من إيصال تلك المنفعة » ثم أعقب ذلك بذكر 
لمنفعة الدينية وهو قوله ( وواعدناكم جانب الطور الأيمن ) إذ أنزل على نبيهم موسى كتاباً فيه بيان ديغهم وشرح شريعتهم . 
ثم بذكر المنفعة الدنيوية وهو قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى ) . والظاهر أن الخطاب لمن نجا مع موسى بعد إغراق 
فرعون » وقيل : لمعاصري الرسول كَل اعتراضاً في أثناء قصة موسى توبيخاً لهم إذ لم يصير سلفهم على أداء شكر نعم 
الله » فهوعلى حذف مضاف : أي أنجينا آباءكم من تعذيب آل فرعون وخاطب الجميع بواعدناكم وإن كان الموعودون هم 
السبعين الذين اختارهم موسبى عليه السلام لسماع كلام الله » لأن سماع أولئك السبعين تعود منفعته على جميعهم إذ تطمئن 
فلوبهم وتسكن . وتقدم الكلام : هو من جانب الطور الآيمن # [ مريم : 07 ] في سورة ( مريم ) وعلى ‏ وأنزلنا عليكم 
المن والسلوى # [ البقرة : /ا5 ] في سورة ( البقرة ) » وقرأ حمزة والكسائي وطلحة ( قد أنجيتكم ) و( واعدتكم ) ( ما 
رزقئكم ) بتاء الضمير » وباقي السبعة بنون العظمة » وحيد ( نَجَيْنَاكُمْ ) بتشديد الجيم من غير ألف قبلها » وبنون 
العظمة . وتقدم خلاف أبي عمرووفي # واعد * [ البقرة : ١ه‏ ]في البقرة » ( والطيبات ) هنا الحلال اللذيذ . لأنه جمع 
الوصفين . وقرىء ( الأيمن ) قال الزمحشري : بالجر على الجوار . نحو جَحْرٌ صب خرِب . انتهى . وهذا من الشذوذ 
والقلة بحيث ينبغي أن لا تخرج القراءة علي عليه » والصحيح أنه نعت ل ( الطور ) لما فيه من اليمن » وإما لكونه على يمون من 
يستقبل الحبل ونهاهم عن الطغيان في| رزقهم ؛ أن يتعدوا حدود الله فيها بآن يكفروها » ويشغلهم الله والنعم عن القيام 
بكرم ورران شتزعا القاضي جزرك هرا اقول الرئحة نهو ليها فيها » وقرأ زيد بن على ( ولا تَطعْوا فيه ) بضم الغين » 
وعن ابن عباس ( ولا تطغوا فيه ) لا يظلم بعضكم بعضاً فيأخذه من صاحبه يعني : بغيرحق . وعن الضحاك ومقاتل ( لا 
تجاوزوا حد الإباحة ) » وعن الكلبي : لا تكفروا النعمة أي : لا تستعينوا بنعمتي على مخالفتي ورا لمعيو نل ) 
بكسر الحاء ( ومن يحلل ) بكسر اللام أي فيجب ويلحق » وقرأ الكسائي : مالحا ملا يحلل ) أي : ينزل » وهي ' 
قراءة قتادة وأبي حيوة والأعمش وطلحة ١‏ ووافق ابن عتيبة في ( يحلل ) فضم , وفي الإقناع بي على الأهوازي ما نصه ابن 
غزوان عن طلحة ( لآ يحَلْنّ عليكم غضبي ) بلام ونون مشددة وفتح اللام وكسر الحاء أي : لا تتعرضوا للطغيان فيه فيحل 
عليكم غضبي من باب لا أرينك هنا . وني كتاب اللوامح قتادة وعبد الله بن مسلم بن يسار وابن وثاب والأعمش 
( فيل ) بضم الياء وكسر الحاء من الإحلال فهو متعد من حل بنفسه » والفاعل فيه مقدر » ترك لشهرته وتقديره : فيحل 
به طغيانكم غضبي عليكم . ودل على ذلك ولا تطغوا » فيصير غضبي في موضع نصب مفعول به » وقد يجوز أن يسند 
الفعل إلى ( غضبي ) فيصير في موضع رفع بفعله . وقد حذف منه المفعول للدليل عليه وهو العذاب أو نحوه . انتهى . 
«#فقد هوى» كنى به عن الهلاك؛ وأصله أن يسقط من جبل فيهلك يقال: هوى الرجل : أي : سقط ويشبه الذي يقع في 
ورطة بعد أن كان بنجوة منها بالساقط » أو هوى في جهنم وفي سخط الله وغضب الله عقوباته » ولذلك وصف بالنزول . 
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وا حذر تعالى من الطغيان فيا رزف » وحذر من حلول غضبه » فتح باب الرجاء للتائيين » وأتي بصيغة المبالغة وهي قوله 
( وإنيٍ لغفار من تاب ) قال ابن عباس : من الشرك ( وآمن ) : أي وحد الله ( وعمل صالحاً ) أدى الفرائض , ثم اهتدى 
لزم الهداية وأدامها إلى الموافاة على الإسلام . وقيل معناه : لم يشك في إيمانه » وقيل : ثم استقام . قال ابن عطية : والذي 
تقوى في معنى ( ثم اهتدى ) أن يكون ثم حفظ معتقداته من أن يخالف الحق في شىء من الأشياء , فإن الاهتداء على هذا 
الوجه غير الإيمان وغير العمل., وقال الزتحشري 227 : الاهنداء هوالاستقامة والثبات على المهدى المذكوروهوالتوبة والإيمان 
والعمل الصالح . ونحوه «هإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4[ فصلت : ]7١‏ , وكلمة التراخي دلت على تباين 
المنزلتين دلالتها على تباين الوقتين في جاءني زيد ثم عمرو , أعني انمطدلة: الاسعتانه عل على ميناينة اند له لخر افيه اانا 
أعلى منه وأفضل . 


# وما أَعَجَاَلَكَ عن فَوْمِكَ يمُوسى 7 فَالَهم ولب عل أترِى وَحَجَْتُ إِلَيَكَ رَنَ برض 1 فَالَ فَإِنَ 
د َتنا مَك مِنْ بَحَ رك د وَأَصَلّه أَلتَامِرِقٌُ 2 فَرحمَ مُومَ إِلّ قَوْمِوء عَصَبَنَ أسِمًا قَالَ يمَرْمِ ألم 
كك 323السق هال قحك النيئة أ دن عن كك لتر تن رسك واخلفم 
ترعلك ١‏ تاراما لخلسا موف اليم كا وك كا جلا را تن زيكة لْمَوَمَ فَمَدّقنَها فُكدَلِكَ ألم 


#ر 
اواك 
. 


لتَامِقُ ”2 فَأَخْرَحَ لَهُمْ عِجْلَا جَسَدًا لم وار مَعَالُوأْهدَا إلَهَحكُمْ وَإِلَهُ مويئ قََىَ <2 أفلا يروْنَ ألا 

بَحِعٌ يهم فول ولا يَمَإِكَ طم صا ولا فعا :2 

لا نض مومى عليه السلام ببني إسرائيل إلى جانب الطور الأيمن » حيث كان الموعد أن يكلم الله موبى بما فيه شرف 
العاجل والآجل » رأى على وجه الاجتهاد أن يقدم وحده مبادراً إلى أمر الله وحرصاً على القرب منه » وشوقاً إلى مناجاته » 
واستخلف هارون على بني إسرائيل . وقال لهم موسى : تسيرون إلى جانب الطور فل| انتهى موسبى عليه السلام وناجى ربه 
ا و يا القوم ليخبره موسى أنهم على الأثر فيقع الإعلام له بما صنعوا . 
و(ما) استفهام . أي : أي شيء عجل بك عنهم , قال الزمخشري 7" : وكان قد مضى مع النقباء إلى الطور على الموعد 
المضروب , ثم تقدمهم شوقاً إلى كلام ربه » وينجز ما وعد به بناء على اجتهاده , وظن أن ذلك أقرب إلى رضا الله » وزال 

عنه أنه عز وجل ما وقت أفعاله إلا نظراً إلى دواعي الحكمة . وعلاً بالمصالح المتعلقة بكل وقت , فالمراد بالقوم النقباء . 
انتهى . والظاهر أن قوله عز وجل ( عن قومك ) يريد به جميع بني إسرائيل كا قد بينا قبل . لا السبعين » وقال 
الزحشري 27 : وليس يقول من جوز أن يراد جميع قومه . وأن يكون قد فارقهم قبل الميعاد وجه صحيح ما يأباه قوله ( هم 
أولاء على أثري ) انتهى . ( وما أعجلك ) سؤال عن سبب العجلة وأجاب بقوله( هم أولاء على أثري ) ( وعجلت إليك 
كاتني الله ديا لمرلا الس ام ال ا ل ال لي ايه 


720 
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للموعد . وذلك على ما كان عهد إليهم أن يجيئوا للموعد. ثم ذكر السبب الذي حمله على العجلة وهو ما تضمنه قوله 
( وعجلت إليك رب لترضى ) من طلبه رضا الله تعالى في السبق إلى ما وعده ربه » ومعنى ( إليك ) إلى مكان وعدك 
و( لترضى ) أي : ليدوم رضاك ويستمر ء لأنه تعالى كان عنه راضياً » وقال الزغغشري2؟ : ( فإن قلت ) : ما أعجلك 
سؤال عن سبب العجلة فكان الذي ينطبق عليه من الحواب أن يقال طلل زيادة رضاك والشوق إلى كلامك . وينجز 
موعدك وقوله ( هم أولاء على أثري ) كا ترى غير منطبق عليه . ( قلت ) : قد تضمن ما واجهه به رب العزة شيئين . 
أحدهما : إنكار العجلة في نفسها , والثاني : السؤال عن سبب المستنكر والحامل عليه » فكان أهم الأمرين إلى موسبى بسط 
العذر . وتمهيد العلة في نفس ما أنكر عليه » فاعتل بأنه لم يوجد مني إلا تقدم يسير مثله لا يعتد به في العادة » ولا يحتفل به , 
وليس بيني وبين من سبقته إلا مسافة قريبة يتقدم بمثلها الوفد رأسهم ومقدمهم . ثم عقبه بجواب السؤال عن السبب فقال 
( وعجلت إليك رب لترضى ) . ولقائل أن يقول : حار لما ورد عليه من التهيب لعتاب الله فأذهله ذلك عن الحواب المنطبق 
المثرتب على حدود الكلام » انتهى اسن أدب على الأنبياء عليه السلام وقرأ الحسن وابن معاذ عن أبيه ( أولائي ) بياء 
مكسورة . وابن وثاب ويد ابروا ارلاع "اضر ٠‏ وقرأت فرقة ( أولآيّ ) بياء مفتوحة ‏ وقرأ عيسى ويعقوب 
وعبد الوارث عن أبي عمرو وزيد بن علي ( إِثْري ) بكسر الهمزة وسكون الثاء وحكى لكسائي ( أَثْري ) بضم الهمزة 
وسكون الثاء . وتروى عن عيسى ٠‏ وقرأ الجمهور ( أولآء ) بالمد والحمز ( على أُثّري ) بفتح الهم والثاء . و( على أثري ) 
يحتمل أن يكون خبرا بعد خبر » أوني موضع نصب على الحال , قال ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ) أي 
اختبرناهم بما فعل السامري . أو ألقيناهم في فتنة أي : ميل مع الشهوات ووقوع في اختلاف من بعدك : أي : من بعد 
بوه ال 0 : أراد بالقوم المفتونين الذين خلفهم مع هارون . وكانوا ستائة ألف ما نجا من عبادة 
العجل إلا اثنا عشر ألفا ( فإن قلت ) : في القصة إنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة » وحسبوا أربعين مع أيامها , 
وقالوا : قد أكملنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك فكيف التوفيق بين هذا وبين قوله تعالى لموبى عند مقدمه ( إنا قد فتنا 
قومك من بعدك ) ؟ ( قلت ) : 0 
غيبته » فعزم على إضلالهم غب انطلاقه » وأخذ في تدبير ذلك فكان بدء الفتنة موجود . ا: نتهى . وقرأ الجمهور 
( وَأَضَلَّهُمْ ) فعلاً ماضياً . وقرأ أبومعاذ وفرقة ( وأَضَلّهُمْ ) برفع اللام مبتدأ والسامري خبره . وكان أشدهم ضلالاً : » لأنه 
ضال في نفسه . مضل غيره . وفي القراءة الشهري أسند الضلال إلى السامري لأنه كان السبب في ضلاهم » وأسند الفتنة 
إليه تعالى لأنه هو الذي خلقها في قلومهم . والسامري قيل اسمه : موسى بن ظفر » وقيل : منجا وهوابن خالة موسى أو 
ابن عمه , أو عظيم من بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة . أو علج من كرمان . أومن باجرما . أو من اليهود. أومن 
القبط . امن بموسبى. وخرج معه . وكان جاره . أومن عباد البقر . وقع في مصر فدخل في بني إسرائيل بظاهره » وفي قلبه 
عبادة البقر أقوال » وتقدم في الأعراف كيفية اتخاذ العجل وقبل ذلك في البقرة فأغنى عن إعادته هنا . ( فرجع موسى إلى 
قومه ) وذلك بعدما استوفى الأربعين . وانتصب ( غضبان أبقا متغل الخالب :ب والأسك»:” أشذ الغضب » وقيل : الحون 
وغضبه من حيث له قدرة على تغيير منكرهم . وأسفه وهو حزنه من حيث علم أنه موضع عقوبة لا يد له بمدفعهاء ولا بد 
منها . قال ابن عطية : والأسف في كلام العرب متى كان من ذي قدرة على من دونه فهو غضب . ومتى كان من الأقل على 
الأقوى فهو حزن . وتأمل ذلك فهو مطرد . ثم أخد مومى عليه السلام يوبخهم على إضلاهم والوعد الحسن ما وعدهم من 
الوصول إلى جانب الطور الأيمن . وما بعد ذلك من الفتوح في الأرض والمغفرة لمن تاب وآمن وغير ذلك مما وعد الله أهل 


. )8١/65 انظر الكشاف‎ )1١ 
. )8١/7( انظر الكشاف‎ )١9 


سورة طه/ الآيات : م - 94 م [ 1[ 0 0 0 1 ااال 0 1 1 ااا 


طاعته » وقال الزمخشري : وعدهم الله بعدما استوفى الأربعين أن يعطيهم التوراة التي فيها هدى ونور , ولا وعد أحسن 
من ذاك وأجمل . وقال الحسن : الوعد الحسن : الجنة » وقيل : أن يسمعهم كلامه , والعهد : الزمان . يريد مفارقته هم 
يقال : طال عهدي بكذا أي طال زماني بسبب مفارقتك » وعدوه أن يقيموا على أمره وما تركهم عليهم من الإيمان . 
فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل » انتهى . وانتصب ( وعدا ) على المصدر . والمفعول الثاني ليعدكم : محذوف أو أطلق 
لعن رادي الرعز امكو من التعر د اللا ع وق نازر اشال مكل لجرو قيهن دار كي :رلا تضيع الحم + 
وهو طول العهد » حتى يتبين هم خلف في الموعد وإرادة حلول غضب الله وذلك كله لم يكن . » ولكنهم عملوا عمل من لم 
يتدبر » وسمي العذاب غضباً من حيث هو ناشىء عن الغضب » فإن جعل بمعنى الإرادة فصفة ذات » أو عن ظهور النقمة 
والعذاب فصفة فعل » و( موعدي ) مصدر يحتمل أن يضاف إلى الفاعل أي : أوجدتموني أخلفت ما وعدتكم . من قول 
العرب 0 ٠‏ قاله اللفضل : وأن يضاف إلى المفعول . وكانوا وعدوه أن 
يتمسكوا بدين الله وسنة موسبى عليه السلام ؛ ولا يخالفوا أمر الله أبداً » فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل . وقرأ الأخوان 
والحسن والأعمش وطلحة وابن ل ا ا ؛ وقرأ زيد بن عل ونافع وعاصم وأبو جعفر وشيبة 
وابن سعدان بفتحها . وباقي السبعة بكسرها . وقرأ ا واج او و و 
فالمللك والملّك بمنزلة النَقْض النْقَض . والظاهر أنها لغات . والمعنى واحد . وفرق أبو علي وغيره بين معانيها » فمعى 

الضم : أنه لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك بسلطانه . وإثما أخلفناه بنظر أدى إليه ما فعل السامريٌ » فليس المعنى أن لحم 
ملكا » وإنا هذا كقول ذي الرّمة : 


لا مُشْتَكَى سَقط مِنْهَاوَفَدْ رَقَضَفْ ‏ بِهَاالْمَمَاوِرُ ختى ظَهْرَّهَا دب" 

0 ؛ وفتح الميم مصدر من مَلّك والمعنى ما فعلنا ذلك بأنا ملكنا الصواب ولاوقفنا له » 
بل غلبتنا أنفسنا وكسر الميم كثر استعماله فيه| تحوزه اليد » ولكنه يستعمل في الأمور الى يبرمها الإنسان , 00 
التي قبلها . والمصدر في هذين الوجهين مضاف إلى الفاعل والمفعول مقدر كنا لصوا ونال اودري 01 
ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا أي : لو ملكنا أمرنا وخلينا ورأينا لما أخلفناه » ولكن غلبنا من جهة السامري وكيده » 0 
الأخوان وأبو عمرو وابن محيصن بفتح الحاء والميم » وأبورجاء بضم الحاء وكسر الميم ؛ وقرأ باقي السبعة وأبو جعفر وشيبة 
وحميد ويعقوب غير روح كذلك , إلا أنهم شدّدوا الميم ؛ والأوزار : الأثقال أطلق على ما كانوا استعاروا من القَبط برسم 
التزين أوزاراً لثقلها » أو لسبب أنهم أثموا في ذلك » فسميت أوزاراً لا حصلت الأوزار التي هي الآثام بسببها » والقوم هنا 
القبط » وقيل : أمرهم بالاستعارة موسى . وقيل : أمر الله موسى بذلك . وقيل : هو ما ألقاه البحر ما كان على الدين 
غرقوا . وقيل : الأوزار التى هي الآثام من جهة أنهم لم يردوها إلى أصحابها » ومعنى انهم ملو 0 وقذفوها على 
ظهورهم, ى] جاؤوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم . وقيل : معنى فقذفناهاء أي الحلي على أنفسنا وأولادناء وقيل : 
فقذفناها في النار » أي : ذلك الحلى » وكان أشار عليهم بذلك السامري ؛ فحفرت حفرة وسجرت فيها النار » وقذف كل 
من معه شىء ما عنده من ذلك في النار » وقذف السامري ما معه ومعنى فكذلك . أي : مثل قذفنا إياها ألقى السامري ما 
كان معه وهر الألفاظ أن العجل لم يصنعه السامري » وقال الزمحشري ( فكذلك ألقى السامري ) أراهم أنه يلقي 
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على ينه مف عن ألقوا . وانما ألقى التربة التي أخذها من موطىء حيزوم . فرس جبريل عليه السلام أوحى إليه وليه 
الشيطان أنها إذا خالطت مواتاً صار حيواناً ٠‏ فأخرج لهم السامري من الحفرة عجلا خلقه الله من ا حلي التي سبكتها النار , 
تخور كخور العجاجيل . والمراد بقوله ( إنا قد فتنا قومك ) هو خلق العجل للامتحان أي : امتحناهم بخلق العجل . 
يع الوا السو براي يي ار واله موف تون .ركد + معن بحيندا 

شخصا . وقيل : لا يتغذى . وتقدم الكلام على قوله # له خوار # [ الأعراف : ١58‏ ] في الأعراف . والضمير في 
( فقالوا ) لبني إسرائيل أي ضلوا حين قال كبارهم لصغارهم , وهذا إشارة إلى العجل » وقيل : الضميرفي ( فقالوا ) عائد 
على السامري . أخبر عنه بلفظ الجمع تعظيا لجرمه . وقيل : عليه وعلى تابعيه . وقرأ الأعمش ( فَنسيّ ) بسكون الياء . 
ا 1 : فنسبي إسلامه وإيمانه . قال ابن عباس . أو فترك ما كان عليه 
من الدين . قاله مكحول . وهو كقول ابن عباس . ؛ أو فنسي أن العجل لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً »أو 
فنسي الاستدلال على حدوث الأجسام , وأن الإله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء » وعلى هذه الأقوال يكون ( فنسي ) 
إخبارا من الله عن السامري » وقيل : الضمير عائد على موسى عليه السلام أي : : فسبى موسى أن يذكر لكم أن هذا 
إلهكم . أوفنسي الطريق إلى ربه » وكلا هذين القولين عن ابن عباس » أو فنسى مومى له عندكم . وخالفه في طريق 
آخر . قاله قتادة » وعلى هذه الأقوال يكون من كلام السامري . ثم بين تعالى فساد اعتقادهم بأن الألوهية لا تصلح لمن 
سلبت عنه هذه الصفات فقال : ( أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً) وهذا كقول إبراهيم 
لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر» [مريم الي الي ا م 
جاء ( ألم يروا أنه لا يكلمهم ) الأعراف بأن الثقيلة وبرفع ( يرجع ) قرأ الجمهور . وقرأ أبوحيوة ( أن لا يرجع ) بنصب 
العين قاله ابن خالويه وني الكامل ووافقه على ذلك . وعلى نصب ( ولا يملك ) الزعفراني . وابن صبيح وأبان والشافعيّ 
محمد بن إدريس الإمام المطلبي جعلوها أن الناصبة للمضارع وتكون الرؤية من الإبصار . 


ا 35 ل ار ده 1 ل رس و تحن ا ره 0 
وَلْقَدَ قَالَ هم م هرون من قَبَلُ يفوم إِنَّمافيَندُم فينم به وَإِنَّ رد يعون وأطيعوا مرف 3 
ا 
2 0 ا أذ فو لو هر سس سل و 2ه ل لض 0 ساس مل صد 
أن ابح عا 00 سى ١‏ مز تج عل : ألا 00ص 


000 0 00 سرح ب 


و و ل “ وَل هما كلك مرو + 3 ليو م وس 0 


ف الول لوقي رك رتك رات 000 
0 َنَ لك معدا أن حلصم وأنظز ِلك إِلهِكَ الى طلك عليه عاكنا لَرقَتمُ ذه 
سم سس ص ل اورت سر دس وس 


1 
8 006 فاليم ص 0 0 إِمَمَآ | ا ألسَّهُ ألَذِى ا له لاهو ويم حكل شَىْء عِلَم 0 - 


0 


إِلهِكَ 


011 ال < ع ا ال ا ا ل و 2 2 
ا ل لي ذِكرًا :2 مَنْ أعرض عَنَه فَإِنّمْ محملُ يوم الْقِمَةَ ورد 


م 


صذ 


ةاخرر ٍُ ضغ وه دهم ١‏ 000 سر خ عر خف سر قز 6 د وو 2نم سه سرحو م ال ا 0-0 
خدارين فبه يه م بوم لْقمَةِ حملا ينم ينقَحُ في الصور. تحشر المجرمين يومِيذٍ زرقا 0 
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قد اود أهن لهل أن« أو مزه افرح ا كوا ع 
٠‏ . . . 
ا ل ود سوق يا يذ ليلد وت المت ا ل مي الك ف م" حيري ا بو قو لوك وكوي حو 4 ب ال ب الل ال 


عو لير سسا در ل 2-2 


عمو ا جيو يه عست يَعُولُ دنهم طَرِسَةٌ إن َدْثَْ إلا 
وما 2 يويك عن َال فقل السلا َسَهَا 5 فَيَدَرْهَا قَاعَادَ سسكا © لَتكه نوارك 


ع سر عه سير 
.4 يب © سير 0 


6 بوجت هوكم تراث فل لاقني اهنا © ته 


سل ١‏ للا 1 


هه د و الام أذ أ جع قل ب لطن َه 5500 لق 0 واو 
0 ا 3 يسن 73 
صل سر عه د 


ار 
و و له ل سس سل 0 


ل 1 > يكتيك رف يويند ليل د 
لم وكرا <77 فنعلل الله اليك التق لاسب لشن ين قن أن يفص لَك ويل ب 
5 دع ياوس اي م ليا ساح ليو لس لس ل ل لس لس مت 

زدفى علما 0 وَلَقَدَ عَهدَنا إل اين فل فى ول حك 1 عدن 00 وإ كما [لمتيحكة 


تله سه الوه ل سا 


ميحد وا ددم فَسَجَدوا إلا بلسى أى :11 فقلنا يعادم ( وَعَدَا عفر أ ويك كلا م سن 


مع م د 19 - 006 لا زر سر سس صو سه ع سر ١‏ سس سر جو سر 
أَحِنَّةَ فتشقح 0 نَ لك الام انار عه 2 وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا نضحئ 11١:‏ فوسوس. 


2 آله آ تله 


لَه الشَّيْطنُ قال د يََادَمُ هَل أَذك عل سَجِرَةَ لكو وناك لل © فاكلا يها فِدت لما 


ل ا ا 00 ده دم ري فو ٠‏ 5 1 شم أله ريه فاب عَلَيْه 
ا ا ا 0 َم أسسك مَىَ هَدَى قَمَنِ بع هَدَاكٌ 
لايل وكا ينض < ايا مْمسَهُصََوشْهْهبوْمَالْيَمَةِأعَصٌ 
قَالَ 00 كت بصِيرًا 7 دل كَدَِكَ اك ايها وك اليو نت «11 


َك يحو من ترف لمات وَيد صاب الأخرة سد وَأََهَة 77 ١‏ أ 0 اكب 


0 ره 


لون ينون في مكب إن فى َك لبت لوبي لشهى <> فلولا كمه بعت من ريك لكان رام 
00 0 ل ا رخ سر سل سل بن عه 2 ل روي ريو ون 
يي 014 نز عل مَابَفوونوسيح ريك لطع الطّنين قل شود وَمَن ءانا ع الل 


11 الل عي وير 56 أ[ ل تج سد حر لل يه بي سر يه مر بهد روم 
هَسَيَحْ وَأطرافَ ف النهار لعلّك ترضئ ولا يي ب او يا 
70 > 0 21 7 يت 24 رصيو صن بي رم ريحط سخ سه 2 3 
01 فيه ورِرْقَ يلك ف حير وَأبقّى :2 وأمر أ مَك بالصّلة وَسَطرٌ عَليَه لا مَسَلَكَ ردقا حَنَ ررك 
سق مه سا تي 28 72 ا 
لك للعو 0 وقالوا وَل يما أ سه ار 7 ولو أد 

0 7006 2 سر رس ل سم ع سس 


صر 


صَتَابٍ تن لوه أة لو اود الود ارسبةانا:. سُولا َنِم َايئِكَ من قبل أن مَذْلٌ 


07 40113 جنع عر ول وار د يخال أو دع هلا طلا تلام "و1 زد تود الوا عاو يدا رق بها ذا دوك لزان بو" جلو وز لوو ل ار لكي و و لا ل ةد سورة طه/ الأيات : -94٠‏ ه١‏ 


017 عي عر حيط 
0 0-0 0 م 0 2 سوس ص اجو اس املو الج اشر بو ا عر ير سه سل 0 
ومحركئال كه فل لحكل متريص فتريصوا فى معلمون من اص حلب الصراط َسُويٌ ومن اهتدئ 3 
-- تله 


اللحية معروفة وتجمع على الحى بكسر اللام وضمها » نسف ينسف بكسر سين المضارع وضمها نسفاً فرق وذرى ٠‏ 
وقال ابن الأعرابي : قلع من الأصل . الزرقة : لون معروف يقال : زرقت عينه وازرقت وازراقت . القاع قال ابن 
الأعرابي : الأرض الملساء لا نبات فيها ولا بناء » وقال الجوهري : المستوي من الأرض ومنه قول ضرار بن الخطاس() : 


0 2 0 9 رمام سور عي اوم ل ” 7 
ليكونن بالبطاح قرَيش فقعَة القاع في اكفٌ الإمَاء(") 


والجمع أقوع . وأقواع . وقيعان , و : أن القاع فى اللغة المكان المنتكشف ., وقال بعض أها اللغة الما 
42 43 : 1 بعص حُ 
تنقع الماء ع الصمم : [المسنتوي الأملس . وقيل : الذي لا نبات فيه . وهو مضاعف كالسبسب . الأمت : التل ‏ 


والعوج : التعوج في الفجاج . قاله ابن الأعرابي 2 الهمس : الصوت الخفى , قاله أبوعبيدة 3 وقيل 1 وطء الأقدام » قال 
الشاعر : 


َهُنَّ يشي بنا هحِيسَ(؟) 
ويقال للأسد : الهموس خفاء وطئه ويقال : همس الطعام مضغه . عنا يعنوذل وخضع وأعناه غيره أذله » وقال 
أمية بن أىالضلت * 


ميك عَلَى عَرْش السَّمَاءِمُهيُمنٌ ‏ لِعِرَْبَه تَْنُوالْوجوثُ وَتَسْجُدُ 
الهضم : النقص . تقول العرب : هضمت لك حقي : أي حططت منه . ومنه هضيم الكشحين أي : ضامرهما 
وثي الصحاح : رجل هضيم ومتهضم مظلوم . وتبضمهُ واهتضمه ظلمه . وقال المتوكل الليثي (0) 
٠‏ إَ لاد وَاللْمَامَ لميسدير مولاهم المسويطب لَظْلُومُ0) 
عرى يعرى لم يكن على جده شيء يقيه , قال الشاعر : 
َِنْ يَعْرَيْنَ إِنْ كسِيّ الْجَوَارِي مسبو الْعَيْنُ عَنْ كَرَم عجاف”" 


صحى يضحى برز للشمس . قال عمر بن أبي ربيعة : 





)١(‏ ضرار بن الخطاب بن مراداس القرشي الفهري فارس شاعر صحابي من القادة توفي سنة ١‏ ه الإصابة (4178) تهذيب ابن عساكر 
"١/0‏ الأعلام 7١6/7‏ . 

(؟) من الخفيف انظر روح المعاني (557/15) . 

(©) من الرجز يروى عن ابن عباس أنه تمثل فأنشد اللسان ( همس ) روح المعاني )5514/1١57(‏ . 

(4) من الطويل انظر الجمهرة (5) . 

,5( المتوكل بن عبد الله بن نهشل الليثي من شعراء الحماسة انظر التبريزي )١5١/5(‏ المرزباني ):١94(‏ الأعلام 7175/4 . 

(1) من الكامل انظر وروح المعاني )5571/1١5(‏ . 

4 البيت من الوافر ينسب لأبي خالد القتاتي انظر الخصائص )١197/7(‏ ابن الشجري (77/1) اللسان ( عجف ) . 


سورة طه/ الآيات : ١0-9٠‏ 
أت اننا ذا العنى قارصية: لالتص انا بلس تتوياة 

الضئك : الضيق والشدّة » ضنك عيشه يضنك ضناكة وضتكاً وامرأة ضناك كثيرة اللحم صار جلدها به » زهرَة 
بفتح الهاء وسكونها نحونهر ونهر : ما يروق من النور ء وسراج زاهر له بريق , والأنجم الزهر المضيئة » وأزهر الشجر بدا 
عيفر اعرد ل نااك قم عرو عن ابل بال إلا لتم ودوانا وال الرضن لزنن واللروا لبي 1 
عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني أفعصيت أمري قال يابن أم لا 
ا 0 بن إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما 
لم يببصروا به فقبضت قبضة من أ ثر الرسول فنبذتها وكذلك سوّلت لي نفسي قال فاذهب فإن لك ني ا حياة أن تقول لا 
بنييزة السرو ال الالدراار اااي العم دا اراي ار اي 
إله إلا هو وسع كل شيء علما 4 أشفق هارون على نفسه وعليهم , وبذل لهم النصيحة وبين أن ما ذهبوا إليه من أ مر العجل 
إنما هو فتنة » إذ كان مأموراً من عند الله بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ؛ ومن أخيه موسبى عليه السلام # آخلفني في 
قومي 4 [ الأعراف : ١57‏ ] الآية , ولا يمكنه أن يخالف أمر الله وأمر أخيه » وروي أن الله أوحى إلى يوشع إني مهلك من 
قومك أربعين ألفاً . فقال : يا رب فم| بال الأخيار » قال : إنهم لم يَضبوا لغضبي . والمضاف إليه المقطوع عنه ( من قبل ) 
قذره الز حشري : من قبل أن يقول لهم السامري ما قال . ؛ كأنهم أول ما وقعت عليه أبصارهم حين طلع من الحفرة ة افتتنوا 
به » واستحسنوه قبل أن ينطق السامري . بادر هارون عليه السلام بقوله ( إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن ) » وقال ابن 
عطية : أخبر عز وجل أن هارون قد كان قال لهم في أول حال العجل إنما هي فتنة وبلاء وتمويه من السامري » وإنما ربكم 
الرحمن الذي له القدرة والعلم والخلق والاختراع ( فاتبعوني ) إلى الطور الذي واعدكم الله تعالى إليه ( وأطيعوا أمري ) في 
ذكرته لكم . انتهى . والضميرني ( به ) عائد على العجل » زجرهم أولاً هارون عن الباطل وإزالة الشبهة بقوله ( إنما فتنتم 
لاسر يس البو يوريو حياط برب ا باو تي ابسو و 
م يوجد العجل ٠‏ ثم أمرهم باتباعه تنبيها على أنه نبي يجب أن يتبع ويطاع أ مره » وقرأ الحسن وعيسى وأبو عمرو في رواية 
( ون ) ربكم بفتح ال همزة » والجمهور بكسرها , والمصدر المنسبك منها في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره والآمر ان ربكم 
الرحمن . فهو من عطف جملة على جملة » وقدره أبو حاتم ولأن ربكم الرحمن . » وقرأت فرقة أما ( وأن ربكم ) بفتح 
الهمزتين » وتخريج هذه القراءة على لغة سليم حيث يفتحون أن بعد القول مطلقاً » ولما وعظهم هارون ونبههم على ما فيه 
رشدهم اتبعوا سبيل الغي . ٠‏ وقالوا لن نبرح على عبادته مقيمين ملازمين له وغيوا ذلك برجوع موسى . وني قولهم ذلك دليل 
على عدم رجوعهم إلى الاستدلال . وأخذ بتقليدهم السامري . ودلالة على أن لن لا تقتضي التأبيد خلافا للزتحشري إذ لو 
كان من موضوعها التأبيد لما جازت التغيية بحتى » لأن التغيية لا تكون إلا حيث يكون الشىء ء محتملاً فيزيل ذلك الاحتمال 
بالتغيية » وقبل قوله ( قال يا هارون ) كلام محذوف تقديره فرجع موسبى ووجدهم عاكفين على عبادة العجل , » قال يأ 
هارون وكان ظهور العجل في سادس وثلاثين يوماً وعبدوه , وجاءهم موسى بعد استكال الأربعين فعتب موسى على عدم 
اتباعه لما رآهم قد ضلوا . ولا زائدة كهي في قوله : # ما منعك أن لا تسجد *[ الأعراف : ؟١‏ ] » وقال علي بن عيسى 
دخلت لا هنا لأن المعنى ما دعاك إلى أن لا تتبعنى . وما حملك على أن لا تتبعنى بمن معك من المؤمنين ( أفعصيت أمري ) 
يريد قوله أخلفني » الآية » وقال الزغشري 27 : ما منعك أن تتبعني في الغضب لله . وشدّة الزجر على الكفر والمعاصي » 


. )١95/5( معاني القرآن للفراء‎ )724/١( المغني‎ )١7١1( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 
. 8277/7 (؟) انظر الكشاف‎ 


سورة طه/ الآيات : ١7١0-9٠‏ 


وهلا قاتلت من كفر بمن آمن, وما لك ل تباشر الأمررى! كنت أباشره أنا لو كنت شاهداً أوما لك ل تلحقني . وفي ذلك 
تحميل للفظ ما لا يحتمله وتكثير, ولا كان قوله ( تتبعني ) لم يذكر متعلقه كان الظاهر أن لا تتبعني إلى جبل الطور ببني 
إسرائيل . ٠‏ فيجيء اعتذار هارون بقوله ( إني خشيت أن تقول فرّقت بين , بني إسرائيل ) إذ كان لا يتبعه إلا المؤمنون . ويبقى 
عباد العجل عاكفين عليه ك| قالوا لن نبرح عليه عاكفين ويحتمل أن يكون المعنى تتبعني تسبر بسيري في الإصلاح 
والتسديد » فيجيء اعتذاره أن الأمر تفاقم فلوتقويت عليه تقاتلوا واختلفوا فكان تفريقاً بينهم وإنما لاينت جهدي . وقرأ 
عيسى بن سليان الحجازي ( بِلْحْيّتي ) بفتح اللام وهي لغة سبي و عرد سا0 0 
ولدينه » ولا رأى قومه عبدوا عجلاً من دون الله بعدما شاهدوا من الآيات العظام : ءلم يتمالك أن أقبل على أخيه قابضا على 
شعر رأسه » وكان كثير الشعر . وعلى شعر وجهه يجره إليه » فأبدى عذره فإنه لو قاتل بعضهم ببعض لتفرقوا وتفانوا 
فانتظرتك لتكون المتدارك لهم » وخشيت عتابك على اطراح ما وصيتني به . والعمل بموجبها . وتقدّم الكلام على ( ابن 
سياد وتنا ونيا رست وبا اتيب برس وكير امار أرقب » ولما اعتذر له أخوه 
رجع إلى مخاطبة الذي أوقعهم في الضلال وهو السامري . وتقدّم الكلام في الخطب في سورة يوسف . وقال ابن عطية : 
( ما خطبك ) كما تقول ما شأنك وما أمرك , لكن لفظة الخطاب تقتضي انتهاراً . لأن الخطب مستعمل في المكاره » فكأنه 
قال : ما نحسك . وما شؤمك . وما هذا الخطب الذي جاء من قبلك . انتهى . وهذا ليس كا ذكر ٠‏ ألا ترى إلى قوله : 
© قال فى| خطبكم أبها المرسلون » [ الحجر : لاه ] ] وهو قول إبراهيم لملائكة الله » فليس هذا يقتضي انتهاراً ولا شيئا ثما 
ذكر . وقال الزمحشري(2 : خطب : مصدر خطب الأمر إذا طلبه فإذا قيل لمن يفعل ما خطبك فمعناه : ما طلبك له . 
انتهى . ومنه خطبة النكاح . وهو طلبه » وقيل : هو مشتق من الخطاب , كأنه قال له ما حملك على أن خاطبت بني 
ا اي ا ا لا 
وقال الزجاج : بصر بالشيء إذا علمه وأبصر إذا نظر » وقيل : بصر به وأبصره بمعنى واحد . وقرأ الأعمش وأبو السماك 
( بصيرت ) بكسر الصاد ( بما لم تبْصرُوا ) بفتح الصاد , وقرأ عمرو بن عبيد ( بُصرت ) بضم الباء وضم الصاد ( بما م 
تبصروا ) بضم التاء وفتح الصاد مَبنيا للمفعول قيههها © وقرأ الجمهور ( بُصرت ) بضم الصاد . وحمزة والكسائي وأبو 
بحرية20 والأعمش وطلحة وابن أبي ليى وا, بن مناذر وابن سعدان وقعنب ( تَبْصرُوا ) بتاء الخطاب لموسى وبني إسرائيل . 
وباقي السبعة ( يبصروا ) بياء الغيبة » وقرأ الجمهور ( فقبضت قبضة ) بالضاد المعجمة فيه| أي : أخذت بكفي مع 
الأصابع ٠‏ وقرأ عبد الله وأبي وابن الزبير وحميد والحسن بالصاد فيههما وهو الأخذ بأطراف الأصابع . وقرأ الحسن بخلاف 
عنه » وقتادة ونصر بن عاصم بضم القاف والصاد المهملة .» وأدغم ابن محيصن الضاد المنقوطة في تاء المتكلم » وأبقى 
الإطباق مع تشديد التاء » وقال او ىواسي يادي وتقديره من أثر فرس الرسول » وكذا قرأ 
مسا لو وا ا ي : ألقيتها على الحلي الذي تصور منه العجل فكان منها ما رأيت » 
وقال الأكثرون : رأى السامري جبريل م فلق البحر 4 وعن علي رآه حين ذهب موسى إلى الطور » وجاءه جبريل فأبصره 
دون الناس » وقال الزغشري 27 : ( فإن قلت ) لم سياه الرسول دون جبريل وروح القدس ؟ ( قلت ) : حين حل ميعاد 
الذهاب إلى الطور . أرسل الله إلى موسى جبريل راكب حيزوم فرس الحياة ليذهب به » فأبصره السامري فقال : إن لهذا 





. 87/* انظر الكشاف‎ )١( 

68 بفتح الباء وسكون الحاء وكسر الراء وتشديد الباء عبد الله بن قيس الكندي اليزاغمي أبوبحرية الحمصي شهد الحابية وثقه ابن معين توفي في 
زمن الوليد بن عبد الملك الخلاصة (84/5 , )4١0‏ . 

5) انظر الكشاف (85/7) . 


سورة طه/ الآيات : ١١0-94٠‏ م و ا ا ا من ا امايو ون اال خا يا و و دير 
لشأناً » فقبض القبضة من تربة موطثئه » فلا سأله موسبى عن قصته قال : قبضت من أثر فرس المرسل إليك يوم حلول 
الميعاد . ولعله لم يعرف أنه جبريل . انتهى . وهو قول علي مع زيادة » وقال أبو مسلم الأصبهاني ليس في القران تصريح 
بهذا الذي ذكره المفسرون', وهنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وأثره : سنته ورسمه الذي أمر 
به » فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان ويقتص أثره . إذا كان يمتثل رسمه . والتقدير أن موسى لما أقبل على السامري 
باللوم والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القول في العجل . مو او ب ا و 
عليه ليس بحق , وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول: أي شيئاً من دينك» فنبذتها » أي : طرحتها فعند ذلك 
أعلم موسى بما له من العذاب في الدنيا والآخرة. وإنما أراد لفظ الإخبار عن غائب كا يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له : 
ما يقول الأمير في كذا » أو ل ييا لم ا 0 #ايا 
أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون 4 [ الحجر : ١‏ ] فإن لم يؤمنوا بالإنزال قيل وما نكر اسو شل الر إل 
التحقيق . إلا أن فيه مخالفة المفسرين . قيل : ويبعد ما قالوه أن جبريل ليس معهوداً باسم رسول . ولم يجرله فيم| تقدم ذكر 
حتى تكون اللام في الرسول لسابق في الذكر . ولأن ما قالوه لا بد من إضمار » أي : من أثر حافر فرس الرسول , والإإضمار 
خلاف الأصل ولأن اختصاص السامري برؤية جبريل ومعرفته من بين الناس يبعد جدأ » وكيف عرف أن حافر فرسه يؤثر 
هذا الأثر الغريب العجيب من إحياء الجاد به . وصيرورته لحأ ودماً » وكيف عرف جبريل يتردّد إلى نبي وقد عرف نبوته , 
وصحت عنده » فحاول الإضلال . وكيف اطلع كافر على تراب هذا شأنه » لقائل أن يقول : لعل موسى اطلع على شيء 
آخر يشبه هذا فلأجله أ ل بالعدراك + قتضور ذلك قادسااف انوا يمن الشوارق باأشهى. .: مارجح به هذا القائل قول أبي 
مسلم الأصبهاني ( وكذلك سولت لي نفسي ) أي : كما حدث ووقع قربت لي نفسي وجعلته لي سولاً وأرباً حتى فعلته . 
وكان مومبى عليه السلام لا يقتل بني إسرائيل إلا في حد . أو وحي . فعاقبه باجتهاد نفسه . بأن أبعده ونحاه عن الناس . 
وأمر بني إسرائيل باجتنابه . واجتناب قبيلته » وأن لا يواكلوا ولا يناكحوا . وجعل له أن يقول مدة حياته لا مساس أي : لا 
ماسة ولا إذاية » وقال الزتخشري 227 : عوقب في الدنيا بعقوبة لااشيء أطم منها وأوحش , وذلك أنه منع من مخالطة الناس 
منعاً كلياً ٠‏ وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته » وكل ما يعايش به الناس بعضهم بعضاً , وإذا اتفق أن يماس 
أحداً رجلا أو امرأة حم الماسّ والممسوس فتحامى الناس وتحاموه وكان يصيح لا مساس , ويقال إن قومه باق فيهم ذلك إلى 
اليوم شي . وكون الحمى تأخذ الماس والممسوس قول قتادة » والأمر بالذهابس حقيقة » ودخلت الفاء للتعقيب إ: 
المحاورة » وطرده بلا مهلة زمانية » وعير بالمماسة عن المخالطة لأنها أدن أسباب المخالطة . فنبه بالأدنى على الأعلى » والمعنى 
لا مخالطة بينك وبين الناس . فنفر من الناس . ولزم البرية » وهجر البرية » وبقي مع الوحوش إلى أن استوحش ٠‏ وصار 
إذا رأى أحداً يقول : لا مساس : أي لا تمسنى ولا أمسّك . وقيل : ابتلي بعذاب قيل له لا مساس بالوسواس وهو الذي 
عناه الشاعر يقوله : 
فَأَصْبَحَ ذَلِكَ كَالسَامِرِي ‏ إِدقَالَمُوسَى لَوُلآ مَِاسَا0(") 
ومنه قول رؤبة : 
شون 1ه لافانا 


وقيل : أراد موسى قتله فمنعه لله من قتله » لأنه كان شيا » قال بعض شيوخنا : وقد وقع مثل هذا في شرعنا في 





)01 انظر الكشاف (86/5) . 
)١(‏ انظر البيت في روح المعاني (1537/15) . 


سورة طه/ الآيات : 9 .نم١‏ 


قصة الثلاثة الذين خلفوا أمر الرسول عليه السلام أن لآ يكلموا . ولا يخالطوا . وأن يعتزلوا نساءهم . حتى تاب الله 
عليهم » وقرأ الجمهور ( لا مِسّاس ) بفتح السين والميم المكسورة » ومساس مصدر ماس كقتال من قاتل » وهو منفي بلا 
التي لنفي الجنس . وهونفي أريد به الغبي . أي : لا تمسنى ولا أمسك . وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن أبي عبلة وقعنب : 
بفتح الميم وكسر السين » فقال صاحب اللوامح : هو على صورة نزال ونظار من أسماء الأفعال بمعنى أنزل » وانظر فهذه 
الأسماء التي بهذه الصيغة معارف . ولا تدخل عليها لا النافية التي تنصب النكرات نحو لا مال لك لكنه فيه نفي الفعل 
فتقديره لا يكون منك مساس ولا أقول مساس ومعناه النبي , أي : لا تمسني انتهى . وظاهر هذا أن مساس اسم فعل : 
وقال الزمحشري "2 : ( لا مساس ) بوزن فجار ونحوه قولهم في الظباء : 

إن وَرَدَن اللمناء لا غعيات.. :إن افتيذلة ال انا 


وهي أعلام للمسة والعبة والأبة وهي المرة من الأب وهو الطلب . وقال ابن عطية : ( لا مساس ) هو معدول عن 
المصدر كفجار ونحوه » وشبهه أبوعبيدة وغيره بنزال ودراك ونحوه . والشبه صحح من حيث هي معدولات . وفارقه في 
أن هذه عدلت عن الأمر. ومساس وفجار عدلت عن المصدر . ومن هذا قول الشاعر : 

َمِيمٌ كَرَمْطٍ السَامِرِيٌ وَقَوْلِهٍ الآلآ يُرِيدُ السَامِرِيُ مِنَاسٌ 

انتهى . فكلام الزتحشري وابن عطية يدل على أن مساس معدول عن المصدر الذي هو المسة كفجار معدولاً عن 
الفجرة ( وإن لك موعدا ) أي : في يوم القيامة » وقرأ الجمهور ( لن تُحلْفه ) بالتاء المضمومة وفتح اللام على معنى : لن يقع 
فيه خلف . بل ينجزه لك الله في الآخرة على الشرك والفساد بعدما عاقبك في الدنيا » وقال الزتخشري : وهذا من أخلفت 
الموعد إذا وجدته خلفاً . قال الأعشى : 

ألْوَى يَفَصُرَ لَيِلهُ لِيُرْيط فَمَضَى وََخْلَفَمِنْ تَتِيلةمَوْعِدات 

وقرأ ابن كثير والأعمش وأبوعمرو بضم التاء وكسر اللام أي : لن تستطيع الروغان عنه والحيدة فتزول عن موعد 
العذاب ٠‏ وقرأ أبوبيك ( لن تَحْلَْه ) بفتح التاء وضم اللام هكذا بالتاء منقوطة من فوق عن أبي خبيك في نقل ابن خالويه ‏ 
وني اللوامح أب هيك ( لن يَْلَفَه ) بفتح الياء وضم اللام » وهو من خلفه يخلفه إذا جاء بعده أي : الموعد الذي لك لا 
يدفع قولك الذي تقوله في| بعد لا مساس بالفعل . فهو مسند إلى الموعد . أو الموعد لم يختلف ما قدر لك من العذاب في 
الاخرة » وقال سهل يعني أبا حاتم : لا يعرف لقراءة أبي نبيك مذهباً . انتهى . وقرأ ابن مسعود والحسن بخلاف عنه 
( نحلفه ) بالنون وكسر اللام أي : لا ننقص مما وعدنا لك من الزمان , وقال ابن جني : لن يصادفه تخالفاً , وقال 
الزتخشري : لن يخلفه الله حكى قوله عزوجل كا مر في : ط لأهب لك 4 [ مريم : 14 ] انتهى . ثم وبخ موسى 
عليه السلام السامري بما أراد أن يفعل بالعجل الذي اتخذه إهاً من الاستطالة عليه بتغير هيئته » فواجهه بقوله ( وانظر إلى 
إحك ) وخاطبه وحده إذ كان هو رأس الضلال » وهوينظر لقوهم ( لن نبرح عليه عاكفين ) وأقسم ( لنحرقنه ) وهو أعظم 
فساد الصورة ( ثم لننسفنه في اليم ) حتى تتفرق أجزاؤه فلا يجتمع . ويظهر أنه لما كان قد أخذ السامري القبضة من أثر 
فرس جبريل وهو داخل البحر حالة تقدم فرعون وتبعه فرعون في الدخول » ناسب أن ينسف ذلك العجل الذي صاغه 





. )86/59 انظر الكشاف‎ )١( 
. )7155/15( انظر روح المعاني‎ )5( 
. البيت من الكامل انظر ديوانه (55) روح المعاني (5507/15) اثوى : أقام‎ )5( 


سورة طه/ الآيات : 9٠‏ ه0١‏ ا 1 
السامري من الحلي الذي كان أصله للقبط , وألقى فيه القبضة في البحر ليكون ذلك تنبيهاً على أن ما كان به قيام الحياة آل 
إلى العدم » وألقى في محل ما قامت به الحياة وأن ن أموال القبط قذفها الله في البحر بحيث لا ينتفع بها , ) كا قذف الله 
أشخاص مالكيها في البحر وغرقهم فيه » وقرأ الجمهور . ونصر بن عاصم لابن يعمر ( ظلت ) بظاء مفتوحة ولام ساكنة 
وقرأابن مسعود وقتادة والأعمش بخلاف عنه. وأبوحيوة وابن أبي عبلة وابن يعمر بخلاف عنه كذلك إلا أنهم كسروا 
الظاء . وعن ابن يعمر ضمها . وعن أب والأعمش ( ظَلَلْتَ ) بلامين على الأصل فأما حذف اللام فقد ذكره سيبويه في 
الشذوذ . يعنى شذوذ القياس لا شذوذ الاستعمال مع مست وأصله مسست وأحست أصله أحسست . وذكر ابن 
الأنباري : «مت وأصله هممت ولا يكون ذلك إلا إذا سكن آخر الفعل نحو ظلت إذ أصله ظللت . وذكر بعض من 
عاصرناه أن ذلك منقاس في كل مضاعف العين واللام في لغة بني سليم » حيث تسكن آخر الفعل ‏ وقد أمعنا الكلام على 
هذه المسألة في شرح التسهيل من تأليفنا . ؛ فأما من كسر الظاء فلآنه نقل حركة اللام إلى الظاء بعد نزع حركتها تقديرا ثم 
حذف اللام » وأما من ضمها فيكون على أنه جاء في بعض اللغات على فعل بضم العين فيهما » ونقلت ضمة اللام إلى الظاء 
كما نقلت في حالة الكسر على ما تقرر , وقر | الجمهور ( لْحرّقُ ) مشدداً مضارع حرق مشدداً . وقرأ الحسن وقتادة وأبو 
جعفر وأبو رجاء والكلبي محففاً من أحرق رباعياً » وقرأ علي وابن عباس وحميد وأبو جعفر في رواية وعمرو بن فائد بفتح 
النون وسكون الحاء وضم الراء » والظاهر أن حرق وأحرق هو بالنار » وأما القراءة الثالثة فمعناها : لنردنه بالممرد يقال : 
حرق جََِْ ويخرٌق بضم راء المضارع وكسرها » وذكر أبو علي أن التشديد قد يكون مبالغة في حرق إذا برد بالمبرد » وفي 
مصحف أبي وعبد الله ( لنذبحنه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه ) . وتوافق هذه القراءة من روى أنه صار لحأ ودمأ ذا روح » 
ويترتب الإحراق بالنار عل هذا » وأما إذا كان جمادا مصوغا من ال حلي فيترتب برده لا إحراقه إلا إن عنى به إذابته » وقال 
السدي : أمر موسى بذبح العجل فذبح وسال منه الدم . ثم أحرق ونسف رماده » وقيل بردت عظامه بالمبرد حتى صارت 
بحيث يكن نسفهاء وقرأ الجمهور( ل ) بكسر السين » وقرات فقة نهم عيسى بضم المين » وقأ ابن مق 
( لنتسّمَنْهُ ) بضم النون الأولى وفتح الثانية وتشديد السين . والظاهر وقول الجمهور أن موسى تعجل وحده فوقع أمر 
العجل .لم جا ردق وقتم بالعجل باصم ؛ ثم خرج بعد ذلك بالسبعين على معنى الشفاعة في ذنب بني إسرائيل وأن 
يطلعهم أيضا على أمر المناجاة » فكان لموسى عليه السلام نبضتان » وأسند مكي خلاف هذا أن موسى كان مع السبعين في 
المناجاة » وحينئذ وقع أمر العجل . وأن الله أعلم موسى بذلك فكتمه عنهم . وجاء بهم حتى سمعوا لغط بني إسرائيل حول 
العجل . فحينئذ أعلمهم موسى . انتهى . وما فرغ من إبطال ما عمله السامري عاد إلى بيان الدين الحق فقال ( إنما هكم 
الله ) » وقرأ الجمهور ( وسع ) فانتصب عل على التمييز المنقول من الفاعل , ؛ وتقدم نظيره في الأنعام , ٠‏ وقرأ مجاهد وقتادة 
( وسّع ) بفتح السين مشددة » قال الزتغشري27 : وجهه أن وسع متعد إلى مفعول واحند وهو كل شيء » وأما علما 
فانتصابه على التمييز وهو في المعنى فاعل ٠‏ فلما ثقل نقل إلى التعدية إلى مفعولين فنصبهم| معأ على المفعولية ‏ لآن المميز فاعل 
في المعنى كا تقول : خاف زيد عمراً خوّفت زيداً عمراً فترد بالنقل ما كان فاعلاً مفعولاً. وقال ابن عطية : وسع 
ببعنى خلق الأشياء وكثرها بالاختراع فوسعها موجودات انتهى . 9 كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من 
لدنا ذكراً من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً . خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا , يوم ينفخ في الصور ونحشر 
المحرمين يومفل رارقا وتخافتو نان بيهم إن لبثتم إلا عشرا : نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما . 
ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربي نسفا ٠‏ فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ يومئذ يتبعون الداعي لا 
عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم 


. 857/7 انظر الكشاف‎ )١( 
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ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمأ وعنت الو للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمأ ومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا يخاف ظلم| ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا 
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً # ذلك إشارة إلى نبأ موبى وبني 
اترائئل :فرعو أى .+ فصا هذا اذا ادر م تقض حل كدون' انباء لاه 'المابعة ويعل] ف اذكر تنه عظيعة وه 
الإعلام بأخبار الأمم السالفة ليتسلى بذلك ويعلم أن ما صدر من الأمم لرسلهم وما قاست الرسل منهم . والظاهر أن 
( الذكر) هنا القرآن امتن تعالى عليه بإيتائه الذكر المشتمل على القصص والأخبار الدال ذلك على معجزات أوتيها » وقال 
مقاتل كذكرا مانا م نوقال السو : شرفاً وذكرا في الناس ‏ ( من أعرض عنه ) أي عن القرآن بكونه لم يؤمن به ولم يتبع ما 
فيه » وقرأ الجمهور ( يحمل ) مضارع حمل مخففاً مبنياً للفاعل . وقرأت فرقة منهم داود بن رفيع ( يحمّل ) مشدد الميم مبنيا 
موي عدي وديا واو ا حمله وهو ثقل العذاب . وقال 

هله:ة إلا .بوقالالتووى. «نشركاو.والظاهر انه عر عن العقوية بالوؤر لأنة يها » ولذللك قال و خاندين فيه أى : 
الاي مي و بيو امنيا اسان و10 
يحمل ) . والمخصوص بالذم محذوف أي : وزرهم وهم للبيان كهي في # هيت لك #[ يوسف : 77 ] لا متعلقة بساء , 
وساء هنا هي التي جرت مجرى بئس لا ساء التي بمعنى أحزن وأهم لفساد المعنى ٠‏ ( ويوم ننفخ ) بدل من يوم القيامة » وقرأ 
الجمهور ( ينْفَحْ ) مبنياً للمفعول و( تَحْشْرٌ) بالنون مبنياً للفاعل بنون العظمة . وقرأ أبو عمرو وابن محيصن وحميد 
( تفخ ) بنون العظمة لنحشر أسند النفخ إلى الآمر به . والنافخ هو إسرافيل , ولكرامته أسند ما يتولاه إلى ذاته المقدسة . 
و( الصور) تقدم الكلام فيه في الأنعام » وقرىء ( ينفخ ) و ( يحشر ) بالياء فيهما مبنياً للفاعل . وقرأ الحسن وابن عياض 
في جماعة ( في الصور ) على وزن درر » والحسن ( يُحْشْرٌ ) بالهاء مبنياً للمفعول , و( يحشر ) مبنياً للفاعل وبالياء أي : 
ويحشر الله » والظاهر أن المراد بالزرق زرقة العيون . والزرقة أبغض ألوان العيون إلى العرب لأن الروم أعداؤهم وهم 
زرف العيون . ا 0 في صفة اللعاراية الكد 0 المسال اررق د 5 5 0 


ا 20111ظص2 
و2 ه٠اسا‏ تج 8 سس هه 0 مه س اتريث هاس عد بم ات 9 32 7 ع 
لمذ ررقت عينباك يَاابَنَ مكغبّر الا كل عِليسَى مِنَّ اللوُّم ازْرَق0) 
وقيل المعنى العب ابوروي د ولاو عو ا ا ل 
ووغماء ل الآية اللخرى وقد : زرق ألوان أبد انهم ؛ وذلك غاية في التشويه » إذ يجيئون كلون الرماد » وي كلام 


العرب يسمى هذا اللون أزرق ( ولا تزرف ال حلود إلا من مكابدة الشدائد» وجهوف رطوبتها 1 وقيل رقا عطاشاً 0 
والعطش الشديد يرد سواد العين إلى البياض » ومنه قوطهم : سئان أزرق وقوله : 


م مة هه 7 اه > تار 
فل) وردن الماع زرقا حمامه 


أي أبيض . وذكرت الآيتان لابن عباس فقال : ليوم القيامة حالات » فحالة يكونون فيها زرقاً » وحالة يكونون 





. )51١/١5( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 
. )88/7( انظر الكشاف‎ )١( 
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عمياً » ( يتخافتون ) يتسارّون لهول المطلع » وشدة ذهاب أذهانهم قد عزب عنهم قدر المدة التي لبثوا فيها . ( إن لبثتم ) 
أي : في دار الدنيا » أوفي البرزخ . أو بين النفختين في الصور ثلاثة أقوال » ووصف ما لبثوا فيه بالقصر لأنها لما يعاينون من 
الشدائد كانت لهم في الدنيا أيام سرور ء وأيام السرور قصار , أو لذهابها عنهم وتقضيها . والذاهب وإن طالت مدته قصير 
بالانتهاء . أو لاستطالتهم الآخرة . وأنها أبد سرمد يستقصر إليها عمر الدنيا » ويقال : لبث أهلها فيها بالقياس إلى لبثهم 
في الآخرة , وإذ معمولة لأعلم . و( أمثلهم ) أعدههم . و( طريقة ) منصوبة على التمييز . وو الأيوما/ إشارة لتصرهد: 
لبئهم » و( إلا عشراً ) يحتمل عشر ليال أوعشرة أيام لأن المذكر إذا حذف وأبقى عدده قد لا يأتي بالتاء . حكى الكسائي 
عن أبي الجراح : صمنا من الشهر خمساً . ومنه ما جاء في الحديث ‏ ثم أتبعه بست من شوال » يريد ستة أيام » وحسن 
الحذف هنا كون ذلك فاصلة رأس آية » ذكر أولا منتهى أقل العدد وهو العشر . وذكر أعدلهم طريقة أقل العدد وهو.اليوم 
الواحد . ودل ظاهر قوله ( إلا يوماً ) على أن المراد بقوههم ( عشراً ) عشرة أيام » وضمير الغائب في ( ويسألونك ) عائد على 
قريش منكري البعث . أو على المؤمنين سألوا عن ذلك . أو على رجل من ثقيف وجماعة من قومه . أقوال ثلاثة » والكاف 
خطاب للرسول الله يكهْ » والظاهر وجود السؤال . ويبعد قول من قال إنه لم يكن سؤال . بل المعنى : إن يسألوك عن 
الجبال فقل : فضمن معنى الشرط . فلذلك أجيب بالفاء » وروي : ١‏ أن الله يرسل على الحبال ريحا فيدكدكها حتى تكون 
كالعهن المنفوش . ثم يتوالى عليها حتى يعيدها كاهباء المنبث فذلك هو النسف » , والظاهر عود الضمير في ( فيذرها ) على 
الجبال أي : بعد النسف تبقى قاعاً أى : مستوياً من الأرض معتدلاً » وقيل لرمارها رمراكزهاء وفيل : يعود على 
الأرض وإن لم ير لحا ذكر لدلالة الجبال عليها » وقال أبن عباس : (عوجاً ) ميلا ( ولا أمتا ) أثراً مثل الشراك وعنه أيضاً 
وغوعا مواقا وؤلة انعا مدزارية نوعنه ايكيا لميس يي االو ع ا 
الأمت الشقوق في الأرض . وقيل : يغلظ مكان في الفضاء أو الجبل ويدق في مكان حكاه الصولي . وقيل : كان الأمت في 
الآية العوج في السماء تجاه المواء » والعوج في الأرض مختص بالأرض . وقال الزتحشري(22 : ( فإن قلت ) : قد فرعوا بين 
العوج والعَوْجٍ فقالوا العوج بالكسر في المعاني . والعَوّج بالفتح في الأعيان والأرض . فكيف صمح فيها المكسور العين ؟ 
( قلت ) : اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة » ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما 
موحي ا و0 من الفلاحة واتفقتم 
أن لم يبق فيها اعوجاج قط . ثم استطلعت رأي المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس المهندسية » لعثر 
ارس ا ا ا وو ع وو وي 0 
دق ولطف عن الإدراك اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير وال هندسة » وذلك الاعوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس 
دون الإحساس لح بالمعاني فقيل : فيه عوج بالكسر . الأمت النتو اليسير يقال : مدّ حبله حتى ما فيه أمت . انتهى . 
( يومئذ ) أي يوم إذ ينسف الله الجبال » ( يتبعون ) أي الخلائق . ( الداعي ) داعي الله إلى المحشر نحو قوله : و مهطعين 
إلى الداع # [ القمر : 8 ] وهو إسرافيل يقوم على صخرة بيت المقدس يدعو الناس فيقبلون من كل جهة يضع الصور في 
فيه ويقول : أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلم إلى العرض على الرحمن . وقال محمد بن كعب : 
يجمعون في ظلمة قد طويت السماء ء وانتثرت النجوم فينادي مناد فيموتون موتة , وقال علي بن عيسى : الداعي هنا 
الرسول ككل » الذي كان يدعوهم إلى الله فيعوجون على الصراط بميناً وشمالاً ويميلون عنه ميلا عظي] فيومئذ لا ينفعهم 
اتباعه » والظاهر أن الضمير في ( له ) عائد على الداعي نفى عنه العوج أي : لا عوج لدعائه يسمع جميعهم فلا يميل إلى 
ناس دون ناس » وقيل : هوعلى القلب . أي : لا عوج لهم عنه بل يأتون مقبلين إليه متبعين لصوته من غير انحراف . 
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وقال الزخشري 27 : أي لا يعوج له مدعو بل يستوون إليه . انتهى . وقيل : لا عوج له في موضع وصف لمنعوت محذوف 
أي : اتباعاً لا عوج له » فيكون الضمير في له عائداً على ذلك المصدر المحذوف . وقال ابن عطية : يحتمل أن يريد به 
الإخبار أي لا شك فيه , ولا يخالف وجوده خبره . ويحتمل أن يريد : لا محيد لأحد عن اتباعه . والمئي نحو صوته . 
والخشوع : التطامن والتواضع . وهوني الأصوات استعارة بمعنى الخفاء واللاستسرار للرحمن أي : 0 
بقدرته » وقيل : هو على حذف مضاف أي : وخشع أهل الأصوات . والهمس : الصوت الخفي الخافت . ويحتمل أن 
يريد بالهممس المسموع تخافتهم بينهم ؛ وكلامهم السر . ويحتمل أن يريد صوت الأقدام وأن أصوات النطق ساكنة » وقال 
الزتغشري” : ( إلا همسا ) وهو الركز الخفي . ومنه الحروف المهموسة . وقيل : هومن همس الإبل وهو صوت أخفافها 
إذا مشت . أي : لا تسمع إلا خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر . انتهى . وعن ابن عباس وعكرمة وابن جبير : الهمس 
وطء الأقدام . واختاره الفراء والزجاج , وعن ابن عباس أيضاً : تحريك الشفاه بغير نطق . وعن مجاهد , الكلام الخفي 
ويؤيده قراءة بي ( فلا ينطقون إلا همسا ) » وعن أبي عبيدة الصوت الخفي ( يومئذ ) بدل من ( يومئذ يتبعون ) . أويكون 
التقدير لو لع ودر و يد ) ومن مفعول بقوله ( لا تنفع ) » و( له ) معناه لأجله » وكذا في 
( ورضى له ) أي لأجله . ويكون من للمشفوع له » أو بدل من الشفاعة على حذف مضاف . أي : إلا شفاعة من أذن 
له . أو منصوب على الاستثناء على هذا التقدير » أو استثناء منقطع فنصب على لغة الحجاز . ورفع على لغة تميم » ويكون 
( من ) في هذه الأوجه للشافع . والقول المرضى عن ابن عباس : لا إله إلا الله » والظاهر أن الضمير ني ( أيديهم وما 
خلفهم ) عائد على الخلق المحشورين . وهم متبعو الداعي , وقيل : يعود على الملائكة » وقيل : على الناس لا بقيد الحشر 
والاتباع » وتقدم تفسير هذه الجملة في آية الكرسي في البقرة » والضمير في ( به ) عائد على ما أي : ولا يحيطون بمعلوماته 
علما » والظاهر عموم الوجوه أي : وجوه الخلائق , وحص الوجوه لأن آثار الذل إنما تظهر في أول الوجوه » وقال طلق بن 
حبيب : المراد سجود الناس على الوجوه والآراب السبعة . فإن كان روي أن هذا يكون يوم القيامة فتكون الآية إخبارا عنه 
واستقام المعنى . وإن كان أرادفي الدنيافليس ذلك بملائم للآيات التي قبلهاوبعدهاء وقال الزمخشري”©: المراد بالوجوه وجوه 
العصاة وأنهم إذا عاينوا يوم القيامة الخيبة والشقوة وسوء الحساب . صارت وجوههم عانية » أي : ذليلة خاشعة مثل وجوه 
العناة وهم الأسارى . ونحو 8# فلم| رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا * [ الملك : 70 ] و88 وجوه يومئذٍ باسرة # 
[ القيامة : 14 ] و( القيوم ) تقدم الكلام عليه في البقرة » ( وقد خاب ) أي : لم ينجح ولا ظفر بمطلوبه . والظلم : يعم 

لشرك وامعاصي » وخبية كل حامل بقدر ما مل من الظلم : فخية امشرك دائمة , وخبية المؤمن العاصي مقيد بوقت ف 
العقوبة إن عوقب . ولما خص الزمحشري الوجوه بوجوه العصاة قال في قوله ( وقد خاب من حمل ظلما ) انه اعتراض كقولك 
خابوا وخسروا حتى تكون الجملة دخلت بين العصاة وبين من يعمل من الصا حات . فهذا عنده قسيم وعنت الوجوه » وأما 
ابن عطية فجعل قوله ( ومن يعمل ) إلى ( هضياً ) معادلاً لقوله ( وقد خاب من حمل ظلاً ) لأنه جعل ( وعنت الوجوه ) 
عامة في وجوه الخلائق . ومن الصالحات بيسيرفني الشرع . لأن ( من ) للتبعيض ., والظلم : مجاوزة الحد في عظم سيئاته , 
والمهضم نقص من حسناته . قاله ابن عباس . وقال قتادة : الظلم أن يزاد من ذنب غيره » وقال ابن زيد : الظلم أن لا 
يجزى بعمله . وقيل : الظلم أن يأخذ من صاحبه فوق حقه . والهضم أن يكسر من حق أخيه فلا يوفيه له » كصفة 
المطففين يسترجحون لأنفسهم إذا اكتالوا » ويخسرون إذا كالوا . انتهى . والظلم والهضم متقاربان . قال الماوردي : 


. )88/75( انظر الكشاف‎ )١( 
. )88/7( (؟) انظر الكشاف‎ 
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0 | الجمهور ( فلا يَحَاكُ ) على ا خبر أي فَهُرَ لآ يحَافُ ‏ وقرأ ابن 
كثير وابن محيصن وحميد ( فلا يف ) على على الغبى » وكذلك عطف على ( كذلك نقص ) أي : ومثل ذلك الإنزال » أوك) 
أنزلنا عليك هذه الآيات المضمنة الوعيد أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة » مكررين فيه آيات الوعيد ليكونوا بحيث يراد 
منهم ترك المعاصي ؛ أو فعل الخير والطاعة . والذكر يطلق على الطاعة والعبادة » وقيل : ى) قدرنا هذه الأمور . وجعلناها 
حقيقة بالرصاد للعباد كذلك حذرنا هؤلاء أمرها . و( أنزلناه قرآناً عربياً ) وتوعدنا فيه بأنواع من الوعيد لعلهم بحسب 
رويب ا ال الما 0 
فرقة في قوله ( أو يحدث لهم ذكراً ) . وقالت فرقة معناه : أو يكسبهم شرفاً » ويبقى عليهم إيمانهم ذكرا صالحا في 
الغابرين . وقيل المعنى : كى) رغبنا أهل الإيمان بالوعد . حذرنا ال 0 
والصيحة والرجفة والمسخ . ولم يذكر الوعد لأن الآية سيقت مساق التهديد ( لعلهم يتقون ) ) أي ليكونوا على رجاء من 
يوقع في قلويهم الاتقاء » أو يتقون أن ينزل بهم ما نزل عن تقدّمهم . أي : يحدث لهم ذكراً أي : يع 0 
وقال قتادة : ورعا » وقيل أنزل القرآن ليصيروا محترزين عما لا ينبغي ( أويحدث هم ذكراً ) يدعوهم إلى الطاعات , 
وأسند ترجي التقوى إليهم وترجي إحداث الذكر للقرآن . لأن التقوى عبارة عن انتفاء فعل القبيح وذلك استمرار على 
العدم الأصلي فلم يسند القرآن . وأسند إحداث الذكر إلى القرآن لأنه أمر حدث بعد أن لم يكن » والظاهر أن ( أو) هنا 
لأحد الشيئين » قيل : أوكهِيَ في جَالِس الْحسَن أو ابن سيرين أي لا تكن خالياً منهيا . ٠‏ وقرأ الحسن ( أو يِحْدِثْ ) ساكنة 
الثاء » وقرأ عبد الله وتجاهد وأبو حيوة وال حسن في رواية والجمحدري وسلام ( أو نُحدِتُ ) بالنون وجزم الثاء » وذلك حمل 
وصل على وقف أو تسكين حرف الإعراب استثقالاً لحركته نحو قول جرير : 
أز تمر يري فلا مركم ارب 

وما كان فيا سبق تعظيم القرآن في قوله ( وقد آتيناك من لدنا ذكراً ) ( وكذلك أنزلناه قرآناً عربيا ) ذكر عظمة منزله 
تعالى ٠‏ ثم ذكر هاتين الصفتين وهي صفة الملك التي تضمنت القهر والسلطنة والحق وهي الصفة الثابتة له إذ كل من يدعي 
إهاً دونه باطل » لاسيا الإله الذي صاغوه من الحلي » ومضمحل ملكه ومستعار , وتقدّم أيضا صفة سلطانه يوم القيامة ‏ 
وعظم قدرته » وذلة عبيده » وحسن تلطفه بهم فناسب تعاليه » ووصفه بالصفتين المذكورتين » ولما ذكر القرآن وإنزاله قال 
ا ل ا : تأن حتى 
يفرغ الملقي إليك الوحي ٠‏ ولا تساوق في قراءتك قراءته وإلقاءه كقوله تعالى : لا تحرك به لسانك لتعجل به »# 
[ القيامة : 17 ] » وقيل معناه : لا تبلغ ما كان منه محملا حتى يأتيك البيان » وقيل : سبب الآية أن امرأة شكت إلى 
النبي يَلِِ أن زوجها لطمهاء فقال لها : « بينى) القصاص » . ثم نزلت سي كي ا 
[ النساء : 4" ] » ونزلت هذه بمعنى الأمر بالتثبت في الحكم بالقرآن » وقيل : كان إذا نزل عليه الوحي . أمر بكتبه 
للحين . فأمر أن يتأ حتى يفسر له المعاني ويتقرر عنده » وقال الماوردي معناه : ولا تسأل قبل أن يأتيك الوحي وذلك أن 
أهل مكة وأسقف نجران قالوا : يا محمد أخبرنا عن كذا وقد ضرننا لك أجلا ثلاثة أيام » فأبطأ الوحي عليه » وفشت المقالة 
بين اليهود قد غلب محمد فنزلت ( ولا تعجل بالقرآن ) أي : بنزوله » وقال أبومسلم : ولا تعجل بقراءته في نفسك . أو 
في تأديته إلى غبرك » أو في اعتقاد ظاهره » أو في تعريف غيرك ما يقتضيه ظاهره . احتمالات , ( من قبل أن يقضى إليك 
وحيه ) أي : تمامه , أو بيانه . احتمالات . فالمراد إذاً أن لا ينصب نفسه ولا غيره عليه حتى يتبين بالوحي تهامه أو بيانه أوهما 
جميعاً ؛ لأنه يجب التوقف في المعنى لما يجوز أن يحصل عقيبه من استثناء ء أو شرط أو غيرهما من المخصصات . وهذه العجلة 
لعله فعلها باجتهاده عليه السلام . انتهى . وفيه بعض تلخيص » وقرأ الجمهور ( يُقَْضِى ) إليك مبنياً للمفعول ( وحيه ) 


توع وب وبط تار سو ا ب رن سوه ااجا ته بويع و ايوج واوترسوم ودج سرام امون توتو ويف الفووة ظدان الاباك ةي ١‏ 


مرفوع به » وقرأ عبد الله والجحدري والحسن و الس اي را العظمة 
مفتوح الياء ( وَحيّهُ ) بالنصب . وقرأ الأعمش كذلك إلا أنه نه سكن الياء من ( يَقَضِيْ ) » قال صاحب اللوامح . وذلك على 
لغة من لا يرى فتح الياء بحال إذا انكسر ما قبلها . وحلت ظرفا . انتهى » ( وقل رب زدنى علم| ) قال مقاتل أ قرا 
وقيل : فهياً » وقيل - حفظاً . وهذا القول متضمن للتواضع لله والشكر له عندما علم من ترتيب التعلم أي : علمتني 
مآرب لطيفة ني باب التعلم . وأدباً جميلا ما كان عندي فزدني علي » وقيل ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في 
طلب العلم ف( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى 
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك) من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها 
ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة | ا د 
يخصفان عليهه| من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض 

ا دا لبي يي و 
القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي 
من أسرف ول يؤْمن بآبات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » تقدّمت قصة آدم في البقرة والأعراف والحجر والكهف . ٠‏ ثم 
ذكر ههنا لما تقدّم ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ) كان من هذا الأنباء قصة فصة أدم . ليتحفظ بنوه من وسوسة 
الشيطان » ويتنبهوا على غوائله('2 » ومن أطاع الشيطان منهم ذكر بما جرى لأبيه آدم معه ؛ وأنه أوضحت له عداوته ومع 
ذلك نسي ما عهد إليه ربه » وأيضاًلما أمر بأن يقول ( رب زدني علا ) كان من ذلك ذكر قصة آدم وذكر شيء من أحواله فيها 
لم يتقدّم ذكرها . ٠‏ فكان في ذلك مزيد علم له عليه السلام والعهد عند الجمهور الوصية » والظاهر أن المضاف إليه 
المحذوف بعد قوله ( من قبل ) تقديره : من قبل هؤلاء الذين صرف لهم من الوعيد في القرآن ( لعلهم يتقون ) وهم 
الناقضو عهد الله . والتاركو الإيمان . وقال الحسن : من قبل الرسول والقرآن » وقيل : من قبل أن يأكل من الشجرة . 
وقال الطبري : العنى إن يعرض يا محمد هؤلاء الكفرة عن آياتي ويخالفوا رسلٍ ويطيعوا إبليس فقدماً فعل ذلك أبوهم 
آدم » قال ابن عطية : وهذا ضعيف . وذلك أن كون ادم مثالا للكفار الجاحدين بالله ليس بشيء 2 وآدم عليه السلام نما 
عصى بوي قفي هذا غضاضته عليه السام » وإن اله في هذه الآ ما أن يكن ابتداء قصص لا تعاق ل ما قبل 
وإما أن يجعل تعلقه إنما هو لما عهد إلى محمد كلل أن لا يعجل بالقرآن مثل له بنبي قبله عهد إليه فنسي فعرف ليكون أشد في 
التحذير . وأبلغ في العهد إلى محمد وق » وقال الزمحشري””" : .يقال في أوامر الملوك ووصاياهم : تقدم الملك إلى فلان 
وأوغر عليه » وعزم عليه » وعهد إليه  ٠‏ عطف الله سبحانه وتعالى قصة آدم على قوله ( وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
يتقون ) . والمعق وأقسم قس] لقد أمرنا أباهم آدم ووصيناه أن لا يقرب الشجرة . وتوعدناه بالدخول في جملة الظالمين إن 
فربها » وذلك من قبل وجودهم . ومن قبل أ ل نتوعدهم ؛ فخالف إلى ما نمي عنه , وتوعد في ارتكابه مخالفتهم . ولم يلتفت 
إلى الوعيد كما لا يلتفتون , كأنه يقول : إن أساس أمر بني آدم على ذلك . وعرقهم راسخ فيه . انتهى . والظاهر أن 
النسيان هنا الترك إن ترك ما وصي به من الاحتراس عن الشجرة وأكل ثمرتها » وقال الزتخشري”2 : يجوز أن يراد بالنسيان 
الذي هو نقيض الذكر . وأنه لم يعن بالوصية العناية الصادقة . ول يستوثق منها بعقد القلب عليها . وضبط النفس حتى 





)١(‏ الغول : الخيا 
؟) انظر الكشاف (7/ )4١‏ . 
ف6 انظر الكشاف 41١/5‏ : 
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بولقسن جلك التعنيان :. ااضي ب بوقاله عرو بوقال ابن عه اترضيان اللاشول د مكل ا ؛ لأنه لا يتعلق بالنابى 
عقاب . انتهى . وقرأ اليياني والأعمش ( فَنسيّ ) بضم النون وتشديد السين أي : نساه الشيطان . والعزم : التصميم 
والمضي ٠‏ قال الزمحشري : أي على ترك الأكل » وأن يتصلب في ذلك تصلباً يؤيس الشيطان من التسويل له » والوجود : 
يجوز أن يكون بمعنى العلم ومفعولاه ( له عزما ) » وأن يكون نقيض العدم كأنه قال : وعد منا له عزما انتهى . وقيل : 
( ولم نجد له عزما ) على المعصية . وهذا يتخرج على قول من قال : إنه فعل نسيانا » وقيل نظا ا أضوية نوكيل 
يرا عن أكل الشجرة . وقيل عبن ا و ار خباح ودر اوحار ار رع 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى ) » و١‏ أب ) : حملة مستأنفة مبينة أن امتناعه من السجود إنما كان عن إباء منه 
وامتناع » والظاهر حذف متعلق ( أب ) وأنه يقدر هنا ما صرح به في الآية الأخرى : 8 أبى أن يكون مع الساجدين # 
[ الحجر : ١ع‏ ء وقال الزتحشري ( أبى ) جملة مستأنفة كأنه جواب قائل قال : ل لم يسجد ؟ والوجه أن لا يقدر له مفعول 
وهو السجود المدلول عليه بقوله ( اسجدوا ) وأن يكون معناه أظهر الإباء » وتوقف وتثبط . انتهى . وهذا إشارة إلى 
إبليس . و( عدو) يطلق على الواحد والمثنى والمجموع » وعرف تعالى آدم عداوة إبليس له ولزوجته ليحذراه فلن يغن 
التذوعق القدو وسيب النتذاوة فنا قبا + :إن [بلبسن كان سود فلرااراى آثان) نعم الله على آدم حسده وعاداه . وقيل : 
العداوة حصلت من تناني أصليهم) إذ إبليس من النار وآدم من الماء والتراب » ( فلا يمخرجنكم ) النبي له والمراد غيره أي : لا 
يقع منكم| طاعة له في إغوائه » فيكون ذلك سبب خروجكما من الحنة » وأسند الإخراج إليه وإن كان المخرج هو الله تعالى ا 
كان بوسوسته هو الذي فعل ما ترتب عليه الخروج ( فتشقى ) يحتمل أن يكون منصوباً بإضمار أن في جواب النبي » وأن 
يكون مرفوعا عل قفتيو فأنكنه تسن ؛ وأسند الشقاء إليه وحده بعد اشتراكه مع زوجه في الإخراج من حيث كان هو 
المخاطب أولا والمقصود بالكلام ؛ ولأن في ضمن شقاء الرجل شقاء أهله » وفي سعادته سعادتها » فاختصر الكلام بإسناده 
إليه دونها مع المحافظة على الفاصلة . وقيل : أراد بالشقاء التعب في طلب القوت وذلك را جع إلى الرجل ‏ وعن ابن 

جبير : أهبط له ثور أحمر يحرث عليه فيأكل بكد مينه وعرق جبينه » وقرأ شيبة ونافع وحفص وابن سعدان ( وَإِنْكَ لآ نَظمَأ ) 
ركد قز زرإنك ون برت امورو تمتجها» الكت عطي عل بر آذ تاكن والددع صطاتة صل العيذر لياف من زان 
لا تجوع ) أي : إن لك انتفاء جوعك وانتفاء ظمئك . وجاز عطف إنك على أن لاشتراكهم| في المصدر , ولو باشرتها إن 
المكسورة لم يجز ذلك » وإن كان على تقديرها , ألا ترى أها معطوفة على اسم أن وهو ( أن لا تجوع ) لكنه يجوز في العطف 
ما لا يجوز في المباشرة » ولما كان الشبع والري والكسوة والكن(2 هي الأمور التي هي ضرورية للإنسان » اقتصر عليها 
لكونها كافية له » وفي الجنة ضروب من أنواع النعيم والراحة ما هذه بالنسبة إليها كالعدم » فمنها الآأمن من الموت الذي هو 
مكدر لكل لذة » والنظر إلى وجه الله سبحانه » ورضاه تعالى عن أهلها » وأن لا سقم ولا حزن ولا ألم ولا كبرولا هرم ولا 
غل ولا غضب ولا حدث ولا مقادير ولا تكليف ولا حزن ولا خوف ولا ملل » وذكرت هذه الأربعة بلفظ النفي لإثيات 
أضدادها . وهو الشبع والري والكسوة والكنْ » وكانت نقائضها بلفظ النفي وهو الجوع والعري والظمأ والضحو ليطرق 
سمعه بأسامي أصناف الشقوة النيي حذره منها حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة ها . » قال ابن عطية : وكان عرف 
الكلام أن يكون الجوع مع الظمأ . والعري مع الضحاء ء لأنها تتضاد . إذ العري نفسه البرد فيؤذي والحخر يفعل ذلك 
بالضاحي . وهذه الطريقة مهيع0" في كلام العرب أن يقرن النسب . ومنه قول امرىء القيس : 





)1( الكنْ : والكنة والكنان 8 وقاك كل الو والكنٌ © اليج 
١‏ لبان العرتة 27 6 


9 المنيم + نهو الطريق الزاتيم المتبسيظ والبوززائدة وهو مفكل: 
)١(‏ المهيع : هو الطريق الواسع المنبسط والميم ز لسان العرب 4088/5 
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كَأنيَ ل أزكبٌْ جواداً لِلَذَهٍ وَلمُ أنَبَطَنْ كَاعِبأدَاتَ حلخَال 

ولحم ١‏ نااك د الرريرك أقلّ لحل كري شر ند بَعَدَإجفال() 
ا م0ذظص مسا 6 وأنركوب الخيل للصيد وغيره من الملا ذيناسب 
تبطن الكاعب7(" انتهى ؛ وقيل : هذا الجواب على قدر السؤال ل أمر الله آدم بسكنى الجنة قال : إِلهي ألي فيها ما آكل . 
ألي فيها ما ألبس , ألي فيها ما أشرب , ألي فيها ما أستظل به . وقيل : هي مقابلة معنوية » فالجوع خلو الباطن » والتعري 
خلو الظاهر .» والظمأ إحراق الباطن » والضحو إحراق الظاهر , فقابل الخلو بالخلو . والإحراق بالإحراق . وقيل : جمع 
امرؤ القيس في بيتيه بين ركوب الخيل للذة والنزهة . وبين تبطن الكاعب للذة الحاصلة فيهما » وجمع بين سباء الرق . وبين 


ل وما في 0525 انك فى جتن الردى وبر اله 

تك بيك الابطال مام 50 وَوَجْهُكَ وَضائٌ وَتَغْرَكَ بَايِمُ9©) 
فقال: إن كنت أخطأت فقد أخطأ امرؤالقيس. وتقدم الكلام في (فوسوس) [الأعراف: ]٠١‏ والخلاف في كيفيتها في 
الأعراف . وتعدى وسوس هنا بإلى وني الأعراف باللام فالتعدي بإلى معناه أخبى الوسوسة إليه , والتعدّي بلام الجر قيل ‏ 
معناه : لأجله » ولما وسوس إليه ناداه باسمه ليكون أقبل عليه وأمكن للاستاع . ثم عرض عليه ما يلقى بقوله ( هل 
أدلك ) على سبيل الاستفهام الذي يشعر بالنصح ويؤثر قبول من يخاطبه كقول موسى  :‏ هل لك إلى أن تزكى © 
[ النازعات : ١8‏ ] وهوعرض فيه مناصحة . وكان آدم قد رغبه الله تعالى في دوام الراحة , وانتظام المعيشة بقوله : ( فلا 
يخرجنكى) ) الآية » ورغبه إبليس في دوام الراحة بقوله ( هل أدلك ) فجاءه إبليس من الحهة التي رغبه الله فيها , وف 
الأعراف : ظٍ ما نباك| ربكما عن هذه الشجرة 4[ الأعراف : ٠١‏ ] الآية » وهنا ( هل أدلك ) والجمع بينهها أن قوله ( هل 
أدلك ) يكون سابقاً على قوله ( ما نهاكما ) لم رأى إصغاءه وميله إلى ما عرض عليه انتقل إلى الأخبار والحصر . ومعنى ( على 
شجرة الخلد ) أي : الشجرة التي من أكل منها خلد . وحصل له ملك لا يخلق . وهذا يدل لقراءة الحسن بن على وابن 
عباس إلا أن تكونا ملكين بكسر اللام (فأكلا منها فبدت لما سوءاتهم| وطفقا يخصفان عليه من ورق الجنة) تقدم الكلام 
على نحو هذه الآية في الأعراف ( وعصى آدم ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) » قال الزمحشري 7 : عن ابن 
عباس لاي ل اي الا 0 
عصى خرج فعله من أن يكون رشدا وتخيرا فكان غيا الا عخالة » لآن الغي خلاف الرشد . ولكن قوله ( عصى آدم ربه 
فغوى ) بهذا الإطلاق وهذا التصريح وحيث لم يقل وزل آدم وأخطأ وما أشبه ذلك مما يعبر به عن الزلات والفرطات » فيه 
لطف بالمكلفين ومزجرة بليغة وموعظة كافة » وكأنه قيل لهم : انظروا واعتبروا كيف نعتب على النبي المعصوم حبيب الله 
الذي لا يجوز عليه اقتراف الصغيرة غير المنفرة زلته بهذه الغلظة وبهذا اللفظ الشنيع فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من السيئات 





.)7777/15( وانظر روح المعانن‎ )١700( انظر ديوانه‎ )١( 
(؟) كذا بالأصل المطبوع ؛ ول نهتد إليها‎ 
. » جارية كاعب : أي نهد ثدياهاء وجمع الكاعب كواعب . « وكواعب اترابا‎ )5( 
١888/65 لسان العرب‎ 
. )377/1١5( انظر البيتين في روح المعاني‎ (0 
. )454/59 انظر الكشاف‎ )5( 


سورة طه/ الآيات : ١0-9٠‏ 5 


والصغائر فضلاً عن أن تجسروا عن التورط في الكبائر » وعن بعضهم ( فغوى ) فسئم. من كثرة الأكل . وهذا وإن صح على 
لغة من يقلب الياء المكسورة ما قبلها ألفاً فيقول في فني وبقى : فنا وبقا » وهم بنوطي تفسير خبيث . انتهى » وقال 
القاضي أبو بكر بن العربي : لا يجوز لأحدنا اليوم أن يخير بذلك عنه عليه السلام إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى أو قول نبيه 
عليه السلام فأما أن يبتدىء ذلك من قبل نفسه فليس بجائز لنا في آبائنا الأدنين إلينا ال ماثلين لنا فكيف في أبينا الأقدم الأعظم 
الأكرم النبي المقدم الذي اجتباه الله » وتاب عليه . وغفر له . قال القرطبي : وإذا كان هذا في المخلوق لا يجوز » فالاخبار 
عن صفات الله كاليد والرجل والإصبع والجنب والنزول إلى غير ذلك أولى بالمنع . انهلا ور ال جداء بشىء من ذلك إلا 
في أثناء قراءة كتابه أو سنة رسوله عليه السلام » ولذا قال الإمام مالك بن أنس من وصف شيئا من ذات الله مثل قوله 
تعالى  :‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة # [ المائدة : 54 ] فأشار بيده إلى عنقه قطعت يده , وكذلك في السمع والبصر 
يقطع ذلك منه لأنه شبه الله سبحانه بنفسه . ( ثم اجتباه ) أي : اصطفاه وقربه » وتاب عليه : أي قبل توبته » ( وهدى ) 
أي : هداة للنبوة » أو إلى كيفية التوبة » أوهداه رشده حتى رجع إلى الندم » والضمير في اهبطا ضمير تثنية وهو أمر لآدم 
وحواء جعل هبوطهم| عقوبتهم| » وجميعاً خال منهها » وقال ابن عطية : ثم أخبرهما بقوله ( جميعاً »إن إبليس والحية يهبطان 
معهم| . وأخبرهما أن العداوة بينهم وبين أنساهم إلى يوم القيامة . انتهى . ولا يدل قوله ( جميعاً ) أن إبليس والحية 
يهبطان معهم| لأن ( جميعاً ) حال من ضمير الاثنين : أي مجتمعين » والضمير في بعضكم لبعض ضمرر جمع » قيل : يريد 
إبليس وبنيه » وآدم وبنيه » وقيل : أراد آدم وذريته » فالعداوة واقعة بينهم والبغضاء لاختلاف الأديان وتشتت الآراء , 
وقيل : ادم وإبليس والحية » وقال أبو مسلم الأصبهاني : الخطاب لآدم عليه السلام ولكونبها جنسين صح قوله ( اهبطا ) 
ولأجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله ( فإما يأتيتكم مني هدى ) . وقال الزتحشري : لما كان آدم وحواء 
عليهم السلام أصلي البشر والسبيين اللذين منهم| نشؤوا وتفرع وا جعلا كأنه) البشر في أنفسهماء فخوطبا محاطبتهم فقيل : 
( فإما يأتينكم ) على لفظ الجاعة , ونظيره إسنادهم الفعل إلى السبب وهو في الحقيقة للمسبب . انتهى . و( هدى ) 
شريعة الله . وعن ابن عباس : ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا ( فمن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى ) , والمعنى أن الشقاء في الآخرة هو عقاب من ضل في الدنيا عن طريق الدين » فمن اتبع 
كتاب الله » وامتثل أوامره » وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه » وعن ابن جبير : من قرأ القرآن واتبع ما فيه 
عصمه الله من الضلالة » ووقاه سوء الحساب . وقال أبو عبد الله الرازي : وهذه الآية تدل على أن المراد بالحدى الذي 
ذكره الله تعالمى اتباع الأدلة واتباعها لا يتكامل إلا بأن يستدل بها وبأن يعمل مها . ومن هذه حاله فقد ضمن تعالى أن لا يضل 
ولا يشقى في الآخرة . لأنه تعالى هديه إلى الجنة » وقيل : لا يضل ولا يشقى في الدنيا » فإن قيل : المنعم بدي الله قد 
يلحقه الشقاء في الدنيا » قلنا : المراد لا يضل في الدين ولا يشقى بسبب الدين فإن حصل بسبب آخر فلا بأس . انتهى . 
وا ذكر تعالى من اتبع الهدى أتبعه بوعيد من أعرض عن ذكره . والذكر يقع على القرآن وعلى سائر الكتب الإلهية . 
و( ضنك ) مصدر يوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع . والمعنى : النكد الشاق من العيش والمنازل ومواطن 
الحرب ونحوها . ومنه قول عنترة : 
إن الْمَبِيةلَوْنْمَئُلُ مُنُلَثْ يلي إِذا نَرَلُوا بِصَنْكِ الْمَنْرِدِ 

وعن ابن عباس : نزلت هذه الآية في الأسود بن عبد الأسد المخزومي . والمراد ضغطة القبر تختلف فيه أضلاعه . 
وقال الحسن وقتادة والكلبي : هو الضيق ف الآخرة في جهنم » فإن طعامهم فيها الضريع والزقوم 5 وشرابهم الحميم 
والغسلين . ولا يموتون فيها ولا يحيون . وقال عطاء : المعيشة الضنك معيشة الكافر لأنه غير موقن بالثواب والعقاب , 
وقال ابن جبير : يسلب القناعة حتى لا يشبع . وقال أبو سعيد الخدري والسدي : هو عذاب القبر . ورواه أبو هريرة 
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رضي الله عنه عن النبي وَلِلِ » وقال الجوهري : المعيشة الضنك في الدنيا » والمعنى : أن الكافر وإن كان متسع الحال والمال 
فمعه من الحرص والأمل والتعذيب بأمور الدنيا والرغبة وامتناع صفاء العيش لذلك ما تصير معيشته ضنكاً » وقالت فرقة 
( ضنكاً ) بأكل الحرام ؛ ويستدل على أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) , وقوله ( ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقى ) فكأنه ذكر نوعاً من العذاب ثم ذكر أن عذاب الآخرة أشد وأبقى » وحسن قول الجمهور الزمخشري 
فقال : ومعنى ذلك أن مع الدين التسليم والقناعة والتوكل على الله وعلى قسمته » فصاحبه ينفق ما رزقه بساح وسهولة 
فيعيش عيشا طيبا كا قال تعالى : # فلنحيينه حياة طيبة # [ النحل : /41 ] » والمعرض عن الدين مستول عليه الحخرص 
الذي لا يزال يطيح به إلى الازدياد من الدنيا مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق فعيشه ضنك , وحاله 
مظلمة . انتهى » وقرأ الحسن ( ضنكى ) بألف التأنيث ولا تنوين وبالإمالة بناؤه صفة على فَعْلى من الضنك . وقرأ 
الجمهور : « ضنكا » بالتنوين وفتحة الكاف فتحة إعراب » وقرأ الجمهور ( وَنْحْشْرَهُ ) بالنون » وفرقة منهم أبان بن تغلب 
بسكون الراء » فيجوز أن يكون تخفيفاً » ويجوز أن يكون جزماً بالعطف على موضع ( فإن له معيشة ضنكاً ) لأنه جواب 
الشرط وكأنه قيل : ( ومن أعرض عن ذكري ) تكن له معيشة ضنك ( ونحشره ) » ومثله من يضلل الله فلا هادي له 
( ويذرهم ) في قراءة من سكن ويذرهم . وقرأت فرقة ( ويحشره ) بالياء » وقرىء ( وَتحْشْرهُ ) بسكون اماء على لفظ الوقف 
قاله الزمخشري . ونقل ابن خالويه هذه القراءة عن أبان بن تغلب . والأحسن تخريجه على لغة بني كلاب وعقيل فإنهم 
يسكئون مثل هذه الطاء » وقرىء ( لربه لكنود ) » والظاهر أن قوله ا عمى البصر كما قال : 
مي ا البو 0 ناهين انا روط برو كان 
هذالم يحس الكافر بذلك لأنه مات أعمى البصيرة #ويحشر كذلك . وقال مجاهد والضحاك ومقاتل وأبو صالح وروي عن ابن 
عباس : أعمى عن حجته لا حجة له يبتدي بها . وعن ابن عباس :شر بضيرا ثم إذا استوى إل المعثر اعم .: 
وفيل ال ل القع مي الور ا و : أعمى عن كل شيء إلا 
عن جهنم . وقال الجبائي : المراد من حشره أعمى لا يبتدي إلى شىء . وقال إبراهيم بن عرفة : كل ما ذكره الله عز وجل 
في كتابه فذمه فإنما يريد عمى القلب . قال تعالى ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) » وقال 
مجاهد : معنى ( لم حشرتني أعمى ) أي : لا حجة لي وقد كنت عالماً بحجتي بصيراً بها أحاج عن نفسي في الدنيا . انتهى . 
سأل العبد ربه عن السبب الذي استحق به أن يحشر أعمى لأنه جهله وظن أنه لا ذنب له فقال له جل ذكره : ( كذلك أتنتك 
آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) أي : مثل ذلك [ فعلت ] ثم فسر بآن آياتنا أتتك واضحة مستنيرة» فلم تنظر إليها بعين 
المعتبر ولم تتبصر . وتركتها وعميت عنها » فكذلك اليوم نتركك على عاك ولا نزيل غطاءه عن عينيك . قاله 
الزمحشري22 , والنسيان هنا بمعنى : الترك لا بمعنى الذهول . ومعنى ( تسى ) تترك في العذاب . ( وكذلك نجزي ) أي : 
مثل ذلك الجزاء نجزي من ( أسرف ) أي : من جاوز الحد في المعصية . ثم أخبر تعالى أن عذاب الآخرة ( أشد ) أي من 
لي ا 0 واطشير 
على العمى الذي لا يزول أبدأ أشد من ضيق العيش المنقضى ٠‏ أو أراد ولتركنا إياه في العمى أشد وأبقى من تركه لآياتنا 
( أفلم يبد هم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النبى . ؛ ولولا كلمة سبقت من 
ربك لكان لزاماً وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها ومن آناء الليل 
فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى . ؛ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً مغهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك 
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خير وأبقى . وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه 
أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولاً فنتبع آياتك من 
قبل أن نذل ونخزى . قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى * قرأ الجمهور 
( يمد ) بالياء » وقرأ فرقة منهم ابن عباس والسلمي بالنون وبخهم تعالى وذكرهم العبر يمن تقدم من القرون ٠‏ ويعني 
بالإهلاك الإهلاك الناثئىء عن تكذيب الرسل وترك الإيمان بالله واتباع رسله » والفاعل ل( بهد ) ضمير عائد على 
الله تعالى » ويؤيد هذا التخريج قراءة ( ندٍ ) بالنون ومعناه : نبين . وقاله الزجاج » وقيل : الفاعل مقدر تقديره الهدى 
والآراء والنظر والاعتبار » وقال ابن عطية : وهذا أحسن ما يقدر به عندي . انتهى . وهو قول المرد » وليس بجيد . إذ 
فيه حذف الفاعل . وهولا يجوز عند البصريين . وتحسينة أن يقال : الفاعل مضمر تقديره مهد هو : أي المهدى , وقال أبو 
البقاء : الفاعل ما دل عليه أهلكنا . والجملة مفسرة له . قال الحوفي : كم أهلكنا قد دل على هلاك القرون » فالتقدير 
أفلم نبين لهم هلاك من أهلكنا من القرون » وحو آثارهم فيتعظوا بذلك , وقال الزتحشري”2 : فاعل ل هد الجملة بعده 
يريد ألم مهد لهم . هذا بمعناه ومضمونه » ونظيره قوله تعالى : فو وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين # 
[ الصافات : 77 - 74 ] أي تركنا عليه هذا الكلام » ويجوز أن يكون فيه ضمي را الله أو الرسول انتهى . وكون الجملة 
فاعلا هو مذهب كوفي , وأما تشبيهه وتنظيره بقوله : ظ وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين »* 
[ الصافات : 74-178 ] فإن ( تركنا عليه ) معناه معنى القول » فحكيت به الجملة كأنه قيل : وقلنا عليه . وأطلقنا عليه 
لت ا يا : الأول » وهو أن يكون الفاعل ضميراً 
عائدا على الله » كأنه قال : أفلم يبين الله ؟ ومفعول يبين محذوف : أي العبر بإهلاك القرون السابقة . ثم قال : كم 
أهلكنا أي كثيراً أهلكنا ؛ فكم مفعوله بأهلكنا والجملة كأنها مفسرة للمفعول المحذوف ليهد . وقال الحوفي : قال 
بعضهم هي في موضع رفع فاعل بهد . وأنكر هذا على قائله » لأن كم استفهام لا يعمل فيها ما قبلها انتهى . وليست كم 
هنا استفهاما ؛ بل هي خبرية » وقال أبو البقاء : مهد لهم في فاعله وجهان : أحدهما : ضمير اسم الله تعالى » أي ألم 
يبين الله لهم ؟ وعلق يبد هنا إذ كانت بمعنى يعلم » كما علقت في قوله تعالى : # وتبين لكم كيف فعلنا بهم »# 
[ إبراهيم : 5 ] انتهى . وكم هنا خبرية . والخبرية لا تعلق العامل عنها غنيا م و اغا قعل عه الاتتتيافة م وقرا انق 
السميفع ( يمشون ) بالتشديد مبنياً للمفعول لأن المي يخلق خطوة بخطوة » وحركة بحركة » وسكوناً بسكون » فناسب 
البناء للمفعول , والضمير في يمشون عائد على ما عاد عليه ( لهم ) وهم الكفار الموبخون . يريد قريشاً والعرب يتقلبون في 
بلاد عاد وثمود والطوائف التي كانت قريش تمر عليها إلى الشام وغيره » ويعاينون آثار هلاكهم و( يمشون في مساكنهم ) 
جملة في موضع الخال من ضمير ( لهم ) والعامل ( يهد ) : أي ألم نبين للمشركين في حال مشيهم في مساكن من أهلك من 
الكفار ؟ وقيل : حال من مفعول أهلكنا : أي أهلكناهم غارين آمنين متصرّفين في مساكنهم , لم يمنعهم عن التمتع 
والتصرف مانع من مرض ولا غيره . فجاءهم الإهلاك بغتة على حين غفلة منهم به ( إن في ذلك ) أي في ذلك التبيين 
بإهلاك القرون الماضية ( لآيات لأولي المبى ) : أي العقول السليمة » ثم بين - تعالى ‏ الوجه الذي لأجله لا يترك العذاب 
معجلا على من كفر بمحمد - يكٍِ والكلمة السابقة هي المعدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة قال تعالى : # بل الساعة 
موعدهم #[ القمر : 55 ] تقول : لولا هذه العدة لكان مثل إهلاكنا عاداً وثموداً لازماً هؤلاء الكفرة » واللزام إما مصدر 
لازم وصف به , وإما فعال بمعنى مفعل : أي ملزم كأنه آلة للزوم » ولفظ لزومه كما قالوا0"© : لزاز خصم . وقال أبو 
)١9‏ انظر الكشاف (457/7) . 
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عبد الله الرازي : لا شبهة أن الكلمة إخبار الله تعالى ملائكته » وكتبه في اللوح المحفوظ أن أمة محمد كك . وإن كذبوا 
يؤخرون . ولا يفعل مهم ما فعل بغيرهم من الاستئصال انتهى . والأجل أجل حياتهم . أو أجل إهلاكهم في الدنيا أو 
عذاب يوم القيامة أقوال . فعلى الأول : يكون العذاب ما يلقى في قيره وما بعده . وعلى الثاني : قتلهم بالسيف يوم بدر , 
وعلى الثالث : هوعذاب جهنم . وفي صحيح البخاري : أن يوم بدر هو اللزام وهو البطشة الكبرى » والظاهر : عطف 
(وأجل مسمى) على (كلمة), وأخر المعطوف عن المعطوف عليه وفصل بينبم) بجواب لولا. لمراعاة الفواصل ورؤوس 
الآي » وأجاز الزغشري أن يكون وأجل معطوفاً على الضمير المستكن في كان قال : أي لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى 
لازمين له » | كانا لازمين لعاد وثمود ٠‏ ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل انتهى . ثم أمره - تعالى - بالصبر على 
ما يقول مشركو قريش . وهم الذين عاد الضمير عليهم في ( أفلم بهد لهم ) وكانوا يقولوا أشياء قبيحة ما نص الله عنهم في 
كتابه » فأمر ‏ تعالى - بالصبر على أذاهم والاحتال لما يصدر من سوء أخلاقهم » وأمره بالتسبيح والحمد لله » و( بحمد 
ربك ) في موضع الحال : أي وأنت حامد لربك , والظاهر أنه أمر بالتسبيح مقروناً بالحمد , وإما أن يراد اللفظ : أي 
قل : سبحان الله والحمد لله » أو أريد المعنى ؛ وهو التنزيه والترئة من السوء والثناء الجميل عليه » وقال أبو مسلم :٠لا‏ 
يبعد حمله على التنزيه والإجلال . والمعنى : اشتغل بتنزيه الله في هذه الأوقات . قال أبوعبد الله الرازي وهذا القول أقرب 
إلى الظاهر وإلى ما تقدم ذكره . لأنه صبره أولا على ما يقولون من التكذيب . ومن إظهار الكفر والشرك » والذي يليق 
بذلك أن يؤمر بتنزءبه عن قولهم . حتى يكون مظهراً لذلك وداعياً » ولذلك ما جمع كل الأوقات أو يراد المجاز فيكون المراد 
الصلاة » ف ( قبل طلوع الشمس ) : صلاة الصبح . ( وقبل غروبها ) : صلاة العصر , ( ومن آناء الليل ) : المغرب 
والعتمة . ( وأطراف النهار ) الظهر وحده . قال ابن عطية : ويحتمل اللفظ أن يراد قول : سبحان الله وبحمده من بعد 
صلاة الصبح إلى ركعتي الضحى وقبل غروب الشمس . فقد قال عليه السلام : « من سبح عند غروب الشمس سبعين 
تسبيحة غربت بذنوبه » انتهى(22 . وقال الزتخشري”2 : وقبل غروبها يعني الظهر والعصر . لأنما واقعتان في النصف 
الأخي رمن النهار بين زوال الشمس وغروبها . وتعمد آناء الليل وأطراف النهار مختصاً لما بصلاتك » وذلك أن أفضل الذكر 
ما كان بالليل لاجتماع القلب وهدوٌ الرجل والخلو بالرب » وقال تعالى : « إن ناشئة الليل # [ المزمل : ١‏ ] » وقال : 
« أمُْنَ هوقانت آناء الليل *[ الزمر : 4 الآيتين ] » ولأن الليل وقت السكون والراحة » فإذا صرف إلى العبادة كانت على 
النفس أشد وأشق . وللبدن أتعب وأنصب . فكانت أدخل في معنى التكليف وأفضل عند الله » وقد تناول التسبيح في أناء 
الليل صلاة العتمة » وفي أطراف النهار صلاة المغرب وصلاة الفجر على التكرار إرادة الاختصاص . كما اختصت ف قوله : 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى # [ البقرة : 7748 ] عند بعض المفسرين انتهى . وجاء هنا وأطراف النهار , 
وفي هود © وأقم الصلاة طرفي النبار # [ هود : ١5١‏ ] فقيل جاء على حد قوله : 

ومهمهين قذفين مرتين ظهراهمامئثل ظهور الترسين 
جاءت التثنية على الأصل والجمع لأمن اللبس » إذ النهار ليس له إلا طرفان , وقيل : هو على حقيقة الجمع , 

الفجر : الطرف الأول والظهر والعصر : من الطرف الثاني » والطرف الثالث : المغرب: والعشاء » وقيل : النهار له أربعة 
أطراف عند طلوع الشمس . وعند غروبها » وعند زوال الشمس . وعند وقوفها للزوال » وقيل : الظهر في آخر طرف 
الغبار الأول » وأول طرف النهار الآخر فهي في طرفين منه » والطرف الثالث : غروب الشمس وهووقت المغرب » وقيل : 
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يجعل النهار للجنس فلكل يوم طرف فيتكرر بتكرره , وقيل : المراد بالأطراف الساعات , لأن الطرف آخر الشيء ٠‏ وقرأ 
الجمهور ( وأطرّاف ) بنصب الفاء وهو معطوف على ( ومن آناء الليل ) » وقيل معطوف على ( قبل طلوع الشمس ) ٠‏ وقرأ 
الحسن وعيسى بن عمر ( وأطراف ) يخفض الفاء عطفاً على آناء » ( لعلك ترضى ) : أي تثاب على هذه الأعمال بالثواب 
الذي تراه » وأبرز ذلك في صورة الرجاء والطمع لا على القطع . وقيل : لعل من الله واجبة . وقرأ أبو حيوة وطلحة 
والكسائي وأبو بكر وأبان وعصمة وأبو عارة . عن حفص وأبو زيد عن المفضل وأبو عبيد ومحمد بن عيسى الأصبهاني 
( ترضى ) بضم التاء : أي يرضيك ربك ٠‏ وما أمره ‏ تعالى 4 بالصيز وبالتسبيح ..جاء النهي عن مد البضر إلى ما متع به 
الكفرة . يقال : مد البصر إلى ما متع به الكفار » يقال : مد نظره إليه إذا أدام النظر إليه والفكرة في حملته وتفصيله . قيل : 
والمعنى على هذا : ولا تعجب يا محمد . مما متعناهم به من مال وبنين ومنازل ومراكب وملابس ومطاعم . فإنما ذلك كله 
كالزهرة التي لا بقاء لها ولا دوام . وأنها عما قليل تفنى وتزول . والخطاب وإن كان في الظاهر للرسول ‏ يكْةٍ ‏ فالمراد أمته 
وهو كان يَكَِهْ - أبعد شبىء عن النظر في زينة الدنيا » وأعلق بما عند الله من كل أحد . وهو القائل في الدنيا : « ملعونة 
ولعوكمافيها الها ارود ب:وسده الله » وكان شديد النبي عن الاغترار بالدنيا والنظر إلى زخرفها . ( ولا تمدن ) أبلغ من لا 
تنظر . لأن مد البصر يقتضى الإدامة والاستحسان . بخلاف النظر فإنه قد لا يكون ذلك معه . والعين لا تمد فهو على 
عدف مقافت أأى لا ون نظر كبتك والظلن قير المنددامعقر ته + وذلك مكل من اقانها القىء باعتييسه 
والنظر إلى الزخارف مركوز في الطبائع فمن رأى منها شيئا أ حب إدمان النظر إليه » وقد شد المتقون في غ: غض البصر عن أبنية 

الظلمة » وعدد الفسقة مركوبا وملبوسا وغيرهما . لأنهم إنما اتخذوها لعيون النظارة حتى يفتخروا بها ٠‏ فالناظر إليها محصل 
لفرضهم وكالغري خم عل اتخلذها » وانتصب ( أزوااً ) غلى أنه مفمول به والفنى أصصنافاً من الكفرة ».ول متهم ) في 
موضع الصفة لأزواجاً : أي أصنافاً وأقواماً من الكفرة كا قال : 8 وآخر من شكله أزواج »* [ ص : 58 ] » وأجاز 
الزتغشري”2 أن ينتصب ( أزواجاً ) على الحال من ضمير به » و( متعناغ مفعوله ( منهم ) كأنه قيل : إلى الذي متعنا به 
وهو أصناف بعضهم وناساً منهم . و( زهرة ) منصوب على الذم . أو مفعول ثان لمتعنا على تضمينه معنى أعطينا » أو بدل 
من محل الجار والمجرور . أو بدل من أزواجا على تقدير ذوي زهرة . أو جعلهم زهرة على المبالغة . أو منصوب بفعل 
محذوف يدل عليه متعنا : أي جعلنا لهم زهرة . أو حال من المهاء . أو ما على تقدير حذف التنوين من زهرة لالتقاء 
الساكنين . وخبر ال حياة على البدل من ( ما ) » وكل هذه الأعاريب منقول , والأخير اختاره مكي » ورد كونه بدلا من محل 
( ما ) . لآن فيه الفصل بالبدل بين الصلة وهي ( متعنا ) ومعمولها . وهو( لنفتنهم ) فالبدل وهو زهرة » وقرأ الجمهور 
( زَهرة ) بسكون الاء » وقرأ الحسن وأبو البرهثيم وأبو حيوة وطلحة وحميد وسلام ويعقوب وسهل وعيسى والزهري 
بفتحها , وقرأ الأصمعي عن نافع ( لنْفْتِهِم ) بضم النون من أفتنه إذا جعل الفتنة واقعة فيه . ( والزّهرَّة ) و( الزْهرّة ) 
بمعنى واحد « كالجهرّة » و١‏ الجهرة » » وأجاز الزمحشري”<" في زَهرَة المفتوح الهاء . أن يكون جمع « زاهر » نحو « كافر 
وكفرة » . وصفهم بأنهم زاهر وهذه الدنيا لصفاء ألواهم . مما يلهون ويتنعمون . وتهلل وجوههم وبهاء زمهم وشارتهم 
بخلاف ما عليه المؤمنون . والصلحاء من شحوب الألوان والتقشف في الثياب . ومعنى ( لنفتنهم فيه ) : أي لنبلوهم حتى 
يستوجبوا العذاب لوجود الكفران منهم . أو لنعذيهم في الآخرة بسببه » ( ورزق ربك خير وأبقى ) : أي ما ذخر لهم من 
المواهب في الآخخرة خير مما متع به هؤلاء في الدنيا وأبقى : أي أدوم . وقيل : ما رزقهم وإن كان قليلا خير مما رزقوا وإن كان 
كثيرا » لحلية ذلك وحرمية هذا » وقيل : ما رزقت من النبوة والإسلام » وقيل : ما يفتح الله على المؤمنين من البلاد. 
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والغنائم . وقيل : القناعة . وقيل : ثواب الله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا » ولما أمره ‏ تعالى ‏ بالتسبيح في تلك الأوقات 
المذكورة ونهاه عن مد بصره إلى ما متع به الكفار . أمره ‏ تعالى - بأن يأمر أهله بالصلاة الى هي بعد الشهادة آكد أركان 
الإسلام . وأمره بالاصطبار على مداومتها ومشاقها . وأن لا يشتغل عنها . وأخيره ‏ تعالى ‏ أن لا يسأله أن يرزق نفسه وأن 
لا يسعى في تحصيل الرزق ويدأب في ذلك . بل أمره بتفريغ باله لأمر الآخرة ويدخل في خطابه - عليه السلام أمته » وقرأ 
الجحمهور : ( نرَرُقك ) بضم القاف . وقرأت فرقة منهم ابن ولاب بإدغام القاف ل الكافي بوجاء دللخا صن يعمريته قال 
صاحب اللوامح : وإنما امتنع أبوعمرو من إدغام مثله بعد إدغامه ( نرزقكم ) ونحوها . لحلول الكاف منه طرفا وهو حرف 
وك + للر سر وشا لكان وقرف. ولج ك3 ركان روا عن كلانه ٠‏ رار أشار إل الاتع لكان ال ايف من )ن 
0 كله . ولو سكن لأجحف بحرف . ولعل من أدغم ذهب مذهب من يقول : جعفر 
وعامر وتفعل فيشدد وقفا . أوأدغم على شرط أن لا يقف بحال فيصير الطرف كال حشو انتهى . ( والعاقبة ) أي الحميدة أو 
حسن العاقبة لأهل التقوى . وقالوا : ( لولا يأتينا بآية من ربه ) هذه عادتهم في اقتراح الآيات . كأنهم جعلوا ما ظهر من 
ا ا 000 
[ طه : ١77‏ ] : أي القران الذي سبق التبشير به وبإيحائي من الرسل به في الكتب الإلهية السابقة المنزلة على الرسل . 
والقرآن أعظم وو وهي الآية الباقية إلى يوم القيامة . وفي هذا الاستفهام توبيخ لهم . وقرأ نافع وأبو 
عمرو وحفص ( تَأَهِمٌ ) بالتاء على لفظ بينة » وقرأ باقي السبعة وأبو بحرية وابن محيصن وطلحة وابن أبى ليلى وابن مناذر 
وخلف وأبو عبيدة وابن سعدان وابن عيسى وابن جبير الأنطاكي ( بِأَهمْ ) بالياء لمجاز تأنيث الآية والفصل . ؛ وقرأ الجمهور 
بإضافة ( بينة ) إلى ( ما ) . وفرقة منهم أبو زيد عن.أبي عمرو بالتنوين و( ما ) بدل ٠‏ قال صاحب اللوامح : ويجوز أن 
يكون ( ما ) نفياً » وأريد بذلك ما في القرآن من الناسخ » والفصل مما لم يكن في غيره من الكتب » وقرأت فرقة بنصب 
ري رااكرين وا فاعل لاتيم وري |الفبياعل الخال ؛ فمن قر قرأ( يأتهم ) بالياء فعلى لفظ « ما » . ومن قرأ بالتاء 
راعى المعنى . لأنه أشياء مختلفة وعلوم من مضى وما شاء الله » وقرأ الجمهور ( في الصَحُف ) بضم الحاء . وفرقة منهم ابن 
عباس بإسكانها . والضمير في ضمن ( قبله ) يعود على البينة لأنها في معنى البرهان والدليل . قاله الزحشري . والظاهر 
عوده على الرسول - يِه - لقوله : ١‏ لولا أرسلت إلينا رسولا ) ولذلك قدره بعضهم قبل إرساله محمدا إليهم » والذل 
والخزي مقترنان بعذاب الآخرة ١‏ وقيل (نذل) في الدنيا ( ونخزى ) في الآخرة . وقيل : الذل الموان . والخزي 
الافتضاح . ؛) وقر | الجمهور ( نْذِلُ ونْحْزِيَ ) مبنياً للفاعل وابن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن على والحسن . في رواية 
عباد والعمري وداود والفزاري وأبوحاتم ويعقوب مبنياً للمفعول ( قل كل متربص فتربصوا ) : أي منتظر منا ومنكم عاقبة 
ا ا لو 9 
شاكلته # [ الإسراء : 84 ] والتربص : التأني والانتظار للفرج . و( من أصحاب ) مبتدأ وخبر علق عنه 
( فستعلمون ن ) » وأجاز الفراء أن تكون ما موصولة بمعنى الذي فتكون مفعولة ب ( فستعملون ) » و( أصحاب ) خيرمبتدأً 
محذوف تقديره الذي هم أصحاب,. وهذا جائز على دهت القرقي :إل دون سزت: عدا الصمومطلها مداه كان 
في الصلة طول أم لم يكن . وسواء كان الموصول أياً أم غيره . وقرأ الجمهور ( السَّوِيٌ ) على وزن فعيل : أي المستوى . 
وقرأ أبو تحلز وعمران بن حدير ( السواء ) أي الوسط . وقرأ الجحدري وابن يعمر ( السوأى ) على وزن فعلى أنث لتأنيث 
الصراط . وهومما يذكر ويؤنث تأنيث الأسواء من السوأى على ضد الاهتداء قوبل به » ( ومن اهتدى ) على الضد . ومعناه 
فستعلمون أيها الكفار من على الضلال ومن على الهدى . ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس ( الصراط السوء ) . وقد روي عنه| . 
أغينا قرا بو السواق #علك وذ نفل + فاتتطل أن كوت أصله التعووى..». د رو ذلك عب الخنك: المرة بإيذذا ها واوا 
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وأدغم . واحتمل أن يكون فعلى من السواء أبدلت ياؤه واوأ وأدغمت الواو في الواو . وكان القياس أنه لما بنى فعلى من 
السواء أن يكون السوياء فتجتمع واو وياء » وسبقت إحداهما بالسكون . فتقلب الواوياء وتدغم في الياء . فكان يكون 
اللركيب الميا ».وقر :9 السوى ) بضم السين وفتح الواو وشد الياء تصغير السوء . قاله الزمحشري22 . وليس بجيد إد 
لو كان تصغير سوء لثبتت همزته في التصغير . فكنت تقول « سؤبي » , والأجود أن يكون تصغير سواء ك] قالوا في عطاء : 
عطى . ومن قرأ السوأى أو السوء كان في ذلك مقابلة لقوله : ( من اهتدى ) . وعلى قراءة الجمهور لم تراع المقابلة في 
الاستفهام . 
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مر جرت اسن الإسرةا 6ج عر الحو جاجد سر عدم ااسرة اويل سر وو عر سد سر سد ل ل 000 
0 بلوقالوا اعت ا حلي بن افتريله بل هو شاعر فليَالنا ياية حكما أرسِل الاولون رى ما 


2 ره < س دصرن 2 سس ل سرحت سر سرحو سل 7 أ[ سر ره 11 سد سر 00 
ع عر عر ف د عو 5 6 0 ع سر و 72خ 2 و لي اث : ّ سا - 578 00س 17 
عامنت 3 من قرَيةٍ أهلكنها افهم يؤْسوتَ ر2 وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إِلبَيم فسئلوا 


و و سر ص لله سه سب سر سه 


س - روم اسع سو 1 دم وم و 2 79 وم هه امير 
ازحكر إن كشر لا علمورت 8 وَمَاجَعَانَهمَ جَسّدَا لايا نَ الطعام وما كانوا خَلرين 5 
2 ضرح سا 2100 ووم 24 سر دعلا توم 20 : ا سرح رسيم .سر سر عر م 

سَدَقَسهُمَ الوعد فأنجينهم ومن نْشَاءٌ وأهلحكنا ارين > لقد أنزلنا إل حتنبا فيه 
ير ره 7 برس تم 


م 5 : 4 0 210 ل 40 و حل سا عو ل 3 س0 سرح سس سس 2 لخت 2 


ىم 
ل 6 لاع سر رصم يعد 7 عرو هممصم وسره هر مسرم عه 0 


هه ود بوسر 2 سم مو 8 آذ هر رام 2 ولوس 22-8 
أحسوأ يسنا إذا هم متها حضون 25 لامك أوارجعوا إل ما أترفتم فيه وَمسلك يكم لعلكم فسَلون 77 


أَهْلَ أ 


لد 0 سه سرس سه ا 41 .مس ساسم 2 ا ستتير ساح سجس لدم 06 ا ا 1 .اه 
قالوا يثويلنا إِنَا نا ظللمين 54 فما زالت يَلِكَ دعودلهم حق جعلنلهم حصيدا خمب 2 وما خلقنا 


ص سس ررحت اس سر لل سس سل سر سر عط اجا ل “له جز ع اي لد م د بز 200100 و 01 و س ااه سر سل 
0 | 0 ا يبه * سر 0 اه . 5ام 1 . 5 0-1 ٠‏ 

ل ل 0 سح سخ ير اس سا الل سا وا درو ص ا لو له سس لو له سر سس و له ص سسا س ‏ اعصج كني © 

0 اس ٠.‏ 1 2 9 0 سن | 4 . 0 ” 0 س 5 ا . 

نقزِف بالحقّ على البتطل فيد مَعْمَ فإذا هو زاهق ولكم الويّل مِمّا نصِفون 20 ولم من في السَمواتٍ والارض 

001 مع ” وير سه عرص سرس لجرو سد .مر م 


ل لل ار الى 7 0 د" و ١د‏ اماع . .لس ين بح وي 0 7 
وَمَنْ عندم لا يستكيرون عنّ عبادته- ولا ستحسرون 25 يسبحون الل والثهارٌ لا يفترون :* أ 


ال لمي 


26 ستوات ناج راع اله عق علاط ع بو شن عادو 2 باس قا رقا ل فصو اسع وتوص سيو تل مويه ةحابا اسك 22 

انتخذوا عالهة من الارض هم ينشرون 9 ْو كان فيهما َالهة إلا الله لفسدتا فسبحن الله رب العرش 

سا ع سا ار إل لتر ل سي سح سر د ار 00 عو 1 و - عر # لخر وس سارح سل ممه 1 

يصفون لا سكل عما يفعل وهم سشلورت أ اتخفذوا من دونه ءاههة قل نوأ درّهل: > هذا ذكرٌ 
عمد 30 

ال ار ضع وان 2ه خا برع عن واف و اع واد موده مق اكد و عور ربنم ع عدر اخ صر د الس ا 

من م وذكر من قبي بل أ كترهر لا يعلمون أ ذهم معرضورل 4 وَمَآ أَرَسَلسا من قبيلك من رَسُولٍ إلا 


7 





و 5 م دس لل سس و9 عرصم 00 

ات 7 | ار 2 الوا 9 شتعلة ليك 3 يي 9 
لخ سد و و ل 00 اك سس 2 وس سرح سه نع لك 0 تعر 
بيع يي فثرة < * تت بل يب نت إل ين مونو مك ميد ج51 


كدلنتتك عرق الظتليِين 71 وين لين كنروا ل التموت والارض حكانا ريما فنشته)] 


سر سر جه لسر ل بر لسعم ربس وه 7 كت 2 0 01 م “صر اسل سر 2 7 


وجعلنا من ألماء شئء حي حَيّ أفلا فون * وَعَلْمَا فى الارض َوامى أن تميد بهم وَحَعَلنا فيا 
لاا مك 7 ااانا مات 0 وهو 
“2 21000 010 1 0 ماي سر لخ صو اقش امع ا تر 2 و25 4ب إ, 
الى خلق اليل والنهاروالشمس والة 2 كل فق شق مسحو نَ © وَمَاجَعَلْنا شر من مَلِكَ الخلد أفإين 


7 الجر صرح ساس قل ساسم سرف +2 سر 


يت َّهُمْ يدون :2 كل نفس دَآيِمَهُ موي يشر ريه ررك رن 1و 





الما دان به اكب و2 إل هرو أهدرًا أأَرَىف بكر || 307 2 وهم بزركر 
2 ل كر د يولي ا ال 00 
الحمن هم حكافروت ا 7 لق الْوضنُ مِنْ عَبلٍ سورك “ليق قلا شَمْتَصَصِلُوقٍ + . وفولوت 


مَىَ هذا الْوَعْدٌ إن كيم صديقيت << > لوَيَعَم اين روا حِينَ لفرت عن مشرميخ 
الكارواك طزرووة الخ الطزررك كل حيو نك ات رز ا ا ترك رد 
ولا هم بِنَظرُود 4 وَلْقَرٍ أسكهزعا برَسَلٍ ين بدك هَحَاقَ بألذّيت سخروا مهم ما كأ بو 
سزءوت ١‏ 2 فل من يَكَلَوْسكْم يليل وَالنََّا نَهَارِمِنَ ليحن بل ها 
أن لع اللهَةتهُم ين ويا لابتنتوليخورس مسر هم وَكَاهُم يبوت 7 
القصم كسر الشيء الصلب . حتى يبين تلاؤم أجزائه » الركض : ضرب الدابة بالرجل . حمدت النار : 
طفئت . دمغه : أصاب دماغه نحو كبده ورأسه أصاب كبده ورأسه . رتق الشىء : سده فارتتق ومنه الرتقاء للمنضمة 


الفرج » فتق فصل ما بين المتصلين » الفج : الطريق المتسع . السبح : العوم , كلاه : حفظه يكلؤه كلاءة » ويقال : 


اذهب في كلاءة الله واكتلأت منه : احترست . وقال ابن هرمة : 


و يا 0 خم ياه 9 > الس ب لالت اي رهاض تحاص 
إن متليفكى. الله حكازقااة: ٠‏ ضبنت مشي وميا كان صر ؤفيا0© 


النفخة : الخطوة . ونفخ له من عطاياه : أجزأه نصيباً . قال الشاعر : 





الله ممع حو مو جو “أقة. و ١‏ الفوايعة اب أن اا لي حل 1 5 2 م 2 *” ٠‏ 
إدا ريدة من حيث ما نفخت له آتنَاه برياها خليل يواصل9) 


. )59/5( البيت من لمتممرح انظر ديوانه (25) المغني (88/57") مجاز القرآن‎ )١( 
. ) ريد‎ ( )١17940 /*( خلل‎ )١767/51( من الطويل لمرة بنأبي العميثل انظر اللسان‎ (١ 
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الخْردّل ا حب معروف 1 


9 اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية 
قلوهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء 
والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم 
من قرية أهلكناها أفهم يؤمتون وما أرسلنا قللك إل رسال نوحي إليهم فاسألوا؛ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما 
جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا 
إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون * هذه السورة مكية بلا خلاف ؛ وعن عبد الله : الكهف ومريم وطه والأنبياء من 
العتاق الأول ؛ وهن من تلادي : : أي من قديم ما حفظت وكسبت من القرآن كامال التلاد . 


ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما ذكر # قل كل متربص فتربصوا # [ طه : ١75‏ ] » قال مشركو فريش : محمد 
يهددنا بالمعاد » والجزاء على الأعمال وليس بصحيح . وإن صح ففيه بعد » فأنزل الله تعالى -( اقترب للناس حسابهم ) , 
و( اقترب ) افتعل بمعنى الفعل المجرد » وهو قرب كا تقول ارتقب ورقب . وقيل : هو أبلغ من قرب للزيادة التي في 
البناء » والناس : مشركو مكة . وقيل : عام في منكري البعث واقتراب الحساب , اقتراب وقته » والحساب في اللغة 
إخراج الكمية من مبلغ العدد » وقد يطلق على المحسوب . وجعل ذلك اقترابا . » لأن كل ما هوآت وإن طال وقت انتظاره 
قريب . وإنما البعيد هو الذي انقرض . أو هو مقترب عند الله كقوله : © وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون * 
[ الحج : 47 ] » أو باعتبار ما بقي من الدنيا فإنه أقصر وأقل مما مضى . وني الحديث « بعثت أنا والساعة كهاتين » . قال 
الشاعر : 


ميا إل يده ليده حك اال حنن]ا] دم امس 


و( للناس ) : متعلق ب ( اقترب ) » وقال الزغخشري” : هذه اللام لا تخلو من أن تكون صلة ل ( اقترب ) » أو 
تأكيداً لإضافة الحساب إليهم “كن تقول : أزف للحي رحيلهم , الأصل أزف رحيل الحي . ثم أزف للحي رحيلهم . 
وفحودها أورده سييويه ل ,بادودقا عق لقي السشقتي تركيدا وهواف االاد سر مص عاياكر رون نفلك زياه راقية ليلق » 
ومنه قولمهم : ( لا أبا لك » لأن اللام مؤكدة لمعنى الإضافة . وهذا الوجه أغرب من الأول انتهى . يعنى بقوله : صلة أنها 
تتعلق باقترب . وأما جعله اللام تأكيدا لإضافة الحساب إليهم . مع تقدم اللام ودخوها على الاسم الظاهر » فلا نعلم 
ادا يكوه للك رزايها محتاع لما كملق يسويرلا مك هلنها تعاب ؛ وأيضاً فلو أخر في هذا التركيب لم يصح . 
وأما تشبيهه بما أورد سيبويه » فالفرق واضح . لأن عليك معمول لحمريص » وعليك الثانية متآخرة « توكيدا » » وكذلك 
« فيك زيد راغ فيك » . يتعلق فيك براغ . وفيك الثانية توكيد » وإنما غره في ذلك صحة تركيب حساب الناس , 
وكذلك أزف رحيل الحي . فاعتقد إذا تقدّم الظاهر بجروراً باللام ؛ وأضيف المصدر لضميره أنه من باب « فيك زيد راغب 
فيك » وليس مثله . وأمًا لا أبا لك فهي مسألة مشكلة وفيها خلاف . ويمكن أن يقال : فيها ذلك لأن اللام جاورت 


)1 انظر البيت في روح المعانى (/5/11) ش 
)1١‏ انظر الكقا فا 


الإضافة . ولا يقاس على مثلها غيرها لشذوذها وخروجها عن الأقيسة , وقد أمعنا الكلام عليها في شرح التسهيل . والواو 
ا ا «الكن ممم 
بينه| باختلاف حالين » أخير عنهم أولا أ ا 00 يه أمرهم »ثم أخبر عنهم ثانيا 
أنجم إذا نهوا من سنة الغفلة وذكرا جا يؤول إليه] مر المحسن والمسبيء», أعرضوا عنه ولم يبالوا بذلك . والذكر هنا : ما 
ينزل من القرآن شيئا بعد شىء . وقيل مالا 
الجرك 90 ب لالتراس تور ري عر رين 1 


سورة الأنبياء / الآيات ١‏ 151 





يعاس ل 

هنا الي يك . بدليل : «# هل هذا إلا بشر مثلكم » وقال : قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولاً » 
[ الطلاق : ٠١‏ -١١1]ء‏ وقد احتجت المعتزلة على حدوث القرآن بقوله او و و 
الكلام » وقرأ |الجمهور ( مُحْدَثِ ) بالجر صفة ل ( ذكر ) على اللفظ . وابن أبي عبلة بالرفع صفة لذكر على الموضع , 
وزيد بن عل بالنصب على الحال من ذكر إذ قد وصف بقوله ( من ربهم ) » ويجوز أن يتعلق ( من رهم ) بيأتيهم . 
واستمعوه جملة حالية وذو الحال المفعول في ( ما يأتيهم ) و( هم يلعبون ) جملة حالية من ضمير استمعوه , و( لاهية ) حال 
من مير ( يلعبون ) . أومن ضمير( استمعوه ) فيكون حالاً بعد حال , و« اللاهية ) : من قول العرب لهى عنه إذا ذهل 
وغفل يلهى ليا وهياناً | ىَْ : وإن فطنوا لا يجدي ذلك لاستيلاء ء الغفلة والذهول وعدم التبصر بقلوبهم . وقرأ ابن أبي عيلة 
وعيسى ( لاهية ) بالرفع على أنه خير بعد خبر لقوله ( وهم ) . و( النجوى ) من التناجي ولا يكون إلا خفية . فمعنى 
( وأسروا ) بالغوا في إخفائها اي مع سي وا اا عم اجون » برقال أبو عييندة 
( أسروا ) هنا من الأضداد . يحتمل أن ن يكون أخفوا كلامهم . ويحتمل أن يكون أظهروه ومنه قول الفرزدق : 


فليا زافق الخشخاح جيرة شيفة ‏ أسرالجروري البدى كان اماه 





وقال التتريزي : لا يستعمل في الغالب إلا في الإخفاء » وإنما أسروا الحديث لأنه كان ذلك على طريق التشاور . 
وعادة شاور كتان مر هيم عن أعدائهم وأسروها ليقولوا للرسول ‏ يَقِةٍ - وللمؤمنين إن مأ تذعويه حما فأخيرونا ما 
أسر رناه . 


5520000 : الرفع والنصب والجر . فالرفع ل ل 
إشعارا أنهم الموسومون بالظلم الفاحش فيا أسروا به . قاله المبرد وعزاه ابن عطية إلى سيبويه » أو على أنه فاعل والواو في 
( أسروا ) علامة للجمع على لغة ١‏ أكلوني البراغيث » ٠‏ قاله أبوعبيدة والأخفش وغيرهما ٠‏ قبل : وهي لغة شاذة » قيل : 
والصحيح أنها لغة حسئة وهي من لغة أَزْد شَنُوَة: وخرج عليه قوله : # ثم عموا وصموا كثير منهم * [ المائدة : 7١‏ ] 


0 


وقال شاعرهم ا 


2000 ئ 0 ١‏ 
)١(‏ انظر روح المعان (8/11) . 

0( من لسارت لأمية بن أبي الصلت انظر أمالي ابن ادر روني لني (55/5") الشمع )١5/١(‏ الأشموني 
اي" 








فا" إل واب اط أو أ ف متخيو انه اند و اتوي ا يا عي تو فلي كف ل ار طسوو أ لاي اع إلا ماي وآ وراد جمد ميرف جقجةة اويا القز لعا دود 6د ده سورة الأنبياء / الآيات 51-1 


أو على ا الا ا 00 عليه . والمعنى : وهؤلاء أسروا النجوى 
فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم ات ا 0 
والقول كقن) يفون + :واعناره التحاين قال : ويدل على صحة هذا أن بعده ( هل هذا إلا بشر مثلكم ) » وقيل : | 
أسرها الذين ظلموا . وقيل : ( الذين ) خبر مبتدأ محذوف : أي هم الذين » والنصب على الذم . قاله الزجاج . 97 
إضمار أعني قاله بعضهم . والجر على أن يكون نعباً للناس » أو بدلاً في قوله ( اقترب للناس ) قاله الفراء وهو أبعد 
الأقوال » ( هل هذا إلا بشر مثلكم ) استفهام معناه التعجب : أي كيف خمص بالنبوة دونكم مع مائلته لكم في البشرية 
وإنكارهم وتعجبهم من حيث كانوا يرون أن الله لا يرسل إلا ملكا !! و ( أفتأتون السحر ) استفهام معناه التوبيخ 
والسحر . عنوا به ما ظهر على يديه المعجزات التي أعظمها القرآن » والذكر المتلو عليهم : أي أفتحضرون السحر وأنتم 
تبصرون أنه سحر . وأن من أتى به هو بشر مثلكم ؛ فكيف تقبلون ما أتى به وهو سحر ء وكانوا يعتقدون أن الرسول من 
عند الله لا يكون إلا ملكاً وأن كل من ادعى الرسالة من البشر وجاء بمعجزة فهو ساحر ومعجزته سحر . وهاتان الجملتان 
الاستفهاميتان الظاهر أنب| متعلقتان بقوله ( وأسروا النجوى ) وأن| محكيتان بقوله ( النجوى ) لأنه بمعنى القول الخفي . 
فهما في موضع نصب على المفعول ب ( النجوى ) وقال الزتخشري”") : في حل النصب بدلاً من ( النجوى ) : أي وأسروا 
هذا الحديث . ويجوز أن يتعلق ( قالوا ) مضمراً . انتهى . وقرأ حمزة والكسائي وحفص والأعمش وطلحة وابن أب ليل 
وأيوب وخلف وابن سعدان وابن جبير الأنطاكي وابن جرير ( قال ربي ) على معنى الخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام , 
وقرأ باقي السبعة ( قل ) على الأمر لنبيه ‏ يك -( يعلم ) أقوالكم هذه وهو يجازيكم عليها . والقول عام يشمل السر والجهر 
فكان ف الإخبار بعلمه ( القول ) علم السر وزيادة » وكان آكد في الاطلاع على نجواهم من أن يقول يعلم سرهم . ثم بين 
مسي ا ل 0 قالوا 
إن ما أ ني به سحر . ذكر اضطرابهم في مقالاتهم » فذكرأ: مهم أضر بوا عن نسبة السحر إليه » وقالوا ما يأتي به إنما هو أضغاث 
اطلام + وتقدم تفسورها رونا يوييف عليه انلام أريرا عن قا انار ويل انرا )ل الله لخن 

عند الله » ثم أضربوا عن هذا فقالوا ( بل هوشاعر ) وهكذا المبطل لا يثبت على قول بل يبقى متحيرا وهذه الأقوال الظاهر 
أخها صدرت من قائلين متفقين انتقلوا من قول إلى قول » أو مختلفين قال كل منهم مقالة . 


قال الرممحشرىي22 : ويجوز أن كران شيلة عن الله لأقوالهم في درج الفساد . وأن قولهم الثاني أفسد من الأول » 
والثالث أفسد من الثاني . وكذلك الرابع من الثالث . انتهى . وقال ابن عطية : ثم حكى قول من قال : إنه شاعر وهي 
مقالة فرقة عامية . لأن بناأة الشعرمر العرت لت علد البنيية + وان عياق القران بيت ببازووشهرم بزنك ابر 

عبد الله الرازي : حكى الله عنهم هذه الأقوال الخمسة . وترتيب كلامهم أن كونه بشراً مانعٌ من كونه رسولا لله سلمنا أنه 
غير مانع » ولكن لا نسلم أن هذا القرآن » ثم إما أن يساعد على أن فصاحة القرآن خارجة عن مقدار البشر . ٠‏ قلنا لم لا 
فود إن تكررق "ذلك مها وإن لم يساعد عليه , ؛ فإن ادعينا كونه في نباية الركاكة قلنا إنه أضغاث أحلام , وإن ادعينا أنه 
متوسط بين الركاكة والفصاحة قلنا إنه افتراء » وإن ادعينا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة سائر الشعر » وعلى 
جميع هذه التقديرات لا يثبت كونه معجزا » ولما فرغوا من تقدير هذه الاحتالات قالوا ( فليأتنا بآية ىا أرسل الأولون ) 
اقترحوا من الآيات ما لا إمهال بعدها .كالآيات في قوله ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) » قال 
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ا 8 التشبيه في قوله ( ىا أرسل الأولون ) من حيث إنه في معنى : كا أتي الأولون بالآيات . لأن إرسال 
الرسل متضمن للاتيان بالآيات . ألا ترى أنه لا فرق بين أن تقول « أتي محمد بالمعجزة » » وأن تقول « أرسل محمد 
بالمعجزة » انتهى . والكاف في ( كما أرسل ) يجوز أن يكون في موضع النعت ل( آية ) » و( ما أرسل ) في تقدير المصدر 
والمعنى بأية مثل آية إرسال ( الأولين ) يجوز أن يكون في النعت لمصدر محذوف : أن إتياناً مثل إرسال الأولين : أي مثل 
إتباهم بالايات . وهذه الآية التي طلبوها هي على سبيل اقتراحهم . ول يأت الله بآية مقترحة إلا أتى بالعذاب بعدها . 
وأراد تعالى تأخير هؤلاء . وفي قوهم ( كما أرسل الأولون ) دلالة على معرفتهم بإتيان الرسل » ثم أجاب تعالى عن قوهم 
( فليآتنا بآية ) بقوله ( ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) والمراد بهم قوم صالح وقوم فرعون وغيرهما . ومعنى 
( أهلكناها ) حكمنا بإهلاكها بما اقترحوا من الآيات ( أفهم يؤمنون ) استبعاد وإنكار : أي هؤلاء . أعنى من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم . يؤمنون عندها . فللا جاءتهم نكثوا فأهلكهم الله » فلو أعطينا هؤلاء ما اقترحوا 
لكانوا أنكث من أولئك وكان يقع استئصالهم . ولكن حكم الله تعالى بإبقائهم لبؤين من أمن وخر مني نؤمان يا 
تقدم من قوم ( هل هذا إلا بشر مثلكم ) وأن الرسول لا يكون إلا من عند الله من ج: جنس البشر قال تعالى رادًا عليهم ( وما 
أرسلنا قبلك إلا رجالاً ) أي : بشرأ» ول يكونوا ملائكة ى) اعتقدوا , ثم أحالهم الذكر فإنهم وإن كانوا مشايعين للكفار , 
سان في ادو ا ل تدرو ع كار رسال ابش وه إن كع لاتعلمون ) من حيث إن قرش يكن اكاب 
سابق ولا أثارة من علم ؛ والظاهر أن ن أهل الذكر هم أحبار أهل الكتابين » وشهادتهم تقوم بها الحجة في إرسال الله البشر . 
هذا مع موافقة قريش في ترك الإيمان بالرسول - يكلِةِ - فشهادتهم لا مطعن فيها » وقال عبد الله بن سلام : أنا من أهل 
الذكر . وقيل هم أهل القرآن , وقال علي : أنا من أهل الذكر . وقال ابن عطية : لا يصلح ومح يو يه 
في ذلك الوقت إء لأ: نهم كانوا خصومهم انتهى . وقيل : أهل الذكر هم أهل التوراة » وقيل أهل العلم بالسير وقصص 
الأم م البائدة والقرون السالفة » فا نهم كانوا يفحصون عن هذه الأشياء » وإذا كان أهل الذكر أ ريد مهم اليهود والنصارى 
فإنهم لما بلغ خره سم حد التواتر جاز أن يسألوا ولا يقدح في ذلك كونهم كفاراً » وقرأ الجمهور ( يُوحَى ) مبنياً للمفعول . 
زايا دا داس رضي ع ولترن ركس التاد». با سد رقع عل بالا الي دن ا 0 : يقع على المتغذي 
وغيره » فعلى القول الأول يكون النفي قد وقع على الجسد , وعلى الثاني يكون مثبتاً » والنفى إنما وقع على صفته ووحد 
الجسد لإرادة الجنس كأنه قال : ذوي ضرب من الأجساد, وهذا رد لقوهم #مالهذا الرسول يأكل الطعام# [الفرقان ] 
وهذه الجملة من تمام الجواب للمشركين الذين قالوا ( هل هذا إلا بشر مثلكم) لأن البشرية تقتضى الجسمية الحيوانية . 
وهذه لا بد لها من مادة تقوم بها 5 اد خرجرا دالت توشم : # ما هذا 0-01١‏ 5 يأكل ما تأكلون منه ويشرب مما 
تشربون 1#[ المؤمنون : ” ] وما أثبت أنهم كانوا أجساداً يأكلون الطعام , بن أ نهم ما آلهم إلى الفناء والنفاد » ونفى عنهم 
الخلود وهو القاء السرمدي ؛ أو البقاء المدة المتطاولة : أي هؤلاء الرسل بشر أجساد يطعمون ويموتون كغيرهم من البشر . 
والذي صاروا به رسلا هو ظهور المعجزة على أيد هم » وعصمتهم من الصفات القادحة في التبليغ وغيره ( ثم صدقناهم 
الوعد ) ذكر تعاللمى سيرته مع أنبيائه 2 مكلك بعندن نه عي ةة - وأصحابه ما وعدهم به من النصر وظهور الكلمة ‏ 

فهذه عدة للمؤمنين ووعيد للكافرين » و( صدقناهم الوعد ) من باب اختار » وهوما يتعدى الفعل فيه إلى واحد » وإلى 
الآخر بحرف جر ء ويجوز حذف ذلك الحرف : أي في الوعد . وهو باب ينقاس عند الجمهور, وإغما يحفظ من ذلك أفعال 
٠‏ قليلة ذكرت في النحو, ونظير ( صدقناهم الوعد ) قوهم 1 صدقوهم القتال » وصدقني سن بكره » وصدقت 06 
الحديث. و(من نشاء) هم المؤمنون . و« المسرفون » هم الكفار المفرطون في غيهم وكفرهم . وكل من ترك الإيمان فهو 
مفرط مسرف . وإنجاؤهم من شر أعدائهم ومن العذاب الذي نزل بأعدائهم ولا توعدهم في هذه الآية أعقب ذلك بوعده 
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بنعمته عليهم فقال ( لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم ) » والكتاب : هو القرآن » وعن ابن عباس : ( ذكركم ) 
شرفكم » حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » وعن الحسن : ذكر دينكم . وعن مجاهد : فيه حديثكم » وعن 
سفيان : مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم » وقيل : تذكرة لتحذروا ما لا يحل وترغبوا فيا يجب . وقال صاحب 
التحرير : الذي يقتضيه سياق الآيات أن المعنى فيه ذكر مشانئكم ومثالبكم وما عاملتم به أنبياء الله من التكذيب والعناد , 
فعلى هذا تكون الآية ذمّا لهم . وليست من تعداد النعم عليهم ويكون الكلام على سياقه » ويكون معنى قوله ( هل هذا إلا 
بشر مثلم ) ( أفلا تعقلون ) إنكارا عليهم على إهماهم التدبر والتفكر المؤديين إلى انقضاء الغفلة . وقال ابن عطية : يحتمل 
أن يريد فيه شرفكم وذكركم آخر الدهر . كما نذكر عظام الأمور , وفي هذه تحريض . ثم أكد التحريض بقوله ( أفلا 
تعقلون ) وحركهم بذلك إلى النظر » وقال الزتخشري(2 نحوه قال : ذكركم شرفكم وصيتكم . كما قال 8 وإنه لذكر لك 
ولقومك» [الزخرف 5:] أو موعظتكم, أو فيه مكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها الثناء » وحسن الذكر كحسن 
الجوار » والوفاء بالعهد . وصدق الحديث . وأداء الأمانة » والسخاء وما أشبه ذلك . # وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قوم آخرين فلم) أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم 
تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهها لاعبين لو أردنا أن نتخذ هوا لا تخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم 
الويل ثما تصفون وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يمستحسرون يسبحون الليل والنهار 
لآ يفترون # . 


لم رد الله تعالى عليهم ما قالوه . بالغ تعالى في زجرهم بذكر ما أهلك من القرى فقال ( وكم قصمنا ) والمراد أهلها , 
إذ لا ترصف القرية بالظلم كقوله لين هلم القريه الظال اهلها 4 النساء 0/877 قال ال امن : الإنشاء إيجاد 
الثىء من غير سبب ٠‏ أنشأه فنشأ وهو ناشىء » والجمع نشاء كخدم , والقَضْم : أفظع من الكسر . عبر به عن الإهلالك 
الشديد ( وكم ) تقتضي التكثير , فالمعنى كثيراً من أهل القرى أهلكنا إهلاكاً شديداً مبالغا فيه » وما روي عن ابن عباس 
أنها حضوراء قرية باليمن » وعن ابن وهب عن بعض رجاله أنه| قريتان باليمن بطر أهله| ؛ فيحمل على سبيل التمثيل لا 
على التعيين في القرية » لأن كم تقتضى التكثير ٠‏ ومن حديث أهل حضوراء « أن الله بعث إليهم نبياً فقتلوه فسلط الله 
عليهم بختنصر » كا سلطه على أهل بيت المقدس بعث إليهم جيشأً فهزموه , ثم بعث آخر فهزموه , ثم خرج إليهم بنفسه 
فهزمهم في الثالثة ؛ فلا أخذ القتل فيهم ركضم! هاربين » ( فلما أحسوا بأسنا ) أي : باشروه بالإحساس والضمير في 
( أحسوا ) عائد على أهل المحذوف من قوله ( وكم قصمنا من قرية ) ولا يعود على قوله ( قوماً آخرين ) لأنه لم يذكر لهم ذنب 
يركضون من أجله » والضمير في ( منها ) عائد على ( القرية ) ويحتمل أن يعود على ( بأسنا ) لأنه في معنى الشدة » فأنث على 
المعنى و « من » على هذا السبب ء والظاهر أنهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ركبوا دواءهم يركضونا هاربين منهزمين » قيل : 
ويجوز أن شْبّهوا في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم » فهم يركضون الأرض بأرجلهم كما قال : 
©« اركض برجلك * [ ص : 7؛ ] وجواب ( لا ) إذا الفجائية وما بعدها » وهذا أحد الدلائل على أن ( لما ) في هذا 
التركيب حرف لا ظرف » وقد تقدم لنا القول في ذلك . وقوله ( لا تركضوا ) قال ابن عطية : يحتمل أن يكون من قول 
رجال بختنصر على الرواية المتقدمة .فامعنى على هذا أخهم خدعوهم واستهز ؤوا مهم بأن قالوا للهاربين منهم لا تفروا وارجعوا 
إلى منازلكم لعلكم تسألون صلحاً أوجزية أو أمراً يتفق عليه » فلم| انصرفوا أمر بختنصر أن ينادى , فيهم : يالثارات النبي 
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المقتول . فقتلوا بالسيف عن آخرهم . هذا كله مروي . ويحتمل أن يكون قوله ( لا تركضوا ) إلى آخر الآية من كلام 
ملائكة العذاب وصف قصة كل قرية . وأنه لم يرد تعيين حضوراء ولا غيرها , فالمعنى على هذا : أن أهل هذه القرى كانوا 
باغترارهم يرون أنهم من الله بمكان . وأنه لو جاءهم عذاب , أو أمر لم ينزل بهم حتى يتخاصموا » ويسألوا عن وجه 
تكذيبهم لنبيهم , فيحتجون هم عند ذلك بحجج تنفعهم في ظنهم » فل!| نزل العذاب دون هذا الذي أملوه وركضوا 
فارين » نادتهم الملائكة على وجه الهزء مهم لا تركضوا وارجعوا لعلكم تسألون ى! كنتم تطمعون لسفه آرائكم . وقال 
الزمحشري27 : يحتمل أن يكون يعني القائل بعض الملائكة » أومن ثم من المؤمنين » أو يجعلون خلقاء بأن يقال لهم ذلك , 
وإن لم يقل 5 أو يقوله رب العزة ة ويسمعه ملائكته لينفعهم في دينهم أو يلهمهم ذلك فيحدثوا به نفوسهم ( وارجعوا إلى ما 
أترفتم فيه ) من العيش الرافه والحال الناعمة . والإتراف : إبطار النعمة وهي الترفه ( لعلكم لون ) عدا عر اسدرق 
عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم . فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة . أو ارجعوا واجلسوا ى) كنتم في مجالسكم . 
وترتبوا في مراتبكم حتى يسألكم عبييدكم وحشمكم ومن تملكون أمره وينفذ فيه أمركم ونبيكم , ويقولوا لكم بم تأمرون 
وماذا ترسمون وكيف نأتي ونذر كعادة المنعمين المخدمين » أو يسألكم الناس في أنديتكم المعاون في نوازل الخطوب . 
ويستشيرونكم في المهمات والعوارض . ويستشفون بتدابيركم ويستضيئون بآرائكم : ؛ أويسألكم الوافدون عليكم والطماع 
ويستمطرون سحائب أكفكم ويميرون أخلاف معروفكم وأياديكم إما لأنهم وه ء ينفقون أموالهم رثاء الناس وطلب 
اثناد ٠‏ أوكانو ببخلاء فقيل لهم ذلك تبك إلى تبكم ٠‏ وتويخا إلى تربيخ نتهى . ونداء الويل هو على سبيل المجاز . 
سواحان وو وساي ايم الس ا ضاي ورت ا 
الهلاك . واسم ( زالت ) هواسم الإشارة وهو( تلك ) وهوإشارة إلى الجملة المقولة : أي فأزالت تلك الدعوى دعواهم ‏ 
قال المفسرون : فازالوا يكررون تلك الكلمة فلم تنفعهم . كقوله : ا فلم يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا »# 
[ غافر : 65 ] |والدعوى : مصدر دعا . يقال دعا دعوى ودعوة , كقوله : # وآخر دعواهم * [ يونس : ٠١‏ ] لأن 
الويل كأنه يدعو الويل » وقال الحوفي وتبعه الز حشري () : وأبوالبقاء ( تلك ) اسم ( زالت ) ودعواهم الخبرء ويجوز أن 
يكون دعواهم اسم الك وتلك في موضع الخبر انتهى . وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء قاله الزجاج قبلهم , وأما أصحابنا 
المتأخرون فاسم كان وخبرها مشبه بالفاعل والمفعول . فكى| لا يجوز في باب الفاعل والمفعول إذا ألبس أن يكون المتقدم 
الخبر, والمتأخر| الاسم لا يجوز ذلك في باب كان , فإذا قلت : كان موسبى صديقي . لم يجز في موسى إلا أن يكون اسم 
كان . وصديقي الخبر. كقولك « ضرب موسى عيسى » فموسى الفاعل وعيسى المفعول . ولم ينازع في هذا من متأخري 
أصحابنا إلا أبو العباس أحمد بن علي عرف بابن الحاج وهومن تلاميذ الأستاذ أبي علي الشلوبين ونبهائهم » فأجاز أن يكون 
المتقدم هو المفعول . والمتأخر هو الفاعل ٠‏ وإن ألبس فعلى ما قرره جمهور الأصحاب يتعين أن يكون ( تلك ) اسم ( زالت ) 
و( دعواهم الكان :وقوله واخضيدا ) أي بالعذاب تركوا كالحصيد ( خامدين ) أي فو :دون أرواح مشبهين بالنار إذا 
طفئت ( وحصيدا ) مفعول ثان » قال الحوفي : و( خامدين ) نعت لحصيداً على أن يكون ( حصيداً ) بمعنى محصودين . 
يعني وضع المفرد ويراد به الجمع ؛ قال وبجوز أن يجعل ( خامدين ) حالاً من الهاء والميم » وقال الزخشري 7 جعلناهم مثل 
الحصيد شبههم في استئصالهم واصطلامهم ى) تقول جعلناهم رماداً أي مثل الرماد . والضمير المنصوب هو الذي كان 











)1 انظر الكشاف ٠١5/7‏ ا 
(؟) انظر الكشاف ٠١5/7‏ . 
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مبتدأ والمنصوبان بعده كانا خيرين له » فليا دخل عليهما جعل نصبهما جميعا على المفعولية فإن قلت كيف ينصب « جعل » 
ثلاثة مفاعيل قلت حكم الاثنين الآخرين حكم الواحد , لأن معنى قولك : جعلته حلواً حامضا جعلته جامعا للطعمين , 


ولاذكر تعالى قصم تلك القرى الظالمة » أتبع ذلك بما يدل على أنه فعل ذلك عدلا منه ومجازاة على ما فعلوا » وأنه إنما 
أنشأ هذا العالم العلوي المحتوي على عجائب من صنعه وغرائب من فعله , وهذا العالم السفلي وما أودع فيه من عجائب 
الحيوان والنبات والمعادن وما بينهه| من المواء والسحاب والرياح لا على سبيل اللعب » بل لفوائد دينية تقضي بسعادة الأبد أو 
بشقاوته » ودنياوية لا تعد ولا تحصى كقوله : # وما خلقنا السماء والأرض وما بينهم| باطلا # [ ص : 7٠‏ ] وقوله : ## وما 
خلقناهما إلا بالحق * [ الدخان : 9" ] قال الكرماني : اللعب فعل يدعو إليه الجهل يروق أوله ولا ثبات لهء وإثما 
خلقناهما لنجازي المحسن والمسيء ٠‏ وليستدل مهما على الوحدانية والقدرة » انتهى . و( لو أردنا أن 000006 أصل 
اللهوما تسرع إليه الشهوة ويدعو إليه الهوى . وقد يكنى به عن الجماع . وأما هنا فعن ابن عباس والسدي هو الولد . وقال 
الزجاج : هو الولد بلغة حضرموت ., وعن ابن عباس : ان هذا رد على من قال ( اتخذ الله ولدا ) وعنه أن ( اللهو) هاهنا 
المرأة<١2‏ وقال قتادة هذا في لغة أهل اليمن » وتكون ردأ على من ادعى أن لله زوجة » ومعنى ( من لدنا ) من عندنا بحيث 
لا يطلع عليه أحد لأنه نقص فستره أولى » وقال السدي : من السماء لا من الأرض . وقيل : من ال حور العين » وقيل : 
من جهة قدرتنا » وقيل : من الملائكة لا من الإنس ردًا لولادة المسيح وعزير » وقال الزمخشري() : بين أن السبب في ترك 
اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالى هو أن الحكمة صارفة عنه . وإلا فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعالٌ » لأني على كل 
شيء قدير انتهى . ولا يجيء هذا إلا على قول من قال ( اللهو) هو اللعب , وأما من فسره بالولد والمرأة فذلك مستحيل لا 
تتعلق به القدرة » والظاهران أن هنا شرطية وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب ( لو) أي : إن كنا فاعلين اتخذناه إن 
كنا تمن يفعل ذلك ولسنا ممن يفعله , وقال الحسن وقتادة وجريج . ( إن ) نافية : أي ما كنا فاعلين ( بل نقذف ) أي نرمي 
بسرعة ( بالحق ) وهو القرآن على ( الباطل ) وهو الشيطان قاله مجاهد. وقال: كل ما في القرآن من الباطل فهو الشيطان » 
وقيل ( بالحق ) بالحجة على ( الباطل ) وهو شبههم ووصفهم الله بغير صفاته من الولد وغيره » وقيل : الحق عام في القرآن 
والرسالة والشرع . والباطل أيضاً عام كذلك وبل اضراب عن اتخاذ اللعب واللهو, والمعنى : أنه يدحض الباطل بالحق . 
واستعار لذلك القذف والدمغ تصويراً لإبطاله وإهداره ومحقه » فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة ة مثلاً قذف به على جرم 
رخو أجوف فدمغه : أي أصاب دماغه . وذلك مهلك في البشر » فكذلك الحق يبلك الباطل . وقرأ عيسى بن عمر فيدمغه 
بنصب الغين » قال الزغشري” وهوفي ضعف قوله : ظ 


وقرىء فيدمغه بضم الميم انتهى . ( ولكم الويل ) خطاب للكفار : أي الخزي واهم ( ثما تصفون ) أي تصفونه ما 
لا يليق به تعالى من اتخاذ الصاحية والولد ونسبة المستحيلات | : ليه » وقيل : لكم خطاب لمن تمسك بتكذيب الرسل ونسب 
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القران إلى أنه مبحر وأضغاث أحلام ٠‏ وهوالمعني بقوله ( ثما تصفون ) وأبعد من ذهب إلى أنه التفات من ضمير الغيبة في 
( فها زالت تلك دعواهم ) إلى ضمير الخطاب » ثم أخبر تعالى أن من في السموات والأرض ملك له » فاندرج فيه من سموه 
بالصحابة والولد ومن عنده هم الملائكة واحتمل أن يكون معطوفاً على من » فيكونون قد اندرجوا في الملائكة بطريق 
العموم لدخوهم في من ؛ وبطريق الخصوص بالنص على أنبم من عنده ويكون لا يستكبرون جملة حالية منهم أو واستئناف 
إخبار. واحتمل أن يكون ومن عنده مبتدأ وخبره لا يستكبرون » وعند هنا لا يراد مها ظرف المكان لأنه تعالى منزه عن المكان. 
بل المعبى شرف المكانة وعلو المنزلة » والظاهر أن قوله ( وله من في السماوات والأرض ) استئناف إخبار بأن جميع العالم 
ملكه . وقيل : يحتمل أن يكون معادلا لقوله (ولكم الويل ثما تصفون ) كأنه يقسم الأمر في نفسه : أي للمختلفين هذه 
القالةالوياب: رش تعال:فن فى :السياوات:والأرضن انتهى. : 





والمراد أ الملائكة مكرمون منزلون لكرامتهم على الله منزلة المقربين عند الملوك على طريق التمثيل والبيان لشرفهم 
وفضلهم 34 اومسر الجر إستسمر : كل وتعب ( وحسرته أنا ( فهو متعد ولازم 34 واعورة أيفنا 4 لاا 


ِهَاجِيَتُ الْحَسْرَى فأمًا عِظَامُهَا فبييض » وَأَما جَلْدهَا فَصَلِيبٌ0) 


ظ 

قال :ال عت 29 : فإن قلت : الاستحسار مبالغة في الحسور ء وكان الأبلغ في وصفهم أن ينفى عنهم أد 
الحسورء قلت : في الاستحسار بيان أن ما هم فيه يوجب غاية الحسور وأقصاه . وأنهم إخفاء لتلك العنادات الباهظة بأن 
ع يا لعي اليد ع وا لبي عي عر بم 0 
لهم التسبيح كالنفس ؛ وطرف العين للبشر يقع منهم دائما دون أ ن يلحقهم فيه سامة ( وف الحديث ١‏ إني لأسمع أطيط*) 
السماء وحق لما أن تئط ليس فيها موضع راحة إلا وفيه ملك ساجد أوقائم » ط أم اتخذوا آهة من الأرض هم ينشرون لوكان 
فيهم) آة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آهة قل 
هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه 
ل اا 





لا ذكر تعالى الدلائل على وحدانيته » وأن من في السماوات والأرض كلهم ملك له » وأن الملائكة المكرمين هم في 
خدمته لا يفترون عن تسبيحه وعبادته , عاد إلى ما كان عليه من توبيخ الشركين وذمهم وتسفيه أحلامهم , و( أم ) هنا 
منقطعة تتقدر ببل والهمزة 1 ففيها إضراب . وانتقال من خبر إلى خبر » واستفهام معناه التعجب والإنكار : أي اتخذوا الهة. 
من الأرض يتضفون بالإحياء ويقدرون عليها وعلى الإماتة : أي لم يتخذوا آهة بهذا الرصف , بل اتخذوا آلهة .جماداً لا 
يتصف بالقدرة على شيء فهي غير آلهة لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة . 





)1( تقدم 00 
0) انظر الكشاف )١١8/7(‏ . 
(١‏ أطت السماء : الأطيط : صوت الأقتاب . 








لسان العرب )47/١(‏ 





1" لالتحال ماب جوز اجا بجا بد 1 و يوطي د مج لو ابابس ياه و جما واس ماود وا الوا ولي اطويوة انا الكباك 1 : 


وقال الزمحشري(١)‏ : فإن قلت . كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر . وما كانوا يدعون ذلك لآلحتهم وهم أبعد شيء 
عن هذه الدعوى 2 لأنهم مع إقرارهم بأن الله خالق الساوات والأرض 2 وبأنه قادر على المقدورات كلها 34 وعل النشاة 
الأفل مبكرية للبعث . وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة القادر . فكيف يدعونه للجاد الذي لا يوصف 
بالقدرة ؟ 


فلت : الآمر كا دكرت ولكنهم بادعائهم الاهية يلزمهم أن يدعوا لها الإنشاء » لأنه لا يمستحق هذا الإسم إلا القادر 
على كل مقدور . والإنشاء من جملة المقدورات . وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل » وإشعار بأن ما استبعدوه 
من الله لا يصح استبعاده , لأن الإهية لصحت . صح معها الاقتدار على الإبداء والإعادة ونحو قوله : ( من الأرض ) 
قولك فلان من مكة أو من المدينة » تريد مكي أو مدني . ومعنى نسبتها إلى الأرض الإيذان بأنها الأصنام التى تعبد في 
الأرض , لا أن الآلهة أرضية وسماوية من ذلك حديث الأمة التى قال ها رسول الله كللهٍ « أين ربك » فأشارت إلى السماء 
فقال « إنها مؤمنة » لأنه فهم منها أن مرادها نفي الآلهة الأرضية التي هي الأصنام لا إثبات السماء مكاناً لله تعالى » ويجوز أن 
براد اهة من جني الأرضن © لأا إما آن تح من عقن المجارة + أواتعما من عضن زافو الأرفن .فق قلق لذ بد 
من نكتة في قوله ( هم ) قلت : النكتة فيه إفادة معنى الخصوصية كأنه قيل : أم اتخذوا آلهة لا تقدر على الإنشاء إلا هم 
وحدهم انتهى . و( اتخذوا ) هنا يحتمل أن يكون المعنى فيها صنعوا وصوروا . ( ومن الأرض ) متعلق باتخذوا . ويحتمل 
أن يكون المعنى : جعلوا الآلهة أصناماً من الأرض كقوله : « أتتخذ أصناماً آلهة 4 [ الأنعام : 74 ] وقوله : ا واتخذ الله 
إبراهيم خليلاً » [ النساء : ١75‏ ] وفيه معتى الأصطفاء والاختيار . 


وقرأ الجمهور ( ينشرون ) مضارع نشر ومعناه يحيون . وقال قطرب : معناه يخلقون كقوله : 9 أفمن يخلق كمن لا 
يخلق © [ الزمل : ١١‏ ] , وقرأ الحسن ومجاهد ( ينشرون ) مضارع نشر , وهما لغتان نشر وأنشر متعديان ونشر يأتي لازماً 
تقول : أنشر الله اموق شرو اع : فحيوا . والضمير في ( فيهما ) عائد على السماء والأرض . وهما كناية عن العالم , 
و( إلا )هنا صفة لآلهة : أي غير الله » وكون إلا يوصف بها معهود في لسان العرب ومن ذلك ما أنشد سيبويه رحمه الله : 


وكل أخ مفارقة أخخوهُ ‏ لَعَمْرٌ أبيك إلا الْمَوْقَدَان9) 


قال الزمحشري : فإن قلت : ما منعك من الرفع على البدل قلت لأن لو بمنزلة إن في أن الكلام معه موجب . والبدل 
لا يسوغ إلا ني الكلام غير الموجب . كقوله : 9 ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك » [ هود : 4١‏ ] وذلك لآن أعم العام 
يصح نفيه ولا يصح إيجابه ؛ والمعنى لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا . وفيه 
دلالة على أمرين : أحدهما : وجوب أن لا يكون مدبرهما إلا واحداً ٠‏ والثاني : أن لا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده 
كقوله : « إلا الله 4 [ محمد : 14 ] ( فإن قلت ) لم وجب الأمْرَان ؟ قلت لِعِلْمِنا أن الرعية تفسد بتدبير الملكين » ل 
يحدث بينب) من التغالب والتناكر والاختلاف . 


وعن عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو بن سعيد الأشدق : كان والله أعز علي من دم ناظري ٠‏ ولكن لا يجتمع 
فحلان في شول وهذا ظاهر . وأما طريقة التتانع » فللمتكلمين فيها تجادل وطراد . ولأن هذه الأفعال محتاجة إلى تلك 
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سورة الأنياة /الآراف: + دع ان ا اس امطة قوه موحي امسا سوط مسد ا وي لكر 


الذات المتميزة 3 الصفات حتى تثبت وتستقر . 


وقال ابن لخلية : وذلك بأنه كان يبغي بعضهم على بعض . ويذهب بما خلق , واقتضاب القول في هذا , أن هين 
اورشنا ييه ال ختلاف اق غريك عم وا ريه تمهال اناكم ١ل‏ رإطانة + وال أن لا تر جيم بات 0 
كان ماضن اللحرى ضاهنا الروهة| لمن ادو .وجرا الاختلاف عليه بمنزلة وقوعه منهما » ونظر آخر : وذلك أن كل 
جزء يخرج من العدم إلى الوجود . فمحال أن تتعلق به قدرتان . فإذا كانت قدرة أحدهما توجده . ففي الآخر فضلا لا معنى 
له في ذلك الجزء. ثم يتهادى النظر هكذا جزءاً جزءاًء وقال أبوعبد الله الرازي : لوفرضنا موجودين واجبي الوجود 
ا ل ل ل كيد عن الآخر بمعيته , وما به المشاركة غير ما به الممأيزة ‏ 
فيكون كل واحدا مشاركاً للآخر . وكل مركب فهو مفتقر قر إلى آخر ممكن لذاته , قاذا واجن الوجود لسن إلا وانكدا 5 فكل 
معدا هذا قهو دف + ومكن جغل :هذا تفسيرا هذه الآية: لآناالما دللنا عل أ نه يلزم من فرض موجودين واجبين أن لا 
يكون شيء منى| ب رايد موا ريرج رار يود حر عبيري جه العا بحر يترم العياد يكزي المر. 





وقال أبو البقاء : لا يجوز أن يكون بدلا لأن المعنى يصير إلى قولك : لو كان فيها الله لفسدتا » ألا ترى أنك لو 
قلت : « ما جامني قومك إلا زيداً» ٠‏ عل البدل ؛ لكان المعنى جاءني زيد وحذه . 


وقيل يمتنم البدل ‏ » لأن ما قبله إيجاب . ولا يجوز النصب على الاستثناء ء لوجهين : أحدهما : أنه فاسد في المعنى . 
وذلك أنك إذا قلت : « لو جاءني القوم إلا زيداً لقتلتهم » كان معناه أن القتل امتنع لكون زيد مع القوم » فلو نصب في 
الآية لكان المع فساد السموات والأرض امتنع لوجود الله مع الآلة » وفي ذلك إثبات الله مع الله » وإذا رفعت على 
الوصف لا يلزم مئل ذلك لآن المعنى لو كان فيه) غير الله لفسدتا . والوجه الثاني أن ( آلحة ) هنا نكرة » واجمع إذا كاد 
نكرة لم يستثن منه عند جماعة من المحققين . ؛ لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء ء انتهى . وأجاز أبو 
العباس المبرد في ( إلا الله ) أن يكون بدلا , لأن ما بعد لو غير موجب في المعنى » والبدل في غير الواجب أحسن من 
الوصف . وقد أمعنا الكلام على هذه المسألة في شرح التسهيل , وقال الأستاذ أبوعلي الشلوبين في مسألة سيبويه , « لوكان 

حار ب ا 0 
أبوالحسن بن الصائغ : لاايصح المعنى عندي إلا أن ن تكون إلا في معنى غير التي يراد بها البدل : أي لو كان فيهما الهة عوض 
واحد : أي بدل الواحد الذي هوالله لفسدتا » وهذا المعنى أراد سيبويه في المسألة الى جاء بها توطئة انتهى . 





وما أقام البرهان على وحدانيته وانفراده بالألوهية » نزه نفسه عما وصفه به أهل الجهل بقوله ( فسبحان الله ) » ثم 
وصف نفسه بأنه مالك هذا المخلوق العظيم الذي - جميع العالم هو متضمنهم . ؛ ثم وصف نفسه بكمال القدرة » ونهاية 
الحكم , فقال ( لا يسأل عما يفعل إذله أن يقمل في ملكد ما شاه + وفغله عل الع درجات المكمة فلا اعتراض ول 
تعقب عليه » ولما كانت عادة الملوك أنهم لا يسألون عما يصدر من أفعالهم مع إمكان الخطأ فيها . كان ملك الملوك أحق بأن 
لا يسأل . هذا امع علمنا أنه لا يصدر عنه إلاما اقنضته الحكمة العارية عن الخلل والتعقب . وجاء ( عي يفعل ) إذ الفعل 
جامع لصفات الأفعال مندرج تحته كل ما يصدر عنه من خلق ورزق ونفع وضر وغيرذلك » والظاهر في قوله سال 
العموم في الأزمان ٠‏ وقال الزجاج : : أي في القيامة لا يسأل عن حكمه في عباده وهم يسألون عن أعمالهم ؛ وقال ابن بحر : 
لا يحاسب وهم يحاسبون » وقيل : لا يؤاخذ وهم يؤاخذون انتهى . 





2 ليا ااا واوادضار ا في وااو تيار واوا كه وول تينظ ار سج جوت 3 زف إل زد إعتدنا اليد ملا 6 اد واوا وه نود الوا وج لطيو ده الأنناء/ الأيات 1823 
( وهم يسألون ) لأنهم تملوكون مستعبدون واقع منهم الخطأ كثيراً فهم جديرون أن يقال لهم لم فعلتم كذا ؟ 


وقرأ الحسن ( لا يُسَل ويُسَلون ) بفتح السين نقل حركة الهمزة إلى السين . وحذف الهمزة » ثم كر تعالى عليهم 
الإنكار والتوبيخ » فقال : ( أم اتخذوا من دونه آلهة ) استفظاعا لشأهم واستعظاما لكفرهم . وزاد في هذا التوبيخ قوله : 
ا ا 0 ثم دعاهم إلى الإتيان بالحجة على ما ا تخذوا . ولا حجة تقوم على 
أن لله تعالى شريكا , ٠‏ لا من جهة العقل ولا من جهة النقل ؛ بل كتب الله السابقة شاهدة بتنزيهه تعالى عن الشركاء 
ا . أي عظة للذين معي وهم أمته ( وذكر للذين من قبل ) . 
وهم أمم الأنبياء فالذكر هنا مراد به الكتب الإلهية . ويجوز أن يكون هذا إشارة إلى القرآن . والمعنى فيه ذكر الأولين 
والآخرين . فذكر الآخرين بالدعوة وبيان الشرع لهم . وذكر الأولين بقص أخبارهم وذكر الغيوب في أمورهم . والمعنى 
على هذا عرض القرآن في معرض البرهان : أي هاتوا برهانكم فهذا برهاني في ذلك ظاهر . وقرأ الجمهور بإضافة ذكر إلى 
من فيه| على إضافة المصدر إلى المفعول كقوله : # بسؤال نعجتك # [ ص : 75 ] . 


وشرىء بتنوين ( ذكر ) فيها و( من ) مفعول منصوب بالذكر كقوله : « أ وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً # 
[ البلد فا و ب يس صر رك بباحير عر رس ) ليا بس بسي عبناي 
والمعنى : هذا ذكر من عندي ومن قبل . أي أذكركم بهذا القرآن الذي عندي , كا ذكر الأنبياء من قبل أنمهم . ودخول 
(انن) علنازاض ) تادر ولكله اسم ينال هل الضحة والاجساع أنجري وى القلر ف وانسلات لبهم اك دشلت ةن 
قبل وبعد وعند » وضعف أبوحاتم هذه القراءة لدخول ( من ) على ( مع ) ولم يرلا وجهاً . وعن طلحة ذكر منوناً ( معي ) 
لبا اا 


وقال « الزخشري 200 : ويجوز أن يكون المنصوب أيضاً على معنى التوكيد لمضمون الحملة السابقة » ىا تقول : 
هذا عبد الله الحق لا الباطل . فأكد نسبة انتفاء العلم عنهم . والظاهر أن الإعراض متسبب عن انتفاء العلم لما فقدوا 
التميبز بين الحق والباطل أعرضوا عن الحق . 

وقال ابن عطية ثم حكم عليهم تعالى بأن أكثرهم لا يعلمون الحق لإعراضهم عنه » وليس المعنى فهم معرضون 
لا نهم لا يعلمون . بل المعنى فهم معرضون ولذلك لا يعلمون الحق . 

وقرأ الحسن وحميد وابن مخيصن الحق بالرفع 5 قال صاحب «١‏ اللوامح ) ابتداء . والخدر مضمر ء أو خر والمتدأ قبله 
مصمر . وقال ابن عطية : هذا القول هو الحق « والوقف على هذه القراءة على ( لاا يعلمون ) 5 وقال الر ش10 
وقرىء ( الحق ) بالرفع على توسيط التوكيد بين السبب والمسبب . والمعنى أن إعراضهم بسبب الجهل هو الحق لا الباطل 
التو . ئ 5 


. )١١1١/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )١1١1١/*( انظر الكشاف‎ )5( 


سورة الأنبياء / الآبات : 


ولما 0 


والأمر بالعبادة » 


قوله ( فاعبدون 
فيها النبوات 6 


زقوا الأقرات عو الا عمق وطس وان 


سعد ان » وابن 


عيسو , 4 د 


ل والمسيح ١‏ 


لم فاه اماه هه »ه 
وه عه أ وا انق" أ“ نأل واد واه هد نبوا أ ها كه هد يها نهد افر ول لوا جو م3 جهزه "و اظ في ل كر افا قار اف ا عن بار لفل ل ات لك اك 


ميتس الحق وإعراضهم الع ا إل دام ا 0 الله وإفراده بالإلهية 
ب رليات التركيب فاعبدني 3 ا له 3 ا 0 
وإنما وقع الاختلاف في أشياء من الأحكام . 


أبي ليلى » والقطعي . وابن غزوان . عن أيوب . وخلف . وابن 
عيسى وابن جرير ( نوحي ) بالنون . وباقي السبعة بالياء وفتح الحاء » واختلف عن عاصم » ثم نزه تعالى 
إليه من الولد » قيل : ونزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله » وقالت النصارى نحو هذا في 
في عزير . ثم أضرب تعالى عن نسبة الولد إليه فقال : ( بل عباد مكرمون ) . ويشمل هذا اللفظ الملائكة 
» ويظهر من كلام الزغغشري22 أنه محصوص بالملائكة قال : نزلت في خزاعة حيث قالوا : الملائكة 








بتات الله ان عن ذلك 2 ثم أخير عنهم بأنبم عباد والعبودية تنافي الولادة إلا أخهم ل 3 مفضلون 


على سائر العباد ا 


2 لا هم عليه من أحوال وصفات ليست لغيرهم » فذلك هو الذي غر منهم من زعم أ نهم أولادي تعاليت 


عن ذلك علواً كبيرأً انتهى . 


قرا كمون قوق )ناسين والجمهور بالتخفيف . وقرأ ( لا يسبقونه ) بكسر الباء » وقرىء بضمها من 


سابقني فسبقته 


أسبقه , والمعنى ددم ماي سام موسي مع ان 





نات مناب الضمير على مذهب الكوفين ( أي بقوهم ( وكذلك قال الع ( والمراد شوهم فأنييت اللام مناب 
الإضافة أو الضامء ر محذوف : أي بالقول منهم 3 وذلك على مذهب البصريين . ( وهم بأمره يعملون ) فكى! أن قوهم تابع 
لقوله كذلك فعلهم مبني على أمره لا يعملون عمل مالم يؤمروا به 34 وهذه عبارة عن توغلهم في طاعته والامتثال لأمره ؛ لم 


أخبر تعالى أنه يعلم ما بين أيديهم : أي ما تقدم 


من أفعالهم وأقوالهم والحوادث التي لها إليهم تسيب وما تأخر 4 وعلمه 


بذلك يجري مجحرى السبب لطاعتهم لما علموه عالماً بجميع المعلومات وظواهرهم وبواطنهم . ٠‏ كان ذلك داعياً لهم إلى نهاية 


الخضوع والدؤوب على العبادة » قال ابن عباس : يعلم ما قدموا وما أخروا 
عملرا ؤما م يعد ارا يعفر 4 وليل ا سن انل 


من أعالهم . وقال نحوه عمار بن ياسر قال : ما 


هم الآخرة . وما خلفهم الدنيا » وقيل : عكس ذلك . وقيل : يعلم ما كان 


قبل أن خلقهم وما كان بعد خلقهم » ولا كانوا مقهورين نحت أمره وملكوته وهو محيط مهم لم يجسروا على أن يشفعوا إلا لمن 
اانه راعله اللخقاعةا ف زرده القواتبوا تيقلت ؛ ثم هم مع ذلك من خشيته مشفقون . متوقعون » حذرون , لا 


يأمنون مكر الله 
ارتضاه الله أن ن يشفع 2 ٠‏ وقيل لاقن لانت عون مدع 


وبعد أن 


5 يشفعون في الدنيا والآخرة ) . 
وصف كرامتهم عليه وأثنى عليهم وأضاف إليهم تللق الأفعال التة عفاس] بالوقين التندينك. .. واد 





يجين ا الع عي ادراب واللندعل سيل الي ل 20 # ولو أشركوا 


لحبط عنهم ما كانوا يعملون * [ الأنعام : 84 ] قصد بذلك تفظيع أ 


الك كد 6 شأن التوحيد . وقرأ الجمهور 


( نجزيه ) بفتح النون » وقرأ أبوعبد الرحمن المقري بضمها أراد ( نجزئه ) بالهمز من أجز ني كذا : كفاني ثم خفف اهمزة. 
فانقلبت ياء كذلك أي مثل هذا الحزاء نجزي الظالمين وهم الكافرون الواضعون . في غير موضعه . وأداة الشرط 
1١‏ انظر الكشاف (117/7) . 
)2 انظر الكشاف )١١1/17(‏ ٍ 





26 ا وا ا ا ار و و م ا وو و يم ب و اي حرو لام ا افيد 1 


تدخل على الممكن والممتنع نحو قوله :9 لثن أشركت 4 [ الزمر : 4] 8 أولم ير الذي كفروا أن السموات والأرض 
كانتا رتقأ ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حىّ أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسى ي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً 
سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفاً حفوظاً وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر 
كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشسر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير 
ل ا ا 0 آهة » ودلالة على تنزيبه عن الشريك . وتوكيدا لما تقدم من 
آدلة التوحيد » ورد على عبدة الأوثان من حيث إن الإله القادر على هذه المخلوقات المتصرف فيها التصرف العجيب 2 
يجوز في العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لا يضر ولا ينفع » والرؤية هنا من رؤية القلب . وقيل : من رؤية 
البصر . وذلك على الاختلاف في الرتق والفتق . وقرأ ابن ا وابن محيصن ( ألم ير ) بغير واو العطف . والجمهور 
( أولم ) بالواو. ( كانتا ) قال الزجاج السموات - جمع أريد به الواحد وهذا قال ( كانتا رتقا ) لأنه أراد السماء والأرض منه 
ل 4١‏ ] جعل السموات نوعاً والأرضين نوعاً » فأخبرعن النوعين كما 
أخبر عن اثنين كما تقول أصلحت بين القوم ومر بنا غنمان أسودان لقطيعي غنم , وقال الحوني : قال ( كانتا رتقاً ) 
و( السموات ) جمع لأنه أراد الصنفين ومنه قول الأسود بن يعفر : 
الف والخوق يندفقة برف المكان انان راو 


لأنه أراد النوعين 4 وقال أبو البقاء : الضمير يعود على الحنسين 4 وقال الزمحشري2) : وإما قال ( كانتا ) دون 
كن + لآن المراد جماعة السموات وجماعة الأرض . ونحوه قولهم : لقاحان سوداوان . أراد جماعتان » فعل في المضمر ما 
فعل في المظهر . وقال ابن عطية : وقال ( كانتا ) من حيث هما نوعان . ونحوه قول عمرو بن وشيم : 
ا لخريك امكل تنس “ان كة تنه اقيم 
قال ابن عباس . والحسن . وعطاء . والضحاك وقتادة : كانت شيئاً واحداً ففصل الله بينهم| بالمواء . وقال كعب : 


خلى الله ا ل لت كم تلق :وها بوسطها فتفيحها با +«وجعل السموات سبعا والارضين 
سبعاً . 


وقال مجاهد والسدي وأبو صالح : كانت السموات والأرض مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها ؛ ؛ فجعلها سبع سموات . 
وكذلك الأرضون كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها . اي ينا ؛ وقالت فرقة . السموات والأرض رتق بالظلمة , 
وفتقها الله بالضوء . وقالت فرقة : السماء قبل المطز رتق » والأرض قبل النبات رتق , ففتقناهما بالمطر والنبات كما قال : 
9 والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع 4 [ الطارق : ؟1]» قال ابن عطية وهذا قول حسن يجمع العبرة وتعديد 
النعمة والحجة للمحسوس بين : ويناسب قوله ( وجعلنا من الماء كل شىء حيّ ) : أي من الماء الذي أوجده الفتق . 
انتهى . وعلى هذين القولين تكون الرؤية من البصر ء وعلى ما قبلهها من رؤية القلب » وجاء تقريرهم بذلك لأنه وارد في 
القران الذي هو معجزة في نفسه فقام مقام المرئي المشاهد . ولأن تلاصق الأرض والسماء وتباينه| كلاهما جائز في العقل . 
فلا بد للتباين دون التلاصق من مخصص وهو الله سبحانه » وقرأ الجمهور( رقا ) بسكون التاء وهو مصدر يوصف به كزور 





. مجاز القرآن (7//ا”)‎ )١5/1١17( البيت من الكامل انظر الخزانة (/ا/ هلاه) الطبري‎ )١( 
. ١١77/7 ؟) انظر الكشاف‎ 
. )17/17( مجاز القرآن (5//ا) القرطبي‎ )١5/١1( (؟) من الطويل انظر ديوانه (3”؟) الطبري‎ 


سورة الأنبياء/ الآيات : 5-١‏ اا 


وعدل فوقع خبراً للمثنى . وقرأ الحسن وزيد بن علي وأبو حيوة وعيسى ( رتقاً ) بفتح التاء » وهو اسم المرتوق كالقبض 
والنفض ٠‏ فكان قياسه أن يبنى ليطابق الخبر الاسم . فقال الزتخشري7") : هوعلى تقدير موصوف : أي كانتا شيئاً رتقاً . 
وقال أبو الفضل الرازي : الأكثر في هذا الباب أن يكون المتحرك منه اسمأ بمعنى المفعول والشاكة تصدراء وقد يكونان 
مصدرين لكن المتحرك أولى بأن يكون في معنى المفعول ؛ لكن هنا الأولى أن يكونا مصدرين فأقيم كل واحد منهم| مقام 
المفعولين , ألا ترى أنه قال ( كانتا رتقاً) فلوجعلت أحدهما اسمأً لوجب أن تثنيه فلم| قال ( رتقاً ) كان في الوجهين كرجل 
عدل . ورجلين عدل . وقوم عدل . انتهى » ( وجعلنا ) إن تعدت لواحد كانت بمعنى : « وخلقنا من الماء كل حيواد » , 
أي مادته النطفة | قاله قطرب وجماعة . أ ولما كان قوامه الماء المشروب وكان محتاجاً إليه لا يصبر عنه جعل مخلوقاً منه كقوله : 
خلق الإنسان من عجل * [ الأنبياء : 1 ] قاله الكلبي وغيره » وتكون الحياة على هذا حقيقة » ويكون كل شيء عاماً 
تخصوصاً , إذ خبرج منه الملائكة الجن وليسوا مخلوقين من نطفة ولا محتاجين للماء » وقال قتادة : أي خلقنا كل نام من الماء 
فيدخل فيه النبات والمعدن وتكون الحياة فيههما مجازاً » أو عبر بالحياة عن القدر المشترك بينه| وبين الحيوان وهو النمو, 
ويكون أيضاً عل هذا عاماً تخصوصاً وإن تعدّت ( جعلنا ) لاثنين » فالمعنى صَيْرْنَا كل شيء حي بسبب من الماء لا بد له 


منة . 








را ليون[ ةع بالحفض سالة نو . 

وقرأ حميد ين وجنام بالنصي مقي اانا حملن و كازجو الجرور لعو أي ليس مفعولاً ثانياً لجعلنا , ( أفلا يؤمنون ) 
استفهام إنكار وفيه فيه معنى التعجب من ضعف عقوطهم ( والمعى )) أفلا يتدبرون هذه الأدلة 4 ويعملوا بمقتضاها . ويتركوا 
طريقة الشرك » وأطلق الإيمان على سيبه . 

وقد النظمت هذه الآية دليلين من دلائل التوحيد وهي من الآدلة الساوية والأرضية 4 ثم ذكر دليلا آخر من الدلائل 
الأرضية فقال ( وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم ) » وتقدم شرح نظير هذه الجملة في سورة النحل . 





( وجعلنا فيها فجاجاً سبلا ) وهذا دليل رابع من الدلائل الأرضية . والظاهر : أن الضمير في ( فيها ) عائد على 
الأرض ٠»‏ وقيل : يعود على الرواسي . وجاء هنا تقديم ( فجاجاً ) على قوله ( سبلا ) » وفي سورة نوح ظإ لتسلكوا منها 
دي 2 : 7٠١‏ ]ء فقال الزغغشري” وهي يعني فجاجاً صفة ولكن جعلت حالا كقوله : 
[ لي مُوجِشاً طذّل 

يعني أنها حال من ( سبل ) وهي نكرة فلو تأخر فجاجأً لكان صفة كم في تلك الآية » ولكن تقدم فانتتصب على الحال 
قال فإن قلت ما الفرق بينبها من جهة المعنى ؟ قلت : وجهان : أحدهما : إعلام بأنه جعل فيها طرقاً واسعة . والثاني : بأنه 
حين خلقها خلقها على تلك الصفة » فهوبيان لما أبهم ثمة . انتهى . يعني بالإمهام أن الوصف لا يلزم أن يكون الموصوف 
متصفاً به حالة الاخبار عنه » وإن كان الأكثر قيامه به حالة الاخبار عنه » آلا ترى أنه يقال« مررت بوحشي القاتل حمزة ) 
فحالة المرور » لم يكن قائماً به به قتل حمزة . وأما الحال فهي هيئة ما تخبر عنه حالة الإخبار ( لعلهم .بتدون ) في مسالكهم 
وتصرفهم وما رفع وسمك على شيء فهو سقف . قال قتادة : حفظ من البلى والتغير على طول الدهر . وقيل : حفظ من 
السقوط لإمساكه من غير علاقة ولا عاد » وقيل : حفظ من الشرك والمعاصي . وقال الفراء : حفظ من الشياطين 





(1) انظر الكشافا 11/87 . 
(9) انظر الكشاف 116/7 . 
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بالرجوم ٠.‏ وعن ابن عباس ١‏ أن رسول الله يك نظر إلى السماء فقال ‏ إن السماء سقف مرفوع . وموج مكفوف يجري ك) 
يجري السهم . ٠‏ محفوظاً من الشياطين » وإذا صح هذا الحديث كان نصاً في معنى الآية ( وهم عن آياتها ) أي عن ما 
وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر . وسائر النيرات ومسايرها وطلوعها وغروبها على الحساب القويم . 
والترتيب العجيب الدال على الحكمة البالغة » والقدرة الباهرة . 


وقرأ الجمهور ( عن آياتها ) باجمع . وقرأ مجاهد وحميد ( عن آيتها ) بالإفراد » فيجوز أنه جعل الجعل أو السقف أو 
الخلق : أي خلق السماء آية واحدة تحوي الآيات كلها , ويجوز أنه أراد بها الجمع فجعلها اسم الجنس ودل على ذلك كثرة ما 
قٍ السماء من الآيات . والمعنى وهم عن الاعتبار بآياتها معرضون . وقال الزغشري(22 : هم يتفطنون لما يرد عليهم من 
الساء من المنافع الدنياوية كالاستضاءة بقمريها والاهتداء بكواكبها وحياة الأرض وال حيوان بأمطارها » وهم عن كونها آية 
بينة على الخالق معرضون , والتنوين في كل عوض من المضاف إليه و( الفلك ) الجسم الدائر دورة اليوم والليلة » وعن ابن 
عباس والسدي ( الفلك ) السهاء . وقال أكثر المفسرين ( الفلك ) موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر. 
وقال قتادة : ( الفلك ) استدارة بين السماء والأرض يدور بالنجوم مع ثبوت السماء ٠‏ وقيل : ( الفلك ) القطب الذي تدور 
عليه النجوم وهو قطب الشمال » وقيل لكل واحد من السيارات فلك . وفلك الأفلاك يحركها حركة واحدة من المشرق إلى 
المغرب . وقال الضحاك : ( الفلك ) ليس بجسم وإنما هو مدار هذه النجوم » والظاهر : أنه جسم وفيه اللاختللاف 
المذكور , والظاهر أن كلا يسبح في فلك واحد . قيل : ولكل واحد فلك يخصه فهو كقوهم « كساهم الأمبرحلة » أي كسا 
كل واحد . وجاء ( يسبحون ) بواو الجمع العاقل . فأما الجمع فقيل : ثم معطوف محذوف وهو والنجوم ولذلك عاد 
الفيعين شموعا ولوم يكن ثم معطوف محذوف لكان يسبحان مثنى . وقال الزتغخشري”2 : الضمير للشمس والقمر ء والمراد 
بها جنس الطوالع كل يوم وليلة جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها وهو السبب في جمعها بالشموس والأقار » وإلا فالشمس 
واحدة والقمر واحد . انتهى . وحسن ذلك كونه جاء فاصلة رأس آية » وأما كونه ضمير من يعقل يعقل ولم يكن التركيب 
يسبحن . فقال الفراء : لما كانت السباحة من أفعال الآدميين » جاء ما أسند إليهما مجموعاً جمع من يعقل . » كقوله : 
9 رأيتهم لي ساجدين 4 [ يوسف : ؛ ] , قال أبوعبد الله الرازي : وعلى قول أبي عل بن سينا سبب ذلك أنها عنده 
تعقل . انتهى . وهذه الجملة يحتمل أن تكون استكئناف إخبار فلا محل لها . أو محلها النصب على الخال من الشمس 
والقمر . لأن الليل والنهار لا يتصفان بأخها يجريان في فلك فهو كقولك « رأيت زيداً وهنداً متبرجة » . 

والسباحة : العوم . والذي يدل عليه الظاهر أن الشمس والقمرهما اللذان يجريان في الفلك وأن الفلك لا يجري . 

( وما جعلنا ) الآية » قيل إن بعض المسلمين قال إن محمداً لن يموت وإنما هو مخلد فأنكر ذلك الرسول ‏ يَلهِ ‏ 
فنزلت ٠‏ وقيل : طعن كفار مكة عليه بأنه بشر يأكل الطعام ويموت فكيف يصح إرساله , وقال الزغشري”” : كانوا 
يقدرون أنه سيموت فيشمتون بموته » فنفى الله عنه الشماتة بهذا » أي : قضى الله أن لا يلّد في الدنيا بشراً » فلا أنت ولا 
ا 
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ار 


“مم قيب يك ااه و 1 ا 8-02 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى ترود لاخرى مثلها فكان قد 
وقول الآخر : 
فق كسا فم بها افسيقيوا ‏ سلئن الجافتون كفنا لفيضاذة 

والفاء في ( أفإن مت ) للعطف قدّمت عليها همزة الاستفهام . لأن الاستفهام له صدر الكلام دخلت على إن 
الشرطية » والجملة بعدها جواب للشرط . وليست مصب الاستفهام فتكون الهمزة داخلة عليها واعترض الشرط بينه) 


فحذف جوابه هذا مذهب سيبوية . 


وزعم يونس أن تلك الجملة هي مصب الاستفهام » والشرط معترض بينهه| » وجوابه محذوف . قال ابن عطية 
وألف الاستفهام داخلة في المعنى على جواب الشرط انتهى . 

وف هذه الآية دليل لمذهب سيبويه » إذ لو كان على ما زعم يونس لكان التركيب « أفإن مت هم الخالدون » بغير 
فاء .» وللمذهبين تقرير في علم النحو . 

كل لتر قة رت اقلم لالس قو الاك وك )تفروك فد لير ل اليه كارن ولأن العرس 
تقدم الأقل والأردأ » ومنه : هلا يغادر صغيرة ولا كبيرة# [ الكهف 54 ] © فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد *« ومنهم 
سابق بالخيرات * [ فاطر : ””7 ] » وعن ابن عباس الخير والشر هنا عام في الغنى والفقر » والصحة والمرض » والطاعة 
والمعصية . والهدى والضلال » قال ابن عطية : هذان الأخيران ليسا داخلين فى هذا . لأن من هدي فليس هداه اختيارا 
ولا من أطاع بل قد تبين خيره » والظاهر أن المراد من الخير والشر هنا كل ما صح أن يكون فتنة وابتلاء انتهى . وعن ابن 
عباس أيضاً بالشدة والرخاء ( أتصبرون ) على الشدة وتشكرون على الرخاء أم لا وقال الضحاك : : الفقر والمرض والغنى 
والميسةبن وقال ابد اي : المحيوب والمكروه » 0 » أو مصدر في موضع الحال» أو 
مصدر من معنى ( نبلوكم ) ( وإلينا ترجعون ) . فنجازيكم على ما صدر منكم في حالة الابتلاء من الصير والشكر . و 
غير الابتلاء . ١‏ 


سس ب سس لساك حر ا شي در ؛ وقرأت فرقة : 
بضم الياء للغيبة مبنياً للمفعول على سبيل الالتفات ا وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر 
آهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين لو بعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة 
فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به 
يستهزئون قال إن يكلؤكم بالليل والبار من السرحمن بسل هم عن ذكدر ربهم معصرضون أم فم آمة منعهم من دوتد ١‏ 
يستطيعون : نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون 4 قال السدي ومقاتل مر الرسول عليه الصلاة والسلام بأي جهل وأبي 
سفيان » فقال أبو جهل هذا نبي بني عبد مناف . فقال أبو سفيان : وما تنكرون أن يكون نبياً في بني عبد مناف ؟ فسمعهم) 
الرسول ‏ يَكئهِ - فقال لأبي جهل : « ما تنتهى حتى ينزل بك ما نزل بعمك الوليد , بن المغيرة » » وأما أنت يا أبا سفيان فإنما 
قلت ما قلت حمية » فنزلت » وما كان الكفار يغمهم ذكر الهتهم بسوء شرعوا في الاستهزاء وتنقيص من يذكرهم على سبيل 


. )١١5/15( البيت لذي الأصبع العدواني انظر المعاني (11/ 5 4) وانظر الكشاف‎ )١( 





ا" 09> 2 ا ا ا لت ل ل لي 
المقابلة . و( إن ) نافية بمعنى ما . والظاهر : أن جواب إذا هو إن يتخذونك . وجواب إذا بإن النافية لم يرد منه في القرآن 
إلا هذا > وقوله ني القرآن ( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً ) , ول يحتج إلى الفاء في الجواب . كم لم تحتج إليه ما إذا وقعت 
جواباً كقوله «إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم 4 [الجحاثية هع ببخلاف أدوات الشرط 000 
مصدرا بما النافية فلا بد من الفاء نحوإن تزرنا فا نسيء إليك , وفي الجواب ب لإذا « بإن وما » النافيتين دليل واضح على أن 

« إذا » ليست معمولة للجواب . بل العامل فيها الفعل الذي يليها بولسيف فونه الكولة خلذنا لاك السحاة ودوقد 
استدللنا على ذلك بغير هذا من الأدلة في شرح التسهيل . وقيل : جواب إذا محذوف وهو ( يقولون ) المحكي به قولهم 
( أهذا الذي يذكر تكم ) وقوله( إن يتخذونك إلا هزوا ) كلام معترض بين إذا وجوابه ٠‏ و( يتخذوتك ) بتعدى إل 
اثنين » والثاني هزوا أي مهزوءا به وهذا استفهام فيه إنكار وتعجيب ., والذكر يكون بالخير وبالشر فإذا لم يذكر متعلقه 
فالقريلنة تدل عليه. ٠‏ فإن كان من صديق فالذكر ثناء . أو من غيره فذم ومنه: ‏ سمعنا فتى يذكرهم »# 
[الأنهاءة 5 ]1 وا اي عليه ذكر آلهتهم بهذه الجملة 
الخالية وهي ( وهم بذكر الرحمن هم كافرون ) أي ينكرون وهذه حالهم يكفرون بذكر الرحمن . وهوما أنزل من القرآن 
فمن هذه حاله لا ينبغي أن ينكر على من يعيب آهتهم ؛ والظاهر أن هذه الجملة حال من الضمير في يقولون المحذوف . 
وقال الزمحشري” : والجملة في موضع الحال : أي يتخذونك هزوا ؛ وهم على حال هي أصل الهزء والسخرية وهي الكفر 
بالله » انتهى . فجعل الجملة الحالية العامل فيها يتخذونك هزوا المحذوفة وكررهم على سبيل التوكيد . وروي : أنها 
نزلت حين أنكروا لفظة الرحمن وقالوا ما نعرف الرحمن إلا في اليهامة . والمراد بالرحمن هنا الله » كأنه قيل وهم بذكر الله » 
ولا كانوا يستعجلون عذاب الله وآياته الملجئة إلى الإقرار والعلم . نباهم تعالى عن الاستعجال . وقدم أولآ ذم الإنسان على 
إفراط العجلة وأنه مطبوع عليها . والظاهر أنه نه يراد بالإنسان هنا اسم الجنس . وكونه خلق من عجل وهو على سبيل المبالغة 
لكان هيد ريه كيرا كا شرل لكر لعن : أنت من لعب ٠‏ وق الحديث لست من دد ولا دد مني » وقال الشاعر : 


َإِنَالَمِما يَضْرِبُ كنس ضُرّبَةً ععَلَى رَأْسِهِ تَلْقِي اللّسَانَ مِنَ الْمَمِ 9) 

لا كانوا أهل ضرب الام وملازمة الحرب قال : إنهم من الضرب ٠‏ وبهذا التأويل يتم معنى الآية ويترتب عليه قول 
( سأريكم آيات ) , ) : أي آيات الوعيد فلا تستعجلون في رؤيتكم العذاب الذي تستعجلون به . ومن يدعي القلب فيه وهو 
أبوعمرو. وأن التقديرخلق العجل من الإنسان. وكذا قراءة عبد الله على يي ا 
أخلاقه » فليس قوله بجيد لأن القلب الصحيح فيه أن لا يكون في كلام فصيح وأن بابه الشعر . قيل فمما جاء في الكلام من 
ذلك قول العرب : « إذا طلعت الشعرى استوى العود على الحرباء » وقالوا « عرضت الناقة على الحوض » وفي الشعر 
قوله : 

خَسِرَتَ كفي ء عن السريال أخذه50) 


وقال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي والضحاك ومقاتل والكلبي : الإنسان هنا آدم » قال مجاهد : لما دخل 
الروح راشنة وعكية رأى الشمس قاربت الغروب فقال : يارب عجل تمام خلقي قبل أن تكبب القتسين » وقال سعيد 1 





. ١١7/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. )58/1١1/( (؟) انظر روح المعاني‎ 
. )77/١17( الطبري‎ )١177( صنر بيت من البسيط لتميم بن مقبل انظر الجمهرة‎ )95( 
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بلغت الروح ركبتيه كاد يقوم فقال الله ( خلق الإنسان من عجل ) , وقال ابن زيد خلقه الله يوم الجمعة على عجلة في 
خلقه » وقال الأخفش : من عجل لأن الله قال له : كن فكان . وقال الحسن : من عجل : أي ضعيف يعني النطفة » 
وقيل خلق بسرعة وتعجيل على غير ترتيب الآدميين من النطفة والعلقة والمضغة وهذا يرجع لقول الأخفش ٠‏ وقيل : ٠‏ من 
عجل من طين . والعجل بلغة حمير الطين » وأنشد أبو عبيدة لبعض الحميريين : 
القِمٌ فر فىى الصَّخْرَة المنيماء ا وأ . لحا به في المحاء وَل لعجا 60 
وقيل الإنسان هنا : النضر بن الحارث . والذي ينبغى أن تحمل الآية عليه هو القول الأول وهو الذي يناسب 
آخرها . ظ 
والآيات هنا قيل : الحلاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرة : أي يأتيكم في وقته » وقيل : أدلة التوحيد وصدق 
كأنه يريد يوم بدر وغيره في الدنيا وفي الآخرة . 
وقال الزمخشري(2) فإن قلت لم نهاهم عن الاستعجال . مع قوله ( خلق الإنسان من عجل ) وقوله : #« وكان 
الإنسان عجولا 4[ الإسراء : ١١‏ ] أليس هذا من تكليف مالا يطاق قلت هذا كما ركب فيه من الشهوة »؛ وأمره أن يغلبها 
لأنه أعطاه القدرة التي يستطيع بها قمع الشهوة ؟« وترك العحلة انتهى : 
الإنسان , وقوله ( متى هذا الوعد ) استفهام عل جهة الهزء » وكان المسلمون يتوعدونهم على لسان الشرع . و( متى ) في 
موضع الجر لهذا فموضعه رفع » ونقل عن بعض الكوفيين أن موضع ( متى ) نصب على الظرف والعامل فيه فعل مقدر 
تقديره « يكون ») 2 أو د يجيء » » وجواب لو محذوف لدلالة الكلام : عليه » وحذفه أبلغ وأهيب من النص عليه » فقدره 
ابن عطية لما استعجلوا ونحوه » وقدره الزتحشري لا كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال . وقيل : لعلموا 
صحة البعث . وقيل : لعلموا صحة الموعود . وقال الحوفي : لسارعوا إلى الإيمان . وقال الكسائي : هو تنبيه على تحقيق 
وقوع الساعة وحين يراد به وقت الساعة يدل على ذلك ( بل تأتيهم بغتة ) انتهى . 


وحين قال الزتحشري 27 : مفعول به ليعلم أي لو يعلمون الوقت الذي يستعجلون عنه بقوهم ( متى هذا 
الوعد ) » وهووقت صعب شديد تحيط بهم النار من وراء وقدام » ولكن جهلهم به هو الذي هونه عندهم قال , ويجوز أن 
يكون يعلم متروكاً » فلا تعدية بمعنى لو كان معهم علم , ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين . و( حين ) منصوب 
بمضمر : أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطل » وينتفي عنهم هذا الجهل العظيم : أي لا 
يكفونها انتهى . والذي يظهر أن مفعول يعلم محذوف , لدلالة ما قبله : أي لويعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي سألوا 
عنه واستبطؤوه. و( حين ) منصوب بالمفعول الذي هو مجيء » ويجوز أن يكون من باب الاعمال على حذف مضاف . 
وأعمل الثاني والمعنى لو يعلمون مباشرة النار حين لا يكفونها عن وجوههم . وذكر الوجوه لأنها أشرف ما في الإنسان ومحل 
حواسه . والإنسان أحرص على الدفاع عنه من غيره من أعضائه ثم عطف عليها الظهور . والمراد عموم النار الجميع 
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أبد بدانهم ولا أحد يمنعهم من العذاب ( بل تأتيهم بغتة ) : أي تفجؤهم 2 قال ابن عطية ( بل تأتيهم ) استدراك مقدر قبله 
نمي تقديره أن الأبات وتان بحيب بحسب اقتراحهم انتهى , 

العقوبة » وقال الزمحشري(21 في عود الضمير إلى النار ى أو إلى الوعد لأنه في معنى النار وهي الي وَعِدْوها : أو على تأويل 
العدة والموعدة . أو إلى الحين لأنه في معنى الساعة , أو إلى البعثة انتهى . 


وقرأ الأعمش ( بل يأتيهم ) بالياء ( بغتة ) بفتح الغين ( فيبهتهم ) بالياء » والضمير عائد إلى الوعد » أو الحين قاله 
الزخشري22 . وقال أبو الفضل الرازي : لعله جعل النار بمعنى العذاب فذكر ثم ردّها إلى ظاهر اللفظ . ( ولا هم 
ينظرون ) أي يؤخرون عما حل مهم . ونا تقدم قوله (إن يتخذونك إلا هزواً ) سلاه تعالى بأن من تقدمه من الرسل وقع من 
أثمهم الاستهزاء بهم . وأن ثمرة استهزائهم جنوها هلاكاً وعقاباً في الدنيا والآخرة . فكذلك حال هؤلاء المستهزئين وتقدم 
تفسير مثل هذه الآية في الأنعام , ثم أمره تعالى أن يسأهم من الذي يحفظكم في أوقاتكم من بأس الله ؟ أي لا أحد يحفظكم 
مله ى, وهو استفهام تفريع وتوبيخ / وف آخر الكلام تقدير محذوف كأنه ليس لهم مانع ولا كالىء ع20ى وعلى هذا النفي . 
تركيب . بل في قوله ( بل هم عن ذكر رهم معرضون ) قاله ابن عطية» وقال الزمحشري 0 
يخطرونه ببالهم فضلاً أن يخافوا بأسه . حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالىء وصلحوا للسؤال عنه . والمراد : أنه أمر 
رسوله بسؤاهم عن الكالىء » ثم بين أنهم لا يصلحون لذلك لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم انتهى . < 

وقرأ أبو جعفر والزهري وشيبة ( يكلوكم ) بضمة خفيفة من غير همز , وحكى الكسائي والفراء ( يكلوكم ) بفتح 
اللام وإسكان الواو . 


( أم لهم آلهة ) أم بمعنى بل والهمزة كأنه قيل : بل أهم آهة فأضرب ., ثم استفهم تمنعهم من العذاب . وقال الحوفي 
( من دوننا ) متعلق بتمنعهم انتهى » ؛ قيل : والمعنى أهم آلة تجعلهم في منعة وعز من أن ينالهم مكروه من جهتنا » وقال ابن 
عباس : في الكلام تقديم وتأخير تقديره : أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم » تقول منعت دونه كففت أذاه ف ( من دوننا ) هو 
ا : أي أم هم آلهة دوننا » أومن صلة ( تمنعهم ) أي أم هم مانع من سوانا » ثم استأنف الإخبار عن آلهتهم 

فين أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها ولا بمصحوب من الله بالنصر والتأييد » كيف يمنع غيره وينصره . وقال ابن 
0100 قتادة : لاا يصحبون من الله بخير , وقال الشاعر : 

يُنَادِي بأغلى صَوْتِهِ مُنَعُوَّذا ليضْحَبَ مِنَاوَالرْمَاحٌ كَوَانِ9» 

وقال مجاهد : يحفظون . وقال السدي : لا يصحبهم من الملائكة من يدفع عنهم . والظاهر عود الضمير في 

ا اباد ع ابن اود اا ود يو و ا ا 


. ١١8/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. ١١8/7 انظر الكشاف‎ )5( 
. كلأك : يقال « كلأك الله كلاءة ) أي : حفظك وحرسك‎ )”( 
)؟91٠94/05( لسان العرب‎ 


5 انظر القرطبي (14/11) : 


ولع اه ع« مشاه ع اسع امه م ء 
٠ ٠‏ 
8 انف جف انق عأ أو جه نا او كوا لا وزو حل له المتحاها وها بيك ع تاه زا جه" لقاب هزه جإفك رقا هد أهاء الف تفرم فالا الا اس 2 
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0 ف الأرضس تنقصها مِن 
2 2 د كم بالوحى ولا يسمع لصم الدعاء إذا ما دروت 


0ل الي سس جح لوا سح سلا فر اده ل ل 5 الل ال ل 0 0 
0 ا من عذابب ريك 7 7 ويلتا إِنَّّ حكن لبيرت 0 وتصع الْموارِينَ 
0 لوم الْقيَمَة فَلَا نم نفس ع ا 51 تقال ك3 من حَرَدلٍ يما يها َك ينا 
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الْعيبٍ وهم ين الساعة م و0 1 وهلذا د يبَر وله َم لم كروت :4 


هؤلاء إشارة إلى المخاطبين قبل . وهم كفار قريش ومن اتخذ آلهة من دون الله , أخبر تعالى أنه متع هؤلاء الكفار 
وآباءهم من قبلهم بما رزقهم من حطام الدنيا » حتى طالت أعمارهم في رخاء ونعمة» وتداعسوا(" في الضلالة بإمهاله تعالى 
إياهم وتأخيرهم إلى الوقت الذي يأخذهم فيه ( أفلا يرون أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ) تقدم تفسير 
هذه الجملة في آخر الرعد . واقتصر الزمخشري”'2 من تلك الأقوال على معنى أنا ننقص أرض الكفر ودار الحرب . ونحذف 
أطرافها بتسليط المسلمين عليها » وإظهارهم على أهلها » وردها دار إسلام قال فإن قلت : أي فائدة في قوله نأتي الأرض ؟ 
قلت : الفائدة فيه تصوير ما كان الله يجريه على أيدي المسلمين . وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين » 
وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أطرافها . انتهى . وفي ذلك تبشير للمؤمنين بما يفتح الله عليهم » وأكثر المفسرين على أنها 
نزلت في كفار مكة » وني قوله ( أفهم الغالبون ) دليل على ذلك . إذ المعنى أنهم هم الغالبون » فهو استفهام فيه تقريع 
وتوبيخ . حيث ل يعتبروا بما يجري عليهم . ثم أمره تعالى أن يقول ( إنما أنذركم بالوحي ) : أي أعلمكم بما تخافون منه 
جاو عونو للبواويع ا و بدو وا و 
أطرافها  ٠‏ ثم أ- خير أنهم مع إنذارهم معرضون عم أنذروا به » فالإنذار لا يجدي فيهم إذ هم صم عن سماعه » ونا كان 
الوص من المستفوعات كان ذكن لفحم سائدا « والضو نه التلاروة. قال فيه للعهقء رثات اللاهريمتاب: المشعن..: » لأن 
فيه التصريح بتصامهم وسد أسماعهم إذا أنذروا » ولم يكن الضمير ليفيد هذا المعنى » ونفي الساع هنا نفي جدواه . 


وقرأ الجمهور ( يَسْمَع ) بفتح الياء والميم ( الصم ) رفع به و( الدعاء ) نصب » وقرأ ابن عامر » وابن جبيرعن أبي. 
عمروء. وابن الصلت عن حفص بالتاء من فوق مضمومة وكسر الميم ( لصم الدعاء ) بنصبهما , والفاعل ضمير 
المخاطب , وهو الرسول ‏ ككلِِ ‏ » وقرأ كذلك إلا أنه بالياء من تحت : أي ولا يسمع الرسول » وعنه أيضا ( ولا يسمَعْ ) 
مبنيً للمفعول ( الصّمْ ) رفع به ذكره ابن خالويه » وقرأ ديري الالطاي يعن الوينع عن أن عرد 
( يُسمِعٌ ) بضم الياء وكسر الميم ( الصمٌ ) نصباً ( الدعاءٌ ) رفعاً بيسمع » العا وا و0 


.)7380/59 دعس الطريق دعسا أى : وطىء الفلريق وكا ديد‎ )١( 

(9) انظر الكشاف 114/7 . 

(؟) أحمد بن جبير بن محمد بن جعفر بن أحمد بن جبير أبو جعفر وقيل : أبو بكر نزيل أنطاكية وأصله من خراسان وكان من أئمة القراء 
انظر الغاية )57/5١(‏ . 


19 التكي مواشوب أ نب عنم ارج اج ام بواجا انمه وام وه نمك ادي ب د عمو اجات نات لوده 


محذوف . كأنه قيل : ولا يسمع النداء الصم شيئا . ثم أخبر تعالى أن هؤلاء الذين صموا عن ساع ما أنذروا به . إذا ناههم 
شيء مما أنذروا به ولو كان يسيراً نادوا بالحلاك وأقروا بأ: نهم كانوا ظالمين » نبهوا على العلة التي أوجبت لهم العذاب . وهو 
ظلم الكفر وذلوا وأذعنوا  ٠‏ قال ابن عباس : نفحة طرف . وعنه هو الجوع الذي نزل بمكة . وقال ابن جريج : نصيب من 
قولحم نفح له من العطاء نفحة حيو اوساوي ‏ ايو بحرو وا وحوا وات يناي 
مدلوب النفخ من القلة » إذ هو الربح ليسير . أو ما يرضخ من العطية . وبناء المرة منه ولم يأت نفح » فالمعنى أنه بأدن 
إصابة من أقل العذاب ا وأقروا بأن سبب ذلك ظلمهم السابق . ولما ذكر حالهم في الدنيا إذا أصيبوا بشيء 
استطرد لما يكون في الآخرة » التى هي مقر الثواب والعقاب . فأخير تعالى عن عدله وأسند ذلك إلى نفسه بنون العظمة ‏ 

فقال ( ونضع الموازين ) وتقدم الكلام في ( الموازين ) في أول الأعراف . واختلاف الناس في ذلك هل ثم ميزان حقيقة ؟ 
وهوقول الجمهور , أوذلك على سبيل التمثيل عن المبالغة في العدل التام وهو قول الضحاك وقتادة , قالا : ليس ثم ميزان 
ولكنه العدل . والقسط مصدر وصفت به الموازين مبالغة كأنها جعلت في أنفسها القسط . أو على حذف مضاف : أي 
ذوات القسط . ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله : أي لأجل القسط . وقرىء ( القصط ) بالصاد , واللام في ( ليوم القيامة ) 
قال الزمخشري ”2 مثلها في قولك « جئت لخمس ليال خلون من الشهر » . ومنه بيت النابغة : 


ترسمت آيات لهافغعرفتها لِسِتَة أعوام وذا العام سَابع9) 


انتهى . وذهب الكوفيون إلى أن اللام تكون بمعنى « في » ووافقهم ابن قتيبة من المتقدمين » واء بن مالك من أصحابنا 
ا الام القيامة ) ا لفن :لاما ] 
أي في وقتها. وأنشد شاهدا على ذلك لمسكين الدارمي 


وقول الآخر : 
.وكتل آنن وَابن وإناعتمشرا يها مُقِيمَيِن مه قود لوقت وَفاقر7©) 


وفيل : اللام هنا للتعليل على حذف مضاف , أي لحساب يوم القيامة 3 وكيا مول تان اوعيصدن: وقرأ الجمهور 
( مثقال ) بالنصب خبر كان : أي وإن كان الشيء أو وإن كان العمل . وكذا في لقهان » وقرأ زيد بن على وأبو جعفر وشيبة 
ونافع مثقال بالرفع على الفاعلية وكان تامة . وقرأ الجمهور ( أتينا ) من الإتيان : أي جئنا مها » وكذا قرأ أبي ي أعني ( جئنا ) 
وكأنه تفسير لأتينا » وقرأ ابن عباس . ومجاهد . وابن جبير , وابن أبي إسحق . والعلاء بن سيابة » وجعفر بن محمد . 
وابن شريح الأصبهاني ( آتينا ) بمده على وزن فاعلنا من المواتاة » وهى المجازاة والمكافأة فمعناه جازينا مها » ولذلك تعدى 
بحرف جر . ولوكان على أفعلنا من الإيتاء بالمد على ما توهمه بعضهم لتعدى مطلقاً دون جار قاله أبو الفضل الرّاززي » وقال 
الزمحشري”' : مفاعلة من الإتيان بمعنى المجازاة والمكافأة , لأنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء . انتهى 
)١١‏ انظر الكشاف / ١7١‏ . 
(”*) من الطويل انظر روح المعاني )06/1١١/(‏ . 
(:) ذكره السمين في الدر المصون . 
(5) انظر الكشاف / ١١٠١‏ . 
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وقال ابن عطية : على معنى ( وآتينا ) من المواتاة » ولو كان آتينا أعطينا لما تعدت بحرف جر » ويوهن هذه القراءة : 

أن بدل الواو المفتوحة همزة ليس بمعروف . وإنما يعرف ذلك في المضمومة والمكسورة انتهى . 

وقرأ حميد ( أثبنا بها ) من الثواب » وأنث الضمير في بها » وهو عائد على مذكر وهو( مثقال ) لإضافته إلى مؤنث . 

( وكفى بنا حاسبين ) فيه توعد » وهو إشارة إلى ضبط أعمالهم من الحساب وهو العدٌ والإحصاء . والمعنى أنه لا 
يغيب عنا شيء من أعهالههم » وقيل : هو كناية عن .المجازاة » والظاهر أن حاسبين تمييز لقوله ( من ) » ويجوز أن يكون 
حالاً» وما ذكر ما أتى به رسوله ‏ كَلهِ - من الذكر وحال مشركي العرب معه ‏ وقال ( قل إنما أنذركم بالوحي ) . أتبعه بأنه 
عادة الله في أنبيائه » فذكر ما.آتى موسى وهارون إشارة إلى قصتهم| مع قومهم)| مع ما أوتوا من الفرقان والضياء والذكر » ثم نبه 
على ما آتى رسوله من الذكر المبارك » ثم استفهم على سبيل الذكر على إنكارهم . ثم نبه على ما آتى رسوله - وَقة - » 
والفرقان : التوراة وهو الضياء والذكر : أي كتاباً هو فرقان وضياء وذكر ويدل على هذا المعنى قراءة ابن عباس وعكرمة . 
والضحاك ( ضياء وذكراً ) بغير واو في ضياء . وقالت فرقة القرآن ما رزقه الله من نصره وظهور حجته » وغير ذلك ما فرق 

بين أمره وأمر فرعون والضياء التوراة والذكر التذكرة والموعظة . أو ذكر ما يحتاجون إليه في دينهم ومصالحهم . أو الشرف 

والعطف بالواويؤذن بالتغاير. وعن ابن عباس : الفرقان : الفتح لقوله يوم الفرقان . وعن الضحاك فلق البحر » وعن 
محمد بن كعب : المخرج من الشبهات والذين صفة تابعة » أو مقطوعة برفع أو نصب أو بدل . ولما ذكر التقوى ذكر ما 
أنتجته وهو خشية الله والإشفاق من عذاب يوم القيامة والساعة القيامة » و( بالغيب ) . 

قال الجمهور : يخافونه ولم يروه » وقال مقاتل : يخافون عذابه ولم يروه » وقال الزجاج : يخافونه من حيث لا يراهم 
أحد . ورجحه ابن عطية » وقال أبو سليهان الدمشقي : يخافونه إذا غابوا عن أعين الناس» والإشفاق شدة الخوف . 
واحتمل أن يكون قوله ( وهم من الساعة مشفقون ) النبتكناف إخبار عنهم وأن يكون معطوفاً على صلة الذين » وتكون 
الصلة الأولى مشعرة بالتجدّد دائا ؛ كأنها حالتهم فيا يتعلق بالدنيا » والصلة الثانية من مبتدأ وخبر عنه بالاسم المشعر 
بثبوت الوصف كأنها حالتهم فيا يتعلق بالآخرة . ولما ذكر ما آتى موسى وهارون ‏ عليهم| السلام - أشار إلى ما آتى 
محمدا ‏ كله - فقال : وهذا أي القرآن ذكر مبارك : أى كثير منافعه غزير خيره » وجاء هنا الوصف بالاسم ثم بالجملة جريا 
على الأشهر , وتقدم الكلام على قوله في الأنعام إ وهذا كتاب أنزلناه مبارك 4[ 47 ] وبينا هناك حكمة تقديم الجملة على 
الاسم . 

( أفأنتم له منكرون ) استفهام إنكار وتوبيخ » وهو خطاب للمشركين . والضمير في ( له ) عائد على ذكر وهو 
القرآن . وفيه تسلية للرسول - يَكةِ - إذا أنتكر ذلك المشركون كما أنكر أسلاف اليهود ما أنزل الله على موسى 
د عليه السلام -.: 


لله 314 ال 
202000 عير سر ووه بر 7 


© ولق ءائينَا هم سدم ين 10 كارف علي عللمين قال لس وتوم ماهارو ه التمافل 
7 جد عر وخر 0 و غ2 لح ساس ل هه 
ٍ أَنَْرَ ها عكتُونَ <2 قَالُوأ وَجَدنَا ءَاسَآمَكَا ها عيريت << ا و0 
: قَالوا ْنَا يللي أَمَأَتَ من اللعيينَ ٠‏ > ل ييخ رمات وار الى مض ون 


- عن رعسم سرصم ب ل ل 7 سر لس عن اع لخر ب اه افرط يي سس سس سس حر 4 سَّ 
علل ذال وَمِنَ الشهرت <” 92 © وتاللهم كيد مدو بعد أن واوا مرو 00 فجعلهم جناذا إلا 


: 3 


ااملكل 
١‏ 


فى وتعس عم البو وهر برعم ونيد قتع واي ود ل روا معطا را ل و د بلا ل ع ب بو ل اق ل وا فل وتج ولا اشوروة الأقياء ار الآمالف افج 1 


حكريرا َم َعَلْهُمْ له يرجعُورس 2 فَالوأْمن فَحَلَ ندا َالِهَيَنَ ِنَم لَمِنَ الظدلميت 2 قَالْوأسَِعَا 
سح و لخر له ار حدس 1 5 7 5 : اا 
يَذَكرهم يِعَالُ له إرّهيم * > مالا مأو بو عك أمَي أ نس لعَلَهُمْ ينْبَدُوست> 2١‏ قَالوَا أت معت 
هَْدَا يِتَاطَقِنًا كرسي 27 َل ل اد 0-١‏ هَيِدًا مكلو ش إوجكار ريت 1 
0 000 0 رح سر ع لل سه ار سر مصعم 


سه سدح 6 عر صا 5 1 0 
إى ١‏ م فَقَالوأً إِدَ لسار م مسوأ عل عل رءوسهم لقو 0 25 5 
شور + كال أو ون أ رم بط 6 0 رك 50 ف لَب 
ةر 


ا ره 0 0 6 ير 2 
يه من دون أله امل مارك 7 3 . قالوا حرقوه وانصرو ا ١‏ 0 0 
ل اي .و 


وح سا سر 2000 07 


قلنا يلنارٌ 0 ا وسللما علك إِنَرْهِيمَ " :> وأكنأيو. كذ مكمه الا وتجينده 
ارملا لك لاضن ليق دكا فب العليييتة :2 ووعننا لذ إسْكَقّ 50 اه ول عم 
صيلحيت 7 وَحَعَلْنهُمَ ابد يهدورت 0 وم 8 م ف حيرت وَإِكَاءَ أأصّازة 


و 1 ا ار آله رن سه سر م بسر 0 صرء سر 7 هه 
وَإِسَاءً الأ كوو وكانوا لناعديدين © ولوطا ءانه > 70700110 هَ الى كا 


سس عر زطامر از 5 3 00 


ا ا سس هه در 
لكي تمر 5 ز كوا َو وو فَلسِقهت' 2 عقن ينآ ؤي اديت © 


ده كادكا من كسبل وَأسْحَجَبِنا جيسن وأهم من الحكرب العظيو <” 7 . ونصرنله من 
العو الذرت كددوا ل 524 00 كان قوم سوعٍ 52-0 لمَعِينَ 9 .دوه ا 3 
2 1 2 سر 7-2 ا 0-7 اا ين 0 
تحكازن الك إذ َه عَم تر يسك ضهن هيت 02 مهسا سلب 


0 و 7 م 2 نا مع اود لج َال لطر 0 8 0 02 1 


27 كىرء لرء م هَل نمس ل ا 000 - 
0 لحم نيك ين يكم مه ححرون *ى ول نَع عَاصعَةٌتجرى يمرو 


51 


إل 2 5 ركنا 0 1 كل شيع ع 4 ومرسح ب الليلي من يغوصورت لم 
سر و سر أ[ ره 242 عأس اسم مراص هر 
ود لور عملا دون للكت الى حفطرت < كم ## وأُوم إد تاد ره معان سق ار 


7 زر سر عو سر الور 6ج واد «<دو ا 0 


نت يكم الريجِيرت < فاستحينا رن 1 انارو يح اذ 1 مَعَهُمٌ 


َه يننا ورا عدن 0 وَإسَميعيل وإدريس وذا الك حم ب اود 0 


ال ا ا لك تر اسل م وله 

وادخلنلهم و ا إنهم م ل فخ المكليوس ١‏ وذاأ ا ل لله 
سر أ 00 7 م شم و ع يسم سر صل الاسم يه سس ْ هر سر سل و ل ص سه ل 
عانق كاف فق اللتحف أن ل إللْه إلا لاف :3 سكي الات 0 
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3 
0 ل 


با 0 _ سه سس كو صمت ا ا ا ل 0 ع سر 


تكزن كن رت ع2 اوريس + تمل رسع اسن متكا و اهماد 


2 سر سسا ل سل آآ# هه سا 


تم كاذ شرفت ن لعزت وينتركا رارسا سكاف انا شوم 2 رالى 
90 0غ واإصاييت لمك 


4 و سالاد 06 لح مره لبي أضلدبو 5 سرح > 3 
0 اده وانا ادوس صحبن 1 عو 0 ينهم سه 
ا سر حو سر 26 0 3 ست كك 0 


0 أ[ ا سرس 6 فى 2-04 أ ير 5 1100 لل 
يك 1 تي انب : يلوس + 1 ايت أ : 5كظ 


ته 
ورس سس ا 


لو 0" سه سه سر مد سر عو الك ٠‏ 
حكل حدب 0 45 ومو اجتحفة امك الزن وأيويلنا 


ين +2 سم ع 17 


دَرَ حكن فى عفار هنا لكت إتُحكم و ما َجُدُوس من دوت أله 


سل فر 0 ل 00 | ا 0 
حصب جهنم أنتم لها وردوت < 0 07 ءِ ءا 0 م خدإدون 


50 ا_-2 ا ا لل : سس ع سر قر ار 210 كت 7 ووه سر 00 ره ره 
لهم فيه فيا زو وشم فيها لا سحتو 1 3 إن الست سَبَقَتَ لهم هنا الْحسج أوْلتِيك عنها 
د ساغءي سمس ... ل سرسحة سر بو 2 ا 


مبعدؤب 10-١‏ سمهو لحي ا ا 9 جبعبيد - 


6ك عر الوم لاحر 000 


1 < مر آ هه 2# سر سر 


ل ا رم المكجكة 2 


55 7 احكي كا انا 00 وَعَدَا عَم إن 0 0 5 
كتاف الرورِ من بَحْد الذؤْ أت انرس ينها عبَادىَ الصديخرت 7 َف هذا لدعا 
قَوَوِ حيبيت> : وَمآ سك إِلَايحمَةٌ حَلَبيتَ 2 فل إِنَمَا وى إك أنَمَآ إلمحث 
0 2 قن نول مضل نكم عل سوا اك" 


رو < نزيو 0-3 


بعيد ما وعدورت 515 ويسم الْجَهَرَ مرت يت القول ويَعلَمّ ما :0" وَإِنْ أذيف 
ب ىا 1 غ2 5 ل ف سرس 2006 ص و سرس 1 0 
0 َع إِلّ حَيِنٍ <) قَلَ رت 0 العن المستعان عل ما تصيشون 111 


لحان الصوره ا سحو مشر مر عن ل قات | تعالى مثلت الشىء بالشيء إذا شبهته به » قال الشاعر : 
وَيَا رب يوم كن حبرت لَيَكة 5 243 2 1 1ن 


)١8/5( اهمع (55/5) التصريح‎ )2178/15( - )١75/١( البيت لامرىء القيس انظر ديوانه (19) المغني‎ )١( 


50818 و و اي اا ل و أ يت ا ل ودر لي ا و ل و د ري م 1 سورة الأنبياء / الآيات : ١١7-201١‏ 
الحذ : القطع . قال الشاعر : 
لوليا جه باق التزار تدان اضيل ولاضرت” 
النكس : قلب الشىء بحيث يصير أعلاه أسفل . ونكس رأسه بالتشديد والتخفيف : طأطأ حتى صار أعلاه 
أسفل . البرد : مصدر برد . يقال برد الماء حرارة االجوف يبردها » قال الشاعر : 
تفل فلوسي في الركاب فَإُِهَا سَعُبْرة كبا ُبْكي بَرَكِيَاا 
النفش : رعي الماشية بالليل بغير راع . والهمل بالنهار بلا راع » الغوص : الدخول نحت الماء لاستخراج ما فيه . 
قال الشاعر : 
أَؤدُرّةِ صَدَفيّة عَوَاصهَابَهجٌ مَنَى يَرَهَايَهِل وَيسجذد 
النون الحوت ويجمع على نينان وروي » النيَانٍ قَبْلَهُ الحمر » الفرج يطلق على ال حر والذكر مقابل الحر وعلى الدبر . 
قال الشاعر : 
والت: 11 اطي برق مسد رةه بان رين رضن لبافدال 
الحدب : المسنم من الأرض كالجحبل والكدية والقير ونحوه . النسلان مقاربة الخطو مع الإسراع ٠‏ قال الشاعر : 
يسن الددتيي انتين قيارنا. . 2د اللين له فشر 
الحصب الحطب بلغة الحبشة إذا رمى به في النار قيل . وقبل أن يرمى به لا يسمى حصباً » وقيل الحصب ما توقد به 
لحار االمجل المع و ولقاداتينا إإرافي رجدة ين يل وكا يسعالن إد قال لآنه وترم ما هله العادل الى أي فا 
عاكفون قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال 
بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذ ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 
فجعلهم جذاذا إلا كبيرأً هم لعلهم إليه يرجعون انندم اكلام فق ولاثل التوحيد والحيوة ة والمعاد , أتبع ذلك بثلاثة عشر 
ناغير مراعى في ذكرهم الترتيب الزماني , وذكر بعض ما نال كثيراً مغهم من الابتلاء كل ذلك تسلية للرسول يِل - , 
وليتأسى بهم فيها جرى عليه من قومه ٠‏ وقرأ م0 ؛ وقرأ عر عيسى الثقفي ( رَشده ) 


بفتح الراء والشين : وأضاف الرشد إلى إبراهيم بمعنى أ نه رشد مثله وهو رشد الأنبياء 3 وله كان لقان الخد لير ( 
ينيم إلى وجوه الصلاح في الدين والدنيا » أو هما داخلان تحت الرشد . أو الصحف والحكمة » أو التوفيق للخير 





. )51١/11/( روح المعاني‎ )1٠/7( مجاز القرآن‎ )5١١( من البسيط لحرير انظر ديوانه (8945) الكامل‎ )١١ 

. ) البيت في اللسان م( برد‎ (١ 

(*) البيت من الرمل للبيد انظر الجمهرة (17/7") واللسان ( عسل ) ومجاز القرآن (57/57) والطبري )9/"/١1(‏ والقرطبي )١717/١١(‏ وفيه 
أنه للنابغة . 
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ففرا لالد . والمضاف إليه من قبل محذوف وهو معرفة . ولذلك بني ( قبل ) أي من قبل موسى وهارون » قاله 
الضحاك ؛ كقوله في الأنعام : # ونوحاً هدينا من قبل © [ الأنعام 1 86 ] . أي من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 
وأبعد من ذهب إلى : أن التقدير من قبل بلوغه » أو من قبل نبوته يعنى حين كان في صلب آدم وأخذ ميثاق الأنبياء » أو من 
قبل محمد - وك 000 ؛ بخلاف من قبل موسى وهارون لتقدم ذكرهما وقربه . والضمير 
في به الظاهر أنه عائد على إبراهيم » وقيل : على الرشد وعلمه تعالى أنه علم منه أحوالاً عجيبة » وأسرار بديعة . فأهله 
ل ا 175 ]ء وهذا من أعظم المدح وأبلغهإذ ذ أخبر تعالى أنه آتاه 
الرشد وأنه عالم بما آتاه ربه عليه السلام » ثم استطرد من ذلك إلى تفسير الرشد : وهو الدعاء إلى توحيد الله ورفض ما عبد 
من دونه » وإذ معمولة ( لآتينا ) أو( رشده ) أو( عالمين ) أو بمحذوف : أي اذكر من أوقات رشده هذا الوقت ندا ارلا 
بذكر أبيه لأنه الأهم عنده في النصيحة وإنقاذه من الضلال . ثم عطف عليه قومه كقوله : # وأنذر عشيرتك الأقربين * 
[ الشعراء : 5١15‏ ] وفي قوله ( ما هذه التاثيل ) تحقير لها وتصغير لشأها وتجاهل بها » مع علمه بها وبتعظيمهم لها . وني 
خطابه لهم بقوله ( أنتم ) استهانة بهم وتوقيف على سوء صنيعهم » وعكف يتعدى بعلى كقوله : 8 يعكفون على أصنا 
لهم # [ الأعراف : ١178‏ ] فقيل : لما هنا بمعنى عليها ى) قيل : في قوله : # وإن أسأتم فلها # [ الإسراء : /ا ]ء 
والظاهر أن اللام في ( لها ) لام التعليل: أي لتعظيمهاء وصلة عاكفون محذوفة : أي على عبادتهاء وقيل: ضمن عاكفون 
معنى ( عابدين ) فعذاه باللام . 


وقال الزمحشري”" لم ينو للعاكفين محذوفاً » وأجراه مجرى ما لا يتعدى . كقوله فاعلون العكوف لما . أو واقفون 
لها . انتهى . ولما سأهم أجابوه بالتقليد البحت وأنه فعل آبائهم اقتدوا به من غير ذكر برهان , وما أقبح هذا التقليه.. الذي 
أدى بهم إلى عبادة خشب وحجر ومعدن ولحاجهم في ذلك ونصرة تقليذهم » وكان سؤاله إياهم عن عبادة التىاثيل وغايته أن 
يذكروا شبهة في ذلك فيبطلها  ٠‏ فلم| أجابوه بما لا شبهة لهم فيه وبدا ضلالهم ( قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ) 
أي في حيرة واضحة لا يم وحكم بالضلال على المقلدين والمقلدين وجعل الضلال مستقرا لهم . وأنتم توكيد 
للضمير الذي هواسم 


قال الزتحشري”" و ( أنتم ) من التأكيد الذي لا يصح الكلام مع الإخلال به » لأن العطف على ضمير هوني حكم 
بعض الفعل ممتنع ونحوه © اسكن أنت وزوجك الجنة # [ الأعراف : ]١9‏ . انتهى . وليس هذا حكى] جمعا عليه فلا 
يصح الكلام مع الإخلال به » لأن الكوفيين يجيزون العطف على الضمير المتصل المرفوع من غير تأكيد بالضمير المنفصل 
المرفوع ولا فصل ٠‏ وتنظيره ذلك ب ( اسكن ) أنت وزوجك الجنة مخالف لمذهبه في ( اسكن أنت وزوجك ) , لأنه يزعم أن 
( وزوجك ) ليس معطوفاً على الضمير المستكن في ( اسكن ) » بل قوله ( وزوجك ) مرتفع على إضمار وليسكن فهو عنده 
من عطف الجمل » وقوله هذا مخالف لمذهب سيبويه » ولما جرى هذا السؤال . وهذا الجواب تعجبوا من تضليله إياهم إذ 
كان قد نشأ بينم » وجوزوا أن ما قاله هوعلى سبيل المزاح لا الجد فاستفهموه أهذا جد منه أم لعب . والضميرفي ( قالوا ) 
عائد على ( أبيه وقومه ) , و ( بالحق ) متعلق بقوهم ( أجئتنا ) ولم يريدوا حقيقة المجيء لأنه لم يكن عنهم غائباً فجاءهم . 
وهو نظير قال ( أولو جئتنك بشيء مبين ) » والحق هنا : ضد الباطل وهو الجد ولذلك قابلوه باللعب . وجاءت الجملة 


. )١7١/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )١777/7( انظر الكشاف‎ )5( 
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هاه اقأفاعه هاف فى قاع ها« جاه هاه هاه ع دواع هاعد هاع. د هاه واع. قهاوا و رار واه واه .اماع عا. ا ٠ه‏ فاع + هع ٠‏ 


اسمية لكونها أثبت » كأنهم حكموا عليه بأنه لاعب هازل في مقالته لهم ولكونها فاصلة . ثم أضرب عن قوم وأخبر عن 
الجد » وأن المالك هم والمستحق العبادة هوريهم ورب هذا العالم العلوي والعالم السفلٍ المندرج فيه أنتم ومعبوداتكم . نبه 
على الموجب للعبادة وهو منشىء هذا العالم ومخترعه من العدم الصرف , والظاهر : أن الضمير في ( فطرهن ) عائد على 
السموات والأرض . وما لم تكن السموات والأرض تبلغ في العدد الكثير منه جاء الضمير ضمير القلة » وقيل : في 
( فطرهن ) عائد على التماثيل » قال الزمحشري”2© : وكونه للتاثيل أدخل في تضليلهم » وأثبت للاحتجاج عليهم . 
انتهى . وقال ابن عطية ( فطرهن ) عبارة عنها كأنها تعقل وهذه من حيث لها طاعة وانقياد » وقد وصفت في مواضع بما 
يوصف به من يعمل . وقال غيره : فطرهن أعاد ضمير من يعقل لما صدر منبن من الأحوال التي تدل على أنها من قبيل من 
يعقل . فإن الله أخير بقوله : # قالتا أتينا طائعين 4[ فصلت : ١١‏ ] وقوله يَيِهِ « أطت السسماء وحق ها أن تئط » انتهى . 
وكأن ابن عطية وهذا القائل تَخيّلا أن هن من الضمائر التي تخص من يعقل من ال مؤنئات » وليس كذلك . بل هو لفظ مشترك 
بين من يعقل وما لا يعقل من المؤنث المجموع . ومن ذلك قوله : 8 فلا تظلموا فيهن أنفسكم 1#[ التوبة : 5" ] والضمير 
عائد على الأربعة الحرم » والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى ربوبيته تعالى ووصفه بالاختراع لهذا العالم » و( من ) للتبعيض : 
أي الذين يشهدون بالربوبية كثيرون وأنا بعض منهم : أي ما قلته أمر مفروغ منه عليه شهود كثيرون ٠‏ فهو مقال مصحح 
بالشهود . و( على ذلكم ) متعلق بمحذوف تقديره وأنا شاهد على ذلكم من الشاهدين 5 أو على جهة البيان أي أعني على 
ذلكم . أو باسم الفاعل وإن كان في صلة أل لاتساعهم في الظرف والمجرور أقوال تقدمت في : © إني لما لمن الناصحين * 
[ الأعراف : 7١‏ ] وبادرهم أولاً : بالقول المنبه على دلالة العقل فلم ينتفعوا بالقول , فانتقل إلى القول الدال على الفعل 
الذي مآله إلى الدلالة التامّة على عدم الفائدة في عبارة ما يتسلط عليه بالكسر والتقطيع » وهو لا يدفع ولا يضر ولا ينفع ولا 
يشعر بما ورد عليه من فك أجزائه فقال ( وتالله لأكيدن أصنامكم ) . 


وقرأ الجمهور : ( وتالله ) بالتاء » وقرأ معاذ بن جبل وأحمد بن حنبل ( بالله ) بالباء بواحدة من أسفل ' 
قال الزغشري2 : فإن قلت : ما الفرق بين التاء والباء ؟ قلت : إن الباء هي الأصل . والتاء بدل من الوا 
والمدل فنا ن وإن التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه . لأآن ذلك كان أمرا 


مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره ولعمرى إن مثله صعب متعذر في كل زمان خصوصاً في زمن رود مع عتوه واستكباره وقوة 
سلطانه وتهالكه على نصر دينه ولكن : 

انتهى . أما قوله : الباء هى الأصل إنما كانت أصلاً , لأنها أوسع حروف القسم إذ تدخل على الظاهر والمضمر 
ويصرح بفعل القسم معها وتحذف . وأما أن التاء بدل من واو القسم الذي أبدل من باء القسم فشيء قاله كثير من النحاة » 
ولا يقوم على ذلك دليل وقد رد هذا القول السهيلي . والذي يقتضيه النظر أنه ليس شيء منها أصلا لآخر . وأما قوله : إن 
التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب فنصوص النحاة أن التاء يجوز أن يكون معها تعجب . ويجوز أن لا يكون , واللام هي 
الى يلزمها التعجب في القسم ., والكيد : الاحتيال في وصول الضرر إلى المكيد » والظاهر : أن هذه الجملة خاطب بها أباه 


. )١7١7/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )١777/70 انظر الكشاف‎ )5( 
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وقومه . وأنها مندرجة تحت القول من قوله ( قال بل ربكم ) » وقيل : قال ذلك سرّأ من قومه » وسمعه رجل واحد ‏ 
وقيل : سمعه قوم من ضعفتهم من كان يسير في آخر الناس يوم خرجوا إلى العيد وكانت الأصنام سبعين » وقيل : اثنين 
وسبعين .» وقرأ الجمهور ( تولوا مدبرين ) مضارع ولى » وقرأ عيسى بن عمر ( تولوا ) فحذف إحدى التاءين وهي الثانية 
معاي الس و عو عر و الا يا 
(تولوا) محذوف: أي إلى عيدكم , وروي : أن آزر خرج به في يوم عيد لهم فبدؤوا ببيت الأصنام فدخلوه وسجدوا ها 
ووضعوا بينها طعاما خرجوا به معهم ؛ وقالوا : لن ترجع بركة الآلهة على طعامنا فذهبوا . فل| كان في الطريق », ثنى عزمه 
عن المسير معهم فقعي وقال إني سقيم . وقال الكلبي كان إبراهيم من أهل بيت ينظرون في النجوم , وكانوا إذا خرجوا إلى 

عيدهم ل يتركوا إلا مريضاً , فأتاهم ابراهيم بالذي هم فيه فنظر قبل يوم العيد إلى السماء » وقال لأصحابه إني أشتكي غدأ 
وأصبح معصوب الرأس . فخرجوا ولم يتخلف أحد غيره » وقال ( وتالله لأكيدن ) إلى آخره » وسمعه رجل فحفظه ثم 
0 انتهى . وني الكلام حذف تقديره : فتولوا إلى عيدهم » فأتى إبراهيم الأصنام فجعلهم جذاذا » قال ابن 
: حطاماً » وقال الضحاك : أخذ من كل عضوين عضوا . قيل : وكانت الأصنام مصطفة » وصنم منها عظيم 

بو وا ووو ا بحي ييا ا بويوايي سوسا بيو 
في يده » وقرأ الجمهور ( جَذَّاذاً ) بضم الحيم . والكسائي . وابن محيصن . وابن مقسم , وأبوحيوة , وحميد » والأعمش 
في رواية بكسرها . وابن عباس . وأبو بيك . وأبو الساك بفتحها . وهي لغات أجودها الضم كالحطام والرفات قاله أبو 
حاتم . وقال اليزيدي : ( جذاذاً ) بالضم جمع جذاذة كزجاج وزجاجة » وقيل : بالكسر جمع جذيذ ككريم وكرام » وقيل 
الفتح مصدر كالحصاد بمعنى المحصود فالمعى مجذوذين » وقال قطرت : في لغاته الثلاث هو مصدر لا يثنى ولا يجمع » وقرأ 
اسبح ا اي ار ا 0 
وى سرر جمع سريرء وهي لغة لكلب أو جمع جذة كقبة كقبة وقبب » وأى بضمير من يعقل في قوله فجعلهم إذ كانت تعبد . 
وقوله ( إلا كبيراً لهم ) استثناء من الضمير في ( فجعلهم ) أي فلم يكسره , والضمير ني ( لهم ) يحتمل أن يعود على 
الأصنام . وأن يعود على عباده , والكير هنا : عظم الحثة . أو كبيرا في المنزلة عندهم لكونهم صاغوه من ذهب وجعلوا في 
عينيه جوهرتين تضيئان بالليل » والضمي رفي ( إليه ) عائد على إبراهيم : أي فعل ذلك ترجياً منه أن يعقب ذلك رجعه إليه 
وإلى شرعه . قال الزمخشري : وإنما استبقى الكبير لأنه غلب في ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه لما تسامعوه من إنكاره لدينهم 
وسبه لآلحتهم . فيبكتهم بما أجاب به من قوله ( بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ) . وقال ابن عطية : يحتمل أن يعود إلى 
الكبير المتروك ولكن يضعف ذلك دخول الترجي في الكلام انتهى . وهوقول الكلبي . قال الزمخشري وم لد ليع 
يرجعون إليه كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات . فيقولون اليا بات مح 0 
عاتقك ؟ قال هذا بناءً على ظنه - بهم لما جرب وذاق من مكابرتهم لعقولهم واعتقادهم في امتهم وتعظيمهم فا , أو قاله مع 
علمه أ: نهم لا يرجعون إليه استهزاءً بهم واستجهالاً . وإن قياس حال من يسجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع إليه في حل 
المشكل ( فإن قلت ) فإذا رجعوا إلى الصنم بمكابرتهم لعقوهم ورسوخ الإشراك في أعراقهم , فأي فائدة دينية في رجوعهم 
إليه حتى يجعله إبراهيم صلوات الله عليه غرضاً ؟ ( قلت ) إذا رجعوا إليه تين أنه عاجز لا ينفع ولا يضر . وظهر أنهم في 
عبادته على أمر عظيم © قالوا من فعل هذا بآشتناإنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فائتوا به على 
واوا امير ود با اليو واي موود ريو اديه حيسي با ياي 
فرجعوا إلى أنفسه م فقالوا إنكم أ نتم الظالمون ثم نكسوا على رؤسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من 
دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون » في الكلام محذوف تقديره : فلم 


للك تين واحو  20‏ ك محورط ونع وأ هاه او و بود اتح الأنور اا وريه ا الو لقا ققح درلا ل وعم قفويو الأنباء 9 الأناف 1 11 


رجعوا من عيدهم إلى آلهتهم ورأوا ما فعل بها استفهموا على سبيل البحث والإنكار , فقالوا من فعل هذا : أي التكسير 
والتحطيم . إنه لظالم في اجترائه على الآلهة المستحقة للتعظيم والتوقير » قالوا : أي قال الذين سمعوا قوله وتالله لأكيدن 
أصنامكم يذكرهم أي بسوء . قال الفراء : يقول الرجل للرجل «١‏ لئن ذكرتني لتندمن » أي بسوء » قال الزتخشري ( فإن ‏ 
قلت ) ما حكم الفعلين بعد سمعنا فتى وأي فرق بينها ( قلت ) هما صفتان لفتى . إلا أن الأول وهو يذكرهم لا بد منه 


سل« سمع » لأنك لا تقول : سمعت زيداً وتسكت حتى تذكر شيئاً نما يسمع . وأما الثاني : فليس كذلك انتهى 1 وأما 


قوله : هما صفتان فلا يتعين ذلك لا أذكره » أما سمع فإما أن يدخل على مسموع أو غيره » إن دخلت على مسموع فلا 
خلاف أنها تتعدى إلى واحد نحو« سمعت كلام زيد ومقالة خالد » . وإن دخلت على غير مسموع فاختلف فيها : فقيل : 
إنها تتعدى إلى اثنين وهومذهب الفارسي » ويكون الثاني مما يدل على صوت فلا يقال : « سمعت زيداً يركب » » ومذهب 
غيره أن « سمع » يتعدى إلى واحد . والفعل بعده إن كان معرفة في موضع ا حال منها » أو نكرة ة في موضع الصفة . وكلا 
المذهبين يستدل لها في علم النحو . فعلى هذا المذهب الآخر يتمشى قول الزتخشري أنه صفة لفتى , وأما على مذهب أبي 
علي فلا يكون إلا في موضع المفعول الثاني لسمع . وأما ( يقال له إبراهيم ) فيحتمل أن يكوق عنزاا لنقؤال مقدر ا فالوا 
سمعنا فتى يذكرهم . وأتوا به منكرا قيل من يقال له ؛ فقيل يقال له إبراهيم » وإما على خبر مبتدأ محذوف : أي هو 
إبراهيم ٠‏ أوعلى أنه مفرد مفعول لما لم يسم فاعله ويكون من الإسناد للفظ لا لمدلوله : أي يطلق عليه هذا اللفظ .» وهذا 
الأنتر هو اتتبار الزمحشري('2 وابن عطية وهو مختلف في إجازته » فذهب الزجاجي . والزمخشري2 . وابن خروف , 
وابن مالك , إلى تجويز نصب القول للمفرد مما لا يكون مقتطعاً من جملة نحو قوله : 


وا عو فود و 
إذا ذقت فاها قلت طعم مذامة() 


امقر ا مطتاه بهي اللبدلة شحو فلك سخطنة و ول مشندرا تع واقلك قر ينول ضنقة لهاهوو كوحن ون 
لمجرد اللفظ نحو قلت زيداً » » ومن النحويين من منع ذلك وهو الصحيح إذلا يحفظ من لسانهم : « قال فلان زيداً » , 
ولا قال ضرب . ولا قال ليت ٠‏ وإنما وقع القول ني كلام العرب لحكاية الجمل , وذهب الأعلم إلى أن ( إبراهيم ) ارتفع 
لي د ؤثر في لفظه . إذ القول لا يو زرإلات الار لصيس لت مله زو موخاد )زرا لال د 

كيين ودع يجيي موا اج وديا وود با ع لكي أسماء 
العدد على بعض . والكلام على مذهب الأعلم » وإبطاله مذكور في النحو. ( قالوا فائتوا) : أي أحضروءه على أعين 
الناس : أي معاينا بمرأى منهم » ف ( على ا ل 0 الجازق كان التسد يعي 
إليه وارتفاع أبصارهم لرؤيته مستعل على أبصارهم لعلهم يشهدون عليه بما سمع منه , أو يما صدر منه من تكسير 
أصنامهم » أو يشهدون ما يحل به من عذابنا » أو غلبنا له المؤدي إلى عذابه » وقيل : الناس هنا خواص الملك وأولياؤه » 
وفي الكلام حذف تقديره فأتوا به على تلك الحالة من نظر الناس إليه ( قالوا أأنت فعلت هذا ) أي الكسر والتهشيم باآلشتنا . 
وارتفاع « أنت » المختار أنه بفعل محذوف يفسره « فعلت » ولا حذف انفصل الضمير . ويجوز أن يكون مبتدأ وإذا تقدم 
الاسم في نحو هذا التركيب على الفعل كان الفعل صادراً واستفهم عن فاعله وهو المشكوك فيه » وإذا تقدم الفعل كان 
الفعل مشكوكاً فيه فاستفهم عنه أوقع أم لم يقع . والظاهر أن ( بل ) للإضراب عن جملة محذوفة : أي قال لم أفعله إنما 
)١!(‏ انظر الكشاف )١77/7(9‏ . 


. )١77/7( انظر الكشاف‎ )١( 
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الفاعل حقيقة هو الله » ( بل فعله كبيرهم ) وأسند الفعل إلى ( كبيرهم ) على جهة المجاز لما كان سبباً في كسر هذه الأصنام 
هو تعظيمهم وعبادتهم له » ولما دونه من الأصنام كان ذلك حاملا على تحطيمها وكسرها ؛ فأسند الفعل إلى « الكبير ) إذ كان 
تعظيمهم له أكثر من تعظيمهم ما دونه » وقال قريباً من هذا الزتخشري22 . ويحتمل أن يكون فعل الكبير متقيداً بالشرط 
فيكون قد علق على ممتنع » أي : فلم يكن وقع : أي إن كان هؤلاء الأصنام ينطقون ويخبرون من الذي صنع بهم ذلك . 
فالكبير هو الذي صنع ذلك . وأشار إلى نحو من هذا ابن قتيبة » وقال الزمحشري22 : هذا من تعاريض الكلام ولطائف 
هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان الراضة من علاء المعاني » والقول فيه إن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن 
ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم . وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم 
الحجة وتبكيتهم . وهذا ا قال لك صاحبك وقد كتبت إليه كتاباً بخط رشيق » وأنت شهير بحسن الخط « أأنت كتبت 
هذا » . وصاحبك أمي لا يحسن الخط أو لا يقدر إلا على خرمشة فاسدة . فقلت له « بل كتبته أنت » كان قصدك بهذا 
الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به . لا نفيه عنك ولا إثباته للأمي أو المخرمش لأن إثباته والأمر دائر بينك) للعاجز منكما 
استهزاء وإثبات للقادر كروك رت جد اعرد إل كرد عتمي كال كارا واد كترود أن يفعله كبيرهم فإن من 
حق من يعبد ويدعى إلا أن يقدر على هذا وأشد منه . ويحكى أنه قال فعله كبيرهم هذا غضب غضب أن يعبد معه هذه الصغار 
وهو أكبر منها انتهى . ومن جعل الفاعل بفعله ضميراً يعود على قوله فتى أو على إبراهيم :أرقا خريقي ا لطائق لاح 
دينية واستدل بما روي في الحديث . أو وقف على بل فعله : أي فعله موا ري ا م ا رد 
الكسائي , أو أصله فعله بمعنى لعله وخفف اللام وهو الفراء مستدلاً بقراءة ابن السميفع فعله بمعنى لعله مشدد اللام فهم 
بعداء عن طريق الفصاحة . ( فرجعوا إلى أنفسهم ) أي إلى عقولهم حين ظهر لهم ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من 
أن الأصنام التي أهلوها للعبادة ينبغي أن تسأل وتستفسر قبل » ويحتمل أن يكون فرجعوا : أي رجع بعضهم إلى بعض 
( فقالوا إنكم أنتم الظالمون ) في سؤالكم إبراهيم حين سألتموه ولم تسألوها » ذكره ابن جرير . أو حين عبدتم ما لا ينطق 
قاله ابن عباس . أو حين لم تحفظوا آلهتكم قاله وهب . أو في عبادة الأصاغر مع هذا الكبير قاله وهب أيضاً ال كيم 
إبراهيم والفأس في عنق الكبير قاله مقاتل وابن إسحاق . أوالظالمون حقيقة حيث نسبتم إبراهيم يم إلى الظلم في قولكم إنه لمن 

ل ا ل 00 
فساءهم ذلك حين نبه على قيام الحجة عليهم . وهي استعارة للذي يرتطم في غيه كأنه منكوس على رأسه » وهى هي أقبح هيئة 
للإنسان فكأن عقله منكوس أي مقلوب لانقلاب شكله وجعل أعلاه أسفله » فرجوعهم إلى أنفسهم كناية عن استقامة 
فكرهم, ونكسهم كناية عن مجادلتهم ومكابرتهم . ويحتمل أن يكون نكسوا على رؤوسهم كناية عن تطاطؤر ؤوسهم 
وتنكيسها إلى الأرض على سبيل الخجل والانكسار , ما متهم به إبراهيم من قول الحق ودمغهم به فلم يطيقوا جوابا . 
و( لقد علمت ) جواب قسم محذوف معمول لقول محذوف في موضع الحال : أي قائلين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون . 
فكيف تقول لنا فاسألوهم إما قصدت بذلك توبيخا , ويحتمل أن يكون النكس للفكرة في) يجيبون به » وقال مجاهد : 

(نكسوا على رؤوسهم). أي ردت السفلة على الرؤساء وعلمت هنا معلقة » والجملة المنفية في موضع مفعولي علمت إن 
تعدت إلى اثنين » أو في موضع مفعول واحد إن تعدت لواحد » وقرأ أبوحيوة » وابن أبي عبلة » وابن مقسم . وابن 

الجارود » والبكراوي كلاهما عن هشام بتشديد كاف ( نُكسوا ) » وقرأ تضران ون اللعيرد 1 وام متناف الكاف مين 
للفاعل : أي نكسوا أنفسهم . ولما ظهرت الحجة عليهم أخذ يقرعهم ويوبخهم بعبادة تقاثيل ما لا ينفع ولا يضر ٠‏ ثم 


)1( انظر الكشاف 0/5؟١)‏ : 
(5) انظر الكشاف )١75/7(‏ . 
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أبدى هم التضجر منهم ومن معبودا: امع يي ودس موا ا ا 00 
به : أي لكم ولآلتكم هذا التأفف . ثم نبههم على ما به يدرك حقائق الأشياء وهو العقل فقال ( أفلا تعقلون ) : أي قبح 
باق عليه وهو استفهام توبيخ وإنكار ‏ قالوا حرّقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين قلنايا نار كوني بردا وسلاما على 
إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صا حين وجعلناهم أئمة يبدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل اخيرات واقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وكانوا لنا عابدين ولوطأ آتيناه حكم] وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم فاسقين وأدخلناه في 
رحمتنا انه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين 
كذيوا بآياتنا إغهم كانوا فوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليهان إذ يحكان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
لحكمهم شاهدين ففهمناها سليان وكلا آتينا حكرا وعدا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه 
صنعة لبوس لكم لتحصتكم من بأسكم فهل أنتم شاكروث ولسليان الريع عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها 
وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكنا لهم حافظين » ولا نبههم على قبيح 
مرتكبهم وغلبهم بإقامة الحجة عليهم لاذوا بالإيذاء له والغضب لآهتهم . واختاروا أشد العذاب وهو الإحراق بالنار التي 
هي سبب للإعدام المحض والإتلاف بالكلية » وكذا كل من أقيمت عليه الحجة وكانت له قدرة يعدل إلى المناصبة 
والإذاية » ى) كانت قريش تفعل مع رسول الله يَكِةِ حين دمغهم بالحجة وعجزوا عن معارضة ما أتاهم به عدلوا إلى الانتقام 
وإيثار الاغتيال فعصمه الله . والظاهر : أن قول ( قالوا حرّقوه ) أي قال بعضهم لبعض . وقيل : أشار بإحراقه نمروذ , 
وعن ابن عمر رضي الله عنه| : رجل من أعراب العجم . ؛ قال الزغخشري(2 : يريد الأكراد . وقال ابن عطية : روي أنه 
رجل من الأكراد من أعراب فارس الموج سيوس دين عي ل يات 
القائل اسمأ مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة لكونه ليس مضبوطاً بالشكل والنقط . وهكذا تقع أسماء كثيرة أعجمية في 
التفاسير لا يمكن الوقوف منها على حقيقة لفظ ؛ لعدم الشكل والنقط فينبغي اطراح نفسها » وروي أنهم حين هموا بإحراقه 
حبسو ثم باينا" . كالحظيرة كرتي + واختلفوا في غدة حيسنة ب وق عرض الحخظرة وطوها +:ومدة جع الخطبيا +.ومده 
الإيقاد . ومدة سنه إذ ذاك . ومدة إقامته في النار » وكيفية ما صارت أماكن النار اختلافا متعارضا تركنا ذكره . واتخذوا 
منجنيقاً ٠‏ قيل : بتعليم إبليس إذ كان لم يصنع قبل فشد إبراهيم رباطاً ووضع في كفة المنجنيق ورمي به فوقع في النار, 
وروي أن جبريل عليه السلام جاءه وهو في الواء فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا » وذكر المفسرون أشياء 
صدرت من الوزغ » والبغل . والخطاف . والضفدع والعضرفوط” , الله أعلم بذلك , وعن ابن عباس : إنما نجا بقوله 
« حسبي الله ونعم الوكيل » » قيل : وأطل فمروذ من الصرح فإذا إبراهيم في روضة ومعه جليس له من الملائكة فقال : إن 
مقرب إلى إلمك فذبح أربعة آلاف بقرة وكف عن إبراهيم ‏ وكان إبراهيم إذ ذاك ابن ست عشرة سنة » وقد أكثر الناس في 
حكاية ما جرى لإبراهيم » والذي صح هوما ذكره تعالى من أنه ألقى في النار فجعلها الله عليه برد وسلاماً وخرج منها سالا 
فكانت أعظم آية » والظاهر : أن القائل ( قلنا يا نار) هو الله تعالى » وقيل : جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى » وعن 
ابن عباس : لولم يقل ( وسلاماً ) هلك إبراهيم من البردء ولولم يقل ( على إبراهيم ) لما أحرقت نار بعدها ولا اتقدت 
القين.ن :رشك (اوسلكهاً 6 متاافة 6 وابعة من تقس ]1 أنها هنا تحية من الله » ولو كانت تحية لكان الرفع أولى بها من 


. )١70/8( انظر الكشاف‎ )١( 


؟) عض فوط : ذويبّة بيضاء ناعمة . 
ا لسان العرب (5985/5) 


سورة الأنبياء/ الآيات : ١١5-201١‏ ري م0 
النصب . والمعنى : ذات برد وسلام فبولغ في ذلك كأن ذاتها برد وسلام ولما كانت النار تنفعل لما أراده الله منها ى) ينفعل 
من يعقل . عبر عن ذلك بالقول لها والنداء والأمر. قال الزمخشري١١2‏ : ( فإن قلت ) كيف بردت النار وهي نار؟ 
( قلت ) نزع الله عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحر والاحراق » وأبقاها على الإضاءة والإشراق والاشتعال ىا كانت 
داعا وو ااا عن ابو وا ود ا ااي ا 
جهنم . ويدل عليه قوله ( على إبراهيم ) انتهى . وروي أ: نهم قالوا هي نار مسجورة لا تحرق فرموا فيها شيخا منهم 
فاحترق :ل وأراذوا يه كيذ ) ال هر طاو د الوروك ملام اخ ينه : أي المبالغين في الخسران . وهو إبطال ما 
راموه . جادلوا إبراهيم فجدهم . وبكتهم . وأظهر لهم 1 وأقر عقولهم » وتقووا عليه بالأخذوالإلقاء فخلصه الله , 
وقيل : سلط عليهم ما هو من أحقر خلقه وأضعفه وهو البعوض يأكل من لحومهم ويشرب من دمائهم » وسلط الله على 
نمروذ بعوضة . واختلف في كيفية إذايتها له وفي مدة إقامتها تؤذيه إلى أن مات منها » والضمير في ( ونجيناه ) عائد على 
إبراهيم » وضمن معنى أخرجناه بنجاتنا إلى الأرض ولذلك تعدى نجيناه بإلى » ويجتمل أن يكون ( إلى ) متعلقاً محذوف : 
أي منتهياً إلى الأرض فيكون في موضع ال حال . ولا تضمين في ( ونجيناه ) على هذا » والأرض التي خرجا منها هي كوثى من 
أرض العراق . والأرض التي صار إليها هي أرض الشام ؛ وبركتها ما فيها من الخصب والأشجار والأنهار.» وبعث أكثر 
الأنبياء منها » وقيل : مكة قاله ابن عباس : كما قال إن أول بيت الآية » وقيل : أرض مصر ء وبركتها نيلها وزكاة زروعها 
وعمارة مواضعها » وروي أن إبراهيم خرج دياع إلى ربه ومعه لوط . وكان ابن أخيه فأمنت به سارة وهي أبنة عمه 
فأخرجها معه فارّاً بدينه , وفي هذه الخرجة لقي الجبار الذي رام أخذها منه . فنزل حران ومكث زماناً بها » وقيل : سارة 
ابنة ملك حران تزوجها إبراهيم » وشرط عليه أبوها أن لا يغيرها » والصحيح : أنها ابنة عمه هاران الأكبر » ثم 3 
ثم خرج منها إلى الشام فنزل السبع من أرض فلسطين . ونزل لوط بالمؤتفكة على مسيرة يوم وليلة من السبع أو 
فبعثه الله نبيا » و( النافلة » : العطية قاله يجحاهد وعطاء . أو الزيادة كالمتطوع به إذ كان إسحق ثمرة دعائه 0-00 
من الصالحين #* [ الصافات : ٠٠١‏ ] . وكان يعقوب زيادة من غير دعاء » وقيل : النافلة ولد الولد فعلى الأول يكون 
يقبلوا كالفافنة والعاقلة ورهو يدن بغي لفطل وهينا رن مين معنا وك الاخرين انايو ترب تعسيي عل لحان وكا 
يشمل من ذكر إبراهيم ولوط وإسحق ويعقوب ( يهدون بأمرنا ) يرشدون الناس إلى الدين » و( أئمة ) قدوة لغيرهم , 
( وأوحينا إليهم ) أي خصصناهم بشرف النبوة لأن الإيجاء هو التنبئة ؛ قال الزمحشري7 : فعل الخيرات أصله أن يفعل 
فعل الخيرات . ثم فعلا الخيرات وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة انتهى . وكان الزمحشري لما رأى أن فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ليس من الأحكام المختصة بالموحى إليهم بل هم وغيرهم في ذلك مشتركون . بنى الفعل للمفعول حتى 
لا يكون المصدر مضافاً من حيث المعنى إلى ضمير الموحى فلا يكون التقدير فعلهم الخيرات وإقامهم الصلاة وإيتاؤهم 
|| لمحي ا يا 20 
الموحى إليهم وغيرهم ا و 0 ىق أ تفعلرا اخيرات 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . وإذا كانوا هم قد أوحي إليهم ذلك فأتباعهم جارون مجراهم ذلك ٠‏ ولا يلزم 
اختصاصهم به ثم اعتقاد بناء المصدر للمفعول الذي لم يسم فاعله مختلف فيه » أجاز ذلك الأخفش . والصحيح منعه , 
فليس ما اختاره الزغغشري”) مختاراً » وقال ابن عطية : وإلا قام مصدر . وفي هذا نظر . انتهى . وأي نظر في هذا وقد 


. )١55/7( انظر الكشاف‎ )١9 
. )7717/7( انظر الكشاف‎ )0 
. )770//79( انظر الكشاف‎ )6( 
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سورة الأنبياء/ الآيات : ١١75-201١‏ 


نص سيبويه على أنه مصدر بمعنى الإقامة » وإن كان الأكثر الإقامة بالتاء وهو المقيس في مصدر أفعل إذا اعتلت عينه وحسن 
ذلك هنا : أنه قابل ( وإيتاء ) وهو بغيرتاء فتقع الموازنة بين قوله ( وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ) » وقال الزجاج : فحذفت 
اللهاء من إقامة لأن الإضافة عوض عنها . انتهى . وهذا قول الفراء : زعم أن تاء التأنيث قد تحذف للاضافة وهو مذهب 
مرجوح(1) . ولا ذكر تعالى ما أ: نعم به على إبراهيم ؛ ذكر ما أن نعم به على من هاجر معه فارًا بدينه وهو لوط ابن أخيه » 
رانقصي وولراً) مل الاشتقا , والكب الذي أوتيه النبوة » وقيل : حسن الفصل بين الخصوم في القضاء . وقيل : 
حفظ صحف إبرا هيم . وما ذكر الحكم ذكر ما يكون به وهو العلم والقرية ؛ سدوم » . وكانت قراهم سبعاً . وعبر عنها 
بالواحدة لاتفاق أهلها غل الفاحشة وكانت من كورة فلسظين إل حبذ الدزاة إل د :قن بالمجاذ فلن هنا تعال سنا 
وأبقى منها زغر لأنما كانت محل لوط وأهله ومن آمن به : أي ونجيناه من أهل القرية » أي : خلصناه منهم » أو من 
العذاب الذي حل بهم ونسب عمل الخبائث ث إلى القرية مجازاً وهو لأهلها . وانتصب ( الخبائث ) على معنى ال 
أو الفعلات الخبيثة » وهي ما ذكره ا ا ا و اودرو بد بيد يي يدل هل أن 
التقدير من أهل القرية ( وأدخلناه في رحمتنا ) أي في أهل رحمتنا . أو في الجنة » سماها رحمة إذ كانت أثر الرحمة . 


ولا ذكر تعاللى قصة ة إبراهيم وهو أبو العرب وتنجيته من أعدائه ؛ ذكر قصة أبي العالم وي 5 الثانن 
لآ ,لان ليس أحد إلا من نسله من سام وحام ويافث » وانتصب ( نوا ) عل إفعار اذك : أي واذكر نوحا : أي قصته 
إذ نادى ومعنى ( نادى ) دعا مجملاً بقوله موا ناتس 4 سر : ٠١‏ ] مفصلاً بقوله  :‏ رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراً 4 [ نوح : 7 ] والكرب + أة قصى الغم والأخذ بالنفس . وهوهنا : الغرق . عبر عنه بأول 
أحوال ما يأخذ الغريق » وغرقت في بحر النيل » ووصلت إلى قرار الأرض . ولحقني من الغم والكرب ما أدركت أن نفسي 
صارت أصغر من البعوضة , وهو أول أحوال مجيء الموت ( ونصرناه من القوم ) عداه بمن لتضمنه معنى نجيناه بنصرنا من 
القوم أو عصمناه ه ومنعناه : أي من مكروه القوم لقوله : 8 فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا © [ غافر : 14 ] ٠‏ وقال 
الزمحشري 5(7) : هو نصر الذي مطاوعه انتصر. لمعته هدلنا يدعو على سارف اللهم انصرهم منه : أي اجعلهم 
منتصرين منه » وهذا معنى في نصر غير المتبادر إلى الذهن . وقال أبو عبيدة : ( من ) بمعنى على » أي : ونصرناه على 
القوم , ( فأغرقناهم ) أي أهلكناهم بالغرق . و( أجمعين ) تأكيد للضمير المنصوب . وقد كثر التوكيد بأجمعين غير تابع 
لكلهم في القرآن . فكان ذلك حجة على ابن مالك في زعمه أن التأكيد بأجمعين قليل . وأن الكثير استعاله تابعا لكلهم 
( وداود وسليهان ) عطف على ( ونوحاً ) . قال الزمحشري22» : و( إذ) بدل منه) . انتهى . والأجود أن يكون التقدير 
واذكر داود وسليان : أي قصتهما وحاما ( 0 ١‏ مضل اب عله ووقاية وليك ) ستارنين عل اا( وي ظ 
ِ) ( ونوحا ) معطوفاً على قوله ( ولوطاً ) فيكون ذلك مشتركا في العامل الذي هو« آتينا » المقدرة الناصبة للوط المفسرة بأتينا 
فالتقدير : وآثينا نوحاً وداود وسليهان أي : آتيناهم حكرأ وعلرأً ؛» ولا يبعد ذلك وتقدير « اذكر » قاله حماعة . 


وكان داود ملكا نبيّاً يحكم بين الناس فوقعت هذه النازلة » وكان ابنه إذ ذاك قد كبر وان كس عن البانت الذى 


)١(‏ قال المصنف رحمه الله في الارتشاف : ذهب الفراء وتبعه ابن مالك إلى أن ما فيه تاء التأنيث قد تزال للاضافة إن أمن اللبس وجعل الفراء من 
ذلك قوله تعالى : 9 وإقام الصلاة » النور 707 و ١‏ من بعد غلبهم *# الروم ١‏ بناء منه على أنه لا يقال إلا إقامة وغلبة وإذا حذف التاء لأجل 
الإضافة وأنشد على ذلك أناتا ؛ ولا يذهب أصحابنا إلى ذلك بل هو عندهم في الأبيات من الترخيم الواقع في غير النداء صرورة . 
انظر الارتشاف )0١0-05٠57/5(‏ ش 

0) انظر الكشاف )١158/97(‏ . 

0) انظر الكشاف )١78/7(‏ . 


سورة الأنبياء/ الآيات : ١١17.1‏ ا ا ا ااا ااا ا ان 


تحرج منه الخصوم . وكانوا يدخلون إلى داود من باب آخرء فتخاصم إليه رجل له زرع » وقيل : كرم » والحرث يقال 


فيهم| وهو في الزرع أكثر وأبعد عن الاستعارة . دخلت حرثه غنم رجل فأفسدت عليه » فرأى داود دفعها إلى صاحب 
الحرث . فعلى أنه كرم : رأى أن الغنم تقاوم ما أفسدت من الغلة » وعلى أنه زَّرْعَ : رأى أنها تقاوم الحرث والغلة » فخرجا 
على سليهان . فشكا صاحب الغنم . فجاء سليان فقال : يا نبي الله إني أرى ما هو أرفق بالجميع أن يأخذ صاحب الغنم 
الحرث يقوم عليه ويصلحه حتى يعود كما كان » ويأخذ صاحب ال حرث الغنم في تلك المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف 
ونسل ٠‏ فإذا عاد الحرث إلى حاله صرف كل مال صاحبه إليه فرجعت الغنم إلى ربها والحرث إلى ربه ٠»‏ فقال داود وفقت يا 
بني » وقضى بينب| بذلك . والظاهر : أن كلا من داود وسليهان حكم بما ظهر له وهو متوجه عنده فحكمههم| باجتهاد » وهو 
قول الجمهور . واستدل ببذه الآية على جواز الاجتهاد . وقيل : حكم كل واحد منهه| بوحي من الله ؛ ونسخ حكم داود 
بحكم سليمان » وأن معنى ( ففهمناها سليان ) : أي فهمناه القضاء الفاصل الناسخ الذي أراد الله أن يستقر في النازلة , 
وقر أ عكرمة ( فَأفْهَمنَاهَا ) عدي با همزة . ى] عدي في قراءة الجمهور بالتضعيف , والضمير في ( ففهمناها ) للحكومة أو 
الفتوى . والضمير في ( لحكمهم ) عائد على الحاكمين والمحكوم لما وعليهما » وليس المصدر هنا مضافاً . ؛ لا إلى فاعل ولا 
مفعول . ولا هو عامل في التقدير » فلا ينحل بحرف مصدري والفعل » » بل هو مثل ١‏ له ذكاء ذكاء الحكاء » » و( ذهن 
ذهن الأذكياء » , وكان المعنى : وكنا للحكم الذي صدر في هذه القضية ( شاهدين ) » فالمصدر هنا لا يراد به العلاج بل 
يراد به وجود الحقيقة ل ا ا ب ا لد ا 0 
ولا يغيب » قال الزتغخشري” : ( فإن قلت ) ما وجه كل واحدة من الحكومتين ؟ ( قلت ) أما وجه حكومة داود فلآن 
الضرر ما وقع بالغنم سلمت بجنايتها إلى المجني عليه , كما قال أبو حنيفة في العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى بذلك أو 
يفديه » وعند الشافعي يبيعه في ذلك أويفديه . ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصان في الحرث . ووجه حكومة سليان 
أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك امالك عن الغنم » وأوجب على صاحب 
الغنم أن يعمل ني الحرث حتى يزول الضرر والنقصان ( فإن قلت ) فلووقعت هذه الواقعة في شريعتنا ما حكمها؟ ( قلت ) 
أبو حنيفة وأصحابه لا يرون فيه ضماناً بالليل والنهار إلا أن يكون مع البهيمة سائق أو قائد . والشافعي يوجب الضان . 
انتهى . والظاهر ؛ أن كل من الحكمين صاب فقول ( وكا اننا حكاًوعلياً) + والظاضر : أن ( يُسَبَحْن ) جملة حالية من 
الجبالٍ ىق : مسبحات . وقيل : استئناف , كأن قائلاً قال كيف سخرهنّ ؟ فقال : يسبحن . قيل : كان يمر بالجبال 

مسبحاً وهي تجاوبه » وقيل : كانت تسير معه حيث سار » والظاهر وقوع التسبيح منها بالنطق خلق الله فيها الكلام , م 

سبح الحصى في كف رسول الله يك وسمع الناس ذلك , وكان داود وحده يسمعه قاله يحيى بن سلام » وقيل كل 
ري ل ل ل ا اي ا ادي ا 
الشجرة حين كلم موسى . انتهى . وهو قول المعتزلة ينفون صفة الكلام حقيقة عن الله تعالى » وقيل : إسناد التسبيح 
إليهنَ مجاز , لما كانت تسير بتسيير الله حملت من رآها على التسبيح فأسند إليها . والأكثرون على تسبيحهن هو قول 
« سبحان الله » » وانتصب ( والطير ) عطفاً على الجبال . ولا يلزم من العطف دخوله في قيد التسبيح . وقيل : هو مفعول 
معه : أي يسبحن مع الطير » وقرىء ( والطيرٌ ) مرفوعاً على الابتداء » والخير محذوف , أي : مسخر لدلالة سخرنا عليه . 
أو على الضمير المرفوع في يسبحن على مذهب الكوفيين , وهو توجيه قراءة شاذة » وقال الزخشري”2 : ( فإن قلت ) لم 


. )١78/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )١59/7( انظر الكشاف‎ )0 
. )١79/7( انظر الكشاف‎ ) 
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عدمت الجبال على الطير؟ ( قلت ) لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب ., وأدل على القدرة . وأدخل في الإعجاز . لأنها جماد 
والطير حيوان ناطق . انتهى البو يشير يايو ٠‏ ك| يقولون في حد الإنسان أنه حيوان ناطق فيلزم 
أن يكون الطير إنساناً » وإن عنى أ نه متكلم كما يتكلم الإنسان فليس بصحيح . وإنما عنى به مصوت أي له صوت . 
ووصف الطير بالنطق مجاز . لأنبها في الحقيقة لا نطق لما . وقوله ( وكنا فاعلين ) : أي فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير 
:ريصيل بال إن انمه اانا + (وعلنة: سند وس لكوع السو ميدي لول ل عي 
كالركوب بمعنى بمعنى المَرَكُوبٍ وهو الدرع هنا واللبوس ما يلبس ٠‏ قال الشاعر : 


علي سيره صحارنات اسبوسهم وان اريف 0 تخداني] اسيل 


قال قتادة : كانت صفائح فأول من سردها وحلقها داود . فجمعت الخفة والتحصين . وقيل : اللبوس كل آلة 
السلاح من : سيف . ورمح , ودرع ‏ وبيضة . وما يجري مجرى ذلك , وداود أول من صنع الدروع التي تسمى الزرد . 
قيل : نزل ملكان من الساء فمرًا بداود . فقال أحدهما للاآخر : نعم الرجل إلا أنه يأكل من بيت المال » فسأل الله أن 
يرزقه من كسبه فألان له الحديد فصنع منه الدروع , امتن تعالى عليه بايتائه حك وعليا . وتسخير الجبال والطير معه . 
وتعليم صنعة اللبوس . وفي ذلك فضل هذه الصنعة إذ أسند تعليمها إياه إليه تعالى , ثم امتن علينا مها بقوله ( ليحصنكم 
من بأسكم ) ) أي ليكون وقاية لكم في حربكم وسبب نجاة من عدوكم » وقرىء ( لبوس ) بضم اللام . والجمهور 
بفتحها . وقرأ الجمهور ( ليحصتكم ) بياء الغيبة أي الله » فيكون التفاتاً إذجاء بعد ضمير متكلم في ( وعلمناه ) .» ويدل 
عليه قراءة أبي بكر عن عاصم بالنون وهي قراءة أبي حنيفة ومسعود بن صالح ورويس والجعفي وهارون ويونس والمنقري 
كلهم عن أبي عمرو( ليحصنكم داود ) واللبوس : قيل أو التعليم » وقرأ ابن عامر . وحفص . والحسن . وسلام . وأبو 
جعفر , وشيبة . وزيد بن علي بالتاء : أي لتحصنكم الصنعة . أو اللبوس على معنى الدرع . ودرع الحديد مؤنثة » وكل 
هذه القراءات الشلاث بإسكان الحاء والتخفيف, وقرأ الفقيمي عن أبي عمروء, وابن أبي حماد عن أبي بكر بالياء من تحت 
وفتح الحاء وتشديد الصاد . وابن وثاب , والأعمش بالتاء من فوق والتشديد . واللام في ( لكم ) يجوز أن تكون للتعليل 
حا بر ري ل ا 0 
فتتقدر بمصدر : أي لكم لإحصانكم من بأسكم . ويجوز أن تكون لكم صفة للبوس فتتعلق بمحذوف : 0 
اع أو ع يي ا عي دوي وي به لكم ( فهل أنتم 
شاكرون ) استفهام يتضمن الأمر : أي اشكروا الله على ما أنعم به عليكم . كقوله لول ال رةه 
[ المائدة : 4١‏ ] أي انتهوا عما حرم الله . 


وما ذكر تعالى ما خص به نبيه داود عليه السلام ذكر ما خص به ابنه سليمان عليه السلام فقال : ( ولسليمان 
الريح ) . وجاء التركيب هنا حين ذكر تسخير الريح لسليان باللام » وحين ذكر تسخير الجبال جاء بلفظ ( مع ) فقال 
م ل ل ا ل ل ل ا 0 
ات تيان ايديا لايك اها و طايه وقد لبر 11 دوين قروم ونارةا المي 000 
0 ) بالجمع والنصب . وقرأ اخ واارقة أبو حيوة » . 
فالنصب على إضمار « سخرنا » . والرفع على الابتداء » و( عاصفة ) حال , العامل فيها ( سخرنا ) في قراءة من نصب 
الريح » وما يتعلق به الجار في قراءة من رفع » ويقال : عصفت الريح فهي عاصف وعاصفة . ولغة أسد أعصفت فهي 
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معصف ومعصفة » ووصفت هذه الريح بالعصف وبالرخاء » والعصف : الشدة في السير . والرخاء : اللين , فقيل : 
كان ذلك بالنسبة إلى الوقت الذي يريد فيه سليان أحد الوصفين فلم يتحد الزمان , وقيل : الجمع بين الوصفين كونها 
رخاء في نفسها . طيبة كالنسيم » عاصفة في عملها , تبعد في مدة يسيرة ى) قال تعالى : # غدوها شهر ورواحها شهر # 
[ سبأ : ١١‏ ] » وقيل الرخاء في البداءة والعصف بعد ذلك في التقول على عادة البشر في الإسراع إلى الوطن . وهذا القول 
راجع إلى اختلاف الزمان . وجربها بأمره : طاعتها له على حسب ما يريد ويأمر » والأرض أرض الشام وكانت مسكنه ومقر 

ملكه . وقيل : أرض فلسطين . وقيل : بيت المقدس . قال الكلبي : كان يركب عليها من اصطخر إلى الشام . ٠‏ قيل : 
وحتمل أن تكون الأرض التي يسير إليها سليان كائنة ما كانت » ووصفت بالبركة لأنه إذا حل أرضاً أصلحها بقتل 
كفارها » وإثبات الإيمان فيها . وبث العدل . ولا بركة أعظم من هذا , والظاهر : أن ( التي باركنا ) صفة للأرض » 
وياد ع انهو اع يتيبو ايد جراد رابيد سنوي الل ور ري 

: أن أصل التركيب ولسليمان الريح التي باركنا فيها عاصفة تجري بأمره إلى الأرض . وعن وهب : كان سليهان إذا 

خرج إلى تجلسه كفت غلية الطيرء وقام له اين والإنس حتى بحاس ل سريره » وكان ل يقعد عن الغزوفيأمر يشب 
فيمد والناس عليه والدواب وآلة الحرب ١‏ ثم يأمر العاصف فيقله . ثم يأمر الرخاء فتمر به شهرا في رواحه وشهرا في 
عَدُوٌه » وعن مقاتل : نسجت له الشياطين بساطاً ذهباً في إبريسم . ٠‏ فرسكاً في افرستم + ووضعت. له في وسبطه منبراً من 
ذهب يقعد عليه » وحوله كراسي من ذهب يقعد عليها الأنبياء » وكرامي من فضة يقعد عليها العلماء » وحوهم الناس . 
وحول الناس الجن والشياطين » والطير تظله من الشمس وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح . 
ومن الرواح إلى الصباح . وقد أكثر الأخباريون في ملك سليان » ولا ينبغي أن يعتمد إلا على ما قصه الله في كتابه وفي 
حديث رسول الله يك . 


.حوبا كانت هذه الاختصاصات في غاية الغرابة من المعهود , أخير تعالى أن علمه محيط بالأشياء يجريها على ما سبق به 
علمه , ولما ذكر تعالى تسخير الريح له وهي جسم شفاف لا يعقل وهي لا تدرك بالبصر . ذكر تسخير الشياطين له وهم 
أجسام لطيفة تعقل . والجامع بينب| أيضاً سرعة الانتقال , ألا ترى إلى قوله : 8 قال عفريت من الحن أنا آتيك به قبل أن 
تقوم من مقامك #4[ النمل : 9 ] » ومن في موضع نصب أي : وسخرنا من الشياطين من يغوصون , أوفي موضع رفع 
على الابتداء والخبر في الجار والمجرور قبله . والظاهر أن ( من ) موصولة . وقال أبو البقاء : هي نكرة موصوفة . وجمع 
الضمير في يغوصون حملاً على معنى من وحسن ذلك تقدم جميع قبله ىا قال الشاعر : 
َإِنّ مِنَ النْسُوَانٍ مَنْ هي رَوْضَةً يهيجٌ الرّيَاض قَبْلَهَا وَتَضُوح0"' 

لا تقدم لفظ النسوان حمل على: معنى من فأنث ولم يقل من هو روضة . والمعنى : يغوصون له في البحار لاستخراج 
اللآلىء » ودل الغوص على المغاص فيه وعلى ما يغاص لاستخراجه وهو الجوهر فلذلك لم يذكر » أو قال له أي لسليمان لآن 
الغائص قد يغوص لنفسه ولغيره » فذكر أن الغوص ليس لأنفسهم . إنما هو لأجل سليمان وامتثاههم أمره » والإشارة بذلك 
إلى الغوص » أى : دون الغوص من بناء المدائن والقصور ء كا قال : 8 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل # 
[ سب : ٠‏ ] الآية » وقيل : الام » والنورة » والطاحون . والقوارير » والصابون من استخراجهم . ( وكنا هم 
حافظين ) أي من أن يزيغوا عن أمره . أو يبدّلوا » أو يغيروا » أو يوجد منهم فساد فيا هم مسخرون فيه » وقيل 





. من الطويل نسب حران العود انظر الدر المصون للسمين وهو بتحقيقنا‎ )١( 


( حافظين ) أن يهيجوا أحدا في زمان سليهان » وقيل : حافظين حتى لا بهربوا » قيل : سخر في أمر لا يحتاج إلى حفظ » 
لأنه لا يفسد ما عمل » وتسخير أكثف 0 لداود وهو الحجر إذ أنطقه بالتسبيح ؛ والحديد إذ جعل في أصابعه قوة النار 
حتى لان له الحديد وعمل منه الزرد » وتسخير ألطف الأجسام لسليان وهو الريح والشياطين وهم من نارء وكانوا 
يغوصون في الماء . والماء يطففىء الثار فلا ييضرهم ؛ دليل واضح على باهر قدرته » وإظهار الضد من الضد وإمكان إحياء 
العظم الرميم » وجعل التراب اليابس حيوانا .» فإذا أخبر به الصادق وجب قبوله واعتقاد وجوده انتهى 8 وأيوب إذ نادى 
ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا 
وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصا حين وذا النون إذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى ني الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه 

من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى 
وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين والتى أحصنت فرجها فنفخنا 
فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين # . ش 
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طول الأخباريون في قصة أيوب . وكان أيوب رومياً من ولد إسحق بن يعقوب . استنبأه الله » وبسط عليه الدنيا . 
وكثر أهله وماله , وكان له سبع بنين وسبع بنات وله أصناف البهائم وخحمسمائة فدان . يتبعها خمسائة عبد لكل عبد امرأة 
وولد ونخيل . الم وي الس ما وات لي لاب ا 
وقيل : دون ذلك فقالت له امرأته يوما : لودعوت الله » فقال لها : كم كانت مدة الرخاء ؟ فقالت : ثانين سنة فقال : 
أستحي من الله أن ا ل 
وروي أن امرأته ولدت بَعْدُ ستةً وعشرين ابئاً » وذكروا كيفية في ذهاب ماله وأهله » وتسليط إبليس عليه في ذلك , 
لله أعلم بصحتها » وقرأ الجمهور , ( أن ) بفتح الهمزة وعيسى بن عمر بكسرها إما على إضمار القول أي « قائلآ إني ) 
وإما على إجراء « نادى » مجرى قال وكسر « إني » بعدها . وهذا الثاني مذهب الكوفيين » والآول : مذهب البصريين » 
والفمر بالفتح : الضرر في كل شيء . وبالضم : الضرر في النفس من مرض وهزال » فرق بين البناءين لافتراق المعنيين » 
وقد ألطف أيوب في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة ‏ وذكر رَبْه بغاية الرحمة » ولم يصرح بالمطلوب , ولم يعين 
الضر الذي مسه . واختلف المفسرون في ذلك على سبعة عشر قولاً أمثلها : أنه نبض ليصلي فلم يقدر على المبوض فقال : 
( مسني الضر ) إخباراً عن حاله » لا شكوى لبلائه » رواه أنس مرفوعاً » والألف واللام في ( الضر ) للجنس تعم الضر في 
البدن والأهل والمال » و١‏ إيتاء أهله » ظاهره أن ما كان له من أهل رده عليه » وأحياهم له بأعيانهم ل بر امريع 
أهله من الأولاد والأتباع » وذكر أنه جعل له مثلهم عدة في الآخرة .» وانتصب ( رحة ) على أنه مفعول من أجله أن 
ل رحمتنا إياه وذكرى منا بالإحسان لمن عندنا 0011 
يثابوا | أثيب . وقال أبو موسى الأشعري ومجاهد : كان ذو الكفل عبداً صاحا ولم يكن نبيا ؛ وقال الأكثرون : هو نبي 
فقيل هو إلياس . وقيل : زكرياء وقيل : يوشع , والكفل : النصيب والحظ : أي ذو الحظ من الله المحدود على 
الحقيقة » وقيل : كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه وضعف ثوابهم ؛ وقيل في تسميته ذا الكفل أقوال مضطربة لا 
تصح . وانتصب ( مغاضباً ) على الحال » فقيل : معناه غضبان » وهومن المفاعلة التي لا تقتضى اشتراكاً » نحو عاقبت 
اللص وسافرت » وقيل : مغاضبا لقومه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب » وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم 
جيم ه . فأوعدهم بالعذاب ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج , ٠‏ وقيل : 
مغاضباً للملك « حزقيا » حين عينه لغزو ملك كان قد عاب في بني إسرائيل ؛ فقال له يونس : آلله أمرك بإخراجي ؟ قال : 
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لا قال : فهل سني لك؟ قال لاء قال : ههناغيري من الأنبياء, فألح عليه فخرج مغاضباًللملك» وقولمن قالمغاضباًلربه 
وحكى في المغاضبة لربه كيفيات يجب اطراحه إذ لا يناسب شيء منها منصب النبوة » وينبغي أن يتأول لمن قال ذلك من 
العلماء كالحسن , والشعبي . وابن جبير . وغيرهم من التابعين . وابن مسعود من الصحابة بأن يكرد مق لسرم 
( مغاضباً ) لربه أي : لأجل ربه ودينه » واللام لام العلة لا اللام الموصلة للمفعول به » وقرأ انو شرف ومكقيا ) اسه 
مفعول ( فظن أن لن نقدر عليه ) أي نضيق عليه من القدر لا من القدرة » وقيل : من القدرة بمعنى أن لن نقدّر عليه 
الابتلاء » وقرأ الجمهور ( نقدر) بنون العظمة مخففاً . وقرأ ابن أبي ليل , وأبو شرف , والكلبي . وحميد بن قيس 
ويعقوب بضم الياء وفتح الدال محففاً . وعيسى . والحسن بالياء مفتوحة وكسر الدال . وعلّ بن أبي طالب , والياني بضم 
الياء وفتح القاف والدال مشددة . والزهري بالنون مضمومة وفتح القاف وكسر الدال مشددة . ( فنادى في الظلمات ) في 
الكلام جمل محذوفة قد أوضحت في سورة و١‏ الصافات » . وهناك نذكر قصته إن شاء الله تعالى .» وجمع ( الظلات ) لشدة 
تكائفها , فكأنها ظلمة مع ظلمة ٠‏ وقيل « ظلمات » بطن الحوت . والبحر . والليل » وقيل : ابتلع حوته حوت آخر فصار 
في ظلمتي بطني الحوتين وظلمة البحر » وروي : أن يونس سجد في جوف الحوت حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر , 
و( أن ) في ( أن لا إله إلا أنت ) تفسيرية لأنه سبق ( فنادى ) وهو في معنى القول » ويجوز أن يكون التقدير بأنه فتكون 
تخففة من الثقيلة . حصر الألوهية فيه تعالى » ثم نزهه عن سمات النقص ثم أقر بما بعد ذلك » وعن النبي يك « ما من 
مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له » , والغم ما كان ناله حين التقمه الحوت ومدة بقائه في بطنه » وقرأ الجمهور 
( ننجي ) مضارع أنجى . والجحدري مشددا مضارع نجى . وقرأ ابن عامر وأبو بكر ( نبي ) بنون مضمومة م 
مشددة وياء ساكنة » وكذلك هي في مصحف الإمام ومصاحف الأمصار بنون واحدة . واختارها أبو عبيدة لموافقة 
المصاحف . فقال الزجاج والفارسي : هي لحن . وقيل : هي مضارع أدغمت النون في الجيم » ورد بأنه لا يجوز إدغام 
النون في الحيم التي هي فاء الفعل لاجتماع المثلين . كما حذفت في قراءة من قرأ . 8 ونزل الملائكة # [ الفرقان : 15 ] 
يريد وننزل الملائكة وعلى هذا أخرجها أبو الفتح . وقيل : هوفعل ماض مبني لالم يسم فاعله » وسكنت الياء كم| سكنها من 

قرأ : « وذْرُوا ما بقي من الربا © [ البقرة : 77 ] والمقام مقام الفاعل ضمير المصدر أي : نجى هوأي النجاء المؤمنين . 
كقراءة أبي جعفر ( ليجزي قوماً ) أي وليجزي هو أي الجزاء » وقد أجاز إقامة غير المفعول به من : مصدر , أو ظرف 
مكان . أوظرف زمان . أو مجرور الأخفش 05000 ؛ وذلك مع وجود المفعول به وجاء السماع في إقامة المجرور 
مع وجود المفعول به نحو قوله : 

أبيمّ لي مِنّ الْعِدَا دعر بجعرفين اشيم حطسا 
وقال الأخفش في المسائل ‏ ضرب الضرب الشديد زيداً » » و« ضرب اليومان زيداً » . و« ضرب مكانك زيدا ) 

و«أعطى إعطاء خيز: احا ك:درقيا منظيرو ا غيلاه ريد 4ه توقيل : ضمير المصدر أقيم مقام الفاعل . و( المؤمنين ) 
منصوب بإضمار فعل » أي : وكذلك نجى هو أي النجاء ننجي المؤمنين . والمشهور عند البصريين أنه متى وجد المفعول به 
م يقم غيره إل أن صاحب اللباب حكى الخلاف في ذلك عن البصريين . وأن بعضهم أجاز ذلك ( لا تذرني فرداً ) أي 
وحيداً بلا وارث ٠‏ سأل ربه أن يرزقه ولدأ يرئه » ثم رد أمره إلى الله فقال وأنت خير الوارئين . أي : إن لم ترزقني من يرثني 
. فأنت خيروارث » وإصلاح زوجه بحسن خلقها . وكانت سيئة الخلق قاله عطاء , وتحمد بن كعب . وعون بن عبد الله » 
وقيل : إصلاحها للولادة بعد أن كانت عاقرا قاله قتادة » وقيل : إصلاحها رد شباءها إليها » والضمير في ( إنهم ) عائد على 
الأنبياء السابق ذكرهم : أي إن استجابتنا لهم في طلباتهم كان لمبادرتهم الخير ولدعائهم لنا( رغباً ورهباً ) أي وقت الرغبة 
ووقت الرهبة » ىا قال تعالى : # يحذر الآخرة ويرجورحمة ربه *[ الزمر : 4 ] » وقيل : الضمير يعود على زكريا وزوجه 


1" لمعف عه وجي يه لدي امل كيو وجوه بن أ مضو با و واي و لي اود جد وال ولا د لوي ووه بالا لبياء را الالناوف ا اما 
"كانتا تيح توقراك قزق( يدهرنا )بذ قت تون ارقم + .وظليعة بتو متزودة + التق تون الرقع :امير انض 
وقرأ ابن وئاب . والأعمش . ووهيب بن عمروء والنحوي . وهارون . وأبو معمر . والأصمعي . واللؤلؤي ‏ 
ويونس ء وأبو زيد سبعتهم عن أبي عمرو ( رحبا َرهبا ) بالفتح وإسكان كادي والأشير عن الاعيسن بفسون فا 
وقرأت فرقة بضم الراءين وسكون الغين وال هاء » وانتصب ( رغباً ورهباً ) على أنهما مصدران في موضع الحال أو مفعول من 
أجله , ( والتي أحصنت فرجها ) هي مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام » والظاهر : أن الفرج هنا حياء المرأة 
أحصنته » : أي منعته من الحلال والحرام كما قالت ول يمسسني بشر ول أك بغياً » وقيل : الفرج هنا جيب قميصها . منعته 
من جبريل لما قرب منها لينفخ حيث لم يعرف . والظاهر : أن قوله ( فنفخنا فيها من روحنا ) كناية عن إيجاد عيسبى حيًا في 
بطنها ولا نفخ هناك حقيقة » وأضاف الروح إليه تعالى على جهة التشريف . وقيل ل 
عليه السلام نفخ في جيب درعها , وأسند النفخ إليه تعالى لما كان ذلك من جبريل بأمره تعالى تشريفاً » وقيل : الروح هنا 

جبريل كا قال : © فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها 4 [ مريم : ١7‏ ] , والمعنى : فنفخنا فيها من جهة جبريل . وكان 
جبريل قد نفخ من جيب درعها فوصل النفخ إلى جوفها . قال الزتحشري”2 : فإن قلت نفخ الروح في الجسد عبارة عن 
إحيائه قال الله تعالى : # فإذا سويته ونفخت فيه من روحى *» [ ص : 77] أي أحييته » وإذا ثبت ذلك كان قوله 
( ونفخنا فيها من روحنا ) ظاهر الإشكال , لأنه يدل على إحياء مريم » قلت : معنا : نفخنا الروح في عيسى فيها . أي 

أحييناه في جوفها » ونحو ذلك : أن يقول الزمار« نفخت في بيت فلان » : أي نفخت في المزمار في بيته . انتهى . ولا 
إشكال في ذلك لأنه على حذف مضاف : أي فنفخنا في ابنها من روحنا . وقوله : قلت معناه نفخنا الروح في عيسى فيها 
استعمل نفخ متعدياً » والمحفوظ أنه لا يتعدى فيحتاج في تعديه إلى جماع , وغير متعد استعمله هو في قوله : أي نفخت في 
المزمار في بيته انتهى . ولا إشكال في ذلك . وأفرد ( آية ) لأن حالهما لمجموعههم| آية واحدة وهي ولادتها إياه من غير فحل 
وإن كان في مريم آيات . وفي عيسى آيات لكنه هنا لحظ أمر الولادة من غيرذكر . وذلك هوآية واحدة وقوله ( للعالمين ) أى 
لمن اعتير بها من عالمي زمانها فمن بعدهم . ودل ذكر مريم مع الأنبياء في هذه السورة على أنها كانت نبية إذ قرنت معهم في 
الذكر ومن منع تنبؤ النساء قال ذكرت لأجل عيسى . وناسب ذكرهما هنا قصة زكريا وزوجه ويحيى للقرابة بينهم ذإ إن هذه 
كر جاليالا رياكم لفون واتادرا أمرعر يدير كل إيا وانبمرن لبن ينمل من المناجاتة ور مؤي 0 
كفران لسعيه وانا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما 
ال ل اا 00 
لا يسمعون *# والظاهر أن قوله أمتكم خطاب لمعاصري الرسول يل . ؛ وهذه إشارة إلى ملة الإسلام - ي أن ملة الإسلام 
وهي ملتكم التى يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون عنها ؛ ملة واحدة غير محتلفة » ويحتمل أن تكون هذه إشارة إلى الطريقة 
التي كان عليها الأنبياء المذكورون من توحيد الله تعالى هي طريقتكم وملتكم طريقة واحدة لا اختلاف فيها في أصول 
العقائد . بل ما جاء به الأنبياء من ذلك هوما جاء به محمد كلِةِ . وقيل : معنى ( أمة واحدة ) مخلوقة له تعالى مملوكة له , 
فالمراد بالأمة الناس كلهم . وقيل : الكلام يحتمل أن يكون متصلاً بقصة مريم وابنها . أي ابوس باه 
ا 0 

ذلك اختلفوا وتقطعوا أ مرهم ؛ وقرأ الجمهور( ( أمُتكم ) بالرفع خبره إن » أمة واحدة » بالنصب على الحال » وقيل 0 


. ١/8 انظر الكشاف‎ )١( 
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من هذه » وقرأ الحسن ( أمتكم ) بالنصب بدل من هذه , زكرا أكنا قووابق إسحق » والأشهب العقيلٍ » وأبوحيوة , 
وابن أبي عبلة » والجعفي . وهارون عن أبي عمرو , والزعفراني ( أمتكم أمة واحدة ) برفع الثلاثة ‏ على أن ( أمتكم ) 
و( أمة واحدة ) خبران , أو ( أمة واحدة ) بدل من ( أمتكم ) بدل نكرة من معرفة » أو خبر مبتدأ محذوف , أي : هي 
أمة واحدة . والضميرني ( وتقطعوا ) عائد على ضمير الخطاب على سبيل الالتفات : أي : وتقطعتم . ولما كان هذا الفعل 
من أقبح المرتكبات عدل عن الخطاب إلى لفظ الغيبة درواي لاسي واد اي ا نيا اك 
نعياً عليهم ما أفسدوه , وكأنه يخبر غيرهم ما صدر من قبيح فعلهم ويقول : ألا ترى إلى ما ارتكب هؤلاء في دين الله جعلوا 
أمر ديمهم قطعاً ىا يتوزع الجماعة الشىء لهذا نصيب ٠‏ وهذا نصيب تثيلا لاختلافهم تدهم برجو هذه الفرقة 
المختلفة إلى جزائه » وقيل : كل من الثابت على دينه الحق والزائغ عنه إلى غيره » وقرأ الأعمش ( زبّراً ) بفتح الباء جمع 
زبرة » ثم ذكر حال المحسن . وأنه لا يكفر سعيه والكفران : مثل في حرمان الثواب . كما ى) أن الشكر مثل في إعطائه » إذا 
قيل لله « شكور » , ولا لنفي الجنس فهو أبلغ من قوله « فلا يكفر سعيه » » والكتابة : عبارة عن إثبات عمله الصالح في 
صحيفة الأعمال ليثاب عليه ولا يضيع . والكفران : مصدر كالكفر , قال الشاعر : 
زاك أتعافينا اناه خذود ف جاتن ول كران له ناف 0 

وفي حرف عبد الله ( لا كفر) » و( لسعيه ) متعلق بمحذوف : أي نكفر لسعيه » ولا يكون متعلقاً ب ( كفران ) » 
اسع ا ا بر او 
وطلحة » والأعمش . وأبوحنيفة » وأبوعمروفي رواية ( وجِرم ) بكسر الحاء وسكون الراء » وقرأ قتادة » ومطر الوراق » 
وحبوب عن أبي عمرو بفتح الحاء وسكون الراء » وقرأ اع عي ابن عباس » وعكرمة 
شاي ا و ع ا . وأبو العالية » وزيد بن علي 

بضم الراء وفتح ا حاء والميم على المضى ٠‏ وقرأ ابن عباس أيضاً بفتح ا حاء والراء والميم على الحضيّ » وقرأ البهاني ( وحم ) 
بم الا ف رعس ارال قضحة ردي للبم ب ورا اللتجتيور ( اقلكتاه بترن لعجا » وقر أ السلمي , وقتادة بتاء المتكلم . 
واستعير الحرام للممتنع وجوده . ومنه : 8 إن الله حرمهما على الكافرين » [ الأعراف : 50 ] . ومعنى ( أهلكناها ) 
قدرنا إهلاكها على ما هي عليه من الكفر , فالإهلاك هنا : إهلاك عن كفر , و( لا ) في ( لا يرجعون ) صلة وهو قول أبي 
عبيد » كقولك ( ما منعك أن لا تسجد ) أي : يرجعون إلى الإيمان » والمعنى : وممتنع على أهل قرية قدرنا عليهم إهلاكهم 
وا ا ع 0 
وغيا بما قرب من مجيء الساعة . وهو فتح يأجوج ومأجوج . وقرىء | : اي الكلام قد تم عند قوله 
( أهلكناها ) ويقدر محذوف تصير به ( وحرام على قرية أهلكناها ) جملة » أي : ذاك » وتكون إشارة إلى العمل الصالح 
0 
الإهلاك , ثم أكد ذلك وعلله بأنهم لا يرجعون عن الكفر . فكيف لا يمتنع ذلك فالمحذوف مبتدأ والخير : ( وحرام ) » 
وقدره بعضهم متقدما كأنه قال : والإقالة والتوبة حرام » وقراءة الجمهور بالفتح تصح على هذا المعنى » وتكون لا نافية على 


بامها 2 والتقدير : لأخهم لا يرجعون َ وقيل أهلكناها : أي وفع إهلاكنا إياهم 6 ويكون رججوعهم إلى الدنيا فيتوبول بل 


هم صائرود إلى العذاب 5 وقيل 1 : الإهلاك . بالطبع على القلوب 5 والرجوع هو إلى التوبة والإيمان » وقال الزجاج : 
( وحرام على قرية أهلكناها ) حكمنا بإهلاكها أن نتقبل أعمالهم ل ( أ: نهم لا يرجعون ) : أي لا يتوبون » ودل على هذا 
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المعنى قوله قبل ( فلا كفران لسعيه ) أي : يتقبل عمله . ثم ذكر هذا عقيبه » وبين أن الكافر لا يتقبل عمله » وقال أبو 
مسلم بن بحر : ( حرام ) ممتنع » و( أخهم لا يرجعون ) انتفاء الرجوع إلى الآخرة . وإذا امتنع الانتفاء وجب الرجوع . 
فالمعنى أنه يجب رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة » ويكون الغرض إنكار قول من ينكر البعث . وتحقيق ما تقدم من أنه لا 
كفران لسعي أحد . وأنه يجزى على ذلك يوم القيامة » وقيل : الحرام يجيء بمعنى الواجب يدل عليه : © قل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا * [ الأنعام : ١5١‏ ] وترك الشرك واجب . وقالت الخنساء : 
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حرام على أن له ارى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على صخر (") 


وأيضا قبن الانتفع لم الاق ] لس فل فيد برضل هن تنما ل اهن ولي :لا عفرن عن القبر لك ع روقان 
قنادة ومقاتل : إلى الدنياء قال ابن عطية : ويتجه فى الآية معنى ضمنه وعيد بين وذلك أنه ذكر من عمل صالحا وهو 
مؤمن . ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى رب » ولا يرجعون إلى معاد » فهم يظنون 
بذلك أنه لا عقاب ينالهم . فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء » أي : وممتنع على الكفرة المهلكين ( أنهم لا يرجعون ) بل هم 
راجعون إلى عقاب الله وأليم عذابه » فيكون ( لا ) على بامها و١‏ الحرام ») على بابه وكذلك الحرم فتأمله ٠‏ انتهى . 
و( حتى ) قال أبو البقاء : متعلقة في المعنى بحرام أي : يستمر الامتناع إلى هذا الوقت ولا عمل لما في إذا » وقال الحوفي 
( حتى ) غاية » والعمل فيها ما دل عليه المعنى من تأسفهم على ما فرطوا فيه من الطاعة حين فاتهم الاستدراك . وقال 
الزمحشري2 : ( فإن قلت ) بم تعلقت ( حتى ) واقعة غاية له وأية النلاث هي ( قلت ) هي متعلقة بحرام » وهي غاية 
له لآن امتناع رجوعهم لا يزول حتى تقوم القيامة » وهي ( حتى ) التي تحكي الكلام . والكلام المحكي الجملة من 
الشرط والجزاء . أعني إذا وما في حيزها . انتهى . وقال ابن عطية : هي متعلقة بقوله ( وتقطعوا ) » ويحتمل على بعض 
التأويلات المتقدمة أن تعلق ب ( يرجعون ) , ويحتمل أن تكون حرف ابتداء وهو الأظهر بسبب ( إذ ) لأنها تقتضى جواباً هو 
المقصود ذكره . انتهى . وكون ( حتى ) متعلقة فيه بعد من حيث ذكر الفصل . لكنه من جهة المعنى جيد . وهو أنهو لا 
يزالون مختلفين غير مجتمعين على دين ا حق إلى قرب مجيء الساعة . فإذا جاءت الساعة انقطع ذلك الاختلاف وعلم الجميع 
أن مولاهم الحق . وإن الدين المنجي هو كان دين التوحيد . وجواب إذا محذوف . تقديره : قالوا يا ويلنا » قاله الزجاج 
وجماعة . أو تقديره : فحينئذ يبعثون . فإذا هى شاخصة . أو مذكور وهو : ( واقترب ) على زيادة الواو. قاله بعضهم . 
وهو مذهب الكوفيين ٠‏ وهم يجيزون زيادة الواو والفاء في ( فإذا هي ) قاله الحوثي ٠‏ وقال الزمحخشري7) : وإذا هي 
المفاجأة » وهي تقع في المفاجآت سادة مسد الفاء لقوله تعالى ( إذا هم يقنطون ) فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل 
الجزاء بالشرط فيتأكد . ولوقيل : إذا هى شاخصة كان سديداً » وقال ابن عظية : والذي أقول إن الجواب في قوله ( فإذا 
هي شاخصة ) . وهذا هو المعنى الذي قصد ذكره لأنه رجوعهم الذي كانوا يكذبون به » وحرم عليهم امتناعه » وتقدم 
الخلاف في ( فتحت ) في الأنعام » ووافق ابن عامر أبوجعفر وشيبة وكذا التي في الأنعام والقمر في تشديد التاء » والجمهور 
على التخفيف فيهن و( فتحت يأجوج ) على حذف مضاف : أي سد يأجوج ومأجوج وتقدم الخلاف في قراءة يأجوج 
ومأجوج . والظاهر : أن ضمير ( وهم ) عائد على يأجوج ومأجوج . أي : يطلعون من كل ثنية ومرتفع ويعمون 
الأرض » وقيل : الضمير للعالم » ويدل عليه قراءة عبد الله وابن عباس من كل حدث بالثاء المثلثة وهو القبرء وقرىء 
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بالفاء . الثاء للحجاز , والفاء لتميم » وهي بدل من الثاء ى] أبدلوا الثاء منه قالوا المغثور وأصله مغفور . وقرأ الجمهور 
( ينسلون ) بكسر السين ء وابن أبي إسحق وأبو السمال بضمها واقترب الوعد الحق : أي الوعد بالبعث الحق الذي لاا شك 
فيه » ( واقترب ) قيل : أبلغ في القرب من قرب » وضمير هي للقصة كأنه قيل فإذا القصة والحادثة ( أبصار الذين كفروا 
شاخصة ) ويلزم أن تكون شاخصة الخير « وأبصار » مبتدأ » ولا يجوز ارتفاع «أبصار شاخصة ») لأنه يلزم أن تكون بعد 
ضمير الشأن أو القصة جملة تفسر الضمير مصرح بجزأيها .» ويجوز ذلك على مذهب الكوفيين » وقال الزمحشري : هي 
ضمير منهم توضحه ١‏ الأبصار » وتفسره ]| فسر الذين ظلموا . وأسروا . انتهى . ولم يذكر غير هذا الوجه وهو قول 
للفراء » قال الفراء : هي ضمير الابصار تقدمت لدلالة اللام ومجيء ما يفسرها وأنشد على ذلك قول الشاعر : 
نلا را مهالا لتو حيتي الااقد عي ردن ان كنوه 
وذكر أيضاً الفراء أنهي عماد يصلح في موضعها هو وأنشد : 
بِنَوْبٍ وَوِنَارٍ رَفَاوٍ وَيِزْهَم قَهَلْهُوَمَرْمُوعٌ بِمَاهَهنَاراسُ" 

وهذا لا يتمشى إلا على أحد قولي الكسائي في إجازته تقديم الفصل مع الخبر على المبتدأ » أجاز « هو القائم زيد » 
على أن « زيد » هو البتدأ ٠‏ و١‏ القائم » خبره وهو عماد . وأصل المسألة « زيد هو القائم » ويقول أصله هذه , فإذا أبصار 
الذين كفروا هي شاخصة فشاخصة خبرعن أبصار , وتقدم مع العماد ويجيء على مذهب من يجيز العماد قبل خبره نكرة ؛ 
وذكر الثعلبي وجها آخر وهو أن الكلام تم عند قوله فإذا هي : أي بارزة واقعة يعني الساعة ؛ ثم ابتدأ فقال ( شاخصة 
أبصار الذين كفروا ) وهذا وجه متكلف متنافر التركيب » وروى حذيفة : لو أن رجلا اقتنى فلواً بعد خروج يأجوج 
ومأجوج لم يركبه حتى تقوم الساعة » يعني في مجيء الساعة إثر خروجهم . (يا ويلنا) معمول لقول محذوف . قال 
الزمحشري27 : تقديره « يقولون » » وهوفي موضع الحال من ( الذين كفروا ) » وتقدم قول الزجاج إن هذا القول جواب 
إذا » والشخوص إِحْدَادُ النظر دون أن يطرف في غفلة من هذا . انتهى . أي ما وجدنا الآن وتبينا من الحقائق » ثم 
أضربوا عن قولهم ( قد كنا في غفلة ) وأخبروا بما قد كانوا تعمدوه من الكفر والإعراض عن الإيمان فقالوا ( بل كنا 
ظالمين ) . 

والخطاب بقوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) للكفار المعاصرين رسول الله كَكِ . ولا سيم| أهل مكة . 
ومعبوداتهم هي الأصنام ؛ وقرأ الجمهور( خصَبٌ ) بالحاء والصاد المهملتين » وهوما يحصب به : أي يرمى به في نار جهنم 
وقبل أن يرمى به لا يطلق عليه حصب إلا مجازاً » وقرأ ابن السميفع , وابن أبي عبلة » ومحبوب . وأبوحاتم عن ابن كثير 
بإسكان الصاد . ورويت عن ابن عباس . وهو مصدر يراد به المفعول أي المحصوب . وقرأ ابن عباس بالضاد المعجمة 
المفتوحة . وعنه إسكانها . وبذلك قرأ كثيرعزة والحضب ما يرمى به في النار والمحضب العود أو الحديدة أو غيرهما ما تحرك 
به النار , قال الشاعر : 
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وقر قرأ أب » وعلي » وعائشة . واء 0520 وزيد بن علي ( حطب ) بالطاء ورجع الكفار مع معبوداتهم في النار لزيادة 
غمهم وحسرتهم برؤيتهم معهم فيها إذ عذبوا بسببهم . وكانوا يرجون الخير بعبادتهم فحصل هم الشر من قبلهم . ولأنهم 
صاروا لهم أعداء ورؤية العدو مما يزيد في العذاب . كما قال الشاعر : 

ا شٌ- را 27 

واحتّمال الاذى ورؤية جانيه عَذاب تضنى به السام 


( أنتم لها ) أي للنار ( واردون ) الورود هنا : ورود دخول ( لو كان هؤلاء ) أي الأصنام التى تعبدونها ( آلحة ) ما 
( وردوها ) أي ما دخلوها . ودل على أنه ورد دخول قوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) » وقرأ 
الجمهور ( آلهة ) بالنصب على خبر كان . وقرأ طلحة بالرفع على أن في كان ضمير الشأن » ( وكل فيها ) أي كل من 
العابدين ومعبوداتهم ( لهم فيها زفير) هو صوت نفس المغموم يخرج من القلب . والظاهر : أن الزفير إنما يكون ممن تقوم به 
الحياة وهم العابدون والمعبودون من كان يدعي الإطية كفرعون وكغلاة الإسم|عيلية الذين كانوا ملوك مصر من بني عبيد الله 
أول ملوكهم . ويجوز أن يجعل الله للأصنام التي عبدت حياة فيكون ها زفير » وقال الزمخشري : إذا كانوا هم وأصنامهم في 
قرّن واحد جاز أن يقال لهم فيها زفير إن لم يكن الزافرين إلا هم ( وهم فيها لا يسمعون ) » وروي عن ابن مسعود أنهم 
يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون وقال تعالى : ط ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكا وصما # 
[ الإسراء : 97 ] وني سماع الأشياء روح , فمنع الله الكفار ذلك في النارء وقيل : لا يسمعون ما يسرهم من كلام 
الزبانية «إ إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها اشتهت نفسهم خالدون لا 
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كا بدأنا أول 
خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبورمن بعد الذكر أنالأرض يرثهاعبادي الصا حون إن في هذا لبلاغا 
لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إل أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم 
على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتئة لكم ومتاع 
إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون * سبب نزول ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) , 
مي ع ا ا ا : قد خصمتك ورب 
الكعبة , ؛ أليس اليهود عبدوا عُزَيْراً.» والنصارى عبدوا المسيح » وبنو مليح عبدوا الملائكة ؟ فقال كلد : هم عبدوا 
الشياطين التي مَرَعُم بذلك , ؛ فأنزل الله تعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) الآية » وقيل : لما اعترض ابن الزبعرى 
قيل لهم الهم كرما غزما + أويها امون اناس إن بعل يونا لاالآ بعك ؛ فعلى القول الأول يكون ابن الزبعرى قد فهم 
من قوله ( وما تعبدون ) العموم فلذلك نزل قوله ( إن الذين سبقت هم ) الآية تخصيصاً لذلك العموم » وعلى هذا القول 
الثاني يكون ابن الزبعري رام مغالطة » فأجيب بأن « من » لمن يعقل و« ما ) لما لا يعقل فبطل اعتراضه » و( الحسنى ) 
الخصلة المفضلة في الحسن . تأنيث الأحسن إما السعادة وإما البشرى بالثواب » وإما التوفيق للطاعة » والظاهر من قوله 
( مبعدون ) ف| بعده : أن من سبقت له الحسنى لا يدخل النار » وروي أن علياً كرم الله وجهه قرأ هذه الآية ثم قال : أنا 
منهم . وأبوبكر . وعمر . وعثمان وطلحة . والزبير» وسعد . وعبد الرحمن بن عوف . ثم أقيمت ت الصلاة ة فقام يجر رداءه 
وهويقول : ( لا يسمعون حسيسها ) . و« الحسيس » : الصوت الذي يحس من حركة الأجرام . وهذا الإبعاد وانتفاء 
سماع صوتها قيل : هو قبل دخول الجنة » وقيل : بعد دخوهم واستقرارهم فيها : و« الشهوة » طلب النفس اللذة » وقال 
ابن عطية : وهذه صفة لهم بعد دخوهم الجنة » لأن الحديث يقتضي أنه في الموقف تزفر جهنم زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا 
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جا على ركبتيه » والفزع الأكبر عام في كل هول يكون في يوم القيامة » فكان يوم القيامة بجملته هو الفزع الأكبر وإن 
خصص بشيء فيجب أن يقصد لأعظم هوله . انتهى . وقيل ( الفزع الأكبر) وقوع طبق جهنم عليها , قاله الضحاك , 
وقيل : النفخة الأخيرة » وقيل : الأمر بأهل النار إلى النار روي عن ابن جبير » وابن جريج » والحسن . وقيل : دبح , 
الموت . وقيل : إذا نودي «إاخسؤوا فيها ولا تكلمون 4 [ المؤمنون : ٠١8‏ ]». وقيل : # يوم نطوي السماء # 
[ الأنبياء : 5 ٠١‏ ] ذكره مكي . 8 وتتلقاهم الملائكة * [ الأنبياء : ” ل ع اي ا او 
ال الم عند خروجهم من القبور قائلين لهم ( هذا يومكم الذي كنتم توعدون ) بالكرامة والثواب والنعيم » وقرأ أبو 
جعفر ( لا يحْزنهم ) مضارع ٠‏ حزن » وني ل قي » و حزن لذ فرش » الما في رمع ولا مي 
( وتتلقاهم ) » وأجاز أبو البقاء : أن يكون ندل هن العائد المحذوف في ( توعدون ) فالعامل فيه ( توعدون ) : 
يوعدونه » أو مفعولاً باذكر » أو منصوباً بأعني . وأجاز الزتخشري () : أن يكون العامل فيه الفزع » وليس بجائز » ٠‏ 
الفزع مصدر . وقد وصف قبل أخذ معموله فلا يجوز ماذكر . وقرأ الجمهور ( نطوي ) بنون العظمة » وفرقة منهم شيبة بن 
نصاح ( يطوي ) بياء : أي الله وأبوجعفر وفرقة بالتاء مضمومة وفتح الواوو( السَّمَءُ ) رفعاً والجمهور ( السّجل ) على وزن 
الطمر . وأبو هريرة » وصاحبه وأبو زرعة بن عمرو بن جرير بضمتين وشد اللام » والأعمش . وطلحة . وأبو السال , 
السجل بفتح السين , والحسن . وعيسبى : بكسرهما , والجيم في هاتين القراءتين ساكنة . واللام مخففة » وقال أبوعمر : 
وقراءة أهل مكة مثل قراءة الحسن . وقال مجاهد : السجل : الصحيفة » وقيل : هو تخصوص من الصحف بصحيفة 
العهد . والمعنى : طيأ مثل طي السجل . وطي مصدر مضاف إلى المفعول أي : ليكتب فيه » أو لما يكتب فيه من المعاني 
الكثيرة » والأصل : كطي الطاوي مر وي ب ل ا 00 
وقدره الزتخشري(2 مبنياً للمفعول , أي : كما يطوى السجل . وقال ابن عباس وجماعة : السجل ملك يَطوي كتبٌ بني 
آدم رفعت إليه » وقالت فرقة : هو كاتب كان لرسول الله » وعلى هذين القولين يكون المصدر مضافاً للفاعل , وقال أبو 
الفضل الرازي : الأصح أنه فارسي معرب . انتهى , وقيل : أصله من المساجلة » وهي من السجل وهو الدلو ملاى 
لي : هو رجل بلسان الحبش . وقرأ الجمهور : ( للكتاب ) مفرداً وحمزة والكسائي وحفص ( للكتب ) 
» وسكن التاء الأعمش . وقال الزمحشري 22 : ( أول خلق ) مفعول « نعيد » الذي يفسره ( نعيده ) » والكاف 
مااع مووود اعد ام و مي ا 0 
أول الخلق حتى يعيده كما بدأه ؟ ( قلت ) أوله إيجاده من العدم .» فكا أوجده أولاً عن عدم يعيده ثانياً عن عدم ( فإن 
قلت ) : ما بال خلق منكراً ( قلت ) هو كقولك : « هو أول رجل جاءني » تريد أول الرجال ولكنك وحدته ونكرته إرادة 
تفصيلهم رجلاً رجلاً . فكذلك معنى أول خلق : الخلائق , لأن الخلق مصدر لا يجمع . ووجه آخر وهو : أن يتتصب 
الكاف بفعل مضمر يفسره نعيده » « وما » موصولة : أي نعيد مثل الذي بدأنا نعيده » و( أول نخلق ) ظرف لبدأناه أي 
أول ما خلق . أو حال من ضمير الموصول الساقط من اللفظ الثابت في المعنى . انتهى . والظاهر : أن الكاف ليست 
مكفوفة | ذكر بل هي جارة وما بعدها مصدرية ينسبك منها مع الفعل مصدر هو في موضع جر بالكاف , و( أول خلق ) 
مفعول ( بدأنا ) » والمعنى : نعيد أول خلق إعادة مثل بدأتنا له : أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود نعيده من العدم إلى 
الوجود . وفي ما قدره الزمحشري 7 تبيئة ( بدأنا ) لأن ينصب ( أول خلق ) على المفعولية » وقطعه عنه من غير ضرورة 
)١(‏ انظر الكشاف 7//ا١١‏ . 
(0) انظر الكشاف //ا7 . 
59) انظر الكشاف 719//7 . 
5( انظر الكشاف ١71/7‏ . 


سورة الأنبياء/ الآيات : ١١5-851١‏ 


تدعو إلى ذلك وارتكاب إضمار « نعيد » مفسراً ب ( نعيده ) وهذه عجمة في كتاب الله وأما قوله : ووجه آخر وه وأن يتتصب 
الكاف بفعل مضمر يفسره ( نعيده ) فهو ضعيف جداً . لأنه مبني على أن الكاف اسم لا حرف فليس مذهب الجمهور , 
إنما ذهب إلى ذلك الأخفش , وكونها اسم عند البصريين غير محصوص بالشعر . وقال ابن عطية : يحتمل معنيين : 
اا 01 كا اخترعنا الخلق أولاً على غير مثال كذلك ننشئهم تارة أخرى فنبعثهم من 
القبور » والثاني : أن يكون خبرا عن أن كل شخص يبعث يوم القيامة على هيئته التتى خرج بها إلى الدنيا » ويؤيده « يحشر 
لناس يوم القيامة حفاة عراة عُرلاً » ( كما بدأ: نا أول خلق نعيده ) » وقوله ( كما بدأنا ) الكاف متعلق بقوله ( نعيده ) 
انتهى . وانتصب ( وعدا ) على أنه مفعول مصدر مؤكداً لمضمون الجملة الخبرية قبله . ( إنا كنا فاعلين ) تأكيد لتحتم 
الخبر : أي نحن قادرون على أن نفعل . و( الزبور ) الظاهر : أنه زبور داود » وقاله الشعبي ؛ ومعنى هذه الآية » موجود 
في زبور داود » وقرأناه فيه » و( الذكر) التوراة » قاله ابن عباس . وقيل : الزبور : ما بعد التوراة من الكتب . 
والذكر : التوراة وقيل : الزبوريعم الكتب المنزلة » والذكر : اللوح المحفوظ . والأرض : قال ابن عباس : أرض الحنة 
وقيل : الأرض المقدسة يرثها أمة محمد يَلْهْ . والإشارة في قوله ( إن في هذا ) أي المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعد 
والوعيد والمواعظ البالغة ( لبلاغاً ) كفاية يبلغ بها إلى الخير » وقيل : الإشارة إلى القرآن جملة » وكونه عليه السلام رحمة 
لكونه جاءهم بما يسعدهم . و( للعالمين ) » قيل : خاص بن آمن به . وقيل : عام وكونه رحمة للكافر حيث أخر 
عقوبته ار عير الخارائما ب اريف ب سين 5 قال عوفي تما أصاب غيرهم من الأمم من مسخ » وخسف 
وغرق . وقذف وأخر أمره إلى الآخرة » قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون معناه « وما أرسلناك للعالمين إلا رحمة » أي 4 
مال ابر وين لدو اندر عر ود ادس . انتهى . ولا يجوز على المشهور أن يتعلق الجار بعد 

بالفعل قبلها , إلا إن كان العامل مفرغاً له نحو« ما مررت إلا بزيد » » وقال الزمحشري : إنما تقصر الحكم على شيء . ,: 
لقصر الشىء على حكم كقوله « إنما زيد قائم » و« إنما يقوم زيد » وقد اجتمع المثلان في هذه الآية , لأن ( إنما يوحى إل ) 
مع فاعله بمنزلة « إنما يقوم زيد » و« إنما إلهكم إله واحد » بمنزلة « إنما زيد قائم » وفائدة اجتماعه : الدلالة على أن الوحي 
إلى الرسول يِه مقصورعبى استثثارالله الوحدانية انتهى . وأماذكرهفي (إنا) انبالقصرماذكر فهومبني عل أن إنما 
للحصر . وقد قررنا أنها لا تكون للحصر وإِنما مع « إن » كهي مع ١‏ كان » ومع « لعل » فكما أنها لا تفيد ا-حصر في التشبيه 
ولا الحصر في الترجي فكذلك لا تفيده مع إن . وأما جعله إِنما المفتوحة الهمزة مثل مكسورتها يدل على القصر فلا نعلم , 
الخلاف إلا في إنما بالكسر . وأما الفتح فحرف مصدري ينسبك منه مع ما بعدها مصدر , فالجملة بعدها ليس جملة مستقلة 
ولوكانت إنما دالة على الحصر لزم أن يقال إنه لم يوح إليه شيء إلا التوحيد . وذلك لا يصح الخصر فيه إذ قد أوحي له أشياء 
غير التوحيد , وفي الآية دليل على تظافر المنقول للمعقول , وأن النقل أحد طريقي التوحيد . ويجوزفي « ما » من ( إثما ) أن 
تكون موصولة . ( فهل أنتم مسلمون ) استفهام يتضمن الأمر بإخلاص التوحيد والانقياد إلى الله تعالى » ( آذنتكم ) 
أعلمتكم . وتتضمن معنى التحذير والنذارة » ( على سواء ) لم أخص أحد دون أحد وهذا الإيذان هو إعلام بما يحل بمن 
تولى من العقاب وغلبة الإسلام ‏ ولكني لا أدري متى يكون ذلك و( إن ) نافية . و( أدري ) معلقة . والحملة 
الاستفهامية في موضع نصب بأدري . وتآخر المستفهم عنه عنه لكونه فاصلة إذ لو كان التركيب أقريب ما توعدون أم بعيد لم 
تكن فاصلة , وكثيراً ما يرجح الحكم في الشيء ء لكونه فاصلة آخر آية » وعن ابن عامر في رواية ( وإن أدري ) بفتح الياء , 
في الآيتين تشبيهاً بياء الإضافة لفظأ . وإن كانت لام الفعل ولا تفتح إلا بعامل . وأنكر ابن مجاهد فتح هذه الياء. 
والمعنى : أنه تعالى لم يعلمني علمه ولم يطلعني عليه » والله هو العالم الذي لا يخفى عليه شيء . ( وإن أدري لعله فتنة ) أي 
لعل تأخير هذا الموعد امتحان لكم لننظر كيف تعملون . أو ؟ تع ارلهم إل جين ايكون« (لتحجة رايقع الرعل لي ولتتابهو 
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حكمة , « ولعل » هنا معلقة أيضاً . وجملة الترجي هي مصب الفعل . والكوفيون يَجُرُون لعل مجرى هل فكما يقع التعليق 
عن هل كذلك عن لعل » ولا أعلم أحدأً ذهب إلى أن لعل من أدوات التعليق وإن كان ذلك ظاهراً فيها كقوله : 8 وما 
يدريك لعل الساعة قريب * [ الشورى : ١17‏ ] # وما يدريك لعله يزكى » [ عبس : ” ] » وقيل : إلى حين إلى يوم 
القيامة » وقيل : إلى يوم بدر » وقرأ الجمهور ( قل رب ) أمرأ ويكسر الباء . وقرأ حفص قال وأبوجعفر ( رب ) بالضم ؛ 
قال صاحب اللوامح : على أنه منادى مفرد » وحذف حرف النداء في) جاز أن يكون وصفا لأي بعيد بابه الشعر انتهى . 
وليس هذا من نداء النكرة المقبل عليها . بل هذا من اللغات الجائزة في يا غلامي وهي أن تنبيه على الضم وأنت تنوي 
الإإضافة لما قطعته عن الإضافة وأنت تريدها بنيته فمعنى رب يا رب . وقرأ الجمهور ( اخكم ) على الأمر من حكم ٠‏ وقرأ 
ابن عباس . وعكرمة » والجحدري . وان محيصن ( ربي ) بإسكان الياء ( احَكُمْ ) على الأمر من حكم , وقرأ ابن 
عباس . وعكرمة . والححدري ؛ وابن محيصن ( ربي ) بإسكان الياء ( أَحكمُ ) جعله أفعل التفضيل ( فربي أحكم ) مبتدأ 
وخبر» وقرأت فرقة ( أحكم ) فعلاً ماضياً . وقرأ الجمهور ( تصفون ) بتاء الخطاب . وروي أن النبي كَل قرأ على أب 
( على ما يَصِفُون ) بياء الغيبة » ورويت عن ابن عامر وعاصم .. 





)١(‏ من ذهب أن « لغل » من أدوات التعليق أبوعلي الفارسى ى) حكى ذلك السيوطي في همع اللهوامع وقد سبق ذكر أدوات التعليق في تعليقنا 
عند قوله تعالى : 8 وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً » الاسراء 57 . انظرهمع الهوامع ١55/١‏ . 
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يدهي كيدم ما يقي < وكَدَلِكَ أزلئنه ايت , يندت وَأَنَأَّهيجَدى من مُريدٌ :. إِنَالَذينَ امنوأ 
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صء سس رصدى ج و 0 ساسا 
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0 00 ورياك نَحكْم لدنم ِلَامَا يمل 
َمِتِحكُمٌ فاخكينبو تكن سور الأركن اكير وفك لوو - 00 
يو ومن تشرك بألل كه السماء فَحَحْهِ اللا َوَْتَهُوى به لرِيح في مَكَانٍ سحق 1 ذلِكَ 
دب كور أت وتان وى الب © لكذ ىب مكف إل لبو تسق لها إل يت 


عم سر 31 


ليبق دل ع 0 تمصع اكاك لع ادك تاتهيئو لكر كه 
له ونح 2 َلك ألتما وشّرِ المختين ‏ 27 مو و ا 

ع له سح سه واه ا 0 111 بن 1 9 1 فر 
وَالْمَقيمى لصَلوة وما ركهم سْفِفُونَ 70 ارالك نيال عن سعكوق أنه 1 و حر فَادكروا 


ضضه” ون ال يز عي وب ره ود الس 01 اجو ا و بارت 1 اط ل ل ور 0 الآيات : ١1-/ا”‏ 
ري ل 1 اكوا الْفَلعَ ولمع ك1 كَ سَحَرها لو للم 
َفْحروق ؤي ن يال أله و 0 يكن يا فى يي كدكَ سد سَخَرَهًا لك لشُك روأ 
أله ع1 عل مَاهَدَ تومير ألْصْحر نينت 2 


ذهل عن الشي ذهولاً : اشتغل عنه , قاله قطرب وقال غيره : غفل لطريان شاغل من هم أو وجع أوغيره » وقيل : 
مع دهشة , المضغة : اللحمة الصغيرة قدر ما يمضغ . المخلقة : المسواة الملساء لا نقص ولا عيب فيها » يقال خلق السواك 
والعود : سواه وملسه من قوهم صخرة خلقاء : أي ملساء . الطفل ايلا عن ردت الخصيال الوك إل الى وويقاك 
لولد الوحشية طِفْل ويوصف به المفرد . والمثنى . ارا ؛ والمذكر . والمؤنث . بلفظ واحد . ويقال أيضاً طفل , 
وطفلان . وأطفال . وأطفلت المرأة : صارت ذا طفل . والطفل : بفتح الطاء الناعم وجارية طفلة ناعمة » وبنان طفل » 
وقد طفل الليل : أقبل ظلامه , والطمّل بالتحريك : بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب والطفل أيضاً مطر . وقال 
الميرد : هو اسم يستعمل مصدراً كالرضاء والعدل يقع على الواحد والجمع ‏ ممَدَت الأرض يبست ودرست والثوب : بلي 
انتهى . وقال الأعشى 


ا ال 0 0 اي 0 يلي د حاير اليا م تي الس 


البهيج : الحسن السارٌ للناظر يقال فلان ذو بهجة : أي حسن وقد مبج بالضم بهاجة وبهجة فهو بيج وأبهجني 
أعجبني بحسنه » العطف : الجانب . وعطفاً الرجل يمينه وشماله » وأصله من العطف وهو اللين ويسمى الرداء العطاف : 
المجوس : قوم يعبدون النار والشمس والقمر . وقيل : يعبدون النار. وقيل : قوم اعتزلوا النصارى ولبسوا المسوح . 
وقيل : قوم أخذوا من دين النصارى شيئا ومن دين اليهود شيئاً. وهم القائلون : العالم أصلان نوروظلمة. وقيل ياه 
المجوس بدل من النون لاستعالهم النجاسات . صهرت الشحم بالنار : أذبته » والصهارة الإلية المذابة » وقيل : 
قال الشاعر : 


0 20 وَلآ يَنضَهر0) 
المفمكة 3 : بكسر الميم المقرعة يقمع بها المضروب . اللؤلؤ : الجوهر . وقيل : صغاره وكباره 2 الضامر : المهزول . 
العميق : البعيد . وأصله : البعد سفلا يقال بئر عميق : أي بعيدة الغور والفعل عمق وعمق . قال الشاعر : 


2 86 سم 0 ل 7 ار 8 هم و 2 
8 ان 25 51 : 205 م َِ 0 2 د 7 2 م 1 58 إففة 


ويقال غميق بالغين . وقال الليث : يفال عميق ٠‏ ومعيق لتميم 3 و : عمقت البئر وأمعقتها وقد عمقت ومعقت عماقة 
ومعاقة » وهي بعيدة العمق . والمعق والأمعاق والأععاق أطراف المفازة قال : 


. )1١/1١1( الطبري‎ )5٠( البيت من الكامل . انظر ديوانه‎ )١( 
. )58/17( اللسان صهر . مجاز القرآن‎ )77/1١( القرطبي‎ )١197/10/ من السريع لابن أحمر . انظر الطبري‎ 6 
. من الطويل السمين في الدر المصون‎ )( 


سورة الحج / الآيات : 7/١‏ ل 101 
وَقَاتَم لأعْمَاقٍ خاوي المخترق (1) 
التفث : أصله الوسخ والقذريقال لمن يستقذرما تفشك . وعن قطرب تفث الرجل : كثر وسخه في سفره. وقال 
أبو محمد البصري التعت: من التف وهو وسخ الأظفار . وقلبت الفاء ثاء كمغثور . السحيق 9 البعيد . وجب 
الىء 5 سقط . ووجبت الشمس جبة قال أوس بن حجر : ٠‏ 
ماو ارو ان وى بم ام هبي ار ةفر موماه 0 
الم كيف الشمس سنس امهيا بر ولي لعجل التراج 3 
القانع : السائل قنع قنوعاً سأل . وقنع قناعة : تعفف واستغنى ببلغته » قال الشماخ : 
نان انمزع تطلئة نتن كناف الاين المصيوم 05 
الوثن : قال شمر : كل تمثال من خشب » أو حجارة » أو ذهب أو فضة . أو نحاس ونحوها . وكانت العرب 
تنصبها وتعبدها ويطلق على الصليب . قال الأعشى : 
نطرت: الشفية واتزامق. "كبطرتاللضارى يات البرك 
وقال رسول الله كل لعدي بن حاتم وقد رأى في عنقه صليباً : « ألق الوثن عنك » , واشتقاقه من وثن الشيء أقامه 
في مكانه وثبت والواثن : المقيم الراكز في مكانه 3 وقال رؤبة : 
عَلَ اخلاءٍ الصَّفَاءٍ الْوَمَتْ (5) 
يعني الدوم على العهد , البدن : جمع بدنة » كثمر جمع ثمره قاله الزجاج سميت بذلك لأنها تبدن : أي تسمن , 
وقال اللحث : البدنة بالحاء تقع على الناقة والبقرة والبعير تما يجوز في المدى والأضاحي 4 ولا يقع على الشاة » وسميت بدنة 
لعظمها . وقيل : تختص بالإبل » وقيل : ما أشعر من ناقة أو بقرة . قاله عطاء وغيره » وقيل : البدن مفرد اسم جنس 


يراد به العظيم السمين من الإبل , والبقرة » ويقال للسمين من الرجال . المعتر ا متعرض من غير سؤال . وقال ابن قتيبة : 
عره واعتره وعراه واعتراه أثأة طالما لمعروفه ( وقال الشاعر : 


1 يه افا وم ا 9 ال 28 
سلي الطارق المعتياينا ام مالك إذامااعتراني بين قدري و / ري 9 


وقال آخر 





(1) البيت من الرجز . انظر الكتاب )١٠١/:5(‏ الخصائص )5514/١(‏ الخزانة )78/١(‏ . 

05( تقدم وانظر مجاز القرآن 5ه والطبري .)١١9/190(‏ 

9*) البيت من الوافر . انظر ديوانه )77١(‏ الطبري )١١١/١117(‏ الجمهرة )١187/7(‏ القرطبي )15/١7(‏ . 
(4+) صدر بيت من السريع . انظر ديوانه )١557(‏ . 

(5) البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون . 


ف عوبني لاحو ون يط نابا ووه للق وان ا مقع الم تلج فج كيم ل عط اسوررة ألم رالايات 0 اه 
لقان القن لني دوق ايفام نيت 0 


« يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل 
شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ومبديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير تخلقة لنبين لكم ونقر ني الأرحام ما نشاء إلى أجل 
مسمى ثم نخرجكم طفلاً ئم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا 
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ببيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموق 
وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لااريب فيها وأن الله يبعث من في القبور * هذه السورة مكية إلا ( هذان خصمان ) 
إلى تمام ثلاث آيات ٠‏ قاله ابن عباس ومجاهد . وعن ابن عباس أيضاً : إنمن أربع آيات إلى قوله ( عذاب الحريق ) » وقال 
الضحاك : هي مدنية . وقال قتادة : إلا من قوله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ) إلى ( عذاب مقيم ) » وقال 
الجمهور : منها مكي . ومنها مدني . 

ومناسبة أول هذه السورة لما قبلها : أنه ذكر تعالى حال الأشقياء والسعداء » وذكر الفزع الأكبر وهو ما يكون يوم 
القيامة » وكان مشركو مكة قد أنكروا المعاد وكذبوه بسبب تأخر العذاب عنهم . نزلت هذه السورة تحذيراً لهم وتخويفاً . »لما 
انطوت عليه من ذكر زلزلة الساعة وشدّة هولها . وذكر ما أعد لمنكرها . وتنبيههم على البعث بتطويرهم في خلقهم . وهمود 
الأرض ٠‏ واهتزازها بعد بالنبات . والظاهر أن قوله ( يا أيها الناس ) عام ؛ وقيل : المراد أهل مكة . ونبه تعالى على سبب 
اتقائه» وهوما يؤول إليه من أهوال الساعة. وهوعلى حذف مضاف أي : اتقواعذاب ربكم . والزلزلة : الحركة المزعجة 
وهي عند النفخة الأولى » وقيل : عند الثانية » وقيل : عند قول الله يا آدم ابعث بعث النار» وقال الجمهور : في الدنيا 
آخر الزمان ويتبعها طلوع الشمس من مغريها » وعن الحسن : يوم القيامة » وعن علقمة » والشعبي : عند طلوع الشمس 
من مغربها » وأضيفت إلى الساعة لأنها من أشراطها . والمصدر مضاف للفاعل . فالمفعول المحذوف وهو الأرض يدل 
عليه : #« إذا زلزلت الأرض زلزالها * [ الزلزلة : ١‏ ] أو الناس » ونسبة الزلزلة إلى الساعة مجاز » ويجوز أن يضاف إلى 
المفعول به على طريقة الاتساع في الظرف . فتكون الساعة مفعولاً بها وعلى هذه التقادير يكون ثم زلزلة حقيقة » وقال 
الحسن : أشد الزلزال ما يكون مع قيام الساعة . وقيل : الزلزلة استعارة » والمراد : شدة الساعة وأهوال يوم القيامة , 
وشيء هنا يدل على | إطلاقه عل المعدوم » لآن الززلة م تقم بعد ومن منع إبقاعه عل المعدوم قال + جعل الزلزلة شيع يق 
وقوعها وصيرورتها إلى الوجود . وذكر تعالى أهول الصفات في قوله ( ترونها ) الآية لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم 
ويتصوروها بعقوهم , ٠‏ ليكون ذلك حاملاً على تقواه تعالى إذ لا نجاة من تلك الشدائد إلا بالتقوى » وروى أن هاتين 
الآيتين نزلتا ليلا في غزوة , بنى المصطلق . ٠‏ فقرأهما رسول الله يك فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة . ٠‏ فلما أصبحوا لم يحطوا 
السروج عن الدواب . ول 0 الخيام وقت النزول ولم يطبخوا قدرأ » وكانوا من بين حزين باك ومفكر » والناصب 
ل( يوم ) ( تذهل ) . والظاهر : أن الضمير المنصوب في ( ترونها ) عائد على الزلزلة » لأنها المحدث عنها ويدل على ذلك 
وجود ذهول المرضعة . ووضع الحمل . هذا إذا أريد الحقيقة وهي الأصل ويكون ذلك في الدنيا » وعن الحسن : تذهل 
المرضعة عن ولدها لغير فطام » وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام » وقالت فرقة : الضمير يعود على الساعة . فيكون 
الذهول والوضع عبارة عن شدة امول في ذلك اليوم . ولا ذهول ولا وضع هناك كقوهم « يوم يشيب فيه الوليد » » وجاء 


. )57/7( من الطويل لحسان بن ثابت رضي الله عنه (9) مجاز القرآن‎ )١( 


سورة الحج / الآيات : ١‏ -/ام 1 
لفظ مرضعة دون مرضع . لأنه أريد به الفعل لا النسب بمعنى ذات رضاع . وكا قال الشاعر : 
كَمُرْضِعَة أؤلآة أن رَّى وَضَيّعَثْةا» ‏ بن بَظْيْهَاهَدًا الصشلال عَن الْمَصَدٍ 

والظاهر : أن ( ما ) في قوله ( عما أرضعت ) بمعنى الذي , والعائد محذوف : أي أرضعته . ويقويه تعدي وضع إلى 
المفعول به في قوله حملها لا إلى المصدر . وقيل : ما مصدرية : أي عن إرضاعها . وقال الزتحشري””" : المرضعة هي التي 
في حال الإرضاع تلقم ثديها الصبي . والمرضع التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به » فقيل : 
مرضعة ليدل على أن ذلك الول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لمأ يلقحها من الدهشة » وخص 
بعض نحاة الكوفة أم الصبي بمرضعة والمستأجرة بمرضع . وهذا باطل بقول الشاعر : 

البيت . 

فهذه مرضعة بالتاء وليست أمّاً للذي ترضع . وقول الكوفيين إن الوصف الذي يختص بالمؤنث لا يحتاج فيه إلى 
التاء » لأنها إنما جيء بها للفرق . مردود بقول العرب « مرضعة » و« حائضة » و« طالقة » . وقرأ الجمهور : (تذهَل) 
كل بفتح التاء والمهاء ورفع ( كل ) وابن ن أبي عبلة » واليماني بضم التاء وكسر الماء أي : تذهل الزلزلة أو الساعة ( كل ) 
بالنصب . و« الحمل » بالفتح ما كان في بطن اواعل را متو اوررق ١‏ اعون رودي إوااداموتعيد عظاب ارد 
وزيد بن على بضم التاء وكسر الراء » أي : وترى الزلزلة أو الساعة . وقرأ الزعفراني » وعباس في اختياره بضم التاء وفتح 
الراء ورفع ( الناس ) وأنث على تأويل الجماعة . وقرأ أبوهريرة » وأبوزرعة بن عمرو بن جرير » وأبونبيك كذلك , إلا 
أغبم نصبوا ( الناس ) عدّي ( ترى ) إلى مفاعيل ثلاثة » أحدها : الضمير المستكن في ترى وهو ضمير المخاطب مفعول لم 
يسم فاعله . والثاني : والثالث : ( الناس سكارى ) أثبت أنهم سكارى على طريق التشبيه » ثم نفى عنهم الحقيقة وهي 
٠ 000‏ وقرأ الجمهور ( سكارى ) فيهما على وزن فعالى » وتقدم ذكر 
الخلاف في فعالى بضم الفاء أهو جمع أو اسم جمع . وقرأ أبو هريرة » وأبو نيك . وعيسى بفتح السين فيهم| وهو جمع 
تكسير » واحده سكران , وقال أبوحاتم . هي لغة تميم . وقرأ الأخوآنا 6:وابن سعدانه :ومسعود بق نالخ (سكرى) 
فيهما » ورويت عن الرسول يَكلِِ . رواها عمران بن حصين . وأبو سعيد الخدري . وهي قراءة عبد الله وأصحابه . 
وحذيفة . وقال سيبويه : وقوم يقولون ( سكرى ) عتغلوة هنا مرضئى + لأآنيرا شيتان يدخلان غل الإنسان + ثم جعلوا 
روف مثل سكرى وهم المستثقلون نوما من شرب الرائب : قال أبو علي الفارسي : ويصح أن يكون جمع سَكر كَرَمْى 
وزَّمِن » وقد حكى سيبويه : رجل سكر بمعنى سكران ٠‏ فيجيء ء سكرى حينئذ لتأنيث الجمع . وقرأ الحسن . والأعرج . 
5-6 ؛ 00 والأعمش ( سَكرَى ) بضم السين فيهما » قال أبو الفتح : هواسم مفرد كالبشرى » وبهذا أفتانٍ 
أبو علي . نتهى . وقال الزغشري9» : هو غريب . وقال أبو الفضل الرازي : فَعْلَ بضم الفاء من صفة الواحدة من 
الإناث ى اي 0 أجريت الماعة بمنزلة المؤنث الموحد . انتهى :وغ أن زرعة أيضا 
رشكرى ع ينعم النين بويشكرى ع :بضيمها ».وغ ابن خبير أيضا و كر جالنع من غير الف كاري القن 


. من الطويل ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
. ١57/7 انظر الكشاف‎ )5 

(9) انظر المصادر السابقة . 

(8) انظر الكشاف )١57/7(‏ . 


3 و او كي وبا رف يد ليدع إن هرا او الية 4 بارت ١‏ لها زر ا از ا ا وا لل و 3 لد اف انا خا بل بود ةو لاد بمو بي الامو رده الحج / الآيات : ١7-1١‏ 


والألف . وعن الحسن أيضاً ( سَكَارَى ) ( بِسَكْرَى ) وقال أولا ترونها على خطاب الجمع جعلوا جميعاً رائيين لها . ثم قال 
وترى على خطاب الواحد لأن الرؤية معلقة بكون الناس على حال السكر . فجعل كل واحد رائياً لسائرهم غشيهم من 
خوف عذاب الله ما أذهب عقولهم وردهم في حال من يذهب السكر عقله وتمييزه » وجاء هذا الاستدراك بالإخبار عن 
عذاب الله أنه شديد لما تقدم ما هو بالنسبة إلى العذاب كالحالة اللينة الهينة وهو الذهول . والوضع ؛ ورؤية الناس أشباه 
السكارى . وكأنه قيل : وهذه أحوال هينة » ولكن عذاب الله شديد » وليس بهين ولا لين » لأن لكن لا بد أن تقع بين 
متنافيين بوجه ما . وتقدم الكلام فيها ( ومن الناس من يجادل في الله ) أي في قدرته وصفاته » قيل : نزلت في أبي جهل » 
وقيل : في أي بن خلف . والنضر بن الحارث » وقيل : في النضر وكان جَدَلاٌ يقول : الملائكة بنات الله » والقرآن أساطير 
الأولين » ولا يقدر الله على إحياء من بلي وصار تراباً » والآية عامة في كل من تعاطى الجدال في) يجوز على الله وما لا يجوز من 
الصفات والأفعال ولا يرفع إلى علم ولا برهان ولا نصفة . والظاهر : أن قوله ( كل شيطان مريد ) هو من الجن كقوله : 
©« وإن يدعون إلا شيطانا مريدا » [ النساء : ١١0‏ ] » وقيل : يحتمل أن يكون من الإنس كقوله : # شياطين الإنس 
والجن » [ الأنعام : ١١1‏ ] . 


لا ذكر تعالى أهوال يوم القيامة . ذكر من غفل عن الجزاء في ذلك اليوم وكذب به » وقرأ زيد بن علي ( ويُتبّع ) 
خفيفاً » والظاهر : أن الضمير في ( عليه ) عائد على ( من ) لأنه المحدث عنه , وفي ( أنه ) و( تولاه ) » وفي ( فإنه ) عائد 
عله أيضا و لفان تون تمر ركد للق اخاء ى يظئلة رم روقتن ل تتكون: لقاع فى نهذ | الريعة انه هين لانن و المع 
أن هذا المجادل لكثرة جداله بالباطل واتباعه الشيطان صارإماماً في الضلال لمن يتولاه فشأنه أن يضل من يتولاه ٠‏ وقيل : 
ا 0 مريد ) قاله قتادة » ول يذكر الزتخشري(2 غيره وأورد ابن عطية القول الأول 
احتمالا » وقال ابن سوا اماو را ا معي و » قال 
الزمحشري : والكتبة عليه مثل : أي إنما كتب إضلال من يتولاه عليه ورقم به لظهور ذلك في حاله . وقرأ الجمهور 
الوا ري حي ع وا الجمهور ( أنه ) بفتح ال همزة في موضع 
المفعول الذي لم يسم فاعله » فإنه بفتحها أيضا . والفاء جواب ( من ) الشرطية أو الداخلة في خبر من إن كانت موصولة , 
و( فإنه ) على تقدير فشأنه أنه يضله : أي إضلاله أو فله أن يضله . وقال الزتحشري2 فمن فتح فلان الأول فاعل كتب 
يعني به مفعولا لم يسم فاعله قال . والثاني : عطف عليه . انتهى . وهذا لا يجوز لآنك إذا جعلت ( فإنه ) عطف على 
( انه ) بقيت بلا استيفاء خبر , لأن ( من تولاه ) مَنْ فيه مبتدأة فإن قدرتها موصولة فلا خبر لها حتى يستقل خبر لأنه » وإن 
جعلتها شرطية فلا جواب لها إذ جعلت ( فإنه ) عطفاً على ( أنه ) مثل قول الزتحشري”" قال ابن عطية » قال و( أنه ) في 
موضع رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله . و( أنه ) الثانية عطف على الأولى لو عي » وهذا خطأ لما بيناه » وقرأ 
الأعمش . والجعفي عن أبي عمرو ( إنه ) ( فإنه ) بكسر الهمزتين » وقال ابن عطية : وقرأ أب عمرو ( إنه من تولاه فإنه 
يضله ) بالكسر فيهما انتهى . وليس مشهوراً عن أبي عمرو , والظاهر «انذلك سن عادر ك0 إن سكل يندا 
لفظياً : أي كتب عليه هذا الكلام ٠‏ كا تقول « كتب : إن الله يأمر بالعدل » . وقال الزمحشري7*) : أوعن تقدير قيل » أو 
على المفعول الذي لم يسم فاعله الكتب , والجملة من ( أنه من تولاه ) في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله لقيل المقدرة , 
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وهذا لا يجوز عند البصريين لأن الفاعل عندهم لا يكون جملة فلا يكون ذلك مفعولا لم يسم فاعله , وأما الثاني : فلا يجوز 
أيضاً على مذهب البصريين لأنه لا تكسر ( أن ) بعدما هو بمعنى القول بل بعد القول صريحة » ومعنى و( بهديه ) ويسوقه , 
وعبر بلفظ الهداية على سبيل التهكم . 

وما ذكر تعالى من يجادل في قدرة الله بغير علم . وكان جداهم في الحشر والمعاد » ذكر دليلين واضحين على ذلك : 
أحدهما : في نفس الإنسان . وابتداء خلقه » وتطوره في مراتب سبع » وهي التراب » والنطفة . والعلقة . والمضغة . 
والإخراج طفلاً » وبلوغ الأشد , والتوفي أ والرد إلى الهرم » والثاني : في الأرض التي تشاهدون تنقلها من حال إلى حال » 
فإذا اعتير العاقل ذلك ثبت عنده جوازه عقلا ٠‏ فإذاورد خبر الشرع بوقوعه » وجب التصديق به وأنه واقع لا محالة » وقرأ 
الحسن ( من البَعث ) بفتح العين . وهي لغة فيه كالب والطَرَد في الَلْبِ والطرّد . والكوفيون إسكان العين عندهم 
تقرف كيبو لفن ونتطه عفرف خلق كال بوالر بو والشمر والخكر ع :والضرويوة لا سوا وما زد من ذلك هو 
عندهم مما جاء فيه لغتان , والمعنى : إن ارتبتم في البعث فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم من تراب أي : أصلكم 
آدم » وسلط الفعل عليهم من حيث هم من ذريته » أو باعتبار وسائط التولد ‏ لأن المني ودم الطمث يتولدان من الأغذية , 
والأغذية حيوان ونبات . والحيوان يعود إلى النبات . والنبات من الأرض والماء » والنطفة : المني » وقيل : نطفة آدم . 
قاله النقاش . والعلقة : قطعة الدم الجامدة » ومعنى ( وغير تخلقة ) : أي ليست كاملة ولا ملساء . فاخُضَعْ متفاوتة لذلك 
تفاوتوا طولاً وقصراً . وتاماً ونقصاناً . وقال مجاهد : غير مخلقة هي التي تستسقط وقاله قتادة » والشعبي ٠‏ وأبو العالية » 
ولا كان الإنسان فيه أعضاء متباينة » وكل واحد منها مختص بخلق حَسُنَ تضعيف الفعل لأن فيه خلقاً كثيرة » وقرأ ابن أبي 

عبلة ( مخلقة ) بالنصب ( وغير) بالنصب أيضا + تقيبا عل ادال مت الدكرة التقدمة وهو قلئل. + وفاسةاسيبوية + قال 
الزمحشري 2 : ( ولنبين لكم ) بهذا التدريج قدرتنا » وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولاً ثم من نطفة ثانياً » ولا 
تناسب بين التراب والماء » وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينه) تباين ظاهر . ثم يجعل العلقة مضغة , والمضغة عظاما 
قدر على إعادة ما أبداه » بل هذا أدخل في القدرة وأهون في القياس . وورود الفعل غير معدي إلى المبين إعلام بأن أفعاله 
هذه يتبين بها من قدرته وعلمه ما لا يكتنهه الفكر ولا يحيط به الوصف . انتهى . و( لنبين ) متعلق ب ( خلقناكم ) » 
و اد سرام سوه واي صو عور ا ا 
وقيل : لنبين لكم أن التخليق هو اختيار من الفاعل المختار » ولولاه ما صار بعضه غير مخلق ٠‏ وقرأ ابن أبي عبلة ( ليبين ) 
لكم ( ويقر ) بالياء » وقرأ يعقوب وعاصم في رواية ( وب بالنصب عطفاً على ( لنبين ) » وعن عاصم أيضاً ( ثم 
يخرجَكم ) بنصب الجيم عطفاً على ( ونقر) إذا نصب . وعن يعقوب ( وِثََّرٌ ) بفتح النون وضم القاف والراء » من قر 
الماء : صبه . وقرأ أبوزيد النحوي ( وير ) بفتح الياء فيهما مع النصب أبوحاتم ؛ وبالياء والرفع عمر بن شبة . انتهى . 
قال الزمحشري”22 : والقراءة بالرفع إخبار بأنه تعالى يقر في الأرحام ما يشاء أن يقره من ذلك إلى أجل مسمى وهو وقت 
الوضع . وما لم يشأ إقراره ته الأرحام أو أسقطته . والقراءة بالنصب تعليل معطوف على تعليل . والمعنى : خلقناكم 
مدرجين هذا التدريج لغرضين : أحدهما: أن نبين قدرتناء والثاني : أن نقرفي الأرحام من نقرحتى يولدُواوينشؤوا ويبلغوا 
حد التكليف فأكلفهم » ويعضد هذه القراءة قوله ( ثم لتبلغوا أشدكم ) انتهى . وقر أ يحبى بن وثاب ( ما نشاء ) بكسر 
النون » والأجل المسمى : مختلف فيه بحسب جنين جنين » فساقط وكامل أمره خارج حياً ,اووحة طئلا ‏ لأنه مضدر فى 
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الأصل . قاله المبرد والطبري . أو لأن الغرض الدلالة على الجنس » أو لأن معنى يخرجكم كل واحد كقولك « الرجال 
يشبعهم رغيف » : أي يشبع كل واحد ؛ وقال الزغخشري : الأشد كمال القوة والعقل والتمييز » وهو من ألفاظ الجموع 
التي لم يستعمل لها واحد كالأشدة . والقيود . وغير ذلك . وكأنها مشدة في غير شىء واحد فبنيت لذلك على لفظ الجمع 
انتهى . وتقدم الكلام في الأشد ومقداره من الزمان » وأن من الناس من قاله إنه جمع شدة كأنعم جمع نعمة وأما القيود . 
فعن أبي عمرو الشيباني أن واحده قيد . ( ومنكم من يتوفى ) وقرىء ( يُتَوَفُ ) بفتح الياء أي يستوفى أجله . والجمهور 
بالضم أي : بعد الأشد . وقبل ارم » وهو أرذل العمر , والخرف فيصير إلى حالة الطفولية ضعيف البنية سخيف 
العقل . ولا زمان لذلك محدود بل ذلك بحسب ما يقع في الناس . وقد نرى من علت سنه وقارب المائة » أو بلغها في غاية 
جودة الذهن والإدراك مع قوة ونشاط . ونرى من هوني سن الاكتهال وقد ضعفت بنيته » أوضح تعالى أنه قادر على إنهائه 
إلى حالة الخرف . كا أنه كان قادرا على تدريجه إلى حالة التمام فكذلك هو قادر على إعادة الأجساد التي درجها في هذه المناقل 
وإنشائها النشأة الثانية » و( لكيلا ) يتعلق بقوله ( يرد ) » قال الكلبي : لكيلا يعقل من بعد عقله الأولاشيئاء وقيل : 
كاايهي هل وى نا علد وتال الرعدرى, + اق النصيز لما بحيف إذا كمي عدا لق كه ا[اينقيق افا ساف 
ويزل عنه علمه حتى يسأل عنه من ساعته يقول لك : من هذا ؟ فتقول فلان . فما يلبث لحظة إلا سألك عنه » وروى عن 
أبي عمرو ونافع تسكين ميم ) العمر ) ؛ ( وترى الأرض هامدة ) هذا هو الدليل الثاني الذي تضمنته » والدليل الأول : 
الآية , ولما كان الدليل الأول بعد مراتب الخلقة فيه غير مرتبين قال ( إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم ) فلم يحل في 
جميع رتبه على الرؤية . ولما كان هذا الدليل الثاني مشاهداً للأبصار أحال ذلك على الرؤية فقال ( وترى ) أيها السامع أو 
المجادل ( الأرض هامدة ) ولظهوره تكرر هذا الدليل في القرآن » و١‏ الماء ) ماء المطر . والأنهار . والعيون , والسواني ء 
واهتزازها : تخلخلها واضطراب بعض أجسامها لأجل خروج النبات . ( وربت ) أي وانتفخت ». وقرأ أبو جعفر , 
وعبد الله بن جعفر . وخالد بن الياس » وأبوعمرو في رواية ( وربأت ) با لهمز هنا » وفي فصلت أي : ارتفعت وأشرفت 
يقال فلان يرب بنفسه عن كذا » أي : يرتفع بها عنه قال ان غطلنة © ووجهها أن بكرن موربات القرم [داغلرت هرا 
من الأرض طليعة فكان الأرض بالماء تتطاول وتعلو انتهى . ويقال ربيء وربيئة » وقال الشاعر : 
اننا ريسا تن ذلك تخياك” كذنب النضا تي الشيراة ويه 

ذلك الذي ذكرنا من خلق بني آدم وتطورهم في تلك المراتب . ومن إحياء الأرض حاصل بهذا وهو حقيقته تعالى , 
فهو الثابت . الموجود . القادر على إحياء الموق وعلى كل مقدور , وقد وعد بالبعث وهو قادر عليه فلا بد من كيانه » وقوله 
( وإن الساعة ) إلى آخره توكيد لقوله ( وإنه يحي الموق ) » والظاهر أن قوله ( وإن الساعة آية ) ليس داخلا في سبب ما 
تقدم ذكره «فلس يعطرفا عل أله الل ريه كر وال تقددي والات أن الساعة رذلك كد ]وو بانج اقرع رول ذيك 
منصوب بمضمر . أي : فعلنا ذلك ظ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن 
سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من 
يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتئة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضرًه أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير 
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن لله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره 
لني الدنيا والآخرة فليمدد بسب ب إلى السمء ثم ليقطع فلينظر هل يذهين كيده مايغيظ وكذلك أنزلناهآيات بينات وأن الله 


/ من الطويل ذكره السمين في الدر المصون‎ (١) 


سورة الحج / الآيات : ١‏ -/ا” اي ا ا ا ا اي اا ااا ااا ااا ايا ااا ال 
عذى من يريد #"الظاهر + أن المجاذل .هذه الآية :غير المجادل في الآية قبلها ع :فعن دين كعب أنها نزلت في 
الأخنس بن شريق . وعن ابن عباس : في أبي جهل , وقيل : الأولى في المقلدين . وهذه في المقلدين , والجمهور : على 
أنها والتى قبلها في النضر . كررت مبالغة في الذم » ولكون كل واحدة اشتملت على زيادة ليست في الأخرى . وقد قيل فيه 
إنه نزلت فيه بضع عشرة آية . وقال ابن عطية : وكرر هذه على وجه التوبيخ » فكأنه يقول هذه الأمثال في غاية الوضوح 
والبيان » ومن الناس مع ذلك من يجادل فكان الواو واو الحال . والآية المتقدمة الواوفيها وا والعطف . عطفت جملة الكلام 
على ما قبلها . والآية على معنى الإخبار » وهي هيلا بكررة للتونيخ انتهى . ولا يتخيل أن الواو في ( ومن الناس من 
يجادل ) واوحال . وعلى تقدير الجملة التي قدّرها قبله لوكان مصرحا بها لم يتقذر بإذ فلا تكون للحال , وإنما هي للعطف . 
قسم المخذولين إلى : مجادل في الله بغير علم متبع لشيطان مريد . ومجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير إلى آخره . 
وعابد ربه على حرف ., والمراد بالعلم . العلم الضروري وبالهدى الاستدلال والنظر لأنه مهدي إلى المعرفة . وبالكتاب المنير 
الوحي أن يجادل بغير واحد من هذه الثلاثة » وانتصب ( ثاني عطفه ) على الحال من الضمير المستكن في يجادل . قال ابن 
عباس : متكبراً . ومجاهد : لاوياً عنقه بقبح . والضحاك : شاعاً بأنفه » وابن جريج : معرضاً عن الحق . وقرأ الحسن . 
( ثان عطفه ) بفتح العين . أي : تعطفه وترحمه » و( ليضل ) متعلق ب ( يجادل ) . وقرأ مجاهد . وأهل مكة . وأبو . 
عمروفي رواية ( ليضل ) بفتح الياء » أي : ليضل في نفسه . والجمهور . بضمها أي : ليضل غيره وهو يترتب على 
إضلاله كثرة العذاب إذ عليه وزر من عمل به . ولما كان مآل جداله إلى الإضلال كان كأنه علة له » وكذلك لما كان معرضا 
عن الهدى مقبلا على الجدال بالباطل كان كالخارج من الحدى إلى الضلال . والخزي في الدنيا : ما لحقه يوم بدر من الأسر . 
والقتل » واهزيمة وقد أسر النضر . وقيل : يوم بدر بالصفراء . والحريق : قيل طبقة من طباق جهنم . وقد يكون من 
إضافة الموصوف إلى صفته . أي : العذاب الحريق : أي المحرق كالسميع بمعنى المسمع » وقرأ زيد بن علي ( فأذيقه ) 
بهمزة المتكلم ( ذلك ) إشارة إلى الخزي والإذاقة » وجوزوا في إعراب ( ذلك ) هذا ما جوزوا في إعراب ( ذلك بأن الله هو 
الحق ) . وتقدم المراد في ( بما قدمت يداك ) أي باجترامك وبعدل الله فيك إذ عصيته » ويحتمل أن يكون و( إن الله ) 
مقتطعا ليس ذلك في السبب والتقدير والأمر أن الله . قال ابن عطية : والعبيد هنا ذكروا في معنى مسكنتهم وقلة قدرتهم . 
فلذلك جاءت هذه الصيغة انتهى . وهويفرق بين العبيد والعباد » وقد رددنا عليه تفرقته في أواخر آل عمران في قوله ( وإن 
الله ليس بظلام للعبيد ) آل عمران وشرحنا هناك قوله ( بظلام ) » ( من يعبد الله ) نزلت في أعراب من أسلم وغطفان 
تباطؤًا عن الإسلام وقالوا : نخاف أن لا ينصر محمد » فينقطع ما بيننا وبين حلفائنا من يبود » فلا يقرونا » ولا يؤوونا . 
وقيل : في أعراب لا يقين لهم يسلم أحدهم . فيتفق تثمير ماله » وولادة ذكر » وغير ذلك من الخير. فيقول : هذا دين 
جيد . أو ينعكس حاله فيتشاءم . ويرتد كا جرى للعرنيين » قال معناه : ابن عباس . ومجاهد . وقتادة وغيرهم . وعن 
ابن عباس : في شيبة بن ربيعة » أسلم قبل ظهور الرسول كَلِْ . فلما أوحى إليه ارتد » وقيل : في يهودي أسلم فأصيب 
فتشاءم بالإسلام » وسأل الرسول الإقالة فقال إن الإسلام لا يقال فنزلت . وعن الحسن : هو المنافق يعبده بلسانه دود 
قلبه » وقال ابن عيسى : على ضعف يقين » وقال أبوعبيد : ( على حرف ) على شك , وقال ابن عطية : ( على حرف ) 
على انحراف منه عن العقيدة البيضاء أو على شفا منها معدا للزهوق . وقال الزمحشري22 : ( على حرف ) على طرف من 
الدين » لا في وسطه وقلبه . وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم » لا على سكون وطمأنينة كالذي يكون على 
طرف من العسكر . فإن أحسن بظفر وغنيمة قرّ واطمآن » وإلا فرّ وطار على وجهه . انتهى . وخسرانه الدنيا : إصابته 
فيها بما يسوؤه من ذهاب ماله وفقد أحبائه فلم يسلم للقضاء . وخسران الآخرة : حيث حرم ثواب من صبر فارتد عن 


. ١55/7 انظر الكشاف‎ )١( 
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الإسلام , وقرأ مجاهد , وحميد , والأعرج , وابن محيصن من طريق الزعفراني » وقعنب , والجحدري . وابن مقسم 
( خاسر الدنيا) اسم فاعل نصباً على الحال . وقرىء ( خاسراً) اسم فاعل مرفوعاً على تقدير هو نخحاسر . وقال 
اللععرق 1" : والرفع على الفاعلية ووضع الظاهر موضع الضمير. وهووجه حسن . انتهى29 . و قرأ الجمهور ( خسر ) 
فعلاً ماضياً » وهواستئناف إخبار » ويجوز ان يكون في موضع الال ولا ماج إلى إضيار قد » لان كثر وقوع الماضي حالاً في 
لسان العرب بغير قد فساغ القياس عليه29 , وأجاز أبو الفضل الرازي : أن يكون بدلاً من قوله ( انقلب على وجهه ) كما 
كان ( يضاعف ) بدلاً من ( يلق ) » وتقدم تفسير( الضلال البعيد ) في قوله : « ضلالاً بعيداً 4[ النساء 3351 ]ونفى 
هنا الضر والنفع . وأثبتهما في قوله ( لمن ضره أقرب من نفعه ) وذلك لاختلاف المتعلق » وذلك أن قوله ( ما لا ينفعه ) هو 

الأصنام والأوثان » ولذلك أ ىق التعبير عنها بما التي لا يتكون لآحاد من يعقل وقوله ( يدعولمن ضره ) هومن عبد باقتضاء . 

وطلب من عابديه من المدعين الإلهية كفرعون وغيره من ملوك بن عبيد الذين كانوا بالمغرب . ثم ملكوا مصر فإنهم كانوا 
يدعون الإلحية ويطاف بقصرهم في مصر وينادون بما ينادي به رب العالمين من التسبيح والتقديس . فهؤلاء وإن كان منهم 
نفع ما لعابديهم في دار الدنيا فضررهم أعظم وأقرب من نفعهم . إذ هم في الدنيا مملوكون للكفار وعابدون لغير الله » وفي 
الآخرة معذبون العذاب الدائم » وهذا كان التعبيرهنا بمن التي هي لمن يعقل . وعلى هذا فتكون الحملتان من إخبار الله 
تعالى عمن يدعو إطاً غير الله » وقال الزغغشري ( فإن قلت ) الضر والنفع منفيان عن الآضنام مثبتان لها في الآيتين وهذا 
تنافض ( قلت ) : إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم » وذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد جماداً لا يملك ضراً ولا 





. ١817/7 انظر الكشاف‎ )١( 
: من هذا تفهم أنه إذا قرىء خاسر على أنه اسم فاعل يجوز في إعرابه ثلاثئة أوجه‎ (00 
. الأول : الحال ويكون منصوباً أي : انقلب خاسر الدنيا والآخرة‎ 
. الثانٍ : الرفع على أنه خبر المبتدأ محذوف تقديره هو . خاسر‎ 
الثالث : الرفع على الفاعلية وتقديره انقلب خاسر ويكون فاعلا للفعل انقلب ويكون حينئذ من وضع الظاهر موضع الضمير على ما‎ 
. رجحه المصنف رحمه الله‎ 

ف 0 ن يقع حالاً وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين وذهب البصريون ! 0-0 
حال وأجمعوا على أنه نه إذا كانت معه قد , أو كان وصفاً لمحذوف فإنه يجوز أن يقع حالاً . أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه 
يجوز أن يقع الفعل الماضي حال النقل . والقياس أما النقل فقد قال الله : «أو جاؤوكم حصرت صدورهم » فحصرت : فعل ماضي وهو 
في موضع ال حال وتقديره : حصره صدورهم . والدليل على صحة هذا التقدير قراءة من قرأ : أو جاؤوكم حصرة صدورهم » وهي قراءة 
الحسن البصري ويعقوب الحضرمي والمفضل عن عاصم . وقال أبوصخر الهذلي : 

إن لتغروني لِذِكرَّكِ نفضَةً ‏ كم انبَمَض الْعُصْمُورٌ بَلْلهُ الْقَطَرٌ 
فبلله : فعل ماض وهوفي موضع الحال فدل على جوازه وأما القياس فلن كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة ة نحومررت برجل قاعد وغلام 
قائم جاز أن يكون حالاً من المعرفة نحومررت بالرجل قاعداً وبالغلام قائأوالفعل الماضي يجوزأ نيكون صفة للنكرة نحومررت برجل قعد 
اك 3 ار ار زان اقم جا اللعمراة تسر مروت برحل عزاو الغلا ويا ةلقو ليان ع ال | ننا أجمعنا على أمنه 
يجوز أن يقام الفعل الماضي مقام الفعل المستقبل كما قال تعالى : وإذ. قال الله يا عيسى بن مريم : يقول وإذا جاز أن يقام الماضي مقام المستقبل 
ل ل : إنما قلنا آنه لا يجوز أن يقع حالاً وذلك لوجهين : : أحدهما : أن الفعل الماضي لا 
يذل على الحال في فينبغي أن لا يقوم مقامه والوجه الثاني : أنه | إنما يصلح ا ل ا الساعة نحو 
مررت بزيد يضرب ونظرت إلى عمرويكتب لأنه يحسن أن يقترن به الآن أوالساعة وهذا لا يصلح في الماضى فيد فينبغي أن لا يكون حالاً : انظر 
الإنصاف ١5١-1١١‏ . 
وقد سبق دفع احتجاج الكوفيون بالآية الكريمة في سورة النساء عند قوله تعالى : 
أو جاؤوكم حصرت صدورهم » انظر الكشاف (157/8) . 


اد ١‏ لام م اي ا اا ا ااا ااا 1 
نفعاً » وهو يعتقد فيه بجهله وضلالته أنه ينتفع به , ثم قال يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصر اخ حين يرى استضراره 
بالأصنام ودخوله النار بعبادتها » ولا يرى أثر الشفاعة الي ادعاها لها ( لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى وبين 
العشير) » وكرر ( يدعو) كأنه قال يدعو يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ‏ ثم قال ( لمن ضره ) بكونه معبودا 
( أقرب من نفعه ) بكونه شفيعاً لبئس المولى . انتهى . فجعل الزتحشري المدعو في الآيتين الأصنام » وأزال التعارض 
باختلاف القائلين بالحملة ا الله تعالى إخباراً عن حال الأصنام , والجملة الثانية من كلام عباد الأصنام يقولون 
ذلك في الآخرة وحكى الله عنهم ذلك وأنهم أثبتوا ضرا بكونهم عبدوه » وأثبتوا نفعاً بكونهم اعتقدوه شفيعا . فالناني هناك 
ا لل 00 
وأجاب بعضهم عن زعم من زعم أن ظاهر الآيتين يقتضي التعارض : بأنها لا تضر ولا تنفع بأنفسها » ولكن عبادتها نسب 
الضرر إليها كقوله : « رب إخبن أضللن كثيراً من الناس » [ إبراهيم : 5 ] أضاف الإضلال إليهم إذ كانوا سبب 
الضلال , فكذا هنا نفى الضرر عنهم لكونها ليست فاعلة , ثم أضافه إليها لكونها سبب الضرر . وقال آخرون : هي في 
الحقيقة لا تضر ولا تنفع بين ذلك في الآية الأولى » ثم أثبت له الضر والنفع في الثانية على طريق التسليم » أي : ولوسلمنا 
كونها ضارة نافعة لكان ضرها أكثر من نفعها . 

وتكلف المعربون وجوهاً فقالوا ( يدعو ) إما أن يكون لها تعلق بقوله ( لمن ضره ) أولاً إن لم يكن لها تعلق فوجوه . 

أحدها : أن يكون توكيداً لفظياً ليدعو الأولى فلا يكون لها معمول . 


الثانٍ أن تكون عاملة في ذلك من قوله ( ذلك هو الضلال ) وقدم المفعول الذي هو( ذلك ) وجعل موصولاً بمعنى 
الذي قاله أبو علي الفارسي لوحي اا اي و الإشارة أن يكون موصولا . 
والبصريون يجيزون ذلك إلا في « ذا » بشرط أن يتقدمها الاستفهام بما أو 

الثالث اليا الو ا ا وحذف الضمير من يدعو أي 
دعو رديه مدعوا . وهذا ضعيف لأن يدعوه لا يقدر مدعوا إنما يقدر داعيا » فلوكان يدعي فنا النفعول لكان تقديره 
مدعواً ارا غن القياس ( وقال نحوه الزجاج 8 

وذ كان املق مقرلة لن مره فويكوة.: 

أحدها : ما قاله الأخفش وهو أن ( يدعو) بمعنى يقول و( من ) مبتدأ موصول صلته الجملة بعده » وهي ( ضره 
أقرب من نفعه ) وخبر المبتدأ محذوف تقديره : إله وإلهى . والجملة في موضع نصب محكية بيدعو التي هي بمعنى يقول . قيل 
هو فاسد المعنى , لأن الكافر لم يعتقد قط أن الأوثان ضرها أقرب من نفعها , وقيل : في هذا القول يكون ( لبئس ) 
مستأنفا . لأنه لا يصح دخوله في الحكاية . لأن الكفار لا يقولون عن أصنامهم لبئس المولى . 

الثاني : أن ( يدعو ) بمعنى يسمي . والمحذوف آخراً هو المفعول الثاني ليسمى تقديره إلا » وهذا لا يتم إلا بتقدير 
زيادة اللام : أي يدعو من ضره . 

الثالث : أن يدعو شبه بأفعال القلوب ., لأن الدعاء لا يصدر إلا عن اعتقاد » والأحسن أن يضمن معنى يزعم 
ويقدر لمن خبره » والجملة في موضع نصب ليدعو أشار إلى هذا الوجه الفارسي . 


الرابع : ما قاله الفراء وهو أن اللام دخلت في غير موضعها . والتقدير : يدعو من لضره أقرب من نفعه , وهذا 


شف 0 00 21120000 
بعيد , لآن ما كان في صلة الموصول لا يتقدم على الموصول . 


الخامس : أن تكون اللام زائدة للتوكيد و( من ) مفعول بيدعو . وهو ضعيف . لأنه ليس من مواضع زيادة اللام , 
لكن يقويه قراءة عبد الله ( يدعو من ضره ) بإسقاط اللام . 

وأقرب التوجيهات : أن يكون ( يدعو ) توكيداً ليدعو الأول , واللام في ( لمن ) لام الابتداء . والخبر الجملة التي 
هي قسم محذوف وجوابه ( لبئس المولى ) » والظاهر : أن ( يدعو) يراد به النداء والاستغاثة » وقيل : معناه بعيد » وال مولى 
هنا الناصر والعشير : الصاحب المخالط 5 


ولما ذكر تعالى حالة من يعبده على حرف . وسفه رأيه » وتوعده بخسرانه في الآخرة . عقبه بذكر حال مخالفيهم من 
أهل الإيمان وما وعدهم به من الوعد الحسن . ثم أخذ في توبيخ أولئك الأولين . كأنه يقول هؤلاء العابدون على حرف 
صحبهم القلق وظنوا أن الله لن ينصر محمد يَكِ وأتباعه » ونحن إنما أمرناهم بالصبر وانتظار وعدنا فمن ظن غير ذلك 
( فليمدد بسبب ) ويختنق وينظر هل يذهب بذلك غيظه قال هذا المعنى قتادة » وهذا على جهة المثل السائر قولهم « دونك 
الحبل فاختنق » يقال ذلك للذي يريد من الأمر ما لا يمكنه » فعلى هذا تكون الماء في ( ينصره ) للرسول ككةِ » وهوقول ابن 
عباس . والكلبي . ومقاتل . والضحاك وقتادة » وابن زيد » والسدي . واختاره الفراء » والزجاج . فالمعنى : أن لن 
ينصر الله محمداً » في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه وفي الآخرة باعلاء درجته والانتقام من كذبه والرسول » وإن لم يجر له 
با و وي ياي وو ا سي ايا 
غيظهم على المشركين, يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصرء أوأعراتٌ استبطؤوا ظهور الرسول كلةِ فتباطؤوا عن 
الإسلام » والظاهر : أن الضمير في ( ينصره ) عائد على ( من ) لأنه المذكور . وحق الضمير أن يعود على المذكور . وهو 
قول مجاهد . وحمل بعض قائلي هذا القول النصر هنا على الرزق كا قالوا « أرض منصورة » أي ممطورة . وقال الشاعر : 

وإننك 0 خط مرا فزق جيم ولا نتلف:الكن الي الت اميه 

أي معطيه . وقال : وقف علينا سائل من بنى بكر فقال : من ينصرني نصره الله » فالمعنى : من كان يظن أن لن 
يرزقه الله فيعدل عن دين محمد لهذا الظن ى) وصف في قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) . فليبلغ غاية الجزع وهو 
الاختناق فإن ذلك لا يبلغه إلا ما قدر له , ولا يجعله مرزوقاً أكثرمما قسم له » ويحتمل على هذا القول أن يكون النصر على 
بابه : أي من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فيغتاظ لانتفاء نصره ( فليمدد ) » ويدل على قوله فيغتاظ قوله 
( هل يذهبن كيده ما يغيظ ) » ويكون معنى قوله ( فليمدد بسبب إلى السماء » ثم ليقطع ) . فليتحيل بأعظم الحيل في 
نصرة الله إياه ( ثم ليقطع ) الحبل ( فلينظر هل يذهبن كيده ) وتحيله في إيصال النصر إليه الشىء ء الذي يغيظه من انتفاء 
نصره بتسلط أعدائه عليه » وقال الزغحخشري<2 : هذا كلام دخله اختصار . والمعنى : أن الله ناصرً رسوله في الدنيا 
والآخرة » فمن كان يظن من حاسديه وأعاديه أن الله يفعل خلاف ذلك ويطمع فيه ويغيظه أنه لا يظفر بمطلوبه فليستقص 
وسعه وليستفرغ مجهوده في إزالة ما يغيظه ٠‏ بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل مُبْلغْ حتى مدّ حبلا إلى سماء بيته فاختنق 
فلينظر . وليصور في نفسه أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه » وسمى الاختناق قطعاً لأن المختنق يقطع 
نفسه بحبس مجاريه , ومنه قيل للبهر : القطع . وسمى فعله كيدا لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره » أوعلى 
نجل الامجهوات لانن درج عميو > نا كافدية للدية دولناد بسن ل ينه إلا ما ليس بمذهب لا يغيظه . وقيل : 
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'فليمدد بحبل إلى السماء ء المظلة » وليصعد عليه ٠‏ فليقطع الوحي أن ينزل عليه » وهذا قول ابن زيد » وقيل : | لضمير في 
( ينصره ) عائد على الدين والإسلام 0 قال ابن عطية : وأبين وجوه هذه الآية : أن يكون مثلا , ويكون النصر المعروف 
والقطع الاختناق والسماء ء الارتفاع في الهواء سقف أو شجرة أو نحوه فتأمله . وما في ( ما يغيظ ) بمعنى الذي والعائد تحذوف 
أومصدرية . ( وكذلك ) أي ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن كله آيات بينات أي لا تفاوت في إنزال بعضه ولا إنزال كله , 
والمهاء في ( أنزلناه ) للقرآن أضمر للدّلالة عليه كقوله : # حتى توارت بالحجاب »*[ ص : 7" ] » والتقدير : والأمر أن 
الله بدي من يريد . أي يخلق الهداية في قلبك يريد هدايته لا خالق للهداية إلا هو« إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله 
يسجد له من ني السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق 
عليه العذاب ومن - يبن الله فها له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصان اختصموا في رمهم فالذين كفروا قطعت لهم 
ياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود وهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأخبار 
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلوْ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد # لما ذكر 
قبل أن الله بدي من يريد أعقب ببيان من بدي ومن لا مهديه » لأن ما قبله يقتضى : أن من لا يريد هدايته لا هديه يدل 
إثبات الهداية لمن يريد على نفيها عمن لا يريد . والذين أشركوا هم عبدة الأوثان والأصنام ومن عبد غير الله » قال 
الزغخشري . ودخلت إن على كل واحد من جزأي الحملة لزيادة التأكيد ونحوه قول جرير : 
إن 1 1 حي :2 لخليفة إن الله سترحلة درتال عللق ةبه تحرج الحواتيم 


وظاهر هذا أنه شبه البيت بالآية » وكذلك قرنه الزجاج بالآية » ولا يتعين أن يكون البيت كالآية » لأن البيت يحتمل 
أن يكون خبر« أن الخليفة » قوله « به ترجى الخواتيم » » ويكون « إن الله سربله سربال ملك » جملة اعتراضية بين « اسم 
إن » و« خبرها » بخلاف الآية . فإنه يتعين قوله ( إن الله يفصل ) وحسّنَ دخول ( إن ) على الجملة الواقعة خبرا طول 
الفصل بينها بالمعاطيف . والظاهر : أن الفصل بينهم يوم القيامة هو بصيرورة المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النارء 
وناسب الختم بقوله ( شهيد ) الفصل بين الفرق . وقال الزتخشري”) : الفصل مطلق يحتمل الفصل بينهم في الأحوال 
والأماكن جميعاً فلا يجازيهم جزاء واحداً بغير تفاوت , ولا يجمعهم في موطن واحد . وقيل : ( يفصل بينهم ) يقضى بين 
المؤمنين والكافرين . والظاهر : أن السجود هنا عبارة عن طواعية ما ذكر تعالى والانقياد لما يريده تعالى » وهذا معنى شمل 
من يعقل وما لا يعقل » ومن يسجد سجود التكليف ومن لا يسجده .» وعطف على من ما عبد من دون الله » ففي 
السموات والملائكة كانت تعبلاها )١(‏ والشمس : عبدتها حمر وعبد القمر ء كنانة قاله ابن عباس . والدبران : تيم . 
والشعري : لخم وقريش . والثرياطي . وعطارداً : أسد . والمرزم : ربيعة » وفي الأرض من عبد من البشر والأصنام 
المنحوتة من الجحبال والشجر والبقر وما عبد من الحيوان . وقرأ الزهري ( والدواب ) بتخفيف الباء . قال أبو الفضل 
الرازي : ولا وجه لذلك إلا أن يكون فراراً من التضعيف مثل « ظَلْت » . و« قَرْن »» ولا تعارض بين قوله ( ومن في 
الأرض ) لعمومه وبين قوله ( وكثيرمن الناس ) لخصوصه . لأنه لا يتعين عطف ( وكثير ) على ما قبله من المفردات المعطوفة 
الداخلة تحت ( يسجد ) إذ يجوز إضمار يسجد له كثير من الناس يجود عبادة . دل عليه المعنى » لا أنه يفسره ( يسجد ) 
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الأول لاختلاف الاستعالين » ومن يرى الجمع بين المشتركين وبين الحقيقة والمجاز يجيز عطف ( وكثير من الناس ) على 
المفردات قبله . وإن اختلف السجود عنده بنسبته لما لا يعقل ولمن يعقل . ونجوز أن يرتفع على الابتداء » والخبر محذوف , 
يدل على مقابلة الذين في الجملة بعده أي : وكثير من الناس مئاب . وقال الزمخشري 22 : ويجوز أن يكون من الناس خبرا 
له » أي : من الناس الذين هم الناس على الحقيقة وهم الصا حون والمتقون . ويجوز أن يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب 
فيعطف كثير على كثير ثم يخير عنهم بحق عليهم العذاب , كأنه قيل وكثير وكثير من الناس حق عليهم العذاب انتهى . 
وهذان التخريجان ضعيفان , وقرأ جناح بن حبيش ( وكير حق ) بالباء , وقال ابن عطية ( وكثير حق عليه العداب ) يحتمل 
أن يكون معطوفاً على ما تقدّم ٠‏ أي وكثير حق عليه العذاب يسجد أي كراهية وعلى رغمه » إما بظله »ونا يحصرية 
عند المكاره ونحو ذلك قاله مجاهد . وقال : سجوده بظله » وقرىء ( وكثيرحقاً ) : أي حق عليهم العذاب حقا » وقرىء 
(حُقّ ) بضم ا حاء و( من ) مفعول مقدم ب ( يبن ) » وقرأ الجمهور ( من مُكرِم ) اسم فاعل . وقرأ ابن عبلة بفتح الراء 
على المصدر ىفن كرام ع فالا لرشكري 1107 ومن أهانه الله بأن كتب عليه الشقاوة لما سبق في علمه من كفره أو فسقه فقد 
بقي مهاناً لن تجد له مكرما | إنه يفعل ما يشاء من الإكرام والإهانة , ولا يشاء من ذلك إلا ما يقتضيه عمل العاملين واعتقاد 
المعتقدين . انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال . ولما ذكر تعالى أهل السعادة ؛ وأهل الشقاوة ؛ ذكر ما دار بينهم من الخصومة 
اا م ود بد دي و ا الي 9 
برزوا لعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة » وعن على : أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي الله تعالى , 
وأقسم أبوذر على هذا . ووقع في صحيح البخاري أن الآية فيهم » وقال ابن عباس : الإشارة إلى المؤمنين وأهل الكتاب 
وقع بينهم تخاصم . قالت اليهود : نحن أقدم ديئاً منكم فنزلت . وقال مجاهد . وعطاء بن ن أبي رباح » والحسن . ؛ وعاصم . 
والكلبي : الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم ؛ و« خصم » مصدر وأريد به هنا الفريق . فلذلك جاء اختصموا 
وود وا ا ا ا 1 1 
وقرأ ابن أي عبلة ( اختتصما ) راعى لفظ التثنية » ثم ذكر تعالى ما أعدّ للكفار. وقرأ الزعفراني في اختياره ( قطعت ) 
' بتخفيف الطاء , كأنه تعالى يقدر هم نيراناً على مقادير جثئهم تشتمل عليهم كما تقطع الثياب الملبوسة » والظاهر : أن هذا 
ع ار ع ل مالي لس ا ا » فالتقدير : 
فق جنا من النا نوت ايابس الي مااع ااا الو يو اا ا 
يكسى أهل الناروالعري خير هم , ويحيون والموت خير هم . ولماذكر ما يصب على رؤوسهم إذيظهرفي المعروف أن الشوب 
إنما يغطى به الجسد دون الرأس فذكر ما يصيب الرأس من العذاب » وعن ابن عباس : لوسقطت من الحميم نقطة على 
جبال الدنيا لأذابتها . ولما ذكر ما يعذب به الجسد ظاهره . وما يصب على الرأس ذكر ما يصل إلى باطن المعذب وهو الحميم 
الذي يذيب ما في البطن من الحشا ويصل ذلك الذوب إلى الظاهر وهو الجلد فيؤثر في الظاهر تأثيره في الباطن . )| قال 
تعالى : # فقطع أمعاءهم 4[ محمد : ١5‏ ] », وقرأ الحسن وفرقة ( يُصَّهر ) بفتح الصاد وتشديد الحاء » وني الحديث « إن 
ا حميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلب مافي جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهرثم 
يعاد كما كان » » والظاهر : عطف ( والجلود ) على ( ما ) من قوله ( يصهر به ما في بطونهم ) وأن الود تذاب ى) تذاب 
الأحشاء . وقيل : التقدير وتخرق الجلود . لآن الجلود لا تذاب . إنما تجتمع على النار وتنكمش وهذا كقوله : 
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أي وسقيتها ماءً .» والظاهر : أن الضمير في ( وهم ) عائد على الكفار . واللام للاستحقاق . وقيل : بمعنى على 
أي : وعليهم كقوله : 8 ولهم اللعنة 4 [ الرعد : 5 ] أي وعليهم ٠‏ وقيل : الضمير يعود على ما يفسره المعنى وهو 
الزبانية » وقال قوم منهم الضحاك : المقامع : المطارق . وقيل : سياط من نار ء وفي الحديث « لو وضع مقمع منها في 
الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلوه من الأرض » و( من غم ) بدل من ( منها ) بدل اشتمال أعيد معه الجار » وحذف 
الضمير لفهم المعنى أي من غمها . ويحتمل أن يتكون « من » للسبب أي : لأجل الغم الذي يلحقهم . والظاهر : تعليق 
الإعادة على الإرادة للخروج ‏ فلا بد من محذوف يصح به المعنى . أي : من أماكتنهم المعدّة لتعذيبهم ( أعيدوا فيها ) أي في 
تلك الأماكن . وقيل : ( أعيدوا فيها ) بيضرب الزبانية إياهم بالمقامع ( وذوقوا ) أي : ويقال لهم ذوقوا . 
ولما ذكر تعالى ما أعد لأحد الخصمين من العذاب ذكر ما أعد من الثواب للخصم الآخر . وقرأ الجمهور ( يلون ) 
بضم الياء وفتح الحاء وتشديد اللام » وقرىء بضم الياء والتخفيف وهو ممعنى المشدد » وقرأ ابن عباس ( يلون ) بفتح 
الياء واللام وسكون الحاء من قولهم حلي الرجل وحليت المرأة إذا صارت ذات حلى . والمرأة ذات حلي والمرأة حال » وقال 
أبو الفضل الرازي : يجوز أن يكون من حلى بعينى يحلى إذا استحسنته » قال : فتكون من زائدة ء فيكون المعنى : 
يستحسنون فيها الأساورة الملبوسة . انتهى «زهذا لبد جد لأن جد بحل :قدت معني 5 ولذلك حكم بزيادة « من » في 
الواجب وليس مذهب البصريين » وينبغي على هذا التقدير أن لا يجوز لأنه لا يحفظ لازماً فإن كان بهذا المعنى كانت « من ) 
للسبب . أي : بلباس أساور الذهب يحلون بعين من يراهم أي يحل بعضهم بعين بعض . قال أبو الفضل الرازي : 
ويجوز أن تكون من حليت به إذا ظفرت به » فيكون المعنى « يحلون فيها بأساور » فتكون ( من ) بدلا من الباء » والحلية من 
ذلك . فأما إذا أخذته من « حليت به » فإنه من الحلية وهومن الياء , وإن أخذته من حلى بعيني فإنه من الحلاوة من الواو . 
انتهى . ومن معنى الظفر قولهم لم يحل فلان بطائل » أي لم يظفر , والظاهر أن ( من ) في ( من أساور ) للتبعيض » وفي 
( من ذهب ) لابتداء الغاية أي : أنشئت من ذهب . وقال ابن عطية : ( من ) في ( من أساور ) لبيان الجنس , ويحتمل أن 
تكون للتبعيض . وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة في الكهف . وقرأ برعا وي رينم اران قير 
ولا هاء » وكان من قياسه أن يصرفه . لأنه نقص بناؤه فصار كجندل لكنه قدر المحذوف موجودا فمنعه فمنعه الصرف ٠‏ وقرأ 
عاصم . ونافع . والحسن . والجحدري والأعرج . وأبوجعفر . وعيسى بن عمر . وسلام ٠‏ ويعقوب ( ولوْلواً ) هنا في 
فاطر بالنصب . وحمله أبو الفتح على إضمار فعل ؛ وقدره الزمخشري . ويؤتون لؤلوًا ومن جعل ( من ) في ( من أساور ) 
زائدة جاز أن يعطف ( ولؤلاً ) على موضع ( أساور ) . وقيل : يعطف على موضع ( من أساور ) لأنه يقدر« ويحلون حليا 
من أساور » » وقرأ باقي السبعة » والحسن . وطلحة , وابن وقاب , والأعمش » وأهل مكة و( لؤلؤ ) بالخفض عطفا على 
( أساور) أوعلى ( ذهب ) . لأن السوار يكون من ذهب ولؤْلو يجمع بعضه إلى بعض . قال الجحدري : الألف ثابتة بعد 
الواوني الإمام » وقال الأصمعي : ليس فيها ألف . وروى يحبى عن أب بكر همز الأخير وإبدال الأولى » وروى المعلى بن 
منصور عنه ضد ذلك , وقرأ الفياض ( ولُولِياً ) قلب الهمزتين واواً صارت الثانية واوا قبلها ضمة . عمل فيها ما عمل في 
أدل من قلب الواوياء والضمة قبلها كسرة . وقرأ ابن عباس ( وليليا ) أبدل الهمزتين واوين ثم قلبهما ياءين اتبع الأولى 
للثانية » وقرأ طلحة ( ولول ) مجروراً عطفاً على ما عطف عليه المهموز , والطيب من القول إن كانت الهداية في الدنيا فهو 
قول لا إله إلا الله والأقوال الطيبة من الأذكار وغيرها .» ويكون الصراط طريق الإسلام وإن كان إخباراً عم| يقع منهم 5 
الآخرة فهو قولهم ( الحمد لله الذي صدقنا وعده ) الزمر 5/ وما أشبه ذلك من محاورة أهل الجنة » ويكون الصراط الطريق 
إلى الجنة » وعن ابن عباس هو «١‏ لا إله إلا الله والحمد لله » . زاد ابن زيد « والله أكبر» وعن السدي : القرآن » وحكى 
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اللموردي : الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . وعن ابن عباس : هو الحمد لله الذي صدقنا وعده , والظاهر أن ( الحميد  )‏ 
وصف لله تعالى » قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بالحميد نفس الطريق فأضاف إليه على حد إضافته في قوله دار الآخرة 
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنالإسراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع 
السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في 
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو 
تهوي به الريح في مكان سحيق * المضارع قد لا يلحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال » فيدل إذذاك على الاستمرار , 
ومنه ( ويصدون عن سبيل الله ) كقوله  :‏ الذين آمنوا وتطمئن قلومهم بذكر الله 4[ الرعد : 18 ] . وقيل : هومضارع 
أريد به الماضى عطفا على ( كفروا ) وقيل : هوعلى إضار مبتدأ : أي وهم يصدون . وخبر( إن ) محذوف قدره ابن عطية 
بعد ( والباد ) خسروا أوهلكوا » وقدره الزتحشري بعد قوله الحرام ( نذيقهم من عذاب أليم ) ولا يصح تقديره بعده . لآن 
.الذي صفة المسجد الحرام » فموضع التقدير هو بعد ( والباد ) » لكن مقدر الزمحشري أحسن من مقدار ابن عطية ‏ لأنه 
يدل عليه الجملة الشرطية بعد من جهة اللفظ . وابن عطية لحظ من جهة المعنى لأن من أذيق العذاب خسر وهلك . 
وقيل : الواوفني ( ويصدون ) زائدة وهوخبر( إن ) تقديره : « إن الذين كفروا يصدون » , قال ابن عطية : وهذا مفسد 
للمعنى المقصود انتهى . ولا يجيز البصريون زيادة الواو» وإنما هو قول كوفي مرغوب عنه . وهذه الآية نزلت عام الحديبية 
حين صدّ رسول الله كله عن المسجد الحرام وذلك أنه لم يعلم لهم صد قبل ذلك بجمع إلا أن يراد صدهم لآفراد من 
انان ٠‏ الكذ بويع للش اق فيدر لعز والظافر ايه لكان امسج ون فضا عق الوصوا:! إليه فقد صد عنه . وقيل : 
الحرم كله لأنهم صدوه وأهله عليه السلام فنزلوا خارجاً عنه لكنه قصد بالذكر المهم المقصود من الحرم » وقرأ الجمهور 
( سواءً ) بالرفع على وا ا اي 0 أن يكون ( العاكف والبادي ) هو المبتدأ 
و( سواء ) الخبر . وقد أجيز العكس . وقال ابن عطية » والمعنى الذي جعلناه للناس قبله أو متعبدا . انتهى . ولا يحتاج 
إلى هذا التقدير إلا إن كان أراد تفسير المعنى لا الإعراب فيسوغ ؛ لأن الجملة في موضع المفعول الثاني فلا يحتاج إلى هذا 
التقدير » وقرأ حفص والأعمش ( وسواءً ) بالنصب وارتفع به ( العاكف ) لأنه وا 9 الفاعل ومن 
كلامهم « مررت برجل سواء هو والعدم » . فإن كانت جعل تتعدى إلى اثنين فسواء الثاني » أو إلى واحد فسواء حال من 
ل ا 0 » قال ابن عطية عطفا على 
( الناس ) انتهى . وكأنه يريد عطف البيان . والأولى أن يكون بدل تفصيل » وقرىء : ( والبادي ) وصلا ووقفاً . 
وبتركها فيهما » بإثباتها وصلاً وحذفها وقفاً » و( العاكف) المقيم فيه » و( البادىء ) الطارىء عليه . وأجمعوا على 
|الاستواء في نفس المسجد ال حرام . واختلفوا في مكة : فذهب عمر . وابن عباس . ومجاهد , وجماعة إلى أن الأمر كذلك في 
دورمكة . وأن القادم له النزول حيث وجد . وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أو أبى » وقال به الثوري . وكذلك كان الأمر 
قْ الصدر الأول » قال ابن سابط وكانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة فاتخذ رجل نان فأنكر عليه عمر وقال : 
أتغلق باباً في وجه حاج بيت الله فقال : إما أردت حفظ متاعهم من السرقة فتركه فاتخذ الناس الأبواب . وهذا الخلاف 
مترتب على الخلاف في فتح مكة : أكان عنوة » أو صلحاً ؟ وهي مسألة يبحث عنها في الفقه . والإلحاد : الميل عن 
القصد . ومفعول ( يرد ) قال أبو عبيدة : هو بإلحاد . والباء زائدة في المفعول » قال الأعشى : 


سورة احج / الآيات : ١‏ -/ا” 11111111 يي ل ل ا 0 
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صميت بررى عيالنا ارماحنا(١)‏ 


أي رزق وكذا قراءة الحسن منصوباً قرأ ( ومن يرد إلحاده بظلم ) أي إلحاداً فيه فتوسع 4 ؤقال ابن 'عظية تجوز أن 
يكون التقدير ارم رد ص احس اد ويك لرخترى : ( بإلحاد بظلم ) حالان مترادفتان . ومفعول ( يرد ) متروك 
ليتناول كل متناول ؛ كأنه قال : ومن يرد فيه مراداً اما عادلاً عن القصد ظالما ( نذقه من عذاب أليم ) » وقيل : الإالحاد في 
الحرم ؛ منع الناس عن عمارته » وعن سعيد بن جبير : الاحتكار » وعن عطاء : قول الرجل في البايعة : لا والله وبل 
والله . انتهى . والأولى : أن تضمن ( يرد ) معنى يتلبس فيتعدى بالباء » وعلق الجزاء وهو( نذقه ) على الإرادة » فلونوى 
سيئة ولم يعملها لم يحاسب بها إلا في مكة . وهذا قول ابن مسعود وجماعة . وقال ابن عباس : الإلحاد هنا الشرك » وقال 
لوعو او ٠‏ وقال مجاهد : هو العمل السيء فيه » وقال ابن عمر : لا والله » وبلى والله من الإلحاد , 
وقال حبيب بن أبي ثابت : الحكر بمكة من الالحاد بالظلم والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصر . إذ الكلام 
يدل على العموم » وقرات فرقة': ( ومن يرد ) بفتح الياء,من الورود + وبجكاها الكسائي:والقراء و ناه : ومن أتى به بإلحاد 
ظالما . 
ولا ذكر تعالى حال الكفار » وصدهم عن المسجد الحرام » وتوعد فيه من أراد فيه بالحاد . ذكر حال أب بيهم إبراهيم 
وتوبيخهم على سلوكهم غبر طريقه من كفرهم باتخاذ الأصنام وامتنانه عليهم بإيفاد العالم إليهم ٠‏ وإذ بوأنا ار 
بوأنا أي جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة أي : مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة » قيل : واللام زائدة أي : بوأنا إبراهيم 
مكان البيت : أي جعلناه يبوء إليه كقوله ( لنبوأهم من الجنة غرفاً ) العنكبوت 08 وقال الشاعر : 


سعد طقنم ارصع المشدة 


وقيل : مفعول ( بوأنا ) محذوف تقديره : بوأنا الناس , واللام في لإبراهيم لام العلة » أي : لأجل إبراهيم كرامة 
له وعلى يديه » والظاهر أن قوله (أن لا تشرك بي شيئاً) خطاب لإبراهيم , وكذا ما بعده من الأمر. وقيل : هو خطاب 
لرسول الله يَكهِ . وأن مخففة من الثقيلة قاله ابن عطية والأصل : أن يليها فعل تحقيق أو ترجيح كحاها إذا كانت مشددة ‏ 
أو حرف تفسير , قاله الزغخشري”” وابن عطية وشرطها أن يتقدمها حملة في معنى القول وبوأنا ليس فيه معنى القول . 


والأولى عندي : أن تكون ( أن ) الناصبة للمضارع إذ يليها الفعل المتصرف من ماضٍ ومضارع وأمر . والنبي 
كالأمر » قال الزغغشري ( فإن قلت ) كيف يكون النبي عن الشرك , والأمر بتطهير البيت تفسيراً للتبوئة ؟ ( قلت ) كانت 
التبوئة مقصودة من أجل العبادة » فكأنه قيل : تعبدنا إبراهيم قلنا له (لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي ) من الأصنام والأوثان 
والأقذار أن تطرح حوله . وقرأ عكرمة وأبو :بيك ( أن لا يشرك ) بالياء على معنى أن يقول معنى القول الذي قيل له » قال 
أبو حاتم : ولا بد من نصب الكاف على هذه القراءة » بمعنى أن لا تشرك . والقائمون : هم المصلون . ذكر من أركانبها 
أعظمها وهو القيام والركوع والسجود . وقرأ الجمهور ( وأذن ) بالتشديد أي : نأدِ » روي أنه صعد أبا قبيس فقال : يا أيها 
الناس حجوا بيت ربكم7؟) . وتقدم قول من قال إنه خطاب للرسول كَِ » وقاله الحسن . قال : أمر أن يفعل ذلك في 
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رفن م ب ا و ا و م ل ا ا ل سورة الحج / الآيات : 77-١‏ 
حجة الوداع » وقرأ الحسن وابن محيصن ( وآذن ) بمدة وتخفيف الذال , قال ابن عطية : وتصحف هذا على ابن جني , فإنه 
حكى عنه) و( أذن ) على فعل ماض . وأعرب على ذلك بأن جعله عطفاً على ( بوأنا ) انتهى . وليس بتصحيف . بل قد 
حكى أبوعبد الله الحسين بن خالويه في شواذ القراءات من جمعه وصاحب اللوامح أبوالفضل الرازي ذلك عن الحسن وابن 
محيصن » قال صاحب اللوامح : وهوعطف عل ( وإذبوأنا ) فبصيرفي الكلام تقديم وتأخير » ويصير يأنوك ) جزم عل 
جواب الأمر الذي هو( وطهر ) انتهى . وقرأ ابن أبي إسحق ( بالحجٌ ) بكسر الحاء حيث وقع الجمهور بفتحها . وقرأ 
الكمهون ‏ رجالا قاب أبي إسحق بضم الراء والتخفيف . وروى كذلك عن عكرمة » والحسن , وأبي مجلز وهواسم جمع 
كظؤار . وروى عنهم وعن ابن عباس . ومجاهد . وجعفر بن محمد بضم الراء وتشديد اجيم » وعن عكرمة أيضا 
( رجالي ) على وزن ١‏ النعامي » بألف التأنيث المقصورة . وكذلك مع تشديد الجيم عن ابن عباس وعطاء , وابن حدير , 
ورجال جمع راجل كتاجر وتجار . وقرأ الجمهور ( يأتين ) فالظاهر عود الضمير على ( كل ضامر ) ؛ لأن الغالب أن البلاد 
الشاسعة لا يتوصل منها إلى مكة بالركوب . وقد يجوز أن يكون الضمير يشمل ( رجالا ) و( كل ضامر ) على معنى 
الجماعات والرفاق , وقرأ عبد الله » وأصحابه » والضحاك , وابن أبي عبلة ( يأتون ) غلب العقلاء الذكور في البداءة 
برجال تفضيلا للمشاة إلى الحج .» وعن ابن عباس : ما آسى على شي: فاتني أن لا أكون سسجت اننا “والا ندال 
بقوله ( يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر ) على سقوط فرض ال حج على من يركب البحر . ولا طريق له سواه لكونه لم يذكر في 
هذه الآية ضعيف . لأن مكة ليست على بحر وإنما يتوصل إليها على إحدى هاتين ال حالتين مشي أو ركوب » فذكر تعالى ما 
يتوصل به إليها » وقرأ ابن مسعود ( فج معيق ) » قال ابن عباس وغيره : من المنافع التجارة » وقال الباقر : الأجر . وقال 
بجاهد وعطاء : كلاهما واخختاره ابن العربي , قال الزتخشري(22 : ونكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة ببذه العبادة دينية 
ودنياوية لا توجد في غيرها من العبادات . وعن أبي حنيفة : أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن يحج . فل) حج فضل 
الحج على العبادات كلها لما شاهد من تلك الخصائص . وكنى عن النحر والذبح بذكر اسم الله » لأن أهل الإسلام لا 
ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحوا , وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيا يتقرب به إلى الله أن يذكر اسمه » وقد 
حسن الكلام تحسينا بين أن جمع بين قوله ( ليذكروا اسم الله عليه ) وقوله ( على ما رزقهم ) ٠‏ ولو قيل : لينحروا في أيام 
معلومات بهيمة الأنعام » مترشيئاً من ذلك الحسن والروعة انتهى . واستدل من قال إن المقصود بذكر اسم الله هو على 
الذبح والنحر على أن الذبح لا يكون بالليل ؛ ولا يجوز فيه لقوله ( في أيام ) وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي » وقيل : 
الذكر هنا حمده وتقديسه شكراً على نعمته في الرزق ويؤيده قوله عليه السلام « إنها أيام أكل وشرب ) ؛ وذكر اسم الله 
والأيام المعلومات . أيام الشعر . قاله ابن عباس . والحسن . وإبراهيم . وقتادة » وأبو حنيفة » « والمعدودات » أيام 
التشريق الثلاثة » وقالت فرقة مهم مالك وأصحابه . المعلومات يوم النحر ويومان بعده , والمعدودات : أيام التشريق 
الثلاثة » فيوم النحر معلوم لا معدود . واليومان بعده معلومان معدودان . والرابع معدود لا معلوم . ويوم النحر ويومان 
بعده هي أيام النحر عند علي » وابن عباس . وابن عمرو . وأنس . وأبي هريرة » وسعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب م 
وأبي حنيفة » والثوري 0 : ثلاثة أيام بعد يوم النحر , وعند النخعي : 00 5 
وعند ابن سيرين : النحر يوم واحد . وعن أبي سلمة وسليهان بن يسار الأضحى إلى هلال المحرم » وقال ابن عطية 

ويظهر أن تكون المعلومات والمعدودات بمعنى : د الأيام الفاضلة كلها » ويبقى أمر الذبح اد الاسسؤل اهفلت 
بمعدود ولا معلوم » ويكون فائدة قوله ( معلومات ) و( معدودات ) التحريض على هذه الأيام وعلى اغتنام فضلها أي : 
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ليست كغيرها فكأنه قال : هي مخصوصات فلتغتنم . انتهى . و١‏ البهيمة » مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر , 
فبينت بالأنعام وهي : الإبل والبقرء والضأن . والمعزة » وتقدم الخلاف في مدلول ( بهيمة الأنعام ) في أول المائدة : 
والظاهر وجوب الأكل والإطعام . وقيل : باستحبابه| » وقيل : الآكل ووجوب الإطعام » والبائس : الذي أصابه بؤس 
أي : شدة . والتفث : ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر . وحلقه » وإزالة شعثه » ونحوه من إقامة الخمس من 
الفطرة وحسب الحديث » وفي ضمن ذلك قضاء جميع مناسكه , إذ لا يقضي التفث إلا بعد ذلك وقال ابن عمر التفث : 
ماعليهم من الحج . وعنه : المناسك كلها , والنذور هنا : ما ينذرونه من أعمال الير في حجهمء ؛ وقيل: المراد الخروج عما 
وجب عليهم نذروا أو لم ينذروا » وقرأ شعبة عن عاصم ( وليوفوا ) مشدّداً ٠‏ والجمهور تخففاً ٠»‏ ( ولِيطوّفوا ) هو طواف 
الإفاضة . وهوطواف الزيارة الذي هومن أركان الحج وبه تمام التحلل » وقيل : هوطواف الصدر . وهوطواف الوداع . 
وقال الطبري : لا خلاف بين المتأولين أنه طواف الإفاضة . قال ابن عطية : ويحتمل بحسب الترتيب أن يكون طواف 
الوداع . وقال الطبري : لا خلاف بين المتأولين أنه طواف الإفاضة » قال ابن عطية وه وي 
طواف الوداع . انتهى . والعتيق : القديم قاله الحسن وابن زيد . ار الل ون قار وقانة ان الزبزنوانها بي نجيح 
وقتادة , كم جبار سار إليه فأهلكه الله قصله : تبع ) ليهدمه فأصابه الفالج » فأشار الأخيار عليه أن يكف عنه . وقالوا : 
له رب يمنعه . فتركه » وكساه » وهو أول من كساه . وقصده « أبرهة » فأصابه ما أصابه » وأما الحجاج فلم يقصد التسليط 
على البيت لكن تحصن به ابن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه أو الْمُحَرّر لم يملك موضعه قط , قاله مجاهد , أو المعتق من 
الطوفان , قاله مجاهد أيضاً وابن جبير . أو الجيد من قولهم عتاق الخيل وعتاق الطير . أو الذي يعتق فيه رقاب المذنبين من 
العذاب . قال ابن عطية : وهذا برذه التصريف انتهى . ولا يرده التصريف لآنه فسره تفسير معنى . وأما من حيث 
الإإعرب فلأن العتيق فعيل بمعنى. مفعِل أى : معتق رقاب المأنيين ٠‏ ونسب الاعتاق إليه مجازاً » إذ بزيارته والطواف به 
عا ويا و معتقاً أن يقال فيه يعتق فيه رقاب المذنبين » ( ذلك ) خير مبتدأ محذوف ٠‏ قذره ابن 

عطية : فرضكم ذلك «١‏ أو الواجب ذلك » » وقدّره الزتحشري : «١‏ الأمر أو الشأن ذلك » قال | يقدم الكاتب جملة من 
ا بعض المعاني » ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال هذا . وقد كان كذا . انتهى . وقيل : مبتدأ محذوف الخبر , 
أي : ذلك الأمر الذي ذكرته . وقيل : : في موضع نصب تقديره امتثلوا ذلك ؛» ونظير هذه الإشارة البليغة قول « زهير » وقد 
تقدم له حمل في وصف « هرم ) : 

عَذَاء وَلَيْسَ كَمَنْ يَعْسَابِحُطْبِيه وَسْط النْدِي إِذَامَا نَاطِقٌ نطقا 


وكان وصفه قبل هذا بالكرم والشجاعة . ثم وصفه في هذا البيت بالبلاغة فكأنه قال هذا خلقه وليس كمن يعيا 
بخطبته » والحرمات ما لا يحل هتكه وجميع التكليفات من مناسك الحج وغيرها حرمه . والظاهر : عمومه في جميع 
التكاليف . ويحتمل الخصوص با يتعلق بالحج وقاله الكلبي قال : ما الووي لاط رون ابن عباس : هي جميع 
المناهي في في الج فسوق وجدال وجماع وصيد . وعن ابن زيد : هى حمس خمس المشعر الحرام » والمسجد الحرام » والبيت 
الحرام » والشهر الحرام والمحرم حتى يحل . وضمير فهو عائد على المصدر المفهوم من قوله ومن يعظم : أي فالتعظيم خيرله 
د ريه + أي قري جد قينا فى لان يليد ايها .لاخر يرا ها اين العل تتقبيل + وا وأحلج» لكر بيع 
الأنعام ) دفعاً لا كانت عليه من تحريم أشياء برأيها كالبحيرة والسائبة » ويعني بقوله ( إلا ما يتلى عليكم ) ما نص في كتابه 
على تحريمه . والمعنى : ما يتلى عليكم آية تحريمه , ولا حث على تعظيم حرمات الله وذكر أن تعظيمها خير لمعظمها عند الله , 
أتبعه الأمر باجتناب الأوثان وقول الزور لأن توحيد الله » ونفي الشركاء عنه » وصدق القول أعظم الحرمات . وجمعا في 
قرن واحد . لأن الشرك من باب الزور لأن المشرك يزعم أن الوثن يستحق العبادة فكأنه قال : فاجتنبوا عبادة الأوثان الي 
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س الزور . واجتنبوا قول الزور كله امورو ع انان لبيان الجنس . ويقدر بالموصول عندهم أي : الرجس 
عاسم أنكر أنتكوة امن ) لبياة اننع تحمل من الأكد ا لاالخابة(كان:وياهم عن ارحس اما ثم بغي 
لهم مبدأً ه الذي منه يلحقهم ؛ إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس . وعلى القول الأول يكون النبى عن سائر 
الأرجاس من موضع غير هذا . قال ابن عطية : ومن قال إن ( من ) للتبعيض قلب معنى الآية فأفسده » انتهى . وقد يمكن 
التبعيض فيها بأن يعني بالرجس عبادة الأوثان » وقد روى ذلك عن ابن عباس وابن جريج فكأنه قال فاجتنبوا من الأوثان 
الرجس وهو العبادة . لأن المحرم من الأوثان إنما هو العبادة » ألا ترى أنه قد يتصور استعمال الوثن في بناء وغير ذلك ما ل 
يحرمه الشرع فكأن للوثن جهات منها عبادتها وهو المأمور باجتنابه وعبادتها بعض جهاتها . ولما كان قول الزور معادلاً للكفر ‏ 
يعطف على الرجس بل أفرد بأن كرر له العامل اعتناء باجتنابه » وفي الحديث « عدلت شهادة الزور بالشرك » ولما أمر 
باجتناب عبادة الأوثان وقول الزور ضرب مثلا للمشرك فقال ( ومن يشرك بالله ) الآية » قال الزغشري : يجوز في هذا 
التشبيه أن يكون من المركب والمفرق » فإن كان تشبيهاً مركباً فكأنه قال : من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده 
:هاية بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء ء فاختطفته الطير فتفرق مزعاً في حواصلها أو عصفت به الريح حتى هوت 
به في بعض المطاوح البعيدة » وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء » والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من 
السماء » والأهواء النتي تتوزع أوكاره بالطير المختطفة . والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي تبوى بما 
عصفت به في بعض المهاوي المتلفة . انتهى . وقرأ و اوسوااي ا و 
الخاء وتخفيف الطاء » وقر أ الحسن وأبورجاء والأعمش بكسر التاء والخاء والطاء مشددة . وعن الحسن كذلك إلا أنه فتح 
الطاء مشددة ١‏ وقرأ الأعمكن أيضا و نخطه ) يقروقاء وإسكان الخاء وفتح الطاء مخحففة . وقرأ أبو جعفر والحسن وأبو رجاء 
الرياح ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق 
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر 
لله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم 
لعلكم تشكر ون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم 
وبشر المحسنين * إعراب ذلك كإعراب ذلك المتقدم » وتقدم تفسير شعائر الله في أول المائدة . وأما هنا : فقال ابن 
عباس . ومجاهد ؛ وجماعة هي البدن المدايا » وتعظيمها تسمينها والاهتبال بها والمغالاة فيها . وقال زيد بن أسلم : 
الشعائر ست : الصفا . والمروة » والبدن . والجمار . والمشعر الحرام » وعرفة . والركن . وتعظيمها : إِتمام ما يفعل 
فيها . وقال ابن عمر. والحسن . ومالك . وابن زيد موا ضع الحج كلها ومعالمه بمنى » وعرفة . والمزدلفة » والصفا . 
والمروة والبيت وغير ذلك وهذا نحومن قول زيد , بن أسلم . وقيل شرائع دينه » وتعظيمها التزامها . والمنافع الأجر ويكون 
الضمير في فيها من قوله ( لكم فيها منافع ) عائداً على الشعائر التي هي الشرائع : أي لكم ني التمسك بها منافع إلى أجل 
منقطع التكليف . ( ثم محلها ) يشكل على هذا التأويل ٠‏ فقيل ا 
والعمرة : أي محل ما يختص منها بالإحرام البيت العتيق » وقيل : معنى ذلك : ثم أجرها على رب البيت العتيق ٠‏ قيل : 
ولو قيل على هذا التأويل إن البيت العتيق الجنة ل يبعد . والضمير في 0 : أي فإن 
تعظيمها أو على التعظمة » وأضاف التقوى إلى القلوب كا قال عليه الصلاة والسلام « التقوى ههنا » » وأشار إلى صدره , 
وعن عمر أنه أهدي نجيبة طلبت منه بثلاثائة دينار, فسأل رسول الله كل أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً » فنهاه عن ذلك 
وقال بل اهدها وأهدى هو عليه السلام مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب . وكان ابن عمر يسوق البدن 
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مجللة بالقباطي فيتصدق بلحمها وبجلالها , ويعتقد أن طاعة الله في التقرب بها وإهدائها إلى بيته المعظم أمر عظيم لا بد أن 
يقام به ويسارع فيه » وذكر القلوب لأن المنافق يظهر التقوى وقلبه خال عنها فلا يكون جداً في أداء الطاعات . والمخلص 
التقوى بلله في قلبه فالغ ني أدائها على سبيل الإخلاص ٠‏ وقال الزنتخشري : فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب 
فحذفت هذه المضافات . ولا د يستقيم المعنى إلا بتقديرها ؛ لأنه لا بد من راجع من الجزاء إلى من ليرتبط به » وإنما دكرت 
لابب ادا لقوق ليا ع لباك للب ا الم . انتهى . وما قدره عار من راجع إلى 
الخراء ني الااارى إن تراش ند تعظيمها من الال الكلويه و لبس الى كي دونه اس زه إلا ب 010 
بجملة الشرط الذي أداته من » وإصلاح ما قاله أن يكون التقدير فأي تعظيمها منه فيكون الضمير في ( منه ) عائداأ على من 
ريط ا لذررعرالشر طب نوفرعهد ر القارب 00 بار فع عل التاظلية .بالعيلو الى اهو ندري :ب والضمير فى ليها عاقند عل 
( البدن ) على قول الجمهور , والمنافع درها ونسلها وصوفها وركوب ظهرها إلى أجل مسمى وهو أن يسميها ويوجبها هديا 
فليس له شيء من منافعها ا ا ان 00 
بعك [تانبا ٠‏ وتسميتها غدراً بأن تركب ويكرى لبتيا عند الكاجة 3 ]ل أجل مس )2 أ : إلى أن تنحر » وقيل : 
تشعر فلا تركب إلا عند الضرورة » وروى أبو رزين عن ابن عباس : الأجل رن الخروج من مكة » وحن 0 
عباس : إلى أجل مسمى . أي : إلى الخروج والانتقال من هذه الشعائر إلى غيرها » وقيل : الأجل يوم القيامة » وقال 
الزغشري : إلى أن تنحر ويتصدق بلحومها ويؤكل منها » و( ثم ) للتراخي في الوقت فاستعيرت للتراخي في الأفعال , 
والمعنى إن لكم في الحدايا منافع كثيرة في دنياكم ودينكم , وإنما يعبد الله بالمنافع الدينية قال تعالى : 9 تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة » [ الأنفال : 71 ] » وأعظم هذه المنافع وأبعدها شوطاً في النفع ( محلها إلى البيت ) : أي وجوب 
نحرها » أووقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت كقوله « هديا بالغ الكعبة ‏ [ المائدة : 45 ] » والمراد : نحرها في الحرم 
الذي هوني حكم البيت , لأن الحرم هو حريم البيت . ومثل هذا في الاتساع قولك : « بلغنا البلد » وإنما شمارفتموه , 
واتصل مسيركم بحدوده ؛ وقيل : المراد بالشعائر المناسك كلها . و( محلها إلى البيت العتيق ) يأباه انتهى . وقال القفال : 
الهدي المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فإن محله موضعه . فإذا بلغ منى فهي محله وكل فجاج مكة . وقال ابن عطية : 
وتكرر ( ثم ) لترتيب الجمل . لأن المحل قبل الأجل . ومعنى الكلام عند هاتين الفرقتين . يعني من قال بقول مجاهد ومن 
وافقه » ومن قال بقول عطاء ثم محلها إلى موضع النحر فذكر البيت لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي وغيره , 
والأجل : الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة . وقوله ( ثم محلها ) مأخوذ من إحلال المحرم » معناه : ثم أخر هذا كله إلى 
طواف الإفاضة بالبيت العتيق ؛ فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه . قاله مالك في الموطأ . انتهى . والمنسك مفعل من 
نسك واحتمل أذيكوة موضعا للسك » .واجتمل أن يكون مصدراً . واحتمل أن يراد به مكان العبادة مطلقا أو العبادة , 
واحتمل أن يراد مكان نسك خاص أو نسكاً خاصاً وهو موضع ذبح أوذبح . وحمله الزتشري على الذبح . يقال شرع الله 
لكل أمة أن ينسكوا له : أي يذبحوا لوجهه على وجه التقرب . وجعل العلة في ذلك أن يذكر اسمه تقدست أساؤه على 
المناسك انتهى . وقياس بناء مفعل مما مضارعه يفعلٌ بضم العين مفعّل بفتحها في المصدر والزمان والمكان » وبالفتح 9 
الجمهور . وقرأ بكسرها الأخوان . وابن سعدان . وأ بو حاتم عن أبي عمروء ويونس . ومحبوب . وعبد الوارث إلا 
القصبي عنه . قال ابن عطية : والكسر في هذا من الشاذ ولا يسوغ فيه القياس . ويشبه أن يكون الكسائي سمعه من 
العرب . وقال الأزهري ل العامة : المنسك الذبح .وإراقة الدماء » يقال : نسك إذا ذبح » 
والذبيحة :نسيكة . وجمعها نسك . وقال الفراء : المنسك في كلام العرب المعتاد في خير وبر » وقال ابن عرفة : : منسكا : 
أي مذهباً من طاعة الله » يقال : نسك نسك قومه إذا سلك مذهبهم . وقال الفراء : منسكاً عبد » وقال قتادة امسا 


11 000000 مما مه وم بح جا عو ل الاك اع 
( ليذكروا اسم الله ) معناه : أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله » وأن يكون الذبح له لأنه رازق ذلك » ثم خرج إلى 
الحاضرين فقال ( فالحكم إله واحد فله أسلموا ) : أي انقادوا وكا أن الإله واحد يجب أن يخلص له في الذبيحة ولا يشرك 
فيها لغيره » وتقدم شرح الإخبات , وقال عمرو بن أوس المخبتون : الذين لا يظلمون » وإذا ظلموا لم يتتصروا ء وقرأ 
الجمهور ( والمقيمي الصلاة ) بالخفض على الإضافة » وحذفت النون لأجلها . وقرأ ابن أبي إسحاق . والحسن . وأبو 
عمروء في رواية ( الصلاة ) بالنصب . وحذفت النون لأجلها . وقرأ ابن مسعود . والأعمش ( والمقيمين ) بالنون 
( الصلاة ) بالنصب . وقرأ الضحاك ( والمقيم الصلاة ) » وناسب تبشير من اتصف بالإخبات هنا . لأن أفعال الحج من 
نزع الثياب . والتجرد من المخيط . وكشف الرأس . والتردد في تلك المواضع الغبرة المحجرة » والتلبس بأفعال شاقة لا 
يعلم معناها إلا الله تعالى مؤذن بالاستسلام المحض والتواضع المفرط . حيث يخرح الإنسان عن مألوفه إلى أفعال غريبة . 
ولذلك وصفهم بالإخبات ٠‏ والوجل إذا ذكر الله تعالى » والصير على ما أصاءهم من المشاق . وإقامة الصلوات » في مواضع 
لا يقيمها إلا المؤمنون المصطفون . والإنفاق ما رزقهم ومنها الحدايا التي يغالون فيها . وقرأ الجمهور ( والبَدّن ) بإسكان 
الدال » وقرأ الحسن . وا, بن أبي إسحاق . وشيبة » وعيسى بضمها . وهي الأصل ورويت عن أبي جعفر ونافع ؛ وقرأ ابن 
أبي إسحاق أيضاً بضم الياء والدال وتشديد النون . فاحتمل أن يكون اسأ مفرداً بني على فعل كَعْتَلُ » واحتمل أن يكون 
التشديد من التضعيف الجائز في الوقف وأجرى الوصل مجرى الوقف . والجمهور على نصب ( والبدن ) على الاشتغال : 
أي وجعلنا البدن , » وقرىء بالرفع على الابتداء » و( لكم ) أي لأجلكم و( من شعائر) في موضع المفعول الثاني » ومعنى 
( شعائر الله ) من أعلام الشريعة التي شرعها الله » وأضافها إلى اسمه تعالى تعظيأ لها . ( لكم فيها خير ) قال ابن عباس : 
نفع في الدنيا وأجر في الآخرة » وقال السدي : أجر , وقال النخعي : من احتاج إلى ظهرها ركب » وإلى لبنها شرب . 
(علها ميوافة )أي هل انضيها .“قال عاهة #«معقولة توقال آابن غثر #"قائمة اكد ميقت بده بالقيوة توقاله أبن 
عيسى : مصطفة وذكر اسم الله : أن يقول عند النحر : الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء اللهم منك وإليك . وقرأ أبو 
موسى الأشعري . والحسن . ومجاهد وزيد بن أسلم وشقيق . وسليان التيمي . والأعرج ( صوافي ) جمع صافية » ونون 
الياء عمرو بن عبيد » قال الزمحشري”2 : التنوين عوض من حرف عند الوقف . انتهى . والأولى أن يكون على لغة من 
صرف مالا ينصرف ولا سيا الجمع المتناهي . ولذلك قال بعضهم : والصرف في الجمع : أي كثيرا حتى ادعى قوم به 
التخيير : أي خوالص لوجه الله تعالى لا يشرك فيها بشىء | كانت الجاهلية تشرك » وقرأ الحسن أيضا ( صَوَافٍ ) مثل 
غزار» وفوعل قرل من تان تكتسويع عار للمهيريد عاريا »تزقولة و اعظ القوس ,ناريا * يوقا عقن الله مارك عدو 
وابن عباس . والباقر . وقتادة » ومجاهد . والضحاك , والكلبي 5 والأعمش » بخلاف عنه ( صوافن ) بالنون . 
والصافنة من البدن : ما اعتمدت على طرف رجل بعد تمكنها بثلاث قوائم وأكثرما يستعمل في الخيل ( فإذا وجبت جنوبها ) 
عبارة عن سقوطها إلى الأرض بعد نحرها ؛ قال محمد بن كعب . ومجاهد . وإبراهيم . والحسن . والكلبي : القانع : 
السائلء و المع وي يب يي ل : القانع : المستغني بم 
أعطيه عطيه » والمعتر : المعترض من غير سؤال , وحكى عنه القانع , المتعفف , والمعتر : السائل . وعن مجاهد القانع : 
مام وا و ري 1 : من القناعة . والمعتر : المعترض للسؤال . وقيل : المعتر : الصديق 
الزاء بالل و يه : أي القانع فحذف الألف كالحذر والحاذر » وقرأ و يووا 
فاعل من اعترى . وقرأ عمر وإسماعيل ( والمعتر ) بكسر الراء دون ياء هذا نقل ابن خالويه » وقال أبو الفضل الرازي في 


. )١158/7( انظر الكشاف‎ )١١ 
. )١59/7( انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الحج / الآيات : 8" -8/ 1 


كتاب اللوامح : أبو رجاء بخلاف عنه » وابن : ( والمعتري ) على مفتعل » وعن ابن عباس : برواية القمري » 
( والمعتر ) تاي وا اده ء بالكسرة عنها , وجاء كذلك عن أب رجاء » قال ابن مسعود : 
الهدى أثلاث ..وقال جعفر بن محمد أطجم القانع والمعترثلثاً » والبائس الفقيرئلثاً , وأهلي ثلثا ‏ وقال ابن المسيب : ليس 
لصاحب الهدى منه إلا الربع . ؛ وهذا كله على جهة الاستحباب لا الفرض ., قاله ابن عطية ‏ تداك حرام ٠ ١‏ أي : 
مثل ذلك التسخير ( سخرناها لكم ) تأخذوما منقادة فتعقرونها وتحبسونها » صافة قوائمها فتطعنود في لباتها » من عليهم 
تعالى بذلك . ولولا تسخير الله لم تطق ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش التي هي أصغر منها جرماً وأقل قوة » وكفى با 
يتأبد من الإبل شاهداً وعبرة » وقال ابن عطية : كما أمرناكم فيها هذا كله سخرنا لكم ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ) 
قال مجاهد : أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم منصوباً حول الكعبة . ونضح الكعبة 
حواليها بالدم تقرباً إلى الله » فنزلت هذه الآية » وعن ابن عباس : قريب منه » والمعنى : لن يصيب رضا الله اللحوم 
المتصدق با . ولا الدماء المهراقة بالنحر . والمراد : أصحاب اللحوم والدماء , والمعنى : لن يرضى المضحون والمقربون 

ريهم إلا مراعاة النية والإخلاص والاحتياط بشروط التقوى في حل ما قرب به وغير ذلك من المحافظات الشرعية وأوامر 
الورع » فإذالم براعوا ذلك م تغن عنهم التضحية والتقريب وإن كثرذلك منهم . قاله الغشري » وهو تكثر في اللفظ . 
وقرأ مالك بن دينار » والأعرج » وابن يعمر . والزهري . وإسحاق الكوني عن عاصم . والزعفراني » ويعقوب . وقال 
ابن خالويه( تناله التقوى ) بالتاء يحبى بن يعمر والجحدري . وقرأ زيد بن علي ( لحومها ولا دماءةها ) بالنصب . ( ولكن 
يناله ) بضم الياء » وكرر ذكر النعمة بالتسخير, ؛ وقال الزمخشري لتشكروا الله على هدايته إياكم لإعلام دينه ومناسك 

حجه . بأن تكبروا وتهللوا فاختصر الكلام بأن ضمن التكبير معنى الشكر وعدي تعديته انتهى . ( وبشر المحسنين ) ظاهر 

في العموم . قال ابن عباس : وهم الموحدون . وروي أنها نزلت في الخلفاء الأربعة . 
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-ه 7 0 5 ل | لل سر 7 1 5 2 - اد لي سمال : 
© إرك أله نِم عَن الَذِينَ -امنواً إِنَ لَه لا يحب كل خوان كمور :7 أذن للذين يقدتلوت يانهم 
ميو و 8 و ره 27 وس 7 سل و أذ له 2 له 7 


00 4 5مس 7 2 ووه هه‎ 8 3 2 2 7 3 ١ 
ل 5 ألَذِبنَ أخرجواً مِن ديدرهم بِعَيْرٍ حق إلا ان يقولوا ريسا الله‎ 


2 0 2 بن 2 سح سار كو » 0 و سا سا لير سا 00 و ره : 


1 رو سا اس ص سس 3 ى | ص عي سا ار م 
مكثرا ترك لين ره َهعووكٌ ع 0 ين كم الأ كاد 
ص سس سل ساس رم 0 رسل اتاد تر حر ا و 
المّئلزة وءاتوا لكر حزة وأمروا وانوي تاعكر يلمر : 4 © وَإن يُكَذبوكَ 
ات لاه سح سس لوح سر عرو لام 0 لخر او 2270 0 
َقَرٌ كدت قبلهم قوم نوج وعاد وتهود 0 وقوم هيم ٠‏ وَقَوَم 00 وذ . واصحلب مدئرت و زب موسىل 


95 0 وه 7 0007 هه رست سر 
ا كفن ثم نهم مَك فَسَىَ حان نكير : كاين ين 3 فريكه املكنيا] سن 
و ل سر ل سل ع 4 


2 رح و 5-2 
ل را عل فييك يف ْتكلوِوَقصْ رتَضِيد 7 2 وات نهم 


عو سس عو سر ور 


مر ع 21 0 مله ل 7 سه 1 
ف رةه ا مور يبا اتا لا تع الْابْصرٌ 0 ولك عكر ار 


بير 
سر سس عو سس عو 0 بالعذ و« س 2 سر حت سمل سس 0011 1 آ و له 


جِ 
ويستعجاونك 7 ولن يخلف الله 02 وإِدبّ بوما عند ريك بو 
و 


:5 ا ل ا سورة الحج / الآيات :م" مل 


ع و و .مر 0 م سه 6 س 7 رمو 9 ل ع غ8 سسا ا 7 يد 
ندر بين ركل فالذيبت ءامو وعملواً تنمآ م مغفرة ورف ار . وألذين سعوأ > يليما 
_ > لس 0 ا ا م 

حي ارابك المي الور 0 ا سنا من بك يمن يسول ولام إل إذا تَمَيَّهِ ألقى 
و ار ا وعدم ره 217 2 
الشيطدن فى مااع بس دما يلق القن شد بخسي: ددم صو واه بم م 0 
أ يي سه جر سن به ما لل عرب بو اه : . ا 
لِجَعلٌ ما يلق الشَّمطانُ فِسَنَهُ لَْذِب فى قلويهم فرصل وأ 00 دك رك الظَدلِمِينَ لَفَى سِقَاقٍ 
هه مي ره ل ع رهم 5-017 مه ] ار نر تر وواءة مر رز 
0 الت أوتوا الْعِامَ نه الْحَقٌّ مِن يلكت هََوْه منوايه- فتخبت له قلوبهم و إن ا 


ذل 5 سه سس سر س9 00 #6ذ سس سس ال 1 1 سخ اس 2 ار 
لهادا لنين ءامنوا الخد ل مستشيير مسعفيجر ره ه ولايزال لذت مروف م ريه م هِنْه حو تأليهم السّاعَة 


هد رس 0 200 # ته هر ص+دوء 0 يور تلوس ع 


بغتة أو يم داك يدم عقب 39 - الملك يَوْمَيِفٍ يله ححكم ينهم 
7 اي سس - 1 يي 7س 0 و | ص د مه مر سر 

يلوا للست فى دلت التعيج + وَالَذِينَ كفروا و كَدَبوا باينا فأوْلِيك لَهُمْ عَدَابٌُ 
7 00 كك مسو < سىس 1 
00 يت ملا سيمل نهف ل ا ا 5 ال ا 010 
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هه ور سل 0 1 7 ور مدر م سح 0 2 اخ 7# 6 سير سر رس 
دصار 1١‏ بك ات ال حو و بنطل رك الله هو 
ا ل 5 20 7 تعره “بسر .داراو مح عي رو وه رع ور 
لعن الجكبير أل تر أرك الله أنزل مرج الْسَماء ماء فتصبج الارض مخصّكدة إر أ 
4 و م كر 7 دس ص 7 م 2 و ور 2 4< 1 5 ّ 
يليك جا : 2 لم ماف السَمواتٍ ومَافٍ الأرض وَإِركتَ ت لَه لهو أل الحسيبة الحكميد الم تان 


صد هم ص< وو سا 


ير ع لكر رسك رب 0 أ 
الله سخ لكر ماف الارض وَالْفلِك تجَرى فى البحر بأمروء ويمسك بمسك اليسماء أن ع علض لاإ 7 


إندان كاين اروف تي 10 رشو اروك د أنياط ثبي ؛ م شر نيكم إِنَّ ألْوضسنّ 
ألكهور :: لِكُلَ أَسَّدِ وَجَعَلنَامَسَكَاهُمْ تاركو بكر اريك فى دواد إل ريك إِنَكَ مَل 
او َقُلٍ ألَّهُ أعلمْ يما تَحْمَلُونَ 22 أنه م كم إتحكم يوم الْقبدمَةٍ 
حا سي أَلر حلم أرك لَه عَم مَافى التسمَاء وَالْارْضِ إن ذلك فى كِتَنيْ إن 
0 1 0 عو 


مسار 0 ودعبدؤن من دود 3 و ما لم يمل ببوء مسلطلنا وما لِنَس طم يو عِله شه 
هه 70 7 07 .هر هو صء 
من نصِيرِ 32 ل عم ايش يك د ف قي كرهاالشسكرٌ تكرت 


عير 


جَ 1 
100 الآ ذخو 0 00 لازام 2 2 و يه 5 5 ٍ- 7 دع 1 0 10 4 
لور يا للدت تاو هاي ذانهنا قل | يبشكم بِشَرمّن ذا “ الثار وعدها الله الذرت 


بد س” 


عر 2 وه هه م و لل 2 سس بر م 4و صب 
ويس امير" " يتأد الناس صرب من وا دو زد رك الوك رهن دون الله 

جِ 
ا ع ف سح يع سر ع ا تح د لخر عر ع عر عر سر يت ص عر 
افوا د يج ولو أبخسمكوا لون بتي لجاب سَيَكالَايتمقَدُُ يِذ صَمك ألَاِبْ 


ال ل ال ار ا 40 ره 2 حَ 0 57 و 7 ضاي مم 311 9 سر عد 
والمطلوب 7 قَدروأأ حق قد ره إِنْ اللْهَ لقووك عريز 5" الله يصطفى مر المالإِححكة 


سكاو الاين إرك أله مسييعٌ برد <> يَعَلَهُ ماب أيهم وما عَلئهُم وَل أله َع ع 


ل مه 


الور < يتأيهها الست ءامنُوأ سكعو وَأسْجْدُوا واعبذوأ ره وأنصلرا اْحَيرٌ لحك 
يخوت 8< جه دوأ لحن تاد وهو يكم ومَاجمَل ملك اَن سرح قل 
لك ا هيم هو سََدَكُم المي من ل وف هذا + كوب الول شَهِيدًا بكر وتكووأ شهدا 
عل الاين فقوأ الصَلَوه وءاذوأ آلرَكرة وَاعْتمُوأ أله هو مَولدَكد يحم امول وعم أَلكصِيرٌ :1 


ره مُه لهم © ما اس هاس دار بير 2 6 7 بر اس اس اه #د بير 
وكل بيت وإن طالت إقامته على دعائمو لا بد مهلوم 


الصومعة : موضع العبادة وزنها فعولّة » وهي بناء مرتفع منفرد حديد الأعلى والأصمع من الرجال الحديد القول . 
وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى وبعبادة الصابئين قاله قتادة » ثم استعمل في مئذنة المسلمين . والبيع : 
كنائس النصارى واحدها بيعة » وقيل : كنائس اليهود . البئر من بأرت أي حفرت . وهي مؤنثة على وزن فعل بمعنى 
مفعول . وقد تذكر على معنى القليب ؛ تعطيل الشيء : إبطال منافعه , العقم : الامتناع من الولادة » يقال : إمرأة عقيم 
ورجل عقيم لا يولد له . والجمع عقم وأصله من القطع . ومنه الملك عقيم ؛ أي يقطع فيه الأرحام بالقتل » والعقيم 
الذي قطعت ولادتها . وقال أبوعبيد : العقم السد , يقال امرأة معقومة الرحم : أي مسدودة الرحم . السطو : القهر. 
وقال ابن عيسى : السطوة إظهار ما بول للإخافة » الذباب : الحيوان المعروف : يجمع على ذباب بكسر الذال وضمها , 
وعلى ذتٌ والمذبة : ما يطرد به الذباب . وذباب السيف : طرفة والعين : إنسانها وأسنان الإبل .» سلبت الشيء اختطفته 
سرعة . استنقذ استفعل بمعنى أفعل أي أنقذ نحو أبل واستبل 8 إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان ‏ 
كفور أذن للذين يقاتلون بأهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا رينا الله 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض غدّمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى 
فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة خاوية على عر وشها وبئر معطلة وقصر 
مشيد» روي أن المؤمنين لما كثروا بمكة أذاهم الكفار وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من 
أمكنه من الكفار . ويحتال ويغدر فنزلت إلى قومه ( كفور ) . وعد فيها بالمدافعة ونمي عن الخيانة» وخص المؤمنين بالدفع 
عنهم والنصرة لهم . وعلل ذلك بأنه لا يحب أعداءهم الخائنين الله والرسول الكافرين نعمه . 


ادبن نو عأحية ب" لبه اجوة أ له أو علي" ازز نمو لجية لاه اود اويقيي" اووخو ينا لها النطدان ‏ لاسي اد 4 جعي يول قا و قا لاد و ات 1 سورة الحج / الآيات 8 ملا 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لماذكر جملة نما يفعل في الحج , وكان المشركون قد صدوارسول الله يِه 
عام الحديبية وآذوا من كان بمكةمن المؤمنين أنز ل الله تعالى هذه الآيات : مبشرة المؤمنين بدفعهتعالى عنهم » 
ومشيرة إلى نصرهم , وإذنه هم في القتال. وتمكينهم في الأرض بردهم إلى ديارهم وفتح مكة,. وإنعاقبةالأمور 
راجعة إلى الله تعالى » (والعاقبة للمتقين), وق رأ الحسن, وأبوجعفرء ونافع: (يدافع)(ولولادفاعالله). 
وقرأ أبوعمرووابن كشير(يدفع) (ولولادفع)؛ وق رأ الكوفيون وابن عامر(يدافع) (ولولادفع)؛ وفاع ل هنا 

بمعنى المجرد نحو جاوزت وجزت . وقال الأخفش : دفع أكثر من دافع » وحكى الزهراوي أن دفاعاً مصدر دفع كحسب 
ا ؛ وقال ابن عطية : يحسن يدافع لأنه قد عن للمؤمنين من يدفعهم ويؤذهم فتجيء ء مقاومته » ودفعه مدافعة عنهم 
انتهى . يعني فيكون فاعل لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظاً والاشتراك فيه معنى ٠‏ وقال الزتخشري 27 : ومن قرأ يدافع 
فمعناه يبالغ في الدفع عنهم كا يبالغ من يغالب فيه ,لأن فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ انتهى . ول يذكر تعالى ما يدفعه 
عنهم ليكون أفخم وأعظم , وأعم . ولما هاجر المؤمنون إلى المدينة أذن الله لهم في القتال » وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو 
د قد ( أذن ) وفتح باقي السبعة » وقرأ نافع .» وابن عامر . وحفص ( يقاتلون ) بفتح التاء » والباقون بكسرها 
والمؤذون فيه محذوف . أي : في القتال لدلالة يقاتلون عليه » وعلل للإذن بأنهم ظلموا » كانوا يأتون رسول الله لَه من بين 
مضروب ومشجوج فيقول لحم اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال . حتى هاجر . وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعدما نبي عنه في 
نيف وسبعين أية » وقيل : نزلت في قوم خرجوا مهاجرين فاعترضهم مشركو مكة فأذن لهم في مقاتلتهم » ( وإن الله على 
نصرهم لقدير) وعد بالنصر والإخباربكونه يدفع عنهم ( الذين أخرجوا ) في موضع جر نعت للذين . أو بدل . أو في 
موضع نصب بأعني أو في موضع رفع على إضمارهم . و( إلا أن يقولوا ) استثناء منقطع » فان يقولوا في موضع نصب لأنه 
منقطع لا يمكن توجه العامل عليه » فهو مقدر بلكن من حيث المعنى » لأنك لو قلت الذين أخرجوا من ديارهم ( إلا أن 
يقولوا ربنا الله ) لم يصح . بخلاف « ما في الدار أحد إلا حمار» . فإن الاستثناء منقطع ويمكن أن يتوجه عليه العامل . 
فتقول « مافي الدار إلا حمار » فهذا يجوز فيه النتصب والرفع : النصب للحجاز . والرفع لتميم , » بخلاف مثل هذا ., 
فالعرب مجمعون على نصبه ٠‏ وأجاز أبوإسحاق فيه الجر على البدل واتبعه الزمحشري » فقال ( أن يقولوا ) في محل الجر على 
الإبدال من ( حق ) : أي بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج 
والتبشير. ومثله : # هل تنقمون منا إلا أن آمنا * [ المائدة : 594 ] انتهى . وما أجازاه من البدل لا يجوز لأن البدل لا 
يكون إلا إذا سبقه نفي أو نبي أو استفهام في معنى النفي نحو « ماءقام أحد إلا زيد » » و« لا يضرب أحد إلا زيد » . 
ودهل يضرب أحد إلا زيد » » وأما إذا كان الكلام موجباً أو أمرا فلا يجوز البدل . لا يقال « قام القوم إلا زيد » على 
البدل . و١‏ لا يضرب القوم إلا زيد » على البدل , لأن البدل لا يكون إلا حيث يكون العامل يتسلط عليه » ولوقلت ١‏ قام 
إلا زيد » » ١‏ وليضرب إلا عمرو »لم يجز ولوقلت في غير القرآن أخخرج الناس من ديارهم حي وا 
كلاماً » هذا إذا تخيل أن يكون ( إلا أن يقولوا ) في موضع جر بدلاً من غير المضاف إلى ( حق ) وان اناكو ندا من 
( حق ) ى) نص عليه الزخشري27 فهوني غاية الفساد . لأنه يلزم منه أن يكون البدل يلٍ غير فيصير التركيب بغير إلا أن 
يقولوا وهذا لا يصح ولو قدرت إلا بغير ىا يقدر في النفى في « ما مررت بأحد إلا زيد » فتجعله بدلاً لى يصح ؛ لأنه يصير 
التركيب « بغير قوهم ربنا الله » فتكون قد أضفت غيراً إلى غير » وهي هي فصار بغير غير » ويصح في ما مررت بأحد إلا 
زيد أن تقول « ما مررت بغير زيد » » ثم إن الزعحشري حين مثل البدل قدره بغير موجب سوى التوحيد . وهذا تمثيل 
للصفة , جعل ١‏ إلا » بمعنى « سوى » ويصح على الصفة . فالتبس عليه باب الصفة بباب البدل » ويجوز أن تقول : 


. )١7١/7*( انظر الكشاف‎ )١ 


سورة الحج / الآيات : 78-78 ا ب م و و و مس ا ل 


« مررت بالقوم إلا زيد » على الصفة لا على البدل , ( ولولا دفع الله الناس ) الآية فيها تحريض على القتال المأذون فيه 
قبل , وأنه تعالى أجرى العادة بذلك في الأمم الماضية بأن ينتظم به الأمر» وتقوم الشرائع وتصان المتعبدات من الخدم 
وأهلها من القتل والشتات . وكأنه لما قال ( أذن للذين يقاتلون ) , قيل : فليقاتل المؤمنون . فلولا القتال لتغلب على الحق 
في كل أمة , ا ا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت ل 00 
داود جالوت . وأخر تعالى أنه لولا ذلك الدفع فسدت الأرض فكذلك هنا . وقال على بن أ, بى طالب : ولولا دفع الله 
بأصحاب محمد الكفار عن التابعين فمن بعدهم , وأخذ الزخشري!١)‏ قول علي وحسته ٠»‏ وذيل علي ؛ فقال : دفع الله 

ماني الب يار : إظهاره , وتسليط المؤمنين منهم على الكافرين بالمجاهدة , ولولا ذلك لاستولى المشركون على أهل 
الئل المختلفة في أزمنتهم وعلى متعبداتهم فهدموها . ولم يتركوا للنصارى بيع ؛ ولا لرهباهم صوامع . ولا لليهود 
صلوات . ولا للمسلمين مساجد . ولغلب المشركون في أمة محمد يكل على المسلمين وعلى أهل الكتاب الذين في ذمتهم 
وهدموا متعبدات الفريقين انتهى » وقال مجاهد : ولولا دفع الله ظلم قوم بشهادات العدول ونحو هذا . وقال قوم : دفع 
ظلم الظلمة بعدل الولاة » وقالت فرقة : دفع العذاب بدعاء الأخيار وقال قطرب : بالقصاص عن النفوس . وقيل : 
بالنبيين عن المؤمنين . وقال الحسن : لولا أمان الإسلام لخربت متعبدات أهل الذمة . ومعنى الدفع بالقتال أليق بالآية , 
وأمكن في دفع الفساد . وقرأ الحرميان » وأيوس . وقتادة » وطلحة . وزائدة عن الأعمش ., والزعفراني هنضت) 
مخففا . وباقي السبعة وجماعة مشددة . لما كانت المواضع كثيرة ناسب مجيىء التضعيف لكثرة المواضع | فتكرر الهدم 
لتكثيرها » وقرأ الجمهور ( وصلوات ) جمع صلاة » وقرأ جعفر بن محمد ( وصّلُوات ) بضم الصاد والسلام » وحكى عنه 
ابن خالويه ( صِلُوات ) بسكون اللام وكسر الصاد . وحكيت عن الجحدري , والجحدري ( صَلّوات ) بضم الصاد وفتح 
الام » وحكيت عن الكلبي وأبي العالية بفتح الصاد وسكوت 0 ى أيضا 
( وصَلْوت ) وهي مساجد النصارى بضمتين من غير ألف . ومجاهد كذلك أ لا أنه بفتح التاء وألف بعدها .» والضحاك 
والكلبي ( وصُلُوث ) بضمتين من غير ألف وبثاء منقوطة بثلاث . وجاء كذلك عن أبي رجاء , والجحدري . وأبي العالية 
ومجاهد كذلك إلا أنه بعد الثاء ألف . وقر أعكرمة ( وصِلُوِيئا ) بكسر الصاد وإسكان اللام وواو مكسورة بعدها ياء بعدها 
ثاء منقوطة بعدها ألف . والجحدري أيضاً ( صَلْوَاتثْ ) بضم الصاد وسكون اللام وواو مفتوحة بعدها ألف بعدها ثاء مثلثة 
النقط » وحكى ابن مجاهد أنه قرىء كذلك إلا أنه ام در ن عطية عن الحجاج والجحدري 
( صّلُوب ) بالباء بواحدة على وزن كعوب . جمع صليب كظريف وظروف . وأسيئة ة وأسون . وهو جمع شاذ أعني جمع فعيل 
على فعول فهذه ثلاث عشرة قراءة . والتي بالثاء المثلثة النقط ٠»‏ قيل معن اسباتعد لبود روفي ادن ادل ل كلاه 
العرب » وقيل : عبرانية » وينبغى أن تكون قراءة الجمهور يراد مها الصلوات المعهودة في الملل » وأما غيرها ما تلاعبت فيه 
العرب بتحريف وتغيير فينتظر ما مدر في اللسان الذي نقل منه فيفسر به » وروى هارون عن أبي عمرو ( وصلوات ) 
كقراءة الجماعة إلا أنه لا ينون التاء كأنه جعله اسم موضع كالمواضع التي قبله » وكأنه علم فمنعه الصرف للعلمية 
والعجمة. وكملت القراءات بهذه أربع عشرة قراءة » والأظهر في تعداد هذه المواضع أن ذلك بحسب معتقدات الأمم : 
فالصوامع للرهبان 2 وقيل : للصابئين 2 والبيع : للنصارى . والصلوات : لليهود . والمساجد : للمسلمين .» وقاله 
خصيف . قال ابن عطية : والأظهر أنه قصد ببا المبالغة في ذكر المتعبدات » وهذه الأساء تشترك الأمم في مسمياتها إلا 
الع تاها تع بالتعسارى: ويعزف لذ ومعان له الاسداء هي في الأمم التي لهم كتاب على قديم الدهر . ولم يذكر في 
هذه الآية المجوس ولا أهل الإشراك . لأن هؤلاء ليس لهم ما يوجب حمايته » ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع 
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انتهى . والظاهر عود الضمير في قول ( يذكر فيها ) على المواضع كلها جميعها . وقاله الكلبي ومقاتل » فيكون ( يذكر ) 
صفة للمساجد . وإذا حملنا الصلوات على الأفعال التي يصليها أهل الشرائع كان ذلك إما على حذف مضاف . أي : 
ومواضع صلوات . وإما على تضمين ( لهدمت ) معنى « عطلت » . فصار التعطيل قدراً مشتركاً بين المواضع والأفعال . 
وتأخير المساجد إما لأجل قدم تلك . وحدوث هذه . وإما الانتقال من شريف إلى أشرف , وأقسم تعالى على أنه ينصر من 
ينصره . أي : ينصر دينه وأولياءه » ونصره تعالى هو أن يظفر أولياءه 5 بأعدائهم جلاداً وجدالا 1 وفي ذلك حض على 
القتال . ثم أخبر تعالى أنه ( قويّ ) على نصرهم ( عزيز ) لا يغالب » والظاهر أنه يجوز في إعراب ( الذين إن مكناهم في 
الأرض ) ما جاز في إعراب ( الذين أخرجوا ) . وقال الزجاج : هو منصوب بدل ممن ينصره . والتمكين : السلطنة ونفاذ 
الأمر على الخلق . والظاهر : أنه من وصف اللأذون هم في القتال وهم المهاجرون . وفيه إخبار بالغيب عما يكون عليه 
سيرتهم إن مكن لحم في الأرض وبسط لهم في الدنيا وكيف يقومون بأمر الدين » وعن عثمان رضي الله عنه : هذا والله ثناء 
قبل بلاء » يريد : أن الله قد أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما أحدثوا . وقالوا : فيه دليل على صحة أمر الخلفاء 
الراشدين . لأن الله تعالى لم يجعل التمكن ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة لغيرهم من المهاجرين لاحظ في ذلك للأنصار 
والطلقاء . وفي الآية أخذ العهد على من مكنه الله أن يفعل ما رتب على التمكين في الآية » وقيل : نزلت في أصحاب 
محمد يَكيْهْ . وعن الحسن . وأبي العالية : هم أمته عليه السلام » وعن عكرمة : هم أهل الصلوات الخمس . وهوقريب 
نما قبله . وقال ابن أبي نجح . هم الولاة » وقال الضحاك : هو شرطه الله من آتاه الملك . وقال ابن عباس : المهاجرون 
والأنصار والتابعون ( ولله عاقبة الأمور ) » توعد للمخالف ما رتب على التمكين ( وإن يكذبوك ) الآية فيها تسلية للرسول 
بتكذيب من سبق من الأمم المذكورة لأنبيائهم ووعيد لقريش. إذ مثلهم بالأمم المكذبة المعذبة, وأسند الفعل بعلامة 
التأنيث من حيث أراد الأمة والقبيلة » وبنى الفعل للمفعول في ( وكذّْبٍ موسى ) أن قومه لم يكذبوه وإنما كذبه القبط . 
( فأمليت للكافرين ) أي أمهلت لهم وأخرت عنهم العذاب مع علمي بفعلهم . وفي قوله ( فأمليت للكافرين ) ترتيب 
الإملاء على وصف الكفر . فكذلك قريش أملى تعالى لهم ثم أخذهم في غزوة بدر وفي فتح مكة وغيرهما . والأخذ كناية عن 
العقاب والإهلاك . و١‏ النكير» مصدر , كالنذير المراد به المصدر . والمعنى : فكيف كان إنكاري عليهم وتبديل حاهم 
الحسنة بالسيئة وحياتهم بالحلاك .» ومعمورهم بالخراب » وهذا استفهام يصحبه معنى التعجب . كأنه قيل : ما أشد ما كان 
إنكاري عليهم . وفي الجملة إرهاب لقريش . ( فكأين ) للتكثير . واحتمل أن يكون في موضع رفع على الابتداء » وفي 
موضع نصب الاشتغال . وقرأ أبوعمرو وجماعة ( أهلكتها ) بتاء المتكلم . والجمهور بنون العظمة . ( وهي ظللمة ) جملة 
حالية ( فهي خاوية عروشها ) تقدم تفسيرهذه الجملة في البقرة في قوله : ©« أو كالذي مرعلى قرية [ البقرة : 154 ] . 
وقال الزمحشري : ( فإن قلت ) ما محل الجملتين من الإعراب أعنى : ( وهي ظالمة ) فهي خاوية ؟ ( قلت ) : الأولى في 
محل نصب على ال حال . والثانية لا محل لا , لأنها معطوفة على ( أهلكناها ) وهذا الفعل ليس له محل » انتهى . وهذا الذي 
قاله ليس بجيد . لأن فكأين الأجود في إعراها أن تكون مبتدأة والخير الجملة من قوله ( أهلكناها ) » فهى في موضع رفع 
والمعطوف على الخبر خبر . فيكون قوله ( فهي خاوية ) في موضع رفع » لكن يتجه قول الزمخشري على الوجه القليل » وهو 
إعراب ( فكأين ) منصوباً بإضمار فعل على الاشتغال . فتكون الجملة من قوله ( أهلكناها ) مفسرة لذلك الفعل » وعلى 
هذا لا محل هذه الجملة المفسرة » فالمعطوف عليها لا حل لا . وقرأ الجحدري والحسن وجماعة ( مُعْطَلَةَ ) تحففاً يقال عطلت 
البئر وأعطلتها فعطلت هي بفتح الطاء » وعطلت المرأة من الحلى بكسر الطاء » قال الزتحشري : ومعنى المعطلة أنها عامرة 
فيها الماء ومعها آلات الاستقاء . إلا أنبا عطلت أي : تركت لا يستقى منها لملاك أهلها . « والمشيد » المجبصص ٠.‏ أو 
المرفوع البنيان » والمعنى : كم قرية أهلكنا . وكم بئر عطلنا عن سقاتها » وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه » فترك ذلك 
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لدلالة معطلة عليه . انتهى . ( وبثر ) ( وقصر ) معطوفان على ( من قرية ) و( من قرية ) تمييز لكأين » و( كأين ) تقتضي 
التكثير . فدل ذلك على أنه لا يراد بقرية وبئر وقصر معين . وإن كان الإهلاك إنما يقع في معين » لكن من حيث الوقوع . 
لا من حيث دلالة اللفظ . وينبغي أن يكون وبثر وقصر من حيث عطفاً على من قرية أن يكون التقدير أهلكتهما ا كان 
أهلكتها مخبرأ به عن كأين الذين هو القرية من حيث المعنى , والمزاد: : اهل لبر والار و لقص , وجعل ( وبئر معطلة 
وقصر مشيد ) معطوفين على ( عروشها ) جهل بالفصاحة » وصف صف القصر مُشِيد ولم يوصف مشي ى) في قوله : # في بروج 
مشيدة # [ النساء : 7/8 ] ؛ لأن ذلك جمع ناسب التكثير فيه » وهذا مفرد , وأيضاً ( مَشِيد ) فاصلة آية » وقد عين بعض 
المفسرين هذه البئر » فعن ابن عباس : أنها كانت لأهل عدن من اليمن وهي الرس . وعن كعب الأحبار : أن القصر بناه 
عاد الثاني . وهو منذر بن عاد بن إرم بن عاد وعن الضحاة وعيره : أن البئر بحضرموت من أرض الشحر . والقصر 
مشرف على قلة جبل لا يرتقى . والبئر في سفحه لا يقر الريح شيئاً يسقط فيها. روي أن هيالا عليه السلام نزل عليها مع 
أربعة ألاف نفر ممن آمن به ونجاهم الله من العذاب . وهي بحضرموت . وسميت بذلك : لآن صا حا حين حضرها 
مالكو ونم يدنه عند الكر ابيدها وخاصوز ؛ ؛ بناها قوم صالح وأمروا عليهم جليس بن جلاس ؛ وأقاموا بها زماناً ثم 
كفروا وعبدوا صناً » وأرسل لبهم حظلة بن صفواد ؛ وقيل : اسمه شريح ب 'ضقوان تنا ٠‏ فقتلوه في السوق فأهلكهم 
الله عن آخرهم : وعطل بئرهم وخرب قصرهم ٠‏ وعن الإمام أبي القاسم الأنصاري أنه قال : : رأيت قبر صالح بالشام في 
بلدة يقال لها عكا » فكيف يكون بحضرموت 9 أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 
فإنهالا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ر بك كألف 
سنة مماتعدون وكأين من قرية أمليت لماوهي ظالمة : لم أخذتها وإلي المصيرقل يا أيهاالناس إماأنالكم نذير مبين فالذين 
أمشواوعملوا الصا مات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوافيآياتدامعاج زين أولئك أصحاب المحيم) لاذكرتمال 
من كذب الرسل من الأمم الخالية وكان عند العرب أشياء من أحوالهم ينقلونباء وهم عارفون ببلادهم , وكثيرأمايمرون على كثير 
منهاء قال (أفلم يسيروا) فاحتمل أن يكون حثاعلى السفر ليشاهدوا مصارع الكفارفيعتبرواء أويكونوا قد سافر واوشاهدوافلم 
يعتبروا فجعلوا كأين لم يسافرواولم يرواء وق رأمبشر بن عبيد (فيكون) بالياء. والجمهوربالتاء (فتكون) منصوب على جواب 
الاستفهام قاله ابن عطية . وعلى جواب التقرير قاله الحوتي . وقيل : على جواب النفى . ومذهب البصريين أن النصب 
بإضمار أن . وينسبك منها ومن الفعل مصدر يعطف على مصدر متوهم » ومذهب الكوفيين أنه منصوب على الصرف . إذ 
معنى الكلام الخبر » صرفوه عن الجزم على العطف على يسيروا » وردوه إلى أخي الجزم وهو النصب . هذا معنى الصرف 
عندهم 2 ومذهب الجرمي ؛ أن النصب بالفاء نفسها . وإسناد العقل إلى القلب يدل على أنه محله ولا ينكر أن للدفاع 
بالقلب اتصالاً يقتضى فساد العقل إذا فسد الدماغ » ومتعلق ( يعقلون بها ) محذوف أي : ماحل بالأمم السابقة حين كذبوا 
أنبياءهم » ويعقلون ما يجب من التوحيد . وكذلك مفعول ( يسمعون ) أي مسر ادم » أوما يجب سماعه 

من الوحي . والضميرفي ( فإنها ) ضمير القصة . وحَسَّن التأنيث هنا .» ورجّخه : كون الضمير وليه فعل بعلامة التأنيث 
وهي التاء في ( لا تعمى ) » ويجوز في الكلام التذكير وقرأ به عبد الله ( فإنه لا تعمى ) . قول الزمخشري١(2‏ ويجوز أن يكون 
ضميرأ مبهمأ يفسره ه( الإبصار ) . وفي ( تعمي ) راجع إليه انتهى . وما ذكره لا يجوز , لأن الذي يفسره ما بعده حصور 
وليس هذا واحدأً منها » وهوفي باب « رب » » وفي باب « نعم وبئس » . وفي باب الإعمال » وفي باب البدل . وفي باب 
المبتدأ والخير على خلاف في هذه الأربعة على ما قرر ذلك في أبوابه » وهذه الخمسة يفسر الضمير فيها المفرد » وفي ضمير 
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الشأن ويفسر بالجملة على خلاف , فيه أيضاً . وهذا الذي ذكره الزغشري () ليس واحداً من هذه الستة . فوجب 
اطراحه , والمعنى : أن أبصارهم سالمة لا عمى بها » وإنما العمى بقلوبهم » ومعلوم أن الأبصار قد تعمى . لكن المنفي 
فيها ليس العمى الحقيقي وإنها هو ثمرة البصر . وهو التأدية إلى الفكرة فيه| يشاهد البصر . لكن ذلك متوقف على العقل 
الذي محله القلب ووصفت القلوب بالتي في الصدور . قال اا : مبالغة كقوله ( يقولون بأفواههم ) وكا تقول : 
« نظرت إليه بعينى » وقال الزمحشري2") : الذي قد تعورف ., وأعتقد عتقد. أن العمى على الحقيقة مكان البصر ؛ وهوأن تصاب 
الخلاقة عا مس تورها» :وامقى له ق القلب انتفازة و جومدل #ندل] !ريه انا ضمها هو ختلاف التتعدين نسنة العم إل 
القلوب حقيقة ونفيه عن الأبصار احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضل تعريف » أتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا 

الأبصار » كما تقول « ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بين فكيك » » فقولك « الذي بين فكيك » تقرير لما ادعيته 
لالد انيت + الأد عل لدان عرس ١‏ عبرم .رانك بحساكقك القاض اليف . وأثته للسانك فلتة » ولا 
سهواً مني . ولكن تعمدت به إيأه بعينه تعمدأً التهن اوقزلسوكه عورف يد ناليد نعود تعن لسر امسن فلن 
مواضع فصله . والصواب : ولكن تعمدته به ى) تقول « السيف ضربتك به » ولا تقول « ضربت به إياك » » وفصله في 
مكان اتصاله عجمة . وقال أبو عبد الله الرازي : وعندي فيه وجه آخر . وهو أن القلب قد يجعل كناية عن الخاطر 
والتدبير » كقوله تعالى ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) » وعند قوم أن محل الفكر هو الدماغ , فالله تعالى بين أن حل 
ذلك هو الصدر . والضمير في ( ويستعجلونك ) لقريش ., وكان يَكهِ يحذرهم نقمات الله ويوعدهم بذلك دنيا واخرة . 
وهم لا يصدقون بذلك ويستبعدون وقوعه » فكان استعجاهم على سبيل الاستهزاء » وأن ما توعدتنا به لا يقع , وأنه لا 
بعث . وني قوله ( ولن يخلف الله وعده ) أي إن ذلك واقع لا محالة » لكن لوقوعه أجل لا يتعداه » وأضاف الوعد إليه تعالى 
لأن رسوله عليه الصلاة والسلام هو المخبر به عن الله تعالى » وقال الزمحشري”27) : أنكر استعجاهم بالمتوعد به من العداب 
العاجل والآجل , كأنه قال ولم يستعجلون به كأنهم يجوزون الفوت . وإنما يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف . 
والله عز وعلا لا يخلف الميعاد » وما وعده ليصيبهم ولو بعد حين . وهو سبحانه حليم لا يعجل . انتهى . وفي قوله وإنما 
يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف دسيسة الاعتزال » وقيل : ( ولن يخلف الله وعده ) في النظرة والإمهال . 


واختلفوا في هذا التشبيه » فقيل : في العدد أي : اليوم عند الله ألف سنة من عددكم . وفي الحديث الصحيح 
و يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك خمسماثة عام » فالمعنى : وإن طال الإمهال ؛ فإنه في بعض يوم 
من أيام الله » وقيل : التشبيه وقع في الطول للعذاب فيه والشدة : أي وإن يوما من أيام عذاب الله لشدة العذاب فيه وطوله 
0 ؛ إذ أيام الترحَة مستطالة وأيام الفرحة مستقصرة » وكان ذلك اليوم واوا ا 
العذاب . والمعنى : أنهم لو عرفوا حال الآخرة ما استعجلوه » وهذا القول قريب من قول أبي مسلم . وقيل : 
0 
الألف منتهى العدد » دون تكرار . وهذا القول لا يناسب مورد الآية » إلا إن أريد أنه القادر الذي لا يعجزه شيء » فإذا لم 
يستبعدوا إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمهال ألف سنة . وقال ابن عباس : أراد باليوم من الأيام التي خلق الله فيها 
السموات والأرض » وقال أبن عيسى : يجمع لهم عذاب ألف سنة في يوم واحد . ولأهل الجنة سرور ألف سنة في يوم 
واحد . وقال الفراء : تضمنت الآية عذاب الدنيا والآخرة » وأريد العذاب في الدنيا أي : لن يخلف الله وعده في إنزال 
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العذاب بكم في الدنيا ( وإن يوماً ) من أيام عذابكم في الآخرة ( كألف سنة ) من سني الدنيا فكيف تستعجلون العذاب , 
وقال الزجاج : تفضل تعالى عليهم بالإمهال . والمعنى : إن اليوم عند الله والألف سواء في قدرته بين ما استعجلوا به وبين 
تأخره ؛ وقرأ الأخوان وابن كثير ( يعدون ) بياء الغيبة . وباقي السبعة بتاء الخطاب . وعطفت ( فكأين ) الأولى بالفاء 
وهذه الثانية بالواوء وقال الزتغغشري : الأولى وقعت بدلاً عن قوله ( فكيف كان نكير) . وأما هذه فحكمها حكم ما 
تقدمها من الجملتين المعطوفتين بالواو أعني قوله ( ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف سنة ) . وتكرر التكثير 
بكأين في القرى لإفادة معنى غير ما جاءت له الأولى » لأنه ذكر فيها القرى التى أهلكها دون إملاء وتأخير. بل أعقب 
الإهلاك التذكير » وهذه الآية لما كان تعالى قد أمهل قريشاً حتى استعجلت بالعذاب . جاءت بالإهلاك بعد الإملاء تنبيهاً 
على أن قريشاً وإن أمل تعالى هم وأمهلهم فإنه لا بد من عذايهم , فلا يفرحوا بتأخير العذاب عنهم . ثم أمر نبيه أن يقول 
لأهل مكة( يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير ) من عذاب الله موضح لكم ما تحذرون . أو موضح النذارة لا تلجلج فيها . 
وذكر النذارة دون البشارة وإن كان التقسيم بعد ذلك يقتضيههما لأن الحديث مسوق للمشركين » و( يا أبها الناس ) نداء لهم 
وهم المقول فيهم ( أفلم يسيروا ) . والمخير عنهم باستعجال العذاب . وإنما ذكر المؤمنون هنا وما أعد الله لهم من الثواب 
ليغاظ المشركون بذلك وليحرضهم على نيل هذه الرتبة الجلية التي فيها فوزهم . وحصر النذارة لأن المعنى : ليس لي تعجيل 
عذابكم ولا تأخيره عنكم وإنما أنا منذركم به » وقال الكرماني : التقدير بشير ونذير فحذف ., والتقسيم داخل في المقول . 
والسعي : الطلب والاجتهاد في ذلك ويقال : سعى فلان في أمر فلان فيكون بإصلاح وبإفساد . وقد يستعمل في الشر . 
ويقال فيه : : سعى بفلان سعاية » أي ع و ا و ووو و0 
نوها ميجرا وشعرا وأساطير الأولين وثبطوا الناس عن الإيمان ها » وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو. والجحدري . 0 
السمال » والزعفران ( معجزين ) بالتشديد هنا وفي حرفي سبأ زاد الجحدري في جميع القرآن أي مشبطين , وقرأ باقي السبعة 
بألف , وقرأ ابن الزبير( مُعجزِين ) بسكون العين وتخفيف الزاي من أعجزني إذا سبقك ففاتك . قال صاحب اللوامح 
لكنه هنا بمعنى معاجزين أي : ظانين أنهم يعجزوننا وذلك لظنهم أنهم لا يبعثون . وقيل : في معاجزين معاندين » وأما 
معجزين بالتشديد فإنه بمعنى مثبطين الناس عن الإسلام ويقال : مثبطين . وقال الزمخشري : عاجزه سابقة لأن كل واحد 
منهم| في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق به ؛ فإذا سبقه قيل : أعجزه ؛ وعجزه 2 فالمعنى سابقين أ و مسابقين في زعمهم 
وتقديرهم : طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لهم . انتهى . وقال أبو على الفارسى : معجزين معناه ناسبين أصحاب 
النبي كهِ إلى العجز . | تقول : فسقت فلانا إذا نسبته إلى الفسق . وتقدم شرح أخرى هاتين الجملتين الواردتين تقسيأ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته 
والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم 
الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال 
الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بيغهم فالذين آمنوا 
وعملوا الصا حات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم 
قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً وإن الله هو خير الرازقين ليدخلهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن 
عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج الغهار في الليل 
وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأنٌ ما يدعونه من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير » لما ذكر تعالى أنه يدفع 
عن الذين آمنوا » وأنه تعالى أذن للمؤمنين في القتال وأ: 0 
تقدم من الأمم لأنبيائهم وما آل إليه أمرهم من الإهلاك إثر التكذيب وبعد الإمهال . وأمره أن ينادي الناس ويخيرهم أنه 
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نذير لهم بعد أن استعجلوا بالعذاب . وأنه ليس له تقديم العذاب ولا تأخيره » ذكر له تعالى مسلاة ثانية باعتبار من مضى 
من الرسل والأنبياء » وهو أنهم كانوا حريصين على إيمان قومهم متمنين لذلك مثابرين عليه » وأنه ما منغهم أحد إلا وكان 
الشيطان يراغمه بتزيين الكفر لقومه وبث ذلك إليهم وإلقائه في نفوسهم , كا أنه يك كان من أحرص الناس على هدى 
قومه . وكان فيهم شياطين كالنضر بن الحرث يلقون لقومه وللوافدين عليه شبها يشبطون بها عن الإسلام » ولذلك جاء قبل 
هذه الآية ( والذين سعوا في آياتنا معاجزين ) وسعيهم بإلقاء الشبه في قلوب من استمالوه » ونسب ذلك إلى الشيطان لأنه هو 
المغوي والمحرك شياطين الإنس للإغواء كا قال ©« لأغوينهم #[ ص : 5 ] » وقيل : إن الشيطان هنا هو جنس يراد به 
شياطين الإنس , والضمير في ( أمنيته ) عائد على الشيطان : أي في أمنية نفسه أي بسبب أمنية نفسه » ومفعول ( ألقى ) 
محذوف لفهم المعنى » وهو الشر والكفر , وتخالفة ذلك الرسول أو النبي , لأن الشيطان ليس يلقي الخير » ومعنى ( فينسخ 
الله ما يلكي الشيطان) أي يزيل تلك الشبه فنا واس سك الناس كا قال : 8# ورأيت الناس يدخلون ف دين الله 
أفواجا 4[ النصر : ؟ ] . و( يحكم الله آياته ) أي : معجزاته يظهرها محكمة لا لبس فيها » ( ليجعل ما يلقي الشيطان ) 
من تلك الشبه وزخارف القول ( فتنة ) لمريض القلب ولقاسيه . وليعلم من أوتي العلم أن ما تمنى الرسول والنبي من هداية 
قومه وإيمانهم هو الحق . وهذه الآية ليس فيها إسناد شىء إلى رسول الله كلِ إنما تضمنت حالة من كان قبله من الرسل 
والأنبياء إذا تمنوا . وذكر المفسرون في كتبهم ابن عظية والتغتعر 000 قمن قبلهيا ومن بعدهما ما لا يجوز وقوعه من آحاد 
المؤمنين منسوباً إلى المعصوم صلوات الله عليه وأطالوا في ذلك . وفي تقريره سؤالاً وجوابا » وهي قصة سئل عنها الإمام 
محمد بن إسحق جامع السيرة النبوية فقال : هذا من وضع الزنادقة » وصنف في ذلك كتاباً » وقال الإمام الحافظ أبو بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل . وقال ما معناه » إن رواتها مطعون عليهم . وليس في 
الصحاح ولا في التصانيف الحديئية شيء ما ذكروه » فوجب اطراحه . ولذلك نزهت كتابي عن ذكره فيه » والعجب من 
نقل هذا وهم يتلون في كتاب الله تعالى : © والنجم ا 0 عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى 4 [ النجم : ١‏ . 7 . " » : ] ء وقال الله تعالى آمرأً لنبيه : « قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفمي إن 
أتبع إلا ما يوحى إل [ يونس : ١5١‏ ] . وقال تعالى : # ولوتقول علينا بعض الأقاويل *[ الحاقة : ؟: ] الآية » وقال 
تعالى : # ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم » [ الإسراء : 75] الآية » فالتثبيت واقع . والمقاربة منفية » وقال 
تعالى : © كذلك لنثبت به فؤادك * [ الفرقان : "١‏ ] . وقال تعالى : # سنقرئك فلا تسى * [ الأعلى : ١‏ ] » وهذه 
نصوص تشهد بعصمته . وأما من جهة المعقول فلا يمكن ذلك . لأن تجويزه يطرق إلى تجويزه في جميع الأحكام والشريعة فلا 
يؤمن فيها التبديل والتغيير » واستحالة ذلك معلومة . ولترجع إلى تفسير بعض الفاظ الآية إذ قد قررنا ما لاح لنا فيها من 
المعنى » فقوله ( من قبلك ) ( من ) فيه لابتداء الغاية » و( من ) في ( من رسول ) زائدة تفيد استغراق الجنس » وعطف 
( ولا نبي ) على ( من رسول ) دليل على المغايرة » وقد تقدم لنا الكلام على مدلوليه| فأغنى عن إعادته هنا » وجاء بعد إلا 
جملة ظاهرها الشرط . وهو( إذا تمنى ألقى الشيطان ) , وقاله الحوفي ونصوا على أنه يليها في النفي مضارع لا يشترط فيه 
شرط » فتقول « ما زيد إلا يفعل كذا » و« ما رأيت زيداً الا يفعل كذا » . وماض بشرط أن يتقدمه فعل كقوله # وما 
يأتيهم من رسول إلا كانوا 4[ يس : ]١‏ , أويكون الماضى مصحوباً بقد » نحوه ما زيد إلا قد قام » » وما جاء بعد إلا 
في الآية شرطية ولم يلها ماض مصحوب بقد » ولااعار منها » فإن صح ما نصوا عليه تؤول على أن إذا جردت للظرفية ولا 
شرط فيها . وفصل بها بين إلا والفعل الذي هو ألقى وهو فصل جائز , فتكون إلا قد وليها ماض في التقدير ووجد شرطه , 
وهوتقدم فعل قبل | إلا وهو( وما أرسلنا ) » وعاد الضميرفي ( تمنى ) مفرداً . وذكروا أنه إذا كان العطف بالواو وعاد الضمير 
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مطابقاً للمتعاطفين . وهذا عطف بالواو وما جاء غير مطايق أولوه على الحذف . فيكون تأويل هذا : وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » فحذف من الآول لدلالة الثاني 
عليه , ورعى ) خعل من لكيه » قال أبو مسلم التمني غباية التقدير , ومنه المنية وفاة الإنسان للوقت الذي قلذره 
الله » ومَى الله لك : أي قدرء وقال رواة اللغة الأمنية القراءة واحتجوا بيت حسان » وذلك راجع إلى الأصل ذُكرَ ؛ فإِل 
التاللي مقدر للحروف فذكرها شيئاً فشيئاً انتهى . وبيت حسان : 
تَمَنْى كِنَابَالِ أوُلَلْيْلَةٍ وَآغِرَهُ لآقى جام أَلَقَادِرٍ 
وقال آخر 
فقي فقت ان نجل كو ول برعل تبه 

وحمل بعض المفسرين قوله ( إذا تمنى ) على تلا » و( في أمنيته ) على تلاوته » والجملة بعد ( إلا ) في موضع ال حال أي 
وما أرسلناه إلا وحاله هذه . وقيل : الجملة في موضع الصفة وهو قول الزتغخشري”" في نحوه ما مررت بأحد إلا زيد خير 
منه » . والصحيح : أن الجملة حالية لا صفة , لقبوها واوالحال , واللام في ( ليجعل ) متعلقة بيحكم قاله الحوني . وقال 
ابن عطية : بيمسماح 4 وقال غيرهما : بألقى والظاهر أنها للتعليل . وقيل : هي لام العاقة , وما في ما يلقى الظاهر أنها 
بمعنى الذي 4 وجوز أن تكون مصدرية 34 والفتنة : الابتلاء والاختبار . والذين في قلوهم مرص : عامة الكفار . وقال 
الرمخشري27») 1 : المنافقون 3 والشاكون ( والقاسية قلوهم ) خواص من الكفار عتاة كأبي جهل 7 وعتبة 4 وقال 
الرعخشري(*) : المشركون المكذبون . ( وإن الظالمين ) يريد : وإن هؤلاء المنافقين والمشركين . وأصله وإنهم فوصع 
الظاهر موضع المضمر قضاء عليهم بالظلم : والشقاق : المشاقة أي في شق غير شق الصلاح . ووصفه بالبعيد مبالغة في 
انتهائه . وأنهم غير مرجو رجعتهم منه . والضميرفي ( أنه ) » قال ابن عطية : عائد على القرآن . و( الذين أوتوا العلم ) 
أصحاب رسول الله ككِ » وقد تقدم من قولنا في الآية ما يعود الضمير إليه » ( فتخبت ) أي تتواضع وتتطامن » بخلاف 
من في قلبه مرض وقسا قلبه » وقرأ الجمهور ( لاد الذين آمنوا ) بالإضافة . وأبو حيوة وابن أبي عبلة بتنوين ( لاد ) . 
لمرية سجر واي ل 0 ع د 
واليوم العقيم ا 90 ؛ أو قتلهم في الدنيا , 00 58 العقيم الا 
الزمحشري اليوم العقيم يوم بدر , وإنما وصف يوم الحرب بالعقيم . لذن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأغهن عقم لم 
يلدن , أولأن المقاتلين يقال لهم أبناء الحرب » فإذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقيم على سبيل المجاز . وقيل : هوالذى لا 
خير فيه . يقال ريح عقيم إذا لم تنثىء مطرأ ولم تلقح شجراً » وقيل لآ مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيه » وعن 
الضحاك : أنه يوم القيامة , وأن المراد بالساعة مقدماته » ويجوز أن يراد بالساعة ويوم عقيم يوم القيامة » كأنه قيل : حتى 
تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاءها فوضع يوم عقيم موضع الضمير . انتهى . وقال ابن عطية : وسمي يوم القيامة أو يوم 
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الاستئصال عقي لأن لا ليلة بعده ولا يوم » والأيام كلها نتائج يجيء واحد إثر واحد . وكان آخر يوم قد عقم . وهذه 
استعارة . وجملة هذه الآية توعد . انتهى . و( حتى ) غاية لاستمرار مريتهم . فالمعنى : حتى تأتيهم الساعة أوعذاب يوم 
عقيم فتزول مريتهم » ويشاهدون الأمر عياناً , والتنوين في ( يومئذ ) تنوين العوض ., والجملة المعوض منها هذا التنوين 
هوالذي حذف بعد الغاية أي الملك يوم تزول مريتهم . وقدره الزمخشري : أولاً يوم يؤمنون وهو لازم لزوال المرية » فإنه 
إذا زالت المرية آمنوا » وقدر ثانيا ى| قدرنا وهو الأولى » والظاهر : أن هذا اليوم هويوم القيامة من حيث إنه لا ملك فيه 
لأحد من ملوك الدنيا » ىا قال تعالى : # لمن الملك اليوم 4 [ غافر : 17 ] ويساعد هذا التقسيم بعده » ومن قال إنه يوم 
لاز ونجوه فمن حيث ينقد قضاء الله وحذة ويبطل ما سواه:ومضى حكمه ٠‏ فيمن أراد تعذيبه » ويكون التقسيم إخباراً 
متركباً على حالم في ذلك اليوم العقيم من الإيمان والكفر . وألفاظ التقسيم ومعانيها واضحة لا تحتاج إلى شرح » وقابل 
النعيم بالعذاب ووصفه بالمهين مبالغة فيه » ( والذين هاجروا ) الآية هذا ابتداء معنى آخر . وذلك أنه لما مات عثهان بن 
مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس : من قتل من المهاجرين أفضل ممن مات حتف أنفه » فنزلت مسوية 
بيغهم في أن الله يرزقهم رزقاً حسناً . وظاهر ( والذين هاجروا ) العموم . وقال مجاهد : نزلت في طوائف خرجوا من مكة 
إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشركون وقاتلوهم . وروي أن طوائف من الصحابة . قالوا يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا قد 
علمنا ما أعطاهم الله من الخبر ونحن نجاهد معك كم جاهدوا فا لنا إن متنا معك ؟ فأنزل الله هاتين الآيتين » وقال 
الزمخشري :لما جمعتهم المهاجرة في سبيل الله سوى بينهم في الموعد أن يعطيّ من مات منهم مثل ما يعطي من قتل فضلا منه 
وإحساناً ( والله عليم ) بدرجات العاملين . ومراتب استحقاقهم ( حليم ) عن تفريط المفرط . منهم بفضله وكرمه . 
انتهى . وفي قوله : ومراتب استحقاقهم دسيسة الاعتزال . والتسوية في الوعد بالرزق لا تدل على تفضيل في قدر المعطي 
ولا تسوية » فإن يكن تفضيل فمن دليل آخر . وظاهر الشريعة أن المقتول أفضل . وقيل : المقتول والميت في سبيل الله 
شهيدان ‏ والرزق الحسن : يحتمل أن يراد به رزق الشهداء في البرزخ , ويحتمل أنه بعد يوم القيامة في الجنة وهو النعيم 

فيهاء وقال الكلبي : هو الغنيمة . وقال الأصم يو اي 10 
خمنا وز نهرة 814 ]مونو هد 30 قر 0.01 نهدل بعل الزن لطبير سرك عل تاي 1 سبال الا و موتهم 
بعد هجرتهم . وبعد ذلك لا يكون الرزق في الدنيا » والظاهر : أن ( خير الرازقين ) أفعل تفضيل . والتفاوت أنه تعالى 
مختص بأن يرزق بما لا يقدر عليه غيره تعالى » وبأنه الأصل في الرزق . وغيره إنما يرزق مماله من الرزق من جهة الله » ولما 
ذكر الرزق المسكن » فقال ( ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه ) وهو الجنة , ٠‏ ( يرضونه ) يختارونه إذ فيه رضاهم . ؛ كما قال : © لا 
يبغون عنها حولاً # [ الكهيف : ٠١‏ ]ء وتقدم الخلاف في القراءة بضم الميم أو فتحها في النساء . والأولى : أن يكون 
يراد بالمدخل مكان الدخول . أومكان الإدخال . ويحتمل الل 00 : نزلت في قوم 

من المؤمنين . لقيهم كفار في الأشهر الحرم فأبى المؤمنون من قتالهم وأ بى المشركون إلا القتال » فل) اقتتلوا جد المؤمنون 
ونصرهم الله . 

ومناسبتها لما قبلها واضحة : وهو أنه تعالى لما ذكر ثواب من هاجر وقتل . أو مات في سبيل الله أ: خبر أنه لا يدع 
نصرتهم في الدنيا على من بغى عليهم . وقال ابن جريج : الآية في المشركين بغوا على رسول الله يك وأخرجوه . 
والتقدير : الأمرذلك . قال الزعحشري227 : تسمية الابتداء بالجزاء لملابسته له من حيث إنه سبب وذلك مسبب عنه . كما 
يحملون النظير على النظير . والنقيض على النقيض للملابسة ( فإن قلت ) : كيف طابق ذكر العفو الغفور هذا الموضع 
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سورة الحج / الآأيات : 78-78 ب ا ال مع لداع قل لون بوط وو يلج اج ف العام ل لاما ع 1 90 
( قلت ) المعاقب . مبعوث من جهة الله عز وجل على الإخلال بالعقاب , والعفو عن الجاني على طريق التنزيه لا 
التحريم » ومندوب إليه ومستوجب عند الله المدح إن آثر ما ندب إليه » وسلك سبيل التنزيه فحين لم يؤثر ذلك . وانتصر 
وعاقب ولم ينظر في قول : # فمن عفا وأصلح فأجره على الله # [ الشورى : ٠‏ ]ء 8 وأن تعفوا أقرب للتقوى # 
[ البقرة : 7 ] ط ولمن صبر وغفرإن ذلك لمن عزم الأمور 4[ الشورى : 57 ] ( فإن الله لعفوغفور ) أي لا يلومه على 
ترك ما بعئه عليه وهو ضامن لنصره في كرته الثانية من إخلاله بالعفو , وانتقامه من الباغي عليه » ويجوز أن يضمن له النصر 
على الباغي » فيعرض مع ذلك بما كان أولى به من العفو ويلوح به بذكر هاتين الصفتين , أودل بذكر العفووالمغفرة على أنه 
قادر على العقوبة . لأنه لا يوصف بالعفو إلا القادر على حده ذلك أي : ذلك النصر بسبب أنه قادر » ومن آيات قدرته 
البالغة أنه يولج الليل في التهار والنبار في الليل » أو بسبب أنه خالق الليل والغبار ومصرفه فلا يخفى عليه ما يجري فيهم| على 
أيدي اا ا والاتتصار . وأنه ( سميع ) لما يقولون ( بصير ) بما يفعلون وتقدم في فى أوائل آل عمران 
شرح هذا الإيلاج ٠‏ ( ذلك ) أى : ذلك الوصف بخلق الليل والمار والاحاطة بما يجري فيها وإدراك كل قول وفعل 

بسبب أن الله الحق الثابت الإلهية » وأن كل ما يدعي إطاً دونه باطل الدعوة » وأن لا شيء أعلى منه شأناً وأكبر سلطانا . 
وقر ارو اب بفتح الهمزة » وقرأ الحسن بكسرها وقرأ الأخوان » وأبوعمرو . وحفص ( يدعون ) بياء الغيبة هنا 
وفي لقهان » وقرأ باقي السبعة بتاء الخطاب , وكلاهما الفعل فيه مبني للفاعل » وقرأ مجاهد , واليماني » وموسى الأسواري 
( يَدْعَوْ) بالياء مبنياً للمفعول والواو عائدة على ما على معناها وما الظاهر أنها أصنامهم . وقيل : الشياطين » والأولى 
العموم في كل مدعو دون الله تعالى « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في 
السموات وما في الأرض وإن الله لهو الغنى الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما ني الأرض والفلك تجري في البحر بأمره 
ويمسك السسماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم بميتكم ثم يحبيكم إن الإنسان 
لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله 
أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيه| كنتم فيه تختلفون * . 


لاذكر تعالى مادل على قدرته الباهرة من إيلاج الليل في الغبار ؛ والنبار في الليل » وهما أمران مشاهدان بجىء الظلمة 
والنور » ذكر أيضاً ما هو مشاهد من العالم العلوي والعالم السفلٍ وهو نزول المطرء وإنبات الأرض وإنزال المطر ء 
وإخضرار الأرض مرئيان » ونسبة الإنزال إلى الله تعالى مدرك بالعقل تبرقال انوغية الل الرادى + اناعم وإن كان مركا إلا 
أن كون الله منزله من السماء غير مرئي . إذا ثبت هذا وجب حمله على العلم . » لأن المقصود من تلك الرؤية إذا لم يقترن مها 
مووي ل 0 : ( فإن قلت ) هلا قيل « فأصبحت » ولم صرف إلى لفظ المضارع . ( قلت ) 
لنكتة فيه : وهي : إفادة بقاء أ و اللطرتومانا بعد ونان لتقل : « أنعم عل فلان عام كذا فأروح وأغدو شاكرا له » » ولو 
قلت فرحت وغدوت ل يقع ذلك الموقع ( فإن قلت ) فم باله رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام » ( قلت ) لونصب لأعطى ما 
٠‏ هوعكس الغرض » لأن معناه إثبات الإخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الإخضرار , مثاله أن تقول لصاحبك « ألم تر أن 
أنعمت عليك فتشكر » إن نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه » وإن رفعته فأنت مثبت للشكر » وهذا وأمثاله تما يجب أن 
يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله » وقال ابن عطية : وقوله ( فتصبح الأرض ) بمنزلة قوله فتضحى . 
أو تصير عبارة عن استعجاها إثر نزول الماء واستمرارها كذلك عادة » ووقع قوله ( فتصبح ) من حيث الآية خبرا والفاء 
عاطفة . وليست بجواب لأن كونها جواباً لقوله ( ألم تر) فاسد المعنى . انتهى . ولم يبين هو ولا الزمخشري كيف يكون 
النصب نافياً للاخضرار . ولا كون المعنى فاسداً . وقال سيبويه : وسألته يعني الخليل عن (ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فتصبح الأرض محضرة ) . فقال : هذا واجب وهو تنبيه » كأنك قلت : أتسمع أنزل الله من الساء ماء فكان كذا 


0 © #الالالاأاإ ه011 ا 10 لدت لكان 
وكذا . قال ابن خروف : وقوله فقال هذا واجب . وقوله فكان كذا يريد أنبما ماضيان . وفسر الكلام بأتسمع ٠‏ ليريك أنه 
لا يتصل بالاستفهام لضعف حكم الاستفهام فيه . ووقع في الشرقية عوض أتسمع انتبه . انتهى . ومعنى في الشرقية في 
النسخة الشرقية من كتاب سيبويه » وقال بعض شراح الكتاب فتصبح لا يمكن نصبه لأن الكلام واجب , ألا ترى أن المعنى 
أن الله أنزل فالأرض هذا حاها . وقال الفراء : ألم تر خبرء كا تقول في الكلام أعلم أن الله يفعل كذا فيكون كذا . 
انتهى . ويقول : إنما امتنع النصب جوابا للاستفهام هنا . لأن النفي إذا دخل عليه الاستفهام وإن كان يقتضي تقريرا في 
بعض الكلام وهومعامل معاملة النفي المحض في الجواب , ألا ترى إلى قوله تعالى : #ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف : 
5 ] » وكذلك في الجواب بالفاء إذا أجبت النفي كان على معنيين في كل منهما ينتفي الجواب » فإذا قلت ١‏ ما تأتينا 
فتحدثنا » بالنصب فالمعنى « ما تأتينا محدثاً » . إنما يأتي ولا يحدث . ويجوز أن يكون المعنى « إنك لا تأتي فكيف تحدث » . 
فالحديث منتف في الحالتين » والتقرير بأداة الاستفهام كالنفي المحض في الجواب يثبت ما دخلته الهمزة وينتفي الجواب . 
فيلزم من هذا الذي قررناه إثبات الرؤية وانتفاء الاخضرار وهوخلاف المقصود , وأيضاً فإن جواب الاستفهام ينعقد منه مع 
الاستفهام السابق شرط وجزاء فقوله : 
ا 0 لان 
يتقدر : أن تسأل فتخبرك الرسوم , وهنا لا يتقدر أن ترى إنزال المطر تصبح الأرض محخضرة » لأن اخضرارها ليس 

مترتباً على علمك أو رؤيتك ٠‏ إنما هو مترتب على الإنزال . وإنها عبر بالمضارع . ؛ لأن فيه تصويراً للهيئة التى الأرض عليها 
والحالة التي لابست الأرض ؛ والماضي يفيد انقطاع الشيء » وهذا كقول جحدر بن معونة العكلي("2 يصف حاله مع أشد 
نازلة في قصة جرت له مع الحجاج بن يوسف : 

يسو بِناظٍِرَتيْنٍ تَحْسَبُ فِيهمًا لْماأَجَالَهُْمَاشْعَعَ ِراج 

2 سَرَلْت بُحِضْنٍ زْبَسِرَ ممصر لِنْقَرْنٍ أَرْوَاسَ الْعِدَا مُحَاج 

فياك أخيلٌ وَهُوَ يُقِْي بَاسْقِهٍ 9 فَإِذًَا يَعُودُ فَرَاجِمٌ أدْرَاجي 

0 أي إن ابيتٌ شَزالة أ ون الحجت لاض 65 


فقوله فأكر تصوير للحالة التي لابسها . والظاهر : تعقب اخضرار الأرض إنزال المطر » وذلك موجود بمكة وتهامة 
فقط ى ؛ قاله عكرمة , وأخذ ( تصبح ) على حقيقتها أي تصبح من ليلة المطر » وذهب إلى أن الاخضرار في غير مكة وتهامة 
يتأخر . وقال ابن عطية : وقد شاهدت هذا في السوس الأقصى . نزل المطر ليلا بعد قحط ؛ فأصبحت تلك الأرض الرملة 
التي قد نسفتها الرياح قد اخضرت بنبات ضعيف انتهى . وإذا جعلنا ( فتصبح ) بمعنى فتصير لا يلزم أن يكون ذلك 
الإخضرار ني وقت الصباح وإذا كان الاخضرار متأخراً عن إنزال المطر فثم جمل محذوفة . التقدير فتهتزء وتربوء 
فتصبح(221 يبين ذلك قوله تعالى ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت وأنبتت ) ٠‏ وقرىء ( مَحُضرَة ) على وزن مُفعلة ومسبعة ' 
أي ذات خضر » وخص تصبح دون سائر أوقات النهار » لأن رؤية الأشياء المحبوبة أول النبار أبهبج وأسر للرائي » ( إن الله 
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(5) هن الوافر ذكره السمين في الدر المصون . 

() جحدر العكلي شاعر من أهل اليهامة كان في أيام الحجاج بن يوسف توفي نحو سنة ٠٠١‏ ه رغبة الآمل 180/1 الأعلام 1١/17‏ . 
(8) ذكره السمين في الدر المصون . 

(5) العطف بالفاء يفيد ثلائة أمور : 


سورة الحج / الآيات : 78 -8/, يي م ا ار 
لطيف ) أي باستخراج النبات من الأرض بالماء الذي أنزله ( خبير ) بما يحدث عن ذلك النبت من الحب وغيره » وقيل : 
خبير بلطيف التدبير خبير بالصنع الكثير .» وقيل : خبير بمقادير مصالح عباده فيفعل على قدر ذلك من غير زيادة ولا 
ارا ا 0 
( خبير) بأعمال خلقه » وقال الزمحشري(2 : ( لطيف ) واصل علمه أو فضله إلى كل شيء ( خبير) بمصالح الخلق 
ومنافعهم . وقال ابن عطية : واللطيف الحكم للأمور برقق : (مافي الارض ) يشمل الحيون وامعادن وامرافق » دقرا 
الجمهور ( والفلك ) بالنصب . وضم اللام ابن مقسم والكسائي عن الحسن , وانتصب عطفا على ( ما ) » ونبه عليها وإن 
كانت مندرجة في عموم ما تنبيهاً على غرابة تسخيرها وكثرة منافعها » وهذا هو الظاهر . وجوز أن يكون معطوفاً على الجلالة 
بتقدير : وأن الفلك . وهو إعراب بعيد عن الفصاحة . و( تجري ) حال على الآعراب الظاهر . وفي موضع ال حر عل 
الإعراب الثاني . وقرأ السلمي والأعرج وطلحة وأبو حيوة والزعفراني بضم الكاف مبتدأ وخبر . ومن أجاز العطف على 
موضع اسم « أن » أجازه هنا ٠‏ فيكون تجري حال » والظاهر أن « أن » تقع في موضع نصب بدل اشتمال أي : ويمنع وقوع 
السماء على الأرض » وقيل : هو مفعول من أجله يقدره البصريون كراهة يي 1 ؛ وقوله إلا بإذنه 
أي يوم القيامة » كآن طي السماء بعض هذه الحيئة لوقوعها . ويجوز أن يكون ذلك وعيداً لهم في أنه إن أذن في سقوطها كسفاً 
عليكم سقطت . كا في قولهم : ا أوتتيفهل الساة كاز عميك هنا كصنًا الإسراء : 97 ] و 
م مو يا السو ا ع بي عا 0 
فكأنه أراد إلا بإذنه فيه يمسكها انتهى . ولو كان على ما قاله ابن عطية لكان التركيب بإذنه دون أداة الاستثناء: أي يكون 
التقدير : ويمسك السماء بإذنه » ( وهو الذي أحياكم ) أي بعد أن كنتم جماداً تراباً ونطفة وعلقة ومضغة وهي الموتة الأولى 
المذكورة في قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ) » والإنسان : قال ابن عباس : هو الكافر » وقال 
أيضاً : هو الأسود بن عبد الأسد . وأبوجهل . وأيّ بن خلف وهذا على طريق التمثيل » ( لكفور ) لجحود لنعم الله يعبد 
غير من أنعم عليه بهذه النعم المذكورة وغيرها » و( لكل أمة جعلنا منسكاً ) » روي أنها نزلت بسبب جدال الكفار بديل بن 
ورقاء » وبشر بن سفيان الخزاعيين وغيرهما في الذبائح ٠‏ وقولهم للمؤمنين تأكلون ما ذبحتم وهومن قتلكم , ولا تأكلون ما 
قتل الله فنزلت بسبب هذه المنازعة » وقال ابن عطية : هم ناسكوه يعطي أن المنسك المصدر , ولو كان الموضع لقال هم 
ناسكون فيه . انتهى . ولا يتعين ما قال إذ قد يتسع في معمول اسم الفاعل كى| يتسع في معمول الفعل . فهو موضع أتسع 
فيه فأجري مجرى المفعول به على السعة . ومن الاتساع في ظرف المكان قوله : 


- أحدها : العرتيب وهو نوعان معنوي كا في : قام زيد فعمرو وذكري وهو عطف مفصل على مجمل نحو قوله تعالى : ©« ونادى نوح ربه فقال 
رب إن ابني من أهلي » . / 
وقال الفراء : إنها لا تفيد الترتيب مطلقا . 
واستدل بقوله تعالى ( أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون ) وأجيب بأن المعنى أردنا إهلاكها أو بأنها للترتيب الذكري . 
وقال الجرمي : لا تفيد الفاء الترتيب في البقاع ولا في الأمطار . 
الأمر الثاني : التعقيب وهو في كل شيء بحسبه »ألا ترى أنه يقال : « تزوج فلان فولد له » إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإذا كانت 
متطاولة . وقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء فتصبح الأرض محضرة وقيل : الفاء في هذه الآية للسببية » وفاء السببية لا تستلزم 
التعقيب أفاده ابن هشام في المغني . ْ 
الأمر الثالث: السببية وذلك في العاطفة جملة أو صفةء فالأول نحو «فوكزه مومى فقضى عليه» والثاني نحو «لآكلون من شجر من زقوم 
فيالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم » . 
انظر مغني اللبيب 177-151/١‏ », همع الهوامع ١١/1‏ الارتشاف 575/17 . 
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مشرب مكان الشرب عاد عليه الضمير . وكان أصله فيه فاتسع فيه فتعدى الفعل إلى ضميره » ومن الاتساع «سير 
بزيد فرسخان » » وقرىء ( فلا ينازعنك ) بالنون الخفيفة أي اثبت على دينك ثباتاً لا يطمعون أن يجذبوك . ومثله ( ولا 
يصدنك عن آيات الله ) » وهذا الغبي لهم عن المنازعة من باب لا أرينك ههنا » والمعنى : فلا بد لهم بمنازعتك فينازعوك , 
وقرأ أبومجلز ( فلا ينازعنك ) من النزع بمعنى فلا يقلعنك فيحملونك من دينك إلى أديانهم . من نزعته من كذا , والأمر هنا 
الدين وما جئت به » وعلى ما روي في سبب النزول يكون في الأمر بمعنى في الذبح » ( لعلى هدى ) أي إرشاد » وجاء 
( ولكل أمة ) بالواووهنا ( لكل أمة ) لأن تلك وقعت مع ما يدانيها ويناسبها من الآي الواردة في أمر النسائك فعطفت على 
أخواتها » وأما هذه فواقعة مع أباعد عن معناها فلم تجد معطفاً قاله الزغشري » ( وإن جادلوك ) آية موادعة نسسختها آية 
السيف أي وإن أبوا للجاجهم إلا المجادلة بعد اجتهادك أن لا يكون بينك وبينهم تنازع فادفعهم بأن الله أعلم بأعمالكم 
وبقبحها وبما تستحقون عليها من الجزاء وهذا وعيد وإنذار » ولكن برفق ولين . ( الله يحكم بينكم ) خطاب من الله 
للمؤمنين والكافرين أي يفصل بينكم بالثواب والعقاب , ومسلاة لرسول الله يي بما كان يلقى منبم ظ ألم تعلم أن الله يعلم 
ما في السماء والأرض أن ذلك في كتاب إن أذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس هم , به علم 
وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفر وا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم 
آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير # لما تقدم ذكر الفصل بين الكفار والمؤمنين يوم 
القيامة أعقب تعالى أنه عالم بجميع ما في السماء والأرض فلا تخفى عليه أعمالكم , ( وإن ذلك في كتاب ) . قيل : هوأم 
الكتاب الذي كتبه الله قبل خلق السموات والأرض . كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة » وقيل : الكتاب اللوح 
المحفوظ . والإشارة بقوله ( إن ذلك على الله يسير) . قيل : إلى الحكم السابق , والظاهر أنه إشارة إلى حصر المخلوقات 
تحت علمه وإحاطته ٠‏ وقال الزتحشري : ومعلوم عند العلماء بالله أنه يعلم كل ما يحدث في السموات والأرض »٠‏ وقد كتبه 
في اللوح قبل حدوثه والإحاطة بذلك وإثباته وحفظه عليه يسير, لأن العالم الذات لا يتعذر عليه ولا يمتنع تعلق بمعلوم 
انتهى . وفي قوله «لآن العالم الذات » فيه دسيسة الاعتزال » لأن من مذهبهم نفي الصفات فهو عام لذاته لا بعلم 
عندهم ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً ) أي حجة وبرهاناً سماوياً من - جهة الوحي والسمع . ( وما ليس هم به 
علم ) ) أي دليل عقي ضروري أو غيره » ( وما للظالمين ) أي المجاوزين الحد في عبادة ما لا يمكن عبادته » ( من نصير) 
ينصرهم في| ذهبوا إليه » أو إذا حل بهم العذاب . ( وإذا تتلى عليهم آياتنا ) أي يتلوه الرسول أو غيره آياتنا الواضحة في 
رفض اطتهم ودعائهم إلى توحيد الله وعبادته ( تعرف في وجوه الذين كفروا ) أي الذين ستروا الحق وغطوه . وهو واضح 
بين » والمنكر مصدر بمعنى الإنكار » ونبه على موجب المنكر وهو الكفر . وناب الظاهر مناب المضمر كأنه قيل : تعرف في 
وجوههم لكنه نبه على العلة الموجبة لظهور المنكر في وجوههم . والمنكر : المساءة . والتهجم » والبسور ء والبطش الدال 
ذلك كله على سوء المعتقد وخحبث السريرة » لأن الوجه يظهر فيه الترح والفرح اللذان محلهم) القلب ( يكادون يسطون ) أي 
هم دهرهم بهذه الصفة فهم يقاربون ذلك طول زمائهم . وإن كان قد وقع منهم سطو ببعض الصحابة في شاذ من 
الأوقات , قال ابن عباس : يسطون : يبسطون إليهم » وقال محمد بن كعب : يقعون مهم . وقال الضحاك : يأخذونهم 
دا ا لدي يوعد تر اعسى بن عمر( )نا مول لكر ووقع (كل هل بكم بشرمن فلكم ) 
وعيد وتقريع . والإشارة إلى غيظهم على التالين وسطوهم عليهم أو إلى ما أصاءهم من الكراهة والبسور بسبب ما تلٍ 
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عليهم ‏ ؛ وقرأ الجمهور ( النارٌ ) رفعاً على إضار مبتدأ كأن قائلاً يقول قال وما هو ء قال النار : أي نار جهنم » وأجاز 
الزغغشري22 أن تكون النار مبتدأ ووعدها الخبر. وأن يكون وعدها حالاً على الإعراب الأول » وأن تكون حملة أخبار 
مستأنفة » وأجيز أن تكون خبراً بعد خبر وذلك في الإعراب الأول . وروي أنهم قالوا : محمد وأصحابه شر خلق فقال 
الله : قل لهم يا محمد أفأنبئكم بشر تمن ذكرتم على زعمكم أهل النار , فهم أنتم شر خلق الله » وقرأ ابن أبي عبلة 
وإبراهيم بن يوسف عن الأعشى وزيد بن علي النار بالنصب , قال الزمخشري” على الاختصاص . ومن أجاز في الرفع أن 
تكون النار مبتدأ فقياسه أن يجيز في النصب أن يكون من باب الاشتغال » وقرأ ابن أبي إسحاق » وإبراهيم بن نوح . عن 
قتيبة ( النار ) بالجر على البدل من ( شر ) » والظاهر : أن الضمير في وعدها هو المفعول الأول على أنه تعالى وعد النار 
بالكفار أن يطعمها إياهم . ألا ترى إلى قولها  :‏ هل من مزيد #[ ق : 5” ] » ويجوز أن يكون الضمير هو المفعول الثاني 
والذين كفروا هو الأول كما قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما 
بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 
من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو 
مولاكم فنعم المولى ونعم النصير # لما ذكر تعالى أن الكفار يعبدون ما لا دليل على عبادته لا من سمع ولا من عقل . 
ويتركون عبادة من خلقهم ذكر ما عليه معبوداتهم من انتفاء القدرة على خلق أقل الأشياء » بل على رد ما أخذه ذلك الأقل 
منه » وفي ذلك تجهيل عظيم لهم . حيث عبدوا من هذه صفته لقوله ( إن الذين تدعون ) بتاء الخطاب . وقيل : خطاب 
للمؤمنين أراد الله أن يبين لهم خطأ الكافرين فيكون تدعون خطاباً لغيرهم الكفار عابدي غير الله » وقيل : الخطاب عام 
خعل ين كرو أمر عبادة غير الله فإنه يظهر له قبح ذلك و( صرب ) مبني للمفعول . والظاهر : أن ضارب المثل هو الله 
تعال اضرب قثا لا يعد رن دونه أي بان شبها لك تولتنود كي اوقل : ضارب المثل هم الكفار جعلوا مثلا لله تعالى 
أصنامهم وأوثانهم : أي فاسمعوا أنتم أيها الناس حال هذا المثل , ونحوه ما قال الأخفش قال : ليس ههنا مثل وإنما المعنى 
جعل الكفار لله مثلاً » وقيل د امي ا ا 
الزعغشري 7) : ( فإن قلت ) الذي جاء به ليس بمثل فكيف سمه مثلا ؟ ( قلت ) قد سميت الصفة أو القصة الرائقة المتلقاة 
بالاستحسان والاستغراب مثلا » تشبيهاً لها ببعض الأمثال المسيرة لكونها مستحسنة مستغربة عنهم . انتهى . وقرأ الجمهور 
( تدعون ) بالتاء » وقرأ الحسن . ويعقوب . وهارون . والخفاف . ومحبوب . عن أبي عمرو بالياء وكلاهما مبني للفاعل . 
وقرأ اليهاني » ومومى الأسواري بالياء من أسفل مبنياً للمفعول , وقال الزتحشري 7 : « لن » أخت ١‏ ل » في نفي المستقبل 
لا أن لن تنفيه نفياً مؤكداً . وتأكيده هنا الدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل مناف لأحوالهم كأنه قال محال أن 
يخلقوا . انتهى . وهذا القول الذي قاله في لن هو المنقول عنه أن لن للنفي على التأبيد » ألا تراه فسر ذلك بالاستحالة , 
وغيره من النحاة يجعل لن مثل لا في النفي . ألا ترى إلى قوله : © أفمن يخلق كمن لا يخلق 4 [ النحل : ١1‏ ] كيف جاء 
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النفي بلا وهو الصحيح . والاستدلال عليه مذكور في النحو . وبدأ تعالى بنفي اختراعهم . وخلقهم أقل المخلوقات من 
حيث إن الاختراع صفة له تعالى ثابتة مختصة به لا يشركه فيها أحد ؛ وثنى بالأمر الذي بلغ مهم غاية التعجيز . وهو أمر 
سلب الذباب وعدم استنقاذ شيء مما يسلبهم . وكان الذباب كثيراً عند العرب . وكانوا يضمخون أوثانهم بأنواع الطيب 
فكان الذباب يذهب بذلك . وعن ابن عباس : كانوا يطلونها بالزعفران ورؤوسها بالعسل. ويغلقون عليها فيدخل الذباب 
من الكوى فيأكله » وموضع ( ولواجتمعواله) قال الزتغحشري7»: نصب على ال حال , كأنه قال مستحيل أن يخلقوا الذباب 
-مشروطاً عليهم اجتماعهم جميعاً لخلقه وتعاونهم عليه . انتهئ . وتقدم لنا الكلام على نظير( ولو) هذه وتقرر أن الواو فيه 
للعطف على حال محذوفه » كأن قيل : لن يخلقوا ذباباً على كل حال . ولوفي هذه الحال التي كانت تقتضي أن يخلقوا لأجل 
اجتماعهم , ولكنه ليس في مقدورهم ذلك ( ضعف الطالب والمطلوب ) » قال ابن عباس : الصنم والذباب أي ينبغي أن 
يكون الصنم طالبا لما سلب من طيبهم على معهود الأنفة في الحيوان » وقيل : المطلوب الآلحة . والطالب : الذباب . 
فضعف الآلحة : أن لا منعة لهم » وضعف الذباب . في استلابه ما على الآة . وقال الضحاك : العابد والمعبود » فضعف 
العابد في طلبهم الخير من غير جهته » وضعف المعبود في إيصال ذلك لعابده » وقال الزمحشري2) : وقوله ( ضعف الطالب 
والمطلوب ) وقيل : معناه التعجيب . أي ما أضعف الطالب والمطلوب . ( ما قدروا الله حق قدره ) أي ما عرفوه حق 
معرفته منافيتين لصفات آهتهم من القوة والغلبة . 


( الله يصطفي ) الآية نزلت بسبب قول الوليد بن المغيرة : « أأنزل عليه الذكر من بيننا 4 [ ص : 8 ] الآية . 
وأنكروا أن يكون الرسول من البشر فرد الله عليهم بأن رسله ملائكة وبشر » ثم ذكر أنه عالم بأحوال المكلفين لا يخفى عليه 
منهم شيء » وإليه مرجع الأمور كلها . ولما ذكر تعالى أنه اصطفى رسلا من البشر إلى الخلق . أمرهم بإقامة ما جاءت به 
الرسل من التكاليف وهو الصلاة » قيل : كان الناس أول ما أسلموا يسجدون بلا ركوع » ويركعون بلا سجود . فأمروا 
أن تكون صلاتهم بركوع وسجود., واتفقواعلى مشروعية السجود في آخرآية (أل تر أن الله يسجد له)» وأمافي هذه الآية 
فمذهب مالك وأبي حنيفة : أنه لا يسجد فيها . ومذهب الشافعى وأحمد : أنه يسجد فيها . وبه قال عمر . وابنه 
عبد الله » وعثمان . وأبو الدرداء » وأبوموسى . وابن عباس , ( واعبدوا ربكم ) أي أفردوه بالعبادة » ( وافعلوا الخير) . 
قال ابن عباس : صلة الأرحام ومكارم الأخلاق ويظهر في هذا الترتيب أنهم أمروا أولا بالصلاة وهي نوع من العبادة , 
وكانا : بالعبادة وهي نوع من فعل الخير , وثالعا , بفعل الخير وهو أعم من العبادة فبدأ بخاص . ثم بعام 5 ثم بأعم 5 
( وجاهدوا في الله ) أمر بالجهاد في دين الله وإعزاز كلمته » يشمل جهاد الكفار والمبتدعة وجهاد النفس ٠‏ وقيل : أمر بجهاد 
الكفار خاصة , ( حق جهاده ) أي استفرغوا جهدكم وطاقتكم في ذلك . وأضاف الجهاد إليه تعالى لما كان مختصاً بالله من 
حيث هو مفعول لوجهه ومن أجله » فالإضافة تكون بأدنى ملابسة » قال الزمحشري : ويجوز أن يتسع في الظرف كقوله : 

يوم شَهِذْناهُ سلَتا و90" 

انتهى . يعني بالظرف الجار والمجرور . كأنه كان الأصل حق جهاد فيه فاتسع . بأن حذف حرف الجر وأضيف 
« جهاد » إلى الضمير. و( حق جهاده ) من باب هو حق عالم . وجد عالم » أي : عالم حقا » وعالم جدا » وعن مجاهد 
والكلبي : أنه منسوخ بقوله : © فاتقوا الله ما استطعتم 4 [ التغابن : ١١‏ ] ( هو اجتباكم ) أي اختاركم لتحمل 
انظر الكشاف (1971/7) . 


(0) انظر الكشاف )١71/7*(‏ . 
دم 
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تكليفاته » وفي قوله ( هو ) تفخيم واختصاص أي هو لا غيره » ( من حرج ) من تضييق بل هي حنيفية سمحة ليس فيها 
تشديد بني إسرائيل . بل شرع فيها التوبة والكفارات والرخص . وانتصب ( ملة أبيكم ) بفعل محذوف وقدره ابن عطية : 
جعلها ملق . وقال الزمخشري :. نصب الملة بمضمون ما تقدّمها كأنه قيل : وسع دينكم توسعة ملة أبيكم » ثم حذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه , أو على الاختصاص أي أعني بالدين : ملة أبيكم . ) كقوله الحمد لله الحميد » وقال 
الحوفي وأبو البقاء : اتعبوا ملة إبراهيم . وقال الفراء : هو نصب على تقدير حذف الكاف كأنه قيل : كَمِلّة أبيكم بالإضافة 
إلى أبيه , الرسول وأمة الرسول في حكم أولاده فصار أب لأمته مبذه الوساطة . وقيل لما كان أكثرهم من ولده كالرسول 
ورهطه وجميع العرب طلب الأكثر فأضيف إليهم ؛ وجاء قوله ملة إبراهيم باعتبار عبادة الله وترك الأوثان . وهو المسوق له 
الآيات المتقدمة فلا يدل ذلك على الاتباع في تفاصيل الشرائع » والظاهر ال ل 
وهو أقرب مذكور . 

ولكل نبي دعوة مستجابة . ودعا إبراهيم فقال : « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك »# 
[ المقرة رصا وسو ادو وا وو و0 يعود هو 
اانه ورت اب جات رو وم رافك و والصيدااك »وكين ان : أن الله سماكم المسلمين من قبل أي في كل 
الكتب . ( وفي هذا ) أي القرآن ويدل على أن القميز نش قراءة أ 0 » قال ابن عطية اوام و 
الا يرود ل واي ا د ال 
المحذوف وسميتم في هذا القرآن المسلمين ‏ والمعنى. : امنيا موي و 
عليكم ) أنه قد بلغكم . ( وتكونوا شهداء على الناس ) بأن الرسل قد بلغتهم » وإذ قد خصكم ببذه الكرامة والآثرة 
فاعبدوه وثقوا به ولا تطلبوا النصرة والولاية إلا منه فهو خير مولى وناصر » وعن قتادة : أعطيت هذه الأمة مالم يعطه إلا 
نبي » قيل للنبي : أنت شيقيد على أمتك . وقيل له : ليس عليك حرج . وقيل له : سل تعط » وقيل هذه الآمة : 
ف وتكونوا شهداء على الناش 4 [ البقرة : 147 ] . وقيل لهم ما جعل عليكم في الدين من حرج # وقيل هم 
ادعوني أستجب لكم 4 [إغافر : 5١‏ ] واعتصموا . قال ابن عباس : سلوا ربكم أن يعصمكم من كل ما يكره » وقال 
الحسن : تمسكوا بدين الله . 





- سس ثُ 





سر 
38 الا 


ووس سر ورءة 


6 وى اس 0 ارس . 7 ا اإءاءة سر 0007 وس يا ممصاج يرح بير 0 
قد أفلح المؤمنون الذبن في صَّلاتهِم شعو 0 والْذِينَ هم عن اللغو معرضورت رت والذين 


و 2 اه ره ردص سس رح ارو 4 ري 20 0 20 2 7 سل سس سر م م 
هم لِلرَّكُرةَ فعِلُونَ والذين هم لفروحهم حلفظون إلا علج ازواجهم أو ما ملحت ايملنهم 
و سحو ع كر سرلا سس 6 ين ست ته .١‏ ١ح‏ 7 م يي 0 02 00 2 24 ل > للا - 
نمم غير مَلومِيتَ 7 فمنٍ ابتغئ وراء ذلك ا العادون > والزين هر لاملتلتهم وعهرهم 

اير 007 أ م سه هه 6 0 جا عزن 0( م برو صدر بير 2-3 مض كر 2 ع سرحت سر لخر 
حون 2 وَالْذِنَ هرْ عل صَلواتهِم يحافظونَ 0 أوليك هم الْوْربُوْنَ :© الي يرِنونَ الفردوس هم 
ع ا ا ال ال 2 د ل - م سي 7 2-0 اه ره له 
فَِبَا حَدلِدونَ 3 سافن الوِضْدنٌ ين سلداةٍ من طِينِ 3 7 جَعَلنَهُ نْطفَة في قار مَكينِ ابي م خلقنا 


مت 
0 سر ع سس و سار 


1 سح سه ترح سه سه 2 الور ره سمه صج و« 4 سر سس حت سس صرح سس 10 و2 ش دجو 
الله علفة قلق املق يض فقا المصيفة عظلما فكيونا الفغات نماث انغانة حلفا 


7 سر مر سر سس وك ل سر و ل أ ا رآ ا د ل سس سرود سر لاحت وح ل نر سر 
1-2 0 هر : 00 الى ير 0 5 7 جحل 0 06 الس سث 5 لي 8 ا 
عآخر فتبارك أيله ار الخلقين ا م يعد ذاللك لمينون 0 ل بوم القيلمة لماعمو 0 


#ر سر 


0 0 طروت سس امرض اسع ع 8 م لعز يدشر حر سس . اس ا سرامي سكم 2 ا سه 
ولد خلقنا فو سبع طرايق وَمَا ماعن الخلى عَعِلِينَ وأنزلنا من الشماء بِقَدرٍ فأسكلة في 
ع صحف را ب ساس صاصم سم واد ٠.4‏ سج و , آ كيه 5 0 سه مسد اسه سس و سل ماخر 
الآرْضٍ وإِنا عل ذهاي يي لقادرون 50 قأنشأنا لكر بو جنات من يل وأعنب لك فا موكه كثيرة 


سم سا ير ار وم هل ص< وي سر 


0 حرو 9 دوعس + ) ا اي ا ا 1 . 
وها تا كلون .25 وشجرة تخرج من طور سَينَاء تنبت يالذهن وصبغ كين :> وَإِنَّ لك في الانعلم 


5-0 م ير 95 7 5 ور أ له _ ١ه‏ اه و وس د عه ل 9 ما 22-008 د سه  #‏ # ا ير د ذه 4 2-3 
لعرة تمقمك يما فى بطويها ولك يها متتفع -كثيرة وينبا كأ كلون 2 وعلئبا وعل الفلكِ تحملون " 
00 دوم 9 سكسس - سي و3 20 م 2 و2 ىله َ ل ىه 

كر سر 508 رس سس رح سرس لوو ص م 


ردم« ج سروس 0 ماص . ل طن تراج .> اي و مور سه سس ىح 7 0 4“ 1 0" 
وَلَقَدَ أَرسَلَْا نحا إل قَومهء فَقَالَ يمو اعبدوا الله ما لَك من إللهِ غيرهد أفلا تلقون 7 فَقَالَ الْملوأ لين 


بجيو هم 0 7 201 0 سس فر خسار و يا 11 سس ىم ع عاتم 01 د 2 ليم 
روأ من قوم ما هذا إلا دشر ميملك بريد أن ينفضل عليّحكم ولو سَاء اللَهُ لانزل شك تاسيي 


|[ مر سح عر صد هر سه ؤلر 0 
١ع‏ 


لل كي ”2 نرم اس رو ىل ا د ا 20 # برح. ‏ سه 
بلدا ف باينا الأولين 5 إِنْ هو إلا رجل بهء جِنَهَ فَتَريصُوأ بو حَقََ جين 2 قال رب أنصرف يما 


أ 0 


6 


١ 


سه اذ لهي سي سم ل 0ه اس سا صخجرءد ل غ1 س لاس دس سر عم و و رس ىح 
كَنون : فأوحيا] إل أن اصع الفلك يأعينِنا وَوَحِيِمَا فَإِذا ججاء أمينا وَقَارَ تنو فاسّكف 


محل 
:لهل ل ل ابر جا سر جه رد م س0 4 ره 0-8 22 - عجذ را سس -: 0 . 0 لوسر 
فيا مِن حكل روجَان اثنين وأطلك إلا من سبق عله القول منْهُمْ ولا تخاطبنى في الزين ظلموا 


خض 


سورة المؤمنون / الآيات : ١1-/!ا>‏ نل و ل و دف نع ل وكات لئسا فشو و اوموق ان مني وال وجؤطي لد ف © لج توه ونوا باو 1ر1 


4 2-2 د م سح هه 0 الفزك و 0 
نم مغرقوت . 3 > فإذا ل ف عَلَ الفلك قَقلٍ اليد نه ألَِى يحَدنا من 


َب أَننى مولا يه ولت د اللي + إِنَّ فى دَلِكَ 3 نت ون كنا لين :© ثر 
له او مر 


َاحََنن 2 فَارْسلْنا هج وسولا مم أ وا لو أل درن وال 


1 ه 91 00 لير ص حر مال ءوسل سا را سم اسّى شوو فس 0 7 رعرع م وو 

لذن كفروا وَكَذَيوا بلقم أ يم قاذ هلذ إلاشر تلح يأ كل مو تا كلون منه 

يت ب د ل 5 7100 2 24 سر ل سل 57 0 0 سر 9 ان 00 

وَشُرَي ضهنا عون < وَلِينَ أطعثم مشا مَتْلك إتَّح دا لخنيروب 5 أيعده أذكر إذَا مِنَم وكنسم ترايا 

ار 7 عي سيور سا .ره - # ره 2 ل رح سر 2 م ره 

وعفلن] 0 ## هنبات هنبَاتَ لما توعدون إن هى إلا حياننا الذنيا نموث ونحيا وما 
ل ال 0 0 


حَنُ بَبَعوئينَ :2 إِنَ هو إلا وجل أذرَى عَلَ أده حكيبا وم نحن لم بمؤمنيت :70 قال 

9 يا مي ولد 7 7 ل لاعس سم 0 ل ا ل اه ْ 
كَدَيوَن 5 فَالَعَمَا قل لَيَصَبِحِنَ ندِمِين :2 فأخذتهم أ نِحَدَ ياَلْحَقّ فجعلتهم عه 
_” ه22 07 وو سس سه سر 


0 5 1 59 ر ريمع 
الطَدِلِمِينَ 0 > ثم أفشأنا من بَحَدِهر قرونا لحري" .' 00 ع ما شبق من أمهِ جلها وما مسْسَتْحْرونَ ُ > ثم أرسلنا 





تله 00 و2 و - تر وه - ود كد 2 ّ و< براس بسر 

سانا 7 2000 لالع اتيت حاديث فيهدا لقوق لد تون 0 
2“ ل لور له عو ل 2 

شم أده 7 سول وأخاه هرون د ِكَايِينًا وَسَلْطنِ من < ل إل زعورت نت ومليو- فاستكروأ وكا وَكانوا فوم 

عَالينَ 2 0 ومن لسرن نينتا و وَقَرَمَهُمَا لَنَا عَلبدُونَ 27 فََدَبوَهُمَا فَكَاوا مرب الْمَهْلينَ 2 ولْقَدَ: 

ل “وح سس د 2 ا ل ل اي 1 

ينامو اكب لمر يدون جتان أبن مم وأمه ءايه وءاويسلهما إل ربو ا مني ِ 

ا عر 101 21 00-5 الس 0م 21 أ 11 

اا ريل كراء بن لطبت ملوأ دحا ِف يما نَعليم -. © وَإِنَّ هاو مَك أمة و' جهدة 

9 -- 0 سس ع اوس سر سح 7 عو و 1 3 2 < م عرو س 7 0 . 0 د آم 

وأنَأ يكم فَالْفُور فتقطعوأ أمرهم نهم 1 اي تر فذرهر في عمردهم حى 

31 م مل صلل سبل 

م أ أ 00 رس سير سر و بر صو .ص رمس 6س شل سحو ب ادس ني مض ي عر سح 

حال 00 رج أنما ىور 5 ضارع لهم في الخيرات بل لا بشعرود ا إن الذين من 

ل ا ور و سل لجس رت ا نر و ب جر 007 لح 6 يي 2 هر جر رصرسة سس 

حشية رءهم مشفقون ا 6 ونون زد والذ 1 لا سروت 9 لذين 

2 7 ال سل ابوس وا .اصح ست سرع 00 اس عر صر أ 

ونون مآ َاتوا وقلوييم و جلهَ انهم 2 : ول . سترعون في الخاراتٍ و« لها سليقون | ولا 

0 سح 8 تم انه لاس" سار ل ل حي 0 ويد لحاس ال ا 

تك هما لوس كيو يمون 5 بل فلوبهم في مرو بن هاذًا وهم عمل 

سر 5 م له 5 مره مث ا 

من دون ذَلِكَ هم لها ييه 0 زا لتنا نزي قاب ناخ تكرت © لاجتاي كر : 


5 م 2 وى لس داس سلطا سس و وم ٍْ 
لا فُصَوُوتَ () هد كات َاينتى لتق عَليكُمْ فشر عل أعْمَليكي تَدكصُون 29 07 


عت 2 © 


9 ب انودع م ون رجن و جد وي اسس و اج اماو ب ‏ الوة ار ‏ انوسم و عرز المزسوة ادساف 1 
السَلالة فْعَالَة » من سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه » وقال أمية 
خاق الجرئة ين شدلة نتعن. :إلى الشذلة فاباتتشيزهة 
والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه » قال الشاعر : 
فَجَاءَتْ بِهٍعَضبّالأديم عَضَنْمَرًَا سَُلاآلَةفَرْجٍ كَانَ غَيْرَ حَصِينِ”" 


وهوبناء يدل على القلة كالقلامة والنحاتة » سيناء وسينون اسان لبقعة » وجمهور العرب على فتح سين سيناء فالألف 
فيه للتأنيث كصحراء » فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم وكنانة تكسر السين فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم أيضاً عند 
الكوفيين . لأنهم يثبتون أن همزة فعلاء تكون للتأنيث » وعند البصريين يمتنع من الصرف للعلمية والعجمة . أو العلمية 
والتانيةة لأن ألف فعلاء عندهم لا تكون للتأنيث بل للإلحاق كعلباء ودرحاء ؛ قيل : وهو جبل فلسطين . وقيل : بين 
مصر وأيلة » الدهن : عصارة الزيتون واللوز وما أشبهها مما فيه دسم . والدّهن بفتح الدال مسح الشيء بالدهن , 
هيهات : اسم فعل يفيد الاستبعاد فمعناها بعد » وفيها لغات كثيرة ذكرناها في كتاب التكميل لشرح التسهيل ويأتي منبها ما 
قرىء به إن شاء الله .ع « الغثاء » الزبد وما ارتفع على السيل ونحو ذلك مما لا ينتفع به قاله أبو عبيد » وقال الأخفش : 
الغثاء والجفاء واحد وهو ما احتمله السيل من القذر والزبد . وقال الزجاج البالي من ورق الشجر إذا جرى السيل خالط 
زبده » انتهى . وتشدد ثاؤه وتخفف ويجمع على إغثاء شذوذاً » وروى بيت امرىء القيس من السيل » والغثاء بالتخفيف 
والتشديد الجمع , « تترى » واحدأً بعد واحد , قال الأصمعي : وبينه| مهلة . وقال غيره : المواترة التتابع بغير مهلة . 
وتاؤه مبدلة من واو على غير قياس إذ أصله الوتر . كتاء تولج وتيقور الأصل وولج وويقور لأنه من الولوج والوقار . وجمهور 
العرب : على عدم تنوينه » فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم وكنانة تنونه » وينبغي أن تكون الألف فيه الألف فيه لللإلحاق 
كي على النون ؛ وكتبه بالياء يدل على ذلك . ومن زعم أن التنوين فيه كصَبرا ونضرأ فهو مخطىء ء لآأنه يكون وزنه 
فعلا . ولا يحفظ فيه الإعراب في الراء فتقول تتر في الرفع وتترفي الجر لكن ألف الإلحاق في المصدر نادر , ولا يلزم وجود 
النظير , وقيل تترى اسم جمع كأسْرَى وشَتى . « المعين » الميم فيه زائدة ووزنه مفعول كمخيط وهو المشاهد جريه بالعين . 
تقول عانه أدركه بعينه كقولك : كبده ضرب كبده , وأدخله الخليل في باب ع ي ن . وقيل الميم أصلية من باب معن 
الثىء معانة : كثر . فوزنه فعيل وأجاز الفراء الوجهين . وقال جرير : 

إن تكن غبدرايا جك ادر “لمن سك كات ل نعتاة 

الغمرة الجهالة » رجل عُمُرُ : غافل ل يجرب الأمور . وأصله الستر ء ومنه الَغْمْر للحقد لأنه يغطي القلب . والعْمر 
للاء الكثير لأنه يغطي الأرض » والغمرة : الماء الذي يغمر القامة . والغمرات : الشدائد » ورجل غامر : إذا كان يلقي 
نفسه في المهالك . ودخل في غمار الناس أي في زحمتهم » الجؤار مثل الخوار » جأر الثور يجار صاح » وجأر الرجل إلى الله : 
تضرع بالدعاء قاله الجوهري . وقال الشاعر : 


. من الكامل ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
. )57/5( مجاز القرآن‎ )١٠١9/١١( القرطبي‎ )١١/١18( من الطويل لحسان‎ )0( 
. )478( البيت من الكامل من قصيدة بجو الأخطل‎ )( 


سورة المؤمنون/ الآيات : 7517-1١‏ ل ا ب و م لق بمو م د وم حي ال و 0 
يِرَلوحَ مِنْ صَلْوَاتِ المَلِي 2 ك فطورا سجوداً وَطوراً جُوَارَا(١)‏ 


وقيل : الجؤار : الصراخ باستغاثة قال جأر ساعات النيام لربه » السامر : مفرد بمعنى الجمع . يقال قوم سامر . 
وسمر ء ومعناه : سهر الليل مأخوذ من السمر » وهوما يقع على الشجر من ضوء القمر . وكانوا يجلسون للحديث في ضوء 
القمر. والسمير : الرفيق بالليل في السهر ويقال له السمار أيضاً » ويقال لا أفعله ما أسمر ابنا سمير » والسمير : الدهر 
وابناه الليل والنبار . نكب عن الطريق . ونكب بالتشديد إذا عدل عنه » اللجاج في الشىء : التهادي عليه # قد أفلح 
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإمهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين , ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم 
إنكم يوم القيامة تبعثون # . 


ل ل امو ود يه أنه قال « لقد أنزلت عل عشر آيات من أقامهن دخل 
الجنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون . إلى عشر آيات 2170 ومناسبتها لآخر السورة قبلها ظاهرة » لأنه تعالى خاطب المؤمنين 
بقوله : ط يا أبها الذين آمنوا اركعوا 4 [ الحج : 017 الآية وفيها ( لعلكم تفلحون ) » وذلك على سبيل الترجية , 
فناسب ذلك قوله ( قد أفلح المؤمنون ) إخبارا بحصول ما كانوا رجوه من الفلاح . وقرأ طلحة بن مصرف . وعمرو بن 
عبيد 3 ليح المؤمنون ) بضم الهمزة ة وكسر اللام مبنياً للمفعول . ومعناه : ادخلوا في الفلاح . فاحتمل أن يكون من 
فلح لازماً . أو يكون الع يال ستعنيا ولازدا اريزا طالينة يغبا تح الحدرة ة واللام وضم ال حاء » قال عيسى بن عمر : 
سمعت طلحة بن مصرف يقرأ ة قد أفلحوا المؤمنون . فقلت له أتلحن ؟ قال نعم كما لحن أصحابي انتهى . يعني أن 
مرجوعه في القراءة إلى ما روي وليس بلحن ٠‏ لأنه على لغة « أكلوني البراغيث » » وقال الزمخشري : أو على الإمهام 
والتفسير . وقال ابن عطية ة : وهي قراءة مردودة » وفي كتاب ابن خالويه مكتوباً بواو بعد الحاء » وفي اللوامح : وحدذفت 
واو الجمع بعد الحاء لالتقائهي في الدرج . وكانت الكتابة عليها محمولة على الوصل . نحو ويمح الله الباطل ٠‏ وقال 
الزمحشري : وعنه أي عن طلحة أفلح بضمة بغير واو اجتزاء بها عنها كقوله : 
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نتهى . وليس بجيد » لأن الواو في أفلح حذفت لالتقاء الساكنين , ؛ وهنا حذفت للضرورة فليست مثلها . قال 
الى اب و ابوس يا وتو اي 
بثبات الفلاح لهم , فخوطبوا بمادل على ثبات ما توقعوه . انتهى . والخشوع : لغة الخضوع والتذلل . وللمفسرين فيه هنا 
أقوال . قال عمرو بن دينار هو : السكوت وحسن اطيئة » وقال مجاهد : غض البصر وخفض الجناح . وقال مسلم بن 
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يسار , وقتادة : تنكيس الرأس . وقال الحسن : الخوف . وقال الضحاك : وضع اليمين على الشمال . وعن علي : ترك 
الالتفات في الصلاة . وعن أبي الدرداء : إعظام المقام » وإخلاص المقال , واليقين التام » وجمع الاهتام . وفي الحديث 
أنه عليه الصلاة والسلام « كان يصلي رافعاً بصره إلى السماء فلم نزلت هذه الآية رمى ببصره نحو مسجده » . ومن الخشوع 
أن تستعمل الآداب . فيتوقى : كف الثوب . والعبث بجسلده وثيابه » والالتفات . والتمطي , والتثاؤب » والتغميض . 
بيار ارود لي سيد سر مر ا دو ال وي ا اا 
هومن فرائض الصلاة أومن فضائلها ومكملاتها ؟ على قولين » والصحيح : و ؛ ومحله : القلب وهو أول علم برفع 
من الناس قاله عبادة بن الصامت , وقال الزغغخشري ( فإن قلت ) لم أضيفت الصلاة إليهم ؟ ( قلت ) : لآن الصلاة 
دائرة بين المصلي والمصَل له , قال هوا لحي ١‏ وحن رهس عن وخر يه وى اتا ران لعل اله فز اق 
لاح ا ل ا ار رو لالع مر ا ري 
بهم من الحد ما يشغلهم عن الهزل . لما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعهم الوصف بالإعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعل 
والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء التكليف انتهى . وإذا تقدم معمول اسم الفاعل جاز أن يقوى تعديته 
باللام كالفعل وكذلك إذا تأخر لكنه مع التقديم أكثر . فلذلك جاء للزكاة باللام » ولوجاء منصوباً لكان عربيًا » والزكاة 
إن أريد بها التركية صح نسبة الفعل إليها . إذ كل ما يصدر يصح أن يقال فيه فعل » وإن أريد بالزكاة قدر ما بخرج من المال 
للفقير فيكون على حذف , أي لأداء الزكاة » ( فاعلون ) إذ لا يصح فعل الأعيان من ارقي ٠‏ أو يضمن فاعلون معنى 
. مؤدون وبه شرحه التبريزي . وقيل : للزكاة . للعمل الصالح كقوله : ©« خيراً منه زكاة * [ الكهف : 8١‏ ]أي عملا 
صاندا قاله أبو مسلم . وقيل : الزكاة هنا الناء والزيادة » واللام لام العلة » ومعمول ( فاعلون ) محذوف التقدير : 
والذين هم لأجل تمصيل اناه والزيادةفاعلون الور ؛ وقيل : المصروف لا يسمى زكاة حتى يحصل بيد الفقير » وقيل : لا 

تسمى العين المخرجة زكاة . فكان التغيير بالفعل عن إخراجه أولى منه بالأداء » وفيه رد على بعض زنادقة الأعاجم 
الأجانب عن ذوق العربية » في قوله ألا قال مؤدون قال في التحرير والتحبير : وهذا ىا قيل لا عقل ولا نقل . والكتاب 
العزيز نزل بأفصح اللغات وأصحها بلا خلاف » وقد قال أمية بن أبي الصلت : 


0 3 7 1 70 يج .0 9 رهامس ” > اس 
المطعمون الطعَامً في السَنةٍ الا مو وَالفَاعِلونَ لِلرْكوَاتِ0) 


ولم يرد عليه أحد من فصحاء العرب . ولا طعن فيه علماء العربية بل جميعهم يحتجون به ويستشهدون انتهى » وقال 
الزمحشري”22 : وحمل البيت على هذا أصح . لأنها فيه مجموعة » يعني على أن الزكاة يراد بها العين » وهو على حدف 
مضاف أي لأداء الزكوات . وعلل ذلك بجمعها يعني أنها إذا أريد بها العين صح جمعها , وإذا أريد بها التزكية لم تجمع , 
لأن التركية مصدر , والمصادر لا تجمع . وهذا غير مسلم بل قد جاء منها مجموعاً ألفاظ كالعلوم » والحلوم . والأشغال . 
وأما إذا اختلفت : فالأكثرون على جواز جمعها وهنا اختلفت بحسب متعلقاتها . فإخراج النقد غير إخراج الحيوان وغير 
إخراج النبات . والزكاة في قول أمية ما جاء جمعاً من المصادر فلا يتعدى حمله على المخرج لجمعه . و( حفظ » لا يتعدى 
بعلى . فقيل : « على » بمعنى « من ) : أي : إلا من أزواجهم ٠‏ كم استعملت من بمعنى على في قوله ( ونصرنء 0 
أي على القوم قاله الفراء وتبعه ابن مالك وغيره . والأولى أ كو مونات التقيمين. ومن انطو مف بكرن اد 
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قاصرون , وكلاهما يتعدى بعلى كقوله : © أمسك عليك زوجك * [ الأحزاب : 707 ] . وتكلف الزمحشري هنا 
وتخوها + ٠‏ فقال : ( على أزواجهم ) في موضع الحال : أي إلا والين على أزواجهم . ؛ أو قوامين عليهن من قولك كان فلان 
على فلانة فيات عنها فخلف عليها فلاناً » ونظيره كان زياد على البصرة : أي والياً عليها . ومنه قولهم : فلان نحت فلان 2 
ومن ثم سميت المرأة فراشاً بيه يعو بودن ار اربوا : يلامون إلا على أزواجهم 
أي : يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير ملومين عليه » أو يجعله صلة لحافظين من قولك . احفظ علي 
عنان فرسي على تضمينه معنى النفي ومس للد اشوا 41 للقي ين وابايت بال 10 للق ون 
يعي أن يكون حافظون صورته صورة المثبت . وهو منفي من حيث المعنى : أي والذين هم لم يحفظوا فروجهم إلا على 
57 ؛ فيكون استثناء مفرغاً متعلقاً فيه على بما قبله ٠‏ كا مثل بنشدتك الذي صورته صورة مثبت . ومعناه النفي » 
أي : ما طلبت منك . وهذه التي ذكرها وجوه متكلفة ظاهر فيها العجمة . وقوله ( أوما ملكت ) أريد بما النوع كقوله : 
فانكحوا ما طاب لكم 4 [النساء ” ] وقال الزتحشري : أريد من جنس العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم 
الإناث . انتهى . وقوله وهم الإناث ليس بجيذ لأن لفظ هم مختص بالذكور , فكان ينبغي أن يقول وهو الإناث على لفظ 
ما أوهن الإناث على معنى ما . وهذا الاستثناء حد يجب الوقوف عنده . والتسرّي خاص بالرجال ولا يجوز للنساء بإجماع , 
فلو كانت المرأة متزوجة بعبد فملكته فاعتقته حالة الملك انفسخ النكاح عند فقهاء الأمصار . وقال النخعي . والشعبي . 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يبقيان على نكاحههم| » وني قوله ( أو ما ملكت أيمانهم ) دلالة على تعميم وطء ما ملك 
باليمين . وهو مختص بالإناث بإجماع ٠‏ فكأنه قيل « أو ما ملكت أبمانهم من النساء » » وني الجمع بين الأختين من ملك 
اليمين » وبين المملوكة وعمتها أو خالتها خلاف . ويخص أيضاً في الآية بتحريم وطء الحائض . والأمة إذا زوجت . 
والمظاهر منها حتى يكفر » ويشمل قوله وراء ذلك الزنا واللواط ومواقعة البهائم والاستمناء » ومعنى ( وراء ذلك ) وراء هذا 
الحد الذي حد من الأزواج ومملوكات النساء » وانتصابه على أنه مفعول بابتغى : أي خلاف ذلك . وقيل : لا يكون وراء 
هنا إلا على حذف تقديره ما وراء ذلك . والجمهور : على تحريم الاستمناء ويسمى الخضخضة . وجلد عميرة يكنون عن 
الذكر بعميرة . وكان أحمد بن حنبل يجيز ذلك لأنه فضلة في البدن فجاز إخراجها عند الحاجة كالفصد والحجامة .» وسأل 
حرملة بن عبد العزيز مالك عن ذلك . فتلا هذه الآية . وكان جرى في ذلك كلام مع قاضي القضاة أبي الفتح محمد بن 
علي بن مطيع القشيري ابن دقيق العيد فاستدل على منع ذلك بما استدل مالك من قوله ( فمن ابتغى وراء ذلك ) فقلت له : 
إن ذلك خرج مخرج ما كانت العرب تفعله من الزنا والتفاخر بذلك في أشعارها . وكان ذلك كثيرا فيها بحيث كان في 
بغاياهم صاحبات رايات ولم يكونوا يتكرون ذلك . وأما جلد عميرة فلم يكن معهوداً فيها ولا ذكره أحد منهم في أشعارهم 
فيا علمناه » فليس بملدرج في قوله ( وراء ذلك ) ألا ترى أن محل ما أبيح وهونساؤهم بنكاح أوتسرٌ » فالذي وراء ذلك هو 
من جنس ما أحل لهم وهو النساء فلا يحل لهم شيء منهم إلا بنكاح أو تسر ء والظاهر : أن نكاح المتعة لا يندرج تحت قوله 
( فمن ابتغى وراء ذلك ) لأنها ينطلق عليها اسم زوج » وسأل الزهري القاسم بن محمد عن المتعة فقال : هي محرمة في 
كتاب الله وتلا و( الذين هم لفروجهم حافظون ) الآية . ولا يظهر التحريم في هذه الآية » وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو في 
رواية ( لأمانتهم ) بالإفراد » وباقي السبعة بالجمع . والظاهر : عموم الأمانات فيدخل فيها ما ائتمن تعالى عليه العبد من 
اووا و اساي الحو الو ا ا 
أمانات الناس , والأمانة : هي الشىء المؤتمن عليه » ومراعاتها القيام عليها لحفظها إلى أن تؤدى , والأمانة أيضا 0 
وقال تعالى : 8# إن الله ا ن تؤدوا الأمانات إلى أهلها * [ النساء : 58 ] » والمؤدى : هو العين المؤتمَن عليه 
القول إن كان المؤتمن عليه لا المصدر . وقرأ الأخوان ( على صلاتهم ) بالتوحيد . وباقي السبعة بالجمع . ا 
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لذن لطاع اليو ف قرام و ع ووو ماد عانق ليو نقد لابو ل وفع د ع او قر نوا لوده عدو لوز المتمتون ا« الاواي 1" 
والمحافظة متغايران , بدأ أولاً بالخشوع وهو الجامع للمراقبة القلبية والتذلل بالأفعال البدنية » وثنى بالمحافظة وهي تأديتها 
في وقتها خروطياض طهاره المصلى وملبوسه ومكانه وأداء أركانها على أحسن هيئاتها. ويكون ذلك دأبه في كل وقت . قال 
الزمحشري : ووحدت أولا ليفاد الخشوع في جنس الصلاة » أي صلاة كانت . وجمعت آخرا لتفاد المحافظة على 
اعدادها ٠‏ وهي الصلوات الخمس . والوتر . والسئن المرتبة مع كل صلاة » وصلاة الجمعة . والعيدين . والحنازة ‏ 
والاستسقاء » والكسوف . والخسوف . وصلاة الضحى . والتهجد . وصلاة التسبيح » وصلاة الحاجة وغيرها من 
النوافل ( أولئك ) أي الجامعون لهذه الأوصاف ( هم الوارئون ) الأحقاء أن يسموا وَرَّاثاً دون من عداهم ١‏ ثم ترجم 
الوارثين بقوله ( الذين يرثون الفردوس ) فجاء بفخامة وجزالة لإرثهم لا تخفى على الناظر » ومعنى الإرث : ما مر في سورة 
مريم . انتهى وتقدم الكلام في الفردوس في آخر الكهف . 


( ولقد خلقنا الإإنسان ) الآية لما ذكر تعالى أن المتصفين بتلك الأوصاف الجحليلة هم يرئون الفردوس فتضمن ذلك 
المعاد الأخروي . ذكر النشأة الأولى ليستدل بها على صحة النشأة الآخرة » وقال ابن عطية : هذا ابتداء كلام » والواوثي 
أوله عاطفة جملة كلام على جملة » وإن تباينت في المعاني انتهى . وقد بينا المناسبة بينها ولم تتباين في المعاني من جميع 
الجهات . والإنسان هنا , قال قتادة وغيره ورواه عن سلمان » وابن عباس : آدم لأنه انسل من الطين , ( ثم جعلناه ) عائد 
على ابن آدم » وإن كان لم يذكر لشهرة الأمر وان المعنى لا يصلح إلا له . ونظيره : « حتى توارت بالحجاب # 
[[ ص : ”"] أوعلى حذف مضاف : أي ثم جعلنا نسله » وعن ابن عباس أيضاً : أن الإنسان ابن آدم » و( سلالة من 
طين) صفوة الماء يعني المني وه واسم جنس . والطين : يراد به آدم إذ كانت نشأته من الطين كى)| سمي عرق الثرى» أوجعل 
من الطين لكونه سلالة من أبويه » وهما متغذيان بما يكون من الطين » وقال الزعغشري : خلق جوهر الإنسان أولاً طيناً ثم 
جعل جوهره بعد ذلك نطفة . انتهى . فجعل الإنسان جنساً باعتبار حالتيه لا باعتبار كل مردود منه » ومن الأولى لابتداء 
ا 0 : للبيان كقوله من الأوثان انتهى . ولا تكون للبيان إلا على تقدير أن تكون السلالة هي 
| الطين . أما إذا قلنا إنه ما انسل من الطين فتكون لابتداء الغاية » والقرار : مكان الاستقرار. والمراد هنا الرحم , 
والمكين : والسوو ويس يي د ؛ أو لتمكن من يحل فيه فوصف بذلك على 
سبيل المجاز كقوله طريق سائر لكونه يسار فيه » وتقدم تفسير النطفة والعلقة والمضغة . وقرأ الجمهور ( عظاماً ) والعظام 
بالجمع فيهما » وقرأ ابن عامر. وأبو بكر عن عاصم . وأبان . والفضل . والحسن . وقتادة 2 يضاً . والأعرج . 
والأعمش ؛ ومجاهد . وابن محيصن بإفراد الأول وجمع الثانن ؛ وقرأ أبو رجاء وإبراهيم بن أبي بكر ويجاهد أيضأ بجمع 
الأول وأفراد الثاني فالإفراد يراد به الجنس . وقال الزتغحشري : وضع الواحد موضع الجمع لزوال اللبس . لآن الإنسان ذو 
عظام كثيرة . انتهى . وهذا لا يجوز عند سيبويه وأصحابنا إلا في الضرورة وأنشدوا : 
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ومعلوم أن هذا لا يلبس . ؛ لأخهم كلهم ليس لهم بطن واحد ومع هذا خصوا مجيئه بالضرورة ( ثم اانا لقا اخ م 
قال ابن عباس والشعبي وأبو العالية والضحاك وابن زيد : هو نفخ الروح فيه » وقال ابن عباس أيضاً خروجه إلى 
الدنيا » وقالت فرقة : نبات شعره » وقال مجاهد “كال شياية :وقال انخ عباس أيفنا : تصرفه في أمور الدنيا ٠‏ قال ابن 
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عطية : وهذا التخصيص لا وجه له , وإنما هوعام في هذا وغيره من وجود النطق والإدراك » وأول رتبه من كونه آخر نفخ 
الروح وآخره تحصيله ْله المفقوللات: إلى أنمموت انتهى ملحضا . وهوقريب مما رواه العوفى عن ابن عباس . ويدل عليه قوله 
بعد ذلك ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) » وقال الزمخشري : ما ملخصه خلقاً آخر مبايئاً للخلق الأول مباينة ما أبعدها . 
يق تممه تكيوانا ناظقًا متكيها تضيرا وأودع كل عضو وكل جزء منه عجائب وغرائب لا تدرك بوصف ولا تبلغ بشرح . 
وقد احتج أبو حنيفة بقوله ( خلقاً آخر ) على أن غاصب بيضة أفرخت عنده يضمن البيضة ولا يرد الفرخ » وقال : 
( أنشأناه ) جعل إنشاء الروح فيه وإتمام خلقه إنشاء له » قيل : وني هذا رد على النظام في زعمه أن الإنسان هو الروح 
فقط . وقد بين تعالى أنه مركب من هذه الأشياء » ورد على الفلاسفة في زعمهم أن الإنسان شيء لا ينقسم . و( تبارك ) 
فعل ماض لا يتصرف ومعناه : تعالى أو تقدس . و( أحسن الخالقين ) أفعل التفضيل , والخلاف فيها إذا إضيفت إلى 
معرفة فة هل إضافتها محضة أم غير حضة . فمن قال محضة أعرب أحسن صفة » ومن قال غير محضة أعربه بدلا » وقيل خبر 
مبتدأ محذوف تقديره : هو أحسن الخالقين . ومعنى الخالقين المقدرين وهو وصف يطلق على غير الله تعالى | قال زهير : 
ولحت لبوق كنا حافت وماك عن الثم حل 2 لاير0 

قال الأعلم : هذا مثل ضربه يعني زهيراً . والخالق الذي يقدر الأديم ويبيئه لأن يقطعه ويخرزه والفري القطع , 
والمعنى : أنك إذا بيات لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه » وقال ابن عطية : « معناه الصانعين يقال لمن صنع شيئا 
ا 00 
جريج : قال الخالقين لأنه أذن لعيسى في أن يخلق . وتمييز أفعل التفضيل محذوف لدلالة الخالقين عليه أي : أحسن 
القالفى كلها . ىق أي : المقدرين تقديراً » وروي : أن عمر لما صمع ( وقد خلقنا الإنسان ) إلى آخحره قال ( فتبارك الله 
أحسن الخالقين ) فنزلت . وروي أن قائل ذلك معاذ » وقيل : عبد الله بن أبي سرح . وكانت سبب ارتداده » ثم أسلم 
وحسن إسلامه . وقرأ زيد بن على » وابن أبي أى عبلة » وابن محيصن ( لائتون ) بالألف يريد حدوث الصفة فيقال : أنت 

نت عن قليل وميت » ولا يقال مائت للذي قد مات ٠‏ قال الفراء : إنما يقال في الاستقبال فقط وكذا قال ابن مالك . وإذا 

قصد استقبال المصوغة من : ثى غلى غير فاعل ردت إليه ما لم يقدر الوقوع . يعني أنه لا يقال لمن مات مائت . وقال 
الزتحشري : والفرق بين الميت والمائت ت : أن الميت كالحي صفة ثابتة » وأما المائت فيدل على الحدوث تقول « زيد مائت 
الآن » وه مائت غدأً » كقولك : يموت ء. ونحوها : ضيق وضائق في قوله : # وضائق به صدرك # [ هود : ١١‏ ] 
انتهى . والإشارة بقوله ( بعد ذلك ) إلى هذا التطوير والإنشاء خلقاً آخر : أي وانقضاء مدّة حياتكم , ( ثم إنكم يوم 
القيامة تبعثون ) » ونبه تعالى على عظيم قدرته بالاختراع أولاً » ثم بالإعدام بيار عاد بوكر لوك رانيد ابل 
على انتفاء الحياة في القبر . لأن المقصود ذكر الأجناس الثلاثة الإنشاء » والإماتة » والإعادة في القبر من جنس الإعادة , 
ومعنى تبعثون للجزاء ( فإن قلت ) : الموت مقطوع به عند كل أحد . والبعث قد أنكرته طوائف واستبعدته » وإن كان 
مقطوعاً به من جهة الدليل لإمكانه في نفسه وجيء السمع به فوجب القطع به . فا بال جملة الموت جاءت مؤكدة بأن 
وباللام » ول تؤكد جملة البعث بأن ( فالجواب ) أنه بولغ في تأكيد ذلك تنبيها للإنسان أن يكون الموت نصب عينيه ولا يغفل 
عن ترقبه فإن مآله إليه فكأنه أكدت - جملته ثلاث مرات لهذا المعنى » لأن الإنسان في الحياة الدنيا يسعى فيها غاية السعي 
ويؤكد ويجمع حتى كأنه محلد فيها » فنبه بذكر الموت مؤكداً مبالغاً فيه ليقصر . » وليعلم أن آخره إلى الفناء فيعمل لدار 
البقاء » وم تؤكد جملة البعث إلا بإن لأنه أبرز في صورة المقطوع به الذي لا يمكن فيه نزاع ولا يقبل إنكاراً و وأنه حتم لا بد من 
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كيانه » فلم يحتج إلى توكيد ثان . وكنت سئلت لم دخلت اللام في قوله ( لميتون ) » ولم تدخل في ( تبعثون ) فأجبت بأن 
الام تخلصة المضارع للحال غالبا فلا تجامع يوم القيامة » لآن أعمال ( تبعثون ) في الظرف المستقبل تخلصه للاستقبال فتنافي 
لوا عر ياوا و 0 : # وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة # 
[ النحل : 5؟١‏ ] على أنه يحتمل تأويل هذه الآية » وإقرار اللام مخلصة المضارع للحال بأن يقدر عامل في يوم القيامة 
و ولقد تلق ترات سبع طرائق وبا كنا عن لزان عالاان و1ر انين سي عاة شر لاسكنة لي الأرضن وإناعل هاب 
به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج م من طور سيناء تنبت 
بالدهن وصبغ للأكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة وما تأكلون وعليها وعلى 
الفلك تحملون # ل ذكر تعالى ابتداء خلق الإنسان وانتهاء أمره » ذكره بنعمه » و( سبع طرائق ) السموات » قيل لها 
طرائق لتطارق بعضها فوق بعض . طارق النعل : جعله على نعل » وطارق بين ثوبين : لبس أحدهما على الآخر . قاله 
الخليل » والفراء » والزجاج كقوله ( طباقاً ) » وقيل : لأنها طرائق الملائكة في العروج ٠‏ وقيل : لأنها طرائق في الكواكب 
في مسيرها » وقيل : لأن لكل سساء طريقة وهيئة غير هيئة الأخرى . قال ابن عطية : ويجوز أن تكون الطرائق بمعنى 
المبسوطات من طرقت الثىء . ( وما كنا عن الخلق غافلين ) نفى تعالى عنه الغفلة عن خلقه وهو ما خلقه تعالى » فهو 
حافظ السموات من السقوط ٠‏ وحافظ عباده بما يصلحهم . أي : هم بمرأى منا ندبرهم ى) نشاء ( بقدر ) بتقدير منا 
( معلوم ) لا يزيد ولا ينقص بحسب حاجات الخلق ومصالحهم ( فأسكناه في الأرض ) أي : جعلنا مقره في الأرض » 
وعن ابن عباس : أنزل الله من الجنة خمسة أنهار : جيحون . وسيحون . ودجلة » والفرات . والنيل . وني قوله 
( فأسكناه في الأرض ) دليل على أن مقر ما نزل من السماء هو في الأرض » فمنه الأنهار والعيون والآبار » وكا أنزله تعالى 
بقدرته هو قادر على إذهابه » قال الزمحشري22 : على ذهاب به من أوقع التكرات وأحزها للمفصل . والمعنى على وجه من 
وجوه الذهاب به وطريق من طرقه انتهى . وذهاب مصدر ذهب ., والباء في ( به ) للتعدية مرادفة للهمزة كقوله : 
بيعا بوي اع ووياتاا وجي ودين اعياده روي في قدرتنا إذهابه فتهلكون 
بالعطش أنتم ومواشيكم . وهذا أبلغ في الإيعاد من قوله # قل أرأيتم إن أ صبح ماؤكم غورأ فمن يأتيكم بماء معين 4 
[ الملك : ”١‏ ] وقال مجاهد ا ل : ويمكن أن يقيد هذا بالعذاب , 
وإلا فالأجاج نابت في الأرض مع القحط . والعذب يقل مع القبفط. :و ايقها فالأحاديث تقتضي الماء الذي كان قبل خلق 
السموات والأرض . ولا محالة أن الله قد جعل في الأرض ماء وأنزل من السماء . انتهى : وقيل : ما نزل من السماء أصله 
من البحر , رفعه تعالى بلطفه وحسن تقديره من البحر إلى السماء حتى طاب بذلك الرفع والتصعيد » ثم أنزله إلى الأرض 
لينتفع به » ولوكان باقياً على حاله ما انتفع به من ملوحته , ولما ذكر تعالى نعمة الماء ذكر ما ينشأ عنه فقال ( فأنشأنا لكم به 
جنات ) » وخص هله الأنواع الثلاثة من النخل والعنب والزيتون لأنها أكرم الشجر وأجمعها للمناقع, » ووصف النخل 
والعنب بقوله ( لكم فيها ) إلى آخره لأن ثمرهما جامع ؛ بين أمرين أنه فاكهة يتفكه بها » وطعام يؤكل رطباً ويابساً رطباً وعنبا 
وتمرأ وزبيباً » والزيتون بأن دهنه صالح للاستصباح والاصطباغ جميعاً . ويحتمل أن يكون قوله ( ومنها تأكلون ) من قوهم 
فلان يأكل من حرفة يحترفها ومن صنعة يغتلها ومن تجارة يتربح بها » يعنون أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقه كأنه 
قال : وهذه الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم منها ترتزقون وتتعيشون . قاله الزعخشري”" . وقال الطبري : وذكر النخيل 
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والأعناب لأنها ثمرة الحجاز بالطائف ولمدينة وغيرهما » والضمير في ( ولكم فيها ) عائد على الجنات وهو أعم لسائر 
الثمرات . ويجوز أن يعود على النخيل والأعناب .» وعطف ( وشجرة ) على ( جنات ) وهي شجرة الزيتون وهي كثيرة 
بالشام » وقال الجمهور : ( سيناء ) اسم الجبل كما تقول : جبل أحد من إضافة العام إلى الخاص , وقال مجاهد : معنى 
( سيناء ) مبارك » وقال قتادة : معناه الحسن . والقولان عن ابن عباس . وقيل : الحسن بالحبشة . وقيل : بالنبطية » 
وقال معمر عن فرقة : معناه ذو شجر . وقيل : سيناء اسم حجارة بعينها أضيف ال حبل إليها لوجودها عنده » قاله مجاهد 
أيضا + :كرا الحرميان ؛ وأبو عمرو . والحسن : بكسر السين . وهي لغة لبني كنانة , وقرأ عمر بن الخطاب وباقي السبعة 
بالفتح . وهي لغة سائر العرب » وقرأ ( سيق ) مقصوراً وبفتح السين » والأصح أن سيناء اسم بقعة » وأنه ليس مشتقا 
من السناء لاختلاف المادتين على تقدير أن بكون سيناء عربي الوضع . لأن نون السناء عين الكلمة وعين سيناء ياء » وقرأ 
الجمهور ( تنبت ) بفتح التاء وضم الباء » والباء في ( بالدهن ) على هذا باء الخال . أي : تنبت مصحوبة بالدهن . أي : 
ومعها الدهن . وقرأ ابن كثير» وأبوعمرو . وسلام » وسهل . ورويس . والجحدري : بضم التاء وكسر الباء » فقيل 
( بالدهن ) مفعول والباء زائدة » التقدير : تنبت الدهن . وقيل : المفعول محذوف ., أي : تنبت جناها » و( بالدهن ) 
في موضع الحال من المفعول المحذوف . أي : تنبت جناها ومعه الدهن . وقيل : أنبت لازم كنبت فتكون الباء للحال , 
وكان الأصمعي ينكر ذلك ويتهم من روى في بيت زهير : 
قينا با حتى إذَا أَنبَتَ الْبَقلّدا 

بلفظ أنبت » وقرأ الحسن , والزهري » وابن هرمز : بضم التاء وفتح الباء مبنياً للمفعول , ( وبالدهن ) حال وقرأ 
زر بن حبيش بضم التاء وكسر الباء الدهن بالنصب . وقرأ سليمان بن عبد الملك , والأشهب بالدهان بالآلف . وما رووا 
من قراءة عبد الله يخرج الدهن . وقراءة أبي ( تثمر بالدهن ) محمول على التفسير لمخالفته سواد المصحف المجمع عليه . 
ولآن الرواية الثابتة عنب) كقراءة الجمهور . والصبغ : الغمس والائتدام » وقال مقاتل : الصبغ الزيتون » والدهن : 
' الزيت . جعل تعالى في هذه الشجرة تأدماً ودهناً » وقال الكرماني : القياس أن يكون الصبغ غير الدهن لأن المعطوف غير 
المعطوف عليه » وقرأ الأعمش ( وصبغا ) بالنصب . وقرأ عامر بن عبد الله ( وصباغ ) بالألف . فالنصب عطف على 
موضع ( بالدهن ) كان في موضع ال حال » أو في موضع المفعول والصباغ كالدبغ والدباغ وفي كتاب ابن عطية » وقرأ 
عامر بن عبد قيس ( ومتاعا للآكلين ) » كأنه يريد تفسير الصبغ . ذكر تعالى شرف مقر هذه الشجرة وهو الجبل الذي 
كلم الله فيه نجيه موسى عليه السلام . ثم ذكر ما فيها من الدهن والصبغ . ووصفها بالبركة في قوله ( من شجرة مباركة 
زيتونة ) قيل : وهي أول شجرة نبتت بعد الطوفان ( وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ) تقدم تفسير نظير هذه 
الجملة في النحل ( ولكم فيها منافع ) من : الحمل والركوب . والحرث . والانتفاع بجلودها وأوبارها . ونبه على غزارة 
فوائدها وألزامها وهو الشرب والأكل وأدرج باقي المنافع في قوله ( ولكم فيها منافع كثيرة ) » ثم ذكر ما تكاد تختص به بعض 
الأنعام وهو الحمل عليها وقرنها بالفلك لأنها سفائن البر ىا أن الفلك سفائن البحر . قال ذو الرمة : 

سَفِينه بر نحت حَذّي زِمَامُهَا 
يريد صيدح ناقته . 


ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه 


.)777/5 الفراء‎ )١١7/1١( المحتسب (48/5) المغنى‎ )١١1١( عجز بيت لزهير من الطويل . انظر ديوانه‎ )١( 


6ن رحد 8 إل لاسي ليق قا رك جر ايد كا ر هيه و لك يو حفل لار ليا رو ف وإار! الركس نو “ا ول وه ا وا فلل أو ان لامر نوق رو فل مك و41 14 سورة المؤمنون / الآيات : >1١‏ 


ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا مبذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به 
جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور 
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول مهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا 
استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير 
المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين 4 لما ذكر أولآ بدء الإنسان وتطوّره في تلك الأطوار » وما امتن به عليه مما جعله 
تعالى سبباً لحياتهم وإدراك مقاصدهم 4 ذكر أمثالا لكفار قريش من الأمم السابقة المنكرة لإرسال الله رسا 6( المكذبة بما 
جاءتهم به الأنبياء عن الله فابتدأ قصة نوح لأنه أ بو البشر الثاني . كا ذكر أولاً آدم في قوله ( من سلالة من طين ) , 
ولقصته أيضاً مناسبة بما قبلها إذ قبلها ( وعلى الفلك تحملون ) فذكر قصة من صنع الفلك أولاً . وأنه كان سبب نجاة من 
آمن . وهلك من لم يكن فيه الفلك من نعمة الله » كل هذه القصص يحذر بها قريشاً نقم الله ويذكرهم نعمه ( ما لكم من 
إله غيره ) جملة مستأنفة منبهة على أن يفرد بالعبادة من كان منفرداً بالإلهية . فكأنها تعليل لقوله ( اعبدوا الله أفلا تتقون ) , 
أي : أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره » فقال الملأ : أي كبراء الناس وعظاؤهم . وهم الذين هم أعصى الناس 
وأبعدهم لقبول الخير ( ما هذا إلا بشر مثلكم ) أي مساويكم في البشرية » ( فانى تؤفكون ) له اختصاص بالرسالة ( يريد 
أن يتفضل عليكم ) أي : يطلب الفضل عليكم ويرأسكم كقوله ( وتكون لكا الكبرياء في الأرض ) يونس 78 ( ولو 
شاء الله لأنزل ملائكة ) هذا يدل على أنهم كانوا مقرين بالملائكة » وهذه شنشنة قريش ودأهاني استبعاد إرسال الله البشر , 
والإشارة في هذا تحتمل أن تكون لنوح عليه السلام » وأن تكون إلى ما كلمهم به من الأمر بعبادة الله ورفض أصنامهم . 
وأن يكون إلى ما أتى به من أنه رسول الله وهوبشر . وأعجب بضلال هؤلاء استبعدوا رسالة البشر واعتقدوا إلهية الحجر . 
وقولهم ( ما سمعنا بهذا ) الظاهر أنهم كانوا مباهتين . وإلا فنبوة إدريس وآدم لم تكن المدة بينها وبيغهم متطاولة بحيث تنسى 
فدافعوا الحق بما أمكنهم دفاعه , ولهذا قالوا ( إن هوإلا رجل به جنة ) ومعلوم عندهم أنه ليس بمجنون ( فتربصوا به ) أي 
انتظروا حاله حتى يجلى أمره وعاقبة خبره » فدعا ربه تعالى بأن ينصره ويظفره بهم بسبب ما كذبوه , وقال الزمحشري : بدل 
ما كذبون ى| تقول : هذا بذاك . أي : بدل ذاك ومكانه . والمعنى : أبدلني من غم تكذيبهم سلوة النصر عليهم 4 أو 
انصرني بإنجاز ما وعدتهم من العذاب . وهوما كذبوه فيه حين قال لهم ( إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) انتهى . 
وقرأ أبو جعفر وابن محيصن قال ( ربٌ ) بضم الباء » وتقدم توجيهه في قوله ( قل رب احكم ) بضم الباء » وتقدم الكلام 
على أكثر تفسير ألفاظ هذه الآية في سورة هود » ونهاه تعالى أن يخاطبه في قومه بدعاء نجاة أوغيره » وبين علة الغبي بأنه تعالى 
قد حكم عليهم بالإغراق . وأمره تعالى بأن يحمده على نجاته وهلاكهم . وكان الأمر له وحده وإن كان الشرط قد شمله 
ومن معه لأنه نبيهم وإمامهم وهم متبعوه في ذلك . ؛ إذ هو قدوتهم قال مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة ة وإظهار كبرياء 
الربوبية » وأن رتبة تلك المخاطبة لا يترقى إليها إلا ملك أو نبى شه . ثم أمره أن يدعوه بأنه ينزله منزلاً مباركا ٠‏ قيل : 

وكا كاعد الركرب قي السقيةي وقيل : عند الخروج منبا » وقرأ الجمهور ( مُنَْلاً ) بضم الميم وفتح الزاي » فجاز أن 

كر مرا ركان أ إنزالاً أو موضع إنزال » وقرأ أبو بكر . والمفضل . وأبو حيوة وابن أبى عيلة ؛ وأبان بفتح الميم 
وكسر الزاي . أي : مكان نزول إن لك خطاب لارشول عليز الضلذة واللشاحم .أ إن ل نا حجري عا بخاده 
أمّة نوح لدلائل وعبرا » ( وإن كنا لمبتلين ) أي لمصيبين قوم نوح ببلاء عظيم » أو لمختبرين بهذه الآيات عبادنا ليعتبروا 
كقوله ( ولقد تركناها آية فهل من مدكر ) القمر ١5‏ 8 ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفر وا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم ني الحياة الدنيا ما 


هذا إلا بشر مثلكم يأكل بما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشراأ مثلكم إنكم إذاً لخاسر ون أيعدكم أنكم إذا 
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متم وكنتم تراباًوعظاماً أنكم محرجون هيهات هيهات لم توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوئين إن 
هو إلا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم 
الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعداً للقوم الظالمين # ذكر هذه القصة عقيب قصة نوح , يظهر أن هؤلاء هم قوم هود , 
والرسول هو هود عليه السلام ؛ وهوقول الأكثرين . وقال أبو سليمان الدمشقي والطبري : هم ثمود . والرسول صالح 
عليه السلام هلكوا بالصيحة . وفي آخر القصة فأخذتهم الصيحة , ول يأت أن قوم هود هلكوا بالصيحة , وقصة فوم هود 
جاءت في الأعراف وفي هود وفي الشعراء فإثر قصة قوم نوح » وقال تعالى ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ) ' 
والأصل في أرسل أن يتعدى بإلى كإخواته وجه وأنفذ وبعث . وهنا عدي بفي جعلت الأمة موضعا للإرسال كا قال رؤبة : 
َْسَلْبَ فيهَا مُضْعَباً ذا إفسَام2'0 , وجاء بعث كذلك في قوله ( ويوم نبعث في كل أمة ) ( ولو شئنا لبعثنا في كل قرية 
نذيراً ) » وأن في ( أن اعبدوا الله ) يجوز أن تكون مفسرة . وأن تكون مصدرية , وجاء هنا , ( وقال الملآ ) بالواو؛ وفي 
الأعراف وسورة هود في قصته بغير واو قصد في الواو العطف على ما قاله أي : اجتمع قوله الذي هوحق وقوهم الذي هو 
باطل . كأنه إخبار بتباين ال حالين » والتي بغير واو قصد به الاستعناف . وكأنه جواب لسؤال مقدر أي : فا كان قوهم له 
قال قالوا كيت وكيت . ( بلقاء الآخرة ) أي : بلقاء الجزاء من الثواب والعقاب فيها ( وأترفناهم ) أي : بسطنا لهم الآمال 
والأرزاق ونعمناهم ؛ واحتملت هذه الجملة أن تكون معطوفة على صلة الذين » وكان العطف مشعراً بغلبة التكذيب 
والكفر . أي : الحامل لهم على ذلك كوننا نعمناهم وأحسنا إليهم » وأن تكون حملة حالية » أي : وقد أترفناهم . أي : 
كذبوا في هذه الخال » ويؤول هذا المعنى إلى المعنى الأول أي : كذبوا في حال الإحسان إليهم » وكان ينبغي أن لا يكفروا 
وأن يشكروا النعمة بالإيمان والتصديق لرسلي ؛ وقوله ( يأكل مما تأكلون منه ) تحقيق للبشرية » وحكم بالتساوي بينه 
وبينهم . وأن لا مزية له عليهم ٠‏ والظاهر أن ( ما ) موصولة في قوله ( مما تشربون ) » وأن العائد محذوف تقديره ( ثما 
تشربون منه ) لوجود شرائط الحذف . وهو اتحاد المتعلق والمتعلق كقوله مررت بالذي مررت . وحسن هذا الحذف . 
ورجحه كون ( تشربون ) فاصلة . ولدلالة ( منه ) عليه في قوله ( ما تأكلون منه ) » وفي التحرير : وزعم الفراء أن معنى 
قوله ( ويشرب مما تشربون ) على حذف , أي : مما تشربون منه » وهذا لا يجوز عند البصريين » ولا يحتاج إلى حذف البتة 
لأن ما إذا كانت مصدرا لم تحتج إلى عائد 5 فإن جعلتها بمعنى الذي حذفت المفعول ولم تحتج إلى إضمار من . انتهى . يعني 
أنه يصير التقدير مما تشر بونه فيكون المحذوف ضميراً متصلاً » وشروط جواز الحذف فيه موجودة » وهذا تخريج على قاعدة 
البصريين إلا أنه يفوت فصاحة معادلة التركيب , ألا ترى أنه قال ( ما تأكلون منه ) فعداه يمن التبعيضية فالمعادلة تقتضي أن 
يكون التقدير مما تشر بون منه » فلو كان التركيب ما تأكلونه لكان تقدير تشر بونه هو الراجح . وقال الزمخشري 29 : حذف 
الضمير والمعنى من مشر وبكم , أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه انتهى . فقوله حذف الضمير معناه ما تشر بونه » وفسره 
بقوله مشروبكم . لأن الذي تشربونه هو مشروبكم . وقال الزتخشري7!: إذا واقع في جزاء الشرط وجواب للذين 
قاولوهم من قومهم أي تخسرون عقولكم . وتغبنون في آرائكم . انتهى . وليس إذا واقعا في جزاء الشرط » بل واقعا بين 
( أنكم ) والخبر و( أنكم ) والخبر جواباً للشرط للزمت الفاء في ( انكم ) » بل لوكان بالفاء في تركيب غير القرآن لم يكن 
ذلك التركيب جائز إلا عند الفراء » والبصريون لا يجيزونه وهو عندهم خطأ » واختلف المعربون في تخريج ( أنكم ) الثانية 
والمنقول عن سيبويه أن ( أنكم ) بدل من الأولى » وفيها معنى التأكيد » وخبر ( أنكم ) الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية 
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عليه تقديره 507 إذا متم » وهذا الخبر المحذوف هو العامل في إذا ٠‏ وذهب الفراء والجرمي والمبرد إلى أن ( أنكم ) 
الثانية كررت للتأكيد لما طال الكلام حسن التكرار . وعلى هذا يكون ( مخرجون ) خبر أنكم الأولى » والعامل في إذا هو هذا 
الخبر . وكان المرد يأبى البدل لكونه من غير مستقبل . إذ لم يذكر خبران الأولى » وذهب الأخفش إلى أن ١‏ أنكم محرجون ) 
مقدر بمصدر مرفوع بفعل محذوف تقديره يحدث إخراجكم . ٠‏ فعلى هذا التقدير يجوز أن تكون الحملة الشرطية خبراً لأنكم . 
ويكون جواب جدإذا دلك الل السدوفه بوه بوز أن يكون ذلك الفعل المحذوف هوخير ( أنكم ) ويكون عاملاً في إذا » - 
وذكر الزمخشري (1) : قول المرد بادئاً به فقال ثنى ( ( أنكم ) للتوكيد . وحسن ذلك الفصل ما بين الأول والثاني بالظرف . 
و( محرجون ) خبر عن الأول . وهذا قول المبرد » قال الزمحشري7”) رب ات و با رك 
على معنى إخراجكم إذا متم , ٠‏ ثم أخبر بالجملة عن ( أنكم ) انتهى . وهذا تخريج سهل لا تكلف فيه . قال : : أو رفع 
( أنكم تحرجون ) بفعل هو جزاء الشرط كأنه قيل إذا متم وقع إخراجكم انتهى . وهذا قول الأخفش إلا أنه حتم أن تكون 
الجملة الشرطية خبرأ عن ( أنكم ) » ونحن جوزنا في قول الأخفش هذا الوجه . وأن يكون خبرا ( أنكم ) ذلك الفعل 
المحذوف وهو العامل في إذا . وني قراءة عبد الله ( أيعدكم إذا متم ) بإسقاط ( أنكم ) الأولى . وقرأ الجمهور ( هيهات 
هيهات ) بفتح التاءين » وهي لغة الحجاز . وقرأ هرون عن أبي عمرو بفتحههم| منونتين » ونسبها ابن عطية لخالد بن 
إلياس . وقرأ أبوحيوة : بضمهها من غير تنوين » وعنه وعن الأحمر بالضم والتنوين » وافقه أبو السماك في الأول وخالفه في 
الثانٍ » وقرأ أبو جعفر وشيبة بكسرهما من غير تنوين ٠‏ وروي هذا عن عيسى وهي في تميم وأسد , وعنه أيضاً وعن خالد بن 
إلياس بكسرهما والتنوين » وقرأ خارجة بن مصعب عن أبي عمرو والأعرج وعيسى أيضاً بإسكانها . وهذه الكلمة تلاعبت 
بالعربااكيا كي ياناك والبحانوالتري يفيو : ودااكر ل تمل لتر لصيل ماري و أربعين لغة , 
فالذي اختاره أنها إذا نونت وكسرت أو كرت :ول تنون لآ تكون جمعا كر اشيهات) وقد هب مون أنها جمع ليهات 
وكان حقها عنده أن تكون هيهات إلا أن ضعفها لم يقتض إظهار الباء » قال سيبويه : هي مثل بيضات يعني في أنها جمع , 
فظن بعض النحاة أنه أراد في اتفاق المفرد . فقال واحد : هيهات هيهة , وتحرير هذا كله مذكور ني علم النحو. ولا 
تستعمل هذه الكلمة غالبا إلا مكررة » وجاءت غير مكررة في قول جرير , وََيهَاتَ جل بالعَقِيقٍ نوَاصِلُة220, وقول 
رؤبه : هَيْهَاتَ من مُتَحَرّقٍ هَيِهَاوٌهِ » وهيهات اسم فعل لا يتعدى برقع لفاعل ظاهراً أو مضمراً » وهنا جاء التركيب 
( هيهات هيهات لما توعدون ) لم يظهر الفاعل فوجب أن يعتقد إضار تقديره هو أي إخراجكم . وجاءت اللام للبيان 
أي : أعني لما توعدون كهي بعد بعد سقياً لك , داز ععارت رمع سمه طاره مشا ع نل الام لل نه 
يا جاءت في هيت لك لين الهيت به » وقال الرجاج : البعد لما توعدون أو بعد لما توعدون . وينبغي أن يجعل كلامه 
تفسير معنى لا تفسير إعراب ., لأنه لم تثبت مصدرية ( هيهات ) . وقول الزتحشري : فمن نونه نزله منزلة المصدر ليس 
بواضح . لأخهم قد نونوا أبؤه الأفع اك بولا فزنت إن ازنك د لك قتزا» الميكيو».وال. امن عطي :ورا بر 
الفاعل دون لام تقول ( هيهات ) مجيء زيد أي : بعد . وأحياناً يكون الفاعل محذوفاً وذلك عند اللام كهذه الآية التقدير 
بعد الوجود ( لما توعدون ) انتهى . وهذا ليس بجيد لأن فيه حذف الفاعل وفيه الما ا 6 
البصريوك كلكا من هذا كزوفال اين عظرة ١‏ أيعا فقث راد ةتون ع وتون ابانامسه معرت مسنة ل وعيره ز لاتوعدوة) أن 

البعد لوعدكم ىا تقول : النجح لسعيك . وقال صاحب اللوامح : فأما من قال ( هيهات ) فرفع ونون . احتمل أن يكونا 
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اسمين متمكنين مرتفعين بالابتذاء وما بعدهما خيرهما من حروف الجر بمعنى (البعد لما توعدون) والتكرار لتأكيد » ويجوز أن 
يكونا اسمين للفعل » والضم للبناء مثل حوب في زجر الإبل لكنه نون لكونه نكرة . انتهى . وقرأ ابن أبي عبلة ( هيهات 
وات ها ترفقون )يتن لام وكرناءه ناض جبيات و وه 'قر ءارا ضعة قازرا أناقى + .اذا الشبمير ودس وسزاقا 
الكلام » لأخهم قبل أنكروا المعاد فقالوا ( أيعدكم أنكم ) الآية فاستفهموا استفهام استبعاد وتوقيف واستهزاء . فتضمن أن 
لا حياة إلا حياتهم » وقال الزغحشري : هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه من بيانه » وأصله أن الحياة إلا حياتنا 
الدنيا ثم وضع هي موضع الحياة » لأن الخبر يدل عليها ويبينها » ومنه هي النفس تتحمل ما حملت . وهي العرب تقول ما 
شاءت , والمعنى لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا لأن إن الثانية دخلت على هي التي هي في معنى الحياة الدالة على لجنس 
فنفتها » فوازنت لا التي نفت ما بعدها نفي الجنس ( تموت وتحيا ) أي : يموت بعض . ويولد بعض ينقرض قرن ويأتي 
قرن . انتهى . ثم أكدوا ما حصروه واسام زحي ريدي عور را سيوعلا 
الدهرية » ثم نسبوه إلى افتراء الكذب على الله في أنه نبأه وأرسله إلينا عا ا 0 
؛مصدّقين ولما أيس من إيمانهم ورأى إصرارهم على الكفر دعا عليهم وطلب عقوبتهم على تكذيبهم ( قال عما قليل ) أي يي : 
لي 
وقيل ( عما قليل ) أي : وقت نزول العذاب في الدنيا ظهور علاماته والندامة على ترك قبول ما جاءهم به رسولهم . حيث لا 
3ك لامو ب او لويد ا اه وا ا د ا 0 
ذلك لأنه جار ومجرور ويتسامح في المجرورات والظروف ما لا يتسامح في غيرها , » ألا ترى أنه نه لوكان مفعولا به لم يجز تقديمه 
لوقلت لأضربن زيداً لم يمر زيدا لأضربن . وهذا الذي قررناه من أن ( عما قليل ) يتعلق با بعد لام القسم هو قول بعض 
أصحابنا وجمهورهم على أن لام القسم لا يتقدم شيء من معمولات ما بعدها عليها سواء كان ظرفا أوغزورا أ وغيرقنا: 
على قول هؤلاء ويكون ( عما قليل ) يتعلق بمحذوف يدل عليه ما قبله تقديره : عما قليل تنصر ء لآن قبله ( قال رب 
انصرني ) » وذهب الفراء وأبو عبيدة إلى جواز تقديم معمول ما بعد هذه اللام عليها مطلقاً . وفي اللوامح عن بعضهم 
( لتصبحن ) بتاء على المخاطبة ٠‏ فلو ذهب ذاهب إلى أن يصير القول من الرسول إلى الكفار بعدما اجيب دعاؤه لكان 
-جائزاً . والله أعلم انتهى ( فأخذتهم الصيحة ) , قال الزتغحشري : صيحة جبريل عليه السلام صاح عليهم فدمرهم 
( بالحق ) بالوجوب لأنهم قد استوجبوا الحلاك . أو بالعدل من الله من قولك : فلان يقضى بالحق إذا كان عادلا في 
أفضاياه . شبههم بالغثاء في دمارهم 2 وهو حميل السيل ما بلي واسود من الورق والعيدان . انتهى . وعن ابن عباس : 
الصيحة الرجفة » وقيل : هي نفس العذاب والموت ؛ وقيل : العذاب المصطلم . قال الشاعر : 
عا لزان ياو اليوميكة. رز ِشِنْيها عَلَى الأذقان ©2‏ 

وقال المفضل : ( بالحق ) بما لا مدفع له كقوله : © وجاءت سكرة الموت بالحق 4 [ ق : 15 ] » وانتصب ( بعداً ) 
بفعل متروك إظهاره أي بعدوا بعدا أي هلكوا . يقال نل يعدا وعدا تسود رقنة يردا ورفتدا ع .وقال شوق : للقوم 
متعلق ببعداً » وقال الزغشري : و( للقوم الظالمين ) بيان لمن دعى عليه بالبعد » نحو هيت لك وا توعدون انتهىٍ . فلا 
تتعلق ب ( بعدا ) بل بمحذوف ا ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا 
رسلنا تترى كلما جاء أمة رسوها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى 
وأخاه هرون بآياتنا وسلطان فبين إلى فرعون وملثئه فاستكيروا وكانوا قوماً عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومههما لنا 
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عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آنينا موسى الكتاب لعلهم يبتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة 
ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا ني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما فدهم به من مال 
وبنين نسارع هم في الخيرات بل لا يشعرون * ( قرونا ) قال ابن عباس : هم بنو إسرائيل » وقيل : قصة لوط وشعيب 
وأيوب ويونس صلوات الله عليهم . ما سبق إلى آخر الآية تقدم الكلام عليها في الحجر ( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) أي : 
لآم آخرين أنشأناهم بعد أولئتك . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتادة وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن والشافعي ( تترى ) 
منوناً » وباقي السبعة بغير تنوين » وانتصب على الحال د أك:؟ تكوائزين:وانجدا يعن واحد > وأفناه الرسا اليه مال 
وأضاف رسولا إلى ضمير الأمة المرسل إليها لأن الإإضافة تكون بالملابسة . فالأول كانت الإضافة لتشريف الرسل . 0 
كانت الإضافة إلى الأمة حيث كذبته وم ينجح فيهم إرساله إليهم فناسب الإضافة إليهم . ( فأتبعنا بعضهم بعضا ) أي 
اب وو يي اعرد س0 
كارن وفريجع ناد ٠‏ والظاهر أن المراد الثاني أي صاروا يتحدث بهم وبحالهم في الإهلاك على سبيل التعجب والاعتبار 
سي ل ا ا ٠‏ قيل : ويجوز أن يكون جمع حديث . 
والمعنى أنه لم يبق منهم عين ولا أثر إلا الحديث عنهم , وقال الزمحشري : الأحاديث تكون اسم جمع للحديث ومنه أحاديث 
رسول الله كَكِْةِ . انتهى . وأفاعيل ليس من أبنية ١‏ سم الجمع وإنما ذكره أصحابنا فيها شذْ من الجموع كقطيع وأقاطيع . وإذا 
كان عباديد قد حكموا عليه بأنه جمع تكسير وهو لم يلفظ له بواحد فأحرى أحاديث وقد لفظ له وهوحديث . فالصحيح أنه 
جمع تكسير لا اسم جمع لما ذكرناه » ( بآياتنا ) قال ابن عباس : هي التسع وهي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع 
والدم والبحر والسنون ونقص من الثمرات ( وسلطان مبين ) قيل :.هي العصا واليد وهما اللتان اقترن مه| التحدي , 
ويدخل في عموم اللفظ سائر آياتهم| كالبحر والمرسلات الست . وأما غيرذلك ما جرى بعد الخروج من البحر فليست تلك 
لفرعون . بل هي خاصة ببني إسرائيل . وقال الحسن : ( بآياتنا ) أي : بديننا » ( وسلطان مبين ) هو المعجز . ويجوز أن 
يراد بالآيات نفس المعجزات . و( بسلطان مبين ) كيفية دلالتها لأنها وإن شاركت آيات الأنبياء فقد فارقتها في قوة دلالتها 
على قول موسى عليه السلام ٠‏ قيل : ويجوز أن يراد بالسلطان المبين العصا لأنها كانت أمّ آيات موسى وأولاها . وقد تعلقت 
بها معجزات شتى من انقلاءها حية » وتلقفها ما أفكته السحرة . وانفلاق البحر . وانفجار العيون من الحجر بالضرب بها , 
وكونها حارساً وشمعة وشجرة خضراء مثمرة ودلواً ورشاء جعلت كأنها ليست بعض الآيات لما استبدت به من الفضل 
فلذلك عطفت عليها كقوله ( وجيريل وميكال ) . -- 1 بسلطان مبين الآيات أنفسها . أي : هي آيات وحجة بينة 
فاستكبروا عن الإيمان بموسى وأخيه أنفة. ( قوماً عالين ) أي : رفيعي الحال في الدنيا أي : متطاولين على الناس قاهرين 
بالظلم » ومتكبرين كقوله ( إن فرعون علا في الأرض - : وكان من شأنهم التكبير . والبشر : يطلق على المفرد والجمع 
كقوله : « فإما ترينٌ من البشر أحدأ 6 [ مريم : 7١‏ ] » وا أطلق على الواحد جازت تثنيته فلذلك جاء ( لبشرين ) . 
ومثل : يوصف به المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث ولا يؤنث وقد يطابق تثنية وجمعاً . ( وقومهم| ) أي : بنوإسرائيل 
( لنا عابدون ) أي : خاضعون متذللون . أو لأنه كان يدعي الالهية فادعى الناس العبادة » وأن طاعتهم له عبادة على 
الحقيقة » وقال أبوعبيد : العرب تسمي كل من دان للملك عابداً » ولما كان ذلك الإهلاك كالمعلول للتكذيب أعقبه بالفاء 
أي : فكانوا من حكم عليهم بالغرق إذ لم يحصل الغرق عقيب التكذيب , ( موسى الكتاب ) أي : قوم موسى . 
والكتاب ب : التوراة ولذلك عاد الضمير على ذلك المحذوف في قوله ( لعلهم ) » ولا يصح عود هذا الضمير في ( لعلهم ) 
على فرعون وقومه لآن الكتاب لم يؤته موبى إلا بعد هلاك فرعون لقوله ( ولقد آتينا موسبى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
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الأولى ) القتصص "؛ ( لعلهم ) ترج بالنسبة إليهم ( لعلهم مبتدون ) لشرائعها ومواعظها ( وجعلنا ابن مريم وأمه ) أي : 
قصتهما وهي آية عظمى بمجموعها وهي آيات مع التفصيل ؛ ويحتمل أن يكون حذف من الأول آية لدلالة الثاني أي : 
وجعلنا ابن مريم آية وأمه آية » والربوة هنا قال ابن عباس وابن المسيب : الغوطة بدمشق » وصفتها أنها ذات قرار ومعين 
على الكمال . وقال أبو هريرة : رملة فلسطين . وقال قتادة وكعب : بيت المقدس . وزعم أن في التوراة أن بيت المقدس 
أقرب الأرض إلى السماء » وأنه يزيد على أعلى الأرض ثانية عشر ميلا » وقال ابن زيد ووهب : الربوة بأرض مصر ء 
وسبب هذا الإيواء أن ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسبى ففرت به أمه إلى أحد هذه الأماكن التي ذكرها المفسرون , وقرأ 
الجمهور ( ربوة ) بضم الراء وهي لغة قريش والحسن وأبو عبد الرحمن وعاصم وابن عامر بفتحها , وأبو إسحاق السبيعي 
بكسرها . وابن أبي إسحاق ( رباوة ) بضم الراء وبالألف وزيد بن على والأشهب العقيلي والفرزدق والسلمي في نقل 
صاحب اللوامح بفتحها وبالألف . وقرىء بكسرها وبالألف . ( ذات قرار) أي : مستوية يمكن القرار فيها للحرث 
والغراسة . والمعنى أنها من البقاع الطيبة » وعن قتادة : ذات ثار وماء يعني أنها لأجل الثار يستقر فيها ساكنوها . ونداء 
الرسل وخطاءهم بمعنى نداء كل واحد وخطابه في زمانه إذ لم يجتمعوا في زمان واحد فينادون ويخاطبون فيه » وإنما أتى بصورة 
الجمع ليعتقد السامع أن أمرا نودي له جميع الرسل ووصوا به حقيق أن يوحد به ويعمل عليه ء. وقيل : الخطاب 
لرسول الله يكٍ وجاء بلفظ الجمع لقيامه مقام الرسل . وقيل : ليفهم بذلك أن هذه طريقة كل رسول كا تقول تخاطب 
تاجرا : يا تجار اتقوا الربا . وقال الطبري : الخطاب لعيسى . وروي أنه كان يأكل من غزل أمه . والمشهور من بقل 
البوية » وقال الزمخشري : ويجوز أن يقع هذا الإعلام عند إيواء عيسى ومريم إلى الربوة فذكر على سبيل الحكاية أي : 
آويناهما وقلنا لما هذا الذي أعلمناهما أن الرسل كلهم خوطبوا بهذا » وكلا مما رزقناىا واعملا صا حا اقتداء بالرسل . 
و( الطيبات ) الحلال لذيذا كان أو غير لذيذ » وقيل : ما يستطاب ويستلذ من المآكل والفواكه » ويشهد له ذات قرار 
ومعين ‏ وقدم الأكل من الطيبات على العمل الصالح دلالة على أنه لا يكون صا حاً إلا مسبوقاً بأكل الحلال ( إني بما تعملون 
عليم ) تحذير في الظاهر . والمراد اتباعهم ( وإن هذه أمتكم ) الآية تقدم تفسير مثلها في أواخر الأنبياء » وقرأ الكوفيون 
( وإن ) بكسر ال همزة والتشديد على الاستئناف . والحرميان وأبو عمرو بالفتح والتشديد أي : ( ولآن ) وابن عامر بالفتح 
والتخفيف وهي المخففة من الثقيلة » ويدل على أن النداء للرسل نودي كل واحد منهم في زمانه . قوله ( وإن هذه 
أمتكم ) . وقوله ( فتقطعوا ) وجاء هنا ( وأنا ربكم فاتقون ) وهو أبلغ في التخويف والتحذير من قوله في الأنبياء 
( فاعبدون ) لآن هذه جاءت عقيب إهلاك طوائف كثيرين من قوم نوح والأمم الذين من بعدهم , وفي الأنبياء وإن تقدمت 
أيضاً قصة نوح وما قبلها فإنه جاء بعدها ما يدل على الإحسان واللطف التام في قصة أيوب ويونس وزكريا ومريم فناسب 
الأمر بالعبادة لمن هذه صفته تعالى » وجاء هنا ( فتقطعوا ) والفاء إيذانا بأن التقطيع اعتقب الأمر بالتقوى . وذلك مبالغة في 
عدم قبولهم وفي نفارهم عن توحيد الله وعبادته » وجاء في الأنبياء بالواو فاحتمل معنى الفاء » واحتمل تأخر تقطعهم عن 
الأمر بالعبادة » وفرح كل حزب بما لديه دليل على نعمته في ضلاله » وأنه هو الذي ينبغي أن يعتقد وكأنه لا ريبة عنده في أنه 
الحق » ولما ذكر تعالى من ذكر من الأمم ومآل أمرهم من الإهلاك حين كذبوا الرسل كان ذلك مثالا لقريش فخاطب رسوله 
في شأنهم بقوله ( فذرهم في غمرتهم حتى حين ) وهذا وعيد لهم حيث تقطعوا في أمر رسول الله كِِ فقائل هو شاعر . وقائل 
ساحر . وقائل به جنة » كى| تقطع من قبلهم من الأمم ىا قال : ©« أتواصوا به بل هم قوم طاغون * [ الذاريات “عه] 
قال الكلبي : ( في غمرتمهم ) في جهالتهم . وقال ابن بحر : في حيرتهم , وقال ابن سلام : في غفلتهم . وقيل : في 
ضلالتهم ( حتى حين ) حتى ينزل بهم الموت . وقيل : حتى يأتي ما وعدوا به من العذاب . وقيل : هويوم بدر » وقيل : 
هي منسوخة بآية السيف , وقرأ الجمهور ( في غمرتهم ) وعلٍ بن أبي طالب وأبوحيوة والسلمي ( في غمراتهم ) على الجمع 
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لأن لكل واحد غمرة » وعلى قراءة الجمهور فغمرة تعم إذا أه ضيفت إلى عام . وقال الزمخشري : الغمرة الماء الذي يغمر 
0 ؛ أو شبهوا باللاعبين في غمرة الماء لما هم عليه من الباطل 
قال الشاعر : 
ظ كن ضَارِبٌ في عَمْرَة لغ (ة) 

سلى رسول الله كله بذلك . ونبى عن الاستعجال بعذاء بهم . والجزع من تأخره انتهى . ثم وقفهم تعالى على خطأ 
رأمهم في أن نعمة الله عليهم بالمال ونحوه إنما هي لرضاه عن حاهم . وبين تعالى أن ذلك إنما هو إملاء واستدراج إلى 
المعاصي . واستجرار إلى زيادة الإثم » وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات . ومعاجلة بالإحسان . وقرأ ابن وثاب ( إنما 
نمدهم ) بكسر ال همزة . وقرأ ابن كثير في رواية ( يمدهم ) بالياء . وما في ( إنما ) إما بمعنى الذي . أو مصدرية . أو كافة 
مهيئة إن كانت بمعنى الذي فصلتها ما بعدها .» وخبر أن هي الجملة من قوله ( نسارع لهم في الخيرات ) والرابط لهذه الجملة 
ضمير محذوف لفهم المعنى تقديره نسارع لهم به في الخيرات . وحسن حذفه استطالة الكلام مع أمن اللبس . وتقدم نظيره 
في قوله ( أنما نمدهم به ) » وقال هشام بن معونة : الضرر الرابط هو الظاهر وهوفي الخيرات . وكان المعنى نسارع لهم فيه . 
لم أظهر فقال ( في الخيرات ) فلا حذف على هذا التقدير » وهذا يتمثى على مذهب الأخفش في إجازته نحو : زيد قام أبو 
عبد الله إذا كان أبو عبد الله كنية لزيد » فالخيرات من حيث المعنى هي الذي مدّوا به من المال والبنين » وإن كانت ما 
مصدرية فالمسبوك منها وما بعدها هو مصدر اسم ( أن ) وخبر ( أن ) هو نسارع على تقدير مسارعة فيكون الأصل أن 
نسارع . فحذفت ( أن ) وارتفع الفعل والتقدير أيحسبون أن إمدادنا لهم بالمال والبنين مسارعة لهم في الخيرات . وإن كانت 
ما كافة مهيئة فهو مذهب الكسائي فيها هنا فلا تحتاج إلى ضمير, ولا حذف . ويجوز الوقف على ( وبنين ) كما تقول : 
حسبت أنما يقوم زيد . وحسبت أنك منطلق . وجاز ذلك لأن ما بعد حسبت قد انتظم مسنداً ومسنداً إليه من حيث 
المعنى . وإن كان في ما يقدره مفرداً لأنه ينسبك من أن وما بعدها مصدر . وقرأ السلمي وعبد الرحمن بن أب بكرة 
( يسارع ) بالياء وكسر الراء » فإن كان فاعل ( نسارع ) ضميريعود على ( ما ) بمعنى الذي أو على المصدر المنسبك من ما تمد 
فنسارع خبر لأن ولا ضمير ولا حذف . أي : يسارع هوأي : الذي يمد ويسارع هوأي الإجناد عرق ال ابر 
المذكور بالياء وفتح الراء مبنياً للمفعول » وقر | الحر النحوي ( تُسْرِحٌ ) بالنون مضارع سرع ( بل ل بشعرون ) إشراب عن 
قوله 0 ) أي : بل هم أشباه البهائم لا فطنة لهم ولا شعور فيتأملوا ويتفكروا أهو استدراج أم مسارعة في الخير , 
وفيه ديد ووعيد « إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون 
والذين يؤتون ما آنوا وقلومهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا 
ا 0 
حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصر ون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على 
أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامراً تبجرون #4 لا فرغ من ذكر الكفرة وتوعدهم . عقب ذلك بذكر المؤمنين ووعدهم 
وذكرهم بأبلغ صفاتهم . والإشفاق أبلغ التوقع والخوف . ومنهم من حمل الخشية على العذاب . والمعنى والذين هم من 
عذاب ربهم مشفقون . وهو قول الكلبي ومقاتل . و( من خشية ) متعلق ب ( مشفقون ) قاله الحوفي » وقال ابن عطية . 
ومن في ( من خشية ) هي لبيان جنس الإشفاق ' والإشفاق إنما هومن عذاب الله . والآيات : تعم القرآن والعبر 
والصنوعات لني له ٠‏ و ذلك ما في نظ » وف كل شيء ل آية »ثم كتفي الإشراك وهو حيدم ألهتهم التي هي 
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الأصنام . إذ لكفار قريش أن تقول : نحن نؤمن بآيات ربنا » ونصدق بأنه المخترع الخالق . وقيل : ليس المراد منه الإيمان 
بالتوحيد ونفي الشرك لله لأن ذلك داخل في قوله ( والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ) المراد نفي الشرك للحق . وهو أن 
يخلصوا في العبادة » لا يقدم عليها إلا لوجه الله وطلب رضوانه , وقرأ الجمهور يؤتون ما آتوا : أي يعطون ما أعطوا من 
الزكاة والصدقات . وقلوهم وجلة : أي حائفة أن لا يقبل منهم لتقصيرهم أنهم : أي وجلة لأجل رجوعهم إلى الله أي 
خائفة لأجل ما يتوقعون من لقاء الجزاء . قال ابن عباس وابن جبير : هوعام في جميع أعمال البر كأنه قال : والذين يفعلون 
من أنفسهم في طاعة الله ما بلغه جهدهم . وقرأت عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش والحسن والنخعي ( يأتون ما أتوا ) 
من الإتيان أي : يفعلون ما فعلوا » قالت عائشة لرسول الله تك : « هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو على ذلك 
بخاف الله » قال : «لاايا ابنة الصديق ولكنه هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو على ذلك يخاف الله أن لا يقبل » . 
قيل : وَجَلَ الْعَارف من طاعته أكثر من تخالفته أن ووساع بواسيوان ووو ووو ديا 
المؤمن يجمع إحساناً وشفقة والمنافق يجمع إساءة وأمناً » وقرأ الأعمش ( إنهم ) بالكسر , وقال أبوعبد الله الرازي : ترتيب 
هذه الصفات في نهاية الحسن , لأن الأولى : دلت على حصول الخوف الشديد الموجب للاحتراز » والثانية : على تحصيل 
الإيمان بالله . والثالثة : على ترك الرياء في الطاعة . والرابعة : على أن المستجمع لهذه الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات مع 
خوف من التقصير . وهو ههاية مقامات الصديقين انتهى , ( أولئك يسارعون ) حملة في موضع خبر ( إن ) » قال ابن زيد : 
الخيرات المخافتة » والإيمان والكف عن الشرك . قال الزتخشري27 ( يسارعون في الخيرات ) يحتمل معنيين أحدهما : أن 
يراد يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها » والثاني : أنهم يتعجلون في الدنيا المنافعم ووجمه الإكرام كما قال 
( فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ) ( وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) لأ نهم إذا سورع بها 
لهم فقد سارعوا في نِ نيلها وتعجلوها . وهذا الوجه أحسن طباقاً للآية المتقدمة لأن فيه إثبات ما نفي عن الكفار للمؤمنين 
انتهى » وقرأ الحر النحوي ( يسَرِعون ) مضارع أسرع يقال : أسرعت إلى الشيء وسرعت إليه بمعنى واحد , وأما المسارعة 
فالمسابقة أي : يسارعون غيرهم . قال الزجاج : يسارعون أبلغ من يسرعون . انتهى . وجهة البالغة أن المفاعلة تكون 
من اثنين فتقتضي حث النفس على السبق . لأن من عارضك في شيء تشتهي أن تغلبه فيه » ( وهم لها سابقون ) . الظاهر 
أن الشهير ق: را لاتق نعل الخبزايها ا تنما نشونة إلنها شرن ضيفت لكتنا وسقت إلى كه بوستسيول سابقون 
محذوف . أي : سابقون الناس . وتكون الجملة تأكيداً للتي قبلها مفيدة تجدد الفعل بقوله ( يسارعون ) ٠‏ وثبوته بقوله 
سابقون . وقيل : اللام للتعليل أي : لأجلها سابقون الناس إلى رضا الله » وقال الزتخشري”" ( لها سابقون ) أي : 
فاعلون السبق لأجلها . أو سابقون الناس لأجلها انتهى . وهذان القولان عندي واحد . قال أيضا أ أو إياها سابقون . 
أي : ينالوها قبل الآخرة حيث عجلت هم في الدنيا انتهى . ولا يدل لفظ ( لها سابقون ) على هذا التفسير . لأن سبق 
الشىء الثيء يدل على تقدم السابق على المسبوق . فكيف يقال لهم وهم يسبقون الخيرات هذا لا يصح , وازقال يفا 
ويجوز أن يكون لها سابقون خبراً بعد خبر » ومعنى ( وهم لها ) كمعنى قوله : أنت لها . انتهى . وهذا مروي عن ابن عباس 
قال : المعنى سبقت لهم السعادة في الأزل فهم لها . ورجحه الطبري : بأن اللام متمكنة في المعنى انتهى . والظاهر القول 
الأول » وباقيها متعسف وتحميل للفظ غير ظاهره » وقيل : الضمير في ( لها ) عائد على الجنة » وقيل : على الأمم » ( ولا 
نكلف نفساً إلا وسعها ) تقدم الكلام على نظير هذه الجملة في آخر البقرة ( ولدينا كتاب ينطق بالحق ) أي : كتاب فيه 
إحصاء أعمال الخلق؛ يشي رإلى الصحف التي يقرؤون فيها ما ثبت هم في اللوح المحفوظ. وقيل: القرآن. (بل قلوبهم) 
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أي : قلوب الكفار في ضلال قد غمرها كما يغمر الماء » ( من هذا ) أي من هذا العمل الذي وصف به المؤمنون » أو من 
الكتاب الذي لدينا » أو من القرآن » والمعنى من اطراح هذا وتركه » أو يشير إلى الدين بجملته » أو إلى محمد يك أقوال 
خمسة , ( وهم أعمال من دون ذلك ) أي : من دون الغمرة والضلال المحيط بهم . فالمعنى : أنهبم ضالون معرضون عن 
الحق . وهم مع ذلك لهم سعايات فساد وصفهم تعالى بحالتي شر . قال هذا المعنى قتادة وأبو العالية » وعلى هذا التأويل 
الإخبارعما سلف من أعالهم وعماهم فيه . وقيل : الإشارة بذلك إلى قوله ( من هذا ) وكأنه قال لهم أعمال من دون الحق . 
أو القرآن ونحوه » وقال الحسن ومجاهد : إنما أخبر بقوله ( وهم أعمال ) عما يستأنف من أعمالهم أي إنهم لهم أعمال من 
الفساد . وعن ابن عباس : أعمال سيئة دون الشرك . وقال الزعخشري : وهم أعمال متجاوزة متخطتئة لذلك أي : لما 
وصف به المؤمنون ( هم لا ) معتادون بها ضارون » ولا يفطمون عنبها حتى يأخذهم الله بالعذاب » و( حتى ) هذه هي 
التي يبتدأ بعدها الكلام . والكلام الجملة الشرطية . انتهى . وقيل : الضمير في قوله ( بل قلوهم ) يعود إلى المؤمنين 
المشفقين في غمرة من هذا وصف الم بالحيرة كأنه قيل : وهم مع ذلك الخوف والوجل كالمتحيرين في أعمالهم أهي مقبولة أم 
مردودة » ( وهم أعمال من دون ذلك ) أي : من النوافل ووجوه البرء سوى ما هم عليه » ويريد بالأعمال الأول 
الفرائض ., وبالثاني النوافل » ( حتى إذا أخذنا مترفيهم ) رجوع إلى وصف الكفار . قاله أبو مسلم » قال أبو عبد الله 
الرازي : وهو أولى . لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما اتصل به كان أولى من رده إلى ما بعده خصوصا وقد رغب المرء في الخير 
بأن يذكر أن أعمالهم محفوظة . ىا يحذر بذلك من الشر وأن يوصف بشدة فكره في أمر آخرته بأن قلبه في غمرة » ويراد أنه قد 
استولى عليه الفكر في قبوله أو رده وني أنه هل أداه كما يجب أو قصر ( فإن قيل ) : فا المراد بقوله ( من هذا ) ؟ ( قلنا ) : 
إشارة إلى إشفاقهم ووجلهم بين استيلاء ذلك على قلومهم انتهى . وتقدم قول الزتحشري في ( حتى ) انها التي يبتدأ بعدها 
الكلام وإنها غاية لما قبلها » وقد رد ذلك أنهم معتادون لها حتى يأخذهم الله بالعذاب . وقال الحوفي : ( حتى ) غاية , 
وهي عاطفة ( إذا ) ظرف يضاف إلى ما بعده فيه معنى الشرط , ( إذا ) الثانية في موضع جواب الأولى . ومعنى الكلام 
عامل في ( إذا ) والتقدير جأروا فيكون جأر . والعامل ني ( إذا ) الأولى والعامل في الثانية أخذنا . انتهى . وهوكلام محبط 
ليس أهلا أن يرد » وقال ابن عطية : و( حتى ) حرف ابتداء لا غير » و( إذا ) والثانية التى هي جواب يمنعان من أن تكون 
( حتى ) غاية ل ( عاملون ) انتهى . وقال مكي : أي لكفار قريش أعمال من الشر دون أعمال أهل الب( لها عاملون ) إلى 
أن يأخذ الله أهل النعمة والبطر منهم ( بالعذاب إذا هم ) يضجون ويستغيثون . والمترفون : المنعمون والرؤساء , 
والعذاب : القحط سبع سنين والجوع حين دعا عليهم رسول الله يَكِةِ فقال « اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف » فابتلاهم الله بالقحط حتى أكلوا الجيف والكلاب والعظام المحترقة والقد والأولاد . وقيل : العذاب 
قتلهم يوم بدر . وقيل : عذاب الآخرة . والظاهر أن الضمير في (إذا هم ) عائد على مترفيهم . إذ هم المحدث عنهم . 
صاحوا حين نزل بهم العذاب . وقيل : يعود على الباقين بعد المعذيين . قال ابن جريج : المعذبون قتلى بدر » والذين 
يجارون أهل مكة . لأنهم ناحوا واستغاثوا ( لا تجأروا اليوم ) أي : يقال لهم إما حقيقة تقول لهم الملائكة ذلك . وإما 
يجازاً » أي لسان الحال يقول ذلك . هذا إن كان الذين يجارون هم المعذبون , وعلى قول ابن جريج ليس القائل الملائكة , 
وقال قتادة : يجأرون يصرخون بالتوبة فلا يقبل منهم » وقال الربيع بن أنس : ( تجارون ) تجزعون , عبر بالصراخ بالجزع 
إذاالجذع سببه ( إنكم منا لا تنصرون ) أي : لا تمنعون من عذابنا » أولا يكون لكم نصر من جهتنا » فالحؤار غير نافع لكم 
ولا محدٍ ( قد كانت آياتي ) هي آيات القرآن ( تنكصون ) ترجعون استعارة للاعراض عن الحق » وقرأ علي بن أبي طالب 
( تكُصٌون ) بضم الكاف . والضمير في ( به ) عائد على المصدر الدال عليه ( تتكصون ) أي : بالنكوص والتباعد من 
سماع الآيات » أو على الآيات لأنها في معنى الكتاب » وضمن ( مستكبرين ) معنى مكذبين فعدي بالباء . أو تكون الباء 
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للسبب . أي يحدث لكم بسبب سماعه استكبار وعتو . والجمهور على أن الضمير في( به ) عائد على الحرم والمسجد . وإن 
لم يجرله ذكر . وسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت » وإنه ل تكن لهم معجزة إلا أنهم ولاته والقائمون به » وذكر 
منذر بن سعيد : أن الضمير لرسول الله كل . ويحسنه أن في قوله ( تتلى عليكم ) دلالة على التالي » وهو الرسول 
عليه السلام » وهذه أقوال تتعلق فيها ب ( مستكبرين ) » وقيل : تتعلق ب ( سامراً ) أي تسمرون بذكر القرآن والطعن 
فيه » وكانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون ؛ وكانت عامة سمرهم ذكر القران . اينات ندا را ؛ وسب 
من أ به . وقرأ الجمهور ( سامراً ) وابن مسعود وابن عباس وأبو حيوة وابن محيصن وعكرمة والزعفراني ومحبوب عن أبي 
عمرو ( سُمّرا ) بضم السين وشد الميم مفتوحة جمع سامر . وابن عباس أيضاً . وزيد بن على وأبورجاء وأبونبيك كذلك . 
وبزيادة ألف بين الميم والراء جمع سامر أيضاً » وهما جمعان مقيسان في مثل سامر » وقرأ الجمهور ( #بجرون ) بفتح التاء 
وضم الجيم » وروى ابن أبي عاصم : بالياء على سبيل الالتفات . قال ابن عباس : تهبجرون الحق , وذكر الله وتقطعونه 

من الهجر . وقال ابن زيد وأبو حاتم : من هجر المريض إذا هذى أي يقولون اللغو من القول . وقرأ ابن عباس وابن 
حيصن ونافع وحميد بضم التاء وكسر الحيم مضارع اهجر أي يقولون الجر بضم ااء وهو الفحش . قال ابن عباس : 
إشارة إلى السب للصحابة وغيرهم ؛ وقرأ ابن مسعود وابن عباس أيضاً ؛ وزيد بن على وعكرمة وأبو نميك وابن محجيصن 
أيضاً » وأبو حيوة كذلك إلا أنهم فتحوا الهاء وشددوا الجيم » وهو تضعيف من هجر ماضي الجر بالفتح بمعنى مقابل 
الوصل , أو الهذيان أو ماضي ال هجر وهو الفحش . وقال ابن جني : لزقيل إن المعنى إنكم مبالغون في المجاهرة حتى إنكم 
إن كنتم سمراً بالليل فكأنكم تهجرون في الهاجرة على الافتضاح لكان وجهاً . 
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وومييييس امريا الر وا 
فيم| جاء به عن الله » فيعلموا أنه المعجز الذي لا يمكن معارضته فيصدقوا به ويمن جاء به » وبخهم ووقفهم على تدبره وأنهم 
بمكابرتهم ونظرهم الفاسد قال بعضهم : سحر وقال بعضهم : ' شعر 2 وهو أعظم الدلائل الباقية على غابر الدهر قرعهم 
أولاً بترك الانتفاع بالقرآن . ثم ثانياً بأن ما جاء آباءهم الأولين أي ي : إرسال الرسل ليس بدعا ولا مستغربا » بل جاءت 
الرسل الآمم قبلهم ؛ وعرفوا ذلك بالتواتر » ونجاة من آمن . واستئصال من كذب , وآباؤهم إساعيل وأعقابه من عدنان 
وقحطان . وروي ١‏ لا تسبوا مضر ولا ربيعة ولا الحرث بن كعب ولا أسد بن خزية ولا تميم بن مر ولا قسا » وذكر أنهم 
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كانوا مسلمين اياي كن لباوب اويا ودرا دي 0 
وحلوله في سطة هاشم , وأمانته . وصدقه , وشهامته » وعقله , واتسامه بأنه خير فتيان قريش ٠‏ وكفى بخطبة أ بى طالب 
حين تزوج خديجة وأنها احتوت على صفات له يي طرقت آذان قريش » فلم تنكر منها شيئا الم 

جملة وتفصيلا. فلا يمكن إنكار شيء من أوصافه . ثم وبخهم رابعاً بأهم نسبوه إلى الجن . وقد علموا أنه أرجحهم عقلا , 
بالقجرخدا + يان الترقرين القية وتميل القتااب الي جدادية وبين اللخ في ابلاغو ياف عل من دسب ين 
عقل . وهذه التوبيخات الأربع كان يقتضى ما وبخوا به منها أن يكون سبباً لانقيادهم إلى الحق , » لأن التدبير لما جاء به , 
والنظر في سير الماضين . وإرسال الرسل إليهم . ومعرفة الرسول ذاتا وأوصافاً . وبراءته من الجنون ٠‏ هاد لمن وفقه الله 
للهداية » ولكنه جاءهم بما حال بينهم وبين أهوائهم, ول يوافق ما نشؤوا عليه من اتباع الباطل. ولما لم يجدوا له مدفعا لأنه 
الحق عاملوا بالبهت . وعولوا على الكذب من النسبة إلى الجنون والسحر والشعر ( بل جاءهم بالحق ) أي : بالقرآن 
المشتمل على التوحيد . وما به النجاة في الآخرة , والسؤدد في الدنيا ( وأكثرهم للحق كارهون ) يدل على أن فيهم من لا 
يكره الحق . وذلك من يترك الإيمان أنفة نفة واستكبارا من توبيخ قومه أن يقولوا صبأ وترك دين آبائه ( ولو اتبع الحق أهواءهم ) 
قرأ ابن وثاب ( وَلْو اتبع ) بضم الواو » والظاهر أنه الحق الذي ذكر قبل في قوم ( بل جاءهم بالحق ) أي : لو كان ما جاء 
به الرسول من الإسلام والتوتفين مدعا أهواءهم لانقلب شركاً » وجاء الله بالقيامة . وأهلك العالم ار قال معنأه 
الزتحشري : وبعضه بلفظه . وقال أيضاً : دل بهذا على عظم شأن الحق , فلو اتبع أهواءهم لانقلب باطلاً » ولذهب ما 
يقوم به العالم , ؛ فلا يبقى له بعده قوام ٠‏ وقيل : لوكان ما جاء به الرسول بحكم هوى هؤلاء من اتخاذ شريك لله وولد , 
وكان ذلك حقاً لم يكن لله الصفات العلية » ولم تكن له القدرة ى) هي . وكان في ذلك فساد السموات والأرض ٠»‏ وقيل : 
كانوا يرون الحق في اتخاذ الآلة مع الله » لكنه لوصح ذلك لوقع الفساد في السموات والأرض على ما قرر في دليل التمانع في 
قوله تعالى : # لو كان فيه آلمة إلا الله لفسدتا * [ الأنبياء : ؟؟ ع وقيل : كانت آراؤهم متناقضة . فلو اتبع الحق 
أهواءهم لوقع التناقض . واختل نظام العالم . وقال قتادة : الحق هنا, الله تعالى » فقال الزتحشري : معناه ولو كان الله 
يتبع أهواءهم ويأمر بالشرك والمعاصي لما كان ا . ولا قدر على أن يمسك السموات والأرض . وقال ابن عطية : ومن قال 
إن ( الحق ) في الآية هو الله تعالى وكان قد حكاه عن ابن جريج وأبي صالح تشعب له لفظة ( اتبع ) وصعب عليه ترتيب 
الفساد المذكور في الآية لأن لفظة الاتباع إنما هي استعارة » بمعنى أن يكون أهواؤهم يقررها الحق . فنحن نجد الله تعاللى قد 
قرر كفر أمم وأهواءهم . وليس في ذلك فساد سموات » وأما نفسه الذي هو الصواب فلوكان طبق أهوائهم لفسد كل شيء 
فتأمله . انتهى ١‏ وقر | الجمهور بنون العظمة » وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو يونس عن أبي عمرو بياء المتكلم » وابن 
أبي إسحاق وعيسى .أيضاً وأبو البر(هثيم وأبو حيوة والجحدري وابن قطيب وأبو رجاء بتاء الخطاب للرسول عليه السلام , 
وأبو عمرو في رواية ( آتيناهم ) بالمد أي : أعطيناهم , والجمهور ( بذكرهم ) أي بوعظهم . والبيان لهم . قاله ابن 
عباس » وقرأ عيسى ( بذكراهم ) بألف التأنيث . وقتادة ( نذكرهم ) بالنون مضارع ذكر . ونسبة الإتيان الحقيقي إلى الله 
لا تصح . وإنما هو مجاز أي : بل آتاهم كتابنا أو رسولنا ؛ وقال الزمخشري : بذكرهم أي : بالكتاب الذي هو ذكرهم 
أي : وعظهم ٠‏ أوصيتهم وفخرهم , أو بالذكر الذي كانوا يتمنونه » ويقولون ط لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا 
عباد الله المخلصين # [ الصافات : 159-18 ]( أم تسألهم خرجاً ) هذا استفهام توبيخ أيضاً المعنى : بل أتسأهم مالآ 
فغلبوا لذلك . واستثقلوك من أجله قاله ابن عطية » وخطب الزتغشري بأحسن كلام فقال : أم تسألهم على هدايتك لهم 
قليلا من عطاء الخلق . فالكثير من عطاء الخالق خير, فقد ألزمهم الحجة في هذه الآيات » وقطع معاذيرهم » وعللهم بأن 
الذي أرسل إليهم رجل معروف أمره وحاله » محبور سره وعلنه » خليق بأن يجتبى مثله للرسالة من بين ظهرانيهم ٠‏ وأنه ل 
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يعرض له [ جنون ] حتى يدعي مثل هذه الدعوى العظيمة بباطل , ولم يجعل ذلك سل إلى النيل من دنياهم واستعطاء 
أموالهم ؛ ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم . مع إبراز المكنون من أدوائهم ؛ وهو إخلاهم بالتدبر 
والتأمل » واستهتارهم بدين الآباء الضلال من غير برهان . وتعللهم بأنه بجنون بعد ظهور الحق . ؛ وثبات التصديق من الله 
بالمعجزات , والآيات النيرة » وكراهتهم للحق . وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر . انتهى . وتقدم الكلام في قوله 
وخرها نراع )ل وله تعان فهل نجعل لك خرجا ] [ الكهف : 44 ] في الكهف قراءة وصولاً وقرأ الحسن وعيسى 
(خراجاً) (فخرج) فكملت بهذه القراءة أربع قراءات؛ وفي الحرفين (فخراج ربك) أي : ثوابه لأنه الباقي وما يؤخذ 
من غيره فان . وقال الكلبي : فعطاؤه لأنه يعطي لا لحاجة وغيره يعطي لحاجة . وقيل : فرزقه ويؤيده ( خير الرازقين ) ٠‏ 
قال الجبائي : ( خير الرازقين ) دل على أنه لا يساويه أحد في الأفضال على عباده »؛ ودل على أن العباد قد يرزف بعضهم 
بعضاً . انتهى . وهذا مدلول ( خير) الذي هو أفعل التفضيل » ومدلول ( الرازقين ) الذي هو جمع أضيف إليه أفعل 
اللتصيل و رنريت طريفه الخبار أتبع ذلك ببيان صحة ما جاء به الرسول كك فقال ( وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ) 
وهودين الإسلام » ثم أ: خبر أن من أنكر المعاد ناكب عن هذا الصراط لأنه لا يسلكه إلا من كان راجياً للثواب . خخائفا من 
ا فهم مائلون عنه . وأبعد من زعم أن الصراط الذي هم ناكبون عنه هو طريق الحنة 
في الآخرة . ومن زعم أن الصراط هوفي الآخرة ناكبون عنه بأخذهم يمنة ويسرة إلى النار ء قال ابن عباس : ( لناكبون ) 
لعادلون . وقال الحسن : تاركون له » وقال قتادة : حائرون . وقال الكلبي : معرضون . وهذه أقوال متقاربة المعنى ( ولو 
رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر ) . قيل : هو الجوع . وقيل : القتل والسبي . وقيل : عذاب الآخرة » أي بلغوا من 
التمرد والعناد أخهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لشدة لحاجهم في) هم عليه من البعد وهذا القول بعيد . بل الظاهر أن هذا 
التعليق كان يكون في الدنيا » ويدل على ذلك قوله ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) إلى آخر الآية » استشهد على شدة 
ا د ولحاجهم على تقدير رحمته لهم بأنه أخذهم بالسيوف أولا » وبما جرى عليهم يوم بدر من قتل 
صناديد هم وأسرهم , » فا وجدت منهم بعد ذلك استكانة ولا تضرع . حتى فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أشد من 
الأسر والقتل » فأبلسوا وخضعت رقابهم . والظاهر من هذا أن الضمير هو القحط والجوع الذي أصابهم بدعاء 
0 الله يكِهِ » وهذا مروي عن ابن عباس وابن جريج . وسبب نزول الآية دليل على ذلك . روي : أنه لما أسلم 

بن أثال الحنفي ولحق باليمامة منع الميرة من أهل مكة . فأخذهم الله بالسنين حتى أكلوا العلهز » فجاء أبو سفيان إلى 
وري دا رس لست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين ؟ فقال : بلى . فقال : قتلت الآباء 
بالسيف والأبناء بالجوع فنزلت الآية . والمعنى : لوكشف الله عنهم هذا الضر وهوالهزال والقحط الذي أصابهم » ووجدوا 
الخصب لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار » وعداوة رسول الله والمؤمنين وإفراطهم فيها. وقيل المعبى : ولو 
امتحناهم بكل محنة من القتل والجوع فىاريء فيهم استكانة ولا انقياد » حتى إذا عذبوا بنار جهنم أبلسوا كقوله # ويوم 
:تقوم الساعة يبلس المجرمون 4 [ الروم : ؟١‏ ] #8 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون # [ الزحرف : 06] فعلى هذا القول 
يكون الفتح لباب العذاب الشديد في الآخرة » وعلى الأول كان في الدنيا » ووزن استكان استفعل أي : انتقل من كون إلى 
كون . | تقول : استحال انتقل من حال إلى حال . وقول من زعم أن استكان افتعل من السكون وأن الألف إشباع 
ضعيف لأن الإشباع بابه الشعر كقوله : 


أغوذ بال مِنْ الْعَقَرّاب | الشائلاتٍ نفد الأذنّاب١)‏ 
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٠. ٠. .‏ 
فاته اقداة هذ لاد افا وخ الهاو" أ لواحف فاخ كو “يه ها كقل “وم ره قاد رقا أ “وتحقه واد هك اها افا لاا اسار توا كف كفي ماخرو ع 8ه > 


ولأن الإشباع لا يكون في تصاريف الكلمة , ألا ترى أن من أشبع في قوله » ومن ذم الزمان بمنتزاح » لا تقول انتزاح 
ينتزيح فهومنتزيح وأنت تقول : استكان يستكين فهو مستكين ومستكان . ومجيء مصدره استكانة يدل على أن الفعل وزنه 
استفعل كاستقام استقامة . وتخالف استكانوا ويتضرعون في الصيغة فلم يكونا ماضيين ولا مضارعين . قال الزمحشري : 
لأن المعنى محناهم فم| وجدت منهم عقيب المحنة استكانة » وما من عادة هؤلاء أن يستكينوا أو يتضرعوا حتى يفتح عليهم 
باب العذاب الشديد , والمبلس : الآيس من الشر الذي ناله » وقرأ السلمي ( مبلسون ) بفتح اللام . 


72 57 3 لو 2 و 0 له لس رار عت 72 
او سل صرب 0 كي ا 0 90 0 ل ا ل ل سم . ا 
هأ أنكا تك لصن الس وده ماما تكو 2 ومو الى داكي الأضف وَإيه 
رح سو أ لاخر سر سر # هر ىو 17 سرءة 2 2 سر 


نحسرون " ؛ د نك ني وي وأ َخْيَلَفٌ اليل وَاَلتَهَارٍ أقلا تعَقَا : رح حم ه 


. ل انرس دالوأ أِدًا وِسَنَا وسسكًا ثرابا ويوظما أونا لمبعوُون ي لقد وعدنا نحن وءاسَاوْنا هنذا 
من قَبْلُ إِنَ هلدا لذ تسيل لوي 2 قل اك ا 0 
عون يِب كل كلا كروت <> هل من رَتُ التتمنوت التصنع ورب المصزش العم < 
اس ا قن ميو مَلَكوربُ حكن ع جد 11 
َيه إن كر كمون 2 سيَفولُوت ره فل أن محرت 7 بل هم حي وهر لود 
2 ل من إِلَهِ د عب ل | يما لق وما بهم عل بض 
كن نه صنوب عدلم الْعَيّبِ وَالشَّهَددَةَ فتَعدلعَمَ دشرحكورت ” 0 “قل رت مايق 
مَاو تورك © رن فَكَا جتن ف الْقَوْ الطَدلِِتَ 49و إن مقأ ريك ماقف تشيئوة :© 
َم يك ب تسن الِية نُك ميهرت <© وَثل رت لود يك ين موت لين :1 
وَأعُودُ بك رَبٌ أن حَصُرُونِ :2 حََّة دا جآء أَحَدَهْمْالْمَوتُ قال وب عونو 20 لعل أَعَمَلٌ سحا 
5 0 و : ظ 


ع 


سي لو سر 1 د حنس اج فى د رم 7 

فيما ترد ها كلمَهُ مقا وين متيف وح لِك يقر يعون نَ 2 فإذا ِخْ في الصور فلا 

6 اجر از ...بعر م ود رح سس سس لق ل وسح سس انرو سمي سس ارب مجيرح ا تر بج كر ساسم اع 

اضاب سَهم نوْمَيِذٍ ولا يتساءلوته ا ل من تقلت موازيتم فأ وليك هما ا رت ققرت 
ع سم جرس ار ا سس لس ل تي 7 )ا و سغرء 


رم اوقل لتاقو بجت عرق 7 تلفح وجوههم | لنار وهم فب 


صر 


35 شر ء 11 اح مر 0 | عر اس كر - لس كر هم آذ 0 ب 0 لاه 0 
0 سمي و يجي أ رتاغليت كاه رت 
تت س2 2" م بج < عدي يض ,]الى 0 فسرةو 
مر 00-0 : : 
وحكنا قوما ضاليت 3( ريا أخرجنًا منها إن عد بن 9 قالَ أَحْسَعُوأ نبا ولا تكلمون 
لصحتم ا ا ال 1 وه 1 2 0 رار 


ال ا 0 3 : 0 
إِنَممْ كان فرِيقٌ منْ عِبَاِى ا بن ربنا ءامنا مز لنا ع وَأنْتَ حير الريّحِينَ 52 
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ً ن ورم 36 سر - ري اسح سر سل سرس لسرة > ورور 
خن أمرك دكرف ركو تو 7 ب د ان ا 2 

ل ع عزن جد ارفاك امسق ال ا ان سس الس سا ل ساس ا اس 

لصو 3 ' قل كم نِثْسْرٌ في الأرض عد سيان 7 6 امنا دمااو :صن ٍِ عل العادين 0 

1 م 2 2 0 ل ا ال سس ساسح سا َ سه 2 11 

كل إن يد إلاقيلا أو أككم كر مل عن ١‏ انعبر انما لفك عذا وفك الا 


سر 


يحون :11 فَتَصَدَلَ أله لمك لق لآ إله لالز الحكرم :11 ومن يدع مَمَ الله 
ل حر لا برهن لم و بد فإِنَمَا حِسَابِمْ عِندَ 00 


مَمَلَا يفَِحٌ الكتفرون ” ل وقل ر رب أعقر وارحم 
1 رد الى 


وأنت خير الحمين ٠١‏ 02 


الهمز : النخهس والدفع بيد وغيرها » ومنه مهماز الرائض . وهمز الناس باللسان . البرزخ : الحاجز بين المسافتين . 
وقيل : الحجاب بين الشيئين يمنع أحدهما أن يصل إلى الآخر . النسب : القرابة من جهة الولادة » اللفح : إصابة النار 
الشىء بوهجها وإحراقها . وقال الزجاج : اللفح أشد من اللقح ا الكلوح : تشمر الشفتين عن الأسنان . ومنه 
كلوح كلوح الكلب والأسد . وقيل : الكلوح بسور الوجه . وهو تقطيبه وكلح الرجل كلوحاً وكلاحاً ودهر كالح . وبرد 
كالح شديد , العبث اللعب ال خاي عن فائدة 8 وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة ة قليلاً ما تشكر ون وهو الذي 
ذرأكم ني الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحبي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال 
الأولون قالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن 
الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 
سيقولون لله قل أفلا 7 نتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأن 
تسحر ون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبونما اتخذ اللهمن ولد.وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون » مناسبة ( وهو الذي أنشأ لكم ) لما قبله إنه لما 
بين إعراض الكفار عن سماع الأدلة » ورؤية العبر. والتأمل في الحقائق . خاطب قيل المؤمنين » والظاهر العالم بأسر هم 
تنبيها على أن من لم يعمل هذه الأعضاء في ما خلقه الله تعالى وتدبر ما أودعه فيها من الدلائل على وحدانيته » وباهر قدرته , 
فهو كعادم هذه الأعضاء . وممن قال تعالى فيهم ( فم| أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ) فمن أنشأ هذه 
الحواس وأنشئت هي له وأحيا حيا وأمات وتصرف في اختلاف الليل والنهار هو قادر على البعث » وخص هذه الأعضاء بالذكر 
لأنه يتعلق بها منافع الدين والدنيا من أعمال السمع والبصر في آيات الله » والاستدلال بفكر القلب على وحدانية الله 
وصفاته . وما كان خلقها من أتم النعم على العبد قال ( قليلاً ما تشكرون ) أي : تشكرون قليلاً » وما زائدة للتأكيد . 
ومن شكر النعمة الإقرار بالمنعم بها .» ونفي الند والشريك له » و( ذرأكم ) خلقكم وبثكم فيها . ( وإليه ) أي : وإلى 
حكمه وقضائه وجزائه ( تحشرون ) يريد : البعث والجمع في الآخرة بعد التفرق في الدنيا والاضمحلال . ( وله اختلاف 
الليل والغبار ) أي : هو مختص به ومتوليه . وله القدرة التى ذلك الاختلاف عنها . والاختلاف هنا : التعاقب أي : يخلف 
هة| هذاني: اذا لفقلوة )من ةوحص نات قنرق و اقار تورو ف لتوحدوه ويشرت عنه الشركاء والأئذاة إد نتم البسيرا 
بقادرين على شيء من ذلك , وقرأ أبوعمرو في رواية ( يَعْقِلُونَ ) بياء الغيبة على الالتفات . ( بل قالوا ) بل إضراب أي : 
ليس هم عقل ولا نظر في هذه الآيات بل قالوا , والضمير لأهل مكة ومن جرى مجراهم في إنكار البعث ( مثل ما قال ) 
آباؤهم عاد وثمود » ومن يرجعون إليهم من الكفار , ولما اتخذوا من دون الله تعالى آلحة » ونسبوا إليه الولد نبههم على فرط 
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جهلهم بكونهم يقرون بأنه تعالى له الأرض ومن فيها ملك , وأنه رب العالم العلوي . وأنه مالك كل شيء . وهم مع ذلك 
ينسبون له الولد » ويتخذون له شركاء » وقرأ عبد عبد الله وا حسن والجحدري ونصر بن عاصم وابن واب وأبو الأشهب 
وأبوعمرو من السبعة ( سيقولون الله ) الثاني والثالث بلفظ الجحلالة مرفوعاً , وكذا هو في مصاحف أهل الحرمين والكوفة 
والشام » وقرأ باقي السبعة ( لله ) فيها بلام الجر ٠‏ فالقراءة الأولى فيها المطابقة لفظا ومعنى والثانية جاءت على المعنى لأن 
قولك من رب هذا ولمن هذا في معنى واحد , ولم يختلف في الأول أنه باللام » وقرأ ابن محيصن ( العظيم ) برفع الميم 53 
للرب . وتقول أجرت فلاناً على فلان إذا منعته منه أي : وهويمنع من يشاء تمن يشاء ولا يمنع أحد منه أحداً » ولا تعارض 
بين قوله ( إن كنتم تعلمون ) لا ينفي عنهم وبين ما حكي عنهم من قولهم ( سيقولون الله ) لأن قوله ( إن كنتم تعلمون ) لا 
ينفي علمهم بذلك , وقد يقال مثل ذلك في الاحتجاج على وجه التأكيد لعلمهم , وختم كل سؤال بما يناسبه » فختم ملك 
الأرض ومن فيها حقيق أن لا يشرك به بعض خلقه ممن في الأرض ملكاً له الربوبية » وختم ما بعدها بالتقوى . وهي أبلغ 
من التذكر . وفيها وعيد شديد . أي : أفلا تخافونه فلا تشركوا به » وختم ما بعد هذه بقوله ( فأى تسحرون ) مبالغة في 
التوبيخ بعد إقرارهم والتزامهم ما يقع عليهم به في الاحتجاج . و( أن ) بمعنى كيف . قرر أنهم مسحورون وسأهم عن 
الهيئة التي سحروا بها » أي : كيف تخدعون عن توحيده وطاعته » والسحر هنا مستعار » وهو تشبيه لما يقع منهم من 
و لو ا وات و اك 
المتكلم . وابن أبي إسحاق بتاء الخطاب ( وإنهم لكاذبون ) فيم| ينسبون إلى الله تعالى من اتخاذ الولد ومن الشركاء وغير ذلك 
ثما هم فيه كاذبون . ثم نفى اتخاذ الولد وهو نفي استحالة » ونفى ل ا 0 : وما كان معه 
شريك في خلق العالم واختراعهم . ولا في غير ذلك مما يليق به من الصفات العلى » فنفي الولد تنبيه على من قال الملائكة 
بنات الله » ونفي الشريك في الألوهية تنبيه على من قال الأصنام آلحة » ويحتمل أن يراد به إبطال قول النصارى والثنوية . 
و( من ولد ) و( من إله ) نفي عام يفيد استغراق الجنس . وهذا جاء ( إذاً لذهب كل إله ) ولم يأت التركيب إِذأ لذهب 
الإله » ومعنى لذهب أي : لانفرد كل إله بخلقه الذي خلق واستيد به » وتميز ملك كل واحد عن ملك الآخر » وغلب 
بعضهم بعضاً كحال ملوك الدنيا » وإذا لم يقع الانفراد والتغالب فاعلموا أنه إله واحد وإذا لم يتقدمه في اللفظ شرط ولا 
سؤال سائل ولا عدة قالوا » فالشرط محذوف تقديره : ولوكان معه آلحة وإغما حذف لدلالة قوله ( وما كان معه من إله ) عليه 
وهذا قول الفراء زعم أنه إذا جاء بعدها اللام كانت له وما دخلت عليه محذوفة » وقد قررنا تخريجا لها على غير هذا في قوله : 
وإذاً لاتخحذوك خليلاً > [ الإسراء : 7 في سورة الإسراء » والظاهر أن ما في ( بما خلق ) بمعنى : الذي وجوز أن 
تكون مصدرية ( سبحان الله عما يصفون ) تنزيه عن الولد والشريك . وقرىء ( عم تَصِفُون ) بتاء الخطاب . وقرأ الابنان 
وأبوعمرو وحفص ( عالم ) بالجر , قال الزتخشري : صفة لله » وقال ابن عطية : اتباع للمكتوبة » وقرأ باقي السنبعة وابن 
أبي عبلة وأبوحيوة وأبو بحرية بالرفع » قال الأخفش : الجر أجود , ليكون الكلام من وجه واحد . قال أبوعلي : الرفع أن 
الكلام قد انقطع يعى أنه خبر ميتدا خذوف + أي : هوعالم . وقال ابن عطية : والرفع عندي أبرع » والفاء في قوله 
( فتعالى ) عاطفة . فالمعنى كأنه قال : عالم الغيب والشهادة فتعالى ىا تقول زيد شجاع فعظمت منزلته » أي : شجع 
فعظمت . ويحتمل أن يكون المعنى : فأقول تعالى عما يشركون على إخبار مؤتنف . والغيب : ما غاب عن الناس . 
والشهادة : ما شهدوه . انتهى ا قل ربّ إما ترينى ما يوعدون رب فلا تجعلنى ني القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما 
نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك 
رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صا حاً فيها تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ ني الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
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ذكر ما كان عليه الكفار من ادعاء الولد والشريك له » وكان تعالى قد أعلم نبيه كةِ أنه ينتقم منهم . ولم يبين إذ ذاك في حياته 
أم بعد موته أمره بأن يدعو بهذا الدعاء أي : إن ترني ما تعدهم واقعاً بهم في الدنيا أوفي الآخرة فلا تجعلني معهم . » ومعلوم 
أنه عليه السلام معصوم ما يكون سبباً لجعله معهم » ولكنه أمره أن يدعو بذلك إظهاراً للعبودية وتواضعا لله » واستغفار 
رسول الله كك إذا قام من مجلسه سبعين مرة من هذا القبيل » وقال أبو بكر : وليتكم ولست بخيركم . » قال الحسن : كان 
يعلم أنه خيرهم ولكن المؤمن هضم نفسه » وجاء الدعاء بلفظ الرب قبل الشرط وقبل الجزاء مبالغة في الابتهال إل 
الله تعالى والتضرع . ولأن الرب هو المالك الناظر في مصالح العبد » وقرأ الضحاك وأبو عمر أن الجوني ( ترثن ) بالهمز 
بدل الياء وهذا كما قرىء ( فإما ترئن ) [ مريم : 3١‏ ] ولترؤن بالهمز وهو إبدال ضعيف . ثم أخبر تعالى أنه قادر على 
تعجيل العذاب لهم كما كانوا يطلبون ذلك . وذلك في حياته عليه الصلاة والسلام ولكن تأخيره لأجل يستوفونه » والجمهور 
على أن هذا العذاب في الدنيا » فقيل : يوم بدر , وقيل : فتح مكة . وقيل : هو عذاب الآخرة » ثم أمره تعالى بحسن 
الأخلاق . والتى هي أحسن شهادة أن لا إله إلا الله » والسيئة الشرك . وقال الحسن : الصفح والإغضاء . وقال عطاء 
والضحاك : : السلام إذا أفحشوا . وحكى الماوردي : ادفع بالموعظة المنكر . والأجود العموم في الحسنى وفيها يسوء . والتي 
هي أحسن أبلغ من الحسنة . للمبالغة الدال عليها أفعل التفضيل . وجاء في صلة التي ليدل على معرفة السامع بالحالة التي 
هي أحسن . قيل : وهذه الآية منسوخة بآية السيف . وقيل : هي محكمة لأن المداراة محثوث عليها مالم تؤد إلى يُلم دين 
وإزراء بمروءة ( نحن أعلم بما يصفون ) يقتضي أنها آية موادعة . والمعنى : بما يذكرون ويصفونك به مما أنت بخلافه » ثم 
أمره تعالى أن يستعيذ من نخسات الشياطين , والهمز من الشيطان عبارة عن حثه على العصيان والإغراب به » كما بهمز 
الرائض الدابة لتسرع » ثم أمره أن يستعيذ بسورة الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه . وقال ابن زيد : همز الشيطان 
الجنون . والظاهر أنه أمر بالاستعاذة من حضور الشياطين في كل وقت . وعن ابن عباس : عند تلاوة القرآن » ( حتى إذا 
جاء أحدهم الموت ) » قال الزغحشري”22 : ( حتى ) يتعلق ب ( يصغون ) أي لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقت , 
والآية فاصلة بينهها على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم مستعيناً بالله على الشيطان أن يستنزله عن الحلم » ويغريه 
على الانتصار مغهم » أوعلى قوله ( وإنهم لكاذبون ) انتهى » وقال ابن عطية : حتى في هذا الموضع حرف ابتداء » ويحتمل 
أن تكون غاية مجردة بتقدير كلام محذوف . والأول أبين لأن ما بعدها هو المعنى به المقصود ذكره . انتهى . فتوهم ابن عطية 
أن حتى إذا كانت حرف ابتداء لا تكون غاية » وهي إذا كانت حرف ابتداء لا تفارقها الغاية ولم يبين الكلام المحذوف 
المقدر » وقال أبو البقاء : حتى غاية في معنى العطف ., والذي يظهر لي أن قبلها جملة محذوفة تكون حتى غاية لها يدل عليها ما 
قبلها . التقدير : فلا فلا أكون كالكفار الذين تبمزهم الشياطين ويحضر ونهم ( حتى إذا جاء أحدهم الموت ) ونظير حذف هذه 
الحملة قول الشاعر : 

اي بتي لايس الس لامها بعاسحى لاجمل حاوف ارق 801 الدها لوا يونا واوفار 
القشيري : احتج تعالى عليهم وذكرهم قدرته » ثم قال هم مصرون على الإنكار ( حتى إذا حضر أحدهم الموت ) تيقن 
ضلالته . وعاين الملائكة ندم , ولا ينفعه الندم . انتهى . وجمع الضمير في ( ارجعون ) إما مخاطبة له تعالى متخاطبة الجمع 
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كن ا 0 
تعظياً » | أخبر عن نفسه بنون الجماعة في غير موضع . وقال الشاعر : 
ل ل 0 
وقال اخر : 
أ فا مون يا لَه عمو 

وإما استغاث أولاً بربه . وخاطب ملائكة العذاب قاله ابن جريج , والظاهر أن الضمي رفي ( و ا 
الكفار . ومساق الآيات إلى آخرها يدل على ذلك . وقال ابن عباس : من ل يزك ولم يحج سأل الرجعة . فقيل له : ذ 
للكفار » فقرأ مستدلاً لقوله : # وأنفقوا ما رزقناكم *[ المنافقون : ٠١‏ ] آية سورة المنافقين . وقال الأوزاعي 0 
الزكاة وجاء الموت أي : حضر وعاينه الإنسان فحينئذ يسأل الرجعة إلى الدنيا » وفي الحديث « إذا عاين المؤمن الموت قالت 
له الملائكة نرجعك فيقول إلى دار الهموم والأحزان بل قدمون إلى الله » وأما الكافر فيقول ( ارجعون لعلي أعمل 
صا حا ) » ومعنى ( فيها تركت ) في الإيمان الذي تركته والمعنى العل ان بما تركته من الإيمان وأعمل فيه صا حاً ىا تقول : 
لخل أب عل أشن "يريك ا ومين أسا وأبني عليه » وقيل : في ما تركت من الماء على ما فسره ابن عباس . ( كلا ) كلمة 
ردع عن طلب الرجعة وإنكار واستبعاد فقيل : هي من قول الله لهم . وقيل : من قول من عاين الموت يقول ذلك لنفسه 
على سبيل التحسر والندم . ومعنى ( هو قائلها ) لا يسكت عنبها ولا ينزع لاستيلاء الحسرة عليه » أو لا يجد لها جدوى . ولا 
يجاب لما سأل ولا يغاث . ( ومن ورائهم ) أي : الكفار ( برزخ ) حاجز بينهم وبين الرجعة إلى وقت البعث . وفي هذه 
الجملة إقناط كلي أن لا رجوع إلى الدنيا م ا ع مر او ا ان 
ابن امن والحسن وابن عياض ( في الصَوّرٍ) بفتح الواو جمع صورة » وأبورزين بكسر الصاد وفتح الواووكذا # فأحسن 
صَوَرَكم ©[ التغابن : * ] وجمع فعلة بضم الفاء على فعل بكسرٌ الفاء شاذ . ( فلا أنساب ) نفى عام » فقال ابن عباس : 
عند النفخة الأولى يموت الناس فلا يكون بينهم نسب في ذلك.الوقت وهم أموات . وهذا القول يزيل هول الحشر » وقال 
ابن مسعود وغيره : عند قيام الناس من القبور . فلهول المطلع اشتغل كل امرىء بنفسه فانقطعت الوسائل . وارتفع 
التفاخر , والتعاون بالأنساب . وعن قتادة : ليس أحد أبغض إلى الإنسان في ذلك اليوم ثمن يعرف . لأنه يخاف أن يكون 
له عنده مظلمة . وفي ذلك اليوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » وقيل : ( فلا أنساب ) أي : لا تواصل 
بينغهم حين افتراقهم إلى ما أعد لهم من ثواب وعقاب . وإنما التواصل بالأعمال . وقرأ عبد الله ( ولا يساءلون ) بتشديد 
السين أدغم التاء في السين إذ أصله يتساءلون . ولا تعارض بين انتفاء التساؤل هنا وبين إثباته في قوله : © وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون # [ الصافات : 7٠‏ ] لأن يوم القيامة مواطن ومواقف ., ويمكن أن يكون انتفاء التساؤل عند النفخة 
الأولى » وأما في الثانية فيقع التساؤل , وتقدم الكلام في الموازين وثقلها وخفتها في أوائل الأعراف , وقال الزغغشري ( في 
جهنم خالدون ) بدل من خسروا أنفسهم . ولا محل للبدل والمبدل منه لأن الصلة لا محل لها . أو خبر بعد خبر لأولئك » أو 
خبر مبتدأ محذوف انتهى . جعل في جهنم بدلاً من خسروا وهذا بدل غريب , وحقيقته أن يكون البدل الفعل الذي يتعلق 
به في جهنم . أي : استقروا في جهنم وكأنه من بدل الشيء ء من الثبيىء وهما لمسمى واحد على سبيل المجاز . لأن من خسر 
نفسه استقر في جهنم ٠‏ وأجاز أبو البقاء أن يكون ( الذين ) نعتاً ل ( أولئك ) » وخبر ( أولئك ) في جهنم , والظاهر أن 
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يكون خبراً لأولئك لا نعتاً . وخص الوجه باللفح لأنه أشرف ما في الإنسان , والإنسان أحفظ له من الآفات من غيره من 
الأعضاء , فإذا لفح الأشرف ف| دونه ملفوح . ولما ذكر إصابة النار للوجه ذكر الكلوح المختص ببعض أعضاء الوجه . وفي 
الترمذي : « تتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته » قال : هذا حديث حسن 
صحيح » وقرأ أبوحيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ( كلحون ) بغير ألف ط ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا 
ربئاغلبت علينا * شقوتنا وكنا قوم ضالين ربنا أخر جنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولاتكلمونإنه كان فريق 
من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم 
تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا ليثنا يومأ أو بععض يوم 
فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله 
الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه أنه لا يفلح 
الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » يقول الله لهم على لسان من يشاء من ملائكته ( ألم تكن آياتي ) وهي 
القرآن » ولا سمعوا هذا التقرير أذعنوا وأقروا على أنفسهم بقوهم ( غلبت علينا شقوتنا ) » من قولهم غلبني فلان على كذا 
إذا أخذه منك وامتلكه . والشقاوة : سوء العاقبة .» وقيل : الشقوة الهموى وقضاء اللذات . لأن ذلك يؤدي إلى الشقوة , 
أطلق اسم المسبب على السبب . قاله الجبائي » وقيل : ما كتب علينا في اللوح المحفوظ . وسبق به علمك . وقرأ عبد الله 
والحسن وقتادة وحمزة والكسائي والمفضل عن عاصم وأبان والزعفراني ا السعادة » وهي لغة 
فاشية . وقتادة أيضاً والحسن في رواية خالد بن حوشب عنه كذلك إلا أنه بكسر الشين . وباقي السبعة وال جمهور بكسر 
الشين وسكون القاف وهي لغة كثيرة في الحجاز . قال الفراء انشدن أبو ثروان وكان فصيحاً : 
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وقرأ شبل في اختياره بفتح الشين وسكون القاف ( وكنا قوما ضالين ) أي : عن الهدى . ثم تدرجوا من الإقرار إلى 
الرغبة والتضرع . وذلك أنهم أقروا » والإقرار بالذنب اعتذار ( فقالوا ربنا أخرجنا منها ) أي : من جهنم ( فإن عدنا ) 
أى: + إل التكديث واتخاة آلحة + وعنادة رك ؤاقإنا ظالون ع آى «متجاوزو اتلد فق :العلوان +«صديك ظلمنا اتسنا أولا تم 
بلاسح ا امي اي لريب و0 
رهم جل وعز وآخرها (قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون) قال : وتنطبق عليهم جهنم ويقع الياس . 0# بعضهم في 
وجه بعض . قال ابن عطية : واختصرت ذلك الحديث لعدم صحته لكن معناه صحيح ؛ ومعنى ( خسؤوا) أي : ذلوا فيها 
وانزجروا كا تنزجر الكلاب إذا زجرت . يقال : خسأت الكلب وخساأً هو بنفسه يكون متعديا ولازماً ( ولا تكلمون ) 
أي : في رفع العذاب أو تخفيفه . قيل : هو آخر كلام يتكلمون به . ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفير والعواء كعواء 
الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون ( إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وا رحمنا وأنت خير الراحمين ) » قرأ أبي 
وهارون العتكي ( أنه ) بفتح الهمزة أي : لأنه » والجمهور بكسرها والاء ضمير الشأن وهو محذوف مع أن المفتوحة 
ا همزة » والفريق هنا هم المستضعفون من المؤمنين » وهذه الآية مما يقال للكفار على جهة التوبيخ » ونزلت في كفار قريش 
ع ونظرائهم . ثم هي عامة فيمن جرى مجراهم قدا وبقية الدهر . وقرأ حمزة والكسائي ونافع 
( سخريا ) ؛ بضم السين » وباقي السبعة بالكسر , قال الزغغشري : مصدر سخر كالسخر إلا أن في ياء النسب زيادة قوة في 
الفعل ىا قيل : الخصوصية في الخصوص . وهما بمعنى : الهزء في قول الخليل وأبي زيد الأنصاري وسيبويه » وقال أبو 
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عبيدة والكسائي والفراء : ضم السين من السخرة والاستخدام والكسر من السخر وهو الاستهزاء » ومنه قول الأعشئى : 
ادي اتناتي خديية [ ايو بون علو كنت في ا 
اوأرو لكاي اعم لسرن الخير او أريد الحزء فالضم والكسر . قال ابن عطية » وقرأ 
أصحاب عبد الله وابن أبي إسحاق والأعرج : بضم السين كل ما في القرآن » وقرأ الحسن وأبو عمرو بالكسر إلا التي في 
الإضرف لرنين ضن] مدن كاعر التائين ابي . . وكان قد قال عن أبي عل يعني الفارسي أن قراءة كسر السين أوجه . لأنه 
0 أكثر » وهو أليق بالآية , ألا ترى إلى قوله ( وكنتم منهم تضحكون ) انتهى . قول أبي علي . 
ثم قال ابن عطية ألا ترى إلى إجماع القراء على ضم السين في قوله ( ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ) لا تخلص الأمر 
سنن اهن . لها كه من إجماع القراء على ضم السين في الزخرف صحيحاً ؛ لأن ابن محيصن وابن مسلم كسرا 
في الزخرف . ذكر ذلك أبو القاسم بن جبارة الهذلي في كتاب الكامل (فاتخذتموهم سخرياً) أي : هزأة ة تمزؤون منهم 2 
( حتى أنسوكم ذكري ) أي : بتشاغلكم بهم فتركتم ذكري أي : أن تذكروني فتخافوني في أوليائي » وأسند النسيان إلى 
فريق المؤمنين من حيث كان سببه » وقرأ زيد بن علي وحمزة والكسائي وخارجة عن نافع ( إِنُمْ هم ) بكسر الحمزة » وباقي 
اوت و ا و دوروو امي ل ا قرأ (أنهم) 
بالفتح : هوالمفعول الثاني . أي : جزيتهم فوزهم . انتهى . والظاهر أنه تعليل . أي : جزيتهم لأنهم . والكسر هوعلى 
الأمافة :وقد اديه التعلرن ايكون اللكسر ينال انيح ويديف الع لا من ين عر اب لا ستعطر نونظ 11 
عامل . و( الفائزون ) الناجون من هلكة إلى نعمة .» وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير( قل كم ) والمخاطب ملك يسأهم . 
أو بعض أهل النار فلذا ( قال ) عبرعن القوم » وقرأ باقي السبعة ( قال ) . والقائل : الله تعالى » أو المأمور بسؤالهم من 
الملائكة » وقال الزتحشري” : ( قال ) في مصاحف أهل الكوفة و( قل ) في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام , 
وقال ابن عطية : وفي المصاحف ( قال ) فيها إلا في مصحف الكوفة . فإن فيه ( قل ) بغيرأ لف . وتقدم إدغام باب لبثت 
في البقرة #سأهم سؤال توقيف على المدة » وقرأ عد ود و 4 وي 0 
الزمان وتمييزها عدد . وقرأ الأعمش والمفضل عن عاصم ( عدداً ) بالتنوين » فقال أ بو الفضل الرازي صاحب كتاب 
اللوا مح : ( سنين ) نصب على الظرف . والعدد مصدر أقيم مقام الاسم فهو نعت مقدم على المنعوت . ويجوز أن يكون 
ارد الوا و وي ا او او 
ولا سئلوا عن المدة التي أقاموا فيها في الأرض ٠‏ ويعني في الحياة الدنيا قاله الطبري وتبعه الزتحشري فنسوا لفرط هول 
العذاب حتى قالوا يوم أو بعض يوم أجابوا بقوهم ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) ترددوا فيها لبثوا قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : 
أريد بقوله ( في الأرض ) في جوف التراب أمواتاً » وهذا قول جمهور المتأولين » قال ابن عطية : وهذا هو الأصوب من 
حيث أنكروا البعث , وكان قوهم إنهم لا يقومون من التراب قيل لهم لما قاموا : ( كم لبثتم ) ؟ وقوله آخراً ( وأنكم إلينا لا 
ترجعون ) يقتضي ما قلناه انتهى ( فاسأل العادين ) خطاب للذي سأهم . قال مجاهد : العادين الملائكة . أي : هم الذين 
يحفظون أعمال بني آدم . ويحصون عليهم ساعاتهم . وقال قتادة : أهل الحساب . والظاهر أنهم من يتصف بهذه الصفة 
ملائكة , ؛ أو غيرهم لأن النائم والميت لا يعد فيتقدر له الزمان , وقال الزمخشري : والمعنى : لا نعرف من عدد تلك السنين 
إلا أنا نستقله ونحسبه يوماً أو بعض يوم » لا نحن فيه من العذاب » وما فينا أن نعدها في من فيه أن يعد » ومن يقدر أن 
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يلقي إليه فكره . انتهى . وقرأ الحسن والكسائي في رواية ( العادين ) بتخفيف الدال : أي الظلمة فإنهم يقولون ى) 
تقول ٠‏ قال ابن خالويه : ولغة أخرى ( العاديّين ) يعني بياء مشددة جمع عادي يعني للقدماء » وقال الزغشري ”2 : 
وقرىء ( العاديين ) أي القدماء المعمرين فإنهم يستقصرونها فكيف بن دونهم . وقرأ الأخوان ( قل إن ليثم ) على 
الأمر. وباقي السبعة ( قال ) » وإن نافية أي بها لكي لا يداي و بود وو واو 
أي : لم ترغبوا في العلم وا هدى . وانتصب ( عبثاً ) على الحال أي عابثين » أوعلى أنه مفعول من أ- جله , والمعنى في هذا : 
ما خلقناكم للعبث . وإنما خلقناكم للتكليف والعبادة » وقرأ كوه ر لاا جترقع هيا للنامل د واي السه مد 
للمفعول , والظاهر عطف ( وأنكم ) على ( أنما ) فهوداخل في الحسبان , وقال الزتغخشري2(2 : يجوز أن يكون على عبثا » 
لل 0 . انتهى ( فتعالى الله ) أي تعاظم وتنزه عن الصاحبة والولد والشريك والعبث وجميع 

الو ري لسعو را وباو يحوي ب لوجر ايو عو باد ووو لي لنسبته إلى 
أكرم الأكرمين . وقرأ أبان بن تغلب وابن محيصن وأبو جعفر وإسماعيل عن ابن كثير( الكريم ) بالرفع صفة لرب العرش ؛ 
أو العرش . ويكون معطوفاً على معنى المدح » ( ومن ) شرطية والجواب ( فإنها ) » و( لا برهان له به ) صفة لازمة لا 
للاحتراز من أن يكون . ثم آخر يقوم عليه برهان فهي مؤكدة كقوله # يطير بجناحيه * [ الأنعام : 78 ] » ويجوز أن 
تكون جملة اعتراض . إذ فيها تشديد وتأكيد فتكون لا موضع لها من الإعراب كقولك : من أساء إليك لا أحق بالإساءة منه 
فأسىء إليه » ومن ذهب إلى أن جواب الشرط هو( لا برهان له به ) هروباً من دليل الخطاب من أن يكون ثم داع له برهان 
فلا يصح ؛الأيلزة ماحدف الفاء في جواي التترط ول مور ا ا » أو على 
الاعتراض بوط ديع صحيح » وقرأ الحسن وقتادة ( أنه ) لا يفلحٌ , بفتح الهمزة » أي هو فوضع ( الكافرون ) 
اران اليو حا عل مي عو ب بالتدين لسر لاد يدن ليق اال ا الحسن 
( يفلح ) بفتح الفاء واللام . وافتتح السورة بقوله ( قد أفلح المؤمنون ) وأورد في خاتمتها . و0 
قرت مان اتام را 1 ثم أمر رسوله عليه السلام بأن يدعو بالغفران والرحمة » وقر أابن محيصن ( ربٌ ) بضم 
الباء . 
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8 سس سساح سس سه سه رس ل لس تر لأس سل ل جسن ري سه مص د سح ب معشة م عع 22 
سورة أنزلتها وفرضتلها وأنزلنا فها ءَايلتِ يدن لَعَلَحرٌ نذكرون 2 ألرّانية والزانى فاجلِدوا كل ونح مَنهمَا مائة 


ريعة ره د 2 ُِ مب 1 م ع اع وم مل محري ومو جد 2 بوه سه سا لوك إلى سس ص وا سر 
جلْدوَ ولا تأْحْذه ببما رأقة ف دين الله إن كنت تومِنُونَ الله والموٍ الآآخر وَلْسْبَد عَدَابهُمَا طَأَيفَة من الْمُؤْمِينَ 
ع6 1 
0 > ماج كم بره درو ود 2 وس ان 7 َّ و لا سس ساسا سي مجيوء ور 
الزاى لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أَوْ مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ر؟. 
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٠.‏ 8س رصم مصاعو م سبي ار عر سحت سر لتر رسعت ص اير هه ىر 2 


رهم 7 ا اي ل ا م روه يل 0 5 ١‏ . 5 ا ير ا 0 ا ل عر 
ودين رمون المخصناتٍ ثم رَ يأتوا باريعة شهداء فاجلدوه ثملنان جلدة ولا تقبلوا لهم شهلدة أبدا وأؤلتيك هم 


١ه ٠.‏ 
© سم هه 
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- عي سه سا وام 49 7-6 وسا حم ورك سر 0 جه رصي سر سر وى - ساوج سداد ل اسم 
ص ل اراس لهس | > بر م > 0 سس ار * لس عر خخ ير ود حار ل ا سخ ا أء 700 و 
الفسفونَ 4 إلا الذين تابوا مِن بعد ذلك وأصلحوا فإِنْ الله غفور تحيم ارهب والذين برمون أزواجهم وار يكن طم 
ا ل ل ال ال 0 هة وو > ديع سل ع سر عفر مصعم سر لش عه + سه وس اس إل 
شهداء 1 أنفسهم فشهلدة أحرهر اربع شهندات بالله إِنْم لمن الصََندِقينتَ د والمئيسّة أن لعدت الله عليِّهِ إن 


> سس سر م 


5 اباي ”يي | 20 سح ل 9 رحس رح ل مله 0 9 11 ات ل لا ار م 1 سر رك ا زه 
كان من الْكَدِتَ 2 وبَََا عه ألْعدَابَ أن تشهد أربع شََداتٍ يله ِنَم لمن الكيزيوت رب والخلمسة أن 


سس سر هي ساسم ا ا اي لل اي دح بر مير ب 1 لاسا سارو آم ا 1 1 س 26 
غضبٌ الله علتها إن كن من الصلدقين رف ولوّلا فضل ا ه علشكر ورحمته وأن ألله تواب ححكيم 0 


هذه السورة مدنية بلا خلاف . ولا ذكر تعالى مشركي قريش . وهم أعمال من دون ذلك أي : أعمال سيئة هم لا 
عاملون » واستطرد بعد ذلك إلى أحوالهم واتخاذهم الولد والشريك . وإلى مآهم في النار » كان من أعمالهم السيئة أنه كان 
لهم جوار بغايا يستحسنون عليهن , ويأكلون من كسبهن من الزنا » فأنزل الله أول هذه السورة تغليظا في أمر الزنا » وكان 
فيه| ذكر وكأنه لا يصح ناس من المسلمين هموا بنكاحهن , وقرأ الجمهور ( سورة ) بالرفع » فجوزوا أن يكون خير مبتدأ 
محذوف أي : هذه سورة . أو مبتدأ محذوف الخبر أي : في| أوحينا إليك أو فيما يتلى عليكم . وقال ابن عطية : ويجوز أن 
يكون مبتدأ والخبر( الزانية والزاني ) وما بعد ذلك , والمعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذا , إذ السورة عبارة عن آيات 
مسرودة لها بدء وختم . إلا أن يكون المبتدأ ليس بالبين أنه الخبر إلا أن يقدر الخبر في السورة كلها , وهذا بعيد في القياس » 
و( أنزلناها ) في هذه الأعاريب في موضع الصفة انتهى . وقرأ عمر بن عبد العزيز مجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري 
وعيسى بن عمر الهمداني الكوفي وابن أبي عبلة وأبوحيوة وتحبوب عن أبي عمرو وم الدرداء ( سورة ) بالنصب . فخرج على 
إضمار فعل . أي : اتلو سورة و( أنزلناها ) صفة . قال الزغحشري : أوعلى دونك سورة فنصب على الإغراء » ولا يجوز 
حذف أداة الإغراء » وأجازوا أن يكون من باب الاشتغال أي : أنزلنا سورة أنزلناها . ف ( أنزلناها ) مفسر لأنزلنا 
المضمرة . فلا موضع له من الإعراب إلا أنه فيه الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا إن اعتقد حذف وصف أي : سورة 
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البو ا 0 : سورة حال من اغاء ولآلف والحال من امك ويوز أن يتفم 
عليه انتهى . فيكون الضمير المنصوب في ( الالاهاع لني عاكدا عل سور + وكان المعنى أنزلنا الأحكام وفرضناها سورة 
أي : في حال كونها سورة من سور القرآن . فليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن والسنة » وقرأ الجمهور : 
( وَفْرَضْنَاهًا ) بتخفيف الراء أي : فرضنا أحكامها وجعلناها واجبة متطوعاً مها » وقيل : وفرضنا العمل بما فيها . وقرأ 
عبد الله وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء » إما للمبالغة في الإيجاب . وإما لأن فيها 
فرائض شتى » أو لكثرة المفروض عليهم ٠‏ قيل : وكل أمر ونبي في هذه السورة فهو فرض ( وأنزلنا فيها أيات بينات ) 
ا 0 » وقر | الجمهور ( الزَاِيّة وَالزَانيِ ) بالرفع وعبد الله ( وَالزَاذٍ ) 
بغيرياء » ومذهب سيبويه أنه مبتدأ والخبر محذوف . أي : فيما يتلى عليكم حكم الزانية والزانٍ » وقوله ( فاجلدوا ) بياد 
لذلك الحكم » وذهب الفراء والمبرد والزجاج إلى أن اخيور باجلدواع . وجوزه البخخري رست الخلاف هو أنه عند 
سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداحل القاء فى خيره موضولا نا يقل أداة الشرط لفظأً أو ديرا + واسم الفاعل واسم 
المفعول لا يجوز أن يدخل عليه أداة الشرط , وغير سيبويه ممن ذكرنا لم يشرط ذلك ؛ وتقرير المذهبين والترجيح يح مذكور في 
النحو. وقرأ عيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وعمرو بن فائد وأبو جعفر وشيبة وأ بو السمال ورويس ١‏ الزانية والزاني ) 
بنصبههما على الاشتغال ٠‏ أي : واجلدوا الزَانِيَّة والرّايَ . كقولك زيداً فاضربه ولدخول الفاء تقرير ذكر في علم النحو 
والنصب هنا أحسن منه في ( سورة أنزلناها ) لأجل الأمر» وتضمنت السورة أحكاماً كثيرة فيها يتعلق بالزنا » ونتكاح 
الزواني » وقذف المحصنات . والتلاعن . والحجاب . وغير ذلك . فبدى بالزناء لقبحه » وما يحدث عنه من المفاسد 
والعار » وكان قد نشأ في العرب » وصار من إمائهم أصحاب رايات . وقدّمت ( الزانية ) على ( الزاني ) لأن داعيتها 
أقوى . لقوة شهوتبها » ونقصان عقلها . ولأن زناها أفحش وأكثر عاراً » وللعلوق بولد الزنا » وحال النساء الحجبة 
والصيانة » وقال الزمغشري : ( فإن قلت ) : قدَّمْت الزانية على الزاني أولاً ثم قدم عليها ثانياً ( قلت ) : سبقت تلك الآية 
لعقوبتهم| على ما جنيا والمرأة على المادة التي منها نشأت الجناية » فإنها لولم تطمع الرجل . ولم تربض له . ولم تمكنه . لم 
يطمع , ول يتمكن . فلما كانت أصلا وأولاً في ذلك بدىء بذكرها . وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح » والرجل أصل 
فيه » لأنه هو الراغب والخاطب . ومنه يبدأ الطلب . انتهى . ولا يتم هذا الجواب في الثانية إلا إذا حمل النكاح على العقد 
لاعلى الوطء . وأل في ( الزانية والزاني ) للعموم في جميع الزناة » وقال ابن سلام وغيره : هو مختص بالبكرين . والجلد : 
إصابة الجلد بالضرب ٠‏ كا تقول رأسه وبطنه وظهره أي : ضرب رأسه وبطنه وظهره » وهذا مطرد في أسماء الأعيان 
الثلاثية العضوية . والظاهر اندراج الكافر والعبد والمحصن في هذا العموم . وهو لا يندرج فيه المجنون ولا الصبي 
بإجماع . وقال ابن سلام وغيره : واتفق فقهاء الأمصار على أن المحصن يرجم ولا يجلد . وقال الحسن وإسحاق وأحمد 

يجلد ثم يرجم . وجلد علي رضي الله عنه شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة 
رسول الله يَكْ » ولا حجة في كون مرجومة أنيس والغامدية لم ينقل جلدهما . لأن ذلك معلوم من أحكام القرآن , فلا ينقل 
إلا ما كان زائدأ على القرآن وهو الرجم ٠‏ فلذلك ذكر الرجم ولم يذكر الجلد . ومذهب أبي حنيفة أن من شرط الإحصان 
الإسلام » ومذهب الشافعي أنه ليس بشرط » واتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين . وكذا العبد على مذهب الجمهور , وقال 
أهل الظاهر : يجلد العبد مائة » ومنهم من قال تجلد الأمة مائة » إلا إذا تزوجت فخمسين . والظاهر اندراج الذميين في 
الزانية والزانٍ » فيجلدان عند أب حنيفة والشافعي . وإذا كانا محصنين يرجمان عند الشافعي , وقال مالك : لاا حد 
عليهم| » والظاهر أنه ليس على الزانية والزاني حد غير الجلد فقط . وهو مذهب الخوارج » وقد ثبت الرجم بالسنة 
المستفيضة . وعمل به بعد الرسول خلفاء الإسلام أبو بكر وعمر وعلّ » ومن الصحابة جابر وأبو هريرة وبريدة الأسلمي 


5000-6 م ا رلور نات اتا 
وزيد بن خالد » واختلفوا فى و التتر ودين اللكر بت الخلد «وقال الفروي بوالاراتى اتسين بن ساي والشافعي : 
ينفى الزاني » وقال الأوزاعي ومالك : ينفى الرجل ولا تنفى المرأة . قال مالك ولا ينفى العبد نصف سنة . والظاهر أن 
هذا الجلد إنما هو على من ثبت عليه الزنا » فلووجدا في ثوب واحد فقال إسحق : يضرب كل واحد منه| مائة جلدة . 
وروي ذلك عن عمر وعلي ؛ وقال عطاء والثوري ومالك وأحمد : يؤدبان على مذاهبهم في الأدب . وأما الإكراه فالمكرهة لا 
حد عليها وفي حد الرجل المكره خلاف وتفصيل بين أن يكرهه سلطان فلا يحد . أو غيره فيحد » وهو قول أبي حنيفة . 
وقول أبي يوسف وبحمد والحسن بن صالح والشافعي : لاايحد في الوجهين » وقول زفر : نحد فيها جميعاً » والظاهر أنه لا 
ندرج في الزنا من أتى امرأة من دبرها ولا ذكراً ولا مهيمة ٠‏ وقيل : يندرج والمأمور بالجلد : أئمة المسلمين ونواءهم . 
واختلفوا في إقامة الخارجي المتعلب الحدود . فقيل : له ذلك . وقيل : لا » وفي إقامة السيد على رقيقه » فقال ابن مسعود 
وابن عمر وعائشة وفاطمة والشافعي : له ذلك . وقال أب حنيفة ومحمد وزفر : لا ء وقال مالك والليث : له ذلك إلا في 
القطع في السرقة فإنما يقطعه الإمام . والجلد ى) قلنا ضرب الجلد . ولم تتعرض الآية لحيئة الجالد , ولا هيئة المجلود . ولا 
لمحل الجلد . ولا لصفة الآلة المجلود بها » وذلك مذكور في كتب الفقه . وقال الزمحشري2(7 : ( فإن قلت ) هذا حكم 
جميع الزناة والزواني أم حكم بعضهم ؟ ( قلت ) بل هوحكم من ليس بمحصن منهم فإن المحصن حكمه الرجم . ( فإن 
قلت ) : اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني لأن قوله ( الزانية والزاني ) عام في الجميع يتناوله المحصن وغير 
المحصن ( قلت ) : الزانية والزاني يدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة دلالة مطلقة , والجنسية قائمة في 
الكل والبعض جميعاً فأيهم| قصد قصد المتكلم فلا عليه ى) يفعل بالاسم المشترك . انتهى . وليست دلالة اللفظ على الجنسين كم) 
ذكر دلالة مطلقة , لأن دلالة عموم الاستغراق مبايئة لدلالة عموم البدل وهو الإطلاق . وليست كدلالة المشترك . لأن 
دلالة العموم هي كل فرد فرد على سبيل الاستغراق . ودلالة المشترك تدل على فرد فرد على الاستغراق أعني في الاستعمال » 
وإن كان في ذلك خلاف في أصول الفقه » لكن ماذكرته هوالذي يصح في النظر واستعمال كلام العرب . وقرأ عل بن أبي 
طالب والسلمي وابن مقسم وداود بن أبي هند عن مجاهد ( وَل يَأُحْذّكُم ) بالياء لأن تأنيث الرأفة مجاز وحسن ذلك الفصل . 
وقرأ الجمهور بالتاء لتأنيث الرأفة لفظاً ٠‏ وقرأ الجمهور ( رَأفة ) بسكون الهمزة » وابن كثير بفتحها . وابن جريج بألف بعد 
اهمزة ؛ وروي هذا عن عاصم وابن كثير » وكلها مصادر أشهرها الأول . والرأفة المنبي عنها أن تأخذ المتولين إقامة الحد , 
قال أبو مجلز ومجاهد وعكرمة وعطاء هي : في إسقاط الحد أي : أقيموه . ولا يدرأ هذا تأويل ابن عمر وابن جبير وغيرهما 
ومن مذهبهم أن الحد في الزنا والفرية والخمر على نحو واحد , وقال قتادة وابن المسيب وغيرهما : الرأفة المنبي عنها هي في 
تخفيف الضرب على الزناة » ومن رأمهم أن يخفف ضرب الفرية والخمر » ويشدد ضرب الزنا » وقال الزتحشري : والمعنى 
أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله » ويستعملوا الجد والمتانة فيه » ولا يأخذهم اللين واهوادة في استيفاء 
حدوده . انتهى . فهذا تحسين قول أب مجلز ومن وافقه . وقال الزهري : يشدّد في الزنا والفرية » ويخفف في حد الشرب . 
وقال مجاهد والشعبي وابن زيد : في الكلام حذف تقديره ولا تأخذكم بم) رأفة فتهطلوا الحدود ولا تقيموها » والنبي في 
الظاهر للرأقة والمراد ما تدعو إليه الرأفة وهو تعطيل الحدود أو نقصها . ومعنى في ( دين الله ) في الإخلال بدين الله أي : 
بشرعه ء. قيل : ويحتمل أن يكون الدين بمعنى الحكم ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) تثبيت وحض وتميبج 
للغضب لله ولدينه ى) تقول : إن كنت رجلا فافعل , وأمر تعالى بحضور جلدهما طائفة إغلاظاً على الزناة » وتوبيخاً لهم 
بحضرة الناس ٠‏ ويمسيى الحلد عذابا إذ فيه إيلام وافتضاح وهوعقوبة على ذلك الفعل . والطائفة المأمور بشهودها ذلك يدل 
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الاشتقاق على ما يكون يطوف بالشيء . وأقل ما يتصور ذلك فيه ثلاثة وهي صفة غالبة لأنها الجماعة الحافة بالثيء » وعن 
أو عاض :وابن اريك فى تتيرها:: اريغة إل ريعي وبوعن اسن عقي .وض قنالة و ابعر «اتاكلةاتساعدا وعد 
عكرمةوعظاء ««رجلان :فضاعدا .وهو مشهور قرل»مالك: ع وف اهن 4 الواحد. ف قوقة واستعال العين الذى 
للجمع عائداً على الطائفة في كلام العرب دليل على أنه يراد مها الجمع . وذلك كثير في القرآن ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة ) الظاهر أنه خبر قصد به تشنيع الزنا وأمره » ومعنى ( لا ينكح ) لا يطأ وزاد المشركة في التقسيم , فالمعنى أن الزاني 
في وقت زناه لا يجامع إلا زانية من المسلمين أو أخس منها وهي المشركة » والنكاح بمعنى الجماع مروي عن ابن عباس هنا » 
وقال الزمحشري : وقيل المراد بالنكاح الوطء , وليس بقول لأمرين أحدهما : إن هذه الكلمة أين) وردت في القرآن لم يرد با 
إلا معنى العقد . والثاني : فساد المعنى وأداؤه إلى قولك الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا تزني إلا بزان انتهى . وما ذكره 
من الأمر الأول أخذه من الزجاج قال :“لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزويج » وليس كما قال . وفي القرآن 
( حتى تنكح زوجاً غيره ) وبين الرسول بَليْةِ أنه بمعنى الوطء . وأما الأمر الثاني فالمقصود به تشنيع الزنا » وتشنيع أمره . وأنه 
حرم على المؤمنين . وقال الزمخشري وأخذه من الضحاك وحسنه : الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والخبيث لا يرغب في 
نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته » وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله أو في مشركة . والفاسقة الخبيثة 
المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال » وينفرون عنها » وإنما يرغب فيها من هومن شكلها من الفسقة 
والمشركين » ونكاح المؤمن الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنا محرم 
محظور ء لما فيه من التشبه بالفساق .» وحضور موقع التهمة , والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة » وأنواع المفاسد . ومجالسة 
الخطائين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام ٠‏ فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب وإقدامه على ذلك انتهى » وعن ابن 
عمر وابن عباس وأصحابه : أنها في قوم خحصوصين كانوا يزنون في جاهليتهم ببغايا مشهورات » فلا جاء الإسلام وأسلموا 
لم يمكنهم الزنا » فأرادوا لفقرهم زواج أولئك النسوة إذ كن من عادتهن الانفاق على من ارتسم بزواجهن فنزلت الآية 
بسببهن , والإشارة ب ( الزنى ) إلى أحد أولئك أطلق عليه اسم الزنا الذي كان في الجاهلية » وقوله ( لا ينكح ) أي : لا 
يتزوج » وعلى هذين التأويلين فيه معنى التفجع عليهم , وفيه توبيخ كأنه يقول : الزاني لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو مشركة 
أي : تنزع نفوسهم إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهم . ويرد على هذين التأويلين الإجماع على أن الزانية لا يجوز أن 
يتزوجها مشرك في قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) أي : نكاح أولئك البغايا » فيزعم أهل هذين التأويلين أن نكاحهن 
حرمه الله على أمة محمد ككل . وقال الحسن : المراد الزاني المحدود . والزانية المحدودة » قال : وهذا حكم الله » فلا يجوز 
لزان محدود أن يتزوج إلا زانية » وقد روي : أن محدوداً تزوج غير محدودة فردٌ علي بن أبي طالب نكاحها ( وحرم ذلك على 
المؤمنين ) يريد الزنا » وروى الزهراني<2 في هذا حديثا من طريق أبي هريرة أن رسول الله كِ قال : « لا ينكح الزاني 
المحدود إلا مثله )200 » قال ابن عطية : وهذا حديث لا يصح » وقول فيه نظر . وإدخال المشرك في الآية يرده » وألفاظ 
الآية تأباه » وإن قدرت المشركة بمعنى الكتابية فلا حيلة في لفظ المشرك . انتهى . وقال ابن المسيب : هذا حكم كان في 
الزناة عام أن لا يتزوج زان إلا زانية » ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك بقوله : # وأنكحوا الأيامي منكم *[ النور : ؟* 7 ] 
وقوله : © فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4[ النساء : ” ] » وروي ترتيب هذا النسخ عن مجاهد إلا أنه قال حرم نكاح 
أولئك البغايا على أولئك النفر » قال ابن عطية . وذكر الإشراك في الآية يضعف هذه المناحي . انتهى . وعن الجحبائي : 
أنها منسوخة بالإجماع . وضعف بأنه ثبت في أصول الفقه أن الإجماع لا يَنسَخْ . ولا ينسَّخ به » وتلخص من هذه الأقوال أن 


. )١18- )١71//1( بشر بن عمرو الزهراني الأزدي أبو محمد البصري . توفي سنة ست أو في أول سنة سبع ومائتين . الخلاصة‎ )١( 
. 7١/5 والحاكم في المستدرك 5 .. وانظر الدر المنثور‎ )3١57( أخرجه أبوداود‎ 6 


8 1000000 م و م ا وان نرم انح متو س4 انحن مو اسسفزة النور/ الباق 1د 


النكاح إن أريد به الوطء فالآية وردت مبالغة في تشنيع الزنا » وإن أريد به التزويج » فإما أن يراد به عموم في الزناة ثم 
نسخ . أو عموم في الفساق الخبيئين لا يرغبون إلا فيمن هو شكل هم . والفواسق الخبائث لا يرغبن إلا فيمن هو شكل 
لهن . ولا يجوز التزويج على ما قرره الزمخشري ., أو يراد به خصوص في قوم كانوا في الجاهلية زناة ببغايا فأرادوا تزويجهن 
لفقرهم وإيسارهن مع بقائهن على البغاء فلا يتزوج عفيفة ؛ ولوزنا رجل بامرأة ثم أراد تزويجها فأجاز ذلك أبوبكر الصديق 
وابن عمر وابن عباس وجابر وطاوس وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة ومالك 00 والشافعي . 
ومنعه ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة وقالا : لا يزالان زانيين ما اجتمعا .» ومن غريب النقل : أنه لو تزوج معروف 
بالزنا أو بغيره من الفسوق ثبت الخيار في البقاء معه أو فراقه » وهوعيب من العيوب التي يترتب الخيار عليها » وذهب قوم 
إلى أن الآية محكمة . وعندهم أن من زنى من الزوجين فسد النكاح بينهم| » وقال قوم منهم : لا ينفسخ . ويؤمر بطلاقها إذا 
زنت » فإن أمسكها أثم , قالوا : ولا يجوز التزويج بالزانية ولا من الزاني » فإن ظهرت التوبة جاز » وقال الزتخشري7”") 
( فإن قلت ) : أي فرق بين معنى الجملة الأولى ومعنى الثانية ( قلت ) : معنى الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب في 
العفائف ولكن في الفواجر . ومعبنى الثانية صفتها بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء ولكن للزناة » وهما معنيان مختلفان . 
وعن عمرو بن عبيد : لا تنكحٌ بالجزم على النبي والمرفوع فيه معنى النبي . ولكن هو أبلغ وآكد كما أن رحمك الله 
ويرحمك الله أبلغ من ليرحمك . ويجوز أن يكون خبراً محضاً على معنى أن عادتهم جارية على ذلك » وعلى المؤمن أن لا يدخل 
نفسه تحت هذه العادة ويتصون عنها . انتهى . وقرأ أبو البرهثيم : ( وحرم ) مبنياً للفاعل أي الله وزيد بن علي ( وحَرّم ) 

بضم الراء وفتح الحاء . والجمهور ( وحم ) مشددا مبنيأ للمفعول . والقذف الرمي بالزنا وغيره » والمراد به هنا : الزنا 
لأغتقانه إياه » ولاشتراط أربعة شهداء . وهومما بخص القذف بالزنا ! إذ في غيره يكفي شاهدان » قال ابن جبير, : ونزلت 
بسبب قصة الإفك . وقيل : بسبب القذفة عاماً ؛ واستعير الرمي للشتم لأنه إذاية بالقول . ىا قال : وجرح اللّمَانِ 
كجرح الي يك وقال : 


ماني سامير كتتيينة روالبلئ.. يونا ومن أجل الطويّ رَمَانِي ) 


و( المحصنات ) الظاهر أن المراد النساء العفائف . وخص النساء بذلك وإن كان الرجال يشركونهن في الحكم لأن 
القذف فيهن أشنع . وأنكر للنفوس . ومن حيث هن هوى الرجال ففيه ايذاء لهن ولأزواجهن وقراباتمن » وقيل : المعنى 
الفروج المحصنات كك قال 8 والتي أحصنت فرجها # [ الأنبياء : .]١‏ وقيل : الأنفس المحصنات . قاله ابن حزم 
وحكاه الزهراوي . فعلى هذين القولين يكون اللفظ شاملا للنساء وللرجال . ويدل على الثاني قوله : ©« والمحصنات من 
النساء * [ النساء : 78 ] وثم محذوف أي : بالزنا » وخرج بالمحصنات من ثبت زناها أو زناه » واستلزم الوصف 
بالإحصان الإسلام والعقل والبلوغ والحرية » قال أبو بكر الرازي : ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء في هذا المعنى » والمراد 
بالمحصنات غير مزوجات الرامين أو لمن زوجه حكم يأتي بعد ذلك , والرمي بالزنا الموجب للحد هو التصريح بأن يقول : 
يا زانية » أو يا زاني » أويا ابن الزاني . وابن الزانية » يا ولد الزنا . لينت لأيك.: لست لحذة:: .نا أشية ذلك من 
الصرائح . فلوعرض كأنه يقول : ما أنا بزان , ولا أمي بزانية » لم يحد في مذهب أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد وابن 
شبرمة والثوري والحسن بن صالح والشافعي . ويحد في مذهب مالك . وثبت الحد فيه عن عمر بعد مشاورته الناس , 
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وقال أحمد وإسحق : هو قذف في حال الغضب دون الرضا . فلو قذف كتابياً إذا كان للمقذوف ولد مسلم . وقيل : إذا 
قذف الكتابية تحت المسلم حد واتفقوا على أن قاذف الصبي لا يحد وإن كان مثله يجامع , واختلفوا في قاذف الصبية » فقال 
مالك : يحد إذا كان مثلها يجامع . وقال مالك والليث : يحد إذا كان مثلها يجامع . وقال مالك والليث : يحد قاذف 
المجنون . وقال غيرهما : لا يحد ( والذين يرمون ) ظاهره الذكور وحكم الراميات حكمهم . ولو قذف الصبي أو المجنون 
زوجته أو أجنبية فلا حدّ عليه » أو أخرس وله كناية معروفة أو إشارة مفهومة حد عند الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يصح 
قذفه ولا لعانه » ولما كانت معصية الزنا كبيرة من أمهات الكبائر وكان متعاطيها كثيراً ما يتستر بها فقل| يطلع أحد عليها شدد 
الله تعالى على القاذف حيث شرط فيها أربعة شهداء , رحمة بعباده » وستراً لهم . والمعنى : ثم لم يأتوا الحكام » والجمهور 
على إضافة أربعة إلى شهداء . وقرأ أبو زرعة وعبد الله بن مسلم ( بأربعةٍ ) بالتنوين وهي قراءة فصيحة , لأنه إذا اجتمع 
اسم العدد والصفة كان الاتباع أجود من الإضافة ؛ ولذلك رجخ ابن جني هذه القراءة على قراءة الجمهور . من حيث أخذ 
مطلق الصفة وليس كذلك لأن الصفة إذا جرت مجرى الأسماء وباشرتها العوامل جرت في العدد وفي غيره مجرى الأسماء , 
ومن ذلك ( شهيد ) ألا ترى إلى قوله فكيف ( إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) وقوله ( واستشهدوا شهيدين ) وكذلك عبد 
فثلاثة شهداء بالإضافة أفصح من التنوين والاتباع ؛ وكذلك ثلاثة أعبد . وقال ابن عطية وسيبويه : يرى أن تنوين العدد 
وترك إضافته إنما يجوز في الشعر . انتهى . وليس كا ذكر إنما يرى ذلك سيبويه في العدد الذي بعده اسم نحو : ثلاثة 
رجال . وأما في الصفة فلا » بل الصحيح التفصيل الذي ذكرناه وإذا نونت ( أربعة فشهداء ) بدل إذ هو وصف جرى 
مجرى الأسماء أو صفة لأنه صفة حقيقية » ويضعف قول من قال إنه حال » أو تميبز » وهذه الشهادة تكون بالمعاينة البليغة 
كالمرود في المكحلة . والظاهر أنه لا يشترط شهادتهم أن تكون حالة اجتماعهم . بل لو أق بهم متفرقين صحت شهادتهم . 
وقال أب حنيفة : شرط ذلك أن يشهدوا مجتمعين, فلو جاؤوا متفرقين كانوا قذفة» والظاهر أنه يجوز أن يكون أحد الشهود 
زوج المقذوفة لاندراجه في أربعة شهداء , ولقوله ( فأشهدوا عليهن أربعة منكم ) ولم يفرق بين كون الزوج فيهم وبين أن 
يكونوا أجنبيين . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وتحد المرأة وروي ذلك عن الحسن والشعبي . وقال مالك والشافعي : 
يلاعن الزوج ويحد الثلاثة » وروي مثله عن ابن عباس ( فاجلدوهم ) أمر للإمام ونوابه بالجلد » والظاهر وجوب الجلد 
وإنلم يطالب المقذوف . وبه قال ابن أبي ليلى . وقال أبوحنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي : لا يحد إلا بمطالبته » وقال 
مالك : كذلك إلا أن يكون الإمام سمعه يقذفه فيحده إذا كان مع الإمام ير غنول : وإن مم يطالب المقذوف . 
والظاهر : أن العبد القاذف حر إذا لم يأت بأربعة شهداء حد ثانين لاندراجه في عموم ( والذين يرمون ) وبه قال 
عبد الله بن مسعود والأوزاعي ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري وعثان البتي والشافعي : يجلد أربعين » وهو 
قول علي وفعل أبي بكر وعمر وعلى ومن بعدهم من الخلفاء قاله عبد الله بن ربيعة » ولو قذف واحد جماعة بلفظ واحد أو 
أفرد لكل واحد حد حدّاً واحداً » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والليث . وقال عثمان البتي والشافعي : 
لكل واحد حد . وقال الشعبي وابن أب ليلى : إن كان بلفظ واحد نحويا زناة فحد واحد , أو قال : لكل واحد يا زاني 
فلكل إنسان حد . والظاهر من الآية أنه لا يجلد إلا القاذف . ولم يأت جلد الشاهد إذا لم يستوف عدد الشهود . وليس من 
جَاء للشنهادة للقاذق بقاذف + توقك اجراة عمر غرئ القاذف + وجلد أنااكرة واخاء تافعا وشبل بن مغنك البجل لتوقت 
الرابع » وهو زيادة في الشهادة فلم يؤدها كاملة » ولو أتى بأربعة شهداء فساق . فقال زفر: يدرأ الحد عن القاذف 
والشهود . وعن أبي يوسف : يحد القاذف . ويدرأ عن الشهود . وقال مالك وعبيد الله بن الحسن : يحد الشهود والقادذف 
( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) الظاهر أنه لا يقبل شهادته أبداً . وإن أكذب نفسه وتاب . وهو نبي جاء بعد أمر فك) أن 
حكمه الجلد كذلك حكمه رد شهادته . وبه قال شريح القاضي والنخعي وابن المسيب وابن جبير والحسن والثوري وأبو 
حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح لا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب . وتقبل شهادته في غير القذف إذا تاب , 


كن اا ا ا ل اشن 
وقال مالك : تقبل في القذف بالزنا وغيره إذا تاب . وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والقاسم بن محمد وسالم 
والزهري . وقال : لا تقبل شهادة محدود في الإسلام يعني مطلقاً وتوبته بماذا تقبل بإكذاب نفسه في القذف . وهو قول 
الشافعي . وكذا فعل عمر بنافع وشبل أكذبا أنفسهم| فقبل شهادته| وأصر أبو بكرة فلم تقبل شهادته حتى مات ( وأولئك 
هم الفاسقون ) الظاهر أنه كلام مستأنف غير داخل في حيز ( الذين يرمون ) كأنه إخبار بحال الرامين بعد انقضاء الموصول 
المتضمن معنى الشرط . وما ترتب في خيره من الجلد .. وعدم قبول الشهادة أبداً ( إلا الذين تابوا ) هذا الاستثناء يعقب جملا 
ثلاثة جملة الأمر بالجلد وهو لوتاب وأكذب نفسه لم يسقط عنه حد القذف . وجملة الغبي عن قبول شهادتهم أبدا ؛ وقد وقع 
الخلاف في قبول شهادتهم إذا تابوا بناءً على أن هذا الاستثناء راجع إلى جملة النبي . وجملة الحكم بالفسق أو هو راجع إلى 
الجملة الأخيرة وهي اثالثة وهي الحكم بفسقهم والذي يقتضيه النظر أن الاست. إذا تعقب جملة يصلح أن يتخصص كل 
واحد منها بالاستثناء ء أن يجعل تخصيصا في الجملة الأخيرة » وهذه المسئلة تكلم عليها في أصول الفقه » وفيها خلاف 
وتفصيل . ولم أرمن تكلم عليها من النحاة غيرالمهاباذي وابن مالك . فاختار ابن مالك أن يعود إلى الجمل كلها كالشرط . 
واختار المهاباذي أن يعود إلى الجملة الأخيرة , وهو الذي نختاره » وقد استدللنا على صحة ذلك في كتاب التذييل والتكميل 
في شرح التسهيل ٠؛‏ وقال الزمحشري وجعل يعني الشافعي الاستثناء انا بالقياة الثانية » وحق المستثنى عنده أن يكود 
مجروراً بدلا من ( هم ) في ( لهم ) وحقه عند أبي حنيفة النصب لأنه عن موجب » والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن 

تكون الجمل الثلاث مجموعهن جزاء الشرط . يعنى الموصول المضمن معنى الشرط كأنه قيل : ومن قذف المحصنات 
فاجلدوه وردوا شهادته وفسقوه . أي اجمعوا له الحد والرد والفسق ١‏ إلا الذين تابوا ) عن القذف وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم فينقلبون غير محدودين ولا مردودين ولا مفسقين . انتهى . وليس يقتضى ظاهر الآية عود الاستثناء إلى الجمل الثلاث 
بل الظاهر هو ما يعضده كلام العرب وهو الرجوع إلى الجملة التي تليها . والقول بأنه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله 
ضعيف لا يصار إليه إلا عند الحاجة . ولا ذكر تعالى قذف المحصنات وكان الظاهر أنه يتناول الأزواج وغيرهن » ولذلك 
قال سعد بن عبادة :يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء والله لأضربنه بالسيف غير 
مصفح - وكان رسول الله كككْهْ عزم على حد هلال بن أمية حين رمى زوجته بشريك بن سحاء ‏ فنزلت ( والذين يرمون 
أزواجهم ) واتضح أن المراد بقوله ( والذين يرمون المحصنات ) غير الزوجات . والمشهور أن نازلة هلال قبل نازلة عويمر , 
وقيل : نازلة عويمر قبل » والمعنى بالزنار ول ايحن هم شهداء ) ولم يقيد بعدد اكتفاء بالتقييد في قذف غير الزوجات . والمعنى 
شهداء على صدق قولهم » وقرىء ( ولم تكن ) بالتاء » وقرأ الجمهور بالياء وهو الفصيح . » لأنه إذا كان العامل مفرغاً لما بعد 
إلا وهو مؤنث . فالفصيح أن يقول ما قام إلا هند . وأما ما قامت إلا هند فأكثر أصحابنا يخصه بالضرورة » وبعض 
النحويين يجيزه في الكلام على قلة و ( أزواجهم ) يعم سائر الأزواج من المؤمنات والكافرات والإماء فكلهن يلاعن الزوج 
للانتفاء من العمل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : بأحد معنيين أحدهما : أن تكون الزوجة تمن لا يجب على قاذفها الحد وإن 
كان أجنبياً نحو أن تكون الزوجة مملوكة أو ذمية وقد وطئت وطأ حراماً في غير ملك . والثاني أن يكون أحدهما ليس من أهل 
الشهادة بأن يكون محدوداً في قذف أو كافراً أوعبداً . فأمّا إذا كان أعمى أو فاسقاً فله أن يلاعن . وقال الثوري والحسن بن 
صالح : لا لعان إذا كان أحد الزوجين مملوكاً أو كافراً ؛ ويلاعن المحدود في القذف . وقال الأوزاعي : لا لعان بين أهل 
الكتاب ولا بين المحدود في القذف وامرأته » وقال الليث : يلاعن العبد امرأته الحرة والمحدود في القذف . وعن مالك : 
الآمة المسلمة والحرة الكتابية يلاعن الحر المسلم . والعبد يلاعن زوجته الكتابية » وعنه ليس بين المسلم والكافرة لعان إلا 
لن يقول رأيتها تزني فيلاعن ظهر الحمل أولم يظهر . ولا يلاعن المسلم الكافرة ولا زوجته الأمة إلا في نفي الحمل . 
ويتلاعن المملوكان المسلمان لا الكافران » وقال الشافعي : كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض يلاعن , والظاهر العموم في 
الرامين وزوجاتهم المرميات بالزنا » والظاهر إطلاق الرمي بالزنا سواء قال عاينتها تزني أم قال زنيت . وهو قول أبي حنيفة 
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وأصحابه . وكان مالك لا يلاعن إلا أن يقول رأيتك تزنين . أو ينفي حملا بها أو ولداً منها . والأعمى يلاعن » وقال 
الليث : لا يلاعن إلا أن يقول رأيت عليها رجلا » أويكون استبرأها فيقول : ليس هذا الحمل مني , ولم تتعرض الآية في 
اللعان إلا لكيفيته من الزوجين . وقد ا 00 
تعرصل له الآية وينظر ذلك في كتب الفقه » وقرأ الجمهور ( أَربَع ا 0 المصدر . وارتفع ( فشهادة ) 
خبراً على إضمار مبتدأ أي : فالحكم أو الواجب , أو مبتدأ على إضمار الخبر متقدماً أي : فعليه أن يشهد أو مؤخراً أي : 
كافيه أو واجبه » و( بالله ) من صلة ( شهادات ) » ويجوز أن يكون من صلة ف ( شهادة ) قاله ابن عطية » وفرغ الحوفي 
ذلك على الإعمال فعلى رأي البصريين واختيارهم يتعلق ب ( شهادات ) . وعلى اختيار الكوفيين ن يتعلق بقوله ( فشهادة ) » 
وقرأ الأخوان وحفص والحسن وقتادة والزعفراني وابن مقسم وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو بحرية وأبان وابن سعدان 
( أربعٌ ) بالرفع خبرا للمبتدأ وهو ( فشهادة ) و( بالله ) من صلة شهادات على هذه القراءة » ولا يجوز أن يتعلق 
ف( شهادة ) للفصل بين المصدر ومعموله بالجر ولا يجوز ذلك . وقرأ الجمهور ( والخامسة ) بالرفع فيهما » وقرأ طلحة 
والسلمي والحسن والأعمش وخالد بن إياس ويقال ابن إلياس بالنصب فيههما » وقرأ حفص والزعفراني بنصب الثانية دون 
الأولى . » فالرفع على الابتداء وما بعده الخبر » ومن نصب الأولى فعطف على ( أربع ) في قراءة من نصب ( أربع ) وعلى 
إضار فعل يدل عليه المعنى في قراءة من رفع ( أربع ) أي : وتشهد الخامسة . ومن نصب الثانية فعطف على أربع . وعلى 
قراءة النصب في ( الخامسة ) يكون يا ى ب ( أن ) وجوز أن يكون ( أن ) وما بعده بدلا 
من الخامسة . وقرأ نافع ( أَنْ لعنة ) بتخفيف تخليف ناورم ولع وو أذ عقت وفديك راذع وز فصي نمز ماين + 
والحلالة بعد مرفوعة وهي أن المخففة من الثقيلة لما خففت حذف اسمها وهو ضمير الشأن ؛ وقرأ أبو رجاء وفتادة وعيسى 
وسلام وعمرو بن ميمون والأعرج ويعقوب بخلاف عنبهها والحسن ( أن لعنة ) كقراءة نافع و ( أن غضب ) بتخفيف ( أن ) 
وغضب مصدر مرفوع وخبر ما وبعده وهي أن المخففة من الثقيلة ؛ وقرأ باقي السبعة ( أنَّ لعنة الله ) و( أن غضب الله ) 
بتشديد ( أن ) ونصب ما بعدهما اس لها وخير ما بعد قال ابن عطية : ا ا م 
قد وليها الفعل , قال أبوعلي : وأهل العربية يستقبحون أن يليها الفعل إلا أن يفصل بينها وبينه بشيء نحو قوله : © علم 
أن سيكون 4 1 المزمل : ٠١‏ ] وقوله : 8« أفلا يرون أن لا يرجع * [ النجم : 74 ] وأما قوله تعالى ( وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى ) فذلك لعلة تمكن ليس في الأفعال , وأما قوله ( أن بورك من في النار) النمل 8 فبورك على معنى الدعاء فلم 
يجر دخول الفواصل لثلا يفسد المعنى . انتهى . ولا فرق بين ( أن غضب الله ) و( أن بورك ).في كون الفعل بعد ( أن ) 
دعاء , ولم يبين ذلك ابن عطية ولا الفارسى ويكون ( غضب ) دعاء مثل النحاة أنه إذا كان الفعل دعاء لا يفصل بينه وبين 
( أن ) بشيء » وأورد ابن عطية ( أن غضب ) في قراءة نافع مورد المستغرب , ( ويدرأ عنها العذاب ) أي : يدفع والعذاب 
قال الجمهور : الحد . وقال أصحاب الرأي : لا حد عليها إن لم يلاعن ولا يوجبه عليها قول الزوج » وحكى الطبري عن 
آخرين : أن العذاب هو الحبس . والظاهر الاكتفاء في اللعان هذه الكيفية المذكورة في الآية وبه قال الليث » ومكان ضمير 
الغائب ضمير المتكلم في شهادته مطلقاً وفي شهادتها في قوله عليها تقول عل » فقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف 
يقول بعد ( من الصادقين ) فيما رماها به من الزنا » وكذا بعد ( من الكاذبين ) وكذا هي بعد ( من الكاذبين ) و( من 
الصادقين ) فإن كان هناك ولد ينفيه زاد بعد قوله فيها رماها به من الزنا في نفي الولد . وقال مالك : يقول أشهد بالله أن 
رأيتها تزني . وهي : أشهد بالله ما رآني أزني . والخامسة تقول ذلك أربعاً . والخامسة لفظ الآية . وقال الشافعي : 
يقول : أشهد بالله إنى معاي اواو واد و 0 
الإمام ويذكره الله تعالى فإن رآه يريد أن يمضي . أمر من يضع يده على فيه ويقول : إن قولك وعلًٍِ لعنة الله إن كنت من 
الكاذبين في) رميت به فلانة من الزنا » فإن قذفها بأحد يسميه بعينه واحد أو اثنين في كل شهادة » وإن نفى ولدها زاد وإن 
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هذا الولد ما هوهي + والظاهر أنه نه إذا طلقها بائناً فقذفها وولدت قبل انقضاء العدة ذنة فلفى الولد أنه يحد ويلحقه الولد » لأنه 
لا ينطلق عليها زوجة إلا مجازاً » وعن ابن عباس : إذا طلقها تطليقة أوتطليقتين ثم قذفها حدّ » وعن ابن عمر : يلاعن 2 
وعن الليث والشافعي : إذا أنكر حملها بعد البينونة لاعن . وعن مالك : إن أنكره بعد الثلاث لاعنها » ولو قذفها : إذا 
أنكر حملها بعد البينونة لاعن . وعن مالك : إن أنكره بعد الثلاث لاعنها , ولو قذفها : ثم بانت منه بطلاق أوغيره فقال 
الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا حد ولا لعان » وقال ا والليث والشافعي : يلاعن » وهذا هو الظاهر لأنها كانت 
زوجته حالة القذف . والظاهر من قوله ( فشهادة أ حدهم ) أنه يلزم ذلك , ٠»‏ فإن نكل حبس حتى يلاعن » وكذلك هي . 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه . وقال مالك والحسن بن صالح والليث والشافعي : أهها نكل حدّ هو للقذف وهي 
للزنا » وعن الحسن : إذا لاعن وأبت حبست . وعن مكحول والضحاك والشعبي : ترجم . ومشروعية اللعان دليل على 
أن الزنا والقذف ليسا بكفر من فاعله| خلافاً للخوارج في قوهم : إن ذلك كفر من الكاذب منه| لاستحقاق اللعن من الله 
والغضب . قال الزمحشري : ( فإن قلت ) لى خصت الملاعنة بأن تخمس بغضب الله ؟ ( قلت ) : تغليظاً عليها لأنها هي 
أصل الفجور ومتبعة بأطماعها » ولذلك كانت مقدّمة في آية الجلد ويشهد لذلك قوله كَل لخويلة و« الرجم أهون عليك من 
غضب الله » . ( ولولا فضل الله إلى آخره ) قال السدّي : فضله منته ورحمته نعمته » وقال ابن سلام : فضله الإسلام . 
ورحمته الكتهان . ولما بين تعالى حكم الرامي المحصنات والأزواج كان في فضله ورحمته أن جعل اللعان سبيلا إلى 5 
وإلى درء الحذ وجواب ( لولا ) محذوف . قال التبريزي : تقديره لهلكتم » أو لفضحكم . أو لعاجلكم بالعقوبة » أو لتبين 
الكاذب . وقال ابن عطية : لكشف الزناة بأيسر من هذا , أو لأخذهم بعقاب من عنده » ونحو هذا من المعاني التي يوجب 
تقديرها إبهام الجواب . 
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أئله هِ عإتحكم ورمنم وَأنَ الله رءوف تحيم . 


0 ب  <‏ لبر 


1 فضل 


سبب نزول هذه الآيات مشهور مذكور في الصحيح 5 والإفك , الكذب والافتراء ( وفيل : هوالبهتان لا تشعر به 
حتى يفجأك ؛ والعصبة : الجماعة . وقد تقدم الكلام عليها في سورة يوسف عليه السلام ؛ منكم : أي من أهل ملتكم 4 
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وتمن ينتمي إلى الإسلام » ومنهم منافق ومنهم مسلم » والظاهر أن خبر إن هو عصبة منكم . ومنكم في موضع الصفة . 
وقاله الحوني وأبو البقاء . و( لا تحسبوه ) مستأنف . وقال ابن عطية : ( عصبة ) رفع على البدل من الضمير في (جاؤوا) 
وخير( إن ) في قوله و( لا تحسبوه ) التقدير : إن فعل الذين » وهذا أنسق في المعنى » وأكثر فائدة من أن يكون ( عصبة ) 
وحمنة بنت جحش » ومن ساعدهم من لم يرد ذكر اسمه و( تحسبوه ) الظاهر أنه عائد على الإفك . وعلى إعراب ابن عطية 
يعول على ذلك المحذوف الذى قذره اسم ( إن 20 ؛ قيل َ : وخجور أن يعود على القذف 6 وعلى المصدر المفهوم من ( جاؤوا). 
وعلى ما نال المسلمين من الغم . والمعنى : لا تحسبوه ينزل بكم منه عار » بل هو خي رلك لبراءة الساحة » وثواب الصبر على 
ذلك الأذى » واتكشاف كذب القاذفين » وقيل : الخطاب ب ( لا تحسبوه ) للقاذفين » وكينونة ذلك خيرا لهم حيث كان 
هذا الذكر عقوبة معجلة كالكفارة وحيث تاب بعضهم . وهذا القول ضعيف لقوله بعد ( لكل امرىء منهم ما اكتسب من 
الإثم ) أي جزاء ما اكتسب . وذلك بقدر ما خاض فيه لأن بعضهم ضحك . وبعضهم سكت » وبعضهم تكلم . 
و( اكتسب ) مستعمل في المآثم ونحوها , لأنها تدل على اعتمال وقصد » فهو أبلغ في الترتيب وكسب مستعمل في الخير , 
لأن حصوله مغن عن الدلالة على اعتمال فيه » وقد يستعمل كسب في الوجهين . ( والذي تولى كبره ) المشهور أنه 
عبد الله بن أبي . والعذاب العظيم : عذاب يوم القيامة . وقيل : هوما أصاب حسان من ذهاب بصره . وشل يله , 
وكان ذلك من عبد الله بن أبي لإمعانه في عداوة الرسول كَكِيِْ » وانتهازه الفرص . وروي عنه كلام قبيح في ذلك » نزهمت 
مجحو وو و بسب 
006 ذيتات الست سن تتردتنىي غللام إذا مُوجِيتٌ لَسْت بِشَاعِرٍ 
لكب أخحمي جِمَايٌ ين مِنْ البَاهِتِ الرامي لبَريء الكراهر 0 
وأنشد حسان أبياتاً يثنى فيها على أم المؤمنين » ويظهر براءته مما نسب إليه وهي : 
ااه فر اص لقا لاس ف .#82 ان --28 صاخ ه20 ه #ميم من 
حصان رزان ما تزلن بريبه وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
مان تابلقت في قف نتن ترطنى إلى أناضاى 
ركف وَودي ما بيت ولط سق بأل كو الله رحن المحَافِل 
لَهُرتَبٌ عَال عَلَى الئاس فَضُلَُهَا تَقَاصَرٌ عَنْهَاسَوْرَة الْمُمَطاوِل 9" 
والمشهور أنه حد حسان ومسطح وحمنة , قيل : وعبد الله بن أبي » وقد ذكره بعض شعراء ذلك العصر في شعر » 
وقيل : لم يحد مسطح . وقيل : لم يحد عبد الله » وقيل : لم يحد أحد في هذه القصة وهذا مخالف للنص » ( فاجلدوهم 
انين جلدة ) وقابل ذلك بقول إنما يقام الحد بإقرار أو بينة » ولم يتقيد بإقامته بالإخبار كا لم يتقيد بقتل المنافقين » وقد أخبر 
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تعالى بكفرهم . وقرأ الجمهور ( كبره ) بكسر الكاف . وقرأ الحسن وعمرة بنت عبد الرحمن والزهري وأبو رجاء ومجاهد 
وأبو الرهثيم والأعمش وحميد وابن أبي عبلة وسفيان الثوري ويزيد بن قطيب ويعقوب الزعفراني وابن مقسم وسورة عن 
الكسائي ومحبوب عن أبي عمرو بضم الكاف , و١‏ الكبرٌ والكبر » مصدران لكبر الشىء عظم لكن استعمال العرب الضم 
ليس في السن هذا كبر القوم :الى اكببرهم سنا اوومكالة ح يوق اللديك تمه تحويمة :رقيصة الك الكت ب نوقبل 
. (كبره ) بالضم معظمه , وبالكسر البداءة بالإفك . وقيل : بالكسر الإثم ( لولا إذ سمعتموه ) هذا تحريض على ظن الخير 
وزجر وأدب . والظاهر أن الخطاب للمؤمنين حاشا من تولى كبره » قيل : ويحتمل دخوهم في الخطاب . وفيه عتاب أي : 
كان الإنكار واجباً عليهم ؛ وعدل بعد الخطاب إلى الغيبة وعن الضمر إلى الظاهر فلم يجىء اللإكيبظهم بالفيكه خيرا 
وقلتم ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات . وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن لا يصدق مؤمن على 
أخيه قول عائب ولا طاعن . وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر فيه على ظن الخير . وأن يقول 
ل 0 أخيه , كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحال » وهذا من 
الأدب الحسن . ومعنى ( بأنفسهم ) أ ي : كان يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات هذا الأمر على أنفسهم . فإذا كان ذلك 
يبعد عليهم قضوا بأنه في حق من هو خير منهم أبعد . وقيل : معنى ( بأنفسهم ) بأمهاتهم . وقيل : بإخوانهم » وقيل : 
بأهل دينهم . وقال 8 ولا تلمزوا أنفسكم 4#[ الحجرات : #١‏ فسلمواعلى أنفسكم #[ النور : 5١‏ ] أي : لا يلمز 
بعضكم بعضا , وليسلم بعضكم على بعض (لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء) جعل الله فصلا بين الرمي الكاذب والرمي 
الصادق ثبوت أربعة شهداء وانتفاؤها . فإذا لم يأتوا فهم في حكم الله وشريعته كاذبون . وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا 
الإنك وم يِجدّوا في دفعه وإنكاره » واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة 
والتدكيل . ( ولولا فضل الله ) أي : في الدنيا بالنعم التي منها الإمهال للتوبة » ( ورحمته ) عليكم في الآخرة بالعفو 
والمغفرة ا ل ؛ يقال : أفاض في الحديث واندفع وهضب وخاض ( إذ 
تلقونه ) العامل في إذ ( لمسكم ) وقرأ اوور لمر نه بفتح الثلاث وشد القاف وشد التاء البزري وأدغم ذال إذ في التاء 
النحويان وحمزة أي يأخذه بعضكم من بعض يقال البح وي سبو . وقرأ ابن 
السميفع (تلّقونه) بضم التاء والقاف وسكون اللام مضارع ألقى , وعنه تَلَقَوْنَهُ بفتح التاء والقاف وسكون اللام مضارع لقي. 
وقرأت عائشة وا, بن عباس وعيسى وابن يعمر وزيد بن علي بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف من قول العرب : ولق الرجل 
كذب . حكاه أهل اللغة » وقال 0 شاهدا على غير المتعدي ؛ وعندي أنه أراد يلقون فيه فحذف 
الحرف ووصل الفعل للضمير . وحكئ الطبري وغيره : أن هذه اللفظة مأخوذة من الولق الذي هو الإسراع بالشىء بعد 
الثىء » كعدد في أثر عدد ٠‏ وكلام في أثر كلام ؛ يقال : ولق في سيره إذا أسرع قال : 
جَاءَتَ به عِيسٌ ٠‏ مِنَّ الشام. 2 


وقرأ ابن أسلم وأبو جعفر تألِقونه بفتح التاء و زة ساكنة بعدها لام مكسورة من الألق وهو الكذب . وقرأ يعقوب في 
رواية المازني ( يَيلَقونَهُ ) بتاء مكسورة بعدها ياء ولام مفتوحة كأنه مضارع . وَلِقّ بكسر اللام كا قالوا تيبجل مضارع 
وجلت . وقال سفيان ااي ب و : وكان أبوها يقرأ بحرف ابن مسعود . 
ومعنى ( بأفواهكم ) وتديرونه فيها من غير علم لأن الشيء المعلوم يكون في القلب . ثم يعبر عنه اللسان وهذا يم 
د : # يقولون بأفواههم ما ليس في قلومهم » [ آل عمران : 167 ] » و( تحسبونه هينا ) أي : 


)1( من الرجز للشماخ بن حزن انظر ملحقات ديوان الشماخ 26575 المحتسب )١5٠/0‏ شرح الملفمصل لابن يعيش (55/9) معاني الفراء 
.)5١88/5‏ 
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صغيراً » ( وهوعند الله ) من الكبائر . وعلق مس العذاب بثلاثة آثام » تلقي الإفك , والتكلم به » واستصغاره » ثم 
أخذ يوبخهم على التكلم به » وكان الواجب عليهم إذ سمعوه أن لا يفوهوا به » وقال الزمحشري : ( فإن قلت ) : كيف 
جاز الفصل بين لولا وقلتم ؟ ( قلت ) : للظروف شأن وهو تنزها من الأشياء منزلة نفسها لوقوعها فيها . وانها لا تنفك 
عنها  ٠‏ فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها . انتهى . وما ذكره من أدوات التحضيض يوهم أن ذلك مختص بالظرف 
وليس كذلك . »ال جور تعديم الفعول باعل الفكل فقون الولةزيدا قترريت م هلك هرا تلت ٠‏ قال الرغحشري : 
( فإن قلت ) : فأي فائدة في تقديم الظرف حتى أوقع فاصلاً ؟ ( قلت ) : الفائدة بيان أنه كان الواجب عليهم أن ينقادوا 
حال ما سمعوه بالإفك عن التكلم به » فلما كان ذكر الوقت أهم وجب التقديم . ( فإن قلت ) : ما معنى ( يكون ) 
والكلام بدونه متلئب لو قيل ما لنا أن نتكلم بهذا ؟ ( قلت ) : معناه ما ينبغي ويصح أي : ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا , 
ولا يصح لناء ونحوه : # ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق 4 [ المائدة : ١١7‏ ] و( سبحانك ) تعجب من عظم 
الأمر( فإن قلت ) : ما معنى التعجب في كلمة التسبيح ؟ ( قلت ) : الأصل في ذلك أن تسبيح الله عند رؤية المتعجب من 
صنائعه » ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه . أو لتنزيه الله عن أن تكون حرمة نبيه الله يا قيل فيها . انتهى 
( يعظكم الله أن تعودوا ) أي : في أن تعودوا تقول : وعظت فلانا في كذا فتركه ( إن كنتم مؤمنين ) حث هم على الاتعاظ 
وتبييج . لأن من شأن المؤمن الاحتراز ما يشينه من القبائح » وقيل : ( أن تعودوا ) مفعول من أجله أي : كراهة أن 
تعودوا » ( ويبين الله لكم الآيات ) أي : الدلالات على علمه وحكمته بما ينزل عليكم من الشرائع » ويعلمكم من 
الآداب . ويعظكم من المواعظ الشافية ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ) قال مجاهد وابن زيد : الإشارة إلى 
عبد الله بن أبي ومن أشبهه ( في الذين آمنوا ) لعداوتهم لهم . والعذاب الأليم في الدنيا الحد . وني الآخرة النار » والظاهر 
في ( الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ) العموم في كل قاذف منافقاً كان أو مؤمناً » وتعليق الوعيد على محبة الشياع دليل على أن 
إرادة الفسق فسق . والله يعلم أي : البريء من المذنب » وسرائر الأمور . ووجه الحكمة في ستركم والتغليظ في الوعيد , 
وقال الحسن : عنى بهذا الوعيد واللعن المنافقين » وأنهم قصدوا وأحبوا إذاية الرسول كَلِةِ وذلك كفر وملعون فاعله . وقال 
أبومسلم : هم المنافقون أوعدهم الله بالعذاب في الدنيا على يد الرسول بالمجاهدة كقوله ( جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ 
عليهم ) التوبة 7 . وقال الكرماني ( والله يعلم ) كذبهم ( وأنتم لا تعلمون ) لأنه غيب » وجواب ( لولا ) محذوف أي 
لعاقبكم (وأن الله رؤوف) بالتبرئة ( رحيم ) بقبول توبة من تاب ممن قذف . قال ابن عباس : الخطاب لحسان ومسطح 
وحمنة والظاهر العموم . 
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تقدم الكلام على خطوات الشيطان تفسيراً وقراءة في البقرة » والضمير في فإنه عائد على من الشرطية أي الإ مع 
خطوات الشيطان ( يأمر بالفحشاء ) وهوما أفرط قبحه . ( والمنكر ) وهوما تنكره العقول السليمة أي : يصير رأسا في 
الضلال بحيث يكون آمرأ يطيعه أصحابه , ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) بالتوبة الممحصة ما طهر أحد منكم . وقرأ 
الجمهور ( ما زكى ) بتخفيف الكاف وأمال حمزة والكسائى وأبو حيوة والحسن والأعمش وأبو جعفر في رواية وروح 
عقديد ها :واماله:الأعيش :نوكن + التفنابه رالناء وشو فين :دراك الراوعل سيل القدوة ج لان قدعان + أ وغل 
قراءة من شد الكاف ( ولكن الله يزكي من يشاء ) تمن سبقت له السعادة » وكان عمله الصالح أمارة على سبقها . أو من 
يشاء بقبول التوبة النصوح ( والله سميع ) لأقواههم ( عليم ) بضمائرهم . ( ولا يأتل ) هو مضارع اثتلى افتعل من الألية 
وهي الحلف . وقيل : معناه يقصر من افتعل ألوت قصرت . ومنه لا يألونكم » وقول الشاعر : 

وَمَاالْمَرْءُ مَادَامَتَ حُشَاشَة نَفسِهِ بمُذركِ أَطَرَافٍ الخطوب ولا آل 0) 


وهذا قول أبي عبيدة . واختاره أبو مسلم . وسبب نزوها المشهور أنه حلف أبي بكر على مسطح أن لا ينفق عليه , 
تكلم فيه فنزلت في جميعهم . والآية تتناول من هو بهذا الوصف . وقرأ الجمهور ( يَأتل, ) » وقرأ عبد الله بن عياش بن 
ربيعة وأبو جعفر مولاه وزيد , بن أسلم والحسن ( يَتَألَ ) مضارع تألى بمعنى حلف » قال الشاعر : 

ل ابن أؤس حَلْفَة لِيرُدْنِي الى لبوة ا ان 


و( الفضل والسعة ) ؛ يعني المال » وكان مسطح ابن خالة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه وكان من المهاجرين ١‏ 
فقون وله بنارا ؛ وكان ما نسب إليه داعيا أبا بكر أن لا يحسن إليه » فأمر هو ومن جرى مجراه بالعفو والصفح +وحين سمع 
أبوبكر ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) قال : بلى أحب أن يغفر الله لي ورد إلى مسطح نفقته وقال : والله لا أنزعها أبدا , 
وقرأ أبوحيوة وابن قطيب وأبو البرهثيم ( أن تَؤْتّوا ) بالتاء على الالتفات . ويناسبه ( ألا تحبون ) و ( أن يؤتوا ) نصب الفعل 
المنبي . فإن كان بمعنى الحلف فيكون التقدير كراهة أن يؤتوا وأن لا يؤتوا » فحذف لاا ء وإن كان بمعنى يقصر فيكون 
التقدير في ( أن يؤتوا ) أوعن أن يؤتوا » وقرأ عبد الله والحسن وسفيان بن الحسين وأسماء بنت يزيد ( ولتعفوا ولتصفحوا ) 
بالتاء أمر خطاب للحاضرين ( إن الذين يرمون ) عام في الرامين واندرج فيه الراميان تغليباً للمذكر على المؤنث ‏ 
و( المحصنات ) ظاهره أنه عام في النساء العفائف . وقال النحاس : من أحسن ما قيل فيه أنه عام لجميع الناس من ذكر 
وأنثى » وأن التقدير : يرمون الأنفس المحصنات فيدخل فيه المذكر والمؤنث » وقيل : هوخاص بمن تكلم فيها في حديث 
الإفك . وقيل : خاص بأمهات المؤمنين » وكبراهن منزلة وجلالة تلك فعلى أنه خاص بها جمعت إرادة لها ولبناتها من نساء 
الأمة » الموصوفات بتلك الصفات من الإحصان والعقل والإيمان كما قال : قَدْن مِنْ نصر لين قَدِي » يعني عبد الله بن 


. البيت من الطويل لامرىء القيس . انظر ديوانه (79) لسان العرب (الا)‎ )١( 
. )١7507/18( شرح الكافية (؟ /779) روح المعاني‎ ٠ ):7/0( البيت من الطويل لزيد الفوارس بن حصين . انظر اهمع‎ )5( 


سورة النور/ الآيات : ١٠-7١‏ عم ا جا إن ا اش افر نظ مح جام سيد كط الم وال اجا الم وناج اه ممه ا 1 


الزبير وأشياعه . و( الغافلات ) السليهات الصدور ء النقيات القلوب . اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر , لأنمن لم يجربن 
الأمور . ولا يفطن لما يفطن له المجربات كا قال الشاعر : 
َلْفَدْلَهُوْتٌ بِطِفْلَةِمَيَالَةٍ ,بَلْهَاءَ تَطَلِعُنِي عَلَى أَسْرَارِمَا 
وكذلك البله من الرجال في قوله « أكثر أهل الحنة البله » ( لعنوا في الدنيا والآخرة ) في قذف المحصنات . قيل : 
هذا الاستثناء بالتوبة » وفي هذه لم يجىء استثناء » وعن ابن عباس : أن من خاض في حديث الإفك وتاب لم تقبل توبته . 
والصحيح أن الوعيد في هذه الآية مشروط بعدم التوبة » ولا فرق بين الكفر والفسق . وأن من تاب غفر له » ويناسب أن 
تكون هذه الآية ى) قيل » نزلت في مشركي مكة كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها . وقالوا : خرجت 
لتفجر . قاله : أبو حمزة اليماني ويؤيده قوله ( يوم تشهد عليهم ) . وعن ابن عباس : أنها نزلت في عبد الله بن أبي » كان 
يشك في الدين . فإذا كان يوم القيامة علم حيث لا ينفعه » والناصب ل ( يوم ) ( تشهد ) ما تعلق به الجار والمجرور وهو 
( وهم ) . وقال الحوفي : العامل فيه ( عذاب ) , ولا يجوز لأنه موصوف إلا على رأي الكوفيين . وقرأ الأخوان والزعفرانٍ 
وابن مقسم وابن سعدان ( يشهد ) بياء من تحت . لأنه تأنيث محازي ووقع الفصل . وباقي السعة بالتاء » ولا كان قلب 
الكافر لا يريد ما يشهد به أنطق الله الجوارح والألسنة والأيدي والأرجل بما عملوا في الدنيا » وأقدرها على ذلك » وليست 
الحياة قرعا لوجود الكلام , » وقالت المعتزلة يخلق في هذه الجوارح 2 المتكلم فاعل الكلام , » فتكون تلك 
الشهادة من الله في الحقيقة » إلا أنه تعالى أضافها إلى الجوارح توسعا . وقالوا أيضا : إنه تعالى ينشىء هذه الجوارح على 
خلاف ما هي عليه » ويلجئها أن تشهد على الإنسان . وتخبر عنه بأعماله » قال القاضي : وهذا أقرب إلى الظاهر , لآن 
ذلك يفيد أنها بفعل الشهادة » وانتصب ( يومئلٍ ) ب ( يوفيهم ) والتنوين في ( إن ) عوض عن اجخملة الحذوفة » والتقدير 
يوم إذ تشهد ٠‏ وقرأ زيد بن على ( يوفيهم ) محففاً . والدين هنا : الجزاء أي : جزاء أعالهم » وقال : 


ولْم حكن سرف اللشيد. وان ِنَاهُمْ حا تاهما 


ومنه : ىا تدين تدان . وقرأ الجمهور ( الحق ) بالنصب صفة ل ( دينهم ) » وقرأ عبد الله ومجاهد وأبو روق وأبو 
حيوة بالرفع صفة لله ؛ ويجوز الفصل بالمفعول بين الموصول وصفته . ( ويعلمون ) إلى آخره يقوي قول من قال : إن الآية 
في عبد الله بن أبي » لأن كل مؤمن يعلم ( أن الله هو الحق المبين ) , قال الزمحشري : ولو قلبت القرآن كله وفتشت عما 
أوعد به العصاة لم تر الله عز وجل قد غلظ في شيء تغليظه في الإفك . وما أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد 
الشديد . والعذاب البليغ » والزجر العنيف . واستعظام ما ركب من ذلك . واستفظاع ما أقدم عليه ما نزل فيه على طرق 
مختلفة » وأساليب متقنة » كل واحد منها كاف في بابه » ولول ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها . حيث جعل القذفة ملعونين 
في الدارين جميعاً . وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة » وأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا ويبتوا 
به » وأنه يوفيهم جزاء الحق الذي هم أهله . حتى يعلموا عند الله ( أن الله هو الحق المبين ) فأوجز في ذلك . وأشبع . 
وفصل . وأجمل . وأكد . وكرر . وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هودونه في الفظاعة . انتهى . وهو 
كلام حسن . ثم قال بعد كلام : ( فإن قلت ) : ما معنى قوله ( هوا حق المبين ) ( قلت ) : معناه ذو الحق المبين » العادل 
الذي لا ظلم في حكمه . والمحق الذي لا يوصف بباطل . ومن هذه صفته لم تسقط عنده إساءة مسيء . ولا إحسان 
محسن . فحق مثله أن يتقى وتجتنب محارمه . انتهى . وفي قوله لم تسقط عنده إساءة مبىء دسيسة الاعتزال » والظاهر أن 
( الخبيئات ) وصف للنساء وكذلك ( الطيبات ) أي : النساء الخبيئات للرجال الخبيثين . ويرجحه مقابلته بالذكور , 
فالمعنى : أن الخبيثات من النساء ينزعن للخباث من الرجال » فيكون قريباً من قوله «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » 


:6 ا 1 0010131311 001 


[النور”] وكذلك الطيبات من النساء للطيبين من الرجالء, ويدل على هذا التأويل قول عائشة حين ذكرت التسع التي ما 
أعطيتهن امرأة غيرها وني آخرها : « ولقد خلقت طيبة عند طيب ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريماً » . وهذا التأويل نحا إليه 
ابن زيد . فهو تفريق بين عبد الله وأشباهه . والرسول وأصحابه .. فلم يجعل الله له إلا كل طيبة » وأولئك خبيثون فهم 
أهل النساء الخبائث . وقال ابن عباس والضحاك ومجاهد وقتادة : هي الأقوال والأفعال . ثم اختلف هؤلاء فقال 
بعضهم : الكلمات والفعلات الخبيئة لا يقولها ولا يرضاها إلا الخبيثون من الناس . فهي لهم وهم ها مهذا الوجه . وقال 
بعضهم : الكلمات والفعلات لا تليق ؛ وتلصق عند رمي الرامي . وقذف القاذف إلا بالخبيثين من الناس فهي لهم وهم 
ها بهذا الوجه ( أولئك ) إشارة للطيبين » أو إشارة لهم وللطيبات إذا عنى بهن النساء » (مبرؤون ممايقولون) أي : يقول 
الخبيثون من خبيثات الكلم . أو القاذفون الرامون المحصنات ووعد الطيبين المغفرة عند الحساب . والرزق الكريم في 
الجنة . 


اج بره ووس شم برو بسع ل لو مالسا سبو م مس 2< 5 


َم ينوا مدخلا عقر موتكم حو صَسْعَأسوأوَشنَمواعك اها ا 
كلم كمد 3 2 دل يدا نهآ أحماملانلاحقَ ؤت لكو قل لك ادجثرا 
اجأ مأك لَكُم وَآَّهيمَاتممَُو جلك <2 ل َلك ْنَا أن ْوأ يعر مسَكُوئة يها 
َم 5 وال يا كا دوت وجاك وه و ل 0 أتتصره: رعق 7 


مُوْجَهُمٌ ذلك أَنَكَ هم إِنَّأ لَه حير يِمَا ينعو > قث ؤت يفضي + مِنْ أبَصرِهنَ وحْفَظْنَ 


6 


م سساح د اطع 22 2101080 
فا ايت ريت لماه مل ل ل 


لبعولتهري أو ءا بآيهرى أو ءابا 20 سك أو آنآ بعولتهرى أو حَونِهنَ أو 
0-0 سس له 22 ا سسحم ‏ اس آرت ع ع مه ىد 2 صب مهد غم ضح وس 

الخدت لج لقتها لحي اتلك لل التبعيت غير أو 0 

صن سر ص سحت ساهو ا ساح اوس 0 

الرِحَالٍ أو الطفل أذ يك سطيارا عل .عورا 06 ولا يرقا ١‏ ليعلم ما : يخفين من 
جِ 


75 


هر ويا إل لله بجبكا مه النؤ موس فل يش 57 200 

و2 ليمك اكوأ را ينهم أَّهُ ين مَصَليٌ لوس كيه ليث + ريمن لزن 5 

ال 7 مي بين يكو الككب يك ملكت ان ؛ ا 
: 

فيج حَبْرا وَدَافوْهُم ين مَالٍ أله ألذِىَ كم ولا هرا و يب 

لبو لديا وص برهن وله من َل هنود يد © ولد رآ لكك يلت ميد 

متكا نان حَلوأين بلك وَموطَة لتقن +2 # أ لكوت ولي كل شر كر 


7 2 د ل عت جر اضر ١.‏ لاعن عر سر صم 
الجا يا كه مره وقد من مَجَووَ رسكو ريو لا ريو 


سورة النور/ الآأيات : لا؟ 8 اا ايا ارا 0000010 ااا 


أ ب سا ره سح سل اع 207 0 ال ا ضري ظ< عي سداس 
' عَربيّة ب راسي 000 ا" لووك ناه رشروك 11 مثثل 
كذ سم سه كرافة.. جب خم ظرء داس ربرء 5 بن يمد ص 
للنّاس أله ب 0 ثىءٍ عليم :نه 1 .. فى سود ل + أن ترفع وَرَحكر فببا أسمة 0 سبح لم فبا بالْعْدُوٌ 


أذ ف ل سح 4 سسا 


والأصال 90 © يِجَالٌ لا تلهسهم تحاره قل الصَلَوةَ واي كاف القت نه 


ضحد وار - 000 ع سر صر ل سل لير لحر اسن 0 224 
اتوي ل لحرا نآ حَسَنَ م وأ وبِيدهم ون َو وه يق من يكم يقر 

20 0072 أ سوست ا سر رو عر حوس ل سر رو ”> ماج 1 
حِسَابٍ ؛ مين ؛ ردن كرا أعملهج " و اس قَّهإِذَا جا ا اك شع 


ويد أله ينث فده ساب زأدّه * عبن وكير 0 ا 00 
ساح فز س و م سح ل سر ساح سه سل هه لس سنك لسر ل 
وقد مو من وق سب َ ظَلمنت بعضها فوقَ عض إذا لح بسكم ل يكذ هاون له 


وك 
و ص خخ #6 ا كر قر 


6ل م تر لساب 2 00 حر لاسا 
عن در © كر )4 > من فى ألو رض وال ملت ةي 


0 


فما له 


سر و سر و سا ا ايها ار ل ا ل 2 فر د ا بر 5 ل أنه مون 
6 ا 4 ؛“ وَلِلَهِ مك السمنوات تاليوك اث القيج :+ 3 7 ألرثر أن أ 
3 الراك وس ثرو ل سو ريس سس -- ل اس دنه الي ا م لل صر 
كن نل اك تونق َل و لق التعارموت- اب قيب 


صرب س 10 


١“ 99‏ يعَلْب أله أ لَبَلَ وَاَلتَّمَارَ إِنَّ ف كّلِكَ 


و سام عرو -ه ست 79 4 10 صد م > , 
دك 1" جه عر 7 رس ا اسم ساس 02 3 مره حير ص 0 صرت 114 
ل حو د به ساح آ# ره 1 سا هر ألنّه ما ؟ 1 


7 153 


بسر 2 


0 حّ سو 


دشا إن َع حل ذه عبر 2 مركت 4 مبِيِناتٍ وألله 


ره 7 7 يه سر رس فهر صر مب ا سر رس ا ا ا 
جوى مَن َه إل مط قير 27 7 تقولورت امنا بالنّه وبال سول افر ول وَيي يمأ 


لابب شر 58 سه 07 سر سر 
د دك وما أله 1 الْمَؤْمِيِينَ 3 عد وإذادعوأ إآ ظ ا 


ع 2 


بير 


سلس سي سورد سه سس الور ل سبو قر و ل 00 


شَمم إذا فرِيق منهم معرصوب .. 


وإن يَ سات 0 َنَ يَأنوا لَه مَذْعِنِينَ 25 أ قلوبهم مر 0 0 أريَابوأ َه حاف أن نحي 7 

علي وَرَسُولْةٌ َل وليك هْمُ الطلبيمو» < إِنّمَا كان قَولَ ْم دا دعُوأ ِل اله ورسولو- ليحك ينه 
مه عه 0“ ره 

أن ولوأ سَوِعنَا لعا لتك هم الْمُفِْحُونَ <> وَمَن يُطلِع امه ووَسُولمٌ وخْسٌ لَه وَسَفَه ولك هم 

روه <> « هوا يأ هد تت كين يلعل اموأ ةروق ان لَه حي 

يِمَاسْمَلونَ <> قل هوأ لله ولوأ لول لت فاع َال يكم م شم ود 


رس ع سه ع سر او 


ل ير ل 1 المطاتضيم 


م 1 حاف ع للبم عاق ف ملز :لاجرو جه لجف قا اوإون فح زاهرا ووترحفة ايا ار وا فرج نوا ل ل ل و ار ا ا ا ون ا ا اي ال عا 


- 


لبهم ين د حو 2 
كر 000 ا اا ملسف بؤقة < اختلد كل 


م 
م ا 


4 عبر مير سح مر 2-00 2 آم[ و 
معجريرت فى اللارضة مهم 2 المصيرٌ 3 2 أن اموا لسحعذز: ذبن ملكت 
6 و 16 لم 2 الس انك 5 ورج سر و لي لي #ر ل 7 ل 

والزين لم يبَلعْوا الحلم منعر لت مرت من قبل صَلَوةَ يي ياي ين ةو من بعد 


ره 


5 الْصمَاء تلت عَورتٍ ل لبت عَدِك ولعيو : ا بد شرك عكر يط ع1 
عضن كَدلِك بين الله 1 ل ا 0 كه 


وم 


2 سر ع سه مر 


حكما امسن الريك فين ا كديلكت سين اليد 5-8 ينيو ولد عكر خكية : 


وَالْمَوعِدٌ من النسء ل 6 6 سس عله عجهرى جناح أن فوت اتير ةر 
زر سس الخو 1 ره 


سبلت يرسق ص و 56 د :7 لكل انأف عع 1 على 
ا 7 0 لس سرس 7 وو 2 3 
الأغرع حَرح ولا عَلَ المريض حرج ولا ع أنفرر حكم أن كا كلوأ من مجو 9 0 


ءاحا بآيحكم أو و م وسْمُوتِ إِخْوٌنِحكم ا ويس أو خثوت ترط 


2 وح عجري ور ع 07 
وو و و 0 7 9 


2 اخات 


كم تبرت عَلَِحكُم جنَاح أن تَأكُلوا جَمِيعًا أو أذ شََانا قدا دحَاْشُر ب ونا ف اموا عا 


عو و 1 0 200 7 أ[ سه 1 سر بن 23 21 صرحو سر ّ 
207 : يئة من عدر لَه مسَرَكَهُ لبه كذالك يي 3 لله كم الآيت اح 


سر صاخ و وه م ور أذ ار 


تَحْقِلب 6 إنها رتور ال اموا أله وَرَسولِ وَإِدَا كانوأ مَعَمَ علخ آم جامع ل يذهبوا حي 


اا رمه 


1 إن انين يسَتَنْدوْئكَ أولهلك الْذينَ ومورب يله وَرَسُوليو فَإِدًا أَسَْمَتْدَ فك لبَمَض كَأنهم 


1-8 دلو عمءم >< رح © صر دور بدو -ه 4 ا 

ددن لحو حت مِنْهم واستغفر 0 الله إت ١‏ عمو ضر 1 2 لَا تَحْمَلُوا ع2 لرسُول 
الام أ 0-2 ا عي سم ا 2 الم 1-0 ا لسر 0 0م 3 سح ل ع سر رسك سس 
يسحكم ءِ بعص بعضا قد يعملم الله ال ل يق ونا تدر اله 
خت ابر ل ماس عي 2000 ير سير 500 عو لور > م م 2م 3 ما ا ا 
يخالمون | 3 ن لصب شملة و .لصينبهم عذات اليم " 0 أ اك قى لسَملوات وأ رص 


00 مه بو رسيم 1 ا سر وء سير 0 ري حمِوا وَألل 114 > هوم سير 
قَدَ يعلم ما اسم عليه ووم بيجعو إِليْهِ فِنَِتْهُم يما عملوأ ألَّهُ يكل سَيْءِ علي 25 


غض البصر أ ل احن عن اجنو بقرت قتاع لوؤي قال الجاعين 
8 عدن التطارفة لان ا لتر فل كتعينا الت 0 





. )١58/١١( تقدم . وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة النور/ الآيات : /اا 55 ااا ااا ااا ااا اااي 1[ ا 


الخمر جمع خمار . وهو المقنعة التي تلقى المرأة على رأسها , وهو جمع كثرة » مقيس فيه , ويجمع في القلة على أخمرة » 
وهو مقيس فيها أيضا , قال الشاعر : 


وترى الشجراءًَ في ريقه | كرؤوسٍ الل 


الجيب : فتح يكون في طوق القميص , يبدومنه بعض الجسد , والعورة : ما احترز من الاطلاع عليه » ويغلب في 
سوأة الرجل . والمرأة الأيم قال النضر بن شميل : كل ذكر لا أنثى معه » وكل أنثى لا ذكر معها . ووزنه فعيل كلين . 
ويقال : آأمت تثيم » وقال الشاعر : 

كن الرقة تتشي يك +العن المتناهاة 

أي سينفرد فيصير أياً » وقياس جمعه أيائم . كسيائد في جمع سيد . وجمعه على فعالى محفوظ لا مقيس , البغاء : 
الزنا » يقال : بغت المرأة تبغي بغاء . فهي بغي , وهو مختص بزنا النساء , المشكاة : الكوة غير الناقذة » قال الكلبي : 
حبشى معرب ., الزجاجة : جوهر مصنوع معروف . وضم الزاي لغة الحجاز وكسرها وفتحها لغة قيس , الزيت : الدهن 
المعتصر من حب شجرة الزيتون » قال الكرماني : السراب بخار يرتفع من قعور القيعان فيكيف . فإذا اتصل به صوء 
الشمس أشبه الماء من بعيد » فإذا دنا منه الإنسان ل يره كما كان يراه بعيداً » وقال الفراء : السراب ما لصق بالآرض » 
وقيل : هو الشعاع الذي يرى نصف النبار عند اشتداد الحر في البرء يخيل للناظر أنه الماء السارب أي : الجاري » وقال 
الشاعر : 


2 ْ 9 ّْ ال 3 كانت رع دك 9 1 يران فى 1 3 . م0 


.ك2 ع 0 
وقال : أمَر الطول لماع السرّاب وقيل : السراب ما يرقرق من الهواء في الهجير ‏ في فياني الأرض المنبسطة . 
اللجى : الكثير الماء 4 ولحة البحر معظمه 6 وكان لحيا منسوب إلى اللجة 6 الودق المطر شديده وضعيفه قال الشاعر : 


ال ال ا انك الاي 
وقال أبو الأشهب العقيل : هو البرق . ومنه قول الشاعر : 
نَرْنَ عَجَاجَة وَحَرَجْنَ ينها خرُوجَ الوَدقِ مِنْ حل السحَابٍ90© 
والودق : مصدر ودق السحاب يدق ودقاً » ومنه استودقت الفرس . البرد : معروف . وهو قطع متجمدة يذوب 
مت اء واطرارقان اليه مشعور هن زات الرافبوه"القوفت تال الشتاعو 


(؟) البيت لامرىء القيس . انظر ديوانه )١55(‏ . 

() البيت من مجزوء الكامل ليزيد بن الحكم انظر لسان العرب ( أيم ) . 

(:) البيت من الطويل . انظر الحماسة البصرية )81/١(‏ . 

(5) البيت من المتقارب لعابد بن جوين الطائي . انظر الخصائص )١1١7/7(‏ شرح المفصل (45/0) الأشموني (01/5) . 
)١(‏ البيت لزيد الخيل . انظر مجاز القرآن (58/575) اللسان ( ودق ) . 


1 كام اوت باب عابو ا جاو ره ص وام دمجاو لفاو فر مو ولتي الج نور رق باو مو ليده بخف تع عع بي ب اكور 8 النوو ار الأناف 1175 2 54 
يضيء سنا أومَصَابِيحٌ راهب 


يقال سنا يسنو سنواً والسنا أيضاً نبت يتداوى به . والسناء بالمد : الرفعة والعلو قال : وَسَنّ كَسَنْقٍ سَنَاء وسن0'' 

أذعن للشيء : إنقاد له » وقال الزجاج : الإذعان الإسراع مع الطاعة . الحيف : الميل في الحكم . يقال : حاف في قضيته 
أي جاز الوا الروغان من شيء إلى شيء في في لوا أها الذين آمنوا ل تدخلوا يق ير يبوتكم حتى تستانسو 
وتسلموا على أهلها ذ ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم إن قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم والله 
يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبير بما يصنعون 
00 

جيوبين ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنَ أو أبناء بعولتهن أو إخوا من ْ أو بنى إخوانهن 
بنى أخواء نأو اهن أوما ملكت أهامن لد لابين أو الإرية م الرجاك أو الطقل لين (بظهر_) على عورات 
النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيتتهنّ وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون » جاءت امرأة من 
الأنصار إلى رسول الله كِْ فقالت : يا رسول الله إني أكون ني بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد , فلا يزال يدخل 
علي رجل من أهلي فنزلت ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا ) الآية » فقال أبوبكر بعد نزوها : يا رسول الله أرأيت الخانات 
والمساكن التي ليس فيها ساكن ؟ فنزل ليس عليكم جناح الآية » ومناسبة هذه الآية لم قبلها هو أن أهل الإفك إنما وجدوا 
السبيل إلى بهتانهم » من حيث اتفقت الخلوة فصارت كأنها طريق للتهمة » فأوجب الله تعالى أن لا يدخل المرء بيت غيره إلا 
وو ا ا ل ا ا ا ا اي مالا خفاء به » والظاهر أنه 
يجوز للانسان ربكي تر ااا راسلا انرا د ويرك )+ يرلك : أن رجلا قال للنبي كله 
« أأستأذن على أمى ؟ » قال : « نعم » قال : « ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت]؟ قال: « أتحب أن تراها 
عريانة » قال 0 ولا » قال : وغيا النبي عن الدخول بالاستئناس والسلام على أهل تلك البيوت » والظاهر أن 
الاستئناس هو خلاف الاستيحاش , لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا » فهو كالمستوحش من جفاء الخال 
إذا أذن له استأنس . فالمعنى : حتى يؤذن لكم كقوله : « لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 4[ الأحزاب : #ه ] , 
وهذا من باب الكنايات والإرداف , لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإذن » وقد روي عن ابن 
عباس أنه قال : تستأنسوا معناه تستأذنوا » ومن روى عن ابن عباس أن قوله تستأنسوا خطأً “ارزع من الكانينء روآرة 
قرأ حتى تستأذنوا » فهو طاعن في الإسلام . ملحد في الدين » وابن عباس بريء من هذا القول . وتستأنسوا متمكنة في 
المعنى بينة الوجه في كلام العرب . وقد قال عمر للنبي يله : استأنس يا رسول الله ؟ وعمر واقف على باب الغرفة , 
الحديث المشهور , وذلك يقتضي أنه طلب الأنس به وَل . ٠‏ وقبل ود ينين ب او بو 
استفعال من أنس الشىء إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً » والمعنى : حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يراد دخولكم أم لا ؟ 


ومنه استأنس هل ترى أحداً ؟ واستأنست فلم أر أخذا ا : تعرفت واستعلمت . ومنه بيت النابغة : 


0 : مه عم او ا ار 1 قر اس ع باص - 20 27 عام 2- ً 
كان رحلي وقد َال النهاريبنا يوم الجليل على مستانسٍ وحل() 





. )77/7( الهمع‎ )١77/١( البيت من الطويل لامرىء القيس ديوانه (75) المغنى‎ )١( 
. ) اللسان ( انس‎ )١15/5( الخصائص (557/5) شرح المفصل لابن يعيش‎ )١1( (؟) البيت من البسيط . انظر ديوانه‎ 


سورة النور/ الآيات : /إ” _ 6 > اا ا يي ا ايا ايا را ا 1 [1[1[1[ [ [ [ [ ا 1 


ويجوز أن يكون من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان . وعن أبي أجويت قال271 + قتشا يهنا رسنول الله :ها 
فو ل سا يا ل د أهل البيت » والتسليم : أن يقول السلام عليكم . 
وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته : حييتم صباحا . وحييتم مساء ثم يدخل . فربما أصاب الرجل 
مع امرأته في لحاف واحد . فصدّ الله عن ذلك . وعلم الأحسن الأكمل . وذهب الطبري في ( تستأنسوا ) إلى أنه بمعنى : 
حتى تؤنسوا أهل البيت من أنفسكم . ؛ بالتنحنح والاستئذان ونحوه ٠»‏ وتؤنسوا أنفسكم . بأن تعلموا أن قد شعر بكم . ٠‏ قال 
ابن عطية : وتصريف الفعل يأبى أن يكون من آنس . انتهى . وقال عطاء : الاستئذان واجب على كل محتلم . والظاهر 
مطلق الاستئذان . فيكفي فيه المرة الواحدة . وني الحديث « الاستئذان ثلاث » يعني كاله . فإن أذن له وإلا فليرجع . ولا 
يزيد على ثلاث إلا أن يحقى أن من في البيت لم د يسمع , والظاهر تقديم الاستئذان على السلام » وفي حديث أبي داود « قل 
السلام عليكم أأدخل » والواو في ( وتسلموا ) لا تقتضي ترتيباً فشرع النداء بالسلام على الاذن لما في السلام من التفاؤل 
بالسلامة . 


( ذلكم ) إشارة إلى المصدر المفهوم من تستأنسوا أو تسلموا أي : ذلكم الاستئناس والتسليم خير لكم من تحية 
الجاهلية ( لعلكم تذكرون ) أي : شرعنا ذلك ونبهناكم على ما فيه مصلحتكم من الستر , وعدم الاطلاع على ما تكرهون 
الاطلاع عليه ( لعلكم تذكرون ) اعتناء بمصالحكم ( فإن لم تجدوا فيها أحداً ) أي : يأذن لكم فلا تقدموا على الدخول في 
ملك غيركم حتى يؤذن لكم . إذ قد يكون لرب البيت فيه ما لا يحب أن يطلع عليه » ( إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ) وهذا 
عائد إلى من استأذن في دخول بيت غيره » فلم يؤذن له سواء كان فيه من يأذن أم لم يكن أي لا تلحوا في طلب الاذن ولا في 
الوقوف على الباب منتظرين . ( هو أزكى ) أي : الرجوع أطهر لكم , وأنمى خيراً » لما فيه من سلامة الصدر , والبعد عن 
الريبة » ثم أخير أنه تعالى ( بما تعملون عليم ) أي : بما تأتون وما تذرون مما خوطبتم به فيجازيكم عليه . وفي ذلك توعد 
لأهل التجسس على البيوت » وطلب الدخول على غيره » والنظر لا لا يحل ( ليس عليكم جناح ) قال الزتحشري : استثنى 
من البيوت التى يجب الاستئذان على داخلها ما ليس بمسكون منها . نحو الفنادق وهي الخانات والربط » وحوانيت 
البياعين . والمتاع : المنفعة » كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الرحال . والسلع . والشراء والبيع انتتهى . وما ذكره 
الزعغشرى! من أنه اسعنناء من البيوت ى) كا ذكر هومروي عن ابن عباس » وعكرمة . والحسن . ولا يظهر أنه استثناء لأن 
الآية الأولى في البيوت المسكونة والمملوكة » ولذلك قال ( بيوتاً غير بيوتكم ) . وهذه الآية الثانية هي في البيوت المباحة » 
وقد مثل العلماء لهذه البيوت أمثلة ؛ فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد : هي في الفنادق التي في طرق المسافرين » قال 
مبجاهد : لا يسكنها أحد . بل هي موقوفة يأوي إليها كل ابن سبيل » وفيها متاع لهم : أي استمتاع بمنفعتها » ومثل 

: بالخرب التي تدخل للتبرز » وقال ابن زيد والشعبي : هي حوانيت القيسارية والسوق , قال ابن الحنفية أيضاً : 
واي الي ارس متيو باد ابري يو و عي 
( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) وعيد للذين يدخلون البيوت غير المسكونة من أهل الريب » و( من ) في ( من 
أبصارهم ) عند الأخفش زائدة » أي : يغضوا أبصارهم عا يحرم » وعند غيره للتبعيض , وذلك أن أول نظرة لا يملكها 
الإنسان , وإنما يغض فيما بعد ذلك . ويؤيده قوله لعلىّ كرم الله وجهه « لا تتبع النظرة النظرة » فإن الأولى لك وليست لك 
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الثانية ؛ » وقال ابن عطية : يصح أن تكون ( من ) لبيان الجنس . ويصح أن تكون لابتداء الغاية . انتهى . ولم يتقدم 
مبهم فتكون ( من ) لبيان الجنس » ا ا ا ا 
ا ا ا ل 0 مر النظر أو 
ألا ترى أن الزوجة ينظر زوجها إلى محاسنها من الشعر والصدر والعضد والساق والقدم . وكذلك الجارية اي 
وينظر من الأجنبية إلى وجهها وكفيها . وأما أمر الفرج فمضيق . وعن أبي العالية وابن زيد : كل ما في القرآن من حفظ 
الفرج فهومن الزنا إلا هذا » فهومن الاستتار , ولا يتعين ما قاله . بل حفظ الفرج يشمل النوعين » ( ذلك ) أي : غض 
البصر وحفظ الفرج أطهر لهم ( إن الله خبير بما يصنعون ) من إجالة النظر . وانكشاف العورات . فيجازى على ذلك , 
وقدم غض البصر على حفظ الفرج لآن النظر يريد الزنا » ورائد الفجور , والبلوى فيه أشد وأكثرلا يكاد يقدر على الاحتراز 
منه » وهو الباب الأكبر إلى القلب . وأعمر طرق الحواس إليه .. ويكثر السقوط من جهته . وقال بعض الأدباء : 


ا اي ا ال ا ا . ها وق ا الوم 2 
وما الحب إلا نظرة إثرَ نظرَةٍ ‏ تزيد نموا إن تزذه لجَاجَا 


ثم ذكر تعالى حكم المؤمنات في تساومهن مع الرجال ني الغض من الأبصار . وفي الحفظ للفروج . ٠‏ ثم قال ( ولا 
يبدين زينتهن ) واستثنى ما ظهر من الزينة » والزينة ما تتزين به المرأة من حلي ٠‏ أوكحل . أوخضاب . فم كان ظاهراً منها 
كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب , وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة 
والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لمن استثنى . وذكر الزينة دون مواضعها مبالغة في الأمر بالتصون والتستر لأن هذه 
الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء » وهي الساق والعضد والعنق والرأس والصدر والآذان . 
فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر لا يحل إليها » لملابستها تلك المواقع . بدليل النظر إليها غير ملابسة لها , 
وسومح في الزينة الظاهرة لأن سترها فيه حرج فإن المراة لذ غك بذا من مزاولة الأغباء ندفاء زوفن الماعة إن كثنت 
ا لوطا في الشهادة والمحاكمة والنكاح » وتضطر إلى المثي في الطرقات » وظهور قدميها خاصة الفقيرات 
منبن . وهذا معنى قوله ( إلا ما ظهر منها ) يعني إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره . والأصل فيه الظهور وسومح في 
الزينة الخفيفة ( أولئك) المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم . ومخالطتهم . ولقلة توقع الفتنة 
من جهاتهم . ولا في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب . وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب ٠‏ وغير 
ذلك ٠»‏ وقال ابن مسعود ( ما ظهر منها ) هو الثياب » ونص على ذلك أحمد قال : الزينة الظاهرة الثياب ٠‏ وقال تعالى : 
.© خذوا زينتكم عند كل مسجد #4 [ الأعراف : 7١‏ ] وفسرت الزينة بالثياب . وقال ابن عباس : الكحل والخاتم , 
وقال الحسن في جماعة : الوجه والكفان . وقال ابن جريج : الوجه والكحل والخاتم والخضاب والسوار » وقال الحسن 
2 : الخاتم والسوار . وقال ابن عباس : الكحل والخاتم فقط . وقال المسور بن محرمة : هما والسوار » وقال الحسن 
أيضاً : الخاتم والسوار , وقال ابن بحر : الزينة تقع على محاسن الخلق التى فعلها الله » وعلى ما يتزين به من فضل لباس » 
فنهاهن الله عن إبدّاء ذلك لمن ليس بمحرم . واستثنى ما لا يمكن إخفاؤه في بعض الأوقات , كالوجه والأطراف ف على غير 
التلذذ , وأنكر بعضهم إطلاق الزينة على الخلقة » والأقرب دخوله في الزينة وأي زينة أحسن من خلق العضو في غاية 
الاعتدال والحسن . وني قوله ( وليضربن بخمرهنٌ على جيويهنْ ) دليل على أن الزينة ما يعم الخلقة وغيرها : منعهن من 
إظهار محاسن خلقهنٌ فأوجب سترها بالخرار » وقد يقال : ما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورها عادة وعبادة في الصلاة 
والحج حسن أن يكون الاستثناء راجعا إليهما » وفي السنن لأبي داود أنه عليه السلام قال : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه . وقال ابن خويز منداد : إذا كانت جميلة وخيف من وجهها 
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وكفيها اله-نة فعليها ستر ذلك ., وكان النساء يغطين رؤوسهن بالأخمرة. ويسدلنها من وراء الظهر . فيبقى النحر والعنق 
والأذنان لا ستر عليهن . وضمن ( وليضرجب: + معنى وليلقين وليضعن . فلذلك عداه ب ( على ) كما تقول ضربت بيدي 
على الخائط إذا وضعتها عليه » وقرأ عياش عن أبي عمرو و( وَلِيَضْرِبْنَ ) بكسر اللام » وطلحة ( بخمْرهنّ ) بسكون الميم 
0 السبعة بكسر الجيم . وبدأ تعالى بالأزواج لأن اطلاعهم 
يقع على أعظم من الزينة » ثم ثنى بالمحارم وسوى بيهم في إبداء الزينة » ولكن تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في 
نفوس البشر ء فالأب والأخ ليسا |كابن الزوج فقد يبدي للآأب مالا يبدي لابن الزوج . ولم يذكر تعالى هنا العم ولا 
الخال , وقال الحسن : هما كسائر المحارم في جواز النظر . قال : لأن الآية لم يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب . وقال في 
سورة الأحزاب ( لا جناح عليهن في آبائهن ) , ولم يذكر فيها البعولة » وذكرهم هنا . والإضافة في ( نسائهن ) إلى المؤمنات 
تقتضي تعميم ما أضيف إليهن من النساء » من مسلمة وكافرة كتابية ومشركة من اللواتي يكن في صحبة المؤمنات , 
وخدمتهن . وأكثر السلف على أن قوله ( أو نسائهن ) مخصوص بن كان على دينهن » قال ابن عباس : ليس للمسلمة أن 
تتجرد بين نساء أهل الذمة .» ولا تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لقوله ( أو ما ملكت أيمانمن  )‏ 
وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن امنع نساء أهل الذمة من دخول الحمام مع المؤمنات . والظاهر العموم في قوله ( أو ما ملكت 
أيماهمن ) فيشمل الذكور والإناث فيجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظر أولئك المستثنون » وهو مذهب عائشة وأم 
سلمة . وعن مجاهد : كان أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن مكاتبهن ما بقى عليه درهم » وروي أن عائشة كانت تمتشط 
وعبدها ينظر إليها » وعن سعيد بن المسيب : مثله ثم رجع عنه » وقال ابن مسعود والحسن وابن المسيب وابن سيرين 0 
ينظر العبد إلى شعر مولاته . وهو قول أبي حنيفة . وفي الحديث « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ناكما فرسقرا قوق 
ثلاث إلا مع ذي محرم » والعبد ليس بذي محرم . وقال سعيد بن المسيب : لا يغرتكم آية النور فإن المراد بها الإماء » قال 
الزمحد ري222 : وهذا هو الصحيح » لأن عبد المرأ ة بمنزلة الأجنبي منها خصياً كان أو فحلاً » وعن ميسون بنت بحدل 
الكلابية : أن معاوية دخل عليها ومعه خصي فتقنعت منه » فقال هو خصي . فقالت : يا معاوية أترى المثلة تحلل ما 
حرم الله . وعند أبي حنيفة لا يحل إمساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشراؤهم ولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم 
انتهى . والإربة : الحاجة إلى الوطء , لأ: نهم بله لا يعرفون شيئاً من أمر النساء ويتبعون لأخهم يصيبون من فضل الطعام . 
قال ابن عطية ويدخل في هذه الصفة المجنون . والمعتوه . والمخنث . والشيخ الفاني , والزّمِن الموقوذ بزمانته » وقرأ ابن 
عامر . وأبوبكر : بالنصب على الحال أو الاستثناء . وباقى السبعة بالجر على النعت وعطف ( أو الطفل ) على ( من 
الرجال ) . قسم التابعين غير أولي الحاجة للوطء إلى قسمين : رجال , وأطفال . والمفرد المحكي بأل يكون للجنس فيعم 
ولذلك وصف بالجمع في قوله ( الذين لم يظهروا ) . ومن ذلك قول العرب « أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض ». 
يريد الدنانير والدراهم . فكأنه قال أو الأطفال والطفل مالم يبلغ الحلم . وفي مصحف حفصة أو الأطفال جمعا . وقال. 
الرزمحشري : وضع الواحد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه . وإنما قوله الطفل من باب المفرد المعرف بلام الجنس فيعم 
كقوله : © إن الإنسان لفى خسر 4 [ العصر : ؟ ] ولذلك صح الاستثناء منه والتلاوة ( ثم يخرجكم ) بثم لا بالواو وقوله 
ونحوه ليس نحوه لأن هذا معرف بلام الجنس . و« طفلاً » نكرة ة ولا يتعين حمل « طفلاً » هنا على الجمع الذي لا يقيسه 
سيبويه . لأنه يجوز أن يكون المعنى : ثم يخرج كل واحد منكم . كما قيل في قوله تعالى : # وأعتدت لن متكأ »# 
[ يوسف : ”١‏ ]أي لكل واحدة منهن . وكا تقول « بنوفلان يشبعهم رغيف » أي : يشبع كل واحد منهم رغيف . وقوله 
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( م يظهروا ) إما من قولهم ظهر على الشيء إذا اطلع عليه أي : لا يعرفون ما العورة » ولا يميزون بينها وبين غيرها . وإما 
من ظهر على فلان . إذا قوي عليه » وظهر على القرن أخذه , ومنه « فأصبحوا ظاهرين *#[ الصف : 54 ] أي : غالبين 
قادرين عليه » فالمعنى لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء . وقرأ الجمهور ( عورات ) بسكون الواووهي لغة أكثر العرب » لا 
يحركون الواو والياء في نحوهذا الجمع » وروي عن ابن عباس : تحريك واو( عورات ) بالفتح . والمشهور في كتب النحو 
أن تحريك الواووالياء في مثل هذا الجمع هولغة هذيل بن مدركة . ونقل ابن خالويه في كتاب شواذ القراءات أن ابن أب 
إسحق والأعمش قرا ( عورات ) بالفتح قال : وسمعنا ابن مجاهد يقول فو لمن عزفا جعله لا وخنطا من قبل 
الرواية » وإلا فله مذهب في العربية : بنوتميم يقولون : رَوَضَاتٍ وجوّراتِ وعَوّرات . وسائر العرب : بالإسكان . وقال 
الفراء : العرب على تخفيف ذلك إلا هذيلاً فتثقل ما كان من هذا النوع من ذوات الياء والواو» وأنشدني بعضهم : 
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( ولا يضر بن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخاها » فيعلم 
أنها ذات خلخال . وقال ابن عباس حررره اخنتان ار عاك وكرياك اخاؤخل عند لبعد . وزعم حضرمي أن 
امرأة اتخذت خلخالاً من فضة , واتخذت جزعاً فجعلته في ساقها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال 
على الجزع فصوت . فنزلت هذه الآية » وقال الزجاج وسماع صوت هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها . انتهى . 
وقال أبو محمد بن حزم : ما معناه أنه تعالى اهن عن ذلك , لأن المرأة إذا مرت على الرجال قد لا يلتفت إليها ولا يشعر بها 
وهي تكره أن لا ينظر إليها ٠‏ فإذا فعلن ذلك نبهن على أنفسهن وذلك بحبهن في تعلق الرجال ببن وهذا من خفايا الإعلام 
بحالهن » وقال مكي : ليس في كتاب الله آية أكثر ضائر من هذه . جمعت حخمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض: 
ومرفوع . وقال الزتحشري : وإنما نمى عن إظهار صوت الحلي بعد ما نبى عن إظهار الحلي علم بذلك أن الغبي عن إظهار 
مواقع ا حل أبلغ ( وتوبوا إلى الله حميعا أيها المؤمنون ) لما سبقت أوامر منه تعالى وَمَناهِ » وكان الإنسان لا يكاد يقدر على 
مراعاتها دائمأ » وإن ضبط نفسه واجتهد . فلابد من تقصير أمر بالتوبة وبترجي الفلاح إذا تابوا » وعن ابن عباس : توبوا 
نما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة » وقرأ ابن عامر # أيه المؤمنون * و8 يا أيه الساحر »# 
[ الزخرف : 4: ] 8 يا أيه الثقلان * [ الرحمن : "١‏ ] بضم الماء » ووجهه : أنما كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف : 
فلم)ا سقطت الألف بالتقاء الساكنين أتبعت حركتها حركة ما قبلها وضم « ها » التي للتنبيه بعد « أي » لغة لبني مالك رهط 
شقيق ابن سلمة » ووقف بعضهم بسكون الهاء لأنها كتبت في المصحف بلا ألف بعدها ووقف بعضهم بالألف «إ وأنكحوا 
الأيامى منكم والصا حون من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا 
يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآنوهم 
من مال الله الذي آناكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من 

بعد اكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 4 لما تقدمت 
أوامر ونواءٍ في غض البصر . وحفظ الفرج . وإنخفاء الزينة وغيرذلك وكان الموجب للطموح من الرجال إلى النساء » ومن 
النساء إلى الرجال هو عدم التزوج غالبا » لأن في تكاليف النكاح وما يجب لكل واحد من الزوجين ما يشغل » أمر تعالى 
بإنكاح الأيامى وهم الذين لا أزواج لهم من الصنفين حتى يشتغل كل منها بما يلزمه فلا يلتفت إلى غيره » والظاهر : أن 
الأمرفني قوله ( وأنكحوا ) للوجوب . وبه قال أهل الظاهر » وأكثر العلماء على أنه هنا للندب ولم يخل عصر من الأعصار من 
وجود الأيامي ولم ينكر ذلك ولا أمر الأولياء بالنكاح » وقال الزمحشري27 : الأيامى واليتامى أصله! أيائم ويتائم فقلبا 


سورة النور/ الآيات : ل/ا” ‏ غ8 اا ا اااي ااا ااا 200 
انتهى + . وفي التحرير : قال أبوعمرو «١‏ أيامى » مقلوب أيائم » وغيره من النحويين ذكر أن أيما ويتيما جمعا على أيامى ويتامى 
شذوذاً يحفظ ووزنه فَعَالى » وهوظاهر كلام سيبويه » قال سيبويه : في أواخر هذا باب تكسيرك ما كان من الصفات وقالوا 
وج ووجيا ىا قالوا زمن وزمنى فأجروه على المعنى . كا قالوا : يتيم » ويتامى ٠‏ وأيم وأيامى فأجروه مجرى رجاعي 
انتهى . وتقدم في المفردات الأيم : من لا زوج له من ذكرأ و أنثى » وفي شرح كتاب سيبويه لأبي بكر الخفاف : الأيم : 
الي لا زوج ها وأصله في التي كانت متزوجة ففقدت زوجها برزأ طرأ عليها فهو البلايا » ثم قيل في البكر مجازاً , لأنها لا 
زوج فا . انتهى . ( منكم ) خطاب للمؤمنين أمر تعالى بانكاح من تأيم من الأحرار والحرائر ومن فيه صلاح من العبيد 
والإماء واندرج المؤنث في المذكر في قوله والصالحين » وخص الصالحين ليحصن لم دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم . ولأن 
الصالحين من الأرقاء هم الذين يشفق مواليهم عليهم وينزلونهم منزلة الأولاد في الأثرة والمودة » فكانوا مظنة للاهتمام بشأنهم 
وتقبل الوصية فيهم . والمفسدون منهم حالهم عند مواليهم على عكس ذلك . وقيل : معنى ( والصالحين ) أي للنكاح 
والقيام بحقوقه » وقرأ مجاهد . والحسن ( من عبيدكم ) بالياء مكان الألف وفتح العين . وأكثر استعماله في الماليك , 
و( إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ) هذا مشروط بالمشيئة المذكورة في قوله (وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله إن شاء ) ( والله واسع ) أي ذوغنى وسعة . يبسط الله لمن يشاء ( عليم ) بحاجات الناس . فيجري عليهم ما قدر 
من الرزق ( وليستعفف ) أي ليجتهد ني العفة وصون النفس وهو استفعل بمعنى طلب العفة من نفسه وحملها عليها » وجاء 
الك على لغة الحجاز , ولا يعلم أحد قرأ ( وليستعف ) بالادغام ( الذين لا يجدون نكاحاً ) قيل : النكاح هنا اسم ما يمهر 
وينفق في الزواج كاللحاف واللباس لا يلتحف به ويلبس ٠‏ ويؤيده قوله ( حتى يغنيهم الله من فضله ) فالمأمور بالاستعفاف 
هومن عدم المال الذي يتزوج به ويقوم بمصالح الزوجية . والظاهر : أنه 0 
من فضله ) ومعنى ( لا يجدون نكاحاً ) أي لا يتمكنون من الوصول إليه » فالمعنى : أنه أمر بالاستعفاف كل من تعذر عليه 
التكاح ولا يجده بأي وجه تعذر ‏ والمافدويي امو ار اوه بو 0 
بالتفضل عليهم . فالمعنى : ليكون انتظار ذلك وتأميله لطفاً في استعفافهم وربطاً على قلومهم » وما أحسن ما ترتبت هذه 
الأوامر : حيث أمر أولا بما يعصم عن الفتنة ويبعد عن مواقعة المعصية وهوغض البصر ء ثم بالنكاح الذي يحصبن به الدين 
ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام . ثم بالحمل على النفس الأمارة بالسوء وعزفها عن الطموح إلى الشهوة عند العجز 
عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه انتهى . وهومن كلام الزمحشري ”2 وهوحسن وما بعث السيد على تزويج الصالحين 
من العبيد والإماء » رغبهم في أن يكاتبوهم إذا طلبوا ذلك ليصيروا ا 
أي المكاتبة كالعتاب والمعاتبة ا يعم الماليك الذكور والإناث , ( والذين ) يحتمل أن يكون مبتدأ » وخبره 
الجملة » والفاء دخلت في الخبر لما تضمن الموصول من معنى اسم الشرط . ويحتمل أن يكون منصوباً . كى| تقول : « زيد 
فاضربه » لأنه يجوز أن تقول « زيدا فاضرب » و« زيدا اضرس » . فإذا دخلت الفاء كان التقدير بنية فاضرب بذ فالفاء 
في جواب أمر محذوف . وهذا يوضح في النحو بأكثرمن هذا . قال الأزهري : وسمي هذا العقد مكاتبة لما يكتب للعبد على 
السيد من العتق إذا أدى ما تراضيا عليه من المال وما يكتب للسيد على العبد من النجوم التي يؤديها » والظاهر : وجوب 
المكاتبة لقوله ( فكاتبوهم ) وهذا مذهب عطاء » وعمرو بن دينار » والضحاك ؛ وابن سيرين وداود وظاهر قول عمر . لأنه 
قال لأنس حين سأل سيرين الكتابة فتلكأ أنس كاتبه « أولأضربنك بالدرة » » وذهب مالك وجماعة إلى أنه أمر ندب . 
وصيغتها : « كاتبتك على كذا » ويعين ما كاتبه عليه » وظاهر الأمر يقتضى أنه لا يشترط تنجيم ولا حلول بل يكون حالا 
)١(‏ انظر الكشاف ( 73/7 ) . 
(5) انظر الكشاف ( ”75/7 ) . 


35 ل لامو ل اا ان مل الجا ع م ا ال بو ا او اخ افطورة الفروار الحابفة اوست 


ومؤجلا ومنجمأً وغير منجم » وهذا مذهب أبي حنيفة » وقال الشافعي : لا يجوز على أقل من ثلاثة أنجم ؛» وقال أكثر 
العلماء : يجوز على نجم واحد . وقال ابن خويز منداد : إذا كاتب على مال معجل كان عتقا على مال ولم تكن كتابة . وأجاز 
بعض المالكية الكتابة الحالية » وسماها قطاعة . و١‏ الخير» المال . قاله : ابن عباس . ومجاهد . وعطاء والضحاك . أو 
الحيلة التى تقتضى الكسبء قاله ابن عباس أيضاً. أوالدين» قاله الحسن أوإقامة الصلاة قالهعبيدة السلاني أوالصدق 
والوفاء 4 والأمانة قاله الحسن وإبراهيم . أوارادة خير بالكتابة » قاله سعيد بن جبير » وقال الشافعي : الأمانة والقوة على 
الكسب والذي يظهر من الاستعمال أنه الدين . يقول فلان فيه خير فلا يتبادر إلى الذهن إلا الصلاح . والأمر بالكتابة مقيد 
بهذا الشرط. فلو لم يعلم فيه خيراً لم تكن الكتابة مطلوبة بقوله (فكاتبوهم) والظاهر في ( وآتوهم ) أنه أمر للمكاتبين 
وكذا قال المفسرون وجمهور العللماء . واختلفوا هل هو على الوجوب أو على الندب واستحسن ابن مسعود 
والحسن أن يكون ثلث الكتابة » وعلى ربعها وقتادة عشرها . وقال عمر : من أول نجومه مبادرة إلى الخير. وقال مالك : 
من آخر نجم . وقال بريدة » والحسن . والنخعي . وعكرمة . والكلبي . والمقاتلان : أمر الناس جميعا بمواساة المكاتب 
وإعانته » وقال زيد بن أسلم : الخطاب لولاة الأمور أن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حقهم وهو الذي تضمنه قوله 
( وف الرقاب ) » وقال صاحب النظم : لو كان المراد بالإيتاء : الحط لوجب أن تكون العبارة العربية ضعوا عتهم أو 
قاصوهم . فلم قال ( وآتوهم ) دل على أنه من الزكاة إذ هي مناولة وإعطاء ويؤكده أنه أمر بإعطاء . وما أطلق عليه الإعطاء 
كان سبيله الصدقة . وقوله ( من مال الله الذي آتاكم ) هوما ثبت ملكه للمالك , أمر بإخراج بعضهم . ومال الكتابة ليس 
بدين صحيح لأنه على عبده والمولى لا يثبت له على عبده دين صحيح وأيضا ما آتاه الله هو الذي يحصل في يده ويملكه . وما 
يسقطه عقيب العقد لا يحصل له عليه ملك فلا يستحق الصفة بأنه من مال الله الذي آتاه . ( ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء ) في صحيح مسلم عن جابر أن جارية لعبد الله بن أب يقال لها« مسيكة » وأخرى يقال لها« أميمة » كان يكرهههما على 
الزنا فشكيا ذلك إلى رسول الله يَكِِ فنزلت . وقيل كانت له ست : معاذة » ومسيكة , وأميمة » وعمرة . وأروى وقتيلة . 
جاءته إحداهن ذات يوم بالدينار وأخرى بيرد فقال لما ارجعا فازنيا فقالتا والله لا نفعل ذلك وقد جاعءنا الله بالإسلام وحرم 
الزنا » فأتتا رسول الله يكل وشكتا . فنزلت . والفتاة المملوكة وهذا خطاب للجميع ويؤكد أن يكون ( وآتوهم ) خطابا 
للجميع . والنبي عن الإكراه على الزنا مشروط بإرادة التعفف منبهن لأنه لا يمكن الإكراه إلا مع إرادة التحصن . أما إذا 
كانت مريدة للزنا فإنه لا يتصور الإكراه وكلمة « إن » وإيثارها على « إذا » إيذان بأن المسافحات كن يفعلن ذلك برغبة 
وطواعية منبن وان ما وجد من معاذة ومسيكة من خير الشاذ النادر » وقد ذهب هذا النظر على كثير من المفسرين فقال 
بعضهم إن أردن راجع إلى قوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وهذا فيه بعد وفصل كثيرء وأيضاً فالأيامى يشمل الذكور 


والإناث . فكان لوأريد هذا المعنى لكان التركيب إن أرادوا تحصن فيغلب المذكر على المؤنث » وقال بعضهم : هذا الشرط 


ملغى » وقال الكرماني هذا شرط في الظاهر وليس بشرط كقوله ( إن علمتم فيهم خيراً ) ومع أنه وإن لم يعلم خيرا صحت 
الكتابة » وقال ابن عيسى : جاء بصيغة الشرط لتفحيش الإكراه على ذلك . وقال : لأنها نزلت على سبب فوقع الغبي على 
تلك الصفة . انتهى . و( عرض الحياة الدنيا ) هو ما يكسبنه بالزنا . وقوله ( فإن الله ) جواب للشرط . والصحيح أن 
التقدير « غفور رحيم لهم » ليكون جواب الشرط فيه ضمير يعود على من الذي هو اسم الشرط ويكون ذلك مشروطا 
بالتوبة . ولما غفل الزمحشري وابن عطية وأبو البقاء عن هذا الحكم قدروا «فإن الله غفور رحيم لمن » : أي : للمكرهات 
فعريت جملة جواب الشرط من ضمير يعود على اسم الشرط . وقد ضعف ما قلناه أبو عبد الله الرازي فقال: فيه وجهان : 
أحدهما : فإن الله غفور رحيم لنّ . لأن الإكراه يزيل الإثم والعقوبة من المكره فيها فعل , والثاني : فإن الله غفور رحيم 
للمكره بشرط التوبة » وهذا ضعيف لأنه على التفسير الأول لا حاجة لهذا الإضمار » وعلى الثاني يحتاج إليه انتهى . 


لاما 


سورة النور/ الآيات : لا 85+ يه ا و ا و ا ا 
وكلامهم كلام من لم يمعن في لسان العرب ( فإن قلت ) قوله ( إكراههن ) مصدر أضيف إلى المفعول والفاعل مع المصدر 
محذوف والمحذوف كالملفوظ والتقدير « من بعد إكراههم إياهنّ »-.والربط يحصل بهذا المحذوف المقدر فلتجز المسألة ( قلت ) 
لم يعدوا في الروابط الفاعل المحذوف(22 تقول « هند عجبت من ضربها زيدا » فتجوز المسألة » ولو قلت هند عجبت من 
ضرب زيداً لم تجزء وما قدر الزتحشري في أحد تقديراته لحن أورد سؤالاً فقال : ( فإن قلت ) لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن 
لأن المكرهة على الزنا بخلاف المكره عليه في أنها غير آثمة ( قلت ) : لعل الإكراه كان دون ما اعتيرته الشريعة من إكراه 
بقتل . أو بما يخاف منه التلف ٠‏ أوذهاب العضو من ضرب عنيف وغيره حتى يسلم من الإئم » وربما قصرت عن الح 
الذي تعذر فيه فتكون آثمة. انتهى. وهذا السؤال والجواب مبنيان على تقدير « لحن » ١‏ وقرأ ( مُبّينات ) بفتح الياء 
الحرميان » وأبو عمرو وأبو بكر أي : بين الله في هذه السورة » وأوضح آيات تضمنت أحكاماً وحدوداأ وفرائض فتلك 
الآيات هي المبينة » ويجوز أن يكون المراد مبيناً فيها ثم اتسع فيكون المبين في الحقيقة غيرها وهي ظرف للميئن ؛ وقرأ باقي 
السبعة . والحسن . وطلحة . والأعمش بكسر الياء فإما أن تكون متعدية أي : مبينات غيرها من الأحكام والحدود فأسند 
ذلك إليها مجازاً . وإما أن تكون لا تتعدى أي : بينات في نفسها لا تحتاج إلى موضح بل هي واضحة لقوهم في المثل » قد 
بين الصبح لذي عينين : أي قد ظهر ووضح . وقوله ( ومثلا ) معطوف على ( آيات ) » فيحتمل أن يكون المعنى : ومثلا 
من أمثال الذين من قبلكم أي : قصة غريبة من قصصهم كقصة يوسف ومريم في براءتهما لبراءة من رميت بحديث 
الإفك . لينظروا قدرة الله في خلقه وصنعه فيه فيعتبروا » وقال الضحاك : والمراد بالمثل ما في التوراة والإنجيل من إقامة 
الحدود . فأنزل في القرآن مثله » وقال مقاتل : أي شبها من حالهم في تكذيب الرسل أي بينا لكم ما أحللنا بهم من العذاب 
لتمرده م فجعلنا ذلك مثلا لكم لتعلموا أنكم | إذا شاركتموهم في المعصية كنتم مثلهم في استحقاق العقاب ( وموعظة 
للمتقين ) أي ما وعظ في الآيات والمثل من نحو قوله : « ولا تأخحذكم بهم| بها رأفة * © لولا إذ سمعتموه * [ النور : ١١‏ ] 
يعظكم الله أن تعودوا اثله أبداً #4 [ النور : 117 ]ا وخص المتقين , لأبهم المنتفعون بالموعظة 8 الله نور السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 





)0 وا للحت ارما "القف: ودر ااال اوقا رظي ناكرا ريد ضرت وطبرنا مراردا تحر ررد قداو لصاجر انا رن قد 

الثاني 1100 اننا واسشكرن): غلبا ارلقك ميقت الراك وف ابن الحجاج المسألة بكون امعد مويل ار 

توصيوقا والإشارة إشارة البعيد . 

الثالث : إعادة المبتدأ بلفظه وأكثر وقوع ذلك في مقام التهويل والتفخيم نحو 8١‏ الحَاقَةٌ مَا احَاقَة > ُ 

والرابع : إعلاته ممعناه نحو 9رَيدٌ جاءني أبو عبد الله إذا كان أب عبد الله كنية له أجازه أبو الحسن مستدلاً بنحو قوله تعالى : 8 والذين 

مغر بالكتات وأقائوا الضادة نالا لع ار افلح 4 وأجيب بمنع كون الذين مبتد أبل هو مجرور بالعطف على 8 الذين يتقون # 

ولئن سلم فالرابط العموم ؛ ؛ لأن المصلحين ارين الاكروين ار جور عدرف انتم 

والخامس : عموم يشمل المبتدأ نحو( زيد نِعُمَّ الرّجُل ) . 

اسح يس ااي دن سر مااي بالك دوو ا ل رورسو اوسا تع الا 

مخضرة » وقد تكلمنا في الآية عن توجيهات أخر في موضعها . 

والسابع : العطف بالواو | إجازة هشام وعحذده . 

لسع : آل النائبة عن الضمير وهو قول الكوفيين وطائفة من البصريين ومنه ط وأمّا من حاف مَقَامَ َي وَعجى النفْس عن وى فإن الجنة 
ي المأوى 2# الأصل مأواه وقال المانعون : التقدير هي المأوى له . 

ا ا 000 لمصنف رحمه الله حيث إن الفاعل لم يعد من 

روابط الحملة . 
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غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يبدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمئال للئاس والله بكل شيء 
عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله 
يرزق من يشاء بغير حساب # النور ني كلام العرب : الضوء المدرك بالبصر . فإسناده إلى الله تعالى مجاز . كما تقول « زيد 
كرم 0 أنه بمعنى اسم الفاعل . أي : منور السماوات والأرض . ويؤيد هذا 
التأويل : قراءة علي بن أبي طالب . وأبي جعفر . وعبد العزيز المكى . وزيد بن علي . وثابت بن أبي حفصة . 
والقورصي وناك بن عي للك دراب عند الحن جلو وعيك ارد عبان يق أن اوعفر تاي 
( والأرض ) بالنصب . وإما على حذف أي : ذو نور ويؤيده قوله ( مثل نوره ) ويحتمل أن يجعل « نورا » على سبيل المدح . 
كما قالوا : فلان شمس البلاد ونور القبائل وقمرها ة للا 0 العرب وأشعارها . قال الشاعر : 
كأنك شمن واللرك كرا 33 


وقال : 
قمرَالْقبَائل خَالِد بْنُّ يَزِيدٍ 9) 


وقال : 


إذاميار الشركة لو ارسي فا لت 


ويروى نورها .» وأضاف النور إلى ( السماوات والأرض ) للدلالة على سعة إشراقه وفشو إضاءته حتى يضيء له 
السهاوات والأرض ٠‏ أو يراد أهل السماوات والأرض وأنهم يستضيئون به » وقال ابن عباس : ( نور السماوات ) أي 
هادي أهل السماوات » وقال مجاهد مدبر أمور السماوات . وقال الحسن : منور السهاوات . وقال أبي : الله به نور 
السماوات , أو منه نور السماوات أي ضياؤها . وقال أبو العالية : مزيّن السماوات بالشمس والقمر والنجوم » ومزين 
الأرض بالأنبياء والعلماء » وقيل : المنزه من كل عيب . « امرأة نوار » بريئة من الريبة والفحشاء . وقال الكرماني هو الذي 
يرى ويرى به مجاز وصف الله به لأنه يرى ويرى بسببه مخلوقاته لأنه خلقها وأوجدها . والظاهر : أن الضمير في مثل نوره 
عائد على الله تعالى . واختلفوا في هذا القول ما المراد بالنور المضاف إليه تعالى » فقيل : الآيات البينات في قوله ( ولقد 
أنزلنا إليكم آيات مبينات ) وقيل : الإيمان المقذوف في قلوب المؤمنين . وقيل : النور هنا هورسول الله كَل . وقيل : النو 
هنا المؤمن » وقال كعب وابن جبير : الضمير في نوره عائد على محمد يكل أي : مثل نور محمد . وقال أي : هو عائد على 
المؤمنين » وفي قراءته ( مثل نور المؤمن ) » وروي أيضاً فيها مثل نور من آمن به » وقال الحسن : يعود على القرآن والإيمان 
وهذه الأقوال الثلاثة عاد فيها الضمير على غير مذكور . ونقلت المعنى المقصود بالآية بخلاف عوده على الله تعالى » ولذلك 





. صدر بيت من الطويل للنابغة يمدح الملك النعمان بن المنذر . انظر ديوانه (5/ا)‎ )١( 
. عجز بيت من الكامل وصدره : هلا خصصت من البلاد بمقصد‎ )١؟(‎ 

انظر تفسير القرطبي )١59/١5(‏ . 
(6) انظر البيت في القرطبي )١7١/١5(‏ . 
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قال مكي : يوقف على ( والأرض ) في تلك الأقوال الثلاثة . 


واختلفوا في هذا التشبيه أهو تشبيه جملة بجملة لا يقصد فيها إلى تشبيه جزء بجزء ومقابلة شيء بشيء أو ما قصد به 
ذلك أء يا اس ا 0 
الذي اوري الصفة النيي هي أبلغ صفات النور الذي بين أيدي الناسن ! ي : : مثل نور الله في الوضوح كهذا 
الذي هو منتهاكم أيها البشر » وقيل : هومن التشبيه المفصل المقابل جزءاً بجزء. وقرروه على تلك الأقوال الثلاثة أي : 
مثل نوره في محمد . أو في المؤمن . أو في القرآن والإيمان » ( كمشكاة ) فالمشكاة هو الرسول . أو صدره . و١‏ المصباح ») 
هوالنبوة وما يتصل بها من علمه وهداه » و١‏ الزجاجة ) : قلبه » و« الشجرة المباركة » الوحي والملائكة رسل الله إليه , 
وشبه الفصل به بالزيت وهو الحجج والبراهين والآيات التي تضمنها الوحي . وعلى قول المؤمن فالمشكاة : صدره والمصباح 
الإيمان والعلم والزجاجة قلبه والشجرة : القرآن وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمنا , قال أبي : فهوعلى أحسن الخال 
يمثى في الناس كالرجل ال حي يمتى في قبور الأموات » وعلى قول الإيمان والقرآن أي : مثل الإيمان والقرآن في صدر المؤمن 
في قلبه كمشكاة . وهذا القول ليس في مقابلة التشبيه كالأولين لأن المشكاة ليست تقابل الإيمان » وقال الزغغشري : أي 
صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة كمشكاة » أي : كصفة مشكاة انتهى . ويظهر لي أن قوله ( كمشكاة ) هوعلى حذف 
مضاف أي /ز مثل نوره مثل نور مشكاة . وتقدّم في المفردات أن المشكاة هي الكوة غير النافذة وهو قول ابن جبير وسعيد بن 
لحمهثر . وقال أبوموسى : المشكاة الحديدة والرصاصة التي تكون فيها الفتيل في جوف الزجاجة » وقال مجاهد : 
المشكاة العمود الي يكون المصباح على رأسه » وقال أيضا : الحدائد التي تعلق فيها القناديل , ( فيها مصباح ) ) أي سراج 
و والظاهر': أن الزجاجة ظرف للمصباح لقوله ( المصباح في زجاجة ) وقدره الزغحشري : في زجاج شامي وكان 
عنده أ 0 هو الشامي ولم يقيد في الآية » وقرأ أبو رجاء . ونصر بن عاصم ( في زجاجة الرجاجة ) بكسر الزاي 
فيههما . وابن أبي عبلة » ونصر بن عاصم في رواية ابن مجاهد : بفتحها ( كأنها ) أي كأن الزجاج لصفاء جوهرها وذاتها وهو 
00 وا احتوت عليه من نور المصباح ( كوكب دري ) قال الضحاك : هو الزهرة » شبه الزجاجة في زهرتها بأحد 
الدراري من الكواكب المشاهير . وهي : المشتري . والزهرة . والمريخ . وسهيل ونحو ذلك . وقرأ الجمهور من السبعة 
نافع وابن عامر . وحفص . زان اكب زا دري 6 به الدال وتشديد الراء والياء . والظاهر : نسبة الكوكب إلى الدر 
لبياضه وصفائه » ويحتمل أن يكون أصله الهمز فأبدل وأدغم ؛ وقرأ قتادة » وزيد بن علي ؛» والضحاك كذلك إلا أنهما فتحا 
الدال » وروي ذلك عن نصر بن عاصم وأبي رجاء وابن المسيب . وقرأ الزهري كذلك إلا أنه كسر الدال ء» وقرأ حمزة 
كذلك إلا أنه همز من « الدرء » بمعنى الدفع أي : يدفع بعضها بعضا . أو يدفع ضوؤها خفاءها وزنها فعيل . قيل : ولا 
يوجد فعيل إلا قوهم مريق للعصفر . ودريء في هذه القراءة » قيل : وسرية إذا قيل إنها مشتقة من السرور » وأبدل من 
أحد المضعفات الياء فأدغمت فيها ياء فعيل . وسمع أيضاً مريخ للذي في داخل القرن اليابس بضم الميم وكسرها . وقيل 
منه علية » وقيل : دري ا ٠‏ فاستثقل الضم فرد إلى الكسر وكذا قيل في سرته ودرته » وقرأ أبو 
عمر والكسائي كذلك إلا أنه كسر الدال . وهو بناء كثير في الأسماء نحو سكين وني الأوصاف سكير . وقر افق أنشا 
وأبان بن عثهان . وابن المسيب . وأبو رجاء » وعمرو بن فائد . والأعمش . ونصر بن عاصم : كذلك , إلا أنه بفتح 
الدال » قال ابن جني : وهذا عزيزلم يحفظ منه إلا السكينة بفتح السين وشدٌ الكاف . انتهى . وفي الأبنية حكى. الأخفش 
( كوكب درىء ) من درأته ودرية » وعليك بالسكينة والوقار عن أبي زيد . وحكى الفراء بكسر السين , وقرأ الأخوان . 
وأبو بكر . والحسن . وزيد بن على . وقتادة » وابن وثاب » وطلحة . وعيسى . والأعمش ( تَوقَدُ ) بضم التاء : أي : 
الزجاجة مضارع , أوقدت مبنياً للمفعول . ونافع » وابن عامر ء وحفص : كذلك إلا أنه بالياء أي : المصباح وابن كثير 
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وأبو عمرو ( توقدَ ) بفتح الأربعة فعلا ماضيا أي : المصباح . والحسن والسلمي وقتادة 9 محيصن وسلام ومجاهد وابن 
ان اسحاق والمفضل عن عاصم كذلك إلا أنه بضم الدال مضارع توقد وأصله تتوقد أي الزجاجة » وقرأ عبد الله وقد 
بغير تاء وشدد القاف . جعله فعلا ماضيا : أي ( وقد المصباح ) وقرأ السلمي , وقتادة » وسلام أيضاً : كذلك إلا أنه 
بالياء من تحت . وجاء كذلك عن الحسن » وابن محيصن . وأصله يتوقد أي المصباح إلا أن حذف الياء في يتوقد مقيس 
لدلالة ما أبقي على ما حذف . وفي يوقد شاذ جدًا لأن الياء الباقية لا تدل على التاء المحذوفة » وله وجه من القياس وهو حمله 
على يعد إذ حمل يعدو تعدو أعد في حذف الواو كذلك هذا لما حذفوا من تتوقد بالتاءين حذفوا التاء مع الياء , وإن لم يكن 
اجتاع التاء والياء مستقلا ( من شجرة ) أي من زيت شجرة وهي شجرة الزيتون ( مباركة ) كثيرة المنافع » أو لأها تنبت في 
الأرض التي بارك فيها للعالمين » وقيل : بارك فيها للعالمين . وقيل : بارك فيها سبعون نبيا منهم إبراهيم عليه السلام . 
والزيتون من أعظم الشجر ثمرا ونماء واطراد أفنان. ونضارة أفنان » وقال أبوطا 
ورك لكيه الْعَرِيبٌُ كما بورك نر الرمَانٍ وَالرٌيتونِ() 


( لا شرفية ولا غربية ) قال ابن زيد : هي من شجر الشام فهي ليست من شرق الأرض ولا من غربها » لآن شجر 
الشام أفضل الشجر . وقال ابن عباس ٠‏ وعكرمة . وقتادة وغيرهم : هي في منكشف من الأرض تصيبها الشمس طول 
الغهار تستدير عليها » فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية » ولا للغرب فتسمى غربية » وقال الحسن : هذا مثل وليست 
من شجر الدنيا » إذ لو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية » وعن ابن عباس : أنها في درجة أحاطت بها » فليست 
دوسي ارسيو م راس واج يوووا سان ووه ري باس بي 
وقال ابن عطية ال 0 #وقال عكرمة د 
فى بر سجر | لف را عمر : الشجرة مثْل أي : إنها ملة إبراهيم ليست بيهودية ولا نصرانية » وقيل : ملة 
الإسلام ليست بشديدة ولا لينة » وقيل : لا مضحى ولا مفيأة » ولكن الشمس والظل يتعاقبان عليها » وذلك أجود 
لحملها وأصفى لدهنها » و( زيتونة ) بدل من شجرة . وجَوّز بعضهم فيه أن يكون عطف بيان » ولا يجوز على مذهب 
البصريين . لأن عطف البيان عندهم لا يكون إلا في المعارف . وأجاز الكوفيون وتبعهم الفارسي أنه يكون في النكرات ‏ 
ولا شرقية ولا على غربية على قراءة الجمهور بالخفض صفة لزيتونة » وقرأ الضحاك بالرفع : أي : لا هي شرقية ولا 
غربية » والجملة في موضع الصفة ( يكاد زيتها يضيء ولول تمسسه نار ) حالية معطوفة على حال محذوفة أي : يكاد زيتها 
يضيء في كل حال ولوفي هذه ال حال التي تقتضي أنه لا يضيء لانتفاء مس النار له » وتقدم لنا أن هذا العطف إنما يأتي مرتباً لا 
كان لا ينبغي أن يقع لامتناع الترتيب في العادة للاستقصاء حتى يدخل ما لا يقدر دخوله فيا قبله نحوه اعطوا السائل ولو 
جاء على فرس » « ردوا السائل ولو بظلف محرق » . وقرأ الجمهور ( تمسسه ) بالتاء وابن عباس . والحسن بالياء من تحت 
وحسنه الفصل . وأن تأنيث النار مجازي وهو مؤنث بغير علامة ( نور على نور ) أي : متضاعف ., تعاون عليه المشكاة 
والزجاجة والمصباح والزيت فلم يبق ما يقوي النورء ويزيده إشراقاً شىء لأن المصباح إذا كان في مكان ضيق كان أجمع 
لنوره » بخلاف المكان المتسع فإنه ينشر النورء» والقنديل أعون شىء على زيادة النور وكذلك الزيت وصفاؤه وهنا تم 
لمثال » ثم قال ( يبدي الله لنوره من يشاء ) أي : هداه والإيمان من يشاء هدايته ويصطفيه لها ومن فسر النور في مثل نوره 


. وقبله‎ )١( 
. )١7١/1١57( انظر القرطبي‎ 
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بالنبوة قدر يبدي الله إلى نبوته . وقيل : إلى الاستدلال بالآيات . ثم ذكر تعالى أنه يضرب الأمثال للناس ليقع لهم العبرة 
والنظر المؤدّي إلى الإيمان . ثم ذكر إحاطة علمه بالأشياء فهويضع هداه عند من يشاء ( في بيوت ) متعلق بيوقد قاله الرماني 
أو في موضع الصفة لقوله كمشكاة أي كمشكاة في بيوت قاله الحوفي . وتبعه الزتخشري قال : كمشكاة في بعض 
بيوت الله » وهي المساجد قال ( مثل نوره ) كما ترى في المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيت انتهى . وقوله كأنه 
إلى آخره تفسير معنى لا تفسير إعراب . أو في موضع الصفة لمصباح أي : مصباح في بيوت قاله بعضهم . أو في موضع 
الصفة لزجاجة قاله بعضهم , وعلى هذه الأقوال الأربعة لا يوقف على قوله ( عليم ) » وقيل : ( في بيوت ) مستأنف . 
والعامل فيه ( يسبح ) حكاه أبوحاتم وجوزه الزتحشري , فقال وقد ذكر تعلقه بمشكاة قال أو بما بعده وهو( يسبح ) أي 
يسبح له رجال في بيوت . وفيها تكرير كقولك « زيد في الدار جالس فيها » أو بمحذوف كقوله : « في تسع آيات »# 
[ النمل : ١١‏ ] أي سبحوا في بيوت . انتهى . وعلى هذه الأقوال الثلاثة يوقف على قوله ( عليم ) والذي أختاره أن يتعلق 
( في بيوت ) بقوله ( يسبح ) وأن ارتباط هذه بما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر أنه مهدي لنوره من يشاء ذكر حال من حصلت له 
الهداية لذلك النور وهم المؤمنون , ثم ذكر أشرف عبادتهم القلبية وهو تنزمههم الله عن النقائص وإظهار ذلك بالتلفظ به في 
مساجد الجماعات . ثم ذكر سائر أوصافهم , من التزام ذكر الله .» وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة وخوفهم ما يكون في البععث 
ولذلك جاء مقابل المؤمنين وهم الكفار في قوله ( والذين كفروا ) وكأنه لما ذكرت اهداية للنور جاء في التقسيم لقابل الهداية 
وعدم قابلها » فبدىء بالمؤمن . وما تأثر به من أنواع الهدى . ثم ذكر الكافر . والظاهر : أن قوله ( في بيوت ) أريد به 
مدلوله من الجمعية » وقال الحسن : أريد به بيت المقدس . وسمى بيوتاً من حيث فيه مواضع يتحيز بعضها عن بعض ١‏ 
ويؤثر أن عادة بني إسرائيل في وقيده في غاية التهمم والزيت مختوم على ظروفه وقد صنع صنعة وقدس حتى لا يجري الوقيد 
بغيره ,» فكان أضوأ بيوت الأرض . والظاهر أن ( في بيوت ) مطلق فيصدق على المساجد والبيوت التي تقع فيها الصلاة 
والعنم » وقال مجاهد : بيوت الرسول ذَكِ . وقال ابن عباس والحسن . أيضاً . ومجاهد : هي المساجد التي من عادتها أن 
تنور بذلك النوع من المصابيح . وقيل : الكعبة . وبيت المقدس . ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » ومسجد 
قباء » وقيل : بيوت الأنبياء » ويقوى أنها المساجد قوله ( يسبح له فيها بالغدو والآصال ) وإذنه تعالى وأمره بأن ترفع أي : 
يعظم قدرها , قاله الحسن والضحاك . وقال ابن عباس ومجاهد تبنى وتعلى من قوله : ظ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
ايت وإسماعيل 4 [ البقرة : 171 ] » وقيل : ترفع : تطهر من الأنجاس والمعاصي » وقيل : ترفع : أي ترفع فيها 
الحوائج إلى الله » وقيل : ترفع الأصوات بذكر الله وتلاوة القرآن ( ويذكر فيها اسمه ) ظاهره مطلق الذكر فيعم كل ذكر . 
عموم البدل » وعن ابن عباس : توحيده وهو لا إله إلا الله . وعنه : يتلى فيها كتابه » وقيل : أسماؤه الحسنى . وقيل : 
يصل فيها » وقرأ الجمهور ( يُسَبّح ) بكسر الباء وبالياء من تحت . وابن وثاب وأبو حيوة كذلك إلا أنه بالتاء من فوق . 
وابن عامر وأبو بكر . والبحتري . عن حفص . وبحبوب عن أبي عمرو , والنهال » عن يعقوب . والمفضل » وأبان 
بفتحها وبالياء من تحت واحد المجرورات في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله . والأولى الذي يلي الفعل لآن طلب الفعل 
للمرفوع أقوى من طلبه للمنصوب الفضلة . وقرأ أبو جعفر ( تسبّح ) بالتاء من فوق وفتح الباء . قال الزمحشري : 
ووجهها أن تسند إلى أوقات الغدو والأصال على زيادة الباء » ونجعل الأوقات مسبحة » والمراد .ها كصيد عليه يومان 
والمراد وحشههما . انتهى . ويجوز أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله ضمير التسبيحة الدال عليه ( تسبح ) أي تسبح له 
هي : أي التسبيحة كا قالوا : « ليجزي قوماً » [ الحائية : ١5‏ ] في قراءة من بناه للمفعول أي : ليجزي هو أي 
الجزاء » وقرأ أبو مجلز ( والإيصال ) وتقدم نظيره » وارتفع ( رجال ) على هاتين القراءتين على الفاعلية بإضمار فعل أي 
يسبح أو يسبح له رجال . واختلف في اقتياس هذا فعلى اقتياسه نحو« ضربت هند زيد » أي : ضربها زيد » ويجوز أن 
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يكون خير مبتدأ محذوف أى ي : المسبح رجال . وتقدم الكلام في تفسير الغدو والآصال والمراد بها ؛ ثم ذكر تعالى وصف 
المسبحين بأنهم لمراقبتهم مراف وطبهم رقنا ل فاون عن كو ادن ب راستمدل. قزل بز لا ملويهم قازة زلا بيد 
وجهين . أحدهما : أنهم لا تجارة لهم ولا بيع فيلهيهم عن ذكر الله كقوله : 
عَلَى لآجب لآ يُبْمَدَى بار 

أي لا منارله فيهتدى به . والثاني : انهم ذوو تجارة وبيع » ولكن لا يشغلهم ذلك عن ذكر الله وعما فرض عليهم . 
والظاهر : مغايرة التجارة والبيع » ولذلك عطف ؛ فاحتمل أن تكون تجارة من إطلاق العام ويراد به الخاص فأراد بالتجارة 
الشراء » ولذلك قابله بالبيع أويراد تجارة الجلب ويقال تجر فلان في كذا إذا جلبه وبالبيْع البيع بالأسواق . ويحتمل أن يكون 
ولا بيع من ذكر خاص بعد عام . لآن التجارة هي البيع والشراء طلباً للربح » ونبه على هذا الخاص لأنه في الإلهاء أدخل 
من قبل أن التاجر إذا اتجهت له بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من صناعته أهته ما لا يلهيه شىء يتوقع فيه الربح لأن هذا يقين 
وذاك مظنون . قال الزمحشري : التاء في إقامة عوض من العين الساقطة للإعلال . والأصل أقوام فلا أضيفت أقيمت 
الإضافة مقام حرف التعويض فأسقطت ونحوه 1 

وأخلفوك عدا الأمر الذي وعدوا 

انتهى . وهذا الذي ذكر من أن التاء سقطت لأجل الإضافة » هو مذهب الفراء . ومذهب البصريين أن التاء من 

نحو هذا لا تسقط للإضافة . وتقدم لنا الكلام على ( وإقام الصلاة ) في الأنبياء وصدر البيت الذي أنشد عجزه قوله : 
اخلط از القرزنة 

وقد تأول عاندين كلثوم قوله « عدا الأمر » على أنه جمع عدوة . والعدوة : الناحية كأن الشاعر أراد نواحي الأمر 
وجوانبه ( يخافون يوما ) هو يوم القيامة . والظاهر أن معنى ( تتقلب ) تضطرب من هول ذلك اليوم ىا قال تعالى : # وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر # [ الأحزاب : ٠١‏ ] فتقلبها هو قلقها واضطراها فتتقلب من طمع في النجاة إلى 
طمع ومن حذر هلاك إلى هلاك . وهذا المعنى تستعمله العرب في الحروب كقوله : 

بل كان فَلْبِكَ في جَاحَي طائر 

ويبعد قول من قال تتقلب على جمر جهنم لأن ذلك ليس في يوم القيامة بل بعده . وقول من قال إن تقلبها ظهور الحق 
لها أي : فتتقلب عن معتقدات الضلال إلى اعتقاد الحق على وجهه فتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعاً عليها وتبصر الأبصار 
الا م ا ا ا 
5058 1 . والظاهر بمام يد ا كا أن (لا تلهيهم ) كذلك ( أحسن ) هو على حذف 
مضاف أي ثواب أحسن ما عملوا » أو أحسن جزاء ما عملوا ( ويزيدهم من فضله ) على ما تقتضيه أعمالهم فأهل الجنة أبدا 
في مزيد » وقال الزغغشري : ليجزيهم ثوابهم مضاعفاً ويزيدهم على الثواب تفضلا » وكذلك معنى قوله وؤالحسنى وزيادة »# 


: وصلذره‎ )١( 
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9) انظر الكشاف ( 757/7 ) . 
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[يونس 75] المثوبة الحسنى وزيادة عليها من التفضل » وعطاء الله عزَّ وجل, إما تفضلء وإماثواب, وإماعوض (والله 
يرزق من يشاء ) ما يتفضل به ( بغير حساب ) فأما الثواب فله حسنات لكونه على حسب الاستحقاق انتهى . وني قوله على 
حسب الاستحقاق دسيسة اعتزال © والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور # لما ذكر تعالى حالة الإيمان والمؤمنين 
وتنويره قلوهم ووصفهم بما وصفهم من الأعمال النافعة في الآخرة أعقب ذلك بذكر مقابلهم الكفرة وأعمالهم فمثل لهم 
ولأعمالهم مثلين : أحدهما يقتضي بطلان أعمالهم في الآخرة وأنهم لا ينتفعون بها . والثاني : يقتضي حالها في الدنيا من 
ارتباكها في الضلال والظلمة » شبه أولاً أعباهم في اضمحلاها وفقدان ثمرتها بسراب في مكان منخفض ظته العطشان ماء 
مايا ا ا ا 0 
مع الدنولا يرى شيئا ؛» كذلك الكافر يظن أن عمله في الدنيا نافعه حتى إذا أن فضى إلى الآخرة لم ينفعه عمله بل صار وبالاً 
عليه » ؛ وقرأ مسلمة بن محارب ( بقيعات ) بتاء ممطوطة جمع قيعة » كديمات وقيهات في ديمة وقيمة » وعنه أيضاً بتاء شكل 
الهاء ويقف عليها بالهاء. فيحتمل أن يكون جمع قيعة » ووقف با حاء على لغة طيء كما قالوا : البناه والأخواه في الوقف على 
البنات والأخوات * قال صاحب اللوامح : ويجوز أن يريد قيعة كالعامة : أي : كالقراءة العامة لكنه أشبع الفتحة فتولدت 
منها الألف مثل محرنبق لينباع * وقال الزمخشري : وقد جعل بعضهم ( بقيعات ) بتاء تمدودة « كرجل عزهاة » . وقال 
صاحب اللوامح : ويجوز أنه جعله مثل سعلة وسعلاة . وليلة وليلاة » والقيعة : مفرد مرادف للقاع أو جمع قاع كنار 
ونيرة » فتكون على هذا قراءة قيعات جمع صحة تناول جمع تكسير مثل رجالات قريش و جمالات صفر »# 
[ المرسلات : 77 ] » وقرأ شيبة وأبوجعفر ونافع بخلاف عنه) ( الظَمَان ) بحذف ال همزة ونقل حركتها إلى الميم . والظاهر 
أن قوله ( يحسبه الظمآن ) هومن صفات السراب . ولا يعني إلا مطلق الظمان لا الكافر الظمآن . وقال الزمحشري : شبه 
ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يت يتبع الحق من الأعمال الصا حة التي * يحسبها أن تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه يوم القيامة , 
ثم يخيب في العاقبة أ ل ل 
فيأتيه » فلا يجد ما رجاه . ويجد زبانية الله عنده يأخذونه ويعتلونه ويسقونه الحميم والغساق . وهم ا 
«« عاملة ناصبة * [ الغاشية : 7] 8 وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً 4 [ الكهف : 5 ٠١‏ ] ( وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثوراً ) » وقيل نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية » كان قد تعبد ولبس المسوح . والتمس الدين في 
الجاهلية » ثم كفر في الإسلام . انتهى . فجعل الظمآن هو الكافر حتى تطرد الضمائر في جاءه ولم يجده ووجده وعنده وفوفاه 
لشخص واحد . وغيره غاير بين الضمائر فالضميرفي ( جاءه ) و( لم يجده ) للظمآن » وني ( ووجد ) للكافر الذي ضرب له 
مثلا بالظمآن أي : ووجد هذا الكافر وعد الله بالجزاء على عمله بالمرصاد فوفاه حسابه عمله الذي جازاه عليه . وهذا معنى 
قول أبي وا بن عباس . ومجاهد . والحسن وقتادة . وإفراد الضمير في ( ووجد ) بعد تقدم الجمع حملا على كل واحد من 
الكفار . وقال ابن عطية : يحتمل أن يعود الضمير في ( جاءه ) على « السراب » » ل الكاؤة فتروك كل يدل عليه 
الظاهر . تقديره : وكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا . ويحتمل الضمير أن يعود على 
العمل الذي يدل عليه قوله ( أعيلهم ) ويكون تام المثل في قوله ( ماء ) » ويستغني الكلام عن متروك على هذا التأويل , 
لكن يكون في المثل إيجاز واقتضاب لوضوح المعنى يراد به ( ووجد الله عنده ) أي بالمجازاة » والضميرني ( عنده ) عائد على 
العمل انتهى . والذي يظهر لي : أنه تعالى شبه أعمالهم في عدم انتفاعهم بها بسراب صفته كذا » وأن الضائر فيهما بعد 
واد 8 رراحي نل اورجه له تساي :روجا ورور للخت ور 1 لجو اق لاير1 
( فوفاه ) ما كتب له من ذلك وهو المحسوب له والله معجل ( حسابه ) لا يؤخره عنه ».فيكون الكلام متناسقاً آخذاً بعضه 
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بعنق بعض » وذلك باتصال الضمائر لشىء واحد . ويكون هذا التشبيه مطابقاً لأعاللهم من حيث إنهم اعتقدوها نافعة فلم 
تنفعهم . وحصل م الملاك بأثر ما حوسبوا . وأما في قول الزتحشري : فإنه وإن جعل الضمائر للظمآن . لكنه جعل 
الظمآن هو الكافر وهو تشبيه الشىء بنفسه ى) قال : 
وَشْبَهَ لاءَ بَعْدَ الجهد بِألَاء 
وأما في قول غيره ففيه تفكيك الكلام , إذ غاير بين الضمائر وانقطع ترصيف الكلام بجعل بعضه مفلتاً من بعض ( أو 
كظلمات) هذا التشبيه الثاني لأع الهم , فالأول فيما يؤول إليه أع الهم في الآخرة. وهذا الثاني فيم| هم عليه في حال الدنيا. 
وبدأ بالتشبيه الأول لأنه آكد في الإخبار لما فيه من ذكر ما يؤول إليه أمرهم من العقاب الدائم والعذاب السرمدي ؛ ثم أتبعه 
بهذا التمثيل الذي نبههم على ما هي أعمالهم عليه لعلهم يرجعون إلى الإيمان ويفكرون في نور الله الذي جاء به الرسول ككل 
والظاهر : أنه تشبيه لأعمالهم وضلاهم بالظلات المتكائفة . وقال أبوعلي الفارمي : التقدير : أو كذي ظلمات . قال : 
ودل على هذا المضاف قوله ( إذا أخرج يده ) فالكناية تعود إلى المضاف المحذوف . فالتشبيه وقع عند أبي علي للكافر لا 
للأعمال وهو خلاف الظاهر . ويتخيل في تقرير كلامه أن يكون التقدير : أوهم كذي ظلات . فيكون التشبيه الأول 
لأعم الهم , والثانيٍ لهم في حال ضلاهم . وقال أبوالبقاء : في التقدير وجهان : أحدهما : أوكأعمال ذي ظلات . فيقدر ذي 
لمات ليعود الضمير من قوله ( إذا أخرج يده ) إليه » ويقدر أعمال ليصح تشبيه أعمال الكفار بأعمال صاحب الظلمة . إذ لا 
معنى لتشبيه العمل بصاحب الظللات . والثاني : لا حذف فيه . والمعنى أنه شبه أعمال الكفار بالظلمة في حيلولتها بين 
القلب وبين ما مبتدي إليه » فأما الضميرفي قوله ( إذا أخرج يده ) فيعود إلى مذكور حذف اعتماداً على المعنى . تقديره : إذا 
أخرج من فيها يده ؛ وقال الجرجاني : الآية الأولى في ذكر أعمال الكفار , والثانية في ذكر كفرهم . ونسق الكفر على أعمالهم 
لأن الكفر أيضاً من أعمالهم » وقد قال تعالى ( يمخرجهم من الظلمات إلى النور ) من الكفر إلى الإيمان فيكون التمثيل قد وقع 
لأعمالهم بكفر الكافر , وأعمالهم منها كفرهم ٠‏ فيكون قد شبه أعمالهم بالظلات . والعطف « بأو » هنا لأنه قصد التنويع 
والتفصيل لا أن « أو» للشك . وقال الكرماني : أو للتخيير على تقدير شبه أعمال الكفار بأيهها شئت . وقرأ سفيان بن 
حسين ( أو كظلات ) بفتح الواو جعلها واوعطف تقدّمت عليها الهمزة التي لتقرير التشبيه الخالي عن محض الاستفهام . 
والظاهر : أن الضمير في ( يغشاه ) عائد على ( بحر لجي ) أي يغشى ذلك البحر أي : يغطي بعضه بعضاً بمعنى أن تجيء ‏ 
موجة تتبعها أخرى فهو متلاطم لا يسكن وأخوف ما يكون إذا توالت أمواجه وفوق هذا الموج سحاب , وهو أعظم للخوف 
لإخفائه النجوم التي مبتدى بها وللريح والمطر الناشئين مع السحاب ومن قدر : أو كذي ظلات . أعاد الضمير في يغشاه 
على ذي المحذوف أي : يغشى صاحب الظلءات . وقرأ الجمهور ( سحابٌ ) بالتنوين ( ظلمات ) بالرفع على تقدير خبر 
مبتدأ محذوف أي : هذه أوتلك ظلمات , وأجاز الحوفي أن تكون مبتدأ و( بعضها فوق بعض ) مبتدأ وخبره في موضع خبر 
( ظلمات ) . والظاهر أنه لا يجوز لعدم المسوغ فيه للابتداء بالنكرة إلا أن قدرت صفة محذوفة أي : ظلمات كثيرة أو عظيمة 
( بعضها فوق بعض ) » وقرأ البزي ( سحاب ظلمات ) بالإضافة » وقرأ قنبل ( سحاب ) بالتنوين ( ظلماتٍ ) بالجر بدلا 
من ظلمات و( بعضها فوق بعض ) أن يكون بعضها بدلا منها » وهولا يجوز من جهة المعنى » لأن المراد والله أعلم الإخبار 
بأنها ظلمات وأن بعض تلك الظلمات فوق بعض أي : : هي ظلمات متراكمة وليس على الإخبار بأن بعض ظلات فوق بعض 
من غير إخبار بأن تلك الظليات السابقة ظلات متراكمة . وتقدم الكلام في « كاد » إذا دخل عليها حرف نفي مشبعا في 
البقرة في قوله : # وما كادوا يفعلون * [ البقرة : 7١‏ ] فأغنى عن إعادته . والمعنى هنا انتفاء مقاربة الرؤية » ويلزم من 
0 . وقول من اعتقد زيادة يكد أو أنه يراها بعد عسر ليس بصحيح . والزيادة قول ابن الأنباري . 
وأنه لم يرها إلا بعد الجهد قول المبرد والفراء » وقال ابن عطية ما معناه : إذا كان الفعل بعد كاد منفياً دل على ثبوته نحو« كاد 
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زيد لا يقوم » أومثبتاً دل على نفيه « كاد زيد يقوم » , وإذا تقدم النفي على كاد احتمل أن يكون منفياً تقول المفلوج لا يكاد 
يسكن . فهذا تضمن نفي السكون » وتقول « رجل منصرف لا يكاد يسكن » فهذا تضمن إيجاب السكون بعد جهد . 
انتهى . والظاهر : أن هذا التشبيه الثاني هو تشبيه أعمال الكفار ببهذه الظلات المتكاثفة من غير مقابلة في المعنى بأجزائه 
لأجزاء المشبه . قال الزغغشري : وشبهها يعنى أعماله في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة وفي خلوها عن نور الحق بظلمات 
متراكمة من لحج البحر والأمواج والسحاب ومنهم من لاحظ التقابل فقال : الظلمات الأعمال الفاسدة والمعتقدات الباطلة 
والبحر اللجي : صدر الكافر وقلبه » والموج : الضلال والجهالة التي غمرت قلبه والفكر المعوجة . والسحاب : 00 قي 
الكفر وإعراضه عن الإيمان . وقال الفراء : هذا مثل لقلب الكافر أي : إنه لا يعقل ولا يبصرء. وقيل : 

أعماله » والبحر : هواه . القيعان : القريب الغرق فيه الكثير الخطر. والموج : ليواي : ب 
الثاني : ما يغشاه من شك وشبهة . والسحاب : ما يغشاه من شرك وحيرة فيمنعه من الاهتداء على عكس ما في مثل نور 
الدين . انتهى . والتفسير بمقابلة الأجزاء شبيه بتفسير الباطنية وعدول عن منبج كلام العرب . 


ولا شبه أعمال الكفار بالظلات المتراكمة وذكر أنه لا يكاد يرى اليد من شدة الظلمة ٠‏ قال ومن لم يجعل الله له نوراً . 

أي : من لم ينور قلبه بنور الإيمان ومبده إليه فهو في ظلمة ولا نور له ولا ممتدي أبداً » وهذا اللورشوق الديا ٠»‏ وقيل : هو 
في الآخرة أي : من لم ينوره الله بعفوه ويرحمه برحمته فلا رحمة له » وكونه في الدنيا أليق بلفظ الآية » وأيضاً فذلك متلازم 
لان نور الآخرة هومن نور الله قلبه في الدنيا » وقال الزغخشري : ومن لم يوله نور توفيقه وعصمته ولطفه فهوثي ظلمة الباطل 
لا نورله . وهذا الكلام مجراه مجرى الكنايات . لأن الألطاف إنما تردف الإيمان والعمل الصالح . أو كونه| مرتقيين ألا ترى 
قوله : # والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا» [ العنكبوت : 54 ] وقوله : # ويضل الله الظالمين # انتهى . وهو على 
طربقة الاعتزال © ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم 
بما يفعلون ولله ملك السموات والأرض وإلى الله المصير ألم 7 تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق 
يخرج من خلاله وينئزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب 
بالأبصار * يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولى الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمثي على بطنه 
ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات 
واللّه يدي من يشاء إلى صراط مستقيم »الما ذكر تعالى مثل المؤمن والكافر وأن الإيمان والضلال أمرهما راجع إليه أعقب 
بذكر الدلائل على قدرته وتوحيده , والظاهر : حمل التسبيح على حقيقته » وتخصيص ( من ) في قوله ( ومن في الأرض ) 
بالمطيع لله تعالى من الثقلين . وقيل : ( من ) عام لكل موجود غلب من يعقل على ما لا يعقل فأدرج ما لا يعقل فيه . 
ويكون المراد بالتسبيح دلالته بهذه الأشياء على كونه تعالى منزهاً عن النقائص موصوفاً بنعوت الكمال . وقيل : المراد 
بالتسبيح التعظيم » فمن ذي الدين بالنطق والصلاة » ومن غيرهم من مكلف وجماد بالدلالة, فكو ذلك قدرا مشركا 
بينها وهو التعظيم . وقال سفيان : تسبيح كل شىء بطاعته وانقياده ( والطير صافات ) أي صفت أجنحتها في المواء 
للطيران . وإنما خخص الطير بالذكر لأنبا تكون بين السماء والأرض إذا طارت . فهي خارجة من جملة من في السموات 
والأرض حالة طيرانها » وقرأ الجمهور ( والطيرٌ ) مرفوعاً عطفاً على من . و( صافاتٍ ) نصب على الحال , وقرأ الأعرج 
( والطيرَ) بالنصب على أنه مفعول معه . 'وقرأ الحسن وخارجة عن نافع ( والطيرٌ صافات ) برفعهم| مبتدأ وخبر تقديره 
( يسبحن ) قيل : وتسبيح الطير حقيقي قاله الجمهور , قال الزمخشري : ولا يبعد أن يلهم الله الطيردعاءه وتسبيحه . | 
أهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء ء هتدون إليها . وقال الحسن وغيره : هو تجوز إنما تسبيحه : ظهور الحكمة 
فيه ٠‏ فهولذلك يدع وإلى التسبيح ( كلّ ) أي كل ممن ذكر ؛ فيشمل الطير . والظاهر : أن الفاعل المستكن في ( علم ) وق 
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( صلاته وتسبيحه ) عائد على ( كل ) وقاله الحسن . قال : فهو مثابر عليههما يؤدبهم| » وقال الزجاج . الضمير في ( علم ) 
وفي ( صلاته وتسبيحه ) لكل . وقيل : الضمير في ( علم ) ل( كل )وفي ( صلاته وتسبيحه ) لله » أي : صلاة الله 
وتسبيحه اللذين أمر با وهدى إليهم| فهذه إضافة خلق إلى خالق . وقال مجاهد : الصلاة للبشر والتسبيح لما عداهم , وقرأ 
الحسن . وعيسى , وسلام » وهارون . عن أبي عمرو ( تفعلون ) بتاء الخطاب . وفيه وعيد وتخويف . ( ولله ملك 
السموات والأرض ) إخبار بأن جميع المخلوقات تحت ملكه يتصرف فيهم بما يشاء تصرف القاهر الغالب . ( وإليه المصير) 
أي إلى جزائه من ثواب وعقاب , وفي ذلك تذكير وتخويف . ولما ذكر انقياد من في السموات والأرض والطير إليه تعالى وذكر 
ملكه لهذا العالم وصيرورتهم إليه أكد ذلك بشىء عجيب من أفعاله مشعر بانتقال من حال إلى حال . وكان عقب قوله ( وإليه 
المصير) فاعلم بانتقال إلى المعاد فعطف عليه ما يدل على تصرفه في نقل الأشياء من حال إلى حال . ومعنى ( يزجي ) يسوف 
قليلا قليلاً » ويستعمل في سوق الثقيل برفق كالسحاب والإبل . و« السحاب » اسم جنس . واحده : سحابة . 
والمعنى : يسوق سحابة إلى سحابة ( ثم يؤلف بينه ) أي بين أجزائه لأنه سحابة تتصل بسحابة فجعل ذلك ملتئأ بتأليف 
بعض إلى بعض . وقرأ ورش ( يولف ) بالواو . وباقي السبعة با همز وهو الأصل ( فيجعله ركاماً ) أي متكانفاً يجعل بعضه 
إلى بعض ٠.‏ وانعصاره بذلك من خلاله أي فتوقه ومخارجه الى حدثت بالتراكم والانعصار , و١‏ الخلال » . قيل : مفرد , 
وقيل : جمع خلل كجبال وجبل . وقرأ ابن مسعود . وابن عباس » والضحاك . ومعاذ العنبري , عن أبي عمرو. 
والزعفراني ( من خلله ) بالإفراد . والظاهر : أن في السماء ء جبالاً من برد قاله مجاهد والكلبي . وأكثر المفسرين خخلقها الله 
كما خلق في الأرض جبالاً من حجر . وقيل « جبال » مجاز عن الكثرة . لا أن في السماء جبال ٠‏ كما تقول « فلان يملك جبالا 
من ذهب ) ؛ وعنده جبال من العلم يريد الكثرة .» قيل : أوهوعلى حذف حرف التشبيه » والسماء السحاب أي من السماء 
التي هي جبال أي كجبال . كقوله : « حتى إذا جعله ناراً 4 [ الكهف : 45 ] أي كنار قاله الزجاج » فجعل السماء هو 
السحاب المرتفع » سمي بذلك لسموه وارتفاعه , وعلى القول الأول المراد بالسماء : الجسم الأزرق المخصوص وهو المتبادر 
للذهن » ومن استعمال الحبال في الكثرة مجازاً قول ابن مقبل : 
إن مث عَنْ وف الْقَوَافِي فلن تَرَى لَهَاسَاِرا ب أب وَأْمَرَ 
َأكمْرَ ينعا سَاعِراً ضُرِيْتْلَهُ بُطُونُ جبال, الشّمْر حَى تيسراا" 

واتفقوا على أن ( من ) الأولى لابتداء الغاية » وأما ( من جبال ) , فقال الحوني : هي بدل من ( السماء ) ثم قال : 
وهي للتبعيض . وهذا خطأ . لأن الأولى لابتداء الغاية في ما دخلت عليه . وإذا كانت الثانية بدلا لزم أن يكون مثلها 
لابتداء الغاية » لو قلت « خرجت من بغداد من الكرخ » . لزم انكو هعا لانداء النابة وقال الزغشري, وابن 
عطية : هي للتبعيض فيكون على قولما في موضع المفعول لينزل » قال الحوفي والزغغشري : والثانية للبيان . انتهى . 
فيكون التقدير : « وينزل من السماء معاي من ل ولاس ام يو د 
جبال . قال الزعغشري : أو الأؤلان للابتداء والأخيرة للتبعيض » ومعناه أنه ينزل البرد من السياء من جبال فيها . 
فيكون ( من جبال ) بدلا ١‏ من السماء ) . وقيل : ( من ) الثانية امي ا 
عنده . كأنه قال : « وينزل من السماء ء جبالاً فيها » أي في السماء برد ويروا جل أى دعبالا يفال الفراء:” هما زائدتان 
أي جبالاً فيها برد لا حصى فيها ولا حجر . أي يجتمع البرد فيصير كالجبال على التهويل » ف ( برد ) مبتدأ » وفيها خيره . 
والضمير في ( فيها ) عائد على الجبال . أو فاعل بالجار والمجرور . لأنه قد اعتمد بكونه في موضع الصفة لجحبال » وقيل 





. )١191/1١4( انظر البيتين في روح المعاني‎ )١( 


سورة النور/ الآيات : /ا ‏ 8+ ايا ااي اي اا اااي ا ااا ااا ااا 


( من ) الأولى والثانية لابتداء الغاية » والثالثة زائدة أي : وينزل من السماء من جبال السماء برداً » وقال الزجاج : معناه 
وينزل من السماء من جبال برد فيها » ى) تقول هذا خاتم في يدي من حديد أي خاتم حديد في يدي » وإنما جئت في هذا 
وفي الآية بمن لما فرقت . ولأنك إذا قلت هذا خاتم من حديد كان المعنى واحداً . انتهى . فعلى هذا يكون ( من برد ) في 
موضع الصفة لحبال » ىا كان من في « من حديد » صفة لخاتم فيكون في موضع جر . ويكون مفعول ( ينزل ) هو( من 
جبال ) وإذا كانت الجبال من برد لزم أن يكون المنزل برداً » والظاهر إعادة الضمير في ( به ) على البرد » ويحتمل أن يكون 
أريد به الودق والبرد » وجرى في ذلك جرى اسم الإشارة » وكأنه قال « فيصيب بذلك » والمطر هو أعم وأغلب في 
الإصابة » والصرف أبلغ في المنفعة والامتنان » وقراأ الجمهور ( سنا ) مقصوراً ( بَرُّقِه ) مفرداً » وقرأ طلحة بن مصرف 
( سناء ) ممدوداً ( بُرقة ) بضم الباء وفتح الراء جمع برقة بضم الباء وهي المقدار من البرق , كالغرقة واللقمة , وعنه : بضم 
الباء والراء » أتبع حركة الراء لحركة الباء ى) اتبعت في ظلماتٍ وأصلها السكون و( السناء ) بالمدّ : ارتفاع الشأن » كأنه 
شبه المحسوس من البرق لارتفاعه في الهواء بغير المحسوس من الإنسان . فإن ذلك صيب لا يحس به بصرء وقرأ 
الجمهور : ( يَذْهَب ) بفتح الياء والهاء . وأبو جعفر ( يُذّهِب ) بضم الياء وكسر اللهاء . وذهب الأخفش وأبو حاتم إلى 
تخطئة أبي جعفر في هذه القراءة » قالا : لأن الياء تعاقب الهمزة وليس بصواب . لأنه لم يكن ليقرأ إلا بما روي » وقد أخذ 
القراءة عن سادات التابعين الآخذين عن جلة الصحابة أب وغيره » ول ينفرد بها أبو جعفر بل قرأه شيبة كذلك » وخرج - 
ذلك على زيادة الباء » أي يذهب الأبصار » وعلى أن الباء بمعنى « من » والمفعول محذوف تقديره يذهب النور من الأبصار 
ى) قال : 
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يريد من برد وتقليب الليل والنهار آيتان أحدهما بعد الآخر ء أو زيادة هذا وعكسه . أويغير النهار بظلمة السحاب 
مرة وضوء الشمس أخرى . ويغير الليل باشتداد ظلمته مرة وضوء القمر أخرى » أو باختلاف ما يقدر فيهما من الخير والنفع 
والشدة والنعمة . والأمن ومقابلاتها ونحو ذلك أقوال أربعة ( إن في ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من الدلائل الدالة على 
وحدانيته من تسبيح » من ذكر . وتسخير السحاب . وما يحدثه تعالى فيه من اا و 0 
خلقه . واراءتهم ابرق في السحاب الذي يكاد يخطف الأبصار » ويقلب الليل والنهار( لعبرة ) أ #*اتفاظا + وحصي ولو 
الأبصار بالاتعاظ » لأن البصر والبصيرة إذا استعملا وصلا إلى إدراك الحق , كقوله : ل يتذكر أولو الألباب » 
[ الرعد : ١94‏ ] وقرأ الجمهور ( خلق ) فعلاً ماضياً ( كل ) نصب ., وقرأ حمزة » والكسائى . وابن وثاب . والأعمش 
( خالق ) اسم فاعل مضاف إلى كل » والدابة : ما يحرك أمامه قدماً ويدخل فيه الطير» قال الشاعر : 

دبيب قَطَا الْبَطْحَاءِ في كَل ميل ”) 

والحوت . وني الحديث ١‏ دابة من البحر مثل الظرب » واندرج في كل دابة المميز وغيره » فسهل التفصيل بمن يمن التي 
لن يعقل وما لا يعقل إذا كان مندرجاً في العام فحكم له بحكمه كأن الدواب كلهم مميزون » والظاهر : أن ( من ماء ) 
متغلق بخلق . و( من ) لابتداء الغاية » أي ابتدأ خلقها من الماء » فقيل : لما كان غالب الحيوان محلوقا من الماء لتولده من 
النطفة » أو لكونه لا يعيش إلا بالماء أطلق لفظ كل تنزيلاً للغالب منزلة العام » ويخرج عما خلق من ماء ما خلق من نور » 


. )١197/148( تقدم . وانظر روح المعاني‎ )١( 
. تهدم‎ )١( 


00000001 0 ا ا 1 


وهم الملائكة » ومن نار وهم الجن . ومن تراب وهو آدم » وخلق عيسى من الروح وكثير من 0 لا يتولد من نطفة » 
وقيل : كل دابة على العموم في هذه الأشياء كلها . وأن أصل حميع المخلوقات الماء » فروي : أن ن أول ما خلق الله جوهرة 
فنظر إليها بعين الهيبة فصارت ماء . ثم خلق من ذلك : الماء . النار» والهواء . والنور ‏ ولما كان المقصود من هذه الآية 
بيان أصل الخلقة . وكان الأصل الأول هو الماء قال ( خلق كل دابة من ماء ) » وقال القفال : ليس ( من ماء ) متعلقاً 
ب ( خلق ) وإنما هوني موضع الصفة لكل دابة » فالمعنى : الإخبار أنه تعالى خلق كل دابة متولدة من الماء أي متولدة من 
الماء مخلوقة لله تعالى ونكر الماء هنا » وعرف في ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) لأن المعنى هنا خلق كل دابة من نوع من الماء 
وا ا 
تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل #4 [ الرعد : 4 ] وهناك قصد أن أجناس الحيوان كلها محلوقة من 
هذا الجنس الذي هو جنس الاء » وذلك أنه هو الأصل ؛ وإن تخللت بينها وبينه وسائط . كما قيل : إن أصل النور والنار 
والتراب الماء » وسمي الزحف على البطن مشياً لمشاكلته ما بعده من ذكر الماشين . أو استعارة كا قالوا قد مشبى هذا الأمرء 
وما يتمشى لفلان أمر . ى) استعاروا المشفر للشفة للشفة . والشفة للجحفلة . والماثي على بطنه : الحيات والحوت ونحوذلك من 
الدود وغيره » و ( على رجلين ) الإنسان والطير . والأربع : لسائر حيوان الأرض من البهائم وغيرها » فإن وجد من له أكثر 
٠‏ من أربع ؛ فقيل : اعتماده إنما هو على أربع ولا يفتقر في مشيه إلى جميعها . وقدم ما هو أعرف في القدرة وأعجب وهو الماثي 

: بغير آلة مثى على من له رجل وقوائم . ثم الماشى على رجلين . ثم الماش على أربع » وفي مصحف أب ( ومنهم من يمني 
اللكنوام يله الوا جين ليرا لان ناولأو موي اران ل يوا ل أنه بوي 
على أكثر من أربع كالعنكبوت والعقرب والرتيلاء. وذي أربع وأربعين رجلا . وتسمى الأذن , وهذا النوع لندوره لم يذكر 
( يخلق الله ما يشاء ) إشارة إلى أنه تعالى ما تعلقت به إرادة خلقه أنشأه واخترعه . وفي ذلك تنبيه على كثرة الحيوان وأنها ى) 
اختلفت بكيفية المي اختلفت بأمور أخر © ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما 
أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي 
قلويهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم 
الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجنّ قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى هم وليبدلمهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس 
المصير # نزلت إلى قوله ( إلا البلاغ المبين ) في المنافقين بسبب منافق اسمه « بشر » دعاه بودي في خصومة بين إلى 
الرسول يَليْةْ ودعا هو إلى كعب بن الأشرف فنزلت . 

ولا ذكر تعالى دلائل التوحيد أتبع ذلك بِذمٌ قوم آمنوا بألسنتهم دون عقائدهم ( ثم يتولى فريق منهم ) عن الإيمان , 

( بعد ذلك ) أي بعد قولحم آمنا » ( وما أولئك ) إشارة إلى القائلين فينتفيى عن جميعهم الإيمان . أو إلى الفريق المتولي 
فيكون ما سبق لهم من الإيمان ليس إيماناً إنما كان ادعاء باللسان من غير مواطأة بالقلب . وأفرد الضمير في ( ليحكم بينهم ) 


وقد تقدم قوله ( إلى الله ورسوله ) لأن حكم الرسول هو عن الله ٠»‏ قال الزغحخشري : كقولك أعجبني زيد وكرمه يريد كرم . 
زيد ومنه : 
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أراد قبل فرط القطا . انتهى . أي قبل تقدم القطا إليه » وقرأ أبوجعفر ( ليُحُكم ) في الموضعين مبنيا للمفعول ٠»‏ 
وإدا الثانية للمفحاءة جواب إدا الأولى الشرطية ( وهذا حكن الدلائل على أن الحواب إلا يعمل 2 إدا الشرطية ) خملافا 
للأكثرين من النحاة لأن إذا الفجائية لا يعمل ما بعدها في| قبلها وقد أحكم ذلك في علم النحو(” . والظاهر أن ( إليه ) 
بمذعنين . قال لأنه بمعنى مسرعين في الطاعة » وهذا أحسن لتقدم صلته ودلالته على الاختصاص . وقد رددنا عليه ذلك 
وف ما رجح تهيئة العامل للعمل وقطعه عن العمل وهو ثما يضعف . والمعنى : أنهم لمعرفتهم أ أنه ليس معه | إلا الحق المر 
والعدل البحت يزورون عن المحاكمة إل ليك إذا ركبهم الحق لثلا تنزعه منهم بقضائك عليهم لخصومهم وإن ثبت لهم الحق 
على خصم أسرع إليك كلهم ولم يرضوا إلا حكومتاك د أفي قلومهم مرض أم ارتابوا أم يخافون ) ( أم ) هنا منقطعة والتقدير 
بل ارتابوا بل أيخافون . وهو استفهام توقيف وتوبيخ ليقروا بأحد هذه الوجوه التي عليهم في الإقرار:إبهاما عليهم وهذا 
التوقيف يستعمل في الأمور الظاهرة مما يوبخ به ويدم أو مما يمدح به وهو بليغ جداً فمن المبالغة في الذم 2 قول الشاعر : 

1 لَسَتَ مِنَ الْقوْم لبد تعافيديا علن الوم وَالْمَحْشَاءٍ في سَالِفٍ الدَّهْر© 
ومن المبالغة في المدح .» قول جرير 
لَسُْمْ حَيْرَمْنْ ركب الْمَطَيَا وأنتى الْمَالْمِيِن بُطُونَ راح 0 

وقسم تعالى جهات صدودهم عن حكومته فقال ( أفي قلومهم مرض ) أي نفاق وعدم إخلااص (أم ارئابوا ) أي 
عرضت هم الرية والجك ف لنونه بعاد وو لي و بو ا صني 
ذلك ظلا لهم ثم استدرك ببل انهم ( هم الظالمون ) ٠‏ وقرأ علي وابن بي إسحق والحسن ( إنما كان قول ) بالرفع والجمهور 
باللصب . قال الزمخشري : والنصب أقوى لأن أولى الاسمين بكونة اس لكان أوغلها في التعريف و( أن يقولوا ) أوغل 
)١(‏ البيت من الرجز . انظر مجالس ثعلب )"١(‏ الكشاف 58/9 . 
فم اختلف النحاة في ناصب ١‏ إذا » على مذهبين أورهما : وهوقول المحققين . فتكون بمنزلة متى وحيثا وأيان وقول أبي البقاء إنه مردود بأن 
المضاف إليه لا يعمل في المضاف غير وارد , لأن إذا عند هؤلاء غير مضافة ك) يقوله الجميع إذا جزمت كقوله : 

وإذَّائْصِبُكَ خَصَاصَةٌ فتَحَمل 
والثاني : أنه ما في جوايها من فعل أو شبهه وهو قول الأكثرين وبَرِد عليهم أمور : أحدها : أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهم| الأداه 
وعلى قوهم تصير الحملتان واحدة . لأن الظرف عندهم من جملة الحواب والمعمول داخل في حملة عامله . 
والثاني : أنه ممتنع في قول زهير : 
خذاال أن بحن تذرك. فآ مف ولاالسابقا افا إذا كنان اتيت 
أن المجواب محذوف وتقديره إذا كان جائياً فلا أسبقه ء ولا يصح أن يقال : لا أسبق شيئاً وقت مجيئه لآن الشيء ها يسَبَقُ قبل محيئه » وهذا 


لازم لهم أيضا إن أجابوابأنها غير شرطية وأنها معمولة لما قبلها وهوسابق ٠‏ وأما على القول الأول فهي شرطية محذوفة الجواب وعامِلّهًا إما خيرٌ 
كان أو نفس كان إن قلنا بدلالتها على الحدث . 
والثالث : أن يلزمهم في نحو( إِذَا جِّن اليوم أكرمتكَ غداً ) أن يعمل أكرمتك في ظرفين متضادين وذلك باطل عقلا إذ الحدث الواحد 
المعين لا يقع بتهامه في زمانين وقَضداً إذ المرادٌ وقوع الإكرام في الغد لا في اليوم . مغني اللبيب 11/١‏ انظر جمع ال موامع )1١7/1(‏ المقتتضب 
*/ىه ١‏ الكافية ٠١/١‏ . 

() من الطويل انظر الدر المصون للسمين الحلبي . 

(5) من الوافر انظر ديوان (/571) الخصائص (177/5) شرح المفصل )١57/8(‏ . 
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لأنه لا سبيل عليه للتدكير بخلاف ( قول المؤمنين ) وكان هذا من قبيل « كان » في قوله : 8 ما كان لله أن يتخذ منْ ولد » 
[ مريم : 5 ] ه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا 4[ النور : ١5‏ ] انتهى . ونص سيبويه على أن اسم كان وخبرها إذا كانتا 
معرفتين فأنت بالخيار في جعل ما شئت منه| الاسم والآخر الخبر من غير اعتبار شرط في ذلك ولا اختيار » وقرأ أبوجعفر , 
والححدري . وخالد , بن الياس ( ليُحُكم بينهم ) مبنياً للمفعول والمفعول الذي لم يسم فاعله هو ضمير المصدر , أي : 
ليحكم هو أي : الحكم . والمعنى : ليفعل الحكم بيمهم . ومثله قولهم : جمع بينها| وألّف بينها » وقوله تعالى : ©« وحيل 
بيهم 4 [ سبأ : 54 ] . قال الزغشري : ومثله ( لقد تقطع بينكم ) فيمن قرأ بينكم منصوباً أي وقع التقطع بينكم 
انتهى . ولا يتعين ما قاله في الآية إذ إذ يجوز أن يكون الفاعل ضميراً يعود على شيء قبله وتقدم الكلام في ذلك في موضعه ( أن 
يقولوا سمعنا ) أي قول الرسول ( وأطعنا ) أي أمره » وقرىء ( ويتقه ) بالإشباع والاختلاس والإسكان .» وقرىء 
( ويتقه ) بسكون القاف وكسر الاء من غير إشباع أجرى خبر كان المنفصل مجرى المتصل فكم| يسكن علم فيقال علم كذلك 
سكن ويتقه لأنه تقه كعلم وكم| قال السالم : قَالَّت سَلْيْمَى اشر لَنا سَوِيقَا('» , يريد اشتر لنا ( ومن يطع الله ) في فرائضه 
( ورسوله ) في سننه ( ويخشى الله ) على ما مضى من ذنوبه ( ويتقه ) فيا يستقبل . وعن بعض الملوك : أنه سأل عن آية 
كافية فتليت له هذه . ولما بلغ المنافقين ما أنزل تعالى فيهم أتوا إلى الرسول يك ( وأقسموا ) إلى آخره أي : ليخرجن عن 
ديارهم وأموالهم 0 أمرتهم ) بالجهاد ( ليخرجن ) إليه وتقدم الكلام في جهد أيمانهم في الأنعام ونهاهم تعالى 
عن قسمهم لعلمه تعالى أ نه ليس حقاً ( طاعة معروفة ) أي معلومة لا شك فيها ولا يرتاب كطاعة الخلص من المؤمنين 
المطابق باطنهم لظاهرهم لا أيمان تقسموا بها بأفواهكم وقلوبكم على خلافها أو طاعتكم ( طاعة معروفة ) بالقول دون 
الفعل ‏ أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة قاله الزتغشري . وقال ابن عطية : يحتمل معاني . 
أحدها : النبي عن القسم الكاذب إذ قد عرف أن طاعتهم دغلة رديئة فكأنه يقول لا تغالطوا فقد عرف ما أنتم 
عليه , والثاني : لا تتكلفوا القسم طاعة معروفة متوسطة على قدر الاستطاعة أمثل وأجدى عليكم وفي هذا الوجه إيقاء 
عليهم . والثالث : لا تقنعوا بالقسم طاعة تعرف منكم وتظهر عليكم هو المطلوب منكم . والرابع : لا تقنعوا لأنفسكم 
وراد الجا ا و ا دي او ار 
: أمثل وأولى » أو خبر مبتدأ محذوف أي : أمرنا أو المطلوب طاعة معروفة » وقال أبو البقاء ولو قرىء بالنصب لكان 
0 : أطيعوا طاعة انتهى . وقدراه بالنصب زيد بن عل واليزيدي » وتقدير بعضهم 
الرفع على إضمار ولتكن طاعة معروفة ضعيف لأنه لا يحذف الفعل ويبقى الفاعل إلا إذا كان ثم مشعر به نحوه رجال » بعد 
اسع اهيا لمشيوك ل :رجت روكل اوعاب ااي لحرن ردان انما اد اراز لامرك 


ألا مَل أنى الخرقيوت تر بَلَى خَالِدٌ إن لم تعقةه الْعَوَائِقٌ9) 


أي أتاها خالد ( إن الله خبير بما تعملون ) أي : مطلع على سرائركم ففاضحكم . والتفت من الغيبة إلى الخطاب 
لأنه أبلغ في تبكيتهم . ولما بكتهم بأنه مطلع على سرائرهم تلطف بهم فأمرهم بطاعة الله والرسول وهو أمر عام للمنافقين 
وغيرهم ( فإن تولوا ) أي فإن تتولوا ( فإنما عليه ) أي على الرسول ( ما حمل ) وهو التبليغ ومكافحة الناس بالرسالة وإعمال 
الجهد في إنذارهم ( وعليكم ما حملتم ) وهو السمع والطاعة واتباع الحق . ثم علق هدايتهم على طاعته فلا يقع إلا بطاعته 
( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) تقدم الكلام على مثل هذه الجملة في المائدة » روي أن بعض الصحابة شكا جهد 


. )١7١( من الرجز نسب لعذافر الكندي . انظر الخصائص (7/٠1؟) شواهد الشافية (15/5؟7) نوادر أبي زيد‎ )١( 
. ) تاج العروس ( عوق‎ )١15١/1١( (؟) من الطويل لأبي ذؤيب الهذلي . انظر ديوان الهذليين‎ 
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مكافحة العدو , وما كانوا فيه من الخوف . وأ: نهم لا يضعون أسلحتهم فنزل ( وعد الله الذين آمنوا منكم ) وروي أنه عليه 
الصلاة والسلام('؟ لما قال بعضهم : ما ما أق علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح فقال يك لا تغبرون إلا يسيراً حتى يجلس 
الرجل منكم في الملا اعد عد ان عع تر ا ا 0 الوعد وعده الله أمّة محمد يكلِ في التوراة 
والإنجيل , والخطاب ني ( منكم ) للرسول وأتباعه و« من » للبيان أي الذين هم أنتم وعدهم الله أن ينصر الإسلام على 
الكفر ويورثهم الأرض ويجعلهم خلفاء وقوله ( في الأرض ) هي البلاد التي تجاورهم وهي جزيرة العرب ثم افتتحوا بلاد 
الشرق والغرب ومزقوا ملك الأكاسرة وملكوا خزائهم واستولوا على الدنيا » وفي الصحيح « زويت لي الأرض فأريت 
مشارقها ومغاريها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها » . قال بعض العلاء : ولذلك اتسع نطاق الإسلام في الشرق والغرب 
مدو الع ا رسيي وو ا 
كبلاد السودان التكرور والحبشة وبلاد الهند . ٠‏ ى) استخلف الذين من قبلهم أي : : بنى إسرائيل حين أورثهم مصر والشام 
لعا احيابن ارول اموا ب حي عرد وا يي أب وو ع ايا ته يا 
( كا اسْتخَلِف ) مبنياً للمفعول واللام في ( ليستخلفنهم ) جواب قسم محذوف أي : وأقسم ليستخلفهم . أ 
وعد الله لتحققه مجرى القسم فجووب بما يجاوب به القسم . وعلى التقدير حذف 00 معمول ( وعد ) 3 
تقديره : استخلافكم ؛ وتمكين دينكم ودل عليه جواب القسم المحذوف . وقال الضحاك : هذه الآية تتضمن خلافة أبي 
بكر. وعمرء. وعثئان . وعلي 5 لأخهم أهل الإيمان وعمل الصالحات . وقال كل « الخلافة بعدي ثلاثون » انتهى . 
ويندرج من جرى مجراهم في العدل من استخلف من قريش كعمر بن عبد العزيز من الأمويين والمهتدين بالله في العياسيين 
( وليمكنن لهم دينهم ) أي يثبته يوطده بإظهاره » وإعزاز أهله . وإذلال الشرك وأهله و( الذي ارتضى هم ) صفة مدح 
جليلة » وقد بلغت هذه الأمة في تمكين هذا الدين الغاية القصوى مما أظهر الله على أيديهم من الفتوح والعلوم التي فاقوا فيها 
جميع العالم من لدن آدم إلى زمان هذه الملة المحمدية » وقرأ الجمهور ( وليبدلهم ) بالتشديد , وابن كثيرء وأبو بكر , 
ليه وابن محيصن : بالتخفيف . وقال أبو العالية : لما أظهر الله عز وجل رسوله يَلةِ على جزيرة العرب وضعوا 
السلاح وآمنوا ثم قبض الله نبيه عليه السلام فكانوا آمنين كذلك في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان . حتى وقعوا في| وقعوا فيه 
وكفروا بالنعمة فأدخل الله عليهم الخوف فغيروا ة فغير الله ما بهم ( يعبدونني ) الظاهر : أنه 00 
الإعراب كأنه قيل ما لهم يستخلفون ويؤمنون فقال يعبدونني قاله الزغشري22 . وقال ابن عطية : ( يعبدونني ) فعل 
مستأنف : وح بق ووو ا 00 ا أن يكون مستانفاً 
على طريق الثناء عليهم أ يي : هم يعبدونني ؛ وقال الزمخشري(2”2 : : وإن جعلته حالاً عن وعدهم : : أي وعدهم الله ذلك في 
حال عبادتهم وإخلاصهم فمحله النصب . انتهى . وقال الحوفي : قبله » وقال أبو البقاء ( يعبندونني ) حال من 
ليستخلفنهم وليبدلنهم . لا يشركون بدل من ( يعبدونني ) أوحال من الفاعل في ( يعبدونني ) موحدين انتهى . والظاهر : 
أنه متى أطلق الكفر كان مقابل الإسلام والإيمان » وهو ظاهر قول حذيفة قال : كان النفاق على عهد النبي كَكهِ وقد ذهب 
ولم يبق إلا كفر بعد إيمان . قال ابن عطية : يحتمل أن يريد كفر هذه النعم إذا وقعت . ويكون الفسق على هذا غير مخرج 
عن الملة » قيل : ظهر في قتلة عثمان . وقال الزمخشري : ومن كفر يريد كفران النعمة كقوله : 9 فكفرت بانعم الله # 
[ النحل : ١١7‏ ] ( فأولئك هم الفاسقون ) أي هم الكاملون في فسقهم حيث كفروا تلك النعمة العظيمة » والظاهر : 


. )79057( وابن ماجة‎ )5884/١19( كتاب الفتن‎ 7١١5/5 أخرجه مسلم‎ )١( 
. ) 70١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ) 701١/7 ( انظر الكشاف‎ )5( 
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أن قوله ( وأقيموا ) التفات من الغيبة إلى الخطاب ويحسنه الخطاب في ( منكم ) » وقال الزتحشري ( وأقيموا الصلاة ) 
معطوف على ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وليس ببعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال . لأن حق 
المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه وكررت طاعة الرسول توكيداً لوجوبها . انتهى » وقرأ الجمهور ( لا تحسبن ) بتاء 
الخطاب . والتقدير : لا تحسبن أيها المخاطب . ولا يندرج فيه الرسول » وقالوا : هوخطاب للرسول وليس بجيد لآن مثل 
هذا الحسبان لا يتصور وقوعه فيه عليه السلام » وقرأ حمزة » وابن عامر ( لا يحسبن ) بالياء للغيبة » والتقدير لا يحسبن 
حاسب والرسول لا يندرج في حاسب . وقالوا : يكون ضمير الفاعل للرسول لتقدم ذكره في وأطيعوا الرسول قاله أبوعلي 
والزمخشري وليس بجيد لما ذكرناه في قراءة التاء » وقال النحاس : ما علمت أحداً من أهل العربية بَصْريًاً ولا كوفياً إلا وهو 
يخطىء قراءة حمزة فمنهم من يقول هي لحن لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ليحسبن ومن قال هذا أبو حاتم . انتهى . وقال 
الفراء : هو ضعيف . وأجازه على حذف المفعول الثاني وهو قول البصريين تقديره أنفسهم ومعجزين المفعول الثاني » وقال 
علي بن سليان : الذين كفروا في موضع نصب . قال : ويكون المعنى ( ولا يحسبن ) الكافر ( الذين كفروا معجزين في 
الأرض ) » وقال الكوفيون : معجزين المفعول الأول وفي الأرض الثاني » قيل : وهوخطأ وذلك لأن ظاهر ( في الأرض ) 
تعلقه بمعجزين فلا يكون مفعولاً ثانياً وخرج الزتحشري ذلك متبعاً قول الكوفيين » فقال ( معجزين في الأرض ) هما 
المفعولان , والمعنى : لا يحسبن الذين كفروا أحداً يعجز الله في الأرض حتى يطمعوا لهم في مثل ذلك » وهذا معنى قوي 
جيدا . انتهى » وقال أيضاً : يكون الأصل لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين . ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأول 
وكان الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت كالشيء الواحد اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث . انتهى . وقد رددنا 
هذا التخريج في آل عمران في قوله : 8 لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا * [ آل عمران : ١184‏ ] في قراءة من قرأ بياء 
الغيبة وجعل الفاعل ( الذين يفرحون ) وملخصه أ نه ليس هذا من الضمائر التى يفسرها ما بعدها فلا يتقدر لا يحسبنهم . إذ 
لا يجوز« ظنه زيد قائأ على » تقدير رفع زيد بظنه ( ومأواهم ترفك الرخدري : عطف على ( لا تحسبن ) كأنه قيل : 
الذين كفروا لا يفوتون الله ( ومأواهم النار ) والمراد . بهم المقسمون جهد أيما . انتهى » وقال صاحب النظم : لا يحتمل 
ا ا 717 النار ) 
انتهى . واستبعد العطف من حيث إن ( لا تحسبن ) نمي . ( ومأواهم النار) جملة خبرية فلم يناسب عنده أن يعطف 
الجملة الخبرية على جملة النهي لتباينبها » وهذا مذهب قوم . ولما أحس الزمحشري بهذا قال : كأنه قيل : الذين كفروا لا 
يفوتون الله فتأول جملة الغبي بجملة خبرية حتى تقع المناسبة . والصحيح أن ذلك لا يشترط بل يجوز عطف الجمل على 
اختلافها بعضاً على بعض وإن لم تتجد في النوعية وهو مذهب سيبويه « يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات 
والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم ال حلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم 
حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابين غير متبرجات بزيئة وأن يستعففن 
خير هن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا 
من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم 
أوبيسوت أخسوالكم أوبيوت خالاتكم أوماملكتم مفاتحه أوصصديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جمي م أأو 
أشسات ا فإذا دخلتم بيسوتاًفسلمواعلى أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين اللهلكم 
الآيات لعلكم تعقلون » روي أنعمربعث إليهرسول الله غلا ماًمن الأنصاريقالله«مدلج»وكان ناك)]قدق 
عليه الباب ودخل فاستيقظ وجلس فانكشف من هشيء فقالعمر: وددت أنالله نبى أبناءنا ونساءناعن 
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الدخولعلينانيهذه الساعة إلا بإذن, ثم انطلق إلى الرسول فوج ده ذه الآية قدنزلت فخ رساج دا 
وقيل : نزلت في أسماء بنت أبي مرثد » قيل : دخل عليها غلام لها كبير في وقت كرهت دخوله فأتت رسول الله َلْةِ فقالت : 
إن خدمنا وغلم|ننا يدخلون علينا حالاً نكرهها ( ليستأذنكم ) أمر والظاهر : مله على الوجوب , والجمهور : على الندب . 
وقيل : بنسخ ذلك إذ صار للبيوت أبواب روي ذلك عن ابن عباس وابن المسيب والظاهر : عموم الذين ملكت أيمانكم في 
العبيد والإماء وهو قول الجمهور . وقال ابن عمر وآخرون : العبيد دون الإماء . وقال السلمي الإماء دون العبيد ( الذين 
لم يبلغوا اعوو اي اا أو أخرارا ؛ وقرأ الحسن و وأبو عمرو , في رواية , وطلحة ( الحلم ) 
بسكون اللام وهي لغة تميم . وقيل ( منكم ) أي من الأحران ذكورا كانوا ا وإناثاً . والظاهر من قوله ( ثلاث مرات ) 
ثلاث استكذانات . لأنك إذا ضربت ثلاث مرات لا يفهم منه إل ثلاث ضربات », ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام 
« الاستئذان ثلاث » والذي عليه الجمهور : أن معنى ثلاث مرات ثلاثة أوقات . وجعلوا ما بعده من ذكر تلك الأوقات 
تفسيراً لقوله ( ثلاث مرات ) ولا يتعين ذلك بل تبقى ثلاث مرات على مدلولها ( من قبل صلاة الفجر ) لأنه وقت القيام من 
المضاجع . وطرح ما ينام فيه من الثياب . ولبس ثياب اليقظة . وقد ينكشف النائم ( وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ) 
لأنه وقت وضع الثياب للقائلة » لأن الغهار إذ ذاك يشتد حره في ذلك الوقت . و( من ) في ( من الظهيرة ) قال أبو البقاء 
لبيان الجنس أي : حين ذلك هو الظهيرة » قال : أو بمعنى من أجل حر الظهيرة وحين معطوف على موضع من قبل » ( ومن 
بعد صلاة العشاء ) لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم ( ثلاث عورات لكم ) سمي كل واحد منها 
عورة . لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيها . والعورة : الخلل ومنه أعور الفارس وأعور المكان . والأعور : المختل 
العين . وقرأ حمزة والككسائي ( ثلاث ) بالنصب قالوا بدل من ( ثلاث عورات ) وقدره الحوني » والزمخشري ٠‏ وأبو البقاء 
« أوقات ثلاث عورات » . وقال ابن عطية : إنما يصح يعني البدل بتقدير : أوقات عورات . فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه » وقرأ باقي السبعة بالرفع أي : هن ثلاث عورات . وقرأ الأعمش ( عَوّرات ) بفتح الواو. وتقدم أنها 
لغة هذيل بن مدركة , وبني تميم . وعلى رفع ( ثلاث ) قال الزتحشري : يكون ( ليس عليكم ) الجملة في محل رفع على 
الوصف . والمعنى : هن ثلاث عورات مخحصوصة بالاستئذان » وإذا نصبت لم يكن له محل وكان كلاما مقررا للأمر 
بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة ( بعدهن ) أي بعد استئذانهم فيهن » حذف الفاعل وحرف الجر بفي بعد استئذانمن 
ثم حذف المصدر . وقيل : ليس على العبيد والإماء » ومن لم يبلغ الحلم في الدخول عليكم بغير استئذان ( جناح ) بعد 
هذه الأوقات الثلاث ( طوافون عليكم ) يمضون ويجيئون وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هم طوافون أي : الماليك والصغار 
( طوافون عليكم ) أي : يدخلون عليكم في المنازل غدوة وعشية بغي رإذن إلا في تلك الأوقات . وجوزوا في ( بعضكم على 
بعض ) أن يكون مبتدأ وخبراً لكن الجر قدروه طائف على بعض . وهو كون مخصوص فلا يجوز حذفه , قال الزغشري : 
وحذف . لأن ( طوافون ) يدل عليه » وأن يكون مرفوعاً بفعل محذوف تقديره ) يطوف بعضكم ) » وقال ابن عطية 
( بعضكم ) بدل من قوله ( طوافون ) ولا يصح » لآنه إن أراد بدلا من طوافون نفسه فلا يجوز لأنه يصير التقدير هم 
بعضكم على بعض . وهذا معنى لاا يصح ؛ وإن جعلته بدلا من الضمير في ( طوافون ) فلا يصح أيضاً إن قدر الضمير 
ضمير غيبة لتقدير المبتدأ « هم » , لأنه يصير التقدير « هم يطوف بعضكم على بعض » وهولا يصح . فإن جعلت التقدير 
« أنتم يطوف عليكم بعضكم على بعض » فيدفعه أن قوله ( عليكم ) يدل على أنهم هم المطوف عليهم , وأنتم طوافون يدل 
على أنهم طائفون فتعارضا . وقرأ ابن أبي عبلة ( طوافين ) بالنصب على الحال من ضمير عليهم . وقال الحسن : إذا بات 
الرجل خادمه معه فلا استئذان عليه ولا في هذه الأوقات الشلاثة ( وإذا بلغ الأطفال ) أي من أولادكم وأقربائكم 
( فليستأذنوا ) أي في كل الأوقات فإنهم قبل البلوغ كانوا يستأذنون في ثلاث الأوقات ( كما استأذن الذين من قبلهم ) يعني 
البالغين » وقيل : الكبار من أولاد الرجل وأقربائه » ودل ذلك على أن الابن والأخ البالغين كالأجنبي في ذلك وتكلموا هنا 


5 لت عر أ قت اوه اتج قت اناا عا ها" لاك نه ول سرج ترق الأ او و لقي لون #ولم لمتحي بوه قر الوا جل و فور وبي اودر ا ل واي موز اا ع او ا إن سورة النور/ الآيات : /ا7” -55 


فيا به البلوغ وهي مسألة تذكر في الفقه . ( كذلك ) الإشارة إلى ما تقدم ذكره من استئذان الماليك وغير البلغ » ولما أمر 
تعالى النساء بالتحفظ من الرجال ومن الأطفال غير البلغ في الأوقات التي هي مظنة كشف عورتهن استثنى القواعد من النساء 
اللاتي كبرن وقعدن عن الميل إليهن والافتتان بن فقال ( والقواعد ) وهو جمع قاعد من صفات الإناث » وقال ابن السكيت 
امرأة قاعد : قعدت عن الحيض . وقال ابن قتيبة : سمين بذلك لأغبن بعد الكبريكثرن القعود . وقال ربيعة : لقعودهن 
عن الاستمتاع بهن فأيسن . ولم يبق لمن طمع في الأزواج » وقيل : قعدن عن الحيض والحبل » و( ثياببن ) الجلباب 
والرداء والقناع الذي فوق الخار والملاء الذي فوق الثياب . أو الخمر . أو الرداء والخمار أقوال . ويقال للمرأة إذا كبرت 
امرأة واضع أي : وضعت خحمارها ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متظاهرات بالزينة لينظر إليهن , وحقيقة التبرج : إظهار 
ما يجب إخفاؤه » أو غير قاصدات التبرج بالوضع . ورب عجوز يبدو منها الحرص على أن يظهر بها جمال ( وأن يستعففن ) 
عن وضع الثياب ويتسترن كالشباب أفضل لن ( والله سميع ) لما يقول كل قائل ( عليم ) بالمقاصد . وني ذكر هاتين 
الصفتين توعد وتحذير . عن ابن عباس : لا نزل : # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل * [ البقرة : 188 ] تحرج 
المسلمون عن مؤاكلة الأعمى لأنه لا يبصر موضع الطعام الطيب . والأعرج لأنه لا يستطيع المزاحمة على الطعام . والمريض 
لأنه لا يستطيع استيفاء الطعام فأنزل الله هذه الآية . قيل : وتحرجوا عن أكل طعام القرابات فنزلت مبيحة جميع هذه 
المطاعم ومبينة أن تلك إنما هي في التعدي والقمار وما يأكله المؤمن من مال من يكره أهله أو بصفقة فاسدة ونحوه . وقال 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وابن المسيب : كانوا إذا نبضوا إلى الغزو وخلفوا أهل العذر في منازلهم وأموالهم 
تحرجوا من أكل مال الغائب » فنزلت مبيحة لهم ما تمس إليه حاجتهم من مال الغائب إذا كان الغائب قد بني على ذلك . 
وقال مجاهد : كان الرجل إذا ذهب بأهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئا ذهب بهم إلى بيوت قراباته فتحرج أهل الأعذار من 
ذلك فنزلت . وقيل : كانت العرب ومن بالمدينة قبل البعث تجتنب الأكل مع أهل هذه الأعذار » فبعضهم تقذر المكان 
جولان يد الأعمى ؛ ولانبساط الجلسة مع الأعرج . ولرائحة المريض وهي أخلاق جاهلية وكبر فنزلت . واستبعد هذا لأنه 
لو كان هذا السبب لكان التركيب « ليس عليكم حرج أن تأكلوا معهم » ولم يكن ( ليس على الأعمى حرج ) وأجاب 
بعضهم بأن ( على ) في معنى « في » أي : في مؤاكلة الأعمى وهذا بعيد جدأ . وني كتاب الزهراوي عن ابن عباس : أن 
أهل هذه الأعذار تحرجوا في الأكل مع الناس من أجل عذرهم فنزلت . وعلى هذه الأقوال كلها يكون نفي الحرج عن أهل 
العذر ومن بعدهم في المطاعم . وقال الحسن . وعبد الرحمن بن زيد : الحرج المنفي عن أهل العذر هوني القعود عن 
الجهاد وغيره ما رخص لهم فيه . والحرج المنفي عمن بعدهم في الأكل مما ذكر وهو مقطوع مما قبله إذ متعلق الحرجين مختلف 
وإن كانا قد اجتمعا في انتفاء الحرج . وهذا القول هو الظاهر . ولم يذكر بيوت الأولاد اكتفاء بذكر ( بيوتكم ) » لأن ولد 
الرجل بعضه . وحكمه حكم نفسه . وبيته بيته » وني الحديث : « إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن ولده من 
كسبه » » ومعنى ( من بيوتكم ) من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم . والولد أقرب من عدد من القرابات » فإذا كان 
سبب الرخصة هو القرابة كان الذي هو أقرب منهم أولى » وقرأ طلحة ( إمهاتكم ) بكسر الهمزة » أو ( ما ملكتم 
مفائحه ) . قال ابن عباس : هو وكيل الرجل أن يتناول من التمر ويشرب من اللبن » وقال قتادة : العبد لأن ما له لك. 
وقال مجاهد . والضحاك : خزائن بيوتكم إذا ملكتم مفاتيحها . وقال ابن جرير : الزَّمُنى ملكوا التصرف في البيوت التي 
سلمت إليهم مفاتيحها . وقيل : ولي اليتيم يتناول من ماله بقدر ما » قال تعالى  :‏ ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف »* 
[ النساء : + ] ومفاتحه بيده » وقرأ الجمهور ( ملكتم ) بفتح الميم واللام خفيفة » وقرأ ابن جبير : بضم الميم وكسر اللام 
مشددة » واشمهور ( مفاتحه ) جمع مفتح ؛ وابن جبير مفاتيحه جمع مفتاح » وقتادة وهارون عن أبي عمرو مفتاحه مفردا ( أو 
صديقكم ) قرىء بكسر الصاد اتباعا لحركة الدال , حكاه حميد الخزاز قرن الله الصديق بالقرابة المحضة . قيل لبعضهم 
من أحب إليك أخوك أم صديقك فقال لا أحب أخي إلا إذا كان صديقي . وقال معمر : قلت لقتادة ألا أشرب من هذا 
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الحب ؟ قال أنت لي صديق فا هذا الاستئذان ؟ » وقال ابن عباس : الصديق أوكد من القرابة » ألا ترى استغاثة 
ا جهنميين #8 ف! لنا من شافعين ولا صديق حميم * [ الشعراء : 1 ٠‏ ] ولم يستغيثوا بالآباء والأمهات , ومعنى ( أو 
صديقكم ) أو بيوت أصدقائكم 4 والصديق : يكون للواحد والجمع 3 كالخليط والقطين 5 وقد أكل جماعة من أصحاب 
الحسن من بيته وهوغائب فجاء فسر بذلك وقال : هكذا وجدناهم يعني كبراء الصحابة » وكان الرجل يدخل بيت صديقه 
والثقة والانبساط وترك الحشمة بمنزلة النفس والأب والابن والأخ » وقال هشام بن عبد الملك : نلت ما نلت حتى الخلافة 
وأعوزني صديى لا أحتشم ملةهة 2 وقال أهل العلم : إدا دل ظاهر الخال على رضا المالك قام ذلك مقام الإذن الصريح 4 
والتضي: (ختنعا ا وأشتاتا ) على الخال أي : يجتمعين أو متفرقين 3 قال الضحاك وقتادة : نزلت في حي من كنانة تحرجوا أن 
يأكل الرجل وحده فربما قعد والطعام بين يديه لا يجد من يؤاكله حتى يمسي فيضطر إلى الأكل وحده . وقال بعض الشعراء : 
إذا كنا صشفت اذ باسني نه أكنة شإ لنت هله يو 


وقال عكرمة في قوم من الأنصار إذا نزل هم ضيف لا يأكلون إلا معه . وقيل في قوم تحرجوا أن يأكلوا جميعاً محافة أن 
يزيد أحدهم على الآخر في الأكل » وقيل ( أو صديقكم ) هوإذا دعاك إلى وليمة فحسب . وقيل : هذه الآية منسوخة بقوله 
عليه السلام « ألا ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام )( وبقوله عليه السلام من حديث ابن عمر « لا يحلبن أحد ماشية 
أحد إلا بإذنه »!© وبقوله تعالى : « لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا # [ النور : 77 ] الآية ( فإذا دخلتم بيوتا 
فسلموا على أنفسكم ) قال ابن عباس والنخعي : المساجد فسلموا على من فيها فإن لم يكن فيها قال السلام على 
رسول الله » وقيل يقول السلام عليكم يعني الملائكة ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وقال جابر » وابن 
عباس . وعطاء : البيوت المسكونة » وقالوا ا فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقال ابن 
عمر : بيوتا خالية » وقال السدي ( على أنفسكم ) على أ هل دينكم » وقال قتادة : على أهاليكم في بيوت أنفسكم . 
وقيل : بيوت الكفار فسلموا على أنفسكم . وقال الزخشري : ( فإذا دخلتم بيوتا ) من هذه البيوتالتأكلوافابدؤوا بالسلام 
على أهلها الذين هم فيها منكم دينا وقرابة ( وتحية من عند الله ) أي ثابتة بأمره مشروعة من لدنه أو لأن التسليم » والتحية 
طلب للسلامة وحياة للمسلم عليه » ووصفها بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب 
الرزق . انتهى . وقال مقاتل : مباركة بالأجرة . وقيل : بورك فيها بالشواب , وقال الضحاك : في السلام عشر 
حسنات . ومع الرحمة عشرون ومع البركات ثلاثون . وانتصب ( تحية ) بقوله ( فسلموا ) لأن معناه حيوا كقولك قعدت 
جلوسا ا إِنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنوك 
أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأهم فائذن لمن شئت منهم واستغفر هم الله إن الله غفور رحيم لا 
تجعلوادعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاًقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
ل ل ل م ا ا ا 1 
بما عملوا والله بكل شيء عليم # لا افتتح السورة بقوله ( سورة أنزلناها ) وذكر أنواعاً من الأوامر والحدود ثما أنزله على 
الرسول عليه السلام . اختتمها بما يجب له عليه السلام على أمته من التتابع » والتشايع على ما فيه مصلحة الإسلام » ومن 


. )5١8/١5( البيت لحاتم . انظر روح المعاني (14/١؟١) القرطبي‎ )١( 
. )١518-1517( أخرجه مسلم 887/7 كتاب الحج‎ )١( 
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طلب استئذانه إن عرض لأحد منهم عارض ومن توقيره في دعائهم إياه » وقال الزمخشري : أراد عز وجل أن يرمهم عظيم 
الحناية في ذهاب الذاهب عن رسول الله كك بغير إذنه ( إذا كانوا معه على أمر جامع ) فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث 
الإيمان بالله والإيمان برسول الله يكِ » وجعلهم| كالتسبيب له والنشاط لذكره . وذلك مع تصدير الجملة بانما وارتفاع المؤمنين 
ا 0 بحيث أعاده على أسلوب آخر وهو 
قوله (إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسولة )و فيه نيا آخر وهوأ ا الاستئذان كالمصداق لصحة 
الإيمانين وعرض بحال الماضين وتسللهم لواذا ؛ ومعنى قوله ( لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) لم يذهبوا حتى يستأذنوه ويأذن 
لهم . ألا تراه كيف علق الأمر بعد وجود استئذانهم بمشيئته وإذنه لمن استصوب أن يأذن له , والأمر الجامع . الذي يجمع له 
الناس . فوصف بالجمع على المجاز وذلك نحو مقابلة عدو . وتشاور في أمرهم . 0-5 لإرهاب مخالف أو ما ينتج في 
حلف وغير ذلك , والأمر الذي يعم بضرره أو بنفعه وني قوله ( وإذا كانوا معه على أمر جامع ) أنه حَطبٌ جليل لا بد 
لرسول الله كَكْ فيه من ذوي رأي وقوة . يظاهرونه عليه » ويعاونونه ويستضيء بآرائهم ومعارفهم وتجاريهم في كفاءته , 
فمفارقة أحدهم في مثل هذه الحالة ئما يشق على قلبه » ويشعث عليه رأيه » فمن غلظ عليهم وضيّق الأمر في الاستئذان مع 
العذر المبسوط ومساس الحاجة إليه واعتراض ما همهم ويعنيهم . وذلك قوله ( لبعض شأنهم ) وذكر الاستغفار للمستأذنين 
دليل على أن الأحسن الأفضل أن لا يحدثوا أنفسهم بالذهاب ولا يستأذنوا فيه » وقيل نزلت في حفر الخندق » وكان قوم 
يتسللون بغير إذن » لذلك ينبغي أن يكون الناس مع أئمتهم ومقدميهم في الدين والعلم » يظاهرونهم ولا يخذلونهم في 
نازلة من النوازل ولا يتفرقون عنهم . والأمر في الإذن مفوض إلى الإمام إن شاء أذن وإن شاء ل يأذن على حسب ما اقتضاه 
رأيه انتهى . وهو تفسير حسن ويجري هذا المجرى إمام الإمرة إذا كان الناس معه مجتمعين لمراعاة مصلحة دينية فلا يذهب 
أحد منهم عن المجمع إلا بإذن منه » إذ قد يكون له رأي في حضور ذلك الذاهب . وقال مكحول والزهري : الجمعة من 
الأمر الجامع . فإذا عرض للحاضر ما يمنعه الحضور من سبق رعاف فليستأذن حتى يذهب عنه سوء الظن به » وقال ابن 
سيرين : كانوا يستأذنون ا ؛ فلا كثر ذلك قال زياد : من جعل يده على أنفه فليخرج دون إذن » وقد كان 
هذا بالمدينة حتى أن سهيل بن أبي صالح رعف يوم الجمعة فاستأذن الإمام . وقال ابن سلام : هو كل صلاة فيها خطبة , 
كالجمعة , والعيدين . والاستسقاء . وقال ابن زيد : في الجهاد . وقال مجاهد : الاجتماع في طاعة الله » قيل في قوله 
( فائذن لمن شئت منهم ) أريد بذلك عمر بن الخطاب . وقرأ اليهاني ( على أمر جميع ) ( لا تجعلوا ) خطاب لمعاصري 
الرسول عليه السلام , لا كان التداعي بالأسماء على عادة البداوة » أمروا بتوقير رسول الله كَكٍِ بأحسن ما يدعى به نحو : 
يا رسول الله , يا نبي الله » ألا ترى إلى بعض جفاة من أسلم كان يقول : يا محمد , وني قوله ( كدعاء بعضكم بعضا ) 
إشارة إلى جواز ذلك مع بعضهم لبعض إذ لم يؤمر بالتوقير والتعظيم في دعائه عليه السلام إلا من دعاه لا من دعا غيره , 
وكانوا يقولون يا أبا القاسم . يا محمد فنهوا عن ذلك . وقيل : نهاهم عن الإبطاء والتأخر إذا دعاهم . واختاره المبرد 
والقفال ويدل عليه ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) وهذا القول موافق لمساق الآية ونظمها , وقال الزتحشري إذا احتاح 
إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تتفرّقوا عنه إلا بإذنه » ولا تقيسوا دعاءه على دعاء بعضكم بعضاً ورجوعكم عن 
المجمع بغير إذن الداعي . انتهى . وهو قريب مما قبله . وقال أيضا : ويحتمل لا تجعلوا دعاء الرسول ربه مثل ما يدعو 
صغيركم كبيركم : وفقيركم غنيكم ؛ يسأله حاجة فربما أجابه وربما رده » وإن دعوات رسول الله كك مسموعة مستجابة . 
انتهى . وقال ابن عباس : إنما هو لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض : أي : دعاؤه عليكم مجانب 
فاحذروه . قال ابن عطية : ولفظ الآية يدفع هذا المعنى . انتهى . وقرأ الحسن ويعقوب في رواية ( نبيكم ) بنون مفتوحة 
وباء مكسورة وياء مشددة بدل قوله ( بيتكم ) ظرفا قراءة الجمهور . قال صاحب اللوامح وهو النبي عليه السلام على البدل 
من الرسول . فإنما صار بدلا لاختلاف تعريفه| باللام مع الإضافة . يعني أن الرسول معرفة باللام » ونبيكم معرفة 
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00000 ؛ فهو أكثر تعريفا من ذي اللام » فلا يصح النعت على المذهب المشهور , لآن النعت 
يكون دون المنعوت أو مساوياً له في التعريف . ثم قال صاحب اللوامح وضوز أن يكو هد لكرش] معر تين اكه + 
بويد اين وه سيا ب و اع سي ود واس مااي 

في القرآان والسنة بن العاترييوب نا عي أنه محمد يك , فإذا كان كذلك فقد تساويا في التعريف . ومعنى 
عي و 1 : هذا يلوذ مبذا » وهذا بذاك بحيث يدور 
معه حيث دار استتارا من الرسول ء وقال الحسن ( لواذاً ) فرارا من الجهاد . وقيل : في حفر الخندق » ينصرف المنافقود 
بغيرإذن » ويستأذن المؤمنون إذا عرضت لمم حاجة . وقال مجاهد ا 0 
وقيل : يتسللون على رسول لله يك وعلى كتابه وعلى ذكره . وانتصب ( لواذاً ) على أنه مصدر في موضع ال حال : 
متلاوذين و( لواذاً ) مصدر لاوذ صحت العين في الفعل فصحت في المصدر . ولو كان مصدر لاذ لكان لياذا كقام قياما 2 
وقرأ يزيد بن قطيب ( لواذا ) بفتح اللام » فاحتمل أن يكون مصدر لاذ ولم يقبل لأنه لا كسرة قبل الواو فهو كطاف طوافاً . 
واحتمل أن يكون مصدر لاوذ وكانت فتحة اللام لأجل فتحة الواو» وخالف يتعدى بنفسه تقول خالفت أمر زيد وبإلى 
تقول خالفت إلى كذا فقوله ( عن أمره ) ضمَن « خالف » معنى « صد » « وأعرض » فعداه بعن . وقال ابن عطية : معناه 
يقع خلافهم بعد أمره . كما تقول : كان المطر عن ريح . وعن هي لما عدا الشيء » وقال أبوعبيدة والأخفش ( عن ) زائدة 
أي : أمره . والظاهر : أن الأمر بالحذر للوجوب . وهوقول الجمهور . وأن الضمير ني ( أمره ) عائد على الله وقيل : على 
الرسول . وقرىء ( يخلفون ) بالتشديد . أي 00 ٠‏ قاله ابن عباس , أيضاً . 
أوبلاء » قاله مجاهد . أوكفر , قاله السدي ومقاتل . أوإسباغ النعم استدراجا . قاله الجراح . أو قسوة القلب عن معرفة 
المعروف والمنكر قاله الجنيد . أو طبع على القلوب قاله بعضهم . وهذه الأقوال خرجت مرج التمثيل لا الحصر وهي في 
الدنيا » ( أوعذاب أليم ) » قيل ل ا و و 0 
كالدلالة على قدرته تعالى عليهما وعلى المكلف في] يعامله به من المجاز من ثوابه وعقابه . ( قد يعلم ما أنتم عليه ) أي من 
مخالفة أمر الله وأمر رسوله وفيه تهديد ووعيد والظاهر : أنه خطاب للمنافقين » وقال الزمخشري ا 
هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق . ويرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد ‏ وذلك أن « قد » إذا دخلت على المضارع 
كانت بمعنى « ربما » فوافقت بما في خحروجها إلى معنى التنكير في نحو قوله : 


إن ينس مَهْجُورَ له كرما ام بوبم ةالوو رتوو 
ونحو من ذلك قول زهير : 
ات نين ا نزت الحا نان كله انييف لصيل فيه 
اضين ا اي اليه أفادت التكثير قول بعض النحاة وليس بصحيح ؛ وإنما التكثير مفهوم من 
سياقة الكلام في المدح » والصحيح في رب أنها لتقليل الثيء . بسييي اد ب ا حا 


قل . إنما هومن سياقة الكلام ٠‏ وقد بين ذلك في علم النحو , ون | سيور ترون نميا الول ؛ وقر أابن يعمر , 
ابن أبي إسحاق » وأبوعمرو مبنياً للفاعل . والتفت من ضمير الخطاب في ( أنتم ) إلى ضمير الغيبة في ( يرجعون ) ويجور 





)١(‏ البيت من الطويل لابن عطاء السندي . انظر الخزانة (9/ 28) الأمالي للقاللي )77/7/1١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي في النحو (؟/'87) 
اللسان ( عير ) . 


(؟) تقدم . وهومن الطويل . 


8 عا ع وا م وات ف اطق لير ها أ لقائرها1 لاحي لحا بوك ونيز وك بون كو 34791 وار عق جز لل فا الع كرا 4 هله فو لق هل واإذهان عاد ود ارو مع بو د سورة النور/ الآيات : /ا 7 - 515 


أن يكون ( ما أنتم عايه ) خطاباً عاماً ويكون ( يرجعون ) للمنافقين . والظاهر عطف ( ويوم ) على ( ما أنتم ) عليه فنصبه 


مفردات سورة الفرقان 


: قال أبوعبيدة . والزجاج : مثل الغبار يدخل الكوة ة مع ضوء الشمس . وقال ابن عرفة : الهبوة » واهباء 
الس : يقال منه إذا ارتفع « هبا يبو ْوَأ هبيه أنا إِهْبَاءَ » » وقيل : هوالشرر الطائر من النار 
إذا ضرمت » النثر : التفريق . العض : وقع الأسنان على المعضوض بقوة . وفعله على وزن فعل بكسر العين » وحكى 
الكباي : عفضف لع ين الكلمة: ؛ فلان كناية عن علم من يعقل . الحملة من الكلام هو المجتمع غير المفرق . 
الترتيل : سرد اللفظ بعد اللفظ يتخلل بينبها زمن يسير , من قولهم « ثغر مرتل » أي 1 مفلج الأسنان » السبات : الراحة 
ومنه يوم السبت لما جرت العادة من الاستراحة فيه » ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة مسبوت قاله أبومسلم . وقال 
الرتحشرى : السبات الموت ٠‏ والمسبوت : الميت لأنه مقطوع الحياة » مرج : قال ابن عرفة خلط » ومرج الأمر : اختلط 
واضطرب . وقيل : مرج وأمرج أجرى ومرج لغة الحجاز وأمرج لغة نجد . العذب : الحلو. والفرات : البالغ في 
الحلاوة » الملح : المالح , والأجاج : البالغ في الملوحة . وقيل : المر » وقيل : الحار . الصهر : قال الخليل لا يقال لأهل 
بيت المرأة إلا أصهار ولأهل بيت الرجل إلا أختان » ومن العرب من يجعلهم أصهارا كلهم , السراج : الشمس . الهون 
الرفق واللين . الغرفة : العلية وكل بناء عال فهوغرفة » عباء من العبء وهو الثقيل يقال عَبِّأت الجيش بالتخفيف والتثقيل 
هيأته للقتال » ويقال ما عبأت به : أي : ما اعتددت به كقوله ما اكترثت به . 





ري رز 0 0 م عرس سام 7 ورم <ر س > كح لاعس ءوس َو ودير م 5 رص” عي 0 
َبَاوَكَ أَلَذِى تَزْلِ الْفرَيَانَ عل عَبَدِوء ليَكون للعدلييت نزبرا ١‏ أالَذِى لم ملك السَّمَنوَتِ والأرْض وم 


1 


ىل ىا ب 2# هي سلا و ل كير | صدوء آ ره سه م 2 ار لحت ا« سر رص ره : ٍ. مه ا مه 
يتَحِدَ وَلَدَا وَل يكن لم سَرِبكِ في الماك وَحَلقَ حكل شئء فقدرم نقيبرا > واتخذوا من دونيد «الهة لا 
0 سد جين سال ع 213 عد راب سخ جر الى .د جا وا لعو دا عرو نا نمه تسا د ا 7 
خلقوب شيا وهم يخلقون وَلَا يَمْلكوْنَ لأنفسهم ضرا ولا تفعا ولاد حون موتا ولاحيؤة ولا فشورا 
علا ل د 0 ست سم 9 سا سم له سمح و صرح ساسم 7 0 0/0 1 سا سا عذ ات يا 20034 
رث وقال لَدنَ كفروا إن هذا إِله إفك افترينه وأعانه عَليّهِ قوم ءَاخَرَوَ فقد جاءو ظلما وزوطا رك 
سس سمه لل مح وس م و بدن خب افيا .اح ١...‏ لع د عبر ب أ هه اام ظرء مكو مس 01-7 

وَكَانُوَا أمتطيرٌ الأوييىت أكتتبها فم تمل عَلِنَهِ ببكّرةٌ وَأصِيلا 0 قل أنزله الزى يعلم 

ل سار صر ع وع صم سس 


ام د 2 جر أي رصح عي © يب هه : خخ . يبري ل مر ل سس صاب 7 هه 
ل فى السَّمَوَتِ والأرض إِنَّمّ حكان عَفُورا زَحِها ١‏ وَقَالوا مَالِ هنذا الرسول يأحكل الطعام 


زه سروه 1 ص عه لاب سب ع 1 7 سس بتر ل سر واس 0س ٠س‏ م م ال ث8 ع مسري و يبو 
ويمشى ف الاسواق لوا اس إِلْهِملات يحورت معَه نزيراأ ,© أو يلقع إلْهِ حنراو ت ن لم 


3 سر سر و8 


000 لا لير 9 هس 0 ص عرد بّم الس حلي ال 
جِسَّهَ يأحكل ينها وال الظدلمُوت إن تَيعوت | لارجلا مُسْحُورا ,4 انظرٌ كيف ضرروا 


7 م و سه سر مه ه أ[ له سس ع سل ره هذ سسا سر سس ص بام لاا 
الكت الأمثال فضَلوا فلا ستطيعون سَبيلاً © تبارك ١‏ 'لك جَدَّتِ 
- إبيما س2 . صبير 


0 ال سي ره ب” 
لَذِىَ إن سَاءَ جَعَلَ لك خيرا من ذ 


ير مر 
م و ته صر سَ 6 سر عاج ساح سلس له 
٠‏ 


تون سب 2 الي سه الس سرح سس سد بج 3 ا د 
حرى من نحيَهَا الاتهدر ويجعل أك قصورًا 2 بل كَذَيوا يالسّاعَةٍ وأعتّدنا لمن كزب بيالسَاعَةَ سعيرا 


ار 
ع سه سس مه ال ل طن اسن 
ُ 5 ىا لين 


دهض | سر سرس 15 70 أ 9 وه 5 سح سر سر سم رد ىو هى ابم الو ٠‏ اسار ١‏ 

80 إِذَا رأتهم من مَكانِ بعد سمعوا لها تغيظا وزفيرا 0 وإذا ألقوأ منبا مَكانا ضيقا مَقَرَنِينَ دعوا 
وال ووم 000000 2< كو اه ص حلام ترب عر سا سل سمح بر ع تر م 10 ع د جه سد 2 مدي في 
هنالك ثبوط 0 لا ندعوا الموم ثمورا و'جدا وأدعوأ ثبورا كثيرا 24 قل أذاللكه خير أمّ جنة 


ع به 3 
صرد وى .ه صه ‏ فو ع صتورير كم < جيهي ماس لس جح بعس ارد . عر سرس م م 7 
لخَلر الَتى وعد الملقوت كانت لم جزاء ومصيرا 2 طم فيهسا ما يمَسَاءُوت خديرين كانت عل 
ريك وعدا مسولا :2 
هذه السورة مكية في قول الجمهور . وقال ابن عباس وقتادة إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة » وهي ( والذين لا يدعو 
مع الله إهاً آخر ) إلى قوله ( وكان الله غفوراً رحياً ) وقال الضحاك : مدنية إلا من أولها إلى قوله ( ولا نشورا ) فهومكي . 


هرق 


2 ايا ا ا اا 1[ 1 |[ 1 ا 


ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها : أنه لما ذكر وجوب مبايعة المؤمنين للرسول وأغهم إذا كانوا معه في أمر مهم 
توقف انفصال واحد منهم على إذنه وحذر من يخالف أمره . وذكر أن له ملك السماوات والأرض . وأنه تعالى عالم بما هم 
عليه ومجاز.هم على ذلك . فكان ذلك غاية في التحذير والإنذار ناسب أن يفتتح هذه السورة بأنه تعالى منزه في صفاته عن 
. النقائص كثير الخير. ومن خيره أنه نزل الفرقان على رسوله منذرا لهم فكان في ذلك إطماع في خيره وتحذير من عقابه . 
و( تبارك ) تفاعل مطاوع بارك وهو فعل لا يتصرف ولم يستعمل في غيره تعالى فلا يجيء منه مضارع ولا اسم فاعل ولا 
مصدر . وقال الطرماح : 


م و9 :2 رك هن <- اهم د تر م كه اس م عه بيو ”ا لس سه 8# داس 
تباركت لا معط لِشيءٍ منعتهة وِليْس لِمَا أغطيت يارب مَانِع0() 


قال ابن عباس : ل يزل ولا يزول . وقال الخليل : تمجد . وقال الضحاك : تعظم . وحكى الأصمعي : تباركت 
عليكم من قول عربي صعد رابية فقال لأصحابه ذلك , أي : تعاليت وارتفعت . ففي هذه الأقوال تكون صفة ذات . 
وقال ابن عباس أيضاً . والحسن . والنخعي : هو من البركة ‏ وهو التزايد في الخير من قبله . فالمعنى زاد خيره وعطاؤه 
وكثر » وعلى هذا يكون صفة فعل وجاء الفعل مسنداً إلى ( الذي ) وهم وان كانوا لا يقرون بأنه تعالى هو الذي نزل 
الفرقان . فقد قام الذليل على إعجازه فصارت الصلة معلومة بحسب الدليل وإن كانوا منكرين لذلك . وتقدّم في آل 
عمران لم سمي القرآن فرقاناً . وقرأ الجمهور ( على عبده ) وهو الرسول محمد ككل » وقرأ ابن الزبير ( على عباده ) أي : 
الرسول وأمته كا قال : 88 لقد أنزلنا إليكم »* 8 وما أنزل إلينا # [ المائدة : 04 ] ويبعد أن يراد بالقرآن الكتب المنزلة 
و( بعبده ) من نزلت عليهم فيكون اسم جنس كقوله : # وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها *[ إبراهيم : 5” ] والضمير 
في ليكون . قال ابن زيد عائد على عبده » ويترجح بأنه العمدة المسند إليه الفعل وهو من وصفه تعالى كقوله : 8 إنا كنا 
منذرين » [ الدخان : ” ] » والظاهر أن ( نذيراً ) بمعنى منذر .» وجوز أن يكون مصدراً بمعنى الإنذار كالنكير بمعنى 
الإنكار » ومنه ‏ فكيف كان عذابي ونذر # [ القمر : ١١‏ ] و( للعالمين ) عام للانس والجن من عاصره أو جاء بعده , 
وهذا معلوم من الحديث المتواتر وظواهر الآيات . وقرأ ابن الزبير( للعالمين ) للجن والإنس وهو تفسير للعالمين . 


م يي ا ل ا ا 
له أخير هنا أنه له ملكهما » أي : قهرهما وقهر ما فيهم| فاجتمع له الْلّك والملّك لما ولما فيهم| » والذي مقطوع للمدح رفعاً . 
أونصباً , أونعت » أو بدل من ( الذي نزل ) وما بعد ( نزل ) من تمام الصلة ومتعلق به فلا يعد فاصلا بين النعت أو البدل 
ومتبوعه . ( ولم يتخذ ولد ) الظاهر نفي الاتخاذ : أي : لم ينزل أحدا منزلة الولد » وقيل : المعنى لم يكن له ولد بمعنى قوله لم 
يلد , لأن التوالد مستحيل عليه » وفي ذلك رد على مشركي قريش وعلى النصارى واليهود الناسبين لله الولد » ( ولم يكن له 
شريك في الملك ) تأكيد لقوله ( له ملك السماوات والأرض ) ورد على من جعل لله شريكا . ( وخلق كل شيء ) عام ني 
خلق الذوات وأفعالها . ٠‏ قيل : وني الكلام حذف تقديره : وخلق كل شيء ما يصح خلقه لتخرج عنه ذاته وصفاته 
القديمة . انتهى . ولا يحتاج إلى هذا المحذوف . لأن من قال « أكرمت كل رجل » لا يدخل هوني العموم » فكذلك لم 
يدخل في عموم ( وخلق كل شيء ) ذاته تعالى ولا صفاته القديمة ( فقدره تقديرا ) إن كان الخلق بمعنى التقدير فكيف جاء 
فقدره إذ يصير المعنى وقدر كل شيء يقدره تقديراً » فقال الزمخشري : المعنى أ نه أحدث كل شيء إحداثاً مراعى فيه التقدير 


)0 البيت للطرماح . انظر القرطبي )13/١1(‏ . 


سورة الفرقان/ الآيات : ١5-1١‏ ل وي ير ا ا و نما ا ا لا يتم وا قن روف الم بده 
والتسوية فقدره وهيأه لما يصلح له » أو سمي إحداث الله خلقاً لأنه لا يحدث شيئاً لحكمته إلا على وجه التقدير من غير 
تفاوت . فإذا قيل خلق الله كذا فهو بمنزلة إحداث الله وأوجد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق فكأنه قيل وأوجد كل شيء 
فقدره في إيجاده متفاوتاً ؛ وقيل : فجعل له غاية ومنتهى . ومعناه : فقدره للبقاء إلى أمد معلوم » وقال ابن عطية : تقدير 
الأشياء هو حدها بالأمكنة والأزمان والمقادير والمصلحة والإتقان انتهى . ( واتخذوا من دونه آلهة ) الضمير في ( واتخذوا ) 
عائد على ما يفهم من سياق الكلام , لأن في قوله ( ولم يتخذ ولداً وم يكن له شريك ) دلالة على ذلك لم ينف إلا وقد قيل 
به » وقال الكرماني الواو ضمير للكفار وهم مندرجون في قوله ( للعالمين ) .» وقيل : لفظ ( نذيرا ) ينبىء عنهم لأنهم 
المنذرون » ويندرج في ( واتخذوا ) كل من ادعى إلا غير الله . ولا يختص ذلك بعباد الأوثان وعباد الكواكب ». وقال 
القاضي . يبعد أن يدخل فيه النصارى لأخهم لم يتخذوا من دون الله آلحة على الجمع . والأقرب أن المراد به عبدة الأصنام , 
ويجون أن يدخل فيه من عبد الملائكة لأن لعبادها كثرة انتهى . ولا يلزم ما قال لأن ( واتخذوا ) جمع وآلهة جمع » وإذا قوبل 
باضمخ تقابل القزة بالقرد 6نوة يارم أن يقابل الجمع بالجمع فيندرج معبود النصارى في لفظ الهة » ثم وصف الآلهة بانتفاء 
إنشائهم شيئاً من الأشياء إشارة إلى انتفاء القدرة بالكلية » ثم بأنهم محلوقون لله ذاتا ؛ أو مصنوعون بالنئحت والتصوير على 
شكل مخصوص . وهذا أبلغ في الخساسة . ونسبة الخلق للبشر تجوز . ومنه قول زهير : 


يا ل د 7 ا اللا د بر ود 2 ه 2 ه م يك 5 
ولانت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلى ثم لا يفري”) 


وقال الزتحشري : الخلق بمعنى الافتعال ىا في قوله : # وتخلقون افكا # [ العنكبوت : ١‏ ] والمعنى : أنهم آثروا 
عل عبادنة عناده اله م ٠‏ لا عجز أبين من عجزهم ؛ لا يقدرون على شيء من . أفعال الله ولا أفعال العباد » حيث لا يفتعلون 

شيئا وهم يفتعلون . لأن عبدتهم يصنعونهم بالنحت والتصوير ء ولا يملكون لأنفسهم دفع ضرر عنها ولا جلب نفع إليها 
وهم يستطيعون . وإذا عجزوا عن الأفعال ودفع الضرر وجلب النفع الذي يقدر عليه العباد كانوا عن الموت والحياة 
والنشور التي لا يقدر عليها إلا الله أعجز . ( وقال الذين كفروا ) » قال ابن عباس : هو النضر بن الحارث وأتباعه . 
والإفك : أسوأ الكذب ( وأعانه عليه قوم آخرون ) , قال مجاهد : قوم من اليهود ألقوا أخبار الأمم إليه » وقيل : عداس 
مولى حويطب بن عبد العزى . ويسار مولى العلاء بن الحضرمي . وجبر مولى عامر . وكانوا كتابيين يقرؤون التوراة 
أسلموا وكان الرسول يتعهدهم . وقال ابن عباس : أشاروا إلى قوم عبيد كانوا للعرب من الفرس : أبو فكيهة مولى 
الحضرميين . وجبر. ويسار . وعداس وغيرهم . وقال الضحاك : عنوا أبا فكيهة الرومي . وقال المبرد : عنوا بقوم 
آخرين'اللؤمكين ٠‏ لأن آخن لأ ركوة إلا تمن مجتمن الأول آضهى ...ونا 'قالة الا يلزع للاشتراك فى جتن الإثبيان :ولا يلم 
الاشتراك في الوصف . ألا ترى إلى قوله ( فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ) فقد اشتركتا في مطلق الفئة » واختلفتا في 
ا . والظاهر : أن الضمير في (فقد جاؤوا) عائد على ( الذين كفروا ) » والمعنى أن هؤلاء الكفار وردوا ظلمأ كما تقول 

جئت المكان » فيكون جاء متعدياً بنفسه قاله الكسائي . ويجوز أن يحذف الجار . أي : بظلم وزورء ويصل الفعل 
جر ل ع اه ست اا و : أن جعلوا الغربي يتلقن من العجمي كلاما عربيا 
أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب , والزور : أن بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه » وقيل : الضمير عائد على ( قوم 
آخرين ) وهو من كلام الكفار . والضمير في ( وقالوا ) للكفار. وتقدم الكلام على أساطير الأولين » ( اكتتبها ) أي 
جمعها . من قولهم كتب الشيء ء أى : جمعه . أو من الكتابة أي كتبها بيده » فيكون ذلك من جملة كذبهم 000 
أنه لا يكتب ويكون كاستكب الماء واصطبه . أي : سكبه وصبه ويكون لفظ افتعل مشعراً بالتكلف والاعتمال » أو بمعنى 


5 ردقته نو نج جه ون م الجن لوو الا أ جا النو قفاوو ل ا لا هن قن يجو اللطوزوة |القوقان / الا ارق 11 


أمر أن يكتب كقولهم : احتجم وافتصد إذا أمر بذلك . فهي قلي عليه أي : تلقي عليه ليحفظها , لأن صورة الإلقاء على 
المتحفظ كصورة الإملاء على الكاتب » و( أساطير الأولين ) خبر مبتدأ محذوف أي هو أو هذه أساطير . و( اكتتبها ) خبر 
ثان » ويجوز أن يكون ( أساطير ) مبتدأ » و( اكتتبها ) الخبر , وقرأ الجمهور ( اكتتبها ) مبنياً للفاعل ؛ وقراءة طلحة مبنياً 
للمفعول , والمعنى اكتتبها كاتب له لأنه كان أَمْيا لا يكتب بيده وذلك من تام اعجازه » ثم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى 
الضمير فصار اكتتبها إياه كاتب كقوله  :‏ واختار موسى قومه * [ الأعراف : 196 ] , ثم بنى الفعل للضمير الذي هو 
إياه فانقلب مرفوعاً مستتراً بعد أن كان بارزاً منصوباً وبقي ضمير الأساطير على حاله فصار اكتتبها ىا ترى . انتهى . وهو 
من كلام الزمحشري . ولا يصح ذلك على مذهب جمهور البصريين . لأن اكتتبها له كاتب وصل فيه اكتتب المفعولين , 
أحدهما مسرح وهو ضمير الأساطير » والآخر مقيد وهو ضميره عليه السلام وا 0 
اكتتبها إياه كاتب » فإذا بني هذا الفعل للمفعول إنما ينوب عن الفاعل المفعول المسرح ل“ لفظاً وتقديراً لا المسرح لفظأ المقيد 
تقديرا » فعلى هذا كان يكون التركيب اكتتبته لا اكتتبها » وعلى هذا الذي قلناه جاء السماع عن العرب في هذا النوع الذي 
ا اعووا سر ا رلا برسي كياب الباحام دراي 
وَمنا الذي اختِيرَ الرَّجَالَ سَمَاحَةَ | وَجوداً إِذَا هَبّ الريَاحٌ اليَعَازِع00) 


ولوجاء على ما قرره الزنحشري لجحاء التركيب . ومنا الذي اختيره الرجال لأن اختار تعدى إلى الرجال على إسقا 
حرف الجر إذ تقديره اختير من الرجال. والظاهر أن قوله ( اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا ) من تمام قول الكفار » وعن 
الحسن أنه قول الله سبحانه يكذبهم وإنما يستقيم أن لفتحت الهمزة في ( اكتتبها ) للاستفهام الذي في معنى الإنكار ووجهه 
أن يكون نحو قوله : 

أفْرَحٌ أنْ أرْرَا الْكَرَامَ وَأَنَْ ‏ آمْحدذنوداصَايصاًبب99 

وحق للحسن أن يقف على الأولين . والظاهر تقييد الاملاء بوقت انتشار الناس وحين الايواء إلى مساكنهم » وهما 
البكرة والأصيل . أو يكونان عبارة عن الديمومة » وقرأ طلحة وعيسى ( فهي تتلى ) بالتاء بدل الميم » ( قل أنزله الذي يعلم 
السر) أي كل سر خفي » ورد عليهم بهذا وهو وصفه تعالى بالعلم لأن هذا القرآن لم يكن ليصدر إلا من علام بكل 
المعلومات . لما احتوى عليه من إعجاز التركيب الذي لا يمكن صدوره من أحد ولو استعان بالعالم كلهم . ولاشتتاله على 
مصالح العالم وعلى أنواع العلوم . واكتفى بعلم السر لأن ما سواه أولى أن يتعلق علمه به » أو يعلم ما تسرون من الكيد 
لرسوله مع علمكم ببطل ما تقولون فهو مجازيكم ( انه كان غفوراً رحياً ) إطماع في أ نهم إذا تابوا غفر لهم ما فرط من كفرهم 
ورححمهم . ٠‏ أوغفوراً رحيا في كونه أمهلكم وم يعاجلكم على ما استوجبتموه من العقاب بسبب مكابرتكم » أو ما تقدم ما 
يدل على العقاب أعقبه بما يدل على القدرة عليه » لأن المتصف بالغفران والحرمة قادر على أن يعاقب ( وقالوا ) الضمير لكفار 
قريش » وكانوا قد جمعهم والرسول مجلس مشهور ذكره ابن إسحاق في السير . فقال عتبة وغيره إن كنت تحب الرئاسة 
وليناك علينا » أو المال جمعنا لك ا 
بالأسواق لالتماس الرزق » سل ربك أن ينزل معك ملكاً ينذر معك ٠‏ أويلقي إليك كنزاً تنفق منه » أويرد لك جبال مكة 
ذهنا + روكذ ان الحنال وزركون مكاحا جنات تفزرد ذه اللناضيع با قناوا هذه التحاسةتقتر لبك الاي 


)١(‏ من الطويل . انظر ديوانه )418/1١(‏ الكتاب (4/1”) اهمع (117/1) الحماسة البصرية )247/١(‏ المقتضب )77٠/54(‏ شرح المفصل 
لابن يعيش )١57/0(‏ معاني الزجاج (7/ )57١‏ مجالس العلماء )١197(‏ . 
(1) من المنسرح نسب لحضرمي بن عامر . انظر اللسان ( جزأ ) الكامل )17/1١(‏ الكشاف )1١7/57(‏ . 
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وكتب في المصحف لام الجر مفصولة من هذا » وهذا استفهام يصحبه استهزاء أي ما لهذا الذي يزعم أنه رسول ؟ 
أنكروا عليه ما هو عادة للرسل ٠‏ كما قال ( وما أرسلنا قبلك من المرسّلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ) أي 
حاله كحالنا , أي كان يجب أن يكون مستغنيا عن الأكل والتعيش . ثم قالوا وهَبٌ أنه بشر فهلا أرفد بملك ينذر معه أو 
يلقى إليه كنز من السماء ء يستظهر به ولا يحتاج إلى تحصيل المعاش . ثم اقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منه ويرتزق 
كالمياسير » وقرىء ( فتكون ) بالرفع حكاه أبو معاذ عطفاً على ( أنزل ) , لأن أنزل في موضع رفع وهو ماض وقع موقع 
المضارع , أي هلا ينزل إليه ملك . أو هوجواب التحضيض على إضمار هو , أي فهو يكون وقراءة الجمهور بالنصب على 
جواب التحضيض . وقوله ( أو يلقي ) ( أويكون ) عطف على ( أنزل ) أي لولا ينزل » فيكون المطلوب أحد هذه الأمور 
أو مجموعها باعتبار اختلاف القائلين » ولا يجوز النصب في ( أويلقى ) ولا في ( أويكون ) عطفاً على ( فيكون ) , لأما في 
حكم المطلوب بالتحضيض ., لا في حكم الجواب لقوله ( لولا أنزل ) » وقرأ قتادة والأعمش ( أو يكون ) بالياء من تحت . 
وقرأ ( يأكل ) بياء الغيبة أي الرسول . وزيد بن عل » وحمزة » والكسائي . وابن وئاب , وطلحة . والأعمش بنون 
اي لي اي و انرود يوه مز بد بويد بوي وى و9 
الزتغحشري : وأراد بالظالمين إياهم بأعيانهم وضع الظاهر موضع المضمر ليسجل عليهم بالظلم فيا قالوه انتهى . 
وأراد بالظالمين إياهم باعيانيم لس اتركنا ميائها بل التركيبي العرن أن يقول وأرادهم بأعيا: بو 
غلب عقله السحر . وهذاأظهر, أوذا سحر, وهو الرئة أو يسحر بالطعام وبالشراب ؛ أي ل 
تقول رأسته أصبت رأسه » وقيل : ( مسحوراً ) ساحراً عَنَوَا به أنه بشر مثلهم لا ملك . وتقدم تفسيره في الإسراء , 
وببذين القولين قيل , والقائلون ذلك : النضر بن الحرث . وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد » ومن تابعهم ( انظر 
كيف ضربوا لك الأمثال ) أي قالوا فيك تلك الأقوال . واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة من نبوة مشتركة بين 
إنسان وملك وإلقاء كنز عليك وغبر ذلك فبقوا متحيرين ضلالاً لا يجدون قولاً يستقرون عليه . ى : فضلوا عن الحق فلا 
يجدون طريقاً له» وقيل : ضربواا لك الأمثال بالمسحور والكاهن والشاعر وغيره فضلوا أخطؤوا الطريق ق فلا يجدون سبيل 
هداية ولا يطيقونه لالتباسهم بضده من الضلال . وقيل : ( فلا يستطيعون سبيلاً ) إلى حجة وبرهان على ما يقولون » فمرة 
يقولون هو بليغ فصيح يتقول القرآن من نفسه ويفتريه » ومرة مجنون ٠‏ ومرة ساحر » ومرة مسحور » وقال ابن عباس : 
شبه لك هؤلاء المشركون الأشباه بقولهم هو مسحور . ( فضلوا ) بذلك عن قصد سبيل » فلا يجدون طريقا إلى الحق الذي 
بعثك به وقال مجاهد : لا يجدون محرجاً يخرجهم عن الأمثال التى ضربوا لك » ومعناه : أنهم ضربوا لك هذه ليتوصلوا 
بها .إلى تكذيبك فضلوا عن سبيل الحق وعن بلوغ ما أرادوا » وقال أبوعبد الله الرازي : : انظر كيف اشتغل القوم بضرب 
هذه الأمثال التي لا فائدة فيها لأجل أنهم لا ضلوا وأرادوا القدح في نبوتك لم يجدوا إلى القدح سبيلا , إذ الطعن عليه إنما 
يكون فيا يقدح في المعجزات التي ادعاها لا بهذا الجنس من القول . وقال الفراء 000 أمرك حيلة » وقال 
السنى سينات إن الطفن . 


ولا قال المشركون ما قالوا قيل فيهما يروى : إن شئت أن نعطيك خزائن الدنيا » ومفاتيحها ولم يعط ذلك أحد قبلك , 
ولا يعطاه أحد بعدك » وليس ذلك بناقصك في الآخرة شيئاً وإن شئت جمعناه لك في الآخرة » فقال يجمع لي ذلك في 
الآخرة فنزل ( تبارك الذي ) » وعن ابن عباس . عنه عليه السلام قال عرص عل جين عله الجادم طحا يج 
ذهبا , ؛ فقلت بل شبعة وثلاث جوعات وذلك أكثر لذكري ومسألتي قال الزتخشري في ( تبارك ) أي تكائر خيراً ( الذي إن 
شاء ) وهب لك في الدنيا خيراً ما قالوا . وهو أن يجعل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والقصور انتهى » والإشارة 
بذلك الظاهر أنه إلى ما ذكره الكفار من الجنة والكنز في الدنيا قاله مجاهد ‏ ويبعد تأويل ابن عباس أنه إشارة إلى أكله الطعام 


و ب ا ا ل ا ل م ع فق نا خوخ ل وان وو 4 مسرو العرقان الا ياتا هاا 


ومشيه في الأسواق . والظاهر : أن هذا الجعل كان يكون في الدنيا لو شاءه الله » وقيل : في الآخرة ودخلت «١‏ إن » على 
المشيئة تنبيهاً أنه لا ينال ذلك إلا برحمته » وأنه معلق على محض مشيئته ليس لأحد من العباد على الله حق لا في الدنيا ولا في 
الآخرة . والأول أبلغ في تبكيت الكفار والرد عليهم , قال ابن عطية : ويرده قوله بعد ذلك ( بل كذبوا بالساعة ) انتهى . 
ولا يرده لآن المعنى به متمكن » وهوعطف على ما حكي عنهم ٠‏ يقول بل ] ى بأعجب من ذلك كله وهوتكذيبهم بالساعة . 

وقرأ الجمهور ( يَجْعَل ) بالجزم » قالوا عطفاً على موضع جعل . لأن التقدير إن يشأ يجعل , ويجوز أن يكون مرفوعا أدغمت 
لامه في لام لك لكن ذلك لا يعرف إلا من مذهب أبي عمرو ء والذي قرأ بالجزم من السبعة : نافع . وحمزة » والكسائي . 
وأبوعمرو , وليس من مذهب الثلاثة إدغام المثلين إذا تحرك أولهم| . إنما هو من مذهب أبي عمرو كا ذكرنا » وقرأ مجاهد , 
وابن عامر » وابن كثير » وحميد . وأبو بكر » ومحبوب .2 عن أبي عمرو بالرفع » قال ابن عطية : والاستئناف ووجهه 
العطف على المعنى في قوله ( جعل ) لأن جواب الشرط هو موضع استثناف . ألا ترى أن الجمل من الابتداء والخبر قد تمع 
موقع جواب الشرط . وقال الحوفي : من رفع جعله مستآنفاً منقطعا مما قبله انتهى , وقال أبو البقاء : وبالرفع على 
الاستئناف , وقال الزتحشري : وقرىء ( ويجعل ) بالرفعم عطف على ( جعل ) لآن الشرط إذا وقع ماضيا جاز في جوابه 
الحزم . والرفع كقوله : 

إن ناه خَلِيِلُ يَوْمَ مُشألةٍ يَقُولُ لا غَائبُ مَالِي ولا حرم" 

انتهى . وهذا الذي ذهب إليه الزغشري من أنه إذا كان فعل الشرط ماضياً جاز في جوابه الرفع ليس مذهب 
سيبويه » إذ مذهب سيبويه : أن الجواب محذوف . وأن هذا المضارع المرفوع النية به التقديم ولكون الحواب محذوفا لا 
يكون فعل الشرط إلا بصيغة الماضي . وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنه هو الجواب . وأنه على حذف الفاء » وذهب غير 
هؤلاء إلى أنه هو الجواب . وليس على حذف الفاء ولا على التقديم ولمالم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضي 
اللفظ ضعف عن العمل في فعل الجواب فلم تعمل فيه وبقى مرفوعاً » وذهب الجمهور إلى أن هذا التركيب فصيح , وأنه 
جائز في الكلام . وقال بعض أصحابنا هو ضرورة إذ لم يجىء إلا في الشعر . وهو على إضمار الفاء » والكلام على هذه 
0 أعبيد الله بن موسبى » وطلحة بن سليهان و( يجعّل ) بالنصب على إضار « أن » ء 
وقال أبو الفتح : هي على جواب الشرط بالواو وهي قراءة ضعيفة انتهى . ونظير هذه القراءات الثلاث قول التابغة : 

فِإِنْ يَهْلِكُ أو قوس يَهْلِكُ ريع الناس وَالشهْر الْحَرَام 
نامحد بَعْدَهُ بِذَنَابٍ عيش ل الظَهِر لَيْسَ لَهُ سَنَام9) 


يروى بجرم « نأخذ ) ورفعه ونصبه ( بل كذبوا بالساعة ) قال الكرماني : المعنى ما منعهم من الإيمان أكلك الطعام 
ولا مشيك في السوق . بل منعهم تكذيبهم بالساعة » وقيل : ليس ما تعلقوا به شبهة بل الحامل على تكذيبك تكذيبهم 
بالساعة . استثقالاً للاستعداد لها » وقيل : يجوز أن يكون متصلا بما يليه كأنه قال: «بل كذبوا صورو يي 
هذا الجواب 3 وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة وهم لا يؤمنون بالآخرة ١‏ . . وبل لتذرك اللفظط 
المتقدم من غير إبطال لمعناه وأخذ في لفظ آخر ( سعيراً ) ناراً كبيرة الإيقاد , وعن الحسن 350 أسماء ء جهنم ( إذ 


)١(‏ من البسيط لزهير . انظر ديوانه الكتاب (11/5) المقتضب (؟7/١)‏ شرح المفصل لأبن يعيش (27/8) أمالي القالي )19172/1١(‏ الكامل 
)١174/١(‏ الحماسة البصرية )”1/5/١(‏ المحتسب (16/7) التصريح )١591/75(‏ الهمع (؟/ )1١‏ الأشموني (17/5) . 

(5) البيتان من الوافر . انظر ديوانه )١٠١6(‏ الأشموني )١5/5(‏ المقتضب )١07/7//7(‏ شرح المفصل لأبن يعيش (87/57) جاشية يس )8١/7(‏ 
روح المعاني )51٠/14(‏ . 


سورة الفرقان/ الآيات : ١5-1١‏ ل ل 


رأتهم ) قيل هو حقيقة . وإن جهنم عينين » وروى في ذلك أ بسن واو سو الاح : أي : 
صارت منهم : بقدر ما يرى الرائي من البعد . كقوهم « دورهم.:تتراءى » » أي : تتناظر وتتقابل ومنه « لا تتراءى ناراهما ) 
وقال قوم : النار اسم لحيوان ناري . يتكلم . ويرى .» ويسمع ١‏ ويتغير. 0 الكرمانٍ » وقيل : هو على حذف 
مضاف , أي : رأتهم خزنتها من مكان بعيد , قيل مسبرة حمسمائة عام » وقيل مائة سنة » وقيل : سنة ( سمعوا لها ) 
ا ل ا لو لني الك 
للانتقام منهم . وقيل : سمعوا صوت يبها واشتعالها وقيل : هو مثل قول الشاعر : 

فيا ليخ تبك مذ عن لازا يفاو | 


رعدا خرح عل عرعين : أحد : الحذف : أي :ومشقل را و نؤالفان + تضين من +« متتلذا ومع 
يليا و مم ا موا وي ااا 00 
أدركوا فيشمل التغيظ والزفير » وانتصب ( مكاناً ) على الظرف أي في مكان ضيق » وعن ابن عباس : تضيق عليهم ضيق 
الزج في الرمح ( مقرنين ) قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل . وقيل امي تار تياك اوسا وف 
أرجلهم الأصفاد . وقرأ ابن كثير » وعبيد عن أبي عمر ( وضيقا ) قال ابن عطية : وقرأ أبوشيبة صاحب . معاذ بن جبل 
(تقرتون انار روعي قرادة شادة والويعه الزاءة النامس وسيها وان 6 إل معاذ. بن جيل . ووجهها أن يرتفع على 
البدل من ضمير ( ألقوا ) بدل نكرة من معرفة ونصب على الحال » والظاهر دعاء الثبور وهو الحلاك فيقولون واثبوراه » 
أي : يقال يا ثبور فهذا أوانك . وقيل : المدعو محذوف تقديره : دعوا من لا يجيبهم قائلين ثبرنا ثبوراً والثبور : قال ابن 
د ل ل ل ل ل ل لا 


إِذ بسار الشيطان فى سن الت ومن مبال: قله تيور 


( لا تدعوا اليوم ) يقال لهم لا تدعوا أ وهم أحق حق أن يقال لهم وإن لم يكن هناك قول : أي : لا تقتصروا على حزن 
واحد » بل احزنوا حزن كثيراً ٠‏ وكثرته إما لديمومة العذاب فهو متجدد دائماً » وإما لأنه أنواع وكل نوع يكون منه ثبور 
لشدته وفظاعته » وقرأ عمرو بن محمد ( تَبُوراً ) بفتح الثاء في ثلاثتها . وفَعُول بفتح الواوني الصادر قليل نحو البتول . 
وحكى علي بن عيسى ما ثبرك عن هذا الأمر ؟ أي ما صرفك كأنهم دعوا بما فعلوا فقالوا واصرفاه عن طاعة الله » ى| تقول 
واندامتاه » روي أن ن أول ما ينادي بذلك إبليس يقول تبوراه حتى يكسى حلة من جهنم يضعها على جبينه ويسحبها من 
خلفه . ثم يتبعه في القول أتباعه فيقول لهم خرَّانَ جهنم ( لا تدعوا ) الآية وقيل : نزلت في ابن خطل وأصحابه . 
والظاهر : أن الإشارة بذلك إلى النار وأحوال أهلها . وقيل : إلى الجنة » والكنز في قولهم . وقيل إلى الجنة والقصور 
المجعولة في الدنيا على تقدير المشيئة » و خير» هنا ليس تدل على الأفضلية بل هي على ما جرت عادة العرب في بيان فضل 
الشىء وخصوصيته بالفضل دون مقابله كقوله : 

فسَرَكا لخيرك) الفداء؟) 

وكقول العرب «١‏ الشقاء ء أحب إليك أم السعادة » . وكقوله : 9 السجن أحب إليّ ما يدعونني | ليه # 

[ يوسف : 77 ] والاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ » قال ابن عطية : ومن حيث كان الكلام استفهاماً جاز فيه 


. )١7؟1١/1١( مجاز القرآن (58/57) معاني الفراء‎ )57١/7( البيت من الكامل لعبد الله الزبعري انظر الخصائص‎ )١( 


2 فيه ع م ا اام م 41 و م و ا 1ج ل رن ونه وح و الع رنيو امور المودات 0 الا ناه 121 1 1 


مجيء لفظه للتفضيل بين الجنة والنار في الخير “أن الموقف جائز له أن يوقف محاوره على ما شاء ليرى هل يجيبه بالصواب أو 


بالخطأ ( أو نما منع سيبويه وغيره من التفضيل إذا كان الكلام 0 لأن فيه محالفة 4 وأما إذا كان استفهاما فذلك سائغ . 
انتهى . وما ذكره خالمه قوله : 


فَشَرَّكَ لخيرك) الداد 


وقوله : ه السجن أحب إل [ يوسف : #7 ] فإن هذا خبر » وكذلك قوله « العسل أحلى من الخل » إلا أن تقيد 
الخبر بأنه إذا كان واضحاً الحكم فيه للسامع بحيث لا يختلج في ذهنه ولا يتردد أهم| أفضل فإنه يجوز » وضمير ( التي ) 
محذوف : أي : وعِدَّها . وضمير ( ما يشاؤن ) كذلك :3 أ ايتاؤونه وق توأهها ياؤوب ديل قل : أن حصول 
المرادات بأسرها لا تكون إلا في الجنة » وشمل قوله ( جزاء ومصيراً ) الثواب ومحله كى| قال : # نعم الثواب وحسنت 
مرتفقاً 4[ الكهف : ]”١‏ , وفي ضده 8 بئس الشراب وساءت مرتفقاً # [ الكهف : 4؟ ] لأنه بطيب المكان يتضاعف 
النعيم . كما أنه برداءته يتضاعف العذاب . وعداً أي : موعوداً مسؤولاً سألته الملائكة في قولهم : # ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التي وعدتهم * [ غافر : 8 ] قاله محمد بن كعب ., والناس في قوله : # ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك # [ آل 
عمران : ١45‏ ] 9 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة 4[ البقرة : ١‏ ]وقال معناه ابن عباس وابن زيد » وقال 
الفراء : (وعداً مسؤولا) أي : واجباً يقال : لأعطينك ألفاً لقا وعدا ةويا : أي واجباً وإن لم يسأل » قيل : وما قاله الغراء 
محال انتهى . وليس محالاً . إذ يكون المعنى أنه ب: ينبغى أن يسأل هذا الوعد الذي وعدته » أو بصدد أن يسأل اق اهن 

ححقه ادك نعي لول عل رولف المع ل ا ا 0 : كان ذلك موعوداً واجباً على 
ويلك افعار عقا إن سال :ويطلن لاله سزاء واس عق + زهة ]عل مدهي المعترلة:. 

وَيَوْمَ يَحْشُوْهُمْ وما كيدوك ون ثون أن فَيَقُولُ نز أَصْللَم سارف نولك أم هم ملوأ 


م 0-110 < لير سي ساس 


لََبِلَ + فَالْواْ سبحلتك ما كن يَشْتَى لنا أن د يبد شك وذ متف وي هم 


حن نوا !كر ونوا قرفا ورا ل فَفَدْ كَدَبْوَكُم يما لقوأورت فَمَا شَسْمَطيعُوت ا 
وَمّن يللم يَنِحكُمْ نذِفَهُ عَدَابَا كييرا 2 وَمَآ أَرَسَلْسَا قبَكَلَك من الْمُرسَلِيت حلي إل نهم 
مأوت لكام وَيشنُو ف الْأسْواق وبحَع1 انبسك نو بدئة سك كا 
ريك بصيرا 77 ## وَمَالَ لدي لا جورت لمانا وَل أَْزِلَ علا المكتي ران 


لسييمة الات واد .اع عد ابي ار ٠”-‏ قير عا حت حير تل ل لت 
أنفسهم وَعََو عَنُوًا كيرا يوم يرون لْمَليِكَهَ لا شْرئ يَوْمَيذِ لِلْمْجَرِمِينَ ويَقُولُوَ حِجرًا خجورا 2 


جر عل 5 سح وو الى ار سه و 


وَقَدمتا 11 مآ عمِلُوا مِنّ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ كبا تور 7 0 0 مجن الحنة د ليوز حر سيد وحسن 


. انظر ما قبله‎ )١١ 
. )7558/7 انظر الكشاف‎ )١؟(‎ 


سورة الفرقان/ الآيات : /ا١ ١5‏ ل ا ا ل 


وقرأ أبو جعفر . والأعرج . وابن كثير . وحفص ( يحشرهم ) و( فيقول ) بالياء فيهما » وقرأ الحسن . وطلحة . 
وابن عامر بالنون فيه| . وقرأ باقي السبعة في ( نحشرهم ) بالنون وفي ( فيقول ) بالياء » وقرأ الأعرج ( بحشرهم ) بكسر 
الشين » قال صاحب اللوامح : في كل القرآن . وهو القياس في الأفعال المتعدية الثلاثية » لأن يفغل بضم العين قد يكون 
من اللازم الذي هوفعل بضمها في الماضي ٠‏ وقال ابن عطية : وهي قليلة في الاستعمال قوية في القياس . لأن يفعل بكسر 
العين في المتعدي أقيس من يفعل بضم العين انتهى :ونا لح ا ذكرا وال فيل التمني الصبحح بن خروقه إذا م 
يكن للمبالغة ولا حلقي عين ولا لام فإنه جاء على يفعل ويفعل كثيراً » فإن شهر أحد الاستعمالين اتبع » وإلا فالخيار حتى 
إن بعض أصحابنا خير فيهم| سمعا للكلمة أولم يسمعا . ( وما يعبدون ) قال الضحاك . وعكرمة : الأصنام التي لا تعقل 
يقدرها الله على هذه المقالة من الجواب . وقال الكلبي : يحبي الله الأصنام يومئذ لتكذيب عابديها . وقال الجمهور : من 
عبد تمن يعقل لم يأمر بعبادته كالملائكة وعيسى وعزير » وهو الأظهر كقوله ( أأنتم أضللتم ) وما بعده من المحاورة التي 
ظاهرها أنها لا تصدر إلا من العقلاء » وجاء ما يشبه ذلك منصوصاً في قوله : # ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون # [ سبأ ' 4١‏ ]8# أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله * [ المائدة : ١١7‏ ] » وسؤاله تعالى وهو 
ا لتر تيراي جاترال كت عد هم بتكذيبهم إياهم فيزيد حسرتهم , ويسر المؤمنون بحالهم ونجاتهم من 
فضيحة أولئك وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفاً للمكلفين . وجاء الاستفهام مقدماً فيه الاسم على الفعل ولم يأت 
الزكيب ؛ أأضللتم » ولا « أضلوا » . لأن كلا من الإضلال والضلال واقع » والسؤال إنما هومن فاعله , وتقدم نظير هذا 
في # أأنت فعلت هذا بآختنا يا إبراهيم * [ الأنبياء اع ال ل ا أن الله 
يضل عباده على الحقيقة » حيث يقول للمعبودين من دونه أأ نتم أضللتم أم ضلوا بأنفسهم ؟ فيتبرؤون من ضلاهم 
ويستعيذون به أن يكونوا مضلين . ويقولون : بل أنت تفضلت من غير سابقة هؤلاء وآبائهم تفضل جواد كريم فجعلوا 
الرحمة الى حقها أن تكون سبب الشكر سبب الكفر ونسيان الذكر » وكان ذلك سبب هلاكهم » فإذا تترأت الملائكة 
والرسل برسي ا يح اي را 0 أشد تيرئة وتنزياً 
منه . ولقد نزهوه حين أضافوا إليه التفضل بالنعمة والتمتيع بها » وأسندوا نسيان الذكر والتسبب به للبوار إلى الكفرة 
نتروا الإضلال الجازي الذي أسده ا ىذ في قو : # يضل من يشاء * [ فاطر ا 0 
الحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا بل أنت أضللتهم انتهى . وهو على طريقة المعتزلة » والمعنى : أأنتم أوقعتم هؤلاء 
ونسبتم لهم في إضلاهم اي 1 عي اب بوه 
اتسع فحذف . وأضله عن السبيل ى) أن هدى يتعدى بإلى ثم يحذف ويضل مطاوع أضل كا تقول أقعدته فقعد. 
و( سبحانك ) تنزيه لله تعالى أن يشرك معه في العبادة أحد . أو يفرد بعبادة فأن لهم أن يقع منهم إضلال أحد وهم المنزهون 
المقدسون . أو يكون أحد منهم ندا وهو المنزه عن الند والنظير . وقال الزمخشري”2؟ : ( سبحانك ) تعجب منهم ما قيل 
لأخهم ملائكة وأنبياء معصومون فا أبعدهم عن الإضلال الذي هو مختص بإبليس وحزبه انتهى , وقرأ علقمة ( ما ينبغي ) 
ع كان , وقراءة الجمهور بثبوتها أمكن في المعنى لأنهم أخبروا عن حال كانت في الدنيا ووقت الإخبار لا عمل فيه , 
قرأ أبوعيسى الأسود القاري ( يي لنا) مبنا للمفعول , وقال ابن خالويه : زعم سييويه أن 9 ينغي » لغة » وقرا 
الجمهور ( أن نتخذ ) مبنيا للفاعل . و( من أولياء ) مفعول على زيادة ( من ) » وحَسَّن زيادتها انسحاب النفي على 
( نتخذ ) لأنه معمول لينبغي . وإذا انتفى الابتغاء لزم منه انتفاء متعلقه وهو اتخاذ ولي من دون الله » ونظيره : #8 ما يود 








. 759/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. 77١/7 (؟) انظر الكشاف‎ 


ا ا ا ا م ا ا ممق فو و شور الريان الاباك 11 


الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير 4 [ البقرة : ٠١‏ ] أي خير » والمعنى : ما كان يصح 
لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن نتولى أحداً دونك فكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا على أن يتولونا دونك » وقال أبو 
مسلم : ما كان ينبغي لنا أن نكون أمثال الشياطين نريد الكفر فنتولى الكفار قال : # والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت # 
[ البقرة : /01؟ ] . وقرأ أبو الدرداء » وزيد بن ثابت . وأبو رجاء » ونصر بن علقمة وزيد بن على » وأخوه الباقر » 
ومكحول . والحسن . وأبو جعفر . وحفص بن عبيد » والنخعي . والسلمي » وشيبة » وأبو بشر » والزعفراني ( أن 
ُتَحَذْ ) مبنياً للمفعول . واتخذ مما يتعدى تارة لواحد كقوله : « أم اتخذوا آلحة من الأرض * [ الأنبياء : ١؟‏ ] » وعليه 
قراءة الجمهور وتارة إلى اثنين كقوله : # أفرأيت من اتخذ إلهه هواه » [ الجاثية : 5 ] فقيل هذه القراءة منه . فالآول : 
الضمير في ( نتخذ ) والثاني : ( من أولياء ) ومن للتبعيض ؛ ما عدو بس و ارون 
عطية : ويضعف هذه القراءة دخول من في قوله من أولياء اعترض بذلك سعيد بن جبير وغيره » وقال أبو الفتح ( من 
أولياء ) في موضع ال حال » ودخلت ( من ) زيادة لمكان النفي المتقدم ك) تقول « ما اتخذت زيداً من وكيل » » وقيل : ( من 
أولياء ) هو الثاني على زيادة ( من ) » وهذا لا يجوز عند أكثر النحويين إنما يجوز دخوها زائدة على المفعول الأول بشرطه . 
وقرأ الحجاج ( أن نتخذ من دونك أولياء ) فبلغ عاص فقال مة مقت المخدّج » أوما علم أن فيها من . ولما تضمن قوم ( ما 
او الا وا ا من الإيمان » صلح أن يستدرك بلكن , 
والمعنى : لكن أكثرت عليهم وعلى آبائهم النعم وأطلت أعمارهم وكان يجب عليهم شكرها ‏ والإيمان بما جاءت به الرسل , 
فكان ذلك سبباً للاعراض عن ذكر الله » قيل : ( ولكن متعتهم ) كالرمز إلى ما صرح به موسى من قوله  :‏ إن هي إلا 
فتنتك 4 [ الأعراف : 155 ] أي : أنت الذي أعطيتهم مطالبهم من الدنيا حتى صاروا غرقى في بحر الشهوات فكان 
صارفاً لهم عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال بخدمتك . والذكر : ما ذكر به الناس على ألسنة الأنبياء » أو الكتب المنزلة , 
د ياي ب الو ع و 0 كعائذ وعوذ . قيل : معناه هلكى . 
وقيل : فدى . وهي لغة الأزد يقولون : أمر بائر أي : فاسد . وبارت البضاعة فسدت . وقال الحسن : لا خير فيهم » 
من قولهم : أرض بور أي معطلة لا نبات فيها » وقيل : ( بوراً ) عمياً عن الحق . ( فقد كذبوكم ) هذا من قول الله بلا 
خلاف .» وهي مفاحأة فالاحتجاج والإلزام حسنة رابعة » وخاصة إذا انضم إليها الالتفات وهو على إضار القول كقوله 
« يا أهل الكتاب 4 إلى قول : ظ فقد جاءكم 4 [ المائدة : 19 ] أي فقلنا قد جاءكم » وقول الشاعر : 
قَانُوا خَرَاسَان أَقْصَّى مَايُِرَادُ بنَا ثُمُ الْقُمُولُ فَمَدُْ جِثْنَا خرَاسَانا) 

أي فقلنا قد جئنا وكذلك هذا : أي : فقلنا قد كذبوكم فإن كان المجيب الأصنام . فالخطاب للكفار . أي : قد 
كذبتكم معبوداتكم من الأصنام بقولهم ( ما كان ينبغي لنا ) اي واي ا ا عيسى » والملائكة , 
وعزير عليهم السلام » وهو الظاهر لتناسق الخطاب مع قوله (أ نتم أضللتم ) أي كذبكم المعبودون ( بما تقولون ) أي 
بقوهم إنكم امم دو »ومن قرأ( تور )اء لخب امن فلتأ ( سبحانك ماكان يي ل 
أن نتخذ من دونك من أولياء ) وقيل : الخطاب للكفار العابدين : أي : كذبكم المعبودون بما تقولون من الحواب , 
سبحانك ما كان ينبغي لنا » أو فيها تقولون أنتم من الافتراء عليهم . خوطبوا على جهة التوبيخ والتقريع » وقيل : هو 
خطاب للمؤمنين في الدنيا » أي قد كذبكم أيها المؤمنون الكفار في الدنيا فيا تقولونه من التوحيد والشرع » وقرأ الجمهور 
( بما تقولون ) بالتاء من فوق . وأبوحيوة وابن الصلت عن قنبل بالياء من تحت . وقرأ حفص . وأبوحيوة » والأعمش . 


. )١70( دلائل الأعجاز‎ )"1١7( البيت من البسيط للعباس بن الأحنف . انظر ديوانه‎ )١( 
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وطلحة ( فا تستطيعون ) بتاء الخطاب . ويؤيد هذه القراءة أن الخطاب في ( كذبوكم ) للكفار العابدين . وذكر عن ابن 
كثير وأبي بكر أنها قرءا (بما يقولون فا يستطيعون ) بالياء فيهها : أي : هم . ( صرفاً ) أي صرف العذاب أو توبة أوحيلة 
من قوم إنه ليتصرف أي : يحتال هذا إن كان الخطاب في ( كذبوكم ) للكفار فالتاء جارية على ذلك والياء التفات » وإن 
كان للمعبودين فالتاء التفات . والياء جارية على ضمير ( كذبوكم ) المرفوع » وإن كان الخطاب للمؤمنين أمة الرسول 
عليه السلام في قوله ( فقد كذبوكم ) فالمعنى أنهم وار عر 
من ذلك . وبالياء فها يستطيعون ( صرفاً ) لأنفسهم عما هم عليه أو ما يستطيعون صرفكم عن الحق الذي أنتم عليه » 
( ولا نصرا ) لأنفسهم من البلاء استوجبوه بتكذيبهم , ( ومن يظلم منكم ) الظاهر أنه عام موي 
وقيل : خطاب للكافرين . والظلم : هنا الشرك , قاله ابن عباس . والحسن . وابن جريج » ويحتمل دخول المعاصي غير 
الشرك في الظلم . وقال الزمحشري : العذاب الكبير لاحق لكل من ظلم . والكافر ظالم لقوله : #8 إن الشرك لظلم 
ووو اا يداع وا ياوا وو عو و ل سيو بع و وا ريا 
دسيسة الاعتزال » وقرىء ( يذقه ) بياء الغيبة » أي : الله وهو الظاهر . وقيل : هو : أي الظلم وهو المصدر المفهوم من 
قوله يظلم أي يذقه الظلم . ولا تقدم الطعن على الرسول بأكل الطعام والمي في الأسواق . أخبر تعالى أنها عادة مستمرة في 
كل زسالة 0( ومفعول ( أرسلنا ) عند الزجاج والزمحشري ومن تبعها محذوف تقديره أحدا » وقدره ابن لاوحا » أو 
رسلا . وعاد الضمير في أنهم على ذلك المحذوف كقوله : # وما منا الإله له مقام * [ الصافات : ١54‏ ] أي وما منا 
أحد . والحملة » عند هؤلاء صفة صفة أعني قوله إلا أنهم كأنه قال إلا آكلين وماشين . وعند الفراء المفعول محذوف وهو 
موصول مقدر بعد إلا : أي لاع عر انمع والسحرهاد عل من دغل بجنناها كن مناه موقا ونوقيل 
ررك )فلتو خنارنه أ ي : إلا قيل إنهم » وهذان القولان مرجوحان في العربية » وقال ابن الأنباري التقدير إلا 
وأنهم يعني أن الجملة حالية . وهذا هو المختار وقد رد على من قال إن ما بعد إلا قد يججيء صفة , وأما حذف الموصول 
فضعيف , وقد ذهب إلى حكاية الحال أيضاً أبو البقاء قال : وقيل لولم تكن اللام لكسرت لأن الجملة حالية » إذ المعنى إلا 
وهم يأكلون » وقرىء ( أخهم ) بالفتح على زيادة اللام وإن مصدرية التقدير إلا أنهم يأكلون . أي : ما جعلناهم رسلا إلى 
الناس إلا لكونهم مثلهم » وقرأ الجمهور ( ويمشون ) مضارع مشى خفيفاً . وقرأ على » وابن مسعود » وعبد الرحمن بن 
عبد الله ( يمشون ) مشدداً مبنياً للمفعول . ٠‏ أي يمشيهم حوائجهم والناس , قال الزممشري : ولوقرىء ( يمشون ) لكان 
أوجه لولا الرواية انتهى . وقد قرأ كذلك أبو عبد الرحمن السلمي مشدداً مبنيا للفاعل . وهي بمعنى يمشون قراءة 
الجمهور . قال الشاعر : 
َمَقَى بأَطَانٍ الْمَبَاءٍ وَلنَمَى قَلائِص مِنْهَا صَعْيَة وَرَكُوبُ 0" 


( وجعلنا بعضكم ) قال ابن عطية : هوعام للمؤمن والكافر فالصحيح فتنة للمريض . والغني فتنة للفقير , والفقير 
الشاكر فتنة للغنيى » والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس الكفار في عصره . وكذلك العلماء وحكام 
العدل , وقد تلا ابن القاسم هذه الآية حين رأى أشهب انتهى » وروى قريب من هذا عن ابن عباس والحسن . قال ابن 
عطية : والتوقيف بأتصبرون خاص للمؤمنين المحقين فهو لأمّة محمد يَكْةٍ , كأنه جعل إمهال الكفار فتنة للمؤمنين » أي ي : 
اختباراً ثم وقفهم ٠‏ هل تصيرون أم لاثم أعرب قوله ( وكان ربك بصيراً ) عن الوعد للصابرين والوعيد للعاصين . وقال 
الزمحشري ( فتنة ) أي : محنة وبلاء » وهذا تصبر لرسول يَكةٍ على ما قالوه واستبعدوه من أكله الطعام ومشيه في الأسواق 
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بعدما احتج عليهم بسائر الرسل يقول جرت عادتي وموجب حكمتي على ابتلاء بعضكم أيها الناس ببعض . والمعنى أنه 
ابتلى المرسلين بالمرسل إليهم ومناصبتهم لهم العداوة وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصاف وأنواع أذاهم وطلب منهم الصبر 
الجميل ونحوه : # ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً 4 [ آل عمران 817 ] 
الآية وموقع ( أتصيرون ) بعد ذكر الفتنة موقع أيكم بعد الابتلاء في قوله : # ليبلوكم أيكم أحسن عملا © [ هود : ” ] . 
( بصيراً ) عالماً بالصواب فيا يبتلى به وبغيره فلا يضيقن صدرك ولا تستخفنك أقاويلهم . فإن في صبرك عليهم سعادة 
وفوزك في الدارين » وقيل : هو تسلية عما عيروه به من الفقر حين قالوا : 8 أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة # 
[ الفرقان : 8 ] . وأنه جعل الأغنياء فتنة للفقراء لينظر هل تصبرون . وإنها حكمته ومشيئته يغنى من يشاء ويفقر من 
يشاء » وقيل : جعلناك فتنة لهم لأنك لوكنت غنياً صاحب كنوز وجنات لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك للدنيا أو ممزوجة 
لباك ليوات او باعي حو ع ا ب 
والوليد , بن المغيرة » والعاصي بن وائل ومن في طبقتهم يقولون إن أ سلمنا » وقد أسلم قبلنا عمار » وصهيب . وبلال » 
وفلان » وفلان فرفعوا علينا ادلالاً بالسابقة فهو افتتان بعضهم ببعض . انتهى . وفيه تكثير وهذا القول الأخير قول 
الكلبي , والفراء » والزجاج ٠‏ والأولى أن قوله ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) يشمل معاني هذه الألفاظ كلها . لآن بين 
الجميع قدراً مشتركاً » وقيل : في قوله ( أتصبرون ) إنه استفهام بمعنى الأمر . أي : اصيروا . والظاهر حمل الرجاء على 
المشهور من استعماله » والمعنى لا يأملون لقاءنا بالخير . وثوابنا على الطاعة لتكذيبهم بالبعث لكفرهم بما جئت به » وقال أبو 
عبيدة وقوم : معناه لا يمخافون . وقال الفراء بحرن شور الآ غافون .وهاه الكملة تراسة وهى ابضامن لع 
هذيل إذا كان مع الرجاء جحد ذهبوا به إلى معنى الخوف فتقول : فلان لا يرجوربه يريدون : لا يخاف ربه » ومن ذلك 
( ما لكم لا ترجون لله وقارا ) نوح 1 أي لا تخافون لله عظمة » وإذا قالوا ٠‏ فلان » يرجو ربه فهذا معنى الرجاء لا على 

الخوف . وقال الشاعر : 

ذا لمعنه النْهْلُلَمْ يَرْجٌ لَسمَهَا وَحَلقهَانِي ببْتِنَوْبٍ عامل(" 
وقال آخر 
اناس عي تثلافي الدافة1 "سي ةلافت ناا واسذا0" 

انتهى . ومن لازم الرجاء للثواب الخوف من العقاب » ومن كان مكذباً بالبعث لا يرجوثواباً ولا يخاف عقاباً » ومن 
تأول لم يرج لسعها , على معنى لم يرج دفعها ولا الانفكاك عنها » فهو لذلك يوطن على الصبر ويجد في شغله » فتأويله 
ممكن . لكن الفراء وغيره نقلوا ذلك لغة لهذيل في النفى والشاعر هذلي فينبغي أن لا يتكلف للتأويل وأن يحمل على لغته 
- او اي اع ل 2 
: ليهود : « لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » . [ البقرة : 05 ] , وكقولهم أعني المشركين ظط أو تأتي بالله والملائكة 
و خاي اساي سو اي 0 به من المعجزات كاف لو وفقوا ( لقد استكبروا ) 
أي تكبروا في أنفسهم . أي : عظموا أنفسهم بسؤال رؤية الله وهم ليسوا بأهل لها . والمعنى أن سؤال ذلك إنما هو لم 
أضمروا في أنفسهم من الاستكبار عن الحق وهو الكفر والعناد الكامن في قلومهم الظاهر عنه ما لا يقع لهم . كا قال : © إن 





. )١15/١1( انظر البيت في روح المعاني (5/19) القرطبي‎ )١( 
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في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه # [ غافر : 51 ] واللام في ( لقد) جواب قسم محذوف ( وعتوا ) تجاوزوا الحد في 
الظلم » ووصفه بكبير مبالغة في افراطه : أي لم يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى 
العتوء وجاء هنا ( عتوا ) على الأصل , وني مريم ( عتيا ) على استثقال اجتماع الواوين والقلب لمناسبة الفواصل . » قال ابن 
عباس ( عتوا ) كفروا أشد الكفر وأفحشوا . وقال عكرمة : تجبروا . وقال ابن سلام : عصوا ., وقال ابن عيسى : 
ا 0 ا ارا 


ةا ملاظ 
وما أغلى ناباً بواؤها كليب ( يوم يرون الملائكة ) ( يوم ) منصوب ب ١‏ اذكر» . وهو أقرب ء أو بفعل يدل عليه « لا 
بشرى » : أي يمنعون البشرى . ولا يعمل فيه لا بشرى . لأنه مصدر ولأنه منفي بلا التي لنفي الجنس لأنه لا يعمل ما 
بعدها فيه| قبلها » وكذا الداخلة على الأسماء عاملة عمل ليس » ودخول لا على بشرى لانتفاء أنواع البشرى » وهذا اليوم 
الظاهر أنه يوم القيامة لقوله بعد ( وقدمنا إلى ما عملوا ) وعن ابن عباس عند الموت , والمعنى أن هؤلاء الذين اقترحوا نزول 
الملائكة لا يعرفون ما يكون لهم إذا رأوهم من الشر وانتفاء البشارة وحصول الخسار والمكروه » واحتمل بشرى أن يكون 
مبنيا مع لا » واحتمل أن يكون في نية التنوين منصوب اللفظ ومنع من الصرف للتأنيث اللازم » فإن كان مبنيا مع لا احتمل 
أن يكون الخبر ( يومئذ ) . و( للمجرمين ) خبر بعد خبر. أو نعت لبشرى أو متعلق بما تعلق به الخبرء وأن يكون 
( يومئذ ) صفة لبشرى والخبر( للمجرمين ) ٠‏ وى ء خلاف سيبويه والأخفش هل الخير لنفس لا أو الخبر للمبتدً الذي هو 
مجموع لا وما بني معها وإن كان في نية التنوين وهو معرب , جاز أن يكون ( يومئذ ) معمولا ( لبشرى) وأن يكون صفة . 
والخبر من الخبر » وأجاز أن يكون ( يومئذ ) و( للمجرمين:) خبر , وجاز أن يكون ( يومئذ ) خبرا و( للمجرمين ) صفة . 
والخبر إذا كان الاسم ليس مبنياً لنفس لا بإجماع ؛ وقال الزتخشري : ويومئذ للتكرير وتبعه أبو البقاء » ولا يجوز أن يكون 
تكريرأً سواء أريد به التوكيد اللفظي أم أريد به البدل , لأن ( يوم ) منصوب با تقدم ذكره من اذكر , أو من يعدمون 
البشرى وما بعد لا العاملة في الاسم لا يعمل فيه ما قبلها . وعلى تقديره يكون العامل فيه ما قبل إلا والظاهر : عموم 
المجرمين فيندرج هؤلاء القائلون فيهم , قيل : ويجوز أن يكون من وضع الظاهر موضع الضمير , والظاهر أن الضمير في 
( ويقولون ) عائد على القائلين . لأن المحدث عنهم كانوا يطلبون نزول الملائكة , ثم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم وفزعوا 
منهم ء لا هم لا يلقونهم إلا بما يكرهون فقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة » وقال معناه مجاهد 
قال : حجراً عواذاً يستعيذون من الملائكة . وقال مجاهد » وابن جريج : كانت العرب إذا كرهت شيئاء قالوا حجرا ‏ 
وقال أبوعبيدة . هاتان اللفظتان عوذة للعرب يقوهم| من خاف آخر في الحرم » أو في شهر حرام إذا لقيه وبينها ترة انتهى . 
ومنه قول المتلمس : 

حَنْتْ إِلَى النْخْلَةِ الْمُضْوَى نَقلْتُ لَهَا ‏ حِجرٌ حَرَامٌ ألا يَلْكَ الدهاريسٌ”) 

أي هذا الذي حننت إليه وهو ممنوع . وذكر سيبويه « حجراً » في المصادر المنصوبة غير المتصرفة » وقال بعض 

الرجاز : 
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اك ا ااا اال ا دان 
انيت وفيها حيرة وذعر | عوذ يرى تكد وججر 
وأنه واجب إضمار ناصبها , قال سيبويه ويقول الرجل للرجل أتفعل كذا فيقول حجراً . وهي من حجره إذا منعه 

لآن المستعيذ طالب من الله أن بنع المكروه لا يلحقه , وقرأ أبورجاء , والحسن والضحاك ( حر ) بضم الحاء » وقيل 
الضمير في ويقولون عائد على الملائكة : أي تقول الملائكة للمجرمين ( حجراً محجوراً ) عليكم البشرى . ومحجوراً صفة 
تؤكد معنى حجراً كما قالوا : موت مائت . وذيل ذائل . والقدوم الحقيقي مستحيل في حق الله تعالى فهو عبارة عن حكمه 
بذلك وانفاذه » قيل : أو على حذف مضاف . أي : قدمت ملائكتنا , وأسند ذلك إليه لأنه عن أمره وحسنت لفظة 
( قدمنا ) لآن القادم على شيء مكروه لم يقرره ولا أمر به مغير له ومذهب . فمثلت حال هؤلاء وأعالهم التي عملوها في 
كفرهم من . صلة رحم ء وإغاثة ملهوف . وقرى ضيف ٠‏ ومن على أسير » وغير ذلك من مكارمهم بحال قوم خالفوا 
سلطاءهم فقصد إلى ما تحت أ يدهم فمزقها بحيث لم يترك ها أثرأ ٠‏ وفي أمثالهم « أقل من الهباء » و( منثوراً ) صفة للهباء . 
راو كو يي ا يي و حي عي 2 ء فإذا حركته الريح رأيته قد تنائر 
وذهب . وقال الزمخشري : أو جعله يعني منثورا مفعولاً ثالثاً لجعلناه أي فجعلناه جامعا لحقارة المباء . والتناثر كقوله : 
ا ل لير لوعت لواب 
أن يكون لكان خبر إن وأزيد وقياس قوله في جعل أن يمنع أن يكون لها خبر ثالث . وقال ابن عباس اطباء امون 
تسفى به الرياح وتلكة بوط أرفا الهباء الماء المهراق والمستقر مكان الاستقرار في أكثر الأوقات . والمقيل : المكان 3 
يأوون إليه فيه الاسترواح إلى الأزواج والتمتع . ولا نوم في الجنة فسمي مكان استرواحهم إلى الحور « مقيلاً » على طريق 
التشبيه إذ المكان المتخير للقيلولة يكون أطيب المواضع . وني لفظ أحسن رمز إلى ما يتزين به مقيلهم من حسن الوجوه 
لاس ا ل ل و د ا مو ا ار 
خير في مستقر أهل النار ويمكن إبقاؤها على بابها » ويكون التفضيل وقع بين المستقرين والمقيلين باعتبار الزمان الواقع ذلك 
فيه » فالمعنى و( خير مستقرا ) في الآخرة من الكفار المترفين في الدنيا و( وأحسن مقيلاٌ ) في الآخرة من أولئك في الدنيا . 
وقيل خير مستقراً منهم لو كان لهم مستقر فيكون التقدير وجود مستقر لهم فيه خير » وعن ابن مسعود ه وابن عباس . 
والنخعي . وابن جبير , وابن جريج . ومقاتل : إن الحساب يكمل في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا » ويقيل أهل الجحنة 
في الجنة وأهل النار في النار . 


ْمَعَن لمآ بلعم وَْلَ للكتيكة تنلا <> الْملْكُ يدن الْحَنُ لمكن وكَانَ يرما ع1 
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لت له أََجِذْ لاما حَإبلا 2 لَفَد َل عن الزحكر بَنْدَ إذُ كن وكاب ألَيْطَنٌ الإضدن 
حَدُولًا <> وَكَال الول يرب إلى غَكَدُوأ هنذا اران مَهَجُورا <+ وَكدِكَ علا حل يي عدن 
من ألْمُخِمِينَ وق ريلك هَادِيا وَتصِبرَا <© وَدَالَ أن كمَرُوا وكا مَل ليه لدان لدوب 


بي 
اس 





(1) الكشاف 774/7 , روح المعاني (5/19) . 
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قرأ الحرميان . واء بن عامر و ( تشقق ) بإدغام التاء من و ( تتشقق ) في الشين هنا وفي « ق » ٠‏ وباقي السبعة بحذف 
تلك التاء » ويعني يوم القيامة كقوله : # السماء منفطر به #[ المزمل : 18 ]» وقرأ الجمهور ( ونزّل ) ماضياً مشددا مبنيا 
للمفعول , وابن مسعود . وأبو رجاء ( ونرّل) ماضياً مبنياً للفاعل . وعنه أيضاً ( أل ) مبنياً للفاعل وجاء مصدره 
تنزيلا » وقياسه إنزالاً إلا أنه لما كان معنى أنزل ونزّل واحداً جاز مجيء مصدر أحدهما الآخر قال الشاعر : 


حَتى نَطْوَيْتَ انْطِوَاءَ الْخَصِبٌ(') 


كأنه قال : حتى انطويت » وقرأ الأعمش وعبد الله في نقل ابن عطية وأنزل ماضياً رباعياً مبنياً للمفعول مضارعه 
ينتزل » وقرأ جناح بن حبيش . والخفاف , عن أبي عمرو ( وَنَزّل ) ثلائياً تحففاً مبنيا للفاعل ء وهارون عن أبي عمرو 
( وتنزّل ) بالتاء من فوق : مضارع نزّل مشددا مبنيا للفاعل , وأبو معاذ وخخارجة عن أبي عمر و( نَل ) الملائكة بضم النون 
وشد الزاي أسقط النون من وننزل » وفي بعض المصاحف ( وننزل ) بالنون مضارع نَزَّلَ مشدداً مبنيا للفاعل . ونسبها ابن 
عطية لابن كثير وحده , قال : وهي قراءة أهل مكة . ورويت عن أبي عمرو وعن أب أيضا وتنزلت ٠‏ وقرأ أبي : و( نزُلت) 
ماضيا مشدداً مبنياً للمفعول بتاء التأنيث . وقال صاحب اللوامح :عن الخفاف غن أن عمزق (ونزل ) عفنا مبنيا 
للمفعول الملائكة رفعاً » فإن صحت القراءة فإنه حذف منها المضاف . وأقيم المضاف إليه مقامه » وتقديره ونزل نزول 
الملائكة فحذف النزول ونقل إعرابه إلى الملائكة بمعنى نزل نازل الملائكة » لأن المصدر يكون بمعنى الاسم وهذا تما يجهيء على 
مذهب سيبويه في ترتيب اللازم للمفعول به . لأن الفعل يدل على مصدره انتهى . وقال أبو الفتح : وهذا غير معروف لآن 
نزل لا يتعدى إلى مفعول فيبني هنا للملائكة . ووجهه أن يكون مثل زكم الرجل وجن . فإنه لا يقال إلا أزكمه الله . 
وأجنّه وهذا باب سماع لا قياس . انتهى . فهذه إحدى عشرة قراءة » والظاهر أن الغهام : هو السحاب المعهود , وقيل : 
هوالله في قوله : # في ظلل من الغمام * [ البقرة : 7١١‏ ] ». وقال ابن جريج الغمام الذي يأتي الله فيه في الجنة زعموا , 
وقال الحسن : سترة بين السماء والأرض تعرج الملائكة فيه تنسخ أعمال بني آدم ليحاسبوا » وقيل : غمام أبيض رقيق مثل 
الضبابة ولم يكن لبني إسرائيل في تيههم . والظاهر أن السماء هي المظلة لنا » وقيل : تتشقق ساء سماء قاله مقاتل » والباء 
باء الحال . أي : متغيمة أو باء السبب أي بسبب طلوع الغمام منه كأنه الذي تتشقق به السماء » كما تقول شق السنام 
بالشفرة وانشق بها ونظيره قوله : # السماء منفطر به [ المزمل : ١8‏ ] » أو بمعنى عن أقوال ثلاثة والفرق بين الباء السببية 
وعن ان انشق عن كذا تفتح عنه وانشق بكذا أنه هو الشاق له . ( ونزل الملائكة ) أ ي إلى الأرض لوقوع الحزاء والحساب . 
و( الحق ) صفة للملك . أي الثابت لأن كل ملك يومئذ يبطل ولا يبقى إلا ملكه تعالى وخير الملك يومئذ » وال رحمن متعلق 
بالحق أو للبيان أعني للرحمن . وقيل : الخبر للرحمن و( يومئذ ) معمول للملك . وقيل : الخبر الحق . ولل رحمن متعلق به 
أو للبيان » وعسر ذلك اليوم على الكافرين بدخوهم النار وما في خلال ذلك من المخاوف . ودل قوله على الكافرين على 
تيسيره على المؤمنين ففي الحديث أنه هون حتى يكون على المؤمن أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا » والظاهر 








من الجز لرؤية . انظر ديوانه )١7(‏ الكتاب (87/85) شرح المفصل لأبن يعيش )١١5/١(‏ المخصص )١١١/١(‏ المقرب )١75/75(‏ 


( حصب ) . 
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عموم الظالم إذ اللام فيه للجنس قاله مجاهد وأبو رجاء وقالا فلان هو كناية عن الشيطان . وقال ابن عباس : وجماعة : 
العام نهنا ب صبعين ابي معيظ غ إد كاد بسع إل ااام يوأي برو يعات هر الك عه راان وكادييا اله ديام عن 
الإسلام فقبل منه » وعن ابن عباس أيضاً عكس هذا القول ٠‏ قيل : وسبب نزوها هؤعقبة خليلا لأمية فأسلم عقبة فقال 
أمية : وجهي من وجهك حرام إن بايعت محمداً ٠‏ فكفر وارتد لرضا أمية فنزلت ؛ قاله الشعبي » وذكر من إساءة عقبة عل 
الرسول ما كان سبب أن قال له الرسول عليه السلام لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت ر أسك بالسيف . فقتل عقبة يوم 
بدر صبر ا أمر علياً فضرب عنقه ؛ وقتل أب بن خلف يوم أحد في المباركة » والمقصود ذكر هول يوم القيامة بتندم الظالم وتمنيه 
أنه لم يكن أطاع خليله الذي كان يأمره بالظلم , وما من ظالم إلا وله في الغالب خليل خاص به يعيرعنه بفلان » والظاهر : 
أن الظالم يعض على يديه فعل النادم المتفجع ء وقال الضحاك يأكل يديه إلى المرفق ثم تنبت ولا يزال كذلك كلما أكلها 
نبتت » وقيل : هو مجاز عبر به عن التحير والغم والندم والتفجع . ونقل أئمة اللغة أن المتأسف المتحزن المتندم يعض على 
إهامه ندما وقال الشاعر : 


لطت خَدُمَابِحُمْر جنات تل م هواعيداتحشن عنداب 
فى اللقجاك زر قاع «الكتى الدوزة تتاضير القيات 


وفي المثل « يأكل يديه ندماً ويسيل دمعه دما » » وقال الزغشري : عض الأنامل واليدين والسقوط في اليد وأكل 
البنان وحرق الأسنان والأرم وفروعها كنايات عن الغيظ والحسرة , لأنها من روادفها فتذكر الرادفة ويدل بها على المردوف 
فيترفع الكلام به في طبقة الفصاحة ويجد السامع عنده في نفسه من الروعة والاستحسان ما لا يجد عند لفظ المكنى عنه 
انتهى ظ وقال الشاعر في حرق الناب : 


3 :2 ا 0 2 3 ات عدبي ته 1 8ه م اساء تش تير اللا عاص ا 
ابى الضِيمٌ والنعمان يرق نابه عَلِيِهِ فافضى والسيوف معاقله() 


يقول في موضع ال حال : أي قائلا يا ليتني فإن كانت اللام للعهد فالمعنى أنه تمنى أن لو صحب النبي يَكلِةِ وسلك طريق 
الحق . وإن كانت اللام للجنس فالمعنى أنه تمنى سلوك طريق الرسول وهو الإيمان ويكون الرسول للجنس . لأن كل ظالم قد 
كلف اتباع ما جاء به رسول من الله إلى أن جاءت الملة المحمدية فنسخت جميع الملل فلا يقبل بعد مجيئه دين غير الذين جاء 
به » ثم ينادي بالويل والحسرة يقول يا ويلتي أي يا هلكاه كقوله يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله » وقرأ الحسن وابن 
قطيب ( يا ويلتي ) بكسر التاء » والياء ياء الإإضافة وهو الأصل لآن الرجل ينادي « ويلته » وهي هلكته يقول لها تعالى فهذا 
أوانك » وقرأت فرقة بالإمالة » قال أبوعلى وترك الإمالة أحسن , لآن هذه اللفظة الياء فبدلت الكسرة فتحة » والياء ألفا 
فرارا هق لياف فمن أمال رجع إلى الذي عنه فر أولاً وفلان كناية عن العلم وهو متصرف , وفل كناية عن نكرة الإنسان 
نحويا رجل . وهو مختص بالنداء وفلة بمعنى يا امرأة كذلك . ولام فل ياء أوواووليس مرخماً من فلان خلافا للفراء » وهم 
ابن عصفور , وابن مالك » وصاحب البسيط في قولهم فل كناية عن العلم كفلان » وفي كتاب سيبويه ما قلناه بالنقل عن 
العرب . والذكر : ذكر الله أو القرآن . أو الموعظة . والظاهر : حمل الشيطان على ظاهره لآنه هو الذي وسوس إليه في 
مخالة » من أضله سماه شيطاناً لأنه يضل الشيطان ثم خذله ول ينفعه في العاقبة » وتحتمل هذه الجملة أن تكون من تمام كلام 
الظالم » ويحتمل أن تكون إخباراً من كلام الله على جهة الدلالة على وجه ضلالههم والتحذير من الشيطان الذي بلغهم ذلك 


. تقدم . وهولزهير‎ )١( 
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المبلغ » وني الحديث الصحيح تمثيل الجليس الصالح بالمسك . والجليس السوء بنافخ الكير('2 . والظاهر أن دعاء 
رسول الله ل ربه وإخباره بجر قومه قريش القرآن هومما جرى له في الدنيا بدليل إقباله عليه مسلياً مؤانساً بقوله ( وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ) وأنه هو الكافي في هدايته ونصره فهو وعد منه بالنصر » وهذا القول من الرسول 
وشكايته فيه تخويف لقومه . وقالت فرقة منهم أبو مسلم أن قوله عليه السلام في الآخرة كقوله : # فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 4 [ النساء : 4١‏ ] , والظاهر أن ( مهجوراً ) بمعنى متروكاً من الإيمان به مبعداً 
مقصيا من الجر بفتح الماء » وقاله مجاهد والنخعي وأتباعه , وقيل : فو شيف 6 والتقدور هيجور افيد عفن أن باطل : 
و( أساطير الأولين ) إنهم إذا سمعوه هجروا فيه كقوله : ط قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه # 
[ فصلت : ٠ ] 73١‏ قال الزخشري ويجوز أن يكون المهجور : نفع اللبرة كا لوه :والعفوك موالمقق اذوه عجرا والجذو 
ور أن كون واعد ا وعيها . انتهى . وانتصب ( هادياً ونصيراً ) على الحال أوعلى التمييز » وقالوا : أي الكفار على سبيل 
الاقتراح والاعتراض الدال على نفورهم عن ا حق , قال الزتخشري : نزل ههنا بمعنى أنزل لا غير كخير بمعنى أخبر وإلا كان 
متدافعا انتهى . وإنما قال إن ( نزل ) بمعنى « أنزل » لأن ( نزل ) عنده أصلها أن تكون للتفريق فلو أقره على أصله عنده من 
الدلالة على التفريق تدافع هو ؛ وقوله ( جملة واحدة ) وقد قررنا أن نزل لا تقتضي التفريق لأن التضعيف فيه عندنا مرادف 
للهمزة . وقد بينا ذلك في أول آل عمران . وقائل ذلك كفار قريش قالوا : لو كان هذا من عند الله لنزل حملة كما نزلت 
التوراة والإإنجيل » وقيل : قائلو ذلك اليهود وهذا قول لا طائل تحته » لأن أمر الاحتجاج به والإعجاز لا يختلف بنزوله 
حملة واحدة أو مفر قابل الإعجاز في نزوله منفرقاً أظهر إذ يطالبون بمعارضة سورة منه » فلو نزل حملة واحدة وطولبوا 
بمعارضته مثل ما نزل لكانوا أعجز منهم حين طولبوا بمعارضة سورة منه فعجزوا . والمشار إليه غير مذكور , فقيل له من 
كلام الكفار » وأشاروا إلى التوراة والإنجيل أي تنزيلاً مثل تنزيل تلك الكتب الإلهية جملة واحدة » ويبقى ( لنثبت به 
فؤادك ) تعليلاً لمحذوف . أي : فرقناه في أوقات لنثبت به فؤادك » وقيل : هومستأنف من كلام الله تعالى لا من كلامهم 
ولا تضمن كلامهم معنى ل أنزل مفرقاً أشير بقوله كذلك إلى التفريق : أي كذلك أنزل مفرقاً . 


قال الزمحشري 2000000 لأن المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ 
العلم شيئاً بعد شيء . وجزأ عقيب جزء . ولو ألقى عليه جملة واحدة لكان يعيا في حفظه والرسول عليه السلام فارقت 
حاله حال ١‏ داود وموسى وعيسى عليهم السلام » حيث كان أميا لا يقرأ ولا يكتب , وهم كانوا قارئين كاتبين » فلم يكن له 
بد من التلقن والتحفظ . فأنزل عليه منجأ في عشرين سنة » وقيل في ثلاث وعشرين 50 : فكان ينزل على حسب 
الحوادث وجواب السائلين » ولأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ . ولا يتأق ذلك إلا فيا أنزل مفرقاً انتهن . واللام في 
( لنثبت به ) لام العلة » وقال أبو حاتم : هي لام القسم والتقدير : والله ليثبتن فحذفت النون وكسرت اللام انتهى . 
وهذا قول في غاية الضعف . وكان ينح و إلى مذهب الأخفش أن جواب القسم يتلقى بلام كي وجعل منه © ولتصغى إليه 
أفئدة 4 [ الأنعام : 1١7‏ ] وهو مذهب مرجوح , وقرأ عبد الله ( ليثبت ) بالياء أي : ليثبت الله ( ورتلناه ) أي 

فصلناه . وقيل : بيناه » وقيل فسرناه(ولا نونك بمثل ) يضربونه على جهة امعارضة منهم كتمثيلهم في هذه والإنجيل 
إلاحاء القرآن بالحق فيذلك ثم هو أوضح بياناً وتفصيلا . وقال الزخشري ( ولا يأتونك بمثل ) بسؤال عجيب من سؤالاتهم 
الباطلة  .‏ كأنه مثل في البطلان ‏ ( إلا أتيناك ) نحن بالجواب الحق الذي لا نحيد عنه » وبما هو أحسن معنى ومؤدى من 
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اجات واوا طني دي عاقة با ا جني سر فا ل ا و نا جلك فتوزة الفرقاة ‏ الاياق 512187 
سولهم . ولما كان التفسير هو الكشف عا يدل عليه الكلام » وضع موضع معناه . فقالوا : تفسير هذا الكلام كيت 
وكيت . كا قيل : معناه كذا وكذا أو لا يأتونك بحال وصفة عجيبة يقولون : هلا كانت صفتك وحالك نحو : أن يقرن 
بك ملك ينذر معك . أويلقى إليك كنز » أوتكون لك جنة » أوينزل عليك القرآن حملة , إلا أعطيناك نحن من الأهوال 
ما يحق لك في حكمتنا ومشيئتنا أن تعطاه وما هو أحسن تكشيفاً ل بعثت عليه ودلالة على صحته . انتهى . وقيل : ولا 
يأتوك بشبهة في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق الذي يدحض شبهة أهل الجهل . ويبطل كلام أهل الزيغ » والمفضل عليه 
محذوف : أي وأحسن تفسيراً من مثلهم , ومثلهم قوهم ( لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة ) » و( الذين يحشرون ) » 
قال الكرماني متصل بقوله ( أصحاب الجنة يومئذ ) الآية » قيل : ويجوز أن يكون متصلا بقوله ( وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوأ من المجرهين ) انتهى : 


والذي يظهر : أ نهم لا اعترضوا في حديث القرآن وإنزاله مفرقاً كان في ضمن كلامهم أنهم ذوو رشد وخير وأنهم على 
طريق مستقيم » ولذلك اعترضوا فأخبر تعالى بحام وما يؤول إليه أمرهم في الآخرة بكونهم شر مكاناً واقل سياد 
والظاهر : أنه يحشر الكافر على وجهه بأن يسحب على وجهه . وف الحديث « أن الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن 
يمشيهم على وجوههم ذى وهذا قول ال جمهور . وقيل : : هو مجاز للذلة المفرطة والهوان والخزي ( وقيل 1 : هومن قول العرب 
ا ع دا وو ل 0 ال 
جباسي ني عزوو بسو وص امد وو يود * 
يحشرون ) ثم استأنف إخبارا أخبر عنهم فقال أولئك شر مكاناً . 

للا 3 آ آ ‏ هه سه 2 جين ا صرح سا اص م 

وَلَقَدْ ايسا موس الحكتّب ويحَعَلءَا معد لاه هدرورت وزيا < © فقلنا اذهبا إلى ) 
ته هه ل ل مس عر ل ل كر 22 رح م 0 17 
كذبوا ايا مهم يرا < وَقَوم تُوج لَمَا كربو الرسل أَغرة لهم وَجَعَلْسهُمْ للا س ءايِة 


02 11 0 ذل رع ل لل سه لل 0 | 
وَأَعَتَدْما إلطدلميت عَذَابًا أَليمًا 38 ؟. وعادا وثمورأً أصسب لس وفرونا بي لك كنم 12 


5 تير صء م 72 7 لاي ا 0 78 ره سخ 
بنا له الأمثثل كد تبرنا تلبيرا 9 وعد أَتَا عل القريه ال أمْطِرتَ مر مطير السوع 7 
ذا يتا حكلا لبت خا :نبل إن مِتَخِدُوبَلك إِلَا هَرُوًا أهندًا الى 
ل سحل سرصم 2 ال 00 


0 نكا و2 لوعن ليلا الع فييك سردت تدر لومت 


ره آ ‏ [ هه 
لس عر رح سر جل سر سم 6ه ل ا 00 70 اللودس و ع مه سس 


رَوْنَ ألْعَدَابَ مَنّ صل ميلا :© ريت من أحّمَدَ إِلنهُمٌ هوبنة أقأنت مون عه وصكيلا 7 أ 
جح ليرج لو راو و 2 سق ١ت‏ ع ع ب ةررم وى 2ب 


تحْسَب أن واكرى ترك ار نهم 


سورة الفرقان/ الآيات : 7*0 - 654 ا ا اا ا ااا 
هم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من هلاك الاستئصال لما كذبوا رسلهم ..فناسب أن ذكر أولاً من نزل عليه كتابه 
جملة واحدة ومع ذلك كفروا وكذبوا به . فكذلك هؤلاء لو نزل عليه القرآن دفعة لكذبوا وكفروا كى| كذب قوم موسى . 
والكتاب هنا : التوراة » وهارون بدل أو عطف بيان » واحتمل أن يكون معه المفعول الثاني لجعلنا وانبيكون ورترام 
والوزارة لا تنافي النبوة ة فقد كان في الزمان الواحد أنبياء يوازر بعضهم بعضاً . والمذهوب إليهم القبط وفرعون » وني الكلام 
حذف : أي فذهبا . وأديا الرسالة . فكذبوهما . فدمرناهم . والتدمير : أشد الإهلاك » وأصله : كسر الشيء على وجه 
لا يمكن إصلاحه » وقصة موسى ومن أرسل إليه ذكرت منتهية في غير ما موضع وهنا اختصرت فأوجز بذكر أوها وآخرها لأنه 
بذلك يلزم الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم . وقرأ علي . والحسن . ومسلمة بن محارب فدمراهم على 
الأمر لموسى وهارون . وعن على أيضاً وكذلك إلا أنه مؤكد بالنون الشديدة » وعنه أيضاً فدمرا أمرا لها بهم بباء الجر » 
ومعنى الأمر كونا سبب تدميرهم . وانتصب ( وقوم نوح ) على الاشتغال . وكان النصب أرجح لتقدم الجمل الفعلية قبل 
ذلك . ويكون لا في هذا الاعراب ظرفا على مذهب الفارسي » وأما إن كانت حرف وجوب لوجوب فالظاهر : أن 
( أغرقناهم ) جواب ل فلا يفسر ناصباً لقوم فيكون معطوفاً على المفعول في ( فدمرناهم ) , أو منصوباً على مضمر تقديره 
اذكر وقد جوز الوجوه الثلاثة الحوقي (٠‏ لا كذبوا الرسل ) كذبوا نوحاً ومن قبله أوجعل تكذيبهم لنوح تكذيباً للجميع أوم 
يروا بعثة الرسل كالبراهمة » والظاهر : عطف ( وعاداً ) على ( وقوم ) » وقال أبوإسحاق يكون معطوفاً على الحاء والميم في 
( وجعلناهم للناس آية ) » قال «وقوز أن كون معكلونا عل ( الظالمين ) لأن التأويل وعدنا الظالمين بالعذاب ووعدنا عادا 
وثمودا » وقرأ عبد الله » وعمرو بن ميمون . والحسن . وعيسى . وثمود غير مصروف . ( وأصحاب الرس ) قال ابن 
عباس هم قوم مود ويبعده عطفه على ثمود لآن العطف يقتضي التغاير . وقال قتادة : أهل قرية من اليامة يقال لها 
الريس والفلج . قيل : قتلوا نبيهم فهلكوا . وهم بقية ثمود وقوم صالح . وقال كعب . وقاتل . والسدي : بثر بأنطاكية 
الشام . قتل فيها صاحب ياسين وهو حبيب النجار » وقيل : قتلوا نبيهم ورسوه في بئر . ا دسوه فيه » وقال وهب . 
والكلبي : أصحاب الرس وأصحاب الأيكة قومان أرسل إليههما شعيب أرسل إل أفيضات الرسن. + وكاتوا ثوما من أعيدة 
الأصنام .» وأصحاب آبار ومواش » فدعاهم إلى الإسلام فتمادوا في طغياهم وفي إيذائه فبينا هم حول الرس وهي البئر غير 
المطوية . وعن أبي عبيدة ا مارت بهم فخسف بهم وبدارهم , وقال علي فيم| نقله الثعلبي : قوم عبدوا شجرة صَنوبر يقال لها 
« شاة درخت » رسوا نبيهم في بئر حفروه له في حديث طويل » وقيل : هم أصحاب النبي ‏ « حنظلة بن صفوان  »‏ كَل . 
كانوا مبتلين بالعنقاء وهي أعظم ما يكون من الطير. سميت بذلك لطول عنقها » وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له 
فتح . وهي تنقض على صبيانهم فتخطفهم إن أعوزها الصيد . فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة ثم إنهم قتلوا حنظلة 
فأهلكوا ؛ وقيل : هم أصحاب الأخدود . والرس : هو الأخدود ‏ وقال ابن عباس : الرس بئر أذربيجان . وقيل الرس 
ما بين نجران إلى اليمن إلى حضرموت . وقيل : قوم بعث الله إليهم أنبياء فقتلوهم ورسوا عظامهم في بثر . وقيل : قوم 
بعث إليهم نبي فأكلوه » وقيل : قوم نساؤهم سواحق . وقيل : الرس ماء ونخل لبني إسد . وقيل : الرس خبر من بلاد 
الكرنيييت لله الهم نيا من أولاة مزرنا بن يكرك ع كلدو »اللا ليع يان ٠‏ فشكا إلى الله منهم . فحفروا له بثرً 


وأرسلوه ذ 5 فيها . وقالوا : : نرج و أن يرضى عنا إلهنا فكانوا عامة يومهم يسمعون أنين نبيهم فدعا بتعجيل قبض روحه فهات ْ 


ا 


وأضلتهم سحابة سوداء أذابتهم ى) يذوب الرصاص . وروى عكرمة » ومحمد بن كعب القرظي عن النبي 245 ١‏ أن أهل ش 


الرس أخذوا نبيهم فرسوه في بشر وأطبقوا عليه صخرة فكان عبّدٌ أسوةُ قد آمن به يحي ء بطعام إلى تلك البثر فيعينه الله على 
تلك الصخرة فيقلعها فيعطيه ما يغذيه به ثم يرد الصخرة إلى أن ضرب الله يوماً على أذن ذلك الأسود بالنوم أربع عشرة 
سنة وأخرج أهل القرية نبيهم فآمنوا به في حديث طويل ٠‏ قال الطبري : فيمكن أنهم كفروا بعد ذلك فذكرهم الله في هذه 
الآية وكثر الاختلاف في أصحاب الرس فلو صح ما نقله عكرمة ومحمد بن كعب كان هو القول الذي لا يمكن خلافه . 


اا 0 0 1 1011 
( وملخص هذه الأقوال ) أنهم قوم أهلكهم الله بتكذيب من أرسل إليهم . ( وقروناً بين ذلك ) هذا إبهام لا يعلم 
حقيقة ذلك إلا الله و( ذلك ) إشارة إلى أولئك المتقدمي الذكر . فلذلك حسن دخول بين عليه من غير أن يعطف عليه شيء 
كأنه قيل بين المذكورين وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير إليها . وانتصب ( كلا ) الأول على الاشتغال : أي : وأنذرنا 
كلا » أوحذرنا كلا ؛ والثاني على أنه مفعول ب ( تبرنا ) لأنه لم يأخذ مفعولاً » وهذا من واضح الإعراب » ومعنى ضرب 
الأمثال : أي بين لهم القصص العجيبة من ة قصص الأولين » ووصفنا لهم ما أدى إليه تكذيبهم بأنبيائهم من عذاب الله 
ا ا ل 
الأمئال ضربنا للرسول . وعلى هذا ( وكلا ) منصوب ب ( ضربنا ) و( الأمثال ) بدل من ( كلا ) » والضمير في ( ولقد 
أتوا ) لقريش . كانوا يمرون على سدوم من قرى قوم لوط في متاجرهم إلى الشام » وكانت قرى خمسة أهلك الله منها أربعا 
وبقيت واحدة وهي زغر لم يكن أهلها يعملون ذلك العمل قاله ابن عباس ». و( مطر السوء ) الحجارة التى أمطرت عليهم 

من السماء ء فهلكوا . وكان إبراهيم عليه السلام ينادي : نصيحة لكم يا سدوم يوم لكم من الله عز وجل أنباكم أن تتعرضوا 
للعقوبة من الله » ومعنى ( أتوا ) مروا فلذلك عداه بعلى وأفرد لفظ القرية وإن كانت قرى لأن سدوم هي أم تلك القرى 
وأعظمها . وقال مكي : الضمير في ( أتوا ) عائد على الدين ( اتخذوا القرآن مهجوراً ) انتهى . وهم قريش وانتصب 
( مطر ) على أنه مفعول ثان لا مطرت على معنى أوليت » أو على أنه مصدر محذوف الزوائد أم ي : أمطار السوء . ( أفلم 
يكونوا يرونها ) أي ينظرون إلى ما فيها من العبر والآثار الدالة على ما حل بها من النقم كا قال : # وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحين وبالليل # [ الصافات : 178-117 ] , وقال  :‏ وإنممالبإمام مبين » [ الحجر : 74 ] وهو استفهام معناه 
التعجب ., ومع ذلك فلم يعتبروا برؤيتها أن يحل بهم في الدنيا ماحل بأولئك » بل كانوا كفرة لا يؤمنون بالبعث فلم يتوقعوا 
اا الاي ا لا ا اي اد ليا يد 
مرت ركابهم أو لا يأملون نشورا كما يأمله المؤمنون لطمعهم إلى ثواب أعم| لهم أو لا يخافون على اللغة التهامية » وقرأ 
ديوس :اي 2+ قلارا ع ابرقم از وبطر شق .يال لكر 

كَمَنْ بوَادِيه بَعَْدَ ألَحْل تُطورد») 

وقرأ أبو السماك ( مطر السّوء ) بضم السين . ( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً ) لم يقتصر المشركون على إنكار نبوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وترك الإيمان به ».بل زادوا على ذلك بالاستهزاء والاحتقار حتى يقول بعضهم لبعض ( أهذا 
الذي بعث الله رسولا ) » و( إن ) نافية جواب إذا وانفردت إذا بأنه إذا كان جواءها منفيا بم أوبلا لا تدخله الفاء بخلاف 
أدوات الشرط غيرها فلا بد من الفاء مع « ما » ومع « لا » إذا ارتفع المضارع فلو وقعت إن النافية في جواب غير إذا فلا بد 
بن لامكا لدان :ا رمي رهزو ) موصي ار أو فهزوا يها 5 أهذا + قله قزل عدوت : أي يقولون » وقال جواب إذا 
ما أضمر من القول أ « وإذا رأوك قالوا أهذا الذي بعث الله رسولاً » . و( أن يتخذونك ) جملة اعتراضية بين إذا 
وجواما . قيل : ونزلت في أبي جهل . كان إذا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قال : هذا الذى بعث الله رسولاً » 
وأخبر بلفظ الجمع تعظيرأً لقبح صنعه . أو لكون جماعة معه قالوا ذلك » والظاهر : أن قائل ذلك جماعة كثيرة وهذا 
الاستفهام استصغار واحتقار منهم أخرجوه بقوهم ( بعث الله رسولاً ) في معرض التسليم والإقرار » وهم على غاية الجحود 


)١(‏ عجز بيت من البسيط 
في وإياك إِد حلت بأد حلئنا 007 
انظر ديوانه )7١7/ ١(‏ الكتاب )٠١5/7(‏ . 
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والإنكار سخرية واستهزاء ولول يستهزثوا لقالوا: هذا زعم 2 أو ادعى أنه مبعوث من عند الله د 5 وقولهم ( إن كاد 
ليضلنا ) دليل على فرط مجاهدة رسول الله يثِ في دعوتهم وبذله قصارى الوسع والطاقة في استعطافهم مع عرض الآيات 
والمعجزات حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام لولا فرط لحاجهم واستمساكهم بعبادة آلهتهم , 
و( لولا ) في مثل هذا الكلام جار من حيث المعنى لا من حيث اللفظ مجحرى التقييد للحكم المطلق قاله الزحشري . وقال أبو 
عبد الله الرازي : الاستهزاء إما بالصورة فكان أحسن منهم خلقة , أو بالصفة فلا يمكن . لأن الصفة التي تميز مها عنهم 
ظهور المعجز عليه دونهم وما قدروا على القدح في حجته . ففي الحقيقة هم الذين يستحقون أن بهزأ مهم . ثم لوقاحتهم 
قلبوا القصة واستهز ؤوا بالرسول عليه الصلاة والسلام . انتهى . قيل : وتدل الآية على أنهم صاروا في ظهور حجته عليه 
الصلاة والسلام عليهم كالمجانين استهزؤوا به أولا * ثم إنهم وصفوه بأنه (كاد ليضلنا) عن مذهبنا لولا أنا قابلناه بالجمود 
والإصرار فهذا 2 سلموا له قوة الحجة وكال العقل فكونهم جمعوا بين الاستهزاء به وبين هذه الكيدودة دل على 
أنهم كانوا كالمتحيرين في أ مره » تارة يستهزئون منه» وتارة يصفونه بما لا يليق إلا بالعالم الكامل ( وسوف يعلمون ) وعيد 
ودلالة على أنهم لاا يفوتونه وإن طالت مدة الإمهال فلا بد للوعيد أن يلحقهم فلا يغرنهم التأخير. ولا قالوا ( إن كاد 
ليضلنا ) جاء قوله ( ومن أضل سبيلاً ) أي سيظهر لهم مَن المضل ومن الضال بمشاهدة العذاب الذي لا مخلص لهم منه , 
والظاهر أن ( من ) استفهامية و( أضل ) . خبره . والجملة في موضع مفعول ( يعلمون ) إن كانت تعدية إلى واحد أو في 
موضع مفعولين إن كانت تعدت إلى اثنين ويجوز أن تكون من موصولة مفعولة بيعلمون و( أضل ) خير مبتدأ محذوف : أي 
هو أضل وصار حذف هذا المضمر للاستطالة التى حصلت في قول العرب «١‏ ما أنا بالذي قائل لك سواء )» (أفرأيت من 
اتخذ إلمه هواه ) هذا يأس عن [كانهم » وأشار إل عليه السلا أن لا يتأسف عليهم » وإعلام أ في الجول بالمنافعم , 
وقلة النظر في العواقب مثل البهائم » ثم ذكر أ ل لا ا 0 
من عذاب الله والأنعام لا سبيل لها إلى فهم المصالح ٠‏ و( أرأيت ) استفهام تعجيب من جهل من هذه حاله و( له ) 
ا ا : أي أقام مقام الإله الذي يعبده هواه فهو جار على ما يكون في هواه . والمعنى : أفهلم 
يتخذ إلا إلا هواه وادعاء القلب ليس بجيد إذ يقدره من اتخذ هواه إلهه . والبيت من ضرا ئر الشعر ونادر الكلام فينزه كلاما 
لله عنه , كان الرجل يعبد الصنم فإذا رأى أحسن منه رماه وأخذ الأحسن 4ل : نزلت في الحرث بن قيس السهمي كان 
إذا هوى شيئا عبده. وال هوى : ميل القلب إلى الشيء أفأنت تجبره على ترك هواه , أو أفأنت تحفظه من عظيم جهله ٠‏ وقرأ 
بعض أهل المديئة ( من اتخذ آلحة ) منونة على الجمع وفيه تقديم جعل هواه أنواعاً أسماء ء لأجناس مختلفة ال ان 
00 إها اخوة :وقرا انود كرسة و إلاقة )اغل ورق :ققالة ونه ايها تقديم : أي هواه إلاهة بمعنى معبود لأنها بمعنى 
المألوهة فالهاء فيها للمبالغة فلذلك صرفت . وقيل بل الإلاهة الشمس ويقال لها ألاهة بضم ال همزة وهي غير مصروفة 
للعلمية والتأنيث . لكنها لما كانت تما يدخلها لام المعرفة في بعض اللغات صارت بمنزلة ما كان فيه اللام ثم نزعت فلذلك 
صرفت وصارت بمنزلة النعوت فتنكرت قاله صاحب اللوامح ؛ ومفعول أرأيت الأول هومن والجحملة الاستفهامية في موضع 
المفعول الثاني » وتقدم الكلام في أرأيت في أوائل الأنعام » ومعنى ( وكيلاً ) أي هل تستطيع أن تدعو إلى ال هدى فتتوكل عليه 
وتجبره على الإسلام وأم منقطعة تتقدّر ببل والهمزة على المذهب الصحيح كأن قال : بل أتحسب . كأن هذه المذمة أشد من 
التي تقدمتها حتى حفت بالإإضراب عنما إليها وهو كونهم مسلوبي الأساع والعقول . لآم لا يلقون إلى استماع الحق أذناً . 
ولا إلى تدبره عقل ومشئّهين بالأنعام التى هي مثل في الغفلة والضلالة . وتفى ذلك عن أكثرهم لأن فيهم من سبقت له 
السعادة فأسلم . وجعلوا أضل من الأنعام لأنها تنقاد لأربابها » وتعرف من يحسن إليها ثمن يسيء إليها وتطلب منفعتها , 
وتتجنب مضرتها » وتهتدي إلى مراعيها ومشاربها وهم لا ينقادون لربهم . ولا يعرفون إحسانه إليهم . ولا يرغبون في 


000 606006006000000 0......66606066.... صورة الفرقان/ الآيات : 0غ 0 

الثواب الذي هو أعظم المنافع ؛ ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار ولا مبتدون للحى . 

سس | اله ل سا سح حت سا ل ري عر بن رسي ١‏ سه سه سه سه ضًّ ل لس 2 مذ برس مح سلس 

لمر إل رَْكَ كِفَ مَدَ لل ولَوْسَآء َعم سَاككا شرََعلنَا لس علو ديا < ثم قبضنه 
: الس سرس ا و له 50101 
] يضما سير 0 وهو فجتل لى الكل إباسا وَالنوّم سباتا وَجَعَلَ النَهَار نسُورا 2 وهو 


العا 
2 اخ سك ا ا ل 
1 أييسَلَ ألرْيح َرأ تب يَدَىْ وَحْمَيو وَأَرََا من ألسَمله مآ طهُورًا 2 لشخعى يه- بده مما 


زر له د هر 1 سي لني مر 


نْمَقَمُ مِنَا حَلقَنَا أنعثما وأناميَ حكثيرا ١‏ كد مه يت يكوا كأ 1- كر الاين إلا 
وو ع ا 001 2 : 71 د ص سح ادس 2 47 . د < لير 414 
سطرك :2 وَلْوْشِنَمَا لبَعشا فى كل فَرَيِةٍ نذيرا ع د سني 


0 25 # وهو لَرِى مرج البحرين را زا عدث قرارت وهذا لح جاح فهر حبر جتعل نتهما ريما حجرأ 
2 1 2 آذ له لس ا و لل ل ل 0 
حجورا + الى 12 لط يك يجنز نازيم 16 نك قيها + 2 وَبَحَيدُونَ من دوف 


> يوجر وه وغ دار م+ سه جاور م عرصم بج عزن عاب سر بع ست سرس سحت ل الح سلسم 
لله ما لا : 9 نفع هم ولا يضمرهم وك تالاير عل َو هجا + م . وما كك ل نا قل مأ 


تلط تدر ين قر لاس كس أن بذك رز سبلا ١ه‏ يوك ل الي اذى لا يموت 


سه سل الى سد 00 سه سه م لست مسرل ري 
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عه وكفئ به ينوب عبَادِو- خبيرا حَبِيرا «2 .الى لق صمو والارض وما تاف سوأ 
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ما بين تعالى جهل المعترضين على دلائل الصانع » وفساد طريقتهم ذكر أنواعاً من الدلائل الواضحة التى تدل على 
انرا الأ لاير انيرو ووؤطرة بوك زومر أو اله و أ بال الل في ازيل بلاطا اب يز 2 
إلى حال » وأن ذلك جار على مشيئته . وتقدم الكلام على ( ألم تر ) في البقرة في قصة الذي حاج إبراهيم يم » والمعنى ١‏ ألم تر 
انع يبري وا ا باد اا 0 
( تر) معلقة , والجملة الاستفهامية التي هي معلق عنها فعل القلب ليس باقياً على حقيقة الاستفهام , فالمعنى ١‏ ألم تر إلى مد 
ربك الظل » , وقال الجمهور : الظل هنا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . مثل ظل الجنة ظل ممدود لا شمس فيه ولا 
ظلمة . واعترض بأنه في غير النهار بل في بقايا الليل ولا يسمى ظلاً » وقيل : الظل الليل لا ظل الأرض وهو يغمر الدنيا 
كلها . وقيل : من غيبوبة الشمس إلى طلوعها » وهذا هو القول الذي قبله ولكن أورده كذا . وقيل : ظلال الأشياء 
كلها » كقوله : © أولم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفيؤ ظلاله 4 [ النحل : 48 ] » وقال أبوعبيدة : الظل بالغداة , 
والفيء بالعشى . وقال ابن السكيت : الظل ما نسخته الشمس » والفيء ما نسخ الشمس » وقيل : مالم تكن عليه 
الشمس ظل . وما كانت عليه فزالت فيء ( ولوشاء لجعله ساكناً ) قال ابن عباس . وقتادة » وابن زيد : كظل الجنة الذي 
لا شمس تذهبه » وقال مجاهد : لا تصيبه الشمس ولا تزول , وقال الحسن : لو شاء لتركه ظلا كا هو : وقيل : لأدامه 
أبدأً بمنع طلوع الشمس بعد غيبوبتها » فلما طلعت الشمس دلت على زوال الظل . وبدا فيه النتقصان فبطلوع الشمس يبدو 
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النقصان في الظل . وبغروما تبدوالزيادة في الظل » فبالشمس استدل أهل الأرض على الظل وزيادته ونقصه . وكلما علت 
لسن نص اللال ورور داك للزررت اوه زمر ترا لم وفنا جنا قيضا رمي )بدو روات جار تيسن 11 ار 

ينقص الظل نقصاناً يسيراً بعد يسير » وكذلك زيادته بعد نصف النبار يزيد يسيراً بعد يسير حتى يعم الأرض كلها . فأمأ 
زوال الظل كله فإما يكون في البلدان المتوسطة فى وقت . وقال الزغشري : ومعنى ( مد الظل » : أن جعله يمتد وينبسط 
فينتفع به الناس , ( ولو شاء لجعله ساكنا ) أي لاصقاً بأصل كل مظل من جبل وبناء وشجر , غير منبسط فلم ينتفع به 
أحد حد : سمي انبساط الظل وامتداده تحركاً منه وعدم ذلك سكوناً ؛ ومعنى كون الشمس دليلا :' أن النامن يستدلون 
بالشمس وبأحوالها في مسيرها على أحوال الظل » من كونه ثابتا في مكان زائلاً ومتسعاً ومتقلصاً . فيبنون حاجتهم إلى الظل ' 
واستغناءهم عنه على حسب ذلك . وقبضه إليه #أن شب رضي الشمى سير ) أي على مهل . وفي هذا القبض 
اليسير شيئاً بعد شيء من النافع ما لا يعد ولا يحصر . ولا قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس 
جميعا ( فإن قلت ) ثم في هذين الموضعين كيف موقعها ؟ ( قلت ) موقعها لبيان تفاضل الأمور الثلاثة » كأن الثاني أعظم من 
الأول » والثالث أعظم من الثاني تشبيهاً لتباعد ما بينهها في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت : ووجه آخر وهو أنه مد 
الظل حبن بنى السماء » كالقبلة المضروبة » ودحا الأرض تحتها ٠‏ فألقت القبة ظلها على الأرض لعدم النيرء ( ولو شاء 

لجعله ساكناً ) مستقراً على تلك الحالة . ثم خلق الشمس . وجعلها على ذلك الظل أي سلطها عليه ونصبها دليلا متبوعا 
لهم . | يتبع الدليل في الطريق . فهويزيد مها وينقص . ويمتد ويقلص . , ثم نسخه بها قبضه قبضاسهلاً يسيرأ غير عسير , 
ويحتمل أن يريد : قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه .» وهي الأجرام التى تبقي الظل فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام 
أسبابه » كما ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه وقوله ( قبضناه إلينا ) يدل عليه » وكذلك قوله ( يسيرأً ) . كما قال ( ذلك حشر علينا 
يسير) انتهى . وقوله سمى انبساط الظل وامتداده تحركاًمنه. ل يسم الله ذلك إنماقال : كيف مد الظل 4[ق : 5 5]» انتهى . 
وقوله ويحتمل أن يريد قبضه عند قيام السساعة فهذ ا يبعد احتماله لأنه إنماذك رآثارصنعته وقدرته لتشاهد. ثم قال (مد الظل) 
وعطف عليه ماضياً مثله فيبعد أن يكون التقدير ثم قبضه عند قيام الساعة مع ظهور كونه ماضياً مستداماً أمثاله » وقال ابن 
عطية ( ولوشاء لجعله ساكناً ) أي ا وو اي 0 
موضع دليلاً عليه » ؛ مبيناً لوجوده ولوجه العبرة فيه . وحكى الطبري : أنه لولا الشمس ل يعلم أن الظل شيء » إذ الأشياء 
ما تعرف بأضدادها . وقال ابن عباس : ( يسيراً ) معجلاً . وقال مجاهد : لطيفاً أي شيعا بعد شيء ويحتمل ناوي سديل” 
قريب التناول . وقال أبوعبد الله الرازي 1 : أكثرٌ الناس في تأويل هذه الآية ويرفع الكلام فيها إلى وجهين : الأول أن الظل 
لا ضوء خالص ولا ظلمة خالصة وهوما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . وكذلك الكيفيات الحاصلة داخل السقف 
وأبنية الجدارات وهي أطيب الأحوال , لأن الظلمة الخالصةايكرهها الطبع وينفرعنها الحس, والضوء الخالص يحير الحس 
البصري ويحدث السخونة القوية وهي مؤذية » ولهذا قيل في الجنة # وظل ممدود # [ الواقعة : ١‏ ] . والناظر إلى الجسم 
الملون كأنه يشاهد بالظل شيئاًسوى الجسم وسوى اللون » والظل ليس أمراً ثالث ولا معرفة به إلا أنه إذا طلعت الشمس 
ووقع ضوؤها على الجسم ثم مال عرف للظل وجود وماهية » ولولاها ما عرف ., لأن الأشياء تدرك بأضدادها » فظهر 
للعقل أن الظل كيفية زائدة على الجسم واللون » ولذلك قال ( ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ) أي جعلنا الظل أولاً ما فيه 
.من ا منافع واللذات . ثم هدينا العقول إلى معرفة وجوده بأن أطلعنا الشمس فكانت دليلاً على وجود الظل » ( ثم قبضناه ) 
أي ي أزلناه لا دفعة بل يسيرأ يسيرا ٠‏ كلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل من جانب المغرب , ولما كانت الحركات 
المكانية لا توجد دفعة بل يسيرا يسيرا . كان زوال الإظلال كذلك . والثاني : أنه لما خلق السماء والأرض وقع ظل السماء 
غل الأرضن + نجع الشوس :ولبلا لان يشمي شر قات الأضواء ع كد الأطلال. :فى متغافتان عتلازمان لأ واسطة 


وجاك 1 لقا لجلا ا راسو ود ل ا ل ا 1 ا ا ا ل رج مق الول ان ارال ا 0 1 
بينه| فبمقدار ما يزداد أحدهما ينقص الآخر . فكما أن المهتدي يقتدي بال هادي والدليل ويلازمه » فكذلك الأظلال ملازمة 
للأضواء . ولذلك جعل الشمس دليلا عليه . انتهى . ملخصاً . وهو باحرد ين كلام الخدري ؛ ومحْسّن بعض 
نحسين , والآية في غاية الظهور ولا تحتاج إلى هذا التكثير ٠‏ وقال أيضاً : الظل ليس عدماً محضاً بل هو أضواء مخلوطة بظلام 
فهو أمر وجودي وني تحقيقه دقيق يرجع فيه إلى الكتب العقلية . انتهى . والآية في غاية الوضوح ولا تحتاج إلى هذا التكثير , 
وقد تركت أشياء من كلام المفسرين ملا تمس إليه الحاجة . ( جعل الليل لباساً ) تشبيهاً بالثوب الذي يغطي البدن ويستره 
من حيث الليل يستر الأشياء » والسبات : ضرب من الإغماء يعتري اليقظان مرضاً فشبه النوم به » والسبت الإقامة في 
المكان فكان السبات سكونا ما » والنشور هنا : الإحياء » شبه اليقظة به ليتطابق الإحياء مع الإمانة اللذين يتضمنه|النوم 
والسبات انتهى . من كلام ابن عطية » وقال غيره : السبات الراحة ( جعل النوم سباتا ) أي سبب راحة . وقال 
الزمحشري : السبات الموت وهو كقوله : # وهو الذي يتوفاكم بالليل # [ الأنعام : 5١‏ ](فإن قلت ) هلا فسرته 
بالراحة ؟ ( قلت ) النشور في مقابلته يأباه انتهى عولة ناك إلا لوكين نشي الشور يا طياءزوموقال أتوممتلم اتشورا )نطو 
بمعنى الانتشار والحركة » وقال ابن عطية ويحتمل أن يريد بالنشور : وقت انتشار وتفرق لطلب المعاش » وابتغاء 
فضل الله » ( والنهار نشوراً ) وما قبله من باب ليل نائم ونهار صائم . وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار 
لنعمته على خلقه لأن الاحتجاب بستر الليل كم فيه لكثير من الناس فوائد دينية ودنيوية وقال الشاعر : 


اك له : - د أن ل قا وا لل ا صرق م 
وكم لظلام اليل علدىي من يد تخبران المانوية تكتلدت 


والنوم واليقظة وشبههما بالموت والحياة أي عبرة فيهما لمن اعتبر » وعن لقمان أنه قال لابنه : يا بني ك) تنام فتوقظ 
فكذلك تموت فتنشر . وتقدم الخلاف في قراءة ( الريح ) بالإفراد والجمع في البقرة » قال ابن عطية : قراءة الجمع أوجه 
لأن الريح” انور ردك ل التراز العردة كانمي العدات و يرمق كانتا للمطن والردهة تنا هي راح +001 ري اشر 
تتشعب تتذاءب وتتفرق » وتأققي لينة ومن ههنا وههنا » وشيئاً إثر شىء » وريح العذاب خرجت لا تتذاءب وإنما تأتي جسدا 
واحداً , «أبماياود سار وياد ا وي ل 0 
والشمال . وأفردت ريح العذاب لأنها واحدة لا تلقح وهي الدبور . قال أي ابن عطية : هذا قول النبي كَكةِ إذا هبت 
الريح : اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً'2 . انتهى . ولا يسوغ أن يقال هذه القراءة أوجه أن كاد من القزادتين 
متواتر , والألف واللام في الريح للجنس فتعم » وما ذكر من أن قول الرماني يرده الحديث فلا يظهر لأنه يجوز أن يريد بقوله 
عليه السلام رياح الثلاثة اللواقح ٠‏ وبقوله ولا تجعلها ريحا الدبور فيكون ما قاله الرماني مطابقا للحديث على هذا المفهوم . 
وتقدم الخلاف في قراءة ( نشراً ) وفي مدلوله في الأعراف 8 بين يدي رحمته 4 [ الأعراف : 01 ] استعارة حسنة : أي 
قدام المطر لأنه يجيء معلا به » والطهُور فعول إما للمبالغة كنؤوم فهو معدول عن طاهر , وإما الكو ات لا تطيرة 
كالسحور والفطور . وإما مصدر لتطهير جاء على غير المصدر حكاه سيبويه » والظاهر في قوله ( ماء طهور ) أن يكون 
للمبالغة في طهارته . وجهة المبالغة كونه لم يشبه شيء بخلاف ما نبع من الأرض ونحوه فإنه تشوبه أجزاء أرضية من مقره أو 
مره أوتما يطرح فيه » ويجوز أن يوصف بالاسم وبالمصدر . وقال ثعلب : هوما كان طهر في نفسه مطهرأ لغيره . فإن كان 
ما قاله شرحاً لمبالغته في الطهارة كان سديداً » ويعضده ظإ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 4 [ الأنفال : ٠. ] ١١‏ 


© أخرجه الشافعى في المسند )١75 /١(‏ والطبراني فى الكبير 7١/1١١‏ وأبويعلى في المسند 5 / 51١‏ وذكره ابن حجر في المطالب 77/7 وعزاه 
لمسدد )9/١17١(‏ . 
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وإلا فمَعُول لا يكون بمعنى مفعل . ومن استعمال طهور للمبالغة قوله تعالى وسقاهم رمهم شراباً طهوراً » وقال الشاعر : 
إلى رجح الأكمَال غِيدٍ مِنَ القَبَا عِذَابٍ الثَايَا رِيقَهُنَ طَهُوردا) 


وقرأ عيسى وأبوجعفر ( ميّتا ) بالتشديد . ووصف بلده بصفة المذكر لأن البلدة تكون في معنى البلد في قوله ( فسقناه 
إلى بلد ميت ) » ورجح الجمهور التخفيف لأنه يماثل فعلاً من المصادر . كما وصف المذكر والمؤنث بالمصدر فكذلك بما 
أشبهه بخلاف المشدد فإنه يماثل فاعلاً من حيث قبوله للثاء إلا فيها خص المؤنث نحو طامث . وقرأ عبد الله » وأبو حيوة 
وابن أبي عبلة » والأعمش . وعاصم . وأبو عمرو في رواية عنم| ( ونسقيه ) به بفتح النون ورويت عن عمر بن الخطاب , 
9 لاي و 0 
وجمع إنسي في مذهب الفراء والمبرد والزجاج . والقياس أناسية ىا قالوا في مهلبي مهالبة » وحكى أناسين في جمع إنسان 
كسرحان وسراحين » ووصف الاء بالطهارة وعلل إنزاله بالإحياء والسقي ؛ لأنه لما كان الأناسبي من جملة ما أنزل له الماء » 
وصف بالطهور وإكراماً له وتتمياً للنعمة عليه » والتعليل يقتضي أن الطهارة شرط في صحة ذلك . كا تقول : « حملني 
الأمي على فرس جواد لأصيد عليه الوحش » , وقدم إحياء الأرض وسقي الأنعام على سقي الأنامي , لأن حياتهم » بحياة 
أرضهم . وحياة أنعامهم فقدم ما هو السبب في ذلك . ولأنهم إذا وجدوا ما يسقي أرضهم ومواشيهم وجدوا سقياهم . 
ونكر الأنعام والأنابي ووصفنا بالكثرة لآن كثيراً منهم لا يعيشهم إلا ما أنزل الله من المطر . وكذلك ( لنحبي به بلدة ميتاً ) 
يريك حصن بلاد هؤلاء المتباعدين عن مظان الماء بخلااف سكان المدن فإنهم قريبون من الأودية والأنهار والعيون ٠‏ فهم 
غنيون غالبا عن سقي ماء المطر » وخص الأنعام من بين ما ال 0 
الماء فلا يعوزها الشرب . بخلاف الأنعام فإنها قنية الأنامي ومنافعهم متعلقة مها فكان الأنعام عليهم بسقي أنعامهم 
كالأنعام بسقيهم . والضميرني ( صرفناه ) عائد على الماء المنزل من السماء أي جعلنا إنزال الماء تذكرة بأن يصرفه عن بعض 
المواضع إلى بعض » وهو ني كل عام بمقدار واحد , قاله الجمهور منهم ابن مسعود » وابن ن عباس . ومجاهد فعلى هذا 
التأويل ( ! إلا كفورا ) هو قولهم بالأنواء والكواكب قاله عكرمة . وقيل ( كفوراً ) على الإطلاق لا تركوا التذكر ؛ وقال ابن 
عباس : أيضاً عائد على القرآن وإن لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمر ويعضده وجاهدهم به لتوافق الضيائر . وعلى أنه للمطر 
يكون به للقرآن . وقال أبومسلم راجع إلى المطر والرياح والسحاب وسائر ما ذكر فيه من الأدلة » وقال الزخشري : صرفنا 
هذا القول بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب والصحف التي أنزلت على الرسل وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال المطر 
ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا . فأبى أكثرهم إلا كفران النعمة وجحودها وقلة الاكتراث . مها وقيل : 
صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من وابل » وطل , وجود , ورذاذ » وديمة , 
ورهام فأبوا إلا الكفور , وأن يقولوا مطرنا بنوء كذا ولا يذكروا رحمته وصنعته » وعن ابن عباس : ما من عام أقل مطراً من 
عام » ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما يشاء وتلا هذه الآية » ويروى أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كل 
عام » لأنه لا يختلف ولكن يختلف في البلاد » وينتزع من ههنا جواب في تنكير البلدة والأنعام والأناسي كأنه قال ليحبي به 

بعض البلاد الميتة ونسقيه بعض الأنعام والأناسي وذلك البعض كثير انتهى . وقرأ عكرمة ( صرفناه ) بتخفيف الراء » ( ولو 
شنا لبعا في كل قرية نذيرا ) ا علم تعالى ما كابده الرسول من أذى قومه أعلمه أنه تعالى لو أراد لبعث في كل قرية نذيرأً 
فيخف عنك الأمر . ولكنه أعظم أجرك وأجلك إذ جعل إنذارك عاماً للناس كلهم . وخصك بذلك ليكترثوا بك لأنه على 
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كثرة المجاهدة يكون الثواب وليجمع لك حسنات من آمن بك إذ أنت مؤسسها , ( فلا تطع الكافرين ) يعني كفار قريش 
فإنهم كانوا استمعوا إليه ورغبوا أن يرجع إلى دين آبائهم ويملكونه عليهم . ويجمعون له مالا عظيا فنهاه تعالى عن 
0 أنه لا رغبة له في شىء من ذلك ؛ لكن رغبته في الدعاء إلى الله والإيمان به » ( وجاهدهم به ) أي 
القران . أو بالإسلام » أو بالسيف ١‏ أديك طاعتهم ؛ و( جهااً) مصدر وصف بكي الث يلزه علي السلا جاهدة 
جميع العالم فهو جهاد كبير. و( مرج ) خلط بينها أ وأفاض أحدهما في الآخر أو أجراهما أقوال . والظاهر : أنه يراد 
بالبحرين الماء الكثير العذب والماء الكثير املح » وقيل : بحران معينان » فقيل : بحر فارس . وبحر الروم » وقيل : بحر 
اموي الأرضن يليان لكل غام قاله ابن عباس . وقال مجاهد : مياه الأخهار الواقعة في البحر الأجاج وهذا قريب من 
القول الأول . قال ابن عطية : والمقصد بالآية التنبيه على قدرة الله وإتقان خلقه للأشياء في أن بث في الأرض مياهاً عذبة 
كثيرة من الأنهار والعيون ا الأجاج . وجعل الأجاج خلالها فترى البحر قد اكتنفته المياه العذبة في 
ضفتيه » ويلقى الماء البحر في الجزائر ونحوها قد اكتنفه الماء الأجاج . والبرزخ والحجر ما حجز بينهها من الأرض والسد , 
قاله الحسن . ويتمشى هذا على قول من قال إن مرج بمعنى أجرى . وقيل : البرزخ البلاد والقفار فلا يختلفان إلا بزوال 
الحاجز يوم القيامة » قال الأكثرون الحاجز : مانع من قدرة الله » قال الزجاج ا فه| محتلطان في مرائي العين منفصلان 
بقدرة الله » وسواد البصرة ينحدر الماء العذب منه في دجلة نحو البحر ويأتي المد من البحر فيلتقيان من غير اختلاط » فاء 
البحر إلى الخضرة الشديدة وماء دجلة إلى الحمرة , فالمستقي يغرف من ماء دجلة عندنا لا يخالطه شيء » ونيل مصر في فيضه 
يشق البحر المالح شقاً بحيث يبقى نهراً جارياً أحمر في وسط المالح ليستقي الناس منه » وترى المياه قطعاً في وسط البحر المالح 
فيقولون : هذا ماء ثلج » فيسقون منه من وسط البحر . وقرأ طلحة . وقتيبة عن الكسائي ( مَلِح ) بفتح الميم وكسر اللام 
وكذا في فاطر . قال أبو حاتم : وهذا منكر في القراءة » وقال أبو الفتح : أراد مالحا وحذف الألف كما حذفت من برد أي 
بارد » وقال أبو الفضل. الرازي في كتاب اللوامح : هي لغة شاذة قليلة » وقيل : أراد مالح فقصره بحذف الألف . ٠‏ فالمالح 
ثز في صفة الماء » لأن الماء يوجد في الضفيان بأن يكون مملوحاً من جهة غيره وما حاً لغيره » وإن كان من صفته أن يقال ماء 
د يا . أي ماء ذوملح فالوصف بذلك مثل حلف ونضومن الصفات قال الزتحشري ( فإن قلت ) وحجرا 
حجوراً ما معناه ( قلت ) هي الكلمة التي يقوها المتعوذ . وقد فسرناها » وهي ههنا واقعة على سبيل المجاز , كأن كل واحد 
من البحرين يتعوذ من صاحبه » ويقول له : حجرا محجوراً . ىا قال ( لا يبغيان ) أي لا يبغي أحدهما على صاحبه بال مازجة 
فانتفاء البغي ثمة كالتعوذ ههنا : جعل كل واحد منها في صورة الباغي على صاحبه فهو يتعوذ منه » وهي من أحسن 
الاستعارات وأشهدها على البلاغة انتهى . واللاهى أن ختهرا در مسرت عل تنو 12 )عقاف الكل عد 
المفعول . وكذا أعربه الحوني . وعلى ما ذكره الزتحشري يكون ذلك على إضار القول المجازي : أي يقولان أي كل واحد 
| اعانويه عد | عورا والطاهد : عموم البشر وهم بنو آدم » والبشر ينطلق على الواحد والجمع . وقيل المراد 
بالنسب آدم » وبالصهر حواء . وقيل : النسب البنون . والصهر البنات و( من الماء ) إما النطفة » وإما أنه أصل خلقة 
كل حي . والنسب والصهر : يعمان كل قربى بين آدميين » فالنسب أن يجتمع مع آخر في أب وأم قرب ذلك أو بعد , 
والصهر : هو نواشج المناكحة . وقال على بن أبي طالب : النسب ما لا يحل نكاحه . والصهر قرابة الرضاع » وعن 
طاوس : الرضاعة من الصهر . وعن عل الصهر ما يحل نكاحه والنسب : ما لا يحل نكاخه , وقال الضحاك : الصهر 
قرابة الرضاع . وقال ابن سيرين : نزلت في النبي يَكِةِ وعلي لأنه جمعه معه نسب وصهر , قال ابن عطية : فاجتماعهما وكادة 
حرمة إلى يوم القيامة . ( وكان ربك قديراً ) حيث نخلق من النطفة الواحدة بشراً نوعين ذكرا وأنثى , وما ذكر دلائل قدرته 
وما امتن به على عباده من غرائب مصنوعاته ثبت بذلك أنه المستحق للعبادة لنفعه وضره بين فساد عقول المشركين » حيث 
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يعبدون الأصنام » والظاهر : أن الكافر اسم جنس فيعم . وقيل : هو أبوجهل والآية نزلت فيه » وقال عكرمة : الكا 
هنا إبليس . والظهرر والمظاهر كالمعين والمعاون . قاله مجاهد والحسن وابن زيد » وفعيل بمعنى مفاعل كثير . والمعنى : أن 
اكور يارت الخطات عل ريه بالعدازلبوا حر رلك ,ب وقيل : معناه وكان الذي يفعل هذا الفعل وهو عبادة ما لا ينفع ولا 
يضر على ربه هينأ مهيناً من قوهم ظهرت به إذا خلفته خلف ظهرك لا يلتفت إليه وهذا نحو قوله : © أولئك لا خلاق 
هم #[ آل عمران : ا/اع الآية قاله الطبري ٠‏ وقيل على ربه أي معينا على أولياء الله » وقيل ميا امقر كن هل أن لا 
يوحد الله » ( وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ) سل نبيه بذلك أي لا تهتم بهم ( ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ) وإنما 
أنت رسول تبشر المؤمئين بالجئة وتنذر الكفرة بالنار ولست بمطلوب بإيماهم أجمعين . ثم أمره تعالى أن يحتج عليهم مزيلا 
لوجوه التهم بقوله ( قل ما أسألكم عليه من أجر ) أي لا أطالب مالاً ولا نفعا يختص بي » والضمير في ( عليه ) عائد على 
التبشير والإنذار » أو على القرآن . أو على إبلاغ الرسالة أقوال . والظاهر في ( إلا من شاء ) أنه استثناء منقطع وقاله 
الجمهور . فعلى هذا قيل بعباده لكن ( من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ) فليفعل . وقيل : لكن من أنفق في سبيل الله 
وعاهلنة أغداثة فهو مسؤو لوقيل » همضل عل حدق فضتاك تقديزه إلا الخرمن اذ إل وبهسيلا اى إلا أحر من 
آمن أي الأجر الحاصل لي على دعائه إلى الإيمان وقبوله , لأنه تعالى يأجرني على ذلك » وقيل : إلا ل 
الإنفاق في سبيل الله » أي اودري أجراً إلا الإنفاق في سبيل الله » فجعل الإنفاق أجراً . ولما أخبر أنه فطم نفسه عن 
سؤاهم ش كا أمره تعالى تفويض أمره إليه» وثقته به واععتماده عليه فهو المتكفل بنصره 50” ووصف تعالى نفسه 
اما و وو و ود ا بو وو ع د ا و ياي 
هالك إلا وجهه ) . وقرأ ‏ بعض السلف هذه الآية فقال : لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق . ثم أمره بتنزيهه 
وتمجيده مقروناً بالثناء عليه » لأن التنزيه محله اعتقاد القلب . والمدح محله اللسان الموافق للاعتقاد . وفي الحديث « من قال 
سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » . وهي الكلمتان الخفيفتان على اللسان الثقيلتان في 
الموان +( وكفى بهبيذلوس عبادم خبيرا ) أراد أنه ليس إليه من أمور عباده شيء آمنوا أم كفروا » وأنه خبير بأحوالهم كاف في 
جزاء أعمإمهم . وفي هذه الجملة تسلية للرسول ووعيد للكافر » وني بعض الأخبار « كفى بك ظفراً أن يكون عدوك 
عاصياً » . وهي كلمة يراد بها المبالغة تقول : « كفى بالعلم جمالاً وكفى بالأدب مالا » : أي حسبك . ؛ لا تحتاج معه إلى 
غيره » لأنه خبير بأحوالهم قادر عل مكافأتهم 


ولما أمره بالتوكل والتسبيح ؛ وذكر صفة الحياة الدائمة » ذكر ما دل على القدرة التامة وهو إيجاد هذا العالم » وتقدم 
الكلام في نظير هذا الكلام » واحتمل ( الذي ) أن يكون صفة ل ( الحي الذي لا يموت ) ويتعين على قراءة زيد بن علي 
الرحمن بالجر . وأما على قراءة الجمهور الرحمن بالرفع . فإنه يحتمل أن يكون ( الذي ) صفة ( للحي ) و( الرحمن ) خبر 
يجارت 0 أن يكون ( الذي ) مبتدأ و( الرحمن ) خيره , وأن يكون ( الذي ) خبر مبتدأ محذوف و( الرحمن ) 
٠‏ أويكون ( الذي ) منصوباً على إضمار أ عني » ويجوز على مذهب الأخفش أن يكون ( الرحمن ) مبتدأ و( فاسأل ) 
وا و 


وجوزوا أيضاً في ( الرحمن ) أن يكون بدلا من الضمير المستكن في ( استوى ) والظاهر له انال 
وبقاء الباء غر فظيمة مفق عن .و و غييرا )مق غنات ألل “كن انقو لو لقتك ريه أبيد! عو و اليك زايد البسر و 
يدك : أنه هو الأسد شجاعة والبخن كه + والمعنى 1 أنه تعالى اللطيف العالم الخبير . والمعنى فاسأل الله الخبير بالأشياء 


ل ا ا كه 
العالم بحقائقها . وقال ابن عطية : و( خبيراً ) على هذا منصوب , إما بوقوع السؤال . وإما على الحال المؤكدة . كما قال 
( وهو الحق مصدقا ) . وليس هذه ا حال منتقلة إذ الصفة العلية لا تتخير انتهى ‏ . وبنى هذا الإعراب على أنه ى| تقول لو 
لقيت فلاناً للقيت به البحر كرماً » أي : لقيت منه والمعنى فاسأل الله عن كل أ 55 وكونة متصوبا ضل 'اطبال الؤكلة عل 
هذا التقدير لا يصح ٠»‏ إنما يصح أن يكون مفعولاً به » ويجوز أن تكون الباء بمعنى عن أي فاسأل عنه خبيراً كما قال الشاعر : 
فإ خالوي باتعا تا عي انان انيت 


وهو قول الأخفش والزجاج ويكون ( خبيراً ) ليس من صفات الله هنا » كأنه قيل اسأل عن الرحمن الخيراء جبريل 
والعلماء وأهل الكتب المنزلة » وإن جعلت به متعلقاً بخبيراً كان المعنى فاسأل عن الله الخبراء به » وقال الكلبي معناه فاسأل 
خبيرا به وبه يعود إلى ما ذكر من خخلق السموات والأرض والاستواء على العرش . وذلك الخبير هو الله تعالى » لأنه لا دليل 
في العقل على كيفية خلق ذلك فلا يعلمها إلا الله . وعن ا, بن عباس : الخبير جبريل وقدم لرؤوس الآي. وقال الزمحشري : 
الباءفي به صلة سل كقوله «وسأل سائل بعذاب 4 [المعارج : ١]كمايكون‏ عن صلتهفي نحو: «إلتسألن يومئذ عن النعيم » 
[ التكائر : 8 ] أوصلة ( خبيرً به ) فتجعل خبيراً مفعولا أي فسل عنه رجلا عارفاً يخبرك برحمته ‏ أو فسل رجلا خبيرا به 
وبرحمته » أوفسل بسؤاله خبيراً » كقولك رأيت به أسداً . أي رأيت برؤيته » والمعنى : إن سألته وجدته خبيراً بجعله حالاً 
عن به تريد فسل عنه عالماً بكل شيء » وقيل : الرحمن اسم من أساء الله مذكور في الكتب المتقدمة ولم يكونوا يعرفونه , 
فقيل : فسل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب حتى يعرف من ينكره » ومن ثم كانوا يقولون : ما نعرف ال رحمن إلا 
الذي في اليهامة يعنون « مسيلمة » . وكان يقال له رحمن اليهامة انتهى . ( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ) وكانت قريش لا 
تعرف هذا في أسناء ء الله » غالطت قريش بذلك فقالت : إن محمداً يأمرنا بعبادة رحمن اليهامة نزلت ( وإذا قيل لهم ) , 
و( ما ) سؤال عن المجهول فيجوز أن يكون سؤالاً عن المسمى به لأ: نهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم . ويجوز أن يكون سؤالا 
عن معناه لأنه لم يكن مستعملاً كفي كلامهم . ٠‏ كما يستعمل الرحيم والرحوم والراحم . أو لأ نهم أنكروا إطلاقاً على الله قاله 
الزغشري . والذي يظهر أ: بجنا تلك استجتراالارتمن فذكرت الصلة فنعب للمسالقة ل الرعة والكلمة عربية لا 
ينكر وضعها أظهروا التجاهل ببذه الصفة التي لله مغالطة منهم ووقاحة . فقالوا وما الرحمن » وهم عارفون به وبصفته 
الرحمانية » وهذا ىا قال فرعون : # وما رب العالمين * [ الشعراء : 7 ] حين قال له موسبى : #8 إني رسول من رب 
العالمين #[ الأعراف : 5 ] على سبيل المناكرة وهوعالم برب العالمين , كما قال موبى : ا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
رب السموات والأرض بصائر *[ الإسراء : ٠١١‏ ] . فكذلك كفار قريش استفهموا عن الرحمن استفهام من يجهله وهم 
عالمون به » فعلى قول من قال لم يكونوا يعرفون الرحمن إلا مسيلمة » وعلى قول من قال من لا يعرفون الرحمن إلا مسيلمة . 
فالمعنى أنسجد لمسيلمة ؟ وعلى قول من قال من لا يعرفون الرحمن بالكلية فالمعنى أنسجد لما تأمرنا من غير علم ببيانه » 
والقائل اسجدوا : الرسول أو الله على لسان رسوله . وقرأ ابن مسعود . الأسود بن يزيد » وحمزة » والكسائي ( يأمر) 
بالياء من تحت أي يأمرنا محمد والكناية عنه أو المسمى الرحمن ولا نعرفه » وقرأ باقي السبعة بالتاء خطابا بالرسول ومفعول 
( تأمرنا ) الثاني محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره يأمرنا سجوده نحو قولهم وأمرئك اشير ؛ وزادهم أي هذا القول وهو 
الأمر بالسجود للرحمن زادهم ضلالاً يختص به مع ضلالهم السابق » وكان حقه أن يكون باعثاً على فعل السجود والقبول . 
وقال الضحاك : سجد أبو بكر . وعمرء وعثان . وعلي » وعثمان بن مظعون » وعمرو بن غلسة » فرآهم المشركون 
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' سورةالفرقان/ الآيات : ١”_ل/الا‏ ا ا اي ا ا اا ااا ااا 
فأخذوا في ناحية المسجد يستهزئون فهذا المراد بقوله ( وزادهم نفورا ) ومعنى نفورا فرارا . 


آل 0 2 سم آ آذه ره هر 4 سه مره 
' بَارَكَ الى جَعَلَّ فى ألسّماءِ برجا وجَعل فبَا يرجا وَهَمَرا مَيِيرا ١‏ 0 وهر الزى جعل الكل ظ 


3 مر 


وعبساذ ليحن ادر يَمَسُوبَ عل الْأَرْضٍِ هَوي 


الجارعنة لعن أراد أن نكرو 0 9 


ا 0 # ا سه 


وَإذا حَاطْبَهُم الْجتهلوست الوأ سلدما ” ودين درت إريهمم يكذ وشيلما الروك 


شُولُوبَ ريما َضْرِف عَنَا عَدَابٌ جه 2 اي كن يشوف متدرا وفقاما 7 


2 سم 8 ار د ب برس اير م ىم ا 07 


بت أنفقوا م دسرفوا بشتروا و وحكان بيرت للك قوامًا < 0 لي بيغت مل 


تت 
- سح وير سا سح سا سه آذه رح سر لل سر سل اسع لطر رحد سر 


إلها ءاخر ولا يِمَسَلونَ النفس هي حرم لَه إلا لحن ابس ود ينمل م يلآ 2 
يَصَلعَفٌ له له العمسراب يوم أله القيمدَ ويخلد قد هن الاي ناموت وعول عنملا مالها 
ل لس كر رن 0 ا كر م م 00 ع 1 ا« سر سر سر سر 
أو حلفة د أله سيعاتة وتحيداتت وه دخو تسا < 4 > وَمَن تاب وَعَممِلَ صَللِحا فإِنْهِ يلوب 


200 رتل 04 سرصم نل لت م ا 2 سن عتم أ 7 0 
0 لله مَمَابا /١ ١‏ وَأليت لاجشهدوت الزور وَإدَامروا للْْومَرُوا حكرامًا < 0 والذوت إذاء كرو 


هر ب« سل سرام 4 0 سح سه سل سلس ره اس 
لم 


بكَايْتِ رَيّهِمْ لَمَ يخِرُوأ عَلَهَا صما وَعْمَيَانا 7 الت سارك رساهت حاون اونا ودر ميت 
فر أغى: ولقكانا الثافيرته مادا 7 كيلك روت الكزهه يدا مكنا ولترضه 


سأر عن عل حمر :تمي زر حيط اس سل 6 ان وح -- ب ل ب« سر و ساس لاله ير ساس 0 
500 كحيييب ها عفن متيكم ما 5 قل ما يعبوًا بجر ربى لولا 


وساثر ع او هس حت سر ملل 0 206 
دعاوومب 7 اب ري ل اك 0 
اا 22111111 
وتوجب الإقرار بألوهيته . 


ومناسبتها لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر أنه خلق السموات والأرض وما بينهها ووصف نفسه بال رحمن» وسألوا هم فيه عما 
وضع في السماء من النيرات » وما صرف من حال الليل والنهار لبادروا بالسجود والعبادة للرحمن , ثم نبههم على ما لهم به 
اعتناء تام من رصد الكواكب وأحواها ووضع أساء لما . والظاهر : أن المراد بالبروج المعروفة عند العرب وهي منازل 
الكواكب السيارة » وهي الحمل . والثور. والجوزاء . والسرطان . والأسد . والسنبلة . والميزان » والعقرب . 
والقوس . والجدي . والدلوء والحوت . وسميت بذلك لشبهها بما شبهت به وسميت بالبروج التى هي القصور العالية 
لعن هذه الكواكب كالمنازل لسكاهها .» واشتقاق البرج من التبرج لظهوره » وقيل : البروج هنا القصور في الجنة » قال 
المي وكان أصحاب عبد الله يقرؤونما في السماء قصوراء وقال أبو صالح : البروج هنا الكواكب العظام » قال ابن 

عطية : والقول بأنها قصور في الجنة تحط من غرض الآية في التنبيه على أشياء مدركات . تقوم بها الحجة على كل منكر لله أو 
جاهل » والضمير في فيها الظاهر أنه عائد على السياء » وقيل : على البروج . فالمعنى وجعل في جملتها سراجاً » وقرأ 
الجمهور( سراجاً ) على الإفراد وهو الشمس ؛ وقرأ عبد الله » وعلقمة » والأعمش . والأخوان ( سُرّجاً ) بالجمع مضموم 


مهاوه صو مد م" لعل قا لبور يا روي لي بل مار لل اا موا حال وي وا أوار ا لط تقة السو ل اف #ق “ للنء ا لي خا وذ ل أ ع ااه سورة الفرقان / الآيات 651 لاما 


الراء 4 وهو يجمع الأنوار فيكون خص القمر بالذكر تشريفاً ( وقرأ الأعتمسن آد نا بصا واللحني 4 وابن وثاب 4 كذلك 
بسكون الراء 4 وفر أالحسن 4 والأعمش 4 والنخعي 4 وعصمة عن عاصم ( وقمرا ) بضم الهقاف وسكون الميم » 
فالظاهر : أنه لغة في القمز كالرٌشد والرشد والعَرّب والعُرّب . وقيل : جمع قمراء أي ليلة قمراء » كأنه قال وذا قمر منيرلأن 
الليلة تكون مقراء بالقمر فأضافه إليها ونظيره في بقاء حكم المضاف بعد سقوطه وقيام المضاف إليه مقامه قول حسان : 
بَردَى يُصَفَقٌ بالرّحِيقٍ السّلْسَلٍ 
يريد ماء بردى » فمنيراً وصف لذلك المحذوف كا قال يصفق بالياء من تحت . ولولم يراع المضاف لقال تصفق 
بالتاء » وقال منيرا أي مضيئا ولم يجعله سراجاً كالشمس لأنه لا توقد له . وانتصب ( خلفة ) على الخال . فقيل : هو مصدر 
خلف خلفة . وقيل : هواسم هيئة كالركبة ووقع حالاً اسم الهيئة في قوهم مررت بماء قعدة رجل » وهي الحالة التي يخلف 
عليها الليل والنهار كل واحد منبهها الآخر والمعنى : : جعلها ذوي خلفة أي ذوي عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا . ويقال 
الليل والنهار يختلفان ى| يقال يعتقبان ومنه قوله © واختلاف الليل والنهار # [ البقرة : ١>‏ ]ء ويقال بفلان خلفة 
واختلاف إذا اختلف كثيراً إلى متبرزه ومن هذا ال معنى قول زهير : 
با الِْيس وَالآرَامْ يَشِينَ خلفَة90) 
وقول الآخر : يصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف دابا : 
وَلها بِالْمَاِرُونَ إِذَا أكَنَ المحمل ال كا 
علقة حتى إِذا فيك بكيياى لبن نان 
في نوت وَسَط دَسَكَرة خرله] ارون فد ييقنا 
وقيل : : خلفة في الزيادة والنقصان : وقال محاهد ؛ وقتادة , والكسائى : هذا أسود وهذا أبييضص 6 وهذا طويل وهذا 
قصير ( لمن أراد أن يذكر ) » قال عمر . واء بن عباس . والحسن : معناه لمن أراد أن يذكر ما فاته من الخير والصلاة » ونحوه 
في أحدهما فيستدركه في الذي يليه » وقال مجاهد . وغيره : أي يعتبر بالمصنوعات ويشكر الله تعالى على نعمه عليه في العقل 
والفكر والفهم . وقال الزمحشري : وعن أبي بن كعب يتذكر . والمعنى لينظر في اختلافهما الناظر » فيعلم أن لا بد لانتقالها 
والتصرف بالنهار كما قال تعالى : # ومن رحمته جعل لكم الليل والغهبار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله * 
[ القصص ا : / ] وليكونا وقتين للمتذكر والشاكر ء من فاته في أحدهما ورده من العبادة أتى به في الآخر . وقرأ النخعي . 
وابن وثاب : وزيد بن علي ١‏ وطلحة 4 وحمزة تذكر مضارع ذكر خفيفاً 2 ولا تقدم ذكر الكفار وذمهم جاء ( لمن أراد أن 


يدذكر أو أراد شكوراً ) ذكر أحوال المؤمنين المتذكرين الشاكرين فقال ( وعباد الرحمن ) وهذه إضافة تشريف وتفضل وهو جمع 
عبد . وقال ابن بحر : جمع عابد كصاحب وصحاب . وتاجر وتجار » وراجل ورجال : أي : الذين يعبدونه حق عبادته , 





واطلاؤها ينبضن من كل بحثم 


5( الأبيات من المديد تنسب لأبي دهبل الجمحي وقيل : ليزيد بن معاوية 1 انظر معجم مقاييس اللغة (5/١١5؟)‏ الكامل )7”815/١(‏ القرطبي 
(0/1) روح المعاني (19/؟5) . 


سورة الفرقان/ الآيات : 5١‏ -ل/الا ا ب ا ا 0 2 ند الب ا سمه الاح حو لسو و مك لله 
والظاهر : أن وعباد مبتدأ والذين يمشون الخير . وقيل : ( أولئك ) الخيرو ( الذين ) صفة » وقوم من عبد القيس يسمون 
العباد فآن كسرى ملكهم دون العرب ٠‏ وقيل : لأنهم تألهوا مع نصارى الحيرة فصاروا عباد الله » وقرأ اليهاني ( وعُبَاد ) جمع 
عابد كضارب وضراب » وقر | الحسن( وعبد ) بضم العين والباء » وقرأ السلمي . واليماني ( يمشون ) مبنياً للمفعول 
مقلد ا ى ؤاهرن : الرفق واللين عمو اشصيب هوا عل الةانعت اصدد عدوف أن ::هكيا هونا . أوعلى الحال : أى 
يمشون هينين في تؤدة » وسكينة » وحسن سمت ء لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أشرأً وبطراً » ولذلك , 
بعض العلماء الركوب في الأسواق . وقال مجاهد : بالحلم والوقار . وقال ابن عباس : بالطاعة والعفاف . والتواضع » 
وقال الحسن : خَلَءٌ إن جُهِلَ عليهم لم يجهلوا » وقال ابن عطية هَوْناً عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم » فذكر من 
ذلك المعظ م لاا سيا وني الانتقال في الآرض هي معاشرة الناس وخلطتهم ؛ ثم قال « هونا » بمعنى أمره كله هون أي ليس 
بخشن . وذهبت فرقة إلى أن ( هونا ) مرتبط بقوله ( يمشون على الأرض ) أي إن المثى هو المهون ويشبه أن يتأول هذا على 
أن يكون أخلاق ذلك الماشى هونا مناسبة لمشيه فيرجم القول إلى نحوما بينا » وأما أن يكون المراد صفة المثى وحده فباطل ‏ 
لأن رب ماش هونا رُوَيْداً وهوذنب أطلس . وقد كان رسول الله يك يتكفأ في مشيه كأنا يمشى في صبب . وهو عليه السلام 
الصدر في هذه الآية » وقوله عليه السلام « من مشى منكم في طمع فليمش رويداً » » أراد في عمر نفسه ولم يرد المثي 
وحده . ألا ترى أن المبطلين المتحلين بالدين تمسكوا بصورة المثى فقط حتى قال فيهم الشاعر : 
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وقال الزهري : سرعة المثي تذهب ببهاء الوجه . يريد الإسراع الخفيف . لأنه يحل بالوقار والخير في التوسط . 
وقال زيد بن أسلم إنه رأى في النوم من فسر له ( الذين يمشون على الأرض هوناً ) بأنهم الذين لا يريدون أن يفسدوا في 
الأرض » وقالعياض بن مومى كان عليه السلام يرفع في مشيه رجليه بسرعة وعدو خطوة ة خلاف مشية المختال » ويقصد 
سمته » وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة ٠‏ كما قال ما ينحط من صبب . وكان عمر يسرع جبلة لا تكلفاً ( وإذا خاطبهم 
الجاهلون ) أي مما لا يسوغ الخطاب به ( قالوا سلاماً ) أي سلام توديع لا تحية » كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه ( سلام 
عليك ) قاله الأصم . وقال مجاهد قو سديداً فهومنصوب بقالوا ٠‏ وقبل : هوعلى إضار فعل تقديره سلمنا سلاما فهو 
جزء من متعلق الجملة المحكية » قال ابن عطية : والذي أقوله إن قالوا هو العامل في سلاماً لآن المعنى قالوا هذا اللفظ . 
وقال الزمحشري2'») تجلا منكم فأقيم السلام مقام التسليم . وقيل : قالوا سداداً من القول يسلمون فيه من الأذى 
والإثم : والمراد بالجهل : السفه وقلة الأدب وسوء الرغبة من قوله : 


الآلآ مجهَلَنْ أحدٌّعيِنَا قََجَهَلَ فَوْفَ جَهْل الْجَاهِلِينَا) 
انتهى . وقال الكلبي وأبو العالية نسختها آية القتال » وقال ابن عطية : وهذه الآية كانت قبل آية السيف . فنسخ 
منها ما بخص الكفرة » وبقي حكمها في المسلمين إلى يوم القيامة ‏ وذكره سيبويه في هذه الآية في كتابه » وما تكلم على 
نسخ سواه . ورجح به أن المراد السلامة لا التسليم , لأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالسلام على الكفرة » والآية مكية فنسختها 
آية السيف . وفي التاريخ ما معناه : أن إبراهيم بن المهدي كان منحرفاً عن علي بن أبي طالب » فرآه في النوم قد تقدمه إلى 
عبور فنطرة . فقال له : إنما تدعى هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك . وكان حكى ذلك للمأمون . قال : فا رأيت له 


.):7/1١6( انظر البيت في القرطبي‎ )١( 
. 591/7 انظر الكشاف‎ )0( 
. تقدم وهو من معلقة عمرو بن كلثوم‎ )9( 
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بلاغة في الجواب كم) يذكر عنه فقال له المأمون : ف) أجابك به » قال كان يقول لي سلاماً سلاماً , فنبهه المأمون على هذه 
الآية » وقال : ياعم , قد أجابك بأبلغ جواب ٠‏ فخزى إبراهيم واستحيا , وكان إبراهيم لم يحفظ الآية أوذهب عنه حالة 
الحكاية » والبيتوتة هو أن يدركك الليل نمت أولم تنم » وهو خلاف الظلول » وبجيلة وأزد السراة يقولون بيات » وسائر 
العرب يقولون يبيت . 
وااو ارو ا ا : أنه يعني إحياء الليل بالصلاة أو 

أكثره, وقيل : : من فر أشيئا من القرآن بالليل في صلاة فقد بات ساجداً وقائياً » وقيل ل اه 
بعد العشاء » وقيل من شفع وأوتر بعد أن صلى العشاء فقد دخل في هذه الآية . وفي هذه الآية حض على قيام الليل في 
الصلاة » وقدم السجود وإن كان متأخراً في الفعل لأجل الفواصل , ولفضل السجود فإنها حالة أقرب ما يكون العبد فيها 
من الله » وقرأ أبو ابرعثيم ( سُجْْودأ ) على وزن قعوداً ؛ ومدحهم تعالى بدعائه أن يصرف عنهم عذاب جهنم . ؛ وفيه نحقيق 
إيمانهم بالبعث والجزاء » قال ابن عباس ( غراماً ) فظيعاً وجيعاً . وقال الخدري : لازماً ملحاً دائياً » قال الحسن : كل 
غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم اوقال ادق © نديد .:واشدواغل أن غراما لأزما فول الشاغر وهو يشتر يبن أن 
خازم : 

ور انيار و ابتار انا دان وكا سافان 

وقال الأعشى 
إن يعافت يكن غراماً ‏ وَإن يط جربلا فإنة لآ الي 


وصفهم بإحياء الليل ساجدين . ثم عقبه بذكر دعائهم هذا إيذاناً بأنهم مع اجتهادهم خائفون يبتهلون إلى الله في 
صرف العذاب عنهم » و( ساءت ) احتمل أن يكون بمعنى بئست , والمخصوص بالذم محذوف وفي ساءت ضمير مبهم , 
ويتعين أن يكون ( مستقرا ومقاماً ) تمبيز » والتقدير : ساءت مستقراً ومقاماً همي ؛ وهذا المخصوص بالذم هو رابط الجملة 
الواقعة خبراً لأن ٠‏ ويجوز أن يكون ( ساءت ) بمعنى أحزنت فيكون المفعول محذوفاً أي ساءتهم . والفاعل : ضمير جهنم . 
وجاز في ( مستقراً ومقاماً) أن يكونا تميزين , وأن يكونا حالين قد عطف أحدهها عل الآخر . والظاهر : أن التعليلين غير 
مترادفين » ذكر أولاً لزوم عذابها » وثانياً مساءة مكانها » وهما متغايران » وإن كان يلزم من لزوم العذاب في مكان ذم 
ذلك المكان . وقيل : هما مترادفان والظاهر أنه من كلام الداعين وحكاية لقولهم . وقيل : هومن كلام الله ويظهر أن قوله 
( ومقاما ) معطوف على سبيل التوكيد لأن الاستقرار والإقامة كأنه| مترادفان » وقيل : المستقر للعصاة من أهل الإيمان , 
فإنهم يستقرون فيها ولا يقيمون . والإقامة للكفار , وقرأت فرقة ( ومقاماً ) بفتح الميم أي مكان قيام . والجمهور : 
بالضم : أي مكان إقامة ( لم يسرفوا ولم يقتروا ) » قال أبوعبد الرحمن الجيلي الانفاق في غير طاعة إسراف , والإمساك عن 
طاعة إقتار . وقال معناه ابن عباس ومجاهد وابن زيد » وسمع رجل رجلا يقول « لا خيرفي الإسراف » فقال لا إسراف في 
الخير » وقال عون بن عبد الله بن عتبة : الإسراف أن تنفق مال غيرك » وقال النخعي الخوالدق ايع © و0 يغرق + 
ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف ., وقال يزيد بن أبي حبيب : هم الذين لا يلبسون الثياب للجمال . ولا يأكلون طعاماً 
للذة » وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة : ما نفقتك ؟ قال له عمر الحسنة بين 





. ) ونسبه ابن منظور للطرماح . اللسان ( غرم‎ )17١( المفضليات‎ )6١/7( البيت من المتقارب . انظر ديوانه (140) مجاز القرآن‎ )١( 
. اللسان غرم‎ )8١ /7( انظر ديوانه (1117) مجاز القران‎ )0 
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السيئيتن ثم تلا الآية 2 والاسراف : ججاوزة الحد في النفقة 3 والقثر : التضبيق الذي هو نقيض الإسراف ؛ وعن أنس في 
سئن ابن ماجة . قال قال رسول الله يَكهِ « إن من السرف أن تأكل ما اش: شتهيته » وقال الشاعر : 


و ل ا ار 
وقال آخر 

ذا المَرْءُ أغطى تَفْسَهُ كُلمَاافْمَهَتْ وَلَمْيْنْهَهَانَاقَت إلى كُلْبَائِِل 

َسَاقَت إِنبِهٍ نَم وَالْمَارَبَالَذِي تَعَنْهُ إِلَيْهمِنْ حلاوةِ عَاجل”" 
وقال حاتم 

ذا أت قذ أَنعَتَ بَطَْكَ سُوْلَهُ وَفَرْجَكَ نالآ مَْهَى الذَمَ ألجمعا" 


وقرأ الحسن . وطلحة . والأعمش . وحمزة . والكسائي . وعاصم ( يقَدّرون ) بفتح الياء وضم التاء » ويجاهد , 
وابن كثير » وأبو عمرو بفتح الياء وكسر التاء » ونافع » وابن عامر بضم الياء وكسر التاء مشددة . وكلها لغات في 
التضييق . وأنكر أبوحاتم لغة أقتر رباعياً هنا » وقال أقتر إذا افتقر » ومنه # وعلى المقترقدره 4[ البقرة : 75 ] » وغاب 
عنه ما حكاه الأصمعي وغيره من أقتر بمعنى ضيق . والقوام : الاعتدال بين الحالتين » وقرأ حسان بن عبد الرحمن( قواماً ) 
بالكسر . فقيل : هما لغتان بمعنى واحد . وقيل : بالكسر ما يقام به الشيء يقال أنت قوامنا بمعنى ما تقام به الحاجة لا يفضل 
عنها ولا ينقص . وقيل : ( قواما ) بالكسر مبلغاً وسداداً وملاك حال ولوق للق قرام يصح أن يكونا خبرين 
عند من يجيز تعداد خبر كان » وأن يكون ( بين ) هو الخبرو ( قواماً ) حال مؤكدة وأن يكون ( قواماً ) خبرً و( ين ذلك ) 
إما معمول لكان على مذهب من يرى أن كان الناقصة تعمل في الظرف . وأن يكون حالاً من ( قواماً ) لأنه لو تأخر لكان 
صفة . وأجاز الفراء أن يكون ( بين ذلك ) اسم كان وبني لإضافته إلى مبنى . كقوله : ط ومن خزي يومئذ » 
[ هود : 15 ] في قراءة من فتح الميم و( قواماً ) الخبر » قال الزتحشري : وهومن جهة الإعراب لا بأس به » ولكن المعنى 
ليس بقوي لأن ما بين الإسراف والتقتير قوام لا محالة فليس في الخير الذي هو معتمد الفائدة فائدة انتهى . وصفهم تعالى 
بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير. وبمثله خوطب الرسول كلل بقوله ( ولا تجعل يدك مغلولة ) الآية » ( والذين لا 
يدعون ) الآية سأل ابن مسعود رسول الله كل : أي الذنب أعظم ؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك , قال ثم أي ؟ قال 
أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي ؟ قال إن تزاني حليلة جارك . فأنزل الله تصديقها ( والذين لا يدعون ) 
الآية . وقيل : أتق رسول الله يل مشركون قد قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا » فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن . أو 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت إلى ( غفوراً رحياً ) وقيل : سبب نزولها قصة وحشي في إسلامه في حديث طويل . قال 
الزغشري : نفي هذه التقبيحات العظام عن الموصوفين بتلك الخلال العظيمة في الدين للتعريض بما كان عليه أعداء 
المؤمنين من قريش وغيرهم . كأنه قيل : والذين برأهم الله وطهرهم مما أنتم عليه. وقال ابن عطية. : إخراج لعباده المؤمنين 
من صفات الكفرة في عبادتهم الأوثان . وقتلهم النفس بوأد البنات وغير ذلك من الظلم » والاغتيال , والغارات , وبالزنا 
الذي كان عندهم مباحاً انتهى . وتقدم تفسير نظير 8 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 4 [ الأنعام ]قي 


. )17/19( روح لمعاني‎ )5١ /1١5 انظ ر البيت في تفسير القرطبي‎ )١( 
. )81//١19( روح المعاني‎ )50 /١1( (؟) انظر البيتين في القرطبي‎ 
. )1ا//١19( روح المعاني‎ ) 50 /1١7( انظر القرطبي‎ )5( 


بف 0 ا 


سورة الأنعام » وقرىء ( يِلْقَّ ) بضم الياء وفتح اللام والقاف مشدة . وابن مسعود , وأبورجاء ( يلقى ) بألف . كأنه نوى 
حذف الضمة المقدرة على الألف فأقر الألف . والآثام : في اللغة العقاب وهو جزاء الإثم » قال الشاعر : 

تدرف لانن عرزو حنيث الى عيشرنا النشيرن نه انه 

أي : حد وعقوبة » وبه فسره قتادة وابن زيد » وقال عبد الله بن عمرو . ويجاهد » وعكرمة . وابن جبير ( آثام ) 

واد في جهنم هذا اسمه جعله الله عقاباً للكفرة » وقال بو مسلم : الآثام الإثم . ومعناه : يلق جزاء آثام فأطلق اسم 
الشىء على جزائه . وقال الحسن : الآثام اسم من أسماء جهنم . وقيل : بثر فيها » وقيل : جبل » وقرأ ابن مسعود ( يلق 
ادا ) جع يو عني شدائد ‏ يقال يوم ذوأام ليم العصبب ؛ وذلك في قول ومن يفعل ذلك بير أنه إشارة إلى المجموع 
من دعا إله آخر . وقتل النفس بغير حق . والزنا فيكون التضعيف مرتباً على مجموع هذه المعاصي . ولا يلزم ذلك 
التضعيف على كل واحد منها . ولا شك أن عذاب الكفار يتفاوت بحسب جرائمهم . وقرأ نافع » وابن عامر وحمزة 
والكسائي يضاعف له العذاب مبنيا للمفعول . وبألف ويخلد مبنياً للفاعل . والحسن وأبو جعفر وابن كثير كذلك إلا أنهم 
شددوا العين وطرحوا الألف . وقرأ أب جهنو أيضا وشيبة وطلحة بن سليان نضعف بالنون مضمومة . وكسر العين 
مشددة » العذاب نصب وطلحة بن مصرف يضاعف بالياء مبنياً للفاعل العذاب نصباً » وقرأ طلحة بن سليهان وتخلد بتاء 
الخطاب على الالتفات مرفوعا أي وتخلد أمها الكافر » وقرأ أبوحيوة ويخلد مبنياً للمفعول مشدد اللام مجزوماً ورويت عن أبي 
عمرو. وعنه كذلك مخففاً ٠‏ وقرأ ار عن طاطم عات وا الو جني وكا ار عات والفطل عن عاخير 
بضاعف ويخلد مبنيا للمفعول مرفوعاً تخففاً , والأعمش بضم الياء مبنياً للمفعول مرفوعاً تخففاً . والأعمش بضم الياء مبنيا 
امشو سيد بيكره ارق جل الات أزلغالء يلوم مل اليد من باز » كا قال الشاعر : 

متى نَأْتِنَائَلممْ بنَافِي وِيَارنَا تَجذْ حَطَباً جَزْا نار تأَجْجا" 


والضمير ني فيه عائد على العذاب , والظاهر أن توبة المسلم القاتل النفس بغير حق مقبولة خلافاً لابن عباس . 
وتقدم ذلك في النساء وتبديل سيئاتهم حسنات هو جعل جعل أعماهم بدل معاصيهم الأول طاعة ويكون ذلك سبب رحمة الله 
إياهم . قاله ابن عباس . وابن جبير . والحسن . ومجاهد . وقتادة » وابن زيد وردوا على من قال هو في يوم القيامة . وقال 
الزجاج : السيئة بعينها لا تصير حسنة » ولكن السيئة تمحى بالتوبة » وتكتب الحسنة مع التوبة والكافر يحبط عمله وتثبت 
عليه السيئات . وتأول ابن مسيب ومكحول أن ذلك يوم القيامة وهو بمعنى كرم العفو . وني كتاب مسلم أن الله يبدل يوم 
القيامة لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئات حسنات . وقالا تمحى السيئة ويثبت بدلها حسنة » وقال القفال 
والقاضي : يبدل العقاب بالثواب فذكرهما وأراد ما يستحق ببهه| » ( إلا من تاب ) استثناء متصل من الجنس ولا يظهر . لأن 
البق منة كوم عليه ,أنه بعناقان له العدات اتنصور التقدير + إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاحاً فلا يضاعف له 
العذاب . ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف . فالأولى عندي أن يكون استثناء منقطعا : أي : لكن 
من تاب وآمن وعمل صا حا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات , إذا كان كذلك فلا يلقى عذاباً البتة ٠‏ ( وسيئاتهم ) هو 
المفعول الثاني وهو أصله أن يكون مقيداً بحرف الجر أي بسيئاتهم و( حسنات ) هوالمفعول الأول وهوالمصرح . كا قال 
تعالى ( وبدلناهم بجنتيهم جنتين ) . وقال الشاعر : 


. ونسب إلى شافع الليثئي . انظر اللسان ( إثم ) . وقد تقدم‎ . )١8١7/5( من الوافر لبلعاء بن قيس . انظر مجاز القرآن‎ )١( 
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الظاهر أن ومن تاب أي أنشأ التوبة فإنه يتوب إلى الله أي يرجع إلى ثوابه وإحسانه » قال ابن عطية ( ومن تاب ) فإنه 
قد تمسك بأمر وثيق » كما تقول لمن يستحسن قوله في أمر لقد قلت يا فلان قولاً » فكذلك الآية معناها مدح المتاب » كأنه 
قال : فإنه يجد الفرج والمغفرة عظياً » وقال الزتحشري ”2 ومن يترك المعاصي ويندم عليها » ويدخل في العمل الصالح . 
فإنه بذلك تائب إلى الله الذي يعرف حق التائبين » ويفعل بهم ما يستوجبون والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ٠‏ وقيل : 
من عزم على التوبة فإنه يتوب إلى الله » فليبادر إليها ويتوجه بها إلى الله » وقيل : من تاب من ذنوبه فإنه يتوب إلى من يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . وقيل : ومن تاب استقام على التوبة » فإنه يتوب إلى الله أي فهو التائب حقاً عند الله 
( والذين لاا يشهدون الزور) عاد إلى ذكر أوصاف عباد الرحمن والظاهر أن المعنى لا يشهدون بالزور أو شهادة الزور قاله 
علي والباقر فهو من الشهادة » وقيل : المعنى لا يحضرون من المشاهدة » و( الزور) الشرك والصنم , أو الكذب . أو آلة 
الغناء » أو أعياد النصارى , أو لعبة كانت في الجاهلية » أو النوح , أو مجالس يعاب فيها الصالحون أقوال . فالشرك قاله 
الضحاك وابن زيد » والغناء قاله مجاهد . والكذب قاله ابن جريج . وفي الكشاف : عن قتادة مجالس الباطل . وعن ابن 
الحنفية اللهو والغناء » وعن مجاهد : أعياد المشركين . واللغو : كل ما ينبغي أن يلغى ويطرح , والمعنى وإذا مروا بأهل 
اللغو مروا معرضين عنهم مكرمين أنفسهم عن التوقف عليهم وا خوض معهم . » لقوله ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) 
انتهى . ( بآيات ربهم ) هي القرآن (لم يخروا عليها صما وعمياناً ) النفي متوجه إلى القيد الذي هو صم وعميان » لا 
للخرور الداخل عليه وهذا الأكثر في لسان العرب أن النفى يتسلط على القيد » والمعنى أنهم إذا ذكروا مها أكبوا عليها حرصاً 
فق ماديا ,ايأر عل اللقريا بالا ولعي ) وض :اميه يقوف كرون للنالقن باشناعين والابم اذا رواب 
كانوا مكبين عليها مقبلين على من يذكر بها في ظاهر الأمر » وكانوا صياً وعمياناً حيث لا يعونها ولا يتبصرون ما فيها ٠‏ قال 
ابن عطية : بل يكون خرورهم سجداً وبكياً . كما تقول لم يخرج زيد إلى الحرب جزعاً أي إنما خرج جريئاً معدماء وكان 
المسمع المذكر قائم القناة قويم الآمر , فإذا أعرض كان ذلك خروراً وهو السقوط على غير نظام وترتيب » وإن كان قد أشبه 
الذي يخر ماحد ع لكن أصلة انف عل غين تريب انتهئ . وقال السدّي ( لم يخروا صمأ وعمياناً ) هي صفة للكفار وهي 
عبارة عن إعراضهم وجهدهم في ذلك . وقرن ذلك بقولك : « قعد فلان يتمنى » و« قام فلان يبكي » وأنت لم تقصد 
الإخبار بقعود ولا قيام » وإنما هي توطثات في الكلام والعبارة » ( قرة أعين ) كناية عن السرور والفرح وهومأخوذ من القر 
وهو البرد » يقال دمع السرور بارد » ودمع الحزن سخن . ويقال : أقر الله عينك . وأسخن الله عين العدو . وقال أبو 
مام : 

فاأنا يرن الْعَاسِقِينَ فياندك اننا ُيُونُ الشَامِيِينَ فَقرت9©) 


وقيل هو مأخوذ من القرار أي يقر النظر به ولا ينظر إلى غيره . وقال أبوعمرو وقرة العين النوم أي آمنا لآن الأمن لا 
يأي مع الخوف » حكاه القفال ( وقرة العين ) : فيمن ذكروا رؤيتهم مطيعين لله قاله ابن عباس . والحسن . وحضرمي ٠‏ 
وكانوا قٍِ أول الإسلام مهندي الأب 2 والابن كافر 0 والزوج والزوجة كافرة » وكانت قرة عيونهم في إيمان أحباءهم 2 وقال 
)١(‏ انظر الكشاف 596/7 . 
(؟) انظر روح المعاني )07/١19(‏ . 


34 ماما مجم ويل جر عو عه ووز ت واب ا اط توجهم وف ونا ننم او ومو ل شور الغرفان/ الآراكه الاي 


ابن عباس : قرة عين الولد أن تراه يكتب الفقه . والظاهر : أنهم دعوا بذلك ليجابوا في الدنيا فيسروا بهم » وقيل : سألوا 
أن يلحق الله - بهم أولئك في الجنة ليتم لهم سرورهم انتهى . ويتضمن هذا القول الأول الذي هوفي الدنيا لأن ذلك نتيجة 
إيمانهم في الدنيا فيسروا بهم ٠‏ وقيل : سألوا أن يلحق الله بهم أولئك في الجنة ليتم لهم سرورهم انتهى . ويتضمن هذا 
اقول الله لد هررق اليا لأن ذلك تتيجة عاتب ن اننا + ومتة لطاهر ا لابتداء الغاية أي هب لنا من جهتهم ما 
تقر به عيوننا من طاعة وصلاح » وجوزأ ن تكون للبيان . قاله الزمخشري : قال : كأنه قيل هب لنا قرة أعين ثم بينت القرة 
وفسرت بقوله ( من أزواجنا وذريتنا ) » ومعناه أن ن يجعلهم الله لهم قرة أعين من قولك ورايت:منك أسدا 0 أى ات 
را 0 ٠‏ ثم يأتي بمن البيانية وهذا على مذهب من أثبت 
أنها تكون لبيان الجنس . والصحيح أن هذا المعنى ليس بثابت لمن » وقرأ ابن عامر . والحرميان » وحفص ( وذرياتنا » على 
الجمع . وباقي السبعة .» وطلحة على الإفراد . وقرأ عبد الله » وأبو الدرداء » وأبو هريرة ( قرات ) على الجمع , 
والجمهور على الإفراد . ونكرت القرة لتنكير الأعين , كأنه قال هب لنا منهم سروراً وفرحاً وجاء أعين بصيغة جمع القلة . 
دون عيون الذي هو صيغة جمع الكثرة لأنه أريد أعين المتقين » وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم . قاله الزغشري » 
وليس بجيد . لأن أعين تنطلق على العشرة فا دونه من الجمع . والمتقون ليست أعينهم عشرة بل هي عيون كثيرة جد 
وإن كانت عيونهم قليلة بالنسبة إلى عيون غيرهم ٠‏ فهي من الكثرة بحيث تفوت العد . وأفرد ( إماماً ) إما اكتفاء بالواحد 
عن الجمع وحسنه كون فاصلة » ويدل على الجنس ولا لبس . وإما لأن المعنى واجعل كل واحد إماماً » وإما أن يكون جمع 
آم كحال وحلال . وإما لاتحادهم واتفاق كلمتهم . قالوا واجعلنا إماماً واحداً . دعوا الله أن يكونوا قدوة في الدين ولم 
يطلبوا الرئاسة . قاله النخعي . وقيل : في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تطلب . 

ونزلت في العشرة المبشرين بالجنة » ( أولئك ) إشارة إلى الموصوفين بهذه الصفات العشرة . ( والغرفة ) اسم معرف 
بأل فيعم أي الغرف . كما جاء ©« وهم في الغرفات آمنون » [ سبأ : /9” ع وهي العلالي » قال ابن عباس : وهي بيوت 
من زبرجد . ودر . وياقوت ٠‏ وقيل : الغرفة من أسماء الجنة » وقيل : السماء السابعة غرفة » وقيل : هي أعلى منازل 
الجنة » وقيل : المراد العلوني الدرجات . والباء في ( بما صبروا ) للسبب ٠‏ وقيل : للبدل أي بدل صيرهم كما قال : 

فلَيْتَ بي ِِمْ قوم إِذا رَكِبُوا 

أي فليت لي بدهم قوم . ولم يذكر متعلق الصبر مخصصاً ليعم جمع متعلقاته , وقرأ الحسن , وشيبة » وأبو جعفر . 
والحرميان» وأبوعمروء وأبوبكر ( ويُلَقَون ) بضم الياء وفتح اللام والقاف مشددة . وقرأ طلحة » ومحمد اليهاني » وباقي 
الستع تربع لباه وسكود اللام وتخفيف القاف . و« التحية » دعا بالتعمير والسلام دعاء بالسلامة 5 أي تحييهم الملائكة 
أو يبي بعضهم بعضاً ٠‏ وقيل : ( يحيون ) بالتحف جمع لهم بين المنافع والتعظيم » ( حسنت مستقراً ومقاماً ) معادل لقوله 
في جهنم ( ساءت مستقراً ومقاماً ) . 

ولا وصف عباده العباد وعدد ما لهم من صالح الأعمال أمر رسوله كَكِهِ أن يصرح للناس بأن لا اكتراث لهم عند ربهم . 
دعوو يس وا سوا وو و ل ا 0 
دعاؤكم ) » ويجوز أن تكون استفهامية فيها معنى النفي أي : أي عبء يعبأ بكم » و( دعاؤكم ) مصدر أضيف إلى الفاعل 
أي لولا عبادتكم إياه : أي لولا دعاؤكم وتضرعكم إليه اونا بعا درك لولا دعاؤكم الأصنام آلهة » وقيل : أضيف إلى 
المفعول أي : لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته والذي يظهر أن قوله ( قل ما يعبأ بكم ) خطاب لكفار قريش القائلين تسجد ل 
تأمرنا » أي لا يحفل بكم رب لولا تضرعكم إليه واستغاثتكم إياه في الشدائد ( فقد كذبتم ) بما جاء به الرسول كله 


سورة الفرقان/ الآيات : 71١‏ -/ا7 ا 
فتستحقون العقاب ( فسوف يكون ) العقاب وهوما أنتجه تكذيبكم » ونفس هم في حلوله بلفظة ( فسوف يكون لزاماً ) 
أي لازماً لهم لا ينفكون منه » وقرأ عبد الله » وابن عباس » وابن الزبير( فقد كذب الكافرون ) وهو محمول على أنه تفسير 
لا قرآن . والأكثرون على أن ١‏ اللزام » هنا هويوم بدر » وهو قول ابن مسعود وأبي » وقيل : عذاب الآخرة » وقيل : 
الموت ولا يحمل على الموت المعتاد بل القتل ببدر » وقيل : التقدير فسوف يكون هو أي العذاب . وقد صرح به من قرأ 
( فسوف يكون العذاب لزاماً ) والوجه أن يترك اسم كان غير منطوق به بعدما علم أنه ما توعد به لأجل الإبهام وتناول ما لا 
يكتنهه الوصف . وعن ابن عباس ( فسوف يكون ) هو أي التكذيب ( لزاماً ) أي لازماً لكم لا تعطون توبة ذكره 
الزهراوي . قال الزمحشري : والخطاب إلى الناس على الإطلاق » ومنهم مؤمنون عابدون » ومكذبون عاصون . فخوطبوا 
بما وجد في جنسهم من العبادة والتكذيب ( فقد كذبتم ) يقول إذا أعلمتكم أن حكمي أني لا أعتد إلا بعبادتهم » فقد 
خالفتم بتكذييكم حكمي . فسوف يلزمكم أثر تكذيبكم , حتى يكبكم في النار . ونظيره في الكلام أن يقول الملك لمن 
عصى عليه : إن من عادتي أن أحسن إلى من يطيعني ويتبع أمري » فقد عصيت فسوف ترى ما أحل بك بسبب عصيانك , 
وقرأ ابن جريج ( فسوف تكون ) بتاء التأنيث , أي : فسوف تكون العاقبة » وقرأ الجمهور ( لزاماً ) بكسر اللام » وقرأ 
المنهال , وأبان بن تعلب . وأ بوالسال بفتحها مصدر يقول لزم لزوماً ولزاماً مثل ثبت ثبوتاً ٠‏ وأنشد أبو عبيدة على كسر 
اللام لصخر الغي : : 


22 © مم مسا اه ع ءلم اه مام و ا 8 
فإماينج من ختفٍ ارض 2 فقدُ لقي حتوفهمًا لِرّام() 


ونقل ابن خالويه عن أبي السمال أنه قرأ ( لزام ) على وزن ( حذام ) 
حمل مدر تعر فى لين كاد 


معدول عن الفجرة 


وأوله سورة الشعراء , 


فهرس الجزء السادرس 


من البحر المحيط 
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7 و 1 
ال ل ان 
يمن ولف لشم يميا الي 
المتو ة سمكتشينة ويه الور 
دراستة وححفكّى وعاليق 
السيا عاد لاعس لوصود الو على ودارب 


شارك فح محَعَينتِه ظ 
ره 4 ٠.‏ 
1 عع 7 دآ ١‏ 
لسر :ركبا عر جل لشو الرلرر | عر ري ا 
سا اللمة العربيك جاممة ل[ لمر سار لضي علوم لضان بحاممة لا بعر 


رد س 7 1 
الإسساذ سور علر الوا لفيا ري 
اسار النضشير وغلرمالقرات كدر أصصول اديت عام ع رص 


ىز السشابع 
المحتوى 
أول الشعراء ‏ آخر الشورى 


دا الكنب العلمية 


بيرويت. لبتنان 


مع الجموق جمْرظة 
لرإرالاتت (لييىَ) 
جيروت: ليان 
الطبعة الأول 


واه ودام 


اله اريف 


ص .ب 4 /_تلكس :ها 41245 عو اوقلا 
عام : وجتد سرهم 1 ماوعر حم سل لاووكم 
وناكس . بساك / ار 





1 ا ا 0 سر تسر 7 070 سر ص عرسم 
طبر 0 يَلْكَ ابت الكني الْمِينِ © لَعلّك بجع نْسَكَ أَلَا يَكُويوأ مُؤْمِنِينَ ر”. إن شأ ننزل علتهم من السماء 


ست سس سس اليك عه سل ل ووس سس سا وه مدير وى ان ا 


َيه فلت أَعَنقُهُمْ لا حَضِعِينَ 1 وَما ألم من وِكْرٍ من لمن حدث إلا انوأ عَنهُ مُعرضينَ > فَقَدَ كوأ 


5 ار 2 1 3 ٠‏ 0 2 7 5 7 الس 1 وبي 
ماني نوا مَا كانوأ يه- يرون -. أولمْ روأ إل الْأرْضٍ كر نا فيا مين كل روج كر > إِنَّفِ دَلِكَ 


0 2 00000 ا اع ااه ل 4 جور يخا عر ا وي 7 نس ااذه 21 
ل هم مُؤْمنينَ ب يزه أبن المي ادم 4 وإذ نادئ ريك موسوح أن أنْتٍ القوم 
ساني آل ور ا 9 0[ 9# سر عر صر 1 سي سر اس ار 
الظَبِلِمِينَ < قوم فرعن ا يَتَقُونَ ١‏ َال رَبّ إَِْ أخاف أن يُكَرَبون 25 وَنَضِيقٌ صَدْرى لا ينطق 
0-0 امس سا كوج ساية 7 5-3 2< ساسا 0 سل ا ا 

لمن فَأَرْيَل إل هدروة 1 20-07 َأَحَافُ أن يَقَمُلُونِ < ا َال يوا فاذهبا بِحَاينِيَنا إنا 


ا ا ا _ ل ا ا 0 


و لات ع تن زا رول رت اللي ” :> أ سل تساي شر ِل 00 قَالَ ألم تربك . 
نيدل نين غثرة د © وم مَك أت نت أت يت الكييرت 1617 
سر سرج بال سر رسيم 5 آآ# سر ع ساس بن سر - 0 هه ا ل سس ع سس تلك 
فعلئها | ذا ونأ مِنَ الصا لينَ ين 0 فَفرَرِتَ م: 5 مكحم فوهب لى رق حكما وحعلى من المرسلين "١‏ ويلك 


ا اسه له ل ل لل ل ره 


م سور كل يك 0 0 
نعمة تمنها علّ أن ) بدت بو إِسَريل ' 3 ا 00 قال ا يرتم مأ 


سا 


يك فخ ف 2 عر 59 20204 5 ل 
ْنَهُمَآ إن كم مَوقَدِينَ 5 02 قال للع 00 قال رقم ورب +ابار الأملي 5ق 
000000 و4 مما عو غو 0 ل ابر ص سام 0 يجار ١‏ لح مت 
ب زع ييل 4ك تنجو < قَالَ رب الْمَشْرِقٍ يه إن متنأ قال لِيِنٍ 
َعَعَدَتَ إِلهًا عبر 2064 ايد 0 > قال أَوَلَوَ جِمْمَكَ ان ميان : بين :> اميد 


و - م لسر هه و دس ده هر كس ل ا سس سل ل سس سس يم اا 20 
حكنت ورب الصَّندِفِينَ 7 00 ونرع بله فَإِذَا هي بَِضَآءُ لِلنَظرينَ بن 5 قال 


لِلْمَلا حوله: إن هنا سير ملك 12 ريد أن 2 ل من أَرَضِِحكُم بحرم فَمَادا تأ مريت 2 فالا 
سخ سر عله مه 250 0 2 + بأو بِحكُلْ سََارِعَيِر < فجييع البكرة لميقات توم 


جد وأحاه وابعث فى ١‏ م 


كن اقم 1ل اق كع زا يسع فيل ليو رودقم بو وامتما نوا د ا و انسل وخر و و السورة الشعراء الراك 132011 


بير بير 


رح ع في 7-04 ل د سر سه لي سس ع صم لس سه سه سل ص كر م ص و ع هه جه 
سن هَل أن محْسمِعُونَ < 8 أعَلنا نتيع السّحرة إن كانوأ هم الْغَيليين -. كلما ب المحرة 

اس اي اعد اص رمك ته ا 06 حت سر ليوز سس ليد اطاط .رن 2 || لي سد صا توت . اد بور 0 ا 6ه سه 
الوا فرعن أبن أنا لجرا إن كنا نحن الْعلبين ١‏ > قال نعم وَإِنَّكُم إذا لمن الْمقرهِينَ ‏ قال هم موسوح ألقوأ ما 


ره جما و ص 


م فلثوة :قيال عه يود اللي < أل مُوى عَصَاه د 


ره ع 


ل ل اام رجه آذ اه زر عر 0 ساس عبد ان 7 2 

سانا تكو َألتىَ السَّحَرَة سين 40 قَالوأ امنا يرب الْعلمِين << > َب موسا وق + قال 

عر م سل أَنْ ادن لَكم وعط هه وه يله د 0 ل و مسد ال < 
ع 1 لم قبَلَ أنْ ءادن لحم َه لكر 5 ى عَلَمَكُم ليم فلسوف تعامور 7 ا لاقطمن اده 0 من 


صر 


2 سر سسا لكر وى سم محذ ريسم 010 عو اد أ 00 20 ارم مه سير سل صر برسم 
منسويسة :. قَالُوا ألا ضير إِنَا إل ريا متقلبوتَ 7 0 طم نك يعفر تار اشطنا أن 


- «مسوو /) وم« سس 


ا أَوَّلَ الْمَرْمِينَ 0 # وأو ِل موس أن أَسَرِ بعبادت د كر مُتَبَعُونَ 7< فَأَرْسِل فرَعِونٌ فى المدآين 


سم هج ساح ساو س 


سرصم ا عن 0 الس تت سر 
حَشرين 00 إن هتوْلاءِ لشرزمة قل نْ أ وإنهم نا لعَايظوه 8 > وَإِنَا لمع حَِذِرونَ 2 > فَأَحَرَحدهَم من + جَسَتِ 


ههه 


0 2 0 ع --- له سكسو عو ا عرض ا اوسم 
وعمون اي رِ وه وَمَقَارٍ كريو 12 ٠‏ كلك وأو رنتها ب إسرِ بل 1 فاتبعوهم مَشْرِقِيت :2 فلما ترا 
جما نكل أصحدث موت إن لخي قال دعن تق سيق أرعننا لمر 


أَضرِب ال َأعَلقَ مَكَانَ كل فرق كالطوج العظيم 9 وأزلفنا ثم ألْآحَرِينَ ٠.‏ 3 5 وأنحينا موسو 


ومن مَحَهُد مَهنَ <> شر أَخْرَقنَا لحرن <> إِنَّ في دَلِكَ ليه وما كان كه ثؤمني وَإِنَّ ريك هو 
هج سر 1 5 وَأتلّ كن سس لير ه سيم 2 
العررر اكد وَأتلُ عَلَنهِمْ بآ إرَهِيمَ + إِدْ قال لابيه وقومه- ما تعبدون . قَالوا تعد أضتاما 
ع ور عسل 2 ساح ساس سر ا 0 لبو كر سل لو بساحت سر سام م 
كا كفت < قَالَ هَل تتا ا أو , يحوي أو يِصرونَ © قَالُوا بل وجدنا اانا 
ير سس سس يو سر و ما 8 > 1 عبر ساح وم سء عن سر ك3 ل م يوه سوه 
كَنالِكَ عار 0 09 قال أفرء 6 حرنا كر عدون ” - َ سد وَابآوكُم الود + 2 > ينه عَدُقٌ ل إلا 
لس رح له له 0000 ده 0 ل سا سن ابوس لوس سا 

رب العنليين 00 مع يي © لك هرونو < ات 
رص ص 0 ا سر واد “لق 0 سر صابن - 


اللات لاسي 
© سير 2 


و حكما وألحقة عبني عبرب 5 وليل لتاق مقف ف الم 8 7 ومن و َنأ 


صر 


0-7 تيراي بن به بر ل صصح ل اه ل 2 > ل ل يي ع عا ا ا ل يا بلا بده 3 يد بي 1 22 
0 ل ِنَم كان من لاي 1م 000 ذه 0007 44 إلا من أن الله 
ا« سر 0 2 00 7 ان خا 0" 2204 00 كيو عر ل لير 
_- ص 
رست ساء سس سم يك و لاخر ستيام 8 جر 2000 ره ل عر 0 
7 ألله هل ينصرود 5-07 > نك جام ويه 1 .4 وجلود ويس أتقة: 2 يي 


4 6 سرث بر 7 1 2 وو 7 زه سر 000 نيصحت و - 2 
مصِعُون + تأنه إن كما لفى صَكئلٍ مين 8 إذ فوب م درب الْعْلمِينَ 5 ومَآ أضلها إلا الْمَجَرمُونَ * 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠١ 5-١‏ 2 لد ا م 5 
قَمَا لَنَا من شَلفْعِينَ "١‏ وَل صر صربق حميم «:5 أن قلق أن لا كره فََكْونَ من الْمَؤّمِيِينَ 1:١‏ إِنَّ فى ذلك ليه 
١‏ كثرهم مَؤْمِينَ :1 وَإِنَ وي و اي 0 


الشرذمة : الجمع القليل المحتقر . وشرذمة كل شىء بقيته الخسيسة وأنشد « أبو عبيدة » . 
في شراذِم البغال, 


وقال آخر: جاء الشتاء وقميصي أخلاق شراذم يضحك منهء وقال «الجوهري»: الشرذمة الطائفة من الناس والقطعة 
من الشيء. وئوب شراذم : أي قطع انتهى. وقيل. السفلة من الناس»ء كبكبه : قلب بعضه على بعض ., وحروفه كلها 
أصول عند جمهور البصريين, وقال «الزتحشري» الكبكبة . تكرير الكب جعل التكرير في اللفظ دليلآ على التكرير في المعنى, 
وقال «ابن عطية»: كبكب مضاعف من كب, هذا قول الجمهور. وهو الصحيح لأن معناهما واحد والتضعيف في الفعل 
نحو صر وصَرّصرَ انتهى وقول «الزتغحشري» ودابن عطية» هو قول «الزجاج» وهو أنه يزعم أن نحو كبكبه ما يفهم المعنى 
بسقوط ثالئه هوتما ضوعف فيه الباءء وذهب «الكوفيون» إلى أن الثالث يدل من مثل الثاني» فكان أصله: كبب فأبدل من 
الباء الثانية كاف. «الحميم) الولي القريب. وحامة الرجل : خاصته. وقال «الزمحشري» : الحميم من الاحتمام وهوالاهتمام 
وهوالذي همه ما أهمك. أو من الخحامة بمعنى الخاصة وهو الصديق الخالص «وطسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع 
نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن : نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأنيهم من ذكر من الر حمن 
حدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ماكانوا به يستهزئون أو ل يروا إلى الأرضكم أنبتنا فيها من كل 
زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم 
الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هر ون وهم علي 
ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فائتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا 
بنى إسرائيل # . 


هذه السورة كلها مكية في قول «الحمهور» إلا أربع آيات من (والشعراء يتبعهم الغاوون) إلى آخر السورة(2 قاله 
«ابن عباس» و«عطاء» و«قتادة». وقال «مقاتل» (أولم يكن لهم آية) الآية مدنية» ومناسبة أولما لآخر ما قبلها أنه قال تعالى : 
وفقد كذبتم فسوف يكون لزاماً» ذكر تلهف رسول الله يكِ على كونبم لم يؤمنواء وكونهم كذبوا بالحق لما جاءهم. ولا 
أوعدهم في آخر السورة بقوله (فسوف يكون لزاماً) أوعدهم ف فى أول هذه فقال في إثر إخباره بتكذيبهم (فسوف يآتيهم أنباء ما 
كانوا به يستهزئون) وتلك إشارة إلى آيات السورة أو آيات القرآن . 


وأمال فتحة الطاء «حمزة» و«الكسائي) و«أبو بكر). وباقي السبعة : بالفتح و«وحمزة» بإظهار نون سين» وبافي 
«السبعة» بإدغامها. و«(عيسى ) بكسر الميم من «طسم) هنا وفي القصص.ء وجاء كذلك عن «نافع», وف مصحف «عبد الله )» 
(ط س م) مقطوع وهي قراءة «أبي جعفر». وتكلموا على هذه الحروف بما يشبه اللغز والأحاجي فتركت نقله إذ لا دليل على 


.)1١/11( انظر القرطبي‎ )١( 


: 2 ةي د ز 0000000121312 0 دن سنك افو الظعراء / : الآنانت! اباد وكا 
شيء مما قالوه» ودالكتاب المبين» هو القرآن هوبَين في نفسه. ومُبِينَ غيره من الأحكام والشرائع وسائر ما اشتمل عليه» أو 
مبين إعجازه وصحة أنه من عند الله وتقدم تفسيره (باخع(١2‏ نفسك) في أول الكهف (ألا يكونوا) أي لثلا يؤمنواء أو خيفة 
أن لا يؤمنواء وقرأ «قتادة» و«زيد بن علي» (باخمٌ تفسك) على الإضافة (إن نشأ ننزل) دخلت إن على نشأ (وإن) للممكن أو 
المحقق المنبهم زمانه؛ قال «ابن عطية»: ما في الشرط من الإمهام هو في هذه الآية في حيزناء وأما الله تعالى فقد علم أنه لا 
ينزل عليهم آية اضراراء ل ا ا 
هداه. ويضل من سبق ضلاله. وليكون للنظرة كسب به يتعلق الثواب والعقاب وآية الاضطرار تدفع جميع هذا إذ لو 
كانت. انتهى ومعنى (آية) أي ملجئة إلى الإيمان يقهر عليه. وقرأ «أبو عمرو»ني رواية «هرون» عنه (إن يشأ ينزل) على 
الغيبة» أي إن يشأ الله وفي بعض المصاحف (لو شكنا لأنزلنا)» وقرأ الجمهور (فظلت) ماضياً بمعنى المستقبل لأنه 
معطوف على ينزل» وقرأ طلحة (فتظلل)» وأعناقهم» قال «الزتغشري»2): (فإن قلت) كيف صح مجيء خاضعين خبراً 
عن الأعناق؟, جب (فظلوا لها خاضعين) فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخشوع وترك الكلام على أصله 
كقوهم : ذهبت أهل اليهامة. كأن الأهل غير مذكور. انتهى . وقال مجاهد و«ابن زيد» و«الأخفش» جماعاتهم يقال جاءني 
عنق من الناس أي : جماعة(2, ومنه قول الشاعر. 


إن العِراقَ ل تين لحك ام 
وقيل أعناق الناس رؤساؤهم ومقدموهمء شبهوا بالأعناق ىا قيل : 
هم الرؤْسٌ والنواصي والصَدُورٌ قال الشاعر : 
في فل من تواصي اليل هو 


د أزبيك ا فقال «ابن 0 ا حذف مضاف» 5 أصحاب ا 20 هلا 0 
إعتاره كا كمي لمذكر الثأنيث من إضافته إلى المؤنث في نحو : 


20 ولي 2 2 . 
كا شرقت صَدْر القناةٍ مِنَ الدّم 2 . 


أولا حذف ولكنه لما وضعت لفعل لا يكون إلا مقصوداً للعاقل وهو الخضوع جمعت جمعه كما جاء (أتينا طائعين), 





. باخع : قال الفراء: أي : امن نفسك وقاتل نفسك‎ )١( 

لسان العرب )١77/١(‏ 
(؟) انظر الكشاف (7994/7). 
(9) انظر القرطبي (57/117). 
(5) من الكامل أنشده الفراء لرجل يدعو أمير المؤمنين على بن أبي طالب للذهاب إلى العراق انظر معاني الفراء (7/ )5٠‏ وفيه (سلام عليك) 

وعليها لا شاهد الخصائص لابن جني )7104/١(‏ شرح المفصل (7/5) اللسان (عنق . وهيت). 
(©) عجز بيت من البسيط لأم قبيس الضبية وصدره (ومشهد قد كفيت الغائبين به. . ) وفي اللسان (من نواصي الناس) الكشاف .)١18/7(‏ 
(1) عجز بيت للأعثى وصدره (وتشرق بالقول الذي قد أذعنه. .) انظر ديوانه (187) المقتضب (191//5) الخصائص )5١1/١(‏ شرح 
المفصل )١15١/17(‏ معاني الفراء )١81//1١(‏ (7://ا") . 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠١ 8-١‏ 20 
وقرأ عيسى وابن أبي عبلة (خاضعة)» وعن بن عباس فنزلت هذه الآية فينا وفي بنى أمية ستكون لنا عليهم الدولة فتذل 
0 ويلحقهم هوان 1 » (وما يأتيهم من ذكر فرة. الرعمن نيحدث) تقدم تفسيره في الأنبياء. (الا 
كانوا) جملة حالية أي ألا يكونوا عنباء وكان بدل ذلك أن ديدنهم وعادتهم الإعراض عن ذكر الله . 


قال الزمحشري : فإن قلت كيف خولف بين الألفاظ والغرض واحد وهو الإعراض؟ 


(قلت) كان قبل حين أعرضوا عن الذكر فقد كذبوا بهى وحين كذبوا به فقد خف عليهم قدره وصار عرضة الاستهزاء 
بالسخرية, لأن من كان قابلا للحق مقبلاً عليه كان مصدقاً به لا محالة ولم يظن به التكذيب» وق كان تعد قا يها كان فو قرا 
له. انتهى . (فسيأتيهم) وعيد بعذاب الدنيا كيوم بدر وعذاب الآخرة, ولما كان إعراضهم عن النظر في صانع الوجود 
وتكذيب ما جاءتهم به رسله من أعظم الكفر وكانوا يجعلون الأصنام آلة نبه تعالى على قدرته وأنه الخالق المنشىء الذي 
يستحق العبادة بقوله (أوم يروا إلى الأرض) و«الزوج» النوع» وقيل: الشىء وشكله. وقيل: أبيض وأسود وأحمر وأصفر 
وحلو وحامض . 


وقال الفراء: الزوج اللون. والكريم الحسن. قاله مجاهد وقتادة. وقيل: ما يأكله الناس والبهائم. وقيل: الكثير 
المنفعة. وقيل : الكريم صفة لكل ما يرضى ونحمد. «وجه كريم) مرضي في حسنه وجماله «وكتاب كريم» مرضي في معانيه 
وفوائده. قال حتى يشق الصفوف من كرمه أي من كونه مرضياً في شجاعته وبأسه. ويراد الأشياء التي بها قوام الأمور 
والأغذية والنباتات ويدخل في ذلك الحيوان لأنه عن اثنين قال تعالى «والله أنبتكم من الأرض نباتاً» [نوح: 17]: قال 
الشعبي : الناس من نبات الأرضء» فمن صار إلى الجنة فهو كريم. ومن صار إلى النار فبضد ذلكء, قال الزغشري . فإن 
قلت : ما معنى الجمع بين «كم» ودكل» ولو قيل (أنبتنا فيها من كل زوج كريم) (قلت) دل (كل) على الإحاطة بأزواج النبات 
على سبيل التفصيل (وكم) على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة فهذا معنى الجمع, وبه نبه على كيال قدرته. انتهى . 
وأفرد (لآية) وإن كان قد سبق مادل على الكثرة في الأزواج وهو(كم) وعلى الإحاطة بالعموم في الأزواج لأن المشار إليه واحد 
وهو الإنبات وإن اختلفت متعلقاته. أو أريد أن في كل واحد من تلك الأزواج لآية (وما كان أكثرهم مؤمنين) تسجيل على 
أكثرهم بالكفر. (وإن ربك هو العزيز الرحيم) أي الغالب القاهر. ولما كان الموضع موضع بيان القدرة قدم صفة العزة على 
صفة الرحمة. فالرحمة إذا كانت عن قدرة كانت أعظم وقعاً. والمعنى أنه عز في نقمته من الكفار» ورحم مؤمني كل أمة وما 
ذكر تكذيب قريش بما جاءهم من الحق وإعراضهم عنه ذكر قصة موسى عليه السلام وما قابى مع فرعون وقومه ليكون ذلك 
مسلاة لما كان يلقاه عليه الصلاة والسلام من كفار قريش». وإذ كانت فريش قد اتخذت الحة من دون الله. وكان قوم فرعون 
قد اتخذوه إهأًء وكان أتباع ملة موسى عليه السلام هم المجاورون من آمن بالرسول فك بدأ بقصة موسى ثم ذكر بعد ذلك ما 
يأتي ذكره من القصص . والعامل في (إذ) قال الزجاج«اتل» مضمره أي اتل هذه القصة فيط يتلوإذ نادى ودليل ذلك واتل 
عليهم نبأ | إبراهيم إذ#» [الشعراء 14].» وقيل العامل «اذكر» وهومثل «واتل» ومعنى (نادى) دعاء وقيل أمر. و(أن) يجوز أن 
تكون مصدرية. وأن تكون تفسيرية . وسجل عليهم بالظلم لظلم أنفسهم بالكفرء وظلم بني إسرائيل بالاستعباد وذبح 
الأولاد. و(قوم فرعون). قيل: بدل من القوم الظالمين, والأجود أن يكون عطف بيان لأنما عبارتان يعتقبان على مدلول 
واحد. إذ كل واحد عطف البيان؛ وسوغه مستقل بالإسناد ولما كان (القوم الظالمين) يوهم الاشتراك أتق عطف البيان بإزالته 





1) انظر القرطبي (18/ 17) . 


ارت م حا ككل انض واوا فرع ع فوزها م تق جا وان فر جو اب تسسا ويا أ د لالج وجي لد لل دفر و و ل سورة الشعراء/ الآيات : ٠١5-1١‏ 


إذ هو أشهر. وقرأ الجمهور (ألا يتقون) بالياء على الغيبة ور عبد الك بن مسلم بن يسار وشقيق بن210 سلمة وحماد بن 
سلمة وأبو قلابة بتاء الخطاب على طريقة الالتفات إليهم إنكاراً وغضباً عليهم وإن لم يكونوا حاضرين لأنه مبلغهم ذلك 
ومكافحهم. قال ابن عطية: معناه: قل لهم فجمع في هذه العبارة من المعاني نفي التقوى عنهم وأمرهم بالتقوى. وقال 
الزمحشري2: (فإن قلت) بم تعلق قوله (ألا يتقون) (قلت) هو كلام مستأنف أتبعه عز وجل إرساله إليهم للإنذار 
والتسجيل عليهم بالظلم تعجيبا لموبى عليه السلام من حاهم التي سعت في الظلم والعسف(2., ومن أمنهم العواقب وقلة 
خوفهم. وحذرهم من أيام الله ويحتمل أن يكون (ألا يتقون) حالاً من الضمير في الظالمين أي يظلمون غير متقين الله 
وعقابه, فأدخلت همزة الإنكار على الحال انتهى وهذا الاحتمال الذي أورده خطأ فاحش. لأنه جعله حالا من الضمير في 
(الظالمين) وقد أعرب هو (قوم فرعون) عطف بيان فصار فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي بينههاء لأن (قوم فرعون) 
معمول لقوله (انت) والذي زعم أنه حال معمول لقوله (الظامين) وذلك لا يجوز أيضاً لولم يفصل بينما بقوله (قوم فرعون) لم 
يجز أن تكون الجملة حالاء لأن ما بعد ال همزة يمتنع أن يكون معمولا لما قبلهاء وقولك وجئت أمسرعاء على أن يكون 
«أمسرعاه حالاً من الضمير في «جئت» لا يجوزء فلو اهرك عافلا بع اهيز اذ : وقرىء بفتح النون وكسرهاء التقدير 
«أفلا , يتَقَونيِ) فحذفت نون الرفع لالتقاء الساكنين وياء المتكلم اكتفاء بالكسرة. وقال الزمخشري9؟ في (ألا يتقون) بالياء 
وكسر النون وجه آخر وهو: أن يكون المعنى «ألا يا ناس اتقون»» كقوله «ألا يسجدوا» [النمل 15] انتهى . يعننى وحذف 
ألف يا خطا ونطقاً لالتقاء الساكنين, وهذا تخريج بعيد» والظاهر ا ا ا 0 
إنها للتنبيه لاا يصح . وكذلك قول الزمحشري إنها للنفي دخلت عليها همزة الإنكار. ولا كان فرعون عظيم النخوة ‏ حتى 
ادعى الإهية ‏ كثير المهابة» قد أشربت القلوب الخوف منه خصوصاً من كان من بني إسرائيل قال موسبى عليه السلام (إني 
أخاف أن يكذبون)» وقرأ الجمهور: (وَيضِيقُ) (ولا يَنطَلِقٌ) بالرفع فيهها عطفاً على (أخاف) فالمعنى أنه يفيد ثلاث علل : 
خوف التكذيب. وضيق الصدرء وامتناع انطلاق اللسان. وقرأ الأعرج وطلحة وعيسى وزيد بن علي وأبوحيوة وزائدة عن 
الأعمش ويعقوب بالنصب فيههم| عطفاً على (يكذبون) فيكون التكذيب وما بعده يتعلق بالخوف, وحكى أبوعمرو الداني 
عن الأعرج أنه قرأ بنصب (ويضيق) ورفع (ولا ينطلق) وعدم انطلاق اللسان هوبما يحصل من الخوف وضيق الصدرء لأن 
اللسان إذ ذاك يتلجلج2 ولا يكاد يبين عن مقصود الإنسان» وقال ابن عطية: وقد يكون عدم انطلاق اللسان بالقول 
لغموض المعاني التئ تطلب لما ألفاظ محررة» فإذا كان هذا في وقت ضيق الصدر لم ينطلق اللسان, (فأرسل إلى هارون) معناه 
يعينني ويوازرني» وكان هارون عليه السلام فصيحا واسع الصدر فحذف بعض اراد من القول إذ باقيه دال عليه . انتهى . 


)١(‏ شقيق بن أبي سلمة الأسدي أبو وائل الكوني أحد سادة التابعين محضرم توفي بعد الجماجم وقال الواقدي: في خلافة عمر الخلاصة 
.):57/١١‏ 
)1١(‏ انظر الكشاف .7١17/7‏ 
9 العسفت: عسف فلان فلاناً عسفاً: ظلمه؛ واعتسف وتعسف : ظلم. وهو من ذلك وفي الحديث لا تبلغ شفاعتي إماماً عسوفاً. أي جائراً 
ظلوماً . والعسف في الأصل أن يأخذ المسافر على غير طريق ولا جادة ولا علم. فنقل إلى الظلم والجور. 
لسان العرب 5957/5 
(:) انظر الكشاف .)73٠١7/7(‏ 
(0) يتلجلج : اللجلجة : ثقل اللسان. ونقص الكلامء وألا يخرج بعضه في أثر بعض . قيل لأعرابي : ما أشد البرد؟ قال : إذا دمعت العينان وقطر 
المنخران ولجلج اللسان > أنشد* ومنطق بلسان غير لجلاج . 
لسان العرب )5٠٠٠/6(‏ 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠١5-1١‏ ل ا د م و الم ا ف راطا بالط ابم ما 1 ا 


وقال الزمخشري 27 : ومعنى (فأرسل إلى هارون) أرسل إليه جبريل عليه السلام. واخذلة قياهواززقييه-واشدداببه 
عضدي . وهذا كلام مختصرء وقد أحسن في الاختصار حيث قال (فأرسل إلى هارون) فجاء بما يتضمن معنى الاستثناء وقوله 
(إني أخاف) إلى آخره بعد أن أمره الله بأن يأتي القوم الظالمين ليس توقفاً في| أمره الله تعالى به» ولكنه طلب من الله أن 
يعضده بأخيه حتى يتعاونا على إنفاذ أمره تعالى وتبليغ رسالته مهد قبل طلب ذلك عذره ثم طلب» وطلب العون دليل على 
القبول لا على التوقف والتعلل, ومفعول (أرسل) محذوف» فقيل : جبريل كما تقدم ذكره وني الخبر أن الله أرسل موسى إلى 
هارونء وكان هارون بمصر حين بعث الله موسى نبيا بالشام, قال السدي : سار بأهله إلى مصر فالتقى بهارون وهو لا 
يعرفه» فقال: أنا موسبىء فتعارفاء وأمرهما أن ينطلقا إلى فرعون لأآداء الرسالة» فصاحت أمه لخوفها عليهماء فذهبا إليه؛ 
(وهم عل ذنب) أي قِبْل قود(" اذنب أوعقوبة؛ وهو قتله القبطي الكافر خباز فرعون بالوكزة التي وكزهاء أو سمى تبعة 
الذنب ذنبا كما سمى جزاء السيئة سيئة» وليس قول موسبى ذلك تلكأ في أداء الرسالة» بل قال ذلك استدفاعا لما يتوقعه منهم 
من القتل وخاف أن يقتل قبل أداء الرسالة» ويدل على ذلك قوله (كلا) وهي كلمة الردعء ثم وعده تعالى بالكلاءة والدفع 
و(كلا) رد لقوله (إنٍ أخاف) أي لا تخف ذلك فإني قضيت بنصرك وظهورك, وقوله (فاذهبا) أمر هما بخطاب لموسى فقط. 
لأن هارون ليس بمكلم بإجماع, ولكنه قال لموسى (اذهب أنت وأخوك)., قال الزمحشري : جمع الله له الاستجابتين معا قٍ 
قوله (كلا فاذهبا) لأنه استدفعه بلاءهم فوعده الدفع بردعه عن الخوف والتمس الموازرة بأخيه فأجابه بقوله (اذهب) أي 
اذهب أنت والذي طلبته هارون (فإن قلت) علام عطف قوله (اذهبا) (قلت) على الفعل الذي يدل عليه (كلا) كأنه قبل 
ارتدع يا موسى عما تظن فاذهب أنت وهارون (بآياتنا) يعم جميع ما بعثهما الله بهء وأعظم ذلك العصاء ويها وقع العجزء 
قال ابن عطية : ولا خلاف أن مومبى هو الذي حمله الله أمر النبوة وكلفهاء وأن هارون كان نبيا رسولا معينا له ووزيرا . 
انتهى , و(معكم) قيل من وضع الجمع موضع المثنى أي معكماء وقيل: هوعلى ظاهره من الجمع, والمراد موسى وهارود 
ومن أرسلا إليه؛ وكان شيخنا الأستاذ «أبو جعفر بن الزبير» يرجح أن يكون أريد بصورة الجمع المثنى» والخطاب لموسى 
وهارون فقط. قال: لأن لفظة (مع) تباين من يكون كافرا فإنه لا يقال الله معهء وعلى أنه أريد بالجمع التثنية حمله سيبويه 
رحمه الله وكأنبها لشرفهه عند الله عاملهم) في الخطاب معاملة الجمع إذ كان ذلك جائزا أن يعامل به الواحد لشرفه وعظمته. 
قال ابن عطية : (مستمعون) اهتبالا ليس في صيغة «سامعون» وإلا فليس يوصف الله تعالى بطلب الاستماع, وإنما القصد 
إظهار التهمم ليعظم أنس مومى أو يكون الملائكة بأمر الله إياها تستمع» وقال الزغغشري (معكم مستمعون) من مجاز 
الكلام يريد أنا لكما ولعدوكيا كالناصر الظهير لكا عليه إذا حضر وأستمع ما يجري بينكا وبينه فأظهرى) وغلبى) وكسر 
شوكته عنكم| ونكسه انتهى . ويجوز أن يكون (معه) متعلقامستمعون) وأن يكون خبراً و(مستمعون) خبر ثان» والمعية هنا 
مجازء وكذلك الاستماع لأنه بمعنى الإصغاء ولا يلزم من الاستماع السماع . تقول أسمع إليه فهما سمع . واستمع إليه فسمع ى) 
قال #استمع نفر من الحن فقالوا إنا سمعنا» [الجن: ]١‏ وأفرد (رسول) هنا ولم يثن كما في قوله: طإنا رسولا ربك » 
[طه: 517] إما لأنه مصدر بمعنى الرسالة فجاز أن يقع مفرداً خبراً لمفرد فها فوقه» وإما لكونه| ذوي شريعة واحدة فكأنم) 
رسولواحد وأريد بقوله إنا أوكل واحدمنارسولء و(رسول رب العالمين) فيه ردعليه وأنهمرَبُوب لله تعالى بادهه() 





ْ .)7507/8( انظر الكشاف‎ )١( 
(1)قود: القود قتل النفس بالنفس» شاذ كالحوكة والخونة» والقود القصاص, وأقدت القاتل بالقتيل أي : قتلته به. وفي الحديث «من قتل عمدأً‎ 
فهو فود).‎ 
)/ا/١/ه( لسان العرب‎ 
تقول: بادهني مبادهة أي : باغتني مباغتة يقال: بدهه بالآمر يبدهه بدهأ فجأه.‎ )( 
77/١ لسان العرب‎ 


ل مكح اديع الوو وجل ارا عدو وجي و جم خا سا عمدو نزي سرؤرة الشعراء /الأبات 1532 


بنقض ما كان أبرمه من ادعاء الألوهية ولذلك أنكر فقال (وما رب العالمين) والمعنى إليك (وأن أرسل) يجوز أن تكون 
تفسيرية؛ لا في رسول من معنى القول. وأن تكون مصدرية و(أرسل) بمعنى أطلق وسرحء كا تقول «أرسلت الحجر من 
يدي» و«أرسلت الصقر . وكان اموس عونا إلى فرعون في أمرين : إرسال بني إسرائيل ليزول عنهم العبودية» والإيمان 
بالله , ونعت بالعباداض والخرع إلى بني إسراثيل و إرسالهم معهما كان إلى فلسطين وكانت مسكن موسبى وهاروت #قال ألم نر بك ١‏ 
فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين 
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكرماً وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها عل أن عبدت بن إسرائيل قال فرعون 
وما رب العالمين قال رب السموات والأرض وما بينها إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم 
الأولين قال | 00 
غيري لأجعلنك من المسجونين قال أو لو جئتك بشيء مبين قال فائت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبا 

مبين ونزع يده فإدا هي بيضاء للناظرين *. 


ويروى أنما انطلقا إلى باب فرعون ولم يؤذن لما سنة حتى قال البواب: إن هنا إنساناً يزعم أنه رسول رب العالمين, 
فقال له: ائذن له لعلنا نضحك منه. فأديا إليه الرسالة» فعرف مومى. فقال له (ألم نربك فينا وليداً)2'0 وفي الكلام حذف 
يدل عليه المعنى تقديره: فأتيا فرعون فقالا له ذلك ولما بادهه موسى بأنه رسول رب العالمين وأمره بإرسال بن إسرائيل معه 
أخذ يستحقره. ويضرب عن المرسل وعما جاء به من عنده. ويذكره بحالة الصغر والمنّ عليه بالتربية . و«الوليد» الصبي 
وهو فعيل بمعنى مفعول» أطلق ذلك عليه لقربه من الولادة ؛ وقرأ أبوعمروفي رواية #من عَمْرِك) بإسكان الميم . وتقدم ذكر 
الخلاف في كمية هذه السنين في طه. وقرأ الجمهور (فَعْلْتَك) بفتح الفاء إذ كانت وكزة واحدة؛ والشعبي بكسر الفاء يريد 
الهيئة» لأن الوكزة نوع من القتل. عدّد عليه نعمة التربية ومبلغه عنده مبلغ الرجال. حيث كان يقتل نظراءه من بني 
ال 0 
يصرح أنها القتل تمويل للواقعة وتعظيم شأن (وأنت من الكافرين) يجوز أن يكون حالاً أي قتلته وأنت إذ ذاك من الكافرين 
فافترى فرعون بنسية هذه الحال إليه إذذاك, والآنبياء عليهم السلام معصومون, وجور أن يكون إخباراً مستأنفاً من فرعون 
0 . قاله ابن زيد أومن الكافرين بي في أنني إلهك قاله 
الحسن. أو من الكافرين بالله لأنك كنت معنا على ديننا هذا الذي تعيبه الآن قاله السدي2»9, (قال فعلتها إذاً) إجابة موسى 
عن كلامه الأخير المتضمن للقتل إذ كان الاعتذار فيه أهم من الجواب في ذكر النعمة بالتربية لأنه فيه إزهاق النفس. قال ابن 
عطية (إذن) صلة في الكلام وكأنها بمعنى حينئذ انتهى . وليس بصلة. بل هي حرف معنى, وقوله وكأنها بمعنى حينئذ ينبغي 
أن يجعل قوله تفسير معنى إذ لا يذهب أحد إلى أن (اذْن) ترادف من حيث الإعراب «حينئذ». وقال الزغحشري (فإن قلت) 
إذا جواب وجزاء معا والكلام وقع جواباً لفرعون فكيف وقع جزاء؟ (قلت) قول فرعون (وفعلت فعلتك) فيه معنى أنك 
جازيت نعمتي بما فعلت. فقال له موسى : نعم فعلتها مجازيا لك تسليأ لقوله ؛ كأن نعمته كانت عنده جديرة بأن تجازى بنحو 
ذلك الجزاء انتهى . وهذا الذي ذكره من أن (إذا) جواب وجزاء معا هو قول سيبويه لكن الشراح فهموا أنها قد تكون 
حورا وجزاء معأ وقد تكون جواباً فقط دون جزاء. فالمعنى اللازم لما هو الجواب. وقد يكون مع ذلك جزاء وحملوا قوله 
(فعلتها. إذا) من المواة ضع التى جاءت فيها جواباً لآخر على أن بعض أثئمتنا تكلف هنا كونها جزاء وجواباًء وهذا كله محرر 


.)51/1١1( انظر القرطبي‎ )١( 
.)11/1١1( (؟) انظر القرطبي‎ 


سورة الشعراء/ الآأيات : ٠١5-1١‏ 1 
فبها كتبناه في إذن في شرح التسهيل» وإنما أردنا أن نذكر أن ما قاله الزغخشري227 ليس هو الصحيح ولا قول الأكثرين”" (وأنا 
من الضالين) قال ابن زيد : معناه من الجاهلين بأن وكزتي إياه تأتي على نفسه(2©, وقال أبوعبيدة : من الناسين» ونزع لقوله 
(أن تضل إحداهما) وفي قراءة عبد الله وابن عباس (وأنا من الجاهلين) ويظهر أنه تفسير للضالين لا قراءة مروية عن 
الرسول يك وقال «الزتخشري». من الفاعلين فعل أولي الجهل. كا قال يوسف لإخوته «إذ أنتم جاهلون» 
[يوسف: 4 أو المخلصين. كمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل» أو الذاهبين عن تلك الصفة انتهى. وقيل: من 
الضالين يعني عن النبوة. ولم يأتني عن الله فيه شيىء فليس عل فيه| فعلته في تلك ال حالة توبيخ . ومن غريب ما شرح به أن 
معنى (وأنا من الضالين) أي من المحبين لله » وما قتلت القبطي إلا غيرة لله» قيل : والضلال يطلق ويراد به المحبة ى) في قوله 
«إنك لفي ضلالك القديم» [يوسف: 45] أي في عحبتك القديمة. وجمع ضمير الخطاب في (منكم) و(خفتكم) بأن كان قد 
أفرد في (تمنها) و(عبدت) لأن الخوف والفرارلم يكونا منه وحده وإنما منه ومن ملئه المذكورين قبل (أن انت القوم الظالمين قوم 
فرعون) وهم كانوا قوماً يأتمرون بقتله ألا ترى إلى قوله إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج» [القصص: ]١١‏ وقرأ 
الجمهور: (لما) حرف وجوب لوجوب على قول سيبويه. وظرفا بمعنى حين على مذهب الفارسي. وقرأ حمزة في رواية () 
بكسر اللازم وتخفيف الميم أي بخوفكم, وقرأ عيسى (حكم)) بضم الكاف والجمهور بالإسكان, والحكم : النبوة» (وجعلني 
من المرسلين) درجة ثانية للنبوة» فرب نبي ليس برسول. وقيل: الحكم العلم والفهم (وتلك نعمة تمها علي) وتلك : إشارة 
إلى المصدر المفهوم من قوله (ألم نربك فينا وليداً) وذكرَ مهذا آخراً على ما بدأ به فرعون في قوله (ألم نربك)., والظاهر أن هذا 
الكلام إقرار من موسى عليه السلام بالنعمة» كأنه يقول وتربيتك لي نعمة علي من حيث عبّدت غيري وتركتني واتخذتني 
ولد ولكن لا يدفع ذلك رسالتي وإلى هذا التأويل ذهب السدّي|والطبري . وقال قتادة2*»: هذا منه على جهة الإنكار عليه 
أن تكون نعمة. كأنه يقول أو يصح لك أن تعتدٌ علي نعمة ترك قتلي من أجل أنك ظلمت بني إسرائيل وقتلتهم . 6 
بنعمة, لآن الواجب كان أن لا تقتلني ولا تقتلهم ولا تستعبدهم بالقتل والخدمة وغير ذلك», وقرأ الضحاك (وتلك نعمة 
مالك أن تمهها)| وهذه قراءة تؤيد هذا التأويل» وهذا التأويل فيه مخالفة لفرعون ونقض كلامه كله والقول الأول فيه إنصاف 
واعتراف. وقال الأخفش والفراء : قبل الواوهمزة استفهام يراد به الإنكار وحذفت لدلالة المعنى عليهاء ورده النحاس بأنها 
لا تحذف لآنها حرف يحدث معها معنى إلا إن كان في الكلام «أم), لا خلاف في ذلك إلا شيئاً قاله الفراء من ن أنه يجوز حذفها 
مع أفعال الشك وحكى «ترى ركذا منطلقأ» بمعنى ألا ترى., وكان الأخفش الأصغر يقول: أخذه من ألفاظ العامة., وقال 


.)7١ 5/*( انظر الكشاف‎ )١( 

(5) (إن بعض أئمة تكلف) يقصد أباعلَ الشلوبين كا ذكر في التذييل والتكميل. ومعنى كون إذن جواباً وجزاء تقع إذن في كلام يجاب به آخر في 
الصدر كانت أو في الحشو أوفي الآخر ولا تقع في كلام مقتضب ابتداء غير جاب يعني حر ولاد ته سويت خرف بحرا 
قال سيبويه : وأما إذن فجوات وجزاء وقد اختلف النحاة في فهم هذه العبارة هل تكون إذن حتوانا وجزاء دائا في كل موضع قال أبو علي 
الفارمي : ترد إذن هما معأ وهو: الأكثر» وقد تكون للجواب وحده فمعناها اللازم لها الجواب, وأما الجزاء فتارة يوجد فيهاء وتارة لا يوجد 
فالأكثر عنده أنتكوق جوانا لأن او لوط اهرون : أومقدرين نحو (إن زرتني إذن أكرمك), و(لوتصدقت إذن تئاب) فتكون للجواب والجزاء 
ا وهذا الغالب فيها. وتتعين للجواب إذا كان المضارع بعدها حالاً نحو (إذن أظنك صادقاً). فيجواب أحبك فلا مجازاة هناء لآن ظن 
المصدق واقع في الحال. والجزاء مستقبل أو ماض. فلا مدخل له في الحال انظر تفصيل ذلك في شرح الكافية 77/5 وحاشية الدسوقي على 
المغني ١١8/1١‏ انظر الحنى الداني 7515. 

(©) انظر القرطبي .10/١17‏ وابن كثير 87/8 . 

(:) انظر الكشاف 7١07/7‏ . 

(0) انظر المصادر السابقة . 


١‏ تق وا ل بن ب ور بد الم و ين ال ا م ل ا ا ا عي كرون العا الا با ااي 


الضحاك . الكلام إذا خرج مخرج التبكيت7') يكون باستفهام وبغير استفهام, والمعنى لولم يقتل بني إسرائيل لرباني أبواي , 
فأي نعمة لك علي فأنت تنّ علي بما لا يجب أن تمن به. وقيل : اتخاذك بن إسرائيل عبيداً أحبط نعمتك التي تمن بهاء وقال 
الزمحشري(") تصنت مالس الس يك ال حيث بين أن حقيقة إنعامه تعبد بني إسرائيل , لأن 
تعبذهم وفصدهم 8 أبنائهم هو السبب في حصوله عنده وتربيته». فكأنه امتن عليه بتعبيد قومه إذا حققت.2 وتعبيدهم 
تذليلهم واتخاذهم عبيدا يقال: عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عدا قال الشاعر: 


عَلام يعبِدَنِي قومي وَقَِلْ كَْرَتٌ فيهم انا ما نشاؤواوعبدان9) 


(فإن قلت) وتلك إشارة إلى ماذا و(أن عبدت) ما محلها من الاعراب (قلت) تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة لا 
يدرى ما هي إلا بتفسيرهاء ومحل (أن عبدت) الرفع . عطف بيان لتلك. ونظيره قوله تعالى : #وقضينا إليه ذلك الأمر أن 
دابر هؤلاء مقطوع مصبحين4 [الحجر: 11] والمعنى : تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علي وقال الزجاج : يجوز أن يكون في 
موضع نصبء. المعنى أنها صارت نعمة علي لأن عبدت بني إسرائيل» أي لولم تفعل لكفلني أهل ولم يلقوني في اليم . انتهى , 
وقال «الحوني» أن عبدت بني إسرائيل في موضع نصب مفعول من أجلهء وقال أبو البقاء بدل.. ولا أخبر موسى فرعون بأنه 
رسول رب العالمين لم يسأل إذ ذاك فيقول: ومارب العالمين, بل أخذ في المداهاة. وتذكار التربية» والتقبيح لما فعله من قتل 
القبطي , فلم| أجابه عن ذلك انقطعت حجته في التربية والقتل. وكان في قوله (رسول رب العالمين) دعاء إلى الإقرار بربوبية 
الله وإلى طاعة رب العالم. فأخذ فرعون يستفهم عن الذي ذكر مومى أنه رسول من عنده, والظاهر أن سؤاله إنما كان على 
سبيل المباهتة والمكابرة والمرادّة» وكان عالماً بالله ويدل عليه #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر» 
[الإسراء: ]٠١7‏ ولكنه تعامى عن ذلك طلباً للرياسة ودعوى الإشية. واستفهم بما» استفهاماً عن مجهول من الأشياء 
قال «مكي) : كما يستفهم عن الأجناس . وقد ورد له استفهام بمن في موضع آخرء ويشبه أنها مواطن انتهى . والموضع الآخر 
قوله #فمن ربكم يا موسبى#* [طه 54] ولما سأله فرعون, وكان السؤال بما التي هي سؤال عن الماهية. ولم يمكن الحواب 
بالماهية أجاب بالصفات التي تبين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون فيهاء وهي ربوبية السموات والأرض وما بينهاء وقال 
الزمخشري : وهذا السؤال لا يخلو أن يريد به أي شيء من الأشياء التي شوهدت وعرفت أجناسهاء فأجاب بما يستدل عليه 
فو أتعالهالذافية ليغرنه اله لبن فا اكتوجة وعرفك ميث الأجرام والأعراقية وأنه شيء مخالف لجميع الأشياء (ليس كمثله 
شيء) وإما أن يريد أنه شيىء على الإطلاق تفتيشاً عن حقيقة الخاصة ما هي . فأجاب بأن الذي سألت عنه ليس إليه سبيل 
وهو الكافي في معرفته معرفة بيانه بصفاته استدلالاً بأفعاله الخاصة على ذلك وأما التفتيش عن حقيقة الخاصة التي هي فوق 
فطر العقول فتفتيش عبا لا سبيل إليه» والسائل عنه متعنت غير طالب للحق» والذي يليق بحال فرعون ويدل عليه الكلام 
أن كون سؤاله نوي مني ري ع وي نه محل للحوادث,» وأنه لم يدع 
الإلهية إلا في محل ملكه مصر و أنه لم يكن ملك الأرض» بل كان فيها ملوك غيره وأنبياء في ذلك الزمان يدعون إلى الله 
وكنيب و عله السلامة وأنه كان مقرًا بالله تعالى في باطن أمره. وجاء قوله (وما بينهها) على التثنية والعائد عليه الضمير 
جموع اعتباراً للجنسين, وقال أبوعبد الله الرازي : محتمل أن يقال كان عالاً بالله ولكنه قال ما قال طلباً للملك والرياسة, 
وقد ذكر تعالى في كتابه ما يدل على أنه كان عارفاً بالله وهو قوله (لقد علمت ما أنزل هؤلاء) الآية» ويحتمل أنه كان على 


(؟) انظر الكشاف 557/7". 
(5) أنشده الفراء انظر القرطبي (15/177) روح المعاني (19/ )7١‏ والكشاف -)7"١7/7(‏ 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠١ 5-١‏ ب م م ل مي ب سمو و ا 10 
مذهب الدهرية من أن الأفلاك واجبة الوجود لذواتهاء وأن حركاتها أسباب لحصول الحوادث بالفاعل المختار, ثم اعتقد أنه 
بمنزلة إله لأهل إقليمه من حيث استعبدهم وملك زمام أمرهم, ويحتمل أن يقال كان على مذهب الحلولية القائلين بأن ذات 
الإله تقرر بجسد إنسان معين حتى يكون الإله سبحانه بمنزلة روح كل إنسان بالنسبة إلى جسده. وبهذه التقديرات كان 
2111 انتهى . ومعنى (ان كنتم موقنين) إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إلى النظر الصحيح نفعكم هذا 
الجواب. وإلا لم ينفعكم, أو إن كنتم موقنين بشيء قط فهذا أولى ما توقنون به لظهوره وإنارة دليله . وهذه المحاورة من 
فرعون تدل على أن مومى عليه السلام دعاه إلى التوحيد. (قال لمن حوله) هم أشراف قومه. قيل : 0 خمساثة رجل 
عليهم الأساور, وكانت للملوك خاصة. (ألا تستمعون) أي ألا تصغون إلى هذه المقالة ؛ إغراءً به وتعجباً إذ كانت عقيدتهم 
أن فرعون ربهم ومعبودهم. قال ابن عطية : والفراعئة قبله كذلك, وهذه ضلالة منها في مصر وديارنا إلى اليوم بقية انتهى . 
يشير إلى ما أدركه في عصره من ملوك العبيديين الذين كان أتباعهم تدعي فيهم الإلهية وأقاموا ملوكاً بمصر من زمان المعز إلى 
زمان العاضد إلى أ ن محاالله دولتهم بظهور الملك الناصر صلاح الذي يوسف بن أيوضه بن شادئ < »رضي الله عنه» فلقد 
كانت له مآثر في الإسلام منها: فتح بيت المقدس وبلاد كثيرة من سواحل الشام كان النصارى مستولين عليها فاستنقذها 
منهم. (قال ربكم ورب آبائكم الأولين) نبههم على منشئهم ومنشأ آبائهم. وجاء في قوله (الأولين) دلالة على إمانتهم بعد 
إيجادهم . وانتقل من الاستدلال بالعام إلى ما بخصهم ليكون أ وضح حمق يا ديل اعرى ترعود الإآهية. إذ كان أباؤهم 
الأولون تقدموا فرعون في الوجود فمحال أن يكون وهوفي العدم إلا لهم , ؛ (قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم 0 
قال أبوعبد الله الرازي : التعريف ببذا الأثر أظهر. فلهذا عدل موسى عليه السلام من الكلام الأول إليه إذ كان لا يمكن أن 
يعتقد العاقل في نفسه وفي ابائه كونهم واجبي الوجود لذوائهم . لأن المشاهدة دلت على وجودهم بعد عدمهم وعدمهم بعد 
وجودهم , فعند ذلك قال فرعون ما قال, يعنى أن المقصود من سؤال ما طلبت الماهية وخصوصية الحقيقة. والتعريف بهذه 
الآثار الخارجية لا تفيد تلك الخصوصية, فهذا الذي يدعي الرسالة مجنون لا يفهم السؤال فضللً عن أن يجيب عنه فقال 
موسى عليه السلام و(رب المشرق والمغرب وما بينه) إن كنتم تعقلون) فعدل إلى طريق أوضح من الثاني. وذلك أنه أراد 
بالمشرق طلوع الشمس وظهور النهار. وأراد بالمغرب غروب الشمس وزوال النهارء وهذا ادير المستمر على الوجه 
العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر وهذا بعينه طريقة إبراهيم عليه السلام مع نمروذء فإنه استدل أولا بالإحياء والإماتة وهو 
الذي ذكره موسى عليه السلام هنا بقوله (ربكم ورب آبائكم الأولين) فأجابه نمروذ بقوله ««أنا أحبي وأميت فقال: إن الله 
يأتي بالشمس من المشرق فائت بها من المغرب فبهت الذي كفر» [البقرة 104] وهو الذي ذكره موسى عليه السلام هنا بقوله 
(رب المشرق والمغرب وما بينها إن كنتم تعقلون) أي إن كنتم من العقلاء عرفتم أنه لا جواب عن السؤال إلا ما ذكرت 
انتهى . وفيه بعض تلخيص . وقال ابن عطية : زاده موسى و يي 
غاية البعد عن القدرة عليها., وهي ربوبية الشرق والمغرب. 0 إلا ملك مصر من البحر إلى أسوان وأرض 
الإسكندرية, وقرأ مجاهد وحميد والأعرج (أرْسِل سل إليكم) على بناء الفاعل أي أرسله ربه إليكم. وقرأ عبد الله وأصحابه 
والأعمش (رب المشارق والمغارن) على الجمع فيههماء ولا انقطع فرعون نات الاحتجاج رجع إلى الاستعلاء والغلب» 
وهذا أبين علامات الانقطاع فتوعد موسبى بالسجن حين أعياه خطابه. (قال لئن انمحذت إلا غيري لأجعلنك من 
المسجونين). وقال الزمحشري لما أجاب موسى بما أجاب عحتب قومه من جوابه حيث نسب الربوبية إلى غيره» فلما ثنى بتقرير 
قوله جننه إلى قومه وظئن به حيث سماه رسوههم , فلم) ثلث احتد واحتدم وقال (لثن اتخذت إلا غيري) (فإن قلت) كيف قال 


)١(‏ يوسف بن أيوب سن شاذي أ بو المظفر صلاح الدين الأيوبي الملانب بالملك الناصر من أشهر ملوك الإسلام توفي سنة 8ه انظر المحاسن 
اليوسفية لابن شداد تحقيق الدكتور جمال الشيال وتاريخ الخميس 787/7 وفيات الأعيان 777/5. 


111 اكب ين ل و جد اي و وا اران اي فحن لوب و ا ا بو و م ال رط مل م طش خوط وود ته ويه قعوزة الشطو اع اد با ا‎ ١ 
أولا : (إن كنتم موقنين) وآخرا : (إن كنتم تعقلون) (قلت) لايخ اول فللا رأى شدة الشكيمة:في العناد وقلة الإصغاء إلى‎ 
عرض الحجج اشن وعارض إن رسولكم لمجنون بقوله (إن كنتم تعقلون) (فإن قلت) ألم يكن «لأسجننك) أخصر من‎ 
(لأجعلنك من المسجونين) ومؤدّياً مؤداه؟ (قلت): أما ما أخصر فنعم. وأما مؤدٌياً مؤدّاه فلا ؛ لأن معناه لأجعلنك واحدا ممن‎ 
عرفت حاهم في سجوني. وكان من عادته أن يأخذ من يريد سجنه فيطرحه في هوّة ذاهبة في الأرض بعيدة العمق فرداً لا‎ 
يبصر فيها ولا يسمع, فكان ذلك أشد من القتل انتهى ولما كان عند مومبى عليه السلام من أمر فرعون ما لا يروعه معه توعد‎ 
فرعون قال له على جهة اللطف به والطمع في إيمانه . (أو لوجئتك بشيء مبين) أي يوضح لك صدقي أفكنت تسجنني, قال‎ 
. «الزمحشري)2©2320: أو لو جئتك واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام معناه أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين انتهى‎ 
وتقدّم لنا الكلام على هذه الواو الداخلة على «لو» في مثل هذا السياق في قوله : #أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا‎ 
: فأغنى عن إعادته. وقال الحوفي: واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام للتقرير والمعنى‎ ]١7٠١ مبتدون# [البقرة:‎ 
أتسجنني حتى في هذه ا حالة التي لا تناسب أن ن أسجن وأنا متلبس بهاء ولما سمع فرعون هذا من موسى طمع أن يجد موضع‎ 
معارضة فقال له : (فائت به إن كنت من الصادقين) ان لك رباً بعك رسولاً إلينا ؛ قال «الزعخشري)”" : وفي قوله (إن كنت‎ 
من الصادقين) دليل على أنه لا يأتي بالمعجزة إلا الصادق في دعواه. لأن المعجزة تصديق من الله لدعي النبوة. والحكيم لا‎ 
يصدق الكاذب. ومن العجب أن مثل فرعون لم يخف عليه مثل هذا وخفي على ناس من أهل القبلة حيث جوزوا القبيح‎ 
على الله حتى لزمهم تصديق الكاذبين بالمعجزات انتهى . وتقديره «إن كنت من الصادقين فائت به» حذف الحزاء لأن الأمر‎ 
بالرتيان يدل عليه » وقدره «الزمحشري)” : «إن كنت من الصادقين في دعواك أتيت به) جعل الجواب المحذوف فعلا ماضيا‎ 
ولا يقدر إلا من جنس الدليل بقوهم «أنت ظالم إن فعلت» تقديره «أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم»» وقال الحوفي: إن حرف‎ 
شرط يجوز أن يكون ما تقدم جوابه. وجاز تقديم الجواب لأن حذف الشرط لم يعمل في اللفظ شيئاء ويجوز أن يكون الجواب‎ 
محذوفاء تفديره «فائت به». وقول الزمحشري7* حتى لزمهم تصديق الكاذبين بالمعجزات إشارة إلى إنكار الكرامات التي‎ 
ذهب أهل السنة إلى إثباتهاء والمعجز عندهم هوما كان خارقا للعادة, ولا يكون إلا لنبي» أو في زمان نبي إن جرى على يد‎ 
غيره. فتكون معجزة لذلك النبي» أو على سبيل الإرهاص لنبي . (فألقى عصاه) أي رماها من يده. وتقدم الكلام على‎ 
عصا موسى عليه السلام» والثعبان أعظم ما يكون من الحيات, ومعنى (مبين) ظاهر الثعبانية» ليست من الأشياء التي تزوّر‎ 
بالشعبذة والسحر (ونزع يده) من جيبه (فإذا هي ) تلألأ كأنها قطعة من الشمس ومعنى (للنظارين) أي بياضها يجتمع النظارة‎ 
على النظر إليه لخروجه عن العادة وكان بياضاً نورانياً. روي : أنه لما أبصر أمر العصا قال: فهل غيرها؟ فأخرج يده فقال: ما‎ 
هذه؟ قال: يدك فأدخلها في إبطه. ثم نزعها وها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق قال للملأ حوله إن هذا لساحر‎ 
عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فاذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار‎ 
عليم فجمع السحرة ليقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء‎ 
السحرة قالوا لفرعون أثن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون‎ 
فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة‎ 
ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر‎ 


.809/7 انظر الكشاف‎ )١( 
, 3١9/7 انظر الكشاف‎ )١( 
.7٠9 7/7 انظر الكشاف‎ )5( 
.7١9/8 انظر الكشاف‎ ):( 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠١5-1١‏ 1 
فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن 
يغفر لنا ربئا خطايانا أن كنا أول المؤمئين» قال ابن عطية : وانتصب (حوله) على الظرف, وهوني موضع الحال. أي كائنين 
حوله. فالعامل فيه محذوف. والعامل فيه هوالحال حقيقة. والناصب له (قال) لأنه هوالعامل في ذي الحال بواسطة لام الجر 
نحو «مررت ببند ضاحكة» والكوفيون يجعلون الملأ موصولاً فكأنه قيل: «قال للذي حوله» فلا موضع للعامل في الظرف 
لأنه وقع صلة. وقال الزتخشري (فإن قلت) ما العامل في (حوله) (قلت) هو منصوب نصبين: نصب في اللفظ. ونصب في 
المحل . فالعامل في النصب اللفظي ما يقدر في الظرف, وذلك «استقروا حوله» وهذا يقدر في جميع الظروف, والعامل في 
النصب المحلي هو النصب على الحال انتهى . وهو تكثير وشقشقة كلام في أمر واضح من أوائل علم العربية» ولما رأى 
فرعون أمر العصا واليد وما ظهر فيهما من الآيات هاله ذلك » ولم يكن له فيه مدفع فزع إلى رميه بالسحرء وطمع لغلبة علم 
السحر ني ذلك الزمان أن يكون ثم من يقاومه. أوكان علم صحة المعجزة وعمى تلك الحجة على قومه برميه بالسحرء وبأنه 
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. ليقوي تنفيرهم عنه, وابتغاؤهم الغوائل(2 له وأن لا يقبلوا قوله» إذ من أصعب 
الأشياء على النفوس مفارقة الوطن الذي نشؤوا فيه ثم استأمرهم فيها يفعل معه. وذلك لما حل به من التحير والدهمش 
| وانحطاطه عن مرتبة ألوهيته إلى أن صار يستشيرهم في أمره فيأمرونه بما يظهر لهم فيه فصار مأموراً بعد أن كان مرا وتقدم 
الكلام في (ماذا تأمرون) وني الألفاظ التي وافقت ما في سورة الأعراف فأغنى عن إعادته. ولما قال (إن هذا لساحر عليم) 
عارضوابقوله (بكل سحار) فجاؤوا بكلمة الاستغراق والبناء الذي للمبالغة لينفسواعنه بعض مالحقه من الكرب . وقرأ 
الأعمش وعاصم في رواية (بكل ساحر)., و«اليوم والمعلوم» يوم الزينة وتقدم الكلام عليه في سورة طه. وقوله (هل أنتم 
مجتمعون) استبطاء لهم في الاجتماع ‏ والمراد منه استعجالهم كى| يقول الرجل لغلامه وهل أنت منطلق» إذا أراد أن يحرك منه 
ويحئه على الانطلاق كما يخيل إليه أن الناس قد انطلقوا وهو واقف. ومنه قول تأبط شرا : 
كل الا ياية :يسما عينم تعد اعد بعرو 


يريد «ابعثه إلينا سريعاً ولا تبطىء به»» وترجوا اتباع السحرة أي في دينهم إن غلبوا موسى عليه السلام ولا يتبعون 
مومى في دينه. وساقوا الكلام سياق الكناية لأنهم إذا اتبعوهم لم يتبعوا موسبى عليه السلام. ودخلت (إذا) هنا بين اسم إن 
وخخبرها وهي جوات وتجراءه و(بعزة فرعون) الظاهر أن الباء للقسم. والذي تتعلق به الباء محذوف. وعدلوا عن الخطاب 
إلى اسم الغيبة تعظيم| ى| يقال للملوك, أمروا رضي الله عنهم بكذاء فيخبرعنه إخبار الغائب وهذا من نوع إيمان الجاهلية, 
وقد سلك كثير من المسلمين في الإيمان ما هو أشنع من إيمان الجاهلية لا يرضون بالقسم بالله ولا يعتدون به حتى يحلف 
أحدهم بنعمة السلطان وبرأس المحلف فحينئذ يستوثق منه. وقال ابن عطية: بعد أن ذكر أنه قسم قال: والأجر أن يكون 
على جهة التعظيم والتبرك باسمه. إذ كانوا يعبدونه. ى)| تقول إذا ابتدأت ت بعمل شيء «بسم الله) وعلى بركة الله ونحو هذاء 
وبين قوله قال لهم موسى وقوله (لمن المقربين) كلام محذوف. وهوما ثبت في الأعراف من تخييرهم إباه في البداءة من يلقي . 
قال الزتحشري فإن قلت: فاعل الإلقاء ما هو لو صرح به؟ (قلت) هو الله عز وجل بما خوهم من التوفيق وإيمانهم, أو بم 
عاينوا من المعجزة الباهرة. ولك أن لا تقدر فاعلاً لأن (ألقوا) بمعنى روا وستقطوا انتهى . وهذا القول الآخر ليس بثىء. 
لا يمكن أن د يبني الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله إلا وقد حذف الفاعل فناب ذلك عنهء أما أنه لا يقدر فاعل فقول ذاهب 

عن الصوارس(7). 

.) 17١ /7( الغوائل: الدواهي. ترتيب القاموس المحيط‎ )١( 
.)"3١١/7*( (؟) وقيل لحرير انظر الكشاف وشواهده‎ 
(قال في البحر وهذا القول الآخر إلخ عن الصواب)‎ )*( 


اوقد اه سا اموس افد ملاسو ماده ورد ل سومان ولد ا يار ببووة الشعواء الا ياد ا ا 
وقال ابن عطية. قرأ البزي, وابن فليح عن ابن كثير: بشد التاء وفتح اللام وشد القاف. ويلزم على هذه القراءة إذا 
ابتدأ أن يحذف همزة الوصل وهمزة الوصل لا تدخل على الأفعال المضارعة. كا لا تدخل على أسماء الفاعلين انتهى . كأنه 
يخيل أنه لا يمكن الابتداء بالكلمة إلا باجتلاب همزة الوصل وليس ذلك بلازم, كثيراً ما يكون الوصل مخالفاً للوقف. 
والوقف مخالفاً للوصل. ومن له تمرن في القرات عرف ذلك, (قالوا لا ضير) أي لا ضررعلينا في وقوع ما وعدتنا به من قطع 
اود مويب لفيو سي رياه لب د ماي ال 
ربنا) أي إلى عظيم ثوابه. أو لا ضير علينا إذا نقلا بنا إلى الله بسبب من أسباب الموت. والقتل أهون أسبابه. وقال أبو 
عبد الله الرازي : لما آمنوا بأجمعهم لم يأمن فرعون أن يقول قومه : لم تؤمن السحرة على كثرتهم إلا عن معرفة بصحة أمر 
موسى فيؤمنون. فبالغ في التنفير من جهة قوله (آمنتم له قبل أن آذنَ لكم) موهما أن مسارعتهم للإيمان دليل على ميلهم إليه 
دل واسرورانه عورم صرح بما رمزه أولاً من مواطأتهم وتقصيرهم ليظهر أمر كبيرهم» وبقوله (فلسوف تعلمون) حيث 
أوعدهم وعيداً طلقا وبتصريحه بما هددهم به من العذاب» فأجابوا بأن ذلك إن وفع لن يضير وي قوهم (إنا إلى ربنا 
منقلبون) نكتة شريفة وهو أنهم آمنوا لا رغبة ولا رهبة» إنما قصدوا محض الوصول إلى مرضات الله والاستغراق في أنوار 
معرفته. انتهى ملحها: . ويدفع هذا الأخير قولهم (إنا نطمع) إلى آخره ولا يكون ذلك إلا من خوف تبعات الخطاياء 
والظاهر بقاء الطمع على بابه كقوله (ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين). وقيل: يحتمل اليقين» قيل: كقول 
إبراهيم عليه السلام #والذي أطمع * [المائدة : 85)] وقرأ الجمهور (أن كنا) بفتح ال همزة وفيه الجزم بإيمانهم , وقرأ أبان بن 
تغلب وأبو معاذ (إِنْ كنا) بكسر | لهمزة» قال صاحب اللوامح : على الشرط وجاز حذف الفاء من الجواب لأنه متقدم , 
وتقديره: ان كنا أول المؤمنين «فإنا نطمع» وحسن الشرط لأنهم لم يتحققوا ما لهم عند الله من قبول الإيمان انتهى . وهذا 
التخريج على مذهب الكوفيين وأبي زيد واللمبرد» حيث يجيزون تقديم جواب الشرط عليه؛ ومذهب جمهور البصريين أن 
ذلك لايجوز. وجواب مثل هذا الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه وقال الزمحشري : هومن الشرط الذي يجيء به المدلول 
بأمره المتحقق لصحته, وهم كانوا متحققين أنهم أول المؤمنين» ونظيره قول العامل لمن يؤخر جعله إن كنت عملت فوفني 
حقي ومنه قوله تعالى : إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي4 [الممتحنة: ]١‏ مع علمه أنهم لم يخرجوا إلا 
لذلك. وقال ابن عطية : بمعنى أن طمعهم إنما هو بهذا الشرط انتهى . ويحتمل أن تكون «أن» هي المخففة من الثقيلة» وجاز 
حذف اللام الفارقة لدلالة الكلام على أنهم مؤمنون., فلا يحتمل النفي . والتقدير «أن كنا لأول المؤمنين»» وجاء في الحديث 
«وأن كان رسول الله كَِخِ يحب العسل» أي ليحب. وقال الشاعر : 
ونشن انباة العو عن انر تاك .إن تاك كات كاه المضاون0ة 

«أي وإن مالك لكانت كرام المعادن». و(أول) يعني أول المؤمنين من القبط. أو أول المؤمنين من حاضري ذلك 


- مذهب البصريين أن صيغة المبني للمفعول مغيرة من فعل الفاعل وليست بأصل» والكوفيون يرونها أصلا وليست مغيرة من صيغة الفاعل؛ 
فالمبني للمفعول ما حذف فاعله. وهو مذهب البصريين وهو صيغة. وصيغته وضعت لمفعول لم يسم فاعله عند الكوفيين وأيضا يضا أن الأفعال 
اللازمة للبناء للمفعول مخصوصة بالإسناد إلى المفعول نحو حسن الرجل, وزكم وحم, قال ابن جني ولا تستند إلى الفاعل في اللغة الفصحى 
ألا لا تراهم يقولون (نخي زيد) من النخوة. ولا يقولون نخاة كذاء. فلهذا جاء سذا الباب ليريك أقعالا خضت بالاسناد | إلى المفعول دون 
الفاعل ىا خصت أفعال بالإسناد إلى الفاعل دون المفعول نحو دقام على» و«قعد عادل». الخصائص ؟554/7, وانظر شرح الكافية 
777/7 . 

.7577/85 انظر لسان العرب:‎ )١( 
.)١81/١( الأشموني‎ »)١51/1١( والهمع‎ )771/١( والتصريح‎ 5١١7 (؟) هن الطويل للطرماح انظر ديوانه‎ 


سورة الشعراء/ الأيات : ٠١5-1١‏ 7310000ة000000000113اا ا ااا ا ااا ا 


المجمع . وقال الزمخشري7©: وكانوا أول جماعة مؤمنين من أهل زماهم , وهذا لا يصح. لأن بني إسرائيل كانوا مؤمنين قبل 
إيمان السحرة . 


«وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم 
لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم 
مشرقين فلم تراءى ا الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركو نقالكلاإن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى مومى أن اضرب 
بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم» . 

تقدم الخلاف في (أسر) وأنه قرىء بوصل الهمزة وبقطعها في سورة هودء وقرأ : «اليماني» (أنْ سير) أمر من سار يسيرء 
أمر الله موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليللا من مصر إلى اتجاه البحرء وأخيره أنهم سيتبعون, فخرج سحرأء 
جاعلا طريق الشام على يساره. وتوجه نحو البحر, فيقال له في ترك الطريق فيقول: هكذا أمرت فلم أصبح علم فرعون 
بسري مومى ببني إسرائيل. فخرج في أثرهم. وبعث إلى مدائن مصر ليلحقه العساكر. وذكروا أعداداً في اتباع فرعون, 
وي بني إسرائيل » الله أعلم بصحة ذلك (إن هؤلاء لشرذمة) أي قال إن هؤلاء؛ وصفهم بالقلة, ثم جمع جمع القليل. فجعل كل 
حزب قليلا جمع السلام الذي هو للقلة وقد يجمع القليل على أ قله وقلل, والظاهر تقليل العدد. قال الزمخشري : ويجوز أن 
يريد بالقلة الذلة والقماءة(' ولا يريد قلة العدد والمعنى أخهم لقلتهم لا يبالي بهم . ولا تتوقع غفلتهم. ولكنهم ننعلوة افعال" 
تغيظنا وتضيق صدورناء ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور. فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى 
حسم يساره. وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن لثلا يظن به ما يكسر من قهره وسلطانه انتهى , قال أبوحاتم : وقرأ من 
لا يؤخذ عنه (لشرذمة قليلون) وليست هذه موقوفة انتهى . يعني أن هذه القراءة ليست موقوفة على أحد رواها عن رسول 
الله كل وقيل: (لغائظون) أي بخلافهم وأخذهم الأموال حين استعاروها ولم يردوها وخرجوا هاربين» وقرأ الكوفيون 
وابن ذكوان وزيد بن على (حاذرون) بالألف, وهو الذي قد أخذ يحذر ويجدد حذره. وحذر متعد قال تعالى #ويحذر 
الآخرة» [الزمر 9]. وقال العباس بن مرداس : 

بي اشبانة اين اسدااصيى. لبن أَؤُضَال دحال . نوفيس ' 

وقرأ باقي السبعة بغير ألف. وهو المتيقظ. وقال الزجاج: مؤدون أي ذوو أدوات 0 أي متسلحين» وقيل : 
حذرون في الحال وز انرون كن الان: وقال الفراء د سوا و حذراء وقال أبوعبيدة: رجل 
حدر ودر وجاذرعدى واخدج وذفن سينوية إل أن عتذرا ركون للسالقة وان يعمل كا يخما حخاذز فنصت الفغوليه: 
وأنشد : 


ل .ثم و 2 - 0 ا 5 0 ع او 9 - 5 - 3 
حدر امورا ليه تضير وامن ااي اتتحيية في الا لا 


.71/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(1) القماءة: قمأ الرجل وغيره: ذل وصغر فصارة قميئاً ورجل قميء: أي ذليل . 
لسان العرب (3"1/77/0) . 

(59) البيت من الوافر انظر مجاز القرآن (857/57)» اللسان (ذيل) . 

() من الكامل ينسب لأبان بن عبد الحميد اللاحقي انظر الكتاب )١١72/1(‏ المقتضب )١١50/7(‏ شرح المفصل لابن يعيش )١7١/5(‏ 
الأشموني (7558/7) اللسان (حذر) . . 


وات يطعي عار ع تمطزرطهها وأرواتل لمم ل دا مدر 3 كلوقيو وز مايه اتيت لد مل حا ملا لو اي ل متو الوق الكتهواء زالآياك 1 1 ١‏ 


وقد نوزع في ذلك بما هومذكور في كتب النحو. وعن الفراء أ يضاً والكسائي : رجل حذر إذا كان الحذر في خلقته فهو 
متيقظ منتبه. وقرأ سميط بن عجلان وابن أبي عمار وابن السميفع (حادرون) بالدال المهملة» من قولهم «عين حدرة» أي 
عظيمة, والحادر المتورم . قال ابن عطية : فالمعنى ممتلئون غيظأ وأنفة» وقال ابن خالويه الحادر السمين القوي الشديد يقال 
«غلام حدر بدر»» وقال صاحب اللوامح حدر الرجل : قوي بأسه يقال منه «رجل بدر» إذا كان شديد البأس في الحرب. 
ويقال رجل حَدّر ‏ بضم الدال - للمبالغة مثل يُقظ. وقال الشاعر: 

حالم التوفي امل الو السدنةى تعوا ةجياه 

أي سمين قوي. وقيل مدججون في السلاح29, (فأخرجناهم) الضمير عائد على القبط. (من جنات وعيون) 
بحافتي النيل من أسوان إلى رشيد(2: قاله ابن عمر وغيره. والجمهور على أنها عيون الماء9؟», وقال ابن جبير المراد عيون 
الذهب. (وكنوز) هي الأموال التي خربوهاء قال مجاهد : ساها كنوزاً لأنه لم ينفق في طاعة الله قط. وقال الضحاك: الكنوز 
الأخبار. قال صاحب التحبير: وهذا فيه نظر لأن العيون تشملهماء وقيل : هي كنوز المقطم ومطالبه؛ قال ابن عطية : هي 
باقية إلى اليوم انتهى . وأهل مصر في زماننا في غاية الطلب لهذه الكنوز التي زعموا أنها مدفونة في المقطم . فينفقون على حفر 
هذ المواضع في المقطم الأموال الحزيلة؛ ويبلغون في العمق إلى أقصى غاية» ولا يظهر لهم إلا التراب أو حجر الكذان الذي 
المقطم مخلوق منه. وأي مغربي يرد عليهم سألوه عن علم المطالب فكثير منهم يضع في ذلك أوراقاً ليأكلوا أموال المصريين 
بالباطل» ولا يزال الرجل منهم يذهب ماله في ذلك حتى يفتقر وهو لا يزداد إلا طلباً لذلك حتى يموت. وقد أقمت بين 
ظهرانيهم إلى حين كتابة هذه الأسطر نحوأً من خمسة وأربعين عاماً فلم أعلم أن أحداً منهم حصل على شيء غير الفقرء 
وكذلك رأءهم في تغوير الماء يزعمون أن ثم آبارًء وأنه يكتب أسماء ء في شقفة». فتلقى في البئر فيغور الماء. وينزل إلى باب في 
اللقر وذخا مه إل :قاعة لوذة ذه وففة وتدوهرا وياقوتأ. فهم دائم] يسألون من يرد من المغاربة عمن يحفظ تلك الأسماء 
الي تكتب في الشقفة» فيأخذ شياطين المغاربة منهم مالا جزيلاً ويستأكلونهم ولا يحصلون على شيء غير ذهاب أموالهم ولهم 
أشياء من نحو هذه الخرافات يركنون إليها ويقولون بها وإنما أطلت في هذا على سبيل التحذير لمن يعقل» وقوله تعالى : 
(ومقام كريم). قال ابن ليعة: هو الفيوم, وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك: هو المنابر للخطباء. وقيل: الأسرة في 
الكلل» وقيل: مجالس الأمراء والأشراف والحكام. وقال «النقاش»: المساكن الحسان. وقيل: مرابط الخيل. حكاه 
الملوردي » وقرأ «قتادة» و«الأعرج» (ومقام) بضم الميم : من أقام كذلك. قال الزمحخشري : يحتمل ثلاثة أوجه : 

النصب على (أخرجناهم) مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه. والجر على أنه وصف لقام أي و«مقام كريم» مثل ذلك 
المقام الذي كان لهم. والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر كذلك انتهى . 

فالوجه الأول لا يسوغ لأنه يؤول إلى تشبيه الشىء بنفسه وكذلك الوجه الثاني لأن المقام الذي كان لهم هو المقام 
الكريم. ولا يشبه الشىء بنفسه. والظاهر أن قوله (وأورثناها بني إسرائيل) أنهم ملكوا ديار مصر بعد غرق فرعون وقومه. 
لأنه اعتقب قوله (وأورثناها) قوله : (وأخرجناهم : ) وقاله الحسن. قال: كا عبروا الغهر رجعوا وورثوا ديارهم وأموالهم. 
وقيل: ذهبوا إلى الشام وملكوا مصر زمن سليهان» وقرأ الجمهور (فأتبعوهم) أي فلحقوهم, وقرأ الحسن والذماري 
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(فاتبعوهم) بوصل الألف وشدّ التاء. (مشرقين) داخلين في وقت الشروق. من شرقت الشمس شروقاً إذا طلعت كأصبح 
دخل في وقت الصباح, وأمسبى دخل في وقت المساء» وقال أبو عبيدة : فأتبعوهم نحو الشرق كأنجد إذا قصد نحو نجدء 
والظاهر أن (مشرقين) حال من الفاعل» وقيل (مشرقين) أي في ضياء. وكان فرعون وقومه في ضباب وظلمة تحيروا فيها 
حتى جاوز بنوإسرائيل البحر فعلى هذا يكون (مشرقين) حالاً من المفعول. (فل) تراءى الجمعان) أي رأى أحدهما الآخر 
(قال أصحاب مومى إنا لمدركون) أي ملحقون, قالوا ذلك حين رأوا العدوٌ القويّ وراءهم, والبحر أمامهم؛ وساءت 
ظنونهم » وقرأ «الأعمش) و«دابن وئاب» (تراي الجمعان) بغير همز على مذهب التخفيف بين بين» ولا يصح القلب لوقوع 
الهمزة بين ألفين إحداهما ألف تفاعل الزائدة بعد الفاء. والثانية اللام المعتلة من الفعل, فلو خففت بالقلب لاجتمع ثلاث 
ألفات متسقة وذلك ممالا يكون أبداء قاله أبوالفضل الرازي . وقال ابن عطية, وق رأحمزة(تريء) بكسر الراءويمدثم 
همزوروي مثله عن عاصم . وروي عنه أيضاًمفت وحاًممدوداً. والجمهوريقر ؤونه مثل «تراعى»» وهذاهوالصواب. لأنه 
تفاعل» وقال «أبو حاتم». وقراءة حمزة هذا الحرف محال؛ وحمل عليه قال: وما روي عن ابن وثاب والأعمش خطأ انتهى . 
وقال الأستاذ أبو جعفر أحمد ابن الأستاذ أبي الحسن على بن أحمد بن خلف الأنصاري هوابن الباذش في كتاب الاقناع من 
تأليفه (تراءى الجمعان) في الشعراء إذا وقف عليها حمزة والكسائي أمالا الألف المنقلبة عن لام الفعل وحمزة يميل ألف 
تفاعل وصلاً ووقفا لإمالة الألف المنقلبة, ففي قراءته إمالة الإمالة وفي هذا الفعل وني راءى إذا استقبله أ لف وصل لمن أمال 
للإمالة حذف السبب وإبقاء المسبب». كا قالوا صعقىّ في النسب إلى الفدق وقرا التدهون ولذر كون) نإسكان الذاله 
والأعرج وعبيد بن عمير بفتح الدال مشددة وكسر الراء على وزن مفتعلون» و عي سس 
إذرك الشيء بنفسه إذا فني تتابعاء ولذلك كسرت الراء على هذه القراءة نص على كسرها أبو الفضل الرازي في كتاب 
اللوامح , والزغشري”2 في كشافه. وغيرهماء وقال أبو الفضل الرازي : وقد يكون «ادّرك) على افتعل بمعنى أفعل متعدياً. 
فلو كانت القراءة من ذلك لوجب 3 الراء ولم يبلغني ذلك عنههاء يعني عن الأعرج وعبيد بن عمير, قال الزمخشري”' : 
المعنى «انالمتتابعون في الهلاك على أ سرعراس مسي ا 
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(قال كلا إن معي ربي سيهدين) زجرهم وردعهم بحرف الردع وهو كلاء والمعنى لن يدركوكم لأن الله وعدكم 
بالنصر والخلاص منهم (إن معي ربي سيهدين) عن قريب إلى طريق النجاة ويعرفنيه» وقيل: سيكفيني أمرهم . ولا انتهى 
مومى إلى البحر قال له مؤمن آل فرعون وكان بين يدي موسى : أين أمرت وهذا البحر أمامك وقد غشيك(؟ آل فرعون؟ 
قال: أمرت بالبحر, ولا يدري موسى ما يصنع . ورويت هذه المقالة عن يوشع , قالها لموبى عليه السلام فأوحى الله إليه (أن 
اضرب بعصاك البحر) فخاض يوشع الماء. وضرب مومى بعصاه فصار فيه اثنا عشر طريقاًء لكل سبط طريق» أراد تعالى 
أن يجعل هذه الآية متصلة بموسى. ومتعلقة بفعل فعله, ولكنه بقدرة الله إذ ضَرّبٌ البحر بالعصا لا يوجب انفلاق البحر 
بذاته» ولوشاء تعالى لفلقه دون ضربه بالعصا. وتقدّم الخلاف في مكان هذا البحر (فانفلق) ثم محذوف تقديره «فضرب 
فانفلق». وزعم ابن عصفور في مثل هذا التركيب أن المحذوف هوضرب وفاء انفلق., والفاء في (انفلق) هي فاء «ضرب»» 
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فأبقى من كل ما يدل على المحذوف, أبقيت الفاء من فضرب واتصلت بانفلق ليدل على «ضرب» المحذوفة, وأبقى (انفلق) 
ليدل على الفاء المحذوفة منه. وهذا قول شبيه بقول صاحب البرسام » ويحتاج إلى وحي يسفر عن هذا القول. وإذا نظرت 
القرآن وجدت جملا كثيرة محذوفة وفيها الفاء نحو قوله : #فأرسلون يوسف أيها الصديق» [يوسف: 40. 5] أي فأرسلوه 
فقال: يوسف أيها الصديق . و«الفرق»: الجزء المنفصل . و«الطود»2)7: الجبل العظيم المنطاد في السماء» وحكى يعقوب عن 
بعض القراء أنه قرأ (كل فلق) باللام عوض الراء. (وأزلفنا) أي قربنا (ثم): أي هناك. وثم ظرف مكان للبعد. 
(الآخرين): أي قوم فرعون أي قربناهم. وم يذكر من قَرّبُوا منه» فاحتمل أن يكون المعنى «قربناهم حيث انفلق البحر من 
بني إسراثيل ») أو «قرينا بعضهم من بعض حتى لا ينجو أحد). أو «قربناهم من البحر». وقرأ الحسن وأبو حيوة» (وزلفنا) 
بغير ألف. وقرأ أبي وابن عباس وعبد الله بن الحارث (وأزلقنا) بالقاف عوض الفاء. أي أزللناء قاله صاحب اللوامح , 
قيل: من قرأ بالقاف صار (الآخرين) فرعون وقومه. ومن قرأ بالعامة يعني بالقراءة العامة «فالآخرون» هم موسى 
وأصحابه. أي جمعنا شملهم وقربناهم بالنجاة انتهى . وني الكلام حذف تقديره «ودخل موسى وبنو إسرائيل البحر 
وأنجينا»» قيل: دخلوا البحر بالطول وخرجوا في الصفة التى دخلوا منها بعد مسافة. وكان بين موضع الدخول وموضع 
الخروج أوعار وجبال لا تسلك. (إن في ذلك لآية) أي لعلامة واضحة عاينها الناس وشاع أمرهاء قال الزمحشري2 (وما 
كان أكثرهم مؤمنين) أي ما تنبه أكثرهم عليها ولا آمنواء أو بنو إسرائيل الذين كانوا أصحاب موسى المخصوصين بالإنجاء 
قد سألوه بقرة يعبدونهاء واتخذوا العجل». وطلبوا رؤية الله جهرة انتهى . والذي يظهر أن قوله (وما كان أكثرهم مؤمنين) أي 
أكثر قوم فرعون وهم القبط. إذ قد آمن السحرة, وآمنت آسية امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون», وعجوز اسمها مريم دلت 
موسى على قبر يوسف عليه السلام واستخرجوه وحملوه معهم حين خرجوا من مصر . 
«واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناماً فنظل ا عاكفين قال هل يسمعونكم إذ 
تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون 
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يبدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم 
يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكرأ وألحقنى بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين 
واجعلني من ورئة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ الله 
بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبر زت الجحيم للغاوين وقيل م أين ماكنتم تعب دون من دون الله هل نصر ونكم أو 
ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ 
نسويكم برب العا مين وما أضلنا إلا المج رمون فم لنامن شافعين ولااصديق حميم فل وأن لناكرة فنكون من المؤمنينإن في 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم» . 
لما كانت العرب لها خصوصية بإبراهيم عليه السلام أمر الله نبيه يكِِ أن يتلوعليهم قصصه وما جرى له مع قومه. ولم 
يأت في قصة من قصص هذه السورة أمره عليه السلام بتلاوة قصة إلا في هذه. و(إذ) العامل فيه: قال الحوفي «اتل» ولا 
يتصور ما قال إلا بإخراجه عن الظرفية» وجعله بدلاً من نبأ واعتقاد أن العامل في البدل والمبدل منه واحدء وقال أبو البقاء : 
العامل في (إذ) (نبأ). والظاهر أن الضمير في (وقومه) عائد على إبراهيم» وقيل: على أبيه أي : «وقوم أبيه» ى) قال: 9#إني 
أراك وقومك في ضلال مبين 4 [الأنعام : 4/ا] وما استفهام بمعنى التحقير والتقريرء وقد كان إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم 
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عبدة أصنام . ولكن سأهم ليريهم أن ما كانوا يعبدونه ليس مستحقاً للعبادة لما ترتب على جوابهم من أوصاف معبوداتهم التي 
هي منافية للعبادة . ولما سألهم عن الذي يعبدونه ولم يقتصروا على ذكره فقط بل أجابوا بالفعل ومتعلقه وما عطف عليه من 
مام صفتهم مع معبودهم (فقالوا نعبد أصناماً فنظل ها عاكفين) على سبيل الابتهاج والافتخار فأتوا بقصتهم معهم كاملة ولم 
يقتصروا على أن يجيبوا بقوهم أصناماً ىا جاء إماذا أنزل ربكم قالوا خيراً» [النحل : ]7١‏ #ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو© [البقرة: 4١1؟]‏ ولذلك عطفوا على ذلك الفعل قوهم (فنظل) قال: ىا تقول لرئيس «ما تلبس»؟ فقال «األبس 
مطرف الخز فأجر ذيوله» يريد الجواب وحاله مع ملبوسه» وقالوا (فنظل) لأنهم كانوا يعبدونهم بالنبار دون الليل» ولا أجابوا 
إبراهيم أخذ يوقفهم على قلة عقوهم باستفهامه عن أوصاف مسلوبة عنهم لا يكون ثبوتها إلا لله تعالى» وقرأ الجمهور 
(يسمعونكم) من سمع . وسمع إن دخلت على مسموع تعذت إلى واحد نحو «سمعت كلام زيد). وإن دخلت على غير 
مسموع فذهب الفارسي أنها تتعدى إلى اثنين. وشرط الثاني منهما أن يكون مما يسمع نحو «سمعت زيداً يقرأ». والصحيح : 

أنها تتعدى إلى واحد, وذلك الفعل في موضع الحال. والترجيح بين المذهبين مذكور في النحو. وهنالم تدخل إلا على واحد 
ا 00 وقيل (هل يسمعونكم) بمعنى يجيبونكم ‏ 

وقرأ قتادة ويحجسى بن يعمر بضم الياء وكسر الميم من أسمع , والمفعول الثاني محذوف تقديره الجواب أو الكلام و(إذ) ظرف لا 
مضى فإما أن يتجاوز فيه فيكون بمعنى «إذا» وإما أن يتجاوز في المضارع فيكون قد وقع موقع الماضي. فيكون التقدير «وهل 
سمعوكم إذ دعوتم »2 وقد ذكر أصحابنا أن من قرائن صرف المضارع إلى المماضي إضافة (إذ) إلى حملة مصدرة بانضارم 
ومثلوا بقوله : #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه# [الأحزاب: 77] أي وإذ قلت. وقال الزتخشري227: وجاء مضارعا مع 
إيقاعه في (إذ) على حكاية الحال الماضية التي كنتم تدعونهم فيها وقولوا هل سمعوا أو اسمعوا قط. وهذا أبلغ في التبكيت 
انتهى. وقرىء بإظهار ذال (إذ) وبإدغامها في تاء (تدعون) قال ابن عطية: ويجوز فيه قياس مذكرء ولم يقرأ به أحد. 
والقياس: أن يكون اللفظ به «إدتدعون» فالذي منع من هذا اللفظ اتصال الدال الأصلية في الفعل فكثرت المتاثلات 
انتهى . وهذا الذي ذكر أنه يجوز فيه قياس مذكر لا يجوز, لأن ذلك الإبدال وهو إبدال التاء دالاً لا يكون إلا في «افتعل» نما 
فاؤه ذال أوزاي أودال نحو: إذدكر». وازدجر. وادهن, أصله : اذتكر. وازنجر. وادتبن أو جيم شذوذاً قالوا (اجدّمع) قُْ 
«اجتمع). ومن تاء الضمير بعد الزاي والدال» ومثلوا بتاء الضمير للمتكلم فقالوا في «فزت) «فزد) وي «وجلدت» «جلد» 
ومن تاء (تولج) شذوذاً قالوا «دولج» وتاء المضارعة ليست شيئا مما ذكرنا فلا تبدل تاؤه. وقول ابن عطية : والذي منع من هذا 
اللفظ إلى آخره يدل على أنه لولا ذلك لجاز إبدال تاء المضارعة دالا وإدغام الذال فيها. فكنت تقول «إذ تخرج» «إدّ خرج» 
وذلك لا يقوله أحد. بل إذا أدغم مثل هذا أبدل من الذال تاء وأدغم في التاء فتقول «إترج) (أو ينفعونكم) بتقربكم 
إليهم ودعائكم إياهم, (أو يضر ون) بترك عبادتكم إياهم. فإذا لم ينفعوا ولم يضروا فما معنى عبادتكم لهاء قالوا (بل وجدنا) 
هذه حيدة عن جواب الاستفهام , لأنهم لوقالوا يسمعوننا وينفعوننا ويضروننا فضحوا أنفسهم بالكذب الذي لا يمترى فيه. 
ولو قالوا يسمعوننا ولا يضروننا لسجلوا على أنفسهم بالخطأ المحض. فعدلوا إلى التقليد البحت لآبائهم في عبادتها من غير 
برهان ولا حجة. والكاف في موضع نصب بيفعلون, أي يفعلون في عبادتهم تلك الأصنام مثل ذلك الفعل الذي يفعله وهو 
عبادتهم . والحيدة عن الجواب من علامات انقطاع الحجة و(بل) هنا إضراب عن جوابه, لما سأل وأخذ في شيء آخر لم 
يسألهم عنه انقطاعاً وإقراراً بالعجز, (وآباؤكم الأقدمون) وصفهم بالأقدمين دلالة على تقادم عبادة الأصنام فيهم» وإذ كانوا 
قد عبدوها في زمان نوح عليه السلام فزمان من بعده. و(عدو) يكون للمفرد والجمع كما قال طإهم العدو فاحذرهم # 
[المنافقون 4] قيل شبه بالمصدر كالقبول والولوع, قال الزغشري”»: وإنما قال: (عدو لي) تصوراً للمسألة في نفسه على 
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معنى : أي فكرت في أمري فرابك عبادتي ها عبادة للعدو فاجتنبتها وآثرت عبادة من الخبر كله منه. وأراهم بذلك أنها 
نصيحة نصح بها نفسه أولاء وبنى عليها تدبير أمره لينظروا ويقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه وما أرد لنا إلا ما 
أراد لروحه ليكون أدنى لهم إلى القبول. وأبعث على استماع منه . ولوقال «فإنهعدو لكم» لم يكن بتلك المثابة, ولأنه دخل في 
باب من التعريض» وقد يبلغ التعريض للمنصوح مالا يبلغ التصريح, لأنه ربما يتأمل فيه فربما قاده التأميل إلى التقبل» ومنه 
ما يحكى عن الشافعي رضي الله عنه : أن رجلا واجهه بشىء فقال: لوكنت بحيث أنت لاحتجت إلى أدب وسمع رجل ناسأ 
يتحدثون عن الحجر فقال: ما هو بيتي ولا بيتكم . انتهى . وهو كلام فيه تكثير على عادته وذهاب من ذهب إلى أن قوله 
(فإنهم عدو لي) من المقلوب والأصل «فإِنٍ عدو لهم» لأن الأصنام لا تعادى لكونها جمادا وإنما هو عاداها ليس بشيء ولا 
ضرورة تدعو إلى ذلك ألا ترى إلى قوله كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً» [مريم: 87] فهذا معنى 
العداوة؛ ولأن المغري على عداوتها عدو الإنسان وهو الشيطان.وقيل :لأنه تعالى يحي ما عبدوه من الأصنام حتى يتبرؤوا من 

عبدتهم ويوبخوهم , وقيل : 001 أي فإن 0 عدولي . والظاهر إقرار الاستثناء في موضعه من غير تقديم ولا 
تأخير. وقال الجرجاني : تقديره «أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين فإنهم عدولي». وإلا 
«بمعنى) «دون» و«وسوى» انتهى . ريام بيت تعبدون) ولا حاجة إلى هذا التقدير لصحة أن يكون مستثنى 
من قوله (فإهم عدو لي) وجعله جماعة منهم الفراء واتبعه الزتحشري استثناء منقطعاًء أي لكن رب العالمين» لأنهم فهموا من 
قوله (ما كنتم تعبدون) أنهم الأصنام, وأجاز الزجاج أن يكون استئناء متصلاً على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه 
الأصنام فأعلمهم أنه تبرأ ما يعبدون إلا الله . وأجازوا في (الذي خلقني) النصب على الصفة لرب العالمين أو بإضمار أعني ؛ 
والرفع خبر مبتدأ محذوف. أي هو الذي. وقال الحوفي: ويجوز أن يكون (الذي خلقني) رفعاً بالابتداء فهو يهدين ابتداء 
وخبر في موضع الخبر عن الذي ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط انتهى . وليس (الذي) هنا فيه معنى اسم 
الشرط؛ لأنه خاص. ولا يتخيل فيه العموم » فليس نظير «الذي يأتيني فله درهم» وأيضاً ليس الفعل الذي هو خلق لا يمكن 
فيه تحدد بالنسبة إلى إبراهيم» وتابع أبو البقاء الحوني في إعرابه هذا لكنه لم يقل: ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى 
الشرط. فإن كان أراد ذلك فليس بجيد لما ذكرناه وإن لم يرده فلا يجوز ذلك إلا على زيادة الفاء على مذهب الأخفش في نحو 
«زيد فاضريه). 


(الذي خلقني) بقدرته (فهويبدين) إلى طاعته .وقيل : إلى جنته وقال الزغغحشري : (فهويبدين)يريد: أنه حيناتم 
خلقه. ونفخ فيه الروح عقب هدايته المتصلة التي لا تنقطع إلى ما يصلحه ويعينه» وإلا فمن هداه إلى أن يغتذي بالدم في 
البطن امتصاصاً. ومن هداه إلى معرفة الثدي عند الولادة» وإلى معرفة مكانه. ومن هداه لكيفية الارتضاع , إلى غير ذلك 
من هدايات المعاش والمعاد انتهى . والظاهر أن قوله: (يطعمني ويسقين) «الطعام»: المعروف «المعهود» و«السقي) : 
المعهود. وفيه تعديد نعمة الرزق» وقال أبو بكر الوراق: يطعمني بلا طعام. ويسقيني بلا شراب؛ كما جاء «إني أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني», ولما كان الخلق لا يمكن أن يدعيه أحد لم يؤكد فيه ببو, فلم يكن التركيب الذي هو خلقني . ولما 
كانت الهداية قد يمكن ادعاؤها واللإطعام والسقي كذلك أكد بهو في قوله (فهو يهدين والذي هو يطعمني) وذكر بعد نعمة 
الخلق والهداية ما تدوم به الحياة ويستمر به نظام الخلق وهو الغذاء والشرب. ولما كان ذلك سبباً لغلبة إحدى الكيفيات على 
الأخرى بزيادة الغذاء أو نقصانه فيحدث بذلك مرض ذكر نعمته بإزالة ما حدث من السقم . وأضاف المرض إلى نفسه . ول 
يأت التركيب «وإذا أمرضني» وإن كان تعالى هو الفاعل لذلك. وإبراهيم عليه السلام عدد نعم الله تعالى عليه» والشفاء 
محبوب, والمرض مكروه, ولما لم يكن المرض منبا لم يضفه إلى الله وعن جعفر الصادق ولعله لا يصح وإذا مرضت بالذنوب 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠١5-1١‏ ا ا 5ة717111#1#151 ا ااا ا 
شفاني بالتوبة» وقال الزغشري”7©: وإنما قال (مرضت) دون «أمرضني» لأن كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريط من 
الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغيرذلك, ومن ثم قال الحكماء : لوقيل لأكثر الموى ما سبب آجالكم؟ لقالوا التخم . ولا كان 
الشفاء قد يعزى إلى الطبيب وإلى الدواء على سبيل المجاز كما قال «إفيه شفاء للناس » [النحل : 19] أكد بقوله (فهو يشفين) 
أي الذي هو يهدين ويطعمني ويسقين هو الله لا غيره. ولما كانت الإماتة بعد البعث لا يمكن إسنادها إلا إلى الله لم يحتج إلى 
توكيدء ودعوى غمروذ الإماتة والإحياء هي منه على سبيل المخرفة والقحة(2. وكذلك لم يحتج إلى تأكيد في (والذي أطمع) 
وأثبت ابن أبي إسحق ياء المتكلم في (مهديني) وما بعده وهي رواية عن نافع » و«الطمع» عبارة عن الرجاء”” 2 وإبراهيم عليه 
السلام كان جازما بالمغفرة» فقال الزمحشري”؟»: لم يجزم القول بالمغفرة. وفيه تعليم لأتمهم وليكون لطفا مهم في اجتناب 
المعاصي والحذر منها وطلب المغفرة ما يفرط منهم انتهى . ورده الرازي», قال: لأن حاصله يرجع إلى أنه - ونطق بكلمة لا 
أذكرها ‏ وبعدها على نفسه لأجل تعليم الأمة. وهو باطل قطعاً وقال الحبائي : أراد به سائر المؤمنين لأنهم الذين يطمعون 
ولا يقطعون, ورده الرازي بأن جعل كلام الواحد من كلام غيره تما يببطل نظم الكلام وقال الحسن : المراد بالطمع اليقين» 
وقال الرازي : لا يستقيم هذا إلا على مذهبنا حيث قلنا: إنه لا يحب على الله شىء», وإنه يحسن منه كل شيء. ولا اعتراض 
لأحد عليه في فعله. وقال ابن عطية: أوقف عليه الصلاة والسلام نفسه على الطمع في المغفرة, وهذا دليل على شدة خوفه 
مع منزلته وخلته. وقرأ الجمهور: (خطيئتي) على الإفراد» والحسن (خطاياي) على الجمع . وذهب الأكثرون إلى أنها قوله: 
«إني سقيم #4 [الأنبياء: 87] وبل فعله كبيرهم» [الصافات: 64] و«هي أختي» في سارة, وقالت فرقة: أراد بالخطيئة 
اسم الجنس. قدرها في كل أمره من غير تعيين, قال ابن عطية : وهذا أظهر عندي ., لأن تلك الثلاث قد خرجها كثير من 
العلماء على المعاريض. وقال الزمحشري7): المراد ما يندر منه في بعض الصغائرء لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
معصومون مختارون على العالمين. وهي قوله: وذكر الثلاثة. ثم قال: وما هي إلا معاريض كلام وتخيلات للكفرة وليمست 
بخطايا يطلب لها الاستغفاز (فإن قلت) إذا لم يندر منهم إلا الصغائر. وهي تقع مكذرة, فا له أثبت لنفسه خطيئة أو خطايا 
وطمع أن يغفر له (قلت الجواب) ما سبق أن استغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم. وهضم لأنفسهم. ويدل عليه قوله 
(أطمع) ولم يجزم القول. انتهى » (ويوم الدين) ظرف والعامل فيه (يغفر) والغفران وإن كان في الدنيا فأثره لا يتبين إلا يوم 
الجزاءء وهوني الدنيا لا يعلم إلا بإعلام الله تعالى؛ وضعف أبوعبد الله الرازي حمل الخطيئة على تلك الثلاث؛, لأن نسبة ما 
لا يطابق إلى إبراهيم غير جائز. وحمله على سبيل التواضع قال : لأنه إن طابق في هذا الموضع زال الإشكال, وإن لم يطابق 
رجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به لأجل تنزيهه عن المعصية, قال: والجواب الصحيح أن يحمل ذلك على ترك 
الأولى» وقد يسمى خطأء فإن من باع جوهرة تساوي ألفاً بدينار قيل: أخطأ وترك الأولى على الأنبياء جائز. انتهى . وفيه 
بعض تلخيص وتبديل ألفاظ للأدب بما يناسب مقام النبوة» وقدم إبراهيم عليه السلام الثداء على الله تعالى» وذكره 
بالأوصاف الحسنة بين يدي طلبته ومسألته. ثم سأله تعالى فقال (رب هب لي حكر]) فدل على أن تقديم الثناء على المسألة من 
المهمات والظاهر أن «الحكم» هو الفصل بين الناس بالحق» وقيل: «الحكم» الحكمة والنبوة, لأنها حاصلة تلوطلب النبوة» 
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لأن النبي ذو حكمة وذوحكم بين الناس. وقال أبوعبد الله الرازي : لا يجوز تفسير الحكم بالنبوة, لأنها حاصلة. فلوطلب 
النبوة لكانت مطلوبة إما عين الحاصلة أو غيرهاء والأول محال» لأن تحصيل الحاصل محال, والثاني محال لأنه يمنع أن يكون. 
الشخص الواحد نبياً مرتين» بل المراد من الحكم ما هو كال النبوة العملية» وذلك بأن يكون عالاً بالخير لأجل العمل به 
انتهى . وقال ابن عطية: وقد فسر الحكم بالحكمة والنبوة» قال ودعاؤه عليه السلام في مثل هذا هو في التثبت والدوام 
وإلحاقه بالصالحين توفيقه لعمل ينتظمه في حملتهم, أو يجمع بينه وبينهم في الجنة. وقد أجابه تعالى حيث قال #وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين4 [العنكبوت : 18]» قال أبوعبد الله الرازي : وإنما قدم قوله: (هب لي حكم]) على قوله : (والحقني 
بالصالحين) لآن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية لأنه يمكنه أن يعلم الحق وإن لم يعمل به. وعكسه غير ممكن, لآن 
العلم صفة الروح والعمل صفة البدن. وكما أن الروح أشرف من البدن كذلك العلم أفضل من الإصلاح انتهى » «ولسان 
الصدق». قال ابن عطية : هو الثناء وتخليد المكانة بإجماع من المفسرين, وكذلك أجاب الله دعوته . فكل ملة تتمسك به 
وتعظمه وهو على الحنيفية التي جاء بها محمد يله قال مكي : وقيل معنى سؤال أن يكون من ذريته في آخر الزمان من يقوم 
بالحق. فأجيبت الدعوة في محمد عليه السلام20: وهذا معنى حسن إلا أن لفظ الآية لا يعطيه إلا بتحكم على اللفظ. 
انتهى . ولما طلب سعادة الدنيا طلب سعادة الآخرة وهي (جنة النعيم) وشبهها يما يورث لأنه الذي يقسم في الدنياء» شبه 
غنيمة الدنيا بغنيمة الآخرة وقال تعالى «إتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً» [مريم : *7] ولما فرغ من مطالب 
الدنيا والآخرة لنفسه طلب لأشد الناس التصاقاً به وهو أصله الذى كان ناشئاً عنه وهو أبوه فقال (واغفر لأبي) وطلبه المغفرة 
مشروط بالإسلام , وطلب المشروط يتضمن طلب الشرط. فحاصله أنه دعا بالإسلام. وكان وعده ذلك يوضحه قوله : 
#وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلم| تبين له أنه عدو لله 4 [التوبة : 11,]أى الموافاة على الكفر 
(تبرأ منه). وقيل : كان قال له إنه على دينه باطناً: وعلى دين غمروذ ظاهراً تقية وخوفاًء فدعا له لاعتقاده أن الأمر كذلك,. فلا 
تبين له خلاف ذلك تبرأ منه ولذلك قال في دعائه : (واغفر لأبي انه كان من الضالين) فلولا اعتقاده أنه في الحال ليس بضال ما 
قال ذلك. (ولا تخزني) إما من الخزي وهو الهوان. وإما من الخزاية وهي الحياء. والضمير في (يبعثون) ضمير العباد لأنه 
معلوم أو ضمير (الضالين) ويكون من حملة الاستغفار لأنه يكون المعنى «يوم يبعث الضالون وأ فيهم) (يوم لا ينفع) بدل 
من يوم يبعثون. (مال ولا بنون) أي كا ينفع في الدنيا يفديه ماله ويذب عنه بنوه. وقيل : المراد بالبنين: جميع الأعوان2»9, 
وقيل: المعنى يوم لاا ينفع أعلاق بالدنيا ومحاسنهاء فقصد من ذلك الذكر العظيم والأكثر. لأن المال والبنين هي زينة الحياة 
الدنياء والظاهر أن الاستثناء منقطع أي : لكن من أ الله بقلب سليم ينفعه سلامة قلبه» قال الزتحشري : ولك أن تجعل 
الاستثناء منقطعاً. ولا بد لك مع ذلك من تقدير المضاف وهو ال حال المراد بها السلامة وليست من جنس المال والبنين حتى 
يؤول المعنى إلى أن المال والبنين لا ينفعان وإنما ينفع سلامة القلب. ولولم يقدر المضاف لم يتحصل للاستثناء معنى انتهى . 
ولا ضرورة تدعو إلى حذف مضاف كا ذكر إذ قدرناه لكن (من أ الله بقلب سليم) ينفعه( ذلك وقد جعله الزمحشري في 
أول توجيه متصلا بتأويل قال. (إلا من أ الله) (لا) حال من (أى الله بقلب سليم) وهو من قوله : 
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(*) فاعتراضه قائم على استقامة المعنى بتقدير: لكن من أ الله بقلب سليم ينفعه ذلك, فهومبني على إحساس الاستدراك من مجموع الجملة إلى 
لح جا ومس اي ل ا حي ا 0 
لا قبله نفياً وإثباتاً كم في لكن» وأيضاً معنى لكن الاستدراك والمراد بالاستدراك رفع توهم المخاطب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها مع أنه 
ليس بداخل فيه وهذا هو معنى الاستثناء المنقطغ بعينه. وانظر التصريح .757/١‏ الصبان .١547/17‏ 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠١5- ١‏ ااا اي ا ا ااا ااا ا 


وما ثوابه إلا السيف. ومثاله أن يقال «هل لزيد مال وبئون» فيقول «ماله وبنوه سلامة قلبه»» تريد نفي المال والبنين 
عنه وإثبات سلامة القلب له بدلاً عن ذلك وإن شئت حملت الكلام على المعنى» وجعلت المال والبنين في معنى الغنى» كأنه 
قيل «يوم لا ينفع غنى إلا غنى من أى الله بقلب سليم» لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه. ٠‏ كما أن غناه في دنياه بماله وبنيه 
انتهى . وجعله بعضهم استثناء مفرغاً ف «من» مفعول والتقدير (لا ينفع مال ولا بنون) أحدا (إلا من أت الله بقلب سليم) 
فإنه ينفعه ماله المصروف في وجوه البروبنوه الصلحاء, إذا كان أنفقه في طاعة الله» وأرشد بنيه إلى الدين وعلمهم الشرائع . 
وسلامة القلب: خلوصه من الشرك والمعاصى وعلق الدنيا المتروكة وإن كانت مباحة كالمال والبنين» وقال سفيان: هوالذي 
يلقى ربه وليس في قلبه شيء غيره. وهذا يقتضي عمومه اللفظ. ولكن «السليم» من الشرك هو الأعم. وقال الجنيد: بقلب 
لديغ من خشية الله. والسليم : اللديغ » وقال الزتحشري : هومن بدع التفاسير» وصدق. (وأزلفت الجنة) قربت لينظروا 
إليها ويغتبطوا بحشرهم إليهاء (وبرزت 00 «فلما رأوه زلفة سيئت 
وجوه الذين كفروا# [الملك : 71] (وقيل 7 ما كنتم تعبدون 9 دون الله) وذلك على سبيل التوبيخ (هل ينفعونكم) 
بنصرهم إياكم (أو ينتصرون) هم فينفعون أنفسهم بحايتهاء إذ هم وأنتم وقود النارء وقرأ الأعمش (فبرزت) بالفاء جعل 
كو ا با ا 3 » فيمكن أن يكون كل واحد منهها ظهوره قبل الآخر وهومن 
تقديم ال حمة على العذاب» وهو حسن لولا أ أن رسم المصحف بالواوء وقرأ «مالك بن دينار» (وبرزت) بالفتح والتخفيف . 
(الجحيم) بالرفع بإسناد الفعل إليها قناع ؛ 0 وبخهم وقرعهم أخير عن حال يوم القيامة» وجيء في ذلك كله بلفظ 
الماضي في (أنى) و(أزلفت) (وبرزت)» وقيل : (فكبْكبوا) لتحقق وقوع ذلك وإن كان لم يقع » والضمير في (فكبكبوا) عائد 
على الأصنام. أجريت مجرى من يعقل, قال الكرماني: (فكبكبوا) قذفوا فيهاء وقيل: جمعواء وقيل: هدروا(). وقيل : 
نكسوا على رؤوسهم يموج بعضهم في بعض(2؛ وقيل: ألقوا في جهنم ينكبون مرة بعد مرة حتى يستقروا في قعرها 
(والغاوون) هم الكفرة الذين شملتهم الغواية» وقيل : الضمير يعود على الكفارء (والغاوون) : الشياطين (وجنود إبليس) 

قبيله وكل من تبعه فهو جند له وعون. وقال السدق : هم مشركو العرب (والغاوون) سائر المشركين». وقيل: هم القَادة 
والسفلة (قالوا) : أي عباد الأصنام . والجملة بعده حال» والمقول حملة القسم ومتعلقه والخطاب في (نسويكم) للأصنام على 
جهة الإقرار والاعتراف بالحق, قال ابن عطية : أقسموا بالله إن كنا إلا ضالين في أن نعبدكم ونجعلكم سواء مع الله تعالى 
الذي هورب العالمين وخالقهم ومالكهم انتهى . وقوله : إن كنا إلا ضالين إن أراد تفسير المعنى فهو صحيح وإن أراد أن «إن» 
هنا نافية واللام في (لفي) بمعنى إلا فليس مذهب البصريين» وإنما هومذهب الكوفيين. ومذهب البصريين في مثل هذا أن 
«إن» هي المخففة من الثقيلة» وأن اللام هي الداخلة للفرق بين «إن» النافية «وإن» التي هي لتأكيد مضمون الجملة (وما 
أضلنا إلا المجرمون) أي : أصحاب الجرائم والمعاصي العظام والجرأة» وهم ساداتهم ذوو المكانة في الدنيا والاستتباع كقولهم 
#أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا» [الأحزاب : 777]» وقال السدي: هم الأولون الذين اقتدوا بهم » وقيل : 
المجرمون الشياطين» وقيل : من دعاهم إلى عبادهم الأصنام من الجن والإنس» وقال ابن جريج : إبليس وابن آدم القاتل» . 
لأنه أول من سن القتل وأنواع المعاصي . وحين رأوا شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء نافعة في أهل الإيمان. وشفاعة الصديق 





(5) انظر ابن كثير 7/ 7374. والقرطبي 7١/8لاء‏ 19. 
(9؟) ابن كثير 7/ 9“ا””, والقرطبي 8/17لاء 19. 


اا ااا 11111110 
في صديقه خاصة قالوا على جهة التلهف والتأسف (ف لنا من شافعين ولا صديق حميم)» وقال ابن جريج : (شافعين) من 
الملائكة. وصديق من الناس. ولفظة «الشفيع) تقتضيى رفعة مكانة عند المشفوع عنده. ولفظة «الصديق» تقفتضي شدة 
مساهمة ونصرة. وهو فعيل من صدق الود من أبنية المبالغة ونفي الشفعاء والصديق يحتمل أن يكون نفيا لوجودهم إذ ذاك 
وهم موجودون للمؤمنين إذ تشفع الملائكة وتتصادق المؤمنون كا قال: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ إلا المتقين# 
[الزخحرف: /ا3] أو ذلك على حسب اعتقادهم في معبوداتهم أهم شفعاؤهم عند الله. وأن لهم أصدقاء من الإنس 
والشياطين فقصدوا بنفيهم نفي ما يتعلق بهم من النفع لأن ما لا ينفع حكمه حكم المعدوم ؛ فصار المعنى «ف لنا من نفع من 
كنا نعتقد أنهم شفعاء أصدقاء» . وجمع «الشفعاء» لكثرتهم في العادة. ألا ترى ال و اي 
وأفرد «الصديق» لقلته وأريد به الجمع إذ يقال (هم صديق» أي أصدقاء. ى) يقال دهم عدو» أى أعداء. والظاهر أن «لو» 
0 وس 
لوقوع غيره.ء فيكون قوله (فتكون) معطوفاً على (كرة) ) أي فكونا من المؤمنين. وجواب (لو) محذوف أي لكان لنا شفعاء 
وأصدقاء, أو لخلصنا من العذاب, والظاهر أ ن هذه الجمل كلها متعلقة بقول إبراهيم. أخبر بما أعلمه الله من أحوال يوم 
القيامة وما يكون فيها من حال قومه. وقال ابن عطية : وهذه الآيات من قوله (يوم لا ينفع مال ولا بنون) هي عندي منقطعة 
من كلام إبراهيم عليه السلام» وهي إخبار من الله عز وجل تعلق بصفة ذلك اليوم الذي وقف إبراهيم عليه السلام عنده في 
دعائه أن لا يخزى فيه انتهى . وكان ابن عطية قد أعرب (يوم لا ينفع) بدلاً من (يوم مبعثون) وعلى هذا لا يتأق هذا الذي 
ذكره من تفكيك الكلام وجعل بعضه من كلام إبراهيم وبعضه من كلام الله. لأن العامل في البدل على مذهب الجمهور 
فعل آخر من لفظ الأول أو الأول» وعلى كلا التقديرين لا يصح أن يكون من كلام الله إذ يصير التقدير دولا تخزني يوم لا 
ينفع مال ولا بنون», والإشارة بقوله (إن في ذلك لآية) إلى قصة إبراهيم عليه السلام ومحاورته لقومه. (وما كان أكثرهم) أي 
أكثر قوم إبراهيم. بين تعالى أن أكثر قومه لم يؤمنوا مع ظهور هذه الدلائل التي استدل بها إبراهيم عليه السلام وفي ذلك 
مسلاة للرسول يَكِْهْ في تكذيب قومه إياه عليه السلام . 


#ره 


ولد د لل ا مر و 


سر ض - اتحنن.. ١‏ اياعر 2ل 0 اع له مر سه ع 
كدذَبت قوم نوج الْمرْسَلِينَ 1:5 َال هم أخوهر نو ألا دلفوي :12 7 ف سول مين مين :7 فائقوا الله واطيعون 
© سر سم رو عرس 2 محد 4 ا أ اسل سرصم يي نر 1 7-47 سه لرسرة 1ه ره 
5 وما أسَء 0 إِنَ أ 100008 أ أله وأطيعون 1١:‏ 4# قَالوأ أَنوْمِنَ لله 


3 د سر له ع١‏ اخ عن اح زر 5 ريز انرا لك ع :غير 

وَأتَبِعكَ الْأَرَدَلُونَ :1 قَالَ مأليى يما يصوت 90 عا رلاعل رن لو تشعرون 15 وما أنأ 

بطارد المؤينين ١‏ 90 7 إن نأ إلا مدير ماين 00 الوأ لين لَر مضه متو لكو من المرجومي '١‏ 31 > قال رَبّ ل 

ِ ا حمر 01 سحت اس سوس عو مو سدم بدسبور 6 صولرء 

قوبى كَدَبون 7 0 فافلح بين وبتهم فنحا نحن ومن مع من الْمؤمِنينَ 1 ومن تعر ف الدالفت 
- سيو ماس 10 لمر ره سر 


المشحون 02 م عر غرقنا , عد الباقين '١‏ 02 إن ف ذلك ليه وف كارت التق اي 39 قن ديك لور 


0 م سا سا بحس 1 1 ء يي 9 غ2 دمر ع .علس 00 

0 10 كَذَبت عاد المرسلين 172 إِذَالّطمْ أخوهم هود ألا لفون :> إن لك رسو زا ماهوأ 
6 سر سر لسرم ا سر لي سس سس ل لاحت سر سس سن 2 ره 

أنه وأطبعون '١‏ 2 وما أُسَكَلكُم عليه َه من مِنَ أَجْرِ د أَجَرىَ إِلّا عل ري الْعْلِمِينَ ” 0 أتبنون كل ريع - ءاية تون 


ل .0« سل سر 500 


الل 0 ل د سايل.. 7 ٠‏ 
لمليا وَيَتَّحِذونَ مَصَكَالمَ م لعلكم تخلدون ١‏ ةن وإذا بشت بطشع جارين ” 0 فانقوا أله وا شوق 00 ' وانقوأ 


سورة الشعراء/ الآيات : ه8١١710/5١‏ ا 0 


ام أ سر سر 7 ف كدت ل يه 2 تر 2 ساس 
َلْزِى 50 تعلمون "١‏ عدوي نعلير وبنين 77 وجنلتٍ وعيونٍ 9 يه 


4 عو ه 21 001 7 زو 2 دانير - 
عظيجٍ :” فكت أوَعَظتَ أمْ لرَ ون لظيس 25 إن هنذا إلا خلق الأولين 2 وما نحن 


00 2-07 نه لخر تس يا ١‏ 2 7 سه ست سو و ره سه و مس 4 7 ه_- و 

بمعدبين ذال و إن فى ذلك 1 1 مَؤُمِنين * 0 قن ك العدر ١‏ م 

سح و م ل جح 42+ بود 2ن بره سس و لس اس 1-0 > د ا لخ 0 مر 

9 1 كدب مو الس 1 إذ قال يخ اك تنقون 545 إفى رسو[ أمين مين <: ' فاتَقوا الله 
رت 06 007 > مذ 


هين كن باعل رت اللي 2 أَنكد في امآ اميت 47 


وأحا يعون 145 وما أن 


ا ا ايدان خم اال ل ا العا ا و ا سن الام عا ا 07 6 7 
في جنات وعمون 02 0 عاق الوا وتنحتون مس الجبالي سوتا فلرهين 7١‏ فاتقوا الله 


جيل بر 
6ه 5 م د اف عر م و حر 2 2 6 لس يي وورا سلس .هس يسمه سم 2 سس 2 
اموق _ 0 : 00 الس يسيلوب فق الارضٍ ولا د لمحوب دل 1 نت يبن 
2 ه ناكد 


0 


لْمْسَخَرنَ 55 سكي 2-6 كَايَةٍ إن كُنتَ مِنَ ألصددقيت 725 قَالَ مذو 


ب-. 


21 0 ع و سى» ار ال 010 ا سر م 0 ل © ده سر ا ١س‏ لكر ا 
و شرب يوم معلومر 0 ولا تمسوهاأ ءِ فياخد عذاب تومرء 0 ل ادنك 


9 - ا ري هه 
© كلدم لمك الْعَدَابَ لك كَ آآيَة تناكت كاك ' ومن © فَدريك َه لي 7 
كَدَبت قوم لوط الْمَرسَلِينَ :1 إذ َالَ طحم أخوهم لوط ألا لفون :1 4 إن ل نو ل أمِين 17 هَانْقوا الله 
يه 0 ل ِلَاعلَ رَبّ العنلميت 5 أَتَأنونَ دهان من الْعلِينَ 
:© وَيَدَوُونَ ما حَلقَ لكر َي من أو يك بل أث يع عات 5 آلو كين لمعه يوي لكي م 
لحرن ”> فلن كينلا 1 ببق وَأ امو 1 نمه وله موي :8 إلا 


س وا د صمح سل . 04 مدو ري سس سه 2 7 بس ساسح سس سا لقو ضعو م اس ٠...‏ 0 ا ل 
سجوزا في ارين < (> ثم دمرنا الاخرين :77 وَمُطرها علي مرا َه مر ادي إن فى ذلك لأية وما 
2 ا[ هله و 0 


200114 0 ميين 54 0 2 ريم :7 92 دن عمق شك المرماي ١‏ 09 إِذ قَالَ هم عيب 
9 لآ ون 09 1 مين 508 0-5 اد 0 وما ملك عليه 10 0 دم 
رب الْعَلمِين :0 #8 أوفوأ 1 يِل ولا تَكونوأ من الْمَخرِينَ :12 وزِنوأ بالقسطاس الْمسْحَقي ولا بَحْسوأ 


بير 


ا ل 14 بك > م< 2 1 سر سيره سرصم ل سس 


وَالْحِلَةَ الْأوَلِينَ 0 53 أنت من 


ص 


ير سر سل سم 6ه 0 اا 0 له سر صاءه ل سر 2 21 
الممَحرين 15 وما ١‏ نت إلابجت” نا رن تَلبْك لين الكَدِينَ : اسقط عقن كتامن الشماء إن 
عه . سل بن ا 6 لل ا الو ا 7 


سس 59 01 09 ل 2 غلم د نما مسلون ” وي دوه فاخذهم عذ عذاب ١‏ 
و لد شا 2 0-0 أ 72 ع . - س.ر مهوم هو م . اس 
عَذَاب يمحيو 5 إن دك يط و4 كر مزمنيت ‏ وإق تك مز الرر أييمْ :1 وَل 


صخ همي 


موس تسو يني 0 تف تَقَوأ آلَزِى 


_-ة 


5 1 ىك 


زيل رب الْمَلمِينَ :20 نزل بد الروح ا مين 17 عل َك لون د المنذرين :4 يِلسَانٍ عر مين 7:2 
أ 1 2-6 اام ج1 ا ص لبانس ساكم 7 سو سكم سرحت صرح واس سر 2 

َل مر الأريَ : أو ليك لَمْ َيه أن ه 0 نزلنه عل بعض الاعجوين 

سه وري , 7 2 لني ور صح و م لل كب برء لو هه 
0 اي 004 كناك لله فى قلوبٍ المجرميت 0 لا يؤمنوت بو حو 
الل 4 2ك م عر ار ع ود ا ل 6 6 ا و يي ا ا ل ا 02 
1 0 22211 0000 9 سم بو ل . لم شخ سس م ووه 


َو د 7 


ل -1 17 ب حر 0 بسن هه سَّ ا 4 
1" وَمَاينبجَى طح وَمَ تيعو م نأك مع لمعزولون ٠١‏ 3 مَعْ أنه لها ءاخر فتكوت من 
النعَدين © وَأَزرٌ عيبرت الأزيرت + ييز ماق يليك الؤميرت 2-1010 


1 
سرلرو زه سس سر و يه 2 سر سر سه ين« سر صر ترح سر 


فقل إِنْ برق هْمَا نعَمَلُونَ 2١١‏ وتو مل تيز سم ألَرِى يريك جين تقو ميك كبري 


1 


5 إِنَمَ هو أَلسّمِيم ليه © هل يفخ 0 2١‏ تتزل عل كل أفاكِ ثم 77١‏ يلقون 


دس سس كو آت 2 5 ووس س 
0 كارهم كزوت 0 والشعراء يتَِعهُمُ ألْهَا 2 7 أَلْرَمرَ 0 يَهيمون * 022 


271 
سح سر لكر َس 2 3 م ساح 


8 وهم يقلو ما لا يفعلور لض إلا لين ءام كرا ورا المللضات وذكر برا واننصروا من بعد 
يذ 9 أ ألْنِن ل موأ أى م 20 27 نّ 5 


3 


011111111020 الرّيع بكسر الراء وفتحها جمع 
ريعة وهوالمكان المرتفع , قال ذو الرمة : 
طَرَاقُ الْحَوَانِي مُفْرِقٌ فَْقَرَيْهِهِ بلي لَيِْلةفي ريشِهِيَتَرَفْرَق0' 
وقال أب عبيدة : الريع الطريقء قال ابن المسيُب بن عَلّس يصف ظعنا : 


ل 


في الآل يَنَفِضهًاويرفعها ريمٌ يلون كانه سشخل" 
«الطلع» الكفري. وهو عنمود التمر قبل أن يخرج من الكم ني أول نباته. وقال الزمحشري7" : الطلعة هي الى تطلع 


. مجاز القرآن (88/57) اللسان (ربع)‎ )5 ٠ ٠( من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 
. وانظر الكشاف (7777/7) والآل هو السراب. وقيل : الال : ما في طرقي النبار وما في وسطه السراب‎ ,.)85/1١6( ف انظر البيت في القرطبي‎ 
. 777/17 انظر الكشاف‎ )"( 


سورة الشعراء / الأيات ؛ 5/٠‏ ال اام “و انج" 141 الف ف طول اهأ ها لج ها جور يل مخ حو اهل إن لا موا قبا نقح وناو دروكا يه كيل حرف الامراة لق ال« اتر نف" لبد يق 5 و4 كيه ار وعد 1 9 73 


من النخلة كنصل(١)‏ السيف. في جوفه شماريخ97) لقا و«القنو» اسم للخارج من الجذع كو بر نه 1 
«الفراهة) جودة منظر الشىء وقوته وكاله في نوعه. وقيل: الكيس والنشاطء القاللي: المبغض قلى يقلى ويقليٍ» ومجيئه على 
يفعل بفتح العين شاذ, «الحبلة) : الخلق المتجسد الغليظ مأخوذ من الحبل, قال الشاعر : 


د © ع اه عم 0 خٍْ 2 7 5 فل 0 : م1 
التجرت اغعظم حادث مما مير على الجبل() 


ويقال بسكون الباء مثلث الجيم, وقال الحروي : اليل والجبل والجبّل لغات وهو الجمع الكثير العدد من الناس 
انتهى ١‏ «هام) ذهب على وجهه قاله الكسائي , وقال أبو عبيدة: حاد عن القصد «إكذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم 
أخوهم نوح ألا تتقون إن لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 
فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على رب لو تشعر ون 
وا أنابطارد المؤمنين إن أنا لا نذير مين قاوا ل ل تت با نوح لدكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بنى 
وبينهم فتحأً ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما 
كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم». 


«القوم» مؤنث مجازي التأنيث» ويصغر قويمة فلذلك جاء (كذبت قوم نوح) ولما كان 05 أفراداً ذكوراً عقلاء عاد 
الضمير عليه )ا يعود على جمع المذكر العاقل. وقيل : : قوم مذكرء وأنْث لأنه في معنى الأمة والجماعة. وتقدم معنى تكذيب 
قوم نوح المرسلين وإن كان المرسل إليهم واحدافي الفرقان في قوله #وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم » [الفرقان ]ل 
وإخوة نوح قيل في النسب. وقيل في المجانسة كقوله ديا أخا تميم» تريد يا واحد أمته. وقال الشاعر: 


رد هى عم عمس ره د © مي برد هم 3 
لا يَسالون اخحاهم حِينَ ينذبهم ففي النائّاتٍ عَلَى ما قَالَ , عرقافاة 


ومتعلق التقوى محذوف. فقيل : (ألا تتقون) عذاب الله وعقابه على شرككم, وقيل: (ألا تتقون) مخالفة أمر الله 
فتتركوا عبادتكم للأصنام , وأمانته كونه مشهوراً في قومه بذلك, أو مؤتمناً على أداء رسالة الله. ولما عرض عليهم برفق تقوى 
الله فقال (ألا تتقون) انتقل من العرض إلى الأمر فقال : (فاتقوا الله وأطيعون) في نصحي لكم, وفي| دعوتكم إليه من توحيد 
الله وإفراده بالعبادة (وما أسألكم عليه) أي على دعائي إلى الله والأمر بتقواه. وقيل الضمير في (عليه) يعود على النصح أو 


. نصل السيف: هو حديدة السيف مالم يكن ها مقبض‎ )١( 
570/57 لسان العرب‎ 
شمرخ النخلة: خرط بسرَهًا.‎ )1( 
. 7777/5 لسان العرب‎ 

(1) القنو: العذق بما فيه من الرطب . 

لسان العرب 8/0ه/ا/, 
(؛) العرجون: قيل العذق عامة. وقيل: هو أصل العذق (السعف) الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ » فيبقى على النخل يابسا . 

لسان العرب 7817/1١/5‏ 
(5) البيت من الكامل لم أهتد لقائله انظر تفسير غريب القرآن .)"7١(‏ 
(1) البيت لقريط بن أنيف من قبيلة بلعنير انظر الكشاف مع شواهده (777/7) وانظر تفسير القرطبي »)8١/17(‏ روح المعاني .)1١1//14(‏ 


م ا ام ا أي هاي ا ا ا ا ل اليو ا و ع الدروة الفمر ا ا نا ا ل 


على التبليغ» والمعنى لا أسألكم عليه شيئاً من أموالكم وقدم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته لأن تقوى الله سبب لطاعة 
كن ؛ ثم كرر الأمر بالتقوى والطاعة ليؤكد عليهم ويقرر ذلك في نفوسهم وإن اختلف التعليل, جعل الأول 
معلولاً لأمانته, والثاني لانتفاء أخذ خذ الأجرء ثم لم ينظرواني أمررسالته, ولاتفكروافيم) أمرهم بهلماجبلواعليه ونشؤوا 
حب الرئاسة. وهي الي تطبع على قلومهم . ٠‏ فشرع أشرافهم في تنقيص متبعيه وأن الحامل على انتفاء إيمانهم له كونه اتبعه 
الأرذلون وقوله (واتبعك الأرذلون) جملة حالية» أي كيف نؤمن وقد اتبعك أراذلنا فنتساوى معهم في اتباعك» وكذا فعلت 
ال عمار وصهيب, والضعفاء أكثر استجابة من الرؤساء لأن أذها: نهم ليست مملوءة بزخارف الدنياء فهم أدرك 

للحق وأقبل له من الرؤساء. وقر | الكنهون :و اتهلف) قفلة فاقيا : وقرأ (عبد الله) و«اابن عبأاس) و«الأعمش) و«أبو حيوة) 
و«الضحاك» ودابن السميفع» و«سعيد بن أبي سعد الأنصاري» و«طلحة» و«يعقوب» (واشباعك) جمع تابع كصاحب 
وأصحاب, وقيل: جمع تبيع كشريف وأشراف, قيل : والذين آمنوا به بنوه ونساؤه وكناته وبنو بنيه, فعلى هذا لا تكون 
الرذالة دناءة المكاسب. وتقدم الكلام في الرذالة في هود في قوله: «إلا الذين هم أراذلنا# [هود: 7؟] وأرادوا بذلك 
تنقيص نوح عليه السلام, إذلم يعلموا أن ضعفاء الناس هم أتباع الرسل, كما ورد في حديث هرقل, وهذا الذي أجابوا به 
في غاية السخافة, إذ هو مبعوث إلى الخلق كافة. فلا يختلف الحال بسبب الفقر والغنى ولا شرف المكاسب ودناءتهاء وقال 
.ابن عطية : ويظهر من الآية أن مراد قوم نوح نسبة الرذيلة إلى المؤمنين بتهجين أفعالهم, لا النظر إلى صنائعهم, يدل على 
ذلك قول نوح (وما علمي) الآية لأن معنى كلامه ليس في نظري وعلمي بأعمالهم ومعتقداتهم فائدة. فإئما أقنع بظاهرهم 
وأجتزىء به ثم حسابهم على الله تعالى» وهذا نحو ما قال رسول الله يَكِةِ وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) 
الحديث بجملته انتهى , وقال الكرماني : لا أطلب العلم بما عملوه إنما على أن أدعوهم., وقال «الزمخشري»: (وما علمي) 
وأي شيء علمي » والمراد انتفاء علمه بإخلااص أعمالهم واطلاعه على سرائرهم, وإنما قال هذا لأنجم قد طعنوا في استرذالهم 
في إيماهم. وأنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة. وإنما آمنوا هوى وبديبة؛» ى]) حكى الله عنهم في قوله : #الذين هم أراذلنا 
بادىء الرأي» [هود: 77] ويجوز أن يتعالى لهم نوح عليه السلام فيفسر قوهم (الأرذلون) بما هو الرذالة عنده من سوء 
الأعمال وفساد العقائد. ولا يلتفت إلى ما هو الرذالة عندهم. ثم بنى جوابه على ذلك فيقول ما علي إلا اعتبار الظواهر دون 
التفتيش على أ و و بو ووو وي ا ا 
(لو تشغرون) ذلك. ولكنكم تجهلون فتنساقون مع الجهل حيث سيركم » وقصد بذلك رد اعتقادكم , وإنكار أن يسمى 
المؤمن رذلاً وإن كان أفقر الناس وأوضعهم نسباً. فإن الغنى غنى الدين» والنسب نسب التقوى انتهى . وهو تكثير» وقال 
الحوني: (وما علمي) (ما) أنا فيه والباء متعلقة بعلمي انتهى . وهذا التخريج يحتاج فيه إلى إضمار خبر حتى تصير جملة» ولا 
كانوا لا يصدقون بالحساب ولا بالبعث أردفه بقوله (لو تشعرون) أي بأن المعاد حق والحساب حقء, وقرأ الجمهور 
(تشعرون) بتاء الخطاب, وقرأ الأعرج وأبو زرعة وعيسى بن عمر الحمداني بياء الغيبة» (وما أنا بطاردٍ المؤمنين) هذا مشعر 
بأخهم طلبوا منه ذلك فأجابهم بذلك كما طلب رؤساء قريش من رسول الله كلِ أن يطرد من آمن من الضعفاء فنزلت «ولا 
تطرد الذين يدعون ربهم 4 [الأنعام : 27] الآية أي لا أطردهم عني لاتباع شهواتكم والطمع في إيمانكم (إن أنا إلا نذير 
مبين) ما جئت به بالبرهان الصحيح الذي بميز به الحق من الباطل» وما اعتلوا في ترك إيمانهم بإيمان من هو دونهم دل ذلك 
على أنهم لم تثلج صدورهم للإيمان إذ اتباع الحق لا يأنف منه أحد لوجود الشركة فيه أخذوا في التهديد والوعيد (قالوا لئن ل 
تنته يا نوح) عن تقبيح ما نحن عليه وادعائك الرسالة من الله (لتكونن من المرجومين) أي بالحجارة» وقيل : بالشتم(') 


.87/1١١7 انظر القرطبي‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآأيات : 80١٠77-51؟‏ م ل ل ل اس ا م ل 
وأيس إذ ذاك من فلاحهم . فنادى ربه - وه وأعلم بحاله ‏ (إن قومي كذبون) فدعائي ليس لأجل أنهم اذوي» ولكن لأجل 
دينك. (فافتح) أي فاحكم ودعا لنفسه ولمن آمن به بالنجاة, وني ذلك إشعار بحلول العذاب بقومه. أي ونجني مما يحل 
بجم» وقيل: ونجني من عملهم لأنه سبب العقوبة» و(الفلك) واحد وجمعء غالب استعماله جمعاً لقوله «إوترى الفلك 
مواخر فيه» [النحل : ]١5‏ (والفلك التى تجري في البحر) فحيث أى في غير فاصلة استعمل جمعا.ء وحيث كان فاصلة 
استعمل مفرداً لمراعاة الفواصل كهذا اموضنة والذي في سورة يس . وتقدّم الخلاف إذا كان مدلوله جمعاً أهو جمع تكسير أم 
اسم جمع. و(المشحون) قال ابن عباس : الموقرء وقال عطاء: المثقل. (ثم أغرقنا بعد) أي بعد نجاة نوح والمؤمنين. 

«كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه 
من أجرإن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم 
جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبئين وجنات وعيون اني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنئين وإن ربك طو العزيز الرحيم # . 

كان أخاهم من النسب. وكان تاجراً جميلا أشبه الخلق بآذم عليه السلام» عاش أربعمائة سنة وأربعاً وستين سنة؛ 
وبينه وبين ثمود مائة سنة؛ وكانت منازل عادٍ ما بين عمان إلى حضرموت أمرع البلاد فجعلها الله مفاوز ورمالاً. أمرهم أولا 
ما أمر به نوح قومه. ثم نعى عليهم من سوء أعالهم مع كفرهم فقال: (أتبنون بكل ريع)» قال ابن عباس: هو رأس 
الزقاق. وقال مجاهد: فج بين جبلين» وقال عطاء: عيون فيها الماء(!2, وقال ابن بحر: جبل» وقيل : الثنية الصغيرة9), 
وقرأ الجمهور (ريع) بكسر الراء وابن أبي عبلة بفتحهاء قال ابن عباس (آية) علمأء وقال مجاهد: أبراج الحمام» وقال 
النقاش وغيره: القصور الطوال», وقيل : بيت عشارء وقيل : نادي للتصلف» وقيل : أعلاماً طوالاً ليهتدوا بها في أسفارهم . 
عبثوا بها لأنهم كانوا يهتدون بالنجوم . وقيل : علامة يجتمع إليها من يعبث بالمار في الطريق وفي قوله إنكار للبناء على صورة 
العبث | يفعل المترفون في الدنياء والمصانع : جمع مَصَنْعة. قيل : وهي البناء على الماء» وقيل : القصور المشيدة المحكمة 
وقيل: الحصون. وقال قتادة: برك الماء» وقيل : بروج الام 00 وقيل : المنازل ود«اتخذ» هنا بمعننى عمل أي وتعملون 
مصانع أي تبنون وقال لبيد : 

وَتَبقَى حِبَالَ بَعْدَنَاوَمَصَانِمُ 9 . 

(لعلكم تخلدون) الظاهر أن لعل على بامها من الرجاء. وكأنه تعليل للبناء والاتخاذ. أي الحامل لكم على ذلك هو 
الرجاء للخلود ولا خلود. وفي قراءة عبد الله (كي تخلدون) أو يكون المعنى يشبه حالكم حال من يخلد فلذلك بنيتم 
واتخذتم. وقال ابن زيد: معناه الاستفهام على سبيل التوبيخ والهزء بهم أي «هل أنتم تخلدون» وكون لعل للاستفهام 


مذهب كوفيء وقال ابن عباس : المعنى كأنكم خالدون, وفي حرف أب (كأنكم تخلدون) وقرىء (كأنكم خالدون). وقرأ 
أبي وعلقمة وأبو العالية مبنيا للمفعول مشددا كما قال الشاعر : 





. ١756 5170/5 انظر القرطبي 875/17 وزاد المسير‎ )١( 

() انظر القرطبي 8/17 وزاد المسير 010/5 155 . 

(؟) انظر القرطبي 85/1١7‏ وزاد المسير 2176/5 ١75‏ . ْ 

(5) عجز بيت وصدره (بلينا وما تبلى النجوم والطوالع . . ) انظر تفسير القرطبي (87/17) . 


ين 0000 0 1 1 1 1 1 1 [ 1[ ا 


وَمَلَيَنَْعَمَنْ لا مبيده لاا اير لْهُموم بحااريت ماله 
(وإذا بطشتم) أي ي أردتم البطش. وحمل على الإرادة لثئلا يتحد الشرط وجوابه. كقوله : 
م تبَعَنُوهَا تَبعنُوهًا ذَمِيمَة 

أي متى أردتم بعثهاء قال الحسن: بادروا تعذيب الناس من غير تثبت ولا فكر في العواقب. وقيل : المعنى إنكم كفار 
الغضب لكم السطوات المفرطة والبوادر, فبناء الأبنية العالية تدل على حب العلوء واتخاذ المصانع رجاء الخلود يدل على 
البقاء. والجبارية تدل على التفرد بالعلو. ؤهذه صفات الإلهية وهى ممتنعة الحصول للعبد. ودل ذلك على استيلاء حب 
الدنيا عليهم بحيث خرجوا عن حد العبودية. وحب الدنيا رأس كل مدع ولاشهي وريدي عل اتناك القيعة 
أمرهم ثانيأ بتقوى الله وطاعة نبيه كرثم أمرهم ثالث بالتقوى تنبيهاً لهم على إحسانه تعالى إليهم وسبوغ نعمته عليهم » وأبرز 
صلة الذي متعلقة بعلمهم تنبيهاً لهم وتحريضاً على الطاعة والتقوى, إذ شكر المحسن واجب. وطاعته متعينة » ومكبيزا البهنع 
بأن من أمد بالإحسان هو قادر على سلبه وعلى تعذيب من لم يتقه. إذ هذا الإمداد ليس من جهتكم. وإنما هو من تفضله 
تعالى عليكم بحيث اتبعكم إحسانه شيئا بعد شيء, ولما أتى بذكر ما أمدهم به جملا محالاً على علمهم أق به مفصلة فبدأ. 
بالأنعام وهي التي تحصل بها الرئاسة في الدنيا والقوة على من عاداهم, والغنى هو السببه في حصول الذرية غانا ارج 
ومخصول القرة ايضا ‏ البنارء فلذلك قرنهم بالأنعام, ولأنهم يستعينون مهم في حفظها والقيام عليهاء وأتبع ذلك بالبساتين 
والمياه المطردة. إذ الإمداد بذلك من إتمام النعمة. و(بأنعام) ذهب بعض النحويين إلى أنه بدل من قوله (بما تعلمون) وأعيد ب 
العامل كقوله #اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم» [يس: .٠١‏ ١؟]‏ والأكثرون لا يجعلون مثل هذا بدلاء وإثما هو 
عندهم من تكرار الجمل» وإن كان المعنى واحداً ويسمى التتبيع » وإنما يجوز أن يعاد عندهم العامل إذا كان حرف جر دون 
تعلق به حر رترت بزيد بأخيك», ثم حذرهم عذاب الله. وأبرز ذلك في صورة الخوف لا على سبيل الحزم إذ كان 
راجيا لإيماهم ‏ فكان من جواءهم أن (قالوا سواء علينا) وعظك وعدمه. وجعلوا قوله وعظأ إذ لم يعتقدوا صحة ما جاء به 
وأنه كاذب فيا ادعاه. وقولهم ذلك على سبيل الاستخفاف, وعدم المبالاة بما خوفهم به. وقرأ الجمهور (وعظت) بإظهار 
الظاء وروي عن أبي عمرو والكسائي وعاصم إدغام الظاء في التاء وبالإدغام قرأ ابن محيصن والأعمش إلا أن الأعمش زاد 
ضمير المفعول فقرأ(أوعظتنا) وينبغي أن يكون إخفاء. لأن الظاء مجهورة مطبقة والتاء مهموسة منفتحة, فالظاء أقوى من 
التاء. والإدغام إنما يحسن في المتاثلين أو في المتقاريين إذا كان الأول أنقص من الثاني» وأما إدغام الأقوى في الأضعف فلا 
يحسن. على أنه قد جاء من ذلك أشياء في القرآن بنقل الثقات فوجب قبوها وإن كان غيرها هو أفصح وأقيس. وعادل 
(أوعظت) بقوله (أم لم تكن من الواعظين) وإن كان قد يعادله: اب «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا# 
[إبراهيم : "١‏ ] لأجل الفاصلة ى) عادلت في قوله: #سواء عليكم أدعوتّوهم أم أنتم صامتون# [الأعراف: *19] ولم 
يأت التركيب «أم صَمَتم» وكثيراً ما يحسن حجار ردي : بينهه| فرق يعني بين ما جاء في 
الأية وهي أم لم تعظ. قال: لأن المزاد «سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من أ هله ومباشرته) 
تقر ابل ن قل ددهي برط من قزلاك وأن :1 ايام لال مالو ا أمرهم به وبما ذكرهم من نعم الله وتخويفه الانتقام منهم 
أجابوه بأ قالوا» :إإن هذا إل خلق الأوليق». وقرا عبط ابن وعلقحة واللسن .وابو جعتر واب و مرق وايق كير :والكسائى 
(خُلْقٌ) بفتح الخاء وسكون اللام. فهو يحتمل أن يكون المعنى «إن هذا الذي تقوله وتدعيه إلا اختلاق الأولين من الكذبة 


.)1١١/١19( البيت ذكره الألوسي في روح المعأني‎ )١( 
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قبلك فأنت على مناهجهم». وروى علقمة عن عبد الله (إن هذا إلا اختلاق الأولين) ويحتمل أن يكون المعنى ما هذه البنية 
التي نحن عليها إلا البنية التي عليها الأولون. حياة وموت ولا بعث ولا تعذيب, وقرأ باقي السبعة (خلق) بضمتين وأبو 
قلابة والأصمعي عن نافع بضم الخاء وسكون اللام. وتحتمل هذه القراءة ذينك الاحتالين اللذين في خلق #كذبت ثمود 
المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا له وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري 
إلا على رب العالمين أتتركون فيها ههنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الحبال بيوتا 
فارهين فاتقوا الله وأطيعو ن ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسد ون ف الأرض ولا يصلحون قالواإنماأنتمن المسحرين ما 
أنت إلا بشر مثلنا فائت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز 
الرحيم » . 

(أتتركون) يجوز أن يكون إنكاراً لأن يتركوا تحلدين في نعيمهم لا يزولون عنه. وأن يكون تذكيراً بالنعمة في تخلية الله 
إياهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك مع الأمن والدعة, قاله الزمحشري227. وقال ابن عطية : تخويف لهم بمعنى 
أتطمعون, إن كفرتم في النعم على معاصيكم, وقيل : (أتتركون) استفهام في معنى التوبيخ , أي : أيترككم ربكم في ههناء . 
أي فيما أنتم عليه في الدنيا آمنين لا تخافون بطشه انتهى . و(ما) موصولة» وههنا إشارة إلى المكان الحاضر القريب. أي «في 
الذي استقر في مكانكم هذا من النعيم». و(فني جنات) يدل من (ماههنا) أجمل ثم فصّل كما أجمل هود عليه السلام في قوله 
(أمدكم بما تعلمون) ثم فصل في قوله : #أمدكم بأنعام وبنين» [الشعراء: 117 » 177] وكانت أرض ثمود كثيرة البساتين 
والماء والنخل. (والهضيم) قال ابن عباس : إذا أينع وبلغ. وقال الزهري: الرخص اللطيف”" أول ما يخرج. وقال 
الزجاج : الذي رطبه بغير نوى» وقال الضحاك: المنضد بعضه على بعض. وقيل: الرطب المذنب”9” . وقيل : النضيج من 
الرطب. وقيل: الرطب المتفتت. وقيل: ال حماض الطلع ويقارب قشرته من الجانيين» من قولهم خصر هضيم, وقيل : 
العذق المتدلي. وقيل: الجمار الرخو. وجاء قوله (ونخل) بعد قوله (في جنات) وإن كانت الجنة تتناول النخل أول شىء 
ويطلقون انول يرييرة جا إلا ميم صم 


َ 1 ل مد ايد مال د سه 


أراد هنا النخل. والسحق جمع سحوق وهي التي ذهبت بجردتها معدا فطالت, فأفرد (ونخل) بالذكر بعد اندراجه 
في لفظ (جنات) تنبيهاً على انفراده عن شجر الجنة بفضله, أو أراد بجنات غير النخل من الشجرء لأن اللفظ صالح هله 
الإرادة» ثم عطف عليه (ونخل) ذكرهم تعالى نعمة في أن وهب لهم أجود النخل وأينعه لأن الإناث ولادة التمر و(طلعها) 
فيه لطف, و«الهضيم» اللطيف الضامرء والبرني ألطف من طلع اللون» ويحتمل اللطف في الطلع أن يكون بسبب كثرة 
الحمل. مرا لي ب ل ا 
كثيراء أو سلمت من العاهة كبر الحمل بلطف الحب, وقرأ الجمهور (وتنحتون) بالتاء للخطاب وكسر ال حاء وأبو حيوة 
وعيسى والحسن بفتحها وتقدم ذكره» وعنه بألف بعد الحاء إشباعاًء وعن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه : بالياء من أسفل 


.57/7# انظر الكشاف‎ )١( 

(5) انظر القرطبي 86/1١7‏ وزاد المسير ١158/5‏ . 

(؟) انظر القرطبي 85/١7‏ وزاد المسير 178/5 . 

(5) من البسيط لزهير انظر ديوانه (7”) اللسان (سحق, وقتل) . 


7 ل ا ا ل ا ل ع لني ير وي يت اشر الت ل ا ل ا 


وكسر الحاء. وعن أبي حيوة والحسن 82 : بالياء من يت الجاع وقرأ عبد الله وابن عباس وزيد بن على والكوفيون 
وابن عامر (فارهين) بألف. وباقي السبعة بغير ألف ومجاهد (مُتفرّهين) اسم فاعل من تفره. والمعنى نشطين مهتمين. قاله 
ابن عباس(١2.‏ وقال يجاهد : شرهين20. وقال ابن ريد : أقوياء , وقال ابن عباس أيضا وأبو عمرو بن العلاء : شو 0 
بطرين . وقال عبد الله بن شداد: بمعنى مستمهرهين أي مبالغين في استحادة المغارات ليحفظوا أموالهم فيها. وقال فتادة : 
أمنين. وقال الكلبي : و وقال خصيف : معجبين )2 وقال عكرمة : ناعمين . وقال الضحاك : كيسين . وقال أبو 
صالح : حادقين. وقال ابن بحر . فادرين. وقال أن عسندة: مرحين . 

وظاهر هذه الآيات أن الغالب على قوم هود اللذات فبوناي واو والبقاء. والتفردى والتجير. وععى 
و«المسرفون) 5226 وأعلامهم قْ الكفر والاضلال: وكانوا إتسعة 5 يفسدون في ا [التمل ' :8مغ]أى 
أرض تمود. وقيل قْ الأرض كلها لأن بمعاصيهم امتناع الغيث, ولما كانوا (يفسدون) دلالته دلالة المطلق أتى بقوله زولا 
دوو وو في ع ور ور 1 000 منهم صلاح 
ويضعف هذا القول قوهم بعد (ماأ. ودعي امس وباي بعد شيا بأو د 
في الأكل والشرب وغير ذلك من صفات البشر فلا اختصاص لك بالرسالة (فاثت بآية) أي بعلامة على صحة دعواك, وي 
الكلام حذف تقديره: قال آتي بهاء قالوا: ما هي؟ قال: هذه ناقة. روي : أنهم اقترحوا عليه ناقة عشراء تخرج من هذه 
السكرة تلك سق فقعد صالح يتفكر. فقال له جبريل عليه السلام : صل ركعتين» وسل ربك الناقة. ففعل , فخرجت 
الناقة, ااا يديهم , اي ا اونبو وي وي م 
وكذا و وفع ووصف «بالعظم) كول العذاب , فيه» ووصمه به أبلغ من وصف العذاب به لأن الوقت إذا --2 سبب 
العذاب كان موقع العذاب من العظم أشد. ونسب العقر إلى جميعهم لكونهم راضين بذلك, : حتى روي أنهم استرضوا المرأة 
في خدرهاء والصبيان. فرشيو جميعا وفأضيعحوا نادمين) لاندم توبة. بل ندم خوف أن يحل بهم العذاب عاجلاًء وذلك عند 
معاينة العذاب في غير وقت التوبة» أصبحوا وقد تغبرت ألواهم حسبا كان أخيرهم به صالح عليه السلام. وكات العذاب 
صيحة خمدت لها أبدانهم وانشقت قلوبهم وماتوا عن آخرهم وصب عليهم حجارة خلال ذلك, وقيل : كانت ندامتهم على 
ترك عقر الولد وهو قول بعيد و«أل» في (فأخذهم العذاب) للعهد في العذاب السابق عذاب ذلك اليوم العظيم . 


«كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم 


. 178/5 وزاد المسير‎ 87/١7 انظر القرطبي‎ )١( 
. 18/5 17//م وزاد المسير‎ 000 
أشر: الأشر البطر والمرح. وقيل: أشد البطر.‎ )5( 
85/١ لسان العرب‎ 
سقب: ولد الناقة. وقيل : الذكر من ولد الناقة بالسين لا غير.‎ )5( 
١55/7 انان العرت‎ 
قال الأصمعي : إذا وضعت الناقة ولدها فولدها ساعة تضعه سليل قبل أن يعلم أذكر أو أنثى فإذا علم فإن كان ذكراً فهو سقب وأمه‎ 


سسا . 
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عليه من أجر ان أجري إلا على رب العاللمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم 
قوم عادون قالوا لثن ل تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي ما يعملون فنجيناه 
وأهله أجمعين إلا عجوزاً ني الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين ان في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين وإن ربك طو العزيز الرحيم» . 

(أتأتون) استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ . و(الذكران) جمع ذكر مقابل الأنثى والإتيان كناية عن وطء الرجال» وقد 
سماه تعالى بالفاحشة فقال: #أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» [الأعراف: ]6١‏ هو مخصوص بذكران 
بني آدم("2. وقيل: مخصوص بالغرباء؛ (وتذرون ما خلق) ظاهر في كونهم لا يأتون النساء إما البتة» وإما غلبة» (ما خلق 
لكم ربكم) يدل على الإباحة بشرطهاء. (من أزواجكم) أي من الإناث» و(من) إما للتبيين لقوله (ما خلق) وإما للتبعيض» 
أي العضو المخلوق للوطء وهو الفرج» وهوعلى حذف مضاف, أي «وتذرون إتيان» فإن كان ما خلق لا يراد به العضو فلا 
بد من تقدير مضاف آخر, أي وتذرون إتيان فروج ما خلق, (بل أنتم قوم عادون) أي متجاوزون الحد في الظلم. وهو 
إضراب بمعنى الإنتقال من شيء إلى شيء. لا أنه إبطال لما سبق من الإنكار عليهم وتقبيح أفعالهم. واعتداؤهم إما ف 
المعاصي التي هذه المعصية من جملتهاء أو من حيث ارتكاب هذه الفعلة الشنيعة . وجاء تصدير الجملة بضمير الخطاب تعظيما 
لقبح فعلهم , وتنبيهاً على أنهم هم مختصون بذلك كما تقول «أنت فعلت كذا» أي لا غيرك» وا نهاهم عن هذا الفعل القبيح 
توعدوه بالإخراج وهو النفي من بلده الذي نشأ فيه. أي «لثن لم تنته عن دعواك النبوة وعن الإنكار علينا فيها نأتيه من 
الذكران لننفينك كما نفينا من نهانا قبلك». ودل قوله (من المخرجين) على أنه سبق من نهاهم عن ذلك فنفوه بسبب النبي أو 
(من المخرجين) بسبب غير هذا السبب, كأنه من خالفهم في شىء نفوه» سواء كان الخلاف في هذ الفعل الخاص أم في 
غيره. (قال إني لعملكم) أي للفاحشة التي أنتم تعملونهاء و(لعملكم) يتعلق إما بالقالين. وإن كان فيه أل لأنه يسوغ في 
المجرورات والظروف مالا يسوغ في غيرها لاتساع العرب في تقديمها حيث لا يتقدم غيرهاء وإما بمحذوف دل عليه (القالين) 
يدل على أنه يبغض هذا الفعل ناس غيره هو بعضهم , ونبه ذلك على أن هذا الفعل موجب للبغض حتى يبغضه الناس و(من 
القالين) أبلغ من «قال » لما ذكرنا «من» أن الناس يبغضونه. ولتضمنه أنه معدود من يبغضه. ألا ترى أن قولك. زيد من 
«العلماء» أبلغ من «زيد عالم». لأن في ذلك شهادة بأنه معدود في زمرتهم. وقال أبو عبد الله الرازي : القلى: البغعض 
الشديد, كأنه بغض فقلى الفؤاد والكبد. انتهى . ولا يكون قلى بمعنى أبغض وقلا من الطبخ والشىء من ماذة واحدة. 
لاختلاف التركيب. فهدة قلا الشىء من ذوات الواوء تقول «قلوت اللحم» فهومقلوومادة قل من البغض من ذوات 
الياء «قَلَيْتَ ار » فهو مقلي. قال الشاعر: 

وَلَسْتَ بُقَلّ الخلا وَل قال 9©. 

ولا توعدوه بالإخراج أخيرهم ببغض عملهم ثم دعا ربه فقال: (رب نجني وأهلٍ مما يعملون) أي من عقوبة ما 
يعملون من المعاصي . ويحتمل أن يكون دعاء لأهله بالعصمة من أن يقع واحد منهم في مثل فعل قومه, ودل دعاؤه بالتنجية 
لأهله على أنهم كانوا مؤمنين, ولما كانت زوجته مندرجة في الأهل وكان ظاهر دعائه دخوها في التنجية وكانت كافرة استثئنيت 
في قوله (فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين) ودل قوله عجوزً على أنها قد عسيت في الكفر ودامت فيه إلى أن 
صارت عجوزأ (من الغابرين) صفة» أي من الباقين من لداتها وأهل نيتهاء قاله أبو عبيدة . 


.١4٠/5ريسملا انظر زاد‎ )١( 
. (؟) عجز بيت من الطويل وصدره (صرفت الهوى عنهن من خشية الردى. . ) انظر تفسير القرطبي‎ 


نمه اروف جب موة ين ل ب م ا وا د مو ا م وو يم باقر مارك ةا 
وقال قتادة من الباقين في العذاب النازل بهم . وتقدم القول في «غبر) وأنه يستعمل بمعنى بفي وهو المشهور وبمعنى 
مضى . 

ونجاته عليه السلام أن أمره تعالى بالرحلة ليلاء وكانت امرأته كافرة تعين عليه قومه. فأصابها حجر فهلكت فيمن 
هلك. قال قتادة: أمطر الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكهم. وقال قتادة: أتبع الائتفاك (مطرا) من الحجارة . 
وإ(ساء) بمعنى بئس. والمخصوص بالذم محذوف أي مطرهم. وقال مقاتل: خسف الله بقوم لوط وأرسل الحجارة إلى من 
كان خارجاً من القرية ولم يكن فيها مؤمن إلا بيت لوط إكذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني 
لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما 'أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من 
المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم 
والجبلة الأوّلِين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفاً من السماء إن 
كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن ني ذلك لآية 
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم» . 

قرأ الحرميان وابن عامر (ليكة) هنا وفي (ص) بغير لام ممنوع الصرف. وقرأ باقي السبعة (الأيكة) بلام التعريف. 

فأما قراءة الفتح . فقال أبو عبيد: وجدنا في بعض التفسير أن (ليكة) اسم للقرية و(الأيكة) البلاد كلها. كمكة وبكة. 
ورأيتها في الإمام مصحف عثإن في الحجر. وق الأيكة. وفي الشعراء وص ليكة. واجتمعت مصاحف الأمصار كلها بعد 
علي ذلك وم تختلف انتهى . وقد طعن في هذه القراءة المبرد وابن قتيبة والزجاج وأبو علي الفارسى والنحاس وتبعهم 
التضترى:» :ووغوا النوار وقالوا : 0 كون الذي كتب في هذين الموضعين على اللفظ. في من نقل حركة 
الممزة إلى اللام وأسقط الهمزة. فتوهم أن اللام من بنية الكلمة ففتح. الياء. وكان الصواب أن مجيز. ثم مادة (لي ك)لم 
يوجد منها تركيب» فهي ماذة مهملة | أهملوا مادة (خ ذج) منقوطاً. وهذه نزعة اعتزالية» يعتقدون أن بعض القراءة 
بالرأي لا بالرواية.» وهذه قراءة متواترة لا يمكن الطعن فيها. ويقرب إنكارها من الردّة والعياذ بالله. أما نافع فقرأ على 
سبعين من التابعين وهم عرب فصحاء, ثم هي قراءة أهل المدينة قاطبة. وأما 00-6 على سادة التابعين ممن كان بمكة 
كمجاهد وغيره. وقد قرأ عليه إمام البصرة أبوعمرو بن العلاء. وسأله بعض العلاء أقرأت على ابن كثير؟ قال نعم ختمت 
على ابن كثير بعدما ختمت على مجاهد. وكان ابن كثير كثير أعلم من مجاهد باللغة . قال أبو عمرو: الا 
يعني خلافاً. وأما ابن عامر: فهو إمام أهل الشام وهو عربي قح(2 قد سبق اللحن, أخذ عن عثمان وعن أبي الدرداء. 
وغيرهما. فهذه أمصار ثلاثة اجتمعت على هذه القراءة الحرمان مكة والمدينة والشامء وأما كون هذه المادة مفقودة في لسان 
العرب فإن صح ذلك كانت الكلمة عجمية؛ ومواد كلام العجم مخالفة في كثير مواد كلام العرب. فيكون قد اجتمع على 
منع صرفها العلمية والعجمة والتأنيث. وتقدم مدلول (الأيكة) في ١‏ الحجر. 

وكان شعيب عليه السلام من أهل مدين. فلذلك جاء (وإلى مدين أخاهم شعيباً) ولم يكن من أهل الأيكة فلذلك 
قال هنا (إذ قال لهم شعيب) ومن غريب النقل ماروي عن ابن عباس ., أن أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين وعن غيره أن 
أصحاب الأيكة هم أهل البادية» وأصحاب مدين هم الحاضرة؛ وروي في الحديث «أن شعيباً أخا مدين أرسل إليهم وإلى 
أصحاب الأيكة أمرهم بإيفاء الكيل وهو الواجب» ونهاهم عن الإخسار وهو التطفيف ول يذكر الزيادة على الواجب لأن 
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النفوس قد تشح بذلك فمن فعله فقد أحسن ومن تركه فلا حرج». وتقدم تفسير القسطاس في سورة الإسراء» وقال 
الزغحشري “١2١‏ : إن كان من «القشط) وهو العدل؛. وجعلت العين مكررة فوزنه «فعلاء», وإلا فهورباعي . انتهى . ولوتكرر 
بم وا سي ا لمايي ب هومبالغة من القسط. انتهى . والظاهر أن قوله 
(وزنوا) هو أمر بالوزن» إذ عادل قوله (أوفوا الكيل) فشمل ما يكال وما يوزن مما هو معتاد فيه ذلك», وقال ابن عباس 
ومجاهد : معناه عدلوا أموركم كلها بميزان العدل الذي جعله الله لعباده, (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) الجملة والتي تليها 
تقدم الكلام عليهم| . ولا تقدم أمره عليه السلام إياهم بتقوى الله أمرهم ثانياً بتقوى من أوجدهم وأوجد من قبلهم ‏ مها 
1 أوجدهم قادر على أن يعديهم ويهلكهمء وعطف عليهم (والجبلة) إيذاناً بذلك. ؛ فكأنه قيل : يصيركم إلى ما صار 
ليه أولوكم. فاتقوا الله الذي تصيرون إليه. وقرأ الجمهور (والجبلة) بكسر الجيم والباء وشد اللام. وقرأ أبو حصين 
لص رفس بحلاف مه بها راش لوم وقر | السلمي (والجبْلّة) بكسر الجيم وسكون الباء. وفي نسخة عنه فتح 
الجيم وسكون الباء. وهي من جُبِلُوا على كذا أي خلقواء قيل: وتشديد اللام في القراءتين في بناءين للمبالغة» وعن ابن 
عباس (الحبلة) عشرة آلاف» (وما أنت) جاء هنا بالواو. وي قصة هود (ما أنت) بغير واو. فقال الزمحشري : إذا دخلت 
الواو فقد قصد معنيان كلاهما مخالف للرسالة عندهم : التمتصيرع والتشرونةه واف امول لضو أن يكون سسدرا ول 
يجوز أن يكون بشرأً. وإذا تركت الواو فلم يُمُصد إلا معنى واحد وهو كونه مسحراًء ثم قرر بكونه بشراأ انتهى» (وإن نظنك 
لمن الكاذبين) إن هي المخففة من الثقيلة واللام في (لمن) هي الفارقة خلافا للكوفيين ف «إن») عندهم نافية واللام عن إلا 
وتقدم الخلاف في نحو ذلك في قوله: طإوإن كانت لكبيرة» [البقرة: ]١47‏ في البقرة» ثم طلبوا منه إسقاط كسف”"© من 
السماء ء عليهم» وليس له ذلك, فال معنى : «إن كنت صادقا فادع الذي أرسلك أن يسقط علينا كسفأ» أي قطعة. أ و قطعاء 
على حسب التسكين والتحريك. وقال الزمخشري7©: وكلاهما جمع كسفة» نحو قطع وشذرء وقيل: الكسف والكسفة 
كالريع والريعة وهي القطعة. وكسفة قطعة, و(السماء) السحاب أو المظلة» ودل طلبهم ذلك على التصميم على الجحود 
والتكذيب, ولما طلبوا منه ما طلبوا أحال علم ذلك إلى الله تعالى» وأنه هو العالم بأعمالكم وبما تستوجبون عليها من العقاب 
فهو يعاقبكم بما شاء (فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة) وهو نحومما اقترحوا. ول يذكر الله كيفية عذاب يوم الظلة» حتى إن 
ابن عباس قال : من حدثك ما عذاب يوم الظلة فقد كذب. وذكر في حديثها تطويلات» فروي : أنه حبس عنهم الريح 
سبع فابتلوا بحرٌ عظيم يأخذ بأنفاسهم لا ينفعهم ظل ولا ماء. فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية» فأظلتهم سحابة. 
وجدوا ها برد ونسيهمأء فاجتمعوا محتها, فأمطرت عليهم نارأ فأحرقتهم . وكررما كررثي أوائل هذه القصص تنبيهاً على أن 
طريقة الأنبياء واحدة لا اختلاف فيها وهى الدعاء إلى توحيد الله وعبادته ورفض ما سواه. وأنهم ورسول الله وكيد مشتركون 
في ذلك» وأن ماجاء به يلل هوما جاءت به الرسل قبله» وتلك عادة الأنبياء» قال ابن عطية: وجاءت الألفاظ في دعاء كل 
واحد من هؤلاء الأنبياء واحدة بعينها إذ كان الإيمان المدعو إليه معنى واحدأ بعينه» وقال الزتخشري : (فإن قلت كيف كرر في 
هذه السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرر قلت كل قصة منها كتنزيل برأسه. وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها. فكانت 
كل واحدة منها تدلي بحق إلى أن تفتتح ما افتتحت به صاحبتهاء وأن تختتم بمثل ذلك مما اختتمت به. ولآن التكرير تقرير 
للمعانني قُْ النفوس . وتشبيت ها في الصدورء. ولأن هذه القصص طرقت ذا آذان و 0 عن الإنصات للحق وقلوب 
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(4) وقر: الوقر ثقل في الأذن» وقل وفرت أذنه أي صمت . 
لسان العرب (5889/5) 


ل اا ا ا ااا 14110000[ 1[ 1 1 1 ب 
غلفٌ 7" عن تدبره فأوثرت بالوعظ والتذكير» وروجعت بالترديد والتكرير. 


«وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر 
الأولين أولم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك 
سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعر ون . فيقولوا هل نحن منظرون 
أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من 
قرية إلا للها منذدرون ذكرى وما كنا ظالمين» . 

الضمير في (وإنه) عائد على القرآن, أي أنه ليس بكهانة ولا سحرء بل هو من عند الله. وكأنه عاد أيضاً إلى ما 
ا من إعراض المشركين عما يأتيهم من الذكر ليتناسب المفتتح والمختتم» وقرأ الحرميان وأبو عمرو وحفص 
(نؤل) محففا و(الروح الأمبن) مرفوعان. وباقي السبعة بالتشديد ونصبههم|. و(الروح) هنا جبريل عليه السلام» وقد 
تقدم في سورة مريم لم أطلق عليه الروح» وبه قال ابن عطية في موضع الحال كقوله : قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا 
به» [المائدة: ]1١‏ انتهى . والظاهر تعلق (على قلبك) و(لتكون) «بنزل»» وخص القلب والمعنى عليك لأنه بحل 4 
والتثبيت» وليعلم أن المنزل على قلبه عليه السلام محفوظ لا يجوز عليه التبديل ولا التغيير» وليكون علة في التنزيل أو 
النزول» اقتصر عليها لآن ذلك أزجر للسامع وإن كان القرآن نزل للإنذار والتبشير» والظاهر تعلق (بلسان) «بنزل» 
فكان يسمع من جبريل حروفاً عربية» قال ابن عطية: وهو القول الصحيح. وتكون صلصلة 6 صفة لشدة 
الصوت. وتداخل حروفه. وعجلة مورده. وإغلاظه. ويمكن أن يتعلق بقوله (لتكون) وتمسك بهذا من رأى النبي كلل 
كان يسمع أحياناً مثل صلصلة الجرس يتفهم له منه القرآن. وهو مردود. انتهى. وقال الزغغشري (بلسان) إما أن يتعلق 
«بالمنذرين» فيكون المعنى «لتكون من الذين أنذروا مبذا اللسان» وهم خمسة هود وصالح وشعيب وإساعيل ومحمد َيِل 
وعليهم. وإما أن يتعلق «بنزل» فيكون المعنى «نزله باللسان العربي المبين لتنذر به) لأنه لو نزله باللسان الأعجمي لتجافوا 
عنه أصلاًء وقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه. فيتعذر الإنذار به. وفي هذا الوجه أن تنزيله بالعربية التي هي لسانك ولسان 
قومك تنزيل له على قلبك لأنك تفهمه ويفهمه قومك. ولو كان أعجمياً لكان نازلاً على سمعك دون قلبك» لأنك تسمع 
أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تعيهاء وقد يكون الرجل عارفاً بعدة لغاتء فإذا كلم بلغتها التي لقنها أولآء ونشأ 
عليها. وتطبع بها لم يكن قلبه إلا إلى معاني تلك الكلم يتلقاها بقلبه. ولا يكاد يفطن للألفاظ كيف جرت وإن كلم 
0 أولاً في ألفاظها ثم في معانيهاء فهذا تقرير أنه نزل على قلبه لنزوله 
بلسان عرب مبين انتهى . وفيه تطويل, (وإنه) أي القرآن (لفي زبر الأولين) أي مذكور في الكتب المنزلة القديمة. منبه 
عليه » مشار إليه. وقيل : إن معانيه فيها. ويه نيد لأبي حنيفة في جواز القراءة بالفارسية في الصلاة على أن القرآن قرآن 
إذا ترجم بغير العربية حيث قيل (وإنه لفي زبر الأولين) لكون معانيه فيهاء وقيل: الضمير عائد على رسول الله كَل أي 
أن ذكره ورسالته في الكتب الإلهية المتقدمة يكون التفاتاً إذ خرج من ضمير الخطاب في قوله 0 إلى ضمير 
الغيبة» وكذلك قيل في (أن يعلمه) أي أن يعلم محمداً يكل وتناسق الضائر لشيء واحد أوضح, وقرأ الأعمش (لفي 
زُيْرِ) بسكون الباء, والأصل الضم . لي اننع حليهم ايه كان ينبغي أن يصحح عندهم أمره كون علاء بني إسرائيل 
يعلمونه. أي أولم يكن هم علامة على صحته علم بني إسرائيل به إذ كانت قريش ترجع في كثير من الأمور النقلية إلى 
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بني إسرائيل ويسألونهم عنهاء ويقولون هم أصحاب الكتب الإلهية؛ وقد تهود كثير من العرب, وتنصر كثير لاعتقادهم 
في صحة دينهم. وذكر الثعلبي عن ابن عباس20©: أن أهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن النبي كل فقالوا : 
هذا زمانه. ووصفوا نعته.» وخلطوا في أمر محمد عليه السلام . فنزلت الآية في ذلك. ويؤيد هذا كون الآية مكية. وقال 
مقاتل: هي مدنية» وعلماء بني إسرائيل : عبد الله بن سلام(2 ونحوه. قاله ابن عباس ومجاهد. وذلك: أن جماعة منهم 
أسلموا ونصوا على مواضع من التوراة والإنجيل ذكر فيها الرسول عليه السلام قال تعالى إوإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به 
إنه الحق من ربنا» [القصص 57] الآية20. وقيل: علماؤهم : من أسلم منهم ومن لم يسلم. وقيل: أنبياؤهم حيث 
نبهوا عليه وأخبروا بصفته وزمانه ومكانه. وقرأ الجمهور (أو لم يكن) بالياء من تحت آية بالنصب, وهي قراءة واضحة 
الإعراب توسط خير (يكن) و(أن يعلمه) هو الاسم. وقرأ ابن عامر والجحدري (تكن) بالتاء من فوق أآية بالرفع» قال 
الزغشري : جعلت (آية) اسما و(إن يعلمه) خبرأً» وليست كالأولى لوقوع التكرة اسم والمعرفة خبرأًء وقد خرج لها وجه 
آخر ليتخلص من ذلك فقيل: في (تكن) ضمير القصة و(آية أن يعلمه) جملة واقعة موقع الخبر. ويجوز على هذا أن يكون 
(لهم آية) جملة الشأن و(أن يعلمه) بدلاً من (آية) انتهى . وقرأ ابن عباس (تكن) بالتاء من فوق (آية) بالنصب كقراءة» 
من قرأ «إثم لم تكن» [الأنعام: "57] بتاء التأنيث طفتنتهم» [الأنعام: *7] بالنصب إلا أن قالواء وكقول لبيد: 
قبي وتذنهبنا ركاف ضاف ينه إناعن عددت: إتراقها 

ودل ذلك إما على تأنيث الاسم لتأنيث الخبر, وإما لتأويل (أن يعلمه) بالمعرفة» وتأويل إلا أن قالوا بالمقالة» وتأويل 

الإقدام بالإقدامة. وقرأ الجحدري (أن تعلمه) بتاء التأنيث» كا قال الشاعر: 


5 هقاابر 9 - و 9 ع 5 ار هاس 6 هم 0 م - م 
قالت نوعامِر خحالوا بي اسد يابؤس للجهل ضرارا لأقوام< ( 


وكتب في المصحف (علموا) بواو بين الميم والألف. قيل: على لغة من يميل ألف علموا إلى الواو ا كتبوا «الصلوة) 
و«الزكوة» و«الربو» على تلك اللغة, قال الزمحشري : الأعجمي الذى لا يفصح وف لسانه عجمة واستعجام . والأعجمي 
مثله إلا أن فيه لزيادة ياء بالنسية زيادة توكيد وقال ابن عطية الأعجمون: جمع أعجه”) وهو الذي لا يفصح وإن كان 
عربي النسب. يقال له أعجم ‏ وذلك يقال للحيوانات واالحادات. ومنه قول النبي يَكةٍ «جرح العجماء جبار)(©2 وأسند 
الطبري عن عبد الله بن مطيع أنه قال حين قرأ هذه الآية وهو واقف بعرفة : حملي هذا أعجم فلو أنزل عليه ما كانوا يؤمنون» 
والعجمي : هو الذي نسبته في العجم وإن كان أفصح الناس . انتهى . وفي التحرير: (الأعجمين) جمع أعجم على 
التخفيف, ولولا هذا التقدير لم يجرأن يجمع جمع سلامة. قيل: والمعنى : ولو نزلناه بلغة العجم على رجل أعجمي فقرأه على 


.7417//7 وابن كثير‎ ١55 .١5 15/5 وزاد المسير‎ 47/1١7 انظر القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر القرطبي 47/١7‏ وزاد المسير 5/5 ١55 .١5‏ وابن كثير 41//7. 

(6) انظر القرطبي 9/17 وزاد المسير 15/5 ١55 .١5‏ وابن كثير //7817. 

(5) البيت من الكامل انظر الإنصاف (777) شرح السبع الطوال لابن الأنباري ,)55٠0(‏ الكشاف (1717/5). 

(5) من البسيط للنابغة الذبياني انظر ديوانه (87) الكتاب (77/8/7) الإنصاف (850*”) المحتسب (١551/1؟)‏ الخصائص )١1١5/7(‏ الحماسة 
البصرية .)88/١(‏ 

(5) انظر لسان العرب (78767/5). 

(1) أخرجه البخاري 7554/7 كتاب الزكاة )١599(‏ ومسلم / ١775‏ كتاب الحدود, .)١7١١/45(‏ 


: ا 0000 اا ا 


العرب لم يؤمنوا به» حيث لم يفهموه. واستنكفو(! من اتباعه. وقيل : ولو نزلنا القرآن على بعض العجم من الدواب فقرأه 
عليهم لم يؤمنوا لعنادهم لقوله تعالى إولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» [الأنعام : ]١١١‏ الآية. وجمع جمع السلامة لأنه وصف 
بالإنزال عليه والقراءة وهو فعل العقلاء. وقيل : ولونزل على بعض البهائم فقرأه عليهم محمد يك لى تؤمن البهائم. كذلك 
هؤلاء لأنهم كالأنعام. بل هم أضل سبيلا. انتهى . وما بين بما تقدم من أن هذا القرآن في كتب الأولين» وأن علماء بني 
إسرائيل يعلمون ذلك وكان في ذلك دليلان على صدق نبوة رسول الله كِدِ بين أن هؤلاء الكفار لا تجدي فيهم الدلائل, ألا 
ترى نزوله على رجل عربي» بلسان عربي» وسمعوه, وفهموه. وأدركوا إعجازه. وتصديق كتب الله القديمة له» ومع ذلك 
جحدواء وسموه تارة شعراًء وتارة سحراً. ولونزل على بعض الأعاجم الذي لا يحسن العربية لكفروا به وتمحلوا بجحوده. 
وقال الفراء: (الأعجمين) جمع أعجم أو أعجمي على حذف ياء النسب, كا قالوا الأشعرين», وواحدهم أشعري. وقال. 
ابن الجهم : قال الكميت: 
لكر لفيرت: افيه اتد ود الفين دحانة وت الاسعريف 


انتهى» وقرأ الحسن وابن مقسم : الأعجميين بياء النسب جمع أعجمي , والضمير في (سلكناه) الظاهر أنه عائد على 
ما عادت عليه الضمائر» قيل : وهو القرآن, وقاله الرماني . والمعنى مثل ذلك السلك وهو الإدخال والتمكين والتفهيم لمعانيه 
(سلكناه) أدخلناه ومكناه في قلوب المجرمين, والمعنى : ما ترتب على ذلك السلك من كونهم فهموه وأدركوه ولم يزدهم ذلك 
إلا عنادأ وجحوداً وكفراً به» أي على مثل هذه ال حالة وهذه الصفة من الكفر به والتكذيب له ى) وضعناه فيهاء فكيف ما يرام 
إيمانهم به لم يتغي راع هم عليه من الإنكار والجحود, ىقال 9ولون زلناعليك كتاباني قرطاس 4 [الأنعام : 1] الآية» وقال 
الكرماني : أدخلناه فيها فعرفوا معانيه وعجزهم عن الإتيان بمثله ولم يؤمنوا به. وقال يحبى بن سلام : الضمير في (سلكناه) 
يعود على التكذيب». فذلك الذي منعهم من الإيمان انتهى . ويقويه قوله (فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين), وقال الحسن : 
الضمير يعود على الكفر الذي يتضمنه قوله (ما كانوا به مؤمنين) انتهى . وهو قريب من القول الذي قبله. وقال عكرمة : 
(سلكناه) أي القسوة. وأسند السلك تعالى إليه لأنه هو موجد الأشياء حقيقة. وهوالمادي, وخالق الضلالء وقال 
العفو زقإة قلشم كيف امعد السلك بصفة التكذيب إق ذائه.وقلت) اراد ية الدلالة عل فكنه متكذباً ق قلويبة أشد 
التمكين وأثبته. فجعله بمنزلة أمر قد جبلوا عليه, ألا ترى إلى قولهم «هو مجبول على الشح» يريدون تمكن الشح فيه, لأن 
الأمور الخلقية أثبت من العارضة, والدليل عليه : أنه أسند ترك الإيمان به إليهم على عقبه وهو قوله (لا يؤمنون به) انتهى . 
ا 0 
في قلوب من أجرم. لاشتراكهما في علة السلك وهو الإجرام, قال ابن عطية : أراد بهم محرمي كل أمّة أي أن هذه عادة الله 
فيهم أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب», فلا ينفعهم الإيمان بعد تلبس العذاب بهم وهذا على جهة المثال لقريش» أي 
هؤلاء كذلك, وكشف الغيب بما تضمنته الآية يوم بدرء قال الزتحشري : (فإن قلت) ما موقع (لا يؤمنون به) من قوله 
(سلكناه في قلوب المجرمين) (قلت: ) موقعه منه موقع الموضح والملخص » لأنه مسوق لثباته مكذباً جحوداً في قلوبهم » فأتبع 
بما يقرر هذا المعنى من أنهم لا يزالون على التكذيب به وجحوده حتى يعاينوا الوعيد» ويجوز أن يكون حالاء أي سلكناه فيها 
غير مؤمن به انتهى . ورؤيتهم العذاب. قيل: في الدنياء وقيل: يوم القيامة. وقرأ الجمهور (فيأتيهم) بياء أي العذاب. 


)١(‏ نكف الرجل عن الأمر بالكسر واستنكف: أنف وامتنع . ا 
لسان العرزب (5557/5) 


(؟) البيت من الوافر للكميت انظر ديوانه .)١١9/57(‏ 
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وقرأ الحسن وعيسى بتاء التأنيث؛ أنث على معنى العذاب لأنه العقوبة» أي فتأتيهم العقوبة يوم القيامة كم قال أتته كتابي» 
فلم) سئل قال: أوليس بصحيفة, قال الزمخشري27 : فتأتيهم بالتاء يعنى الساعة. وقال أ والفضل الراندي انك العذات 
لاشتاله على الساعة فاكتسى منها التأنيث» وذلك لأخهم كانوا نالوة عذانن القيامة تكدي] بها فلذلك أنث, ولا يكتسي 
المذكر من المؤنث تأنيثاً إلا إن كان مضافاً إليه نحو «واجتمعت أهل اليهامة) و«وقطعت بعض أصابعه» ووشرقت صدر القناة) ١‏ 
وليس كذلك. وقرأ الحسن (بغتة) بفتح الغين (فتأتيهم) بالتاء من فوق يعني الساعة. وقال الزمخشري”2©: (فإن قلت) ما 
معنى التعقيب في قوله (فتأتيهم بغتة) (قلت) ليس المعنى يراد برؤية العذاب ومفاجأته وسؤال النظرة فيه الوجود وإنما المعنى 
ترتبها في الشدة, كأنه قيل «لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم العذاب ما هو أشد منها وهو لحوقه بهم مفاجأة ثما هو أشد 
منه وهو سؤالهم د أن تقول «إن أسأت مقتك الصالحون فمقتك الله) فإنك لا تقصد بهذا الترتيب أن مقت 
الله يوجد عقيب مقت الصالحين, وإنما قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على المسيء, وأنه يحصل له بسبب الإساءة مقت 
الصالحين فما هو ال ا . (فيقولوا) أي كل 
أمة معذبة (هل نحن منظرون) أي مؤخرون. وهذا على جهة التمني منهم والرغبة . حيث لا تنفع الرغبة, ع 
الآية إلى توبيخ قريش على استعجاهم عذاب الله في طلبهم سقوط السماء كسفاً وغير ذلك, وقوهم للرسول: أ ين ما تعدنا 
به» وقال الزمحشري27©: (أفبعذابنا يستعجلون) تبكيت9؟ لهم بإنكاره وتهكم, ومعناه كيف يستعجل العذاب من هو 
معرض لعذاب يسأل فيه من جنس ما هو فيه اليوم من النظرة والإمهال طرفة عين فلا يجاب إليهاء ويحتمل أن يكون هذا 
حكاية توبيخ يوبخون به عند استنظارهم يومئذ. ويستعجلون هذا على الوجه حكاية حال ماضية . ووجه آخر متصل بما 
بعده. وذلك أن استعجاهم بالعذاب إما كان لاعتقادهم أنه غير كائن ولا لاحق بهم وأنهم بمتعون بأعمار طوال في سلامة 
وأمن فقال عز وعلا (أفبعذابنا يستعجلون) أشرأً وبطراً واستهزاءً واتكالاً على الأمل الطويل» ثم قال: وهب أن الأمرى) 
يعتقدون من تمتعهم وتعميرهم فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينئذ ما مضى من طول أعمارهم وطيب معايشهم . 
انتهى . وقيل: أتبع قوله: (فتأتيهم بغتة) بما يكون منهم عند ذلك على وجه الحسرة. فيقولوا (هل نحن منظرون) كما 
يستغيث إليه المرء عند تعذر الخلاص لأنهم يعلمون في الآخرة أن لا ملجأ لكنهم يقولون ذلك استرواحاء وقيل: يطلبون 
الرجعة حين يبغتهم عذاب الساعة فلا يجابون إليها2”© (أفرأيت إن متعناهم سنين) خطاب للرسول عليه السلام بإقامة 
الحجة عليهم في أن مدة الإرجاء .3 والإملاء لا تغنى إذا نزل العذاب بعدهاء وقال عكرمة سنين عمر الدنيا 
انتهى"©. وتقرر في علم العربية أن «أرأيت» إذا كانت بمعنى أخبرني تعدت إلى مفعولين» أحدهما: منصوب والآخر جملة 
استفهامية في الغالب. تقول - رأيت زيداً ما صنع» وما جاء مما ظاهره خلاف ذلك أول. وتقدم الكلام على ذلك 
مشبعاً في أوائل سورة ة الأنعام, وتقول هنا مفعول «أرأيت» محذوف, لأنه تنازع على (ما يوعدون) أ رأيت وجاءهم, فأعمل 
الثان. فهو مرفوع «بجاءهم) ويجوز أذ كو شتصيوا بأرأيت على إعمال الأول. وأضمر الفاعل في (جاءهم) والمفعول الثاني 
0 ا ا 0 
يتضمن الضمير العائد على المفعول الأول. أ يي أي شيء أغنى عنهم تمتعهم جين حل أي ي الموعود به وهو العذاب. وظاهر مأ 
)١(‏ انظر الكشاف 7719/7/7 . 
)7١(‏ انظر الكشاف 7*9//7” . 
(5) انظر الكشاف 778/7 
(5) انظر لسان العرب .)777/١(‏ 
(0) انظر القرطبي 97/17 وزاد المسير”/557١.‏ 
(5) انظر القرطبي 5/17 وزاد المسير”/47١.‏ 
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فسر به المفسرون (ما أغنى) أن تكون ما نافية» والاستفهام قد يأتي مضمناً معنى النفي. كقوله : #إفهل يبلك إلا القوم 
الفاسقون# [الأحقاف : 0 بعد قوله ««أ رأيتكم » في سورة الأنعام [الآية : سوسوي ا 
أبو البقاء في (ما) أن تكون استفهاماً. ونافية» وقرى (يمتعون) بإسكان الميم وتخفيف التاء. ثم أخبر تعالى أنه لم هلك قرية 
من القرى إلا وقد أرسل إليها من ينذرها عذاب الله إن هى عصت ولم تؤمن, كا قال تعالى #وما كنا معذيين حتى نبعث 
رسولا» [الإسراء ]١١‏ وجمع منذرون لأن (من قرية) عام في القرى الظالمة» كأنه قيل «وما أهلكنا القرى الظالمة), والحملة 
من قراه رفاس وود قل فرص اكاك ابن رفوي ) والاغرات أن تكون (ها) في موضع الحال» وارتفع (منذرون) بالمجرور إلا 
كان خا درون فيكون من مجيء الحال مفرداء لا حملة. ومجي ء الحال من المنفي كقولك ما مررت بأحد إلا قائ) - 
فصيح . وقال الزمحشري : فإن قلت: كيف عزلت الواوعن الجملة بعد إلا ولم تعزل عنها في قوله «إوما أهلكنا من قرية إلا 
ولا كتاب معلوم » [الحجر: 5] (قلت): الأصل عزل الواو, لأن الحملة صفة لقرية» وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة 
بالموسوف200 ال اب ع يي ١‏ انتهى . ولو قدرنا إلا منذرون) جملة لم جر يجر أن تجيء 
صفة بعد إلاء ومذهب الجمهور: أنه لا تجيء الصفة بعد «إلا) معتمدة على أداة الاستثناء. نحو دما جاءني أخد إلاراكب» 
وإذا سمع مثل هذا خرجوه على البدل أي «إلا رجل راكب» ويدل على صحة هذا المذهب أن العرب تقول «ما مررت بأحد 
إلا قائ)». ولا بحفظ من كلامها «ما مررت بأحد إلا قائم». فلو كانت الجملة في موضع الصفة للنكرة لورد المفرد بعد «إلا») 
صفة لحاء فإن كانت الصفة غير معتمدة على أداة جاءت الصفة بعد إلا نحو دما جاءني أحد إلا زيد خير من عمرو)., 
التقدير: «وما جاءني أحد خير من عمرو إلا زيد), وأمَا كون الواو تزاد لتأكيد وصل الصفة بالموصوف فغير معهود في كلام 
النحويين. لوقلت: «جاءني رجل وعاقل» على أن يكون و«عاقل» صفة لرجل لم يجز. وإنما تدخل الواوني الصفات جوازا 
إذا عطف بعضها على بعض وتغاير مدلولها نحو: «مررت بزيد الكريم والشجاع والشاعر». وأما #وثامنهم كلبهم# 
[الكهف: ]١١‏ فتقدم الكلام عليه في موضعه . و(ذكرى) منصوب على الحال عند الكسائي , وعلى المصدر عند الزجاج . 
فعلى الحال إما أن يقدر ذوي ذكرى, أو مذكرين. وعلى المصدر فالعامل (منذرون) لأنه في معنى : يذكرون ذكرى» أي 
تذكرة . وأجاز الزمحشري في (ذكرى) أن يكوة متعول داه قال: على معنى «إنهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة»» وأن 
تكون مرفوعة صفة» بمعنى «منذرون ذوو ذكرى», أو «جعلوا ذكرى لإمعانهم في التذكرة وإطناءهم فيها» وأجاز هو وابن 
عطية أن تكون مرفوعة على خبر مبتدأ محذوف بمعنى «هذه ذكرى»., والجملة اعتراضية» قال الزمحشري : ووجه آخر وهو: 
أن يكون (ذكرى) متعلقة ب (أهلكنا) 007" والمعنى : «وما أهلكنا من قرية ظالمين إلا بعد ما ألزمناهم الحجة بإرسال 
المنذرين إليهم لتكون تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم وما كنا ظالمين فنهلك قوماً غير ظالمين»؛ وهذا الوجه 
عليه المعول. انتهى . وهذا لا معول عليه. لأن مذهب الجمهور أن ما قبل «إلا) لا يعمل فيم| بعدهاء إلا أن يكون مستثنى أو 
تلتق مله اوكانعا لمك عوك هه اللأد اق تهون وما ميرك باعل إلا زوك كمر من عمو ونوا لتعواك له لفن واحدا من هلة 
الثلاثة. فلا يجوز أن يتعلق ب (أهلكنا) ويتخرج جواز ذلك على مذهب الكسائي والأخفش وإن كانا لم ينصا على المفعول له 
وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعز ولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من 
المعذيين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء نما تعملون وتوكل 
على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 


)1 انظر ال همع 0/١‏ شرح الكافية ١/-سم؟‏ المفصل 47/7 روح المعاني 3/٠‏ . 


سورة الشعراء/ الآيات : 5717-5٠١0‏ 2 0000ا(ا“'(0|'أ010ا0أاأ|أاااااا 00 
تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذيون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أهم في كل واد بيمون وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون» . 

كان مشركو قريش يقولون : إن لمحمد تابعاً من الجن يخبره كما يخبر الكهنة فنزلت . 

والضمير في (به) يعود على القرآن بل (نزل به الروح الأمين). وقرأ الحسن (الشياطون)., وتقدمت في البقرة» وقد 
ردها أبوحاتم والقراء . قال أبوحاتم : هي غلط منه أو عليه وقال النحاس : هوغلط عند جميع النحويين, وقال المهدوي : 
هو غير جائز في العربية» وقال الفراء: غلط الشيخ . ظن أنها النون التى على «هجائن», فقال النضر بن شميل : إن جاز أن 
يحتج بقول العجاج ورؤية فهلا جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه, يريد محمد بن السميفع , مع أنا نعلم أنما لم يقرا بها إلا 
وقد سمعا فيه. وقال يونس بن حبيب: سمعت أعرابيا يقول: دخلت بساتين من ورائها بساتون. فقلت ما أشبه هذا بقراءة 
الحسن انتهى . روحيت هذه القراءة بأنه لما كان آخره كآخر «يرين» و«فلسطين» فكم| أجرى إعراب هذا على النون تارة. 
وعلى ما قبله تارة. فقالوا «يبرين» و«يبرون» و«فلسطين» و«فلسطون» أجرى ذلك في الشساطن تشريها به فقالوا «الشياطين) 
و«الشياطون». وقال أبو فيد مؤرج السدومى : إن كان اشتقاقه من شاط. أي احترق. يشيط شوطة كان لقراءته| وجه. 
فيل : وجهها أن بناء المبالغة منه شياط. وجمعه الشياطون, فخففا الياء. وقد روي عنه| التشديد, وقرأ به غيرهما. انتهى , 
وقرأ الأعمش : (الشياطون) ى) قرأه الحسن وابن السميفع » فهؤلاء الشلاثة من نقلة القرآن» قرؤوا ذلك ولا يمكن أن يقال 
غلطواء لأنهم من العلم ونقل القرآن بمكان, وما أحسن ما ترتب نفي هذه الجمل, نفى أولاً تنزيل الشياطين به» والنفي في 
الغالب يكون في الممكن. وإن كان هنا لا يمكن 00 أي ولو 
فرض الإمكان لم يكونوا أهلا له. ثم نفى قدرتهم على ذلك وأنه مستحيل في حقهم التنزل به» فارتقى من نفى الإمكان إلى 
نفي الصلاحية إلى نفي القدرة والااستطاعة. وذلك ممبالغة مترتبة في نفى تنزيلهم به ثم علل انتفاء ذلك عن استماع كلام 
أهل السماء مرجومون بالشهب . 

ثم قال تعالى (فلا تدع مع الله إهاً آخر) والخطاب في الحقيقة للسامع, لأنه تعالى قد علم أن ذلك لا يمكن أن يكون 
من الرسول يك ولذلك قال المفسرون المعنى : قل يا محمد لمن كفر «لا تدع مع الله إلها آخر». ثم أمره تعالى بإنذار عشيرته , 
والعشيرة تحت الفخذ وفوق الفصيلة, ونبه على العشيرة وإن كان مأموراً بإنذار الناس كافة» كما قال #أن أنذر الناس» 
[يونس: ]١‏ لأآن في إنذارهم وهم عشيرته عدم محاباة» ولطف بهم. وأنهم والناس في ذلك شرع واحد في التخويف 
والإنذان: فإذا كانت القراية قد خر فوا :والذروا مع ما يلحق الإنسان في حقهم من الرأفة كان غيرهم في ذلك أوكد وأدخل» 
أولأن البداءة تكون بمن يليه ثم من بعده. كما قال #قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» [التوبة: ]١77‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام حين دخل مكة: «كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين فأول ما أضعه ربا العباس) إذ العشيرة مظنة 
الطواعية. ويمكنه من الغلظة عليهم ما لا يمكنه مع غيرهم. وهم له أشدّ احتمالاً . وامتثل تَكةٍ ما أمره به ربه من إنذار 
عشيرته» فنادى الأقرب فالأقرب فحذاء وروي عنه في ذلك أحاديث (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) تقدم 
الكلام على هذه الجمل في آخر الحجر, وهو كناية عن التواضع , وقال بعض الشعراء : 

وَآنْتَ ال؟ لشهيرٌ بيخفض الجنام قل تَك في انعد الخزاة 


- شبهه بطائر يرق لأفراخه ويخفض إليها جناحه رحمة لهاء فاستعار خفض الجناح‎ 75١/7 والكشاف‎ )١7*5/19( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 
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نهاه عن التكبر بعد التواضع, والأجدل(2 الصقر و(من المؤمنين) عام في عشيرته وغيرهم . ولما كان الإنذار يترتب 
عليه إما الطاعة وإما العصيان جاء التقسيم عليهماء فكان المعنى أن من اتبعك مؤمنا فتواضع له. فلذلك جاء قسيمه (فإن 
عصوك) فتبرأ منهم ومن أعمالهم . وفي هذا موادعة نسختها آية السيف. والظاهر: عود الضمير المرفوع في (عصوك) على أن 
من أمر بإنذارهم وهم العشيرة والذي برىء منه هو عبادتهم الأصنام واتخاذهم إها اير وقيل: الضمير يعود على من اتبعه 
0 أي فإن عصوك يا محمد في الأحكام وفروع الإسلام بعد تصديقك والإيمان بك (فقل إني بريء ثما تعملون) لا 
منكمء و ا . ولوأمره بالبراءة منهم ما بقى بعد هذا شفيعاً للعصاة, ثم أمره تعالى 
بالتوكل» وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وشيبة (فتوكل) بالفاء. وباقي السبعة بالواو. وناسب الوصف ب (العزيز) وهو 
الذي لا يغالب» و(الرحيم) وهو الذي يرحمك. وهاتان الصفتان هما اللتان جاءتا في أواخر قصص هذه السورة, فالتوكل 
على من هو بهذين الوصفين كافيه شر من بغضه من هؤلاء وغيرهم, فهو يقهر أعداءك بعزته» وينصرك عليهم برحمته . 
والتوكل هو تفويض الأمر إلى من يملك الأمر ويقدر عليه ٠‏ ثم وصف بأنه (الذي) أنت منه بمرأى» وذلك من رحمته بك أن 
أهلك لعبادته وما تفعله من تبجدك, اريس اما على أن المعنى حين تقوم إلى الصلاة. وقرأ الجمهور 
(وتقلبك) مضارع قلب مشدداً عطفاً على (يراك)؛ وقال مجاهد وقتادة: (في الساجدين) في المصلين("2. وقال ابن عباس : 
في أصلاب آدم ونوح وإبراهيم حتى خرجت, وقال عكرمة: تراك قائمأ وساجدا(© وقيل : معنى تقوم تخلو بنفسك. وعن 
مجاهد أيضاً. المراد تقلب بصره فيمن يصلي خلفه كما قال «أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من خلفي» وفي الوجيز 
لابن عطية : ظاهر الآية أنه يريد قيام الصلاة» ويحتمل أن يريد سائر التصرفات» وهوتأويل مجاهد وقتادة و(في الساجدين) 
أي صلاتك مع المصلينء قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهماء وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: أراد وتقلبك في المؤمنين» فعير 
عنهم بالساجدين, وقال ابن جبير: أراد الأنبياء أي تقلبك | تقلب غيرك من الأنبياء» وقال الزمخشري9؛): ذكر ما كان 
يفعله في جوف الليل من قيامه للتهجد, وتقلبه في تصفح أحوال المتهجدين من أصحابه ليطلع عليهم من حيث لا 
يشعرون. ويستبطن سرائرهم. وكيف يعملون لآخرتهم, كما يحكى أنه «حين نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة 
ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون بحرصه عليهم وعلى ما يوجد منهم من فعل الطاعات وتكثير الحسنات فوجدها كبيوت 
الزنابيرا © لما سمع من دندنتهم )١(‏ بذكر الله والتلاوة» والمراد بالساجدين: المصلون, وقيل : معناه (يراك حين تقوم) للصلاة 
بالناس جماعة, وتقلبه في الساجدين : تصرفه فيا بيغهم لقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذا أمهم . وعن مقاتل : أنه سأل أبا 
حنيفة رضى الله عنه هل تجد الصلاة في الجماعة في القرآن؟ فتلا هذه الآية . ويحتمل أن لا يخفى على حالك كل) قمت وتقلبت 
مع الساجدين في كفاية أمور الدين. انتهى, (إنه هو السميع) لما تقوله (العليم) بما تنويه وتعمله . وذهبت الرافضة إلى أن 
آباء النبي يَكِِ كانوا مؤمنين واستدلوا بقوله تعالى (وتقلبك في الساجدين) قالوا فاحتمل الوجوه التي ذكرت» واحتمل أن 


- لذلك على سبيل التمثيل ورشحه بقوله «فلا تك في رفعه أجدلاً» أي شبيهاً بالأجدل وهو الصقر في القسوة أو في التكير. 
)١(‏ انظر لسان العرب .)2594/١(‏ والأجدل الصمّرء صفة غالبة وأصله من الجدل الذي هو الشدة. وهي الإجدال. 
(؟) انظر القرطبي 91//1١7‏ وزاد المسير ١55 .١58/5‏ وابن كثير 057/7". 
(59) انظر القرطبي 417/17 وزاد المسير ١54 ١58/5‏ وابن كثير /707. 
(5) انظر الكشاف .”81١/7‏ 
(©) الزنبور والزنبار والزنبورة : ضرب من الذباب لساع ويجمع الزنابير . 
لسان العرب 1859/7 

(5) الدندنة: صوت الذباب والزنابير» وهيمنة الكلام . 

ترتيب القاموس (1/5١؟7)‏ 


سورة الشعراء/ الآيات : 0١57-/7١؟7‏ ... ا 11111[ 1[ 0-0011 
يكون المراد أنه تعالى نقل روحه من ساجد إلى ساجد كما نقوله نحن, فإذا احتمل كل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل 
ضرورة, لأنه لا منافاة ولا رجحان . وبقوله عليه الصلاة والسلام «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» 
وكل من كان كافراً فهو نجس لقوله تعالى : «إإنما المشركون نجس 4 [التوبة : 18] فأما قوله تعالى : «إوإذ قال إبراهيم لأبيه 
أزر» [الأنعام : 75] فلفظ الأب قد يطلق على العم كما قال أبناء يعقوب له: #نعبد إلهك وإله بائك إبراهيم وإساعيل 
وإسحق# [البقرة: ]١17‏ سموا إسماعيل أباً مع أنه كان 2 له اقل هل أنبئكم) أي قل يا محمد: هل أخبركم؟ وهذا 
استفهام توقيف وتقرير» و(على من) متعلق ب (تنزل) والجملة المتضمنة معنى الاستفهام في موضع نصب «لأنبئكم» لآنه 
معلق . لأنه بمعنى أعلمكم . فإن قدرتها متعدية لاثنين كانت سادة مسد المفعول الثاني » وإن قدرتها متعدية لثلاثئة كانت سادة 
مسد الاثنين» والاستفهام إذا علق عنه العامل لا يبقى على حقيقة الاستفهام وهو الاستعلام؛ بل يؤول معناه إلى الخير, ألا 
ترى أن قولك «علمت أزيد في الدار أم عمرو»., كان المعنى «علمت أحدهما في الذار» فليس المعنى أنه صدر منه علم» ثم 
استعلم المخاطب عن تعيين من في الدار من زيد وعمروء فالمعنى هنا: «هل أعلمكم من تنزل الشياطين عليه» لا أنه استعلم 
المخاطبين عن الشخص الذي تنزل الشياطين عليه؛ ولما كان المعنى هذا جاء الإخبار بعده بقوله : (تنزل على كل أفاك أثيم) 
كأنه لما قال: هل أخيركم بكذاء قيل له أخبر. فقال: (تنزل على كل أفاك) وهو الكثير الإفك وهو الكذب (أثيم) كثير الوثم 
«فأفاك أثيم» صيغتا مبالغة, والمراد الكهنة. والضمير في (يلقون) يحتمل أن يعود إلى الشياطين أي ينصتون ويصغون 
بأسماعهم ليسترقوا شيئاً مما يتكلم به الملائكة حتى ينزلوا مها إلى الكهنة أو (يلقون السمع) أي المسموع إلى من يتنزلون عليه 
(وأكثرهم) أي وأكثر الشياطين الملقين (كاذبون) فعلى معنى الإنصات يكون استثئناف إخبار» وعلى إلقاء المسموع إلى الكهنة 
احتمل الاستئناف, واحتمل أن يكون حالاً من الشياطين, أي «تنزل على كل أفاك أثيم ملقين ما سمعوا». ويحتمل أن يعود 
الضمير ني (يلقون) على (كل أفاك أثيم) وجمع الضمير لأن كل أفاك فيه عموم وتحته أفراد.» واحتمل أن يكون المعنى «يلقون 

سمعهم إلى الشياطين لينقلوا عنهم ما يقررونه في أسماعهم» وأن يكون (يلقون السمع) أي المسموع من الشياطين إلى الناس 
(وأكثرهم) أي أكثر الكهنة (كاذبون) كما جاء أنهم يتلقون من الشياطين الكلمة الواحدة النيي سمعت من السماء ء فيخلطون 
بموامانة كدية فإذا صدقت تلك الكلمة كانت سبب ضلالة لمن سمعهاء وعلى كون الضمير عائداً على (كل أفاك) احتمل 
أن يكون (يلقون) استئناف إخبار عن الأفاكين. واحتمل أن يكون صفة لكل أفاك, ولا تعارض بين قوله : (كل أفاك) وبين 
قوله : (وأكثرهم كاذبون) لأن الأفاك هو الذي يكثر الكذب, ولا يدل ذلك على أنه لا ينطق إلا بالإفك, فالمعنى أن الأفاكين 
من صدق منهم فيها يحكي عن الحني فأكثرهم مغتر قال الزمحشري (فإن قلت) (وأنه لتنزيل رب العالمين)» (وما تنزلت به 
الشياطين)» (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين) لم فرق بيغبن وبين اخوان (قلت) أريد التفريق بينهن بآيات ليست في 
معناهن ليرجع إلى المجيء بهن ويطريه ذكر ما فيهن كرّة بعد كرَّة فيدل بذلك على أن المعنى الذي نزلن فيه من المعاني التي 
أسندت كراهة الله لهم , ومثاله أن يحدث الرجل بحديث وفي صدره اهتام بشىء منه وفضل عناية» فتراه يعيد ذكره ولا 
ينفك عن الرجوع إليه . انتهى . ولا ذكر الكهنة بإفكهم الكثير. وحاهم المقتضية نفي كلام القرآن إذ كان بعض الكفار قال 
في القرآن إنه شعرء كا قالوا في الرسول: إنه كاهن, وإن ما أتى به هومن باب الكهانة, ى) قال تعالى : (ولا بقول كاهن) 
وقال: #وما هو بقول شاعرة# [الحاقة: ]5١‏ فقال: (والشعراء يتبعهم الغاوون). قيل: هي في أمية بن أبي الصلت وأبي 
'عزة» ومسافع الجمحي. وهبيرة بن أي وهب, وأبي سفيان بن الحارث, وابن الزبعرى» وقد أسلم ابن الزبعرى وأبو 
سقيان . 


الم 1 يدخل : مكل شاعروو دمو من تجو واج شهوة كر ويقذف المحصنات» ويقول الزور وما لا 
سو رع وقرأ عيسى (والشعراء) 0 على الاشتغال» وال جمهور 5 عل الابتداء والخر, وفر أ السلمي والحسن 
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بخلاف عنه . ونافع (يتبعهم ) تنا وباقى السبعة : وسكن العين الحسن وعبد 0 عن أبي عمرو.ء وروى 
هارون نصبها عن بعضهم . وهو مشكل. و(الغاوون): قال ابن عباس : الرواة» وقال أيضا: المستحسئون لأشعارهم, 
المصاحبون لمم وقال عكرمة: الرعاع الذين يتبعون الشاعر. وقال مجاهد وقتادة: الشياطين» وقال عطية: السفهاء 
المشركون يتبعون شعراءهم (ألم تر أنهم في كل واد يهيمون) تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول» واعتسافهم(2» وقلة 
مبالاتهم بالغلو في المنطق, ومجاوزة حد القصد فيه حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة» وأشحهم على حاتم» ويبهتوا 
البريء» ويفسقوا التقي» وقال ابن عباس : هو تقبيحهم الحسن., وتحسينهم القبيح , (وأهم يقولون ما لا يفعلون) وذلك 
لغلوهم في أفانين الكلام ولهجهم بالفصاحة والمعاني اللطيفة قد ينسبون لأنفسهم مالا يقع منهم. وقد درأ الحد في الخمر 
«عمر بن الخطاب» رضي الله عنه عن النعمان بن عدي في شعر قاله لزوجته حين احتج عليه بهذه الآية» وكان قد ولاه 
«بيسان» فعزله, وأراد أن يحده. والفرزدق سلييان بن عبد الملك : 
فبين. كادئين: للافنات. إزبت الس أفدن الجناءة 

فقال له سليمان: لقد وجب عليك الحد. فقال: لقد درأ الله عنى الحدٌ بقوله : (وأنهم يقولون ما لا يفعلون) أخبر 
تعالى عن الشعراء بالأحوال التي تخالف حال النبوة. إذ أمرهم كما ذكر من اتباع الغواة للهم. وسلوكهم أفانين الكلام من 
مدح الشىء وذمه ونسمة ما لا بقع منهم إليهم . وذلك بخلاف حال النبوة» فإنها طريقة واحدة لا يتبعها إلا الراشدون. 
ودعوة الأنبياء واحدة وهى الدعاء إلى توحيد الله وعبادته, والترغيب في الآخرة. والصدق. هذا مع أن ما جاؤوا به لاا يمكن 
أن يجيء به غيرهم ل العدرة. وذ كان ما مي :ذها للشعراء واستثنى منهم من اتصف بالإيمان والعمل الصالح 
والإكثار من ذكر الله» وكان ذلك أغلب عليهم من الشعرء وإذا نظموا شعراً كان في توحيد الله والثناء عليه وعلى رسوله يكل 
وصحبه. والموعظة, والزهد والآداب الحسنة» وتسهيل علم, وكل ما يسوغ القول فيه شرعاًء فلا يتلطخون في قوله 
بذنب ولا منقصة. والشعر باب من الكلام حَسَنْه حسن وقبيحه قبيح » وقال رجل علوي لعمرو بن عبيد: إن صدري 
لبي 29 بالشعر. فقال ما يمنعك منه في لا بأس به. وقيل : المراد بالمستثنين «وحسان» و«عبد الله بن رواحة» ووكعب بن 
مالك» و«كعب بن زهير» ومن كان ينافح عن رسول الله ككلِةِ . وقال عليه السلام لكعب بن مالك : «اهْجهم فوالذي نفسي 
بيده لهو أشد عليهم من النبل)22*2 وقال لحسان: «قل وروح القدس معك”©) وهذا معنى قوله: (وانتصروا) أي بالقول 
فيمن ظلمهم». وقال عطاء بن يسار وغيره: لما ذم الشعراء بقوله (والشعراء) الآية شق ذلك على حسان وابن رواحة 
ايان او وو فنزلت آية الاستثناء بالمدينة. وخص ابن زيد قوله : (وذكروا 
الله كثيراً) فالأ ي في شعرهم , وقال ابن عباس : صار خلقاً لهم وعادة, كما قال «لبيد» حين طلب منه شعره (إن الله أبدلني 
بالشعر القرآن خيرا منه» ولما ذكر (وانتصروا من بعد ما ظلموا) توعد الظالمين هذا التوعد العظيم المائل 0 للأكباد 
وأبهم في قوله: (أي منقلب ينقلبون) وما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنها تلا عليه (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 





.)79857/85( انظر لسان العرب‎ )١( 
.)٠١١ /١7( الكشاف (55/7*) القرطبي‎ ,»)١157/519( (؟) انظر البيت في روح المعاني‎ 
ا اا سب لي ري : غلى» والنفس جاشت: غثتء أودارت للغثيان. كتجيشت وارتفعت من حزن‎ 
. أو فزع‎ 
)071/١( ترتيب القاموس‎ 
.76/١٠١ شرح السنة‎ 7١7/5 وانظر تلخيص الحبير‎ .778/٠١ أخرجه البيهقي في السئن‎ )5( 
.)5594٠ - ١١1/( أخرجه مسلم 1970/84 كتاب فضائل الصحابة‎ )5( 


سورة ة الشعراء/ الآيات ٠٠١86‏ /و؟؟ و و و ل رو ب ا لي التو ال ا 210 


ينقلبون) وكان السلف الصالح يتواعظون مها . والمفهوم من الشريعة أن الذين ظلموا هم الكفار. وقال 5-6 : وتفسير 
الظلم بالكفر تعليل, وكان ذكر قبل ان الذين ظلموا مطلق وهذا منه على طريق الاعتزال» وقرأ ابن عباس وابن أرقم عن 
الحسن : (أي منفلت ينفلتون) بفاء وتاءين» معناه ان الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله» وسيعلمون أن ليس 
لهم وجه من وجوه الانفلات وهو النجاة (وسيعلم) هنا معلقة» و(أي منقلب) استفهام, والناصب له (وينقلبون) وهو 
مصدرء والجحملة في موضع المفعول (لسيعلم) . وقال أبو البقاء: (أي منقلب) مصدر نعت لمصدر محذوف, والعامل ينقلبون 
انقلاباً أي منقلب» ولا يعمل فيه «يعلم). لأن واعيد راح لود . انتهى . وهذا تخليط. لأن أي إذا وصف بها 
م تكن استفهاماً. بل (أي) الموصوف بها قسم برأسه فأي تكون شرطية» واستفهامية وموصولة؛ ووصفاً على مذهب 
الأخفش موصوفة بنكرة نحو «مررت بأي معجب لك»؛ وتكون مناداة» وصلة لنداء ما فيه الألف واللام نحو ديا أيها 
الرجل» والأخفش يزعم أن التي في النداء موصولة» ومذهب الجمهور أنها قسم برأسه. والصفة تقع حالآً من المعرفة . فهذه 
أقسام «أي»» فإذا قلت «قد علمت أي ضرب تضرب» فهي استفهامية لا صفة لمصدر محذوف . 





عير 


ا زد شر مدو س و 2 و 2-0-0 كر الل عمس م لل آل 
طك تلك ءات لْهْرَانِ وَحَحبَابٍ مُبِينٍ ١‏ 7 هدق فشر الموفة ين 5 الذين يقيمون الصلوة ودؤنون 


سس سر مودي ل 


ًُُ 


وس عر عدص وو رماء واس صو وي ع 070 
الزكرة وهم بالآخرة هقطن © نكن مون بالآيرة يهم أَعَملَهُمَ م فهم يعمهون _' ٠‏ أؤلجك 


ورء 2س سر مه - 5 
لذن َم وس ساس ويم 0 وك تق لات ين لد كع جلدم . 2 إِذة قال 


م 


موس لملوء يِه َانَسَتُ ارا سابك مها يحبر أو أيك يتا قي تدر ا 


حّ 

و تك ١‏ الى و و موث ا ا 0 4 ان ال تن ع لاوس اخ ور 0 اه 

رو 0 ا نهد أنا ألله العزيز 4-1 وَألق عصاك 
007 سم فو ارس بن 


3 . مو اس 0 1 ل 0 2 
لما اها هك كمه ان وَل مذيرا وَل يُمَقَبْ يََمُوسَى لا تحَفْ إِيٍ لا يا 0 © لاسن كر 


ا 2 ور م 7و سح سر م : . ا توج ير 
ا ِف غفور رجم ٠.‏ ل وَأ يل فى تياك د ترب بيضاء من عبر سو في يسع ايت إِلْ فرعو 


ب« 


و 7 4 مده سيوع لس ل ل دوو يي ؤر 1-6 اراس ده ب 


0 
ووو َم كوا كوا فَسِقِين 0 ل فاما جاء تهم داننا فصمره آلوأ هدذا سحر فيلت 30 وححدوا 8 
2 اطع ير اس و 4-- سل لخر صض هرم ا إلوسر 001 اح لل 
ا أَنَفسْجَحَ ظُلْمَاوَعلْوًا انار كك 6 عه اليه + ل قد وَل 


افر سر 
7 سحل مر 


وَهَالَا أَشَمَدُ بيه لدِى مضلا عَلَ كر مّنْ باد الْمَؤْمنِينَ :2 تيك 506 الاش 


ع سر سن سم ص< سام فو مء 2 90 ا ل جرلعرارو سس 
مَنطِىَ لطي وَأُويدَا من كل شه إِنَّ هنذا هو الْفْضل المبين 2١‏ 4 دهن ان الإ 
لظ دروم وسير 2 دس و عرس سر 17 يش ل الس ص بيد ةا 
وَالطير فهم بورعون “ حَوَّه ذا أَبوا عل واد السَّمْلٍ الت تملة يكأيها الثَّمَلُ أدخلوا ل 


ره 


->ء , س مسقا ” 7 - ل | سرع ل سر سس ساس رس سل 7 سن عم 2 
يتخ متم وخةز وغ ل ينون + 6 ١‏ تيت اك تن قله وَل ين تزه أ شك 


8 


2 رن ٍ 20 72 ره ع ع قيار 0 جد سه اسل 1 سس 
4 ضتت أ نت ع تك وق و1 أعمل صَيلِحًا ترضله وأدخلبى برحمتلك ف عبادِك 


ار 
ا ا ا 


المتلعدة د د يووا سي مِنَ العكابيت 2 لأعذسم 


0 2 ع وي ان 7-0 م جل اعم سه وو سس 0 5 
ل و لاخدا بحس أو لِأَتيَقٍ سَلْطَنٍ مُبِينِ < 0 ت غير بِعِيدٍ فقال أحط- يِمَالم يحل 


4 


ا 372 . ا و ص هدع ساس روا م 1 ع 25 جر ب 


0 مل لسر 1 ل ل - اس 2 
به وَحِنّتَلك من سيا بنّا بِفَينِ 7 إن وجدت أمرأة تملحكهم وت يمن كل شو ونا عرسن 


آم راع بسك 


0 لح زربو س و 100 الشتطدر ا 7ل م أ[ هر ررك اخ عو سنا 


علصا ركد ها وعَوْمَهَا يدون لِلشّمْيس من دون أله وزدّن لهم | شَّيْطنن أعمللهم فصدهم عن 


َمِل فهم لا يهِسَدُونَ ' 06 0 ل د يع ان اتوت الأ وتلا فو 
هنون 22 أله لازو اير 8 ! > # وَل سَتَظرٌ أَصَدَقتَ أَمْ كنت من الْكدْبينَ 
2 أذْهَب بكتنى ككددًا دأَلقَة لثم ولع عَنْهُع فَأنظرٌ مَادَا يتَجعُويَ 77 قَالَتْ تاها ألْمكؤأ إن أَلْقَىَ إِكَ 
كنت 5 :1 تهبن حين وَثَ نر أ ليطن ايو ©2 أل الوأ في مين 7 قَالتَ 
أ انكو أن ف أترى نا سشدث ايده كبكو 0 قَالُواً حن أ ولو وو وأا م 
يك انظرى مامت < كلت إن لوك دا هوا مَرصةَ دوه وَجعَلواأعِرَّ مها أل مك 
بفعلوت 1 وق ا وم بهَريَةٍ بتاور 0 بجع ار رن ل ل ل يمال 


/ جرب تر م.م 


هَمَآءَاتَلنء أللَّهُ خَيرٌ هما -] ا 0 > أنْجِع إل بم فلنأئسهم بحنو لا هَل لهم يبا 
0 ديو ديس 4 2ك معء سر هاب جد 12 جراخ سانا 1 زد 000 
جَنْهُم مَنها أذلة وهم صَعْرَونَ © فال يك 31 ةا قبل أن يأتوق مُسَلميَ :2 قال 


ره + لظ © سم سل صلل ره - ا #ر 
يدك يك دلأ كي ةو كد وي قَالَ الَّزِى عندم علم من الكتتب 
ره - 1 2 7 سر سر الك لاس اسع سل ره « 17 م جره وه 
نأك به. مل أ مَك طرفك م8 سير مَل مدان َضلِ فى أ َأَسكر آم أ فر 

ولوس و بكرو عع لطاير عفر ونه 7 1ح م 
ومن شَكْرَ فَإِنَّما عي عن 3 رك قال 2 0 6 أمتَكُونَ 
0 مس و جر يدع م 0 قل أه 0 ووع 6 ها 4 ره ا ل 


ل يمد 
آل > ميرو 59 و كي صيى فير ص ا موي و سا لعو ار ير 
عت ا اف مدقم كو : 1ق لطع رن ع لق 

2 


«الوزع)(22 أصله الكف والمنع يقال وزعه يزعه. ومنه قول عثان رضى الله عنه «ما يزع السلطان أكثر مما يزع القران» 
وقول الحسن : لآ بد للقاضي من وزعة. وقول الشاعر: 


ا 3 2 8ه ما ده اد ار 3 > ارد ب “امل مم 2 ماس 5 اتير 0ه ٠:‏ وهات 0 
ومن لم يزعه لبه وحيؤؤه فَلَيْسَ لَه مِنْ شيب فوديه وازع”) 





(1) انظر ترتيب القاموس (19/5). 
7( م أهتد لقائله, وذكره السمين في الدر المصون. 


واد #0 لز ونا ار مضي مج 1 ا لتر ا خا ري ديزي ال م وام 21 او ا الاق لب مر ل ال اج خند 1ه نبورة لثمن /"الآاباض :1 1 


(النمل) جنس واحده تملة ويقال بضم الميم فيهماء وبضم النون مع ضم الميم» وسمي بذلك لكثرة تنمله وهو حركته 
«الحطم) الكسر قاله النحاس. «التبسم) ابتداء الضحك وتفعل فيه بمعنى المجرد وهو بسم ء قال الشاعر: 


0 وال الى كه د تمي مدي 2 م اماس م بر ات 2ه مس > بي > اث 
وحسي عد المي كان قدورا" ‏ الشلل م الرفيل وفص ل 00 
وقال آخر 
ّم م 2 ال 
ابدى نواجذه لغير تبسم 


«التفقد) . طلب ما فقلته وغاب عنك (الهدهد) طائر معروف وتصغيره على القياس هذدمهد ء ورعم بعضهم أن ياءه 
أبدلت ألفاً في التصغير. فقيل هداهد. قال الشاعر 


كوذافد كي الرماة جاه 


ك) قالوا «دوابة) و«شوابة» يريدون «دويبة» و«شويبة)» (سبأ) هو: سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان,. وهو 
يصرف ولا يصرف. إدا صار اس] للحي والقبيلة أو البقعة الي سمى «مأرب») سميت باسم الرجل . (الخبء) الشىء 
المخبوء.؛ من خبأت الشبىء خبأ سترته وسمى المفعول بالمصدرء «الهدية» ما سيق إلى الإنسان مما يتحف به على سبيل 
التكرمة. «العفريت» والعفر والعفرتة والعفارتة من الرجال: الخبيث المنكر الذي يعفر أقرانه. ومن الشياطين: الخبيث 
المارد, قال الشاعر: 

2 نم دا #ي ه- للد 8 9 2 2 2 ٠‏ 3 3 ًَ. 0 
كَأنَهُ كَوْكبٌ في إِلْرِعِفْريةٍ مُصَوْب في سَوَادٍ اليل مُنقضِب"" 

«الصرح)» القصرء أو صحن الدارء أو ساحتهاء أو البركة؛ أو البلاط المتخذ من القوارير. أقوال تأتي في التفسير 
«الساق» معروف ججمع على أسوق 5 القلة, وعلى سووق وسوق 5 الكثرة, وهمزة لغة «الممرد» المملسء ومنه الأمرد. 
وشجرة مرداء : لا ورق عليهاء «القوارير» 0 قارورة. 


«طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة 

هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا هم أعالهم فهم يعمهون أولئك الذين هم سوء العذاب وهم في الآخرة هم 

قبس لعلكم تصطلون فل) جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حوها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز 

الحكيم وألق عصاك فلم| رآها تهتز كأنها جانَ ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم 

ثم بدل حسنا بعد سوء فإن غفور رحيم وأدخل يدك ني جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه 

إنهم كانوا قوما فاسقين فل) جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين * . 


.)01/١( شرح القصائد لابن النحاس‎ ,)١ 57 شرح السبع الطوال‎ )71١( البيت من الطويل لطرفة من معلقته انظر ديوانه‎ )١( 
.)٠١7/7( (؟) البيت لذي الرمة انظر ديوانه (/ا؟) مجاز القرآن (7/ 45) الكامل‎ 


سورة النمل/ الآيات : 65-١‏ 1و دددبب-00020 0 3 

هذه السورة مكية بلا خلاف27, ومناسبة أول السورة لآخر ما قبلها واضحة لأنه قال: #وما تنزلت به الشياطين#» 
[الشعراء: ]١١١‏ وقبله #وإنه لتنزيل رب العالمين» [الشعراء: ]١97‏ وقال هنا #طس تلك آيات القرآن» أي الذي هو 
تنزيل رب العالمين وأضاف الآيات إلى القرآن (والكتاب المبين) على سبيل التفخيم ها والتعظيم, لأن المضاف إلى العظيم 
عظيم «الكتاب البين» إما اللوح, وإبانته أن قد خط فيه كل ما هو كائن فهو يبينه للناظرين, وإما السورة, وإما القران 
وإبانتهما أنها يبينان ما أودعاه من العلوم والحكم والشرائع وأن إعجازهما ظاهر مكشوف . ونكر (وكتاب مبين) ليبهم بالتدكير 
فيكون أفخم له كقوله: «في مقعد صدق* [القمر: 00] وإذا أريد به القرآن فعطفه من عطف إحدى الصفتين على 
الأخرى لتغايرهما في المدلول عليه بالصفة من حيث إن مدلول القرآن الاجتماع, ومدلول كتاب الكتابة» وقيل: القزآن 
والكتاب اسمان علمان على المنزّل على محمد كخ"2. فحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم.» وحيث جاء بوصف النكرة فهو 
الوصف, وقيل : هما يجريان محرى «العباس» و«عباس»., فهوني الحالين اسم العلم انتهى . وهذا خطأ إذ لوكان حاله نزع 
منه علمأ ما جاز أن يوصف بالنكرة. ألا ترى إلى قوله (وكتاب مبين) إوقرآن مبين4 [الحجر: ]١‏ وأنت لا تقول «مررت 
بعباس قائم» تريد به الوصف, وقرأ ابن أبي عبلة (وكتابٌ مبين) برفعهماء التقدير: «وآيات كتاب» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه. وهنا تقدم القرآن على الكتاب, وفي الحجر عكسه. ولا يظهر فرق» وهذا كالمتعاطفين 
في نحو «ما جاء زيد وعمرو» فتارة يظهر ترجيح كقوله: #«#شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم# [آل 
عمران: ]١8‏ وتارة لا يظهر كقوله «وقولوا حطة» [البقرة: 08] (وادخلوا الباب سجدا). قال يحيى بن سلام : (هدى) 
إلى الجنة» (وبشرى) بالثواب» وقال الشعبي : (هدى) من الضلال؛ (وبشرى) بالجنة. و(هدى) و(بشرى) مقصوران». 
فاحتمل أن يكونا منصوبين على الحال. أي هادية, ومبشرة» قيل : والعامل في الحال ما في تلك من معنى الإشارة» واحتمل 
أن يكونا مصدرين, واحتملا الرفع على إضار مبتدأ. أي هي هدى وبشرى. أوعلى البدل من (آيات)» أو على خير بعد 
خير, أي جمعت بين كونها ايات وهدى وبشرى. ومعنى كونها هدى للمؤمنين : زيادة هداهم , قال تعالى : (فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون)», وقيل: (هدى) لجميع الخلق, ويكون الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد والتبيين» لا بمعنى 
تحصيل المدى الذي هو مقابل الضلال. وبشرى للمؤمنين خاصة. وقيل هدى للمؤمنين» وبشرى للمؤمنين. وخصهم 
بالذكر لانتفاعهم به (وهم بالآخرة هم يوقنون) تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفة على صلة (الذين). ولا كان (يقيمود 
الصلاة ويؤتون الزكاة) ما يتجدد ولا يستغرق الأزمان جاءت الصلة فعلا. ولما كان الإيمان بالآخرة بما هو ثابت عندهم 
مستقر الديمومة جاءت الجملة اسمية؛ وأكدت المسند إليه فيها بتكراره. فقيل (هم يوقنون) وجاء خبر المبتدأ فعلا ليدل على 
الديمومة» واحتمل أن تكون الجملة استئناف إخبار» قال الزعخشري7): ويحتمل أن تتم الصلة عنده, أي عند قوله (وهم) 
قال: وتكون الجملة اعتراضية, كأنه قيل : «وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هم 
الموقنون بالآخرة» وهو الوجه. ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية» وكرر فيها المبتدأ الذي هو (هم) حتى صار معناها وما يوقن 
بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح ‏ لأن خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق . انلتهى : 
وقوله: وتكون الجملة اعتراضية(؟) هو على غير اصطلاح النحاة في الجملة الاعتراضية» من كونها لا تقع إلا بين شيئين 
متعلق بعضههم| ببعض . كوقوعها بين صلة وموصول. وبين جزأي إسناد. وبين شرط وجزائه» وبين نعت ومنعوت. وبين 


. ١57/5 وزاد المسير‎ ٠١ 5/١7 انظر القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر زاد المسير ١05/5”‏ والقرطبي .٠١ 5/١‏ 

59) انظر الكشاف 817//7". 

(؟) يقصد المصنف رحمه الله به غير الاستئناف, والمراد أن هذه الجملة جيء بها لتأكيد ماوصف بها المؤمنون من حيث إن الإيقان بالآخرة يستلزم الخوف - 


03 مانب ادق بن 1 يدفاتس و قو ا جار اران مسد لوط معي كو امن وجد زبو سنورة الكمل اناك 227 1 
قسم ومقسم عليه . وهنا ليست واقعة بين شيئين ما ذكر . وقوله : إلخ «وحتى صار) معناها فيه دسيسة الاعتزال(2» وقال ابن 
عطية : والزكاة هنا يحتمل أن تكون غير المفروضة, لأن السورة مكية قديمة. ويحتمل أن تكون المفروضة من غير تفسير, 

وقيل : الزكاة هنا بمعنى الطهارة من النقائص . وملازمة مكارم الأخلاق. انتهى . ولا ذكر تعالى المؤمنين الموقنين بالبعث ذكر 
المنكرين» والإشارة إلى قريش ومَنْ جرى مجراهم في إنكار البعث. والأعمال إما أن تكون أعمال الخير والتوحيد التي كان 
الواجب عليهم أن تكون أعالهم فعموا عنها وتردّدوا وتحيزواء وينسب هذا القول إلى «الحسن البصري». أو أعمال الكفر 
والضلال؛ فيكون تعالى قد حبب ذلك إليهم وزيّنه بأن خلقه في نفوسهم فرأوا تلك الأعمال القبيحة حسنة., وقال 
الزمحشري2؟: (فإن قلت) كيف أسند(تز ير يبن أعمالهم) إلى ذاته وأسنده إلى الشيطان في قوله (وزين لهم الشيطان أعمالهم) 
(قلت) بين الإسنادين فرق» وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيقة » وإسناده إلى الله تعالى مجازء وله طريقان في علم البيان : 


أحدهما: أن يكون من المجاز الذي يسمى الاستعارة . 


والثاني: أن يكون من المجاز المحكي . فالطريق الأول أنه لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق وجعلوا إنعام الله 
عليهم بذلك. وإحسانه إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وبطرهم وإيثارهم الترفه ونفارهم عم يلزمهم فيه التكاليف الصعبة 
والمشاق المتعبةء فكأنه زين لهم بذلك أعالهم وإليه إشارة الملائكة بقولهم #إبل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر» 
[الفرقان: .]١‏ 


والطريق الثاني : أن إمهاله الشيطان وتخليته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين فأسند إليه لأنه المختار المحكي 

ببعض الملابسات انتهى . وهو تأويل على طريق الاعتزال؛ (أولئك) إشارة إلى منكري البعث» و(سوء العذاب) الظاهر أنه 
لين 110 بالدنياء بل هم ذلك في الدنيا والآخرة. وقيل: المعنى في الدنياء وفسر با نالهم يوم بدر من القتل والأسر 
والغبب. وقيل : ما ينالونه عند الموت وما بعده من عذاب القير. و(سوء العذاب) شدته وعظمه . والظاهر أن (الأخسرون) 
أفعل التفضيلء وذلك أن الكافر خسر الدنيا والآخرة ى) أخير عنه تعالى» وهو في الآخرة أكثر خسراناًء إذ مآله إلى عقاب 
دائم. وأما في الدنيا فإذا أصابه بلاء فقد يزول عنه ويتكشف. فكثرة الخسران وزيادته إنما ذلك له في الآخرة. وقد ترتب 
الأكثرية وإن كان المسند إليه واحدا بالنسبة إلى الزمان والمكان أو الحيئة وغير ذلك مما يقبل الزيادة» وقال الكرماني : أفعل هنا 
للمبالغة لا للشركة؛ كأنه يقول للمؤمن خسران البتة حتى يشركه فيه الكافر ويزيد عليه » وقد بينا كيفية الاشتراك بالنسبة إلى 
الدنيا والآخرة؛ وقال ابن عطية : و(الأخسرون) جمع أخسر لأن أفعل صفة لا يجمع إلا أن يضاف فتقوى رتبته في الأسماء 
وف هذا نظر انتهى . ولا نظر في كونه يجمع جمع سلامة وجمع تكسير إذا كان بأل بل لا يجوز : فيه إلا ذلك إذا كان قبله ما 
يطابقه في الجمعية» فيقول «الزيدون هم الأفضلون, والأفاضل» و«الهندات هن الفضليات» والفضل» : وأما قوله لا يجمع 
إلا أن يضاف فلا يتعين إذ ذاك جمعه» بل إذا أضيف إلى نكرة فلا يجوز جمعه» وإن أضيف إلى معرفة جاز فيه الجمع والإفراد 
على ما قرر ذلك في كتب النحوء ولما تقدم (تلك آيات القرآن) خاطب نبيه بقوله (وإنك) أي هذا القرآن الذي تلقيته هومن 
عند الله تعالى وهو (الحكيم العليم) لا كا ادعاه المشركون من أنه افك وأساطير وكهانة وشعر وغير ذلك من تقولاتهم» وبني 


-المستلزم لتحمل المشاق التكليفية فلا بد من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة وهذا على اصطلاح النحاة يقول ابن هشام : للبناءين في الاعتراض 
اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين والزغغشري يستعمل بعضها انظر روح المعاني ,.157/1١9‏ المغني .05-017/١‏ 

. 15ا//١19 انظر روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف 7”51/87/7. 


سورة النمل/ الآيات : 55-١‏ 5 
الفعل للمفعول وحذف الفاعل وهو جبريل عليه السلام للدلالة عليه في قوله #نزل به الروح الآمين# [الشعراء: ]١97‏ 
3 يتعدى إلى واحدء والتضعيف فيه للتعدية» فيعدى به إلى اثنين» وكأنه كان غائياً عنه فلقيه فتلقاى قال ابن عطية : 
معناه يعطى كم) قال: #وما يلقاه ومسو دمي 0]. وقال الحسن المعنى وإنك لتقبل القرآن. وقيل : 
معناه تلقن و«الحكمة») العم بالأمور العملية» و«العلم) أعم منه. لأنه يكون غهذا وتطرنياء وكال العلم تعلقه بكل 
المعلومات وبقاؤه مصوناً عن كل التغيرات, ولا يكون ذلك إلا لله تعالىء وهذه الآية تمهيد لما يخبر به من المغيبات وبيان 
ا الخالية ما يدل على تلقيه ذلك من جهة الله. وإعلامه بلطيف حكمته دقيق علمه تعالى» قيل : وانتصب (إذ) 
باذكر مضمرة, أو بعليم, وليس انتصابه بعليم واضحاً. إذ يصير الوصف مقيدا بالمعمول. وقد تقدم طرف من قصة موسى 
عليه السلام في رحلته بأهله من مدين في سورة طه. وظاهر (أهله) جمع لقوله (سآتيكم) و(تصطلون) وروي أنه لم يكن معه 
غير امرأته.» وقيل : كانت ولدت له وهوعند شعيب ولدأ فكان مع أمه. فإن صح هذا النقل كان من باب خطاب الجمع على 
سبيل الإكرام والتعظيم» وكان الطريق قد اشتبه عليه والوقت بارد» والسير في ليل. فتشوقت نفسه إذ رأى النار إلى زوال 
ما لحق من إضلال الطريق وشدة البرد فقال (سآتيكم منها بخبر) أي من موقدها بخبر يدل على الطريق أو (آتيكم بشهاب 
قبس) لي و دي يا لأنه كان مطلوبه مي 
على النار من يخبره بالطريق» فإنه مسافر ليس بمقيم. فإن لم يكن أحد فهو مقيم» فيحتاجون - ضرر البرد» وهو أن 
يأتيهم بمايصطلون . (فليس محتاجاً للشيئين معاً. بل لأحدهماء الخبر إن وجد من يخبره فيرحل. أو الاصطلاء إن لم يجد 
وأقام . فمقصوده إما هداية الطريق وإما اقتباس النار وهو معنى قوله : #لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى»# 
[طه: ]٠١‏ وجاء هنا (سآتيكم منها بخبر) وهو خبر وفي طه «إلعلي آتيكم منها بقبس» [طه : ]٠١‏ وفي القصص «إلعلي 
آتيكم منها بخبر» [القصص : 14] وهو ترج, ومعنى الترجي مالف لمعنى الخبر ولكن الرجاء إذا قوي جاز للراجي أن 
يخبر بذلك, وإن كانت الخيبة يجوز أن تقع . وأق بسين الاستقبال إما لأن المسافة كانت بعيدة» وإما لأنه قد يمكن أن يبطىء 
لما قدر أنه قد يعرض له ما يبطئه. و«الشهاب» الشعلة. و«القبس» . النار المقبوسة. فعَل بمعنى مفعول. وهو القطعة من 
النار في عود أو غيره. وتقدم ذلك في طهء وقرأ الكوفيون (بشهاب) منوناً» فقبس بدل, أو صفة, لأنه بمعنى المقبوس» وقرأ 
باقى السبعة بالإضافة. وهي قراءة - قال الزمحشري : أضاف «الشهاب» إلى «القبس») لأنه يكون قبساً وغير قبس » 
000 «أبا الحسن», قال «أبو الحسن»: الإضافة أجود وأكثر في القراءة. كا تقول «دار آجر») و«سوار ذهب»)» 
والظاهر أن الضمير في (جاءها) عائد على «النار» وقيل : على الشجرة». وكان قد رآها في شجرة سمر(!» خضراء, وقيل : 
عليق, وهي لا تحرقها كلما قرب منها بعدت. و(نودي) المفعول الذي لم يسم فاعله, الظاهر أنه ضمير عائد على موسى عليه 
السلام و(أن) على هذا يجوز أن تكون مفسرة لوجود شرط المفسرة فيهاء ويجوز أن تكون مصدرية إما الثنائية الي تنصب 
المضارع و(بورك) صلة لحاء والأصل حرف الجر أي بأن بورك و(بورك) خبر, وإما المخففة من الثقيلة فأصلها حرف الجرء 
وقال الزمحشري (فإن قلت) هل يجوز أن تكون المخففة من الثقيلة» وتقديره بأنه بورك. والضمير ضمير الشأن والقصة 
(قلت) لاء لأنه لا بد من قد (فإن قلت) فعلى إضمارها (قلت) لا يصح, لأنها علامة ولا تحذف . انتهى . ويجوز أن تكون 
المخففة من الثقيلة وبورك فعل دعاء, كما تقول بارك الله فيك وإذا كان دعاء لم يجز دخول قد عليه فيكون كقوله تعالى : 
«والخامسة أن غضب الله عليها» [النور: 4] في قراءة من جعله فعلاً ماضياء وكقول العرب «إما أن جزاك الله خيرا وإما 
أن يغفر الله لك», وكأن الزغشري بنى ذلك على أن (بورك) خير لادعاء. فلذلك لم يجز أن تكون مخففة من الثقيلة . وأجاز 


. السمرة: من شجر الطلع‎ )١( 
)٠١977/7”( لسان العرب‎ 
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تقول : بودي بالرخص . ويجوز أن تكون (أن) الثنائية ‏ أو المخففة من الثقيلةش فيكون (بورك) دعاء(١),‏ وفيل : المفعول 
الذي لم يسم فاعله هو ضمي النداء. أي بودي هو أي النداء, ثم فسر بما بعذله . 

و(بورك) معناه قدذس., وطهر. وزيد خيره. ويقال باركك الله؛ وبارك فيك. وبارك عليك, وبارك لكء. وقال 
الشاعر: 

ورت مَولُودا وَبُورِكْتَ ناشِئاً وَبُوركْتَ عند الشَيْبٍ إِذ أَنْتَ أَشَيْبُ 0 
وقال آخر: 
فَبُورِكٌ في بَينِيكُوَفِي بَيِيهِمْ إِذَا ذكرٌوا وَنَحْنُ لَك الْفِدَاءًة) 
ومن المشهور أنها لمن يعلم. فقال ابن عباس وابن جبير والحسن وغيرهم : أراد تعالى من في النار ذاته. وعبر بعضهم 
5 

بعبارات شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى» وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذكر اول على حذف, أي «بورك من قدرته 
وسلطانه في النار»» وقيل لموسى عليه السلام أي «بورك من في المكان أو الجهة التي لاح له فيها النار(*»»» وقال السدّى : 
(من) للملائكة الموكلين مها وفيل : (من) تقع هنا على ما لا يعقل. فقَال ابن عباس : أراد النور9»), وقيل : الشجرة الي 
تتقد فيها النارى وفيل : والظاهر في (ومن حوها) أنه لمن يعلم تفسيريا موسبى, وفسر بالملائكة . ويدل عليه قراءة أبي فيا نقل 
أبوعمرو الداني وأ بن عباس 000 وعكرمة 00 حوها من لانم تحمل هذه القراءة على ادر 2 حالفة 0 
النار» وجدير أن يبارك من فيها ومن حواليها إذا حدث يوا لموسبى عليه السلام وتنبيئه» وبدؤه بالنداء 
بالبركة تبشير لموسى . وتأنيس له. ومقدمة لمناجاته . والظاهر أن قوله: (وسبحان الله رب العالمين) داخل تحت قوله (نودي) 
ا نودي ببركة من ذكر نودي أيضاً بما يدل على التنزيه والبراءة من صفات المحدثين» مما عسى أن يخطر ببال ولا سيها إن حل 
من في النار على تفسير ابن عباس أن (من) أريد به الله تعالى» فإن ذلك دال على التحيزء فأق بما يقتضي التنزيه. وقال 
السدي : هومن كلام موسى لما سمع النداء قال: «وسبحان الله رب العالمين» تنزيباً لله تعالى عن سات المحدثين» وقال ابن 
سجرة : هو من كلام اللمء» ومعناه و«بورك عبن سبع الله » وهذا بعيد من دلالة اللفظ . وقيل : وسبحان الله رب العالمين 
خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام» وهو اعتراض بين الكلامين, والمقصود به التنزيه . ولما آنسه تعالى ناداه وأقبل عليه 





)١(‏ ورفض الزحشري أن تكون مخففة قائم على أن (بورك) خير. وهو الظاهر المتبادر من الآية فهو رفض قائم على نظر ثاقب قوي في معنى الآية 
من كونبا الخارا عرد يحيو البركة وتجويز أبي حيان أنها مخففة غير ظاهر مع احتاله . 

6 البيت من الطويل م أهتد لقائله انظر القرطبي )١1١17/1١(‏ والشاهد فيه : بناء الفعل بارك للمفعول ثلاث مرات في البيت لأنه فعل متعد. 

(*) البيت لأبي طالب انظر ديوانه )7١(‏ اللسان (نضح) . 

(:) هن الوافر انظر الحماسة البصرية .)479/1١(‏ 

(5) انظر القرطبي 17/ ٠١8.1١‏ وزاد المسير / ١١5‏ وابن كثير 205/7 /#017. 

)3 انظر القرطبي 7/1ع0 ٠١8‏ وزاد المسير5/ ١50‏ وابن كثير 5/7هث*, /اوم, 


سورة النمل/ الآيات : 55-1١‏ ا م ا يا ااا ااا ام ايا ااا اااي اا ااا 10 1 0ك 


فقال (يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم) والظاهر أن الضمير في (أنه) ضمبر الشأن و(أنا الله) جملة في موضع الخير و(العزيز 
الحكيم) صفتان, وأجاز الزتغشري أن يكون الضمير في (أنه) راجعاً إلى ما دل عليه ما قبله. يعني أن مكلمك أناء و(الله) 
بيان «لأنا» و(العزيز الحكيم) صفتان للبيان انتهى . وإذا حذف الفاعل وبتي الفعل للمفعول فلا يجوز أن يعود الضمير على 
ذلك المحذوف, إذ قد غير الفعل عن بنائه له وعزم على أن لا يكون محدثا عنه. فعود الضمير إليه تما ينافي ذلك, إذ يصير 
مقصوداً معتنى به» وهذا النداء والإقبال والمخاطبة تمهيد ل أراد الله تعالى أن يظهره على يده من المعجزء أي «أنا القوي 
القادر على ما يبعد في الأوهام. الفاعل ما أفعله بالحكمة», وقال الزتحشري : فإن قلت: علام عطف قوله (وألق عصاك) 
(قلت) على (بورك) لأن المعنى «نودي أن بورك من في النار»» وقيل له (ألق عصاك) والدليل على ذلك قوله (وأن ألى 
عصاك) بعد قوله (أن يا موسى إني أنا الله) على تكرير حرف التفسير, | تقول «كتبت إليه أن حج واعتمر» وإن شئت أن 
حج وأن اعتمر. انتهى . وقوله إنه معطوف على (بورك) مناف لتقديره» وقيل له ألق عصاك لأن هذه جملة معطوفة على 
(بورك) وليس جزؤها الذي هوء وقيل معطوفاً على (بورك) وإنما احتيج إلى تقدير وقيل له ألق عصاك لتكون الجملة خبرية 
مناسبة للجملة الخبرية التي عطفت عليها, كأنه يرى في العطف تناسب المتعاطفين» والصحيح أنه لا يشترط ذلك بل قوله 
(وألق عصاك) معطوف على قوله (إنه أنا الله العزيز الحكيم) عطف جملة الأمر على جملة الخبر. وقد أجاز سيبويه «جاء زيد 
ومن عمرو». 

(فل| رآها تهتز) ثم محذوف تقديره «فألقاها من يده», وقرأ الحسن والزهري وعمرو بن عبيد (جأن) مهمزة مكان 
الألف. كأنه فر من التقاء الساكنين. وقد تقدم الكلام في نحوذلك في قوله (ولا الضألين) بال همز في قراءة عمروبن عبيد 
وجاء (فإذا هي حية) (فإذا هي تعبان مبين) وهذا إخبار من الله بانقلاءها وتغيبر أوصافها وأعراضها . وليس إعداما لذاتها 
وخلقيااطة وتعان» با للك امن تغين المنقاك: لاتتفير الاق وفنا كيه الة اهتزانها اكات فقيل ترفو ضفار 
الحيات». شبهها بها في سرعة اضطرابها وحركتها مع عظم جئتهاء ولما رأى موسى هذا الأمر اهائل (ولى مدبراً ولم يعقب) قال 
بجحاهد: ولم يرجم وقال السدّي : لم يمكث. وقال قتادة: ولم يلتفت. يقال: عقب الرجل : توجه إلى شيء كان ولى عنه كأنه 
انصرف على عقبيه» ومنه عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار» قال الشاعر: 

فُماعقبوا | قِلَهَلْمِنْمُعَقِبِ وَلآنَرَلوايوْم الْكَرِيفَةمَنْزلا) 

ولحقه ما لحق طبع البشرية إذارأى الإنسان أمرأهائلاً جداً؛ وهورؤية انقلاب العصا حية تسعى ولم يتقدمه في ذلك 
تطمين إليه عند رؤيتهاء قال الزمحشري2 : وإغارغب لظنه أن ذلك لأمر أريد به ويدل عليه (إني لا يخاف لدي المرسلون) 
انتهى . وقال ابن عطية : وناداه الله تعالى مؤنساً ومقوياً على الأمر (يا موسى لا تخف) فإن رسلي الذين اصطفيتهم للنبوة لا 
يخافون غيري, فأخذ موسى عليه السلام. الحية فرجعت عصا ثم صارت له عادة. انتهى». وقيل: المعنى لا يحاف 
المرسلون في الموضع الذي يوحى إليهم فيه. وهم أخوف الناس من الله. وقيل : إذا أمرتهم بإظهار معجز فينبغي أن لا يخافوا 
فيا يتعلق بإظهار ذلك. فالمرسل يخاف الله لا محالة. انتهى . والأظهر أن قوله (إلا من ظلم) استثناء منقطع. والمعنى لكن 
من ظلم غيرهم . قاله الفراء وجماعة. إذ الأنبياء معصومون من وقوع الظلم الواقع من غيرهم, وعن الفراء أنه استثناء 
متصل من جمل محذوفة, والتقدير: وإنما يخاف غيرهم إلا من ظلم. ورده النحاس وقال: الاستثناء من محذوف محال. لو 


.)119/5( من الطويل لم أهتد لقائله. انظر الكشاف‎ )١( 
. 01/7 انظر الكشاف‎ )0( 


01 و الي و فوطي ابن ا م الب نا با لي لو ا ل وي وو ا ا و ل اا 5 
جاز هذا لجاز «أن لا يضرب القوم إلا زيداً» بمعنى وإنما أضرب غيرهم إلا زيد. وهذا ضد البيان والمجىء بما لا يعرف 
معناه. انتهى . وقالت فرقة : «إلا» بمعنى الواو والتقدير ولا من ظلم وهذا ليس بشيء لأن معنى إلا مباين لمعنى الواو مباينة 
كثيرة» إذ الواو للإدخال, و«إلا» للإخراج» فلا يمكن وقوع أحدهما موقع الآخر. وروي عن الحسن ومقاتل وابن جريج 
والضحاك : ما يقتضي أنه استثناء ء متصل . قال ابن عطية : وأجمع العلماء عل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون 
من الكبائر ومن الصغائر التي هي رذائل» واختلف فيما عداهاء فعسى أن يشير الحسن وابن جريج إلى ما عدا ذلك . انتهى » 
وقال الرمحشري١2:‏ و«إلا» بمعنى «لكن», لأنه لما أطلق نفى الخوف عن المرسل كان ذلك مظنة لطرؤ الشبهة. فاستدرك 
ذلك. والمعنى «ولكن من ظلم منهم أي فرطت منهم فيدر عالاعوو عل الأنبياء» كالذي فرط من ادم ويونس» وداود. 
وسليهان. وإخوة يوسف. ومن مومى بوكزه القبطي . ويوشك أن يقصد بهذا التعريض ما وجد من مومى, وهو من 
التعريضات التي يلطف مأخذهاء وسمه ظلماً ى) قال موسى : «رب إني ظلمت نفس فاغفر لي» [القصص : ]١7‏ انتهى . 

وقرأ أبو جعفر وزيد بن أسلم (ألا من 0 بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف استفتاح و(من) شرطية؛ و«الحسن») حسن 
التوية ىو والشرعة م الذي ارتكبه وقرأ أ الجمهور: (حُسْنا) بضم الحاء وإسكان السين منوناء وقرأ محمد بن عيسى 
الأصبهاني كذلك. إلا أ نه لم ينون - جعله «فْعْلَ) فامتنع الصرف. وابن مقسم بضم ال حاء والسين منونا ويحاهد وأبو حيوة 
وابن أبي ليلى والأعمش وأبو عمرو في رواية الجعفي وأبو زيد وعصمة وعبد الوارث وهارون وعياش بفتحه]) 
منوثاًء (وأدخل) ولع ا ل 0 . لما أظهر له معجزاً في غيره هو العصا أظهر له معجزاً في نفسه 
وهو تلألؤ يده كأنها قطعة نور إذا فعل ما أمر به. وجواب الأمر: الظاهر أنه (تخرج) لأن خروجها مترتب على إدخافا. 
وقيل : في الكلام حذف تقديره «وأدخل يدك في جيبك تدخل وأخرجها تخرج» فحذف من الأول ما أثبت مقابله في الثاني 
ومن الثاني ما أثبت مقابله في الأول. قال قتادة: (في جيبك) قميصك كانت له مدرعة من صوف لا كمين لاء وقال ابن 
عباس ومجاهد: كان كمها إلى بعض يده. وقال السدي : في جيبك أي تحت إبطك,. والظاهر أن قوله (في تسع آيات إلى 
فرعون) متعلق بمحذوف تقديره «اذهب بهاتين الآيتين في تسع آيات إلى فرعون», ويدل عليه قوله بعد (فلم| جاءتهم آياتنا 
مبصرة) وهذا الحذف مثل قوله : 

اكزاناري فيك رن انق فمالواليز الث عتواظوت 
قلت إلى التطقام فقال متهم -فريق يتشد الإنن الظعائاةة 


التقدير: هلموا إلى الطعام . وقال الزمحشري : ويجوز أن يكون المعنى «وألق عصاك وأدخل يدك في تسع آيات» أي في 
جملة تسع آيات. ولقائل أن يقول كانت الآيات إحدى عشرة., ثنتان منها اليد والعصاء والتسع: الفلق» والطوفان. 
والجراد. والقمل. والضفادع, والدم. والطمسة, والجدب في بواديهم والنقصان من مزارعهم انتهى . فعلى الأول يكون 
العصا واليد داخلتين في التسع. وعلى الثاني تكون (في) بمعنى مع أي مع تسع آيات. وقال ابن عطية: (في تسع آيات) 
متصل بقوله (ألق) و(أدخل) وفيه اقتضاب وحذف تقديره: تمهد ذلك وتيسر لك في جملة تسع آيات وهي : العصاء واليد 
والطوفان. والحراد. والقمل, والضفادع . والدم , والطمس. والحجر. وفي هذين الأخيرين اختلاف والمعنى : يجيء مبن 
إلى فرعون وقومه. وقال الزجاج : في تسع آيات أي : من تسع آيات؛, كا تقول بد ل يمرا من الإبل فيها فحلان». أي 
منها إلى فرعون, أي مرسلا إلى فرعون انتهى . وانتصب (مبصرة) على الحال أي بينة واضحة» ونسب الإبصار إليها على 


. 3017/17 انظر الكشاف‎ )١١ 
.)1717/19( البيتان في روح المعاني‎ )١( 


سورة النمل/ الآيات : 65-١‏ يي يي يي ا اي ااا ااا ااا 0 ااا 


سبيل المجازى لما كان يبصر بها جعلت مبصرة؛ أو لما كان معها الإبصار والوضوح, وقيل: لجعلهم بصراء. من قولك: 
أبصرته, المتعدية بهمزة النقل من بصرء وقيل : فاعل بمعنى مفعول كاء دافق, وقرأ قتادة وعلي بن الحسين: (مبصرة) بفتح 
عبر تقول: «الولد محبنة» وأقيم مقام الاسم وانتصب أيضاً على الحال. وكثر هذا الوزن في صفات 
الأماكن نحو «أرض”7' مسبعة». رسي نيا قال «الزغشري»: أي : مكاناً يكثر فيه التبصر. انتهى» والأبلغ في 
(واستيقنتها) أن تكون الواو واو الحال, أ ي : «كفروا بها وأنكروها في الظاهر. وقد استيقنت أنفسهم في الباطن أنها آيات 
من عند الله » وكابروا وسموها سحرا» . وقال تعالى حكاية عن مومى في محاورته لفرعون قال: «لقد علمت ما أنزل هؤلاء 
إلارب السموات والأرض بصائر» [الإسراء: ٠١7‏ (ظلما) مجاوزة الحد (وعلواً) ارتفاعاً وتكبراً عن الإيمان وانتصبا على 
أنهها مصدران في موضع الحال. أي : ظالمين عالين» أو مفعولان من أجلههماء أي : لظلمهم وعلوهم, أي الحامل لهم على 
الإنكار والجحود مع استيقان أنها آيات من عند الله هو الظلم والعلو. و«استفعل» هنا بمعنى تفعغل» نحو «استكبر» في معنى 
«تكبر»»؛ وقرأ عبد الله وابن وثاب والأعمش وطلحة وأبان بن تغلب (وعليا) يقلب الواوياء وكسر العين واللام» وأصله 
فعول لكنهم كسروا العين إتباعاً. وروي ضمها عن ابن وثئاب والأعمش وطلحة. وتقدم الخلاف في كفر العناد هل يجوز 
بدو 0 فرعون من سوء المنقلب. وما أعد لهم في الآخرة أشد . وفي هذا تمثيل لكفار قريش» 
إذ كانوا مفسدين مستعلين, وتحذيرهم أن يحل بهم مثل ما حل بمن كان قبلهم «ولقد آتينا داود وسليهان علما وقالا الحمد له 
الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين.» وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن 
هذا هو الفضل المبين وحشر لسليهان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا 
أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليهان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكاً من قوها وقال رب أوزعني أن 
أشكر نعمتك التى أنعمت علٍّ وعلى والدي وأن أعمل صا حا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» هذا ابتداء 
نصفن واخاريديات وعبر ونكر (عِل]) لأنه طائفة من العلم. وقال قتادة: (علاً) فهماء وقال مقاتل : (علا) بالقضاء. 
وقال ابن عطاء : (عل)) بالله تعالى» وقال الزتغشري : أو(علم) سنياً عزيزاء وقالا قال (فإن قلت) أليس هذا موضع الفاء 
دون الواو كقولك أعطيته فشكر ومنعته فصبر؟ (قلت): بلى» ولكن عطفه بالواو إشعار بأن ما قالاه بعض ما أحدث فيهم| 
إيتاء العلم وشيء من مواجبه. فأضمر ذلك, ثم عطف عليه التحميد كأنه قال «ولقد آتيناهما علماً فعملا به» وعلماه» وعرفا 
حق النعمة فيه والفضيلة) (وقالا الحمد لله) والكثير المفضل عليه من لم يؤت علماً» أومن لم يؤت مثل علمهها . وفي الآية دليل 
على شرف العلم . انتهى . و«الموروث» : الملك والنبؤة. بمعنى صار ذلك إليه بعد موت أبيهء فسمي ميراثا تجوزاً. ٠‏ كما قيل 
«العلاء ورثة الأنبياء» وحقيقة الميراث في المال» والأنبياء لا تورث مالا وكان لداود تسعة عشر ولدأً ذكراء فنبىء سلييان من 
بينهم ومَلّكء وقيل: ولاه على بني إسرائيل في حياته من بين سائر أولاده» فكانت الولاية في معنى الوراثة» وقال الحسن : 
ورث المال لأن النبوة عطية مبتدأة لا تورث» وقيل: الملك والسياسة, وقيل : النبوة فقط. والأظهر القول الأول ويؤيده 
قوله (علمنا منطق الطير) فهذا يدل على النبوة (وأوتينا من كل شىء) يدل على الملك. وكان هذا شرحاً للميراث» وقوله : 
(إن هذا لهو الفضل اللمبين) يقوي ذلك ولا يناسب شبىء من هذا وراثة المال» وقوله (يا أيها الناس) تشهير لنعمة الله» وتنويه 
بهاء واعتراف بمكانهاء ودعاء الناس إلى التصديق بذكر المعجزة التى هي علم منطق الطير, وغير ذلك مما أوتيه من عظائم 


. أرض مسبعة : كثيرة السباع‎ )١( 
١477/7 ظ لسان العرب‎ 

. أرض مضبة: أي ذات ضباب جمع ضب‎ )١( 
)751577/5( لسان العرب‎ 


06 2115 يذ بانمو ا درو بتري جوتي وان ور اين وج را وابز<1: الوزن ماج وز ل ا ل و دوعو اعون لهل اللا 11 
الأمور. يداعي وود وا وا ا ا و يا لوعوري ا 0 
لع ا د أطلق عليه (منطق). وقيل: كانت الطير تكلمه معجزة له كقصة الهدهد. 
والظاهر: أنه علم منطق الطير وعموم الطيرء وقيل: علم منطق الحيوان» قيل : والنبات» حتى كان يمر على الشجرة فتذكر 
1 وإنما نص على الطير لأنه كان جنداً من جنوده يحتاج إليه في التظليل من الشمس.ء وف البعث في 
الأمور, وقال قتادة والشعبي : وكذلك كانت هذه النملة القائلة ذات جناحين» وأورد المفسرون مما ذكروا أن سليان عليه 
السلام أخبر عن كثير من الطير بأنواع من الكلام , تقديس لله تعالى» وعظات, وعبرما الله أعلم بصحته, (وأوتينا من كل 
شيء) ظاهر العموم. والمراد: الخصوص. أي من كل شيء يصلح لنا ونتمناه» وأريد به كثرة ما أوتي. فكأنه مستغرق 
جميع الآشياءء كما تقول «فلان يقصده كل أحد» يريد كثرة قصاده . وهذا كقوله تعالى في قصة بلقيس : #وأوتيت من كل 
شيء# [النمل: 77] وبني (علمنا) (وأوتينا) للمفعول. وحذف الفاعل, ٠‏ للعلم به. وهو الله تعالى. وكانا مسندين لنون 
العظمة, لا لتاء المتكلم. لأنه إها آنه آزاف تكنينة آنا" ألا كان ملكا مظاعا ضراطب أهل طاعته وتملكته بحاله التي هو 
عليها. لا على سبيل التعاظم والتكبر (إن هذا هو الفضل المبين) إقرار بالنعمة وشكر لها ومحمدة. روي أن معسكره كان مائة 
فرسخ في مائة» خمسة وعشرون للجن, ومثلها للإنس, ومثلها للطير» ومثلها للوحش وألف بيت من قوارير على الخشب» 
فيها ثلاثمائة منكوحة. وسبعمائة سرية» وقد نسجت له الجن بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً في فرسخ , ومنبره في وسطه 
من ذهب فيصعد عليه وحوله ستائة ألف كرمي من ذهب وفضة, تقعد الأنبياء على كراسي الفضة». وحوهم الناس» 
وحول الناس الحن والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس» وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة 
شهر. وتفصيل هذه الأشياء يحتاج إلى صحة نقل وكان ملكه عظيا ملا الأرضء وانقاد له أهل المعمور منها('2, وتقدم لنا 
أنه:فللك الأرضن بأسرها أربعة مؤمنان : سليان». وذو القرنين». وكافران : بختنصر وغمروذ (وحشر) ) الجنود يقتضى سفراًء 
وفسر الجنود أنهم (الحن والإنس والطير) وذكر المفسرون الوحش رابعاً. (فهم يوزعون) يحشر أولهم على آخرهم أي يوقف 
متقدمو العسكر حتى يأتي آخرهم فيجتمعون لا يتخلف منهم أحد. وذلك للكثرة العظيمة» أو يكفون عن المسير حتى 
يجتمعواء وقيل : يجتمعون من كل جهة., وقيل : يساقون. وقيل : يدفعون, وقيل : يحبسون كانت الجيوش تسير معه إذا سار 
وتنزل إذا نزل» (حتى إذا أتوا) هذه غاية لشيء مقدرء أي وساروا حتى إذا أتوا» أو يضمن (يوزعون) معنى فعل يقتضي أن 
تكون حتى غاية له أي «فهم يسيرون مكنوفاً بعضهم من مفارقة بعض»» وعدي (أتوا) ب «على» إما لأن إتياهم كان من 
فوق. وإما أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره. من قوهم «أتى على الشيء» إذا أتى على آخره وأنفذه. كأنهم أرادوا أن ينزلوا 
عند منقطع الوادي , لأنهم مادامت الريح تحملهم لا يخاف حطمهم, قاله الزتغحشري, وقال ابن عطية : والظاهر أن سليمان 
وجنوده كانوا مشاة في الأرض » ولذلك يتهيأ حطم النمل بنزولهم في وادي النمل. ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي المحمول 
بالريح فاحست النمل بنزوهم في وادي النمل . ووادي النمل قيل بالشام. وقيل : بأقصى اليمن» وهو معروف عند العرب 
مذكور في أشعارهاء وقال كعب: وادي السدر من الطائف. والظاهر صدور القول من النملة. وفهم سليمان كلامها كما 
فهم منطق الطير. قال مقاتل: من ثلاثة أميال» وقال الضحاك : بلغته الريح كلامهاء وقال ابن بحر: نطقت بالصوت 
معجزة لسليان. ككلام الضب والذراع للرسول. وقيل: فهمه إهاماً من الله. ى) فهمه جنس النمل, لا أنه سمع قولاء 
وقال الكلبي : أخبره ملك بذلك. قال الشاعر: 


د وى عم ها ام 4 ال ا الل في يخود يي عع قي الي م 50 ع 
لوكنت اوتيت كلام الخحكل ) عِلم سَليِمَان كلامم النمل”) 


. ١١7/11 انظر القرطبي‎ )١( 
. البيك لروبة انظر اللسان مادة (حكل)‎ 5 
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والحكل :27 ما لا يسمع صوته وذكروا اختلافاً في صغر النملة وكبرهاء وفي اسمها العلم ما لفظه. وليت شعري من الذي 
وضع ها لفظاً يبخصهاء أبنو آدم أم النمل؟ وقالوا: كانت ثملة عرجاء. ولحوق التاء في (قالت) لا يدل على أن النملة مؤنث 
بل يصح أن يقال: في المذكر (قالت تملة) لأن نملة وإن كان بالتاء [ف] هومما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث», وما كان كذلك 
واي م ا مسح عي او 
المؤنث على أنه ذكر أو أنثى» لأن التاء دخلت فيه للفرق لا دالة على التأنيث الحقيقي», بل دالة على الواحد من هذا 
الجنس”©. وقال الزغحشري : وعن قتادة يعد بو سوج ايت : سلواعم| شثتم . وكان أبوحنيفة حاضراً 
وهو غلام حدث فقال: سلوه عن نملة سليهان أكانت ذكراً أم نثى ؟ فسألوه ه فأفحم, فقال: أبو حنيفة : كانت أنثى » فقيل 
له: من أين عرفت؟ فقال: من كتاب او ب لقال «قال نملة». قال الزمغخشري : وذلك أن 
النملة مثل ال حمامة والشاة في وقوعها على الذكر وا بدريه) بعاامة. نحو قوهم « حمامة دكر) و «رحمامة أنثى ) ووهو) 
ودهي». انتهى . وكان قتادة بن دعامة السدوسي بصيراً بالعربية» وكونه أفجمٌ يدل على معرفته باللسان إذ علم أن النملة 
يخبر عنها إخبار المؤنث وإن كانت تنطلق على الأنثى والذكر إذ هو مما لا يتميز فيه أحد هذين» فتذكيره وتأنيثه لا يعلم ذلك من 
إلحاق العلامة للفعل فتوقف إذ لا يعلم ذلك إلا بوحي من الله . وأما استنباط تأنيئه من كتاب الله من قوله (قالت ملة) ولو 
كان ذكراً لقال «قال تملة) وكلام النحاة على خلافه, وأنه لا يخبر عنه إلا إخبار المؤنث سواء كان ذكرا أم أنثى . وأما تشبيه 
الزمحشري النملة بالحمامة والشاة» فبينهها قدر مشترك وهو إطلاقهما على 5 وبينهها فرق وهو: أن الح|مة والشاة 
يتميز فيه| المذكر من المؤنث» فيمكن أن تقول : «حمامة ذكر» و«حمامة أنثى» فتميز بالصفة. وأما تمييزه (مبو) و(هي ) فإنه لا 
رلا تقول «هو الحامة) ولا «هو الشاة), وأما النملة والقملة فلا يتميز فيه المذكر من المؤنث» فلا يجوز فيه في الإخبار إلا 
التأنيث» وحكمه حكم المؤنث بالتاء من الحيوان العاقل» نحو المرأة» أوغير العاقل كالدابة إلا إن وقع فصل بين الفعل وبين 
ما أسند إليه من ذلك فيجوز أن تلحق العلامة الفعل. ويجوز أن لا تلحق على ما قررذلك في باب الإخبار عن المؤنث في علم 
العربية. وقرأ الحسن وطلحة ومعتمر بن سليمان وأبوسليان التيمي (نملة) بضم اميم وكسّمرة» وكذلك النمل كالرجلة 
والرجل لغتان» وعن سليان التيمي (كُل وتمل) بضم النون والميم. وجاء الخطاب بالأمر كخطاب من يعقل في قوله 
(ادخلوا) وما بعده. لأنما 3 ل كأمر من يعقل» وصدر من النمل الامتثال لأمرهاء وقرأ شهر بن حوشب: 
(مسكنكم) على الإفراد» وعن أب (أدخلن مساكنكن لا يحطمنكم) مخففة النون التي قبل الكاف, وقرأ الحسن وأبو رجاء 
وقتادة وعيسى بن عمر الهمذاني الكوني ونوح القاضى : بضم الياء وفتح الحاء وشد الطاء والنون مضارع «حطم) مشدداً 
وعن الحسن بفتح الياء وإسكان الحاء وشد الطاء وعنه كذلك مع كسر الحاء وأصله (لا يحتطمنكم) من الاحتطام”". وقرأ 
ابن أبى ي إسحق وطلحة ويعقوب وأبو عمرو في رواية عبيد كقراءة الجمهور, إلا أنهم سكنوا نون التوكيد» وقرأ الأعمش : ظ 
بحذف النون وجزم الميم» والظاهر أن قوله (لا يحطمنكم) بالنون خفيفة أو شديدة نبي مستأنف, وهومن باب لا أرينك 





)١(‏ الحكلة: كالعجمة لا يبين صاحبها الكلام . والحكلة والحكيلة . اللثئغة. 
قال ابن الأعرابي : في لسانه حكلة أي : عجمة لا يبين الكلام . 
لسان العرب .)461١/7١(‏ 
)١(‏ انظر مواضع إسناد الفعل إلى تاء الوحدة في البسيط في شرح جمل الزجاجي 7374/١‏ . 
شرح الكافية 2.19/5 التصريح 27587/7 الأشموني 45/5. شرح ابن عقيل 470/١‏ . 


(؟1) التحطيم : التكسير. وحطمه يحطمه حط,أ أي كسره . 
لسان العرب 41١5/7‏ 


6+ م 1ق جه خوج وجا و جهو ونق ان وج 4 و ا مجو ورد اق عد ووم نو منت قنور الحدل الاباك 1ك ؟ 
ههنا(١)‏ ببن غير النمل والمراد النمل» أي : لا يظهروا بأرض الوادي فيحطمكم ولا تكن هنا فأراك» وقال الزمحشري فإن 
منه لأنه في معنى «لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم» على طريقة لا أرينك ههنا. أرادت : لا يحطمنكم جنود سليهان» فجاءت 
بما هو أبلغ . ونحوه . 


انتهى . وأما تخريجه على أنه أمر فلا يكون ذلك إلا على قراءة الأعمش إذ هو مجزوم مع أنه يحتمل أن يكون استكنافت 
نفي » وأما مع وجود نون التوكيد فإنه لا يجوز ذلك إلا إن كان في الشعر, وإذا لم يجر ذلك في جواب الشرط إلا في الشعر 
فأحرى أن لا يجوز في جواب الأمر إلا في الشعر. وكونه جواب الأمر متنازع فيه على ما قرر في النحو. ومثال مجيء نون 
التوكيد في جواب الشرط. قول الشاعر: 


مر ار ا 00 : ل ل 2 


وقول الآخر 


تي ااا اضر 0 8 ردنك اروك اد أن 10000000 ساس 8ه برا الاس# ا ماه 
مهماتشامنهفززارة يعطه ومهماتشامنه فززارة 0 


قال سيبويه : وذلك قليل في الشعر» شبهوه بالنفيى حيث كان مجزوماً غير واجب . انتهى . وقد تنبه أبوالبقاء لشيء من 
هذا قال: وقيل: هو جواب الأمرء وهو ضعيف, لأن جواب الشرط لا يؤكد بالنون في الاختيارء وأما تخريجه على البدل : 
فلا يجوز. لأن مدلول (لا يحطمنكم) متخالف لمدلول (ادخلوا), وأما قوله «لأنه في معنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم) 
فهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب» والبدل من صفة الألفاظ. زعم لو كان اللفظ القرآني «لا تكونوا حيث أنتم لا يحطمنكم» 
لتخيل فيه البدل, لأن الأمر بدخول المساكن نبي عن كونهم في ظاهر الأرض» وأما قوله إنه أراد لا يحطمنكم جنود سليهان 
إلى آخره فيسوغ زيادة الأسماء. وهولا يجوز. بل الظاهر: إسناد الحطم إليه وإلى جنوده. وهوعلى حذف مضاف, أي خيل 
سليان وجنوده, أو نحو ذلك هما يصح تقديره. (وهم لا يشعرون) جملة حالية أي إن وقع حطم فليس ذلك بتعمد منهم. 
وإنما يقع وهم لاا يعلمون بحطمنا كقوله : #فتصيبكم منهم معرة بغير علم * [الفتح : 5 وهذا التفات حسن» أي من 
عدل سليان وأتباعه ورحمته ورفقه أن لا يحطم ثملة فا فوقها إلا بأن لا يكون لهم شعور بذلك. وما أحسن ما أتت به هذه 
النملة في قولها. وأغربه» وأفصحه., وأجمعه للمعاني. أدركت فخامة ملك سليان فنادت» وأمرت» وأنذرت . 


وذكروا أنه جرى بينها وبين سليان محاورات وأهدت له نبقة2©9) وأنشدوا أبياتا في حقارة ما يهدى إلى العظيم 
يدخر القوت. ويشق الحبة قطعتين لثلا تنبت» والكزبرة بأربع. لأنها إذا قطعت قطعتين أنبتت» وتأكل في عامها بعض ما 


)١(‏ انظر الكتاب (217/7) والشاهد فيه توكيد الفعل بالنون بعد لا الناهية وهذا طلب والتوكيد بعد الطلب كثيرء وانظر شرح المفصل 
(59/9). 
)١(‏ البيت من الطويل للنجاشي . انظر الكتاب (216/7) والطهمع 1/8/7ء الأشموني .)757١/7(‏ 
(6) من الطويل ينسب للكميت ونسبه سيبويه لابن الخرع انظر الكتاب (7/ 515) التصريح )5١7/57(‏ الأشموني .)١1١/1(‏ 
(5) النبى : ثمر السدر. 
لسان العرب (1778/5) 
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تجمع , وتدخر الباقى عدة. وفي الحديث «النبي عن قتل أربع من الدواب : المدهد, والصرد. والنملة» والنحلة). خرجه 
أبو داود عن ابن عباس وروي من حديث أبي هريرة وتبسم سليان عليه السلام إما للعجب بما دل عليه قوها (وهم لا 
يشعرون) وهو إدراكها رحمته وشفقته ورحمة عسكره. وإما للسرور بما آتاه ما لم يؤت أحداء وهو إدراكه قول ما *مس به الذي 
هومثل لي الضعرء ولذلك دعا أن يوزعه الله شكر ما أنعم به عليه . وانتتصب (ضاحكا) على الخال أي شارعا في الضحك , 
تجار سد القيسم! إلى الضحك . ولما كان ا ا 00 

تبسم المستهرىء) وكان الضحك إنما يكون للسرور والفرح أ بقوله (ضاحكا). وقرأ ابن السميفع (ضحكا) جعله 
هل ؛ لأن تبسم في معنى ضحك,. فانتصابه على المصدرية , أوعلى أنه مصدر في موضع الحال كقراءة ضاحكا (وقال رب 
أوزعني) أي اجعلني أزع شكر نعمتك, وآلفه» وارتبطه حتى لا ينفلت عنى, حتى لا أنقك ناكرا للفو وقالة ابد عباس : 
(أوزعني) اجعلني أشكر, وقال ابن زيد: حرضنبيء وقال أبوعبيدة: أولعني, وقال الزجاج : امنعني عن الكفران. وقيل : 
ألهمني الشكره ©, وأدرج ذكر نعمة الله على والديه في أن يشكرهما | يشكر نعمة الله على نفسه لما يجب للوالد على الولد من 
الدعاء لما والير بماء ولا سيا إذا كان الولد تقيا لله انا فإن والديه ينتفعان بدعائه» وبدعاء المؤمنين هها بسببه كقوهم 
درخم الله من خلفك» ورضي الله عنك وعن والديك» نايا بريه كينا خاها هرفك لنفية بال كبا غاما وكين أن 
حمل عنملا زرض اف الله تال 0 فكأنه سأل إيزاع الشكر مرتين» ثم دعا أن يلحق بالصالحين» قال 
ابن زيد: هم الأنبياء والمؤمنون, وكذا عادة الأنبياء أن يطلبوا جعلهم من الصالحين. كما قال يوسف عليه السلام #توفني 
مسلا وألحقني بالصاحين» [يوسف: .]٠١١‏ وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام «وإنه في الآخرة لمن الصالحين» 
[البقرة: ]17٠١‏ وقيل: لأن كيال الصلاح أن لا يعصي الله تعالى ولا مهم بمعصية, وهذه درجة عالية . 

وتفقد الطير فقال ما لي لاأرى الهدهدأم كان من الغائبين لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبين 

فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وها 
عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين هم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون 
ألا يسجدو لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون» . 

الظاهر: أنه تفقد جميع الطير وذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور الملك والاهتمام بالرعاياء قيل : وكان يأتيه من كل 
صنف واحد فلم ير المدهد(». وقيل : كانت الطير تظله من الشمس. وكان الهدهد يستر مكانه الأيمن. فمسته الشمس. 
فنظر إلى مكان الهدهد فلم يره. وعن عبد الله بن سلام : أن سليمان عليه السلام نزل بمفازة لا ماء فيهاء وكان اَدُهُدٌ يرى 
ظاهر الأرض وباطنهاء وكان يخبر سليهان بذلك. فكانت الجن تخرجه في ساعة تسلخ الأرض كا تسلخ الشاة» فسأل عنه 
حين حلوا تلك المفازة لاحتياجهم إلى الماء» وفي قوله (وتفقد الطير) دلالة على تفقد الإمام أحوال رعيته. والمحافظة عليهم. 
وقال عمر رضى الله عنه : «لو أن سخلة”© على شاطىء الفرات أخذها الذئب لسئل عنها عمر». وفي الكلام محذوف, أي : 
فقد الهدهد حين تفقد الطيرء قال ابن عطية : وقوله (ما لي لا أرى ا هدهد) مقصد الكلام : ا مدهد غاب, ولكنه أخذ اللازم 
عن مغيبه» وهو أن لا يراه فاستفهم على جهة التوقيف عن اللازم. وهذا ضرب من الإيجاز والاستفهام الذى في قوله «ما لي 
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7 ا ا اا ااا 0 
ناب مناب الألف التي تختلجها أم») انتهى . فظاهر هذا الكلام أن (أم) متصلة. وأن الاستفهام الذي في قوله «مالي ناب 
مناب ألف» الاستفهام , فمعناه عنذه «وأغاب عنى الآن فلم أوة حالة التفقد أم كان من غاب قبل ولم أشعر بغيبته)» وقال 
الزغحشري ١١‏ (أم) هي المنقطعة. نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره فقال (مالي لا أرى الهدهد) على معنى أنه لا يراه وهو 
حاضر لساتر ستره أو غير ذلك, ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أهوغائب, كأنه سأل صحة ما لاح له 
ونحوه قوهم «إنها لوبل أم شاء» انتهى . 

والصحيح : أن (أم) في هذا هي المنقطعة. لأن شرط المتصلة تقدم همزة الاستفهام. فلو تقدمها أداة الاستفهام غير 
الهمزة كانت (أم) منقطعة, وهنا تقدم (ما) ففات شرط المتصلة, وقيل : يحتمل أن تكون من المقلوب . وتقديره «ما للهدهد 
لا أراه». ولا ضرورة إلى ادعاء القلب. 


وني الكشاف: أن سليئان لما تم له بناء بيت المقدس تجهز للحج . فوافى الحرم. وأقام به ما شاءء ثم عزم على المسير 
إل اليمنء فكرع من مكة سباح يوم سهياة» افواقصتعاة وفك الزوال»وذللف مسيرة شهر» افراى آرضا سناد اطحته 
خضرتمهاء فنزل ليتغدى ويصلى فلم يجد الماء. وكان المدهد يأتيه وكان يرى الماء من تحت الأرض, وذكر أنه: كان الجن 
يسلخون الأرض . حتى يظهر الماء (لأعذبنه عذاباً شديداً) أمهم «العذاب الشديد)., وفي تعيينه أقوال متعارضة, والأجود أن 
يجعل أمثلة. فعن ابن عباس ومجاهد وابن جريج : نتف ريشه(».: وقال ابن جريج : ريشه كله. وقال يزيد بن رومان : 
جناحه, وقال ابن وهب : نصفه ويبقى نصفه. وقيل : يزاد مع نتفه تركه للشمس . وقيل : يحسس في القفص. وقيل : يطى 
بالقطران ويشمس 7("» وقيل: ينتف ويلقى للنمل. وقيل: يجمع مع غير جنسه. وقيل: يبعد من خدمة سليهان عليه 
السلام 7؟) وقيل : يفرق بينه وبين إلفه. وقيل : يلزم خدمة امرأته . 

وكان هذا القول من سليهان غضبا لله. حيث حضرت الصلاة وطلب الماء للوضوء فلم يجده. وأباح الله ذلك 
للمصلحة., كم أباح ذبح البهائم والطيور للأكل» وكا سخر له الطير فله أن يؤدٌ به إذا لم يأت ما سّخْر له. وقرأ الجمهور 
(أوليأتيني) بنون مشددة بعدها ياء المتكلم. وابن كثير بنون مشددة بعدها نون الوقاية بعد الياء. 
وعيسى بن عمر بنون مشددة مفتوحة بغير ياء, و«السلطان المبين»: الحجة والعذرء. وفيه دليل على 
الإغلاظ على العاصين وعقابهم. وبدأ أولاً بأخف العقابين وهو التعذيب, ثم أتبعه بالأشد وهو إذهاب المهجة بالذبح , 
وأقسم على هذين لأنهما من فعله. وأقسم على الإتيان بالسلطان وليس من فعله لما نظم الثلاثة في الحكم بأو, كأنه قال: 
ليكونن أحد الثلاثة . والمعنى : إن أتى بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح, وإلا كان أحدهما. ولا يدل قسمه على الإتيان على 
ادعاء دراية» على أنه يجوز أن يتعقب حلفه بالفعلين وحي من الله بأنه يأتيه بسلطان فيكون قوله (أوليأتيني بسلطان مبين) عن 
دراية» وإيقان, وقرأ الجمهور (فْمَكُتٌ) ثم قال: وفي قراءة عبد الله (فيمكث) فقال: وكلاهما في الحقيقة تفسير لا قراءة: 
لمخالفة ذلك سواد المصحف. وما روي عنه) بالنقل الثابت. 


والظاهر أن الضمير في (فمكث) عائد على ال هدهد أي غير زمن بعيد أي عن قرب». ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة 
عل إسرراعة خوفا من سل نا وليعلم كيف كان ال وم لد ولبيان ما أعطى من المعجزة الدالة على نبوته وعلى فذرة 


١١)انظر‏ الكشاف 7087/7. 
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نجورة التمر الاك 11 ااا اا 0 
اللهء وقيل : ولتروكانا غير معيد من نايل ؟ وكأنه رازو قو هين ال لي لدان المدهةة فرأى هدهد فانحط عليه 
ووصف له ملك سليهان وما سخر له من كل شيء, وذكر له صاحبه ملك بلقيس. وعظم منه. وذهب معه لينظر» فم| رجع 
إلا بعد العصر, وقيل : الضمير في (فمكث) لسليان». وقيل : يحتمل أن يكون لسليان وللهدهد وني الكلام حذف . فإن 
كان '(عبريعيد) زان فالتقدير: «فجاء سليان فسأله ما غيبك فقال أحطت» كان كا فالتقدير «فجاء نوقق هكانا 
قريباً من سليان فسأله ما غيبك» وكان فيها روي قد علم بما أقسم عليه سليهان. فبادر إلى جوابه بما يسكن غيظه عليه » وهو: 
أن غيبته كانت لأمر عظيم عرض له فقال (أحطت بمالم تحط به) وفي هذا جسارة من لديه علم لم يكن عند غيره» وتبجحه 
بذلك. وإمهام حتى تتشوف النفس إلى معرفة ذلك المهم ما هو. ومعنى «الإحاطة» هنا أنه علم علم| ليس عند نبي الله 
سليان. قال الرمحشري : ألهم الله الهمدهد فكافح سليان بهذا الكلام على ما أوتىي من فضل النبوة» والحكمة. والعلوم 
ليقن الاساطة بالطاوماتك اكد ابتلاء له في علمه» وتنبيهاً على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط عل بما لم يحط به 
سليان لتتحاقر إليه نفسه. ويصغر إليه علمه. ويكون لظفا لاق ذزاه الإعجاب الذي هو فتنة العلماء وأعظم مما فتنة » 
والإحاطة بالشىء ء علماً أن يعلم من جميع جهاته لا يخفى منه معلوم . قالوا وفيه دليل على بطلان قول الرافضة «إن الإمام لا 
يخفى عليه شيء, ولا يكون في زمانه أعلم منه» انتهى . وما أبهم في قوله (بمالم تحط) انتقل إلى ما هو أقل منه إبهاما وهو قوله 
(وجئتك من سبأ بنبأ يقين) إذ فيه إخبار بالمكان الذي جاء منه وأنه له علم بخير مستيقن له. وقرأ الجمهور (من سبأ) 
مصروفاً هذا وني (لقد كان لسبأ) وابن كثير وأبو عمرو بفتح الهمزة غير مصروف فيههماء وقنبل من طريق النبال بإسكانها 
فيهماء فمن صرفه جعله اسم للحي أو الموضع أو للأبء, كما في حديث فروة بن مسيك وغيره عن رسول الله كه وأ اسم 
رجل ولد عشرة من الولد تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة) (والستة): «حمير). و(كندة). و«الأزد). و«خئعم» و(بجيلة) 
(والأربعة) : «لخم) و«وجذام) و«عاملة) و«غسان» وكان هنا رجلا هن #يخطان اسمه عبد شمس . وقيل : عامر» وسمي 
وسبا» لأنة اول :من ميا وم عه الضر فنا كله اسن للقيلة أو القع واتشدؤا عل القر قت 
الراردونة ويم في ذرئ يك فَدْ عض أعْمنَاتَهُمْ جِنْدُ الْجَوامِيس07) 

ومن سكن الهمزة فلتوالي الحركات فيمن منع الصرف, وإجراء للوصل بجرى الوقف, وقال مكي : الإسكان في 
الوصل بعيد غير مختار ولا قوي . انتهى , وقرأ الأعمش (من سبأ) بكسر ال همزة من غير تنوين» حكاها عنه ابن خالويه وابن 
.عطية. ويبعد توجيهها. وقرأ ابن كثير في رواية (من سبأ) بتنوين الباء على وزن «رحى» جعله مقصوراً مصروفاًء وذكر أبو 
معاذ أنه قرأ (من سبأ) بسكون الباء وهمزة مفتوحة غير منونة, بناه على «فعلى) فامتنع الصرف للتأنيث اللازم» وروى ابن 
حبيب عن اليزيدي : (من سبا) بألف ساكنة» كقوهم «تفرقوا أيدي سبا», وقرأت فرقة (بنبا) بألف عوض الممزة, وكأنها 
قراءة من قرأ (لسبا) بالألف لتتوازن الكلمتان. ىا توازنت في قراءة من قرأهما با همز المكسور والتنوين» وقال في التحرير: 
إن هذا النوع في علم البديع يسمى «بالترديد». وفي كتاب التفريع بفنون البديع أن الترذيد* :زد أعتجاز البيوت :على 
صدورهاء أو رد كلمة من النصف الأول إلى النصف الثان» ويسمى أيضاً «التصدير» فمثال الأول قوله : 


اصريم إلى ان الس سحي فشيرة. ‏ ولس الى اقين الخن] مسيرييه 1 
ومثال الثاني وقوله 
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وذكر أن مثل (من سبأ بنبأ) يسمى تجنيس التصريف, قال: وهو أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن الأخرى 
بحرف, ومنه قوله تعالى إذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون4 [غافر 5/] وما ورد في الحديث 
«الخيل معقود في نواصيها الخير)» وقال الشاعر : 
د ند صكية يده لطوتحبية بيياه 


وقال الزمحشري : وقوله (من سبأ بنبأ) من جنس الكلام الذي سمه المحدثون البديع , وهومن محاسن الكلام الذي 
يتعلق باللفظ بشرط أن يجي ء مطبوعاً. أو بصيغة عالم بجوهر الكلام يحفظ معه صحة المعنى وسداده. ولقد جاء هنا زائدأ 
على الصحة فحسن وبدع لفظأ ومعنى. ألا ترى لووضع مكان (بنبأ) «بخبر» لكان المعنى صحيحاء ؛ وهوكم) جاء أصحء لا 
فالا مرح الزيادة التي يطابقها وصف الحال. انتهى . والزيادة التى أشار إليها هى : أن «النبأ» لا يكون إلا الخبر الذي له 
شأن» ولفظ «الخبر» مطلق ينطلق على مالهشأن وما ليس له شأن» ولما أمهم الدع أولاً ثم أمهم ثانيا دون ذلك الإمهام 
صرح بما كان أمهمه فقال : (إني وجدت امرأة تملكهم) ولا يدل قوله (تملكهم) على جواز أن تكون المرأة ملكة. لأن ذلك كان 
من تل يوم بلحريسن ورم كتارم فلا حجة في ذلك وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي كل لما بلغه أن 
أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) 20 ونقل عن محمد بن جرير: أنه يجوز أن تكون 
المرأة قاضية, ولم يصح عنه. ونقل عن أبي حنيفة : أنها تقضي فيه| تشهد فيه لاعلى الإطلاق؛ ولا أن يكتب لها مسطور بأن 
فلانة مقدمة على الحكم. وإنما ذلك على سبيل التحكم والاستنابة في القضية الواحدة. ومعى 0 هنا اكه 
والضمير ني (تملكهم) عائد على (سبأ) إن كان أريد القبيلة» وإن أريد الموضع فهو على حذف. أي : «وجئتك من أهل 
سبأ». والمرأة بلقيس بنت شراحيل» وكان أبوها ملك اليمن كلهاء وقد ولد له أربعون ملكاً ولم يكن له ولد غيرها فغلبت 
على الملك. وكانت هي وقومها مجوساً يعبدون الشمس. واختلف في اسم أبيها اختلافاً كثيرأًء قيل: وكانت أمها جنية 
تسمى «ريحانة بنت السكن» تزوجها أبوها إذ كان من عظمه لم ير أن يتزوج أحدا من ملوك زمانه. فولدت له بلقيس » وقد 
طولوا في قصصها بما لم يثبت في القرآن ولا الحديث الصحيح , وبدأ ال مدهد بالإخبار عن ملكها وأنها (أوتيت من كل شيء) 
وهذا على سبيل المبالغة» والمعنى من كل شيء احتاجت إليه؛ أو من كل شيء في أرضها . 

وبين قول الهدهد ذلك وبين قول سليان (وأوتينا من كل شيء) فرق. وذلك: أن سليهان عطف على قوله (علمنا 
منطق الطير) وهو معجزة فيرجع أولاً إلى ما أوق دن ليون وانلكية وأسباب الدين ثم إلى الملك وأسباب الدنياء وعطف 
(الهدهد) على (الملك) فلم يرد إلا ما أوتيت من أسباب الدنيا اللائقة بحاهاء (ولها عرش عظيم) قال ابن زيد: هو مجلسهاء 
وقال سفيان: هو كرسيهاء. وكان مرصعا(؟) بالجواهر. وعليه سبعة أبواب. وذكروا من وصف عرشها أشياء الله هو العام 
بحقيقة ذلك . واستعظام ال هدهد عرشها إما لاستصغار حالما أن يكون لها مثل هذا العرش., وإما لأن سليمان لم يكن له مثله 
وإن كان عظيم المملكة في كل شيء, لأنه قد يوجد لبعض أمراء الأطراف شىء لا يكون للملك الذي هو تحت طاعته» ولا 


)١(‏ من الخفيف لم أهتد لقائله . والشاهد فيه رد كلمة الليالي الأولى في الصدر إلى مثيلتها في العجز. 
(79) البيت من الكامل لم أهتد لقائله وذكره السمين في الدر المصون . 
(*) أخرجه البخاري ١75/4‏ كتاب المغازي (41470). 
(4) رصع الشىء عقده عقداً مثلثاً . والترصيع : التركيب» ويقال: تاج مرصع بالجواهر أي : محلى بالرصائع . وهي حلق يحى بها . 
ْ 1 لسان العرب )١566/7(‏ 
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كان سليان قد أتاه الله من كل شيء وكان له عرش عظيم أخيره مهذا النبأ العظيم . حيث كان في الدنيا من يشاركه فيا يقرب 
من ذلك. ولم يلتفت سليهان لذلك إذ كان معرضاً عن أمور الدنيا » فانتقل المدهد إلى الإخبار إلى ما يتعلق بأمور الدين» وما 
أحسن انتقالات هذه الأخبار بعد تهدد ال هدهد وعلمه بذلك : أ: خير ارك باطلاعه على ما لم يطلع عليه سليهان تحصناً من 
العقوبة بزينة العلم الذي حصل له. فتشوف السامع إلى علم ذلك . ؛ ثم أخبر ثانياً بتعلق ذلك العلم وهو أنه من سبأء وأنه 
أمر متيقن لا شك فيه فزاد تشوف السامع إلى سياع ذلك النبا. ثم أخب رثالا عن الملك الذي أوتيته امرأة, وكان سليان علب 
السلام قد سأل الله أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ثم أخبر رابعاً ما ظاهره الاشتراك بينه وبين هذه المرأة التي ليس 
من شأنها ولا شأن النساء أن تملك فحول الرجال وهو قوله (وأوتيت من كل شيء) وقوله (ولها عرش عظيم) وكان سليان له 
بساط قد صنع له. وكان عظيأ ولا لم يتأثر سلييان للإخبار مهذا كله إذ هو أمر دنياوي, أخبره خامساً بما ميزه لطلب هذه 
الملكة ودعائها إلى الإيمان. وإفراده بالعافة فقال (وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله) وقد تقدم القول أنهم 
كانوا موسا يعبدون الألواز» وهوقول القسى» وقيل» كانوا زتادقة::وهذه الاخبارات من الفدهد كانك غل سبيل الاعتذار 
عن غيبته عن سليهان وعرف أن مققتصد سليان الدعاء إلى توحيد الله والايمان به فكان ذلك عذراً واضحاً أزال عنه العقوبة 
الي كان سليمان قد توعده بهاء وقام ذلك الإخبار مقام الإيقان بالسلطان المبين إذ كان في غيبته مصلحة لإعلام سليان بما 
كان خافياً عنه. ومآله إلى إيمان الملكة وقومها. وخفي ملك هذه المرأة ومكاها على سليهمان وإن كانت المسافة بينه| قريبة . كما 
خفي ملك يوسف على يعقوب وذلك لأمر أراده الله تعالى» قال الزتخشري”©2: ومن نوكى217 القصّاص من يقف على قوله 
(وها عرش عظيم وجدتيا) بريد أمر عظيم إن وجدتهاء. فر من استعظام الهدهد عرشها فوقع في عظيمة وهي نسخ كتاب 
الله . انتهى . وقال أيضا (فإن قلت) من أين للهدهد الهدى إلى معرفة الله» ووجوب السجود له. وإنكار السجود للشمس» 

وإضافته إلى الشيطان وتزيينه؟ (قلت) لا يبعد أن يلهمه الله ذلك, كا أهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوانات المعارف 
اللطيفة التي لا تكاد العقلاء ييتدون لهاء ومن أراد استقراء ذلك فعليه بكتاب الحيوان خصوصاً في زمان نبي سخرت له 
لبون وعل منطتها» وسح ذلك «معبرة لس الكهن يلوا سنة الفزين إل ليطن [ذ كان هو ليبق ذللته بإقدار الله 
تعالى (فصدهم عن السبيل) أي الشيطان, أو تزيينه عن السبيل وهو الإيمان بالله وإفراده يالعبادة» (فهم لا مهتدون) أي إلى 
الحق. وقرأ ابن عباس وأبو جعفر والزهري والسلمي والحسن وحميد والكسائي (ألا) بتخفيف لام الألف. فعلى هذا له أن 
يقف على (قهم لا .بتدون) ويبتدىء على (ألا يسجدوا) قال الزمخشري”©: وإن شاء وقف على (ألايا) ثم ابتدأ (اسجدوا) 
وباقي السبعة بتشديدهاء وعلى هذا يصل قوله (فهم لا بتدون) بقوله (ألا يسجدوا)., وقال الزخشري”*»: وفي حرف عبد 
الله وهي قراءة الأعمش (هلا) و(هلا) بقلب الهمزتين هاءء وعن عبد الله (هلا يسجدون) بمعنى ألا تسجدون على 
الخطاب, وني قراءة أبي (ألا تسجدون لله الذي يخرج الخبء من السماء والأرض ويعلم سركم وما تعلنون) انتهى . وقال 
ابن عطية : وقرأ الأعمش (هلا يسجدون)., وفي حرف عبد الله (ألا هل تسجدون) بالتاء» وفي قراءة أبي (ألا تسجدون) 
بالتاء أيضاً . فأما قراءة من أثبت النون في (يسجدون) وقرأ بالتاء أو 00 . وأما قراءة باقى السبعة فخرجت 
على أن قوله (ألا يسجدوا) في موضع نصب على أن يكون بدلا من قوله ( (أعمالهم) ا «فزين لهم الشيطان أن لا يسجدوا» 


. نوكى : من نوكى القصاص أي : الحمقى., والأنوك : الأحمق. وجمعه: النوكى . وقوم نوك . والنواكة : الحماقة‎ )١( 
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وما بين المبدل منه والبدل معترض» أو في منوضع جر على أن يكون بدلاً من السبيل أ ي : «فصدهم عن أن لا يسجدوا» وعلى 
هذا التخريج تكون (لا) زائدة. أي : «فصدهم عن أن يسجدوا لله ويكون (فهم لا ييتدون) معترضا بين المبدل منه 
والبدل» ويكون التقدير: «لأن لا يسجدوا» وتتعلق اللام إما ب (زين)» وإما بقصدهم. واللام الداخلة على «أن» داخلة 
على مفعول له أي «وعلة تزيين الشيطان هم أو صدهم عن السبيل هي انتفاء سجودهم لله أو لخوفه أن يسجدوا لله) وقال 
الزحشري(2 : ويجوز أن تكون (لا) مزيدة ويكون المعنى «فهم لا بتدون إلى أن يسجدوا). انتهى . وأما قراءة ابن عباس 
ومن وافقه فخرجت على أن تكون (ألا) حرف استفتاح و(يا) حرف نداء. والمنادى محذوف و«اسجدوا فعل أمرء وسقطت 
ألف «يا» الى للنداء وألف الوصل في «اسجدوا) إذ رسم الفيحتن لدو ريغي القين :ا سقط لفكلا سقط خط وح 
مثل هذا التركيب موجود في كلام العرب. قال الشاعر: 


7 ه22 ب 2 هوه 
الآيَا اسْلَمِي ذَاتِ الدَّمَالِجَ وَالْعِقَد 


ولا ا يا اسقينان قَبْلَ غَارَةٍ سِنْجَال 9) 
وقال : ألا يا أسْلَمِي يا دَارَ مََّ عَلَ البق( 
وقال : اليا اسْقِياني قَيْلَ حيْل أبي بتر 
وقال: 
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فهقالت الا يااسمسع اعظك بخطبة فقلت سمعنا فالطقي واصيبي 0©) 
وقال : 
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اليا اسلمى يا هند هنةد بنِي بِذَر وإن كان جِبَانا عذا آخجر الذه9) 


وسمع بعض العرب يقول «ألا يا ارحموناء ألا تصدّقوا علينا» ووقف الكسائي في هذه القراءة على (يا) ثم يبتدىء. 
(اسجدوا) وهو وقف اختيار لا اختبار» والذي أذهب إليه : أن مثل هذا التركيب الوارد عن العرب ليست (يا) فيه للنداء. 
وحذف المنادى لأن المنادى عندي لا يجوز حذفه. لأنه قد حذف الفعل العامل في النداء, واد فاعله لحذفه. ولو حذفنا 
المنادى لكان في ذلك حذف حملة النداء وحذف متعلقه وهوالمنادى. فكان ذلك إخلدل كبيرأً وإذا أبقينا المنادى وم نحذفه 
كان ذلك دليلاً على العامل فيه حملة النداء» وليس حرف النداء حرف جواب كنعم ولا وبلى وأجل. فيجوز حذف الحمل 
بعدهنّ لدلالة ما سبق من السؤال على الحمل المحذوفة ف «يا» عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه» أكد به (ألا) التي 
للتنبيه؛ وجاز ذلك لاختلاف الحرفين. ولقصد البالغة في التوكيد. وإذا كان قد وجد التأكيد في اجتماع الحرفين المختلفي 
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سورة النمل/ الآيات : 55-١‏ اا ا ااا ااي اير ا ا ااا اا ااا 00 
اللفظ العاملين في قوله : 
ضبن فا يني عن يب( 
والمتفقى اللفظ العاملين في قوله : 
َلآ لها بم بدا دوَاء90) 
وجاز ذلك وإن عدوه ضرورة أو قليلاً» فاجتماع غير العاملين وهما مختلفا اللفظ يكون جائزاً. وليس يا في قوله : 
َا لعْنَةَ الله وَالأقوَام كُلّهِم 7) 

حرف نداء عندي . بل حرف تلبيه حاء بعذه الميقد ا وليس مما حذف منه المنادى لما ذكرناه؟»), وقال الر حشري : 
(فإن قلت) أسجدة التلاوة واجبة في القرالاتق حميعا أو في واحدة واحدة منهه|(قلت) هي واجبة فيها وإحدى القراءتين أمر 
بالسجود. والأحرى ذم للعاوك وما ذكره الزجاج مسن وجوبت السحدة مع التخفيف دول التشويك فغير مرجوع إليه. 
انتهى . و(الخبء) مصدر أطلق على المخبوء وهو المطر والنبات وغيرهما ما خبأه تعالى من غيوبه» وقرأ الجمهور (الخبة) 
بسكون الباء والهمزة. وقرأ أبي وعيسى بنقل حركة ال همزة إلى الباء وحذف الهمزة. وقرأ عكرمة بألف بدل الهمزة, فلزم فتح 
ما قبلها. وهي فراءة عبد الله ومالك بن دينار. ويخرج على لغة من يقول في الوقف ررهذا الخبو) و«ر(مرردت بالخبى) و«رأيت 
الخبا). وأجرى الوصل بجرى الوقف. وأجاز الكوفيون أن تقول في «المرآأة والكمأة) «المراة والكماة» فيبدل من الهمزة ألفا 
فتفتح ما قبلهاء فعلى قولهم هذا يجوز أن يكون الخبأ منه. قيل : وهي لغة ضعيفة وإجراء الوصل مجرى الوقف أيضاً نادر 
قليل» فيعادل التخريجان, ونقل الحركة إلى الباء وحذف الهمزة حكاه سيبويه عن قوم من بني تميم وبني أسد. وقراءة (الخبا) 
بالألف طعن فيها أبو حاتم وقال : لآ يجوزفي العربية قال: لأنه إن حذف الهمزة ألقى حركتها على الباء فقال «الخب»» وإن 
حوها قال «الخبي ) سكون الباي وياء بعدها. قال المرد: كان أبو حاتم دون أصحابه في النحو ولم يلحق بهم إلا أنه إذا 
خرج من بلدتهم لم يلق أعلم منة . والظاهر أن ١ق‏ السموات) متعلق ب (الخبء) أي المخبوء في المعموانتب وقال الفراء : 
«في» و«من» يتعاقبان بقول العرب «لأستخرجن العلم فيكم) يريد «منكم» انتهى . فعلى هذا يتعلق «بيخرج) أي من في 
السموات . ولا كان اللهدهد قد أوتي من معرفة الماء تحت الأرض مالم يؤت غيره. وأهمه الله تعالى ذلك كان وصفه رئه تعالى 
روائه ومنطقه وشائله , ولذلك ورد «ما عمل عبد عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله)» . وقرأ الحرميان والجمهور (ما نحفون 
وما يعلنون) بياء الغيبة والة لضم, عائد على المرأة وقومها. وقرأ الكساتيك وحفهص بتاء الخطاب» فاحتمل أن يكون خطابا 
لسليمان عليه السلام والحاضرين معه. إذ يبعد أن تكون محاورة المدهد لسليان وهما ليس معههما أحد. وى جاز له أن يخاطبه 
بقوله (أحطت بما لم تحط) به جاز أن يخاطبه والحاضرين معه بقوله (ما تخفون وما تعلنون) بل خطابه بهذا ليس فيه ظهور 
شغوف, بخلاف ذلك الخطاب . والظاهر أن قوله (ألا يسجدوا) إلى (العظيم) من كلام الهدهد, وقيل: من كلام الله تعالى 
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لأمة رسول الله كه وقال ابن عطية : القراءة بياء الغيبة تعطي أن الآية من كلام الهدهد, وبتاء الخطاب تعطي أعيا هو 
خطاب الله عز وجل لأمة محمد يل وقال صاحب الغنيان: لما ذكر ال هدهد عرش بلقيس ووصفه بالعظم رد الله عز وجل 
عليه وبين أن عرشه تعالى هو الموصوف ببذه الصفة على الحقيقة. إذ لا يستحق عرش دونه أن يوصف بالعظمة» وقيل : إنه 
من تمام كلام ال هدهد, كأنه استدرك ورد العظمة من عرش بلقيس إلى عرش الله . وقال الزتحشري : (فإن قلت) كيف سوى 
الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظم (قلت) بين الوصفين فرق, لأن وصف عرشها بالعظم تعظيم له 
بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك. ووصف عرش الله بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات 
والأرض . انتهى . وقرأ ابن محيصن وجماعة (العظيم) بالرفع, فاحتمل أن تكون صفة للعرش» وقطع عإ., إضمار «هو) على 
سبيل المدح» فتستوي قراءته وقراءة الجمهور في المعنى. واحتمل أن تكون صفة للرب» وخص العرش بالذكر لأنه أعظم 
المخلوقات وما عداه في ضمنه . ولما فرغ المدهد من كلامه وأبدى عذره في غيبته أخر سليان أمره إلى أن يتين له صدقه من 
كذبه فقال: (سننظر أصدقت) في إخبارك أم كذبت . والنظر هنا التأمل والتصفح و(أصدقت) جملة معلق عنها (سننظر) 
وهي في موضع نصب على إسقاط حرف الجر لأن «نظر) > بمعنى التأمل والتفكر إغا يتعدى بحرف الحر الذي هو (في). 
وعادل بين الحملتين «بأم) ولم يكن التركيب «أم كذبت) لأن قوله : (أم كنت من الكاذبين) أبلغ في نسبة الكذب إليه لأن 
كونه من الكاذبين يدل على أنه معروف بالكذب. سابق له هذا الوصف قبل الإخبار بما أخير به وإذا كان قد سبق له 
الوصف بالكذب كان متها في] أ خير به. بخلاف من يظن ابتداء كذبه في| أخير به ٠‏ وف الكلام حذف تقديره فأمر بكتابة 
كتاب إليهم , وبذهاب المدهد رسولاً إليهم بالكتاب فقال: (اذهب بكتابي هذا) أي الحاضر المكتوب الآن, (فألقه إليهم 
ثم تول عنهم) أي تنح عنهم إلى مكان قريب بحيث تسمع ما يصدر منهم وما يرجع به بعضهم إلى بعض من القول. وفي 
قوله (اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم) دليل على إرسال الكتب إلى المشركين من الإمام يبلغهم الدعوة ويدعوهم إلى الإسلام . 
وقد كتب رسول الله وَل إلى كسرى وقيصر وغيرهما ملوك العرب(22. وقال وهب : أمره بالتولي حسن أدب ليتنحى حسب ما 
يتأدذب به الملوك بمعنى «وكن قريباً بحيث تسمع مراجعاتهم»» وقال ابن زيد: أمره بالتولي بمعنى الرجوع إليه؛ أي ألقه 
وارجع . قال وقوله (فانظر ماذا يرجعون) في معنى التقديم على قوله (ثم تول عنهم) انتهى . وقاله أبوعلي, ولا ضرورة تدعو 
إلى التقديم والتأخيرء بل الظاهر أن النظر معتقب التولي عنهم. وقرىء في السبعة (فألقه) بكسر المهاء وياء بعدهاء 
وباختلاس الكسرة وبسكون الهاء. وقرأ مسلم بن جندب بضم الماء وواو بعدهاء وجمع في قوله (إليهم) الهدهد (قال 
وجدتها وقومها) وفىي الكتاب أيضاً ا (أن لا تعلوا عليّ) والكتاب كان فيه الدعاء إلى الإسلام لبلقيس 
وقومها. ومعنى (فانظر ماذا يرجعون) أي تأمل واستحضره في ذهنك, وقيل : معناه فانتظر (ماذا) إن كان معنى (فانظر) 
معنى التأمل بالفكر كان انظر معلقاً و(ماذا) إما كلمة استفهام في موضع نصبء» وإما أن تكون ما استفهاماً وذا موصول 
تعن الى :نفل الأول ركوق وبرجعون) خير ا غن :وما وعلى الثاني يكون «ذا» هو الخبرو(يرجعون) صلة . ذاء» وإن كان 
معنى (فانظر) فانتظر فليس فعل قلب فيعلق» بل يكون زاذا/ كله موصولا معن الذي. أي «فانتظر الذي يرجعون». 
والمعنى فانظر ماذا يرجعون حتى ترد إلى ما يرجعون من القول ل ا 
وإنه بسم الله الرمن الرحيم أن لا تعلوا عل وائتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرأ حتى 
تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قال تإن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم مبدية فناظرة بم يرجع المرسلون فلم) جاء سليان قال أتمدونني 
مال فا آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخ رجهم منها أذلة 


.)١9ا/ا‎ - كتاب الجهاد (5/ا‎ ١97/7 كتاب بدء الوحي (/!) ومسلم‎ ”١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
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وهم صاغر ون# في الكلام حذف. تقديره: «فأخذ المهدهد الكتاب وذهب به إلى بلقيس وقومها وألقاه إليهم كا أمر 
سليان». فقيل : أخذه بمنقاره("2. وقيل : علقه في عنقه. فجاءها حتى وقف على رأسها وحوها جنودهاء فرفرف بجناحيه 
والناس ينظرون إليه حتى رفعت رأسهاء فألقى الكتاب في حجرها2؟؛ وقيل: كانت في قصرها قد غلقت الأبواب 
واستلقت على فراشها نائمة فألقى الكتاب على نحرها(”. وقيل: كانت في البيت كوة تقع الشمس فيها كل يوم» فإدا 
نظرت إليها سجدت. فجاء ال هدهد فسدها بجناحه» فرأت ذلك وقامت إليه» فألقى 12 وكانت قارئة عربية من 
قوم تبع» وقيل: ألقاه من كوة؛ وتوارى فيها فأخذت الكتاب» ونادت ل 0 
احم وف الحديث «كرم الكتاس ختمه)» أو لكونه من سليان» وكانت عالمة بملكه, أو لكون الرسول به الطيرء فظنته 
كارا سراو را و لكوت تمن لظفا وليناه لا سبّاء ولا ما يغير النفس. أو لبداءته باسم الله أقوال. ثم أخبرتهم فقالت (إنه 
من سليمان) كأنها قيل لها : ممن الكتاب» وما هو؟ فقالت (إنه من سليان وإنه) كيت وكيت» أبهمت ت أولآء ثم فسرت وف 
بنائها ألقي للمفعول دلالة على جهلها بالملقى حيث حذفته. او تحقيرا ل حيث كان طائرا إن كانت شاهدته . والظاهر أن 
بداءة الكتاب من سليان (بسم الله الرحمن الرحيم) إلى آخر ما قص الله منه خاصة فاحتمل أن يكون ومو بنلوان)افقدما 
على (بسم الله) وهو الظاهر, وقدمه لاحتّال أن يندر منها ما لا يليق إذ كانت كافرة» فيكون اسمه وقاية لاسم الله تعالى» أو 
كان عنواناً في ظاهر الكتاب وباطنه فيه (بسم الله) إلى آخره. واحتمل أن يكون مؤخراً ني الكتابة عن (بسم الله  )‏ وأن ابتدأ 
الكتاب باسم الله وحين قرأته عليهم بعد قراءتها له في نفسها قدمته في الحكاية وإن لم يكن مقدماً في الكتابة؛ وقال أبو 
بكر بن العربي: كانت رسل المتقدمين | إذا كتبوا كتاباً بدؤوا بأنفسهم : من فلان إلى فلان. وكذلك جاءت الإشارة(*»» وعن 
أنس : «ما كان أحد أعظم حرمة من رسول الله كك وكان أصحابه إذا كتبوا إليه كتاباً بدؤوا بأنفسهم 2*2 , وقال أبوالليث في 
كتاب البستان له : ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز, لأن الأمة قد أجمعت عليه وفعلوه. وقرأ 0 وإنه) بكسر 
ال همزة فيهماء وقرأ عبد الله (وأنه من سليان) بزيادة واوعطفاً على (إني ألقي)» وقرأ عكرمة وابن أبي عبلة بفتحهماء وخرج 
على البدل من كتاب» أي ألقي إل أنه» أوعلى أن يكون التقدير لأنه. كأنها عللت كرم الكتاب 0 
ببسم الله. وقرأ أبي ردن لان 0 الله) بفتح الهمزة ونون ساكنة.» فخرج على أن «أن» هي المفسرة, لأنه قد 
تقدمت جملة فيها معنى القول. وعلى أنها أن المخففة من الثقيلة وحذفت الحاء. و(بسم الله الرحمن الرحيم) استفتاح شريف 
ا للحي متردوي التو كل له ركل شرع ».وان في كرك (أن لا تعلوا). قيل: في موضع رفع على البدل من 
(كتاب)؛ وقيل: في موضع نصب على معنى بأن لا تعلواء وعلى هذين التقديرين تكون (أن) ناصبة للفعل» وقال 
الزمحشري : رادل زان كمايا عر مقمرة: فطل هذا كارن ,ل لي ولاتهلى الى وخر سين اليافلة صيلف: الآ 
عليه. وجوز أبو البقاء أن يكون التقدير «هو أن لا تعلوا» فيكون خبر مبتدأ محذوف. ومعنى (لا تعلىى لا تتكبرواء ى) يفعل 
الملوك. وقرأ ابن عباس في رواية وهب بن منبه والأشهب العقيلٍ (أن لا تغلوا) بالغين المعجمة, أي ألا تتجاوزوا الحد. 
وهو من الغلو. والظاهر أنه طلب منهم أن يأتوه وقد أسلموا وتركوا الكفر وعبادة الشمس, وقيل: معناه: مذعنين 
مستسلمين, من الانقياد والدخول في الطاعة . 


. 7501/7 انظر ابن كثير‎ )١( 

() انظر زاد المسير 151//5. ١58‏ وابن كثير 51/7 والقرطبي ١717/7‏ . 
(”) انظر زاد المسير 1١71/5‏ 158 وابن كثير 7517/7 والقرطبي ١717/7‏ . 
(5) انظر القرطبي ١18/1١‏ . 

6 انظر القرطبي ١78/١7‏ . 


7 2000 ور ل ل ب لي 
وما كتبه سليهان في غاية الإيجاز والبلاغة.» وكذلك كتب الأنبياء. والظاهر أن الكتاب هو ما نص الله عليه فقطى 
واحتمل أن يكون مكتوباً بالعربي, إذا لملوك يكون عندهم من يترجم بعدة ألسن» فكتب بالخط العربي واللفظ العربي» لأنها 
كانت عربية من نسل «تبع بن شراحيل الحميري». واحتمل أن يكون باللسان الذي كان سليان يتكلم به وكان عندها من 
يترجم لها إذ كانت هي عارفة بذلك اللسان. وروي : أن نسخة الكتاب «من عبد الله سليهان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأء 
السلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فلا تعلوا عل وائتوني مسلمين» وكانت كتب الأنبياء جملاً. لا يطيلون ولا يكثرون» 
وطبع الكتاب بالمسك وختمه بخاتمه.» وروي أ نه لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليهان. ولما قرأت على الملأ 
الكتاب. ورأت ما فيه من الانتقال إلى سليهان استشارتهم في أمرهاء قال قتادة: وكان أولو مشورتما ثلاثائة واثني عشرء 
ير نه لحي ا مي ل و و ل ا ا ا 
هو أعظم وأكثر من هذاء والله أعلم بذلك., وتقدم الكلام في الفتوى في «سورة يوسف». والمراد هنا و 
في ما حدث لا من الرأي السديد والتدبير وقصدت ناشا:ة سم تامع آرائهم واستعطافهم وتطييب أ نفسهم ليالئوها 
ويقوموا (ما كنت قاطعة أمرأً) أي ميزقة .وفاضئلة اموا (حتى تشهدون) أي تحضروا عندي فلا أستبد بأمر بل تكونون 
حاضرين معي وفي قراءة عبد الله (ما كنت قاضية أمرأ) أي لا أبت إلا وأنتم حاضر ون معي , (وما كنت قاطعة أمراً) عام في 
كل أمرى أي 00 والانسلاك 
في طاعة غيري » والصيرورة تبعاً فراجعها الملأ بما أقر عينها من قولهم : إخهم أولو قوة. أي قوة بالعدد والعدد (وأولو بأس 
شديد) أي بي أصحاب شجاعة ونجدة. أظهروا القوة العرضية. لم القوة ا ة الذاتية. أي نحن متهيئون للحرب ودفع هذا 
الحادث, ثم قالوا (والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين) وذلك من حسن محاورتهم إذ وكلوا الأمر إليهاء وهودليل على الطاعة 
المفرطة . ب ا و و كأ : جع ساروا ارلا علي باطو: أوأرادوا نحن أبناء 
الحرب لا أبناء الاستشارة وأنت ذات الرأي والتدبير الحسن (فانظري ماذا تأمرين) به نرجع إليك ونتبع رآيك. و(فانظري) 
من التأمل والتفكر و(ماذا) هو المفعول الثاني (لتأمرين) والمفعول الأول محذوف لفهم المعنى, أي تأمرينناء والجملة معلق 
عنها «انظري» فهي في موضع مفعول لانظري بعد إسقاط الحرف من اسم الاستفهام, ولما وصل إليها كتاب سليهان» لا على 
يد رجل بل على طائر استعظمت ملك سليهان». وعلمت أن من سخر له الطير حتى يرسله بأمر خاص إلى شخص خاص 
مغلق عليه الأبواب 0 عليه تدويخ الأرض وملوكها فأخبرت بحال الملوك ومالت إلى المهاداة والصلح فقالت (إن 
الملوك إذا دخلوا قرية) أي تغلبوا عليها (أفسدوها) أي خربوها بال هدم والحرق والقطع. وأذلوا أعزة أهلها بالقتل والنبب 
والأسر. وقوها فيه تزييف لآرائهم في الحرب. وخوف عليهم . وحياطة هم واستعظام لملك سليمان. والظاهر أن (وكذلك 
يفعلون) هو من قوطاء. أي عادة الملوك المستمرة تلك من الإفساد والتذليل» وكانت ناشئة في بيت الملك. فرأت ذلك». 
وسمعت, ذكرت ذلك تأكيداً لماذكرت من حال الملوك. وقيل: هومن كلام الله إعلاماً لرسوله بلِِ وأمته وتصديقاً لإخبارها 
عن الملوك إذا تغلبواء ولما كانت عادة الملوك قبول الحداياء وأن قبوها يدل على الرضا والألفة قالت (وإني مرسلة إليهم) أي 
إلى سليهان ومن معه رسلا (بهدية) وجاء لفظ الهدية مبهماً» وقد ذكروا في تعييتها أقوالاً مضطربة متعارضة, وذكروا من حاها 
ومن حال سليهان حين وصلت إليه الهدية وكلامه مع رسلها ما الله أعلم به. و(فناظرة) معطوف على (مرسلة). و(بم) 
متعلق (بيرجع) ووقع للحوفي أن الباء متعلقة ب (ناظرة) وهو وهم فاحش . و«النظر» هنا معلق أيضاً. والجملة في موضع 
مفعول بهء وفيه دلالة على أنما لم تثق بقبول الهدية. بل جوزت الرد. وأرادت بذلك أن ينتكشف الها غرض سليان . 
و«الهدية) اسم لما يبدى كالعطية هي اسم لما يعطى. وروي أنها قالت لقومها إن كان ملكا دُنَيَاويَاً أرضاه المال وعملنا معه 
بحسب ذلك. وإن كان نبيا لم يرضه المال وينبغي أن نتبعه على دينه . وفي الكلام حذف. تقديره : «فأرسلت الهدية فل) جاء 
أي الرسول سليان» والمراد «بالرسول» الجنس. لا حقيقة المفرد» وكذلك الضمير في (ارجع)., و«الرسول» يقع على الجمع 
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والمفردوالمذكروالمؤنث» وق رأعبد الله (فلمجاؤوا) وق رأ(ارجعوا) جعلهعائداًعلى قوله (المرسلون) و(أتمدونني بمال) 
استفهام إنكار واستقلال. فلك دلالة على عزوفه عن الدنياء وعدم تعلق قلبه عليه الصلاة والسلام مهاء ثم ذكر نعمة 
الله عليه وأن ما آتاه الله من النبوة وسعة الملك (خير ما آتاكم بل أنتم) بما يهدى إليكم (تفرحون) بحبكم الدنيا. والهدية 
تصح إضافتها إلى المهدي وإلى المهدى إليه. وهي هنا مضافة للمهدى إليه؛ وهذا هو الظاهر. ويجوز أن تكون مضافة إلى 
اللهدي. أي بل أنتم ببديتكم هذه التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك» فإنكم قدرتم على إهداء مثلها., ويجوز 
أن تكون عبارة عن الرد كأنه قال: بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بهاء وقرأ جمهور السبعة (أتمدونني) بنونين 
وأثبت بعض الياء. وقرأ حمزة بإدغام نون الرفع في نون الوقاية وإثبات ياء المتكلم. وقرأ المسيبي عن نافع بنون واحدة 
خفيفة, وقال الزحشري”2©: (فإن قلت) ما الفرق بين قولك (أتمدونني بمال) وأنا أغنى منكم, وبين أن يقوله بالفاء (قلت) 
إذا قلته بالواو فقد جعلت مخاطبي عالاً بزيادتي عليه في الغنى. وهو مع ذلك يمدني بالمال. وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن 
ماسو يسوي وا وا روعي ود ان و يي 
قوله (فى| اتاني الله) (فإن قلت) فا وجه الإضراب 0 الإمداد, وعلل إنكاره أضرب عن ذلك إلى بيان 
السبب الذي حملهم عليه وهوأ: نهم لا يعرفون سبب رضا ولا فرح إلا أن بدي اا 0 
انتهى (ارجع إليهم) هو خطاب للرسول الذي جاء بالهدية وهو «المنذر بن عمرو» أمير الوفد, والمعنى: «ارجع إليهم 
ببديتهم» وتقدمت قراءة عبد الله (ارجعوا إليهم) و«وارجعوا» هنا لا تتعدى أي انقلبوا وانصرفوا إليهم. وقيل: الخطاب 
بقوله (ارجع) للهدهد محملاً كتاباً آخر, ' لم أقسم سليمان فقال (فلنأتينهم بجنود) متوعداً هم وفيه حذف. أي إن لم يأتونٍ 
سلجن ودل هذا التوعد على أ: نهم كانوا كفاراً باقين على الكفر إذ ذاك. والضمير في (مبا) عائد على الحنود وهو جمع 
تكسير. فيجوز أن يعود الضمير عليه ى) يعود على الواحدة ىا قالت العرب «الرجال وأعضادها», وقرأ عبد الله (مهم) 
ومعنى (لا قبل) لا طاقة . وحقيقة «القبل» المقاومة والمقابلة» أي لا تقدرون أن تقابلوهم . والضمير في (منها) عائد على سبأ. 
وهي أرض بلقيس وقومهاء وانتصب (أذلة) على الحال. (وهم صاغرون) حال أخرى. و«الذل» ذهاب ما كانوا فيه من 
العز. و«الصغار» وقوعهم في أسر واستعباد. ولا يقتصر هم على أن يرجعوا سوقة بعد أن كانوا ملوكاً. وفي مي ء هاتين 
ال حالتين دليل على جواز أن يقضي العامل حالين لذي حال واحد. وهي مسألة خلاف, ويمكن أن يقال إن الثانية هنا جاءت 
توكيداً لقوله (أذلة) فكأنه) حال واحدة . 


«قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الحن أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وإني عليه لقويٌ أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلم| رآه مستقرا عنده 
قال هذا من فضل رب ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غنى كريم قال نكروا ها 
عرشها ننظر أتبتدي أم تكون من الذين لا يبتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا 
مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل ها ادخلي الصرح فلم رأته حسبته لحة وكشفت 
عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسى وأسلمت مع سليان لله رب العالمين» . 


في الكلام حذف. تقديره: «فرجع المرسل إليها بالهدية. وأخيرها بما أقسم عليه سليهان» فتجهزت للمسير إليه» إذ 
علمت أنه نبي . ولا طاقة لها بقتال نبي» فروي أنها أمرت عند خروجها إلى سليان فجعل عرشها في آخر سبعة أبيات» 
بعضها في جوف بعض في آخر قصر من قصورهاء وغلقت الأبواب, ووكلت به حراساً يحفظونه. وتوجهت إلى سليان في 
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0000 م ا ا وبا امم وه وم ا لوي لوو لسن ا ات اي 
أقياللها(١»‏ وأتباعهم”"2. قال عبد الله بن شداد. فلما كانت على فرسخ من سليمان قال: (أيكم يأتيني بعرشها)(”. وقال ابن 
عباس : كان سليان مهيبا لا يبتدأ ببىء حتى يكون هو الذي يسأل عنه فنظر ذات يوم رهجأ”©) قريباً منه فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: بلقيس فقال ذلك. واختلفوا في قصد سليان استدعاء عرشهاء فقال قتادة وابن جريج : لما وصف له عظم عرشها 
وجودته أراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإسلام ويمنع أخذ أموالهم, والإسلام على هذا الدين2"2: وهذا فيه بعد أن يقع 
ذلك من نبي أوتي ملكا لم يؤته غيره» وقال ابن عباس وابن زيد: استدعاه ليرمها القدرة التي هي من عند الله » وليغرب عليها 
سليهان» والإسلام على هذا الاستسلام2. وأشار «الزغحشري» لقول فقال: ولعله أوحى إليه عليه السلام باستيثاقها من 
عرشهاء فأراد أن يغرب عليها ويريها بذلك بعض ما خصه به من إجراء العجائب على يده؛ مع إطلاعها على عظيم قدرة الله 
تعالى» وعلى ما يشهد لنبوة سليان ويصدقها. انتهى» وقال الطبري : أراد أن يختتر صدق الحهدهد في قوله (وها عرش عظيم) 
وهذا فيه بعد لآنه قد ظهر صدقه في حمل الكتاب, وما ترتب على حمله من مشورة بلقيس قومهاء وبعثها با هدية» وقيل : 
أراد أن يؤتي به فينكر ويغيرء ثم ينظر أتثبته أم تنكره. اختباراً لعقلها. والظاهر ترتيب هذه الأخبار على حسب ما وقعت في 
الوجود. وهوقول الجمهور. وعن ابن عباس : أنه (قال أيكم يأتيني بعرشها) حين ابتدأ النظر في صدق المهدهد من كذبه لما 
قال (ولها عرش عظيم) ففي ترتيب القصص تقديم وتأخير. وفي قوله (أيكم يأتيني بعرشها) دليل على جواز الاستعانة 
ببعض الأتباع في مقاصد الملوك. ودليل على أنه قد بخص بعض أتباع الأنبياء بئيء لا يكون لغيرهم , ودليل على مبادرة من 
طلب منه الملوك قضاء حاجة. وبداءة الشياطين في التسخير على الإنس» وقدرتهم بإقدار الله على ما يبعد فعله من النس» 
وقرأ الجمهور (عَفْريت) وأبوحيوة بفتح العين. وقرأ أبورجاء وأبو السمال وعيسبى» ورويت عن أبي بكر الصديق (عِمْرِيّة) 
بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء بعدها ياء مفتوحة بعدها تاء التأنيث» وقال ذو الرمة : 
4 2 ال كه ا ا ل 0 

وقرأت فرقة (عفر) بلا ياء ولا تاء ويقال في لغة طبىءوتميم «عفراة) بالألف وتاء التأنيث» وفيه لغة سادسة «عفارية) 
ويوصف مما الرجل. ولما كان قد يوصف به الإنس خص بقوله (من الجن) وعن ابن عباس : اسمه صخرء وقيل : كوري . 
وقيل: ذكران» و(آتيك) يحتمل أن يكون مضارعاً واسم فاعل, وقال قتادة ومجاهد ووهب: (من مقامك) أي من مجلس 
اللكم» :وكات لس مرح الضبح :إل الظه رق كل يوم :وفئل :قبل أن تستوي طن جلوسك قائيأء (وإني عليه) أي على 
الإتيان به (لقويّ) على حمله (أمين) لا أختلس منه شيئاًء قال الحسن : كان كافراً لكنه كان مسخراًء والعفريت لا يكون إلا 
كافراً (قال الذي عنده علم من الكتاب) قيل : هومن الملائكة وهو جبريل» قاله النخعي . و(الكتاب) اللوح المحفوظ, أو 
كتاب سليهان إلى بلقيس» وقيل: ملك أيد الله به سليان. وقيل: هو رجل من الإنس واسمه آصف بن:برخيا كاتب 


)١(‏ القيل: الملك من ملوك (حمير) يتقيّل.من قبله من ملوكهم يشبهه . وجمعه أقيال وقيول. 

ظ لسان العرب 948/6 
() انظر القرطبي ١8 . 175/١7‏ وابن كثير 757/7 وزاد المسير 177/5 . 
7( انظر القرطبي 1/”! ,. 50"! وابن كثير 57/7” وزاد المسير77”/5١.‏ 
(5) رهجا: الرهج والرهج : الغبار. وفي الحديث «ما خالط قلب امرىء رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار . 

لسان العرب ١76٠/7‏ 

(0) انظر القرطبي ١75/1١7‏ وابن كثير 751/7 وزاد المسير 177/5 . 
(5) انظر القرطبي ١5/1١7‏ وابن كثير 757/7, وزاد المسير 177/5 . 
() تقدم قريبا. 
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سليان» وكان صديقاً عالاً قاله الجمهور. أو اسطوم. أو هود. أو مليخا. قاله قتادة. أو أسطورس؛ أو الخضر عليه 
السلام . قال ابن لهيعة: وقالت حماعة : عر ةين اد جَدٌ بني ضبة من العرب, وكان فاضلاً يخدم سلييمان» كان على 
قطعة من خيله. وهذه أقوال مضطربة» وقد أبهم الله اسمه فكان ينبغي أن لا يذكر اسمه حتى يخير به نبي » ومن أغرب 
الأقوال: أنه سليمان عليه السلام. كأنه يقول لنفسه (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) أو يكون خاطب بذلك 
العفريت. حكى هذا القول الزمحخشري وغيره. كأنه استبطأ ما قال العفريت». فقال له سليهان ذلك على تحقير العفريت . 
و(الكتاب) هو المنزل من عند الله أو اللوح المحفوظ قولان, والعلم الذي أوتيه. قيل اسم الله الأعظم وهو ديا حي يا 
قيوم». وقيل: ياذا الجلال والإكرام . وقيل : بالعبرانية «أهيا شراهيا», وقال الحسن : اي . والظاهر: أن ارتداد 
الطرف حقيقة. وأنه أقصر في المدة من مدة العفريت» ولذلك روي أن سليان قال أريد أسرع من ذلك حين أجابه 
العفريت, ولما كان الناظر موصوفا بإرسال البصر كا قال الشاعر: 
وَكنْتٌ مُتَى أَرْسَلْتَ طَرْفَكٌ رَائِداً لقبك يوْما اتْعََنْكَ الْمَنَاظِ ”00 


وصف برد الطرف. ووصف الطرف بالارتداد. فالمعنى «أنك ترسل طرفك فقبل أن ترده أتيتك به وصار بين 
يديك». فروي أن آصف قال لسليان عليه السلام «مد عينيك حتى ينتهى طرفك» فمد طرفه فنظر نحو اليمن» فدعااصف 
فغاب العرش في مكانه بمأرب» ثم نبع عند مجلس سليمان بالشام بقدرة الله قبل أن يرد طرفهء وقال ابن جبير وقتادة : قبل أن 
يصل إليك من يقع طرفك عليه في أبعد ما ترى, وقال مجاهد : قبل أن تحتاج إلى التغميض أي مدة ما يمكنك أن تمد بصرك 
دون تغميض وذلك ارتداده. قال ابن عطية : وهذان القولان يقابلان قول من قال إن القيام هومن مجلس الحكم. ومن قال 
إن القيام هومن الجلوس فيقول في ارتداد الطرف هو أن تطرف, أي قبل أن تغمض عينيك وتفتحههما وذلك أن الثاني يعطي 
الأقصر في المدة ولا بد. انتهى . وقيل (طرفك) مطروفك, أي قبل أن يرجع إليك من تنظر إليه من منتهى بصرك؛ وهذا هو 
قول ابن جبير وقتادة المتقدم. لأن من يقع طرفك عليه هو مطروفك. وقال الماوردي : قبل أن ينقبض إليك طرفك بالموت , 
فخبره أنه سيأتيه قبل موته. وهذا تأويل بعيد. بل المعنى آتيك به سريعاً. وقيل : ارتداد الطرف مجاز هناء وهو من باب مجاز 
التمثيل. والمراد استقصار مدة الإتيان به» ىا تقول لصاحبك «أفعل كذا في لحظة) و«في ردة طرف» وهفي طرفة عين»» تريد 
به السرعة. أي آتيك به في مدة أسرع من مدة العفريت (فلم) رآه مستقراً عنده) في الكلام حذف تقديره «فدعا الله فأتاه به 
فلا رآه» أي عرش بلقيس, قيل: نزل على سليمان من الهواء. وقيل: نبع من الأرض» وقيل: من تحت عرش سليان, 
وانتصب (مستقراً) على الحال و(عنده) معمول له. والظرف إذا وقع في موضع الحال كان العامل فيه واجب الحذف. فقال 
ابن عطية : وظهر العامل في الظرف من قوله (مستقراً) وهذا هو المقدر أبدا في كل ظرف وقع في موضع الحال. وقال أبو 
البقاء: و(مستقراً) أي ثابتاً غير متقلقل. وليس بمعنى الحضور المطلق إذا لوكان كذلك لم يذكر. انتهى . فأخذ في (مستقر) 
أمراً زائداً على الاستقرار المطلق. وهو كونه غير متقلقل. حتى يكون مدلوله غير مدلول العندية» وهو توجيه حسن لذكر 
العامل في الظرف الواقع حالاً. وقد قدر ذكر العامل في ما وقع خبراً من الحار والمجرور التام في قول الشاعر: 


م اس 0 © 8اعي اوري اس اهس © يل بر داه م اظطأها سم امار مر م 6و بير 
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(قال هذا من فضل ربي) أي هذا الوتيان بعرشها وتحصيل ما أردت من ذلك هومن فضل ري على وإحسانه . ثم علل 
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ذلك بقوله (ليبلوني أأشكر أم أكفر) قال ابن عباس : المعنى أأشكر على السرير وسوقه, أم أكفر إذ رأيت من هودوني في الدنيا 
أعلم مني . انتهى . وتلقى سليان النعمة؛ وفضل الله بالشكر إذ ذاك نعمة متجددة, والشكر قيد للنعم و(أأشكر أم أكفر) 
يموصع تضبي (لسلوي) وهو معلق. لأنه في معنى التمييز» والتمييز في معنى العلم, وكثير التعليق في هذا الفعل إجراء له 
محرى العلم وإن لم يكن مرادفا له. لأن مدلوله الحقيقى هو الاختبار.ء (ومن شكر فإنغا يشكر لنفسه) أي ذلك الشكر عائد 
ترانه اليه إن كان قد كان تفنيه عق كقران النسمة وق جااهوو اسح علديدهن 3ك نعوة ال غاتت ترومع كفن أ فسن الله 
ونعمته عليه (فإن ربي غني) عن شكره., لا يعود منفعتها إلى الله لأنه هو الغني المطلق الكريم بالإنعام على من كفر نعمته . 
والظاهر أن قوله (فإن ربي عي كريم) هو جواب الشرط, ولذلك أضمر فاء في قوله (غني) أي عن شكره. ويجوز أن يكون 
الحواب محذوفا دل عليه ما قبله من قسيمه. أي «ومن كفر فلنفسه») أي ذلك الكفر عائد عقابه إليه, ويجوز أن تكون «ما» 
موصولة, ودخلت الفاء في الخبر لتضمنها معنى الشرط (قال نكروا لها عرشها) روي أن الجن أحست من سليان أو ظنت به 
أنه ربما تزوج بلقيس. فكرهوا ذلك» ورموها عنده بأنها غير عاقلة ولا مميزة» وأن رجلها كحافر دابة فجرب عقلها وميزها 
بتنكير العرش. ورجلها بالصرح2(7 لتكشف عن ساقيها عنده. 

وتنكير عرشها2"2., قال ابن عباس ومجاهد والضحاك بأن زيد فيه ونقص منه. وقيل: بنزع ما عليه من الفصوص 
والجواهر(”؛ وقيل : بجعل أسفله أعلاه» ومقدمه مؤخره؛ والتنكر جعله متدكراً منغيراً عن شكله وهيكه: | يتنكر الرجل 
للناس حتى لا يعرفوه. وقرأ الجمهور (ننظر) بالجزم على جواب الأمرء وقرأ أبوحيوة بالرفع على الاستئناف, أمر بالتنكير, 
ثم استأنف الإخبار عن نفسه:بأنه «ينظر» ومتعلق (أتهتدي) محذوف, والظاهر: أنه أتبتدي لمعرفة عرشهاء ولا يجعل تنكيره 
قادحا في معرفتها له فيظهر بذلك فرط عقلهاء وأنها لم يخف عليه حال عرشهاء وإن كانوا قد راموا الإخفاء. أو أتبتدي 
للجواب المصيب إذا سئلت عنه, أو أتهتدي للإيمان بنبوة سليمان عليه السلام إذا رأت هذا المعجز من نقل عرشها من المكان 
الذي تركته فيه وغلقت الأبواب عليه وجعلت له حراسا. (فلما جاءت) في الكلام حذف, أي : «فنكروا عرشها ونظروا ما 
جواها إذا سئلت عنه)» (فلما جاءت قيل أهكذا عرشك) أي مثل هذا العرش الذي أنت رأيتيه عرشك الذي تركتيه ببلادك؟ 
ولم يأت التركيب «أهذا عرشك» جاء بأداة التشبيه لئلا يكون ذلك تلقيناً لهاء ولما رأته على هيئة لا تعرفها فيه وتميزت فيه 
أشياء من عرشها لم تجزم بأنه هو ولا نفته النفي البالغ . بل أبرزت ذلك في صورة تشبيهية ف (قالت كأنه هو) وذلك من 
جودة ذهنهاء حيث لم تجزم في الصورة المحتملة بأحد الجائزين من كونه إياه» أو من كونه ليس إياه وقابلت تشبيههم 
بتشبيهها. والظاهر أن قوله (وأوتينا العلم) إلى قوله (من قوم كافرين) ليس من كلام بلقيس وإن كان متصلا بكلامها, 
فقيل: من كلام سليان» وقيل: من كلام قوم سليان وأتباعه. فإن كان من قول سليمان فقيل: العلم هنا محصوص أي : 
وأوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة (من قبلها) أي من قبل مجيئها (وكنا مسلمين) موحدين خاضعين, وقال ابن عطية : 
وني الكلام حذف تقديره : «كأنه هو وقال سليان عند ذلك وأوتينا العلم من قبلها) الآية» قال ذلك على جهة تعديد نعم الله 
تعالى» وإنما قال ذلك بما علمت هي وفهمت, ذكر هو نعمة الله عليه وعلى آبائه . انتهى ملخصاًء وقال الزمحشري وأوتينا 
العلم من كلام سليهان وملئه (فإن قلت) علام عطف هذا الكلام وبم اتصل؟ (قلت) لما كان المقام الذي سئلت فيه عن 


. الصرح: بيت واحد يبنى منفرداً ضخاً طويلاً في السماء‎ )١( 
. وقيل: هو القصرء وقيل : هو كل بناء عال مرتفع» وفي التنزيل : «إنه صرح تمرد من قوارير»‎ 
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عرشها وأجابت بما أجابت به مقاماأ أجرى فيه سليان وملأه ما يناسب قوهم (وأوتينا العلم) نحو أن يقولوا عند قوها (كأنه 
هو) قد أصابت في جوابها فطبقت المفصل . وهي عاقلة لبيبة وقد رزقت الإسلام. وعلمت قدرة الله» وصحة النبوة بالآيات 
الي تقدمت عند وفدة المنذر. ومبذه الآية العجيبة من أمر عرشها. عطفوا على ذلك قوهم: وأوتينا نحن العلم بالله 
وبقدرته» وبصحة نبوة سليان ماجاء من عنده قبل علمهاء ولم نزل نحن على دين الإسلام» شكروا الله على فضلهم عليها 
وسبقهم إلى العلم بالله والإسلام قبلها. وصدها عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمسء. ونشؤها بين ظهراني الكفرة . 
ويجوز أن يكون من كلام بلقيس موصولاً بقوها (كأنه هو) والمعنى : «وأوتينا العلم بالله وبقدرته وبصحة نبوة سليان قبل هذه 
المعجزة, أو قبل هذه الحالة. يعني «ما تبينت من الآيات عند وفدة المنذر. ودخلنا في الإسلام» ثم قال الله تعالى: وصدها 
قبل ذلك عم| دخلت فيه ضلاها عن سواء السبيل. وقيل : وصدها الله أو سليان عما كانت تعبد بتقدير حذف ال حار واتصال 
الفعل. انتهى . أما قوله : ويجوز أن يكون من كلام بلقيس. فهو قول قد تقدم إليه على سبيل التعيين لا الجوازء قيل : 
والمعنى وأوتينا العلم بصحة نبوته بالآيات المتقدمة من أمر ا هدهد والرسل من قبل هذه المعجزة, يعني إحضار العرش (وكنا 
مسلمين) مطيعين لأمرك منقادين لك . والظاهر أن الفاعل ب (صدّها) هو قوله (ما كانت تعبد) وكونه «الله» أو «سليمان» 
و(ما) مفعول (صذها) على إسقاط حرف الجر, قاله الطبري . وهو ضعيف لا يجوز إلا في ضرورة الشعر نحو قوله : 
كَرُونَ الَيَارَوََ تَعُوجُواا0 - 
أي عن الديار. وليس من مواضع حذف حرف الجر وإذا كان الفاعل هو (ما) كانت بالمصدود عنه. الظاهر: أنه 

الإسلام, وقال الرماني: التقدير التفطن للعرش. لأن المؤمن يقظ. والكافر خبيث, والظاهر: أن قوله (وصدها) معطوف 
على قوله (وأوتينا) إذا كان من كلام سليمان وإن كان يحتمل ابتداء إخبار من الله تعالى لمحمد نبيه ولأمته . وإن كان (وأوتينا) 
من كلام بلقيس فالظاهر أنه يتعين كونه من قول الله تعالى» وقول من قال إنه متصل بقوله (أتبتدي أم تكون من الذين لا 
يبتدون), والواوفي (وصدها) للحال وفد مضمرة. مرغوب عنه لطول 3 بينبهاء ولأن التقديم والتأخير لا يذهب إليه 
إلا عند الضرورة. وقرأ اجلدمهور (إنها) بكسر الهمزة. وسعيد بن جبير وابن أبي عبلة بفتحهاء فإما على تقدير حرف الجر أي 
دلأنها», وإما على أن يكون بدلاً من الفاعل الذي هو (ما كانت تعبد). قال عمن بن كت القرظي وغيره : رمات 
«بلقيس» أمر «سليان» الجن فصنعت له صرحاً. وهو السطح في الصحن من غير سقف, وجعلته مبنيَاً كالصهريج 27 
وملىء ماء ويكدية السيك والضفادع . وجعل لسليهان في وسطه كرسي» فل| وصلته «بلقيس» قيل لها: ادخلي إلى النبي 
عليه السلام فرأت اللْجّة وفزعت. ولم يكن ها بد من امتثال الأمر فكشفت عن ساقيهاء فرأى سلييان ساقيها سليمتين ما 
قالت الجن فلم| بلغت هذا الحد قال لها سليان (إنه صرح ممرد(” من قوارير) وعند ذلك استسلمت «بلقيس» وأذعنت 
وأسلمت وأقرت على نفسها بالظلم, وف هذه الحكاية زيادة. وهو أنه وضع سريره في عدن وجلس عليه وعكفت عليه 
الطير والجن والونس». قال الزغشري : وإنما فعل للك لبزيقها امعمظاما لأقرهوتحتقا لثرته وثانا عل الندين اننهى» 
و«الصرح» كل بناء عال ومنه «إابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب» [غافر: 75] وهو من التصريح وهو الإعلان البالغ, 
وقال مجحاهد: «الصرح» هنا البركة» وقال ابن عيسى: الصحن وصرحة الدار ساحتهاء وقيل: الصرح هنا القصر من 
)١(‏ البيت حرير الوافر انظر ديوانه (517) شرح المفصل (8/8) والهمع 8/50 المقرب .)١١5/١(‏ 
)١(‏ الصهريج : واحد الصهاريج » وهي كالحخياض يجتمع فيها الماء. 

لسان العرب )75١5/5(‏ 
() ممرد: بناء ممرد: مطولء والمارد المرتفع . 

ترتيب القاموس (775/15) 
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الزجاج. وني الكلام حذف, أي : فدخلته امتثالا للأمر. وداللجة»: الماء الكثير. ودكشف ساقيها» عادة من كان لابسأ 
وأراد أن يخوض الماء إلى مقصد له . ولم يكن المقصود من الصرح إلا تهويل الأمرء وحصل كشف الساق على سبيل التبع» إلا 
أن يصح ماروي عن الجن أن ساقها ساق دابة بحافر فيمكن أن يكون استعلام ذلك مقصوداء وقرأ ابن كثير قيل في رواية 
الإخريط وهب بن واضح (عن سأقيها) بالهمز قال أبوعلى : وهي ضعيفة, وكذلك في قراءة قنبل (يكشف عن سأق) وأما 
همز السؤق وعلى سؤقه فلغة مشهورة في همز الواو التى قبلها ضمة. حكى أبو علي : أن «أبا حية النميري» كان يهمز كل واو 
قبلها ضمة وأنشد . 
حب المْؤْقِدِينَ إل مُوسى77) 

والظاهر: أن الفاعل (قال) هو «سليهان»» ويحتمل أن يكون الفاعل هو الذي أمرها بدخول الصرح». وظلمها 
نفسها: قيل : بالكفر. وقيل : بحسيانها أن سليان أراد أن يعرفهاء وقال الع ورت اق با وأما إدا 
أسكنت العين فلا خلاف أنه حرف جاء لمعنى . انتهى . والصحيح : أنها ظرف فتحت العين أو سكنت, وليس التسكين 
خصوصاً بالشعر كما زعم بعضهم . بل ذلك لغة لبعض العربء والظرفية فيها مجاز» وإنما هواسم يدل على معنى الصحبة . 


لس مر ا 


قد سنآ إل تَمُوة أَاهُمْ ديسا أن 58 لامي ا 
2-0-6 ليان وا م ساكة اي 0 ور سر ص ار مت سلا ل اس أ 


يدك 2 0 ل جء ساو ات ٠‏ رحس سر ع سر را سسر عه وء فير 0 
تل ةمد عي ماي ب 


ون 


سوس 20 1 


ولا يصَلحوت 5 قَالَوا تَقَاسَمُوأ لله لبيتنم وأهلم ثم لنقولنَ لوليّو- مَاسَبِدَمَا مَهَلاكَ هله َه 


عم جا بر .سر سسا خا آ هه 2 ما 00 ددم ص ير 2 د 
امك رت 0 0 ونا محكرا وهم لا ١‏ ل دتعردر ا 2 إنالطة #5 جكاتت 
7 ل ع سات 58 >وموم 2 م سل الل الى وي 59 اس 
بولك تكرت اند انين © تلك يوثة: اويجة' يما لماك فى ول 

ذل جر سر 


ع - 2 8 أ © 0000 8 7 م سر 2 7 
أيه لقو يعلمورت (” 07 وأضخنا لد ءَامَنُوأ وَحكانوا يتقو 0 وَلُوطًا إذ قال 


ا ا نمه 1 ا ل ع كه لخر السك كه ل 
روه أتأثب القيمَة رأث يؤر © أ لتانون الرجال شهوة من دون النساء ١‏ نم 


جر حير 


فوم جهوت يد فَمَاحكان جوابٌ قَومِيء إلا أن قسالوأ أخرجوأءال لوط من قربييكم ِنَم أذ 
7 0 420 5 0 ا ل حص سه 1117 ساد ] ا » 
تَطَهَرُونَ 29 فَأَحيسه وَأَهلهه إلا أمراتم مَدَرْسَهَا مِنَّ القدييت (م) وَأمطريا عَليهم مَطرًا 


ير و ص اس لس ل مسح ص 8 سد م سر ماح سس هو 827 4س غيه سه حير 2 

مطر المنذرين م قلٍ َمل لله له وسلام علل عبسادو الذرت : صطقرح ءآلله حر آنا فريك 2ه أمن 
0 رج عي 0 سم سم رع سح سس رسيم سر سر 0 000 4 

حاو السموات- وَاَلْأَرصَ وأنزلٌ لحكم من ١‏ السعاء مآء فأنبتنا به حَدَايق ذارت بهجة مُاكات 


)1 صدر بيت من الوافر لجرير. انظر ديوانه )١077(‏ وفيه (أحبٌ الوافدين إلى موسبى) وعليها لا شاهد . وانظر الخصائص )١75/7(‏ المحتسب 
)/١(‏ المغني (197/7). 


4 بوم روه 1000 ل دج برس ؤي ساس ات 00 


أن تنبتواً شجرها أء َه مم أله بهم قوم يدون 2 :© أس جَعَلَ الأئش قرارا وََصلَ للها 


له ار 0000 50 


اتيت تتكل تنه التق حاير أل أن اللو يل اكاك الكلترته ١:‏ 3 


6 امن عي و 0 ا ِذا دعاة ود 7 : اي وتشملفك: حلا ملق لضن لله مع أله 5 ياك 9 


ا#ر مر 


و جه رم هر م سس سل ارءم 2 

كروت 2 ايبوف ظْلْمتٍ لَب وَالْبْحَرِ وَمَن يُرْسِلُ ليلح شما بتك يِذَى رَحمته 
و / 2 2 ساح سر م و ره اس 0 ساعن 1 

أء لله مع أللْهِ تعدلى الله انه عمسم د شروكوت ” 0 من مدذا الشاق ثر يدم ومن ررق من السّمَآءِ وَالَاوض 


وله مع أَهَهِ قل هسانوا برهدد 5001-10 3 مل لَا سكم من في سمت وآلأضٍ الِب إلا 


ا ا ل رك ته ف الأبِرَبَل هه ف هَل ينبل هينه عَمُونَ 7 


قال م سلس و > سمه د سه سدس سه سر سير 6 : تر .2 ١‏ ع 
َهَالَ الذي كفروا أوِدًا كنا نريا اياون أينًا لمخرجوت لَقَد وعدمَا ًا نحن وءَاَأوْيَا من قبل إن 
ل ير رم واس ل اس سر صر مه 


هَدذَآ إل أسطير الْأولينَ 5 قل يورو في لض فانظروا سكيف كان ير ولا حزن 
لهم وَلَاتَكٌ فى صَيقٍ يما يَمْكُرُونَ <> وَيَفُووت مق هلدا اَعَد إن كُشْرَ صَددِينَ > فل عَم أن 
يَكْوْنَ روف آ سن الدفة لسارت 0 . وَإِنَّ ريك لذو فَضَلٍ فَصْلٍ عل عَلَ النّاس ولكن أ 5 ا 

© وَإنَ رَبك لِحَلَم ما مُكنُ مسدُووْهْ وَمَا لون > ومن عَلْمَقَ في ألسَّمَآء وَالْرْضٍ ! 
سا صرح و له سه ار ا م م 2 


ا فيه يحُيَلمُوبت 2 وَإِنَمْ حدى ورحمة 
َِمُؤْمِِينَ 20 إن ريلك يفَضِى ينهم 2 ليم :7 2 سه عَلَ آلْحَقَ 


جر تك 
هر -د ال لت 7 ص د 2 | سر سس - 
عو د م المرق ول شِع لصم أ سم جاه بسر عا 9 
ٍ 2 هت َميِعٌ ٠‏ لال" 


بير 


دشي ! ب موي ' ب يننا ل نَل 
سس يو لله 


اواء أن ألنّاسَ كَانوأ باينا لا يوفُِونَ 20 وَيَوْمَ تحشر من حَكُلٍ َم فَوَجَا مَمَّن يُكَرْبٌ ينَايِيَنا فَهُم 


هر 


يُورَعُون 0 - حَهَ إِدَا جَآمُو كَل أكَدَيتُم ب يت وَلَرَ تحيطُوأ به عِلَماأَمَادَا كش تَمَمَلُوي 0 0 
37 00 ظَلموأ فَهُمْ لاب ِفُونَ :2 أن 1 26 م كاسن َ رك فى ذَالِك 


له سر نا ريبر 
و2 بره ال يخ , 0 سر سه 
م يوون 40 ودوم سْفَحْ في الصُور قفر َمَِع من في سمهت ومَن في الْأَرضٍ 0 لَه وَكلٌ 
ا 6 > ست وات .حت اجر جز عت عزن مه ار ابرزاير. م وا مدي م2 ل تر ماه > + اه 
أتوه داحررين ل وترى الحال سيم جامدة وى 00 البحابت بصنم له الزى أئْمَن 0 0 


آله كر كر اس بي لت 


يما تفَعلُويح ند من جا بالْحسكة فلم حَار مها وهم تمن فرج بَوَميِذٍ مَيِذٍ امون 00 ومن جَاء بِاَلسَيَةَ ف 


/ وده يوام عنمي لون عل لف ولر ووز نا لا :نوزخم و ناجة تايط دين مجو ل قبع توي قم ةع ود قلع عم فوزة التمل الادائقة 81 6 مة 


راان جو لاخ اياعر 


عدا موي سر 7 سسا ور ساح سر 57 0 
وَجَوهَهُمٌ في النَارٍ هل تروت إلا ما كنم تَعمَلُونَ < © نمآ ملا و البَلْدَةَ الى 


0 م 2 م كيرح ا 2 
حَرَمَهًا وَلَمُ حكن سَوْءِ وأمِرَتُ أن أويت من الْمْلِمِنَ <* وأَنَ توا لمان من أهتدَئ هتما جيرِى 


##ر 
209 © سل مجحو 


| ع سر 0 سر تنه ل 52-8 8 ان هله 24 رست رس عله 
لنشيبهء وَمَن صل فَقَلٌ !ا من المنذرين .. وهلا سد ينه سيربكا- يليو فتحرفُوها ومَاريكَ عل عَمَا 
مون 2 


«الحديقة» البستان كان عليه جدار أو لم يكن. الحاجز: الفاصل بين الشيئين. الفوج: الجماعة. الجمود: سكون 
الثيء وعدم حركته, الإتقان: الإتيان بالشيء على أحسن حالاته من الكمال والإحكام في الخلق, وهو مشتق من قول ‏ 
العرب : «تقنوا أرضهم» | إذا أرسلوا فيها الماء النا* ثر(20 بالتراب فتجود, والتقن ما رمي به الماء في الغديرء وهوالذي بجي ء به 
الماء من الخثورة. كَببْتَ الرجل : : ألقيته لوجهه . 


«ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صا حا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل 
الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكانفي 
المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولنَ لوليه ما شهدنا مهلك أهله 
وانا لصادقون ومكروا مكرأ ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» . (مود) هي عاد الأول 
وقام أخوهم في النسب . لما ذكر قصة موسى وداود وسليمان وهم من بني إسرائيل ذكر قصة من هو من العرب» يذكر بها 
قريشاً والعرب» وينبههم أن من تقدم من الأنبياء من العرب كان يدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة» ليعلموا أخهم في عبادة 
الأصنام على ضلالة» وأن شأن الأنبياء عريهم وعجيهم هو الدعاء إلى عبادة اللهء و(أن) في (أن اعبدوا) يجوز أن تكون 

مفسرة. لأن (أرسلنا) تتضمن معنى القول. ويجوز أن تكون مصدرية أي «بأن اعبدوا» فحذف حرف الجر. فعلى الأول لا 
موضع لها من الإعراب . وعلى الثاني ففي موضعها خلاف, أهوفي موضع نصب؟ أم في موضع جر؟ 


والظاهر أن الضمير في (فإذا هم) عائد على ثمودء وأن قومه انقسموا فريقين مؤمناً وكافراً. وقد جاء ذلك مفسراً في 
«سورة الأعراف» في قوله #قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم» [الأعراف 75] وقال 
الزمحشري2©: أريد بالفريقين صالح وقومه قبل أن يؤمن منهم أحد انتهى . فجعل الفريق الواحد هو صالح» والفريق 
الاخر بوبه . و(إذا) هنا هي الفجائية» وعطف بالفاء الي تقتضي التعقيب لا المهلة. فكان المعنى أنهم بادروا بالاختصام , 
متعقبا دعاء صالح إياهم إلى عبادة الله» وجاء (يختصمون) على المعنى لأن الفريقين جمع فإن كان الفريقان من آمن ومن كفر 
فالجمعية حاصلة في كل فريق . ويدل على أن الفريق المؤمن جمع قوله (إنابالذي آمنتم به كافرون) فقال (أمنتم) وهوضمير 
٠» 0‏ وإن كان الفريق المؤمن هو صالح وحده فإنه قد انضم إلى قومه. والمجموع جمع وأوثر (يختصمون) على «يختصمان» 
وإن كان من حيث التثنية جائزاً فصيحاً لأنه مقطم فصل» واختصامهم : دعوى كل فريق أن الحق معه. وقد ذكر الله 





)001 الخثورة: نقيض الرقة . وهي مصدر الشيء الخائر. 
(0)انظر الكشاف 71١/7‏ . 


سورة النمل/ الآيات : 5 47 ااي امي يا مايا0[ ا 


تخاصمهم في سورة الأعراف, ثم تلطف صالح بقومه ورفق بهم في الخطاب؛, فقال منادياً لهم على جهة التحنن عليهم (م 
تستعجلون بالسيئة) أي بوقوع ما يسوءكم قبل ا حالة الحسنة وهي رحمة الله» وكان قد قال لهم في حديث الناقة «ؤولا تمسوها 
بسوء فيأخذكم عذاب أليم » [الأعراف ”7] فقالوا له #ائتنا بعذاب الله# [العنكبوت: 4]» وقيل : لم تستعجلون بوقوع 
المعاصي منكم قبل الطاعة . 


قال الزتغشري 127 (فإن قلت) ما معنى استعجاهم بالسيئة قبل الحسنة وإنما يكون ذلك إذا كانتا متوقعتين إحداهما 
قبل الأخرى؟ ظ 


قلت: كانوا يقولون بجهلهم : إن العقوبة التي يعدنا صالح إن وقعت على زعمه تَبْنَا حينئذ واستغفرناء مقدرين أذ 
التوبة مقبولة في ذلك الوقت. وإن لم تقع فنحن على ما نحن عليه. فخاطبهم صالح عليه السلام على حسب قوفم 
واعتقادهم . انتهى . ثم حضهم على ما فيه درء السيئة عنهم وهو الإيمان واستغفار الله مما سبق من الكفر. وناط ذلك بترجي 
الرحمة. وم يجزم بأنه يترتب على استغفارهم . وكان في التحضيض تنبيه على الخطأ منهم في استعجال العقوبة» وتجهيل هم في 
اعتقادهم . ولا لاطفهم في الخطاب أغلظوا له وقالوا (اطيرنا بك ويمن معك) أي تشاءَمْنا بك وبالذين آمنوا معك. ودل هذا 
العطف على أن الفريقين كانوا مؤمنين وكافرين. لقوله (ويمن معك) وكانوا قد قحطوا. وتقدم الكلام في معنى «التطير» في 
سورة الأعراف. جعلوا سبب قحطهم هوذات صالح ومن آمن معه, فرد عليهم بقوله (طائركم عند الله) أي : حظكم في 
الحقيقة من خي رأوشر هوعند الله وبقضائه إن شاء رزقكم وإنشاء حرمكم . وقالالزعغشري”©: ويجوزأن يريد عملكم 
مكتوب عند الله فمنه نزل بكم ما نزل عقوبة لكم وفتنة؛ ومنه إطائركم معكم» [يس : ]١4‏ إوكل إنسان الزمناه طائرة 
في عنقه» [الإسراء: ]١‏ وقرىء إتطيرنا بك) على الأصل ومعنى تطبر به: تشاءم به. وتطبر“منه. نفر عنه. انتهى . ثم 
انتقل إلى الإخبار عنهم بحاهم » فقال: (بل أنتم قوم تفتنون) أي تختبرون, أو تعذبون, أويفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم 
الطيرة» أو تفتنون بشهواته أي تشفعون بهاء. كا يقال فتن فلان بفلان» وقال الشاعر: 


3*2 5 م 2 0 0 ا اه 


وهذه أقوال يحتملها لفظ (تفتنون). وجاء (تفتنون) بتاء الخطاب على مراعاة (أنتم) وهو الكثير في لسان العرب. 
ويجوز (يفتنون) بياء الغيبة على مراعاة لفظ (قوم) وهو قليل. تقول العرب أنت رجل تأمر بالمعروف بتاء الخطاب» وبياء 
الغيبة» و(المدينة) مجتمع ثمود. وقريتهم وهي الحجرء وذكر المفسرون, أساء «التسعة» وفي بعضها اختلاف. ورأسهم : 
«قدار بن سالف» وأسماؤهم لا تنضبط بشكل . ولا تتعين. فلذلك ضربنا صفحاً عن ذكرهاء وكانوا عظماء القرية وأغنياءها 
وفساقها. و«الرهط» من الثلاثة إلى العشرة» و«النفر» من الثلاثة إلى التسعة» واتفق المفسرون على أن المعنى «تسعة رجال». 
وقال الزمحشري : إنما جاز تمييز «التسعة» «بالرهط». لأنه في معنى الجماعة, فكأنه قيل : «تسعة أنفس» انتهى . وتقذير غيره 
«تسعة رجال» هو الأولى. لأنه من حيث أضاف إلى أنفس كان ينبغي أن يقول تسع أنفس , على تأنيث النفس إذ الفصيح 
فيها التأنيث, ألا تراهم عدوا من الشذوذ قول الشاعر : 


.1/1/7 انظر الكشاف‎ )١( 
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نس نفس وَثَلاثْ ذود) 


فأدخل التاء في ثلاثة» وكان الفصيح أن يقول «ثلاث أنفس». وقال أبو عبد الله الرازي: الأقرب أن يكون المراد 
«تسعة جمع» إذ الظاهر من الرهط الجماعة. لا الواحد. ثم يحتمل أنهم كانوا قبائل. ويحتمل أنهم دخلوا نحت العدد 
لاختلاف صفاتهم وأحواهم, لا لاختلاف أجناسهم . انتهى, قيل : و«الرهط» اسم الجماعة. وكأنهم كانوا رؤساء مع كل 
منهم رهط وقال الكرماني: وأصله من الترهيط. وهو تعظيم اللقم وشدة الأكل انتهى . و(رهط) اسم جمع » واتفقوا على 
أن فصله من هو الفصيح . كقوله تعالى #فخذ أربعة من الطير» [البقرة: ١7؟]‏ واختلفوا في جواز إضافة العدد إليه . 


فذهب الأخفش إلى أنه لا ينقاس. وما ورد من الإضافة إليه فهو على سبيل الندور. وقد صرح سيبويه أنه لا يقال 
ثلاث غنم وذهب قوم إلى أنه يجوز ذلك وينقاس., وهومع ذلك قليل؛ وفصل قوم بين أن يكون اسم الجمع للقليل كرهط. 
ونمر. وذود فيجوز أن يضاف إليه » أو للتكثير, أو يستعمل لماء فلا تجوز إضافته إليه يه وهوقول المازني . وقد أطلنا الكلام في 
هذه المسألة في شرح التسهيل» و(يفسدون) صفة ل (تسعة رهط) والمعنى : «أنهم يفسدون الفساد العظيم الذي لا يخالطه 
شيء من الإصلاح» فلذلك قال (ولا يصلحون) لأن بعض من يقع منه إفساد قد يقع منه إصلاح في بعض الأحيان, وقرأ 
الجمهور (تقاسموا) وابن أبي ليل (تقسموا) بغير ألف وتشديد السين» وكلاهما من القسم والتقاسم والتقسيم, كالتظاهر 
والتظهير. والظاهر: أن قوله (تقاسموا) فعل أمر محكي بالقول» وهو قول الجمهور . أشار بعضهم على بعض بال حلف على 
تبييت صالح , وأجاز الزخشري وابن عطية أن يكون (تقاسموا) فعلا ماضياً في موضع الحال» أي قالوا متقاسمين. قال 
الزغغشري (تقاسموا) يحتمل أن يكون أمرأ وخبراً على محل الحال بإضهار «قد», أي قالواامتكاستين انتهق :. أما'قوله وشميرا 
فلا يصح. لأن الخبر هو أحد قسمي الكلام إذ هو منقسم إلى الخبر والإنشاءء وجميع معانيه إذا حققت راجعة إلى هذين 
القسمين وقال بعد ذلك : وقرىء (لنبيتنه) بالياء والتاء والنون (فتقاسموا) مع النون والتاء؛ يصح فيه الوجهان. يعني فيه 
أي في تقاسموا بالله» والوجهان هما الأمر والخبر عنده, قال: ومع الياء لا يصح إلا أن يكون خبراً انتهى . والتقييد بالحال 
ليس إلا من باب نسبة التقيبد» لا من نسبة الكلام التى هي الإسناد, فإذا أطلق عليها الخبر كان ذلك على تقدير أنها لولم 
تكن حالا لجاز أن تستعمل خبرأء وكذلك قوهم في الجملة الواقعة قبله صلة إنها خبرية هو مجاز» والمعنى الولو سوايكه 
لحار أل ستععم ترا وهذا شىء فيه غموض » ولا يحتاج إلى الإضارء فقد كثر وقوع الماضي حالا بغير «قد) كثرة ينبغى 
القياس عليهاء وعلى هذا الإعراب احتمل أن يكون (بالله) متعلقاً ب (تقاسموا) الذي هوحال, فهومن صلته. الا 
نحت القول. والمقول (لنبيتنه) وما بعده احتمل أن يكون هووما بعده هو المقول. وقرأ الجمهور (لنبيتنه وأهله ثم لنقولن) 
بالنون فيهماء والحسن وحمزة والكسائي بتاء خطاب الجمع. ومجاهد وابن وثاب وطلحة والأعمش بياء الغيبة» والفعلان 
مسندان للجمع ‏ وحميد بن قيس بياء الغيبة في الأول مسندا للجمع أي «ليبيتنه أي قوم منا». وبالنون في الثاني أي جميعنا 
يقول لوليه, والبيات مباغتة العدو. وعن الإسكندر أنه أشير عليه بالبيات فقال: ليس من عادة الملوك استراق الظفر. ووليه 
طالب ثأره إذا قتل. وقرأ الجمهور (مهلك) بضم الميم وفتح اللام من (أهلك). وقرأ حفص (مَهِلِك) بفتح الميم وكسر 
الام وأبو بكر بفتحههماء فأما القراءة الأولى: فتحتمل المصدر والزمان والمكان. أي ما شهدنا إهلاك أهله؛ أو زمان 
إهلاكهم , أو مكان إهلاكهم, ويلزم من هذين أنهم إذا لم يشهدوا الزمان ولا المكان أن لا يشهدوا الإهلاك, وأما القراءة 
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الثانية : فالقياس يقتضى أن يكون للزمان والمكان, أي ما شهدنا زمان هلاكهم ولا مكانه. والثالثة : تقتضي القياس» أن 
ا ا عر ا را 
انتهى : والظاهر: في الكلام حذف معطوف يدل عليه ما قبله. والتقدير «ما شهدنا مهلك أهله ومهلكه» ودل عليه قوهم 
(لنبيتنه وأهله) وماروي أنهم كانوا عزموا على قتله وقتل أهله., وحذف مثل هذا المعطوف جائز في الفصيح . كقوله «وسرابيل 
تقيكم الحر» [النحل : 8] أي والبرد. وقال الشاعر: 
فَماكان بَيْنَ الْحَيِر لَوْ جا سَالِما 
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الو غير اذ تبان :تين 03 
0 5 م ؟ى دو 5 . 
أي بين الخير وبين . ويكون قوهم (وإنا لصادقون) كذبا في الإخبار, اوهموا قومهم أنهم إذا قتلوه وأهله سرًا ولم يشعر 
مهم أحد وقالوا تلك المقالة :١‏ نهم صادقون. وهم كاذبون» وقال الرمحشري : (فإن قلت): كيف يكونون صادفين وقد 


جحدوا ما فعلواء فأتوا ل خلاف المخبر عنه؟ (قلت) كأنهم اعتقدوا إذا بيتوا صا حاً. وبيتوا أهله. فجمعوا بين 


البياتين» ثم قالوا (ما شهدنا مهلك أهله) فذكروا أحدهما كانوا صادقين, فإنهم فعلوا البياتين جميعاً لا أحدهما. وف هذا 
دليل قاطع على أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع ونواهيه. ولا يخطر ببالهم, ألا ترى أنهم قصدوا قتل 


نبي الله ولم يروا لأنفسهم أن يكونوا كاذيين حتى سووا الصدق في أنفسهم حيلة يتفصون2' بها عن الكذب انتهى . 

والعجب من هذا الرجل كيف يتخيل هذه الحيل في جعل إخبارهم (وإنا لصادقون) إخباراً بالصدق وهو يعلم أنهم 
كذبوا صا حاً. وعقروا الناقة التي كانت من أعظم الآيات, وأقدموا على قتل نبي وأهله, ولا يجوز عليهم الكذب, وهويتلو 
في كتاب الله كذبهم على أنبيائهم . ونص الله ذلك, وكذبهم على من لا تخفى عليه خافية يوم تبلى السرائر# [الطارق: 1] 
وهو قولهم طوالله ربنا ما كنا مشركين#4 [الأنعام : *7] وقول الله تعالى #انظر كيف كذبوا على أنفسهم # [الأنعام : 4 ؟] 
وإنما هذا منه تحريف لكلام الله تعالى حتى ينصر مذهبه في قوله : إن الكذب قبيح عند الكفرة. ويتحيل لهم هذا التحيل حتى 
يجعلهم صادقين في إخبارهم . وهذا الرجل وإن كان أوتي من علم القرآن أَؤْفرحَظ. يحم ين اخاراع المع وبراظه اللفطء 
ففي كتابه في التفسير أشياء منتقدة. وكنت قريباً من تسطير هذه الأحرف قد نظمت قصيداً في شغل الإنسان نفسه بكتاب 
الله» واستطردت إلى مدح كتاب الزمخشري» فذكرت شيئاً من محاسنه ثم نبّهْت على ما فيه ما يجب تجنبه» رأيت إثبات ذلك 
هنا لينتفع بذلك من يقف على كتابي هذاء ويتنبه على ما تضمنه من القبائح (فقلت) بعد ذكر ما مدحته به : 
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يصوت في در لرجرنات ْ 


احطة فى سر كييه ِعَلاي 
تيس اجذاة المميائي ل مسحة 


)01( حراتيت يريع المعانن (515/19). 


وات سو نه ادن كتانق 
وَيَعْرُو إِلَى الْمَعْصُومِ مَالَيْسَ لائقا 
سينا إن أولخسرة السضايتا 
وَكَانَ مُجِبَاً في الْجِْطابَة وَامَِا 
فَيِْنَلِمَافَدْرَكبيُ مُوَافِقَا 
لِمُوهِمَ مار وَإِنْ كَانْ سَارقا 


(1) يتفصون: فصى الشيء عن الثيء وافطييا : فصله . قال الجوهري: أ 
لسان العرب (05/ 175 7). 


اع خاي يننإ مل وشم 3 قط لاي وده هويا ود وليل ار ا مدل لل ده كن مارو مل امت لووط هقير القن الهم ب ا 117 
وَُحْطىء في تَرُكيبهٍ لكلامِه ‏ فَلَيِسَلِمَافَدْ ركبو مُوَافِقَا 
وُيخطِىءُ في فهم الخبورانالانية: بخير عاباابين ان بطايك 
ركم بَيِنَ مَنْ يُؤْتَى الْسَيَانَ سَلِيقَة وخر عاناء فمنا هو لاحقنا 
وسسيال لِلالْمَاظِ حَتى يُديرَمَا دهن ون فيه ام لتارفننا 
بايد شَيِخاً تَخَرَّقَ صِيتَهُ مَغْارِبَ تخريق الصَّبَاوَْمَشَارِقَا 
فين ليم تبدارفة من اله ريمة ‏ لبزف حر لكا ود را 00 


و«مكرهم» ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح وأهله, و«مكر الله) إهلاكهم من حيث لا يشعرونء شبه بمكر الماكر 

على سبيل الاستعارة» ومكرهم إنباؤهم أنهم مسافرون, واختفاؤهم في غار, قيل : أوشعب». بصيواي 0 وقتل 
أهله, وحلفهم أنهم ما حضروا دلك . و«مكر الله هم» إطباق صخرة على فم الغار والشعب, وإهلاكهم فيه('), أو رمي 
الملائكة إياهم بالحجارة يروما ولا يرون الرامي حين شهروا أسيافهم بالليل ليقتلوه. قولان. وقيل : إن الله أخير صاحاً 
بمكرهم فيخرج عنه, فذلك مكر الله في حقهم (") . وروي أن صا حاً بعد عقر الناقة أ خبرهم بمجيء العذاب بعد ثلاثة أيام, 
فاتفق هؤلاء التسعة على قتل صالح وأهله ليلاًء وقالوا إن كان كاذباً في وعيده كنا قد أوقعنا به ما يستحق, وإن كان صادقاً 
كنا قد عجلناه قبلنا وشفينا نفوسنا. واختفوا في غار وأهلكهم الله ى) تقدم ذكره, وأهلك قومهم ولم يشعر كل فريق بهلاك 
الآخر. والظاهر أن ن (كيف) خبر (كان) و(عاقبة) الاسم . والجملة في موضع نصب ب (انظر) وهي معلقة, وقرأ الجمهور 
(إنا) بكسر الهمزة على الاستئناف, وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق والكوفيون بفتحها ف (أنا) بدل من (عاقبة)» أو خبر 
لكان. ويكون في موضع الحال, أو خير مبتدأ محذوف. أي هي أي «العاقبة تدميرهم). أو يكون التقدير «لأناى وحذف 
حرف الجر. وعلى كلتا القراءتين يجوز أن يكون (كان) تامة. و(عاقبة) فاعل مهاء وأن تكون زائدة و(عاقبة) مبتدأ خبره 
(كيف)., وقرأ أبي (أن دمرناهم) وهي (أن) التي من شأنها أن تنصب المضارع, ويجوز فيها الأوجه الجائزة في (أنا) بفتح 
الهمزة» وحكى أبو البقاء أن بعضهم أجاز في (أنا دمرناهم) في قراءة من فتح الهمزة أن تكون بدلاً من (كيف) قال: وقال 
آخرون : لا يجوز, لأن البدل من الاستفهام يلزم فيه إعادة حرفه كقوله «كيف زيدٌ أصحيح أم مريض» ولا أمر تعالى بالنظر 
فيها جرى لهم من الخلاك في أنفسهم بين ذلك بالإشارة إلى منازهم , وكيف خلت منهم . وخراب البيوت وخلوها من أهلها 
حتى لا يبقى منهم أحد نما يعاقب به الظلمة؛ إذ يدل ذلك على استئصاهم . وفي التوراة «ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك» وهو 
إشارة إلى هلاك الظالم. إذ خراب بيته متعقب هلاكه, وهذه البيوت هي التي قال فيها رسول الله ككِةٍ لأصحابه عام تبوك «لا 
تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» الحديث؛ وقرأ الجمهور (خاوية) بالنصب على الحال» قال الزغشري 49): 
عمل فيها مادل عليه «تلك»», وقرأ عيسبى بن عمر (خاوية) بالرفع , قال الزمحشري20): على خير المبتدأ 5 وقاله 
ابن عطية» أي : هي خاوية» قال: أو على الخبر عن تلك. و(بيوتهم) بدل. أو على خبر ثان. و(خاوية) خبرية» بسبب 
ظلمهم وهو الكفرء وهومن خلو البطنء وقال ابن عباس : (خاوية) أي ساقط أعلاها على أسفلهاء (إن في ذلك) أي في 
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فعلنا بشمود. وهو استئصالنا لهم بالتدمير» وخلاء مساكنهم منهم. وبيوتهم هي بوادي القرى بين المدينة والشام (وأنجينا 
الذين آمنوا) أي بصالح. من العذاب الذي حل بالكفار. وكان الذين آمنوا به أربعة آلاف. خرج بهم صالح إلى 
حضرموت» وسميت حضرموت لأن صا حا عليه السلام لما دخلها مات بهاء وبنى المؤمنون بها مدينة يقال لها «حاضورا». 
وأما الهالكون فخرج بأبدانهم خراج مثل الحمص اخْمرٌ في اليوم الأول. ثم اضفر في الثاني, ثم اسْوَدٌ في الثالث, وكان عَمَرٌ 
الناقة يوم الأربعاء؛ وهلكوا يوم الأحد. قال مقاتل: تفتقت تلك الخراجات. وصاح جبريل عليه السلام بهم صيحة 
فخمدوا. 


«ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أثنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم 
تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم اغبم أناس يتطهر ون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها 
من الغابرين وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين »* . 


(ولوطاً) عطف على (صالحاً) أي : ورسلا لوطاء أو على (الذين آمنوا) أي : وأنجينا لول أو «باذكر») مضمرة. 
وإذ بدل منهء أقوال» و(أتأتون) استفهام إنكار وتوبيخ » وأمهم ألا في قوله (الفاحشة) ثم عينها في قوله (أثنكم لتأتون 
الرجال). وقوله (وأنتم تبصرون) أي تعلمون قبح هذا الفعل المنكر الذي أحدثتموه. وأنه من أعظم الخطايا. والعلم 
بقبح الشىء مع إتيانه أعظم في الذنب. أو آثار العصاة قبلكم, أو ينظر بعضكم إلى بعض لا يستتر ولا يتحائى من إظهار 
ذلك مجانة. وعدم اكتراث بالمعصية الشنعاء. أقوال ثلاثة. وانتصب (شهوة) على أنه مفعول من أجله . و(تجهلون) غلب 
فيه الخطاب كما غلب في #إبل أنتم قوم تفتنون» [النمل 47] ومعنى (تجهلون) أي عاقبة ما أنتم عليه. أو تفعلون فعل 
السفهاء المجان, أو فعل من جهل أنها معصية عظيمة مع العلم. أقوال. ولما أنكر عليهم . ونسب إلى الجهل» ولم تكن لهم 
حجة في) يأتونه من الفاحشة عدلوا إلى المغالبة والإيذاء. وتقدم معنى (يتطهرون) في الأعراف, وقرأ الجمهور (جواب) 
بالنصب والحسن وابن أبي إسحاق بالرفع. والجمهور (قدرناها) بتشديد الدال» وأبو بكر بتخفيفها. وباقي الآية تقدم 
تفسير نظيره في الأعراف. و«ساء» بمعنى بئس. والمخصوص بالذم محذوف أي مطرهم. «قل الحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمْن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبةنا به حدائق ذات بهجة ما 
كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمّن جعل الأرض قراراً وجعل خلاها أبارا وجعل ا رواسي 
وجعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكر ون أمّن يبديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله 
تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعر ون أيّان يبعثون بل إذارك علمهم في الآخر بل هم في 


ما فرغ من قصص هذه السورة أمر رسوله يَكَ بحمده تعالى» والسلام على المصطفين, وأخذ في مباينة واجب الوجود 
الله تعالى» ومباينة الأصنام والأديان التي أشركوها مع الله وعبدوهاء وابتدأ في هذا التقرير لقريش وغيرهم بالحمدلة, وكأنها 
صدر خطبة لا يلقي من البراهين الدالة على الوحدانية والعلم والقدرة؛ وقد اقتدى بذلك المسلمون في تصانيف كتبهم 
وخطبهم ووعظهم. فافتتحوا بتحميد الله» والصلاة على محمد رسول الله كل وتبعهم المترسلون في أوائل كتب الفتوح 
والتهاني والحوادث التي لها شأن. وقيل: هو متصل بما قبله. وأمر الرسول عليه السلام بتحميد الله على هلاك الهالكين من 


0ا3117171313181410ة131313ذ ا 
كفار الأمم. والسلام على الأنبياء. وأتباعهم الناجين2©7. وقيل: (قل) خطاب للوط عليه السلام أن يحمد الله على هلاك 
كفار قومه. ويسلم (على عباده الذين اصطفى)("2 وعزا هذا القول ابن عطية للفراء» وقال: هذه عجمة من الفراء. وقرأ 
أبو السمال (قل الحمد لله) وكذا #قل الحمد لله سيريكم# [النمل: 47] بفتح اللام. و«عباده المصطفون) يعم الأنبياء 
وأتباعهم . وقال ابن عباس : العباد المسلم عليهم هم : أصحاب رسول الله يكل اصطفاهم لنبيه وفي اختصاصهم بذلك 
توبيخ للمعاصرين من الكفارء وقال أبوعبد الله الرازي : لما ذكر تعالى أحوال الأنبياء» وأن من كذبهم استؤصل بالعذاب». 
وأن ذلك مرتفع عن أمة الرسول أمره تعالى بحمده على ما خصه من هذه النعمة وتسليمه على الأنبياء الذين صبروا على 
مشاق الرسالة . انتهى . وفيه تلخيص. وقوله (آلله خير أما يشركون) استفهام فيه تبكيت وتوبيخ وتهكم بحاههم. وتنبيه على 
موضع التباين بين الله تعالى وبين الأوثان» إذ معلوم عند من له عقل أنه لاا شركة في الخيرية بين الله تعالى وبينهم » وكثيرا ما 
يجيء هذا النوع من أفعل التفضيل حيث يعلم ويتحقق أنه لا شركة فيهاء وإنما يذكر على سبيل إلزام الخصم وتنبيهه على 
خطأ مرتكبه, والظاهر أن هذا الإستفهام هوعن خيرية الذوات», فقيل : جاء على اعتقاد المشركين حيث اعتقدوا في الهتهم 
خيراً بوجه ماء وقيل : في الكلام حذف في موضعين التقدير «أتوحيد الله خير أم عبادة ما يشركون»., فيا في (أم ما) بمعنى 
الذي . وقيل : (ما) مصدرية» والحذف من الأول أي «أتوحيد الله خير أم شرككم». وقيل: (خير) ليست للتفضيل» فهي 
كا تقول «الصلاة خير) يعني خيراً من الخيور» وقيل : التقدير: ذو خيرء والظاهر. أن «خيرا» أفعل التفضيلء وأن 
الاستفهام في نحو هذا يجيء لبيان فساد ما عليه الخصم. وتنبيهه على خطئه. وإلزامه الإقرار بحصر التفضيل في جانب 
واحد. وانتفائه عن الآخرء وقرأ الجمهور (تشركون) بتاء الخطاب, والحسن وقتادة وعاصم وأبوعمرو: بياء الغيبة. و(أم) 
في (أم ما) متصلة, لأن المعنى «أيهم| خير» وني (أم من خلق) وما بعده منفصلة, ولما ذكر الله خيرا عدّد سبحانه الخيرات 
والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله كا عدّدها في غير موضع من كتابه توقيفا لهم على ما أبدع من المخلوقات وأنهم لا يجدون 
ذا من الإقرار بذلك لله تعالى» وقرأ الجمهور (أمْن خلق) وني الأربعة بعدها بشد الميم. وهي ميم (أم) أدغمت في ميم 
(من)» وقرأ «الأعمش»: بتخفيفها. جعلها همزة الاستفهام أدخلت على (من)» و(من) في القراءتين مبتدأ وخبره: قال ابن 
عطية : تقديره «يكفر بنعمته ويشرك به». ونحو هذا من المعنى . وقدره الزمخشري () (خير أما يشركون) فقدّر ما أثبت في 
الاستفهام الأول. بدأ أولاً في الاستفهام باسم الذات, ثم انتقل فيه إلى الصفات, وقال «أبو الفضل الرازي» في كتاب 
«اللوامح» له: ولا بد من إضمار جملة معادلة. وصار ذلك المضمر كالمنطوق به لدلالة الفحوى عليه: وتقدير تلك الجملة 
«أمن خلق السموات كمن لم يخلق», وكذلك أخواتهاء وقد أظهر في غير هذا الموضع ما أضمر فيهاء لقوله تعالى (أفمن يخلق 
كمن لا يخلق) انتهى . وتسمية هذا المقدّر جملة إن أراد بها جملة من الألفاظ فهو صحيح . وإن أراد الجملة المصطلح عليها 
في النحو فليس كذلك. بل هو مضمر من قبيل المفرد . 

وبدأ تعالى بذكر إنشاء مقر العالم العلوي, والسفل وإنزال ما به قوام العالم السفلي» وقال (لكم) أي لأجلكم على 
سبيل الامتنان. وأن ذلك من أجلكم. ثم قال (فأنبتنا) وهذا التفات من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة؛ دالا على 
اختصاصه بذلك, وأنه لم ينبت تلك الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعوم والروائح بماء واحد إلا هو تعالى» وقد 
رشح هذا الاختصاص بقوله (ما كان لكم أن تنبتوا شجرها) . ولما كان خلق السموات والأرض» وإنزال الماء من السماء لا 
شبهة للعاقل في أن ذلك لا يكون إلا لله. وكان الإنبات مما قد يتسبب فيه الإنسان بالبذر والسقي والتهيئة ويسوغ لفاعل 


.79/7 وابن كثير‎ ١57/١7 والقرطبي‎ ١84/7 انظر زاد المسير‎ )١( 
759/8 والقرطبي 5/1 وابن كثير‎ ١85/5 انظر زاد المسير‎ )7( 
. 717/05/79 انظر الكشاف‎ )5( 
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السبب نسبة فعل المسبب إليه بين تعالى اختصاصه بذلك بطريق الالتفات وتأكيد ذلك بقوله (ما كان لكم أن تنبتوا شجرها) 
ألاترى أن المتسبب لذلك قد لا يأي على وفق مراده! ولو أق فهو جاهل بطبعه: ومقداره» وكيفيته» فكيف يكون فاعلا لها؟ 
و«البهجة» الجمال والنضرة وا حسن, لأن الناظر فيها يبتهج أي يسر ويفرح, وقرأ الجمهور: (ذات) بالإفراد (يجة) بسكون 
الهاء؛ وجمع التكسير يجري في الوصف مجرى الواحدة كقوله (أزواج مطهرة) وهو على معنى جماعة» وقرأ ابن أبي عبلة 
(ذوات) بالجمع (مبجة) بتحريك اغاء بالفتح , 0 أن تنبتوا شجرها» [البقرة : قد تقدم أن نفي مثل هذه 
الكينونة قد يكون ذلك لاستحالة وقوعه كهذا. أو لامتناع وقوعه شرعاًء ٠‏ أو لنفي الآولوية والمعنى هنا أن إنبات ذلك منكم 
محال . ؛ لأنه إبراز شىء من العدم إلى الوجود, وهذا ليس بمقدور إلا لله تعالى . وماذكر منتّه عليهم خاطبهم بذلك. ثم لما ذكر 
داعو ب اويا ا ا ٠‏ أي : يعدلون 
عن الحق. أو: يعدلون به غيره» أي : يجعلون له عديلاً ومثيلا» وقرىء (إهأ) بالنصب بعنى : «أتدعون أو أتشركون». 
وقرىء (أإله) بتخفيف الهمزتين وتليين الثانية والفصل بينها بألف. ولما ذكر تعالى أنه منشبىء السموات والأرض» وذكر شيئا 
مشتركاً بين السماء والأرض وهو إنزال الماء من السماء» وإنبات الحدائق بالأرض ذكر شيئاً ختصاً بالأرض وهو جعلها (قراراً) 
أي مستقراً لكم بحيث يمكنكم الإقامة بها والاستقرار عليهاء ولا يديرها الفلك, قيل: لأنبا مضمحلة١)‏ في جنب الفلك 
كالنقطة في الرحى (وجعل خلاها) أي بين أماكنهاء في شعاباء وأوديتها (أنباراً وجعل فا رواسي) أي جبالاً ثوابت حتى 
تتكفأ بكم وتميد و«البحران» العذب والملح . و«الحاجز» الفاصل من قدرته تعالى» قاله الضحاك, وقال مجاهد: بحر السماء 
والأرضء «الحاجز» من الحواء. وقال الحسن: بحر فارس والروم» وقال السدّي : بحر العراق والشام. والحاجز من 
الأرض» قال ابن عطية, تتاراً لهذا القول في الحاجز : قوما جد لان بار ا ره ز الأرض وموانعهاء على رقتها في 
اللا ولطافتها التي لولا قدرته لبلغ الملح العذب . وكان | بن عطية قد قدم أن البحرين: العذب بجملته» والماء 
الاح يعات . ولا كانت كل واحدة منه عظيمة مستقلة تكرر فيها العامل في قوله (وجعل) فكانت من عطف الجمل 
ابس كل واس ا بالامتنان» وم يشرك في عامل واحد فيكون من عطف المفردات . و«لأبي عبد الله الرازي» في ذكر 
هذه الامتنانات الأربع كلام من علم الطبيعة؛ والحكماء على زعمه. خارج عن مذاهب العرب يوقف عليه في كتابه, 
و(المضطر) اسم مفعول, وهو الذي أحوجه مرضء أو فقرء أو حادث من حوادث الدهر إلى الالتجاء إلى الله والتضرع 
إليه؛ فيدعوه لكشف ما اعتراه من ذلك وإزالته عنه. وقال ابن عباس : هو المجهود”"2., وقال السدّي : هوالذي لا حول ولا 
قوة له20, وقيل : هو المذنب إذا استغفر(»: وإجابته إياه مقرونة بمشيئته تعالى» فليس كل مضطر دعا يجيبه الله في كشف ما 
به» وقال الزغشري : الإجابة موقوفة على أن يكون المدعو به مصلحة, وهذا لا يحسن الدعاء إلا شارطأ فيه المصلحة . 
انتهى . وهوعلى طريق الاعتزال في مراعاة المصلحة من الله تعالى» (ويكشف السوء) هوكل ما يسوء, وهوعام في كل ضر . 
انتقل من حالة المضطر وهو خاص إلى أعم وهوما يسوء. سواء كان المكشوف عنه في حالة الاضطرار أو فيم| دونهاء 
و(خلفاء) أي الأمم السالفة؛ أو في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء أو خلفاء النبي يك من بعده, أو خلفاء الكفار في 
أرضهم, أو الملك والتسلط . أقوال» وقرأ «الحسن» في رواية (ونجعلكم) بنون المتكلم , كأنه استئناف إخبار ووعد, كما قال 
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تعالى «وليستخلفنهم في الأرض* [النور 55] وقوله (ويجعلكم خلفاء الأرض) انتقال من حالة المضطر إلى رتبة مغايرة لحالة 
الاضطرار. وهي حالة الخلافة. فها ظرفان . وكم ينا ف الدنيا تمن بلغ حالة الاضطرار ثم ار هلكا ماف : وقرأ 
الجمهور (تذكرون) بتاء الخطاب. والحسن والأعمش وأبو عمرو: بياء الغيبة والذال ف القراءتين مشذددة لإدغام التاء 
فيها. وقرأ أبوحيوة (تتذكر ون) بتاءين» و(ظلمة البر) هي ظلمة الليل. وهيى ا لحقيقة, وتنطلق مجازاً على الجهل وعلى انبهام 
الأمرء فيقال: «أظلم عل الأمر». وقال الشاعر: 

تَجَلْتَ عَمَايَاتَ الرّجَال عَن الصبًا 


أي جهالات الصباء و«هداية الير» تكون بالعلامات» ودهداية البحر» بالنجوم , (ومن يرسل الرياح كبر اين نداك 
رحمته) تقدم تفسير نظير هذه الجملة. وقرىء (عما تشركون) بتاء الخطاب, (أمن يبدأ الخلق) الظاهر: أن الخلق هو 
المخلوق. وبدؤه: اختراعه وإنشاؤه. ويظهر أن المقصود هو: من يعيده الله في الآخرة من الإنس والجن والملك» لا عموم 
المخلوق. وقال ابن عطية : والمقصود بنو آدم من حيث ذكر الإعادة, والإعادة البعث من القبور» ويحتمل أن يريد بالخلق 
مصدر خلق ويكون «يبدأً) و«يعيد» استعارة للإتقان والإحسان. كا تقول «فلان يبدىء ويعيد في أمر كذا» إذا كان يتقنه. 
وقال الرمحشري : (فإن قلت) كيف قال لهم ( (أمن يبد أ الخلق ثم يعيده) وهم منكرون الإعادة (قلت) قد أنعم عليهم 
بالتمكين من المعرفة والإقرارء فلم يبق لهم عذر في الإنكار انتهى . ولما كان إيجاد بني آدم إنعانا 0 ايان ولا تتم 
النعمة إلا بالرزق قال: (ومن يرزقكم من السماء) بالمطر (والأرض) بالنبات, (قل هاتوا برهانكم) أي : أحضيروا حجتكم 
6 يه تدعون من إنكار شيء مما تقدم تقريره (إن كنتم صادقين) في أن مع الله إلا أخر نارق وابلك عليه؟ وهذا 

جع إلى ما تقدم من جميع الاستفهام الذي جيء به على سبيل التقريرء وناسب ختم كل استفهام بما تقدمه : 

لا ذكر إيجاد العالم العلوي والسفلي. وما امتن به من إنزال المطر وإنبات الحدائق اقتضى ذلك أن لا يعْبّد إلا موجد 
العالم والممتن بما به قوام الحياة» فختم بقوله (بل هم قوم يعدلون) أي عن عبادته أو يعدلون به غيره تما هو مخلوق مخترع . 

ولما ذكر جعل الأرض مستقراً وتفجير الأمار وإرساء الجبال وكان ذلك تنبيهاً على تعقل ذلك والفكر فيه ختم بقوله 
(بل أكثرهم لا يعلمون) إذ كان فيهم من يعلم ويفكر في ذلك . 

وما ذكر إجابة دعاء المضطر. وكشف السوء, واستعخلافهم في الأرض» ناسب أن يستحضر الإنسان دائئاً هذه المنة 
فختم بقوله (قليلاً ما تذكرون) إشارة إلى توالي النسيان إذا صار في خير. وزال اضطراره. ولعب السوء عنه. ى) قال 
«نسي ما كان يدعو إليه من قبل [الزمر: 4]. 


لا ذكر الهداية في الظلمات وإرسال الرياح نشرأء ومعبوداتهم لا تهبدي ولا ترسل. وهم يشركون بهاالله. قال :(تعالى 
عما يشركون). 


واعتقب كل واحدة من هذه الجمل قوله (أإله مع الله) على سبيل التوكيد والتقرير أنه لا إله إلا هو تعالى» قيل: سأل 
وساي تود ايودي وبا ايند واي واي د . والمتبادر 
إلى الذهن أن (من) فاعل (يعلم) و(الغيب) مفعول و(إلا الله) استثناء منقطع لعدم اندراجه في مدلول لفظ (من) وجاء 
مرفوعاً على لغة تميم . ودلت الآية على أنه تعالى هو المنفردٌ بعلم الغيب. وعن عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمداً يعلم 
ما في غد فقد أعظم الفرية على الله. والله تعالى يقول (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله)» ولا يقال إنه 
مندرج في مدلول (من) فيكون (في السموات والأرض) ظرفاً حقيقياً للمخلوقين فيهماء ومجازياً بالنسبة إليه تعالى. أي هو 
فيها بعلمه. لأن في ذلك جمعاً بين الحقيقة والمجاز وأكثر العلماء ينكر ذلك وإنكاره هو الصحيح . ومن أجاز ذلك فيصح 
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عنده أن يكون استغناء متصللا. وارتفع على البدلء أو الصفة والرفع أفصح من النصب على الاستثناء» لأنه استثناء من نفي 
متقدم. والظاهر: عموم الغيب. وقيل: المراد غيب الساعة, وقال الزمحشري : (فإن قلت) ما الداعي إلى اختيار المذهب 
التميمي على الحجازي يعني في كونه استثناء منقطعاً إذ ليس مندرجاً تحت (من)» ول أختر الرفع على لغة تميم» ولم نختر 
النصب على لغة الحجاز؟, قال (قلت) دعت إلى ذلك نكتة سرية.» حيث أخرج المستثنى مخرج قوله «إلا اليعافير) بعد قوله 
«ليس بها أنيس» ليؤول المعنى إلى قولك: «إن كان الله ممن في السموات والأرض فهم يعلمون الغيب» يعني أن علمهم 
الغيب في استحالته كاستحالة أن يكون الله منهم. كما أن معنى ما في البيت إن كانت اليعافير أنيساً ففيها أنيس بناء للقول 
بخلوها عن الأنيس . انتهى . وكان الزتحشري قد قدم قوله: (فإن قلت) لم رفع اسم الله. والله سبحانه أن يكون ممن في 
لسلس ع عر ا 0 حد ألم يذكر. ومنه قوله : 
عشية متنا تخي الرَمَاح تكدانين] وَل الشِل ل ال قن القت 

وقوله «ما أتاني زيد إلا عمرو» و«ما أعانه إخوانكم إلا إخوانه) انتهى . وملخصه: أنه يقول لو نصب لكان 35 
تحت المستثنى منهء وإذا رفع كان بدلاً. والمبدل منه في نية الطرح. فصار العامل كأنه مفرغ له, لأن البدل على نية تكرار 
العامل, فكأنه قيل : «قل لا يعلم الغيب إلا الله». ول وأعرب (من) مفعولاً و(الغيب) بدل منه و(إلا الله) هو الفاعل؛ أي : 
لآ يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله. أي الأشياء الغائبة التي تحدث في العالم وهم لا يعلمون بحدوثها. أي لا 
يسبق علمهم بذلك لكان وجهاً حسناً. وكان الله تعالى هو المخصوص بسابق علمه فيا يحدث في العالم» و(أيان) تقدم 
الكلام فيها 5 أواخر الأعراف. وهي هنا اسم استفهام بمعنى متّى») وهي معمولة (ليبعثون) و(يشعرون) معلق. والحملة 
التي فيها استفهام في موضع نصب به . وقر أ «السَلَمّي) (إيان) بكسر الهمزة, وه لغة قله بف سلوم . ولا نفي علم الغيب 
عنهم على العموم نفي عنهم هذا الغيب المخصوص . وهووقت الساعة والبعث, قيار انا معنن إذ هو مندرج في عموم 
الغيب. ومنصوص عليه بخصوصه. وقرأ الجمهور (بل اذارك) أصله (تدارك) فأدغمت التاء في الدال فسكنت فاجتلبت 
همزة الوصل » وقرأ «أبي» (أم تدارك) على الأصل وجعل (أم) بدل» وقرأ سليهان بن يسار أخوه (بل ادرك) بنقل حركة الهمزة 
إلى اللام وشدٌ الدال, بناء على أن وزنه «افتعل) فأدغم الدال وهي فاء الكلمة في العاف يكن ليها ذال فصار قلب الثاني 
للأول لقوههم «اثرد» وأصله «اثترد» من الثرد, والهمزة المحذوفة المنقول حركتها إلى اللام هي همزة الاستفهام, أدخلت على 
ألف الوصل فانحذفت ألف الوصلء, ثم انحذفت هي وألقيت حركتها على لام (بل)» وقرأ أبو رجاء والأعرج وشيبة 
وطلحة وتوبة العنبري كذلك. إلا أنهم كسروا لام (بل)» وروي ذلك عن ابن عباس وعاصم والأعمش. وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وأبو جعفر وأهل مكة (بل أدرك) على وزن أفعل بمعنى تفاعل ورويت عن أبي بكر عن عاصم, وقرأ عبد الله في 
رواية» وابن عباس في رواية» وابن أبي حمرة وغيره عنه والحسن وقتادة وابن تحيصن (بل آدرك) بمدة بعد همزة الاستفهام . 
وأصله «أأدرك» فقلب الثانية ألفاً تخفيفاً. كراهة الجمع بين همزتين. وأنكر أبوعمرو بن العلاء هذه الرواية ووجههاء وقال 
أبو حاتم : لا يجوز الاستفهام بعد «بل», لأن «بل» إيجاب . والخصيا 2 دا الرمع إنكار, بمعنى لم يكن . » كقوله تعالى : 

«أشهدوا خلقهم » [الزخرف: ]١9‏ أي لم يشهدوا. ٠‏ فلا يصح وقوعهم معاء ؛ للتنافي الذي بين الإيجاب والإنكار. انتهى . 

وقد أجاز بعض المتأخرين ن الاستفهام بعد «بل» وشبهه بقول القائل : : وأخيرا 0 الكادم الأول 
والأخذ في الثاني» وقرأ مجاهد (أم أدرك) جعل أم بدل بل» و«أدرك» على وزن «أفعل»», وقرأ ابن عباس أيضاً (بل ادّراك) 
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همزة داخلة على «ادارك» فيسقط همزة الوصل المجتلبة لأجل الإدغام والنطق بالساكنء وقرأ ابن مسعود أيضاً (بل أأدرك) 
همزتين» ضزة الاستفهام , وثمزة أفعل, وفر أ الحسن أيضاً والأعرج (بل ادرك) بهمزة وإدغام فاء الكلمة وهي الدال في تاء 
«افتعل» بعد صيرورة التاء دالاً. وقرأ ورش في رواية (بل ادّْرك) بحذف همزة «ادرك» ونقل حركتها إلى اللام» وقرأ ابن 
عباس أيضاً (بلى ادرك) بحرف الإيجاب الذي يوجب به المستفهم المنفي» وقرىء (بل آأدرك) بألف بين الحمزتين» فأما 
قراءة من قرأ بالاستفهام , فقال ابن عباس : هو للتقريع بمعنى : لم يدرك علمهم. على الإنكار عليهم , وقال الزمحشري : هو 
استفهام على وجه الإنكار لإدراك علمهم . وكذلك قراءة من قرأ (أم ادرك) و(أم تدارك) لأنها 0 والهمزة. 
انتهى . وقال ابن عطية : هو على معنى اهزء بالكفرة والتقرير لهم على ما هو في غاية البعد عنهم أي : اعلموا أمر الآخرة 
وادركها علمهم . وأما قراءة من قرأ على الخبر: فقال ابن عباس : العروزال تذاراة ملعي ماجهار ذل لقا أي علموه في 
الآخرة. بمعنى تكامل علمهم في الآخرة بأن كل ما وعدوا به حق , وهذا حقيقة إثبات العلم لهم. امو 
ما وعدوا به غيباً في الدنياء وكونه بمعنى المضي, ومعناه الاستقبال لأن الإخبار به صدق, فكأنه قد وقع. وقال ابن عطية 
يحتمل معنيين : أحدهما : 7 ٠‏ كما تقول ادرك النبات وغيره أي تناهى وتتابع علمهم بالآخرة إلى أن يعرفوا 
لها مقداراً فيؤمنواء وإنما لهم ظَنُونٌ كاذية أو إلى أن لا يعرفوا لها وقتأء وتكون (في) بمعنى «الباء» متعلقة ب (علمهم) وقد 
تعدّى العلم بالباء كما تقول «علمي بزيد كذا» ويسوغ حمل هذه القراءة على معنى التوقيف والاستفهام» وجاء إنكاراً لأنجم 
لم يدركوا شيئاً نافعاً . والثاني أن «أدرك» بمعنى يدرك أي علمهم في الآخرة يدرك وقت القيامة. ويرون العذاب والحقائق 
التي كذبوا بها. وأما في الدنيا فلا. وهذا تأويل «ابن عباس»» ونحا إليه «الزجاج»» و(في) على بامها من الظرفية متعلقة 
بتدارك انتهى وفيه بعض تلخيص وزيادة» وقال الزمخشري : هوعلى وجهين : أحدهما: أن أسباب استحكام العلم وتكامله 
بأن القيامة كائنة لا ريب فيها قد حصلت هم . ومكنوا من معرفته. وهم شاكون جاهلون, وذلك قوله (بل هم في شك منها 
بل هم منها عمون) يريد المشركين ممن في السموات والأرضء, لأنهم لما كانوا في حملتهم نسب فعلهم إلى الجميع » كم| يقال 
بنو فلان فعلوا كذا. وإثما فعله ناس منهم . والوجه الثاني : أن وصفهم باستحكامه وتكامله تهكم بهم» كما تقول لأجهل 
الناس «ما أعلمك» على سبيل الهزء به» وذلك حيث شكوا وعموا عن إتيانه الذي هوطريق إلى علم مشكوك ؛ فضلاً عن أن 
يعرفوا وقت كونه الذي لا طريق إلى معرفته . 


وني (أدرك علمهم) و(ادارك) وجه آخر: وهو أن يكون (ادرك) بمعنى انتهى وفني, من قوهم أدركت الثمرة» لأن 
تلك غايتها التي عندها تعدم. وقد فسر الحسن باضمحل علمهم, و«تدارك) من تدارك بنو فلان» إذا تتابعوا في الحلاك. 
انتهى . وقال «الكرماني» : «العلم» هنا بمعنى الحكم والقول. أي تتابع منهم القول والحكم في الآخرة. وكثر منهم الخوض 
فيهاء فنفاها بعضهم. وشك فيها بعضهم. واستبعدها بعضهم., وقال الفراء : «بل. ادرك» فيصير بمعنى الجحدء. ولذلك 
نظائر, و ا ا اع و ا أي لم يدرك 
علمهم بالآخرة. قال الفراء : ويقوي هذا الوجه قراءة من قرأ (أدرك) بالاستفهام انتهى . وأما قراءة من ة قرأ (بلى) بحرف 
الجواب بدل (بل)» فقال أبو حاتم : إن كان (بلى) جواباً لكلام تقدم جاز أن يستفهم به. كأن قوماً أنكروا ما تقدم من 
القدرة» فقيل هم : (بلى) إيجاباً لما نفواء ثم استؤنف بعده الاستفهام وعودل بقوله تعالى (بل هم في شك منها) بمعنى : أم هم 
اي اي و ا عاو اياي و 007 
«ادرك علمهم بالآخرة أم شكوا» ف (بل) بمعنى «أم» عودل بها الهمزة. وهذا ضعيف جداء وهو أن تكون «بل» بمعنى «أم) 
وتعادل همزة الاستفهام. قال «الزمحشري)2(2 (فإن قلت) فمن قرأ (بلى ادرك) (قلت) لما جاء ب (بلى) بعد قوله (وما 
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يشعر ون) كان معناه «بل يشعرون) .ثم فسر الشعور بقوله (أدرك علمهم في الآخرة)على سبيل التهكم الذي معناه الممالغة 
في نفي العلم. فكأنه قال «شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعلمون كونها» فيرجع إلى المبالغة في نفي الشعور على أبلغ ما 
يكون. وأما من قرأ (بلى آدّرك) على الاستفهام فمعناه: «يشعرون متى يبعثون» ثم أنكر علمهم بكونهاء وإذا أنكر علمهم 
بكونها لم يتحصل لهم شعور بوقت كونهاء لأن العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون الكائن 3 الإضرابات 
الا : ما هي إلا تنزيل لأحوالهمء وصفهم أولاآ بأنهم لا يشعرون وقت البعث» ثم بأ: نهم لا يعلمون أن 
القيامة كائنة. ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية فلا يزيلونه» والإزالة مستطاعة» وقد جعل الآخرة مبدأ عاهم ومنشأه. 
فلذلك عداه ب(من) دون «عن». لأن العاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يبصرون. انتهى . 
«وقال الذين كفر وا أتذا كنا تراباً وآباؤنا أثنا لمخر جون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل 
سيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن ني ضيق ما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا 
يشكر ون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن 
يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بيهم بحكمه وهو العزيز 
العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت ببادي 
العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض 
تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون». 


لا تقدم أنه تعالى منفرد بعلم الغيب». ومن جملتها وقت الساعة» وأنهم لا شعور لهم بوقتهاء وأن الكفار في شك منبها 
عمون ناسب ذكر مقالاتهم في استبعادها. وأن ما وعدوا به من ذلك ليس بصحيح إنما ذلك ما سطر الأولون من غبر إخبار 
بذلك عن حقيقة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (أئذا) (أثنا) بالجمع بين الاستفهامين وقلب الثانية ياء» وفصل بينه| بألف أبو 
عمروء وقرأهما عاصم وحمزة بهمزتين» ونافع (إذا/ همزة مكسورة (آينا) مهمزة الاستفهام وقلب الثانية ياء وبينب) مدة. 
والباقون (ائذا) باستفهام ممدود (إننا) بنونين من غير استفهام , والعامل في إذا محذوف دل على مضمون الحملة الثانية تقديره 
«بخرج ويمتنع أعمال المخرجون فيه» لأن كلا من «إن» ولام الابتداء والاستفهام يمنع أن يعمل ما بعده في| قبله إلا اللام 
الواقعة في خير إن, فإنه يتقدم معمول الخبر عليها وعلى الخرغل جاكرر وعدم النحو. (وآباؤنا) معطوف على اسم كان 
وحسن ذلك الفصل بخبر كان. والإخراج هنا من القبور أحياء مردودا أرواحهم إلى الأجساد, والجمع بين الاستفهام ي 
«إذا» وفي «انا» إنكار على إنكار. ومبالغة في كون ذلك لا يكون, والضمير في (ائنا) لهم ولآبائهم. لأن صيرورتهم ترابا 
شامل للجميع. ثم ذكروا أنهم وعِدُوا ذلك هم وآباؤهم فلم يقع شيء من هذا الموعود» ثم جزموا وحصروا أن ذلك من 
أكاذيب من تقدم . وجاء هنا تقديم الموعود به وهو (هذا). وتأخر في آية أخرى. على حسب ما سبق الكلام لأجله., فحيث 
تأكد الإخبار عنهم بإنكار البعث والآخرة عمدوا إليها بالتقديم على سبيل الاعتناء» وحيث لم يكن ذلك عمدوا إلى إنكار 
إيجاد اللبعوث فقدموه وأخروا الموعود به ثم أمر نبيه أن يأمرهم بالسير في الأرض . وتقدّم الكلام في نظير هذه الآية في أوائل 
الأنعام . وأراد بالمجرمين الكافرين. ثم سلى نبيه فقال (ولا تحزن عليهم) أي في كونهم لم يسلموا وم يذعنوا إلى ما جئت به 
(ولا تكن في ضيق) أي في حرج وأمر شاق عليك رمما يمكرون) فإن مكرهم لاحق بهم لا بك, والله يعصمك منهم . 
وتقدّمت قراءة (ضيق ) بكسر الضاد وفتحهاء وهما مصدران, وكره «أبوعلي) أن يكون الممتوح الضاد. أصله ضيّق بتشديد 
الياء» فخفف «كلين» في «لين»؛ لأن ذلك يقتضى حذف الموصوف, وإقامة الصفة مقامه.» وليست من الصفات التي تقوم 
مقام الموصوف باطراد» وأجاز ذلك «الزتغشري» قال : ويجوز أن يراد «في أمر ضيق من مكرهم» . ونا استعجلت قريش بأمر 
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الساعة, أو بالعذاب الموعود به هم . وسألوا عن وقت الموعود به على سبيل الاستهزاء قيل له : (قل عسى أن يكون) ردفكم 
بعضه . أي تبعكم عن قرب وصار كالرديف التابع (لكم بعض) مأ استعجلتم به وهو: كان عذاب يوم بدرء وقيل : 
عذاضة لد :قرا الجمهور (ردف) بكسر الدال. وقرأ «ابن هرمز» بفتحهاء وهما لختان» وأصله التعدي بمعنى تبع 
ولحق ؛ فاحتمل أن يكون مضمناً معنى اللازم ‏ ولذلك فسره «ابن عباس» وغيره بأزف وقرب » لما كان يجيء بعد الشيىء أقرينا 
منه ضمن معناهء أو مزيدا اللام في مفعوله لتاكيد وصول الفعل إليه؛ كما زيدت الباء في (ولا تلقوا بأيديكم). قاله 
الزحشري . وقد عدي ب (من) على سبيل التضمين لما يتعدى بهاء قال الشاعر : 
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ل دنوا من عمير. وقيل: ردفه. وردف له. لغتان, وقيل : الفعل محمول على المصدر. أي الرادفة لكم و(بعض) 
على تقدير ردافه بعض ما تستعجلون, وهذا فيه تكلف ينزه القرآن عنه. وقيل: اللام في (لكم) داخلة على المفعول من 
أجله والمفعول به محذوف تقديره «ردف الخلق لأجلكم». وهذا ضعيف. وقيل: فاعل: (ردف) ضمير يعود على 
(الوعد) ثم قال (لكم بعض ما تستعجلون) على المبتدأ والخبرء وهذا فيه تفكيك للكلام. وخروج عن الظاهر لغير حاجة 
تدعو إلى ذلك, (لذو فضل) أي إفضال عليهم بترك معاجلتهم بالعقوبة على معاصيهم وكفرهم. ومتعلق (يشكرون) 
محذوف. أي: لا يشكرون نعمة عندهم, أو لا يشكرون بمعنى لا يعرفون حق النعمة؛ عبر عن انتفاء معرفتهم بالنعمة 
بانتفاء ما يترتب على معرفتها وهو الشكر. ثم أخبر تعالى بسعة علمه. فبدأ بما يخص الإنسان ثم عم كل (غائبة) وعبر 
بالصدور وهي محل القلوب التي لها الفكر والتعقل ىا قال #ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج : 57] عن الخال 
فيها وهي القلوب, وأسند الإعلان إلى ذواتهم لأن الإعلان من أفعال الجوارح, ولما كان المضمر في الصدر هو الداعي لا 
يظهر على الجوارح والسبب في إظهاره, قدم الاإكنان على الإعلان؛ بوقرأ الجمهور (ما تكن) من أكن الشيء أخفاه. وقرأ ابن 
محيصن وحميد وابن السميفع : بفتح التاء وضم الكاف من كنّ الشىء ستره, والمعنى ما يخفون (وما يعلنون) من عداوة 
الرسول ومكايدهم . والظاهر عموم قوله (من غائبة) أي ما من شيء في غاية الغيبوبة والخفاء (إلا في كتاب) عند الله ومكنون 
علمه. وقيل: ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض» وقيل : هويوم القيامة وأهوالهاء قاله الحسن . و«الكتاب»: اللوح 
المحفوظ. وقيل : أعمال العباد أثبتت ليمجازى عليهاء وقال صاحب الغنيان: أي حادثة غائبة» أو نازلة واقعة» وقال ابن 
عباس : أي ما من شيء سر في السموات والأرض وعلانية» فاكتفى بذكر السر عن مقابله. وقال الزتحشري : سمي الشيء 
الذي يغيب ويخفى غائبة وخافية. فكانت التاء فيهم| بمنزلتها في العاقبة» والعافية» ونظيرهما النطيحة والذبيحة» والرمية في 
أنها أسماء غير صفات. ويجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبالغة؛ كالرواية في قولهم «ويل للشاعر من رواية السوء», كأنه 
قال: «وما من شبىء شديد الغيبوبة والخفاء إلا وقد علمه الله وأحاط به وأثيته في اللوح المبين الظاهر لمن ينظر فيه من 
الملائكة» . انتهى . ولا ذكر تعالى المبدأ والمعاد ذكر ما يتعلق بالنبوة» وكان المعتمد الكبير في إثبات نبوة محمد يَكِةِ هو القرآن» 
ومن جملة إعجازه إخباره بما تضمن من القصص الموافق لما في التوراة والإنجيل. مع العلم بأنه أمي لم يخالط العلماء ولا 
اشتغل بالتعليم ‏ 0 هم اليهود والنصارى. قص فيه أكثر ما اختلفوا فيه على وجهه وبينه للهم. ولو أنصفوا 
أسلموا. وما اختلفوا فيه : أمر المسيح » تحزبوا فيه فمن قائل هو الله» ومن قائل ابن الله. ومن قائل ثالث ثلاثة» ومن قائل 
هو نبي كغيره من الأنبياء. وقد عقدوا لهم اجتماعات, وتباينوا في العقائد» وتناكروا في أشياء حتى لعن بعضهم بعضاً. 
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سورة النمل/ الآيات : 10 ”47 00 00 
والظاهر: عمو المؤمنين, وقيل : من آمن من بني إسراثيل . و«القضاء». و«الحكم) وإن ظهر أنه مترادفان. فقيل : المرادديه 
هنا العدل, أي بعدله. لأنه لا يقضى إلا بالعدل, وقيل : المراد بحكمته. والحكم. قيل : ويدل عليه قراءة من قرأ (بحكمه) 
بكسر الحاء وفتح الكاف. جمع حكمة وهو «جناح بن حبيش». ولما كان القضاء عي نعلا مني براسم 1 
به جاءت هاتان الصفتان عقبه وهو العزة, أي : الغلبة والقدرة والعلم» ثم أمره تعالى بالتوكل عليه, وأخيره أنه على الحق 
الواضح الذي لا شك فيه. وهو كالتعليل للتوكل . وفيه دليل على أن من كان على الحق يحق له أن يثق بالله » فإنه ينصره ولا 
يخذله. ولما كان القرآن وما قص الله فيه لا يُكاد يجدي عندهم أخبر تعالى عنهم أنهم موق القلوب أو شبهوا بالموق وإن كانوا 
أحياء صحاح الأبصار لأنهم إذا تلي عليهم لا تعيه آذانهم فكانت حاهم لانتفاء جدوى السماع كحال الموق» وقرأ الجمهور 
رولا تسمع الصم) هناء وني الروم بضم التاء وكسر الميم (الصم) بالرفع» ولما كان المبت لا يمكن أن يسمع لم يذكر له 
متعلق. بل نفي الإسماع أي : لا يقع منك إسماع لهم ألبتة لعدم القابلية» وأما وعدي في وقت يمكن إسماعه 
وسماعه, فأق بمتعلق الفعل وهو الدعاء . و(إذا) معمولة ل (تسمع)» وقيد ففي الاسماع أ والصاع بدا الظرفوها بعده عن 
سبيل التأكيد حال الأصم. لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن يولي مدبرا كان أبعد عن إدراك صوته. شبههم أولا بالموق» ثم 
بالصم في حالة» ثم بالعمي فقال (وما أنت بهادي العمي) حيث يضلون الطريق فلا يقدرأ و 00 
هداة بصراء إلا الله تعالى» وقرأ الجمهور (مبادي العمي) اسم فاعل مضاف ويحبى بن الحارث وأبو حيوة (بهاد) منونا 
(العمي) والأعمش وطلحة وابن وثاب وابن يعمر وحمزة (#هدي) مضارع «هدى» (العمي) بالنصب, وابن مسعود (وما 
أنت جمتدي) بزيادة «أن» بعدماء وَرَيبتَدَي) مشتارع اهتدى, والعمي بالرفع, والمعنى: ليس في وسعك إدخال الحدى في 
في قلب من عمي عن ا حق ولم ينظر إليه بعين قلبه. (أن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا) وهم الذين علم الله أنهم يصدقون بآياته 
(فهم مسلمون) منقادون للحق. وقال «الزغشري)<2 (مسلمون) مخلصون. من قوله: «بلى من أسلم وجهه لله 
[البقرة : ]١١7‏ بمعنى جعله سالماً لله خالصاً . انتهى (وإذا وقع القول عليهم) أي إذا انتجز وعد عذابهم الذي تضمنه القول 
الأزلي من الله. كقوله : «وحقت كلمة العذاب4 [الزمر: ]١‏ فالمعنى إذا أراد الله أن ينفذ في الكافرين سابق علمه فيهم من 
العذات ا ا ووقع عبارة عن الثبوت واللزوم» و(القول) إما على حذف مضاف أي مضمون 
القول وإما أنه أطلق القول على المقول لما كان المقول مؤدى بالقول وهوما وعِدوا به من قيام الساعة والعذاب, وقال ابن 
مسعود: وقع القول عليهم يكون : بموت العلماء. وذهاب العلم» ورفع القرآن. انتهى . وروي : أن خروجها حين ينقطع 
الخير. ولا يؤمر بمعروف, ولا ينبى عن منكرء ولا يبقى منيب ولا نائب. وفي الحديث «إن الدابة وطلوع الشمس من 
المغرب من أول الأشراط») وم يعين الأول. وكذلك الدجال. وظاهر الأحاديث أن طلوع الكيسين آخرها. والظاهر: أن 
الدابة التي تخرج هي واحدة؛ وروي أنه يخرج في كل بلد دابة ثما هو مثبوت نوعها في الأرض., وليست واحدة فيكون قوله 
(دابة) اسم جنس. واختلفوا في ماهيتهاء وشكلها. ومحل خروجهاء وعدد خروجهاء ومقدار ما تخرج منهاء وما تفعل 
بالناس» وما الذي تخرج به اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه بعضاً. ويكذب بعضه بعضاًء فاطرحنا ذكره لأن نقله تسويد 
للورق بما لا يصح. وتضييع لزمان نقله. والظاهر: أن قوله (تكلمهم) بالتشديد وهي قراءة الجمهور من الكلام ويؤيده 
قراءة أب (تنبئهم) وني بعض القراءات (تحدثهم) وهي قراءة يحبى بن سلام. وقراءة عبد الله (بأن الناس) قال 
السدي : تكلمهم ببطلان سائر الأديان سوى الإسلام, وقيل : تخاطبهم فتقول للمؤمن: هذا مؤمن وللكافر: هذا كافر, 
وقيل: معنى (تكلمهم) تجرحهم. من الكلم. والتشديد للتكثير ويؤيده قراءة ابن عباس ومجاهد وابن جبير وأبي زرعة 
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والجحدري وأبي حيوة وابن أبي عبلة (تكلمهم) ب التاء وسكون الكاف محخفف اللامء وقراءة من قر | (تجرحهم) مكان 
(تكلمهم) وسأل أبو الحوراء ابن عباس تَكَلّم أو تَكُلم؟ فقال : كل ذلك تفعل نُكَلّم المؤمن وتكلم الكافر. انتهى» وروي 
أنها تسم الكافر في جبهته. وتربده20: وتمسح على وجه المؤمن فتبيضه. وقرأ الكوفيون وزيد بن علي (أن الناس) بفتح 
الهمزة» وابن مسعود بأن. وتقدم. وباقي السبعة (إن) بكسر ال همزة؛ فاحتمل الكسر أن يكون من كلام الله وهو الظاهر 
لقوله (بآياتنا) واحتمل أن يكون من كلام الدابة. وروي هذا عن ابن عباس. كسرت إن هذا على القول إما على إضمار 
القول. أوعلى إجراء (تكلمهم) إجراء تقول لهم . ويكون قوله (بآياتنا/ على حذف مضاف. أو لاختصاصها بالله ى| تقول : 
بعض خواص الملك خيلنا وبلادنا وعلى قراءة الفتح فالتقدير «بأن» كقراءة عبد الله والظاهر أنه متعلق «بتكلمهم) أي 
تخاطبهم بهذا الكلام ويجوز أن تكون الباء المنطوق بها أو المقدرة سببية» أي تخاطبهم ارت رجهم سبية اققاء إيقامع بانانا . 
«إويوم نحشر من كل أمة فوجاً من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاؤوا قال أكذبتم بآياتي ول تحيطوا بها علما 
أماذا كتتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والغبار مبصراً إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين 
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير 
منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجز ون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد 
رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شىء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنا بتدي لنفسه 
ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون». أي اذكر يوم 
نحشرءوالحشر: الجمع على عنف. (من كل أمة) أي من 0 ومن 1 للتبعيض» (فوجاً) أي جماعة كثيرة (من يكذب 
بآياتنا) من للبيان» أي الذين يكذبون, و«الآيات» الأنبياء» أو القرآن. أو الدلائل أقوال. (فهم يوزعون) تقدم تفسيره في 
أول قصة سلييان من هذه السورة, وعن ابن مسعود : أبو جهل. والوليد بن المغيرة» وشيبة بن ربيعة بين يدي أهل مكة. 


وكذلك يحشر قادة سائر الأمم بين أيد دوا ا و0 ا 00 ابشييام توي 
وتقريع وإهانة؛ (ولم تحيطوا بها علا) -- ن الواو للحال. أي : أوقع تكذيبكم بها غير متدبرين لها ولا محيطين علما 
يبكنبهاء ويجور أن تكون الواو للعطئف ي : أجحدتوها, ومع جحودهالم تلقوا أذهانكم لتحققها وتبصرهاء » فإن المكتوب 


إليه قد يجحد اوح بو ا و 0 : (ولم تحيطوا مها 
علا) أي ببطلانها حتى تعرضوا عنها بل كذبتم جاهلين غير مستدلين . لو و أن تقدر ببل وحدها. 
انتقل من الاستفهام الذي يقتضى التوبيخ إلى الاستفهام عن عملهم أيضاً على جهة التوبيخ . أي ي أي شيء كنتم تعملون. 
والمعنى إن كان لكم عمل توي ات ا و ه إلا الكفر والتكذيب . و(ماذا) بجملته يحتمل 
أن يكون استفهاما منصوباً بخبر كان. وهو (تعملون). وأن يكون (ما) هو الاستفهام و(ذا) موصول بمعنى الذي فيكونان 
فيكدذا وختيرا . وكان صلة لذاء والعائد محذوف أي تعملونه» وقر أأبو حيوة (أماذا) بتخفيف الميم , أدخل أداة الاستفهام 
على اسم الاستفهام على سبيل التوكيد, (ووقع القول) أي العذاب الموعود به بسبب ظلمهم. وهو التكذيب بآيات الله 
(فهم لا ينطقون) أي بحجة ولا عذر لما شغلهم من عذاب الله20, وقيل: يختم على أفواههم فلا ينطقون207, وانتفاء 
)١(‏ تربده: واربد وجهه وتربد: أحمرحمرة فيها سواد عند الغضب . 

لسان العرب (7/ )١555‏ 


. ١58/١7 والقرطبي‎ ١95/5 انظر زاد المسير‎ )١( 
. ١58/١7 والقرطبي‎ ١95/5 انظر زاد المسير‎ )*( 
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نطقهم يكون ني موطن من مواطن القيامة» أو من فريق من الناس, لأن القرآن يقتضي أنهم يتكلمون بحجج في غير هذا 
الموطن. ولما ذكر أشياء من أحوال يوم القيامة ليرتدع بسماعها من أراد الله تعالى ارتداعه نبههم على ما هو دليل على التوحيد 
والحشر والنبوة بما هم يشاهدونه في حال حياتهم » وهو تقليب الليل والغهار من نور إلى ظلمة ومن ظلمة إلى نورء وفاعل ذلك 
واحد وهو الله تعالى» فيجب أن يُفْرّد بالعبادة والألوهية» وفي هذا التقليب دليل على القلب من حياة إلى موت ومن موت إلى 
حياة أخرى وفيه دليل أيضاً على النبوة لأن هذا التقليب هو لمنافع المكلفين, ولهذا علل ذلك الجعل بقوله «ليسكنوا فيه) وبعثة 
الأنبياء لتحصيل منافع الخلق. وأضاف الإبصار إلى النهار على سبيل المجاز لما كان يقع فيه أضافه إليه» ىا تقول «ليلك 
نائم»» وعلل جعل الليل بقوله (ليسكنوا فيه) أي : لأن يقع سكونبهم فيه ما يلحقهم من التعب في الغبار واستراحة 
نفوسهم. قال بعض الرجاز : 
النضل ركه الشدرى اليئتية ‏ ع3 خركات التدرى انما 

ول يقع التقابل في جعل النهاز بالنص على علته. فيكون التركيب «والنهار لتبصروا فيه» بل أتى بقوله (مبصراً) قيداً في 
جعل التهار, لا علة للجعل . فقال الزمخشري57) هو مراعى من حيث المعنى . وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف. » لأن 
معنى (مبصرا) لتبصروا فيه طريق التقلب في المكاسب . انتهى . والذي يظهر أن هذا من باب ما حذف من أوله ما أثبت في 
مقابله. وحذف من آخره ما أثبت في أوله فالتقدير: «جعلنا الليل مظلاً لتسكنوا فيه والغبار مبصراً لتتصرفوا فيه) فالاظلام 
ينشأ عنه السكون, والإبصار ينشأ عنه التصرف في المصالح. ويدل عليه قوله تعالى: #وجعلنا آية الغبار مبصرة لتبتغوا 
فضلاً من ربكم » [الإسراء : 5 فالسكون علة لجعل الليل مظلمً. والتصرف علة لجعل الغبار مبصرأء وتقدم لناء الكلام 
على نظير هذين الحذفين مشبعاً في البقرة في قوله #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق 274 [البقرة : ١/ا١]‏ (إن في ذلك) 
أي في هذا الجعل (لآيات لقوم يؤمنون) لا كان لا ينتفع بالفكر في هذه الآيات إلا المؤمنون خصوا بالذكر وإن كانت ايات 
هم ولغيرهم (ويوم ينفخ في الصور) تقدم القول في الصور في سورة الأنعام» وهذه النفخة هي نفخة الفزع» وروى أبو 
هريرة: «أن الملك له في الصور ثلاث نفخات, نفخة الفزع ‏ وهو فزع حياة الدنيا وليس بالفزع الأكبر-. ونفخة الصعق, 
ونفخة القيام من القبور». وقيل : نفختان. جعلوا الفزع والصعق نفخة واحدة» واستدلوا بقوله : #ثم نفخ فيه أخرى * 
[الزمر: 18] ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله . زفالاضاحي الغنيان: (ويوم ينفخ في الصور) للبعث من القبور والحشرء 
وعبر هنا بالماضي في قوله (ففزع) وإن كان لم يقع إشعارا بصحة وقوعه وأنه كائن لا محالة» وهذه فائدة وضع الماضي موضع 
المستقبل كقوله تعالى (فأوردهم النار) بعد قوله : «يقدم قومه يوم القيامة* [هود : 18] (إلا من شاء الله) أي فلا ينالهم هذا 
الفزع» لتثبيت الله قلبه. فقال مقاتل: هم جبريل, وميكائيل. وإسرافيل؛ وملك الموت عليهم السلام» وإذا كان الفزع 
الأكبر لا ينالهم فهم حريون أن لا ينالهم هذا(؟». وقال الضحاك : الحور العين وخزنة النار. وحملة العرش . وعن جابر: 
منهم موسى لأنه صعق مرة2*0, وقال أبو هريرة: هم الشهداء. ورواه أبو هريرة حديثاً وهو أغهم هم الشهداء عند ريهم 
يرزقون. وهو قول ابن جبير قال: هم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش. وقيل : هم المؤمنون لقوله (وهم من فزع 
)١(‏ البيت في روح المعاني .)19/7١(‏ 
(5) انظر الكشاف ”/ 7860 . 


(؟) قال الفراء: أي ومثل الذين كفروا كالبهائم التى لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت فأضاف التشبيه إلى الراعي والمعنى في المرعى . 
لسان العرب (55157/5) 


(:) انظر القرطبي 17/ 2.1604 ١5١‏ وزاد المسير ”/ ١196‏ وابن كثير '//ا/ا33 . 
(5) انظر القرطبي 59/1 . ١5١‏ وزاد المسير */ ١9486‏ وابن كثير 331/17//7 . 
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يومئذ آمنون). قال بعض العلاء: ولم يرد في تعييهم خبر صحيح . والكل محتمل. قال القرطبي : خفي عليه حديث أبي 
هريرة وقد صححه القاضي أبو بكر بن العربي. فيعول عليه في التعيين. وغيره اجتهاد. وهذا النفخ هو حقيقة إما في القرن. 
وإما في الصور وهو قول الأكثرين. وقيل : عور ان كرون ققد لذعاء الو فإن خروجهم من قبورهم كخروج الجيش عند 
سماع الصوت, فيكون ذلك مجازاء والأول قول الأكثرين وهوالصواب, لكثرة ورود النفخ في الصور في القرآن وني الحديث 
الصحيح . وقيل: (ففزع) ليس من الفزع بمعنى الخوف, وإنما معناه: أجاب وأسرع إلى البقاءء (وكل أتوه) المضاف إليه 
كل محذوف تقديره «وكلهم» وقرأ الجمهور (آتوه) اسم فاعل وعبد الله وعزة وتحفض .(انوة غلا ناضيا»: .وق القراءتين 
روعي معنى (كل) من الجمع وقتادة (أتاهم فعلا ماضياً مسند الضمير كل على لفظها وجمع (داخرين) على معناهاء وقرأ 
الحسن والأعمش (دخرين) بغير ألف. قيل: ومعنى (آتوه) حاضرون الموقف بعد النفخة الثانية» ويجوز أن يراد رجوعهم 
إلى أمره وانقيادهم له. (وترى الجبال) هومن رؤية العين (تحسبها) حال من فاعل ترى» أو من الحبال و(جامدة) من جمد 
مكانه إذا لم يبرح منه. وهذه الخال للجبال عقيب النفخ في الصور. وهي أول أحوال الجبال» تموج وتسير» ثم ينسفها الله, 
فتصير كالعهن(22. ثم تكون هباء منبثا في آخر الأمرء و(هي تمر مر السحاب) جملة حالية» أي : تحسبها في رأي العين ثابتة 
مقيمة في أماكنها وهي سائرة» وتشبيه مرورها بمر السحابء قيل : في كونها تمرمرًا حثيثاً”2, كما مر السحاب وهكذا الأجرام 
العظام المتكاثرة العدد إذا تحركت لا تكاد تبين حركتها | قال النابغة الجعدي في صفة جيش : 
نَارَّعَنْمِئْل الطَوْوتخسِبأائهُمْ وُفوفٌلِجَاجوالرَكَابٌ هسلج 
وقيل شبه مرورها بمر السحاب في كونها تسير سيراً وسطاً | قال الأعشى : 
كَأَدمِفْيَتَهَامِنْبَئتٍِجَارَتَهَا مَورَالسَحَاَةَلآرَئْتوَاعجَلْ0) 

وحسبان الرائي الحبال جامدة مع مرورهاء قيل: مول ذلك اليوم. فليس له ثبوت ذهن في الفكر في ذلك حتى 
يتحقق كونها ليست بجامدة, وقال أبوعبد الله الرازي : الوجه في حسبا: نهم أنها جامدة أن الأجسام الكبار إذا تحركت حركة 
سريعة على نبج واحد في السمت ظن الناظر إليها أنها واقفة وهي تمر مراً حثيثا . انتهى » وقيل : وصف تعالى الجبال بصفات 
مختلفة ترجع إلى تفريغ الأرض منها وإبراز ما كانت تواريه» فأول الصفات ارتجاجهاء ثم صيرورتها كالعهن المنفوش» ثم 
كاهباء بأن تتقطع بعد أن كانت كالعهن». ثم نسفها وهي مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعها. والأرض 0 
وبالنسف برزت, ونفسها بإرسال الرياح عليهاء ثم تطييرها بالريح في الهواء كأنها غبار ثم كونها عراب قاذ نظرت لا 
مواضعها لم تجد فيها منها شيئاً كالسراب, وقال مقاتل : بل تقع على الأرض فتسوى بباء وانتصب (صنمٌ الله) على أنه مصدر 
مؤكد لمضمون الجملة التي تليها. فالعامل فيه مضمر من لفظه. وقال الزمحشري : صنع الله من المصادر المؤكدة. كقوله : 
#وعد الله4 [البقرة: ]١78‏ و#صبغة الله4 [الروم: ]١‏ إلا أن مؤكده محذوف وهو الناصب ل (يوم ينفخ) والمعنى: ويوم 
ينفخ في الصور فكان كيت وكيت أثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين, ثم قال (صنع الله) يريد به الإثابة والمعاقبة» وجعل 


)١(‏ العهن: الصوف المصبوغ ألواناًء وقيل: كل صوف عهنء والقطعة منه عهنة والمجمع عهون. 

لسان العرب ١١07/5‏ 
(5) ولى حثيثاً أي : 0 

لسان العرب (”/ ”/ا/ا) 
(؟) انظر البيت في روح المعاني .75/7١‏ 
(5) انظر روح المعاني )75/7١(‏ . 
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هذا الصنع من جملة الأشياء التي أتقنها وأتى بها على الحكمة والصواب» حيث قال (صنع الله الذي أتقن كل شيء) يعني أن 
مقابلته الحسنة بالثواب. والسيئة بالعقاب من حملة إحكامه للأشياء وإتقانه لما وإجرائه لها على قضايا الحكمة إنه عالم بما 
يفعل العباد وبما يستوجبون عليه فيكافئهم على حسب ذلك, ثم لخص ذلك بقوله: (من جاء بالحسنة فله) إلى آخر الآيتين. 
فانظر المحضه هما الكلام. وحسن نظمهء وترتيبه» ومكانة إضاده(2» ورصانة تفسيره. وأخذ بعضه بحجزة بعض» 
كأنما أفرغ إفراغا واحداء وما لأمر أعجز القوى وأخرس الشقاشق”'2 ونحو هذا المصدر إذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد 
لصحته والمنادى على سداده. وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا ىا كان ألا ترى إلى قوله (صنع الله) و#وصبغة الله # 
[البقرة ]١178‏ و#وعد الله # [الروم 7] و#فطرة الله # [الروم ]7٠‏ بعد ما رسمها بإضافتها إليه تسمية التعظيم كيف تلاها 
بقوله (الذي أتقن كل شىء) ومن أحسن من الله صبغة4 [البقرة: ]١178‏ إن الله لا يخلف الميعاد» [الروم: ]7١‏ «ولا 
تبديل لخلق الله # «الروم : *"] . انتهى . وهذا الذي ذكر من شقاشقه وتكثيره في الكلام واحتياله في إدارة ألفاظ القران لا 
عليه من مذاهب المعتزلة . والذي يظهر أن (صنم الله) مصدر مؤكد لمضمون الحملة السابقة وهي جملة الحال» أي : صنع 
الله بها ذلك» وهو قلعها من الأرض ومرّها مرًا مثل مر السحاب, وأما قوله «إلا أن مؤكده محذوف وهو الناصب ليوم ينفخ) 
إلى قوله (صنع الله) يريد به الإثابة والمعاقبة» فذلك لا يصح., لأن المصدر المؤكد لمضمون الحملة لا يجوز حذف حملته. لأنه 
منصوب بفعل من لفظه. فيجتمع حذف الفعل الناصب وحذف الجملة التي أكد مضمونا بالمصدر. وذلك حذف كثير 
مخل» ومن تتبع مساق هذه المصادر التي تؤكد مضمون الجملة وجد الجمل مصرحا بها لم يرد الحذف في شيء منهاء إذ الأصل 
أن لا يحذف المؤكد, إذ الحذف يناني التوكيد. لأنه من حيث أكد معتنى به ومن حيث حذف غير(" معتنى به» وقيل : 
اتتصب (صنع الله) على الإغراء بمعنى : انْظرُوا صُْع الله وقرأ العربيان وابن كشير: (يفعلون) بالياء» وباقي السبعة بتاء 
الخطاب. ولا ذكر علامات القيامة ذكر أحوال المكلفين بعد قيام الساعة, والحسنة. الإيمان. وقال ابن عباس والنخعي 
وقتادة: هي لا إله إلا الله ورتب على مجىء المكلف بالحسنة شيئين : أحدهما: أنه له خير منهاء ويظهر أن «خيرأ» ليس أفعل 
تفضيل» و«من» لابتداء الغاية أي له 7 الخيور» مبدؤه ونشؤه منهاء أي من جهة هذه الحسنة, والخير هنا. الثواب, 
وهذا قول الحسن وابن جريج وعكرمة» قال عكرمة : ليس شىء خيراً من لا إله إلا الله يريد أنها ليست أفعل التفضيل» 
وقيل: أفعل التفضيل» فقال الزمحشري7؟»: (فله خيرمنها) يريد الأضعاف. وأن العمل ينقضي» والثواب يدوم وشتان ما 
بين فعل العبد وفعل السيد . انتهى . وقوله و«شتان ما بين فعل العبد وفعل السيد) تركيب مختلف فيه , فبعض العلاء منعه. 
والصحيح جوازه22. وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون للتفضيل». ويكون في قوله (منها) حذف مضاف تقديره : «خير من 


)١(‏ أصل الضمد الشد. 
لسان العرب (257/5١55؟)‏ 
(5) الشقاشق : السْقَشْقَة : لحاة البعيرء» ولا تكون إلا للعرجى من الإبل: هو شىء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج ومنه سمي الخطباء 
شقاشق . شبهوا المكثار بالبعبر الكثير ال هدر. | ْ 
لسان العرب )77١7/5(‏ 
. (”) قد اعترض على هذا بأن المصدر المؤكد قد يكون لمجرد التقرير وهو رفع توهم المجاز عن المؤكد. وقد يكون لتقوية المؤكد وتثبيت معناه في 
النفس فإن كان للتقوية والتقريرمعاً نافى الحذف, وإن كان للتقرير وحده فلا ينافي الحذف. لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده 
بالمصدر فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قريئته عليه أولى وأجيب بمنافاة الحذف للتوكيد مطلقاً أي كان للتقرير أو التقوية 
فدعواه الأولية مردودة. الصبان ١١5/7‏ حاشية يس 7794/١‏ التصريح ١‏ *؟. 
(5) انظر الكشاف 887/7". 
(5) انظر الصبان ١437/7‏ وشرح المفصل 8/5 وشرح الكافية 5/7/,. 
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قدرها واستحقاقهاء بمعنى : أن الله تعالى تفضل عليه فوق ما تستحق حسنتهء قال ابن زيد: يعطي بالواحدة عشراء 
والداعية إلى هذا التقدير أن الحسنة لا يتصور بينها وبين الثواب تفضيل . انتهى , وقيل : ثواب المعرفة الحاصلة في الدنيا هي 
المعرفة الضرورية الحاصلة في الآخرة. ولذة النظر إلى وجهه الكريم . وقد دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هي هذه 
اللذة. ولولم تحمل الآية عل ذلك ارم اد وكرت الكريوا رك عير ون عرقة له تعايه بودلاك ١‏ يكوه ل بوقر رقيو 
دين ف ) اعون نول منصوب على الظرف, معمول لقوله (آمنون) أو لفزع. ويدل على أنه معمول له قراءة من 
أنسافة إليه. أو في موضع الصفة لفزع أى كائن اق ذلك الوقك» ورا باقى السبعة بإضافة (فزع) إلى (يومئذ) فكسر الميم 
العربيان وابن كثير وإسماعيل بن جعفر عن نافع , وفتحَها بناء لإضافته إلى غير متمكن نافع في غير رواية إسماعيل» والتنوين 
في (يومئذ) تنوين - حذفت الجملة وعوض منهاء والأولى أن تكون الجملة المحذوفة ما قرب من الظرف. أي «يوم إذ 
جاء بالحسنة»). ويجوز أن يكون التقدير: «يوم إذ ترى الجبال». ويجوز أن يكون التقدير «يوم إذ ينفخ في الصور». ولا سيا 
إذا فسر بأنه نفخ اقيم من القبور للحساب. ويكون الفزع إذ ذاك واحداء وقال أب على ما معناه: (من فزع) بالتنوين أو 
بالإضافة. ويجوز أن يراد به فزع واحد. وأن يراد به الكثرة, لأنه مصدر, فإن أريد لكثرة شمل كل فزع يكون في القيامة. 
وإن أريد الواحد فهو الذي أشير إليه بقوله هلا يحزهم الفزع الأكبر» [الأنبياء »]٠١7‏ وقال الزمخشري (فإن قلت) ما 
الفرق بين الفزعين؟ (قلت) الفزع الأول مالا يخلومنه أحد عند الإحساس بشدة تقع . وهويفجأ من رعب وهيبة» وإن كان 
المحسن يأمن لحاق الضرر به, والثاني: الخوف من العذاب . انتهى . و(السيئة) الكفر والمعاصي تمن حتم الله عليه من أهل 
المشيئة بدخول الناره وخصت الوجوه إذ كانت أشرف الأعضاء, ويلزم من كبها في النار كب الجميع . أو عبر بالوجه عن 
جملة الإنسان كا يعبر عنها بالرأس والرقبة؛ كما قال #فكبكبوا فيها» [الشعراء 5 4] فكأنه قيل : فكبوا في النار. والظاهر من 
«(كبت») أنهم يلقون في النار منكوسين. قاله أبو العالية أعلاهم ة قبل أسفلهم. ويجوز أن يكون ذلك كناية عن طرحهم في 
النار» قاله الضحاك, (هل تجزون) خطاب لمم على إضمار القول. أي «يقال لهم وقت الكب هل تجزون», ثم أمر تعالى نبيه 
أن يقول (إنما أمرت) والآمر هو الله تعالى على لسان جيريل, أو دليل العقل على وحدانية الله تعالى. (أن أعبد) أي أفرده 
بالعبادة ولا أتخذ معه شريكاً كما فعلت قريش. وهذه إشارة تعظيم كقوله «هذا كتاب أنزلناه» [الأنبياء: 4؟] هذا ذكر 
من معي * [الأنعام : ]١55‏ من حيث هي موطن نبيه ومهبط وحيه. و(البلدة) مكة. وأسند التحريم إليه ونا لما 
واختصاصاً. ولا تعارض بين قوله (الذي حرمها) وقوله عليه السلام : «إن إبراهيم حرم مكة. وإني حرمت المدينة) لأن 
إسناد ذلك إلى الله من حيث كان بقضائه وسابق علمه. وإسناده إلى إبراهيم, من حيث كان ظهور ذلك بدعائه ورغبته 
وتبليغه لأمته. وفي قوله (حرمها) تنبيه بنعمته على قريش إذ جعل بلدتهم آمنة من الغارات والفتن التي تكون في بلاد 
العرب. وأهلك من أرادها بسوء. وقرأ الجمهور (الذي) صفة للرب. وقرأ ابن مسعود وابن عباس (التي حرمها) صفة 
للبلدة. ولما أخير أنه مالك هذه البلدة أخبر أنه يملك كل شيء, فقال :(وله كل شيء) أ ي جميع الأشياء داخلة في ربوبيته. 
فشرفت البلدة بذكر اندراجها تحت ربوبيته على جهة الخصوص وعلى جهة العموم , (وأمرت أن أكون من المسلمين) أي من 
المستسلمين المنقادين لأمر الله فأعبده ىا أمرني, أو من الحنفاء الثابتين على ملة الإسلام المشار إليهم في قوله : هو سماكم 
المسلمين» [الحج : 78] (وأن 5 إما من التلاوة. أي «وأن أتلو عليكم القرآن» وهذا الظاهر إذ بعده التقسيم 
المناسب للتلاوة. وإما من المتلو أي : وأن أتبع القرآن. كقوله: #إواتبع ما يوحى إليك» [الأحزاب: ؟] وقرأ الجمهور 
.«وأد أتلو) وقرأ عبد الله (وأن اتل) بغير واو ] اها قن قاق فجاز أن تكون (أن) مصدرية وضلة:بالأمي» وجاز أن تكون 
مفسرة ة على إصان ووأمرت أن أتل» أي اتل وقرأ أبي (واتل هذا القرآن) جعله مر دون أن (فمن اهتدى) به ووحد الله 
وأمن بنبيه وبما جاء به فثمرة هدايته مختصة به (ومن ضل) فوبال ضلاله مختص به. وحذف جواب (من ضل لدلالة 
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جواب مقابله عليه أو يقدر في قوله (فقل إنما أنا من المنذرين) ضمير حتى يربط الجزاء بالشرط, إذ أداة الشرط اسم وليس 
ظرفا فلا بد في جملة الجواب من ذكر يعود عليه ملفوظ به أومقدر فتكون هذه الجملة هي جواب الشرط» ويقدر الضمير(من 
المنذرين) له ليس عل إلا إنذاره» وأما هدايته فإلى الله (وقل الحمد لله) أمِرٌَ أن يقول ذلك فيحمد ربه على ما خصه به من 
شرف النبوة والرسالة واختصه من رفيع المنزلة (سيريكم آياته) تهديد لأعدائه بما يرهم الله من آياته التي تضطرهم إلى 
معرفتهاء والإقرار أنها آيات الله قال الحسن: وذلك في الآخرة حتى لا تنفعهم المعرفة, وقال الكلبي : في الدنيا وهي. 
الدخان وانشقاق القمر. وما حل بهم من نقمات الله وقيل: يوم بدرء وقيل: خروج الدابة ولو بعد حين» وقيل (آياته) 
في أنفسكم وفي سائر ما خلق مثل قوله : «سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم » [فصلت: 51] وقيل : معجزات الرسول» 
وأضافها إليه لأنه هو مجريها على يدي رسوله. ومظهرها من جهته (فتعرفونها) أي حقيقتها ولا يسعكم جحودهاء وقرأ 
الجمهور(عما يعملون) بياء الغيبة التفاتا من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة» ونافع وابن عامر بتاء الخطاب لقوله (سيريكم) 
وما قسمهم إلى مهتد وضال أخبر تعالى أنه حيط بأعمالهم غير غافل عنها . 


. اللسان (جذا)‎ )٠١7/7( مجاز القرآن‎ )4١( من البسيط انظر ديوانه‎ )١( 
.)١187/1١( من الطويل لم أهتد لقائله . انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(*) البيتان من الطويل ذكرهما السمين في الدر المصون . 

(5) من الوافر انظر الكشاف .)١17/5(‏ 


م4 ا 0 6 مفردات سورة القصص 


0-0 الضرات: :اليك مجموعاً كعقد ثلاث وسبعين» وقيل: بجمع كفه. وقيل: «الوكز» والنكز واللهز واللكر: 
الدفع بأطراف الأصابع , وقيل : «الوكز» : على القلب, ا على اللحي » وقيل : الوكز بأطراف الأصابع , «ذاد» طرد 
ودفع. وقال الفراء : حبس. جذوت الشىء جلوا: قطعته. والحذوة: عود فيه نار بلا لهب. قال ابن مقبل : 

نانث خَوايِتٌ ليلى يَلْتَمِسْنَ لها بجؤل الْجَدَاغَيْرَ خَوَار وَل ذعغرذة 
الخوار الذي يتقصف والذعر الذي فيه تعب. وقال آخر: 

العو على نتوين اللرغيئرة: عتواعشيه و تهانيية 
وقيل الجذوة مثلث الحيم العود الغليظ , كانت في رأسه نار حم وقال السلمي يصف الصل : 

0 ارحب َليأتي وب الفواني | 0 الْحَبَايئِبٍ 


«الشاطىء) والشط: حفة الوادي, (المفصاحة» سط اللسان 8 إيضاح المعنى المقصود. ومقابله اللكن, «الرذع) 
المعين الذي يشد به في الأمرء فعل بمعنى مفعول. فهو اسم لما يعان به ى] أن الدفء اسم لما يدفأ به» قال سلامة بن جندل : 
ل اهو ىا عم نا ره ار ىع 7 ١‏ ا 7 20 ام 
وردء كل ابيض) مشرفي شحيذالحد عضب ذي فلول ©) 
ويقال: زَذات الحائط أردؤه إذا دعمته بخشية لثلا يسقط. وقال أبو عبيدة : العون. ويقال ردأته على عدوه : أعنته 
المقبوح المطرود. وقال الشاعر: 
3 فكت اله التتر ايف كله وحَدُءَ يَرْبُوعاً وَعَفْرٌ ذَارِمَا 
«توى) يثوي ثواء أقام, قال الشاعر: 
3 2 ِ- و ل نه 2 بك يلت 0 ا ٍ 
د كان في جول نُوَاء نوَيْتة 2 تقضى لبّانات وَيَسَام شسَائم() 
قبَاتَ حَيْثْ يَدُخل القوى7") 


أ الضيف المقيم , البطر : الطغيان» المررفك: الدائم الذي لا ينقطء() 


.)١1١( من الطويل لأمرىء القيس انظر ديوانه‎ )١( 
. )19/1( (؟) البيت من الطويل للأعشى . انظر ديوانه (179/9) الكتاب (8/7”) المقتضب (147//1) شرح المفصل لابن يعيش‎ 
.)١١1//5( مجاز القرآن‎ )77٠( من الرجز انظر ديوانه‎ )( 





جلي ا اقل اصح 


طيتج 1 يَلْكَ ءَاياتُ الكنب الْصِن ١‏ لوا عليك من با موس وَفْرَعَوَ بالْحقٌ لقوم بَؤْسِبوَتَ 


ا ا ل ا 
إن فرعو علا في الارض وجعل أهلها شيعا ستضعف طايفة منهم ييح 


ره 


بناءَ هم ويستحىء 


2 هه ر مجيوء رباءس مغر 4 0 1 فى جل ا اخ 0 17 2 3 7 
ذسَاءهم إِنَمٌ كات من الْمَفْسِدِينَ 4 وَنْرِيدُ أن تمن عل الزن اسحضهفوا ف الْأرَضٍ ونجَملهم أيِمّه 


ص 
ع آذ سس ا[ 


دجس م وو من شرل اتدل لوصو وى مهن ٠‏ لغ عد ولد عا سا ليم 
و2 الوارئيت 0 نمكن شم في الأرْضٍ وبرى فرعوت. وهلمكن وجنود هما منهم 


ر--2 و ير 200 
حذرويت 5 


ره سل ابره 


كار 


هذه السورة مكية كلهاء قاله الحسن وعطاء وعكرمة» وقال مقاتل : فيها من المدني (الذين آتيناهم الكتاب من قبله) 
إلى قوله (لا نبتغى الجاهلين)» وقيل : نزلت بين مكة والجحفّة('2, وقال ابن عباس : بالححفة في خروجه عليه السلام 
للهجرة'؟2, وقال ابن سلام : نزل (إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد) بالجحفة وقت الهجرة إلى المدينة(" . 


ومناسبة أول هذه السورة لآخر السورة قبلها: أنه أمره تعالى بحمده ثم قال : #سيريكم آياته» [النمل : 17] وكان 
مما فسر به آياته تعالى معجزات الرسول. وأنه أضافها تعالى إليه. إذ كان هو المخير بها على قدمه فقال (تلك آيات الكتاب) إد 
كان الكتاب هو أعظم المعجزات, وأكبر الآيات البينات والظاهر أن (الكتاب) هو القرآن» وقيل : اللوح المحفوظ (نتلو) 
أي نقرأ عليك بقراءة جبريل» أو نقص . ومفعول (نتلو) (من نبأ) أي «بعض نبأ» و(بالحق) متعلق ب (نتلو) أي محقين أو في 
موضع ء ا حال من نبأء أي «متليساً بالحق», وخمص المؤمنين لأنهم هم المنتفعون بالتلاوة (علا في الأرض) أي تجبر واستكبر 
حتى ادّْعى الربوبية والإلهية و(الأرض) أرض مصر. و«الشيع) الفرق. ملك القبط. واستعبد بني إسرائيل أي يشيعونه على 
ما يريدء أويشيع بعضهم بعضاً في طاعته. أوناساً في بناء وناساً في حَفْر وغيرذلك من الحرف الممتهنة» ومن لم يستخدمه 
ضرب عليه الجزية» أو أغرى بعضهم ببعض ليكونوا له أطوع . و«الطائفة المستضعفة» بنو إسرائيل. والظاهر أن 


)١(‏ الجحفة: ميقات أهل الشام. وكانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلا من مكة وكانت تسمى مهيعة. 

ترتيب القاموس )88/١(‏ وانظر معجم البلدان 9/5؟5) 
(0) انظر زاد المسير ٠٠١/5‏ القرطبي ١55/7‏ . 
(*) انظر زاد المسير ٠٠١/5‏ القرطبي ١155/7‏ . 


1 


ل مهودع بو اام قاع وجي وار ويخ الإتوطي كا بالوا لال نو عار ل لع ع ل لودو لط جل مط و موري الشتورة|القعيضن (الكبائق + اذى 4 
(يستضعف) استئناف يبين حال بعض الشيع » ويجوز أن يكون حالاً من ضمير (وجعل) وأن تكون صفة ل (شيعاً) و(يذبح) 
تبيين للاستضعاف وتفسير أو في موضع ال حال من ضمير (يستضعف) أو في موضع الصفة ل (طائفة). وقرأ الجمهور 
(يذبح ) مضعفاً. وأبو حيوة وابن محيصن بفتح الياء وسكون الذال, (إنه كان من المفسدين) علة لتجبره ولتذبيح الأبناء. إذ 
ليس في ذلك إلا مجرد الفساد. (ونريد) حكاية حال ماضية, ب ا فرعون) لأن كلتيها تفسير للبناء 
ويضعف أن يكون حالاً من الضمير في (يستضعف) لاحتياجه إلى إضار مبتدأ. أي و«نحن نريد» وهو ضعيف. وإذا كانت 
حالاً فكيف يجتمع استضعاف فرعون وإرادة المنة من الله؟, ويسم فقيل : لما كانت المنة بخلاصهم من فرعون 
قريئة ة الوقوع جعلت إرادة وقوعها. كأنها مقارنة لاستضعافهم . (وأن نمن) أي بخلاصهم من فرعون وإغراقه, (ونجعلهم 
أئمة) أي مُقَتَدىَّ بهم في الدين والدنياء» وقال مجاهد: دعاة إلى الخير» وقال قتادة: ولاة كقولهم: #وجعلكم ملوكاً» 
[المائدة: .]٠١‏ وقال الضحاك : أنبياء . (ونجعلهم الوارثين) أي يرثون فرعون وقومه ملكهم وما كان لهم. وعن علي : 
«الوارثون» هم يوسف عليه السلام وولده . وعن قتادة أيضاً لي 0 وقرأ الجمهور: (ومكن) عطفاً على 
(تمن). وقرأ الأعمش : (ولنمكن) بلام كي . أي «وأردنا ذلك لنمكن»», أو: «ولنمكن فعلنا ذلك» . و«التمكين» : التوطئة 
في الأرض» هي أرض مصر والشام» بحيث ينفذ أمرهم ويتسلطون على من سواهم, وقرأ الجمهور (ونري) مضارع أرينا 
ونصب ما بعده. وعبد الله وحمزة والكسائي : (ونري) مضارع رأى ورفع ما بعده. (وهامان) وزو فرغون واحد وحاله: 
وذكر لنباهته في قومه ومحله من الكفر. ألا ترى إلى قوله له: «إيا هامان ابن لي صرحا» [غافر: 7] و(يحذرون) أي زوال 
ملكهم وإهلاكهم على يدي مولود من بني إسرائيل . 


واقسا إن امرك آذ ضِعِة ود خِفْتٍ عَلَنهِ كَاَلْقِيهِ ف السو وَلَا حَحَافِ ولا تحَرَي | روه 


” ل 1 أ جح دع و ما ”رم 0 د 
ليك وجَاعلُوه يس المرسلت © فالقطه: َال فرعو يحون [هر عد وأوحزنا إن عونت 
وهمتر ويتكو شي كارا 208 4 وَقَالتِ أمرَات فرعو يك فريث عبن ل وك لا كز لو أن 
له سس سر لسريس ع حرج 


سفعنا دم وإدا وهم لا متغرورت 60 


وإيحاء الله إلى أم مومبى إِلهام وقذف في القلب. قاله ابن عباس وقتادة. أو منام» قاله قوم. أو إرسال ملك. قاله 
قطرب وقوم . وهذا هو الظاهر لقوله (إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) وأجمعوا على أنها لم تكن نبية» فإن كان الوحي 
اجيلك مغر الظاهن دونو كرزييانه للأقرع والأبرص والأعمى . وكماروي من تكليم الملائكة للناس . والظاهر أن هذا 
الإبحاء هو بعد الولادة. فيكون ” 4 حملة محذوفة, أي ووضعت موسى أمه في زمن الذبح وخافت ع و«أوحينا» و(أن) 
تفسيرية أو مصدرية» وقيل : كان الوحي قبل الولادة» وقرأ عمرو بن عبد الواحد وعمر بن عبد العزيز (أنٍ ار ضِعِيه) 0 
النون بعد حذف الهمزة على غير قياس . لأن القياس فيه نقل حركة ال همزة وهي الفتحة إلى النون كقراءة ورش (فإذا خفت 
عليه) من جواسيس فرعون ونقبائه الذين يقتلون الأولاد (قألقيه في اليم)؛ قال الجنيد: إذا خفت حفظه بواسطة فسلميه 
إلينا بإلقائه في البحر. واقطعي عنك شفقتك وتدبيرك . وزمان إرضاعه ثلاثة أشهرء أو أربعة» أو ثإنية . أقول. و(اليم) هنا 
نيل مصرء (ولا تخانفي) أي :0 غرقه وضياعه ومن التقاطه فيقتل (ولا تحزني) لمفارقتك إياه (إنا رادوه إليك) وعد صادق 
يسكن قلبها ويبشرها بحياته وجعله رسولا. وقد تقدم في سورة طه طرف من حديث التابوت» ورميه في اليم وكيفية 
التقاطه فأغنى عن إعادته. واستفصح الأصمعي امرأة من العرب أنشدت شعراً فقالت أبعد قوله تعالى (وأوحينا إلى أم 


سورة القصص/ الآيات : ١5-٠١‏ 00000 اا 
موسى) الآية فصاحة, وقد جمع بين أمرين. ونهيين» وخبرين» وبشارتين, (فالتقطه آل فرعون) في الكلام حذف, تقديره 
«ففعلت ما أمرت به من إرضاعه ومن إلقائه في اليم» واللام في (ليكون) للتعليل المجازي , للا كان مأل التقاطه وتربيته إلى 
كونه عدوًا لهم وحزناًء وإن كانوا لم يلتقطوه إلا للتبني وكونه يكون حبيباً لهم. ويعير عن هذه اللام بلام العاقبة وبلام 
الصيرورة, وقرأ الجمهور (وَحَزْنا) بفتح الحاء والزاي وهي لغة قريش» وقرأ ابن وثئاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي 
وابن سعدان بضم الحاء وإسكان الزاي و«الخاطىء» المتعمد الخطأ. المخطىء الذي لا يتعمده. واحتمل أن يكون في 
الكلام حذف, وهو الظاهر أي : «فكان وحزناً. أي لأنهم كانوا خاطتين» لم يرجعوا إلى دينه» وتعمدوا الجرائم 
والكفر بالل وقال المبرد: خاطتين على أنفسهم بالتقاطه. وقيل: بقتل أولاد بني إسرائيل» وقيل: في تربية عدوهم. 
وأضيف الحند هنا وفي! قبل إلى فرعون وهامان وإن كان هامان لا جنود له ؛الأنامرا لجرلا ببق إلآ بالللتدوالوريره إذ 
بالوزير تحصل الأموال, وبالملك وقهره يتوصل إلى تحصيلهاء ولا يكون قوام الجند إلا بالأموال» وقرىء (خاطيين) بغير همز 
فاحتمل أن يكون أصله ال همز وحذفت, وهو الظاهرء وقيل: من خطا يخطو أي خاطين الصواب . 

ولا التقطوه *موا بقتله» وخافوا أن يكون المولود الذي يحذرون زوال ملكهم على يديه؛ فألقى الله محبته في قلب اسية 

امرأة فرعون. ونقلوا أنها رأت نوراً في التابوت وتسهل عليها فتحه بعد تعسر فتحه على يدي غيرهاء وأن بنت فرعون أحبته 

م او ا 0 أنه لا يبرئها إلا ريق إنسان يوجد في تابوت في البحرء. و(قرة) 
خبر مبتدأ محذوف أي «هو قرة»)» ويبعد أن يكون مبتدأ والخبر إلا تقتلوه) . وتقدم شرح (قرة) في آخر الفرقان. وذكر أنها لم 
اا دوي ا لك. لا لي. وروي أنها قالت له: لعله من قوم آخرين ليس من بني إسرائيل» 

تبعت النبي عن قتله برجائها أن ينفعهم لظهور مخايل الخير فيه من النور الذي رأته. ومن برءٍ البرص » أوتكدوة ولد فإنة 
لوكا ام واي ب او و 0 قاله قتادة . أو أنه عدو لهم . 
قاله مجاهد . أو أني أفعل ما أريد لا ما يريدون, قاله محمد بن إسحاق . والظاهر أنه من كلام الله تعالى» وقيل : هومن كلام 
امرأة فرعون, أي قالت ذلك لفرعون. والذين أشاروا بقتله لا يشعرون بمقالتها له. واستعطاف قلبه عليه لثلا يغروه 
بقتله» وقال الزخشري7©: تقدير الكلام «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً وقالت امرأة فرعون كذا وهم لا 
يشعرون أنهم على خطأ عظيم في التقاطه ورجاء النفع منه وتبنيه» وقوله: (إن فرعون) الآية جملة اعتراضية واقعة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مؤكدة لمعنى خطتئهم . انتهى . ومتى أمكن حمل الكلام على ظاهره من غير فصل كان أحسن 


مذ 


وَأَصبْحَ اد ا مرسوق: نِم إن اي اجرف ب و ل 0 - قلبهكا اورت 
ادم صذ مساو هم سس حرج 2 0 عاحه 
المزيية - ليه قفصيه فبصرت 27 اتيت 6 


لمي بل ات كل أذ ع أذ يز ينو اص ذخ أذ ليحرت + فيدكه |1 
ده قر عينهسا ولا حر خررت رلقيام أرك وعد أله 0 أكترهم لا يعلموت 2 
وَلَمَا َم سدم 2022 لم علما وَكََلِلَكَ نحرى الْمحْسِِينَ 1 

(وأصبح) أي صار فارغاً من العقل, وذلك حين بلغها أنه وقع في يد فرعون, فدهمها أمر مثله لا يثبت معه العقل لا 


."94 14/7 انظر الكشاف‎ )١( 


06١‏ 4 ين يتدام وو ناواو اباوج بد وز مي لمعيه ين و لس وجل مقع ا و ول ل امو ووو و و المصفضي را الابا د يا 


سيم| عقل امرأة خافت على ولدها حتى طرحته في اليم رجاء نجاته من الذبح . هذا مع الوجي إليها أن الله يرده إليها ويجعله 
رسولاء ومع ذلك فطاش لبهاء وغلب عليها ما يغلب على البشر عند مفاجأة الخطب العظيم لاسي د 
لله» وقرأ أحمد بن موسى عن أبي عمرو (فؤاد) بالواو, وقال ابن عباس : فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى' © وقال 
هالك: : هو ذهاب العقل!'2, وقالت فرقة : فارغاً من الصيرء. وقال ابن زيد: فارغاً من وعد الله ووحيه إليها تناسته من 
الهم وقال أبو عبيدة : 'فارغاً من الحزن, إذلم يغرق. وهذا فيه بعد. وتبعذه القراءات الشواذ التي في اللفظة , وقرأ فضالة بن 
عبيد واحسن ويزيد بن قطيب وأبو زرعة بن عمرو بن جرير (فزعاً) بالزاي والعين المهملة, من الفزع وهوالخوف والقلق. 
وابن عباس (قرعاً) بالقاف وكسر الراء وإسكانهاء من قرع رأسه إذا انحسر شعره» كانه خلا من كل ثني» امن دمر 
موسى» وقيل: (قرعاً) بالسكون مصدرء أي يقرع قرعا من القارعة وهي الهم العظيم» وقرأ بعض الصحابة (فزعاً) بالفاء 
مكسورة وسكون الزاي والغين المنقوطة, ومعناه: ذاهباً هدراً تالفاً من الهم والحزن. ومنه قول طليحة الأسدي في أخيه 
حبال : 
فَإِن بك فتلي فد أصعييث فوشو .كلل تذهئوا فاظاً تسل خبال © 

أي بقتل حبال فرغاًء أي هدراً لا يطلب له بثأر ولا يؤخذء وقرأ الخليل بن أحمد (فرغاً) بضم الفاء والراءء (إن 
كادت لتبدي به) هي إن المخففة من الثقيلة, واللام هي الفارقة. وقيل (إن) نافية. واللام بمعنى إلا وهذا قول كوي 
والإبداء إظهار الشيء. والظاهر: أن الضمير في (به) عائد على موسبى عليه السلام. فقيل : الباء زائدة أي لتظهره» وقيل : 
مفعول تبدي محذوف. أي لتبدي القول به. أي بسببه وأنه ولدهاء وقيل: الضميرفي به للوحي , أي لتبدي بالوحي. وقال 
ابن عباس : كادت تصيح عند إلقائه في البحر: «وا ابناه)(*) وقيل: عند رؤيتها تلاطم الأمواج به (لولا أن ربطنا على 
قلبها). قال قتادة : بالايمان. وقال السدي : بالعصمة2'. وقال الصادق : باليقين. وقال ابن عطاء : بالوحي , و(لتكون من 
المؤمنين) فعلنا ذلك, أي المصدقين بوعد الله وأنه كائن لا محالة . و«الربط على القلب» كناية عن قراره واطمئنانه» شبه بما 
يربط محافة الانقلاب, وقال الزمحشري : ويجوز: وأصبح فؤادها فارغاً من امهم حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه. 
(إن كادت لتبدي) بأنه ولدهاء لأنها لم تملك نفسها فرحا وسرورا بما سمعت لولا اناعلانا قليهاوسكنا قله الى ونه 
من شدة الفرح والابتهاج. (لتكون من المؤمنين) الواثقين بوعد الله. لا بتبني فرعون وتعطفه. انتهى . وما ذهب إليه 
الزمحشري من نجويز كونه فارها 0 الهم إلى آخره خلاف ما فهمه المفسرون من الآية وجواب «لولا) محذوف, تقديره: 
«لكادت تبدي به» ودل عليه قوله (إن كادت لتبدي) به وهذا تشبيه بقوله (وهم بها لولا أن رأى برهان ربه). (وقالت لآخته) 
طمعاً منها في التعرف بحاله (قصيه) أي اتبعي أثره وتتبعي خيره. فروي أنها خرجت في سكك المدينة مختفية فرأته عند قوم 
من حاشية امرأة فرعون يتطلبون له امرأة ترضعه حين لم يقبل المراضع ‏ واسم أخته (مريم) وقيل: «كلثمة)»)». وقيل : 
«كلثوم». وني الكلام حذف, أي فقصت أثره. (فبصرت به) أي أبصرته (عن جنب) أي عن بعد (وهم لا يشعرون) 
بتطلبها له. ولا بإبصارهاء وقيل: معنى (عن جنب) عن شوق إليه. حكاه أبو عمرو بن العلاء. وقال هي لغة جذام 
يقولون: جنبت إليك أي اشتقت, وقال الكرماني (جنب) صفة لموصوف محذوف. أي: عن مكان جنب يريد بعيد» 





.7817/17 وابن كثير‎ ١194/17 والقرطبي‎ ٠١ 5/6 انظر زاد المسير‎ )١( 

.781/7 وابن كثير‎ ١594/١1 انظر زاد المسير 75/5 والقرطبي‎ )١( 

(9) من الطويل انظر المحتسب )١58/7(‏ الأشموني )١1717/7(‏ ابن عقيل (47) اللسان (حبل) . 
(5) انظر زاد المسير 7١5 .7١5/57‏ والقرطبي 17١/1١‏ . 

(0) انظر زاد المسير6/5١7,‏ 7 والقرطبي .17١/١‏ 


سورة القصص/ الآيات : 5١-10‏ ا اي ا ا ا ااا 
وقيل: عن جانب لأنها كانت تمثى على الشط (وهم لا يشعرون) أنها تقص 220 وقيل: (لا يشعرون) أنها أخته؛ وقيل (لا 
يشعرون) أنه عدو لهم » قاله مجاهد. وقرأ اجون رعن جنب) بضمتين., وقرأ قتادة (فبصرت) بمتح الصاد. وعيسى 
بكسرهاء وقرأ قتادة والحسن والأعرج وزيد بن على (جنب) ب بفتح الحيم وسكون النرن» وعن قتادة #تحجين أنضاء وعن 
الحسن: بضم الحيم وإسكان النون. وقرأ النعمان بن سالم (عن جانب). والجنب. والجانب», والجنابة والجناب: بمعنى 
واحد» وقال قتادة : معنى (عن جنب) أنها تنظر إليه كأنها لا تريده. والتحريم هنا بمعنى المنع, أي «منعناه أن يرضع دي 
امرأة». و(المراضع) جمع مرضع وهي المرأة التي ترضع , أو جمع مرضع وهو موضع الرضاع وهو الثدي» أو الإرضاع» (من 
قبل) أي من أول أمره. وقيل : (من قبل) قصها أثره وإتيانه على من هو عنده. (فقالت هل أدلكم) أي أرشدكم إلى (أهل 
بيت يكفلونه(") لكم وهم له ناصحون) لكونهم فيهم شفقة ورحمة لمن يكفلونه وحسن تربية. ودل قوله (وحرمنا عليه 
المراضع) أنه عرض عليه جملة من المرضعات . والظاهر: أن الضمير في (له) عائد على موسى» قيل : ويحتمل أن يعود على 
الللك. الذي كان الطفل في ظاهر أمره من حملته. وقال ابن جريج : تأول القوم أن الضمير للطفل فقالوا لها إنك قد عرفتيه 
فأخبرينا من هو؟ فقالت: ما أردت إلا «أنهم ناصحون للملك». فتخلصت منهم بهذا التأويل . وفي الكلام حذف, تقديره 
«فمرت بهم إلى أمه. فكلموها في إرضاعه), أو فجاءت بأمه إليهم . ؛ فكلموها في شأنه. فأرضعته., فالتقم ثديها». ويروى : 
عر سي ا ا ا ا اط ريه طيبة اللبن» لا أوق 
بصبي إلا قبلني . فدفعه إليهاء وذهبت به إلى بيتهاء وأجرى ها كل يوم ديناراً. وجاز لها أخذه لأنه مال حربي» فهو مباح. 
' وليس ذلك أجرة رضاع. (فرددناه إلى أمّه) كما قال تعالى (إنا رادوه إليك) ودمع الفرح بارد. وعين المهموم حَرَّى سخنة. 
وقال أبو تمام : 


2 وان د لي اللو ا ل تك ابي ا داه ع 000 ل 0 
فاما عيون العائُ سقير' فاسخنت واما عيول الشجا كع فقياك0 


ترد ير ا 
أي أن وعد الله حق. فهم مرتابود فيه أو (لا يعلمون) أن الرد إغا كان لعلمها بصدق وعد الله. (ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون) بأن الرد كان لذلك . وفي قوله (ولتعلم الفتوفك ان حون لاله عر :قات دن ضيب إن نالا عاء إلبينا كاند هاه 
أ مانا ؛ لأن ذلك يبعد أن يقال فيه «وعد». وقوله (ولتعلم) وقوع ذلك فهو علم مشاهدة, إذ كانت عالمة أن ذلك سيكون 
«وأكثرهم) هم القبط و(لا يعلمون) سر القضاء. وقال الضحاك : و(لا يعلمون) مصالحهم وصلاح عواقبهم. وقال 
الضحاك أيضاً ومقاتل : (لا يعلمون) أن الله وعدها رده إليها . وتقدم تفسير (ولما بلغ أشده) إلى (المحسنين) في سورة يوسف 
عليه السلام . 


اي يوي ا ا ا ا 7 بن >< سأ ساس صم ال م و ده سرح سر سل 0 7 نه ل سيران سل 


اا ا ]0 ن هنذا من سِيعَيه- وهلذا من عدووء 


رمو 2 0 07 ل 


فامستفكه ادف كن يه نم عل ١‏ 


. ١7١/١7 والقرطبي‎ 7٠١5 27١05 انظر زاد المسير/‎ )١( 


(1) الكافل العائل : والكافل والكفيل: الضامن, والأنثى كفيل أيضاً . 
لسان العرب (7905/6) 


1) البيت لأبي تمام انظر ديوانه (1/ 07٠0‏ . 


غ٠‏ ا سورة القصص/ الآيات : 5١-16‏ 


ضِلٌ بن 2+ َال تان لدت فى تعفر لي مَمَمَرَ لم كحم هو المعو يِه ١‏ َال رَتِ يما 
0 رس هرا لََُجرمِينَ < فَاصْبَحَ فى الْمَبَةٍ حََا يمفب هذا الى أسْسَصَرَم امس 
تسر آللَه خرم كموي <> قلذآ كديس اع هدو همال يكم َي 
ل فى كنتت تنا التي إدثيبة إلآ كه اال 6 د ناوي اليه < 2 
َيه يمل دَنْ نبا الْمَرِبَة يسَى فَالَ يموق إرك أنْمَلاً يأْرُوتَ يك لِفَتلُوكَ فَأخرُجْ إن لَك من 
الكّبجيست> 7 خَرّ ينها حإَعَ يب قال مد وساي 2 


(المدينة) قال ابن عباس: هي منف207: ركب فرعون يوماً وسار إليهاء فعلم موسى عليه السلام بركوبهء فلحق 
بتلك المدينة» في وقت القائلة» وعنه بين العشاء والعتمة(2» وقال ابن إسحق (المدينة) مصر بنفسهاء وكان موسى قد بدت 
منه مجاهرةٌ لفرعون وقومه بما يكرهون فاختفى, وخاف فدخلها متنكراً. حذراء متغفلا للناس29, وقال ابن زيد: كان 
فرعون قد أخرجه من المدينة» فغاب عنها سنين فنسي , فجاء والناس في غَفْلَةٍ بنسيانهم له وبعد عهدهم به وقيل : كان يوم 
عيد وهم مشغولون بلهوهم» وقيل: خرج من قصر فرعون ودخل مصرء وقيل: (المدينة) عين شمس» وقيل: قرية على 
فرسخين من مصر يقال لها «حابين»», وقيل : الإسكندرية» وقرأ أبوطالب القارىء (على حين) بنصب نون حين» ووجهه : 
أنه أجرى المصدر مجرى الفعلء. كأنه قال «على حين غفل أهلها», فبناهء ا بناه حين أضيف إلى الجملة المصدرة بفعل 
ماض كقوله : 

عَلَ جين عَاتَبْتَ المشيبّ عَلَ الصّبّااة)» 

وهذا توجيه شذوذء وقرأ «نعيم بن ميسرة»: (يقتلان) بإدغام التاء في التاء» ونقل فتحتها إلى القاف. قيل : كانا 
(يقتتلان) في الدين» إذ أحدهما إسرائيل مؤمن, والآخر قبطي. وقيل: (يقتتلان) في أن كلف القبطي حمل الحطب إلى 
مطبخ فرعون على ظهر الإسرائيلي. و(يقتتلان) صفة لرجلين, وقال ابن عطية : (يقتتلان) في موضع ا حال . . انتهى . والجال 

من النكرة أجازه سيبويه من غير شرط. (هذا من شيعته) أي من شايعه على دينه وهو الإسرائيلي» قيل : ال 

(وهذا من عدوه) أي من القبط. وقيل : اسمه «فاتون»», وهذا حكاية حال. وقد كانا حاضرين حالة وجدان موسى حماء أو 
لحكاية الحال. عبر عن غائب ماض باسم الإشارة الذي هو موضوع للحاضرء وقال المبرد: العرب تشير بهذا إلى الغائب, 
قال جرير: 





. منف: اسم مديئة فرعون بمصرء وقيل : هي المرادة بالآية «ودخل المدينة على . . . » وقيل : هي أول مدينة عمرت بعد الغرق‎ )١( 
. 741//0 انظر معجم البلدان‎ 

(5) انظر القرطبي ١87/١7‏ وزاد المسير*//ا١7. .75١8‏ 

(") انظر القرطبي ١77/17‏ وزاد المسير .7١8 27١/5‏ 

(5) البيت للنابغة من الطويل انظر ديوانه (7*) الكتاب (7/ )*”**٠‏ شرح المفصل لابن يعيش )١5/7(‏ التصريح (7/75) المع .)118/١(‏ 
الأشموني (7107/57). 


سورة القصص/ الأيات : 5١-1١6‏ اا ااا ا اا اا ا ااا ااا ااا ااا 0000000000 

وقرأ الجمهور (فاستغاثه) أي طلب غوثه ونصره على القبطي » وقرأ سيبويه وابن مقسم والزعفراني : بالعين المهملة 
والنون بدل الثاع. أي طلب منه الإعانة على القبطي , قال أ بو القاسم يوسف بن على بن جبارة: والاختيار قراءة ابن 
مقسم. لأن الإعانة أولى في هذا الباب. وقال ابن عطية: ذكرها الأخفش وهي تصحيف لا قراءة. انتهى . وليست 
تصحيفاً. فقد نقلها ابن خالويه عن سيبويه» وابن جبارة عن ابن مقسم والزعفراني. 

وروي : أنه لما اشتد التناكر بينهما قال القبطي لمومى : : لقد هممت أن أحمله عليك, يعني الحطب. فاشتد غعضب 
مومبى. وكان قد أوتي قوة (فوكزه) فهات. وقرأ عبد الله : (فلكزه) باللام وعنه, (فنكزه) بالنون. قال قتادة: (وكزه) 
بعصاه. وغيره قال : بجمع كفه. والظاهر: أن فاعل (فقضى) ضمير عائد على «موسى»). وقيل : يعود على «الله) أي فقضى 
الله عليه بالموت. ويحتمل أن يعود على المصدر المفهوم من (وكزه) أي : «فيقضي الوكز عليه». وكان موسى لم يتعمد قتله, 
ولكن وافقت وكزته الأجل. فندم موسبى. وروي : أنه دفنه في الرمل وقال: (هذا من عمل الشيطان) وهو ما لحقه من 
الغضب حتى أدى إلى الوكزة التي قضت على القبطي, وجعله من عمل الشيطان. وساه ظلاً لنفسه. واستغفر منه» لأنه 
أدى إلى قتل من لم يؤذن له في قتله» وعن ابن جريج ليس لنبي أن يقتل مالم يؤمرء وقال كعب: كان موسى إذ ذاك ابن اثنتي 
عشرة سنة. وكان قتله خطأ. فإن الوكزة في الغالب لا تقتل. وقال النقاش : كان هذا قبل النبوة. وقد انتهج موسى عليه 
السلام نبج آدم عليه السلام إذ قال (ظلمنا أنفسنا) رار سبي والتقدير: «أقسم بما أنعمت به عللّ من 
المغفرة»). والجواب محذوف. أي : «لأتوبن) . (فلن أكون) أو متعلقة بمحذوف تقديره «اعصمني بحق ما أنعمت عل من 
المغفرة» (فلن أكون) إن عصمتني (ظهيراً للمجرمين), وقيل : (فلن أكون) دعاء لا خيرء و«لن» بمعنى «لا» في الدعاء. 
والصحيح أن «لن» لا تكون في الدعاء. وقد استدل على أن «لن» تكون في الدعاء هذه الآية وبقول الشاعر: 

لخن زليو تداك .ل الشارك. يت لي خالا خلرة اليفتال 5 

و«المظاهرة» إما بصحبته لفرعون, وانتظامه في جملته. وتكثير سواده حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد» وكان 
يسمى ابن فرعون» وإما أنه أدت المظاهرة إلى القدل الذي جرى على يده؛ وقيل : (إبما أنعمت على ) من النبوة فلن أستعملها 
إلا في مظاهرة أوليائلك, ولا أدع قبطياً يغلب إسرائيليا . واحتج أهل العلم مبذه الآية على منع معونة أهل الظلم وخدمتهم, 
نص على ذلك عطاء بن أبي رباح وغيره . وقال رجل لعطاء إن أخي يضرب بعلمه ولا يعدو رزقه, قال قمر الرافي؟ ؟ يعني 
من يكتب له؟ قال خالد بن عبد الله القسري» قال : فأين قول موسى وتلا الآية (فأصبح في المدينة خائفاً) من قبل القبطي 
أن يؤخحذ به . (يترقب) وقوع المكروه به» أو الإخبار هل وقفوا على ما كان منه. وقيل : (خائفاً) من أنه يترقب المغفرة, وقيل : 
وغائفا يترقيم القعرة ويه أو ةكين تكيذابة افر أو مقن [نييليه قوف زناذا اذى المقتضره بالافسن) ا الاسرائيل 
الذي كان قتل القبطي بسببه. و(إذا) هنا للمفاجأة. و(بالأمس) يعني اليوم الذي قبل يوم الاستصراخ» وهو معرب». 
فحركة سينه حركة إعراب, لأنه دخلته «أل»). بخلاف حاله إذا عري منهاء فالحجاز تبنيه إذا كان معرفة. وكيم تمنعه 
الصرف حالة الرفع فقطى ومنهم من يمنعه الصرف طلقا وقد يبنى مع «أل» على سبيل الندورء قال الشاعر: 


.)07/ 7١١ انظر ديوانه (54) وانظر روح المعاني‎ )١( 
.)77١/5( والتصريح‎ )١١1١/١( الأشموني (7/8/7) اهمع‎ )١584( البيت من الخفيف للأعشى انظر ديوانه‎ (5 


6 اا ااا 0 1 ا 00 0 
ذإفى سب الس لكين قَبْلَهُ إلى اليل ادك ال 03 
(يستصرخه) يصيح به مستغيثاً من قبطي آخرء ومنه قول الشاعر: 
كنن ذا نا انان ميات نو كان العباك شق النطايب 


(قال له موسى) الظاهر أن الضمير في (له) عائد على (الذي)» (إنك لغوي مبين) لكونك كنت سبباً في قتل القبطي 
بالأمس, قال له ذلك على سبيل العتاب والتأنيب» وقيل: الضمير في (له) والخطاب للقبطي , ودل عليه قوله (يستصرخه) 
ولم يفهم الإسرائيلٍ أن الخطاب للقبطي. (فل) أن أراد أن يبطش) الظاهر أن الضمير في (أراد) و(يبطش) هو لموسى, 
(بالذي هوعدو هم)) أي للمستصرخ وموسى وهو القبطي يوهم الإسرائيلٍ أن قوله (إنك لغوي مبين) هو على سبيل إرادة 
السوء به وظن أنه يسطو عليه قال أي الإسرائيلٍ (يا موسى أتريد أن تقتلني ىا قتلت نفسا بالأمس) دفعا لما ظنه من سطو 
موسى عليه» وكان تعيين القائل القبطي قد خفي على الناس» فانتشر في المدينة أن قاتل القبطي هو موسى ونمي ذلك إلى 
فرعون فأمر بقتل موسى, وقيل: الضمير في (أراد) و(يبطش) للإسرائيلٍ عند ذلك من موسى وخاطبه بما يقبح وإن بعد ل 
يطرد زيادتهاء وقيل «لو) إذا سبق قسم كقوله : 


وق د شعي .. اش قاس ١‏ لاو انش واس ف خط ع لدم 
فاقفسِم ان لب واتتتحجينا وانتم لكان لكم يوم من السور نظلا 


وقرأ الجمهور (يبطش) بكسر الطاء. والحسن وأبو جعفر: بضمهاء (إقرود إلا أن كو خبارا ف الأرهن”) وشأن 
الجبار أن يقتل بغير حق» وقال الشعبي : من قتل رجلين فهوجبارء يعني بغيرحق . ولما أثبت له الجيروتيّة نفى عنه الصلاح. 
(وجاء رجل من أقصى المدينة) قيل هو مؤمن آل فرعون. وكان ابن عم فرعون, قال الكلبي : واسمه جبريل بن شمعون. 
وقال الضحكاك : شمعون بن إسحق» وقيل : هوغير مؤمن آل فرعون (يسعى) يشتد في مشيه . ولما أمر فرعون بقتله خرج 
الجلاوزة( ' من الشارع الأعظم لطلبه. فسلك هذا الرجل طريقاً أقرب إلى موسبى » و(من أقصى المدينة) و(يسعى) صفتان. 
ويجور أن يكون (يسعى) حالاًء ويجوز أن يتعلق (من أقصى) ب (جاء)» قال الزتغشري 7): وإذا جعل يعني (من أقصى) 
حالاً ل (جاء) لم يجز في (يسعى) إلا الوصف انتهى . يعني : أن بجاد كرون نكرة لم توصف, فلا يجوز منها الحال7». وقد 
أجاز ذلك سيبويه في كتابه من غير وصف (قال إن الملأ) وهم وجوه أهل دولة فرعون (يأتمرون) يتشاورون قال الشاعر وهو 
النمر بن تولب : 

03 


ظْ ل عو اع كو عي اه ' 2 0 0" د ل ا مس 


: من الطويل لنصبيب بن رباح وروايته في الديوان‎ )١( 

(وإنف ثويت اليوم. . . على الباب. . .) 

وانظر المحتسب )١19٠/5(‏ لطمع .)5١9/١(‏ 
(؟) من الطويل للمسيب بن علس انظر الكتاب )٠١17/7(‏ وابن يعيش (45/9) المغنني )”7/١(‏ التصريح (7177/5). 
(59) الجلاوزة: وقيل هو الشرطي ., والجمع جلاوزة. وجلزته, أي : خفته بين يدي العامل في ذهابه ومجحيئه. والجمع الجلاوزة. 

لسان العرب )501/١(‏ 

(:) انظر الكشاف 7/ 8949. 
(5) انظر تفصيل ذلك في شرح الكافية »7١ 5/١‏ شرح المفصل 54/7 الأشموني 177/7 التصريح .778/١‏ 
(7) من المتقارب انظر محاز القرآن (7/ .)١١١‏ 


سورة القصص/ الآيات : 7١‏ 594 1 0 ا[ا[ذز[||ا0000|0ااااااا 0 

وقال ابن قتيبة : يأمر بعضهم بعضا بقوله من قوله تعالى #وائتمروا بينكم بمعروف4 [الطلاق: 5] (فاخرج إني لك 
من الناصحين). و(لك) متعلق إما بمحذوف. أي : ناصح لك من الناصحين, أو بمحذوف على جهة البيان أي : لك 
أعني» أو بالناصحين, وإن كان في صلة أل لأنه يتسامح في الظروف والمجرور ما لا يتسامح في غيرهما. وهي ثلاثة أقوال 


فامتثل موسى ما أمره به ذلك الرجل جلء وعلم صذقه ونصحه . وخر 9 أفلت طالبيه فلم يجدوه. وكان موسبى لا 


يعرف ذلك الطريق., ولم يصحب نكن أحذا تداك غيل ؤائقا يال تفال داعا واقا النزية فى تتحيته من الطالمة» 
سس جا لتيل * وَلَمَا ورد مَآه مني وَبِمَدَ عليه 
ناوه قاء مدر قالت عسئ ريت ن يهدينى سواء . ولما ورد و 


ا 9 يعر 7 م ال ا ا لي خا امد ا موص امه 
مه َه لئاس سْفُو ووجكد من دونهم تكن تجو لما كلدي حا ل سفر ييحن 


ركاه وَأبوَكَاسَيْح كبر :7 فسَقَْ لَهُمَاثْمَ توج إل ألِظِنٍ فقَال رت إِفِ لما أَنرلَتَ إِلىَ مِنْ 


وخ 1 > الرسا شاه سمدم ع سء واس إساس سس ا 0 
حا فق لاع د نهماة لسري سل السضاء قَالتَ إرت إلى فى يلعونك لج يلكت جر ماسقيت 
0 11 هه 2 سر 0 
0 و 2 م ا ا ل ا 
فلم عام بق ينو لقنت وان 4 قن" يرك برس لتر 6 للماد لل قر هما 
7 


ا ا 11 كر صء م 2 


أ عد سح ص عر رح سا راس ل صء سل تي ل ع سس سس ع ال م سسا سل 
يكبت أَسْسْجِره إرك حر من أسَسَسْجَرت الْمَوَىَ الأمين :2 قَالَ إن أرِيد أن أنكحلك إِحَدَى أبنى 


وت 
. - ىه 
بير 


2ج عرس س صلم سا ع موس ساي سر 1 سل عت 31 


حب ا يي وا يل أن أسى عد 


هه . عه ملح | سمسوس رصة 1-72 ا سس ل بو سرس 
ع نشكا اله من الصتبدلحين 00 7 فَالَ ذلك بنى وبينلك أيّما الأجلين قضيت فلا 

ار 2 ار ا ل ل ل ل صء ودس ره ره 
نوس عَدءاله موسي < 3 5 رس الس ري فليم ويناب 
سس سس ل افر ور 


الطوو كر َال تمنو انكو إفاذاقتة اا توتادك تتوكاطر أذ دوز زرك الثار 


م ل عور © سر 
سح 
ا 


(توجه) رد وجهه. و(تلقاء) تقدم الكلام عليه في يونس أي : ناحية وجهه. استعمل المصدر استعمال الظرف. وكان 
هناك ثلاث طرق. فأخذ مومى أوسطهاء. وأخذ طالبوه في الآخرين, وقالوا: المريب لا يأخذ في أعظم الطرق, ولا يسلك 
إلا بنياتهاء فبقي ني الطريق ثاني ليال وهو حاف لا يطعم إلا ورق الشجر. والظاهر من قوله (عسى رب أن مبديني سواء 
السبيل) أنه كان لا يعرف الطريق. فسأل ربه أن بهديه أقصد الطرق بحيث إنه لا يضل. إذ لو سلك ما لا يوصله إلى 
المقصود لتاه. وعن ابن عباس ا ل ل ا '“. وقيل : هداه جبريل إلى 
مدين» وقيل : ملك غيره» وقيل : أخذ طريقاً يأمن فيه فاتفق ذهابه إلى مدين”"2. والظاهر أن (سواء السبيل) وسط الطريق 


. 7١7/5 انظر زاد المسير‎ )١( 
. (؟) مدين : قال أبو زيد : مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل وهي أكير من تبوك وبها البئر التي استقى منها موسى‎ 
)47/4( انظر معجم البلدان‎ 


كزيته سو به ووم وريه مسوو وج الغو ف اق م وق د ع عو وك إن بدك الستزارة القضضن ( الاناف 1101 
الذي يسلكه إلى مكان مأمنه. وقال مجاهد: (سواء السبيل) طريق مدين, وقال الحسن : هو سبيل الهدى» فمشثى موسى 
عليه السلام إلى أن وصل إلى مدينء ولم يكن في طاعة فرعون. (ولا ورد ماء مدين) أي وصل إليه. و«الورود» بمعنى 
الوصول إلى الشىء, وبمعنى الدخول فيه, قيل : وكان هذا الماء بثراً» و«الأمة) الجمع الكثير» ومعنى (عليه) أي على شفيره 
وحاشيته» (يسقون) يعني مواشيهم (ووجد من دونهم) أي من الجهة التي وصل إليها قبل أن يصل إلى الأمة؛ فهم| من دونهم 
بالإضافة إليه. قاله ابن عطية. وقال الزتخشري2': في مكان أسفل من مكانهم. (تذودان) قال ابن عباس وغيره: 
(يذودان) غنمههما عن الماء خوفاً من السقاة الأقوياء. وقال قتادة: (تذودان) الناس عن غنمههماء قال الزجاج: وكأنه) 
تكرهان المزاحمة على الماء. وقيل : لثلا تختلط غنمهما بأغنامهم, وقيل : تذودان عن وجوهها نظر الناظر لتسترهماء وقال 
الفراء: تحبسانها عن أن تتفرق. واسم الصغرى «عبرا» واسم الكترى «صبورا», ولما راهما مومبى عليه السلام واقفتين لا 
تتقدمان للسقى سأهما. فقال: (ما خطبك), قال ابن عطية : والسؤال بالخطب إنما هو في مصاب, أو مضطهد, أو من 
يشقق علوم اوداق متكرمن الأتره قال الاشقرى (1), وسميكة اما خطر كك أى.ما نطلريك] مق الذيناد؟ و سم 
المخطوب خطباً ى)| سمى الشؤون شأناً. في قولك «ما شأنك» يقال شأنت شأنه أي قصدت قصده. انتهى . وفي سؤاله عليه 
الصلاة والسلام دليل على جواز مكالمة الأجنبية فيها يعن ول يكن لأبيهم| أجير, فكانتا تسوقان الغنم إلى الماء» ولم تكن لما 
قوة الاستقاء. وكان الرعاة يستقون من البئر فيسقون مواشيهم فإذا صدروا فإن بقى في الحوض شيء سقتاء فوافى موسى 
عليه السلام ذلك اليوم وهما يمنعان غنمههما عن الماء» فرق عليهماء وقال: (ما خطبكى)) وقرأ شمْر: بكسر الخاء أي من 
زوجكماء وم لا يسفي هو؟ وهذه قراءة شاذة نادرة (قالتا لا نسقي) وقرأ ابن مصرف زلا سق تطبه النون» وقرأً أبو جعفر 
وشيبة والحسن وقتادة والعربيان (يَصَدْر) بفتح الياء وضم الدال» أي يصدرون بأغنامهم , وباقي السبعة والأعرج وطلحة 
والأعمش وابن أبي إسحق وعيسى بضم الياء وكسر الدال. أي يصدرون أغنامهم. وقرأ الجمهور (الرعاء) بكسر الراء جمع 
تكسير, قال الزمخشري(): وأما (الرعاء) بالكسر فقياس». كصيام وقيام. انتهى . وليس بقياس لأنه جمع راع» وقياس 
فاعل الصفة التي للعاقل أن تكسر على فعَلّة كقاض وقضاة» وما سوى جمعه هذا فليس بقياس», وقرىء (الرعاء) بضم الراء 
وهواسم جمع كالرخال والثناء. قال أبو الفضل الرازي» وقرأ «عياش» عن «أبي عمرو» «الرعاء»: بفتح الراء وهو مصدر 
أقيم مقام الصفة» فاستوى لفظ الواحد والجماعة فيه؛ وقد يجوز أنه حذف منه المضاف», (وأبونا شيخ كبير) اعتذار لموسى عن 
مباشرتهه| السقي بأنفسههماء وتنبيه على أن أباهما لا يقدر على السقي لشيخه وكبره» واستعطاف لموسى في إعانتهماء (فسقى 
فنا الى سق تدهنا ااتجليرا::وروق: أن الوعاة كانوا هون عل ران : الث عيض ) لأبرقله الاعدة تمن الترسجال: 
واضطرب النقل في العدد, فأقل ما قالوا: سبعة. وأكثره: ماثة, فأقَلّه وحده. وقيل: كانت لهم دلولا ينزع بها إلا أربعون. 
فنزع بها وحده. وروي : أنه زاحمهم على الماء حتى سقى لماء كل ذلك رغبة في الثواب على ما كان به من نَصَب السفرء 
وكثرة الجوع, حتى كانت تظهر الخضرة في بطنه من البقل» وقيل : إنه مثى حتى سقط أصله., وهو باطن القدم. ومع ذلك 
أغاثهم| وكفاهما أمر السقى250, وقد طابق جوابها لسؤاله. سأهها عن سبب الذود. فأجاباه بأنا امرأتان» ضعيفتان» 
مستورتان لا نقدر على مزاحمة الرجال؛ فنؤخر السقي إلى فراغهم . ومباشرتها ذلك ليس بمحظور. وعادة العزب وأهل 
البدو في ذلك غير عادة أهل الحضر والأعاجم, لا سيا إذا دعت إلى ذلك ضرورة (ثم تولى إلى الظل)» قال ابن مسعود : 





.5٠٠/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. ٠١/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. 2*١ ١/7 انظر الكشاف‎ )"( 
.7١5 2.7١/5 وزاد المسير‎ ١178 .١1ا/ا//١17 (؟) انظر القرطبي‎ 


الو ددا ا ايا ااا ااا ااال ا ا 


ظل شجرها"'2. قيل: كانت سَمُرّة2"0, وقيل: إلى ظل جدار لا سقف له. وقيل: جعل ظهره بلي ما كان لي وجهه من 
لشمس (قال رب إن لا أنزلت إليّ من خير فقير) قال المفسرون: تعرض لا يطعمه لما ناله من الجوع. ولم يصرح بالسؤال. 
(وأنزلت) هنا بمعنى تنزل وقال الزمخشري : وعدي باللام (فقير) لأنه ضمن معنى سائل وطالب. ويحتمل أن يريد أي «فقير 
من الدنياء لأجل ما أنزلت إلي من خير الدين» وهو النجاة من الظالمين» لأنه كان عند فرعون في ملك وثروة» قال ذلك رضا 
بالبدل السني وفرحأ به. وشكراً له. وقال الحسن : سأل الزيادة في العلم والحكمة, (فجاءته إحداهما تمي على استحياء) 
في الكلام حذف, والتقدير: «فذهبتا إلى أبيهما من غير إبطاء في السقى . وقصتا عليه أمر الذي سقى لماء فأمر إحداهما أن 
تدعوه له) (فجاءته إحداهما) قرأ ابن محيصن (فجاءته احداهما) 926 ال همزة تخفيفاً على غير قياس. مثل : «ويل أمه) في 
«ويل أمه» وديا با فلان»» والقياس : أن يجعل بين بين. و(إحداهما) مبهم. فقيل: الكبرى. وقيل : كانتا توأمتين» ولدت 
الأولى قبل الأخرى بنصف خبهار. و(على استحياء) في موضع | لحال, أي : مستحيية متحفزة» قال عمر بن الخطاب: قد 
سترت وجهها بكم درعها. والجمهور على أن الداعي أباهما هو «شعيب» عليه السلام. وهما ابنتاه» وقال الحسن: هوابن 
أخي شعيب. واسمه «مروان). وقال أبو عبيدة : «هارون»». وقيل : هو رجل صالح ليس من شعيب بنسب » وقيل : كان 
عمهم| صاحب الغنم» وهو المزوج. عبرت عنه بالأب إذ كان بمثابته» (ليجزيك أجر ما سقيت لنا) في ذلك ما كان عليه 
شعيب من الإحسان والمكافأة لمن عمل له عملا وإن لم يقصد العالم المكافأة (فلم|ا جاءه) أي «فذهب معهم إلى أبيهما» وفي 
هذا دليل على اعتماد إخبار المرأة» إذ ذهب معها موسى» كا يعتمد على أخبارها في باب الرواية» (وقص عليه القصص) أي 
ما جرى له من خروجه من مصر وسبب ذلك (قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين) أي قبل الله دعاءك في قولك (رب 
نجني من القوم الظالمين)» أو أخيره بنجاته منهم فآنسه بقوله (لا تخف)., وقرب إليه طعاماً. فقال له موسى : «إنا أهل بيت لا 
نبيع ديئنا بملء ا فقال له شعيب: «ليس هذا عوض السقى ؛ ولكن عادتي وعادة ابائي قرى الضيف. 7 
الطعام»). فحينئذ أكل موبى عليه السلام. (قالت إحداهما) أهم القائلة وهي الذاهبة, والقائلة» والمتزوجة إيا أبت 
استأجره) أي لرعي الغنم وسقيهاء ووصفته بالقوة لكونه رفع الصخرة عن البئر وحده. وانتزع بتلك الدلوء وزاحمهم حتى 
غلبهم على الماء. وبالأمانة» لأنها حين قام يتبعها هبت الريح فلفت ثيابها فوصفتهاء فقال: «ارجعي خلفي ودليني على 
الطريق» وقولها كلام حكيم جامع . لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في القائم بأمر فقد تم المقصود. وهو كلام جرى مجرى 
المثل» وصار مطروقا للناس. وكان ذلك تعليلا للاستئجار وكأنها قالت : «استأجره لأمانته وقوته» وصار الوصفان منبهين 
عليه. ونظير هذا التركيبء» قول الشاعر: 


لص تا م وال تٌ 7 0 558 م 3 ين . 9 للبم ه الى 057 
الا إن خيرالناس خياومالِكا سير ثقِيفٍ عِندَهم في السلايل 


جعل (خير من استأجرت) الاسم اعتناء به» وحكمت عليه بالقوة والأمانة» ولا وصفته بهذين الوصفين قال ها 
أبوها: ومن أين عرفت هذا؟ فذكرت إقلاله الحجر وحده, وتحرجه من النظر إليها حين وصفتها الريح. وقاله ابن عباس 
وكاد وابن ريه وعيرهمء وفيل : قال لها موسى ابتذاء : كوني ورائي فإإن رجل لا أنظر إلى أدبار النساء ودليني على الطريق 
يمينا أو يساراً. 





.7١5 .7١7/5ريسملا وزاد‎ ١78 . ١7ا//١7 انظر القرطبى‎ )١( 
.؟5١5‎ .7١7/5ريسملا وزاد‎ ١78 .١/ا/ل/‎ ١7 (؟) انظر القرطبي‎ 


1 ال 000 2010111 أذ ليق جف مق ول إن قا وه يتمق الا ا ا ل 0 سورة القصص/ الآيات : 51-7١‏ 
وقال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة : بنت شعيب» وصاحب يوسف ف قوله #عسى أن ينفعنا» [يوسف »)]١١‏ 
وأبو بكر في عمر. 


وفي قوها (استأجره) دليل على مشروعية الإجارة عندهم. وكذا كانت في كل ملة» وهي من ضرورة الناس. 
ومصلحة الخلطة خلافا لابن علية والأصم. حيث كانا لا يجيزاءهاء وهذا ما انعقد عليه الإجماع . وخلافهها خرق (قال إن 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) رغب شعيب في مصاهرته, لما وصفته به, ولما رأى فيه من عزوفه عن الدنياء وتعلقه 
بالله» وفراره من الكفرة. وقرأ ورش وأحمد بن موسبى عن أبي عمرو (أنكحك إحدى) بحذف افمزة . 

وظاهر قوله (أن أنكحك) أن الإنكاح إلى الولي لا حق للمرأة فيه خلافاً لأأي حنيفة في بعض صوره بأن تكون 
بالغة, عالمة بمصالح نفسها فإنها تعقد على نفسهاء بمحضر من الشهود. وفيه دليل على عرض الولي وليته على الزوج» وقد 
فعل ذلك «عمر». ودليل على تزويج ابنته البكر من غير استئمار» وبه قال مالك والشافعي . وقال أبوحنيفة : إذا بلغت البكر 
فلا تزوج إلا برضاهاء قيل: وفيه دليل على قول من قال: لا ينعقدٌُ إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح وبه قال ربيعة والشافعي 
وأبو ثور وأبو عبيد وداود (وإحدى ابنتي) مبهم وهذا عرض لا عقد. ألا ترى إلى قوله (إني أريد) وحين العقد يعين من شاء 
منبماء وكذلك لم يحذ أول أمد الإجارة» والظاهر من الآية جواز النكاح بالإجارة» وبه قال الشافعي وأصحابه وابن حبيب» 
وقال الزمحشري : (هاتين) فيه دليل على أنه كانت له غيرهما انتهى . ولا دليل في ذلك., لأمم) كانتا هما اللتين رآهما تذودان. 
وجاءته إحداهماء فأشار إليهماء والإشارة إليها لا تدل على أن له غبرهماء (على أن تأجرني) في موضع الحال من ضمير 
(أنكحك) إما الفاعل. وإما المفعول. و(تأجرني) من «أجرته) قله احيرا كقر للك وأ نوق كلق لبن آنا ودومفجول 
(تأجرني) الثاني محذوف, تقديره: «نفسك) و(ثاني) حجج ظرف. وقاله أبو البقاء. وقال الزمخشري : (حجج ) مفعول به 
ومعنأه : «رعيه) ثاني حجج (فإن أهمت عشرا فمن عندك) أي هو تبرع وتفضل. لا اشتراط. (وما أريد أن أشق عليك) 
إلزام أيما الأجلين, ولا في المعاشرة, والمناقشة في مراعاة الأوقات. وتكليف الرعاة أشياء من الخدم خارجة عن الشرط 
(ستجدني إن شاء الله من الصالحين) وعد صادق . مقرون بالمشيئة» (من الصالحين) في حسن المعاملة ووطاءة الخلق» أو 
(من الصا حين) على العموم. فيدخل تحته حسن المعاملة . ولما فرغ شعيب ما حاور به موسى قال موسى (ذلك بيني وبينك) 
على جهة التقدير والتوثق في ل ل إشارة إلى ما عاهده عليه 
أي ذلك الذي عاهدتني وشارطتني قائم نا حيعا لا نخرج عنه ثم قال (أيما الأجلين) أي الثاني و العفو رفاد عدوان علىي) 
أي لا يعتدى على في طلب الزيادة, و(أي) شرط و(ما) زائدة. وقرأ تمنو سان عن عير انا بحذف الياء الثانية 
كما قال الشاعر : 


لاه ترى 00 رع ر 5 0 - ى ير 57 را © >*تن وم اتا ه 0 
نَنَطَرْتٌُ نَضْرَ وَالسَمَاكَيْن أَيَُمَا عَلَيَّ مِنَ الْغْيْثِ اسْتَهَلت مواطِره0" 


وقرأ عبد الله (أي الأجلين ما قضيت) بزيادة (ما) بين (الأجلين) و(قضيت) قال الزخشري : (فإن قلت) ما الفرف 
بين موقف (ما) المزيدة في القراءتين (قلت): وقعت في المستفيضة مؤكدة الإبهام . أي زائدة في شياعها وفي الشاذ تأكيداً 
للقضاء. كأنه قال: «أي الأجلين صممت على قضائه وجردت عزيمتي له). وقرأ أبوحيوة وابن قطيب (فلا عدوان) بكسر 
العين» قال المبرد: قد علم أنه لا عدوان عليه في أتمهماء ولكن جمعهم| ليجعل الأول كالأتم في الوفاء» وقال الرمحشري : 


.)5١/١( والمحتسب‎ )758١/1١( من الطويل للفرزدق انظر ديوانه‎ )١( 


سورة القصص/ الآيات : 7١‏ هم يده اووس أ وجي زه يدير ار لني لجا امور لم ل ل لق حي لاوا با 111 
تصور العدوان إنا هو في أحد الأجلين الذي هو أقصرء وهو المطالبة بتتمة العشر فيا معنى تعليق العدوان بها جميعاً؟ (قلت) 
معناه : كا أني إن طولبت بالزيادة على العشر كان عدواناً لا شك فيه. فكذلك إن طولبت في الزيادة على الثهاني» أراد بذلك 
تقرير الخيار» وأنه ثابت مستقر, وأن الأجلين على السواء. إما هذاء وإما هذاء من غير تفاوت بينها في القضاءء وأما التتمة 
فموكولة إلى رأني إن شئت أتيت بها وإلا لم أجبر عليهاء وقيل : معناه فلا أكون متعدياً وهوفي نفي العدوان عن نفسه كقولك 
دلا إثم على ولا تبعة»). انتهى . وجوابه الأول فيه تكشرء (والله على ما نقول) أي على ما تعاهدنا عليه وتواثقنا (وكيل) أي 
شاهد. وقال قتادة: حفيظ . وقال ابن شجرة : رجبدوا رتيل الذي وكل إليه الأمر فلم ضمن معنى شاهد ونحوه عدي 
بعلى (فل| قضى موسى الأجل) جاء عن النبي يك أنه وق أطول الأجلين وهو العشرء وعن مجاهد وق عشر أوعشراً بعدهاء 
وهذا ضعيف. (وسار بأهله) أي نحو مصر بلده. وبلد قومه. والخلاف فيمن تزوج» الكبرى أم الصغرى؟ وكذلك في 
اسمهاء وتقدّم كيفية مسيره. وإيناسه النار في سورة طه وغيرهاء وقرأ الجمهور (جذوة) 2027 وم والأعمش وطلحة 
وأبوحيوة وحمزة بضمها. وعاصم غير الجعفي بفتحها (لعلكم تصطلون) أي تتسخنون بهاء إذ كانت ليلة باردة وقد أضلوا 
الطريق . 


لي 0 حصحةّمن ١‏ التحروان تقرف نان نه 


ص سل مه بره مع 03 امي حا ادي ا د في الي ل 2-0-6 ا < 6 
و ا 8١‏ اسلك يدك فى جنك تحرج بِصَاءٌ من غير سوءٍ وضع إتدت 


جَسَاحَلك من رهسي فذانك بِرْهَان من ريلك 0 فرَعون ومَلِيُوءٍ إِنَهُمَ كوأ قَوْمًا فسقيت 


الم ول امه ع سر بر سه ها 000 
قَالَرَتَ ال 0 لون © وَل هتروت هو أفْصَح فق سانا ةأرييلة 


ل ع سا سر يخ م سرس 8و مر لمر مين 
١م‏ 


ا ف أعاكان لك نوت شكشك و عن 
مه ار 70 من نشكا ا 0 


(من) في (من شاطىء) لابتداء الغاية» و(من الشجرة) كذلك,. إذ هي بدل من الأولى» أي من قبل الشجرة 
و(الأيمن) يحتمل أن يكون صفة للشاطىء, وللوادى. على معنى «اليمن والبركة»» أو «الأيمن». يريد المعادل للعضو 
الأيسرء فيكون ذلك بالنسبة إلى موسبى, لا للشاطىء, ولا للوادي. أي «أيمن موسى في استقباله حتى يهبط الوادي»), أو 
بعكس ذلك. وكل هذه الأقوال في (الأيمن) مقول. وقرأ الأشهب العقيي ومسلمة في (البّقعة) بفتح الباء» قال «أبو زيد» . 
سمعت من العرب «هذه بقع طيبة» بفتح الباء» ووصفت البقعة بالبركة لما خصت به من آيات الله وأنواره وتكليمه لموسى 
عليه السلام. أو لما حوت من الأرزاق والثار الطيبة. ويتعلق (في البقعة) ب (نودي)» أو تكون في موضع الحال من 
(شاطىء) والشجرة : عناب», أو عليق» أو سمرة؛ أو عوسج . أقوال. و(أن) يحتمل أن تكون حرف تفسير» وأن تكون 
مخحففة من الثقيلة» وقرأت فرقة (أني أنا) بفتح الهمزة. وفى إعرابه إشكال لأن «أن» إن كانت تفسيرية فينبغي كسر (إني) وإد 


)١(‏ والجذوةٌ والجَذْوَةُ والحُدُوُ: القبسةمن النارء وقيل هي الجمرة والجمع جذاًوجذاً وقيل : الجذوة القطعة الغليظة من الخشب ليس فيها لهب. 
لسان العرب )081/1١(‏ 


ااا ا لق 
كانت مصدرية تتقدر بالمفرد والمفرد لا يكون خبراً لضمير الشأن. فتخريج هذه القراءة على أن تكون «أن» تفسيرية و(إني) 
معمول لمضمر تقديره «اني يا موبى أعلم أني أنا الله وجاء في طه #نودي يا موسى اني أنا ربك »*# [طه: ١١ء‏ ١١]وقي‏ 
النمل #نودي أن بورك من.في النار» [النمل: 8] وهنا (نودي من شاطىء) ولا منافاة» إذ حكى في كل سورة بعض ما 
اشتمل عليه ذلك النداء . والجمهور: واه اوور عداو ا و ا الح 
نداء الكلام. وتقدم الكلام على نظير قوله (وأن ن ألق عصاك فل) رآها مبتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب) ؛ ثم أمره فقال 
(اسلك يدك في جيبك) وهوفتح الحبة من حيث نخرج الرأس .. وكان كم الحبة في غاية الضيق» م لتر عل رار 
بيضاء من غير سوء) وفسر الجناح هنا باليد. وبالعضد, وبالعطاف, ويم أسفل من العضد إلى الرسغ » وبجيب مدرعته . 
و(الرهب) الخوف. وتأتي القراءات فيه وقيل : بفتح الراء والحاء : الكمٌ بلغة بني حنيفة وحمير. وسمع الاصمعي قائلا 
يقول: أعطني ما في رَهَبك, أي في كمك . والظاهر حمل (واضمم إليك جناحك من الرهب) على الحقيقة» قال الثوري : 
خاف مومى أن يكون حدث به سوء فأمره تعالى أن يعيد يده إلى جيبه لتعود على حالتها الأولى» فيعلم مومى أنه لم يكن 
سوءاء بل آية من الله» وقال «مجاهد» ودابن زيد», أمره بضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنبه ليخف بذلك فزعه» ومن 
شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يقوى قلبه. وقيل: لما انقلبت العصا حية فزع موسى واضطرب, فاتقاها بيده 
كما يفعل الخائف من الشىء, فقيل له (أدخل يدك) تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجها بيضاء لتظهر معجزة 
أخرى, وهذا القول بسطه الزمخشري7., لأنه كالتكرار. لقوله (اسلك يدك في جيبك) وقد قال هو و«الجناح) هنا: اليد 
قال لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر, وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه» وقيل : المعنى 
فإذا هالك أ ع ا لي و او ا و 0 
العرب «اشدد حيازيمك واربط جأشك» أي : شمر في أمرك ودع الرهب. وذلك لا كثر تخوفه وفزعه في غير موطن . قاله أبو 
علي وكأنه طيره الفزع وآلة الطيران الجناح» فقيل له مو ا 
القول الرمخشري227, فقال: والثاني : أن يراد بضم جناحه إليه تجلده. وضبطه نفسه. وتشدده عند انقلاب العصا حية. 
حتى لا يضطرب. ولا يرهب استعارة من فعل الطائر لأنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهماء وإلا فجناحاه مضمومان إليه 
مشمران. ومعنى (من الرهب) من أجل الرهب, أي إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية فاضمم إليك جناحك. جعل 
الرهب الذي كان يصيبه سبباً وعلة فيه أمر به من ضم جناحه إليه» ومعنى (واضمم إليك جناحك) وقوله (اسلك يدك في 
خيبك) غل اح التفسيريى وانكن» ولكم ولف نين السارقج:.وإعا كر المعى الواحيد لاعختلاف الخرضين ا 
الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء. وفي الثاني إخفاء الرهب (فإن قلت) قد جعل «الجناح» وهو اليد في أحد الموضعين 
تيزف وفي الأختر بمضهيوها إليه وذلك قوله (واضمم إليك جناحك) (واضمم يدك إلى جناحك) فا التوفيق 5208 
المراد بالجناح المضموم : هو اليد اليمنى, وبالمضموم إليه: اليد اليسرى» وكل واحدة من يمنى اليدين ويسراهما جناح . ومن 
بدع التفاسير: أن الرهب: الكم بلغة حمير, وأنهم يقولون «أعطني ما في رَهْبَك) وليت شعري كيف صحته في اللغة؟ وهل 
سمع من الأثبات الثقات التي ترضى عربيتهم؟ ثم ليت شعري كيف موقعه في الآية؟ وكيف يعطيه الفصل كسائر كلمات 
التنزيل؟ على أن موبى صلوات الله عليه ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زرمانقة من صوف لا كمين لما. انتهى . أما قوله «وهل 
سمع من الأثبات)؟ وهذا مروي عن الأصمعي وهوثقة ثبت . وأما قوله: «كيف موقعه من الاية). فقالوا: معناه أخرج 
يدك من كمك, وكان قد أخذ العصا بالكم, وقرأ الحرميان وأبوعمرو (من الرّمهَب) بفتح الراء وامهاءء وحفص بفتح الراء . 


.5*8/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. ٠5/7 انظر الكشاف‎ )١( 
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وسكون المهاء وباقي السبعة بضم الراء وإسكان الحاء. وقرأ قتادة والحسن وعيسى والجحدري بضمهماء (فذانك) إشارة إلى 
العصا واليد. وهما مؤنثتان. ولكن ذكْرا لتذكير الخبرء كما أنه قد يؤنث المذكر لتأنيث الخبرء كقراءة من قرأ: «إثم لم يكن 
فتنتهم إلا أن قالوا» [الأنعام : “”1] بالياء في (تكن)» (برهانان): حجتان نيرتان» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (فذانك) 
بتشديد النون. وباقي السبعة بتخفيفها. وقرأ ابن مسعود وعيسى وأبو نوفل وابن هرمز وشبل (فذانيك) بياء بعد النون 
المكسورة. وهي لغة هذيل» وقيل : بل لغة تميم ورواها شِبّْل عن ابن كثير» وعنه أيضاً (فذانيك) بفتح النون قبل الياء على 
لغة من فتح نون التثنية نحو قوله : 


+ طى بي © وعدمةاه 7 
على احوديين استقلت عشية0) 


وقرأ ابن مسعود: بتشديد النون مكسورة بعدها ياء قيل: وهي لغة هذيل» وقال «المهدوي»: بل لغتهم تخفيفها. 
و(إلى فرعون) يتعلق بمحذوف دل عليه المعنى». تقديره «اذهب إلى فرعون» (قال رب إني قتلت منهم نفسا) هو القبطي الذي 
وكزه فهات. فطلب من ربه ما يزداد به قوة, وذكر أخخاه. والعلة التي تكون له زيادة التبليغ و(أفصح) يدل على أن فيه فصاحة 
ولكن أخوه أفصح , (فأرسله معي ردءاً) أي مُعِيناً يصدقني. ليس المعنى أنه يقول لي : صدقت إذ يستوي في قول هذا اللفظ 
العبي والفصيح , وإغما المعبى. أنه لزيادة فصاحته يبالغ في التبيان» وفي الاجابة عن الشبهات, وفي جداله الكفار» وقرأ 
الجمهور (ردءاً) بالهمزء وأبوجعفر ونافع والمدنيان بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الدال» والمشهور عن أبي جعفر بالنقل ولا 
ارود تنوين» ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف, وقرأ عاصم وحمزة (يصدقبي) بضم القاف. فاحتمل الصفة 
ل(ردءا), والحال احتمل الاستئناف. وقرأ باقي السبعة بالإسكان» وقرأ أبي وزيد بن علي (يصدقوني) والضمير لفرعون 
وقومه» قال ابن خالويه : هذا شاهد لمن جزم, لأنه لوكان رفعاً لقال (يصدقونني) انتهى . والجزم على جواب الأمر. والمعنى 
في (يصدقوني) أرجو تصديقهم إياي. فأجابه تعالى إلى طلبته و(قال سنشد عضدك بأخيك) وقرأ زيد بن علي والحسن 
(عُْضدَك) بضمتين» وعن اسن : بضم العين وإسكان الضاد. وعن بعضهم ينح العين وكش الصاد وفتحهم , ؛) قرأ به 
عيسى » ويقال فيه (عَضد) بفتح العين وسكون الضاد, ولا أعلم 56 قرأ به» و«العضد) العضو المعروف. وهي قوام 
اليذ»: وبشدتبها يشتد» قال الشاغر: 


طَ م الى هام ع1 اي الا إن ع ال امد حب حن   38-‏ لت مض لخ 


والمعنى فيه «سنقويك بأخحيك»» وديقال في الخي ر شد الله عضدك»., وفي الشئ فت الله في عضدك, و«السلطان) الحجة 
والغلبة والتسليط. (فلا يصلون إليكما) أي بسوء, أو إلى إذايتكماء ويحتمل (بآياتنا) أن يتعلق بقوله (ويجعل) أو ب (يصلون) 
أو ب (الغالبون)؛ وإن كان موصولاً على مذهب من يجوز عنده أن يتقدم الظرف والجار والمجرور على صلة أل» وإن كان 
عنده 00 على سبيل الاتساع, أو بفعل محذوف أي «اذهبا بآياتنا» ىا علق في (تسع أيات» «باذهب»). أو على البيان. 
فالعامل محذوف وهذه أعاريب منقولة» وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون 2 جوابه (فلا يصلون) 2 عليه؛ أو من 
لغو القسم . انتهى . أما أنه قسم جوابه (فلا يصلون) فإنه لا يستقيم على قول الحمهور, لأن جواب القسم لا تدخله الفاء. 
وأما قوله. أو من لغو القسم فكأنه يريد والله أعلم أنه لم يذكر له جواب» بل حذف للدلالة عليه أي : «بآياتنا لتغلين» . 


)١(‏ من الطويل لحميد بن ثور انظر ديوانه (64) شرح المفصل لابن يعيش )١51/15(‏ الأشموني )40/١(‏ أوضح المسالك .)١5(‏ اهمع 
(54/1) التصريح .)78/١(‏ 
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تتزيت انلاقم لشت قي للدي سمو ار 
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ل لمر وَيَومَ 00 00 الام عر ا 
ل 2 1 اا ف لا وما أخلكنا روت الأول بصصابر 
ل 0 ب 

(بآياتنا) هي العصا واليد. (بينات) أي واضحات الدلالة على صدقه, وأنه أمر خارق معجز كفوا عن مقاومته 
ومعارضته. فرجعوا إلى البهت والكذب. ونسيوه إلى أنه سحرى لأهم يرون الشىء على حالة ثم يرونه على حالة أخرى» ثم 
يعود إلى الحالة الأولى» فزعموا أنه سحر يفتعله موسى ويفتريه على الله فليس بمعجز, ثم مع دعواهم أنه سحر مفترى, 
وكذبهم في ذلك, زادوا في الكذب أنهم ما سمعوا هذا في آبائهم» أي في زمان آبائهم وأيامهم وني آبائنا) حال أي (بهذا) 
أي : بمثل هذا كائناً في أيام آبائناء وإذا نفوا السماع لمثل هذا في الزمان السابق ثبت أن ما ادّعاه موسى هو بذع لم يسبق إلى 
مثله. فدل على أنه مفترى على الله وقد كذبوا في ذلك . وطرق سمعهم أخبار الرسل السابقين موسى في الزمان. ارقن 
إلى قول مؤمن آل فرعون إولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات4 [غافر 7] ولأ رأى موسى ما قابلوه به من كون ما أتى به 
0 وانتفاء ساع مثله في الزمان السابق (قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالمدى من عنده) حيث أهله للرسالة» وبعثه 
بالهمدى. ووعده حسن العقبى » ويعنى بذلك نفسه. وركام واعمرة ل ايرسلة ثم نبه على العلة الموجبة لعدم الفلاح 
وهي «الظلم» وضع الشىء غير موضعه. حيث دعوا إلى الايمان بالله وأثوا بالمعجزات. فادعوا الإلهية ونسبوا ذلك المعجز إلى 
السحر. و(عاقية به الدار) وإن كانت تصلح للمحمودة والمذمومة فقد كثر استعاها في المحمودة فإن لم تقيد حملت عليها. ألا 
ترى إلى قوله #إأولتك لهم عقبى الدار جنات عدن» [الرعد ؟7. ]١7‏ وقال «إوسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» 
[الرعد 47]. وقرأ ابن كثير (قال موسى) بغير واو. وباقي السبعة بالواو. ومناسبة قراءة الجمهور أنه لما جاءهم بالبينات 
قالوا: كيت وكيت +:وفال :موب كيت وكيت فبتميز الناطر فضل مابين القول :وفنا ادها إذاقك تقانلاه: فبعلم قينا 
أن قول موسى هو الحق والهدى. ومناسبة قراءة ابن كثير أنه موضع قراءة لما قالوا: كيت وكيت. قال موسبى: كيت وكيت 
ونفى فرعون علمه بإله غيره للملا ويريد بذلك نقى وجوده. أي ما لكم من إله غيري, ويجوز أن يكون غير معلوم عنده 
إله لهم . ولكنه مظنون. فيكؤن النفى على ظاهره. ويدل على ذلك قوله (وإني لأظنه من الكاذيين) وهو الكاذب في انتفاء 
علمه بإله غيره. ألا ترى إلى قوله حالة غرقه: #آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل»* [يونس : 4] واستمر 
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فرعون في مخرقته(2. ونادى وزيره هامان. وأمره أن يوقد النار على الطين, قيل: وهو أول من عمل الآجرء وم يقل اطبخ 
الجر يا عدم لاما عاك ب ترط عوك جو اندي يعلمة ها بصم ٠‏ (فاجعل لي صرحا) أي ابن لي (لعلى أطلع إلى إله 
موسى ) أوْهَم قومه أن إله موسى يمكن الوصول إليه والقدرة عليه. وهو عالم متيقن أن ذلك لا يمكن له. وقومه لغباوتهم 
وجهلهم وإفراط عمايتهم مكن ذلك عندهم. ونمس إقليخ مصر يقتضي لأهله تصديقهم امس تحنلات وتأثرهم 
للموهمات, والخيالات, ولا يشك أنه كان من قوم فرعون من يعتقد أنه مبطل في دعواه؛ ولكن يوافقه محافة سطوه واعتدائه 
كها رأيناه يعرض لكثير من العقلاء إذا حدث رئيس بحضرته بحديث مستحيل يوافقه على ذلك الحديث» ولا يدل الأمر ببناء 
الصرح على أنه بي وقد اختلف في ذلك. فقيل : بناه. وذكر من وصفه بما الله أعلم به» وقيل: لم يبن» و(أطلع) في معنى 
اطلع يقال طلع إلى الجبل» واطلع. بمعنى واحد: أي صعدء فافتعل فيه بمعنى الفعل المجرد و(بغير الحق) إذ ليس لهم ذلك 
فهم مبطلون في استكبارهم حيث ادعى الإلهية» ووافقوه على ذلك. و«الكبرياء» في الحقيقة إنما هو لله وقرأ «حمزة) 
و«الكسائي» و«نافع». (لا يُرْجَعُون) مبنياً للفاعل, والجمهور مبنياً للمفعول. و(الأرض) هنا أرض مصرء (فنبذناهم في 
اليم) كناية عن إدخاهم في البحر حتى غرقواء شبهوا بحصيات قذفها الرامي من يده. ومنه نبذ النواة» وقول الشاعر: 


ل ا ا تسو ا ا ل ا 1 
عطرنة الحى عمخرائية فيتتلتسية كتذك بعبلا هن تعناك حاليا0 


وقوم فرعون وفرعون وإن ساروا إل الجر حارهم في طلب بو مير ائيل افإننا ضمهم من القدر السابق. وإغراقهم في 
البحر هو نبذ الله إياهم , و«وجعل» هنا بمعنى صيرء أي صيرناهم (أئمة) قدوة للكفار يقتدون مهم في ضلالتهم . ؛ كما أن للخير 
أئمة يقتدى بهم. اشتهروا بذلك وبقي حديثهم, وقال الزتغشري : (وجعلناهم) دعوناهم (أئمة) عادة(إلى النار). وقلنا 
كم اماه لحان وهومن قولك : جعله بخيلا وفاسقاً إذا دعاه فقال إنه بخيل وفاسق, ويقول أهل اللغة في تفسير 

فسقه وبخله : وجعله بخيلاً وفاسقاً» ومنه قوله عز وجل : و#إجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أناثاً» [الزخرف: ]١9‏ 
ومعنى «دعوتهم إلى النار» دعوتهم إلى موجباتها من الكفر. انتهى. وإنما فسر (جعلناهم) بمعنى دعوناهم. لا بمعنى 
صيرناهم , جرياً على مذهبه من الاعتزال. لأن في تصييرهم د ال 
الله ولا ينسبونه إليه. قال: ويجوز وخذلناهم حتى كانوا أئمة الكفر» ومعنى الخذلان : منع الألطاف. وإنها يمنعها من علم أنه 
لا ينفع فيه وهو المصمم على الكفر. الذي لا تغنى عنه الآيات والنذر. انتهى » وهوعلى طريقة الاعتزال أيضاًء (لعنة) أي 
طردا وإبعاداء أ وعطف (يوم القيامة) على (في هذه الدنيا) (من المقبوحين).» قال أبوعبيدة : من الحالكين, وقال ابن عباس : 
من المشوهى الخلقةة الننواد الوتجوهه :ولارقة العيون» اوقب » من المبعديق. 


ولا ذكر تعالى ما آل إليه فرعون وقومه من غضب الله عليهم وإغراقه» ذكر ما امتن به على رسوله موسى عليه السلام. 
فقال (ولقد آتينا موبى الكتاب) وهو التوراة» وهو أول كتاب أنزلت فيه الفرائض والأحكام, (من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى) قوم نوح. وهود. وصالح . ولوط ويقال: لم بلك قرية بعد نزول التوراة غير القرية الي مسخ أهلها قردة» وانتتصب 
(بصائر) على الحال أي طرائق هدى يستبصر بمها. 





. مخرقته : التخرّقٌ لغة في التحَلقَ من الكذب‎ )١( 
وخرلوا واخترقوا والاختراق الاختلاق والافتراء واحد.‎ 
.)١١5/7( لسان العرب‎ 

(5) البيت في روح المعاني .)87/7١(‏ 
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01 
ا 2 وو م 


0 هاس ا م صرح اها 7 0 مه دام ار - بس سه 
وَمَا نت جاب الْفَرِقَ إِذ مَصَنْسَا إل مومى الْأمرَ وما كت مِنَ التّبهدست 2 ولدكنا سانا قرو 


01 5 5 3 تو . ره : د - عي طيخو .- ان عبر بر ابره 
فلطاول عَليهُمُ الْعَمَرٌ وما مكد” مظية ارجا دح أثر كيت اذا لين اق لقا سنا 


1 


م ا دنار ناه 1" 3 تربره 5 ا سرصم هه 
مرسليرت. وما كفت انين لحلود لطور إذنادينا وك كئ رمد تن 1ك الهزر كوماما قن من 


تَذِيرٍ من مَنَِلك لَعَلَهُمْ يتَدَكَرُونَ 2 5 وساي 0 
ينا لكا وسنت لجنا رشوكا ميم ينيك وكرت من الْمؤِْينَ © فَلَمَا بحآءَهُمْ الْحَقُ من 
ني] كلا 7ل أرق يثل :ا وت ثري وله بتسشطوا ينا أن عر ين قل كرا يخا 
ظهَرا الوا | 7 د هل كوا يكت مَنْ عند أل هو هدع متهم أيِعَهُ د كد 


2 
تعر اه 0 م عو سس ل ع ع 2 اا 0 


00 


تيعو أهواء هم ومن أْضِلٌ مِمَّنِ ن أتبِع هويله يعبر 


لا قص الله تعالى من أنباء موسى وغرائب ما جرى له من الحمل به في وقت ذبح الأبناء؛ ورميه في البحر في تابوت 

ورده إلى أمه وتبني فرعون له وإيتائه الحكم والعلم. وقتله القبطى. وخروجه من منشئه فاراء» وتصاهره مع شعيب. 
ورعيه لغنمه السنين الطويلة» وعوده إلى مصرء وإضلاله الطريق», ومناجاة الله له» وإظهار تينك المعجزتين العظيمتين على 
يديه وهي العصا واليد. وأمره بالذهاب إلى فرعون» ومحاورته معه. وتكذيب فرعون وإهلاكه وإهلاك قومه, والامتنان على 
موسى بإيتائه التوراة» وأوحى تعالى بجميع ذلك إلى محمد رسوله يك ذكره بإنعامه عليه بذلك. وبما خصه من الغيوب التي 
كان لا يعلمها لا هوولا قومه. فقال: (وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى مومبى الأمر) و(الأمر) قيل: النبوة والحكم 
الذي آتاه الله موسبى., وقيل : الأمر أمر محمد عليه السلام أن يكون من أمته, وهذا التأويل يلتثم معه ما بعده من قوله (ولكنا 
أنشأنا قروناً)» وقيل : (الأمر) هلاك فرعون بالماء وبحمل (بجانب الغربي) على «اليم», وبدأ أولاً بنفي شىء خاص وهو: 
أنه لم يحضر وقت قضاء الله لموسى الأمرء ثم ثنى بكونه «لم يكن من الشاهدين»» وا معنى - والله أعلم - (من الشاهدين) 
بجميع ما أعلمناك به فهو نفي لشهادته جميع ما جرى لموسى , فكان عميوما غيل لصوم و(بجانب الغربي) من إضافة 
الماوصوف إلى صفته عند قوم. «ومن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه عند قوم) فعلى القول الأول: أصله «بالجانب. 
الغربي»؛ وعلى الثاني أصله «بجانب المكان الغربي». والترجيح بين القولين مذكور في النحو, و(الغربي)» قال قتادة: غربي 
الجبل. وقال الحسن: بعث الله موسى بالغرب» وقال أبوعبيدة: حيث تغرب الشمس والقمر والنجوم, وقيل : هنا جبل 
عو كوي لخر في را وقيل: من البحرء قال ابن عطية: المعنى لم تحضر يا محمد هذه الغيوب التي تخبر بهاء 
ولكنها صارت إليك بوحيناء أي فكان الواجب أن يُسَارَع إلى الإيمان بك ولكن تطاول الأمر على القرون التي أنشأناها زمنا 
زمنا فعزبت حلومهم. واستحكمت جهالتهم وضلالتهم, وقال الزمحشري2©: «الغرب» المكان الواقع في شى الغرب. 


. 776 وزاد المسير"/‎ ١497/17 انظر القرطبي‎ )١( 
.)1١7/7( (؟) انظر الكشاف‎ 


سورة القصص/ الآيات : :4 ٠ه‏ ا م ا ا اا ا ااا ااا ااا 
وهوالمكان الذي وقع فيه ميقات موسى من الطور. وكتب الاق الدروع . و«الأمرالمقضي إلى موسبى» الوحي الذي أوحي 
إليه. والخطاب لرسول الله يك يقول: ودما كنت حاضرا المكان الذي أوحينا فيه إلى موسى ولا كنت من جملة الشاهدين 
للوحي إليه» أو «على الوحي إليه) وهم نقباؤه الذين اختارهم للميقات حتى تقف من حملة المشاهدة على ما جرى من أمر 
موسى في ميقاته» وكتب اللي الألواح , وغير ذلك (فإن قلت) : كيف يتصل قوله (لكنا أنشأنا رو هذا الكلام , 
ومن أي جهة يكون استدراكاً له؟ (قلت) اتصاله به وكونه استدراكاً من حيث إن معناه «ولكنا أنشأنا بعد عهد الوحي إلى 
عهدك قروناً كثيرة فتطاول على آخرهم . وهو القرن الذي أنت فيهم» « رونا ي أمد انقطاع الوحي , واندرست العلوم . 
فوجب إرسالك إليهم. فأرسلناك, وكسبناك العلم بقصص الأنبياء. وقصة موسبى. كأنه قال: «وما كنت شاهدا لموسى وما 
جرى عليه ولكنا أوحيناه إليك» فذكر سبب الوحى الذي هو إطالة النظرة» ودل به على المسبب على عادة الله في اختصاره. 
فإذن هذا الاستدراك شبيه للاستدراكين بعده. (وما كنت ثاوياً) أي مقياً (في أهل مدين) هم شعيب والمؤمنون, (تتلو 
عليهم آياتنا) تقرأ عليهم تعلأً منبم. يريد الآيات التي فيها قصة شعيب وقومه, (ولكنا) أرسلناك وأخيرناك بها وعلمناكها. 
(إذ نادينا) يريد مناداة مومى .ليلة المناجاة وتكليمه» ولكن علمناك, وق قيل : (فتطاول عليهم العمر) وفترت النبوة ودرست 
الشرائع وحُرّف كثير منهاء وتمام الكلام مضمرء تقديره: «وأرسلناك يجدداً لتلك الأخبار, تميزا للحق بما اختلف فيه منها 
رحمة مناء وقيل : يحتمل أن يكون المعنى وما كنت من الشاهدين في ذلك الزمان» وكانت بينك وبين موسى قرون تطاولت 
أعمارهم , وأنت تخبر الآن عن تلك الأحوال إخبار مشاهدة وعيان بإيحائنا معجزة لك, وقيل : (تتلى) حال» وقيل : مستانف 
أي : أنت الآن تتلوقصة شعيب, ولكنا أرسلناك رسولاًء وأنزلنا عليك كتابا فيه هذه الأخبار المنسية تتلوها عليهم . ولولاك 
ما أخبرتهم بمالم يشاهدوه, وقال الفراء: (وما كنت ثاوياً في أهل مدين) مع موسى فتراه وتسمع كلامه, وها أنت (تتلوعليهم 
آياتنا) أي على أمتك فهو منقطع انتهى . قيل : وإذا لم يكن حاضراً في ذلك المكان فا معنى (وما كنت من الشاهدين) فقال 
ابن عباس : التقدير «لم تحضر ذلك الموضع , ولو حضرت فا شاهدت تلك الوقائع), فإنه يجوز أن يكون هناك ولا يشهد ولا 
يرى» وقال مقاتل: لم يشهد أهل مدين فيقرأ على أهل مكة خيرهم, ولكنا أرسلناك إلى أهل مكة, وأنزلنا إليك هذه 
الأخبار. ولولا ذلك ما علمته. وقال الضحاك: يقول إنك يا محمد لم تكن الرسول إلى أهل مدين تتلو عليهم آيات 
الكتاب. وإنما كان غيرك (ولكنا كنا مرسلين) في كل زمان ومزلة: فأرسلنا إلى مدين تعدا وأرضلتاك: إل الغرت لتكون 
خاتم الأنبياء. انتهى , وقال الطبري : (إذ نادينا) بأن (سأكتبها للذين يتقون) الآية» وعن أبي هريرة أنه نودي من السماء 
حينئذ : يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني» وغفرت لكم قبل أن تسألوني . فحينئذ قال موسى عليه السلام : اللهم 
اجعلني من أمة محمد. فالمعنى : إذ نادينا بأمرك, وأخبرناك بنبوتك, وقرأ الجمهور (رحمة) بالنصب, فقدر «ولكن جعلناك 
رحمة). وقدر «أعلمناك ونبأناك رحمة). وقرأ عيسى وأبو حيوة بالرفع . وقدر «ولكن هو رحمة) أو «وهو رحمة) أو «وأنت رحمة) 
(لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير) أي في زمن الفترة بينك وبين عيسى, وهو خمسيائة وخمسون عاماً ولعجوه . وجواب (لولا) 
محذوف والمعنى : «لولا أخهم قائلون إذ عوقبوا بما قدموا من الشرك والمعاصي : هلا (أرسلت الينا عي لام سعع رتالف علينا 
ما أرسلنا إليهم. أي إنا أرسلنا الرسل إزالة لهذا العذر. كما قال: لثئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
[النساء: ]١75‏ #أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» [المائدة: ]١9‏ وتقدير الجواب: «ما أرسلنا إليهم الرسل» هوقول 
الزجاج . وقال ابن عطية : تقديره «لعاجلناهم بما يستحقونه), و«المصيبة» : العذاس, ولما كان أكثر الأعمال تزاول بالأيدي 
عبر عن كل عمل باجتراح الأيدي حتى أعمال القلوب, اتساعاً في الكلام. وتصيير الأقل تابعاً للأكثر وتغليب الأكثر على 
الأقل» والفاء في (فيقولوا) للعطف على (تصيبهم) (ولولا) الثانية للتحضيضء و(فنتبع) الفاء فيه جواب للتحضيض .ء وقال 
الزمخشري : (فإن قلت) كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال لا القول. لدخول حرف 
الأمتناع عليها دونه؟ (قلت) : القول هى اللماتصنود بان يكو ها لازال الس ولكن العقوبة لما كانت هى السبب للقول 


١1‏ ل فسوي لات عم ع نايد الكوزرة الللفض ل الأداك 100 2ه 
فكان وجوده بوجودهاء جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال بواسطة القول. فأدخلت عليها (لولا) وجيء بالقول معطوفا 
عليها بالفاء المعطية معنى السببية» ويؤول معناها إلى قولك «ولولا قوهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا». ولكن اختبرت 
هذه الطريقة لنكتة. وهو أنهم لم يعاقبوا مثلاً على كفرهم. وقد عاينوا ما ألحئوا به إلى العلم اليقين لم يقولوا (لولا أرسلت إلينا 
رسولاً)» وإنها|السبب في قولهم هذا هو العقاب لا غير. لا التأسف على ما فاتهم من الإيمان بخالقهم, وفي هذا من الشهادة 
القوية على استحكام كفرهم ورسوخهم فيه ما لا يخفى ؛ كقولهم: ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه» [الأنعام : 58] انتهى ‏ 
و(الحق) هو الرسول محمد يه جاء بالكتاب المعجز الذي قطع معاذيرهم. وقيل : القرآن (مثل ما أوتي موسى من قبل) أي 
من قبل الكتاب المنزل حملة واحدة». وانقلاب العصا حية, وفلق البحرء وغيرها من الآيات. اقترحوا ذلك على سبيل 
التعنت والعناد. كما قالوا: #لولا أنزل عليه كنز» [هود: ]١7‏ وما أشبه ذلك من المقترحات لهم وهذه المقالة الي قالوها 
هي من تعليم اليهود لقريش. قالوا لهم : ألا يأتي بآية باهرة كآيات موسبى» فرد الله عليهم بأنهم كفروا بآيات موسبى » وقد 
وقع منهم في آيات موسى ما وقع من هؤلاء في آيات الرسول؛ فالضمير في (أو لم يكفروا) لليهود, قاله ابن عطية» وقيل : 
قائل ذلك العرب بالتعليم كا قلناء وقيل : قائل ذلك اليهود. ويظهر عندي أنه عائد على قريش الذين قالوا (لولا أوتي) أي 
محمد (ما أوتي مومبى), وذلك أن تكذيبهم لمحمد يَِِ تكذيب لموسى عليه السلام» ونسبتهم السحر للرسول نسبة السحر 
لموسى » إذ الأنبياء هم من وادٍ واحد. فمن نسب إلى أحد من الأنبياء ما لا يليق كان ناسباً ذلك إلى جميع الأنبياء» وتتناسق 
الضائر كلها في هذا . وف قوله (قل فأتوا بكتاب من عند الله) وإن كان الظاهر من القول أنه النطق اللساني» فقد ينطلق على 
الاعتقادى وهم من حيث إنكار النبوات معتقدون أن ما ظهر على أيدي الأنبياء من الآيات. إثما هومن باب السحر. وقال 
الزمحشري : (أولم يكفروا) يعني أباء جنسهم ومن مذهبهم مذهبهم., وعنادهم عنادهم, وهم الكفرة في زمن موسى (بما 
أوتي موسى)؛, وعن الحسن : قد كان للعرب أصل في أيام موبى, فمعناه على هذا «أولم يكفر آباؤهم قالوا في موبى وهرون 
ساحران تظاهرا» أي تعاونا انتهى . و(من قبل) يحتمل أن يتعلق ب (كفروا) وب (ما أوتي)» وقرأً 000 قال 
مجاهد: موسبى وهرون22., وقال الحسن : موسبى وعيسبى. وقال ابن عباس : موسى ومحمد 6ه00) > وقال الحسن :+ أ 

عيسى ومحمد عليهها الصلاة ة والسلام , وقرأعبد الله وزيد بن على والكوفيون (سحراذ). قال ابن عباس : 0 
وقيل : التوراة والإنجيل, أو موسبى وهرون. جعلا سحرين على سبيل المبالغة (تظاهرا) : تعاوناء قرأ الجمهور (تظاهرا) 
فعلا ماضياً على وزن تفاعل. وقرأ طلحة والأعمش (اظاهَرًا) مهمزة الوصل وشد الظاء. وكذا هي في خرف عبد الله 
وأصله «تظاهرا) فأدغم التاء في الظاء. فاجتلبت همزة لوقيل لأجل سكون التاء المدغمة, وقرأ محبوبس عن الحسن ويحيى بن 
الحارث الذماري وأبو حيوة وأبو خلاد عن اليزيدي (تظاهرا) بالتاء وتشديد الظاء. قال ابن خالويه : وتشديده لحن» لأنه 
فعل ماض . وإنمايشددفي المضارع. وقال صاحب اللوامح : ولاأ عرف وجهه. وقال صاحب الكامل في القراءات: ولا 
معنى له. انتهى . وله تخريج في اللسان. وذلك أنه مضارع حذفت منه النون. وقد جاء حذفها في قليل من الكلام وفي 
الشعر. و(ساحران) خبر مبتدأ محذوف. تقديره «أنتها ساحران تتظاهران» ثم أدغمت التاء في الظاء. وحذفت النون. 
وروعي ضمير الخطاب, ولو قرىء (يظاهرا) بالياء حملا على مراعاة (ساحران) لكان له وجه, أو على تقديرهما «ساحران 
تظاهرا»؛ (وقالوا إنا بكل كافرون) أي بكل من الساحرين أو السحرين. ثم أمره تعالى أن يصدع ببذه الآية» وهي قوله 
(قل فأتوا) أي : أنتم أيها المكذبون بهذه الكتب التي تضمنت الأمر بالعبادات ومكارم الأخلاق» ونمت عن الكفر 
والنقائص» ووعد الله عليها الثواب الحزيل إن كان تكذيبكم لمعنى (فأتوا بكتاب من عند الله) هدي أكثر من هدى هذه 
(أتبعه) معكم . والضمير في (منه) عائد على ما أنزل على موسبى وعلى محمد يَكِِ . وتعليق إتياهم بشرط الصدق أمر متحقق 
)١(‏ انظر زاد المسير (7717//7) والقرطبي )١195/١7(‏ وابن كثير (7937/7) . 
() انظر زاد المسير (7177/57) والقرطبي )١195/١7(‏ وابن كثير (7937/7) . 


سورة القصص/ الآيات : ١5-/1ه‏ ا 21000011 ا ا 
متيقن أنه لا يكون ولا يمكن صدقهم , كا أنه لا يمكن أن يأتوا بكتاب من عند الله يكون أهدى من الكتابين» ويجوز أن يراد 
بالشرط التهكم بهم وقر أ زيد بن علي (أتبعه) برفع العين على الاستئناف أي «أنا أتبعه». (فإن لم يستجيبوا لك) قال ابن 
عباس : يريد : «فإن لم يؤمنوا بما جئت به من الحجج , ولم يمكنهم أن يأتوا بكتاب هو أفضل». والاستجابة تقتضي دعاء وهو 
كه يدعو دائا إلى الإيمان أي «فإن لم يستجيبوا لك بعدما وضح لهم من المعجزات التى تضمنها كتابك الذي أنزل»» أو 
يكون قوله (فأتوا بكتاب) هو الدعاء إذ هو طلب منهم . ودعاء لهم بأن يأتوا به ومعلوم أنهم لا يستجيبون لأن يأتوا بكتاب 
من عند الله (فاعلم) أنه ليس لهم إلا اتباع هوى مجرد, لا اتباع دليل» و«استجاب» بمعنى أجاب, ويعدى للداعي باللازم» 
ودونجاء ى| قال: «وفاستجاب له ربه» [يوسف: 74] إفاستجبنا له ووهبنا له يحبى » [الأنبياء: ]4٠‏ «فإن لم يستجيبوا 
لكم# [هود: ,.]١5‏ وقال الشاعر: 


5ه سوهت ور كص 2 ب # ا وبر 


فعداه بغير لام , وقال الزمحشري : هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء. وإلى الداعي باللازم. ويحذف الدعاء إذا عدي إلى 
الداعي في الغالب» فيقال «استجاب الله دعاءه» و«استجاب له) فلا يكاد يقال «استجاب له دعاءه» وأما البيت فمعناه: فلم 
يستجب دعاء . على حذف المضاف . انتهى (ومن أضل) أ ي لا أحد أضل. و(بغير هدى) في موضع الحال. وهذا الحال قيد 
في اتباع المهوى لأنه قد يتبع الإنسان ما مهواه.» ويكون ذلك الذي يبواه فيه هدى من الله لأن الأهواء كلها تنقسم إلى ما 
يكون فيه هدى وما لا يكون فيه هدى, فلذلك قيد مهذه الحال. وقال الزمخشري : يعني دولا حل ينه وبين هوه 
انتهى . وهو على طريق الاعتزال . 


# وَلْعَدَ وَصَّلنَا طم الْقَولٌ لَعلَّهُمَ بك 13 ,1 وك 0 نين أذ ينهم الْكنبَ من ملو هم يه يمون :” 6 وَإِذا 


2 مح سلا لير 


نك علوم الوأ َامَنَا يو انه ألْحَنّ من رَينَآ إِنَا كُنَا من ْله مُسَلِيِينَ < © أنهك يق ركم تق ب 


0 أ ب 1 


لبي ا 1 وَإِدَاسََ اي أعرضواعة وقالوا ليا 


لاوا عمل سَلم عل . د فى الْجدهاينَ « 00 تن سر م 0 


وم نيرك + وني ىا مق تكن يتأي أو ف لوي 
ليذ و رلك عر كل رقا شن 11 و51 1 كرح لا تلوت +2 


قرأ الجمهرر (وَصَلْنا) مشدد الصاد. والحسن بتخفيفها . والضمير في (لهم) لقريش. وقال «رفاعة القرظي» : نزلت 
في عشرة من اليهود أنا أحدهم , قال الجمهور: (وصلنا) تابعنا القرآن موصولاً بعضه ببعض ف في المواعظ ل والرجر واللزغاء إلى 
الإسلام. وقال الحسن : وفي ذكر الأمم المهلكة. وقال مجاهد: جعلناه ازصالا من نيك كان أنواعا من القول في معان 
مختلفة» وقال ابن زيد: (وصلنا لهم) خبر الآخرة بخبر الدنياء حتى كأنهم عاينوا الآخرة» وقال الأخفش: أتممنا لوصلك 
الشيء بالشيء. وأصل التوصل في الحبل يوصل بعضه ببعض. وقال الشاعر: 


فالعا قد قاة ا هد قا واعد و قاو هاو وه قافا وا ةا .ا ها و ها فا فاه هد وه فاق .ا ها را وا قافا رار هد قافا .ا مامد م دقان سورة القصص / الآيات 1 ١-/097ه‏ 
00 ا رد ل : 8 1 0 2 
فق ل لِبَنِي مَرْوَانَ مَابَالَذِمُتِي بحبل ضَعِيفٍ لا يَرَال يوَصل() 


وهذه الأقوال معناها توصيل المعاني فيه مها إليهم . وقالت فرقة اللوصيل بالنسبة إلى الألفاظ أي : وصلنا هم قولا 
تغيجزا وال ل نبوتك . و«أهل الكتاب» هنا جماعة من اليهود أسلمت, وكان الكفار يؤذونهم, أو «بحيرا الراهب»» أو 
. «النجاشي». أو «سلان الفارسي» ودابن سلام» و«أبو رفاعة وابنه» وفي عشرة من اليهود أسلمواء أو أربعون من أهل 
الإنجيل كانوا مؤمنين بالرسول قبل مبعثه . اثنان وثلاثون من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب. وثمانية قدموا من الشام 
بحيراء وأبرهة» وأشرف, وأربد» وتمام وإدريسء ونافع, وراد أو ابن سلام. وتميم الداري» والجارود العبدي, 
وسلان. سبعة أقوال. آخرها لقتادة. والظاهر أنها أمثلة لمن آمن منهم . والضمير في (به) عائد على القول». وهو القران» 
وقال الفراء: عائد على الرسول وقال أيضاً إن عاد على القرآن كان صواباً لأنهم قد قالوا (إنه الحق من ربنا) انتهى (إنه الحق 
من ربنا) تعليل للايمان به. لأن كونه حقاً من الله حقيق بأن نؤمن بهء (إنا كنا من قبله مسلمين) بيان لقوله (آمنا به) أي 
إيماننا به متقادم . إذ كان الآباء الأقدمون إلى آبائنا قرأوا ما في الكتاب الأول وأعلموا بذلك الأبناء» فنحن مسلمون من قبل 
نزوله وتلاوته عليناء والإسلام صفة كل موحد مصدق بالوحي. وإيتاء الأجر مرتين لكونه آمن بكتابه وبالقران؛» وعلل 
ذلك بصيرهم أي على تكاليف الشريعة السابقة لهم. وهذه الشريعة وما يلقون من الأذى. وني الحديث : «ثلاثة يؤتيهم الله 
أجرهم مرتين, رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي(2, الحديث». (ويدرؤون) يدفعون (بالحسنة) الطاعة (السيئة) 
المعصية المتقدمة, أو بالحلم الأذى» وذلك من مكارم الأخلاق» وقال ابن مسعود: يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك» 
وقال ابن جبير: بالمعروف المنكرء وقال ابن زيد: بالخير الشرء وقال ابن سلام : بالعلم الجهل, وبالكظم الغيظ وفي وصية 
الرسول كله لمعاذ: «أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن)”(» و«اللغو» سقط القول» وقال مجاهد: الأذى 
والسب. وقال الضحاك: الشرك,. وقال ابن زيد: ما غيرته اليهود من وصف الرسول. سمعه قوم منهم فكرهوا ذلك. 
وأعرضوا. (ولكم أعمالكم) خطاب لقائل اللغو, المفهوم ذلك من قوله (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) (سلام عليكم) 
قال الزجاج : سلام متاركة, لا سلام تحية (لا نبتغي الجاهلين) أي لا نطلب مخالطتهم (إنك لا تهدي من أحببت) أي لا تقدر 
على خلق الحداية فيه» ولا تنافي بين هذا وبين قوله «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى 51] لأن معنى هذا 
«وإنك لترشد». وقد أجمع المسلمون على أنها نزلت في «أبي طالب» وحديثه مع رسول الله كلِِ حالة أن مات مشهورء وقال 
الزمحشري(*): ا تَدْخِلَ في الإسلام كل من أحببت» لأنك لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره» ولكن الله يدخل في 
الإسلام من يشاءء وهو الذي علم أنه غير مطبوع على قلبه, وأن الألطاف تنفع فيه فتقرب به ألطافه حتى يدعوه إلى القبول 
(وهوأعلم بالمهتدين) بالقابلين من الذين لا يقبلون. انتهى . وهوعلى طريقه الاعتزال في أمر الألطاف, وقالوا: الضمير ني 
(وقالوا) لقريش. وقيل: القائل «الحارث بنعثان بن نوفل بن عبد مناف) إنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا 
العرب فذلك. وإنما نحن أكلة رأس. أي قليلون أن يتخطفونا من أرضنا. وقوهم (الهدى معك) أي على زعمك. فقطع 
لله حجتهم, إذ كانوا وهم كفار بالله عُبّاد أصنام قد أمنوا في حَرّمهم» والناس في غيره يتقاتلون» وهم مقيمون في بلد غير 


.)١١8/5( البيت من الطويل للأخطل انظر ديوانه (١/ا7”) مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١174/15‏ (دار الفكر) والترمذي )١١17(‏ والنسائي )١١5/57(‏ وأحمد في المسند 1٠0/5‏ والدارمي ١56/7‏ والطبراني في 
الصغير 55/١‏ والطبري في التفسير ١4٠/71‏ وابن الجوزي في زاد المسير 17/8/48 . 

(9') أخرجه أحمد في المسند 5 ١58‏ والدارمي 777/7 وأبو نعيم في الحلية 777/5 . 

(:) انظر الكشاف 477/7 . 


سورة القصص/ الآيات : /0- +١‏ 1 
ذي زرع يجيء إليهم ما يحتاجون من الأقوات, فكيف إذا آمنوا واهتدوا فهو تعالى يمهْد لهم الأرض, ويملكهم الأرض ك) 
وعدهم تعالى» ووقع ما وعد به. ووصف الحرم بالآمن مجاز إذ الآمنون فيه هم ساكنوه. و(ثمرات كل شيء) عام 
مخصوص يراد به الكثرة» وقرأ المنقري (يتخطف) برفع الفاء مثل قوله تعالى #أين! تكونوا يدرككم# [النساء 17] برفع 
الكاف أي 000 ي : «فهويدرككم) وقوله: «من يفعل الحسنات الله يشكرها) أي فيتخطف وفالله يشكرها. وهو 
خريج شذوذ. وقر أ نافع وحماعة عن يعقوب وأ, بوحاتم عن عاصم (تجبى) بتاء التأنيث» والباقون بالياء.» وقرأ الجمهور 
(ثمرات) بفتحتين» وأبان بن تغلب بضمتين». وبعضهم بفتح الثاء وإسكان الميم» وانتصب (ززقام عل" أله مضن هن 
المعنى لأن قوله (يجبى إليه ثمرات) أي برزق ثمرات, أوعلى أنه مفعول له. وفاعل الفعل المعلل محذوف, أي نسوق إليه 
ثمرات كل شىء, وإن كان الرزق ليس مصدراًء بل بمعنى المرزوق جاز انتصابه على الحال من (ثمرات). ويحسن ذلك 
تخصيضاً بالاضافة) و(أكثرهم لا يعلمون) أي جهلة بأن ذلك الرزق هومن عندنا. 


وَكمْ أَمْآَحكنًا من ة فَرَيَمَ بَِرَتَ مَعيستها يك مكنهم ل شك يوز إلا قلا سك 
ص زه زر عر سه سر سر 1 لا رظ ل أعا* 7 8 تدر 
نحن الورثيت» ٠ه‏ منرم ميق ارهن عق يبت ف أيه ر:* سولا ينلوا علتّهمء اواك 
1 سل رمسم ال ل ا يح ل سر سل عسل 
مزرى شروت إِلا مق ارك )0 ى وما أُوتدسّم من شَىْءِ فمنلم الْحيَوةٍ وَ الديا وزيلتها ومأ 
10 0221 سما ساو ا ل ا ا سس و ل تله 0 0 ور 2 سر سر 
عند الله حار وأبقرح 5 أفاد تعقلون ” 7 أ ود عاستا اقيك متلع الحيوة 


لخت أ ان الدع م الى 


هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حاهم من إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال الأمن وخفض 
العييش» فغمطوا النعمة» وقابلوها بالأشر والبطرء فدمرهم الله وخرّب ديارهم» و(معيشتها) منصوب على التمييز على 
مذهب الكوفيين» أو مشبه بالمفعول على مذهب بعضهم, أو مفعول به على تضمين (بطرت) معنى فعل متعد أي «خسرت 
معيشتها) على مذهب أكثر البصريين عل إسقاط «في) أي «معيشتها» على مذهب الأخفش» أو على الظرف, على تقدير 
«أيام معيشتها» كقولك «جئت خفوق النجم» على قول الزجاج (فتلك مساكنهم) أشار إليها. أي تروب هربا قرو عليها 
كحجر ثمود هلكوا وفنوا. وتقدم ذكر المساكن» و(تسكن) فاحتمل أن يكون الاستثناء في قوله (إلا قليلا) من المساكن. أي 
«إلا قليلاً مغبا سكن», واحتمل أن ا 0 أي إلا سكنى قليلاً. أي لم يسكنها إلا 
المسافر ومار الطريق» (وكنا نحن الوارثين) أي لتلك المساكن وغيرهاء كقوله انا نحن نرث الأرض4 [مريم ]4٠‏ خلت 
من ساكنيها فحربت : 


نَتَخَلْفُ الآتَارٌعَنْ أَضْحَابهًا جيناًوَيدْرِكَهَا الْفَنَاكفْتَتبَعُ 
والظاهر: أن (القرى) عامة في القرى التى هلكت. فالمعنى أنه تعالى لا يهلكها في كل وقت, (حتى يبعث) في أم تلك 


القرى. أي : كبيرتها الى ترجع تلك القرى إليها. ؛ ومنها يمتارون» وفيها عظيمهم الحاكم على تلك القرى, (حتى يبعث في 
أمها رسولاً) لإلزام الحجة. وقطع المعذرة . ويحتمل أن يراد بالقرى : القرى التي في عصر الرسول فيكون «أم القرىئ). 


0 انوع جاه مها و ونا خب ع وسدده جين ان انور ار و سه عرو عو كوه المفوين اها 111 


مكة. ويكون «الرسول». عونا َك حاتم الأثياءة ودظلم أهلها» هو بالكفر والمعاصي (وما أوتيتم من شىء) أي حس 
يسركم وتفخرون به (فمتاع الحياة الدنيا وزينتها) تمتعون أباها قلائل (وما عند الله) من النعيم الدائم الباقي المعد للمؤمنين 
(خير) من متاعكم . (أفلا تعقلون) توبيخ لهم . وقرأ أبوعمرو (يعقلون) بالياء. إعراض عن خطابهم . وخطاب لغيرهم. 
كأنه قال «انظروا إلى هؤلاء وسخافة عقولهم». وقرأ الجمهور بالتاء من فوق, على خطابهم وتوبيخهم في كونهم أهملوا العقل 
في العاقبة» ونسب هذه القراءة «أبوعلى» في «الحجة» إلى أبي عمرو وحده. وفي التحرير والتحبير بين الياء والتاء عن أبي 
تيوه وكرى د« ترمتاعاً اناه الندقا ان معو بعاعا ف اشياة الدواء ذانعفين النناد الو لاعن الطرك را فهو وعدناة) ردكر 
تفاوت ما بين الرجلين من وعد (وعداً حسناً) وهو الثواب فلاقاه. ومن متع في الحياة الدنيا ثم أحضر إلى النار. وظاهر 
الآية : د في المؤمن والكفارء قيل: ونزلت في الرسول يلخ وأبي جهل(2. وقيل : في حمزة» وأبي جهل. وقيل: في 
علل. وأبي جهل. وقيل: في عمار. والوليد بن المغيرة”2. وقيل: نزلت في المؤمن. والكافر. وغلب لفظ «المحضر» في 
المحضر إلى النار كقوله: «إلكنت من المحضرين4 [الصافات: 017] #إفكذبوه فإنهم لمحضرون4 [الصافات: ]١517‏ 
والفاء في (أفمن) للعطف. لا ذكر تفاوت ما بين ما أوتوا من المتاع والزينة» وما عند الله من الثواب. قال: أفبعد هذا 
التفاوت الظاهر يسوي بين أبناء الآخرة وأبناء الدنيا؟ والفاء في (فهو لاقيه) للتسبب لأن لقاء الموعود مسبب عن الوعد الذي 
هو الضان في الخبر و (ثم) للتراخي حال الإحضار عن حال التمتع بتراخي وقته عن وقته. وقرأ طلحة (أَمّنْ وعدناه) بغير 
فاء . 


0 ء أ ا ل 54 7 سك وى لوعو ا 000 لك صح سس ا ل سه مس اس 
بوم ديهم فيقول أبن شركادى الْذِين كْسْرٌ (عمورت 7 قَالَ ألذين حَقٌّ علنهم الْقولَ ريسا هتوْلاةٍ ذبن 
0 


أعويسا أعَويستَهمْ كما عونا تس 7ت ركه وقل اذظرا ا و واعره ار 


هر م دوس مرا هوه مورا س رع > 02 9 .هس صصص ص ابول 2 6 يليت 
سَتَحيبوا هم ورأوأ الْعَدَاب لو أَنْهُم كانوأ ممندونَ 5 > يم يتدوم فقول ماد أحيته المر ا 0 
م عمسو ره 1 4 


فَعمِيتٌ عَلهُم الأماء َوْمِذٍ فَهُمْ لا يلوت 32 مم اب وَل كايا َك أن 


دعاس + اس كر حير سرع ال جر 


سر ل مجو 7 2 

تكررد اس المدلسسة ١‏ ورك يناق ما بمكاة مر لس 
أ مه بحن عر سد ار ده سر سس وي سس و هم وَمَا ش سر صسعر م 
ككل عن ريطو :ويلك بنكر نانك مشذوفف وما لاورس © ور أله ل إل إل 


ود ره صمح سام مح 6 > قد يدر ع طش مره ره 1 
كله الحند ف الا راد وا لَه الحكم وَإِليّدِ ريحعود : شن يبر إن يج أ مكسفن أجل 


س ف ميرو 


1 

0 
١‏ غير أيله 
رم 


1 2 كر ا 


اسك بور . ل 3 قل إن حت ا 7 
م يد سا 0 «عويي.  -‏ اعرظ عل عر رف د 7 لع .- 2 هه 
طخ )1 مار سيا ل زر امَو من كه عد أيه تأيحكم جل كتكرت فيه أَفَرٌ 
0 2 سا .مسر 


2 ا 0 سس سطلو ف لو تين هر سرجه سر 
تدك ريو شك 1ك اللو رار كر ورا سحو وى كرا ون ب 


رمه بر 


و أ 
١‏ 6 


سم 


)١(‏ انظر زاد المسير 775/5 والقرطبي ٠٠١/١7‏ وابن كثير745/7. 
(؟) انظر زاد المسير 775/5 والقرطبي ٠٠١/١‏ وابن كثير 8945/7 


سورة القصص/ الآيات : ٠/557‏ ا ااا اا ا يي ل ا 1 


لما ذكر أن الممتعين في الدنيا يحضرون إلى النار ذكر شيئاً من أحوال " القيامة أي واذكر حالهم يوم يناديهم الله 
ونداؤه إياهم يحتمل أن يكون بواسطة وبغير واسطة (فيقول أين شركائي) أي على زعمكم . وهذا الاستفهام على جهة 
التوبيخ والتقريع . و«الشركاء) هم من عبدوه من دون الله من ملك» أوجن». أو إنس» أو كوكب»ء أو صنم أو غير ذلك . 
ومفعولا (تزعمون) محذوفان. أحدهما: العائد على الموصول. والتقدير «تزعمونهم شركاء). ولما كان هذا السؤال كنا 
لهم . إذ تلك الشركاء التي عبدوها مفقودون, هم أوجدوهم في الآخرة حادوا عن الجواب إلى كلام لا يجدي, (قال الذين 
حق عليهم القول) أي الشياطين وأئمة الكفر ورؤوسه .و«حق» أي وجب عليهم القول أي مقتضاه وهوقوله: #لأملأن 
جهنم من الجحنة والناس أجمعين» [السجدة: ]١7‏ و(هؤلاء) مبتدأ و(الذين أغويناهم) صفة و(أغويناهم ى) غوينا) الخبر 
و(كما غوينا) صفة لمطاوع (أغويناهم) أي فغووا كا غويناء أي تسببنا لهم في الغي فقبلوا منا. وهذا الإعراب قاله 
الزمحشري2227. وقال أبو على : ولا يجوز هذا الوجه., لأنه ليس في الخير زيادة على ما في صفة الممتدأء قال (فإن قلت) قد 
وصلت بقوله (كما غوينا) وفيه زيادة» قيل: الزيادة بالظرف لا تصيره أصللاً في الجملة؛ لآن الظروف صلاتء وقال هو 
الذين أغوينا هو الخبرء و(أغويناهم) مستأنف وقال غير أبي على : لا يمتنع الوجه الأول لأن الفضلات في بعض المواضع 
تلزم كقولك «زيد عمرو قائم في داره» انتهى . والمعنى : «هؤلاء أتباعنا آثروا الكفر على الإيمان كما آثرناه نحن. ونحن كنا 
السبب في كفرهم فقبلوا منا»» وقرأ أبان عن عاصم وبعض الشاميين (كم| غوِينا) بكسر الواو. قال ابن خالويه : وليس ذلك 
مختارا لأن كلام العرب «غويت من الضلالة». و«غويت من البشم”"» ثم قالوا (تبرأنا إليك) منهم (ما كانوا) يعبدونناء إما 
عبدوا غيرنا و(إيانا) مفعول (يعبدون) ل تقدم انفصل. وانفصاله لكون (يعبدون) فاصلة, ولو اتصل ثم لم يكن فاصلة, 
وقال الزمحشري(©: إنما كانوا يعبدون أهواءهم ويطيعون شهواتهم. وإخلاء الحملتين من العاططف لكونم) مقرونين لمعنى 
الجملة الأولى انتهى. (وقيل ادعوا شركاءكم) لا سئلوا أين شركاؤكم وأجابوا بغير جواب يقلو تاننا» :فقا + - 
شركاءكم) وأضاف الشركاء إليهم أي : «الذين جعلتموهم شركاء لله) وقوله وادعوا شركاء كم ) على سبيل التهكمٍ مهم لآ 
يعلم أنه لا فائدة في دعائهم . فدعوهم هذا لسخافة عقوهم في ذلك الموطن أيضاًء إذ لم يعلموا اميه ده 
ذلك الموطن لا يجيبهم والضمير في (ورأوا). قال الضحاك ومقاتل : هو للتابع والمتبوع , وجواب «لو» محذوف. والظاهر أن 
يقدر بما يدل عليه مما يليه. أي «لو كانوا مؤمنين في الدنيا ما رأوا العذاب في الآخرة», وقيل : التقدير «لو كانوا مهتدين بوجه 
من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب» وقيل : لعلموا أن العذاب حق, وقيل : لتحيروا عند رؤيته من فظاعته وإن لم يعذبوا به , 
وقيل : ما كانوا في الدنيا عابدين الأصنام . 


وقال أبو عبد الله الرازي : وعندي أن الجواب غير محذوف, وفي تقريره وجوه : 

أحدها أن الله إذا خاطبهم بقوله (ادعوا شركاءكم) اشتدٌ خوفهم ولحقهم شىء بحيث لا يبصرون شيئاً لا جرم ما رأوا 
العذاب. وثانيها ادك الشركاء وهي الأصنام , وأنهم لا يجيبون الدوخ دعورهم » قال في حقهم (ورأوا العذاب) لو كانوا 
من الأحياء المهتدين » ولكنها ليت كدللفه. ول جرم ما داك العذاب» والضمير في (رأوا) وإ كان للعقلاء فقد قال 
ودعوهم وهم للعقلاء. انتهى . وفيه بعض تلخيص . وقد أثنى على هذا الذي اختاره وليس بشيء لأنه بناه على أن الضمير 


. 75/7 انظر الكشاف‎ )١( 


() البشم : تخمة على الدسم . ظ 
لسان العرب ١4١0/١‏ 


(9) انظر الكشاف 77/7 ؟ . 


١":‏ ان ب بل ل مجو و وو ون اضر وو اناو ال بل بلق" الور اماو “وك الوا ونه نه ها ااافاطيا أل واو 1 كا وك كايا الادوكة سورة القتصص / الآيات : 57 -"/ا 


في (رأوا) عائد على المدعوين» قال : وهم الأصنام والظاهر: أنه عائد على الداعين. كقوله : ##إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ورأوا العذاب* [البقرة: ]١7‏ ولأن حمل (مهتدين) على الأحياء في غاية البعد. لأن ما قدره هو جواب, ولا يشعر 
به أنه جواب إذ صار التقدير عنده «لو كانوا من الأحياء رأوا العذاب لكنها ليست من الأحياء فلا ترى العذاب»», ألا ترى 
إلى قوله «فلا جرم ما رأت العذاب» (ويوم ينادسهم) هذا النداء أيضاً قد يكون بواسطة من الملائكة, أو بغير واسطة. حكى 
أولاً مايوبخهم به من اتخاذهم له شركاء, ثم مايقوله رؤوس الكفر عند توبيخهم , ثم استعانتهم بشركائهم وخذلانهم لهم 
وعجزهم عن نصرتهم» ثم ما يبكتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزالة العلل. وقرأ الجمهور (فعميت) بفتح 
العين ومخفيف اميم , وقرأ الأعمش وجناح بن حبيش وأبو زرعة بن عمرو بن جرير بصم العين وتشديد الميم. والمعنى 
«أظلمت عليهم الأمور فلم يستطيعوا أن يخبروا بما فيه نجاة لهم», وأق بلفظ الماضي لتحقق وقوعه (فهم لا يتساءلون)» وقرأ 
طلحة (يساءلون) بإدغام التاء في السين» أي لا يسأل بعضهم بعضا فيه يتحاجون به. إذ أيقنوا أنه لا حجة لهم فهم في 
عمى وعجز عن الحواب. والمراد «بالنبأ» الخبرعما أجاب به المرسل إليه رسوله ولما ذكر تعالى أحوال الكفار يوم القيامة وما 
يكون منهم فيه. أخبر بأن من تاب من | لشرك, وآمن» وعمل صا حاً. فإنه مرجوله الفلاح والفوز ني الآخرة. وهذا ترغيب 
للكافر في الإسلام » وضمان له للفلاح» ويقال إن (عسى) من الله واجبة (وربك يخلق ما يشاء ويختار) نزلت بسبب ما 
تكلمت به قريش من استغراب أمر النبي كَلْهْ ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم# [الزخرف: ١‏ ؟] وقائل 
ذلك «الوليد بن المغيرة)(2, قال القرطبي : هذا متصل بذكر الشركاء الذين دعوهم واختاروهم للشفاعة, أي الاختيار إلى 
الله تعالى في الشفعاء, لا إلى المشركين”'2, وقيل : هو جواب لليهودء إذ قالوا لوكان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به. 
ونص الزجاج وعليّ بن سليان والنحاس على : أن الوقف على قوله (ويختار) تام . والظاهر أن (ما) أنا فيه. أي «ليس لهم 
الخيرة إنما هي لله تعالى كقوله : «إما كان لمم الخيرة سبحان الله» [القصص : 18]. وذهب الطبري : إلى أن (ما) موصولة 
منصوبة ب (يختار). أي «ويختار من الرسل والشرائع ما كان خيرة للناس كما لا يختارون هم ما ليس إليهم ويفعلون ما لم 
يؤمروا به» وأنكر أن تكون (ما) نافية لثلا يكون المعنى «إنه لم تكن هم الخيرة فيها مضى وهي لهم فيا يستقبل», ولأنه لم يتقدّم 
كلام ينفى » وروي عن ابن عباس معنى ما ذهب إليه الطبري وقد رد هذا القول تقدم العائد على الموصول, وأجيب: بأن 
التقدير دما كان لهم فيه الخيرة». وحذف لدلالة المعنى, قال الزتخشري : كما حذف من قوله: #إن ذلك لمن عزم الأمور» 
[الشورى: 47] يعني أن التقدير «إن ذلك فيه لمن عزم الأمور», وأنشد القاسم بن معن بيت عتترة : 
أبن سْمَيَة كنع الْعَيْنِ مَثْرِيِفٌ ‏ لَوْعَانَدَا نُك ققِلَالبْم مَمْرُوف” 

وقرن الآية بهذا البيت. والرواية في البيت «لو أن ذا» ولكن على ما رواه القاسم يتجه في بيت عنترة أن يكون في كان 
ضمير الشأن, فأما في الآية فقال ابن عطية : تفسير الأمر والشأن لا يكون بجملة فيها محذوف. قال ابن عطية: ويتجه 
عندي أن تكون (ما) مفعولة, إذا قدرنا (كان) تامة أي «إن الله تعالى يختار كل كائن ولا يكون شيء إلا بإذنه» وقوله لهم 
الخيرة) جملة مستأنفة معناها: تعديد النعمة عليهم في اختيار الله لهم لو قبلوا وفهموا. انتهى . يعني والله أعلم خيرة الله هم. 
أي لصلحتهم . و«الخير» من التخير. «كالطيرة» من التطير. يستعملان بمعنى المصدرء والجمل التي بعد هذا تقدم الكلام 
عليها. و«الحمد في الآخرة» قوهم: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» [فاطر: 85] (الحمد لله الذي صدقنا وعده»# 


. .7١/17 انظر القرطبي‎ )١( 
. 7١/1١7 انظر القرطبي‎ )7( 
. )701( السبع الطوال‎ )15/17١( من البسيط انظر ديوانه (07) وروايته (لو أن ذا منك . . ) وعليها فلا شاهد وانظر تفسير الطبري‎ )*( 


سورة القصص/ الآيات : 1/5 -7/ اا ا 000011 
[الزمر: 5/] #الحمد لله رب العالمين» [الفاتحة: ؟] والتحميد هنالك على سبيل اللذة» لا التكليف. وفي الحديث : 
«يلهمون التسبيح والتقديس». وقرأ ابن محيصن (ما تكن) بفتح التاء وضم الكاف, (وله الحكم) أي القضاء بين عباده 
والفصل» و(أرأيتم) بمعنى أخبروني, وقد يسلط على (الليل) (أرأيتم) و(جعل) إذ كل منم| يقتضيه, فأعمل الثاني» وجملة 
2 رأيتم) بمعنى أخيروني» وقد يسلط على (الليل) ( أرأيتم) و(جعل) إذ كل منه| يقتضيه» فأعمل الثاني. وحملة (أرأيتم) 
الثانية هي حملة الاستفهام , والعائد على (الليل) محذوف, تقديره «من إله غير الله يأتيكم بضياء» بعده, ولا يلزم في باب 
التنازع أن يستوي المتنازعان في جهة التعدي مطلقاً. بل قد يختلف الطلب فيطلبه. هذا على جهة الفاعلية» وهذا على جهة 

المفعولية. وهذا على جهة المفعول. وهذا على جهة الظرف. وكذلك (أرأيتم) ثاني مفعوليه جملة استفهامية غالبا وتان 
(جعل) إن كانت بمعنى صَير لا يكون استفهاماً وإن كانت بمعنى «خلق وأوجد» وانتصب ما بعده مفغولا كان ذلك المتتصب 
حالاء و(سرمدا) قيل : فخ 00 فميمه زائدة» ووزنه «فعمل), ولآيراة وها ولا ار بقياس., وإنما هي ألفاظ محفظ 
مذكورة في علم التصريف. وأ (بضياء) وهونور الشمس ول يجىء التركيب «بنهار يتصرفون فيه» ى)| جاء (بليل تسكنون 
فيه) لأن منافع الضياء متكاثرة, ليس التصرف في المعاش وحده. والظلام ليس بتلك المنزلة» ومن ثم قرن بالضياء. (أفلا 
تسمعون) لأن السمع يدرك ما يدركه البصر, من ذكر منافعه. ووصف فوائده وقرن بالليل (أفلا تبصرون) لأن غيرك يبصر 
من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه. قاله الزعخشري., (ومن رحمته) (من) هنا للسبب» أي وبسبب رحمته 
إياكم (جتعل لكم الليل والنهار) ثم علل جعل كل واحد منهماء فبدأ بعلة الأول وهو(الليل) وه و(لعلكم تشكرون) أي هذه 
ل حمة والنعمة وهذا النوع من علم البديع يسمى «التفسير» وهو أن تذكر أشياء ثم تفسرها بما يناسبها. ومنه قول ابن 


0 


جنوس 


فل لج 8 فت في سه وومتحيبة وريقه 
والضمير في (فيه) عائد على (الليل) وفي (فضله) يجوز أن يكون عائداً على (الله) والتقدير: من فضله. أي من فضل 
الله فيه » أي في النهبار. وحذف لدلالة المعنى . ولدلالة لفظ (فيه) السابق عليه - أن يعود على (الغهار) أي من فضل 
الغبار. ويكون أضافه إلى ضمير النبار على سبيل المجاز لما كان الفضل حاصلا فيه أضيف إليه كقوله : بل مكر الليل 
والغبار» [سبأ: 77] . 
تاسكرت ار ا ةرس داس جك هيد 
- بنَاديهمُ فيقول ابن شرجكاءى الزدت. كتم تزعموب» أل و كل أَمَدٍ 
0 م الب ثب حو 2 00 4 سس 
اد هَائوا ركم قَصلموا أن ألْحَقّ لَه وَصَلَّ عنهم ما كاووا يبفتروت * 7 5700 
ا 000 و 4 ل ع 1 
و من مَفَاححَم لننواً بالْعصبكة أولى الْقَوَةَ إِذمَالَ لم قومم لا 
2 م2 000 0 000000 ته 
نمرح إِنَّ ألله نَهَ لا يحب الْمَرِحِينَ ” 3# ضقانتت الدارا خْره ولاا تس نصيك مرح 


مسد 


لله 
2 ركه وا حرس عدي و 0 سرك ان اسح عااس اط ل م ع ا 2 ور ا د و امه يادو 1 
الذنا رحسو حك لحب انا إيتك ولا تبغ الفسادف الارض إن ِنَّهَ لاحت المفسدين ,”7 قال 


٠. 
عا ب‎ 


١75‏ يرنه ا 4 يحقي 4 او لا ولج ماري ل 4 لل ان مريا را مناه ل لو نه وا عذج وه ووه القضعي اد داف ا 
سا سنا و ساو 2 ل ا اا ره حذ ب 7 0 7 و 
له 0 وَلَا َكَل عن ذويهم المجرمُوت < 0 فخرج عل فومهء فزينيه- ل الذن بريدوت 
م شا ره ا وه وس رمام ان 
ارد دنا سيت نا متر ما أوقح قَنَوُونُ جه ذو حَظلٍ علي 0 وفكال - ونوا العلم 
لك سيرم لفل سس ساس سر عام كم ا ار ا ددن مسو ع سد 
ون م تواب لله حَيرَ َمَنْ من وَعَيِلَ صَللِحَا و لا يلقلهآ إلا الكديروت 2 غخسفما بهء 
ل ظ و سن رن اسدونا اكسن امهرد د اميد 
وَيِدَارِهِ الأرص كا كات لم من فمد تسروم فن دون لله رب فن صرب 006 
٠ 77‏ م مه 2 سي 5 مار ب سا نور عر سر صسر 5 0 محذ ل سم و 
الدمةتهوا اي لمق وا 0-1 لله ينسط الرَرْقَ لمن نشاء مِنْ عبادو. ويقدِر وَل ان 


سير 


ل سير سير ا 200 0 


من أل عن حسف بن وَيَكاَنمُلَا يفلم ) لفون 2 


تقدم الكلام على قوله (ويوم ينادهم) وكرر هنا على جهة الإبلاغ والتأكيد (ونزعنا) أي ميزنا وأخرجنا بسرعة (من كل 
أمة) من الأمم (شهيداً) وهونبي تلك الأمة, لأنه هو الشهيد عليها ؛ كما قال : #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجتنا بك 
على هؤلاء شهيداً » [النساء : ]5١‏ وقيل : ديول وار و«الشهيد» على هذا اسم الجنس., و«الشهيد» يشهد على تلك 
الأمة ما صدر منها وما أجابت به لما دعيت إلى التوحيد, وأنه قد بلغهم رسالة رمهم. (فقلنا) أي للملا (هاتوا برهانكم) أي 
حجتكم فيم| كنتم عليه في الدنيا من الكفر ومخالفة هذا الشهيد (فعلموا أن الحق لله) لا لأصنامهم وما عبدوا من دون الله 
(وضل عنهم) أي وغاب عنهم غيبة الثيء الضائع (ما كانوا يفترون) من الكذب والباطل, و(قارون) أعجمي منع الصرف 
للعجمة والعلمية» وقيل: ومعنى «كان من قومه) اع تمن امن به. قال ابن عطية : وهو إسرائيل بإجماع . انتهى » واختلف 
في قرابته من موسى عليه السلام اختلافا مضطربا متكاذباء وأولاها ما قاله ابن عباس : إنه ابن عمه. وهو «قارون بن 
ليبا الوا و بايا ا 
للتوراة وأقرأهم ‏ فنافق ى| نافق السامري (فبغى عليهم) ذكروا من أنواع بغيه : الكفر. والكبر. وحسده لموسى على النبوة, 
ولهارون على الذبح والقربان. وظلمه لبني إسرائيل حين ملكه فرعون عليهم ودسه بَْيّا تكذب على موسى أنه تعرض ا 
وتفضحه بذلك في ملاً من بني إسرائيل. ومن تكبره أن زاد في ثيابه شبرأً (وآتيناه من الكنوز) قيل : أظفره الله بكنز من كنوز 
يوسف عليه السلام . وقيل: سميت أمواله كنوزاً إذ كان ممتنعاً من أداء الزكاة» وبسبب ذلك عادى مومبى عليه السلام أول 
عداوته و(ما) موصولة» صلتها ان ومعمولاهاء وقال «النحاس»: سمعت على بن سليان يعني الأخفش الصغير يقول: ما 
أقبح ما يقوله الكوفيون في الصلاة: إنه لا يجوز أن تكون صلة الذي «ان» وما عملت فيه. وفي القرآن (ما ان مفاتحه) 
انتهى . وتقدم الكلام في «مفاتح ) في سورة الأنعام . وقالوا هنا: مقاليد خزائنه. وقال السدي : هي الخزائن نفسهاء. وقال 
الضحاك : ظروفه وأوعيته» وقرأ الأعمش : مفاتيحه بياء جمع مفتاح. وذكروا من كثرة مفاتحه ما هو كذب أو يقارب الكذب 
فلم أكتبه» قال أبو زيد: «نؤت بالعمل» إذا نمضت به قال الشاعر: 


إذا وجذنا خلفا بئس الخلف-)) عَبداإذا مانا بالجمل وقف 


.)0/8/5( من الرجز لم أهتد لقائله انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


سورة القصص/ الآيات : 5/ا-7/ ااا ااا ااا 
ل م ل َه لود ا و 2 2 
تحبر ياخترافا فثلايا قامفهةء وخشى الهويا عن فريي سني( 


وقال أبوعبيدة : هو مقلوب. وأصله «لتنوء بها العصبة) أي تغبض . والقلب عند أصحابنا بابه الشعر. والصحيح أن 
«الباء» للتعدية» أي لتنىء العصبة. ى) تقول: ذهبت به وأذهبته. وجئت به وأجأته ونقل هذا عن الخليل وسيبويه والفراء. 
واختاره النحاس. وروي معناه عن ابن عباس وأبي صالح والسدي . وتقول العرب «ناء الحمل بالبعير» إذا أثقله. قال ابن 
عطية : ويمكن أن يسند «تنوء» إلى «المفاتح» لأنها تغبض بتحامل إذا فعل ذلك الذي يغبض بهاء وذا مطرد في ناء الحمل 
بالبعير ونحوه, فتأمله. وقرأ بديل بن ميسرة (لينوء) بالياء وتذكير. راعى المضاف المحذوف, التقدير دما إن حمل مفاتحه. أو 
مقدارها أو نحو ذلك»., وقال الزمحشري”2): ووجهه أن يفسر المفاتح بالخزائن» ويعطيها حكم ما أضيف إليه للملابسة 
والإيصال». كقوله «ذهبت أهل الييامة) انتهى . يعني أنه اكتسب «المفاتح) التذكير من الضمير الذي لقارون. ى) اكتسب 
وأهل) التأنيث من إضافته إلى اليامة. فقيل فيه «ذهبت)»» وذكر أبوعمرو الداني أن بديل بن ميسرة قرأ (ما إن مفتاحه) على 
الإفراد. فلا تحتاج قراءته (لينوء) بالياء إلى تأويل . وتقدم تفسير (العصبة) في سورة يوسف عليه السلام, وتقدم قبل تفسير 
«المفاتح» أهي المقاليد. أو الخزائن نفسهاء أو الظروف والأوعية؟ وعن ابن عباس والحسن : أن المفاتح هي الأموال29., قال 
ابن عباس : كانت خزائنه تحملها أربعون أقوياء. وكانت أربععائة ألف, يحمل كل رجل عشرة آلاف, وقال أبو مسلم : 
المراد من المفاتح العلم والإحاطة, كقوله تعالى: #وعنده مفاتح الغيب7#؟ [الأنعام : 54] والمراد: و«آتيناه من الكنوز ما 
إن حفظها والإطلاع عليها ليثقل على العصبة» أي. هذه الكنوز لكثرتها واختلاف أصنافها يتعب حفظها القائمين على 
حفظهاء (إذ قال له قومه لا تفرح) خبوه عن الفرح المطغي الذي هو انماك وانحلال نفس وأشر وإعجاب, وإنما يفرح بإقبال 
الدنيا عليه من اطمأن إليها وغفل عن أمر الآخرة ومن جعل أنه مفارق زهرة الدنيا عن قريب فلا يفرح بهاء وقال أبو 
الطيب: 


55 0 8 لس 5 0 27 رس © #ي اس و م اهم 9 
اشد الغم عندي في سرورٍ | تيّقنَغنه صَاحِبهانتقالا0) 


قال المعشري م .وغل وذ ستصوت تر انبى , ,رهد معي دا لآن إتقال النائض العصية للش مقيدا برقت 
قول قومه له (لا تفرح). وقال ابن عطية: متعلق بقوله (فبغى عليهم) وهو ضعيف أيضاًء لآن بغيه عليهم لم يكن مقيداً 
بذلك الوقت. وقال الحوني: الناصب له محذوف تقديره «اذكر»» وقال أبو البقاء : (إذ قال له) ظرف ل (آتيناه) وهو ضعيف 
أيضاًء لأن الإيتاء لم يكن وقت ذلك القول. وقال أيضاً: ويجوز أن يكون ظرفاً لفعل محذوف دل عليه الكلام» أي بغى 
عليهم إذ قال له قومه . انتهى . ويظهر أن يكون تقديره «فأظهر التفاخر والفرح بما أوتي من الكنوز إذ قال له قومه لا تفرح» 
وقال تعالى (ولا تفرحوا بما آتاكم) والعرب تمدح بترك الفرح عند إقبال الخير وقال الشاعر: 


2 89 حم 5 هه اص ا دورج م | تيم هاس 8".. 0 2 3 


. البيت لذي الرمة من الطويل انظر ديوانه (771) المفضليات (757) اللسان (نوأ)‎ )١( 

. 270/7 انظر الكشاف‎ )7١( 

(؟) انظر القرطبي 7١7/17‏ وزاد المسير"/ 71٠‏ . 

(؟) انظر القرطبي 7١5/1‏ وزاد المسير"/ 71٠‏ . 

0( انظر البيت في الكشاف (17/7) روح المعاني .)١١7/7١(‏ 

(5) البيت لهدية بن خشرم انظر الكشاف (870/7) القرطبي )7١7/17(‏ روح المعاني .)١١7/5(‏ 


وقرىء (الفارحين) حكاه عيسى 3 سليهان الحجازي”2. و(لا يحب) صفة فعل, لا صفة ذات بمعنى الإرادة لآن 
الفرح أمر قد وقع. فالمعنى «لا يظهر عليهم بركته. ولا يعمهم رحمته) . ولما نوه عن الفرح المطغي أمروه بأن يطلب فيما آتاه 
الله من الكنوز وسعة الرزق ثواب الدار الآخرة, بأن يفعل فيه أفعال البر وتجعله زادك إلى الآخرة (ولا تنس نصيبك من 
الدنيا) قال ابن عباس والجمهور: معناه: ولا تضيع عمرك في أن لا تعمل صا حا في دنياك إذ الآخرة إنما يعمل لها في الدنيا 
فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيهاء وهذا التأويل فيه عظة(©. وقال الحسن وقتادة: معناه لا تضيع حظك من 
الدنيا في تمتعك بالحلال. وطلبك إياه. ونظرك لعاقبة دنياك, وفي هذا التأويل بعض رفق, وقال الحسن : معناه قدم الفضل 
وأمسك ما تبلغ به(؟». وقال «مالك) : هو الأكل والشرب بلا سرف,. وقيل: أرادوا بنصيبه الكفن. وهذا وعظ متصل» 
كأنهم قالوا تترك جميع مالك لا يكون نصيبك منه إلا الكفن. كما قال الشاعر: 

وقال «الزغخشري)»: أن تأخذ منه ما يكفيك ويصلحك,. وهذا قريب من قول الحسن (وأحسن) إلى عباد الله. أو 
بشكرك وطاعتك لله (كىا أحسن الله إليك) بتلك النعم التى خولكهاء والكاف للتشبيه وهو يكون في بعض الأوصاف. 
لآن ممائلة إحسان العبد لإحسان الله من جميع الصفات يمتنع أن تكون. فالتشبيه وقع في مطلق الإحسان, أو تكون الكاف 
للتعليل» أي «أحسن لأجل إحسان الله إليك», (ولا تبغ الفساد) أي ما أنت عليه من البغي والظلم, (على علم) علم 
مصدرء. يحتمل أن يكون مضافاً إليه. ومضافاً إلى الله فقال الجمهور: ادّعى أن عنده علمأ استوجب به أن يكون صاحب 
تلك الكنوز, فقيل : علم التوراة وحفظهاء. وكان أحد السبعين الذين اختارهم موسبى للميقات, وكانت هذه مغالطة2, 
وقال أبو سليان الداني: أي علم التجارة» ووجوه المكاسب, أي أوتيته بإدراكي وسعبي2"0. وقال ابن «المسيب»: علم 
الكيمياء. قال ابن المسيب: وكان مومى عليه السلام يعلم الكيمياء وهي جعل الرصاص والنحاس ذهباء وعن ابن 
عباس : على علم لصنعة الذهب”». ولعل ذلك لا يصح عنه ولا عن ابن المسيب. وأنكر الزجاج علم الكيمياء» وقال 
باطل لا حقيقة له. انتهى . وكثيرا ما تولع أهل مصر بطلب أشياء من المستحيلات والخرافات من ذلك تغوير الماء» وخدمة 
الصور الممثلة في الجدر خطوطا. وادعائهم أن تلك الخطوط تتحرك, إذا خدمت بأنواع من الخدم لهم والكيمياء حتى إن 
مشايخ العلم عندهم الذين هم عندهم بصورة الولاية يتطلب ذلك من أجهل وارد من المغاربة» وقال «ابن زيد» وغيره : 


.)١١7/7١( البيت في روح المعاني‎ )١( 

(1) عيسى بن سليان أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري|الحنفي مقرىء عالم نحوي معروف قال سبط الخياط : كان حجازيا ثم انتقل إلى 
شيزر وأقام بها إلى أن مات فنسب إليهاء غاية الغهاية ١/8/١‏ . 

(5) انظر زاد المسير 575١/5‏ 757. 

(5) انظر زاد المسير 275١/5"‏ 787. 

(0) البيت في القرطبي )75١8/1١7(‏ روح المعاني .)١١7/7٠9(‏ 

(1) انظر القرطبي *708/11. 7٠١7‏ وزاد المسير 757/5 . 

70( انظر القرطبي 508/17 ,. ٠٠١7#‏ وزاد المسير"/757. 

(8) انظر القرطبي ٠١7 .7508/1١١1‏ وزاد المسير757/5. 


سورة القصص/ الآيات : /١-1/5‏ ا يي اي ا ا اا 0000 ا 


أراد: أوتيته على علم من الله وتخصيص «من لدنه) قصدني به أي فلا يلزمني فيه شىء ما قلتم , ثم جعل قوله (عندي ) ى| 
يقول في معتقدي وعلى ما أراه. وقال مقاتل: (على علم) أي على خير علمه الله عندي, والظاهر أن قوله (أولم يعلم) تقرير 
لعلمه ذلك. وتنبيه على خطئه في اغتراره أي قد علم أن الله قد أهلك من القرون قبله من هو أقوى منه وأغنى, لأنه قد قرأه 
في التوراقة: واخيريه مو ومع ل التواريع +015 قبل قيل: أو لم يعلم في جملة ما عنده من العلم هذا حتى لا يغتّر بكثرة 
ماله وقوته , 0 كز ان كو عا لغلجس للكت لأنه لما قال (أوتيته على علم عندي) فتنفح بالعلم وتعظم 
به» قيل : أعند مثل ذلك العلم الذي ادعاه وأرى نفسه به مستوجبة لكل نعمة. ولم يعلم هذا العلم النافعم حتى يقي نفسه 
مصارع ا انتهى . (وأكثر جمعاً). إما للمال. أو جماعة يحوطونه ويخدمونه. قال ابن عطية (ولم يعلم) يرجح أن قارون 
تشبع بعلم نفسه على زعمه. وقرأ الجمهور (ولا يُسْأل) مبنياً للمفعول و(المجرمون) رفع به. وهو متصل بما قبله. قاله 
محمد بن كعب . والضمير في (ذنويهم) عائد على «من أهلك من القرون» أي لا يسأل غيرهم ممن أجرم. ولا من لم يجرم 
عمن أهلكه الله بل #كل نفس بما كسبت رهينة» [المدثر: 7”8]» وقيل: أهلك من أهلك من القرون عن علم منه 
بذنومهمء فلم يحتج إلى مسألتهم عنهاء وقيل: هومستأنف عن حال يوم القيامة» قال قتادة: لا يسألون عن ذنومهم لظهورها 
وكثرتهاء لمهم يدخلون النار بغير حساب», وقال قتادة أيضا ومجاهد: لا تسأهم الملائكة عن ذنوبهم, لأنهم يعرفونهم 
بسياهم من السواد والتشويه كقوله: #يعرف المجرمون بسييماهم» [الرحمن: .]4١‏ وقيل: لا يسألون سؤال توبيخ 
وتقريع. وقرأ أبو جعفر في روايته (ولا تَسَأل) بالتاء والحزم (المجرمين) نصب, وقرأ «ابن سيرين» و«أبو العالي» كذلك في 
(ولا تسأل) على النبي للمخاطب. وكان ابن أبي إسحق لا يجوز ذلك إلا أن يكون (المجرمين) بالياء في محل النصب بوقوع 
الفعل عليه ؛ قال صاحب اللوامح : فالظاهر ما قاله» ولم يبلغني في نصب (المجرمين) شيء فإن تركاه على رفعه فله وجهان : 
أحدههما: أن تكون الماء والميم في (عن ذنومهم) راجعة إلى ما تقدم من القرون وارتفاع (المجرمين) بإضار المبتدأ. وشديره 
رهم المجرمون» و«أولئك المجرمون» ومثله #التائبون العابدون* [التوبة : ]١١7‏ في التوبة . والثاني : افبكوك بدلا د 
أصل الطاء والميم في ذنومهم, لأنها وإن كانت في محل الجر بالإضافة إليها فإن أصلها الرفع , لأن الإضافة إليها بمنزلة إضافة 
المصدر إلى اسم الفاعل. فعلى ذلك (المجرمون) محمول على الأصل على ما تقدم لنا من أن بعضهم قرأ أن يضرب مثلا ما 
بعوضة* [البقرة: #5] بالجر على أنها بدل من أصل المثل» و(ما) زائدة فيه وتقديره «لا يستحي بضرب مثل بعوضة» أي 
تشعراتا بعوضة في ذلك فسر ( أن» مع الفصل بالمصدر ناصب إلى المفعول به يمسيو بويد أعرف 
فيها أثر الحال. فأما قوله «من ذنويهم» فذنوب جمع, فإن كان جمع مصدر ففي إعماله خلاف : و أما قوله على ما تقدم لنا من 
أن بعضهم قرأء فقد ذكر في البقرة ة أنه سمع ذلك ولا نعرف فيها أثرأًء فينبغي أن لا يجعلها قراءة . ولا ذكر تعالى قارون 
ونعته, 000 وفرحه بذلك فرح البطرين. وادعاءه أن ما أوتي من ذلك إثما أوتيه على علم . ذكر ما هو ناشىء 
عن التكبر والسرور بما أوتي فقال (فخرج على قومه في زينته) وكان يوم السبت» أي : أظهر ما يقدر عليه من الملابس 
والمراكب وزينة الدنياء قال جابر ومجاهد : في ثياب حمر. وقال ابن زيد: هو وحشمه في ثياب معصفرة2'7, 0 في ثياب 
الأرجوان. وقيل : على بغلة شهباء عليها الأرجوان. وعليها سرج من ذهب. ومعه أربعة آلاف على زيه. وقيل: عليهم 
وعلى خيوهم الديباج الأحمر. وعلى بمينه ثلاثمائة غلام وعلى يساره ثلاثائة جارية بيض . عليهم ا حلي والديباج”'2. وقيل : 


. فد عصفرت الثوب وتعصفر. والعصفر هو الذي يصبغ به منه ريفي ومنه بريّ. وكلاهما نبت بأرض العرب‎ )١( 

لسان العرب (5 /19177) 
05( الديباج : البح : النقش والتزيين فارسي معرّبٌ . 

لسان العرب (115/7) 


: ا ا 1010[ [011[1أ101 ذم 
في تسعين ألفاً عليهم المعصفرات, وهو أول يوم رئي فيه المعصفر. وقيل : غير ذلك من الكيفيات (قال الذين يريدون 
الحياة الدنيا) قيل: كانوا مؤمنين. وقال قتادة: تمنوه ليتقربوا به إلى الله. وقيل: رغبة في اليسار والثروة» وقيل: كانوا 
كفاراً. وتمنوا مثل ما أوتي قارون, ولم يذكروا زوال نعمته. وهذا من الغبطة (انه لذو حظ عظيم) أي درجة عظيمة, قاله 
الضحاك. وقيل: نصيب كثير من الدنياء و«الحظ): البخت والسعدء يقال «فلان ذو حظ») وحظيظ. ومحظوظ. (وقال 
الذين أوتوا العلم) منهم يوشع ‏ والعلم معرفة الثواب والعقاب . أو التوكل أو الإخبارء أقوال (ويلكم) دعاء بالشرء 0 
الله) وهوما أعده في الآخرة للمؤمن (خير) مما أوتي قارون (ولا يلقاها) أي هذه الحكمة وهي معرفة ثواب الله. وقيل : الحنة 
ونعيمها. وقيل : هذه المقالة» وهي قولهم (ثواب الله خي رمن ١‏ من وعمل صالحاً) وبخهم بها (إلا الصابرون) على الطاعات , 
وعلى قمع أنفسهم عن الشهوات . تقدم طرف من خبر قارون» وحسده ري ولحي أنه جعل لبغيّ جعلا على أن 
ترمي موسى بطلبها وبزنائهاء وأنها تابت إلى الله وأقرت أن قارون هو الذي جعل لها جعلاً على رمي مومبى بذلك. فأمر الله 
الأرض أن تطيعه. فقال: يا أرض خذيه وأتباعه. فخسف بهم في حكاية طويلة . الله أعلم بها. ولما خسف بقارون ومن معه 
فقال بنو إسرائيل: إنما دعا موسى على قارون ليستبد بداره وكنوزه, فدعا الله حتى خسف بداره وأمواله» و(من) زائدة أي 
من جماعة. تفيد استغراق الفئات» وإذا انتفت الجملة ولم يقدر على نصره فانتفاء الواحد عن نصرته أبلغ (وما كان من 
المنتتصرين) أي : لم يكن في نفسه تمن يمتنع من عذاب الله (وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس) بدل (وأصبح) إذا حمل على 
ظاهره أن الخسف به وبداره كان ليلا وهو أفظع العذاب. إذ الليل مقر الراحة والسكون., والأمس يحتمل أن يراد به الزمان 
الماضي. ويحتمل أن يراد به ما قبل يوم الخسف وهو يوم التمنى. ويدل عليه العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب في قوله 
(فخسفنا) فيكون فيه اعتقاب العذاب خروجه في زينته. وفي ذلك تعجيل العذاب, و(مكانه) منزلته في الدنيا من ١‏ لثروة 
والحشم والاتباع و(وي) عند الخليل وسيبويه اسم فعل. مثل «صه)» و«مه) ومعناها أعجب. قال الخليل : وذلك أن القوم 
ندموا فقالوا متندمين على ما سلف منهم (وي) وكل من ندم فأظهر ندامته قال (وي) و(كأن) هي كاف التشبيه الداخلة على 
(أن) وكتبت متصلة بكاف التشبيه لكثرة الاستعمال وأنشل سيبويه : 


ا ل ا ا الع 0 ل سد سس ابراه وس > ادف م ا و 6 00 . 0" 
وي كان مَنْ يكن له نشب يح سب ومن يفتقر يعش عيش ضرا 
والبيت لزيد بن عمرو بن نفيل, وحكى الفراء: أن امرأة قالت لزوجها: أين ابنك؟ فقال: ويكأنه وراء الستاء 
له من الإعراب. والوقف عليه ويك . ومنه قول عنترة : 
زا ده و ع مر 6 رعى اي 2 0 ال ”7 30 م اروس ار عه 
قال الأخفش : ودأن) عنده مفتوح بتقدير العلم أي «أعلم أن الله)ء وقال الشاعر: 


)١(‏ من البسيط لزيد بن عمرو بن نفيل. انظر الكتاب )١55/1(‏ الخصائص )5١/7(‏ ابن يعيش (57/5) مجالس ثعلب (7/7) معاني الفراء 


.)3١١/5( الشمع‎ )2١15/5( 
.)١198/75( ابن يعيش (1/1//5) الأشموني‎ )١191/5( التصريح‎ )١7/١( السبع الطوال (7594) المحتسب‎ )١5( من معلقته انظر ديوانه‎ )١( 


سورة القتصص/ الآيات : 7م -88 ا ااا ااا ا 000101 ا 
1 ارييف الي 7 31 د 7 ىن فيان الدزيس انيت 05 

وذهب الكسائي ويونس وأبو حاتم وغيرهم: إلى أن أصله «ويلك» فحذفت اللام». والكاف في موضع جر 
بالإضافة, فعلى المذهب الأول قيل : تكون الكاف خالية من معنى التشبيه. كما قيل (ليس كمثله شىء) وعلى المذهب الثاني : 
فالمعنى «أعجب لأن الله», وغل الذذهب الثاليةة تكو ويلاك كلهة عون ولف أنضا لآن انه وقال أبو زيد وفرقة معه: 
ويكأن حرف واحد بجملته. وهو بمعنى دم تر) وبمعنى دم تر) قال «ابن عباس» و«الكسائي) و«أبو عبيد). وقال الفراء : 
«ويك» في كلام العرب كقول الرجل «أما ترى إلى صنع الله), وقال ابن قتيبة : عن : نعض أهل العلم أنه قال : معنى «ويك) 
رحمة لك بلغة حمير. ولا صدر منهم تبي حال قارون وشاهدوا ا خسف كان ذلك زاجراً لهم عن حب الدنيا وداعياً إلى الرضا 
بقدر الله فتنبهوا لخطئهم فقالوا (وي). ثم قالوا (كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده) بحسب مشيئته وحكمته, لا 
لكرامته عليه ويضيق على من يشاء لا لهوانه بل لحكمته وقضائه ابتلاءً وقرأ الأعمش (لولا من الله) بحذف (أن) وهي 
مزادة» وروي عنه (منّ الله) برفع النون والإضافة, وقرأ الجمهور (لحُسف مبنياً للمفعول» وحفص وعصمة وأبان عن 
عاصم. وابن ن أبي حماد عن أبي بكر : مبنياً للفاعل, وابن مسعود وطلحة والأعمش (لا نخسف بنا) كقولك «انقطع بنا) كأنه 
فعل مطاوعٌ . والمقام مقام الفاعل هو (بنا) ويجوز أن يكون المصدر أي لانخسف الانخساف, ومطاوع فعل لا يتعدى إلى 
مفعول به. فلذلك بني إما لبناء وإما للمصدر. يعن ان موق ابا والتقيت باه وفك البيق عن افر 


تلك ألدّارٌ اله بل ا لزن ل يدون ار 2 رضن 0 26 والخقة م للمنقين 00 06 ا 
م و لوو ركه آذ مه سس لحي له 2 و 6 لاع سر 7 
الو دح تنبا ومن جا والتنتكة مَل فى لكك عماوا السكات ]لاا كوا مما 2 


4 0 المدطاوَنْ في صلل ميو 2 

0 سا سس سمه م ا ا 0 سٍّ ار 011 ب 
وكا كت تتحوا ان 21 القت سكين ل ريده عن ر له بن ظهيرا لآ رلك ل 9 
وخ ردس سح سر م هب لوم اع 2 مس اس 0 أ سس سس 0 ل ا 

يصدّنك عن ءايئت أللّه بعد ١‏ أنزلت للك واد نايمع 0 لاتَدْع 


سه زر اراز 200 0 ا 
َه إِلَهاءَاحَرَ لا إِلهَ إلا 5 ومالك لام / 2 ا اي رامو حون ١‏ 

لما كان من قول أهل العلم والإيمان (ثواب الله خير) ذكر محل الثواب وهو الدار الآخرة. والمعنى (تلك) التى سمعت 
بذكرها وبلغك وصفها (الدار الآخرة). أي لعيم الدار الآخرة, وهي الحنة. والبقاء فيها سرمدا. وعلق حصوفا على مجرد 
الإرادة» فكيف بمن باشر العلو والفساد؟ ثم جاء التركيب ب (لا) في قوله (ولا فساد) فدل على أن كل واحد من العلو 
والفساد مقصود. لا مجموعههما. قال الحسن : العلو: العز والشرف إن جر البغيى2©9. الضحاك : الظلم والفساد يعم أنواع 
الشرد"©. وعن على كرم الله وجهه : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك(*» نعل صاحبه فيدخل نحتها. 


. )719/84( من الوافر انظر إبراز المعاني‎ )١( 

(؟) انظر زاد المسير "758/5 . 

(6) انظر زاد المسير 7558/5 . 

(5) الشراك: سير النعل (النعل) والجمع شرك» وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . لسان العرب (65/5؟7؟) 


5256 عع ع عي والح وام بل لع و الو لط ل و ع فق و مع ودة نء ونه 24 شورة القضصى / الآيات: + “21م 
وعن الفضيل: أ ثم قال : ذفيت الأماق» وغن عر بن عبد العزيد :: أنه كان يرددها حتى قبض (فله خير منها) 
يحتمل 0 «(خير) براسم وأن يكون واحد الخيور. أي : فله خير بسبب فعلها. ووضع الظاهر موضع المضمر 
في قوله (فلا يحزى الذين عملوا ال 0 السامعين» ففيه بتكراره ما ليس فيه لو 
كان «فلا يجزون» بالصهر و(ما كانوا) على حذف مثل أي : «إلا مثل ما كانوا يعملون)» لآن جزاء السيئة سيئة مثلها. 
والحسنة بعشر أمثالها (إن الذي فرض عليك القرآن), 5 العمل به. ويجاهد: أعطاكه. ومقاتل : أنزله عليك, 
وكذا قال الفراء وأبو عبيدة: وقال الزتحشري7) : أوجب عليك تلاوته, وتبليغه. والعمل بما فيه يعني إن الذي ملك 
صعوبة هذا التكليف ليثيبك عليها ثوابا لا حيط به الوصف», و«المعاد». قال 0 في الآخرة. أي باعثك بعد الموت. 

ففيه إثبات الجزاء. والإعلام بوقوعه. وعن ابن عباس وأبي سعيد الخدري : | د. الموت() وقيل: بيت المقدس "2 
وقيل ؛ الجنة وكان قد دخلها ليلة المعراج» وقال ابن غاس نضا وعاهد: المعاد مكة. أراد رده إليها يوم الفتح 1-0 
0000 وقهره لأهلها. ولظهور عز الإسلام وأهله فكان الله 
وعده وهو بمكة أنه يهاجر منها ويعود إليها ظافراً ظاهراً. وقيل: نزلت عليه حين بلغ الجحفة(؟) في مهاجره. وقد اشتاق 
إليهاء فقال له جبريل : أتشتاق إليها؟ قال نعم . فأوحاها إليه . و(من) منصوب بإضمار فعل» أي (يعلم من جاء بالهدى» . 
ومن أجاز أن يأتي «أفعل» بمعنى «فاعل). وأجاز مع ذلك أن ينصب به جاز أن ينتصب به اذ يؤوله بمعنى «عالم) ويعطيه حكمه 
من العمل . 


ولما وعده تعالى أنه يرده إلى معاد. وأنه تعالى فرض عليه القرآن أمره أن يقول للمشركين ذلك». أي «(هوتعالى عالم بمن 
جاء بالهدى, وهو محمد يله وبما يستحقه من الثواب في معاده). وهذا إذا عني بالمعاد ما بعد الموت. ويعني بقوله (ومن هو 
في ضلال مبين) المشركين الذين أمره الله بأن يبلغهم ذلك. هوعالم بهم» وبما يستحقونه من العقاب في معادهم , وفي ذلك 
متاركة للكفار وتوبيخ (وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب) هذا تذكير لنعمه تعالى على رسوله. وأنه تعالى رحمه رحمة لم 
يتعلق بها رجاؤه. وقيل : بل هو معلق بقوله (إن الذي فرض عليك القرآن) وأنت بحال من لا يرجوذلك . وانتصب (رحمة) 
على الاستثناء ء المنقطع , أي : لكن رحمة من ربك سبقت فألقى إليك الكتاب, وقال الزمخشري : هذا كلام محمول على 
المعنى. كأنه قيل : و«ما ألقى عليك الكتاب إلا رحمة من ربك) . انتهى . فيكون استثناء متصلا إما من الأحوال» وإما من 
المفعول له. وقرأ الجمهور (يصدنك) مضارع صدَّ وشدُوا النون ويعقوب كذلك إلا أنه خففهاء وقرىء (يصدنك) 
مضارع أصد بمعنى صدء حكاه أبوزيد عن رجل من كلب. قال: وهي لغة قومه. وقال الشاعر: 

العا انيرا اناس بالا غيم -صدود السواقي سرت الْحَوَائُم ©) 

(بعد إذ أنزلت إليك) أي بعد وقت إنزالهاء و(إذ) تضاف إليها أسماء الزمان كقوله #بعد إذ هديتنا4 [آل عمران 8] 
و«يومئذ» و«حينئذ». قال الضحاك : وذلك حين دعوه إلى دين آبائه. أي : لا تلتفت إلى هؤلاء ولا تركن إلى قولهم 
فيصدونك عن اتباع آيات الله (وادع إلى ربك) أي دين ربك . 


. 2757/7 انظر الكشاف‎ )١( 

.75١ وزاد المسير"/‎ 7١7/17 والقرطبي‎ 07 .» 4٠7/7 انظر ابن كثير‎ )١( 

(م) انظر ابن كثير 407/7 » 407 والقرطبي 7١7/17‏ وزاد المسير1/ .76٠‏ 

(5) انظر لسان العرب )588/1١(‏ وانظر معجم البلدان .)١79/5(‏ 

(5) البيت من الطويل لذي الرمة انظر ديوانه (577) اللسان (صده) الكشاف (177/7). 


سورة القصص/ الآيات : 41م -88 مم ا 


وهذه المناهي كلها ظاهرها أنها للرسول. وهي في الحقيقة لأتباعه . و«المهلك)» يطلق بإزاء العدم المحض , فال معنى (أن 
الله يعدم كل شيء سواه» وبإزاء نفي الانتفاع به إما للاماتة» أو بتفريق الأجزاء. وإن كانت نافية يقال «هلك الثوب» لا 
يريدون فناء أجزائه. ولكن خروجه عن الانتفاع به. ومعنى (إلا وجهه) إلا إياه. قاله الزجاج» وقال مجاهد والسدي : 
(هلك) بالموت إلا العللاء. فإن علمهم باق. انتهى . ويريدون إلا ما قصد به وجهه من العلم فإنه باق. وقال الضحاك : إلا 
الله عز وجل والعرش والحنة والنار. وقيل: ملكه. ومنه لمن الملك اليوم»* [غافر: 5] وقال أبو عبيدة: المراد بالوجه : 
جاهه الذي جعله في الناس» وقال سفيان الثوري : إلا وجهه ما عمل لذاته. ومن طاعته, وتوجهه به نحوه. ومنه قول 
الشاعر:. 


رَبٌ العِبَادِ إِلَيْهِ الوَجَهُ وَالْعَمَل 


وقوله (يريدون وجهه) (له الحكم) أي : فصل القضاء (إليه ترجعون) أي إلى جزائه» وقرأ عيسى (ترّجعون) مبنيا 
للفاعل, وا حمهور مبنيا للمفعول . 





٠ 
ار‎ 
ل‎ 


هه مه 7 ا 00 لع عط ل ا هسه سه 
م 0 027 صل و ع رم و سك اسم ع اس رسي اوج أ ره د ل ون يدام 7 ا 0 اله م 3 
أ 0 أحييب: اناس أن برقا أن بكولو ء اميا و لا يفتنون رك ولمّد فتنا الزن من قبلهم فليعلمن 
مو 7 ذه هر سه ين طن ا" الزن ١‏ اير جح .اصن ين يجنا عير ا احت حت عزن ...امن ع سج امع 2-1 
لَه ألَذيت صَدَفُوا وليَعَلَمنَ لْكْبِينَ 2 آم حييب الْذِينَ يعَمَلُونَ السَّيْنَاتِ أن سَيهونًا ساءَ ما 


لا مر 1 
1 6 ا ا 1 


2 ل سل 706 سر صسعم مس > 2 0 واس لل م 
من كان بَتَجوأ لِمَاءَ الله فَإِنَّ أجل الله لات وهو السَميع اللي _: ومن جلهد فَإنما 


1١ 
7 ١ 
٠١ 
١ 
0 
9 
اذدآ‎ 


1 


نهد فيد إن أله لمعن لكي <> ولد موا وعدا آلصَِحَتٍ لَنكر عنم سََاتهِ 
وبيس لسن ى كانوأ يمون <:> وَوَصَيا للق يودي خسن ون نهاك فشكب ما ليس 
دَسِلئَهُمْ في ألصَلِحيتَ <> وَمِنَ ألنَايس من بَعُولُ امك آله مدآ أوذى في أل جَعَلَ فته لايس 
كد نوكن َس ريلك لقو يأَحَشْئَامَك و لبس أله لمَ ماف صُدُور الْعَلَينَ 
-. سر مس ع ره ار م ظُِ 9 

2 وَيَمْكمَنَ آم ْمَعَن لفقت + وَهَالَ أن حكَفَروا ليت َامنوا أتيعوا 
يسنا وَلْسِلٌ حَطَيَكُ وَمَا هُم حملي مِنْ حَطَليهُم ين هو إِتَهُمْ لكذبوت 7 
لحري عاطم وَأَنعَاكَامَمَ َال ولَْسَلْنَيومَ الِْيسمَةِ عم كاوأيَفَرُوت 7 


هذه السورة مكية. قاله جابر وعكرمة والحسن2'0, وقال ابن عباس وقتادة : 17 وقال بحيى بن سلام : مكية 
إلا من أولها إلى (وليعلمن المنافقين) ونزل أوائلها في مسلمين بمكة كرهوا الجهاد حين فرض بالمدينة . قاله السدي9"©. أو في 
«عمار») ونظرائه ثمن كان يعذب في الله قاله ار عمر. أو في مسلمين كان كفار قريش يؤدونهم . قاله حاهد (2)5 وهو قريب 
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مما قبله . أو في «مهجع» مولى عمرء قتل ببدر فجزع أبواه وامرأته عليه وقال فيه رسول الله يَكِْةِ «سيد الشهداء مهجع. وهو 
'أول من يدعى إلى باب الحنة)(١2.‏ أوني «عياش» أخي أبي جهل غَدِرَ,فارتد» و(الناس) فسر بمن نزلت فيه الآية» وقال 
الحسن : الناس هنا المنافقون» أي أن يتركوا لمجرد قوهم (آمنا. و(حسب) يطلب مفعولين. فقال الحوفي وابن عطية وأبو 
البقاء: سدت (أن) وما بعدها من معموما مسد المفعولين . وأجاز الحوفي وأبو البقاء : (أن يقولوا) بدلا من (أن يتركوا) و(أن 
يكونوا) في موصع نصب بعد إسقاط الخنافض . وقدروه (بأن يقولوا» و«لأن يقولوا»). وقال ابن عطية وأبو البقاء : وإذا قدرت 
الماء كان حالا ؛ قال ابن عطية : والمعنى في الباء واللام مختلف. وذلك أنه في الباء ىا تقول «تركت زيدأ بحاله). وهي في 
اللام بمعنى (من أجل). أي : «وحسبوا أن إيمانهم علة للترك» تفسير معنى» إذ تفسير الإعراب «وحسبانهم أن الترك لأجل 
تلفظهم بالإيمان», وقال الزمحشري2 (فإن قلت) فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه الحسبان؟ (قلت) هوفي 
قوله (أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) وذلك أن تقديره: حسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمناء فالترك أول مفعولي 
(حسب) ولقولهم (آمنا) هو الخبر» وأما غير مفتونين فتتمة للترك, لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصيير كقوله . 


فتركنه جزر السباع ينشنه 


ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول: تركتهم غير مفتونين لقولهم آمنا على تقدير حاصل ومستقر قبل 
اللام؟ (فإن قلت) (أن يقولوا) هو علة تركهم غير مفتونين» فكيف يصح أن يقع خبر مبتدأ (قلت): كما تقول «خروجه 
لخافة الشر» و«ضربه للتأديب» وقد كان التأديب والمخافة في قوله «وخرجت مخحافة الشر» و«ضربته تأديباً» تعليلين» وتقول 
أيضاً: «حسبت خروجه لمخافة الشر و«ظننت ضربه للتأديب» فتجعلهم| مفعولين كا جعلتهم| مبتدأ وخبراً. انتهى . وهو 
كلام فيه اضطرابء ذكر أولاً أن تقديره: غير مفتونين تتمة يعني أنه حال. لأنه() سبك ذلك من قوله (وهم لا يفتنون) 
وهذه حملة حالية, ثم ذكر (أن يتركوا) هنا من الترك الذي هومن التصيير وهذا لا يصح , لأن مفعول صير الثاني لا يستقيم 
أن يكون لقوهم, إذ يصير التقدير: «أن يصيروا لقوهم وهم لا يفتنون», وهذا كلام لا يصح . . وأماما مثل به من البيت فإنه 
يصح , وأن يكون «جَزّر السباع» مفعولاً ثانياً لترك بمعنى صيرء بخلاف ما قدر في الآية :وآما تقديرة: وتركهم غير مفتونين 
لقوهم آمناً» على تقدير «حاصل ومستقر» قبل اللام فلا يصح إذ كان تركهم بمعنى تصييرهم كان «غير مفتونين» حالاً. إذ لا 
ينعقد من تركهم بمعنى تصيبرهم وتقوطهم مبتدأ وخبر, لاحثياج تركهم بمعنى تصييرهم إلى مفعول ثان, لأن غير مفتونين عنده 
حال, لا مفعول ثان. وأما قوله : «فإن قلت : أن يقولوا» إلى آخره فيحتاج إلى فضلة فهم, وذلك أن قوله «أن يقولوا هوعلة 
تركهم» فليس كذلك, لأنه لو كان علة له لكان متعلقاً ىا يتعلق بالفعل. ولكنه علة للخبر المحذوف الذي هو مستقر أو 
كائن, والخبر غير المبتدأء ولوكان لقوهم علة للترك لكان من تمامه فكان يحتاج إلى خبره وأما قوله: كما تقول خروجه لمخافة 
الشر». فلمخافة ليس علة للخروج بل للخبر المحذوف الذي هو مستقر أو كائن, (وهم لا يفتنون)» قال الشعبي : الفتنة 


٠ ذكره ابن حجر ني تخريجه على الكشاف 7/ 474 وعزاه للثعلبي عن مقاتل قال وني الدلائل لابن أبي شيبة من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن‎ )١( 
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قال ابن الأعرابي: الصناديد السادات. وهم الأجواد. وهم الحلماء. وهم حماة الفكر وفي الحديث ذكر صناديد قريش وهم أشرافهم‎ )( 
وعظاؤهم , الواحد صنديد وكل عظيم غالب: صنديد.‎ 
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اج انار وتوا اد سجن ابوط واي االو رج مع د شو ري مق الو ب ولو ال العتيرك ادا ااا 
هنا : ما كلفه المؤمنون من اللهجرة التي لم يتركوا دونها('». وقال الكلبي : هو مثال (أو يلبسكم شيعاً)(" وقال مجاهد : يبتلون 
في أنفسهم وأموالهم(2. و«الذين من قبلهم» : المؤمنون أتباع الأنبياء» أصابهم من المحن ما فرق به المؤمن بالمنشار فرقتين» 
وتمشط بأمشاط الحديد» ولا يرجع عن دينه (فليعلمن الله) بالامتحان (الذين صدقوا) في إيمانهم. (وليعلمن الكاذبين) فيه 
بو وعم اد إل واعد يها ويستحيل حدوث العلم لله تعالى لالع نوو اعد لقن عليه يه موعودا يداك كان مهلها 
به حين كان معدوماً)», والمعنى وليميزن الصادق منهم من الكاذب, أو عير بالعلم عن الجزاء. أي : «وليتبين الصادق 
وليعذبن الكاذب» ومعنى (صدقوا) في إيمانهم يطابق قولهم واعتقادهم أفعالهم و(الكاذبين) ضد ذلك, وقرأ علي وجعفر بن 
محمد (فليعلمن) مضارع المنقولة همزة التعدي. من «علم» المتعدية إلى واحد. والثاني محذوف, أي : «منازلهم في الآخرة 
من ثواس وعقاس». أو الأول محذوف. أ «فليعلمن الناس الذين صدقوا». أي يشهرهم . هؤلاء في الخيرء وهؤلاء في 
الشر وذلك في الدنيا والآخرة» أومن العلامة فيتعدى إلى واحد أي يَسِمُهِم بعلامة تصلح لهم كقوله «من سر سريرة» ألبسه 
اله رداءها» وقرأ الزهري الأولى كقراءة الجماعة, والثانية كقراءة على (أم حسب) قال ابن عطية : (أم) معادلة للألف في قوله 
(أحسب)., وكأنه عز وجل قرر الفريقينء قرر المؤمنين على ظنهم أخهم لا يفتنون, وقرر الكافرين الذين يعملون السيئات في 
تعذيب المؤمنين وغير ذلك على ظنهم أغهم يسبقون نقمات الله ويعجزونه. انتهى . 
وليست (أم) هنا معادلة للألف في (أحسب) كما ذكرء لأنها إذ ذاك تكون متصلة وها شرطان: أحدهما: أن يكون 
قبلها لفظ همزة الاستفهام. وهذا الشرط هنا موجود. والثاني: أن يكون بعدها مفرد أو ما هو في تقدير المفرد مثال المفرد 
«أزيد م أم عمرو». ومثال ما هو في تقدير المفرد «أقام زيد أم قعد» وجوابها تعيين أحد الشيئين إن كان التعادل بين 
شيئين» أو الأشياء إن كان بين أكثر من شيئين» وهنا بعد (أم) حملة. ولا يمكن الجواب هنا بأحد الشيئين» بل (أم) هنا 
منقطعة بمعنى «بل» التى للإضراب ». بمعنى الانتقال من قضية إلى قضية, لا بمعنى اللإبطال, وهمزة الاستفهام والاستفهام هنا 
للتقريع والتوبيخ والإنكار فلا يقتضى جراباً. لأنه ف معنى «كيف وقع حسبان ذلك؟)» و(الذين يعملون السيئات) قال ابن 
عباس : يريد «الوليد بن المغيرة» وأبا جهل, والأسود. والعاصي بن هشام. وشيبة» وعتبة» والوليد بن عتبة» وعقبة بن أبي 
معيط. وحنظلة بن أبي سفيان» والعاصي بن وائل» وأنظارهم , من صناديد قريش انتهى . والآية وإن نزلت على سبب فهي 
تعم جميع من يعمل السيئات من كافر ومسلم, وقال مجاهد: (أن يسبقونا) أي يعجزونا فلا نقدر على الانتقام . وقيل أن 
يعجلونا محتوم القضاء . وقيل أن يبربوا منا ويفوتونا يم ؛ وقال الزمخشري : (أن يسبقونا) أن يفوتوناء يعني أن الجزاء 
يلحقهم لا محالة. وهم لم يطمعوا في الفوت., ولم يحدثوا به أنفسهم., ولكنهم لغفلتهم وقلة فكرتهم في العاقبة» وإصرارهم 
00 من يقدم ذلك ويطمع فيه. 0 أنتم بمعجزين في الأرض* [الشورى: ]"١‏ #إولا يحسبن 
الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون4 [الأنفال: 54] (فإن قلت) أين مفعولا (حسب) (قلت): اشتمال صلة (أن) على 
مسند ومسند إليه سد مسد المفعولين» كقوله: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» [البقرة: 217١4‏ ويجوز أن تضمن (حسب) 
معنى «قدر» و(أم) منقطعة, ومعنى الإضراب فيها أن هذا الحسبان الأول لأن ذلك يقدر أن لا يمتحن لإيمانه. وهذا يظن أنه 
لا يجازي بمساويه. انتهى . أمَا قوله: «وهو لم يطمعوا في الفوت» إلى آخر قوله: «ويطمع فيه» فليس كا ذكر بل هم 
معتقدون أن لا بعث ولا جزاء ولا سيهما السرية التي نص عليها ابن عباس وما ذكره الزتخشري هوعلى اعتقاد من يعلم أن الله 
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يجازيه ولكن طمع في عفو الله . وأما قوله: «اشتتّال صلة أن إلى آخره) فقد كان ينبغي أن يقدر ذلك في قوله أن يتركواء 
فيجعل ذلك سد مسد المفعولين, ولم يقدر ما لا يصح تقديره. وأمّا قوله : ويجوز أن تضمن إ(حسب) معنى «قدر). فتعين أن 
نذا يدها رفني متعوال والحدع والتقيدين لبن يتناد و رزلا بسار لبدلا عند احائنة إل رودا لااجاحة العاريا: 
ما يحكمون), قال الزمخشري وابن عطية ما معناه: إن (ما) موصولة و(يحكمون) صلتهاء أو تمييز بمعنى شيء و(يحكمون) 
صفة. والمخصوص بالذم محذوف. فالتقدير «أي حكمهم) انتهى . 


وفي كون (ما) موصولة مرفوعة ب (ساء). أو منصوبة على التمييز خلاف مذكور في النحو. وقال ابن كيسان: (ما) 
مصدرية لتقديره بئس حكمهم, وعلى هذا القول يكون التميبز محذوفاً. أي ساء حُى] حُكمُهم و(ساء) هنا بمعنى بئس» 
وتقدم حكم بئس إذا اتصل بها ما والفعل في قوله «إبئسم) اشتروا به أنفسهم » [البقرة 4] مشبعاً في البقرة. وجاء بالمضارع 
وهو (يحكمون) قيل : إشعاراً بأن حكمهم مذموم خالا وانتقالة وقيل: لأجل الفاصلة وقع المضارع موقع الماضي 
الساغا . .والظاهر + نون ختو عا اننا »ترسف لقا الثمم 7الوصول [لعاقية الأفرون الموت :العف والخراء ملق اله 
ا ا ا 0 فإن كان عمل خيراً تلقاه بإحسان» أو 
شرا فبضد الاحسان (فإن أجل الله لآت) وهوما أ- جَله وجعل له أجلاء لا نفسه لا محالة» فليبادر لما يصدق رجاءه.» وقال أبو 
عبيدة : ل ل «من كان يرجو لقاء الله فليبادر بالعمل الصالح الذى حقق 
رجاءه فإن ما أجله الله تعالى من لقاء جزائه لآت» والظاهر: أن قوله (ومن جاهد) معناه ومن جاهد نفسه بالصير على 
الطاعات فثمرة جهاده. وهو الثواب المعدٌ له إنما هو له لا لله. والله تعالى غنى عنه وعن العلمين» وإنما كلفهم ما كلفهم 
إحساناً إليهم (لنكفرن عنهم سيئاتهم) يشمل من كان كافراً فآمن وعمل صا حأ فأسقط عنه عقاب ما كان قبل الإيمان من 
كُمْرٍ ومعصية, ومن نشأ مؤمنا عاملا الصالحات وأساء ف بعض أعاله فكفر عنه ذلك وكانت سيئاته مغمورة بحسناته 
(ولنجزينهم أحسن الذي) أي أحسن جزاء أعم الهم , وقال ابن عطية : فيه حذف مضاف تقديره «ثواب أحسن الذي كانوا 
يعملون». انتهى . وهذا التقدير لا يسوغ, لأنه يقتضي أن أولئك يجزون ثواب أحسن أعالهم ‏ وأما ثواب حسنها فمسكوت 
عنه. وهم يجزون ثواب الأحسن والحسن إلا إن أخرجت «أحسن» عن باءها من التفضيل فيكون بمعنى حسن, فإنه يسوع 
ذلك . وأما التقدير الذي قله فمعناه: أنه مبجزى أحسن جزاء العمل فعمله يقتضى أن تكون الحسنة بمثلها. فجوزي 
أحسن جزائهاء وهي أن جلت بعشر أمثالها . ٠‏ 


وف هذه الآيات تحريك وهر لمن تخلف عن الهجرة أن يبادر إلى استدراك ما فرط فيه منهاء وثناء على المؤمنين الذين 
بادروا إلى الهجرة وتنويه بقدرهم (ووصينا الإنسان) في جامع المعدق: آنا ترلك اق «سعد بن أبي وقاص» آلت أمه أن لا: 
تطعم ولا تشرب حتى تموت أو يكفر. وقيل : في «عياشس سن أبي ربيعة) أسلم رع ((اعمر) .» وكانت أمه شديدة الحب 
له وحلفت على مثل ذلك» فتحيّل عليه أبو جهل وأخوه الحارث فشدَّاه وثاقاً حين خرج معهما من المدينة إلى د تفيدا 
ليراهاء وجلده كل منب) مائة جلدة» ورداه إلى أمه فقالت: لا يزال في عذاب حتى يكفر بمحمد, في حديث طويل ذكر في 
السير (ووصينا الإنسان بوالديه) أي أمرناه بتعهدهما ومراعاتهماء وانتصب (حسنا) على أنه مصدر وصف به مصدر (وصينا) 
أي إيصاء حسناً. أي ذا حسن, أو على سبيل المبالغة» أي : هو في ذاته حسن, قال ابن عطية: يحتمل أن ينتتصب على 
المفعول. وفي ذلك تحريض على كونه عامًا لمعان ى) تقول: «وصيتك خيراً» و«أوصيتك شرا وعبر بذلك عن جملة.ما قلت 
له ويحسن ذلك دون حرف الجر كون حرف الجر في قوله (بوالديه) لأن المعنى : ووصينا الإنسان بالحسن في قوله مع والده. 
ونظير هذا قول الشاعر: 


م4١‏ ا ا 1[1[1[151511110[ |[ 1 اا 
عست مور اأمتاة ذ تشكيريية سان امشاةة بوميكاة 
انتهى مثله قول الحطيئة يوصي ابنته برة : 
ومست يسن شرقة. كليا غير با لكاب حرا و الشياة 5 


وعلى هذا التقدير يكون الال : بخر. وهوالمفعول الثاني, والباء في (بوالديه) وفي «بالحاة) و«بالكلب» ظرفية بمعنى 
«في»» أي وصينا الإنسان في أمر والديه بخير, قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون المفعول الثاني في قوله (بوالديه) وينتصب 
(حسنا) يفعل مضمر تقديره ويحسن حسنأ». وينتصب انتصاب المصدر. وفي التحرير (حسناً) نصب عند البصريين على 
التكرير. أي وصيئاه خا : وقيل: على القطع تقديره: «ووصينا بالحسن»), ى) تقول (وصيته حيرا أي بالخير. ويعني 
بالقطم : عن حرف الجر فاتتصب. وقال أهل الكوفة: ووصينا الإنسان أن يفعل حسناً. فيقدر له فعل. انتهى . وني هذا 
القول حذف «أن» وصلتهاء وإبقاء المعمول. وهولا يجوز عند البصريين. وقال الزمخشرىي222: وصيناه بإيتاء اللاي حيينا 
أ ونائلاً والديه حسناً, أي فعلا ذا حسن» وما هوي ذاته حسن » لفرط حسنه كقوله : #وقولوا للناس حسناً» [البقرة 383] 
انتهى . وهذا التقدير فيه إعمال المصدر محذوفاً. وإبقاء معموله. وهو لا يجوز عند البصريينء قال الزمخشري7؟»: ويجوز أن 
يجعل (حسنا) من باب قولك «زيدا» بإضهار «اضرب» إذا رأيته متهيئاًللضرب . فتنصبه بإضمار أوهماء أو «افعل بها». لأن 
الوصية مبم| دالة عليه. وما بعده مطابق له. فكأنه قال: قلنا أو غور زا : وقرأ عيسبى والجحدري (حَسَنَا) بعتحتين . 
والجمهور بضم الحاء وإسكان السين. وهما كالبّخل والبُخل, وقال أبو الفضل الرازي : وانتصابه بفعل دون التوصية 
المقدمة. لأنها قد أحذت مفعوليها معا مطلقاً. ورور . «فالحسن» هنا صفة أقيم مقام الموصوف بمعنى أمر حسن انتهى . 
أي أمرأ حسناً حذف «أمرً» وأقيم «وحسن» مقامه. وقوله : «(مطلقا» عنى به الإنسان. وفيه تسامح . ٠»‏ بل هو مفعول به 
والمطلق إنما هو المصدر, لأنه مفعول لم يقيد من حيث التفسير بأداة جر بخلاف سائر المفاعيل فإنك تقول مفعول به. 
ومفعول فيه. ومفعول معه. ومفعول له. وفي مصحف أب (إحسانا) (وإن جاهداك) أي : وقلنا إن جاهداك (ما ليس لك به 
علم) أي بإلهيته فالمراد بنفي العلم نفي المعلوم. أي لتشرك به شيئاً لا يصح أن يكون إِذاً ولا يستقيم» فلا تطعهم| فيا 
جاهداك عليه من الإشراك (إليّ مرجعكم) شامل للموصى والموصي والمجاهد والمجاهد. (فأنبئككم) فأجازيكم (بما كنتم 
تعملون) من بر أو عقوق, أو طاعة. أو عصيان . 


وكرر تعالى ما رتب للمؤمنين من دخوهم في الصالحين ليحرك النفوس إلى نيل مراتبهم . ومعنى (في الصالحين) في 
جملتهم ومرتبة الصلاح شريفة, أخبر الله بها عن إبراهيم. وسألها سليمان عليهم| السلام. وأخبر تعالى أن يجعل من أطاع الله 
ورسوله معهم. ويجوز أن يكون التقدير «في ثواب الصالحين» وهى الجنة, ولما ذكر تعالى ما أعده للمؤمنين الخلص ذكر حال 
لمنافقين» ناساً آمنوا بألسنتهم فإذا آذاهم الكقار جهار ا :ذلاف لاد وهو(فتنة الناس) صارفاً لهم عن الإيمان» كما أن عذاب 
الله صارف للمؤمنين عن الكفر. وكونها نزلت في منافقين قول ابن زيد. وقال الزجاج: جزع كا يجرع من عذاب الله وهذا 
معنى قول مجاهد والضحاك, وقال قتادة : فيمن هاجر فردهم المشركون إلى مكة. وقيل: في مؤمنين أخ رجهم التسمدو 
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المشركون, فارتدواء وهم الذين قال فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم4 [النساء 417] (ولئن جاء نصر من 
ربك) أي للمؤمنين (ليقولن) أي القائلون أوذينا في الله إنا معكم, أي متابعون لكم في دينكم . أو مقاتلون معكم. تاصرود 
لكم. قاسمونا فيها حصل لكم من الغنائم 00 مغالطتهم. إذ لو كان إيمانهم صحيحاً لصبروا 
على أذى الكفار. وإن كانت فيمن هاجر وكانوا يحتالون ف أمرهم . وركبوا كل هول في هجرتبهم . وفرىء (ليقولن) بمتح 
اللام . ذكره أبو معاذ النحوي والز حشري . و«أعلم) أفعل تفضيل . أي : من أنفسهم «وبما في صدورهم) أي : بما تكن 
صدورهم من إيمان ونفاق. وهذا استفهام معناه التقريرء أي : قد علم ما انطوت عليه الضمائر من خير وشر (وليعلمنٌ 
المنافقين) ظاهر في أن ما قبل هذه الجملة في المنافقين كما قال ابن زيد. وعلمه بالمؤمن, وعدله بالثواب, وبالمنافق وعيد له 
بالعقاب, ولما ذكر حال المؤمنين والمنافقين ذكر مقالة الكافرين قولاً واعتقاداً وهم رؤساء قريش. قال مجاهد: كانوا يقولون 
لمن آمن منهم : لا نبعث نحن ولا أنتم» فإن كان عليكم شيء فهو علينا. وقيل : قائل ذلك «أبو سفيان بن حرب» وأمية بن 
خلف» قالا لعمر إن كان في الإقامة على دين الآباء إثم فنحن نحمله عنك . وقيل: قائل ذلك «الوليد بن المغيرة». قال ابن 

عطية : وقوله (ولنحمل) أخبر أنهم يحملون خطاياهم على جهة التشبيه بالثقل. لكنهم أخرجوه في صيغة الأمر لأنها أوجب 
ل تأكيدا في نفس السامع من المجازاة» ومن هذا النوع قول الشاعر: 
يفن اذدعي ان فَإِنْ اند لصوت 93 يناي دانبان00 

ولكونه خبراً حسن تكذيبهم فيه.ء وقال الزمحشري أمروهم باتباع سبيلهم» وهي طريقتهم التي كانوا اعليها في 
دينهم» وأمروا أنفسهم بحمل خطاياهم. فحمل الأمر على الأمرء وأرادوا ليجتمع هذان الأمران في الحصول أن 0 
علا :وا ن نحمل خطاياكم., والمعنى تعليق الحمل بالاتباع» وهذا قول صناديد قريش, كانوا يقولون لمن آمن منهم : لا 
نبَعَثْ نحن ولا أنتم» فإن. عسى كان ذلك فإنا نتتحمل عنكم الإثم . انتهى . وقوله «فإن عسى كان» تركيب أعجمي., لا 
عربي. لأآن «إن» الشرطية لا تدخل على «عسبى»., لأنه فعل جامد, ولا تدخل أدوات الشرط على الفعل الخامده:وأيضا فإن 
(عسبى) لا يليها «كان». واستعمل عسى بغير اسم ولا خبرء وم يستعملها تامة» وقرأ الحسن وعيسى ونوح القارىء: 
(ولنحمل) بكسر لام الأمرى ورويت عن على» وهي لغة الحسن في لام الأمر. و«الحمل» هنا مجاز. شبه القيام بما يتتحصل 
من عواقب الإثم بالحمل على الظهر. والخطايا بالمحمول. وقال مجاهد: نحمل هنا من الحمالة, لا من الحمل» وقرأ 
الجمهور: (من خطاياهم) ) وقرأ داود بن أى'غيد فيا ذكر أ بوالفضل الرازي (من خطيئتهم) على التوحيد. قال: ومعناه 
الجنس . ودل على ذلك اتصافه بضمير الجاعة . وذكر ابن خالويه وأبوعم رو الداني : أن داود هذا قرأ(من خطيئاتهم) بجمع 
خطيئة جمع السلامة بالألف والتاء. وذكر ابن عطية عنه: أنه قرأ (من خطئهم) بفتح الطاء وكسر الياء. وينبغي أن يحمل 
كسر الياء على أنها همزة سهلت بين بين فأشبهت الياء. لأن قياس تسهيلها هو ذلك. قال الزمحخشري : (فإن قلت) كيف. 
سماهم كاذبين وإغا ضمنوا شيا علم الله أنبم لكرقلووة عل الرفام يرهن مدقا لآ بتدر عل الرقاعتية ل" دين 
كاذا ب الاحيق صمنه. ولا حون عد لأنه في الحالين لا يدخل تحت عد الكاذبين, وهو المخبر عن الشيء لا على ما هو 
عليه؟ (قلت) شبه الله حالهم حيث علم أن ما ضمنوه لا طريق لهم إلى أن يَفُوا به فكان ضمانهم عنده لا على ما عليه 
المضمون بالكاذبين الذين خبرهم, لا على ما عليه المخبر عنه. ويجوز أن يريد أنهم كاذبون لآنمم قالوا ذلك وقلوهم على 
خلافه كالكاذبين الذين يصدقون الشيء وني قلوبهم فيه الخلف . انتهى . وتقدم من قول ابن عطية : أن قوله (ولنحمل) خبر 
يعني أمراً ومعناه الخبر» ل ل ا 


0 
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تزعمون فنحن نحمل خطاياكم» وإذا كان المعنى على هذا كان إخباراً في الجزاء بما لا يطابق, وكان كذباً (وليحملنٌ أثقالهم) 
أثقال أنفسهم من كفرهم ومعاصيهم (وأثقالاً) أي أخر. وهي أثقال الذين أغروهم فكانوا سبباً في كفرهم. ولم يبين من 
الذين يحملون أثقاله. فأمكن اندراج أثقال المظلوم بحملها للظالم ى) جاء في الحديث «أنه يقتص من الظالم للمظلوم بأن 
يعطى من حسنات ظالمة  ٠‏ فإن لم يبق للظالم حسنة أخذ من سيئات المظلوم فطرح عليه؛ وفي صحيح مسلم مامعناه «أيماداع 
دعا إلى ضلالة فاتبع عليها وعمل بها بعده فعليه أوزار من عمل بها تمن اتبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا» (وليسألن 
يوم القيامة) أي سؤال توبيخ وتقريع . 


ص 2 د اومن ار 2 حسمن سس سس زر ا دح ]ا 


قأضضنه وآم ِ ال كه ماتيا ايه 5 وَإرسِيِم إِدَ قال لِقَومِهِ اعبدوا | 


و ارمح دمدوادير ار 
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لطر جل لك بد حفط تر ١‏ 000 إِنّما تعبدوت من دون الله حكن خلمورت 


بك سا سم 57 مسلكرى 2« سر ا لس صنت ص 42 رضمو 
2 اكت لذن لفن من دون أله . 52 لم رزقا فابئغوا عند الله الرزفت واعبدوه 


م عرو سح روسو وه سام 4 عر كو أ[ ل ور ا 

١ 0 

و وأ ليه ترجعورت اب وَإن تَكَزْوَاْفَقَرَ كدب أ مم ين يكم ما على | سولي إلا البللع 

مح ته له عو 69 د مر و ل رك الراك تند م جَ 2-6 كسد سي ا 260 ا و واه 

لهت 2 أولَمٌ يَرَوَا كيف بِبَدِىُ أَلَهُ الْحَلقَ نْمّ يحِيدُم إِنّ ذللك على الله ير 2١‏ قل سيروا 
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ف الارض فانظروا حبف ١‏ |الخلقى نم | شتوع النشأة الآخرة إِنْ ١‏ ل حكل شىء فدير 
فس وس م و صب م و سا سو عن عن ةر ار لس سس ل لير ل ص ون | سمه 

يعذب من شساء وبحم من يِسَآء وَإِلْيْهِ تقلبونت 0 وما أنتم بمعجريت ف الأرض ولا في 
ص 0177-4 .عن > فى ساي بس 00 00 ار اللا" 0 

أَلسَّمَءِ وما لحكم ين ين ذون أننَّهّ من وَل ولا نصِير 2 واأذت كَمَروا بِكَاينتٍ أللَّهِ وَلقَايِدء 


ويك بَيشُوا من يَحْمَق وَوْلتيِكَ لح عَدَابٌ اك 3 


ذكر هذه القصة تسلية لرسول الله تل ل كان يلقى من أذى الكفارء فذكر ما لقي أول الرسل وهو نوح من أذى قومه 
المدد المتطاولة. تسلية لخاتم الرسل صلوات الله عليه والواوفي (ولقد) واو عطف عطفت جملة على جملة» قال ابن عطية 
والقسم فيها بعيد. يعني أن يكون المقسم به قد حذف وبقى حرفه وجوابه. وفيه حذف المجرور وإبقاء حرف الجار» وحرف 
الجر لا يعلق عن عمله بللا بد له من ذكره. والظاهر: أنه أقام في قومه هذه المدة المذكورة يدعوهم إلى الله . وقال ابن 
عظلة ».صمل أن فكوة امدة المذكورة تمده إفاتعة ققوم مين الدان مولده: إلى عرق قومة. التهى ولس عند عيذ لآن 
اللنث متفقي الما الدالغل التعقيب:: واخقلك فى مق د اوضمرة جين كان بعكم وحيق ماق اختلافاً مضطرياً متكاذياً. 
تركنا حكايته في كتابناء وهوفني كتب التفسير. والاستثناء من «الألف» استدل به على جواز الاستثناء من العدد. وفي كونه 
لاهن اسان لحرت عدلااف نل كور وه التسحو وقل عنيا الفشياة لمانا حل هوا( للضم وغازر بن قي انعد مله وقبية 
التق لأن التكرار في الكلام الواحد مجتنب في البلاغة إلا إذا كان لغرض من تفخيم, أو جبويل. أو تنويه. ولآن التعبير 
عن المدة المذكورة بما عبر به» لأن ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكبر منه أوقع وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع مذّة 
صيره. ولإزالة التوهم الذي يجيء مع قوله «تسعمائة وخمسون عاماً» بأن ذلك على سبيل المبالغة لا التمام» والاستثناء يرفع 
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ذلك التوهم المجازى. وتقدمت وقعة نوح بأكمل مما هناء والمخلاف في عدد من أمن ودخحل السفينة. والضمير في 
(وجعلناها) يحتمل أن يعود على السفينة» وأن يعود على الحادثة والقصة . وأفرد (آية) وجاء بالفاصلة (للعالمين), لأن إنجاء 
السفن أمر مخهود» قالآية إشجاؤة تعال أضكتات النفينة وت الاجة ولأعبا بقيت أعواماً حتى مر عليها الناس ورأوها 
فحصل العلم بها لهم فناسب ذلك قوله (للعالمين) وانتصب (إبراهيم) عطفاً على (نوحاً) » قال ابن عطية : أو على الضمير 
في (فأنجيناه) وقال هو والزمخشري(2: بتقدير «اذكر». وأبدل منه (إذ) بدل اشتمال, لأن الأحيان ع عل اميا وقد 
تقدّم لنا أن (إذ) ظرف لا يتطرف» فلا يكون د وقد كثر تمثيل المعربين إذ في القرآن بأن العامل فيها «اذكر» وإذا 
كانت ظرفاً لما مضى . فهو لوكان منصرفاً م يجز يجز أن يكون معمولاً لاذكر, لأن المستقبل لا يقع في الماضي . لايجوز«ثم أمس» 
فإن كان خلع من الظرفية الماضية وتصرف فيه جاز أن يكون مفعولاً به ومعمولاً لاذكر وقرأ النخعي وأبو جعفر وأبو حنيفة 
وإبراهيم : بالرفع» أي «ومن المرسلين إبراهيم» . وهذه القصة تمثيل لقريش . وتذكير حال أبيهم إزاهيو سن رضن الأصدام 
والدعوى إلى عبادة الله وكان تمروذ وأهل مدينته عباد أصنام. وقرأ الجمهور (وتخلقون) مضارع خلق (إفكاً) بكسر الهمزة 
وسكون الفاء. وقرأ علي والسلمي وعون العقيلٍ وعبادة وابن أبي ليى وزيد بن علي : بفتح التاء والخاء واللام مشددة» قال 
ابن مجاهد: رويت عن ابن الزبير أصله ا ا ال ل وقرأزيد بن 
علي أيضاً فيا ذكر الأهوازي «تخلقون») من خلق المشددء وقرأ ابن الزبير وفضيل بن زرقان (أفكاً) بف بفتح الهمرة وكسر الفاء 
وهو مصدر مثل الكذب. قال ابن عباس : (وتخلقون إفكاً) هو نحت الأصنام وخلقهاء ساها 3 وها من حيث 
يفترون بها الإفك في أنها آلهة. وقال مجاهد: هو اختلاق الكذب في أمر الأوثان وغير ذلك, وقال الزمحشري : (إفكاً) فيه 
وجهان: أحدهما: أن تكون مضلراء اتضو كزين :ولقب» والافلك ققدم كالكدت واللعب من أصلهواء:.وآن تكون 
صفة على فعل أي خلقاً إفكاً ذا إفك وباطل. واختلاقهم الافك تسمية الأوثان آلهة وشركاء لله وشفعاء إليه» أو سمى 
الأصنام إفكاء وعملهم ها ونحتهم لقا للإفك . انتهى . وهذا الترديد منه في نحو (وتخلقون إفكاً) قولان لابن عباس 
ومجاهد . وقد تقدم لنا نقلهه| عنهم| ونفيهم بقوله (لا يملكون لكم رزقاً) على جهة الاحتجاج بأمر يفهمه عامّتهم وخاصتهم . 
فقر رأن الأصنام لا ترزق . و«الرزق» يحتمل أن يريد به المصدر, لا يملكون أن يرزقوكم شيئا من الرزق . واحتمل أن يكون 
اسم المرزوق أي : لا يملكون لكم إيتاء رزق ولا تحصيله. وخص «الرزق) لمكانته من الخلق . ٠‏ ثم أمرهم بابتغاء الرزق ممن 
هو يملكه ويؤتيه. وذكر الرزق لأن المقصود أنهم لا يقدرون على شيء منه وعرفه بعد لدلالته على العموم. لأنه تعالى عنده 
الأرزاق كلهاء (واشكروا له) على نعمه السابغة9) من الرزق وغيرة» (وإليه ترجعون) أى إلى جزائه أخربالمعاد والحشرء 
ثم قال (وإن تكذبوا) أ البدن ند ضكرا كمه وقد سبق ذلك من أمم الرسل., قيل : قوم شيث وإدريس وغيرهم, 
وروي أن إدريس عليه السلام عاش في قومه ألف سنة» فآمن به ألف إنسان على عدد سنيه وباقيهم على التكذيب. (وما 
على الرسول إلا البلاغ المبين) تقدم الكلام على مثل هذه الجملة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بخلاف عنه (تروا) بتاء 
الخطاب . وباقي السبعة بالياء والجمهور (يبدىم) مضارع أ بدأ والزبير وعيسى وأبو عمرو بخلاف عنه (يبدأ) مضارع 

بدأ. وقرأ الزهري (كيف بدأ الخلق) بتخفيف ا إرداقا الها فل عسيت قا لركياله وهو تخفيف غير قياسي | قال 
الشاع:: 


. 55/7 انظر الكشاف‎ )١( 


)١(‏ السابغة: نعمة سابغة وأسبغ الله عليه النعمة: أكملها وأتمها ووسعها. وإنهم لفى سبغة من العيش واسعة. 
ْ لسان العرب )١194717/7(‏ 


بام ني ناه مه و ا و وو وو رجح و وار ا و م إل م امامو وو انو و ميم موز المكيورك ارانات -1212 
فَارْعَىْ فرَارَة لا هناك مرت 


وقياس تخفيف هذا التسهيل بين بين» وتقريرهم على رؤية بدء الخلق في قوله (أو لم يروا) وفي (فانظروا كيف بدأ 
لخلق) إغما هو الجاهديم إحياء الأرض بالنبات» وإخراج أشياء من العدم إلى الوجود. وقوله (ثم يعيده) وقوله (ثم الله 
ينشىء) ليس داخلا نحت الرؤية. ولا نحت النظر. فليس (ثم يعيده) معطوفاً على (يبدىء) ولا ثم (ينبىء) داخلا تحت 
كيفية النظر في البدء» بل هما حملتان مستأنفتان إخباراً من الله تعالى بالإعادة بعد الموت. وقدم ما قبل هاتين الجملتين على 
سبيل الدلالة على إمكان ذلك» فإذا أمكن ذلك وأخير الصادق بوقوعه صار واجباً مقطوعاً بعامة ولا شك فيه» وقال قتادة : 
(أولم يروا) بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد الله الأجسام بعد الموت» وقال الربيع بن أنس : المعنى : كيف يبدأ خلق 
الإنسان ثم يعيده إلى أحوال أخر حت إلى التراب» وقالمقاتل : الخلق هنا: الليل والغبار» وقرأ ابن كثير وأبوعمرو 
(النشاءة) هنا وفي النجم والواقعة. على وزن «فعالة» وباقي السبعة (النشأة) على وزن فعلة. وهما كالرآفة والرأفة» وهما 
لغتان» والقصر أشهر. وانتصابه على المصدر إما على غير المصدر قام مقام الإنشاء. وإما على إضمار فعله. أي : فتنشئون 
النشأة. وني الآية الأولى صرح باسمه تعالى في قوله (كيف يبدىء الله الخلق) ثم أضمر في قوله (ثم يعيده) وهنا عكس أضمر 
في (بدأ) ثم أبرزه في قوله (ثم الله ينشىء) حتى لا تخلو الجملتان من صريح اسمه, ودل إبرازه هنا على تفنخيم النشأة الآخرة» 
وتعظيم أمرها وتقرير وجودهاء إذ كان نزاع الكفار فيهاء فكأنه قيل «ثم ذلك الذي بدأ الخلق هو الذي ينشىء النشأة 
الآخرة)» فكان التصريح باسمه أفخم في إسناد النشأة إليه . و(الآخرة) صفة للنشأة» فهما نشأتان: نشأة اختراع من العدم , 
ونشأة إعادة. ثم ذكر الصفة التي النشأة هي بعض مقدوراتهاء ثم أخير بأنه (يعذب من يشاء). أي تعذيبه (ويرحم من 
يشاء). رحمته. وبدأ بالعذاب لأن الكلام هو مع الكفار مكذبي الرسل. (وإليه تقلبون) أي تردون. وقال الزمحشري : 
ومتعلق المشيئتين مفسر مبين في مواضع من القرآن» وهو يستوجبههما من الكافر والفاسق إذا لم يتوباء ومن المعصوم والتائب 
انتهى . وهو على طريقة الاعتزال (وما أنتم بمعجزين) أي فائتين ما أراد الله لكم (في الأرض ولا في السماء) إن حمل السماء 
على العلو فجائز أي في البروج والقلاع الذاهبة في العلو, ويكون تخصيصاً بعد تعميم, أو على المظلة فيحتاج إلى تقرير. 
أي : لوصرتم فيهاء ونظيره قول الأعشى : 


لكت يي سه الاي عات فيه امد لاه سج 
1 رم ىمر غيم ا د ع اه 
وقوله تعالى: #ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض* [الرحمن: “"] على تقدير الحكم لو كنتم 


فيهاء والأرض فانفذواء وقال ابن زيد والفراء: التقدير ولا من في السماء» أي يعجز إن عصى. وقال الفراء: وهذا من 
غوا مض العربية» رانين قول حسان : 


م ان 2 رازن داه دم اه امع م مم5 وى ١‏ 


أي : ومن ينصره. وهذا عند البصريين لا يكون إلا في الشعر. لأن فيه حذف الموصول وإبقاء صلته. وأبعد من هذا 





(١)انظر‏ البيتين في ديوانه .)١18759‏ 
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القول قول من زعم أن التقدير «وما أنتم بمعجزين من في الأرض من الإنس والجنٌ. ولا من في السماء من الملائكة فكيف 
تعجزون الله؟» وقرأ الجمهور (يئسوا) بالهمز. والذماري وأبو جعفر: بغير همز بل بياء بدل الهمزة. وهو وعيد, أي : 
يبأسون يوم القيامة. وقيل: من رحمتي. وقيل: من ديني فلا أهديهم. وقيل: هو وصف بحاهمء لأن المؤمن يكون دائم) 
راجيا خائفاً. والكافر لا يخطر بباله ذلك شبه حالهم في انتفاء رحمته عنهم بحال من يس من الرحمة . والظاهر: أن قول (وإن 
يكذبوا) من كلام الله حكاية عن إبرا هيم إلى قوله (عذاب أليم) وقيل المددال يات عراس ين كوم الددوين كلدم الراهيم 
والإخبار عن جواب قومه, أي : وإن تكذبوا محمداء فتقدير هذه الجمل اقراقيا يرد على أبي علي الفارسي حيث زعم أن 
الأعراض .ل يكون ملعن فاكارء وفائدة هذا الاعتراض أنه تسلية للرسول ل حيث كان قد ابتلي بمثل ما كان أبوه 
إبراهيم قد ابل من شرك قومه. وعبادتهم الأوثان. وتكذيبهم إياه. ومحاولتهم قتله. وجاءت الآيات بعد الجملة ا 
شور اجا هكردي عن ال عدي الله ودلائله وذكر آثار قدرته والمعاد. 


قَمَا كات جَوَابَ فَوِِْء إِلَآ أن فَالُوأ افثلوه أو حَرَفُوه كَأَمحَنهُ ألَهُ م ألمَّارٍ إن ف 5 
لَعَوْمِ ينون 0 0 انما د د أله وما مَوَدَهَ بَيِيَكُمْ فى ]أ ا 
ا كه و م يعض وَيلَ بَقضُحكم بَمْضًا وَمَأ وَبنَكُم أَلنَّارُ وَمَالحَكْم من 

تعبرت نات لم لا وتان إن يايد إل رد | اعد م 25 وَوَهْبسًا له 
محا 0 والكب واه حرق الد يا ور ف الأكخرة لمن 


يج عيبت 


صد واحد مر أ بير 
بعر 


التكليوى ١‏ وارط] د قال لموففه تلسغ لنأون السك لفلحسَة ماسبة مت ا كر 


تت العدليت 2 أَيَنَح لتأوت الْرَجَالَ وَيَعَطعُونَ سيبل وَبَأَت في كاديكم 
الشحكر ما 6ن جاب قَرَمِه إلا أن الوأ نتن ِمَدَاِ لله إد كت ين دقن 
قَالَرَ تسرف عَلَ الْمَوَرِ ليدبت :2 وَلَتَاجَدَتْ رُسْلنَآ هيم بالضر الوا إن 
مَهدَكُوا آهل هَذِه الْقَرييَةِ إن أَهْلَهَا انوا يليت 2 َالَ رك فيها لوطا قَالُوأحن أعَلرُ 
8 "5 مه 5-5 . 7 ميكائفية التبيدة لمر يك 1 


مده دوي 2ددع 2 ود ظر م رعو >> كل موسه” 


يج التبوس + > إنَامتؤويك ع هل هزه القرة وخا اترت الشاءزينا كرو سسورك 


حمر لهل 


سر م2 5 7 يبي © بين 
سه لكر © 2 لو ٠‏ م 
1 7 ص :د اك 


افق 


00 كه لا ل 


لا أمرهم بعبادة الله. وبين سفههم في عبادة الأوثان.» وظهرت حجته عليهم رجعوا إلى الغلبة فجعلوا القائم مقام 
جوابه في| أمرهم نه قوهم (اقتلوه أو حرقوه) والأمرون بذلك : إما بعضهم لبعض . أو كبراؤهم قالوا لأتباعهم اقتلوه 


١ 5‏ ل راد جف كن أب اس ف مواد رجفا لا لوضه عأ ترق الل ااا نيه وا جا رن 14 رن عي توالة ول أ لقو بل موسق اناق لا لي" الال شخي احير الو تا سورة العنكبوت / الأياكه 52714 


ضرا ماح امد انان فإما أ ل يرجع إلى دينكم إذا أمضته النار وإما أن يموت مها إن أصر على قوله ودينه . 
وفي الكلام حذف. أي «حرقوه في النار فأنجاه الله من النار» . وتقدمت قصته في محريقه في سورة #اقترب للناس 
حسابهم * [الأنبياء : ]١‏ وجمع هنا فقال الآيات, لأن الإنجاء من النار وجعلها بردا سلما وأنها في الحبل الذي كانوا 
أوثقوه به دون الجسم. وإن صح ما نقل من أن مكانها حالة الرمي صار بستاناً يانعاً هو مجموع آيات» فناسب الجمع. 
بخلاف الإنجاء من السفيئة 7 آية واحدة . وتقدم الكلام على ذلك . وفي ذلك إشارة من النار بعد إلقائه فيا قال (كعب) لم 
يحترق بالنار إلا الحبل الذي أوثقوه به وجاء هنا الترديد بين قتله وإحراقه. فقد يكون ذلك من قائلين: ناس أشاروا 
بالقتل» وناس أشاروا بالإحراق. وفي (اقترب) قالوا «إحرقوه» [الأنبياء: 74] اقتصروا على أحد الشيئين وهو الذي 
فعلوه. رموه في النار. ولم يقتلوه. وقرأ الجمهور (جواب) بالنصب. والحسن وسالم الأفطس بالرفع اسم] لكان. وقرأ الحسن 
واتوجيرة وا الما ا لم ا ا ا 1 . فالرفع على 
خبر «إن» و(ما) موصولة بمعنى الذي . أي : إن الأوثان التي اتخذتموها مودوداًء أوسبب مودة, أو مصدرية, أي : ي : إن اتخاذكم 
اوكانا هوف . أوعلى خير مبتدأ محذوف. أي الح موده بيجم و(ما) إذ ذاك مهيئة . وروي عن عاصم (مودة) بالرفع من غير 
تنوين و(بينكم) بالمتح أي بفتح النون مسقل نهنا فياه إلى مبني , وهو موضع خفض بالإضافة. ولذلك سقط التنوين 
من (مودة) وقرأ أبوعمرو والكسائي وابن كثير كذلك» إلا أنه خفض نون بينكم وقرأ ابن عامر وعاصم بنصب (مودّة) منونا 
ونصب (بينكم) وحمزة كذلك,» إلا أنه أضاف (مودة) إلى (بينكم) وخفض كا في قراءة من نصب (مودة) مهيئة . و«اتخذ) 
يحتمل أن يكون مما تعدت إلى اثنين والثاني هو (مودة) أي : اتخذتم الأوثان بسبب المودة بينكم. على حذف المضاف أو 
اتخذتموها مودّة بينكم كقوله : إومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله 4 [البقرة: 110] أو ما تعدت 
إلى واحد. وانتصب (مودة) على أنه مفعول له أي ليتوادواء ويتواصلواء ويجتمعوا على عبادتها كى| يجتمع ناس على مذهب 
فيقع التحاب بيهم . وذكروا عن ابن مسعود قراءة شاذة تخالف سواد المصحف. مع أنه قد روي عنه ما في سواد المصحف 
بالنقل الصحيح المستفيض., فلذلك لم أذكر تلك القراءة. (ثم يوم القيامة) يقع بينكم التلاعن أي فيلاعن العبدة 
والمعبودات الأصنام كقوله #ويكونون عليهم ضدا» [مريم 87] و(بينكم) و(في الحياة) يجوز تعليقه| بلفظ (مودة). وعمل 
في ظرفين لاختلافهماء إذ هما ظرفا مكان وزمان» ويجوز أن يتعلقا بمحذوفين, فيكونا في موضع الصفة . أي : كائنة بينكم في 
الحياة في موضع الحال من الضمير المستكن في (بينكم) وأجاز أبو البقاء أن يتعلق (في الحياة) ب (اتخذتم) على جعل (ما) 
كافة» ونصب (مودة) لا على جعل (ما) ع أو مصدرية ورفع (موذة) لثلا يؤدي إلى الفصل بين الموصول 
ومافي الصلة بالخبر. وأجاز قوم منهم ابن عطية : أن يتعلق (في الحياة) ب (مودة) وأن يكون (بينكم) صفة لمودة وهولا يجوز. 
لأن المصدر إذا رمن تتاف ل يفول وشبهتهم في هذا أنه يتسع في الظرف بخلاف المفعول به. وأجاز أبو 
البقاء: أن يتعلق بنفس (بينكم), قال: لأن معناه اجتماعكم » أو وصلكم . وأجاز أيضاً: أن يجعلة:خالاً من (بينكم) قال: 
لتعرفه بالإضافة . انتهى . وهما إعرابان لا يتعقلان (فآمن له لوط) لم يؤمن بإبراهيم أحد من قومه إلا لوط عليه السلام حين 
رأى النار لم تحرقه, وكان ابن أخي سارة» أو كانت بنت عمه. والضمير في (وقال) عائد على إبراهيم ‏ وهو الظاهر ليتناسق 
مع قوله (ووهبنا له إسحق) وهو قول قتادة والنخعي . وقالت فرقة : يعود على لوط. وهاجر, وإبراهيم عليهم السلام من 
فريته| «كوثى» وهي في سواد العراق من أرض بابل إلى فلسطين من أرض الشام . وكان إبراهيم ابن حمس وسبعين سنة , 
وهو أول من هاجر في الله. وقال ابن جريج : هاجر إلى حران» ثم إلى الشام» وفي هجرته هذه كانت معه سارة. 
و«المهاجر) : الفارغ عن الشيء وهوفي عرف الشريعة ار 0 وعرف بهذا الاسم أصحاب رسول 
الله يَكِهْ المهاجرون قبل فتح مكة (إلى ربي) أي إلى الجهة التي أمرني ربي بالحجرة إليها. وقيل : ليطا اتج اانه 
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وقيل : مهاجراً من خالفني من قومي . متقرباً إلى ربي . ونزل إبراهيم قرية من أرض فلسطين, وترك لوطأ في سدوم - وهي 
المؤتفكة ‏ على مسيرة يوم وليلة من قرية إبراهيم عليه| السلام (إنه هو العزيز) الذي لا يذل من عبده (الحكيم) الذي يضع 
الأشياء مواضعها. والضمير في (ذريته) عائد على إبراهيم (النبوة) إسحق ويعقوب وأنبياء بني إسرائيل وإسماعيل ومحمد 
خاتمهم كل أجمعين (والكتاب) اسم جنس يدخل فيه التوراة والزبور والإنجيل والفرقان (وآتيناه أجره في الدنيا) أي في 
حياته» قال مجحاهد: نجاته من النار ومن الملك الجبارء والعمل الصالح. والثناء الحسن». بحيث يتولاه كل أمة. وقال ابن 
جريج : والولد الذي قرت به عينه» قاله الحسن» وقال السدي : إنه رأى مكانه من الجنة . وقال ابن أبي بردة : ما وفق له من 
عمل الآخرة. وقال الماوردي : بقاء ضيافته عند قبره. وليس ذلك لنبي غيره. وقيل: النبوة والحكمة. وقيل: الصلاة عليه 
إلى آخر الدهرء وانتصب (لوطاً) بإضمار «اذكر». أو بالعطف على (إبراهيم). أو بالعطف على ما عطف عليه (إبراهيم) . 

والجمهور على الاستفهام في(أئنكم) معا. وقرىء إنكم على الخبر, والثاني على الاستفهام , وقال أب و عبيد مدان ادم 
بحرف واحد, يغيرياء.» ورأيت الثان بحرفين الياء والنون. ونم يأت في قصة لوط أنه دعا قومه إلى عبادة الله. ىا جاء في 
قصة إبراهيم وقصة شعيب. لأن لوطأ كان من قوم إبراهيم في زمانه. وسبقه إبراهيم إلى الدعاء لعبادة الله وتوحيده واشتهر 
أمره بذلك عند الخلق . فذكر لوط ما اختتص به من المنع من الفحشاء وغيرهاء وأما إبراهيم وشعيب فجاءا بعد انقراض من 

كان يعبد الله فلذلك دعوا إلى عبادة الله قال الزمحشري”') : (ما سبقكم بها) جملة مستأنفة مقررة لفاحشة تلك الفعلة. ؛ كأن 
قائلاً قال : لى كانت فاحشة؟ فقيل : لأن أحداً قبلهم لم يقدم عليها اشمئزازاً منها في طباعهم لإفراط قبحها حتى قدم عليها 
قوم لوط لخبث طينتهم . قالوا :ل يزكر على ذكرٍ قبل قوم لوط . انتهى . ويظهر أن ما سبقكم بها حملة حالية» كأنه قال: 

«أتأتون الفاحشة مبتدعين ها غير مسبوقين مما). واستفهم أولا وكانا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع , وبين ماتلك الفاحشة 
المبهمة في قوله (أئنكم لتأتون الفاحشة) وإن كانت معينة أنها إتيان الذكور في الأدبار بقوله (ما سبقكم بها) فقال (أثنكم 
لتأتون الرجال) يعني في الأدبار (وتقطعون السبيل) الولد بتعطيل الفرج ووطء أدبار الرجال, أو بإمساك الغرباء لذلك 
الفعل حتى انقطعت الطرقء أو بالقتل وأخذ المال» أو بقبح الأحدوثة حتى تنقطع سبلٌ الناس في التجارات» (وتأتون في 
ناديكم) أي في مجلسكم الذي تجتمعون فيه وهو اسم جنسء إذ أنديتهم في مدائنهم كثيرة» ولا يسمى ناديا إلا ما دام فية 
أهله ؛ فإذا قامواعنه لم يطلق عليه ناد إلا حازا.و(المنكر) ما تنكره العقول والشرائع والمروءات . حذف الناس بالحصباء . 
والاستخفاف بالغريب الخاطرا”؟ . وروت «أم هاىء» عن النبي يكل : أوإتيان الرجال في مجالسهم . يرى بعضهم بعضا(©. 
قاله منصور ومجاهد والقاسم بن محمد وقتادة بن زيد. أو تضارطهم أو تصافعهم فيهاء قاله ابن عباس . أو لعب الحمام» أو 
تطريف الأصابع بالحناء. والصفير. والحذف, ونبذ الحياء في جميع أمورهم قاله مجاهد أيضاً. أو الحذف بالحصى. والرمي 
بالبنادق. والفرقعة ومضغ العلك. والسواك بين الناس. وحل الأزرار والسباب». والفحش في المزاح» قاله ابن عباس . 

أيضاً مع ش ركهم بالله كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة. تظالم فيها بينبم» وبشاعة, ومضاريط في مجالسهم » وحذف. ولعب 
بالنرد والشطرنج . ولبس المصبغات. ولباس النساء للرجال» والمكوس(؟) على كل عابرء وهم أول من لاط. ومن ساحق. 
ونا وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح أصروا على اللجاج في التكذيب, فكان جواءهم له (أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن 


. 550١/7 انظر الكشاف‎ )١( 
.77١ .75594 2758/5 وزاد المسير‎ 5١7 51١/7 وابن كثير‎ 7١7 »777/1١1 انظر القرطبي‎ )( 
.77١ .759 2778/5" وزاد المسير‎ 5١7 511١/7 وابن كثير‎ 777 .777/1١7 انظر القرطبي‎ )"( 


(5) المكس : الضريبة التي يأخذها الماكس وأصلها الحباية . 
لسان العرب (5758/5) 


ني يي لون 4 اخ وزو وا جم ا ا ل كنم ولو مح ع وو ره المتكيويك ران افاي ١‏ 
ل ل . قالوا ذلك وهم مصممون على اعتقاد كذبه في| وعدهم به. وفي آية 
أخرى #إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط» [النمل : 55] الجمع بينه| أنهم أولاً قالوا (ائتنا بعذاب الله) ثم إنه كثر: منه 
الإنكار. وتكرر ذلك منه عاك ولقطلا: ا (قالوا أخرجوا آل 3 ولما كان إنما يأمرهم بترك الفواحش وما كانوا 
يصنعونه من قبيح المعاصي » ويعد على ذلك بالعذاب, وكانوا يقولون: إن الله لم يحرم هذاء ولا يعذب عليه» وهويقول أن 
الله حرمه ويعذب عليه (قالوا ائتنا بعذاب الله) فكانوا ألطف في الجواب من قوم إبراهيم بقولهم : (اقتلوه أوحرقوه) لآنه كان 
لا يذم آلهتهم. وعهد إلى أصنامهم فكسرهاء فكان فعله هذا معهم أعظم من قول لوط لقومه. فكان جوابهم له أن قالوا 
(اقتلوه ه أوحرقوه) ثم استنصر لوط عليه السلام فبعث ملائكة لعذابهم . ورحمهم بالحخاصب وإفسادهم بحمل الناس على ما 
كانوا عليه من المعاصي ظوعا وكرها > وخصوض) تللة المعضية الخدم (بالبشرى) هي بشارته بولده إسحاق وبنافلته 
يعقوت . وبنصر لوط على قومه وإهلاكهم . و(القرية) سدوم . وفيها قيل مر قاضي سَدوم»! “(كانوا ظالمين) أي قد 
سبق منهم الظلم واستمر على الأيام السالفة. وهم مصرون, و«ظلمهم» كفرهم وأنواع معاصيهم, ولما ذكروا لإبراهيم (إنا 
مهلكو أهل هذه القرية) أشفق على لوط فقال (إن فيها لوطاً) ولا عللوا الإهلاك بالظلم قال لهم «فيها من هو بريء من 

الطدم وكاتوا 00 أي منك, واحجاوبخالة: ثم أخبروه بإنجائهم إياه وأهله إلا امرأته. وقرأ حمزة والكسائي 
(لَننجَينةُ) مضارع «١‏ أنجى ) . وباقي السبعة مضارع «نجى ) والجمهور بشد النون» وفرقة بتخفيفها (وللا أن جاءت رسلنا 
لوطأ سيء بهم وضاق ٠‏ بهم ذرعا) تقدم الكلام على مثل هذه الجملة إلا أن هنا زيدت (أن) بعد () وهو قياس مطرد» وقال 
الز شري أن ضلة أكدت وشوره: الفعلين ) هرتا أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين, لا فاصل بينهاء كأنها وجدًا 
في جزء واحد من الزمان, كأنه قيل : : لما أحس بمجيئهم فاجأت المساءة من غير وقت خيفة عليهم من قومه. انتهى . وهذا 
الذي ذكره في الترتيب هو مذهب سيبويه, إذ مذهبه أن (ل) حرف لا ظرف, خلافاً للفارسي . وهذا مذكور في علم النحوى 
وقرأ العربيان ونافعم وحفص (مُنْجَوك) مشدداً. وباقي السبعة مخففاً. والكاف في مذهب سيبويه في موضع جر (وأهلك) 
منصوب على إضضمار فعل أي وننجي أهلك». ومن راعى هذا الموضع عطفه على موضع الكاف والكاف على مذهب 
الأخفش وهشام في موضع نصب (وأهلك) معطوف عليه لأن هذه النون كالتنوين, وهما على مذهبهما يحذفان للطافة الضمير 
وشدة طلبه الاتصال بما قبله. وقرأ الجمهور(نيء) بكر المين» وضعها نافع اواين عامر والكسائي ؛ وقرأ عيسى وطلحة 
(سَوة) بضمنها وهي لغة بني هذيل وبني وبيره يقولون في : قيل وبيع ونحوهما قول وبُوع . وقرىء (منْزِلُون) مففاً ومشدداًء 
وابن محيصن (رُجْزأ) به بضم الراء. وأبو حيوة والأعمش كا يون | للسفون) - والظاهر أن الضمير في (منها) عائد على 
(القرية) فقال ابن عباس : منازلهم الخربة» وحكى أبو سليان الدمشقي أن الآية في قريتهم إلا أن أساسها أعلاهاء 
وسقوفها أسفلها إلى الآن. وقال الفراء : المعنى تركناها آية» يقول إن في السماء لآية» يريد أنها آية. انتهى . وهذا لا يتجه 
إلا على زيادة (من) في الواجب نحو قوله «أمهرت() منها جبة وتَيْسأ يريد: أمهرتهاء وكذلك «ولقد تركناها آية» 
[القمر: ]١5‏ وقيل: المهاء في (منها) عائدة على الفعلة التي فعلت بهم. فقيل: الآية. الحجارة التي أدركتها أوائل هذه 


. سدوم : مديئة بحمص » ويقال هي مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له سدوم‎ )١( 
كذلك قوم لوط حين السمسة] كعصف ف سلومهم رميم‎ 
١91/7//7 لسان العرب‎ 
المهر: الصداق: والجمع مهور. وأمهرها النجاشى من عنده ساق لها مهرها.‎ )١( 
)5785/5( لسان العرب‎ 


سورة العنكبوت/ الآيات : 5” - ه60 ا ااا ااا ااا 0 


الأمة. قاله قتادة. وقيل: الماء الأسود على وجه الأرض.ء قاله مجاهد. وقيل: أنجز ما صنع مهم » و(لقوم) متعلق ب (تركنا) 
أو ب (بينة) . 


عن - 20 6 دو ير ) مسر <س بو م صء 


وَلِلَ مديتَ نت اهم سَعَيْبًا فَقَالَ يفوم عدوا الله وأرجوأ ألْيوَم الْآجْرَ وَلَا تَعَْوأ في الْأرْضٍ 


اسع سكع ب بو 


مفيرين ١‏ 5 ومحكزيوه فاخذد تَهُم اليبَحكحة | قل دارهم حير ته 0 وعحادًا 
ام 2 هل 2 97 7 عل سا سا ير اه ل ا ا ا ال ص ال ات 
1ص هع البطدخ أغتقهع دهم ع 


الشجن وَكانوا مستبصرن 2١‏ وفدرورب وفرعورت و وَمْسر وَلَقَدَ جَء هم مُوسل بالق 


و اا ا 0 


يسك ,روأ فى الارّض وما كَانوأ سسبقيرت 32 > فكلا أَحَذَنا يدَمِةَء فَمِنْهُم مَنْ أَرَسَلْمَاعََيَهِ حَاضصِبًَا 


4< ساء سانا تر 


00 وَصِنْهُم م حَسَفَنَابِهِ الأرض وَمِنْهُممَنَ أغرها وَمَاكَاتَ اله 
0 وَللكن حكا 1 ا 0 شسي ع عطظلئررت 0 سل لذبت أحدوا ين دويت' 
سي لتنسكون الددت يق ران بعس لشو ليث التسط م - 1 كا 1 


0 
0 


مس اراس ضير مس #وا اس عر جع سالخرس درل الو ممح سلسم لس سر ري 11 ب 
اك إِنَ الله يعلم ما رت من دؤنيوء من تىءِ 0 وَيَلَلَ الأمشل 
انآ لا انون <: حَلكَ أله اموت اليس يلحك ف لق 
سه حر لاح وم اهس ممع لور ا 7 ال الاك 

لأية للمؤمييت 4 اتل ما 000 لكلو إركت الصّككوة نَع عن 


مي مادم رمطير اووطا ا ل ل 2 1 2 جه 
الفحشاء الم: ولذكر ا الوأكر لله يحَلمٌ ما مسعون ا 


وإلى مدين أي : وإلى مدين أرسلنا أو بعثناء ما يتعدى بإلى. أمرهم بعبادة الله والإيمان بالبعث واليوم الآخر. والأمر 
بالرجاء أمر بفعل ما يترتب الرجاء عليه يه أقام المسبب مقام السيية: والمعنى : «وافعلوا ما ترجون به الثواب من الله) . أو يكون 
أمر بالرجاء على تقدير نمحصيل شرطه وهوالايمان بالله وقال أو غَدِيْدَة: (وأرجوا) : خافوا جزاء اليوم الآخر من انتقام الله 
منكم | 3 ن لم تعبدوه. وتضمن الأمر بالعبادة والرجاء أنه إن لم يفعلوا ذلك وقع بهم العذاب» كذلك حاء (فكذبوه). وجاءت 
ثمرة ة التكذيب. وهي (فأخذتهم الرجفة(١)‏ فأصبحوا في دارهم جاثمين)7') وتقدم تفسير مثل هذه الحمل. وانتصب (وعاداً 
ولمودا) ا" أهلكنا» لدلالة (فأخذتهم الرجفة) عليه وقيل بالعطف عل الضمير في (فأخذتهم) وأبعد الكسائي ُْ 
عطفه على (الذين) من قوله (ولقد فتنا الذين من قبلهم) وقرأ (ثموة) بغير تنوين حمزة وشيبة والحسن وحفص» وباقي 





. |الرجفان : الاضطراب الشديد والرجفة الزلزلة» قال الليث: الرجفة في القرآن كل عذاب أخذ قوماء فهي رجفة وصيحة وصاعقة‎ )١( 
)١6946/7”( لسان العرب‎ 
جاثمين: أي : أجساماً ملقاة على الأرض؛ والجائم البارك على رجليه كما يجثم الطير أي : أصابهم العذاب فاتوا جاثمين أي : باركين.‎ )1( 
)015/١( لسان العرب‎ 


احج عالت ومشجو ولط 1 اتوم ماضن حون ا مرج ماه اال و اونا سو لط ف سارف ودوك ور العكوت ( الايات: 5:21551: 
السبعة بالتنوين» وقرأ ابن وثاب (وعادٍ وثمود) بالخفض فيها والتنوين عطفاً على (مدين) أي وأرسلنا إلى عاد وثمود (وقد 
تين لكم) أي ذلك أي ما وصف لكم (من) إهلاكهم من جهة (مساكنهم) إذا نظرتم إليها عند مروركم اء وكان أهل مكة 
يمرون عليها في أسفارهم , وقرأ الأعمش (مساكنهم) بالرفع من غير (من) فيكون فاعلا ب (تبين)» (وزين لهم الشيطان) أي 
بوسوسته وإغوائه أع ]لهم القبيحة (فصدهم عن) سبيل الله وهي طريق الإيمان بالله ورسله (وكانوا مستبصرين) أي ف 
كفرهم لحم به بصر وإعجاب. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك. وقيل: عقلاء» يعلمون أن الرسالة والآيات حق. 
ولكنهم كفروا عناداً . #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» [النمل: »]١4‏ (وقارون) معطوف على ما قبله» أو منصوب 
بإضار «اذكر»» (فاستكبروا) أي عن الإقرار بالصانع وعبادته في الأرض إشارة إلى قلة عقوهم . ؛ لأن من في الأرض يشعر 
بالضعف. ومن في الساء يشعر بالقوة» ومن في السماء لا يستكبرون عن عبادة الله فكيف من في الأرض؟ . (وما كانوا 
سابقين) الأمم إلى الكفر, أي تلك عادة الأمم مع رسلهم. و«الخحاصب) لقوم لوط وهي ريح عاصف فيها حصا 00 

ملك كان يرميهم . و«الصيحة» لمدين وثمود» و«الخسف» لقارون. و«الغرق» لقوم نوح وفرعون وقومه. وقال ابن عطية 

ويشبه أن يدخل قوم عاد في الحاصب, لأن تلك الريح لا بداكانت تحصبهم بأمور مؤذية» و« االحاصب» هو العارض من ريح 
أو سحاب إذا رمى بشىء» ومنه قول الفرزدق : 


فين هنال الشأم ضرمم بحاصب كُتَديف لمن تنفُورد 
حريى النفياة يساصي هن تلعياة ‏ حت سيت عن العفحباة جح ف 0 
(العنكبوت) حيوان معروف ووزنه فغللوت ويؤنث ويذكر فمن تذكيره قول الشاعر: 
0 الي ينييه توت مان ال ةكوت قن افيا 
ويجمع عناكب» ويصغر عنيكيب يشبه تعالى الكفار في عباد تهم الأصنام وبنائهم أمورهم عليها بالعنكبوت التي تبنى 
ونجتهد وأمرها كله ضعيف متى مسته أدن هامة أو هامة أذهبته, فكذلك أمر أولتكك وسعيهم مضمحل . ؛ لا قوة له ولا 
معثمل وقال الزتخشري7*): الغرض تشبيه ما اتخذوه متكلا ومعتمداً في دينهم » وتولوه من دون الله مما هو مثل عند الناس في 
الوهن وضعف القوة وهو نسج العنكبوت. ألا ترى إلى مقطع التشبيه وهو قوله (ان أوهن البيوت لبيت العنكبوت)؟ 
انتهى . يعني بقوله : ألا ترى إلى مقطع التشبيه بما ذكر أولاً من أن الغرض تشبيه المتخذ بالبيت. لا تشميه المتتخذ 
بالعنكبوت . والذي يظهر هو تشبيه المتخذ من دون الله ولياً بالعنكبوت المتخذة بيتاًء أي : فلا اعتاد للمتخذ على وليه من 
دون الله ؛ كما أن العنكبوت لا اعتاد لها على بيتها في استظلال وسكنى, بل لودخلت فيه خرقته. ثم بين حال بيتهاء وأنه في 
وي و و و . وقوله (لوكانوا يعلمون) ليس مرتبط بقوه 


.) . ورواية الشطر الأول (مستقبلين شهال الشام تضربنا.‎ )١91١( انظر ديوانه‎ )١( 
. (؟) انظر ديوانه (7557) والعضاه شجر عظيم كثير الشوك‎ 

() من الوافر انظر معاني الفراء )7١1٠/7(‏ اللسان (هطل) . 

(5) انظر الكشاف 5/7 55 . 


سورة العنكبوت/ الآيات : 5 هع ا ا يي 1 1 0 


هذا مثلهم. وأن أمر دينهم بالغ من الوهن هذه الغاية لأقلعوا عنه وما اتخذوا الأصنام آهة. وقال الزتمخشري2!(7: إذا صح 
ا وروي يو وقد صح أن أوهن البيوت بيت العنكبوت فقد تبين أن دينهم أوهن الأديان لو 
كانوا يعلمون. أو أخرج الكلام بعد تصحيح التشبيه مخرج المجاز. وكأنه قال: وإن أوهن ما يعتمد عليه في الدين عبادة 
الأوثان لو كانوا يعلمون. ولقائل أن يقول: مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت 
محدرنا ٠‏ بالإضافة إلى رجل بنى بيتأ بجر وجصم اواتجدمع مشي نك أذ امف البرف إذا انر وهاينا اميت 
العتكبوت, كذلك أ ضيفت الأذياة إذا استقرينهنا دوا ذزنا غناذة الأونان لو كانوا بعلمو . انتهى . وما ذكره من قوله : ولقائل 
أن يقول إلخ لا يدل عليه لفظ الآية. وإنما هو تحميل للفظ ما لا يحتمله؛ كعادته في كثير من تفسيره» وقرأ أبو عمرو وسلام 
(يعلم ما) بالإدغام , والجمهور بالفك . وال حمهور (تدعون) بتاء الخطاب . وأبوعمرو وعاصم بخلاف بياء الغيبة» وجوزوا 
في (ما) أن يكون مفعولاً ب (يدعون) أي يعلم الذين يدعون من دونه من جميع الأشياء. أي : يعلم حالهم, وأنهم لا قدرة 
هم وأن تكون نافية. أي : لستم تدعون من دونه شيئاً له بال ولا قدرء فيصلح أن يسمى شيئاً 000 كأنه 
قدر على جهة التوبيخ على هذا المبردكن جيع اضيا وخي في هذين الوجهين مقتطعة من (يعلم) واعتراضن :بن (يعلم) 
وبين قوله 00 وجوز ١‏ أبو علي) أن يكون (ما) استفهاماً بصو نيعون ) و(يعلم) معلقة» فالحملة في 
موضع نصب بها. والمعنى : «أن الله يعلم أوقانا تدعون من دونه أم غيرها لا يخفى عليه ذلك»., والجملة تأكيد للمثل» وإذا 
كانت (ما) نافية كان في الجملة زيادة على المثل» حيث لم يجعل تعالى ما يدعونه شيئاً» (وهو العزيز الحكيم) فيه تجهيل لهم , 
حيث عبد واما ليس بشيء, لأنه جماد ليس معه مصحح العلم والقدرة أصلاً؛ وتركوا عبادة القادر القاهر الحكيم الذي لا 
يفعل شيئاً إلا لحكمة (وما يعقلها إلا العالمون) أي لا يعقل صحتها وحسنها وفائدتها. وكان جهلة قريش يقولون: إن رب 
محمد يضرب امثل بالذباب والعنكبوت» ويضحكون من ذلك» وما علموا أن الأمثال والتشبيهات طرق إلى المعانٍ 
المحتجبة. فتبرزهاء وتصورها للفهم, كما صور هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد. والإشارة بقوله (وتلك 
الأمثال) إلى هذا المثل وما تقدم من الأمثال في السور. وعن جابر أن رسول الله يك تلا هذه الآية فقال: «العالم من عقل عن 
الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه)7() (خلق) (السموات والأرض) فيه تنبيه على صغر قدر الأوثان التى عبدوها. ومعنى 
(بالحق) بالواجب الثابت لا بالعبث واللعب» إذ جعلها مساكن عبادة, وعبرة» ودلائل على عظيم قدرته وباهر حكمته. 
والظاهر: أن الصلاة هي المعهودة, والمعنى : من شأنها أنها إذا أذيت على ما يجب من فروضها وسنهاء والخشوع فيها. 
والتدبر لما يتلو فيها. وتقدير المثول بين يدي الله تعالى أن تنبى عن الفحشاء والمنكرء وقال ابن عباس والكلبي وابن جريج 
وحماد بن أبي سليمان : تنبى مادام المصلى فيها. وقال ابن عمر: (الصلاة) هنا: القرآن, وقال ابن بحر: الصلاة الدعاء. 
أي أقم الدعاء إلى أمر الله» وأما من تراه من المصلين يتعاطى المعاصي فإن صلاته تلك ليست بالوصف الذي تقدم. وفي 
الحديث «إن فتى من الأنصار كان يصلِ مع النبي بَكلِِ ولا يدع شيئاً من الفواحش والسرقة إلا ارتكبه. فقيل ذلك للنبي كله 
فقال: إن صلاته تنهاه «فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله فقال رسول الله عَكِهة : ألم أقل لكم» ”0 ولا يدل اللفظ على أن كل 
صلاة تنهى » بل المعنى أنه يوجد ذلك فيهاء ولا يكون على العموم كما تقول «فلان يأمر بالمعروف» أي من شأنه ذلك, ولا 


. انظر الكشاف 5/7 5غ‎ )١( 

(5) ذكره البغوي في التفسير ١45/5‏ وذكره الحافظ ابن حجر في تخريجه على الكشاف (7/ 50) وعزاه لداود بن المحبر في كتاب العقل 
والحارث بن أبي أسامة في مسنده عنه من حديث جابر وأخرجه من طريق الحارث الثعلبي والواحدي والبغوي وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات . 

(؟) قال الحافظ في تخريج الكشاف 105/7 لم أجده . 


1 عماجو 1ه وجني سو و وان لاسو ورج اوور جب مو تسن وعم وم عر السكيوك الاك‎ ١66 


لاي والظاهر: أن (أكر) أفعل تفضيل. فقال عبد الله وسلان وأبو الدرداء واء بن عباس وأبو 
: معناه (ولذكر الله) إياكم (أكبر) بن درم | ياه. وقال قتادة وابن زيد: أكبر من كل شيء. وقيل : (ولذكر الله) في 
9 0 ينه ارج الصلاة. أي اكوترانا . وقيل : أكبر من سائر أركان الصلاة. وقيل : (ولذكر الله) :بيه أكبر من 
5. وقيل : أكبر من كل العبادة, وقال ابن عطية : وعندي أن المعنى (ولذكر الله أكبر) على الإطلاق. أي هوالذي 
ب والجزء الذي منه في الصلاة ينبى كا ينبى في غير الصلاة, لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر الله 
مراقبه. وثواب ذلك الذاكر أن يذكره الله في ملأ خير من ملئه. والحركات التي في الصلاة لا تأثير لما في النبي. والذكر 
النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله. وأما ما لا يجاوز اللسان ففي رتبة أخرى. وقال الزمحشري : يريد : 
والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. وساها بذكر الله ى) قال #(فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة 4] وإنما قال (ولذكر الله) 
لتستقل بالتعليل. كأنه قال: والصلاة أكبر لأنها ذكر الله إما تصنعون) من الخير والشر فيجازيكم . وفيه وعيد وحث على 
المراقبة . 
© ولا جا أل أنسكتب تب إلا يأ م خسو ا ابتار ورا رلور 
تاريل لسك كي وَإِلْهَكْ وِحِد وحن لم مُسْلِمُونَ © وَكَدَلِكَ أنَرلنا إلى ألحككب 
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ظلموا) ممن لم يؤد جزية. ونصب ال حرب. وصرح بأن لله ولداء أو شريكاء أويده مغلولة. فالآية منسوخة في مهادنة من لم 
يحارب. قاله مجاهد. ومؤمنو أهل الكتاب (إلا بالتى هي أحسن) أي بالموافقة فيا حدثوكم به من أخبار أوائلهم (إلا الذين 
ظلموا) من بقي منهم على كفره. وعيد لقريظة والنضير قاله ابن زيد, والآية على هذا محكمة. وقيل : إلا الذين آذوا رسول 


سورة العنكبوت/ الأيات : 5:5 - هه 06 ع م ا ااا ارنيريتيتا-ت-ت-ت-_-_ج:1-س101 0 ا 


الله يِه وقال قتادة: الآية منسوحخة بقوله (قاتلوا الذين لا يؤمنون) الآية20, وقرأ الجمهور (إلا) حرف استثناء» وابن 
عباس (ألا) حرف تنبيه واستفتاح» وتقديره: ألا جادلوهم بالتيي هي أحسن, وقولوا آمناء هذا من المجادلة بالأحسن 
(بالذي أنزل إلينا) وهو القرآن (وأنزل إليكم) وهو التوراة والزبور والإنجيل. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة «كان 
أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله يَكِةِ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم)<© (وكذلك) أي مثل ذلك الإنزال الذي للكتب السابقة (أنزلنا 
إليك الكتاب) أي القرآن (فالذين آتيناهم الكتاب) هم عبد الله بن سلام ومن آمن معه (ومن هؤلاء) أي من أهل مكة. 
وقيل : (فالذين آتيناهم الكتاب) أي الذين تقدموا عهد الرسول (يؤمنون به) أي بالقرآن» إذ هو مذكور في كتبهم أنه ينزل 
على رسول الله يَكِْةٍ (ومن هؤلاء) أي تمن في عهده منهم (وما يجحد بآياتنا) مع ظهورها. وزوال الشبهة عنبها (إلا الكافرون) 
أي من بني إسرائيل وغيرهم . قال مجاهد””" : كان أهل الكتاب يقرؤون في كتبهم أن محم دأ عليه السلام لايخط ولا يقرأ كتاباً 
فنزلت (وما كنت تتلو من قبله) أي من قبل نزوله عليك (من كتاب) أي كتاباً. و(من) زائدة, لأنها في متعلق النفي (ولا 
تخطه) أي لا تقرأ ولا تكتب (بيمينك) وهي الجارحة الي يكتب بها وذكرها زيادة تصوير لما نفى عنه من الكتابة» لما ذكر 
3 الكتاب عليه متضمناً من البلاغة والفصاحة والأخيا رفع الأد السابقة والأمور المغيبة ما أعجز البشر أن يأتوا بسورة 

مثله أخذ يحقق كونه نازلا من عند الله بأنه ظهر عن رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهل العلم, وظهور هذا القران 
المنزل عليه أعظم دليل على صدقه, وأكثر المسلمين على أن رسول الله كك لم يكتب قط ولم يقرأ بالنظر في كتاب. وروي عن 
الشعبي (*) أنه قال«مامات رسول الله يَكةِ حتى كتب» . وأسند «النقاش») حديث (أ بي كبشة السلوللى)» أنه يَكِةِ قرأ 
صحيفة لعيينة(» بن حصن وأخبر بمعناها. وفي صحيح مسلم ما ظاهره أنه كتب مباشرة 0 
أبو ذر عبد الله بن أحمد المروي» والقاضي أبو الوليد الباجي , وغيرهما. واشتد نكير كثير من علاء بلادنا على أبى الوليد 
الباجي حتى كان بعضهم يسبه ويطعن فيه على المنبر» وتأول أكثر العلماء ما ورد من أنه كتب على أن معناه أمر بالكتابة: ى 
تقول «كتب السلطان لفلان بكذا» أي أمر بالكتب. (إذاً لارتابَ المبُطلون) أي لو كان يقرأ كتباً قبل نزول القرآن عليه أو 
يكتب لحصلت الريبة للمبطلين» إذ كانوا يقولون: حصل ذلك الذي يتلوه نما قرأم. قيل: وخطه واستحفظه فكان يكون 
لهم في ارتياءهم تعلق ببعض شبهة, وأما ارتياهم مع وضوح هذه الحجة فظاهر فساده. و(المبطلون) أهل الكتاب., قاله 
قتادة. أو كفار قريش. قاله مجاهد. وسموا مبطلين لأنهم كفروا به وهو أمي بعيد من الريب. وما لم يكن قارئا ولا كاتبا كان 
ارتيابهم لا وجه له (بل هو) أي القرآن (آيات بينات) واضحات الإعجاز (في صدور الذين أوتوا العلم) أي مستقرة» مؤمن 
بهاء محفوظة في صدورهمء يتلوها أكثر الأمة ظاهراء بخلاف غيره من الكتب فليس بمعجزء ولا يقرأ إلا من الصحف وجاء 
في صفة هذه الأمة. (صدورهم) أناجيلهم , وكونه القرآن يؤيده قراءة عبد الله (بل هي ايات) وقيل : (بل هو) أي النبي 
وأموره (آيات بينات) قاله قتادة. وقرأ (بل هو آية بينة) على التوحيد. وقيل : (بل هو) أي كونه لا يقرأ ولا يكتب». ويقال 
جحدته. وجحدت به» وكفرته» وكفرت به قيل : والمتحود الأول معلق بالوحدانية» والثاني معلق بالنبوة» وختمت تلك 


. 778/5 وزاد المسير‎ ١737/1١ انظر القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 517/1 كتاب التوحيد (57 75) . 

(5) انظر القرطبي 17/11 . 

(5) انظر القرطبي 177/17 . 

(5) أبو كبشة السلولي الشامي وثقه العجلي . الخلاصة (7/ 379) . 
(7) بضم العين وفتح الياء وسكون الياء الثانية وفتح النون. 


4ه يس وان لاو اوج لوا ل ا رم م مه لج ل ف انو ارك تع نه سور العتكوت لياف 1 
بالكافر ولأنه قسيم المؤمنين في قوله (يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن) وهذه بالظالمين» لأنه جحد بعد إقامة الدليل على كون 
الرسول صدر منه القرآن» منزل عليه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتبء. فهم الظالمون بعد ظهور المعجزة (وقالوا لولا أنزل عليه 
آية من ربه) أي قريش وبعض اليهود, كانوا يعلمون قريشاً مثل هذا الاقتراح يقولون له : ألا يأتيكم بآية مثل آيات موسى 
من العصا وغيرها . وقرأ العربيان ونافع وحفص (آيات) على الجمع. وباقي السبعة على التوحيد (قل إنما الآيات عند الله) 
ينزل أيتها شاء» ولوشاء أن ينزل ما يقترحونه لفعل. (وإنما أنا نذير) بما أعطيت من الآيات بودكرضي بوتسياة أشانان 

من المسلمين أتوا رسول الله كَلِِ بكتب قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود فلا نظر إليها ألقاها وقال: كفر بها جماعة قوم. أو 
ضلالة قوم أن يرغبوا عم| جاء به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم فنزلت . (أولم يكفهم)(2 والذي يظهر أنه رد على الذين قالوا 
(لولا أنزل عليه آية من ربه) أي : أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين2"9 هذا القرآن 
الذي تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان, فلا تزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل. كا تزول كل آية بعد وجودها 
ويكون في مكان دون مكان (إن في) هذه الآية الموجودة في كل مكان وزمان (لرحمة) لنعمة عظيمة لا تنكر وتذكرء وقيل (أو م 
يكفهم) يعني اليهود (أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) بتحقيق ما في أيديهم من نعتك ونعت دينك. وروي أن كعب بن 
الاقترف وأصنابه قالوا'يا عخمد.من يشهد :بآنك رسول: الله :قنزلت قل كفى. بالل ببق وينم شهيدا) أي:قندببلغت 
وأنذرت» وأنكم جحدتم وكذبتم» وهو العالم (ما في السموات والأرض) فيعلم أمري وأمركم والذين آمنوا بالباطل. قال 
ابن عباس : بغير الله وقال مقاتل : بعبادة الشيطان. وقيل : بالضم. (ويستعجلونك) أي كفار قريش في قولهم #ائتنا بما 
تعدنا# [الأعراف : /ا/ا] وقول النضر #فأمطر علينا حجارة* [الأنفال: ؟"] وهو استعجال على جهة التعجيز والتكذيب 
والاستهزاء بالعذاب الذي كان يتوعدهم به الرسول, والأجل المسمى : ما سمه الله وأثبته في اللوح لعذاءهم وأوجبت 
الحكمة تأخيره. وقال ابن جبير: يوم القيامة. وقال ابن سلام : أجل ما بين النفختين وقيل يوم بدر (وليأتيهم بغتة) أي 
فجأة. وهوما ظهر يوم بدرء وفي السنين السبع ٠‏ ثم كرر فعلهم وقبحه. وأخبر أن وراءهم جهنم تحيط بهم . وانتصب (يوم 
يغشاهم) ب (محيطة). وقر أ الكوفيون ونافع (ويقول) أي الله وباقي السبعة بالنون نون العظمة أو نون جماعة الملائكة وأبو 
البرهثيم بالتاء. أي جهنم » كما نسب القول إليها في (وتقول هل من مزيد)» وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة (ويقال) مبنياً 
للفتعرل: 


- 0 رصم سر لور صرحت سع صل وس ساس - خح سا لخر 


انف الى اموا إن رَضى واسعة فَإيتىَ فَأَعْدُونَ 32 له الموت ثم إلينابرجعوست " 6 
وغ 0 >< سمس ص< هوس فيو 


وان امنوأ وَِثُوا الصَدِِحَلتٍ لوهم من )يك ين عه لز حَي هم كز 
1 مر 0-0 6 0 سس مدر سر سر سل عن اس س رقي 

العدملين 0 لذبن صيروأ وعل ريه بكوك نََ 25 > وكأ من دَابَدَ 0 أنه در كهاو 1 
لوس ص2 عل .اجر ص ”ويه 7 حا عد حجن عل ...عب دك حب ست نين 0 0002 


وَهْوَأَلسَمِيعٌ الوا ات لوا و قاقر لترل انه دان 


م 5 7 ررهة و توظ يد دل سلس لس سى الو الس سسا هر َّ 
يوَفَكونَ لْرَرْفَ لِمَن يِسَاء مِن عِبَادِو ويقدر لهد إن الله بحل شئْءٍ عليم 2 ولين سَألتهم من 


)١(‏ انظر القرطبي ١75 .,170/١7‏ وزاد المسير”/71/9. 
(1) أعنته وتعنته معنتاً : سأله عن شىء أراد به اللبس عليه والمشقة . 
وقال ابن الأنباري أصل التعنت الشديت. 
لسان العرب )3١٠١/5(‏ 


سورة العنكبوت/ الآيات : 34-25 اا ااا ا ا اا ا اا 0 
غدل كد 0 أ 

00 5 له اس رن 0 و صء< سر يو د سمح جح < يزو - 

لت يوه لير يه ود د ا ا م 


5 5200 5 فَإِذَا رد ا الثاك ء وأ أله م س1 اساسق ل له ليق ٍِ 
0 2 | يا 36 ره سس حو مه سر ساسح 6 سك ساس حت سل 0 و ع 0 
ل 0 1 ير 2 > ألم روأ أنا جَعَلَنَا حرم ءامنا 


ساح خخ > صرح 2000000 ا ا ا ا ل ري ل 0 > ل عم 
لش من حولي فا بطل يَؤْمِنُونَ وَبِنعَمَةَ الله وب 0 007 
سرع 2 
ري سه رح سر بن سارت ل سل يه سس حت حر .2 إلى ل[ سس لو 6م ع 7 
كدي غ0 لد هك تستدية ٠:‏ 2 وَألَذِينَ نهدو فين لَبَرِيتم مناوإن 
2 يي 0 

2002 ذهبوا إلى قوله يا عبادي) الآية نزلت فيمن كان مقياً بمكة. أمروا با هجرة عنها إلى المدينة7١2‏ أي جانِبوا 

أهل الشرك واطلبوا أهل الإيمان. وقال أبو العالية: سافروا لطلب أوليائه» وقال ابن جبير وعطاء ومجاهد ومالك بن أنس ؛ 
الأرض الي فيها الظلم والمنكر تترتب فيها هذه الآية ويلزم الهمجرة عنها إلى تللح 5 ( وقال مطرف ١‏ بن الشخير: (ان 
أرضي واسعة) عدة بسعة الرزق في جميع الأرض» وقيل : أرض الجنة واسعة أعطيكم . وقال مجاهد : سافروا لجهاد أعدائه, 
(فإياي فاعبدون) من باب الاشتغال أن فإياي اعبدوا فاعبدون. وقال 0 (فإن قلت) ما معنى الفاء في 
(فاعبدون) وتقدم المفعول؟ (قلت) الفاء جواب شرط محذوف, لأن المعنى إن أرضي واسعة فإن لم تخلصوا العبادة في أرض 
فأخلوصها في غيرهاء ثم حدف الشرط. وعوض من حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص . 
انتهى . ويحتاج هذا الجواب إلى تأمل» ولما أخبر تعالى بسعة أرضه وكان ذلك إشارة إلى ال هجرة» وأمر بعبادته فكان قد يتوهم 
متوهم أنه إذا خرج من أرضه التي نشأ فيها لأجل من حلها من أهل الكفر إلى دار الإسلام لا يستقيم له فيها ما كان يستقيم 
له في أرضه. وربما أدى ذلك إلى هلاكه أخبر أن كل نفس لما أجل تبلغه. وتموت في أي مكان حل, وأن رجوع الجمع إلى 
أجزائه يوم القيامة» وقرأ علي (تَرْجَعون) مبنياً للفاعل, والجمهور مبنياً للمفعول بتاء الخطاب» وروي «عن عاصم» بياء ' 
الغيبة» وقرأ «أبوحيوة» (ذائقة) بالتنوين (الموت) بالنصب. وقرأ (لنبوئنهم) من المباءة» وقرأ عل وعبد الله والربيع بن خيثم 
وابن وثئاب وطلحة وزيد سن على و حمزهة والكسائي : : من الثواء و(بواأ) يتعدىر ا قال تعا ل ى : #تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال» [آل عمران : الوقن جاء معدن باللام قال تعالى : #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت4 [الحج : 56] وال معنى : 
ليجعلنَ لهم مكان مباءة أي مرجعاً يأوون إليه (غرفا) أ ي علاني. وأما ثوى فمعناه : أقام وهو فعل لازم» فدخلت عليه 
حمزة التعدية فصار يتعدى إل واحدى وقل قرىء 00 عَذَىي بالتضعيف » فانتتصب (غرفا) إما على إسقاط حرف الجر 
أ في غرف, ثم اتسع فحذف» وإما على تضمين الفعل معنى التبوئة فتعدى إلى اثنين» أو شبه الظرف المكاني الضصن 
بالمبهم يوصل إليه الفعل» وروي عن ابن عامر (غرفا) بضم الراء» وقرأ ابن وثاب (فنعم) بالفاء . والجمهور بغير فاء (الذين 
صبروا) أي على مفارقة أوطانهم. والمهجرة وجميع المشاق من امتثال الأوامر واجتناب المناهي (وعلى رمهم يتوكلون) هذان 
جماع الخير كله. الصبرء وتفويض الأمور إلى الله تعالى. ولما أمر رسول الله ككِةِ من أسلم بمكة بالحجرة خافوا الفقرء فقالوا 


. 1194/7 وابن كثير‎ 781١/5 انظر القرطبي 7/1ا"؟ وزاد المسير‎ )١( 
. 11١9/17 وابن كثير‎ 78١/5 (؟) انظر القرطبي 777/17 وزاد المسير‎ 
. 55١/7 انظر الكشاف‎ )"( 


0 ااا ا ا اا‎ ١٠١: 
غربة في بلاد لا دار لناء ولا فيه عقار. ولا من يطعم . فمثل لهم بأكثر الدواب التي تتقوت, ولا تدّخر. ولا تروى في رزقها.‎ 
ولا تحمل رزقها من الحمل., أي لا تنقل. ولا تنظر في ادخار, قاله مجاهد. وأبو مجلز وعلى بن الأقمر. والادخار جاء في‎ 
حديث «كيف بك إذا بقيت في حثالة0١2 من حشالة الناس مخبؤون رزق سنة لضعف اليقين» قيل: ويجوز أن يكون من الحالة‎ 
التي لا تتكفل لنفسها ولا تروى, وقال الحسن (لا تحمل رزقها) لا تدخر إنما تصبح فيرزقها الله. وقال ابن عباس : لا يدخر‎ 
إلا الآدمي والنمل والفارة والعقعق2"0. وقيل : البلبل يحتكر في حضنيه. ويقال: للعقعق مخابىء إلا أنه ينساهاء وانتفاء‎ 
حملها لرزقها إما لضعفها وعجزها عن ذلك وإما لكونها خلقت لا عقل ها فيفكر فيا يخبؤه للمستقبل. أي يرزقها على‎ 
ضعفها (وإياكم) أي على قدرتكم على الاكتساب وعلى التحيل في تحصيل المعيشة. ومع ذلك فرازقكم هو الله (وهو‎ 
السميع) لقولكم نخشى الفقر (العليم) بما انطوت عليه ضمائركم. ثم أعقب تعالى ذلك بإقرارهم بأن مبدع العالم ومسخر‎ 
النيرين هو الله. وأتبع ذلك ببسط الرزق وضيقه فقال (الله يبسط الرزق لمن يشاء) أن يبسطه. ويقدر لمن يشاء أن يقدره.‎ 
والضمير في (له) ظاهره العود على (من يشاء) فيكون ذلك الواحد يبسط له في وقت. ويقدر في وقت. ويجوز أن يكون‎ 
011 الععمي ظاند ا عليه لق اللقظن بو اللرادن ارم يقياء انر فيان كارن نور وما انعييو من معمن :ولا بلقضى فى عضن 4 [ فار‎ 
أ هر عهر معمر الجر وقوهم «عندي درهم ونضفه) أي «ونصف درهم آخر) فيكون المسوط له الرزق غير المضيق عليه‎ 
الرزق» وقرأ علقمة الحمصي (ويقدّر) بضم الياء وفتح القاف وشد الدال (عليم) يعلم ما يصلح العباد وما ع ولما‎ 
أخير بأنهم مقرون بأن موجد العالم. ومسخر النيرين. ومحبي الأرض بعد موتها هو الله كان ذلك الإقرار ملزماً لهم أن رازق‎ 
, العباد إنما الله هو المتكفل به. وأمر رسوله بالحمد له تعالى. لأن في إقرارهم توحيد الله بالإبداع ونفي الشركاء عنه في ذلك‎ 
وكان ذلك حجة عليهم حيث أسندوا ذلك إلى الله» وعبدوا الأصنام (بل أكثرهم لا يعقلون) حيث يقرون بالصانع الرازق‎ 
المحبي ويعبدون غيره (وما هذه الحياة الدنيا) الإشارة مبذه ازدراء للدنيا وتصغير لأمرهاء. وكيف لا وهي لا تزن عند الله‎ 
جناح بعوضة؟ ا ا ساعة ثم يتفرقون. و(الحيوان)‎ 
الاحالة خو رادم وهو عند الخليل وسيبويه مصدر «حبي» والمعنى : لهي دار الحياة» أي المستمرة التي لا تنقطع. قال‎ 
مجاهد: لا موت فيها. وقيل: الحيوان: الحي , وكأنه أطلق على الحي اسم المصدر, ملت الدا ن الكت جاع انالك‎ 
بالوصف الحياق. وظهور الواو في «الحيوان» وفي «خيوة» علم لرجل استدل به من ذهب إلى أن الواو في مثل هذا التركيب‎ 
تبدل ياء لكسر ما قبلها نحو «شقي) من الشقوة. ومن ذهب إلى أن لام الكلمة لامها ياء زعم أن ظهور الواو في «حيوان)‎ 
(وحيوة) يذل سو يوا كقوذ وتوترات ولو دوف أَىْ وكاتوا تعلمود بترواة ار لكا هده . وجاء بناء مصدر «حي)‎ 
على «فعَلان) لأنه يدل على الحركة والاضطرزاب كالغْلّان وَالْنْر وان وَاللْهَيَان©) واخبولان والطرفاة: والحي : كثير‎ 
اللاضطراب والحركة» فهذا البناء فيه لكثرة الحركة, ولما ذكر تعالى أنهم مقرون بالله إذا سثلوا من خلق العالم؟ ومن نزل من‎ 
النعراءماء ؟ ذكر أيقنا خالة حرق وركدوتن فيا" إل الله ورقرون انه هو الفاغ ارده وذلك حون .ر كوم لتحي‎ 
واضطراب أمواجه, واختلاف رياحه, وقال الزمحشري : (فإن قلت) بم اتصل قوله (فإذا ركبوا في الفلك) (قلت) بمحذوف‎ 





. الحثالة والحثال: الرديء من كل شيء وحثالة الناس: رذالتهم‎ )١( 
. وني الحديث: «لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس»‎ 
لسان العرب (7/ه/ال/ا)‎ 
(؟) قال: ابن الأثير: هو طائر معروف ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب نوع من الغربان.‎ 
)١055/85( لسان العرب‎ 
. اللهيان: هيت عن الشيء بالكسر ألمى , بالفتح. يا وهيانا. إذا سلوت عنه وتركت ذكره وإذا غفلت عنه واشتغلت‎ )*( 
5١٠947/0 لسان العرب‎ 
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دل عليه ما وصفهم به وشرح من أمرهم. معناه : على ما وصفوا به من الشرك والعناد فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله ممخلصين 
له الدين كائنين في صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين. حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون مع الله آخر. وفي 
«المخلصين» ضرب من التهكم و(إذا هم يشركون) جواب (ل) أي فاجأ السّجيّة إشراكهم بالله» أي لم يتأخر عنها ولا وقتاء 
والظاهر في (ليكفروا) أنها لام كي . وعطف عليه (وليتمتعوا) في قراءة من كسر اللام وهم العربيان ونافع وعاصم. والمعنى : 
عادوا إلى شركهم ليكفرواء أي : الحامل لهم على الشرك هو كفرهم بما أعطاهم الله تعالى» وتلذذهم بما متعوا به من عرض 
الدنيا.ء بخلاف المؤمنين فإنهم إذا نجوا من مثل تلك الشدة كان ذلك جالب شكر الله تعالى وطاعة له مزدادة. وقيل : اللا 
في (ليكفروا) (وليتمتعوا) لام الأمرء ويؤيده قراءة من سكن لام (وليتمتعوا) وهم ابن كثير والأعمش وحمزة والكسائي, 
وهذا الأمرعلى سبيل التهديد. كقوله #اعملوا ما شئتم» [فصلت ]4٠‏ وقال الزمخشري27©: (فإن قلت) كيف جاز أن يأمر 
الله تعالى بالكفر. وبأن يعمل العصاة ما شاؤوا وَهُوَنَاهِ عن ذلك ومتوعَدٌ عليه (قلت) : هومجاز على الخذلان والتخلية, وأن 
ذلك الأمر مسخط إلى غاية. انتهى . والتحلية والخذلان من ألفاظ المعتزلة» وقرأ ابن مسعود (فتمتعوا فسوف تعلمون) 
بالتاء فيهماء أي : قبل .لهم تمتعوا فسوف تعلمون, وكذا في مصحف أبي. وقرأ ال (فيتمتعوا) بالياء مبنياً للمفعول . 
ومن قرأ (وليتمتعوا) بسكون اللام, وكان عنده اللام في (ليكفروا) لام كي قالوا وعاطفة كلاما على كلام لا عاطفة فعلاٌ 
على فعل. وحكى ابن عطية عن ابن مسعود (لسوف تعلمون) باللام. ثم ذكرهم تعالى بنعمه حيث أسكنهم بلدة أمنوا 
فيهاء لا يغزوهم أحد. ولا يستلب منهم مع كونهم قليلٍ العدد قارين ني مكان لا زرع فيه وهذه من أعظم النعمة التي 
كفروهاء وهي نعمة لا يقدر عليها إلا الله تعالى» وقرأ الجمهور (يؤمنون) و(يكفرون) بالياء فيها. وقرأ السلمي والحسن : 
بتاء الخطاب فيهما. وافتراؤهم الكذب: زعمهم أن لله شريكاًء وتكذيبهم بالحق : كفرهم بالرسول والقرآن. وفي قوله (لما 
جاءه) إشعار بأنهم لم يتوقفوا في تكذيبه وقت محيء الحق لمم بخلاف العاقل فإنه إذا بلغه خير نظر فيه وفكر حتى يبين له 
أصدق هو أم كذب و(أليس) تقرير لمقامهم في جهنم كقوله : 
ْسُمْ حَْرَمَن َكب الاي 

و(للكافرين) من وضع الظاهر موضع المضمرء أي مثواهم (والذين جاهدوا فينا) أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمتعلق , 
ليتناول المجاهدة في : النفس الأمارة بالسوء. والشيطان, وأعداء الدين. وما ورد من أقوال العلماء فالمقصود مها المثال. قال 
ابن عباس : جاهدوا أهواءهم في طاعة الله وشكر آلائه والصمر على بلائه(2 (لنهدينهم سبلنا) لنزيدنهم هداية إلى سبيل الخير 
كقوله #والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد: ]١7‏ وقال السدي : (جاهدوا فينا) بالثبات على الإيمان 
(لغبدينهم سبلنا) إلى الجنة» وقال أبوسليمان الداراني : (جاهدوا) في| علموا (لنبدينهم) إلى ما لم يعلموا. وقيل (جاهدوا) في 
الغزو (لنهدينهم) سبل الشهادة والمغفرة. وقال ابن عباس (المحسنين) الموحدين . وقال غيره : المجاهدون, وقال عبد الله بن 
المبارك : من اعتاصت”) عليه مسألة فليسأل أهل الثغور عنهاء كقوله تعالى (لنهدينهم سبلنا) و(الذين) مبتدأ. خيره: القسم 
المحذوف وجرابه وهو (لنهديهم) وبهذا ونظيره ردّ على أبي العباس ثعلب في منعه أن تقع جملة القسم والمقسم عليه خبراً 
للمكداء ونظيره #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثهم » [العنكبوت: 08]. 


. :50/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. 747/17 انظر القرطبي‎ )١( 
)7١١١/85( لسان العرب‎ 
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لْأَمَرَ من مَل وَصِنْ بَعَد وَيَوْمَيِذٍ يفرح المؤمنور- رك بنصر أ صر مرن يمشناء وخ 


صلم هه 6 
م ال 00 ٠.‏ وا م ال له اقل مر أ[ ع سه و ل له ع سم اس سس ميرو ياه سر سرع و 2 كح اس > 
العسزِيرٌ الرحيم ره وَعَدَ أله لا يخلف الله وعدم ولك أكثر الناس لا يعلمورت 2 يعلمون ظلهرا من 
ماس رصح ج26 سس 


| لبس نوت والارض وما 


م سس م دح سيوس ل مم2 5-4 رح - 2 سر و اس لست و 6 ل اج ل 2 الات ري 
وو دنا وهم عن الأآخِرةٍ هر عَلفِلونَ 0 أولم يتفكروأ في أنفسيم ما خلق الله 
مر م ب ١‏ ص< ساس شرع > و د قل ابن .عت ا اخ« تن اد تر مرح ١‏ عراب اموا عاك ار لاعس 26 سىس وك م+ كم ., 
ينرم إلا بألْحَنْ وَأجَلٍ مُسَمَىْ وَإِنَّ كديرا ين ساس بِلقَآيٍ رَيهمْ لَكفْرونَ .> أولم برا في الارضٍ 
رس له ا ا ا 20 0 3 2 3 هه مه م 2م 21 م رح وي سر سس ساسا م ا 
فينظرواً صف كن عَلقبة الذين من شلهم كاووا سد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها احصحكر 

242 مع ل سيور ل لس واس سءس اه 


0 سس ل سم اير وو صجخرس سل نحط رسا سر 117 نت وح .سابد 001 4 : 3 
فسا عم روه اناه رس 4 ليست قَمَا كات الله لِيظلمهم ول كانواً أنفسهم يَظلِمُونَ ل لسار 


اه م صءج 0-0 - 
7ل ل ل د 2 3 


كن عَلِقيَةَ الْدنَ أمكنوا الشواي أن كربو كينت الله وَكانوا بها يَسَمَهِزْء وت 2 الله يبّدَوَا الخلق ثم 


بير 


عي زور 2 31 وه ع عر امات + ا ا سام .2 اح فى ص اح د رت و ل 0 2 
ِعِيِدم ثم إِليْهِ رجعوت 1 ووم قوم السَاعَهُ بلس الْمَجْرمُونَ ١‏ وَلَمْ يكن لهم من سْرَكَايِهِم 
ب را رسن ذه و مه آذآ - 0 200 عي ع من 2 بن ص ل لكر سح سا 0 . م 2 8 سر 0-6 م 
سُفعلوًا وكانوا بشُركايهم ‏ كايريت كل فيهم تقوم السّاعَةَ يوميذٍ يمفرفوت 34 فأماا ة 
سس بو م ا م م م دوحج 222. سه 242 0 0 ا 1 ار 0 
َامَيوأ وحذوأ ألصَبِحَاتٍ فَهُمْ فى رَوْصَحةٍ يروت 2 وَأمَا ألَذِينَ كفروأ وكُذْبوأ باينا وَلِقَآي 


و 
م< ع 5 سه صرح سا سم ار ب ع اكد هاعر 
الااخرو فاؤلتيك فى العذاب حضروت 1ل 


هذه السورة مكية . قال ابن عطية وغيره: بلا خلاف227) وقال الزتحشري : إلا قوله (فسبحان الله) وسبب نزوها : 
أن كمرى يعت جنا إلى الرومة وأمّر عليهم رجلاً. واختلف النقلة في اسمه. فسارإليهم بأهل فارس وظفر, وقتل وخرب» 
وقطع ريتونهم ء وكان التقاؤهم بأذرعات وبصرى » وكان قل بعثث قِيصرٌ رجلا ميا على الروم . وقال يجاهد: القفيت 
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بالحزيرة» وقال السدي : بأرض الأردن وفلسطين, فشق ذلك على المسلمين لكونهم مع الروم أهل الكتاب. وفرح بذلك 
المشركون لكونهم مع المجوس ليسوا بأهل كتاب, وأخبر رسول الله يك أن الروم سيُغلبون في بضع سنين. ونزلت أوائل 
الروم فصاح «أبو بكر» بها في نواحي مكة (ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) فقال 
ناس من مش ركي قريش : زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارساً في بضع سنين, أفلا نراهنك على ذلك؟ فقال بل ودلك 
قبل تحريم الرهان, فاتفقوا أن جعلوا بضع سنين وثلاث قلائص. وأخبر «أبوبكر» رسول الله بذلك, فقال: هلا اختطبت؟ 
فارجع فزدهم في الأجل والرهان,. فجعلوا القلائص مائة». والأجل تسعة أعوام. فظهرت الروم على فارس في السنة 
السابعة. وكان ممن راهن «أبي بن خلف». فلم أراد «أبو بكر» ال هجرة طلب منه «أبيّ» كفيلا بالخطر إن غلبت فكفل به ابنه 
عبد الرحمن. فلا أراد «أبي) الخروج إلى 0 طلبه عبد ال رحمن بالكفيل, فأعطاه كفيلا ومات (أبي) من جرح جرحه 
النبي كله وظهر الروم على فارس «يوم الحديبية». وقيل: كان النصر يوم بدر للفريقين. فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية 
«أبي». وجاء به إلى رسول الله كي فقال له : تصدق به(١2.‏ وسبب ظهور الروم أن كسرى بعث إلى «شهر يزان» وهو الذي 
ولاه على محاربة الروم أن اقتل أخاك «فرزخان) مقالة قالها. وهي قوله : لقد رأب: شق الما ضا شري كرت فلم يقتله, 
فبعث إلى فارس : إني عزلت «شهريزان» ووليت أخاه «فرخان», وكتب إليه إذا 1 أن يقتل أخاه «شهريزان» فأراد قتله 
اا ا ا ا ا 
واحد؟ فرد الملك إلى أخيه وكتب «شهريزان» إلى قيصر ملك الروم فتعاونا على كسرى» فغلبت الروم فارس. وجاء الخير 
ففرح المسلمون, وكان ذلك من الآيات البينات الشاهدة بصحة النبوة, وا القراة من كنال : لأنها إيناء من علم العيت 
الذي لا يعلمه إلا الله. وقرأ على وأبو سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ومعاوية بن قرة والحسن ل(ِعَلَيَتَ الروم) مبنيا 
للفاعل (سَيعْلبون) مبنياً للمفعول. والجمهور (ِعَلِبَتٍ الرُومٌُ) مبنياً للمفعول (سَيَغْلِبونَ) مبنياً للفاعل, وتأويل ذلك على مافسره 
ابن عمرأن : الروم غلبت على أدنى ريف الشأم يعني بالريف السواد, وجاء كذلك عن عثمان, وتأوله أبوحاتم على أن الروم 
غلبت يوم بدر فعز ذلك على كفار قريش وسّرٌ المؤمنون وبشر الله عباده بأنهم سيغلبون في بضع سنين انتهى فيكون قد أخبر 
عن الروم بأنهم قد غلبوا وبأ:هم سيغلبون فيكون غلبهم مرتين. قال ابن عطية : والقراءة بضم الغين أصح. وأجمع الناس 
على (سيّغْلِبُون) بفتح الياء يراد به الروم» وروي عن ابن عمر أنه قرأ (سيُغْلّبون) بضم الياء وفي هذه القراءة قلت المعنى 
الذي تظاهرت به الروايات . انتهى . وقوله وأجمعواليس كذلك ألاترى أن الذين قرأوا(غلبت) بفتح الغينهم الذين قرؤوا 
(سيغلبون) بضم الياء وفتح اللام. وليست هذه مخصوصة بابن عمر. وقرأ الجمهور (غَلّبهم) بفتح الغين واللام وعلي وابن 
عمر ومعاوية بن قرة بإسكانهاء والقياس عن ابن عمرو (غلاءهم) على وزن «كتاب». والروم طائفة من النصارى و(أدى 
الأرض) أقريها فإن كانت الواقعة في «أذرعات» فهي أدنى الأرض بالنظر إلى مكة. وهي التي ذكرها امرؤ القيس في قوله : 


3 1 ه* 07 8 7 1 عو الى 5 7 5 2000 0 ف 
تنورتها مِن ادذْرَعَاتٍ وَاهلهَا| 2 بيثرب اذنى ذَارَهَا نظرعال ”ا 


وإن كانت بالحزيرة فهى ه فهى أدن بالنظر إل ارضن اكسرفق فإن. كانت بالاردن فهي أدن بالنظر إلى أ رص الروم , وقرأ 
الكلبي في أدن الأرض). ,لتقلا الكلام في مدلول «البضع) باعتبار القراءتين ففي (غلبت) بهم الغين يكون مضافاً 
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للمفعول. وبالفتح يكون مضافاً للفاعل. ويكون المعنى : سيغلبهم المسلمون في بضع سنين عند انقضاء هذه المدة التي هي 
أقصى مدلول البضع أخذ المسلمون في جهاد الروم . وكان شيخنا الأستاذ أبوجعفر بن الزبير يحكي عن بي الحكم بن برجان 
أنه استخرج من قوله تعالى». « (ألم غلبت الروم) إلى قوله (في بضع سنين) افتتاح المسلمين بيت المقدس معينا زمانه ويومه. 
وكان إذ ذاك بيت المقدس قد غليت عليه النصارىء وأن ا ا وأنه بعد موته 
بزمان افتتحه المسلمون في الوقت الذي عينه أبو الحكم. وكان أبو جعفر يعتقد في أبي الحكم هذا أنه كان يطلع على أشياء من : 
اعبات تر كيام عاج ل رفاسي اي إلناد لاقام وعير يها لاما رايلم وترأ اللمهوو رمن قل ومن بع 
بضمهماء أي : من قبل غلبة ا ومن بعدهاء ولما كانا مضافين إلى معرفة» وحذفت بنيا على الضم. والكلام على ذلك 
مذكور في علم النحو, وقرأ أبو السمال والجحدري وعون العقيلٍ (من قبل ومن بعي) بالكسر والتنوين فيههاء قال 
الرغشري : على الحر من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه. كأنه قيل : كال وعدا عق لا واخرا. انتهى » وقال ابن 
عطية : ومن العرب من يقول «من قبل ومن بعدٍ» بالخفض والتنوين» قال الفراء: ويجوز ترك التنوين فيبقى ى| هوني 
الإضافة وإن حذف المضاف. انتهى . وأنكر النحاس ما قاله الفراء ورده» وقال للفراء في كتابه في القرآن أشياء كثيرة من 
الغلط منها: أنه زعم أنه يجوز «من قبل ومن بعدّ». وإنما يجوز «من قبل ومن بعد» على أخهم| نكرتان والمعنى من متقدم ومن 
٠‏ متاخو وحكن _الكنساتى عن يعض .بق أسكه لله الآمرمن قبل ومن بغذ) الأول فوص متون». والثان:متضموم ,بلا تنوين ‏ 
والظاهر أن (يومئذ) ظرف (يفرح المؤمنون) وعلى هذا المعنى فسره المفسرون. وقيل ا ع 
كأنه حصر الأزمنة الثلاثة» الماضي والمستقبل والحال, ثم ابتدأ الأخبار بفرح المؤمنين بالنصرء و(بنصر الله) أي الروم على 
فارس. أو المسلمين على عدوهم. أو في أن صدق ما قال الرسول من أن الروم ستغلب فارس», أو في أن يسلط بعض 
الظالمين على بعض حتى تفانوا وتناكصوا. احتمالات . وفي الحديث «فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها أبدا والروم 
ذات القرون كلما ذهب قرن خلف قرن إلى آخر الأبد»” ', وقال ابن عباس : «يوم بدر كانت هزيمة عبدة الأوثان وعبدة 
النيران» وقال معناه أبو سعيد الخدري . وقيل ورد الخبر يوم الحديبية بوفاة كسرى فسرّ المسلمون بحرب المشركين» ولموت 
عدو هم في الأرض متمكن (وهو العزيز) بانتقامه من أعدائه (الرحيم) لأوليائه» وانتصب (وعد الله) على أنه مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة التي تقدمت وهو قوله (سيغلبون) وقوله (يفرح المؤمنون), (ولكن أكثر الناس) الكفار من قريش وغيرهم 
(لا يعلمون) نفى عنهم العلم النافع للآخرة. وقد أثبت هم العلم بأحوال الدنيا. قيل : والمعنى : لا يعلمون أن الأمور من 
عند الله. وأن وعده لا يخلفه. وأن ما يورده بعينه يكِِ حق. (يعلمون ظاهراً) أي بِيناَء أي ما أدّته إليهم حواسهم فكأن 
علومهم إنما هي علوم البهائم. وقال ابن عباس والحسن والجمهور: معناه ما فيه الظهور والعلو في الدنيا من إتقان 
الصناعات والمباني ومظان كسب المال والفلاحات ونحو هذا. وقالت فرقة: معناه ذاهبا زائلاء أي يعلمون أمور الدنيا التي 
لا بقاء لما ولا عاقبة. وقال الهذلي : 
د جل جر الى اعيهد:” ١‏ اللنش شاي عن اكه 

أي زائل» وقال ابن جبير: ظاهر أي يعلمون من قبل الكهنة ما يسترقه الشياطين, وقال الرماني : كل ما يعلم بأوائل 
الرؤية فهو الظاهرء وما يعلم بدليل العقل فهو الباطن. وقال الزغشري: (يعلمون) بدل من قول (لا يعلمون) وني هذا 
الإبدال من النكتة أنه أبدله معهى وجعله بحيث يقوم مقامه. ويسد مسده لنعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذى هو 
الجهل. وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنياء وقوله (ظاهراً من ال حياة الدنيا) يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً. فظاهرها ما 
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يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذهاء. وباطنهاء وحقيقتها أنها مجاز للآخرة يتزود إليها منها بالطاعة والأعمال 
الصالحة. و(هم) الثانية توكيد ل (هم) الأولى» أو مبتدأ. وفي إظهارهم على أي الوجهين كانت تنبيه على غفلتهم التي 
صاروا ملتبسين بها لا ينفكون عنهاء و(في أنفسهم) معمول ليتفكرواء إما على تقدير مضاف, أي : في خلق أنفسهم 
ليخرجوا من الغفلة فيعلموا أنهم يعلمون ظاهراً من ا حياة الدنيا فقط ويستدلوا بذلك على الخالق المخترع, ثم أخير عقب 
هذا بأن الحق هو السبب في خلق السموات والأرض, وأما على أن يكون في أنفسهم ظرفا للفكرة في خلق السموات 
والأرض فيكون في أنفسهم توكيداً لقوله (يتفكرون) كا تقول «أبصر بعينك واسمع بأذنك». وقال «الزمخشري»: في هذا 
الوجه كأنه قال : أولم يحدثوا التفكر في أ أنه نفسهم أي في قلومهم الفارغة من الفكر, والفكر لا يكّون إلا في القلوب, ولكنه 
زياد تصوير كال اللفكرين كقولك «اعتقده في قلبك وأضمره في نفسك». وقال أيضا : يكون صلة المتفكر كقولك «تفكر 
ف الأمريواجال فكره). و(ما خلق الله) متعلق بالقول المحذوف, معناه «أو لم يتفكروا فيقولوا هذا القول». وقيل : معناه 
فيعلموا لأن في الكلام دليلاً عليه . انتهى . والدليل هوقوله (أولم يتفكروا) وقيل: أولم يتفكروا متصل با بعده. ومثله ثم 
يتفكروا ما بصاحبهم من جنة4 [سبأ 47] ومثله #وظنوا ما لهم من محيص *# [فصلت 8:] فيكون في ببعنى الباء (ثم 
يتفكروا ما يصاحبهم من) كأنه قال أولم يتفكروا بقلومهم فيعلموا. انتهى . ويجوز أن يكون تفكروا هنا معلقة؛ ومتعلقها 
الجملة من قوله (ما خلق) إلى آخرها و(في أنفسهم) ظرف على سبيل التأكيد, لأن الفكر لا يكون إلا في النفس كم أن الكتابة 
لآ تكون إلا باليد. و(بالحق) في موضع الحال. أي وهي ملتبسة بالحق مقترنة به وبتقدير أجل مسمى لا بدا أن تنتهي إليه 
وهوقيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب, ألا ترى إلى قوله «أفحسبتم انما خلقناكم عبتا وإنكم إلينا لا ترجعون» 
[المؤمنون 65 ]١‏ كيف سمى تركهم غير راجعين, إليه عبثاء والمراد بلقاء رمهم . . الأجل المسمى . وقال ابن عطية (بالحق) 
أي بسبب المنافع التي هى حق واجب يريد من الدلالة عليه والعبادة له دون فتور, والانتصار للعبرة ومنافع الإرفاق وغير 
ذلك . و(أجل) عطف على (الحق) أي وبأجل مسمى وهويوه القيامة» ففي الآية إشارة إلى البعث والنشور, وفساد بنية هذا 
العالم» ثم أخبر عن كثير من الناس أنهم كفروا بذلك المعنى, تسوغها بلقاوتالة. لأن لقاء الله هو عظيم الأمر. وفيه النجاة 
والهلكة. انتهى . وقال أبوعبد الله الرازي : قدم هنا دلائل الأنفس على دلائل الآفاق وفي #سنريهم آياتنا في الآفاق وني 
أنفسهم 4 [فصلت 4 5] دلائل الآفاق على دلائل الأنفس. وحكمة ذلك أن المفيد بذكر الفائدة على وجه يختارهاء فإن 
فهمت وإلا انتقل إلى الأبين» ثم يرتقي إلى الأخفى » وني (أو لم يتفكروا) بفعل مسند إلى السامع. فبدأ بما يفهم أولاء ثم 

ارتقى ثانا وفي (سنرمهم) أسند إلى المفيد فذكر أو الآفاق فإن لم يفهموا فالأنفس إذلا ذهول 0 
بخلاف دلائل الآفاق, لأنه قد يذهل عنهاء وهذا مراعى ق #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً» [ال عمرات] الآية بدأ 
بأحوال الأنفس ثم بدلائل الآفاق. وقال أيضاً هنا (وإن كثيراً) وقبل (ولكن أكثر الناس) وذلك أن هنا ذكر «كثيراً» بعد ذكر 
الدلائل الواضحة. وهما (أولم يتفكروا في أنفسهم) (وما خلق الله) والإيمان بعد الدلائل أكثر من الإيمان قبلها. فبعد ذكر 
الدليل لا بد أن يؤمن من ذلك الأكثر جمع فلا يبقى الأكثر. انتهى . وفيه تلخيص ولا يتم كلامه الأول إلا إذا جعل في 
أنفسهم حلا للتفكر, وجعل ما خلق أيضاً حلا ثانيّا (أولم يسيروا في الأرض) هذا تقرير توبيخ أي قد ساروا . ونظروا إلى ما 
حمل نمن كان قبلهم من مكذبي الرسل ووصف حاهم من الشدة وإثارة الأرض وعارتهاء وأنهم أقوى منهم في ذلك. قال 
مجاهد: وأثاروا. الأرض: جرثوهاء وقال الفراء: قلبوها للزراعة. وقال غيرهما قلبوا وجه الأرض لاستنباط المياه, 
واستخراج المعادن» وإلقاء البذر فيها للزراعة . والإثارة : ب الشيء حتى يرتفع ترابه. وقرأ أبوجعفر (وآثاروا الأرض) 
بمدة بعد الهمزة. وقال ابن مجاهد لش نا وخرجه ب اليج على الإشباع كقوله 
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وقال: من ضرورة الشعرء ولا يجيء في القرآن. وقرأ أبو حيوة (وآثروا) من الأثرة وهو الاستبداد بالثيء» وقرىء 
59 الأرض) أي أبقوا عنها آثارا (وعمروها) من العمارة» أي بقاؤهم فيها أكثر من بقاء هؤلاء. أومن العمران أي مكنوا 
فيها. أو من العهارة. قال الزمحشري : أكثر مما عمروها من عارة أهل مكة. وأهل مكة أهل واد غير دي ررع ماهم إثارة 
الأرض أصلاء ولاعمارة لهم ر ا ٠‏ فما هو إلا تهكم بهم. وتضعيف حاهم في دنياهم , لأنامعظ نا مير ب أهل الذليا 
ويتباهون به أمر الدهقنة وهم أيضا ضعاف القوى (فها كان الله ا أي فكذبوهم فأهلكواء. وقرأ 
الحرميان وأبو عمرو (ثم كان عاقبة) بالرفع اسماً لكان وخبرها (السوأى)» أو هو تأنيث «الأسو|» افعل من السوءء (أن 
كذبوا) مفعول من أجله متعلق بالخر لا بأساءوا لوي رسي دن وهولا يجوزء والمعنى : ثم 
كان #افنهم و كرضع المطهر مرضع الضمر (السواى) | ي العقوبة التي 0 سوأ العقوبات في الآخرة, وهي جهنم, ويجوز 
أن تكون (السوأى) مصدراً على وزن فُعْل كالرّجْعى, وتكون خبراً أيضاً. ويجوز أن تكون مفعولاً بأساء بمعنى اقترفواء 
وصفة مصدر محذوف أي الإساءة السوأى » ويكون خب ركان أن كذبواء وقرأ الأعمش والحسن (السّوَّى) بإبدال ا همزة واوا 
وإدغام الواو فيها كقراءة من قرأ بالسوى بالإدغام في يوسف. وقرأ ابن مسعود (السوء) بالتذكير. وقرأ الكوفيون وابن 
عامر (عاقبّة) بالنصب خير كان, والاسم (السوأى) أو السوء مفعول وكذبوا الاسم. وقال الزتحشري: ويجوز أن يكون 
(أن) بمعنى أي » تفسير الإساءة التكذيب والاستهزاء. كانت في بمعنى القول نحو نادى وكتب. ووجه آخر وهو: أن يكون 
(أساؤوا السوأى) بمعنى اقترفوا الخطيئة التى هى أسوأ الخطايات و(أن كذبوا) عطف بيان لما. وخبركان محذوف كما يحذف 
جواب لا ولو إرادة الإمهام انتهى . وكون وأنة هنا حرف تفسير متكلف جدا. وأما قول «الخطايات» فكذا هوني النسخة 
التي طالعناها جمع جمع تكسير بالآلف والتاء. وذلك لا ينقاس. إنما يقتصر فيه على مورد السماع . ولا يبعد أن يكون زيادة 
التاء في الخطايات من الناسخ . وأما قوله و(إن كذبوا) عطف بيان لما أي للسوأى . وخبر كان محذوف الخ فهذا فهم 
أعجمي , لأن الكلام مستقل في غاية الحسن بلا حذف, فيتكلف له محذوفا لا يدل عليه دليل» وأصحابنا لا يجيزون حذف 
خبر كان وأخواتهاء لا اقتصاراً. ولا اختصاراً إلا إن ورد منه شىء فلا ينقاس عليه(27, وقرأ عبد الله وطلحة (يُبدِىء) بضم 
الياء وكسر الدال. والجمهور بفتحهاء والأبوان (يرجعون) بياء الغيبة» والجمهور بتاء الخطاب, أي إلى ثوابه وعقابه, 
والجمهور (يبلس) بكسر اللام» وعلي والسلمي بفتحهاء من أبلسه إذا أسكته. والجمهور (ولم يكن) بالياء وخارجة 
والاريس كلاهما عن نافع وابن سنان عن أبي جعفر والأنطاكي عن شيبة بتاء التأنيث» (من شركائهم) من الذين عبدوهم 
من دون الله وهي الأوثان وأضيفوا إليهم لأخهم أشركوهم في أموالهم. وقيل : لأنهم اتخذوها بزعمهم شركاء لله وقال 
مقاتل : المراد مهم الملائكة شفعاء لله. ى) زعموا «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى * [الزمر ””] وكانوا معناه. ويكون 
عند معاينتم أمر الله وفساد حال الأصنام , عبر بالماضي لتيقن الأمر وصحة وقوعه وكتب (السوأى) بالألف قبل الياء. كما 
كتبوا إعلماء بني إسرائيل» [الشعراء /1417] بواو قبل الألف. والتنوين في (يومئذ) تنوين عوض من الجملة المحذوفة, أي : 
ويوم تقوم الساعة يوم إذ يبلس2 المجرمون. والضمير في (يتفرقون) للمسلمين والكافرين لدلالة ما بعده عليه» قال 
الزتحشري”©: ويظهر أنه عائد على ما قبله, إذ قبله (الله يبدأ الخلق ثم يعيده)» قال قتادة: هي فرقة لا اجتماع بعدهاء (في 
روضة) الروضة: الأرض ذات النبات والماء» وفي المثل «وأحسن من بيضة» يريدون بيض النعامة. والروضة مما تعجب 


)١(‏ حاصل ذلك أن جعل (أن) مفسرة متكلف لتوقف تضمن ما قبلها معنى القول على ما بعدها وأن حذف بر كان في الآية بعيد لآن ذلك مقصور 
00 انظر ال همع ١١7/1١‏ - وروح المعاني 514/15١‏ . 


(؟) أ بلس الرجل : قطع به. وأبلس : سكتء وأبلس من رحمة الله أي : يكس وندم . 
لسان العرب (١/*57؟)‏ 
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العرب. وقد أكثروا من بكدسنها في أشعارهم (يحبرون) يسرون ٠‏ بره : سه زه سرورأء وتهلل له وجهه. وظهر له أثره حبر 
بالضم حبرا وحبرَة وحبورأً وفي المثل «امتلآت بيوتهم حيرة 0 0 العَبرَّة»» وحكى الكسائي حبرته : : أكرمته 
ونعمته » وقال على بن سليمان : هومن قوهم «عل أسنانه حيرّة) أى أثر أي يسير عليهم أ ثر النعمة. وقيل : من التحبير وهو 
التحسين, أي يحسنون, ويقال: «فلان حسن ابر والسّبر بالفتح إذا كان جميلاً حسن الهيئة» وقال ابن عباس والضحاك 
ومجاهد: يكرمون. وقال يحبى بن أبي كثير والأوزاعي ووكيع : يسمعون الأغاني(!2. وقال أبو بكر وابن عباس : يتوجون 
على رؤوسهم . وقال ابن كيسان : يحلون . ومعنى (محضر ون) مجموعون له لايغيب أحد منهم عنه بقوله (وماهم بخارجين 
منها) وجاء (في روضة) منكراً. و(في العذاب) معرفاًء قال الزغغخشري(): والتنكير لإمهام أمرها وتفخيمه. وجاء (يحبرون) 
بالفعل المضارع لاستعاله للتجدد, لأنهم كل ساعة يأتيهم ما يسرون به من متجددات الملاذ وأنواعها المختلفة وجاء 
(محضرون) باسم الفاعل لاستعماله للشبوت فهم إذا دخلوا العذاب يبقون فيه محضرين فهو وصف لا ذم هم . 


يوس سا سسا ص اس ايا يري 


فسبحن أله كان تمسورت ونين تَصبحونَ و وله الحدد ف المولوافه ت والارض وَعَشًا وَحِينَ 

ع ره ام مح ليس سر ١‏ سن صرح سال سا لع ده عر ره 

رون زم رح انين ادي وطن لبت الي وَعنى الزل بد مزينا كك يورت 0 

2 0 ملس حت كور بس لير دح اسداسل سك سام 

وَمِنْ ءايليّهء أن كن تايالم إذا اح رد ده روه 0 ل سان كردن 

حّّ 
.1 ب 2 1 5 تر ل سي سر سر ار سر أ م اماد 0 4 
نيك أزهها دكؤا لها مَل ينتسكم : موده رخن إن ذلك ذعت بيت لوم د 
اميه ع نه جنل نر نر 2 > 1 

0 وفن التو يجان حَلن اتوت والارضن وا شتف لتك وَالويك إن ف ذلك لبت ف العلفين 

2 ومن ايو منَامَي بِلَيَلٍ وَالَارٍ وَابيِعَاؤُكُم ين فَضْلِوءٌ إيت في ديلت يتٍ مو 
سر ١‏ هم سر لخي ب لل ل ل سر رصم ررس و د مر 

سسعويت ١‏ وف ومن ادليه م بربحكم م ابرق حَوفًا وطمعا ونتزل من السَماء مَآء فييحي ‏ يد الأرضص ‏ 


سر صر دغر 7 


ابن دك نت ور فار تم 0 وَمَنْ اليو أن تقوم أ النسماء وَالْرَض بمو م 
سه سس سح سا جر 1 وح جرع لا اإءءس 
إذاد كوه مَنَ الاأرض إِذَّا انتم مخرجون ٠.‏ 0 


ا بون تفال عظيع الدرتهع إن ستلق السمراتعه والأرفيى واتلفق »برضو بحالة نه داعال دوف مصييرهم إلى الدنةبوالتاز 
وهي حالة الانتهاء أمر تعالى بتنزيهه من كل سوء . والظاهر أنه أمر عباده بتنزمهه في هذه الأوقات لما يتجدد فيها من النعم , 
ويحتمل أن يكون كناية عن استغراق زمان العبد وهو أن يكون ذاكراً ربّه واصفّه بما يجب له على كل حال, وقال الزمحشري : 
لاذكر الوعد والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجي من الوعيد, وقيل: المراد هنا بالتسبيح الصلاة» فعن ابن عباس 
وقتادة: المغرب والصبح والعصر والظهر. وأما العشاء ففي قوله «#وزلفاً من الليل» [هود ]١١5‏ وعن ابن عباس : 
الخمس., وجعل (حين تمسون) شاملا للمغرب والعشاء, (وله الحمد في السموات والأرض) اعتراض بين الوقتين» 


.797 وزاد المسير”/؟791.‎ ١٠١/١5 انظر القرطبي‎ )١( 
. 27١/7 (؟) انظر الكشاف‎ 
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ومعناه : أن الحمد واجب على أهل السموات وأهل الأرض. وكان الحسن يذهب إلى أن هذه الآية مدنية» لأنه كان يقول : 
«فرضت الخمس بالمدينة»». وقال الأكثرون: بل فرضت بمكة. وفي التحرير اتفق المفسرون على أن الخمس داخلة في هذه 
الآة دوهع اتن عبان ها كرت تمس الااذنها . وقدم الإمساء عل الإصباح كما قدم في قوله يواج الليل في الغبار» 
[الحديد 5] و«الظلمات» على «النور»؛ وقابل بالعثي الإمساءء وبالإظهار الإصباح لأن كلا منه) يعقب با يقابله» فالعثي 
يعقبه الاأمساء. والوضباج يعقبه الأظهار. ولا لم يتصرف من «العشي» فعل لا يقال أ عشى ,2 ىا يقال أ مسبى وأصبح وأظهر, 
جاء التركيب (وعشياً). وقرأ عكرمة (حيئاً تقسون وحيئاً تصبحون) بتنوين «حين»., والجملة صفة. حذف منها العائد 
تقديره «تمسون فيه وتصبحون فيه». وما ذكر الإبداء والإعادة ناسب ذكره (يخرج الحي من الميت) وتقدم الكلام على هذه 
الآية في آل عمران». (وكذلك) أي مثل ذلك اللإخراج. والمعبى تساوي الإبداء والإعادة في حقه تعالى» وقرأ الجمهور 
قر ونم نالتاء المشيهومة قينا للمتقول و وو ا د 1 الراء. ثم ذكر تعالى آياته 
من بدء خلق الإنسان آية آية إلى حين بعثه من القير فقال (ومن آياته أن خلقكم من تراب) جعل خلقهم من تراب حيث 
كان خلق أباهم آدم من تراب و(تنتشرون) تتصرفون في أغراضكم ب (ثم) المقتضية المهلة والتراخي , ونبه تعالى على عظيم 
قدرته بخلق الإنسان من تراب» وهو أبعد الأشياء عن درجة الإحياء لأنه بارد يابس. والحياة بالحرارة والرطوبة» وكذا 
الروح نير وثقيل» والروح خفيف وساكن. والحيوان متحرك إلى الجهات الست. فالتراب أبعد من قبول الحياة من سائر 
الأجسام. (من أنفسكم) فيها قولان «#وخلق منها زوجها» [النساء ]١‏ إما كون حواء خلقت من ضلع أدم. وإما من 
جنسكم ونوعكم . وعلل خلق الأزواج بالسكون إليها وهو الإلف. فمتى كان من الجنس كان بينه| تآلف, بخلاف الجنسين 
فإنه يكون بيته| التنافر» ونناا يه اوعض متيل ابور بال 011 ومنه السكن فَعَل بمعنى 
مفعول (مودّة ورحمة) أي بالأزواج بعد أن لم يكن سابقة تعارف يوب التواد. وقال مجاهد والحسن وعكرمة: المودة: 
التكاح والرحمة: الولد. كني بذلك عنههاء وقيل: مودّة للشابة» ورحمة للصغير» وقيل : هما اشتباك الرحم» وقيل : 0 
من الله والبغض من الشيطان (واختلاف السنتكم) أي لغاتكم. فمن اطلع على لغات رأى من اختلاف تراكيبها أو 
قوانينها مع اتحاد المدلول عجائب وغرائب في المفردات والمركبات . وعن وهب : أن الالنجة اثثاة وسيعون سانا في ولد حام 
سبعة عشرء وفي ولد سام تسعة عشرء وفي ولد يافث ستة وثلاثون. وقيل: المراد باللغات الأصوات والنغم. وقال 
الزتحشري : الألسنة اللذات, وأجناس النطف. وأشكاله » خالف عز وجل بين هذه الأشياء حتى لا تكاد تسمع منطقين 
متفقين في همس واحد ولا جهارة» ولا حدة ولا رخاوة» ولا فصاحة ولا لكنة. ولا نظم ولا أسلوب, ولا غير ذلك من 
صفات النطق وأحواله. انتهى (وألوانكم) السواد والبياض وغيرهماء والأنواع والضروب» بتخطيط الصور ولولا ذلك 
الاختلاف لوقع الالتباس. ولسمات مصاح كثيرة من المعاملات وغيرهاء وفيه الةانةصيت درغوا من أصل واحدء وتباينوا 
في الأشكال على كثرتهم. وقرأ الجمهور (للعالمين) تع اللام. لأنها في نفسها آية منصوبة للعالم» وقرأ حفص وحماد بن 
شعيب عن أب بكر وعلقمة عن عاصم ويونس عن أبي عمرو: بكسر اللام» إذالمنتفع بها إنما هم أهل العلم. كقوله : 
«وما يعقلها إلا العالونت» [العنكبوت “57 ] والظاهر : أن (بالليل والنبار) متعلق «بمنامكم). فامتن تعالى بذلك لأن النهار 
لديتام او عصوصا بن كان متجاة ل سرائتج بالل ووابتتازكع من وله أي فيهماء أي في الليل والنهار معأء لأن 
بعض الناس قد يبتغي الفعل بالليل كالمسافرين والحراس بالليل وغيرهم. وقال الزتخشري : هذا من باب اللف. وترتيبه : 
«ومن آياته منامكم بالليل والنبار وابتغاؤكم» ولأنه فصل بين الفريقين الأولين بالقرينين الآخرين لأهما زمانان» والزمان 
والواقع فيه كشىء واحد مع إعانة اللف على ذلك . ويجوز أن يراد (منامكم) في الزمانين (وابتغاؤكم من فضله) فيهاء 
والظاهر: هو الأول لتكرره في القرآن» وأسد المعاني ما دل عليه القرآن» وقال ابن عطية: وقال بعض المفسرين: في 
الكلام تقديم وتأخير. وهذا ضعيف. وإنما أراد أن ترتب النوم في الليل والابتغاء للنبارء ولفظ الآية لا يعطي ذلك (ومن 
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آياته يريكم البرق خوفاً) إما أن يتعلق (من آياته) بيريكم فيكون في موضع نصب ومن لابتداء الغاية» أويكون (يريكم) على 
إضار «أن» كا قال : 


ألا أَممذَا الرَاجِري أخضرٌ الْوَعَى () 
برفع (أحضر»» والتقدير: أن أحضرء فلم) حذف «أن» ارتفع الفعل» وليس هذا من المواضع التي يحذف منها أن 
قياساً. أو على إنزال الفعل منزلة المصدر من غير ما يسبكه له كا قال الخليل في قول : 
أريد لأى خيهاه 000 
أي أرادني لأنسى حبها «فيكون التقدير في هذين الوجهين» ومن آياته إراءته إياكم البرق» فمن آياته في موضع رفع 


على أنه خير المبتدأ » وقال الرماني : يحتمل أن يكون التقدير «ومن آياته يريكم العرق بها»؛ وحذف لدلالة من عليهاء كما قال. 
الشاعر: 


وكا ةف تارتن تمتيقاه © انوت وجرن اتن الس ةا 
أي : فمنها تارة أموت» و«من» على هذه الأوجه الثلاثة للتبعيض. وانتصب (خوفاً وطمعاً) على أنهما مصدران في 
موضع ال حال أي : خائفين وطامعين» وقيل : مفعول من أجله, وقال الزجاج : وأجازه الزتخشري على تقدير إرادة خوف 
وطمع. فيتحد الفاعل في العامل والمحذوف, ولا يصح أن يكون العامل يريكم لاختلاف الفاعل في العامل والمصدرء 
وقال الزتحشري : المفعولون فاعلون في المعنى ا 0 دن ابرق عرفا وظيها ادن 
وكونه فاعلاً قيل: همزة التعدية لا تثبت له حكمه بعدهاء على أن المسألة فيها خلاف: مذهب الجمهور: اشتراط اتحاد 
الفاعل» ومن النحويين' '» من لا يشترطه. ولو قيل على مذهب من يشترطه : إن التقدير «يريكم البرق فترونه خوفاً وطمعا» 
فحذف العامل للدلالة» لكان إعراباً سائغاًء واتحد فيها الفاعل. وقاك الشيطالة : جنا من غير اعقده روطييعا ل فظرة: 
وقال قتادة : خوفاً للمسافر, وطمعاً للمقيم . وقيل : خوفا اوكوق خلا وطهما أذ كوة ماظرا»::وفال الشاعر : 
كي اث افا خاي 6ن تر الزن الك سوه 
وقال ابن سلام يوقا مع الارد أن يبلك الزرع. وطمعاً في المطر أن يحييه» (ومن آياته أن تقوم) أن تثبت وتمسك», 
مثل: «ووإذا أظلم عليهم قاموا» [البقرة ]٠٠‏ أي ثبتوا بأمره أي بإرادته, وإذا الأولى للشرط» والثانية للمفاجأة جواب 
الشرط . والمعنى : أنه لا يتأخر طرفة عين خروجكم عن دعائه ى) يجيب الداعي المطيع مدعوه. كا قال الشاعر: 


تر 26 هه ا اتج رهم رضم اس دامس ته ا ل 2 7 و #مى يم ااذه عي 
دعوت كنعليتا: دعنورة فكيانهيا دعوت قرين الطود اوهواسرع0) 


)١(‏ لطرفة من الطويل وعجزه 
وأن أشهد اللذات هل أنت محلدي 
انظر ديوانه (57”) السبع الطوال )١77(‏ المقتضب )١15/7(‏ الهمع )1/1١(‏ التصريح ل ا 
(؟) تقدم . 
(") البيت لتميم بن مقبل انظر ديوانه )١5(‏ الكتاب (55/17”) المحتسب »)75١7/1(‏ المقتضب )١175/17(‏ الهمع )١1١/5(‏ الكامل 
)١ 79/5‏ الخزانة .)١7/84/7(‏ 
(:) انظر شرح المفصل لابن يعيش 57/5 الكتاب ١80 - ١184/١194‏ شرح الكافية 197/1١‏ روح المعاني 7/15١‏ . 
(5) البيت في القرطبي .)١5/١15(‏ 
(7) انظر البيت في المصدر السابق . 
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«قرين الطود» الصداء أو الحجر إن أيد هذاء والطود: الجبل. والدعوة البعث من القبور و(من الأرض) يتعلق 
«بدعاكم»., و(دعوة) أي مرَّةفلايحتاج إلى تكريردعائكم لسرعة الإجابة » وقيل (من الأرض) صفة ل(دعوة). وقالابن 
عطية : و(من) عندي هنا لانتهاء الغاية. الح 00 إذا كان المدعو في الجبل . انتهى . وكون (من) لانتهاء 
الغاية قول مردود عند أصحابناء وعن نافع ويعقوب أنه وقفا على (دعوة) وابتدآ (من الأرض) (إذا أنتم تخرجون) علقا من 
الأرض بتخرجون, وهذا لا يجوز, لأن فيه الفصل بين الشرط وجوابه بالوقف على (دعوة) فيه إعمال ما بعد إذا الفجائية فيه 
قبلهاء وهو لا يجوز وقال الزتخشري : وقوله (إذا دعاكم) بمنزلة قوله «يريكم» في إيقاع الجملة موقع المفرد على المعنى , كأنه 
قال «ومن آياته قيام السموات والأرض. ثم خروج الموق من القبور, إذا دعاهم دعوة واحدة: يا أهل القبور اخرجوا» وإنما 
عطف هذا على قيام السموات والأرض بثم بياناً لعظيم ما يكون من ذلك الأمر. واقتداره على مثله. وهو أن يقول يا أهل 
القبور قومواء فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر. انتهى» وقرأ حمزة والكسائي (تَحْرجُون) بفتح التاء 
وضم الراء. وباقي السبعة بضمها وفتح لزاع ويد ادل من الآياتة خالتشاة الأولىء وهي خلق الإنسان من التراب» ثم 
كونه بشرأً منتشراً وهو خلق حي من جماد. ثم أتبعه بأن خلق له من نفسه زوجاًء وجعل بينهما توادًا. وذلك خلق حي من 
عضو حي » وقال (لقوم يتفكرون) لأن ذلك لا يدرك إلا بالفكر في تأليف بين شيئين لم يكن بينهه| تعارف, ثم أتبعه بما هو 
مشاهد للعالم كلهم وهو خلق السموات والأرضء. واختلاف اللغات والألوان. والاختلاف من لوازم الإنسان لا يفارقه 
وقال (للعالمين) لأنها أية مكشوفة للعالم. ثم اتبعه بالمنام والابتغاء. وهما من الأمور المفارقة في بعض الأوقات. بخلاف 
اختلاف الآلسنة والألوان وقال (لقوم يسمعون) لأنه لما كان من أفعال العباد قد يتوهم أنه لا 2 إلى مرشد. فنبه على 
السماع. وجعل البال من كلام المرشد. ولما ذكر عرضيات الأنفس اللازمة والمفارقة ذكر عرضيا الآفاق المفارقة من إراءة 
البرق» وإنزال المطر» وقدمها على ما هومن الأرض وهو الإتيان والإحياء. كيا قدم السموات على الأرض» وقدم البرق على 
الإنزال؛ لأنه كالمبشر يجيء بين يدي القادم . والأعراب لا يعلمون البلاد المعشبة إن لم يكونوا قد رأوا البروق اللائحة من 
جانب إلى جانب , وقال (لقوم يعقلون) لآن البرق والإنزال ليس أمرا عادياً فيتوهم أنه طبيعة إذ يقع ذلك ببلدة دون أخرى» 
ووقتا دون وقت.ء وقوياً وضعيفاء فهو أظهر في العقل, دلالة على الفاعل المختار فقال هو آية لمن عقل بأن لم يتفكر تفكرأ تاما 
ثم ختم هذه الآيات بقيام السموات والأرض وذلك من العوارض اللازمة. فإن كلا من الساء والأرض لا يخرج عن 
مكانه» فيتعجب من وقوف الأرض وعدم نزوهاء .ومن علو الساء وثباتها من غير عمد, ثم أتبع ذلك بالنشأة الأخرى وهي 
الخروج من الأرض» وذكر تعالى من كل باب أمرين من الأنفس خلقكم وخلق لكمء ومن الآفاق السماء والأرضء ومن 
لوازم الإنسان اختلاف الألسنة واختلاف الألوان. ومن خواصه المنام والابتغاء؛ ومن عوارض الآفاق البرق والمطر. ومن 
لوازمه قيام السماء وقيام الأرض . 
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لوه 00 1 
9 ميت إه وَتَعوه ادر لصَلوة ولا تَكونواً من الْمشرِحكين © من أأزدس فَرَفوأ دنهم 
وَحكَاء ينيع لحر بمَالدَنَم فسوي 7 


(من في السموات والأرض) عام في كونهم تحت ملكه وقهره. وقال الحسن: (قانتون) قائمون بالشهادة على 
وحذدانيته, ى) قال الشاعر: 
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وقال ابن عباس : مطيعون أي في تصريفه لا يمتنع عنه شيء يريد فعله بهم من حياة» وموت, وصحة ومرض» فهي 
طاعة الإرادة, لا طاعة العبادة. وقيل: قائمون يوم القيامة (يوم يقوم الناس لرب العالمين)”" [المطففين ]١‏ وإذا حمل 
القنوت على الاوخلاص كا قال ابن جبير» أو على الإقرار بالعبودية» أو قانتون من ملك ومؤمن لأن كل عام تخصوص (وهو 
أهون عليه) أي والعود أهون عليه. وليست (أهون). أفعل تفضيل لأنه تفاوت عند الله في النشأتين الإبداء والإعادة, 
فلذلك تأوله ابن عباس والربيع بن خيثم على أنه بمعنى هين وكذا هو في مصحف عبد الله. والضمير في (عليه) عائد على ' 
«الله» وقيل أهون للتفضيل» وذلك بحسب معتقد البشر وما يعطيهم النظر في المشاهد من أن الإعادة في كثير من الأشياء 
أهون من البداءة للاستغناء عن الروية التى كانت في البداءة» وهذا وإن كان الاثنان عنده تعالى من اليسر في حيز واحد. 
وقيل الضمير في (عليه) عائد على الخلق أي والعود أهون على الخلق بمعنى أسرع, لأن البداءة فيها تدرج من طور إلى طور 
إل أن تصير انان واللوعادة لا تحتاج إلى هذه التدريجات في الأطوار» إنما يدعوه الله فيخرج فكأنه قال: وهو أيسر عليه. أي 
أقصر مدة وأقل انتقالاً. وقيل: المعنى وهو أهون على المخلوق. أي يعيد شيئاً بعد إنشائه» فهذاعرف الكارون كيف 
تنكرون أنتم الإعادة في جانب الخالق. قال ابن عطية : والأظهر عندي عود الضمير على الله تعالى» ويؤيده قوله تعالى (وله 
المثل الأعلى) كما جاء بلفظ فيه استعاذة واستشهادبالمخلوق على الخالق وتشبيه بما يعهده الناس» من أنفسهم خلص جانب 
العظمة بأن جعل له المثل الأعلى الذي لا يتصل به فكيف ولا تمثال مع شيء انتهى . وقال الزمخشري” : (فإن قلت) لم 
أخرت الصلة في قوله (وهو أهون عليه) وقدمت في قوله (هو عل هين) (قلت) هنالك قصد الاختصاص. وهو تجيره فقيل , 
وهو عل هين وإن كان مستصعباً عندك, وإن تولد بين هرم وعاقرء وأما هنا لا معنى للاختصاصء كيف والأمر مبني على ما 
يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير المعنى. انتهى ومبنى كلامه على أن تقديم المعمول يؤذن 
بالاختصاص . وقد تكلمنا معه في ذلك ولم نسلمه في قوله (إياك نعبد) (و له المثل الأعلى) قيل هو متعلق بما قبله., قاله 
الزجاج, وهو قوله (وهو أهون) قد ضربه لكم مثلا فيا يسهل أو يصعب. وقيل: بما بعده من قوله (ضرب لكم مثلا من 
أنفسكم) وقيل (المثل) الوصف الأرفع (الأعلى) الذي ليس لغيره مثله. وهو أنه القادر الذي لاا يعجز عن شيء من إنشاء 
وإعادة وغبرهما. (وهو العزيز) أي القاهر لكل شيء(الحكيم) الذي أفعاله على مقتضى حكمته. وعن مجاهد : المثل الأعلى 
قول لا إله إلا الله وله الوصف بالوحدانية» ويؤيده قوله (ضرب لكم) وقال ابن عباس وغيره: بين تعالى أمر الأصنام 





(1) انظر القرطبي 14 . 
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وفساد معتقد من يشركها بالله بضربه هذا المثل» ومعناه إنكم لوادتي ساو ااي 
أموالكم ومهم أموركم. ولا في شيء على جهة استواء المنزلة» وليس من شأنكم أن تخافوهم في أن يرثوا أموالكم أو 

يقاسموكم إياها في حياتكم » ى| يفعل بعضكم ببعض » فإذا كان هذا فيكم فكيف تقولون إن من عبيده ومُلّكه شركاء في 
سلطانه وألوهيته وتثبتون في جانبه ما لا يليق عندكم بجوانبكم؟ وجاء هذا المعنى في معرض السؤال والتقرير('؟. وقال 
السدي : كانوا يورئون امتهم فنزلت. وقيل: لما نزلت قال أهل مكة لا يكون ذلك أبدا ؛ فقال رسول الله ككل فلم يجوز 
لربكم. و(من) في (من أنفسكم) لابتداء الغاية, كأنه قال أخذ مشلا وافترى من أقرب شيء منكم وهو أنفسكم ولايبعد و(من) 
في (ما ملكت) للتبعيض» و(من) في (من شركاء) زائدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي يقول ليس يرضى أحد منكم 
أن يشركه عبده في ماله وزوجته وما يختص به حتى يكون مثله. ذكنك ترون قريكا لله وشورت الأريات»: ومالك الأحرار 
والعبيد؛ وقال أبوعبد الله الرازي : وبين المثل والممثل به مشابهة وتخالفة» فالمشابهة معلومة؛ والمخالفة من وجوه. قوله (من 
أنفسكم) أي من نسلكم مع حقارة الأنفس ونقصها وعجزهاء وقاس نفسه عليكم مع عظمتها وجلالتها وقدرتهاء وقوله (مما 
ملكت أيمانكم) أي عبيدكم, والملك ما قبل النقل بالبيع» والزوال بالعتق . وتملوكه تعالى لا خروج له عن الملك فإذا لم يجز 
أن يشرككم تملوككم وهو مثلكم من جميع الوجوه ومثلكم في الآدمية حالة الرق فكيف يشرك الله مملوكه من جميع الوجوه 
المباين له بالكلية؟ » وقوله (فيه| رزقناكم) يعني أن الميسر لكم في الحقيقة إنما هو الله ومن رزقه حقيقة. فإذا لم يج أن يشرككم 
فيها هو لكم من حيث الاسم فكيف يكون له تعالى شريك فيها له من جهة الحقيقة. انتهى . وفيه بعض تلخيص و(شركاء) 
في موضع رفع بالابتداء و(فيها رزقناكم) متعلق به و(لكم) الخبر و(ما ملكت) ني موضع الحال لأنه نعت نكرة تقدم عليها. 
وانتصب على الحال. والعامل فيها العامل في الجار والمجرور والواقع خبراء وهو مقدر بعد المبتدأ و(ما) في (فيا رزقناكم) 
واقعة على النوع , والتقدير: «هل شركاء في| رزقناكم كائنون من النوع الذي ملكته لكر كارا . وجو ز أن يتعلق 
(لكم) ب (شركاء) ويكون رما رزقناكم) في موضع الخبرء | تقول «لرَيْدٍ في المدينة مبخض» فلزيد متعلق بمبغض الذي هو 
مبتدأء وفي المدينة الخبر. و(فأنتم ة فيه سواء) جملة في موضع الجواب للاستفهام المضمن معنى النفي. و(فيه) متعلق 
ب (سواء) و(تخافونهم) خبر ثان لأنتم, والتقدير: فأنتم دوو نهم قا رريا تم تخافونهم ى| يخاف بعضكم بعضاً أيها 

السادة. والمقصود نفي الشركة والاستواء واخوف. ولحين النفي منسحباً على الجواب وما بعده فقط كأَحَدٍ وَجْهِي وما تأتينا 
فتحدثنا)». أي : ما تأتينا فتحدثنا إنما تأتي ولا تحدث, بل هو على الوجه الآخر. أي : ما تأتينا فكيف تحدثناء 5 لين هنك 
إتيان فلا يكون حديث, وكذلك هذا ليس لهم شريك فلا استواء ولا خوف, وقرأ الجمهور (بالنصب) أضيف المصدر إلى 
الفاعل. وابن أبي عبيدة بالرفع أضيف المصدر للمفعول. وهما وجهان حسنان, ولا قبح في إضافة المصدر إلى المفعول مع 
وجود الفاعل (كذلك) أي مثل ذلك التفصيل (نفصل الآيات) أي نبينها لأن التمثيل مما يكشف المعانٍ ويوضحها لأنه بمنزلة 
التصوير والتشكيل لهاء ألا ترى كيف صور الشرك بالصورة المشوهة» وقرأ الجمهور (نفصل) بالنون حملا على (رزقناكم) 
وعباس عن ابن عمر بياء الال ال ا ا وذكر بعض العلاء في هذه الآية دليلاً على صحة أصل 
الشركة بين المخلوقين لافتقار , بعضهم إلى بعض » كأنه يقول : الممتنع والمستقبح شركة العبيد لساداتهم» أما شركة السادات 
بعضهم لبعض فلا يمتنع ولا يسة يستقبح . والإضراب ببل في قوله (بل اتبع) جاء على ما تضمنته الآية إذ المعنى ليس لهم حجة 
ولا معذرة في) فعلوا من إشراكهم بالله.» بل بل ذلك بمجرد هوى بغير علم ‏ ؛ لأنه قد يكون هوى للإنسان وهو يعلم و(الذين 
ظلموا) هم المشركون اتبعوا (أهواءهم) جاهلين هائمين على أوجههم لا يرغمهم عن هواهم علم إذ هم خالون من العلم 
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الذي قد يردع متبع الهوى (فمن مهدي من أضل الله) أي : لا أحد بدي من أضله الله أي هؤلاء ممن أضلهم الله فلا 
هادي لهم. وقال الزمحشري : (من أضل الله) من خذله الله ولم يلطف بهء لعلمه أنه من لا لطف له ممن يقدر على هداية مثله 
(وما لهم من ناصرين) دليل على أن المراد بالإضلال الخذلان. انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال (فأقم وجهك للدين) فقوم 
وجهك له وعدله غير ملتفت, وهو تمثيل لإقباله على الدين» واستقامته عليه. وثباته» واهتامه بأسبابه. فإن من اهتم 
بالحى جف عليه طرفةء وقوم له وجهه. فقئلا عليه 0 بتوذكووالوجت اجام خرامن اللإنسان 
وأشرفه وحن حال من الضمير في (أقم)» أو من الوجه, أو من الدين» ومعناه : مائلاً عن الأديان المحرفة المنسوخة . 
(فطرة الله) منصوب على المصدر, كقوله (صبغة الله). وقيل منصوب بإضار فعل تقديره «التزم فطرة الله»» وقال 
الزمحشري : الزموا فطرة الله أوعليكم فطرة الله. وإنما أضمرت على خطاب الجاعة لقوله (منيبين إليه) و(منيبين) حال من 
الضمير في «الزموا» وقوله (وأقيموا) (ولا تكونوا) معطوف على هذا المضمر. انتهى . وقيل: فأقم وجهك المراد به فأقيموا 
وجوهكم, وليس مخصوصاً بالرسول وحده. وكأنه خطاب لمفرد أريد به الجمع. أي فأقم أيها المخاطب, ثم جمع على المعنى 
لأنه لا يراد به مخحاطب واحدء. فإذا كان هذا فقوله (منيبين) (وأقيموا) (ولا تكونوا) ملحوظ فيه معنى الجمع. وقول 
«الزمحشري» «١‏ أو عليكم فطرة اللّه) لا يجوزء لأن فيه حذف كلمة الاغراء» ولا يجوز حذفها لأنه قد حذف الفعل وعوض 
«عليك» منه. فلو جاز حذفه لكان 2 إذ فيه حذف العوض والمعوض منه . والفطرة؛ قيل : دين الإسلام» والناس 
محصوصون بالمؤمنين . .وقيل : العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم نس من ظهره. ورجح الحذاق أنها القابلية 
الني في الطفل للنظر في مصنوعات الله والاستدلال بها على موجده فيؤمن به ويتبع شرائعه. لكن قد تعرض له عوارض 
تصرفه عن ذلك, كتهويد أبويه له. وتنصيرهما وإغواء شياطين الإنس والجن (لا تبديل لخلق الله) أي لا تبديل هذه القابلية 
0 لا تبديل لدين الله» والمعنى لمعتقدات الأديان إذ هي 
متفقة في ذلك, وقال الزتغشري : أي ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة أو تغيرء وقال ابن عباس: لا تبديل لقضاء الله 
بسعادتهم وشقاوتهم2(7. وقيل : هوا معناو الى أي لا تبدلوا ذلك الدين . وقيل (لا تبديل لخلق الله) بمعنى الوحدانية 
مترشحة فيه لا تغير لهاء حتى لو سألته من خلق السموات والأرض يقول الله ويستغرب ما روي عن ابن عباس أن معنى لا 
تبديل لخلق الله الغبي عن خصاء الفحول من الحيوان. وقول من ذهب إلى أن المعنى في هذه الجملة ألحأ على الكفرة اعترض 
اعواعي ارود ابح اس اس ان ووساعوار فإن هؤلاء الكفرة ومن خلق الله لهم الكفر ولا 
تبديل لخلق الله أي أ: نهم لا يفلحون. (ذلك) الذي أمرت بإقامة وجهك له هو (الدين) المبالغ في الاستقامة و(القيم) بياء 
مبالغة من القيام بمعنى ا ووزنه «فعيل» أ صله «قيوم) كيد. اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواوياء وأدغمت الياء فيها وهو بناء مختص بالمعتل العين لم يجىء منه في الصحيح إلا «بيئس» و«صيقل) علم لامرأة» 
(منيبين) حال من الناس ولا سيا إذا أريد بالناس المؤمنون» أومن الضميرفي الزموا فطرة الله وهوتقدير الزغخشري» أومن 
الضمير في (فأقم) إذ المقصود الرسول وأمته. وكأنه حذف معطوف. أي : فأقم وجهك وأمتك». وكذا زعم الزجاج في #ويا 
أيها النبي ! إدا طلقتم © [الطلاق: ]١‏ أي بها النبي والناس. ودل على ذلك بجي ء ال حال في (منيبين) جمعاء وفي (إدا 
طلقتم) جاء الخطاب فيه وني ما بعده. جمعاً. أوعلى خبر كان مضمرة» أي كونوا منيبين» ويدل عليه قوله بعد (ولا تكونوا) 
وهذه احتمالات منقولة كلها. (من المشركين) من اليهود والنصارى قاله قتادة» وقال ابن زيد : هم اليهود. وعن أبي هريرة 
وعائشة: أنهم أهل القبلة. ولفظة الإشراك على هذا تجوز بأنهم صاروا في دينهم فرقاً. والظاهر: أن المشركين كل من 
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أشرك فيدخل فيهم أهل الكتاب وعرعي و(من الذين) بدل من (المشركين) (فرقوا دينهم) أي فور الإسلام وجعلوه كيان 
محتلفة للاختلاف 0 (وكانوا ينا كل فرقة تشايع إمامها الذي كان سبب ضلاها (كل حزب) أي منهم فرح بمذهيه 
مفتون به والظاهر: أن (كل حزب) مبتدأ و(فرحون) الخبر, وقال الزتشري : ويجوز أن يكون (من الذين) منقطعاً مما 
قبله. ومعناه من المفارقين ديغهم. كل حزب فرحين بما لديهم. ولكنه رفع (فرحون) على الوصف لكل » كقوله : 


كن خليل برها صم تن» 

انتهى . قدر أولاً «فرحين» مجرورة صفة لحزب ثم قال ولكنه رفع على الوصف لكل» لأنك إذا قلت من قومك كل 
رجل صالح جاز في صالح الخفض نعتا لرجل وهو الأكثر("2 كقوله : ظ 

0 ره كم وى ثم 0 5 لم رهر  #‏ هه 7 2 #وىر إفة 

وجاز الرفع نعتا لكل كقوله : 

.2 عدن رد مه هم #© يم م اخ رد 21 ا سل 7 لس د #ي 

وعليه ست كل معصضصهمهة هوجاء ليس لليها دن 9) 
برفع «هوجاء» صفة لكل . 


سر نه سس وخ سدسم م لبر و م لي 20 2/1 2 قور ان و 3-2-7 م شُركون 12 


ومس اس طر دوأ رهم يبان لبه شم إذ فم د رةه ا 
يَكَمُروأ يمآ -َايدكهُم فَمتَمُو َسَوْقَ تَمَلَمُوت <2 أُمْ ارلا عَلَهِمْ سُطَنَا َه َكل ياك ب 
لس سن ع سر 0 شن 5 

شرن ل > وَإِدآ أَذقما اناس رَحَهَ جوأ يها وَإن ِبْهُمْ مده 0500 إذا هم يقنطون .: 


7 مد لف لسر عو فر عي سا ٠‏ 


ص أمَه يمسم الررْفَ لِمَن يسَاءُ ويَقَدِرَ إن فى ذلك أبنت لقَومٍ مؤْمِسون .“ 3 > قات دا البق 3ه 


صذ 
عر سرح سر بر م ص ره 17 وو مجيروء يم 
وله ىوان اسيل َِكَ حي لنت ربد وت وعد أَللَّه وأولك نيك هم المفلحون + وي روفاد قن 


ضِ دل مي معمه 
لوه 


ما َي ف أل ) الك ا د امنا كا رن ار رِيدُوبت وَمَهَ أله َأَوْلِيكَ هم 
الْمصعِفُون + 


«الضر» الشدة من فقر أو مرض أو قحط أو غير ذلك . و«الرحمة» الخلاص من ذلك الضر (دعوا رمهم) أفردوه 
بالتضرع والدعاء لينجوا من ذلك الضرً. وتركوا أصنامهم لعلمهم أنه لا د يكشف الضر إلا هو تعالى . فلهم في ذلك الوقت 


. من الطويل للشماخ انظر ديوانه (117/7) واللسان (عرز)‎ )١( 

. 47/17١ روح المعاني‎ 71/١/1١ الكتاب‎ ٠١7/7١ حاشية الدسوقي‎ 7١7/7 انظر المغني‎ )١( 

(') من الكامل لعنترة العبسبي انظر ديوانه )١8(‏ السبع الطوال (17”) الهمع )١4/7(‏ المغني (178/17). 
(4) من الكامل لابن أحمر انظر الكتاب )١١/7(‏ معاني القرآن للزجاج )١55/7(‏ اللسان (دبر) . 
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إنابة وخضوع, وإذا خلصهم من ذلك الضر أشرك فريق من أخلص. وهذا الفريق هم عبدة الأصنام. قال ابن عطية 
ويلحق من هذه الألفاظ شيء للمؤمنين, إذا جاءهم فرج بعد شدة علقوا ذلك بمخلوقين أو بحذق آرائهم أو بغيرذلك, ففيه 
قلة شكر الله ويسمى مجازاء وقال «أبو عبد الله الرازي»: يقول تخلصت بسبب اتصال الكوكب الفلاني» وسبب الصنم 
الفلاني» بل ينبغي أن لا يعتقد أنه يخلص بسبب فلان إذا كان ظاهراً فإنه شرك خفي . انتهى . و(إذا فريق) جواب (إذا 
أذاقهم) الأولى شرطية, والثانية للمفاجأة. وتقدم نظيره. وجاء هنا (فريق) لأن قوله (وإذا مس الناس) عام للمؤمن والكافر 
فلا يشرك إلا الكافرء و(ضر) هنا مطلق. وني آخر العنكبوت «إذا هم يشركون4 [العنكبوت : ]١‏ لأنه في مخصوصين من 
المشركين عباد الأصنام . والضر هناك معين وهوما يتخوف من ركوب البحر «إذا هم» أي ركاب البحر عبدة الأصنام . ويدل 
على ذلك ما قبله وما بعده واللام في (ليكفروا) لام كي » أو لام الأمر للتهديد. وتقدم نظيره في آخر العنكبوت. وقرأ 
الجمهور (فتمتعوا فسوف تعلمون) بالتاء فيهماء وقرأ أبو العالية: (فيمتعوا) بياء قبل التاء عطفف على «ليكفر» ودفسوف 
بعلمون» بالياء على التهديد لهم. وعن أبي العالية (فيتمتعوا) وقال هارون: في مصحف عبد الله (يمتعوا) (أم أنزلنا) أم 
بمعنى بل. والهمزة للإضراب عن الكلام السابق. والحمزة للاستفهام عن الحجة استفهام إنكار وتوبيخ . و«السلطان» 
البرهان من كتاب أو نحوه (فهو يتكلم) أي يظهر مذهبهم وينطق بشركهم, والتكلم مجاز لقوله «وهذا 76 
باحق # [الحائية 9؟] وهو يتكلم جواب للاستفهام الذي يي أمء كأنه قال بل أنزلنا عليهم سلطانا أي برهاناً شاهدا 
لكم بالشرك. فهويشهد بصحة ذلك. وإن قدرذا سلطان أي ملكا ذا برهان كان التكلم حقيقة, (وإذا أذقنا الناس رحمة) 
أي نعمة من مطر أو سعة أو صحة (وإن تصبهم سيئة) أي بلاء من حدث, أو ضيق» أو مرض (بما قدمت أيديهم) من 
المعاصي (ان الله لا يغير ما لرص ات إصابة الرحمة فرحوا وذهلوا عن شكر من أسداها إليهم. وفي 
إصابة البلاء قنطوا ويئسوا وذهلوا عن الصبرونسوا ما أ: نعم به عليهم قبل إصابة البلاء و(إذا هم) جواب (وإن تصبهم) يقوم 
مقام الفاء في الجملة الاسمية الواقعة جواباً للشرط. وحين ذكر إذاقة الرحمة لم يذكر سببها وهو زيادة الإحسان والتفضل, 
وحين ذكر إصابة السيئة ذكر سببها وهو العصيان, ليتحقق بدله. ثم ذكر تعالى الأمر الذي من اعتبره لم ييأس من روح الله 
وهو أنه تعالى هو الباسط القابض. فينبغي أن لا يقنط. وأن يتلقى ما يرد من قبل الله بالصبر في البلاء والشكر في النعماء, 
وأن يقلع عن المعصية التى أصابته السيئة بسببها حتى تعود إليه رحمة ربه . 


ومناسبة (فآت ذا القربى) لا قبله : أنه لما ذكر أنه تعالى هو الباسط القابض وجعل في ذلك اية للمؤمن» ثم نبه 
بالإحسان لمن به فاقة واحتياج, لأن من الإيمان الشفقة على خلق الله فخاطب من بسط له الرزق بأداء حق الله من المال 
وصرفه إلى من يقرب منه من حج وإلى غيره من مسكين وابن سبيل» وقال الحسن : هذا خطاب لكل سامع بصلة الحم 
والمسكين وابن السبيل». وقيل: للرسول عليه السلام. وذو القربى بنو هاشم وبنو المطلب يعطون حقوقهم من الغنيمة 
. والفيء. وقال الحسن: حق المسكين وا, بن السبيل من الصدقة المساة لما . واحتج أبو حنيفة مهذه الآية في وجوب النفقة 
للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب» ل ان اسرد 
. مكية» فالظاهر أن الحق ليس الزكاة وإنما يصير حقاً بجهة الإحسان والمواساة وللاهتمام بذي القربى قدم على المسكين وابن 
. السبيل لأن بره صدقة وصلة. (ذلك) أي الإيتاء (خير) أي يضاعف لهم الأجر في الآخرة. وينمومالهم في الدنيا. لوجه الله 
أي التقرب إلى رضا الله لايضره . ثم ذكرتعالى من يتصرف في ماله على غير الجهة المرضية فقال(وما آتيتم) أكله (ليربو) ليزيد 
ويزكو في المال فلا يزكو عند الله ولا يبارك فيه لقوله «يمحق الله الربا ويربي الصدقات* [البقرة: 775]» قال السدّي : 
نزلت في ربا ثقيف, كانوا يعملون بالربا ويعمله فيهم قريش, وقال ابن عباس ومجاهد وابن جبير وطاوس : هذه الآية نزلت 


60-5 : ةياج زعاو ساوج مجر لاني ولا يق 3 دوأو لانو علوم السو بي ل لود بونجو ون ل ا روج اج ل يا ا ا سورة الروم/ الآيات‎ ١/6 


في هبات للثواب . وقال ابن عطية ال ا ل 0 

ولا زيادة عند الله وقال ابن عباس أيضاً والنخعي . نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم. 00 
والتفضل عليهم . وليزيدوا في أموالهم على جهة النفع به فذلك النفع هم وقال الشعبي قريبا من هذا وهو: أن ما خدم به 
الإنسان غيره انتفع به. فذلك النفع لهم. وقال الشعبي أيضاً قريباً من هذا وهو: أن لا يربوعند اللهء والظاهر القول 
الأول وهو النبي عن الرباء وقرأ الجمهور (وما آتيتم) الأول بمد الحمزة. أي : وما أعطيتم وابن كثير بقصرهاء أي وما 
جئتم وقرأ الجمهور ل ا . وابن عباس والحسن وقتادة وأبو رجاء والشعبي ونافع وأبو حيوة 
بالتاء مضمومة وإسناد الفعل إليهم. وقرأ أبو مالك (ليربوها) بضمير المؤنث. و«المضعف» ذو أضعاف في الأجرء 0 
الفراء: هم أصحاب المضاعفة ى] تقول «هومسمن». أي صاحب إبل سمان و«معطش» أي صاحب إبل عطثى . وقرأ أبي 
90 بفتح العين اسم مفعول. وقال الزمخشري : (فأولئك هم المضعفون) التفات حسنء. كأنه قال للائكته 
وخواص خلقه «فأولئك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم هم المضعفون» والمعنى : المضعفون بدء بدلالة أولئكك هم 
المضعفون. والحذف ل ني الكلام من الدليل عليه وهذا أسهل مأخذا . والأول أملا بالفائدة انتهى . وإنما احتاج إلى تقدير ما 
قدر لأن اسم الشرط ليس بظرف لا بد أن يكون ني الجواب ضمير يعود عليه يتم به الربط . 
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كرر تعالى خطاب الكفار في أمر نهم فذكر أفعاله التي لا يمكن أن يدعى له فيها شريك وهي : الخلق. والرزق» 
والإماتة» والإحياء» ثم استفهم 0 جهة ويم لهم والتوبيخ , ثم نزه نفسه عن مقالتهم. و«الله الذي خلقكم) مبتدأ 
وخبرء وقال «الزمخشري» : ويجوز أن يكون (الذي خلقكم) صفة للمبتدأء والخبر(هل من شركائكم) وقوله (من ذلكم) هو 
الذي ربط الجملة بالمبتدأ. لأن معناه من أفعاله . انتهى . والذي ذكره النحويون أن اسم الإشارة يكون رابطاً إذا كان أشير 
به إلى المبتدأ وأما «ذلكم» هنا فليس إشارة إلى المبتدأ ؛ لكنه شبيه بما أجازه الفراء من الربط بالمعنى وخالفه الناس('2. وذلك 
في قوله : #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن# [البقرة: 7575] قال: التقدير يتربصن أزواجهم. فقدر الضمير 
بمضاف إلى ضمير الذين» ا . كذلك قدر الزمخشري (من ذلكم) من أفعاله المضاف إلى الضمير العائد على 
المبتدأء وقال الزمحشري”" أيضا: «هل من شركائكم الذين اتخذتموهم أنداداً له» من الأصنام وغيرها ‏ من يفعل شيئاً قط 


. 27/17١ روح المعاني‎ ١55 - ١57/7 المغني‎ 50/1١ التصريح‎ 91//١ انظر ال همع‎ )١( 
. 587/7 انظر الكشاف‎ )5( 


سورة الروم/ الآيات : “60-4 1 يج قط ال وق مونم 1 لاد ف ون تو او ب وود مدع اك املو الم 13111 


واوا ا ا إليه؟ فاستعمل «قط» في غير موضعهاء لأها ظرف للماضى» وهنا جعلها معمولة 
ليفعل, وقال الزتخشري١)‏ أيضاً: و(من) الأولى والثانية كل واحدة مستقبلة تأكيد لتعجيز شركائهم» وتجهيل عبدتهم . 
ف (من) الأولى للتبعيض. والجار والمجرور خبر المبتدأ و(من يفعل) هو المبتدأء و(من) الثانية في موضع ال حال من (شيء) 
لأنه نعت نكرة» و ا و(من) الثالثة زائدة لانحساب الاستفهام الذي معناه النفي على الكلام , 
التقدير «من يفعل شيئا من ذلكم» أي من تلك الأفعال» وقرأ الجمهور (يشركون) بياء الغيبة . والأعمش وابن وثاب بتاء 
الخطاب. والظاهر: مراد ظاهر الى وا لك وقال الحسن: وظهور الفساد فيها بارتفاع البركات, ونزول رزايا(؟), 
وحدوث فتن» وتقلب عدو كافر؛ وهذه الثلاثة توجد في البر والبحر. وقال ابن عباس : الفساد في البر: القطاع مله 
وقال مجاهد : (في البر) بقتل أحد بني آدم لأخيه و(في البحر) بأخذ السفن غصباً. وعنه اا المر البلاد البعيدة من البحر, 
والبحر السواحل والجزر التي على ضفة البحر والأنبار» وقال قتادة: (البر) الفيانفي20. ومواضع القبائل. وأهل الصحارى 
والعمور. و(البحر) المدن جمع بحرة» ومنه : «ولقد أ- جمع أهل هذه البحيرة ة ليتوجوه» يعني قول سعد بن عبادة في عبد الله بن 
أبي ابن سلول» ويؤيد هذا قراءة عكرمة بو 0 ذكاك نكلو التساونيرا وصدرا 
وقت بعثة رسول الله 2*2 وكان الظلم عم الأرض» فأظهر الله به الدين وأزال الفسادوا حمده, وقال النحاس : : فيه 
قولان: أحدهما ظهر الجدب في الير في البوادي وقراهاء والبحر أي في مدن البحر مثل #واسأل القرية# [يوسف: ]8١‏ 
أي : ظهر قلة العشب, وغلا السعر. والثاني: ظهرت المعاصي من قطع السبيل» والظلم. فهذا هو الفساد على الحقيقة, 
والأولمجاز. وقيل : إذاقل المطرقل الغوص » وأحنق 7 الصياد؛ وعميت دواب البحرء وقال ابن عباس : إذاامطرت تفتحت 
00 في البحرء فا وقع فيها من الساء فهو لوُلَوٌْ (يما كسبت اند الناسن/ أى بسبب معاصيهم وذنوبهم (لنذيقهم) 
ي أنه تعالى أفسد أسباب دنياهم وبحقهم ليذيقهم وبال بعض أعالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بها جميعاً في الآخرة (لعلهم 
باوميييهم وقال ابن عطية : (بما كسبت) جزاء ما كسبت» ويجوز أن يتعلق «الباء» ب (ظهر) أي بكسبهم المعاصي 
في البر والبحر. وهو نفس الفساد الظاهر. وقرأ «السلمي) و«الأعرج». وأبو حيوة» وسلام » وسهل » وروح» وابن حسان , 
وقنبل من طريق ابن مجاهد, وابن الصباح» وأبو الفضل الواسطي عنه. ومحبوب عن أبي عمرو (لنذيقهم) بالنون. 
والجمهور بالياء. ثم أمرهم بالمسيرني الأرض فينظروا كيف أهلك الأمم بسبب معاصيهم وإشراكهم» وذلك تنبيه لقريش» 
وأمر لهم بالاعتبار من سلف من الأمم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. (كان أكثرهم مشركين) أهلكهم كلهم بسبب الشرك, 
وقوم بسبب المعاصي لأنه تعالى يبلك بالمعاصي كما يبلك بالشرك كأصحاب السبتء, أو أهلكهم كلهم المشرك والمؤمن كقوله 
تعالى : #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة* [الأنفال : 5 وأهلكهم كلهم وهم كفار, فأكثرهم مشركون, 
وبعضهم معطل . وحين ذكر امتنانه قال (الله الذي خلقكم ثم رزقكم) فذكر الوجود, ثم البقاء بسبب الرزق. وحين ذكر 
خذلانهم بالطغيان بسبب البقاء بإظهار الفساد ثم بسبب الوجود بالإهلاك (من قبل أن يأتي يوم) يوم القيامة. وفيه تحذير 


. 5887/7 انظر الكشاف‎ )١( 
ظ‎ .١58*/7 (؟) انظر لسان العرب‎ 
الفيافي : مفردها فيفاة: المفازة لا ماء فيهاء والفيف: المفازة التي لا ماء فيها مع الاستواء والسعة.‎ )5( 
"0٠7/06 لسان العرب‎ 

(5) انظر القرطبى 78/١5‏ وزاد المسبر"/56". "٠5‏ وابن كثير 706/7 . 
485 انظ الضادر البتابقة: 
(1) أحنق: الإحناق لزوم البطن بالصلب. والمحنقٌ قليل اللحم . 

لسان العرب )٠١77/57(‏ 


7 1 1 1 1 ا[ ا 


يعم الناس (لا مردّ له من الله) المرد: مصدر رد و(من الله) يحتمل أن يتعلق بيأي» أي من قبل أن يأتي من الله يوم لا يرده أحد 
حتى لا يأتي» لقوله (فلا يستطيعون ردها) ويحتمل أن يتعلق بمحذوف يدل عليه (مرد) أي لا يرده هو بعد أن يجيء به. ولارد . 
له من جهته (يومئذ) أي يوم إذ يأني ذلك اليوم (يصدعون) يتفرقون» فريق في الجنة وفريق في السعير. يقال تصدع القوم : 
إذا تفرقواء ومنه الصداع لأنه يفرق شعب الرأس . وقال الشاعر: 


ركنا كتدماتن خديمية خفينة فناتذشر حت فيل أن تصصدذعتح]”) 


ثم ذكر حالتي المتفرقين. (من كفر فعليه كفره) أي جزاء كمره. وعبر عن حالة الكافر ب (عليه) وهي تدل على الفعل 
والمشقة. وعن حال المؤمن بقوله (فلانفسهم) باللام التي هي لام الملك. وريمهدون) يوطئون. وهي استعارة من الفرش, 
وعبارة عن كونهم يفعلون في الدنيا ما يلقون به ما تقربه أعينهم وتسر به أنفسهم في الجنة» وقال مجاهد : هو التمهيد للقبر, 
وقال الزمحشري : وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على أن ضرر الكفر لا يعود إلا على الكافر لا يتعداه. ومنفعة الإيمان 
والعمل الصالح ترجغ إلى المؤمن لا تتجاوزه . انتهى . وهوعلى طريقته في دعواه أن تقديم المفعول وما جرى مجراه يدل على 
الااختصاص., وأما على مذهبنا فيدل على الاهتمام . وأما ما يدعيه من اللاختصاص فمفهوم من آي كثيرة في القرآن منها #ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى# [الأنعام: ».]١74‏ والالم في (ليجزي) قال الزغغشري : متعلق 
(يمهدون) تعليل له. وتكرير (الذين امنوا وعملوا الصالحات) وترك الضمير إلى الصريح لتقديره أنه لا يملح عنذه إلا 
المؤمن الصالح. وقوله (إنه لا يحب الكافرين) تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس. وقال ابن عطية (ليجزي) متعلق 
بيصدعول ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف تقديره «ذلك ليجزي» وتكون الإشارة إلى ما تقرر من قوله تعالى (من كفر) (ومن 
عمل صالاً) انتهى . ويكون قسيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات على هذين التقديرين اللذين ذكرهما ابن عطية محذوفاً 
تقديره كأنه قال والكافرون بعدله. ودل على حذف هذا القسيم قوله (إنه لا يجب الكافرين) ومعنى نفي الحب هنا أنه لا 
تظهر عليهم أمارات رحمته ولا يرضى الكفر لهم دينا وقال الز حشري (من فضله) بما تفضل عليهم بعد توفية الواجب من 
الثواب وهذا يشبه الكناية. لأن الفضل تبع للثواب . فلا يكون إلا بعد حصول ما هو تبع له. أو أراد من عطائه وهو ثوابه 
لأن «الفضول» و«الفواضل» هي الأعطية عند العرب . 
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لا ذكر تعالى ظهور الفساد والحلاك بسبب الشرك ذكر ظهور الصلاح» والكريم لا يذكر لإحسانه عرفا :ردك 
لعقايه هيا » لعلا يتوهم به الظلم. فذكر من أعلام قدرته إرسال الرياح مبشرات بالمطر لأنها متقدمة. والمبشرات رياح 
الرحمة الجنوب, والشهال. والصبا. وأما الدبور(': فريح العذاب وليس تبشيرها مقتصراً به على المطرى بل لها تبشيرات 
بسبب السفن والسير بها إلى مقاصد أهلهاء وكأنه بدأ أولا بشىء عام وهو التبشير» وقر | الأعمش (الريح) مفرداً. وأراد معنى 
الجمع ولذلك قرأ (مبشرات) ثم ذكر من أعظم تباشيرها إذاقة الرحمة وهي نزول المطرء ويتبعه حصول الخصب والريح 
الذي معه الحبوب. وإزالة العفونة من الهواء. وتذرية الحبوب» وغير ذلك (وليذيقكم) عطف على معنى مبشرات». 
فالعامل أن يرسل. ويكون عطفاً على التوهم, كأنه قيل ليبشروكم» والحال والصفة قد يجيئان وفيهما معنى التعليل» تقول : 
لايد بعد ووو وني لدعي موود يي 
الواوفي ولنذيقكم زائدة و؛ (بأمره) أي بأمر الله يعني أن جريانها لما كان مسندا إليها أخبرأنه بأمره تعالى (من فضله) مما 
لكم من الريح في التجارات في البحر ومن غنائم أهل الشرك. ثم بين لرسوله بأن ضرب له مثل من ا 1 
كان هان ين الأصلق اذا والمعاد بِينْ ذكر الأصل الثالث وهو النبوة. وفي الكلام حذف تقديره وآمن به بعض وكذب 
بعض (فانتقمنا من الذين أجرموا) وفي قوله (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) تبشير للرسول وأمته بالنصر والظفرء إذ أخبر أن 
المؤمنين بأولئك المؤمنين نصرواء وفي لفظ (حقاً) مبالغة في التحتم وتكريم للمؤمنين وإظهار لفضيلة سابقة الإيمان حيث 
جعلهم مستحقين النصر والظفر. والظاهر أن (حقا) خبر (كان) و(نصر المؤمنين) الاسم . وأخر لكون ما تعلق به فاصلة 
للاهتام بالجزاء إذ هو محط الفائدة وقال ابن عطية : وقف بعض القراء على (حقاً) وجعله من الكلام المتقدم. عي 
جملة من قوله (علينا نصر المؤمنين) وهذا قول ضعيف, لأنه لم يدر قدر ما عرضه في نظم الآية» وقال الزغشري9: و 
0 ومعناه : وكان الانتقام منهم حقا. ثم يبتدأ (علينا نصر المؤمنين) . انتهى معاي 
أنه لم يكن الانتقام ظل] بل عدلاء لأنه ل يكن إلا بعد كون بقائهم غير مفيد إلا زيادة الثم وولادة الفاجر الكافر فكان 
عدمهم خيرا من وجودهم الخبيث (الله الذي يرسل الرياح) هذا متعلق بقوله (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) والجملة 
التي بينهه| اعتراض. جاءت تأنيساً للرسول. وتسلية؛ ووعداً بالنصرء ووعيداً لأهل الكفر. وني إرسالها قدرة وحكمةء أما 
القدرة فإن الهواء اللطيف الذي يسبقه البرق بحيث يقلع الشجر ويهدم البناء وهو ليس بذاته يفعل ذلك بل بفاعل مختارى 
وأما الحكمة ففيم| يفضي إليه نفس الهبوب. من إثارة السحب, وإخراج الماء منه. وإنبات الزرع . ودر الضرع . واختصاصه 
بناس دون ناس». وهذه حكمة بالغة معروفة بالمشيئة. والإثارة: تحريكها وتسييرهاء والبسط: نشرها في الآفاق. 
والكسف: القطع . وتقدم الكلام على قوله #فترى الودق يخرج من خلاله) وذكر الخلاف في كسفاً وحاله من جهة القراء؛ 
والضميرني (من خلاله) الظاهر أنه عائد على السحاب, إذ هو المحدث عنه» وذكر الضميرء لأن السحاب اسم جنس يجوز 
تذكيره وتأنيثه . قيل : ويحتمل أن يعود على كسفا في قراءة من سكن العين» والمراد بالسماء: سمت السماء. كقوله: #وفرعها 





)١(‏ الدّبور: ريح تأقي من دبر الكعبة ما تذهب نحو المشرق, هي الريح التي تقابل الصبا والقبول. وهي ريح تهب من نحو المغرب» والصبا 
تقابلها من ناحية المشرق . 
لسان العرب ١7١/7‏ 
(؟) انظر الكشاف 184/7 . 
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في السماء» [إبراهيم : 15] (فإذا أصاب به من يشاء) أي أرض من يشاء إصابتها فاجأهم الاستبشار ولم يتأخر سرورهم. 
وقال الأخفش : (من قبله) تأكيد لقوله (من قبل أن ينزل عليهم) وقال ابن عطية : أفاد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر 
من الإبلاس(١2"‏ إلى الاستبشارء وذلك أن قوله (من قبل أن ينزل عليهم) يحتمل الفسحة في الزمان» أي من قبل أن ينزل 
بكثير كالأيام ونحوه فجاء قوله (من قبل) بمعنى أن ذلك متصل بالمطر فهو تأكيد مقيد, وقال الزتحشري : وبمعنى التوكيد فيه 
الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد. فاستحكم يأسهم, وتمادى إبلاسهم, فكان الاستبشار على قدر اهتمامهم 
بذلك. انتهى . وما ذكره ابن عطية والزمخشري من فائدة التأكيد في قوله (من قبله) غير ظاهرء وإنما هو عند ذكره لمجرد 
التوكيد ويفيد رفع المجاز فقط. وقال قطرب : التقدير «وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر) . انتهى . وصار من قبل 
إنزال المطر من قبل المطرء وهذا تركيب لا يسوغ في كلام فصيح فضلا عن القرآن» وقيل: التقدير: من قبل تنزيل الغيث 
من قبل أن يزرعوا. ودل المطر على الزرع. لأنه يخرج بسبب المطر. ودل على ذلك قوله (فرأوه مصفراً) يعني الزرع . انتهى . 
وهذا لا يستقيم لأن (ومن قبل أن ينزل عليهم) متعلق بقوله (لمبلسين) ولا يمكن من قبل الزرع أن يتعلق ب (مبلسين) لآن 
حرفي جر لا يتعلقان بعامل واحد إلا إن كان بواسطة حرف العطف أو على جهة البدل. وليس التركيب هنا. و(من قبله) 
بحرف العطف ولا يصح فيه البدل إذ إنزال الغيث ليس هو الزرع ولا الزرع بعضه. وقد يتخيل (فيه) بدل الاشتال 
بتكلف . اما لاشتال الإنزال على الزرع بمعنى أن الزرع يكون ناشكاً عن الإنزال «فكأن الإنزال مشتمل عليه» . وهذا على 
مذهب من يقول الأول يشتمل على الثاني . وقال المرد: «الثاني السحاب. ويحتاج أيضاً إلى حرف عطف حتى يمكن تعلق 
الحرفين ب (مبلسين)»» وقال علي بن عيسى : من قبل الإرسال. وقال الكرماني : «من قبل الاستبشار, لأنه قرنه بالإبلاس». 
ولأنه منّ عليهم بالاستبشار». انتهى . ويحتاج قوله وقول ابن عيسى إلى حرف العطف فإن ادعى في قوله (من) جعل الضمير 
في (من قبله) عائداً إلى غير إنزال الغيث ان حرف العطف محذوف أمكن لكن في حذف حرف العطف خلاف أينقاس أم لا 
ينقاس؟ أما حذفه مع الجمل فجائز. وأما وحده فهو الذي فيه الخلاف» وقر أ الحرميان وأبوعمرو وأبو بكر (إلى أثر) بالإفراد 
وباقي السبعة بالجمع وسلام بكسر الهمزة وإسكان الثاء. وقرأ الجحدري وابن السميفع وأبويرة كن )الناء للتانيك» 
والضمير عائد على الرحمة . وقال صاحب اللوامح : وإنما أنث الآأثرء لاتصاله بالرحمة إضافة إليها فاكتسب التأنيث منهاء 
ومثل ذلك لا يجوز إلا إذا كان المضاف بمعنى المضاف إليه أو من سببهء وأما إذا كان أنحتي) قلذ وز تحال انتهى . وقرأ 
زيد بن علي (نحيي) بنون العظمة . والجمهور (يحبي ) بياء الغيبة . والضميرلله . ويدل عليه قراءة (اثار) با جمع. وقيل يعود 
على (أثر) في قراءة من أفرد, وقال ابن جني (كيف يحبي) جملة منصوبة الموضع على الحال. حملا على المعنى كأنه قال محيياً. 
وهذا فيه نظر. (إن ذلك) أي : القادر على إحياء الأرض بعد موتها هوالذي يحبي الناس بعد موتهم . وهذا الااخبار على جهة 
القياس في البعث». والبعث من الأشياء الى هو قادر عليها تعالى» (ولئن أرسلنا ريحأ) أخبر تعالى عن حال تقلب ابن آدم أنه 

بعد الاستبشار بالمطر» بعث اا ري ا لطر للدي . والريح التي تصفر النبات صر حرور. 
وهها كما يصبح به النبات هشيمأًء والحرور جنب الشمال إذا عصفت . والضمير في (فرأوه) عائد على ما يفهم من سياق الكلام 
وهو النبات» وقيل: إلى الأثرء لأن الرحمة هي الغيث وأثرها هو النبات. ومن قرأ (آثار) بالجمع . رجع الضمير إلى آثار 
الرحمة وهو النبات واسم النبات يقع على القليل والكثير. لأنه مصدر سمي به ما ينبت. وقال ابن عيسى : الضمير في (فرأوه) 
عائد على السحاب, لأن السحاب إذا اصفر لم يمطر وقيل: على الريح. وهذان قولان ضعيفان. وقرأ صباح بن حبيش 
(مصفارً) بألف بعد الفاء. واللام في (ولئن) مؤذنة بقسم محذوف وجوابه (لظلوا) وهوما وضع فيه الماضي موضع المستقبل. 
اتساعاً . تقديره: ليظلن . ونظيره قوله تعالى #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك #[البقرة ١55‏ ]أي : ما 





)١(‏ الإبلاس : الانكسار والحَرُنُ. يقال: أبلسّ فلان إذا سكت غراً. 


سورة الروم/ الآيات : 5 5 >٠١‏ ام اا اااارايا ي ايااا 111 0 


يتبعون. ذمهم تعالى في جميع أحوالهم. كان عليهم أن يتوكلوا على فضل الله فقنطوا وإن شكروا نعمته فلم يزيدوا على 
الفرح والاستبشار (وأن تصبروا) على بلائه كفروا والضمير في (من بعده) عائد على الاصفرار: أي : من بعد اصفرار النبات 
تجحدون نعمته وتقدم الكلام على قوله (فإنك لا تسمع الموق) إلى قوله (فهم مسلمون) في أواخر النمل إلا أن هنا الربط 
بالفاء في قوله (فإنك) . 


_-- ص 2 و 5 اعم - آذه ره ل ا ا م سرح سس و جر ست ل شر سح لكر 
2 نَهُ ألزى تمق د حكل من كوعركق وه تر جحل فر كو فو وصعفا وشية كم شيبة يخلق 
ور مر « سر سر سرع سر عو 7 222 مد . 
مايشا دثاء عا وهو أل لم 5 الفدل 0 ووم تقوم ألسّاعَة ام المجردزد ها تور كاعَة كَدَِلََ 


---0-0-0 54 وَقَالَ لاود نوا الْعِلَمَ الي لقد ِبر في كني أ ّم إل يوم ألبَعَبُ فهنذًا بوم 


ٍ سار 07 اي ساح مائر عر م 


التق واكتاحكه 1ن لاقل 2 يل لانن ارك ات مودت رادت 


ا 


ل تب ها ين متو مج برآي 
سككئرا إن أشن إلا مولن 2 كيلك 0 قو لزنت لايشلموت 2 تأضيز يد 
وك تفي ادن ادك 

لا ذكر دلائل الآفاق ذكر شيئاً من دلائل الأنفس. وجعل الخلق من ضعف». لكثرة ضعف الانسان أول نشأته 


وطفوليته كقوله : «#خلق الإنسان من عجل * [الأنبياء : /ا] والقوة التي تلت الضعف هي رعرعته ونماؤه وقوته إلى فصل 
الاكتهال والضعف الذي بعد القوة هو حال الشيخوخة واهرم . وقيل (من ضعف) من النطفة كقوله : «من ماء مهين»# 
[المرسلات : ]٠١‏ والترداد في هذه الهيئات شاهد بقدرة الصانع وعلمه . وقر أ الجمهور بضم الضاد في (ضَعْفِ) معاً وعاصم 
وحمزة بفتحها فيهم|. وهي قراءة عبد الله وأبي رجاء. وروي عن أب عبد الرحمن والجحدري والضحاك (الضم) والفتح في 
الثاني وقرأ عيسى بضمتين فيههاء والظاهر أن الضعف والقوة هما بالنسبة إلى ما عدا البدن من ذلك وأن الضم والفتح بمعنى 
واحد في ضعف. وقال كثير من اللغويين الضم في البدن والفتح في العقل. (ما لبثوا) هو جواب وهو على المعنى إذ لو حكي 
فولهم كان يكون التركيب ما لبثنا غير ساعة . أي : ما أقاموا تحت التراب غير ساعة, وما لبثوا في الدنيا استقلوها لما عاينوا من 
الآخرة أو فيها بين فناء الدنيا إلى البعث وإخبارهم بذلك هو على جهة التسور والتقول بغير علم أو على جهة النسيان أو 
الكذب . (يؤفكون) أي : يصرفون عن قول الحق والنطق بالصدق . (الذين أوتوا العلم) هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون . 
(في كتاب الله) فيا وعد به في كتابه من الحشر والبعث. و(العلم) يعم الإيمان وغيره . ولكن نص على هذا الخاص» تشريفا 
وتنبيهاً على محله من العلم وقيل (في كتاب الله) اللوح المحفوظ . وقيل : في علمه, وقيل: في حكمه. وقرأ الحسن (البَعث) 
بفتح العين فيهما. وقرىء بكسرها وهو اسم والمفتوح مصدر, وقال قتادة: هو على التقديم والتأخير تقديره: أوتوا العلم في 
كتاب الله والزمان لقد لبثتم . وعلى هذا تكون (في) بمعنى الباء أي : العلم بكتاب الله . ولعل هذا القول لا يصح عن قتادة, 
فإن فيه تفكيكاً للنظم لا يسوغ في كلام غير فصيح . فكيف يسوغ في كلام الله؟ وكان قتادة موصوفاً بعلم العربية فلا يصدر 
عنه مثل هذا القول. والفاء في (فهذا يوم البعث) عاطفة لهذه الجملة المقولة على الجملة التي قبلها. وهي (لقد لبثتم) اعتقبها 
في الذكر. قال الزَمحشري22: (فإن قلت) ما هذه الفاء؟ وما حقيقتها؟ (قلت) هي التي في قوله : 
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فَقَدُ جتنا خْرَاسَانًا‎ 

وحقيقتها: أنبا جواب شرط يدل عليه الكلام؛ كأنه قال إن صح ما قلتم من أن أقصى ما يراد بنا؟ قلنا: القفول قد 
جئنا خراسانا. وإذا أمكن جعل الفاء عاطفة لم يتكلف إضهار شرط . وجعل الفاء جواباً لذلك الشرط المحذوف لا تعلمون 
لتفريطكم في طلب الحق واتباعه. وقيل : لا تعلمون البعث ولا تعرفون به. فصار مصيركم إلى النار فتطلبون التأخير, 
(فيومئذ) أي : يوم إذ يقع ذلك من إقسام الكفار وقول أولي العلم لهم. وقرأ الكوفيون 0 -- بالياء هنا وفي الطول . 
ووافقهم نافع في الطول. وباقي السبعة بتاء التأنيث. (ولا هم يستعتبون)» قال الزغشري” ': من قولك: استعتبني فلان 
فأعتبته أي : استرضاني فأرضيته . وذلك إذا كان جانياً عليه وحقيقته أعتبته بته أزلت عشه ألا ترى إلى قوله : 


عَضبّت نَهِيمْ لات يوم #الشتار فايرا بالعحلية 

كيف جعلهم غضاباً ثم قال فأعتبواء أي ي : أزيل غضبهم والغضب في معنى العتب. والمعنى : لا يقال لهم أرضوا 
ربكم بتوبة وطاعة ومثله قوله تعالى إفاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبهون» [الحاثية ه"] (فإن قلت) كيف جعلوا غير 
مستعتبين في بعض الآيات؟ وغير معتبين في بعضها؟ وقوله: #وإن يستعتبوا فا هم من المعتيين» [فصلت: 14؟] (قلت) : 
أما كونهم غير مستعتبين فهذا معناه. وأما كونهم غير معتبين. فمعناه: أنهم غير راضين بما هم فيه . فشبهت حاهم بحال قوم 
جني عليهم فهم عاتبون على الجاني غير راضين منه (فإن يستعتبوا) الله أي : يسألوه إزالة ما هم فيه فما هم من المجابين إلى 
إزالته» وقال ابن عطية: «هذا إخبار عن هول يوم القيامة» وشدَّة أحواله على الكفرة في أنهم لا ينفعهم الاعتذار. ولا 
يعطون عتبى - وهو الرضا ‏ و(يستعتبون) بمعنى يعتبون. كما تقول: يملك ويستملك . والباب في استفعل أنه طلب الشبيء 
اللا ا الا وي اا 00 . فيكون استفعل في هذا بمعنى الفعل 
المجرد. وهو عتب . أي : هم من الإهمال وعدم الالتفات إليهم بمنزلة من لا يؤهل للعتب. وقد قيل : لا يعاتبون على 
سيئاتهم بل يعاقبون. وقيل : لا يطلب لهم العتبى » وقيل : لا يلتمس مغهم عمل وطاعة ولكن ضر بنا إشارة إلى إزالة الأعذار 
والإتيان بما فوق الكفاية من الإنذار. وقال الزغحشري : وصفنا لهم كل صفة كأنها مثل في غرابتهاء وقصصنا عليهم كل قصة 
عجيبة الشأن كصفة المبعوثين يوم القيامة وما يقال لهم , وما لا يقع من اعتذارهم, ولا يسمع من استعتابهم . ولكنهم لقسوة 
قلوهم. ومج أساعهم حديث الآخرة إذا جئتهم بآية من آيات القرآن قالوا أجئتنا بزور باطل. انتهى و(أنتم) خطاب 
للرسول والمؤمنين. أي : تبطلون في دعواكم الحشر والجزاء. وقال أبوعبد الله الرازي : «وفي توحيد الخطاب بقوله (ولئن 
جئتهم) والجمع في قوله (إن أنتم) لطيفة. وهي : أن الله عز وجل قال (ولئن جئتهم بكل آية) جاءت بها الرسل فيمكن أن 
يجاوبوه بقوله (أنتم) كلكم أيها المدعون الرسالة مبطلون. (كذلك يطبع الله) أي : مثل هذا الطبع يطبع الله . أي : يختم على 
قلوب الجهلة الذين قد حتم الله عليهم الكفر في الأزل وأسند الطبع إلى ذاته تعالى» إذ هو فاعل ذلك ومقدره. وقال 
الزمحشري : «ومعنى طبع الله : صنع الألطاف التي يشرح لما الصدور حت تقبل الحق . ثم قال: فكأنه كذلك تصدأ القلوب 
وتقسو قلوب الجهلة حتى يسموا المحقين مبطلين وهم أعرف خلق الله في تلك الصفة». انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال. 
ثم أمره تعالى بالصبر على عداوتهم وقواه بتحقق الوعد أنه لا بد من إنجازه والوفاء به ونهاه عن الاهتزاز بكلامهم, 
والتحرك, فإنهم لا يقين لهم ولا بصيرة. وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب (ولا يستحقنك) بحاء مهملة وقاف من 
الاستحقاق. والجمهور بخاء معجمة وفاء من الاستخفاف. وسكن النون ابن أبي عبلة ويعقوب, والمعنى: لا يفتننك 
ويكونوا أحق بك من المؤمنين. 
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مفردات سورة لقمان و م ا أ ل للق و ون امال لو ا واج شي لطر وقد اع ل ا 1103 


#مفردات سورة لقمان * 
لقهان : اسم علمء فإن كان أعجمياً فمنعه من الصرف للعجمة والعلمية, وإن كان عربياً فمنعه للعلمية وزيادة 
الألف والنون, ويكون مشتقاً من اللقم . مرتجلاء إذ لا يعلم له وضع في النكرات. صَعْر: مشدد العين لغة بني تميم» قال 
شاعرهم : 
5 2 0000© ساس م لس سه اس > اها د ا ا ا ا ه م ه اله 
كنا إذا الجبار صعَرٌ خذله افمنالة هنر تله فقوا 
فبقوّم : أمر بالاستقامة للقوافي المخفوضة. أي : فيقوم إن قاله أبوعبيدة وإنشاد الطبري فيقومًا فعلا ماضيا خط . 
وتصاعر. لغة الحجاز ويقال: يصعرء. قال الشاعر: 
امنا له من حدء لض 0( 
ويقال : أصعر خده. قال الفضل : هوالميل. وقال اليزيدي : هو التشدق في الكلام . وقال أبو عبيدة أصل هذا من 
الصعر داء يأحذ الوبل في رؤوسها وأعناقها فتلتوي منه أعناقها. القلم :معروف . الختار: شديد الغدرى ومنه قولهم : 
نك لآ كمَدُ إِلَيِنَا شِبْراً مِنْ عَذْرِ إل مَدَدْنَا لَك بَاعاً مِنْ ختر. 
وقال عمرو بن معديكرب : 
وا ااه له لكي جه ادك و عاه نا اع اصن مها ل ا ا 2 العم 
وإنك تو رايت ابا عمير ملأت يديك من غدر وختر 
وقال الأعثى : 


ا 0 0 ه 602 م د حية 8 لك “بير ه هه الس اا اشاس قوق حو ١‏ 2 23 
فالابلق المرد من تيمةءً منزله حصن خصين وَجَار غير ختار9©) 





( اليك من الطويل ثيه الوغينة لعدروين سحن الفقلين وف الأصمعيات للمتلمس وكذا ني اللسان (صعر) انظر مجاز القرآن (5 )١١17//‏ 
الأصمعيات (755) اللسان (صعر) وروى 


وكنا إدا ا- لجحبار صعر خذه 1 قمنا له من دونه فتقوما 
(1) عجز بيت من الطويل وروي في الديوان بتهامه هكذا : 0 
إذا الأصعَرٌ الجبار صعر خذله أقمنا له من خله المتصاعِر 


للأخطل . انظر: ديوانه .١ "١‏ 
(") البيت من الوافر لعمرو بن معد يكرب انظر ديوانه )١٠١9(‏ مجاز القرآن )١19/5(‏ القرطبي .)05/١15(‏ 
(4) من البسيط انظر ديوانه (19) مجاز القرآن )١59/57(‏ القرطبي .05/١5‏ 





تب ير أن القن الل مر 


م ٠.‏ ح سس سداس فى رم 7 2211 أذ لمر سس حس د لح ور - ل ءوس مال و 2 00 200 
الم ر يلك ايت الكنب الحكيو 2 هدى وَيَحمَةَ لِلْمْحِْدينَ 2 الْذين يقيمونَ الصَلة وَنؤْدُونَ 
ص د مايق انه ' حر اكع الاب اللا عر نايل د سل اصدع عو صا خا عد سر ل نو 2# 0 
ركو وهم بالاحروَ هم بوقّنون 4 أُوْلِك عل هدى من ريهم واوؤْليك هم المفلحون رى. وين الناس من 


ا ييا ىه ار ب © عس بسر 3 


د الو ص سا سر 2 لص سح لاسي سس للع يس وى لس وو فر فى ١‏ 
سْترى لهو الحديث إيض لعن سبيل اله بعر عل وينّخِذها هزوا أؤلتيك هم عَذَابُ مهين 2 وإذا 


هه 7 رعية - ره 
لحك ا اي ا ا ل ل ا اا ا 00 سح كت ص ل و سه سس 2 
آم 


2 7 لعل الور ( 00 
عليه ء أيلثنا ول مستعكيرا كان لم سمعها كآن في أذنيهِ وقرا فبشره يعذايٍ أليم © إن ألزنت 


ع سس لو 6 سر سر ه ماس سا وح دي ا ا ال لك ساح سه م ره ل لوس وس ار م 7س لمر 00 
منوأ وحَيِلُوأ ألصَلِحَاتٍ هم جِنتٌ التعيم ره حَلِين فها وعد الله حمًا وهو الْعرِرٌ لمكم :> حَلقَ 
ص سس سر ره 000 آي ررح له ' ضح هوم ع ع اع د جا + إعي اه 4 2 0 120000 سه 2 
السَمواتِ عير عمد ترونها وألقى في الأرضٍ رواسى أن تحِيد يكم وبث فها من كل داب وَأَنْزلْنا مِنَ أَلسَمَآء 
ير م0 1 عر يت صعة 7 يي ٠‏ بز ما عا رامنا و . حر .بون تنا وم 7 7 
مآء أشنا فيا من كل روج كرسي 7 هنذا حلق الله فأروي ماذا حَلوَت ألزين من دويف بن 
م نل سر سل و 7200 
الظدلمون في ضلئل مين 2 

هذه السورة مكية. قال ابن عباس : «إلا ثلاث آيات». أولهن (ولو أن ماني الأرض)20., وقال قتادة: إلا آيتين» 
أوهما (ولو أن) إلى آخر الآيتين. وسبب نزوها أن قريشأ سألت عن قصة لقوان مع ابنه وعن بر والديه» فتزلت. ولإل رات 
بالمدينة إلا الآيات الثلاث (ولو أن ما في الأرض) إلى آخرهنّ لما نزل «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا# [الإسراء] وقول 
اليهود : إن الله أنزل التوراة على موسبى وخلفها فينا ومعناء فقال الرسول: التوراة وما فيها من الأنباء قليل في علم الله . فنزل 
(ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام), ومناسبتها لما قبلها. أنه قال تعالى #ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل» [الروم : 58] فأشار إلى ذلك بقوله (ألم تلك آيات الكتاب الحكيم) وكان في آخر تلك «ولئن جتتهم بآية» 
[الروم : 58] وهنا (وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرً) و(تلك) إشارة إلى البعيد فاحتمل أن يكون ذلك, لبعد غايته» وعلو 
شاله. و(آيات الكتاب) القرآن. واللوح المحفوظ. ووصف الكتاب بالحكيم. إما لتضمنه للحكمة. قيل : أو فعيل بمعنى 
المحكم . وهذا يقل أن يكون فعيل بمعنى مفْعَل . ومنه : عقدت العسل فهوعقيد. أي : مُعْقَدد. ويجوز أن يكون حكيم بمعنى 
حاكم. وقال الزمخشري : (الحكيم) ذو الحكمة. أو وصف لصفة الله عز وجل على الإسناد المجازي. ويجوز أن يكون 


.7١5/5 وزاد المسير‎ "5/١7 انظر القرطبي‎ )١( 


١ 7/4 


سورة لقمان/ الآيات : ١١-١‏ ا ا ااي ااا اا ا ااا ا ا ااا 
الأصل الحكيم . قابله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه, فبانقلابه مرفوعاً بعد الجر استكن في الصفة المشبهة . وقرأ 
الجمهور (هدّى ورحمة) بالنصب على الحال من (الآيات) والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة . قاله الزمخشري وغيره. 
ويحتاج إلى نظر. وقرأ حمزة والأعمش والزعفراني وطلحة وقنبل من طريق أبي الفضل الواسطي بالرفع خبر مبتدأ محذوف, أو 
خبر بعد خبر على مذهب من يجيز ذلك . (للمحسنين) الذين يعملون الحسنات. وهي التي ذكرها كإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والإيقان بالآخرة. ونظيره قول أوس: 


َال 7 5 3 0 6 7 2 اطّه 5 اا ال 7 7 


حكي عن الأصمعي أنه سكل عن الآلمعي فأنشله ولم يزد. وخص المحسنون. لأخهم هم الذين انتفعوا به ونظروه 
بعين الحقيقة . وقيل: الذين يعملون بالحسن من الأعمال. وخص منهم القائمون ببذه الثلاث» لفضل الاعتداد بها. ومن 
صفة الإحسان ما جاء في الحديث من أن والاحسان أن تعبد الله كأنك تراه». وقيل : المحسئون : المؤمنون . وقال ابن 
سلام: «هم السعداء» وقال ابن شجرة: «هم المنجحون»., وقيل: الناجون» وكرر الإشارة إليهم. ٠‏ تنبيهاً على عظم 
فدرهم2. ولا ذكر من صفات القرآن الحكمة وأنه (هدى ورحمة) وأن متبعه فائز ذكر حال من بدل الحكمة باللهو 
وذكر مبالغته في ارتكابه حتى جعله مشترياً له. وباذلاً فيه رأس عقله . وذكر علته وأنها الإضلال عن طريق الله . ونزلت هذه 
الآية في النضر بن الحارث. كان يتجر إلى فارس» ويشتري كتب الأعاجم, فيحدث قريشاً بحديث رستم» واسفندار» 
وقول أن لحمو 0 وقيل: في ابن خطل., اشترى جارية تغنى بالسب»' وبهذا فسر (لمو الحديث) المعازف والغناء. 
وفي الحديث من رواية أبي أمامة أن رسول الله يك قال : «شراء المغنيات وبيعهم حرام) . وقرأ هذه الآية9() وقال الضحاك : 
ولحو الحديث الشرك». وقال مجاهد وابن جريج : : الطبل «وهذا ضرب من آلة الغناء»» وقال عطاء : «الترهات». وقيل : 
«السحر) . وقيل : «ما كان يشتغل به أهل الجاهلية من السباب» وقال أيضا يفا «ما شغلك عن عبادة الله وذكره من السحر. 
والأضاحيك. والخرافات, والغناء». وقال سهل : «الجدال في الدين» والخوض في الباطل, والظاهر أن الشراء هنا مجاز عن 
اختيار الشىء, وصرف عقله بكليته إليه) . إن أريد به ما يقع عليه الشراء كابحواري المغنيات عند من لا يرى ذلك». 
وككتب الأعاجم التي اشتراها النضرء فالشراء حقيقة . ويكون على حذف . أي : من يشتري ذات لهو الحديث . وإضافة لهو 
إلى الحديث هي لمعنى من لآن اللون قل ,كزان نين فهو كباب ساج. والمراد بالحديث, الحديث المنكر. وقال 
الزمحشري : «ويجوز أن تكون الإضافة بمعتى (من) التبعيضية كأنه قال: ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو 
اللهو منه». انتهى. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ليَضِل) بفتح الياء. وباقي السبعة بضمهاء قال الزمخشري : «فإن قلت: 
القراءة بالرفع بينة» لأن النضر كان غرضه باشتراء اللهو أن يصد الناس عن الدخول في الإسلام» واستماع القران. 
ويضلهم عنه. ف) معنى القراءة بالفتح؟ (قلت) معنيان أحدهما: ليثبت على ضلاله الذي كان عليه. ولا يصدف عنه. 
ويزيد فيه» ويمده بأن المخذول كان شديد الشكيمة9؟». في عداوة الدين وصد الناس عنه», والثاني: أن يوضع ليضل 
موضع ليضل من قبل أن من أضل كان ضالآً لا محالة» فدل بالرديف على المردوف . (فإن قلت): قوله (بغير علم) ما معناه؟ 





. الكامل (5 //ا")‎ )١١7/7( من المنسرح انظر ديوانه (57) الخصائص‎ )١( 
5/81 والقرطبي‎ 57 20١5/5" (؟) انظر زاد المسير‎ 
وابن عدي في الكامل 7715/7 وذكره في‎ ١5/5 والترمذي 0/ 740 كتاب التفسير والبيهقي في السنن‎ 4/7١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )1( 
. ونسبه لابن أبي الدنيا وابن مردويه والواحدي في تفسيره‎ ١09/5 المجمع 707/57 والسيوطي في الدر‎ 
(؟) الشكيمة: يقال فلان شديد الشكيمة إذا كان ذا عارضةٍ وجدَّ قال ابن الأعرابي: الشكيمة قوة القلب.‎ 
57١7/5 لسان العرب‎ 


م ا ا م ا أ ا ا ل امو و ال عرق افون لقان ا اانا اما 


(قلت): لما جعله مشتريا لهو الحديث بالقرآن قال: يشتري بغير علم بالتجارة» وبغير بصيرة مهاء حيث يستبدل الضلال 
بالهدى. والباطل بالحق. ونحوه: قوله تعالى: #فما ربحت 0 وما كانوا مهتدين* [البقرة: ]١7‏ أي : وما كانوا 
مهتدين للتجارة وبصراء بها. انتهى . و(سبيل الله) الإسلام أو القرآن قولان. قال ابن عطية: «والذي يترجح أن الآية 
نزلت في لهو الحديث مضافا إلى الكفر, فلذلك اشتدت ألفاظ الآية بقوله (ليضل) إلى آخره. وقرأ حمزة والكسائي وحفهص 
(ويتخذها) بالنصب عطفاً على (لِيْضلٌ) تشريكاً في الصلة . وبافي ابد سا ا 
والظاهر عود ضمير (ويتخذها) على السبيل, كقوله: #ويبغونها عوجأ» [هود: 14] قيل: ويحتمل أن يعود على آيات 
الكتاب . وقال تعالى : #ولا تتخذوا آيات الله هزوا» [البقرة: ١7؟]‏ قيل: ويحتمل أن يعود على الأحاديث, لأن الحديث 
اسم جنس بمعنى الأحاديث. وقال صاحب التحرير: «ويظهر لي أنه أراد بلهو الحديث: ما كانوا يظهرونه من الأحاديث في 
تقوية دينهم , والأمر بالدوام عليه» وتفسير صفة الرسول وأن التوراة تدل على أنه من ولد إسحق يقصدون صد أتباعهم عن 
الإيمان. وأطلق اسم الشراء. لكونهم يأخذون على ذلك الرشا والجعائل من ملوكهم . ويؤيده (ليضل عن سبيل الله) أي : 
دينه» اُتهى. وفيه بعض حذف وتلخيص.ء (وإذا تتلى عليه) بدأ أولاً بالحمل على اللفظ فأفرد في قوله (من يشتري) 
و(ليضل) (ويتخذها) ثم جمع على الضمير في قوله (أولئك لهم) ثم حمل على اللفظ فأفرد في قوله (وإذا تتلى) إلى آخره» 
و(من) في (من يشتري) موصولة. ونظيره في من الشرطية قوله ومن يؤمن بالله 4 [التغاين: ]١١‏ ف) بعده أفرد ثم قال 
(خالدين) فجمع. ثم قال وقد أ حسن الله له رزقاً» [الطلاق: ١١1]فأفرد,‏ ال ار لا كر لمكم 
على المعنى ثم على اللفظ. ويستدلون بها على أن هذا الحكم جار في (من) الموصولة . ونظيرها مما ل يتن ولم يجْمَع من 
الموصولات . وتضمنت هذه الآية ذم المشتري من وجره التولية عن الحكمة. ثم الاستكبارى ثم عدم الالتفات إلى ساعها. 
كأنه غافل عنهاء ثم الإيغال في الإعراض بكون أذنيه كأن فيهها صممأ يصده عن السماع . و(كأن لم يسمعها) حال من الضمير 
في (مستكبراً) أى : مشبهاً حال من لم يسمعهاء لكونه لا يجعل لا بال ولا يلتفت إليها. و(كأن) هي المخففة من الثقيلة . 
واضمها ضمير الشأن واجب الحذف . 
و(كأن في أذنيه وقرا) حال من (لم يسمعها) . 
وقال الزمحشري : «ويجوز أن يكونا استثنافين». انتهى . يعني الجملتين التشبيهيتين. ولما ذكر ما وعد به الكفار من 
العذاب الأليم ذكر ما وعد به المؤمنين. وقرأ زيد بن علي (خالدون) بالواو. والجمهور بالياء» وانتصب (وعد الله) على أنه 
مصدر مؤكد لنفسه. و(حقاً) على المصدر المؤكد لغيره؛ لأن قوله (لهم جنات النعيم) والعامل فيها متغاير ف (وعد الله) 
منصوب, أي : «يوعد الله وعده و(حقاً) منصوب ب (أحق ذلك حقاً) (خلق السموات) إلى (وأنبتنا فيها) تقدم الكلام على 
ذلك ومعنى (كريم) مدحته بكرم جوهره ونفاسته, وحسن منظره. وما تقضي له النفوس بأنه أفضل من غيره حتى استحق 
الكرم فيخص لفظ الأزواج ما كان نفيساً مستحسناً من جهة أو مدحته بإتقان صفته» وظهور حسن الرتبة والتحكم للصنع 
فيه فيعم جميع الأزواج وهو الأنواع . (هذا خلق الله) إشارة إلى ما ذكر من مخلوقاته . وبخ بذلك الكفار. وأظهر حجته. 
و(الخَلّق) بمعنى المخلوق. كقرهم : درهم ضرب الأمير, أي : مضروبه ثم سألهم على جهة التهكم بهم أن يورده وإما خلقته 
0 فكيف عبدوها من دونه؟ ويجوز في (ماذا) أن تكون كلها موصولة بمعنى الذي وتكون مفعولاً ثانيا 
(أروني) واستععال (ماذا) كلها موصولاً قليل. وقد ذكره سيبويه. ويجوز أن تكون (ما) استفهامية في موضع رفع على 
الابتداء» و(ذا) موصولة بمعنى الذي. وهو خبر عن (ما) والجملة في موضع نصب ب (أروني) وأروني معلقة عن العمل 
لفظاً. لأجل الاستفهام» ثم أضرب عن توبيخهم وتبكيتهم إلى التسجيل عليهم بأنهم في حيرة واضحة لمن يتدبر» لأن من 
عبد صنأ وترك خالقه جدير بأن يكون في حيرة وتيه لا يقلع عنه . 


سورة لقمان/ الآيات : ١4-1١7‏ م م م م و ا ل ا ا 


رع 2 سر سه لوعت سه سر ا << سرحت سل سل صاو م ا عت ماص سحا متربار آذ ته ا ا 7 
وقد ءانا لقن المكية ان اك زلوومن دلجكر وما شك لنفسه ومن ركد انه ع هد 
انق ل ا ول ان بف رن رك الت لا لي وين 


حر اعيز” الل ابر بي ٠‏ الت سك و 6 أذ ل لس سس ١‏ سه سس ا 5 ١‏ 
لون بولِدَيهِ حمَلَه أَمم وَهَناعلٌ وَهْنِ وَفِصَداُمُ في عام مين أن أمُحكر لي و[ ََكَنسِ؛ك 3 


صر 


َه كأ ةملس كال 1 ا 10 


د كس ع الى 2 10 ل" 

ل من أب إل إل ]يفم يما كر دو نَمَو إن إن تك ممُقَال 

ل الك ار فى الشيات- 5 ل 

ا دَأَوٌ في سَمنواتٍ أوف الارض يات يبا الله إن الله لطم وي 
0 الل اام تريكة 7 سام 7 


0 7 2 1 5 اله 00 
يحو أقو الوه وأمر بالْمعروفٍ ونه عن المشكر وأصير عل مأ أصابك إِنَ ذلك مِنْعزم الأمور .' 


,كا م حَدَكَ لد ولاش فى الْْضٍ مَرَعا إن أله لَايحْبُ كل محال فور 27 وَأَفْصِد فى متك 
ا وين عوك إن أككر لاخر عو لكين ١‏ 

اختلف في لقمان. أكان حرا أم عبدا؟ فإذا قلنا: كان حراً فقيل هوابن باعورا. قال وهب: «ابن أخت أيوب عليه 
السلام) وقال مقاتل : «ابن خالته). وقيل : «كان من أولاد آزر وعاش ألف سنة. وأدرك داود عليه السلام وأخل منه العلم 
وكان يفتى قبل مبعث داودء فلا يغ داو بعلم الفتوى. فقيل له : م؟ فقال : ألا أكتفي إذا كفيت؟ وكان قاضياً في بني 
إسرائيل» . وقال الواقدي : «كان قاضياً في بني إسرائيل . وإبامع ب حب رخحيد ساوي لاد والأكثرون على أنه لم 
يكن نبيأ»» وقال عكرمة والشعبي «كان نبيأ». وإذا قلناء كان عبداً اختلف في جنسه. فقال ابن عباس وابن المسيب 
ومجاهد : «كان نوما شق الرحلين ةا مشافر)(١2.‏ وقال الفراء وغيره: «كان حبشياً مجدوع الأنف ذا مشفر» . واختلف فيا 
كان يعانيه من الأشغال فقال خالد بن الوييم : «وكان نجارأ» . وفي معاني الزجاج : «كان نجادا بالدال» . وقالابن المسيب: 
وكان خباطايء وقال ابن عباس : وكان راعيأ» . وقيل : «كان يحتطب لمولاه كل يوم حزمة) . وهذا الاضطراب في كونه حرا أو 
0007 وف جنسه. وفي| كان يعانيه. يوجب أن لا يكتب شيء من ذلك,. ولا ينقل. لكن المفسرون مولعون بنقل 
المضطربات حشواً وتكثيرا . والصواب تركه. وحكمة لقمان مأثورة كثيرة» منها: قيل له: أي الناس شر؟ قال: الذي لا 
يبالي أن يراه الناس مسيئأء وقال له داود ‏ عليه السلام - يوما : «كيف أصبحت؟ قال أصبحت في يد غيري». فتفكر داود 
فيه؛ فصعق صعقة» . وقال وهب بن منبه : «قرأت في حكم لقمان أكثر من عشرة آلاف» . والحكمة: المنطق الذي يتعظ به 
ويتنبه به» ويتناقله الناس لذلك. (أن اشكر) قال الزَمحشري”© : (أن) هى المفسرة, لأن إيتاء الحكمة في معنى القول. وقد 
نبه سبحانه على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل بهاء أو عبادة الله» والشكر له حيث فسر إيتاء الحكمة 
بالبعث على الشك,. وقال الزجاج : «المعنى : ولقد آتينا لقهان الحكمة لأن يشكر الله. فجعلها مصدرية لا تفسيرية)» وحكى 
سيبويه : كتبت إليه بأن قم . (فإنما يشكر لنفسه) أي : ثواب الشكر لا يحصل إلا للشاكرين؛ إذ هو تعالى غني عن الشكر. 
فشكر الشاكر لا ينفعه. وكفر من كفر لا يضره. و(حميد) مستحق الحمد لذاته وصفاته. (وإذ قال) أي : واذكر إذء وقيل : 


. 1477/7 وابن كثير‎ #١8 .١ا//7ريسملا انظر القرطبي 6 وزاد‎ )١( 
. 247/7 انظر الكشاف‎ )7( 


م١‏ ا ا ا ا ااا ااا 00000000 ا 


يحتمل أن يكون التقدير: وآتيناه الحكمة إذ قال. واختصرء لدلالة المتقدم عليه . و(ابنه) بار أي : أو أنعم, أو اشكرء أو 
شاكر أقوال. (وهو يعظه) جملة حالية» قيل : كان ابنه وامرأته كافرين فا زال يعظهما حتى أسلي)» والظاهر: أن قوله (إن 
الشرك لظلم عظيم) من كلام لقمان» وقيل: «هو خبر من (الله) منقطع عن كلام لقهان متصل به في تأكيد المعنى. وفي 
صحيح مسلم ما ظاهره أنه من كلام لقمان. وقرأ البزري (يا بني) بالسكون ويا , بني إنها) بكسر الياء و(يا , بني أقم) بفتحهاء 
وقيل: بالسكون في الأولى والثانية. والكسر في الوسطى . وحفص ولمفضل عن عاصم بالفتح في الثلاثة على تقدير «يا 
بنيا» . والاجتزاء بالفتحة عن الألف. وقرأباقي السبعة بالكسر في الثلاثة . (ووصينا الإنسان بوالديه) لما بين لقمان لابنه أن 
الشرك ظلم ونهاه عنه. كان ذلك حثاً على طاعة الله . ثم بين أن الطاعة تكون للأبوين وبين السبب في ذلك فهومن كلام 
لقان مما وصى به ابنه أخبر الله عنه بذلك. وقيل: «هومن كلام الله . قاله للقمان. أي : قلنا له اشكر. وقلنا له : ووصينا. 
وقيل : هذه الآية اعتراض بين أثناء وصيته للقمان . وفيها تشديد وتوكيد لاتباع الولد والده. وامتثال أمره في طاعة الله تعالى» 
وقال القرطبي : «والصحيح أن هذه الآية وآية العنكبوت نزلتا في سعد بن أبي وقاص وعليه جماعة من المفسرين, ولا خص 
الآم بامشقات من الحمل. والنفاس. والرضاع , والتربية نبه على السبب الموجب للإيصاء. ولذلك جاء في الحديث, 
الاير الأم ثلاث مرات ثم ذكر الأب فجعل له مرة الربع من المبرة (وَهُناً على وَهْن) قال ابن عباس : شدة بعد شدة وتخلقاً 
بعد خلق» . وقال الضحاك : «ضعفا بعد ضعف») . وقال قتادة : «جهداً على جهد» يعني ضعف الحمل ؛ وضعف الطلق. 
وضعف النفاس . وانتصب على هذه الأقوال على الحال. وقيل (وَهُنَاً على وَهُْن) نطفة» ثم علقة إلى آخر النشأة . فعلى هذا 
يكون حالاً من 00 في جملته» وهو الولد. وقرأ عيسى الثقفي وأبوعمرو في رواية (وَهَنا على وهن) بفتح الماء 
فيها. فاحتمل أن يكون كالشْعر والشغر. واحتمل أن يكون مصدر (وَهِن) بكسر الهاء يوهن وَهَناً. بفتحها في المصدر 
قياساً . وقرأ الجمهور بسكون الحاء فيهم| وقرؤوا (وفصاله) وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدري ويعقوب (وفصله) 
ه: الفطام. أي : في تمام عامين. عبر عنه بنهايته . وأجمعوا على اعتبار العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام 
بحم وأما في تحريم ميد ووو و(أن اشكر) في موضع نصب على قول الزجاج . وقال 
النحاس : «الأجود أن تكون مفسرة». (لي) أي : على نعمة الإيمان (ولوالديك) على نعمة التربية . (إليّ المصير) توعد أثناء 
الوصية؛ (وإن جاهداك) إلى (فلا تطعهم)) تقدم الكلام عليه في العنكبوت إلا أن هنا (على) وهناك «التشرك» 
[العنكبوت 8] بلام العلة» وانتصب (معروفا) على أنه صفة لمصدر محذوف. أي : صحاباً. أو مصاحباً معروفاً. وعشرة 
جميلة . وهو إطعامه| وكسوتهاء وعدم جفائه| وانتهارهماء وعيادته| إذا مرضاء ومواراته) إذا ماتا. (واتبع سبيل من أناب 
إلي) أي : رجع إلى الله» وهو سبيل الرسول لا سبيلههماء (ثم إلي مرجعكم) أي : مرجعك ومرجعههم| فأجازي كلا منكم 
بعمله, ولما نهى لقان ابنه عن إلشرك نبهه على قدرة الله وأنه لا يمكن أن يتأخر عن مقدوره شيء فقال (يا ؛ بنى إنها إن تك) 
والظاهر: أن الضميرفي (إنها) ضمير القصة, وقرأ نافع (مِتْقَالُ) بالرفع على أن (نَكُ) تامة. وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر. 
وأخبر عن (مِثْقَال ) وهو مذكر | إخبان كولاه : اح ع إذاتك ولقسيةء ويافن القع بالتصب قل 
أنَّ (نلكُ) ناقصة, واسمها ضمير يقهم من سياق الكلام . تقذيره : هي . أي : ي : التي سألت عنها . وكان فيا روي : وقد سأل 
لقان ابنه أرأيت ا البحر أيعلمها الله ؟ » فيكون الضمير ضمير جوهر لا ضمير عرض » ويؤيده قوله (إن 
تك مثقال حبة) وقرأ عبد الكريم الجزري (فتكنْ) بكسر الكاف وشد النون وفتحها. وقراءة محمد بن أبي فجه البعلبكي 
(فتَكنَّ) بضم التاء وفتح الكاف والنون مشددة. وقر أ قتادة (فتكنْ) بفتح التاء وكسر الكاف وسكون النون من «وكن يكن)» 
ورويت هذه القراءة عن عبد الكريم الجزري أيضا. أي : تستقرء ويجوز أن يكون الضمير ضمير عرض, أي تلك الفعلة 
من الطاعة أو المعصية. وعلى من قرأ بنصب (مثقال) يجوز أن يكون الضمير في (إنها) ضمير الفعلة لا ضمير القصة. قال 
الزتحشري : «فمن نصب يعني (مثقال) كان الضمير للهيئة من الإساءة والإحسان أي : كانت مثلاً في الصغر والقماءة كحبة 
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الخردل. فكانت مع صغرها في أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة, أوحيث كانت من العالم العلوي أوالسفلي. (يأت 
بها الله) يوم القيامة» فيحاسب عليها. (إن الله لطيف) يتوصل علمه إلى كل خخفي (خبير) عالم بكنهه . وعن قتادة (لطيف) 
باستخراجها (خبير) بمستقرها. وبدأ له بما يتعلق به أولاً. وهو: كينونة الشىء في صخرة, وهوما صلب من الحجر وعسر 
إخراجه منهاء ثم أتبعه بالعالم العلؤوي وهو أغرب للسامع. ثم أتبعه بما يكون مقر الأشياء للشاهد. وهو الأرض» وعن ابن 
٠‏ عباس والسدي : «أن هذه الصخرة هي التي عليها الأرض». قال ابن عباس : «هي تحت الأرضين السبع يكتب فيها أعمال 
الفجار» . قال ابن عطية : قيل : «أراد الصخرة التى عليها الأرض والحوت والماء وهى على ظهر ملك». وقيل : «هيى صخرة 
في الريح» . وهذا كله ضعيف لا يثبت سنده . ونا معنى الكلام امبالغة والانتهاء في التفهيم . أي : إن قدرته تنال ما يكون 
في تضاعيف صخرة, وما يكون في السماء والأرض . انتهى قيل: «وخفاء الشيء يعرف بصغره عادة» وببعده عن الرائي» 
وبكونه في ظلمة» وباحتجابه . ف (في صخرة) إشارة إلى الحجاب و(في السموات) إشارة إلى البعد. و(في الأرض) إشارة إلى 
الظلمة. فإن جوف الأرض ل و ا : يحخيط مها علمه. 
وقدرته. ولا نهاه أولا عن الشرك؛ و واكور قاننا مخلجة قنال وباهر قدرته. أمره بما يتوسل به إلى الله من الطاعات فبدأ 
بأشرفهاء وهو الصلاة, حيث يتوجه إليه بها ثم بالآمر بالمعروف والتببي عن المنكر. ثم بالصير على ما يصيبه من المحن 
جميعها. ا يا با حي بيه عليه. فكثيراً ما يؤذي فاعل 
ذلك . وهذا إغا يريد به بعد أن يمثل هوني نفسه فيأتي بالمعروف . (إن ذلك) إشارة إلى ما تقدم مما هاه عنه وأمره به والعزم : 
مصدرء فاحتمل أن يراد به المفعول. أي : من معزوم الأمور. واحتمل أن يراد به الفاعل, أي : عازم الأمور. كقوله #فإذا 
عزم الأمر» [محمد: ١؟].‏ وقال «ابن جريج»: «مما عزمه الله وأمر به». وقيل: «من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم 
السالكين طريق النجاة». والظاهر: أنه يريد من لازمات الأمور الواجبة, لأن الوشارة بذلك إلى جميع مأ أمر به وبى عنه . 
وهذه الطاعات يدل إيصاء لقان على أنها كانت مأموراً بها في سائر الملل والعزم: ضبط الأمر ومراعاة إصلاحه. وقال 
مؤرج: «العزم: الحزم بلغةهذيل. والحزم والعزم أصلان». وما قاله المبرد من أن لفون تلبت اد ليبس بشيء (لااطراد 
تصاريف كل واحد من اللفظين. فليس أحدهما سا للآخر» (ولا تصعر خدك للناس) أي : لا تولهم شق وجهك كفعل 
المتكبرء وأقبل على: الناس بوجهك من غير كبرء ولا إعجاب. قاله ابن عباس والجماعة. قال «ابن خويز منداد»: نبى أن 
يذل نفسنه من غير حاجة . وأورد قريباً من هذا ابن عطية احتمالاً. فقال: «ويحتمل أن يريد ولا سؤالا. ولا ضراعة بالفقر. 
قال: والأول يعني تأويل ابن عباس والجماعة أظهر, لدلالة ذكر الاختيال والعجز بعده . وقال مجاهد : «(ولا تصعر) أراد به 
الإعراض كهجره بسبٌ أخيه). وقر اكيم عامر وعاصم وزيد بن علي (تصَعُْر) بفتح الصادر وشد العين . وبافي 
السبعة بألف. والجحدري (يصعر) مضارع أصعرء (ولا تمش في الأرض مرحاً) تقدم الكلام على هذه الجملة في سورة 
سبحان (إن الله لا يحب كل مختال, فخور) تقدم ا ل ل ا عر 0 
فخور) ولا وصى ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وما ا 0 مر به غيره 
وذاهيا عله يزو عنام عن التكرهل التامن : والاعتجانه والمشى مرحاًء وأخيره أنه تعالى لا يحب المختال». وهوالمتكبر, ولا 
الفخور. قال مجاهد : «وهو الذي يعدد ما أعطى ولا يشكر الله) ويدخل في الفخور الفخر بالأنساب» . (واقصد في مشيك. 
واغضض من صوتك) ولما ناه عن الخلق الذميم أمره بالخلق الكريم. وهو القصد في المشي بحيث لا يبطىء )| يفعل 
المتنامسون227, والمتعاجبون يتباطؤون في نقل خطواتهم المتنامين للرياء» والمتعاجب للترفع , ولا يسرع كا يفعل الخرق 
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المتهورء ونظر أبوجعفر المنصور إلى أبي عمرو بن عبيد فقال : كلكم يمشي رويداء ٠‏ كلكم يطلب صيداً غير عمرو بن عبيد؛ 
وقال ابن مسعود: «كانوا ينبون عن خبب اليهود ودبيب النصارى, ولكن مشياً بين ذلك». وقيل معناه: «اجعل بصرك 
موضصع قدمك» وق زو لضن مهمزة ة القطع ٠‏ أي : سدد في مشيك . من «أقصده الرامي» ! إذا سدد سهمه نحو الرمية. 
ونسبها ابن خالويه للحجاز و(الغض من الصوت) التنقيص من رفعه وجهارته. والغعض: رد طموح الشيء كالصوت», 
والنظرء والزمام. وكانت العرب تفتخر بجهارة الصوت وقلح به في الجاهلية . ومنه قول الشاعر: 
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وغض الصوت أوفر للمتكلم. وأبسط لنفس السامع , وفهمه. وأنكر أفعل إن بني من فعل المفعول كقولهم : «أشغل 

من ذات النحيين» . وبناؤه من ذلك شاذ. و(الأصوات) أصوات الحيوان كلها. وأنكر جماعة للمذام اللاحقة للأأصوات . 
. والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة. شبه الرافعون أصواتهم بالحميرء وأصواتهم بالنهاق. ولم يؤت ت بأداة التشبيه بل أ خرج 
مخرج الاستعارة. وهذه أقصى مبالغة في الم والتنفير عن رفع الصوت . ولما كان صوت الحمير متاثلا في نفسه لا يكاد 
يختلف في الفظاعة أفرد (لأنه في الأصل مصدر وأما أصوات الحمير فغير مختلفة جدأً جمعت:في قوله (إن أنكر الأصوات) 
فالمعنى : أنكر أصوات الحمير بالجمع بغير لام . وقال الحسن : «كان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات فرد عليهم بأنه لو 
كان خيراً فضل به الحمير. والظاهر أن قوله (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) من كلام لقمان لابنه» تنفير له عن رفع 
الصوت : وممائلة الحمير في ذلك . قيل: هومن كلام الله تعالى وفرغت وصية لقمان في قوله (واغضض من صوتك) رد الله به 
على المشركين الذين كانوا يتفاخرون بجهارة الصوت ورفع الصوت يؤذي السامع. ويقرع الصماخ292 بقوة» وربما يخرج 
الغشاء الذي هوداخل الأذن وقيل : (واقصد في مشيك) إشارة إلى الأفعال (واغضض من صوتك) إشارة إلى الأقوال. فنبه 
على التوسط في الأفعال وعلى الإقلال من فضول الكلام . [ 


دروا أن اله محر لك ماو فى أَلسَمْوتِ وما فى الْرَضٍ وَأَسَبَعَ مَك عمَمٍ ظلهرة وَبَايلئة وم ألا من 
ذف ل لامك هلا كب مير © وَد ِل كار 20 هاوأ عم 
101 اراز حكاء ْمَعَن السَعيرٍ "١‏ امد ميو 0 
وهو حي تمس بالخروة الوق وَإِلَ لَه عقبَةُ الأمور < ومن كَفرَ ذلا يحزنلك كفره 

ع و اي داف القدود - لمَِعهُم ا ١‏ لانم نطرهم ِلَعَدَاب 


0 ويد جد سر خا ٠‏ اعرين مخز رك كك 7 سح سو سر 
١‏ ولي سَألتهم من لق لسوت ولص ليقولن أل كَل أ خرن ان 


هر 


2 ل هو الع اميد و أذ 3 12102 


.)59/5١( انظر القرطبي‎ )”١5( البيتان من المتقارب انظر الكامل‎ )١( 
. الصماخ من الأذن الخرق الباطن الذي يفضي إلى الرأس ويقال: إن الصماغ الأذن نفسها وقيل: هي ثقل الآذن‎ )1( 
١596/85 لسان العرب‎ ١ 


سورة لقمان/ الآيات : 78-7٠١‏ اليا يي ييا يي اي ا ايا ااا اااي ل 5220« عب قما 


ابر يده بود سَبْحَة بر قدت كدت ألو امع حك اهلك 
هدك الاكتفين وَحِنَوَ أله حي بَصِررٌ +2 
سخر لكم : تنبيه على الصنعة الدالة على الصانع من تسخير (ما في السموات) من الشمس والقمرء والنجوم 
والسحاب . (وماني الأرض) من الحيوان والنبات والمعادن والبحار وغيرذلك, وذلك لا يكون إلا بمسخر من مالك متصرف 
كما يشاء. وقرأ ابن عباس ويحبى بن عمارة (وأضْبّعٌ) بالصاد. وهي لغة لبني كلب, يبدلونها من السين إذا جامعت الغين» أو 
الخاء. أو القاف. صاداء وباقي القراء بالسين على الأصل. وقرأ الحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو 
وحفص (ِنْعَمّه) جمعاً مضافاً للضمير, وباقي السبعة وزيد بن علي : (نِعْمَةَ) على الإفراد والظاهر: أنه يراد بالنعمة الظاهرة 
الإسلام. والباطنة الستر. وعن الضحاك: «الظاهرة: حسن الصورة: وامتداد القامة, وتسوية الأعضاءء والباطنة: 
المعرفة», وقيل : «الظاهرة: البصر. والسمع, واللسان, وسائر الجوارح. والباطنة : القلب» والعقل ٠‏ والفهم». والذي 
ينبغي أن يقال: «إن الظاهرة ما يدرك بالمشاهدة» والباطنة : مالا يعلم إلا بدليل, أولا يعلم أصلا فكم من نعمة في بدن 
الإنان لا يعلمها ولا يهتدي إلى العلم مها»). وانتصب (ظاهرة) على الحال من (نِعمه) ا جمع على الصفة ومن الحقه) على 
الإفراد. وتقدم الكلام على (ومن الناس) إلى (منير) في الحج . وعلى ما بعده إلى (آباءنا) في نظيره في البقرة . أوَلَوْ كان) 
تقديره : أيتبعونهم في أحوالهم. وف هذه الحال التي لا ينبغي أن لا يتبع فيها الآباء لأنها حال تلف وعذاب, وقد تقدم لنا أن 
مثل هذا التركيب الذي فيه (ولو أنما) يكون في الشيء الذي كان ينبغي أن لا يكون نحو «أعُطوا السائل ولوجاء على فرس») 
«ردوا السائل ولو بظلف محرق» . #وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» [يوسف : ]١7‏ وكذلك هذا كان ينبغي من دعا إلى 
عذاب السعير أن لا يتبع . وقرأ الجمهور. (وَمْنْ يسَلِم) مضارع أسلم. وعلي والسلمي وعبد الله بن مسلم بن يسار بتشديد 
اللام مضارع (سَلْم) وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة في البقرة. والمراد: التفويض إلى الله . (فقد استمسك بالعروة 
الوثقى) تقدم الكلام عليه في البقرة» وقال الزمخشري(١)‏ : «من باب التمثيل مثلت حال المتوكل بحال من نَدَلى من شاهق » 
فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوئق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه» انتهى ولما ذكر حال الكافر المجادل ذكر حال 
المسلم. وأخبر بأن منتهى الأمور صائرة إليه. وقال ابن عطية : «والعروة: موضع التعليق. فكأن المؤمن متعلق بأمر الله 
فشبه ذلك بالعروة. وسلى رسوله بقوله (ومن كفر) إلى آخره. وشبه إلزام العذاب وإرهاقهم إليه باضطرار من يضطر إلى 
الشىء ل با والغلظ : يكون في الأجرام فاستعير للمعنى والمراد : الشدة». (ليقولنَ الله) 
أقام الحجة عليهم. بأنهم يقرون بأن الله هو خالق العالم بأسره. ويدعون مع ذلك إِا غيره. (قل الحمد لله) على ظهور 
الحجة عليهم. (بل أكثرهم لا يعلمون) إضراب عن مقدرء تقديره: ليس دعواهم نحو: لا يعلمون أن ما ارتكبوه من 
ادعاء إله غير الله لا يصح , اع 0 0 أخبر أنه مالك للعالم كله وأنه هو الغني فلا افتقار له لشيء من 
الموجودات . (الحميد) المستحق الحمد على ما أنشأ وأنعم . (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) تقدم في أول السورة 
سبب نزول هذه الآية. ولما ذكر تعالى : اساي والأرض ملك له. وكان ذلك متناهياً بين أن في قدرته وعلمه 
عجائب لا نبهاية لماء فقال: م ولي اي موي علية. أي : لووقع أو ثبت على 
رأي المبرد» أو في موضع مبتدأ محذوف الخبر على رأي غيره. وتقرر ذلك في علم النحو. 55 تبيين ل (ما) وهو في 
التقرير في موضع ا حال من الضمير الذي في الجار والمجرور المنتقل من العامل فيه . وتقديره: ولوأن الذي استقر في الأرض 
كائناً من شجرة. و(أقلام) خبر ل (أن) وفيه دليل على بطلان دعوى الزمخشري» وبعض العجم تمن ينصر قوله إن خبر أن 


.509/7 انظر الكشاف‎ )١( 


اليل سورة لمّمان/ الآيات : ٠١‏ -58 


الجائية بعد لولا يكون اسياً جامداً؛ ولا اسم مشتقاًء بل يجب أن يكون فعلاً» وهوقول باطل. ولسان العرب طافح بالزيادة 
عليه قال الشاعر: 
وَلّوْأَنْهَا عُضصْمُورَةٌ لحَسبْنْهَا مُسَوْمَةً تدنُوعبيداوَأيّمَاا' 
وكالاخن: ظ ظ ظ ظ 
ا لطا القن لزان المى شك شو لسارت عه ور 0 
وقال آخر: 
ولع ان لخي نافت المفوت نان أخوالكرب قوق الفارج الفندران© 
وهو كثير في لساءهم . والظاهر: أن الواوفي قوله (والبَحر) في قراءة من رفع وهم الجمهور. واوا حال (والبحر) مبتدأ 
و(يمده) الخير. أ حال كون البحر تمدوداء وقال 0 و إن ال 00 ار 
الفاعلية .وال بين ادحو ة لو أن لأنها في موض مي 1 
بعد لوفي موضع رفع على الابتداء و(لو) لا يليها المبتدأ اسم صريحاً إلا في ضرورة شعر نحو قوله : 
لوقيس الكاء خسلفئ شرق كنت كالفضان بالمناء اغتضاري 


فإذا عطفت (والبحر) على أن ومعموليها ‏ وهما رفع بالابتداء ‏ لزم من ذلك أن (لو) يليها الاسم مبتدأ. إذ يصير 
التقدير: ولو البحر. وذلك لا يجوز إلا في الضرورة إلا أنه قد يقال: إنه يجوز في المعطوف عليه. نحو رب رجل وأخيه 
يقولان ذلك. وقرأ عبد الله (وبحر يمده) بالتنكير بالرفع . والواو للحال» أو للعطف على ما تقدم 2 وإن كانت الواو واو 
الحال كان (بحر) وهو نكرة مبتدأ . وذكروا في مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون واو الحال تقدمته نحو قوله : 


ع ا ل ا ا 0 رق ب #ه ا م .مه ويم شم # م 5 
سنو ييا ونجم فداضةً فقذد بذا محياك اخفى ضوءه كل شارق0) 


وقراالحجمهون :يذه جالناء :من نديزابة اسهوى واه عاد بيقاء التاقية هو فد أنضا . :وغيك اله أيضا + والسين 
وابن مطرف وابن هرمز: بالياء من تحت. من أمد. وجعفر بن محمد (والبحر مداده) أي : يكتب به من السواد, وقال ابن 
عطية : «هو مصدر» انتهى . (من بعده) أي : من بعد نفاد ما فيه سبعة أبحر, لا يراد به الاقتصار على هذا العدد. بل جيء 
به للكثرة . كقوله : «المؤمن يأكل في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء» لا يراد به العدد. بل ذلك إشارة إلى القلة والكثرة . 
ولا كان لفظ (سبعة) ليس موضوعاً في الأصل للتكثير. وإن كان مراداً به التكثير جاء مميزه بلفظ القلة» وهو (أبحر) ولم يقل : 
بحور وإن كان لا يراد به أيضاً إلا التكثيرء ليناسب بين اللفظين» فكما يجوز في (سبعة) واستعمل للتكثير كذلك يجوز في 
(أبحر) واستعمل لاه للتكثيرء وفي الكلام جملةمحذوفة يدل عليها لمعنى وكتب بها الكتاب (كلمات الله ما نفدت » وامعنى : ولو 


. اللسان (رنم)‎ )5١/5( من الطويل للعوام بن شوذب انظر غريب القرآن (578) الأشموني‎ )١( 

(؟) من البسيط نسبه في حاشية الأمير لتميم بن مقبل انظر حاشية الأمير(15/١4)‏ المغني )7١5/5(‏ شرح المفصل لابن يعيش .)87/١(‏ 
(5) من الطويل لصخر بن عمرو الشريد السلمي انظر الأصمعيات )١57(‏ الأشموني (17/5) اللسان (عدا) . 

(5) انظر التصريح 709/75 الأشموني 5 / :٠‏ الكتاب 557/1١‏ الصبان ١/15‏ . 

(5) من الطويل لم أهتد لقائله انظر الأشموني )٠١7/١(‏ المع )٠١1١/1١(‏ المغني (45/7). 


سورة لقّان/ الآيات : ١8-٠١‏ ا 00[ 0 


أن أشجار الأرض أقلام. والبحر تممدود بسبعة أبحر. وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله ما نفدت» ونفدت 
الأقلام, والمداد الذي في البحر. وما يمده. كما قال لو كان البحر مداداً لكلمات ربي» [الكهف: ]٠١4‏ الآية» وقال 
الزمحشري : (فإن قلت) : زعمت أن قوله (والبحر يمده) حال في أحد وجهي الرفع. وليس فيه ضمير راجع إلى ذي الحال؟ 
(قلت): هو كقوله. 


وفل أغتدي والطير في وكناتها 


وجئت والجيش مصطف, وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف يجوز أن يكون المعنى : وبحرهاء 
والضمير «لللأرض») ٠‏ انتهى . وهذا الذي جعله سؤالاً وجواباً من واضح النحو الذي لا يجهله المبتدئون فيه. وهوأن الحملة 
الاسمية إذا كانق هن بالواو لا يحتاج إلى ضمير يربط واكتفى بالواو فيها. وأما قوله : «وما أشبه ذلك من الأحوال الي 
حكمها حكم الظروف فليس بجيد» لأن الظرف ف إذا وقع حالاء ففي العامل فيه ضمير ينتقل إلى الظرف, والحملة الاسمية 
إذا كانت حالاً بالواو فليس فيها ضمير منتقل . وأما قوله : «ويجوز» فلا يجوز إلا على رأي الكوفيين؛ حيث يجعلون أل عوضاً 
من الضمير, وقال الزتحخشري : (فإن قلت): لم قيل (من شجرة) على التوحيد دون اسم الجنس الذي هو شجر. (قلت) : 
أريد تفصيل الشجرء ونقضها شجرة شجرة. حتى لا يبقى من جنس الشجر واحدة إلا قد بريت أقلاما» . انتهى وهذا 
النوع هومما أوقع فيه المفرد موقع الجمع , والنكرة موقع المعرفة . ونظيره «إما ننسخ من آية» «إما يفتح الله للناس من رحمة» 
[فاطر: ”] #ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة» [النحل : 4] وكقول العرب : «هوأول فارس وهذا 
أفضل عالم. يريد من الآيات. ومن الرحمات. ومن الدواب» وأول الفرسان . أخبروا بالمفرد والنكرة وأرادوا به معنى الجمع 
. المعرف بأل. وهومهيع(2 ني كلام العرب معروف. وكذلك يتقدر هذا من الشجرات أو من الأشجار. وني هذا الكلام من 
المبالغة في تكثير الأقلام والمداد ما ينبغي أن يتأمل. وذلك أن الأشجار مشتمل كل واحدة منها على الأغصان الكثيرة وتلك 
الأغصان كل غصن منها يقطع على قدر القلم, ابو ريس ا ا 0 
الحمهور (ما نفدت كلمات الله) بالألف والتاء. وقر أزيد بن على (كلمة الله) على التوحيد. وقرأ الحسن (ما نفد) بغير تاء» ‏ 
(كلام الله) قال أبوعلي : المراد بالكلمات . والله أعلم : ما في المعدوم دون ما خرج من العدم إلى الوجود. وقالت فرقة : المراد 
بكليات الله : معلوماته . وقال الزمحشري : «(فإن قلت: ) الكلمات جمع قلة» والمواضع مواضع التكثير لا التقليل'»2, فهلا 
قيل: كلم الله؟ (قلت): معناه: أن كلاته لا تفي بكتبها البحار فكيف بكلمة) انتهى . وعلى تسليم أ ن (كلمات) جمع قلة . 
مجموع القلة إذا تعرفت بالألف واللام غير العهدية أو أضيفت عمت وصارت لا تخص القليل والعام مستغرق لجميع 
الأفراد. (إن الله عزيز) كامل القدرة. فمقدوراته لا نهاية للها (حكيم) كامل العلم. فمعلوماته لا نهاية لها. ولما ذكر تعالى 
كال قدرته. وعلمه, ذكر ما يبطل استبعادهم للحشر (إلا كنفس واحدة) إلا كخلق نفس واحدة» وبعثهاء ومن لا نفاد 
لكلاته يقول للموق كونوا فيكونون, فالقليل والكثير» والواحد والجمع, لا يتفاوت في قدرته . وقال النقاش : «هذه الآية في 
أبي بن خلف وأبي الأسد ونبيه ومنبه. ابني الحجاج قالوا: يا محمد إنا نرى الطفل يخلق بتدريج . وأنت تقول الله يعيدنا دفعة 
واحدة». فنزلت7©. (إن الله سميع بصير) (سميع) كل صوت (بصير) يبصر كل مبصر في حالة واحدة لا يشغله إدراك 


. مهيع : بلد مهيع : واسع, شد عن القياس فصح . وكان الحَكُم أن يعتلٌ لأنه مفَعْل مما اعتلت عينه‎ )١( 
لسان العرب (57//ا7/ا2)‎ 
- 9/0 المقتضب 154/1 أبن يعيش‎ 18١ -1١57/7 الكتاب‎ 7٠١ /17( انظر حاشية يس‎ 140/١ شرح الشافية‎ ١78/7 شرح الكافية‎ )١( 
2.0١١ 
وزاد المسير>//78.‎ 57/١5 انظر القرطبي‎ )5( 


134 ا ا ااا :010151311121111 م0 


2 0 مهار 0_3 14 2 0 
الور تر ان هولخ أ اَلَف نَهَارٍ ويُولحٌ مهار قيع ا كل وسح الشسن والعمك كل عدره جر إلك أجل 
وا وَأَك لله جيم 0 1 ذلك بن أنه هو الْحَقّ وأَنّ مايدعون من دونه الْنطِل وأن أله هو 


ْ واتكيه أل تر أن لُك حر فى )أ لخر بيت لولمه 0 


لجار 9 تي يا اا نَّهَ خْصِينَ له ارين َلَمَا يجَلَهُمَ إلى 


يهم فد يدا إلا خَتَارٍ كفو 2 تأيه ألا تو 6 1 
د موعن لد أ تتا علط تجن 
لديا وَلَا يَدْينَحَكُم بأل لعَرُورٌ <2 إن لَه عِندَمْ عِلْمْ ألَاءَةِ وبمك الْعَيْتَ وَيَمْلَدُ ما 

ا انوس سوب يود و ذَنَه عِيمٌ حي 2 


«يولج الليل4 الجملتين شرحت في آل عمران وهنا إلى أجل » ويدل على الانتهاء. أي : يبلغه وينتهي إليه. وني 
الزمر إلأجل4 [الزمر: 5] ويدل على الاختصاص بجعل الجري مختصاً بإدراك أجل مسمى . وجري الشمس مختص بآخر 
السنة وجري القمر بآخر الشهر. فكلا المعنيين متناسب لحريهماء فلذلك عدي بها. وقرأ عياش عن أبي عمرو #ابما 
يعملون4 بياء الغيبة . #ذلك بأن الله» الآية تقدم شرحها في الحج . وهنا «إوأن ما تدعون من دونه الباطل» وني الحج 
ومن دونه هو الباطل* [الحج : 57] بزيادة (هو). ولما ذكر تعاللى تسخير النيرين وامتنانه بذلك علينا ذكر أيضا من سخر 
الفلك من العالم الأرضي بجامع ما اشتركا فيه من الجريان. وقرأ الجمهور إبنعمة الله على الإفراد اللفظي . وقرأ الأعرج 
والأعمش وابن يعمر «بنعمات الله بكسر النون وسكون العين جمعاً بالألف والتاء . وقرأ ابن أ ملاح ارام 
العين وبالألف والتاء والباء. وتحتمل السببية : أي : تجري بسبب الريح وتسخير الله. وتحتمل الحالية. أي : مصحوبة بنعمة 
الله . وهي ما تحمله السفن من الطعام والأرزاق والتجارات . وقال ابن عطية : «الباء للإلصاق» انتهى وقرأ موسى بن الزبير 
«الفُلّك» بضم اللام . وإصبار شكور» بنيتا مبالغة. وفعال أبلغ, لزيادة حروفه اناعم كبري اناك في ابر 
وكان في ذلك ما لا يخفى على راكبه من الخوف. وعدم كر التعقه باهي لحت بالفور على ا عاو وبالشكر على ما أنعم 
به تعاللى. وشيه الموج في ارتفاعه واسوداده واضطرابه بالظلّل وهو السحاب. وقيل : كالظلل كالحبال. ا 
ظلة. وقرأ محمد بن الحنفية «كالظّلل» وهما: جمع ظلة. نحوقلة وقلل وقلال. وقوله «وإذا غشيهم4 فيه التفات. خرج 
من ضمير الخطاب في إليريكم » إلى ضمير الغيبة في إغشيهم » وطإموج4» اسم جنس يفرق بينه وبين مفرده بتاء التأنيث 
فهويدل على الجمع. ا ان «إفمنهم مقتصد» قال الحسن: «أي مؤمن يعرف حق الله في هذه النعم». 
وقال مجاهد : «مقتصد على كفره)» . أي : يسلم لله ويفهم أن نحو هذا من القدرة وإن ضل في الأصنام من جهة أنه نه يعظمها 
قيل : «أو مقتصد في الإخلاص الذي كان عليه في البحر»» قال الرمحشري(22 : يعني أن ذلك الإخلاص الحادث عند 


.50/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة لقمان/ الآيات : 794 _ عم اا ا اي اي 00000000101111 0 


الخوف لا ينبغي لأحد قط» انتهى . وكثر استعمال الزغخشري 2١7‏ «إقط» ظرفاً والعامل فيه غير ماض . وهو مخالف لكلام 
العرب في ذلك . فقيل: حذف مقابل فمنهم مؤمن مقتصد تقديره ومنهم جاحد ودل عليه قوله وما يجحد بآياتنا# وعلى 
هذا القول يكون مقتصد . معناه: مؤمن مقتصد في أقواله وأفعاله بين الخوف والرجاء موف بما عاهد الله عليه في البحر 
وختم هنا ببنيتي مبالغة وما #ختار» و#كفور» فالصبار الشكور معترف بآيات الله. والختار9") الكفور يجحد ببا. 
وتوازنت هذه الكليات لفظأ ومعنى أما لفظأ فظاهر, وأما معنى فالختار هو الغدارء. والغدر لا يكون إلا من قلة الصبر. لأن 
الصبار يفوض أمره إلى الله. وأما الغدار فيعهد ويغدر فلا يصبر على العهد, وأما الكفور فمقابلته معنى للشكور واضحة. 
ولا ذكر تعالى الدلائل على الوحدانية والحشر من أوْل السورة أمر بالتقوى على سبيل الموعظة والتذكير مبذا اليوم العظيم . 
ولا يجزي4 لا يقضي . ومنه قيل للمتقاضي المتجازي , وتقدم الكلام في ذلك في أوائل البقرة» ولما كان الوالد أكثر شفقة على 
الولذامق الولدغل أنه يدانه ارلا وأتى في الإسناد إلى الوالد بالفعل المقتضي للتجدد., لأن شفقته متجددة على الولد في كل 
حال؛, وأتى في الإسناد إلى الولد باسم الفاعل» لأنه يدل على الثبوت, والثبوت يصدق بالمرة الواحدة. والجملة من «هلا 
يجزي # صفة ل «إيوم» والضمير محذوف أي : منه فإما أن يحذف برمته وإما على التدريج . حذف الخير فتعدى الفعل إلى 
الضمير وهو منصوب فحذف . وقرأ الجمهور إلا يجي » مضارع جزى, وعكرمة بضم الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول . 
وأبو السسماك وعامر بن عبد الله وأبو السوار لا يجْزِى4 بضم الياء وكسر الزاي مهموز. أومعناه: لا يغتى. يقال: أجزأت 
عنك جزاء فلان. أي : أغنيت ويجوز في «ولا مولود» وجهان, أحدهما: أن يكون معطوفاً على والد» والجملة من قوله 
«هو» باز صفة ل «مولود». والثاني : أن يكون مبتدأ. وههو» مبتدأ ثان وظجَازِ»4 خيره. والجملة خبر للأول» وجاز 
الابتداء به وهو نكرة» لوجود مسوغ ذلك وهو النفى . وذهل المهدوي فقال: «لا يكون مولود مبتدأ. لأنه نكرة وما بعده 
صفة فيبقى بلا خير» ولإشيئاً» منصوب ب إجاز» وهومن باب الإعمال» لأنه يطلبه «إلا يجحزي» ويطلبه طإجازِ» فجعلناه 
من إعمال الثاني. لأنه المختارء وقرأ ابن أبي إسحق وابن أ بي عبلة ويعقوب لتَعْرٌنْكُم » بالنون الخفيفة وقرأ سماك بن حرب 
وأبوحيوة «الغرُور» بالضم وهو مصدر. والجمهور بالفتح . وفسره ابن مجاهد والضحاك : بالشيطان. ويمكن حمل قراءة 
الضم عليه ؛ جعل الشيطان بنفس الغرور مبالغة» وقال الز حشري : «#فإن قلت: # قوله #ولا مولود هو جار عن والده 
شيئاً4 هو وارد على طريق من التوكيد لم يرد عليه ما هو معطوف عليه؟ إقلت4 الأمر كذلك, لآن الجملة الاسمية اكد من 
الفعلية وقد انضم إلى ذلك قوله #هو» وقوله #مولود# والسبب في مجيئه هذا السنن أن الخطاب للمؤمنين وغالبهم . ٠‏ قبض. 
آباؤهم على الكفر وعلى الدين الجاهلي. فأريد حسم أطماعهم , وأطماع الناس أن ينفعوا آباءهم في الآخرة وأن يشفعوا لهم 
وأن يغنوا عنهم من الله شيئاً فلذلك جيء به على الطريق الأوكد. ومعنى التوكيد في لفظ المولود أن الواحد منهم لو شفع 
للوالد الأدنى الذي ولد منه لم تقبل شفاعته فضلا أن يشفع لمن فوقه من أجداده. لأن الولد يقع على الولد وولد الولد بخلاف 
المولود فإنه لمن ولد منك . إن الله عنده علم الساعة» يروى «أن الحارث بن عنارة المحاربي قال: يا رسول الله أخيرني عن 
الساعة متى قيامها؟ وإني لقد ألقيت حباتي في الأرض وقد أبطأت عنى الساء متى تمطر؟ وأخبرني عن امرأتي فقد اشتملت على 
ما في بطنها أذكر أم أنثى؟ وعلمت ما عملت أمس فا أعمل غدا؟ وهذا مولدي قد عرفته فأين أموت؟ فنزلت,. وفي 
الحديث: «خمس لا يعلمهنّ إلا الله وتلا هذه الآية». وظعِلّم »4 مصدر أضيف إلى الساعة والمعنى : علم يقين وفيها #وينزل 
الغيث4 ني آياته من غير تقديم ولا تأخير «وما في الأرحام» من ذكرأ م أنثى . تأم أو ناقص وما تدري نفس* برة أ وفاجرة 
«ماذا تكسب غدا» من خيرأ وشر وربما عزمت على أحدهما فعملت ضده . #بأي أرض تموت* وربما أقامت بمكان ناوية 
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0 ناعم ب د ل ال لودو يي ورا دلا اي 
أن لا تفارقه إلى أن تدفن به ثم تدفن في مكان لم يخطر لها ببال قط . وأسند العلم إلى الله والدراية للنفسء لما في الدراية من 
معنى الختل والحيلة . ولذا وصف الله بالعالم ولا يوصف بالداري وأما قوله : 
آَهُمْ لآ أذري وَأنْتَ الدّارِي 
فقول عربي جلف جاهلٍ جاهل بما يطلق على الله من الصفات وما يجوز منها وما يمتنع , وقرأ الجمهور (بأي أرض) 
وقرأ موسبى الاسواري وابن أبي عبلة (بأيّة أرض) بتاء التأنيث, لإضافتها إلى الموت. وهي لغة قليلة فيهما ا أن كلا إذا. 
أضيفت إلى مؤنث قد تؤنث تقول: كلهنْ فعلن ذلك. و(تدري) معلقة في الموضعين, فالجملة من قوله (ماذا تكسب) في 
موضع مفعول (تدري) ويجوز أن يكون (ماذا) كلها موصولاً منصوباً ب (تدري)» كأنه قال: وما تدري نفس الشيء التي 
تكسب غداً. و(أي) متعلق ب (تموت) والباء ظرفية . أي : في أي أرض . فالجملة في موضع نصب ب (تدري) ووقع الإخبار 
بأن الله استأثر بعلمه هذه الخمس, لأنها جواب لسائل سأل., وهو يستأثر بعلم أشياء لا يحصيها إلا هو وهذه الخمس . 
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.و نوت 2 
موفموبت ‏ 


هذه السورة مكية قيل : إلا حمس آيات (تتجافى) إلى (تكذبون)22 وقال ابن عباس ومقاتل والكلبى : إلا ثلاث آيات 
نزلت بالمدينة (أفمن كان مؤمناأ) 200 قال كفار قريش : لم يبعث الله محمداً إلينا وإنما الذي جاء به اخختلاق منه فنزلت» ولماذكر 
تعالى فيم| قبلها دلائل التوحيد من بدء الخلق وهو الأصل الأول ثم ذكر المعاد والحشر وهو الأصل الثاني وختم به السورة. 
ذكر في بدء هذه السورة الأصل الثالث. وهو: تبيين الرسالةو(الكتاب)القرآن. قال الحوفي (تنزيل) مبتدأ. و(لا ريب) 
خيره. ويجو زأن يكون (تنزيل) خير مبتدأ. أي : هذا المتلوتنزيل. أوهذه الحروف تنزيل . و(الم) بدل على الحروف . وقال 
«أبو البقاء» (41) مبتدأ . و(تنزيل) خبره بمعنى : المنزل. و(لا ريب فيه) حال من الكتاب . والعامل فيه (تنزيل) و(من رب 
العالمين) متعلق ب (تنزيل) أيضاًء ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في (فيه) والعامل فيه الظرف. ويجوز أن يكون (تنزيل) 
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مبتدأ و(لا ريب فيه) الخبر و(من رب العالمين) حال ىا تقدم , ولا يجوز على هذا أن يتعلق ب (تنزيل) لأن المصدر قد أخبر 
غنه. .ووز أن كرن الى زفن رزب الغالء3» .وول رمي حال من الكتات وان يكون غير ١‏ يعد ين التي 507 
أختاره : أن يكون (تنزيل) مبتدأ و(لا ريب) اعتراض و(من رب العالمين) الخبر» وقال ابن عطية : (من رب العالمين) متعلق 
ب (تنزيل) ففي الكلام تقديم وتأخير. وجوز أن يتعلق بقوله (لا ريب) أي : لا شك من - جهة الله تعالى وإن وقع شك 
الكفرة فذلك لا يرا عى . والريب: الشك. وكذا هوني كل القرآن إلا قوله (ريب المنون) انتهى . وإذا كان (تنزيل) خبر 
مبتدأ محذوف وكانت الجملة اعتراضية بين ما افتقر إلى غيره وبينه لم نقل فيه إن فيه تقدياً وتأخيرأء بل لو تأخر لم يكن 
اعتراضاً. وأما كونه متعلقاً ب (لا ريب) فليس بالجيد لأن نفي الريب عنه مطلقاً هو المقصود, لأن المعنى لا مدخل للريب 
فيه إنه تنزيل الله ! لأن موجب نفي الريب عنه موجود فيه وهو الإعجاز. دواعت كي يفن الو وافرهم (اقاراه) 25م 
جاهل لم يمعن النظر أو جاحد مستيقن أنه من عند الله فقال ذلك حسداًء أو حكماً من الله عليه بالضلال. وقال 
الزحشري27: «والضمير في (فيه) راجع إلى مضمون الجملة, كأنه قيل: لا ريب في ذلك . أي : في كونه كنزلا من ارت 
العالمين» ويشهد لوجاهته قوله (أم يقولون افتراه) لأن قولهم : هذا مفترى 5 يكون من رب العالمين وكذلك قوله (بل 
هوا حق من ربك) وما فيه من تقدير أنه من الله . وهذا أسلوب صحيح محكم . أ ليخ أولا أن تنزيلة :من رب العالي: وأن 
ذلك مالا ريب فيه. ثم أضرب عن ذلك إلى قوله (أم يقولون افتراهم لآن (أم) هي المنقطعة الكائئة بمعنى بل والهمزة . إنكاراً 
لقوهم , وتعجباً منه. لظهور أمره في عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات. ثم أضرب عن الإنكار إلى الإثبات أنه الحق من 
«ربك» . انتهى . وهو كلام فيه تكثير. وقال «أبو عبيدة) : أم يكون معناهبل يقولون: فهو خنروج من حديث إلى 
حديث». و(من ربك) في موضع الحال. أي : كائناً من عند ربك و(به) متعلق ب (لتنذر) أو بمحذوف تقديره : أنزله لتنذر. 
والقوم : هنا قريش والعرب و(ما) نافية. و(من نذير) (من) زائدة. و(نذير) فاعل (أتاهم) أخبر تعالى أنه لم يبعث إليهم 
رسولاً بخصوصيتهم قبل محمد كو لا لهم ولا لآبائهم. لكنهم كانوا متعبدين بملة إبراهيم وإسماعيل وما زالوا على ذلك إلى 
أن غير ذلك بعض رؤسائهم وعبدوا الأصنام. وعم ذلك فهم مندرجون تحت قوله: «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» 
[فاطر: 14] أي : شريعته ودينه» والنذير ليس محصوصاً بمن باشرء بل يكون نذيراًلمن باشره ولغير من باشره بالقرب ممن 
سبق لها نذير. ولم يباشرهم نذير غير محمد يكْ وقال ابن عباس ومقاتل : «المعنى : لم يأتهم في الفترة بين عيسى ومحمد عليه| 
السلام)2'2. وقال الزمحشري : (ما أتاهم من نذير من قبلك) كقوله ما أنذر آباؤهم» [يس 5] وذلك أن قريشا لم يبعث 
الله إليهم رسولاً قبل محمد كك (فإن قلت): فإذا لم يأتهم نذير لم تقم عليهم حجة؟ (قلت) أما قيام الحجة بالشرائع التي لا 
يدرك علمها إلا بالرسل فلاء وأما قيامها بمعرفة الله وتوحيده وحكمته فنعم, لأن أدلة العقل الموصلة إلى ذلك معهم في كل 
زمان». انتهى . والذي ذهب إليه غير ما ذهب إليه المفسرون , وذلك أهم فهموا من قوله (ما أتاهم) و(ما أنذر آباؤهم) أن 
(ما) نافية . وعندي أن (ما) موصولة . والمعنى : لتنذر قوماً العقاب الذي أتاهم (من نذير) متعلق ب (أتاهم) أي : أتاهم على 
لسان نذير من قبلك وكذلك (لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم) أ ي ؛ العقاب الذي أنذره أباؤهم ف (ما) مفعولة في الموضعين , 
وأنذر يتعدى إلى اثنين قال تعالى: #فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة» [فصلت: ]١‏ وهذا القول جار على ظواهر 
القرآن . قال تعالى: طإوإن من أمة إلا خلا فيها نذير» [فاطر: 14] وان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم 
بشير ونذير» [المائدة : 4] وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء : 6 وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث 
في أمها رسولاً» [القصص : 4 ولا حكى تعالى عنهم أنهم يقولون : إن محمدا يك افتراه, ورد عليهم اقتصر في ذكر ما 
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جاء به القرآن على الإنذار وإن كان قد جاء له وللتبشيرء ليكون ذلك ردعاً لهم . ولأنه إذ ذكر الإنذار صار عند العاقل فكر 
فيه| أنذر به فلعل ذلك الفكر يكون سبباً لهدايته و(لعلهم يهتدون) ترجية من رسول الله ىا كان في قوله : «إلعله يتذكر أو 
يخثى* [طه : 44] من موسبى وهرون. قال الزمحشري(2): «وأن يستعار لفظ الترجي للإرادة» انتهى . يعني : أنه عبر عن 
الإرادة بلفظ الترجي . ومعناه : إرادة اهتدائهم . وهذه نزعة اعتزالية . لأنه عندهم إن يرد هداية العبد فلا يقع ما يريد ويقع 
ما يريد العبد. تعالى الله عن ذلك., ولا بين تعالى أمر الرسالة ذكر ما على الرسول من الدعاء إلى التوحيد. وإقامة الدليل 
بذكر مبدأ العالم . . وتقدم الكلام عل ع ل به أيام 4 في الأعراف . [الأعراف: : ه] . (ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ) 
أي : إذا جاوزتموه إلى سواه فاتخذتموه ناصراً وشفيعاً. (أفلا تتذكرون) موجد هذا العالم فتعبدوه وترفضوا ما سواه (يدبر 
الأمر) (الأمر) واحد الأمور. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك : «ينفذ الله قضاءه بجميع ما يشاؤه». (ثم 
يعرج إليه) أي : يصعد خير ذلك في يوم من أيام الدنيا مقداره أن لوسير فيه السير المعروف من البشر ألف سنة . لآن ما بين 
السماء والأرض خمسمائة عام . وقال مجاهد أيضاً الضمير في (مقداره) عائد على التدبير. أي : كان مقدار التدبير المنقضي في 
يوم ألف سنة لودبره البشر». وقالهامجاهةأيضاً: «يدبر ويلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من عندنا وهو اليوم عنده » فإذا 
فرغت ألقى إليهم مثلها» . فالمعنى : أن الأمور تنفذ عنه لهذه المدة وتصير إليه آخرأء لأن عاقبة الأمور إليه . وقيل : المعنى : 
يدبره في الدنيا إلى أن تقوم الساعة. فينزل القضاء والقدر. ثم تعرج إليه يوم القيامة» ومقداره ما ذكر. ليحكم فيه من ذلك 
اليوم , حيث ينقطع أمر الأمراء أ وأحكام الحكام . وينفرد بالأمر كل يوم من أيام الآخرة بألف سنة . وهوعلى الكفار. قدر: 
خمسين ألف سنة حسب| في سورة سأل سائل . وتأتي الأقوال فيه إن شاء الله تعالى» وقيل: ينزل الوحي مع جبريل من السماء 
إلى الأرض ثم يرجع إلى ما كان من قبول الوحي أو ربه مع جبريل. وذلك في وقت هوفي الحقيقة ألف سنة, لأن المسافة 
مسيرة ألف سنة في ال هبوط والصعود, لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسائة سنة وهويوم من أيامكم لسرعة جبريل» لأنه 
يقطع مسيرة ألف سنة في يوم واحد . قال الزغخشري : «وبداية الأمر المأمور به من الطاعات والأعمال الصا حة ينزله مدبرأً من 
السماء إلى الأرض ثم لا يعمل به ولا يصعد إليه ذلك المأمور به خالصاً ى) يريده ويرتضيه إلا في مدة متطاولة لقلة الأعمال 
لله والخلوص من عباده؛ وقلة الأعمال الصاعدة, لأنه لا يوصف بالصعود إلا الخالص . ودل عليه قوله على أثره #قليلا ما 
تشكرون# [الأعراف: .»]٠١‏ انتهى . وقيل : يدبر أمر الشمس في طلوعها من المشرق وغروبها في المغرب . ومدارها في 
العالم من السماء إلى الأرض» لأخها على أهل الأرض تطلع إلى أن تغرب وترجع إلى موضعها من الطلوع (في يوم) مقداره في 
المسافة ألف سنة. والضمير في (إليه) عائد إلى السماء. لأنها تذكر. وقيل : إلى الله» وقال عبد الله بن سابط : «يدبر أمر الدنيا 
أربعة. جبريل للرياح والجنود. وميكائيل للقطر والماء. وملك الموت لقبض الأرواح. وإسرافيل لنزول الأمر عليهم). 
وقيل : العرش موضع التدبير وما دونه موضع التفصيل» وما دون السموات موضع التعريف. وقال السدي : الآمر الوحي 
وقال مقاتل : القضاء وقال غيرهما : أمر الدنيا . قال الزجاج : تقول: «عرجت في السلم ا سم ار 
حرج . وقرأ ابن أبي عبلة (يُعْرَحٌُ) مبنياً للمفعول. والجمهور مبنياً للفاعل, قال أبوعبد الله الرازي : «وفي هذا لطيفة, 
وهوأن الله ذكر في الآية المتقدمة عالم الأجسام والخلق وأشار إلى عظمة الملك وذكر هنا عالم الأرواح والأمر بقوله (يدبر الآمر) 
والروح من عالم الأمرى) قال (قل الروح من أمر ربي) وأشار إلى دوامه بلفظ يوهم الزمان. والمراد: دوام النفاد ى) يقال في 
العرف : طال زمان فلان. والزمان يمتد فيوجد في أزمنة كثيرة» فأشار إلى عظمة الملك بالمكان» وأشار إلى دوامه هنا بالزمان . 
والمكان من خلقه وملكه. والزمان بحكمه وأمره». انتهى . وهو كلام ليس جارياً على فهم العرب. وقرأ الجمهور (مما 
تعدون) بتاء الخطاب. وقرأ السلمي وابن وثاب والأعمش والحسن بياء الغيبة بخلاف عن الحسن . وقرأ جناح بن حبيش 
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(ثم تعرج الملائكة) بزيادة الملائكة ولعله تفسير منه. لسقوطه في سواد المصحف . (ذلك) أي : ذلك الموصوف بالخلق 
والاستواء والتدبير(عالم الغيب) والغيب : الآخرة. (والشهادة) الدنيا» أو(الغيب) ماغاب عن المخلوقين . (والشهادة) : ما 
هد من الأشياء. قولان. وقرأ زيد بن علي (عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم) بخفض الأوصاف الثلاثة. وأبو زيد 
النحوي بخفض (العزيز الرحيم) وقرأ الجمهور برفع الثلاثة على أنها أخبار لذلك, أو الأول خبر والاثنان وصفان. ووجه 
الخفض أن يكون (ذلك) إشارة إلى الأمر وهوفاعل ب (يعرج) أي : ثم يعرج إليه ذلك . أي : الأمر المدبر ويكون (عالم) وما 
بعده بدلاً من الضمير في (إليه) وني قراءة ابن زيد (يكون ذلك عام) مبتدأ وخبر و(العزيز الرحيم) بالخفض بدل من الضمير 
في (إليه) وقرأ الجمهور (خلقه) بفتح اللام فعلاً ماضياً صفة ل (كل) أول (شيء)» وقرأ العربيان وابن كثير بسكون اللام . 
والظاهر: أنه بدل اشتمال والمبدل منه (كل) أي : أحسن خلق كل شىء . فالضمير في (خلقه) عائد على (كل) وقيل : الضمير 
علقم هاند عل القع فكون اتنضابه لصي افيد الؤكه مون ايلة كقرلةة ز ضييفة أله 6 واليقر3 11 ]وهو 
قول سيبويه. أي : خلقه خلقاً. ورجح على بدل الاشتتال بأن فيه إضافة المصدر إلى الفاعل؛ وهو أكثر من إضافته إلى 
المفعول. وبأنه أبلغ في الامتنان» لأنه إذا قال (أحسن كل شيء) كأن أبلغ من أحسن خلق كل شيء, 000 
وهو المجاز له. ولا يكون الشىء في نفسه حسناً . فإذا قال (أحسن كل شيء) اقتضى أن كل شيء خلقه حسن . بمعنى : 
وضع كل شيء في موضعه . انتهى . وقيل: في هذا الوجه وهوعود الضمير في (خلقه) على «الله) 9 
بدل شيء من شيء. وهما لعين واحدة ومعنى (أحسن) حسن» لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما تقتضيه الحكمة. 
فالمخلوقات كلها حسنة, وإن تفاوتت في الحسن وحسنها من جهة المقصد الذي أريد بها. ولهذا قال ابن عباس : «ليست 
القردة بحسنة ولكنها متقنة محكمة». وعلى قراءة من سكن لام (خلقه) قال مجاهد: «أعطى كل جنس شكله. والمعنى : خلق 
كل شىء على شكله الذي خصه به). وقال الفراء : «ألهم كل شيء خلقه فيما يحتاجون إليه كأنه أعلمهم ذلك فيكون كقوله : 
«أعطى كل شيء خلقه»» [طه: 0] وقرأ الجمهور (بدأ) بالهمز والزهري بالألف بدلاً من الهمزة» وليس بقياس أن 
يقول: في هدأ هداء بإبدال الهمزة ألفأء بل قياس هذه الهمزة التسهيل بين بين على أن الأخفش حكى في قرأت قريت» 
ونظائره. وقيل: وهي لغية, والأنصار تقول: في بدأ بدي بكسر عين الكلمة وياء بعدهاء وهي لغة لطي يقولون في فعل 
هذا نحو بقي بقأ فاحتمل أن تكون قراءة الزهري على هذه اللغة. أصله بدي. ثم صار بدأ» أوعلى لغة الأنصار وقال ابن 


رواحة('©. 
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باسم الإلهو وبهٍ بدينا_ ولوعبذناغيره شقِينة0'"‎ 


(وبدأ خلق الإنسان) هو آدم ‏ عليه الصلاة 0 - (ثم جعل نسله) أي : ذريته. نسل(" من الشيء: انفصل 
منه» (ثم سوأه) قومه . وأضاف الروح إلى ذاته» دلالة على أنه خلق عجيب» لا يعلم حقيقته إلا هو. وهي إضافة ملك إلى 
مالك. وخلق إلى خالق تعالى (وجعل لكم) التفات إذ هو خروج من مفرد غائب إلى جمع مخاطب, وتعديد للنعم. وهي 
شاملة لآدم كا أن التسوية ونفخ الروح شامل له ولذريته. والظاهر: أن (وقالوا) الضمير لجمع» وقيل: القائل أب بن 
خلف . وأسند إلى الجمع لرضاهم به . والناصب للظرف محذوف يدل عليه (أثنا) وما بعدهاء تقديره: أنبعث أئذا ضللنا . 
ومن قرأ (إذا) بغير استفهام فجواب إذا محذوف أي : إذا ضللنا فى الأرض نبعث. ويكون ذلك إخباراً منهم على طريق 


.)01-05/1( عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس الأكبر الأنصاري الخزرجي توفي شهيداً بمؤتة رضي الله عنه . الخلاصة‎ )١( 
من الرجز انظر البداية والنباية (91//8) اللسان (بدا).‎ )١( 


(*”) نسل : النسل : الخلق . 
لسان العرب )55١*/(‏ 
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الاستهزاء. وكذلك من قرأ (إِن) على الخير. أكدوا ذلك الاستهزاء باستهزاء آخر. وقرأ الجمهور بفتح اللام والمضارع 
(يَضِل) بكسر عين الكلمة, وهي اللغة الشهيرة الفصيحة وهي لغة نجد . قال مجاهد : «هلكنا وكل شيء غلب عليه غيره 
حتى تلف وخفى فقد هلك . وأصله : من ضل الماء في اللبن إذا ذهب» . وقال قطرب : ضللناء غبنا في الأرض . وأنشد قول 
النابغة الذبياني : 
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فاب مضلوه بعين جِِلِية وَغودِرَ بالجولانٍ حزم ونائل0() 


وقرأ يحبى بن يعمر وابن محخيصن وأبو رجاء وطلحة وابن وثئاب يكسر اللام والمضارع بفتحهاء وهي لغة أبي العالية» 
وقرأ أبو حيوة (ضللنا) بالضاد المنقوطة وضمها وكسر اللام مشددة ورويت عن علي . وقرأ علي وابن عباس والحسن 
والأعمش وأبان بن سعيد بن العاص (صَلَلْنا) بالصاد المهملة وفتح اللام» ومعناه: أنتناء وعن الحسن (صَلِلنا) بكسر 
اللام . يقال: صل يصل بفتح. الحنق الافي وكعرماى انضاح رسال رص كر لعي ل الاضي ونسحها لي الصارم 
كراد باههرة عل ون افغلة قال الشاعر: 

تلشلخ مفسئنة فيها انض أصلكت مهن تلت العتح 525 

وقال الفراء : معئأه : : «صرنا بين الصلة وهي الأرض اليابسة الصلبة) . وقال النحاس : «لا نعرف في اللغة صللناء 
ولكن يقال: أصَلَ اللحم وَصَلُ وأَحَمّ وحم إذا أنتن» وحكاه غيره (بل هم بلقاء رهم كافرون) جاحدون بلقاء الله, 
والصيرورة إلى جزائه. ثم أمره تعالى أن يخيرهم بجملة الحال غير مفصلة من قبضٍ أرواحهم ثم عودهم إلى جزاء رهم 
العف ل : عبد الله وقرأ الميون اختون كا المقعول وزيندية عل هين للفاعل 
(ولوترى) الظاهر. أنه خطاب للرسول وقيل : له ولأمته. أي : ولوترى يا محمد منكري البعث يوم القيامة لرأيت العجب . 
رو تي وا وي وود اوري 0 
لم يجعله خطاباً للرسول. والظاهر: أن (لو) هنا لم تشرب معنى التمني بل هي التي لما كان سيقع لوقوع غيره. 00 
محذوف, أي : لرأيت أسوأ حال يرى. (ولو) تعليق في الماضي . و(إذ) ظرف للماضي» فلتحقق الإخبار ووقوعه قطعاً. أق 
با تنزيلا منزلة الماضي . وقال الزمحشري : «يجوز أن ركون حتطان الرسوك الله وفيه وجهان, أحدهما: 0 
كأنه قيل: وليتك ترى. والتمنى له ى) كان الترجي له في (لعلهم يبتدون) لأنه تجرع منهم الغصص. ومن عداوتهم. 
وضرارهم, فجعل الله له تمنى أن يراهم على تلك الصفة الفظيعة من الحياء. والخزي والغم. ليشمت بهم وأن تكون (لو) 
امتناعية وقد جواءهاء وهو: لرأيت أمرأً فظيعاً. ويجوز أن يخاطب به كل أحد كما تقول: فلان لثيم إن أكرمته أهانك, وإن 
أحسنت إليه أساء إليك. فلا يريد به مخاطباً بعينه وكأنك قلت: إن أكرم وإن أحسن إليه انتهى والتمني ب (لو) في هذا 
الموضع بعيد. وتسمية (لو) امتناعية ليس بجيد, بل العبارة الصحيحة (لو) لما كان سيقع لوقوع غيره, وهي عبارة سيبويه , 


وقوله : «قد حذف جوابهاء وتقديره: وليتك ترى ما يدل على أنها كانت إذاً للتمني لا جواب لما. والصحيح : أنها إذا 
ع ا ل 6 سس ا عن ا ا 2 م 
فلونيش المقابرعن كليب فيخبر بالذنائب اي زير 


. اللسان (ضلل)‎ )١71( من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 
.)١5/١( الكامل‎ )١75/7( البيت لزهير انظر ديوانه (”87) المحتسب‎ )0( 


مسف لج جز بو رو ول واع راشي ع ابونجو وى و وف ملي 1 في او بس رجو حدر لج الا مو لياف لان 1" 
َيَرْم المُعْنَمَيِن لَفَرٌ ينا وَكَيْفَلِفَهمَنْ نَحْتَالْمُبُوره 


وقال الرمحشري : «وقد نجي ء (لو) في معنى التمني . كقولك : لو تأتيئي فتحدثني , ى) تقول : ليتك تأتيني فتحدثني . 
ار و0 
عي سيا باوب ٠‏ اموي رأكتسوراز رتنه )عط نوها سن ادل وا تيرد وازالتم لاق . وقرأ 
زيد بن علي (نكسوا رؤوسهم) فعلا ماضياً ومفعولاً والجمهور اسم فاعل مضاف . (عند ربهم) أي : عند مجحازاته . وهومكان 
شدة الخجل , لآن المربوب إذا أساء ووقف بين يدي ربه كان في غاية الخجل . (ربنا) على إضاريقولون . وقدره الزمحشري : 
يستعيثول كوم ربنا أبصرنا ما كنا نكذب. وسمعنا ما كنا ننكر. وأبصرنا صدق وعدك ووعيدك» وسمعنا تصديق 
رسلك وكا عما وض فانضير نا وسععناة فارجعنا إلى الدنيا. (إنا موقنون) أي بالبعث . قال النقاش وقيل مصدقون بالذي 
قال الرسول قاله يحيى بن سلام و(موقنون) مشعر بالالتباس في الحال . 5 : حين أبصر واوسمعوا . وقيل : (موقنون) زالت 
الآن عنا الشكوكع ولم نكن في الدنيا نتدبرء وكنا كمن لا يبصر ولا يسمع. وقيل : لك الحجة ربنا قد أبصرنا رسلك» 

00ص مه 6ت - 00 م ص 20 
وج عير د ءاس سد اعرع اسسير عع سرغرح سرع ع بريه ما 
عبت د أي بلقتم إن كسك يدوو ماب القلد يم 
وى م ا 020-04 ماخر 
كنتم تعملون ؛. 1 ما ومن اكه لد اد كوا بها حرو سجَدًا وسَبَحوأ حمر رَيَهِمْ وَهُمْ لا 
2 0008 > اير وى را صءمس سس ل ل ول 0 ساي حي اد ا 2 
ستكبروت 8 1 نتجاق جَنُويهم عن الصاح يدوب بهم وذ وطسَعَا وما رفسم ينفقون 

وه سا ماكر 


لاتقل ذا ا أي م ين ره حَيِنِ جرَاء بِمَا كَانوأ يحمَلُوتَ << ١7‏ امن كن نوما كن ا 
ةجر 7 2 2100 صرح سر ع سس ا021 اءإء سر 
كل أ لين ءامنوأ وعيوا سرحت فلهم - ِ َنث التاوى نينا كوا تلو 0 
راسك ص سل هجو م س سرس وام مضه 41 7 - ره ال ٍٍِ 
وَأ نَمو عر الاك كلما ارادوا أن روا هن عدوا ذه فيل لهم دوق عَدَابَ ألثَّارٍ 
27 ىو سه م عو 


الزى 0 بد دور 


/ 
00 
وا‎ 
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مط‎ 
03 
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60١ 


00 ل سس لور 


ل 4 العدات لذن دون ألْعذاب الأكر 00 


رتبنرت © ومن للست فلات زه ترق عنها ا الشرمرس : 0 مَتَقَمونَ 9 


(لأتينا كل نفس هداها) أي : اخترعنا الإيمان فيها كقوله: «أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً» [الرعد: ]١‏ 
ولجمعهم عل المدى. ولجعل الناس أمة واحلة . وقال الزمحشري2) : «وعل طريق الالحاء والقسر ولكنا بنينأ الأمر على 
الاختيار دون الاضطرار فاستحبوا العمى على الهدى فحقت كلمة العذاب على أهل العمى , دون أهل البصر. ألا ترى إلى 


.)85/١( الأصمعيات (5 0) الحماسة البصرية‎ )١7/7( الأشموني (7”/5”) المغني‎ )57/ ١( البيتان للمهلهل انظر أمالي القالي‎ )١( 
.51١١ /7 (؟) انظر الكشاف‎ 


سورة السجدة/ الآيات : ١١ 1١‏ ل 0000 ع 17 
ما عقبه به من قوله (فذوقوا بما نسيتم). فجعل ذوق العذاب. نتيجة فعلهم من نسيان العاقبة» وقلة الفكر فيهاء وترك 
الاستعداد لحاء والمراد بالنسيان خلاف التذكر. يعني : أن الانمهاك في الشهوات أنبككم , والماكم عن تذكر العاقبة» وسلط 
عليكم نسيانها. ثم قال (انا نسيناكم) على المقابلة. أي : جازيناكم جزاء نسيانكم . وقيل : هو بمعنى الترك . قاله ابن عباس 
وغيره. أي : تركتم الفكر في العاقبة فتركناكم من الرحمة. انتهى . وقوله : «على طريق الإلجاء والقسر». هو قول المعتزلة . 
ا بي ا إلى طريق الجن في الآخرة وم يعاقب أحدا ؛ لكن” ا 5000 
الو و0 لمراد 0 إل الإيمان انتهى ا ومفعول فذوقوا محذوف , , 
مفعول : فذوقوا هذا العذاب بسبب نسيانكم لقاء يومكم هذاء وهوماأنتم فيه من نكس الرؤوس والخزي والغم. أو: ذوقوا 
ا د وفي استثناف قوله (إنا نسيناكم) وبناء الفعل على إن واسمها. تشديد في الانتقام منهم. (إنما 
يؤمن بآياتنا) أ ثنى تعالى على المؤمنين في وصفهم بالصفة الحسنى من سجودهم عند التذكير ونسبيحهم .» وعدم استكبارهم, 
بخلاف ما يصنع الكفرة ة من الإعراض عن التذكير. وقول الحجرء وإظهار التكبر. وهذه السجدة من عزائم سجود القرآن . 
وقال ابن عباس : «السجود هنا بمعنى الركوع) . وروي عن ابن جريج : «المسجد: مكان الركوع يقصلدامن هذا ويازم 
على هذا أن تكون الآية مدنية. ومن مذهب ابن عباس أن القارىء للسجدة يركع واستدل بقوله (فخر راكعاً وأناب) 
(تتجاى جنوبهم) أي : ترتفع وتتنحى : يقال جفا الرجل الموضع. تركه. قال عبد الله بن رواحة : 


د الات اسن عت فداه 0 0 ل 


وقال الزجاج والرماني: «التجافي التنحي إلى جهة فوق». والمضاجع : أماكن الاتكاء للنوم. الواحد «مضجع», 
أي : هم متتبهون لا يعرفون نوماً. وقال الجمهور: المراد بهذا التجافي صلاة النوافل بالليل(1) وهو قول الأوزاعي ومالك 
والحسن البصري وأبي العالية وغيرهم. وفي الحديث ذكر قيام الليل ثم استشهد بالآية يعني : الرسول. وقال أبو الدرداء 
وقتادة والضحاك : «تجافي الجنب: هو اه والصبح في جماعة». وقال الحسن : «هو التهجد يحؤقان نهار 
وعطاء : «هو العتمة». وفي الترمذي عن أنس : «نزلت في انتظار الصلاة النبي تدعى العتمة». وقال قتادة وعكرمة : «التنفل 
ما بين المغرب والعشاء»). (يدعون) حال أو :سعاقت وتكونا وظيما متعول ص أجله. أو مصدران في موضع الحال. 
والظاهر: أن الدعاء هو الابتهال إلى الله . وقيل : «الصلاة»» وقرأ الجمهور (ما حي هم) فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول . 
وحمزة والأعمش ويعقوب كرد الياء فعلاً مضارعاً للمتكلم. ابن مسعود (وما نخفي) درن الفظفة: بوالأعمقن أيضا 
(أخفيت) وقرأ محمد بن كعب (ما أَحفَى) فعلا ماضياًمبنياً للمفاعل » وقرأ الجمهور (من قَرّة) على الإفراد. وقرأ عبد الله وأبو 
الدرداء وأبو هريرة وعوف العقيلٍ (من قرّات) على الجمع بالألف والتاء. وهي رواية عن أبي جعفر والأعمش . و(ما أخفى) 
يحتمل أن تكون موصولة. وأن تكون استفهامية. فيكون (تعلم) متعلقة» والجملة في موضع المفعول إن كان (تعلم) نما 
عدي لواحد. وفي موضع المفعولين إن كانت تتعدى لاثنين. وتقدم تفسيره في #قرة عين» في طه. وني الحديث 
قال النبي يكل : وأعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرؤواإن شئتم (فاا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين)» وقال ابن مسعود: «في التوراة مكتوب على الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت». إلى آخره. و(لا تعلم نفس) نكرة في سياق النفي. فيعم جميع الأنفس مما اذخر الله تعالى 


.)117/١5( من الطويل انظر الطبري (71/177) القرطبي‎ )١( 
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لأولئك وأخفاه من جميع خلائقه مما تقر به أعينهم لا يعلمه إلا هو. وهذه عدة عظيمة لا تبلغ الأفهام كنبها. بل ولا 
تفاصيلها . وقال الحسن : «اخفوا اليوم أعمالاً في الدنياء فأخفى الله لهم ما لا عين رأت,» ولا أذن سمعت, جزاء بما كانوا 
يعملون «وعواتعال الوق للجمل الالح . وقال الرمحشري : (فحسم أطاع المتمنين» . انتهى وهذه نزعة اعتزالية (أفمن 
كان هؤمناً كمن كان فاسقاً) قال ابن عباس وعطاء : «نزلت في على والوليد بن عقبة تلاحما فقال له الوليد: أنا أذلق منك 
لساناء واكك سانا وأرد للكتيبة ؛ فقال له على : اسكت فإنك فاسق)(2. قال الزمحشري فنزلت عامة للمؤمنين والفاسقين 
فتناوهماء وكل من في مثل حاهماء وقال الزجاج والنحاس : «نزلت في على وعقبة بن أبي معيط» فعلى هذا تكون الآية مكية. 
لأن عقبة لم يكن بالمدينة وإنما قتل بطريق مكة منصرف بدر والجمع في (لا يستوون) والتقسيم بعده حمل على معنى (من) 
وقيل: لا يستوون لاثنين وهو المؤمن والفاسق, والتثنية جمع . وقال الزجاج : «ونزول الآية في علي والوليد ثم بين انتفاء 
الاستواء يمقر كل واحد منها بالإفراد. والجمهور (جنات) با جمع ‏ وقيل: سميت بذلكء. لا روي عن ابن عباس قال : 
«يأوى إليها أرواح الشهداء», وقيل: «هي عن يمين العرش». وقرأ الجمهور: «ندلا» بصم الزاي , وأبو حيوة بإسكانا . 
والنزل: عطاء النازل» ثم صار عاماً فيا يعد للضيف . (وأما الذين فسقوا) أي : بالكفر (فمأواهم النار) قال الزغشري : 
«ويجوز أن يراد. فجنة مأواهم النار. أي النار لهم. مكان جنة المأوى للمؤمنين. كقوله #فبشرهم بعذاب أليم»# 
[التوبة: "] انتهى. وهذا فيه بعد. وإنما يذهب إلى مثل (فبشرهم) إذا كان مصرحاً به. فيقول: قام مقام التبشير 
العذاب, وكذلك قام مقام التحية ضرب وجيع . أما أن تضمر شيئا لكلام مستغنى عنه جار على أحسن وجوه الفصاحة حتى 
يحمل الكلام على إضمارء فليس بجيد و(العذاب الأدى)», قال أبي وابن عباس والضحاك وابن زيد: «مصائب الدنيا في 
الأنفس والأموال», وقال ابن مسعود والحسن بن على : «هو القتل بالسيف نحو يوم بدر»ء. وقال مجاهد: «القتل واكن 
لقريش». وعنه : أنه عذاب القرء وقال النخعي ومقاتل : «هوالسنون التي أجاعهم الله فيها) وال انو عباس أيضا . (هو 
الحدود». وقال أبي ا 00 والدخان والعذاب الأكير»., قال ابن عطية : «لا خلاف أنه عذاب اك 
وفي التحرير: «وأكثرهم على أن العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة في النار». وقيل : «هو القتل والسبي والأسر).» وعن 

جعفر بن محمد : «أنه خروج المهدي بالسيف». (لعلهم يرجعون) قال ابن مسعود: «لعل من بقي منهم يتوب» .وقان أبو 
العالية: «لعلهم يتوبون». وقال مقاتل: «يرجعون عن الكفر إلى الإيمان». وقيل : «لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه 
لقوله : #فارجعنا بعمل صا حاً» [السجدة 1] وسعدت إرادة الرجوع رجوعاء ٠‏ كما سميت إرادة القيام قياماً في قوله تعالى 
(إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) انتهى . ويقابل الأدنى : الأبعد. والأكبر الأصغرء لكن الأدنى يتضمن الأصغر, لأنه منقتض 
بموت المعذب, والتخويف إنما يصلح بما هو قريب وهو العذاب العاجل, والأكبر يتضمن الأبعد, لأنه واقع في الآخرة 
والتخويف بالبعيد إنما يصلح بذكر عظمه وشدته. فحصلت المقابلة من حيث التضمن » وخرج في كل منهها بما هو أكد في 
التخويف . وقال الزمخشري : (فإن قلت: ) من أين صح تفسير الرجوع بالتوبة» ولعل من الله إرادة» وإذا أراد الله شيئا كان 
ولم يمتنع. وتوبتهم نما لا يكون. ألا ترى أنها لو كانت ما يكون لم يكونوا ذائقين العذاب الأكبر. (قلت: ) إرادة الله تتعلق 
بأفعاله وأفعال عباده. فإذا أراد شيئاً من أفعاله كان ولم يمنع للاقتدار وخلوص الداعي . وأما أفعال عباده فإما أن يريدها وهم 
مختارون لها ومضطر ون إليها بقسره وإلحائه : فإن أرادها وقدرها فحكمها حكم أفعاله . وإن أرادها على أن يختاروها وهو عالم 
ا نهم لا يختارونها لم يقدح ذلك في اقتداره كا لا يقدح في اقتدارك إرادتك أن يختار عبدك طاعتك وهو لا يختارهاء » لأن اختياره 
لا يتعلق بقدرتك, قوري عرييا كي . انتهى . وهوعلى مذهب المعتزلة وقد رد عليهم أهل السنة وذلك مقرر 
في علم الكلام (من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها). بخلاف المؤمنين إذا ذكروا بها خروا سجدا (ثم أعرض عنها) قال 


.88١ .75٠/5ريسملا وزاد‎ /١/١5 انظر القرطبي‎ )١( 


سورة السجدة/ الأآيات : 77 ٠م‏ يي يي ا ا ااا ااا ااا 1 1 1 1 1 ا ااا 


الز حشري : اثم للاستبعاد والمعنى) أن الإعراض عن مثل ايات الله قُْ وضوحها. وإنارتهباء وإرشادها إلى سواء السبيل. 
والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير مهاء مستبعد في العقل والعادة. كا تقول لصاحبك: وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم 
تنتهزها. استبعاداً لتركه الانتهاز. ومنه ثم في بيت الشاعر: 

يت اتاد إلا اشيرق اسرىغترات المرف م مرور هيا 


استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتها. انتهى . (من المجرمين) عام في كل من 
أجرم» فيندرج فيه بجهة الأولوية من كان أظلم ظالم. والإجرام هنا هو الكفر, وقال يزيد بن رفيع : «هي في أهل القدر» . 
وقرأ (إن المجرمين) إلى قوله (بقدر) وني الحديث . «ثلاث من كن فيه فقد أجرم : من عقد لواء في غير حق . ومن عق والديه. 
ومن نصر ظالا . 1 


عر سر سر عو سر لد سح ويا لم سس سس ست ص افر عر 


وَلِقَدَ اننا مُومى ألحكتاب : لا تكن في ميق من لقايه- وجعلنله هدى دل وحعلنا 
0 تك م وَحكَانُوا ينا نوقِنُونَ 7 إن ريك هو يَفْصِلُ يتنهم يوم 
لْقيِكَمّة ضما كانوا فيه حتلِفوت ١‏ يدك كج لتستا يد قوم ينالشووينشوة ف 
منهج إِنَّ في دَلِكَ لمت اناد مورت ار درا أناضوه قَّ ألماء إل الأرض لْجَرْرْ فَدَخْرِحٌ 


2 5 م 7 سن ةسل عر 3 
بهد رَرَعَا تَأَحكُلُ منه نه مهم لي ألا يزو يه يَفُولُوس مق هدذا الْمَنَحَ إن حك 


حت سدح لواحن 0 


صَددقِنَ *' كُلْ يوم المح لا نهم لد بن كفروأ إِيمتهمٌ وَلاهرٌ ينظروقَ 25 > فَأَعَرِض عَنْهُم وَانَظِرٌ 
ِنَّهُم مُسَتَطِرُوت 5 

ما قرر الأصول الثلائة: الرسالة, وبدء الخلق, والمعاد. عاد إلى الأصل الذي بدأ افو وهو تيال الى لس يدعا 
في الرسالة. إذ قد سبق قبلك رسل, وذكر مومبى ‏ عليه السلام - لقرب زمانه وإلزاماً لمن كان على دينه» ول يذكر عيسى» 
لأن معظم شريعته مستفاد من التوراة» ولأن أتباع موسى لا يوافقون على نبوته» وأتباع عيسى متفقون على نبوة موسى . 
و(الكتاب) التوراة» وقرأ الحسن (في مرية) بضم الميم. والظاهر: أن الضميرعائد على موبى مضافاً إليه على طريق المفعول 
والفاعل محذوف ضمير الرسول. أي : من لقائك موسى . أي : في ليلة الإسراء. أي : شاهدته حقيقة. وهو النبي الذي 
أوتي التوراة» وقد وصفه الرسول. فقال: آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة حين رآه ليلة الإسراء» . قاله أبو العالية 
وقتادة وجماعة من السلف . وقال المبرد: حين امتحن الزجاج ببذه المسألة. وقيل: «عائد على الكتاب فإما مضاف إليه على 
طريق الفاعل والمفعول محذوف . أي : من لقاء الكتاب موسبى ووصوله إليه إما بالعكس أي من لقاء موسى الكتاب وتلقيه 
وقيل يعود على الكتاب على تقدير مضمر. أي : من لقاء مثله . أي : إنا آتيناك مثل ما آتينا موسى » ولقناك بمثل ما لقن من 
الوحي , فلا تك في شك من أنك لقنت مثله. ولقيت نظيره. ونحوه (من لقائه) قوله : #وإنك لتلقى القرآن# [النمل: 1] 
وقال الحسن : يعود على ما تضمنه القول من الشدة والمحنة التى لقى موسبى» وذلك أن إخباره بأنه آتى موسى الكتاب, كأنه 
قال: ولقد آتينا موبى هذا العبء الذي أنت بسبيله فلا تمر(" أنك تلقى ما لقى هومن المحنة بالناس . انتهى . وهذا قول 
(1) البيت لجعفر بن علية الحارثي انظر الحماسة البصرية (1/ )١6٠‏ الكشاف (019/8). 
(1) انظر لسان العرب .)5١75/5(‏ 


نع ا خاه ه انقو مخ كي ماس ونه لاقم 1ف مو 4 ةبه بواطز لج لاقل س6 امار بش ليه لوقح موود . تور 5 اللشوعدة /الكرارق ا ا م 


بعيد. وأبعد من هذا مَنْ جعله عائداً على ملك الموت الذي تقدم ذكره. والجملة اعتراضية . وقيل : عائد على الرجوع إلى 
الآخرة. وني الكلام تقديم وتأخير. والتقدير: ثم إلى ربكم ترجعون. فلا تكن في مرية من لقائه. أي : من لقاء البعث. 
وهذه أنقال كان ينبغي أن ينزه كتابنا عن نقلهاء ولكن نقلها المفسرون فاتبعناهم . والضمير في (وجعلناه) لموبى . وهو قول 
قتادة. وقيل: للكتاب جعله هادياً من الضلالة. وخص بني إسرائيل بالذكر (لأنه لم يتعبد بما فيها ولد إسماعيل» (وجعلنا 
منهم) أي : من بني إسرائيل أئمة قادة يقتدى بهمء وقرأ الجمهور (ِلَا صَبرُوا) بفتح اللام وشد الميم وعبد الله وطلحة 
والأحمدن وحمزة والكسائي ورويس: بكسر اللام وتخفيف اليم (وكانوا) يحتمل أن يكون معطوفاً على (صبروا) فيكون 
داخلاً في التعليق . ويحتمل أن يكون عطفاً على (وجعلنا منهم) وقرأ عبد الله أيضاً أ(بما صيروا) باباخن. والصعيرق رميم) 
ظاهره يعود على بني إسرائيل . والفصل يوم القيامة يعم الخلق كلهم . (أولم يبد لهم) تقدم الكلام على نحو هذه الآية إعراباً 
وقراءة.وتفسيراً في طه إلا أن هنا (من قبلهم) و(القوم يسمعون) وهناك (قبلهم) و(لأولي النهى) ويسمعون والنبى من 
الفواصل . (أولم يروا أنا نسوق الماء) أقام تعالى الحجة على الكفرة بالأمم السالفة. الذين كفروا فأهلكواء ثم أقامها عليهم 
بإظهار قدرته. وتنبيههم على البعث. وتقدّم تفسير الجرّرٌ في الكهف. وكل أرض جْرَزْ: داخلة في هذا فلا تخصيص لا 
بمكان معين. وقال ابن عباس: «هي أرض أبين من اليمن» وهي أرض تشرب بسيول لا تمطر»” 2 وقرىء (الْجَرّز) 
بسكون الراء. (فنخرج به) أي : بالماء . وخص الزرع بالذكر وإن كان يخرج الله به أنواعاً كثيرة من الفواكه. والبقول. 
والعشب المنتفع به في الطب وغيره» تشريفا للورع , ولأنه أعظم ما يقصد من النبات . وأوقع الزرع موقع النبات. وقدمت 
الأنعام , لأن ما ينبت يأكله الأنعام أول فأول من قبل أن يأكل بنوآدم الحب. ألا ترى أن ار باريد تأكله 
الأنعام قبل أن يسبل والبرسيم. والفصفصة., وأمثال ذلك تبادره الأنعام بالأكل قبل أن يأكل بنو آدم حب الزرعء أو لأنه 
غذاء الدواب والإنسان قد يتغذى بغيره من حيوان وغيره. أو بدأ بالأدن ثم ترقى إلى الأشرف وهم بنو ادم . وقرأ أبو حيوة 

وأبو بكر في رواية (يأكل) بالياء من أسفل. وقرأ الجمهور (ينصرون) بياء الغيبة» وابن مسعود بتاء المخطاب وجاءت 
الفاصلة: (أفلا يبصرون) لأن ما سبق مرئي . وفي الآية قبله مسموع فناسب (أفلا يسمعون) ثم أخبر تعالى عن الكفرة 
باستعجال فصل القضاء بينغهم وبين الرسول على معنى اطزء والتكذيب. و(الفتح) الحكم. يد وهوالذي يترتب 
عليه قوله (قل يوم الفتح) الخ ويضعف قول الحسن ومجاهد فتح مكة. لعدم مطابقته لما بعده. لأن من آمن يوم فتح مكة 
إيمانه ينفعه. وكذا قول من قال: يوم بدر (ولا هم ينظرون) أي : لا يؤخرون عن العذاب . ولما عرف غرضهم في سؤالهم 
على سبيل الهزء. وقيل هم: لا تستعجلوا به ولا تستهزئواء فكان قد حصاتم في ذلك اليوم وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان 
واستنظرتم في حلول العذاب, فلم تنظروا ف (يوم) منصوب ب (لا ينفع) ثم أمر بالإعراض عنهم » وانتظار النصر عليهم 
والظفر بهم . (إنهم منتظرون) للغلبة عليكم لقوله: #فتربصوا2) إنا معكم متربصون» [التوبة:57] وقيل (إنهم 
منتظرون) العذاب . ل . وقرأ الياني (مُنتظرون) بفتح الظاء اسم مفعول. والجمهور 
بكسرها اسم فاعل. أي : منتظر هلاكهم فإنهم أحقاء. أن ينتظر هلاكهم . يعني : أنهم هالكون لا محالة» أو وانتظر ذلك 
فإن الملائكة في السساء ينتظرونه . 
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م لين أت أن 5 َب وَانْكَفقِينَ إلك أله كات عَلِيمًا كلما 1 وَأنَِمَ م يوب 
جلك من ريك رك أله كن يِمَا تَكَمَلُونَ حبرا ج: وَبَوكَلْ عل الَووَكَقٍ بال وكيلًا :7 ما جَعَلَ 
لش تأده توا تاد 4 الى مُظهرُوَ منود نأي وما جََلَ يكم 
ناوث كلك فود افك وده يَُولُ لحن وَهْوَ يَهَدى أَلصيِيل :2 أَدعْوهُم لام يوم فو 
6 ا َه موا اب نتن تن وتيخ وبل سطع جنا فنا 

لَعْطأَثُم بوء ولك ما صَيَدَتَ كنود وَحكَانَ ألّهُ ًا يما :© الب أَوَكَ مؤي من 
أن 70-0 آلَْيْمَادِ َه أل بض ين ححمّب لله ون ) لمُؤْصيت 
ات م 0 بام ع 0 


دس جح سس 2-0 4 


0-00 درق عر سنقهة و 21 َع لين < 2 0 او 


ال ل ل بض 


ا 200 مار و م لي 0 2 و 0 1 
ِ 7 إذ جاء د جنود فأرسلنا علتيِم رحا كا رحكان ارهد با حملون شيا آذ 


مر ين قروم وه 0 لد ألْقَنُوب الحتاجر وَيَظَنُونَ أله 
6 ١ت‏ :> هنايك ابعل المؤمشويت 000 لوا رالا سَّدِيدُ 3 شل الكتفكرة والرن فيه فلوييب 


0 َ آ هه رس لور سه سس سس ا وى + ياو د مسر سيل 0 
يَرَضّ نا وعرنًا اللَّهُ وَرَسْولد إلا عورا © ود قالت طأيقَة ممه نهم يتأَهْل يرث عقا لَك فارجعواً 
لود سس مو سر سير 


الل ]| بو ص سس سر جر ره سه فقو لله 00000 
بنقنزة تي باب ا لل كك 1 


توأع دوا ا اسن ل سس 


نَّهَ من قبل لا 


]2 72 لمر 


تازاف خياوا ليققه كما ركالاقوا با لد 200 ٠‏ ولد كان 


1 


٠ 17‏ ؟* ةو وذ ع أن طالاكن اح عط الل زكر از ايسان لاد ااا د لز رباد وا لت هزه لوا ا ل ل ل ل الا ا ا 1 شي ا ع اخ جو ا ان سورة الآحزاب/ الايات : ١-مه‏ 


9 : 2 
ا سه عله ره ساس ل ”7 بن ص + سرع لقتل 
559 


ل ل 6 و إذا لا 
تمتَعُون إلا فايلا ل ال ين إن ار رأد ب 3 را او ارود . ةو 0-7 
من دوت ولي لامها ١‏ 0 مك والْمَايلينَ لجخونهم عل لتنا و دون 
التق لاك 1 اكه 2ك ونا وف رهم ينظرون إِلكَ نَدور بيت يش عليه 


ات ملتست بأل در كه كه عل امير وليك ل مثو تاخبط خبط أله 
وان ذلك عل الله سيا :2 بحسبون لحار 0 ان إن ناف الاحرات دوا 


أ و ا مالأبان تن 


7 ص هوم هه 4 ٍ ل ل مر مسلا 
ادو فى الأعرابٍ مكلو عن أنبَايِكم يكم وَكوحكَانوا فيِكُ ما 0 لايل < ند لس 


١ 


م 
١م‏ 


11 


بير 
50 20 ب 


صق 0 زر س2 ساح أ الله وموم ال 0 وم 
فى رسُولٍ الله أو 0 ترجوأ الله وا م ار وك سه كيرا 2 لما رعا الموفون 


آه ‏ و سس سس الور 0 ار 


لحرا كَالُوأ هنذا اوعدا الله 10 وصدق الله 0 وما رَادَهمَ ( 3 24 وَليمً 0 ُ 


و هه مس حيو أ بح ع سر م 0 2 ٠‏ 
لمن َال صَدَفأما عدوا له عع نهم من فى حب وهم من نظ ما 0 3 
سلاج اسم ضار لس سل ف ماس سا 5 8 1 0 عر 
ليحرى الله الصَّددِقِينَ بِصِدَفَهم وَيعَزْب لعل ل كا أو ستوب عَلَيْهِمْ إنَّ الله غفورا 


آم ار 1 00 


م 1133ل كدزر ا رقلهة لكالا 2 وكى اذه يا ا 2 


5-0 1 00 هه له ور 6 جر 
ويد 5 وانذل١١‏ َزِينَ ظهروهم ين أهل الْكِبَبٍ مِن صَيَاصِهِمْ وَقَدَفَ في قلوبيهم 0 
ىلر سه يي بير 1 0 207 2 أ 2 7 و 70111 و سس 
فملُوت ويأسروت بها ١‏ وأورفكه أرضهم وَديكرَهم وَأَمَوْطج وا َع تطقوها وكاس الله عل 

م سا7 ص سر سر 97 2 آ و 
كل سَىْء مير 2 > يتأي أل َك إن كش شرت الْحوة لد و2 

0101 7 كن + يدف عر “جل 01 0 رص لد سا صرح ص ساس سس رك صر ل 
2 وأ ا 0 وإن كش ترذح وَرَسُولم وألدَّار الأآخرة فَإِنّ أللّهَ أعذ 

ع ودك س سر راصم ص سس أ[ سر ده س 7 0 ام م لل 
ليا بلنساء الْتَيّ من 10 ا 
رح سا سر سرع 9 0 ره سح ع هر ور لاخر 78 
العهذات بُ صْعَدَينَ وكارت لِك عل أ لَه تسيرا <2 0 لود موا وتعمل صللحا 
يحت ١‏ سرصم اج جد عر ل سر لص و ا 5 1 رتس قر 6 0 بارس" 2 7 
0 . مَارِرَقكَرِيمًا < * اننساء ألنَّىّ سان حاحر من الساء إِنِ اتقيتن فلا 


سد بو عل ٠.‏ اح سخ سج لس صا ده مر ود ل 2< ك2 د ىل 002 7 2 
مخضعن تصن رالقواى طي ادي 00 © وَقَرن في سَووَكن ولا تبرجت» تبرج 
الكنيدة الأول واقتنا فار ىن قت:١١‏ حر وعدن أله سوا نم 


< سد فرع سل 


عنحكُم ارحس أهل بيت وبطهرٌ تظهيرا :2 وأذحكررت ما مَل فى مو نكن مِن ات 


سورة الأحزاس/ الآيات : 08-1١‏ 
أله وت د كك نا 17 إن النتلييت والنتيقى (اللزيييك 
وَالْمُؤمِستِ وَالْفَِدِينَ وَالْقِبتِ وَالصَّددِقِينَ وَالصَّدِقَتِ وَالصَّدرنَ وَالصَّديرتِ وَالْخسْعين 
الكافكني الوق واللشزنتث تيون والدتيكلق: والفيظية زو 


َاَلْحَنفِظدت والرصكرت ألَّهَ كثيراً 0 لم ا عطي اا 


0 - هه ا 0 7 ا اله لاس ساي ور عع ع كو سدس 

كن لْمَوّمِن ولا مزمة إداقعى أله وروا أمرا أن يكن طم الخيرة من أمرهم ومن يحص الله ورَسُوأ لم فد 

000 ا 1 اا ا الي 00 

ض ل ضللا مبييها ا 2 : وَإذ تَعُولٌ عب جو وي 0 
7 

جرد : 06 عشلا مس ارا اج 12ص جامد 

0 و ل ا طَرا وَبََحسكهَا لج 


7 حو بن 


كنع المزفنين من حَعٌ ف أتوح أمسابة 01 اك ما كان 
عرسا ص ب“ “شراعل سرس سل 2 سي 1 0 ساح لحرن 7 ل اكير ا ل 


ايح عند فته انوفق في ألذينَ حَلوَا من قبل وَكانَ أمر أله قدرا مُقدوطا ٠‏ © 


م وو ص م سه سح سس جه سس كر 0 عاشي 76 و ب ص رو 0 0-0 رس وو 0 
زرك 0 000 الله وَدير بالله حسييبا ستل يا كان مد 
0 ل ور عر م ل دل 0 را د بعر 2 مس سه سوام 


6 كك 2 ميخ قا , 2< ديه 1 كت ليخ و 
ان 0 


2( وااو ع ع ع عع و 2 01 


لى الثور وضكان بالْمؤمديت حِيما 4 تحيَتَهم يوم د جا جو . 


تٍِ 
يكأا الى إِنَا أَرَسَلننَكَ ف شهدا كر 59 مال ودف مرا < وش 
لْمؤَمِينَ أن هم من أله مضلا يرا 7 وَلَاتُطع الككفرن ميقن ودع أذسهم ويَوصكَلْ عَلَ لله 
وَكَقى بألَّه وكيلا < ل ا 1 025 اللؤودةن 00 تلك 
عر ا 2501011 -3 0 


وس ص 
له ١‏ 


تمسوهرك فمأ عَتهنَ من عِدُوَ تعندونها فميعوهن وسرحوهن 5 جميا يت 


لنب إذ 


نالك نكأ ا ل ةن كاك وات 2ك ركات 

92 د وكات َلك وكات حَكيك الى ملك 1 ثيك إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا لبي إن راد 
لين أن يتك ارد تسيتيو اريت َدَعَلِنَامَا قحسا عَلَيَهمَ ف أَرُونْجِهِمَ وَمَا 
1 تسكن كنف يلاب ؤن 1 تلك حرج وكا الله خَهُورًا يَحمًا :> ## وى من قَهَآ 
تن وتوت ليك من كنا َي تدك مم مرك 5ج مالك حك أئقه أن أ عر حابن ل 


لا وومةه ا و 


ٍ 
ع سير سر سر جه سر عه حر ومو سو دح 1 سا و أ 2 و 
بحرت وبرضيت يما َاتَهُنَ كله واه يعَلَم ما فى قلو بكم وحكان أ لله عليما حليما '” 
هه سه سر ود و ل ساسم م آذ يل لو كل 


دول ل د يون ون ارو واو الله ةن لاما ملك د يسيك وك 
صر ع 7 066 ل سا واه - 07 0 
أله عل عل شَىء رقببا 6 + ليت نا لا او الاك يله 


عَيِرَ تظريَ إِتَنُ وَلَكن إن دعِية 2 انحلا .نادا: طمفتي :فانتكريا ولا اممتتتيين 
72 6 1404 ٍ م الل ا - ١‏ 2 رو مه مه م 2 06 َ“ 
لحديث إن كم حكان بؤذى الى يسني . منحكم و له لا يسَسحى من الح وإذا سأ لتموهنٌ 


ل َه اي" لصم مهم لمثلويكم وَهوبهِنَ وما كات لَك أن مؤذوا 
رَسُوفت أله ولا أن تسكيكوا نحم ين نيدأ بدا إِنَّكْلم كان عِندَ أله عَظِيمًا 0 إن تدوأ 
سَيمَ أو م لَه كس بحل مَيَء عليه ((6) لّاجنَا عبن ف > أبإبونَ ولد اهن ولا ونين 

َه لِخوانهنٌ ولا أبناء موونلا نآب وكام لكت اند رادي رك الله كارت عل 
كل نع شهدا( إن لوم بسك سل كج ليك عؤاس ةنكل 


و ص و وح سر سم 


ما © إن أن يوت لَه وروم لهم َه فى اليا اضرق وأعد لم دابا ينا 29 


١‏ ب 


00 سه ل 0 ل 0716 


0 2 ص به ساس ع 6 وه ل عر سه عل 


لذن دوذ ورك الْمَؤّْمِنِيَ والْمَوّْمِسَدتَ بِعَبِرِ ما اكتسيوأ : فَقَرٍ أحَملُوا بهئانا وإِثْما بيس 20 


ا حنجرة. رأس الغلصمة( 0 وهي منتهى لقو والحلقوه ع الطعام انان 00 00 8 
قطر. ويقال: قر بالتاء لغة فيه» عوّق عن كذا: تثبط عنه. سلقهء اجترأ عليه وضربه» ويقال: صلقه بالصادء قال 
الشاعر: 


> 2 20 7 5 اس ف . 60د 1 5 7 م هد ب داه و سه 
ملقنا في مرادٍ صلقةٍ ‏ وصذءٍ لحقتهم بالثذلل 


وقيل : سلقه : خاطبه مخاطبة بليغة ومنه خطيب سلاق ومسلاق» ولسان سلاق ومسلاق. السحب: النذر. والشيء 
الذي له بلتزمه الإنسان ويعتقد الوفاء به قال الشاعر: 


. م تج م م © س 4 20 # ا سه سا ع 0 6م ا 3 ث0 00-6 
عشية فرالحارثئون بعيد ما قضى نحبه في ملتقى القوم هزبر) 


وقال جرير: 





اسح ا 0 لسان العرب (781/05”؟) 
ن العرب 


(؟) من الطويل لذي الرمة انظر شرح المفصل لابن يعيش (7/ )7١5‏ الهمع (21/1) القرطبي )1١5/15(‏ روح المعاني .)17١/7١(‏ 


سورة الأحزاب/ الآيات : ١‏ -8ه 


ل اع اند ديك 6 # ع ارعس لاس 0 و- 25 اعسوم اس 5 ده ١‏ 


أي : على أمر عظيم . التزم القيام به. وقد نض اموت تهنا . الصياصي : الحصون . واحدها صيصية. وهي : كل 
5-07 5 را ا : مخلبه الذي في ساقه . لأنه يتحصن به والصياصي أيضاً : 


كوفع الصّيّاصي 5 النسيج. الممدد 7) 


وء 

الاسوة: القدوة. وتضم همزته وتكسر ويتأمى بفلان يقتدى به. والأسوة من الائتساء كالقدوة من الاقتداء. اسم 
وضع موصع المصدر. التبرج() : قال اللسث* «ترجت : أبدت محاسنها من وجهها وجسدها ويرى مع ذلك من عينها حسن 
نظر» . وقال أبو عبيدة : تخرج محاسنها ما تستدعي به شهوة الرجال. وأصله من البرج في عينه» وفي أسنانه برج . أي : سعة . ' 
الوطرى قال أبو عبيدة : «كالأرب وأنشد للربيع بن أصبغ : 

وأفنة قثتلن أن لؤاعة ‏ لكا تمن من تابنا طيرامة 

وقال الممبرد: والوطر9" : الشهوة والمحبة. يقال: مما قفضيت من لقائك وطراً. أى : ما استمتعت بك حتى تشتهي 

نفس ) . وأنشد : 


كل الراتى باللسديضية ةن . لعى وطرا مينا خييدا ث رةه 
الجلباب : ثوب أكبر من الخمار. 


يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليياً حكيأ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان 
ما تعملون خبيراً وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي 
تظاهر ون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيا أخطأنم به ولكن ما 
تعمدت فلوبكم وكان الله غفورا سيدا النبي أولى بالمؤمئين من أنفسهم وأزواجه أمَهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى 





.)١7١/71١( روح المعاني‎ ) ٠١5 /1١5( القرطبي‎ )١765/57( انظر ديوانه (87) مجاز القرآن‎ )١( 

(7) انظر اللسان (0757/85؟7). 

() من الطويل انظر الأصمعيات )١١9(‏ مجاز القرآن )١57/57(‏ اللسان (نوش), روح المعاني .)176/5١(‏ 

(؟) انظر اللسان )5177/١(‏ (برح) . 

(9) البيت للربيع بن ضبيع الفزاري انظر نوادر أبي زيد )١159(‏ والطبري .)٠١/77(‏ المعمرين رقم )١(‏ المحتسب )١517/١(‏ مجاز القرآن 
)١18/5(‏ روح المعاني (70/57). 

(5) الوطر: كل حاجة كان لصاحبها فيها همه فهي وَطره وجمع الوطر أوطار ومنها قوله تعالى «ولما قضى زيد منها وطرأ» قال الزجاج: الوطر 
والآر تمعن بواخيل: ولا يبنى منه فعل . 

' لسان العرب (187557/5) 


(0) البيت في روح المعاني (55/75) وانظر الكامل (1/ 05). 
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ببعض في كتاب الله من المؤمئين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معر وفاً كان ذلك ني الكتاب مسطوراً وإذ أخذنا من 
النبيين عير 0 2 وح لي وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظأً ليسأل الصادقين عن صدقهم 


هذه السورة مدنية('2. وتقدم أن نداءه ‏ يَكِةٍ ‏ (يا أيها النبي) (يا أها الرسول) هو على سبيل التشريف والتكرمة. 
والتنويه بمحله وفضيلته. وجاء نداء غيره باسمه كقول (يا آدم) (يا نوح) (يا إبراهيم) (يا موسى) (يا داود) (يا عيسى) 
وحيث ذكره على سبيل الإخبار عنه بأنه رسوله صرح باسمه فقال: #محمد رسول الله» [الفتح : 9؟] #وما محمد إلا 
رسول» [آل عمران: 55 ]١‏ أعلم أنه رسوله ولقغهم أن يسموه بذلك. وحيث لم يقصد الإعلام بذلك جاء اسمه ى) جاء في 
النداء لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 [التوبة: ]١78‏ #وقال الرسول يا رب4 [الفرقان: ]"٠‏ #النبي أولى بالمؤمنين» 
[الأحزاب : ؟7] وغير ذلك من الآي. وأمره بالتقوى للمتلبس بها أمر بالديمومة عليها والازدياد منها. والظاهر أنه أمر للنبي . 
وإذا كان هوهافور ا ذلك :ره اول بالأمر. وقيل: هوخطاب له لفظاء وهولأمته. وروي : أنه لما قدم المدينة وكان يحب 
إسلام اليهود فبايعه ناس منهم على النفاق. وكان يلين هم جانبه. وكانوا يظهرون النصائح في طرق المخادعة ولحلفه 
وحرصه على ائتلافهم ربما كان يسمع منهم. فلك عدا له منهم وتشيها على عداوتهم. وروي الفا أن انا سفيان 
وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا في الموادعة التي كانت بينهم وبينه. وقام عبد الله بن أبي ومسيدين سر 
والجد بن قيس فقالوا له: ارفض ذكر آهتنا وقل إنها تشفع وتنفع وتلتعلة بو رفي .قتع ذلك غليهوعن الزشيق ب :ومو 
بقتلهم فنزلت97" . وناسب أن نهاه عن طاعة «الكفار» وهم المتظاهرون به. وعن طاعة المنافقين وهم الذين يظهرون الايمان 
ويبطنون الكفر. فالسيبان حاويان الطائفتين أي ولا تطع الكافرين من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة فيا طلبوا إليك. 
وروي أن أهل مكة دعوه لل أن ير - جع إلى دينهم ويعطوه ه شطر أموالهم ويزوجه (شيبة بن ربيعة) بنته» وخوفه منافقو المدينة 
أخهم يقتلونه إن لم يرجع . فنزلت . 


ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها واضحة وهو: أنه حكى أنهم يستعجلون الفتح وهو الفصل بينهم. وأخبر 
تعالى أ نه يوم الفح دبعم إيمانهم . فأمره في أول هذه السورة بتقوى الله ونهاه عن طاعة الكفار والمنافقين في] أرادوا به 
(إن الله كان علي) حكيا) (عليا) بالضوات هر الخطأء:والمضلحة من المفسيدة (حكن لا يضع الأشياء إلا مواضعها. منوطة 
بالحكمة . أو (عليياً) حيث أمر بتقواه وأنها تكون عن صميم القلب (حكيرً) حيث نهى عن طاعة الكفار والمنافقين. وقيل : 
هي تسلية للرسول أي (علي)) بمن يتقي . (حكيما) في هدى من شاء وإضلال من شاء. ثم أمره باتباع ما أوحي إليه وهو 
القرآن والاقتصار عليه وترك مراسيم الجاهلية. وقرأ أبو عمرو ربما يعملون) الأولى والثانية بياء الغيبة» وباقي السبعة بتاء 
الخطاب. فجازفي الأولى أن يكون من باب الالتفات. وجاز أن يكون مناسباً لقوله (واتبع) . ثم أمره بتفويض أمره إلى الله . 
وتقدم الكلام في (كفى بالله) في أول ما وقع في القرآن. روي أنه كان في بني فهر رجل فيهم يقال له أبومعمر جميل بن أسد 
وقيل «حميد بن معمر بن حبيب بن وهب بن حارثة بن جمح» وفيه يقول الشاعر: 


وكيف ثوائي بالمديئة بعدما قضى وَطرا منها جَميل بن معمرا" 
)١(‏ انظر زاد المسير 7517/5 والقرطبي .75/1١15‏ 
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يدعي أن له قلين,. ويقال له «ذو القلبين»». وكان يقول أ نا أذكى من محمد وأفهم. فل| بلغته هزيمة بدر طاش لبه 
وحدث «أبا سفيان بن حرب» بحديث كال مختل . الت” ل وقال الحسن : هم جماعة يقول الواحل منهم : نمس تأمرن 
ونفس تنهاني» وقيل : إن بعض المنافقين قال: إن محمداً له قلبان» لأنه ربما كان في شيء فنزع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه. 
فنفى الله ذلك عنه وعن كل أحد 
قيل : وجه نظم هذه الآية بما قبلها. أنه تعالى لا أمر بالتقوى كان من حقها أن لا يكون في القلب تقوى غير الله فإن 
المرء ليس له قلبان يتقي بأحدهما الله وبالآخر غيره. وهو لا يتقي غيره إلا بصرف القلب عن جهة الله إلى غيره» ولا يليق 
0 انتهى ملخصاً .ول مغل الله للانسان قليق» لأنه إما أن يفعل أحدهما مثل ما يفعل الآخر 
من أفعال القلوب فلا حاجة إلى أحدهما أو غيره» فيؤدي إلى اتصاف الإنسان بكونه نا كارهاً, عالمء ظاناء» شاكاء 
توا في حال واحدة وذكر الحوف وإن كان من المعلوم أن القلى لا يكون إلا بالجوف زيادة للتصوير والتجلي للمدلول 
عليه» كما قال تعالى : ##ولكن تعمى القلوب التي في الهسدور» [الحج : 45] فإذا سمع بذلك صور لنفسه جوفاً يشتمل على 
قلبين يسرع إلى إنكار ذلك (وما جعل أزواجكم) لم يجعل تعالى الزوجة المظاهر منها أمأ ؛ لأن الأم لمحدومة محفوض لا جناح 
الذل. والزوجة مستخدمة متصرف فيها بالاستفراش وغيره . كالمملوك, وهما حالتان متنافيتان» وقرأ قالون وقنبل (اللائي) * 
هنا وفي المجادلة والطلاق بالحمز من غيرياء: وورش بياء ختلسة الكسرة؛ والبزى وأبوعمرو بياء ساكنة بدلا من الحمزة: 
وهو بدل مسموع لا مقيس» وهي لغة قريش. وباقي السبعة بال همز وياء بعدهاء وقرأ عاصم (تظاهر ون) بالتاء للخطاب 
وفي المجادلة بالياء للغيبة مضارع ظاهر. وبشد الظاء والماء الجرميان وأبو عمرو. وبشد الظاء وألف بعدها ابن عامر 
وبتخفيفها والألف حمزة والكسائي , ووافق ابن عامر الآخرين في المجادلة وباقي السبعة فيها بشدهاء وقرأ ابن وثاب فيم| 
نقل ابن عطية بضم الياء وسكون الظاء وكسر الهاء مضارع أظهر وفيها حكى أبوبكر الرازي عنه بتخفيف الظاء لحذفهم تاء 
المطاوعة وشد الهاء. وقرأ الحسن (تظهّرون) بضم التاء وتخفيف الظاء وشد المهاء مضارع ظهّر مشدد ال حاء. وقرأ هرون عن 
أبي عمرو(تظهرون) بفتح التاءوالهاء وسكون الظاء مضارع ظهر مخفف ال ماء, وفي مصحف أبي(تتظهرون) بتاءين, 
فتلك تسع قراءات . والمعنى : قاللما «أنت عي كظهر أمى ». فتلك الأفعال مأ خوذة من هذا اللفظ كقوله«لبى المحرم)إدا 
قال لبيك. و«أفف») إذا قال «أف). وعدي القع بمن لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية» فيتجنبون المظاهر منبا. كى) 
يتجنبون المطلقة» والمعنى أنه تباعد منها ب بجهة الظهار وغيره أي من امرأته لما ضمن معنى التباعد عدى بمن, وكنوا عن البطن 
بالظهر إبعاداً لما يقارب الفرج. ولكونهم كانوا يقولون يحرم إتيان المرأ ة وظهرها للسماء. وأهل المدينة يقولون بجي ء الولد إذ 
ذاك أحول. فبالغوا في التغليظ في تحريم الزوجة فشبهها بالظهر ” ثم بالغ فجعلها كظهرأ مه. وروي أن «زيد بن حارثة» من 
كلب سبي ضتغيوا فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة. فوهبته لرسول الله كليم وجاء أبوه وعمه بفدائه» وذلك قبل 
بعثة رسول الله فأعتقه. وكانوا يقولون «زيد بن محمد» فنزلت 7" (وما جعل أدعياءكم أبناءكم) الآية. وكانوا في الجاهلية 
وصدر الإسلاء إذا تبنى الرجل ولد غيره صار يرئه. وم أدعياء» جمع دَعيّ فعيل بمعنى مفعول جاء شاذاً. وقياسه فغلى كجريح 
وجرحى . وإنما هذا الجمع قياس فعيل المعتل اللام بمعنى فاعل نحو تقي وأتقياء. شبهوا أدعياء بتقي فجمعوه جَمَعَهُ شذوذاً. 
كا شذوا في جمع أسير وقتيل فقالوا أسراء وقتلاء. وقد سمع المقيس فيه فقالوا أسرى وقتلى. والبنوة تقتضي التأصل في 
النسب, والدعوة إلصاق عارض بالتسمية, فلا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلاً غير أصيل (ذلكم) أي دعاؤهم 
أبناء محرد قول لا حقيقة لمدلوله. إذ لا يواطىء اللفظ الاعتقاد إذ يعلم حقيقة أنه ليس ابنه (والله يقول الحق) أي ما يوافق 
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ظاهراً وباطناً (وهو يهدي السبيل) أي سبيل الحق وهو قوله (ادعوهم لآبائهم)؛ أو سبيل الشرع والإيمان. وقرأ الجمهور 
(هدي) مضارع هدى., وقتادة بضم الياء وفتح الهاء وشد الدال. و(أقسط) أفعل التفضيل, وتقدم الكلام فيه في أواخر 
البقرة. ومعناه أعدل . ولا أمر بأن يدعى المتبنى لأبيه إن علم قالوا «زيد بن حارثة) (ومواليكم) ولذلك قالوا «سالم) مولى 
«أبي حذيفة». وذكر الطبري أن أبا بكرة ة قرأ هذه الآية ثم قال : أنا ممن لا يعرف أبوه. فأنا أخوكم في الدين ومولاكم. قال 
الرازي : ولو علم والله أباه حماراً لانتمى إليه» ورجال الحديث يقولون فيه «نفيع بن الحارث» وفي الحديث «من ادعى إلى 
غير أبيه متعمدأ حرم الله عليه الجنة) (فيه| أخطاتم به) قيل : رفع الحرج عنهم فيا كان قبل الغبي. وهذا ضعيف لا يوصف 
بالخطأ ما كان قبل النبي . وقيل : فيا سبق إليه اللسان. أما على سبيل الغلط إن كان سبق ذلك إليهم قبل النبي فجرى ذلك 
على ألسنتهم غلطاً. أوعلى سبيل التحنن والشفقة, إذ كثيراً ما يقول الإنسان للصغير هيا بني», ى) يقول للكبير ديا أبي» على 
سبيل 0 و(ما) عطف على (ما أخطأتم) أي : ولكن الجناح فيها تعمدت قلوبكم, وأجيز أن تكون (ما) في 
موصع رفع بالابتداء. أي ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح ء (وكان الله غفوراً) للعامد إذا تاب عن حيث رفع 
الجناح عن المخطىء. وكونه عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي : أرأف بهم وأعطف عليهم إذ هو يدعوهم إلى 
النجاة وأنفسهم تدعوهم إلى الهلاك, ومنه قوله عليه السلام «أنا آخذ بحجزكم2(7 عن النار وأنتم تقتحمون فيها تقحم 
الفراش» ومن حيث ينزل هم منزلة الأب. وكذلك في مصحف أب . وقراءة عبد الله (وأزواجه أمهاتهم وهوأب هم) يعني 
في الدين. وقال مجاهد : كل نبي أبو أمته. وقد قيل في قول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي4 [الحجر : ]7١‏ أنه أراد المؤمنات 
أي بناته في الدين» ولذلك جاء (إنما المؤمنون اخحوة) أي في الدين. وعنه عليه السلام «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا 
والآخرة. واقرؤًا إن شئتم «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» [الحجرات : ٠‏ فأبما مؤمن هلك وترك مالا فليرثه عصبته 
من كانواء وإن ترك دين أو ضياعاً فإلي» قيل : وأطلق في قوله تعالى (أولى بالمؤمنين) أي في كل شيء وم يقيد. فيجب أن 
يكون أحب إليهم من أنفسهم. وحكمه أنفذ عليهم من حكمها وحقوقه آثر إلى غير ذلك ما يجب عليهم في حقه . انتهى . 
ولو أريد هذا المعنى لكان التركيب «المؤمنون أولى بالنبي منهم بأنفسهم وأزواجه أمهاتهم» أي مثل أمهاتهم في التوقير 
والاحترام وفي بعض الأحكام من تحريم نكاحهن. وغير ذلك مما جرين فيه مجرى الأجانب, وظاهر قوله (وأزواجه) كل من 
للق عليها اجا روج هلبه البلام من طلنها وين م يطلعها . وقيل: لا يثبت هذا الحكم لمطلقة . وقيل: من دخل بها 
ثبتت حرمتها قطعا وهم «عمر) برجم امرأة فارقها رسول الله َك ونكحت بعده» فقالت له: ولم هذا وما ضرب علي حجاباً 
الاسنيت للسيلون اك فكف عنهاء كان أولاً بالمدينة توارث بأخوة الإسلام بال هجرة» ثم حكم تعالى بأن أولي الأرحام 
أحق بالتوارث من الأخ في الإسلام أو بالهجرة (في كتاب الله) أي في اللوح المحفوظ , أوني القرآن (من المؤمنين والمهاجرين) 
أي أولى من المؤمنين الذين كانوا يتوارثون بمجرد الإيمان ومن المهاجرين الذين كانوا يتوارثون بالحجرة, وهذا هو الظاهرء 
فيكون (من) هنا كهي في «زيد أفضل من عمرو»., وقال الزمخشري7(©: يجوز أن يكون بياناً لأولي الأرحام أي الأقرباء من 
هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضاً من الأجانب انتهى . والظاهر عموم قوله (إلى أوليائكم) فيشمل جميع أقسامه من قريب 
وأجنبي مؤمن وكافر يحسن إليه ويصله في حياته ويوصي له عند الموت.“قاله قتادة والحسن وعطاء وابن الحنفية» وقال مجاهد 
' وابن زيد والرماني وغيره: (إلى أوليائكم) محصوص بال مؤمنين» وسياق ما تقدم في المؤمنين يعضد هذاء لكن ولاية النسب لا 
تدفع في الكافر إِنما تدفع في أن تلقي إليه بالمودة كولي الإسلام, وهذا الاستثناء في قوله (إلا أن تفعلوا) هو مما يفهم من 


)١(‏ وقيل: حجرة الإنسان معقد السراويل والإزار. 
لسان العرب (7,85/7) 


(7) انظر الكشاف 577/7 . 


سورة الأحزاب/ الآيات : 1١‏ -8ه ل ا 


الكلام أي (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) في النفع بميراث وغيره. وعدي بإلى لأن المعنى «إلا أن توصلوا إلى 
أوليائكم» . (كان ذلك) إشارة إلى ما في الآيتين» (في الكتاب) إما الوح . وإما القرآن على ما تقدم. (مسطوراً) 27 أي مثبتا 
بالأسطار, وهذه الجملة مستأنفة كالخاتمة لما ذكر من الأحكام . 

ولما كان ما سبق أحكام عن الله تعالى» وكان فيها أشياء تما كانت في الجاهلية وأشياء في الإسلام نسخت,ء أتبعه بقوله 
(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) أي في تبليغ الشرائع والدعاء إلى الله» فلست بدعافي تبليغك عن الله والعامل في (إذ) قال 
الحوني وابن عطية : يجوز أن يكون (مسطوراً) أي مسطوراً في أم الكتاب. وحين أخذنا. وقيل العامل واذكر حين أخخذنا . 
وهذا الباق هوفي تبليغ رسالات اله والدعاء إلى الإان؛ ولا منعهم من ذلك مائع لامن خوف ولا طمع . » قال الكلبي : 
أخذ ميثاقهم بالتبليغ . وقال قتادة : بتصديق بعضهم بعضاً. والإعلان بأن محمدأً رسول الله» وإعلان رسول الله أن لا نبي 
بعده. وقال «الزجاج» وغيره: الذي أخذ عليهم وقت استخراج البشر من صلب آدم كالذرء قالوا فأخذ الله حينئذ ميثاق 
النبيين بالتبليغ») وتصديق بعضهم بعضاء وبجميع ما تضمنته النبوة» وروي نحوه عن أبي بن كعب. 


وخص هؤلاء الخمسة بالذكر بعد دخوهم في جملة النبيين وقيل: هم أولو العزم؛ لشرفهم وفضلهم على غيرهم, 
وقدّم محمد بَكلِةِ لكونه أفضل منهم وأكثرهم أتباعاً. وقدّم نوح في آية الشورى في قوله: #شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحا» [الشورئ: ]١7‏ الآية لأن إيراده على خلاف الإيراد فهناك أورده على طريق وصف دين الإسلام بالأصالة, فكأنه 
قال «شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح في العهد القديم وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء في العهد الحديث, 
وبعث عليه من توسط بينهها من الأنبياء المشاهير» . والميثاق الثاني هو الأول. وكرر لأجل صفته والغلظ من صفة الأجسام. 
واستعير للمعنى مبالغاً في حرمته وعظمته وثقل فرط تحمله . وقيل : «الميثاق الغليظ» اليمين بالله على الوفاء بما حمله واللام في 
(ليسأل) قيل يحتمل أن تكون لام الصيرورة, أي : أخذ الميثاق على الأنبياء ليصير الأمر إلى كذا . والظاهر أنها لام كي » أي 
بعثنا الرسل وأخذنا عليهم المواثيق في التبليغ لكي يجعل الله خلقه فرقتين: فرقة يسألها عن صدقها على معنى إقامة الحجة 
فتجيب بأنها قد صدقت الله في إيمانها وجميع أفعالما فيثيبها على ذلك. وفرقة كفرت فينالهما ما أعد لما من العذاب. 
فالصادقون على اهذا المسؤولون هم المؤمنون. والحاء في (صدقهم) عائدة عليهم. ومفعول (صدقهم) محذوف تقديره عن 
صدقهم عهده, أو يكون صدقهم في معنى تصديقهم , ومفعوله محذوف أي عن تصديقهم الأنبياء» لأن من قال للصادق 
صدقت كان صادقاً في قوله أو ليسأل الأنبياء الذي أجابتهم به أممهم. حكاه على بن عيسى . أو ليسأل عن الوفاء بالميئاق 
الذي أخذه عليهم . حكاه ابن شجرة. أو ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم ., قاله مجاهد. وني هذا تنبيه.» أي 
إذا كان الأنبياء يألو فكيف يمن سواهم , وقال يجحاهد أيضاً (ليسأل الصادقين) أراد المؤدين عن الرسل . انتهى . وسؤال 
الرسل تبكيت للكافرين بهم » كما قال تعالى : #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إطين من دون الله 4 [المائدة : ]١١‏ وقال 
تعالى #فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين» [الأعراف: 5], (وأعد) معطوف على (أخذنا) لأن المعنى : أن الله 
أكد على الأنبياء الدعاء إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين (وأعد للكافرين عذاباً ألي) أوعلى ما دل عليه (ليسأل» الصادقين) كأنه 
قال: فأناب المؤمنين وأعد للكافرين», قاهما الزمحشري : ويجوز أن يكون حذف من الأول ما أثيب به الصادقون وهم 
المؤمنون» وذكرت العلة وحذف من الثاني العلة» وذكر ما عوقبوا به» وكان م الصادقين عن صدقهم فأثاءهم . 
ويسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم» كقوله: #ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء# 
[القصص: 5 (وأعد لهم عذابا ألي)) فخا عن لمات بقا انق فاه ومن الثاني ما أثبت مقابله في الأول. 


. لسان العرب‎ )7٠١17/7( انظر‎ )١( 





06 ا ل ل ع تس و جد وج بودي يز انك أسشواوة الأخذاف ل الأناف ره 


وهذه طريقة بليغة وقد تقدم لنا ذكر ذلك في قوله : #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق © [البقرة : ١١‏ ] وأمعنا الكلام 
هناك. «إيا آيها الذين آمنوا اذكروا نعمة نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنودا لم تروها وكان الله بما 
تعملون بصيرأ إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون الله الظنونا 
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 
وإذ قالت طائفة مغهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرأً ولقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولاً قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القسل وإذا لاتمتعون إلا قليلا قل 
من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله 
المعوقين منكم والقائلين لإخواءهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظر ون إليك 
تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخبر أولئك لم يؤمنوا فأحبط 
لله أعماللهم وكان ذلك على الله يسيرًا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون ني الأعراب 
يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا» . 

ذكرهم الله تعالى بنعمته عليهم في غزوة الخندق. وما اتصل بها من أمر بني قريظة, وقد استوفى ذلك أهل السير. 
ونذكر من ذلك ماله تعلق بالآيات الي نفسرهاء و(إذ) معمولة ل (نعمة) أي : إنعامه عليكم وفت مجيء الجحنود. والحنود 
كانوا عشرة الاف قريش ومن تابعهم من الأحابيش 0 أبو سفيان . وبنوأسد يقودهم طليحة . وغطفان 
يقودهم عيينة . . وبنوعامر يقودهم عامر بن الطفيل . وسليم يقودهم أ بوالأعور, واليهود النضير رؤساؤهم حبي بن أخطب 
وابنا بي الحقيق وبنوقريظة سيدهم كعب بن أسد وكان بينه وبين الرسول عهد فنبذه بسعي حبي بن أخطب . وقيل : فاجتمعوا 
خمسة عشر العا ووشي» الأحزاتي رن لوا الماينة »حرا لحمل يفا رقمل نه رليرت انون بتكنا لعجو الطلينة من 
كسر الصخرة التي أعوزت الصحابة ثلاث فرق» ظهرت مع كل فرقة برقة أراه الله منبامدائن كسرى وماحولهاومدائن قيصرروما 
حوها. ومدائن الحبشة وما حوفاء وبشر بفتح ذلك, وأقام الذراري والنساء بالآطام2». وخرج رسول ‏ الله كهِ ‏ 
والمسلمون في ثلاثة آلاف. فنزلوا بظهر سلع. والخندق بينهم وبين المشركين» وكان ذلك في شوال سنة حمس . قاله ابن 
إسحق”". وقال مالك: «سنة أربع»» وقرأ الحسن (وجنود) بفتح الجيم والجمهور بالضم بعث الله الصبا لنصرة نبيه 
فأضرت بهم . هدمت بيوتهم ) وأطفأت نيرانهم . وقطعت حباهم ‏ وأكفأت قدورهم. ول يمكنهم معها قرار. وبعث الله مع 
الصبا ملائكة تشدد الريح» وتفعل نحو فعلها. وقرأ أبو عمرو في رواية وأبو بكرة في رواية (لم يروها) بياء الغيبة وباقي 
السبعة والجمهور بتاء الخطاب . (من فوقكم) من أعلى الوادي من قبل مشرق غطفان (ومن أسفل منكم) من أسفل الوادي 
منه قبل ا مغرب<". وقريش تحزبواء وقالوا: نكون جملة حتى نستأصل محمدا . وقال مجاهد «(من فوقكم) يريد أهل نجد مع 
عيينة بن حصن (ومن أسفل منكم) يريد مكة وسائر تهامة». وهو قول قريب من الأول. وقيل : إنما يراد ما يختص ببقعة 
المدينة. أي : نزلت طائفة في أعلى المدينة. وطائفة في أسفلها. وهذا قريب من القول الأول. وقد يكون ذلك على معنى . 
المبالغة. أي : جاؤوكم من جميع الجهات, كأنه قيل : إذجاؤوكم محيطين بكم , كقوله : «إيغشاهم العذاب من فوقهم ومن 





ك مو 8 اه 5 1م, 0 5 500 50 
)١(‏ الأطام : الاطم : حصن مبني بحجارة . وقيل : هو كل بيت مربع مسطح . وقيل : الاطم مثل الأجم والجمع آطام جمع قلة والأطوم جمع كثرة . 
لسان العرب )9/١(‏ 


(1) انظر ابن كثير / 40١‏ » 517 والقرطبي 85/15: 817 . 
(") انظر القرطبي .95/١5‏ 


سورة الأحزاب/ الآيات : 08-1١‏ ا يي ايا ِ 1 00151 ا 


تحت أرجلهم »* [العنكبوت: 50] المعنى : يغشاهم حيطا بجميع أبدانهم. وزيغ الأبصار: ميلها عن مستوى نظرها فعل 
الواله 10 الفراء: «زاغت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوهاء وبلوغ القلوب الحناجر مبالغة في اضطرابها 
ووجيبها دون أن ن تنتقل من مقرها إلى الحنجرة) . وقيل: بحت القلوب من شدة الفزع . فيتصل وجيبها بالحنجرة» فكأنها 

بلغتها. وقيل : يجد خشونة» وقلبه يصعد علواً لينفصل, فالبلوغ ليس حقيقة وقيل: القلب عند الغضب يندفع » وعند 
ممحاييية 0 . وقيل يهضي إلى فايس جرع الس ولا بعلار مره وس م ات 
القلوب لدى 0 [غافر: ]١4‏ وقيل: إذا انتفخت الرئة من شدّة الفزع والغضبء أو الغم الشديد ربت وارتفع. 


القلب بارتفاعها إلى س الحنجرة. ومن ثم قيل للجبان» انتفخ سحره . والظنون ع مب وإن كان لا 
صببيييد و ا وينقاس عند غيره . وقد جاء الظنون جمعاً في أشعارهم . أ نشد أبو عمرو 
في كتاب الأ حان : 


ذا االقؤزية: اندنع اتتقيية ‏ لطت يار فاشك التويا” 


فظن المؤمنون الخلص أن ما وعدهم الله من النصر حق», وأنهم يستظهرون. وظن الضعيف الإيمان مضطربه. 
والمنافقون أن الرسول والمؤمنين سيغلبون؛ وكل هؤلاء يشملهم الضمير في (وتظنون) وقال الحسن : ظنوا ظنوناً مختلفة. ظن 
المنافقون أن المسلمين يستأصلون» وظن المؤمنون أنهم يبتلون. وقال ابن عطية : «أي يكادون يضطربون ويقولون: ما هذا 
الخلف للوعد. وهذه عبارة عن خواطر خطرت للمؤمنين لا يمكن البشر دفعها. وأما المنافقون فعجلوا ونطقوا. وقال 
الزمحشري : «ظن المؤمنون الثبت القلوب بالله يبتليهم ويفتهم. فخافوا الزلل» وضعف الاحتمال. والضعاف القلوب 
الذين هم على حرف, والمنافقون ظنوا بالله ما حكى عنهم . . وكتب (الظنونا) و(الرسولا) و(السبيلا) في المصضحف بالألف 
تحدفه] حدة وآنوا عو ووقنا ووه وابن كثير والكسائي وحفص بحذفها وصلا خاصة وباقي السبعة بإثباتها في ا حالين. 
واختار أبو عبيد والحذاق أن يوقف على هذه الكلمة بالألف ولا يوصل فيحذف أو يثبت» لأن حذفها مخالف لما اجتمعت 
. عليه مصاحف الأمصارء ولأن إثباتها في الوصل معدوم في لسان العرب نظمهم ونثرهم لا في اضطرار ولا غيره. أما إثباتها في 
الوقف ففيه اتباع الرسم وموافقته لبعض مذاهب العرب لأنهم يشتون هذه الألف في قواني أشعارهم., وني تصاريفها. 
والفواصل في الكلام كالمصارع . وقال أبوعلي : «هي رؤوس الآي تشبه بالقواني من حيث كانت مقاطع كماكانت القوائي 
مقاطع و(هنالك) ظرف مكان للبعيد. هذا أصله. فيحمل عليه؛ أي في ذلك المكان الذي وقع فيه الحصار والقتال ابتلٍ 
المؤمنون. والعامل فيه (ابتلي) وقال ابن عطية : (هنالك) ظرف زمان . قال: ومن قال: إن العامل فيه (وتظنون) فليس قوله 
بالقويٌ, لأن البداءة ليست متمكنة, وابتلاؤهم قال الضحاك : «بالجوع», وقال مجاهد : «بالحصار». وقيل: بالصير على 
الإيمان. (وزلزلوا) قال ابن سلام : حركوا بالخوف, وقيل: زلزلوا فثبتوا وصبروا حتى نصروا. وقيل: حركوا إلى الفتنة 
فعصموا. وقرأ الجمهور (وزلزلوا) بضم الزاي . وقرأ أحمد بن مومى اللؤلؤي عن أبي عمرو بكسر الزاي قاله ابن خالويه . 
وقال الزمخحشري22: «وعن أبي عمرو إشمام زاي (زلزلوا)» انتهى . كأنه يعني إشمامها الكسر ووجه الكسر في هذه القراءة 
ار الأولى بحركة الثانية ولم يعتد بالساكن كما يعتذٌ به من قال - منتن بككسر الميم إتباعاً لحركة التاء . 
وهو اسم فاعل من أنتن. وقرأ الجمهور (زلزالاً) بكسر الزاي. والجحدري وعيسى بفتحها. وكذا #إذا زلزلت الأرض 
زلزاها» [الزلزلة: ]١‏ ومصدر «فعلل» من المضاعف يجوز فيه الكسر والفتح » نحو: فَلقل قلقالاً. وقد يراد بالمفتوح معنى 


.)415/١5( البيت في القرطبي‎ )١( 
.6757/1 انظر الكشاف‎ )١( 





51 فو ع نا تجو تنه و زا ريط اال الم توف اق يال مس نيا و لخو مر واي وا ران حفر قر يت نمل نو ةيه و مس ولا جو 36 يلع ل بق الل ل سورة الأحزاب / الآبانة-: 08-١‏ 


اسم الفاعل فصلصال بمعنى مصلصل» فإن كان غير مضاعف فم| سمع منه على فِعُلان مكسور الفاء. نحو سر هفه ميرّهافا 
و(إذ يقول المنافقون) وهم : المظهرون للإيمان المبطئون الكفر. (والذين في قلوهم مرض) هم ضعفاء الإيمان الذين لم يتمكن 
اليمان من قلوهم. فهم على حرف والعطف دال على التغاير» نبه عليهم على جهة الذم . لما ضرب رسول الله - وَْةِ -. 
الصخرة. وبرقت تلك البوارق وبشر بفتح فارس. والروم» واليمن. والحبشة قال معتب بن قشير: ويعدنا محمد أن نفتح 
كنوز كسرى.» وقيصرء ومكة. ونحن لا يقدر أحدنا أن يذهب إلى الغائط ما يعدنا إلا غرورا» أي : أمرا يغرنا ويوقعنا فيا لا 
طاقة لنا به. وقال غيره من المنافقين نحو ذلك . وقولهم (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) هوعلى سبيل الهزء. إذ لو اعتقدوا 
أنه رسول حقيقة ما قالوا هذه المقالة. فالمعنى ورسوله على زعمكم وزعمه . وفي معتب ونظرائه نزلت هذه الآية. (وإذ قالت 
طائفة منهم) أي : من المنافقين (لا مقام لكم) في حومة القتال والمانعة (فارجعوا) إلى بيوتكم ومنازلكم . أمروهم بال هرب عن 
رسول الله يك - وقيل : فارجعوا كفارا إلى دينكم الأول وأسلموه إلى أعدائه . قال السدي : «والقائل لذلك عبد الله بن أبي 
#ابن سلول وأصحابه» وقالمقاتل : «بنومسلمة)» وقال أوس بن رومان : «أوس بن قبطى وأصحابه»., وقال الكليني : «بنو 
حارثة» ويمكن صحة هذه الأقوال فإن فيهم من كان منافقاً. (لا مُقَامِ لكم) وقرأ السلمي والأعرج والياني وحفص بضم 
الميم . فاحتمل أن يكون مكاناً أي لا مكان إقامة. واحتمل أن يكون مصدراً, أي : لا إقامة وقرأ أبوجعفر وشيبة وأبورجاء 
والحسن وقتادة والنخعي وعبد الله بن مسلم وطلحة وباقي السبعة بفتحها. واحتمل أيضاً المكان. أي : لا مكان قيام . 
واحتمل المصدر, أي : لا قيام لكم (ويستأذن فريق منهم النبي) هو أوس بن قبطي استأذن في الدخول إلى المدينة عن اتفاق 
من عشيرته, (يقولون) حال. أي : قائلين إن بيوتنا عورة أي : منكشفة للعدو. وقيل: خالية للسراق» يقال أعور المنزل 
انكشف . وقال الشاعر 
شد الازل إذا القن ورا 
وقال ابن عباس : «الفريق بنو حارثة.» وهم كانوا عاهدوا الله لا يولون الأدبار. اعتذروا بأن بيوتهم معرضة للعدو 
ممكنة للسراق. لأنها غير محرزة» ولا محصنة, فاستأذنوه ليحصنوها. ثم يرجعوا إليه. فأكذيهم الله بأنهم لا يخافون ذلك وإنما . 
يريدون الفرار». وقرأ ابن عباس وابن يعمر وقتادة وأبورجاء وأبوحيوة وابن أبي عبلة وأبوطالوت وابن مقسم وإساعيل بن 
سليان عن ابن كثير عورة وبعورة بكسر الواو فيها|. والجمهور بإسكانها. قال الزغغشري ويجوز أن يكون تخفيف (عورة) 
بالكسر هو اسم فاعل. وقال ابن جني : «صحة الواو في هذاء إشارة لأنها متحركة قبلها فتحة). انتهى . فيعني أنها تنقلب 
ألفأ فيقال (عارة) كما يقول رجل مال أي ممول وإذا كان (عورة) اسم فاعل فهومن عور الذي صحت عينه» فاسم الفاعل 
كذلك تصح عينه. فلا تكون صحة العين على هذا شذوذاء وقيل: السكون على أنه مصدر وصف بهء والبيت العور: هو 
المنفرد المعرض لمن أراد سوءا . وقال الزجاج : عور المكان يعور عورا وعورة فهو عور. وبيوت عورة. وقال الفراء: اعور 
المنزل بدا منه عورة وأعور الفارس كان فيه موضع خلل للضرب والطعن». قال الشاعر: 


مَتَى تَلْقَهُمْ لَمْ تلق في الَبيْتِ مُموراً ولآ الضيْفَ مَسْحورا وَل الْجَارَ مُرْسَلا0' 
قال الكلبى : «(عورة) خالية من الرجال ضائعة» . وقال قتادة: «قاصية مخئى عليها العدو». وقال السدي : «قصيرة 
الحيطان يخاف عليها السراق». وقال الليث: «العورة: سوأة الإنسان. وكل أمر يستحيا منه فهو عورة. يقال: عورة في 


: وروايته فيه‎ )48/١5( من الطويل انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
ف الالقعيت. 1 كلق افق «التننييت تعحورا ول النشيجات مسععسمروفا] وله انار فيه‎ 


سورة الأحزاب/ الآيات : 1١‏ -8ه ا لط 
الذى يحملكم على قعل قتل أنفسكم بيد بى سفيان راضحا 5 إلى المدينة فأنتم ا (إن يريدود إلافرارً) من 


الدين. وقيل: من القتل وقال الضحاك : : «ورجع ثانون رجلا من غير إذن للنبي - وَكةْ -) والضمير في (دخلت) الظاهر 


عوده على البيوت» إذ هو أقرب مذكور 


قيل : أو على المديئة . أي .اولي الأحوات الذره شرو حو قرا وانثالت 


على أهاليهم وأولادهم (ثم سكلوا الفتنة) اع : الردة والرجوع إن إظهار الكفر ومقاتلة المسلمين ؛ (لأتوها) أي : لاوا إليها 


وفعلوا على قراءة القصر. وهي قراءة نافع وابن كثير. وقرأ باقي السبعة (لآتوها) بالمد. أي : لأعطوها (وما تلبثوا مها) وما 
لبثوا بالمدينة بعل ارتدادهم (إلا يسيرا) فإن الله هلكهم وبخرجهم بالمؤمنين. قال ابن عطية : «(ولو دخلت) المدينة (من 
أقطارها) واشتد الحرب الحقيقي (ثم سئلوا الفتنة) والحرب لمحمد ‏ كَيِ ‏ لطاروا إليها وأتوها مجيبين فيهاء ولم يتلبثوا في 


بيوتهم لحفظها (إلإ يسيراً) قيل : قدر ما يأخذون سلاحهم». انتهى . وقرأ الجمهور (سئلوا) وقرأ الحسن (سُوْلوا) بوا وساكنة 
بعد السين المضمومة . قالوا: وهي مة سال سال ك(خاف) يخاف» لغة من «سأل» المهموز العين. وحكى أبو زيد «هما 
ويجوز أن يكون أصلها الهمز لأنه يجوز أن يكون سولوا على قول من يقول في ضرب ضرب ثم سهل 
الممرةا بإ باذالهانواءا عل اقول هن قال اق ترد :بإنلان اقم وتواوا لقيمةاما قبلقال وتراعيد الوارت عن أن عهرو والاعمدن 
(سِيْلوا) بكسر اللين من غير همز نحوء قل رموقرا ماهد رز علوا) بواويعد السين الشتمومة ويا فكسورة بدلا فخ المرة. 
وقال الضحاك : «(ثم سئلوا الفتنة) أي : القتال في العصبية لأسرعوا إليه» . وقال الحسن «(«(الفتنة) الشرك. والظاهر: عود 
الضمير بها على الفتنة . وقيل : يعود على المدينة . و(عاهدوا) أجري مجرى اليمين» ولذلك يتلقى بقوله (لا يولون الأدبار) 
وجواب هذا القسسم جاء على الغيبة عنهم على المعنى . ولوجاء ى| لفظوا به لكان التركيب لا نولي «الأدبار» والذي عاهدوا بنو 
حارئة وبنومسلمة. وهما الطائفتان اللتان هما بالفشل في يوم أحد, ثم تابوا وعاهدوا أن لا يفرواء فوقع يوم الخندق من بني 
حارثة ذلك الاستئنذان. قال ابن عباس : اع روا سو . وقيل: ناس غابوا 
عن وقعة بدرء قالوا: لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن (من قبل) أى : من قبل هذه الغزوة غزوة الخندق. (لا يولون الأدبار) 
كناية عن الفرار والانمزام (سئلوا) مطلوباً مقتضى حتى يوفى به. وفي ذلك تهديد ووعيد. (قل لن ينفعكم الفرار) خطاب 
الفرار لا ينجي من القدر, وأنه تنقطع أعمارهم في يسير من المدة. واليسير: مدة الآجالء قال الربيع بن 
خيثم : «وجواب الشرط محذوف, لدلالة ما قبله عليه أي : إن فررتم من الموت أ والقتل لا ينفعكم الفرار. لأن نجي ء 
الأجل لا بد منه! (وإذا) هنا تقدّمها حرف عطف فلا ب: يتحتم إعماها, بل يجوز. ولذلك. قرأ بعضهم «إوإذا لا يلبثوا 
خلفك »* في سوة الاوسراء[الإوسراء ] بحذف لنون وم ومعنى (خلفك) أي : بعد فراقهم إياك . و(قليلاً) نعت لمصدر 
محذوف. أي : تمتيعاً قليلا» أولزمان محذوف. أي : زماناً قليلاً. ومرّ بعض المروانية على حائط مائل فأسرع فتليت له هذه 
الآية» فقال: ذلك القليل نطلب. وقرأ الجمهور (لا تمتعون) بتاء الخطاب وقرىء بياء الغيبة . و(من ذا) استفهام ركبت (ذا) 
مع (من) وفيه معبى النفي . أي : لا أحد يعصمكم من الله . قال الزغخشري : «فإن قلت: كيف جعلت الرحمة قرينة السوء 
في العصمة ولا عصمة إلا من السوء؟ قلت: معناه أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة. فاختصر الكلام وأجري بحرى 
قوله : 


يتساولان» انتهى . 


توبيح وإعلام أن 


03 


ود 2 رو * روه ب 
متقلدا سيفا ورعما(؟) 


أو حمل الثاني على الأول. لما في العصمة من معنى المنع». انتهى . أما الوجه الأول فقت حل هل اشرو العو 





51 لسع كد امعو وا اماي و “يا واإزم وا مف سوق "ةاتفل اتاو ها لوح نا لكبو يوادي أت جم رطنت هأ نقد عل لبي اتير جار ع1 6 كل ره سورة الأحزاب/ الآيات : 08-١‏ 


إلى حذفهاء والثاني : هوالوجه لاسيم]إذا قدرمضاف محذوف . أي : يمنعكم من مرادالله . (والقائلين لإخوانهم) كانوا 
أي : المنافقون يثبطون إخوانهم من ساكني المدينة من أنصاررسول الله بك يقولون : ما محمد وأصحاببه إلا أكلة رأس» ولوكانوا 
لح أ لالتهمهم أبوسفيان فخلوهم . وقيل : هم اليهودكانوايقولون لأهل المدينة : تعالوا إلينااوكونوا معنا . وقال ابن زيد : 
انصرف رجل من عند رسول الله كَل يوم الأحزاب فوجد شقيقه عنده سويق ونبيذ. فقال : أنت ها هنا ورسول الله كيه بين 
الرماح والسيوف. فقال: هلم إليه فقد أحيط بك. وبصاحبك. والذي يحلف به لا يستقبلها محمد أبداً. فقال: كذبت» 
والذيى يحلف به ولأخيرنه بأمرك, فذهب ليخيره.» فوجد جبريل قد نزل هذه الآية). وقال ابن السائب: «هي 5 
عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير ومن رجع من المنافقين من الخندق إلى المدينة. فإذا جاءهم المنافق قالوا له : ويحك , اجلس 
ولا تحرج ويكتبون إلى إخوانهم في العسكر أن اثتونا فإنا ننتظركم , وكاتوا :ل راوث العسكر لذن دوا يدام إتيانة 
فيأتون ليرى 000 7 إلى المدينة. فنزلت». وتقدم الكلام في (هلم) في أواخر الأنعام , وقال 
الرمحشري : «وهلموا2'2 إلينا أي : قربوا أنفسكم إلينا قال: وهو صوت سمي به فعل متعد مثل احضر وأقرب» انتهى . 
والذي عليه النحويون أن ال يس صوتاء وإنما هو مركب. مختلف في أصل تركيبه» فقيل: هو مركب من (ها) التي 
للتنبيه و(م) وهو مذهب البصريين. وقيل: من (هل) و(أم) والكلام على ترجيح المختار منهه| مذكور في النحو. وأما قوله : 
(سمي به فعل متعد»). ولذلك قذر (هلم إلينا) أق: قربوا أنفسكم إلينا. والنحويون: أنه متعد ولازم . فالمتعدي كقوله : 
تقل هلم شهداءكم» [الأنعام : ]5١‏ أي: أحضروا يي واللازم كقوله (هلم إلينا) وأقبلوا إلينا. (ولا يأتون 
البأس) أي : القتال (إلا قليلاً) يخرجون مع المؤمنين يوهمونهم أنهم معهم, ولا نراهم يقاتلون إلا شيئا قليلا إذا اضطروا 
إليه» كقوله (ما قاتلوا إلا قليلاً) وقلته : إما لقصر زمانه, وإما لقلة عقابه وأنه زياء وتلميع لا تحقيق . (أشحة) جمع شحيح . 
0 ا ا ا ال . وهو 
مسموع أيضا. ومتعلق الشح بأنفسهم, أو بأحوالهم. أو بأمواههم في النفقات في سبيل الله أو بالغنيمة عند القسم أقوال. 
والصواب : أن يعم شحهم كل ما فيه منفعة للمؤمنين. وقال الزمخشري7" : «(أشحة عليكم) في وقت الحرب» أضناء 
بكم. يترفرفون عليكم, كا يفعل الرجل بالذاب عن المناضل دونه عند الخوف (ينظرون إليك) في تلك الحالة ى) ينظر 
(المغشي عليه) من معالحة سكرات الموت. درا 000 ولنواذاء فإذا ذهب الخوف. وحيزت الغنائم , ووقعت القسمة 
نقلوا ذلك الشح. وتلك الضنة. والرفرفة عليكم إلى الخير وهو المال والغنيمة» وسوء تلك الحالة الأولى» واجتزؤوا 
عليكم» وضربوكم بألسنتهم. وقالوا: وفروا قسمتناء فإنا قد شاهدناكم», وقاتلنا معكم. وبمكاننا غلبتم عدوكم. وبنا 
نصرتم عليهم». انتهى . وهو تكثير وتحميل للفظ ما لا يحتمله كعادته . وقرأ الجمهور (أشحة) بالنصب,. قال الفراء : «على 
الذم, وأجاز نصبه على الحال والعامل يعوقون». وقال الطبري : «حال من هلم إلينا» . وقال الزجاج : «حال من 9 
يأتون)» وقيل: حال من المعوقين. وقيل : من القائلين. وَرُدٌ القولاة بان قبي تقريقا ببق الموضول: وما هو من تمام صلته 

وقرأ ابن أبي عبلة (أشحة) بالرفع على إضمار مبتدأ. أي : هم أشحة (فإذا جاء الخوف) من العدو. وتوقع أن يستاصل أهل 
المدينة لاد هؤلاء المنافقون بك (ينظرون) نظر الهلوع المختلط ل ا (وتدور) في موضع الحال. 
أي : دائرة أعيغهم (كالذي) في موضع الصفة لمصدر محذوف. وهو مصدر مشبه. أي : دوراناً كدوران عين الذي يغشى 


.)5595/5( هلموا: انظر لسان العرب‎ )١( 
. لسان العرب‎ )77١ 0 /5( انظر‎ )7( 
. 07١/7 انظر الكشاف‎ )"( 


سورة الأحزاس/ الآيات :رةه ا سس م مم يد ا ل ا 


عليه فبعد الكاف محذوفان» وهما: دوران وعين» ويجوز أن يكون في موضع الصفة لمصدر من ينظرون إليك نظرا كنظر 
الذي يغشى عليه . وقيل: إذا جاء الخوف من القتال» وظهر المسلمون على أعدائهم . رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم في 
رؤوسهم, وتجول وتضطرب رجاء أن يلوح لهم . قال قتادة: «بسطوا السنتهم فيكم»! قال يزيد بن رومان: «في أذى المؤمنين 
وسبهم وتنقيص الشرع»). وقال قتادة : «في طلب العطاء من الغنيمة وال لحاف في المسألة) . وقيل : السلق في محادعة المؤمنين 
بما يرضيهم من القول على جهة المصانعة والمجاملة . وقرأ الجمهور (سَلقوكم) بالسين. وابن أبي عبلة بالصاد. وقرأ ابن أبي 
'عبلة (أشحة) بالرفع . أي : هم أاشحة والجمهور ب النصب على الحال من (سّلقوكم) وعلى الخبريدل على عموم الشح في قوله 
أولاً (أاشحة عليكم) وقيل : في هذا أشحة على مال الغنائم . وقيل : على ماهم الذي ينفقونه . وقيل : على الرسول بظفره . 
(أولئك لم يؤمنوا) إشارة إلى المنافقين. أي : لم يكن لهم قط إيمان, والإحباط : عدم قبول أعمالههم. فكانت كالمحبطة. وقال 
الزتغشري : «(فإن قلت: ) هل يثبت للمنافق عمل حتى يرد عليه الإحباط؟ (قلت:) لا ولكن تعليم لمن عسى يظن أن 
الإيمان باللسان إيمان وإن لم يواطثئه القلب, وأن ما يعمله المنافق من الأعمال يجزى عليه فبين أن إيمانه ليس بإيمان وأن كل 
عمل يوجد منه باطل». انتهى وفي كلامه استعمال عسبى صلة لمن» وهولا يجوز. وقال ابن يزيد عن أبيه : «نزلت في رجل 
بدري, نافق بعد ذلك ووقع في هذه المعاني ‏ فأحبط الله عمله في بدر وغيرها. وكان ذلك أي : الإحباط 000 
شحهم ونظرهم يسيراً لا يبالي به. ولا له أثر في دفع خير ولا عليه شر). وقال الزمحشري 00 الله 00 معنأه : 
أعمالهم حقيقة بالإحباط. تدعو إليه الدواعي ولا يصرف عنه صارف» . انتهى . وهي ألفاظ المعتزلة يحسبون 0 
(وإن يأت الأجزاب) كرة ثانية تمنوا لخوفهم بما منوا به عند الكرة أنهم مقيمون في البدو مع الأعراب, وهم أهل العمود 
يرحلون من قطر إلى قطرء يسألون من قدم من المدينة عما جرى عليكم من قتال الأحزاب يتعرفون أحوالكم بالاستخبار لا 
بالمشاهدة, فرقاً وجبنأء وغرضهم من البداوة أن ن يكونوا سالمين من القتال (ولوكانوا فيكم) ولم يرجعوا إلى المدينة» وكان قتال 
لم يقاتلوا (إلا قليلاً) لعلة ورياء وسمعة. قال ابن السائب: وميا بالحجارة خاصة دون سائر أ أنواع القتال»» وقرأ الجمهور 
(باذؤن) جمع سلامة ِمَادِ . وقرأ عبد الله واء بن عباس وابن يعمر وطلحة (بدى) على وزن فعل ك (فاز) ) وغرى» وليسن بياس 
في معتل اللام» بل شبه بضارب, وقاسة للق كقاض وقضاة: وعن اين عنام :ندا فعلا ماضيا . وف رواية صاحب 
الإقليد: «بدي بوزن عدِي). وقر أ الجمهور (يسألون) مضارع سأل. وحكى ابن عطية : (أ ن بأعددرو وعاهعا والأعسن 
قرؤوا (يسَالُونَ) بغيرهمز» نحو قوله: إسل بني إسرائيل» [البقرة: ١١؟].‏ ولا يعرف ذلك عن أبي عمرو وعاصم, ولعل 
ذلك في شاذهما. ونقلهما صاحب اللوامح عن الحسن والأعمش . وقرأ زيد بن على وقتادة والجحدري والحسن ويعقوب 
بخلاف عنى| إ(يسأل بعضهم بعضاً) أي : يقول بعضهم لبعض ماذا سمعت؟ وماذا بلغك؟ أو أو يتساءلون الأعراب, ى) 
تقول تراءينا الحلال؛ ثم سلى الله نبيه عنهم. وحقر شأنهم بأن أخبر أخهم لوحضروا ما أغنوا وما قاتلوا إلا قتالاً قليلا . قال 
«هو قليل من حيث هو رياء ولو كان كثيرا» . 


«إلقد كان لكم ني رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأ المؤمنون الأحزاب 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب النافقين إن شاء أو 
يتوب عليهم إن له كان غفوراً رحياً ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا 
عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف ني قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 
وأورئكم أرضهم وديارهم وأمواهم وأرضاً/ تطؤوها وكان الله على كل شيء قديراً . الظاهر: يعني 
كان لكم) للمؤمنين» لقوله قبل (ولو كانوا فيكم) وقوله بعد (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) والمعنى : أنه يَكِهِ - لكم فيه 





سورة الأحزاب/ الآيات : 8-1١‏ 


كل وق د اا ارق قا سيل سج 2 كو وا وواطفاا شبك ها كفت يخ ها هر هك لتحيو هخ فك يه سركي هد > أن يون او ها يق مايق انهاه أزواه التق وها اه الوه أذ جود فد أو كلها و شن امه أو اذا ره 


الاقتداء. فكما نضركم, ووازركم حتى قاتل بنفسه عدوكم. فكسرت رباعيته الكريمة. وشج وجهه الكريم. وقتل عمه 
وأوذي ضروباً من الإيذاء. يجب عليكم أن تنصروه. وتوازروه» ولا ترغبوا بأنفسكم عن نفسه. ولا عن مكان هو فيه 
وتبذلوا أنفسكم دونه فا حصل لكم من اهداية للإسلام أعظم من كل ما تفعلونه معه ‏ يله من النصرة. والجهاد في 
سبيل الله وبعد قول من قال: إنه خطاب للمنافقين (واليوم الآخر) يوم القيامة. وقيل: يوم السياق. و(أسوة) اسم كان . 
و(لكم) الخبرء ويتعلق (في رسول الله) بما يتعلق به (لكم) أو يكون في موضع الحال. لأنه لو تأخر جاز أن يكون بعد 
ل (أسوة) أو يتعلق ب (كان) على مذهب من أجاز في كان وأخواتها الناقصة أن تعمل في الظرف والمجرور. ويجوز أن يكون 
(في رسول الله) الخبر و(لكم) تبيين. أي : (لكم) لمن كان يرجو الله . قال الزمخشري : «بدل من (لكم) كقوله: #للذين 
استضعفوا لمن آمن منهم # [الأعراف : 70]» انتهى . ولا يجوز على مذهب جمهور البصريين, أن يبدل من ضمير المتكلم , 
ولا من ضمير المخاطب اسم ظاهر في بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش. ويدل عليه 
قول الشاعر: ظ 
بكم قَرَيْشُ تُفِينَاتُلْ مُنْضِلةٍ وَمٌنَهِجَ المُدَىمَنْ كَانَ ضِللاة" 

وقرأ الجمهور (إسوة) بكسر الهمزة وعاصم يضمها والرجاء: بمعنى الأمل. أو الخوف. وقرن الرجاء بذكر الله 
والمؤتسي برسول الله هو الذي يكون راجياً ذاكراً . ولا بين تعالى المنافقين. وقوطهم (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) بين حال 
المؤمنين وقوهم ضد ما قال المنافقون وكان الله قد وعدهم أن يزلزلهم حتى يستنصروه في قوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) الآية 
فلما جاء الأحزاب ونبض بهم للقتال واضطربوا قالوا (هذا ما وعدنا الله ورسوله) وأيقنوا بالجنة والنصر. وعن ابن عباس 
قال النبي - يَكِِ - لأصحابه إن الأحزاب سائرون إليكم تسعاً أو عشراً أي في آخر تسع ليال أو عشر فلم| رأوهم قد أقبلوا 
للميعاد قالوا ذلك”'2. وقيل: الوعد هو ما جاء في الآية وما وعده عليه السلام حين أمر بحفر الخندق فإنه أعلمهم بأنهم 
يحضرون. وأمرهم بالاستعداد لذلك. وأعلمهم أنهم سينصرون بعد ذلك,. فل) رأوا الأحزاب قالوا ذلك فسلموا لاون 
الأمر وانتظروا آخره. وهذا إشارة إلى الخطب إياناً بالله ويما أخبر به الرسول مما لم يقع. كقولك: فتح مكة وفارس والروم. 
فالزيادة في| يؤمن لا في نفس الإيمان. وقرأ ابن أبي عبلة (وما زادُوهم) بالواو. وضمير الجمع يعود على الأحزاب. وتقول : 
ضدقة يذ الحديث وصدقت زيداً في الحديث وقد عدت صدق هذه في ما يتعدى بحرف الجر» وأصله ذلك 0 
فيحذف الحرف ويصل الفعل إليه بنفسه. ومنه قوهم في المثل «صدقني سن بكرة), أي : في سن بكرة ف(ما عاهدوا), إما 
أن يكون على إسقاط الحرف. أي : فيا عاهدوا. والمفعول الأول محذوف,. والتقدير: صدقوا الله . وإما أن يكون صدق 
يتعدى إلى واحد. كم تقول : صدقني أخوك. إذا قال لك الصدق. وكذبك أخوك إذا قال لك الكذب . وكان المعاهد 
عليه مصدوقاً مجازاً ؛ كأنهم قالوا للمعاهد عليه : سنفي لك وهم وافون به . فقد صدقوه (ولوكانوا) ناكثين لكذبوه وكان 
فكدوياء وهؤلاء الرجال». قال مقاتل والكلبي : «هم أهل العقبة السبعون أهل البيعة». وقال أنس : «نزلت في قوم لم 
يسهدوا بنرا تعاهدوا أن لا تاخر عن رهول الل - يك - فوفوا2'0). وقال زيد بن رومان : «بنو حارثة) (فمنهم من قضى 
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نحبه)(2 وهذا تجواز. لأن الموت أمر لا بد منه أن يقع بالإنسان. فسمي نتها لذلكه. وقال مجاهد: «(قضى نحبه) اع 
عهده). قال أبو عبيدة : درفو وقال الزمحشري : «(فمنهم من قضى نحبه) يحتمل موته شهيدأء ويحتمل وفاءه بنذره من 
الثبات مع رسول الله كل - وقالت فرقة : الموصوفون بقضاء النحب: جماعة من الصحابة وفوا بعهود الإسلام على التمام 
فالشهداء منهم. والعشرة الذين شهد لهم الرسول بالجنة منهم من حصل في هذه المرتبة بما لم ينص عليه» ويصحح هذا 
القول قول رسول الله - كل - وقد سئل من الذي قضى نحبه؟ وهو على المبر.ء فدخل طلحة بن عبيد الله. فقال: هذا ممن 
قضى تحبه, (ومنهم من ينتظر) إذا فسر قضاء النحب بالشهادة. كان التقدير: ومنهم من ينتظر الشهادة . وإذا فسر بالوفاء 
لعهود الإسلام. كان التقدير: ومنهم من ينتظر الحصول في أعلى مراتب الإيمان والصلاح. وقال ماهد : ويتتظر يوما فيه 
جهاد فيقضى نحبه) (وما بدلوا) لا المستشهدون., ولا من ينتظر. وقد ثبت طلحة يوم أحد حتى أصيبت يده فقال رسول 
الله - يَكِةِ - أوجب طلحة. وفيه تعريض لمن بدل من المنافقين حين ولواالأدبار وكانوا عاهدوالا يولون الأدبار. (ليجزي الله 
الصادقين) أي : الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه (بصدقهم) أي : بسبب صدقهم, (ويعذب المنافقين) إن شاء وعذابهم 
متحتم» فكيف يصح تعليقه على المشيئة وهو قد شاء تعذيبهم إذا وفوا على النفاق» فقال ابن عطية : تعذيب المنافقين ثمرته 
إدامتهم الإقامة على النفاق إلى موتهم, والتوبة موازية لتلك الإقامة» وثمرة التوبة تركهم دون عذاب, فهما درجتان» إقامة 
على نفاق. أو توبة منه. وعنها ثمرتان» تعذيب, أو رحمة. فذكر تعالى على جهة الإيجاز واحدة من هاتين» وواحدة من 
هاتين» ودل ما ذكر على ما ترك ذكره. ويدلك على أن معنى قوله (ليعذب) أي : ليديم على النفاق قوله (إن شاء) ومعادلته 
بالتوبة» وحذف أو» انتهى . وكان ما ذكر يؤول إلى أن التقدير: ليقيموا على النفاق فيموتوا عليه» إن شاء فيعذبهم ‏ أو يتوب 
عليهم فيرحمهم . فحذف سبب التعذيب. .وأثبت المسبب وهو التعذيب» وأثبت سبب الرحمة والغفران» وحذف المسبب 
وهو الرحمة والغفران وحذف المسبب وهو الرحمة والغفران. وهذا من الإيجاز الحسن . وقال الزمحشري : «ويعذبهم إن شاء 
إذا لم يتوبوا. ويتوب عليهم إذا تابوا». انتهى . ولا يجوز تعليق عذابهم إذا لم يتوبوا بمشيئته تعالى» لآنه تعالى قد شاء ذلك . 
وأخبر أنه يعذب المنافقين حتأ لا محالة . واللام في (ليجزي) قيل : لام الصيرورة. وقيل : لام التعليل» ويتعلق بقوله (وما 
بدلواتبديلاً), قال الزتحشري” : «وجعل المنافقون كأنهم قصدواعاقبة السوء وأرادوها بتبديلهم كما قصد الصادقون عاقبة 
الصدق بوفائهم, لأن كلا الفريقين مسوق إلى عاقبة من الثواب والعقاب. فكأنه) احتياق طلها رالسبتي اصتصيلها . 

وقال السدي : «المعنى : إن شاء يميتهم على نفاقهم . أو يتوب عليهم بفعلهم من النفاق بتقبلهم الإيمان . وفيل : يعذمهم في 

الدنيا إن شاء» ويتوب عليهم إن شاء :وإ الله كان عقورا ونحي) غفورا الحرىئة .رسيا بقبول التوتة جزؤزة الك الدين 
كفروا) الأحزاب عن المدينة» والمؤمنين إلى بلادهم (بغيظهم) أي : مغيظين, فهوحال والباء للمصاحبة و( ينالوا) حال 
ثانية» أو من الضمير في (بغيظهم) فيكون حالا متداخلة» وقال الزتخشري7 : «ويجوز أن تكون الثانية بيانا للأولى» أو 
استثنافاً . انتهى . ولا يظهر كونها بياناً للأولى. ولا للاستئناف, لأنها تبقى كالمفلتة مما قبلها. (وكفى الله المؤمنين القتال) 


)١(‏ روى الأزهري عن محمد بن إسحاق في قوله تعالى «فمنهم من قضى نحبه» قال: فرغ من عمله. ورجع إلى ربه» وقيل نحبه أي : نذره. كأنه 
ألزم نفسه أن يموت فوق به. 

لسان العرب (57557/5) 

٠ . 077/7 انظر الكشاف‎ )7١( 

(5) الحوبة: قال أبو عبيد: حوبتي يعني المأثم. وتفتح الحاء وتضمء وهو من قوله تعالى وإنه كان حوباً كبيرأ» قال: وكل مأثم حَوبٌ وحوبٌ 
والواحدة حوبة . 

سان العرب (؟57/75١٠١)‏ 

(5).انظر الكشاف . 
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بإرسال الريح والجنود. وهم الملائكة. فلم يكن قتال بين المؤمنين والكفار. وقيل: المراد على بن أبي طالب ومن معه برزوا 
للقتال ودعوا إليه وقتل علي من الكفار عمرو بن عبد ود مبارزة» حين طلب عمروالمبارزة» فخرج إليه علي » فقال: إني لا أوثر 
قتلك لصحبتي لأبيك. فقال له علي : : فأنا أوثر قتلك فقتله على مبارزة . واقتحم نوفل بن الحارث من قريش الخندق بفرسه 
فقتل فيه . وقتا مق الكفار أيضا عفغين عتان: وعبيد بن السباق. واستشهد من المسلمين في غزوة الخندق معاذى 
وأنسن رين أوش بذ غنيك . وعبد الله بن سهل» وأبو عمرو. وهم من بني عبد الأشهل, والطفيل بن النعان» وثعلبة بن 
غنمة» وهما: من بني سلمة. وكعب بن زيد من بني ذبيان بن النجار أصابه سهم غرب فقتله . ولم تغز قريش المسلمين بعد 
الخندق. وكفى الله مداومة القتال وعودته بأن هزمهم بعد ذلك» وذلك بقوته وعزته وعن أبي سعيد الخدري : «حبسنا يوم 
الخندق.فلم نصل الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء حتى كان بعد هوي من الليل كفينا وأنزل الله تعالى . (وكفى الله 
المؤمنين القتال) فأمر رسول الله ككل - بلالا فأقام وصلى الظهر فأحسنبهاء ثم كذلك كل صلاة بإقامة». (وأنزل الذين 
ظاهروهم) أي ي : أعانوا قريشاً ومن معهم من الأحزاب من أهل الكتاب . .هم : : هود بنى قريظة ؛ كما هو قول الجمهور. وعن 
الحسن : ركو افير وقذف الرعب سبب لإنزالهم. ولكنه قدم المسبب لا كان السرور بإنزالهم أكثر, والإإحبار به أهم 
قدم». وقال رجل : «يا رسول الله مر بنا دحية الكلبي على بغلة بيضاء. عليها قطيفة ديباج”"2, فقال ذلك جبريل - عليه 
السلام - بعث إلى بني قريظة يزلزل هم حصونهم. ويقذف الرعب في قلوبهم . ولما رجعت الأحزاب جاء جيريل وقت 
الظهر. فقال : إن الله يأمرك بالخروج إلى بني قريظة, فنادى في الناس : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا 
إليهاء فيصل فى الطريق» يورا ى أن ذلك خرج مرج التأكيد والاستعجال؛ ومصل بعد العشاء. وكلّ مصيب» فحاصرهم 

حمسا وعشرين ليلة. وقيل : إحدى وعشرين» وقيل : امس ا الو ار 
رجوا حنوه عليهم , ؛ فحكم أن يقتل المقاتلة. ويسبى الذرية والعيال والأموال. وأن تكون الأرض والثار للمهاجرين دون 
الأنصار. فقالت له الأنصار في ذلك فقال: أردت أن يكون لهم أموال كمالكم. فقال له رسول الله يه - : لقد حكمت ١‏ 
فيهم بحكم الله من فوق سبعة بويافيا جع سر ارسي ؛ فضرب أعناقهم. وهم من بين 
ثانمائة إلى تسعراثة» وقيل : كانوا ستمائة مقاتل» وسبعاثئة أسيرء وجيء يح بن أخطب النضيري وهو الذي كان أدخلهم 
في الغدر برسول الله َك فدخل عندهم . وفاء لهم. تارك تعن د لظ حك عمد فل) قرس وعليه حلتان تفاحيتان 
مجموعة يداه إلى عنقه أبصر رسول الله يَكيةٍ - فقال: يا محمد : والله ما لمت نفسى في عداوتك, ولكن من يخذل الله يخذل . 


ثم قال: أها الناس إنه لا بأس أمر الله وقدره ومحنة كتبت على بني إسرائيل ثم تقدم فضربت عنقه». وقال فيه بعض بني 
تعلية : 


لَعَفْرْكَ مَالآمَ اله ني الك سة ستسدل اله حولم 
اه تن َم النفس ممدرفييا و قلق( يبع الغذركل مقلقل 


وقتل من نسائهم امرأة وهي لبابة امرأة ة الحكم القرظي » كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد(" فقتل فقتل ولم 


)1١715/5( انظر اللسان‎ )١( 
. (؟) كل سماء يقال لها رقيع : وقيل: الرقيع اسم سماء الدنياء والجمع أرقعة‎ 
)17١6/7( لسان العرب‎ 
١6٠/7 (؟) خلاد بن سويد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي قال ابن الكلبي شهد بدراً وولي ابنه السائب بن خلاد اليمن انظر ترجمته في الإصابة‎ 
.)77075(9 


جور الأضرات ١١‏ الرالقس عالق جو شمط جن ند دع سس هط هافن جف ماه وام جاتو رس اي 22200000 
يستشهد في حصار بني قريظة غيره. ومات في الحصار أبو سفيان بن حصن أخو عكاشة بن محصن27. وكان فتح قريظة في 
آخر ذي القعدة سنة حمس من الهجرة. وقرأ الجمهور (وتأسيرون) بتاء الخطاب وكسر السين» وأبو حيوة بضمها. والياني 
. بياء الغيبة . وابن أنس عن | بن ذكوان بياء الغيبة في (تقتلون وتأسرون) (وأورئكم) فيه إشعار أنه انتقل إليهم ذلك بعد موت 
أولئك المقتولين ومن نقلهم من أرضهم وقدمت. لكثرة المنفعة بها من النخل والزرع» ولأنهم باستيلائهم عليها ثانيا 
وأموالهم, ليستعان بها في قوة المسلمين للجهاد, ولأنها كانت في بيوتهم, فوقع الاستيلاء عليها ثالثا. ليسا عو 
وعد صادق في فتح البلاد كالعراق والشام واليمن ومكة وسائر فتوح المسلمين(5)» وقال عكرمة : «أخير تعالى أن قد قضى 
بذلك». وقال الحسن : «أراد الروم وفارس» . وقال قتادة : «كنا نتتحدث أنها مكة), وقال مقاتل ويزيد بن رومان وانن ريك: 
«هي خيبر» وقيل: اليمن. ولا وجه لهذه التخصيصات. ومن بدع التفاسير: أنه أراد نساءهم , وقرأ الشمهور (تطوُوغنا) 
همزة مضمومة بعدها واو. وقرأ زيد بن ل ل ل 


إن السباه لحينذا في مرابضها وَالنْاسٌُ ١‏ يُهِنَدَى من شَرَهِم ادام 


فالتقت ساكنة مع الواو فحذفت, كقولك: لم ترَوها. وختم تعالى هذه الآية بقدرته على كل شيء فلا يعجزه شيء . 
وكأن في ذلك إشارة إلى فتحه على المسلمين الفتوح الكثيرة, وأنه لا يستبعد ذلك. فكى] ملكهم هذه فكذلك هو قادر على أن 
يملكهم غيرها من البلاد . 

فيا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا وإن كنتن 
تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيراً يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة 
يضاعف لما العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين 
وأعتدنا لها رزقاً كرياً يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن يتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن 
قولا معروفاً وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله رسوله إنما يريد الله 
مدهت كم لجسن أهل البيت ويطهركم تطهيراً واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا 
خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائيات والحافظين فر وجهم والحافظات والذاكر ين الله 
كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظييً4 . سبب نزوها. أن أزواجه ‏ ككلِِ - تغايرن وأردن زيادة في كسوة ونفقة . 
فنزلت. ولما نصر الله نبيه. وفرق عنه الأحزاب, وفتح عليه قريظة, والنضير. ظن أزواجه أنه اختص بنفائس اليهود 
وذخائرهم. فقعدن حوله. وقلن: يا رسول الله : بنات كسرى, وقيصر في الحلى, والحلل. والإماء. والخول7؟2. ونحن 
على ما تراه من الفاقة» والضيق, وآلمن قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال. وأن يعاملهن بما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم . 
فأمره الله أن يتلوعليهن ما نزل» في أمرهن . وأزواجه إذ ذاك تسع , عائشة بنت أبي بكر «وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة بنت 
أبي سفيان» وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت أبي أمية» وهؤلاء من قريش» . ومن غير قريش. ميمونة بنت الحارث الهلالية 


)١(‏ عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي من بني غنم صحابي من أمراء السراياء يعد من أهل المدينة شهد المشاهد كلها مع النبي َه توفي سنة 
١‏ ه الاصابة (075) حلية الأولياء ١7/١‏ الأعلام 15 . 

(؟) انظر القرطبي .١١5/1١14‏ 

(5) البيت من الطويل لابن هرمة انظر الديوان (45) التاج (هدأ) . 


(5) الحول: الحول حشم الرجل وأتباعه 
لسان العرب )١797/57(‏ 





000 ا ا ا ا 0 
وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» وصفية بنت حبي بن أخطب الخيبرية» وقال أبوالقاسم 
الصيرئي: «لما خير رسول الله كَكْةِ - بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فاختار الآخرة. وأمر بتخيير نسائه. ليظهر صدق 
موافقتهن. وكان تحته عشر نساء ‏ زاد الحميرية ‏ فاخترن الله ورسوله إلا الحميرية» وروى: أنه قال لعائشة وبدأ مهاء 
وكانت أحبهن إليه : إني ذاكر لك أمراً. ولا عليك أن لا تعجل فيه حتى تستأمري أبويك, ثم قرأ عليها القرآن» فقالت: 
أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. لا تخبر أزواجك أني اخترتك فقال : إنما بعثني الله مبلغاً ول 
يبعثني متعنتً(١).‏ والظاهر: أنبن إذا اخترن الحياة الدنيا وزينتهاء متعهن رسول الله وطلقهن, وأنه ليس باختيارهن ذلك 
بقع الفراق دون أن يوقعه هو. وقال الأكثرون : هي آية تخيير» فإذا قال لما: اختاري فاختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا) . 
وعن علي : تكون واحدة رجعية» وإن اختارت نفسها وقعت طلقة بائنة عند أبي حنيفة وأصحابه. وهو قول على وواحدة 
رجعية عند الشافعي , وهو قول عمر وابن مسعود . وثلاث عند مالك . وأكثر الناس ذهبوا إلى أن الآية في التخيير والطلاق» 
وهو قول على والحسن وقتادة. قال هذا القائل : «وأما أمر الطلاق فمرجأ. فإن اخترن أنفسهن نظر هو كيف يس رحهن » 
وليس فيها تخيير في الطلاق؛ لأن التخيير يتضمن ثلاث تطليقات, وهو قد قال (وأسرحكن سراحاً جميلاً) وليس مع بت 
الطلاق سراح حميل». انتهى . والذي يدل عليه ظاهر الآية هو ما ذكرناه أولااهن أنه علق غل إرادقين زينة الحياة الدنيا 
وقوع التمتيع والتسريح منه. والمعنى في الآية: أنه كان عظيم «مكن. ومطلبكن التعمق في الدنياء ونيل نعيمها وزينتها . 
وتقدم الكلام في (فتعالين) في قوله تعالى : #قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ‏ [آل عمران: ]5١‏ في «آل عمران» (أمتعكن) 
قيل: المتعة واجبة في الطلاق. وقيل : مندوب إليها. والأمر في قوله (ومتعوهن) يقتضي الوجوب في مذهب الفقهاء. وتقدم 
الكلام في ذلك وفي تفصيل المذاهب في البقرة . والتسريح الججميل . إما في دون البيبت رخال الحاو المبحنه وس عر 
إن كان تاماً وقرأ الجمهور ( وامفكن) بالتسديد من قم وزيد ين عل بالتخفيق من انتم ومعق (أعد) هيا ويسر . وأوقع, 
الظاهر موقع المضمر. يها عل الوصت الذف نودي ويه لاخر العظيم . وهو الاحسان. ؛ كأنه قال: أعد لكن» انهه 
أراد الله ورسوله والدار الآخرة كان محسناً. وقراءة حميد الخرازء أمتعكن وأسرحُكن) بالرفع على الاستئناف. والخمهور 
بالجزم على جواب الأمر أو على جواب الشرط . ويكون (فتعالين) جملة اعتراض بين الشرط وجزائه. ولا يضر دخول الفاء 
على جملة الاعتراض . ومثل ذلك قول الشاعر: 
غلم فهِلمٌ الْمَرْءيَنْفْعُهُ أَنْسَوْفَيَاْتِي كُلْمَائَيرَا 
بم نادى نساء الثبى ليجعلن باهن ما يخاطين :به إدا كان أمر ا عل له البال . وقرأ زيد بن علي والجحدري وعمرو بن 
فائد الأسواري لو ما رثا التأنيث حملا على معنى (مَنْ) والجمهور بالياء حملا على لفظ (مَنْ) (بفاحشة مبينة) كبيرة 
من المعاصي . ولا يتوهم أنها الزنا لعصمة رسول الله - كله من ذلك ولأنه وصفها بالتبيين» والزنا تما يتستر به . وينبغي أن 
تحمل الفاحشة على عقوق الزوج وفساد عشرته. ولما كان مكانهن مهبط الوحي من الأوامر والنواهي لزمهن بسبب ذلك 
وكونبن تحت الرسول أكثر مما يلزم غيرهن, فضوعف لن الأجر والعذاب . وقرأ نافع وحمزة وعاصم والكسائي (يضاعف) 
بألف وفتح العين, و الحسن وعيسى وأبو عمرو بالتشديد وفتح العين. والجحدري وابن كثير وأبو عامر بالنون وشد العين 
مكسورة. وزيد بن على وابن محخيصن وخارجة عن أبي عمرو بالألف والنون والكسر وفرقة بياء الغيبة والألف والكسرء ومن 
فتح العين رفع العذاب ومن كسرها نصبه. (ضعفين) أي : عذابين فيضاف إلى عذاب سائر الناس عذاب آخر. وقال أبو 


.)١5118-179(1١١١ 5/1 أخرجه البخاري 71/9 كتاب الطلاق (515957) ومسلم‎ )١( 
.)١78/١( معاهد التنصيص‎ )١47/١( من الكامل لم أهتد لقائله انظر المغني (؟ /57) الأشموني‎ )١( 


سورة الأحزاس/ الأيات : 1١‏ -8ه 00 
عبيدة وأبو عمرو فيا حكى «الطبري» عنهها: «أنه يضاف إلى العذاب عذابان» فتكون ثلاثة وكون الاج مرين بعد هذا 
القول. لأن العذاب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة. وكان ذلك. أي : تضعيف العذاب عليهن على الله يسيراً أ 
سهلا وفيه إعلام أن كونهن نساء مع مقارفة الذنب لا يغني عخهن شيئاً وهويغني عنهن » وهوسبب مضاعفة العذاب, (ومن 
يقنت) أي : يطع ويخضع بالعبودية لله» وبالموافقة لرسوله . :وقرأ الجمهور (ومن يقنت) بالمذكر حملا على لفظ (من) (وتعمل) 
بالتاء حملاً على المعنى (نؤتها) بنون العظمة. وقرأ أ الجحدري والأسواري ويعقوب في رواية (ومن تقنت) بتاء التأنيث حملا على 
المعنى ويها قرأ ابن عامر في رواية ورواها أبوحاتم عن أبي جعفر وشيبة ونافع ويوقال انه شالويةة وها صمفف أذ اجدا ذا 
(ومن يقنت) إلا بالتاء». وقرأ السلمي وابن وثاب وحمزة والكسائي بياء من تحت في ثلاثتها. وذكر أبو البقاء أن بعضهم قرأ 
(ومن يقنت) بالياء حملا على المعنى (ويعمل) بالياء ملا على لفظ (من) قال : فقال بعض النحويين هذا ضعيف. لأن التذكير 
أصل لا يجعل تبعاً للتأنيث, وما عللوه به قد جاء مثله في القرآن وهو قوله تعالى : #خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا» 
[الأنعام : 4']] انتهى وتقدم الكلام على (خالصة) في الأنعام , والرزق الكريم . الجنة» قال ابن عطية : «ويجوز أن يكون 
في ذلك وعد دنياوي . 1 إن أرزاقها في الدنيا على الله وهو كريم من حيث هو حلال» وقصد. وبرضا من الله في نيله) . 
وقال بعض المفسرين : «العذاب الذي توعد به ضعفين هو عذاب الدنيا ثم عذاب الآخرة وكذلك الأجر وهو ضعيف») 
انتهى . وإنما ضوعف أجرهن , لطلبهن رضا رسول الله بحسن الخلق وطيب المعاشرة» والقناعة. والتوقر على عبادة الله 
(يا نساء النبي لسئن كأحد من النساء) أي : ليس كل واحدة منكن كشخص واحد من النساء» أي من نساء عصرك , ليشن 
النفي منصباً على التشبيه في كونبن نسوة تقول: ليس زيد كآحاد الناس . لا تريد نفي التشبيه عن كونه إنساناً» بل في وصف 
أخص موجود فيه وهو كونه عالماً. أو عاملاء أو مصلياً. فالمعنى : أنه يوجد فيكن من التمييز ما لا يوجد في غيركن, وهو 
كونكن أمهات المؤمنين» وزوجات خير المرسلين» ونزل القرآن فيكن, فكما أنه عليه السلام ‏ ليس كأحد من الرجال كم| 
قال عليه السلام : «لست كأحدكه22(7, كذلك زوجاته اللاتي تشرفن به؛ وقال الزمحشري : «أحد في الأصل بمعنى وحدء 
زهو الراسة: ثم وضع في النفي العام مستوياً فيه المذكر والمؤنث, والواحد وما وراءه. والمعنى : لستن كجماعة واحدة من 
جماعات النساء . أي : إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم يوجد منبن جماعة واحدة تساويكن في الفضل. والسابقة» ومنه 
قوله عز وجل: #والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا , بين أحد منهم * [النساء : 7 ] يريد بين جماعة واحدة منهم تسوية 
بين جميعهم في أخهم على الحق المبين» انتهى . أما قوله : وأحد في الأصل بمعنى وحد وهو الواحد» فصحيح . وأما قوله : 7 ثم 
وضع إلى قوله وما وراءه». فليس بصحيح ؛ لأن الذي يستعمل في النفي العام مدلوله غير مدلول واحداً لأن واحداً ينطلق 
على كل شىء اتصف بالوحدة. وأحد المستعمل في النفي العام مخصوص بمن يعقل . وذكر النحويون : أن مادته همزة وحاء 
ودال ومادة أحد بمعنى وحد أصله واو وحاء ودال. فقد اختلفا مادة ومدلولاء وأما قوله: «لستن كجاعة واحدة». فقد قلنا 
إن قوله (لستن) معناه: ليست كل واحدة منكن, فهو حكم على كل واحدة واحدة ليس حك ماعلى المجموع من خيث هو 
مجموع . وقلنا إن معنى كأحد كشخص واحدء فأبقينا أحدأً على موضوعه من التذكير ولم نتأوله بجماعة واحدة. وأما «إولم 
يفرقوا بين أحد منهم 4 [النساء: ]١57‏ فاحتمل أن يكون الذي للنفي العام ولذلك جاء في سياق النفي فعم وصلحت 
البينية للعموم . واحتمل أن يكون أحد بمعنى واحد. ويكون قد حذف معطوف أي بين واحد وواحد من رسله2»"7. كما قال 
الشاعر: 


2 نض رهام 208و 0 2 #200 عو عضن 070 م اس 0 
فما كان بين الخير لو جاء سالما ابو حجر إلا لال قلائل7) 





. 77/7 والترمذي (77) وأحمد في المسند‎ )١19717( أخرجه البخاري بنحوه 5 / 755 كتاب الصوم‎ )١( 
- وخلاصة هذا أن أحداً في قوله تعالى (لستن كأحد) هومن مادة الهمزة والحاء والدال وهو خاص بالعقلاء. وأن مقتضى الإنصاف كونه بمعنى‎ )١( 





ضف و ا ف ون ان ا فر او ابا واو جاو لمي 1 ال اح م و ةافوو الخمر ات ا الوا اتبصرة 


أي : لستن مثلهن إن اتقيتن الله. وذلك لما انضاف مع تقوى الله من صحبة الرسول. وعظيم المحل منه ونزول 
القرآن في بيتهن» وفي حقهن . وقال الزمحشري”" : (إن اتقيتن) إن أردتن التقوى» وإن كن متقيات, (فلا تخضعن بالقول) 
فلا تجبن بقولكنّ خاضعاً. أي : لين خخنثاً مثل كلام المريبات والمومسات . (فيطمع الذي في قلبه مرض) أي : ريبة وفجوراً 
انتهى . فعلى القول الأول يكون (إن اتقيتن) قيداً في كونبن لسن كأحد من النساءء ويكون جواب الشرط محذوفاًء وعلى ما 
قاله الزحشري يكون (إن اتقيتن) ابتداء شرط» وجوابه (فلا تخضعن) وكلا القولين فيهم| حمل (إن اتقيتن) على تقوى الله 
تعالى» وهو ظاهر الاستعمال. وعندي : أنه محمول على أن معناه إن استقبلتن أحداً فلا تخضعن . واتقى : بمعنى: استقبل 
معروف في اللغة. قال النابغة : 

مقط التضصيف ولك تيرة إانقاشة. “للاراة و لتتتخايائيية 


أي : استقبلتنا باليد» ويكون هذا المعنى أبلغ في مدحهن. إذ لم يعلق فضيلتهن على التقوى. ولا علق نبيهن عن 
الخضوع هاء إذ هن متقيات لله فق الفسهرة. وال لتعليق يقتضى ظاهره أنهن لسن متحليات بالتقوىء» قال ابن عباس : (لا 
ترخصن بالقول» . وقال الحسن : «لا تكلمن بالرفث227)» وقال | لكلبي : ولا تكلمن بما مبوى المريب» . وقال «ابن زيد) : 
و 0 00 وقيل : م القول ا يكون 0 امار 
كلام لشت اس عم لك وقال الشاعر : 
ينقكر لو تشتظية كلاق انك لةازرى اليهبات المحير 
وقال آخر: 
يب ل في ل تستط افيو دناه ور :شين 
لْرَنسا لِرُويَتضَاوَحُْسْنٍ حَدِينهَا وَلِحَالِهَارَفَنَاًوَإِنْلَمْيَرْشدٍ 
لالتقاء الساكنين . غبين عن الخضوع بالقول. ونبي مريصس القلب عن الطمع. كأنه قيل : لا تخضع فلا تطمع . وقراءة 
اميم ) . ونقلها ابن خالويه عن أبي السماك قال: «وقد روي عن ابن محيصن وذكر أن الأعرج وهو ابن هرمز قرأ (فيطمع) 


- الجماعة كما ذهب إليه الزتخشري ويكون في تفضيل جماعة نساء النبي كَل يفصل لكل واحدة منبن بحسب العرف الاستعمالي في تفضيل جماعة 
على جماعة . 
انظر شرح المفصل ١/7‏ الكافية ١57/57‏ روح المعاني .0/7١‏ 
)١(‏ من الطويل للنابغة أنظر ديوانه .)١75١(‏ 
(5) انظر الكشاف 7//ا57 . 
(5) البيت من الكامل انظر ديوانه (47) الأشموني .)١191١/7(‏ 
(5) الرفث: الفحش من القول. وقد رفث بها ومعها. 
لسان العرب )١5857/75(‏ 


سورة الأحزاب / الآيات رةه 


9 #ا © ا # ##ا ##ا #اا ل # ه او # # #ا او الو # الا او واوا © اله # اله اهو هله ها #لسه ‏ # له © ها ع م هع هع ه 


بضم الياء وفتح العبن وكسر الميم» أي : فيطمع هو. أي : الخضوع بالقول» و(الذي) مفعول. أو (الذي) فاعل, والمفعول 
محذوف. أي: فيطهِعٌ نفسه. والمرض : قال قافةه دوالشاق» . وقال عكرمة «الفسق والغزل»» (وقلن قولاً معروفاً) 
والمحرم : وهو الذي لا تنكره الشريعة ولا العقول “قاس (المرأة تندب إذا خالطت الأجانب عليها بالمصاهرة إلى 
الغلظة في القول من غير رفع الصوت فإنها مأمورة ‏ بخفض الكلام». وقال الكلبي : «معروفاً صحيحاً بلا هجر ولا 
تمريض) . وقال الضحاك : «عنيفاً» . وقيل : عيش عدا وقيل : لوقا أي قلا أذن لكم فيه» وقيل : ذكر الله وما 
يحتاح إليه من الكلام . وقرأ الجمهور (وقِرن) بكسر القاف من وقر يقر إذا سكن, وأصله, أوقِرن مثل عِذَنْ من وعد وذكر 
أبو الفتح الهمداني في كتاب التبيان وجهاً آخر, قال: قار يقار إذا اجتمع , ومنه القارة» لاجتماعها. ألا ترى إلى قول عضل 
والديش اجتمعوا فكونوا قارة فالمعنى : اجمعن أنفسكن في بيوتكن (وقرن) أمر من قار | تقول خفن من خاف, أو من 
القرار. تقول: قررت بالمكان وأصله: وأقررن حذفت الراء الثانية تخفيفاً كا حذفوا لام ظللت ثم نقلت حركتها إلى 
القاف. فذهبت ألف الوصل . وقال أبوعلي : «أبدلت الراء ونقلت حركتها إلى القاف. ثم حذفت الياء لسكونها وسكون 
الراء بعدها». انتهى وهذا غاية في التحميل كعادته. وقرأ عاصم ونافع بفتح القاف. وهي لغة العرب يقولون: قررت 
بالمكان بكسر الراء وبفتح القاف. حكاه أبوعبيد والزجاج وغيرهماء وأنكرها قوم منهم المازني» وقالوا: بكسر الراء من قرت 
العين وبفتحها من القرار. وقرأ ابن أبي عبلة (واقررن) بألف الوصل وكسر الراء الأولى» وتقدم لنا الكلام على قررت وأنه 
بالفتح والكسر من القرار. ومن القرة «أمرهن تعالى بملازمة بيوتين» ونهاهن عن التبرج. وأعلم تعالى أنه فعل الجاهلية 
الأولل» وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية بكت حتى تبل خمارها تتذكر خروجها أيام الجمل تطلب بدم عثان . وقيل لسودة 
م لا تحجين وتعتمرين كا يفعل إخوانك؟ فقالت: 'قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقرَ في بيتىي» فا خرجت من باب 
حجرتها حتى أخرجت جنازتها». (ولا تيرجن) قال مجحاهد وقتادة : الترج «التبختر والتغنج والتكسر. وقال مقاتل : «تلقي 
الخمار على وجهها ولا تشده». وقال المبرد: «تبدي من محاسنها ما يجب عليها ستره». و(الجاهلية الأولى) يدل على أن ثم 
جاهلية متقدمة وأخرى متأخرة. فقيل هماء ابنان لآدم سكن أحدهما الجبل. فذكور أولاده صباح. وإنائهم قباح» والآخر 
السهل. وأولاده على عكس ذلك, فسوى هم إبليس عيداً يجتمع جميعهم فيه فال ذكور الجبل إلى إناث السهل , 

وبالعكس . فكثرت الفاحشة. فهو تبرج الجاهلية الأولى. وقال عكرمة والحكم بن عيينة : «ما بين آدم ونوح» وهي تاغماثة 
سنة كان الرجال صباحاً. والنساء قباحاً فكانت المرأة تدعو الرجل إلى نفسها» . وقال ابن عباس أيضاً: «الجاهلية الأولى : ما 
بين إدريس ونوح كانت ألف سنة تجمع المرأة بين زوج وعشيق» . وقال الكلبي وغيره: «ما بين نوح وإبراهيم»» قال مقاتل : 
«زمن غمروذ بغايا يلبسن أرق الدروع< ويمشين في الطرق», وقال الزمخشري : «والجاهلية الأولى : هي القديمة التي يقال لها 
الجاهلية الجهلاء وهي الزمان الذي ولد فيه إبراهيم» كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشى وسط الطريق». تعرض 
نفسها على الرجال». وقال أبو العالية: «زمن داود وسليمان» كان للمرأة قميص من الدر غير مخيط الجانبين يظهر منه 
الأكعاب والسوأتان». وقال المبرد: «كانت المرأة تجمع بين زوجها وحلمهاء للزوج نصفها الأسفل وللحلم نصفها يتمتع به 
في التقبيل والترشف)»). وقيل : «ما بين موبى وعيسى»» وقال الشعبي : «ما بين عيسى ومحمد - يَكِةِ -» وقال مقاتل : «الأولى : 
زمن إبراهيم, والثانية: زمن محمد عليه الصلاة والسلام وقال عمر لابن عباس : «وهل كانت الجاهلية إلا واحدة فقال 
ابن عباس : وهل كانت الأولى إلا ولا آخرة فقال عمر لله درك يا ابن عباس» . وقال الزَمحشري : «والجاهلية الأخرى ما بين 
عيسى ومحمد عليه| الصلاة والسلام قبل أن يبعث»» وقال الزجاج : «الأشبه قول الشعبي » لأنهم هم الجاهلية المعروفون 





. الدروع: ودرع المرأة قميصهاء وهو أيضاً الثوب الصغير الذي تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها‎ )١( 
)١751/57( لسان العرب‎ 





اجر كيه يط رجيقية بلمزو فا بتجروا خد ون الوق لاملا ار قا يز بن مز انل ا جود ا ب عمط ووه لقنو العو انهه رالا باط الوه 
كانوا يتخذون البغايا. وإنما قيل الأولى. لأنه يقال لكل متقدم ومتقدمة أول وأولى» وتأويله أنهم تقدموا على أمة ‏ 
محمد يَلِْهْ - فهم أولى. وهم أول من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ‏ ويجوز أن يكون الحاهلية الأولى : جاهلية الكفر قبل 
الإسلام, والجاهلية الأخرى: جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام فكأن المعنى ولا يجدكن بالتبرج جاهلية في الإسلام 
يتشبهن بها بأهل جاهلية الكفر, ويعضده ما روي أن رسول الله يَكِيةٍ - قال لأبي الدرداء : إن فيك جاهلية قال جاهلية كفر 
أم إسلام؟ فقال : بل جاهلية كفر» انتهى والمعروف في الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ إنما قال: إنك امرؤٌ فيك 
جاهلية('2 لأبي ذررضي الله عنه . وقال ابن عطية : «والذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية الى خصهاء فأمرن بالنقلة من 
سيرتهن فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفر. ولأنهم كانوا لا غيره عندهم, وكان أمر النساء دون حجبة. وجعلها 
أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى, وقد مر إطلاق اسم الحاهلية على تلك المدة التي قبل 
الإسلام , فقالوا جاهلٍ في التتعراء»: وقال ابن عباس في البخاري : «سمعت أي في الجاهلية إلى غير هذا». انتهى . 
(وأقِمنَ الصلاة) أمرهن أمراً خاصاً بالصلاة والزكاة, إذ هما عمود الطاعة البدنية والمالية» ثم جاء بها في عموم الأمر 
بالطاعة, ثم بين أن بيهن وأمرهن. ووعظهن إنما هو لإذهاب المأثم عنبن, وتصونهن بالتقوى. واستعار الرجز للذنوب, 
والطهر للتقوى. لأن عرض المقترف للمعاصي يتدنس بهاء ويتلوث كما يتلوث بدنه بالأرجاس. وأما الطاعات فالعرض 
معها نقي مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه الاستعارة تنفير عما نبى الله عنه. وترغيب فيه| أمر به . والرجس : يقع على 
الإثم» وعلى العذاب, وعلى النجاسة, وعلى النقائص فأذهب الله جميع ذلك عن أهل البيت. وقال الْحَسَن: «الرجس» 
هنا. الشرك20, وقال السدي «الإثم». وقال ابن زيد2©: «الشيطان»», وقال الزجاج : «الفسق». وقيل : المعاصي كلها 
ذكره الماوردي وقيل: الشك. وقيل: البخل والطبع. وقيل : الأهواء والبدع . وانتصب (أشل) على النداء. أوعلى المدح 
أو على الاختصاص. وهو قليل في المخاطب ومنه : «بك الله نرجو الفضل»., وأكثر ما يكون في المتكلم وقوله : 
2-6 كَينات طارق 2 عبسل النْمَارقٌ9) 

ولا كان أهل البيت يشملهن وآباءهن غلب المذكر على المؤنث في الخطاب في (عنكم) (ويطهركم) وقول عكرمة 
ومقاتل وابن السائب: «إن أهل البيت في هذه الآية مختص بزوجاته عليه السلام) ليس بجيدء إذ لو كان كما قالوا لكان 
التركيب «عنكن» و«يطهركن» وإن كان هذا القول مروياً عن ابن عباس فلعله لا يصح عنه. وقال أبو سعيد الخدري : «هو 
خاص برسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين». وروي نحوه عن أنس وعائشة وأم سلمة. وقال الضحاك : «هم أهله 
وأزواجه)» . وقال زيد , بن أرقم والثعلبي : «بنو هاشم الذين يحرمون الصدقة. آل عباس. وآل علي. وآل عقيل. وال 
جعفر» ويظهر أنهم زوجاته وأهله فلا تخرج الزوجات عن أهل البيت» بل يظهر أغبن أحق بهذا الاسمء لملازمتهن بيته - 
عليه الصلاة والسلام ‏ وقال ابن عطية : «والذي يظهر أن زوجاته لا بخرجن عن ذلك البتة» فأهل البيت زوجاته وبنته 
وبنوها وزوجها». وقال الزمخشري( : «وفي هذا دليل على أن نساء النبي من أهل بيته» ثم ذكر لهن أن بيوتهن مهابط 





١71/64 وأحمد‎ )7187١( لم أجده عن أبي الدرداء وإنما هوفي الصحيحين عن أبي ذر أخرجه مسلم في الإيمان رقم (7» 94") والترمذي رقم‎ )١( 
. 575/١ والبيهقي والبغوي في الشرح 794/9 وفي التفسير‎ 

(1) انظر زاد المسير 781/5. 

(*) عويمر بن زيد الأنصاري الخزرجي أسلم يوم بدر وشهد أحداًوالحقه عمربالبدريينوولي قضاء دمشق وله فضائل جمة توفي سنة اثنتين وثلاثين 
الخلاصة ."١١/!٠‏ 

5( من الرجز لهند بنت عتبة انظر اهمع .)١091/١(‏ 

(6) انظر الكشاف 578/7 . 


سورة الأحزاب/ الآيات : 08-١‏ ا و حو لخ ا ا ل دل سسا ل 


الوحي , وأمرهن أن لا ينسين ما يتلى فيها من الكتاب الجامع بين أمرين : وهوايات بينات تدل على صدق النبوة. لأنه معجز 
بنظمه وهو حكمة وعلوم وشرائ ( . (إن الله كان لطيفاً خبيراً) حين علم ما ينفعكم ويصلحكم في دينكم. » فأنزله عليكم . 
أوعلم من يصلح لنبوته» ومن يصلح لأن تكونوا أهل بيته» أوحيث جعل الكلام جامعاً بين الغرضين» . انتهى » واتصال 
(واذكرن) بما قبله يلدل على أخهن من البيت ومن لم يد خلهن قال هي ابتداء مخاطبة . (واذكرن) إما بمعنى : احفظنه وتذكرنه 
وإما اذكرنه لغيركر/ واروينه حتى ينقل. و(من آيات الله) هو : القرآن (والحكمة) هي كا نين حديه: وسيادة عليه 
الصلاة والسلام غير القرآن. ويحتمل أن يكون ونا للآيات. وفي قوله ولطفا) تلبات وف يرا تحذير ماء وقرأ 
زيد بن على (ما تتل) بتاء التانث» والحمهور بالياء. وروي : أن نساءه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قلن : يارسول الله ذكر الله 
الرجال في القرآن ولم يذكرناء وقيل: السائلة أم سلمة, وقيل: لما نزل في نسائه ما نزل» قال نساء المسلمين: ف) نزل 
فيناشيء؟ فنزلت (إن المسلمين) الآية) . وهذه الأوصاف العشرة تقدّم شرحها فبدأ أولا بالانقياد, الظاهر, ثم بالتصديق, 
ثم بالأوصاف التي بعدهما تتدرج في الإسلام وهو الانقياد. وف الإيمان وهو التصديق لم حديها ببحله الرافة ».وعي + دكر 
الله كثيرا وم يذكر هذه الأوضاف متعلقا إلا في قوله (والحافظين فروجهم) (والذاكرين الله كثيرا (نص على متعلق الحفظ, 
لكونه منزلة العقلاء ومركب الشهوة الغالبة, وعلى متعلق الذكر بالاسم الأعظم ‏ وهو لفظ الله -, إذ هو العلم المحتوي على 
جميع أوصافه ليتذكر المسلم من تذكره وهو الله تعالىم» وحذف من الحافظات والذاكرات المفعول. لدلالة ما تقدّم. 
والتقدير: والحافظاتها والذاكراته. (أعد الله لهم) غلب الذكور, فجمع الإناث معهم ‏ وأدرجهم في الضمير, ٠‏ ول يأت 
التركيب الهم ولهن») . لإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك 
ما اله مبديه وتخئى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا من وطرأ وكان أمر الله مفعولاً ما كان على النبي من حرج فيها فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من 

قبل وكان أمر الله قذرا مقدورا الذين يبلغون رسالات اللهويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليا يا أيها الذين آمنوا اذكر وا الله ذكرأ كثيرأ وسبحوه 
بكرة لي 0 إلى 0 0 بالمؤمنين رحيأ نحيتهم يوم بلقونه 


أن شو رهن الله قغاد كبر ولا تطع الكافرين والمنافقين ود اس يقال قل بل رقي با رياد قال 500 

عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم : خطب الرسول لزيد زينب بنت جحشء. فأبتء. وقالت: لست بناكحة. فقال: بلى 
فانكحيه فقد رضيته لك . فأبت. فنزلت» . وذكر أنها وأخاها عبد الله كرها ذلك» فلا نزلت الآية رضيا2'2., وقال ابن زيد : 
«وهبت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - وهي أول امرأة وهبت - للنبي ‏ ككلِةٍ - نفسهاء فقال: قد قبلتك وزوجتك 
زيد بن حارثة. فسخطت هي وأخوهاء قالا: إنما أردناه فزوجنا عبده» فنزلت2©7. والسبب الأول أصح . ومناسبة هذه 
الآية: أنه لما ذكر تلك الأوصاف السابقة من الإسلام فا بعده. عقب ذلك بما صدر من بعض المسلمين» إذ أشار الرسول 
بأمر وقع منهم الإباء له. فأنكر عليهم , إذ طاعته ‏ عليه السلام من طاعة الله وأمره من أمره. . والخيرة : مصدر من تخير 
على غير قياس كالطيّرّة من تطير. وقرىء بسكون الياء. ذكره عيسبى بن سليهان» وقرأ الحرميان والعربيان وأبو جعفر وشيبة 
والأعرج وعيسى (أن تكون) بتاء التأنيث والكوفيون والحسن والأعمش والسلمي بالياء. ولما كان قوله (لمؤمن ولا مؤمنة) 


. 1 71 انظر زاد المسير 5/ 785 والقرطبي‎ )١( 
. 1 764 انظر زاد المسير 5825/5 والقرطبي‎ )١( 





يعم في سياق النفي جاء الضمير مجموعاً على المعنى في قوله لهم مغلباً فيه المذكر على المؤنث . وقال الزتحشري : «كان من حق 
الضمير أن يوحد كما تقول: ما جاءن من رجل ولا امرأة إلا كان من شأنه كذا». انتهى . ليس كا ذكرء لأن هذا عطف 
بالواوفلا يجوز إفراد الضمير إلا على تأويل الحذف . أي : ما جاءني من رجل إلا كان من شأنه كذا. وتقول: ما جاء زيد ولا 
عمرو إلا ضربا خالداً. ولا يجوز إلا ضرب إلا على الحذف كا قلنا (وإذ تقول) الخطاب للرسول عليه السلام (للذي أنعم 
الله عليه) بالإسلام؛ وهو أجل النعم. وهو زيد بن حارثة الذي كان الرسول تبناه (وأنعمت عليه) وهو: عتقه وتقدّم طرف 
من قصته في أوائل السورة. (أمسك عليك زوجك) وهي : زينب بنت جحش, وتقدم أن الرسول كان خطبها له. وقيل : 
(أنعم الله عليه) بصحبتك ومودتك (وأنعمت عليه) بتبنيه» فجاء زيد فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي, 
فقال: أرَابِك مغها شبيء؟ قال: : لا والله» ولكنها تعظم علي لشرفهاء وتؤذيني بلسانهاء فقال (أمسك عليك زوجك) أي : لا 
تطلقهاء وهو أمر ندب (واتق الله) في معاشرتها. فطلقهاء وتزوجها رسول الله - كك - بعد انقضاء عدتها. وعلل تزويجه 
إياها بقوله (لكى لا يكون على المؤمنين حرج) في أن يتزوجوا زوجات من كانوا تبنوه إذأ فارقفوهن , وأن هؤلاء الزوجات 
ليست داخلات فيها حرم في قوله : #وحلائل أبنائكم * [النساء : 77]» وقال على بن الحسين : «وكان قد أوحى الله إليه أن 
زيدا سيطلقهاء وأنه يتزوجها بتزويج الله إياهاء فلما شكا زيد خلقها وأخها لا تطيعه. وأعلمه بأنه يريد طلاقهاء قال له : 
أمسك عليك زوجك واتق الله على طريق الأدب والوصية, وهو يعلم أنه سيطلقهاء وهذا هو الذي أخفى في نفسه ولم يرد 
أنه يأمره بالطلاق, ولما علم من أنه سيطلقهاء وخشي رسول الله أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو 
مولاه وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله على هذا القدر في شيء قد أباحه الله بأن قال أمسك مع علمه أنه يطلق فأعلمه أن الله 
أحق بالخشية» أي في كل حال» انتهى . وهذا المروي عن على بن الحسين هو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين 
كالزهري وبكر بن العلاء والقشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. والمراد بقوله (وتخشى الناس) إثما هو إرجاف 
المنافقين في تزويج نساء الأبناء . والنبي علد - معصوم في حركاته وسكناته را را ان 
فن انتضت الثبوة ضرينا عثة ضفاً . وقيل : قوله (واتق الله وتخفى في نفسك ما الله مبديه) خطاب من الله عز وجل أو من 

النبي ‏ كَلِهْ - لزيد فإنه أخفى الميل إليها وأظهر الرغبة عنها لما توهم أن رسول الله يَكِهِ - أراد أن تكون من نسائه», انتهى . 
وللزمحشري في هذه الآية كلام طويل» وبعضه لا يليق ذكره بما فيه غير صواب مما جرى فيه على مذهب الاعتزال وغيره. 
واخترت منه ما أنصه قال: «كم من شيء يتحفظ منه الإنسان ويستحبي من إطلاع الناس عليه» وهوفي نفسه مباح متسع . 
وحلال مطلق ., لا مقال فيه ولا عيب عند الله , وربما كان الدخول ني ذلك المباح سلمأ إلى حصول واجبات لعظم أثرها في 
الدين» ويجل ثوامهاء ولولم يتحفظ منه لأطلق كثير من الناس فيه ألسنتهم إلا من أوتي فضلا وعلماء وديناء ونظرا في حقائق 

الأشياء» ولباءها دون قشورهاء ألا ترى أنهم كانوا إذا طمعوا في بيوت رسول الله يَكهِ - بقوا مرتكزين في مجالسهم لا 
يديمون مستأنسين بالحديث وكان رسول الله كلِِ يؤذيه قعودهم. ويضيق صدره حديثهم, والحياء يصدّه أن يأمرهم 
بالانتشارحتى نزلت إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم والله لا يستحبي من الحق » [الأحزاب 07] ولوأبرز رسول 
الله - وكيد - مكنون ضميره, وأمرهم أن ينتشروا لشق عليهم, ولكان بعض المقالة» فهذا من ذلك القبيل» لآن طموح قلب 
الإنسان إلى بعض مشتهياته من امرأة أو غيرها غير موصوف بالقبح في العقل ولا في الشرع . وتناول المباح بالطريق الشرعي 
ليس بقبيح أيضاًء وهو خطبة زينب ونكاحها من غير استنزال زيد عنهاء ولا طلب إليه» ولم يكن مستنكرا عندهم أنحرل 
الرجل منهم عن امرأته لصديقه ولا مستهجناً إذا نزل عنها أن ينكحها الآخر فإن المهاجرين حين دخلوا المديئة استهم 
الأنصار بكل شيء حتى إن الرجل منهم إذا كانت له امرأتان نزل عن إحداهما وأنكحها المهاجر. وإذا كان الأمر مباحا من 
جميع جهاته ولم يكن فيه وجه من وجوه القبح . ولا مفسدة. ولا مضرة بزيد. ولا بأحد. بل كان مستجراً مصالح ناهيك 
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بواحدة منها أن بت عمة رسول الله وَلٍ ‏ أمنت الأيمة(2: والضيعة ونالت الشرف, وعادت أما من أمّهات المؤمنين إلى ما 
ذكر الله عز وجل من المصلحة العامة في قوله (لكي لا يكون) الآية». انتهى . ما اخترناه من كلام الزمحشري . وقوله (أمسك 


مه سا 1ق مال بعس 
هون عليك ودع عنك نهيا صيح في حجراته(") 


وذكروا في مثل هذا التركيب أن على وعن اسان ولا يجوز أن يكونا حرفين» لامتناع فكر فيك وأعنى بك, بل هذا مما 
يكون فيه النفس.. أي : فكر في نفسك وأعني بنفسك. وقد تكلمنا على هذا في قوله: #وهزي إليك# [مريم: 15] 
«واضمم إليك جناحك# [القصص 7”"] وقال الحوني «(وتخفي في نفسك) مستائف (وتخشى) معطوف على (وتخفي)» . 
وقال الر حشري :| «واوالحال. أي : تقول لزيد (أمسك عليك زوجك) محفياً في نفسك إرادة أن لا يمسكها وتخفى خاشياً قالة 
الجارن . أو واو العطف. كأنه قيل : : وأن تجمع بين قولك أمسك وإخفاء قالةوخشية الناس». انتهى . ولا يكون (وتخفي ) 
حالا على إضمار مبتدأ أي : وأنت تخفي لأنه مضارع مثبت, فلا يدخل عليه الوا وإلا على ذلك الإضمار (وهومع ذلك قليل 
نادر لا يبنى على مثله القواعد(©. ومنه قولهم : قمت وأصك عينه . أي وأنا أصك عينه (والله أحق أن تخشاه) تقدّم إعراب 
نظيره في التوبة. (فل| قضى زيد منها وطراً) أي : حاجة . قيل: وهوالجاع. قاله ابن عباس . وروى أبوعصمة نوح بن أبي 
مريم بإسناد رفعه إلى زينب أنها قالت: «ما كنت أمتنع منه غير أن اله منعني منه) . وقيل: «إنه مذ تزوجها لم يتمكن من 
الاستمتاع بها». وروي : أنه كان يتورم ذلك منه حين يريد أن يقربها. وقال قتادة: «الوطر: هنا الطلاق». وقرأ الجمهور 
(زوجناكها) بنون العظمة وجعفر بن محمد وابن الحنفية وأخواه الحسن والحسين وأبوهم علي 0 بتاء الضمير 
للمتكلم . ونفى تعالى احرج عن المؤمنين في إجراء أزواج المتبنين مجحرى أزواج البنين في تحريمهن عليهن بعد انقطاع علائق 
الزواج بينهم وبينهن . (وكان أمر الله) أي : مقتضى أمر الله أومضمن أمره. قال ابن عطية : «وإلا فالأمر قديم لا يوصف بأنه 
مفعول. ويحتمل على بعد أن يكون الأمر واحد الأمور التي شأنها أن تفعل), وقال الز حشري : «وكان أمر الله الذي يريد أن 
يكونه مفعولاً مكوناً لا محالة» وهو مثل لما أراد كونه من تزويج رسول الله يكٍ - زينب» ويجوز أن يراد بأمر الله المكون لأنه 
مفعول يكن, ولا نفى الحرج عن المؤمنين فيها ذكر واندرج الرسول فيهم, إذ هو سيد المؤمنين نفى عنه الحرج بخصوصه. 
وذلك على سبيل التكريم , والتشريف, ونفى الحرج عنه مرتين (إحداهما) بالاندراج في العموم , والأخرى: بالخصوص . (فيما 
فرض الله له) قال الحسن : «في)ا خص به من صحة النكاح بلا صداق». وقال قتادة: «فيها أحل له») وقال الضحاك : « 
الزيادة على الأربع. وكانت اليهود عابوه بكثرة النكاح. وكثرة الأزواج» فرد الله عليهم بقوله (سنة الله) أي : في الأنبياء 
بكثرة النساء» حتى كان لسليهان عليه السلام , لاسرا رسيم لبر با ركان اناوه ونه ابر ااانه سر) . وقيل : 
الإشارة إلى أن الرسول جمع بينه وبين زينب كما جمع بين داود وبين التي تزوجها بعد قتل زوجها. وانتصب (سُنة الله) على أنه 
اسم موضوع موضع المصدر قاله الزحشري»: أوعلى المصدر أو على إضمار فعل» تقديره : الزم أو نحوه, أو على الإغراء 
كأنه قال فعليه سنة الله . قال ابن عطية: «وقوله أو على الإغراء ليس بجيد, لأن عامل الاسم في الإغراء لا يجوز حذفه. 





)١(‏ الأيم في الأصل: التي لا زوج لهاء بكرأ كانت أو ثيباً. مطلقة كانت أو متوفى عنها. 
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ا ا لاد 
وااء فتقديره: فعليه سنة الله بضمير الغيبة. ولا يجوز ذلك في الإغراء. إذ لا يغرى غائب. وما جاء من قوهم : عليه 
رجلا ليسنى . له تأويل وهو مع ذلك نادر. و(الذين خلوا) الأنبياء بدليل وصفهم بعد قوله (الذين يبلغون رسالاات الله) 
(وكان أمر الله) أي : مأموراته والكائنات من أمره. فهي مقدورة . وقوله (قدراً) أي : ذا قدر. أوعن قدر, أو قضاء مقضياً. 

وحكما مشوتاً و(الذين) صفة (الذين خخلوا) ) أو مرفوع , أو منصوب على إضمارهم . أوعلى أمدح . وقرأ عبد الله (الذين بَلغوا) 
جعله فعلا ماضياً . وقرأ أبي (رسالة الله) على التوحيد :والمهون زبلقوة رسالات) عتما زوكقى بالل عضبييا) أن : محاسباً 
على جميع الأعمال والعقائد. أو محسباً. أي : كافياً . ثم نفى تعالى كون رسوله أبا أحد من رجالكم بينه وبين من تبناه من 
حرمة الصهارة27 والنكاح ما يثبت بين الأب وولده هذا مقصود هذه الجملة» وليس المقصود أنه لم يكن له ولد فيحتاج إلى 
الاحتجاج في أمر بنيه بأنهم كانوا ماتوا ولا في أمر الحسن وا حسين بأنبها كانا طفلين وإضافة (رجالكم) إلى ضمير المخاطبين 
يحرج من كان من بنيه. لهم رجاله لا رجال المخاطبين وقرأ الجمهور (ولكنْ رسول) بتخفيف لكن ونصب رسول على 
إضار كان لدلالة كان المتقدّمة عليه. قيل: أو على العطف على (أبا أحد). وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو بالتشديد 
والنصب على أنه خير (لكن) والخر محذوف, تقديره : و«لكن رسول الله وخاتم النبيين هو) أي : محمد يَكِةٍ ‏ وحذف خبر 
لكن وأخواتها جائز إذا دل عليه الدليل, وما جاء في ذلك قول الشاعر: 


ا ا ل لق ا عن ل ل ا ل ل ا ل ل م 
فلوكلت ضبيا عرفت قرابتي وَلكن زنجيا غعظيم المشافر") 


أ انت لا تعرف قرابتي . وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة بالتخفيف ورفع ورسوله وخاتم. أي : ولكن هورسول 
الله . كما قال الشاعر: 


وَلَسْتٌ الشاعِرٌ السَّقَافَ فيهم يلَكِنْ مَدْرَةُ الْحَرْبٍ الْعَوَال 00 


أي : لكن أنا مدرة, وقرأ الجمهو (وخاتم) بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم , » أي : جاء آخرهم . وروي عنه أنه قال: «أنا 

عا لعانيء . وعنه «أناخحاتم النبيين)؛) . في حديث, وروى عنه عليه السلام -ألفاظ تقتضي ن صا أنه لانبي 

- ص - والمعنى : أنه لآ يمنا افك عد ولاا يرد نزول عيسى آخر الزمان» لأنه من نبيء قبله وينزل عاملاً على شريعة 
محمد - وَقِل - مصلياً إلى قبلته كأنه بعض أمته. قال ابن عطية : «وما ذكره القاضي أبو الطيب في كتابه المسمى بالحداية من 
تجويز الاحتمال ني ألفاظ هذه الآية ضعيف, وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سمه بالاقتصاد 
وتطرق إلى ترك تشور تنشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد يك - النبوة فالحذر الحذر منه. والله الحادي برحمته». وقرأ الحسن 
والشعبي وزيد بن علي والأعرج بخلاف وعاصم بفتح التاء بمعنى نى : أنهم به ختمواء فهو كالخاتم. والطابع لهم . ومن ذهب 


00 الصهارة : الصهر القرابة» وختن الرجل صهره. والمتزوج فيهم أصهار الختن والأصهار أهل بيت المرأة» ولا يقال لأهل بيت الرجل إلا 

اختان . 
لسان العرب )76١6/85(‏ 

(؟) من الطويل للفرزدق انظر الكتاب )١77/7(‏ المحتسب (187/17) أسرار البلاغة )١19(‏ ابن يعيش )8١/48(‏ اهمع )187/١(‏ المقرب 
.)٠١8/1١(‏ 

(9) من الوافر لم نبتد لقائله وذكره السمين في الدر المصون. 

(:) أخرجه مسلم في الفضائل رقم (؟1) والترمذي رقم (7119) وأبوداود في الفتن باب رقم )١(‏ وأحمد في المسند 79/7 والطبراني في الكبير 
5 .,. 
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إلى أن النبوة مكتسبة لا تنقطع أو إلى أن الولي أفضل من النبي فهو زنديق يجب قتله. وقد ادعى النبوة ناس فقتلهم المسلمون 
على ذلك. وكان في عصرنا شخص من الفقراء ادعى النبوة بمدينة مالقة فقتله السلطانابن الأحمر ملك الأندلس بغرناطة 
وصلب إلى أن تناثر لحمه (وكان الله بكل شيء عليم]) هذا عام . والقصد هنا: علمه تعالى بما رآه الأصلح لرسوله. وبما قذّره 
في الأمر كله. ثم أمر المؤمنين بذكره بالثناء عليه وتحميده. وتقديسه, وتنزيهه عما لا يليق به. والذكر الكثير» قال ابن 
عباس : «أنلا ينساه أبداًء أو التسبيح مندرج في الذكر لكنه خص بأنه ينزهه تعالى عما لا يليق به فهو أفضل أو من أفضل 
الأذكار». وعن قتادة: «قولوا: سبحان الله والحمد يكل ولا إله إلا الله والله أكر ولا حول ولا قوة إلا بالله) . وعن مجاهد : 
«هذه الكلمات يقوها الطاهر والجنب» و(بكرة وأصيلاً) يقتضيههما اذكروا وسبحوا. والنصب بالثاني على طريق الإعمال» 
والوقتان: كناية عن جميع الزمان. ذكر الطرفين إشعاراً بالاستغراق. وقال ابن عباس: «أي: صلوا صلاة الفجر 
والعشاء<('2»). وقال الأخفش : «ما بين العصر إلى العشاء»). وقال قتادة: «الإشارة مبذين الوقتين إلى صلاة الغداة وصلاة 
العصر». ويجوزاأن يكون الأمر بالذكر وإكثاره تكثير الطاعات» والإقبال على الطاعات. فإن كل طاعة وكل خير من جملة 
الذكرء ثم خص من ذلك التسبيح بكرة وأصيلاء وهي الصلاة في جميع أوقاتها تفضل الصلاة غيرهاء أو صلاة الفجر 
والعشاء. لأن أداءهما أشق. ولا أمرهم بالذكر والتسبيح ذكر إحسانه تعالى بصلاته عليهم هو وملائكته. قال الحسن 
«(يصلي عليكم) ي رحمكم), وقال ابن جبير: «يغفر لكم). وقال أبو العالية : «يثني عليكم) . وقيل : يترأف بكم . وصلاة 
الملائكة: الاستغفار كقوله تعالى: #ويستغفرون للذين آمنوا» [غافر: /ا] وقال مقاتل: «الدعاء» والمعنى: هو الذي 
يترحم عليكم حيث يدعوكم إلى الخير» ويأمركم بإكثار الذكر والطاعة. ليخرجكم من ظلءات المعصية إلى نور الطاعة» . 
وقال ابن زيد: |«من الضلالة إلى اللهدى». وقال مقاتل: «من الكفر إلى الإيمان»). وقيل: «من النار إلى الجنة». حكاه 
الملوردي . وقيل : «من القبور إلى البعث» (وملائكته) معطوف على الضمير المرفوع المستكن في (يصلي) فأغنى الفصل بالجار 
والمجرور عن التأكيد. وصلاة الله غير صلاة الملائكة فكيف اشتركا في قدر مشترك وهوإرادة وصول الخبر إليهم . فالله تعالى 
يريد برحمته إياهم إيصال الخير إليهم. وملائكته يريدون بالاستغفار ذلك. وقال الزمحشري : «جعلوا لكونهم مستجابي 
الدعوة , كأنهم فاعلون الرحمة والرأفة ونظيره قوهم : «حياك الله). أي : أحياك وأبقاك. وحييتك: أي دعوت لك بأن 
بحييك الله. لأنك لاتكالك على إجابة دعوتك كأنك تبقيه على الحقيقة.» وكذلك عمرك الله.» وعمرتك. وسقاك الله 
وسقيتك. وعليه قوله (إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه) أي : ادعوا له بأن يصل عليه . 
(وكان بالمؤمنين رحياً) دليل على أن المراد بالصلاة الرحمة . انتهى . وما ذكره من قوله : كأنهم فاعلون» فيه الجمع بين الحقيقة 
والمجاز وما ذكرناه من أن الصلاتين اشتركتا في قدر مشترك أولى . (تحيتهم يوم يلقونه) أي : يوم القيامة. (سلام) أي : تحية 
الله لهم يقول للمؤمنين: «السلام عليكم مرحباً بعبادي الذين أرضوني باتباع أمري». قاله الرقاشي. وقيل يحييهم الملائكة 
بالسلامة من كل مكروه. وقال البراء بن عازب : «معناه: أن ملك الموت لا يقبض روح المؤمن حتى يسلم عليه . وقال ابن 
مسعود: (إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن, قال: ربك يقرؤك السلام» . قيل : فعلى هذا اللهاء في قوله (يلقونه) كناية 
عن غير مذكور؛ وقيل: سلام الملائكة عند خروجهم من القبور. وقال قتادة: «يوم دخوهم الجنة يحبي بعضهم بعضاً 
بالسلام. أي : سلمنا وسلمت من كل مخوف. وقيل : تحييهم الملائكة يومئذ. وقيل: هو سلام ملك الموت والملائكة معه 
عليهم » وبشارتهم بالجنة . والتحية : مصدر في هذه الأقوال أضيف إلى المفعول إلا في قول من قال إنه مصدر مضاف لمحبي 
والمحيا لا على جهة العمل, لأن الضمير الواحد لا يكون فاعلاً مفعولاً. ولكنه كقوله: إوكنا لحكمهم شاهدين» 
[الآنبياء: 74] أي : للحكم الذي جرى بينهم وليبعث إليهم فكذلك هذه التحية الجارية بينهم هي سلام . وفرق المبرد بين 


.١78 .17ا//١5 انظر زاد المسير”791//5. 48" والقرطبي‎ )١( 





ا ا ابت 


العو ولام فقال: «التحية يكون ذلك دعاء؛ والسلام محصوص . ومنه (ويلقون فيها تحية وسلاماً) والأجر الكريم : 
الجنة (شاهدا) على من بعثت إليهم» وعلى تكذيبهم وتصديقهم . أي : مفعولا قولك عند الله وشاهداً بالتبليغ إليهم. 
وبتبليغ الأنبياء قولك :والتضيت وإشاهد )قل انال مقدرة إذا كان قولك عند الله وقت الإرسال لم يكن شاهداً عليهم 
وإنما يكون شاهداً عند تحمل الشهادة وعند أدائهاء أو لأنه أقرب زمان البعثة» وإيمان من آمن,. وتكذيب من كذب كأن 

ذلك وقع في زمان واحد. (وداعياً إلى الله) قال ابن عباس : «شهادة أن لا إله إلا الله»). وقال ابن عيسى : «إلى الطاعة) 
(بإذنه) أي : بتسهيله وتيسيره» ولا يراد به حقيقة الإذن لأنه قد فهم في قوله (إنا أرسلناك داعيم أنه مأذون له في الدعاء 
ولا كان دعاء المشرك إلى التوحيد صعباً جدأً قيل (بإذنه) أي : بتستهيله تعالى (وسراجاً منيرأ) جلي من ظلمات الشرك واهتدى _ 
به الضالون ى) يجلى ظلام الليل بالسراج المنير» ومبتدي به إذأمد الله بنور نبوته نور البصائر ى) يمد بنور السراج نور 
الأبصار. ووضفه بالإنارة لآن بن السراج ما لا يضيء إذا قل سليطه ودقت. فتيلته . :«وقال الرجاح: )0 
شا هداً. . أي : وذا سراج منير أي : كتاب نير. وقال الفراء : وإن قت كان تصبا عل فعى وتالا سراجا منيرا . وقال 
الزغشري : «ويجوز على هذا التفسير أن يعطف على كاف (أرسلناك)» انتهى . ولا يتضح هذا الذي قاله. إذ يصير المعنى : 
. أرسلنا ذا سراج منير. وهو القرآن», ولا يوصف بالإرسال القرآن» إنما يوصف بالإنزال وكذلك أيضاً إذا كان التقدير : 
وثالياة توصي المعن : ا ورسلا تالاير اجا ففرا . ففيه عطف الصفة التى للذات على الذات» كقولك : رأيت زيداً والعالم إذا 
كان العالم صفة لزيد والعطف مشعر بالتغاير» لآ يحسن مثل هذاالتخريج في كلام الله , وثم حمل على ما تقتضيه الفصاحة 
والبلاغة! ولما ذكر تعالى أنه أرسل نبيه شاهداً إلى آخره تضمن ذلك الأمر بتلك الأحوال, فكأنه قال فاشهد وبشر وأنذر 
وادع وأ: نه ثم قال (وبشر المؤمنين) فهذا متصل بما قبله من جهة المعنى وإن كان يظهر أنه منقطع من الذي قبله. والفضل 
الكبير: الثواب من قوهم : للعطايا فضول وفواضل . أو المزيد على الثواب» وإذا ذكر المتفضل به وكبره فم| ظنك بالثواب أو 
ما فضلوا به على سائر الأمم. وذلك من جهته تعالى أو الجنة وما أوتوا فيهاء ويفسره إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير» [الشورى ؟] (ولا تطع الكافرين والمنافقين) نبي له - 
عليه السلام ‏ عن السماع منهم في أشياء كانوا يطلبونها تما لا يجب وفي أشياء ينتتصحون بها وهي غش . (ودع أذاهم) 
الظاهر: إضافته إلى المفعول. لا نبي عن طاعتهم أمر بتركه إذايتهم.ء وعقريتهمء مح منه ما بحص الكافرين باية 
السيف. (وتوكل على الله) فإنه ينصرك ويخذلهم. ويجوز أن يكون مصدراً مضافاً للفاعل, أي : ودع إذايتهم إياك : 
محازاة الإذاية من عقاب وغيره حتى تؤمر. وهذا تأويل مجاهد وح وا فيا بدا 
قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدّة تعتدونها فمتعوهنٌ وسرحوهنٌ سراحاً جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 
آتيت أجورهنْ وما ملكت بمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبئات عماتك وبئات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن 
معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا 
عليهم ني أزواجهم وما ملكت أيمامهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفوراً رحيما ترجي من تشاء مغبن وتؤوي إليك 
من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعيغبن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما 
في قلوبكم وكان الله عليماً حلي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل ببن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت 
يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا» . 





لا ذكر تعالى ة قصة زيد وزينب وتطليقه إياها. وكانت مرتغولا نا واععلية: وخطبها الرسول - عليه السلام - بعد 
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هو معطوف عل 
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آداب القرآن كما كني عن الوطء بال ماسة, والملامسة. والقربان, والتغشي. والإتيان. قيل: إلا في قوله (حتى تنكح زوجاً 
غيره) فإنه بمعنى الوطء. وقد تقدم الكلام عليه في البقرة. والكتابيات . وإن شاركت المؤمنات في هذا الحكم. فتخصيص 
المؤمنات بالذكرء تنبيه على أن المؤمن لا ينبغي أن يتخير لنطفته إلا المؤمنة . وفائدة المجيء ب (ثشم) وإن كان الحكم ثابتاً إن 
تزوجت وطلقت على الفور ولمن تأخر طلاقها. قال الزتحشري : «نفي التوهم عمن عسى يتوهم تفاوت الحكم بين أن يطلقها 
وهي قريبة العهد من النكاح. وبين أن يبعد عهدها بالنكاح وتتراخى بها المدة في حبالة الزوج ثم يطلقها»» انتهى واستعمل 
صلة لمن عسى وهو لا يجوز أو لوحظ في ذلك الغالب فإن من أقدم على العقد على امرأة إنما يكون ذلك لرغبة فيبعد أن 
يطلقها على الفور؛ لأن الطلاق مشعر بعدم الرغبة فلا بد أن يتخلل بين العقد والطلاق مهلة يظهر فيها للزوج نأيه عن المرأة . 
وأن المصلحة ني ذلك له . والظاهر: أن الطلاق لا يكون إلا بعد العقد ولا يصح طلاق من لم يعقد عليها عينها أو قبيلتها أو 
البلد وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين. وقالت طائفة كبيرة منهم مالك يصح ذلك :والظاهو” أن المسيسن..هنا 
كناية عن الجاع وأنه إذا خلا بها ثم طلقها لا يعقد. وعند أبي حنيفة وأصحابه: حكم الخلوة الصحيحة حكم المسيس . 
والظاهر: أن المطلقة رجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضى عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها لا تتم عدتها من الطلقة الأولى 
ولا تستقبل عدة لأنها مطلقة قبل الدخول وبه قال داود. وقال عطاء وجماعة : «تمضى في عدتها عن طلاقها الأول». وه وأحد 
قولي ا لشافعيى_وقال مالك : «لا تبي, على العدة من الطلاق الأول وتستأنف اعد من نوم طلقها الطلاق الثان» وهو قول 
فقهاء جمهور الأمصار» والظاهر أيضاً أنها لوكانت بائناً غير مبتوتة فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول كالرجعية في قول 
داود ليس عليها عدة لا بقية عدة الطلاق الأول ولا استئناف عدة الثاني وما نصف المهر. وقال الحسن وعطاء وعكرمة وابن 
شهاب ومالك الشافعي وعثمان البتي وزفر: «لها الصداق وتتم بقية العدة الأولى». وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو 
يونس : «لما مهر كامل للنكاح الثاني وعدة مستقبلة جعلوها في حكم المدخول بها لاعتدادها من مائه»). وقرأ الجمهور 
(تعتدٌونها) بتشديد الدال. افتعل من العد. أي تستوفون عددهاء من قولك : عد الدراهم فاعتدها. أي : استوق عددها 
نحو قولك : كلته واكتاله وزنته فاتزنته» وعن ابن كثير وغيره. من أهل مكة بتخفيف الدال ونقلها عن ابن كثير ابن خالويه 
وأبو الفضل الرازي . وقال ابن عطية : «وروي عن أب برزة عن ابن كثير بتخفيف الدال من العدّوان كأنه قال: فهم| لكم عدة 
تلزمونها عدواناً وظلاً هن . والقراءة الأولى أشهر عن ابن كثير وتخفيف الدال وهم من أبي برزة. انتهى . وليس بوهمء إذ قد 
نقلها عن ابن كثيرابن خالويه وأب و الفضل الرازي ني كتاب «اللوامح في شواذ القراءات» ونقلها الرازي المذكور عن أهل مكة 
وقال: «هومن الاعتداد لا محالة» لكنهم كرهوا التضعيف فخففوه. فإن جعلت من الاعتداء الذي هو الظلم ضعف,. لأن 
الاعتداء يتعدى بد (على) انتهى . وإذا كان يتعدى ب (على) فيجوز أن لا يحذف على ويصل الفعل إلى الضمير نحو قوله : 


ا 


2 5ه ِ : 0 ره ف ا امد لو ال امم 
نحن فتبدِي مابهامِن صبابِةً وَاخفي الذي لولا الاسَّى لقضاني() 
أي لقضى علي . وقال الزمحشري(') : «وقرىء (تعتدونبها) فنا أي : تعتدون فيها. كقوله : 

ويوما شهدناه 


والمراد بالاعتداء ما في قوله «وولا مسكوهن رار لتعتدوا# [البقرة 57١‏ ]| انتهى . ويعني أنه اتصل بالفعل لما حذف 
حرف الجر وصل الفعل إلى ضمير العدة كقوله : 


.)11/5( الهمع‎ )77/١( الكامل‎ )07/١( شرح الجمل‎ )١57/7( )١50 /١( البيت من الطويل نسب لعروة بن حزام انظر المغني‎ )١( 
. 0149/7 انظر الكشاف‎ )9( 





شف ا لب ال د و ا ل م ا ا و مو ا ال يا ره 


ننما شوداة ال عاب 0 

إي : شهدنا فيه. وأما على تقدير على فالمعنى : تعتدون عليهنَ فيها. وقرأ الحسن بإسكان العين كغيره وتشديد الدال 

جنا نيت التناكنية . وقوله (فما لكم) يدل على أن العدة حق الزوج فيها غالب, وإن كانت لا تسقط بإسقاطه لا فيه من حق 
الله تعالى. والظاهر: أن من طلقت قبل المسيس لا المتعة مطلقاً سواء كانت ممدودة أم مفروضاً لها. وقيل: يختص هذا 
الحكم بمن لا مسمى لما. والظاهر: أن الأمر في (فمتعوهن) للوجوب. وقيل للندب. وتقدم الكلام مشبعاً في المتعة في 
البقرة. والسراح الجميل: هو كلمة طيبة دون أذى ولا منع واجب. وقيل: أن لا يطالبها بما آتاها. ولما بين تعالى بعض 
أحكام أنكحة المؤمنين أتبعه بذكر طرف من نساء النبي ‏ يكل والأجور: المهور لأنه أجر على الاستمتاع بالبضع وغيره ثما 
يجوز به الاستمتاع . وفي وصفهنْ ب (اللاتي آتيت أجورهن) تنبيه على أن الله اختار لنبيه الأفضل والأولى» لآن إيتاء المهر 
0 وأفضل من تأخيره ليتفصى 27 الزوج عن عهدة الدين وشغل ذمته به ولأن تأخيره يقتضي أنه يستمتع بها يجاناً دون 
عوض تسلمته . والتعجيل كان سنة السلف لا يعرف منهم غيره. ألا ترى إلى قوله ‏ عليه السلام ‏ لبعض الصحابة حين 
شكا حالة التزوج «فأين درعك الحطمية؟)07) وكذلك تخصيص ما ملكت بمينه بقوله (مما أفاء الله عليك) لأنه إذا كانت 
مسبية فملكها تما غنمه الله من أهل دار الحرب كانت أحل وأطيب مما تشترى من الجلب. فا سبي من دار الحرب قيل فيه 
سبي طيبة ومن له عهد قيل فيه سبي خبيثة» وفيء الله لا يطلق إلا على الطيب دون الخبيث . والظاهر: أن قوله «إانا أحللنا. 
لك أزواجك» مخصوص لفظة (أزواجك) بمن كانت في عصمته كعائشة وحفصة ومن تزوجها بمهر. وقال ابن زيد: «أي: ‏ 
من تزوجها بمهرء ومن تزوجها بلا مهر. وجميع النساء حتى ذوات المحارم من مهورة ورقيقة وواهبة نفسها تخصوصة به». ثم 
قال بعدُ (ترجي من تشاء منهنّ) أي : من هذه الأصناف كلهاء ثم الضمير بعد ذلك يعم إلى قوله (ولا أن تبدل بهن من 
أزواج) فينقطع من الأول ويعود على أزواجه التسع فقط. وني التأويل الأول تضييق. وعن ابن عباس: «كان رسول 
الله ككل دوع ان اللجاء أنار اوقا ذلك رفي عل سانو يقل لرالق هس الا وجي على ٠+‏ اداه امن بيعي من 

نساؤه بذلك». وملك اليمن إنما يعلقه في النادر, وبنات العم ومن ذكر معهن يسير. ومن يمكن أن يتزوج منهن محصور عند 
نسائه ولا سيا وقد قرن بشرط المجرة, والواجب أيضا من النساء قليل فلذلك سر بانحصار الأمر ثم بجيء (ترجي من 
تشاء منبن) إشارة إلى ما تقدم ثم مجيء (ولا أن تبدل بهن من أزواج) إشارة إلى أن أزواجه اللواتي تقدم النص عليهن 
بالتحليل فيأتي الكلام مثبتاً مطرداً أكثر من اطراده على التأويل الآخر. (وبنات عمك) قالت أم هانء بنت أبي طالب497): 
«خطبني رسول الله - مَك - فاعتذرت إليه فعذرني, ثم نزلت هذه الآية فحرمتني عليه لأني لم أهاجر معه. وإنما كنت من 
الطلقاء والتخصيص ب (اللاتي هاجرن معك) لأن من هاجر معه من قرابته غير المحارم أفضل من غير المهاجرات . وقيل : 
شرط الهجرة في التحليل منسوخ. وحكى الماوردي في ذلك قولين, أحدهما: أن الهجرة شرط ني إحلال الأزواج على 
الإطلاق. والثاني: أنه شرط في إحلال قرابات المذكورات في الآية دون الأجنبيات . والمعية هنا: الاشتراك في الحجرة لا في 
الصحبة فيهاء فيقال: دخل فلان معي وخرج معي. أي : كان عمله كعملي وإن لم يقترنا في الزمان. ولو قلت: فرجعنا 


)١(‏ تقدم. 
(؟) فصى الشيء من الشيء فصياً: فصله . 
لسان العرب (575/05؟) 
(*) أخرجه أبوداود في النكاح باب (7”5) والنسائي 5 1١‏ والبيهقي 75/1. 757 ١54/٠١‏ وني الدلائل 151١/7‏ والخطيب في 
التاريخ ١947/5‏ وذكره الهيثمي في المجمع 787/5 . 
(5) أم هاىء بنت أبي طالب المهاشمية اسمها فاختة وقال أحمد: هند أسلمت يوم الفتح الخلاصة 6٠78/‏ 1 


سورة الأحزاب/ الآيات : ١8-1ه‏ 


معاً. اقتضى المعنيان الاشتراك في الفعل» والاقتران في الزمان. وأفرد العم والخال, لأنه اسم جنسء والعمة والخالة 
كذلك. وهذا حرف لغوي قاله أبو بكر بن العربي القاضي . (وامرأة مؤمنة). قال ابن عباس وقتادة: «هي ميمونه بنت 
الحارث7١25),‏ وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل» «هي أم شريك») وقال عروة والشعبي : «هي زينب بنت خزيمه أم 
المساكين امرأة من الأنصار). وقال عروة أيضاً : (هي خولة بنت حكيم بن الأوقص السلمية). واختلف في ذلك . فعن ابن 
عباس : «لم يكن عند رسول الله يَكَِمِ ‏ أحد منهن باطبة). وقيل : الموهبات أ ربع : ميمونةبنت الحارث ومن ذكر معها قبل» 
وقرأ الجمهور (وامرأة) بالنصب (إن وهبت) بكسر الحمزة أي : أحللناها لك (إن وهبت) (إن أراد) فهنا شرطان. والثاني في 
معنى الحال شرط في الإحلال هبتها نفسها. وفي الهبة إرادة استنكاح النبي كأنه قال: أحللناها لك إن وهبت لك نفسها 
وأنت تريد أن تستنكحهاء, لآن إرادته هي قبوله الهبة وما به تتم . وهذان الشرطان نظير الشرطين في قوله: #ولا ينفعكم 
نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم# [هود: 5"] وإذا اجتمع شرطان فالثاني شرط في الآول. 
متأخر في اللفظ متقدم في الوقوع . مالم تدل قرينة على الترتيب نحو: 0 واجتماع الشرطين 
مسألة فيها خلاف وتفصيل وقد استوفينا ذلك في شرح التسهيل في باب الحوازم . وقرأ ار ة (وامرأة مؤمنة) بالرفع على 
الابتداء والخبر مجذوف . أي : أحللناها لك. وقرأ أبي والحسن والشعبيى وعيسبى وسلام : أن بفتح الممزة وتقديره: لأن 
وهبت وذلك حكم في امرأة بعينهاء فهو فعل ماض . وقراءة الكسر استقبال في كل امرأة كانت هب نفسها دون واحدة 
بعينها. وقرأ زيد بن على (إذ وهبت) إذ ظرف لما مضى فهو في امرأة بعينها وعدل عن الخطاب إلى الغيبة في النبي (إن أراد 
النبي) ثم رجع إلى الخطاب في قوله (خالصة لك) للإيذان بأنه ما خص به وأوثر. ومجيئه على لفظ (النبي) للدلالة على أن 
الاختصاص . تكرمة له لأجل النبوة. وتكريره تفخيم له» وتقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوته وو طلب نكاحها 
والرغبة فيه. والمجمهور على أن التزويج لا يجوز بلفظ الإجارة ولا بلفظ الحبة» وقال أبو الحسن الكرخي"؟: «يجوز بلفظ 
الإجارة لقوله (اللاتي آتيت أجورهن) وحجة من منع : أن عقد الإجارة مؤقت», وعقد النكاح مؤبد فتنافيا. اوس 
0 إلى جواز عقد النكاح بلفظ الحبة إذا وهبت فأشهد على نفسه بمهر لآن رسول الله وأمته سواء في الأحكام إلا فيا 
خصه الدليل. وحجة الجمهور. أنه عليه السلام خص ممعنى الهبة ولفظها جميعا. ؛ لأن اللفظ تابع للمعنى والمدعي للاشتراك 
في اللفظ يجتاج إلى دليل. وقرأ الجمهور (خالصة) بالنصب» وهو مصدر مؤكد ك ##إوعد الله» و«وصبغة الله »# 
[البقرة: 4"] ألى : أخلص لك إخلاصاً أحللنا لك خالصة بمعتى خلوصاً ويجيء المصدر على فاعل وعلى فاعلة . وقال 
. الزحشري : و«الفاعل والفاعلة في المصادر غير عزيزين كالخارج والقاعد والعاقبة والكاذبة». انتهى. وليس كا ذكر بل 
هما عزيزان وتثيله كالخارج يشير إلى قول الفرزدق : ظ 
وَل خارجاً مِنْ ف زُو كلام 0" 


.١70/١5 والقرطبي‎ 5٠5 .» 5٠05 انظر زاد المسير/</‎ )١( 

)١١ ( عبيد الله بن الحسين الكرخي أبو الحسن انتهت إليه إليه رياسة الحنفية بالعراق مولده في الكرخ ووفاته ببغداد سنة ٠ع” ه الفوائد البهية‎ )١( 
. 197/5 الأعلام‎ 

(). ععجز بيت من الطويل وصدره : < 

للفرزدق انظراديوانه )5١7/7(‏ الكتاب 8/1١‏ الكامل ١١/١‏ شرح المفصل (00/7) شرح شواهد الشافية (11) . 





االتولم 107ب 4 احير بون و رمك قل بقعو 7 نبجو واد موي لاس بابس دوين مجو مين ووو ا لحر اق الحناف اداه 
راك 

والكاذبة إلى قوله تعالى: #ليس لوقعتها كاذبة» [الواقعة: ؟] وقد تتأول هذه الألفاظ على أنها ليست مصادر. 
وقرىء (خالصة) بالرفع فمن جعله مصدراء قدره: ذلك خلوص لك وخلوص من دون المؤمنين. والظاهر: أن قوله 
(خالصة لك) من صفة الواهبة نفسها لك. فقراءة النصب على الحال» قاله الزجاج . أي : أحللناها خالصة لك . والرفع 
خبر مبتدأء أي : هي خالصة لك. أي : هبة النساء أنفسهنّ مختص بك لا يجوز أن تهب المرأة نفسها لغيرك . وأجمعوا على أن 
ذلك غير جائز لغيره ‏ عليه السلام - ويظهر من كلام أبي بن كعب أن معنى قوله (خالصة لك) يراد به جميع هذه الإباحة لأن 
المؤمنين قصروا على مثنى وثلاث ورباع . وقال الزتحشري : «والدليل على أنها وردت في أثر الإحلالات الأربع» تخصوصة 
برسول الله يِه - على سبيل التوكيد لهاء قوله (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) بعد قوله (من 
دون المؤمنين) وهي جملة اعتراضية وقوله (لكيلا يكون عليك حرج) متصل ب (خالصة لك من دون المؤمنين) في الأزواج 
الإماء وعلى أي حد وصفه يجب أن يفرض عليهم ففرضه, وعلم المصلحة في اختصاص رسول الله يِه بما اختصه به 
ففعل . ومعنى (لكيلا يكون عليك حرج) أي : لكيلا يكون عليك ضيق في دينك. حيث اختصصناك بالتنزيه. واجتهامن 
ما هو أولى وأفضل في دنياك» حيث أحللنا لك أجناس المنكوحات. وزدناك الواهبة نفسها. ومن جعل (خالصة) نعتا 
للمرأة ة فعل مذهبه هذه المرأة ة خالصة لك من دونهم) . انتهى . والظاهر: أن (لكيلا) متعلق بقوله (أحللنا لك أزواجك)» 
وقال ابن عطية : «لكيلا يكون. أي : بينا هذا البيان: وشرحنا هذا الشرح» لكي لا يكون عليك حرج». ويظن بك أنك قد 
المي عية رلك ثم انس جميع المؤمنين بغفرانه و رحمته». وقال الزمخشري : «(غفورا) للواقع في الحرج إذا تاب (رحيهما) 
بالتوسعة على عباده» . انتهى , ؛ وفيه دسيسة'!؟ اعتزالية . (قد علمناما فرضناعليهم) الآية. معناه: أن ماذكرنافرضك 
وحكمك مع نسائك, وأما حكم أمتك فعندنا علمه وسنبينه لهم . وإنما ذكر هذاء لثلا يحمل واحد من المؤمنين نفسه على ما 
كان للنبي ‏ عه - فإن له في النكاح والتسري خصائص ليست لغيره. وقال مجاهد : «ما فرضنا عليهم هو أن لا يجاوزوا 
أربعء . وقال قتادة: «هو الولي والشهود والمهر». وقيل : ما فرضنا من المهر والنفقة والكسوة, (وما ملكت أيمانهم) قيل : لا 

يثبت الملك إلا إذا كانت ممن يجوز سبيها. وقيل : ما أبحنا لهم من ملك اليمين مع الأربع الحرائر من غير عدد محصور. 
9 : قد علمنا إصلاح كل منك ومن أمتك. وما هو الأصلح لك ولهم. فشرعنا في حقك وحقهم على وفق ما علمنا. 
روي : «أن أزواجه -عليه السلام -لا يغايرن وابتغين زيادة النفقة فهجرهن شهراً. ونزل التخيير فأشفقن أن يطلقن., فقلن: < 
يا رسول الله افرض لنا من نفسك ومالك ما شئت». وتقدم الكلام في معنى (ترجي ) في قوله : #وآخرون مرجون لأمر الله # 
في سورة براءة [التوبة: 4]. والظاهر: أن الضمير في (منين) عائد على أزواجه عليه السلام والإرجاء: الإيواء. قال ابن 
عباس والحسن : «في طلاق من تشاء تمن حصل في عصمتك وإمساك من تشاء), وقالت فرقة: «في تزوج من تشاء من 
الواهبات وتأخير من تشاء». وقال مجاهد وقتادة والضحاك : «وتقرر من شئت في القسمة لهاء وتؤخر عنك من شئت وتقلل 
شنيةه وتكثر لمن شئت. لا حرج عليك في ذلك. فإذا علمن أن هذا حكم الله وقضاؤه زالت الإحنة(2 والغيرة عنهن| 
ورضين وقرت أعينين), وهذا مناسب لما روي في سبب هذه الآية المتقدم ذكره. (ومن ابتغيت ممن عزلت) أي : ومن طلبتها 
من المعزولات ومن المفردات فلا جناح عليك في ردها وإيوائها إليك. ويجوز أن يكون ذلك توكيدا لما قبله. أي: ومن 





. لسان العرب‎ )١7*/7/7( انظر‎ )١( 
. ؟) الإحنة: الحقد في الصدرء والجمع إن وإخنات‎ 
)"65/١( لقت ش لسان العرب‎ 9 


سورة الأحزاب/ الآيات : 1١‏ -8ه سور ل رو ا الج بوك لع ال حو اها سم وا م اي الكل 
ابتغيت ثمن عزلت ومن عزلت سواء لا جناح عليك, كما تقول من لقيك من لم يلقك جميعهم لك شاكر. تريد من لقيك ومن 
لم يلقك. وني هذا الوجه حذف المعطوف وغرابة في الدلالة على هذا المعنى بهذا التركيب. والراجح القول الآول. وقال 
الحسن : «المعنى» من مات من نسائك اللواتي عتدلءع. او ععليت سبيلهاء فلا جناح عليك أن تستبدل عوضها من اللاتي 
أحللت لك. فلا تزداد على عدة نسائك اللاتي عندك . وقال الزمحشري : «بمعنى تثرك مضاجع من تشاء منهن وتضاجع من 
تشاء» أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاءء أو لا تقسم لأيتهن شئت وتقسم لمن شئتء أو تترك من تشاء من أمتك وتتزوج 
من شئتء. وعن الحسن كان النبي - يك - إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعهاء وهذه قسمة جامعة لما هو 
الغرض لأنه إما أن يطلق وإما أن يمسك فإذا أمسك ضاجع أوترك؛, وقسم أولم يقسمء وإذا طلق وعزل فإما أن يحلي المعزولة 
لا يتبعها أويتبعها). وروي أنه أرجأ مغبن سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة فكان يقسم هن ما شاء ى] شاء. وكانت 
ين ارى إيه علا وحنصة وا مسلحة وزيني ايسا نغساء وارى أريعا» . وروي اليو لي عي 
فيه إلا سودة. فإنها وهبت نفسها لعائشة. وقالت: لا تطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك» . انتهى . ذلك التفويض 
مشيئتك أدنى إلى قرة عيونهن وانتفاء حزنهن » ووجود رضاهن . إذا علمت أن ذلك التفويض من عند الله فحالة كل منهن 
كحالة الأخرى في ذلك . وقرأ الجمهور (أن تقر أعيين) مبنياً للفاعل . مكرك العزن, . وابن محيصن يقر من أقر (أعيةمن) 
بالنصب وفاعل (تقر) ضمير الخطاب. أي : .أنت, وقرىء (ثُقَر مبنياً للمفعول و(أعيّمُن) بالرفع. وقرأ الجمهور (كلَهُن) 
بالرفع تأكيد النون (يرضين) وأبوإياس حوبة بنعائذ بالنصب تأكي دا لضمي رالنصب في (آتيتهن) (والله يعلم ماني 
قلوبكم) عام قال ابن عطية : «والإشارة بهههنا إلى مافي قلب رسول الله يك من محبة شخص دون شخص . ويدخل 
في المعنى المؤمنون». وقال الزمخشري ١‏ وعبيدة : «منلم رض منهن بمايريد الله من ذلك, وفوض إلى مشيئة رسوله. وبعث 
على تواطؤقلوبن » والتصافي بينبن » والتوافق على طلب رضارسول الله وَقِْةِ -ومافيه طيب نفسه) . انتهى (وكان الله علي)) 
بما انطوت عليه القلوب (حليمً) يصفح عم يغلب على القلب من المسؤول إذهي ممالا يملك غالبا . واتفقت الروايات على أنه -عليه 
الصلاة والسلام -كان يعدل بينهن في القسمة حتى مات , ول يستعمل شيئاما أبيح له ضبط أ لنفسه. وأخذا بالفضل غيرما جرى 
لسودة مما ذكرناه. | (لا تحل لك النساء من بعد) الظاهر: أنها محكمة وهو قول أب بن كعب. وجماعة منهم: الحسن وابن 
سيرين واختاره الطبري . و(من بعد) المحذوف منه مختلف فيه فقال أبي وعكرمة والضحاك : «ومن بعد اللواتي أحللنا لك . 
في قوله (إنا أحللناالك أزواجك)» فعلى هذا المعنى : لا تحل لك النساء من بعد النساء اللاي نص عليهن أنمن يحللن لك من 
الأصناف الأربعة لا أعرابية ولا عربية» ولا كتابية» ولا أمة بنكاح . وقال ابن عباس وقتادة: «(من بعد) لأن التسع نصاب 
رسول الله من الأزواج كا أن الأربع نصاب أمته منبن». قال: لما خيرن فاخترن الله ورسوله. جازاهن الله أن حظر عليه 
النساء غيرهن وتبديلهن. ونسخ بذلك ما أباحه له قبل من التوسعة في جميع النساء». وقال مجاهد وابن جبير. وروي عن 
عكرمة: «(من بعد) أي : من بعد إباحة النساء على العموم . ولا تحل لك النساء غير المسلمات من بهودية» ولا نصرانية. 
وكذلك (ولا تبدل مهن من أزواج) أي : بالمسليات من أزواج بهوديات ونصرانيات. وقيل في قوله (ولا أن تبدل) هو من 
البدل الذي كان في الجاهلية» كان يقول الرجل : بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي . فينزل كل واحد منه| عن امرأته للآخر 
قال معناه ابن زيد وأنه كان في الجاهلية . وأنكر هذا القول الطبري وغيره في معنى الآية» وما فعلت العرب قط هذا. وما 
روي من حديث غيينة بن حصن أنه قال لرسول الله ككل حين دخل عليه بغير استئذان وعنده عائشة من هذه الجميراء؟ 
فقال: عائشة. فقلال عيينة : يا رسول الله إن شئت نزلت لك عن سيدة نساء العرب مالا ونسبأ». فليس بتبديل ولا أراد 
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ذلك وإئما احتقر عائشة, لأنها كانت صبية و(منْ) في (مِنْ أزواج) زائدة لتأكيد النفي . وفائدته : استغراق جنس الأزواج 
بالتحريم . وقيل : الآية منسوخة. واختلف في الناسخ . فقيل : بالسنة. قالت عائشة: «ما مات حتى حل له النساء» . 
وروي ذلك عن أم سلمة وهوقول على وابن عباس والضحاك . وقيل : بالقرآن. وهو قوله (ترجي من تشاء مغبن) الآية . 
قال هبة الله الضرير: «في الناسخ والمنسوخ له وقال: ليس في كتاب الله ناسخ تقدم المنسوخ سوى هذا». قال ابن عطية : 
«وكلامه يضعف من جهات» . انتهى » وقيل : قوله (إنا أحللنا لك أزواجك) الآية فترتيب النزول ليس على ترتيب كتابة 
المصحف . وقد روي عن ابن عباس القولان أنها محكمة. وأنها منسوخة. (ولو أعجبك حسنهن) قيل: منبن أسماء بنت 
عميس الخئعمية امرأة جعفر بن أبي طالب. والجملة. قال الزتخشري (): «في موضع الحال من الفاعل. وهو الضمير في 
(تبدل) إلا من المفعول الذي هو من (أزواج) لأنه موغل في التنكير وتقديره: مفروضاً إعجابك لن وتقدم لنا في مثل هذا 
التركيب أنه معطوف على حال محذوفة». أي : ولا أن تبدل مهن من أزواج على كل حال. ولوفي هذه الحال التي تقتضي 
التبدل. وهي حالة الإعجاب بالحسن, قال ابن عطية : «وفي هذه اللفظ (أعجبك حسنهن) دليل على جواز أن ينظر الرجل 
إلى من يريد زواجها». انتهى وقد جاء ذلك في السنة من حديث المغيرة بن شعبة وحديث محمد بن مسلمة (إلا ما ملكت 
يمينك) أي : فإنه يحل لك. وأما إن كانت موصولة واقعة على الجنس فهو استثناء من الجنس يختار فيه الرفع على البدل من 
النساء. ويجوز النصب على الاستثناء وإن كانت مصدرية ففي موضع نصب لأنه استثناء من غبر جنس الأول . قاله ابن 
عطية. وليس يجيد لأنه قال : والتقدير إلا ملك اليمين. وملك بمعنى مملوك, فإذا كان بمعنى مملوك صار من جملة النساء. 
لأنه لم يرد حقيقة المصدر. فيكون الرفع ه وأرجح. لأنه قال: وهوفي موضع نصب. ولا يتحتم أن يكون في موضع نصب». 
ولوفرضنا أنه من غير الجنس حقيقة بل الحجاز تنصب, وتميم نبدل لأنه مستئنى يمكن توجه العامل عليه وإنما يكون النصب 
متحتمأ حيث كان المستثنى لا يمكن توجه العامل عليه نحو: ما زاد امال إلا النققتص . فلا يمكن توجه الزيادة على النقص ولأنه 
قال : «استثناء من غير لجنس وقال مالك بمعنى ملوك فناقض». (وكان الله على كل شيء رقيباً) أي #واقااء وعراقا . ومعنأه : 
حافظ وشاهد ومطلع . وهو تحذير عن مجاوزة حدوده وتخطي حلاله وحرامه . 

#ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا 
السم باخبر وا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم واللّهلا يستحبي من ا حق وإذا سالتموهن 
متاعا فاسألوهنَ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوببن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيأ إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء علياً لا جناح عليهن ني آبائهن ولا 
أبنائهن ولا إخوانين ولا أبناء [خوامين ولا أبناء أخواتين ولا نسائهن ولا ما ملكت أمانهن واتقين لله إن الله كان على كل 

شىءشهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليأ إن الذين يؤذون الله ورسوله 
عنم اث في ادن والآخرة وأع هم عذاباً ما الذي يؤذون لؤمنين والمؤنات بغي ما اتسبوا فقد احتملو ا وان 
مبينا4 . في الصحيحين أنه كلِِ ‏ لما تزوج زينب بنت جحش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون. فأخد كأنه يتهيأ 
للقيام فلم يقومواء فلا رأى ذلك قام وقام من القوم من قام. وقعد ثلاثة, فجاء فدخل فإذا القوم جلوس فرجع, وأنهم 
قاموا فانطلقوا, وجئت فأخيرته . أنهم قد انطلقوا. فجاء حتى دخل. وذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه . وأنزل عليه 
هذه الآية». قال ابن عباس : «كان ناس يتحينون طعامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك 
ثم يأكلون ولا يخرجون. وكان يتأذى بهم». فنزلت. وأما سبب الحجاب فعمر قال: يا رسول الله : إن نساءك يدخل عليهن 
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ظ البار والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن». فنزلت27. وقال مجاهد : «طعم معه بعض أصحابه ومعهم عائشة؛ فمست يد رجل 
منهم يد عائشة. فكره ذلك عليه السلام -». فنزلت. «آية الحجاب» ولما كان نزول الآية في شيء خاص وقع للصحابة لم 
يدل ذلك على أنه لإ يجوز دخول بيوت النبي إلا إن كان عن إذن إلى طعام غير ناظرين إناه. بل لا يجوز دخول بيوته - عليه 
السلام إلا بإذن سواء كان لطعام أم لغيره. وأيضاً: فإذا كان الغبي إلا بإذن إلى طعام وهوما تمس الحاجة إليه لجهة الأولى . 

و(بيوت) جمع وإن كانت الواقعة في بيت واحد خاص يعم جميع بيوته . و(إلا أن يؤذن) قال الزتخشري (إلا أن يؤذن) في معنى 
الظرف. تقديره: وقت أن يؤذن لكم. و(غير ناظرين) حال من (لا تدخلوا) ) أوقع الاستثناء على الوقت المع كانه 
قيل : لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقت الإذن ولا تدخلوها إلا غير ناظرين إناه) . انتهى فقوله (إلا أن يؤذن) في معنى الظرف , 
وتقديره: وقت أن ايؤذن لكم وأنه أوقع الاستثناء على الوقت فليس بصحيح , ؛ وقد نصوا على أن أن المصدرية لا تكون في 
معنى الظرف, تقول : أجيئنك صياح الديك وقدوم اي دعا ري ااا . وأما أن 
الاستثناء وقع على الوقت والحال معاً فلا يجوز على مذهب الجمهور, ولا يقع بعد إلا في الاستثناء إلا المستثنى أو المستثنى 
منه. أو صفة المستئنى منه. وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في الحال. أجاز إما ذهب القوم إلا يوم الجمعة راحلين عنا. 
فيجوز ما قاله الزمخشري في الحال . وأما قوله (إلا أن يؤذن لكم) فلا يتعين أن يكون ظرفا لآنه يكون التقدير (إلا بأن يؤذن 
لكم) فتكون الباء للسبيبة كقوله #فأخرجنا به من كل الثمرات* [الأعراف 517] أو للحال. أي : مصحوبين بالإذن وأما 
(غير ناظرين) كا قرر في قوله #بالبينات والزبر» [النحل 5 5] أرسلناهم : بالبينات والزبر دل عليه (لا تدخلوا) ى] دل عليه 
أرسلناهم . قوله #وما أرسلنا» [الأعراف 5 4] ومعنى (غير ناظرين) فحال. والعامل فيه محذوف., تقديره: ادخلوا بالإذن 
غير ناظرين. كما قرر في قوله (بالبينات والزبر) أي غير منتظرين وقته. أي :وقت استوائه وتهيثته . وقرأ الجمهور (غَير) 
بالنصب على الحال. وابن أبي عبلة بالكسر صفة ل (طعام) قال الزتغشري : «وليس بالوجه. لأنه جرى على غير من هو له 
فمن حق ضمير ما هو له أن يبرز من إلى اللفظ. فيقال: غير ناظرين إناه أنتم كقوله: هند زيد ضاربته هي». انتهى . 
وحذف هذا الضمير جائز عند الكوفيين إذا لم يلبس . وأنى الطعام إدراكه . يقال: أنى الطعام أنى كقوله : قلاه قلى . وقيل : 
وقته. أي : غير ناظرين ساعة أكله. وقرأ الجمهور (إناه) مفرداً. والأعمش (إناءه) بمدة بعد النون. ورتب تعالى الدخول 
على أن يدعوا فلا يقدمون عليه الدخول حين يدعوا. ثم أمر بالاستثناء إذا طعموا (ولا مستأنسين لحديث) معطوف على 
(ناظرين) فهو محرور. أو معطوف على (غير) فهو منصوب . أي : لا تدخلوها لا ناظرين ولا مستأنسين. وقيل: ثم حال 
محذوفة, أي : لا تدخلوها أجمعين ولا مستأنسين. فيعطف عليه . واللام في (الحديث) إما لام العلة. نهوا أن يطيلوا الجلوس 
يستأنس بعضهم ببعض لأجل حديث يحدثه به. أو اللام المقوية لطلب اسم الفاعل للمفعول. فنهوا أن يستأنسوا حديث 
أهل البيت» واستئناسه تسمعه وتوحشه. (إن ذلكم) أي : انتظاركم واستئناسكم (يؤذي النبي فيستحبي منكم) أي : من 
إنباضكم من البيوت. أو من إخراجكم منهاء بدليل قوله (والله لا يستحبي من الحق) يعني : أن إخراجكم حق ما ينبغي أن 
يستحيا منه. ولما كان الحياء ما يمنم الي من بعض الأفعال قيل (لا يستحي من الحق) بمعنى : لا يمتنع . وجاء ذلك على 
'سبيل المقابلة لقوله (فيستحبي منكم) وعن عائشة وابن عباس : «حسبك في الثقلاء أن الله لم يحتملهم» . وقرئت هذه الآية 
بين يدي إسماعيل بن أبي حكيم فقال: «هنا أدب أدب الله به الثقلاء). وقرأت فرقة (فيستحي) بكسر الحاء مضارع 
استحى .وهي لغة بني تميم . واختلفوا ما المحذوف أعين الكلمة أم لامها؟ فإن كان العين فوزنها يُستفل وإن كان اللام فوزنها 
يستفع. والترجيح مذكور في النحو. وقرأ الجمهور بياءين وسكون الحاء. والمتاع : عام في ما يمكن أن يطلب على عرف 
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السكنى والمجاورة من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا (ذلكم) أي : السؤال من وراء الحجاب أطهر. يريد من الخواطر 
التي تخطر للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال إذ الرؤية: سبب التعلق والفتنة ألا ترى إلى قول الشاعر: 
البياء مَادَامَ ذا عَينٍِ ية 4 يعلنها نفن ل العيخ مَوْقَوْفٌ على الخسط 0 

وذكر أن بعضهم قال : ١‏ الكل رجات عون لابن ورا سما للوهات عملا زرو اا . وقال ابن 
عباس وبعض الصحابة : «وفلانة كه وحكى مكى عن معمر أنه قال : «هو طلحة بن عبيد الله . قال ابن عطية : 
«وهذا عندي لا يصح على طلحة فإن الله عصمه منه». وفي التحرير: «أنه طلحة فنزلت (ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
أبدأ) فتاب وأعتق رقبة» وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله وحج 00 وروى أن بعض المنافقين قال حين تزوج رسول 
الله - وك -أم سلمة بعده» أي : بعد أبي سلمة . وحفصة بعد خنيس بن حذافة : مابال محمد يتزوج نساءناء والله لوقدمات 
لأجلنا السهام على نسائه». ولا توفي رسول الله يك - وارتدت العرب» ثم رجعت,. تزوج عكرمة بن أبي جهل قتيلة 
بنت الأشعث بن قيس» وكان رسول الله يَكْهِ - قد تزوجها . ولم يبن مبهاء فصعب ذلك على أبي بكر وقلق, فقال له عمر: 
هلةايا تخليفة وسيول الل إنها ليست من نسائه إنه ل يبن بباء ولا أرخى عليها حجاباً. وقد أبانتها منه ردتها مع قومها. فسكن 
أبوبكر. وذهب عم رإلى أن لا يشهد جنازة زينب إلاذومحرم عنبا مراعاة للحجاب فدلته أسماء بنت عميس””" على سترها في 
النعش في القبة. وأعلمته ته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة ومنعه عمر) . وروى أنه صنع ذلك في جنازة فاطمة بنت رسول 
الله - صَكِلو ووو اموي و ا اهيا ن تنكحوا) خاص بعد عام» لآن ذلك يكون 
أعظم الأذى فحرم الله نكاح أزواجه بعد وفاته . (إن ذلكم) أ ي : إذايته ونكاح أزواجه, (كان عند الله عظيا) وهذا من 
إعلام تعظيم الله لرسوله وإيجابه حرمته حياً وميتاً . علؤيمرة اها ماني هد لس نان تدوع 8 طذك يه رد لله 
ومن الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت, لثلا تنكح من بعد وخخصوصاً العرب فإنهم أشد الناس غيرة, 
وحكى الزمخشري ل ا 
حت يد غيره» انتهى فقال لما عسبى. فجعل عسى صلة للموصول, وقد كثرمنه هذاء وهولا يجوز. وعن بعض الفقهاء أن 
الزوج الثاني في هدير الثلث يجري مجرى العقوبة فعنى رسول الله ككل - عملا يلاحظ ذلك؛, (إن تبدوا شيئاً أو تخفوه) وعيد 
لا تقدم التعرض به ني الآية من أشير إليه بقوله (ذلكم أطهر) من أشير إليه (وما كان لكم أن تؤذوا) فقيل (إن تبدوا شيئا) على 
ألسنتكم (أو تخفوه) في صدوركم مما يقع عليه العقاب فالله يعلمه فيجازي عليه. وقال (شيئا) ليدخل فيه ما يؤذيه عليه 
السلام من نكاحهن ‏ وغيره. وهو صالح لكل باد وخاف. وروي أنه لما نزلت آية الحجاب قال : «الآباء والأبناء والأقارب 
أو قح ايسول الله أيضاً نكلمهن من وراء حجاب» فنزلت (لا جناح عليهن) أي : لا إئم عليهن7*). قال قتادة: «في ترك 
الحجاس». وقال مجاهد : 5 وضع الخلياتب وإبداء الزنية»). وقال الشعبي : 1 يذكر العم والخال وإن كانا من المحارم , لثلا 
يصفا للأبناء وليسوا من المحارم») . وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة ة حمارها عند عمها أو خالها. وقيل : لأنبما بجريان 
جحرى الوالدين. وقد جاءت تسمية العم أناء وذكر هنا بعض المحارم والجميع في سورة النور. ودخل في (ولا نسائهن) 





. )77/55( البيتان في روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر القرطبي ١57/١5‏ . 

(1) أسماء بنت عميس الخئعمية. . من المهاجرات الأول وأخت ميمونة لأمها وهاجرت إلى الحبشة ثم تزوجها أبو بكر ثم علي وماتت بعده انظر 
الخلاصة 7/5/7 7/6 

.١594 .١58/١5 انظر القرطبي‎ )5( 


سورة الأحزاب/ الآيات : 7-09 


لجز قا فل ف اق قا تفن “فد قن 18 إفدك أفك و - فت ١‏ دا ذها رافل اقح ل فض تو عدف هد لسجيفه يقد هن أفك عق 337 عه افد وفوف ها الفا افير اردع مايا وال ا 0 5 


الأمهات والأخوات وسائر القرابات ومن يتصل بهن من المتطرفات لمن . وقال ابن زيد وغيره : «أراد جميع النساء المؤمنات» 
و تخصيص الإضافة إنما هي في الإيمان). وقال مجاهد : «من أهل دينبن . وهوكقول ابن زيد. والظاهر من قوله (أوما ملكت 
أيمانبن) دخول العبيد وإلاماء دون ما ملك غيرهن. وقيل: مخصوص بالإماء وقيل: جميع العبيد تمن في ملكهن أو ملك 
غيرهن . وقال النخعي : «(يباح لعبدها النظر إلى ما يواريه الدرع من ظاهر بدنهاء وإذا اي فقد أمر 
رسول الله كك د بضرب الحجاب دونه. وفعلته أم سلمة مع مكاتبها نبهان», (واتقين الله) أمر بالتقوى» وخروج من 
الغيبة إلى الخطاب . أي : واتقين الله فيها أمرتن به من الاحتجاب, وأنزل الله فيه الوحي من الاستتار» وكأن في الكلام جملة 
حذفت تقديره : اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدينه إلى غيره . م توعد بقوله (إن الله كان على كل شيء شهيدأ) من 
السروالعلن . وظاهر الحجاب . وباطنه وغيرذلك (شهيداً) لا تتفاوت الأحوال في علمه . وقرأ الجمهور (ملائكته) نصبا وابن 
عباس وعبد الوارث عن أبي عمرو رفعاً. فعند الكوفيين غير الفراء -: هوعطف على موضع اسم إن والفراء يشترط خفاء 
إعراب اسم إن. وعند البصريين: هوعلى حذف الخبر أي : يصلي على النبي وملائكته يصلون . وتقدم الكلام على كيفية 
اجتماع الصلاتين في قوله #هو الذي يصل عليكم وملائكته» [الأحزاب 57] فالضمير في (يصلون) عائد على الله 
وملائكته. وقيل: في الكلام حذف, أي : يصلي وملائكته يصلون فراراً من اشتراك الضمير. والظاهر: وجوب الصلاة 
والسلام عليه . وقيل: سنة. وإذا كانت الصلاة واجبة» فقيل: كلما جرى ذكره. قيل : في كل مجلس مرة. وقد ورد في 
الحديث في الصلاة عليه فضائل كثيرة . وروي : أنه لما نزلت هذه | لآية قال قوم من الصحابة : السلام عليك يا رسول الله 
عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وارحم 
محمدا وآل محمد كا رحمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» . وني بعض الروايات زيادة ونقص (إن الذين 
يؤذون الله ورسوله) قال ابن عباس : نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتخذ صفية بنت حبى زوجا». انتهى(2. والطعن في 
تأمير أسامة بن زيد أن إيذاءه عليه السلام وإيذاء الله والرسول فعل ما نهى الله ورسوله عنه من الكفر والمعاصي وإنكار النبوة 
ومخالفة الشرع وما يصيبون به الرسول من أنواع الأذى. ولا يتصور الأذى حقيقة في حق الله» فقيل: هو على حذف 
مضاف . أي : يؤذون أولياء الله . وقيل : المراد يؤذون رسول الله . وقيل : في أذى الله هو قول اليهود والنصارى والمشركين 
(يد الله مغلولة) و(ثالث ثلاثة) والمسيح (ابن الله) والملائكة (بنات الله) والأصنام : شركاؤه. وعن عكرمة : فعل أصحاب 
التصاوير الذين يزورون خلقاً مثل خلق الله . وقيل: في أذى رسول الله قولهم : ساحرء شاعر, كاهن, مجنون. وقيل : كسر 
رباعيته» وشح وجهه يوم أحد . وأطلق إيذاء الله ورسوله على إيذاء المؤمنين بقوله (بغيرما اكتسبوا) لأن إيذاءهما لا يكون إلا 
بغيرحق بخلاف إيذاء المؤمن, فقد يكون بحق ومعنى (بغير ما اكتسبوا) بغير جناية واستحقاق أذى . وقال مقاتل : «نزلت في 
ناس من المنافقين يؤذون علياً - كرم الله وجهه ‏ ويسمعونه. وقيل: في الذين أفكوا على عائشة. وقال الضحاك والسدي 
والكلبي : «في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات» . وقيل : في عمر رأى من الريبة على جارية من جواري الآنصار ما كره 
فضربها فأوذي أهل عمر باللسان». فنزلت. قال ابن عباس : «وروي أن عمر قال يوماً لأبي قرأت البارحة (والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات) ففزعت منهاء وإني لأضربهم وأنبرهم فقال له لست منهم إثما ينا 


سر 3 مر ل ره 


يكنا الب قل لَدْرْوئِجِك وناك وضاء التؤرين البق تر بد انييهد دَلِكَ أدقة أن يمرن قلا 
١ 0‏ 56 


ودين وكاس أله حَهُوًا يما <> # َّن لَه الْمْتَففُون وان ف لوبهم رض والْمرَحفُوت 
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ا 10017 0 الآيات : 78-609 


صرد م سال او سرس ى دن ندا ير و ب 1 ضير ) 1 رمه 
فى الْمَدِينَةَ لنغريتك بهم ثم لا يجا موتك فيها إلا قليلا © كول 
ين 9 عد 
لدف د د تيد 0 0 222 حب ل ست ...متا خب ِ 01 
وقمّلوا تف 20 
ل 7 م يه 0 م ته د ره م سخ لس _.- لمر رس برك عر يي عير يه حم إنَّ أله سه سر سر و حت ب ال #ر 
الناس عن السَاعَةَ قل إِنَمَا عِلَمَها عند اله وما يذْرِيك لعل السّاعَةَ تَكون قربا 0 إِنَّ الله لعن الكهفرن 
0 - حدر 3-6 حمل سر 
ا 6 جح امل سىس سم يت به ا لاا ا اي ا ا 5 ل ا 00 
وأعد طم سعيرا ا 0 ولا نصيرا 0 00 0 
6 2 1 تج 16 200072 نا وككراينا فا 9 ةير سر ورسيكة 
2 > را سوه وام 
1 لبن ءاذوا موسولا 


أ 


اتيم اتوي تآ د ال كا كي + يكأمبا ألَنِينَ امنُوأ لات 9 
22و م م 7 7 و صم نه مي اح و مقر .1 

فبرأه الله يكار لي << انها الزن امنا توأ اله ووو مأ سَرِيا :" يصَّلِمَ 
لَك أعمللك ويغفرٌ 1 لحم ذو م ومن بطع أله او سوم ققد فار هرا عَظِيمًا ١‏ 7 إِنَا عيبا الامائة 


ير 


عل ا والارض والبسال انر أن خيلا رأخنفن عاوملها الْإفكنٌ ِنَم كان ظُلوما جهو 


مر 


ل 00 لمر د ار آ هه 


00 2 انه المتافقين 0 والمشرحكين والْمشرا ا تْ وسوب ألله ع1 الْمَوّمنن 


أ 0 


7 د 0 


كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار. وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل 
لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء. وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة, يقولون: حسبناها أمة. فأمرن أن يخالفن 
بزمين عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن» . وروي : «أنه كان في 
المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتمن . فنزلت2220. قيل : والجلابيب : الأردية التي تستر 
من فوق إلى أسفل . وقال ابن جبير: «المقانع». وقيل : «الملاحف. وقيل: الجلباب: كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها . 
وقيل: كل ما تستتر به من كساء أو غيره. قال أب زيد: «تجلببت من سواد الليل جلباباً» وقيل: الجلباب : أكبر من الخمار. 
وقال عكرمة : «تلقي جانب الجلباب على غيرها ولا يرى» . وقال أبو عبيدة السلماني حين سثل عن ذلك فقال: «أن تضع 
رداءها فوق الحاجب ثم تديره حتى تضعه على أنفها) . وقال السدى : «تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا 
العين) . انتهى وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. وقال الكسائي : يتقنعن بملاحفهن منضمة 
عليهن». أراد بالانضام معنى الإدناء . وقال ابن عباس وقتادة: «وذلك أن تلويه فوق الحبين وتشده ثم تعطفه على الأنف 
وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه”'2. والظاهر: أن قوله (ونساء المؤمنين) يشمل الحرائر والإماء» والفتنة 
بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر, فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح . و(من) في (من 
جلابيبهن) للتبعيض» و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن, أو (عليهن) على وجوههن, لأن الذي كان يبدو منبن في 
الجاهلية هو الوجه. (ذلك أدنى أن يعرفن) لتسترهن بالعفة, فلا يتعرض طن ولا يلقين بما يكرهن, لأن المرأة إذا كانت في 


(1) انظر زاد المسير 577/7 . 
(7) انظر القرطبي ١57/١7‏ . 


سورة الأحزاب/ الآيات : ٠7_09‏ ا ا ااا ااا اا ايا 11 ا 


غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتيرجة فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفوراً رحيا) تأنيس للنساء في ترك 
الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك . ولما ذكر حال المشرك الذي يؤذي الله ورسوله, والمجاهر الذي يؤذي المؤمنين ذكر حال المسر 
الذي يؤذي الله ورسوله. ويظهر الحق. ويضمر النفاق. ولما كان المؤذون ثلاثة باعتبارإذايتهم لله. ولرسوله. وللمؤمنين» 
كان المشركون ثلاثة. منافق. ومن في قلبه مرض ومرجف فالنافق يؤذي سراء والثاني يؤذي المؤمن باتباع نسائه. والثالث 
يرجف بالرسول. |ايقول: غلب سيخرج من المدينة سيؤخذ هزمت سراياه. وظاهر العطف التغاير بالشخص فيكون المعنى : 
لئن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم, والفسقة عن فجورهم. والمرجفون عما يقولون من أخبار السوء ويشيعونه. 
ويجوز أن يكون التغاير بالوصف, فيكون واحداً بالشخصء ثلاثة بالوصف. كم! جاء (إن المسلمين والمسلمات) فذكر 
أوصافاً غشرة والموصوف بها واحد. ونص على هذين الوصفين من النافقين لشدة ضر رهما على المؤمنين. قال عكرمة : 
(الذين في قلوهم مرض) هوالعزل وحب الزناء ومنه (فيطمع الذي في قلبه مرض) وقال السدي : «المرض : النفاق. ومن 
في قلوهم مرضص». وقال ابن عباس : «هم الذين اذوا عمر». وقال الكلبي : «من آذى المسلمين». وقال ابن عباس : 
«المرجفون ملتمسو الفتن» . وقال قتادة : «الذين يؤذون قلوب المؤمنين بإيهام القتل والهزيمة» (لنغرينك بهم) أي : لسلطنك 
عليهم قاله ابن عباس . وقال قتادة: «لنحرسنك مهم» (ثم لا يجاورونك فيها) أي : في المدينة . و(ثم لا يجاورونك) معطوف 
على (لنغرينك) ولم يكن العطف بالفاء لأنهلم يقصد أنه متسبب عن الإغراء» بل كونه جوابا للقسم أبلغ . وكان العطف 
ب (ثم) لآن الجلاء عن الوطن كان أعظم عليهم من جميع ما أصيبوا به فتراخت حالة الجلاء عن حالة الإغراء . (إلا قليلاً) 
أي : جواراً قليلاً) أو زماناً قليلاًء أوعدداً قليلاء وهذا الأخير استثناء من المنطوق . وهو ضمير الرفع في (يجاورونك) أو 

ينتصب (قليلاً) على الحال. أي : إلا قليلين. والأول: استثناء من المصدر الدال عليه (يجاورونك) والثاني: من الزمان 
الدال عليه (يجاورونك) والمعنى : أنهم يضطرون إلى طلب الجلاء عن المدينة خوف القتل والتص رم تر كلا 10 

قاله الطبري . وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من (قليلاً) قال : هومن إقلاء الذي قدرناه. وأجاز هو أيضا أن يكون حالا من 
الضمير في (يجاورونك) قال: كأنه قال: ينتفون من المدينة ملعونين فلا يقدر (لا يجاورونك) فقدر ينتفون حسن هذا. 
انتهى . وقال الزممشري22 والحوني وتبعهما أبو البقاء: «يجوز أن يكون حلاً من الضمير في (لا يجاورونك) كما قال ابن 
عطية . قال الزمخشري2" : 0 أي : لا يجاورونك إلا ملعونين. دخل حرف 
الاستئناء على الظرف والحال معا ى) مر في قول (إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه) ولا يصح أن ينتصب من 
(أخذوا) لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيم| قبلها» . انتهى . وتقدم الكلام معه في مجيء ا حال مما قبل (إلا) مذكورة بعد ما 
استثني بإلا فيكون الاستثناء منصبا عليه| وأن جمهور البصريين منعوا من ذلك . وأما تجوير ابن عطية أن يكون بدلاء فالبدل 
انحن فلل ,وام قوق الغشرى لآنانا بعد كلية القرط لا يعمل قن فليا قابس هذا عوماً غليكه ناما بعد كاله 
الشرط شيئان» فعل الشرط والجواب. فأما فعل الشرطء فأجاز الكسائي تقديم معموله على الكلمة. أجاز: زيد إن 
يضرب اضربه. وأما الجواب فقد أجاز أيضاً تقديم معموله عليه نحو: ااي في سي رم 
النحويين أنه قال: المعنى : أين| ثقفوا أخذوا ملعونين. والصحيح أن (ملعونين) صفة ل (قليل) أي : إلا قليلين ملعونين. 
ويكون (قليلاً) مستئنى من الواو في (لا يجاورونك) والجملة الشرطية صفة أيضاً . أي : مقهورين مغلويا عليهم . . ومعنى 
(تعفوا) مخصروا رطفن ريم . ومعنى (أخذوا) أسرواء والأخيذ الأسير. وقرأ الجمهور (قتلوا) بتشديد التاء. وفرقة بتخفيفها. 

فيكون (تقتيلاً) مضدراً على غير قياس المصدر. والظاهر: أن المنافقين انتهوا عا كانوا يؤذون به الرسول والمؤمنين. وتستر 
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و ام . 
ا« اهام م مه #اله وه هوه ها ده ده اوه ها ةهاع او لهاع لع اع ولع جاع لو ع ا وااو .وا وف اه أعاا. ‏ ا فاع قاع * ٠١‏ " 


جميعهم وكفواء خوفاً من من أن يقع بهم ما وقع القسم عليه وهو الإغراء. والجلاء. والأخذء والقتل» وقيل : لم يمتثلوا للانتهاء 
عد لعي ؛٠‏ ألا ترى إلى إخراجهم من المسجد ونبيه عن الصلاة عليهم, وما نزل فيهم في سورة 
براءة. وأبعد من ذهب إلى أنه ل ينته هؤلاء الأصناف ولم ينفذ الله الوعيد عليهم ففيه دليل على بطلان القول بإنفاذ الوعيد في 
الآخرة. ويكون هذا الوعيد مفروضاً ومشر وطأ بالمشيئة . (سنة الله) مصدر مؤكد. أي : سن الله في الذين ينافقون الأنبياء 
لم . وعن مقاتل : «كما قتل أهل بدر وأسروا فالذين خلوا يشمل أتباع الأنبياء الذين نافقوا ومن قتل يوم 
بدر» (يسألك الناس) أى : المشركون عن وقت قيام الساعة استعجالاً: على سبيل الهزء. واليهود على سبيل الامتحان إد 
كانت معمى وقتها في التوراة» فنزلت الآية بأن يرد العلم إلى الله إذ م يطلع عليها ملكا ولا نبا ولما ذكر حاهم في الدنيا أهم 
ملعونون مهانون مقتولون بين حاهم في الآخرة .*(وما يدريك) ما استفهام في موضع رفع بالابتداء. أي لماي 
بها. ومعناه النفى. أي : ما يدريك بها أحد. (لعل الساعة تكون قريبً) بين قرب الساعة . وني ذلك تسلية للممتحن» 
وتبديد للمستعجل» وانتصب (قريباً) على الظرف . أي : في زمان قريب إذ استعماله ظرفاً كثير. ويستعمل ا 
تقول :. إن قريا منك زيد.. فجَاز أنديكون التقدي: ينا فوا أو تكون الساعة بمعنى الوقت فذكر قريباً على المعنى» أو 
يكون التقدير: لعل قيام الساعة فلوحظ الساعة في تكون فأنث معد 0 (يوم 
تقلب وجوههم في النار) يجوز أن ينتصب (يوم) بقوله (لا يجدون) ويكون (يقولون) استئناف إخبار عنهم , أو تم الكلام عند 
قوهم (ولا نصيراً) وينتصب (يوم) بقوله (يقولون) أو بمحذوف أي. اذكر. و(يقولون) حال وقرأ الجمهور (تقَلْبُ) مبنيا 
للمفعول . وام وما ا ان أي : تتقلب وحكاها ابن عطية عن أبي حيوة. وقال ابن 
خالويه : عن أبى حيوة (نقلب) 0 بالنصب». وحكاها ابن عطية عن أبي حيوة أيضاً وخارجة . زاد صاحب 
«اللوامح ) أنها قراءة عيسبى البصري ٠‏ وقرأ عيسى الكوفي كذلك إلا أن بدل النون تاء. وفاعل (تقلب) ضمير يعود على 
[نتعترا) وعلى (جهنم) أسند إليه) اتساعاً. 7 ابن أبي عبلة (تتقلب) بتاءين. وتقليب الوجوه في النار: تحركها في 
الجهات. أو تغيرها عن هيئاتها أو إلقاؤها في الئار منكوسة . والظاهر: هوالأول. والوجه أشرف ما في الإنسان فإذا قَلّب في 
النار كان تقليب ما سواه أولى. وعير بالوجه عن الحملة . وتمنيهم حيث لا ينفع , وتشكيهم من كبرائهم لا يجدي . وقرأ 
الجمهور (سَادَتَنا) جمعاً على وزن فعّلات أصله سَوَدَة وهو شاذ في جمع فيعل فإن جعلت جمع سائد قرب من القياس. وقرأ 
الحسن وأبو رجاء وقتادة والسلمي وابن عامر والعامة في الجامع بالبصرة (سَادَاتنا) على الجمع بالألف والثاء . 

وهولا ينقاس كسوقات ومواليات بني هاشم . وسادتهم : رؤساء الكفر الذين لقنوهم الكفر وزينوه هم . قال قتادة : 
«سادتنا رؤساؤنا» وقال طاوس : «أشرافنا» وقال أبو أسامة : «أمراؤنا». وقال الشاعر: 


سورة الأحزاب/ الآيات : 09 -”/ 


تَسَلَنَ قَوْمٌ سَائَةَ ثم زرَادَةَ يبدُونَ أمهل الْجَمْع يَوْم الْمُحَصَّبِ 
ويقال: ضل السبيل وضل عن السبيل فإذا دخلت همزة النقل تعدى لاثنين. وتقدم الكلام على إثبات الألف في (الرسولا) 
و(السبيلا) في قوله : #وتظنون بالله الظنونا» [الأحزاب : ]٠‏ ولمالم يجد تمنيهم الإيمان بطاعة الله ورسوله, ولا قام لهم عذر 
في تشكيهم تمن أضلهم » دعوا على ساداتهم . (ربنا آتهم ضعفين من العذاب) ضعفاً على ضلاههم في أنفسهم. وضعفا على 
إضلال من أضلوا. وقر الشمهور را بالثاء المثلثة وقرأ حذيفة بن اليمان وابن عامر وعاصم والأعرج بخلاف عنه بالباء . 
(كالذين آذوا موسى) قيل : نزلت في شأن زيد وزينب وما سمع فيه من قاله بعض الناس . وقيل : المراد حديث الإفك على 
أنه ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وفي حديث الرجل الذي قال لقسم قسمه رسول الله : «إن هذه لقسمة ما أريد مها وجه الله 
فغضب. وقال: رحم الله أخي مومى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر». وإذاية موسى قولهم إنه أبرص وآدر وإنه حسد أخاه 
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هارون وقتله, أوحديث المومسة المستأجرة لأن تقول: إن مومى زنى بهاء أوما نسبوه إليه من السحرء والجنون . أقوال (بما 
قالوا) أي : من وصم ما قالوا. و(ما) موصولة؛ أو مصدرية. وقرأ الجمهور, (وكان عند الله) الظرف معمول ل (وجيهاً) 
أي : ذا وجه ومنزلة عند الله تعالى تميط عنه الأذى وتدفع التهم . وقرأ عبد الله والأعمش وأبوحيوة (عبد) من العبودية (لله) 
جر بلام الحر و(عبدا) خخبر. كان و(وجيها) صفة له. قال ابن خالويه: «صليت خلف ابن شنبوذ في شهر رمضان فسمعته 
يقرأ (وكان عبد الله) على قراءة ابن مسعود, قال ابن زيد. «(وجيهاً) قير وقال الحسن : «مستجاب الدعرة ماسان قتا 
إلا أعطي إلا الرؤية في الدنيا» . وقال قطرب «رفبع القدر». وقيل رجاف ا لالج برلية ولمم الله . والسديد: تقدم 
شرحه في أوائل النساء . وقال ابن عباس هنا «صواباً». وقال مقاتل وقتادة "إسديدا : في شأن زيد وزينب والرسول». وقال 
ابن عباس وعكرمة أيضاً: «لا إله إلا الله». وقيل : ما يوافق ظاهره باطنه . وقيل : ما هو إصلاح من تسديد السهم ليصيب 
الغرض . وقيل : السديد: يعم الخيرات ورتب على القول السديد صلاح الأعمال وغفران الذنوب . قال الزغحشري : «وهذه 
لآية مقررة للتى قبلها بنيت تلك على النبي عما يؤذى به رسول الله. وهذه على الأمر باتقاء الله في حفظ اللسان ليترادف 
عليهم النبي والأمر مع اتباع النبي ما يتضمن الوعيد من قصة موسبى. واتباع الأمر الوعد البليغ» فيقوى الصارف عن 
الأذى والداعي إلى تركه) . انتهى ا . (إنا عرضنا الأمانة) لما أرشد المؤمنين بن إلى ما أرشد من ترك الأذى واتقاء 
الله وسداد القول و ريغل الطاعة 0 :رتيويين انها كلنه الأنمان أمر عظيم . ؛ فقال: (إنا عرضنا الأمانة) تعظي] لأمر 
التكليف. و(الأمانة) الظاهر: أنها كل ما يؤتمن عليه من أمر ونمي . وشأن دين ودنياء والشرع كله أمانة. وهذا قول 
الجمهور. ولذلك قال أبى بن كعب: «من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها». وقال أبو الدرداء: «غسل الحنابة أمانة» . 
والظاهر عرض الأمانة على هذه المخلوقات العظام ‏ وهي الأوامر والنواهي - فتثاب إن أحسنت, وتعاقب إن أساءت فأبت 
وأشفقت. ويكول ذلك بإدراك خلق الله فيهاء وهذا غير مستحيل» إذ قد سبح الحصى في كفه ‏ عليه الصلاة والسبادم ا 
وحن الجذع إليه وكلمته الذراع. فيكون هذا العرض والإباء حقيقة. قال ابن عباس : «أعطيت الجمادات فهم| وقييزا 
فخيرت في الحمل وذكر الحبال مم أنها ف الأرض لزيادة قوتها وصلابتها تفظن للأمر». وقال ابن الأنباري : «عرضت 
بمسمع من آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأسمع من الجمادات الإباء ليتحقق العرض عليه فيتجاسر على الحمل غيره» 
ويظهر فضله على الخلائق حرصاً على العبودية» وتشريفاً على اليرية بعلو الهمة. وقيل : هو مجاز فقيل: من مجاز الحذف . 
أي : على من فيها من الملائكة . وقيل : من باب التمثيل . قال الزمخشري : «إن ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل محمله 
أنه عرض على أغظم ما خلق الله من الأجرام وأقواه وأشده أن يتحمله ويستقل به فأبى محمله, والاستقلال به. وحملها 
الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته . (إنه كان ظلوماً) جهولاً حيث حمل الأمانة ثم لم يف بها ونحوهذا من الكلام كثير في لسان 
العرب, وما جاء به القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم من ذلك قول العرب لو قيل للشحم أين تذهب؟ لقيل: أسوي 
العوج . وكم لهم من أمثال على ألسنة البهائم والجهادات . وتصور مقالة الشحم محال ولكن الغرض أن السمن في الحيوان ثما 
بحسن قبحه كما أن العجف”" مما يقبح حسنه. فصوّر أثر السمن فيه تصويراً هو أوقع في نفس السامع. وهي به آنس» وله 
أقبل» وعلى حقيقته أوقف, وكذلك تصوير عظم الأمانة. وصعوبة أمرهاء وثقل محملهاء والوفاء بها. (فإن قلت: ) قد علم 
وجه التمثيل في قولهم للذي لا يثبت على رأي واحد «أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» لأنه مثلت حال تميله وترجحه بين 
الرأيين وتركه المضي على إحداهما بحال من يتردى في ذهابه. فلا يجمع رجليه للمضي في وجهه . وكل واحد من الممثل والممثل 
به شىء مستقيم داخل تحت الصحة والمعرفة. فليس كذلك مافي الآية. فإن عرض الأمانة على اماد وإباءه وإشفاقه محال 
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في نفسه. غير مستقيم » فكيف صح بها التمثيل على المحال وما مثال هذا إلا أن تشبه شيئاً والمشبه به غير معقول؟ (قلت: ) 
الممثل به في الآية» وني قوهم : «لو قيل للشحم أين تذهب وفي نظائره مفروض, والمفروض أن يتخيل في الذهن ى) أن 
المحققات مثلت حال التكليف في صعوبته وثقل محمله بحال المفروض لو عرضت على السموات والأرض والجحبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها». انتهى . وقال أيضاً: «إن هذه الأجرام العظام قد انقادت لأمر الله انقياد مثلها وهو ما تأق من 
الجمادات. حيث لم يمتنع على مشيئته إيجاداً وتكويناً وتسوية على هيئات مختلفة» وأشكال متنوعة كما قال: طقالتا اتيا 
طائعين4 [فصلت: ]١١‏ وأما الإنسان فلم يكن حاله فيها يصح منه من الانقياد لأوامر الله ونواهيه. وهو حيوان صالح 
للتكليف مثل حال تلك الجمادات فيها يصح منها ويليق بها من الانقياد. والمراد بالأمانة : الطاعة لأغها لازمة للوجود ى) أن 
الأمانة لازمة للأداء» وعرضها على الجمادات وإباؤها وإشفاقها مجاز. وحمل الأمانة من قولك : «فلان حامل للأمانة ومحتمل 
لها» يريد أنه لا يؤديها إلى صاحبها حتى تزول عن ذمته. ويخرج عن عهدتهاء لأن الأمانة كأنها راكبة للمؤتمن عليهاء وهو 
حامل لماء ألا تراهم يقولون: ركبته الديون. ولي عليه حق (فأبين) أن لا يؤدونها وأبى الإنسان أن لا يكون محتملا لها لا 
يؤدهاء ثم وصفه بالظلم لكونه تاركا لأداء الأمانة, وبالجهل لخطئه ما يسعده مع تمكنه منه وهو اداؤها». انتهى . وفيه بعض 
حذف. وقال قوم: الآية من المجاز. أي : إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السموات. والأرضء. والجبال. رأيتها أنه) لا 
تطيقهاء وأنها لو تكلمت لأبتها وأشفقت عنبهاء فعبر عن هذا المعنى بقوله (إنا عرضنا) الآيةوهذاكىاتقول: عرضت الحمل 
على البعير فأباه» وأنت تريد بذلك مقارنة قوته بثقل الحمل فرأيتها تقصر عنه. ونحوه قول ابن بحر: «معنى (عرضنا) 
عارضناها وقابلناها مبا». (فأبين أن يحملنها) أي : قصرن ونقص عنبهاء كا تقول: أبت الضجة أن تحمل ما قابلها. (وحملها 
الإنسان) قال ابن عباس وابن جبير: التزم القيام بحقها. و(الإنسان) ادم وهوفي ذلك ظلوم نفسه. جهول بقدر ما دخل 
فيه . وقال ابن عباس : «ما تم له يوم حتى أخرج من الجحنة) . وقال الضحاك والحسن : وحملها معناه خان فيها. و(الإنسان) 
الكافر» والمنافق, والعاصي على قدره». وقال ابن مسعود وابن عباس أيضاً: «ابن آدم قابيل الذي قتل أخاه هابيل» وكان 
قد تحمل لأبيه أمانة أن يحفظ الأهل بعده وكان آدم مسافراً عنهم إلى مكة في حديث طويل ذكره الطبري . وقال ابن إسحاق : 
«عرض الأمانة : وضع شواهد الوحدانية في المصنوعات. والحمل : الخيانة ى| تقول: جمل خفي واحتمله. أي : ذهب به 
قال الشاعر: 
د ل وى امات مر احرف أخرَجَنْكَ الْوَدَائِءُ0) 

انتهى » وليس وتحمل أخرى نصاً في الذهاب بها بل يحتمل لأنك تتحمل أخرى فتؤدي واحدة وتتحمل أخرى فلا 
تزال دائما ذا أمانات فتخرج إذ ذاك . واللام في (ليعذب) لام الصيرورة» لأنه لم يحملها لأن يعذب, لكنه حملها فآل الأمر إلى 
أن يعذب من نافق وأشرك» ويتنوب على من آمن . وقال الزمحشري : «لام التعليل على طريق المجاز, لأن نتيجة حمل الأمانة 
العذاب كا أن التأديب في: ضربته للتأديب. نتيجة الضرب . وقرأ الأعمش (فيتوبٌ) يعني بالرفع بجعل العلة قاصرة على 
فعل الحامل» ويبتدىء(ويتوب) ومعنى قراءة العامة (ليعذب الله) حامل الأمانة (ويتوب) على غيره من لم يحملهاء لأنه إذا 
ثبت عل أن الواو في (وكان ذلك) نوعان من عذاب القتال». انتهى . وذهب صاحب اللوامح أن الحسن قرأ (ويتوب) 
بالرفع . 
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#مفردات سورة سباً#‎ 
: المزق20: خرق الشيء, يقال منه: ثوب ممزوق» ومزيق» ومتمزق وممزق إذا صار قطعاً بالياً. ومنه قول العبدي‎ 
را اس طم ه 5 85م‎ ١ م اه مهه ر طم اح عمى مده‎ 
فإن كنت ماكولا فكن خير اكلٍ وإلا فادركني ولما امرفى90)‎ 
السابغات: الدروع , وأصله : الوصف بالسبوغ , وهوالتام. والئال» وغلب على الدروع, فصار كالا بطح . وقال‎ 
الشاعر:‎ 
عَلهَااسودُ ضاريات لبوسهم حرام ييف لا لرنينا فَهَاالب1ا2©‎ 
: السرد: إتباع الشىء بالشىء من جنسه , قال الشماخ‎ 
فطن تسافا حلفي تويك كنا تابفت ترد العتان: الحبواررة)‎ 
ويقال للدرع مسرودة. لآنه توبع فيها الحلق بالحلق. قال الشاعر:‎ 
ع | ل ع يد ته اد باد وري كد 6 “قي اال ا مس ا ل 0 ال ل كه اير‎ 
( و عليهما مسرودتان قفضاهما داود او صنع السوابغ تبع”‎ 
وسرد القرآن إذا حدر فيه. والكلام إدا انمه مكحلا فيه سال: من سال الوادى والدمع . جرى» لسرعة ما فيه من الماء‎ 
: والدمع .. القطر: النحاسء وقيل الفلز النحاس والحديد وما جرى مجراه. الجفان: جمع جَفنة» وهي معروفة. الجوابي‎ 
الحياض العظام ؛ واحدها جابية . لأنه يجبي فيها الماء؛ أي : يجمع قال الشاعر:‎ 
كالجوابي لاتني مُتَرّعَة لِقِرى الأضيافٍأوللمختظر‎ 
| : وقال الأعشى‎ 
نَم الذَمَّ عَنْ آل الْمُحَلَّق جَفْنَةَ كَجَايَةٍالسّيِح الْعِرَاقِيٌ تَفَهَقٌُ00‎ 
: وقال الأفوه الأودي‎ 
وَفُدُورٍ كالرّبَا رَاسِيَاتِ  ,َجِمَانٍ كال لخي مُترّئَه00‎ 


القدر: إناء تيطح جداين فحارار غرهه وتوعل يكل خصرض»' ة: العصى . تهمز ولا تهمز ووزنما مَفعَلة 
مخ ::نسات آئ ] أخرت وطردت . ويقال: الأميعا وي سي ميضاءة وميضأة . وقال الشاعر: 


.)5١97/5( انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل انظر المفضليات (241) الأصمعيات )١57(‏ الأشموني (5/5) الكامل )١7/١(‏ مغني اللبيب (158). 
إفة البيت في روح المعاني .)١١5/75(‏ 

(5) انظر البيت في القرطبي )١77/1١15(‏ وفيه فظلت. 

(5) البيت في روح المعاني (1717/ )١١6‏ القرطبي .)١77/١5(‏ 

(5) البيت من الرمل لطرفة انظر ديوانه (07) وقد تقدم. وروي في الديوان: حين هاج الصثيرٌ: أو للمحتظر. 

(7) من الطويل للأعشى ديوانه )١71(‏ اللسان (جبى ) الكشاف (7717/75) . 

(8) من الرمل ذكره السمين في الدر. 





565 ل ب ل ا ل ل ا ار ف للب ان عفد امم ب ا 0 مفردات سورة سبأ 
1# بره > وم سه اام 2 كم - لاس 1 1 9 
عير يننا سحيتكاة: وجهة فصَارٌ بذاك مهينا ذلِيل0) 
وقال آخر: 
نم د لا ل ا فض 187 بر ا قك ها نه ول" ب ليك اد لوبو قال سو 
إدا دبيت على المنسةٍ من هرم فقد تتاعد عنك اللهو والغزل0) 


وقياس تخفيف همزتها أن يكون بين بين» وأما إبدالها ألفاً وحذفها فغير قياس . العرم29 : إما صفة للسيل أضيف 
فيه ا موصوف إلى صفته. كقوهم : مسجد الجامع, وإما اسم لشيء. ويأتي القول فيه في تفسير المركبات. الخمط : قال أبو 
عبيدة : «كل شجرة مرة ذات شوك) . وقال ابن الأعرابي : «الخمط: ثمر شجرة على صورة الخحشخاش لا ينتفع به. وقال 
وتكسر. والخمر: أخذت ريح الأراك كرائحة التفاح ولم تدرك بعد, ويقال: هى الخامطة. قاله الجوهري». الأثل20: 
شجر وهو ضرب من الطرفاء, قاله أبو حنيفة اللغوي في كتاب الثات له , ويأتي ما قال فيه المفسرون . السدر ” قال 
الفراء : «هو السرو» . وقال الأزهري : «السدر سدران» سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول, وله ثمرة عفصة لا 
تؤكل , وهوالذي يسمى الضال. وسدر ينبت على الماء. زثمره النبق. ورقه غسول». يشبه ورق شجر العناب . التناوش : 
الراجز: 
5 7 قد عقي ابو ل افر م 4 ا رد 23 3ن 2 ب حا ا وم ا بو ل 2 06 
وأما بالهمز, فقال الفراء: من ناشت . أي : تأخرت . قال الشاعر: 
م ارات 7 سه طم را بف م اطأس 1 ,4 حر اه عو كود ان ء. ٌو 
وقال آخر: 
© - - 0ق ُ 2 م - : 0 ىى برا 2 عه 
وعنيت. يشا ند 1 تالحر نينا جيبانة 


.)١7١/575( روح المعاني‎ )١178/1١5( انظر البيت في القرطبي‎ )١( 
.)١751/575( معاني الفراء (57/5”) اللسان (نسا) روح المعاني‎ )١ 50 /7( مجاز القرآن‎ )١817/7( انظر البيت في المحتسب‎ )5( 
. العرم : السيل الذي لا يطاق, ومنه قوله تعالى (فأرسلنا عليهم سيل العرم) وقيل: العرم المطر الذي لا يطاق‎ )"( 
)؟59١5/5( لسان العرب‎ ْ | 
. الأثل : شجر شبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه وأجود منه‎ ):( 
)78/١( لسان العرب‎ 
اللسان (نوش).‎ /)١58/575( انظر روح المعاني‎ 0) 
. البيت لنبشل انظر المصدر السابق‎ )١( 
اللسان (نوش). وهوفيه كما القرطبي عدا صدره.‎ .)35١7/1١5( والبيت هكذا في القرطبي‎ )0( 
قعدت زماناً عن طلابك للعلا وفيت ينا تمتك عا لالت ادر‎ 








لَلَمَرُ يِه ألدَى عاق اتوت وعافى ايض وذ لذ ى الاي وهو الشكيم لير () يَعَلَممَا 
ل بسب الما مايص امم مي 


0 01 ا م لت 096 92 


ى الاين و5 كط كز من كلك و5 كرد إلا حي بهن (: 4 تجزك ان اما 


رس ابر وم سس عور « فد ا رص ف سل سس 


وا ايدحت أوتهلك كم تدر ووذ مكرية + لت ونق اي اتيك 


فا ره م آ ره سر سر مواد 


توس ك7 خر ان س 00 1 ع <ر ونه 

عدا ين نكو الس وبر لذن أونوا لل لْزى دا لَك من ريك هو ألْحَنَ هركا 
7 07 ره 0 7 سرس عر م 5 58 ل آآ ل 

ِل صرَط الْمرِيز ميد ” وَمَالَ اَن روأ هل د عل يبل مَك إذَامرقشر كل مرق | 


لنى حَلَقٍ ريد 2 > َك عل مه نمأم ب ع2 َه بل لذبن لا مُوْممُونَ بالكيفرة في الْمَدَا والصكلٍ 
لْبعيدٍ - و أفلر روا إل ما بين يديهم وم خلفهم مرت سك السَّمَل وَاَلَارضٍ إن نْشَأ نخسف بهم الأرض أو 
مقط ع مات الما إِنَّ فى ذلك للك ليه ل عو يا > 


هذه السورة قال في التحرير: «مكية بإجماعهم)() قال ابن عطية: «مكية إلا قوله: #ويرى الذين أوتوا العلم # 
[سباأ: ]١‏ فقالت فرقة: مدنية فيمن أسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأشباهه». انتهى . وسبب نزوها: أن أبا 
سفيان قال لكفار مكة. لما سمعوا #ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات4 [الأحزاب ]ان غيندا 
يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت. ويخوفنا بالبعث». واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبداً. ولا نبعث, فقال الله : قل يا محمد : 
«بلى وربي لتبعثن». قاله مقاتل. وباقي السورة تهديد لهم وتخويف. ومن ذكر هذا السبب ظهرت المناسبة بين هذه السورة 
والتي قبلها (الحمد لله) مستغرق لجميع المحامد (وله الحمد في الآخرة) ظاهره الاستغراق» لكات انعسة الآخرة غير 
بهاء غير مرئية لنا في الدنياء ذكرها ليقاس نعمها بنعم الدنياء قياس الغائب على الشاهد, وإن اختلفا في الفضيلة 


.١67/١5 انظر القرطبي‎ )١( 


او برط كل وبي اتامتبط و مدن أل أ قصل لفقه نظ ب تخ عو بجا 2 مانلانة إن انل خف جل لفو 1 رطمو تنه و ل لك انل سورة سبأ / الآيات : 4-1 


والديمومة . وقيل «أل» للعهد والإشارة إلى قوله : #وآخر دعواهم أن الحمد لله» [يونس : ]١‏ وإلى قوله #وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده» [الزمر: 5/] وقال الزتحشري”2©2: «الفرق بين الحمدين, وجوب الحمد في الدنياء لأنه على نعمه 
متفضل بهاء وهو الطريق إلى تحصيل نعمة الآخرة. وهي الثواب. وحمد الآخرة ليس بواجبء. لأنه على نعمة واجبة 
الاتصال إلى مستحقها إنما هو تتمة سرور المؤمنين» وتكملة اغتباطهم» يلتذون به. انتهى وفيه بعض تلخيص . (يعلم ما 
يلج في الأرض) من المياه» وقال الكلبي : «من الأموات والدفائن وما يخرج منها من النبات»). وقال الكلبي : «(من جواهر 
المعادن. وما ينزل من السماء من المطرء والثلج . والبردء والصاعقة والرزق, والملك (وما يعرج فيها) من أعمال الخلق» . 
وقال الكلبي : «وما ينزل من الملائكة». وقيل : «من الأقضية والأحوال, والأدعية والأعمال». وقيل : من الإنعام والعطاء. 

وقر أعلٌ والسلمي (وما ينَزّل) بضم الياء وفتح النؤن وش الزائ:. أى 000 . و(بلى) جواب للنفي السابق من قوهم 
(لا تأتينا الساعة) أي : (بلى لتأتينكم). وقرأ الجمهور (لتأتينكم) بتاء التأنيث. أي : الساعة التي أنكرتم مجيئهاء وقرأ طلق 
عن أشياخه بياء الغيبة . أي (ليأتينكم) البعث» مس 0 لا يبعثون . وقال الزغخشري2©2: «أو 

على معنى الساعة. أي : اليوم. أو على إسناده إلى الله على معنى : ليأتينكم أمر عالم الغيب كقوله: أو يأتي ربك» 
[الأنعام : ]١154‏ أي : أمره. ويبعد أن يكون ضمير الساعة, لأنه مذهوب به مذهب التذكي رلا يكون إلا في الشعر نحو قوله 


ثم أكد الجواب بالقسم على البعث, وأتبع القسم بقوله (عالم الغيب) وما بعده. ليعلم أن إنباتها من الغيب الذي 
ادو بد سر ريس ا لله ا ل عي ييه 
من أنكر الساعة وهو لفظ الله . وقرأ نافع وابن عامر ورويس وسلام والجحدري وقعنب (عالم) بالرفع على إضمار هو. وجوز 
الحوقي وأ بوالبقاء :أن يكوزميتدأ والخر (لا يعزب) وقال ال حوفي : وأو خيره محذوف. ائ: عام الغيب هو) . وباقي السبعة 
عالم بالجر. قال ابن عطية وأبو البقاء: «وذلك على البدل, وأجاز أبو البقاء أن تكون صفة ويعني أن (عالم الغيب) يجوز أن 
يتعرف وكذا كل ما أضيف إلى معرفة ثما كان لا يتعرف بذلك يجوز أن يتعرف بالإضافة إلا الصفة المشبهة فلا تتعرف بإضافة 
دكر ولك سيبو به في كتابه» وقل من يعرفه . وقرأ ادن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي (عَلام ) عل المبالغة والخفض . 
وتقدّمت قراءة يعزب في يونس . وقرأ الجمهور (ولا أصغر من ذلك ولا أكبر) برفع الراءين. واحتمل أن يكون معطوفا على 
(مثقال) وأن يكون مبتدأ والخبرني قوله (إلا في كتاب) وعلى الاحتمال الأول يكون (إلا في كتاب مبين) توكيدا لما تضمن النفي 
في قوله (لا يعزب) وتقديره لكنه في كتاب مبين. وهو كناية عن ضبط الشيء والتحفظ به فكأنه في كتاب وليس ثم كتاب 
حقيقة. وعلى التخريج الأول يكون الكتاب: هو اللوح المحفوظ. وقرأ الأعمش وقتادة بفتح الراءين. قال ابن عطية 
«عطفا على ذرة) . ورويت عن أبي عمرو وعزاها أيضاً إلى نافع ولا يتعين ما قال. بل تكون لا لنفي الجنس وهو مبتدأ. 
أعني : مجموع لا وما بني معها على مذهب سيبويه والخبر (إلا في كتاب مبين) وهو من عطف الجمل لا من عطف المفردات كم) 
قال ابن عطية ة. وقال الرزمحشري ١‏ اوتجواناً لسؤال من قال هل جاز عطف (ولا أصغر) على (مثقال) وعطف (ولا أصغر) على 
(درة)؟ 3 يأبى ذلك حرف الامكناء إلا إذا جعلت الضمير في (عنه) للغيب» وجعلت الغيب اس] | للخفيات قبل أن 


(') انظر الكشاف 055/17. 
() انظر الكشاف 0557/7. 


سورة سبأ / الآأيات : 4:5 ا 01000000 ا 


مسطور في اللوح» . انتهى ولا يحتاج إلى هذا التأويل إذا جعلنا الكتاب المبين : ليس اللوح المحفوظ . وقرأ زيد بن علي (ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر) بخفض الراءين بالكسرة. كأنه نوى مضافاً إليه محذوفا. التقدير: ولا أصغرهُ ولا أكبره و(من ذلك) 
ليس متعلقاً ب (أفعل) بل هو بتبيين» لأنه لل حذف المضاف إليه أ- بهم لفظأً فبينه بقوله (من ذلك) أي : عنيى من ذلك » وقد 
جاءت من مع كون أفعل التفضيل مضافاً في قول الشاعر : 
نحن بفإرس الورَبِيٌ أغلمنا بنّابركض الْجَيَادٍفِي السدَفٍ© 

وخرج على أنه أراد علم بنا فأضاف ناويا طرح المضاف إليه. فاحتملت قراءة زيد هذا التوجيه الآخر أنه لما أضاف 
(أصغر) و(أكبر) على إعرابهم| حالة الإضافة . وهذا كله توجيه شذوذ وناسب وصفه تعالى ب (عالم الغيب) وأنه لا يفوت علمه 
شيء من الخفيات» فاندرج في ذلك وقت قيام الساعة وصار ذلك دليلاً على صحة ما أقسم عليه؛ لأن من كان عالماً بجميع 
الأشياء كلها. وجزئهاء وكانت قدرته ثابتة كان قادراً على إعادة ما فني من جميع الأرواح والأشباح . قيل 0 
في السموات) إشارة إلى علمه بالأرواح (ولا في الأرض) إشارة إلى علمه بالأشياء» وكما أبرزهما من العدم إلى الوجود أولا 
فكذلك يعيدهما ثانيا . وقال الرمحشري : «فإن قلت: كيف يكون بمعنى اليمين مصححة لا أنكروه؟ قلت: هذا لو اقتصر 
على اليمين ولم يتبعها بالحجة القاطعة وهو قوله (ليجزي) فقد وضع الله في العقول. وركب في الغرائز وجوب الجحزاء وأن 
المحسن لا بد له من ثواب والمسيء لا بد له من عقاب» انتهى . وني السؤال بعض اختصار وفيه دسيسة الاعتزال. والظاهر: 
أن قوله (ليجزي) متعلق بقوله (لا يعزب) وقيل: بقوله (لتأتينكم) وقيل بالعامل (في كتاب مبين) أي : إلا عي 
مبين ليجزي . وقرأ الجمهور (مُعْجِزين) محففاً. وابن كثير وأبو عمرو والجحدري وأبو الساك مثقفا وتقدّم في الحج. أي 
معجزين قدرة الله في زعمهم . . وقال ابن الزبير: «معناه: مثبطين(2 عن الإيمان20 من أراده. مدخلين عليه 0 قٍ 
نشاطه. وهذا هوسعيهم في الآيات . أي : في شأن الآيات») . وقال قتادة : «مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا» . وقال عكرمة : 
«مراغمين». وقال ابن زيد: «مجاهدين في إبطالها». وقرأ ابن كثير وحفص وابن أبي عبلة : (أليم) هنا وفي الحاثية بالرفع 
صفة للعذاب. وباقي السبعة بالجر صفة للرجز. والرجز: سيم دوت أن قوله (والذين سعوا) مبتدأ والخبر في 
الحملة الثانية وهي (أولئك) وقيل : : هو منصوب عطفاً على (الذين أمنوا) أي : وليجزي الذين سعواء واحتمل أن تكون 
الجملتان المصدرتان ب (أولئك) هما نفس الثواب والعقاب . واحتمل أن تكونا مستأنفتين, والثواب والعقاب ما تضمنتا مما 
هو أعظم كرضا الله عن المؤمن. دائيأ. وسخطه على الفاسق دائياًء قال العتبي : «والظاهر أن قوله (ويرى) استئناف إخبار 
عمن أوتي العلم يعلمون القرآن المنزل عليك (هو الحق) وقيل: (ويرى) منصوب عطفاً على (ليجزي) وقاله الطبري. 
والثعلبي وتقدم الخلاف في (الذين أوتوا العلم) في ذلك المكان الذي نزلت فيه هذه السورة. وقال الزمخشري : «أي : 
وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق علما لا يزاد عليه في الاتفاق ويحتجوا به على (الذين كفروا) (وتولوا). ويجوز 
أن يريد وليعلم من لم يؤمن من الأخيار أنه هو الحق فيزداد حسرة وغماً. انتهى وإنما قال عند يجيء الساعة لأنه علق 
(ليجزي) بقوله (لتأتينكم) فبني التخريج على ذلك . وقر | الخدهوز ؤاظئ) بالنضى مقعولا ثانا ك.زيردى) :وهر فضل . وابن 
أبي عبلة بالرفع . جعل (هو) مبتدأ و(الحق) خيره والجملة في موضع المفعول الثاني ل (يرى) وهي لغة تميم يجعلون ما هو 


)١(‏ ثبطه عن الشيء تثبيطاً: أي : شغله عنه وفي التنزيل الحميد «ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم» وقال أبو إسحاق «التثبيط ردك الإنسان عن 
الشيء يفعله» . 
لسان العرب )517١/1١(‏ 
(؟) انظر القرطبي 64 . 
(9) انظر مع مغني اللبيب (585). 


[ىَّ52»> لمعا مكب ال وو ان ابول ود بو ا آم فج فل أنه الي لماو جو جاه لله 14 ل ع ند كيو ل قر ”ل انق عور و خآ مو كا بد رع دم م4 اب لت به ف شووة ننا/ الآرات: :91 


فصل عند غيرهم مبتدأ. قاله أبوعمر الجرمي . والظاهر: أن الفاعل ل (مبدي) هو ضمير (الذي أنزل) وهو القرآن. وهو 
استئناف إخبار وقيل : هو في موضع الخال على إضمار وهو مهدي . ويجوز: أن يكون معطوفاً على (الحق) عطف الفعل على 
الاسم كقوله: #صافات ويقبضن* [الملك : ]١5‏ أي : قابضات. ى) عطف الاسم على الفعل في قوله : 
فَالْنَئِنُهُيَوْمايُيِرعَدُوَهُ وَبَخْرَعَطَهءِ يَْتَحِقٌ الْمَعَابر' 
عطف (وبحر) على (يبير) وقيل: الفاعل ب (يبدي) ضمير عائد على الله وفيه بعد. (وقال الذين كفروا) هم : 
قريش قال بعضهم لبعض على جهة التعجب والاستهزاء. ى| يقول الرجل لمن يريد أن يعجبه هل أدلك على قصة عربية 
نادرة» لما كان البعث عندهم من.المحال جعلوا من يخبر عن وقوعه في حيز من يتعجب منه . وأتوا باسمه عليه السلام نكرة في 
قوله (هل ندلكم على رجل) وكان اسمه أشهر علم في قريشء بل في الدنيا وإخباره بالبعث أشهر خير, لآنهم ري ات 
مخرج الاستهزاء والتحلي ببعض الأحاجي2' المعمولة للتلهي والتعمية فلذلك نكروا اسمه . وقرأ الجمهور (يَُبَكُم) بالهمز. 
وزيد بن على بإبدال الحمزة ياء محضة . وحكى عنه الزمحشري (ينبئكم) بال همز من أنبأ و(إذا) جواءها محذوف تقديره تبعثون . 
وحذف لدلالة ما بعده عليه وهو العامل (إذا) على قول الجمهور. وقال الزجاج > وذلك وقال أيفا :غر والتحاش العام 
(مزقتم)» . اقل ابن عطية : «هو خطأ وإفساد للمعنى» . انتهى . وليس بخطأ ولا إفساد للمعنى و(إذا) الشرطية مختلف في 
العامل فيها وقد بينا ما كتبناه في شرح التسهيل أن الصحيح أن يعمل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرطء والجملة 
الشرطية يحتمل ان تكون معمولة ل (ينبئكم) لآنه في معنى يقول لكم إذا مزقتم كل مزق تبعثون ثم أكد ذلك بقوله (إنكم 
لفي خلق جديد) ويحتمل أن يكون (إنكم لفي خلق جديد) معمولاً ل (ينبئكم) و(ينبتكم) متعلق ولولا اللام في خبر إن 
لكانت مفتوحة فالحملة سدت مسد المفعولين, والحملة الشرطية على هذا التقدير اعتراض» وقد منع قوم التعليق في باب 
«أعلم» والصحيح جوازه. قال الشاعر: 
خذار فنفة دليث انق اللي وى نانش تنننية اتيم 
و(ْمرّقَ) مصدر جاء على زنة اسم المفعول على القياس في اسم المصدر من كل فعل زائد على الثلاثة كقوله : 
ألم تغلم بنسرّجِي الْقَوَافِي قلا عِيَا بِنّ و المجيلابَا"' 
أي : تسريحي القواني. وأجاز الزغخشري أن يكون ظرف مكان. أي : إذا مزقتم في مكان من القبور وبطون الطير, 
والسباع » وما ذهبت به السيول كل مذهب, وما نسفته الرياح فطرحته كل مطرح . انتهى . و(جديد) عند البصريين بمعنى 
فاعل. تقول: جد فهو جاد وجديد. وبمعنى مفعول عند الكوفيين من جدّه إذا قطعه. والظاهر أن قوله (أفترى) من قول 
بعضهم لبعض . أي : هو مفتر على الله كذباً فيها ينسب إليه من أمر البعث. أم به جنون يوهمه ذلك» ويلقيه على لسانه. 
عادلوا بين الافتراء والجنون, لأن هذا القول عندهم إنما يصدر عن أحد هذين لأنه إذا كان يعتقد خلاف ما أى به فهو مفتر 
وإن كان لا يعتقده فهو مجنون. ويحتمل أن يكون من كلام السامع المجيب لمن قال (هل ندلكم) ردد بين الشيئين ولم يجزم 


.)7١194/١( من الطويل للنابغة انظر ديوانه (159) شرح الجمل‎ )١( 
. الأحجية : اسم المحاجاة وفي لغة أحجوة . قال الأزهري : والياء أحق وهي لعبة وأغلوطة يتعاطاها الناس بينهم‎ )7( 
)؟97/١( لسان العرب‎ 
.)158/١( الممع‎ ١717/١ البيت من الطويل انظر التصريح‎ )”( 
.)7١1/١( الخصائص (57/1”) الكامل‎ .)717/1١( (؟) البيت من الوافر لجرير انظر ديوانه (017) المقتضب‎ 


سورة سبأ/ الآيات : "01١ ١5-5٠١‏ 


بأحدهماء حيث جوز هذا وجوز هذا ولم يجزم بأنه افتراء محض . احترازاً من أن ينسب الكذب لعاقل نسبة قطعية إذ العاقل 
حتى الكافر لا يرضى بالكذب لا من نفسه ولا من غيره وأضرب تعالى عن مقالتهم . والمعنى : ليس للرسول كما نسبتم البتة 
بل أنتم في عذاب النار أو في عذاب الدنيا بما تكابدونه من إبطال الشرع ‏ وهو بحق - وإطفاء نور الله وهو متم ولا كان 
الكلام في البعث قال (بل الذين لا يؤمنون بالآخرة) فرتب العذاب على إنكار البعث. وتقدم الكلام في وصف الضلال 
بالبعد. وهو من أوصاف المحال. استعير للمعنى ومعنى بعده أنه لا ينقضي خيره المتلبس به (أفلم يروا) أي : هؤلاء الكفار 
الذين لا يؤمنون بالآخرة (إلى ما بين أيديهم) أي : حيث ما تصرفوا فالسماء والأرض قد أحاطتا بهم . ولا يقدرون أن ينفذوا 
من أقطارهماء ولا يخرجوا عن ملكوت الله فيهما. وقال الزعغشري : «أعموا فلم ينظروا»: جعل بين الفاء والهمزة فعلاً يصح 
العطف عليه »: وهو خلاف ما ذهب إليه النحويون من أنه لا محذوف بينهاء وأن الفاء للعطف على ما قبل همزة الاستفهام , 
وأن التقدير (فأل) لكن همزة الاستفهام لما كان ها الصدر قدمت. وقد رجع الزتحشري إلى مذهب النحويين في ذلك . وقد 
رددنا عليه هذا المذهب في| كتبناه في شرح التسهيل. وقفهم تعالى على قدرته الباهرة. وحذرهم إحاطتها مهم على سبيل 
الإهلاك لهم وكان ثم حال محذوفة. أي ي : أفلا يرون إلى ما يحيط مهم من سماء و و وو ا 
نونك إن نش تعتسفب: بهم الأرض) كم| فعلنا بقارون (أو نسقط عليهم كسفا(') من السماء) ىا فعلنا بأصحاب الظلة . أو 
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم محيطاً بهمء وهم مقهورون تحت قدرتنا (إن في ذلك) النظر إلى السماء والأرض 9 
فيهم| وما يدلان عليه من قدرة الله (لآية) لعلامة ودلالة (لكل عبد منيب) راجع إلى ربه مطيع له » قال مجاهد : («محست». 
وقال الضحاك : «مستقيم». وقال أبوروق: «مخلص في التوحيد». وقال قتادة: «مقبل إلى ربه بقلبه لأن المنيب لا يخلو من 
النظر ني آيات الله على أنه قادر على كل شيء من البعث ومن عقابه من يكفر به»» وقرأ الجمهور (إن نشأ نخسف) و(نسقط) 
بالنون في الثلاثة . وجمزة والكسائي وابن وثاب وغيسى والاعمشن وان مظرف بالياء فيهن . وأدغم الكسائي الفاء في الباء في 
(نخسِفٌ بم ) قال أبوعلي : وذلك لا يجوز لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم فيهاء وإن كانت الباء تدغم في 
الفاء نحو اضرب فلاناً . وهذا ما تدغم الباء في الميم . كقولك اضرب مَالكاً ولا تدغم الميم في الباء» كقولك : أصمم بك . 
لأن الباء انحطت عن الميم بفقد الغنة التي في الميم . وقال «الزمحشري : «وقرأ «والكسائي) : (نخسف بهم) بالإدغام وليست 
بقوية) انتهى . والقراءة سنة متبعة ويوجد فيها الفصيح والأفصح . وكل ذلك من تيسيره تعالى القرآن للذكر فلا التفات 
لقول أبي على ولا الزخشري . 


آذ له نا >و م مس 6 © صورحج را اس ل سر بن عو 


4# ولقد ءانا داور هك لك له الحدية :ل أن اكمل سديغات وقور 


1 م 4ح سس كر 2 كم وخ سا سح فو م 7 7 له 
و الي ور ا ا ل لياه يم 
لصحت لين سس سيت سه و سرحت سس سمه سل عه سل سس ١١‏ سه ع و ع سر موه 


مو لور رم ح بحذ سر اخ 2 لخر 0 0 
, عين القطر ويس لحن من يعمل بن يَدَضدِ بن ري ومن يع نهم عن ريا نِقَه من عذاب 


7 ةس سح اس 5 د هه آ زه ته ”7 0 لاخر صصح 5 
السّعير 0ب يَعَمَلُونَ لم ما يسَلهُ من حاريب وتَملِثِيل وحفان كا | اب وَقِدُورٍ دَاسِينت أَعْمَلُوا ال 


هر 
عرس ل سس سس ع سل صرح سر و سر مسر 


وس برت ل م سا سر ص جه ره و 1 7ل 1" 
داود شكرا وقَليلٌ من عِبَادِىَ الشّكور 2 فَلَما فسا عليه اموت ما دَطْجَ عل مَوْيَدِ إلا داه الْأرضٍ 


)1( الكسف والكسفة والكسيفة : القطعة نما قطعت. وكسف السحاب وكسقه : قطعه . 
لسان العرب (ه//ا/781) 





00 ا ا ا ا ا 0 


َأحك ل يناه ها ماخر تِيدْتِ للحن أن أو للبم نالعاب لتو 0 

مناسبة قصة داود وسليهان - عليها السلام - لما قبلها : هي أن ن أولئك الكفار أنكروا البعث لاستحالته عندهم. 
فأخبروا بوقرع ما هو مستحيل في العادة ما لا يمكنهم إنكاره؛ إذ طفحت ببعضه أخبارهم , وشعراؤهم. على ما يأتي ذكره . 
انا لله - من تأويب والجبال والطير مع داود ‏ وإلانة الحديد وهو الجرم المستعصي . وتسخير الريح لسليهان» وإسالة 
النحاس له. ىا ألان الحديد لأبيه. وتسخير الجن فيما شاء من الأعهال الشاقة . وقيل : لما ذكر من ينيب من عباده ذكر من 
جملتهم داود, ىا قال (فاستغفر ربه وخوير اكع وأناب) وبين ما اتأه الله على إنابته فقال (ولقد اتينا داود منا فضلاً) وقيل : 
ذكر نعمته على داود وسليمان - عليه) السلام احتجاجاً على ما منح محمدأً علد ب أي : لا تسشعدوا هذاء فقد تفضلنا على 
عبيدنا قديماً بكذاء وكذاء فل) فرغ التمثيل لمحمد - عليه السلام ‏ رجع التمثيل لهم بسبأ. وما كان من هلاكهم بالكفر 
والعتو. انتهى . والفضل الذي أوتي داود: الزبور. والعدل في القضاءء والثقة بالله» وتسخير الجبال» والطير وتليين 
الحديد. أقوال: (يا جبال) هو إضار القول إما مصدر أي : قولنا يا جبال, فيكون بدلا من (فضلاً) وإما فعلاً. أي : قلنا 
فيكون بدلا من (آتينا) وإما على الاستئناف. أي : «قلنا يا جبال». وجعل الحبال بمنزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا 
وأذعنوا وإذا دعاهم سمعوا وأجابواء إشعارا بأنه ما من حيوان, وجماد. وناطق وصامت إلا وهومنقاد لمشيئته. غير ممتنع على 
إرادته. ودلالة على عزة الربوبية» وكبرياء الألوهية» حيث نادى الجحبال وأمرها. وقرأ الجمهور (أوبي) مضاعف آب يؤوب 
ومعناه: سبحي معه قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وقال مؤرج وأبوميسرة: «أوبي) سبحي بلغة الحبشة. أي : يسبح هو 
وترجع هي معه التسبيح . أي : تردد بالذكر. وضعف الفعل للمبالغة قاله ابن عطية. ويظهر: أن التضعيف للتعدية . 
فليس للمبالغة. ؛ إذ أصله آب وهو لازم بمعنى رجع اللازم. تودى بالتضعاب إد شرحره مركم : رجعي معه التسبيح . قال 
الزمحشري2 : «ومعنى تسبيح الحبال : أن الله قلق أقرها تسيا ؛ كا خلق الكلام في الشجرة فيسمع منها ما يسمع من 
المسبح معجزة لداود. قيل: كان ينوح على ذنبه بترجيع وتحزين» وكانت الجبال تساعده على نوحه بأصدائهاء والطير 
بأصواتها». انتهى . وقوله: «كى| خلق الكلام في الشجرة» يعني : أن الذي يسمع موسى هو مما خلقه الله في الشجرة من 
الكلام لا أنه كلام الله حقيقة . وهو مذهب المعتزلة . لاد «تساعده الحبال على نوحه بأصدائها فليس بشىء. لأن 
الصدى ليس بصوت الجبال حقيقة, والله تعاللى نادى امال وأمرها بأن تؤوب معه. والصدى لا تؤمر الجبال بأن تفعله إذ 
ليس فعلاً لهاء وإنما هو من آثار صوت المتكلم على ما يقوم عليه البرهان» وقال الحسن : «معنى (أوبي (1) معه) سيري معه 
أين سار والتأويب: سير الغهار كان النسان يسير الليل ثم يرجمع للسير بهار . أي : يردده. وقال تميم بن مقبل : 


لومنابعي ابرا ل يق را تان ننس لشاف 0 
وقال آخر: 
يَوْمَانٍ: يوم مَقَامَاتٍ وَالْدِيَة وَيَوْمٌ سَيْرٍ إِنَى الأعداءٍ تَأوِيِبٌُ7؟) 
وقيل (أوبي) تصرفي معه على ما يتصرف فيه فكان إذا قرأ الزبور: صوتت الحبال معه. وأصغت إليه الطير. فكأنها 
فعلت ما فعل. وقرأ ابن عباس والحسن وقتادة وابن :"أن مساق راون أقرين اوت . أي رجعي معه في التسبيح » أو في 





.0ا1/1١/7 انظر الكشاف‎ )١( 

.)١1557/١( انظر لسان العرب‎ )١( 

(9) البيت في روح المعاني )١17/177(‏ والقرطبي .)17١/١5(‏ 
(*) انظر المصدر السابق . 


سورة سبأ/ الآيات : 
السير على القولين. 


هه اه مه م مهمه ٠‏ م 
#ه ا« © هه هاده هه جه ده عدن اهدده هداع هداع هاو ماع هس و ما م وأو ا هم اه اها هع فاه ٠‏ ».اع ع٠ ٠»‏ ع ء* 


فأمر الجبال كأمر الواحدة المؤنئة لأن جمع مالا يعقل يجوز فيه ذلك ومنه :باخ ا اركبي ) ومنه : ويا 


رب أخرى) . وقد جاء ذلك في جميع ما يعقل من المؤنث . قال الشاعر: 


تركلا الخيل وَالئْهْمَ المفيدئ 


ع - ص- 1 
فلحا للنساءِ بها اقِيبهِي() 


لكن هذا قليل. وقرأ الجمهور (والطيرَ) بالنصب عطفاً على موضع (يا جبال) قال سيبويه : «وقال أبو عمرو بإضمار 
فعل تقديره وسخرنا له الطير». وقال الكسائي : «عطفاً على فضلا. أي : وتسبيح الطير». وقال الزجاج : «نصبه على أنه 


مفعول معه» انتهى ١‏ 


وهذا لا يجوز. لأن قبله (معه) ولا يقتضى الفعل اثنين من المفعول معه إلا على البدل. أوالعطف. فى)ا 


لا يجوز جاء زيد مع عمرو مع زينب إلا بالعطف كذلك هذا. وقرأ السلمي وابن هرمز وأبويحبى وأبو نوفل ويعقوب وابن 
أبي عبلة وجماعة من أهل المدينة وعاصم في رواية (والطير) بالرفع عطفا على لفظ (يا جبال) وقيل: عطفا على الضمير في 


(أوبي) وسوغ ذلك 


عباس وفتادة : «صار كالشمع(2), وقال الحسن : وكالعجين وكان يعمله من غير نار). وقال السدي : «كالطين الميلول. 


والعجين والشمع. 
«وكان يفرع من الد 


يصرفه كيف شاء من غير نارء ولا ضرب مطرقة». وقيل : أعطي قوة يلين بها الحديد. وقال مقاتل : 
رع في بعض يوم أو في بعض ليلة ثمنها ألف درهم. وكان داود يتنكر) . فيسأل الناس عن حاله.» فعرض 


له ملك في صورة إنسان» فسأله فقال: نعم العبد لولا خلة فيه. فقال: وما هي؟ فقال: يرتزق من بيت المال» ولو أكل من 


عمل يده تمت فضا 
ينفق ثلث المال في 


سابغات . وأجاز الحوفي وغيره أن تكون مفسرة ة ولا يصح. لأن من شرطها: أن يتقدمها 


ثلهى 0 0 وكان 


ن أعمل) مصدرية. وهي على إسقاط حرف الجر. أي ألناه لعمل 
مق اقول ل بس نب ممق 


مصالح المسلمين». و(أن) في (أ 


القول. وقدر بعضهم قبلها فعلا محذوفاً حتى يصح أن تكون مفسرة, وتقديره : وأمرناه أن أعمل . أ ى : اعمل. ولااضرورة 
تدعو إلى هذا المحذوف. وقرىء (صابغات) بالصاد بدلاً من السين. وتقدم أنها لغة في قوله وراعة عليكم نعمه# 
[لقهان ]٠١‏ (وقدرافى في السرد) قال ابن زيد: «هوفىي قدر الحلقة. أي : لا تعملها صغيرة فتضعف فلا يقوى الدرع على 
الدفاع, ولا كبيرة فينال لابسها من خلالها». وقال ابن عباس : «هو في المسمار لا يرق فينكسر. ولا يغلظ فيفصم بالفاء 
وبالقاف». وقال قئادة: «إن الدروع كانت قبل صفائح كانت ثقالاً. وهو أول من صنع الدرع حلقا("». والظاهر: أن 
الأمرفي قوله (اعملوا آل داود) لآل داود وإن لم يجرلهم ذكر. ويجوز أن يكون أمر الداود شرفه الله بأن خاطبه خطاب الجمع . 
(ولسليان الريح) قال الحسن : «عقر سليان الخيل على ما فوتته من صلاة العصرء فأبدله الله خيراً منها وأسرع» الريح 
تجري بأمره»» وقرأ الجمهور (الريح) بالنصب. أي : ولسليمان سخرنا الريح 0 على الابتداء والمخبر في 

المجرور. ويكون الريح على حذف مضاف . أي : تسخير الريح , أوعلى إضار الخر. أ ي: الريح مسخرة وه قرأ الحسن 
وأبوحيوة وخالد بن الياس (الرياح) . بالرفع جمعا. وقال قتادة »كانت انقطم ل العلاوال قوت الزوالتصسبيرة تنه وفي 
الرواح من بعد الزوال إلى الغروب مسيرة شهر». وقال الحسن: «فخرج من مستقره بالشام يريد تدمر التي بنتها الجن 
بالصفاح والعمد فيقيل في اصطخر ويروح منها فيبيت ني كابل من أرض خراسان. والغدو ليس الشهر هو على حذف 
مضاف. أي : جزى غدوهاء أي : جريها في الغدو مسيرة شهر وجرى رواحها. أي : جربها في الرواح مسيرة شهر. وأخبر 


.)١١5/575( البيت في روح المعاني‎ )١( 
. ١17١/15 (؟) انظر القرطبي‎ 
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0 ل ا ب ا 


0 عن الرواح بالزمان وهو شهرء ويعني شهراً واحدا كاملا . ونصب شهر جائز ولكنه لم يقرأ به فيا أعلم . وقرأ 
ل بي عبلة (غَذُوَتها) (وَرَوْحَتَها) على وزن فَعْلّةَ وهي المرة الواحدة من (غدا) و(راح) وقال وهب : وكان مستقر سلييان - 
عي ا ل 0 الأبيض'والأشقر». وفيه يقول النابغة : 
ِلآ سْتِمَانَ قَدْ قَالَ الإلّهُ له كُمْ في الْبَرِيةِ فَاصَدُدْمَا عن الْعَمَدِةا) 
َعَيِنُ الجن ني فَذَأَوِلتُلَهُمْ ‏ يَبُونَ تمر بالصفاح وَالْعَمَدٍ 
ووجدت أبياتاً منقورة في صخرة بأرض يشكر شاهدة لبعض, أصحاب سليان ‏ عليه السلام - وهي : 


ولح ولا حك عبر تار نا نروح من الأوْطَانٍ من رض تَدْمَرٍ 

3 نحن رخننا كان رنث رامنا بسر شهر وَالْفِدو لاير1 

احا اران جد عا نَف'سَهُمْ بِنَضْرٍ بن دَاوْةَ النبيّ الْمَطهُرَ 

َهُم ني مَعَانِي الدُينٍ فضل وَرفمَهُ إن سبوا يوْمافَمِنْ خَيْرٍمَعْشْرٍ 

َإِنْ رَكبوا الرَِيحَّ د امار ع وفيا كك تفصيد 

علي شير قفتتو مت رَفرنتن فَوقهم لم تنسير 

انتهى ما حكى وهب . (وأسلنا له عين القطر) الظاهر : أنه جعله له في معدنه عيناً تسيل كعيون الماء دلالة على نبوته . 

قال قتادة : «يستعملها فيا يريد) . وعن ابن عباس ومجاهد والسدي : «أجريت له ثلاثة أيام بلياليهن وكانت بأرض اليمن). 
قال مجاهد: «سالت من صنعاء ولم يذب النحاس فيا روي لأحد قبله وكان لا يذوس»» وقالت فرقة: «المعنى : أذينا له 
النحاس على نحوما كان الحديد يلين لداود ‏ عليه السلام ‏ قالوا: وكانت الأعمال تتأتى منه وهو بارد دون نار. و(عين) بمعنى 
الذات. وقالوا: م يكن أولاً ذاب لأحد قبله» وقال الزمحشري : رأزافها معدن التناش :نيعا لك الان الحديد لداود فنبع » 
كماينبع الماء من العين» فلذلك سماهعين القطر باسم ماآلإليه . كما قال (إني أراني أَغصرٌ خمرأً) [يوسف : 7"] انتهى . 
ويحتمل لمن يعمل # أن يكون في موضع نصب. أي : وسخرنامن الجن من يعمل » وأن يك ون في موضع رفع على 
الابتداء وخيره في الحار والمجرور قبله (بإذن ربه) لقوله (ومن يزغ منهم عن أمرنا) وقرأ الجمهور (يَزِعْ) مضارع زاغ » أي : 
ومن يعدل عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان وقرىء (ِيُزِعْ) بضم الياء من أزاغ . ع ومن يمل ويصرف نفسه عن 
أمرنا. و(عذاب السعير) عذاب الآخرة, قاله ابن عباس» وقال السدي : «كان معه ملك بيده سوط من نار كلما استعصى 
عليه ضربه من حيث لا يراه الجني». ولبعض الباطنية أو من يشبههم تحريف في هذه الجمل أن تسبيح الحبال هو من نوع 
قوله : «وإن من شيء إلا يسبح بحمده# [الإسراء: 55] وأن تسخير الريح : هو أنه راض الخيل وهي كالريح وأن غدوها 
شهر يكون فرسخاً لأن من يخرج للتفرج لا يسير في غالب الأمر أشد من فرسخ وإلانة الحديد وإسالة القطر هو استخراج 
ذوبها بالنار واستعمال الآلات منه|. (ومن الجن) هم ناس من بني آدم أقوياء شبهوا بهم في قواهم . وهذا تأويل فاسد 
وخردجع بالحملة | يقوله أهل التفسير في الآية وتعجيز للقدرة الإلحية نعوذ بالله من ذلك والمحاريب : قال مجاهد : المشاهد 
سميت باسم بعضها تجوزاً . وقال ابن عطية : «القصور» . وقال قتادة كليهماء وقال ابن زيد: «مساكن»» وقيل : «ما يصعد 
إليه بالدرج كالغرف . والتاثيل: الصور وكانت لغير الحيوان. وقال الضحاك: «كانت قاثيل حيوان وكان عملها جائزاً في 
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ذلك الشرع». وقال الزمحشري227: «هي صور الملائكة والنبيين والصالحين كانت تعمل في المساجد من نحاس وصفر 
وزجاج ورخام ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم . وهذا مما يجوز أن يختلف فيه الشرائع. لأنه ليس من مقبحات الفعل 
كالظلم والكذب . وععن أبي العالية : «لم يكن اتخاذ الصور إذذاك محرماً أوصوراً محذوفة الرؤوس») . انتهى وفيه بعض حذف . 
وقيل : التاثيل : طلسمات”© فيعمل تمئالاً للتمساح . أو للذباب» أو للبعوض» ويأمر أن لا يتجاوز ذلك الممثل به ما دام 
ذلك التكتال والتصيوير اما يننا . قد ورد تشديد الوعيد على المصورين . ولبعض العلماء استثناء لوب ٠‏ وف 
حديث سهل بن حنيف: «لعن الله المصورين ول يستثن عليه الصلاة والسلام». وحكى مكي في امهداية : «أن قوماً أجازوا 
التصوير» . وحكاه النحاس عن قوم واحتجوا بقوله (وقاثيل) قاله ابن عطية. وما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه. وقرىء : 
(كالجواب) بلا ياء . وهو الأصل اجتزاء بالكسرة وإجراء الألف واللام مجرى ما عاقبها وهو التنوين. وكى| يحذف مع التنوين 
يحذف مع ما عاقبه وهو أل. و(الراسيات) الثابتات على الأثاني(" فلا تنقل ولا تحمل لعظمها. وقدمت المحاريب على 
التتاثيل» لآن النقوش تكون في الأبنية. وقدم الجفان على القدور, لأن القدور آلة الطبخ . والجحفان آلة الأكل» والطبخ قبل 
الأكل : لما بين الأبنية الملكية وأراد بيان عظمة السماط الذي يمد في تلك الدورء وأشار إلى الحفان لأا تكون فيها والقدورلا 
تكون فيها ولا تحضر هناك ولهذا قال (راسيات) ولما بين حال الجفان سرى الذهن إلى عظمة ما يطبخ فيه. فذكر القدور 
للمناسبة . وذكر في حق داود اشتغاله بآلة الحرب., لاحتياجه إلى قتال الأعداء. وفي حق سليان المحاريب والتتاثيل» لأنه 
كان ملكأ ابن ملك قد وطد له أبوه املك فكانت حاله حالة سلم إذ لم يكن أحد يقدر على محاربته . وقال عقب (أن اعمل 
سابغات) (واعملوا هايذا) وعتي ها يفيلة لخن (اعملوا آل داود شكراً) إشارة إلى أن الإنسان لا يستغرق في الدنيا ولا 
يلتفت إلى زخخارفها وأنه يجب أن يعمل صا حاً (اعملوا آل داود) وقيل : مفعول (اعملوا) محذوف. أي : اعملوا الطاعات 
وواظبوا عليها (شكرا) لربكم على ما أنعم , به عليكم . فقيل: انتصب (شكرا) على الحال. وقيل : مفعول من أجله . وقيل : 

مفعول له ب (اعملوا) أي : اعملوا عملاً هو الشكر كالصلاة, والصيام . والعبادات كلها في أنفسها هى الشكر إذا سدت 
مسده. وقيل: على المصدر لتضمينه (اعملوا) (اشكروا) بالعمل لله شكراً. روي : «أن مصلى آل داود لم يخل قط من قائم 
يل لبلا بوعبارا وكاتوا :يشتاوبونهه:وكاث سلبان عليه لبعز الشعير ويطعم أهله الخشكارا؟»؛ والمساكين 
الدرمك» وما شبع قطء فقيل له في ذلك فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى الجياع» و(الشكور) صيغة مبالغة وأريد به 
الجنس . قال ابن عباس : «الشكور: من يشكر على أحواله كلها». وقال السدي : «من يشكر على الشكر» . وقيل: من يرى 
عجزه عن الشكر. وهذه الجملة تحتمل أن تكون خطاباً لآل داود. وهو الظاهر وأن تكون خطاباً للرسول - كَكْةِ - وفيها تنبيه 
وتحريض على الشكر (فل) قضينا عليه الموت) أي : أنفذنا عليه ما قضينا عليه في الأزل من الموت وأخرجناه إلى حيز الوجود 
وجواب (ل) النفي الموجب وهذا يدل على أن (ل) حرف لا ظرف خلافاً لمن زعم ذلك, لأنه لوكان ظرفاً لكان الجواب هو 
العامل وما دخلت عليه. وهي نافية» ولا يعمل ما قبلها في] بعدها. وقد مضى لنا نظير هذا في يوسف في قوله : إولما دخلوا 
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من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء» [يوسف: 18] فالضمير في (دلههم) عائد على الجن الذين كانوا 
يعملون له وكان سليمان قد أمر الجن ببناء صرح له فبنوه له. ودخله مختليا ليصفوله يوم من الدهر من الكدر. فدخل عليه 
شاب, فقال له: كيف دخلت عل بغيرإذن؟ فقال: إنما دخلت بإذن. قال: ومن أذن لك؟ قال: رب هذا الصرح فعلم أنه 
ملك الموت أتى بقبض روحه. فقال: سبحان الله هذا اليوم الذي طلبت فيه الصفا. فقال له: طلبت مالم يخلق. فاستوثق 
من الاتكاء على العصاء فقبض روحه., وبقيت الجن تعمل على عادتها. وكان سليهان قصد تعمية موته لأنه كان بقى من تمام 
بناء المسجد عمل سنة. فسأل الله تمامها على يد الإنس والجن. وكان يخلو بنفسه الشهرين والثلاثة» فكانوا يقولون إنه 
يتحنث .2١(‏ وقيل : إن ملك الموت أعلمه أنه بقيى من حياته ساعة, فدعا الشياطين فبنوا له الصرح» وقام يصلي متكثا على 
عصاه. فقبض روحه وهو عليهاء وكانت الشياطين تجتمع حول محرابه فلا ينظر أحد منبم إليه في صلاته إلا احترق. فمر 
واحد منهم فلم يسمع صوته. ثم رجع فلم يسمع. فنظر فإذا هو قد خر ميتا. وكان عمره ثلاثا وخحمسينسنة. ملك بعد 
موت أبيه وهو ابن ثلائة عشر سنة» وكان أبوه قد أسس بنيان المسجد موضع بساط مومى فمات قبل أن يتمه؛ ووصى به ابنه 
فأمر الشياطين بإتمامه ومات قبل تمامه. و(دابة الأرض تأكل) هي سوسة الخشب. وهي الأرضة. وقيل: ليست سوسة 
الخشب. لأن السوسة ليست من دواب الأرض» بل هذه سيران من الا رين شأنه أن يأكل الخشب». وذلك موجود. وقالت 
فرقة ‏ منها أبوحاتم (الأرض) هنا مصدر أرضت الأبؤاب والخشب أكلتها الأرضة, فكأنه قال: دابة الأكل الذي هو بتلك 
الصورة وإذا كان الأرض مصدراً كان فعله: أرضت الدابة الخشب تأرضه أرضاً ف (أرض) بكسر الراء» نحو: جُدِعَتَ 
أنفه فجدع . ويقال: إنه مصدر لفعل مفتوح العين قراءة ابن عباس والعباس بن الفضل الأرض بفتح الراء لأن مصدر فعل 
المطاوع لفل يكون على فَعَل نحو جدع أنفه جدعاً. وأكلت الأسنان أكلاً مطاوع أكلت وقيل: الأرض بفتح الراء جمع 
أرضة . وهو من إضافة العام إلى الخاص لأن الدابة أعم من الأرض . وقراءة الجمهور بسكون الراء. فالمتبادر أنها الأرض 
المعروفة . وتقدم أنها مصدر لأرضت الدابة الخشب. و(تأكل) حال. أي : أكلت منسأته؛ وهى حال مصاحبة, وتقدم أن 
المنسأة هي العصاء وكانت فيها روي من خرنوب . وذلك أنه كان يتعبد في بيت المقدس فتنبت له في محرابه كل سنة شجرة 
ى بمنافعها فيأمر فتقلع , ويتصرف ف منافعهاء وتغرس لتتناسل . فل| قرب موته نبتت شجرة» وسأما فقالت: أنا 
الخرنوب ('» خرجت لخراب ملكك, فعرف أنه حضر أجله فاستعد واتخذ منبا عصاء واستدعى بزاد سنة. والجن تتوهم أنه 
يتغذى بالليل. وروي : «أن سليهان كان في قبة وأوصى بعض أهله بكتمان موته عن الإنس والجن سنة ليتم البناء الذي بدىء 
في زمن داود فلما مضى لموته سنة» خر عن العصا ونظر إلى مقدار ما تأكله الأرضة يوماء وقيس عليه» فعلم أنها أكلت العصا 
منه سنة وقرأ نافع وأبوعمرو وجماعة (منساته) بألف وأصله منسأته. أبدلت الهمزة ألفا بدلاً غير قيامي . وقال أبوعمرو: «أنا 
لا أهمزها لأني لا أعرف لها اشتقاقا. فإن كانت مما لاتهمز فقد احتطت وإن كانت تهمز فقد يجوز لي ترك الهمزة فيها همز). 
وقرأ ابن ذكوان وجماعة منهم بكار والوليد أن بن عتبة وابن مسلم (منسأته) بهمزة ساكنة. وهومن تسكين التحريك تخفيفاً 
وليس بقياس وضعف النحاة هذه القراءة» لأنه يلزم فيها أن يكون ما قبل التأنيث ساكنا غير الفاء. وقيل : قياسها التخفيف 
بين بين والراوي لم يضبط. وأنشد هارون بنموسى الأخفش الدمشقي شاهدا على سكون هذه القراءة قول الراجز: 





. حنث: تحنث: تعبد واعتزل الأصنام : مثل تحنف‎ )١( 

لسان العرب )٠١١8/7(‏ 
)١‏ الخرنوب: والخروب بالتشديد نبت معروف . 

لسان العرب )١١77/7(‏ 


سورة سا الأرايع ١6‏ ا اااي ااي ااا ااا ااا ا 


٠‏ 7 7 ه اه 
ضريع حمر قم ين رَكأنو كَفُوْئَةالشيخ إلى منساد ” 
وقرأ باقيى السبعة با همز مفتوحة. وقرىء بفتح الميم وتخفيف الهمزة قلباً وحذفاً. وعلى وزن مِفعَالة منسَاءة. وقرأت 
فرقة منهم عمر بن ثابت عن ابن جبير مفصولة حرف جر و(سأته) بجر التاء قيل: ومعناه: من عصاهء يقال لها ساة”") 
القوس وسيتها معاً. وهي : يدها العليا والسفلى» سميت العصا ساة القوس على الاستعارة ولا سيا إن صح النقل أنه) 
اتخذها من شجر الخروب قبل موته؛ فيكون حين اتكأ عليهاء وهي ى) قطعت من شجرة خضراء قد اعوجت حتى صارت 
كالقوس . ألا ترى أنك إذا اتكأت على غصن أخضر كيف يعوج حتى يكاد يلتقي طرفاه. فيها لغتان ساة وسية ى] يقال قحة 
وقحاة. والمحذوف من ساة وسية (فلما خر) أي : سقط عن العصا ميتاً. والظاهر: أن الضمير ني (خر) عائد على سليان . 
وقبل : إنه ل يمت إلى أن وجد في سفر مضطجعاً, ولكنه كان في بيت مبني عليه» وأكلت الأرضة عتبة الباب حتى خر الباب, 
فعلم موته. وقال ابن عباس : «مات في متعبده على فراشه, وقد أغلق الباب على نفسه, فأكلت الأرضة المنسأة, أي : عتبة 
الباب (فلم) خر) أي : الباب)2”(7 انتهى . وهذا فيه ضعف, لأنه لو كانت المنسأة هي العتبة» وعاد الضمير عليها. لكان 
التركيب «فل)ا خرت» بتاء التأنيث» ولا يمىيء حذف مثل هذه التاء إلا في ضرورة الشعر. ولا يكون من ذكر المعنى على معنى 
العود. لأنه قليل وقرأ الجمهور (تَبَيّنت) مبنياً للفاعل . فاحتمل أن يكون من (تبين) بمعنى بان. أي : ظهرت الجن. والجن 
فاعل وأن وما بعدها بدل من الجن » كما تقول: تبين زيد جهله . أي : ظهر جهل زيد. فالمعنى : ظهر للناس جهل الجن علم 
الغيب وأن ما ادعوه من ذلك ليس بصحيح . واحتمل أن يكون من تبين بمعنى عَلِم وأدرك و(الجن) هنا خدم الجن وضعفتهم 
(أن لوكانوا) أي ١‏ كنرف شرك رف وسامرة المسبغ ل كان . وقال الزمخشري : «أوعلم المدعون علم الغيب 
منهم عجزهم., وأنهم لا يعلمون الغيب. وإن كانوا عالمين قبل ذلك بحالهم» وإئما أريد . بهم التهكم ى] يتهكم بمدعى 
الباطل إذا دحضت حجته وظهر إبطاله» كقولك: هل تبينت أنك مبطل, وأنت لا تعلم أنه لم يزل لذلك متبينا. انتهى . 
ويجيء تبين بمعنى بان وظهر لازماً وبمعنى «علم) 525 موجود 0 العرب . قال الشاعر: 
0ه أن القمَةة .ذلة أن أعراء التخان طيالياة 
وقال آخر: 
نَايِمْ إني ميت فتَبَيُمي وَآتَجَزْمِي كل الأنام يموت" 
أي : فتبيني ذلك . أي : اعلميه؛ وقال ابن عطية: «ذهب سيبويه إلى أن أن لا موضع لما من الإعراب إنما هي موزونة 
نحوإن ما ينزل منزلة القسم من الفعل الذي معناه التحقيق واليقين» لأن هذه الأفعال التي هي : تحققت وتيقنت وعلمت 
ونحوها تحل محل القسم (ف! لبثوا) جواب القسم لا جواب لو. وعلى الأقوال, الأول: جواب لو. وفي كتاب النحماس 
إشارة إلى أنه يقرأ (تبينت الجحنّ) بنصب الجن. أي : تبينت الإنس الجن . والمعنى : أن الجن لو كانت تعلم الغيب ما خفي 
عليها موته. أي : موت سليمان . وقد ظهر أنه خفي عليها بدوامها في الخدمة والضعة وهو ميت وقرا ابن عنانن »فيا دكر 
ابن خالويه ويعقوب بخلاف عنه (تبينتَ) مبنياً للمفعول وعن ابن عباس وابن مسعود وأبي وعلي بن الحسن والضحاك قراءة 


.)١77/757( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 

(7) انظر لسان العرب .)7١177/7/7(‏ 

(؟) انظر القرطبي ١78/1١5‏ وزاد المسير 5١/5”‏ وابن كثير 5179/7. 

(:) البيت من الطويل. المحتسب )١814/١(‏ شرح شواهد الشافية (5 / 85") التصريح (71/9/5) الأشموني (14/5 07١‏ . 
(5) من الطويل» انظر روح المعاني .)١77/1١١(‏ 


سور اهيا اانا ١181‏ 


ل بت ع ا الفا الا 19 يلاي ااي لقا الروك أل ا لا موا 7 أوار ل به نهاك وا وت لوا افا ١‏ وك" ازا ف ااا و شك بوره يج > هجون ل كوا ١‏ كو يد 7 يوت حو" راف اق 3 بق أهه كتور تهزت حفل الوا ب بو ارا وا او الاك له ا 0ه 


في هذا الموضع مخالفة لسواد الملصحف ولا روي عنهم ذكرها تدده أشنت عن :ذكرها ضنسا غل خادتنا في ترك تقل 
الشاذ الذي يخالف للسواد مخالفة كثيرة . 


مج 
2 .من از آذه ر محل 0 ماسرلاو 0 مع رر ؤلر 

فد كان لِسَمَ في م هم ايه جَنَنَانِ عن يَمينٍ وَسُمَالٍ أمن رزق رد وأ ألم بده طيبة 
سل 8 ب رهنو .سل كح ل عر 2 ا ا سح ساس ماس 

ورب عفور 0 ١‏ فأعره 00 وَأَثلٍ 


ال 00 #0 هه 0 هه , ا« ل سر سر سر حقة سمه سح سإ هله 
َو ين درفلل < 0 00 عليه 0 الود 
هه سه ح ب م ع كذ - ا ل مسا اص لكر 8 

يرس سر ع سرحت سر تس سا 2220 و ع سه سر سه ته سه هس ورك جه سه طم وراربه ج سىس 222 207 
رسا بعد بين أسفارنا وه ل يع تلق أي بق 2500 52 


و ددس من و 


صَبَارِ كور 44 د صَدَّفَ عَلهِم إنليس ظْنَّمٌ فاتبعوه إلا ربعا مَنَ الْمُؤمِنينَ 29 ”+ وََا كاه 
آذ تله ب < لور ا سداس د رخ عه راس رطس سا 72 
يم ين سُلَطنٍ إلا لنعلَم من يو نيا لحر يدن شو وها ف شك ورك عل كل تر ول ا 
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لا ذكر تعالى حال الشاكرين لنعمه بذكر داود وسليمان. بين حال الكافرين بأنعمه بقصة سبأ موعظة لقريش» 
وتحذيراً وتنبيهاً على ما جرى لمن كفر أنعم الله . وتقدم الكلام في سبأ في النمل, ولما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء 
وادهم فتركت ملكهاء وسكنت قصرهاء وراودوها على أن ترجع فأبت. فقالوا لترجعن أو لنقتلنك, » فقالت لهم : لا عقول 
لكم. ولا تطيعوني». فقالوا : نطيعك فرجعت إلى واديهم» وكانوا إذ امطروا أتاهم السيل من مسيرة ثلاثة أيام. فأمرت به 
تعد هاهة لدان عساذة بالصكر والقاره سيك لاقع وزاك الما وععلة له أبواباء بعضها فوق بعض . وبلنت من 
دونه بركة فيها اثنا عشر محرجاً على عدد أنبارهم. وكان الماء يخرج لهم بالسوية إلى أن كان من شأنها مع سلييان ‏ عليه 
السلام ‏ ما سبق ذكره في سورة النمل. وقيل: الذي بنى لهم السد هو حمير أبو القبائل اليمنية. وعن الضحاك : «كانوا في 
الفترة التي بين عيسى ومحمد ‏ كَل -). قيل : وكان لهم رئيس يلقب بال حمارء وكان في الفترة» فهات ولده. فرفع رأسه إلى 
الساء. فيزق وكفر قاذ يقال ق الال واكترين عار ويقال ل لي 0 . وقرأ 
الجمهور (في مساكنهم) جمعاً. والنخعي وحمزة وحفص مفرداً بفتح الكاف. والكسائي مفرداً بكسرها. وهي قراءة الأعمش 
وعلقمة. وقال أبو الحسن كسر الكاف لغة فاشية» وهي لغة الناس اليوم. والفتح لغة الحجاز. وهي اليوم قليلة. وقال 
الفراء : «هي لغة يمانية فصيحة) لمن انرا اجيم الاهري اكلا اجر وسكي . ومن أفرد ينبغي أن يحمل على المصدر. 
أي : في سكناهم حتى لا يكون مفرداً يراد به الجمع. لأن سيبويه يرى ذلك ضرورة نحو 


كلوا في بعض بطنكم تعفوا 
يريد: بطونكم وقوله 


مى ار ات طظأمت ده هم ©- 


. وصدره فيه: الوردان يتم في ذرا سبا‎ :»)7/4/٠١( تقدم انظر القرطبي‎ )١( 


شيوزة ضما / الايارق 112162 ا ا ا ا اااي اااي 111[ 1[ 1[ 0 


أي : جلود (آية) أي : علامة دالة على الله. وعلى قدرته. وإحسانه. ووجوب شكره., أو جعل قصتهم لأنفسهم آية 
إذ أعرض أهلها عن شكر الله عليهم» فخربهم وأبدلههم عنها الخمط(١؟‏ والأثل(9) ثمرة لهم . و(جنتان) خبر مبتدأ محذوف . 
أي : هي جتتان. قاله الزجاج . أو بدل قال معناه الفراء. قال: رفع لأنه تفسيرلآية . وقال مكي وغيره : وضعفه ابن عطية 
ولم يذكر جهة تضعيفه وقال (جنتان) ابتداء وخبره في قوله (عن يمين وشمال) انتهى . ولا يظهر, لأنه نكرة لا مسوغ للابتداء 
بها إلا إن أعتقد أن ثمة صفة محذوفة. أي جنتان لهم » أو عظيمتان لهم عن يمين وشمال . وعلى تقدير ذلك يبقى الكلام 
مفلتا مما قيله . وقرأ ابن أبى ي عبلة (جَتنينْ) بالنصب على أن (آية) اسم كان و(جنتين) الخبر. قيل: ووجه كون الحنتين اية : 
نبات الخمط. والأثل. والسدر مكان الأشجار المثمرة. قال قتادة : «كانت بساتينهم ذات أشجار وثارء تسر الناس بظلاها . 
ولم يرد جنتين ثنتين» بل أراد من الجهتين يمنة ويسرة» . انتهى . قال الزمخشري27:: «وإنما أراد جماعة من البساتين عن يمين 
بلدتهم . وأخرى عن شاها وكل واحدة من الجماعتين في تقارمها وتضامها كأنها جنة واحدة. ى) يكون بلاد الريف العامرة 
وبساتينهاء أو أراد بستاني كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشاله. كما قال: #جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب #) 
[الكهف: 77] انتهى . قال ابن زيد: «لا يوجد فيها برغوث. ولا بعوض. ولا عقرب. ولا تقمل ثيابهم. ولا تعيا 
دواءهم» وكانت المرأة تمي تحت الأشجار وعلى رأسها المكتل فيمتلىء ء ثاراً من غير أن تتناول بيدها شيئأ». وروي نحوهذا 
عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس (كلوا من رزق ربكم) قول الله لهم على ألسنة الأنبياء المبعوثين إليهم(*». وروي .ذلك 
مع الإيمان بالله» أو قول لسان الحال لهم كما رأوا نعماً كثيرة وأرزاقاً مبسوطة . وفيه إشارة إلى تكميل النعمة عليهم . حيث لم 
يمنعهم من أكل ثارها خوف ولا مرض . (واشكروا له على ما أنعم به عليكم (بلدة طيبة) أي : كريمة التربة.» حسنة المهواء. 
رغدة النعم ؛ سليمة من الهوام والمضار (ورب غفور) لا عقاب على التمتع بنعمه في الدنياء ولا عذاب في الآخرة. فهذه لذة 
كاملة خالية عن المفاسد العاجلة والمآلية . وقرأ رويس بنصب الأربعة. قال أحمد بن يحيى : «اسكنوا بلدة طيبة واعبدوا ربا 
غفورأ» وقال الزمخشري27© : سا ولا ذكر تعالى ما كان من جانبه من الإحسان إليهم ذكر ما كان من 
جانبهم في مقابلته. » فقال (فأعرضوا) » أي : عما جاء به إليهم أنبياؤهم , وكانوا لاق عفن ني وعر إلى الله تعالى» 
وذكروهم نعمه. فكذبوهم. وقالوا: ما نعرف لله نعمة فبين كيفية الانتقام منهم . كما قال : #ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه 
ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون4 [السجدة فسلط الله عليه اخرة0") فأراً أعمى توالد فيه؛ ويسمى الخلد. 
وخرقه شيئاً بعد شى: . وأرسل سيلاً في ذلك الوادي. فحمل ذلك السد. فروي : «أنه كان من العظم وكثر به الماء بحيث 
ملأ ما بين الجبلين» وحمل ا لتنات. وكثيراً من الناس ممن لم يمكنه الفرار»» وروي ووو بودي 
الحنات فهلكت ببذا الوجه). وقال المغيرة بن حكيم وأبو ميسرة: «العرم» في لغة اليمن جمع عَرِمة وهي :كل ما بني أو 
ليمسك الماء . وقال ابن جبير: «العرم : المسناة بلسان الحبشة», وقال الأخفش : «هوعربيء ويقال لذلك لي 





)١(‏ خمط: قال الليث: الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل. وقال الزجاج : يقال لكل نبت قد أخذ طعرمأ من المرارة خمط. وقال الفراء» الخمط 
الأراك . 
لسان العرب )١751//5(‏ 
(؟) انظر لسان العرب .)758/١(‏ 
(75) انظر الكشاف "7/ ه/اه . 
(:) انظر القرطبي 187/١5‏ وزاد المسير55/5: . 
(6) انظر الكشاف 51/57/7. 
(1) الجحرذ: الذكر من الفأر. 
لسان العرب )590/١(‏ 


6 سف نه امف بلقن الع رادب 2 ونم و ت كبز لووك م الف وي وي" او ها نا لارات اما 
المسناة . كأنها الحسور والسداد. ومن هذا المعنى قول الأعثى : 


رقن "ذاك: الل اسوتسيسي ان تجار فى سا ها الْمرم”" 

إخناة. اشئة ليده عكية 1 جاتن ذقاعة. للم بير 

فَأرْرَى الرُرُوحَ وَأَسْجَارَهَا عَلَى سَعَةٍ ماي إِْ قم 

فصَارُوا أيَادِي ذ يقدزن دافحا جاو ياب طِفل فطمُ 

وقال آخر: 

وَمِنْسَبَإِلِلحَافِرين مَآرِبٌ ‏ إِذَا اجراين ووقيه يكل اعبرم 
وقال ابن عباس وقتادة والضحاك : «العرم() اسم وإن ذلك الماء بعينه الذي كان السد بني به». انتهى ويمكن أن 
يسمى الوادي بذلك البناء» لمجاورته له فصار علا عليه . وقال ابن عباس أيضاً: «العرم الشديد». فاحتمل أن يكون صفة 
للسيل أضيف فيه الموصوف إلى صفته والتقدير: السيل العرم؛ أو صفة لموصوف محذوف. أي : سيل المطر الشديد الذي 
كان عنه السيل» أو شيل الجرذ العرم ف (العرم) صفة للجرذ. و وو واو 
السبب في خراب السد الذي حمله السيل. والإضافة تكون بأدن ملابسة. وقرأ عروة بن الورد فيا حكى ابن خالويه 
(العرم) بإسكان الراء تخفيف العرم كقولهم في الكبد الكبدى ولما غرق من غرق ونجا من نجاء تفرقواء ونحرفواء حتى 
ضربت العرب - مهم المثل. فقالوا : «تفرقوا أيدي سبأ» . وأيادي سبأ. قيل : : الأوس والخزرج منهم . وعن ابن عباس : «كان 
سيل ذلك الوادي يصل إلى مكة. وينتفع به وكان سيل العرم في ملك ذي الأذعار بن حسان في الفترة بين عيسى ونبينا - 
كل -) انتهى . ودخلت الباء في (بجنتهم) على الزائل وانتصب ما كان بدلاً. وهو قوله: (جنتين) على المعهود في لسان 
العرب . وإن كان كثيراً لمن ينتمي للعلم يفهم العكس, حتى قال بعضهم : ولو أبدل ضاداً بظاء لم تصح صلاته» وهو خطأ 
في لسان العرب . ولوأبدل ظاء بضاد وقد تكلمنا على ذلك في البقرة في قوله : #ومن يتبدل الكفر بالإيمان» [البقرة: ]٠١١8‏ 
وسمي هذا المعوض (جنتين) على سبيل المقابلة» لأن ما كان فيه خمط وأثل وسدر لا يسمى جنة» لأها أشجار لا يكاد ينتفع 
بهاء وجاءت تثنية (ذات) على الأصح في رد عينا في التثنية فقال «#ذواتي ي أكل 4 كما جاء «إذواتا أفنان4 [الرحمن /4] ويجوز 
أن لا ترد فتقول : ذاتا كذا. على لفظ ذات . ققدم ذكر ا حلاف في ضم كاف (أكل) وسكونبا وقر امسهور (أكل) من 
والاكل : الثمر المأكول فخرجه الزمخشري على أنه على حذف مضاف. أي : أكل خمط. قال: أو وصف الأكل بالخمط. 
كأنه قيل : ذواتي أكل شبع» . انتهى . والوصف بالأساء لا يطرد وإن كان قد جاء منه شىء نحو قولهم : «مررت بقاع عرفج 
كله). وقال أبو على : «البدل في هذا لا يحسن. لأن الخمط ليس بالأكل نفسه)», انتهى . وهو جائز على ما قاله الزمحشري , 
لآن البدل حقيقة هو ذلك المحذوف فلم حذف أعرب ما قام مقامه بإعرابه» قال أبوعلي : «والصفة أيضاً كذلك يريد لا 
بجنتين» لآن الخمط اسم لا صفة. وأحسن ما فيه عطف البيان. كأنه بين أن الأكل هذه الشجرة ومنها». انتهى . وهذا لا 
يجوز على مذهب البصريين» إذ شرط عطف البيان أن يكون معرفة», وما قبله معرفة. ولا يجيز ذلك في النكرة من النكرة إلا 


.)١57/١( مجاز القرآن‎ .)١77/177( روح المعاني‎ )١7/5( انظر الآبيات في الديوان‎ )١( 

(1) من المنسرح للنابغة الجعدي انظر ديوانه )١75(‏ الكتاب (07/7؟) مجاز القرآن »)١517//7(‏ اللسان (سبأ). (عرم) وهو في اللسان : 
من سبأالحاضرين مأرب إذ ‏ شرّد من دون سيله العرما 

() العرم : انظر اللسان (5 /79431). 


سورة سبأ/ الآيات : ١١-1١6‏ ببببِبِبنز ز ز زج3جٍ0ز0ز03ج00020 0 ا 


: الكوفيون. فأبو على أخذ بقوهم في هذه المسألة. وقرأ 000000 خمط) بالإضافة. أي : ثمر ححطء وقرىء (وأثلا 
وشيئاً) بالنصب حكاه الفضل بن إبراهيم عطفاً على (جنتين)» و(قليل) صفة ل (سدر) وقلله. لأنه كان أحسن أشجاره 
وأكرم . قاله الحسن و(ذلك) إشارة إلى ما أجراه عليهم. من تخريب بلادهم. وإغراق أكثرهم. وتمزيقهم في البلاد, 
وإبدالهم بالأشجار الكثيرة الفواكه الطيبة المستلذة الخمط. والأثئل. والسدر, ثم ذكر سبب ذلك وهو كفرهم بالله,» وإنكار 
نعمه. (وهل يُجَارَّى) بذلك العقاب (إلا الكفور) أ ي : المبالغ في الكفر يجازى بمثل فعله. قدرأ بقدر, وأما المؤمن فجزاؤه 
٠ 0‏ وقر أ الجمهور بضم الياء وفتح الزاي (الكفور) رفعاً. وحمزة الكسائي بالنون وكسر الزاي (الكفور) 

نصباً. وقرأ مسلم بن جندب (ِمجْرَّى) مبنياً للمفعول (الكفور) رفعاً. وأكثر ما يستعمل الجزاء في الخبر, والمجازاة في الشرء 
لكن في تقيبدهما قد يقع كل واحد منه| موقع الآخر. (وجعلنا بيغهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة) جاءت هذه 
الجملة بعد قوله (وبدلناهم) وذلك أنه لما ذكر ما أنعم به عليهم من جنتيهم . وذكر تبديلها بالخمط. والأثل. والسدر. ذكر 
ما كان أنعم به عليهم من اتصال قرارهم. وذكر تبديلها بالمفاوز. والبراري . وقوله (وجعلنا) وصف تعالى حامم قبل نجي ء 
السيل. وهو أنه مع ما كان منهم من الحنتين والنعمة الخاصة بهم كان قد أصلح لهم البلاد المتصلة مهم . وعمرّها وجعلهم 
أربامهاء وقدّر السير بأن قرب القرى بعضها من بعض . قال ابن عطية: «حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في 
قرية. ويقيل في أخرى, ولا يحتاج إلى حمل زاد. و(القرى) المدن. ويقال للجمع الصغير أيضاً قرية. و(القرى التي بورك 
فيها) بلاد الشام بإجماع من المفسرين . و(القرى الظاهرة) هي : التي بين الشام ومأرب, وهي : الصغار التي هي البوادي» . 
انتهى . وما ذكره من أن القرى التي بورك فيها: هي قرى الشام بإجماع ليس كا ذكرء قال مجاهد: «هي السراوي». وقال 
وهب : «قرى صنعاء», وقال ابن جبير: «قرى مأرب»., وقال ابن عباس : «قرى بيت المقدس. وبركتها: كثرة أشجارهاء 
أوثارهاء ووصف قرى ب (ظاهرة)»., قال قتادة: «متصلة على الطريق يغدون فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية . 
قيل: كان كل ميل قرية بسوق وهوسيب أمن الطريق» . وقال المرد: «ظاهرة مرتفعة. أي : في الآكام والظراب وهو أشرف 
القرى). وقيل : ظاهرة إذا خرجت من هذه ظهرت لك الأخرى. وقيل: ظاهرة معروفة. يقال: هذا أمر ظاهر. أي : 
معروف. وقيل: ظاهرة عامرة. وقال ابن عطية : «والذي يظهر لي: أن معنى (ظاهرة) خارجة عن المدة. فهي عبارة عن 
القرى الصغار التي هي في ظواهر المدن كأنه فصل ببذه الصفة بين القرى الصغار وبين القرى المطلقة التي هي المدن» 
وظواهر المدن: ما خرج عنها في الفياني والفحوص, ومنه قوهم : نزلنا بظاهر فلاة أي : خارجاً عنهاء وقوله (ظاهرة) تظهر 
تسمية الناس إياها بالبادية والضاحية . ومن هذا قول الشاعر: 

فَلَّوْ شهدَتينِي فن فرش عخصابة فُرَيْش البطاح, لآ فُرَيْشُ الظوَاه() 

يعني : الخارجين من بطحاء مكة. وفي الحديث : «وجاء أهل الضواحي يسكنون الغرف». (وقدرنا فيها السير) قد 
ذكر أن الغادي يقيل في قرية» والرائح في أخرى إلى أن يصل إلى مقصوده. آمنا من عدو. وجوع. وعطش. وآفات 
المسافر. قال الضحاك . «مقادير المراحل كانت القرى على مقاديرها». وقال الكلبي : «مقادير المقيل والمبيت». وقال 
القتبي : «بين كل قرية وقرية مقدار واحد معلوم». وقيل : بين كل قريتين نصف يوم . وهذه أقوال متقاربة. والظاهر: أن 
قوله (سيروا) أمر حقيقة على لسان أنبيائهم . وقال الزمحشري : «ولا قول : نم ولكنهم لما مكنوا من السير» وسويت لهم 
أميابة 3 نهم أمروأ بذلك. وأذن هم فيه). انتهى . ودخول الفاء في قوله «فكأهم) لا يجوز والصواب كأنهم . لأنه خبر 


.)١59/557( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


5 ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 0 ا ا 


لكنهم , وقال قتادة: «كانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان. ولو وجد الرجل قاتل 0 المسافر لا يأخل ' 
زاداء ولا سقاء, ما بسط الله لهم من النعم) . وقال الزمحشري : «سيروا فيها إن م شئتم بالليل. وإل هم شئتم بالنهار. فإن الأمن 
فيها لا يختلف باختلاف الأوقات. أو سبروا فيها آمنين, ولا تخافون وإن تطاولت مدة أسفاركم فيهاء وامتدت 0 
وليالي. أو سيروا فيها لياليكم, وأيامكم, مدة أعماركم, فإنكم في كل حين وزمان لا تلقون فيها إلا آمنين». انتهى . وقدم 
الليالي» لأنها مظنة الخوف لمن قال: ومنّ عليهم بالأمن. حتى يساوي الليل النبار في ذلك, ولما طالت بهم مدة النعمة. 
بطروا وملوا العافية» وطلبوا استبدال الذي هو أدنى بالذي هوخير, ى) فعلت بنوإسرائيل» وقالوا: لوكان جني ثارنا أبعد 
لكان أشهى . وأغلى قيمة, فتمنوا أن يجعل الله بيغم وبين الشام مفاوزء ليركبوا الرواحل فيهاء ويتزودوا الأزواد (فقالوا ربنا 
بعد ين أسقارنا):وقرأ جهور السيعة زر ا بالنضبى عل النذافن. وباعد طلس وابن كثير وأبو عمرو وهشام كذلك إلا 
أنهم شددوا العين . وابن عباس وابن الحنفية وعمرو بن قائد (ربنَا) رفعاً (بعَدَ) فعلا ماضيا مشدد العين . وا بو عباض أيضا 
وابن الحنفية أيضاً وأبو رجاء والحسن ويعقوب وأبو حاتم وزيد بن علي وابن يعمر أيضاً 0 وابن أبي ليلى والكلبي 
ومحمد بن على وسلام وأبوحيوة كذلك إلا أنه بألف بين الباء والعين . وسعيد بن أبي الحسن أ- خبي الحسين وابن الحتفية أيضا 
ومنياك ب خسوواين المسرق ورا نيزا يار الو قا ماي و السب اياي س0 
بن سكل كاك . ومن نصبء فالفاعل ضمير يعود على السير» أي : أبعد السير بين أسفارنا. فمن نصب (ربنا) جعله 
نداء إن جاء بعده طلب كان ذلك أشراً منهم وبطراً وإن جاء بعد فعلا ماضيء كان ذلك شكوى ع أحل مهم من بعد 
الأسفار التي طلبوها أولاً. ومن رفع (ربْنَا) فلا يكون الفعل إلا ماضياً. وهي جملة خبرية فيها شكوى بعضهم إلى بعض مما 
حل مهم . من بعد الأسفار. ومن قرأ (باعد) أو (بعد) بالألف والتشديد ف (بين) مفعول به. لأنم| فعلان متعديان» وليس 
(بين) ظرفاً. ألا ترى إلى قراءة من رفعه كيف جعله اسياً. فكذلك إذا نصبء وقرى (ِبُعِدَ) مبنياً للمفعول. وقرأ ابن يعمر 
(ينْ سَفرِنَا) مفرداً. والجمهور بالجمع . (وظلموا أنفسهم) عطف علي (فقالوا) وقال الكلبي : «هوحال. أي : وقد ظلموا 
أنفسهم بتكذيب الرسل» . (فجعلناهم أحاديث) أي اوري بسي و . وقيل : ليبق منهم إلا الحديث ولو 
بقي منهم طائفة لم يكونوا أحاديث. (ومزقناهم كل ممزق) أي : تفريقاً اتخذه الناس مثلا مضروباً. فقال كثير: 


يادي سباياعرٌماتكحْتُبَمدَكُمْ ‏ فَلَمْ يحل لِلْعَيِئيَنٍ بَعْدَكِ مَنْظَرن 

وقال قتادة: «فرقناهم بالتباعد). وقال ابن سلام: «جعلناهم ترانا تذروه الرياح». وقال الزمحشري : «غسات 
بالشام. وأغار بيئرب» وجذام بتهامة, والأزد بعمان»» وفي التحرير: وقع منهم قضاعة بمكة. وأسد بالبحرين» وخزاعة 
بتهامة . وني الحديث: «إن سبأ أبو عشرة قبائل» فلم| جاء السيل على مأرب ‏ وهو اسم بلدهم - تيامن منهم ستة قبائل» 
أي : تبدّدت في بلاد اليمن كندة والأزد. والسفر. ومذحج. وأغغار ‏ التي منها بجيلة. وخثعم , وطائفة قيل لها حجير بقي 
عليها اسم الأب الأول. وتشاءمت أربعة» لخم. وجذام. وغسان, وخزاعة . ومن هذه المتشائمة أولاد قتيلة ‏ وهم الأوس 
والخزرج ‏ ومنها عاملة - وغير ذلك». (إن في ذلك لآية) أي : في قصص هؤلاء لآية» أي : علامة. (لكل صبار) عن 
المعاصي وعلى الطاعات . (شكور) للنعم . والظاهر: أن الضمير في (عليهم) عائد على من قبله من أهل سبأ. وقيل: هو 
لبني آدم . وقر أ ابن عباس وقتادة وطلحة والأعمش وزيد بن علي والكوفيون (صَدَّق) بتشديد الدال . وانتتصب (ظنه) على 
أنه مفعول ب (صدّق) والمعنى : وجد ظنه صادقاً. أي : ظن شيئا فوقع ما ظن. وقر الى ايده حت ناتصب رن 
على المصدر. أي : يظن ظناً. أوعلى إسقاط الحرف. أي : في ظنه» أوعل المفعول به نحو قوهم : أخطأت ظني ». وأصبت 


, )177/575( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


سورة سبأ/ الآيات : 77 _ مم ااا ا ايا ااا اااي ا اا 


ظَني . و(ظنه) هذا كان حين قال (لأضلههم ولأغوينهم) وهذا ما قاله ظناً منه فصدق هذا الظن . وقر أزيد بن علي والزهري 
وجعفر بن محمد وأبو الجهجاه الأعرابي من فصحاء العو وتلا ون اذه مرزة بصب زاللنسن اورف ولام أسند الفعل إلى 
(ظنه) لأنه ظن ظناً فصار ظنه في الناس صادقاً. ا” . وقر عبد الوارث عن ا عمو لي ل 
برفعهم| ف (ظنهُ) بدل من (إبليس) بدل اشتمال» (فاتبعوه) أي : في الكفر (إلا فريقً) هم : المؤمنون. و(من) لبيان الجنس . 

ولا يكن أن تكون للتبعيض لاقتضاء ذلك أن فريقاً من المؤمنين اتبعوا إبليس. وفي قوله (إلا فريقاً) تقليل لأن المؤمنين 
بالإضافة إلى الكفار قليل كى) قال #لأحتسكن(" ذريته إلا قليلاج [الإسراء 57] (وما كان له) أي : لإبليس (عليهم من 
سلطان) أي : من تسلط. واستيلاء بالوسوسة, والاستواء. ولا حجة إلا الحكمة بينه وبين تيز المؤمن بالآخرة من الشاك 
فيهاء وعلل التسلط بالعلم. والمراد ما تعلق به العلم قاله الزغشريء وقال ابن عطية : (إلا لنعلم) موجوداً لأن العلم 
متقدم أولاً» انتهى . وقال معناه ابن قتيبة : «قال : لنعلم حادثا ىما علمناه قبل حدوثه». وقال قتادة: «ليعلم الله به المؤمن من 
الكافر عاماً ظاهراً يستحق به العقاب والثواب». وقيل : ليعلم أولياؤنا وحزينا. وقال الحسن : «والله ما كان له سوط ولا 
سيف ولكنه استم الهم فالوا بتزيينه». انتهى كا قال تعالى عنه «إما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي # 
[إبراهيم ؟١؟]‏ وقرأ الزهري (إلا ليُعْلّم) بضم الياء وفتح اللام مبنياً للمفعول. وقال ابن خالويه: (إلا ليعلم من يؤمن) 
بالياء. (وربك على كل شىء حفيظ) إما للمبالغة عدل إليها عن حافظ, وإما بمعنى محافظ كجليس وخليل» والحفظ : 
يتضمن العلم والقدرة, لأن من جهل الشيء وعجز لا يمكنه حفظه . 


و 577 و سل 2 
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لا بين حال الشاكرين وحال الكافرين» وذكر قريشاء ومن لم يؤمن بمن مضى عاد إلى خطابهم فقال (قل) يا محمد 
للمشركين الذين ضرب هم المثل بقصة سبأ. المعروفة عندهم بالنقل في أخبارهم وأشعارهم, (ادعوا الذين زعمتم) وهم 
معبوداتهم من الملائكة, والأصنام . وهو أمر بدعاء هو تعجيز. وإقامة للحجة. وروي : «أن ذلك نزل عند الجوع الذي 
أصاب قريشا. أي : ادعوهم , ليكشفوا عنكم ماحل بكم والجؤوا إليهم فيها يعن لكم, وإزغي م الأفخال الي تتغدى 
إلى اثنين إذا كانت اعتقادية . والمفعول الأول هو الضمير المحذوف العائد على (الذين) والثاني محذوف أيضا.ء لدلالة المعنى, 
ونابت صفته منابه. التقدير: الذين زعمتموهم آلهة من دونه. وحسن حذف الثاني قيام صفته مقامه . ولولا ذلك ما حسن 
إذ في حذف إحدى مفعولي ظن وأخواتها اختصارا خلاف . منع ذلك ابن ملكوت, وأجازه الجمهور. وهو مع ذلك قليل. 
ولا يجوز أن يكون الثاني (من دونه) لأنه لا يستقل كلاماًء لوقلت: هم من دونه لم يصح , ولا الجملة من قوله (لا يملكون 
مثقال ذرة) لآنه لوكانت هذه النسبة مزعومة لهم » لكانوا معترفين بالحق» قائلين له ولوكان ذلك توحيداً منهم, وأن آلتهم 
ومعبودا تهم لا يملكون شيئا باعترافهم . » ثم أخبر عن آلحتهم أنهم بأوسيوا بو ع عي 
الأحقر عنهم . فملك الأعظم أولى. ثم ذكر مقر ذلك المثقال. وهو السموات والأرض. ثم أخبر أنهم ما لهم في السموات 
ولا في الأرض من شركة. فنفى نوعي الملك من الاستبداد والشركة. ثم نفى مي و بقوله 
(وما له منهم من ظهير) فبين عجز معبوداتهم من جميع الجهات. ولما كان من العرب من يعبد الملائكة لتشفع له. نعفى أن 
شفاعتهم تنفع؛ والنفي منسحب على الشفاعة. أي: لا شفاعة لهم فتنفع, وليس المعنى: أنهم يشفعون ولا تنفع 
شفاعتهم . أي : لا يقع من معبوداتهم شفاعة أصلاً؛ ولأن عابديهم كفار فإن كان العيودؤن هناها أو كفارا كفرعون فسلب 
الشفاعة عنهم ظاهر. وإن كانوا ملائكة أو غيرهم ممن عبد كعيسى ‏ عليه السلام - فشفاعتهم إذا وجدت تكون المؤمن . 
0-0 أذن له) استثناء مفرغ , فالمستئنى منه محذوف تقديره. ات وو إلالمن أذن له. واحتمل قوله. لأحد 
أن يكون مشفوعاً له. وهو الظاهر فيكون قوله (إلا إلا من أذن له) أ ي : المشفوع أذن لأجله أن يشهع فيه 30 ليبس 
بمذكور. وإنما دل عليه المعنى. واحتمل أكون عانقا فيكرن قله (إلا لمن أذن له) بمعنى : إلا لشافع أذن له أن يشفع, 
والمشفوع ليس بمذكور. إتما دل عليه المعنى. وعلى هذا الاحتمال تكون اللام في (أذن له) لام التبليغ لا لام العلة. وقال 
الزنحشري : «يقول الشفاعة لزيد على معنى أنه الشافع ىا يقول الكرم لزيد. وعلى معنى أنه المشفوع له ى) تقول: القيام 
لريك. و وان وسو ا ا الوجهين. أي : لا تنفع الشفاعة إلا 
كائنة لمن أذن له من الشافعين ومطلقة له. أو لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له. أي : لشفيعه. أو هي اللام الثانية في 
قولك : أذن لزيد لعمرو. أي : لأجله وكأنه قيل : إلا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله. بعد وهوالوجه. وهذا 
تكذيب لقولهم «هؤلاء شفعاؤنا عند الله» [يونس 18] انتهى . فجعل (إلا لمن أذن له) استثناء مفرغاً من الأحوال» ولذلك 
فدره: إلا كائنة وعلى فاقرنناء السسدادية الذواكت. وقال أبو عبد الله الرازي : «المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة» قائل : 
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إن الله خلق السموات وجعل الأرض والأرضيات في حكمهاء ونحن من جملة الأرضيات . فنعبد الكواكب والملائكة 
السماوية, وهم إلمناء والله إلههم, فأبطل بقوله (لا يملكون في السموات) كما اعترفتم (ولا في الأرض) خلاف ما زعمتم . 
وقائل: السموات من الله استبداداء والأرضيات منه بواسطة الكواكب», فإنه تعالى خلق العناصر, والتركيبات التي فيها 
بالاتصالات. وحركات وطوالع. فجعلوا مع الله شركاء في الأرض. والأولون جعلوا الأرض لغيره فأبطل بقوله (وما لهم 
فيهما من شرك) أي : الأرض كالس)ء لله لا لغيره» ولا لغيره فيهما نصيب. وقائل : التركيبات والحوادث من الله» لكن فوص 
إلى الكواكب, وفعل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عن الأذون له فيه» جعلوا السموات معيئة لله فأبطل بقوله (وما له 
منهم من ظهير) وقائل: نعبد الأصنام ‏ التي هي صور الملائكة ‏ ليشفعوا لناء فأبطل بقوله (ولا تنفع الشفاعة) الجملة . 
و(أل) في (الشفاعة) الظاهر: أنها للعموم. أي : شفاعة جميع الخلق. وقيل: للعهد. أي : شفاعة الملائكة التي زعموها 
شركاء وشفعاء». انتهى وفيه بعض تلخيص . وقال أبو البقاء : «اللام في (لن أذن له) يجوز أن تتعلق بالشفاعة, لأنك 
تقول : : أشفعت له وأنت تعلق ب (تنفع) انتهى 000 لأن المفعول متأخر فدخول اللام عليه قليل» وقرأ أبو عمرو 
وحمزة والكسائي ا د ا همزة وبافقي السبعة بفتحها. أى : أذن الله له. والظاهر: أن الضمير في قوله (قلومهم) عائد 
على ما عادت عليه الضائر التي للغيبة في قوله (لا يملكون) وفي (ما هم) (وما له منهم) وهم الملائكة الذين دعوهم آطة 
وشفعاء. ويكون التقدير إلا لمن أذن له منهم . و(حتى) تدل على الغاية» وليس في الكلام عائد على أن (حتى) غاية له فقال 
ابن عطية . «في الكلام حذف يدل عليه الظاهر, كأنه قال: ولا هم شفعاء كا تحبون أنتم بل هم عبدة أو مسلمون أبذا 
يعني : منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم . قال: وتظاهرت الأحاديث عن رسول الله - يَكلِيةِ -) أن قوله (حتى إذا فرع عن 
'قلوبهم) إما هي في الملائكة. إذا سمعت الوحي ‏ أي جبريل - وبالأمر يأمر الله به سمعت كجر سلسلة الحديد على 
الصفوان» فتفزع عند ذلك, تعظياً وهيبة». وقيل: خوف أن تقوم الساعة فإذا فزع ذلك عن قلوبهم. أي : اطير الفزع 
عنها وكشف يقول بعضهم لبعض ولجبريل : ماذا قال ربكم؟ فيقول المسؤولون قال الحق وهو العلي الكبير» . وبهذا المعنى من 
ذكر الملائكة في صدر الآيات. تتسق هذه الآية على الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله (الذين 
زعمتم) لم تتصل له هذه الآية على الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله (الذين زعمتم) لم تتصل له هذه 
. الآية بما قبلها فلذلك اضطرب المفسرون في تفسيرها حتى قال بعضهم : «في الكفار بعد حلول الموت» ففزع عن قلوبهم بفقد 
الحياة» فرأوا الحقيقة» وزال فزعهم ما يقال لهم في حياتهم » فيقال لهم حينئذ : ماذا قال ربكم؟ فيقولون قال : الحق: يقرود 
حين لا ينفعهم الإقرار». وقالت فرقة : «الآية في جميع العالم . وقوله (حتى) يريد في الآخرة» . والتأويل الأول في الملائكة هو 
الصحيح . وهوالذي تظاهرت به الأحاديث . وهذا بعيد. انتهى . وإذا كان الضمير في (عن قلومهم) لا يعود على (الدين 
زعمتم) كان عائداً على من عاد عليه الضمير في قوله (إولقد صدّق عليهم إبليس» [سبأ ]٠١‏ ويكون الضمير ني (عليهم) 
عائداً عن جميع الكفار. ويكون (حتى) غاية لقوله (إفاتبعوه) ويكون التفزيع حالة مفارقة الحياة» أو يجعل اتباعهم إياه 
مستصحباً لهم إلى يوم القيامة مجازاً . والجملة بعد من قوله (قل ادعوا) اعتراضية بين المغيا والغاية . قال ابن زيد: «أقروا بالله 
حين لا ينفعهم الإقرار. فا معنى: فزع الشيطان عن قلومهم وفارقهم ما كان يطلبهم به قالوا ماذا قال ربكم) . وقال الحسن : 
«وإنا يقال للمشركين : ماذا قال ربكم؟ على لسان الأنبياء» فأقروا حين لا ينفع». وقيل (حتى) غاية متعلقة بقوله (زعمتم) 
أي : زعمتم الكفر إلى غاية التفزيع . ثم تركتم ما زعمتم, وقلتم : قال الحق» انتهى . فيكون في الكلام التفات من خطاب 
في (زعمتم) إلى غيبة في (فزع عن قلوبهم) وعن ابن عباس : أن رسول الله كل قال: «فإذا أذن فزع ودام فزعه حتى إذا أزيل 
التفزيع عن قلوبهم. قال بعض الشافعين من الملائكة لبعض الملائكة: ماذا قال ربكم في قبول شفاعتنا؟ فيجيب بعضهم 
لبعض قال أي الله الحق». أي : القول الحق. وهو قبول شفاعتهم إذ كان تعالى أذن لهم في ذلك ولا يأذن إلا وهو مريد 
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لقبول الشفاعة . وقال الزمحشري : (فإن قلت )اع انضل نوه رحى انان قر اترويي) واكك ب ولاستا سي ها 40 
(قلت ) بما فهم من هذا الكلام من أن ثم انتظار الإذن» وتوقفاً وتمهلاً وفزعاً من الراجين للشفاعة والشفعاء. هل يؤذن لهم 
أولا يؤذن. وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان. وطول من التربص. ومثل هذه الحال دل عليه قوله عز من قائل . 
(رب السموات والأرض وما بيهبم| الرحمن لا يملكون منه خطاباً يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوابا) كأنه قيل: يتربصون. ويتوقفون مليّاً فزعين وهلين «حتى إذا فزع عن قلومهم» [النبأ: #07 /*] 
أي : ال عو د ووه ا العزة في إطلاق الإذن تباشروا بذلك. وسأل 
بعضهم بعضا (ماذا قال ربكم) قال الحق . أ ي : القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى) . انتهى . وتلخص من هذا أن 
(حتى) غائية إما لمنطوق وهو (زعمتم) ويكون الضمير في (عن قلومهم) التفاتاً وهو للكفار أو هو (فاتبعوه) وفيه تناسق الضمائر 
لغائب. والفصل بالاعتراض والضمير أيضاً للكفار, والضمير في (قالوا) للملائكة, وضمير الخطاب في (ربكم) والغائب 
في (قالوا) الثانية للكفار. ونا دوف في قدره ابزغطية ١‏ يصع أن يغياء لآن ما بعد الغاية مخالف لا قبلها وهم عبدة 
منقادون دائا لا ينفكون عن ذلك. ٠‏ لا إذا فزع عن قلويهم ولا إذا لم يفزع . وحمل ذلك على الملائكة حال الوحي لا يناسب 
الآية وكون النبي ل - ني قصة الوحي قال : «فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلومهم» لا يدل على أن هذه الآية في الملائكة حالة 
تكلم الله بالوحي . والحديث رواه ابن مسعود عن النبي - كَكيْهْ - قال: «إذا تكلم الله عز وجل بالوحي . سمع أهل السماء 
صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جيريل ‏ عليه السلام ‏ فإذا جاءهم جبريل 
فزع عن قلوبهم . فيقولون : يا جبريل ماذا قال ربك قال: فيقول: الحق فينادون الحق(2. وما قدره الزمحشري يحتمل إلا أن 
وري و اده بو والذين عبدوهم ملائكة وغيرهم . وتخصيص (من أذن له) بالملائكة أيضاًء 
والمأذون لهم في الشفاعة الملائكة وغيرهم! لا ترى إلى ما حكى رسول الله 0 - في الشفاعة في قوله رول رم 
الشفاعة عنده إلا لمن أذنله 4 وقرىء (فرّعّ) مشدداً من الفزع مبنياً للمفعول. أ ي : اطير الفزع عن قلوبهم . وفعٌل تأتي لمعان 
منها الإزالة وهذا منه. نحو: قرّدت البعير. أي : الك 5000 ن عباس وطلحة وأبو المتوكل 
الناجي وابن السميفع وابن عامر مبنياً للفاعل . من الفزع أرذ بضاورو الفح الفاقل وررفر ) إرركان لصم رمن نونمم ) 
للملائكة؛ فهو الله . وإن كان للكفار فالضميرلمغويهم . وقر 0 + ورعن 
قلومهم) في موضع رفع به كقولك: انطلق بزيد. وقرأ الحسن أيضا وأبو المتوكل أ 0 سد ظ 
ا باقر لمر أيضاً كذلك إلا أنه خفف الزاي . وقرأ عبد الله بن عمر والحسن أيضا وأيوب السختياني 
وقتادة أيضاً وأبو ملز (فرّغَ) من الفراغ مشدد الراء مبنياً للمفعول وقرأ ابن مسعود وعيسى (افرَنْقَع عن قلوبهم) بمعنى 
انكشف عنها. وقيل : تفرق. وقال الزمحشري : «والكلمة مركبة من حروف اللمفارقة مع زيادة العين ىا ركب قمطر من 
حروف القمط زيادة الراء». انتهى فإن عنى الزمحشري أن العين من حروف الزيادة وكذلك الراء وهوظاهر كلامه. فليس 
بصحيح , لأن العين والراء ليستا من حروف الزيادة. وإن عنى أن الكلمة فيها حروف وما ذكروا زائداً إلى ذلك العين والراء 
كادة فرقع وقمطر فهو صحيح لولا ا الزخشري في هذه الكلمة م أذكر هذه القراءة لمخالفتها سواد المصحف - 
وقالوا أيضاً في قوله تعالى (حتى إذا فزع) أقرالا غير ها اسيق .“كال كع : بحو موا اميا واي يدا 
بأجنحتها وخرت فزعاً قالوا فيه| بينهم : ماذا قال ربكم قالوا الحق». وقيل: إذا دعاهم إسرافيل من قبورهم قالوا مجيبين 
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ذا فَزِعُوا طَارُوا إِلَى مُسْتَفِييِهِمٌ طِوَالَ الرّمَاح لآ ضِعَافٌ وَلآ عحزْل00 
وقيل : هو فزع ملائكة أدنى السموات عند نزول المدبرات إلى الأرض. وقيل : لما كانت الفترة بين عيسى ومحمد - 
ل - وبعث الله محمداً أنزل الله جبريل بالوحي, فظنت الملائكة أنه قد نزل بشيء من أمر الساعة وصعقوا لذلك. فجعل 
جبريل يمر بكل سماء ويكشف عنهم الفزع , ويخيرهم أنه الوحي 0 . وقيل : الملائكة المعقبات 
الذين يختلفون إلى أهل الأرض ويكتبون أعمالهم إذا أرسلهم الله فانحدرواء سمع لهم صوت شديد. فيحسب الذين هم 
أسفل منهم من الملائكة أنه من أمر الساعة فيخروون سكخذا يضعقون . رواه الضحاك عن ابن مسعود . وهذه الأقوال والتي 
قبلها لا تكاد تلاثم ألفاظ القرآن» فالله أسأل أن يرزقنا فهم كتابه . وأقرمها عندي : أن يكون الضمير ني (قلوبهم) عائدا على 
من عاد عليه (اتبعوه) و(عليهم) و(ممن هو منها في شك) وتكون الجملة بعد ذلك اعتراضاً. وقوله (قالوا) أي : الملائكة 
لأولئك المتبعين الشاكين يسألونهم سؤال توبيخ (ماذا قال ربكم) على لسان من بعث إليكم بعد أن كشف الغطاء عن قلوبهم 
فيقرون إذ ذاك أن الذي قاله وجاءت به أنبياؤه وهو الحق لا الباطل الذي كنا فيه من اتباع إبليس وشكنا في البعث (ماذا) 
يحتمل أن تكون (ما) منصوبة ب (قال) أي : أي شيء قال ربكم؟ وأن يكون في موضع رفع على أن إذا) موصولة . أي ما 
اااي . وقرأ ابن أبي عبلة (قالوا الحقٌ) برفع (الحق) 
خبر مبتدأ. أي : مقوله الحق (وهو العلي الكبير) تنزيه منهم له تعالى وتمجيد. ثم رجع إلى خطاب الكفار. فسألهم عمن 
لعوعا ابو 0 أن يقولوا : إن آهتهم ترزقهم. وتسأهم أ: نهم لا يملكون مثقال ذرة في 
واي حيارو ود حت ووو ار قد لا يجيبون حباً في العناد» وإيثارا 
للخرلتب ومعلوم أنه لا جواب لهم ولا لأحد إلا بأن يقول هو (الله) . (وإنا/ أ ى : الموحدين الرازق العابدين (أو إياكم) 
المشركين العابدين الأصنام والجهادات . (لعلى هدى) أ طريقة ميد اد ) حيرة واضحة بينة. والمعنى : أن أحد 
الفريقين منا ومنكم لعلى أحد الأمرين من الحدى والضلال» أخرج الكلام تحرج الشك والاحتال. ومعلوم أن من عبد الله 
ووحده هوعلى الهدى. وأن من عبد غيره من جماد أو غيره في ضلال . وهذه الجملة تضمنت الإنصاف واللطف في الدعوى 
إلى الله؛ وقد علم من سمعها أنه جملة اتصاف, والرد بالتورية والتعريض أبلغ من الرد بالتصريح . ونحوه قول العرب : 
«أخزى الله الكاذب مني ومنك» يقول ذاك من يتيقن أن صاحبه هو الكاذب . ونظيره قول الشاعر: 
فَأيي اك كان شرا سيت 0 المقادةٍ في هوانٍ 
وقال حسان : 
افير اتيك اله و ال يا انشير شيية ”0 
ظ وهذا النوع يسمى في علم البيان استدراج المخاطب . يذكر له أمرأً يسلمه وإن كان بخلاف ما ذكر حتى يصغي إلى ما 
يلقيه إليه إذ لو بدأ به بما يكره لم يصغ , ولا يزال ينقله من حال إلى حال حتى يتبين له الحق ويقبله . وهنا لما سمعوا الترداد بينه 
وبيغهم. ظهر لهم أنه غير جازم أن الحق معه. فقال لهم بطريق الاستدلال: إن آلهتكم لا تملك مثقال ذرة» ولا تنفع» ولا 
تضرء لأنها حماد وهم يعلمون ذلك. فتحقق أن الرازق لهم. والنافع والضار هو الله سبحانه. وقيل: معنى الحملة : 
استنقاص المشركين, والاستهزاء بهم» وقد بينوا أن آهتهم لا ترزقهم شيئاء ولا تنفع ولا تضرء فأراد الله من نبيه وأمره أن 
يوبخهم» ويستنقصهم ويكذبهم بقول غير مكشوف إن كان ذلك أبلغ في استنقاصهم . كقولك «إن أحدنا لكاذب». وقد 
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وميا ا و 0 بويا ا او اي 
الأشياء . وخر (إنا أو إياكم) هو (ِلْعَلى هدى أوني ضلال مبين) ولا يحتاج إلى تقدير حذف» إذ المعنى : أن أحدنا لفي أحد 
هذين. كقولك: زيد أوعمروني القصر أوني المسجد . لا يحتاج هذا إلى تقدير حذف, إذ معناه أحد هذين في أحد هذين . 
وقيل: الخبر محذوف . فقيل خير لأوله . والتقدير: وإنا لعلى هدى أو في ضلال مبين فحذف لدلالة خبرما بعده عليه فلعل 
هدى أو في ضلال مبين المثبت خبر عنه أو إياكم إذ هو على تقدير انا ولكنها لما حذفت اتصل الضمير وقيل خبر الثاني والتقدير 
أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وحذف لدلالة خبر الأول عليه وهو هذا المثبت (لعلى هدى أو ني ضلال مبين) ولا 
حاجة لهذا التقدير من الحذف لو كان ما بعد (أو) غير معطوف بها نحو: زيد أوعمرو قائم 000 
مع ما يصلح 00 » لآن اسمها عطف عليه ب (أو) والخبر معطوف ب (أو) فلا يحتاج إليه . وذهب أبوعبيدة إلى أن 
(أو) بمعنى الواو فيكون من باب اللف والنشر. والتقدير: وإنا لعلى هدى وإياكم في ضلال مبين فاخيرع كر ها نا نهولا 
حاجة إلى إخراج (أو) عن موضوعها وجاء في الهدى ب (على) لأن صاحبه ذو استعلاء وتمكن مما هو عليه يتصرف حيث شاء . 
وجاء في الضلال ب (عن) لأنه منغمس في حيرة, مرتبك فيهاء لا يدري أين يتوجه. (قل لا تسألون عما أجرمنا) هذا أدخل 
في الإنصاف وأبلغ من الأول. وأكثر تلطفا واستدراجاًء حيث سمي فعله جرماً كما يزعمون مع أنه مثاب مشكور. وسمي 
فعلهم عملا مع أنه مزجور عنه محظور. وقد يراد ب (أجرمنا) نسبة ذلك إلى المؤمنين دون الرسول وذلك ما لا يكاد يخلو 
المؤمن منه من الصغائر. والذي تعملون هو الكفر وما دونه من المعاصي الكبائر. قيل: وهذه الآية منسوخة بآية السيف. 
(قل يجمع بيننا ربنا) أي : يوم القيامة (ثم يفتح) أي : يحكم (بالحق) بالعدل. فيدخل المؤمنين الجنة والكفار النار. (وهو 
الفتاح) الحاكم الفاصل (العليم) بأعمال العباد. و(الفتاح) و(العليم) صيغتا مبالغة» وهذا فيه تهديد وتوبيخ . تقول لمن 
نصحته وخوفته فلم يقبل «سترى سوء عاقبة الأمر». وقرأ عيسى (الفاتح) اسم فاعل . والجمهور (الفتاح) (قل أروني الذين 
الحقتم به شركاء) الظاهر: أن (أرى) هنا بمعنى «أعلم» فيتعدى إلى ثلاثة. الضمير للمتكلم هو الأول و(الذين) الثاني 
و(شركاء) الثالث. أي : أروني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة؟ وهل يملكون مثقال ذرة؟ أو يرزقونكم؟ وقيل : هي رؤية 
بصر و(شركاء) 0-7 الخال من الضمير المحذوف في (الحقتم) إذ تقديره: الحقتموهم به في حال توهمه شركاء له . قال 
ابن عطية : «وهذا ضعيف, لأن استدعاء رؤية العين في هذا لا غناء له . وقال الزمحشري222: «(فإن قلت: ) ما معنى قوله 
(أروني) وكان يراهم ويعرفهم؟ (قلت: ) أراد بذلك أن يريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله» وأن يقايس على أعينهم 
بينه وبين أصنامهم ليطلعهم على حالة القياس إليه والإشراك به. و(كلا) ردع لهم عن مذهبهم بعد ما كسره بإبطال المقايسة 
كما قال إبراهيم : أفّ لكم ولما تعبدون من دون الله» [الأنبياء: 11] بعدما حجهم . وقد نبه على تفاحش غلطهم, وأن 
يقدروا الله حق قدره بقوله (هو الله العزيز الحكيم) كأنه قال: أين الذين ألحقتم به شركاء من هذه الصفات . و(هو) راجع 
إلى الله وحده, أو هو ضمير الشأن ىا في قوله : «قل هو الله أحد» [الإخلاص : )]١‏ انتهى . وقول ابن عطية لأن استدعاء 
رؤية العين في هذا لاغناء له . أي : لا نفع له . ليس بجيدء بل في ذلك تبكيت لهم وتوبيخ . ولا بريد حقيقة الأم. بل | 
المعنى : إن الذين هم شركاء الله على زعمكم هم ممن إن أريتموهم افتضحتم . لأنهم خشب وحجرء وغيرذلك من الحجارة 
والحماد . كا تقول للرجل الخسيس الأصل : اذكر لي أباك الذي قايست به فلانا الشريف . ولا تريد حقيقة الذكر وإغا أردت 
تبكيته وإنه إن ذكر أباه افتضح . و(كافة) اسم فاعل من كف . وقيل : مصدر كالعاقبة والعافية فيكون على حذف مضافه. 
أي : إلا ذا كافة. أي : ذا كف للناس . أي : منع لهم من الكفر أوذا منع من أن يشذوا عن تبليغك. وإذا كان اسم فاعل» 
فقال الزجاج وغيره: «هوحال من الكاف في (أرسلناك) والمعنى إلا جامعاً للناس في الإبلاغ . والكافة بمعنى الجامع . والهاء 
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فيه للمبالغة . كهي في علامة وراوية». وقال الزتحشري : إلا إرسالة عامة لهم. محيطة بهم, لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن 
يخرج منها أحد منهم . قال: ومن جعله حالاً من المجرور متقدماً عليه فقد أخطأء لأن تقدم حال المجرور عليه في الأصالة 
بمنزلة تقدم المجرور على الجار. وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ. : ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى لأنه 
لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطأ الثاني فلا بد من ارتكاب الخطأين». انتهى . أما (كافة) بمعنى عامة فالمنقول عن 
النحويين أنها لا تكون إلا حالاً ولم يتصرف فيها بغي رذلك . فجعلها صفة لمصدر محذوف خروج عما نقلواء ولا يحفظ أيضا 
استعاله صفة لموصوف محذوف . وأما قول الزجاج «إن كافة بمعنى جامعا والحاء فيه للمبالغة» فإن اللغة لا تساعد على ذلك 
لأن (كف) ليس بمحفوظ أن معناه جمع . وأما قول الزمخشري : «ومن جعله حالا إلى آخره» فذلك محتلف فيه. ذهب 
اوعو وا وذهب أبو علي وابن كيسان واب برهان. ومن معاصرينا ابن مالك إلى أنه يجوز وهو 
الصجيع . . ومن أمثلة أبي على : زيد خير ما يكون خير منك . التقدير: زيد خير منك خير ما يكون. فجعل خير ما يكون 
حالاً من الكاف في منك وقلرمها عليه . قال الشاعر: 
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وقال آخر: 
لوكو وا تاجيا سوج بقاع رتس 
أي : تسليت عنكم طراً. أي : جميعاً. وقد جاء تقديم الحال على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلق به. ومن ذلك قول 
الشاعر: 
مَنْعُوفَةً بك قَدْسُيِفْتُ نما حمَمالْفِرَّقٍ فَمَاإِلَيْكسَبِيل" 
وقال آخر: 
تافلا تَغعْرض الْمِنيِوَلِلْمرٌ ءِ فيدعى ولات حين إنَاء9) 


أي : شغفت بك مشغوفة. وتعرض المنية للمرء غافلاً. وإذا جاز تقديمها على المجرور والعامل فتقديمها عليه دون 
العامل أجوز. وعلى أن (كافة) حال من (الناس) حمله ابن عطية وقال: «قدمت للاهتمام) . والمنقول عن ابن عباس قوله 
«أي إلى العرب والعجم وسائر الأمم وتقديره إلى الناس كافة» انتهى . وقول الزتحشري : «وكم ترى تمن يرتكب هذا الخطأ 
إلى آخر كلامه شنيع. لآن قائل ذلك لا يحتاج إلى أن يتأول اللام بمعنى إلى» لأن أرسل يتعدى ب (إلى) ويتعدى باللام» 
كقوله : #وأرسلناك للناس رسولاً» [النساء : 4 ولو تأول اللام بمعنى إلى لم يكن ذلك خطأ. لأن اللام قد جاءت بمعنى 
إلى وإلى "قد جاءت بمعنى اللام. وأرسل مما جاء متعدياً ببها إلى المجرور. ثم حكى تعالى مقالتهم في الاستهزاء بالبعث. 
واستعجالهم على سبيل التكذيب», ولم يجابوا بتعيين الزمان. إذ ذاك مما انفرد تعالى بعلمه» بل أجيبوا بأن ما وعدوا به لا بد 
من وقوعه وهو ميعاد يوم القيامة. وتقدم الكلام على مثل هذه الجملة . ويجوز أن يكون سؤالهم عم| وعدوا به من العذاب في 
< الدنيا واستعجلوا به استهزاء منهم . وقال أبو عبيد : «الوعد والوعيد والميعاد: بمعنى). وقال الحمهور: «الوعد: في الخير, 
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والوعيد في الشرء والميعاد: يقع لهذا». والظاهر: أن الميعاد. اسم على وزن مفعال. استعمل بمعنى المصدر. أي: قل 
لكم وقوع وعد يوم وتنجيزه . وقال الرمحشري : «الميعاد : ظرف الوعد من مكان أو زمان. وهوههنا: الزمان. والدليل عليه 
قراءة من قرأ (ميعاد يوم) فأبدل منه اليوم» انتهى . ولا يتعين ما قال, إذ يكون بدلاً على تقدير محذوف . أي : قل لكم ميعاد 
يوم . . فلما حذف أعرب ما قام مقامه بإعرابه . وقرأ الجمهور (ميعاد يوم) بالإضافة . ولا جعل الزتحشري الميعاد ظرف زمان 
قال : «أما الإضافة فإضافة تبين . ىا تقول : سحق ثوب وبعير سانية) :قرا اين أن عبلة واليزيدي (ميعادٌ يومأ) بتنويته|. 
قال الزمخشري : «وأما نصب اليوم فعلى التعظيم بإضمار فعل . تقديره: لكم ميعاد . أعني يوما . وأريد يوما من صفته أعن 
كيتاوكيت:. وحور أن يكون انتصابه على حذف مضاف. ويجوز أن يكون الرفع على هذا للتعظيم». انتهى . لما جعل 
الميعاد ظرف زمان خرج الرفع والنصب على ذلك. ويجوز أن يكون انتصابه على الظرف على حذف مضاف. أي: إنجاز 
وعد. يوم من صفته كيت وكيت . وقرأ عيسى (ميعادٌ) منوناً و(يوم) بالنصب من غير تنوين مضافاً إلى الجملة . فاحتمل 
تخريج الزمحشري على التعظيم . واحتمل تخريجاً على الظرف على حذف مضاف. أي : إنجاز وعد يوم كذا . وجاء هذا 
الحواب على طريق التهديد مطابقاً لمجيء ء السؤال على سبيل الإنكار والتعنت وأنهم مرصدون بيوم القيامة يفاجئهم. فلا 
مبتطهون تار عه ولأكقنها عليه واليوم : يوم الممري ا إل كارن أو يوم مجيء أجلهم عند حضور 
منيتهم . أو يوم بدر. أقوال . و(لن نؤمن بهذا القرآان) يعنى الذي تضمن التوحيد. والرسالة. والبعث المتقدم ذكرها فيه . 
ولك بال يبون يديد هواما لز لمن كني الله المبشر #ابرسول الله يروي :وان كفاويكة سآلوا أهل الكتات روه | نهم 
يجدون صفة رسول الله يك - في كتبهم, وأغضبهم ذلك. وقرنوا إلى القرآن ما تقدم من كتب الله في الكفر». ويكون. 
(الذين كفروا) مشركي قريش ومن جرى مجراهم . والمشهور أن (الذي بين يديه) التوراة والإنجيلء, وما تقدم من الكتب. 
وهومروي عن ابن جريج . وقالت فرقة»: (الذي بين يديه) هي القيامة. قال ابن عطية : «وهذا خطأ قائله لم يفهم أمر بين 
اليد في اللغة وأنه المتقدم في الزمان وقد بيناه فيا تقدم». انتهى . (ولو ترى إذا الظالمون) أخبر عن حاهم في صفة التعجب 
منها . و(ترى) في معنى رأيت لإعمالها في الظرف الماضى . ومفعول (ترى) محذوف. أي : حال الظالمين إذ هم موقوفون 
وجواب (لو) محذوف . أي “لرايت يت لهم حالاً منكرة من ذهم, وتخاذهم . وتحاورهم. حيث لا ينفعهم شيء من ذلك . ٠‏ ثم 
فسر ذلك الرجوع والجحدل بأن الأتباع وهم الذي استضعفوا قالوا لرؤسائهم على جهة التذنيب والتوبيخ ورد اللائمة عليهم 
(لولا أنتم لكنا مؤمنين) أي : أنتم أغويتمونا وأمرتمونا بالكفر. وأتى الضمير بعد (لولا) ضمير رفع على الأفصح . وحكى 
الأئمة سيبويه والخليل وغيرهما مجيئه بضمير الجر نحو لولاكم . وإنكار المبرد ذلك لا يلتفت إليه. ولما كان مقاما استوى فيه 
المرؤوس والرئيس بدأ الأتباع بتوبيخ مضليهم , إذزالت عنهم رئاستهم . ول يمكنهم أن ينكروا أنهم ماجاءهم رسول. بل هم 
مقرون. ألا ترى إلى قول المتبوعين (بعد إذ جاءكم) فالجمع المقرون بأن الذكر قد جاءهم . فقال لهم رؤساؤهم (أنحن 
صددناكم) فأتوا بالاسم بعد أداة الاستفهام إنكاراً لأن يكونوا هم الذين صدوهم . صددتم من قبل أنفسكم, وباختياركم 
بعد أداة الاستفهام, كأنهم قالوا: نحن أخبرناكم. وحلنا بينكم وبين الذكر. بعد أن هممتم على الدخول في الإيمان. بل 
أنتم منعتم أنفسكم حظهاء وآثرتم الضلالة على ال هدى, فكنتم مجرمين, كافرين باختياركم. لا لقولناء وتسويلنا . ولا أنكر 
رؤساؤهم أهم السبب في كفرهم. وأثبتوا بقولهم (بل كنتم مجرمين) أن كفرهم هو من قبل أنفسهمء قابلوا إضرانا 
بإصرات . فقال الأتباع (بل مكر الليل والنهبار) أي : ما كان إجرامنا من جهتنا عل مكركو نا دان ا لد 
بارا إذ تأمروننا ونحن أتباع لا نقدر على مخالفتكم. ؛ مطيعون لكم لاستيلائكم علينا بالكفر بالله» واتحاد الأنداد. 
وأضيف المكر. إلى الليل والنهار اتسع في الظرفين. فههما في موضع نصب على المفعول به على السعة . أو في موضع نصب على 
المفعول به على السعة وفي موضع رفع على الإسناد المجازي كا قالوا: ليل نائم . والأولى عندي : أن يرتفع (مكر) على 
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الفاعلية. أي : بل صدنا مكركم بالليل والنهار. ونظيره قول القائل: أنا ضربت زيداً بل ضربه عمرو. فيقول بل ضربه 
غلامك. والأحسن في التقدير: أن يكون االمعنى : ضربه غلامك. وقيل: يجوز أن يكون مبتدأ وخخبراً أى : ميت كف ا 
وقرأ قتادة ويحبى بن يعمر (بل مَكرٌ) بالتنوين (الليل والغبار) نصب على الظرف. وقرأ سعيد بن جبير بن محمد وأبو رزين 
وابن يعمر أيضاً بفتح الكاف وشد الراء مرفوعة مضافة. ومعناه: كدور الليل والنبار واختلافه|. ومعناها: الإحالة على 
طول الأمل. والاغترار بالأيام, مع أمر هؤلاء الرؤساء الكفر بالله . وقرأ ابن جبير أيضا وطلحة 0 التابعين 
من صحح المصاحف بأمر الحجاج ‏ كذلك إلا أنهم نصبوا الراء على الظرف, وناصبه فعل مضمر. أي : «صددتمونا مكر 
الليل والنبار» . أي : في مكرهما ومعناه دائ| برسي ا را 000 

انتهى . وهذا وهم. لأن ما بعد (إذ) لا يعمل فيي| قبلها. وقال الزمحشري ل مي 

انتهى . وجاء (قال الذين استكبروا) بغير واو, لأنه جواب لكلام المستضعفين فاستؤنف وعطف (وقال الذين استضعفوا) 
على ما سبق من كلامهم . والضمير في وأسروا للجميع المستكيرين والمستضعفين وهم الظالمون والموقوفون وتقدم الكلام في 
#وأسروا الندامة لما رأوا العذاب* [يونس : 54] في سورة يونس . والندامة: من المعاني القلبية فلا تظهر إنما يظهر ما يدل 
عليها. وما يدل عليها غيرها. وقيل: هومن الأضداد. وقال ابن عطية : هذا لم يثبت قط في لغة أن أسر من الأضداد. 
وندامة (الذين استكبروا) على ضلاهم في أنفسهم وإضلاهم . وندامة (الذين استضعفوا) على ضلاهم واتباعهم المضلين . 

(وججعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا) والظاهر: عموم الذين كفروا. فيدخل فيه المستكبرون, والمستضعفون. أن من 
الكفار من لا يكون له اتباع مراجعة القول في الآخرة. ولا كو انها تابه ارتسن لكان كالغلام الذي قتله الخضر . 

وقيل (الذين كفروا) هم الذين سبقت منهم المحاورة. وجعل الأغلال إشارة إلى كيفية العذاب قطعوا بأنهم واقعون فيه 
فتركوا التندم . (هل يجزون) معناه النفى . ولذلك دخلت إلا بعد النفي . 


اللي يه | سري ة ” 0 وت عن عرا بوخا تو سس له ع ير 52 00020 2 

وما ارُسلنا فى فَريةٌ من نزير إلا قال مترفوه اإنايما اسكري” هرون ” 8 2 كك و ل 
وغو وه م ل يام ارح إل ساس 0 بن > ر س# سس عر سوه 0 سس بإاءسر 

وَأَولَدَاوَمَا 2ن يِمَعَدينَ :© قل إِنّ رف بل يبسط الرَرقَ 221010011 أكثر لاف لا يعون 7 


ل الى رو الح ال ان مقو لتنا لِك مجر الَف يما 

1 53 ص< ووس رن 1( سس سرع سا جر ل ص< س فح سا 
عمِلوأ وهم ف الغرفاتٍ ا ون - و تك فق لواتكهزن ليقي الكذا ع زوريت 
1 006 5 برس 7 0 
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(وما أرسلنا) الآية هذه تسلية لرسول الله يَكهٍ ‏ مما مني به من قومه قريش من الكفر والافتخار بالأموال والأولاد. 
وإن ما ذكروا من ذلك هو عادة المترفين مع أنبيائهم , 0 و(من نذير) عام . أي : تنذرهم بعذاب الله إن لم 
يوحدوه. و(قال مترفوها) حملة حالية . ونص على المترفين, لآ نهم أول المكذبين للرسل لما شغلوا به من زخرفة الدنياء وما 
غلب على عقوهم منباء فقلويهم أبداً مشغولة منهمكة, بخلاف الفقراء فإنهم خالون من مستلذات الدنياء فقلوبهم أقبل 
للخير. ولذلك هم أتباع الأنبياء ى) جاء في حديث هرقل وربما) متعلق ب (كافرون) و(به) متعلق ب (أرسلتم) و(ما) عامة في 
ما جاءت به النذر من طلب الإيمان بالله وإفراده بالعبادة. والإخبار بأنهم رسله إليهم. والبعث والجزاء على الأعمال. 
والظاهر : أن الضمير في (وقالوا) عائد على المترفين. وقيل : عائد على قريش . ويدل عليه ما بعده من الخطاب في قوله (قل) 
لآن من تقدم من الوقن اللالكين لا قاطنون :قلا تقو ل إلا المرتحوفون . وقوله (وما أموالكم ولا أولادكم) واحتجوا على رضا 
الله عنهم بإحسانه تعالى إِليهم . ؛ فلولم يتكرم عليهم ما وسع علينا. وأما أنتم فلهوانكم عليه حرمكم أبها التابعون للرسل . 
ثم نقول إن يعذبوا نفياً عاماً ٠‏ لآن الأنبياء قد ينذرون بعذاب عاجل في الدنياء أو آجل في الآخرة» فنفواهم جميع ذلك . فإما 
أن يكونوا منكرين للآخرة فقد نفوا تعذيبهم فيها. لآنما إذا لم تكن فلا يكون فيها عذاب . وإما أن يكونوا مقرين بها حقيقة أو 
على سبيل الفرض. فيقولون: كما أنعم علينا في الدنيا ينعم علينا في الآخرة على حالة الدنياء قياسا فاسدا فأبطل الله ذلك 
بأن الرزق فضل منه. يقسم علينا في الآخرة على حالة الدنيا كما شاء لمن يشاء. فقد يوسع على العاصى». ويضيق على 
الطائع» وقد يوسع عليهماء والوجود شاهد بذلك. فلا تقاس 0 قٍ الدنياء لأن ذلك في الآخرة إنما هو على الأعمال 
الصا حة . وقرأ الأعمش (ويُقدّر) في الموضعين مشددأً . والجمهور مخففا. ومعناه ويضيق . مقابل ب (بسط) (ولكن أكثر 
الناس) مثل هؤلاء الكفرة لا يعلمون أن الرزق مصروف بالمشيئة. وليس دليلاآً على الرضا. ثم أخبر تعالى أن أموالهم 
وأولادهم التي افتخروا بها ليست بمقربة من الله. وإنما يقرب الإيمان والعمل الصالح . وقرأ الجمهور (بالتي) وجمع التكسير 
من العقلاء وغيرهم يجوز أن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة. وقال الزمحشري227: ويجوز أن يكون (التي) هي التفوى . وهي 
المقربة عند الله (زلفى) وحدها. أي : ليست أموالكم تلك الموضوعة للتقريب». انتهى . فجعل (التي) نعتا لموصوف 
محذوف وهي التقوى, . انتهى . ولا حاجة إلى تقدير هذا الموصوف . والظاهر: أن (الِي) راجع إلى الأموال والأولاد. وقاله 
الفراء. وقال أيضاً هو والزجاج : «حذف من الأول لدلالة الثاني عليه. والتقدير: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم 
عندنا زلفى» . 3 ٠‏ ولا حاجة لتقدير هذا المحذوف إذ يصح أن يكون (التي) لمجموع الأموال والأولاد. وقرأ الحسن 
(باللاتي) جمعا . وه وأ يضاً راجع للأموال والأولاد تقار لدي )بوررلعي ) ممصدر #القرى 0 
المعنى. أي : يقربكم وقرأ الضحاك (رْلَفَا) بفتح اللام وتنوين الفاء جمع رُلْمَةَ وهي القربة. (إلا مَنْ آمن) الظاهر: أ 
استثناء منقطع . وهو منصوب على الاستثناء. أي : لكن من آمن وعمل صاحاً. فإيمانه وعمله يقريانه وقال الزجاج : ١‏ 
ذل نه الكاف والميم في (تقربكم)». وقال النحاس: «وهذا غلط. لأن الكاف والميم للمخاطب. فلا يجوز البدل. 8 
جاز هذا لحازرافلك زيداء وقول أبي إسحاق هذا هوقول الفراء». انتهى . ومذهب الأخفش والكوفيين : أنه يجوز أن يبدل 
من ضمير المخاطب والمتكلم لكن البدل في الآية لا يصح . ألا ترى أنه لا يصح تفريغ الفعل الواقع صلة لا بعد إلاء لو 
قلبم ها زوك الى يغيريه الاكا لدان م يصح وتخيل الزجاج أن الصلة وإن كانت من حيث المعنى منفية أنه يصح البدل. 
وليس بجائز إلا فيها يصح التفريغ ' له. وقد اتبعه الزتحشري فقال: «(إلا من آمن) استثناء من (كم) في (تقربكم) 





)١(‏ انظر الكشاف 0857/7. ظ 
,)2 يشير بهذا إلى أن شرط الإبدال في الاستثناء وهي النفي , وإن كان موجودا فالأمرليس مطلقا بل فيه ما يصح فيهةالتفريغ أي في غير جملة الصلة - 


سووة هيا الات 2 ار ماع ااي ااا ااا 013121212121211 0 ل 
والمعنى : أن الأموال لا تقرب أحدا إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله. والأولاد لا تقرب أحداً إلا من علمهم 
الخير. وفقههم في الدين. ورشيجهم للضلاع والطاعهم . انتهى . وهولا يجوز ىا ذكرنا. لا يجوز ما زيد بالذي يمخرج إلا 
أخوه . ولا ما زيد بالذى يضرب إلا عمراً . ولا ما زيد بالذي يمر إلا ببكر. والتركيب الذي ركبه الزممخشري من قوله : (لا 
يقرب أحد إلا المؤمن» غير موافق للقرآن. ففي الذي ركبه يجوز ماقال. وفي لفظ القرآن لا يجوز. وأجاز الفراء أن تكون من 
في موضع رفع . وتقدير الكلام عنده ما هو المقرب إلا من آمن . انتهى وقوله : كلام لا يتحصل منه معنى, كأنه كان نائم| حين 
قال ذلك. وقرأ الحمهور إجزاءً المع طن اماد أضيف فيه المصدر إلى المفعول. وقدره العقرى ينا المتعول 
الذي لم يسم فاعله. فقال: إن يجازوا لضعف . والمصدر في كونه يبنى للمفعول الذى لم يسم فاعله فيه خلاف. والصحيح 
المنع . ويقدر هنا أن يجاوز الله بهم الضعف . أي : يضاعف لهم حسناتهم. الحسنة بعشر أمثالها وبأكثر إلى سبعمائة لمن يشاء . 
زرأ كان جيزة تقد ) براهي] #الشيد يقلن مقرب إدرياءة شي زان قد لقي يكن عا الرادة 
الداني عن قتادة» وانتصب جزاء على الحال. كقولك: في الدار قائاً زيد. وقرأ الجمهور (في الغْرّفات) جمعاً مضموم الراء . 
والحسن وعاصم بخلاف عنه. والأعمش ومحمد بن كعب بإسكانها. وبعض القراء بفتحها. وابن وثاب والأعمش 
وطلحة وحمزة. وأطلق في اختياره في (الغرّفة) على التوحيد ساكنة الراء. وابن وثاب أيضاً بفتحها على التوحيد. ولا ذكر 
جزاء من آمن. ذكر عقاب من كفر. ليظهر تباين الجزاءين. وتقدم تفسير نظير هذه الكلمة). ولما كان افتخارهم بكثرة 
الأموال والأولاد أخبروا أن ذلك على ما شاء الله كبر. وذلك المعنى تأكيد أن ذلك جار على ما شاء الله إلا أن ذلك على حسب 
اللاستحقاق لا التكرمة ولا الهوان. ومعنى (فهو يخلفه) أي : يأتي بالخلف والعوض منه. وكأن لفظ (من عباده) مشعرة 
بالمؤمنين. وكذلك الخطاب في (وما أنفقتم) يقصد هنا رزق المؤمنين» فليس مساق (قل إن ربي يبسط) مساق ما قيل للكفار. 
بل مساق الوعظ والتزهيد في الدنياء والحض على النفقة في طاعة الله. وإخلاف ما أنفق إما منجزاً في الدنيا وإما مؤجلا في 
الآخرة. وهو مشروط بقصد وجه الله . وقال مجاهد: «من كان عنده من هذا المال ما يقيمه فليقتصد. وأن الرزق مقسوم. 
ولعل ما قسم له قليل» وهو ينفق نفقة الموسع عليه فينفق جميع ما في يده ثم يبقى طول عمره في فقر» . ولا يتأق (وما أنفقتم 
من شيء فهو يخلفه) هذا.في الآخرة. ومعنى الآية “ها كانه تلفت فهو:فنة» وجاء (الزازفين عا وإن كاة الزائق عتقيقة 
هو الله وحده. لأنه يقال: الرجل يرزق عياله. والأمير جنده. والسيد عبده. والرازقون جمع بهذا الاعتبار لكن أولئكك 
يرزقون مما رزقهم اله؛ وملكهم فيه التصرف. والله تعالى يرزق من خزائن لا تفنى. ومن إخراج من عدم إلى وجود. (ويوم 
نحشرهم جميعاً) أو : المكذبين من تقدم ومن تأخر. وقرأ الجمهور (نحشرهم نقول) بالنون فيهما. وحفص بالياء وتقدمت 
في الأنعام, وخطاب الملائكة تقريع للكفار. وقد علم تعالى أن الملائكة منزهون برءاء تما وجه عليهم من السؤال» وإنما ذلك 
على طريق توقيف الكفار وقد علم سوء ما ارتكبوه من عبادة غير الله وأن من عبدوه متبرىء منهم . و(هؤلاء) مبتدأ وخيره 
ا ا د انفصل . وإنما قدم. لأنه أبلغ في الخطاب. ولكون (يعبدون) فاصلة. 
فلوأ تى بالضمير منفصلا كان التركيب : يعبدونكم ولم تكن فاصلة . واستدل بتقديم هذا المعمول على جواز تقديم خبر كان 
عليها إذا كان جملة . وهي مسألة خلاف. أجاز ذلك ابن السراج, ومنع ذلك قوم من النحويين,. وكذلك منعوا توسطه إذا 
كان جملة. وقال ابن السراج: «القياس جواز ذلك ولم يسمع». ووجه الدلالة من الآية أن تقديم المعمول مؤذن بتقديم 
العامل. فكم| جاز تقديم (إياكم) جاز تقديم (يعبدون). وهذه القاعدة ليست مطردة. والأولى منع ذلك إلى أن يدل على 


ان العلا لاقني لت ل حيان لأن البدل في الاستثناء لا يكون إلا كذلك 
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جوازه سماع من العرب . وما أجابوا الله بدؤوا بتنزمهه وبراءته من كل سوء, كما قال عيسى عليه السلام - (سبحانك) ثم 
انتسبوا إلى موالاته دون أولئك الكفرة. أي : أنت ولينا إذ لا موالاة بيننا وبينهم . وني قوهم (بل كانوا يعبدون الجن) إشعار 
لهم بما عبدوه وإن لم يصرح به» لكن الإضراب ب (بل) يدل عليه وذلك لأن المعبود إذا لم يكن يكن راضيا بعبادة عابده. فريدا 
لماء ٠‏ لم يكن ذلك العابد عابدأً له حقيقة؛ فلذلك قالوا (بل كانوا يعبدون الجن) ) لأن أفعاهم القبيحة من وسوسة الشياطين, 
وإغوائهم» ومراداتهم. عابدون لهم حقيقة» فلذلك قالوا (بل كانوا يعبدون الجن) إذا الشياطين راضون تلك الأفعال. 
وقيل: صورت هم الشياطين صور قوم من الجن وقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوها. وقيل : كانوا يدخلون في أجواف 
الأصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادتها. وقال ابن عطية : «لم تنف الملائكة عبادة البشر إياها وإنما أقرت أنما لم يكن لما في ذلك 
مشاركة. وعبادة البشر الجن هي فيهم| يقرون بطاعتهم إياهم. وساعهم من وسوستهم, وإغوائهم . فهذا نوع من العبادة. 
وقد يجوز أن يكون في الأمم الكافرة من عبد الجن. وفي القرآن آيات يظهر منها أن الجن عبدت في سورة الأنعام وغيرها» . 
انتهى . وإذا هم قد عبدوا الجن فا وجه قولهم (أكثرهم مؤمنون) ولم يقولوا جميعهم؟ وقد أخبروا أنهم كانوا يعبدون الجن . 
والجواب : أنهم لم يدعوا الإحاطة إذ قد يكون في الكفار من لم يطلع الملائكة عليهم ‏ أو أغهم حملوا على الأكثر بإيمانهم بالجن. 
لآن الإيمان من عمل القلب فلم يذكروا الاطلاع على جميع أعمال قلوبهم , لأن ذلك لله تعالى. ومعنى (مؤمنون) مصدفون 
أنهم معبودوهم . وقيل: مصدقون أنهم بنات الله» وأنهم ملائكة . إوجعلوا بينه وبين الجنة نسبأ» [الصافات: ]١58‏ وأما 
من قال بأن الأكثر بمعنى اجميع فلا يرد عليه شىء. لكنه ليبس موضوع اللغة ف (اليوم) هو يوم القيامة. والخطاب في 
(بعضكم) قيل : للملائكة. لؤ: نهم المخاطبون . في قوله (أهؤلاء إياكم) ويكون ذلك تبكيتاً للكفار حين بين لهم أن من عبدوه 
لا ينفع ولا يضر. ويؤيده #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى * [الأنبياء : ]١8‏ ولأن بعده (ونقول للذين ظلموا) ولوكان الخطاب 
للكفار لكان التركيب : فذوقوا. وقيل: الخطاب للكفار, لآن ذكر (اليوم) يدل على حضورهم , ويكون قوله (ونقول) تأكيد 
البيان حالهم في الظلم . وقيل : هو خطاب من الله لمن عبد ومن عبد . وقوله (نفعا) قيل : بالشفاعة (ولا ضرًاً) بالتعذيب. 
وقيل هنا (التي كنتم بها تكذبون) وفي السجدة وا ]٠١‏ كل منهما أي : من العذاب ومن 
النارء لأنهم هنا لم يكونوا ملتبسين بالعذاب, بل ذلك أول ما رأوا النار إذ جاء ا 0 
كنتم تكذبون مها. وأما الذي في السجدة فهم ملابسو العذاب مترددون فيهء لقوله : #كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها4 [السجدة: ]٠١‏ فوصف لهم العذاب الذي هم مباشروه. وهو العذاب المؤبد الذي أنكروه. والإشارة بقوله (ما هذا 
إلا رجل) إلى تالي الآيات . المفهوم من قوله (وإذا تتلى) وهو رسول الله - يكل -. ظ 


وحكى تعالى مطاعنهم عند تلاوة القرآن عليهم فبدؤوا أولاً بالطعن في التالي فإنه يقدح في معبودات آلتكم . ثانياً : 
فيها جاء به الرسول من القرآن بأنه كذب مختلق من عنده وليس من عند الله . وثالثا : بأن ما جاء به سحر واضح لا اشتمل 
على ما يوجب الاستالة وتأثير النفوس له. وإجابته. وطعنوا في الرسول وفيها جاء به. وفي وصفه . واحتمل أن يكون ذلك 
صدر من مجموعهم » واحتمل أن تكون كل جملة منها قالها قوم غير من قال الجملة الأخرى . وفي قوله (لما جاءهم) دليل على 
أنه حين جاءهم لم يفكروا فيه» بل بادروه بالإنكار ونسبته إلى السحر ولم يكتفوا بقولهم (إنه سحر) حتى وصفوه بأنه واضح 
من يتأمله» وقيل : إنكار القرآن والمعجزة كان متفقاً عليه من المشركين وأهل الكتاب فقال تعالى (وقال الذين كفروا للحق) 
على وجه العموم . 
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و لأا ون “جو لودو اواك ا وك ل اس و "ف كود حون هه واه حل حو نو كوو ون أي ون وادوور" حو اكد له الا ل كرها ل فا يهان ح هل ١‏ ار هد الوا #اعا ار ل اا اما ١‏ اا لخاد ان 3ك وا ١‏ بل ا #ار ‏ 6#" 


بلغوأ مِعْسَار مآ اينهم ف كدو رسيل فَكيِفَ كان كير ” :> # قل إِنّمَآ أعظَكم بو د | ووه 


1 5 حت اع ري لل ددا ييَويَت عاب يد © 
معألا ا ره إن أي لعل انه وشو عل كل ريو بك 17 شإ رن دف يل 
عَلّمُ ليوب الوم وى الل وا ةد :م إن سكت كن َضِلٌ علَ تقس وَإنٍ 
ا شي نإل رف إِنَمُ سميم فَرِيبُ ؛ 22 ولد يذ موأ وك وأ دوأ من مَكَانِ قرِيبٍ 
ا مَنَّا ب وَأَنَّ طم ألسَّسَاوْشُ من مَكَانِ بَعِيدد 27 © وَكَدَ حكَمَر وأ .ين َل وف تَ 


واس هم« 


1 حي من مَكَانِ بد بعيد عد 2 وحيل بدنهم وَيَيْنَ ما 5 و كال لاصو بق 6 أفى سك 


و2 ره 
0 

شر دسب ءا 
مر أ 0 


(وما آتيناهم) أهل مكة (من كتب) قال السدي : «من عندنا فيعلموا بدراستها بطلان ما جئت جئت به» . وقال ابن زيد : 
«فنقضوا أن الشرك جائز وهو كقوله # م أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون4 [الروم :| ه"]) وقال قتادة : 
«ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل القرآن, ولا بعث إليهم نبياً قبل محمد يلِِ ) والمعنى : من أين كذبوا ول يأتبم كتاب. 
ولا نذير بذلك27. وقيل: وصفهم بأغهم قوم أميون أهل جاهلية, ولا ملة لهم وليس لحم عهد بإنزال الكتاب. ولا بعثة 
رسول. كما قال: #إأم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به ام اريم ]١‏ فليس لتكذيبهم وجه مثبت» ولا شبهة 
تعلق. كما يقول أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين: : نحن أهل الكتاب والشرائع ومستندون إلى رسل من رسل الله + وقيل : 
المعنى : أنهم يقولون بآرائهم في كتاب الله يقول بعضهم سحرء وبعضهم افتراء . ولا يستندون فيه إلى أثارة من علم , ولا إلى 
خبر من يقبل خبره. فإنا آتيناهم كتبأ يدرسونها ولا أرسلنا إليهم رسولاً. ولا نذيرا فيمكنهم أن يدعوا أن أقوالهم تستند إلى 
أمره . وقرأ الجمهور (يَدْرْسُونها) مضارع دَرّس محفقا . وأبوحيوة بفتح الدال وشدها وكسر الراء . مضارع ادْرّس افتعل من 
الدرس ومعناه تتدارسونها . وعن أبي حيوة أنهنا الدرهوها )عن التذرض زفين كرد الدرس. أومن درس الكتاب مخففاء 
ودرس الكتاب مكندداء التضعيف باعتبار الجمع . ومعنى (قبلك) قال :س عطية : «أي وما أرسلنا من نذير شافههم بثىء. 
ولا يباشر أهل عصرهم, ولا من قرب من آبائهم : وقد كانت النذارة في العالم وفي العرب مع شعيب, وصالح. وهود. 
ودعوة الله وتوحيده قائم , لم تخل الأرض من داع إليه . وإنما المعنى : من نذير يختص بهؤلاء الذين بقيت إليهم . وقد كان عند 
العرب كثير من نذارة إساعيل والله تعالى يقول: #إنه كان صادق الوعد وكان د نبياً» [مريم 4 0] ولكن لم يتجرد 
للنذارة وقاتل عليها إلا محمد كي انتهى . (وكذب الذين من قبلهم) توعد لهم من تقدمهم من الأمم وما آل إليه أمرهم . 
وتسلية لرسوله بأن عادتهم في التكذيب عادة الأمم السابقة» وسيحل بهم ما حل بأولئك . وأن الضميرين في (بلغوا) وفي (ما 
آتيناهم) عائدان على (الذين من قبلهم) ليتناسقا مع قوله تعالى (فكذبوا) أي : ما بلغوا في شكر النعمة وجزاء المنة معشار ما 
اتيناهم من النعم والإحسان إليهم . وقال ابن عباس وقتادة وابن زيد: «الضمير في (بلغوا) لقريش وفي (ما آتيناهم) للأمم 
الذين من قبلهم . والمعنى : وما بلغ هؤلاء بعض ما آتينا أولئك من طول الأععار وقوة الأجسام ., وكثرة الأموال» وحيث كذبوا 
رسليٍ جاءهم إنكاري بالتدمير والاستئصال, ولم يغن عنهم ما كانوا فيه من القوة. فكيف حال هؤلاء إذا جاءهم العذاب 
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والهلاك. وقيل: الضمير في (بلغوا) عائد على (الذين من قبلهم) وفي (آتيناهم) على قريش وما بلغ الأمم المتقدمة معشار ما 
آنينا قريها من الآيات . والبينات والنور الذي جئتهم به. وأورد ابن عطية هذه الأقوال احتمالات . والزمخشري ذكر الثاني . 
وأبو عبد الله الرازي اختار الثالث. قال: أي : الذين من قبلهم ما بلغوا معشار ما آتينا قوم محمد من البرهان, وذلك لأن 

كتاب محمد عليه السلام ‏ أكمل من سائر الكتب وأوضح . ومحمد ‏ عليه السلام - أفضل من جميع الرسل وأفصح. 
وبرهانه أوفى . وبيانه أشفى . ويؤيد ما ذكرنا (وما آتيناهم من كتب يدرسونها) تغني عن القرآن فل| كان المؤتق في الآية الأولى 
هو الكتاب حمل الإيتاء في الآية الثانية على إيتاء الكتاب, وكان أولى». انتهى . وعن ابن عباس : «فليس أنه أعلم من أمته 
ولا كتاب أبين من كتابه . والمعشار: مفعال من العشرء ولم يبن على هذا الوزن من ألفاظ العدد غيره وغير المرباع » ومعناهما 
العشر والربع . وقال قوم : المعشار: عشر العشر, قال ابن عطية : «وهذا ليس بشثيء» انتهى . وقيل : والعشر في هذا القول 
عشر المعشرات فيكون جزءا من ألف جزء. قال الماوردى: «وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة في التقليل»). وقال 
الزمحشرى227: «فإن قلت: ما معنى (فكذبوا رسلى) وهو مستغنى عنه بقوله (وكذب الذين من قبلهم)؟ (قلت :)لما كان 
معنى قوله (وكذبف الذين من قبلهم) وفعل الذين من قبلهم التكذيب وأقدموا عليه. جعل تكذيب الزمل فسا عله 
ونظيره أن يقول القائل أقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد يَلِهْ - ويجوز أن ينعطف على قوله (ما بلغوا) كقولك: ما بلغ زيد 
معشار فضل عمرو فيفضل عليه . فكيف كان نكير للمكذبين الأولين ليحذروا من مثله» . انتهى . و(فكيف) تعظيم للأمر- 
ولعت استفهاما يردا وفيه تبديد لقريش . أي : : إنمم معرضون لنكير مثله . والنكير: مصدر كالإنكار وهو من المصادر 
النيي جاءءت على وزن فعيل., والفعل على وزن أفعل كالنذير والعذير من أنذر وأعذر. وحذفت إلى من (نكير) تخفيفاً لأنما 
أجزأته . (قل إنا أعظكم بواحدة) قال: هي طاعة الله وتوحيده. وقال السدي : «هي لا إله إلا الله)2'2. قال قتادة: «هي 
(أن تقوموا) قال أبو علي (أن تقوموا) في موضع خفض على البدل من (واحدة), وقال الزتخشري97©: «(بواحدة) بخصلة 
واحدة وهو فسرها بقوله (أن تقوموا) على أنه عطف بيان لها». انتهى . وهذا لا يجوز. لأن (بواحدة) نكرة» و(أن تقوموا) 
معرفة لتقديره: قيامكم لله . وعطف البيان فيه مذهبان9؟», أحدهما: أنه يشترط فيه أن يكون معرفة من معرفة وهو مذهب 
الكوفيين. وأما التخالف فلم يذهب إليه ذاهب إنما هو وهم من قائله. وقد رد النحويون على الزمحشري في قوله: «إن 
. #مقام إبراهيم» [آل عمران: 47] عطف بيان من قوله (آيات بينات)» وذلك لأجل التخالف فكذلك هذا. والظاهر: أن 
القيام هنا هو الانتصاب في الأمر والغبوض فيه بالهمة لا القيام الذي يراد به المقول على القولين. ويبعد أن يراد به ما جوزه 
الزمحشري من القيام عن مجلس رسول الله وَل - وتفرقهم عن مجتمعهم عنده . والمعنى : إنما أعظكم بواحدة فيها إصابتكم 
الحق وخلاصكم, وهي : أن تقوموا لوجه الله متفرقين اثنين اث نين» وواحداً واحداًء ثم تتفكروا في أمر محمد وما جاء به وإنما 
قال (مثنى وفرادى) لأن الجماعة يكون مع اجتاعهم تشويش الخاطر, والمنع من التفكر. وتخليط الكلام» والتعصب 


.584 7/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر القرطبي .١494/1١5‏ 

(5) انظر الكشاف 088/7 . 

(5) بيان ذلك أن جمهور البصريين على أن عطف البيان خاص بالمعارف لأنه بيان كاسمه والنكرة مجهولة؛ والمجهول لا يبين مجهولا فإنه يكون 
للتخض. اسان لوطي ات 6 2 1 اي 1 و فجدا انا 
له.ء ومن البصريين من يخص عطف البيان بالعلم اسرأ كان أو كنية أو ا وأثيت ثبت الكوفيون وجماعة من البصريين كالفارسي وابن جني ومن 
المتاخرين 0 وابن مالك البيان في النكرات. وجوزوا أن يكون منه قوله تعالى: «من وراءه جهنم ويسقى من ماء صديد» فصديد 
يصح عندهم أن يكون بياناً لماء وقوله تعالى : أو كفارة طعام مساكين» في قراءة تنوين كفارة فطعام بيان لكفارة» وجمهور اليصريين يوجبون في 
النكرات ا و و ا ا 1 التصريح 1١7١/7‏ شرح المفصل ١7١/7‏ . 


سورة سسا الآبات > 55 -14ه 


للمذاهب, وقلة الإنصاف ى) هو مشاهد في الدروس التي يجتمع فيها الجماعة فلا يوقف فيها على تحقيق . وأما الاثنان إذا 
نظرا نظر إنصاف. وعرض كل واحد منها على صاحبه ما ظهر له. فلا يكاد الحق أن يعدوهما. وأما الواحد إذا كان جيد 
الفكر. صحيح النظرء عارياً عن التعصبء, طالباً للحق. فبعيد أن يعدوه. وانتصب (مثنى) وفرادى) على الحال. وقدم 
(مثنى) لآن طلب الحقائق من متعاضدين في النظر أجدى من فكرة واحدة إذا انقدح الحق بين الاثنين فكر كل واحد منب| بعد 
ذلك فيزيد بصيرة . قال الشاعر: 
إِذَا اجتَمَعُوا جاءوا بكُل غَرِيبَةٍ قَرْدَادُ بَعْض الْقَوْم مِنْ بَعْضِهِمْ عِلْمَا 

(ثم تتفكروا) عطف على (أن تقوموا) فالفكرة هنا في حال رسول الله يك - وفيه| نسبوه إليه. فإن الفكرة تهدي غالبا 
إلى الصواب إذاعري صاحبها عا يشوش النظر. والوقف عند أبي حاتم عند قوله (ثم تتفكروا) (ما بصاحبكم من جنة) نفي 
مستأنف . قال ابن عطية : «وهو عند سيبويه جواب ما ينزل منزلة القسم. لأن (تفكر) من الأفعال التي تعطي التمييز 
ك (تبين) ويكون التفكر على هذا في آيات الله والإيمان به» انتهى . واحتمل أن يكون (تتفكروا) معلقاء والجملة المنفية في 
موضع نصب وهوعحط التفكر. أي لوالشكرراق تاراح عن عم عل - فإن إثبات ذلك لا يصح أن يتصف به من 
كان ن أرجح قريش عقلاء وأثبتهم ذهناء وأصدقهم قولاً وأنزههم ا ومن ظهر على يديه هذا القرآن المعجز فيعلمون 
بالفكرة أن نسبته للجنون لا يمكن ولا يذهب إلى ذلك عاقل, وأن من نسبه إلى ذلك فهو مفتر كاذب » والظاهر: أن (ما) 
للنفي ىا شرحنا. وقيل (ما) استفهام. وهو استفهام لا يراد به حقيقته. بل يؤول معناه إلى النفي . التقدير: أي ني 
بصاحبكم من الجنون . أي : ليس به شيء من ذلك . ولما نفى تعالى عنه الجنة أ فت أنه وتذن) وين بدىعتاب خنديد أي 
هو متقدم في || لزمان على العذاب الذي توعدوا به. و(بين يدي) يشعر بقرب العذاب . (قل ما سألتكم من أجر) الآية. في 
التتري من طلب الدنياء وطلب الأجر على النور الذي أتى به والتوكل على الله فيه . واحتملت (ما) أن تكون موضولة مبتدأ 
والعائد من الصلة محذوف . تقديره: سألتكموه. و(فهو لكم) الخبر. ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط» واحتملت 
أن تكون شرطية مفعولة ب (سألتكم) و(فهو لكم) جملة هي جواب الشرط وقوله (ما 00 أجر فهو لكم) على معنيين» 
أحدهما نفي مسألة الأجر كم| يقول الرجل لصاحبه : إن أعطيتني شيئاً فخذه . وهويعلم وام سيا 
لتعليقه الأخذ بمالم يمكن, ويؤيده (إن أجري إلا على الله) والثاني : أن يريد بالأجر ما في قوله : #قل ما سألتكم عليه من أجر جر 
إلا من شاء أن يتخد إلى ربه سبيلاً» [الفرقان: /ا١]‏ وفي قوله: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى»* 
[الشورى: 7؟] لأن اتخاذ السبيل إلى الله نصيبهم ما فيه نفعهم . وكذلك المودة في القرابة» لأن القرابة قد انتظمت وإياهم 
قاله الزغحشري . وفيه بعض زيادة. قال ابن عباس : «الأجر: المودة في القربى». وقال قتادة: «(فهو لكم) أي : ثمرته وثوابه 
لأني سألتكم صلة الرحم . وقال مقاتل : «تركته لكم». (وهو على كل شيء شهيد) مطلع حافظ , يعلم أني لا أطلب أجراً 
على نصحكم ودعائكم إليه إلا منه. ولا أطمع منكم في شيء . والقذف: الرمي بدفع واعتماد ويستعار لمعنى الإلقاء لقوله : 
«إفاقذفيه في اليم4 ([طه: 79] إوقذف في قلوبهم الرعب4 [الحشر: ؟] قال قتادة: «(يقذف بالحق) يبين الحجة 
ويظهرها('2». وقال «ابن القشيري» : «يبين الحجة بحيث لا اعتراض عليهاء لأنه علام الغيوب» وأنا مستمسك بما يقذف 
إلى من الحق وأصل القذف: الرمي بالسهم أو الحصى والكلام». وقال ابن عباس : «يقذف الباطل بالحق. والظاهر: أن 
(بالحق) هوالمفعول ف (الحق) هو المقذوف محذوفا . أي : يقذف أي : يلقى ما يلقي إلى أنبيائه من الوحي والشرع بالحق لا 
بالباطل» فتكون الباء إِمّا للمصاحبة وإمّا لسبب ويؤيد هذا الاحتمال كون (قذف) متعدّياً بنفسه فإذا جعلت (بالحق) هو 
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ان إملوقه لمم مره العو و الو لق ال د 1 او 11 نوا م لبط ا ب اميق تور لفيا اا 50 
المفعول كانت الباء زائدة في موضع لا تطرد زيادتها. وقرأ الجمهور (علامُ) بالرفع. فالظاهر أنه خبر ثان وهو ظاهر قول 
الزجاج. قال: «هو رفع, لأن تأويل قل رب علام الغيوب». وقال الزمخشري : «رفع محمول على محل إن واسمهاء أو على 
المستكن في (يقذف) وهو خبر مبتدأ محذوف». انتهى . أمّا الحمل على محل إن واسمها فهو غير مذهب سيبويه» وليس 
بصحيح عند أصحابنا على ما قررناه في كتب النحو('2. وأمّا قوله : «على المستكن في يقذف») فلم يبين وجه حمله. وكأنه يريد 
و ا ار : وهونعت لذلك الضمير. لآن مذهبه جواز نعت المضمر الغائب) . وقرأ عيسى 

ابن أبي إسحاق وزيد بنعلي وابن أب عبلة وأبوحيوة وحرب عن طلحة (ِعَلامٌ) بالنصب. فقال الزمحشري صفة ل (ربي)» 
0 بوالفضل الرازي وابن عطية : «بدل». وقال الحوفني: «بدل أو صفة» . وقيل: نصب على المدح . وقرىء (الغيوب) 
بالحر أما الضم فجمع (غيب) وأما الكسر فكذلك. استثقلوا ضمتين والواو فكسر والتناسب الكسر مع الياء والضمة التي 
على الياء مع الواو. وأمًا الفتح فمفعول للمبالغة كالصبور, وهو الشىء الذي غاب وخفي جدا. ولا ذكر تعالى أنه يقذف 
بالحق بصيغة المضارع . أخبر أن الحق قد جاء ‏ وهو القرآن والوحي ‏ وبطل ما سواه من الأديان فلم يبق لغير الإسلام ثبات 
لا في بدء ولا في عاقبة فلا يخاف على الإسلام ما يبطله ىا قال : #لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» [فصلت: 47] 
وقال قتادة : «الباطل الشيطان لا يخلق شيئاً ولا يبعثه(5)) . وقال الضحاك : «الأصنام لا تفعل ذلك») . وقال أبو سليان : «لا 
يعذى الضع من غيده كلام فيجات» ولأبيرة ما امهو الى حوور وقيل « الناطل الى رضاة اق فالمتن : 
ذهب الباطل بمجي بمجيء الحق فلم يبق منه بقية» وذلك أن الحائي إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة فصار قوهم «لا يبدي ولا 
يعيد» مثلاً في الملاك . ومنه قول الشاعر: 

لنيز قد اتيك تبيك لالظ وى ميد 

والظاهر: أن (ما) نفي . وقيل : استفهام ومآله إلى النفي , كأنه قال : أي شيء يبدىء الباطل أ إبلسن ميلم 
قاله الزجاج وفرقة معه. وعن الحسن: «لا يبدىء أي الى 1ه كيرا ,ول يعيدة: أي لا ينفعهم في الدنيا 
والآخرة) وقيل: الشيطان, الباطل» لأنه صاحب الباطل ولأنه هالك كا قيل له الشيطان من شاط إذا هلك. وقيل: 
الحق : السيف عن ابن مسعود «دخل رسول الله َك مكة. فخول الكند كلك ث3 يار و سنا فجعل يطعنها بعود 
نبقة20. ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد». وقرأ الجمهور (قل 
إن ضللت) بفتح اللام . (فإنما أضل) بكسر الضاد. وقرأ الحسن وابن وثاب وعبد الرحمن المقري بكسر اللام وفتح الضاد, 
وهي لغة تميم وكسر عبد الرحمن همزة (أضل) وقال الزتغشري : «لغتان نحو: ضَلِلْت أضّل وظَلِلْت أظل (وإن اهتديت فبها ‏ 
بوحي إل ربي) و(أن) تكون مصدرية. أي : فبوحي رب والتقابل اللفظي (وإن اهتديت) فإنا أهتدي لها. كا قال: #ومن 
أساء فعليها4 مقابل #إمن عمل صالحاً فلنفسه» [فصلت: +4] (ومن ضل فإا يضل عليها) مقابل (فمن اهتدى فلنفسه) 
أو يقال : فإنما أضل بنفسي . وأما في الآية فالتقابل معنوي, لأن النفس كل ما عليها فهو لما. أي : كل وبال عليهاء فهو 
بسببها إن النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: 37] وما لها ما ينفعها فبهداية رمها وتوفيقه . وهذا حكم عام لكل مكلف . 
وأمر رسوله أن يسنده إلى نفسه. لأنه إذا دخل تحته مع جلالة محله وسر طريقته كان غيره أولى به». انتهى وهو من كلام 





)١(‏ انظر تفصيل ذلك في شرح المفصل 54/8. وشرح الكافية .7017/١‏ الكتاب .1880/١‏ المقتضب ١١١/4‏ التصريح 517/١‏ وقول 
المصنف «وليس بصحيح عند أصحابنا» يقصد المحققين المشترطين وجود المجوز في العطف على المحل. وقد تقدم انظر الهمع ١51١/57‏ . 
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الزتخشري : (إنه سميع قريب) يدرك قول كل ضال ومهتد وفعله . والظاهر: أن قوله (ولوترى إذ فزعوا) أنه وقت البعث 
وقيام الساعة . وكثيرا جاء #ولوترى إذ وقفوا على النار» [الأنعام : 7107] #ولوترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند رمهم # 
[السجدة: ]١١‏ وكل ذلك في يوم القيامة وعبر ب (فزعوا) (وأخذوا) (وقالوا) (وحيل) بلفظ الماضي, لتحقق وقوعه بالخبر 
الصادق, وقال ابن عباس والضحاك : «هذا في عذاب الدنيا»» وقال الحسن : «في الكفار عند عررجم ناعرو وقال 
مجاهد: «يوم القيامة). وقال ابن زيدوالسدق > دفي أهل بدر. حين ضربت أعناقهم فلم يستطيعوا فرارا من العذاب,. ولا 
رجوعاً إلى التوبة». وقال ابن جبير وابن أبي أبزى : «في جيش لغزو الكعبة فيخسف بهم في بيداء من الأرض ولا ينجو إلا 
رجل من جهينة» فيخبر الناس بما ناله قالوا وله قبل : 
وعِنْدَ جَهَينةَ الخبرٌ اليقِين 

وروي في هذا المعنى حديث مطول عن حذيفة, وذكر الطبري أنه ضعيف السند مكذوب فيه على رواية ابن الحراح . 
وقال الزنحشري : «وعن ابن عباس نزلت في خسف البيداء. وذلك أن ثانين ألفاً يغزون الكعبة ليخربوها فإذا دخلوا البيداء 
خسف بهم . وذكر في حديث حذيفة أنه تكون فتنة بين أهل المشرق والمغرب فبين| هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني من 
الوادي اليابس في فوره ذلك حين ينزل دمشق فيبعث جيشا إلى المدينة فينتهبونها ثلاثة أيام, ثم يخرجون إلى مكة فيأتيهم 
جبريل ‏ عليه السلام - فيضربها - أي الأرض - برجله ضربة فيخسف الله بهم في بيداء من الأرض ولا ينجو إلا رجل من 
جهينة فيخبر الناس با ناله» فذلك قوله (فلا فوت) ولا يتفلت منهم إلا رجلان من جهيئة ولذلك جرى المثل (وَعِنْدَ جهينة 
الْخَرٌ الْيَقِين) اسم أحدهما: بشيرء يبشر أهل مكة. والآخر: نذير ينقلب بخبر السفياني . وقيل : لا ينقلب إلا رجل واحد 
يسمى ناجية من جهينة» ينقلب وجهه إلى قفاه. ومفعول (ترى) محذوف . أي : ولوترى الكفار (إذ فزعوا فلا فوت) أي : لا 
يفوتون الله. ولامهرب لهم عم يريد مهم . وقال الحسن: «فلا فوت من صيحة النشور وأخذوا من بطن الأرض إلى 
ظهرها» . انتهى . أومن الموقف إلى النار إذا بعثوا. أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا. أو من صحراء بدر إلى القليب . 
أو من تحت أقدامهم إذا خسف م بهم. . وهذه أقوال مبنية على تلك الأقوال السابقة في عود الضمير في (فزعوا) ووصف المكان 
بالقرب من حيث قدرة الله عليهم فحيث ما كانوا هو قريب. وقرأ الجمهور (فلا فوت) مبني على الفتح (وأخذوا) فعلا 
ماضيا . والظاهر: عطفه على (فزعوا) وقيل: على (فلا فوت) لأن معناه فلا يفوتوا وأخذوا. وقرأ عبد الرحمن مولى بني هاشم 
عن أبيه وطلحة (فلا فوت وأخذ) مصدرين منونين. وقرأ أبي (فلا فوت) مبنياً (وأخذ) مصدراً منونا. ومن رفع (وأخذ) 
فخيرمبتدأ. أي : وحالم| أخذ. أومبتدأ. أي : وهناك أخذ. وقال الزمحشري : «وقرىء (وأخذ) وهو معطوف على محل (فلا 
فوت) ومعناه: فلا فوت هناك وهناك أخذ». انتهى . كأنه يقول (لا فوت) مجموع ولا والمبني معها في موضع مبتدأ وخبره 
هناك. فكذلك (وأخذ) مبتدأ وخيره هناك فهو من عطف الجمل» وإن كانت إحداهما تضمنت النفي والأخرى تضمنت 
الإيجاب. والضمير في (به) عائد على الله. قاله مجاهد. أي : يقولون ذلك عندما يرون العذاب. وقال الحسن: ١‏ 
البعث». وقال مقاتل : «على القرآن»» وقيل: على العذاب. وقال الزمحشري وغيره: على الرسول لمرور ذكره في قوله (ما 
بصاحبكم من جنة) (وأنى لهم التناوش)22 قال ابن عباس ««التناوش) الرجوع إلى الدنيا وأنشد ابن الأنباري) : 
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تملى ان تووب إلي مي وليس إلى تناوشها ان 
أي : تتمنى. وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون. وهو أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت كما ينفع المؤمنين إيماههم في 
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الدنيا. مثل حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من بعد كا يتناوله الآخر من قرب . وقرأ الجمهور (التناوش) بالواو. 
وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وأبو بكر بال همز. ويجوز أن يكونا مادتين. إحداهما: النون والواووالشين. والأخرى: النون 
والهمزة والشين. وتقدم شرحهم في المفردات . ويجوز أن يكون أصل الهمزة الواوعلى ما قاله الزجاج» وتبعه الزتحشري وابن 
عطية والحوفي وأبو البقاء. وقال الزجاج : «كل واو مضمومة ضمة لازمة فأنت فيها بالخيار إن شئت تثبت همزتها وإن شئت 
تركت همزتها تقول ثلاث أدور بلا همزة وأدوّر با همز. قال: والمعنى : من أنى هم تناول ما طلبوه من التوبة بعد فوات وقتها. 
لذعيا إما تقبل في الدنيا وقد ذهبت الدنياء» فصارت على بعد من الآخرة وذلك قوله تعالى (من مكان بعيد)» وقال 
الزمحشري 27 : «همزت الواو المضمومة ى) همزت في أجوه وأدور», وقال ابن عطية : «وأمًا التناؤش بال همز فيحتمل أن يكون 
من التناوش وهمزت الوا و لما كانت مضمومة ضمة لازمة كما قالوا أفتيت»» وقال الحوفي: «ومن همز احتمل وجهادء 
أحدهما: أن يكون من الناش وهو الحركة في إبطاء. ويجوز أن يكون من ناش ينوش همزت الواو لانضمامها ى) همزت أفتيت 
وأدور»» وقال أبو البقاء: «ويقرأ بالحمز من أجل ضمة الواو. وقيل: هي أصل من ناشه» . انتهى . وما ذكروه من أن الواو 
إذا كانت مضمومة ضمة لازمة يجوز أن تبدل همزة. ليس على إطلاقه , بل 9 خورولك في اللتوسطه إدا كانت ممه فيها, 
ونحو تعود وتعوذ مصدرين ولا إذا صحت في الفعل نحو: ترهوك ترهوكاً اناه ولم يسمع همزتين من ذلك فلا ظ 
يجوز. و(التناوش) مثل التعاون فلا يجوزهمزه. لأن واوه قد صحت في الفعل إذ يقول: تناوش. (وقد كفروا به) الضمير في 
(به) عائد على ما عاد عليه (امنا به) على الأقوال. والجملة حالية. و(من قبل) نزول العذاب. وقرأ الجمهور (ويقذفون) 
مبنياً للفاعل حكاية حال متقدمة . قال الحسن : «قولهم لا جنة ولا نار». وزاد قتادة: «ولا بعث ولا نار»» وقال ابن زيد: 
«طاعنين في القرآن بقوهم أساطيبر الأولين) . وقال مجاهد : «في الرسول - كَكِةِ - بقولهم : شاعر وساحر وكاهن) . (من مكان 
بعيد) أي : في جهة بعيدة, لآن نسبته إلى شيء من ذلك من أبعد الأشياء . قال «الزمحشري29) : «وهذا تكلم بالغيب والأمر 
الخفي + لأنك 1 كاهو مه دراولا شعرام :ولا كديا ووقك أثوا بيذ الكبب د عنهة سيدة امن جبالة ؛ لأن أبعد شيء مما 
جاء به الشعر والسحرى وأبعد شيء من عادته التي عرفت بينهم وجربت الكذب والزور». انتهى. وقيل: هو 
مستأنف . أى : يتلفظون بكلمة الإيمان حين لا ينفع نفسها إيمانها. فمثلت حاهم في طلبهم تحصيل ما عطلوه من الإيمان في 
الدنيا بقولهم آمنا في الآخرة. وذلك مطلب مستبعد ممن يقذف شيئاً من مكان بعيد لا مجال للنظر في الحوقه حيث يريد أ م 
فيهء لكونه غائيا عنه بعيدأ . والغيب: الشىء الغائب. وقرأ مجاهد وأبو حيوة ومحبوب عن أن خمرق زيند فتوك) هنا 
للمفعول. قال مجاهد : «ويرجمهم بما يكرهون من السماء). وقال أبو الفضل الرازي : «يرمون بالغيب من حيث لا يعلمون 
ومعناه: يجازون بسوء أعالهم ولا علم هم بما أتاه إما في حال تعذر التوبة عند معاينة الموت وإما في الآخرة». وقال 
المع «أي ' يأتيهم به يعني بالغيب شياطينهم ويلقنونهم إيأه») . وقيل : يرمون في النار. وقيل: هو مثل لأن من 
ينادي من مكان بعيد لا يسمع . أي العم د عبارد وا سيرد لوحال يي ) قال الخو :«الطرف قالع مام اسم 10م 
يسم فاعله . انتهى ماقا مل افير الخلابرتوو روني تراب [ا ندا يانر) لاني : 44] في أحد 
المعنيين. لا يقال لا أضيف إلى مبني وهو الضمير بني فهو في موضع رفع . وإن كان مبنياً ى) قال بعضهم في قوله : «وإذ ما 
مثلهم» يشير إلى أنه في موضع رفع لإضافته إلى الضمير وإن كان مفتوحاً. لأنه قول فاسد. يجوز أن تقول: مررت بغلامك 
وقام غلامَك بالفتح . وهذا لا يقوله أحد . والبناء لأجل الإضافة إلى المبني ليس مطلقاً بل له مواضع أحكمت في النحو. 


.597/7 انظر الكشاف‎ )١( 
.097/85 انظر الكشاف‎ )5( 
.597/8 انظر الكشاف‎ )"( 


سورة سبأ الآيات : 114 -5ه 1_-000011 0 ا 
وما يقول قائل ذلك في قول الشاعر: 
وَكَدْ جيل بن ابر وَالنزَوَانٍ0'" 

فإنه نصب بين وهي مضافة إلى معرب . وإنما يخرج ما ورد من نحو هذا على أن القائم مقام الفاعل هو ضمير المصدر 
الدال عليه (وحيل) هو: أي : الحول. ولكونه أضمر لم يكن مصدراً مؤكداً فجاز أن يقام مقام الفاعل. وعلى ذلك يخرج قول 
الشاعر 

َقَالَت 2 يُخَلْ عَلَِكَ وَيَعْتَلِلَ بسُوء وَإِنْ يُكسّفْ غرامك تدرب”" 

أي : ويعتلل هوء أي : الاعتلال. والذي يشتهون: الرجوع إلى الدنياء قاله ابن عباس . أو الأهل والمال 
والولد. قاله السدي . أو بين الجيش وتخريب الكعبة. أو بين المؤمنين أو بين النجاة من العذاب. أو بين نعيم الدنيا ولذتها. 
قاله مجاهد أيضاً (كم| فعل بأشياعهم) من كفرة الأمم. أي : حيل بينهم وبين مشتهياتهم و(من قبل) يصح أن يكون متعلقا 
ب (أشياعهم) أي من اتصف بصفتهم (من قبل) أي : في الزمان الأول. ويترجح بأن ما يفعل بجميعهم إنما هو في وقت 
واحد. ويصح أن يكون متعلقاً ب (فعل) إذا كانت الحيلولة في الدنيا. وقال الضحاك: أشياعهم 0-6 ٠‏ يعني : 
أشياع قريش20. وكأنه أخرجه مخرج التمثيل». وأما التخصيص فلا دليل عليه (إنهم كانوا في شك مريب) يعني في الدنيا 
و(مريب) اسم فاعل من «أراب الرجل» أتى بريبة ودخل فيهاء و«أربت الرجل» أوقعته في ريبة. ونسبة الإرابة إلى الشك 
مجاز. قال الزتخشري : «إلا أن بينها فرقاًء وهو أن المريب من المتعدي منقول ممن يصح أن يكون مريباً من الأعيان» إلى 
المعنى . ومن اللازم منقول من صاحب الشك إلى الشك كما تقول: شعر شاعر». انتهى وفيه بعض تبين. قيل : ويجوز أن 
يكون أردفه على الشك. وهما بمعنى . لتناسق آخر الآية بالتى قبلهاء (من مكان قريب) كا تقول : عجب عجيب وشتاءشات 
وليلة ليلاء» وقال ابن عطية : «الشك المريب 00 من الشك واشله إظلاماً . 


إفة 00 
(؟) انظر زاد المسير 57١/5‏ . 





م -ه 7 | 8 ي- 3 00 
لديرو سس >2 ا مح -, 2 ل وورء عنى0) 2< در س< سل 00 - 7 و 0 ص # ره سر 


| لل و 2 | 

جاع جنا امرض الا يا 2خ يدام 227 2# 27 دي نرج هي 5 وى د يو مسج اج 
إن أللَهَ عل كل شىء قدير را ما يفتح الله للناس من حمَةَ ا مُمْيِكَ لَه وَمَا ليق انيز ب من بعده- 
١‏ زِ 

لعل مس فيو م رس ساح سم حو م2 سوط الى ل م سم 


2 2-00 ل 6خ صر موسو ه 0 1 
ْ 4 يكأمها الئاس أذكروا نعمت أللّه هل من خَللقٍ غير أللّه يرز اق العماء 


يه 0 5 0 0 ساسلا ره ماس بير ص ص لسعو 
لاهو آ' ف تؤفكوب 2 و د كت مسق بن ميك ولك َه نح 
مه مويو سر ص رك ما ء س 7 5 2 م و م سس م مشو عو اي - 
ار 2 لاضن وعد الى وه 0 َرة التي و ركم أله الْعرود :2 إن 


مر 
#7 
78 َه ار ص ا ره 


أ رصي عو دس مح هراهم وس ص 0 35 
لشَيطنَ آ دو دن دوأ حريم ليكو بين صاب المّعير -' الذى كفروأ ا 


72 7 رص يه سر سل 00 4 آذك م 9*0 7 سس الس > كير وررو سس 4 م سا مرصة + ه- 
سشديد الوطاح ايا لمرطوام هار 5 أفمن زين لم سوء عمله- قرءاه عستا فإن 
سر لسر م م 20 مر 0 سو 


لهل م َه وى م عه َكاذ و جو إنَ أله عَم 
ٍ ع أسَلَ ليم رعو دير محا مسقن ل بد ميت فأَحِينا به الْارْض بعد مونها كَدلِكَ امور مَن كان 
ب سأ بعد مالسل لديم يفش ار دس يحون اليا 
سب دوكر ولك هو يوذ <> وله لفك ا و لقو ف تخ وو 
ين قلعتم يمد وماك مم مواق ين ثرو إلافى كتديآإنَ تك عل أده 
0 وما امت الا كلت س2 ابم وهلذا املح ا ل اك م 


بسح سل حت الو سس َل زر رعتة ل سا ص 22 ضح جروج سا ح ره سس ل ا ءءء رو 
طرِييًا وَشَْسَخْرِونَ حِليَةٌ سوئها وترى الفلك فيه مواخر لتبنغوا من فَضَلِهِ فضإ وا شكروت 


2 0 لحار ولخ لتَمَارَف أل وَسَكَرَ الس وَالقَمرَ حَكُلٌ ير لجل 


رم جو صدو< مر 3 00 


2 7 ودح 5 أ - سر 
مَسَع دالكم أله رَيكمله المللف وألذ سه دعوت من دوني- ما يَمُلكورت من فَظمِير 72 


ددن 


بي 


سورة فاطر/ الآيات : ١‏ هم د7--ب 777 ب7بببببببب--- | 0 


رع ام 2 وَلو مُأ ما أستجكابو لد ويد 0 يكوا نك 


1 كك مثْل حير 9 ##يتآمبا الناس أ امه اك أل واساكر الزن الحيية 00 
خرد إلى 18 ادي +١‏ عرز زر ...تبي سس صرب سسا 0 هه ل مالو ح سه د سس ضر كه 
نط وَيَأتِ علق جَدِيدٍ رِ > وما دلِكَ كَ عل الله يعربز < ولا زر وازرة 00 


رح + و م وو -. لد 


قله إل يبحمل نه سم وآ كن دقتنا تاوذ ليترت رتم لنب وا 


مم 


لصَّلرة وَمَن توق | و نا مرق لقييا إل الله | أدص 7 0 وما ١‏ 0 ست احص وَالِصِيْرٌ < 


اخ . 502 2 0 ىل 200 0 
وَمَآ أنت بمسيمع من في القبور < إن أ: 5-6 رمك الى شيا ورتم و إن : ول 
خلا فيا نذِيرٌ 0 إن كدوك مهد كدي بت من قِلهِمُ جَاءَمم رسليم ليست يلير 
َبالْكبَبٍ الْمِيرٍ <7 ثُنََمَْتُ أ قن كرا فكت كس شكر + > أكزَمرَ مَأ تممه 


0 20 2 >< ورع عر سر راك ارم وو سس وود 2 لس سه ساسم 
ف خرجنا به ثمره ات حطلفا ألوانبا ومن الْجبَالٍ جددا ب وش فُنعِكٌ ارجا رست هوه . 20 


ره كمه سر 9 
72 0 يس ع ١‏ 4 1 0 ير 5 ره د م_خرة تر 
لمك الرى ب ادبت واي يا كافك درا سد من عباده العلمكوًا إثَ 
صد سل غ 7 قلس سس كر ل[ سا صر ع سس ووه مص 2 راع > خر م د م م لور جه 7 
لَه عَزِيِرُ عَفُورٌ إِنْ الذين تلوت كنب الله وأقاموا الصّلوة وأ مسرا 


عزف ليه : :لاط بل ا خا ١.‏ اليد اع اد اد ا 


| م ج22 سرج سا ص رتت س 2 مااع مم أ 7 3 لكر سرح 74 
كيه و الحرت بدن أله يا هْوَ الْعَضْلٌ المكبير :7 نعو يتخوما 

سد سه م 5 3 را ره معريو مي صم 2د متو سير 0 
0 2272111 و جاتيم فا عرية 7 و26 اند يال أنه 


ره 
مس مس لخر ليور هه 


0 5 1 2 مس 2خ د 74 و سس الل 
رن إرب رسا لعفور 7 الذق ج أحنا 0 20012111106 
فَالْْوث 2 

القطمير('2: المشهور أنه القشرة الرقيقة التى على نوى التمرة. ويأتي ما قال المفسرون, الحدد. جمع جدة29. وهي 


. )7754١/5( القطمير: انظر لسان العرب‎ )١( 
.)05١/١( الجدد: انظر لسان العرب‎ )0( 


520 اندي ل ا ا ل لوكي" اد وا يا را ب اموه سس ا ا ١‏ وات ول لمر اس د اي ل اموب و ور و يي امعو وح لل اي ارو ل اه سورة فاطر/ الآيات : 1 


الطريقة تكون من الأرض والجبل كالقطعة العظيمة المتصلة طولاً . وقال الزتحشري : «والجدُد الخطط والطرائق». وقال 
لبيد: أو مذهب جدد على الواحد. ويقال: «جدة الحمال» للخطة السوداء التي على ظهره. وقد يكون للظبي جدتان 
مسكيتان تفصلان بين لوي ظهره وبطنه) . انتهى . وقال الشاعر: 
كَأَنّ يَانَهُ وَجِنَهةَ طَهْرِهِ كِنَابِنُ يجري بَيْنْهُنَ دَلِيصُ" 
الجدة: الخط الذي في وسط ظهره. يصف حمار وحشء, الغربيب: الشديد السواد. لغب يلغب لغوباً: أعيا 

«الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على 
كل شيء قديرء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ئمسك ها وما يمسك فلا مرسل من بعده وهو العزيز الحكيم نيا أعا النائن 
اذكروا نعمة نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى. تؤفكون. وإن يكذبوك فقد 
كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله 
الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنمايدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعبر. الذين كفروا شم عذاب 
شديدء والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء 
وبدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون4 . 


هذه السورة مكية7*؟». ولما ذكر تعالى في آخر السورة التي قبلها هلاك المشركين ‏ أعداء المؤمنين ‏ وأنزلهم منازل 
العذاب, تعين على المؤمنين حمده تعالى» وشكيره لنعمائه» ووصفه بعظيم آلائه. ىا في قوله نيم دابر القوم الذين 
ا 46])» وقرأ الضحاك والزهري نط :حدلة نعلا ناض ونصي هما بعده . قال 
أبو الفضل الرازي : «فإما على إضمار الذي فيكون نعتاً لله. عز وجل» وإما بتقدير قد فيه| قبله فيكون بمعنى الحال». انتهى 
وحذف الموصول الاسمي لا يجوز عند البصريين. وأما الخال فيكون حالاً محكية. والأحسن عندي : أن يكون ري 
محذوف. أي : هو فطر. وتقدم شرح (فاطر السموات والأرض) وأن المعنى خالقها بعد أن لم تكن و(السموات والأرض) 
عبارة عن العالم. وقال أبوعبد الله الرازي : «الحمد يكون في غالب الأمر على النعمة, ونعم الله عاجلة, وإالحمد لله الذي 
خلق السموات والأرض وجعل الظللات والنور» [الأنعام ]١‏ إشارة إلى أن النعمة العاجلة ودليله #هو الذي خلقكم من 
طين ثم قضى أجلا» [الأنعام: ]١‏ و#الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» [الكهف: ]١‏ إشارة إليها أيضاء وهي 
الاتقاء. فإن الاتقاء والصلاح بالشرع والكتاب والحمد في سورة سبأ إشارة إلى نعمة الإيجاد, والحشر ودليله #يعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها» [سبأ : ]١‏ وقوله : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة# [سبأ : ] وهنا إشارة إلى نعمة البقاء في 
الآخرة دليله #وتتلقاهم الملائكة» [الأنبياء: ]٠١‏ ففاطر السموات والأرض: شاقههما لنزول الأرواح من السماء . 
وخروج الأجساد من الأرضء دليله (جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة) أي : في ذلك اليوم . فأول هذه السورة متصل بآخر 
ما مضى. لأن (ىا فعل بأشياعهم من قبل) بيان لانقطاع رجاء من كان في شك مريب. وما 000 ذكر حال المؤمن 
وبشره بإرسال الملائكة إليهم مبشرين» وأنه يفتح لهم أبواب الرحمة . وقرأ الحسن (جاعل) بالرفع أي : هو جاعل وعبد 
الوارث عن أبي عمرو (جاعل) رفعاً بغير تنوين (الملائكة) نصباً حذف التنوين لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن يعمر ليد بن 
نشيط (جعل) فعلاً ماضياً (الملائكة) نصياً . وذلك بعد قراءته (فاطِر) بألف والجر كقراءة من قرأ #فالق الإصباح وجعل 


7( البيت لامرىء القيس 35 . 
(؟)انظر زاد المسير 51/7١7/5‏ ,5 


سورة فاطر/ الآيات : -١‏ هم ا 


الليل سكناً» [الأنعام : 5] وقرأ الحسن وحميد بن قيس (رسلا) بإسكان السين, وهي لغة تميم . وقال الزمخشري : وقرىء 
(الذي فطر السموات والأرض وجعل الملائكة) فمن قرأ (فطر) (وجعل) فينبغي أن تكون هذه الجمل إخبارا من العبد إلى ما 
أسداه إلينا من النعم. ى] تقول : الفضل لزيد. أحسن إلينا بكذاء خحولنا كذاء يكون ذلك جهة بيان لفعله الحميل كذلك 
يكؤن في قوله (فطر) (جعل) لأن في ذلك نعم لا تحصى . ومن قرأ (وجاعل) فالأظهر أنهما اسم فاعل بمعنى المضي . فيكونان 
صفة لله . ويجيء الخلاف في نصب (رسلا) فمذهب -السيراني أنه منصوب باسم الفاعل وإن كان ماضيا لما لم يمكن إضافته 
إلى اسمين نصب الثاني . ومذهب أبي على أنه منصوب بإضار فعل . والترجيح بين المذهبين مذكور في النحو. وأما من نصب 
(الملائكة) فيتخرج على مذهب الكسائي ومناء بل جراد عاك الماضى النصبء. ويكون إذ ذاك إعرابه بدلا. وقيل: هو 
مستقبل» تقديره: يجعل الملائكة رسلا ويكون أيضاً إعرابه بدلاً. ومعنى (رسلاً) بالوحي وغيره من أوامره. ولا يريد جميع 
الملائكة لأنهم ليسوا كلهم رسلاء فمن الرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. والملائكة المتعاقبون» والملائكة 
المسددون حكام العدل وغيرهم كالملك الذي أرسله الله إلى الأعمى والأبرص والأقرع . و(أجنحة) جمع جناح صيغة جمع 
القلة» وقياس جمع الكثرة فيه جنح على وزن فعل فإن كان لم يسمع كان (أجنحة) مستعملا في القليل والكثير. وتقدم الكلام 
على (مَنْنى وثُلاتَ ورباع) في أول النساء مشبعاً. ولكن المفسرون تعرضوا للكلام فيه هنا('». فقال الزتحشري: (مثنى 
وثلاث ورباع) صفات الأجنحة. وَإئما لم تنصرف لتكرار العدل فيها. وذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد من صيغ إلى 
صيغ أخر ى] عدل عمر عن عامر وحذام عن حاذمة وعن تكرير إلى غير تكرير. وأما بالوصفية فلا تقترن الحال فيها بين 
المعدولة والمعدول عنبهاء ألا تراك تقول: بنسوة أربع وبرجال ثلاثة فلا يعرج عليها). انتهى . فجعل المانع للصرف هو 
تكرار العدل فيها. والمشهور أنما امتنعت من الصرف للصفة والعدل. وأما قوله: «ألا تراك» فإنه قاس الصفة في هذا 
المعدول على الصفة في أفعل وفي ثلاثة وليس بصحيح, لأن مطلق الصفة لم يعدوه علة بل اشترطوا فيه فليس الشرط: 
موجوداً في أربع لأن شرطه أن لا يقبل تاء التأنيث. وليس شرطه في ثلاثة موجوداً لأنه لم يجعل علة مع التأنيث» فقياس 
الزنحشري قياس فاسدء إذ غفل عن شرط كون الصفة علة. وقال ابن عطية : «عدلت عن حال التنكير فتعرفت بالعدل 
فهىي لا تنصرف للعدل والتعريف. وقيل: للعدل والصفة». انتهى . وهذا الشاني هو المشهورء والأول قول لبعض 
الكوفيين. والظاهر: أن الملك الواحد من صنف له جناحان, وآخر ثلاثة. وآخر أربعة» وآخر أكثر من ذلك. لما روي : 
«أن لجبريل ستمائة جناحء منها اثنان يبلغ بها المشرق إلى المغرب». قال قتادة: «وأخذ الزعخشري يتكلم على كيفية هذه 
الأجنحة. وعلى صورة الثلاثة بما لا يجدي قائلاً يطالع ذلك في كتابه. وقالت فرقة: المعنى : أن في كل جانب من الملك 
جناحان. ولبعضهم ثلاثة ولبعضهم أربعة, وإلا فلو كانت ثلاثة لواحد لما اعتدلت في معتاد ما رأينا نحن من الأجنحة. 
وقيل: بل هي ثلاثة لواحد ى] يوجد لبعض ال حيوانات . والظاهر: أن المراد من الأجنحة : ما وضعت له في اللغة. وقال أبو 
عبد الله الرازي : «يزيل بحثه في قوله (الحمد لله فاطر السموات والأرض) وهو الذي حكينا عنه أن قوله (جاعل الملائكة 
كاد أزل اعد م رئلااك رونا ذل :هالركوق لد امنا إقارة إل الحية» واف ااانه انس كوه فوقس رتك 
شىء نحت قدرته ونعمته. والملائكة لهم وجه إلى الله يأخذون منه نعمه. ويعطون من دونهم ما أخذوه بإذن الله. كما قال 
تعالى (نزل به الروح الأمين على قلبك) وقوله #إعلمه شديد القوى» [النجم : ] وقال تعالى في حقهم طفالمدبرات أمرا» 
[النازعات 5] فهما جناحان. وفيهم من يفعل ما يفعل من الخير بواسطة. وفيهم من يفعله لا بواسطة, فالفاعل بواسطة 
فيهم من له ثلاث جهات. ومنهم من له أربع جهات . وأكثر» . انتهى . وبحثه في هذا وفي (فاطر السموات والأرض) بحث 
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عجيب. وليس على طريقة فهم العرب من مدلولات الألفاظ التى حملها ما حمل . والظاهر أن (مثنى) وما بعده من صفات 
الأجنحة . وقيل (أولي أجنحة): معترض . و(مثنى) حال والعامل فعل محذوف يدل عليه (رسلا) أي : يرسلون مثنى وثلاث 
ورباع. قيل: وإنما جعلهم أولي أجنحة, لأنه لما جعلهم رسلاً جعل لهم أجنحة, ليكون أسرع لنفاذ الأمر وسرعة إنفاذ 
القضاء فإن المسافة التي بين السماء والأرض لا تقطع بالأقدام إلا في سنين فجعلت لهم الأجنحة حتى ينالوا المكان البعيد في 
الوقت القريب كالطير. (يزيد في الخلق ما يشاء) تقرير لما يقع ني النفوس من التعجب والاستغراب من خبر الملائكة أولي 
أجنحة . أي : ليس هذا ببدع في قدرة الله فإنه يزيد في خلقه ما يشاء. والظاهر: عموم الخلق. وقال الفراء: «هذا في 
الأجنحة التي للملائكة, أي : يزيد في خلق الملائكة الأجنحة) . وقالوا في هذه الزيادة الخلق الحسن., أو حسن الصوت. أو 
حسن الخطء. أو لملاحة في العينين» أو الأنف. أو خفة الروح. أو الحسن, أو جعودة الشعرء أو العقل. أو العلم. أو 
الصنعة, أو العفة في الفقراء. والحلاوة في الفم . وهذه الأقوال على سبيل التمثيل لا الحصر . والآية مطلقة تتناول كل زيادة 
في الخلق . وقد شرحوا هذه الزيادة بالأشياء المستحسنة المع نيو م . وختم الآية بالقدرة 
على كل شيء يدل على ذلك ' والفتح والإرسال استعارة للإطلاق ف (لا مرسل له) مكان لا فاتح له . والمعنى : أي شىء 
يطلب الله من رحمة . أي : نعمة ورزق أو مطر أو صحة أو أمن أوغيرذلك من صنوف نعمائه التي لا يحاط بعددها. وما روي 
عن المفسرين المتقدمين من تفسير (رحمة) بشىء معين فليس على الحصر منه إنما هو مثال. قال الزمخشري : «وتنكير الرحمة 
للإشاعة والإمهام؛ كأنه قال من أية رحمة كانت. سسماوية أو أرضية» فلا يقدر أحد على إمساكها وحبسها . وأي شيء يمسك 
الله فلا أحد يقدر على إطلاقه) انتهى . والعموم مفهوم من اسم الشرط. و(من رحمة) لبيان ذلك العام من أي صنف هو. 
وهومما اجتزىء فيه بالنكرة المفردة عن الجمع المعرف المطابق في العموم لاسم الشرط. وتقديره : من ال رحمات . و(من) في 
٠‏ موضع الحال. أي : كائناً من الرحمات ولا يكون في موضع الصفةء لأن اسم الشرط لا يوصف. والظاهر: أن قوله (وما: 
يمسك) عام في الرحمة وني غيرهاء لأنه لم يذكر له تبيين. فهو باق على العموم في كل ما يمسك . فإن كان تفسيره (من رحمة) 
وحذفت لدلالة الأول عليه فيكون تذكير الضمير في (فلا مرسل له من بعده) حملا على لفظ (ما) وأنث في (فلا ممسك لما) على 
معنى (ما) لأن معناها الرحمة . وقرىء (فلا مرسِل ها) بتأنيث الضمير. وهودليل على أن التفسير هومن رحمة وحذف لدلالة 
ما قبله عليه . وعن ابن عباس : «(من رحمة) من باب توبة (فلا ممسك لها) أي : يتوبون إن شاؤوا وإن أبوا وما يمسك من باب 
فلا مرسل له من بعده فهم لا يتوبون» متوضنه انا ند رسيم هو هذانة: قال الزمحشري : «(فإن قلت: ) ف) تقول فيمن 
فسر الرحمة بالتوبة وعزاه إلى ابن عباس؟ (قلت: ) أراد بالتوبة الحداية لها والتوفيق فيهاء وهو الذي أراده ابن عباس إن قاله 
فمقبول. وإن أراد أنه (إن شاء أن يتوب العاصي تاب, وإن لم يشأ لم يتب. ديق لآن: اال ينناء التوية اندا ونا 
يجوز عليه أن لا يشاء مها . انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال (من بعده) هوعلى حذف مضاف. أي : من بعد إمساكه كقوله 
#فمن بهديه من بعد الله» [الجاثية *7] أي : من بعد إضلال الله إياه. لأن قبله #وأضله الله على علم# [الحائية 7 ] 
كقوله «إمن يضلل الله فلا هادي له» [الأعراف 187] وقدره الزمخشري من بعد هداية الله . وهوتقدير فاسد لا يناسب 
الآية خرش ديه عل نقة الاتذاك . (وهوالعزيز) الغالب القادر على الإرسال والإمساك (الحكيم) الذي يرسل ويمسك ما 
اقتضته حكمته . (يا أيها الناس) خطاب لقريش وهو متجه لكل مؤمن وكافر ولا سيم| من عبد غير الله 0 
إيجادهم وز اة كوول لين قر يدك لمان ولكن: منوبا لقانب و نظ التعينة نز كف انا لوقك ا كقولك لمن أنعمت 
عليه : «اذكر أيادي عندك) تريد حفظها وشكرها والجميع مغمورون في نعمة الله . فالخطاب عام اللفظ وإن كان نزل ذلك 
بسبب قريش. ثم استفهم على جهة التقرير (هل من خالق غير الله) أي : فلا إله إلا الخالق ما تعبدون أنتم من الأصنام . 
وقرأ ابن وثاب وشقيق وأبو جعفر وزيد بن على وحمزة والكسائي (غَير) بالخفض. نعتاً على اللفظ. و(من خالق) مبتدأ . 
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و(يرزقكم) جوزوا أن يكون خير للمبتدأ. وأن يكون صفته. وأن و مفستاننا والخير على هذين الوجهين محذوف. 
تقديره: لكم . وقرأ شيبة وعيسى والحسن وباقي السبعة (غَير) بالرفع . وجوزوا أن يكون نعتا على الموضع كما كان كانتا 
على اللفظ . وهذا أظهرء لتوافق القراءتين. وأن يكون خبراً للمبتدأ وأن يكون فاعلاً باسم الفاعل الذي هو (خالق) لأنه قد 
اعتمد على أداة الاستفهام فحسن إعناله. كقولك: أقائم زيد في أحد وجهيه. وفي هذا نظر. وهو أن اسم الفاعل أو ما 
جرى مجراه إذا اعتمد على أداة الاستفهام وأجري تحرى الفعل فرفع ما بعده هل يجوز أن تدخل عليه (من) التي للاستغراق. 
فتقول: هل من قائم الزيدون ىا تقول : هل قائم الزيدون. والظاهر: أنه لا يجوز, ألا ترى أنه إذا جرى مجرى الفعل لا 
يكون فيه عموم خلافه 3ا ماي عليه رسن برا اعبط بييلة تسمال العرب وينبغي أن لا يقدم على إجازة مثل هذا إلا 
بسماع من كلام العرب. وقرأ الفضل بن إبراهيم يم النحوي (غر) بالنصب على الاستثناء والخير إما (يرزقكم) وإما محدوف 
و(يرزقكم) مستأنف. وإذا كان (يرزقكم) مستأنفاً كان أولى لانتفاء صدق (خالق) على غير الله بخلاف كونه صفة» فإن 
الصفة تقيد فيكون ثم خالق غير الله لكنه ليس برازق. ومعنى (من السماء) بالمطر (والأرض) بالنبات (لا إله إلا هو) جملة 
سافاة مركي ان امراب (فأنى يؤفكون) أي : كيف يصرفون على التوحيد إلى الشرك وإن يكذبوك) إلى (الأمور) 
تقدم الكلام على ذلك . (إن وعد الله حق) شامل لجميع ما وعد من ثواب وعقاب وغير ذلك . وقرأ الجمهور (الغرور) بفتح 
الغين. وفسره ابن عباس بالشيطان. وقرأ أبو حيوة وأبو السمال بضمها جمع غار أو مصدراء كقوله: «إفدلاهما بغرور» 
[الأعراف: 17] وتقدم الكلام على ذلك في آخر لقمان. (إن الشيطان لكم عدو) عداوته سبقت لابنا آدم» وأي عداوة 
أعظم من أن يقول في بنيه (لأغوينهم) أجمعين (ولأضلنهم). (فاتخذوه عدواً) أي : بالمقاطعة والمخالفة باتباع الشرع . ثم بين 
أن مقصوده في دعاء حزبه إنما هو تعذيبهم في النار يشترك هو وهم ني العذاب فهو حريص على ذلك أشد الحرص حتى يبين 
صدق قوله في (فلأغوينهم) (ولأضلنهم) لأن الاشتراك فيم| يسوء مما قد يتسلى به بخلاف المنفرد بالعذاب . ثم ذكر الفريقين 
وما أعدّ لما من العقاب والثواب وبدأ بالكفار, لمجاورة قوله (إنما يدعو حزبه) فأتبع خبر الكافر بحاله في الآخرة. قال ابن 
عطية : «واللام في (ليكون) لام الصيرورة. لأنه لم يدعهم إلى السعير إِنما اتفق أن صار أمرهم. عن دعائه إلى ذلك» . 
انتهى . ونقول: هومما عبرفيه عن السبب بما تسبب عنه دعاؤهم إلى الكفر. وتسبب عنه العذاب . و(الذين كفروا) (والذين 
آمنوا) مبتدآن وجوز بعضهم في (الذين كفروا) أن يكون في موضع خفض بدلاً من (أصحاب السعير) أو صفق وفي موضع 
نصب بدلا من (حزيّه) وفي موضع رفع بدلاً من ضمير (ليكونوا) وهذا كله بمعزل من فصاحة التقسيم. وجزالة التركيب. 
(أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) أي : فرأى سوء عمله حسنا. و(مَنْ) مبتدأ موصول وخيره محذوف, فالذي يقتضيه 
النظر أن يكون التقدير: كمن لم يزين له كقوله : #أفمن كان على بينئة من ربه كمن زين له سوء عمله# [محمد: ]١5‏ 
«أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن ه وأعمى » [الرعد : 19] #إأومن كان ميت فأحييناه» [الأنعام : ]١١7‏ ثم 
قال #كمن مثله في الظلمات4 [الأنعام : ؟١؟١]‏ وقاله الكسائي : أي : «تقديره تذهب نفسك عليهم حسرات لدلالة (فلا 
تذهب نفسك عليهم)» . وقيل : التقدير: فرآه حسناً فأضله الله كمن هداه الله. فحذف ذلك لدلالة (فإن الله يضل من 
يشاء) وذكر هذين الوجهين الزجاج» وشرح الزتحشري هنا (يضل من يشاء) على طريقته في غير موضصع من كاماد 
الإضلال هو خذلانه وتخليته وشأنه وأق بألفاظ كثيرة في هذا المعبى. وقرأ الجمهور (أة فمن رُيّن) مبنياً للمفعول (سُوءُ) رفع . 
وقرأ عبيد بن عمير (زَينَ | اش يها لنقاء ان وتسيب شو وعنة أنه راصوا عل وان انهل تنصيويا . و(أسوأ عمله) هو 
الشرك. وقراءة طلحة 00 بغير فاء. قال صاحب اللوامح : «للاستخبار بمعنى العامة للتقرير. ويجوز أن يكون بمعنى 
حرف النداء فحذف التمام ىا حذف من المشهور الجواب» . انتهى . ويعني بالجواب خخبر المبتدأ . وبالتمام : ما يؤدي لأجله . 
أي : تفكر وارجع إلى الله فإن الله يضل من يشناء وبدي من يشاء. تسلية للرسول عن كفر قومه. ووجوب التسليم لله في 
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إضلاله من يشاء وهداية من يشاء. وقرأ الجمهور (فلا تَذْهَتٌ نفسّك) مينياً للفاعل من ذهب و(نفسك) فاعل, وقرأ أبو 
جعفر وقتادة وعيسى والأشهب وشيبة وأبوحيوة وحميد والأعمش وابن محيصن (ِيُذّهِبٍ) من أذهب مسنئد الضمير المخاطب 
(نفسَك) نصب . ورويت عن نافع . والحسرة : هم النفس على فوات أمر. وانتصب (حسرات) على أنه مفعول من أجله . 
أي : فلا هبلك نفسك للحسرات . و(عليهم) متعلق ب (تذهب) كا تقول حلاف فليه] وفاك »هله حزن : أو هو بيان 
للمتحسر عليه» ولا يتعلق ب (حسرات) لأنه مصدر فلا يتقدّم معموله . وقال الزمحشري 2١7:‏ «ويجوز أكون هالا كان 
كلها صارت حسرات لفرط التحسر كما قال جرير: 


مشقّ الهواجر لحم سه السُرّى حتى ذَمَبْنَ كلاكلا وُصدُورَا0') 
يريد: رجعن كلاكلا. وصدورا: أي : لم يبق إلا كلاكلها وصدورها ومنه قوله : 
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انتهى . وما دكر من أن كلكلا وصدورا غلا رمخت ستييونة . وقال الممرد : «هوقييز منقول من الفاعل . أ 
حتى دهبت كلاكلها وصدورها). ثم توعدهم بالعقاب على سوء صنعهم فقال (إد الله عليم بما يصنعون) أى: - 
غخلية: 


«والله الذي أرسل |الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشورء من كان 
يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد 
ومكر أولئك هو يبور, والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنتى ولا تضع إلا بعلمه وما 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لمأ طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون, يولج الليل في الغبار ويولج النبار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له 
الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم 
القيامة يكفر ون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير» . 


ما ذكر أشياء من الأمور السماوية وإرسال الملائكة. ذكر أشياء من الأمور الأرضية الرياح وإرساها. وفي هذا احتجاج 
على منكري البعث, دم على المثال الذي يعاينونه. وهو وإحياء الموق سيان. وفي الحديث : أنه قيل لرسول الله - كلم - 
كيف يحبي الله الموق وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: هل مررت بوادي أهلك محلاً ثم مررت به يهتز خضراً فقالوا: نعم 
فقال: فكذلك يحبي الله الموق وتلك آيته في خلقه)9©). قيل : (أرسل) في معنى يرسل ولذلك عطف عليه (فتثير) ا 
جيء بالمضارع . حكاية حال يقع فيها إثارة الرياح السحاب ويستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية, 
١١)انظر‏ الكشاف 7/ .5٠٠١‏ 
)١‏ من الكامل انظر ديوانه (905), الكتاب »)١57/1(‏ روح المعاني (77/ 4017١‏ القرطبي .)5١8/١5(‏ 


(") لم خبتد لقائله انظر القرطبي )7١9/١5(‏ الكشاف (7594/7) روح المعاني .)17١/5757(‏ 
(:) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 497/5 . 
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ومنه ##فتصبح الأرض مخحضرة» [الحج 15]ء قال الرعتري : «وكذا يفعلون بكل فعل فيه نوع تمييز خصوصية بحال 
بعروري العالودان ووولام ٠‏ كما قال تأبط شرا : 

حاتي ني اتويت الشيول اإسرق بشهْب كَالصَّحِيفَةٍ صَخخصَّحَان() 

فَأَصَربُهَا بلا تمس فَحَرَّتْ ‏ صَرِيعاً لِلَدَيْنٍ وَلِلْجِرانٍ 

لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة التي يشجع فيها ابن عمه على ضرب الغول كأنه يبصرهم إياهاء ويطلعهم على كنبها 

مشاهدة للتعجب من جراءته على كل هول وثباته عند كل شدّة. وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض 
بالمطر بعد موتهاء لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة. قيل : فسقنا وأحيينا معدولاً بهها عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في 
الاختصاص وأدل عليه») انتهى . وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه : «أي : أرسل بلفظ الماضي لا أسند إلى الله وما يفعله 
تعالى بقوله (كن) لا يبقى زماناً ولا جزء زمان» فلم يأت بلفظ المستقبل» لوجوب وقوعه وسرعة كونه. ولأنه فرغ من كل 
شىء فهو قدر الإرسال في الأوقات المعلومة, وإلى المواضع المعيئة» ولما أسند الإثارة إلى الريح وهي تؤلف في زمان قال (فتثير) 
وأسند (أرسل) إلى الغائب وفي (فسقناه) و(فأحيينا إلى المتكلم) لأنه في الأول عرف نفسه بفعل من الأفعال وهو الإرسال. 
ثم لما عرف قال: أنا الذي عرفتني سقت السحاب فأحييت الأرض . ففي الأول تعريف بالفعل العجيب وفي الثاني تذكير 
بالبعث . و(فسقناه) و(فأحيينا) بصيغة الماضي يؤيد ما ذكرنا من الفرق بين (فتثير) و(أرسل)» انتهى . وهذا الذي ذكر من 
الفرق بين (أرسل) و(فتثير) لا يظهر ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة الروم #الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً» 
[الروم : في الأعراف #وهو الذى يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته # [الأعراف: /اه] كيف جاء في الإرسال 
بالمضارع, وإنما هذا من التفنن في الكلام والتصرف في البلاغة. وأما الخروج من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم المعظم 
نفسه فهو من باب الالتفات. وكذلك ما في الأعراف #فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات# 
[الأعراف : /01] وأما قوله : «وما يفعله تعالى إلى آخره) . وكل فعل وإن كان أسند إلى غيره مجازء فهو فعله حقيقة فلا فرق 
بين ما يسنده إلى ذاته وبين ما يسند إلى غيره. لأن جميع ذلك هو إيجاده وخلقه. و(النشور) مصدرنشرالمي تإذا أحبي » قال 
المت 

ا ا ا 0 د ال ا ع 0 

حتى يَقول الناس مِمَارَوًا ‏ يَاعجباللميت النشِرٍ 

و(النشور) مبتدأ والحار والمجرور قبله في موضع الجر والتشبيه وقع لجهات لا قبلت الأرض الميتة الحياة اللائقة بها 

كذلك الأعضاء تقبل الحياة» أو كا أن الريح يجمع قطع السحاب كذلك تجمع أجزاء الأعضاء وأبعاض الأشياء أو ى) 
يسوق الرياح والسحاب إلى البلد اميت يسوق الروح وا حياة إلى البدن. (من كان يريد العزة) أي : المغالبة (فلله العزة) أ 
ليست لغيره ولا تتم إلا به والمغالب مغلوب . ونحا إليه مجاهد وقال: «من كان يريد العزة بعبادة الأوثان» . وهذا تمثيل لقوله : 
«إواتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا هم عزاً» [مريم : ]١‏ وقال قتادة: «من كان يريد العزة وطريقها القويم. ويحب نيلها. 
فلله العزة أي : به وعن أمره لا تنال عزته إلا بطاعته) . وقال الفراء: «من كان يريد علم العزة فلله العزة. أي : هو المتصف 
بها». وقيل : من كان يريد العزة. أي : لا يعقبها ذلة ويصار ما للذلة . وقال الزمحشري : «كان الكافرون يتعززون بالأصنام 
كا قال عز وجل: #واتخذوا من دون الله آلحة ليكونوا لهم عزاً» [مريم : ]8١‏ والذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة 
قلوهم, كانوا يتعززون بالمشركين كما قال: #الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن 
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العزة لله جميعاً» [النساء: ]١79‏ فبين أن لا عزة إلا لله ولأوليائه . وقال إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» [المنافقون: 8] 
انتهى» . ولا تنافي بين قوله (فإن العزة لله جميعا) وإن كان الظاهر أنها له لا لغيره وبين قوله إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» 
[المنافقود: 8] وإن كان يقتضى الاشتراك. لأن العزة في الحقيقة لله بالذات. وللرسول بواسطة قربه من الله وللمؤمنين 
بواسطة الرسول. فالمحكوم ا غير المحكوم عليه ثانياً. و(مَنْ) اسم شرط وجملة الجواب لا بد أن يكون فيها ضمير 
يعود على اسم الشرط إذا لم يكن ظرفا. والجواب محذوف . تقديره على حسب تلك الأقوال السابقة . فعلى قول مجاهد. فهو 
مغلوب. وعلى قول قتادة» فيطلبها من الله. وعلى قول الفراء. فلينسب ذلك إلى الله. وعلى القول الرابع فهو لا ينالهاء 
وحذف الحواب استغناء عنه بقوله (فلله العزة حميعا) لدلالته عليه . والظاهر من هذه الأقوال قول قتادة فليطلبها من العزة له 
يتصرف فيها كا يريد كما قال تعالى : #وتعز من تشاء وتذل من تشاء» [آل عمران: 15؟] وانتصب (جميعاً) على المراد. 
والمراد عزة الدنيا وعزة الآخرة. و(الكلم الطيب) التوحيد والتحميد وذكر الله ونحو ذلك . وقال ابن عباس : «(شهادة أن لا 
إله إلا لله . وقيل : ثناء بالخير على صالحي المؤمنين. وقال كعب : (إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لدويا 
حول العرش كدوي النحل بذكر صاحبها». وقرأ الجمهور (يَضْعّد) مبنياً للفاعل من صعد (الكلمٌ الطيبٌ) مرفوعاً 
ف (الكلم) جمع كلمة. وقرأ علي وابن مسعود والسلمي وإبراهيم (يصعد) من أصعد الكلام الطيب على البناء للمفعول. 
انتهى . - وقرأ زيد بن علي (يصعد) من صعد الكلام رقي : وصعود الكلام إليه تعالى مجاز في الفاعل وفي المسمى إليه. لأنه 
تعالى ليس في جهة, ولأن الكلم ألفاظ لا توصف بالصعود. لأن الصعود من الأجرام يكون وإنما ذلك كناية عن القبول 
ووصفه الل ل م انه . ومنه ترافعوا إلى الحاكم ورفع الأمر إليه وليس هناك علوفي الجهة. وقرأ 
الجمهور (والعمل الصالح) يُرفعهم| ف (العمل) مبتدأ و(يرفعه) الخبر. وفاعل (يرفعه) ضمير يعود على (العمل الصالح) 
وضمير النصب يعود على (الكلم) أي : يرفع الكلم الطيب قاله ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد والضحاك . وقال 
الحسن : «يعرض القول على الفعل فإن وافق القول الفعل قبل وإن خالف رد»). وعن ابن عباس نحوره قال : (إذا ذكر الله 
العبد وقال كلاماً طيباً وأدّى فرائضه ارتفع قوله مع عمله وإذا قال ول يؤدّ فرائضه رد قوله على عمله» . وقيل : عمله أولى به. 
قال ابن عطية : «وهذا قول يرده معتقد أهل السنة ولا يصح عن ابن ن عباس . والحق أن القاضي لفرائضه إذا ذكر الله وقال 
كلاما طيبا فإنه مكتوب له. متقبل وله حسناته. وعليه سيئاته والله يتقبل من كل من اتقى الشرك»). وقال أبو صالح : 

وشهر بن حوشب: عكس هذا القول: «ضمير الفاعل يعود على (الكلم) وضمير النصب على (العمل الصالح) أي : يرفعه 
الكلم الطيب». وقال قتادة : «إن الفاعل هو ضمير يعود على الله والهاء للعمل الصالح . أي : يرفعه الله إليه . أئ: يقبله) . 
وقال ابن عطية: هذا أرجح الأقوال. وعن ابن عباس : «والعمل الصالح يرفع عامله ويشرفه). فجعله على حذف 
مضاف . ويجوز عندي أن يكون (العمل) معطوفا على (الكلم الطيب) أي : يصعدان إلى الله. و(يرفعه) استئناف إخبار 
أي : يرفعههما الله . ووحد الضمير لاشتراكههما في الصعود والضمير قد يجري مجرى اسم الإشارة فيكون لفظه مفردا والمراد به 
التثنية» فكأنه قيل: ليس صعودهما من ذاتهم| بل ذلك برفع الله إياهما. وقرأ عيسى وابن أبي عبلة و(العمل الصالح) بنصبههم| 
على الاشتغال. فالفاعل ضمير (الكلم) أو ضمير الله . و(مكر) لازم و(السيئات) نعت لمصدر محذوف. أي : المكرات 
السيئات . أو المضاف إلى المصدر. أي : أضاف المكر إلى السيئات . أو ضمن (يمكرون) معنى يكتسبون» فنصب (السيئات) 
مفعولاً به وإذا كانت (السيئات) نعتاً لمصدر أو لمضاف لمصدر فالظاهر أنه عنى به مكرات قريش في دار الندوة إذ تذاكروا 
إحدى ثلاث مكرات وهي المذكورة في الأنفال إثباته. أو قتله. أو إخراجه. و(أولئك) إشارة إلى الذين مكروا تلك 
المكرات. (يبور) أي : يفسد ويبلك دون مكر الله مهم إذ أخرجهم من مكة, وقتلهم وأثبتهم في قليب بدرء فجمع عليهم 
مكراتهم جميعاً. وحقق فيهم قوله: إويمكرون ويكر الله والله خير الماكرين» [الأنفال: ]"٠‏ وقوله: إولا يحيق المكر 
السيىء إلا بأهله» [فاطر: 47] و(هو) مبتدأ و(يبور) خبره. والجملة خبرعن قوله (ومكر أولئك) وأجاز الحوني وأبو البقاء : 
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أن يكون (هو) فاصلة . و(يبور) خير (ومكر أولئك) والفاصل لا يكون ما بعدهاء فعلاً ول يذهب إلى ذلك أحد فيا علمناء 
إلا عبد القاهر الجرجاني في شرح الإيضاح له فإنه أجاز في : كان زيد هو يقوم أن يكون هو فصلا ورد ذلك عليه (والله 
خلقكم من تراب) من حيث خلق أبينا آدم (ثم من نطفة) أي : بالتناسل (ثم جعلكم أزواجاً) أي : أصنافاً ذكراناً وإناثًء 
ى) قال : «أو يزوجهم ذكراناً وإنائا4 [الشورى: 4] وقال قتادة : «قدر بينكم الزوجية وزوّج بعضكم بعضاأء و(مِنْ) في 
(من مُعَْمّر) زائدة» وسه بما يؤول إليه وهو الطويل العمر. والظاهر أن الضمير في (مِنْ عْمْرِه) عائد على (مُعَمّر) لفظا 
ومعنى. وقال ابن عباس وغيره جرد عن سس الح عر اسم جسن والمراد غير الذي يعمرء فالقول تضمن شخصين 

يعمر أحدهما مائة سنة وينقص من الآخر. وقال ابن عباس أيضاً وابن جبير وأبومالك». المراد شخص واحد. أي يحصي ما 
فى باذ عرجل كني للك به عير ل انهلا دو لقي ونا دار 

تباتك انان فعة نكيلقا: عفن ونان ممتيو ةا 

وقال كعب الأحبار: «معنى (ولا ينقص من عمره) لا يخترم بسببه قدرة الله ولوشاء لأخر ذلك السبب». وروي أنه 
قال: «لما طعن عمر رضي الله عنه : «لودعا الله لزاد في أجله, فأنكر المسلمون عليه ذلك وقالوا: إن الله تعالى يقول (فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) فاحتج مهذه الآية». قال ابن عطية : «وهوقول ضعيف مردود يقتضي القول 
بالأجلين وبنحوه تمسك المعتزلة». وقرأ الجمهور (ولا يُنققص) مبنياً للمفعول وقرأ يعقوب وسلام وعبد الوارث وهارون 
كلاهما عن أبي عمرو (ولا يُنْقِص) مبنياً للفاعل. وقرأ الحسن من عمره (إلا في كتتاب) قال ابن عباس: «هو اللوح 
المحفوظ»., وقال الزمخشري : «يجوز أن يراد بكتاب الله علم الله أو صحيفة الإنسان». انتهى . (وما يستوي البحران) هذه 
آية أخرى يستدل بها على كل عاقل أنه مما لا مدخل لصنم فيه وتقدم شرح (هذا عذب فرات) وشرح (وهذا ملح أجاج) في 
سورة الفرقان اوقتاو لسن مده لغرب وين نولل زطاتق فراية) و ارثر الجمهور (سائغ) اسم فاعل من ساغ. وقرأً 
عيسى (سَيْغْ) على وزن فيعل كميت . وجاء كذلك عن أبي عمرو وعاصم الوا ع وي و 
وا أ الجمهور (مَلِح ) وأبوخبيك وطلحة بفتح الميم وكسر اللام . وقال أبو الفضل الرازي : «وهي لغة شاذة 
ويجوز أن تكو سمي من مالح كدف الألف قناء وقد يقال: ماء ملح في الشذوذ وفي المستعمل ملوح) . وقال 
الزمحشري”؟2: «ضرب البحرين ‏ العذب والملح ‏ مثلين للمؤمن والكافر ثم قال على صفة الاستطراد في صفة البحرين وما 
علق بها من نعمته وعطائه ومن كل من شرح الزتخشري”" ألفاظاً من الآية تكررت في سورة النحلء ثم قال: ويحتمل غير 
طريقة الاستطراد وهو أن يشبه الجنسين بالبحرين» ثم يفضل البحر الأجاج على الكافر بأنه قد شارك العذب في منافع من 
السمك واللؤلؤ وجري الفلك فيه وللكافر خلو من النفع فهو في طريقة قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك» 
[البقرة 7/4] الآية» انتهى . (لتبتغوا من فضله) يريد التجارات والحج والغزو. أوكل سفر له وجه شرعي . (يولج الليل في 
ا . ولا ذكر أشياء كثيرة تدل على قدرته الباهرة من إرسال الرياح, والإيجاد من تراب وما عطف 

عليه وإيلاج الليل في النهبار» وتسخير الشمس والقمر. أشار إلى أن المتصف بهذه الأفعال الغريبة هو الله فقال (ذلكم الله 
ربكم له الملك) وهي أخبار مترادفة . والمتدأ (ذلكم) و(الله ربكم) خيران. و(له الملك) حملة مبتدأ في قران قوله (والذين 
تدعون من دونه ما يملكون من قطمير), قال الزخشري 7*؟): «ويجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم الله صفة لاسم الإشارة 





.)179//157( البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون, وذكر الألوسي في روح المعاني‎ )١( 
.55 5/7 انظر الكشاف‎ )7( 
.500/7 انظر الكشاف‎ )9( 
.550 7/7 (؟) انظر الكشاف‎ 


لجنا ا ا ا ا ااا اا 00 2 2ة212ز1د 001‏ ا ل ان 


وعطف بيان. و(ربكم) خبر لولا أن المعنى يأباه». انتهى . أما كونه صفة فلا يجوز, لأن الله علم والعلم لا يوصف به. 
وليس اسم جنس كالرجل فتتخيل فيه الصفة . وأما قوله «لولا أن المعنى يأباه». فلا يظهر أن المعنى يأباه. لأنه يكون قد أخبر 
بأن المشار إليه بتلك الصفات والأفعال المذكورة (ربكم) أي : مالكم أو مصلحكم, وهذا معنى لائق سائغ (والذين يدعون 
من دونه) هي الأوثان. وقرأ الجحمهور إ(تدعون) بتاء الخطاب . وعيسى وسلام ويعقوب بياء الغيبة» وقال صاحب «الكامل» 
أبو القاسم بن جبارة (يدعون) بالياء اللؤلؤي عن أبي عمرو وسلام والنهباوندي عن قتيبة وابن الحلاء عن نصير وابن حبيب 
وابن يونس عن الكسائي وأبو عمارة عن حفص . و(القطمير) تقدم شرحه. وقال جويبر عن رجاله والضحاك: ١‏ 
القمع(*) الذي راقن التمرة». وقال مجاهد : «لفافة النواة) . وقيل : «الذى بين قمع التمرة والنواة) . وقيل : قشر الثوم . 
وأيأماكان فهو تمثيل للقليل. وقال الشاعر: 

موك يَخْفِفُنَغعَكمُبَورَركاً مَايَمْلِكُ الْمِمْكِينُمِنْ قطميرا" 

(لا يسمعوا دعاءكم) لآخهم جماد (ولو سمعوا) هذا على سبيل الفرض (ما استجابوا لكم) لأنهم لا يدعون لهم من 

الإهية ويتبرؤون منها. وقيل : ما نفعوكم . وأضاف المصدر في (شرككم) أي : بإشراككم لهم مع الله في عبادتكم إياهم 
كقوله : هما كنتم إيانا تعبدون» [يونس : 78] فهى إضافة إلى الفاعل. وقوله (يكفرون) يحتمل أن يكون بما يظهر هنالك 
من حنودها وبظئها عند حركة ناطق ومدافعة كل محتح فيجيء هذا عل طريق التجوزء كقول ذي الرمة : 

َقَفْتَ عَلَى ارح لمِية ناطِي تَخَاطِبُيبِي انثاره ا 0 

ينه سي كاد ا ا الاين 1 وفلاغخنلة67) 

(ولا ينبئنك مثل خبير), قال قتادة وغيره من المفسرين «(الخبير) هنا أراد به تعالى نفسه. فهو الخبير الصادق الخير» نبا 

بهذا فلا شك في وقوعه». قال ابن عطية : «ويحتمل أن يكون قوله (ولا ينبئك مثل خبير) من تام ذكر الأصنام, كأنه قال : 
فلا يخبرك مثل من يخبرك عن نفسه. أي : لا يصدق في تبرئها من شرككم منها فيريد بالخبير على هذا المثل هماء كأنه قال (ولا 
ينبئك مثل خبير) عن نفسه, وهي قد أخبرت عن نفسها بالكفر بهؤلاء . وقال الزمحشري : «لا يخبرك بالأمر مخير هو مثل خبير 
عالم به. يريد: أنا الخبير بالأمرهو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر المخيرين به . والمعنى : أن هذا الذي أخبرتكم به من حال 
الأوثان هو لق لأى يها اميه .وقال فق التحريد «,وضكمز :وعيية» أذدركرن ذلك خظابا الرسول 1 أخين تأن 
الخشب والحجر يوم القيامة ينطق ويكذب عابده» وهو أمرلا يعلم بالعقل المجرد لولا إخبار الله عنه. قال تعالى (إنهم برهم 
يكفرون) أي يكفرون بهم يوم القيامة وهذا القول مع كون المخبر عنه أمرا عجيباً هو | قال لآن المخبر عنه خبير. والثاني : 
أكون خطانا لسن عتضا باحل. أي : هذا الذي ذكر هوك ذكر لا ينبئك أيها السامع كائناً من كنت مثل خبير 


«إيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله 
بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شىء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربمم 
بالفيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظليمات ولا النور 
ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن لله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا 
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نذيرء إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرء وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم 
رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنيرء ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير» . 


هذه اية موعظة وتذكيبر, وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في - اا 0 
طرفة عين وهو الغنيى عن العالم على الإطلاق. وعرّف (الفقراء) ليرمهم شديد افتقارهم إليه. إذ هم جنس الفقراء وإن كان 
العالم بأسره مفتقراً إليه فلضعفهم جعلوا كأنهم جميع هذا الجنس ولو نكر لكان المعنى (أنتم) يعني الفقراء . وقوبل الفقراء 
بالغنى. ووصف بالحميد, دلالة على أنه جواد منعم. فهو محمود على ما يسديه من النعم. خط للحنك:: ولا ذكن انه 
الغني على الإطلاق ذكر ما يدل على استغنائه عن العالم وأنه ليس بمحتاج إليهم فقال (إن يشأ يذهبكم) أي : إن يشأ إذهابكم 
يذهبكم. وفي هذا وعيد بإهلاكهم. (وما ذلك) أي : إذهابكم والإتيان بخلق جديد (بعزيز) أي : مممتنع عليه إذ هو 
المتصف بالقدرة التامة فلا يمتنع عليه شيء مما يريده. ومعنى (بخلق جديد) بدلكم لقوله : #إوإن تتولوا يستبدل قوما 
غيركم # [ محمد : ]ل وعن ابن عباس : «يخلق بعدكم من يعبده لا يشرك به شيئأ» وقد جاء هذا المعنى من ذكر الاذهاب 
عد ومع مال بالخى ل دوله تعكان الزوريلتا الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء»# 
[الأنعام نا اوسا ابيا تعلق الاذهاب محتوماً آخر الآية بذكر القدرة الدالة على ذلك في قوله : #إن يشأ يذهبكم أيها 
الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرأ» [النساء: »]١7‏ روي أن الوليد بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين : 
«اكفروا بمحمد وعلِيّ وزركم». فنزلت. وأخبر تعالى لا يحمله أحد عن أحد. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: «هذه الآية في 
الذنوب والخرائم» . ويقال: وزر الشىء حمله. و(وازرة) صفة لمحذوف. أي : نفس وازرة حاملة, وذكر الصفة ولم يذكر 
الموضتوقت مقتطرا عليةع' لآن:العى + أن كل نفس لأ تر إلا حاملة وزرها لور غيرها قلا وال لفناً بذنب نفسن كرا 
يأخذ جبابرة الدنيا الجار بالجار والصديق بالصديق والقريب بالقريب. وقال ابن عطية : «ومن تطرف من الحكام إلى أخذ 
قريب بقريبه في جريمة كفعل زياد ونحوه فإنما ذلك ظلمء لأن المأخوذ ربما أعان المجرم بموازرة ومواصلة أو اطلاع على حاله 
وتقرير لها فهوقد أخذ من الجرم بنصيب». انتهى . وكأن ابن عطية تأول أفعال زياد وما فعل في الإسلام وكانت سيرته قريبة 
من سيرة الحجاج. ولا منافاة بين هذه الآية والتي في العنكبوت, لأن تلك في الضالين المضلين يحملون أثقال إضلال الناس 
مع أثقال ضلالهم فكل ذلك أثقالهم ما فيها من ثقل غيرهم شيء ألا ترى #وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء# 
[العنكبوت : 75] (وإن تدع مثقلة) أي : نفس مثقلة بحملها «وإلى حملها لا يحمل منه شيء# [فاطر: 4] أي : لا غياث 
ا ا و الى ب لمعا 
بعض قرابتها من أب أو ولد أوأخ. فالآية قبلها في الدلالة على عدل الله في حكمه. وأئة ليوا دل تلا يعبر كنها . وهذه في 
نفي الإعانة, ال ما كان على الظهر في الأجرام فاستعير للمعاني كالذنوب ونحوهاء فيجعل كل محمول متصلاً 
بالظهر. كو وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم* [الأنعام : ]"١‏ كما جعل كل اكتساب منسوباً إلى اليدء وقرأ 
الجمهو لا دل بالنام هين التتعواك وا بوالسال عن طلحة وإبراهيم بن زاذان عن الكسائي بفتح التاء من فوق وكسر 
لميم . . وتقتضى هذه القراءة نصب (شيء) )| اقتضت قراءة الجمهور رفعه. والفاعل ب (يحمل) ضمير عائد على مفعول 
(تدُع) المحذوف. أي : وإن تدع مثقلة نفساً أخرى إلى حملها لم تحمل منه شيئاً واسم كان ضمير يعود على المدعو المفهوم من 
قوله (وإن تدع) هذا معنى قول الزتحشري227. قال: «وترك المدعو ليعم ويشمل كل مدعو. قال (: فإن قلت:) فكيف 
استفهام إضمار ولا يصح أن يكون العام ذا قربى للمثقل؟ (قلت: ) هومن العموم الكائن على طريق البدل». انتهى . وقال 
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ان عطة اإواسم كان مصمر تكلايزة ولو كاد انتهى 5 : ولو كان الداعي ذا قربى من المدعو فإِن المدعو لا يحمل منه 
ا وذكر الضمير حملا على المعنى ؛ لأن قوله (مثقلة) لا يريد به مؤنث المعنى فقط. بل كل شخص . فكأنه قيل : وإن تدع 
شخصاً مثقلا . وقرىء (ولو كان ذو قربى) على أن (كان) تامة. أي : ولو حضر إذ ذاك ذو قربى ودعته لم يحمل منه شيئاء 
وقالت العرب : «قد كان لين) . أي : حضر وحدث . وقال الزمخشري' 00 «نظم الكلام أحسن ملاءمة للناقصة لأن المعنى 
على أن المثقلة إذا دعت أحدا إلى حملها لا يحمل منه وإن كان مدعوها ذا قرى وهومعنى صحيح ملتئم . ولوقلت: ولووجد 
دو قربى» لتفكك وخرج عن اتساقه والتثامه) . انتهى » وهو نسق تكم على التقدير الذي ذكرناه . وتفسيره (كان) وهو مبني 
الفاعل (يؤخذ) المبني للمفعول تفسير معنى وليبس مرادفا . ومرادفه حدث أو حضر أو وقع هكذا فسره النحاة. ولما سبق ما 
تضمن الوعيد وبعض أهوال القيامة كان ذلك إنذاراً فذكر أن الإنذار إنما يجدى وينفع من يخشى الله (بالغيب) حال من 
الفاعل أو المفعول. أي : يخشون ربهم غافلين عن عذابه؛ أو يخشون عذابه غائباً عنم . وقيل : (بالغيت) في السر. 0 
بالغيب. أي : وهوبحال غيبه عنهم إنماهي رسالة . وقر أ الجمهور (ومن تزكى) فعلا ماضياً (فإمايتزكى) فعلاً مضارعا 
انرق أ ومن تطهر بفعل الطاعات وترك المعاصى فإنما تمر ذلك عائدة عل وهو إئما زكاته لنفسه لا لغيره . والتركي : 
ادل لكف ةواقامة: الصلذة: :بتر ا العبامن عق ان عور رومت لقن لإا كنم بالناضسن لتيوقة الراى ها وغنا 
مضارعان أصلهم| ومن يتزكى . أدغمت التاء في الزاي كما أدغمت في الذال في قوله «إيذكرون4 [الأعراف 57]» وقرأ ابن 
مسعود وطلحة (ومن ازكى ) بإدغام التاء في الزاي واجتلاب همزة الوصل في الابتداء . وطلحة أيضاً (فإنما يَركى) بإدغام التاء 
في الزاي . (وإلى الله المصير) وعد لمن يزكى بالثواب (وما يستوي الأعمى والبصير) الآية هي طعن على الكفرة وتمثيل» 
فالأعمى : الكافر واليصير: المؤمن . أو الأعمى : الصنم. والبصير: الله عز وجل., وعلاء أ لا يستوي معبودهم ومعبود 
المؤمنين و(الظلمات) و(النور) و(الظل) و(الحرور) تمثيل للحق والباطل وما يؤديان إليه من الثواب والعقاب. و(الأحياء) 
و(الأموات) تمثيل لمن دخل في الإسلام ومن لم يدخل فيه . و(الحرور) شدّة حر الشمس . وقال الزتخشري7: «و(الخحرور) 
السموم إلا أن السموم تكون بالنهار وليس كما قال وإنما الأمر ىا حكى الفراء وغيره أن السموم يختص بالنهار» ويقال : 
الحرورفي حر الليل وفي حر النهار) الذي ولا يرد على رؤبة» لأنه منه تؤخذ اللغة فأخير عن لغة قومه . وقال قوم : (الظل) 
هنا الجنة و(الحرور) جهنم . و(يستوي) من الأفعال التي لا تكتفي بفاعل واحد فدخول لا في النفي لتأكيد معناه لقوله : 
#ولا تستوي الحسنة ولا السيئة»* [فصلت: 8"]», وقال ابن عطية: «دخول لا إنما هو على هيئة التكرار» كأنه قال (ولا 
الظلات والنور ولا النور والظللات) فاستغنى بذكر الأوائل عن الثواني ودلامدكوز الخادء عل سورد انتهى . وما دذكر غير 
محتاج إلى تقديره, لأنه إذا نفى استواء الظلات والنور فأي فائدة في تقدير نفي استوائهما ثانيا. ادعاء محذوفين وأنت تقول : 
ما قام زيد ولا عمرو فتؤكد بلا معنى النفي فكذلك هذا. وقرأ زاذان عن الكسائي (وما تستوي الأحياء) بتاء التأنيث . 
والجمهور بالياء. وترتيب هذه المنفى عنها الاستواء في غاية الفصاحة» وذكر الأعمى والبصير مثلاً للمؤمن والكافر. ثم 
التعوو ولو كان معديل لنظر لك ميسن لذ و لوده لكر ما متر فق قاقر دع علئجة الكو ونا نهو قهنا لقي من نزو الإغاناء 
ثم ذكر ماما وهو الظل وهو أن المؤمن بإيمانه في ظل وراحة. والكافر بكفره في حر وتعب . م ذكر مثلا آخر في حت المؤمن 
والكافر فوق حال الأعمى والبصير إذ الأعمى قد يشارك البصير في إدراك ما والكافر غير مدرك إدراكا نافعا فهو كالميت 
ولذلك أعاد الفعل فقال (وما يستوى الأحياء ولا الأموات) كأنه جعل مقام سؤال وكرر (لا) في) ذكرء لتأكيد المنافاة. 
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فالظلمات تنائي النور وتضاده. والظل والحرور كذلك. والأعمى والبصير ليس كذلك, لأن الشخص الواحد قد يكون 
بصيرا ثم يعرض له العمى فلا منافاة إلا من حيث الوصف . والمنافاة بين الظل والحرور دائمة, لأن المراد من (الظل) عدم 
الحر والبرد» فلما كانت المنافاة أتم أكد بالتكرار. وأما الأحياء والأموات من حيث إن الجسم الواحد يكون محلا للحياة فيصير 
محلا للموت. فالمنافاة بين أتم من المنافاة بين الأعمى والبصيرء لأن هذين قد يشتركان في إدراك ما ولا كذلك الحي والميت 
يخالف الحتي ني الحقيقة لا في الوصف على ما بين في الحكمة الإلهية. وقدّم الأشرف في مثلين وهو الظل وا حر وآخر في مثلين 
وثما البصير والنورء ولا يقال لأجل السجع. لأن معجزة القرآن ليست في مجرد اللفظ. بل فيه وفي المعنى . والشاعر قد يقدم 
ويؤخر لأجل السجع والقرآن المعنى صحيح واللفظ فصيح , وكانوا قبل المبعث في ضلالة فكانوا كالعمى وطريقهم الظلمة . 
فلم| جاء الرشول واهتلدى يه قوم صاروا بصيرين وطريقهم النور, وقدّم ما كان متقدّما من المتصف, بالكفر وطريقته على ما 
كان متأخرأ من المتصف بالإيمان وطريقته ثم لما ذكر المآل والمرجع قدّم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب كما جاء : 
«سبقت رحمتي غضبي» فقدّم الظل على الحرور. ثم إن الكافر المصر بعد البعئة صار أضل من الأعمى وشابه الأموات في 
عدم إدراك الحق فقال (وما يستوي الأحياء) الذين آمنوا بما أنزل الله (ولا الأموات) الذين تليت عليهم الآيات البينات ول 
ينتفعوا مهاء وهؤلاء كانوا , بعد إيمان من آمن فأخرهم لوجود حياة المؤمنين قبل ممات الكافر. وأفرد الأعمى والبصير, لأنه 
قابل الجنس بالجنس إذ قد يوجد في أفراد العميان ما يساوي به بعض أفراد البصراء كأعمى عنده من الذكاء ما يساوي به 
البصير البليد» فالتفاوت بين الجنسين مقطوع به لا بين الأفراد. وجمعت الظلمات, لأن طرق الكفر متعدّدة» وأفرد النور, 
لأن التوحيد والحق واحد والتفاوت بين كل فرد من تلك الأفراد وبين هذا الواحد فقال الظللات لا تجد فيها ما يساوي هذا 
النور. وأما الأحياء والأموات فالتفاوت بينها أكثر إذ ما من ميت يساوي في الادراك حياًء فذكر أن الأحياء لا يساوون 
الأموات سواء قابلت الجنس بالجنس أم قابلت الفرد بالفرد) . انتهى . من كلام أبي عبد الله الرازي » وفيه بعض تلخيص . 
ثم سلى رسوله بقوله (إن الله يسمع من يشاء) أي ي : إساع هؤلاء منوط بمشيئتنا وكني حا جر 
للإمان ...ولا ذكر أنهثا يستو الأخباديولا الأمرات قال زوما انف تسم ما القبون | يي : هؤلاء من عدم إصغائهم إلى 

سمع الحق بمنزلة من هم قد ماتوا فأقاموا في قبورهم, فكما أن من مات لا يمكن أن يقبل منك قول الحق فكذلك هؤلاء لأنهم 
دعبي . وقرأ الأشهب والحسن (بُسْمِع مُن) على الإضافة» والجمهور بالتنوين. (إن أنت إلا نذير) أي : ما عليك 

أن تبلغ وتنذر, فإن كان المنذّر من أراد الله هدايته سمع واهتدى وإن كان من أراد الله ضلاله فيا عليك لأنه تعالى هو 
4 هدي ويضل . و(بالحق) حال من الفاعل. أي : محق أو من المفعول. أي : محقاء أو صفة لمصدر محذوف. أي : 
إرسالآ بالحق. أي : مصحوياً. قال الزمحشري : «أو صلة (بشير) (ونذير) ف (نذير) على (بشير) بالوعد الحق و(نذير) 
بالوعيد) . انتهى . ولا يمكن أن يتعلق بالحق هذا بشير ونذير معاً. بل ينبغى أن يتأول كلامه على أنه أراد أن ثم محذوفا . 
والتقدير: بالوعد الحق بشيراً وبالوعيد الحق نذيراً. فحذف المقابل لدلالة مقابله عليه (وإن من أمّة إلا خلا فيها نذير) 
الأمة: الجماعة الكثيرة, والمعنى : أن الدعاء إلى الله لم ينتقطع عن كل أمة إما بمباشرة من أنبيائهم وما ينقل إلى وقت بعثة 
محمد يَْهٍ - والآيات التي تدل على أن قريشاً ما جاءهم نذير. معناه: لم يباشرهم ولا آباؤهم القريبين. وأما أن النذارة 
انقطعت فلاء ولما شرعت آثار النذارة تندرس بعث الله محمدأً - يِِ - وما ذكره أهل علم الكلام من حال أهل الفترات فإن 
ذلك على حسب العرض لأنه واقع ولا توجد أمة على وجه الأرض إلا وقد علمت الدعوة إلى الله. وعبادته . واكتفى بذكر 
(ندير) عن بشير, لأنها مشفوعة بها في قوله (بشيراً ونذيراً) فدل ذلك على أنه مراد وحذف للدلالة عليه ؛ (وإن يكذبوك) 
مسلاة للرسول ‏ كك - وتقدّم الكلام على نظير هذه الحمل في أواخر آل عمران وقوله (فكيف كان نكير) توعد لقريش بما 
جرى لمكذبي رسلهم . 


الل ا لي وا الاو ل حورو 1 لمر ةك ل 0 لأ تن اس ركو ل ارا اول بحرن لور مه وما ف 1 ا سورة فاطر/ الآيات : 0 


«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها 
وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن 
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرأ وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله إنه غفور شكورء والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصيرء ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلواً ولباسهم فيها حريرء وقالوا الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن إن ربنا لغفور شكورء الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب# . 

لما قرر تعاللى وحدانيته بأدلة قرمها وأمثال ضربها أتبعها بأدلة سماوية وأرضية فقال (ألم تر) وهذا الاستفهام تقريري ولا 
يكون إلا ني الشيء الظاهر جداً. والخطاب للسامع و(تر) من رؤية القلب. لآن إسناذ إنزاله تعالى لا يستدل عليه إلا بالعقل 
الموافق للنقل وإن كان إنزال المطر مشاهداً بالعين لكن رؤية القلب قد تكون مسندة لرؤية البصر ولغيرها. وخرج من ضمير 
الغيبة إلى ضمير المتكلم في قوله (فأخرجنا) لما في ذلك من الفخامة إذ هو مسند للمعظم المتكلم. لأن نعمة الإخراج أتم من 
نعمة الإنزال لفائدة الإخراج فأسند الأتم إلى ذاته بضمير المتكلم وما دونه بضمير الغائب . والظاهر أن الألوان إن أريد بها ما 
يتبادر إليه الذهن من الحمرة والصفرة والخضرة والسواد وغيرذلك . والألوان بهذا المعنى أوسع وأكثرمن الألوان بمعنى 
الأصباغ . وقرأ الجمهور (مختلفاً ألواها) على حد اختلف ألوانها. وقرأ زيد بن علي (محتلفة ألوانها) على حد اختلفت لو 
وجمع التكسير يجوز فيه أن تلحق التاء وأن لا تلحق . وقرأ الجمهور (جُدّد) بضم الجيم وفتح الدال جمع جدة. قال ابن بحر 
«قطغ من قولك جددت اليء قطعته). وقرأ الزهري كقراءة الجمهور. قال صاحب اللوامح «جمع جدة وهي ما تخالف 
من الطريق في الجبال لون ما يليها. وعنه أيضاً بضم الجيم والدال جمع جديدة وجدد وجدائد كما يقال في الاسم سفينة وسفن 
وسفائن . قال أبوذؤيب: 

ا ا 

وعنه أيضاً بفتح الجيم والدال ولم يجزه أبوحاتم في المعنى ولا صححه أثراً. وقال غيره: هو الطريق الواضح المبين» 
وضعه موضع الطرائق والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض . وقال أبو عبيدة : «يقال: جدد في جمع جديد, ولا 
مدخل لمعنى الجديد في هذه الآية». وقال صاحب اللوامح : وجدد جمع جديد بمعنى آثار جديدة واضحة الألوان» . انتهى . 
وقال (مختلف ألوانها) لأن البياض وال حمرة تتفاوت بالشدة والضعف فأبيض لا يشبه أبيض وأحمر لا يشبه أحمر وإن اشتركا في 
القدر المشترك لكنه مشكل . والظاهر عطف (وغرابيب)”2 على (حمر) عطف ذي لون على ذي لون. وقال الزمحشري : 
«معطوف على (بيض) أو على (جدد) كأنه قيل : ومن الجبال مخطط ذو جدد., ومنها ما هوعلى لون واحد. وقال بعد ذلك : 
ولا بد من تقدير حذف المضاف في قوله (ومن الجبال جدد) بمعنى ذو جدد (بيض وحمر) وسود حتى تؤول إلى قولك (ومن 
الجبال مختلف ألوانه) كما قال إثمرات مختلفا ألوانها) (ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه) يعني : ومنهم بعض 
مختلف ألوانه . وقرأ ابن السميفع (ألوانها) انتهى . والظاهر: أنه لما ذكر الغرابيب ‏ وهو الشديد السواد لم يذكر فيه (محتلف 
ألوانه) لأنه من حيث جعله شديد السواد وهو المبالغ في غاية السواد ل يكن له ألوان. بل هذا لون واحد بخلاف البيض 
والحمر فإنها مختلفة . والظاهر أن قوله (بيض وحمر) ليسا مجموعين بجدة واحدة بل المعنى : جدد بيض » وجدد حمر» وجدد 
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غرابيب. ويقال: اعون كرا 0 وأسود غربيب. ومن حق الواضح الغاية في ذلك اللون أن يكون تابعاً. فقال ابن 
عطية : «قدم الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر وكذلك هوف المعنى لكن كلام العرب الفصيح يأتي كثيراً على هذا . وقال 
الزمحشري : «الغربيب تأكيد للأسود. ومن حق التوكيد أن يتبع المؤكد ٠‏ كقولك : أصفر فاقع وأبيض يقق . وما أشبه ذلك . 
ووجهه أن يظهر المؤكد قبله فيكون الذى بعده تفسيراً لما أضمرء كقول النابغة : 


َالمؤْمِن الْعَائْذَاتَ ال 


وإنها يفعل لزيادة التوكيد() حيث يدل على المعنى الواحد من طريق الإظهار والإضار جميعاً» انتهى . وهذا لا يصح 
إلا على مذهب من يجيز حذف المؤكد . ومن النحاة من منع ذلك وهو اختيار ابن مالك . وقيل : هو على التقديم والتأخير 
أي : سود غرابيب . وقيل : سود بدل من غرابيب . وهذا أحسن . وحسنه : كون غرابيب لم يلزم فيه أ سعفل اكندء 
ومنه ما جاء في الحديث «إن الله يبغض الشيخ الغربيب7؟») يعني الذي يخضب بالسواد: وقال الشاعر: 


لْعَيْنُ طَامِحَةٌ وَالْيَدُ سَابِحَةً وَالرَجَل لائحة وَالسوَجَهُ غرَبِيب 


وقال آخر: 
0 )| ا ل 6 مه.” قبي ل عار وق ا لق دفاو فى ١ب‏ 
ومن تعاجيب خلى الله غالية البعض منهاملاجي وَغربيب") 


قرأ الجمهور (والدوابٌ) مشدد الباء . والزهري بتخفيفها كراهية التضعيف. إذ فيه التقاء الساكنين ى] همز بعضهم 
«ولا 50 [الفاتحة /ا] قرارا فين التقاء الساكنين» فحذف هنا آخر المضعفين وحرك أول الساكنين. و(مختلفة) صفة 
لمحذوف. أي : خلق مختلف ألوانه (كذلك) أي : كاختلاف الثمرات والحبال فهذا التشبيه من تمام الكلام قبله. والوقف 
عليه حسن . قال ابن عطية : «ويحتمل أن يكون من الكلام الثاني يخرج محرج السبب, كأنه قال: ى) جاءت القدرة في هذا 
كله (إنما يخشى الله من عباده العلماء) أي : المخلصون لهذه العير الناظرون فيها». انتهى . وهذا الاحتمال لا يصح. لأن ما 
بعد (إنما) لا يمكن أن يتعلق بهذا المجرور قبلها ولوخرج مخرج السبب لكان التركيب: كذلك يخثى الله من عباده. أي 
لذلك الاعتبار. والنظر في محلوقات الله, واختلاف ألوانها يخشى الله. ولكن التركيب جاء بإنما وهي تقطع هذا المجرور عما 
بعدها. و(العلماء) هم الذين علموه بصفاته. وتوحيده, وما يجوز عليه وما يجب له. وما يستحيل عليه. فعظموه. وقدروه 
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04 ا ا ا ا ا ااا ااا 1 ا 
حق قدره. وخشوه حق خشيته» ومن ازداد به علا ازداد منه خوفاً» ومن كان علمه به أقل كان آمن. وقد وردت أحاديث 
وآثار في الخشية. وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق. وقد ظهرت عليه الخشية حتى عرفت فيه. ومن ادعى أن (إنما) 
للحصر . قال : «المعنى ما يخشى الله إلا العلماء فغيرهم لا يخشاه). وهو قول الزمحشري . وقال ابن عطية : و(إنما) في هذه 
الآية تخصيص العلاء لا الحصرء. وهي لفظة تصلح للحصر وتأتي أيضبا ذوتة. وإنما ذلك بحسب المعنى الذي جاءت فيه) 
انتهى . وجاءت هذه الجملة بعد قوله (ألم تر) إذ ظاهره خطاب للرسول. حيث عدد آياته. وأعلام قدرته. وآثار صنعته. 
وما خلى من الفطر المختلفة الأجناس. وما يستدل به عليه وعلى صفاته» فكأنه قال إنما يخشاه مثلك ومن على صفتك ممن 
عرفه حق معرفته. وقرأ الجمهور بنصب الجحلالة ورفع العلماء. وروي عن عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة عكس ذلك . 
وتؤولت هذه القراءة على أن الخشية استعارة للتعظيم. لأن من خشى وهاب أجل وعظم من خشيه وهابه. ولعل ذلك لا 
يصح عنما وقد رأينا كتبا في الشواذ ولم يذكروا هذه القراءة. وإنما ذكرها الزتحشري وذكرها عن أبي حيوة أبو القاسم 
يوسف بن جبارة في كتابه الكامل (إن الله عزيز غفور) تعليل للخشية إذ العزة تدل على عقوبة العصاة وقهرهم . والمغفرة على 
إنابة الطائعين والعفو عنهم. (إن الذين يتلون) ظاهره يقرؤون كتاب الله. أي : يداومون تلاوته(». وقال مطرف بن 
عبد الله بن الشخير: «هذه آية القراء ويتبعون كتاب الله فيعملون بما فيه». وعن الكلبي : «يأخذون بما فيه». وقال 
السدي : هم أصحاب الرسول ‏ كَْهِ - ورضى عنهم . وقال عطاء : هم المؤمنون. ولما ذكر تعالى وصفهم بالخشية وهي 
عمل القلب ذكر أنهم (يتلون كتاب الله) وهو عمل اللسان. (وأقاموا الصلاة) وهو عمل الجوارح (وينفقون) وهو العمل 
المالي. وإقامة الصلاة والإنفاق يقصدون بذلك وجه الله لا للرياء والسمعة». (تجارة لن تبور) لن تكسد ولا يتعذر الربح 
فيها بل ينفق عند الله . (ليوفيهم) متعلق ب (يرجون) ب (لن تبور) أو بمضمر. تقديره: فعلوا ذلك أقوال. وقال الزمخشري : 
«وإن شئت فقلت (يرجون) في موضع الحال على (وأنفقوا) راجين ليوفيهم أي : فعلوا ميم ذلك لهذا الغرض. وخبر إن 
قوله (إنه غفور شكور) لأعماهم . والشكر مجاز عن الإثابة». انتهى . و(أجورهم) هي التي رتبها تعالى على أعمالهم وزيادته 
من فضله. قال أبو وائل : ابتشفيعهم فيمن أحسن إليهم». وقال الضحاك : «بتفسيح القلوب وفي الحديث بتضعيف 
حسناتهم» . وقيل : بالنظر إلى وجهه . و(الكتاب) هو القرآن. و(من) للتبيين أو الجنس أو التبعيض . تخريجات للزغخشري . 
و(مصدقاً) حال مؤكدة (لما بين يديه) من الكتب الإلهية» التوراة والإنجيل والزبور وغيره. وفيه إشارة إلى كونه وحياً لأنه - 
عليه السلام -ل يكن قارئاً كاتباً وأق ببيان ما في كتب الله ولا يكون ذلك إلا من الله تعالى . (إن الله بعباده لخبير بصير) عالم 
بدقائق الأشياء وبواطنهاء بصير بما ظهر منباء وحيث أَهْلّك لوحيه واختارك برسالته وكتابه «الله أعلم حيث يجعل رسالاته »# 
[الأنعام ]١75‏ (ثم أورثنا الكتاب) و(ثم) قيل بمعنى الواو. وقيل : للمهلة إما في الزمان وإما في الأخبار على ما يأتي بيانه . 
و(الكتاب) فيه قولان. أحدهما: أن المعنى : أنزلنا الكتب الإلهية. و(الكتاب) على هذا اسم جنس والمصطفون على ما يأتي 
بيانه أن المعنى الأنبياء وأتباعهم قاله الحسن(", وقال ابن عباس : «هم هذه الأمة أورثت أمة محمد يَكِ - كل كتاب أنزله 
الله». وقال ابن جرير: «أورثهم الإيمان. فالكتب تأمر باتباع القرآن. فهم مؤمنون بهاء عاملون بمقتضاهاء يدل عليه 
«والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق4 [فاطر: ]"١‏ ثم أتبعه بقوله (ثم أورئنا الكتاب) فعلمنا أنهم أمة محمد كَل 
إذ كان معنى الميراث انتقال شيء من قوم إلى قوم . ولم تكن أمة انتقل إليها كتاب من قوم كانوا قبلهم غير أمته فإذا قلنا: هم 
الأنبياء وأتباعهم كان المعنى : أورثنا كل كتاب أنزل على نبي ذلك النبي وأتباعه. والقول الثاني : إن الكتاب هو القرآن. 
والمصطفون أمة الرسول. ومعنى (أورثنا) قال مجاهد: «أعطينا لأن الميراث عطاء». ثم قسم الوارثين إلى هذه الأقسام 
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الثلاثة. قال مكي : «فقيل هم المذكورون في الواقعة فالسابق بالخيرات هو المقرب, والمقتصد أصحاب الميمنة» والظالم 
لنفسه أصحاب المشأمة (» وهو قول يروى معناه عن عكرمة, والحسن, وقتادة» قالوا: «الضمير في (منهم) عائد على 
العياد . فالظالم لنفسه الكافر والمنافق. والمقتصد المؤمن العاصي . والسابق التقى على الإطلاق. وقالوا: هو نظير ما في 
الواقعة». والأكثرون على أن هؤلاء الثلاثة هم في أمة الرسول . ومن كان من أصحاب المشامة مكذبأ ضالاً لا يورث الكتاب 
ولا اصطفاه الله وإنما الذي في الواقعة أصناف الخلق من الأولين والآخرين. قال عثمان بن عفان : «سابقنا أهل جهاد. 
ومقتصدنا أهل حضرناء وظالمنا أهل بدونا لا يشهدون حمعة ولا حماعة») . وقال معاذ: «الظالم لنفسه الذى مات على كبيرة لم 
يتب منها والمقتصد : من مات على صغيرة ولم يصب كبيرة لم يتب منها والسابق : من مات تائباً عن كبيرة أو صغيرة أولم يصب 
ذلك. وقيل: الظالم لنفسه العاصى المسرف. والمقتصد: متقي الكبائر. والسابق : المتقي على الإطلاق». وقال الحسن : 
«الظالم : من خفت حسناته . والمقتصد: من استوت والساق: : من رجحت») . وقال الزمحشري : «وقسمهم إلى ظالم مجرم : 
تئر مر اله ومتتميد : وهوالذي خلط عملا صا حاً وآخرسيئاً . وسابق : من السابقين» . انتهى . وذكر في التجريد 
ثلاثة وأربعين قولآً في هؤلاء الأصناف الثلاثة . وقرأ أبو عمران الحوفي وعمر بن أ بي شجاع ويعقوب في رواية والقراءة عن 
أبي عمر و(سَبّاق) والجمهور (سابق) قيل: وقدم الظالم لأنه لا يتكل إلا على رحمة الله . وقال الزمخشري : «للإيذان بكثرة 
الفاسقين منهم وغلبتهم وأن المقتصد قليل بالإضافة إليهم والسابقون أقل من القليل» انتهى . (بإذن الله) بتيسيره وتمكينه 
أي : إن سبقه ليس من جهة ذاته» بل ذلك منه تعالى. والظاهر: أن الإشارة بذلك إلى إيراث الكتاب. واصطفاء هذه 
الأمة. و(جنات) على هذا مبتدا. و(يدخلونها) الخبر. و(جناتٌ) قراءة الجمهور جمعاً بالرفع . ويكون ذلك إخباراً بمقدار 
أولئك المصطفين. وقال الزمخشري2'2 وابن عطية : «(جنات) بدل من الفضل . قال الزمخشري(): (فإن قلت: ) فكيف 
جعلت (جنات عدن) بدلاً من (الفضل الكبير) الذى هو السبق بالخيرات المشار إليه بذلك؟ (قلت: )لما كان السبب في نيل 
الثواب نزل منزلة المسبب» كأنه هو الثواب فأبدلت عنه جنات عدن) . انتهى . ويدل على أنه مبتدأ قراءة الجحدري وهارون 
عن عاصم (جنات) منصوباً على الاشتغال . أي : يدخلون جنات عدن يدخلونها. وقر أرزين وحبيش والزهري (جَنْة) على 
الإفراد» وقرأ أبوعمر ورين خلونها) مبنيا للمفعول. ورويت عن ابن كثير والجمهور مبنياً للفاعل . والظاهر: أن الضمير 
المرفوع في (يدخلونها) عائد على الأصناف الثلاثة» وهو قول عبد الله بن مسعود. وعمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان. 
وأبي الدرداء. وعقبة بن عامرء وأبي سعيد, وعائشة., ومحمد بن الحنفية» وجعفر الصادق. وأبي إسحاق السبيعي وكعب 
الأحبار» وقرأ عمر هذه الآية ثم قال رسول الله - يَكِيهِ -: «سابقنا سابق . ومقتصدنا ناج. وظالمنا مغفور له»). ومن جعل 
ثلاثة الأصناف هي التي في الواقعة لأن الضمير في (يدخلونها) عائد عنده على المقتصد والسابق . وقال الزمحشري(؟): «هو 
عائد على السابق فقط. ولذلك جعل (ذلك) إشارة إلى السبق بعد التقسيم. فذكر ثوايهم والسكوت عن الآخرين ما فيه من 
وجوب الحذر. فليحذر المقتصد, وليهلك الظالم لنفسه. حذرا. وعليهما بالتوبة النصوح المخلصة من عذاب الله ولا يغتر يما 
رواه عمر رضي الله عنه عن رسول الله كه - سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور0" له. فإن شرط ذلك صحة 
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(5) عزاه السيوطي في الجامع الصغير 4 / 4/ لابن مردويه والبيهقي ني البعث عن عمر ورمز له السيوطي بالحسن وقال الحناوي في الفيض : ذكره 
ابن مردويه عن الفضل عن عمير الطناوي عن ميمون الكردي عن عثمان الغبدي عن ابن عمر وأعله العقيلٍ بالفضل وقال: لا يتابع عليه 
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القونة فى :اله أذ رعوت عليوت وقرلة: فل زم يطلاييي روزن رتوت يف4 :و القريةة:زق :ان رولقة فاق القراذ بالك ل 
2 من استقرأها اطلع على حقيقة الأمر وم يعلل نفسه بالخداع». انتهى . وهو على طريق المعتزلة. وقرأ الجمهور 
(محَلُوْنَ) بضم الياء وفتح الحاء وشد اللام مب عفرن . وقرىء بفتح الياء وسكون الحاء وتخفيف اللام من حليت المرأة 
فهي حال إذا لبست الحلي . ويقال جيد حال إذا كان فيه الحلي. وتقدم في سورة الج الكلام على #ويحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤْلواً ولباسهم فيها حرير» [الحج : 17] وقرأ الجمهور (الخَزّن) بفتحتين. وقرىء بضم الحاء وسكون الزاي . ذكره 
ا . و(الحزن) يعم جميع الأحزان . وقد خص المفسرون هنا وأكثروا وينبغي أن يحمل ذلك على التمثيل لا على 
التعيين» فقال أبو الدرداء: «حزن أهوال يوم مودي يصوي مودي 
جندب : «معيشة الدنيا الخير ونحوه). وقال قتادة: «حزن الدنيا في الحوفة أن لا يتقبل أعمالهم», وقال مقاتل: «حز 
الانتقال يقولونها إذا استقروا فيها».. وقال الكلبي : «خوف الشيطان», وقال ابن زيد: «حزن تظالم الآخرة ا 
قبول الطاعات وردها وطول المكث على الصراط»., وقال القاسم بن محمد: «حزن زوال الغم. وتقلب القلب. وخوف 
العاقبة». وقد أكثروا حتى قال بعضهم . كراء الدار ومعناه: أنه يعم كل حزن من أحزان الدين والدنيا حتى هذا . (إن ربنا 
لغفور شكور) (لغفور) فيه إشارة إلى دخول الظالم لنفسه الجنة. و(شكور) فيه إشارة إلى السابق. وأنه كثير الحسنات . 
و(المقامة) هي الإقامة, أي : الجنة لأنها دار إقامة دائأً لا يرحل عنها من فضله من عطائه. (لا يمسنا فيها نصب) أي : تعب 
بدن (ولا يمسنا فيها لغوب) أي : تعب نفس وهو لازم عن تعب البدن. وقال قتادة: «اللغوب2: الوضع». وقال 
الزتخشري : (النصب) التعب والمشقة التي تصيب المنتصب المزاول له وأما (اللغوب) فا يلحقه من الفتور بسبب النصب 
و(النصب) نفس المشقة والكلفة و(اللغوب) نتيجته وما يحدث منه من الكلال والفترة». انتهى (فإن قلت:) إذا انتفى 
السبب انتفى مسببه | حكمه إذا نفي السبب وانتفى مسببه وأنت تقول: ما شبعت ولا أكلت ولا يحسن ما أكلت ولا 
شبعت لأنه يلزم من انتفاء الأكل انتفاء الشبع ولا ينعكس, فلو جاء على هذا الأسلوب لكان التركيب: لا يمسنا فيها إعياء 
ولا مشقة؟ (فالجوات : ) أنه تعالى بين مخالفة الجنة لدار الدنيا فإن أماكنها على قسمين» موضع يمس فيه المشاق والمتاعب 
كالبراري والصحارى . وموضع يمس فيه الإعياء كالبيوت والمنازل التى فيها الصغار فقال (لا يمسنا فيها نصب) لأنها ليست 
مظان المتاعب لدار الدنيا (ولا يمسنا فيها لغوب) أي : ولا نخرج منها إلى موضع نصب ونرجع إليها فيمسنا فيها الإعياء» . 
وقرأ الجمهور (لُغَوب) به بضم اللام . وعلي بن أبي طالب والسلمي بفتحها قال القراء:.وهوما يلغبانه كالفطوز والسحور. 
وجاز أن يكون صفة للمصدر المحذوف كأنه لغوب كقوطم : : موت مائت»» وقال صاحب اللوامح : «يجوز أن يكون دزا 
كالقبول» وإن شئت جعلته صفة لمضمر. أي : أمر لغوب . ا قال أعرابي إن فلاناً لغوب 
جاءت كتابي فاحتقرها. أي : أحمق فقيل له لم أنثته؟ فال : العين صحيفة . 
واد ل الع و سو 0 27 راس سح | سيرم 
والدين كقروا لهي ريكهت اد بقصى عَليّهِمُ فيمونوأ ولا و د 
كثور 2 يعارل مَل صَنلِسَاغرٌ ألرى حكُنًا حمل ولد تمرك 
َتَرصَكر فيه من تدك ويعاء كم لد موقا هد للطلبِلمِينَ من 8 نضصِيرٍ 7 إركت ألشَّه متيل 


وقال أيضاً : فيه الفضل بن عميرة القرشي قال في الميزان عن العقيلي لا يتابع على حديثه ثم ساق له هذا الخبروقال رواه عنه عمرو بن الحصين 
وعمر وضعفه انظر العقيلٍ في الضعفاء 57/7: الدر المنثور 7517/4 زاد المسير 1894/5 . 
)١١‏ اللغوب : التعب والإعياء؛ (5/05: ٠ .)5١‏ 
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م د سه و 
تت 00 0 مس فر سه صر عر 


مي ا 0 ون يذ حك م الي و 1 00 
كنبا هم عَلَ يدت هنْهُ بل إن يَعِدُ الظدلموت بَعْصهم بعصا إِلَاغروبًا 2 0 
لسوت لض أن تَرولا وين رالا ١ن‏ كينا لعو روطان شيم عدوا 


لا ذكر حال المؤمنين ومقرهم ذكر حال الكافرين» وهذا يدل على أن أولئك الثلاثة هم في الجنة (والذين كفروا) هم 
مقابلوهم (لا يقضى عليهم) أي : لا يجهز عليه (فيموتوا) لأخهم إذا ماتوا بطلت حواسهم فاستراحوا. وقرأ الجمهور (فيموتوا) 
بحذف النون منصوبا في جواب النفي » وهوع بى أحد معني النصب» فالمعنى : انتفى القضاء عليهم فانتفى مسببه . ف لا 
بقضى عليهم ولا يموتون. كقولك : ما تأتينا فتحدثنا. أي : ما يكون حديث. انتفى الإتيان فانتفى الحديث. ولا يصح أن 
يكون على المعنى الثاني من معنى النصب لأن المعنى ما تأتينا محدثاً إنما تأني ولا تحدث, وليس المعنى هناء لا يقضى عليهم ميتين 
إنما يقضى عليهم ولا يموتون. وقرأ عيسى والحسن (فيموتون) بالنون. وجهها: أن تكون معطوفة على (لا يقضى). وقال ابن 
عطية : «وهي قراءة ضعيفة) . انتهى . وقال أبوعثئان المازني : «هو عطف . أ فلا يموتون لقوله (ولا يؤذن لهم فيعتذرود) 
أي : فلا يعتذرون. ولا يخفف عدبم نوع عذاهم . والنوع في نفسه يدخله أن يحيوا ويسعدوا. قال ابن عطية : «وقرأ عبد 
الوارث عن أبي عمرو (ولا يخفف) بإسكان الفاء شبه المنفصل بالمتصل كقوله : 

الوم امراب 00 

وقرأ الجمهور (نَجَرِيَ كل 5 للفاعل . ونصب ركلٌ) وأبو عمرو وأبو حاتم عن نافع بالياء مبنياً للمفعول ركل) 
بالرفع » (وهم يصطرخون) بني من الصرخ يفتعل وأبدلت من التاء طاء . وأصله يصرخون. والصراخ : شدة الصياح» قال 
الشاعر: 

صَرّحت حُبْل أَسْلَمَتهَا قله 
واستعمل في الاستغاثة لجهة المستغيث صوته, قال الشاعر: 
وَطُولٌ اصْطرَاخ الْمَرْءٍ في بُعْدٍ فَعْرِمَا وَجَهُدُ شَقَِيْ طال في النَارِمًا عوى 

(ربنا أخرجنا) أي : قائلين ربنا أخرجنا (منها) أي : من النار. وردنا إلى الدنيا (نعمل صالما). قال ابن عباس :7 
«نقل لا إله إلا الله » (غير الذي كنا نعمل) أي : فو الشرءك ونتمثل أمر الرسل . فنؤمن بدل الكفر. ونطيع بدل المعصية . 
وقال الزغغشري : «هل اكتفى ب (صاحاً) كما اكتفى به في (أرجعنا نعمل صا حاً) وما فائدة زيادة (غير الذي كنا نعمل) على 
أنه يوهم أخبم يعملون صا حاً آخر غير الصالح الذي عملوه؟ » قالت: : فائدته زيادة التحسر على ما عملوه من غير الصالح 
مع الاعتراف بهء وأما الوهم فزائل بظهور حالهم في الكفر وركوب المعاصي ولأهم كانوا تون سينعا فقالوا أخرجنا 
نغمل صا حاً غير الذي كنا نحسبه صا حا فنعمله) انتهى . يوك أب ار بادا الندارأر1 الممراقي) وهر اظيا 
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توبيخ وتوقيف وتقرير و(ما) مصدرية ظرفية . أي : مدة يذكر. وقرأ الجمهور (ما يتذكر فيه من تذكر) وقرأ الأعمش (مَا يذّكر 
فيه) من اذكر بالإدغام واجتلاب همزة الوصل ملفوظا بها في الدرج . وهذه المدة قال الحسن : «البلوغ». يريد أنه أول حال 
التذكر. وقيل: سبع عشرة سنة» وقال قتادة: «ثمان عشرة سنة». وقال عمر بن عبد العزيز: «عشرون». وقال ابن عباس : 
«أربعون». وقيل: خحمسون, وقال علي : «ستون». وروي ذلك عن ابن عباس (وجاءكم) معطوف على (أولم نعمركم) لأن 
معناه: قد عمرناكم كقوله #ألم نربك فينا وليداً» [الشعراء 18] وقوله (ألم نشرح لك صدرك) ثم قال «ولبثت فينا# 
[الشعراء ]١4‏ وقال (ووضعنا) لآن المعنى قد ربيناك, وشرحنا. و(النذير) جنس » وهم الأنبياء . كل نبي نذير أمته . وفرىء 
(النذّر) جمعاً وقيل : النذير الشيب. قاله ابن عباس وعكرمة وسفيان ووكيع والحسن , بن العضل والعراء والطبري, . وقيل : 
م الأهل والأقارب. وقيل: كمال السفل . (فذوقوا) أي: عذاب جهنم. وقر أ جناح بن حبيش (عاِم) منونا (غيبٌ) 
نصبا. والجمهور على الإضافة. ومجيء هذه الجملة عقيب ما قبلها هو أنه تعالى ذكر أن الكافرين يعذبون دائيا مدة كفرهم 
كانت مدة يسيرة منقطعة, فأخبر أنه تعالى عالم غيب السموات والأرض فلا يخفى عليه ما تنطوي عليه الصدور من 
المضمرات» وكان يعلم من الكافر أ نه تمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبده. و(خلائف) جمع 
خليفة . وخلفاء جمع خليف. ويقال للمستخلف خليفة وخليف . وفي هذا تنبيه على أنه تعالى استخلفهم بدل من كان قبلهم 
فلم يتعظوا بحال من تقدمهم من مكذبي الرسل وما حل بهم من الحلاك, ولا اعتبروا بمن كفر, ولم يتعظوا بمن تقدم (فعليه 
كفره) أي : عقاب كفره. والظاهر: أنه خطاب عام. وقيل: لأهل مكة. و(المقت) أشد الاحتقار والبغعض والغضب 
والخسار: خسار العمر. كأن العمر رأس مال فإن انقضى في غير طاعة الله فقد خسره واستعاض به بدل الربح بما يفعل من 
الطاعات سخط الله وغضبه بحيث صاروا إلى النار (قل أرأيتم شركاءكم) قال الحوني: «ألف الاستفهام ذلك للتقرير»» وفي 
التحرير (أرأيتم) المراد منه أخبروني لأن الاستفهام يستدعي ذلك. يقول القائل : أرأيت ماذا فعل زيد؟ فيقول السامع باع 
واشترى ولولا تضمنه معنى أخبروني لكان الجواب نعم أولا. وقال ابن عطية : «أرأيتم ينزل عند سيبويه منزلة أخبروني» . 
وقال الزخشري : ««(أروني) بدل من (أرأيتم) لأن معنى (أرأيتم) أخبروني, كأنه قال: أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعن ما 
استحقوا به الإلهية والشركة (أروني) أي : جزء من أجزاء الأرض استبدوا بخلقه دون الله أم لهم مع الله شركة في خلق 
السنمواتك أم معهم كتاب من عند الله ينطق بأنهم شركاؤه فهم على حجة وبرهان من ذلك الكتاب, أو يكون الضمير في 
(آتيناهم) للمشركين, لقوله : «إأم أنزلناعليهم سلطاناً» [الروم : ه"] (أم آتيناهم كتاباً من قبله) (بل إن يعد الظالمون 
بعضهم) وهم الرؤساء (بعضاً) وهم الأتباع (إلا غروراً) وهوقولهم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله) انتهى . أما قوله : «أروني بدل 
من أرأيتم». فلا يصح. لأنه إذا أبدل مما دخل عليه الاستفهام فلا بد من دخول الأداة على البدل. وأيضا: فإبدال الجملة 
من الجملة لم يعهد في لسانهم. ثم البدل على نية تكرار العامل . ولا يتأق ذلك هنا لأنه لا عامل في (أرأيتم) فيتخيل دخوله 
على (أروني) وقد تكلمنا في الأنعام على (أرأيتم) كلاماً شافياً. والذي أذهب إليه20: أن (أرأيتم) بمعنى أخبرني. وهي 
تطلب مفعولين أحدهما منصوب والآخر مشتمل على استفهام. تقول العرب: أرأيت زيدا ما صنع 5 هو 
(شركاءكم) والثاني (ماذا خلقوا) و(أروني) جملة اعتراضية فيها تأكيد للكلام وتسديد. ويحتمل أن يكون ذلك أيضا من باب 
ل م ل أيتم) و(أروني) لأن (أروني) قد تعلق على مفعوها في قولهم أما تر ى. أي : ترى ها 
هنا. ويكون قد أعمل الثاني على المختار عند البصريين. وقيل : يحتمل أن يكون (أرأيتم) استفهاماً حقيقياً و(أروني) أمر 
تعجيز للتبيين. أي : أعملتم هذه التي تدعونها ى) هي وعلى ما هي عليه من العجز أو تتوهمون فيها قدرة فإن كنتم تعلمونها 


. 7١7/77 والذي ذهب إليه الزخشري هو أيضاً من احتمالات الاعراب في الآية. انظر روح المعاني‎ )١( 


اويا اي ا ا ا ا اا ا اا اا 


جزة فكيف تعبدونها. أو توهمتم لها قدرة فأروني قدرتها في أي شيء هي أهي في الأرض ك] قال بعضهم : إن الله إله في 
00 وهؤلاء آلحة في الأرض . قالوا: وفيها من الكواكب والأصنام صورهاء أم في السموات كا قال بعضهم : إن السماء 
خلقت باستعانة الملائكة. فالملائكة شركاء في خلقها. وهذه الأصنام صورهاء أم قدرتها في الشفاعة لكم, كا قال بعضهم : 
إن الملائكة ما خلقوا شيئا ولكنهم مقربون عند الله فنعبدهم لتشفع لنا فهل معهم من الله كتاب فيه إذنه لهم بالشفاعة» . 
انتهى . وأضاف الشركاء إليهم من حيث هم جعلوهم شركاء لله. أي : ليس للأصنام شركة بوجه إلا بقولهم وجعلهم . 
قيل : ويحتمل (ش ركاءكم) في النار لقوله : «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب )١‏ جهنم * [الأنبياء: 48] والظاهر: أن 
الضمير في (آتيناهم) عائد على الشركاء لتناسب الضمائر. أي : هل مع ما جعل شركاء لله كتاب من الله فيه إن له شفاعة 
عنده فإنه لا يشفع عنده إلا بإذنه . وقيل: عائد على المشركين. ويكون التفاتاً خرج من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة» 
إعراضا عنهم, وتنزيلا لهم منزلة الغائب الذي لا يحصل للخطاب . ومعناه: أن عبادة هؤلاء, إما بالعقل ولا عقل لمن يعبد 
مالا يخلق من الأرض جزءا من الأجزاءء ولاله شرك في السماء. وإما بالنقل .ول نؤت المشركين كتاباً فيه أمر بعبادة هؤلاء » 
فهذه عبادة لا عقلية ولا نقلية». انتهى . وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة وأبو عمرو وابن كثير وحفص وأبان عن عاصم 
(على بينة) بالإفراد. وباقي السبعة بالجمع . ولما بين تعالى فساد أمر الأصنام ووقف الحجة على بطلانهاء عقبه بذكر عظمته 
وقدرته ليتبين الشيىء بضده. وتتأكد حقارة الأصنام بذكر عظمة الله فقال (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) 
والظاهر: أن معناه أن تنتقلا عن أماكنه| وتسقط السموات عن علوها. وقيل: معناه: أن تزولا عن الدوران انتهى . ولا 
يصح أن الأرض لا تدور. ويظهر من قول ابن مسعود: «إن الساء لا تدور وإنما تجري فيها الكواكب». وقال: كفى بها 
زوالا أن تدور ولودارت لكانت قد زالت. و(أن تزولا) في موضع المفعول له وقدر «لثلا تزولاً)» وكراهة أن تزولا. وقال 
الزجاج «(يمسك) يمنع من أن تزولا فيكون مفعولاً ثانياً على إسقاط حرف الجر. وكرز أن كرنا كت أي : يمنع زوال 
السموات والأرض بدل اشتمال (ولئن زالتا إن) تدخل غالباً على الممكن, فإن قدرنا دخوها على الممكن , فيكون ذلك باعتبار 
اواو ود ا ا 0 بالخبر الصادق. أي : ولئن جاء وقت زواهما. ويجوز 
أن يكون ذلك على سبيل الفرض . أي : ولئن فرضنا زوالم| فيكون مثل لوفي المعنى . وقد قرأ ابن أبي عبلة (ولوزالتا) و(إن) 
نافية . و( 0 امار جواب للقسم المقدّر قبل لام التوطئة في (لثن) وإنما هوني معنى المضارع لدخول (إن) 
الشرطية كقوله: إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك4 [البقرة: ]١5‏ أي : ما يتبعون وكقوله : 
«ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا» [الروم : ]5١‏ أي : ليظلوا فيقدّر هذا كله مضارعاً لأجل إِنْ الشرطية . وجواب إن 
في هذه المواضع محذوف لدلالة جواب القسم عليه قال الزمخحشري : «و(إن أمسكها) جواب القسم في (ولئن والتاموفيد نذا 
لجوابين» انتهى . يعني : أنه دل على الجواب المحذوف وإن أخذ كلامه على ظاهره لم يصح. لأنة لوسك معنا لكان له 
موضع من الإعراب باعتبار جواب الشرط ولا موضع له من الإعراب باعتبار جواب القسم . والشيء الواحد لا يكون 
معمولا غير معمول(). و(من) في (من أحد) لتأكيد الاستغراق و(منْ) في (من بعده) لابتداء الغاية. أي : من بعد ترك 
إمساكه . وسأل ابن عباس رجلا أقبل من الشام من لقيت؟ قال: كعباً. قال: وما سمعته يقول؟ قال إن السموات على 
منكب ملك قال كذب كعب أما ترك يبوديته بعد ثم قرأ هذه الآية. وقال ابن مسعود لجندب البجلي وكان رجل أي كعب 


. قال الفراء: ذكر أن الحصب في لغة أهل اليمن الحطب‎ )١( 
9457/7 لسان العرب‎ 


(7) يقصد المصنف رحمه الله أن حملة أن أمسكههما إن جعلت سادة مسد الجوابين كانت معمولة إذ هي في محل جزم باعتبارها جواب الشرط وغير 
معمولة لأنه لا محل ها باعتبارها جواب القسم وانظر في سد الجملة مسد جوابي الشرط والقسم الأشموني 11/5 . 


.0 1 وي يه ف ني سو ل وا اين ال مانو نجي ف ا ال م ار وو ووو مو و لمر الا وال 1021 
الأحبار في كلام آخره ما تمكنت اليهودية في قلب وكادت أن تفارقه . وقالت طائفة : اتصافه بالحلم والغفران في هذه الآية نما 
هوإشارة إلى أن السماء كادت تزول والأرض كذلك لاشراك الكفرة فيمسكها حك منه عن المشركين وتربصاً ليغفر لمن آمن 
منهم كا قال في آخر آية أخرى #تكاد السموات يتفطرن منه» [الشورى : ه] الآية, وقال الزغشري : «(حلياً غفوراً) غير 
ماحل باللققون يت متكليها زكاقا جدير نين بان ناهد ٠١‏ العنلم اكلمةا رك كنا فال تكاذ السمراخد يقر فرق الأرقة. 


سما ياه هد حم يت بهم كوهد ون د الأمع ماحم ” كارا 0 

ونا 7 أسيكهاف ايض وَمكد ليواي ل آلملَاأمِو هَل يرو إِلَاسُنَتَ 

لين مل يسنت أله ديلا ونيد لِسنّتِ امه تويلا 7 اناي وا يق 16 

عطا ا قن لال 3 4-7 ح يبورين عو فى الات ول في ال" 
لغ امت علي قردا 0 0-0 ألنَّاسَ بم كسَبوأ ما ترلك عل ظهَرها من 
بخ حكن يَوَخَرَهُمْ إل أجل مُسَصٌ وَإذَاحآء أجِلْهمٌ قرت أَلَهَ كآنَ بعبسادهو. بصِيرا :2 


الضمير في (وأقسموا) لقريش . وما بين إنكارهم للتوحيد بين تكذيبهم للرسل. قيل: وكانوا يلعنون اليهود 
والنصارىء حيث كذبوا رسلهم, وقالوا: (لئن أتانا رسول ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلا بعث رسول الله - كه - 
كذبوه7") (لئن جاءهم) حكاية لمعنى كلامهم لا للفظهم إذ لو كان اللفظ لكان التركيب لئن جاءنا نذير من إحدى الأمم . 
أي : من واحدة مهتدية من الأمم. أو من الأمة التي يقال فيها إحدى الأمم. تفضيلا لها على غيرها كما قالوا هو أحد 
الأحدين» وهو أحد الأحد. يريدون التفضيل في الدهاء والعقل بحيث لا نظير له . وقال الشاعر: 

سس استناروا فتن أله الخد انبا سوجرا في سلاح معد 

(فل) جاءهم نذير) وهو محمد - يَكَدِةِ - قاله ابن عباس , وهو الظاهر(*». وقال مقاتل : «هو انشقاق القمر» (ما زادهم) 
أي : ما زادهم هو أو محيئه . (إلا نفوراً) لخدا فز الحق وهرباً منه . وإسناد الزيادة إليه مجاز, لأنه هو السبب في أن زادوا 
أنفسهم نفوراً. كقوله : إفزادتهم رجساً إلى رجسهم 4 [التوبة: ]١70‏ وصاروا أضل مما كانوا. وجواب (لما) (ما زادهم) 
وفيه دليل واضح على حرفية () لا ظرفيتهاء إذ لو كانت ظرفاً ل يجز أن يتقدّم على عاملها المنفي ب (ما) وقد ذكرنا ذلك في 
قوله: طوفل) قضينا عليه الموت ما دلهم» [سبأ: ]١5‏ وني قوله (ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم) 


.)1577/5( انظر لسان العرب‎ )١( 
.778/١5 انظر زاد المسير 547/57 والقرطبي‎ )5( 
. )75١/1( من الرجز نسبه| البغدادي للمرار بن سعيد الفقعسي انظر الخزانة‎ )5( 
والبيتان هكذا:‎ 
حى انستعتجازرا .ن. إحدن. الآحد  لنشاة: يريا كلد سلاج معد‎ 
.)7١5 /175( وانظر روح المعاني‎ 
. 5577/7 (؟) انظر زاد المسير 5//ا19 وابن كثير‎ 


سورة فاطر/ الآيات : 57 - 65 ا 0 
والظاهر: أن (استكباراً مفعول من أجله أي سبب النفور وهو الاستكبار(ومكرالسيىء) [يوسف: 58] معطوف على 
(استكبار) فهو مفعول من أجله أيضا. أي : الحامل لحم على الابتعاد من الحق هو الاستكبار. والمكر السبىء : وهو الخداع 
الذي ترومونه برسول الله كك - والكيد له. وقال قتادة «المكر السبىء» هو الشرك22"0. وقيل: (استكبارا) بدل من 
(نفوراً) وقاله الأخفشء وقيل : حال يعني مستكبرين وماكرين برسول الله ككِ - والمؤمنين. (ومكر السبىء) معطوفاً على 
(نفوراً) وقرأ الجمهور (ومكر السبىء) بكسر الهمزة والأعمش وحمزة بإسكانها فإما إجراء للوصل مجرى الوقف, وإما إسكاناً 
لتوالي الحركات وإجراء للمنفصل مجرى المتصل . كقوله : لنا إبلان. وزعم الزجاج أن هذه القراءة لحن, قال أبو جعفر 
«وإنما صار لحنا لأنه حذف الإعراب منه). وزعم محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز في كلام ولا شعرء. لأن حركات الإعراب 
دخلت للفرق بين المعاني. وقد أعظم بعض النحويين أن يكون الأعمش يقرأ مبذاء وقال: إنما كان يقف على من أدى عنه. 
والدليل على هذا أنه تمام الكلام وأن الثاني لما لم يكن تمام الكلام أعربه والحركة في الثاني أثقل منها في الأول لأها ضمة بين 
كسرتين. وقال الزجاج أيضا : «قراءة حمزة (ومكر السيىء قود عند الحذاق بياءين لحن لا يجوز وإنما يجوز في الشعر 
للاضطرار» . وأكثر أبو علي في الحجة من الاستشهاد والاحتجاج للإسكان من أجل توالي الحركات والاضطرارء والوصل 
بئية الوقف . قال: فإذا ساغ ما ذكرناه في هذه القراءة من التأويل لم يسغ أن يقال لحن». وقال الزمحشري27©: «لعله اختلس 
فظن سكوناً أو وقف وقفة خفيفة ثم ابتدأ (ولا يحيق20)». وروي عن ابن كثير ومكر السيىء بهمزة ساكنة بعد السين وياء 
بعدها مكسورة وهو مقلوب السبيء : المخفف من السبىء كا قال الشاعر: 
وا بر رو فين عتسين مسن و ترون وب شاط يايوزة 

وقرأ ابن مسعود (ومكراً سيّئا) عطف نكرة على نكرة (ولا يحيق) أي : يحيط ويحل ولا يستعمل إلا ني المكروه. وقرىء 
(يحيق) بالضم أي بضم الياء (المكر السبىء) بالنصب (ولا يحيق الله)( إلا بأهله) أمافي الدنيا فعاقبة ذلك على أهله . وقال أبو 
عبد الله الرازي : «(فإن قلت: ) كثيراً نرى الماكر يفيده مكره ويغلب خصمه بالمكرء والآية تدل على عدم ذلك؟ (فالجواب) 
من وجوه. أحدها: أن المكر في الآية هو المكر بالرسول من العزم على القتل والإخراج ولا يحيق إلا هم حيث قتلوا ببدرء 
وثانيها : أنه عام وهو الأصح فإنه ‏ عليه السلام ‏ نهى عن المكر وقال : ولا تمكروا ولا تعينوا ماكرا فإنه تعالى يقول (ولا يحيق 
المكر السيىء إلا بأهله)» فعلى هذا يكون ذلك الممكوربه أهلاً فلا يرد نقضاً. وثالثها: أن الأمور بعواقبها ومن مكر به غيره 
ونفذ فيه المكر عاجلا في الظاهر ففي الحقيقة هو الفائز والماكر هو الحالك». انتهى . وقال كعب لابن عباس : «في التوراة من 
حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقال له ابن عباس إنا وجدنا هذا في كتاب الله (ولا يحيق المكر السبىء ء إلا بأهله)220). انتهى . وفي 
أمثال العرب : «من حفر لأخيه جباً وقع فيه منكباً» . و(سنة الأولين) إنزال العذاب على الذين كفروا برسلهم من الأمم. 
وجعل استقبالهم لذلك انتظارا لَه منهم و(سنة الأولين) أضاف فيه المصدر. وفي (لسنة الله) إضافة إلى الفاعل. فأضيفت 
أو إليهم لآنها سنة مهم وثاتيا إليه لأنه هو الذي سنبها. وبين تعالى الانتقام من مكذبي الرسل عادة لا يبدلها بغيرها ولا 


. 198/5" انظر زاد المسير‎ )١١ 
.519/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. الحيق ما حاق بالإنسان من مكر أو سوء‎ )*( 
)١١7/7/75( لسان العرب‎ 
)٠١١ 77/5 2.00 /0( الخزانة (875/5) ابن يعيش‎ )57١5١ /1١( من الوافر لأبىي الغول انظر أمالي الماللي‎ )5( 
. 779/١5 انظر القرطبي‎ )5( 


امس لوؤنحوز نوكم لور ودام لك يمع 4 أ زوكخود ام ينو ريه احا سبي رج 1 2 جد يورتو بغار 3 جد #ومفتيها ما جل متك يك اسم 6 لإخواد وازية مايا ١ن‏ سورة فاطر/ الآيات : 57 - 605 


يحولها إلى غير أهلهاء وإن كان ذلك كائن لا محالة . واستشهد عليهم ما كانوا يشاهدونه في مسايرهم ومتاجرهم في رحلتهم 
إلى الشأم والعراق واليمن من آثار الماضين» وعلامات هلاكهم وديارهم , كديار ثمود ونحوها. وتقدّم الكلام على نظير هذه 
الجملة في سورة الروم وهناك #كانوا أشد منهم قوّة» [الروم : 4] استئناف إخبار عن ما كانوا عليه, وهنا (وكانوا) أي : وقد 
كانوا فالجملة حال فهما مقصدان. (وما كان الله ليعجزه) أي : ليفوته ويسبقه (من شيء) أي : شيء و(من) لاستغراق 
الأشياء أنه كان عليراً قديراً فبعلمه يعلم جميع الأشياء فلا يغيب عن علمه شيء وبقدرته لا يتعذر عليه شيء ثم ذكر تعالى 
حلمه تعالى على عباده في تعجيل العقوبة فقال (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا) أي : من الشرك وتكذيب الرسل. وهو 
المعنى في الآية التي في النحل وهو قوله: إبظلمهم» [النحل: ]1١‏ وتقدّم الكلام على نظير هذه الآية في النحل وهناك 
(عليها) وهنا (على ظهرها) والضمير عائد على الأرض إلا أن هناك يدل عليه سياق الكلام وهنا يمكن أن يعود على ولعو به 
وهوقوله إفي السموات ولا في الأرض) وما كانت حاملة لمن عليها استعير لها الظهر كالدابة الحاملة للأثقال, ولأنه أيضا هو 
الظاهر بخلاف باطنها ف (إنه كان بعباده بصيراً) توعد للمكذبين. أي : فيجازيهم بأعمالهم . 


) سم ىعري 
ّ( 


اسم 





: 03 1 ا 0 
5 ل 31 2 
ا عسل رص 7 نرم م ا الي '( 0 ل ءاس اي -ه | > لا ا ا ال و 26 يح عر 
يدر د« ىمل ل 8 ا#ر 8 7 03 علل ١‏ لفه وى -- 1 بل عايج ا 


لشُنذِرَ قَوَمَامَآأِرَ مايوه هم حَِلُونَ :2 لَقَد حَنَّ ألْمَوَلُ عل كرح مهم لَا يميت <> إِنَجَعَلنَا ف 
أعتَقَهمْ أعَدَهَا فَهِىّ إل الآ فَهُم مُقَمَحُونَ :> وَجَعَلَنَا من ين دِيم كد وَمنْ حَلَفِهِمَ سَّدَا 
ادكه فَهُمَ لا سرود :© وَسَوآء عل َلَدَرْيَهُمْ أ لَرَسْذِرَهُمْ لا يؤميونَ (ة إِتَمَالْنَذِرُ من أتَبَع 
لكر وَحَنْىَ السَحَنَ بِالْعِب صِدْرْهُ بمَغفرَؤ وَآَجْرِ حكَرِيِمٍ 47 إِنَّا نحن ني الْمَووق 
وَتَصكَسُب ما موأ لوهم وَل َىء أَحْصَئَة ماو مين 477 وضرب لمم متا تحب الْقَريَة إذ 


0 
ره لح سرد ص و و له لسر م سم 
٠ 5 0‏ 


رسفو <> دسل مانن مَكدبوهَمَا مزالت فَمَالوا نا ليك مُرسَلْوتَ > الوم 


ته 


و 0 تن 70 5907 در 7 ه عم #2 لسسع باهي لت لد وا ل اي سم سل سس ا يوس سار 
سر إَِا حسم متلا وَمَآ أنزكِ سحن من سَىْءٍ إن سر إلا تَكدْبونَ 2 فَالوأ ربا بعلم إِنَا ليك لمرَسَلُونَ 


عل عرس سل ست إلى سك لخ 6ع رع سه ل مس سس جم ل 7 
حد صد 


0 ةس م 6 7 2 7 1 0 م سى 2 رج شت رس سم اظر ويد ف مز 7 <> - 1 دن سر 2 
ليم 0 قالوأ طكير ع ين ذحكرم بل انتم قو م مُسرفوَ 5 وجا من أقصا الْمَرِينَةَ رجل 

2 م 3“ وه مجو 1 وم>, 7 سلا فى ع ددسيو < اع ا سر سس سل ماس وو وو 
يسع قال ينقوو اتبعوا المرسليرت ١:‏ أتبعوأ من لا ولك أ | وهم مَهِنَدُونَ © وَمَاَ لا أعبد 
6 ال ا ا الى من يجاة ين ارت عر -  <‏ خم ل 
لَذِى فطرف وإِليّْهِ رحعونَ 7 تخد من دونه -الهحة إن بِرِدَنٍ الرحمنن 


نك قت جف 21 
سر 2 سو قد لاطا إن لخاد ١‏ دحتي وا ب حار بز .مر جوت لفان اب و لاسن ١‏ لس قاع ار 
شيكا ولا يْقَدُونٍ 5 ِف إذا لغى ضليل مَبين 21 ادع ءامنيت» ربكم فاسمعون 0 قيل أدخْل 


2 م مه 0 عا سا د اضر . ٠‏ سب ساب 00 ل ال 7 5008 3 
اللدة ل ينلدت فوى يعلمون 2 يما غفر لى ربى وجعلى من | مين 3 ## وما انزلنا علل قومه- من 
1 عر .ب انير حا عبت فيرط مام نل قا عاد ج فو ٠.‏ ابل سل ع سر بدي ماخاح سد اخ سر لكر 2 ونير عر ايع اج 
بَعَدِوء من جِندٍ من السَّمَاءِ وما كنا مِنْزْلينَ 2 إن كانت الااصيحة وئجدة فإذا هم ختمدون 81 يتحسرة 
رس لع زر 2 بتو و اا 1 ١‏ ون ع ربت وا عر اع ل مرو واس عن دصت ل إن مو . 

الْعبَادِمَا أيهم من رَسُولٍ إلا انوأ يه- يسَمَبرِءُونَ :© أَلر يوأ كر أهلكا َلْهُم م الفرون 


11 


لدنج من نام الال 1/7 تور لكان وتيا رس بج يالا لو مولت فويض اموا ار ار لور ور ال وا 01 


7 ا ساح سه سر 


ان يز لير -550000 و1 ب > سس الح سس اس سس سا فير 

َم َم لا يبَحعُونَ ١‏ ابوه 0 ناته 0 الدرض المئة احهها 
لهم كه 0 سف ست ع جر سا 2 ا 

وأخرجنا منها حبا في أجكوة 7 حَعَلْنَا فيها + جَنَّتِ من تحْبِلٍ واب وَهَجَرََا فيا من 


مر« ا 


اعون ل 0 يي سلوج + 9 > سْبْحَنَ ألَرِى خَلَقَ الأرواج 
مقاوارة يه الالشزي اليه ييه ا ل ا اكز قم ونه مز 
داهم مُظلِم ن © وَاَلقَّمْشُ جَكَرءِ لتر هه دَِكَ تَقدرر الْعرير الْعايم <' وَالَْمَر َدَِبهُ 
اه 5 أَلْقَدم 5 > ل اقنش بنيقى ها أ يررك اشر ولا يسان نازول 
فى قي تتبتغرت < رززة لد كا خلا مريب ى الذاك التفشن < “ وَعَلَفَنَاهُم مّن مَنْلِوء ما 

سس 2 وَإن رفم لاسرع لم وَاهُم بون 2000-1 قل 
ماسو تَعُوامَابينَ يريك وما حافك لعلَكيٍ مون :2 وما تأتيهم ين ءَايَةٍ وين لكت تيه كلاقم 
مُعْرِضِينَ 25 وإ اجو مو وو عا مع يي 0 ممَاء أله 
سمهو إن ار ثْمٌ إِلَا ف صَكلٍ صبِينِ 7 وَبفُولُونَ م هلذًا الوَعَدُ إن 00 5 إلا 
َه وده دهم وهم ون < و ات وف ف 
ضور فَإِدَا هم من الْدَمَدَاثِ ِل ديهم يُنسلوت 2 قَالُوأ ويلا من بعَمَنَا 
0 الترسارت + 0 إن كات إِلاسَيْحَةٌ وده ده دا هُمٌ جحِيمُ َدَيسَا محصَرُوقَ 


لي ل كه تنش كيولا خرؤت إِلَامَا كنز تََمَلوْ > إن أضكاب اَن ليوف 


221 0 0 2 ور عر ا اه لا سيك عر سا ال 
شئ تكن ٠‏ :افر يتو عقا ايك متّحعون .1ه > لهم با ةا تكهة وَلم مَايَدَعُوتَ ٠‏ 00 
سَلَمُ قوا لا من رب ون حبر حيم + ٠‏ وَآمَلرُوأ الوم م مها لْمُجَرِمُونَ 060 قر أذ كيين أ ل 
ا ال لم 0 انول كد لعو اتتوية رد ملي 


يبلا كرا فج ترا تهون < 3 هذى جَهَم ألَتى كسم تُوعَدُويَ < 0 
تكفروت و 0 وَتكلمساً يديج يا َشْبَدُ أرَجَلْهُم يما انوأ يَكيسِبُونَ < © 


مه سبي تت 62 بل مه عبن 92 ره العو ىم 
راطما عل اعسيية 0 بو ١‏ وا 
و سوه سرس 5 


-ه م 2 اه د 22 زر زر له رس اس 
سمب ومسي ومن ره َحكسَهُ فى الخلق أفلا يَعْقَلُونَ 


١ 
حا‎ 


0007 هذا ماوع 


١ ةو‎ 


سورة يس/ الآيات : ١‏ - 8م ايا ا ااا ااا ااا ايان 1 ا 


م | او صم ع ل ل لل 097 0 ل 15 2-0 

ود لاف هو زلاذ ل كك : لمنَذِرمن كن خم وح الْقَول 

عل الكبنيرت + 1ر1 الاو ركاميلك أي الصثاقيم اوتام كن 1" وَدَللْسَهَاكُمَ 
رص يس قر 


فمنها ديهم وم وَمِنهَ يَأ ون 9 وك فيا مننفِع ماوت أذ لكوك 0 وَاَتحَدُوا من ذون أله 
هك لله سل رج 1" + لَاسسطِيعُونَ صَرَهُمْ وَهُمْ طم جند محصَرُونَ * 2 م 
إِنَنَعُلْم ما مسرو و ميوت 1 وير لضن أَتَاحَلفَتَهُ من نظمَةٍوإِدَاهُوَ حَصِيء ين :7 
وَصَرَبَ لَنَا مَثًََا 1110 قَالَّ مَن يح الم سيم 00 وَل مرق 
وَهْوَ بَكُلٌ خَلْقٍ عَلِيِمٌ 22 الى جَعَلَ لكر يِنَ ألنَجَرٍ الأَحْصَرٍ نَار 
ولس لِك حَلقَ لصوت وَالرضَ اي 2 مر أي 2 ِنَم 
ل ل ل ل 1 000" 


خٍُ 


0 


اسع سه .هر 


ترججعون رال 


قمح البعير رأسه : رفعه أثر شرب الماء. ويأتي الكلام فيه مستوفى العرجون: عود العذق(27 من بين الشمراخ”2 إلى 
منبته من النخلة . وقال الزجاج : «هو فعلون من الانعراج وهو الانعطاف». الجدث : القبر» وسمع فيه جدف بإبدال الثاء 
فاء» كما قالوا: فم في ثم. وكا أبدلوا من الفاء ثاء قالوا في معفور معثور. وهوضرب من الكمأة. المسخ : تحويل من صورة 
إلى صورة منكرة, الرميم : البالي المفتت . 


«إيس والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين, على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم 
فهم غافلون, لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. 
وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون, وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا 
وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» . 


هذه السورة مكية(" إلا أن فرقة زعمت أن قوله :و وتكب )ما قدموا واثارهم © [ يسن ]تلت في .بي سلمه من 
الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم » وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول؟) . وليس زعماً صحيحاًء وقيل : إلا قوله : #وإذا 


)2 الشمراخ : الشمروخ. العتكال الذي عليه البسر. وأصله في العذق. وقد يكون في العنب. 
(9) انظر القرطبي .7/١5‏ 
(5) انظر القرطبي .7/١6‏ 


91 ا 6 سورة يس/ الآأيات : 87-1١‏ 


قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله»4 [يس : 47] الآية وتقدم الكلام في الحروف المقطعة في أول البقرة. قال ابن جبير هنا: إنه 
اسم من أساء محمد ككِْهْ - ودليله (إنك لمن المرسلين)» قال السيد الحميري : 


ياد سعمسين بعاتم تافل على الهنودة إلا نل ا ل 


وقال ابن عباس معناه: «يا إنسان بالحبشية2'2) . وعنه : «وهوفي لغة طيىء . وذلك أنهم يقولون إيسان بمعنى إنسان 
ويجمعونه على أياسين فهذا منه». وقالت فرقة: (يا) حرف نداء. والسين مقامة مقام إنسان انتزع منه حرف فأقيم مقامه . 
وقال الزحشري”” : «إن صح أن معناه يا إنسان في لغة طبىء؛ فوجهه أن يكون أصله : يا أنيسين,. فكثر النداء على السنتهم 
حتى اقتصروا على شطره, كا قالوا في القسم م الله في أيمن الله». انتهى . والذي نقل عن العرب في تصغيرهم9؟» إنسان 
أنيسيان بياء بعدها ألف. فدل على أن أصله أنيسان» لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصواء ولا نعلمهم قالوا في تصغيرة : 
أنيسين. وعلى تقدير أنه بقية أنيسين فلا يجوز ذلك؛, لا أن يبنى على الضم ولا يبقى موقوفاء لأنه منادى مقبل عليه مع ذلك 
فلا يجوز لأنه تحقير ويمتنع ذلك في حق النبوة . وقوله : دكا قالوا في القسم م الله في أيمن الله). هذا قول ومن النحويين من 
يقول: إن م حرف قسم وليس مبقي من أيمن . وقرىء بفتح الياء وإمالتها محضاً وبين اللفظين. وقرأ الجمهور بسكون النون 
مدغمة في الواو. ومن السبعة الكسائي وأبو بكر وورش وابن عامر. مظهرة عند باقي السبعة . وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى 
بفتح النون. وقال قتادة: «(يس) قسم» قال أبو حاتم : فقياس هذا القول فتح النون» كا تقول: الله لأفعلن كذا. وقال 
ال جاج : «النصب كأنه قال اتل يس وهذا على مذهب سيبويه أنه اسم للسورة» . وقرأ الكلبي بضم النون وقال : يد 
طبىءياإنسان». وقرأ السماك وابن أبي إسحاقأيضا بكسرها. قيل: والحركة لالتقاء الساكنين» فالفتح كائن طلبا 
للتخفيف . والضم كحيتٌ. والكسر على أصل التقائهما. وإذا قيل إنه قسم فيجوز أن يكون معرباً بالنصب على ما قال أبو 
حاتم . والرفع على الابتداء نحو أمانّة الله لأقومن . والجر على إضمار حرف الحرء وهو جائز عند الكوفيين. و(الحكيم) إما 
فعيل بمعنى مُفْعَل كا تقول عقدت العسل فهو عقيد أي مُعْفَد وإما للمبالغة من حاكم وإما على معنى السبب. أي : ذي 
حكمة (على صراط) خبر ثان أو في موضع الحال منه - عليه السلام ‏ أو من (المرسلين) أو متعلق بالمرسلين. والصراط 
المستقيم : شريعة الإسلام . وقرأ طلحة والأشهب وعيسبى بخلاف عنها وابن عامر وحمزة والكسائي (تنزيل) بالنصب على 
المصدر. وباقي السبعة وأبو بكر وأبوجعفر وشيبة والحسن والأعرج والأعمش بالرفع خبر مبتدأ محذوف. أي : هو تنزيل . 
وأبوحيوة واليزيدي والقورصي عن أبي جعفر وشيبة بالخفض إما على البدل من (القرآن) وإما على الوصف بالمصدر (لتنذر) 
متعلق ب (تنزيل) أو ب (أرسلنا) مضمرة. (ما أنذر) قال عكرمة : بمعنى الذي . أي الشىء الذي أنذره آباؤهم من العذاب 
ف (ما) مفعول ثان. كقوله : 9إنا أنذرناكم عذاباً قريباً» [النبأ: »]4٠‏ قال ابن عطية : «ويحتمل أن تكون (ما) مصدرية . 
أي : ما أنذر آباؤهم والآباء على هذا: هم الأقدمون من ولد إسماعيل وكانت النذارة فيهم . و(فهم) على هذا للتأويل بمعنى 
فإنهم . دخلت الفاء. لقطع الجملة من الجملة الواقعة صلة فتتعلق بقوله (إنك لمن المرسلين لتنذر) كا تقول أرسلتك إلى 
فلان لتنذره. فإنه غافل أو فهو غافل. وقال قتادة: «(ما) نافية. أي : إن آباءهم لم ينذروا ف (آباؤهم) على هذا هم 
القريبون منهم . و(ما أنذر) في موضع الصفة. أي : غير منذر آباؤهم و(فهم غافلون) متعلق بالنفي. أي: لم ينذروا فهم 
() انظر البيت في روح المعاني )1١١/57(‏ والقرطبي .)0/١9(‏ 
(؟) انظر ابن كثير 077/17 والقرطبي .90/١5‏ 
(9) انظر الكشاف 5 /77. 
(5) انظر شرح الكافية 777/1١‏ - 7174 روح المعاني 7١١/77‏ شرح المفصل .١١5/5‏ 
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غافلون على أن عدم إنذارهم هو سبب غفلتهم وباعتبار الآباء في القدم والقرب يزول التعارض بين الإنذار ونفيه. (لقد 
حق القول على أكثرهم) المشهور أن القول: (لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وقيل : لقد سبق في علمه وجوب 
العذاب. وقيل : حق القول الذي قاله الله على لسان الرسل من التوحيد وغيره وبان برهانه. فأكثرهم لا يؤمنون بعد ذلك . 
والظاهر أن قوله (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً) لآية هو حقيقة لا استعارة. لما أخبر تعالى أنهم لا يؤمنون أخبر عن شىء من 
أحوالهم في الآخرة إذا دخلوا النار. قال ابن عطية : «وقوله (فأغشيناهم فهم لا يبصرون) يضعف هذاء لأن بصر الكافر يوم 
العامة ]ا هو حديد يرى قبح حاله)» . انتهى . ولا يضعف هذا . ألا ترى إلى قوله : #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
عميا» [الإسراء :41] وقوله: قال رب لم حشرتني أعمى * [طه:0١١]‏ وإما أن يكون قوله: #فبصرك اليوم حديد» 
[ف: "١‏ ] كناية عن إدراكه ما يؤول إليه حتى كأنه يبصره. وقال الحمهور ذلك استعارة. قال ابن عباس وابن إسحاق : 
«استعارة لحالة الكفرة الذين أرادوا الرسول بسوء. جعل الله هذا لهم مثلا في كفه إياهم عنه ومنعهم من أذاه حين بيتوه» . 
وقال الضحاك والفراء: «استعارة لمنعهم من النفقة في سبيل الله. كما قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» 
[الإسراء : 594 ]) . وقال عكرمة : «نزلت حين أراد أبوجهل ضربه بالحجر العظيم . وفي غير ذلك من المواطن», فمنعه الله) . 
وهذا قريب من قول ابن عباس؛. فروي: «أن أبا جهل حمل حجرا ليدفع به النبي - يَكْةِ - وهو يصلي فانئنت يداه إلى عنقه 
حتى عاد إلى أصحابه والحجر في يده قد لزق ف| فكوه إلا بجهد فأخذ آخرء فلما دنا من الرسول طمس الله بصره فلم يره فعاد 
إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه»). فجعل الغل يكون استعارة عن منع أبي جهل وغيره في هذه القصة. ولما كان 
أصحاب أبي جهل راضين بما أراد أن يفعل فنسب ذلك إلى الجمع . وقالت فرقة: استعارة لمنع الله إياهم من الإيمان وحوله 
بينهم وبينه . قال ابن عطية : «وهذا أرجح الأقوال لأنه تعالى لما ذكر أنهم لا يؤمنون لما سبق لهم في الأزل عقب ذلك بأن جعل 
هم من المنع وإحاطة الشقاوة ما حالهم معه حال المغلولين» . انتهى . وقال الزمخشري : «مثل تصميمهم على الكفر وأنه لا 
سبيل إلى دعواهم بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين(2 في أنهم لا يلتفتون إلى الحق. ولا يعطفون أعناقهم نحوه. ولا 
يطأطئون رؤوسهم له. وكالحاصلين بين سدين لا يبصرون ماقدامهم ولاما خلفهم في أن لا تأمل هم. ولا يبصرون أنمم 
متعامون عن النظر في آيات الله تعالى». انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال. ألا ترى إلى قول أهل السنة : استعارة لمنع الله إياهم 
من الايمان. وقول الزمخشري : «مثل تصميمهم ونسبته الأفعال التى يعدها إليهم لا إلى الله). والغل : ما أحاط بالعنق على 
معنى التعنيف. والتضييق. والتعذيب. والأسر. ومع العنق اليدان أو اليد الواحدة على معنى التعليل» والظاهر: عود 
الضمير في (فهي) إلى الأغلال, لأنها هي المذكورة والمحدث عنها. قال ابن عطية : «هي عريضة تبلغ بحرفها الأذقان . 
والذقن: مجتمع اللحيين فيضطر المغلول إلى رفع وجهه نحو السسماء. وذلك هو الإقماح. وهو نحو الإقناع في الهيئة. وقال 
الزتحشري : الإغلال. وأصله إلى الأذقان مكزوزة إليهاء وذلك أن طوق الغل الذي هوعنق المغلول يكون في ملتقى طرفيه 
فك الذقن حلقة فيها راس العمرة"تاذرا من الخلقة إلى الاقم فلا تخليه طاطغ «راسه ويوظى ة قذالهبقاة يز ال سحا 
انتهى وقال الفراء : «القمح الذي يغض بصره بعد رفع رأسه) . وقال الزجاج نحوه, قال: «يقال قمح البعير رأسه عن ري 
وقمح هو)». وقال أبو عبياة: «قمح قموحاً رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب والجمع قاح. ومنه قول بشر يصف ميتة 
أحدهم ليدفنها : 
وَْحْنُ عَلَى جَوانِبِهَافُعُودٌ ‏ نَعْض الطَرْفَ كالإبل الْقِمَاح”" 

. المقمح : الذليل» روي عن الفراء : أنه قال : المقمح الغاض بصره بعد رفع رأسه‎ )١( 

لسان العرب (71/75/65) 
١‏ البث بتر ونان خازم الأسدي انظر مجحاز القرآن (5//ا١١)‏ القرطبي )8/1١59١‏ روح المعاني )7١5/577(‏ اللسان (قمح) التاج (قمح). 


اا ااال شرن 


وقال الليث: «هو رفع البعير رأسه إذا شرب الماء الكريه ثم يعود . وقال الزجاج للكانونين شهرا قماح لأن الابل 

إذا وردت الماء ترفع رؤوسها لشدة برده . وأنشد أبو زيد بيت الهذلى : 
فحى مذ ابي الأمرٌإدًا مَعونا وََبٌالرَد في ميري ناح" 

رواه بضم القاف. وابن السكيت بكسرهاء وهما لغتان. «وسميا شهري قماح. لكراهة كل ذي كبد شرب الماء فيه) . 
وقال الحسن : «القامح الطافح ببصره إلى موضع قدمه). وقال مجاهد: «الرافع الوأ س الواضع يده على فيه»). وقال 
الطصري : «الضمير في (فهي) عائد على الأيدي وإن لم يتقدم لها ذكر لوضوح مكانها من المعنى . وذلك أن الغل إنما يكون في 
العنق مع اليدين, ولذلك سمي الغل جامعة لجمعه اليد والعنق. وأرى على كرم الله وجهه الناس الماح فجعل يديه تحت 
لحيبه وألصقهم| ورفع رأسه». وقال الزمحشري : «جعل الإقماح نتيجة قوله فهي (إلى الأذقان) ولو كان الضمير للأيدي لم 
يكن معنى التسبب في الإقماح ظاهراً. على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه 
إلى الباطل الذي يجفو عنه ترك للحق الأبلج إلى الباطل اللجلج» . انتهى. وقرأ عبد الله وعكرمة والنخعي وابن وثاب 
وطلحة وحمزة والكسائي وابن كثير وحفص (سَدَا) بفتح السين فيها والجمهور بالضم وتقدم شرح السد في الكهف . وقرأ 
الجمهور (فأغشيناهم) بالغين منقوطة . وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وابن يعمر وعكرمة والنخعي وابن سيرين والحسن 
وأبو رجاء وزيد بن على ويزيد البربري ويزيد , بن المهلب وأبو حنيفة وابن مقسم بالعين من العشاء. وهو ضعف البصر 
جعلنا عليها غشاوة فوم وير يو الكلام على نظيرها تفسيراً وإعراباً في أول البقرة. (إنها تنذر) تقدم #لتنذر 
قوماً» [يس : 5] لكنه لما كان محتوماً عليهم أن لا يؤمنوا حتى قال (وسواء عليهم 0 أم لم تنذرهم) لم يجد الإنذار 
لانتفاء منفعته فقال (إنما تنذر) أي ي : إنذارا ينفع (من اتبع الذكر) وهو القرآن قال قتادة: «أو الوعظ» (وخشي ال رحمن) أي : 
0 من أن يسلبه ما أنعم به عليه (بالغيب) 
أي : بالخلوة عند مغيب الإنسان عن غيوب البشر. ولا أحدث فيه النذارة (بشره بمغفرة) لما سلف (وأجر كريم) على ما 
أسلف من العمل الصالح . وهو الجحنة. ولما ذكر تعالى الرسالة» وهي أحد الأصول الثلاثة وياب 700 
الحشر وهو أحد الأصول الثلاثة والثالث: هو توحيد. فقال انا تحن الج الموق) أي : بعد تماتهم . وأبعا. الحسن 
والضحاك في قوله : إحياؤهم إخراجهم بن الخراك إل الوعان ررحتي ما اموا كبايه عن المجاراء ا : ونحصي . فعبر 
عن إحاطة علمه بأعمالهم بالكتابة التي تضبط بها الأشياء. وقرأ زر ومسروق (ويكتتٌ ما قدموا وآثارهم) بالياء 8 
للمفعول. و(ما قدموا) من الأعمال (وآثارهم) خطاهم إلى المساجد. وقال: السير الحسنة والسيئة . وقيل (ما قدّموا) من 
السيئات (وآثارهم) من الأعمال. وقال الزمخشري : «ونكتب ما أسلفوا من الأعمال الصالحات غيرهاء وما هلكوا عنه من أثر 
حسن كعلم علموه. وكتاب صنفوه» أوحبيس أحبسوه» أوبناء بنوه من مسجد أو رباط أوقنطرة أونحوذلك. أوسيىء 
كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين, وسكة أحدثها فيها تحيرهم. وشيء أحدث فيه صد عن ذكر الله من ألحان 
وملاع وكذلك كل سنة حسنة أو سيئة» يستن مها ونحوه قوله عز وجل #ينبأ الإنسان يومئذ بما قذم وأخر» [القيامة: ]١1‏ 
من آثاره» . انتهى . وقر أ الجمهور (وكل شيء) بالنصب على الاشتغال . وقرأ أبو السمال بالرفع على الابتداء. والإمام المبين : 
اللوح المحفوظ . قاله مجاهد وقتادة وابن زيد. وقالت فرقة: أراد صحف الأعمال . 


#إواضرب هم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون, إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا 
إليكم مرسلون, قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون, قالوا ربنا يعلم إنا إليكم 


. البيت لمالك الهذلي ذكره ابن منظور في اللسان (قمح)‎ )١( 
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لمرسلون, وما علينا إلا البلاغ المبين» قالوا إنا تطيرنا بكم لثن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم, قالوا طائركم 
معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون, وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين, اتبعوا من لا 
يسألكم أجرا وهم مهتدون, ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن 
عنى شفاعتهم شيئأ ولا ينقذون, إني إذا لفي ضلال مبين» إني آمنت بربكم فاسمعون, قبل ادخل الجنة قال يا ليت قومي 
يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكر مين 4 . 

تقدم الكلام على اضرب مع المثل في قوله : أن يضرب مثلا ما بعوضة4 [البقرة: 17] والقرية : انطاكية فلا خلاف 
في قصة أصحاب القرية (إذ جاءها المرسلون) هم ثلاثة جمعهم في المجيء وإن اختلفوا في زمن المجيء (إذ أرسلنا إليهم 
اثين) الظاهر من (أرسلنا) أهم أنبياء أرسلهم الله ويدل عليه قوله المرسل إليهم (ما أنتم إلا بشر مثلنا) وهذه المحاورة لا 
تكون إلا مع من أرسله الله. وهذا قول ابن عباس وكعب. وقال قتادة: «وغيرهم من الحواريين بعثهم عيسى ‏ عليه 
السلام حين رفع وصلب الذي ألقي عليه الشبه فافترق الحواريون في الآفاق فقص الله قصة الذين ذهبوا إلى أنطاكية وكان 
أهلها عباد أصنام صادق وصدوق قاله وهب وكعب الأحبار». وحكى النقاش بن سمعان ويحنا. وقال مقاتل : «تومان 
ويونس». (فكذبوهما) أي : دعواهم إلى الله وأخبرا بأنهها رسولا الله فكذبوهما (فعرّرْنا بثالث) أي : قوينا وشددنا قاله مجاهد 
وابن قتيبة . وقال: يقال تعرز لحم الناقة إذا صلب» . وقال غيره : يقال المطر يعزز الأرض إذا لندها وشدهاء ويقال للأرض 
الصلبة القرآن هذا على قراءة تشديد الزاي. وهي قراءة الجمهور. وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو بكر والمفضل وأبان 
بالتخفيف . قال أبو علي : «فغلبنا»» انتهى . وذلك من قوم : من عزني وقوله تعالى (وعزني في الخطاب) . وقرأ عبد الله 
(بالثالث) بألف ولام . والثالث: شمعون الصفا قاله ابن عباس . وقال كعب ووهب: «شلوم». وقيل: يونس . وحدف 
مفعول (فعززنا) مشدداً نأف : قويناهما بغالث. مخففاً . فغلبناهم . أي : بحجة ثالث وما يلطف به من التوصل إلى الدعاء 
إلى الله حتى من الملك على ما ذكر في قصتهم . وستأتي هي أو بعض منها إن شاء الله وجاء أولاً (مرسلون) بغير لام» لأنه 
ابتداء إخبار فلا يحتاج إلى توكيد بعد المحاورة (لمرسلون) بلام التوكيد لأنه جواب عن إنكارء وهؤلاء أمة أنكرت النبوات 
بقولها (وما أنزل الرحمن من شيء) وراجعتهم الرسل بأن ردوا العلم إلى الله. وقنعوا بعلمه. وأعلموهم أنهم إنما عليهم 
البلاغ فقط. وما عليهم من هداهم وضلاههم. وني هذا وعيد لهم . ووصف البلاغ بالمبين وهو الواضح بالآيات الشاهدة 
بصحة الإرسال ى) روي في هذه القصة من المعجزات الدالة على صدق الرسل من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الميت 
(قالوا إنا تطيرنا بكم) ل تشاءمنا. قال مقاتل: «احتبس عليهم المطرع». وقال آخر: «وأسرع فيهم الجذام عند تكذيبهم 
الرسل»» قال ابن عطية : «والظاهر أن تطير هؤلاء كان سبب ما دخل فيهم من اختلاف الكلمة, وافتتان الناس . وهذا على 
نحو تطير قريش بمحمد ‏ يَكهِ - وعلى نحو ما خوطب به موسى ‏ عليه السلام -» وقال الزتغخشري :27 «وذلك أنهم كرهوا 
دينهم » ونفرت منه نفوسهم , وعادة الجهال أن يتمنوا بكل شيء مالوا إليه واشتهوه. وقبلته طباعهم . وتشاءموا بما نفروا عنه 
وكرهوه. فإن أصابتهم نعمة, أو بلاء قالوا ببركة هذاء وبشؤم هذاء كما حكى الله عن القبط #وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بموسبى ومن سعه» [الأعراف : ا 0 هذه من عندك * [النساء 8/] انتهى . 
وعن قتادة: «إن أصابنا شيء كان من أجل:.. (لنرجمنكم) بالحجارة. قاله قتادة (عذاب أليم) هو الحريق . (قالوا طائركم 
معكم) أي ا . أي : من أفعالكم ليس هومن أجلنا بل بكفركم . وقرأ الحسن 
وابن هرمز وعمرو بن عبيد وزر بن حبيش (طيركم) بياء ساكنة بعد الطاء . وقر قرأ الحسن فيه| نقل (أطيركم) مصدر «أطير) 





.8/85 انظر الكشاف‎ )١( 


ام اوتا نايت لاسي ب مج مات بي بي اواك اطع وا و ب نمه لل ني ل عور فده سر عي ال ناف ب 3 
الذي أصله تطير. فأدغمت التاء في الطاء فاجتلبت همزة الوصل في الماضي والمصدر. وقرأ الجمهور (طائركم) على وزن 
فاعل وقرأ الجمهور (ِائنْ ذكرتم) +همزتين, الأولى : همزة الاستفهام . والثانية : همزة إن الشرطية؛ فخففها الكوفيون وابن 
عامر. وسهلها باقي السبعة. وقرأ زر مهمزتين مفتوحتين. وهي قراءة أبي جعفر وطلحة إلا أنها لبناء الثانية بين بين. وقال 
الشاعر في تحقيقها : 

بير تلن اجرى دهده لنت بدَاعٍ لابن عَمك مُحَُرِمَا”) 


وال ملجشوني : وهو أبو سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة المدني بهمزة واحدة مفتوحة . والحسن عباء 
مكدوران وابو عموق ووإرروانه” وزر أيضا بمدة قبل الهمزة ة المفتوحة. استثقل اجتتماعهما ففصل بينها بألف. وقرأ أبو جعفر 
أيضا بضاً والحسن أيضاً وقتادة وعيسى الهمداني والأعمش (أَيْنَ) بهمزة مفتوحة وياء ساكنة وفتح النون ظرف مكان . وروى هذا 
عن عيسى الثقفي أيضاً . فالقراءة الأولى على معنى إن دكرم تتطبرون بجعل المحذوف مصب الاستفهام على مذهب 
سيبويه . ويجعله للشرط على مذهب يونس نان قدوته ممضا نف كان وها . والقراءة الثانية على معنى : ألأن ذكرتم تطيرتم 
فإن مفعول من أجله وكذلك الهمزة الواحدة المفتوحة. والتى بمدة قبل الهمزة المفتوحة. وقراءة الهمزة المكسورة وحدها 
فحرف شرط بمعنى الإخبار. أي : إن ذكرتم 00000 الثانية الأخيرة (أينّ) فيها ظرف, أداة الشرط حذف جزاؤه 
للدلالة عليه . وتقديره: أين ذكرتم صحبكم طائركم . ويدل عليه قوله (طائركم معكم) ومن جوز تقديم الجزاء على الشرط 
وهم الكوفيون وأبو زيد والمرد يجوز أن يكون الجواب (طائركم معكم) وكان أصله : : أين ذكرتم فطائركم معكم . فل) قدم 
حذفت الفاء. وقرأ الجمهور (ذكرتم) بتشديد الكاف. وأبو جعفر وخالد بن الياس وطلحة والحسن وقتادة وأبو حيوة 
والأعمش من طريق زائدة والأصمعي عن نافع بت بتخفيفها (بل أنتم قوم مسرفون) مجاوزون الحد في ضلالكم فمن ثم أتاكم 
الشؤم. (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى) اسمة : ا قاله ابن عباس. وأبو مجلز. وكعب الأحبار. ومجاهد, 
ومقاتل. قيل: وهو اء بن إسراثيل وكان قصاراً . وقيل : ابيكانا . وقيل : كان ينحت الأصنام . ويمكن أن يكون جامعا هذه 
الصنائع و(من أقصى المدينة) أي : من أبعد مواضعها. فقيل : كان في خارج المدينة يعاق زرعاً له . وفيل : كان في غار يعبد 
ربه وفيل : كان مجذوماً فميز له أقصى باب من أبوايها عبد الأصنام سبعين سنة يدعوهم لكشف ضره فلم ماد الايد 
عبادة الله قال هل من آية؟ قالوا نعم : ندعو ربنا القادر يفرج عنك ما بك فقال : إن هذا لعجيب لي سبعون سنة أدعو هذه' 
اذل جره بسار كر وان . قالوا : : نعم» وربنا على ما يشاء قدير وهذه لا تنفع شيئأ ولا تضر فآمن. 
ودعوا ربهم فكشف الله ما به كأن لم يكن به بأس, فأقبل على التكسب فإذا مثى تصدق بكسبه. نصف لعياله. ونصف 
يطعمه. فل) هَمْ قومه بقتل الرسل جاءهم فقال (يا قوم اتبعوا المرسلين) وحبيب هذا من آمن برسول الله يَلهٍ ‏ وبينه) 
ستائة سنة ى| آمن به تبع الأكبر» وورقة بن نوفل» وغيرهما. ولم يؤمن بنبي غيره أحد إلا بعد ظهوره .بوقال ابن أن ليل : 
«سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا قط طرفة عين علي بن أبي طالب» وصاحب يس ومؤمن آل فرعون) . وأورد الزمحشري قول ابن 
أي ليل حديثاً عن رسول الله كه - وتقدم قبل من حاله أنه كان مجذوماً عبد الأصنام سبعين سنة فالله أعلم» . وهنا تقدم 
(من أقصى المديئة) وفي القصص تأخر وهومن التفنن في البلاغة (رجل يسعى) يمشي على قدميه (قال يا قوم اتبعوا المرسلين) 
الظاهر أنه لا يقول ذلك إلا بعد تقدم إيمانه ىا سبق في قصة. وقيل : جاء عيسى وسمع قوهم وفهمه في| فهمه. روي : (أنه 
تعقب أمرهم وسبره بأن قال لهم : أتطلبون أجراً على دعوتكم هذه؟ قالوا: لا فدعا عند ذلك قومه إلى اتباعهم والإيمان بهم 





. البيت من الطويل استشهد به على تحقيق الهمزتين في قوله (أإن كنت) وذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
.١54/١6 انظر القرطبي‎ )5( 
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ا أجراً رهم مهتدون) أي : وهم على هدى من الله . أمرهم أولا باتباع المرسلين . 

أي : هم رسل الله إليكم . ٠‏ فاتبعوهم . ثم أمرهم ثانيً بجملة جامعة في الترغيب في كونهم لا ينقص منهم من حطام دنياهم 
شيء» وفي كونهم مبتدون مهداهم فيشتملون على خيري الدنيا والآخرة. وقد أجاز بعض النحويين في (مَنْ) أن تكون بدلا 
من (المرسلين) ظهر فيه العامل كي| ظهر إذا كان حرف جر كقوله تعالى: «الجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم * 
[الزخرف : “اا] والجمهور لا يعربون ما صرح فيه بالعامل الرافع والناصب بدلآء بل يجمعلون ذلك محصوصاً بحرف الجرء 
بإداكاك الرافع والناصب سموا ذلك بالتتبيع لا بالبدل. وفي قوله (اتبعوا من لا يسألكم أجرأ) دليل على نقص من يأخذ 
أجرأ على شيء من أفعال الشرع التي هي لازمة له كالصلاة. وما أمرهم باتباع المرسلين أخذ يبدي الدليل في اتباعهم وعبادة 
الله فأبرزه في صورة نصحه لنفسه. وهويريد نصحهم ليتلطف بهم ويراد مهم. ولأنه أدخل في امحاض(22 النصح حيث لا 
يريد لهم إلا ما يريد لنفسه فوضع قوله (ومالي لا أعبد؛ الذي فطرني)), موضع (ومالكم لا تعبدون الذي فطركم. ولذلك قال 
(وإليه ترجعون) ولولا أنه قصد ذلك لقال وإليه أرجع . ثم أتبع الكلام كذلك مخاطبا لنفسه. فقال (أأتخذ من دونه آلهة) 
قاصرة عن كل شيء لا تنفع ولا تضر. ٠‏ فإن أرادكم الله بضر وشفعت لكم لم تنفع شفاعتهم. ولم يقدروا على إنقاذكم فيه . 

أولاً بانتفاء الجاه عن كون شفاعتهم لا تنفع. ٠‏ ثم ثانيا بانتفاء القدرة فعبر بانتفاء الإنقاذ عنه إذ هو نتيجته . وفتح ياء المتكلم في 
(يردني) مع طلحة السسمان. كذا في كتاب ابن عطية. وني كتاب ابن خالويه طلحة بن مطرف. وعيسى الحمداني». وأبو 
جعفر. ورويت عن نافع وعاصم وأبي عمرو. وقال الزمحشري : «وقرىء (إن يردني الرحمن بضر) بمعنى ان يجعلني مورداً 
للضر. انتهى . وهذا والله أعلم رأي في كتب القراءات (يُردني) بفتح الياء فتوهم أنهاياء المضارعة فجعل الفعل متعدياً بالياء 
المعدية كالهمزة. فلذلك أدخل عليه همزة التعدية ونصب به اثنين. والذي في كتب القراء الشواذ أنها ياء الإضافة المحذوفة 
خطأ ونطقاً لالتقاء الساكنين2'7. قال في كتاب ابن خالويه: «بفتح ياء الإضافة». وقال في اللوامح : (إن يردني الرحمن) 
بالفتح وهو أصل الياء عند البصرية. لكن هذه محذوفة يعنى البصرية. أي : المثبتة بالخط البربري بالبصر لكونها مكتوبة 
بخلاف المحذوفة خطاً ولفظاً فلا ترى بالبصر» . (إني إذاً) إن ل أعبد الذي فطرني واتخذت آلهة من دونه في حيرة واضحة 
لكل ذي عقل صحيح . ثم صرح بإيمانه وصدع بالحق فقال مخاطباً لقومه (إني آمنت بربكم) أي : الذي كفرتم به 
(فاسمعون) أي: اسمعوا قولي وأطيعون. فقد نبهتكم على الحق. وأن العبادة لا تكون إلا لمن منه نشأتكم, وإليه 
مرجعكم, والظاهر: أن الخطاب بالكاف والميم وبالواو وهو لقومه . والأمرعان جهة المبالغة والتنبيه. قاله ابن عباس وكعب 
ووهب . وقيل : خاطب بقوله (فاسمعون) الرسل على جهة الاستشهاد مهم والاستحفاظ للأمر عندهم27. وقيل: الخطا 

في (بربكم) وني (فاسمعون) للرسل لما نصح قومه أخذوا يرجمونه فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل فقال ذلك, أي : اسمعوا 
إيماني واشهدوا لي به. (قيل ادخل الجنة) ظاهره: أنه أمر حقيقي . وقيل: معناه وجبت لك الجنة فهو خير بأنه قد استحق 
دخواء ولا يكون إلا بعد البعث . ولم يأت في القرآن أنه قتل فقال الحسن : «لما أراد قومه قتلهُ رفعه الله إلى السماء فهو في 
الجنة لا يموت إلا بفناء السموات وهلاك الجنة فإذا أعاد الله الجنة دخلها». وقيل : لما قال ذلك رفعوه إلى الملك فطول معهم 
الكلام ليشغلهم عن قتل الرسل إلى أن صرح لهم بإيمانه فوثبوا عليه فقتلوه بوطء الأرجل حتى خرج قلبه من دبره وألقي في 


)١(‏ المحض اللبن الخالص بلا رغوة. والمحض من كل شبيء: الخالص 
لسان العرب )5١55/5(‏ 
(؟) أي : في قراءة الجمهور لأن الذي في شواذ القراءات أن الياء مثبتة مفتوحة فلا حذف ولا سكون وهي التي فسر بها المصنف البصرية فهي 
المرئية بالبصر في القراءة الشاذة وفي قراءة الجمهور علمية مقدرة. انظر روح المعاني 777/577 . 
(9) انظر القرطبي ١5/1١5‏ . 
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شروهي الرس)»” لوقا الخد : «رموه بالحجارة وهويقول : اللهم اهد قومي حتى مات» . وقال الكلبي : «رموه في حفرة 
وردوا التراب عليه فهات». وعن الحسن: حرقوه حرقاء وعلقوه في باب المدينة وقبره في سور أنطاكية. وقيل : نشروه 
بالمناشير حتى خرج من بين رجليه . وعن قتادة: «أدخله الله الجنة وهو فيها حي يرزق». أراد قوله تعالى : #بل أحياء عند 
رهم يرزقون فرحين* [آل عمران: 1594 ]١7١‏ وفي النسخة التى طالعنا من تفسير ابن عطية ما نصه. وقرأ الجمهور 
(فاسمعون) بفتح النون» قال أبوحاتم : زع انشيططا لكر آنه فر درطا عخذافتع! لقوق ونا كتدرها غك نمهة النساء: التو 
يعني ياء المتكلم والنون للوقاية. وقوله: وقرأ الجمهوررء وهم فاحش, ولا يكون والله أعلم إلا من الناسخ . بل القراء 
مجمعون فيه| أعلم على كسر النون سبعتهم وشواذهم إلا ما روي عن عصمة عن عاصم من فتح النون ذكره في الكامل مؤلف 
أبي القاسم الذي ولعل ذلك وهم من عصمة. وقال ابن عطية : «هنا محذوف تواترت به الأحاديث والروايات وهو أنهم 
قتلوه» فقيل له عند موته ادخل الجنة» وذلك ‏ والله أعلم ‏ بأن عرض عليه مقعده منهاء وتحقق أنه من ساكنيهاء فرأى ما أقر 
عينه» فللا حصل ذلك تمنى أن يعلم قومه بذلك) . انتهى . وقول (قيل ادخل الجحنة) كأنه جواب لسائل عن حاله عند لقاء 
ربه بعد ذلك التصلب في دينه. فقيل (ادخل الجنة) ولم يأت التركيب قيل له ؛ لأنه معلوم أنه المخاطب . وتمنيه علم قومه 
ا 0 . أي : لو علموا ذلك لآمنوا بالله . 
وفي الحديث: «نصح قومه حياً وميتاً وقيل: تمنى ذلك ليعلموا أنهم كانوا على خطأ في أمره. وهو على صواب فيندموا. 
ويحزنهم ذلك» ويبشر بذلك . وموجود في طباع البشر أن من لمكي ل اررييهي 1 ن يعلم بذلك جيرانه وأترابه 
الذين نشأ فيهم . وبلغنا أن الوزير ذنك الدين المسيري وكان وزيراً لملك مصر راح إلى قريته التي كان منها وهي مسير وهي 
من أصغر قرى مصر فقيل له في ذلك» فقال: أردت أن يراني عجائز مسير في هذه الحالة التي أنا فيها. قال الشاعر 
لْهِرٌ مَظلُوب يَمُكَمَسٌ وَحَبَّهُ ما نيل في الْوَطنٍ 

والظاهر: أن (ما) في قوله (بما غفر لي ربي) مصدرية. جوزوا أن يكون بمعنى الذي والعائد محذوف. تقديره: بالذي 
غفره لي ربي من الذنوب . وليس هذا بجيد. إذ يؤول إلى تمني علمهم بالذنوب المغفرة . والذي يحسن تمنيى علمهم بمغفرة 
ذنوبه» وجعله من المكرمين. وأجاز الفراء أن تكون (ما) استفهاماًء وقال الكسائي : «لوصح هذا يعني الاستفهام لقال بم 
من غير ألف» . وقال الفراء : «يجوز أن يقال بما بالألف وأنشد فيه أساناا: وقال الرمحشري : «ويحتمل أن تكون استفهامية, 
يعني : بأي شيء غفر لي ربي؟ يريد ما كان منه معهم من المصابرة لإعزاز دين الله حتى قيل : إن قولك ربما غفر لي ربي) يريد 
ما كان منه معهم بطرح الألف أجود وإن كان إثباتها جائزاً فقال: قد علمت بما صنعت هذا وبم صنعت». انتهى . والمشهور 
أن إثبات الألف في ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر مختص بالضرورة نحو قوله : 

حل نان اشتخمي اوم كيشرص تصني ك0 
وحذفها هوالمعروف في الكلام نحو قوله : 


2 0 2 2 2 لال يل روا ا 8ه و ل 4ت رد .ا 
عَلَى.مٌ تقول الرمح يثقِل كاهليى إذا انا لم اطعَنْ إذا الخيل كرت() 





)١(‏ الرس : بثر لثمود. وفي الصحاح : بثر كانت لبقية من ثمود. 
لسان العرب )١5517/7(‏ 
ادر 
”0 البيت من الطويل لعمرو بن معد يكرب. انظر الحماسة البصرية )١١/١(‏ الأصمعيات (؟1؟١١)‏ المغني )١515/1١(‏ التصريح )517/١(‏ 
الأشموني (7/5") روح المعاني (7079/575). 
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وقرىء (من الْكرّمِين) مشدد الراء مفتوح الكاف . والجمهور بإسكان الكاف وتخفيف الراء. 

«إوما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين» إن كانت الاصيحة واحدة فإذا هم خامدون, يا 
حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون, ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا 
وجعون: وإد كالبلا بيع لذنيا ف رونه.واء له الارصر احجة عيبا وأ خريينا هاا ممه بأكاو» و جملا ديا 
جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون, سبحان الذي خلق 
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون, وآية لهم الليل نسلخ منه الغهار فإذا هم مظلمون, والشمس 
تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم, والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لا أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق الغهار وكل في فلك يسبحون, وآية لهم أنا حملنا ذريتهم ني الفلك المشسحون, وخلقنا لهم من مثله ما 
يركبون, وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ هم ولا هم ينقذون, إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين» . 


أخبر تعالى بإهلاك قوم حبيب بصيحة واحدة» صاح بهم جبريل . وني ذلك توعد لقريش أن يصيبهم ما أصابهم إذ 
هم المضروب هم المثل. وأخبر تعالى أنه لم ينزل عليهم لإهلاكهم (جنداً من السماء) كالحجارة والريح وغير ذلك وكانوا 
أهون عليه . وقوله (من بعده) يدل على ابتداء الغاية. أي : لم يرسل إليهم رسولاً ولا عاتبهم بعد قتله, ٠‏ بل عاجلهم 
بالهلاك. والظاهر: أن (ما) في قوله (وما كنا منزلين) نافية . فالمعنى قريب من معنى الجملة قبلها. أي : وما كان يصح في 
حكمنا أن ننزل في إهلاكهم جنداً من السماء, لأنه تعالى أجرى هلاك كل قوم على بعض الوجوه دون بعض كما قال فكلا 
أخذنا بذنبه» [العنكبوت '4] الآية. وقالت فرقة (ما) اسم معطوف على (جند)., قال ابن عطية: «أي : من جند ومن 
الذي كنا منزلين على الأمم مثلهم». انتهى . وهو تقدير لا يصح, لأن (من) في (من جند) زائدة. ومذهب البصريين غير 
الأخفش أن لزيادتها شرطين, أحدهما. أن يكون قبلها نفي أو نمي أو استفهام والثاني: أن يكون بعدها نكرة. وإن كان 
كذلك فلا يجوز أن يكون المعطوف على النكرة معرفة . لا يجوز ما ضربت من رجل ولا زيد. وإنه لا يجوز ولا من زيد. وهو 
قدر المعطوف بالذي وهو معرفة فلا يعطف على النكرة المجرورة بمن الزائدة . وقال أبو البقاء : «ويجوز أن تكون (ما) زائدة. 

أي : وقد كنا منزلين» . وقوله ليس بشيء وقرأ إن كاقت إلا صيحة) : بنصب الصيحة . و(كان) ناقصة واسمها مضمر. 
أي : إن كانت الأخذة أو العقوبة. وقرأ أبو جعفر وشيبة ومعاذ بن الحارث القارىء (صيحة) «بالرفع في الموضعين على أن 
(كانت) تامة. أي : ما حدثت أووقعت إلا صيحة . وكان الأصل أن لا يلح التاء, لأنه إذا كان الفعل مسنداً إلى ما بعد إلا 
من المؤنث لم تلحق العلامة للتأنيث» فيقول: ما قام إلا هند. ولا يجوز ما قامت إلا هند عند أصحابنا إلا في الشعر. وجوزه 

بعضهم في الكلام على قلة ومثله قراءة الحسن ومالك بن دينار وأبي رجاء والجحدري وقتادة وأبي حيوة وابن أبي عبلة وأبي 
بحرية #لا ترى إلا مساكنهم» [الأحقاف: 15] بالتاء والقراءة المشهورة بالياء. وقول ذي الرمة : ا 


ما بَِيَثُ إل الضْلُوحٌ راض :01 
وقول الآخر: 
ما برئت مِنْ ريبةٍ وَدْمٌ ‏ في حَرّبنا لا نات المه9" 
فأنكر أبو حاتم وكثير من النحويين هذه القراءة بسبب لحوق تاء التأنيث (فإذا هم خامدون) أي : فاجأهم الخمود إ 





(5) البيت من الرجز لم نهتد لقائله. التصريح ١‏ الأشموني (207/15) الهمع .)١17١/5(‏ 


ا ااا 00101 اا ا 
الصيحة لم يتأخر. وكنى بالخمود عن سكوتهم بعد حياتهم كنار خحمدت بعد توقدها. ونداء الحسرة على معنى هذا وقت 
حضورك وظهورك هذا تقدير نداء مثل هذا عند سيبويه . وهو منادى منكور على قراءة الجمهور. وقرأ أن :وان عباس 
وعلي بن الحسين والضحاك ومجاهد والحسن (يا حسرة العباد) على الإضافة. فيجوز أن تكون الحسرة منهم على ما فاتهم 
وججور أن تكون الحسرة ال و المي ل ا و ل وطباع البشر تتأثر عند معاينة 
عذاب غيرهم وتتحسر عليهم . وقرأأبوالزناد وعيد الله بن ذكوان المدني وابن هرمز وابن جندب (يا حشّره على العباد) 
بسكون الماء في الحالين. حمل فيه الوصل على الوقف . ووقفوا على الاء مبالغة في التحسر لما في الهاء من التأهه كالتأوه ثم 
وصلوا على تلك الحال. فاله صاحب اللوامح . وقال ابن خالويه «(يا حسرة على العباد) بغير تنوين قاله ابن عباس» . انتهى 
ووجهه أنه اجتزأ بالفتحة عن الألف التي هي بدل من ياء المتكلم في النداء كا اجتزأ بالكسرة عن الياء فيه . وقد قرىء (يأ 
حسرتا) بالألف أي : يا حسرتي. ويكون من الله على سبيل الاستعارة في معنى تعظيم ما جنوه على أنفسهم وفرط إنكاره 
وتعجيبه منه. والظاهر: أن العباد هم مكذبو الرسل تحسرت عليهم الملائكة . قاله الضحاك ,2١(‏ وقال القخالة. أيضا : 
«المعنى . يا حسرة الملائكة على عبادنا الرسل حتى لم ينفعهم الإيمان لهم». وقال أبو العالية : «المراد بالعباد: الرسل الثلاثة . 
وكأن هذا التحسر هو من الكفار حين رأوا عذاب الله تلهفوا على ما فاتهم . قال ابن عطية : «وقوله (ما يأتيهم) الآية بدفع 
هذا التأويل) . انتهى . قال الزجاج : «(الحسرة: أمر يركب الإنسان من كثرة الندم على ما لا نهاية له حتى يبقى حسيرا) . 
وقيل: المنادى محذوف. وانتصب (حسرة) على المصدر. أي : يا هؤلاء تحسروا حسرة. وقيل: (يا حسرة على العباد) من 
قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لما وثب القوم لقتله . وقيل: هومن قول الرسل الثلاثة» قالوا ذلك حين قتلوا 
ذلك الرجل. وحل بهم العذاب, قالوايا حسرة على هؤلاء. كأنهم تمنوا أن يكونوا قد آمنوا» . انتهى ار 
إذا قلنا: إن العباد المراد هم الرسل الثلاثة أو من أرسلوا إليه. وهم الهالكون بسبب كفرهم وتكذيبهم إياهم . والظاهر 
أنها لتعريف جنس الكفار المكذبين. وتلخص : أن المتحسر الملائكة, أو الله تعالى» أو المؤمنون, أو الرسل الثلاثة. أوذلك 
الرجل . أقوال (ما يأتيهم) إلى آخر الآية. تمثيل لقريش., وهم الذين عَاد عليهم الضمير في قوله (ألم يروا كم أهلكنا). قال 
ابن عطية : «و(كم) هنا خبرية و(أنهم) بدل منهاء والرؤية رؤية البصر» . انتهى . فهذا لا يصح لأنها إذا كانت خبرية فهي في 
موضع نصب ب (أهلكنا) ولا يسوغ فيهاء. إلا ذلك. وإذا كان كذلك امتنع أن يكون (أخهم) بدل منها لآن البدل على نية 
تكرار العامل ولو سلطت (أهلكنا) على (أنهم) لم يصح . ألا ترى أنك لو قلت. أهلكنا انتفاء رجوعهم أو أهلكنا كونهم لا 
يرجعون. لم يكن كلاماً. لكن ابن عطية توهم أن (يروا) مفعوله (كم) فتوهم أن قوهم (أنهم لا يرجعون) بدل لأنه يسوغ 
أن يتسلط عليه فتقول : ألم يروا أغهم لا يرجعون . وهذا وأمثاله دليل على ضعفه في علم العربية . وقال الزجاح : «هو بدل 
من الحملة. والمعنى : ألم يروا أن القرون التي أهلكناها إليهم لا يرجعون, لأن عدم الرجوع والملاك بمعنى النبي»). وهذا 
الذي قاله الماع لعن ينو الآله لين عدا ضناعيا . وإنما فسر المعنى ولم يلحظ صنعة النحو. وقال أبو البقاء: «إنهم 
إليهم انتهى , وليس بشيء, لأن (كم) ليس بمعمول ل (يروا) ونقل عن الفراء أنه يعمل (ِيَروَا) في الجملتين من غير إبدال. ‏ 
وقوهم في الجملتين تجوز لأن (أنهم) وما بعده ليس بجملة ولم يبين كيفية هذا العمل. وقال الزمخشري9: (ألم يروا) ألم 
يعلموا وهو معلق عن العمل في (كم) لأن (كم) لا يعمل فيها عامل قبلها. كانت للاستفهام أو للخير. لأن أصلها 
الاستفهام إلا أن معناها نافذ في الجملة . ى) نفذ في قولك : المريووا أن زيدا لمتطلق . وإن لم تعمل في لفظه و(أنهم إليهم لا 
يرجعون) بدل من (أهلكنا) على المعنى لا على اللفظ. تقديره: ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين 


. ١7/1١١5 انظر القرطبي‎ )١( 
. ١7/85 انظر الكشاف‎ )0( 


سورة يس/ الآيات : ١‏ م ا ا ا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ا 


إليهم» . انتهى الا ا ا ا يي رك عل انها ةا يلها كانت 
للاستفهام أو للخر» . وهذا ليس على إطلاقه. لأن العامل إذا كان حرف جره أ واس مكتافاء »جاز أن يعمل فيها نحو كم . 
على كم جذع بيتك؟ وأين كم رئيس صحبت؟ وعلى كم فقير تصدّقت؟ أرجو الثواب؟ وأين كم شهيد في سبيل الله أحسنت 
إليه؟ وقوله: «أو للخبر» الخبرية فيها لغتان الفصيحة ]ا ذكر, لا يتقدمها عامل إلا ما ذكرنا من الجار. واللغة الأخرى 
حكاها الأخفش يقولون فيها : ملكت كم غلام أ : ملكت كثيراً من الغلمان . فى يجوز أن يتقدم العامل على كثير كذلك 
يجوز أن يتقدم على كم. لأنها بمعناها. وقوله : «لأن أصلها الاستفهام» ليس أصلها الاستفهام. بل كل واحدة أصل في بامما 
لكنها لفظ مشترك بين الاستفهام والخبر. وقوله : «إلا أن معناها نافذ في الجملة). يعني : معنى (يروا) نافذ في الجملة, لأن 
جعلها معلقة وشرح ب (يعلموا) . وقوله | تقدم في قولك - ألم يروا أن زيداً لمنطلق. فإن زيداً لمنطلق معمول من حيث 
لل ال ل من الأدوات التي تعلق 
أفعال القلوب . وقوله : «وأنهم لا يرجعون» إلى آخر كلامه. لا يصح أن ن يكون بدلا لا على اللفظ ولا على المعنى . أما على 
اللفظ» فإنه زعم أن (يروا) معلقة فيكون (كم) استفهاماً وهو معمول ل (أهلكنا) وزأهلكنا) لا يتسلط على (أنبم إليهم لا 
يرجعون) وتقدّم لنا ذلك . وأما على المعنى فلا يصح أيضاًء لأنه قال تقديره: أي على المعنى ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من 
قبلهم كونهم غير راجعين إليهم. فكونهم غير كذا ليس كثرة الإهلاك فلا يكون بدل كل من كلء ولا بعضاً من 
الإهلاك. ولا يكون بدل بعض من كلء ولا يكون بدل اشتمال, لأن بدل الاشتمال يصح أن يضاف إلى ما أبدل منه. 
وكذلك بدل بعض من كل وهذا لا يصح هناء لا تقول: ألم يروا انتفاء رجوع كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم وني بدل 
الاشتال نحو. أعجبني الجارية ملاحتها. وسرق زيد ثوبه يصح : أعجبني ملاحة الخارية. وسرق ثوب زيد. وتقدم لنا 
الكلام على إعراب مثل هذه الجملة في قوله: #ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن# [الأنعام: 1] في سورة الأنعام 
والذي تقتضيه صناعة العربية أن (أنهم) معمول المحذوف ودل عليه المعنى. وتقديره: قضينا أو حكمنا أنهم إليهم لا 
يرجعون . وقرأ ابن عباس والحسن (إنهم) بكسر الهمزة على الاستئناف. وقطع الحملة عن ما قبلها من جهة الإعراب . ودل 
ذلك على أن قراءة الفتح مقطوعة عن ما قبلها من جهة الإعراب لتتفق القراءتان ولا تختلفا. والضمير في (أخهم) عائد على 
معنى (كم) وهم القرون. و(إليهم) عائد على من أسند إليه (يرَو) وهم قريش . فالمعنى : أنهم لا يرجعون إلى من في الدنيا 
وقيل : الضمير في (أنهم) عائد على من أسند إليه (يروا) وفي (إليهم) عائد على المهلكين . والمعنى : أن الباقين لا يرجعون إلى 
المهلكين بنسب ولا ولادة. أي : أهلكناهم, وقطعنا نسلهم . والإهلاك مع قطع النسل أتم وأعم . وقرأ عبد الله (ألم يروا 

من أهلكنا) ( (أنهم) على هذا بدل اشتمال. وني قولهم (أنهم لا يرجعون) رد على القائلين بالرجعة. وقيل لابن عباس : إن 
لبر أن علياً مبعوث قبل يوم القيامة فقال: ليس القوم نحن إذا نكحنا نساءه وقسمنا ميراثه»). وقرأ عاصم وحمزة 

بن عامر بتثقيل (نَا) وباقي السبعة بتخفيفها. فمن ثقلها كانت عنده بمعنى إلا و(إن) نافية. أي : ما كل. أي : كلهم إلا 
9 لدينا محضرون). أي : محشورون . قاله قتادة. وقال ابن سلام : «معذبون». وقيل : التقدير لمن ما وليس بشيء ومن 
خفف (لا) جعل (إن) المخففة من الثقيلة و(ما) زائدة. أي : إن كل لجميع. وهذا على مذهب البصريين. وأما الكوفيون 
ف(إن) عندهم نافية واللام بمعنى إلا و(ما) زائدة . و(لا) المشددة بمعنى إلا ثابت في لسان العرب بنقل الثقات. فلا يلتمت إلى 
زعم الكسائي أنه لا يعرف ذلك . وقال أبوعبد الله الرازى :وق كون لا بمعنى إل معتى مناسب» وهو أن لا كأنها حرفا نفي 

جميعا وهما لم وما فتأكد النفي وإلا كأنها حرفا نفي إن ولا فاستعمل أحدهما مكان الآخر» . انتهى . وهذا أخذه من قول الفراء 
في إلا في الاستغناء ء أنها مركبة من إن ولا إلا أن الفراء جعل إن المخففة من الثقيلة وما زائدة . أي : إن كل لجميع . وهذا على 
مذهب البصريين . وأما الكوفيون و (إن) عندهم نافية واللام بمعنى إلا و(ما) زائدة . ونا المشددة بمعنى إلا ثابت حرف نفي » 
وهو قول مردود عند النحاة ركيك وما تركب منه واف ويفا ا ركشفية . و(كل) بمعنى الإاحاطة . و(جميع) فعيل بمعنى 


حل ولج ورطام رجه ب م متبط له جه مج في وماد لسسع ل و و وك تيف ا ووذ اج ون ومو اقفر الفع الا بالهد اك 117 
مفعول. ويدل على الاجتاع . و(جميع) (محضرون) هنا على المعنى ى) أفرد منتصر على اللفظ. وكلاهما بعد جميع يراعى فيه 
الفواصل. وجاءت هذه الحملة بعد ذكر الإهلاك تبييناً أنه تعالى ليس من أهله يترك بل بعد إهلاكهم جمع. وحساب». 
وثواب» وعقاب, ولذلك أعقب هذا بما يدل على الحشر من قوله (وآية هم الأرض الميتة أحييناها) وما بعده من الآيات . 
وبدأ بالأرض. لأنه مستقرهم . حركة وسكوناً, حياة وموتاً. وموت الأرض : جدبهاء وإحياؤها بالغيث. والضميرفي (لهم) 
عائد على كفار قريش ومن يجري بجحراهم في إنكار الحشرى و(أحييناها) استئناف بيان لكون الأرض الميتة ايه وكدلتك 
نسلخ . وقيل: (أحييناها) في موضع الحال. والعامل فيها (آية) بما فيها من معنى الإعلام ويكون (آية) خبرا 5 
و(الأرض الميتة) مبتدأ. فالنية بآية التأخير. والتقدير: والأرض الميتة آية لهم محياة» كقولك قانع زيل مسرعا: أي : زيد 
قائم مسرعاً. و(لحم) متعلق بآية لا صفة, وقال الزتحشري : «ويجوز أن يوصف الأرض والليل بالفعلء لأنه أريد به 
الجنسان مطلقين لا أرض وليل بإحيائهما فعوملا معاملة النكرات في وصفها بالأفعال). ونحوه: 
ولد مر عَلَ اللثِيم يَسيني(01 

انتهى . وهذا هدم لما استقر عند أئمة النحو من أن النكرة لا تنعت إلا بالنكرة. والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة. ولا 
دليل لمن ذهب إلى ذلك وأما يسبني فحال. أي : ساباً إي. وقد تبع الزتغخشري ابن مالك على ذلك في التسهيل من تأليفه . 
في هل الجمل تعد نعم إحيؤه بحيث تصبر خضرة؛ تب النفس والين؛ وإخوج الحب منياء حيث صارمايعيشون 
به في المكان الذي هم فيه مستقرون لا في السماء ولا في الهواء. وجعل الحبات لأنهم أكلوا من الحب وربما تاقت النفس إلى 
النقلة فالأرض يوجد منها الحب» والشجر يوجد منه الثمرء م ل ل د الال للد ولو 
كان من السماء لم يدر أين يغرس ولا أين يقع المطر. وقرأ جناح بن حبيش (وفجرنا) بالتخفيف. والجمهور بالتشديد. و(من 
ثمره) بفتحتين. وطلحة وابن وثاب وحمزة والكسائي دضمتين . والأعمش بضم الثاء وسكون اميم . والضمير في (إثمره) 
عائد على الماء. قيل : لدلالة العيون عليه, ولكونه على حذف مضاف . أي : من ماء العيون. وقيل : على النخيل واكتفي به 
للعلم في اشتراك الأعيان في| علق به النخيل من أكل ثمره أو يراد من ثمر المذكور وهو الجنات كما قال الشاعر: 

تيا خسطرط ين سعراو سق كاله فى العلنا تيه الور 

فقيل له: كيف قلت بعيون كأنه والذي تقدم خطوط؟ فقال: أرت كان ذاك. وقيل: عائد إلى التفجير الدال عليه 
(وفجرنا) الآية أقرب مذكور. وعنى ب (ثمره) فوائده ى) تقول ثمرة التجارة الربح . :وقال الزمخشري : «وأصله : من ثمرنا. 
كا قال (وجعلنا) (وفجرنا) فنقل الكلام من التكلم إلى الغيبة على طريق الالتفات . والمعنى : ليأكلوا تما خلقه الله من الثمرى 
وما عملته أيديهم من الغرس. والسقي , والآبار. وغير ذلك من الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه. وبأن أكله يعني أن الثمر 
في نفسه فعل الله وخلقه. وفيه آثار من كد بني آدم. ويجوز أن تكون (ما) نافية على أن الثمر خلق الله ولم تعمله أيدي 
الناس, ولا يقدرون على خلقه. وقرأ الجمهور (وما عملته) بالضمير فإن كانت (ما) موصولة فالضمير عائد عليهاء وإن 
كانت نافية فالضمير عائد على الثمر. وقرأ طلحة وعيسى وحمزة والكسائي وأبو بكر بغير ضمير. مفعول (عملت) على 
التقديرين محذوفة . وجوز في هذه القراءة أن تكون (ما) مصدرية. أي : وعمل أيديهم . وهو مصدر أريد به المعمول فيعود 
إلى معنى الموصول. ولما عدد تعالى هذه النعم حض على الشكر فقال (أفلا تشكرون) ثم نزه تعالى نفسه عن كل ما يلحد به 
ملحد. أو يشرك به مشرك, فذكر إنشاء الأزواج وهي الأنواع من جميع الأشياء نما تنبت الأرض من النخل والشجر والزرع 


(5) من الرجز لرؤبة. تقدم . 


سورة يس/ الآيات : 817-1١‏ م لي ا 1 
والثمر وغير ذلك . وكل صنف زوج ., محتلف 1 فطع 1 وصل وكبرا (ومن أنفسهم) ذكوراً وإناثا (ما لا يعلمون) 
أ نوا تزاعا عا لا اموت اعللهوا بوجوده ولم يعلموا ما هوء إذ لا يتعلق علمهم بماهيته أمر محتاج إليه في دين ولا دنيا. وفي 
إعلامه بكثرة محخلوقاته دليل على اتساع ملكه. وعظم قدرته . ولما ذكر تعالى الاستدلال بأحوال الأرض وهي المكان الكلي ذكر 
الاستدلال بالليل والغبار وهو الزمان الكلى وبينه) مناسبة, لأن المكان لا تستغني .عنه الجواهر, والزمان لا تستغني عنه 
الأعراض » لأن كل عرض فهو في زمان ومثله مذكور في قوله : «إومن آياته الليل والغبار والشمس والقمر» [فصلت: 7] 
ثم قال بعده ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة» [فصلت: 4" الآية وبدأ هناك بالزمان» لأن المقصود إثبات الوحدانية 
بدليل قوله (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر) الآية. ثم الحشر بقوله (إن الذي أحياها لمحي الموق) وهذا المقصود الحشر 
أولأء لأن ذكره فيها أكثر, وذكر التوحيد في فصلت أكثر بدليل قوله (قل أثتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض) انتهى . وهو 
من كلام أبي عبد الله الرازي وفيه تلخيص . و(نسلخ) معناه: نكشط 22 ونقشر» وهو استعارة لإزالة الضوء وكشفه عن 
مكان الليل. و(مظلمون) داخلون في الظلام ىا تقول أعتمنا وأسحرناء دخلنا في العتمة وفي السحر. واستدل قوم بهذا على 
أن الليل أصل والنبار فرع طارىء عليه » ومستقر الشمس بين يدي العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها كما جاء في حديث 
أب ذر (ويقال لها اطلعي من حيث طلعت فإذا كان طلوعها من مغربها يقال لها اطلعي من حيث غربت فذلك حين «ولا ينفع 1 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» [الأنعام : 158]» وقال ابن عباس : «إذا غربت وانتهت إلى 
ا موضع الذي لا تتجاوزه استوت تحت العرش إلى أن تطلع) . وقال الحسن : «للشمس في السنة ثلاثائة وستون تلا 
تنزل كل يوم مطلعاًء ثم لا تنزل إلى الحول وهي تجري في فلك المنازل» أويوم القيامة» أو غيبوبتهاء لأنها تجري كل وقت 
إلى حد محدود تغرب فيه, أو أحد مطالعها في المنقلبين, لأنها نايتا مطالعها فإذا استقر وصولما كرت راجعة وإلا فهي لا 
ار حركتها طرفة عين». ونحا إلى هذا ابن قتيبة أو وقوفها عند الزوال كل يوم » ودليل استقرارها وقوف ذلك الظلام 
حينئذ . وقال الزمحشري() : (بمستقر لها لحد لها مؤقت مقدر تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة شه لتقن المستافر إذا 
ع أو كمنتهى لها من المشارق والمغارب لأنها تتقصاها مشرقاً مشرقاً. وك با قري حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع 
فلذلك حدها ومستقرها لأنما لا تعدوه أو لا يعدلما من مسيرها كل يوم في مرأى عيوننا وهو المغرب». وقيل: مستقرها : 
محلها الذي أقر الله عليه أمرها في جريها فاستقرت عليه. وهو آخر السنة. وقيل : وجا كه يدود اي 
وهو يوم القيامة20, وقال أبو عبد الله الرازي : ما ملخصه: «في المستقر وجوه في الزمان وفي المكان. ففي الزمان الليل» أو 
السنة ٠‏ أويوم القيامة. وني المكان: غاية ارتفاعها في الصيف, وانخفاضها في الشتاء» وتجري إلى ذلك الموضع فترجع» أو 
غاية مشارقهاء اسيو يك اباو روي ا روي اسياردي عي وا ع 1 0 
اختلاف المشارق. سبب اختلاف الارتفاع, أو وصوها إلى بيتها في الأسد أو الدائرة الى عليها حركتها حيث لا تميل عن 
منطقة البروج على مرور الشمس . ويحتمل أن يقال: تجري مجرى مستقرها فإن أصحاب اطيئة قالوا: الشمس في فلك 
والفلك يدور فيدير الشمسء. فالشمس تجرى مجحرى مستقرها» . انتهى . وقرىء (إلى مستقر لها), وقرأ عبد الله وابن 0 
وعكرمة وعطاء بن رباح وزين العابدين والباقر وابنه الصادق وابن أبي عبدة (لآ مُسْتَقر لها) نفيا. مبنياً على الفتح . فيقتضي ِ 
انتفاء كل مستقر وذلك في الدنياء أي : هي تجري دائاً فيها لا تستقر إلا ابن أبي عبلة فإنه قرأ برفع (مستقر) وتنوينه على 


)١(‏ كشط: قرع ونزع وكشف. 
لسان العرب (388577/0). 
)١(‏ انظر الكشاف 17/57/7. 
(5) انظر ابن كثير 01/1/7 والقرطبي .7٠١ .14/١6‏ 


وعد زر إواته وساي دان مواق وكين با مج مو اا طق و قباستم عا لاله او ور مي وارمول افو فل ا فلا11 
إعماها إعمال ليس . نحو قول الشاعر : 
تَعْرَّفْل شَيْءَعَنَى الأرْض بَاقِيَا وَلآوَرَرَمِمًا فَضَى الله وَاقِي(" 

الإشارة بذلك إلى جري الشمس . أي : ذلك الجري على ذلك التقدير والحساب الدقيق. تقدير (العزيز) الغالب 
بقدرته على كل مقدور. المحيط علما بكل معلوم . وقرأ الحرميان وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن والحسن بخلاف عنه 
(والقمّر) بالرفع على الابتداء. وباقي السبعة بالنصب على الاشتغال. و(قدرناه) على حذف مضاف. أي : قدرنا سيره. 
و(منازل) طرف أي منازله . وقيل : قدرنا نوره في منازل فيزيد مقدار النور كل يوم في المنازل الاجتاعية» وينقص في المنازل 
الاستقبالية» وقيل (قدرناه) جعلنا أنه أجري جريه عكس منازل أنوار الشمس. ولا يحتاج إلى حذف حرف الصفة فإن جرم 
القمر مظلم ينزل فيه النور لقبوله عكس ضياء الشمس مثل المرآة المجلوة إذا قوبل بها الشعاع. وهذه المنازل معروفة عند 
العرب. وهي ثانية وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه على تقدير مستو لا بتفاوت 
يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين. ثم يسير ليلتين إذا نقص الشهر. وهذه المنازل هي مواقع النجوم التي 
نسبت إليها العرب الأنواء المستمطرة وهي : الشرطين, البطين. الثرياء الدبران, المقعة, المنعة. الذراعء النثرة, 
الطرف. الحبهة, الدبرة. الصرفة, العواء. السماك, العفر. الزباني» الإكليل. القلب. الشولة, النعائم, البلدة» سعد 
الذابح » سعد بلع. سعد السعود. سعد الأخبية» فرع الدلو المقدم. فرع الدلو المؤخر. بطن الحوت. ويقال له: الرشاء. 
فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس واصفر فشبه بالعرجون القديم من ثلاثة الأوجه. وقرأ سليان التيمي (كالعرجون) 
بكسر العين وفتح الحيم. والجمهور بضمه]. وهما لغتان كالبريون. و(القديم) ما مر عليه زمان طويل. وقيل: أقل عدة 
الموصوف بالقدم حول فلو قال رجل : كل مملوك لي قديم فهوحر, أو كتب ذلك في وصية» عتق منهم من مضى له حول 
وأكثر». انتهى . والقدم : أمر نسبي وقد يطلق على ما ليس له سنة. ولا سنتان» فلا يقال: العالم قديم وإِنما تعتبر العادة في 
ذلك. (لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر) (يبغي لها) مستعملة في لا يمكن خلافه. أى : لم يمعل لما قدرة على ذلك, 
وهذا الإدراك المنبغي هي انان الاشترى :رذ ]لتعال حمل كال بواضاد هرج الله «والثينا نواعتي قفن هن 
الزمان. وضرب له حداً معلوماً. ودبر أمرهما على التعاقب, فلا ينبغي للشمس أن لا يستهل لاء ولا يصح ولا يستقيم. 
لوقوع التدبير على العاقبة . وإن جعل لكل واحد من النيرين سلطان على حياله أن يدرك القمر. فتجتمع معه في وقت 
واحد. وتداخله في سلطانه» فتطمس نوره. ولا يسبق الليل الغبار: يعنى : آية الليل آية النبار. وهما النيران» ولا يزال الأمر 
عرمهةا الترضب إل الاديتطل الله مادرريوق :لله اويتقصى ب« النت هيم بين اصن .والدمري تله (المس من 
مغربها». انتهى . وقال ابن عباس والضحاك: «إذا طلعت لم يكن للقمر ضوء وإذا طلع لم يكن للشمس ضوء)2'2. وقال 
مجاهد : «لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر» . وقال قتادة : «لكل أحد حد لا يعدوه ولا يقصر دونه إذا جاء سلطان هذا ذهب 
هذا). وقال ابن عباس نشي : «إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الآخر في منازل لا يشتركان فيها», وقال الحسن : 
«لا يجتمعان في السماء ليلة الهلال خاصة . أي : لا تبقى الشمس حتى يطلع الفجر ولكن إذا غربت طلع». وقال يحبى بن 
سلام : ولا تدركه ليلة البدر خاصة لأنه يبادر بالمغيب قبل طلوعها) . وقيل : «لا يمكنها أن تدركه في سرعته. لأن دائرة فلك 
القمر داخلة في فلك عطارد. وفلك عطارد داخل في فلك الزهرة. وفلك الزهرة داخل في فلك الشمس. فإذا كان طريق 
الشمس أبعد قطع القمر جميع أجزاء فلكه. أي : من البروج الاثني عشر في زمان تقطع الشمس فيه برجا واحداً من فلكه . 


(1) تقدم وهومن الطويل انظر التصريح )199/١(‏ الشمع .)١15/١(‏ 
(0) انظر القرطبي 77/١0‏ وابن كثير 577/7 . 


سورة يس/ الآيات : 87-١‏ ااا ا ا ااا اا ااا 110 1 1[ 1 1 1 1 1 ا ا اال 
وقال النحاس : ما قيل فيه وأبينه أن مسير القمر مسير سريع والشمس لا تدركه في السير) . انتهى . وهو ملخص القول 
الذي قبله (ولا اللبز ويا ل ا 
حثيئاً) أن العبان ساق أيقاء فيوافق الظاهر. وفهم أبو عبد الله الرازي من قوله (يطلبه حنيئاً) أن النبار يطلب الليل» 
واللال رسابقه . وفهم من قوله (ولا الليل سابق النبار) أن الليل مسبوق لا سابق فأورده سؤالاً . وقال: كيف يكون الليل 
نابقا فتيوفا؟ واجاي بان المزادمح واللبارع عناسلطان اللنل» :وهو القمرء بورهو لابق الشتنسى ب بالشر كه التومية الببريعة 
والمراد من الليل هناك : نفس الليل. وكل واحد لما كان في عقب الآخر كان طالبه) . انتهى . وعرض له هذا السؤال لكونه 
جعل الضمير الفاعل في (يطلبه) عائداً على النهار, وضمير المفعول عائداً على (الليل) والظاهر أن ضمير الفاعل عائد على مأ 
هو الفاعل في المعنى وهو الليل, لأنه كان قبل دخول همزة النقل (يغشى الليل النهار) وضمير المفعول عائد على الغبار» لأنه 
المفعول قبل النقل وبعده. وقرأعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي (سابق) بغيرتنوين (النهار) بالنصب, قال المبرد : 
«وسمعته يقرأ فقلت ما هذا؟ قال: أردت سابق النهار فحذفت, لأنه أخف» . انتهى . وحذف التنوين فيه لالتقاء الساكنين 
وتقدّم شرح #إوكل في فلك يسبحون*4 [الأنبياء: *«] في سورة الأنبياء والظاهر من الذرية أنه يراد به الأبناء ومن نش 
منهم. وقيل: ينطلق على الآباء وعلى الأبناء. قاله أبوعثئمان» وقال ابن عطية: «هذا تخليط ولا يعرف هذا في اللغة). 
انتهى . وتقدم الكلام في الذرية في آل عمران. والظاهر: أن الضمير في (لهم) وني (ذرياتهم) عائد على شيء واحدء 
فالمعنى : أنه تعالى حمل ذريات هؤلاء وهم آباؤهم الأقدمون في سفينة نوح ‏ عليه السلام ‏ قاله ابن عباس» وجماعة. ومن 
مثله للسفن الموجودة في جنس بني آدم إلى يوم القيامة, أو أريد بقوله (ذرياتهم) حذف مضاف. 2 ذريات جنسهم, 
وأريد بالذرية : من لا يطيق المي والركوب ك0 الذرية والضعفاء و(الفلك), اسم جنس من عليهم بذلك. وكون الفلك 
مراداً به الجنس . قاله ابن عباس أيضاًء ومجاهد والسدّي ومن مثله الإبل وسائر ما يركب . وقيل : الضميران ختلفان. أي : 
ذرية القرون الماضية قاله علي بن سليان. وكان آية لهؤلاء. إذ هم نسل تلك الذرية» وقيل: الذرية: النطف و(الفلك 
المشحون) بطون النساء . ذكره الماوردي . ونسب إلى على بن أبي طالب . وهذا لا يصح. لأنه من نوع تفسير الباطنية» وغلاة 
المتصوفة الذين يفسرون كتاب الله على شيء لا يدل عليه اللفظ بجهة من جهات الدلالة؛ يحرفون الكلم عن مواضعه. 
ويدل على أنه أريد ظاهر الفلك قوله (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) يعني : الإبل والخيل والبغال والجمير. والماثلة في أنه 
مركوب مبلغ للأوطان فقط . هذا إذا كان الفلك جنساًء وأما إن أريد به سفينة نوح فالممائلة تكون في كونها سفناً مثلها وهي 
الموجودة في بني آدم ويبعد قول من قال «الذرية في الفلك : قوم نوح في سفينته والمثل : الأجل وما يركب»., لأنه يدفعه قوله 
(وإن نشأ نغرقهم), وقرأ نافع وابن عامر والأعمش وزيد بن عل وأبان بن عثمان (ذرياتهم) بالجمع وكسر زيد وأبان الذال. 
وباقي السبعة وطلحة وعيسى بالإفراد» وقال الزمحشري (ذريتهم) أولادهم ومن همهم حمله». وقيل: اسم الذرية يقع على 
النساء لأنبن مزارعهاء وفي الحديث: «أنه نبى عن قتل الذراري يعني النساء» . (من مثله) من مثل الفلك (ما يركبود) من 
الوبل وهي سفائن البر. وقيل (الفلك المشحون) سفينة نوح, ومعنى حمل الله ذرياتهم فيهاء أنه حمل فيها آباؤهم الأقدمون, 
وني أصلابهم هم وذرياتهم . وإنما ذكر ذرياتهم دونهم, لأنه أبلغ في الامتنان عليهم . وأدخل في التعجب من قدرته في حمل 
أعقا بهم إلى يوم القيامة في سفينة نوح. و(من مثله) من مثل ذلك الفلك (ما يركبون) من السفن» انتهى . وقال أبوعبد الله 
الرازي : «إنما خص الذريات بالذكر, لآن الموجودين كانوا كفاراً لا فائدة في وجودهم . أي : ل يكن الحمل حملا لهم وإنما 
كان حملاً لما في أصلابهم من المؤمنين» . وقال أيضا : «الضمير في (وآاية هم) عائد على العباد في قوله (يا حسرة على العباد) ثم 
قال بعد (وآية لهم الأرض الميتة أحييناها) (وآية لهم الليل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم) ذريات العباد» ولا يلزم أن يكون 
الضمير في الموضعين المعنيين فهو كقوله : #لا تقتلوا أنفسكم» [النساء: 19] إنما يريد . لا يقتل بعضكم بعضاً. فكذلك 
هذا (وآية هم) أي : آية كل بعض منهم أنا حملنا ذرية كل بعض منهم, أو ذرية بعض منهم) . انتهى . والظاهر في قوله 
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(وخلقنا) أنه أريد الإنشاء والاختراع » فالمراد الإبل وما يركب», وتكون (من) للبيان وإن كان ما يصنعه الإنسان قد ينسب 
إلى الله خلقاء لكن الأكثر ما ذكرناء وإذا أريد به السفن تكون (من) للتبعيض » و(لهم) الظاهر عوده على ما عاد عليه (وآية 
هم) لأنه المحدث عنهم . وجوز أن يعود على (الذرية) والظاهر: أن الضمير في (مثله) عائد على (الفلك)» وقيل : يعود على 
معلوم. غير مذكور. وتقديره اموا ادحا بر اللحاودا ى ترير (سبحاد الى تعلق الأرواك كلها اانتيت ارصم 
كما قالوا في قوله (من ثمره) أي : من ثمر ما ذكرنا. وقرأ الحسن (نَعَرّقهم) مشدداً. والجمهور مخففاً. والصريخ : فعيل بمعنى 
صارخ وأ سعفيت . بمعنى مصرخ أي مغيث . وهذا معناه هنا نا. أي :فا مخيت هم ولاعينة وقال الزمخشري : «(فلا 
صريخ لهم)أ ي : فلا إغاثة لهم». انتهى :كال عله تفعدرا فد أفعل ويحتاج إلى نقل أنْ صريخاً يكون مصدراً بمعنى صرَاخ 
والظاهر: أن قوله (فلا صريخ لهم) أي : لا مغيث لهؤلاء الذين شاء الله إغراقهم (ولا هم ينقذون) أي : ينجون من الموت 
بالغرق. نفى أولاً الصريخ وهو خاصء ثم نفى ثانياً إنقاذهم بصريخ أو غيره. وقال ابن عطية : «وقوله (فلا صريخ لهم) 
استئناف إخبار عن المسافرين في البحر ناجين كانوا أو مغرقين» فهم في هذه الحال لا نجاة لهم إلا برحمة الله» وليس قوله (فلا 
صريخ لهم) مربوطا بالمغرقين, وقد يصخ :رابطه ايةاء والأول أحسن فتأمله) “التق > لين بعصي :ولا اسن والفاء في 
(فلا صريخ لهم) تعلق الجملة بما قبلها تعليقاً واضحاً. وترتبط به ربطأً لائحأء والخلاص من العذاب بما يدفعه من أصلهء 
فنفى بقوله (فلا صريخ لهم) وما يرفعه بعد وقوعه فنفى بقوله (ولا هم ينقذون) وانتصب (رحمةً) على الاستثناء المفرغ 
للمفعول من أجله. أي : لرحمة منا. وقال الكسائي والزجاج : «إلى حين». أي : إلى حين الموت. قاله قتادة. وقال 
الزتخشري : (إما الرحمة مناء وليتمتع بالحياة إلى حين. أي : إلى أجل يموتون فيه لا بد لهم منه بعد النجاة من موت الغرق» . 
انتهى . وإنما قال: «لا بد لهم من موت الغرق»., لأنه تعالى قال (وإن نشأ) أي : إغراقهم (نغرقهم) فمن شاء إغراقه لا بد 
أن يموت بالغرق. والظاهر: أن (رحمة) (ومتاعاً إلى حين) يكون للذين ينقذون, فلا يفيد الدوام بل ينقذه الله رحمة له, 
ويمتعه إلى حين ثم يميته . وقيل : فيه تقسيم إلا رحمة لمن علم أنه يؤمن فينقذه الله رحمة, ومن علم أنه لا يؤمن بمنعه زماناً 
ويزداد إثيا . 


«وإذا قيل هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون, وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنما 
معرضين, وإذا قيل لهم أنفقوا ئما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في 
ضلال مبين» ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين, ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون, ونفخ ني الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون, قالوا يا ويلنا من 
بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون., فاليوم لا 
تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون» . 


الضمير في (لهم) لقريش . و(ما بين أيديكم) قال قتادة ومقاتل: «عدذاب الأمم قبلكم) (وما خلفخم) عذاب 
الآخرة»). وقال مجاهد: عكسه . وقال الحسن «خوفوا بما مضى من ذنويهم وما يأتي منها»» وقال مجاهد أيضاً كقول الحسن : 
«ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر» (لعلكم ترحمون) وجواب (إذا) محذوف يدل عليه ما بعده. أي : أعرضوا (وما تأتيهم من 
آية) أي : دأمهم الإعراض عند كل آية تأتيهم (وإذا قيل لهم أنفقوا) لما أسلم حواشي الكفار من أقربائهم ومواليهم من 
المستضعفين قطعوا عنهم ما كانوا يواسونهم به. وكان ذلك بمكة أولاً قبل نزول آيات القتال» فندبهم المؤمنون إلى صلة 
قراباتم فقالوا (أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) وقيل: سحق قريش بسبب أذية ا 0 النبي 
كل - إلى النفقة عليهم فقالوا هذا القول. وقيل: قال فقراء المؤمنين أعطونا ما زعمتم من أموالكم إنها لله فحرموهم وقالوا 
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ذلك على سبيل الاستهزاء. وقال ابن عبامر(22: «كان بمكة زنادقة إذا أمروا بالصدقة, قالوا: لا والله أيفقره الله ونطعمه 
نوع أو كائرا سمعون المزمنن يعلقون الأفعال عقيف انه الوشاء ال لاعن قلانا + بولوشاء لأعزه» ولوشاء كان كذاء 
فأخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولون. وقال القشيري : «نزلت في قوم من الزنادقة لا يؤمنون 
بالصانع . استهزاء بالمسلمين بهذا القول. وقال الحسن : «(وإذا قيل لهم) أي : اليهود أمروا بإطعام الفقراء. وجواب (لو 
نشاء) قوله (أطعمهم) وورود الموجب بغير لام فصيح , ومنه (أن لو نشاء أصبناهم) «إلو نشاء جعلناه أجاجاً» 
[الواقعة ]7١‏ والأكثر مجيئه باللام . والتصريح بالموضعين من الكفر والإيمان» دليل على أن المقول لهم هم الكافرون. 
والقائل لهم هم المؤمنون وإن كل وصف حامل صاحبه على ما صدر منه إذ كل إناء بالذي فيه يرشح . وأمروا بالانفاق مما 
رزقكم الله. وهوعام في الإطعام وغيره فأجابوا بغاية المخالفة, لأن نفي إطعامهم يقتضي نفي الإنفاق العام فكأنهم قالوا : 
لا ننفق ولا أقل الأشياء الي كانوا يسمحون بهاء ويؤثرون بها على أنفسهم وهو الإطعام الذي به يفتخرون, وهذا على سبيل 
المبالغة» كمن يقول لشخص : أعط لزيد ديناراً فيقول: لا أعطيه درهماً. فهذا أبلغ من لا أعطيه ديناراً. والظاهر: أن قوله 
(إن أنتم إلا في ضلال مبين) من تام كلام الكفار يخاطبون المؤمنين. أي : حيث طلبتم أن تطعموا من لا يريد الله إطعامه إذ 
لو أراد الله إطعامه لأطعمه هو. ويجوز أن يكون من قول الله هم . استأنف زجرهم به. أو من قول المؤمنين لهم , ثم حكى 
تعالى عنهم ما يقولون على سبيل الاستهزاء والتعجيل لما توعدون به. أي : متى يوم القيامة الذي أنتم توعدوننا به» أو متى 
هذا العذاب الذي تهددوننا به. وهو سؤال على سبيل الاستهزاء منهم لما أمروا بالتقوى ولا يتقي إلا ما يخاف وهم غير 
مؤمنين. سألوا متى يقع هذا الذي تخوفونا به استهزاء منهم . (ما ينظرون) أي : ما ينتظرون. ولا كانت هذه الصيحة لا بد 
من وقوعها جعلوا كأنهم منتظروها. وهذه هي النفخة الأولى. تأخذهم فيهلكون., وهم يتخاصمون. أي : في معاملاتهم 
وأسواقهم وني أماكنهم من غير إمهال لتوصية ولا رجوع إلى أهل. وني الحديث: «تقوم الساعة والرجلان قد نشر أثوبه) 
يتبايعانه فا يطويانه حتى تقوم. والرجل يخفض ميزانه ويرفعه. والرجل يرفع أكلته إلى فيه فها تصل إلى فيه حتى تقوم . 
وقيل : (لا يرجعون) إلى أهلهم قولاً . وقيل: ولا إلى أهلهم يرجعون أبداً. وقرأ أبي (يخْتصمون) على الأصل والحرميان وأبو 
عمرو والأعرج وشبل وابن فنطنطين بإدغام التاء في الصاد ونقل حركتها إلى الخاء. وأبو عمرو أيضاً. وقالون يالف 
بالاختلاس وتشديد الصاد. وعنها إسكان الخاء وتخفيف الصاد من خصم . وباقي السبعة بكسر الخاء وشد الصاد. وفرقة 
بكسر الياء اتباعا لكسرة الخاء وشد الصاد. وقرأ ابن محيصن (ِيُرْجَعون) بضم الياء وفتح الجحيم» وقرأ الأعرج في (الصور) 
3 الواو. والجمهور بإسكانها. وقرىء (من الأجداف)(') بالفاء بدل الثاء. وقرأ الجمهور بالثاء و(يُنسّلون) بكسر السين. 
بن أبي إسحاق وأبو عمرو بخلاف عنه بضمها. وهذه النفخة هي الثانية التى يقوم الناس أحياء عنهاء ولا تنافر بين 
ابه «وفإذا هم قيام ب و0 قائأء. ولأن تفاوت الزمانين مجعله كأنه زمان واحد. 
وقرأ ابن أبي ليلى (يا ويلتنا) بتاء التأنيث. وعنه أب يضأ (يا ويلتى) بالتاء بعدها ألف بدل من ياء الإضافة ومعنى هذه القراءة : 
أن كل واحد منهم يقول يا ويلتى . والجمهور ومن بَعَثْنَا) (مَنْ) استفهام . و(بعث) فعل ماض . وعلي وابن عباس والضحاك 
وأبونبيك (من) حرف جر و(بَعثنا) مجرور به . و(المرقد) استعارة عن مضجع الميت . واتععمن أن يكون فضدرا أ هن 
رقادناء وهو أجود . أوركون هكاناء ؛ فيكون المفرد فيه يراد به الجمع . ؛ أي : من مراقدنا. وما روي عن أبي بن كعب ومجاهد 
وقتادة: «من أن جميع البشر ينامون نومة قبل الحشر» فقالوا: هو غير صحيح الإسناد. وقيل : قالوا (من مرقدنا) لأن عذاب 
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القبركان كالرقاد في جنب ما صاروا إليه من عذاب جهنم . والظاهر: أن هذا ابتداء كلام فقيل : من الله على سبيل التوبيخ 
والتوقيف على إنكارهم . وقال الفراء: «من قول الملائكة). وقال قتادة ومجاهد: «من قول المؤمنين للكفار على سبيل 
التقريع»”'2. وقال ابن زيد: من قول الكفرة. أو البعث الذي كانوا يكذبون به في الدنياء قالو' ذلك . والاستفهام ب (مَنْ) 
سؤال عن الذي بعثهم . وتضمن قوله (هذا ما وعد الرحمن) ذكر الباعث. أي : الرحمن الذيِ, عدكموه. و(ما) يجوز أن 
تكون مصدرية على سمة الموعود. والمصدر فيه بالوعد والصدق. وبمعنى الذي أي : هذا الذي وعده الرحمن والذي صدق 
المرسلون. أي : صدق فيه من قوهم صدقت زيد الحديث . أي : صدقه فيه ومنه قولهم : صدقني سن بكره . أن سين 
بكره. وقال الزجاج: «ويجوز أن يكون إشارة إلى المرقد ثم استأنف (ما وعد الرحمن) ويضمر الخبر حق أو نحوه. وببعه 
الزمحشري., فقال: «ويجوز أن يكون (هذا) صفة ل (المرقد). و(ما وعد) خبر مبتدأ محذوف. أي : هذا وعد الرحمن., أو 
مبتدأ محذوف الخبر. أي : ما وعد الرحمن وصدق المرسلون حق عليكم». انتهى. وتقدمت قراءة (إلا صيحة) بالرفع 
وتوجيهها. (فاليوم) هو يوم القيامة. وانتصب على الظرف. والعامل فيه (لآ تَظُلّم) والظاهر: أن الخطاب لجميع العالم, 
ويندرج فيه من تقدم ذكره. قيل: والصيحة قول إسرافيل ‏ عليه السلام -: «أيتها العظام النخرة, والأوصال المنقطعة. 
والشعور المتمزقة إن الله يأمركنٌ أن تجتمعن لفصل القضاء» . وهذا معنى قوله تعالى (يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج). 

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم ني ظلال على الأرائك متكئون, لهم فيها فاكهة ولهم ما 
يدعون, سلام قولاً من رب رحيم . وامتازوا اليو م أمها المجرمون, ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم 
توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. 

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأن يبصرونء ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضياً ولا 

يرجعون, ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون, وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من 
كان حياً ويحق القول على الكافرين» . 

لا ذكر تعالى أهوال يوم القيامة» أعقب ذلك بحال السعداء والأشقياء. والظاهر: أنه إخبار لنا بما يكونون فيه إذا 
صاروا إلى ما أعد لمهم من الثواب والعقاب . وقيل : هو حكاية ما يقال في ذلك اليوم27. وفي مثل هذه الحكاية زيادة تصوير 
للموعود له في النفوس , وترغيب إلى الحرص عليه» وفيه| يثمره . والظاهر: أن (الشغل) هو النعيم الذي قد شغلهم عن كل 
ما يخطر بالبال. وقال قريباً منه مجاهد0). وبعضهم خص هذا الشغل بافتضاض الأبكار”؟». قاله ابن عباس » وعنه أيضا : 
سماع الأوتار. وعن الحسن : «شغلوا عن ما فيه أهل النار», وعن الكلبي : «عن أهاليهم من أهل النار لا يذكرونهم لثلا 
يتنغصوا». وعن ابن كيسان : «الشغل التزاور» . وقيل : «ضيافة الله وأفرد الشغل ملحوظا فيه النعيم وهو واحد من حيث 
هو نعيم). وقرأ الحرميان وأبو عمرو بضم الشين وسكون الغين. وباقي السبعة بضمها. ومجاهد وأبو السمالوابن هبيرة في| 
نقل ابن خالويه عنه بفتحتين. ويزيد النحوي وابن هبيرة فيا نقل أبو الفضل الرازي بفتح الشين وإسكان الغين. وقرا 
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الجمهور (فاكهون) بالألف, والحسن. وأبو جعفر, وقتادة, وأبو حيوة, ومجاهد. وشيبة» وأبو رجاء. ويحنى بن صبيح , 
ونافع في رواية بغير ألف. وطلحة, والأعمش (فاكهين) بالألف وبالياء نصباً على الحال. و(ني شغل) هو الخبر. فبالألف 
أصحاب فاكهة, كا يقال: لابن» وتامر» وشاحم. ولاحم . وبغير ألف معناه: فرحون طربون الك عل الا 

وهي : المزحة. وقرىء (فكهين) بغير ألف وبالياء. وقرىء (فكهُون) بضم الكاف يقال : رجل فكه وفكه نحويدس 
ويَدّسء ويجوز في (هم) أن يكون مبتدأ وخبره (في ضلال) و(متكئون) خبر ثان. أو خيره(متكئون) و(في ظلال) متعلق به. 
أو يكون تأكيداً للضمبر المستكن في (فاكهون) و(في ظلال) حال و(متكئون) خبر ثان ل (إِنَّ) أو يكون تأكيداً للضمير 
المستكن في شغل المنتقل إليه من العامل فيه . وعلى هذا الوجه والذي قبله يكون الأزواج قد شاركوهم في التفكه. والشغل» 

والاتكاء على الأرائلك». وذلك من جهة المنطوق. وعلى الأول شاركوهم في الظلال والاتكاء على الأرائك من حيث المنطوق 
وهن قد شاركنهم في التفكه والشغل من حيث المعنى . وقرأ الجمهور (في ظلال), قال ابن عطية : «وهو جمع ظِل إذ الجنة لا 
شمس فيهاء وإنما هواؤها سجسج » كوقت الأسفار قبل طلوع الشمس». انتهى » وجمع فِعُل على فِعَال في الكثرة نحو ؤب 
وذئاس. وأما أن وقت الجنة كوقت الإسفار قبل طلوع الشمس. فيحتاج هذا إلى نقل صحيح » وكيف يكون ذلك وفي 
جياض حور هن حور اه لوظهرت لأضاءت منها الدنياء أو نحومن هذا. قال: «ويحتمل أن يكون جمع 
ظلّة». قال أبو علي «كبرمة وبرام»» وقال منذر بن سعيد: «جمع ظلة بكسر الظاء». قال ابن عطية : دوهي لغة في ظلَة) . 

انتهى . فيكون مثل لْفْحَة ولقاح , وفعال لا ينقاس في فعْلة بل يحفظ. وقرأ عبد الله. والسلمي». وطلحة. وحمزة. 
والكسائي (في ظِل) جمع ظلة وجمع فعلة على فِخَل مقيس. وهي عبارة عن الملابس» والمراتب من الحجال, والستورء 
ونحوها من الأشياء التي تظل. وقرأ عبد الله وعد سيل لير رد بقار ادّععىء وهو افتعل من دعاء 
ومعناه: وهم ما يتمنون . قال أبو عبيدة : «العرب تقول ادع على ما شئت بمعنى تمن علي . وتقول فلان فى خير ما تمنى. قال 
الزجاج : «وهومن الدعاء, أي : ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم , وقيل : «(يدعون به لأنفسهم) . وقيل : «يتداعونه لقوله ارتموه 
وتراموه. وقرأ الجمهور (سَلامُ) بالرفع» قيل: وهو صفة ل (ما) أي : مسلم لهم وخالص» انتهى . ولا يصح إن كان (ما) 
بمعنى الذي لأنها تكون إذ ذاك معرفة, و(سلام) نكرة ولا تنعت المعرفة بالدكرة, فإن كانت (ما) نكرة موصوفة جاز إلا أنه لا 
يكرد عيرم فحاما عن لدو . وقيل : (سلام) مبتدأ ويكون خبره ذلك الفعل الناصب لقوله (قولاً) أي : سلام يقال 
قولاً (من رب رحيم) أو يكون (عليكم) محذواً. أي : سلام عليكم قولاً من رب رحيم» وقيل : خير مبتدأ محذوف» أي : 

هوسلامء وقال الزمحخشري : «(سلام قولاً) بدل من (ما يدعون) كأنه قال لهم سلام, يقال لهم قولاً من جهة رب رحيم . 

والمعنى : أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغيرواسطة. ؛ مبالغة في تعظيمهم . وذلك متمناهم (وهم) ذلك لا يمنعونه . 

تاتابن ياس زوالا كيد لون علبييم بالمجرة من ري عالق . انتهى . وإذا كان (سلام) بدلا من (ما يدعون) كان 
ونا يذغون خضوضاء والظاهر: أنه عموم في كل ما يدعون, وإذا كان عموماً م يكن (سلام) بدلا منه . وقيل (سلام) خبر 
(ما يدعون) و(ما يدعون) مبتدأ. أي : وهم ما يدعون. سلام خالص لا شرب فيه. و(قولا) مصدر مؤكد كقوله (ولهم ما 
يدعون سلام) أي : عدة من (رحيم)», قال الزمخشري : «والأوجه أن ينتصب على الاختصاص وهو من مجازه». انتهى 
ويكون (لم) متعلقاً على هذا الإعراب ب (سلام)» وقرأ محمد بن كعب القرظي (سِلْم) بكسر السين وسكون اللام ومعناه 
سلام. وقال أبو الفضل الرازي : «مسالم لحم. أي : ذلك مسالم»)» وقرأ أبي» وعيك اللان بوعبين «والفر ف سانانا 
بالنصب على المصدر. وقال الزتحشري : «نصب على الحال. أي : لهم مرادهم خالصاً. (وامتازوا اليوم) أي : انفردوا عن 
لمؤمنين. لأن المحشر جمع البر والفاجر, فأمر المجرمون بأن يكونوا على حدة من المؤمنين . والظاهر: أن ثم قولاً محذوفاً. لم 
ذكر تعالى ما يقال للمؤمنين في قوله (سلام قولاً من رب رحيم) قيل : ويقال للمجرمين امتازوا. ولما امتثلوا ما أمروا به. قال 


000 اك الآيات : ١7م‏ 


لهم على جهة التوبيخ والتقريع (ألم أعهد إليكم) وقفهم على عهده إليهم وتخالفتهم إياه. وعن الضحاك : «لكل كافر بيت 
من النار يكون فيه لا يرى ولا يرى فعلى هذا معناه أن بعضهم من بعض) . وعن قتادة : «اعتزلوا عن كل خير. والعهد : 
الوصية . عهد إليه: إذا وصاه. وعهد الله إليهم : ات أدلة العمل , وأنزل إليهم من أدلة السمع . وعمادة 
الشيطان: طاعته فيه| يغويه ويزينه. وقرأ الجمهور (أعهد) بفتح الهمزة والحاء. وقرأ طلحة والهذيل بن شرحبيل الكوفي 
بكسر الهمزة. قاله صاحب 3 «وقال لغة تميم وهذا 0 أكثر من بين حروف المضارعة . يعني نعهد 
وتعهد) . وقال ابن خالويه: «ألم أعهد. يحبى بن وثاب ألم أحد لغة تميم». وقال ابن عطية: «وقرأ الهذيل بن وثاب م 
أعهد) بكسر الميم والهمزة وفتح الحاء وهي على لغة من كسر أول المضارع سوى الياء. وروي عن ابن وثاب :ألم (أغهد) 
بكسر الماء . يقال : عهد يعهد). انتهى . وقوله : «بكسر الميم وال همزة) يعني : : أن كسر الميم يدل على كسر الهمزة لأن الحركة 
التي في الميم هي حركة نقل الهمزة المكسورة. وحذفت الهمزة حين نقلت حركتها إلى الساكن قبلهاء وهو الميم (أعهد) 
بالهمزة المقطوعة المكسورة لفظاً لأن هذا لا يجوز. وقال الزمحشري : «وقرىء (اعهد) بكسر الهمزة . وباب فعل كله يجوز في 
مياه الكسر(" إلا في الياء وأتمهد بكسر الحاء . وقد جوز الزجاج أن يكون من باب نَعِمُ يَنعَم وضرب يضرب 
وأَحْهّد بالحاء وأحد وهي لغة تميم ومنه قوشم : دَحَا محا» انتهى . وقوله : «إلا في الياء». لغة لبعض كلب: أنهم يكسرون 
أيضاً في الياء يقولون هل يعُلم وقوله : دحا محا» يريدون دعها معها ؛ أدغموا العين في الحاء. والإشارة ذا إلى ما عهد إليهم 
من معصية الشيطان وطاعة الرحمن. وقرأ نافع وعاصم (جبلاً) بكسر الحيم والباء وتشديد اللام. وهي قراءة أبي حيوة, 
وسهيل » وأبي جعفر. وشيبة» وأبي رجاء. والحسن بخلاف عنه. وقرأ العربيان» والهذيل بن شرحبيل» بضم الجيم 
وإسكان الباء. وباقي السبعة بضمها وتخفيف اللام. والحسن بن أبي إسحاق, والزهري, وابن هرمزء وعبد الله بن 
عبيد بن عمير» وحفص بن حميد, بضمتين وتشديد اللام. والأشهب العقيل» والياني» وحماد بن مسلمة عن عاصم, 
بكسر اليم وسكون الباء» والأعمش (جبلاً) بكسرتين وتخفيف اللام . وقرىء لحن كرام وفتح الباء وتخفيف 
الام . جمع جَبْلَة نحو: «فِطَرَهَ وفطر فهذه سبع لغات قرىء بها. وقرأ علي بن أبي طالب وبعض الخراسانيين (جيلاً) بكسر 
الجيم بعدها ياء آخر الحروف. واحد الأجيال. و(الجبل) بالباء بواحدة من أسفل الأمة العظيمة. وقال الضحاك : «أقله 
عشرة آلاف». خاطب تعالى الكفار بما فعل معهم الشيطان تقريعاً لهم . وقرأ الجمهور (أفلم تكونوا) بتاء الخطاب . 
وطلحة وعيسبى بياء الغيبة عائداً على (جبل) ويروى : . يجحدون ويخاصمون» فيشهد عليهم جيرانهم وعشائرهم, 
00 ههم وتكلم أيديهم وأرجلهم». وفي الحديث. «يقول العبد يوم 
القيامة . ا لأركانه : ع وا اي 
دم 00 بعْدا لكنّ وسحقاء فعنكنن كنت أناضل). وقرىء (يخْنَم) فنا للمفعول (وتتكلم أ يديهم) بتاءين وقرىء 
(ولتكلمنا أ يديهم وَلْتَشهد) بلام الأمر والجزم لسريو اووس يدور ياو . وروى عبد الرحمن بن محمد بن 
طلحة عن أبيه عن جده طلحة أنه قرأ (ولتكلمنا أيد هم ولتشهد) بلام كي » والنصب على معنى : وكذلك يختم على 
أفواههم . والظاهر: أن الأعين: هي الأعضاء المبصرة. والمعنى : لأعميناهم فلا يرون كيف يمشون؟ قاله الحسن وقتادة 
ويؤيده مناسبة المسخ فهم في قبضة القدرة وبروج العذاب إن شاءه الله لهم . وقال ابن عباس : «أراد عين البصائر» والمعنى : 
ولونشاء لختمت عليهم بالكفر فلا يهتدي منهم أحد أبداً. والطمس : إذهاب الشىء وأثره جملة حتى كأنه لم يوجد فإن أريد 
بالأعين الحقيقة. فالظاهر: أنه يطمس بمعنى يمسخ حقيقة , وجوز أن يكون الطمس : يراد به العمى من غير إذهاب العضو 
وأثره» وقرأ الجمهور (فَاسْتَبِقَوا) فعلاً ماضياً. معطوفاً على (لَطَمَسّْنا) وهو على الفرض والتقدير. و(الصراط) منصوب على 
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سورة يس/ الآيات : ١1م‏ ا ا ل ب ا 
تقدير إلى حذفت» ووضل الفعل . والأصل : (فاستبقوا إلى الضراط) أو مفعولاً به على تضمين (استبقوا) معنى : «تبادروا» . 
وجعله مسبوقا لا مسبوقاً إليه . قال الزتحشري7©: «أو يتتصب على الظرف, وهذا لا يجوز, لأن الصراط هوالطريق» وهو 
ظرف مكان مختص لا يصل إليه الفعل إلا بوساطة في») إلا في شذوذ2"2. كا أنشد سيبويه : 

ومذهب ابن الطراوة: «أن الصراط والطريق. والمخرم وما أشبهها من الظروف المكانية ليست مختصة». فعلى مذهبه 
يسوغ ما قاله الزتحشري7؟». وقرأ عيسى (فَاسْتَبِقوا) على الأمرء وهو على إضمار القول. أي : فيقال لهم : استبقوا الصراط. 
وهذا على سبيل التعجيزء إذ لا يمكنهم الاستباق مع طمس الأعين (فأنى يبصرون) أي : كيف يبصر من طمس على عينه 
والظاهر: أن المسخ حقيقة. وهو تبديل صورهم بصور شنيعة . قال ابن عباس ١‏ «السناه كرد وخازير د نقدم ابي 
إسرائيل». وقيل: حجارة. وقال الحسن وقتادة وحماعة : «لأقعدناهم وأزمناهم فلا يستطيعون تصرفا». والظاهر: أن هذا 
لوكان يكون في الدنيا. وقال ابن سلام : «هذا التوعد كله يوم القيامة). وقرأ الحسن (على مكانتهم) بالإفراد وهي المكان 
كالمقامة والمقام . وقرأ الجمهور. وأبوبكر, بالجمع . والجمهور (مُضِياً) بضم الميم . وأبوحيوة وأحمد بن جبير الأنطاكي . عن 
الكسائي بكسرها اتباعا لحركة الضاد كالعتبي والقتبي وزنه . فعُول التقت واوساكنة وياء فأبدلت الواوياء وأدغمت في الياء 
وكسر ما قبلها لتصح الياء . وقرىء (مضميا) ب بفتح الميم, ٠‏ فيكون من المصادر التي جاءت على فجِيل كالرّسِيم والْوَجِيف . ولما 
ذكر تعالى الطمس والمسخ على تقدير المشبه» ذكر تعالى دليلا على باهر قدرته في تنكيس المعمر وأن ذلك لا يفعله إلا هو تعالى 
وتنكيسه قلبه وجعله على عكس ما خلقه أولاً. وهو أنه خلقه على ضعف في جسد, وخلو من عقل وعلم » ثم جعله يتزايد 
وينتقل من حال إلى حال إلى أن يبلغ أشده. وتستكمل قوته. ويعقل ويعلم ما له وما عليه. فإذا انتهى نكسه في الخلق. . 
فيتناقص حت يرجع في حال شبيهة بحال الصبا في ضعف جسده, وقلة عقله: وخلوه من الفهم . كم| ينكس السهم فيجعل 
أعلاه أسفله بع يج كر عل المع رد تسر بار روا لاسر 21 . وقرأ الجمهور 
كسم مشدداً وناب ار د مخففا. وقر أ نافع وابن ' ذكوان. وأنوعمرق ق ؤوانة هافق (تشيلون) يناه لالت . وباقي 
السبعة بياء الغيية نوفا كلما الشعر) الضمير في (علمناه) للرسول - يَكِنْةِ - كانوا يقولون فيه شاعر. وروي أن القائل 
اليد واو او أما من كان في طبعه الشعرء فقوله مكابرة وإمهام للجاهل بالشعرء 

ا ا 00 
ارسي داليمو اا ا 
يقول الشعر وإذا أنشد بيتا أحرز المعنى دون وزنه كما أنشد 

دي لَك الأيِامُ مَاكُنْتَ ججاهِلاً وَيَأْتِيِكَ بِنْلَمْ ترود بالأخبار" 
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كَفَى بِالإسْلامَ وَالشيْب نَاهِياً 0 
فقال أبو بكر وعمر: نشهد أنك رسول الله إنما قال الشاعر: كفى الشيب والإسلام. وربما أنشد البيت متزنا في 


النادر. وروي عنهء أنشد بيت ابن رواحة : 
بِبَيتِ يجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهٍ ‏ إِذَا اسْتتْقَلتَ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاحِع9؟) 
ولا يدل إجراء البيت على لسانه متزناً أنه يعلم الشعرء وقد وقع في كلامه ‏ عليه السلام ‏ ما يدخله الوزن كقوله : 
اي 10 رت اله اتن فتن الفسشسة 
وكذلك قوله: 
مَل أت ّ أضبية دفحيدت وفىي سبيل, الله ها لسيك20 
وهو كلام من جنسن كلامه الذي كان يتكلم .به به على طبيعته من غير صنعة فيه ولا قصد لوزن, ولا تكلف . ى) يوجد 
في القرآن شيء موزون, ولا يعد شعراً . كقوله تعالى: «إلن تنالوا البررحتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 47] وقوله : 
«إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: 9؟] وفي كثير من النثر الذي تنشئه الفصحاء. ولا يسمى ذلك شعراًء ولا 
يخطر ببال المنشي ولا السامع أنه شعر. (وما ينبغي له) أي : ولا يمكن له. ولا يصح, ولا يناسبء لأنه ‏ عليه السلام - في 
طريق جد محض » والشعر أكثره الو يا اا ا عوعله تغال 
لا يقرض الشعرء كا جعله أميالا يخط. لتكون الحجة أثبت. والشبهة أدحض . وقيل : في هذه الآية دلالة على غضاضة 
الشعرء وقد قال عليه السلام : «ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي» . وذهب قوم إلى أنه لا غضاضة فيه. وإغما مزعه الله نبيه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وإن كان حلية جليلة ليجيء القرآن من قبله أغرب فإنه لو كان له إدراك الشعر لقيل في القرآن هذا من 
تلك القوة. قال ابن عطية : «وليس الأمر عندي كذلك,. وقد كان عليه السلام ‏ من الفصاحة والبيان. في النثر في الرتبة 
العلياء ولكن كلام الله يبين بإعجازه, ويندر بوصفه» ويخرجه إحاطة علم الله عن كل كلام , وإنما منع الله نبيه من الشعرء 
ترفيعاً له عن ما في قول الشعراء من التخييل والتزويق للقول. وأما القرآن فهوذكر بحقائق وبراهين» فا هو بقول شاعر. 
وهذا كان أسلوب كلامه ‏ عليه السلام قر والحذا . انتهى . والضمير في (له) للرسول. أي : وما ينبغي الشعر لرسول 
الله يك -. وأبعد من ذهب إلى أنه عائد على القرآن . 5 : وما ين ا أن يقول يدل 
الكلام عليه؛ ويبينه عود الضمير عليه في وله رن هوا لكر ورد مبين) أي : كتاب سماوي يقرأ في المحاريب» وينال 
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سورة بس / الآنات + 1 ثم ا 
بتلاوته» والعمل به. ما فيه فوز الدارين. فكم بينه وبين الشعر الذي أكثره من همزات الشياطين. وقرأ نافع وابن عامر 
(لتنذر) بتاء الخطاب للرسول . وباقي السبعة بالياء للغيبة» فاحتمل أن يعود على الرسول» واحتمل أن يعود على القرآن . 
وقرأ اليراني (لِمُنذَر) بالياء مبنياً للمفعول؛ ونقلها ابن خالويه عن الجحدري , وقال عن أبي السمال واليمانٍ الرإقياترا لد 
بفتح الياء والذال مضارع 0 بكسر الذال إذا علم بالشيء فاستعد له. (من كان ديا أي : غافلاً» قاله الضحاك لأن 
الغافل كالميت ويريد به من حتم عليه بالإيمان. وكذلك قابله بقوله (ويحق القول) أي : كلمة العذاب على الكافرين المحتوم 
هم با موافاة على الكفر. 


«أو لم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركويهم ومنها يأكلون, وهم 
فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آهة لعلهم ينصرون, لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند 
خحضرون. فلا يحزنك قوهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 
قرب لثاملا رضي خلته فالس عي العظام وهي رم ٠‏ قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون, أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه 
ترجعون 4 . 


الإخبار وتنبيْه الاستفهام لقريش وإعراضها عن عبادة الله» وعكوفها على عبادة الأصنام . ولما كانت الأشياء المصنوعة 

لا يباشرها البشر إلا باليد عبر لهم بما يقرب من أفهامهم بقوله (مما عملت أيدينا) أي : هما تولينا عمله» ولا يمكن لغيرنا أن 

يعمله. فبقدرتنا وإرادتنا برزت هذه الأشياء. لم يشركنا فيها أحد. والباري تعالى منزه عن اليد التي هي الجارحة وعن كل ما 

اقتضى التشبيه بالمحدثات . وذكر الأنعام لحاء لأنها كانت جل أموالهم, ونبه على ما يجعل لهم من منافعها (لا مالكون) أي : 

ملكناها إياهم» فهم متصرفون فيها تصرف الملاك. مختصون بالانتفاع ماء أو (مالكون) ضابطون طاء قاهرونمها. من 
قوله : 

2 





ايل اللتاكمرة. اتلك تعس لقره 

أي : لا أضبطه. وهومن جملة النعم الظاهرة فلولا تذليله تعالى إياها وتسخيره لم يقدر عليهاء ألا ترى إلى ما نذَّ منها 
ألا يكاد يقدر على رده. لذلك أمر بتسبيح الله راكبهاء وشكره على هذه النعمة. بقوله : #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين4 [الزخرف: ]0 وقرأ الجمهور (رَكُويهم) وهو فَعُول بمعنى مَفُعول كالخٌضور والخَلُوبٍ والقذوع” وهو مما لا 
ينقاس . وقرأ أبي وعائشة (ركويتهم) بالتاء وهي فعولّة بمعنى مفعولة . وقال الزمحشري : «وقيل : الركوية جمع) . انتهى . 
ويعني اسم جمع , لأن فَعُولة» فينبغي أن يعتقد فيها أنها اسم مفرد لا جمع تكسير, ولا اسم جمع . أي : مركوبتهم, كالحلوبة 
بمعنى المحلوبة . وقرأ الحسن. وأبو البر هيثم, والأعمش (رَكُوبهم) بضم الراء وبغير تاء» وهو مصدر حذف مضافه. أي : 
ذوركوبهم أو فحسن منافعها ركوبهم . فيحذف ذوء أو يحذف منافع . قال ابن خالويه : «العرب تقول: ناقة ركوب حلوب . 
وركوبة حلوبة» وركباة حلباة» وركبوب حلبوب وركبى حلبى وركبوتا حلبوتاً. كل ذلك محكي . وأنشد : 


0 5 1 وأقزع له إقزاعاً : رماه بالففحش وأساء القول فيه . 
لسان العرب (059/0؟) 


ع لخر بأد جد ل ألما بو حي لص ع اع روا بل عل مكار عيبا كوا البو لون سكو لات جف بنارا وت وق الس ونيو لا الا ب عي لوقي يا عو أو ع أ سه ب د ع لاوا ع وت سورة يس / الآيات 12م 
ر كبانة : حلبانة زفوف لاط به وبر 7 00 


وأجمل المنافع هناء وفصلها في قوله (وجعل لكم من جلود الأنعام) الآية والمشارب : اع مشريياة .وهو إما مصدر. 

أي : شرب أو موضع الشرب . ثم عنفهم واستججهّلهم في اتخاذهم آلهة لطلب الاستنصار (لا يستطيعون) أي : الآلهة نصر 
متخديهم . . وهذا هو الظاهر لما اتخذوهم آمة للاستنصار بهم رد تعالى عليهم بأنهم ليس لهم قدرة على نصرهم . وقل ابن 
عطية : «ويحتمل أن يكون الضمير في (يستطيعون) عائداً للكفار, وفي (نصرهم) للأصنام». انتهى . والظاهر: أن الضمير 
في (وهم) عائد على ما هو الظاهر في (لا يستطيعون) أي : والآههة للكفار (جند محضرون) في الآخرة عند الحساب على جهة 
التوبيخ والنقمة . وسماهم جنداًء إذ هم معدون للنقمة من عابديهم » وللتوبيخ . أو محضرون لعذابهم, لأنهم يجعلون وقودا 
للنار. قيل: ويجوز أن يكون الضمير في (وهم) عائدا على الكفار. وني (لمم) عائدا على الأصنام . أي : وهم الأصنام (جند 
محضرون) متعصبون لهم. متحيرون, يذبون عنهم, يعني في الدنيا. ومع ذلك لا يستطيعون أي : الكفار التناصر. وهذا 
القول مركب على أن الضمير في (لا يستطيعون) للكفار. ثم آنس تعالى نبيه بقوله (فلا يحزنك قوهم) أي : لا همك 
تكذيبهم. وأذاهم, وجفاؤهم. وتوعد الكفار بقوله (إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون) فنجازيهم على ذلك. (أو لم ير 
الاونسان) قبح تعالى إنكار الكفرة البعث حيث قرر أن عنصره الذي خلق منه هو نطفة ماء مهين. خارج من مرج النجاسة ‏ 
أفضى به مهانة أصله إلى أن يخاصم الباري تعالى ويقول: من يحبي الميت بعد مارم مع علمه أنه منشأ من موات . وقائل 
ذلك العاصي بن وائل, أو أمية بن خلف. أو أبي بن خلف . أقوال . أصجها أنه أبي بن خلف . رواه ابن وهب عن مالك». 
وقاله ابن إسحاق وغيره. والقول: أنه أمية قاله مجاهد, وقتادة» ويحتمل أن كلا منهم واقع ذلك منه.. وقد كان لأبي مع 
الرسول مراجعات ومقامات . «جاء بالعظم الرميم(" بمكة ففتته في وجهه الكريم وقال من يحي هذا يا محمد؟ فقال: الله 
يحييه ويميتك ويحييك ويدخلك جهنم) ثم نزلت الآية . وأبي هذا قتله رسول الله عد - بيده يوم أحد بالحربة, فخرجت من 
عنقه2'7. ووهم من نسب إلى ابن عباس أن الجائي بالعظم هو عبد الله بن أبي ابن سلولء. لأنالسورة والآية مكية بإجماع 
ولأن عبد الله بن أبي لم مهاجر قط هذه المهاجرة . نون قزل ترفإذ! فرعي سيرع ريون علتنا: ه من نطفة) حمل محذوفة تبين 
أكثرها في قوله في سورة المؤمنون. «إثم جعلناه نطفة في قرار مكين» [المؤمنون: ]١٠‏ وإنما اعتقب قوله (فإذا هو خصيم 
مبين) الوصف الذي آل إليه من التمييزء والإدراك الذي يتأى معه الخصام. أي : فإذا هو بعدما كان نطفة» رجل مميز 
منطيق» قادر على الخصام» مبين معرب عما في نفسه . (وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه) أي : نشأته من النطفة فذهل عنباء 
وترك ذكرهاء على طريق اللدد والمكابرة والاستبعاد لما لا يستبعد. وقرأ زيد بن علي (ونسيى خالقه) اسم فاعل. والجمهور 
(خلقه) أي نشأته . وسمي قوله (من يحبي العظام وهي رميم) لما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل» وهي إنكار قدرة الله 
على إحياء الموق ى) هم عاجزون عن ذلك . وقال الرمخشري : «والرميم : اسم لما بلي من العظام غير صفة كالرمة والرفاة. 
فلا يقال ل لم يؤنث وقد وقع خبراً لمؤنث, ولا هو فعيل أو مفعول؟ انتهى . واستدل بقوله (قل يحييها) على أن ا حياة تحلها. 
وهذا اللاستدلال ظاهر ومن قال إن الحياة لا تحلها. قال المراد بإحياء العظام ردها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في بدن حسن 
حساس . (وهوبكل خلق عليم) يعلم كيفيات ما يخلق لا يتعاظمه شيء من المنشآت والمعادات جنسا. ونوعاء دقة وجلالة . 
(الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً) ذكر ما هو أغرب من خلق الإنسان من النطفة وهو إبراز الشيء من ضده وذلك 


)١(‏ البيت من الرجز انظر اللسان (حلب). 


(؟) الرميم : الخَلّق البالي. ظ 
لسان العرب )١177107/7*(‏ 


(”) انظر ابن كثير 0817/5 . 
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أبدع شيء وهو اقتداح النار من الشيء الأخضر ألا ترى أن الماء يطفىء النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء . 
والأعراب توري النار من الشجر الأخضر وأكثرها من المرخ. والعفار. وني أمثالهم : «في كل شيء نارء واستمجد المرخ0) 
والعفار”" 2م ». يقطع الرجل منهم| غصنين ‏ مثل السواكين ‏ وهما أخضران» يقطر منها الماء» فيستحق المرخ وهوذكر والعفار 
وهي أنثى , ينقدح النار بإذن الله عز وجل وعغن أب عباس : «ليس شجرإلاوفيه نار إلا العفانه . وق رأ الجمهور (الأخضرٌ) 
وقرىء ( (الخضراء) وأهل الحجاز يؤنثون الجنس المميز. واحده بالتاء. وأهل نجد يذكرون الفاظاء واستثنيت في كتب 
النحو. ثم ذكر ما هو أبدع وأغرب من خلق الإنسان من نطفة» ومن إعادة الموق وهوإنشاء هذه المخلوقات العظيمة الغريبة 
من صرف العدم إلى الوجود فقال (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) وقرأ الجمهور (بقادر) 
بباء الجر داخلة على اسم الفاعل . وقرأ الجحدري. وابن أبي إسحاق, والأعرج. وسلام. ويعقوب, (بِقَدُرِ) فعلا 
مضازعا ٠‏ أ :من قنتررعل علق الببمرات والأرضن من غتك :اميا كآن عل كلق الأنفس قادرا والضمرر فق (مناهيم عائة 
على الناس . قاله الرماني. وقال جماعة من المفسرين : «عائد على السموات والأرض» وعاد الضمير عليهما كضمير من يعقل 
من حيث كانت متضمنة من يعقل من الملائكة والثقلين. وقال الزمحشري : «(مثلهم) يحتمل معنيين» أن يخلق مثلهم في 
الصغر والقماءة بالإضافة إلى السموات والأرض . أو أن يعيدهم لأن المصادر مثل للمبتدأ وليس به». انتهى . ويقول: إن 
المعاد هو عين المبتدأ ولوكان مثله لم يسم ذلك إعادة؛ بل يكون إنشاء مستأنفاً. وقرأ الجمهور (الخلاق) بصيغة المبالغة لكثرة 
محلوقاته . وقرأ الحسن, والجحدري . ومالك بن دينار وزيد بن علي (الخالق) اسم فاعل (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له 
كن فيكون) تقدم شرح مثل هذه الجملة. والخلاف في (فيكون) من حيث القراءة نصبا ورفعا. (فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء) تنزيه عام له تعالى من جميع النقائص . وقرأ الجمهور (مُلكوت) وطلحة والأعمش (مَلكة) على وزن 
شجرة . ومعناه : ضبط كل شيء والقدرة عليه . وقرىء (مملكة) على وزن مفعلة . وقرىء (ملك) والمعنى : أنه متصرف فيه 
على ما أراد وقضى . والجمهور (ِتَرْجِعُون) مبنياً للمفعول وزيد بن علي مبنياً للفاعل . 


)١(‏ الَرّخْ: من شجر النار: معروف. والمرخ شجر كثير الوَري سريعه. 
لسان العرب )51١1١/5(‏ 


(١‏ العفار: شجر تقدَحٌ منه النار. وفي المثل : «في كل شجر نار. واستمعجد المرخ والعفار» انظر الصحاح. م (عمر). 
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2 0-0 
عا ورت التقرق 011:7 أقاء اذا نف الكري. :1 موفلا فى كل فيط تار 21 لا 
تَمَعُوبَ إلَ الْملا الأ وَيْفدَهوْنَ بن كل جاب +2 مُحورا وَط عَدَابُ وَاصِيّ 47 إِلَامَنَ َيِفَ الظفَة 
أنْعَمْ ينبا كلت < كأستَفبيع أم أسَدُ حلا عَنْ لقنا إن لهم ين لين لاز <> بل 
0 و سر سر جا ور 


احس عاج هو 0 ب لصو باحس سج سكة رارك سس م بو اس لاعس لس لسو اح سس اك حفط 4 # 
عست وَسْحْرُونِ ,“0 َإِذا ذكرواً رون وَإِذًا روا ايك مََتَسَحِرونَ 15 وَقَالوأ إن هنذا لا سخر مُبِين 
و« سسا راع رم سا 2 سا ع سا فار 


ل سر ص سل كرو قرس بتر عير حبر + سيره ا ف ال ل . 9 ل عي ع 2 52 8 
١‏ ا ابا وعظما أونا لممعوتون ٠١‏ . أو ءَابَاوْنا الأولون "3 قل نعم وأنتم داخرون .ال فإِنّما هى زجره 
الك سس يم وثما نرابا و 2 معنو دو( ا 19 هك 0 م - 


| لمر 2 أ اهس 70 سس ب رص و #اس الل سر يي سرح او صخ سام م 0 وس ماعو د لهل 

وده وا يرون <> ولوأ ويلا هذا بوم ال <> هَنَايوْمْ آَل الى كْثْر بوه دُكذورت 7 
ب 

1 سس ل م د لو ار 9 سرع اهل 5 وخر خرى 0 ” هه 00 سام عر 0 

## احشروأ لين ظلمُوأ أَرُولجَهم وَمَا كانوا يَعبَدُونَ 0 من دون الله فاهدوهم إن صراطٍ اجيم 35 وقفوهر إنهم 


سير 27 
ا 01 سرم غر و سي سر سب ور 
٠‏ 


5 3 سيك ١‏ اس اصرح عبر باء سل رةه ا اي راب« سل راع 1 عراضم اح سر ييا يت حت سه 0 
عون <> مَا لكر لا نََاصَوُوتَ <> بل هالوم مُسسسِمُونَ :© وَأقبلَبَعضْف عل بَْضٍ الوب <> قا لوا نكم 
هر لعو سس سر صختس ٠.‏ ار كلد سم 0 ٠.‏ رن ول لوس ةا و 26 أ الام 2 ١‏ تج 
يناعن اين <> فَالُوأبل لَرَسَكُوبُوأمؤْمِنِينَ <> وَمَا كن لنَاعليَك من سُلْطلنٍ بل كد وما طليدينَ 


١ 
7 
00 ويس سا 06 لزن ا سر سر سل حت سر 5 اي ان وح سا اه‎ 2 ٠ 7 وخر - اين لخ‎ 4 7 

الي ال ا ا ال لا ا وي اس ل ١‏ ثم 
:5 فحق عليّنا قو[ رينا إِنَا لذايقون 0 َأَعْوَيْتَكم إِنا نا غلوين م نوميذٍ في العذابب رضوب عال 


ل لس سه ل سر سيل كم أ وس أ زه وده سه ار سر جين د م د عر لسر و ست 020000 0_0 
ِنَا كَدلِكَ تفعل بِالْمُجَرمينَ إِنْهُم كانوأ إذا قل طم د إِلَهَ إلا الله مَستَكيرونَ 90 ترون بالاريا 

72 هه 2 وس رل< سم ب ساس سر راحم ووس 7 كر سه 7 ار و سال سا رح 6 2 صر 
َالِهَتِمَا شاع عون :2 بل جَآ بأَىّ وَصَدَقَ الْمَرسَلِينَ 7 إِنَكر لَذَايهُوا آلْمَدَاِ الأليم < وَمَايرونَ 
7 عر لء حر 


صل 
0 و و 0 ايده 7 52 اس لى ل لد الل لي 0 ل 0 عسو سا ب« سل . 
لاما كن تعملوت 2 إِلَاعِبَادَ أله المُخَلصِين :4 أؤلتيك لم رِرْف معلوم وك وشم مكموي كد 


٠.‏ سمدم 2 - حسم . را 
ا ا ل ا ل لي ا ل اد لسري 17 نا 
جصمبء ا ري د عل سَرر ءءء د جم م ْ أ ب م سم صر مم له سر سمي يداه عر 
سر ره صر سر 


0 2 00 
و ل سس ل لس اسائحح ل ضدع وو جيل ار الوق يباه ص ساود ررم كر را 


تر 2 0 ا ا ب | ور سس 
عَوَلَ وَلا هم عَنها ينزفوت” 20 وعددهم قصرات الطرفي عِيِنَ .8 كنن بيض مخنون 4 فافبل بعضهم 


ا لل لي ا 0 6 002000 


ل لس مره ا ا ا ا يا 2 ا يم 7 2 قو امع بر ع كر 6ل بر 7 > 2 
عل يكعَن تناه لون © قال قايل متهم إي. كان ل قرفن اول رك لين اللشدقرة 0 أءذاريسا وكا 


سورة الصافات/ الآيات : 08-1١‏ 5-5 


.اه هاه م اماه مه ه 
اخ سك هد ع م وان شاك مهت لهك لهأ ع الهو يهن ها تف ها يها تور ها ل نه متهة تقية توق أله بماك تور مور جاه لسائ د و الإ اورضح وار ولوق ل« للك 


وعطظم ليا لون 7 فال قل اوعلط 7 ل حصن قال تاه إق كدت 
ا لايش لل ا و و 

يوبن < 2 وَلْوْلَا يِعَمَهُ رق كت من الْمُحَصَرينَ .7 اماع سي بِمَيَتَينَ 22 إلا موندنا الأوك وما نحن 

18 لاعس الى 5 | هفو 212 + سس سا سير 

بِمَعَذَّيينَ +2 إِنَّ هذا هو الْعَورٌ امم :> ليذل عدَا َمل المياوة ١‏ أَذَلِكَ حير نزلا أمْ سَجرة 


000 


لفو 1 - إِنَ ا بها و فتََّدَ زَاغَا الممين 1 5 تهات 00 تحر ف أصّلٍ اعم 1 ترك 
لطن ا م ونه 0 يعيب < > كإدَ لَُم عا لبان تيو 0 ثم إن 


سر سا يع 


مَرْحِحَهُمَ لوك الجتحم 22 إِنَهُم اموأ َابَآءَ هر 00000 وَلْقَد صَلّ صلَهُم 


ستاك الي 290 بد سويب 3 ' فأنظرٌ كيف كن ف عَنقَبَةَ الْمُندَرنَ 32 2 إل 


سل حي ب سن عر عو 27 حم سس 


عباد أنه ع 09 + نادطنا نوح فلِنِعمَ الْمُحِبُونَ « © ويتتنة راذا 1 لكان 
ا ظيء ياه بين كه دَرَيتَمٍ هر بَاقي فين "5 ودر 16 َاعَلَيّهِ فى ا لحرن سلام كد عل د لكي 00 58" 


ا 0 و سر 


جرى لني 0 نين 9 الموفنان ‏ ثم أعرة رقنأ لحرن - 3 2 ## وات من شيعه لارَهِير - 
+ بسع ا تر ,مو صر 7 تعر 24 10 يعاس الخ 
إد حاء رَيُّ بقلب سَليم :2 2 إِذْ كال لأبيه فوقو فاده اذا لون 9 يفك دَالهة دون أله نيد ول ولب ال 


اش برب العام 3 0 سل نَظَرة 9 فى الوم 2 فَقَال إلى 5 0 روا عم مُدَيرينَ 0 راع ] ١:‏ 


اهنم فَقَالَ أَلَاَا ون ا مين 2 َأقبَوا إِيَهِ يرت 2 قَالَ 
0 ب ا 8-ظ ا لام الوه ف المتفي ١‏ كأراموا نقد 


هم 2 بر 


غ2 0 لين 
الزجر: الدفع عن الشيء بتسليط وصياح . والزجرة : الصيحة . من قولك : زجر الراعي الإبل والغنم إذا صاح 
عليهما فرجعت لصوته . قال الشاعر: 
رَجَرَ 0 غروة' الح باع إِذَا ا إن ءات ةلله دا ارا 
يريد تصويته مها . الثاقب: الشديد النفاذ. اللازب: اللازم ما جاوره واللاصق به . اللذيذ: المستطانة: يقال: لل 


امت 0 روه 0ه و . ا 0 دهاع م ام م ؟ 
تلك بطعمه وتخال قية إدا توتتدويا بعد المنام' ( 





. )16 / 7337( روح المعاني‎ )١565 /7( الكامل‎ )١54( ني المنسرح للنابغة الجعدي انظر ديوانه‎ )١(: 
.)١75؟( من الوافر للنابغة الذبياني انظر ديوانه‎ )7( 


0 ا ا ا اا ا 00000020125 0 ا 


0 ته ه>+ م 00 م  :‏ - ا 1 
لذ قطلم اللعبز جيوى سر منة” يارضن العذاءة خنجد الخدنان 


يريد. النوم . 
3 1 8 ِ ا 7 8 ع 79 5 4 5 ه 3 3 ؟ 
بححشك اللذئ البدئ' لحو كلميتة. استك التعدلاةافه ا الا 


الغول: اسم عام في الأذى. تقول: غاله كذا وكذا: إذا ضره في خفاء. ومنه الغيلة في العقل. والغيلة في الرضاع . 
وغاله الشىء : أهلكه وأفسده. ومنله الغول الى في أكاذيب العرب وي أمثالهم : «(الغعضب غول الحلم). وقال الشاعر: 


2 رد وا : , لوم ده ا 0 
اق عاقتني عوائق . وقال : 

2 راس 0 م 5 ماتير 0 7 عع راء م 0 ظه ع 

فعا زالث الشمسمر تتتاكتا وبطدذهينا بالاول. الاول (*) 


نزفت الشارب الخمر وأنزف هو: ذهب عقله من السكر. فهو نزيف. ومنزف. الثلاثى متعد. والرباعي لازم. 
: ره عر أ 5 ع 7 1 ١‏ 
نحو: كبيت الرجل وأكب وقشعت الريح السحاب واقشع هواي . دخلا في الكب والقشع. قال الشاعر. وهو الأسود: 
8 و 97 سه د ان هد عرد اد دوق 1 عر ادير م 7 عو يف كم اهم 
ماء. ويقال أنزف الرجل بعدشرابه ف(أنزف) مشترك بين سكر ونفد. البيض : معروف وهواسم جنس الواحد بيضة. وسمي 
ا 0 © سام اط ار 00 اس 0 وك ا قر لا 0 
بتيهَاءَ قفر والمطي كأنهًا2 قط الحرْنٍ قَدْ كانت فِرَاخا بيوضهَا() 
الزقوم : شجرة مسمومة لها لبن إن مس جسم إنسان تورم ومات منه في أغلب الأمر. تنبت في البلاد المجدبة المجاورة 
للصحراء . والتزقم : البلع على شدة وجهد . شاب الشبىء الشورصيشوية شويا: خلطه ومزجه. راع يروع : مال في خفية من 
روغة الثعلب. زف27. أسرع. وأزف: دخل في الزفيف فهمزته به ليست للتعدية. وأزفه: حمله على الزفيف. قال 


. )817/ 77( روح المعاني‎ )017/1١5( نسب البيت للراعي هكذا في اللسان (لذذ) وانظر القرطبي‎ )١( 

(؟) البيت من الكامل ذكره السمين في الدر المصون . 

(9) البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون. روح المعاني (57 /337) . 

(5:) البيت من المتقارب لمطيع بن إياس . انظر جاز القرآن )١79/5(‏ الطبري (7”0/77) القرطبي .)79/١5(‏ 

(5) من الطويل نسبه أبو عبيدة للا بيرد الرّياحي ونسبه القرطبي للحطيئة انظر اللسان (نزف) مجاز القرآن )١59/57(‏ القرطبي )1/١5(‏ 


المحتسب (7858/75). 
() الببت من الطويل لعمرو بن أحمر. انظر الخزانة )7١1/4(‏ ابن يعيش )1١7/17(‏ الأشموني (770/1) اللسان (عرض) روح المعاني 
4/7. 


لسان العرب (7/7 0185 


سورة الصافات/ الآيات : 0948-١‏ 


الأصمعى : «فالهمزة فيه للتعدية)» وقال الشاعر ‏ وهو الفرزدق -: 
فََاءَ فَزيمٌ الشُوْل قَبْلَ إِفَالِهَا يَرفٌ وَجَاءَت خلمَه وَهُيَ رُففٌ 


«والصافات صفاً » فالزاجرات زجراً ٠‏ فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد, رب السموات والأرض وما بينهها ورب 
المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب, وحفظاً من كل شيطان ماردء لا يسمغون إلى املا الأعلى ونقذفون من كل 
وي إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب# . هذه السورة مكية . ومناسبة أوها لآخر 

أنه تعالى لما ذكر المعاد. وقدرته على إحياء الموق. وأنه هو منشئهم . وإذا تعلقت إرادته بشيء كأن ذكر تعالى وحدانيته 
00 المريد واحداًء وتقدم الكلام على ذلك في قوله : «إلوكان فيهم آهة إلا 
الله لفسدتا» [الأنبياء: 17] وأقسم تعالى بأشياء من مخلوقاته. فقال: (والصافات) قال ابن مسعود, وقتادة» ومسروق: 
دهم الملائكة تصَفٌ في السماء في العبادة والذكر صفوفا». وقيل: تصف أجنحتها في الحواء. واقفة منتظرة لأمر الله(20 . 
وقيل: من يُضَّفٌ من بني آدم في قتال في سبيل الله . أو في صلاة وطاعة . وقيل : والطير صافات . (والزاجرات) قال مجاهد, 
والسدي : «الملائكة تزجر السحاب وغيرها من مخلوقات الله تعالىي». وقال قتادة: «آيات القرآن. لتضمنه. النواهي 
الشرعية . وقيل: كل ما زجر عن معاصى الله (والتاليات) القارئات . قال مجاهد : «الملائكة يتلون ذكره)20., وقال قتادة : 
لينو آدم يغلون كلانه النرل وتسيحه وتكتتروو..وقال غاهد» :اللاكة علرن ذكرد قال الزغشري #«وضوز أن يقسه 
بنفوس العلاء العمال. الصافات أقدامها في التهجد. وسائر الصلوات» وصفوف الجماعات» فالزاجرات بالموعظة 
والنصائح . فالتاليات آيات الله والدارسات شرائعه» أو بنفوس قراء القرآن في سبيل الله التي تصف الصفوف وتزجر الخيل 
للجهاد. وتتلوالذكر مع ذلك لا يشغلها عنه تلك الشواغل» . انتهى . وقال ما معناه : «إن الفاء العاطفة في الصافات إما أن 
تدل على ترتب معانيها في الوجود كقوله : 

اتيت انه سارت الميه بن د فالآيب 

أي: الذي صبح. فغنم فآب وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه. كقولك : خذ الأفضل فالأفضل . 
امل الالعين دالاها .+ وإما على ترتيب موصوفاتها في ذلك. كقولك : رحم الله المحلقين فالمقصرين فأما هنا فإن وحدت 
الموصوف كانت للدلالة على ترتيب (الصافات) في التفاضل فإذا كان الموحد الملائكة فيكون الفضل للصف. ثم الزجرء ثم 
التلاوة» وإما على العكس . وإن تليت الموصوف فترتب في الفضل فتكون (الصافات) ذوات فضل (والزاجرات) 0 
(والتاليات) أمبر فضلا. أو على العكس . انتهى. ومعنى العكس في المكانين: أنك ترتقي من أفضل إلى فاضل إلى 
مفضول. أو تبدأ بالأدى. ثم بالفاضل, ثم بالأفضل. وأدغم ابن مسعود. ومسروق, والأعمش. وأبو عمرو. وحمزة 
التاءات الثلاث . والجملة القسم عليها تضمنت وحدانيته تعالى» أي : هوواحد من جميع الجهات الى ينظر فيها المتفك رون . 
خير بعد خبر على مذهب من يجيز تعداد الأخبارء أو خبر مبتدأ محذوف. وهو أمدح. أي : هو رب وذكر المشارق» لأنها 
مضا الأنوار والابصار مها أكلف, ودكرها يغني عن ذكر المغارب إذ ذاك مفهوم من المشارق. والمشارق: ثلاثاثة وستون 
ران وكذلك المغارب. تشرق الشمس كل يوم من مشرق منهاء وتغرب في مغرب ». ولا تطلع ولا تغرب في واحد يومين 


. )784( من الطويل انظر الديوان‎ )١( 
. 17 . 57/١6 (؟) انظر القرطبي‎ 
. 014/1 انظر تفسير مجاهد‎ )"( 


لفق ا ا شخ ل ا ا نم اتوي كن مسقي الو عو واي اشوررة الضافاف الأيائف 11 


وثنى في إرب المشرقين ورب المغربين* [الرحمن : 177] باعتبار مشرقي الصيف والشتاء» ومغربيهما. وقال ابن عطية: «أراد 
تعالى مشارق الشمس ومغاربها. وهي : مائة وثانون في السنة . فيم| يزعمون من أطول أيام السنة إلى أقصرها. ثم أخبر تعالى 
عن قدرته بتزيين السماء بالكواكب, وانتظام التزيين أن جعلها حفظأً وحذراً من الشيطان». انتهى. والزينة: مصدر 
كالسنة» واسم لما يزان به الشىء, كالليقة اسم لما يلاق به الدواة. وقرأ الجمهور (بزِينةٍ الكواكب) بالإضافة فاحتمل المصدر 
مضافاً للفاعل أي : بأن زانت السماء الكواكب, ومضافاً للمفعول. أي : بأن زين الله الكواكب. واحتمل أن يكون ما يزان 
به والكواكب بيان للزينة» لأن الزينة مبهمة في الكواكب وغيرها مما يزان به» أو ما زينت الكواكب من إضاءتها وثبوتها . 
وقرأ أبن مسعود. ومسروف. بخلاف عنه وأبو زرعة, وابن وثاب. وطلحة (بزينة) و (الكواكب) بالخيفض كد ده 
أزيظة ومنوقرا نايك وتاب» ‏ ومسردوق مكلاف عنيا والاعديكى و بولح نوا نو كر وبري منوناً (الكواكبٌ) ا فاحتمل 
أن يكون (بزينة) مصدراً و(الكواكبّ) مفعول به كقوله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمأ» [البلد: ]١5‏ واحتمل أن 
يكون (الكواكب) بدلاً من (السماء) أي : زينا كواكب السماء. وقرأ زيد بن علي بتنوين (زينة) ورفع (الكواكب) على خير 
مبتدأ. أي : هو الكواكبٌ . أوعلى الفاعلية بالمصدر. أي : بأن زينت الكواكب. ورفع الفاعل بالمصدر المنون» زعم الفراء 
أنه ليس بمسموع. وأجاز البصريون ذلك على قلة . وقال ابن عباس : «(بزينة الكواكب) بضوء الكواكب». قيل : ويجوز أن 
يراد أشكاها المختلفة كشكل الثرياء وبنات نعش» والجوزاء. وغير ذلك. ومطالعهاء ومسايرهاء وخص الساء الدنيا 
بالذكرء لأنها التي تشاهد بالأبصار. والحفظ من الشياطين. إنما هو فيها وحدها. والقعين زوسنظا) هل امسر أى : 
نظن تفط ايمل النعول قن اعلمعل ونادة الواقه أوعل تأخير العامل . أي .وطفظيها زيناها بالكواكت وهد 
على معنى ما تقدم لأن المعنى : إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء, وكدطا » وكل هذه الأقوال منقولة . والمارد: تقدم شرحه في 
قوله : #شيطاناً مريدا» [النساء : ١‏ ]ن النساء . وهناك جاء فقوي ) وهنا (مارد) مراعاة للفواصل (لانسْمغون إل الملا 
الأعلى) كلام منقطع مبتدأ اقتصاصاً لما عليه حال المسترقة للسمع, وأنهم لا يقدرون أن يستمعوا أو يسمعواء وهم مقذوفون 
بالشهب مبعدون عن ذلك إلا من أمهل حتى خطف الخطفة واسترق استراقة فعندها تعاجله الملائكة باتباع الشهاب 
الثاقب وا عبارو روحب ا بو رماي وده وي بي اياي ؛ لأن الوصف كونهم 
لا يسمعون. أو الجواب لا معنى للحفظ من الشياطين على تقديرهماء إذ يصير المعنى مع الوصف: «وحفظاً من كل شيطان 
مارد غير سامع أو مسمع) وكذلك لا يستقيم مع كونه رابا وقول من قال: إن ره «لأن لا يسمعوا» فحذفت اللام 
وأن» فارتفع الفعل. قول متعسف يصان كلام الله عنه . وقرأ الجمهور (لا يسَمُعون) نفى ساعهم وإن كانوا يسمعون بقوله 
«إنهم عن السمع لمعزولون» [الشعراء ١١؟]‏ وعداه ب (إلى) لتضمنه معنى الإصغاء. وقرأ ااعاس ات عه وابن 
وثاب., وعبد الله بن مسلم. وطلحة, والأعمش. وحمزة» والكسائي. وحفص بشد السين والميم عن ١‏ لاهو 
أدغمت التاء في السين وتقتضي نفي التسمع . وظاهر الأحاديث أ أنهم يتسمعون حتى الآن لكنهم لا يسمعودن. وإن سمع 
أحد منهم شيئاً م يفلت حَرّساً وشّهُباً من وقت بعثة رسول الله يل - وكان الرجم في الجاهلية أحق» فأما كانت ثمرة التسمع 
هو السمع وقد انتفى السمع بنفي التسمع في هذه القراءة لانتفاء ثمرته» وهو السمع و(الملأ الأعلى) يعم الملائكة والإنس . 
والجن : هم الملا الأسفل, لأنهم سكان الأرض . وقال ابن عباس : «هم أشراف الملائكة وعنه كتابهم» . (ويقذفون) يرمود 
ويرجمون (من كل جانب) أي : من كل جهة يصعدون إلى السماء منها. والمرجوم بها: هي التي يراها الناس تنقض» وليست 
الحراكي اجاريق الجا لأن تلك لا ترى حركتهاء وهذه الرجمة ترى حركتها لقربها منا. قاله مكي . والنقاش وقرأ 
محبوب عن ابن عمرو (ويّقَذِفُون) مبنياً للفاعل . و(دحوراً) مصدر في موضع الحال. قال مجاهد : «مطرودين»» أو مفعول 
من أجله. أي : ويقذفون للطرد. أو مصدر ل (يقذفون) لأنه متضمن معنى الطرد. أي :ويدحرون من كل جانب دحوراء 


سورة الصافات/ الآيات 48-5 


لويقذفوق من كل جخاتت قذفا . فإما أن يكون التجوز في (ويقذفون) وإما في (دحوراً) وقرأ علي. والسلمي , وابن أبي عبلة 
والطيراني. عن برحاله عن افر و تشورام بتصبع الال أى “قنف حورا تفنب الدال. وصور الاييكون مصدراً 
كالقيول والولوع إلا أن هذه ألفاظ كر أنها محصورة. والواصب: الدائم. قاله 5 وأبو صالح . وتقدم في سورة 
النحل. ويقال : وصب الشىء وصوباً دام . وقال مجاهد: الموجع ومنه الوصب. كأن المعنى : أنهم في الدنيا مرجومون. وف 
الآخرة معذبون. ويجوز أن يكون هذا العذاب الدائم لهم في الدنياء وهو رجمهم دائيا وعدم بلوغهم ما يمصدود من 
استراق السمع . (إلاامن خطف الخطفة) (مَنْ) بدل من الضمير في (لا يَسمعُونَ) ويجوز أن يكون منصوباً على الاستثناء . 

أي : لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي خطف. وقرأ الجمهور (خطفَ) ثلاثياً بكسر الطاء. وقرأ الحسن وقتادة بكسر 
الخاء والطاء مشددة . قال أبوحاتم : «ويقال : هي لغة بكر بن وائل وتميم بن مرة» وقرىء (حخطف) بفتح المخاء وكسر الطاء 
مشددة ونسبها ابن خالويه إلى الحسن. وقتادة.» وعيسبى. وعن الحسن أيضا التخفيف. وأصله في هاتين القراءئين 
«اختطف» ففي الأول لما سكنت للإدغام والخاء ساكئة كسرت لالتقاء الساكنين فذهبت ألف الوصل وكسرت الطاء اتباعا 
لحركة الخاء. وعن ابن ن عباس : «خطف بكسر الخاء والطاء مخففة أتبع حركة الخاء لحركة الطاء كا قالوا نعم». وقرىء 
(فأتبعه) محففاً ومشدداً . والثاقب: قال السدىي. وقتادة : «وهو النافذ بضوئه وشعاعه المنير) . 


#فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا ا ا ا بل عجبت ويسخرون. وإذا ذكروا لا 
يذكرون., وإذا رأوا آية يستسخرون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين, أثذ امتنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون. أو آباؤنا 
الأولون. قل نعم وأنتم داخر ون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. هذا يوم 
الفصل الذي كنتم به تكذبون4 . الاستفتاء : نوع من السؤال. والهمزة وإن خرجت إلى معنى التقريرء فهي في الأصل لمعنى 
الاستفهام. أي : فاستخيرهم. والضمير لمشركي مكة(22. وقيل : نزلت في أبي الأشد بن كلدة» وكني بذلك» لشدة بطشه 
وقوته. وعادل في هذا الاستفهام التقريري في الأشدية بيهم وبين من خلق من غيرهم من من الأمم. والحن., والملائكة, 
والأفلاك. والأرضين. وفي مصحف عبد الله (أم من عَدَّدَنا) وهو تفسير ل (مَنْ خلقنا) أي : من عددنا من الصافات» وما 
بعدها من المخلوقين. وغلب العاقل على غيره في قوله (من خلقنا) واقتصر على الفاعل في (خلقنا) ولم يذكر متعلق الخلق. 
اكتفاء ببيان ما تقدمه. وكأنه قال : : أم من خلقنا من غرائب المصنوعات وعجائبها. وقرأ الأعمش (أْمَنْ) بتخفيف الميم دون 
(أم) جعله استفهاما ثانيا تقريراً أيضاًء فهما جملتان مستقلتان في التقرير. و(مَنْ) مبتدأ والخبر محذوف تقديره أشد. فعلى (أم 
من) هو تقرير واحد ونظيره «أأنتم أشد خلقاً أم البندا 4 [النازعات : 307] قال 0 : و«(أشد خلقا) يحتمل أقوى 
خلقاً. من قولهم شديد الخلق» وفي خلقه شدة. واضعي انا واقتن علدا را شقه. يحتمل أقوى خلقاً من قوهم : 
شديد الخلق. وفي خلقه شدة على معنى الرد لإنكارهم البعث والنشأة الأخرى», وأن من هان عليه خلق هذه الخلائق 
العظيمة ولم يصعب عليه اختراعها كان خلق الشر عليه أهون. وخلقهم من طين لازب: إما شهادة عليهم بالضعف 
والرخاوة, لأن ما يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوة. أو احتجاج عليهم بأن الطين اللازب الذي خلقوا منه 
زا فمن أبن امشكروا آن خلفوا من ترات مقله. فالا + أنذا كنااترانا؟ وهذا المفى يعضتده ما كلوه هن ذكز:إتكارهم 
البععث». انتهى . والذي يظهر الاحتمال الأول. وقيل: (أم من خلقنا) من الأمم الماضية كقوله : «إوكم أهلكنا قبلهم من 
قرن هم أشل منهم بطشأ» [ق: ””] وقوله (وكانوا أشد منكم قوة) وأضاف الخلق من الطين إليهم. والمخلوق منه هو 
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أبوهم آدم إذ كانوا نسله . وقال الطبري : «خلق ابن آدم من تراب وماء ونار وهواء وهذا كله إذا خلط صار طيئاً لازباً يلزم 
ما جاوره». وعن ابن عباس : «اللازب: بالجر: أي الكريم الجيد», وقرأ الجمهور (بل عجبت) بتاء الخطاب. أي : من 
فذرة الله على هذه الخلائق العظيمة وهم يسخرون منك» ومن تعجبك. ومما ترمهم من اثار قدرة الله» أو عجبت من 
إنكارهم البعث» وهم يسخرون من أمر البعث. أو عجبت من إعراضهم عن الحق وعَمَاهم عن الحدى وأن يكونوا كافرين 
مع ما جئتهم به من عند الله . وقرأ حمزة. والكسائي . وابن سعدان, وابن مقسم بياء المتكلم. ورويت عن عل وعبد الله 
وابن عباس . والنخعي . وابن وثئاب». وطلحة؛ وشقيق» والأعمش . وأنكر شريح القاضي هذه القراءة» وقال: «الله لا 
يعجب). فقال إبراهيم كان شريح معجباً بعلمه. وعبد الله أعلم منه يعنى عبد الله بن مسعود. والظاهر: أن ضمير 
المتكلم هو لله تعالى» والعجب لا يجوز على الله تعالى» لأنه روعة تعتري المتعجب من الشبىء. وقد جاء في الحديث(') إسناد 
الج إل اشاتعا قي وتؤول عل آنه ضيفة فدن,يكلهروها الله تعال ورمقة الع سوم تمظن أ فمرعق بضير الئاس 
متعجبين منه. فالمعنى: بل عجبت من ضلالتهم. وسوء عملهم. وجعلتها للناظرين فيهاء وفيم| اقترن فيها من 
شرعي وهداي متعجباً. وقال الزغغشري: «أي بلغ من عظيم آياتي» وكثرة خلائقي, أني عجبت منها فكيف بعبادي؟ 
وهؤلاء لجهلهم وعنادهم يسخرون من آياتي. أو عجبت من أن ينكروا البعث تمن هذه أفعاله. وهم يسخرون بمن يصف 
الله بالقدرة عليه. قال: ويجرد العجب لعنى الاستعظام أو يخيل العجب ويفرض». وقيل: هو ضمير الرسول. أي : قل بل 
عجبت . قال مكي وعلىّ بن سليمان. «(وهم يسخرون) من نبوتك والحق الذي عندك, وإذا ذكروا ووعظوا لا يذكرون ولا 
يتعظون22. وذكر جناح بن حبيش (ذكِرُوا) بتخفيف الكاف. روي : «أن ركانة رجلاً من المشركين من أهل مكة. لقيه 
الرسسول فق جيل ال يرع غنا لسع وكات .من أقوى التاين ققال لديا :زكانة آرايث إن ضدرهتك أتؤمن:ن؟ قال عه . 
فصرعه ثلاثً. ثم عرض عليه آيات, من دعاء شجرة وإقبالهاء فلم يؤمن وجاء إلى مكة, فقال: يا بني هاشم سَاجِروا 
بصاحبكم أهل الأرض». فنزلت فيه وفي نظرائه (وإذا رأوا آية يستسخرون)., قال مجاهد. وقتادة: «يسخرون يكون 
استفعل بمعنى المجرد وقيل فيه معنى الطلب. أي : يطلبون أن يكونوا من يسخرون». وقال الزمخشري27, «يبالغون في 
السخرية؛ أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها. وقرىء (يستسحرون) با حاء المهملة وهو عبارة عن ما قال ركانة 
لاسحرالرسول والإشارة بهذا إلى ما ظهر على يديه عليه السلام ‏ من الخارق المعجز. وتقدم الخلاف في كسر ميم (مُتَنا) 
وضمها . ومن قرأ ( (أئذا) بالاستفهام فجواب (إذا) محذوف. أي ا 0 لبعوثون) أو يعرئى عن الشرطء 
وكون ظرنا خفاء ويقدر العامل: أنبعث إذا متنا؟ وقر أ الجمهور (أو آباؤنا) بف بفتح الواو في (أو) وقرأ أبو جعفر. وشيبة. 
وابن عامر. ذا ف روا لون بلسكرن هي حرف عطف. ون ف الوا حرف عطف دلت عه هر لاسن 1 
قال الزتحشري : «(أو آباؤنا) معطوف على محل إن واسمهاء أوعلى الضمير في (مبعوثون) والذي جوز العطف عليه الفصل 
بهمزة الاستفهام لعن ا معنف أيقيا انافنا عل ز ناذه الانتعهاف يعون ١‏ نهم أقدم فبعثهم أبعد وأبطل» . انتهى . أما 
قوله: «معطوف على محل إن واسمها» فمذهب سيبويه خلافه, لأن قولك: إن يدا قائم وعمرو فيه مرفوع على الابتداء 
وخيره محذوف. وأما قوله : «وعلى الضمير في مبعوثون إلى آخره) . فلا يجوز عطفه على الضمير, لأن همزة الاستفهام لا 
تدخل إلا على الجمل لا على المفرد لأنه إذا عطف على المفرد كان الفعل عاملاً في المفرد بواسطة حرف العطف وهمزة 
الاستفهام لا يعمل فيا بعدها ما قبلها. فقوله (أو آباؤنا) مبتدأ خيره محذوف . تقديره: مبعوثون. ويدل عليه ما قبله فإذا 
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قلت: أقام زيد أو عمرو. فعمرو مبتدأ محذوف الخبر لما ذكرنا. واستفهامهم تضمن إنكاراً واستبعاداء فأمر الله نبيه أن 
يجيبهم ب (نعم) و(أنتم داخرون) أي : صاغرون. وهي جملة حالية العامل فيها تحذوف . تقديره: نعم تبعثون وزادهم في 
الجواب أن بعثهم وهم ملتبسون بالصغار والذل. وقرأ ابن وثاب (نعم) بكسر العين. وتقدم الخلاف فيها في سورة 
الأعراف . وهي كناية عن البعثة فإنما بعثتهم زجرة أي : صيحة. وهي النفخة الثانية ا 
جعلت إياها ازا . وقال الزمحشري : «هي مبهمة يوضحها خبرها». انتهى . وكثيراً ما يقول هو وابن مالك: «إن الضمير . 
يفسره الخبر وجعل من ذلك ابن مالك (إن هى إلا حياتنا الدنيا) وتكلمنا معه في ذلك في شرح 0 وقال 
الرمخشري (1): «(فإنما) جواب شرط مقد.. ل د ا 
الشرط قبل فاء إذا ساغ تقديره ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. ولا يحذف الشرط ويبقى جوابه إلا إذا انجزم الفعل في الذي 
يطلق عليه أنه جواب الأمر والنبي . وما ذكر معهما على قول بعضهم أما ابتداء فلا يجوز حذفه . و(ينظرون) من النظر. أي : 
فإذا هم بصراء ينظرون, أومن الانتظار. أي : فإذا هم ينتظرون ما يفعل بهم وما يؤمرون به؟ والظاهر: أن قوله (يا ويلنا) 
من كلام بعض الكفار لبعض إلى آخر الجملتين. أقروا بأنه يوم الجزاء» وأنه يوم الفصل. وخاطب بعضهم بعضاً . ووقف 
أبوحاتم على قوله (يا ويلنا) وجعل (هذا يوم الدين) إلى آخره من قول الله لهم. أو الملائكة. وقيل: (هذا يوم الدين) من 
كلام الكفرة. و(هذا يوم الفصل) ليس من كلامهم. وإنما المعنى يقال لهم: هذا يوم الفصل. و(يوم الدين) يوم الجزاء 
والمعاوضة. ريوم الفصل : يوم الفرق بين فرق الحدى وفرق الضلال. وني (الذي كنتم به تكذبون) توبيخ لهم وتقريع . 

#احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهذوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهمم 
مسؤولون. مالكم ل تتاصرون» بل هم اليوم مستسلمونء وأقبل بعضهم على بعض بتساءلون» قالواإنكم كعم تاتون 
عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين, وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق عليئا قول رينا إنا 
لذائقون, فأغويناكم إنا كنا غاوين, فإهم يومئذ في العذاب مشتركون, إنا كذلك نفعل بالمجرمين, إنهم كانوا إذا قيل لهم 
لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون إنالتاركو آهتنا لشاعر جنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين, إنكم لذائة ثقوالعذاب 
الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون». 

(احشروا) خطاب من الله للملائكة, أوخطاب الملائكة بعضهم لبعض . أي : اجمعوا الظالمين ونساءهم الكافرات . 
قاله ابن عباس , ورجحه الرماني . وأنواعهم وضر باؤهم أقألة فهرو ارك قياس يفا ال لا ا له 

مع أهل الزناء وأهل السرقة. أو قرناؤهم : الشياطين. وقرأ عيسى بن سليمان الحجازي (وأزواجهم) مرفوعاً عطفاً على 
ضمير (ظلموا) أي : وظلم أزواجهم (فاهدوهم) أي : عرفوهم وقودوهم إلى طريق النار حتى يصطلوها. و(الجحيم) طبقة 
من طبقات جهنم . (وقفوهم) كا قال: «ولو ترى إذ وقفوا على النار» [الأنعام : 7؟] وهو توبيخ هم (إنهم مسؤولون). 
وقرأ عيسى (أنهم) بفتح ال همزة . قال عبد الله يسألون عن شرب الاء البارد على طريق الهزء مهم ) . .وغل انها #اسالون عن 
لا إله إلا الله». وقال الجمهور: «وعن أعمالهم ويوقفون على قبحهاء وفي الحديث: «لا تزول قلها عون نفق .سال عن 
حمس : شبابه في] أبلاه. وعن عمره فيا أفناه» وعن ماله كيف اكتسبه. وفيا أنفقه. وعن ما عمل في!| علم». وقال ابن 
عطية : «ويحتمل أن يكون المعنى على نحو ما فسره بقوله (ما لكم لا تناصرون) أي : إنهم مسؤولون عن امتناعهم عن 
التناصر. وهذا على سبيل التوبيخ في الامتناع» . وقال الرمحشري : «هذا تمكم مهم وتوبيخ هم بالعجز عن التناصر بعدما 
كانوا على خلاف ذلك في الدنيا متعاضدين متناصرين» . وقال الثعلبي : «(ما لكم لا تناصرون) جواب أبى جهل حين قال 
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. 
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دض سورة الصافات/ الآيات : 18-1١‏ 


في بدر نحن جميع منتصر» [القمر: 4 ؛] وقرىء (لا تناصرون) بتاء واحدة وبتاءين وبإدغام إحداهما في الأخرى ٠‏ (بل هم 
اليوم مستسلمون) أي : قد أسلم بعضهم بعضاً. وخذله عن عجز, وكل واحد منهم مستسلم غير منتصر. (وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون) قال قتادة: «هم جن وإنس” '»» وتساؤهم على معنى التقريع , والندم. والسخط. قالوا : أي قالت 
الإنس للجن»., قال مجاهد وابن زيد: «أو ضعفة الإنس الكفرة ة لكبرائهم وقادتهم) . واليمين: الحارحة. وليست مرادة 
: هناء فقيل: استعيرت لجحهة الخيرء أو للقوم والشدة, أو لجهة الشهوات. أو لجهة التمويه والإغواء وإظهار أنهارشد»ء 
والحلف . ولكل من هذه الاستعارات وجه . فأما استعارتها لجهة الخير. فلأن الجارحة أشرف العضوين وأيمنها وكانوا يتمنون 
مها حتى في السانح ”22 ويصافحون ويماسخون ويناولون ويزاولون بها أكثر الأمور. ويباشرون بها أفاضل الأشياء. وجعلت 
لكاتب الحسنات» ولأخذ المؤمن كتابه مهاء والشمال بخلاف ذلك . وأما استعارتها للقوة والشدة» فإنها يقع مها البطش . 
فالمعنى : أنكم تعروننا بقوتكم. وتحملوننا على طريق الضلال. وأما استعارتها لجهة الشهوات», فلآن جهة اليمين. هي 
الجهة الثقيلة من الإنسان» وفيها كبده. وجهة شاله فيها قلبه ومكره. وهي أخف والمهزم يرجع على شقه الأيسر, إذ هو 
أخف شقيه. وأما استعارتها لجهة التمويه والإغواء فكأنهم شبهوا أقوال المغوين بالسوان نح التي هي عندهم حمونة» “د 
التمويه في إغوائهم أظهر ما يحمدونه. وأما الحلف فإنهم يحلفون لهم. ويأتونهم إتيان المقسمين على حسن ما يتبعونهم فيه 
(قالوا) أي : المخاطبون إما الجن وإما قادة الكفر (بل لم تكونوا مؤمنين) أي : لم نقركم على الكفرء بل أنتم من ذواتكم أبيتم 
الإيمان وقانالبغتري : اوأعرضتع مع تمكنكم واختباركم. ٠‏ بل كنتم قوماً على الكفر غير ملجئين» وما كان لناعليكم من 
اسلط تيبم به تمكنكم واختباركم , بل كنتم قوما مختارين الطغيان» . انتهى . ولفظة التمكن والاختيار ألفاظ المعتزلة 
جرياً على مذهبهم . (فحق علينا قول ربنا) أي : لزمنا قول ربنا. أي : وعيده لنا بالعذاب» والظاهر: أن قوله (إنا لذائقون) 
إخبار منهم أنهم ذائقون العذاب جميعهم الرؤساء والأتباع . وقال الزتخشري : «فلزمنا قول ربنا (إنا لذائقون) يعني : وعيد 
الله بأنا ذائقون لعذابه لا محالة» لعلمه بحالناء واستحقاقنا بها العقوبة» ولوحكي الوعيد كا هو لقال: «إنكم لذائقون» . 
ولكنه عدل به إلى لفظ المتكلم, لأنهم متكلمون بذلك عن أنفسهم . ونحوه قول القائل : 
ل رعَمَتْ هََاُِ قل مَالي7" 
ولوحكى قولما لقال: قل مالك : ومنه قول المحلف للحالف لأخرجن ولنخرجن الهمزة لحكاية لفظ الحالف . والتاء 

لإقبال المحلف على الحلف». انتهى (فأغويناكم) دعوناكم إلى الغي فكانت فيكم قابلية له فغويتم (إنا كنا غاوين) فأردنا أن 
تشاركونا في الغي . (فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون) أي : يوم إذ تساءلوا وتراجعوا في القول. وهذا إخبار منه تعالى | 
اشتركوا في الغي اشتركوا فيها ترتب عليه من العذاب . (إنا كذلك) أي : مثل هذا الفعل مبؤلاء (نفعل) بكل مجرم فيكرتب 
على إجرامه عذابه. ثم أخبر عنهم بأكبر إجرامهم, وهو الشرك بالله» واستكبارهم عن توحيده وإفراده بالإهية . مدر 
عنهم ما قدحوا به في الرسول» وهو نسبته إلى الشعر والجنون» وأنهم ليسوا بتاركي آتهم له. ولما جاء به» فجمعوا بين 


.)0/5( وابن كثير‎ )2١/١5( انظر القرطبي‎ )١( 
. السانح : ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك. والبارح ما أتاك من ذلك عن يسارك‎ )5( 
)؟١١77/7( لسان العرب‎ 
(؟17) صدر بيت من الوافر وعجزه:‎ 
وهل لي غير ما أنفقت مال‎ 
. )5857/57( انظر الكشاف‎ 


إنكار الوحدانية وإنكار الرسالة. وقولهم (لشاعر يجنون) تخليط في كلامهم , وارتباك في غيهم» فإن الشاعر هو عنده من 
الفمهم والحذق وجودة الإدراك ما ينظم به المعاني الغريبة ويصوغها في قالب الألفاظ البديعة» ومن كان مجنونا لا يصل إلى 
شيء من ذلك . ثم أضرب تعالى عن كلامهم وأخر بأنه جاء الحق وهو إثبات الذي لا يلحقه اضمحلال. » فليس ما جاء به 
0 بل هو الحق الذي اتوي ذم إخير ابه مياق عر لطادعة مر الرسطايت داعو وه كل للريقة واخة و بوكو 
الأمم إلى التوحيد وترك عبادة غيره. وقرأ عبد الله (وصَدّق) بتخفيف الدال والرسلوك الوا ووفعا . أي : وصدق المرسلون 
في التبشير به وني أنه يأتي آخرهم . وقرأ الحمهور (لذائقو العذاس) بحذف النون للاضافة . وأبوالسال, وابان عن ثعلبة عن 
عاصم بحذفهاء لالتقاء لام التعريف ونصب (العذاب) ىا حذف بعضهم التنوين لذلك في قراءة من قرأ #أحد الله » 
[الإخلاص: ١‏ 1] ونقل ابن عطية عن أب السمال أنه قرأ (لذائِقٌ) منوناً (العذاب) بالنصب. ويخرج على أن التقدير جمع 
وإلالم يتطابق الممرد وضمير ا جمع قْ سود 2 الشاعر : 
0 عسنتن م : 

وقرق١ز‏ لذائقون )انون والعدات”/ بالنصب وما ترون إلاجزاءمثل عملكم إذ هو ثمرة عملكم . 

#إلا عباد الله المخلصين, أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون., ني جنات النعيم. على سرر متقابلين 
يطاف عليهم بكأس من معين, بيضاء لذة للشاربين, لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يجداب ارات الطر د 
كأغبن بيض مكنون, فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, قال قائل منهم إني كان لي قرين. يقول أإنك لمن المصدقين أإذا 
متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمدينون, قال هل أنتم مطلعون, فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين» ولولا 
نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين, إن هذا هو الفوز العظيم. لمثل هذا 
فليعمل العاملون» . 

(إلا عباد الله) استثناء منقطع . لما ذكر شيئاً من أحوال الكفار وعذاءهم. ذكر شيئاً من أحوال المؤمنين ونعيمهم . 
و(المخلصين) صفة مدح لأن كونهم (عباد الله) يلزم منه أن يكونوا (تخلصين) ووصف (رزق) ب (معلوم) أي : عندهم فقد 
قرت عيونهم بما يستدر عليهم من الرزق. وبأن شهواء مهم تأتيهم بحسبها. وقال الزمخشري7 : «معلوم بخصائص خلق 
عليها من طيب طعم. ورائحة. ولذة. وحسن منظر. وقيل: معلوم الوقت. كقوله: #وهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» 
[مريم : 17] وعن قتادة: «الرزق المعلوم الجنة» وقوله (في جنات النعيم) يأباه انتهى . (فواكه) بدل من (رزق) وهي ما 
يتلذذ به. ولا يتقوت لحفظ الصحة. يعني : أن رزقهم كله فواكه. لاستغنائهم عن حفظ الصحة بالأقوات, لأنهم أجسام 
محكمة مخلوقة للا بد فكل ما يأكلونه فهو على سبيل التلذذ . وقر أابن مقسم (مكرمون) بفتح الكاف مشدد الراء. ذكر أو 
الرزق وهوما يتلذذ به الأجسام قاف : "اكرام وقوما علد يه العرين ورزرق بإهانة لكيد, ثم ذكر المحل الذي هم فيه 
وهو (جنات النعيم) ' ثم أشرف المحل وهو السرر. ثم لذة التآنس بأن بعضهم يقابل بعضا وهو أتم السروق وانينة . ثم 
المشر وب وأ: نهم لايتناولون ذلك بأنفسهم بل يطاف عليهم بالكؤوس . ثم وصف مايطاف عليهم به من الطيب وانتفاء 
المماسد . ثم ذكر تمام اللذة الحسانية وخحتم مها | بدأ باللذة الجسانية من الرزق وهي أبلغ الملاذ وهي اللا ا ٠‏ وقرأ 
الجمهور (على سرّر) بضم الراء . وأبو السمال بفتحها. وهي لغة بعض ميم وكلب يفتحون ما كان جمعاً على فل من 
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ا ونا بت د وماد و بدو ا ا ا ا ل ار نم بو ليون الفباناف لحف ام 
المضعف إذا كان اسياً. واختلف النحويون في الصفة فمنهم من قاسها على الاسم ففتح فيقول ذلك بفتح اللام على تلك 
اللغة الثانية في الاسم ومنهم من خص ذلك بالاسم وهومورد الساع في تلك اللغة. وقيل: التقابل: لا ينظر بعضهم إلى 
قفا بعض . وفي الحديث: إنه في أحيان ترفع عنهم ستور فينظر بعضهم إلى بعض». ولا حالة أن أكثر أحيانهم فيها 
قصورهم . و(يطاف) مبني للمفعول, وحذف الفاعل وهو ال مثبت في آية أخرى في قوله: #ويطوف عليهم ولدان مخلدون# 
[الطور: 14] (ويطوف عليهم غلمان لهم) ولعلهم من مات من أولاد المشركين قبل التكليف ففي صحيح البخاري رينم 
خدم أهل الجنة»). والكأس : ما كان من الزجاجة فيه خمر أو نحوه من الأنبذة. ولايسمن كان الا.وفيه ذلك وفدل سمى 
الخمر نفسها كأساً. تسمية للشيء 0 قال الشاعر : 
وَكأسٍ قَرِيِتُ عَلَى لَذَوِ وأخرَّى نَذدَاوَيِتَ مِنهًا بها 


وقال ابن عباس والضحاك والأخفش : «كل كأس في القرآن فهو خمر. وقيل : الكأس : هيئة مخحصوصة في الأواني» 
وهوكل ما اتسع فمه ولم يكن له مقبض ولا يراعى كونه لخمر أولا. (من معين) أي : من شراب معين, أو من ثمد معين. 
وهو الخاري على وجه الأرض كما يجري الماء . و(بيضاء) صفة للكأس. أوللخمر. وقال الحسن وخر إظلة اعد يياضًا من 
اللبن»). وفي قراءة عبد الله (صفراء) كما قال بعض المولدين : 

مقراة لآ :شرل الانان شاعتنا ل م ام تر 

لدم :صلفة بالقسر غل :سبي الجالعة: أوعلى حذف . أي : ذات لذة» أوعلى تأنيث لذ بمعنى لذيذ. (لا فيها غول) 
قال ابن عباس وقتادة : «هو صداع(" في الرأس» وقال ابن عباس 0 ومجاهد. وابن زيد: «وجع في البطن» انتهى . 
والاسم يشمل أنواع الفساد الناشئة عن شرب الخمر فينتفي جميعها من مغص. وصداع. وخمار وعربدة» ولغوء وتأثيم . 
ونحوذلك . ولما كان السكر أعظم مفاسدها أفرده بالذكر فقال (ولا هم عنها ينزفون). وقرأ الحرميان. والعربيان بضم الياء 
وفتح الزاى هنا وي الواقعة . وبذهاب العقل فسره افر عباس . ومجاهد. وقتادة. وحمزة. والكسائي بكسرها فيهما. 
وعاصم بفتحها هناء وكسرها في الواقعة. وابن أبي إسحاق بفتح الياءوكسر الزاي وطلحة بفتح الياء وضم الزاي . قال ابن 
عباس. ومجاهد وابن زيد: (قاصرات الطرف) قصرن الطرف على أزواجهن لا يمتد طرفهن إلى أجنبي بقوله تعالى : 
#عريًا» [الواقعه : لا"] وقال الشاعر : 

2 9 0,7 مه ع اس تراه 1 م م م وي 6 2 9 4-0 
من القاصرات الطرف لودب محول هس" ن الذر فوفق اند نينا 80 

والعين: جمع عيناءء وهي الواسعة العين في جمال. (كأنبن بيض مكنون) شبههن قال الجمهور: ببيض النعام 

المكنون في عشه. وهو الأدحية» ولونها بياض به صفرة حسنة.» وبها تشبه النساء. فقال : مُضِيئَاتَ الخدُود 


ومنه قول امرىء القيس : 
م م © الك الس ٠‏ 0 بي اباس م ره ىالل هم كمه - 62 سد ير هاس 
وَبَِضةٍ خِذر لا يرام خِبَاوْمَا تمتعت من لهوبهاغير معجلٍ 


. )877/77( البيت من المتقارب للأعشى, انظر ديوانه (19), روح المعاني‎ )١١ 
. )817//577( البيت للحسن بن هازء (أبو نواس) انظر ديوانه (7) روح المعاني‎ )0( 
.)7758/85( لسان العرب‎ )"( 

(4) من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه (15) القرطبي 005 


سورة الصافات/ الآيات : 48-١‏ 9و 27 
تقر التائة لاض بقنك ‏ التاقاتيية لامر النعال 0 
وقال السدي وابن جبير: «شبه ألوانمهن بلون قشر البيضة الداخل ‏ وهو غرقىء البيضة وهو المكنون في كن ورجحه 
الطبري. وقال: وأما خارج قشر البيضة فليس بمكنون . وعن ابن عباس : «البيض المكنون: الجوهر المصون» . واللفظ ينبو 
عن هذا القول. وقالت فرقة: هو تشبيه عام جملة المرأة بجملة البيضة . أراد بذلك تناسب أجزاء المرأة وأن كل جزء منها 
نسبته في الحودة إلى نوعه نسبة الآخر من أجزائها إلى نوعه فنسبة شعرها إلى عينها مستوية, إذ هما غاية في نوعها. والبيضة 
أشد الأشياء تناسب أجزاء, لأنها من حيث حسما في النظر واحد كما قال بعض الأدباء يتغزل : 
نَنَاسَبّت الأغضًاه فيه قلا تَرَى بِهِيٌ الجلافاً يل أنَيْنَ عَلَى قَذْرٍ 
وتساؤهم في الجنة سؤال راحة وتنعم. يتذاكرون نعيمهم, وحال الدنياء والإيمان وثمرته» و(فأقبل) معطوف على 
(يطاف عليهم) والمعنى : يشربون فيتحدثون على الشراب كعادة الشراب في الدنياء قال الشاعر: 
ركنا فيه نين اللذات 3097 اتتاديثالكرام هنا العبدام 0 
وجيء به ماضياً لصدق الإخبار به. فكأنه قد وقع ثم حكى تعالى عن بعضهم ما حكى يتذكر بذلك نعمه تعالى عليه. 
هداه إلى الإيمان. واعتقاد وقوع البعث والثواب والعقاب . وهو مثال للتحفظ من قرناء السوء والبعد منهم . قال ابن عباس 
وغيره : «كأنهذا القائل وقرينه من البشر». وقالت فرقة: هما اللذان في قوله «إيا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا» 
[الفرقان 8؟] وقال مجاهد : «كان إنسياً وجنياً من الشياطين الكفرة». وقرأ الجمهور (من المصدقين ) بتخفيف الصاد 
من التصديق . وفرقة بشدها من التصدق. قال قرة بن ثعلبة النهراني : «كانا شريكين بثانية آلاف درهم يعبد الله أحدهماء 
ويقصر في التجارة والنظر والآخر: كان مقبلا على ماله فانفصل من شريكه لتقصيره. فكلا اشر دارا أو جارية» أو 
بستاناًء ونحوه عرضه على المؤمن وفخر عليه فيتصدق المؤمن بنحو من ذلك ليشتري به في الجنة» فكان من أمرهما في 
الآخرة ما قصه الله . وقال الزتحشري : «نزلت في رجل تصدق ماله لوجه الله فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه فقال: وأين 
مالك؟ فقال : تصدقت به ليعوضبي الله في الآخرة خيراً منه فقال (أثنك لمن المصدقين) بيوم الدين» أومن المتصدقين لطلب 
الثواب؛ والله لا أعطيك شيئا . (أثنا لمدينون) قال ابن عباس وقتادة والسدي : «لمجازون محاسبون». وقيل: لمسوسون 
مديونون. يقال: دانه ساسه. ومنه الحديث: «العاقل من دان نفسه». والظاهر: أن الضمير في (قال هل أنتم) عائد على 
(قائل) في قوله (قال قائل) قيل : وفي الكلام حذف تقديره فقال لهذا القائل حاضروه من الملائكة إن قرينك هذا في جهنم 
يعذب. فقال عند ذلك (هل أنتم مطلعون) والخطاب في (هل أنتم مطلعون) يجوز أن يكون للملائكة» وأن يكون لرفقائه 
في الجنة الذين كان هو وإياهم يتساءلون, أو لخدمته. وهذا هو الظاهر لما كان قرينه ينكر البعث علم أنه في النار فقال (هل 
أنتم مطلعون) إلى النار لأريكم ذلك القرين. وعلى هذا القول لا يحتاج الكلام إلى حذف ولا لقول الملائكة : إن قرينك في 
جهنم يعذب . قيل: إن في الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار. وقيل : القائل (هل أنتم مطلعون) الله تعالى. وقيل : 
بعض الملائكة يقول لأهل الجنة: بل تحبون أن تطلعوا فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار. وقرأ الجمهور 
(مطلعون) بتشديد الطاء المفتوحة وفتح النون. و(اطلع) بشد الطاء. فعلا ماضياً. وقرأ أبو عمرو في رواية حسين 
الجعفي (مطلعون) بإسكان الطاء وفتح النون (فاطلع) بضم الهمزة وسكون الطاء وكسر اللام فعلاً ماضياً مبنياً 


.)7؟١5( المفضليات‎ )7١  58( والسبع الطوال‎ )١١5( من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 
.)00/١5( القرطبي‎ )١77/7( البيت من الوافر لم أهتد لقائله انظر الكشاف‎ )7( 


1م ل ل وم من ل مط وام فو وس م وج تومه عد عم لفك د تورؤة الضافات 7 الايات: 32012 


للمفعول. وهي قراءة ابن عباس» وابن محجيصن, وعمار بن أبي عمارء وأبي سراج وقرىء (فاطلع) . مشدداً مضارعاً منصوباً 
على جواب الاستفهام . وقرىء (مطلعون) بالتخفيف (فاطلع) مخففاً . قغلا ماضيا . (فاطلع) مغففاً مضارعاً منصوباء وقرأ 
أبو ابر هيثم. وعمار بن أبي عمارء فيا ذكره خلف عن عار (مطلعون) بتخفيف الطاء وكسر النون (فاطلع) فاضا كنا 
للمفعول. ورد هذه القراءة أبوحاتم وغيره لجمعها بين نون الجمع وياء المتكلم والوجه مطلعي كما قال: «أو مخرجي هم» . 
ووجهها أبو الفتح على تنزيل اسم الفاعل منزلة المضارع . وأنشد الطبرى على هذا قول الشاعر: 


7 ّ. 006 م هم ىداه عم ه فد وت ان 7 

وما ادري وظنلي هل ظن 4 لممني إلى قومي شرح 0 
قال الفراء : «يريد شراحيل». وقال الزمحشري 227 : «يريد مطلعون إياى . فوضع المتصل موضع المنفصل كقوله : 
هُمُ الْمَاعِلُونَ الْخرَ والآمِرُونه9 . 


والتخريج الثلي تخريج أب افيح ركه الأول لاون لأنه ليس من مواضع الضمر امتفصلع ا 
موضعه لا يجوز: هلك زيد ضارب إياها ولا زيد ضارب إياى . وكلام التعر 53 يدل على جوازه. فالأولل تخريج أبي 


الج 3 0 عو ام 5 و 0 
امسلمني إلى قومي شراحي7©) 
وقول الآخر: 
فهَل قتىّ مِنْ سَرَاةٍ القوم يَحُميلنى وِلْيِْسَ خامليي إلاابن حمال”) 
ون 0 


فهذه أبيات ثبت التنوين فيها مع ياء المتكلم فكذلك ثبتت نون الجمع معها إجراء للنون مجرى التنوين» لاجتماعهما في 
السقوط للاضافة». ويقال : طلع علينا فلان واطلّع بمعنى واحد . ومن قرأ (فَاطْلِمَ) ) مبنياً للمفعول فضميره القائل الذي 
هوالمفعول الذي لم يسم فاعله. وهومتعد با همزة إذ يقول طلع زيد وأطلعه غيره . وقال صاحب اللوا مح : «طلع واطلع إذا 
بدا وظهر. واطلع اطلاعا إذا أقبل. وجاء مبنيا. ومعنى ذلك (هل أنتم مقبلون فأقبل وإن أقيم المصدر فيه مقام الفاعل 


)١(‏ البيت ليزيد بن حرم الحارئي انظر المحتسب (7 / ل ل ل لاد 
(0) انظر الكشاف 5/5 . 
() شطر بيت من الطويل وتمامه : 
إذا ما خحشوا من الأمر محط| 

انظر الكتاب )١188/١(‏ مجالس ثعلب )١17(‏ شرح المفصل لابن يعيش )١55/7(‏ الكامل )7517/١(‏ الخزانة (519/5). 
(5) انظر الكشاف 44/8 . 
(0) تقدم قريباً. 
(7) البيت من البسيط انظر الانصاف (9؟١)‏ الكامل )”7/١(‏ شرح الكافية للرضي )587/١(‏ الخزانة (5 /596). 
(0) من الطويل انظر الأشموني .)١77/١(‏ 
(8) انظر شرح المفصل ١١5/7‏ التصريح “ الأشمونى .١755/١‏ 


سورة الصافات/ الآيات : 48-1١‏ 8 دب ؤ[ؤزؤز ز ز 0 01 ا 


بتقدير (فاطلع) الاطلاع . أوحرف الجر المحذوف . أي : فاطلع بهء لآن اطْلّع لازم كما أن أقبل كذلك». انتهى . وقد ذكرنا 
أن (أطلع) عدي بالهمزة من طلع اللازم . وأما قوله «أوحرف الجر المحذوف أي فاطلع به فهذا لا يجوز, لأن مفعول مالم 
يسم فاعله لا يجوز حذفه لأنه نائب عن الفاعل فكىا أن الفاعل لا يجوز حذفه دون عامله فكذلك هذاء لوقلت: زيد مدود 
أومغضوب. تريد به أوعليه لم يجز. و(سواء الجحيم) وسطهاء تقول: تعبت حتى انقطع سوائي . قال ابن عباس : «سمي 
سواء. لاستواء المسافة منه إلى الحوانب». يعنى سواء الجحيم7('). وقال خليل العصري : «(راه) تبدلت حاله. فلولا ما 
عرفه الله به لم يعرفه قال له عند ذلك (تالله إن كدت لتردين) أي : لتهلكني بإغوائك و(إن) مخففة من الثقيلة يلقى بها القسم 
و(تالله) قسم فيه التعجب من سلامته منه إذا كان قرينه قارب أن يرديه . (ولولا نعمة ربي) وهي : توفيقه للإيمان والبعد من 
قرين السوء (لكنت من المحضرين) للعذاب | أحضرته أنت. (أفها نحن بميتين) قرأ زيد بن عل (بمائتين) والظاهر: أنه 
من كلام القائل يسمع قرينه على جهة التوبيخ له. أي : لسنا أهل الجنة بميتين لكن الموتة الأولى كانت لنا في الدنيا بخلاف 
أهل النار, فإنهم في كل ساعة يتمنون فيها الموت (وما نحن بمعذبين) كحال أهل النار بل نحن منعمون دائم . ويكون في 
خطابه ذلك منكلا له. مقرعاً محزناً له بما أنعم الله به عليه من دخول الجنة معلا له بتباين حاله في الآخرة بحاله كما كانتا 
تتباينان في الدنيا من أنه ليس بعد الموت جزاء ظهر له خلافه . يعذب بكفره بالله. وإنكار البعث. ويجوز أن يكون خطابا من 
القائل لرفقائه . لم رأى ما نزل بقرينه وقفهم على نعمه تعالى في ديمومة خلودهم في الجنة ونعيمهم فيها ويتصل قوله (إن هذا) 
إلى قوله (العاملون) مبذا التأويل أيضاً لا واضحاً خطاباً لرفقائه . ويجوز أن يكون تم كلامه عند قوله (لتردين) ويكون (إثما 
نحن) إلى (بمعذبين) من كلامه وكلام رفقائه . وكذلك (إن هذا) إلى (العاملون) أي : إن هذا الآمر الذي نحن فيه من 
النعيم والنجاة من النار. وقيل : هومن قول الله تعالى تقرير لقوهم وتصديقاً له وخطاباً لرسول الله وأمّته . ويقوي هذا قوله 
لصي ا اب ا و يو ال ا كأنه يقول : 
لثل هذا ينبغى أن يعمل العاملون. وقال الزمحشري : «الذي عطف عليه الفاء محذوف. معناه: أنحن مخلدون. أي 
اا ا بو ا وو بي ب 01 
بضمير ما يصح به إقرار ال همزة والحرف في محلهما اللذين وقعا فيههما. ومذهب الجماعة أن حرف العطف هو المقدم في التقدير 
والمهمزة بعده. ولكنه لما كانت اهمزة لها صدر الكلام قدمت. فالتقدير عند الجماعة : فأما. وقد رجع الزمحشري إلى مذهب 
الجاعة. وتقدم الكلام معه في ذلك . 

واللسع نال فر لتر ا سلاج نت لطا . إنب شجرة ترج ني أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين فإنهم لآكلون منها فالئثون منها البطون. لم إن هم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم 
ألفوا آباء حت فهم على آثارهم .برعون. ولقد ضِلّ قبلهم أكثر الأولين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف. 
كان عاقبة المنذرين. إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم . وجعلنا 
ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين, إنه من عبادنا المؤمنين. 
ثم أغرقنا الآخرين» . 

لا انقضت قصة المؤمن وقرينه. وكان ذلك على سبيل الاستطراد من شيء إلى شيء. عاد إلى ذكر الجنة والرزق الذي 
أعده الله فيها لأهلها فقال (أذلك) الرزق (خبر نزلاً) والنزل: ما يعد للأضياف . وعادل بين ذلك الرزق وبين شجرة الزقوم 


.// 5 انظر ابن كثير‎ )١( 


8 مو ف ب و ا و امس نا أو للا لا ف 1م قت ا عدخ مم بذ بعد فق جنم امسو وبيب الفووروة العيافات الا داق 1ت 


فلاستواء الرزقف المعلوم يحصل به اللذة والسرور. وشجرة ا و ا 
والمراد : تقدير قريش والكفار وتوقيفهم على شيئين» أحدهما : : فاسد . ولوكان الكلام استفهاماً حقيقة لم يجز إذ لا يتوهم أحد 
أن في شجرة الزقوم خيراء حتى يعادل بينى| وبين رزق الحنة . ولكن المؤمن لما اختار ما أذى إلى رزق الحنة» والكافر اختار ما 
ادق برل شجرة الزقوم قيل ذلك ا للكافرين. ورلا هل سوا اختيارهم . (إنا جعلناها فتنة للظالمين) قال قتادة. 
ومجاهد. والسدى : «أبو جهل ونظراؤه . لما درل قال للكفار ير محمد عن النار أنها تنبت الأشجار وهي تأكلها وتذهبها 
ففتنوا بذلك أنفسهم وجملة أتباعهم(2». وقال أبو جهل : «إنما الزقوم التمر بالزبد ونحن نتزقمه). وقيل : منبتها في قعر 
جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. واستعير الطلع وهي النخلة لما تحمل هذه الشجرة. وشبه طلعها بثمر شجرة معروفة 
يقال لثمرها رؤوس الشياطين وهي بناحية اليمين يقال لها الأستن, وذكرها النابغة في قوله : 
تَحِيِدُعَنْ أَسْنَنٍ سُووٍ أُسَافِلَهُ مُث الإِمَاءِ الْعَوَادِي تحمل الخرْما" 
وهو شجر خشن مر منكر الصورة» سمت ثمره العرب بذلك #تشنها برؤونين:الشياطين انم ضياز أقاة ركيية به 
وقيل: هو شجرة يقال لها الصوم . ذكرها ساعدة بن حوبة ال حذلى في قوله : 
مُوَكلٌ بِشَدُوفٍ الصّوم يَرْفُبُهَا ِن الْمَنَاظِرٍ مُخطوف الحَشارَّرِم9» 
وقيل: الشياطين: صنف من الحيات ذوات أعراف, ومنه : 
م كم لس > داه داري د اه اياي 9-0 - 86> :ا سام ؟ه .م 
عنجرد تحلف حين ا كمثل شيطانٍ الحماط اعرف20) 
وقيل : شبه بما اشتهر في النفوس من كراهة رؤوس الشياطين وقبحها وإن كانت غير مرئية» ولذلك يصورون الشيطان 
في أقبح الصور. وإذا رأوا أشعث منتفش الشعر قالوا: كأنه وجه شيطان وكأن رأسه رأس شيطان. وهذه بخلاف الملك 
يشبهون به الصورة الحسنة. وكما شبه امرؤ القيس المسئونة الزرق بأنياب الغول في قوله : 
وَمَسَنُونَة ورف كانيَات أغوال © 
ال ل لحر سيدا . وقال الزجاج الع المعر والضم للاسم؛ . يعني أنه 
ابي ديرد وأ : مشوب كالنقص بعنى المنقوص . وفسر بالخلط . و(الحميم) الماء السخن جدا . وقيل : يراد به هنا 
شرابهم الذي هو طينة الخال صديدهم ومأ ساح منهم . ولما ا أنهم يملؤون بطونهم من شجرة الزقوم للجوع الذي 





. قال الجوهري : اسم طعام هم فيه تمر وزبد. وهو فعول من الزتم اللقم الشديد والشرب المفرط‎ )١( 

لسان العرب .)١18557/5(‏ 
(؟) انظر القرطبيى 58/١6‏ وابن كثير 5 / *5. 
(5) من البسيط للنابغة انظر ديوانه )١١7(‏ الكامل (47/7). 
(5) من البسيط لساعدة بن جؤّية انظر ديوان الهذليين )١55/١(‏ الخصائص (”7/8/7), أمالي القالي (4/1) اللسان (صوم) . 
(5) البيت من الرجز انظر معاني الفراء )781//١(‏ اللسان (عنجرد) القرطبي .)09/١05(‏ 
(1) عجز بيت من الطويل لامرىء القيس وصدره: 

أيقتلني والمشرني مضاجعي 
انظر ديوانه (*3”) الكامل (457/7) معاهد التنصيص )١185/١(‏ دلائل الإعجاز .)١59(‏ القرطبي .)08/١0(‏ 


ع« ل« «# ها لم لع 0ه 
# #ا# اها« ا« ©« ها « #«# # ا # لعااع عه # هه ا له أقااع ع ع عله اه فاع راع افاالعءة والعااع. ا ٠‏ ع ع جم ٠‏ »" 


يلحقهم أو لإكراههم على الأكل وملء البطون زيادة في عذاءهم ذكر ما يسقون لغلبة العطش وهوما يمزج لهم من الحميم . 
ولا كان الأكل يعتقبه ملء النط كاد التطب شاقرق طزنةر طون ركان انرس ةدر ابد عن الاك الى لانم 
المقتضية المهلة . أولما امتلأت بطونهم من ثمرة الشجرة, وهو حار أحرق بطونهم. وعطشهم . ٠‏ فأخر سقيهم زماناً. ليزدادوا 
بالعطش عذاباً إلى عذابهم . ؛ ثم سقوا ما هو أحر والم وأكره . (ثم إن مرجعهم لولى الجحيم) لما ذهب مهم من منازلهم التي 
أسكنوها في النار إلى شجرة الزقوم للأكل والتملوء منهاء والسقى من الحميم ونواحي رجوعهم إلى منازلهم دخلت (ثم) 
للدلالة على ذلك. والرجوع دليل على الانتقال في وقت الأكل والشرب إلى مكان غير مكانهم|. ثم ذكر تعالى حالهم في تقليد 
أبائهم «والمعرادر رد اك لوكا سراي برالمالجمات ب : وجدوا اباءهم ضالين فاتبعوهم على 
ضلالتهم مسرعين في ذلك لا يثبطهم شيء. ثم أخبر بضلال أكثر من تقدم من الأمم. هذا وما خلت أزمائهم من إرسال 
الرسل وإنذارهم عواقب التكذيب. وفي قو (فانظر) ما يقتضي إهلاكهم وسوء عاقبتهم, واستثنى المخلصين من عباده 
وهم الأقل المقابل ع (أكثر الأولين) والمعنى : إلا عباد الله فإنهم نجوا. ولما ذكر ضلال الأولين وذكر أولهم شهرة وهم قوم 
نوح ‏ عليه السلام - تضمن أشياء, منها: الدعاء على قومه. وسؤاله النجاة. وطلب النصرة, وأجابه تعالى في كل ذلك 
إجابة بلغ بها مراده واللام في (فلنعم) جواب قسم, كقوله : 
ميناً لَنِعُمْ السّيّدَانِ وَجِدْث(0) 


والمخصوص بالمدح محذوف . تقديره: فلنعم المجيبون نحن. وجاء بصيغة الجمع للعظمة والكبرياء لقوله (فقدرنا 
فنعم القادرون) و(الكرب العظيم) قال السدي : «الغرق. ومنه تكذيب الكفرة. وركوب الماء وهوله, وهم فصل متعين 
للفصلية لا يحتمل غيره». قال ابن عباس وقتادة: «أهل الأرض كلهم من ذرية نوح». وفي الحديث : «أنه ‏ عليه السلام - 
قرأ (وجعلنا ذريته هم الباقين) فقال : سام وحام ويافث». وقال الطبري : «العرب من أولاد سام , والسودان من أولاد 
حام. والترك وغيرهم من من أولاد يافث)». وقالت فرقة: أبقى الله ذرية نوح, ومد في نسله. وليس الناس منحصرين في نسله 
الراك م برجم إليه». (وتركنا عليه في الآخرين) أي : في الباقين غابر الدهر. ومفعول (تركنا) محذوف, تقديره : 
ءا حضيننا جميلا في آخر الدهر. قاله ابن عباس. ومجاهد, وقتادة» والسدي . و(سلام) رفع بالابتداء مستانف . سلم الله 
غليه ليقتدى بذلك البشر فلا يذكرة أخد .من العالمان بسوء: سلم تعاللى عليه جزاء على ما صبر طويلا من أقوال الكفرة 
وإذايتهم له. وقال الزمحشري”" (وتركنا عليه في الآخرين) هذه الكلمة وهي (سلام على نوح في العالمين) يعني يسلمون 
عليه تلن ويدعون له. وهو من الكلام المحكي كقولك: قرأت سورة أنزلناها» . انتهى . وهذا قول الفراء وغيره من 
الكوفيين: «وهذا هو المتروك عليه وكأنه قال : وتركنا على نوح تسلييأً يسلم به عليه إلى يوم القيامة». انتهى . وفي قراءة . 
0 الله (سَلاما) بالنصب ومعنى (في العالمين) بوت هذه التحية مثبوتة فيهم 006 مدامة عليه في الملائكة, والثقلين 
يسلمون عليه عن آخرهم. » ثم علل هذه اللو اند كان ييا ثم علل إحسانه بكونه مؤمناً فدل على جلالة الإيمان ومحله 
عند الله (ثم أغرقنا الآخرين) أي : من كان مكذباً له من قومه. ل ذكر تحياته ونجاة أهله إذ كانوا مؤمنين ذكر هلاك غيرهم 
بالغرق. 
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ما ا ا ات 
فا ظنكم برب العالمين» ٠‏ فنظر نظرة في النجوم. فقال إني سقيم . ٠‏ فتولوا عنه مدبرين» فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون, ما 
لجع 9 وقوه فراغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون, والله خلقكم وما تعملون قالوا 
ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم. ٠‏ فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين» . 


والظاهر عود الضمير في (من شيعته) على توج قاله ابن عباس. ومجاهد, وقتادة. والسدى . أ :: ثمن شايعه في 
أصول الدين والتوحيد وإن اختلفت شرائعههماء أو اتفق أكثرهماء أو تمن شايعه في التصلب في دين الله. ومصابرة المكذبين. 
وكأن بين نوح وإبراهيم ألفا سنة وستتائة وأربعون سنة, وبينهه| من الأنبياء هود وصالح - عليهما السلام ‏ وقال الغراء : 
«الضمير في (من شيعته) يعود على محمد - يَكَِةِ ‏ والأعرف أن المتأخر في الزمان هو شيعة للمتقدم . وجاء عكس ذلك في قول 
الكمينت”* 

وما بي ا يه يه كان الافلحت لحن شعي 

جعلهم شيعة لنفسه . وقال الزمحشري : «(فإن قلت: ) بم يتعلق الظرف (قلت: ) بما في الشيعة من معنى المشايعة . 
يعني : وإن تمن شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه بقلب سليم لإبراهيم؛ أو بمحذوف وهو اذكر) القفي . أما التخريج 
الأول فلا يجوز. لآن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو قوله (لإبراهيم) لأنه أجنبي (من شيعته) ومن (إذ) وزاد 
الع (داقائر بر ييه خا جا رار هيم . وأيضاً فلام التوكيد يمنع أن يعمل ما قبلها في| بعدها لوقلت: إن ضاربا لقادم 
علينا زيدا . وتقديره : : إن ضاربا زيداً لقادم علينا ل جز. وأما تقديره اذكر». فهو المعهود عند المعر بين. ومجيئه (ربه بقلب 
سليم) إخلاصه الدين لله. وسلامة قلبه براءته من الشرك. والشك. والنقائص التي تعتري القلوب من الغل والحسد 
والخبث والمكر والكبر ونحوها(”». قال عروة ؛ بن الزبير لم يلعن شيئاً قط. وقبل : سليم من الشرك ولا معنى للتخصيص . 
وأجازوا في نصب (أئفكا) وجوها. أحدها: أن يكون مفعولاً ب (تريدون). والتهديد لأمته وهو استفهام تقرير وم يذكر ابن 
عطية غير هذا الوجه. وذكره الزمخشري قال: «فسر الإفك بقوله (آلهة) من (دون الله) على أنها إفك في أنفسهم . والثاني : 
أن يكون مفعولاً من أجله. أي : تريدون آلة من دون الله إفكاً . و(آلهة) مفعول به. وقدمه عناية به. وقدم المفعول له على 
المفعول به. لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأم على إفك وباطل في شركهم وبدأ بهذا الوجه الزمخحشري ببوالنالق؟ أن 
يكون لا أي : أتريدون آهة من دون الله آفكين قاله الزحشري وجعل المصدر حالاً لا يطرد إلا مع أما في نحو : أما علا 
فعالم. (ف| ظنكم برب العالمين) استفهام توبيخ وتحذير وتوعد. أي : أيّ شىء ظنكم بمن هو يستحق لأن تعبدوه إذ هو رب 
العالمين حتى تركتم عبادته. وعدلتم به الأصنام . أي أي شيء ظنكم بفعله معكم من عقابكم إذ قد عبدتم غيره» ى| تقول : 
أسأت آل فلان فيا ظنك به أن يوقع بك خيراً ما أسأت إليه . ولا وبخهم على عبادة غير الله أراد أن يرهم أن أصنامهم لا تنفع 
ولاتضر فعهد إلى ما يجعله منفرداً بها حتى يكسرها ويبين لهم حاها وعجزها . (فنظر نظرة في النجوم) والظاهر: أنه أراد علم 
الكواكب وما يعزى إليها من التأثيرات التى جعلها الله لها. والظاهر: أن نظره كان فيهاء أي : في علمهاء أو ني كتابها الذي 
اشتمل على أحوالها وأحكامها. قيل: وكانوا يعانون ذلك, فأتاهم من الجهة التي يعانونهاء وأوهمهم بأنه استدل بأمارة في 
علم النجوم أنه (سقيم) أي : يشارف السقم . قيل : وهو الطاعون7) وكان أغلب الأسقام عليهم إذ ذاك وخافوا العدوى 
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وهربوا منه إلى عيدهم , ولذلك قال (فتولوا عنه مدبرين) قال معناه ابن عباس : «وتركوه في بيت الأصنام ففعل ما فعل» . 
وقيل : كانوا أهل رعاية وفلاحة وكانوا يحتاجون إلى علم النجوم . وقيل : أرسل إليهم ملكهم أن غدا عيدنا فاحضر معناء 
فنظر إلى نجم طالع فقال إن هذا يلع عع سقمي . وقيل: معنى (فنظر نظرة في النجوم) أي : فيم| نجم إليه من أمور قومه 
وحاله معهم. ومعنى (فتولوا عنه مدبرين) أي : لكفرهم به. واحتقارهم له وقوله (إني سقيم) من المعاريض . عرض أنه 
يسقم في المأل. أي : يشارف السقم . قيل : وهو الطاعون, وكان أغلب . وفهموا منه أنه ملتبس بالسقم وابن آدم لا بد أن 
يسقم والمثل: كفى بالسَلامّة دَاءُ قال الشاعر: 
تتغيرت ا بالتعلانة كامهدا- للسيخيين فإ اتات 015 
ومات رجل فجأة فاكتنف عليه الناس» فقالوا مات وهو صحيح . فقال أعرابي : أصحيح من الموت في عنقه (فراغ إلى 
آلهتهم) أي : أصنامهم التي هي في زعمهم آلة. كقوله #أين شركائي » [القصص 75] وعرض الأكل عليها واستفهامها 
عن النطق هو على سبيل الهزء. لكونها منحطة عن رتبة عابديها إذ هم يأكلون وينطقون . وروي : أنهم كانوا يضعون 
عندها طعاماً ويعتقدون أخيا ضيب مه قينا وإنما يأكله خدمتها . (فراغ عليهم ضرباً باليمين) أي : أقبل عليهم مستخفياً 
ساريه فهو مصدر في موضع الحال. أو يض ر بهم ضرياً: فهو مصدر فعل محذوف . أو ضمن (فراغ عليهم) معنى ضربهم . 
و(باليمين) أي : يمين يديه. قال ابن عباس : «لأنها أقوى يديه. أو بقوته لأنه قيل كان يجمع يديه في الآلة التي يضربها مباء 
وهي الفأس». وقيل: سبب الحلف الذي هو #إوتالله لأكيدن أصنامكم4 [الأنبياء /01] وقرأ الجمهور (يَرفون) بفتح الياء 
من زف أسرع, أومن زفاف العروس وهو التمهل في المشبية إذ كانوا في طمأنينة أن ينال أصنامهم شيء لعزتهم . وقرأ حمزة, 
ومجاهد. وابن وثاب, والأعمشش بغسم الا من (َْ) مل في الزفيف. فهي للتعدي . قاله الأصمعي وق كاه انها 
وعبد الله بن يزيد» والضحاك, ويحيى بن عبد ال رحمن المقريى وابن أبي عبلة (يزفون) معاد زف بمعنى أسرع وقال 
الكسائي والفراء «لا نعرفها بمعنى زف) يوي ا . وقرىء يزفون مبنياً للمفعول . وقرىء (يزفون) 
بسكون الزاي من زفاه إذا حداه فكان بعضهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه وبين قوله (فراغ عليهم ضرباً باليمين) وبين قوله 
(فأقبلوا إليه يزفون) جمل محذوفة. هي مذكورة في سورة اقترب . ولا تعارض بين قوله (فأقبلوا إليه يزفون) وبين سؤاههم 
ومن فعل هذا بآهتنا».[الأنبياء 54] وإخبار من عرض بأنه إبراهيم كان يذكر أصنامهم, لأن هذا الإقبال كان يقتضي تلك 
الجمل المحذوفة. أي : فأقبلوا إليه أي : إلى الإنكار عليه في كسر أصنامهم. وتأنيبه على ذلك» وليس هذا الإقبال من 
عندهم, بل بعد جيئهم من عندهم جرت تلك المفاوضات المذكورة في سورة اقترب . واستسلف الزمخشري في كلامه أشياء 
م تتضمنها الآيات صارت الآيات عنده بها كالمتناقضة . قال: «حيث ذكر ههنا أخهم أديروا عنه خيفة العدوى, فل) أبصروه 
يكسر أصنامهمء أقبلوا إليه متبادرين ليكفوه ويوقعوا به. وذكرتم أنهم سألوا عن الكاسر حتى قيل سمعنا إبراهيم يذمهم 
فلعله هو الكاسر ففي إحداهما أنهم شاهدوه يكسرهاء وفي الأخرى أنهم استدلوا بذمه على أنه الكاسر) . انتهى بذ 
بن لحاس ولعي لي اا سما بال عل : نهم أبصروه يكسرهم فيكون فيه كالتناقض . ولا قرر أنه كالتناقض قال: « 
فيه وجهان, أحدهما: أن يكون الذين أبصروه وزفوا إليه نفرا منبم دون جمهورهم وكبرائهم. فلما رجع ابيا 
عندهم إلى بيت الأصنام ليأكلوا الطعام الذي وضعوه عندها لتبرك عليه ورأوها مكسورة اشمأزوا من ذلك وسألوا من فعل 
هذا بها لم ينم عليه أولئك النفر نميمة صريحة ولكن على سبيل التورية والتعريض بقوهم «إسمعنا فتى يذكرهم»# 
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الما تنيع قن بق اج وم و اع فا وي ور مسان ف وو 1 ا زر الاج عدجا عفادتو لوووط ماق الطواوة الفا دانتة دياف ١1125037‏ 
[الأنبياء ]6١‏ لبعض الصوارف. والثاني: أن يكسرها ويذهب ولا يشعر بذلك أحد. ويكون إتقبالهم إليه يزفون بعد 
رجوعهم من عيدهم وسؤالهم عن الكاسر وقوهم : «إقالوا فأتوا به على أعين الناس * [الأنبياء : »]1١‏ انتتهى . وهذا الوجه 
الثاني الذي ذكر هو الصحيح . (قال أتعبدون ما تنحتون) استفهام توبيخ وإنكار عليهم . كيف هم يعبدون صوراً صوّروها 
بأيدهم وشكلوها على ما يريدون من الأشكال (والله خلقكم وما تعملون) الظاهر: أن (ما) موصولة بمعنى الذي معطوفة 
على الضمير في (خلقكم) أي : أنشأ ذواتكم وذوات ما تعملون من الأصنام . والعمل هنا: هو التصوير والتشكيل | يقول 
عمل الصائغ الخلخال. وعمل الحداد القفل, والنجار الخزانة . وحمل ذلك على أن (ما) بمعنى الذي يتم الاحتجاج عليهم 
بأن كلا من الصنم وعابده هو تلوق لله تعالى والعابد هو المصور ذلك المعبود, فكيف يعبد مخلوق مخلوقاً وكلاهما خلق الله 
وهوالمنفرد بإنشاء ذواتهم|ء والعابد مصور الصنم معبوده. و(ما) في (وما تنحتون) بمعنى الذي فكذلك في (وما تعملون) لأن 
نحتهم هوعملهم. وقيل: (ما) مصدرية. أي : خلقكم وعملكم . وجعلوا ذلك قاعدة على خلق الله أفعال العباد, وقد 
بدد الزمحشري تقابل هذه المقالة بما يوقف عليه في كتابه . وقيل : (ما) استفهام إنكاري . أي : وأي شيء تعملون في عبادتكم 
أعذافا تتستريا: أي : لاعمل لكم يعتبر» وقيل : (ما) نافية . أي : وما أنتم تعملون شيئاً في وقت خلقكم. ولا تقدرون 
على شىء. زكوظ :وها صل :وا ستقواضة بوتعناء أقوال متعلقة خارجة عن طريق البلاغة. ولما غلبهم إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ بالحجة مالوا إلى الغلبة بقوة الشوكة والجمع (فقالوا ابنوا له بنيانا) أي : في موضع إيقاد النار. وقيل: هو من 
المنجنيق الذي رمي عنه (وأرادوا به كيدا) فأبطل الله مكرهم وجعلهم الأخسرين الأسفلين وكذا عادة من غلب بالحجة رجع 
إلى الكيد . 


الل اي ارس م 5 لز عي 0 سل سجر سل سل ابن سن لسر سس يي ا سل فر سر سل لس سس اس سس لا 
وَقَالُ إن ذاهبٌ إن فى سمهدين ال يِه لى ين اصن 7 مسري ْم ليم ايم 


5 00 2 سس سر ) لح سل ار قر ا 
لذ فى المتام أَفَ أذ حك فانظرٌ مَاذَا َك قَالَ يُتأبَت أفْعَلُ م م سَنَحِ دن إن 
0 لَه من ألصَدِيرِينَ ١‏ فَلَمَّآ أَسَلَمَا هه وتم للْجَبِين * و ةن هيه قَدَصَِدَّقَتَ! روب إِنَا كرالك 


بر لمحي 7 رك هذا مو انكو هين 5 وَكَدكهُ تج عفر 17 ولاه فى الخ 7 


سَكَمْ عل | إزإهر :> كيك بزو التخيبة :1 دو بن يتيئا الإزببيت :7 وَولركهإنق بَجَاي 
يجرت 7 ركبا عه وَعك سق وين مُريجهسَا عي وطللة ليو يبوث + وَلقَد صق 


ل ل 1 ا ال ا 0 صخ سر 
عَلَ موس و وهتروت” 0 وَنحَبَسهمَا وما م السكزي العظليو 00 وَحَصْرنْهُمَ فكانوا ف هم الْعَدلبِينَ 
5 وَءَائَمَا الكتب الْمُسَبَِينَ :1 وَعَدَسَهُمَا لط الْمَسَمَقمَ :1 وَتَرَضاعَلَتهسَاف الآخريت» 11١‏ 


با عل مزسيق وهتروفة ” 0 7 إِتَاكَدَالِكَ جرَى المخسييت ١١‏ 2 يما من عكاد: 20 
5 وَإِنَّ لياس لَمِنَ الْمَرَسَلِينَ 5 إِذْ قَالَ لِقَوْمِوء ألا َنْهُونَ :1 ألدعونَ بعلا وَيَدَرَوتَ لحْسَنّ للقن 


مر مر ير 


اسل م يس سس مسد ويد ان راسم سس و اج 22 4 7 4ه ع 2 + | أن ع - 1 
د" الله ريك ورب ابايحم الأوليت :0 فَكَدَْوه وهم لمخضرون 777 لاعِبَادَ أله المخلصيت :1 


سورة الصافات/ الآيات : 049-؟8م١‏ 


2 3 ل سس قاسم 0 ا سر سر" ي0.» - 7 ص عه 7 رود - 5 2 - 0و 
ركنا علَِهِ فى الآحرين 11١‏ سَلَمْ عل إل يَاسِينَ :7 إن 0 المحَيِيدِينَ ١؟5‏ من ساد الْمُؤْمِينَ 
ا 01 الل ا ا اللا ني ره 7 2 8 عر ل د 
5 وو لان المي 0-0 إذ تله وأهلم: أجمعِيتَ : 92 7 إلا عونا فى الْحديرينَ <: ١)‏ ؟ ثم دمرنا ارين 
وو ا لا ال وى و فرسا 


2 وَإِدَ و لمرُونَ لتم مُصبِحينَ 0 يل أقلا تَحَقَلُوَ 00 إن و لين المرسلن 2 2 إذأ بَقَ إلى 


2 هم ص« رم 8 اياي يي »ا 2 هَّ و 00 فلو ك0 تر 
اكه 0 شَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمَحَضِينَ حَضِينَ 54 فاللقمه الحو م وهو مليم 4:2 5 نكن 
ص . 00 ع ار أ 9 ل ررك )سوس ته 

الْمسَبَحِينٌ :1 للبت فى بَطَيوء إل يوم بَعَتُونَ :4 ## فَبَدْسَهُ بالعراء وهو سَقِيم 42 وَأَبِحَنا عليه 


0 مأ 2 7 1 


عش ع ب م 2 5 و الله مَلْمَنهَ إن ما د ألم لع أو و 09 فعامنوأ 
00 ا رليم 2-١‏ 0 عم السك حدما وهم شَلهدوت :: 9 ال" 
نكم من ! هم يلوت 2 ولد أنه وَإِمَْمْ كنوت :1 أَصَسطِق ْنَا عَلَ الْبسنينَ 7:) مالك كي 


2 2 0 ايا 0 ا وس 0 م وو .وس سكثر ل 2 ره ع 6 سير 177 سرح سر فار 100 
بن 004 كد ون 89 يا سلطان مبيت 0 فاتوا كبك إن صصندفين 0١ ٠١‏ وجعلوا بينم ودين 


مسي 


/ ري 200001 07 سا اس 0م سا لب0» سر ايه :عر < ل لسر 
امد ساءاقد عَلِمَتِ أنه 3 7 #لمعتريه - 9 سعحن كن ادو عا يعون يه الاعباة اش المخلصين ب 


١م‏ و رسج ل عرسا لس لسلا هه “ابه را وى ع سس وو سح قر اخ 70 
تكد وما رون 9 م سر عليه ينين 20 امن مالم 0 مامأ 3 مقام معلوم 3 إِذ 
20011 >< 6 


رس و و م سي لسسع فو ص و صر دس مر آذ له ا 0007 العا ار ا 0 
ليحن ألصَّآه نَ 5" وَإنَا لحن المسَبَحونَ :7 وإن كوا ولو <: لو أن عندنا ذكرا مَنَ الأولينَ 722 لكا عباد الله 
ا صو يلون :7 وَلَقَر قت كينا هايا اقيق :8 ١‏ يكم شوو 2 


3 أ 4 يبيل آم س7 ير مس ع سر ارت مه 
وَإنَّ نكما طم الْعَليُود لون 7 * فَوَلُ عَنْهُمٌ حَقّ جان 0 رن فسوف سصرون 09 أَفِعَدَابنَا لشهلون ” 0 " فَإذا 
00 سر سس سر له >< وى سس عو سس اورم 6س افرحيم سر سحن رَيْكَ 


نَزل لسَاحنوم فسا فآ سبع دري : 0 وتول عنهم حو و حان 02 ؟ وَبْضِرَ فسَوَفَ سصروت 7 


م 2 أ 
آل - 


رب الْعِرَّوْ عَنَ يفوت :1 وَسَلم عَلَ المرسليت 2 واكسد ينه رب العللميت 1 


تل الرجل الرجل : صرعه على شقه. وقيل: وضعه بقوة. وقال ساعدة بن جؤية() : 
وتل تِليلا لِلْجَبِين وللقم 
والجبينان : ما اكتنف من هنا ومن هنا. وشذ جمع الحبين على أجبّن وقياسه في القلة أجبنة ككثيب وأكثبة» وفي الكثرة 


جنا وح ككثبات وكثب, الذبح : اسم ما يذبح كالرعي اسم ما يرعى. أبق: هرب. ساهم: قارع المدحض : 
المقلوبس. الحوت: معروف. ألام: أنى بما يلام عليه . قال الشاعر: 


دس ه 6 بر ؟ همه # م ناه 7 م ا 3 4 يي ١‏ 


. ١77/١ البيت من الطويل انظر أمالي القاليى‎ )١( 


تخد اتج كه وسراو ا متام قدي ور دوادو بش أو وحور مود بل مزبؤة قال ارو رو شاي ل ونك مو ايه دده جور وق »يوز 5 الضيافاف: ‏ الاناكةة 49ب را 
الغراءةالآرفى: الفتحاء لاشجر ها زلا بعلم :قال الشاغر : 
ه 7 ل 2 اس عطس ع - ا 2 .* :28 . 20 م 
ركعت رجالا لا اخاف عثارها ونبدت بالمين العراء ثيابي() 
اليقطين : يفعيل كاليقصيد من «قطن» أقام بالمكان. وهو بالمكان. وهوما كان من الشجر لا يقوم على ساق من عود 
كشجر البطيخ والحنظل والقئاء الساحة : الفناء. وجمعها سوم قال الشاعر: 
ل ني قي ب بام - 2 كه ده 2 1 ا م 0 
فكان سيان ان للا يسرحوانعما او يسرحومه بها واغبرت السوح() 
ووقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين, رب هب لي من الصا حين» فبشرناه بغلام حليم, فا بلغ معه السعي قال يا بني 
إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين, فلما أسلما وتله 
للجبين . وناديئاه أن يا إبراهيم , ؛ قل صدقفت الرؤيا إنا كذلك نجرزي المحسئين». إن هذا لهو البلاء المين. وفديناه بذبح 
عظيم. وتركنا عليه في الآأخرين. سلام على إبراهيم . إنا كذلك نجزي المحسنين, إنه من عبادنا المؤمنين». وبشرناه 
بإسحاق نبياً من الصالحين, وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتههما محسن وظالم لنفسه مبين# . 


لا سلمه الله منهم ومن النار التي ألقوه فيها عزم على مفارقتهم . وعبر بالذهاب إلى ربه عن هجرته إلى أرض الشام | 
قال: «إني مهاجر إلى ربي4 [العنكبوت: 17] ليتمكن من عبادة ربه» ويتضرع له من غير أن يلقى من يشوش عليه» . 
فهاجر من أرض بابل من مملكة نمروذ إلى الشأم . وقيل : إلى أرض مصر ويبعد قول من قال : 0 وإنما 
مراده لقاء الله بعد الإحراق ظانا منه أنه سيموت في النار, فقالها قبل أن يطرح في النار. و(سيهدين) أى ي : إلى الجنة نحا إلى 
هذا قتادة لآن.قوله (رب هب لي من الصا حين) يدفع هذا القول. والمعتقد أنه يموت في النار لا يدعو بأن يهب الله له ولدا 
صالحاً (سيهدين) يوفقني إلى ما فيه صلاحي (من الصالحين) أي : ولذا يكون في عداد الصالحين. ولفظ الهبة غلب في 
الولد» وإن كان قد جاء في الأخ كقوله: إووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً4 [مريم: 57] واشتملت البشارة على 
ذكورية المولود وبلوغه سن الحلم ووصفه بالحلم. وأي حلم أعظم من قوله وقد عرض عليه أبوه الذبح (ستجدني إن شاء 
الله من الصابرين) (فلم| بلغ معه السعي ) بين هذه الجملة والتي قبلها محذوف . تقديره: فولِد له وشبٌ فلم| بلغ» أي : بلغ أن 
يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه . وقال ابن عباس » ومجاهد. وابن زيد : والسعي هنا : العمل والعبادة والمعونة(”©. وقال 
قتادة : «السعي على القدم يريد سعياً متمكنأ». وفيه قال الزخشري 7!): «لا يصح تعلقه ب (بلغ) به بلوغهما مع حد السعي 
ولا بالسعي , لأن م عرو و ا 1 : الحد الذي يقدر 
فيه على السعي . قيل: مع من؟ فقال: مع أبيه والمعنى في اختصاص الأب, أنه أرفق الناس وأعطفهم عليه وعلى غيره وبما 
عنف عليه في الاستسعاء فلا يحتمله. لأنه لم يستحكم قوله ولم يطلب عوده؛ وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة) . انتهى . 
(قال يا بني) نداء شفقة وترحم (إني أرى في المنام أني أذبحك) أي : بأمر من الله . ويدل عليه (افعل ما تؤمر) ورؤيا الأنبياء 





) من الكامل نسب لأبىي خراش المذلي انظر ديوان الهذليين (؟ )١118/‏ الكامل (5817/57) مجاز القرآن (175/5) اللسان (عرا) . 

(؟) من البسيط لأبى ذؤيب الحذلى انظر ديوان الحذليين )٠١//١(‏ نع 6/1 الخصائص )*"58/١(‏ المغننى )11/1١(‏ اللسان (سوا) . 
) انظر ابن كثير 5 / 5 ١‏ والقرطبى .55/1١٠6‏ 

(5) انظر الكشاف 57/7 . ْ 


سورة الصافات/ الآيات : ١87-49‏ و ا لو 


وحي كاليقظة . وذكره له الرؤيا. تجسير”'" على احتمال تلك البلية العظيمة» وشاوره بقوله (فانظر ماذا ترى) وإن كان حتمأ 
من الله ليعلم ما عنده من تلقي هذا الامتحان العظيم ويصبره إن جزع . ويوطن نفسه على ملاقاة هذا البلاء» وتسكن نفسه 
لا لا بد منه إذ مفاجأة البلاء قبل الشعور به أصعب على النفس , وكان ما رآه في المنام ولم يكن في اليقظة كرؤيا يوسف عليه 
السلام - ورؤيا رسول الله يِه دخول المسجد الحرام ليدل على أن حالتي الأنبياء يقظة يقظة ومناماً سواء في الصدق متظافرتان 
عليه قيل : احسن رت لجاؤتعه ريكلام حلي ) والرقر إدو ديع مواقا بام جيل السيغى بيع . قيل له : أوف بنذرك . 
فيل : رأى ليلة التروية قائلا يقول له : : إن الله يأمرك بذيح ابنك هذاء فل) أصبح روى في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن 
الله هذا الحلم فمن ثم سمى يوم او لوو ا ا ايو 3 
في الليلة الثالثة فهمْ بنحره فسمي يوم النحر. وقرأ الجمهور (ترَى) بفتح التاء والراء. وعبد الله. والأسود بن يزيد. وابن 
وثاب, وطلحة, والأعمش. ومجاهد. وحمزة, والكسائي بضم التاء وكسر الراء. والضحاك والأعمش أيضا بضم التاء 
وفتح الراء . فالأول: من الرأي والثاني : ماذا ترينيه وما تبديه لأنظر فيه . والثالث: ما الذي يخيل إليك ويوقع في قلبك . 
و(انظر) معلقة و(ماذا) استفهام , فإن كانت (ذا) موصولة بمعنى الذي ف (ما) مبتدأ والفعل بعد (ذا) صلة؛ وإن كانت (ذا) 
مركبة ففي موضع نصب بالفعل بعدهاء والجملة واسم الاستفهام الذي هو معمول للفعل بعده في موضع نصب ل (انظر) 
' ولا كان خطاب الأب (يا بنيّ) على سبيل الترحم, قال هو (يا أبت) على سبيل التعظيم والتوقير (افعل ما تؤمر) أي : ما 
تؤمره. حذفه وهو منصوب, وأصله : ما تؤمر به فحذف الحرف واتصل الضمير منصوبا فجاز حذفه لوجود شرائط الحذف 
فيه. وقال الزتحشري : «أو أمرك على إضافة المصدر إلى المفعول الذي لم يسم فاعله . وفي ذلك خلاف هل يعتقد في المصدر 
العامل أن يجوز أن يبنى للمفعول فيكون ما بعده مفعولاً لم يسم فاعله أم لا يكون ذلك». (ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين) كلام من أوتي الحلم والصبر والامتثال لأمر الله والرضا بما أ مر الله . (فل) أسل)) أي : لأمر الله. ويقال: استسلم 
وشلم جعتاها. وقرأ الجمهور (أسل)). وقرأ عبد الله وعلي» وابن عباس. ومجاهد. والضحاك؛» وجعفر بن تحمد. 
والأعضتن» والتوري سل أي : فوضا إليه في قضائه وقدره . وقرىء(استسّلَ) ثلاث قراءات . وقال قتادة : «في (أسلما) 
أسلم هذا ابنه وأسلم هذا نفسه». فجعل (أمتل|) هديا وغترء حصيله لازما معن اتقادا لآمن آلله: وخضعا له. (وتله 
للجبين) أي : أوقعه على أحد جنبيه في الأرض مباشر الأمر بصير وجلد وذلك عند الصخرة النبي بمنى . وعن. الحسن : «في 
الموضع المشرف على مسجد منى»» وعن الضحاك : «في المنحر الذي ينحر فيه اليوم»). وجواب دَلم محذوف تلن بعك رتك 
للجبين) أي : أجزلنا أجرهما. قاله بعض البصريين أو بعد الرؤياء أي : كان ما كان ما تنطق به الحال ولا يبيط به الوصف 
من استبشارهما وحمدهما الله على ما أنعم به إلى ألفاظ كثيرة ذكرها الز حشري على عادته في خطابته » أو قبل (وتله) تقديره فل| 
أسلم| وتله. قال ابن عطية : «وهو قول الخليل وسيبويه. وهو عندهم كقول امرىء القيس : 


عدي ط را وء رام همساس مه 
فا اجَزْنا سَاحَة الحي وَانتحى (") 
وقال الكوفيون: الحواب مثبت» وهو (وناديناه) على زيادة الواو وقالت فرقة: هو (وتله) على زيادة الواو. وذكر 


. رجل جسور: مقدام ماض شجاع‎ )١( 
)5773/١( لسان العرب‎ 
: صدر بيت لامرىء العيضن: وعجزه‎ )١1( 
بنا بطن خبت ذي قفاف عقنمل‎ 
.)19/10( الإنصاف (501) اللسان (جوز) القرطبي‎ )١5١ /7( السبع الطوال ( 5) معاني الفراء‎ )١١6( ديوانه‎ 


سورة الصافات/ الآيات : ١87-99‏ 


## #«# #0 اماه 
# # ا # لع ا اه واه 
## # 0# # # © »نت ا« # #0 # له اه له هه له او اله ع شاع اماه اع اه أفااءع ا عم .وا ا»* ١006م‏ 


الزغغشري في قصة إبراهيم وابنه وما جرى بينهه| من الأقوال والأفعال فصولا الله أعلم بصحتها - يوقف عليها في كتابه 
و(أن) مفسرة. أي : قد صدقتء وقرأ زيد بن على (وناديناه قد صدقت) بحذف أن . وقرىء وصَدَقَتَ) بتخفيف الدال. 
وقر أفياض (الرَيَا) بكسر الراء والإدغام . وتصديق الرؤياء قال الزمحشري : «وبذل وسعه وفعل ما يفعل الذابح من بطحه 
على شقه وإمرار الشفرة على حلقه , كن السجا ام امم الجر أن تمض فيه . وهذا لا يقدح في فعل إبراهيم» ألا 
ترى أنه لا يسمى عاصياً ولا مفرطاًء بل يسمى مطيعاً ومجتهداً ى| لومضت فيه الشفرة وفرت الأوداج وأنبرت الدم وليس 
هذا من ورود النسخ على المأمور به قبل الفعل ولا قبل أوان:الفعل في شيء كم يسبق إلى بعض الأوهام حتى يشتغل بالكلام 
فيه»). وقال ابن عطية: «(قد صدقت) يحتمل أن يريد بقلبك على معنى كانت عندك رؤياك صادقة حقا من الله فعملت 
بحسبها حين آمنت بها واعتقدت صدقها. ويحتمل أن يريد: صدقت بقلبك ما حصل عن الرؤيا في نفسك., كأنه قال: قد 
وفيتها حقها من العمل» . انتهى . (إنا كذلك نجزي المحسنين) تعليل لتخويل ما خولهم) الله من الفرج بعد الشدة, والظفر 
بالبغية بعد اليأس . (إن هذا) أي : ما أمر به إبراهيم من ذبح ابنه (لمو البلاء المبين) أي : الاختبار البين الذي يتميز فيه 
المخلصون وغيرهم . أوالمحنة البينة الصعوبة التي لا محنة أصعب منبها . (وفديناه بذبح) قال ابن عباس : وهو الكبش الذي 
ل ا 0 . وقال أيضا: هو والحسن فدي بوعل أهبط عليه من 
سرو('©2. وقال الجمهور: كبش أبيض أقرن أقنى . ووصف بالعظم. ؛ قال مجاهد : «لأنه متقبل يقيناً» . وقال عمرو بن عبيد : 
«لأنه جرت السنة به وصار ديناً باقيأ إلى آخر الدهر». وقال الحسن بن الفضل : «لأنه كان من عند الله». وقال أبو بكر . 
الوراق : «لآنه لم يكن عن نسل بل عن التكوين» . وقال ابن عباس وابن جبير: «عظمته كونه من كباش الجنة» رعى فيها 
أربعين خريفاً» . وفي قوله (وفديناه بذبح عظيم) دليل على أن إبراهيم لم يذبح ابنه وقد فدي . وقالت فرقة : وقع الذبح وقام 
بعد ذلك . قال ابن عطية : «وهذا كذب صراح)». وقالت فرقة: لم ير إبراهيم في منامه الأمرار بالشفرة فقط فظن أنه ذبح 
مجهز فنفذ لذلك فلم| وقع الذي رآه وقع النسخ قال : ولا اختلاف فإن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أمر الشفرة على حلق ابنه فلم 
تقطع». انتهى . والذي دل عليه القرآن أنه (تله للجبين) فقط. ولم يأت في حديث صحيح أنه أمر الشفرة على حلق ابنه 
(وتركنا عليه) إلى (المؤمنين) . تقدم تفسير نظيره في آخر قصة نوح قبل قصة إبراهيم هنا . وقال هنا (كذلك) دون (إنا) اكتفاء 
بذكر ذلك قبل وبعد . (وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين) الظاهر: أن هذه بشارة غير تلك البشارة» وأن الغلام الحليم 
المبشر به إبراهيم هو إسماعيل» وأنه هو الذبيح لا إسحاق. وهو قول ابن عباس. وابن عمرء ومعاوية بن أبي سفيان» 
ومحمد بن كعب القرظي » والشعبي . والحسن» ومجاهد. وحجماعة من التابعين. واستدلوا بظاهر هذه الآيات. وبقوله ‏ عليه 
السلام -: «أنا ابن الذبيحين», وقول الأعرابي له: «يا ابن الذبيحين فتبسم عليه السلام» يعني إساعيل وأباه عبد الله, 
وكان عبد المطلب نذر ذبح أحد ولده. فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله. وقالوا له :أقد اتلك عاثة من الأنل ققنناة 
مها . وفيا أوحى الله لمومى في حديث طويل : «وأما إسماعيل فإنه جاد بدم نفسه) .ونأل صبويع عه الحزين جردا أله 
عن ذلك. فقال : إن وديا ليعلم ولكنهم يحسدونكم معشر العرب وكان قرنا الكبش منوطين في الكعبة) . وسأل الأصمعي 
أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال يا أصمعي أين عزب”"2 عنك عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة وهو الذي بنى البيت مع 
أبيه والمنحر بمكة . انتهى ووصفه تعالى بالصير في قوله : #وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين4 [الأنبياء: 85] 
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٠.‏ , ل 
انه هناك فد هل له1 انها هد عو لهأ وا حاو مهاه ونا اود يوا اوارنو هارا هد ف وو ته بخ فد أهل كن لاه نهار اف تيه ١‏ لهذ مه فرج بهن ل قهز وها ور فد الأو ها الواح ليسا رع سالا » 


وهو صيره على الذبح وبصدق الوعد في قوله #إنه كان صادق الوعد» [مريم 5 5] لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح 
فوفى به. وذكر الطبري أن ابن عباس قال: «الذبيح إسماعيل ويزعم اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود». ومن أقوى ما 
يستدل به أن الله تعالى بشر إبراهيم بإسحاق, وولد إسحاق يعقوب, فلوكان الذبيح إسحاق لكان ذلك الاخبار غير مطابق 
للواقع » وهو محال في إخبار الله تعالى . وذهبت جماعة إلى أن الذبيح هو إسحاق منهم العباس بن عبد المطلب» وابن مسعود. 
وعلي» وعطاء. وعكرمة. وكعب, وعنيد بن عمير» وابن عباس في رواية وكان أمر ذبحه بالشأم . وقال عطاء ومقاتل : 
«ببيت المقدس» وقيل : بالحجاز جاء مع أبيه على البراق. وقال عبيد بن عمير وابن عباس في رواية : «وكان أمر ذبحه بالشأم 
كان بالمقام) . وقال ابن عباس : «والبشارة في قوله : #وبشرناه بإسحاق#[الصافات : ]١١7‏ هي بشارة نبوته» وقالوا: أخبر 
تعالى عن خليله إبراهيم حين هاجر إلى الشام بأنه استوهبه ولداء ثم اتبع تلك البشارة بغلام حليم» ثم ذكر رؤياه بذبح 
ذلك الغلام المبشر به. ويدل عليه كتاب يعقوب إلى يوسف - عليههم| السلام -: «من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق: - ذبيح 
الله - ابن إبراهيم - خليل الله -». ومن جعل الذبيح إسحاقجعل هذه البشارة بشارة بنبوته كما ذكرنا عن ابن عباس . 
وقالوا: «لا يجوز أن يبشره الله بولادته ونبوته معاً لأن الامتحان بذبحه لا يصح مع علمه بأنه سيكون نبيا. ومن جعله 
إسماعيل جعل البشارة بولدهإسحاق . وانتصب (نبياً) على الحال. هي حال مقدرة فإن كان إسحاقهو الذبيح وكانت هذه 
البشارة بولادة إسحاق فقد جعل الزتحشري ذلك محل سؤال (فإن قلت:) فرق بين هذا وقوله: #فادخلوها خالدين» 
[الزمر: 7] وذلك أن المدخول موجود مع وجود الدخول. والخلود غير موجود معهماء فقدرت مقدرين للخلود فكان ١‏ 
متتقن) ولنن كذللك لمبشر به فإنه معلوم وقت وجود البشارة» وعدم المبشر به أوجب عدم حاله لآن الحال حلية لا تقوم إلا 
بالمحل. وهذا المبشر به الذي هو إسحاقحين وجد لم توجد النبوة ة أيضاً بوجوده» بل تراخت عنه مدة طويلة» فكيف يجعل 
وا سال مدر والحال صفة للفاعل والمفعول عند وجود الفعل منه أربه. فالخلود وإن لم يكن صفتهم عند دخول الجنة 
فتقديرها صفتهم, لأن المعنى : مقدرين الخلود وليس كذلك النبوة فإنه لا سبيل إلى أن تكون موجودة وقت وجود البشارة 
بإسحاق لعدم إسحاق؟ (قلت :)هذاسؤالدقيق السلك, ضيق المسلك . والذي يحل الإشكال أنه لا بد من تقديرمضاف 
محذوف. وذلك قوله : وبشرناه بوجود إسحاق نبياً. أي : بأن يوجد مقدرة نبوته» فالعامل في الحال الوجود لا فعل البشارة. 
وبذلك يرجع نظير قوله تعالى #إفادخلوها خالدين4» [الزمر 77] (من الصالحين) حال ثانية وورودها على سبيل الثداء 
والتقريظ. لأن كل نبي لا بد أن يكون من الصا حين». انتهى . (وباركنا عليه وعلى إسحاق) أفضنا عليهم| بركات الدين 
والدنياء وبأن أخرجنا أنبياء بني إسرائيل من صلبه . (ومن ذريتهم| محسن وظالم) فيه وعيد لليهود ومن كان من ذريته لم يؤمن 
بمحمد ‏ يِه - (ومن ذريتهم| محسن وظالم) وفيه دليل على أن البرقديلد الفاضل ولا يلحقه. من ذلك عيب ولا منقصة . 

«ولقد متنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهم| من الكرب العظيم, ونصرناهم فكانوا هم الغالبين» واتيناهما 
الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما ني الآخرين, سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي 
المحسئين. إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن الياس لمن المرسلين., إذ قال لقومه ألا تتقون, أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الخالقين, الله ربكم ورب آبائكم الأولين, فكذبوه فإنهم لمحضرون. إلا عباد الله المخلصين, وتركنا عليه في الآخرين, 
سلام على آل ياسين, إنا كذلك نجزي المحسنين, إنه من عبادنا المؤمنين» وإن لوطا لمن المرسلين, إذ نجيناه وأهله أجمعين. 
إلا عجوز في الغايرين, ثم دمرنا الأخرين. وإنكلم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون» . 

الكرب العظيم : تعبد القبط لهم . ثم خوفهم من جيش فرعون, ثم البحر بعد ذلك . والضمير في (ونصرناهم) عائد 
على (موسى وهارون وقومهم)|) وقيل: عائد على (موسى وهارون) فقط. تعظي لما بكناية الجماعة. و(هم) يجوز أن يكون 
فصلا وتوكيداً أو بدلاً . و(الكتاب المستبين) التوراة» كا قال تعالى : #إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» [المائدة: 44] 
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كار ل اول يالل لب أ قل يرن لقال و[ سافان لهلة جوت بها ةيفان إفن أو الف لفن لق جهن كه حاف ها حقو ون أ ون الوا كوا حوو وتسوق افا الى" أواو" بهذا له ذه 18 وا ونا له" “2 ل 


و(الصراط المستقيم) هو الإسلام وشرع الله . و(الياس) قال ابن مسعود وقتادة: «هوإدريس عليه السلام ‏ ونقلوا عن ابن 
مسعود, وابن وثاب. والأعمش. والنهال بن عمروء والحكم بن عتيبة الكوفي» أنهم قرؤوا (وإن إدريس لمن المرسلين) وهي 
محمولة عندي على تفسيره لأن المستفيض عن ابن مسعود أنه قرأ (وإن الياس) وأيضاً تفسيره الياس بأنه إدريس لعله لا يصح' 
عنه, لأن إدريس في التاريخ المنقول كان قبل نوح . وف سورة الأنعام ذكر إلياس وأنه من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح على 
ما يحتمله قوله تعالى : إووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا» [الأنعام : 84] ومن ذريته داود» [الأنعام 84] وذكر ني 
جملة هذه الذرية إلياس . وقيل : إلياس من أولاد هارون . قال الطبري : هوإلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن 

هارون, وقرأ الجمهور (وإن إلياس) بهمزة قطع مكسورة, وقرأعكرمة, والحسن, بخلاف عنه والأعرج, وأبورجاء 
وابن عامر وابن محيصن بوصل الألف . فاحتمل أن يكون وصل همزة القطع. واحتمل أن يكون اسمه «ياسا) ودخلت عليه 
أل كما دخلت على اليسع . وفي حرف أبي ومصحفه (وإن إيليس) بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها لام مكسورة بعدها 
ياء ساكنة وسين مفتوحة. وقرىء (وإن إدراس) لغة في إدريس كإبراهام في إبراهيم (أتدعون بعلاً) أي : أتعبدون بعلاء 
وهوعلم لصنم لهم”('2. قاله الضحاك . والحسن., وابن زيد. قيل : وكان من ذهب طوله عشرون ذراعاً. وله أربعة أوجه. 
فتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربعمائة سادن, وجعلوهم أنبياء . وكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة 
الضلالة, والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس». وهم أهل بعلبك من بلاد الشام وبه سميت مدينتهم بعلبك . وقال عكرمة 
وقتادة «البعل: الرب بلغة اليمن) البو أ لو ا أنا بعلها فقال ابن عباس «الله أكثر. 

أتدعون بعلا ويقال مَنْ بَعل هذه الدار؟ أي : ريها. والمعنى على هذا: أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله . وقالت 
فرقة : إن (بعلاً) اسم امرأة أتتهم بضلالة فاتبعوها. وقرىء (أتذُعُون بُعلاء) بالمد على وزن حمراء. ويؤنس هذه القراءة قول 
من قال إنه اسم امرأة. وقرأ الكوفيون وزيد بن عل (الله ربكم ورب و بالنصب في الثلاثة بدلا من (أحسن) أو 
عطف بيان إن قلنا إن إضافة التفضيل محضة. وباقي السبعة بالرفع . أي : هُوَ الله. أو يكون استثنافاً مبتدأ. و(ربكم) 
خبره. وروي عن حمزة أنه إذا وصل نصب وإذا قطع رفع . (فكذبوه) 8 كذبه قومه إما في قوله (الله ربكم) هذه النسب. 

أو فكذبوه فيم| جاء به من عند الله من الأمر بالتوحيدء وترك الصنم والإيمان بما جاءت به الرسل . و( محضرون) مجموعون 
للعذاب . (إلا عباد الله المخلصين)., استثناء يدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه. فهو استثناء متصل من ضمير 
(فكذبوه) ولا يجوز أن يكون استثناء من (فإنهم لمحضرون) لأنهم كانوا يكونون مندرجين فيمن كذبء. ويكونون عباد الله 
المخلصين. وذلك لا يمكن ولا يناسب أن يكون استثناء منقطعاً إذ يصير المعنى لكن عباد الله المخلصين من غير قومه لا 
يحضرون للعذاب ولا مسيس لمؤلاء الممسوسين بالآية التي فيها قصة إلياس هذه. وقرأ زيد بن علي ونافع» وابن عامر 
(على آل ياسين) وزعموا أن (آل) مفصولة ني المصحف و(ياسين) اسم لإلياس» وقيل: اسم لأبي إلياس لأنه إلياس بن 
ياسين. وآل ياسين هوابنه الياس . وقيل : ياسين هو اسم محمد يَكِةِ -. وقرأ باقى السبعة (على إلياسين) بهمزة مكسورة . 
أي : إلياسين جمع المنسوبين إلى إلياس معه فسلم عليهم وهذا يدل على أن من قومه من كان اتبعه على الذين وكل واحد ثمن 
نسب إليه كأنه إلياس فل) جمعت خففت ياء النسبة بحذف إحداهما كراهة التضعيف فالتقى ساكنان الياء فيه وحرف العلة 
الذي للجمع فحذفت لالتقائهماء كا قالوا: الأشعرون, والأعجمون, والخبيبون والمهلبون. وحكى أبو عمرو أن مناديا 
نادى يوم الكلاب هلك اليزيديون. وقال الزتحشري”): «لو كان جمعاً لعرف بالألف واللام». وقرأ أبو رجاء. والحسن 
(على الياسين) بوصل الألف على أنه جمع يراد به إلياس وقومه المؤمنون وحذفت ياء النسب كا قالوا: الأشعرون. والألف 
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واللام دخلت على ا جمع واسمه على هذا ياس . وقرأ ابن مسعود ومن ذكر معه أنه قرأ إدريس (سلام على إدراسين) وعن 
قتادة: (وإن إدريس)., وقرأ على (إدرسين)» وقرأ ابن علي (ايليس) كقراءته (وإن ايليس) (لمن المرسلين) 0 عجوزاً) هي 
امرأة لوط وكانت كافرة إما مستترة بالكفر وإما معلنة به. وكان نكاح الوثنيات عندهم جائزاً (مصبحين) أي : داخلين في 
الإصباح . والخطاب في (وإنكم) لقريش وكانت متاجرهم إلى الشام على مدائن قوم لوط. (أفلا تعقلون) فتعتيرون بما جرى 
على من كذب الرسل . 

«وإن يونس لن المرسلين, إذ أبق إلى الفلك المشحون, فساهم فكان من المدحضين, فالتقمه الحوت وهو مليم. 
فلولا أنه كان من المسبحين., للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. 
وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون, فآمنوا فمتعناهم إلى حين, فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون» أم خلقنا الملائكة إناثاً 
وهم شاهدون, ألا إنهم من إفكهم ليقولون, ولد الله وإغهم لكاذبون, :أصطفى البنات على البنين» مالكم كيف نحكمون, 
أفلا تذكرون, أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين» 


يونس بن متى من بني إسرائيل. وروي : «أنه نبيء وهو ابن ثان وعشرين سنة, بعثه الله إلى قومه. فدعاهم 
للإيمان. فخالفوه. فوعدهم بالعذاب, فأعلمهم الله بيومه فحدده يونس هم . ثم إن قومه لما رأوا مخايل العذاب قبل أن 
يباشرهم تابوا وامنواء فتاب الله عليهم. وصرف العذاب عنهم» . . وتقدم شرح قصته وأعدنا طرفاً منبا ليفيد ما بين 
الذكرين» قيل ولق يونين عقيس قانق زر كوي التشفخة قرارا مع قر . وعبر عن المروب بالإباق2'7, إذ هو عبد الله 
خرج فاراً من غير إذن من الله("». وروي عن ابن مسعود: «أنه لما أبعدت السفيئة في البحر ويونس فيها ركدت, فقال 
أهلها : إن فيها لمن يحبس الله السفيئة بسببه فلنقترع, فأخذوا لكل سهم على أن من طفا سهمه فهو. ومن غرق سهمه فليس, 
إياه» فطفا سهم يونس . فعلوا ذلك ثلاثاً تقع القرعة عليه فأجمعوا على أن يطرحوه. فجاء إلى ركن منها ليقع منها فإذا بدابة 
من دواب البحر ترقبه وترصد له. فانتقل إلى الركن الآخر فوجدها حتى استدار بالمركب وهي لا تفارقه» فعلم أن ذلك من 
عند الله فترامى إليهاء فالتقمته. ففي قصة يونس - عليه السلام ‏ هنا جمل محذوفة مقدرة قبل ذكر فراره إلى الفلك . ىا في 
قصته في سورة الأنبياء في قوله: 8إذ ذهب مغاضباً» [الأنبياء: /41] هو ما بعد هذا. وقوله: «فنادى في الظلمات» 
[الأنبياء : /41م] جمل محذوفة ا . ومجموع القصص يتبين ما حذف في كل قصة منهاء (فساهم فكان من المدحضين) من 
الغلويين . وحقيقته من المزلقين عن مقام الظفر في الاسهام . وقرىء (وهومَّليم) بفتح الميم» وقياسه مَلُوم لأنه من للته ألومه 
لومأء فهو من ذوات الواو ولكنه جيء به على (أليم) كا قالوا: مشيب ومدعي في مشوب ومدعو بناء على شيب ودعى . 
(من المسبحين) من الذاكرين الله تعالى بالتسبيح والتقديس . والظاهر: أنه يريد ما ذكر في قوله في سورة الأنبياء «وفنادى في 
الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» [الأنبياء: /1م]» وقال ابن جبير: «هو قوله: سبحان الله) . 
وقالت فرقة : تسبيحة صلاة التطوع . فقال ابن عباس وقتادة» وأبو العالية : «وصلاته في وقت الرخاء تنفعه في وقت الشدة» . 
وقال الضحاك بن قيس على منبره : «اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة إن يونس كان عبداً ذاكرا فلم| أصابته الشدة نفعه 
ذلك . قال الله عز وجل (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون)» وقال الحسن : «تسبيحه : صلاته في 
بطن الحوت» . وروي: وأنه كان يرفع لحم الحوت بيديه يقول لأبنين لك مسجداً حيث ل يبنه أحد قبلي) . وروي : وأن 
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الحوت سافر مع السفينة رافعاً رأسه ليتنفس ويونس يسبح ولم يفارقهم حتى انتهوا ل البر فلفظه سالا لم يتغير منه شيء 
فأسلموا)» . والظاهر أن قوله (للبث في بطنه إلى يوم البعث). وعن قتادة : «لكان بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة). وذكر 
في مدة لبثه في بطن الحوت أقوالاً متكاذية ضربنا عن ذكرها صفحاً. (وهو سقيم) . روي أنه عاد بدنه كبدن الصبي حين 
يولد. قاله ابن عباس والسدى . وقال ابن عباس» وأبوهريرة» وعمرو بن ميمون : «(اليقطين) القرع خاصة». قيل : وهي 
التي أنبتها الله عليه. وتجمع خصللاً. يرد الظل. ونعومة الملمس . وعظم الورق. والذباب لا يقربها. قيل : وماء ورقه إدا 
رش به مكان لم يقربه ذباب . وقال أمية بن أبي الصلت : 
مَأنْبَتَ يَفْطِسأاَعَتهبِرَحْمَةٍ َال لَؤْلال ألشي ضَيَامِيَا 
وفيها روي : «إنك لتحب القرع؟ قال : أجل هي شجرة أخي يونس). وقيل : هى شجرة الموز تغطي بورقها. 
واستظل بأغصانهاء وأفطر على ثمارها. ومعنى (أنبتنا عليه شجرة) في كلام العرب ما كان على ساق من عود» فيحتمل أن 
يكون الله أنبتها ذات ساق يستظل بهاء وبورقها خرقاً للعادة» فنبت وصح وحسن وجهه, لأن ورق القرع أنفع شيء لمن 
ينسلخ جلده. (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) قال الجمهور: رسالته هذه هي الأولى التى أبى بعدها ذكرها آخر 
القصص . تنبيهاً على رسالته ويدل عليه (فآمنوا فمتعناهم) وتمتيع تلك الأمة: هو للذي أغضب يونس عليه السلام -حتى 
أبق . وقال ابن عباس وقتادة: «هي رسالة أخرى بعد أن نبذه بالعراء وهي إلى أهل نينوى من ناحية الموصل». وقال 
الزمحشري”2'': «المراد به ما سبق من إرساله إلى قومه وهم أهل نينوى) ا : هوإرسال ثان بعدما جرى إليه إلى الأولين أو 
إلى غيرهم » وقيل : أسلموا فسألوه أن يرجع إليهم فأ لآن النبي إذا هاجر عن قومه لم يرجع إليهم مقيا فيهم. فقال لهم : 
إن الله باعث إليكم نبيا. وقرأ الجمهور (أو) قال ابن عباس : «بمعنى بل». وقيل : بمعنى الواو. وبالواو قرأ جعفر بن محمد. 
وقيل : للإبهام على المخاطب . وقال المبرد : «وكثير من البصريين». المعنى : على نظر البشر وحزرهم أن من وراءهم قال هم 
مال الك أرب يدود نوفا القرك ل رذكر از شري مره . قال : (أويزيدون) في مرأى الناظر إذا رآها الرائي . قال: 
هي مائة ألف أو أكثر. والغرض الوصف بالكثرة والزيادة. ثلاثون ألفاًء قاله ابن عباس . أو سبعون ألفاً. قاله ابن جبير. أو 
عشروون الفا رواه أبي عن النبي - كلِْهِ - وإذا صح بطل ما سواه. (فآمنوا) روي أنهم خرجوا بالأطفالء والأولاد. 
والبهائم , وفرقوا بيغباء وبين الأمهات. وناحواء وضجواء أو أخلصواء فرفع الله عنهم . والتمتع هنا: هو با حياة. والحين : 
آجالهم السابقة في الأزل. قاله قتادة» والسدي. والضمير في (فاستفتهم) قال الزمغشري : «معطوف على مثله في أول 
السورة وإن تباعدت بينه| المسافة . أمر رسوله باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولاء ثم ساق الكلام موصولا بعضه 
ببعض» ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى». انتهى . ويبعد ما قاله من العطف. وإذا كانوا قد عدوا الفصل 
بجملة مثل قولك: كل لحأ واضرب زيداً وخبزاً. من أقبح التركيب فكيف بجمل كثيرة وقصص متبايئة . فالقول بالعطف 
لا يجوز. والاستفتاء هنا سؤال على جهة التوبيخ والتقريع على قوهم البهتان على الله. حيث جعلوا لله الإناث في قوهم : 
«الملائكة بنات الله). مع كراهتهم لهن. ووأدهم إياهن, واستنكافهم من ذكرهن ..:وارتكبوا ثلاثة أنواع من الكفر. 
التجسيم, لآن الولادة مختصة بالأجسام وتفضيل أنفسهم. حيث نسبوا أرفع الجنسين لهم وغيره لله تعالى . واستهانتهم بمن 
هومكرم عند الله حيث أنثوهم وهم الملائكة . بدأ أولآا بتوبيخهم على تفضيل أنفسهم بقوله (ألربك البنات) وعدل عن قوله 
ألربكم, لما في ترك الإضافة إليهم من تحسينهم وشرف نبيه بالإضافة إليه. وثني بأن نسبة الأنوثة إلى الملائكة يقتضي المشاهدة 
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سورة الصافات/ الآيات : ١87-49‏ 0 ل 
فأنكر عليهم بقوله (أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون) أي : خلقناهم وهم لا يشهدون شيئاً من حالهم كا قال في 
الأخحرى: #أشهدوا خلقهم »# [الزخرف : 4] وكا قال: ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم »# 
[الكهفب: ]0١‏ ثم أخبر عنهم ثالثا بأعظم الكفر وهو ادعاؤهم أنه تعالى قد ولد فبلغ إفكهم إلى نسبة الولد, ولما كان هذا 
فاحشاً قال (وإنهم لكاذبون) واحتمل أن تخص هذه الجملة بقولهم (ولد الله) ويكون تأكيدا لقوله (من افكهم) واحتمل أن 
يعم هذا القول (فإن قلت) لم قال (وهم شاهدون) فخص علمهم بالمشاهدة (قلت: ) ما هو إلا استهزاء وتجهيل كقوله : 
«#أشهدوا خلقهم#» [الزخرف: ]١49‏ وذلك أنهم كالم يعلموا ذلك بطريق المشاهدة لم يعلموه بخلق الله علمه في قلوبهم , 
ولا بإخبار صادق لا بطريق استدلال ولا نظرء ويجوز أن يكون المعنى : أنهم يقولون ذلك كالقائل قولا عن ثلج صدرء 
وطمأنينة نفس لإفراط جهلهم, كأنهم قد شاهدوا خلقه. وقرأ (ولد الله) أي الملائكة ولده. والولد: فعَل بمعنى مفعول 
يقع على الواحد والجمع, والمذكر والمؤنث. تقول: هذه ولدي وهؤلاء ولدي». انتهى . وقرأ الجمهور (أصطفى) +همزة 
الاستفهام على طريقة الإنكار والاستبعاد. وقرأ نافع في رواية إسماعيل وابن جماز. وجماعة. وإسماعيل عن أبي جعفر وشيبة ‏ 
بوصل الألف وهومن كلام الكفار حكى الله تعالى شنيع قولهم وهو أنهم ما كفاهم أن قالوا (ولد الله) حتى جعلوا ذلك الولد 
بنات الله والله تعالى اختارهم على البنين. وقال الزتحشري : «بدلا عن قولهم (ولد الله)» وقد قرأ بها حمزة والأعمش . وهذه 
القراءة وإن كان هذا محملها فهي ضعيفة. والذي أضعفها أن الإنكار قد اكتنف(2 هذه الجملة من جانبيهاء وذلك قوله 
(وإنهم لكاذبونما لكم كيف تحكمون) فمن جعلها للإثبات فقد أوقعها دخيلة بين سببين وليست دخيلة بين نسيبين» بل ها 
مناسبة ظاهرة مع قولهم (ولد الله) وأما قوله (وإنهم لكاذبون) فهي جملة اعتراض بين مقالتي الكفر جاءت للتشديد والتأكيد 
كر متالتهم لكيه هن كيم( لكم كيف تحكمون) تقريع وتوبيخ واستفهام عن البرهان والحجة . وقرأ طلحة بن 
مصرف (تذكرون) بسكون الذال وضم الكاف (أم لكم سلطان) أي : حجة نزلت عليكم من السماء وخبر بأن الملائكة 
بئات الله . (فأتوا بكتابكم) الذي أنزل عليكم بذلك كقوله #أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون»# 
[الروم : 76]. 

«إوجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إمهم لمحضرون, سبحان الله عما يصفون, إلا عباد الله المخلصين» 
فإنكم وما تعبدون., ما أنتم عليه بفاتنين» إلا من هو صال الجحيم. ومامنا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون, وإنا 
لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون, لو أن عندنا ذكراً من الأولين. لكنا عباد الله المخلصين, فكفروا به فسوف 
يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين, إغهم لهم المنصورون, وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين 
وأبصرهم فسوف يبصرون., أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عغهم حتى حين, وأبصر 
فسوف يبصرؤن». سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين». 

الظاهر: أن (الجئة) هم الشياطين. وعن الكفار في ذلك مقالات شنيعة, منها: أنه تعالى صاهر سروات الجن فولد 
منهم الملائكة وهم فرقة من بني مدلج . وشافه بذلك بعض الكفار أبا بكر الصديق. (ولقد علمت الجنة) أي : الشياطين إنها 
محضرة أمر الله من ثواب وعقاب . قاله ابن عطية؛ وقال الزغغشري : «إذا فسرت (الجنة) بالشياطين» فيجوز أن يكون 
الضمير في (إنهم لمحضرون) لهم . والمعنى : أن الشياطين عالمون أن الله بحضرهم النار ويعذبهم ولو كانوا مناسبين له أو 
شركاء في وجوب الطاعة لما عذيهم. وقيل: الضمير في (وجعلوا) لفرقة من كفار قريش والعرب . و(الجنة) الملائكة سمو 


. الكنف والكنفة : ناحية الشيء وناحية كل شيء كنفاه والجمع أكناف‎ )١( 
1 : 
)881٠/0( لسان العرب‎ 


ار ملك ل جطاوة لت نف ولا يق" ل اج لا جو ا اموه أ الو ليا تور ار ارو 3 ا و و وزاك وف يو لالز جور فق ولع اي ا ل و ل اود سورة الصافات/ الآيات ا 


بذلك. لاجتناهم وخفائهم . وقال الزمخشري : «وإنما ذكرهم بهذا الاسم. وضعاً منهم وتصغيراً ل هم وإن كانوا معظمين في 
أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي أضافوها إليهم. وفيه إشارة إلى أن من صفته الاجتنان والاستتار وهو من صفات 
الأجرام لا يصح أن يناسب من لا يجوز عليه ذلك». انتهى . (ولقد علمت الجحنة) أي : الملائكة (إنهم) أي الكفرة المدعين 
نسبة بين الملائكة وبين الله تعالى (محضرون) النار يعذبون بما يقولون. وأضيف ذلك إلى علم من نسبوا لذلك مبالغة في 
تكذيب الناسبين» ثم نزه تعالى نفسه عن الوصف الذي لا يليق به (إلا عباد الله) فإنهم يصفونه بصفاته. وإما من 
(المحضرون) أي : إلا عباد الله فإنهم ناجون مدة العذاب. وتكون جملة التنزيه اعتراضا على كلا القولين. فالاستثناء 
منقطع . والظاهر: أن الواوفي (وما تعبدون) للعطف. عطفت (ما تعبدون) على الضمير في (إنكم) وأن الضمير في (عليه) 
عائد على (ما) والمعنى: قل هم يا محمد: وما تعبدون من الأصنام ما أنتم وهم. وغلب الخطاب كى| تقول: أنت وزيد 
تخرجان عليه. أي : على عبادة معبودكم (بفاتنين) أي : بحاملين بالفتنة عبادة إلا من قدر الله في سابق علمه أنه من أهل 
النار. والضمير في (عليه) عائد على (ما) على حذف مضاف كا قلنا. أي : على عبادته. وضمن (فاتنين) معنى حاملين 
بالفتنة . و(من) مفعولة (بفاتنين) فرع له العامل إذ لم يكن (بفاتنين) مفعولاً . وقيل (عليه) بمعنى أي ما أنتم بانذي تعبدون 
بفاتنين (وبه) متعلق ب (فاتنين) المعنى : ما أنتم فاتنين بذلك الذي عبدتموه إلا من سبق عليه القدر أنه يدخل النار. وجعل 
الزتحشري الضميرفي (عليه) عائدا على الله . قال: (فإن قلت: ) كيف يفتنونهم على الله؟ (قلت: ) يفسدونهم عليه بإغوائهم 
واستهوائهم من قولك فتن فلان على فلان امرأته ى| تقول أفسدها عليه وخيبها عليه . ويجوز أن تكون الواوفي (وما تعبدون) 
بمعنى مع مثلها في قولهم : كل رجل وضيعته . فكم| جاز السكوت على كل رجل وضيعته جاز أن يسكت على قوله (فإنكم وما 
تعبدون) لأن قوله (وما تعبدون) ساد مسد ال خبر لأن معناه: فإنكم مع ما تعبدون. والمعنى : فإنكم مع المتكم . أي : فإنكم 
قرناؤهم وأصحابهم لا تبرحون تعبدونهم . ثم قال (ما أنتم عليه) أي : على ما تعبدون (بفاتنين) بباعثين أو حاملين على 
طريق الفتنة والإضلال إلا من هو ضال منكم) . انتهى . وكون الواوثي (وما تعبدون) واو مع غير متبادر إلى الذهن . وقطع 
(ما أنتم عليه بفاتنين) عن (إنكم وما تعبدون) ليس بجيد, لأن اتصافه به هو السابق إلى الفهم مع صحة المعنى فلا ينبغي 
العدول عنه. وقرأ الحسن وابن أبي عبلة (صالوالجحيم). بالواو هكذا في كتاب الكامل للهذلي . وفي كتاب ابن خالويه 
عنه| (صال ) مكتوباً بغير واو. وني كتاب ابن عطية, وقرأ الحسن (صَالُو) مكتوباً بالواو. وفي كتاب اللوامح وكتاب 
الزتخشري عن الحسن (صال) مكتوباً بغير واو. فمن أثبت الواو فهو جمع سلامة. سقطت النون للإضافة . حمل أولاً على 
لفظ من فأفردى انا سن كر #ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» 
[البقرة : الال اينيد اااي وا ري . واجتمع الحمل على اللفظ والمعنى في جملة واحدة وهي 
صلة للموصول كقوله: «إإلا من كان هوداً أو نصارى4 [البقرة: ]١١١‏ وقول الشاعر: 

وأَيِقَظٌ مَنّْ كَانَ منكم نياماً 

ومن لم يثبت الواو اجتمل أن يكون جمعاً وحذفت الواو خطأ كما حذفت في حالة الوصل لفظ ا لأجل التقاء الساكنين. 
واحتمل أن يكون (صال) مفرداً حذفت لامه تخفيفاًء وجرى الإعراب في عينه. كما حذف من قوله : إوجنى الجنتين دان » 
[الرحمن : ] «إوله الجوارٌ المنشآت 4 [الرحمن : 4 1"] برفع النون و(الجنوار) . وقالوا: ما باليت به بالة. أي : بالية من بالي 
كعافية من عَاقٌ فحذفت لامر باليبة ؤمالية .. :وقالوا مالة وبال بحذف اللام فيههما. وقال الزمحشري : «وقد وجه 5 من 
الوحوين السابقية حملي اول وتالنا فقال: والثاني : أن يكون وو وياد ا ا 0 
في شائك». انتهى . (وما منا) أي : أحد (إلا له مقام معلوم) أي : مقام في العبادة والانتهاء إلى أمر الله مقصور عليه لا 
يتجاوزه ىا روي : «فمنهم راكع لا يقيم ظهره وساجد لا يرفع رأسه». وهذا قول الملائكة وهو يقوي قول من جعل الجلة 


سورة الصافات/ الآيات : ١87-494‏ 


هم الملائكة تبرؤوا عن ما نسب إليهم الكفرة من كونهم بنات الله وأخبروا عن حال عبوديتهم . وعلى أي حالة هم فيها. وفي 
الحديث: «إن الساء ما فيها موضع إلا وفيه ملك ساجد. أو واقف. يصلي). وعن أبن مسعود: «موضع شير إلا وعليه 
جبهة ملك. أو قدماه». وحذف البتدأ مع (من) جيد فصيح كم مر في قوله: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن» 
[النساء : 848 أي وإن من أهل الكتاب أحد. وقال العرب: «منا ظعن ومنا أقام) . يريد منا فريق ظعن ومنا فريق أقام . 
وقال الزمحشري : «وما منا أحد إلا له مقام معلوم حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه) كقوله : 
لاوس ال مالم تم ل ا 200 عون 2 
:- انحا ابن جلا وطلاع ال ٠+‏ ابي(١)‏ ٍ 5م 0 كان فين ارمسى البكيو 
الى .. ولمن هد | سخ حعدق[المرفيوافت وإقافة الضفة مقابهع لأن هذا المحذوف مبتدأ و(إلا له مقام معلوم) خبره. 
ولأنه لا ينعقد كلام من قوله : وما منا أحدى فقوله (إلا له مقام معلوم) هو محط الفائدة وإن تخيل أن (إلا له مقام معلوم ) قْ 
موضع الصفة. فقد نصوا على أن (إلا) لا تكون صفة إذا حذف موصوفها وأنها فارقت غير إذا كانت صفة في ذلك ليتمكن 
غيره في الوصف وقلة تمكن إلا فيه وجعل ذلك كقوله : ظ 
أنا ابن جلا 
وبكفي كان 


أي رجل كان وهذا عند النحويين من أة قبح الضرورات (وإنا لنحن الصافون) أ ى : أقدامنا في الصلاة. وأجنحتنا في 
الهواء. أو حول العرش داعين للمؤمنين. وقال الزهراوي : «قيل إن المسلمين إنما اصطفوا في الصلاة منذ نزلت هذه الآية 
ولا يصطف أحد من الملل غير المسلمين» . (وإنا لنحن المسبحون) أي : المنزهون الله عن ما نسب إليه الكفرة» أو المنزهون 
بلفظ التسبيح . أو المصلون . وينبغي أن يجعل قوله (سبحان الله عم| يصفون) من كلام الملائكة فتطرد الحمل وتنساق لقائل 
واحد فكأنه قيل : ولقد علمت الملائكة أن ناسبى ذلك لمحضرون للعذاب وقالوا سبحان الله فنزهوا عن ذلك واستثنوا من 
أخلص من عباد الله وقالوا للكفرة فإنكم والهتكم إلى آخره وكيف نكون مناسبيه ونحن عبيد بين يديه لكل منا مقام من 
الطاعة إلى ما وصفوا به أنفسهم من رتبة العبودية. وقيل (وما منا إلا له مقام معلوم) هومن قول رسول الله - كك - أي : 9 
من المرسلين أحد إلا له مقام معلوم يوم القيامة على قدر عمله من قوله تعالى: #عسبى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» 
[الإسراء : 4 ثم ذكر أعماهم وأنهم المصطفون في الصلاة المنزهون الله عن ما يقول أهل الضلال والضمير في (ليقولون) 
لكفار قريش (لو أن عندنا ذكراً) ) أي : كتاباً من كتب الأولين الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل لأخلصنا العبادة لله ول 
نكذب كى] كذبوا (فكفروا به) أي : فجاءهم الذكر الذي كانوا يتمنونه - وهو أشرف الأذكار لإعجازه ‏ من بين الكتب 
(فسوف يعلمون) عاقبة كفرهم وما يحل بهم من الانتقام . وأكدوا قولهم أن المخففة وباللام» كونهم كانوا جادين في ذلك . 
ثم ظهر منهم التكذيب والنفور البليغ كقوله : #فل] جاءهم ما عرفوا كفروا به» [البقرة: 89] (ولقد سبقت كلمتنا) قرأ 
الجمهور بالافراد. لا انتظمت في معنى واحد عير عنها بالإفراد. وقرأ الضحاك بالجمع . والمراد: الموعد بعلوهم على عدوهم 
في مقامات الحجاج . وملاحم ا . وقال الحسن : «ما غلب نبي في الحرب ولا قتل 
فيها» (فثول عنهم حتى حين) أي : إلى مدّة يسيرة» وهي مدّة الكف عن القتال. وعن السدّي: «إلى يوم بدر). ورجحه 
الطبري . وقال قتادة: «إلى موتهم). وقال ابن زيد: (إلى يوم القيامة) . (وأبصرهم) أى: انظر إلى عاقبة أمرهم (فسوف 





.)١١9/57( من الرجز تقدم وانظر الخصائلص (737/5") والمحتسب (7717/7) وشرح المفصل.لابن يعيش (17/7) والتصريح‎ )١( 


7 جه قن ونه ون ج1014 وج نوجس سج دوه نج نو وق انو الفجانات اتناك بق ١1‏ 


يبصرونهاء وما يحل بهم من العذاب, والأسرء والقتل» أو سوف يبصرونك, وما يتم لك من الظفر مهم. والنصر عليهم . 
وأمره بإبصارهم إشارة إلى ال حالة المنتظرة الكائنة لا محالة وأنها قريبة كأنها بين ناظريه بحيث هو يبصرها. وني ذلك تسلية 
وتنفيس عنه ‏ عليه السلام ‏ (أفبعذابنا يستعجلون) استفهام توبيخ (فإذا نزل) هو. أي : العذاب مثل العذاب النازل بهم 
بعد ما أنذره فأنكروه بحيث أنذر مهجومه قومه وبعض صناعهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره» ولا أخذوا أهبته, ولا دبروأ أمرهم 
تدبيراً ينجيهم حتى أناخ بفنائهم , فشن عليهم الغارة, وقطع دابرهم, وكانت عادة مغازيهم أن يغيرواأ اها فسيهدت 
الكارة يانه . وإن وقعت في وقت آخر وما فصحت هذه الآية ولا كانت له الروعة التي يحسن بها ويرونك موردها على 
نفسك وطبعك إلا لمجيئها على طريقة التمثيل. قاله الزمخشري2'' . وقرأالجمهور مبنياً للفاعل . وان تضرف عا 
للمفعول . و(ساحتهم) هو القائم مقام الفاعل . ودرل شاحة فلات : يستعمل فيا ورد على الإنسان من خير أو شر . وسوء 
الصباح: يستعمل في حلول الغارات والرزايات. ومثل قول الصارخ يا صباحاه وحكم (ساء) هنا حكم بئس . وقرأ 
عبد الله (فبئس) والمخصوص بالذم محذوف. تقديره؛ فساء صباح المنذرين صباحهم . (وتول عنهم حتى حين) كرر الأمر 
بالتولي» تأنيساً له عليه الصلاة والسلام - وتسلية. وتأكيداً لوقوع الميعاد. ول يقيد أمره بالإبصار كما قيده في الأول إما 
لاكتفائه به في الأول فحذفه اختصاراً وإمالما في ترك التقييد من جولان الذهن فيم| يتعلق به الإبصار منه من صنوف المسرات 
والإبصار منهم من صنوف المساءات, وقيل : أريد بالأول عذاب الدنيا وبالآخر عذاب الآخرة. وختم تعالى هذه السورة 
بتنزمهه عن ما يصفه به المشركون. وأضاف الرب إلى نبيه تشريفاً له بإضافته وخطابه ثم إلى العزة وهي العزة المخلوقة الكائنة 
للأنبياء والمؤمنين وكذلك قال الفقهاء من جهة أنها مربوبة. وقال محمد بن سحنون وغيره: «من حلف بعزة الله تعالى يريد 
عزته الي خلقت بين عباده وهي التي في قوله (رب العزة) فليست بيمين». وقال الزمخشري2»: «أضيف الرب إلى العزة 
لاختصاصه بهاء كأنه قيل : ذو العزة» كما تقول: صاحب صدق, لاختصاصه بالصدق». انتهى فعلى هذا تنعقد اليمين 
بعزة الله لأنها صفة من صفاته . قال: «ويجوز أن يراد أنه ما من عزة لأحد من الملوك وغيرهم إلا وهوربها ومالكها لقوله 
«وتعزٌ من تشاء» [آل عمران 5] وعن على كرم الله وجهه : «من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن 
آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العزة» . إلى آخخر السورة. 
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ص وَآلتَُانِ ذى اَذَك - بل الدينَ كُفروأ فى عرق وَشِقَاقٍ <> كز أهلكنا من قَبَلِهم من هرماوأ وَلَاتَ جين 
ل - 


عر 


ار ٠.‏ و ع لمر وول رك . ماس م رصمام م مه ا مر 5 وحه را له ل آ مره ٠.‏ ا ل سه 2 
ءات :2 وانظلقٌ الملً يتح أ نشوأ وأصيروأ حك اهيِف نهدا َم بُرَادُ :2 ما مهنا يدا فى 
ص« أن صديو سس و ل سسم اله صرح سا لل س ررس م وسايو و لعلع بر .ل ماك س ست حذ ل سير ره ساب 
لَه الآخرة إِنْ دآ إلا أَخِلَقٌ > ْنل عله اذك من ْنَا بل هر في سَّكِ من ؤكرى بل لما يذوهواً عذاب 
عد 
55 لو سل سح بو لح سه سب ا م يا 0# 2< عر ل الا 00 رس 2 1 
ره أم عندهر حزان نحمَةَ ريك العزيز الوهابٍ 0 أم لهم ملك السَمواتِ والارض وما بينهما فليرَيموا في 


ير 1 


# ته > هيرهة م 3 ته بر أ[ وح سسا آل ل 4 عدط مرت :وو عط عع د بر رة” ارخزر سر 
مناص :ر”. وعَصِوأ أن جَآَ هم منؤر مجم وَقَال الْكفْرويَ هلذا ماحد 21 أجعل الالمة إلنها وجدا إِنَ هنذا 


ال يب لير م #” بغر و سل ع سر عو ار 3 


كافاع صر مر سل مج وس 0 دب يوم + سس | فر : 2 1( 
ار جند ما هتالك مهزوم من الأحراب 3 كَذَبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون دو الاوئاد 


٠. ول‎ 


مج 2ح سر 0 يا 0 


ا سرع سر ور ذخ بس سا ةر و 1 : - 2-95 
وتمود ووم أُوط وَأَصَصَاب لتَيَكة أوْلِيكَ الأحرَاب 25 إن كل إلاكذب الرسل فحق عِقَابٍِ 5 


0 
رب 


لات هى لا ألحقت بها التاء ى) ألحقت في ثم ورب فقالوا نَمتَ ورَبُت وهي تعمل عمل ليس في مذهب سيبويه. 
وعمل إن في مذهب الأخفش فإن ارتفع ما بعدها فعلى الآ بتداء عنده . وها أحكام ذكرت في علم النحو. ويأتي شيء منها هنا 
عند ذكر القراءات التى فيها . والمناص: المنجى والغوث, يقال : ناصه ينوصه إذا فاته . قال الفراء : «النوص : التآخر, يقال: 
ناص عن قرنه ينوص نوصا ومناصاً. أي : فر وزاغ وأنشد لامرىء القيس : 

ءّى موا ره 1 
ام ذكر سلمى إن نأتك تنوص 
واستناص : طلب المناص . قال حارثة بن بدر2"0 : 


ل د م : ا ا 0 م 0( 
غمرالجراءٍإذا قصرت عنانه بيَدِي استناص ورَام جري المسجل, 


)١(‏ حارثة بن بدر بن حصين التميمي الغداني تابعي من أهل البصرة له أخبار في الفتوح وقصة مع عمر وعلي رضي الله عنب] الإعلام 
.)١1١8/5(‏ 


(؟) من الكامل. انظر الكشاف (775/7) اللسان (حرا ‏ نوص) . 


0 


1 كاج عا ترا ا و يي با ف ول وا 1 هلالد ادويق “اق تأ فط الا ار لو لا ماكو سق لوا هط الو انز جد لطر ا يا 14 ماد ان اماق الل 1 ان سورة ص/ الآيات : ١5-١‏ 


وقال الحوهري : «استناص : تأخر) وقال النحاس : «ناص ينوص تقدم) . الوتد: معروف وكسر التاء أشهر من 
فتحها. ويقال وتد واتد ىا يقال شغل شاغل. قال الأصمعى . وأنشد : 


لاقت على الْمَاهٍ جُجدَيَلاً وَاتِداْ وِلَمْيَكُنْيُخَلِفهَاالْمَوَاعِدَا() 
وقالوا ود فأدغموه, قال الشاعن: 
تتحرخ النود إذا ا امحجذدت: 6وترارية إذ1 نا متتتكرزة 


وقالوا فيه دت فأدغموا بإبدال الدال تاء وفيه قلب, الثاني للأول وهو قليل . 


«وص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عرة وشقاق, كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص. 
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب, أجعل الآلة إلهأ واحدا إن :هذا لشيء عجاب. وانطلق 
الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلتكم إن هذا لشيء ء يراد ما سمعنا مهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق, أأنزل عليه 
الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري. بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب, أم لهم ملك 
السموات والأرض وما بينها فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب, كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وفرعون ذو الأوتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب, إن كل إلا كذّب الرسل فحق عقاب» . 


هذه السورة مكية. ومناسبتها لآخر ما قبلها: أنه لما ذكر عن الكفار أنهم كانوا يقولون #لو أن عندنا ذكراً من 
الأولين» [الصافات ]١58‏ لأخلصوا العبادة لله وأخير أنهم أتاهم الذكر فكفروا به ينا دنم اتسريا لسر بالق1 0 
الذكر الذي جاءهم, وأخبر عنهم, أنهم كافرون, وأنهم في تعزز ومشاقة للرسول الذي جاء به. ثم ذكر من أهلك مع 
القرون التي شاقت الرسل ليتعظوا. وروي : «أنه لما مرض أبو طالب جاءت قريش رسول الله َك وعند رأس أبي طالب 
بحلس رجل » فقام أبوجهل كي بمنعه وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال يا عم : إنما أريد منهم 
طلخ تللم ها العريه وتزدي البهع الخو بها المجه قال: وما الكلمة قال: كلمة واحدة قال : وما هى؟ قال : لا إله 
إلا الله . قال: فقاموا وقالوا : أجعل الآة إلا واحداً . قال فنزل فيهم القران (ص . والقران ذي الذكر) حتى بلغ (إن هذا 
إلا اختلاق)20., قرأ الجمهور (صاذ) بسكون الدال, وقرأ أبي. والحسن. وابن أبي إسحق, وأبو السمال. وابن أبي عبلة 
ونصر بن عاصم (صاد) بكسر الدال. والظاهر: أنه كسر لالتقاء الساكنين. وهو حرف من حروف المعجم نحو (ق) 
و(نون)» وقال الحسن : «هو أمر من صادى أي عارض . ومنه الصدى وهوما يعارض الصوت في الأماكن الصلبة الخالية من 
الأجسام) . أي : عارض بعملك القرآن. وعنه ها : «وصاديت حادثت أي حادث) . وهو قريب من القول الأول. وقرأ 

عيسى 0 ومحبوب» عن أبي عمرو وفرقة (صاد) بفتح الدال. وكذا قرأ (قافق) و(نون) بفتح الفاء والنون. فقيل : الفتح 
لالتقاء الساكنين طلبا للتخفيف. وقيل: انتصب على أنه مقسم به. حذف منه حرف القسم نحو قوله الله لأفعلن. وهو 
اسم للسورة وامتنع من ا لصرف للعلمية والتأنيث. وقد صرفها من قرأ (صاد) بالجر والتنوين على تأويل الكتاب والتنزيل 





. من الرجز لأبي محمد الفقعسي . انظر اللسان (وتد)‎ )١( 

(5) من المديد لامرىء القيس . انظر ديوانه .)١855(‏ | 

فة انظر الطبرى 57 //ا/ا وسنن الترمذي ١550/7‏ والمستدرك كتاب التفسير تفسير سورة (ص) 577/7 ومسند الإمام أحمد “57/١‏ والدر 
المنثور 0©/ ١9480‏ والوسيط ١/١‏ خ. 
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وهوابن أ, بي إسحق في رواية. وقرأ الحسن أر يضاً (صاةٌ) بضم الدال. فإن كان اننا للسورة فكرميعدا عذوت: أي : هذه 
ص . وهي قراءة ابن السميفع » وهرون الأعور. وقرأ (قافُ) و(نون) بضم الفاء والنون. وقيل: هو حرف دال على معنى 
من فعل أومن اسم. فقال الضحاك: «معناه: صدق الله" '». وقال محمد بن كعب: «مفتاح أسماء الله محمد صادق الوعد 
صانع المصنوعات» . وقيل : معناه: صدق محمد . قال ابن عباس وابن جبير والسدّي : «(ذي الذكر) ذي الشرف الباقي ‏ 
المخلد). وقال قتادة: «(ذي التذكرة) للناس والهداية لهم». وقيل: (ذي الذكر) للأمم والقصص والغيوب والشرائع . 
وجواب القسم قيل : مذكورء فقال الكوفيون والزجاج : «هوقوله (إن ذلك لحق تخاصم أهل النار)» وقال الفراء : «لا نجده 
مستقيم) في العر بية لتأخره جدا عن قوله (والقرآن)». وقال الأخفش : «هو ©#إن كل إلا كذب الرسل# [ص : 55]) وقال 
قوم (كم أهلكنا) وحذف اللام. أي : لَكَمْ لما طال الكلام ىا حذفت في #والشمس4 [الشمس: 4] ثم قال (قد أفلح) 
حكاه الفراء» وثعلب. وهذه الأقوال يجب اطراحها. وقيل : 'هو صاد. إذ معناه: صدق محمد وصدق الله . وكون (صاد) 
جواب القسم قاله الفراءء وثعلب. وهذا مبني على تقدم جواب القسم . واعتقاد أن الصاد يدل على ما ذكروه. وقيل : 
الجواب محذوف. فقدره الحوني : لقد جاءكم الحق ونحوه: والزتحشري : أنه لمعجز. وابن عطية ما الأمرى) تزعمون. ونحو 
هذا من التقدير. ونقل أن قتادة والطبري قالا: «هو محذوف قبل بل قال» وهو الصحيح . وقدره ما ذكرنا عنه سد 
يقدر ما أثبت هنا جواباً للقرآن حين أقسم به وذلك في قوله تعالى : #يس والقران الحكيم إنك لمن المرسلين» [يس: 2١‏ 
؟» ”] ويقوي هذا التقدير ذكر النذارة هنا في قوله: #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم # وقال هناك : #لتنذر قومأ» 
[يس: 5] فالرسالة تتضمن النذارة والبشارة. و(بل) للانتقال من هذا القسم والمقسم عليه إلى حالة تعزز الكفار 
ومشاقتهم في قبول رسالتك وامتثال ما جئت به واعتراف بالحق . وقرأ حماد بن الزيرقان. وسورة عن الكسائي . وميمود عن 
أبي جعفر, والجحدري من طريق العقيى, (في غِرَة) بالغين المعجمة والراء. أي في غفلة ومشاقة (قبلهم) أي : قبل هؤلاء 
ذوي المنعة الشديدة والشقاق. وهذا وعيد لهم . (فنادوا) أي : استغاثوا ونادوا بالتوبة. قاله الحسن . أو رفعوا أصواتهم. 
يقال فلان أندى صوتاً. أ يي : أرفع وذلك بعد معاينة العذاب فلم يك وقت نفع . وقرأ الجمهور (ولات حين) بفتح التاء 
ونصب النون . فعلى قول سيبويه عملت عمل ليس واسمها محذوف تقديره : ولات الحين حين فوات ولا فرار. وعلى قول 
الأخفش يكون (حين) اسم لات عملت عمل إن نصبت نصبت الاسم ورفعت الخبر, والخر محذوف . تقديره: ولات أرى حين 
فقاضن:نوقرا إنق الال زولات ين بضم التاء ورفع النون فعلى قول سيبويه (حين مناص) اسم لآت والخير محذوف . 
وعلى قول الأخفش مبتدأ والخر محذوف . وقرأ عيسى بن عمر (ولاتٍ حين) بكسر التاء وجر النون خبر بعد (لات) وتخريجه 
مشكل 7). 0 الخير في قوله : 


7 ل ا 2 
طلبوام صلخحنا ولات جين أوَانٍ ما سيااان لآت نيبي لفن 


قال شبه أوان ب (إذ) في قوله 


. 51١9/5 انظر جامع البيان 1 / 5 ومعالم التنزيل 5/4 وفتح القدير‎ )١( 

(؟) حكى أبوحيان في شرح التسهيل أن بعضهم خرج هذه القراءة على أن لات بمعنى غير, صفة لمحذوف» وتقددر الب لابوا صايهنا وا غيز 
أوان صلح ورد هذا بأن الواولا تراد في ك «لا» الصفة وبأنه لو كانت لات صفة لوجب تكرارها في نحو: مررت برجل لا قائم ولا قاعد. 
انظر التصريح 779/5 الكتاب ١/١8؟‏ المغني 7١7/1١‏ روح المعاني 174/1717 . 

(9) البيت لأبي زبيد الطائي . انظر الكشاف )7١7/15(‏ القرطبي )91//١5(‏ روح المعاني .)١55/1١5(‏ 
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وأنت إذ صحيح 
5 ا لي إليه وعوض » لأن الأصل ولات لل ا 
عو وي 0 الدع هرق ى خريم هلله المزافة لدان وسنت النادوالى جردا 
بعد لاات اااي ا بلسي عا ا اوت اي ا 1 
جذع بيتك . ل : من جذع في أ صح القولين وى| قالوا : لا رجل جزاه الله خيرا. . يريدون لا من رجل ويكون موضع «من 
حين مناص» . رفعا على أنه اسم لات بمعنى ليس» كما تقول: ليس من رجل قائ). والخبر محذوف . وهذا على قول سيبويه. 
أو على أنه مبتدأ والخبر محذوف على قول الأخفش . وقال بعضهم ومن العرب من يخفض بلات وأنشد القراء : 
وَلتَندَمَنَ وَلآتَ سَاعَةَ منْدَم (9) 

وخرج الأخفش «ولات أوانٍ» على إضار حين. أي : ولات حين أوان. حذف حين وأبقى أوان على جره. وقال أبو 
إسحاق : «ولات أواننا) فحذف المضاف إليه. فوجب أن لا يعرب» وكسره ااا . وهذا هوالوجه الذي قرره 
الزمحشري27). أخذه من أبي إسحاق الزجاج و أنقيدة المرد : 


ولاات أوان 


بالرفع . وعن عيسى (ولاتٌ حين) بالرفع (مناص) بالفتح . وقال صاحب اللوامح : «فإن صح ذلك فلعله بني (حين) 
على الضم يكرد في الكلام تقديم وتأخير» وأجراه مجرى قبل وبعد في الغاية . وبني ا ا 
تقدير لات مناصٌ حين لكن لا إنما تعمل في النكرات في اتصاها . مهن دون أن يفصل بينهها ظرف أ و غيره . وقد يجوز أن يكون 
لذلك معنى لا أعرفه؛ . انتهى . وقرأ عر عينى أيقاً ولاك كسسر الغاء ووخين) نتصضيب النون: وتقدم تخريج نصب (حين) 
لاإ داش رضي ريد اورفك ليها بالخاء اقول فسوي ٠‏ والغرا لو واي كيسان ٠,‏ والرجاع وويات 
الكسائي , والمبرد بال هاء . وقوم على (لا) وزعموا أن التاء زيدت في (حين) واختاره أبوعبيدة» وذكر أنه رآه في الإمام ريا 
تاؤه ب (حين) وكيف يصنع بقوله : ' 

ولآت سَاعَة0) مَندّم 


وللات أوان(0*) 


وقال الكلبي : «كانوا إذا قاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض : مناص . أي : عليكم بالفرار, فلا أتاهم العذاب, 
قالوا مناص . فقال الله (ولاات حين مناص))» قال القشيري : «فعلى هذا يكون التقدير: فنادوا مناص» فحذف لدلالة ما 
بعذه عليه . أ ليس الوقت وقت ندائكم به)ء و(فيه نوع نحكم إذ كل من هلك من القرون يقول مناص عند 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 


فلتعرفن خلائقاً مشمولة : 
القرطبي 91/١5‏ . 
)١(‏ انظر الكشاف ./١/8‏ 
(*) تقدم . 


0( تقدم . 


سورة ص / الآيات : ١5-١‏ . ااا ا 


الاضطرار». انتهى . وقال الحرجاني : أي فنادوا حين لا مناص . أي ساعة لا منجا ولا فوت . فلا قدم لا وأخر حين اقتضى 
ذلك الواوكا تقتضي ا حال إذا جعل مبتدأ وخبراً مثل : جاء زيد راكباً. ثم تقول: جاء زيد وهوراكب ف (حين) ظرف لقوله 
(فنادوا)». انتهى . وكون أصل هذه الجحملة : فنادوا حين لا مناص . وأن (حين) ظرف لقوله (فنادوا) دعوى أعجمية مخالفة 
لنظم القرآن. والمعنى على نظمه في غاية الوضوح . والجملة في موضع الحال. أي : فنادوا وهم لات حين مناص . أي : لهم 
ولا أخبرتعالى عن الكفار أنهم في عزة وشقاق أردف() بما صدر عنهم من كلماتهم الفاسدة من نسبتهم إليه السحر والكذب . 
ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله (وقال الكافرون) أي : وقالواء تنبيهاً على الصفة التي أوجبت لهم العجب حتى نسبوا 
من جاء با هدى والتوحيد إلى السحر والكذب (أجعل الآة إلا واحدأً) قالوا: كيف يكون إله واحد يرزق الجميع» وينظر 
في كل أمورهم؟ و(جعل) بمعنى صير في القول والدعوى والزعم. وذكر عجبهم ما لا يعجب منه. والضمير في (وعجبوا) 
لهم. أي : استغربوا مجيء رسول من أنفسهم . وقرأ الجمهور (عْجَابٌ) وهو بناء مبالغة كرجل طوال وسراع في طويل 
وسريع. وفر أعلى. والسلمي. وعيسى. وابن مقسم بشد الجيم وقالوا رجل كرام وطعام طياب وهو أبلغ من فعال 
المخفف . وقال مقاتل: «عجاب لغة أزد شنوءة). والذين قالوا (أجعل الآة إلا واحدا) قال ابن عباس : «صناديد9) 
فريش وهم ستة وعشرون») . (وانطلق الملأ منهم) الظاهر انطلاقهم عن مجلس أ اك 
وشكوه ه على ما تقدم في سبب النزول. ويكون ثم محذوف . تقديره : يتحاورون. (أن امشوا) وتكون ( (أن) مفسرة ة لذلك 
المحذوف. و(امشوا) أمر بالمثى. وهو نقل الأقدام عن ذلك المجلس . وقال الزمخشري : و(إن) بمعنى أي» لأن المنطلقين 
ا 0 أن يتكلمواء ويتفاوضوا فيا جرى لهم. فكأن ا والأمر 
بالمثى. أي : بعضهم أمر بعضاً. وقيل : أمر الأشراف أتباعهم وأعوانهم . ويجوز: أن تكون (أن) مصدرية. أي : وانطلقوا 
بقومهم امشوا. وقيل : الانطلاق هنا الاندفاع في القول والكلام . و(أن) مفسرة على هذا. والأمر بالمثي لا يراد به نقل الخطأ 
إنما معناه : سيروا على طريقتكم , ودوموا على سيرتكم . وقيل : (امشوا) دعاء بكسب الماشية . فيل : وهو ضعيف » لأنه كان 
000 . وأيضاً فهذا غير متمكن في الآية. وقال 
الزحشري : «ويجوز أخهم قالوا (امشوا) أي : أكثروا واجتمعوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتهاء ومنه الماشية للتفاؤل» . 
انتهى . وأمروا بالصير على الآلة . أي : 0 والتمسك بها. والإشارة بقوله (إن هذا) أي : ظهور محمد يك - وعلوه 
بالنبوة (لشيء يراد) أي : يراد منا الانقياد إليه . أو يريده الله ويحكم بإمضائه, فليس فيه إلا الصبر. أو أن هذا الأمرشيء من 
نوائب الدهر مراد منا فلا انفكاك عنه . أو أن دينكم لشيء يراد. أ يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه . احتالات أربعة, 
وقال القفال: «هذه كلمة تذكر للتهديد والتخويف. المعنى : أنه ليس غرضه من هذا القول تقرير للدين, وإنما غرضه أن 
يستولي علينا فيحكم في فى أموالنا وأولادنا بمايريد). (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة). قال ابن عباس». ومجاهد. ومحمد بن 
كعب. ومقاتل: «ملة انيار لأن فيها التثليث ولا توحد)(2). وقال مجاهد. وقتادة: «ملة العرب قريش ونجدتها) . 
وقال الفراء والزجاج : «ملة اليهود والنصرانية. أشركت اليهود بعزير وثلث النصارى». وقيل: في الملة الآخرة التي كنا 
نسمع أنها تكون في آخر الزمان. وذلك أنه قبل المبعث كان الناس يستشعرون خروج نبي وحدوث ملة ودين. ويدل على 
صحة هذا ما روي من أقوال الأحبار أولي الصوامع . وما روي عن الكهان شق وسطيح وغيرهما . وما كانت بنو إسرائيل 
تعتقد من أنه يكون منهم . وقيل: (في الملة الآخرة) أي : لم نسمع من لت لي لل سه 


.)١1376/7( أردف. انظر لسان العرب‎ )١( 
. وقد تقدم‎ )1١0٠1//5( (؟) الملك الضخم الشريف. . . لسان العرب‎ 


#وطر كنيف لباه اماق سق وم برا جد د مسو 1 قا انو لطا ونه لمات كرا طن مله ل انرا در لم اسل يي اللسوروة فزن الا ه11١‏ 
توحيد الله . ما هذا إلا اختلاق. أي : افتعال وكذب (أأنزل عليه الذكر من بيننا) أنكروا أن يختص بالشرف من بين 
أشرافهم», وينزل عليه الكتاب من بينهم. وهذا الإنكار هو ناثىء عن حسد عظيم انطوت عليه صدورهم فنطقت به 
ألسنتهم . (بل هم في شك من ذكرى) أي : من القرآن الذي أنزلت على رسولي يرتابون فيه. والإخبار بأنهم (في شك) 
يقتضي كذ بهم في قوهم , (إن هذا إلا اختلاق) (بل لما يذوقوا عذاب) أي : بعد . فإذا ذاقوه عرفوا أن ما جاء به حق وزال عنهم 
الشك. (أم عندهم خزائن رحمة ربك) أي : ليسوا متصرفين في خزائن الرحمة. فيعطون ما شاؤوا ويمنعون من شاؤوا ما 
شاؤواء ويصطفون للرسالة من أرادوا. وإنما يملكها ويتصرف فيها العزيز الذي لا يغالب» الوهاب ما شاء لمن شاء لما 
استفهم استفهام إنكار في قوله (أم عندهم خزائن رحمة ربك) وكان ذلك دليلاً على انتفاء تصرفهم في خزائن رحمة ربك أق 
بالإنكار والتوبيخ بانتفاء ما هو أعم فقال (أم لهم ملك السموات والأرض) أي : ليس لهم شيء من ذلك . (فليرتقوا) أي : 
ألهم شىء من ذلك فليصعدوا (في الأسباب) الموصلة إلى السماء. والمعارج التي يتوصل بها إلى تدبير العالمء فيضعون الرسالة 
فيمن اختاروا. ثم صغرهم وحقرهم فأخبر بما يؤول إليه أمرهم من الزيمة والخيبة . وقيل و(ما) زائدة. ويجوز أن تكون صفة 
أريد به التعظيم على سبيل الهزء بهم أو التحقير. لأن (ما) الصفة تستعمل على هذين المعنيين. و(هنالك) ظرف مكان يشار 
به للبعيد. والظاهر: أنه يشار به للمكان الذي تفاوضوا فيه مع رسول الله يَكِةِ - بتلك الكلمات السابقة ‏ وهو مكة - 
فيكون ذلك إخباراً بالغيب عن هزيمتهم بمكة يوم الفتح . فالمعنى : أنهم يصيرون مهزومين بمكة يوم الفتح . وقيل : (هنالك) 
إشارة إلى الارتقاء في الأسباب . أي : هؤلاء القوم إن راموا ذلك جند مهزوم . وقيل: أشير ب (هنالك) إلى حملة الأصنام , 
وعضدهاء أي : هم جند مهزوم في هذه السبيل. وقال مجاهد. وقتادة: «الإشارة إلى يوم بدر وكان غيبا أعلم الله به على 
لسان رسوله(2) . وقيل : «الإشارة إلى حصر عام الخندق بالمدينة» . وقال الزمحشري ؛ «و(هنالك) إشارة إلى حيث وضعوأ فيه 
أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم. من قوهم لمن يندبه لأمر ليس من أهله لست هنالك». انتهى . و(هنالك) 
حتفل انا يكرت قمرضع الصفة ل (جند) أي : كائن هنالك. ويحتمل أن يكون متعلقاً ب (مهزوم) و(جند) خبر مبتدأ 
محذوف. أي: هم جند. و(مهزوم) خبره. وقال أبو البقاء: «(جند) مبتدأ. و(ما) زائدة» و(هنالك) نعت و(مهزوم) 
الخبر». انتهى. وفيه بعد. لفصله عن الكلام الذي قبله. ومعنى (من الأحزاب) من جملة الأحزاب الذين تعصبوا في 
الباطل وكذبوا الرسل . ولما ذكر تعالى أنه أهلك قبل قريش قروناً كثيرة لما كذبوا رسلهم سرد منهم هنا من له تعلق بعرفانه . 
و(ذو الأوتاد) أي : صاحب الأوتاد. وأصله من ثبات البيت المطنب” بأوتاده» قال الأفوه الأودي : 


خا ل ا ل ” 7 30 و لواحنو ف 2 2 
والبيت لا يبتنى إلاعلى عمد ولا عمادد إدذا لم ترس اوتاد(') 
فاستعير لثبات العز والملك واستقامة الأمر 6 قال الأسود: 


1 2 9 7 ع مم 
فى ظِل ملك ثابت الاوتاد©) 


)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق 407/7 والطبري 87/7 والبغوي 14/5 وفتح الباري 550/4 والدر المنثور 0/ 554 والوسيط ١1١‏ خ. 
)١(‏ المطنب» طنبه مده بأطنابه وشده . 
لسان العرب )77١8/5(‏ 
(*) البيت من البسيط . انظر ديوانه )١١(‏ أمالي القالي (؟ /75؟) الكشاف (5 /75) روح المعاني (57/ .)17١‏ 
(4) عجز بيت من الكامل وصدره : 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة 
الكشاف مع الحاشية (77/5) القرطبي ٠ .)١١7/١5(‏ 
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قاله الر حشري وأخذه من كلام غيره. وقال ابن عباس , وقتادة» وعطاء : «كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليها) . 
وقال السدي : «كان يقتل الناس بالأوتاد ويسمرهم في الأرض بها)('2. وقال الضحاك : «أراد المباني العظيمة الثابتة) . 
وقيل : عبارة عن كثرة أخبيته» وعظم عساكره. وقيل: كان يشج المعذب بين أربع سواري,. كل طرف من أطرافه إلى سارية 
مضروبة فيها وتد من حديد ويتركه حتى يموت. روي معناه عن الحسن, ومجاهد. وقيل : كأن يمده بين أربعة أوتاد في 
الأرض ويرسل عليه العقارب والحيات. وقيل: يشدهم بأربعة أوتاد. ثم يرفع صخرة فتلقى عليه فتشدخه9). وقال ابن 
مسعود, وابن عباس في رواية عطية : «الأوتاد: الجنود يشدون ملكه ى) يقوي الوتد الشىء». وقيل : بنى منارا يذبح عليها 
الناس, قاله ابن جبير. (أولئك الأحزاب) أي : الذين تحزبوا على أنبيائهم ىا تحزب قريش على رسول الله كله -. 
والظاهر: أن الإشارة ب (أولئك) إلى أقرب مذكور, وهم قوم نوح ومن عطف عليهم . وفيه تفخيم لشأههم وإعلاء لهم على 
من تحزب على رسول الله . أي : هؤلاء العظماء ء لما كذبوا عوقبوا وكذلك أنتم . (إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب) فوجب 
عقابهم . (كذبت) (قوم نوح) آذوا نوحاً فأغرقواء وقوم هود فأهلكوا بالريح » وفرعون فأغرق, وثمود بالصيحة, وقوم لوط 
بالخسف, والأيكة بعذاب الظلومة. ومعنى (إن كل) ما كان من قوم نوح فمن بعدهم (فحق عقاب) أي : وجب عقامهم 
فكذلك يحق عليكم أيها المكذبون بالرسول. قال الزمحخشري7) «(أولئك الأحزاب) قصد ببذه الإشارة الإعلام بأن 
الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم هم هم, وأنهم الذين وجد منهم التكذيب, ولقد ذكر تكذيبهم أولا في الجملة الخبرية 
عل وه الإهام. ثم جاء بالجملة الاستثنائية فأوضحه فيها بأن كل واحد من الأحزاب كذب الرسل, لأنمم إذا كذبوا 
واحدأً منهم فقد كذبوا جميعاً . وف تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه. والتنويع في تكريره بالجملة الخيرية أولاء 
والا نياك تانياء وما في الاستثنائية من الوضع على وجه التوكيد والتخصيص أنواع من اللمبالغة المسجلة عليهم باستحقاق 
أشدٌ العذاب وأبلغه. ثم قال (فحق عقاب) أي : فوجب لذلك أن أعاقبهم حق عقاهم» . انتهى . 


00 0 ال ا ا ل ل سر سرح سر سرحو الس ضام 
اال لمكا رو الاي لان 7 ميد اميد اليساب < ا 
- مرص ءا لزج عرض عل وا مر اس أو ته 2 ةاعر 70 

عب انر الس اوت إلا مال مسحو الم اراق <: 97 


عر حَمُورة لد اث + وَسَدَدا كم 3 كه اكه وَمس1َ ليطا <> #وعل تنك بو 
مج سام و ا ا ار ليه 2 م سرس سر فو سل ساس نر عد 
الاين 0 إد كارا عل نهم لواحف حَصمَان ب يصاع بت 
ف سال ل ع سر يح سس ته اسل 00 


حك يَسَنا يالْحَقّ ولا تلط وَأَهِْئآ إل سول الصَرْطٍ © إِنَّ هذا أنى لَه يسم وشعون نجه وى نجه 


سر 


|[ سر وال أ[ سس لكا و ا ل 200 و 2س سر 02111 
وَحِدَهٌ فَقَالَ أ كفنا وَعَرَّ فى الْخِطابٍ 77 قَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تمك إل يعَاجِدء وَإنّ كيرا من 


ص 2 سس يي الو سكم ل سس جد سل سر فر 


ل تشب عل بن إلا لي مثو وجا ايحي بدي د نما فَسَه فَاسَحْفَر ريه 
وَخَيَّ كما وناب © :2 فَعَفَريا لم دَِكُ دعسن للق وَحْسْنَمَكَابٍ :12 





(١)انظر‏ الطبري 87/77 والرازي 187/77 وفتح القدير 477/4 والوسيط ١7١‏ خ. 
)١(‏ الشدخ: الكسر في كل شيء رطب. وقيل : هو التهشيم, يعني به كسر اليابس وكل أجوف 

لسان العرب )772١/15(‏ 
9”) انظر الكشاف 85 /5/. 


فض ادمع اذيك اها ب الاك لمحن عوط يرح ع" ولع عق بخ رط إن طائها جل هاج إه يألا أو كوا ل لوخت نل ولتي أجل ل الا ف جو ذا فق عي زعام ادق" جارد لتو يدانت سورة ص / الآيات 10ر1 
المُوَاق : بضم الفاء وفتحها الزمان الذي ما بين حلبتى الحالب ورضعتىي الراضع . وف الحديث: «العبادة قدر فواف 
الناقة» وأفاقت الناقة إفاقة: اجتمعت الفيقة في ضرعهاء فهي مفيق ومفيقة عن أبي عمرو. والفيقة : اللبن الذي يجتمع 
بين الحلبتين . وجمع على أفواق. وأفاويق جمع الجمع . وقال أبو عبيدة» والفراء. ومؤرج : «الفواق بالفقتح الإفاقة 
'والاستراحة . القط : قال الغراء الحظط والتصعت:. ومنه قبل للصك المقط . وقال أبو عبيدة والكسائى : والقط : الكتاب 
بالجوائز) . وقال الأعشى : 
رصي قر تب 02 م رد وشا م ل مم ا َ ى بم 0 
ولا الْمَلِكَ النعمّان يوم لَْقِيتهٌ 2 بغبطيهيغطي القطوط ويافق0) 
2 ع : ًَ ع 
مس م هام ع الاعور 6006م “زر فى وه َه 0 َ- مم ى ع مج ل#(”) 
وجمع ايشا عل قطلطة: وفي القليل قط وأقطاطه . تسور الحائط والسور وتسنمه والبعير علا أعلاه والسور: حائط 
المدينة وهو غير مهموز. الشطط : يجاوزة الحدى وتخطى الحق . وقال أبو عبيدة : «شططت على فلان وأشططت : جرت في 
الحكم) التسع : رتبة من العدد معروفة . وكسر التاء أشهر من الفتح , النعجة : الأنئى من بقر الوحش ومن الضأن . ويكى 
مها عن المرأة . قال الشاعر: 
اس وك اع 3 7 7 0 1 م ةيمره عم دمه 7ن وه 
مُمَانَعْجَنَانِمِنْ نِعَاج تبَالَةٍ ‏ لِذِي جُودْرينِ أو كبَعْض لَدَى شكر(" 
وقال ابن عون : 
أنه الوقن كلاث ضلة .رابفة فى انيف مجافتة 
واس 7 هسم ظ 6 ع - 5 ىم يمر ه© 5 2 ه 
| ولعجيّى خمسا توفيهنه الا ه فتى سجح بيبغذيع آه(2) 
عَزْه : غلبه يعزه عزا في المثل «من عز برأي من غلب سلب» وقال الشاعر : 
فَطَاءٌ عَرّها قَرَدُ فَبّانث نََاِيَهُ وقد عَاقَ الجناح”" 
الصافن: من الخيل : الذي يرفع إحدى يديه ويقف على طرف سنبكه. وقد يفعل ذلك برجله وهى علامة 
الفراهة"2, وأنشد الزجاج : 


رخ 8 - #2 ابس 0 اع 2 1 7 ابيا 
الف الصفون فما يزال كانه مِعَايَفُومُ عَلَى الثللاث بدالا 





)١(‏ انظر ديوانه )١١117(‏ مجاز القرآن )١794/5(‏ اللسان (قطط) والشاهد جمع قط على قطوط وهي عطية. القرطبي )٠١5/15(‏ روح المعانٍ 
737/7595 1). 1 

(0) انظر اللسان (قطط) القرطبي .)١١ 5/١5(‏ 

(),البيت لامرىء القيس انظر ديوانه (77) اللسان هكم . 

(5) انظر البيتين في روح المعاني 177 / ١18٠‏ والقرطبي .)١١7/١5(‏ 

(0).من الوافر لقيس بن الملوح . انظر ديوانه )4٠(‏ الكامل (1//7”) القرطبي )١١1١/1(‏ الكشاف 87/5 روح المعاني (37 / 185). 

(1) انظر لسان العرب .)71٠05/0(‏ 

(9): انظر البيت في روح المعاني (77/ )١14٠‏ والقرطبي )١15/10(‏ الكشاف (41/54) السبع الطوال (52) اللسان (صفن) . 
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وقال أبو عبيدة : «الصافن: الذي يجمع يديه توما ..“وأما الذي يقف على طرف السنبك(١2‏ فهو المتخيم» . وقال 
القتببي : «الصافن الواقف في الخيل» وغيرها وني الحديث : «من سره أن يقوم الناس له صفونا فليتبوأ مقعده من النار» . أي : 
يديمون له القيام . حكاه قطرب . وأنشد النابغة : 

نتاننا مار ينتيين بنوالنين ولجة دنه 

وقال الفراء : «على هذا رأيت العرب وأشعارهم تدل على أنه القيام خاصة». جاد الفرس : صار رابضاً يجود جودة ‏ 
بالضم ‏ فهو جواد للذكر والأنثى من خيل جياد وأجواد وأجاويد. وقيل : الطوال الأعناق من الجيد وهوالعنق إذ هي من 
صفات فراهتها. وقيل: الجياد: جمع جود كثوب وثياب . الرخاء : اللينة مشتقة من الرخاوة. 

«وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق, وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب, اصير على ما 
يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق», والطير محشورة كل له 
أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراس, إذ دخلوا على داود 
ففزع منهم قالوا لا تخف خصان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيئنا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا 
أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه 
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر 
ربه وخر راكعاً وأناب فغفرنا له وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب» . 

(وما ينظر) أي : ينظر (هؤلاء) إشارة إلى كفار قريش» والإشارة ب (هؤلاء) ومقوية أن الإشارة ب (أولئك) هي للذين 
يلونها من قوم نوح وما عطف عليه . وقال الزمحشري : «ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع الأحزاب, لاستحضارهم بالذكر, 
أو لأنهم كالحضور عند الله». انتهى . وفيه بعد. وهو إخبار منه تعالى صدقه الوجود. والصيحة: ما نالههم من قتل وأسر 
وغلبة ىا تقول: صاح فيهم الدهر, وقال قتادة: «توعدهم بصيحة القيامة. والنفخ في اعون 0 وقيل: «بصيحة 
بملكون بها في الدنيا. فالقول الأول فيه الانتظار من الرسول لشىء معين فيهم . وعلى هذين القولين هم بمدُرج عقوبة. 
وتحت أمر خطر ما ينتظرون فيه إلا الهلكة . وقرأ الجمهور (مِنْ فواق) بفتح الفاء. والسلمي وابن وثاب. والأعمش وحمزة, 
والكسائي. وطلحة بضمها. فقيل هما بمعنى واحد كقصاص الشعر. وقال ابن زيد, والسدي : «بالفتح إفاقة من أفاق 
واستراح كجواب من أجاب . قال ابن عباس : «(من فواق) من ترداد». وقال مجاهد: «من رجوع) . (عجل لنا قطنا) (*) 
نصيبنا من الحنة لنتنعم به في الدنيا. قاله الحسن. وقتادة» وابن جبير. وقال قتادة أيضا ومجاهد: «نصيبنا من العذاب»), 
وقال أبو العالية والكلبي : «صحفنا بإيماننا». وقال السدي : «المعنى : أرنا منازلنا من الجنة حتى نتابعك»» وعلى كل قول» 
فإنما قالوا ذلك على سبيل الاستخفاف والاستهزاء. ومعنى (قبل يوم الحساب) أي : الذين يزعمون أنه واقع في العام إذ هم 
كفرة لا يؤمنون بالبعث. ولما كانت مقالتهم تقتضى الاستخفاف أمر تعالى نبيه بالصبر على أذاهم, وذكر قصصا للأنبياء 
داودء وسليان» وأيوس» وغيرهم. وما عرض طم فصبروا حتى فرج الله عنهم ‏ وصارت عاقبتهم أحسن عاقبة. فكذلك 


. السنبك: طرف الحافر وجانياه من قدم. وجمعه سنابك‎ )١( 
)7؟١١١/7( لسان العرب‎ 
.)١755/١5( والقرطبي‎ )19٠ /177( انظر روح المعاني‎ )١( 
.)57857/0( انظر اللسان‎ )"( 
. 79/5 انظر الوسيط١١/7١ خ وابن كثير‎ )5( 


ع /إانم 0 ا جار واو او الوه مو وود مبطة امي الرر الاموا ة؟ 


أنت تصير. ويؤول 0000 وقيل: اصير على ما يقولون. 
وعظم أمر مخالفتهم لله في أعينهم. وذكرهم بقصة داود وما عرض لهء وهو قد أوتي النبوة 10 
وعصيانكم . انتهى » وهو ملتقط من كلام الزمحشري(2 مع تغيير بعض ألفاظه لا تناسب منصب النبوة . وقيل : أمر بالصبر 
فذكر قصص الأنبياء» ليكون برهاناً على صحة نبوته سيو س0 
وتحمل أذاهم (واذكر) (داود) وكرامته على الله وما عرض له وما لقى من عتب الله . (ذا الأيد) أي : ذا القوةني الدين 
والشرع . والصدع بأمر اللهء والطاعة لله . وكان مع ذلك قوياً في بدنه . و(الأواب) الرجّاع إلى طاعة الله قاله مجاهد وابن 
0 . وقال السدي : «المسبح ووصفه بأنه أوأب» يدل على أن (ذا الأيد) معناه: القوة في الدين . ويقال: رجل أيد وايد وذو 

د وأياد كل بمعنى ما يتقوى . (والإشراق) : وقت الإشراق. قال ثعلب: «شرقت الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا أضاءت 
وصفت. وفي الحديث» . أنه عليه السلام ‏ صلى صلاة الضحى .ء وقال: يا أم هانء هذه صلاة الإشراق)2'7. وفي هذين 
الوقتين كانت صلاة بني إسرائيل . وتقدّم كل الكلام في تسبيح الجبال في قصة داود في سورة الأنبياء . وأق بالمضارع باسم 
الامل وازآلة بعل لويف اسيم كينا بعاد تو هوخالا يعد حال . فكأن السامع محاضر تلك الحبال سمعها تسبح . ومثله 
قول الأعشى : 

لغغري لقذ لاخت يون كثِيرّة إِلَى صَوْءِنَارِفِي بقاع تحَرّق0" 

ا ترق شيعا فشنيكاً ولى قا «محرقة) لم يدل على هذا المعنى. وقرأ امورو يزو لطر ضور دقعنا عل 
(الخال سيد ) طظ مقع وغل مف لو وبا لعل بعال كتولاف طبري هقد عردة وعدا لاسةة: وقرا ابن أن 
عبلة. والجحدري . (والطيرٌ محشورة) برفعهم| مبتدأ وخبراً. وجاء (محشورة) باسم المفعول, لأنه لم يرد أنها تحشر شيا إذ' 
حاشرها هو الله تعاللىم» فحشرها جملة واحدة أدل على القدرة . والظاهر: عود الضمير في (له) على داود . أي : كل واحد من 
الجبل والطير لأجل داود. أي حل سح سح لاما كانيت حدم سيج . ووضع الأؤاب موضع المسبح . وقيل : 
الضمير عائد على الله . أي : كل من داود والجبال والطير أؤاب. أي : مسبح مرجع للتسبيح » وقرأ الجمهور (وشْدَدنا) 
مخففاً. أي : قوينا كقوله : #سنشدٌ عضدك بأخيك4 [القصص : هم] والحسن .ء وابن أبي عبلة بشد الدال. وهي عبارة 
شاملة لما وهبه الله تعالى من قوة وجند ونعمة» فالتخصيص ببعض الأشياء لا يظهر. وقال السدي : «بالحنود) . قيل : كان 
يبيت حول محرابه أربعون ألف مسلم يحرسونه. وهذا بعيد في العادة. وقيل : مبيبة قذفها الله له في قلوب قومه . و(الحكمة) 
هنا: النبوة : أو الزيورء أوالفهم في الدين» أو كل كلام ولقن الحق . أقوال. (وفصل الخطاب) قال علي والشعبي : «إيجاب 
اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي». وقال ابن عباس. ومجاهد, والسدي : «القضاء بين الناس بالحق وإصابته 
وفهمه». وقال الشعبي : «كلمة أما بعد لأنه أول من تكلم مها وفصل بين كلامين». قال الزمخشري7؟»: «لأنه يفتتح إذا 
تكلم في الأمر الذي له شأن بذكر الله وتحميده» فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه وبين ذكر الله بقوله : أما 
بعد. ويجوز أن يراد بالخطاب : القصد الذي ليس له فيه اختصار محل ولا إشباع تمل . ومنه ما جاء في صفة كلام رسول الله - 


(١)انظر‏ الكشاف 8/85/. 

(1) حديث أم هانء رضي الله عنها أخرجه البخاري :54/١‏ . كتاب الصلاة (/اه”*) ومسلم 548/١‏ كتاب صلاة المسافرين (97 -571) دود 
قوله وصلاة الاشراق» وذكره السيوطي في الدر 65 وعزاه لابن مردويه عن عبد الله بن الحارث . 

(") من الطويل انظر ديوانه )١7(‏ دلائل الاإعجاز .)١904(‏ 

(5) انظر الكشاف 1/8/8. 


سورة ص/ الآيات : 70-1١6‏ ا يي اي اي ا ار ا 1 1 ا ااا 


كهِ - فصل لا نذر ولا هذر». انتهى . ولما كان تعالى قد كمل نفس نبيه داود بالحكمة أردفه ببيان كيال خلقه في النطق 
والعبادة فقال (وفصل الخطاب) (وهل أتاك نبأ الخصم) لا أثنى تعالى على داود ‏ عليه السلام ‏ بما أثنى : ذكر قصته هذه 
ليعلم أن مثل قصته لا يقدح في الثناء عليه والتعظيم لقدره. وإن تضمنت استغفاره ربه. وليس في الاستغفار ما يشعر 
بارتكاب أمر يستغفر منه وما زال الاستغفار شغار الأنبياء المشهود لهم بالعصمة . ومجيء مثل هذا الاستفهام إنما يكون لغرابة 
ما يجيء معه من القصص كقوله «وهل أتاك حديث موسى» [طه 4] فيتهيأ المخاطب بهذا الاستفهام لما يأتي بعده ويصغي 
لذلك . وذكر المفسرون في هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب الأنبياء ضر بنا عن ذكرها صفحاً وتكلمنا على ألفاظ الآية . 
والنبأ: الخبر. فالخبر أصله: مصدر فلذلك تصاح للمفرد والمذكر وفروعههم) وهنا جاء للجمع ولذلك قال (إذ تسوروا) إذ 
دخلوا. ىا قال الشاعر: 
وَحَضُم يَعْدُونَ الدُحُولَ كَأْنهُمْ قُرُُ غَيَارَى كل أَزْمَرَمُضْهِبٍ 

والظاهر : أنهم كانوا جماعة فلذلك أتى بضمير الجمع فإن كان المتحاكمان اثنين فيكون قد جاء معهم غيرهم على جهة 
المعاضدة أو المؤانسة. ولا خلاف أنهم كانوا ملائكة. كذا قال بعضهم, وقيل : كانا أخوين من بني إسرائيل لأب وأم . 
والأول أشهر. وقيل: الخصم هنا اثنان وتجوز في العبارة فأخبر عنب)| إخبار ما زاد على اثنين» لأن معنى | لجمع في التثنية . 
وقيل: معنى (خصان) فريقان فيكون (تسوروا) وإدخلوا) عائداً عل ا لخصم الذى هو جمع الفريقين. ويدل على أن 
(خصمان) بمعنى فريقان. قراءة من قرأ (بغى بعضهم على بعض) وقال تعالى (هذان خصمان اختصموا في رمهم) بمعنى . فأما 
(إن هذا أخي) وما روي أنه بعث إليه ملكان20, فالمعنى : أن التحاكم كان بين اثنين ولا يمتنع أن يصحبهم) غيرهماء وأطلق 
على الجميع خصم وعلى الفريقين (خصمان) لأن من جاء مع متخاصم لمعاضدة فهو في سورة خصم., ولا يبعد أن تطلق 
عليه التسمية . والعامل في الظرف وهو (إذ) (أتاك) قاله الحوفي. ورد بأن إتيان النبأ رسول الله كليهٍ - لا يقع إلا في عهده لا 
في عهد داود. وقال ابن عطية وأبو البقاء : «العامل فيه (نبأ) ورد بما رد به ما قبله أن النبأ الواقع في عهد داود عليه السلام لا . 
يصح إتيانه رسول الله كك - وإذا أردت بالنباً القصة في نفسها لم يكن ناصبا. وقيل : العامل فيه محذوف. تقديره: وهل 
أتاك تخاصم الخصم . قاله الزمخشري . ويجوز أن ينتصب ب (الخصم) لما فيه من معنى الفعل. و(إذ دخلؤا) بدل من (إذ) 
الأولى. وقيل: ينتصب ب (تسوروا). وروي : «أن الله تعالى بعث إليه ملكين في صورة إنسانين فطلبا أن يدخلا عليه 
فوجداه في يوم عبادته فمنعهماء فتسورا عليه المحراب, فلم يشعر إلا وهما بين يديه جالسان». قال ابن عباس : «جرّأ زمانه 
أربعة أجزاء. يوماً للعبادة. ويوماً للقضاء. ويوماً للاشتغال بخواص أموره. ويوماً لجميع بني إسرائيل فيعظهم. ويبكيهم. 
فجاؤوه في غير القضاء ففزع منهم. لأنهم نزلوا عليه من فوق وفي يوم الاحتجاب والحرس حوله لا يتركون من يدخخل عليه 
فخاف أن يؤذوه. وقيل: «كان ذلك ليلا. ويحتمل أن يكون فزعه من أجل أن أهل ملكته قداستها نوه حتى ترك بعضهم 
الاستئذان فيكون فزعه على فساد السيرة لا من الداخلين2'27» . وقال أبو الأحوص «(فزع منهم) لأا دخلا عليه وكل منبى| 
آخذ برأس صاحبه». وقيل (فزع منهم) لما رأى من تسورهم على موضع مرتفع جداً لا يمكن أن يرتقى إليه بعد أشهر مع 
أعوان وكثرة عدد. وقيل : إنهما قالالم نتوصل إليك إلا بالتسور لمنع الحجاب, وخفنا تفاقم الأمر بينناء فقبل داود عذرهم . 
وما أدركوا منه الفزع (قالوا لا تخف) أي : لسنا ممن جاء إلا لأجل التحاكم . (خصمان) يحتمل أن يكون هذا موصولا بقوهما 
(لا تخف) بادرا بإخبار ما جاءا إليه . ويحتمل أن يكون سأهم ما أمركم؟ فقالوا: خصمان. أي : نحن خصمان (بغى) أي : 


.45 خ وجامع البيان 5 / 486غ.‎ ٠7” انظر الوسيط‎ )١( 
.45 ,45/ 77 (؟) انظر الوسيط خ وجامع البيان‎ 
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حم م 
« #0 # خا 0ه©ه #0 0ه امه اه 
فا جف قا لساك وف له و و3 بها لال بو كو اتاد ال تور الو افا ل ا ا اه انأ نه نهو “أل ب ها هذ وال تف أفة لقم بمج ها وشا فر أو وف وبا ئها الها 9 


جار (بعضنا على بعض) كما قال الشاعر 
لكي الْفَعَى حَمَلبِنُبَثْرٍ بَعفَى وَالْبَعْيُّ مَرُْنَعُهُ ويم 

وقرأ أبو يزيد الجراد عن الكسائي (خصان) بكسر الخاء . وف أمرهم له ونبيهم ببعض فظاظة27 على الحكام . . جل 
كل لباه وي التحامني والتشاجرء واستدعوا عدله من غير ارتياب في أنه يحكم بالعدل . وقرأ الجمهور (ولا 
تُشطط)7") مفكوكاً من شط رباعيا . وأبورجاء وابن أبي عبلة» وقتادة» والحسن» وأبوحيوة (تَشْطط) من شط ثلائياء وقرأ 
قنادة أيضاً (نُشِطّ) مدغياً من أشّط. وقرأ زر (تُشَاطط) بضم التاء وبالألف على وزن تفاعل مفكوكاًء وعن قتادة أيضاً 
(تشطط) من شطط . و(سواء الصراط) وسط طريق ا حق لا ميل فيه من هنا ولا هنا . (إن هذا أخي) هوقول المدعي منهما. 
و(أخي ) عطف بيان عند ابن عطية, ونال أو كخيركة إن قله الرخشرض . والأخوة هنا: مستعارة إذ هما ملكان لكنها لم 
ظهرا في صورة إنسانين تكلم| بالأخوة . ومجازها: أنها أخوة في الدين والإيمان» أوعلى معنى الصحبة والمرافقة . أو على معنى 
الشركة والخلطة لقوله (وإن كثيراً من الخلطاء) وكل واحدة من هذه الأخوات تقتضي منع الاعتداء ويندب إلى العدل . وقرأ 
الجمهور (يِسْع وتسْعون) بكسر التاء فيهم|. وقرأ الحسن وزيد بن علي بفتحها. وقرأ الجمهور ا النون. 
والحسن, وابن هرمز بكسر النون. وهي لغة لبعض بني تميم . قيل : وكنى بالنعجة عن الزوجة (فقال أكفلنيها) أي : ردها في 
كفالتي . وقال ابن كيسان : «اجعلها كفل» أ نصيبي . . وقال ابن عباس : « أعطنيها) , وعنه وعن ابن مسعود : « حول لي 
عنها». وعن أبي العالية : «وضمها إلي حتى أكفلها» . (وعزي في الخطاب) قال الضحاك : : إن تكلم كان أفصح مني » وإن 
حارب كان أبطش مني . وقال ابن عطية : «كان أوجه مني وأقوى. فإذا خاطبته كان كلامه أقوى من كلامي وقوته أعظم من 
قوتي». وقال الرزغحشري : «جاءني مج أقدر أن أورد عليه ما أرده به» وأراد بالخطاب مخاطبة المحاج المجادل. أو أراد 
خطيب المرأة وخطبها هو فخاطبني خطابا. أي : غالبني في الخطبة فغلبني حيث زوجها دوي . وقيل: غلبني بسلطانه لأنه لما 
1 يرط للدي بال لاوط أبو بكر بن العربي : «كان ببلادنا أمير, يقال له سيري بن أبي بكر فكلمته في أن يسأل لي 
رجلا حاجة, فقال لي : أما علمت أن طلي السلطان للحاجة غصب طاء فقلت: : أما إذا كان عدلاً فلا) . وقرأ أبو حيوة» 
وطلحة (وعَرَّني) بتخفيف الزاي . قال أبو الفتح حذف الزاي الواحدة تخفيفا » كما قال أبو زبيد : 


خسن بد فهر مس0" 
وروي كذلك عن عاصم . وقرأ عبيد الله وأبووائل» ومسروقء والضحاك» والحسنء وعبيد بن عمير (وعَارّني) 
بألف وتشديد الزاي . أي : وغالبني . والظاهر: إبقاء لفظ النعجة على حقيقتها من كونها أنثى الضأن. ولا يكنى بها عن 
المرأة» ولا ضرورة تدعو إلى ذلك, لأن ذلك الإخبار كان صادراً من الملائكة على سبيل التصوير للمسئلة والفرض ها مرة 
غير تلبس بشيء منهاء فمثلوا بقصة رجل له (نعجة) والخليطه (تسع وتسعون) فأراد صاحبه تتمة المائة فطمع قي نعجة 
خليطه وأراد انتزاعها منه وحاجٌه في ذلك محاجة حريص على بلوغ مراده . ويدل على ذلك قوله (وإن كثيرا من الخلطاء) وهذا 
التصوير والتمثيل أبلغ في المقصود وأدل على المراد. (قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) ليس هذا ابتداء من داود - 





(1) الفظ : ركم وقيل الفظ الغليظ . 
ْ لسان العرب (0//ا4 8) 
7) انظر (5777/5) لسان العرب . 


(5) النظر بأحد شقي العين (الشوس) . 
لسان العرب (157*59/5) 


سورة ص/ الآيات : ١6‏ -0” اراس 


عليه ا لسلام ‏ إثر فراغ لفظ المدعي ولا فتياً بظاهر كلامه قبل ظهور ما يجب فقيل ذلك على تقدير أي : لئن كان ما تقول لقد 
ظلمك. وقيل: ثم محذوف . أي : فأقر المدعى عليه فقال: لقد ظلمك ولكنه لم يحك في القرآن اعتراف المذعى عليه؛ لآنه 
معلوم من الشرائع كلها إذ لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدّعى عليه فأما ما قاله الحليمي من أنه رأى في المذعي تخايل 
الضعف والهضيمة فحمل أمره على أنه مظلوم» كما تقول فدعاه ذلك إلى أن لا يسأل المدعى عليه فاستعجل بقوله (لقد 
ظلمك) فقوله ضعيف لا يعول عليه. وروي أن داود ‏ عليه السلام لما سمع كلام الشاكي قال للآخر: ما تقول؟ فأقر 
فقال له : لعن لم ترجع إلى الحق لأكسرن الذي فيه عيناك . وقال للثاني (لقد ظلمك) فتبسم| عند ذلك وذهبا ولم يرهما لحينه . 
ورأى أنبها ذهبا نحو السماء بمرأى منه. وأضاف المصدر إلى المفعول وضمن السؤال معنى الإضافة. أي : بإضافة نعجتك 
على سبيل السؤال والطلب ولذلك عداه ب (إلى) (وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض) هذا من كلام داود. 
ويدل على أن زمانه كان فيه الظلم والاعتداء كثيراً. و(الخلطاء) الشركاء الذين خلطوا أموالهم . الواحد: خليط . قصد داود 
بهذا الكلام الموعظة الحسنة والترغيب في إيثار عادة الخلطاء الصلحاء الذين حكم هم بالقلة. وأن يكره إليهم الظلم» وأن 
يسلي المظلوم عن ما جرى عليه من خليطه وإن له في أكثر الخلطاء أسوة . وقرىء (ِليَبَعَْى) بفتح الياء على تقدير حذف النون 
الخفيفة. وأصله : ليبغين ىا قال : 

اضرب عَنَك الحمومَ طارقها 

بريد: اضربن ويكون على تقدير قسم محذوف ذلك القسم وجوابه خيرل (إِنّ) وعلى قراءة الجمهور يكون (ليبغي) 
خبراً ل (إِنْ) وقرىء (ليبغ ) بحذف الياء كقوله : 

أي : تفدي . على أحد القولين (وقليل) خبر مقدّم . و(ما) زائدة تفيد معنى التعظيم والتعجب. و(هم) مبتدأ (وظن 
داود) لما كان الظن الغالب يقارب العلم استعير له. ومعناه: وعلم داود وأيقن أنا ابتليناه بمحاكمة الخصمين. وأنكر ابن 
عطية مجيء الظن بمعنى اليقين . وقال: «لسنا نجده في كلام العرب. وإنما هو توقيف بين معتقدين غلب لا 
5 العرب على العلم الذي ليس على الحواس ودلالة اليقين التام ولكن يخلط الناس في هذا ويقولون ظَنْ بمعنى أيقن 
وطول ابن عطية في ذلك بما يوقف عليه في كتابه» . وقر أ الجمهور (فتناه) وعمر بن الخطاب. وأبورجاء. والحسن بخلاف 
عنه شد التاء والنون مبالغة. والضحاك (أفَناه) كقوله : 

ين فتني مي بالأامس أفتنت 

وقتادة وأبو عمر وني رواية يخفف التاء والنون والألف ضمير الخصمين, (فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب) (راكعاً) 

حال. والخرور: الموى إلى الأرض 0 
. فإما أنه عبر بالركوع عن السجود, وإما أنه ذكر أول أحوال الخرور. أي أراكها استكد . وقال الحسن : ووو 
ساجداً حتى يركع) . وقال الحسن بن الفضل : «أخر من ركوعه. أي “مده أن كان راكعاء . وقال قوم : «يقال : 
لمن ركع وإن لم ينته إلى الأرض». والذي يذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا 28 

دخلوا عليه من غير المدخل . وفي غير وقت جلوسه للحكم . وأنه فزع منهم . ظاناً أ نهم يغتالونه إذ كان منفرداً في محرابه لعبادة 
1100110011111 
عليه في ذلك الوقت ومن تلك الجهة إنقاذ من الله له أن يغتالوه فلم يقع ما كان ظنه. فاستغفر من ذلك الظن» حيث 
أخلف, ول يكن يقع مظنونه. وخر ساجداًء أورجع إلى الله تعالى فغفر له ذلك الظن . ولذلك أشار بقوله (فغفرنا له ذلك) 


ا ناته بل ناما ل ندع ارا أب لياع ؤم بق للانرلر و ورسف فاق و د ب امت عو انور خفن ل اللياتف يي 


ولم يتقدّم سوى قوله (وظن داود أنما فتناه) ويعلم قطعاً أن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ معصومون من الخطايا لا يمكن وقوعهم 
في شيء منها ضرورة ل ا 0 أوحى الله به إليهم ف| 
حكى الله تعالى في كتابه يمر على ما أراده تعالى. وما حكى القصاص مما فيه غض عن منصب النبوة طرحناه ونحن كما قال 
الشاعر: 


اكد الْعَقَل في 0 به إِذا ا احتا جلاس قضَّاصٍ 


9 ين أ دل عات كب يللي 2 5 يأك 0 


دَلِكَ طن ألرِينَ لت كا مِنَ ألثّار “ 2 عام اوعيوا المتلكتك 15 توت فى 


2 1 سار صخ عراس و 2 له هه 00 “4 531 
لاض مكل اسن العا عار ١١‏ كت ره كك 1 َك نتروا اءَإِسَيَهء ولبتذ لَدْكرَ ولا ان لذبب + 


سل “ل اسل جو لير 3 


ئداه شتت يم المنة ا 2 2 إذ عرص عَلَيهِ يلمي صمت لاد 0 0 


أَحجِيَتَ حب الخير ير عن ذ يقح تار لجاب 5 عاك وق ا لمر 2 
22 ا : لقنا عل 0 دام أنَأبٌ < © قَالَ رب أَغَفْرٌ 20 لى ملكا لا ينْبَعَى ينقى ! ا 


بعرى ! انك ات الوماة ©0 سنا أي جردأ ةن 1 صَابَ 77 2 2 
زه تر سل مه 0 ص م رو - 2 


وء آخرين مغ ردن ف الأصَفاد < 2 هذاعطاوي ا مير منن أو ميك بير ب *.. ون م عالق وحسن مكَابِ 4 


جَعله تعالى داود خليفة في الأرض يدل على مكانته - عليه السلام ‏ عنده واصطفائه» ويدفع في صدر من نسب إليه 
شيئا مما لا يليق بمنصب النبوة . واحتمل لفظ (خليفة) أن يكون معناه تخلف من تقدمك من الأنبياء أن يعلي قدرك بجعلك 
ملكا نافذ الحكم . ومنه قيل : خلفاء الله في أرضه . واستدل من هذه الآية على احتياج الأرض إلى خليفة من الله ولا يلزم 
ذلك من الآية بل لزومه من جهة الشرع والإجماع . قال ابن عطية : «ولا يقال خليفة الله إلا لرسول. وأما الخلفاء فكل 
واحد منهم خليفة الذي قبله. وما يجيء في الشعر من تسمية أحدهم خليفة الله فذلك تجوز كما قال قيس الرقيات : 

خليقة اله في بَرييِهٍ حَمَّتْبِذَاكَ الأفلامُ وَلْكُئُبُ0 

وقالت الصحابة لأبي بكر خليفة رسول الله . وبذلك كان يدعى مدته فلما ولي عمر قالوا خليفة خليفة رسول الله 
وطال الآمر وزاد أنه في المستقبل فدعوه أمير المؤمنين. وقصر هذا الاسم على الخلفاء». انتهى . (فاحكم بين الناس بالحق) 
أمر بالديمومة وتنبيه لغيره ثمن ولي أمور الناس . فمن حيث هومعصوم لا يحكم إلا بالحق أمر أولاً بالحكم . ولما كان ال هوى قد 
يعرض لغير المعصوم أمر باجتنابه وذكر نتيجة اتباعه وهو إضلاله عن سبيل الله . و(فيضلك) جواب للنبي والفاعل في 





.)18577/577( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


سورة ص/ الآيات : 6٠ - 7١‏ 


(فيضلك) ضمير ال هوى. أو ضمير المصدر المفهوم من (ولا تتبع) أي : فيضلك اتباع الموى. ولما ذكر ما ترتب على اتباع 
الموى وهو الإضلال عن سبيل الله ذكر عقاب الضال. وقرأ الجمهور (يُضَلُون) .بيفتح_الياءء لا: نهم لا أضلهم اتباع ال مهوى 
صاروا ضالين. وقرأ ابن عباس. والحسن بخلاف عتهماء وأبوحيوة بضم الياء . وهذه القراءة اعم لأنه لا يضل إلا ضال 
في نفسه . وقراءة الجمهور أوضح . وربما نسُوا) متعلق بما تعلق به (لهم) و(نسوا) تركوا و(يوم) يجوز أن يكون منصوباً 
ب (نسوا) أو بما تعلق به به إلهم) ويكون النسيان عبارة عن ضلالهم عن سبيل الله . وانتصب (باطلا) على أنه نعت لمصدر 
محذوف . أي : خلقاً باطلا . أوعلى الحال. اق عيطلين: اوذوى باطلى اوهل آله اتتعول مين أله مع بإناطاة) عبتا 
(ذلك) أي : كون خلقها باطلاً (ظن الذين كفروا) أي : مظنونهم . وهؤلاء وإن كانوا مقرين بأن خالق السموات والأرض 
هوالله تعالى» فهم من حيث أنكروا المعاد والثواب, والعقاب, ظانون أن خلق ذلك ليس بحكمة, وأن خلق ذلك إنما هو 
عبث,. ولذلك قال تعالى: أن فحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون# [المؤمنون: ]١١5‏ فنبه على المعاد 
والرجوع إلى جزائه . ثم كرماين الردو غاب مداه وو اسن اود ليساسِيّين وقابل الصلاح بالفساد 
والتقوى بالفجور. قال ابن عباس : «هي عامة في جميع المسلمين والكافرين». وقيل: في قوم من مشركي قريش قالوا : 
نحن لنا في الآخرة أعظم مما لنافي الدنياء فأنزل الله هذه الآية(١).‏ وقيل : في جماعة من المؤمنين والكافرين معينين بارزوا يوم 
بدر علياء وجمزة. وعبيدة بن الحرث ‏ رضي الله عنهم - وعتبة» وشيبة» والوليد بن عتبة . زومت د ما ناسيه. 
روالاستفهام ب (أم) في الموضعين استفهام إنكار. والمعنى : أنه لا يستوي عند الله من أصلح ومن أفسدء ولا من اتقى ومن 
فجرء وكيف تكون التسوية بين من أطاع ومن عصى إذن كان يبطل الجزاء. والجزاء لا محالة واقع والتسوية منتفية . ول 
انتفت التسوية بين ما تصلح به لمتبعه السعادة الأبدية ‏ وهو كتاب الله تعالى ‏ فقال (كتاب أنزلناه) وارتفاعه على إضمار 
مبتداً. أي : هذا كتاب. وقرأ الجمهور (مبارك) على الصفة» وقرىء (مباركاً) على الحال اللازمة . أي هذا كتاب. وقرأ 
الجمهور (ِليَدّبروا آياته) بياء الغيبة وشد الدال وأصله: ليتدبروا. وقرأ عل مبذا الأصل . وقرأ أبو جعفر بتاء الخطاب 
وتخفيف الدال. وجاء كذلك عن عاصم , والكسائي بخلاف عنه). والأصل لبَتَدَبْروا بتاءين فحذفت إحداهما على الخلاف 
الذي فيها. أهي تاء المضارعة؟ أم التاء التي تليها؟ واللام في (ليدّبّروا) لام كي . وأسند التدبر في الجميع » وهو التفكر في 
الآيات. والتأمل الذي يفضي بصاحبه إلى النظر في عواقب الأشياء . وأسند التذكر إلى أولي العقول. لأن ذا العقل فيه ما 
بهديه إلى الحق وهو عقله, فلا يحتاج إلا إلى ما يذكره فيتذكروا المخصوص بالمدح محذوف» التقدير: نعم العبد هو أي : 
سليمان. وقرىء (نِعم) على الأصل كم قال : 
نعم الساعون في القوم الشطر(") 
أثنى تعالى عليه» لكثرة رجوعه إليه أولكثرة تسبيحه . (إذعرض) الناصب ل(إذ) قيل: أواب . وقيل: أذكر على 
الاختلاف في تأويل هذه الآية. قال الجمهور: «عرضت عليه آلاف من الخيل تركها أبوه له. وقيل: ألف واحد فأجريت 
بين يديه عشياً ؛ فتشاغل بحسنبهاء وجريهاء ومحبتهاء عن ذكر له. فقال (ردوها علي فطفق) يضرب أعناقها وعراقيبها 
بالسيف لما كانت سبب الذهول عن ذلك الذكرء فأبدله الله أسرع منها الريح . وقال قوم منهم الثعلبي : : «وكانت بالناس 
مجاعة ولحوم الخيل لهم حلال فعقرها لتؤكل على سبيل القربة» ونحر ال هدى عندنا». انتهى . وفي هذه القصة ألفاظ فيها 


١١)انظر‏ الوسيط ١/*‏ والبغوي 04/5. 
(؟) الشطر نصف الشيء والجمع : اشطر وشطور. 
لسان العرب (5/١51؟5).‏ 


ام لاتوت ادج ادواير ب طلا ج لاوج لافج وف وز كما ف لماوع علاطلا أز جا القوواي و طاقعة اقووة عو /اللنانق د لان 0 


غض من منصب النبوة كفينا عنه . والخير: في قوله (حب الخير) أي : هذا القول يراد به الخيل . والعرب تسمي الخيل الخير» 
قاله قتادة» والسدي. وقال الضحاك, وابن جبير: الخير هنا: المال وانتتصب (حبٌ الخير) قيل: على المفعول به لتضمن 
(أحببت) معنى آثرت . قاله الفراء. وقيل: منصوب على المصدر التشبيهي , أي : أحببت الخيل كحب الخير. أي : حباً مثل 
جب اح وقيل ا 0 أي : أنبت حب الخير عن ذكر ربي. أو جعلت حب الخير 
مغنياً عن ذكر ربي . وذكرأ بو الفتح الهمداني في كتاب التبيان: «أن (أحببت) بمعنى لزمت» من قوله : 
مئل بعير السوء إذ أحبا 

وقالت فرقة (أحببت) سقطت إلى الأرض . مأخوذ من أحب البعير إذا أعبى وسقط. قال بعضهم : حب البعير برك . 
وفلان طأطأ رأسه . وقال أبوزيد: «بعير حب وقد أحب إحباباً إذا أصابه مرض أو كسر فلا يبرح مكانه حتى يبرأ أو يموت» . 
قال تعلب : «يقال للبعير الحسير(!» محب». فالمعنى : قعدت عن ذكر ربي. وحن الخر) على هذا مفعول من أجله 
والظاهر: أن الضمير في (توارت) عائد على (الصافنات) أي : دخلت اصطبلاتها فهي الحجاب . وقيل: (حتى توارت) في 
المسابقة بما يحجبها عن النظر. وقيل: الضمير للشمس. وإن لم يجر لها ذكر. لدلالة (العشى) عليها. وقالت طائفة : عرض 
على سليهان الخيل وهوفي الصلاة. ال را ال 
من صلاته ‏ (إني أحببت حب الخير) أي : الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربيء» كأنه يقول : ا 
الخيل حتى أدخلت اصطبلاتها (ردوها عل فطفق) يمسح أعرافها وسوقها محبة لها. وقال ابن عباس والزهري : ١‏ 
بالسوق والأعناق: لم يكن بالسيف بل بيديه. تكرياً لها ومحبة) . ورجحه الطبريء وقيل و0 
إن هذا المسح كان في (السوق والأعناق) بوسم حبس في سبيل الله» . انتهى . وهذا القول هوالذي يناسب مناصب الأنبياء 
لا القول المنسوب للجمهور فإن في قصته ما لا يليق ذكره بالنسبة للأنبياء . و(حتى توارت) غاية . فالفعل يكون قبلها متطاولا 
حتى تصبح الغاية ف رأحيْبْتَ) معناه أردت المحبة. وقال الزمخشري2©7: (فإن قلت:) بم اتصل قوله (ردوها عل)؟ 
(قلت: ) بمحذوف. تقديره: قال ردوها عليّ. فأضمروا ضمير ما هوجواب له . كأن قائلاً قال: فهاذا قال سلييان لأنه موضع 
مقتض للسؤال اقتضاء ء ظاهراً. ثم ذكر الزتحشري لفظأ فيه غض من النبوة فتركته . وما ذهب إليه من هذا الإضار لا يحتاج 
إليه إذا االجملة مندرج حت حكاية القول. وهو(فقال إني أحببت) فهذه الجملة (ردوها علي) محكيتان ب (قال) و(طفق) من 
أفعال المقارية الشرروة قي الفعل وحذف غيرها لدلالة المصدر عليه. أي : : فطفق يمسح مسحاً. وقرأ الجمهور (مَسْحَاً) 
وزيد بن علي (مسَاحا) على وزن قتال. والباء في (بالسوق) ا #وامسحوا بوجوهكم وأيديكم » 
[النساء 47] وحكى سيبويه : (مسحت برأسه ورأسه بمعنى واحد). وتقدم الكلام على ذلك في المائدة. وقر أالجمهور 
(بالسوق) بغير همز على وزن فغْل وهو جمع سَاق على وزن فعَل بفتح العين كأسد وأسد. وابن كثير بالهمز. قال أبو علي : 
«وهي ضعيفة» لكن وجهها في القياس», أن الضمة لما كانت تلي الواو وقدر أنها عليها فهمزت كا يفعلون بالواو المضمومة 
ووجه همز السوق من الساع أ ن أبا حبة النميري كان مهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة وكان ينشد : 


حب المْوقِذَين إلى موس 
انتهى . وليست ضعيفة, لأن الساق فيه الهمزة ووزن فعل بسكون العين فجاءت هذه القراءة على هذه اللغة. وقرأ 





(؟) انظر الكشاف 97/8. 
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ابن محيصن بهمزة بعدها الواو. ورواهما بكار عن قنبل. وقرأ زيد بن علي (بالسّاق) 007 اكتفى به عن الجمع لأمن 
اللبس. ومن غريب القول: أن.الضمير في (ردوها) عائد على الشمس . وقد اختلفوا في عدد هذه الخيل على أقوال متكاذبة 
منودوا الوق بذكرها: :ؤولقد فنا منلان والعينا غل كرسي سد تقل الندروناق هذه الفقة وإلقاء الحيند أقرالا حت 
براءة الأنبياء منها يوقف عليها في كتبهم . وهي مما لا يحل نقلها. وإما هي من أوضاع اليهود والزنادقة . ولم يبين الله الفتنة ما 
هي؟ ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان. وأقرب ما قيل فيه : إن المراد بالفتنة : كونه لم يستئن في الحديث الذي قال : 
«لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله». ولم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن فلم تحمل 
إلا امرأة واحدة وجاءته بشى رجل . قال رسول الله - يَلْهِ -: «والذي نفسى بيده لوقال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 
سانا هرو قار اشيقولة روو85:331ا ملي شيزا لقا عل كسمه يد ا قو هة ا روا لنينة :للق هو الوه مدان 
وقال قوم : مرض سليمان مرضاً كالاغاء حتى صار على كرسيه جسداًء كأنه بلا روح» ونا أمر تعالى نبيه ‏ عليه السلام - 
. بالصير على ما يقول كفار قريش وغيرهم , أمره بأن يذكر من ابتلى فصبر. فذكر قصة داود وقصة سليان وقصة أيوب, ليتأسى 
مهم . . وذكر ما لهم عنده من الزلفى والمكانة فلم يكن ليذكر من يتأسى به تمن نسب المفسرون إليه ما يعظم أن يتفوه به 
ويستحيل عقلا وجود بعض ما ذكروه كتمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس ويعتقدون ن أن ذلك المتصور 
هو النبي. ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي وإِعما هذه مقالة مسترقة من زنادقة السوفسطائية نسأل الله سلامة أذهاننا 
وعقولنا منها. (ثم أناب) أي : بعد امتحاننا إياه أدام الإنابة والرجوع . (قال رب اغفر لي) هذا أدب الأنبياء والصالحين من 
طلب المغفرة من الله هضم] للنفس وإظهاراً للذلة والخشوع . وطلباً للترقي في المقامات . وفي الحديث: «إني لأستغفر الله في 
اليوم والليلة سبعين مرة». والاستغفار مقدمة بين يدي ما يطلب المستغفر بطلب الأهم في دينه فيترتب عليه أمر دنياه كقول 
نوح في ما حكى الله عنه إفقلت استغفروا ربكم عي و عليكم مدراراً» [نوح: ]١١ 4٠١‏ الآية. 
. والظاهر: أن طلب الملك كان بعد هذه المحنة. وذكر المفسرون: أنه أقام في ملكه عشرين سنة قبل هذا الابتلاء. وأقام 
بعدها عشرين سنة . فيمكن أنه كان في ملك قبل المحنة ثم سأل بعدها ملكاً مقيداً بالوصف الذي بعده وهو كونه لا ينبغي 
لأحد من بعده. واختلفوا في هذا القيد. فقال عطاء بن أبي رباح وقتادة : «إلى مدة حياتي لا أسلبه ويصير إلى غيري . قال ابن 
عطية : «إنما قصد بذلك قصدا جائزا لأن للإنسان أن يرغب من فضل الله فيا لا يناله أحد لا سيا بحسب المكانة والنبوة . 
وانظر إلى قوله (لا ينبغي) إِنما هي لفظة محتملة ليست تقطع في أنه لا يعطي الله نحو ذلك الملك لأحد». انتهى . وقال 
الزتحشري : «كان سليان - عليه السلام ‏ ناشئاً في بيت الملك. والنبوة. ووارثاً هماء فأراد أن يطلب من ربه معجزة فطلب 
عن حصت إلقه ملكا زاقدا عل الىاللكا ر ناذه شيارقة للساذة رالقة سين الاعانه ليكون ذلك دليلا على نبوته» قاهرا للمبعوث 
إليهم , ولن يكون معجزة حتى تخرق العادات, فذلك معبنى قوله (لا ينبغي لأحد من بعدي)» وقيل :كان ملكا عظن] فخاف 
أن يعطى مثله أحد فلا يحافظ على حدود الله فيه كما قالت الملائكة «أتبعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدّس لك4 [البقرة : ]٠‏ وقيل : ملكا لا أ سلبه ولا يقوم فيه غيري مقامي . ويجوز أن يقال 7 
به من ذلك الملك العظيم مصالح في الدين. وعلم أنه لا يطلع بإحبابه غيره, وأوجبت الحكمة استيهابه فأمره أ لاستارقة 
بأمر من الله على الصفة التي علم الله أن لا يضبطه عليها إلا هووحده دون سائر عباده. أو أراد أن يقول: ملكاً عظياًء فقال 
(لا ينبغي لأجد من بعدي) ولم يقصد بذلك إلا عظمة الملك وسعته, ى] تقول: لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمال. 
وربما كان للناس أمثال ذلك ولكنك تريد تعظيم ما عنده» . انتهى . وما بالغ في صفة هذا الملك الذي طلبه أق في صفته 
تعالى باللفظ الدال على البالغة فقال (إنك أنت الوهاب) أي : الكثير الهبات لا يتعاظم عنده هبة. ولما طلب الهبة التي 
اختص بطلبها وهبه وأعطاه ما ذكر تعالى من قوله (فسخرنا له الريح)» وقرأ الجمهور بالإفراد. والحسن, وأبو رجاء. 
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وقتادة, وأبو جعفر (الرياح) بالجمع. وهو أعم. لعظم ملك سليهان» وإن كان المفرد بمعنى الجمع لكونه أسم جنس . 
(تجري) يحتمل أن تكون حملة حالية. أى بي : جارية وأن تكون تفسيرية لقوله (فسخرنا له الريح بأمره) ) أي : لا يمتنع عليه إذا 
أراد جريها . (رخاءً) قال ابن عباس. 056 والضحاك : «مطيعة». وقال مجاهد: «طيبة) (حيث أصاب) أي: حيث 
قصد وأراد. حكى الزجاج عن العرب «أصاب الصواب فأخطأ الجواب . أي : قصد» وعن رؤبة : أن رجلين من أهل اللغة 
قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة فخرج إليها فقال : أبى تضبينا ن؟ فتال: هذه طليخنا : .ونقال: ضاف الله يلق حيرا ».وا يد 
التعلبي : 
أَضَابَ الكَلامَ فَلَمْ يَسْتَطِمْ طن خسان اندي اميا 00 
وقال وهب: «(حيث أصاب) أي : أراد»» قيل : ويجوز أن يكون (أصاب) دخلت فيه همزة التعدية من صاب . أى 
حيث وجه جلوده . وجعلهم يصوبون صوب السحاب والمطر. وقيل (أصاس) أراد بلغة حميرء وقال قتادة: «بلغة هجر» . 
(والشياطين) معطوف على الريح (وكل بناء وغواص) بدل. وأق ببنية المبالغة ى] قال: #إيعملون له ما يشاء من محاريب ‏ 
وتماثيل» [سبأ: ١ع‏ الآية. وقال النابغة : 
إل مُييِمَانَ إِذْ َال الإلهُ لَه قُمْ في البْرِيَةِ فَاحَدُدْمَا عَنِ الْمَنَدٍ 
َبَيْض الجن إِني قَذَأَوِلسُلَهُمْ ينُونَ نَدْمُرَبِالصٌمُح وَلْعْمْدِ(" 
والمعطوف على العام عام , فالتقدير: وكل غواص . أي : في البحر يستخرجون له الحلية وه وأول من استخرج الدر. 
(وآخرين) عطف على (كل) فهوداخل في البدل. إذ هو بدل كل من كل بدل التفصيل أي : من الجن وهم المردة سخرهم له 
حتى قرنهم في الأصفاد لكفرهم. وقال النابغة في ذلك : 
فَمَنْ أُطَاَك فَالْفَعُهُ بِطَامَِهِ 2 كَمَاطَاتَك واذْلْلَهُ عَلَى الرَشَدٍ 
وَمَنْ تَضَاكَ فَعَاقِبهُ مُعَاقَبَةً تَنيتّى الظلُوم وَلآ تَفَعْدُ عَلَى ضَمَدٍ0©) 
وتقدم تفسير (مقرنين في الأصفاد) في آخر سورة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأوصاف من ملك سليهان في سورة النمل. 
(هذا عطاؤنا) إشارة لما أعطاه الله تعالى من الملك الضخمء وتسخير الريح . والإنس والجن, والطير. وأمره بأن يمن على من 
يشاء ويمسك عن من يشاء. وقفه على قدر النعمة ثم أباح له التصرف فيها بمشيئته» وهوتعالى قد علم أنه لا يتصرف إلا 
بطاعة الله. قال الحسن وغيره قاله قتادة: إشارة إلى ما فعله الجن . أي : فامنن على من شئت منهم, وأطلقه من وثاقه. 
وسرحة من خدمته» وأمسك أمره كما تريد. وقال ابن عباس : وإشارة إلى ما وهبه من النساء وأقدره عليهنّ من جماعهن» . 
ولعله لا يصح عن ابن عباس لآنه.لم يجز هنا ذكر النساء» ولا ما أوتي من القدرة على ذلك . و(بغير حساب) في موضع الحال 
من (عطاؤنا) أي : : هذا عطاؤنا ما كثيراً لا تكاد تقدر على حصره . ويجوز أن يكون (بغير حساب) من تمام (فامئن) أو 
(أمسك) أي : للا حساب عليك في إعطاء من شئت أو حرمانه. وف إطلاق من شئت من الشياطين أو إيثاقه. وتم تعانق 
قصته بما ذكر في قصة والده وهو قوله (وإن له عندنا الزلفى وحسن مآب)» وقرأ الجمهور (وحُسْنٌ مآب) بالنصب عطفا على 
(لَزلْفَى)» وقرأ الحسن وابن أبي عبلة بالرفع ويقفان على (لزلفى ) ويبتدئان (وحسن مآب) وهومبتدأ خبره محذوف. تقديره: 
عن اله 
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أ صدذ 
رصم جه عو ره سر سم | ل م يقر سر # هه هن فى مه و 5 ته سر صر قل سبد 1 4 ا هله وير 
8 ب 5 ف 00م ١ : «« . 1 2 0 5 -. ١‏ 0 تًّّ 
وَآَذّكرَ عبدنا أبوْبَ إِذْ تاد ريه أن مَسَنَِ الشيطن ينْضَبٍ وَعَذَابٍ 0 أركض بريمإِك هذا مغنسل بارد وراب 
ا 0 000070 لظ 


ا ع وح تم يي عن لعزن الخو دا مل ات الت ل بت 0-5 ياي 7 
كك ووهبنا لهد أهلم ومثلهم معهم رحمة منا وذ فل لاو ىالا لين 25 وذ برك صِعثا اضرب به ولا نمحنث 


سسحت سخ سل 00000 ١>‏ ا 


ع تس ا ساح وا | سا سس ور ا سر 0 1 0 2 ف 2-00 7 تت د ف سير 
إِنَا وجدنله صابرا يعم العبد إِنَّهد أوابٌ يك وأذكر عببدنا رسيم وَإِسَحَقَ ويعقوب أوْلي الايدى والا يصدر .2 
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16 سار جا ال 2 ل مامه اا ا ات ل سل 2 سس ا ع سي سر سر 2 دج سل سرع وسار 0-0 1-1 
إنا أخلضتلهم بخالصة زحكرى الدار ا وعم عدا لجن المصطفين الأخيار 0 وأذ 94 إسممعيل واليسع 
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م الي م سر 


لسري ء خ ر, له 
وَذا الْكمَلٍ وَل مِنَ الأخيارٍ 20 


الضغث7١):‏ حزمة صغيرة من حشيشء أو ريحان» أو قضبان. وقيل : القيضة الكبيرة من القضبان. ومنه قوهم : 
معن عا ]الهو الآبالة الكرمة من الحطب. والضغث: القبضة عليها من الحطب أيضاًء ومنه قول الشاعر: 
تأشفزيئي نفتافذ زتها تلقث ناي عضن نكب" 
الحنث: فعل ما حلف على تركه وترك ما حلف على فعله . الغساق9©: ما سال. يقال: غسقت العين والجرح . وعن 
أبي عبيدة : «أنه البارد المنتن بلغة الترك» . وقال الأزهري : والغاسق : الباردء وهذا قيل : ليل غاسق . لأنه أبرد من النهار. 
الاقتحام : ركوب الشدة والدخول فيها. والقحمة: الشدة. 


#واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسنى الشيطان بنصب وعذاب». اركض برجلك هذا مغتسل بارد ونبراتة 
ووهينا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب, وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم 
العبد إنه أواب, واذكر عبادنا إيراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار,. إذ أخلصناهم بخالصة ذكرى الدارء 


وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إساعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار» . 


لا أمر نبيه بالصبر, وذكر ابتلاء داود وسليهان وأثنى عليهماء ذكر من كان أشدّ ابتلاء منههاء وأنه كان في 6 الصبر 
بحيث أثنى الله عليه بذلك و(أيوب) عطف بيان أو بدل قال الزتحشري : «و(إذ) بدل اشتمال منه . وقرأ الجمهور (اني) بفتح 
الهمزة. وعيسى بكسرها. وجاء بضمير التكلم حكاية لكلامه الذي ناداه بسببه. ولولم يحك لقال : أنه ضيئة) الأنه خانب» 
وأسند المس إلى الشيطان, قال الزمخشري7*): «لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيها وسوس سببا فيم| مسه الله به من الننصب 
والعذاب نسبه إليه» وقد راعى الأدب في ذلك حيث ل ينسبه إلى الله في دعائه مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل : 
أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء فالتجأ إلى الله في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو 
بالتوفيق في دفعه ورده بالصير الجميل . وذكر في سبب بلائه : أن رجلا استغائه على ظالم فلم يغثه . وقيل : كانت مواشيه في 
ناحية ملك كافر فداهنه ولم يفده. وقيل: أعجب بكثرة ماله». انتهى ولا يناسب مناصب الأنبياء ما ذكره الزمخشري 7 من 


.)509١/5( انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل لعوف بن الخرع . انظر مجاز القرآن )"١7/1١(‏ وانظر عجزه في الجمهرة (87/7) . 
(5) انظر لسان العرب (5756/86). 

(5) انظر الكشاف 70/8 . 

(©) انظر الكشاف 5//ا9. 
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أذ أنزب كانت منه طاغة لليطان: فنا وسوس يداوان ذللك كان يبا لشب الث عه النصي والعداعه ولة انزرهلا 
استغائه على ظالم فلم يغثه. ولا أنه داهن كافراً. ولا أنه أعجب بكثرة ماله» وكذلك ما رووا أن الشيطان سلطه الله عليه 
حتى أذهب أهله وماله لا يمكن أن يصح ولا قدرة له على البشر إلا بإلقاء الوساوس الفاسدة لغير المعصوم . والذي نقوله إنه 
تعالى ابتلى أيوب ‏ عليه السلام ‏ في جسده وأهله وماله على ما روي في الأخبار. وروى أنس عن النبي - كك -. «أن أيوب 
بقي في محنته ثاني عشرة سنة يتساقط لحمه حتى مله العالم ولم يصبر عليه إلا امرأته» . ول يبين لنا توالبي السبب المقتضي لعلته . 
وأما إسناده المس إلى الشيطان فسبب ذلك أنه كان يعوده ثلاث من المؤمنين فارتد أحدهم. فسأل عنه. فقيل: ألقى إليه 
الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء والصالحين فحينئذ قال (مسني الشيطان) نَزَّل ‏ لشفقته على المؤمنين ‏ مس الشيطان ذلك 
المؤمن حتى ارتد منزلة مسه لنفسه. لأن المؤمن الخير يتألم برجوع المؤمن الخير إلى الكفر. ولذلك جاء بعده (اركض برجلك) 
حتى يغتسل ويدذدهب عنه البلاء فلا يرتد أحد من المؤمنين بسبب طول بلائه» وتسويل الشيطان أنه تعالى لا يبتلي الآنبياء . 
وقيل : أشار بقوله (مسني الشيطان) إلى تعريضه لامرأته وطلبه أن تشرك بالله. وكانه بتشكي هذا الآمر كان عليه أشد من 
مرضه. وقر | الجمهور (بنضّب) بضم النون وسكون الصاد. فيل : جمع نَصَب كَوَنْنْ ووثن . وأبوجعفرء وشيبة» وأبوعمارة 
عن حفص. والجعفي عن أبي بكر وأبو معاذ عن نافع بضمتين. وزيد بن علي» والحسن, والسدّي. وابن أبي عبلة, 
ويعموب » والجحدري , بفتحتين . وأبو حيوة, وتعقوت» في رواية وهبيرة. عن حفص . بفتح النون وسكون الصاد. ونال 
الزمحشري «النضب والنصّب كالرَشْدِء والرّشّد. والنْصَّبُ على أصل اندر لضت القن نصيت :وا لق واحد. وهو 
التعب والمشقة . والعذاب: الألم . يريد مرضه وما كان يقاسي فيه من أنواع الوصب» . انتهى . وقال ابن عطية : «وقد ذكر 
هذه القراءات وذلك كل بمعنى واحد معناه : المشقة . وكثيراً ما يستعمل النصب في مشقة الإعياء . وفرق بعض الناس بين 
هذه الألفاظ والصواب أنها لغات بمعنى من قوهم أنصبني الأمر إذا شق علّ». انتهى» وقال السدّي : «بنصب في الجسد 
وعذاب في المال». وني الكلام حذف. تقديره: فاستجبنا له. وقلنا اركض برجلك فركض, فنبعت عين» فقلنا له هذا 
مغتسل بارد وشراب فيه شفاؤك, فاغتسل فبرأء ووهبنا له. ويدل على هذه المحذوفات, معنى الكلام وسياقه. وتقدم 
الكلام في الركض في سورة الأنبياء. وعن قتادة» والحسن, ومقاتل: «كان ذلك بأرض الحابية من الشأم . ومعنى (هذا 
مغتسل) أي ؛ ما يغتسل به (وشراب) أي : ما تشربه. فباغتسالك يبرأ ظاهرك. وبشربك ييرأ باطنك , والظاهر: أن المشار 
إليه كان واحداً . والعين التي نبعت له عينان» شرب من إحداهما. واغتسل من الأخرى. وقيل: ضرب برجله اليمنى 
فنبعت عين حارة فاغتسل» وباليسرى فنبعت باردة فشرب منها)<١2‏ . وهذا مخالف لظاهر قوله (مُغتسل بِارِدٌ) فإنه يدل على أنه 
ماء واحد. وقيل: أمر بالركض بالرجل ليتناثر عنه كل داء بجسده. وقال القتبي : «المغتسل : الماء الذي يغتسل به». وقال. 
مقاتل : «هو الموضع الذي يغتسل فيه». وقال الحسن : «ركض برجله, فنبعت عين ماء فاغتسل منهاء ت ننس الحو من 
أرفعن دواعاء ثم ركض برجله فنبعت عين فشرب منها) . قيل: والجمهور على أنه ركض ركضتين فنبعت له عينان» شرب 
من إحداهما. واغتسل من الأخرى. والجمهور على أنه تعالى أحيا له من مات من أهله, وعافى المرضى, وجمع عليه من شتت 
منهم . وقيل : رزقه أولاداً وذرية» قدر ذريته الذين هلكوا. ول يردٌ أهله الذين هلكوا بأعيانهم . وظاهر هذه | ليئة أنها في 
الدنيا. وقيل: ذلك وعد. وتكون تلك اهيئة في الآخرة. وقيل : وهبه من كان حياً منهم. وعافاه من الأسقام. وأرغد لهم 
العيش فتناسلوا حتى تضاعف عددهم وصار مثلهم . و(رحمة وذكرى) مفعولان لما. أي : إن الهبة كانت لرحمتنا إياه, 
وليتذكر أرباب العقول. وما يحصل للصابرين من الخير وما يؤول إليه من الأجر. وني الكلام حذف. تقديره: وكان حلف 


.7١7/65 والدر المنثور‎ 7١١/١5 والبغوي 50/4. والقرطبي‎ . ٠١7/77 انظر الوسيط “خ والطبري‎ )١( 


سورة ص/ الآيات : 5١‏ -8غ: 
لبشيزون :مرا تفنعانة قنيئية البعيها خوى عا دوك قلت اعيزينة 4 تجتنا اله لاس مر عيله بقر ندا ووعتة سيد لك فيغنا: قال 
ابن عباس : «الضغث : عثكال النخل»», وقال مجاهد : «الأثل: وهونبت له شوك». وقال الضحاك : «حزمة من الحشيش 
مختلفة» . وقال الأخفش ؛ «الشجر الرطب». واختلفوا في السبب الذي أوجب حلفه . ومحصول أقوالهم هوتمثل الشيطان ها 
في صورة ناصح أو مداو. وعرض طا شفاء أيوب على يديه على شرط لا يمكن وقوعه من مؤمن», فذكرت ذلك له فعلم أن 
الذي عرض لا هو الشيطان وغضب لعرضها ذلك عليه فحلف . وقيل : غير ذلك من الأسباب . وهي متعارضة فحلل الله 
يمينه بأهون شيء عليه وعليها الحسن خدمتها إياه ورضاه عنها. وقد وقع مثل هذه الرخصة في الإسلام . «أتى رسول الله - 
ل بمخدخ(1) قد خبث بأمة فقال خذوا عتكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة». وقال بذلك بعض أهل العلم في 
الإيمان. قال: ويجب أن يصيب المضروب كل واحد من المائة إما أطرافها قائمة. وإما أعراضها مبسوطة مع وجود صورة 
الضربة. والجمهور على ترك القول في الحدود وأن البر في الأيمان لا يقع إلا بإِتَام عدد الضربات. ووصف الله تعالى نبيه 
بالصبر وقد قال: #مسنى الضر» [الأنبياء: 87] فدل على أن الشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الوصف بالصير. وقد قال 
يعقوب © إنما أشكو بثي وحزني إلى الله [يوسف 85] على أن أيوب ‏ عليه السلام - طلب الشفاء خيفة على قومه أن 
يوسوس إليهم الشيطان أنه لو كان نبياً لم يبتل وتألفاً لقومه على الطاعة. وبلغ أمره في البلاء إلى أنه لم يبق منه إلا القلب 
واللسان. ويروى أنه قال في مناجاته : «إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي . ولم يتبع قلبي بصري . ولم يمنعني ما ملكت 
يمين. ولم آكل إلا ومعي يتيم. ولم أبت شبعاناً ولا كاسياً ومعي جائع أو عريان». فكشف الله عنه. (واذكر عبدنا إبراهيم) 
وقرأ ابن عباس, وابن كثير. وأهل مكة (ِعَبَدَنا) على الإفراد و(إبراهيم) بدل منه أوعطف بيان. والجمهور على الجمع. وما 
بعده من الثلاثة بدل أو عطف بيان. وقرأ الجمهور (أولي, الأيدي) بالياء» قال ابن عباس ومجاهد : «القوة في طاعة الله . 
وقيل: إحسانهم في الدين وتقدمهم عند الله على عمل صدق فهي كالأيدي وهو قريب هما قبله» وقيل : النعم التي أسداها 
الله إليهم من النبوة والمكانة . وقيل : (الأيدي) الجوارح المتصرفة في | لخير (والا بصار) الثاقبة فيه . قال الزمحشري : «لما كانت 
أكثر الأعمال تباشر بالأيدي غلبت. ٠‏ فقيل في كل عمل هذا نما عملت أيديهم . وإن كان عملا لا يتأق فيه المباشرة بالأيدي , 
أو كان العمال جذماً لا أيدي لهم . وعلى ذلك ورد قوله عز وعلا (أولي الأيدي والأبصار) يريد: أولي الأعمال والفكر كأن 
الذين لا يعملون أعمال الآخرة. ولا يجاهدون في الله. ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات» ولا يستبصرون في حكم الزمى 
الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهم . والمسلوبي العقول الذين لا استبصار بهم . وفيه تعريض بكل من لم يكن من عمال 
الله. ولا من المستبصرين في دين الله وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين منها» . انتهى . . وهو تكثير, 
وقال أبو عبد الله الرازي : اليد : آلة لأكثر الأعمال. والبصر: آلة لأقوى الإدراكات. فحسن التعبير عن العمل باليد» وعن 
الإدراك بالصبر. والنفس الناطقة لها قوتان. عاملة, وعالمة. ف (لأولي الأيدي والأبصار) إشارة إلى هاتين ا حالتين. وقرأ 
عبد الله» والحسن. وعيسى, والأعمش. (الأيدٍ) بغير ياء. فقيل: براد الأيدى. حذف الياء اجتزاء بالكسرة عنها. ولا 
كانت «أل» تعاقب التنوين حذفت الياء معها ىا حذفت مع التنوين» وهذا تخريج لا يسوغ, لأن حذف هذه الياء مع وجود 
أل ذكره سيبويه في الضرائر. وقيل (الأيدي) القوة في طاعة الله و(الأبصار) عبارة عن البصائر التي يببصرون ها الحقائق 
ويلظرون بنور الله تعالى» وقال الزمحشري : «وتفسير (الأيدي) من التأييد قلق غير متمكن. وإنما كان قلعا عدي لعلف 
(الأبصار) عليه . ولا ينبغي أن يعلق لأنه فسر (أولي الأيدي والأبصار) بقوله : يريد أولي الأعمال والفكر. وقرىء (الأيادي) 
جمع الجمع كأوطف وأواطف. وقرأ أبو جعفر. وشيبة. والأعرج, ونافع. وهشام (بخالصة) بغير تنوين أضيفت إلى 


.)١١١7/7( انظر لسان العرب‎ )١( 


20000 اا ااا ااا 


ذكرى. وقرأ باقي السبعة بالتنوين و(ذكرى) بدل من (بخالصة)» وقرأ الأعمش وطلحة (بخالصتهم) و(أخلصناهم) 
جعلناهم لنا خالصين. و(خالصة) يحتمل ‏ وهو الأظهر ‏ أن يكون اسم فاعل عبر به عن مزية أو رتبة أو خصلة خالصة لا 
شوب فيها. ويحتمل أن يكون وقد را كالعافة: فيكون قد حذف منه الفاعل أي : أخلصناهم بأن أخلصوا ذكرى الدارء 
فيكون (ذكرى) مفعولاً أو بأن أخلصنا لهم ذكرى الدار أو يكون الفاعل (ذكرى) أي : بأن خلصت لهم ذكرى الدار. 
و(الدار) في كل وجه ني موضع نصب ب (ذكرى) و(ذكرى) مصدر. و(الدار) دار الآخرة, قال قتادة: «المعنى : بأن خلص 
لهم التذكير بالدار الآخرة ودعا الناس إليها وحضهم عليها . وقال مجاهد: «خلص هم ذكرهم الدار الآخرة. وخوفهم فاء 
والعمل بحسب ذلك)22. وقال ابن زيد : «وهبنا لهم أفضل ما في الدار الآخرة. وأخلصناهم به وأعطيناهم إياه» وقال ابن 
عطية : «ويحتمل أن يريد ب (الدار) دار الدنيا على معنى ذكر الثناء والتعظيم من الناس», والحمد الباقي الذي هو الخلد 
الملجازي فتجيء الآية في معنى قوله: لسان صدق4 [الشعراء: 85] وقوله: طوتركنا عليه في الآخرين» 
[الصافات: 78]) انتهى . وحكى الزمخشري هذا الاحتال قولاً. فقال: وقيل : ذكرى الدار الثناء الجميل في الدنيا ولسان 
الصدق» . انتهى . والباء في (بخالصة) باء السبب, أي : بسبب هذه الخصلة وبأنهم من أهلها ويعضده قراءة (بخالصتهم) 
(وإنهم عندنا لمن المصطفين) أي : المختارين من بين أبناء جنسهم (الأخيار) جمع خير وخير كميّت ومَيّت وأموات. وتقدم 
الكلام في (اليسَع) في سورة الأنعام (وذا الكفل) في سورة الأنبياء» و(عندنا) ظرف معمول لمحذوف دل عليه (المصطفين) 
أي : وإغبم مصطفون عندنا. أو معمول للمصطفين وإن كان بأل لأخهم يتسمحون في الظرف والمجرور ما لا يتسمحون في 
غيرهما. أو على التبيين. أي أعني عندنا. ولا يجوز أن يكون (عندنا) في موضع الخر. ويعني بالعندية : المكانة . و(لمن 
المصطفين) في موضع خبر ثان لوجود اللام . لا يجوز: أن زيداً قائم لمنطلق . و(كل) أي وكلهم من الأخيار. 
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وَالرْضٍ وَمَايهمَا الْعَرِيزٌ العقدر <> 


لما أمره تعالى بالصبر على سفاهة قومه. وذكر جملة من الأنبياء وأحوالهم . ذكر ما يؤول إليه حال المؤمنين والكافرين من 


)١(‏ انظر الوسيط 4 خ. 


سورة ص / الآيات 10 ا 


اا 0 وما كان ما يذكره نوعاً من أنواع التنزيل قال (هذا ذكر) كأنه فصل بين ما قبله وما 
. ألا ترى أنه لما ذكر أهل الحنة وأعقبه بذكر أهل النار قال (هذا وإن للطاعين) وقال ابن عباس : «هذا ذكر من مظى 
2 . وقيل (هذا ذكر) أي شرف تذكرون به أبدأً . وقرأ الجمهور (جنات) بالنصب وهو يبدل . فإن كان (عدن) علما 
فبدل معرفة من نكرة» وإن كان نكرة فبدل نكرة من نكرة . وقال الزمحشري”'؟: «(جنات عدن) معرفة لقوله : وجنات عدن 
التي وعد الرتنة 1س ]١‏ وانتصابها على أنها عطف بيان ب (حُسْن مآب) و(مُفتحة) حال. والعامل فيها ما في المتقين 
. من معنى الفعل وفي (مفتحة) ضمير الجنات . و(الأبواب) بدل من الضمير. تقديره: مفتحة هي الأبواب, لقولهم؛ ضرب 
زيد اليد والرجل . وهو من بدل الاشتهال». انتهى . ولا يتعين أن يكون (جنات عدن) معرفة بالدليل الذي استدل به وهو 
قوله (جنات عدن) التي لأنه أعتقد أن (التى) صفة ل إجنات عدن) ولا يتعين ما ذكره. إذ يجوز أن تكون (التي) دل مين 
(جنات عدن) ألا ترى أن الذي والتى 20 تستعمل استعمال الأساء فتلي العوامل» ولا يلزم أن تكون صفة وأما 
لمانا عل اغا عطلي يان ذاة قر لأن النحويين في ذلك على مذهبين, أحدهما: أن ذلك لا يكون إلا في المعارف فلا 
يكون عطف البيان إلا تابعاً لمعرفة . وهو مذهب البصريين . والثاني : أنه يجوز أن يكون في النكرات» فيكون عطف البيان 
تابعاً لدكرة ]ا تكون المعرفة فيه تابعة لمعرفة . وهذا مذهب الكوفيين: وتبعهم الفارسي . وأما تخالفه) في التنكير والتعريف 
فلء يدهي إليه أحد سوى هذا المصنف . وقد أجاز ذلك في قوله : #مقام إبراهيم # [آل عمران : 417] فأعربه عطف بيان ‏ 
انعا لنكرة وهو (آيات بينات) و(مقام إبراهيم) معرفة. وقد رددنا عليه ذلك في موضعه في آل عمران. وأما قوله: وفي 
(مفتحة) ضمير الجنات فجمهور النحويين أعربوا (الأبواب) مفعولا لم يسم فاعله . وجاء أبو على فقال : إذا كان كذلك لم 
يكن في ذلك ضمير يعود على (جنات عدن) من الحالية إن أعرب (مفتحة) حالاء أوافن التعث إن أغرت انيتا اك وتعدات 
عدن) فقال في (مفتحة) ضمير يعود على الجنات حتى ترتبط الحال بصاحبها أو النعت بمنعوته و(الأبواب) بدل. وقال: من. 
أعرب (الأبواب) مفعولاً لى يسم فاعله العائد على الجنات محذوف . تقديره: الأبواب منها. وألزم أبوعلي البدل في مثل هذا 
لا بد فيه من الضمير إما ملفوظاً به أو مقدراً. وإذا كان الكلام محتاجاً إلى تقدير واحد كان أولى مما يحتاج إلى تقديرين . وأما 
الكوفيون فالرابط عندهم هو «أل) لقامه مقام الضميرء. فكأنه قال «مفتحة هم أبواءها» . وأما قوله : وهومن بدل الاشتال» 
فإن عنى بقوله : «وهو قوله اليد والرجل» فهو وهم, وإنما هو بدل بعض من كل وإن عنى (الأبواب) فقد يصح لأن أبواب 
الجنات ليست بعضاً من الجنات . وأما تشبيهه ما قدره من قوله (مفتحة) هي الأبواب بقوهم: ضرب زيد اليد والرجل 
فوجهه أن الأبواب بدل من ذلك الضمير المستكن كما أن اليد والرجل بدل من الظاهر الذي هو زيد. وقال أبو إسحق وتبعه 
ابن عطية (مفتحة) نعت ل (إجنات عدن)., وقال الحوفي اورق ا جال ب«والعايل يها دوف يدل كا العق . تقديره: 
يدخلونهاء وقرأ زيد بن على, وعبد الله بن رفيع. وأبو حيو كنات هلان كيد ) برفع التاءعين مبتدأ وخبراء وكل منهما خبر 
مبتدأ محذوف. أي : هوجنات عدن هي مفتحة . والاتكاء : من أهل السعادة(يَذُّعونفيها) يدل عل أن عندهم من 
يستخدمونه فيا يستدعون» كقوله: #ويطوف عليهم ولدان تخلدون4 [الإنسان: ]١5‏ ولا كانت الفاكهة يتنوع وصفها 
بالكثرة. وكثرتها باختلاف أنواعها. وكثرة كل نوع منها. ولما كان الشراب نوعاً واحداً وهو الخمر أفرد (وعندهم قاصرات 
الطرف). قال قتادة: «معناه: على أزواجهن» (أتراب) أ أمقال غل سن واحدة. وأصله في د بني أدم لكونهم مس 
أجسادهم التراب في وقت واحد والأقران أثبت في التحاب . والظاهر: أن هذا الوصف هو بينين. وقيل: بين أزواجهن 
اسيدا عي كأسنانهم . وقال ابن عباس : «يريد الآدميات». وقال صاحب الغنيان: «حور). وقرأ ابن كثير او 





.٠١١/5 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة صضن/ الآيات : 55-159 


ما يوعدون) بياء الغيبة. إذ قبله (وعندهم) وباقي السبعة بتاء الخطاب على الالتفات . والمعنى هذا ما وقع به الوعد ليوم 
الحزاء . (إن هذا) أي ما ذكر للمتقين مما تقدم (لرزقنا) دائم) . أي : لا نفاد له (هذا وإن للطاغين لشر ماب). قال الزجاح : 
«أي الأمر هذا» وقال أبو على : «هذا للمؤمنين» . وقال أبو البقاء : مبتدأ محذوف الخير. أو خير محذوف المبتدأ» . و(الطاغون) 
هنا الكفار. وقال الجبائي : «أصحاب الكبائر كفارا كانوا أول يكونوا»» وقال ابن عباس : «المعنى : الذين طغوا عل وكذبوا 
رسلٍ لهم (شر مآب) أي مرجع ومصير (فبئس المهاد) أي : هي هذا في موضع رفع مبتدأ خيره (جهنم) (وغساق) أو خبر 
مبتدأ محذوف. أي : العذاب هذا. و(حميم) خبر مبتدأ أو في موضع نصب على الاشتغال. أي : ليذوقوا (هذا فليذوقوه 
حميم) خبر مبتدأ. أي : هو حميم . أو مبتدأ محذوف الخبر أي منه حميم . ومنه غساق. كما قال الشاعر: 
ختى: إذا كنا أضناة الصَبِح في علس سود اليا مَلْويٌ وَمَحَصودُ 
أي : منه ملوي . ومنه محصود . وهذه الأعاريب مقولة منقولة» وقيل (هذا) مبتدأ و(فليذوقوه) الخبر وهذا على مذهب 
الاعفكن. فق إجائته: زيد.فاضريه سهدلا بقول الشاع : 
وقائلةٍ خولان فانكح فتاتهم 
والغساق : عن ابن عباس : الزمهرير» وعنه أيضاً وعن عطاء. وقتادة» وابن زيد :.«ما يجري من صديد أهل النار». 

وعن كعب : «عين في جهنم تسيل إليها حمة كل ذي حمة. من حية أو عقرب أو غيرهماء يغمس فيها فيتساقط الجلد واللحم 

عن العظم) . وعن السدى : (ما يسيل من دموعهم). وعن ابن عمر: «القيح يسيل منهم فيسقونه) , وقرأ ابن أب إسحق . 
وقتادة, وابن وثاب. وطلحة. وحمزة. والكسائي. وحفص. والفضل, وابن منعدان» وهارون. عن أبي عم ر أوبتشديد 
السين فإن كان صفة فيكون مما حذف موصوفها. وإن كان اسأً فمَعّال قليل في الأسماء جاء منه الكلاء والحبّان والفناد والعقار 
والخطار. وقرأ باقى السبعة بتخفيف السين . وقرأ االجمهور وآخر على الإفراد. فقيل : مبتدأ خبره . محذوف . تقديره: وهم 
عذاب آخر. وقيل : خبره في الجملة لأن قوله (أزواج) مبتدأ و(من شكله) خيره والجملة خبر (وآخر) وقيل : خبره (أزواج) 
و(من شكله) في موضع الصفة. وجاز أن يخبر با جمع عن الواحد من حيث هو درجات ورتب من العذاب», أو سمي كل 
جزء من ذلك الآخر باسم الكل. وقال الزمحشري : «(وآخر) أي : وعذاب آخرهء أو مذوق آخر. و(أزواج) صفة (آخر) 
لأنه يجوز أن يكون ضروباً أو صفة للثلاثة وهي (حميم وغساق واخر من مكلة)ع: انتهى . وهوإعراب أخذه من الفراء . 
وقرأ الحسن, ومجاهد. والجحدري, وابن جبير» وعيسى. اجون حل عن الجمع. وهو مبتدأ. و(من شكله) في 
موضع الصفة و(أزواج) خيره. أي : فلودا آخر من شكل هذا المذوق من مثله في الشدة والفظاعة (أزواج) أجناس. وقرأ 
مجاهد (من شكله) بكسر الشين. والجمهور بفتحهاء وهما لغتان بمعنى المثل والضرب . وأما إذا كان بمعنى الفتح فبكسر 
الشين لا غير. وعن ابن مسعود «(وآخر من شكله) هو الزمهرير27. والظاهر: أن قوله (هذا فوج مقتحم معكم) من قول 
رؤسائهم بعضهم لبعض . والفوج : ا جمع الكثير (مقتنم معكم) أي : 7 لحان وهم الأتباع ثم دعوا عليهم بقوهم (لأمر 

حباهم) لأن الرئيس إذا رأى الخسيس قد قرن معه في العذاب ساءه ذلك حيث وقع التساوي في العذاب ولم يكن هو السام 
من العذاب . واتباعه في العذاب و(مرحبا) معناه ائت رحباً وسعة لا ضيقاً. وهو منصوب بفعل يجب إضماره. ولأن علوهم 
بيان للمدعو عليهم . وقيل (هذا فوج) من كلام الملائكة خزنة النار. وأن الدعاء على الفوج . والتعليل بقوله (إنهم صالوا 
النار) من كلامهم. وقيل (هذا فوج مقتحم معكم) من كلام الملائكة, والدعاء على الفوج والإخبار بأنهم صالوا النار من 





)١(‏ شدة البردء والزمهرير هو الذي أعده الله تعالى عذاباً للكفار في الدار الآخرة. 
لسان العرب .)١1885/7(‏ 
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كلام الرؤساء المتبوعين. (قالوا) أ الفوج ١لا‏ مرحباًبكم) رد. على الرؤساء ما دعوا به عليهم . ثم ذكروا أن ما وقعوا فيه 
من العذاب وصل النار إنما هو بما ألقيتم إلينا وزينتموه من الكفر فكأنكم قدمتم لنا العذاب, أو الصلى . وإذا كان (لا مرحبا 
بهم) من كلام الخزنة فلم يجىء التركيب قالوا بل هؤّلاء لا مرحباً بهم بل جاء بخطاب الأتباع للرؤساء. لتكون المواجهة لمن 
كانوا لا يقدرون على مواجهتهم في الدنيا بقبيح اشتفون لصدورهم. حيث تسببوا في كفرهم وأنكى للرؤساء (فبئس القرار) 
أي : النار وهذه المرادة. والدعاء كقوله : #كلا دخلت أمة لعنت أختها» [الأعراف : ولم يكتف الأتباع برد الدعاء على 
رؤسائهم ولا بمواجهتهم بقوله (أنتم قدمتموه لنا) حتى سألوا من الله أن يزيد رؤساءهم (ضعفاً من النار) وا معنى : من حملنا 
على عمل السوء حتى صار جزاءنا النار فزده عذاباً ضعفاً ى] جاء في قول الا (ربناأتهم) أي 50006 (ضعفين من 
العذاب) (ربنا هؤلاء أصلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار) وما كان الرؤساء ضلالا في أ: ١:‏ نفسهم . وأضلوا أتباعهم د لافيت أن 
يدعو عليهم بأن يزيدهم ضعفاً كما جاء : «فعليه وزرها ووزرمن عمل بها إلى يوم القيامة) مس 0 
للأتباع و(من قدّم) هم الرؤساء . وقال ابن السائب (قالوا ربنا) إلى 0 الثان, وقال الضحاك (من قدم) هو 
إبليس وقابيل. وقال ابن مسعود: الضعف : حيات وعقارب . (وقالوا) أ ي : أشراف الكفار (مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم 
من الأشرار) أي : الأرذال الذين لا خير فيهم وليسوا على ديننا كما قال: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» 
[هود: 707] وروي أن القائلين من كفار عصر الرسول - كَكِةِ - هم أبوجهل, وأمية بن خلف. وأصحاب القليب, والذين 
لم يروهم : عمار» وصهيب؛. وسلان. ومن جرى بجراهم2©0 . قاله مجاهد وغيره. قيل : يسألون أين عمار؟ أين صهيب؟ 
أين فلان؟ يعدون ضعفاء المسلمين فيقال لهم أولئك في الفردوس . وقرأ النحويان وحمزة (اتَحَذّناهُمْ) وصلاء فقال أبوحاتم 
والزمحشري2'2 وابن ٠‏ عطية : صفة ل (رجال)., قال الزمحشري”2 : «مثل قوله إكنا مويه اين 
«حال. أي : وقد اتخذناهم». وقرأ أبوجعفر, والأعرج والحسن, وقتادة» وباقي السبعة بهمزة الاستفهام لتقرير أنفسهم 
على هذا على - جهة التوبيخ لهاء والأسف. 6 اتخذناهم 0 وم يكونوا كذلك. وقرأ عبد الله وأصحابه 0 
والضحاك, وأبو جعفر. وشيبة» والأعرج. ونافع. وحمزة؛ والكسائي (سخرياً) بضم السين. ومعناه من السخرة 
والاستخدام. وقرأ الحسن. وأبورجاء. وعيسبى, وابن مخيصن. وباقي السبعة بكسر السين ومعناها المشهور من السخرء 
وهو الهزء. قال الشاعر: 
إني أناني لِسَانَ لآ أسَرّبها مِْعَلْرَلآ كَذِبٌ فِيهَارَلا سُحْره 
وقيل : بكسر السين من التسخير و (أم) إن كان (اتخذناهم) استفهاماً إما مصرحاً يمزته كقراءة من قرأ كذلك, أو 

مؤولا ستطيا وحذفت الهمزة للدلالة . فالظاهر: أنها متصلة لتقدم الهمزة. والمعنى: أي الفعلين فعلنا بهم الاستسخار 
منهم أم ازدراؤهم وعمرهم؟ وإن أبصارنا كانت تعلو عنهم وتفتدحم . . ويكون استفهاماً على معنى ل 2 
للاستسخار والزيع جميعا. وقال الحسن : «كل ذلك قد فعلوا احدومو تر وزاغت عنهم أبصارهم . ؛ محقرة لهم. و[ 

(أتخذناهم) ليس استفهاماً ف (أم) منقطعة ويجوز أن تكون منقطعة أيضاً مع تقدم الاستفهام, يكون كقولك : اك ' 
عندك عمرو. واستفهمت عن زيد ثم أضربت عن ذلك واستفهمت عن عمرو فالتقدير: بل أزاغت عنهم الأبصار. ويجوز 
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أن يكون قولهم (أم زاغت عنهم الأبصار) له تعلق بقوله (ما لنا لا نرى رجالاً) لأن الاستفهام أولا دل على انتفاء رؤيتهم 
إياهم (وذلك دليل على أنهم ليسوا معه) ثم جوزوا أن يكونوا معه ولكن أبصارهم لم ترهم . (إذذلك) أي : التفاوض الذي 
حكيناه عنهم (لحق) أي : ثابت واقع لا بد أن يجري بينهم . وقرأ الجمهور (تخاصمٌ) بالرفع مضافا إلى أهل . قال ابن عطية : 
«بدل من لحق»., وقال الزمحشري (): «بين ما هو فقال (تخاصم) كوا (أهل) رفيا بالمصدر المنون ولا مجيز ذلك الفراء . 
ويجيزه سيبويه والبصريون. وقرأ ابن أبي عبلة (تخاصم أهل ) بنصب الميم وجر أهل . قال الزمحخشري(1) : «على أنه صفة 
لذلك. لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس . وفي كتاب اللوامح) . ولو نصب (تخاصم أهل النار) لجاز على البدل 
من (ذلك) وقر أبن السميقع (تخاصّمٌ) فعلا ماضياً (أهل) ) فاعلا . وسمى تعالى تلك المفاوضة التي جرت بين رؤساء الكفار 
وأتباعهم تخاصم). لأن قوم (لأمر حبابهم) وقول الأتباع (بل أنتم لا مرحبا بكم) هومن باب الخصومة . فسمي التفاوض 
كل امنا لاستعماله عليه . (قل) يا محمد (إنما أنا منذر) أي : منذر المشركين بالعذاب» وأن لا إله إلا الله لا ند له ولا 
شريك, وهو(الواحد القهار) لكل شيء. وأنه مالك العالم علو علوه وسفله (العزيز) الذي لا يغالب (الغفار) لذنوب من أمن به 
واتبع لدينه . 
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الضمير في قوله (قل هو نبا) يعود على ما أخبر به - يَكْةِ ‏ من كونه رسولاء منذراًء داعياً إلى الله وأنه تعالى هو المنفرد 
بالألوهية, المتصف بتلك الأوصاف من الوحدانية» والقهر. وملك العالم. وعزته. وغفرانه. وهو خبر عظيم لا يعرض عن 
مثله إلا غافل شديد الغفلة. و قال ابن عباس : «النبأ العظيم : القرآن)20. وقال الحسن : «يوم القيامة). وقيل: قصص 
آدم والأنباء به من غير سماع من أحد. وقال صاحب التحرير: «سياق الآية وظاهرها أنه يريد بقوله (قل هو نبأ عظيم) ما 
قصه الله تعالى من مناظرة أهل النار ومقاولة الأتباع مع السادات. لأنه من أحوال البعث». وقريش كانت تنكر البعث. 
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والحساب. والعقاب» وهم عن ذلك معرضون . وقوله (ما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون) احتجاج على قريش 
بأن ماجاء به من عند الله لا من قبل نفسه, فإن من في الأرض ماله علم بمن في السماء إلا بإعلام الله تعالى. وعلم المغيبات لا 
سا الله تعالى . وعلمه بأحوال أهل النار وابتداء خلق آدم لم يكن عنه علم بذلك فإخباره بذلك هو بإعلام 

. والاستدلال بقصة آدم, لأنه أول البشر خلقاً. وبينه وبين الرسول ‏ عليه السلام ‏ أزمان متقادمة وقرون سالفة. 
ب . وف آخره بعض اختصار ثم احتج بصحة نبوته بأن ما ينبىء به عن الملأ الأعلى واختصامهم أمرلم يكن له به من عللم 

قط ثم علمه من غير الطريق الذي يسلكه المتعلمون» بل ذلك مستفاد من الوحي . و(بالملا) متعلق ب (عِلْم) و(إذ) منصوب 
به. وقال الزمحشري : بمحذوف لأن المعنى : ما كان لي من علم بكلام الملأ الأعلى وقت اختصامهم . و(إذ) قال بدل من (إذ 
يختصمون) على الملا الأعلى وهم الملائكة . وأبعد من قال: إنهم قريش . واختصام الملائكة . في أمر آدم وذريته في جعلهم في 
الأرض وقالوا: #أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ]٠‏ قال ابن عباس : وقال الحسن :(إن الله خالق, خلقاً كنا أكرم_منه 
وأعلم». وقيل: في الكفارات», وغفر الذنوب فإن العبد إذا عمل حسنة اختلفت الملائكة في قدر ثوابه في ذلك حتى يقضي 
الله بما يشاء. وفي الحديث: قال له ربه في نومه ‏ عليه السلام ‏ فيم يختصمون؟ فقلت: لا أدري», فقال في الكفارات وف 
إسباغ الوضوء في السبرات ونقل الخطأ إلى الجماعات . وقال الزمحشري(222: «كانت مقاولة الله سبحانه بواسطة ملك. وكان 
المقاول في الحقيقة هو الملك المتوسط فيصح أن التقاول بين الملائكة وآدم وإبليس وهم الملا الأعلى, والمراد بالاختصام : 
التقاول». وقيل::. (الملا الأعلى) الملائكة : و(إذ يختصمون2"2 الضمير فيه للعرب الكافرين». فبعضهم يقول: هي بنات 
الله. وبعضهم آلمة تعبد. وغير ذلك من أقواهم. (إن يوحى إلي) أي : (إلا إنما أنا نذير) أي: للإنذار حذف 
اللام ووصل الفعل والمفعول الذي لم يسم فاعله يجوز أن يكون ضميراً يدل عليه المعنى . أي : إن يوحي إلى هو. أي : ما 
يوحي إلا الإنذارء وأقيم إلى إلى مقامه. ويجوز أن يكون (أنما) هو المفعول الذي لم يسم فاعله. أي : ما يوحي إلى إلا 
الإنذار. اويا متو (أنما) على الحكاية . أي : ما يوحي إلى إلا هذه الجملة» كأن قيل له: أنت نذير 
مبيين. فحكى هو المعنى. وهذا كما يقول الإنسان. أنا عالم فيقال له قلت إنك عالم فيحكي المعنى) . وقال الزمحشري : 
«وقرىء (إنما) بالكسر على الحكاية. أي : إلا هذا القول. وهو أن أقول لكم (إنما أنا نذير مبين) فلا أدعي شيئاً آخر» . 
انتهى . في تخريجه تعارض لأنه قال: أي : إلا هذا القول فظاهره الجملة التى هي (إنما أنا نذير مبين) ثم قال: وهو أن أقول 
لكم إن نذير فالمقام مقام الفاعل هو؛ أن أقول لكم. وأن وما بعده في موضع نصب. وعلى قوله إلا هذا القول يكون في 
موضع رفع فيتعارضا. وتقدم أن (إذ) قال بدل من (إذ يختصمون) هذا إذا كانت الخصومة في شأن من يستخلف في الأرض 
وعلى غيره من الأقوال يكون منصوباً ب (اذكر). ولما كانت قريش خخالفوا الرسول ‏ عليه السلام - بسبب الحسد والكبر ذكر 
حال إبليس حيث خالف أمر الله بسبب الحسد والكير, وما آل إليه من اللعنة والطرد من رحمة الله ليزدجر عن ذلك من فيه 
شيء منهماء وقال الزتخشري : «(فإن قلت: ) كيف صح أن يقول لهم (إني خالق بشرأ) وما عرفوا ما البشر ولا عهدوا به قبل؟ 
(قلت: ) وجهه أن يكون قد قال لهم : إني خالى خلقاً من صفة كيت وكيت, ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسم» . انتهى . 
والبشر: هو آدم ‏ عليه السلام - وذكر هنا أنه خلقه من طين وفي آل عمران «#خلقه من تراب» [آل عمران: 54] وفي 
الحجر #من صلصال من حمأ مسنون» وف الأنبياء #من عَجَل4 [الأنبياء : /ا"] ولا منافاة في تلك المادة البعيدة. وهي 
التراب, ثم ما يليه. وهو الطين. ثم ما يليهء وهوالحمأ المسنون. ثم المادة تلى الحمأ. وهو الصلصال. وأما (من عجل) 





)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل "١/1١‏ والسيوطي في الدر ه/ ٠١‏ وعزاه للطبراني في السنة والشيرازي في الألقاب . وابن مردويه وأبو بكر في 
الزيادات كما في الإصابة ١577/5‏ . 
() انظر الوسيط ١‏ خ. 


دوا 1 از جاع الاقمو رول ابوط وزجوتية مل طق الإو م11 ليق جل تعن 313 «التتحة ادها ب ليدنق لاد سر افطونؤة فين الا راكد للم 


فمضى تفسيره (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس) تقدم الكلام 
على هذا في الحجر وهنا (استكبر وكان من الكافرين) وفي البقرة #أبى واستكبر وكان من الكافرين4 [البقرة: 5 7] وفي 
الأعراف «إلم يكن من الساجدين* [الأعراف: ]١١‏ وفي الحجر «أبى أن يكون من الساجدين» [الحجر: ]7١‏ وفي 
الإسراء قال أأسجد لمن خلقت طيناً» [الإسراء: ]1١‏ وفي الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه» [الكهف: ]5٠‏ 
والاستثناء في جميع هذه الآيات يدل على أنه لم يسجد فتارة أكد بالنفي المحض وتارة ذكر إبايته عن السجود وهي الأنفة من 
ذلك. وتارة نص على أن ذلك الامتناع كان سببه الاستكبار. والظاهر: أن قوله (وكان من الكافرين) أريد به كفره ذلك 
الوقت وإن لم يكن قبله كافر. أو عطف على (استكبر) فقوي ذلك, لأن الاستكبار عن السجود إنما حصل له وقت الأمر. 
ويحتمل أن يكون إخباراً منه بسبق كفره في الأزمنة الماضية في علم الله . (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد) وفي الأعراف (ما 
منعك أن لا تسجد) فدل أن (تسجد) هنا على أن (لا) في (أن لا تسجد) زائدة. والمعنى أيضا يدل على ذلك لأنه لا يستفهم 
إلا عن المانع من السجود. وهو استفهام تقرير وتوبيخ و(ما) في (لما خلقت) استدل بها من يجيز إطلاق (ما) على أحاد من 
يعقل. وأول بأن (ما) مصدرية, والمصدر يراد به المخلوق لا حقيقة المصدرء وقرأ الححدري َل بفتح اللام وتشديد الميم 
(خلقت بيدي) على الإفراد. والجمهور على التثنية. وقرىء (بيدي) كقراءة (بمصرخي) وقال تعالى (بما عملت أيدينا) 
بالجمع . وكلها عبارة عن القدرة. والقوة. وعبر باليد إذ كان عند البشر معتاداً أنالبطش والقوة باليد . وذهب القاضي أبو 
بكر بن الطيب إلى أن اليد صفة ذات. قال ابن عطية: «وهو قول مرغوب عنه). وقرأ التميو ا يريع بهمزة 
الاستفهام و(أم) متصلة عادلت الحمزة. قال ابن عطية : «وذهب كثير من النحويين إلى أن أم لا تكون معادلة للألف مع 
اختلاف الفعلين» وإنما تكون معادلة إذا دخلتا على فعل واحد كقولك : أزيد قام أم عمرو. وقولك: أقام زيد أم عمرو فإذا 
اختلف الفعلان كهذه الآية فليست معادلة. ومعنى الآية: أحدث لك الاستكبار الآن أم كنت قدياً ممن لا يليق أن تكلف 
مثل هذا لعلو مكانك وهذا على جهة التوبيخ». انتهى . وهذا الذي ذكره عن كثير من النحويين مذهب غير صحيح . قال 
سيبويه : «وتقول أضربت زيداً أم قتلته فالبدء هنا بالفعل أحسنء لأنك إنما تسأل عن أحدهما لا تدري أيهه) كان ولا تسأل 
عن موضع أحدهما كأنك قلت أي ذلك كان» انتهى . فعادل ب (أم) الألف مع اختلاف الفعلين (من العالين) ممن علوت 
وفقت فأجاب بأنه من العالين. ا استكبرت الآن أولم تزل مذ كنت من المستكبرين. ومعنى 
الهمزة التقرير». انتهى . وقرأت فرقة مغهم ابن كثير وغيره (استكيرت) بصلة الألف. وهي قراءة أهل مكة. وليست في 
مشهور ابن كثير فاحتمل أن تكون همزة الاستفهام حذفت لدلالة أم عليها كقوله : 
بسع 0 الحمراء: بثمان 

واحتمل أن يكون إخباراً خاطبه بذلك على سبيل التقريع . و(أم) تكون منقطعة . والمعنى : بل أنت من العالين عند 
نفسك استخفافا به (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) تقدم الكلام على ذلك في الأعراف . (قال فاخرج منها) 
إلى قوله (إلى يوم الوقت المعلوم) تقدم الكلام على مثل ذلك في الحجر إلا أن هنا (لعنتي) وهناك #اللعنة» [الحجر: 75] 
أعم . ألا ترى إلى قوله: #إأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون4 [البقرة: ]١54‏ وأما بالإضافة فالعموم في اللعنة أعم 
واللعنات إنما تحصل من جهة أن من عليه لعنة الله كانت عليه لعنة كل لاعن. هذا من جهة المعنى. وأما باللفظ فيقتضي 
التخصيص . (قال فبعزتك لأغوينهم) أقسم إبليس هنا بعزة الله . و مام و ااا 
بما أغويتني لأزينن) وتقدم الكلام عليهما في موضعههما وأن من المفسرين من قال: إن الباء في (بما أغويتني) وفي (فيها أغويتني) 
ليست باء القسم. فإن كانت" أ سه فيكون ذلك في موطنين. فهنا (لأغوينهم) وني الأعراف (لأقعدن) وني الحجر 
(لأزينن) وقرأ امورو ناس لم تعيي: أما الأول فقسم به حذف منه الحرف كقوله : أمانة الله لأقومن . والمقسم 
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عليه (لأملان) (والحق أقول) اعتراض بين القسم وجوابه. قال الرمحشري(1 : «ومعناه: ولا أقول إلا الحق» انتهى . لأن 


عنذه تقدم المفعول يفيد الحصر. (والحق) المقسم به إما | 


أو الذي هو نقيض الباطل . وقيل (فالحقٌ) منصوب على /١‏ 


ظ الفراء : «هو على معنى قولك : حقا لا شك ووجود الألة 
المصدرالجائي توكيد المضمون ا حملة لا يجوزتق ديمه ع: 
جامدتان حمودا محضاً. وقال صاحب البسيط : «وقد يجوز 
معروفاً. وهو الحق بينناء وأنا الأمير مفتخراً. ويكون 
وقالت العرب : زيد قائم غيرذي شك. فجاءت الحال 
الفراء لم يشترط هذا الذي ذكره أصحابنا من كون المبتدأ 
الابتدائية وبين تأكيد الجملة الفعلية. وقيل : التقدير: 

بالرفع فيهما. فالأول مبتدأ خبره محذوف. قيل : تقديره : 
وحذف ك) حذف في: لعمرك لأقومن. وني: 


يتان ال 

' أي : لعمرك قسمي . ويمين الله قسمى . وهذه -١‏ 

أيضا خيره ١‏ لجملة. وحذف العائد كقراءة ابن عباس « 

الأول فرفع على الابتداء وخبره في قوله (لأملأن) لأن | 

ويجب أن يكون جملة فلا يتقدر بمفرد. وأيضا ليس مصدر 
له إسناد ما قدر إلى المبتدأ حكم أنه خبر عنه . وقرأ ا 

ويخرج على أن الأول مجرور بواو القسم محذوفة. تقديره 


و(أقول) اعتراض بين القسم وجوابه. وقال الزمحشري2©2 | 


به ومعناه التوكيد والتسديد. وهذا الوجه جائز في المنه 


أعمل القول في لفظ المقسم به على سبيل الحكاية نصباً أ) 


تغلب» وطلحة قْ رواية. وحمزة. وعاصم عن المفضل 
تابعيك أجمعين. وأجاز الزمحشري أن يكون (أجمعين) تأ؟ 


المتكلفين) أي : المتصنعين المتحلين بما ليسوا من أهله. فأنا 
الله (للعالمين) الثقلين الإنس والجن. (ولتعلمنٌ نبأه) أي 





.٠١/8/ 8 انظر الكشاف‎ )١( 
. ٠١8/8 (؟) انظر الكشاف‎ 


مه تعالى الذي في قوله : #إن الله هو الحق المبين# [النور: 75] 
(غراء. أي : فالزموا الحق و(لأملأن) جواب قسم محذوف. وقال 
واللام وطرحههما| سواء . أي : لأملأن جهنم حقاً» انتهى . وهذا 
حمهورالنحاة. وذلك مخصوص بال جملة الني جز أهامعرفتان 
ن يكون الخبر نكرة». قال: و«المبتدأ يكون ضميراً نحو: هوزيد 
هراًء كقولك: زيد أبوك عطوفاً وأخوك زيد معروفاً». انتهى . 
حملة والخبر نكرة. وهي حال مؤكدة لمضمون الحملة. وكأن 
والخر معروفين جامدين, لأنه لا فرق بين تأكيد مضمون الجملة 


فالحق الحقَّ. أي : افعله. وقرأ ابن عباس. ومجاهد. والأعمش 


فالحق أنا. وقيل: فالحق مني. وقيل : تقديره: فالحق قسمي . 


4 أبرح قاعداً 


ملة هي جملة القسم وجوابه (لأملأن) وأما (والحق أقول) فمبتدأ 
وكلا وعد الله الحسنى # [النساء : 065 وقال ابن عطية : وأما 


: أن أملا) . انتهى . وهذا ليس بشيء. لأن (لأملأن) جواب قسم 


مقدراً بحرف مصدري والفعل حتى ينحل إليههاء ولكنه لما صح 
وعيسبى» وعبد الرحمن بن أبي حماد. عن أبي بكر بجرهم. 
: فوالحقٌّ (والحقّ) معطوف عليهء كما تقول: والله والله لأقومن 
«(والحق أقول) أي : ولا أقول إلا الحق . على حكاية لفظ المقسم 
ولب والمرفوع . وهووجه دقيق حسن» . انتهى . وملخصه : أنه 
رفعاً أو جراً. وقرأ مجاهد, والأعمش بخلاف عنهاء وأبان بن 
خلف والعببي برفع (فالحقٌ) ونصب (والحقٌ) وتقدم إعرابه . 


زف عليه وهو ضمير (إبليس) ومن عطف عليه . أي : منك ومن 


: أللضمير الذي في (منبم) مقدر: لأملأن جهنم من الشياطين 
من :ميك وحنو الأتباع منهم من أولاد الأنبياء وغيرهم). انتهى . 
: عائد على الوحي . وقيل: على الدعاء إلى الله . (وما أنا من 
النبوة والقول على الله . (إن هو) أي القرآن (إلا ذكر) أي من 
: عاقبة خبره لمن آمن به ومن أعرض عنه (بعد حين) قال ابن 





2 111000 1[ 00 
عباس » وعكرمة, وابن زيد: «يعني يوم القيامة) . وقال قتادة, والفراء. والزجاج : «بعد الموت)(١)‏ وكان الحسن يقول: «يا 
ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين("). وقيل: المعنى: ليظهرن لكم حقيقة ما أقول بعد حين. أي : في المستأنف إذا 

أخذتكم سيوف المسلمين. وذلك يوم بدر وأشار إلى ذلك السدّي . 


))١١‏ انظر تفسير عبد الرزاق 0419/7/7 والقرطبي ١5١/57‏ والبغوي 7/١/5‏ وابن كثير 5 / 5 5 والدر المنثور 517/0” والوسيط /ااخ. 
(1) انظر ابن كثير 5 /5 ؛ . 





م هاه جب جد ل عر 001 اا 0 5 ال 26س سس لح را سر شل | ار 
تَرْبِلٌ الكتب من الله العزيز كم " إن أنزلنا َك الحكتب بالحئ فاعبد الله مخلصا 
م اذ سسا لي طوس و داس 1 ب م سم لل س يرو ترم - وبان وس سل صرب 
التمت : ألا لَه لذن الخالض والذيت أتخذوأ من دونيء أَوَلسِاء مَانْعْبِدَهمٌ إلا ليقريونا إلى الله 
لا 2# سل ع سا سا و و نز 5 حت سه فور عد 100 رد سر ع تو لل 7 وو 00 
زلقى إن أله يكم بَيْسَهُمَ مَاهُمَ فِِهِ تمس إِنَ آنه لايَهْرى من هو كَدِبٌ كفادٌ 


٠ 
سه آ هه سمي ا هعس ع .مس‎ 
م‎ 


ان الله أن يدانا سطع هما علق ما عن تددم هو نَهُ الوجد أ مَهَارٌ ل 


هو 


لق التعنوت وَآلدرْسَ الي كرد اَل عكَ تار وَِكَْدُ التهسار عَكَ الل وَسَهَمَ 
لقم وَالْكمد كر ججْرى لتَكلٍ مسي لاهو العريز الْعَقرُ 7 حَلفكر ون لفن بدو 
مُه جَعَلَ منهَاَوجَهَا وَل لكر ناتعكر مدب أو لفك في طون أَمَهيكُمْ نانب 


دح ب 8 يي 0 سل 0ك د _- سف ‏ ع بسرفكة لل لس ال سا هحاس 2 د 
أله عن عَسَكم وا رض لِعِبَادو الْكْفر وَإن تَشَكُرُوأ رْضَه لَك ولا نزر وازرة وزد أخرئ ثم إن ريك 


0 0 ور 2 يوم > عو 5-8 عي ل ال ا 11070 يي ار م 0 
ا و2 6 يمَا كم 5 ونَ ِنَم عَليم بذاتٍ الصّدور © وإذا مس لضن ضر دعا 


اس سس 12 سس سس سد سه 


7 د 2 ين لو ف د زر ع سح لسسع اي ل 0 
ريّمُ مُنبًا إلِيَِ نه إِدَا حَوَكَمُ يَمْمَهَ مَنْهُ شَىَ مَا كَانَ يَدَعُوأ إَِيَّهِ من صل وجَعَل بن أندادا ِيضِل عن 


1 500 وو - عه 7 >2 007 5 2 ول سس 1 رارسم م عو اس ست جر 
ِب كل تَمَسَّمَ يكفْرك فَليلًا إِنَكَ مِنَ أصحنب النار 42 أمَنْ هو قَننِت دَاتاءَ اليل ساحدا وفايما 
ل 7 1 2 تر مر قل أ 7 عو وى صء 2 
ساح بس صرحد هه ساس اماس ف ا كاعر م مو يي كه + ارت 2 ساس سا صر سه سوس 00 و له -- 1 و هَ ا 
حَدَرُ الأيدرةَ وريأ متمَدَ َي قل عل يَسَنوى ادس يعَلُْتَ وال لا يعلَمُونَ نما يسَدَكْرُ أؤلوأ ألا لبت 
١ 2 0 ١‏ / 7 


“قر عر مر لو در مرو ودس و نتروا سا 6م غم . اسه > مه سل 5 
كل هناد النيت اموا انهو رد ّدس أَحَسَنوا فى هَنذه الدَما حسنه وأرض اللَّهِ واسِعَة إِنَما يوق 
عو 


ع ع 58 ار 95 مجاه بر قم تي ين ع ا ل 2 اكه 4 
الصَْيرُونَ أ- هم بعر حِسَاٍ قل إن أَمرَتَ عبد أللَهَ خلصا لَه النين 0١‏ وأمِرت لِأنَ أكون أول الْمُسَلمِينَ 


3 
لز قرت ا ست و زر نل شا بل الرزوة - علد ...ا جاع ألو ٠‏ وام حت لو الع الت كوا ل اسن عسو سو ع رد كد 
١‏ فل إن أحَافُ إن عَصَيْتُ وَقِ عَدَابَ ْم عَظم .7 فل الله عد عخلصا م ددفى .71 فاغبد وا ما شذم ون دودو" 


1م ا ا ال كر 


ص دس ردصت سم سس ويره هرسا 1 0 01 8 1 6ت 
فل إن لحوون ١‏ ين حيمر أنفسهم وأليوم يوم الْقلمَة لمر أل لا دَلِكَ هو اران المبين ٠١‏ > طم من فَوَهِمَ 


سه 
ي-ه ارح ا ل الم اي رص مه #ه ص هه ور 


ا ع ابوه ياد يراد مان <. والذين احتنيوا انوت أن 


عبر 


10 ضرا ميق عب 07 57 مكدسدد يس 2 و 6« سا و2 4ج لس سل ص سا 
ام , 8 © آل شيش لق كي حسته: أؤلتيك الْذِيد 


ار سر عير موي 


ا رريحة 4 ا ا ا سر لور سا > ل © سر 
0 لَه وأواساء هم وأ أ لابب أفمن حقّ قَّ عَليْهِ كلِمَدٌ ألْعَذَابٍ فا نت قد من فى الشار .26 


أ م هعس م ررم ً وس فور س مه ور ولر ساح دخا 1 1 ار ره م1 ره 
كن الَذِينَ انقوا رهم كم عرف من فَوقَهَا عرف صني جر من تححنها اهار عد الله لا يخلف الله الميعاد 
7 كه سل س2 مره به سر 1 27 2 واي رمه سرع حر 7 20 وو 7 

م أن | اللَّهَ أنزل من أ الا ده بيع ف الْأَرْضٍ ثم يح بد زرعا 


ٍ 


بهي و ل كا كلها إن رلك أذ قن لول الالنت 3 أفمن سَرَحَ أ 
ووس سا بن لخ سس و قل سه« سا عه أو ال 0 و ١‏ >3 

صَدرَمْ إلإِسْل فهو عل نور من ريو فيل نيجه لويم ين ذِكْرِ أله ولك فى صَللٍ مين ١‏ أله 

ل خسن ليث كنا مها تدان تدر نه جود الي خسو فَتَهُم نم تان جود هم 


وَقلُوبُهُمْ إل 11111 م تمَالمُ مِنّ هَادٍ 7 أَفْمَّن 
أ 20 أل ار صلل سر 0 واب 2مس 00 
نَقَى وجَهه: سوء » ألْعَدَابِ يوم الْقِمَةِ وَقِلَ لطَِمِينَ ذوفوا ما م تك مون 54 كذب الذين من 
مو ل 7 مدي سس 


نّ حَيْتُ لا متعرون 17 ما و 


لهم نهم العدانة يحت لشعرون " ذاقهم أده لدي فى الوه الاباواعاب الآاخرو 
كيد لو كَاثوا ا ع مكل لله يكَدكرُوتَ 2 مان 
ريا عبر ذى عوج لَعلّهُم نون صَرَب الله مثلا يجلا فيه شركَاء متشاكسون ويَعَا َيل 
تدم ندل ااه 5 سم يا كك يوم لقم 

دك ربك لام و 1 

التكوير: 27 اللف واللي. يقال: كار العامة على رأسه وكورها. خوله النعمة: أي أعطاه ابتداء من غير مجازاة ولا 
يقال في الجحراء خول . قال زهير: 

هَالِكٌ إِنْ يُستَخوَلُوا الال مخولُوا0؟) 


ويروى : يستخيلوا المال يخيلواء وقال أبو النجم : 





. انظر (9407/0") لسان العرب‎ )١( 
.)85( هذا صدر بيت لزهير بن أبي سلمى انظر ديوانه‎ )5( 


سورة الزمر/ الآيات : ١١م‏ 
ىم 0 2 ها ل تو اق 3 مورك ملو نر واد لك ور 7 6 ”2 6م ١‏ 
اعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من حول الميخول )١(‏ 


هاج الزرع : ثار من منابته . وفيل : يبس 2 الحطام : الفتات بعد يبسه. المشعريرة : تقيض الجلد. يقال: افشعر 
جلده من الخوف وقف شعره وهو مثل في شدة الخوف. الشكاسة : سوء الخلق وعسره . 


«#تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين 
الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم في| هم فيه يختلفون, إن الله لا 
هدي من هو كاذب كفارء لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى ما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق 
السموات والأرض با حق يكوّر الليل على الغهار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا 
هو العزيز الغفارء خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام مانية أزواج يخلقكم في بطون 
أمهاتكم خلقاً من بعد خلق ني ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأن تصرفون, إن تكفروا فإن الله غني 
عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم 
تعملون. إنه عليم بذات الصدور# هذه السورة مكية. وعن ابن ل عباس : «إلا(الله نزل أحسن الحديث) و(قل يا عبادي 
الذي أسرفوا). وعن مقاتل : إلا (يا عبادي الذين فا وقوله (يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه 
الدنيااحسنة). وعن بعض السلف إلا (ياعبادي الذين أسرفوا) بقوله (يشعرون) ثلاث آيات. وعن بعضهم إلا سبع 
آيات. من قوله (يا عبادي الذين أسرفوا) ومناسبتها لآخر ما قلبها: أنه ختم السورة المتقدمة بقوله: #إن هو إلا ذكر 
للعالمين» [ص : 87] وبدأ هنا (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم)» وقال الفراء والزجاج «(تنزيل) مبتدأ . و(من الله) 
الخبر. أو خير مبتدأ محذوف. أي : هذا تنزيل. و(من الله) متعلق ب (تنزيل) وأقول: إنه خبر والمبتدأ (هو) ليعود على قوله 
(إن هو إلا ذكر للعالمين) كأنه قيل: وهذا الذكر ما هو؟ فقيل : هو تنزيل الكتاب . وقال الزمخشري 29" : «أو غير صلة يعني 
(من الله) كقولك هذا الكتاب من فلان إلى فلان. وهو على هذا خير بعد خبرء أو خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذا تنزيل 
الكتاب هذا من الله أو حال من (تنزيل) عمل فيها معنى الإشارة» . انتهى . ولا يجوز أن يكون حالاً عمل فيها معنى 
الإشارة. لأن معاني الأفعال لا تعمل إذا كان ما هي فيه محذوفاء ولذلك ردوا على أبي العباس قوله في بيت الفر زدق : 


اذ ما متلهم يش 


أن مثلهم منصوب بالخبر المحذوف وهو مقدر. أي : وإن ما في الوجود في حال ممائلتهم بشر. و(الكتاب) يظهر أنه 
القران. وكرر في قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب) على جهة التفخيم والتعظيم . وكونه في حملة غير السابقة ملحوظا فيه إسناده 
إلى ضمير العظمة وتشريف من أنزل إليه بالخطاب وتخصيصه بالحق. وقرأ ابن أبي عبلة» وزيد بن علي. وعيسى (تنزيل) 
بالنصب. أي : اقرأ والزم . وقال ابن عطية : «قال المفسرون في (تنزيل الكتاب) هو القرآن . ويظهر لي أنه اسم عام لجميع 
ما تنزل من عند الله من الكتب. وكأنه أخير إخباراً مجردا أن الكتب المحادية الشارعة إِنما تنزيلها من الله . وجعل هذا الإخبار 
تقدمة وتوطئة لقوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب) و(العزيز) في قدرته (الحكيم) في ابتداعه والكتاب الثاني : هو القرآن لا يحتمل 





)١(‏ من الرجز انظر الديوان )١١7(‏ مجاز القرآن (188/5) والطبري )١١5/7(‏ والقرطبي )717//١0(‏ معاهد التنصيص )7١/١(‏ والخزانة 
١/1١(‏ 50 ) الكشاف .)١١6/5(‏ 
(؟) انظر الكشاف .١١١/5‏ 


ا ا فود نوم ماب اففورة لفو اانا 
غير ذلك». وقال الزَمخشري”(؟: «(فإنقلت: ) ما المراد بالكتاب؟ (قلت:) الظاهر على الوجه الأول: أنه القرآن. وعلى 
الثاني : أنه السورة». انتهى . و(بالحق) في موضع الحال. أي : ماقسا انلقع وهنو الصدق الناقة نينا أودعتاءمن إثباق 
التوحيد, والنبوة, والمعاد. والتكاليف. فهذا كله حق وصدق يجب اعتقاده والعمل به. أو يكون (بالحق) بالدليل على أنه 
من عند الله . وهو عجز الفصحاء عن معارضته. وقال ابن عطية: «أي : متضمناً الحق فيه وفي أحكامه. وفي أخباره. أو 
بمعنى الاستحقاق وشمول المنفعة للعالم في هدايتهم ودعوتهم إلى الله». انتهى ملخصاً. ولما امتنّ تعالى على رسوله بإنزال 
الكتاب عليه بالحق. وكأن الحق إخلاص العبادة لله أمره تعالى بعبادته. فال (فاعبد الله) وكأن هذا الأمر ناشىء عن إنزال 
الكتاب . فالفاء فيه للربط كما تقول أحسن إليك زيد فاشكره مخلصاً. أي : ممحضاً له الدين من الشرك والرياء وسائر ما 
يفسده. وقرأ الجمهور (الدين) بالنصب. وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع فاعلاً ب (تخُلصاً) والراجع لذي الحال محذوف على رأي 
التصرين: أى > الدين منك» أويكوق البغوضا من العيمين اه :دتتك .:وقال التعترى )رهق فين وفعةه انديقراً 
(مخْلّصاً) بفتح اللام كقوله تعالى: «وأخلصوا دينهم لله» [النساء: ]١4‏ حتى يطابق قوله (ألا لله الدين الخالص) 
والخالص والمخلص واحد إلا أن يصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد المجازي . كقولهم : شعر شاعر. وأما من جعل 
(تخلصا) حالاً. من العابد. و(له الدين) مبتدأ وخبر. فقد جاء بإعراب رجع به الكلام إلى قولك (لله الدين) أي : لله الدين 
الخالص». انتهى . وقد قدمنا تخريجه على أنه فاعل ب (مخلصاً) وقدرنا ما يربط الحال بصاحبها. وممن ذهب إلى أن (له 
الدين) مستأنف مبتدأ وخبر. الفراء (ألا لله الدين الخالص) أي : من كل شائبة وكدر. فهو الذي يجب أن تخلص له الطاعة 
لاطلاعه على الغيوب والأسرارء والخلوص نعمته على عباده من غير استجرار منفعة منهم . قال الحسن «(الدين الخالص) 
الإسلام» وقال قتادة: «شهادة أن لا إله إلا الله». (والذين اتخذوا) مبتدأ والظاهر: أنهم المشركون. واحتمل أن يكون الخبر 
قال المحذوف المحكي به قوله (ما نعبدهم) أي والمشركون المتخذون من دون الله أولياء. قالوا: ما نعبد تلك الأولياء (إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى) واحتمل أن يكون الخبر (إن الله يحكم بينهم) وذلك القول المحذوف في موضع الحال. أي : اتخذوهم 
قائلين ما نعبدهم وأجاز الزمحشري أن يكون الخبر (إن الله يحكم) وقالوا المحذوفة بدل من (اتخذوا) صلة (الذين) فلا يكون 
له موضع من الإعراب. وكأنه من بدل الاشتمال. وفي مصحف عبد الله (قالوا ما نعبدهم) وبه قرأ هو وابن عباس. 
ومجاهد. وابن جبير وأجاز الزمحشري أن يكون (والذين اتخذوا) بمعنى المتخذين . وهم الملائكة. وعيسى واللات». والعزى. 
ونحوهم . والضمير في (اتخذوا) عائد على الموصول محذوف. تقديره: والذين اتخذهم المشركون أولياء. و(أولياء) مفعول 
ثان. وهذا الذي أجازه خلاف الظاهر. وهذه المقالة شائعة في العرب. فقال ذلك ناس منهم في الملائكة» وناس في 
الأصنام. والأوثان. قال مجاهد: «وقد قال ذلك قوم من اليهود في عزيزء وقوم من النصارى في المسيح». وقرىء (ما 
َعْبّدهم) بضم النون اتباعاً لحركة الباء (إن الله يحكم بينهم) اقتصر في الرد على مجرد التهديد. والظاهر: أن الضمير في 
(بينهم) عائد على المتخذين . والمتخذين والحكم بينهم هو بإدخال الملائكة. وعيسى ‏ عليه السلام ‏ الجنة» ويدخلهم النار 
مع الحجارة والخشب التي نحتوها وعبدوها من دون الله يعذمهم بها حيث يجعلهم وإياها حصب جهنم . واختلافهم أن من 
عبدوه كالملائكة وعيسى كانوا متبرئين منهم. لاعنين لهم. موحدين لله. وقيل: الضمير في (بينهم) عائد على المشركين 
والمؤمنين إذ كانوا يلومونهم على عبادة الأصنام. فيقولون (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) والحكم إذ ذاك هوني يوم 
القيامة بين الفريقين. (إن الله لا هدي من هو كاذب كفار) كاذب في دعواه أن لله شريكاً (كفار) لأنعم الله حيث جعل مكان 
الشكر الكفر. والمعنى : لا بدي من ختم عليه بالمواقاة على الكفر. فهو عام. والمعنى : على الخصوص فكم قد هدى من 





.١١١/85 انظر الكشاف‎ )١١( 
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سورة الزمر/ الآيات : "١-1١‏ 
سبق منه الكذب والكفر. قال ابن عنطية : «لا بدي الكاذب الكافر في حال كذبه وكفره). وقال الزمحشري : «المراد بمنع 
الحمداية : : منع اللطف. تسجيلاً عليهم بأن لا لطف لهم. وأننم في علم الله من الحالكين». انتهى . وه وعلى طريق 
الاعتزال . وقرأ أنس بن مالك والجحدري, والحسن, والأعرج. وابن يعمر (كذَّاب كفار). وقرأ زيد بن علي (كذوب) 
و(كفور) وما كان من كذيهم . دعوى بعضهم أن الملائكة بنات الله وعبدوها عقبه بقوله (لوأراد الله أن يتخذ ولدا) تشريفا له 
وتبنياء إذ يستحيل أن يكون ذلك في حقه تعالى بالتوالد المعروف (لاصطفى) أي : اختار من مخلوقاته (ما يشاء) ولدا على 
سبيل التبني » ولكنه تعالى لم يشأ ذلك, لقوله : وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدأً» [مريم : 47] وهوعام في اتخاذ النسل. 
واتخاذ الاصطفاء. ويدل على أن الاتخاذ هو التبني والاصطفاء قوله (تما يخلق) أي : من التي أنشأها واخترعها. ثم نزه تعالى 
نفسه تنزيهاً مطلقاً فقال (سبحانه) ثم وصف نفسه بالوحدانية والقهر لجميع العالم. وقال الزمحشري : «يعني لو أراد اتخاذ 
الولد لامتنع ولم يصح» لكونه محالاً وم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضهم ويختصهم ويقربهم كما يختص الرجل ولده 
ويقربه. وقد فعل ذلك بالملائكة فافتتنتم به وغركم اختصاصه إياهم فزعمتم أنهم أولاده. جهلا منكم به وبحقيقة 
المخالفة الحقائق الأجسام والأعراض., كأنه قال: لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما شاء من خلقه وهم 
الملائكة إلا أنكم لجهلكم به حسبتم اصطفاءهم اتخاذهم أولادا ثم تماديتم في جهلكم وسفهكم, فجعلتموهم بنات» وكنتم 
كذابين. كفارين, مبالغين في الافتراء على الله. وملائكته»). انتهى . والذي يدل عليه تركيب لو وجوابها . أنه كان يترتب 
اصطفاء الولد مما يخلق على تقدير اتخاذه. لكنه لم يتخذه فلا يصطفيه . وأما ما ذكره الزمخشري من قوله : «يعني لو أراد إلى 
آخره» وقوله بعد: «كأنه قال لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ماشاء من خلقه وهم الملائكة) فليس مفهوماً 
من قوله (لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء) ولما نزه تعالى نفسه ووصف ذاته بالوحدة والقهر ذكر ما دل على 
ذلك من اختراع العالم العلوي والسفلٍ بالحق. وتكوير الليل والغبار» وتسخير النيرين وجريه| على نظام واحد. واتساق 
أمرهما على ما أراد إلى أجل مسمى - وهويوم القيامة حيث تخرب بنية هذا العالمء فيزول جريهما أو إلى وقت مغيبهم| كل يوم 
وليلة» أو وقت قوايسها كل شهر. والتكوير: تطويل منهما على الآخرء فكأن الآخر صار عليه جزء منه . قال ابن عباس : 
«يحمل الليل على النهار» . وقال الضحاك : «يدخل الزيادة في أحدهما بالنقصان من الآخر» وقال أبوعبيدة : «يدخل هذا على 
هذا)<١2.‏ وقال الزمحشري : «وفيه أوجه. منها: أن الليل والنهار خلفه) يذهب هذا ويغثى مكانه هذا. وإذا غشى مكانه 
فكأنما ألبسه ولف عليه كيا يلف على اللابس اللباس . ومنها: أن كل واحد منهها يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشبه في تغييبه 
إياه بشىء ظاهر لف عليه ما غيبه من مطامح الأبصار. ومنها: أن هذا يكر على هذا كروراً متتابعاًء فشبه ذلك بتتابع أكوار 
العمامة بعضها على أثر بتعض . انتهى . (ألا هو العزيز الغفار) (العزيز) الذي لا يغالب (الغفار) لمن تاب . أو الحليم الذي 
لا يعجل. سمي الحلم غفراناً يجحازاً. ولما ذكر ما دل على وحدانيته وقهره ذكر الإنسان وهو الذي كلف بأعباء التكاليف, 
فذكر أنه أوجدنا من نفس واحدة, وهي آدم عليه السلام . وذلك أن حواء على ما روي خلقت من آدم؛ فقد صار خخلقاً من 
نفس واحدة لوساطة حواء . وقيل : أخرج ذرية آدم من ظهره كالذرء ثم خلق بعد ذلك حواء؛ فعلى هذا كان خلقا من آدم 
بغير واسطة. وجاءت على هذا القول على وضعها (ثم) للمهلة في الزمان. وعلى القول الأول يظهر أن خلق حواء كان بعد 
خلقنا وليس كذلك ف (ثم) جاء لترتيب الأخبار, كأنه قيل : ثم كان من أمره قبل ذلك أن جعل منها زوجها فليس الترتيب 
في زمان الجعل . وقيل (ثم) معطوف على الصفة الى هي واحدة. أي : من نفس وحدت أي : انفردت . (ثم جعل) قال 
الزنغشري : (فإن قلت:) ما وجه قوله تعالى (ثم جعل منها زوجها) وما تعطيه من معنى التراخي؟ (قلت: ) هما آيتان من 
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جملة الآآيات التي عددها دالاً على وحدانيته وقدرته . تشعب هذا ال 0 إلا أن 
إحداهما جعلها الله عادة مستمرة, والأخرى لم تجر بها العادة. ولم تخلق أنثى غير حواء من رجل فكانت أدخل في 
كونها آية وأجلب لعجب السامع فعطفها ب (ثم) على الآية الأولى للدلالة على مباينتها فضلا ومزية وتراخحيها عنها فيا يرجع 
إلى زيادة كونها آية فهو من التراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود. انتهى . وأما (ثم جعل منها زوجها) فقد 
تقدّم الكلام على هذا الجعل في أول سورة النساء . ووصف الأنعام بالإنزال مجاز إما لأن قضاياه توصف بالنزول من السماء. 
حيث كتب في اللوح كل كائن يكون. وإما لعيشها بالنبات, والنبات ناشئء عن المطر. والمطر نازل من السماء» فكأنه تعالى 
أنزهاء فيكون مثل قول الشاعر : 0 
اسنمة الآبال. في ربابه2" . 
أي : في سحابه . ٠‏ 
وقال آخر: 
صَارٌ التْرِيدُ في رُؤُوس الْعِيدَان(") 

وقيل: خلقها في الجنة ثم أنزهها. فعلى هذا يكون إنزال أصوها حقيقة . و(الأنعام) الإبل» والبقر. والضأن. والمعز 
ا 0 والزوج . ما كان معه آخر من جنسه فإذا انفرد فهو فرد ووتر وقال تعالى : إفخلق 
منه الزوجين الذكر والأنثى 4 [القيامة : 9] قال ابن زيد: «(خلقاً من بعد خلق) آخر من ظهر آدم وظهور الآباء». وقال 
عكرمة ‏ ومجاهد. والسدي : «رتبا خلقاً من بعد نخلق على المضغة والعلقة وغير ذلك» وأخذه الزغشري فقال: «حيواناً 
سوياً من بعد عظام مكسوة لحماً من بعد عظام عارية من بعد مضغ من بعد علق من بعد نطف» . انتهى . وقرأ عيسبى وطلحة 
(يحلّقكم) بإدغام القاف في الكاف والظلات الثلاث : (البطن, والرحم, والمشيمة) وقيل: الصلب. والرحم . والبطن . 
(ذلكم) إشارة إلى المتصف بتلك الأوصاف السابقة من خلق السموات وما بعد ذلك من الأفعال. (فأى تصرفون) أي : 
كيف تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره. (إن تكفروا) قال ابن عباس : «خطاب للكفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوهم 
وعباده هم المؤمنون» ويؤيده قوله قبله (فأن تصرفون) وهذا للكفار فجاء (إن تكفروا) خطاباً لهم (فإن الله غني عنكم) وعن 
عبادتكم إذ لا يرجع إليه تعالى منفعة بكم ولا بعبادتكم إذ هو الغني المطلق . قال ابن عطية : «ويحتمل أن يكون مخاطباً لجميع 
الناس. لأنه تعالى غني عن جميعهم وهم فقراء إليه». انتهى . ولفظ (عباده) عام . ٠‏ فقيل: المراد الخصوص . وهم : الملائكة 
ومؤمنو الإنس والجن. والرضا بمعنى الإرادة فعلى هذا هي صفة ذات . وقيل: المراد العموم, كما دل عليه اللفظ . والرضا 
مغاير للإرادة عبر به عن الشكر والإثابة. أي : لا يشكره لهم ديناً ولا يثيبهم به خيراء فالرضا على هذا صفة فعل بمعنى 
القبول والإثابة. قال ابن عطية : «وتأمل الإرادة فإن حقيقتها إنما هي فيا لم يقع بعد. والرضا حقيقته إنما هو في) قد وقع . 
واعتبر هذا في آيات القرآن تجده وإن كانت العرب قد تستعمل في أشعارهم على جهة التجوز هذا بدل هذا. وقال 
الزغخشري: ولقد تمحل بعض الغواة ليثبت لله ما نفاه عن ذاته من الرضا لعباده الكفر. فقال: هذا من العام الذي أريد به 
الخاص . وما أراد إلا عباده الذين عناهم في قولهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان#4 [الإسراء: 15] يريد: 


. ومثله (كأنما الوابل في نصابه)‎ )١5( من الرجز انظر شواهد الكشاف‎ )١( 
(؟) من الرجز وصدره:‎ 
الحمد لله العزيز المنان‎ 
. 87/7 انظر الاقتضاب‎ 
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المعضومين لقوله : #عيئاً يشرب بها عباد الله [اللإنسان : ]١‏ تعالى الله عما يقول الظالمون». انتهى . فسمي عبد الله بن 
عباس ترجمان القرآن وأعلام أهل السئة بعض الغواة وأطلق عليهم اسم الظالمين. وذلك من سفهه وجرأته | قلت في 
قصيدتي التِى ذكرت فيها ما ينقد عليه : 
2 أغلام الأقنة فيل الاساشناان ولو المفناب © 

(وإن تشكروا يرضة لكم). قال ابن عباس : «يضاعف لكم». وكأنه يريد ثواب الشكر. وقيل : يقبله منكم . قال 
صاحب التحرير: قوة الكلام تدل على أن معنى (تشكروا) تؤمنوا حتى يصير بإزاء الكفر والله تعالى قد سمى الأعمال 
الصالحة والطاعات شكراً في قوله : #إاعملوا آل داود شكراً» [سبأ: ]١*‏ انتهى . وتقدم الكلام على هذه الآية في سبأ. 
وقرأ النحويان وابن كثير (يرضه) بوصل ضمة الماء بواو واين عامر وحفص بضمة فقط . وأبو بكر بسكون الحاء. قال أبو 
حاتم : «وهو غلط لا يجوز». انتهى وليس بغلط, بل كاله بي كلدت وبي عنمل . وقوله (ولا تزر) إلى (بذات الصدور) 
تقدم الكلام عليه 

رامس اناه جر ينها ريدسنيا اي اضر دزي ناا دعر زد يدايق 
عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النارء أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائ) يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إغا يتذكر أولو الألباب, قل يا عباد الذين آمنوا انقوا ربكم للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفي الصابر ون أجرهم بغير حساب, قل إني أمرت أن أعبد الله تخلصا له 
الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني 
فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من 
فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فات تقون * . 

الظاهر: أن (الإنسان) هنا جنس الكافر. وقيل : معين كعتبة بن ربيعة, ويدخل في الضر: جميع المكاره في جسم . 
أو أهل», أو مال (دعا ربه) استجار به وناداه ولم يؤمل في كشف الضر سواه (منيباً إليه) أي : راجعا إليه وحده في إزالة ذلك . 
(ثم إذا خوله) 27 أناله وأعطاه بعد كشف ذلك الضر عنه. وحقيقة (خوله) أن يكون من قولهم هو خائله : قال: إذا كان 
متعهدا حسن القيام عليه. أو من خال يخول إذا اختال وافتخر. وتقول العرب : 


«إن الغني طويل الذيل مياس». (نسى ما كان يدعو) 6 ترك . والظاهر: أن (ما) بمعنى الذي . ا نسي الضر 
الذي كان يدعو الله إلى كشفه لل رلا لع مر . أي : نسي ربه الذي كان يتضرع إليه ويبتهل في كشف ضره . وقيل : 
(ما) مصدرية اق : نسي كونه يدعو. وقيل : تم الكلام عند قوله (نسي) أي : نسي ما كان فيه من الضر. و(ما) نافية» نفي 
أن يكون دعاء هذا الكافر خالصاً لله مقصوراً من قبل الضرر. وعلى الأقوال السابقة (من قبل) أي : من قبل تخويل النعمة» . 
وهو زمان الضرر. (وجعل لله أنداداً) أي : أمثالاً يضاد بعضها بعضاً ويعارض . قال قتادة: «أي من الرجال يطيعونهم في 
المعصية). وقال غيره: أوثاناً. وهذا من سخف عقوهم, حين مس الضر دعوا الله وم يلتجئوا في كشفه إلا إليه» وحين 
كشف ذلك وخول النعمة أشركوا به. فاللام لام العلة. وقيل: لام العاقبة , وقرأ الجمهور (ليضِل) بضم الياء. أي : ما 
اكتفى بضلال نفسه حتى جعل غيره يضل . وقرأ ابن كثير وأبوعمر وعيسى بفتحها. ثم أتى بصيعة الأمر فقال (تمتع بكفرك 


. وقد ذكرنا جزءاً منها في المقدمة فراجعها‎ )١( 
(7)انظر الوسيط /ا خ.‎ 


ا اا اا اا 10 0 اا اا 
قليلا) أي : تلذذ واصنع ما شئت (قليلآ) أي : عمراً قليلآ. والخطاب للكافر جاعل الأنداد لله . (إنك من أصحاب النار) 
أي : من سكاهها المخلدين فيها. وقال الزخشري(': «وقوله (تمتع بكفرك) أي : من باب الخذلان والتخلية, كأنه قيل له : 
إذ قد أبِيت قبل ما أمرت به من الإيمان والطاعة. فمن حقك أن لا تؤمر به بعد ذلك. ويؤمر بتركه. مبالغة في خذلانه. 
وتخليته وشأنه, لأنه لا مبالغة في الخذلان أشد من أن يبعث على عكس ما أمروا به. ونظيره في المعنى #متاع قليل ثم مأواهم 
جهنم» [آل عمران: 147]) انتهى . ولما شرح تعالى شيئاً من أحوال الظالمين الضالين المشركين أردفه بشرح أحوال 
المهتدين الموحدين فقال (أمَن هو قانت). وقرأ ابن كثير. ونافع. وحمزة, والأعمش. وعيسى» وشيبة» والحسن في رواية 
(أمَنْ) بتخفيف الميم . والظاهر: أن الهمزة لاستفهام التقريرء ومقابله محذوف لفهم المعنى . والتقدير: أهذا القانت خير أم 
الكافر المخاطب بقوله (قل تمتع بكفرك) ويدل عليه قوله (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ومن حدف 
المقائل قول الشاعر: 
تعتاني اتنا الشلك إنى لاتدرها هسم فَمَاأئْرِي أَرَشُدٌطِِلآبهَا”) 

تقديره أم غيّ . وقال الفراء: الحمزة للنداء. كأنه قيل: «يا من هو قانت». ويكون قوله (قل) خطاباً له وهذا لقول 
أجنبي مما قبله وما بعده. وضعف هذا القول أبوعلى الفارسى . ولا التفات لتضعيف الأخفش وأبي حاتم هذه القراءة. وقرأ 
باقي السبعة. والحسن. وقتادة. والأعرج. وأبو ا بتشديد الميم. وهي (أم) أدغمت ميمها في ميم (من) 
فاحتملت (أم) أن تكون متصلة ومعاد لما محذوف قبلها تقديره. أهذا الكافر خير أم من هو قانت . قال معناه: الأخفش . 
ويحتاج مثل هذا التقدير إلى سماع من العرب وهو أن يحذف المعادل الأول. واحتملت (أم) أن تكون منقطعة تتقدر ب (بل 
وال همزة) والتقدير: بل أم من هو قانت صفته كذا كمن ليس كذلك. وقال النحاس: «أم بمعنى بل ومن بمعنى الذي . 
والتقدير: بل الذي هو قانت أفضل ممن ذكر قبله». انتهى . ولا فضل لمن قبله حتى يجعل هذا أفضل بل يقدر الخبر من 
أصحاب الحنة يدل عليه مقابله (إنك من أصحاب النار) والقانت: المطيع . قاله ابن عباس . وتقدم الكلام في القنوت بي 
البقرة. وقرأ الجمهور (ساجدا وقائ)) بالنصب على الحال. والضحاك برفعه إما على النعت ل (قانت) وإما على أنه خير بعد 
خبر والواو للجمع بين الصفتين (يحذر الآخرة) أي : عذاب الآخرة (ويرجورحمة ربه) أي : حصوها. وقيل: نعيم الحنة . 
وهذا المتصف بالقنوت إلى سائر الأوصاف . قال مقاتل : «عمار وصهيب وابن مسعود. وأبوذر) . وقال ابن عمر: «عثمان) . 
وقال ابن عباس في رواية الضحاك . «أبو بكر وعمر”2». وقال يحيى بن سلام : «رسول الله يك -» والظاهر: أنه من 
اتصف بهذه الأوصاف من غير تعيين. وفي الآية دليل على فضل قيام الليل» وأنه أرجح من قيام الغهار. ولما ذكر العمل ذكر 
العلم فقال (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) فدل أن كمال الإنسان محصور في هذين المقصودين فى لا 
يستوي هذان, كذلك لا يستوي المطيع والعاصي . والمراد بالعلم هنا: ما أدى إلى معرفة الله ونجاة العبد من سخطه. وقرأ 
كم ) بإدغام تاء (يتذكر) في الذال (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم) وروي : «أحما نزلت في جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه حين عزموا على الحجرة إلى أرض الحبشة وعدهم تعالى فقال (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة(؟2)» والظاهر: 
تعلق (في هذه) ب (أحسنوا) وإن المحسنين في الدنيا لهم في الآخرة حسنة . أي : حسنة عظيمة» وهي الحنة. قاله مقاتل : 
والصفة محذوفة بدل عليها المعنى. لأن من أحسن في الدنيا لا يوعد أن يكون له في الآخرة مطلق حسنة . وقال السدي : «في 


.١١5/5 الكشاف‎ رظنا)١(‎ 

.)7١/1١( من الطويل لأبي ذؤيب الهذلي تقدم وانظر ديوان الهذليين‎ )١( 

(*) انظر أسباب النزول للواحدي ص 88” والبغوي 7/4 والقرطبي 6 والدر المنثور 777/0 والوسيط 8 خ . 
(؟) انظر البغوي /١/5‏ وزاد المسير/9//1١. ١44‏ والوسيط 4خ. 
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هذه من تمام حسنة. أي : ولوتأخر لكان صفة أي الذين يحسنون لهم حسنة كائنة في الدنيا. فلا تقدم انتصب على الحال. 
و اياي 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها [النساء: 91] أي : لا عذر للمفرطين البتة حتى لو اعتلوا بأوطائهم وأنهم لا 
يتمكنون فيها من أعمال الطاعات. قيل لهم : إن بلاد الله كثيرة واسعة فتحولوا إلى الأماكن التي تمكنكم فيها الطاعات . وقال 
عطاء «(وأرض الله) المدينة للهجرة». قيل : فعلى هذا يكون (أحسنوا) هاجروا و(حسنة) راحة من الأعداء. وقال قوم : 
أرض الله هنا: الجنة . قال ابن عطية : «وهذا القول تحكم لا دليل عليه». انتهى . وقال أبومسلم : «لا يمتنع ذلك لأنه تعالى 
أمر المؤمنين بالتقوى. ثم بين أنه من اتقى له في الآخرة الحسنة. وهي الخلود في الجنة . ثم بين أن أرض الله واسعة لقوله : 
#وأورثنا الأرض نتبوأ مدي زمر: 5/] وقوله : #وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين »# 
[آل عمران : ]١77‏ ولما كانت رتبة الإحسان منتهى الرتب كما جاء . «ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه»» وكان 
الصير على ذلك من أشق الأشياء وخصوصاً من فارق وطنه وعشيرته. وصبر على بلاء الغربة. ذكر أن الصابرين يوفون 
أجورهم بغير حساب اليا ا يا حساب من الكثرة. (قل إني 
أمرت أن أعبد الله حلصا له الدين) أمره تعالى أن يصدع الكفار بما أمر به من عبادة الله يخلصها من الشوائب (وأمرت) أي 
أمرت با أمرت لأكون أول من أسلم . أي : انقاد لله تعالى . ويعنيى من أهل عصره. أو من قومه. لأنه أول من خالف عباد 
الأصنام . أو أول من دعوتهم إلى الإسلام إسلاماً. أو أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره لأكون مقتدى بي قولاً وفعلا لا 
كالملوك الذين يأمرون بما لا يفعلون. أو أن أفعل ما أستحق به الأولية من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب . وقال 
الزمحشري : «فإن قلت: كيف عطف (أمرت) على (أمرت) وهما واحد؟ (قلت: ) ليسا بواحد, لاختلاف جهتيهماء وذلك 
أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء, والأمر به لتحرر به قصب السبق في الدين شيىء . وإذا اختلف وجها الىء وصفتاه ينزل 
بذلك منزلة شيئين مختلفين. ولك أن تجعل اللام مزيدة مثلها في أردت لأن أفعل لا تزاد إلا مع أن.خاصة دون الاسم 
الصريح كأنها زيدت عوضاً من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه كما عوض السين في أسطاع عوضاً من ترك الأصل الذي هو 
أطوع . والدليل على هذا الوجه مجيئه بغير لام في قوله «وأمرت أن أكون أول من أسلم) . انتهى . ويحتمل في (أن أكون) في 
ثلاثة المواضع أصله. لأن أكون. فيكون قد حذفت اللام والمأمور به محذوف وهو المصرح به هنا (إني أمرت أن أعبد الله) 
(قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) تقدّم الكلام على هذه الجملة مقول القول في سورة يونس . ونا أمره أولاً 
أن يخبر بأنه أمر بعبادة الله. أمر ثانيا أن يخير بأنه يعبد الله وحده. وتقديم الجلالة دال على الاهتام يمن يعبد. وعند 
الز حشري يدل على اللاختصاص . قال: «ولدلالته على ذلك قدم المعبود على فعل العبادة وأخره في الأول فالكلام أولاً واقع 
في الفعل في نفسه وإيجاده. وثانيا فيمن يفعل الفعل لأجله. ولذلك رتب عليه قوله (فاعبدوا ما شكتم من دونه) والمراد بهذا 
الأمر الوارد على وجه التخيير المبالغة في الخذلان والتخلية». انتهى . وقال غيره (فاعبدوا ما شكتم) صيغة أمر على جهة 
التهديد, لقوله «ؤقل تمتع بكفرك4 [الزمر 68] (قل إن الخاسرين) أي : حقيقة الخسران (الذين خسروا) أي هم الذين 
خسروا (أنفسهم) حيث صاروا من أهل النار (وأهليهم) الذين كانوا معهم في الدنياء حيث كانوا معهم في النار. فلم 
ينتفعوا منهم بشيء وإن كان أهلوهم قد آمنوا فخسرانهم إياهم كونهم لا يجتمعون مهم . ولا يرجعون إليهم وقال قتادة : «كأن 
الله قد أعد لهم أهلا في الجنة فخسروهم) . وقال معناه ميمون بن مهران . وقال الحسن 1 0ت 
الكتيرآنوبوبالغ:فيةا ىق العميه عليه أولأنوا لأقنارة إليهيوتاكيده بالفعن وتعرريفة بأل :ووصفه يانه المي أ ي : الواضح لمن تأمله 
أدنى تأمل . ولا ذكر خسرا: نهم أنفسهم وأهليهم ذكر حالم في جهنم وأنه (من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل) فبظهر أن النار 
تغشاهم من فوقهم ومن تحتهم . وسمي ما تحتهم ظللا. لمقابلة ما فوقهم كا قال (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
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أرجلهم) وقال: «لهم من جهنم مهاد(" ومن فوقهم غواش * [الأعراف : ]:١‏ وقيل : هي ظلل للذين هم محتهم إذ النار 
طباق. وقيل: إنما تحتهم يلتهب ويتصاعد منه شىء حتى يكون ظله . فسمي ظله باعتبار ما آل إليه أخيراً . (ذلك) أي ذلك 
العذاب (مخوف الله به عباده) ليعلموا ما يخلصكم منه. ثم ناداهم وأمرهم. فقال: (يا عباد فاتقود) أي اتقوا عذابي . 

«والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب, أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النارء لكن 
الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأعبار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يبيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى 
لأولي الألباب, أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال 
مبين 4 . 

قال ابن زيد: «نزلت (والذين اجتنبوا الطاغوت) في زيد بن عمرو بن نفيل ») وسلمانء وأبي ذر» . وقال ابن إسحق : 
الإشارة بها إلى عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص, وسعيد بن زيدء والزبير. وذلك أنه لما أسلم أبو بكر سمعوا ذلك 
فجاؤوه وقالوا: أسلمت؟ قال نعم وذكرهم بالله فآمنوا بأجمعهم . فنزلت فيهم0©. وهى محكمة في الناس إلى يوم القيامة 
و(الطاغوت) تقدم الكلام عليها في البقرة . وقرأ الحسن (الطواغيت) جمعا (أن يعبدوها) أي : عادتها. وهو بدل اشتال. 
لهم البشرى) أي : من الله تعالى بالثواب . (فبشر عبادي) هم : المجتنبون الطاغوت إلى الله ارك اللاعر ترعن لير 
لل ا . وهو(الذين يستمعون القول) وهوعام في جميع الأقوال (فيتبعون أحسنه) 

ثناء عليهم بنفوذ بصائرهم2 وعييزهم الأحسن فإذا سمعوا قلا تبصروه. قيل : وأحسن القول القرآن وما يرجع إليه. 
وقيل : (القول) القرآن وأحسنه . ما فيه من صفح وعفو واحتمال ونحو ذلك . وقال قتادة : وأحسن القول : : طاعة الله) . وعن 
ابن عباس : «هو الرجل يجلس مع القوم , ؛ فيسمع الحديث فيه محاسن ومساوء فيحدث بأحسن ما سمع» ويكف عن ما 
سواه» (والذين) وصف (لعباد) وقيل : الوقف على (عباد) (والذين) مبتدأ خبره (أولئك) وما بعده. (أفمن حق عليه كلمة 
العذاب) قيل: نزلت في أبي جهل . أي : نفذ عليه الوعيد بالعذاب والظاهر: أنما جملة مستقلة . و(من) موصولة مبتدأ. 
والخبر محذوف. فقيل : «تقديره: يتأسف عليه. وقيل : يتخلص منه. وقدره الزغخشري (") فأنت تخلصه . قال: حدف 
لدلالة (أفأنت تنقذ) عليه . وقدر الزمخشري7؟) , بين الهمزة والفاء حملة حتى تقر ال همزة في مكانها. والفاء في مكانهاء فقال: 
التقدير أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه كلمة العذاب. وهو قول انفرد به في| علمناه. والذي تقوله النحاة: إن الفاء 
للعطف وموضعها التقديم على الهمزة» لكن الهمزة لما كان لها صدر الكلام قدمت فالأصل عندهم : : فأمن حق عليه وعلى 
القول آنها حملة مستقلة يكون قوله ا ال ل . وقدم فيه الضمير إشعاراً بأنك لست تقدر أن 
تنقذه من النارء بل لا يقدر على ذلك أحد إلا الله . وذهبت فرقة منهم الحوفي. والزتشري إلى أن (مّن) شرطية» وجواب 
الشرط (أفأنت) فالفاء فاء الجواب دخلت على حملة الجزاء . وأعيدت اهمزة, لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد . ووضع (مَن 
في النار) وهو ظاهر موضع المضمر إذ كان الأصل تنقذه . وإغما أظهر, تشهيراً لحالهم . وإظهاراً لخسة منازهم . قال الحوقي : 
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«وجيء بألف الاستفهام لما طال الكلام توكيداًء ولولا طوله لم يجز الإتيان بهاء لأنه لا يصلح في العربية أن يأتي بألف 
الاستفهام في الاسم وألف أخرى في الجزاء. ومعنى الكلام أفأنت تنقذه). انتهى . وعلى هذا القول يكون قد اجتمع 
استفهام وشرط على قول الجماعة إن الهمزة قدمت من تأخر فيجيء الخلاف بين سيبويه ويونس هل الجملة الأخيرة هي 
للمستفهم عنها أو هي جواب الشرط. وعلى تقدير الزتخشري ”لم تدخل الهمزة على اسم الشرط» فلم يجتمع استفهام 
وشرط. لأن الاستفهام عنده دخل على الجملة المحذوفة عنده. وهو أأنت مالك أمرهم و(فمن) معطوف على تلك الجملة 
المحذوفة عطفت حملة الشرط على حملة الاستفهام . ونزل استحقاقهم العذاب وهم ف الدنيا بمنزلة دخوطهم النارء ونزل 
اجتهاد الرسول ‏ عليه السلام ‏ في دعائهم إلى الإيمان منزلة إنقاذهم من النار. ولما ذكر حال الكفار في النار وأن الخاسرين 
(لهم ظلل) ذكر حال المؤمنين. وناسب الاستدراك هنا إذ هو واقع بين الكافرين والمؤمنين» فقال (لكن الذين اتقوا) ففي 
ذلك حض على التقوى لهم علالي مرتفعة فوقها علالي مبنية أي : بناء المنازل التي سويت على الأرض . والضمير في (من 
تحتها) عائد على الجمعين. أي : من تحت الغرف السفلى والغرف العليا لا تفاوت بين أعلاها وأسفلها. وانتصب (وعد 
الله) على المصدر المؤكد لمضمون الحملة قبله. إذ تضمنت معنى الوعد . (ألم تر) خطاب وتوقيف للمسامع على ما يعتبربه من 
أفعال الله الدالة على فناء الدنيا واضمحلالما . (فسلكه ينابيع) أي #أفخلة سا للف وكيوا . والظاهر: أن ماء العيون هومن 
ا ا (نم يخرج به زرع) ذكر منته تعالى علينا بما تقوم به معيشت: سيد 
أحمر وأبيض وأصفر . وتحمل لفط الروع يع ها يزرع عن مات وغيره. أو مختلفا أصنافه من بر» وشعيرء وسمسم, 

ذلك . (ثم يبيج) يقارب الثار (فتراه مصفرا) أي : زالت خضرته ونضارته . وقرأ أبوبشر (ثم تجْعله) بالنصب في اللام . قل 
صاحب الكامل «وهو ضعيف». انتهى . (إن في ذلك) أي : فيه| ذكر من إنزال المطرء وإخراج الزرع به» وتنقلاته إلى حالة 
الحطامية (لذكرى) أي : لتذكرة وتنبيهاً على حكمة فاعل ذلك وقدرته . (أفمن شرح الله صدزه للإسلام) نزلت في حمزة 
وعلي . و(مَنْ) مبتدأ وخبره محذوف يدل عليه (فويل للقاسية قلومهم) تقديره كالقامي المعرض عن الإسلام . وأبو لهب وابنه 
كانا من القاسية قلوبهم. وشرح الصدر: استعارة عن قبوله للإيمان. والخير. والنور, والحداية. وفي الحديث: «كيف 
انشراح الصدور؟ قال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح . قلنا: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار 00 
والتجاني عن دار الغرور, والتأهب للموت قبل الموت» . (فويل للقاسية قلومهم من ذكر الله) أي : من أجل ذكره 8 

ذكر الله عندهم قست قلوبهم . وقال مالك بن دينار: «ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب». (أولئك) أي : القا 

قلوهم (في ضلال مبين) أي : في حيرة واضحة لا تخفى على من تأملها . 


«الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابباً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله ذلك هدى الله بدي به من يشاء ومن يضلل الله فهاله من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين 
ذوقوا ما كتتم تكسبون, كذب الذينٌ من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعر ون, فأذاقهم الله الخزي ني الحياة الدنيا 
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» ولقد ضربنا للناس ني هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكر ون قرآنأعر بيأغيرذي 
عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلا لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم 
لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون, ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون# . 

عن ابن عباس : «وأن مامه الصحابة قالوا يا رسول الله حدثنا بأحاديث حسان, وبأخبار الدهر. فنزل الله نزل 
أحسن الحديث». وعن ابن مسعود: «أن الصحابة ملؤوا مكة فقالوا له حدثنا فنزلت» والابتداء باسم الله وإسناد نزل 
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لمرو هيدا عليه فيه تفخيم للمنزل ورفع منه. | تقول: الملك أكرم فلاناً. هوأفخم من: أكرم الملك' فلآنا :وحكية 
ذلك البداءة بالأشرف من تذكر ما تسند إليه وهو كثير في القرآن كقوله: #الله يصطفي من الملائكة سبلا» [الحج : ]٠5‏ 
وزكنا ا يذل دن اين الخديقن. وقالالوهعري» ووعيل :انكو مالالا ااتهى , نزكاة يعاد فل اك راجن 
الحديث) معرفة لإضافته إلى معرفة . وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فيه خلاف. فقيل: إضافته محضة . وقيل : غير 
محضة . و(متشابها) مطلق في مشابهة بعضه بعضاً فمعانيه متشابهة لا تناقض فيهاء ولا تعارض. وألفاظه في غاية الفصاحة 
والبلاغة . والتناسب بحيث أعجزت العظ)ء والبلغاء. وقرأ الجمهور (مثاني)20 بفتح الياء. وهشام, وابن عامر. وأبو بشر 
بسكون الياء. فاحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف. واحتمل أن يكون منصوبا وسكن الياء على قول من يسكن الياء في كل 
الأحوال. لانكسار ما قبلها استثقالاً للحركة عليها. و(مثاني) يظهر أنه جمع مَنْنى. ومعناه: موضع تثنية القصص. 
والأحكام ‏ والعقائد. والوعد,. والوعيد. وقيل : يثني في الصلاة بمعنى التكرير والإعادة. انتهى . ووصف المفرد بالجمع. 
لأن فيه تفاصيل. وتفاصيل الثىء حملته. ألا ترى أنك تقول: القرآن سور وآيات. فكذلك تقول: أحكام ومواعظ . 
مكورات: واضئلة: كتابا متشااً فصولا مثاني . حذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه. وأجاز الزمحشري أن يكون من 
بات:: برفة أعشار. وثوب أخلاق . وأن يكون تييزاً عن (متشابهاً) فيكون منقولاً من الفاعل. أي : متشابباً مثانيه كيا تقول : 
رأيت رجلا حسناً شمائل. وفائدة تثنيته وتكرره. ورسوخه في النفوس إذ هي أنفر شيء عن سمع الوعظ والنصيحة. 
والظاهر: حمل القشعريرة على الحقيقة إذ هو موجود عند الخشية. محسوس يدركه الإنسان من نفسه . وهو حاصل من التأثر 
القلبي . وقيل: هو تمثيل تصوير لإفراط خشيتهم . والمعنى : أنه حين يسمعونه يتلى ما فيه من آيات الوعيد عرتهم خشية 
تنقبض منبها جلودهم . ثم إذا ذكروا لله ورحمته لانت جلودهم , أي : زال عنها ذلك التقبض الناشىء عن خشية القلوب 
بزوال الخشية عنهبا. وضمن (تلين) معنى تطمئن (جلودهم) لينة غير منقبضة (وقلومهم) راجية غيرخاشية . ولذلك عداه 
ب (إلى) وكأن في ذكر القلوب في هذه الجملة دليل على تأثرها عند السماع فاكتفى بقشعريرة الجلود عن ذكر خشية القلوب» 
لقيام المسبب مقام السبب. فل ذكر اللين ذكرهما. وني ذكر اللين دليل على المحذوف الذي هو: رحمة الله . كي كان في قوله : 
#إذ اذكر الله وجلت قلومهم * [الأنفال: ؟] دليل بقوله (وجلت) عن ذكر المحذوف . أي : إذا ذكر وعيد الله وبطشه . وقال 
العباس بن عبد المطلب: قال النبي ‏ عليه السلام -: «من اقشعر جلده من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه ى) يتحات عن 
الشجرة اليابسة ورقها». وقال ابن عمر وقد رأى ساقطا من سمع القرآن ‏ فقال: «إنا لنخثى الله وما نسقط هؤلاء يدخل 
الشيطان في جوف أحدهم), وقالت أسماء بنت أبي بكر: «كان أصحاب رسول الله يك - تدمع أعيهم» وتقشعر2) 
جلودهم عند ساع القرآن. قيل لها: إن قوماً اليوم إذا سمعوا القرآن خر أحدهم مغشياً عليه. فقالت أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». وقال ابن سيرين : «بيننا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراءة القرآن أن يجعل أحدهم على حائط 
باسطا رجليه ثم يقرأ عليه القرآن كله فإن رمى بنفسه فهو صادق». والإشارة ب (ذلك) إلى الكتاب أو إلى ذينك الوصفين 
من الاقشعرار واللين. أي : أثر هدى الله (أفمن يتقى) أي : يستقبل كما قال الشاعر : ْ 
سَقَطٌ ال: لنصِيف وَلْم ترد إشقاطه فَيَبَاوَلَبْهُ وَابَةَ تمشحا با لينم 
أي : استقبلتنا بيدها لتقى بيدها وجهها أن يرى . والظاهر: حمل (بوجهه) على حقيقته لما كان يلقى في النار مغلولة 
)١(‏ القشعريرة الرعدة وقال الفراء: تقشعر من آية العذاب ثم تلين عند نزول آية الرحمة . 
لسان العرب (770178/0) 


2( «اولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» المثاني ما ثنيى مرة بعد مرة انظر لسان العرب .)017/١(‏ 
0 البيت للنابغة الذبياني» انظر ديوانه »)٠١١1/(‏ اللسان (نصف) . 
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يداه إلى رجليه مع عنقه لم يكن له ما يتقي به النار إلا وجهه. قال مجاهد : «يجر على وجهه في النار ويجوز أن يعبر بالوجه عن 
الجملة». وقيل: المعنى وصف كثرة ما يناللهم من العذاب يتقيه أولاً بجوارحه. عي الذي هو أشرف 
جوارحه. وفيه جواب وهوغاية العذاب, قال ابن عطية: «وهذا المعنى عندي أبين بلاغة»» في هذا المضمار يجري قول 
الشاعر: 
لفن ال عرف بيجههوويتخرهو وَيُقِيمْهََتَهُمَقَام الْمِعْمَرِ 
لأنه إنما أراد عظم جرأته عليها فهو يلقاها بكل محن وبكل شيء عنه حتى بوجهه وبنحره» . انتهى . و(سوء العذاب) 
أشده وخبر (مَنْ) محذوف. قدره الزتحشري كمَنْ أمِنَ العذاب . وابن عطية كالمنعمين في الجنة. (وقيل للظالمين) أي : قال 
ذلك خزنة النار”"') (ذوقوا ما كنتم) أي : وبال ما كنتم (تكسبون) من الأعمال السيئة. (كذب الذين من قبلهم) تمثيل 
القريش بالأمم الماضية, وما آل إليه 0 . (فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) من الجهة التي لا يشعرون 
أن العذاب يأتيهم من قبلهاء ولا يخطر بباللهم أن الشر يأتيهم منهاء كانوا في أمن وغبطة وسرورء فإذا هم معذبون محزيون 
ذليلون في الدنيا من عمسوخ, ومقتول» ومأسور,. ومنفي :“ثم أخير أن ما أعد لهم في الآخرة أعظم وانتصب (قرآناً عربياً) 
على الحال. وهي حال مؤكدة, والحال في الحقيقة هو (عربيا) و(قرآنا) توطئة له. وقيل: انتصب على المدح ونفي - عنه 
العوج. لأنه مستقيم» بريء من الاختلاف والتناقض . وقال عثمان بن عفان: «غير مضطرب»., وقال ابن عباس : «غير 
مختلف»., وقال مجاهد : «غيرذي لبس». وقال السدي : «غير مخلوق»., وقيل : غيرذي لحن . قال الزمخشري : «(فإن 0 
فهلا قيل مستقيأً أوغير معوجٌ؟ (قلت: ) فيه فائدتان, إحداهما: نفى أن يكون فيه عوج قط كما قال: «إولم يجعل له عوجاً» 
[الكهف: ]١‏ والثاني: أن لفظ العوج مختص بلمعاني دون الأعيان. وقيل: المراد بالعوج الشك واللبس . وأنشد 
َفَدْأتَاك يَقِينأَغَيْرَ ني عوج 0 مِنَالإلْوِوَقَوْلَ غير مَخدُوب 
انتهى . ولما ذكر تعالى أنه ضرب في القرآن من كل مثل . أي : محتاج إليه ضرب هنا مثلا لعابد آلحة كثيرة, ومن يعبد 
الله وحده. ومثل برجل تملوك اشترك فيه ملاك سيئو الأخلاق فهو لا يقدر أن يوني كل واحد منهم مقصوده إذ لاا يتغاضى 
بعضهم لبعض لمشاحتهم . وطلب كل منهم أن يقضى حاجته على التمام فلا يزال في عناء» وتعب, ولوم. من كل منهم , 
ورجل آخر تملوك جميعه لرجل واحد. فهو معنى بشغله لا يشغله عنه شىء», ومالكه راض عنه أن قد خلص لخدمته. وبذل 
جهده في قضاء حوائجه» فلا يلقي من سيده إلا إحساناً. وتقدم ملسا يندهه وفال الكسائن تمصب 
ل أي “املا لرجل . أو في رجل فيه. أي : في رقه مشتركاً وفيه صلة لشركاء . وقرأ عبد الله 
بن عباس. وعكرمة, ومجاهد. وقتادة. والزهري. والحسن بخلاف عنه, والجحدري» وابن كثير وأبو عمرو (ساناً) 
9 فاعل من سلم لي خالا هن الشركة. وقر أ الأعرج. وأبو جعفر. وشيبة» وأبو رجاء» وطلحة. والحسن بخلاف 
لوو اا عر ا 
مبالغة في الخلوص من الشركة. وقرىء (ورجل سالم) برفعهما. وقال الزتحشري : «أي وهناك رجل سالم لرجل». | 
فجعل الخبرهناك : ويجو زأن يكون (ورجل) مبتدأ لأنموضع تفصيل » يإذدتقدم ماد عل نيكونكقولامرع» الى 
إِذَا ما بَكَى من خلفهًَاالْحَرَّفتٌ لَه بِشِيوَشِقٌعِنَدَنَالَم يحول © 


)١(‏ انظر الوسيط ١٠١‏ خ. 
(؟) من البسيط انظر القرطبي )١51/1١5(‏ الكشاف (5/54؟١)‏ روح المعاني (5537/577) . 
(*) من الطويل تقدم . 
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وقال الزغشري : «وإنما جعله رجلا ليكون أفطن لما شقي به أو سعد. فإن المرأة والصبي قد يغفلان عن ذلك . 
وانتصب (مثلا) عل التمبية المنقول من الفاعل» إذ التقدير: هل يستوي مثلههما. واقتصر في التمييز على الواحد, لأنه 
المقتصر عليه أولاً في قوله (ضرب الله مثلاً) ولبيان الجنس» . وقرىء (مثلين) فطابق حال الرجلين ين. وقال الرمحشري : «ومجوز 
فيمن قرأ (مثلين) أن يكون الضمير في (يستويان) للمثلين» لأن التقدير: مثل رجل . والمعنى : هل يستويان فيا يرجع إلى 
الوصفية» ىا يقول: كفى بها رجلين انتهى» . والظاهر: أنه يعود الضمير في (يستويان) إلى الرجلين . فأما إذا جعلته عائدأً 
إلى المثلين اللذين ذكر أن التقدير: مثل رجل ورجلء فإن التمييز إذ ذاك يكون قد فهم من المميز الذي هو الضمير إذ يصير 
التقدير: هل يستوي المثلان مثلين. قل (الحمد لله) أي : الثناء والمدح لله لا لغيره . وهوالذي ثبتت وحدانيته» فهو الذي 
يجب أن يحمد (بل أكثرهم لا يعلمون) فيشركون به غيره. ولفظه (الحمد لله) تشعر بوقوع الحلاك مهم بقوله : #فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين* [الأنعام : 15] ولما لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل الباهرة أخبر الجميع بأنهم ميتون' 
وصائرون إليه. وأن اختصامكم يكون بين يديه يوم القيامة وهو الحكم العدل فيتميز المحق من المبطل. وهو عليه السلام - 

وأتباعه المحقون, الفائزون بالظفرء والغلبة. والكافرون هم المبطلون. فالضمير في (إنك) خطاب للرسول وتدخل معه 
أمته في ذلك . والظاهر: عود الضمير في (وإنهم) على الكفار. وغلب ضمير المخطاب في (إنك) على ضمير الغيبة في (إنهم) 
ولذلك جاء (تختصمون) بالخطاب فتحتج أنت عليهم بأنك قد بلغت وكذّبواء واجتهدت في الدعوة ولجوا في العناد. وقال 
أبو العالية : «هم أهل القبلة يختصمون بينهم يوم القيامة في مظالمهم»» وأبعد من ذهب إلى أن هذا الخصام سببه ما كان في 
قتل عثمان وما جرى بين علي ومعاوية بسبب ذلك رضي الله عنهم . وقيل : يختصم الجميع . فالكفار يخاصم بعضهم بعضا 
حتى يقال هم : 8لا تختصموا لدي* [ق: 18] والمؤمنون يتلقون الكافرين بالحجج . وأهل القبلة يكون بينهم الخصام . 
وقرأ ابن الزبيرء وابن أبي اسورد حبعين وعيى؟ واليهاني» وابن أبي غوث. وابن أبي عبلة (إنك مائت وإنهم 
مائتون) وهي تشعر بحدوث الصفة. والجمهور (ميّت وميتون) وهي تشعر بالثبوت واللزوم كا حي . 


اذ 
3 
و 


0 ل 0 باع ول 9 يِك هم الْمَنْقَوت < 2 م يوت عِند يدل 


تت 


# هن أَظكَمُ ِئّن حكَدَبَ ا ذ جم ألنَسَ في جَهَنَّمَ مَنَوّى لَلَكَدفِرِينَ 


كر ا ب" 0 2 اح ب وَأَألََى لوأ ورم 00 ريم جرهم ب حن الدق كا 


ه ساك 6 0 ف هت ا 04 سمس 2 91 ىام 
ل 9 ا 2 ف عَبَدَة ووَده ولك يا زورك من دون ومن متيل أ لله 3 لم من 
معو 100 و ني قل ساس سا 

هادٍ :2 ومن يبَر الله ها لم من مضل الس 
4< تلمع يي دهم 


سس تدر روج ور سا [# سس و لوه 7 ّ ص رب ِ 5 
اموت وَالأرض ليقولرى أللَّهَ قل أفرَءَ يسم ما تَنْعُونَ من دون الله إِنْ أرادف الله بضْر هل 
يس سس 2 7 ع اساى حك لكر - كر ره سح سر ص يي ساسا 
ا صْرَُوءَ أو أرادنى رَحْمَةٍ هل هك متكت رميو فل حَرى أَلَهُ عليّهِ يكل 
كس د هه بر ل ال امل سل لس 


و رت ل سج 2 م 07 5 ٍّ 
4 " قل يلقومر اعسماوا يي مح وي 
وس اليد 0 آذه 0 171 7 ص - ا 
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يفيو ومن صل هِإِنَمَا يِل عَلهَوَمَآ أت عَم وَحكبلٍ 7 آم يوق الاش جين 
ا 0 مكلك الى 5 َسَى عَكيَ َرَت ريل الأقري |1 3 أجَلٍ 
ص سو صرف معيو ه ووس سيا 0 


تي نش إن فى فلك يكت لِقَوَرٍ يتفكورت 2 أو أَححَدُوأ من دون أله سُفعاء كَل أُوَلَوَ 
كان ذا للدرو سن 2000 2 ا الكقكة عي منت اموت وا رف 
ب ديه كليس اوقد الككارت انوت البدن ك8 اتوك لاخر وإدا 
ذكرَ ايبن ين دونو إدَا هُمَ يَسْتَِدرُونَ <> قُلٍ اللَّهُمَ ماطرَ آلسَمُوتٍ وَالرْضٍ عَللمَ اْعَيبٍ 
000 بين عِبسَادِكَ في مَا نوأ فيه يدتَاِمْ وك ولو أن لأدوكت لوا ماف الارضن 
4 ةا ووزون لا ب تونق يك امال 1و سفيتره 0 
وَيَدَا َع مَيَعَاتُ مَاحكَسَبُوأ وَحَاقٌ بهم ما كَانوأ يو يَسْمَهَرِءُونَ 0 فَإِذَا مس لون صردعانا م 
إِدَا حَوَْمَنهُ َعَمَةٌ صِنَا قَالَ إنّمآ وهم لام بل هى ةوكم أكرٍْ لايل ٠‏ :> هد كاه 
لني قله ممَآ فق عَنُْم ا كاثوأ كيد بون <© فَْصَهُح يعات مَا كبوا وَالذينَ لمان 
تولك سَيْصِيبْهُمْ سَيَْاثُ مَا كبوأ وَمَا هم بمُعَجِرنَ <> أوَلمَ يَعْلموأ أن اله يبظ الررْقَ لمن 

( 1 


جه سحن عو الى 


ع سا 
7 


يَنَاءُ وَيَقْدِرٌ إن فى دللك لأينب لَعَوْوِ موصن 3 ل يبَادِى ألَدبنَ أسَرَفوأ عَلحَ أَنمسهم 
لفطلا من تق ال إن اكور ادو عيعا القطو الخور افيه 1 واخدرا ال 

وَأَسَلمُواً لم من قبل أن نكم الْعَدَابُ وج 3 > توا لحك مآ يل يك يد 
َيَحكُم ين َلِ أن يكم الْعَدَاب بَهْمَهُ وَأَسْرْ لا سَتَغروت <2 أن تَُولَ نَفْسٌ بََحَسَرَق 
عَلَ مَا قَرطْتٌ فى جَنْبٍ ) َه وَإنَ كُنثٌ لمن لحرن 2 أو تَقولَ لَوَأَتَ أنه هَدَسن حكنت ور 
ا 0 ذ نالعاب لو أت لى كد اللشييوة 00 
عا ف كدت ب 0 مس الْكدفرين 25 وَيَوْم الِْيَمَةٍ 


ره سال ممه هه هي سه تحط سس له ره ساس ميو مت سا مس002 

و بوا على الله ء وجَوظهُم مسودة "لبس فى جك لم ارت وسجى لله الذين اتقوا 
ءة ا را ار ور سم ل سه لو سل يي © سر 1 و س عد له رس صابن 2 ع غير 
مَمَارَتِهِمَ لا. ِمَسَهُم لسو ولا هُمْ يحروت ‏ 1 ةسل دز نوكيا 


2 


5 7 ل الوم 0 و د انك كه الكت وض 2 م1 
: لم مَكَالِدُ ألسّموتٍ والارض واليّيسست كهروأ يكَايت أله أَوْلَيِكَ هُمْ الْحَسِرُوت 2 قل 


للك 517 و لوطي وخ يدمو و جع وار لاح حو بجعا عن ادها مذ بون بد لوذقة نا لوت ل بذ جه نين اخ لالم بانع ا بواجت وان ايك رتوو لزمر/ الآياق ىو" 


فار أله كامروى اعد اما اهارن 5 0 وى إِلَكَ وَإِلَ ألَدبنَ من مَبلِدَك لين أَصْرَكت ليحبطنّ 
سر ل سر سد سه سر 7 مه © سير كي ور 5 نه مر و 2 صن 
ملك وَلتَكُوينَ مِنَ ارين :2 بل الله اعد وكن ينه الشكْرِينَ 25 موا أله حكن درو 


الاش -- 5 3 لْقِينَمَة وي 520 سنا م سه وز هما 


17 


20 


7 َإِدَا ه سي اي 2 شرفت ' الكو + سور ِ 0 لكا توأ 0 


م 


د ار سردب م هم 4 تالاسر سر ست مر 24 - هو 0 
ات 2 سه سس فو سر 0 0 0 2 72 0200 ار 
الست عا عه هت يوابها 0 | ننها ا 


رَسَلُ يي ينون عليَكُع يي يك و اموب حَقَّتَ 
بويع 0 ا 0 
اكيت 7 وَسِيقَ ليس أنَمَواريَ إلى الجن مرا حو ذا جَآهُوهَا وََْحَتٌ بوبه 
وَل كز حَرَبَاسَلم يكم يشر ادها ديت © وَمََالُوا كمد ينه الى صَدَقَنَ 
ال فو افد جسن عث 1 أخز الميلن ١‏ وترك المج 2 


من حول الْعَرْش سبحون حمد 7 رهم و به بأَلَنّ وَقَيلَ لعي ِل رب الْعلِمِينَ :27 


هت 


انها قال أبو زيد : «زعر» . قال غيره : تقبض كراهة 000 قال الشاعر: 
إِذا د 2 بها اشْمَارَّتْ تشج قفا المشقف والجبين9) 
المقاليد("2: المفاتيح . قيل : لا واحد لها من لفظهاء قاله التبريزي» وقيل : واحدها ‏ مُقَلِيد : وقيل مقلاد ويقال اقليد 
وأقاليد. والكلمة أصلها فارسية. الزْمّر: جمع زُمْرة. قال أبو عبيدة والأخفش : جماعات متفرقة بعضها إثر بعض»ء قال : 
حَق اخْرَالْتْ زمره" بَعدَ وُمَر ظ 
ويقال تزمرء والحفوف الإحداق بالشيء قال الشاعر: 
نَحمَّهُ جَانِبَاضِييٍ وَيَنْبِعُهُ مِنْلَالزجَاجَةَلَمْ يِكْحَلْ مِنَ الرّمَدِه) 
وهذه اللفظة مأخوذة من الحفاف . وهر اكات ومنه قول الشاعر: 
(1) البيت من الوافر لعمرو بن كلثوم انظر السبع الطوال (5 )5٠‏ اللسان (ثقف) القرطبي .)177/١10(‏ 
(5) انظر لسان العرب .)7”1/١5/5(‏ 


(*) انظر (187577/7) لسان العرب . 
)١(‏ من البسيط للنابغة الذبياني )١5(‏ المفضليات (777) . 
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لَه لخشظات عَنْ حفافِي سريره إذَا كَرهَافِيهَاعِقَابٌ وَنَائِلُ6 

#فمن أظلم تمن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه الببين في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق 
وصدق به أولشك هم المتقون. هم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين» ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم 
أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فا له من هاد. ومن 
يبد الله فا له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ف) له من مضل 
أليس الله بعزيز ذي انتقام؛ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أن 
أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا 
قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب مخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 4 . 


ا ل ا وي ل ا 
والشريك: ب ا ل عد 00 وفت جيئه 
فاجأه بالتكذيب من غير فكر ولا ارتياء ولا نظر. بل وقت مجيئه كذب به. ثم توعدهم توعداً فيه احتقارهم على جهة 
التوقيف وللكافرين مما قام فيه الظاهر مقام ميجو .أ : مثوى لهم. وفيه تنبيه على علة كذمهم وتكذيبهم وهو الكفر. 
(والذي جاء بالصدق) معادل لقوله (ذ فمن أظلم) (وصدق به) مقابل لقوله (وكذب بالصدق) (والذي) جنس كأنه قال : 
والفريق الذي جاء بالصدق. ويدل عليه (أولئك هم المتقون) فجمع كا أن المراد بقوله (فمن أظلم) يراد به جمع ولذلك قال 
(مثوى للكافرين) وف قراءة عبد الله (والذي جاؤوا بالصدق وصدقوا به) وقيل : أوالوالكين. فحذفت منه النون. وهذا 
ليس بصحيح . إذ لوأريد الذين بلفظ الذي وحذفت منه النون لكان الضمير مجموعاًء كقوله : 

وَأنْ الذي حَانْتُ بقَلْم دِمَاوُهُمْ 9) 

ألا ترى أنه إذا حذفت النون في المثنى كان الضمير مثنى . كقوله : 

أبنِى كُتيب إنَّ عَمَيَّ النَذَظا قَتَلآ الْمَلُوكَ وَفَككاالاغلالا9" 


وقيل (الذي جاء بالصدق وصدق به) هو رسول الله يَكِنةٍ 240 وقيل (الذي جاء بالصدق) جبريل (والذي صدف 
به) هو محمد يك - وقال عل وأبو العالية» والكلبي : وجماعة «(الذي جاء بالصدق) هو الرسول والذي صدق به هو أبو 


.)5 '( ذيل الأمالي للقالي‎ )١54( من الطويل لابن هرمة انظر ديوانه‎ )١1( 
: (؟) صدر بيت وعجزه‎ 
هم القوم كل القوم يا أم مالك‎ 
.7/7 5 روح المعاني‎ 
)١554/7( الخزانة (7/7) شرح المفصل لابن يعيش‎ .)١55/15( من الكامل للأخطل انظر ديوانه (/781) الكتاب (185/1) المقتضب‎ )1( 
. )7"/784( يعيش (155/7) روح المعاني‎ )19/1١( الطمع‎ )١177/١( التصريح‎ 
خ.‎ ٠١ انظر الوسيط‎ )5( 


اك ل تفن مزاع لني لأف مخف عا لد و يدب ينتيج دخ وجل تئج ف د وك لالدلا ل 1 جزلا اد بعادي اودلا بانج حي رفوه الزمر/ الآيات :7 3 - هلا 


بكر. وقال أبو الأسود. ومجاهد. وحماعة: الذي صدق به وهو على بن أبي طالب». وقال الزتحخشري 2127 «(والذي جاء 
بالصدق وصدق به) هو رسول الله يكِةٍ ‏ جاء بالصدق وآمن بهء وأراد (به) ومن تبعه. كا أراد بموسى إياه وقومه في قوله 
#ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يبتدون4 [المؤمنون 54] ولذلك قال (أولئك هم المتقون) إلا أن هذا في الصفة وذلك في 
الاسم . ويجوز أن يريد: والفوج والفريق (الذي جاء بالصدق وصدق به) وهو الرسول الذي جاء بالصدق وصحابته الذين 
صدقوا به». انتهى . وقوله : «وأراد به إياه ومن تبعه ىا أراد بموسى إياه وقومه) استعمل الضمير المنفصل في غير موضعه , 
وإنما هو متضل فإصلاحه : وأراده به ومن تبعه كما أراده بموسى وقومه . أي : لعل قومه بتدون» إذ موسى عليه السلام مهتد . 
فالمترجى هداية قومه لا هدايته, إذ لا يترجى إلا ما كان مفقوداً لا موجوداً . وقوله : «ويجوز الخ» فيه توزيع الصلة والفوج هو 
الموصول فهو كقوله: جاء الفريق الذي شرف وشرف . والأظهر عدم التوزيع بل المعطوف على الصلة صلة لمن له الصلة 
الأولى. وقرأ الجمهور (وصدّق) مشدداً . وأبو صالح وعكرمة بن سلييان ومحمد بن جحازة مخففا. قال بوساح : «وعمل 
به). وقيل : استحق به اسم الصدق . قال ابن عطية : «فعلى هذا إسناد الأفعال كلها إلى محمد يَكةٍ ‏ وكأن أمته في ضمن 
القول وهوالذي يحسن (أولئك هم المتقون)). انتهى . وقال العم ى9: «أي صدق به الناس و يكذبهم به . يعني أداه 
إليهم ىا نزل عليه من غير تحريف . وقيل : معناه : لإوضنان صتادقا نه . أي : بسببه لأن | لقرآن معجزة. والعجرة تصلين من 
الحكيم الذى لآ يفعل القبيح لمن يجريها على يديه . ولا يجوز أن يصدق إلا الصادق فيصير لذلك صادقاً بالمعجزة. وقرىء 
(وصدّق به) انتهى «يغق مينيا لالمقعول مشددا . وقال صاحب اللوامح : «جاء بالصدق من عند الله وصدق بقوله . أي : 

في قوله. أو في مجيئه فاجتمع له الصفتان من الصدق. من صدقه من عند الله . وصدقه بنفسه . وذلك مبالغة في المدح) . 
انتهى (لمم ما يشاؤون) عام في كل ما تشتهيه أنفسهم . وتتعلق به إرادتهم و(ليكفر) متعلق (بالمحسنين) أي : الذين أحسنوا 
ليكفر, أو بمحذوف. أي : يسر ذلك لهم ليكفر. لأن التكفير لا يكون إلا بعد التيسير للخير. و(أسوأ الذي عملوا) هو كفر 
أهل الجاهلية ومعاصي أهل الإسلام والتكفير يدل على سقوط العقاب عنهم على أكمل الوجوه, والجزاء بالأحسن يدل على 
حصول الثواب على أكمل الوجوه. فقيل ذلك يكون إذا صدقوا الأنبياء في) أتوا به. وقال مقاتل: «يجزمهم بالمحاسن من 
أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوي». وهذا قول المرجئة. يقولون: لا يضر شيء من المعاصي مع الإيمان. واحتج مبذه الآية. وقام 
الظاهر مقام المضمر في (المحسنين) أي : ذلك جزاؤهم فنبه بالظاهر على العلة المقتضية لحصول الثواب. والظاهر: أن 
(أسوأ) أفعل تفضيل . وبه قرأ الجمهور. وإذا كفر أسوأ أعمالهم فتكفير ما هو دونه أحرى. وقيل: أفعل : ليس للتفضيل» 
وهو كقولك: الأشج أعدل بني مروان. أي : عادل. فكذلك هذا. أي : ميء الذين عملوا. ويدل على هذا التأويل قراءة 
ابن مقسم » وحامد بن يحبى عن ابن كثير (أسوأ) هنا وفي حم السجدة بألف بين الواو وال همزة جمع (سوء) ولا تفضيل فيه . 
والظاهر: أن (بأحسن) أفعل تفضيل» فقيل : لينظر إلى أحسن طاعاته فيجزي الباقي في الجزاء على قياسه وإن تخلف عنه 
بالتقصير. وقيل: بأحسن ثواب أعمالهم. وقيل: بأحسن من عملهم وهو الجنة» وهذا ينبوعنه (بأحسن الذي)» وقال 
الزتحشري : «أما التفضيل فيؤذن بأن الشيء الذي يفرط منهم من الصغائرء والزلات المكفرات» هو عندهم الأسوأء 
الاستعظامهم المعصية. والحسن الذي يعملون: هو عند الله الأحسن, لحسن إخلاصهم فيه؛, فلذلك ذكر سيئهم 
بالأسوأ. وحسنهم بالأحسن». انتهى . وهو على رأي المعتزلة. ويكون قد استعمل (أسوأ) في التفضيل على معتقدهم 
و(أحسن) في التفضيل على ما هو عند الله . وذلك توزيع في أفعل التفضيل وهو خلاف الظاهر. قالت قريش : «لثن لم ينته 


.١١8/85 انظر الكشاف‎ )١( 
. ١787/85 (5؟) انظر الكشاف‎ 
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محمد عن تعييب آلهتنا وتعييبنا لنسلطها عليه فتصيبه بخبل» وتعتريه بسوء, فأنزل الله (أليس الله بكاف عبده)2©0. أي 
شر من يريده بشر. والهمزة الداخلة على النفي للتقرير. أي : هو كاف عبده. وفي إضافته إليه تشريف عظيم لنبيه . وقرأ 
ادي ري . وهورسول الله يهْ وقرأ أبوجعفر ومجاهد وابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي (عباده) بالجمع 
ي : الأنبياء. والمطيعين من المؤمنين (ويخوفونك بالذين من دونه) وهي : الأصنام . وما بعث خالداً إلى كسر العزى قال له 
وو عد يا يوه شيىء: فأحذ خالد الفأاس, فهشم به وجههاء. ثم انصرفف . وف قوله 
(ويخوفونك) تهكم بهم, لأخهم خوفوه بما لا يقدر على نفع ولا ضرر. ونظير هذا التخويف قول قوم هود له: #إن نقول إلا 
اعتراك بعض آفتنا بسوء» [هود: 4 5] وقرىء (بكاني عبده) على الإضافة و(يكافي عباده) مضارع كفى . ونصب (عباده) 
فاحتمل أن يكون مفاعلة من الكفاية» كقولك: يجازي في يجزي . وهو أبلغ من كفي ., لبنائه على لفظ المبالغة. وهو 
الظاهر. لكثرة ترد هذا المعنى في القرآن كقوله: #فسيكفيكهم الله [البقرة: ]١7‏ ويحتمل أن مكتون بمهوور من 
المكافأة. وهي المجازاة. أي : يجزمهم أجرهم. وما كان تعالى كافي عبده كان التخويف بغيره عبثاً باطلا . ولما اشتملت الآية 
على مهتدين وضالين أخبر أن ذلك كله هو فاعله ثم قال (أليس الله بعزيز) أي : غالب منيع (ذي انتقام) وفيه وعيد لفريشء 
ووعد للمؤمنين. ولما أقروا بالصانع وهو الله أخيرهم أنه تعالى هو المتصرف في نبيه بما أرادء فإن تلك الأصنام ‏ التي يدعونها 
آهة من دونه - لا تكشف ضراء ولا تمسك رحمة. أي : صحة وسعة في الرزق» ونحو ذلك . و(أرأيتم) هنا: جارية على 
م يي ا 0 
والتقي فقي لكا حتفيس ميعن . وكان فيها من سمي تسمية الإناث كالعزى ومناة واللات . وأضاف إرادة الله الضر 
إلى نفسه. وال رحمة إليها. لآم خحوفوه مضرتهاء. فاستسلف منهم الإقرار بأن خخالق العالم هو الله . ثم استخيرهم عن 
أصنامهم هل تدفع 0 وتجلت خيراء:وورا الجمهور (كاشفات) و(ممسكات) على الإضافة وشيبة. والأعرج. وعمرو بن 
عبيد وعيسى بخلاف عنه, وأبوعمروء وأبو بكر بتنوينهها. ونصب ما بعدهما. ولا تقرر أنه تعالى كافية وأن أصنامهم لا تضر 
ولا تنفع. أمره تعالى أنه يعلم أنه تعالى هو حسبه., أي : كافية. والحواب في هذا الاستخبار محذوف. والتقدير: فإنهم 
سيقولون لا تقدر على شىء من ذلك . وقال مقاتل : استخبرهم فسكتوا (قل يا قوم اعملوا) تقدم الكلام على نظيرها . 


«إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله 
يتوفى الأنفس حون موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ى إلى أجل مسمى إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعاً له 
ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين 
من دونه إذا هم يستبشرون, قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيه| كانوا فيه 
يختلفون, ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض حميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله مالم 
يكونوا يحتسبون, وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون». 


لا كان عليه السلام يعظم عليه عدم إيمانهم ورجوعهم إلى ما أنزل الله تعالى عليه سلاه تعالى عن ذلك وأخبره أنه أنزل 
عليه (الكتاب) وهو القرآن مصحوبا (بالحق) وهو دين الإسلام (للناس) أي : لأجلهم إذ فيه تكاليفهم (فمن اهتدى) 





)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق 91/8/17 والطبري 5/784 والبغوي ١/4‏ وابن كثير 4 / 55, وفتح الباري 018/4 فتح القدير 151/5 والوسيط 
7 خ. 


1 ا ا ا ا ال ل ل 0 


فثواب هدايته إنما هو له (ومن ضل) فعقاب ضلاله إِنما هو عليه (وما أنت عليهم بوكيل) أي : فتجبرهم على الإيمان قال 
فتادة : «(بوكيل) بحفيظ) وقال الزمحشري : (للناس) لأجل حاجتهم إليه لييشروا وينذرواء فتقوى دواعيهم إلى اختيار 
الطاعة على المعصية. فلا حاجة إلى ذلك» فأنا الغني . فمن اختار الحدى فقد نفع نفسه. ومن اختار الضلالة فقد ضرها. 


وما وكلتَ عليهم لتجيرهم على الهدى, فإن التكليف مبنى على الاختيار دون الإجبار» انتهى . وهوعلى مذهب المعتزلة . ولا 


ذكر تعالى أنه أنزل الكتاب على رسوله بالحق للناس نبه على أنه من آياته الكبرى يدل على الوحدانية لا يشركه في ذلك صنم 
ولا غيره فقال (الله يتوفى الأنفس حين موتها) والأنفس : هي الأرواح . وقيل : النفس غير الروح . قاله ابن عباس فالرو لها 
تدبير عالم الحياة. والنفس لما تدبير عالم الإحساس. وفرقت فرقة بين نفس التمييز ونفس التخييل. والذي يدل عليه 
الحديث واللغة أن النفس والروح مترادفان. وأن فراق ذلك من الجسد هوالموت . ومعنى (يتوفى النفس) يميتها (والتي) أي : 
والأنفس التي (لم تمت في منامها) أي : يتوفاها حين تنام تشبيهاً للنوام بالأموات. ومنه وهو الذي يتوفاكم بالليل» 
[الأنعام ]1١‏ فبين الميت والنائم قدر مشترك وهو كونهم) لا يميزان, ولا يتصرفان (فيمسك) من (قضى عليها الموت) الحقيقي 
ولا يردها في وقتها حية (ويرسل النائمة الجسدها إلى أجل) ضربه لموتها. وقيل (يتوى الأنفس) يستوفيها ويقبضها. وهي 
الأنفس التي يكون معها الحياة والحركة . و(يتوى الأنفس) التي لم تمت في منامهاء وهي أنفس التمييز. قالوا فالتي تتوق في 
النوم » هي نفس التمييز لا نفس ال حياة. لأن نفس ال حياة إذا زالت زال معهاء لنفس. والنائم يتنفس . وكون النفس تقبض 
والروح في الجسد حالة النوم بدليل أنه يتقلب ويتنفس هو قول الأكثرين . ودل على التغاير وكونا لكا وانحذا سو قزل ابة 
جبير وأحد قولي ابن عباس . والخوض في هذا وطلب إدراك ذلك على جليته عناء ولا يوصل إلى ذلك . (إن في ذلك) أي : في 
توفي الأنفس مائتة ونائمة.» وإمساكها وإرسالها إلى أجل (لآيات) لعلامات دالة على قدرة الله وعلمه (لقوم) يجيلون فيه . 
أفكارهم ويعتبرون . وقرأ الجمهور (قضى) مبنياً للفاعل (الموت) نصباً . وابن وثاس» والأعمش. وطلحة. وعيسى» وحمزة. 
والكسائي , ددا المفعر اوت رفعاً ف (أم) منقطعة تقدر ب (بل والهمزة) ) وهو تقرير وتوبيخ . وكانوا يقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا عندنا. والشفاعة إنما هي لمن ارتضاه الله وبإذنه تعالى» وهذا مففقود في آلتهم . وأولو معناه أيتخذوهم شفعاءهم 
بهذه المثابة من كونهم لا يعقلون ولا يملكون شيئاً . وذلك عام النقص فكيف يشفع هؤلاء وتقدم لنا الكلام في (أولو) في سورة 
البقرة . وقال ابن عطية ية: متى دخلت ألف الاستفهام على واو العطف أوفائه أحدثت معنى التقرير». انتهى . وإذا كانوا لا 
فلكو شيا فكيف علكون الشفاعة؟ وقال الزمحشري : «أي ولو كانوا على هذه الصفة لا يملكون شيئا قط حتى يملكوا 
الشفاعة ولا عقل لهم). انتهى. فأق بقوله : «قط» بعد قوله : «لا يملكون» وليس بفعل ماض. وقط ظرف يستعمل مع 
الماضي لا مع غيره. وقد تكرر للزمخشري هذا الاستعمال وليس باستعمال عرب . (قل لله الشفاعة جميعاً) فهو مالكها يأذن فيها 
ل ا 0 
إذنه كانت الشفاعة كلها له. ولا أخبر أنه له ملك السموات والأرض هددهم بقوله (ثم إليه ترجعون) فيعلمون أنهم 
يشفعون ويحيب سعيكم في عبادتهم - وقال الزمحشري : (معناه (له ملك السموات والأرض) اليوم (ثم إليه ترجعون) م 
القيامة» فلا يكون الملك في ذلك اليوم إلا له ٠‏ فله ملك الدنيا والآخرة» . (وإذا ذكر الله وحده) أي امقوذا بالذكرم ولم يذكر 
مع الهتهم. وقيل: إذا قيل: لا إله إلا الله (وإذا ذكر الذين من دونه) وهي الأصنام . والاشمئزاز والاستبشار: متقابلان 
غاية؛ لآن الاشمئراز: امتلاء القلب غ وغيظاء فيظهر أئره - وهو الانقباض ف الوجه: :والاستبشار امتلاؤة سروراً فيظهر 
أثره - وهو الانبساط - والتهلل في الوجه . وقال الز حشري : «(فإن قلت: ) ما العامل في (وإذا ذكر) (قلت: ) العامل في (إذا) 
الفجائية تقديره: وقت ذكر الذين من دونه فاجاؤوا الاستبشار» . وقال الحوني «(إذا هم يستبشرون) (إذا) مضافة إلى الابتلاء 
والخبر (وإذا) مكررة للتوكيد. وحذف ما تضاف إليه. والتقدير: إذا كان ذلك هم يستبشرون فيكون (هم يستبشرون) 


سورة الزمر/ الآيات : 7” _ هل ا ل ا ابل بس 1 ا ال ل بلي ل ا ف و متسس م ل ار الام 


العامل في (إذا) المعنى : إذا كان ذلك استبشروا) . انتهى . أما قول الزمحشري . فلا أعلمه من قول من ينتمي للنحو وهو أن 
الظرفين معمولان لعامل واحد. ثم (إذا) الأولى يتتصب على الظرف والثانية على المفعول به. وأما قول الحوفي فبعيد جدأ 
عن الصواب, إذ جعل (إذا) مضافة إلى الابتداء والخبر ثم قال (وإذا) مكررة للتوكيد وحذف ما تضاف إليه فكيف تكون 
مضافة إلى الابتداء والخبر الذي (هم يستبشرون) وهذا كله يوجبه عدم الاتقان لعلم النحو والتحدث فيه. وقد تقدم لنا في 
مواضع (إذا) التي للمفاجأة جواباً ل (إذا) الشرطية. وقد قررنا في علم النحو الذي كتبناه أن (إذا) الشرطية ليست مضافة 
إلى الجملة التي تليها وإن كان مذهب الأكثرين. وأنها ليست بمعمولة للجواب, وأقمنا الدليل على ذلك . بل هي معمولة 
للفعل الذي يليها كسائر أسماء الشرطية الظرفية . و(إذا) الفجائية رابطة لجملة الجزاء بجملة الشرط كالفاء . وهي معمولة لما 
بعدها إن قلنا إنبا ظرف سواء كان زماناً أو مكاناً. ومن قال: إنها حرف فلا يعمل فيها شيء ف (إذا) الأولى معمولة 
لذكرهم . والثانية معمولة ل (يستبشرون) ولما أخر عن سخافة عقوهم باشمئزازهم من ذكر الله واستبشارهم بذكر 
الأصنام. أمره أن يدعو بأسماء الله العظمى من القدرة. والعلم. ونسبة الحكم إليه إذ غيره لا قدرة له ولا علم تام ولا 
حكم . وفي ذلك وصف لحاهم السيء. ووعيد لهم. وتسلية للرسول عليه السلام ‏ وتقدم الكلام في (اللهم) في سورة آل 
عمران. (ولوأن للذين ظلموا) تقدم الكلام على تشبيهه في العقود (وبدا لهم من الله) أي : كانت ظنونهم في الدنيا متفرقة 
حسب ضلالاتهم وتخيلاتهم فيا يعتقدونه, فإذا عاينوا العذاب يوم القيامة, ظهر لهم خلاف ما كانوا يظنون, وما كان في 
حسابهم . وقال سفيان الثوري : «ويل لأهل الرياء من هذه الآية). (وحاق مهم ما كانوا) أي : جزاء ما كانوا و(ما) في (ما 
كسبوا) يحتمل أن تكون بمعنى الذي , أي : سيئات أعمالهم . وأن تكون مصدرية. أي سيئات كسبهم . والسيئات: أنواع 
العذاب سميت سيئات كما قال: #وجزاء سيئة سيئة مثلها# [الشورى: .]1٠‏ 

#إفإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمو 
قد قالها الذين من قبلهم فم| أغنى عنهم ما كانوا يكسبون, فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم 
سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين, أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون, قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون, واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب 
بغتة وأنتم لا تشعر ون». 

تقدم في غير آية كون الإنسان إذا مسه الضر التجأ إلى الله مع اعتقادهم الأوثان وعبادتها فإذا أصابتهم شدة نبذوها 
ودعوا رب السموات والأرض. وهذا يدل على تناقض آرائهم . ركاه اقبظر انا وو الا فيان )سنن ورم سطاة: 
والنعمة عامة في جميع ما يسر. ومن ذلك إزالة الضر. وقيل (الإنسان) معين. وهو حذيفة بن المغيرة والظاهر : أن (ما) في 
(إنا) كافة مهيئة لدخول إن على الحملة الفعلية . وذكر الضمير في (أوتيته) وإن كان عائد على النعمة لأن معناها مذكر وهو 
الإنعام أوالمال على قول من شرح النعمة بالمال. أو المعنى : شيئاً من النعمة . أولأنها تشتمل على مذكر ومؤنث فغلب المذكر. 
وقيل: (ما) موصولة والضمير عائد على (ما) أي : قال إن الذي أوتيته على علم منيى. أي : بوجه المكاسب والمتاجر قاله 
فتادة . بررط اسن ربعا برعل لكر ير الور وامجع او جر عدرل . وفي هذا احتراز بالله وعجز 
ومن على الله . أو على علم مني بأني ساعطاه لا فيّ من فضل واستحقاق (بل هي فتنة) إضراب عن دعواه أنه إنما أوتي على 
علم بل تلك النعمة فتئة وابتلاء. ذكر أولاً في (أوتيته) على المعنى إذ كانت (ما) مهيئة ثم عاد إلى اللفظ فأنث في قوله (بل 
هي) أو تكون (هي) عادت على الإتيان. أي : بل إتيانه النعمة فتنة. وكان العطف هنا بالفاء في (فإذا) وبالواو في أول 
السورة» لأنبا وقعت مسببة عن قوله (وإذا ذكر الله) يشمئزون عند ذكر الله و(يستبشرون) بذكر آلهتهم . فإذا مس أحدهم 


ااا ا 0 
ضر دعا من اشمأز من ذكره دون من استبشر بذكره. ومناسبة السببية أنك تقول زيد مؤمن . فإذا مسه الضر التجأ إلى الله . 
فالسبب هنا ظاهر. وزيد كافرفإذا مسه الضر التجأ إليه يقيم كفره مقام الإيمان في جعله سبباً للالتجاء يحكي عكس ما فيه 
الكافر. يقصد بذلك الإنكار والتعجب من فعله المتناقض حيث كفر بالله ثم التجأ إليه في الشدائد. وأما الآية الأولى فلم 
تقع مسببة» بل ناسبت ما قبلها فعطفت عليه بالواوإذا كانت (فإذا) متصلة بقوله : #وإذا ذكر الله وحده# [الزمر: 15] كم 
قلنا. ف بينهها من الآي اعتراض يؤكد به ما بين المتصلين فدعاء الرسول ربه بأمر منه وقوله: #أنت تحكم# [الزمر: 17] 
وتعقيبه الوعيد تأكيد لاشمئزازهم, واستبشارهم. ورجوعهم إلى الله في الشدائد دون آلهتهم. وقوله: #ولو أن للذين 
ظلموا» [الزمر: 87] يتناول لهم . أو لكل ظالم إن جعل مطلقاً أو إياهم خاصة إن عنوا به. انتهى . وهو ملتقط أكثره من 
كلام الزمحشري . وهومتكلف في ربط هذه الآية بقوله: #وإذا ذكر الله وحده اشماأزت* [الزمر : 55 ] مع بعدما بينهها من 
الفواصل . وإذا كان أبوعلي الفارسي لا يجيز الاعتراض بجملتين فكيف يجيزه بهذه الجمل الكثيرة . والذي يظهر في الربط 
أنه لا قال : #ولوأن للذين ظلموا» [الزمر: 0] الآية كان ذلك إشعاراً بما ينال الظالمين من شدة العذاب, وأنه يظهر لهم 
يوم القيامة من العذاب مالم يكن في حساء بهم أتبع ذلك بما يدل على ظلمه وبغيه إذ كان إذا مسه ضر دعا ربه فإذا أحسن إليه 
لم يدسب ذلك إليه. ثم إنه بعد وصف تلك النعمة أنها ابتلاء وفتنة ىا بدا له في الآخرة من عمله الذي كان يظنه صا حا مالم 
يكن في حسابه من سوء العذاب المترتب على ذلك العمل ترتب الفتنة على تلك النعمة (ولكن أكثرهم لا يعلمون) أي : إن 
ذلك استدراج وامتحان . (قد قالها الذين من قبلهم) أي : قال مثل مقالتهم (أوتيته على علم) والظاهر: أن قائلي ذلك جماعة 
من الأمم الكافرة الماضية كقارون في قوله: #إقال إنما أوتيته على علم عندي * [القصص : 8/] وقيل : الذين من قبلهم , 
هم : قارون وقومه إذ رضوا بمقالته فنسب القول إليهم جميعاً وقرىء (قد قالهُ) أي : قال القول أو الكلام . (فما أغني عنهم) 
يجوز أن تكون (ما) نافية» وهو الظاهر. وأن تكون استفهامية فيها معنى النفي (ما كانوا يكسبون) أي : من الأموال (والذي 
ظلموا من هؤلاء) إشارة إلى مشركي قريش (سيصيبهم سيئات ما كسبوا) جاء بسين الاستقبال التي هي أقل تنفيساً في الزمان 
من سوف . وهوخبر غيب أبرزه الوجود في يوم بدر. وغيره. قتل رؤساءهم وحبس عنهم الرزق فلم يمطروا سبع سنين. ثم 
بسط لهم فمطروا سبع سئين. فقيل هم : ألم تعلموا أنه لا قابض ولا باسط إلا الله تعالى. (قل يا عبادي الذين أسرفوا) 
نزلت في وحشي قاتل حمزة. قاله عطاء . أوفي قوم آمنواء عياش بن ربيعة, والوليد بن الوليد. ونفر معه|. ففتنتهم قريش 
فافتتنوا وظنوا أن لا توبة لهم ٠‏ فكتب عمر لهم هذه الآية('2 قاله عمر, والسدي ., وقتادة. وابن إسحى. وقيل : في قوم كفار 
من أهل الجاهلية قالوا: وما ينفعنا الإسلام وقد زنينا وقتلنا النفس وأتينا كل كبيرة . ومناسيتها لما قبلها : أنه تعالى لا شدد على 
الكفار وذكر ما أعد هم من العذاب. وأنهم لو كان لأحدهم ما في الأرض ومثله معه لافتدى به من عذاب الله ذكر ما في 
إحسانه من غفران الذنوب إذا آمن العبد ورجع إلى الله . وكثيراً تأتي آيات الرحمة مع آيات النقمة ليرجو العبد ويخاف . وهذه 
الآية عامة في كل كافر يتوب ومؤمن عاص يتوب تمحو الذنب توبته . وقال عبد الله وعلى » وابن عامر : «هذه أرجى آية في 
كتاب الله ) . وتقدم الخلاف في قراءة (لا تقنطوا) في الحجر. (إن الله يغفر الذنوب جميعاً) عام يراد به ما سوى الشرك فهو 
مقيد أيضاً بالمؤمن العاصى غير التائب بالمشيئة . وفي قوله (يا عبادي) بإضافتهم إليه وندائهم. إقبال وتشريف و(أسرفوا على 
أنفسهم) أي : بالمعاصي والمعنى : إن ضرر تلك الذنوب إما هو عائد عليهم . والغبي عن القنوط يقتضي الأمر بالرجاء. 
وإضافة الرحمة إلى الله التفات من ضمير المتكلم إلى الاسم الغائب, لأن في إضافتها إليه سعة للرحمة إذا أضيفت إلى الله 
الذي هو أعظم الأساء. لأنه العلم المحتوي على معاني جميع الأساء . ثم أعاد الاسم الأعظم وأكد الجملة بإن مبالغة في 
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ام ثم وصف نفسه بما سبق في الحملتين من الرحمة والخفران بصفتي البالغة وأكد بلفظ هو المقتضى عدد 

بعضهم الخصر. وقال الزغخشري7" : ((إن الله يغفر الذنوس جميعاً) شرط التوبة وقد تكرر ذكر هدا الشرط في القرآن فكأن 
اا 
المعتزلة في أن المؤمن العاصي لا يغفر له إلا بشرط التوبة. ولما كانت هذه الآية فيها فسحة عظيمة للمسرف أتبعها بأن 
الإنابة - وهي الرجوع ‏ مطلوبة مأمور بها ثم توعد من لم يتب بالعذاب حتى لا يبقى المرء كالممل من الطاعة والمتكل على 
الغفران دون إنابة . وقال الزمحشري2؟ : «وإنما ذكر الإنابة على إثر المغفرة» لثلا يطمع طامع في حصوطا بغير توبة . وللدلالة 
على أنها شرط فيها لازم لا تحصل بدونه) . انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال . (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) مثل 
قوله : #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه# [الزمر: ]١8‏ هو القرآن 0 “انها اهن عفن وبا 
كله حسن . (من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة) أي : فجأة (وأنتم لا تشعرون) أي نتم غافلون عن حلوله بكم فيكون 
وميه سوسوي بودي با ب أو تقول لو أن الله 
هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّة فأكون من المحسنين, بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها 
واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى 
للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون, الله خالق كل شيء وهو على كل شيء 
وكيل. له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون4 . روي : «أنه كان في بني إسرائيل عالم 
ترك علمه وفسق, أتاه إبليس. فقال له: تمتع من الدنيا ثم تب. فأطاعه وأنفق ماله في الفجور. فأتاه ملك الموت في ألذ ما 
كان. فقال: (يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله) وذهب عمري في طاعة الشيطان. وأسخطت ربيء فندم حين لا ينفعه , 
فأنزل الله خيره» (أن تقول) مفعول من أجله . فقدره ابن عطية . أي : أنيبوا من أجل أن تقول». وقال الزمحشري : «كراهة 
أن تقول» والحوفي : «أنذرناكم محافة أن تقول». ونكر نفس, لأنه أريد بها بعض الأنفس. وهي نفس الكافرء أو أريد 
الكثير. كما قال الأعشى : 

َلك تقيع الت فدنين للخيوو ‏ انآ ى كين ل اران لتسيز” 

يريذه أفواجاً من الكرام ينضرونه لا كرجا واسيدا . أو آريذ: نفس متميرة من الأنفس بالقييتاب (4الشدديد في الكفن. 
أو بعذاب عظيم . قال هذه المحتملات الزتغشري . والظاهر الأول. وقرأ الجمهور (يا حسرتا) بإبدال ياء المتكلم ألفاً 
جعفر (يا حسرتي) بياء الإضافة . وعنه (يا حسرقى مَّ) بالألف والياء جمعاً بين العوض والمعوض . والياء مفتوحة أو ساكنة . 
وقال أبو الفضل الرازي في تصنيفه كتاب اللوامح : #ولوذهب إلى أنه أراد تثنية الحسرة مثل لبيك وسعديك لأن معناهما لب 
عات وز عه سعة فكذللك هله الكسيرة بعك جد لكثرة حسراتهم يومئذ. أو أراد حسرتين فقط من فوت الجنة 
لدخول النار لكان مذهبا. ولكان ألف التثنية في تقدير الياء على 'اغة بلحرث بن كعب» . انتهى . وقرأ ابن كثير في الوقف (يا 
حسرتاه) بهاء السكت. قال سيبويه : «ومعنى نداء الحسرة والويل هذا وقتك فاحضري) . والحنب: الحانب. ومستحيل 
على الله الجارحة فإضافة الجنب إليه مجاز. قال مجاهد والسدي «في أمر الله»» وقال الضحاك : «في ذكره يعني القرآن والعمل 





. ١6/5 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف ١5/85‏ . 

(؟) من الطويل انظر ديوانه (78) الكشاف )١57/85(‏ القرطبي .)175/١6(‏ 
(5) انظر لسان العرب )”801١/5(‏ . 


1 مجن ادي طونج توج جع ونان اوعس وده جز بول نل وج ف جا جا ولق ربط تج ميم اسار القع /(الأياف 07 يملا 
به). وقيل : «في جهة طاعته») والجنب: الجهة . وقال الشاعر: 
أفي جَنْبٍ تَعُنَى فَطمَنْبِي مَلامَةً سُلَيمَى لقذ كانت ملاتنهَا تناه" 
وقال الراجر 
الناسٌ جَنْبٌ وَالأميرٌ جَدْبُ (9) 
ويقال أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته وفلان لين الجنب والجانب ثم قالوا: قرط في جنبه . يرزيدون حقه . قال سابق 
البربري : 


امنا قي الله في جنب عَاشِتي ‏ لَهُكبِدُخَرَى عَليِكِ تقطع© 
وهذا من باب الكناية لأنك إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه فقد أثبته فيه . ألا ترى إلى قوله : 


7 لسك 2 0 اكد 7 5 في و صبرت على ان الْحَشْرجٍ (4) 

ومنه قول الناس : لمكانك فعلت كذا. يريدون لأجلك . وكذلك فعلت هذا من جهتك و(ما) ني (ما فرطت) 
مصدرية. أي : على تفريطي في طاعة الله (وإن كنت لمن الساخرين)» قال قتادة: «لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من 
أهلها؛ . وقال الزغشري : «ومحل (وإن كنت) النصب على الحال, كأنه قال: فرطت وأنا ساخر. أي : فرطت في حال 
سخريتي». انتهى . ويظهر أنه استئناف إخبار عن نفسه بما كان عليه في الدنيا لا حال. (أو تقول لو أن الله هداني) أي : 
خلق في المهداية بالإلجاء. وهو خارج عن الحكمة, أو بالإلطاف ولم يكن من أهلها فيلطف به: أو بالوحي فقد كان ولكنه 
أعرض ول يتبعه حتى يبتدي . وإنما يقول هذاء تحيرا في أمره. وتعللا بما لا يجدي عليه ى) حكي عنهم التعلل بإغواء الرؤساء 
والشياطين ونحوه #إلوهدانا الله لهديناكم » [إبراهيم : ١؟]‏ انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال وانتصب (فأكون) على جواب 
التمني الدال عليه (لو) أو على (كرة) إذ هو مصدرء فيكون مثل قوله : 


ل الى الا ا امود تعره 
وقول الآخر: 
فلخ عبار وشقة عتفى. الخال ولت اللتتيرنيا”ة 
والفرق بينهما: أن الفاء إذا كانت في جواب التمني كانت «أن» واجبة الإضمار وكان الكون مترتباً على حصول المتمني 
لا متمنى وإذا كانت للعطف على (كرة) جاز إظهار أن وإضارهاء وكان الكون متمنى. (بلى) هو حرف جواب لنفي أو 


. اللسان (ثنى)‎ )١78( البيت لكعب بن زهير انظر ديوانه‎ )١( 
عجز وصدره:‎ )5( 
قسم مجهورا لذاك القلب‎ 

القرطبى ١757/1١١0‏ », اللسان: جنب. 
0 تسح ا ونور را لكثير انظر ديوان جميل (7/) الكشاف (5 )١7//‏ القرطبي )١175/10(‏ روح المعاني (575//ا١).‏ 
(5) البيت لزياد الأعجم يمدح عبد الله بن الحشرج أمير نيسابور انظر الكشاف (5 //ا١)‏ روح المعاني (375//ا١).‏ 
(5) البيت من الطويل انظر معاني الفراء (577/5) الطبري )١5/5715(‏ القرطبي (10١//ا7١)‏ روح المعاني (18/575). 
() تقدم . 


سورة الزمر/ الآأيات : ”“” _ ملا 
لداخل عليه همزة التقرير. ولما كان قوله (لو أن الله هداني) حزان متفييها تفن الهدايةاع كانه قال اهداق الله فقيل له 
(بلى قد جاءتك اياتي) مرشدة لك (فكذبت). وقال الزمحشري : «رد من لله عليه. ومعناه. بلى قد هديت بالوحي) . 
انتهى . جرياً على قواعد المعتزلة وقال ابن عطية: «وحق (بلى) أن تجيء بعد نفي عليه تقريرء وقوله (بى) جواب لنفي 
مقدر كأن النفسن قالت: فعمري في الدنيا لم يتسع للنظر أو قالت: فإني لم يتبين لي الأمر في الدنيا . ونحو هذا). انتهى . 
وليس حق (بلى) ما ذكر بل حقها أن تكون جواب نفي ثم حمل التقرير على النفي . ولذلك لم يحمله عليه بعض العرب 
وأجابه 00 ووفع ذلك أبقها قُِ كلام سيبويه نفسه أن أجات التقرير ب (نعم) اتباعاأ لبعض العرب . وقال 
الزخشري(ا "4 (فإن قلقم تقلا ون الكوات عا هو جواف له وهو قوله (لو أن الله هداني) ولم يفصل بينه] بآاية؟ (قلت: ) 
لأنه لا يخلوإما أن يقدم على أخرى القرائن الثلاث» فيفرق بينهن . وإما أن تؤخر القرينة الوسطى فلم يحسن الأول لما فيه من 
راتس باح بين القرائن. وأما الثاني فلا فيه من نقض الترتيب وهو التحسر على التفريط في الطاعة. ثم التعلل بفقد 
الحمداية. ثم تمنى تمنئى الرجعة. فكان الصواب ما جاء عليه . وهو أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها. ثم جاب من بينها 
عما اقتضى الجواب». انتهى . وهو كلام حسن . وقرأ الجمهور (قد جَاءَتك) بفتح الكاف وفتح تاء ما بعدها خطابا للكافر 
ذي النفس. وقرأ ابن يعمرء والجحدري, وأبو حيوة. والزعفراني» واين مقسم . ومسعود بن صالح . والشافعي عن ابن 
ودين لعي يال الخجارو رعو تيار ولعيو كتير الكافوالكاء جطابيه امس بارع تراه أبي بكر الصديق 
وابنته عائشة رضي الله عنبماء وروته) أم سلمة عن النبي - يَِهِ ‏ وقرأ الحسن, والأعرج. والأعمش (جَانك) بالهمز من غير 
مد بوزن بعتك» وهو مقلوب من جاءتك قدمت لام الكلمة وأخرت العين فسقطت الألف ى) سقطت في رمت وعرت . ول 
ذكر مقالة الكافر ذكر ما يعرض له يوم القيامة من الإنذار بسوء منقلبه. وفي ضمنه وعيد لمعصاريه ‏ عليه السلام - والرؤية 
هنا: من رؤية البصرء وكذبهم : نسبتهم إليه تعالى البنات, والصاحبة, والولد» وشرعهم مالم يأذن به الله . والظاهر: أنه 
عام في المكذبين على الله . وخصه بعضهم بمشركي العرب وبأهل الكتابين. وقال الحسن : رهم القدرية» يقولون : إن شثئئنا 
فعلنا وإن شئنا لم نفعل)2"7 وقال القاضي : «يجب حمل الآية على الكل من المجيرة والمشبهة وكل من وصف الله بما لا يليق به 
نفيا وإثباتاء فأضاف إليه ما يجب أن لا يضاف إليه فالكل كذبوا على الله . فتخصيص الآية بالمجبرة. والمشبهة» واليهود. 
والنصارى. لا يجوز». وقال الزتحشري : «(كذبوا على الله) وصفده بما لا يجوز عليه. وهو متعال عنه» فأضافوا إليه الولد 
والشريك وقولوا: #شفعاؤنا عند الله »* [يونس : ]١8‏ #وقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم» [الزخرف ]٠‏ وقالوا: #والله 
أمرنا بها [الأعراف: 18] قوم يسفهونه بفعل القبائح . ويجوز أن يخلق خلقاً لا لغرض وقوله لا لغرض ويظلمونه بتكليف 
ما لا يطاق. ويجسمونه بكونه قرلا ورا بالحاسة. فكتون لقوداء ولافاء ونا مستترين بالبلكفة, ويجعلون له أنذادا 
بإثباتهم معه قدما) . انتهى . وكلام من قبله على طريقة المعتزلة . والظاهر: أن الرؤية من رؤية البصر وأن (وجوههم مسودة) 
جملة في موضع ال حال. وفيها رد على الزتحشري إذ زعم أن حذف الواو من الجملة الاسمية في موضع المفعول الثانٍ وهو 
بغيد لآن تعلق البضر برؤية الأجسام وألوانها أظهر من تعلق القلب. وقرىء (وجوههم مسودّة) بنصبهم| ف (وجوههم) 
بدل بعض من كل . وقرأ أبي (أجُوههم) بإبدال الواوهمزة. والظاهر: أن الإسوداد حقيقة, كما مر في قوله : «إفأما الذين 
اسودت وجوههم* [آل عمران: ]٠١5‏ وقال ابن عطية: «ويحتمل أن يكون في العبارة تجوز وعبر بالسواد عن ارتداد 
وجوههم, وغالب همهم., وظاهر كآبتهم . ولما ذكر تعالى حال الكاذيين على الله ذكر حال المتقين. أي : الكذب على الله : 
وغيره. ما يؤول بصاحبه إلى اسوداد وجهه. وني ذلك الترغيب في هذا الوصف الحليل الذي هو التقوى. قال السدي : 


. ١/8/5 انظر الكشاف‎ )١( 
انر واه المين 1489 ,الوسيط قلات‎ )1( 


جح فز« لأسو أنه ع لوو زا عي لجرا بوب جدظا نح اذيق :1 طحا 4ح مجحو رع !و اهل دي جر طن تمر مانو و اه ل كر اوور 1 الف را ياد 23 
«(بمفازتهم) بفلاحهم يقال فاز بكذا إذا أفلح ارحرايهم . وتفسير المفازة قوله (لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون) كأنه 
قيل: وما مفازتهم؟ قيل : لا يمسهم السوء . ا : ينجيهم بنفي السوء والحزن عنهم . أو بسبب منجاتهم من قوله تعالى : 
«فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب» [آل عمران: ]١88‏ أي : بمنجاة منه لأن النجاة من أعظم الفلاح وسبب منجاتهم 
العمل الصالح ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنه ‏ المفازة بالأعمال الحسنة ويجوز بسبب فلاحهم. لأن العمل الصالح 
سبب الفالاح وهو دخول الحنة . ويجوز أن يسمى العمل الصالح بنفسه مفازة لأنه سببها (فإن قلت: ) (لا يمسهم) ما محله 
من الإعراب على التفسيرين؟ (قلت: ) أما على التفسير الأول فلا محل له. لأنه كلام مستأنف, وأما على الثاني فمحله 
النصب على الحال». انتهى . وقرأ الجمهور (بمفازَتهم) على الإفراد. والسلمي. والحسن, والأعرج. والأعمش, وحمزة. 
والكسائي. وأبو بكر على الجمع. من حيث النجاة أنواع والأسباب مختلفة . قال أبو علي : «المصادر تجمع إذا اختلفت 
أجناسها كقوله: #وتظئون بالله الظنونا» [الأحزاب: )]٠١‏ وقال الفراء: «كلا القراءتين صواب . تقول: قد تبين أمر 
الناس وأمور الناس». ولما ذكر تعالى الوعد والوعيد عاد إلى دلائل الإلهية والتوحيد فذكر أنه خالق كل شيء فدل على أعمال 
العباد لاندراجها في عموم كل عىء وأنه على كل الأشياء قاتم لحفظها وتدييرها.. (له مقاليد السموات والأرض) قال ابن 
عباس : «مفاتيح ». وهذه استعارة. كى| تقول : بيد فلان مفتاح هذا الأمر. وعن رسول الله يَكِةٍ ‏ «أن المقاليد لا إله إلا الله 
والله أكبرء وسبحان الله والحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم , هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير 
يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير». وتأويله على هذا أن لله هذه الكلمات يوحٌد بها ويمجد. وهي مفاتيح خير السموات 
والأرض من تكلم بها من المتقين أصاب . (والذين كفروا بآيات:الله) وكلاته : توحيده وتمجيده (أولئك هم الخاسرون). 
وقال الزمخشري : (فإن قلت: ) بم اتصل قوله (والذين كفروا)؟ (قلت: ) بقوله (وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم) والذين 
كفروا هم الخاسرون. واعترض بينه| بأن خالق الأشياء كلها وهو مهيمن عليها ‏ لا يخفى عليه شىء من أعمال المكلفين 
منها. وما يستحقون عليها من الحزاء. وأن له مقاليد السموات والأرضء. قال أبو عبد الله الرازي : «وهذا عندي ضعيف 
من وجهين. الأول : أن وقوع الفاصل الكثير بين المعطوف والمعطوف عليه بعيد . والثان : أن قوله تعالى (وينجي الله الذين 
اتقوا) جملة فعلية وقوله (والذين كفروا) حملة اسمية . وعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية لا يجوز . والأقرب عندي 
أن يقال: إنه لما وصف بصفات الإلهية والجلالة, وهو كونه عالق لاقيام كلنياء تركولة مالكا لقاليد السموات والأرض» 
وقال (الذين كفروا) مبذه الآيات الظاهرة الباهرة (هم الخاسرون)». انتهى . وليس بفاصل كثيرء وقوله : «وعطف ال حملة 
الاسمية على الجملة الفعلية لا يجوز». كلام من لم يتأمل لسان العربء ولا نظر في أبواب الاشتغال. وأما قوله «والأقرب 
عندي فهو مأخوذ من قول الزمخشري وقد جعل متصلا بما يليه على أن كل شيء في السموات والأرض فالله خالقه. وفاتح 
بابه» والذين كفروا وجحدوا أن يكون الأمر كذلك أولئك هم الخاسرون. 

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض حميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عم| يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن ني الأرض إلا من 
شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض ينور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء 
وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون» . 


روي أنه قال المشركون للرسول عليه السلام استلم بعض آفتنا ونؤمن بإلهك(2 و(غير) منصوب ب (أعبد). قال 


)١(‏ انظر البغوي 5/15 وابن كثير 7١/5‏ والوسيط ١7‏ خ. 


سورة الزمر/ الآيات : 75 - هل ا يا اا 11011 1[ 1 1[ ذ[1 1[ [ذ[ذ[زذ ذ[ [ [ [ [  [‏ ا ا 


الأخفش (تأمروني) ملغاة. وعنه أيضاً (أفغير) نصب ب (تأمروني) لا ب (أعبد) لآن الصلة لا تعمل فيم| قبلها إذا الموصول 
ظ الآ أيمَا ذا الرّاجرِي أحضر الْوَعَى (1) 
والصلة مع الموصول في موضع النصب بدلاً منه أي : أفغير الله تأمرونني عبادته . والمعنى : أتأمرونني بعبادة غير الله . 
وقال الزمحشري : أو ينصب با يدل عليه جملة قوله (تأمروني أعبد) لأنه في معنى تعبدون وتقولون لي اعبده. و(أفغير الله) 
تقولون لي أعبد فكذلك (أفغير الله) تقولون لي أن أعبده. و(أفغير الله تأمروني) أن (أعبد) والدليل على صحة هذا الوجه 
"قراءات من قرأ (أعُبدَ) بالنصب يعني بنصب الدال بإضمارأن» وقرأ الجمهور (تأمروني) بإدغام النون في نون الوقاية وسكون 
الياء . وفتحها ابن كثير. وقرأ ابن عامر (تأمرونني) بنونين على الأصل . ونافع (تأمروني) بنون واحدة مكسورة وفتح الياء . 
قال ابن عطية: «وهذا على حذف النون الواحدة وهي الموطئة لياء المتكلم. ولا يجوز حذف النون الأولى وهو لحن. لأخها 
علامة رفع الفعل) . انتهى . وفي المسألة حلاف . منهم من يقول : المحذوفة نون الرفع, ومنهم من يقول: نون الوقاية وليس 
بلحن, لأن التركيب متفق عليه . والخلاف جرى في أهها حذف؟ ونختار أنها نون الرفع . ولا كان الأمر بعبادة غير الله لا 
يصدر إلا من غبي جاهل ناداهم بالوصف المقتضي ذلك فقال (أيها الجاهلون) ولما كان الإشراك مستحيلاً على من عصمه الله 
وجب تأويل قوله (لئن أشركت) أعبا السامع ومضى الخطاب على هذا التأويل . ويدل على هذا التأويل أنه ليس براجع 
الخطاب للرسول إفراد الخطاب في (لئن أشركت) إذ لو كان هو المخاطب لكان التركيب «لثن أشركتم|» فيشمل ضمير هو 
ضمير الذين من قبله ويغلب الخطاب . وقال الزغشري : (فإن قلت:) المومى إليهم جماعة فكيف قال (لئن أشركت) على 
التوحيد؟ (قلت: ) معناه: لئن أوحى إليك لئن أشركت ليحبطنّ عملك. وإلى الذين من قبلك مثله» وأوحى إليك وإلى 
كل واحد منهم لئن أشركت, كما تقول كسانا حلة. أي : كل واحد منا (فإن قلت :) كيف يصح هذا الكلام مع علم الله 
تعالى أن رسله لا يشركون ولا يحبط أعمالهم؟ (قلت: ) هو على سبيل الفرض» والمحالات يصح فرضها . ثم ذكر كلاما 
يوقف عليه في كتابه . ويستدل بهذه الآية على حبوط عمل المرتد من صلاة وغيرها و(أوجيّ) مبني للمفعول . ويظهر أن 
الوحي هوهذه الجمل من قوله (لئن أشركت) إلى (من الخاسرين) وهذا لا يجوزعلى مذهب البصريين» لأن الجمل لا تكون 
فاعلة فلا تقوم مقام الفاعل . وقال مقاتل : «أوحى إليك بالتوحيد والتوحيد محذوف. ثم قال (لئن أشركت ليحبطن عملك) 
والخطاب للنبي - عليه السلام خاصة» . انتهى . فيكون الذي أقيم مقام الفاعل هوالجار والمجرور وه و(إليك) وبالتوحيد. 
فضلة جوز حذفها لدلالة ما قبلها عليها . وقرأ الجمهور (ِليَحْبَطنّ) مبنياً للفاعل (عملّك) رفع به . وقرىء (ليخبطن) بالياء 
من أحبط عمله بالنصب. أي : ليحبطن الله عملك. أو الإشراك عملك. وقرىء بالنون. أي: (لنخبطن: عملك) 
بالنصب . والجلالة منصوبة بقوله (فاعبد) على حدّ قولهم : زيداً فاضرب وله تقرير في النحو وكيف دخلت هذه الفاء . وقال 
الفراء: «إن شئت نصبة بفعل مضمر قبله, كأنه يقدر: اعبد الله فاعبده. وقال الزمخشري : «(بل الله فاعبد) رد لما أمروه به 
من استلام بعض آطتهم . »كأنه قال : لا تعبد ما أمروك بعبادته. بل إن كنت عاقلا فاعبد الله . فحذف الشرط وجعل تقدم 
المفعول عوضاً منه». انتهى احا ا اج ا ا ا . فلوكان عوضا 
لم يجز الجمع بينها (وكن من الشاكرين) لأنعمه التي أعظمها الحداية لدين الله . وقرأ عيسبى (بل الله) بالرفع , وا جمهور 
بالنصب. (وما قدروا الله حق قدره) أي : ما عرفوه حق معرفته» وما قدروه في أنفسهم حق تقديره إذ أشركوا معه غيره. 
وساووا بينه وبين الحجر والخشب في العبادة. وقرأ ا لأعمش (حنٌّ قدره) بفتح الدال. وقرأ الحسن., وعيسى, وأبو نوفل» 
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وأبوحيوة (وما قذّرُوا) بتشديد الدال (حق قدره) بفتح الدال. أي : ما عظموه حقيقة تعظيمه . والضمي رفي (قدروا) قال ابن 
عباس : «في كفار قريش»؛ كانت هذه الآية كلها محاورة لهم وردا عليهم . وقيل: نزلت في قوم من اليهود تكلموا في صفات 
الله وجلاله, فألحدواء وجسمواء وجاؤوا بكل تخليط . وهذه الجملة مذكورة في الأنعام» وفي الحج , وهنا . ولا أخبرأنهم ما 
عرفوه حق معرفته» نبههم على عظمته وجلاله شأنه على طريق التصوير والتخيبل» فقال (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه) وقال الزمحخشري : ()«والغرض من هذا الكلام إذا أخذته ى) هو بجملته ومجموعة. تصوير 
عظمته. والتوقيف على كنه جلاله. لا غير من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة» أو جهة مجحاز. انتهى . 
ويعني : «أوجهة مجاز» معين. والاخبار التصوير والتخييل هومن المجاز وقال غيره : الأصل في الكلام حمله على حقيقته , 
فإن قام دليل منفصل على تعذر حمله عليها تعن صرفه إلى المجاز فلفظ القبضة واليمين حقيقة في الجارحة, والدليل العقلي 
قائم على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح لله تعالى» فوجب الحمل على المجاز. وذلك أنه يقال: فلان في قبضة فلان إذا كان 
ع دور وتسخيره. ومنه #أو ما ملكت أيانهم 4 [المؤمنون: 1] فالمراد كونه مملوكا لهم . وهذه الدار في يد فلان وقبض 
فلان كذا وصار في قبضته. يريدون خلوص ملكه . وهذا كله مجاز مستفيض مستعمل) . وقال ابن عطية : «اليمين هناء 
والقبضة, عبارة عن القدرة. وما اختلج في الصدر من غير ذلك باطل». وما ذهب إليه القاضي يعني ابن الطيب من أنها 
صفات زائدة على صفات الذات قول ضعيف, ويحسب ما يختلج في النفوس التي لم يحصها العلم قال عز وجل (سبحانه 
وتعالى عما يش ركون) أي : منزه عن جميع الشبه التى لا تليق به انتهى . وقال القفال: «هذا كقول القائل: وما قدرني حق 
قدري وأنا الذي فعلت كذا وكذا. أي : لما عرفت أن حالي وصفتي هذا الذي ذكرت وجب أن لا تخطىء عن قدري 
ومنزلتي. ونظيره كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم» [البقرة: 18] أي : كيف تكفرون بمن هذه صفته» وحال 
ملكه. فكذا هنا (وما قدروا الله حق قدره) أي : زعموا أن له شركاء. وأنه لا يقدر على إحياء الموق مع أن الأرض 
والسموات في قبضة قدرته». انتهى . (والأرض) أي ؛ والأرضون السبع . ولذلك أكد بقوله (حميعاً) وعطف عليه 
(والسموات) وهو جمع . والموضع موضع تفخيم فهو مقتض البالغة. والقبضة : المرة الواحدة من القبض. وبالضم المقدار 
المقبوض بالكف. ويقال في المقدار. قبّضته بالفتح. تسمية له بالقدر فاحتمل هنا هذا المعنى واحتمل أن يراد المصدر على 
حذف مضاف أ دوات قبضة م : يقبضهن قبضة واحدة . فالأرضون مع سعتها وبسطتها. ٠‏ لا يبلغن إلا قبضة كف . 

وانتصب (جميعاً) على الحال . قال الحوني : «والعامل في الحال ما دل عليه (قبضته)» انتهى . ولا يجوز أن يعمل فيه (قبضته) 
سواء كان مصدراً أم أريد به المقدار». وقال الزمحشري : «ومع القصد إلى الجمع يعني في الأرض وأنه أريد بها الجمع قال 
وتأكيده بالجميع أتبع الجميع مؤكدة قبل جيء ذلك الخبر. ليعلم أول الأمر أن الخبر الذي يرد لا يقع عن أرض واحدة ولكن 
عن الأراضي كلهن». انتهى ول يذكر العامل في الحال. و(يوم القيامة) معمول ل (قبضته). وقرأ الحسن (قبِضَتَهُ) 
بالنصب, قال ابن خالويه: «بتقدير: في قبضته هذا قول الكوفيين. وأما أهل البصرة فلا يجيزون ذلك كما لا يقال زيد 
دارأ». انتهى . وقال الزغشري0©: «جعلها ظرفاً مشبهاً للوقت بالمبهم». وقرأ عيسبى, والجحدري (مطويات) بالنصب 
غل الخال وعطف (والسموات) على (الأرض) فهي داخلة في حيز والأرض فالجميع قبضته. وقد استبدل بهذه القراءة 
الأخفدى ل كوازة:زين فاق فى الذار إة أغعرب ووالسموائعم مبقد] وميم الك وتقلديت الخال والمكروو. .لاتحي 
فيه» إذ يكون (والسموات) معطوفاً على (والأرض) ىا قلنا . و(بيمينه) متعلق ب (مطويات) و(مطويات) من الطي الذي هو 

ضد النشر كما قال تعالى: #إيوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب4» [الأنبياء: 5 ]٠١‏ وعادة طاوي السجل أن يطويه 
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بيمينه . وقيل : (قبضته) ملكه بلا مدافع ولا منازع. و(بيمينه) وبقدرته». قال الزمحشري227: «وقيل (مطويات بيمينه) 
مفنيات بقسمه. لأنه أقسم أن يفنيها . ثم أخذ ينحي على من تأول هذا التأويل بما يوقف عليه في كتابه) . وإنماقدر عظمته بما 

ييا ا و 
النفخ في الصور ثلاث مرات أو نفختان قول الجمهور. فنفخة الفزع. هي : نفخة الصعق والصعق هنا: الموت. أي 
فهات (من في السموات ومن في الأرض). قال ابن عطية: «و(الصور) هنا القرن ولا يتصور هنا غير هذا. ومن يقول 
(الصور) جمع صورة, فإنا يتوجه قوله في نفخة البعث. وروي أن بين النفختين أربعين» . انتهى . ولم يعين. وقراءة قتادة. 
وزيد بن علي هنا (في الصّوّر) بفتح الواوجمع صورة يعكر على قول ابن عطية. ؛ لأنه لا يتصور هنا إلا أن يكون القرن. بل 
'يكون هذا النفخ في الصور مجازاً عن مشارفة الموت وخروج الروح . وقرىء (فصعق) بضم الصاد . والظاهر: أن الاستثناء 

معناه: (إلا من شاء الله فلم يصعق . أي : لم يمت. والمستثنون: جبريل» وميكائيل؛ وإسرافيل» وملك الموت, أو رضوان 
خازن الحنة, والحور. ومالك. والزبانية. أو المستثنى : الله أقوال. آخرها للحسن وما قبله للضحاك. وقيل: الاستثنا 
يرجع إلى من مات قبل الصعقة الأولى. أي : يموت من في السموات والأرض إلا من سبق موته. لأنهم كانوا قد ماتوا. وهذا 
نظير هلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان 51] (ثم نفخ فيه أخرى) واحتمل (أخرى) على أن تكون في موضع 
نصب. والقائم مقام الفاعل اجار والمجرور كما أقيم في الأول وأن يكون في موضع رفع مقاما مقام الفاعل, كما صرح به في 
قوله: #فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة* [الحاقة: ]١‏ (فإذا هم قيام ينظرون) أي : أحياء قد أعيدت هم الأبدان 
ام يود ينتظرون ما يؤمرون . أوينتظرون ماذا يفعل مهم أويقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت إذا 

جأه خطب عظيم. والظاهر: قيامهم الذي هو ضد القعود, لأجل استيلاء الذهن عليهم. وقرأ زيد بن علي (قياما) 
0 وخر المبتدأ الظرف الذي هو (إذا) الفجائية . وهي حال لا بد منباء إذ هي محط الفائدة إلا أن يقدر 
الجر عدوا : أي ؛ فإذا هم مبعوثون. أي : موجودون قياماً. وإن نصبت (قياماً) على الخال» فالعامل فيها ذلك الخبر 
المحذوف إن قلنا الخر محذوف. وأن لا عامل . فالعامل هو العامل في الظرف فإن كان (إذا) ظرف مكان على ما يقتضيه كلام 
سيبويه. فتقديره : فبالحضرة هم قياماً . وإن كان ظرف زمان كم ذهب إليه الرياشي فتقديره ففي ذلك الزمان الذي نفخ فيه 
هم. أي: وجودهم. وا حتج إلى تقدير هذا المضاف, لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن البثة . وإن كانت (إذا) حرفا كما 
زعم الكوفيون فلا بد من تقدير الخبر إلا أن أعتقد أن (ينظرون) هو الخبر. بكرن انلو غافاد فى ايان 


وقرأ الجمهور (وأَشرّقت) مبنيا للفاعل. أي : أضاءت. وابن عباس » وعبيد بن عمير. وأ بو الجوزاء مبنيا للمفعول من 
شرك بالطو نرق ]ذا النالانت مد :والتتصيف وأ قر قهة "اذ قا تترك هل الأرضن عدلاً وطيقها غدل قاله الرضفري 
وقال ابن عطية : «وهذا إنما يترتب على فعل يتعدى, فهذا على أن يقال: أشرق البيت. وأشرقه السراج . فيكون الفعل 
مجاوزا وغير مجاوز ك (رجمَ) ورجعته ووقف ووقفته (والأرض) في هذه الآية الأرض المبدلة من الأرض المعروفة . ومعنى 
(أشرقت) أضاءت وعظم نورها». انتهى . وقال صاحب 0 : ووجب أن يكون الإشراق على هذه القراءة فول من 
«شرقت الشمس» إذا طلعت . اشير انا بالفعل بمعنى أذهب ظلمة الأرض» ولا يجوز أن يكون من «أشرقت» إذا 
أضاءت فإن ذلك لازم وهذا قد تعدى إلى الأرض. لالم يذكر الفاعل وأقيمت قيمت الأرض مقامه . وهذا على معنى ما ذهب إليه 
بعض المتأخرين من غير أن يتقدم في ذلك. لأن من الأفعال ما يكون متعدياً لازم معأ على مثال واحد». انتهى . وني 
الحديث الصحيح : «يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس بها علم لأحد». (بنور ربما) قيل: يخلق الله 
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نور يوم القيامة فيلبسه وجه الأرض فتشرق الأرض به . وقال ابن عباس : «النور هنا ليس من نور الشمس والقمر بل هو 
نور يخلقه الله فيضىء الأرض) . ورؤيي: «أن الأرض يومئذ من فضة» . والمعنى: أشرقت بنور خلقه الله تعالى. أضافه إليه 
لاسي وسوس سس للحق والقرآن والبرهان في مواضع من التنزيل . وهذا من ذلك 
والمعنى : وأشرقت الأرض با يقيمه فيها من الحق والعدل. وبسط من القسط في الحسنات. ووزن الحسنات والسيئات» 
وينادى عليه بأنه مستعار إضافته إلى اسمه لأنه هو الحق العدل. وإضافة اسمه إلى الأرض. لأنه يزينها حين ينشر فيها 
عدله. وينصب فيها موازين قسطه. ويحكم بالحق بين أهلهاء ولا ترى أزين للبقاع من العدل. ولا أعمر لها منه. ويقولون 
للملك العادل: أشرقت الآفاق بعدلك. وأضاءت الدنيا بقتسطك. ك| يقولون أظلمت البلاد بجور فلان» . وقال رسول 
الله - يليهْ -: «الظلم ظلمات يوم القيامة). وكا فتح الآية بإثبات العدل ختمها بنفي الظلم. (وَوضِع الكتاب) أي : 
صحائف الأعمال. ووحد, لأنه اسم جنس . وكل أحد له كتاب على حدة:. وأبعد من قال (الكتاب) هنا: اللوح المحفوظ . 
وروي ذلك عن ابن عباس ولعله لا يصح . وقد ضعف بأن الآية سيقت مقام التهديد في سياق الخبر. (وجيء بالنبيين) 
ليشهدوا على أهمهم('2 (والشهداء) قيل: جمع شاهد, وهم : الذين يشهدون على الناس بأعمالهم روص اك الرمل من 
الأنبيانة1؟ 1 وقيل < آمة شقودى كن د منتورون للرسل .وقان حكلاك عفان[ بؤاكة. : ويك 'الففظة وقاله افق تيت انها النتيون 
والملائكة وأمة محمد عليه السلام والجوارح) . وقال قتادة: «(الشهداء) جمع شهيد. وليس فيه توعد وهو مقصود الآبة). 

(وقضى بينهم) ا بين العام ولذلك قسموا بعد إلى قسمين أهل النار وأهل الحنة (بالحق) أي : بالعدل. (ووفيت كل 
نفس) أي : جوزيت مكملا (وهو أعلم بما يفعلون) فلا يحتاج إلى كاتب ولا شاهد. وفي ذلك وعيد وزيادة تهبديد. 


«وسيق الذين كفر وا إلى جهنم زمر أحتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال هم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون 
عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب 
جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين, وسيق الذين اتة نقواربهم إلى الجنة زمر أحتى إذا جاؤ وها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبنم فادخلوها خالدين., وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تتبوا من الحنة حيث 
نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله 
رب العالمين# . 


ولا ذكر أشياء من أحوال يوم القيامة على سبيل الإجمال بين بعد كيفية أحوال الفريقين وما أفضى إليه كل واحد منه| 
فقال (وسيق ) والسوق: يقتضى الحث على المسير بعنف. وهو الغالب فيه. وجواب (إذا) (فتحت أبوامها) ودل ذلك على أنه 
لاضع إلا إداحادت كساتر ارال السجون فإنها لا تزال مغلقة حتى يأتي أصحاب الجرائم الذين يسجنون فيها فيفتح . ثم 
يغلق عليهم . وتقدم ذكر قراءة التخفيف والتشديد في (فتحت) و(أبواءها) سبعة | ذكر في سورة الحجر (وقال لهم خزنتها) 
على سبيل التقريع والتوبيخ (لم يأتكم رسل منكم) أي : من جنسكم تفهمون ما ينبئونكم به. وسهل عليكم مراجعتهم 
وقرأ ابن هرمز (تأتكم) بتاء التأنيث والجمهور بالياء (يتلون عليكم آيات ربكم) أي : الكتب المنزلة للتبشير والنذارة 
(وينذرونكم لقاء يومكم هذا) وهو يوم القيامة وما يلقي فيه المسمى من العذاب (قاكوا بلى) أي : قد جاءتناء وتلواء 
وأنذروا. وهذا اعتراف بقيام الحجة عليهم (ولكن حقت كلمة العذاب) أي : قوله تعالى: #لأملأن جهنم» [ص: 865] 
(على الكافرين) وضع الظاهر موضع المضمر. أي : عليناء صرحوا بالوصف الموجب لهم العقاب . ولما فرغت محاورتهم مع 


)١(‏ انظر الطبري 77/715., 71 والبغوي 88/5 وابن كثير 54/85 والوسيط ١١5‏ خ. 
(0) انظر الطبري 77/714 7 والبغوي 5 /88 وابن كثير 5 / 54 والوسيط ١5‏ خ. 


سورة الزمر/ الآىاف 5 ىنب ل ا 5 


الملائكة أمروا بدخول النار. (وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمراً) عبر عن الإسراع بهم إلى الجنة مكرمين بالسوق . 
والمسوق دواءهم. لأنهم لا يذهبون إليها إلا راكبين. ولمقابلة قسيمهم ساغ لفظ السوق. إذ لولم يتقدم لفظ (وسيق) لعبر 
ب (أسرع) و(إذا) شرطية. وجوابها قال الكوفيون (وفتحت) والواو زائدة. وقال غيره: محذوف. قال 00 «وإنما 
حذف. لأنه في صفة ثواب أهل الحنة. فدل على أنه شىء لا بحيط به الوصف . وحق موقعه ما بعد (خالدين)) . 
وقدرهالمبرد بعد (خالدين) سعدوا. وقيل : الجواب . (وقال لهم خزنتها) على زيادة الواو. قبل كح د 
د . ومن جعل الجواب محذوفاً أو جعله (وقال لهم) على زيادة الواو. وجعل قوله (وفتحت) حملة حالية. أي : وقد 

فتحت أبوايها لقوله : لإجنات عدن مفتحة لهم الأبواب» [ص : 0] وناسب كونها حالآً أن أبواب الأفراح تكون مفتحة 
لانتظار من تجيء إليها بخلاف أبواب السحرناء رودا قم حر ديا ينادم عليكم) يحتمل أن يكون تحية منهم عند ملاقاتهم , 
وأن يكون حيرا بمعنى السلامة والأمن. (طبتم) 56 أعمالاً: ومع مك ا 00 وجزاءً . إفادخلوها خالدين) أي : 
مقدرين الخلود. (وقالوا أي : الداخلون الحنة) الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض) أي ملكناها نتصرف فيها ىا 
نشاءء تشبيهاً بحال الوارث وتصرفه فيا يرثه . وقيل: ورثوها من أهل النار. وهي أرض الحنة. ويبعد قول من قال: هي 
أرض الدنياء قاله قتادة وابن زيد والسدي (نتبوأ منها حيث نشاء) أي : نتخذ أمكنة ومساكن., والظاهر: أن قوله (فنعم أجر 
العاملين) أى : بطاعة الله. هذا الجر مو ركام الداحلين. وقال مقاتل : «هو من كلام الله تعالى» (وترى الملائكة حانين) 
الخطاب للرسول (حافين) قال الأخفش : «واحدهم حاف». وقال الفراء: «لا يفرد» وقيل “أن الراحق لآ يكو ن حجان إذ 
الحفوف : الإحداق بالشيء (من حول العرش). قال الأخفش : (من) زائدة أي : حافين حول العرش . وقيل : هي لابتداء 
الغاية . ل عود الضمير من (بينهم) على الملائكة إذ ثوابهم وإن كانوا معصومين يكون على حسب تفاضل مراتبهم 
فدلك هو القضاء ب بينهم بالحق . وقيل: ضمير (الحمد لله رب العالمين) الظاهر: أن قائل ذلك هم من ذوات بيهم . المخاطبة 
من الداخلين ع ومن خزنتها. ومن الملائكة الحافين حول العرش. إذ هم في نعيم سرمدي منجاة من عذاب الله . وقال 
الزخشري : «المقضى بينهم إما جميع العباد وإما الملائكة. كأنه قيل: وقضى بينهم بالحق وقالوا الحمد لله رب العالمين على 
إفضاله وقضائه بيننا بالحق. وأنزل كل منا منزلته التى هى حقه. وقال ابن عطية: (وقيل الحمد لله رب العالمين) خائمة 
العالين اللمشعات فى الحلم. 000 





]5 لاهو ليه الْمَصيوٌ :2 مَاجحولُ فيكت لله إلا ألِْينَ كفروا قلا ييز تي البلند 5 


هرو 12د وح هء وه عد هه عت لجرل هه لعز لد 

كدت يله قردُ ف والشتزاث يرا بددهة طمتت َ مه برسولم ا ل 

<> الاي ف وح سح سا سر مه روه لاس ص 0 

بالطل 0 4 ممم فَكْفَ كن عِقَابٍ م وكدلك به ل م الزن 
سم ل 5 2 25 ره سر سرج ١‏ ع2 وه لد 

وا ا و + أب يجن لعزت تن عزاة ممبوع) وتَومون به 


1 


ووم س 


وَقِهِمَ عذاب 1 - ا واد 0 وَمَن 0 0 
وَدْرَيَتِهِمٌ إِنَكَ تلت الْعَزِينُ ألْحَكِيِمٌ << وَقِهِمْ أَلسَيئَاتِ وَمَن بق ألتَيَعَاتِ يَوْمَيذٍ هقد 


الك هِوَالْمَوَرالْعَظِيم .: إن الذرب كفروأ أيسَادَوْنَ لْمَقَتُ الله أ كبر ون مَفَقَكم 
و 1« سام 0 ل 144 سس سا رحس ص ص ير سس جح سر 
نَضََحِكم إِذ شعو إِلّ َلْإِيمِن شَكْفْرويت < قَالُوأ ينآ متنا انين ولَحِيِيسَنًا سين فأعتروْمًا 


هَل إِلَ خْرُوج ين سَسِلٍ ١‏ دَلِكُم يأنَهه اذى أَلَّهُوَحْدَمُ كرشم وَِن شَرَلكَ يه. 

لك يِه الع لير :2 هو ألَزِى مركم يليو َلك لكم ين ّم ردكا وما 
صَدَصكَرُ ميث 72 كأذغوا لله صرت له ال ولو كر الككيروة :1 رَفِيه 
لدَبَحَتِ ذ ذو الْعَرضٍ يِلْقِى ألروح من مِنّ مرو ٠‏ عل من يك وِنّ يادو لِسنذِرَيْومْ لاق < ١‏ يهم بكرو 


لاحو ع1 أنه مهم 00 يه ت قور قار ابو حرق كل َيل يمَاحكَمَيت 
0000 سَرِيِعٌ أكْسَانِ < وَنَذِرْهُم يوم لآرمَةِ إذ الْقُُوبُ رَى لاجر كَظِيِيتَ ما 


هر م2 


ديسا 


677 
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1 ل م عه وه 2 ده سر 2 السب 


لِلطْدِلمِينَ ف يد رولا سَفِيعِ يَطَاعٌ 0 يَعَلمُ حَايمَه ا لاعن وما فى الْصَدَورَ 0 والله يمعصى 


0" 1 .ُو بت إن له و ليع التي <> # ألم ياي 
ار 0 :و حمه كن عشة لين ا ون قله كانوأ هع أَسَّد مهم قو وَدَامَاراقَ الارض 
ل وَأقٍ 3 ة يد يي 


046 


تَدِيدَ الْعِقَاب 5 وَلْقَدَ أَرَسَلَنا موسئ بِكَايَدِيَنَا وَسَلْطئن مَبِيق 72 


92 
١ 5 1 
ل‎ 
5 

لحم اذا 
كم 

ها 
ع 

1 

جع 


2 و 


21 سوفن و5 نت تالأ مدي مكدب اع الور مال 
ا ا ا ف تاكن الكورن لوكت 1 
وَكَالَ ذ فِرَعَوت دروف أَفسْلٌ مومى وَلْيَدَمْ ريه عب ويتحكم أؤأن يُظهم في الائض 
لْمَسَادَ :> وَقَالَ موسو إِفِ عذْثُ برَقٍ وَرَيَكم من كل متكير لَا يَؤّمِنُ سوم لَلِسَابِ +2 
َقَالَ رَجلُ مُؤْصنُ مَنْ َال ووس يَكلثٌ يدنه أ له هه وَهدٌ جآه: 


١ 
لأ‎ 
1 
0 
نخ‎ 
يا‎ 
2 
- 
0 
"> 2 
١ 
م‎ 
١ 
را ها‎ 
34 
1 
19 


التي ل وَإِنَ يك كذ با فَعَليَهِ كذ 0 بم إن يَكَ صَاد قيضت الك 
نَ هلا يبَدى مَنَ هو مُسَرِفٌ كَذَابُ 5 يمو قر كمه الث اليزء ظبْهِرينَ فى الْأرضٍ هَمَن يضم 
من امن اللدات عَم عنما يك لاما أي سآ هريبك إِلَاَيِلَ أليمَادٍ 7 وَقَالَ ألرِىَ 
زر لمك يان ريا داب © مل َأ وه فح وَماووََم نَم 
ما يبد ظلم َادِ <> وَيَعوٍْإََّافُ لَك ْنَا < يوم موت مُدبردَمَالكم ينأل من 
عَاضِْ وَمَن مصلل الَُّ فا َوْمِنْ عاو :2 وَلْقَدْ جآ كم يُوسْفٌ من قَبَلُ بالِْيسدتِ هَازْلَمَ في سَّكِمَمَا 
ات نو حب دا شالك كر أن حك 20 كوي تر حكااء 36 4 


مرف 0 6 ويه - 20 اوه عبر أ اط أتديهم مك اعد امور عي 


واس س م 2 هس 7 ا رم سر جد را 
لح ل 2 ل ره 2 م كس 2 14 هه أ شه رجه 007 

على أجلغ الاسكب ورب سبلب السَّموابَ 0 إفي لأظنم حكدزبا 
ره 8 سس . يي سناع سل اسم قو سل هه سر ان ار سح فر 0. ع سرعم 9 7د اله يي ف مسر 
مسكلة يغ عت وشا لسَيِلٍ وما كيد فرّعوت إلافى ساب .+ 


سه 


هه 1 يت لي وح سا اه اي ا 0 
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.وهاه 
# اا« وه هاه« هه ه# #« 8« له ه # ا # اه هاه »ا # اه« هه اه » اسم« اس اله هاه له هاه ده دع ده اه ع د وه اع دح وه عه هد قا 


ملع وَإنَ ضما التق 3377 عون يكة 53 42 الوفلها ون غيل تخا ون 
كر أوَأنول يك ار اه رون ف َي رِحسَابٍ :4 #8 وَيَنَقَوَم 
ماي أَدَعْوكم إل الحرة وَتَدْعُوتوت إِلَ آلثّارٍ < 4 تتخرى (الجكدر والله اشر رو كا لسن 
به عِلْمُ وَآَنَاْ عوك إِلَ الْعَرِيزِ الَْمّرٍ © لَاجَرمَ أنَمَاتَدْعُونَقَ | ولت الولو فى الالال 
الجرة وَأنَّ مردنا ِل لس وَأَرك الْمسَرِفِِنَ هُْمَ أضَحَبٌ ألبَّارٍ < م سما ولت 


سس عكر ص يه خا 17 2 و 2 ا و مم ا" 7 ين م نر وي سس 
وَأَفْوَض أمَرى إِلَ الله إته أ بوتي الرقلة الله 2 وأ وحَاقَ بال 


| 


رس عد أَدغْلوا ال الرعورك 
يه صا سل سسا عر سل عو سرح عات 1و 7 ال ره و م مراص ووه صم مه سار 
كد العدا” سبد مسو ار 


<<" 


سا آ هر سر صر ا 00 سل 0 صم بره حن سين ضير حر عرز ايد عت فد جر لز 0 زر عد كا 2 آذ سسحت ا سه 
سه قَدَ حَكم بت الْعيساد :2 وَقَالَ أَلَنَ فى أَلنَارِ لِحَرََة جهنم أذعوأ يخ متف اهما 


الجكورت لحكل نا للطق تناك وانية اموا فى ١‏ ليذ انا وو مش 
اللنيكة: يق لتقن الللبنيية فنز ةوقك اللقنة وك نوا الذانى :رامذ اننا عر 
لْهُدَئ وَوْرَسابَقَ إِسَرَءِيلَ الحككب :2 هُدَى وَدْكَرَ لأؤلي الألبتب <2 يك 

َه د كنز بلك مب عند ريك ين والإنحكر 2 يت 
0 كيسنت 0 000 اف شه يم 


ا _- مهم إل 


ا 
4 
م" 
١‏ 6 
2-7 
ا 
1 
1 
أ 
م 
7 
اه 
١‏ 
١‏ 
أ / 
0 
0 
1 
١‏ 
لل 
6ت 
- 
0 
اع 
0 
١‏ 
١‏ 
8 
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ا 10 7 207 رو م وس سا 1007 5-1 اا 7 ةج سر سر 

جحدون 2 ا ع و راذا وليك بنساء وصورد فأحسنٌ 
و 

2 لي امل م 11 0 0 و 7 5 سل 00101 ره 


و" صرح و ل جر م سم تعر جر زرا 
هُوٌ لكك لآ إلده ِب 0 كوس لهذ رست العللمِينَ ٠٠‏ 


أزف الشىء : قرب. قال الشاعر: 
رف العس عر انر قاييا. اننا تن برعاننا اتن 

العاف ابر "م السليلة» معروفة 'التسفية الى .يرق 010 الور ملز نه انار : 

حم تنزيل الكتاب من الله العزيز # غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب* ذى الطول لا إله إلا هو إليه 
المصير * ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد # كذيت قبلهم قوم نوح والأحزاب من يعدهم 
وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب * وكذلك حقت كلمة 
ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الثار *. 

سبع الحواميم مكيات. قالوا: بإجماع . وقيل: في بعض أيات هذه السور مدني . قال ابن عطية : «وهو ضعيف) . 
وفي الحديث: «إن الحواميم ديباج القرآن» . وفيه : «من أراد أن يرتع في رياض مونقة من الجنة فليقرأ الحواميم27). وفيه : 
«مثل الحواميم في القرآن مثل ا لحبرات في الثياب». وهذه الحواميم مقصورة على المواعظ, والزجر. وطرق الآخرة. وهي 
تعان لأ الحق دنه شامة, :ومناسة أو هده التيورة لأخر الثمره اتدمال 1 ذكد ما يقوك لهال الكافرين حال 
المؤمنين» ذكر هنا أنه تعالى غافر الذنب, وقابل التوب. ليكون ذلك استدعاء للكافر إلى الإيمان وإلى الإقلاع عما هو فيه . 
وأن باب التوبة مفتوح. وذكر شدة عقابه وصيرورة العالم كلهم فيه. ليرتدع عنما هو فيه. وأن رجوعه إلى ربه فيجازيه بما 
يعمل من خير أوشر. وقرىء بفتح الحاء. اختيار أبي القاسم بن جبارة الهذلي صاحب كتاب الكامل في القرآن. وأبوالسال 
بكسرها على أصل التقاء الساكنين. وابن أبي إسحق وعيسى بفتحها. وخرج على أنها حركة التقاء الساكنين. وكانت فتحة. 
طلبا لليخقة, قازن وبسركة إعرات عل االتصيادنا رقمل نار دوه قر اسع جو لديف وأ أغرابا عنا لا رسال الله 
يه عن حم ماهو؟ فقال أساء وفواتح سور). وقال شريح بن أبي أوق العبسى : 


فر اك حو جم ود ا ك2 الل ل ا عضر ا ا 0 


مام اوه 6 5 1 عبن ”2 د طأوم م 01 * # ادلم اه داعم 
وجدنا لكم في ال حام ميم ابية تاولها : تفى ومعرنل29) 
)١(‏ البيت من الكامل لزهير انظر ديوانه (89) التصريح )”5/١(‏ الأشموني )”١/١(‏ الخصائص )"5١/5(‏ الخزانة (1171//1) أبن يعيش 
١(مره- ,.)١١٠١‏ 
(؟) انظر .)5١5/5١١(‏ 
9١‏ 7السهرةإرقادك و التتور تسحرة بالرقوة استيجرا . 
لسان العرب )١957/*(‏ 
(؟) انظر لسان العرب )٠٠١8/57(‏ 
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أعربا حاميم ومنعت الصرف للعلمية» أو العلمية وشبه العجمة, لأن فاعيل ليس من أوزان أبنية العرب وإِنما وجد 
ذلك في العجم. نحو: قابيل وهابيل. وتقدم فيا روي في الحديث جمع حم على الحواميم ى) جمع طس على الطواسين» 
وحكى صاحب زاد المسير عن شيخه ابن منصور اللغوي أنه قال: من الخطأ أن تقول: قرأت الحواميم. وليس من كلام 
العرب والصواب أن يقول قرأت آل حم . وفي حديث ابن مسعود: «إذا وقعت في آل حميم وقعت في روضات دمثات) . 
انتهى . فإن صح من لفظ الرسول أنه قال الحواميم كان حجة على من منع ذلك وإن كان نقل بالمعنى أمكن أن يكون من 
نحريف الأعاجم . ألا ترى لفظ ابن مسعود : «إذا وقعت في ال حميم) وقول الكميت 
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وتقدم الكلام على هذه الحروف المقطعة في أول البقرة. وقد زادوا في حاميم أقوالاً هناء وهي مروية عن السلف غنينا 
عن ذكرها لاضطرابها. وعدم الدليل على صحة شيء منها. فإن كانت (حم) اسم للسورة كانت في موضع رفع على الابتداء 
وإلا ف (تنزيل) مبتدأ. و(من الله) الخبر. أو خبر ابتداء. أي : هذا تنزيل. و(من الله) متعلق ب (تنزيل) و(العزيز العليم) 
صفتان دالتان على المبالغة في القدرة والغلبة والعلم. ومما من صفات الذات. وقال الزجاج : «غافر (وقابل) صفتان 
و(شديد) بدل). انتهى . وإتما جعل (غافر) و(قابل) صفتين وإن كانا اسمي فاعل. لأنه فهم من ذلك أنه لا وراد حميها 
التجدد ولا التقييد بزمان. بل أريد بها الاستمرار والشوت . وإضافتهم| محضة فيعرف وصح أن يوصف بها المعرفة . وإثما 
أعرب (شديد العقاب) بدلا لأنه من باب الصفة المشبهة ولا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة ذقك لضن يوي هل ا كاده 
إصافته غير محضة محضة إذا أضيف إلى معرفة جاز أن ينوي بإضافته التمحض فيتعرف وينعت به المعرفة إلا ما كان من باب الصفة 
المشبهة. فإنه لا يتعرف . وحكى صاحب المقنع عن الكوفيين : : نهم أجازوا في حسن الوجه وما أشبهه أن يكون صفة 
للمعرفة» . قال ل ا ل . وقال أبو الحجاج 
الأعلم : «لا يبعد أن يقصد بحسن الوجه التعريف. لآن اللإضافة لا تمنع منه» انون . وهذا جنوح إلى مذهب الكوفيين : 
وقد جعل بعضهم (غافر الذنب) وما بعده أبدالاً اعتبارا بأنها لا تتعرف بالإضافة, كأنه لاحظ في (غافر) و(قابل) زمان . 
الاستقبال. وقيل: غافر وقابل لا يراد بها المضى فهما يتعرفان بالإضافة ويكونان صفتين. أي : إن قضاءه بالغفران وقبول 
التوب .هو في الدنيا. قال الزغشري : «جعل الزجاج (شديد العقاب) وحذه بدلاً بين الصفات فيه نبو ظاهر. والوجه أن 
يقال: لما صودف بين هذه المعارف هذه النكرة الواحدة فقد آذنت بأن كلها أبدال غير أوصاف ومثال ذلك قصيدة جاءت 
تفاعيلها كلها على مستفعلن فهي محكوم عليها أنها من الرجز فإن وقع فيها جزء واحد على متفاعلن كانت من الكامل . ولا 
نبوفي ذلك. ٠‏ لآن الحري على القواعد التي قد استقرت وصحت هو الأصول وقوله : «فقد آذنت بأن كلها أبدال) . تركيب 
غير عربي. لأنه جعل فقد أذنت جواب لا . وليس من كلامهم الما قام زيد فقد قام عمرو) . وقوله بأن كلها إبدال فيه تكرار 
الأبدال. أما بدل البداء عند من أثبته فقد تكررت فيه الأبدال. وأما بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل اشتهال فلا 
نص عن أحد من النحويين أعرفه في جواز ل ل أن البدل لا يكرر 
وذلك في قول الشاعر: 


ل م ل ا ل ا 
فإِلى ابن م إياسٍ اخكل يانه عمرو فتبلغ ناقفتي او تبرحجما 
مَلِكَ ذخان المرجير. وشايمة ادبو ات م ات 
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قال فملك بدل من عمرو بدل نكرة من معرفة . قال: فإن قلت: / لا يكون بدلاً من ابن أم أناس؟ (قلت: ) لأنه قد 
أبدل منه عمرو فلا يجوز أن يبدل منه مرة أخرى لأنه قد طرح» . انتهى . فدل هذا على أن البدل لا يتكرر ويتحد المبدل منه . 
ودل على أن البدل من البدل جائز . وقوله : « جاءت تفاعيلها) هو جمع تفعال أو تفعول أو تفعول أو تفعيل . وليس شيء من 
هذه الأوزان يكون معدولا في آخر العروض بل أجزاؤها منحصرة ليس منها شىء من هذه الأوزان فصوابه أن يقول جاءت 
أجزاؤها كلها على مستفعلن . ونال تسريه انها : «ولقائل أن يقول هي فاك وإنما حذفت الألف واللام من (شديد 
العقاب) ليزاوج ما قبله وما بعده لفظأ فقد غيروا كثيراً من كلامهم عن قوانينه لأجل الازدواج حتى قالوا ما يعرف سحادليه 
من عنادليه» فثنوا ما هووتر لأجل ما هو شفع على أن الخليل قال في قوهم لا يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك» ويحسن 
بالرجل خير منك أن يفعل . على نية الألف واللام كما كان الحماء الغفير على نية طرح الألف واللام . وتما يسهل ذلك أمن 
اللبس وجهالة الموصوف» . انتهى . ولا ضرورة إلى اعتقاد حذف الألف واللام من (شديد العقاب) وترك ما هو أصل في 
النحو وتشبيه بنادر مغير عن القوانين من تثنية الوتر للشفع وينزه كتاب الله عن ذلك كله . وقال الزمحشري”'': «ويجوز أن 
يقال قد تعمد تنكيره وإهامه للدلالة على فرط الشدة وعلى ما لا ثبىء أدهى منه وأمر لزيادة الإنذار. ويجوز أن يقال هذه 
النكتة هي الذافنة إن اعبار اتدل سل الرمت ذا كف ترق لقيال انتهى . وأجاز مكي في (غافر) (وقابل) البدل 
حملا على أنهم| نكرتان لاستقبالهماء والوصف حملا على أنهما معرفتان لمضيههما. وقال أب عبد الله الرازي : «لا نزاع في جعل 
(غافر) (وقابل) صفة وإتما كانا كذلك. لأههما يفيدان معنى الدوام والاستمرار. وكذلك (شديد العقاب) تفيد ذلك» لأن 
صفاته منزهة عن الحدوث والتجدد. فمعناه: كونه بحيث شديد عقابه . وهذا المعنى حاصل أبدا لا يوصف بأنه حصل بعد 
أن لم يكن». انتهى . وهذا كلام من لم يقف على علم النحو ولا نظر فيه. ويلزمه أن يكون (حكيم عليم) من قوله: #من 
لدن حكيم عليم» [النمل: ]١‏ و(مليك مقتدر) من قوله: #عند مليك مقتدر» [القمر: 55] معارف لتنزيه صفاته عن 
الحدوث والتجدد., لأنها صفات لم تحصل بعد أن لم تكن ويكون تعريف صفات بأل وتنكيرها سواء. وهذا لا يذهب إليه 
مبتدىء في علم النحو فضلا عمن صنف فيه وقدم على تفسير كتاب الله . وتلخص من هذا الكلام المطوّل أن (غافر الذنب) 
وما عطف عليه و(شديد العقاب) أوصاف. لأن المعطوف على الوصف وصف والجميع معارف على ما تقرر أو أبدال لأن 
المعطوف على البدل بدل لتنكير الجميع . أو (غافر) (وقابل) وصفان و(شديد) بدل لمعرفة ذينك وتنكير (شديد) وقال 
الزمخشري2') : «(فإن قلت: ) ما بال الواو في قوله (وقابل التوب)؟ (قلت: ) فيها نكتة جليلة وهى إفادة الجمع للمذنب 
التائب بين رحمتين, بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات . وأن يجعلها محاءة للذنوب كأن لم يذنب كأنه قال جامع 
المغفرة والقبول». انتهى ... وما أكثر تلميح هذا الرجل وشقشقته. والذي أفاد أن الواو للجمع وهذا معروف من ظاهر علم 
النحو. وقال صاحب الغنيان: «وإنما عطف لاجتماعههم| وتلازمهم| وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر. وقطع (شديد العقاب) 
عنبها فلم يعطف لانفراده». انتهى . وهي نزعة اعتزالية . ومذهب أهل السنة: جواز غفران الله للعاصي وإن لم يتب إلا 
الشرك. و(التوب) يحتمل أن يكون كالذنب اسم جنس . ويحتمل أن يكون جمع تَوؤْبة كبّشر وبشرة وساع وساعة. والظاهر 
من قوله (وقابل التوب) أن توبة العاصي بغير الكفر كتوبة العاصي بالكفر مقطوع بقبوطها< وذكروا في القطع بقبول توبة 
العاصي قولين لأهل السنة . ولما ذكر تعالى شدة عقابه أردفه بما يطمع في رحمته وهو قوله (ذي الطول) فجاء ذلك وعيدا اكتنفه 
وعدان . قال ابن عباس : (الطول) السعة والغنى9). وقال قتادة : «النعم). وقال ابن زيد : «القدرة» وقوله «طوله تضعيف 
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حسنات أوليائه وعفوه عن سيئاتهم». ولما ذكر جملة من صفاته العلا الذاتية والفعلية ذكر أنه المنفرد بالألوهية المرجوع إليه في 
الحشر. ثم ذكر حال من جادل في الكتاب وأتبع ذلك بذكر الطائعين من ملائكته» وصال حي عباده» فقال (ما يجادل في آيات 
الله إلا الذين كفروا) وجداهم فيها: قولهم مرة سحر. ومرة شعرء ومرة أساطير الأولين, ومرة #إنما يعلمه بشر» 
[النحل ]١٠١7‏ فهو جدال بالباطل وقد دل على ذلك بقوله (وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق)», وقال السدي : (ما يجادل) 
أي ما يماري) . وقال ابن سلام : «ما يجحد» وقال أبو العالية : «نزلت في الحرث بن قيس أحد المستهرئين» . وأما ما يقع بين 
أهل العلم من النظر فيهاء واستيضاح معانيهاء واستنباط الأحكام والعقائد منهاء ومقارعة أهل البدع بهاء فذلك فيه 
الثواب الجحزيل . ثم نبى السامع أن يغتر بتقلب هؤلاء الكفار في البلاد وتصرفاتهم فيها بما أمليت لهم من المساكن . 
والمزارع , والمالك. والتجارات» والمكاسب» وكانت قريش تتجر في الشام واليمن فإن ذلك وبال عليهم . وسبب في 
إهلاكهم ىا هلك من كان قبلهم من مكذبي الرسل. وقرأ الجمهور (فلا يغرَرك) بالفك. وهي لغة أهل الحجاز. وقرأ 
زيد بن علي وعبيد بن عمير (فلا يغرِّك) بالإدغام . مفتوح الراء. وهي لغة تميم . ونا كان جدال الكفار ناشئأ عن تكذيب ما 
جاء به الرسول ‏ عليه السلام ‏ من آيات الله ذكر من كذب قبلهم من الأمم السالفة وما صار إليه حالهم من حلول نقمات 
الله بهم ليرتدع بهم كفار من بعث الرسول ‏ عليه السلام ‏ إليهم فبدأ بقوم نوح إذ كان عليه السلام - أول رسول في 
الأرض وعطف على قومه (الأحزاب) وهم الذين تحربوا على الرسل ولم يقبلوا ما جاءوا به من عند الله ومنهم عاد, وثمود: 
وفرعون وأتباعه . وقدم الهم بالأخذ على الجدال بالباطل, لأن الرسل لما عصمهم الله منهم أن يقتلوهم رجعوا إلى الجدال 
| بالباطل . وقرأ الجمهور (برسوهم) وقرأ عبد الله (برسوها) عاد الضمير إلى لفظ (أمة) ليأخذوه ليتمكنوا منه بحبس أو 
تعذيب أو قتل. وقال ابن عباس : ليأخذوه ليملكوه. وأنشد قطرب : 
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ويقال للقتيل والأسير أخيذ. وقال قتادة (ليأخذوه) ليقتلوه('2 عبر عن المسبب بالسبب (وجادلوا بالباطل) أي : بما هو 
مضمحل ذاهب لا ثبات له. وقيل (الباطل) الكفر. وقيل : الشيطان. وقيل : بقوهم «ما أنتم إلا بشر مثلنا# [يس ]١50‏ 
(ليدحضوا) ليزلقوا (به الحق) أي : الثابت الصدق. (فأخذتهم) فأهلكتهم (فكيف كان عقاب) إياهم استفهام تعجيب من 
استئصاهم . واستعظام لما حل مهم» وليس استفهاماً عن كيفية عقاءهم. وكانوا يمرون على مساكنهم ويرون آثار نعمة الله 
فيهم. واجتزأ بالكسر عن ياء الإضافة لأنها فاصلة والأصل عقابي. (وكذلك حقت) أي : مثل ذلك الوجوب من عقابهم 
وجب على الكفرة كونهم من أصحاب النار من تقدم منهم ومن تأخر. و(أنهم) بدل من (كلمة ربك) فهي في موضع رفع . 
ويجوز أن يكون التقدير: لأنهم وحذف لام العلة. والمعنى: | وجب إهلاك أولئك الأمم وجب إهلاك هؤلاء لأن الموجب 
لإهلاكهم وصف جامع لهم وهو كونهم من أصحاب النار. وفي مصحف عبد الله (وكذلك سبقت) وهو تفسير معنى لا 
قراءة. وقرأ ابن هرمز وشيبة» وابن القعقاع. ونافع. وابن عامر (كلمات) على الجمع وأبورجاء, وقتادة» وباقي السبعة 
على الإفراد. 


«الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل 
شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن 
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صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم, وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك 
هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفر ون., قالوا ربنا 
أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل, ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به 
تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب4 . لا ذكر جدال 
الكفارفي ايات الله وعصيانهم . ذكر طاعة هؤلاء المصطفين من خلقه , وهم : حملة العرش (ومن حوله) وهم : الحافون به من 
الملائكة. وذكروا من وصف تلك الجملة وعظم خلقهم؛ ووصف العرش ومن أي شيء خلق . والحجب السبعينيات التي 
اختلفت أجناسها. قالوا: «احتجب الله عن العرش وعن حماليه» . والله أعلم به. على أن قدرته تعالى محتملة لكل ما ذكروه 
ما لا يقتضي تجسياً لكنه يحتاج إلى نقل صحيح . وقرأ الجمهور (العَرّش) بفتح العين. وابن عباس وفرقة بضمهاء كأنه جمع 
عرش كسّقف وسّقف أو يكون لغة في العَرٌش. (يسبحون بحمد ربهم) أي : ينزهونه عن جميع النقائص (بحمد رمهم) 
بالثناء عليه بأنه المنعم على الإطلاق. والتسبيح : إشارة إلى الإجلال. والتحميد: إشارة إلى الإكرام. فهو قريب من قوله : 
#تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام# [الرحمن : 78] ونظيره ##وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد 
رمهم وقضى بينهم بالحق 4 [الزمر ]1١5‏ وقولهم : #ونحن نسبح بحمدك4 [البقرة: ٠‏ ] (ويؤمنون) أي : ويصدقون بوجوده 
تعالى» وبما وصف به نفسه من صفاته العلا. وتسبيحهم إياه يتضمن الإيمان. قال الزغحشري27؟: «(فإن قلت: ) ما فائدة 
قوله (ويؤمنون به) ولا يخفى على أحد أن حملة العرش ومن حوله من الملائكة الذين يسبحون بحمده مؤمنون؟ (قلت:) 
فائدته : إظهار شرف الإيمان وفضله. والترغيب فيه كما وصف الأنبياء في غير موضع من كتابه بالصلاح لذلك,. وى] عقب 
أعمالهم الخير بقوله : «إثم كان من الذين آمنوا» [البلد: 17] فأبان بذلك فضل الإيمان. وفائدة أخحرى: وهي التنبيه على 
أن الأمر لوكان كما تقول المجسمة لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين, معاينين, ولما وصفوا بالإيمان, لأنه إنما يوصف 
بالإيمان الغائب. ولما وصفوا به على سبيل الثناء عليهم. علم أن إيمانهم . وإيمان من ني الأرضء, وكل من غاب عن ذلك 
المقام سواء في أن إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير وأنه لا طريق إلى معرفته إلا هذاء وأنه منزه عن صفات 
الأجرام » وقد روعي التناسب في قوله (ويؤمنون به) (ويستغفرون للذين آمنوا) كأنه قيل: ويؤمنون ويستغفرون لمن في مثل 
حالهم. وصفتهم . وفيه تنبيه على أن الإشتراك في الإيمان يجب أن يكون أدعى شيء إلى النصحية» وأبعثه على إمحاض 
الشفقة . وإن تفاوتت الأجناس .ء وتباعدت الأماكن . فإنه لا تجانس بين ملك وإنسان» ولا بين سماء وأرض قط . ثم لما جاء 
جامع الإيمان جاء معه التجانس الكل . والتناسب الحقيقى. حتى استغفر من حول العرش لمن فوق الأرض . قال تعالى 
(ويستغفرون لمن في الآرض)». انتهى . وهوكلام حسن إلا أن قوله: دإن إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير 
فيه نظر. وقوله «(ويستغفرون للذين آمنوا) تخصيص لعموم». قوله (ويستغفرون لمن في الأرض)؛ وقال مطرف بن 
الشخير: «وجدنا أنصح العباد للعباد الملائكة. وأغش العباد للعباد الشياطين, وتلا هذه الآية». انتهى . وينبغي أن يقال 
أنصح العباد للعباد الأنبياء والملائكة. (ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلاً) أي : يقولون : ربنا واحتمل هذا المحذوف بيانا 
ل (يستغفرون) فيكون في محل رفع . وأنا تكو حال نكون ل مرمم نضي وكثيراً ما جاء النداء بلفظ (ربنا) و(رب) وفيه 
استعطاف العبد لمولاه الذي رباه. وقام بمصاحه من لدن نشأته إلى وقت ندائه. فهو جدير بأن لا يناديه إلا بلفظ الرب. ١‏ 
وانتصب (رحمة وعلاً) على التمييز. والأصل: وسعت رحمتك كل شىء وعلمك كل شيء. وأسند الوسع إلى صاحبها 
مبالغة. كأن ذاته هي الرحمة والعلم وقد وسع كل شىء. وقدم الرحمة. لأخهم بها يستمطرون إحسانه. ويتوسلون بها إلى 
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حصول مطلوبهم من سؤال المغفرة. ولا حكى تعالى عنهم كيفية ثنائهم عليه. وأخير باستغفارهم. وهو قوهم (فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك) وطلب المغفرة نتيجة الرحمة و(للذين تابوا) يتضمن إنك علمت توبتهم فهما راجعان إلى قوله (رحمة 
وعلماً) (واتبعوا سبيلك) وهي سبيل الحق التي نمبجتها لعبادك (إنك أنت العزيز) الذي لا تغالب (الحكيم) الذي يضع 
الأشياء مواضعها التى تليق مها. ولما كان طلب الغفران يتضمن إسقاط العذاب أردفوه بالتضرع بوقايتهم العذاب على سبيل 
لمبالغة والتأكيد. فقالوا (وقهم عذاب الجحيم) وطلب المغفرة ووقاية العذاب للتائب الصالح وقد وعد بذلك الوعد 
الصادق بمنزلة الشفاعة في زيادة الثواب والكرامة. ولما سألوا إزالة العقاب سألوا اتصال الثواب. وكرر الدعاء ب (ربنا) 
فقالوا (ربنا وأدخلهم جنات عدن). وقرأ الجمهور (جنات) جمعاً. وزيد بن علي . والأعمش (جنة عدن) بالإفراد. وكذا في 
مصحف عبد الله باوجدم الكلام في إعرااب رالي )اي قوز الجا و ا ع لو راض سي »ازريم ١1"]في‏ 
سورة مريم . وقرأ ابن أبي عبلة (صَلّح) بضم اللام. يقال: صَلّحْ فهو صَلِيح وصَّلّح فهو صالح . وقرأ عينبى (وذريتهم) 
بالإفراد واجمهور بالجمع . وعن ابن جبير في تفسير ذلك أن الرجل يدخل الحنة قبل قرابته. فيقول: أين أبي؟ أين أمي؟ أين 
ابني؟ أي زوجتي؟ فيلحقون به. لصلاحه. ولتنبيهه عليهم. وطلبه إياهم. وهذه دعوة الملائكة». انتهى . وإذا كان 
الإنسان في خير ومعه عشيرته وأهله. كان أمبج عندهء وأ ا ل ير ل إذ هم 
المحدث عنهم والمسؤول لهم . وقال الفراء والزجاج : «نصبه من مكانين إن شئت على الضمير في (وأدخلهم) وإن شئت على 
الضميرنفي (وعدتهم ) (وقهم السيئات) أي : أمنعهم من الوقوع فيها. حتى لايترتب عليها جزاؤها أووقهم جزاء السيئات 
الي اجترحوها. فحذف المضاف. ولا تكرار في هذا وقوله (وقهم عذاب الجحيم) لعدم توافق المدعو لهم , إن الدعاء الأول 
للذين تابوا. والثاني: أنه هم ولمن صلح من المذكورين. أو لاختلاف الدعاءين إذا أريد بالسيئات أنفسها فذلك وقاية 
عذاب الجحيم. وهذا وقاية الوقوع في السيئات . والتنوين في (يومئذ) تنوين العوض . والمحذوف جملة عوض منا التنوين 
ولم تتقدم جملة يكون التنوين عوضاً منها. كقوله : فلولا إذ بلغت ال حلقوم. وأنتم حينئذ» [الواقعة: 84] أي : حين إذ 
بلغت الحلقوم , فلا بد من تقدير جملة يكون التنوين عوضا منهاء كقوله يدل عليها معنى الكلام». وهي (ومن تق السيئات) 
أي : جزاءها يوم إذ يؤاخد بها فقد رحمته. ولم يتعرض أحد من المفسرين الذين وقفنا على كلامهم في الآية للجملة التي 
عوض منها التنوين في (يومئذ) (وذلك) إشارة إلى الغفران. ودخول الجنة. ووقاية العذاب: هو الفوز بالظفر العظيم الذي 
عظم خطره وجل صنعه. ولما ذكر شيئاً من أحوال المؤمنين ذكر شيئاً من أحوال الكافرين وما يجري لهم في الآخرة من 
اعترافهم بذنوهم واستحقاقهم العذاب, وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا. ونداؤهم. قال السدي : «في النار». وقال قتادة : 
«يوم القيامة. والمنادون لهم : الزبانية2'0 على جهة التوبيخ والتقريع . واللام في (لقت) لام الابتداء ولام القسم . و(مّقت) 
مصدر مضاف إلى الفاعل . التقدير: لمق تالله إياكم . أو لمقت الله أنفسكم. وحذف المفعول لدلالة ما بعده عليه في قوله 
(أكبر من مقتكم أنفسكم) والظاهر: أن مقت الله إياهم هوفي الدنيا. ويضعف أن يكون في الآخرة كما قال بعضهم لبقاء 
(إذ تَدْعَون) مفلتاً من الكلاء لكونه ليس له عامل تقدم.ٍ ولا مفسر لعامل فإذا كان المقت السابق في الدنيا أمكن أن يضمر له 
عامل تقديره مقتكم إذ تدعون . وقال الرمحشرىي ووذ دقعيو بات لد . والمعنى : أنه يقال لمهم يوم القيامة : 
إن الله مقت أنفسكم الأمارة بالسوء والكفر حين كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتأبون قبوله. وتختارون عليه الكفر. أشد 
ما تمقتونهن اليوم وأنتم في النار. إذ أوقعتكم فيها باتباعكم هواهن». انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال. وأخطأ في قوله و(إذ 
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تعوق) نتضوب نامك الأول لك القت مضةر ومعمولة م صيلتة .ولا وز آن #برعته إلا يعد اسيفائه '؟صلتة.. وقد 
أخبر عنه بقوله (أكبر من مقتكم أنفسكم) وهذا من ظواهر علم النحو التي لا تكاد تخفى على المبتدئين فضلا عما تدعي 
العجم أنه في العربية شيخ العرب والعجم. ولما كان الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر لا يجوز قدرنا العامل فيه مضمر. 
او م يوم تبلى السرائر» [الطارق: 9] قدر والعامل: يرجعه 
يوم تبلى السرائر. للفصل ب (القادر) بين المصدر و(يوم) وانختلاف زماني المقتين» الأول: في الدنياء والآخرة. هو قول 
مجاهد. وقتادة وابن زيد, والأكثرين. وتقدم لنا أن مغهم من قال : في الآخرة وهو قول الحسن . قال الزمحشري : «وعن 
الحسن : لما رأوا أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم. فنودوا (لمقت الله) وقيل : معناه : لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم 
لبعض., كقوله تعالى : #يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا» [العنكبوت : 15] و(إذ تدعون) تعليل) 0 
وكان قوله و(إذ تدعون) تعليا يل من كلام الرمحشري . وقال قوم (إذ تدعون) معمول ل (اذكر) محذوفة . . ويتجه ذلك على أن 
يكون (مقت الله) إياهم في الآخرة على قول الحسن. قيل لهم ذلك» توبيخاً وتقريعا وتنبيها على ما فاتهم من الإيمان 
والثواب. ويحتمل أن يكون قوله (من مقتكم أنفسكم) أن كل واحد يمقت نفسه» أو أن بعضكم يمقت بعضاً. كا فل إن 
الأتباع يمقتون الرؤساء لما ورطوهم فيه من الكفرء والرؤساء يمقتون الأتباع. وقيل يمقتون أنفسهم حين قال لهم الشيطان 
«إفلا تلوموني ولوموا أنفسكم 4 [إبراهيم : ؟1] - والمقت أشد البغض وهو مستحيل في حق الله تعالى فمعناه الإنكار والزجر 
(قالوا ربنا أمتنا اثنتين) وجه اتصال هذه بما قبلها : : أنهم كانوا ينكرون البعث. وعظم مقتهم أنفسهم هذا الإنكار» فلم) مقتوا 
أنفسهم , ورأوا حزناً طويلاء رجعوا إلى الإقرار بالبعث» فأقروا أنه تعالى أماتهم اثنتين» وأحياهم اثنتين. تعظي| لقدرته. 
وتوملاً إلى رضاهء ثم أطمعوا أنفسهم بالاعتراف بالذنوب أن يردوا إلى الدنيا. أي : إن رجعنا إلى الدنيا ودعينا للإيمان 
بادرنا إليه. وقال ابن عباس . وقتادة» والضحاك, وأبو مالك موتهم كونهم ماء في الأصلاب., ثم إحياؤهم في الدنياء ثم 
موتهم فيهاء ثم إحياؤهم يوم القيامة. وقال السدي : وإحياؤهم في الدنياء ثم إماتتهم فيها. ثم إحياؤهم في القبر لسؤال 
الملكين, ثم إماتتهم فيهء ثم إحياؤهم في الحشر» . وقال ابن زيد : : «إحياؤهم نسم| عند أخذ العهد عليهم من صلب ادم. 
ثم إماتتهم بعد ثم إحياؤهم في الدنيا, ثم إماتتهم » ثم إحياؤهم) . فعلى هذا والذي قبله تكون ثلاثة إحياءات . وهو 
خلاف القرآن» وقال محمد بن كعب: «الكافر في الدنيا حي الجسد, ميت القلب, فاعتيرت الحالتان» ثم إمانتهم حقيقة, 
ثم إحياؤهم في البعث . وتقدم الكلام في أول البقرة على الإماتتين والإحياءين في قوله : ##كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً». 
[البقرة: 58 الآية وكررنا ذلك هنا لبعد ما بين الموضعين . قال الزمخشري : (فإن قلت:) كيف صح أن يسمى خلقهم 
أمواتاً إماتة قلت : كم| صح أن يقول: سبحان من صغر جسم البعوضة, وكبر جسم الفيل. وقولك للحفار ضيق فم الركية 
ووسع أسفلها. وليس ثم نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كبر» ولا من ضيق إلى سعة ولا من سعة إلى ضيق . وإما 
أردت الإنشاء على تلك الصفات والسبب في صحته أن الصغر والكبر جائزان معاً على المصنوع الواحد من غير ترجيح 
لأحدهما وكذلك الضيق والسعة فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منها على السواء» فقد صرف المصنوع إلى 
الجائز الآخر فجعل صرفه عنه كنقله منه». انتهى . يعني : أن خلقهم أمواتاً كأنه نقل من ال حياة وهو الجائز الآخر رظاهر 
(فاعترفنا بذنوبنا) أنه متسبب عن قولهم, (ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) وثم محذوف. أي : فعرفنا قدرتك على الإماتة 
والإحياء وزال إنكارنا للبعث (فاعترفنا بذنوبنا) السابقة من إنكار البعث وغيره. (فهل إلى خروج) أي : سريع. أو بطيء 
من النار (من سبيل) وهذا سؤال من يئس من الخروج, ولكنه تعلل وتحير. (ذلكم) الظاهر: أن الخطاب للكفار في الآخرة 
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والإشارة إلى العذاب الذي هم فيه أو إلى مقتهم أنفسهم. أو إلى المنع من الخروج, والزجرء والإهانة. احتالات مقولة. 
وقيل: الخطاب لمحاضري رسول الله يَكةِ - والضمير في (بأنه) ضمير الشأن (إذا دعى الله وحده) أي : إذا أفرد بالإلهية. 
ونفيت عن سواه (كفرتم وإن يشرك به) أي : ذكرت اللات والعزى وأمثالهما من الأصنام. صدقتم بألوهيتها. وسكنت 
نفوسكم إليها. (فالحكم) بعذابكم (لله) لا لتلك الأصنام التي أشركتموها مع الله (العلىي) عن الشرك (الكبير) العظيم 
الكبرياء. وقال محمد بن كعب: «لأهل النار حمس دعوات, يكلمهم الله في الأربعة» فإذا كانت الخامسة سكتوا (قالوا ربنا 
أمتنا اثنتين) الآية وفي إبراهيم (ربنا أخرنا) الآية. وفي السجدة #ربنا أبصرنا» [السجدة: ؟١]‏ الآية وفي فاطر (ربنا 
أخرجنا) الآية وني المؤمنون #إربنا غلبت علينا شقوتنا» [المؤمنون: ٠١5‏ الآية فراجعهم (اخسؤوا فيها ولا تكلمون) قال: 
فكان آخر كلامهم ذلك). وما ذكر تعالى ما يوجب التهديد الشديد في حق المشركين أردفه بذكر ما يدل على كمال قدرته 
وحكمته ليصير ذلك دليلا على أنه لا يجوز جعل الأحجار المنحوتة. والخشب المعبودة. شركاء لله فقال (هو الذي يريكم 
آياته) أبها الناس . ويشمل آيات قدرته من الريح » والسحاب, والرعد, والبرق» والصواعق, ونحوها من الآثار العلوية . 
وآيات كتابه المشتمل على الأولين. والآخرين, وآيات الإعجاز على أيدي رسله؛ وهذه الآيات راجعة إلى نور العقل 
الداعي إلى توحيد الله ثم قال (وينزل لكم من السماء رزقاً) وهو المطر الذي هو سبب قوام بنية البدن فتلك الآيات للأديان 
كهذا الرزق للأبدان. (وما يتذكر) أي : يتعظ ويعتبر وجعله تذكراً. لأنه مركوز في العقول دلائل التوحيد. ثم قد يعرض 
الاشتغال بعبادة غير الله فيمنع من تجلى نور العقل فإذا تاب إلى الله تذكر #فادعوا الله مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون, 
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. لا يخفى على الله 
منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار, اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب, وأنذرهم 
يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين, ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع . ؛ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور, 
والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير, ٠‏ أولم يسيروا في الأرض فينظر وا كيف 
كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنومهم وما كان لهم من الله من 
واف. ذلك بأهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنهإقوي شديد العقاب4 . الأمر بقوله (فادعوا الله) 
للمنيبين المؤمنين أصحاب رسول الله - كِةِ - أي : اعبدوه (مخلصين له الدّين) من الشرك على كل حال حتى في حال غبظ 
أعدائكم المتالئين عليكم. وعلى استئصالكم . و(رفيع) خير مبتدأ محذوف. وقال الزمحشري'': «ثلاثة أخبار مترتبة على 
قوله (الذي يريكم) أو أخبار مبتدأ محذوف وهي مخحتلفة تعريفاً وتنكيراً» . انتهى . أما ترتبها على قوله (هوالذي يريكم) فبعيد 
كظول الفضل :-وأما كوها الخاز المتدا حوفت فمبني على جواز تعدد الأخبار إذا لم تكن في معنى خبر واحد. والمنع اختيار 
أصحابنا. وقرىء (رفيع) بالنصب على المدح . واحتمل أن يكون (رفيع) للمبالغة على فعيل من رافع فيكون (الدرجات) 
مفعول. أي : رافع درجات المؤمنين ومنازهم في الحنة. وبه فسر ابن سلام . أو عير ب (الدرجات) عن السموات أرفعها 
سماء فوق سماء والعرش فوقهنْ. وبه فسر ابن جبير. واحتمل أن يكون (رفيع) فعيلاً من رفع الثيء. علا. فهو رفيع 
فيكون من باب الصفة المشبهة, و(الدرجات) المصاعد الملائكة إلى أن تبلغ العرش . أضيفت إليه دلالة على عزه وسلطانه . 
ا درجات ملائكته ى] وصفه بقوله : #ذي المعارج* [المعارج : 7] أو يكون ذلك عبارة عن رفعة شأنه. وعلو سلطانه 
كا أن قوله (ذو العرش) عبارة عن ملكه. وبنحوه فسر ابن زيد قال : «عظيم الصفات». و(الروح) النبوة» قاله قتادة, 
والسذي . كا قال الرروينا من أمرنا» [الشورى : 07] وعن قتادة أيضا : «الوحي) . وقال ابن عباس : «القران». وقال 
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الضحاك : «جيريل يرسله لمن يشاء» . وقيل : «الر حمة) . وقيل : أرواح العباد. وهدان القولان ضعيفاكت والأولى الوحي . 
استعير له الروح لحياة الأديان المرضية به | قال : #أو من كان ميتاً فأحييناه» [الأنعام : 71 ]وقال ابن عطية : «(ويجحتمل 
أن يكون إلقاء الروح عامل لكل ما ينعم الله به على عباده المهتدين في تفهيم اللزيمان والمعقولاات الشريفة) . انتهى . وقال 
الزجاح : ««الروح) كل ما به حياة الناس وكل مهتد حي وكل ضال ميت». انتهى . وقال ابن عباس : «(من أمره) من 


ص 


قضائه). وقال مقاتل : (بأمره) . وحكى الشعبي من قوله : ويظهر أن (من) لابتداء الغاية, وقرأ الجمهور (ليُنذِر) مبنيا 
للفاعل (يَوم) بالنصب . والظاهر: أن الفاعل يعود على الله لأنه هو المحدث عنه . واحتمل (يوم) أن يكون مفعولا على 
السعة . وأن يكون ظرفاً. والمنذر به محذوف . وقرأ أبي وجماعة كذلك إلا أهم رفعوا (يوْم) على الفاعلية مجازا . وقيل : الفاعل 
فالقراةة الأول مس الروت. وقيل: ضمير (من). وقرأ اليهاني فيا ذكر صاحب اللوامح (ِليُنْذّر) مبنيا للمفعول (يوم 
التلاق) برفع الميم» وقرأ الحسن. واليهاني فيا ذكر ابن خالويه لتر بالتاء فقالوا: الفاعل ضمير الروح» لأنها تؤنث. أو 
فيه ضمير الخطاب الموصول. وقرىء (التلاق) و(التناد) بياء وبغيرياء. وسمى (يوم التلاق) لالتقاء الخلائق فيه. قاله ابن 
عباس . وقال قتادة» ومقاتل : «يلتقي فيه الخالق والمخلوق» . وقال ميمون بن مهران : «يلتقي فيه الظالم والمظلوم». وحكى 
التعلبي : «يلتقي المرء بعلمه». وقال البيدف:: «ريلافي أهل السماء أهل الأرض» . وقيل : «يلتقي العابدون ومعبودهم) . 
(يوم هم بارزون) أي : ظاهرون من قبورهم لا يسترهم شيء من جبلء أو أكمةء أو بناءء لأن الأرض إذ ذاك قاع 
صفصف. ولا من ثياب لأنهم يحشرون حفاة عراة. و(يوم) بدل من (يوم التلاق) وكلاهما ظرف مستقبل والظرف المستقبل 
عند سيويه لاوز إضاقته إلى الحملة الاسمية: لآ عور احقك .يوم زيدذاهيه. إجزاء له تجرى إذا فكيا لا يجوز أن 
تقول: أجيئك إذا زيد ذاهب . فكذلك لا يجوز هذا . وذهب أبو الحسن إلى جواز ذلك فيتخرج قوله (يوم هم بارزون) على 
هذا المذهب. وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا على قلة. والدلائل مذكورة في علم النحو. وقال ابن عطية: «ويحتمل أن 
يكون انتصابه على الظرف . والعامل فيه قوله (لا يخفى) وهي حركة إعراب لا حركة بناءء لآن الظرف لا يبنى إلا إذا أضيف 
إلى غير متمكن كيومئذ . وقال الشاعر : 


وكقوله تعالى: #هذا يوم ينفم * [المائدة: ]١١9‏ وأما في هذه الآية فالجملة اسم متمكن كما تقول: جئت يوم زيد 
أمير. فلا يجوز البناء». انتهى . يعني أن ينتصب على الظرف . قوله (يوم هم بارزون) وأما قوله : لا يبنى إلا إذا أضيف إلى 
غير متمكن». فالبناء ليس متحتماً بل يجوز فيه البناء والإعراب . وأما تمثيله ب (يوم ينفع) فمذهب البصريين أنه لا يجوز فيه 
إلا الإعراب. ومذهب الكوفيين جوز البناء والإعراب فيه . وأما إذا أضيف إلى جملة اسمية | مثل من قوله: جئت يوم 
زيد أمير». فالنقل عن البصريين تحتم الإعراب كما ذكر والنقل عن الكوفيين جواز الإعراب والبناء. وذهب إليه بعض 
أصحابنا. وهو الصحيح . لكثرة شواهد البناء على ذلك . ووقع في بعض تصانيف أصحابنا أنه يتحتم فيه البناء» وهذا قول 
م يذهب إليه أحدء فهووهم . (لا يخفى على الله منهم شىء) أي : من سرائرهم وبواطنهم, قال ابن عباس : «إذا هلك من 
في السموات ومن في الأرض فلم يبق إلا الله قال (لمن الملك اليوم) فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه (الله الواحد القهار)20 وقال 
ابن مسعود : ريجمع الله الخلائق يوم القيامة في صعيد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص الله فيها قط فأول ما يتكلم به 
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أن ينادي مناد (لمن الملك اليوم) فيجيبوا كلهم (لله الواحد القهار). روي أنه تعالى يقرر هذا التقرير ويسكت العالم هيبة 
وجزعاً فيجيب نفسه بقوله (لله الواحد القهار) فيجيب الناس . وإنما خص التقرير باليوم وإن كان الملك له تعالى في ذلك 
اليوم وفي غيره. لظهور ذلك للكفرة. والجهلة» ووضوحه يوم القيامة. وإذا تأمل من له مسكة عقل تسخير أهل السموات 
والأرضء ونفوذ القضاء فيهم . وتيقن أن لا ملك إلا لله ومن نتائج ملكه في ذلك اليوم جزاء كل نفس بما كسبت» وانتفاء 
الظلم» وسرعة الحساب إن حسابهم في وقت واحد لا يشغله حساب عن حساب. قال ابن عطية : «وهذه الآية نص في أن 
الثواب والعقاب معلق باكتساب العبد» انتهى . وهو على طريقة الأشعرية. وروي : «أن يوم القيامة لا ينتتصف حتى يقيل 
المؤمنون في الجنة والكافرون في النار». و(يوم الآزفة) هو يوم القيامة يأمر تعالى نبيه أن ينذر العالم» ويحذرهم منه» ومن 
أهواله . قاله #اهه روابن زيد. و(الأزفة) صفة لمخذوف. تقديره: يوم الساعة الآزفة» أو(الطامة الآزفة. ونحو هذا. ولا 
اعتقب كل إنذار نوعا من الشدة والخوف وغيرهما حسن التكرار في الآزفة القريبة ى| تقدم وهى مشارفتهم دخول النارء فإنه 
إذ ذاك تزيغ القلوب عن مقارها من شدة الخوف . وقال أبومسلم : يوم الآزفة يوم المنية وحضور الأجل . يدل عليه أنه يعدل 
وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق ويوم بروزهم . فوجب أن يكون هذا اليوم غيره. وهذه الصفة مخصوصة في سائر الآيات 
يوم الموت بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب. وأيضاً فالصافات المذكورة بعد قوله (يوم الآزفة) لائقة بيوم حضور 
المنية , أن الرجل عند معاينة ملائكة العذاب لعظم خوفه يكاد قلبه يبلغ حنجرته من شدّة الخوف. ولا يكون له حميم ولا 
شفيع يرفع عنه ما به من أنواع الخوف (إذ القلوب لدى الحناجر) قيل : يجوز أن يكون ذلك يوم القيامة حقيقة ويبقون أحياء 
مع ذلك بخلاف حالة الدنياء» فإن من انتقل قلبه إلى حنجرته مات . ويجوز أن يكون ذلك كناية عن ما يبلغون إليه من شدة 
الجزع . ى! تقول: كادت نفسي أن تخرج . وانتصب (كاظمين) على ا حال . قال الزمحشري : «هو حال عن أصحاب القلوب 
على المعنى . إذ المعنى : إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين عليها. ويجوز أن تكون حالاً عن القلوب وأن القلوب كاظمة على 
غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر. وإنما - جمع الكاظم جمع السلامة, لأنه وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء كما 
قال : «إرأيتهم لي ساجدين4 [يوسف : ؛] وقال: #فظلت أعناقهم لما خاضعين4 [الشعراء: 1] ويعضده قراءة من قرأ 
(كاظمون) ويجوز أن يكون حالاً عن قوله أ : (وأنذرهم) مقدرين . وقال ابن عطية : (كاظمين) حال ثما أبدل منه قوله 
تعالى : «وتشخص فيه الأبصار مهطعين4 [إبراهيم : 57» 57] أراد تشخص فيه أبصارهم». وقال الحوني: «(القلوب) 
رفع بالابتداء. و(لدى الحناجر) الخير متعلق بمعنى الاستقرار». وقال أبو البقاء: «(كاظمين) حال من (القلوب) لأن المراد 
أصحابها». انتهى . (ما للظالمين من حميم) أي : محب مشفق (ولا شفيع يطاع) في موضع الصفة ل (بشفيع) فاحتمل أن 
يكون في موضع خفض على اللفظ . وفي موضع رفع على الموضع . واحتمل : الا 00 
من (شفيع) ولكنه لا يطاع. أي : لا تقبل شفاعته. واحتمل أن ينسحب النفي على الموصوف وصفته. أي : لا شفيع 
فيطاع . وهذا هو المقصود ني الآية أن الشفيع عند الله إنما يكون من أوليائه تعالى ولا تكون الشفاعة إلا لمن ارتضاه الله . 

وأيضاً فيكون في زيادة التفضل والثوات . ولا يمكن شيء من هذا في حق الكافر. وعن الحسن : «والله لا يكون هم شفيع 
ألبتة» (يعلم خائنة الأعين) كقوله : 


أي : الناس الكرام . وجوزوا أن تكون (خائنة) مصدراً كالعافية والعاقبة. أي : يعلم خيانة الأعين. 


ولما كانت الأفعال التي يقصد بها التكتم بدنية فأخفاها (خائنة الأعين) من كسر جفن» وغمزء ونظرء يفهم معنى, 
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ويريد صاحب معنى آخرء وقلب, وهوما تحتوي عليه الضائر قسم ما ينكتم به إلى هذين القسمين وذكر أن علمه متعلق بم| 
التعلق التام . وقال الزتحشري : «ولا يحسن أن يراد الخائنة من الأعين لأن قوله (وما تخفي الصدور) لا يساعد عليه . 
انتهى . يعني أنه لا يناسب أن يكون مقابل المعنى إلا المعنى . وتقدم أن الظاهر أن يكون التقدير الأعين الخائنة . والظاهر: : أن 
قوله (يعلم خائنة الأعين) الآية متصل با قبله. لما أمر بإنكاره (يوم الازفة) وما يعرض فيه من شدة الكرب والغم. وأن 
الظالم لا يجد من يحميه من ذلك, ولا من يشفع له؛ ذكر اطلاعه تعالى على جميع ما يصدر من العبد وأنه مجازى بما عمل 
ليكون على حذر من ذلك اليوم إذا علم أن الله مطلع على أعماله . وقال ابن عطية: «(يعلم خائنة الأعين) متصل بقوله 
(سريع الحساب) لأن سرعة حسابه للخلق إنما هي بعلمه الذي لا يحتاج معه إلى روية وفكره ولا لشيء نما يحتاجه 
المحاسبون» . وقالت فرقة: «يعلم متصل بقوله (لا يخفى على الله منهم شيء) وهذا قول حسن . يقويه تناسب المعنيين . 
ويضعفه بعد الآية من الآية» وكثرة الجائل). انتهى . وقال الزتحشري : «فإن قلت: بم اتصل قوله يعلم خائنة الآعين؟ 
(قلت: ) هوخب رمن أخبار (هو) في قوله (هوالذي يريكم البرق) مثل يلقي الروح4 [الرعد: ؟١]‏ لكن من يلقي الروح 
قد علل بقوله (لينذر يوم التلاق) ثم أسقط وتذكر أحوال يوم التلاق إلى قوله (ولا شفيع يطاع) فبعد لذلك عن إخوانه» . 
انتهى . وفي بعض الكتب المنزلة: «أنا مرصاد الهمم أنا العالم بحال الفكر وكسر العيون). وقال مجاهد «(خائنة الأعين) 
مسارقة النظر إلى ما لا يجوز». ومثل المفسرون (خائنة الأعين) بالنظر الثاني إلى حرمة غير الناظر . وما تحفى الصدور بالنظر 
الأول الذي لا يمكن رفعه. (والله يقضى بالحق) هذا يوجب عظيم الخوف. لأن الحاكم إذا كان عا بجميع الأحوال لا 
يقضي إلا بالحق في ما دقف وجل . خافه الخلق غاية. (والذين يدعون من دونه لا يقضودن بشىء) هذا قدح في أصنامهم, 
وتهكم همء لأن ما لا يوصف بالقدرة لا يقال فيه: يقضي ولا يقضي . وقرأ الحمهور (يَدُعون) بياء الغيبة» لتناسب الضاثر 
الغائبة قبل. وقرأ أبو جعفر وشيبة» ونافع بخلاف عنه. وهشام (تذُعون) بتاء الخطاب . أي : قل لهم يا محمد . (إن الله 
هو السميع البصير) تقرير لقوله (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) وعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون, ويبصر ما يعملود؛ 
وتعريض بأصنا مهم أا لا تسمع ولا تبصر. (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم) أحال 
قريشاً على الاعتبار بالسير. وجاز أن يكون (فينظروا) مجزوما عطفا على (يسيروا) وأن يكون منصوبا على جواب النفي ى 
قال : 
ال شال تحير اروم 

وتقدم الكلام على مثل هذه الحملة . وحمل الزتخشري (هم) على أن يكون فصلا . ولا يتعين» إذ يجوز أن يكون (هم) 
توكيداً لضمير (كانوا)» وقرأ الجمهور (منبُم) بضمير الغيبة . وابن عامر (منكم) بضمير الخطاب على سبيل الالتفاتٍ (وآثارا 
في الأرض) معطوف على (قوة) أي : مبانيهم . وحصونهم. وعددهم كانت في غاية الشدة (وتنحتون من الجبال بيوتا) وقال 
الزخشري : «أو أرادوا أكثر آثاراً لقوله : 

مُتَقلّداً سَيْاً ورنحا 

انتهى. أي : ومعتقلاً رمحاً. ولا حاجة إلى ادعاء الحذف مع صحة المعنى بدونه. (من واق) أي : وما كان لهم من 
عذاب الله من ساتر يمنعهم منه. (ذلك) أي : الأخذ وتقدم تفسير نظير ذلك . 

«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين» إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب, فلم) جاءهم بالحق من 
عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى 
وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا 


2 اا ا ا 1 ال 1 


يؤمن بيوم الحساب , وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا بدي من هو مسرف كذاب, يا فوم 
لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا 
سبيل الرشاد» . 


ابتدأ تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون تسلية للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - ووعيداً لقريش أن يحل بهم ما 
حل بفرعون وقومه من نقمات الله ووعد للمؤمنين بالظفر والنصر وحسن العاقبة وآيات موسى عليه السلام كثيرة. والذي 
تحدى به من المعجز العصاء واليد. وقرأ عيسى و(سُلْطان) بضم اللام. والسلطان المبين: الحجة والبرهان الواضح 
والظاهر: أن قارون هو الذي ذكره تعالى في قوله : إن قارون كان من قوم موبى* [القصص : ١‏ وهومن بني إسرائيل . 
وقيل: هو غيره. ونص على هامان وقارون, لمكانتهما في الكفر. ولأهها أشهر أتباع فرعون (فقالوا ساحر كذاب) أي : هذا 
ساحر لما ظهر على يديه من قلب العصا حية. وظهورالنور الساطع على يده (كذاب) لكونه ادعى أنه رسول من رب 
العالمين. (فلما جاءهم بالحق من عندنا) أي : بالمعجزات. والنبوة» والدعاء إلى الإيمان بالله (قالوا): أي : أولئك الثلاثة 
(اقتلوا) قال ابن عباس : «أي : أعيدوا عليهم القتل كالذي كان أولاً . انتهى . يريد أن هذا غير القتل الأول وإنما أمروا 
اا 0 - وباستحياء النساء للاستخدام والاسترقاق, ول يقع ما أمروا به. 
ولا تم لهم ولا أعانهم الله عليه. (وما كيد الكافرين إلا في ضلال) أي : في حيرة وتخبط لم يقع منه شيء» ولا أنجح 
سعيهم» وكاو اشروا اقل ول فنفذ قضاء اله في |ظهار من خافواإهلاكهم على يدي . وقيل : كان فرعون قد كف عن 
ال الجا كلم بعك موسي واحسن أنه قدبوقع ها كان عدرة أعاد القتل عليهم غيظاً وحنقاً وظناً منه أنه يصدهم بذلك عن 
مظاهرة موسى وما علم أن كيده ضائع في الكرتين معاء (وقال فرعون ذروني أقتل مومى وليدع ربه) قال الزمحشري27" : 
«وبعضه من كلام الحسن ‏ كان إذا هم بقتله كفوه بقوهم : ليس بالذي تخافه هو أقل من ذلك وأضعف وما هو إلا بعض 
السحرة ومثله لا يقاومه إلا ساحر مثله . ويقولون : إن قتلته أدخلت الشبهة على الناس واعتقدوا أنك عجزت عن مظاهرته 
بالحجة. والظاهر: أن فرعون لعنه الله كان قد استيقن أنه نبي » وأن ما جاء به آيات وما هو سحر ولكن الرجل كان فيه 
خبث وجبروت وكان قتالاً سفاكاً للدماء في أهون شيء فكيف لا يقتل من أحس منه بأنه هو الذي يثل عرشه. وهدم ملكه. 
ولكنه يخاف إن هم بقتله أن يعاجل بالحلاك تراه روا ريك شاهد تداق عل قرط ويه متها ومن دعونه ربه عي 
(ذروني أقتل مومسبى) تمويباً على قومه. وإيباما أخهم هم الذين يكفونه. وما كان يكفه إلا ما في نفسه من هول الفزع . ؛ 
ابن عطية : «الظاهر من أمر فرعون أنه لما مرت ايات موسى انهد ركنه» واضطربت معتقدات أصحابه. 0 
يجاذبه الخلاف في أمره وذلك بين من غير ما موضع في قصتهما وني ذلك على هذا دليلان. أحدهما: قوله (ذروني) فليست هذه 
من ألفاظ الجبابرة المتمكنين من إنفاذ أوامرهم . والدليل الثاني : في مقالة المؤمن وما صدع به وأن مكاشفته لفرعون خير من 
مسايرته وحكمه بنبوة موسى أظهر من تقريبه في أمره. وأما فرعون فإنه نحا إلى المخرقة والاضطراب والتعاطي . ومن ذلك 
قوله (ذروني أقتل موسى وليدع ربه) أي : إني لا أبالي من رب موسى ثم رجع إلى قومه يرهم النصحة والخيانة لهم فقال (إنٍ 
أخاف أن يبدل دينكم) والدين: السلطان. ومنه قول زهير: 
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ايِنْ خللك بجَوّنِي بَبِي أَسَدٍ ‏ في دِينٍ عفرو وَحَالت بَيَنَا فَدَك0') 

انتهى . وتبديل دينهم : هو تغييره وكانوا يعبدونه ويعبدون الأصنام كا قال إويذرك وآلمتهك4 [الأعراف ١١17‏ ] (أو 
أن يظهر في الأرض العماد) ودلك: النها ع الذي يذهب معه الأمن. وتتعطل المزارع والكاسيو ويلك الاين كات 
ضياع ؛ ٠‏ فأخاف فساد دينكم, ودنياكم معأ . وبدأ فرعون بخوفه تغيير دينهم على تغيير دنياهم . لأن حبهم لأدياهم فوق 

حبهم لأموالهم . وقيل (ذروني) يدل على أنهم كانوا يمنعونه من قتله إما لكون بعضهم كان مصدقاً له فيتحيل في منعه قتله. 
وإمالما روي عن الحسن ما ذكر الزتخشري. وإما لشغل قلب فرعون بموسى حتى لا يتفرغ لهم ويأمنوا من شره كما يفعلون مع 
املك إذا خرج عليه خارجي شغلوه به حتى يأمنوا من شره. وقرأ الكوفيون (أو أن بترديد الخوف) بين تبديل الدين أو ظهور 
الفساد. وقرأ باقى السبعة (وأن) بانتصاب الخوف عليهم| معا. وقرأ أنس بن مالك. وابن ن المسيب» ومجاهد. وقتادة» وأبو 
رجاء. والحسن., والجحدري. ونافع. وأبو عمرو. وحفص (ِيُظَهِرَ) من أظهر مبنيا للفاعل (الفساد) نصبا . وقرأ باقي 
السبعة والأعرج, والأعمش. وابن وثاب» وعيسى (يَظْهُرَ) من ظَهَر مبنيا 0 (الفسادُ) رفعاً. وقرأ مجاهد (يظهر) بشد 
الظاء والحاء الفساد رفعاً. وقرأ زيد بن عل (يُظهَرٌ) بضم الياء وفتح لحاء مبنياً للمفعول (الفسادٌ) رفع ولما سمع موسى 
بمقالة فرعون استعاذ بالله من شر كل متكبر منكر للمعاد. وقال (وربكم) بعثاً على الاقتداء به فيعوذون بالله. ويعتصمون 
به و(من كل متكبر) يشمل فرعون. وغيره من الحبابرة. وكان ذلك على طريق التعريض. وكان أبلغ . والتكبر: تعاظم 
الإنسان في نفسه مع حقارته لأنه يفعل ولا يؤمن بيوم الحساب. أي : بالحزاء وكا ذلك اكد و جراءته رد حصل له 
التعاظم في نفسه وعدم المبالاة بما ارتكب . وقرأ أبو عمروء, وحمزة. والكسائي (عدت) بالإدغام وباقي السبعة بالإظهار 
ووقالترجل مزين من الاقر عور رركتم يانه ) عبل : كان قبطياً ابن عم فرعون» وكان يجري مجرى ولى العهد ومجرى صاحب 
الشرطة. وقيل: كان قبطياً ليس من قرابته. وقيل: قبل فيه (من آل فرعون) لأنه كان في الظاهر على دينه ودين أتباعه . 
وقيل : كان إسرائيلياً وليس من آل فرعون . وجعل (آل فرعون) متعلقاً بقوله (يكتم إيمانه) لا في موضع الصفة ل (رجل) كا 
يدل عليه الظاهر. وهذا فيه بعد» إذ لم يكن لأحد من بني إسرائيل أن يتجاسر عند فرعون بمثل ما تكلم به هذا الرجل . وقد 
رد قول من علق (من.آل فرعون) ل (يكتم) فإنه لا يقال: كتمت من فلان كذا. إنما يقال: كتمت فلانا كذا. قال تعالى : 
«ولا يكتمون الله حديثا» [النساء : 47] وقال الشاعر: 

أحَادِيتٌ نفس تَسْتَكِي مَايُرِيبّهَا وَوِرْدَهُمُوم لَنْ يَجَِدْنَ مَصَايِرَا0) 

أي : كتمتك أحاديث نفس وهمين . قيل : واسمه سمعان . وقيل: حبيب. وقيل: حزقيل . وقرأ الجمهور (رجل) 
بضم الجيم . وقرأ عيسبى, وعبد الوارث. وعبيد بن عقيل» وحمزة بن القاسم عن أبي عمرو بسكون وهي لغة ميم ونجد. 
(أتقتلون رجلاً أن يقول) أي : لأن يقول (ربي الله) وهذا إنكار منه عظيم. وتبكيت لهم. كأنه قال: أترتكبون الفعلة 
الشنعاء التي هي قتل نفس محرمة وما لكم عليه في ارتكابها إلا كلمة الحق التي نطق بها. وهي قوله (ربي الله) مع أنه (قد 
جاءكم بالبينات من ربكم) أي : من عند من نسب إليه الربوبية» وهوربكم لا ربه وحده. وهذا استدراج إلى الاعتراف . 
وقال الزعخشري : «ولك أن تقدر مضافاً محذوفاً. أي : وقت أن يقول. والمعنى : أتقتلونه ساعة سمعتم منه هذا القول من 
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غير روية ولا فكر في أمره». انتهى . وهذا الذي أجازه من تقدير المضاف المحذوف الذي هووقت لا يجوز. تقول: جئت 
صياح الديك. أي : وقت صياح الديك. ولا أجي ء أن يصيح الديك. نص على ذلك النحاة. فشرط ذلك أن يكون 
المصدر مصرحاً به لا مقدراً م ل ا 2 اراد وهي : التي ذكرها في 
طه والشعراء حالة محاورته له في سؤاله عن ربه تعالى. ولما صرح بالإنكار عليهم غالطهم بعد أن قسم أمره إلى كذب 
وصدق, وأذى ذلك في صورة احتمال ونصيحة. وبدأ في التقسيم بقوله (وإن يك كاذباً فعليه كذبه) نا وال سن ارا لكا 
طريق الإنصاف في القول. وكوف إذا أنكر عليهم قتله أنه ثمن يعاضده. ويناصره. فأوهمهم مبذا التقسيم والبداءة بحالة 
الكذب حتى يسلم من شره. ويكون ذلك أدنى لتسليمهم . ومعنى (فعليه كذبه) أي : لا يتخطاه ضرره (وإن يك صادقاً 
يصبكم بعض الذي يعدكم) وهو يعتقد أنه نبي صادق قطعاً لكنه أتى بلفظ (بعض) لإلزام الحجة بأسرها في الأمر. وليس 
فيه نفي أن يصيبهم كل ما يعدهم . وقالت فرقة يصبكم بعض العذاب الذي يذكر وذلك كان في هلاكهم ويكون المعنى : 
يصبكم القسم الواحد مما يعد به وذلك هو بعض ما يعد, لأنه ‏ عليه السلام - وعدهم إن أمنوا بالنعمة وإن كفروا 
بالنقمة . وقالت فرقة (بعض الذي يعدكم) عذاب الدنياء لأنه بعض عذاب الآخرة ويصيرون بعد ذلك إلى النار. وقال أبو 
عبيدة وغيره : «بعض بعنى كل 2 وأنشدوا قول عمرو بن شسيم القطامي : 
قَدْيُدْرِكُ الْمُنَأنَي بَعْض حَاجَيِهٍ وَفَدْيكُونُ مَع المُنتعجل الرّلَل0" 
وقال الز حشري : «وذلك أنه حين فرض ا اه فقد أثبت أنه صادق في جميع ما يعد, ولكنه أردفه (يصبكم بعض 
الذي يعدكم) ليهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام؛ فيريهم أنه ليس بكلام من أعطاه وافياً» فضلاً أن يتعصب له (فإن 
قلت: ) «وعن أبي عبيدة: أنه قسم البعض بالكل . وأنشد بيت لبيد وهو: 


نثلة اغنيو لا كخ اإشكد كي شيو اللبى عبنييه 

(قلت ) إن صححت الرواية عنه فقد حق في قول المازني في مسألة العاني كان أحفى من أن يفقه ما أقول له) . . انتهى . 

ويعني أن أبا عبيدة خطأه الناس في اعتقاده أن بعضاً يكون بمعنى كل. وأنشدوا أيضاً في كون بعض بمعنى كل قول الشاعر : 
إن الور اعسات تمنة رن الفجوة نَرَى في بَعْضِهَا خللا0) 

0 إذا رأ الأحداث. ولذلك قال دبرّها ولم يقل دبروها. راعى المضاف المحذوف. (إن الله لا هذى من هو 
مسرف كذاب) فيه إشارة إلى علو شأن موسى ‏ عليه السلام ‏ وأن من اصطفاه الله للنبوة لا يمكن أن يقع منه إسراف ولا 
كذب . وفيه تعريض بفرعون إذ هوغاية الإسراف على نفسه بقتل أبناء المؤمنين» وفي غاية الكذب إذ ادّعى الإلهية والربوبية 
ومن هذا شأنه لا مهديه الله . وفي الحديث: «الصديقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل يس . ومؤمن آل فرعون. وعلِيٌ بن 
بي طالب». وني الحديث: «أنه عليه السلام طاف بالبيت فحين فرغ أخذ بمجامع ردائه . فقالوا له أنت الذي تنهانا عم| كان 

يعبد آباؤنا؟ فقال: أنا ذاك فقام أبو بكر رضي الله عنه بزقالزمة فى وراثه وقال* انقتلون رجلا أنيتر ترون الله :وقد 
2 بالبينات من ربكم رافعاً صوته بذلك وعيناه تسفحان بالدموع حتى أ أرسلوه). وعن جعفر الصادق: «أن مؤمن آل 
فرعون قال ذلك ور وأبو بكر قاله ظاهرا», وقال السدى : «مسرف بالقتل» وقال قتادة: «مسرف بالكفر)». وقال صاحب 
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التحرير والتحبير: «هذا نوع من أنواع علم البيان يسميه علماؤنا استدراج المخاطب. وذلك أنه لما رأى فرعون قد عزم على 
قتل موسى والقوم على تكذيبه أراد الانتصار له بطريق يخفى عليهم بها أنه متعصب له وأنه من أتباعه فجاءهم من طريق 
النصح والملاطفة فقال (أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله) وم يذكر اسمه بل قال (رجلا) يوهم أنه لا يعرفه ولا يتعصب له (أن 
يقول ربي الله) ولم يقل يقل : رجلا مؤمنا بالله. أو هو نبي الله. إذ لوقال شيئا من ذلك لعلموا أنه متعصب, ولم يقبلوا قوله ثم 
أتبعه بما بعد ذلك فقدم قوله (وإن يك كاذباً) موافقة لرأيهم فيه ثم تلاه بقوله (وإن يك صادقا) ولو قال هو صادق وكل ما 
يعدكم لعلموا أنه متعصب. وأنه يزعم أنه نبي وأنه يصدقه. فإن الأنبياء لا تحل بشيء مما يقولونه . ثم أتبعه بكلام يفهم منه 
أنه ليس بمصدق وهو قوله (إن الله لا هدي من هو مسرف كذاب) انتهى . ثم قال: (يا قوم) نداء متلطف في موعظتهم . 
(لكم الملك اليوم ظاهرين) أي : عالين (ني الأرض) في أرض مصر قد غلبتم بني إسرائيل فيهاء. وقهرتمرهم. 
واستعبدتموهم . وناداهم بالملك الذي هو أعظم مراتب الدنيا وأجلهاء وهو من جهة شهواتهم . وانتصب (ظاهرين) على 
الحال. والعامل فيها هو العامل في الجار والمجرورء وذو الحال هو ضمير لكم ثم حذرهم أن يفسدوا على أنفسهم بأنه إن 
جاءهم بأسس الله لم يجدوا ناصراً لهم ولا دافعاً . وأدرج نفسه في قوله (ينصرنا) و(جاءنا) لأنه منهم في القرابة» وليعلمهم أن 
الذي ينصحهم به هو مشارك هم فيه . وأقوال هذا المؤمن تدل على زوال هيبة فرعون من قلبه ولذلك استكان فرعون, وقال 
(ما أريكم إلا ما أرى) أي : ما أشير عليكم إلا بقتله. ولا أستصوب إلا ذلك . وهذا قول من لا تحكم له. وأتى ب (ما) وإلا 
للحصر والتأكيد . (وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) لا ما تقولونه من ترك قتله وقد كذب. بل كان خائفاً وجلا وقد علم أن 
ما جاء به موسبى ‏ عليه السلام د حقع ولكنه كان يتجلد ويرى ظاهره خلاف ما أبطن . وأورد الزمحشري . وابن عطية. وأبو 
القاسم الحذلي. هنا: أن معاذ بن جبل قرأ (الرشاد) بشد الشين. قال أبو الفتح : «وهو اسم فاعل في بنية مبالغة من الفعل 
الثلاثي (رَشد) فهو كعبّاد من عَبَّد . وقال الزمخشري : أو من رشد كعلام من عَلِم. وقال النحاس : هو لحن وتوهمه من 
الفعل الرباعي . ورد عليه أنه لا يتعين أن يكون من الرباعي بل هو من الثلاثي . على أن بعضهم قد ذهب إلى أنه من 
الرباعي فبنى فعا من أَفْعَل كدَرّاك من أَدْرَك وسآر من أسار وجَبّار من أَجَبْر وقصّار من أفْصر ولكنه ليس بقياس» فلا يحمل 
عليه ما وجدت عنه مندوحة . وفعال من الثلاثي مقيس فحمل عليه . وقال أبو حاتم : «كان معاذ بن جبل يفسرها بسبيل 
الله . قال ابن عطية : «ويبعد عندي على معاذ رضى الله عنه». وهل كان فرعون إلا يدعي أنه إله. وتعلق بناء اللفظ على 
هذا التأويل». انتهى . وإيراد الخلاف في هذا درك الذى هو من قول فرعون خطأ. وتركيب قول معاذ عليه خطأ. 
والصواب أن الخلاف فيه هو قول المؤمن (اتبعون أهدكم سبيل الرشاد) قال أبو الفضل الرازي في كتاب اللوامح 

شواذ القراءات ما نصه : معاذ بن جبل (سبيل الرشاد) الحرف الثاني بالتشديد. وكذلك الحسن وهوسبيل الله تعالى الذي 
أوضح الشرائع . كذلك فسره معاذ بن جبل وهو منقول من مرشد. كدراك من مدرك. وجبار من مجبر» وقصار من مقصر 
عن الأمر. وها نظائر معدودة فأما قصار فهو من قصر الثوب قصارة. وقال ابن خالويه بعد أن ذكر الخلاف في (التناد) وفي 
صدر عن السبيل ما نصه سبيل الرشاد بتشديد الشين معاذ بن جبل, قال ابن خالويه : يعني بالرشاد الله تعالى»). انتهى 
فهذا لم يذكر الخلاف إلا في قول المؤمن (أهدكم سبيل الرشاد) فذِكرٌ الخلاف فيه في قول فرعون خطأء ولم يفسر معاذ بن 
جبل (الرشاد) أنه الله تعالى إلا في قول المؤمن لا في قول فرعون . قال ابن عطية ذلك التأويل من قول فرعون وهم . 


ؤوقالالذي آمن يا قوم إن أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما 
الله يريد ظلاً للعباد. ويا قوم إن أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرد ين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فا له 
مز هاد» ولقد ججاءهم يوسف من قبل بالبينات فا زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده 
رسولاً كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين 
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. 
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آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكير جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات 
فأطلع إلى إله موسبى وإني لأظنه كاذباً وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. 
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل 
سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صاحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن تأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب». 


الجمهور على أن هذا المؤمن: هو الرجل القائل (أتقتلون رجلا) قص الله أقاويله إلى آخر الآيات. لما رأى ما الحق 
فرعون من الخور. والخوف. أى بنوع آخر من التهديد. وخوفهم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من استئصال الحلاك 
حين كذبوا رسلهم. وفويت نفسه حتى سرد عليهم ما سرد وم مهب فرعو . وقالت فرقة : بل كلام ذلك المؤمن قد تم وإنما 
أراد تعالى بالذي آمن بموسبى ‏ عليه السلام ‏ واحتجوا بقوة كلامه وأنه جنح معهم بالإيمان. وذكر عذاب الآخرة» وغير 
ذلك . وام الأول إلا علانية لهم . -0-0 المعنى مثل أيام الأحزاب . أو أراد به الجمع . أي : مثل أيام . 
327 وقال الزغشري(). (عطف بيان) . ٠‏ وقال الزجاج 0 يوم حزب 55 95 وديد نهم قُْ الكقر بداو 
(وما الله يريد ظلا للعباد) أي : إن إهلاكه إياهم كان عدلاً منه . وفيه مبالغة في : نفي الظلم حيث علقه بالإرادة فإذا نفاه عن 
ا ا 7 و حلي و الدامادل لاسراب حرفي أب لاخر افقال تع 
بعضاً. قال الشاعر: 
اه له سصض د ابر 2 و >ى 7 2 م # #808 ظّر ‏ د ىد بر 2 > ىم 2 
تنادوا فقالوا ردت | لخيا فارسا وم لت اء ' لى الله د 3 اتروى37) 
وسمي يوم التنادي, إما لنداء بعضهم لبعض بالويل7 والثبور”؟», وإما لتنادي أهل الجئة وأهل النار على ما ذكر في 
سورة الأعراف, وإمالأن الخلق ينادون إلى المحشر . وإمالنداء المؤمن هاوم اقرؤوا كتابيه» [الحاقة: ]١9‏ والكافر#يا 
ليتني لم أوت كتابيه» [الحاقة : 5؟]. وقرأت فرقة (التنأذ) بسكون الدال في الوصل أجراه مجرى الوقف وقرأ ابن عباس . 
والضحاك, وأبو صالح. والكلبي» والزعفراني. وابن مقسم (التنادٌ) بتشديد الدال من : ندَّ البعير إذا هرب . كا قال : 
#يفر المرء من أخيه» [عبس : 5”"] الآية. وقال ابن عباس. وغيره: في (التناد) خفيفة الدال هو التنادي . أي : يكون بين 
الناس عند النفخ في الصور. ونفخة الفزع في الدنياء وأنهم يفرون على وجوههم للفزع الذي ناهم وينادي بعضهم 
بعضاً) اوفك هذا النأفيل عن أن رد عن النبي - يَكيةٍ ‏ وقال ابن عطية : «ويحتمل أن يكون التذكر بكل نداء في القيامة 
فيه مشقّة على الكفار والعصأاة) . انتهى . قال أمية بن أبي السراية: 


ونث السحان فنيهنا ١|‏ خافن هيم سكناوساختى اللتناوية 


.١58/85 انظر الأكشاف‎ )١( 
.)١٠١8( (؟) البيت من الطويل لدريد بن الصمة انظر الأصمعيات‎ 
. الويل: كلمة تقال لكل من وقع في عذاب أو هلكة‎ )( 

لسان العرب (5959/5) 
(؟) الشبور: الهلاك والخسران والويل. 

لسان العرب )559/1١١(‏ 
(5) انظر البيت في القرطبي .)7١7/5(‏ 
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وي الحديث: «إن للناس جولة يوم القيامة يندذون يظنون أنهم يجدون مهرباً ثم تلا (يوم تولون مدبرين) قال مجاهد : 
«معناه فارين) .: و«قال السدئ (ما لكم من الله م من عاصم) في فراركم حتى تعذبوا ف النار». وقال قتادة : رما لكم 2 
الانطلاق إليها من عاصم) . أي : مانع يمنعكم منها أو ناصرء ولما يئس المؤمن من قبولهاء قال: (ومن يضلل الله فا له من 
هاد) ثم أخذ يوبخهم على تكذيب الرسل بأن يوسف قد جاءهم بالبينات. والظاهر: أنه يوسف بن يعقوب. وفرعون هو 
فرعون موبى. وروى أشهب عن مالك : أنه بلغه أن فرعون عَمَر أربععائة سنة وأربعين سنة. وقيل : بل الجائي إليهم هو 
يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب, وأن فرعون هو فرعون غير فرعون مومى . و(بالبينات) بالمعجزات» فلم يزالوا 
شاكين في رسالته كافرين حتى إذا توفي (قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً) وليس هذا تصديقاً لرسالته وكيف وما زالوا في 
شك منه؟ وإنما المعنى لآ رسول من عند الله فيبعثه إلى الخلق . ففيه نفي الرسول. ونفي بعثته بوقرع زالة سك انال 
همزة الاستفهام على حرف النفي . كأن بعضهم يقرر بعضاً على نفي البعثة (كذلك) أي : مثل إضلال الله إياكم . أي : حين 
لم تقبلوا من يوسف (يضل الله من هو مسرف مرتاب) يعنيهم إذ هم المسرفون المرتابون في رسالات الأنبياء. وجوزوا في 
(الذين يجادلون) أن تكون صفة ل (مَنْ) وبدلاً منه. أي : معناه جمع. ومبتدأ على حذف مضاف. أي : جدال الذين 
يجادلون حتى يكون الضمير ني (كبر) عائداً على ذلك أولاً. أوعلى حذف مضاف والفاعل ب (كَبرَ) ضمير يعود على الجدال 
المفهوم من قوله (يجادلون) أو ضمير يعود على (من) على لفظها على أن يكون الذي صنفة أو بيذلا . أعيد أولاً على لفظ 
(من) في قوله (هو مسرف كذّاب) ثم جمع (الذين) على معنى (من) ثم أفرد في قوله (كبر) على لفظ (من). وقال الزمحشري : 
«ويحتمل أن يكون (الذين يجادلون) مبتدأ . و(بغير سلطان أتاهم) خبراًء وفاعل (كبر) قوله (كذلك) أي : كرمقتاً مثل ذلك 
الحدل. و(يطبع الله) كلام مستأنف . ومن قال (كبر مقتاً عند الله) جدالهم فقد حذف الفاعل . والفاعل لا يصح حذفه). 
انتهى . وهذا الذي أجازه لا يجوز أن يكون مثله في كلام فصيح فكيف في كلام الله؟ لأن فيه تفكيك الكلام بعضه من 
بعض . وارتكاب مذهب الصحيح خلافه . أما تفكيك الكلام فالظاهر: أن (بغير سلطان) متعلق ب (يجادلون) ولا يتعقل 
جعله خبرا ل (الذين) لأنه جار ومجرورء فيصير التقدير: الذين يجادلون في آيات الله . كائنون أو مستقرون بغير سلطان . 
أي : في غير سلطان, لأن الباء إذ ذاك ظرفية خير عن الحثة . و(كذلك) في قوله (يطبع) أنه مستأنف . فيه تفكيك الكلام. 
لآن ما جاء في القرآن من (كذلك يطبع) أو (نطبع) إغاجاء فريوطا بفعة عقن كذلكهنا :_.وانا ارتكاي مدهب 
الصحيح خلافه. فجعل الكاف اسأاً فاعلاً ؛ ب (كبر) وذلك لا يجوز على مذهب البصريين إلا الأخفش©2؟. ولم يثبت في كلام 
العرب أعني نثرها : جاءني كزيد. تريد: مثل زيد فلم تثبت اسميتها فتكون فاعلة. وأما قوله: «ومن قال إلى آخره» فإن 
قائل ذلك وهو الجوني والظن به أنه فسر المعنى ولم يرد الإعراب . وأما تفسير الإعراب أن الفاعل ب (كبر) ضمير يعود على 
الجدال المفهوم من (يجادلون) كما قالوا : فق كذتنه كان كرا له. أي : كان هو. أي : الكذب . المفهوم من كذب . والأولى في 
إعراب هذا الكلام أن يكون (الذين) مبتدأ وخبره (كبر) والفاعل ضمير المصدر المفهوم من (يجادلون) وهذه الصفة موجودة 
في فرعون وقومه #ريكرد الرامط هو قن خلال عن عاطكهم إل الاسم العانيا, لحسن محاورته لهم. واستجلاب قلومهم » 
وإبراز ذلك في صورة تذكيرهمء ولا يفجأهم بالخطاب . وفي قوله (كبر مقتا) ضرب من التعجب والاستعظام لحدالهم. 
والشهادة على خروجه عن حدّ إشكاله من الكبائر. (كذلك) أي : مثل ذلك الطبع على قلوب المجادلين (يطبع الله) أي يحتم 
بالضلالة ويحجب عن الهدى. وقرأ أبو عمرو بن ذكوان, والأعرج بخلاف عنه (قلبٌ) بالتنوين. وصف القلب بالتكبر 
والجبروت., لكونه مركزهما ومنبعهماء | يقولون: رأت العين. وكا قال #فإنه آثم قلبه» [البقرة 187] والإثم : الجملة 


. :7// الكتاب المقتضب : :وم المفصل لابن يعيش‎ )١( 
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لجان لتعهرى إن كرون سن بعد تع التشبافتم ادن عل كا :اذى تند متكي .معدل العقة لعائمي القلهوب التو 
ولا ضرورة تدعو إلى اعتقاد الحذف. وقرأ باقي السبعة (قَلْبٍ متكبر) بالإضافة . والمضاف فيه العام عام.. فلزم عموم متكبر 
جبار. وقال مقاتل : «المتكبر: المعاند في تعظيم أمر الله . والمار: المسلط على خلق الله . (وقال فرعون يا هامان ابن لي 
صرحاً) أقوال فرعون (ذروني أقتل موسى) (ما أريكم إلا ما أرى) (يا هامان ابن ِي صرحاً) حيدة عن محاجة موسى» ورجوع 
إلى أشياء لا تصح. وذلك كله لما خامره من الجزع. والخوف. وعدم المقاومة. والتعرف أن هلاكه وهلاك قومه على يد 
موسبى. وأن قدرته عجزت عن التأثير في موسى . هذا على كثرة سفكه الدماء. وتقدم الكلام في الصرح في سورة القصص 
فأغنى عن إعادته, قال السدي «الأسباب : الطرق». وقال قتادة: «الأبواب» . وقيل عنى لعله يجد مع قربه من السماء 0 
يتعلق به وما أداك إلى شىء فهو سبب . وأ بهم أولاً الأسباب ثم أبدل منها ما أوضحها ووالاضاع بودا يام بعد لفكي 
الشيء. إذ في لهام تشوق للمراد وتعجب من المقصود, ثم بالتوضيح يحصل المقصود ويتعين, وقرأ | الجمهور (فَاطلِعٌ) رفعا 
عطفاً على (أبلغ) ) فكلاهما مترجى . وقرأ الأعرج. وأبو حيوة. وزيد بن علي والزعفراني» وابن مقسم. وحفص (فأطلع) 
بنصب العين. وقال أبو القاسم بن جبارة. بعصم «(على جواب التمني) . وقال الزمحشرى : «على جواب الترجي 
__ بالتمي». انتهى . وقد فرق النحاة بين التمني والترجي فذكروا أن التمني يكون في الممكن والممتنع . 
والترجي يكون في الممكن. وبلوغ أسباب السموات غير مكن, » لكن فرعون أبرز ما لا يمكن في صورة الممكن» تمويها على 
سامعيه . وأما النصب بعد الفاء في جواب ب الترجي فشيء أجازه الكوفيون. ومنعه البصريون . واحتج الكوفيون مهذه القراءة 
وبقراءة عاصم (فتنفعه الذكرى) في سورة عبس إذ هو جواب الترجي في قوله (لعله يزكى . أو يذكر فتنفعه الذكرى) وقد 
تأولنا ذلك على أن يكون عطفاً على التوهم لأن خبر (لعل) كثيراً جاء مقروناً بأن في النظم كثيراًء وفي النثر قليلا. فمن نتصب 
توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبرا كان منصوبا بأن. والعطف على التوهم كثير. وإن كان لا ينقاس . لكن إن وقع شيء. 
زأمكن ره عله هرب رإمانهنا ززذاللل) وقد ضداة يعقيهيم تيدر أ كابر وهو قرلةارابرج ل سريف كراوال الشاعن: 
تانان سسرف هنا : فبيييياا ال سد تاختر ةع تيحتويحاة 

ونا قال (قأطلع إلى اله قوسي كان ذلك تإقوارا بإله سرس 'فانغدرك هذ | الأقرا نقوله زوق لأظه كاذبا) أي في 
ادعاء الإلحية ى| قال في القصص #«العلى أطلع إلى إله موسبى وإني لأظنه كاذباً» [القصص 8"] (وكذلك) أي : مثل ذلك 
التزيين في إبهام فرعود أنه يطلع إلى إله موسى (زين لفرعون سوء عمله). وقرأ الجمهور (زيْن لفرعون) مبنياً للمفعول 
وقرىء (زَيّن) مبنياً للفاعل . وقرأ الجمهون(رضلع ميا للفاعل أن : وصد فرعون بوالكوفيون يضم العناد منانيا لزن 
فنا المتعول:. وابن وثاب بكسر الصاد. أصله صَدِدَ نقلت الحركة إلى الصاد بعد توهم حذفها . وابن أبي إسحق» وعيد 
الرحمن بن أبي بكر بفتح الصاد وضم الال موتة عطنا عل اس عمله) والتباب: الخسران. خسر ملكه في الدنيا فيها 
بالغرق». وف الآخرة بخلود النار. وتكرر وعظ المؤمن إثر كلام فرعون بندائه قومه مرتين متبعاً كل نداء بما فيه زجر واتعاظ 
لووجد من يقبل . وأمر هنا باتباعه لأن يهديهم سبيل الرشاد. وقرأ معاذ بن جبل بشد الشين. وتقدم الكلام على ذلك والرد 
على من جعل هذه القراءة في كلام فرعون وأحمل أولاً في قوله (سبيل الرشاد) وهو سبيل الإيمان بالله. واتباع شرعه. ثم فسر 
فافتتح بذم الدنياء وبصغر شأنهاء وأنها متاع زائل هي ومن تمتع بهاء وأن الآخرة هي دار القرار التي لا انفكاك منها إما إلى 
جنة وإما إلى نار وكذلك قال (من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) وقرأ أبو رجاء. وشيبة» والأعمش, والأخوان. 


)١(‏ من الرجز لأبي النجم العجلي انظر الكتاب (27/7) المقتضب )١7/7(‏ الصناعة )777/١(‏ التصريح (579/5) شرح المفصل لابن 
يعيش )5١/1(‏ الأشموني .)7١7/7(‏ 
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والصاحبان. وحفص (ِيُدْحَلُون) مبنياً للفاعل. وباقي السبعة. والأعرج. والحسن. وأبو جعفرء وعيسى مبنياً للمفعول 
ليا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النارء تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى 
العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعوننى إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب 
الثار. ٠‏ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سبئات مامكر وا وحاق بآل فرعون 
سوء العذاتب, الثار بعراضوان عليه غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاس. وإذ يتحاجون في 
النار فيقول الضعفاء للذين استكيروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار. قال الذين استكير واإنا كل فيها 
إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة - جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم 
رسلكم بالبينات قالوا بلى . قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الاشهاد, يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة ومهم سوء الدار» . 

بدأ المؤمنون بذكر المتسبب عن دعوتهم وأبدى التفاضل بينه|. ولما ذكر المسبيين ذكر سببهم| وهو دعاؤهم إلى الكفر 
والشرك». ودعاؤه إياهم إلى الإيمان والتوحيد. وأتق بصيغة (العزيز) وهو الذي لا نظير له والغالب الذي العالم كلهم في 
قبضته يتصرف فيهم كما يشاء . (الغفار) لذنوب من رجع إليه وآمن به. وأوصل سبب دعائهم بمسببه وهو الكفر والنار وآخر 
سبب مسببه ليكون افتتاح كلامه واختتامه بما يدعو إلى الخير: وبدأ أولا بجملة اسمية وهو الاستفهام المتضمن التعجب من 
حالتهم. وختم أيضاً بجملة اسمية ليكون أبلغ في توكيد الإخبار, وجاء في حقهم (وتدعوني) بالجملة الفعلية التي لا 
تقتضي توكيدا إذ دعوتهم باطلة لا ثبوت لها فتؤكد. و(ما ليس لي به علم) هي : الأوثان. أي لم يتعلق به علمي إذ ليس ها 
مدخل في الألوهية ولا لفرعون . قال الرمحشرى(2 : «(فإن قلت: ) لم جاء بالواوفي النداء الثالث دون الغانى؟ (قلت: ) لأن 
الثان داخل في كلام هو بيان للمجمل وتفسير له. فأعطى الداخل عليه حكمه في امتناع دخول الواوء وأما الثالث فداخل 
ول كلام ليد كلك لايق . انتهى . وتقدم الكلام على (لا جرم) قال الزتحشري 7 هنا: «وروي عن العرب لا جرم أنه 
يفعل» بضم الجيم وسكون الراء. يريد لا بد وفعل وفَعَل أخوان كرّشْد ورَشّد وعدم وعَدَّم (أنما) أي إن الذي (تدعونني 
إليه) أى إلى عبادته (ليس له دعوة) أي قدر وحق يجب أن يدعى إليه. أو ليس له دعوة إلى نفسه, لأن الحاد لا يدعو. 
والعيود بالحق يدعو العباد إلى طاعته ثم يدعو العباد إليها إظهار الدعوة رمهم» وقال الزجاج : «المعنى : ليس له استجابة 
دعوة توجب الألوهية) (في الدنيا ولا في الآخرة) أودعوة مستجابة . جعلت الدعوة التى لا استجابة لهاء ولا منفعة كلا دعوة . 
أوسميت الاستجابة باسم الدعوة ك| سمي الفعل المجازي عليه باسم الجزاء في قوله + وكيا تدين تدان»» وقال الكلبي : 
«ليست له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة». وكان فرعون أولاً يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ثم دعاهم إلى عبادة البقر. 
وكانت تعبد ما دامت شابة فإذا هزلت أمر بذبحهاء ودعا بأخرى لتعبد فلما طال عليه الزمان قال: #أنا ربكم الأعلى» 
[النازعات: 5 ؟] ولما ذكر انتفاء دعوة ما عبد من دون الله. وذكر أن مرد الجميع إلى الله . أي : إلى جزائه (وأن المسرفين) 
وهم المشركون في قول قتادة. والسفاكون للدماء بغير حلها. في قول ابن مسعود ومجاهد. وقيل: من غلب شره خيره هو 
المسرف . وقال عكرمة : «هم الحبارون المتكبرون). وختم المؤمن كلامه بخاتمة لطيفة توجب التخويف والتهديد. وهي قوله 
(فستذكرون ما أقول لكم) أي : إذا حل بكم عقاب الله (وأفوّض أمري إلى) قضاء (الله) وقدره لا إليكم» ولا إلى 
أصنامكم . وكانوا قد توعدوه ثم ذكر ما يوجب التفويض وهو كونه تعالى (بصيراً) بأحوال العباد وبمقادير حاجاتهم . قال 
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مقاتل : «لما قال هذه الكلمات. قصدوا قتله فهرب هذا المؤمن إلى الحبل فلم يقدروا عليه». وقيل : لا أظهر إيمانه بععث 
فرعون في طلبه ألف رجل . ٠‏ فمنهم من أدركه فذب السباع عنه. وأكلتهم السباع ومنهم من مات في الحبال عطشاًء ومنهم من 
رجع قرعونة اك تانبينة كل وصاءة . وقيل : جا ترب ل رار ل املامن در مق (فوقاه الله سيئات ما 
مكروا) أي : شدائد مكرهم التِى تسوؤه وما هموا به من أ أنواع العذاب لمن خالفهم . (وحاق بال فرعون سوء العذاب) قال 
ابن عباس : «هو ما حاق بالآلف الذين بعثهم فرعون في طلب المؤمن من أكل السباع. والموت بالعطش. والقتل. 
والصلب». كا تقدم . وقيل: (سوء العذاب) هو الغرق في الدنياء والحرق في الآخرة. (النار) بدل من (سوء العذاب) أو 
خير مبتدأ محذوف, كأنه قيل : ما سوء العذاب؟ قيل (النار) أو مبتدأ خيره (يعرضون) ويقوي هذا الوجه قراءة من نصب . 
أ : تدخلون النار يعرضون عليها وقال الزمخشري ويجوز أن ينصب على الاختصاص والظاهر أن عرضتهم على النار 
مخصوص بمذين الوقتين. ويجوز أن يراد بذكر الطرفين الدوام في الدنيا. والظاهر: أن العرض خلاف الإحراق». وقال 
الزمحشري : «عرضهم عليها إحراقهم بها يقال : عرض الاإمام الأسارى على السيف إذا قتلهم به» . انتهى . والظاهر: أن 
العرض هوي الدنيا. وروي ذلك عن الهذيل بن شرحبيل» وعن ابن مسعود, والسدي «أن أرواحهم في جوف طيور سود 
تروح بهم وتغدو إلى النار» . وقال رجل للأوزاعي : رامت يورا مما نس رمن البحر ثم تروح بالعشى سوداً مثلهاء فقال 
الأوزاعي «تلك التي في حواصلها أرواح آل فرعون. يحرق رياشها وتسود بالعرض على النار». وقال محمد بن كعب وغيره : 
«أراد أنهم يعرضون في الآخرة على تقدير ما بين الغدرٌ والعشى إذ لا غدوٌ ولا عشى في الآخرة وإنما ذلك على التقدير بأيام 
الدنيا)» وعن ابن مسعود: «تعرض أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار على النار بالغداة والعشي يقال هذا 
داركم)7') . وف صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر(" أن رسول الله يتنه قال : «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة). واستدل مجاهد. ومحمد بن كعب. وعكرمة. ومقاتل بقوله (النار يعرضون عليها غدواً 
وعشياً) أي : عند موتهم على عذاب القبر في الدنيا. والظاهر: تمام الجملة عند قوله (وعشياً) وأن يوم القيامة معمول 
لمحذوف على إضار القول. أي : ويوم القيامة يقال لهم ادخلوا. وقيل: (ويوم) معطوف على (وعشياً) فالعامل فيه 
(يعرضون) و(أدخلوا) على إضار الفعل. وقيل: العامل في (يوم) (أدخلوا). وقرأ الأعرج. وأبو جعفرء وشيبة. 
والأعمش. وابن وثاب. وطلحة. ونافع. وحمزة. والكسائي وحفص (أَدْخلوا) أمرا للخزنة من أدخل . وعلِ. والحسن. 

وقتادة. وابن كثير. والعربيان. وأض بكر أمزا من (دخل) (آل فرعون أشد العذاب) قيل: وهو الحاوية. قال الأوزاعي : 
«بلغنا أنهم ألفا ألف وستائمة ألف» (وإذ يتحاجون في النار) الظاهر: أن الضمير عائد على فرعون. وقال ابن عطية 

«والضمير في قوله (يتحاجون) لجميع كفار الأمم . وهذا ابتداء قصص لا يختص بآل فرعون والعامل في (إذ) فعل مضمر 
تقديره واذكروا». وقال الطيري : «(وإذ) هذه عطف على قوله (إذ القلوب لدى الحناجر) وهذا بعيد) . انتهى . والمحاجة : 
التحاور بالحجة الخصومة. و(الضعفاء) أي : في القدر والمنزلة في الدنيا. و«الذين استكبروا» [غافر: 18] أي: عن 
الايمان واتباع الرسل . (إنا كنا لكم تبعاً) أ ي : ذوِي تبع ف (تبّع) مصدر. أو اسم جمع لتابع . كايم وأيم . وخادم وخدم . 

وغائب وغيب. (فهل أنتم مغنون عنا) أي : حاملون عنا فأجابوهم (إنا كل فيها) وإن حكم الله قد نفذ فينا وفيكم إنا 
مستمرون في النار. وقرأ ابن السميقع. وعيسى بن عمر (إنْ كلا) بنص كل . وقال الزتخشري وابن عطية: «على التوكيد 


)١(‏ انظر الطبري 5/714 وتفسير عبد الرزاق )١197/7(‏ والبغوي (44/15) وابن كثير 27/4 والدر المنثور 07/5" والوسيط 7١‏ خ. 
(؟) أخرجه البخاري ١57/7‏ (171794) ومسلم 5١99/14‏ كتاب الجئة (1853-50). 
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لاسم (إن) وهو مغرفة والتنوين عوض من المضاف إليه. يريد إنا كلنا فيها». انتهى . وخبر(إن) هو (فيها) ومن رفع (كلا) 
فعلى الابتداء. وخبره (فيها) والجملة خبر (إن)» وقال ابن مالك في تصنيفه تسهيل الفوائد وقد تكلم على كل : «ولا يستغنى 

بنية إضافته خلافاً للفرّاء والزمخشري» . انتهى . وهذا المذهب منقول عن الكوفيين وقد رد ابن مالك على هذا المذهب با 
فين يا . وقال الزمحشري : «(فإن قلت ) هل يجوز أن يكون (كلا) حالاً قد عمل فيها (فيها) (قلت )لاه 
لأن الظرف لا يعمل والحال متقدمة, كما يعمل في الظرف متقدماً . تقول : كل يوم لك ثوب ولا تقول قائم] في الدار زيد» . 
انتهى . وهذا الذي منعه أجازه الأخفش إذا توسطت الحال نحو: زيد قائأ في الدار. وزيد قائأً عندك . والتمثيل الذي ذكره 
ليس مطابقاً في الآية. لأن الآية تقدم فيها المسند إليه الحكم وهو اسم إن وتوسطت الحال إذا قلنا إنها حال وتأخر العامل 
فيها. وأما تمثيله بقوله : «ولا تقول قائمأ في الدار زيد تأخر فيه المسند والمسند إليه) . وقد ذكر بعضهم أن المنع في ذلك إجماع 
من النحاة. وقال ابن مالك : «والقول المرضي عندي أن أن (كلا) في القراءة المذكورة منصوب على أن الضمير المرفوع المنوي في 
(فيها) و(فيها) هوالعامل وقد تقدمت الحال عليه مع عدم تصرفه ى) قدمت في قراءة من قرأ «إوالسموات مطويات بيمينه# 
[الزمر: 517] وفي قول النابغة الذبياني : 


رَهْطُ ابن كوز مُحقِبي أدْرَاعَهُمْ فِيهمْ وَرَهْطُ رَبِيعَة بن جِذَارٍ )60 


وقال بعض الطائيين : 
دا فَأجَبِنَا وَهُو بَادِي ذِلَةٍ _لَنَيْكُمْ فَكَانَ النَصَرٌغْيِرَ قرِيبِ”) 

انتهى ,هذا التخرع موعل بذعي ادم دكرياء . والذي أختاره في تخريج هذه القراءة أن (كلا) بدل من 
اسم إن لأن كلا يتصرف فيهم) بالابتداء ونواسخه وغير ذلك؛ فكأنه قال : إن (كلا) بدل من اسم (إن) لأن (كلا فيها) وإذا 
كانوا قد تأولوا : حولاً أكتعا قرفا أجمعا. على البدل مع أنه) لا يليان العوامل فإن يدعي في (كل) البدل أولى. وأيضا 
فتدكير إكل) ونصبه حالاً في غاية الشذوذ. والمشهور أن (كلا) معرفة إذا قطعت عن الإضافة. حكى : مررت بكل قائ). 
وببعض جالساً. في الفصيح الكثير في كلامهم . وقد شذ نصب كل على الحال في قولهم : مررت بهم كلاء أي جميعاًء (فإن 
قلت:) كيف يجعله بدلا وهو بدل كل من كل من ضمير المتكلم وهو لا يجوز على مذهب البصريين. (قلت:) مذهب 
الأخفش والكوفيين جوازه - وهو الصحيح على أن لالس ارم ودال وسيل 5 كان البدل يفيد الاحاطة جاز أن 
يبدل من ضمير المتكلم. وضمير المخاطب لا نعلم خلافاً في ذلك كقوله تعالى : إتكون لناعيداً لأولنا وآخرنا» 
[المائدة : 5 وكقولك: مررت بكم صغيركم وكبيركم . معناه: مررت بكم كلكم وتكون لنا عيدا كلنا. فإذا جاز ذلك 
فيها هو بمعنى الإحاطة فجوازه فيا دل على الإحاطة وهو كل أولى» ولا التفات لمنع المبرد البدل فيه, لأنه بدل من ضمير 
ش المتكلم لأنه لم يتحقق مناط الخلاف . ولما أجاب الضعفاء المستكبرون قالوا جميعاً لخزنة جهنم . وأبرز ما أضيف إليه الخزنة 
ولم يأت ضميراً فكان يكون التركيب لخزنتهاء لما في ذكر جهنم من التهويل» وفيها أطغى الكفار وأعتاهم ؛ ولعل الكفار 
توهموا أن ملائكة جهنم الموكلين بعذاب تلك الطغاة هم أقرب منزلة عند الله من غيرهم من الملائكة الموكلين ببقية دركات 
النار فرجوا أن يجيبوهم ويدعوا لهم بالتخفيف . فرا- جعتهم الخزنة على سبيل التوبيخ لهم والتقرير (أولم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات)) فأجابوا بأنهم أتتهم (قالوا) أي : الخزنة (فادعوا) أنتم . على معنى الهزء مهم . أو فادعوا ام فإنا لا نجترىء على 
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ذلك . والظاهر: أن قوله (وما دعاء الكافرين ن إلا في ضلال) من كلام الخزنة . أي : دعاؤكم لا ينفع ولا يجدي . وقيل: هو 
من كلام الله تعالى إخباراً منه لمحمد كلد وجاءت هذه الأخبار معبراً عنها بلفظ الماضي الواقع» لتيقن وقوعها. 2 
تعالى أنه ينصر رسله. ويظفرهم بأعدائهم . كى) فعل بموسبى ‏ عليه السلام - حيث أهلك عدوه فرعون وقومه. وفيه تبشير 
للرسول - عليه السلام تير عل افومه رف انا الدقيا» العائية السطة هم ويوم تقوم الأشتهاة) وهوريوم القبانةء قال ابن 
عباس : (ينصرهم بالغلبة وفي الآخرة بالعذاسن(١2).‏ وقال السدذي : «بالانتقام 2 أعدائهم). وقال أبو العالية : «بإفلاح 
حجتهم). . وقال السدّي أيضاً : «ما قتل قوم قط نبياً أو قوماً من دعاة الحق إلا بعث الله من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها 
وإن قتلوا». انتهى . ألا ترى إلى قتلة الحسين - رضي الله عنه ا سس ار 
حتى قتلهم . وبختنصر تتبع اليهود حين قتلوا يحبى بن زكريا ‏ عليهما السلام ‏ وقيل : والنصر خاص بمن أظهره الله تعالى 
على أمته كنوح وموسى ومحمد ‏ عليهم السلام ‏ لأنا نجد من الأنبياء من قتله كيمين ومن لم ينصر عليهم وقال السدي الخر 
بو واي الرسل والأنبياء واقعة ولا بد إما في حياة الرسول المنصور كنوح وموسى - عليهم| السلام ‏ وإما بعد موته 
الأترق الونا مقع اه تعن ببني إسرائيل بعد قتلهم يحيى عليه السلام من تسليط بختنصر حتى انتصر ليحيى ‏ عليه 
السلام - وقرأ الجمهور (ِيَقَومُ) بالياء. وابن هرمزء وإسماعيل» والمنقري عن أبي عمروء بتاء التأنيث, و(الأشهاد) جمع 
شهيد. كشريف وأشراف . أو جمع شاهد كصاحب وأصحاب . كما قال تعالى: #فكيف إذا جكئنا من كل أمة بشهيد» 
[النساء: .]4١‏ وقال: #لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» [البقرة: 47 ]١‏ والظاهر: أنه من 
الشهادة. وقيل: من المشاهدة بمعنى الحضور (يوم لا ينفع) بدل من (يوم يقوم). وقرىء (تنفع) بالتاء وبالياء. وتقدم ذكر 
الخلاف في ذلك في آخر الروم ويحتمل أنهم يعتذرون ولا تقبل معذرتهم . أو أنهم لا معذرة لهم فتقبل . (وهم اللعنة) 
والإبعاد من الله (ولهم سوء الدار) سوء عاقبة الدار «ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب هدى وذكرى 
لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار, إن الذين يجادلون ني آيات 
الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصيرء لخلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون, وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرينء الله الذي جعل لكم الليل للتسكنوا فيه والغهار مبصرا إن الله لذو , 
فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر ون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأني تؤفكون, كذلك ‏ يؤفك 
الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من 
الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه متخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين» . 
ولا ذكر ما حل بأل فرعون واستطرد من ذلك إلى ذكر شىء من أحوال الكفار في الآخرة» عاد إلى ذكر ما منح رسوله 
موسى - عليه السلام ‏ فقال (ولقد آتينا موسى الهدى) تأنيساً لمحمد ‏ عليه السلام ‏ وتذكيراً لما كانت العرب تعرفه من قصة 
موسى - عليه السلام ‏ و(الهدى) يجوز أن يكون الدلائل التي أوردها على فرعون وقومه. وأن يكون النبوة» وأن يكون 
التوراة. (وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب) الظاهر: أنه التوراة توارثوها خلف عن سلف . ويجوز أن يكون (الكتاب) أريد به ما 
أنزل على بني إسرائيل من كتب أنبيائهم كالتوراة» والزبور, والإنجيل (هدى) ودلالة على الشيء المطلوب (وذكرى) لما كان 
منسيا فذكر به تعالى في كتبه . وانتصب (هدى وذكرى) على أنبا مفعولان له. أوعلى أنههما مصدران في موضع الحال. ثم أمر 
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تعالى نبيه بالصبر فقال (فاصبر إن وعد الله حق) من قوله (إنا لننصر رسلنا) فلا بد من نصرك على أعدائك . وقال الكلبي : 
«نسخ هذا بآية السيف» (واستغفر لذنبك)» قال ابن عطية : «يحتمل أن يكون قبل إعلام الله تعالى إياه أنه غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر, لأن آية هذه السورة مكية, وآية سورة الفتح مدنية متأخرة. ويحتمل أن يكون الخطاب له في هذه الاية . 
والمراد أنه إذا أمر هو بهذا فغيره أحرى بامتثاله). وقال أبو عبد الله الرازي : «محمول على التوبة من ترك الأفضل والأولى». 
وقيل: المقصود منه محض تعبد كا في قوله تعالى : #ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك* [آل عمران: ]١55‏ فإن إيتاء ذلك 
الثىء واجب ثم إنه أمرنا بطلبه. وقيل (لذنبك) لذنب أمتك في حقك . قيل: فأضاف المصدر للمفعول. ثم أمره بتنزيهه 
تعالى في هذين الوقتين اللذين الناس مشتغلون فيههما بمصالحهم المهمة. ويجوز أن يكون المراد سائر الأوقات وعبر بالظرفين 
عن ذلك. وقال ابن عباس : «أراد بذلك الصلوات الخمس)222», وقال قتادة: «صلاة الغداة وصلاة العصر»). وقال 
الحسن : «ركعتان قبل أن تفرض الصلاة». وعنه أيضاً : «(صلاة العصر وصلاة الصبح»., والظاهر: أن المجادلين (في آيات 
الله). وهي دلائله الي نصبها على توحيده, وكتبه المنزلة» وما أظهر على يد أنبيائه من الخوارق هم كفار قريش والعرب 
(بغير سلطان) أي : حجة وبرهان (في صدورهم إلا كبر) أي : تكبر وتعاظم, وهو إرادة التقدم والرياسة. وذلك هو الحامل 
على جداطهم بالباطل» ودفعهم ما يجب لك من تقدمك عليهم لما منحك من النبوة» وكلفك من أعباء الرسالة. (ما هم 
ببالغيه) أي : ببالغي موجب الكبر ومقتضيه من رياستهم وتقدمهم . وني ذلك إشارة إلى أنهم لا يرأسون ولا يحصل لهم ما 
يؤملونه . وقال الزجاج : المعنى : «على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر عليك وما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر, لأن 
الله أذهم ) , وقال ابن عطية : «تفديره مبالغي إرادتهم فيه», وقال مقاتل : «هي في اليهود». قال مقاتل : «عظمت اليهود 
الدجال. وقالوا: إن صاحبنا يبعث في آخر الزمان وله سلطان فقال تعالى (إن الذين يجادلون في آيات الله) لآن الدجال من 
آياته». (بغير سلطان) أي : حجة (فاستعذ بالله) من فتنة الدجال. والمراد ب (خلق الناس) الدجال. وإلى هذا ذهب أبو 
العالية» وهذا القول أصح . وقال الزعغشري7©: «وقيل : المجادلون: هم اليهود وكانوا يقولون يخرج صاحبنا المسيح بن 
داود يريدون الدجال ويبلغ سلطانه الروالبحر وتسير معه الأنهار. وهوآية من آيات الله فيرجع إلينا الملك فسمى الله تمنيتهم 
ذلك كبراء ونفى أن يبلغوا متمناهم». انتهى . وكان رئيس اليهود في زمانه في مصر موسى بن ميمون الأندلسي القرطبي قد 
كتب رسالته إلى هود اليمن أن صاحبهم يظهر في سنة كذا وخمسمائة . وكذب عدو الله جاءت تلك السنة وسئون بعدها كثيرة 
ولم يظهر شيء ما قاله ‏ لعنه الله وكان هذا اليهودي قد أظهر الإسلام حتى استسلم اليهود بعض ملوك المغرب ورجل من 
الأندلس فيذكر أنه صلى بالناس التراويح وهم على ظهر السفينة في رمضان إذ كان يحفظ القرآن فلم قدم مصر وكان ذلك في 
دولة العبيديين وهم لا يتقيدون بشريعة رجع إلى اليهودية وأخبر أنه كان مكرها على الإسلام فقبل منه ذلك وصنف لهم 
تصانيف ومنها كتاب «دلالة الخائرين»). وإنما استفاد ما استفاد من مخالطة علماء الأندلس وتودده هم والرياسة إلى الآن بمصر 
لليهود في كل من كان من ذريته . (فاستعذ بالله) أي : التجىء إليه من كيد من يحسدك . (إنه هو السميع) لما تقول ويقولون . 
(البصير) بما تعمل ويعملون. فهو ناصرك عليهم. وعاصمك من شرهم ثم نبه تعالى أنه لا ينبغي أن يجادل في آيات الله ولا 
يتكبر الإنسان بقوله (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) أي : إن محلوقاته أكبر وأجل من خلق البشر فما لأحد 
يجادل ويتكير على خالقه . وقال د03 «مجادلتهم في ايات الله كانت مشتملة على إنكار البعث» وهو أصل المحادلة 
ومدارها فحجوا بخلق السموات والأرض, لأنهم كانوا مقرين بأن الله خالقها وبأنها خلق عظيم لا يقادر قدره وخلق الناس 
)١(‏ انظر الطبري 16 والبغوي ٠١١/5‏ والوسيط 55 خ. 
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بالقياس إليه شيء قليل مهين فمن قدر على خلقها مع عظمها كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر وهو أبلغ من الاستشهاد 
بخلق مثله». انتهى . وقال ابن عطية: «ويحتمل أن يكون الكلام في معنى البعث والإعادة فأعلم تعالى أن الذي خلق 
السموات والأرض قوي قادر على خلق الناس تارة أخرى فالخلق مصدر أضيف إلى المفعول» . وقال النقاش : «المعنى : تما 
يخلق الناس إذ هم في الحقيقة لا يملكون شيئاًء فالخلق مضاف للفاعل (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أي : لا يتأملون لغلبة 
الغفلة عليهم. ونفي العلم عن الأكثر وتخصيصه به. يدل على أن القليل يعلم . ولذلك ضرب مثلا للجاهل بالأعمى 
وللعالم بالبصير, وانتفاء الاستواء بينهها هومن الجهة الدالة على العمى وعلى البصر وإلا فههم| مستويان في غير ماشيء . ولما بعد 
قسم الذين آمنوا بطول صلة الموصول كرر (لا) توكيداً. وقدم (والذين آمنوا) المجاورة قوله (والبصير) وهما طريقان» 
أحدهما: أن يجاور المناسب هكذا. والآخر: أن يتقدم ما يقابل الأول ويؤخر ما يقابل الآخرء كقوله تعالى: #وما يستوي 
الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النورء ولا الظل ولا الحرور» [فاطر: ]1١ .»7١ .١9‏ وقد يتأخر المتاثلان» كقوله 
تعالى : #مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع» [هود: 15] وكل ذلك تفنن في البلاغة وأساليب الكلام . ولا 
كان قد تقدم (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) فكان ذلك صفة ذم ناسب أن يبدأ في ذكر التساوي بصفة الذم فبدأ بالأعمى . 
وقرأ قتادة» وطلحة., وأبو عبد الرحمن. وعيسى. والكوفيون (تتذكرون) بتاء الخطاب . والجمهور, والأعرج» والحسن» 
وأبوجعفرء وشيبة بالياء على الغيبة. ثم أخير بما يدل على البعث من إتيان الساعة وأنه لا ريب في وقوعها وهويوم القيامة, 
حيث الحساب, وافتراق الجمع إلى الجنة طائعهم وإلى النار كافرهم ومن أراد الله تعذيبه من العصاة بغير الكفر. والظاهر 
75 الدعاء واللاستجابة على ظاهرهما إلا أن الاستجابة مقيدة بمشيئة الله.» قال السدي : «اسألوني أعطكم) . وقال 
الضحاك : «أطيعوني آتكم) وقالت فرقة منهم مجاهد : «ادعون اعبدوني وأستجب لكم آتيكم على العبادة» . وق | بعاد 
الدعاء في القرآن بمعنى العبادة ويقوي هذا التأويل قوله (إن الذين يستكبرون عن عبادي) وما روى النعمان بن بشير: أن 
رسول الله - يَكِةِ - قال : «الدعاء هو العبادة وقرأ هذه الآية». وقال ابن عباس : «وحدوني أغفر لكم)2'' . وقيل للثوري : 
«ادع الله تعالى فقال إن ترك الذنوب هو الدعاء» . وقال الحسن وقد سئل عن هذه الآية: «اعملوا وأبشروا فإنه حق على الله 
أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله), وقال أنس : قال النبي - يكل -«ليسأل أ ريد 
كلها حتى شسع”2 نعله» (إن الذين يستكبرون عن عبادتي) أي : عن دعائي . وقرأ جمهور السبعة» والحسن. و 
دساو )سيا للفاعل. وزيد بن علي» وابن كشيرء وأبو جعفر مبنيا للمفعول. واختلف عن عاصم وأبي عمرو 
(داخرين) ذليلين . ٠الله‏ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والغبار مبصراً) تقدم الكلام على مثل هذه الجملة في سورة يونس 
و(لذو فضل) أبلغ من لمفضل أو لمتفضل. كا قال «إلذو علم لما علمناه» [يوسف: 18] #لينفق ذو سعة من سعته# 
[الطلاق: ] #والله ذو الفضل العظيم* [الحديد: 19] لما يؤدي إليه من كونه صاحبه ومتمكنأ منه بخلاف أن يؤق 
بالصفة فإنه قد يدل على غير الله بالاتصاف به في وقت ما لادائ)ً. وذكر عموم فضله وسوغه على الناس ثم قال (ولكن أكثر 
الناس) فأق به ظاهراً ولم يأت التركيت: ولكن أكثرهم, قال الزمحشري : «في هذا التكرير تخصيص لكفران النعمة بهم. 
وأغهم هم الذين يكفرون فضل الله ولا يشكرونه, كقوله (إن الإنسان لكفور) إن الإنسان لربه لكنود9" 





)١(‏ انظر الطبري 0١/785‏ والبغوي ٠١7/5‏ والوسيط 78 خ. 
(؟) شسع النعل قباهها الذي يشد إلى زمامها والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع والجمع شسوع . 
ظ لسان العرب (7151//5) 
ف الكنود : الححود وقيل هو الذي يأكل وحذه وبمنع رفدذه ويضرب عبذه . 
لسان العرب (5977/04) 
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[العاديات : 5] إن الإنسان لظلوم كفار» [العاديات: 1] انتهى . (ذلكم) أي المخصوص بتلك الصفات المتميز بها من 
استجابته لدعائكم. ومن جعل الليل والغبار كما ذكر. ومن تفضله عليكم (الله ربكم) الجامع لهذه الأوصاف من الاوفية. 
والربوبية» وإنشاء الأشياء» والوحدانية فكيف تصرفون عن عبادة من هذه أوصافه إلى عبادة الأوثان؟ وقرأ زيد بن علي 
(خالقّ) بنصب القاف. وطلحة في رواية (يؤفكون) بياء الغيبة. والجمهور بضم القاف وتاء الخطاب. قال الزمحشري : 
«(خالق) نصباً على الاختصاص (كذلك) أي : مثل ذلك الصرف صرف الله قلوب الجاحدين بآيات الله من الأمم على 
طريق اندض وذائة كزركها ها امت ينه مق اللنزوبوالعها و ذكر أرفيا ما امن به به من جعل الأرض مستقرا والسماء بناء أي : قبة . 
ومنه أبنية العرب لمضاريهم, لأن السماء في منظر العين كقبة مضروبة على وجه الأرض . وقرأ الجمهور (صوركم) بضم 
لصاد. والأعمش, واس ورين كرما قرارا من الضمة قبل الواو استثقالا . وجمع فعُلة بضم الفاء على فعَل بكسرها 
شاذ. وقالوا قُوة وقِوَى بكسر القاف على الشذوذ أيضاً. قيل: لم يخلق حيواناً أحسن صورة من الإنسان. وقيل: لم يخلقهم 
منكوسين كالبهائم كقوله: #في أحسن تقويم # [التين: 5] وقرأت فرقة ة (صوركم) بضم الصاد وإسكان الواوعق نحو 
بسرة وبسر ر (ورزقكم من الطيبات) امتن عليهم بما يقوم بأود صورهم . و(الطيبات) المستلذات طعماً ولباساً ومكاسب. 
وقال ابن عباس : «من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين». وقال نحوه سعيد ابن جبير ثم قرأ الآية . 
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أمر الله تعالى نبيه - عليه السلام ‏ أن يخيرهم بأنه نبى أن يعبد أصنامهم لما جاءته البينات من ربه. فهذا نبي بالسمع 
وإن كان منهيا بدلائل العقل. فتظافرت أدلة السمع وأدلة العقل على النبي عن عبادة الأوثان . فمن أدلة السمع قوله تعالى : 
#أتعبدون ما تنحتون . والله خلقكم وما تعملون# [الصافات : 6 45] إلى غير ذلك ا نبي بالسمع لا يدل 
على أنه كان منهياً بأدلة العقل. ولما نمى عن عبادة الأوثان أخبر أنه أمر بالاستسلام لله تعالى. ثم بين أمر الوحدانية والألوهية 
التي أصنامهم عارية عن شيء منه| بالاعتبار في تدريج ابن آدم بأن ذكر مبدأه ٠‏ الأول وهو من تراب ثم أشار إلى التناسل 
بخلقه من نطفة. والطفل: اسم جنس أو يكون لمعنى (ثم يخرجكم) أي كل واحد منكم (طفلا) وتقدم الكلام على بلوع 
الأشد . و(من قبل) قال مجاهد “افق قبل أن تكون قبيسا» . قيل : ويجوز أن يكون من قبل هذه الأحوال إذا خرج سقط . 
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وقيل : عبارة بتردده في التدريج المذكور ولا يختص بما قبل الشيخ بل منهم من يموت قبل أن يخرج طفلاء وآخر قبل الأشدء 
وآخر قبل الشيخ . (ولتبلغوا) متعلق بمحذوف . أي : يبقيكم لتبلغوا فق : ليبلغ كل واحد منكم (أجلا مسمي) لا يتعداه . 
قال مجاهد: «يعني موت الجميع». وقيل: هو يوم القيامة (ولعلكم تعقلون) ما في ذلك من العبرة والحجج إذا نظرتم في 
ذلك وتدبرتم . ولا ذكر رتب الإيجاد ذكر أنه المتصف بالإحياء والإماتة وأنه متى تعلقت إرادته بإيجاد شىء أوجده من غير 
تأخر . وتقدم الكلام على مثل هذه الجمل . ثم قال بعد ظهور هذه الآيات ألا تعجب إلى المجادل في آيات الله كيف يصرف 
عن الجدال فيها ويصير إلى الإيمان بها والظاهر أنها في الكفار المجادلين في رسالة الرسول ‏ عليه السلام ‏ والكتاب الذي 
جاء به بدليل قوله (الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا) ثم هددهم بقوله (فسوف تعلمون) وهذا قول الجمهور. وقال 
محمد بن سيرين وغيره : «هي إشارة إلى أهل الأهواء من الأمة ورووا في نحو هذا حديثا وقالوا : هي في أهل القدر ومن جرى 
مجراهم». ويلزم قائلٍ هذه المقالة أن يجعل قوله (الذين كذبوا) كلاماً مستأنفاً في الكفار ويكون (الذين كذبوا) مبتدأ وخيره 
(فسوف يعلمون) وأما على الظاهر و (الذين) بدل من (الذين) أو خير مبتدأ محذوف, أو منصوباً على الذم. و(إذ) ظرف لا 
مفى » فلا يعمل فيه المستقبل» كا لا يقول: سأقو م أمس فقيل إذا يقع موقع إذ وإن موقعها على سبيل المجاز فيكون (إذ) هنا 
بمعنى إذاء وعدن دالج تت ود الامريواخرج و صبيقه الافي بون كان النف بعل الاسضال. قال النخعي ‏ : «لوأن غلا 

بلصيي”ا على جبل لأرحضه حتى يبلغ إلى الماء الأسود» . وقرأ (والسلاسل) عطفاً على (الأغلال) (يُسْحَبّون) 
فنا [لعقفول . وقرأ ابن مسعود» وابن عباس, وزيد بن علي» وابن وثاب, والمسيىء في اختياره (والسلاسل) بالنصب على 
المفعول (ِيَسْحِبُون) مبنياً للفاعل . وهوعطف جملة فعلية على حملة اسمية ؛ وقرأت فرقة منهم ابن عباس : (والسلاسل) بجر 
اللام , قال ابن عطية «على تقدير: إذ أعناقهم ني الأغلال والسلاسل فعطف على المراد من الكلام لا على ترتيب اللفظ إذ 
ترتيبه فيه قلب. وهوعلى حد قول العرب : أدخلت القلنسوة في رأسي «وفي مصحف أب (وني السلاسل يسحبون)»» وقال 
الزنمحشري22: «ووجهه أنه لوقيل: إذ أعناقهم في الأغلال مكان قوله (إذا الأغلال في أعناقهم) لكان صحيحاً مستقيياء ٠‏ فل| 
كانتا عبارتين معتقبتين حمل قوله (والسلاسل) على العبارة الأخرى. ونظيره قول الشاعر: 


ير كه اتير 


مَشَائِيم لَيِسُوا مُصَلِحِينَ عَشِيرَة ولآتاعباً لا بِبَينَغرَابُهَ") 
كأنه قيل: بمصلحين. وقرىء (وبالسلاسل) انتهى». وهذا يسمى العطف على التوهم , ولكن توهم إدخال حرف 
الجر على مصلحين أقرب من تغيير تركيب الجملة بأسرها. والقراءة من تغيير تركيب الجملة السابقة بأسرها. ونظير ذلك 
قول الشاعر: 
اعلال لن درق يحشثلاكم. 2 ثيدكن آحتة إخيرلا 
ولا ممُتدارِك وَالقِلُ طِفْلُ ‏ بِبَعْضْ نواشغ الْوَادِي حَمُولا” 
التقدير: لست براء ولا متدارك. وهذا الذي قاله ابن عطية والزتخشري©» سبقههما إليه الفراء قال: «من جر 
(السلاسل) حمله على المعنى , لأن المعنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل» . وقال الزجاج : «من قرأ بخفص (والسلاسِل) 





. ١78/85 الكشاف‎ رظنا)١١(‎ 

(؟) البيتمن الطويل عزاه سيبويه للأحوص الرياحي مرة وإلى الفر زدق مرة انظر الكتاب (1/ )١4/70()707- ١76‏ الخصائص (7/ 5 0*؟) شرح 
المفصل لابن يعيش (517//1). المغنى (701//7) الأشموني (7750/7) . 

(") البيتان من الوافر للمرار بن سعيد انظر معاني الفراء )7/١/5١(‏ مجالس ثعلب )١17/1١(‏ اللسان (نشغ) . 

(5) انظر الكشاف ١78/5‏ . 
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فالمعنى عنده: وني السلاسل يسحبون» . وقال ابن الأنباري : «والخفض على هذا المعنى غير جائز» لو قلت اندو اداو 
يحسن أن تضمر في» فتقول: زيد الدارٍ ثم ذكر تأويل الفراء وخرج القراءة» ثم قال: كما تقول: خاصم عبد الله زيدا 
العاقلين . سصب العاقلين ورفعه, لأن أحدهما إذا خاصمه صاحبه فقد خاصمه الآخر) . انتهى . وهنا السالة لارة علد 
البصريين. وهي منقول جوازها عن محمد بن سعدان الكوفي. قال: «لأن كل واحد منبما فاعل مفعول. وقرىء 
(وبالسلاسل يسحبون) ولعل هذه القراءة حملت الزجاج على أن تأول الخفض على إضمار حرف الجر. وهو تأويل شذوذ . 
وق أبن عباس في قراءة من نصب (والسلاسلّ) وفتح ياء (يْحبون) إذا كانوا يجرونها فهو أشد عليهم يكلفون ذلك وهم لا 
يطيقون. وقال مجاهد: «(يسجرون) يطرحون فيهاء فيكونون وقودا 3 . وقال السدي : «(يسجرون) يحرقون. ثم أخبر 
تعالى أ نهم يوقفؤن يوم القيامة من جهة التوبيخ والتقريع فيقال لهم: أين الأصنام الى كنتم تعبدون في الدنيا؟ د 
(ضلوا عنا) أي : تلفوا منا. وغابوا واضمحلوا. ثم تضطرب أقوالهم ويفزعون إلى الكذب فيقولون (بل لم نكن) نعبد شيئاء 
وهذا من أشد الاختلاط في الذهن والنظر. ولما تين لهم أهم لم يكونوا شيئء وما كانوا يعبدون بعبادتهم شيئاء ىا تقول : 

حسبت أن فلاناً شيء فإذا هو ليس بشيء إذا اختبرته فلم تر عنده جزاء. وقولهم (ضلوا عنا) مع قوله 0 وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم # [الأنبياء : 44] يحتمل أن يكون ذلك عند تقريعهم فلم يكونوا معهم إذ ذاك, أولمالم ينفعوهم 
(قالوا ضلوا عنا) وإن كانوا معهم (كذلك). أي : مثل هذه الصفة وبهذا الترتيب (يضل الله الكافرين) وقال الزمخشري : 
أي مثل ضلال امتهم عنهم يضلهم عن آلهتهم حتى لو طلبوا الآلحة أو طلبتهم الآلة لم يتصادفوا (ذلكم) الإضلال بسبب ما 
كان لكم من الفرح والمرح (بغير الحق) وهو الشرك وعبادة الأوثان. وقال ابن عطية : «ذلك العذاب الذي أنتم فيه ثما كنتم 
تفرحون بالمعاصي والكفر» . 0 . وإتمرحون) قال ابن عباس : «الفخر والخيلاء»). وقال مجاهد: «الأشر والبطر) . 
انتهى . فقال لهم ذلك توبيخاً. أ ي : إيماناً لكم هذا بما كنتم تظهرون في الدنيا من السرور بالمعاصي وكثرة المال والاتباع 
والصحة. وقال الضحاك : لغوت السرور. والمرح : العدوان». وني الحديث: «إن الله يبغض البذخين الفرحين, ويحب 
كل قلب حزين». و(تفرحون) و(تمرحون) من باب تجنيس التحريف المذكور في علم البديع . وهو: أن يكون الحرف فرقا 
بين الكلمتين. (ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها) الظاهر أنه قيل لهم ادخلوا بعد المحاورة السابقة وهم قد كانوا في النار, 
ولكن هذا أمر يقيد بالخلود وهو الثواء الذي لا ينقطع. فليس أمراً بمطلق الدخول. أو بعد الدخول فيها أمروا أن يدخلوا 
سبعة أبواب التي لكل باب منها جزء مقسوم من الكفار, فكان ذلك أمراً بالدخول يفيد التجزئة لكل باب. وقال ابن عطية 
«وقوله تعالى (ادخلوا) معناه: يقال لهم قبل هذه المحاورة في أول الأمر. ادخلواء لأن هذه المخاطبة م د 
الوفت الذي فيه الأغلال قِ أعناقهم. و(أبواب جهنم) هي السبعة المؤدية إلى طبقاتها وأدراكها السبعة). انتهى . 
و(خالدين) حال مقدرة. ودلت على الثواء الدائم فجاء التركيب (فبئس مثوى المتكبرين) فبئس مدخل المتكبرين» لأن نفس 
0 بخلاف الثواء الدائم . 
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أمر تعالى نبيه بالصبر, تأنيساً له وإلا فهوعليه السلام في غاية الصبر. وأخبر بأن ما وعده من النصر والظفر وإعلاء 

كلمته وإظهاردينه (حق) + فيل : وجواب (فإما نرينك) محذوف لدلالة المعنى عليه . أي فيقر عينك . ولا د يصح أن يكون 
(فإلينا يرجعون) جواباً للمعطوف عليه والمعطوف, لأن تركيب (فأما نرينك بعض) الموعود في حياتك (فإلينا يرجعون) ليس 
بظاهر. وهويصح أن يكون جواب (أو نتوفينك) أي (فإلينا يرجعون) فننتقم منهم » ونعذبهم لكونهم لم يتبعوك . ونظير هذه 
الآية قوله (فإما نتوفينك) أي (فإلينا يرجعون) فننتقم منهم, ونعذبهم لكونهم لم يتبعوك. ونظير هذه الآية قوله: #فإما 
نذهبن بك فإنا منهم منتقمون . أفننتك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون# [الزخرف: ١ 2.5١‏ إلا أنه هنا صرح 
بجواب الشرطين. وقال الزمحشري”27©: «(فإلينا يرجعون) متعلق بقوله (نتوفينك) وجزاء (نرينك) محذوف تقديره: فإما 
نرينك بعض الذي نعد هم من العذاب, وهو القتل يوم بدر فذاك . أو أن نتوفينك قبل يوم بدر فإلينا يرجعون يوم القيامة 
فلنتقم منهم أشد الانتقام , وقد تقدم للزمخشري22 نحوهذا البحث في سورة يونس في قوله (وإما نرينك بعض الذي نعدهم 
أو نتوفينك فإلينا مرجعهم) ورددنا عليه فيطالع هناك . وقال الزمحشري”" أيضاً: «(فإما نرينك) أصله فإن نرك و(ما) مزيدة 
لتاكيد معنى الشرط. ولذلك ألحقت النون بالفعل . ألا تراك لا تقول إن تكرمني أكرمك ولكن إما تكرمني أكرمك». انتهى 
وما ذهب إليه من تلازم (ما) المزيدة ونون التوكيد بعد إن الشرطية هو مذهب المرد والزجاج . وذهب سيبويه إلى أنك إن 
شئت أتيت ب (ما) دون النون وإن شئت أتيت بالنون دون ما قال سيبويه في هذه المسألة . «وإن شئت لم تقحم النون كما أنك 
إذا جئت لم تجىء بما يعني لم تقحم النون مع مجيئك بما ولم تجىء بما مع مجيئك بالنون) . وقر أالجمهور (يرجَعون) بياء الغيبة 
فكنا المقعوله. وأبو عبد الرحمن ويعقوب بفتح الياء. وطلحة بن مطرف, سد ين بن حسان بفتح تاء 
الخطاب . ثم رد تعالى على العرب في إنكارهم بعثة الرسل وني عدد اختلاف روي : «أنه ثانية آلاف من بني إسرائيل وأربعة 
آلاف من غيرهم) وروي : «بعث الله أربعة آلاف نبي (منهم من قصصنا عليك) أي : من أخبرناك به أما في القرآن فثانية 
عشرء (ومنهم من لم نقصص عليك) وعن علي وابن عباس : أن الله بعث نبياً أسود في الحبش» فهو تمن لم يقصص عليه. 
(وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله) أي : ليس ذلك راجعاً إليهم لما اقترحوا على الرسل» قال: ليس ذلك إل لا تأتي 
آية إلا إن شاء الله فإذا جاء أمر الله رد ووعيد بإثر اقتراحهم الآيات و(أمر الله) القيامة و(المبطلون) المعاندون مقترحون 
الآيات وقد أتتهم الآيات فأنكروها وسموها سحراً . أو (فإذا جاء أمر الله) أي : أراد إرسال رسول وبعثة نبي (قضى) ذلك 


. ١78/5 انظر الكشاف‎ )١( 
. ١78/85 انظر الكشاف‎ )1١( 
. ١794/85 انظر الكشاف‎ )"”( 


سورة غافر/ الأيات : /ا/ا هم ل اا ايا ااا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


وأنفذه (بالحق وخسر) كل مبطل وحصل على فساد آخرته . أو (فإذا جاء أمر الله) وهو القتل ببدر. ثم ذكر تعالى آيات اعتبار 
وتعداد نعم فقال (الله الذي جعل لكم الأنعام) وهي ثانية الأزواج» ويضعف قول من أدرج فيها (الخيل والبغال والجمير) 
وغير ذلك مما ينتفع به من البهائم . وقول من خصها بالإبل وهو الزجاج . (لتركبوا منها) وهي الابل إذ لم يعهد ركوب غيرها 
(ومنها تأكلون) عام في ثمانية الأزواج . و(من) الأولى للتبعيض . وقال ابن عطية : «و(من) الثانية لبيان الجنس, لأن الجمل 
منها يؤكل». انتهى . ولا يظهر كونها لبيان الجنس ٠‏ ويجوز أن تكون فيه للتبعيض ولابتداء الغاية. ولما كان الركوب منها هو 
أعظم منفعة إذ فيه منفعة الأكل والركوب, وذكر أيضا أن في الجميع منافع من شرب لبن» واتخاذ دثار» وغير ذلك . أكد 
منفعة الركوب بقوله (ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم) من بلوغ الأسفار الطويلة» وحمل الآثقال إلى البلاد الشاسعة. 
وقضاء فريضة الحج . والغزوء وما أشبه ذلك من المنافع الدينية والدنيوية . ولما كان الركوب وبلوغ الحاجة المرتبة علييه قد 
يتوصل به إلى الانتقال لأمر واجب, أو مندوب. كا حج . وطلب العلم. دخل حرف التعليل على الركوب, وعلى المترتب 
عليه من بلوغ الحاجات. فجعل ذلك علة لجعل الأنعام لنا. ولما كان الأكل وإصابة المنافع من جنس المباحات لم يجعل ذلك 
علة في الجعل. بل ذكر أن منها نأكل ولنا فيها منافع من شرب لبن» واتخاذ دثار وغير ذلك. كما أدخل لام التعليل في 
(لتركبوها) ولم يدخلها على الزينة في قوله : #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» [النحل : 8] ولما ذكر تعالى ما امتن به 
من منة الركوب للإبل في البرذكر ما امتن به من نعمة الركوب في البحر فقال (وعليها وعلى الفلك تحملون) وا كان الفلك 
يصح أن يقال فيه حمل في الفلك كقوله : #قلنا احمل فيها»# [هود: ]5٠‏ ويصح أن يقال فيه: حمل على الفلك اعتبر لفظ 
(على) لمناسبة قوله (وعليها) وإن كان معنى في صحيحا (ويريكم آياته) أي : حججه وأدلته على وحدانيته . (فأي آيات الله 
تنكرون) أي إنها كثيرة فأيها ينكر. أي : لا يمكن إنكار شيء منها في العقول. (فأي آيات الله) منصوب ب (تنكرون)» قال 
الزمحشري : «(فأي آيات) جاءت على اللغة الممتقيفة. وقولاك: فأية آيات الله قليل. لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في 
الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب. وهي في (أي) أغرب لايهامه». انتهى . ومن قلة تأنيث أي قوله : 
عاك فاتك :أ ماله اشتع. الزن خلية ارافان اتقيب 
وقوله : «وهي في أي أغرب») إن عني أياً على الإطلاق فليس بصحيح, لأن المستفيض في النداء أن يؤنث نداء المؤنث 
لقوله تعالى (يا أيتها النقس المطمئنة) ولا يعلم من يذكرها فيه فيقول: يا أيها المرأة إلا صاحب كتاب البديع في النحو. وإن 
عنى غير المناداة فكلامه صحيح فقل تأنيثها في الاستفهام وموصولة و(ما) في قوله (فما أغنى) نافية شرطية . واستفهامية في 
معنى النفي . و(ما) في (ما كانوا) مصدرية . أو بمعنى الذي . وهي في موضع رفع . والضمير في (جاءتهم) عائد على (الدين 
من قبلهم) وجاء قوله (من العلم) على جهة التهكم بهم. أي : في الحقيقة لا علم لهم. وإنما لهم خيالات واستبعادات لما 
جاءت به الرسل (وكانوا) يدفعون ما جاءت به الرسل بلحو قوهم #ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهأ منقلبا» 
[الكهف: 7"] واعتقدوا أن عندهم علماً يستغنون به عن علم الأنبياء كا تزعم الفلاسفة والدهريون كانوا إذا سمعوا بوحي 
الله دفعوه وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم. ولما سمع سقراط لعنه الله بموبى صلوات الله على نبينا وعليه قيل له: لو 
هاجرت إليه؟ فقالت: نحن قوم مهذبون فلا حاجة بنا إلى من يهذبنا. وعلى هذين القولين تكون الضمائر متناسقة عائدة على 
مدلول واحد. وقيل: الضمير في (فرحوا) وفي (بما عندهم) عائد على الرسل. أي : فرحت الرسل بما أوتوا من العلم. 
وشكروا الله عليه لما رأوا جهل من أرسلوا إليهم واستهزاءهم بالحق. وعلموا سوء عاقبتهم. وقيل: الضمير في (فرحوا) 
عائد على الأمم وفي (بما عندهم) عائد على الرسل . أي : فرح الكفار بما عند الرسل من العلم فرح ضحك واستهزاء. وقال 


. من الطويل للكميت (تقدم)‎ )١( 


ا جز اي تجا اواج با معاون وو لا مويه 45 زورق بون لي لي أو لو ني شت جد بين يا او د ب ا ا سورة غافر / الآيات : ل/ا/ا - هم 


الزتحشري : «ومنهاء أي : من الوجوه التي في الآية في قوله (فرحوا بما عندهم من العلم) مبالغة في نفي فرحهم بالوحي 
الموجب لأقصى الفرح والسرور في تهكم بفرط جهلهم وخلوهم من العلم». انتهى . ولا يعبر بالجملة الظاهر كونها مثبتة عن 
الجملة المنفية إلا في قليل من الكلام. نحو قولهم : شر أهر(')ذاناب. على خلاف فيه . ولما آل أمره إلى الإيتاء المحصور 
جاز. وأما في الآية فينبغي أن لا يحمل على القليل لأن في ذلك تخليطاً لمعاني الجمل المتباينة فلا يوثق بشيء منها. وقال 
التخخري : «ويجوز أن يراد (فرحوا بما عندهم من العلم) علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرهاء ىا قال تعالى: «إيعلمون 
ظاهراً من ن التياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون4 [الروم : 7ا] ذلك مبلغهم من العلم» [النجم: ]7٠‏ (فلما جاءتهم 

الرسل بعلوم الديانات وهي أبعد شيء من علمهم لبعثها على رفض الدنيا والظلف عن الملاذ والشهوات لم يلتفتوا إليها 
وصغروهاء واستهز ؤوا بهاء واعتق دوا أنه لاعلم أنفع وأجلب للفوائد من علمهم ففر حوابه». انتهى . وهوتوجيه حسن 
لكن فيه إكثار وشقشقة (بأننا) أي : عذابنا الشديد. حكى حال فن فى بعذائليين العذات ريه وآن ذلك :1 بيلك انافعا ٠‏ وق 
ذلك حض على المبادرة إلى الإيمان وتخويف من التأني . فأما قوم يونس فإنهم رأوا العذاب لم يلتبس مهم وتقدمت قصتهم . 
و(إيمانهم) مرفوع ب (يك) اسمأً لماء أو فاعل (ينفعهم) وني (يك) ضمير الشأن على الخلاف الذي في: كان يقوم زيد. 
ودخل حرف النفي على الكون لا على النفي , لأنه يؤدي إلى نفي الصحة. أي : لم يصح ولم يستقم لقوله : «إما كان لله أن 

يتخذمن ولد #[مريم : 75 ]وترادف هذه الفاءات أماني (فه أغنى) فلأ نه كان نتيجة قوله(كانوا أكثرمنهم) (ولماجاءتهم 

رسلهم) جار مجرى البيان والتفسير لقوله (فما أغنى عنهم) و(فل) رأوا بأسنا) ) تابع لقوله (فلما جاءتهم) كأنه قال: فكفروا به 
فل) رأوا بأسنا آمنوا ولم يك ينفعهم إيمانهم تابع لإيمانهم لما رأوا بأس الله عيبي وم عل السمدر كك لعمون 
الجملة السابقة. أي : إن ما فعل بهم هي سنة الله التي قد مضت وسبقت في عبادته من إرسال الرسل, والإعزاز بهم. 
وساي ديم واستهانتهم » واستئصالحم بالهلاك . وعدم الانتفاع بالإيمان حالة تلبس العذاب بهم . و(هنالك) ظرف 
مكان استعير للزمان. أي : وخسر في ذلك الوقت الكافرون. وقيل (سنة) منصوب على التحذير. أي : احذورا سنة الله يا 


أهل مكة في إعداد الرسل . 


(1او ف :الكل شر اه ذا تاتسموقد رظلق المرير عل ضوت غير القلت وكذلك الذقن إذ مشر عن انانه_وقل أهرةانا سيره وين الأبتداء 
بالنكرة في المثل. لأنه في معنى ما أهر ذا ناب الأشر. 
لسان العرب )5560١/5(‏ 





د © كزيل يأل اليس © كت فيلك تلكغة :8 عرها لتر تقلترة © كنا 


ب« فيا 


ل ا ساح لخ سم 


يو تون السشذيك مك لسع 1 رو قَالُوا فلُويسًا ى أَحكدَدٍ ص تروف دافا ور 
وم بَِينَاوَبَيَيِكَ جاب فَأعمَلٌ إَِنَا عَنِمِلونَ _*. قل إيّما أنا بس مم إل أتما نسي إل 
ود ايه 0ن برسم إل وأ 2 00 ا نكي + ا َوه وهم بالخْرَةَ هم 


2 إن أن اموأ ووأ لصحت لهم أجَرٌ عير مَمنونٍ <> #اكل يتح حفر 


0 سلس سه ص سر عله كه سس سإ سر سس سر عر سر آ آله 

ِاَلّذِى حَلَق ارس ض ف يومَينِ وبجحعلون له مد اراد دَلِكَ رب الْمَْلمِينَ 0 عل فيا رواسى من فُوقِها وبرَكَ 

فها وقد رفيا أفوا- ف" أرعة اياف سواه للسَّابلِينَ :© ثم أستوئ إِلَّ سمه وهى دان فَقَالَ ا وأ رض أَمْيَا 

# 2 ةرس سم 5712-2 1/0 لي ىس سح سس سيا م ل هر له ل سر ٠‏ سرحي سام اس 5 عستم عت 

طوعا وَ كَرها فالتا أئينا طايعين ففَضلهنَ سبع سَمَْوَاتِ فى 0 
أ 


سس ن 


0 يس سس صن دح سا 0 سا سل ا ا ا 2 زه ا 0 
اسماخ الذنيا بمصلييح وحفظا ذالك تقد باك اليو 5 َإِنّ عر يوا فقل أ. أنذرد د 


لس 2 ل حت ساسم حيري ص را عير 
5 200004 2 2 
ره 0 وى سر بن سر سل 
رج كَل مليَكه و 


ا انسل واي 5-7 سيف الي بز ات 
أشد ها قوة وآ را لك اله الى علق هر مد يهم 4 واوا د َاينِتَنَا نحَحَدَوتَ 0 انسلا 
م بَأسرْسَرَا ف لبو يسَاٍ َه َب لز ف ايو ادا وداب الأيرة حر وهم 
لا يتصروت ١‏ وأما مود فهدينهم وَأَسْسَحبوأ 630 امدق وأحد خَدَتَهُم صَِفَة مافِدة العداق لوو يها كوا 
سو 7 وَحجَينا اَن اموأ وكاوأ ينَقُونَ <2 وَيوْمَ يسكس عدا أله إِلَ انار فم يورَعُونَ 25 
عي 5 مجو كب عكيج ستشه: وأبصرهم وَجَلُودهُم يمَا كانوأ يعَمَلُونَ :2 وَقَالُوا لِجَلُودِهِمَ لم 


4 


3 وج ا ا نط ا ا اقم و م و وو م ا ال ما كد ل ملل وه ب م فيص فور :فضلك/ الآيات: 51-037 


ير لل 


هدم عاطقنا أنلَى كل عَيْءِ وَهْوَ حلفم أَوَلَ مَرَوَ وَل مُحَعُونَ <> وما 
يو أن دبك َلك سنك وَل أو ولا وك وكين علتنشر أله لاِيََكك كنا 
ممَ مون © وول فك الى طنش برَيَك: هدك َضْبَحَكُم يَنَ ليرت < فَإن يضَيروأ 

َألتَارُ منَوى َم إن يمسَمَعْتبوأ ل 0 # وَهَِيِضَنَا طم قراء يَأ كم كاب 
يدم وَمَا حَلْفَهُمَ وَحَقَّ علَيّهم الْقَوَلُ ف أو كد حلت من نيهم ينبن ولو ته كام 


ل اد 0021 ذا القرءان وَالْمَوأ فيه لَعلّك تَعَلوَنَ :1 فَلَسْذِيهَن أ لين كمَروأ 


3 


عَذَابا سَّدِيدَا وَلَنَحَرِبتهُ أسَوَاً ألرَّى كانوأ يَحَمَلُونَ > ذَلِكَ جَرَاء عَدآء َه تادهم فبَادَارٌ مرج 0 


م أ سر عو سر 22 


َصَالَانا من اجن لان يحملا تت 


كوأ ينا نون 7 :1 أي كرا عن ريا دين 
6 + 6 2 0 4ه ل سا م يو د م 4 > بس و 4220 سر 520 رع 
2 مايا لفن لحنت إن اأذمت آرنا لَه ثم استفدم وا تتترزل علِيّهم ) ب 

هر 


0 1 يا سر لقره م 7 ١‏ 1 م دح ل 
0000 روأ بالْمَةَ الى كسم عدوت 2 كن أوَلِيآوكم فى احير لاني" 
مد رانحةر سرسلد يي 20 2 2 عه وس اام سابر 
وف الأاخروّوا م هاما ششْتَهى أ ولك هاما كَتَعُوج ” "١‏ اين مرتحم © 
وَمَنْ أَحَسَنُ فوا مَمَّن 165 إِلَ أَشَِّ وَحَِلَ صَدلِحَاوَكَالَ إِنَّى مِنَألْمُسَلِمِينَ ” وى 2ب 
00 0 د رج ا ره 


أيه اهم ىجن مسن عبتتل يتمعو عم 2 واه ل 


آل 


لَذينَ صيروأ وما يُلَفَلهَآ إلَادُو حَفلٍ عَظيمٍ ” 9 : وَإِمَا ينرَحَنكَ من الشَّيِطدن تر 2 ا هد سه ِنَم م 


التَمِيعٌ لعي 2 الي نحو 1 تان انغ انار ااقتقار شري را 
ِلْفَمَرِ واس مدو ير الى بي و ا ا 0 إن أ تست نوا َاَأَذِيرٌ 
عِنْد رَبك حون لم يِألْيَل وال وهم لامو 0 ومن اكه أناك ارس 1 


1 ا ار لع ل 0 لس لهال أ للح صرح سح بس يع سم 2 00 00 ع 1 ع 9 
ْنَا ليسا ألْمَاه هكرت وَرَبَتٌ إِنَّ الى لَحَيَاهَا لمح الْمَوفَة إِنَمُ عل كل سَىْءِ قير :© إِنَالَذنَ يلْحِدُونَ 
ا ادس 0ت 


فى ءايئدّنا لا فون عَليْنا هن يُلْض في الثار خَيرٌ أم من يَف امنا وم الْقِيمَةَ َمََْمَدَ أَعْمَلُوا ما شِدَسُم إن يما نحَمَلُونَ 
3 


0 1 2-0-0 00 عن م 00 لمآ أ ار و > قر 5 و2 000 1 7 0 ام 2007 2 
بصير :4 إن الذينَ كفروا يالذِكرٍ لماجاء هم وَإِنَمٍ لكنتب عربز 40 لا يانه البلطل من بين يديه ولا مِن 
7 


١١ 


3 


م ل 2 در ب ْ 00 >> ل 2 سخ 0 : 0 
حَلفِء تَزِبلُ من حَكي و حمِيادٍ 27 مَا يقَالَ 00 ابومعير ودو 


-ه 4 سر سس ل 0 
ب اليم . ولو جعلنة فرءاة 


ور عن سم م بويحة ٍّ 


قد 
سّ 6 7 آ ر مر سل ور رع - -- 
لوأ لوَلَا فُصَلَتَ ايثنه + جمس ى / للذبرتحءامنوا 


6 


سورة فصلت/ الآيات : ١5-1ه‏ اا ااا ااا ااا ااا ااا 


7 و سلس سس و وخ سير 


70 
عر سي و ل به - 1 
هدهب ا والذيت 2 6 ءَاذَانَهِمٌ وكر وهو عَلِيّهمْ عَم ويلك ينادوت ص 


ل 7 اير آذ أ ا 


مان بيد 4 وَلَقَد ْنَا مُوسى الْككب فَلْخَتَلِفَ فِيِهُ وَلَوْلَا حكِلمَهُ سَبَقَتٌ من رَيْلكَ لَفْضىّ 


ا 


0 3 97 فير وش سس رائة لس سي ص 
7 9 نَهُمُ لفى سَّكِ مِنْهَ مَرِبيبٍ 9 نحل ممما ووم أسَة هموي يليو 
ال آ ل سس لور 31 


# إليه د د ألا ما توح من كرتن أ كاه وما تح َمل مِن أنق ولا نضع إلا 


ع ملس عو سم 


58 ا َالو ءَادَسَكَ مَا مِنَامِن سَهِيدٍ 2 0 ا كض عون 


000 َل وَظَنُوأ ما طم من يحض < > لا َعَم الْإخسنُ مِن دعَاء ألْخيرٍ وإن ه ل د 0 ا ا 


# ايا يي ا ل تير 7 رعو يي 70 2 ع سير سه سس به # ره 2 7 7 22 هه غير ح مور 

3 ل لمق يننا ةذه يدالوا لالض تعة وب قينه د 
ي- ص لع عسعوس ري دك 1 الا حت سر سر سر ريسم 

رق ان لى عِندمٌ لَلْحْسَي فين الْذِبنَ كه مَروأ د يمَا يهم ين عَذَاٍ غيل :ف وإذا 

أنَى | حا ) ا ا 


َعَمََا عل لاض أغره وَناإنهوء دامس كدر َو مص ره ٠:‏ 0 قل ل 


ا 


شين عل ل 0 سل نكسي 02 هف 


بن سرصم صر لق 7 1 2 
مرية لكا رجي الا ا دن ل 


الصرصر”©: الريح الباردة المحرقة ى| تحرق النار. قاله الفراء والزجاج. ويأتي أقوال المفسرين فيه النحس : 
المشؤوم . نفيض السعد. قال الشاعر: 


0 


وي خا 2ه 0 تح ه > م عن ا اجن ام اطهى م سس 
سواء : عليه اي » ابر 1 ليكسة اساعة نحس تتقى أم باسعد 
وأنشد الفراء : 
و :ام ٍ ره م6 2 28 ه م 5 نا 5 ووه - 
ابلغ جذاما ولخماان إخوتهم ما و2 قوم نصرهم نحس() 
التقييض : تبهيئة الشىء وتيسيره. «وهذان ثوبان قيضان» إذا كانا متكافئين في الثمن. وقايضني بذا اللوت:..أئ 
خذه وأعطني به بدله . والمقايضة : المعاوضة, الأكام : واحدها كم . قال الزمحشري27: بكسر الكاف. وقال المبرد: هوما 
يغطي الثمرة لحف الطلعة. ومن. قال في الجمع أكمه فالواحد كرام . الآفاق: النواحي . واحدها أفق . قال الشاعر: 


.)757١/15( انظر لسان العرب‎ )١( 
.)777/1١5( البيت في اللسان (نحس) والقرطبي‎ )1( 
. ١80/85 انظر الكشاف‎ )( 


سورة فصلت/ الآيات : 01-1١‏ 


:؟" 228 .#2 ض ل 2 5-5 م 4م ر 705 رمام هااعك و 4ه ع 
لو نال خي مِنَ الدَنَيَابِمَنرَلةٍ افقّ السماءٍ لنالت كفه الافقا() 


«حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون. بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم 
فهم لا يسمعون., وقالوا قلوبنا في أكنة تما تدعونا إليه وني آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إما 
أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الذين لا يؤتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير تمنون. قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ف أر بعة أيام سواء 
للسائلين» ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين» فقضاهن سبع سموات 
في يومين وأوحى ني كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم». 


هذه السورة مكية بلا خلاف . ومناسبتها لما قبلها : أنه قال في آخر ما قبلها #أفلم يسيروا في الأرض * [غافر 57] إلى 
آخرها فضمن وعيدأء وتهديداً. وتقريعاً لقريش . فاتبع ذلك التقريع» والتوبيخ. والتهديد بتوبيخ آخرء فذكر أنه نزل 
كان فد اباقه كيرا لخ القع بوتنيرا ل اعرش قله بوإنا أل فيش غرفتو عدي :ف دعر ققرة )لاله هل باد 
العالم العلوي والسفلي . ثم قال (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة) فكان هذا كله مناسباً لآخر سورة المؤمن من عدم انتفاع 
مكذبي الرسل حين التبس بهم العذاب, وكذلك قريش حل بصناديدها من القتل» والأسر. والغبب, والسبي » واستئصال 
أعداء رسول الله يَكْهٍ ‏ ما حل بعاد وثمود من استئصالهم . روي : «أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله وَلْ - ليعظم 
عليه أمر تخالفته لقومه, وليقبح عليه في بينه وبينه» وليبعد ما جاء به فل| تكلم عقبة قرأ رسول الله يَكهْ - (حم) ومر في 
صدرها حتى انتهى إلى قوله (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) فأرعد الشيخ, ووقف شعره. 
فأمسك على فم رسول الله - يكل - بيده وناشده بالرحم أن يمسك . وقال حين فارقه: والله لقد سمعت شيئاً ما هو بالشعر» 
ولا بالسحرء ولا بالكهانة. ولقد ظننت أن صاعقة العذاب على رأمي) . (تنزيل) رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . أي : هذا 
تنزيل عند الفراء . أو مبتد 000 . وخير (حم) إذا كانت اسم| للسورة . و(كتاب) على 
قول الزجاج بدل من (تنزيل) قيل : أو خير بعد خير. (فصلت آياته) قال السديى : «بينت آياته) أ : فسرت معانيه. 
ففصل بين حرامه وحلاله. وزجره وأمره. ووعده ووعيده(). وقيل: فصلت في التنزيل. أي : لم تنزل جملة واحدة. قال 
الحسن : «بالوعد والوعيد)». وقال سفيان : «بالثواب والعقاب». وقال ابن زيد: «بين ود 36 ردن خالفه» وقيل : 
فصلت بالمواقف, وأنواع أو آخر الآي. ولم يكن يرجع إلى قافية ولا نحوها كالشعر والسجع . وقال أبو عبد الله الرازي : 
«ميزت آياته. وجعل تفاصيل معان مختلفة . فبعضها في وصف ذات الله تعالى» وشرح صفات التنزيه» والتقديس. وشرح 
كال علمه» وقدرته. و رحمته. وحكمته. وعجائب أحوال خلقه السموات» والكواكب, وتعاقب الليل والنهار» وعجائب 
أحوال النبات. والحيوان» والإنسان. وبعضها في أحوال التكاليف المتوجهة نحو القلب. ونحو الجوارح. وبعضها في 
الوعد والوعيد, والثواب والعقاب». ودرجات أهل الجنة ودركات أهل النار. وبعضها في المواعظ والنصائح » وبعضها في 
تبذيب الأخلاق» ورياضة النفس . وبعضها في قصص الأولين وتواريخ الماضين. وبالجملة فمن أنصف علم أنه ليس في 
بدء الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم والمباحث المتباينة مثل ما في القرآن». انتهى . وقرىء (فصلت) بفتح الفاء والصاد 


. )50( البيت لرزهير انظر ديوانه‎ )١( 
(؟) انظر الوسيط 76 خ.‎ 


سورة فصلت/ الآيات : ١5-1ه‏ ا ‏ اا اارا:-:-001111 0 ا 


مخففة. أي : فرقت بين الحق والباطل . أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيهاء من قوله : فصلت العير. أ 
انفصلت. وفصل من البلد أي : انفصل منه . وانتصب (قرآنا) على أنه حال بنفسه. وهي مؤكدة, لأنها لا تنتقل لي 
للحال بعده . وهي (عربياً) أوعلى المصدر أي قوق قرانا عريا . أوعلى الاختصاص والمدح . ومن جعله حالاً. فقيل : 
ذو الحال (آياته) وقيل (كتاب) لأنه وصف بقوله (فصلت آياته) أو على إضمار فعل تقديره: فصلناه قرآناً. أو مفعول ثان 
ال (فصلت) أقوال ستة. آخرها للأخفش و(لقوم) متعلق ب (فصلت) أي : يعلمون الأشياء. ويعقلون الدلائل» فكأنه 
فصل لؤلاء إذ هم ينتفعون بهء فخصوا بالذكر تشريفاً. ومن ل ينتفع بالتفصيل فكأنه لم يفصل له. ويبعد أن يتعلق 
ب (تنزيل) لكونه وصف في أحد متعلقيه إن كان من (الرحمن) في موضع الصفة, أو أبدل منه (كتاب) أو كان خبر ل (تنزيل) 
في ب بي ا و متعلقه وهو لا يجوز. وقبل (لقوم) في موضع الصفة لقوله (عربي 
أي : : كائنا (لقوم يعلمون) ألفاظه ويتحققون أنه لم يخرج عن مط كلامهم . وكأنه رد على من زعم أن في القرآن ما ليس من 
كلام العرب. وانتصب (بشيراً ونذيراً) على النعت ل (قرآناً عربياً) وقيل : حال من (آياته) وقرأ زيد بن على (بشير ونذير) 
برفعهم| على الصفة ل (كتاب) أو على خير مبتدأ محذوف. وبشارته بالجنة لمن آمن» ونذارته بالنار لمن كفر. (فأعرض 
اكثرهم) أي : أكثر أولئك القوم. أي : كانوا من أهل العلم. ولكن لم ينظروا النظر التام. بل أعرضوا (فهم لا يسمعون) 
لإعراضهم عن ما احتوى عليه من الحجج والبراهين. أولما لم ينتفع به ولم يقبله جعل كأنه لم يسمعه. ثم أخبر تعالى عنهم 
بالمقالة الدالة على امتناع قلومهم والناس من رجوعهم إليه ومن سماعهم لم يتلوه وهو قوله تعالى حكاية عنهم (وقالوا قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر) تقدم الكلام على شبه ذلك في الأنعام. وقرأ طلحة (وقِر) بكسر الواو. وهذه تمثيلات 
لامتناع قبول الحق. كأن قلوبهم في غلاف كا قالوا: «وقالوا قلوبنا غلف4 [البقرة: 88] وكأز أسماعهم عند ذكر كلام الله 
بها صمم والحجاب : الستر المانع من الإجابة . وهوخخلاف في الدين لأنه يعبد الله وهم يعبدون الأصنام . قال معناه الفراء. 
وغيره. ويروى: «أن أبا جهل استغشى على رأسه ثوباً وقال يا محمد : بيئنا وبينك حجاب». استهزاء منه. وقيل : تمثيل 
بعدم الإجابة. وقيل: عبارة عن العداوة. و(من) في رما تدعونا إليه) لابتداء الغاية وكذا في (ومن بيننا) فالمعنى: أن 
الحجاب ابتدأ منا وابتدأ منك, فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها. ولولم يأت ب (مَنْ) لكان 
المعنى : أن حجاباً حاصل وسط الجهتين. والمقصود البالغة بالتباين المفرط فلذلك جيء ب( منْ)» وقال الزمخشري 27 : 
«(فإن قلت: ) هلا قيل : «على قلوبنا أ كنة». كما قيل (ونيٍ آذاننا وقر) ليكون الكلام على نمط واحد؟ (قلت: ) هو على نمط 
واحد, لأنه لا فرق في المعنى بين قولك : قلوبنا في أكنة . والدليل عليه قوله تعالى (إنا جعلنا على قلومهم) ولو قيل : إنا جعلنا 
قلويهم في أكنة لم يختلف المعنى . وترى المطابيع منهم لا يراعون الطباق والملاحظة إلا في المعاني وتقول إن (في) أبلغ في هذا 
الموضع من (على) لأخهم قصدوا إفراط عدم القبول لحصول قلوبهم في أكنة احتوت عليها احتواء الظرف على المظروف, فلا 
يمكن أن يصل إليها شيء, كما تقول : المال في الكيس بخلاف قولك على المال كيس فإنه لا يدل على الحصر. وعدم الحصول 
دلالة الوعاء. وأما في قوله (إنا جعلنا) فهو من إخبار الله تعالى لا يحتاج إلى مبالغة بخلاف قولهم. وقول الزغشري92©: 
«وترى المطابيع» يعني من العرب وشعرائهم. ولذلك تكلم الناس في شعر حبيب ولم يستحسن بعضهم كثرة صنعة البديع 
فيه . قالوا: وأحسنه ما جاء من غير تكلف . (فاعمل إننا عاملون) قال الكلبي : «في هلاكنا إنا عاملون في هلاكك» . وقال 


. ١87/54 انظر ا لكشاف‎ )١( 
. 189/85 انظر الكشاف‎ )5( 


626 و ع ول ا 1 4 ااقجة لشي إن 1ف ار نعل الرل ل مط و ل ا ارود ف ف نسو سرون صلق الأياهة ادكه 


مقاتل : «اعمل لإلهك الذي أرسلك فإننا عاملون لآلهتنا التى نعبدهاع('2. وقال الفراء: «اعمل على مقتضى دينك ونحن 
نعمل على مقتضى ديننا) . وذكر الماوردي : اعمال لخر اكه فإنا تمل لنانناناء . ولا كان القلب محل المعرفة والسمع والبصر 
معينان على تحصيل المعارف ذكروا أن هذه الثلاثة محجوبة عن أن يصل إليها تما يلقيه الرسول شيء واوالحتكل توح لاقل 
إننا عاملون) أي : تكون متاركة محضة, وأن يكون استخفافاً. (قل إنا يوحى إل)» وقرأ الجمهور (قل) على الأمر وابن 
وتات والأعسشن بإقال) قعل ماضيا: وهذا صدع بالتوحيد والرسالة. وقرأ النخعي , والأعمش (يوجي) بكسر الحاء 
وال جمهور بفتحها. وأخبر أنه بشر مثلهم لا ملك لكنه أوحى إليه دونهم . وقال الحسن : «علمه تعالى التواضع وأنه ما أ وحى 
إليْه تويك الك ب آلهتكم». (فاستقيموا إليه) أي : له بالتوحيد الذي هو رأس الدين والعمل (واستغفروه) 5 
المغفرة إذ هي رأس العمل الذي بحصوله تزول التبعات. وضمن (استقيموا) معنى التوجه. فلذلك تعدى ب (إلى) أي 
' وجهوا استقامتكم إليه. ولما كان العقل ناطقاً بأن السعادة مربوطة بأمرين, التعظيم لله. والشفقة على خلقه. ذكر أن اويل 
والثبور والحزن للمشركين الذين لم يعظموا الله في توحيده ونفى الشريك. ولم يشفقوا على خلقه بإيصال الخير إليهم. 
وأضافوا إلى ذلك إنكار البعث. والظاهر: أن (الزكاة) على ظاهرها من زكاة الأموال. قاله ابن السائب». قال: «كانوا 
يحجون بحم 8 يزكون». وقال الحسن وقتادة وقيل: «كانت قريش تطعم الحاج وتحرم من آمن منهم». وقال 
الحمسن. وقتادة أ يضا: «المعنى لا يؤمنون بالزكاة ولا يقرون22 مبا». وقال مجاهد. والربيع «لا يزكون أعماطهم). وقال ابن 
عباس. والجمهور: «الزكاة هنا لا إله إلا الله التوحيد كما قال موسى ‏ عليه السلام - لفرعون هل لك إلى أن تزكي » 
[النازعات : ]١18‏ ويرجح هذا التأويل أن الآية من أول المكي , وزكاة المال إنما نزلت بالمدينة . قاله ابن عطية»» قال: «وإما 
هذه زكاة القلب والبدن, أي : تطهير من الشرك والمعاصي . وقاله مجاهد والربيع»» وقال الضحاك ومقاتل: «الزكاة هنا : 
النفقة في الطاعة». انتهى . وإذا كانت الزكاة: المراد بها إخراج المال فإنما قرن بالكفر لكونها شاقة بإخراج المال الذي هو 
محبوب الطباع وشقيق الأرواح حثا عليهاء قال بعض الأدباء : 


َقَالُوا ة شَقِيلُ الرُوح مالك فَاحْتَفِظً ‏ بِدِفَاجَيْتُ الْمَالخَيَْرٌمِنَ الروح 


عط م سين ا ال فى ليان مَقسَوح 09 


(إن الذين أمنوا) قال السدي : «نزلت في المرضى والزمنى . إذا عجزوا عن إكمال الطاعات كتب لهم من الأجر كأصح 
ما كانوا يعملون». والممنون: المنقوص . قاله ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال ذو الأصبغ العدوان في : 


0 


إِنَيْ لَعَْمْرَكَ مَابَابي بذِي غَلَقٍ عَلَى الصَّدِيتٍ وَلآ خَيْرِي بِمَمْنونا” 
وقال مجاهد: «غير محسوب»., وقيل : غير مقطوع . قال الشاعر: 
شل الوه على الئل البطاه فلا يُشيلي يتلق منشرناً زلانزفا” 
وقيل: لا يمن به لأن أعطيات الله تشريف. وان : إنما يدخل أعطيات البشر. وقيل: لا يمن به لأنه إنما يمن 


)١(‏ انظر الوسيط 7١‏ خ. 

() انظر الطبري 5٠/784‏ والبغوي ٠١7/15‏ والوسيط 7١‏ خ. 

(1) انظر البيتين في روح المعاني (5 7 /948). 

(5) من البسيط انظر ديوان الحماسة )775/1١(‏ المفضليات (577) القرطبي )١17/١5(‏ روح المعاني (49). 
(9) من البسيط لزهير انظر ديوانه (9) اللسان (بطا) . 
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التفضيل» فأما الآخر فحق أداؤه. نقله الزمخشري . وفيه دسيسة الاعتزال. (قل أثنكم لتكفرون) استفهام توبيخ وتشنيع 
عليهم . يكفر من أوجد العالم سفليه وعلوية :لوضف ضورة حلي ذلك وعدن . والحكمة في الخلق في دة هو قادر على أن 
يوجد ذلك دفعة واحدة» فذكر تعالى إيجاد ذلك مرتبا 0 الكلام في فى أول ما ابتدىء فيه الخلق , 27 . ومعنى 
(في يومين) في مقدار يومين (وتجعلون له أنداداً) أي أشياها وأمثالاً من الملائكة, والحن. والأصنام يعبدونها دونه . وقال 
السدي : «أكفاء من الرجال يطيعونهم . (وتجعلون) معطوف على (لتكفرون) فهو داخل في حيز الاستفهام المقتضى الونكار 
والتوبيخ (ذلك) أي : موجد الأرض ومخترعها (رب العالمين) من الأنداد الى جعلتم له وغيرهم . (وجعل فيها رواسي) 
إخبار مستأنف , وليس من الصلة في شيء. بل هو معطوف على قوله (لتكفرون) (وبارك فيها) أكثر فيها خيرها (وقدر فيها 
أقواتها) أي : أرزاق ساكنيها ومعايشهم . وأضافههما إلى الأرض من حيث هي فيها وعنها برزت . قاله السدي . وقال قتادة : 
«(أقواتها) من الحبال, والأنمارء والأشجار. والصخورء راح را ار الأرض ومصا حهاء وقال مجاهد : 
(أقواتها) من المطر والمياه. وقال عكرمة» والضحاك, ومجاهد أيضا: «خصائصها التي قسمها في البلاد تما خص به كل إقليم 
فيحتاج بعضها إلى بعض في التقوت من الملابس. والمطاعم, والنبات» (في أربعة أيام) أي : في تمام أربعة أيام باليومين 
المتقدمين. وقال الزمخشري : «(في أربعة أيام) فذلكة لمدة خلق الله وما فيها كأنه قال: كل ذلك في أربعة أيام كاملة مستوية 
بلا زيادة ولا نقصان. وقال الزجاج : «في تتمة أربعة أيام يريد بالتتمة اليومين». انتهى . وهذا كم| تقول: بنيت جدار بيتي في 
يوم وأكملت جميعه في يومين. أي : بالأول. وقال أب عبد الله الرازي : «ويفقه من كلام الزمخشري (في أربعة أيام) فائدة 
زائدة على قوله (في يومين) لأن قوله (في يومين) لا يقتضى الاستغراق لذلك العمل . أما لما ذكر خلق الأرض وخلق هذه 
الأشياء ثم قال (في أربعة أيام سواء) دل على أن هذه الأيام مستغرقة في تلك الأعمال من غير زيادة ونقصان» . انتهى . ولا 
فرق بين (يومين) (وأربعة أيام) بالنسبة إلى الاستغراق. فإن كانت (أربعة) تقتضي الاستغراق وكذلك اليومين يقتضيانه . 
ومتى كان الظرف معدوداً كان العمل في جميعه إما على سبيل التعميم نحو: سرت يومين. وقد يكون في بعض كل يوم منها 
نحو: تهبجدت ليلتين. فاحتمل ا عر اا ل . وإذا كان كذلك احتمل أن يكون وقع 
الخلق للأرض في بعض كل واحد من اليومين» واحتمل أن يكون اليومين مستغرقين لخلقها فكذلك (في أربعة هيم 
الاستغراق. وأن يكون خلق الأرضء والجبال» والبركة. وتقدير الأقوات وقع في بعض كل يوم من الأربعة ف| قاله أبو 
عبد الله ال . وقرأ الجمهور (سواءً) بالنصب على الحال. وأبو جعفر بالرفع . أي ارس 
«وزيد بن على واللسع,..وانن أن إتستطق .:وطمرويين عنيدة وعسى ::.ويعقوت بالخقضن.. نعنا ل زازنعة) آياف .قال 
فتادة, والسدي : «معناه : أبسابية عر د ا وو ا ا وقال 
ابن زيد» وجماعة : «معناه: مستو مهيأ أمر هذه المخلوقات ونفعها للمحتاجين إليها من البشر فعبر بالسائلين عن الطالبين» 
لأهم من شأنهم ولا بد طلب ما ينتفعون به إذ هم بحال حاجة. وقال الزتحشري : «(فإن قلت:) بم تعلق قوله 
(للسائلين)؟(قلت: ) بمحذوف . كأنه قيل: هذا الحصر لأجل من سأل في كم خلقت الأرض وما فيها؟ أو يقدر أو قدر فيها 
أقواتها لأجل الطالبين لها المحتاجين المقتاتين». انتهى . وهو راجع لقول المفسرين المتقدمين. ولما شرح تخليق الأرض وما 
فيها أتبعه بتخليق السماء فقال (ثم استوى إلى السماء) أي : قصد إليها وتوجه دون إرادة تأثير في غيرها. والمعنى : إلى خلق 
السماء . والظاهر: أن المادة النى خلقت منها السماء كانت دخان . وفي أول الكتاب الذي يزعم اليهود أنه التوراة: «إن عرشه 
تعالى كان على الماء قبل خلق السموات والأرض, فأحدث الله في ذلك سخونة» فارتفع زبد ودخان, أما الزبد فبقي على 
وجه الماء فخلق الله منه اليبوسة وأحدث منه الأرض . وأما الدخخان فارتفع وعاد فخلق الله منه السموات» . وفيه أيضا: «أنه 
خلق السماء من أجزاء مظلمة». انتهى . وروي : «أغما كانت جساً رخواً كالدخان أو البخار». قال ابن عطية: «هنا لفظ 
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متروك يدل عليه الظاهر, وتقديره : فأوجدها وأتقنها وأكمل أمورها وحينئذ قال لها وللأرض والسماء. ورجح قول من ذهب 
إلى أخينا لطقاتطن قينا . وجعل الله لها حياة وإدراكاً يقتضى نطقههم| بعد أن ذكر أن المفسرين منهم من ذهب إلى أن ذلك 
مجاز وأنه ظهر منه| عن اختيار الطاعة والتذلل والخضوع ما هو بمنزلة القول. قال: «والقول الأول أحسن, لأنه لا شيء 
يدفعه وأن العبرة فيه أتم» والقدرة فيه أظهر». انتهى . وقال الزمحشري : «ويعني أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثاهما أنه 
أراد تكوينه| فلم يمتنعا عليه ووجدتا كا أرادهما وجاءتا في ذلك كامأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الآمر فيه على أن الله تعالى 
كلم السماء والأرض وقال لما (ائتيا) شئتم| ذلك أو أبيتاء فقالتا أتيناء على الطوع لا على الكره. والغرض تصوير أثر قدرته 
في المقدورات لا غير من غير أن يحقق شيء من الخطاب والجواب ونحوه قول القائل . «قال الجدار للوتد لم تشقني قال الوتد 
سل من يدقني فلم يتركني وراء الحجر الذي ورائي . (فإن قلت:) لم ذكر السماء مع الأرض وانتظمههما في الأمر بالإتيان 
والأرض مخلوقة قبل السماء بيومين؟ (قلت: ) قد خلق جرم الأرض أولاً غير مدحوة ثم دحاها بعد خلق السماء كما قال : 
«والآرض بعد ذلك دحاها» [النازعات : '] فالمعنى : اثتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف ائت يا أرض 
مدحوة » قراراً ومهاداً لأهلك. وائت يا سماء مقببة سقفاً ل هم . ومعنى الإتيان : اللصرداراوتوع, ٠‏ كا يقول: أتى عمله 
قرفا قلا : ويجوز أن يكون المعنى : لتأت كل واحدة صاحبتها الإتيان الذي أريده وتقتضيه يه الحكمة والتدبير من كون 
الأرض قراراً للسماء وكون السماء سقفاً للأرض . وبنصره قراءة من قرأ (أتيا وأتينا) من المواتاة» وهي الموافقة. أي : لتوات 
كل واحدة أختها ولتوافقهاء قالتا وافقنا وساعدنا. ويحتمل وافقا أمري ومشيئتي ولا تمتنعا. (فإن قلت 000 
كرهاً؟ 0 :) هومثل للزوم تأثير قدرته فيهماء وأن امتناعهم| من تأثير قدرته محال. كما يقول الجبار لمن يحب بلوه : لتفعلن 
هذا شئت أو أبيت. ولتفعلنه طوعا أو كرهاً. وانتصابهما على الحال بمعنى طائعتين أو مكرهتين. (فإن قلت:) هلا قيل 
طائعتين على اللفظ أو طائعتان على المعنى لأنبما سموات وأرضون؟ (قلت: ) لما جعلت مخاطبات ومجيبات ووصفت بالطوع 
والكره. قيل: طائعين في موضع طائعات نحو قوله: #ساجدين» نوست" 115 احهى + ودر أ الجمهور (ائتيا) من 
الإتيان. أي : اثتيا أمري وإرادتي 00 ومجاهد (أتيا) على وزن فعلا (قالتا اَن على وزن فُجِلْنَا من 
أتى يؤتي كذا قال ابن عطية. قال: «وذلك بمعنى أعطيا من أنفسكى]) من الطاعة ما أردته منكى). والإشارة مبهذا كله إلى 
تسخيرها. وما قدره الله من أعمالها». انتهى . وتقدم في كلام الزغحشري أنه جعل هذه القراءة من المواتاة وهي الموافقة. 
فيكون وزن آتيا فاعلا. و(آتينا) فاعلنا وتقدمه إلى ذلك أبو الفضل الرازي» قال: «(آتينا) بالمد على فاعلنا من المواتاة» 
ومعناه سارعنا. على حذف المفعول منه» ولا يجوز أن يكون من الإيتاء الذي هو إلا عطاء لبعد حذف مفعوله) . انتهى . وقرأ 
الأعمش (أو كرّهاً) بضم الكاف. والأصح أنه لغة في الإكراه على الشيء الموقوع التخيير بينه وبين الطواعية. والأكثر أن 
الكره - بالضم - معناه: المشقة. قال ابن عطية : «وقوله (قالتا) أراد الفرقتين المذكورتين. جعل السموات سماء ء الأرضين 
رشا وهذا نحو قول الشاعر: 
ألم يخزنك أن جِبَانَ فؤيي يَقَوْيِكَ فَذْنَبَاِنَمَاالْقِطَامَ" 

وعبر عنها بتباينتا» . انتهى . هذا وليس كما ذكر, لأنه نما تقدم ذكر الأرض مفردة والسماء مفرد. لحسن التعبير عني| 
بالتثنية . والبيت هو من وضع الجمع موضع التثنية» كأنه قال: ألم يحزرنك أن حبلى قومي وقومك. ولذلك ثنى في قوله : 
تباينتا. وأنث على معنى الحبل لأنه لا يريد به الحبل حقيقة إنما عنى به الذمة والمودة التي كانت بين قومهم|. والظاهر من هذه 
الآية: أنه خلق الأرض وجعل فيها الرواسي وبأرك فيهاء ثم أوجد السماء من الدخان فسواها سبع سموات» فيكون خلق 
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الأرض متقدماً على خلق السماء. ودحو الأرض غير خلقها وقد تأخر عن خلق السماء. وقد أورد على هذا أن جعل الرواسي 
فيهاء والبركة. وتقدير الأقوات لا يمكن إدخاها في الوجود إلا بعد أن صارت الأرض موجودة . وقوله (وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها) مفسر بخلق الأشجار والنبات والحيوان فيهاء ولا يمكن ذلك إلا بعد صيرورتها منبسطة 0 
السماء) فاقتضى خلق السماء بعد نخلق الأرض ودحوها. وأورد أيضاً أن قوله تعالى للسماء وللأرض (ائتيا طوعا أو كرها) 
كناية عن إيجادهماء فلو سبق إيجاد الأرض على إيجاد السماء لاقتضى إيجاد الموجود بأمره للآرض بالايجاد وهو محال. وقد 
انتهى هذا الإيراد. ونقل الواحدي في البسيط عن مقاتل أنه قال: «خلق الله السماء قبل الأرض وتأول قوله (ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان) قبل أن يخلق الأرض فأضمر فيه كان كما قال تعالى: #إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل»# 
[يوسف : /ا/ا] معناه: إن يكن سرق» . انتهى . وقال أبو عبد الله الرازي : «فقدر. بو كات قد إاسوى» جع بن صدين 
لأن (ثم) تقتضي التأخرء وكان تقتضي التقدم. فالجمع بينه| يفيد التناقض . ونظيره: ضربت زيدا اليوم ثم ضربت عمرا 
أمس . فكم) أن هذا باطل فكذلك ما ذكر يعني من تأويل (ثم) كان قد استوى قال: والمختار عندي أن يقال: خلق السماء 
مقدم على خلق الأرض وتأويل الآية. أن الخلق ليس عبارة عن التكوين والإيجاد يدل عليه قوله: #إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون4 [آل عمران: 54] وهذا محال.. لا يقال للشيء الذي وجد (كن) بل الخلق 
عبارة عن التقدير وهو في حقه تعالى حكمه أن سيوجد وقضاؤه بذلك بمعنى خلق الأرض في يومين وقضاؤة بأن سيحدث 
كذا. أي : مدة كذا لا يقتضي حدوثه ذلك في الحال, فلا يلرم تقديم إحداث الأرض على إحداث الساء» . انتهى . والذي 
نقوله : إن الكفار وبخوا وقرعوا بكفرهم بمن صدرت عنه هذه الأشياء جميعها من غير ترتيب زماني وإن (ثم) لترتيب الإخبار 
لا لترتيب الزمان والمهلة» كأنه قال: فالذي أخبركم أنه خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقهاء وبارك فيهاء وقدر فيها 
أقواتهاء ثم أخبركم أنه استوى إلى السماء فلا تعرض في الآية لترتيب أي ذلك وقع الترتيب الزماني له. ولما كان خلق السماء 
أبدع في القدرة من خلق الأرض» ألف الإخبار فيه ب إثم) فصار كقوله : «إثم كان من الذين آمنوا» [البلد: ]١١‏ بعد 
قوله: «فلا اقتحم العقبة» [البلد: ]١١‏ ومن ترتيب الأخبار «ثم آتينا موسى الكتاب» [الأنعام : 2151١‏ 2167 1917ء 
4 بعد قوله: #قل تعالوا أتل» [الأنعام: ]١55 .157 ١167 210١‏ ويكون قوله تعالى (فقال لها وللآرض) بعد 
إخباره بما أخبر به اويا للقي عل وف إرادته تعالى كقولك: أرأيت الذي أثنيت عليه فقلت إنك عالم صالح . فهذا 
تصوير لما أثنيت به» وتفسير له. فكذلك أخبر بأنه خلق كيت وكيت فجد ذلك إيجاداً لم يتخلف عن إرادته . ويدل على أنه 
المقصود الإخبار بوقوع هذه الأشياء من غير ترتيب زماني قوله في الرعد الله الذي رفع السموات بغبر عمد تروتها» 
[الرعد: ؟] الآية. ثم قال بعد #وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً» [الرعد: ”] الآية. وظاهر الآية التي 
نحن فيها: جعل الرواسى وتقدير الأقوات قبل الاستواء إلى السماء وخلقها. ولكن المقصود في الآيتين الإخبار بصدور ذلك 
معد كال عو قار يعرضن اننيب زفاق:وقا عاد هن الف امتصورا هن برمين أواأريعة ريق ركاز لعي فق امقلاار ناكا عندكم 
لا أنه كان وقت إيجاد ذلك زمان . (فقضاهن سبع سموات) أي : مه كقول 3 
وعانيتا ررد نان العا 1215 حيتت اتترية 02-2 

وعلى هذا انتصب (سَبِعَ) على ا حال . وقال الحوتي: «مفعول ثان. كأنه ضمن (قضاهن) معنى صيرهن)» فعداه إلى 

مفعولين». وقال الزمخشري('): «ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً مفسراً (سبع سموات) على التمييز». ويعني بقوله : «مبه] 
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ليس عائداً على السماء لا من حيث اللفظ ولا من حيث المغنى بخلاف الحال أو المفعول الثاني فإنه عائد على السماء على 
المعنى. (وأوحى في كل ساء أمرها) قال مجاهد. وقتادة: «وأوحى إلى سكانها وعمرتها من الملائكة وإليها هي في نفسها ما 
شاء تعالى من الأمور الى هي قوامها وصلاحها». وقاله السدي وقتادة. ومن الأمور التي هي بغيرها مثل ما فيها من جبال 
البرد ونحوها. وأضاف الأمر إليها من حيث هو فيها. وقال الزمخشري ”7 ؟: «أمرها ما أمر به فيها ودبره من خلق الملائكة, 
والنيرات, وغير ذلك (وحفظا) أي : وحفظناها حفظاً من المسترقة بالثواقب. ويجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى. كأنه 
قال: وخلقنا المصابيح زينة وحفظأ». انتهى. ولا حاجة إلى هذا التقدير الثاني وتكلفه مع ظهور الأول وسهولته (ذلك) 
إشارة إلى جميع ما ذكر. أي : أوجده بقدرته وعزه وعلمه. «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ 
جاءتهم الرسل من بين أيديبم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون» ‏ 
فأمَا عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منبم قوة وكانوا 
بآياتنا يججحدون, فأرسلنا عليهم ريحا صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في ال حياة الدنيا ولعذاب الآخرة 
أخزى وهم لا ينصرون, وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب امون بما كانوا 
يكسبون, ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون4 . (فإن أعرضوا) التفات خرج من ضمير الخطاب في قوله: «إقل أئنكم 
لتفكرون» [فصلت: 4] إلى ضمير الغيبة إعراضاً عن خطابهم إذ كانوا قد ذكروا بما يقتضي إقبالهم وإيمانهم من الحجج 
الدالة على الوحدانية» والقدرة الباهرة (فقل أنذرتكم) أي : أعلمتكم (صاعقة)() أي : حلول صاعقة . قال قتادة : «عذابا 
مثل عذاب عاد وثمود». وقال الزغشري : «عذاباً شديد الوقع كأنه صاعقة», وقرأ الجمهور (صاعقةً مِكْلَ صاعقة) وابن 
الزبير» والسلمي , والنخعي » وابن محيصن بغير ألف فيهما وسكون العين. وتقدم تفسيرها في أوائل البقرة والصعقة : المرة. 
يقال: صعقته الصاعقة فصعق, وهومن باب فَعَلت بفتح العين ففَعِل بكسرها نحو خَدَعْته فحَدِع . و(إذ) معمولة 
ل (صاعقة) لأن معناها العذاب . (من بين أيديبم ومن خلفهم) قال ابن عباس : أي : قبلهم وبعدهم . أي : قبل هود 
وصالح وبعدهما». وقيل: من أرسل إلى آبائهم ومن أرسل إليهم. فيكون (من بين أيديهم) معناه: من قبلهم (ومن. 
خلفهم) معناه: الرسل الذين بحضرتهم . فالضمير في (من خلفهم) عائد على الرسل ., قاله الضحاك. وتبعه الفراء . 
وسيأتي عن الطبري نحو من هذا القول. وقال ابن عطية : سين تقدموا في الزمن واتصلت نذارتمم إلى 
أعمار عاد وثمود . وبهذا الاتصال قامت الحجة (ومن خلفهم) أي : جاءهم رسول بعد تقدم وجودهم في الزمن وجاء من 
يوي ووه بي الم ا . انتهى . وهوشرح كلام ابن عباس . وقال 
تار : «(من بين أيديهم ومن خلفهم) أي : أتوهم من كل جانب, واجتهدوا بهم . وأعملوا فيهم كل حيلة» فلم يروا 

منهم إلا العتو والإعراض. كما حكى الله عن الشيطان «لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شائلهم # 
0 ]أي : لآتينهم من كل جهة . ولأعملن فيهم كل حيلة . وعن الحسن : «أنذروهم من وقائع الله فيمن قبلهم 
من الأمم وعذاب الآخرة, لأنهم إذا حذروهم ذلك فقد جاؤوهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الكفار 
ومن جهة المستقبل وما سيجري عليهم) . انتهى . وقال الطبري : «الضمير في قوله (ومن خلفهم) عائد على الرسل . وفي 
(من بين أيديهم) عائد على الأمم. وفيه خروج عن الظاهر في تفريق الضائر وتعمية المعنى. إذ يصير التقدير: جاءتهم 
الرسل من بين أيد.هم وجاءتهم من خلف الرسل . أي : من خلف أنفسهم . وهذا معنى لا يتعقل إلا إن كان الضمير يعود في 


(١١)انظر‏ الكشاف .١86/5‏ 
1١‏ الصاعقة : العذاب وقيل قطعة من نا رتسقط بأثر الرعد لا تأتي على شيء إلا أحرقته . 
لسان العرب (5/١15؟)‏ 
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(خلفهم) على الرسل لفظاً. وهويعود على رسل أخرى معنى . فكأنه قال: جاءتهم الرسل من بين أيدبهم ومن خلف رسل 
آخرين. فيكون كقوهم : عندي درهم ونصهه . أي : ونصف درهم آخر. وهذا فيه بعد. وخص بالذكر من الأمم المهلكة 
عاد وثمود. لعلم قريش بحالماء ولوقوعهم على بلادهم في | ليمن وني الحجر. وقال الآفوه الأودي : 

أَضْحَوا كَقيل بن تنز في عَشِيِرَتَهِ د أَهلِكَتْ بالَّْذِي سَنَى لَهَاعَاهٌ 

: بغده كَمَذدَار عبر تنانفة ان الخيانة أقوَام فقَدّبَادوا 

(أن لا تعبدوا) يصح أن تكون (أن) تفسيرية, لأن بجيء الرسل إليهم يتضمن معنى القول. أي : جاءتهم مخاطبة . 

وأن تكون محففة من الثقيلة . أي : بأنه لا تعبدوا. والناصبة للمضارع ووصلت بالنبي كما توصل بإلا وفي نحو: أن طهرا . 
- وكتبت إليه بأن قم . و(لا) في هذه الأوجه للنبي . ويجوز على بعد أن تكون (لا) نافية و(أن) ناصبة للفعل . وقاله الحوقي وم 
يذكر غيره. ومفعول (شاء) محذوف . وقدره الزغحشري : «لوشاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة». انتهى . وتتبعت ما 
جاء ني القرآن وكلام العرب من هذا التركيب فوجدته لا يكون محذوفاً إلا من جنس الجواب نحو قوله تعالى : «ولوشاء الله 
لجمعهم على الهدى# [الأنعام: 0"] أي : لو شاء جمعهم على المدى لجمعهم عليه وكذلك #لو نشاء لجعلناه حطاماً» 
[الواقعة : 10] لو نشاء جعلناه أجاجاً» [الواقعة : ]١‏ #ولوشاء ربك لآمن4 [يونس : 44] #ولوشاء ربك ما فعلوه# 
[الأنعام : ]١١7‏ #ولوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء4 [النحل : 5"] قال الشاعر: 


ا د لاف 82 اراد ال رع ها عي 54 2 ده 6 “م )١١‏ 
فلوشاً ربي كنت قيس بن خالِد ولوشاءً ربي كنت عمرو بن مربيك 


وقال الراجز: 
اذ تت شه سنت سبد “1 لخي ايه تمس" 

فعلى هذا الذي تقرر لا يكون تقدير المحذوف ما قاله الزغغشري . وإنما التقدير: لوشاء ربنا إنزال ملائكة بالرسالة 
منه إلى الإنس لأنزهم بها إليهم . وهذا أبلغ في الامتناع من إرسال البشرء إذ علقوا ذلك بأقوال الملائكة. وهولم يشأ ذلك 
فكيف يشاء ذلك في البشر (فإنا بما أرسلتم به كافرون) خطاب لهود. وصالح » ومن دعا من الأنبياء إلى الإيمان. وغلب 
الخطاب على الغيبة. نحو قولك: أنت وزيد تقومان و(ما) مصدرية. أي : بإرسالكم و(به) توكيد لذلك. ويجوز أن يكون 
(ما) بمعنى الذي . والضمير في (به) عائد عليه وإذا كفروا بما تضمنه الإرسال كان كفراً بالإرسال. وليس قوله (بما أرسلتم) 
إقراراً بالإرسال» بل هو على سبيل التهكم . أي : بما أرسلتم على زعمكم كما قال فرعون طإإن رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجنون4 [الشعراء : 77] ولما بين تعالى كفر عاد وثمود على الإحمال فصل بعد ذلك فذكر خاصية كل واحدة من الطائفتين» 
فقال: (فأما عاد فاستكبروا) أي : تعاظموا عن امتثال أمر الله وعن ما جاءتهم به الرسل (بغير الحق) أي : بغير ما 
يستحقون . ولاذكر لهم هذا الذنب العظيم وهو الاستكبار وكان فعلاً قلبياً ذكر ما ظهر عليهم من الفعل اللساني المعبر عن ما 
في القلب (وقالوا من أشد منا قوة) أي : لا أحد أشد مناء وذلك لما أعطاهم الله من عظم الخلق, وشدة البطش . فرد الله 
تعالى عليهم بأن الذي أعطاهم ذلك هو أشد منهم قوة. ومع علمهم بآيات الله كانوا يجحدونها ولا يعترفون بها ى) يجحد 
المودع الوديعة من طالبها مع معرفته مها. ولفظة (كان) في كثير من الاستعمال تشعر بالمداومة . وعبر بالقوة عن القدرة. فكم| 
يقال: الله أقدر منهم . يقال : الله أقوى منهم . فالقدرتان . بينبا قدر مشترك وإن تباينت القدرتان بما لكل منهها من الخاصة 


(؟) من الرجز لم أهتد لقائله وانظر ال همع )85/١(‏ الانصاف (17/5) الخزانة .)60١5/©(‏ 
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كا يوصف الله تعالى 0 ويوصف الإنسان بالعلم . : ثم ذكر تعالى ما أ أفا ينه هاذا فقال (فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً) 
في الحديث: «أنه تعالى أمر خزنة الريح ففتحوا عليهم قدر حلقة الخاتم ولوفتحوا قدر منخر الثور لهلكت الدنيا» . وروي : 
«أنها كانت محمل العير بأوفادها فترميهم في البحر». والصرصر: قال مجاهد: «شديدة السموم). وقال ابن عباس . 

والضحاك. وقتادة» والسدي : «من الصر. أي : ناووة ا وقال السدي أيضاً. وأبو عبيدة» وابن قتيبة» والطبري, 
وجماعة: «من صرصر إذا صوت» . وقال ابن السكيت: «صرصر يجوز أن يكون من الصرة وهي الصيحة ومنه #فأقبلت 
امرأته ف صرة # [الذاريات: 79] وصرصر نهر بالعراق). وقرأ الحرميان. وأبو عمرو. والنخعي . وعيسى » والأعرج 
(نحسان) بسكون الحاء فاحتمل أن يكون مصدراً وصف به وتارة يضاف إليه. واحتمل أن يكون غففاً من فهل» وقال 
الطبري : «نحس ونحس مقت». وقال الزمحشري : «مخفف نحس أو صفة على فعل أووصف بمصدر» . انتهى . وتتبعت ما 
ذكره التصريفيون تما جاء صفة من فل اللازم فلم يذكر وافيه فَعْلا بسكون العين قالوا يأتي على فعل كفرح وهو فرح» وعلى 
أفعل حور فهو أخور وعلى فعْلان شبع فهو شَبْعَانَ. وقد ييء على فاعل سلم فهو سَالْ وبل فهو بال . وقرأ قتادة» وأبو 
رجاء. والجحدري وشيبة» وأبو جعفر والأعمش. وباقى السبعة. بكسر الحاء. وهو القياس . وفعله (نجس) على فَعِل 
بكسر العين. و(نحسات) صفة ل (أيام) جمع بالف وتاءع لأنه جمع صفة لا لا يعقل. قال مجاهد. وقتادة» والسدّي : 

من النحس المعروف . وقال الضحاك : «شديدة البرد وحتى كان البرد عذاباً لهم» . وأنشد الأصمعي في النحس بمعنى 
البرد : 

كاذ شلاقة عرضة تشقن شن تكئيةلةنازاة 
وقيل: سميت بذلك. لأنها ذات غبار, ومنه قول الراجز: 


فَذَاغتَدِي قَبْلَ طلُوع الشُمْس لِلمَّيْدٍفِييَوْم لجل التتخس 0 

يريد: قليل الغبارء وقال ابن عباس. ومجاهد, وقتادة: «متتابعات كانت آخر شوال من أربعاء إلى أربعاء). وقال 
السدى:: «أوها غداة يوم الأحد». وقال الربيع ض اعون («(يوم الجمعة). وقال يحيى بن سلام : ايوم الأحد» 00 
عذاب الخزي في الحياة الدنيا) وهو الحلاك. وقرىء (لتذيقهم) بالتاء. وقال الزتغشري : «على الإذاقة للريح أو للأيام 
النحسات. وأضاف العذاب إلى الخزي إضافة الموصوف إلى صفته, لم يأت بلفظة أخرى التي تقتضي المشاركة والتفصيل 
خبراً عن قوله (ولعذاب الآخرة) وه وإسناد مجازي . أووصف العذاب بالخزي أبلغ من وصفهم به. ألا ترى تفاوت ما بين 
يولك هو شاعر وقوله : له شعر شاعر. وقابل 0 بعذاب الخزي وهو الذل والمهوان. وبدأ بقصة عاد. لأنها أقدم 
زماناء ثم دكر ثمود. فقال (وأما تمود)), وقر أالجمهور بالرفع تمنوع من الصرف . وابن وثاب. والأعمشء. وبكر بن 
حبيب مصر وفاً وهي قراءة ابن وئاب. والأعمش في (ثمود) .بالتنوين في جمبيع القرآت إلا قوله: #واتينا - الناقة * 
[الإسراء: 09] لأنه في المصحف بغير ألف. وقرىء (ثمود) بالنصب ممنوعاً من الصرف. والحسن, وابن أبي إسحق. 
والأعمش (شموداً) منونة منصوبة. وروى المفضل عن عاصم الوجهين». انتهى (فهديناهم) قال ابن عباس» وقتادة. 
والسدي. وابن زيد: «بينا للهم»). قال ابن عطية : «وليس (المهدى) هنا بمعنى الإرشاد». وقال الفراء وتبعه الز حشري : 
«(فهديناهم) فدللناهم على طريق الضلالة والرشد كقوله تعالى : #وهديناه النجدين #4 [البلد: ]٠١‏ (فاستحبوا العمى على 


)١(‏ انظر الطبري 55/715 والبغوي ١١١/15‏ وابن كثير 4 / 40 والوسيط /اا خ. 
)١(‏ من الوافر لابن أحمر انظر اللسان (نحس). 
(؟) من الرجز لم أهتد لقائله انظر اللسان (نحس) نوادر أبي زيد )١54(‏ القرطبي (7737//15) روح المعاني (117/17). 
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المدى) فاختاروا الدخول في الضلالة على الدخول في الرشد (فإن قلت: ) أليس معنى هديته حصلت فيه الهدى الدليل عليه 
قولك هديته فاهتدى بمعنى محصيل البغية وحصوطاء. كما تقول: ردعته فارتدع فكيف ساغ استعماله في الدلالة المجردة؟ 
(قلت: ) للدلالة على أنه مكنهم. وأزاح عللهم, ولم يبق لهم عذر ولا علة؛ فكأنه حصل البغية فهم بتحصيل ما يوجبها 
وبقتضيها)». انتهى. وهو على طريقة الاعتزال. وقال سفيان: «دعوناهم». وقال ابن زيد: «أعلمناهم الهدى من 
الضلال»» وقال ابن عطية «(فاستحبوا) عبارة عن تكسبهم في العمى وإلا فهو بالااختراع للهء ويدلك على أنها إشارة إلى 
تمع بود ارا كا وا خسرت ), . انتهى . والهون: ال هوان. وصف العذاب بالمصدر أو أبدل منه. وقرأ ابن مقسم (عذاب 
الهوان) بفتح الماء وألف بعد الواو, وقال الزغخشري : دولوم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأما 
بشهادة نبيها ‏ يَيِيْهّ ‏ وكفى به شاهد إلا هذه لكفى مها حجة» . انتهى . على عادته في سب أهل السنة . ثم ذكر قريشأ بنجاة 
من آمن واتقى . قيل: وكان من نجا من المؤمزين ممن استجاب هود وصالح . ماثة وعشرة أنفس . «ويوم يحشر أعداء الله 
إلى النار فهم يوزعون, حتى إذا جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بماكانوا يعملون, وقالوا لجلودهم م 
شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أوّل مرة وإليه ترجعون, وما كنتم تستترون أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثي را ئما تعملون, وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم 
أرداكم فأصبحتم من الخاسرين, فإن يصبروا فالنار مثوى هم وإن يستعتبوا فها هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا 
هم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول ني أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إ: نهم كانوا خاسرين, وقال 
الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ا 00 
كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا جحدون., وقال الذين كفروا ربنا أرنا 
اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين4 . 
لما بين تعالى كيفية عقوبة أولئك الكفار في الدنياء أردفه بكيفية عقوبة الكفار أولئك وغيرهم وانتصب (يوم) 
ب (دكر). وقرأ الجمهور (يحُشر) مبنياً للمفعول و(أعداءٌ) رفعاً. وزيد بن علي ونافع» والأعرج, وأهل المدينة بالنون 
(أعداء) نصباء وكسر الشين الأعرج. وتقدم معنى (يوزعون) في النمل. و(حتى) غاية ل (يحشر) و(أأعداء الله) هم : 
الكفار من الأولين والآخرين وما بعد (إذا) زائدة للتأكيد. وقال الزعغخشري227: «ومعنى التأكيد فيها أن وقت مجيئهم النار لا 
محالة أن يكون وقت الشهادة عليهم , ولا وجه لأن يخلومنها. ومثله قوله «أثم إذا ما وقع آمنتم به» [يونس ]5١‏ أي : لا بد 
لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيمانهم به». انتهى . ولا أدري أن معنى زيادة ما بعد (إذا) لتوكيد فيها. ولوكان التركيب 
بغير ما كان بلا شك حصول الشرط من غير تأخر لأن أداة الشرط ظرف فالشهادة واقعة فيه لا محالة. وفي الكلام حذف 
التقدير: حتى إذا ما جاؤوهاء أي : الناروسئلواع] أجرموا فأنكروا(شهدعليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم) بما اكتسبوا 
من الجرائم وكانوا حسبوا أن لا شاهد عليهم. ففي الحديث: «إن أول ما ينطق من الإنسان فخذه اليسرى» ثم تنطق 
الجوارح فيقول تبأ لك وعنك كنت أدافع) . ولا كانت الحواس خمسة, السمع. والبصر. والشمء والذوق, واللمس. 
وكان الذوق مندرجأ في اللمس إذ بمياسة جلدة اللسان والحنك للمذوق يحصل إدراك المذوق» وكان حسن الشم ليس فيه 
تكليف ولا أمر ولا نمي وهو ضعيف اقتصر من الحواس على السمعء والبصرء واللمس, إذ هذه هي التي جاء فيها 
التكليف. ولم يذكر حاسة الشم لأنه لا تكليف فيه. فهذه ‏ والله أعلم ‏ حكمة الاقتصار على هذه الثلاثة . والظاهر: أن 
الجلود هي المعروفة. وقيل: هي الجوارح كني بها عنها. وقيل: كني بها عن الفروج. قيل : وعليه أكثر المفسرين منهم ابن 
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عباس كها كني عن النكاح بالسر (بما كانوا يعملون) من الجرائم . ثم سألوا جلودهم عن سبب شهادتها عليهم . فلم تذكر 
عيبا غير أن الله تعالى أنطقها . ولما صدر منها ما صدر من العقلاء وهي الشهادة خاطبوها بقوهم )1 شهدتم) مخاطية العقلاء . 
وفر أزيد بن علي (م شهدتنٌ) بضمير المؤنئات . وكل شيء لا يراد به العموم بل المعنى كل ناطق بما ذلك له عادة أو كان ذلك 
فيه خرق عادة. وقال الزمحشري : «أراد ب (كل شيء) كل شىء من الحيوان كا أراد به في قوله : #والله على كل شيء قدير» 
[المائدة : ]من المقدورانع رو المع :: إن تطقنا لين تعتدف من اقلارة الله الذي قدر على إنطاق كل حيوان . وعلى خلقكم . 
وإنشائكم. وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه وإِنما قالوا لهم (م شهدتم علينا) لتعاظمهم من شهادتها وكبر عليهم من 
الافتضاح على ألسنة جوارحهم . وقال الزمخشري أيضاً : (فإن قلت: ) كيف تشهد عليهم أبصارهم وكيف تنطق؟ (قلت: ) 
الله عز وجل ينطفها ىا أنطق الشجرة بأن يخلق فيها كلاماً» . انتهى . وهذا الرجل مولع بمذهبه الاعتزالي يدخله في كل ما 
يقدر أنه يدخل وإنما أشار بقوله : «كما أنطق الشجرة بأن يخلق فيها كلاماً إلى أن ن الله تعالى لم يكلم موسى حقيقة وإنما الشجرة 
هي التي سمع منها الكلام بأن يخلق الله فيها كلا ما خاطبته به عن الله تعالى . والظاهر أن قوله (وما كنتم تستترون) من كلام 
الجوارح. قيل: ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى توبيخاً لهم. أو من كلام ملك يأمره تعالى. و(أن يشهد) يحتمل أن 
يكون معناه خيفة أو لأجل أن يشهد إن كنتم غير عالمين بأنها تشهد (ولكن ظننتم أن الله لا يعلم) فانمبمكتم وجاهدتم وإلى 
هذا نحا مجاهد. والستر يأتي في هذا المعنى. كما قال الشاعر : 
والسَتَرٌ دُونَ الفاجشات وما يَلقَاك كُونَ احير مِنْ سشر 

ويحتمل أن يكون معناه: عن أن يشهد. أي : وما كنتم تمتنعون, ولا يمكنكم الاختفاء عن أعضائكم, والاستتار عنها 
بكفركم ومعاصيكم., ولا تظنون أنها تصل بكم إلى هذا الحد من الشهادة عليكم. وإلى هذا نحا السدي . أو ما كنتم 
تتوقعون بالاختفاء والستر أن يشهد عليكم. لأن الجوارح لزيمة لكم . وعبر قتادة عن تستترون بتظنون. أي : وما كنتم 
تظنون أن يشهد. وهذا تفسير من حيث المعنى لا من حيث مرادفة اللفظ (ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً) وهو الخفيات 

من أعمالكم . وهذا الظن كفر وجهل بالله وسوء معتقد يؤدي مي حرع وو عر أي . (وذلكم) إشارة إلى 
ظنهم أن الله لا يعلم كثيراً من أعمللهم وهو مبتدأ خبره (أرداكم) (وظنكم) بدل من (ذلكم) أي الوتلكم بريحم ذلكم 
أهلككم . وقال الزتحشري : «و(ظنكم) و(أرداكم) خبران» . وقال ابن عطية : «(أرداكم) يصلح أن يكون خبراً بعد خير» 
انتهى . ولا يصح أن يكون (ظنكم) (بربكم) خبراً لأن قوله (وذلكم) إشارة إلى ظنهم السابق. فيصير التقدير: وظنكم بأن 
واي او ا 00 .»١‏ وصار نظيرما منعه النحاة من قولك : 
سيد اجخارية مالكهاء وقال ابن عطية : «وجوز الكوفيون أن يكون معنى (أرداكم) في موضع الحال. والبصريون لا يجيزون 
وقوع لماضي حالا إلا إذا اقترن ب (قد) وقد يجوز تقديرها عندهم إن لم يظهر». انتهى ا 
وقوع الماضى حالاً بغير تقدير قد وهو الصحيح إذ كثرذلك في لسان العرب كثرة توجب القياس ويبعد فيها التأويل. و 
ذكرنا كثرة الشواهد على ذلك في كتابنا المسمى بالتذييل والتكميل في شرح التسهيل (فإن يصبروا) خطاب للنبي 0 
السلام - قيل: وفي الكلام حذف. تقديره: أولاً يصيرواء كقوله : #اصبروا أولاً تصبروا سواء عليكم» [الطور: ]١7‏ 
وذلك في يوم القيامة . وقيل: التقدير فإن يصبروا على ترك دينك واتباع أهوائهم . (فالنار مثوى لهم) أي : مكان إقامة. وقرأ 
الجمهور (وإن يَسْتَعْتِوا) مبنياً للفاعل (فم| هم من المعتبين) اسم مفعول قال الضحاك: «إن يعتذروا فا هم من 
المعذورين». وقيل: وإن طلبوا العتبى - وهي الرضا ‏ ف] هم تمن يعطاها ويستوجبها. وقرأ الحسن. وعمرو بن عبيد. 
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وموسى الأسواري » (وإن يُسْتَعْتبُوا) مبنياأ للمفعول (فم| هم من المعتبين) اسم فاعل . أي : طلب منهم أن يرضوا ربهم فها هم 
فاعلون, ولا يكون ذلك لأأنهم قد فارقوا الدنيا دار الأعمال كما قال يكل -: «ليس بعد الموت مستعتب» وقال أبو ذؤيب : 


2) 


انحن الهو ررييتها بتدرحية وَالدُهْرٌ لَيْسَ بمَعْيِب مَنْ يجزع 
ويحتمل أن تكون هذه القراءة بمعنى #ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه# [الأنعام : م ولما ذكر تعالى الوعيد الشديد في 
الدنيا والآخرة على كفر أولئك الكفرة أردفه بذكر السبب الذي أوقعهم في الكفر. فقال : (وقيضنا لهم قرناء) أي : سببنا لهم 
من حيث لم يحتسبوا. وقيل: سلطنا ووكلنا عليهم . وقيل : قدرنا لهم وقرناء: جمع قرين. أي : قرناء سوء من غواة الجن 
والإنس (فزينوا ل هم) أي : حسنوا وقدروا في أنفسهم (ما بين أيديهم) قال ابن عباس : «من أمر الآخرة أنه لا جنة ولا نارولا 
بعث». (وما خلفهم) قال ابن عباس : «من أمر الدنيا من الضلالة والكفر ولذات الدنيا». وقال الكلبي : «(ما بين أيدهم) 
أعمالهم التي يشاهدونها (وما خلفهم) ما هم عاملوه في المستقبل». وقال ابن عطية : «(ما بين أيديهم) من معتقدات السوء في 
الرسل والنبوات. ومدح عبادة الأصنام , واتباع فعل الآباء (وما خلفهم) ما يأتي بعدهم من أمر القيامة. والمعاد». انتهى 
ملخصاً. وهو شرح قول الحسن قال: «(ما بين أيديهم) من أمر الدنيا (وما خلفهم) من أمر الآخرة». وقال الزتغشري : 
«(فإن قلت: ) كيف جاز أن يقيض هم القرناء من الشياطين وهو ينهاهم عن اتباع خطواتهم؟ (قلت: ) معناه: أنه خذهم» 
ومنعهم التوفيق» لتصميمهم على الكفرء فلم يبق لهم قرناء سوى الشياطين. والدليل عليه ومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شيطاناً»» [الزخرف: ”"] انتهى. وهو على طريقة الاعتزال (وحق عليهم القول) أي : كلمة العذاب. وهو 
القضاء المحتم بأنهم معذبون (في أمم) أي : في جملة أمم وعلى هذا قول الشاعر: 
إِنْ تك عَنْ أخسن الفضعة نامير كاتني أحرين كد انكيرنة 
أي : فأنت في جملة آخرين . أو فأنت في عدد آخرين لست في ذلك بأوحد. وقيل «(في) بمعنى مع . ولا حاجة 
للتضمين مع صحة معنى (في) وموضع (في أمم) نصب على ا حال . أي : كائنين في جملة أمم . وذو ا حال الضمير في (عليهم) 
(إنهم كانوا خاسرين) الضمير لهم وللأمم . وهذا تعليل لاستحقاقهم العذاب . (وقال الذين كفروا لا تسمعوا) أي : لا 
تصغوا (لمذا القرآن والغو فيه) إذا تلاه محمد يَكِةٍ ‏ قال أبو العالية : «وقعوا فيه وعيبوه» وقال غيره: «كان الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ إذا قرأ في المسجد أصغى إليه الناس من مؤمن وكافر فخي الكفار استالة القلوب بذلك فقالوا متى قرأ محمد - 
كلل ام ل والصياح. وإنشاد الشنعرء والأرجازء حتى يخفى صوته وهذا الفعل هو اللغو». وقرأ 
الجمهور والفراء بفتح الغين مضارع (لغْي) بكسرها. وبكر بن حبيب السهمي كذا في كتاب ابن عطية. وفي كتاب 
اللوامح ل ابن خالويه فعبد الله بن بكر السهمي ؛ وقتادة» وأبوحيوة» والزعفراني», وابن أبي إسحق, وعيسى 
بخلاف عنهما . بضم الغين مضارع (لغى) بفتحها . وهما لغتان أ : ادخلوا فيه اللغووهو اختلاف القول بما لا فائدة فيه . 
وقال الأخفش : يقال لَعا يَلَعَىَ بفتح الغين. وقياسه الضم, لكنه فتح . لأجل حرف الحلق فالقراءة الأولى من يَلْغَى والثانية 
من يلغو. وقال صاحب اللوامح : «ويجوز أن يكون الفتح من لَغى بالشىء يلغى به إذا رمى بهء فيكون (فيه) بمعنى به. أي : 
أرموا به وانبذوه (لعلكم تغلبون) أي : تطمسون أمره وتميتون ذكره». (فلنذيقن الذين كفروا) وعيد شديد لقريش والعذاب 
الشديد: في الدنيا كوقعة بدر وغيرهاء والأسوأ يوم القيامة. أقسم تعالى على الجملتين وشمل الذين كفروا القائلين 
والمخاطبين في قوله (وقال الذين كفروا لا تسمعوا) (ذلك) أي : جزاؤهم في الآخر. ف (النار) بدل أو خبر مبتدأ محذوف . 
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الشاعر: 


وَفي الله إِنْ ل يُنْصِهُوا حَكُمْ عَدْلُ0') 

والمعنى : أن الله هو الحكم العدل. ومجاز ذلك أنه قد يجعل الشىء ظرفاً لنفسه باعتبار متعلقه على سبيل المبالغة» كأن 
ذلك المتعلق صار الشيء مستقراً له» وهو أبلغ من نسبة ذلك المتعلق إليه على سبيل الإخبارية عنه (جزاء بما كانوا بآياتنا 
يجحدون) قال الزمحشري : إن جزاءهم بما كانوا يلغون فيهاء فذكر الجحود الذي هوسبب اللغو. ولا رأى الكفار عظم ما 
ان النار سألوا من الله تعالى أن يرهم من كان سبب إغوائهم وإضلالهم . والظاهر: أن (اللذَيْن) يراد به 
الجنس . أي : كل مغو من هذين النوعين. وعن علىي, وقتادة: أنهما إبليس وقابيل. إبليس سن الكفر. وقابيل سن القتل 
بغير حق . قيل : وهل يصح هذا القول عن على . وقابيل مؤمن عاص وإنا طلبوا المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلود. وقد 
أصلح هذا القول بأن قال طلب قابيل كل عاص من أهل الكبائر وطلب إبليس كل كافرء ولفظ الآية ينبوعن هذا القول 
وعن إصلاحه. وتقدم الخلاف في قراءة (أرنا) في قوله : #وأرنا مناسكنا» [البقرة: ]١78‏ وقال الزمحخشري : «حكوا عن 
الخليل أنك إذا قلت: أرني ثوبك. بالكسر. فالمعنى بصرنيه» وإذا قلته بالسكون فهو استعطاء. معناه: أعطني ثوبك. 
ونظيره اشتهار الإيتاء في معنى الإعطاء وأصله إلا حضاراً». انتهى (نجعلههم| تحت أقدامنا) يريدون: في أسفل طبقة من 
النار. وهي أشد عذاباً. وهي درك المنافقين. وتشديد النون في اللذين واللتين وهَذَّينَ وهاتين حالة كونها بالياء لا تجيزه 
البصريون. والقراءة بذلك في السبعة حجة عليهم . 

«وإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم 
توعدون. : نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون, نزلاً من غفور 
رحيم , ومن أحسن قولا ثمن دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتىي هي 
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, وإما ينزغنك 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنبار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون, فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والغبار وهم لا 
يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحبي الموق إنه على كل 
شيء قدير» . 

قال ابن عباس : «نزلت في الصديق . قال المشركون: ربنا الله والملائكة بناته. وهؤلاء شفعاؤنا عنده. واليهود: ربنا 
الله والعزير ابنه» ومحمد ليس بنبي فلم يستقيها. والصديق قال: ربنا الله وحده لا شريك له ومحمد عبده ورسوله. 
فاستقام». ولما أطنب تعالى في وعيد الكفار أردفه بوعيد المؤمنين, وليس المراد التلفظ بالقول فقط. بل لا بد من الاعتقاد 
المطابق للقول اللساني. وبدأ أولاً بالذي هو أمكن في الإسلام وهو العلم بربوبية الله. ثم أتبعه بالعمل الصالح وهو 
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الاستقامة . وعن سفيان بن عبد الله الثقفي : «قلت: للنبي - يَكِِ -: أخبرني بأمر أعتصم به؟ قالت: قل رب الله ثم 
استقم. قلت ما أخوف ما تخاف على فأخذ رسول الله يك بلسان نفسه وقال: هذا)». وعن الصديق : «ثم استقاموا على 
التوحيد لم يضطرب إيمانهم) . ير «استقاموا لله بطاعته لم يروغوا روغان الثعالب». وعن عثمان : «أخلصوا العمل) 
وعن على : «أدوا الفرائض» . وقال أبو العالية. والسدي : «استقاموا على الإخلااص والعملٍ إلى الموت». وقال الثوري : 
«عملوا على وفاق ما قالوا». وقال الفضل : «زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية» وقال الربيع : «أعرضوا عن ما سوى الله 
تعالى». وقيل : استقاموا فعلاً ىا استقاموا قولاً . وعن الحسن. وقتادة. وحماعة 98 ه5535 
قال الرمحشري<() : «و(ثم) لتراخحي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة وفضلها عليه . لأن الاستقامة لما الشأن كله ونحوه قوله 
تعالى : طإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا# [الحجرات: ]١5‏ والمعنى : ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته . 
وعن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه تلاهاء ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا لم يذنبوا. قال: حملتم الأمر على أشده قالوا ف 
تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان». انتهى . (تتنزل عليهم الملائكة) قال مجاهد والسدي : «عند الموت». وقال 
مقاتل: «عند البعث»). وقيل: عند الموت. وفي القبرء وعند البعث. و(أن) ناصبة للمضارع . أي : بانتفاء خوفكم 
وحزنكم . قال معناه: الحوني. وأبو البقاء ‏ وقال الزمحشري”2"»: «بمعنى أي . أو المخففة من الثقيلة» وأصله بأنه لا تخافوا . 
والمهاء ضمير الشأن» . انتهى . وعلى هذين التقديرين : يكون الفعل مجزوماً بلا الناهية . وهذه آية عامة في كل هم مستأنف. 
وتسلية تامة عن كل فائت ماض . ولذلك قال مجاهد : ولا تخافوا ما تقدمون عليه ولا تحزنوا على ما خلفتم من دنياكم). وقال 
عطاء بن أبي رباح: «لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول. ولا تحزنوا على ذنبوكم فإني أغفرها لكم». وفي قراءة عبد الله (لا 
: تخافوا) بإسقاط (أن) أي : وح بوي اود ايه . ولا كان الخوف مما يتوقع من المكروه أعظم من 
الحزن على الفائت قدمه. ثم لما وقع الأمن لهم بشروا بما يؤولون إليه من دخول الجنة. فحصل لهم الأمن التام والسرور 
العظيم بما سيفعلون من الخير. (نحن أولياؤكم) الظاهر : أنه من كلام الملائكة. أي : يقولون لهم . وفي قراءة عبد الله يكون 
من حملة المقول قبل. أي : نحن كنا أولياءكم في الدنيا ونحن أولياؤكم في الآخرة. لما كان أولياء الكفار قرناؤهم من 
الشياطين كان أولياء المؤمنين الملائكة. وقال السدي : «نحن حفظتكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة». وقيل: نحن 
أولياؤكم من كلام الله تعالى. أولياؤكم بالكفاية والهداية (ولكم فيها) الضمير عائد على الآخرة. قاله ابن عطية. وقال 
الحوفي: «على الجنة) (ما ت: تشتهي أنفسكم) من الملاذ (ولكم فيها ما تدعون). قال مقاتل : «ما تتمنون» . وقيل : ما تريدون. 
وقال ابن عيسى : «ما تدعي با ويه الاين عطية : «ما تطلبون». (نزلاً من غفور رحيم) الول : 

الرزق المقدم للنزيل ‏ وهو الضيف - قال معناه ابن عطاء . فيكون (نزلا) حالاً . أي : تعطفون ذلك في حال كونه نزولا . لا 
نزلا . وجعله بعضهم مصدر الأنزل . وقيل : الجاع بارل تشارت ركرك لصي عن اام أي : نازلين» وذو الحال 
الضمير المرفوع في (تدعون). وقال الحسن : معنى (نزلا) منا» وقيل: ثوابا. وقرأ أبؤحيوة رز بإسكان الزاي . ولا تقدم 
قوله تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) ذكر من دعا إلى ذلك» فقال (ومن أحسن قولاً) أي : لا أحد أحسن قولاً 
بمن يدعو إلى توحيد الله ويعمل العمل الصالح , ويصرح أنه من المستسلمين لأمر الله المنقادين له . والظاهر العموم 2 
كل داع إلى الله - وإلى العموم ذهب الحسن, ومقاتل» وجماعة. وقيل: با لخصوص فقال ابن عباس  :‏ هو رسول الله - 
يك دعا إلى الإسلام» وعمل صا حاً فيه بينه وبين ربه» وجعل الإسلام نحلة». وعنه أيضاً: «هم أصحاب رسول الله - 
كل -). وقالت عائشة. وقيس بن أبى ي حازم ) وعكرمة., ومجاهد : «نزلت في المؤذنين) . وينبغي أن يتأول قوهم على أنهم 
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داخلون في الآية. وإلا فالسورة بكالها مكية بلا خلاف. ولم يكن الأذان بمكة إنما شرع بالمدينة . والدعاء إلى الله يكون 
بالدعاء إلى الإسلام . وبجهاد الكفار. وكف الظلمة. وقال زيد بن على : «دعا إلى الله بالسيف», وهذا والله أعلم هو الذي 
حمله على الخروج بالسيف على بعض الظلمة من ملوك بنى أمية . وكان زيد هذا عالاً بكتاب الله وقد وقفت على حملة من 
تفسيره كتاب الله وإلقائه إياه على بعض النقلة عنه . وهوفي حبس هشاء بن عبد الملك. وفيه من العلم والاستشهاد بكلام 
العرب حظ وافر. يقال: إنه كان إذا تناظر هو وأخوه محمد الباقر اجتمع الناس بالمحابر يكتبون ما يصدر عنبهما من العلم - 
رحمها الله - ورضي عنه| - وقال أبو العالية : «(وعمل صا حاً) صلى بين الأذان والإقامة . وقال عكرمة : «صلى وصام» وقال 
الكلبي : «أذدى الفرائض». وقال بحاهد: «هي عامة في كل من جمع بين هذه الثلاثة. أن يكون موحداء معتقدا لدين 
الإسلام. عاملاً بالخيرء داعياً إليه. ومآلهم إلى ط طبقة العالمين العاملين من أهل العدل. والتوحيد. الدعاة إلى دين 
الإسلام». انتهى . ويعني بذلك المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد. ويوجد ذلك في اشعارهم كا قال ابن أبي 
الحديد المعتزلي صاحب كتاب «الفلك الدائر في الرد على كتاب المثل السائر». قال: من كلامه أنشدنا عنه الإمام الحافظ 
شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 


نزة لت نغ أت سَزفيي ‏ لبِسَشْكما قال كتَىالْعَبِدٍ 
أن نر التارجيية وَالْعَدْلَ في كَل مقام بازلا هدي 
أن أناجي الله مكبشينقها بِحَلوَة الى بين الكياود 
وَأَنْ أُصولَ الذَهْرٌ كبراً ان كل اتيم أفشير الخد 
عاك لا الى ل 2ه تاه تققيقف ديه 


(وقال إنني من المسلمين) ليس المعنى : أنه تكلم بهذا بل جعل الإسلام معتقده. كما تقول : : هذا قول الشافعي أي : 
مذهبه. وقرأ ابن أبي عبلة وإبراهيم بن نوح عن قتيبة الميال (وقال إني) بنون مشددة واحدة والجدهون (الق) بها وبنون 
الوقاية . وقال أبو بكر بن العربي : «لم يشترط إلا إن شاء الله ففيه رد على من يقول أنا مسلم إن شاء الله) . ولما ذكر تعالى أنه 
لا أحد أحسن من دعا إلى الله ذكر ما يترتب على ذلك من حسن الأخلاق. وأن الداعي إلى الله قد يجافيه المدعو فينبغي أن 
يرفق به» ويتلطف في إيصال الخير فيه . قيل: ونزلت في أبي سقيان نض كحرى» :وكان عدوا ايسول الاب كللان فصان ولا 
مصافياً وقال ابن عباس : «الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشركى وقال الكلبي : «الدعوتان إليهما»» وقال الضحاك 
«الحلم والفحش». وعن علي : «حب الرسول وآله وبغضهم». وقيل: الصبر والنفور. وقيل: المداراة والغلظة . 15 
العفو والاقتصاد. وهذه أمثلة للحسنة والسيئة لا على طريق الحصر. ولا تفاوتت الحسنة والسيئة أمر أن يدفع السيئة 
بالأحسن. وذلك مبالغة. ولم يقل : ادفع بالحسنة السيئة لأن من هان عليه الدفع بالأحسن هان عليه الدفع بالحسن. أي 
وإذا فعلت ذلك (فإذا الذي بينك وبينه عداوة) صار لك كالولي الصديق الخالص الصداقة (ولا) في قوله (ولا السيئة) زائدة 
للتوكيد كهي في قوله «إولا الظل ولا الحرور» [فاطر ]1١‏ لأن استوى» لا يكتفي بمفرد فإن إحدى الحسنة والسيئة جنس لم 
تكن زيادتها كزيادتها في الوجه الذي قبل هذا إذ يصير المعنى : ولا تستوي الحسنات إذ هي متفاوتات في أنفسها ولا السيقات 
لتفاوتها أيضاً . قال ابن عطية ‏ «دخلت كأن للتشبيه لأن الذى عنده عداوة لا يعود وليأ حميهأ ونا يحسن ظاهره فيشبه بذلك 
الولي الحميم. وعن ابن ا (بالتي هي أحسن) الصبر عند الغضب. والحلم عند الجهل. والعفو عند الإساءة. وقال 
تجاهد وعطاء : السلام عند اللقاء». انتهى. أي : هومبدأ الدفع بالأحسن, لأنه محصور فيه . وعن مجحاهد أيضاً : «وأعرض 
عن أذاهم». وقال أبو فراس الحمداني : 
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يجبي علي وَأبجْنُو صَافِحاً بدأ لآشَيْء أَْسَن مِنْ جَانٍ عَلَى جَانٍ 

(وما يُلَقَاها) الضمير عائد على الفعلة والسجية التي هي الدفع بالأحسن . وقرأ طلحة بن مصرف وابن كثير في رواية 
(وما يُلاقاها) من الملاقاة. وقرأ الجمهور من التلقي : وكآن هذه المخصلة الشريفة غائبة فم) يصادفها ويلقيها الله إلا لمن كان 
صابرأ على الطاعات؛ صارفاً عن الشهوات, ذا حظ عظيم من خصال الخير. قاله ابن عباس . فيكون مدحاً. أو (ذو حظ 
عظيم) من ثواب الآخرة. قاله قتادة» فيكون وعداً. وقيل: إلا ذو عقل. وقيل: ذو خلق حسن . وكرر (وما يلقاها) تأكيدا 
لهذه الفعلة الجميلة الجليلة وقبل الضمير في يلقاها عائد على الجنة وحكى مكى (وما يلقاها) أي : شهادة أن لا إله إلا الله . 
وفيه بعد. ولما أمر تعالى بدفع السيئة بالأحسن كان قد يعرض للمسلم في بعض الأوقات مقابلة من أساء بالسيئة فأمره إن 
عرض له ذلك أن يستعيذ بالله. فإن ذلك من نزغ الشيطان. وتقدم تفسير نظير هذه الآية في أواخر الأعراف. ولا بين تعالى 
أن أحسن الأعمال والأقوال هو نظير هذه الآية الدعوة إلى الله أردفه بذكر الدلائل العلوية والسفلية» وعلى قدرته الباهرة. 
وحكمته البالغة, وخجته القاطعة. فبدأ بذكر الفلكيات بالليل والغهار. وقدم ذكر الليل قيل: تنبيهاً على أن الظلمة عدم 
والنور وجود وناسب ذكر الشمس بعد النهار, لأنها سبب لتنويره» ويظهر العالم فيه, ولأها أبلغ في التنوير من القمرء ولأن 
القمر في| يقولون مستفاد نوره من نور الشمس . ثم نبى تعالى عن السجود لما وأمر بالسجود للخالق تعالى. وكان ناس 
يعبدون الشمس كما جاء في قصة بلقيس وقومها والضمير في (خلقهن) عائد على الليل والغهار والشمس والقمرا'». قال 
الزمحشري : «لأن حكم جماعة مالا يعقل حكم الأنثى . أي الإناث. يقال: الأقلام بريتها وبريتهن». انتهى . يريد «مالا 
يعقل» من الذكر وكان ينبغي أن يفرق بين جمع القلة من ذلك فإن الأفصح أن يكون كضمير الواحدة. تقول: الأجذاع 
انكسرت. على الأفصح والجذوع انكسرن. على الأفصح . والذي تقدّم في الآية ليس بجمع قلة أعني بلفظ واحد ولكنه 
ذكر أربعة متعاطفة فتنزلت منزلة الجمع المعبر عنها بلفظ واحد. وقال الزمحشري : «ولما قال (ومن آياته) كن في معنى الآيات 
فقيل (خلقهن)». انتهى . يعني : أن التقدير: والليل والنهار والشمس والقمر آيات من آياته فعاد الضمير على آيات الجمع 
المقدر في المجرور. وقيل: يعود على الآيات المتقدم ذكرها. وقيل: على الشمس والقمرء والاثنان جمع وجمع ما لا يعقل 
يؤنث. ومن حيث يقال: شموس وأقار لاختلافهما بالأيام والليالي ساغ أن يعود الضمير مجموعاً (إن كنتم إياه تعبدون) أي : 
إن كنتم موحدين غير مشركين. والسجدة عند الشافعي عند قوله (تعبدون) وهي رواية مسروق عن عبد الله لذكر لفظ 
السجدة قبلها. وعند أبي حنيفة عند قوله (لا يسأمون) لأنها تمام المعنى . وني التحرير: «كان على وابن مسعود يسجدان عند 
(تعبدون) وقال ابن وهب والشافعي عنه (يسأمون) وبه قال أبو حنيفة وسجد عندها ابن عباس» وابن عمر. وأبو وائل, 
وبكر بن عبد الله» وكذلك روي عن مسروقء والسلمي, والنخعي . وأبي صالح وابن سيرين» انتهى ملخصاً. (فإن 
استكبروا) أي : تعاظموا على اجتناب ما نبيت من السجود لهذين المحدثين المربوبين وامتثال ما أمرت به من السجود للخالق 
لمن فإن الملائكة الذين هم عند الله بالمكانة والرتبة الشريفة ينزهونه عن ما لا يليق بكبريائه (وهم لا يسأمون””) أي ٠:‏ لا 
يملون ذلك. وهم خير منكم. مع أنه تعالى غنيى عن عبادتكم وعبادتهم, ولما ذكر شيئا من الدلائل العلوية ذكر شيئا من 
الدلائل السفلية فقال (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة) أي : غبراء دارسة كما قال : 


ونؤي كجذم الحوض أبلم خاشع 
استعير الخشوع نها وهو التذلل لما ظهر بها من القحط. وعدم النبات. وسوء العيش عنهاء بخلاف أن تكون معشبة. 
وأشجارا مزهرة ومثمرة. فذلك هو حياتها. وقال السدى: «خاشعة ميتة يابسة») . وتقدم الكلام على قوله (فإذا أنزلنا عليها 
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الماء اهتزت وربت) تفسيراً وقراءة في أوائل سورة الحج . (إن الذي أحياها لمحبي الموق) يرد الأرواح إلى الأجساد (إنه على 
كل شيء قدير) لا يعجزه شيء تعلقت به إرادته . 

«إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما 
تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيزء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد, ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآناً أعجمياً 
لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذاهم وقر وهو عليهم عمى 
أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بيغهم وإغهم لفي 
شك منه مريب. من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد» . 


لا بين تعالى أن الدعاء إلى دين الله أعظم القربات» وأنه يحصل ذلك بذكر دلائل التوحيد» والعدل, والبعث؛, عاد 
إلى تهديد من ينازع في تلك الآيات» ويجادل. فقال (إن الذين يلحدون في آياتنا) وتقدم الكلام على الإلحاد في قوله «#وذروا 
الذين يلحدون في أسسائه» [الأعراف ف ]١8١‏ وذكر تعالى أ نهم لا يخفون عليه ؛ وفي ذلك تهديد هم . وقال قتادة هنا : «الالحاد 
التكذيب» . ومجاهد : «المكاء والصفير واللغو». وقال ابن عباس : «وضع الكلام غير موضعه). وقال أبو مالك : «يميلون 
عن آياتنا» وقال السدي : «يعاندون رسلنا فيما جاؤوا فيه من البينات والآيات»). ثم استفهم ريا (فمن يلقى في النار) 
بإلحاده في آياتنا (خير أمن يأتي آمنا) ولا اشتراك بين الإلقاء في النار والإتيان آمناء لكنه ى| قلنا استفهام تقرير ى) يقرر المناظر 
خصمه على وجهين, أحدهما: فاسد. يرج و أن يقع في الفاسد فيتضح جهله ونبه بقوله (يلقى في النار) على مستقر الأمر وهو 
الجنة وبقوله (آمنا) على خوف الكافر وطول وجله . وهذه الآية قال ابن بحر : عامة في كل كافر ومؤمن . وقال مقاتل : «نزلت 
في أبي جهل. وعثان بن عفان». وقيل : فيه؛ وفي عار بن ياسر»» وقيل فيه» وفي عمر»» وقيل : في أبي جهل» وحمزة ابن 
عبد المطلب». وقال الكلبي : «وأبوجهل والرسول - يل -» ولما تقدم ذكر الإالحاد ناسب أن يتصل به من التقرير من اتصف 
به. ولم يكن التركيب أم من يأتي آمناً يوم القيامة كمن يلقى في النار ى| قدم ما يشبهه في قوله #أفمن يعلم أنما أنزل إليك من 
ربك الحق كمن هو أعمى 4 [الرعد: ]١4‏ وكما جاء في سورة القتال أفمن كان على بيئة من ربه كمن زين له سوء عمله# 
[ محمد 5 ]١‏ (اعملواما * شئتم) وعيد وتهديد بصيغة الأمر, ولذا جاء (إنه بما تععملون بصير) فيجازيكم بأعمالكم إن الدين 
كفروا بالذكر لما جاءهم) هم : قريش ومن تابعهم من الكفار غيرهم . و(الذكر) القرآن. هو بإجماع . وخبر إن اختلفوا فيه 
أمذكور هو أو محذوف . فقيل : مذكور وهو قوله: «أولئك ينادون من مكان بعيد» [فصلت: 44] وهو قول أبي عمرو بن 
العلاء في حكاية جرت بينه وبين بلال بن أبي بردة سثل بلال في مجحلسه عن هذا فقال: لم أجد لها نفاذاً فقال له أبوعمرو إنه 
منك لقريب (أولئك ينادون)» وقال الحوفي : «ويرد على هذا القول كثرة الفصل وأنه ذكر هناك من تكون الإشارة إليهم وهو 
قوله: #والذين لا يؤمنون في آذاهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون» [فصلت: 45] وقيل: محذوف. وخبرإن يحدف 
لفهم المعنى . وسأل عيسى بن عمر عمرو بن عبيد عن ذلك فقال عمرو معناه في التفسير (إن الذين كفروا بالذكر لما 
جاءهم) ‏ كفروا به (وإنه لكتاب) فقال عيسى أجدت يا أبا عثمان». وقال قوم: تقديره. معاندون أو هالكون. وقال 
الكسائي : «قد سد مسده ما تقدم من الكلام قبل إن وهو قوله ( (أفمن يلقى في النار) انتهى) . كأنه يريد دل عليه ما قبله 
فيمكن أن يقدر: يخلدون في النار. وقال الزغخشري2© : (فإن قلت: ) , بم اتصل قوله (إنْ الذين كفروا بالذكر)؟ (قلت:) 


.7١/5 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة فصلت/ الآأيات : 5-1١‏ 


هوبدل من قوله (إن الذين يلحدون في آياتنا)» انتهى . ولم يتعرض بصريح الكلام في خبر (إن) أمذكور هو أو محذوف. لكن 
قد ينتزع من كلامه هذا أنه تكلم فيه بطريق الإشارة إليه لأنه اذعى أن قوله (إن الذين كفروا بالذكر) بدل من قوله (إن الذين 
يلحدون) فالمحكوم به على المبدل منه هو المحكوم به على البدل, فيكون التقدير: إن الذين يلحدون في آياتنا. إن الذين 
كفروا بالذكر لما جاءهم لا يخفون علينا. وقال ابن عطية : «والذي يحسن في هذا هوإضار الخبر بعد (حكيم» حميد) وهو 
أشد إظهاراً. لأن قوله (وإنه لكتاب عزيز) داخل في صفة الذكر المكذب به فلم يتم ذكر المخبر عنه إلا بعد استيفاء وصفه» . 
انتهى . وهو كلام حسن. والذي أذهب إليه أن الخبر مكذور لكنه حذف منه عائد يعود على اسم (إن) وذلك ني قوله (لا 
يأتيه الباطل) أي : الباطل منهم . أي : الكافرون به وحاله هذه لا يأتيه باطلهم . أي : متى راموا فيه أن يكون ليس حقا ثابتا 
من عند الله وإبطالاً له لم يصلوا إليه» أو تكون (أل) عوضاً من الضمير على قول الكوفيين. أي : لا يأتيه باطلهم . أو يكون 
الخبر قوله (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) أي : أوحى إليك في شأن هؤلاء المكذبين لك ولما جئت به مثل ما 
أوحي إلي من قبلك من الرسل, وهو أنهم عاقبتهم سيئة في الدنيا بالهلاك, وفي الآخرة بالعذاب الدائم . وغاية ما في هذين 
التوجيهين حذف الضمير العائد على اسم (إن) وهو موجود نحو قوله : «السمن منوان بدرهم». أي :منوان منه. و«البر كر 
بدرهم». أي : كر منه. وعن بعض نحاة الكوفة الخبر في قوله (وإنه لكتاب عزيز) وهذا لا يتعقل (وإنه لكتاب عزيز) جملة 
حالية. كى) تقول: جاء زيد وإن يده على رأسه. أي : كفروا به وهذه حاله. وعزته كونه عديم النظير لما احتوى عليه من 
الإعجاز الذي لا يوجد في غيره من الكتب أو غالب ناسخ لسائر الكتب والشرائع . وقال ابن عباس : «عزيز كريم على الله 
تعالى»). وقال مقاتل : «ممتنع من الشيطان»؛, وقال السدي : «غير مخلوق». وقيل: وصف بالعزة» لأنه لصحة معانيه ممتنع 
الطعن فيه, والإزراء عليه وهو محفوظ من الله (لا يأتيه الباطل) من جعل خبر (إن) محذوفا أو قوله (أولئك ينادون) كانت 
هذه الجملة في موضع الصفة على ما اخترناه من أحد الوجهين تكون الجملة في موضع خر (إن) والمعنى : أن الباطل لا 
يتطرق إليه (من بين يديه ولا من خلفه) تمثيل. أي : لا يجد الطعن سبيلا إليه من جهة من الجهات فيتعلق به وأما ما ظهر 
من بعض الحمقى من الطعن فيه على زعمهم , ومن تأويل بعضهم له كالباطنية فقد رد عليهم ذلك علماء الإسلام وأظهروا 
حماقاتهم . وقال قتادة: «(الباطل) الشيطان . واللفظ لا بخص الشيطان» . وقال ابن جبيرء والضحاك : «(من بين يديه) أي : 
كتاب من قبله فيبطله» ولا من بعده<'2؛. فيكون على هذا الباطل في معنى المبطل» نحو: أورس النبات فهو وارس . أي : 
مورس . أو يكون الباطل بمعنى المبطل تصدراء فيكون كالعافية» وقيل (من بين يديه) أي : قبل أن يتم نزوله (ولا من 
خلفه) من بعد نزوله» وقيل: عكس هذا. وقيل : (من بين يديه) قبل أن ينزل لأن الأنبياء بشرت به فلم يقدر الشيطان أن 
يدحض ذلك (ولا من خلفه) بعد أن أنزل. وقال الطبري (من بين يديه) لا يقدر ذو باطل أن يكيده بتغيير» ولا تبديل (ولا. 
من خلفه) لا يستطيع ذو باطل أن يلحد فيه (تنزيل) أي هو تنزيل (من حكيم) أي : حاكم, أو محكم لمعانيه (حميد) محمود 
على ما أسدى لعباده من تنزيل هذا الكتاب وغيره من النعم . (ما يقال لك) (يقتل) مبني للمفعول فاحتمل أن يكون القائل 
الله تعالى | تقدم تأويلها فيه. أي : ما يوحي إليك الله إلا مثل ما أوحى إلى الرسل في شأن الكفار كما تأولناه على أحد 
الوجهين, أوني الشرائع . وجوزوا على أن القائل هو الله أن يكون (إن ربك) تفسير لقوله (ما قد قيل) فالمقول (إن ربك لذو 
مغفرة) للطائعين (وذو عقاب أليم) للعاصين. وهذا التأويل فيه بعد. لأنه حصر ما أوحى الله إليه وإلى الرسل في قوله (إن 
ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم) وهو تعالى قد أوحى إليهم أشياء كثيرة» فإذا أخذناه على الشرائع أوعلى عاقبة المكذيين, 
كأن اصن سحيحا . :وكان قوله تغاق إن ريلف 7انتسناف تان غنه تعال لا تفسير ل وما قد قل وتمل أن يون 
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ل ا ا ااا ا اا 1 1 1 1 1 1 0ل 
القائل: الكفار. أي : ما يقول لك كفار قومك إلا ما قد قال كفار الرسل لهم من الكلام المؤذي, والطعن فيا أنزل الله 
عليهم من الكتب. ثم أخبر تعالى أنه (ذو مغفرة) (وذو عقاب أليم) وفيه الترجئة بالغفران» والزجر بالعقاب. وهو وعظ 
وتبديد. وقال قتادة : «عزى الله نبيه وسلاه بقوله (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) ومثله #كذلك ما أتى الذين 
من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو محنون» (1) [الذاريات: 07]. 

ولا ذكر تعالى الللحدين في آياته وأنهم لا يخفون عليه والكافرين بالقرآن ما دل على تعنتهم » وما ظهر من تكذيبهم . 
وقوهم هل أنزل بلغة العجم فقال (ولو جعلناه قرآناً أعجمياً) أي : لا يفصح . ولا تبين معانيه لهم . لكونه بلغة العجم. أو 
بلغة غير العرب لم يتركوا الاعتراض. ولقالوا (لولا فصلت آياته) أي : بينت لنا وأوضحت حتى نفهمها. وقرأ الجمهور 
(آعجمي) بهمزة الاستفهام بعدها مدة هي همزة (أعجمي) وقياسها في التخفيف التسهيل بين بين. وقرأ الإخوان. 
والأعمش. وحفص بهمزتين. أي : وقالوا ‏ منكرين -: أقرآن أعجمي ورسول عرب أو مرسل إليه عربي . وتأوله ابن جبير 
أن معنى قوله (أعجمي) ونحن عرب مالنا وللعجمة. وقال ابن عطية: «لأنهم ينكرون ذلك فيقولون: لولا بين أعجمي 
وعربي مختلط هذا لا يحسن» . انتهى . ولا يصح هذا التقسيم . لأنه بالنسبة للقران. وهم إنما قالوا ما دل عليه قوله تعالى 
(ولوجعلناه قرآناً أعجمياً) من اقتراحهم أن يكون أعجمياً ولم يقترحوا أن يكون القرآن أعجمياً وعربياً. وقرأ الحسن, وأبو 
الأسود. والجحدري. وسلام. والضحاك, وابن عباس, وابن عامر بخلاف عنه| (أعجمي وعربي) دون استفهام وسكون 
العين. فقيل معناه: أنهم قالوا: أعجمة وإعراب إن هذا لشاذ. وقال ابن جبير: «معناه: لولاا فصل فصلين فكان بعضه 
أعجمياً يفهمه العجم وبعضه عربياً يفهمه العرب». وقال صاحب اللوامح : «لأنهم لما قالوا (لولا فصلت آياته) أعادوا 
القول ثانياً فقالوا (أعجمي) وأضمر المبتدأ. أي : هو أعجمي , والقرآن أو الكلام أونحوها. والذي أتى به أو الرسول عربي 
كأنهم كانوا ينكرون ذلك. وقرأ عمرو بن ميمون (أعجمي) بهمزة استفهام وفتح العين» والمعنى: أن القرآن لوجاء على . 
طريقة كائنة ما كانوا تعنتواء لأنبم لا يطلبون الحق. وقال صاحب اللوامح : «والعجمي : المنسوب إلى العجم . والياء 
للنسب على الحقيقة وأما إذا سكنت العين فهو الذي لا يفصح. والياء فيه بلفظ النسب دون معناه. فهو بمنزلة ياء كرسي 
وبختي, والله أعلم» . انتهى وليست كياء كرسي بنيت الكلمة عليها وياء أعجمي ل تبن الكلمة عليها. تقول العرب رجل 
أعجم ورجل أعجمي فالياء للنسبة الدالة على المبالغة في الصفة» نحو: أحمري ودواري مبالغة في أحمر ودوار. وقال 
الزتحشري”): «(فإن قلت: ) كيف يصح أن يراد بالعربي المرسل إليهم وهم أمة العرب؟ (قلت: ) هو على ما يجب أن يقع 
في إنكار المنكر لو رأى كتاباً عجمياً كتب إلى قوم من العرب. يقول: أكتاب عجمي والمكتوب إليه عربي» وذلك لأن نسخ 
الإنكار على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه لا على أن المكتوب إليه واحد وجماعة فوجب أن يجرد لما سيق له من الغرض 
سن ألا تراك تقول. وقد رأيت لباساً طويلاً على امرأة قصيرة اللباس طويل واللابس قصير. 
ولو قلت واللابسة قصيرة جئت بما هو لَُكْنّة وفضول قول, لأن الكلام لم يقع في ذكورة اللابس وأنوثته إنما وقع في غرض 
وراءهما» . انتهى . وهو حسن إلا أن فيه تكثيراً على عادته في حب الشقشقة() والتفيهق7؟». (قل هو) أي : القرآن (للذين 


)١(‏ انظر الطبري 4/75,/ والبغوي ١١5/5‏ وابن كثير 7١7/5‏ وزاد المسير 777*/17., والوسيط 7١‏ خ. 
(؟) انظر الكشاف 7١7/8‏ . 
إفلة الشقشقة : قال أبومنصور شبه الذي يتفيهق في كلامه ويسرده سردا لا يباللي ما قال من صدق أو كذب بالشيطان وإسخاطه ربه والعرب تقول 
للخطيب الجهر الصوت الماهر بالكلام هو أهرت الشقشقة وهريت الشدق. 
لسان العرب )77١7/5(‏ 


(5) التفيهق : الفيهق الواسع من كل شيء وقال ابن الأعرابي: كل شيء توسع فقد تفه . لسان العرب (0/١18”؟)‏ 
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آمنوا هدى وشفاء) هدّى: أي : إرشاد إلى الحق (وشفاء) أي : لما في الصدور من الظن والشك . والظاهر: أن (والذين لا 
يؤمنود) مبتدأ و(في آذانهم وفر) هو موصع الخير. وقال الع 30 «هو (في اذا نهم وقر) على حذف المتدأ لما أخر أنه 
هدى وشفاء للمؤمنين أخبر أنه وقر وصمم في آذاهم . أي : الكافرين. ولا يضطر إلى إضار هو فالكلام تام دونه . أخير أن 
في آذاغهم صما عن سماعهم . ا م والنظر في معانيه» والتقرير لآياته . وجاء 
بلفظ (عليهم) الدالة على استيلاء ء العمى عليهم. وجاء في حق المؤمنين باللام الدالة على الاختصاص . وكون و(الذين) في 
موضع جر عطفاً على قوله (للذين آمنوا) والتقدير: وللذين لا يؤمنون وقرثي اذانهم . إعراب متكلف. وهو من العطف على 
عاملين. وفيه مذاهب كثيرة في النحو, والمشهور منع ذلك . وقرأ الجمهور (عَمَى) بفتح الميم منونا مصدر عَمِيّ » وقرأ ابن 
عمرو. وابن عباس. وابن الزبير» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص. وابن هرمز (عم ) بكسر الميم وتنوينه. 
وقال يعقوب القارىء وأبو حاتم : «لا تدري نونوا أم فتحوا الياء على أنه فعل ماض, وبغير تنوين رواها عمرو بن دينار, 
وسليمان بن قتيبة عن ابن عباس . والظاهر: أن الضمير ني (وهو عليهم) عائد على القرآن. وقيل: يعود على الوقر (أولئك) 
إشارة إلى (الذين لا يؤمنون) ومن جعله خير ل (إِن الذين كفروا) كانت الإشارة إليهم (ينادون من مكان بعيد) قيل: هو 
حقيقة. قال الضحاك : «ينادون بكفرهم , وقبح أعرالهم , بأقبح أسمائهم من بعلي حتّى يسمع ذلك أهل الموقف. فتعظم 
السمعة عليهم ويحل المصاب) . وقال على. ومجاهد: «استعارة لقلة فهمهم. شبههم بالرجل ينادى من بعد. فيسمع 
الصوت ولا يفهم تفاصيله, ولا معانيه». وحكى أهل اللغة أنه يقال للذي لا يفهم : أنت تنادي من بعيد. أي : كأنه ينادي 
من موضع بعيد فهو لا ممع النداء ولا يفهمه. وحكى النقاش : «كأنما ينادون من السماء». (ولقد آتينا موسى الكتاب) 
تسلية للرسول في كون قومه اضطربوا فيها جاء به من الذكر. فذكر أن مومى ‏ عليه السلام ‏ أوتي الكتاب. وهو التوراة 
(فاختلف فيه) وتقدم شرح هذه الآية في أواخر سورة هود عليه السلام ‏ والكلام على نظير (وما ربك بظلام للعبيد) في 
قوله في سورة الحج (وأن الله ليس بظلام للعبيد) . 


«إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم ينادهم أين 
شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنبم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ماهم من محخيصء لا يسأم الإنسان من 
دعاء الخير وإن مسه الشرّ فيؤس قنوط. ولئن أذقئاه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن 
رجعت إلى رب إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريضء, قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو ني 
شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» ألا إنهم 
في مرية من لقاء ريهم ألاإنه بكل شيء محيط» .الما ذكر تعالى من (عمل صا حاً) الآية. كان في ذلك دلالة على الجزاء يوم 
القيامة. وكأن سائلاً قال: ومتى ذلك؟ فقيل : لا يعلمها إلا الله وو و0 
ذلك إلى الله . ثم ذكر سعة علمه وتعلقه بما لا يعلمه إلا هو تعالى. وقرأ أ بو جعفر. والأعرج. وشيبة» وقتادة» والحسن 
بخلاف عنه, ونافع » وابن عامر ‏ في غير رواية. أي : جلية والمفضل. وحفص. وابن مقسم., (من ثمرات) على الجمع . 
وقرأ باقي السبعة. والحسن في رواية طلحة والأعمش بالإفراد. وما كان ما يخرج من أكمام("2 الشجرة وما تحمل الإناث 
وتضعه, هو إيجاد أشياء بعد العدم» ناسب أن يذكر مع علم الساعة إذ في ذلك دليل على البعث إذ هو إعادة بعد إعدام . 
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. ٠/6 انظر الكشاف‎ )١( 


. أكيام : في حديث الاستسقاء : على الأكام والظراب ومنابت الشجرء الأكام جمع أكمة وهي الرابية‎ )١( 
٠١7/١ ش سنال العرب‎ 


3م 010 0 ا 00 


وناسب ذكر أحوال المشركين في ذلك اليوم وسؤالهم سؤال التوبيخ فقال (ويوم يناديم أين شركائي) أي : الذين نسبتموهم 
إل وزعمتم أنهم شركاء لي . وفي ذلك تهكم بهم وتقريع . والضمير في (ينادهم) عام في كل من عبد غير الله . فيندرج فيه 
عباد الأوثان. (قالوا آذناك) أى : أعلمناك, قال الشاعر: 
لفقا" .وفيا امتار 0ك تان رخسل به البثراة 
وقال ابن عباس : «أسمعناك). كأنه استبعد الإعلام لله لأن أهل القيامة يعلمون أن الله يعلم الأشياء علماً واجباً 
فالإعلام في حقه محال. والظاهر: أن الضمير في (قالوا) عائد على المنادين» لأنهم المحدث معهم (ما منا) أحد اليوم وقد 
أبصرناء وسمعناء يشهد أن لك شريكاًء بل نحن موحدون لك. وما منا أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنهم, وضلت عنهم 
ألتهم , لا يبصرونها في ساعة التوبيخ . وقيل: الضميرفي (قالوا) عائد على الشركاء . أي : قالت الشركاء (نما منا من شهيد) 
بما أضافوا إلينا من الشرك . و(آذناك) معلق : لأنه بمعنى الإعلام . والجملة من قوله (ما منا من شهيد) في موضع المفعول . 
وفي تعليق باب أعلم رأينا خلافه + والصخيع أنه مسموع من كلام العرب . والظاهر: أن قوهم (آذناك) إنشاء كقولك : 
أقسمت لأضربن زيداً. وإن كان إخباراً سابقاً. فتكون إعادة السؤال توبيخاً لهم روصل عنيم ما كائرا بلاغو من قبل ) 
أي : نسوا ما كانوا يقولون في الدنياء ويدعون من الآلهة . أو (وضل عنبم) أي : تَلَفَت أصنامهم وتلاشتء فلم يجدوا منها 
نصراً ولا شففاعة . (وظنوا) أي : أيقنوا . قال السدي «(ما لهم من محيص) أي 0 . والظاهر: أن 
(ظنوا) معلقة . والجملة المنفية في موضع مفعولي (ظنوا) . وقيل: تم الكلام عند قوله (وظنوا) أي : وترجح عندهم أن قولهم 
(مامنا من شهيد) منجاة لهم أوأمريموهون به . والجملة بعد ذلك مستأنفة» أي : يكون هم منجا أو موضع روغان. (لا يسأم 
الإنسان من دعاء الخير) هذه الآيات نزلت في كفار. قيل: في الوليد بن المغيرة. وقيل: في عتبة بن ربيعة» وكثير من 
المسلمين يتصفون بوصف أوها من دعاء الخير. أي : من طلب السعة., والنعمة و(دغاء) مصدر مضاف للمفعول. وقرأ 
عبد الله (من دعاء بالخير) بباء داخلة على الخير. وفاعل المصدر محذوف تقديره من (دعاء للخير) وهو(وإن مسه الشر) أي 
الفقر والضيق . (فيؤوس) أي : فهو يؤوس قنوط . وأتى بها صيغتي مبالغة . والياس : من صفة القلب وهو أن يقطع رجاءه 
من الخير. والقنوط: أن يظهر عليه آثار اليأس فيتضاءل وينكسر. وبدأ بصيغة القلب. لأنها هي المؤثرة فيها يظهر على 
الصورة من الانكسار. رافك اذقلاء رعة بجا سن لتقن وقة ]د هى عن اكز رنقة الله “من يعد شي السيته قابطنا 
إلي) أي : بسعبى واجتهادي ولايراها أنها من الله أوهذا لي لا يزول عني . (وما أظن الساعة قائمة) أي : ظننا أننالا نبعث 
وأذاما جاءت .به الرسل من ذلك لنسن بواقع + كا قال تساق مكابة عتم لإإن نظن إلا نا وما تخين مبعيقدين 4 
[الحاثية : ] (ولئن رجعت إلى ربي) ولئن كان ى) أخيرت الرسل (إن لي عنده) ا عند الله (للحسنى) أي : الحا 
الحسنى من الكرامة والنعمة؛ كا أنعم على في الدنيا. وأكدوا ذلك باليمين وبتقديم (لي عنده) على اسم (إن) وتدخل لام 
التأكيد عليه أيضاً. وبصيغة الحسنى يؤنث الأحسن الذي هو أفعل التفضيلء ول يقولوا للحسنة . أي : ال حالة الحسنة . وقال 
الحسن بن محمد بن على بن أ بي طالب رضي الله عنم - : «للكافر أمنيتان» أما في الدنيا: فهذه (إن لي عنده للحسنى) وأما 
في الآخرة. ف (يا ليتني كنت تراباً) (فلننبئن الذين كفروا بما عملوا) من الأفعال السيئة. وذلك كناية عن جزائهم بأعمالهم 
السيئة. (ولنذيقنهم من عذاب غليظ) في مقابلة (إن لي عنده للحسنى) وكنى بغليظ العذاب عن شدته. (وإذا أنعمنا) تقدم 
الكلام على نظير هذه الجملة في سبحان إلا أن في أواخر تلك (كان يؤوساً) وآخر هذه (فذودعاء عريض) أي : فهو ذو دعاء 
بإزالة الشر عنهء وكشف ضره. والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال: أطال فلان في الظلم وأعرض في 
الدعاء إذا أكثر. أي : فذوتضرع واستغاثة. وذكر تعالمى في هذه الآية نوعا من طغيان الإنسان إذا أصابه الله بنعمة أبطرته 
النعمة. وإذا مسه الشرابتهل إلى الله وتضرع . (قل أرأيتم إن كان) أي القرآن (من عند الله) أبرزه في صورة الاحتمال وهو 


ا 


شك 
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من عند الله بلا شك. ولكنه تنزل معهم في الخطاب . والضمير(فيٍ أر أيتم) لكفار قريش 0 رأيتم) أخيروني 
عن حالكم إن كان هذا القرآن من عند الله (وكفرتم به) وشافقتم في اتباعه - (من أضل) منكم إذ أ: نتم المشاقون فيهة) ٠‏ 
والمعرضون عنه, والمستهزئون بآيات الله . وتقدم أن اسهياب تتعدى إلى مفعول مذكور أو محذوف وإلى ثانٍ الغالب فيه 
أن يكون حملة استفهامية . فالمفعول الأول محذوف . تقديره : يتم أنفسكم . والثاني: هو جملة الاستفهام إذ معناه : 

أضل منكم أمها الكفار إذ مالكم إلى يعي بي ثم توعدهم بما هو كائن لا محالة. فقال (سنرءهم 0 
الآفاق)., قال أبوالمبال, والسدي , وجماعة : «هو وعيد للكفار بما يفتحه الله على رسوله من الأقطار حول مكة وفي غير ذلك 
من الأرض كخيبر» (وفي أنفسهم) أراد به فتح مكة. وتضمن ذلك الإخبار بالغيب ووقع | أخبر. وقال الضحاك وقتادة : 
«(في الآفاق) ما أصاب الأمم المكذبة في أقطار الأرض قدياً (وفي أنفسهم) يوم بدر». وقال عطاء. وابن زيد: «في آفاق 
السماء. وأراد الآيات في الشمس. والقمر, والرياح» وغيرذلك. (وفي أنفسهم) عبرة الإنسان بجسمه, وحواسه. وغريب 
خلقته. وتدريجه في البطن. ونحوذلك». ونبهوا مبذين القولين عن لفظ (سنريهم) لأن هلاك الأمم المكذبة قديماء وآيات 
الشمس والقمر وغير ذلك». قد كان ذلك كله مريباً لهم . فالقول الأول أرجح . وأخذ الزمخشري هذا القول وذيله فقال : 
«ايعني ما يسر الله عز وجل لرسول الله كَهْ - وللخلفاء من بعده. وأنصار دينه في آفاق الدنياء وبلاد المشرق والمغرب 
درا وف ناحية العرب خصوماء من الفتوح التي ١‏ يتيسر أمثالها لأحد من خلق الأرض قبلهم . ومن الإظهار على 
الجبابرة. والأكاسرة» وتغليب قليلهم على كثيرهم, وتسليط ضعافهم على أقويائهم . وإجرائه على أيديهم أموراً خارجة عن 
المعهود. خارقة للعادة» ونشر دعوة الإسلام في الأقطار المعمورة» وبسط دولته في أقاصيها. والاستقراء يطلعك في 
التواريخ » والكتب المدونة في مشاهد أهله وأيامهم على عجائب لا ترى وقعة من وقائعهم إلا علماً من أعلام الله وآية من 
آياته» تقوى معها النفس. ويزداد بها الإيمان, ويتبين أن دين الإسلام هودين الحق الذي لا يحيد عنه إلا مكابر خبيث 
مغالط نفسه». انتهى . ما كتباه مقتصراً عليه . (حتى يتبين لهم أنه) أي : القرآن. وما تضمنه من الشرع هو(الحق) إذ وقع 
وفق ما أخبر به من الغيب و(بربك) الباء زائدة. التقدير: أولم يكفك أو يكفهم ربك. و(أنه على كل شيء شهيد) بدل من 
(ربك) أما حالة كونه مجرور بالباء فيكون بدلا على اللفظ. او ا و ين دوقيل :إله 
على إضار الحرف . أي : أولم يكف ربك بشهادته. فحذف اجرف نومع أن على الخلاف . أهو في موضع نصب أو في 
ولعت ل . ويبعد قول من جعل (بربك) في موضع نصب وفاعل (كفى) أن وما بعدها. والتقدير عنده: أولم يكف ربك 
شهادته . وقرىء (إن) بكسر ال همزة على إضمار القول . و(ألا) استفتاح تنبه السامع على ما يقال وقر أالسلمي. والحسن (في 
مريّة) بضم الميم . وإحاطته تعالى بالأشياء : علمه مها جملة وتفصيلاً فهو يجاز.هم على كفرهم. ومريتهم في لقاء ربهم . 





> سم صلم و م -د . # ره ص 7 سير “سس بل اليا خًّ ا ا ار 

6021 آذ ل .وو -““>” ا مه _, آ ور اع بين 5 11 إم - ء ٠.‏ 

الارض وطو العبى العظيم 5 د السكتموات تفطرّرص من فوقَِهِنْ وا م 0 للسبعحول . محمد رجهم 

7 7 20 دس هد مي عل م سعر ع م بو اس اي اك ىأ 200 

ون 2 مسَْتَعْفْرُوتَ لمن فى | رض الا إن أنه هو الْعْمُورَ الري 5 ذِنَ أَحَحَدوا من دونهء أَوَلِمَاءَ الله 
عرسم ١‏ سر سل 07 7 ل سر عو سح 6 


مه ضر ل رصم لك سس سر سس 7 ا ل سر 7 124 
ا 1 : وَكَنَلِكَ أَوَحينا إِلْتَكَ قرءانا عربيًا لِنْنذِر ام القرئ ومن حو 


ايها 


عاخن ير 1 سر 
77 ل سرع سه ص سرع حت ١‏ علد يد ار ١ن‏ 6 4 نر 5 سيك أ مه وو ٠‏ احم 0 سر و سرر_سسيعر 0 ور هه د 
ونندر بوم جيّع لاريبَ فيه فرِيقٌ فى الجنَة وفريق فى السَعير 3 لَوْسَاءَ الله لجعلهم بد وده و - 
جَ 0 5 صدذ 
رد اي 1 وامد > كو س ا ا 01700 د و ل ارس لس قر 
دل من نشاء فى مه وا 0 نما من وب ولا نضير َك أم اخذوا من دونه أَوَلِياء لله هو ألو 


لاعس يرس م«رء 2 تعر رم ملت حيى ‏ -25 ا دب م «#سدءر . 4 7-0 وو > ميا ب م ب بو سر س 
وهو يح الْمَوقَ وشو عل كل شَىء فد 2 وَمَا أَْتَكقَم يه من سَىْءِ مَحَكمَه: إل أله كم الله رفى 
هر 
2 سن ار ل 1 2 0 211 أ رف + ا 4 ىح 2 تر وس سا سس صم دس 
ليه نَوَكَات وإِليّهِ نيب فَاطِرُ السَّمَواتٍ والارض جَعَلَ لَك ين أنف كم أزواجا ومِنَ الانعم 
صل 


1 تر بر 


زو يدرمق فيه ليس لد مو 86عء وهو السميع البصير 0 لم مقاليدا وات والارض 
ار م ره 


ع2 #وس < ب - جرت ا 2 ا 7 مر آ # رآ سس 7 00 را انل اسل 0 

مط الرَؤْقَ من كه وقد ِنَم يكلس عِلِيمٌ > ## سَرَحَ كم مِنَ أدبن مَاوَصَى بهو نوحاوَألذِى 
َو سس |1 أ هه يف امن عبر 2 رع 4 2 ساس سرس سس سي لو و ا سس لوس ساس اح و 8 
أَوَحَيَمَا إِلَتِكَ وَمَا وَصَيْسَا بد إِتَرْهِم وَمُوسَ وَعِسوح أن أقموأ لذبن ولا تهرفوا فيه كو عل المتركية 


حّ هه 
4 ا .م 2 0 سا ست هه أ بتر لسر آذ رعو 5 14 أ ١‏ . 97 "2 1 مه 
ما َدَعُوَهُمٌ إِلْيَهِ أَنَهُ تجَتََىَ إِلَيّهِ مَن ينَكَآهُ وَيَبَدى إِلَيّهِ من ينيك 77 وما نفرقوا إلا من بعد ما 


ل 


ار صةه ١7‏ سح سأ رن مه 0 2 سس م 0 ين 0 م ال 0 . 
جَآءَهُمْ الِْلْمُ بَعا بهم وَلَولَا كلِمَهُ سَبَقَتَ من رَيكَ ِلك أجَلٍ مُسَمَّى لَْضى تنم وَإِنْ ألزين أورثوا 


أ 1-8 ُ لشن الثسون 
1 عد ظ 2 
ار 0222072 7 - حاار م رم 7 سس سيا م به 2 ذه هه 7 # سر ير سر ره رس م 
يه 


- - 
سل لخر 27 وس سح ساس رآ د ا دح هو ل م ا د 0خ #6 رصع سس لس د 004 
عَمَلْحكُمَ لا حَجدَ يسنا وينكة الله 4 لي ادف جاحيرت ف الوين 
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سورة الشورى / الآيات ا 00000 اا 01017 0 0 
م 2 ل 4و “مرو ل ع قير عرو ا الول تو بذ 7 وو ل ] م جل 6 ا 
بعل محيه ركهم بالوصة ون روم وموم عَصَبُ وَلْهُمْ عَدَابُ سذكد يك : 0 ألله الزى 5 


0 0 و - هم - 6٠نس‏ ساي شاع 2 سر .ل كب بو جو سر بوك 
ألْكنبَّ ِأقٌّ وَالْميدَانَ وَمَا يدَرِبِكَ لَعَلَّ السَاعَةَ بت 7 يَنتعجل بها الرذت لا مزمطون بهن 
14 ا و م و ا ل تسم 7 هه 0 01 

وأأذرب ا ا ل إن مورك ف أله لنى َكل بويد 


موا لهم أي مالع انا به أذ وكا سكَلمةُ الصل لني يت َك 


ألليلييت لَهُمْ عَدَابُ أليمٌ :© ترَى الطَدِلِييت مُمْفْقِي مِمًا حكسَبوأ وهو وَاقِمْ به 


رفض ةم سلس م براه سم كر وم ٠.‏ سرس 171 عن 1 لد رسي عير ا 2 . 
والدضن اموا و عهلنا | 57 مسب مسا هو 


مرح سا و وضسرٌ وو .ثلا سر سر 9 وس سبو م أ 2 1 5 هسم 8 ل 
7 / ون فرت يبر عير رح > 2 00 عا سر ور سر أذ و | رو دعر ل لاخ لخ سه >< دس يم 00 
الله كزياأ 


عب ا 10 للم 15 < أي قعل لله كا 
7 هر 5007 5 و 57 50 7 2 سر ابه 
نينا أمَدَعددَِ عل قَلِكُ وَسمْحْ مد الليال وفيض كلض بكسيو إِتَوُعِآيدَانٍ الشدور :2 ور الى 


1 وس اا 


لنُوبة عن عبَادوء وتعفوأً عَن أَلسَّيّعَاتِ وَيَعلَمُ م مَا تمعلوت 20 وَسْتَحِيبٌ ألْذين ءامنوا وعملوا 


للحت يريدم تن فصل" ولك كَفْرُونَ َم عَدَابُ سَدِيدٌ 25 # وَلَوَ بط أنه ألرِرْفَ لعبَاووء لبِغوا في 
ان #7 له سير سا سر اسم عقر سس له م اه جر حل ا رح مه عر م 
الارض ولك - له ايده نه يعبأدوء حبر ضير -" ا وهو أ الزى 1 أَلْعََتَ من بَحَد ما قنطوأ 


“ 3 و سر 


ل وهو )| ب الي 0 ون الكو لق التمواف وا لارض وما نت فدهما من داه وخ 
00 0-4 01 2 7 حا سر 6 ا 
عَلَ جمعهمْ دا َك مَدِيرٌ 77 و16 سبكم ين مُصِبَسةٍ وِمَا كسَبتْ ديك وَيَعْفُوأعَن طَثيرٍ 


ا لسك © تر ابرح -ه > هي صذ ساس 1 م ييا عير 
0 وَمَأ انتم بمعجرين فى لبي ومالك تنوب : لله من من وي ؛ ولاانصير 0 


ومن آياته الجوار في في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار 
٠‏ شكور ركد الشىء ثبت في مكانه وقد قال الشاعر: 

ب 6 3 اليناةء ما 0 يوارِي الحردره التفشرة ‏ 
العظيم. تكاد السموات 0 فوقهن والمللائكة يسبحون 6 ا قٍ الأرض ألا إن الله هو 


)1 البيت من الخفيف للحارث بن حلزة انظر الخصائص )151/١(‏ السبع الطوال (*5*7) شواهد الشافية (145). 


كم ل ا بلد ترة أب ماقي انرو تقرفت كر > أو قل “ور” ود او كرف هن ايه كذ همل أ حش ره كل سه" لها مل ارق اتق افأ ل" أله[ لك قاين أي زر وار كيه واد اد أ و حك بورة الشوزى/ الآيات:: 5١-١‏ 


الغفور الرحيم , والذين اتخذوا من دونه !ولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآناً عر بياً 
لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير, ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة 
ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما هم من ولي ولا نصير. أن اتخذوا من دونه أولياء فلله هو الولي وهو يحبي الموق 
وهو على كل شيء قدير» وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السموات 
والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, له مقاليد 
السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم # . 


هذه السورة مكية في قول الحسن. وعطاء. وعكرمة, وجابر. وقال ابن عباس : مكية إلا أربع آيات» من قوله (قل 
لا أسألكم عليه أجراً 0 0-06 فيها مدني. قوله: (ذلك 
الذي يبشر الله عباده) إلى (الصدور)., ومناسبة أول السورة لآخر ما قبلها: أنه قال: #قل أرأيتم إن كان من عند الله » 
[فصلت: 57] الآية. وكان في ذلك الحكم عليهم بالضلال لما كفروا به. قال هنا (كذلك) أي : مثل الإيحاء السابق في 
القرآن الذي كفر به هؤلاء (يوحي إليك) أي : إن وحيه تعالى إليك متصل غير منقطع. يتعهدك وقتا بعد وقت. وذكر 
اللسرود ل عق ) ا ا 0 الفواتح ضربنا عن ذكرها صفحاًء وقرأ الجمهور 
(يوجي ) مبنيا للفاعل. وأبو حيوة. والأعشى عن أ بي بكرء وأبان (توجي ) بنون العظمة. ومجاهد., وابن كثيرء وعباس. 
ومحبوب , كلاهما عن أبي عموو ويوحى) هنا البسولن: و(الله) مرفوع بمضمر تقديره أوحى . أو بالابتداء. التقدير «الله 
العزيز الحكيم الموحي». وعلى قراءة (نوحي) بالنون يكون (الله العزيز الحكيم) مبتدأ وخبراً و(يوحي ) إما في معنى أوجب 
حتى يننظم قوله (و إلى الذين من قبلك) أو يقرأ على موضوعه ويضمر عامل يتعلق به (إلى الذين) تقديره: وأوحى الذين من 
قبلك . وتقدم الكلام على (تكاد السموات يتفطرن) في سورة مريم قراءة وتفسيراً. وقال الزتحشري”'2: «وروى يونس عن 
أبي عمرو قراءة عربية (تتفطرن) بتاءين مع النون. ونظيرها حرف نادر. روى في نوادر ابن الأعرابي الإبل تتشممن» انتهى . 
والظاهر: أن هذا وهم من الزمحشري في النقل, لأن ابن خالويه ذكر في شواذ القراءات له ما نصب: «تفطرن بالتاء والنون 
يونس عن أبي عمرو». وقال ابن خالويه : «هذا حرف نادر, لأن العرب لا تجمع بين علامتي التاقيق. :لأ يقال :الشناء 
تقمن ولكن يقمن #والوالدات يرضعن* [البقرة: *777]) قد كان أبو عمر الزاهد روى في نوادر ابن الأعرابي: الابل 
تتشممن . فأنكرناه فقد قواه. لأن هذا كلام ابن خالويه فإن كانت نسخ الزمحشري متفقة على قوله بتاءين مع النون فهو 
وهمء. وإن كان في بعضها بتاء مع النون كان موافقا لقول ابن خالويه. وكان بتاءين تحريفا من النساخ. وكذلك كتبهم 
(تنفطرن) و(تتشممن) بتاءين. والظاهر: عود الضميرفي (فوقهن) على (السموات). قال ابن عطية : «من أعلاهن»» وقال 
الزتخشري”"): «ينفطرن من علو شأن الله تعالى وعظمته. ويدل عليه محيئه بعد العلى العظيم . وقيل: من دعائهم له ولداً 
كقوله (تكاد السموات ينفطرن منه) (فإن قلت:) لم قال (من فوقهن)؟ (قلت:) لأن أعظم الآيات وأدنها على الجلال 
والعظمة فوق السموات وهي العرش., والكرمي. وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح . والتقديس حول العرش. وما لا 
يعلم كنهه إلا الله من آثار ملكوته العظمى . فلذلك قال (ينفطرن من فوقهن) أي : يبتدىء الانفطار من جهتهن الفوقانية) . 
وقال جماعة منهم الحوثي. قال (من فوقهن) والماء والنون. كناية عن الأرضين». انتهى (من فوقهن) متعلق ب (تنفطرن) 
ويدل على هذا القول ذكر الأرض قبل . وقال على بن سليان الأخفش : «الضمير للكفارء والمعنى من فوق الفرق والجماعات 
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الملحدة. أي : من أجل أقواها» . انتهى . فهذه الآية كالذي في سورة مريم . واستبعد مكي هذا القول قال: «لا يجوز في 
الذكور من بني آدم يعني ضمير المؤنث». والاستشعار ما ذكره مكي قال على بن سليمان: «من فوق الفرق والجماعات» . 
وظاهر (الملائكة) العموم . وقال مقاتل: «جملة العرش». والتسبيح : قيل قولهم : سبحان الله. وقيل: يبللون . والظاهر في 
(يستغفرون) طلب الغفران. و(لأهل الأرض) عام محصوص بقوله (ويستغفرون للذين آمنوا) قاله السدي . وقيل: عام . 
ومعنى الاستغفار: طلب اطداية المؤدية إلى المغفرة, كأنهم يقولون: اللهم اهد أهل الأرض فاغفر لهم. ويدل عليه وصفه 
بالغفران والرحمة والاستفتاح . وقال الزتحشري2): «ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار لهم : طلب الحلم والغفران في قوله (إن 
الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) إلى أن قال : #إنه كان حليأً غفور» [الإسراء : 5] وقوله #وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم» [الرعد 5] والمراد الحلم عنهم وأن لا يعاجلهم بالانتقام فيكون عاما». انتهى . وتكلم أبو عبد الله 
الرازي في قوله (تكاد السموات) كلاماً خارجاً عن مناحي مفهومات العرب. منتزعاً عن كلام الفلاسفة ومن جرى 
مجراهم. يوقف على ذلك في كتابه. (والذين اتخذوا من دونه أولياء) أي : أضناما واوثانا (الله حفيظ عليهم) أي : على 
أعمالهم ومجازيهم عليها (وما أنت عليهم بوكيل) أي : بمفوض إليك أمرهم. ولا قائم. وما في هذا من الموادعة منسوخ بآية 
السيف. (وكذلك) أي: ومثل هذا الإيحاء والقضاء إنك لست بوكيل عليهم (أوحينا إليك قرآناً عربياً) والظاهر: أن 
(قرآناً) مفعول (أوحينا)؛ وقال الزمحشري : «الكاف مفعول به. أي : أوحيناه إليك . وهو قرآن عربي لا لبس فيه عليك إذ 
نزل بلسانك». انتهى . فاستعمل الكاف اساً في الكلام. وهو مذهب الأخفش. (لتنذر أم القرى) مكة. أي : أهل أم 
القرى. (وكذلك) المفعول الأول محذوف. والثاني هو (يوم الجمع) أي : اجتماع الخلائق. والمنذر به: هوما يقع في يوم 
الجمع من الجخزاء؛ وانقسام الجمع إلى الفريقين. أو اجتماع الأرواح بالأجساد. أو أهل الأرض بأهل السماء. أو الناس 
بأعمالهم . أقوال أربعة (لينذر) بياء الغيبة. أي : لينذر القرآن (لا ريب فيه) أي : لا شك في وقوعه. وقال الزغغشري «(لا 
ريب فيه) اعتراض لا محالة» . انتهى . ولا يظهر أنه اعتراض . أعني صناعياً. لأنه لم يقع بين طالب ومطلوب» وقرأ الجمهور 
(فريق) بالرفع فيهما. أي : هم فريقء أومنهم فريق. وقرأ زيد بن علي بنصبهم. أي : افترقوا فريقاً كذاء وفريقاً في كذا . 
ويدل على الافتراق الاجتماع المفهوم من (يوم الجمع) (ولو شاء الله لجعلهم أمّة واحدة) يعني من إيمان» أو كفر. قال معناه 
الضحاك. وهو قول أهل السنة. وذلك تسلية للرسول كا كان يقاسيه من كفر قومه. وتوقيف على أن ذلك راجع إلى 
مشيئته» ولكن من سبقت له السعادة أدخله في رحمته . وقال الزغحشري : «(لجعلهم أمة واحدة) أ : مؤمنين كلهم على 
القسر والإكراه كقوله: «ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» [السجدة: ]١‏ وقوله: «#ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
كلهم جميعاً» [يونس : 44] والدليل على أن المعنى هو الإيحاء إلى الإيمان قوله : «أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» 
[يونس : 44] وذكر ما ظنه استدلالاً على ذلك وهو على طريق الاعتزال. وقال أنس بن مالك «(في رحمته) في دين اللإسلام) 
(أم اتخذوا من دونه أولياء) (أم) بمعنى بل للانتقال من كلام إلى كلام. والهمزة للإنكار عليهم اتخاذ أولياء من دون الله . 
وقيل: (أم) بمعنى الهمزة فقط. وتقدّم الكلام على مثل هذا حيث جاءت (أم) المنقطعة. والمعنى : اتخذوا أولياء دون الله 
وليسوا بأولياء حقيقة (فالله هوالولي) والذي يجب أن يتولى وحده. لاما لا يضر ولا ينفع من أوليائهم . ولما أخبر أنه هو الولي 
عطف عليه هذا الفعل الغريب الذي لا يقدر عليه غيره وهو إحياء الموق. ولما ذكر هذا الوصف ذكر قدرته على كل شيء : 
تتعلق إرادته به. وقال الزمخشري : «في قوله (فالله هو الولي) والفاء في قوله (فالله هو الولي) جواب شرط مقدر, كأنه قيل 
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بعد إنكار كل ولي سواه وإن أرادوا ولياً بحق فالله هو الولي بالحق لا ولي سواه» . انتهى . ولا حاجة إلى تقدير شرط محذوف. 
والكلام يتم بدونه . (وما اختلفتم فيه من شيء) هذا حكاية لقول الرسول. أي : ما اختلفتم فيه أيها الناس من تكذيب» أو 
تصديق. وإيمان وكفر. وغير ذلك. فالحكم فيه والمجازاة عليه ليس ذلك إلا إلى الله لا إليّ ولفظة (من شيء) تدل على 
العموم . وقيل (من شيء) من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله - يك - ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره» كقوله : 
طإوإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4 [النساء: 34] وقيل (من شيء) من تأويل آية» واشتبه عليكم فارجعوا في 
بيانه إلى آي المحكم من كتاب الله. والظاهر من سنة رسول الله يك وقيل : ما وقع منكم الخلاف فيه من العلوم التي لا 
تتصل بتكليفكم» ولا طريق لكم إلى علمه. فقولوا ‏ الله أعلم - كمعرفة الروح . وقال الزتشري : «أي ما خالفكم فيه 
الكفار من أهل الكتاب والمشركين فاختلفتم أنتم وهم فيه من أمور الدين. فحكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله وهو 
إثابة المحقين فيه من المؤمنين ومعاتبة المبطلين (ذلكم) الحاكم بينكم هو (ربي عليه توكلت) في رد كيد أعداء الدين و(إليه) 
أرجع في كفاية شرهم». انتهى , وقرأ الجمهور (فاطرٌ) بالرفع . أي : هو فاطر. أو خبر بعد خبر كقوله (ذلكم) وقرأ زيد بن 
علي (فاطر) بالجر صفة لقوله (إلى الله) والجملة بعدها اعتراض بين الصفة والموصوف. (جعل لكم من أنفسكم) أي : من 
جنس أنفسكم . أي : آدميات (أزواجاً) إناثاً أو جعل الخلق لأبينا آدم من ضلعه حواء زوجاً له خلقاً لنا (ومن الأنعام 
أزواجاً) أي : أنواعاً كثيرة ذكوراً وإناثاً. أو (أزواجاً) إنائاً. (يذرؤكم فيه) قال ابن عباس : «أي : يجعل لكم فيه معيشة 
د وقال ابن زيد (يرزقكم فيه) وهوقريب من القول قبله . وقال مجاهد : «ويخلقكم في بطون الإناث»» وقال ابن 
زيد أيضاً: «يدرأكم فيما خلق من السموات والأرض». وقال الزجاج : «يكثركم به أي فيه أي يكثركم في خلقكم أزواجأً». 
وقال على بن سليان : «ينقلكم من حال إلى حال)». وقال ابن عطية : «الضمير في (فيه) للجعل . أي : يخلقكم ويكثركم في 
الجعل, ك| تقول : كلمت زيداً كلاماً أكرمته فيه. قال: ولفظة (ذرأ) تزيد على لفظة (خلق) معنى آخر ليس في خلق, وهو 
توالي الطبقات على مر الزمان» . وقال الزمحشري : «(يذرؤكم) يكثركم . يقال: ذرأ الله الخلق بثهم وكثرهم . والذرء والذرو 
والذرواء أخوات في هذا التدبير. وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجاً حتى كان بين ذكورهم وإنائهم التوالد والتناسل» 
والضمير في (يذرؤكم) يرجع إلى المخاطبين والأنعام مغلب فيه المخاطبون العقلاء على الغير ما لا يعقل. وهي من الأحكام 
ذات العلتين». انتهى . وقوله : «وهي من الأحكام ذات العلتين). اصطلاح غريب» ويعني : أن الخطاب يغلب على الغيبة 
إذا اجتمعا فتقول: أنت وزيد تقومان. والعاقل يغلب على غير العاقل إذا اجتمعا فتقول: الحيوان وغيرهم يسبحون 
خالقهم. قال الزمخشري : «(فإن قلت: ) ما معنى (يذرؤكم) في هذا التدبير. وهلا قيل يذرؤكم به؟ (قلت:) جعل هذا 
التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير ألا تراك تقول للحيوان في خلق الأزواج تكثير ىا قال تعالى : #ولكم في القصاص 
حياة4 [البقرة: 174] انتهى . (ليس كمثله شيء) تقول العرب : مئلك لا يفعل كذا. يريدون به المخاطب. كأنهم إذا نفوا 
الوصف عن مثل الشخص. كان نفياً عن الشخص . وهومن باب المبالغة . ومثل الآية قول أوس بن حجر : 


لبن كبويشل التفديى مير حننى ازيبيةه فى اللسميان|) 


وقال آخر: 


فى شير لم فول لسسامم سيل يورا 


.)18/575( ليس في ديوانه انظر روح المعاني‎ )١( 
.)18/575( والطبري (8/70) وروح المعاني‎ )””٠( (؟) البيت عزاه الطبري لاوس انظر ديوانه‎ 


سورة الشورى/ الآيات : ١١م‏ و ل ا ا 
وقال آخر: : 
سعدبن زيد إذا أبصرت فضلهم ماإن كمثلهم في الناس من أحل(" 


0 كيد سواو ب ون العرب من إطلاق المثل على نفس الشيء . وما ذهب إليه الطبري وغيره من أن 


ايحت ِل قط ماكُول 
وقول : 


ليس بجيد, لأن مثلاً اسم والأسماء لا تزاد بخلاف الكاف, فإنها حرف فتصلح للزيادة. ونظير نسبة المثل إلى من لا 
مثل له قولك : فلان يده مبسوطة . يريد أنه جواد ولا نظي ر له في الحقيقة إلى اليد حتى تقول ذلك . لمن لا يدله. كقوله : #بل 
يداه مبسوطتان4 [المائدة : 15] فكما جعلت ذلك كناية عن الجود فيمن لا يدله. فكذلك جعلت المثل كناية عن الذات في 
من لا مثل له . ويحتمل أيضاً أن يراد بالمثل الصفة. وذلك سائغ يطلق المثل بمعنى المثل وهو الصفة» فيكون المعنى : ليس مثل 
صفته تعالى شبىء من الصفات التى لغيره. وهذا محمل سهل. والوجه الأول أغوص . قال ابن قتيبة : «العرب تقيم المثال 
مقام النفس, فيقول: مثلى ' يقال له هذا ا . انتهى . فقد صار ذلك كناية عن الذات فلا فرق بين 
قولك. ليس كالله شيء. أوليس كمثل الله شيء. وقد أجمع المفسرون على أن الكاف والمثل يراد بها موضوعهم| الحقيقي من 
أن كلا منهما يراد به التشبيه . وذلك محال» ور وهو حال «إوهو السميع * [الزمر: 17] لأقوال الخلق 
(البصير) لأعالهم . وتقدم تفسير (له مقاليد السموات والأرض) في سورة الزمر. وقرىء (ويقدر) أي يضيق (إنه بكل شيء 
عليم) أي : يوسع لمن يشاء ويضيق على من يشاء. وقال الزتخشري 5): «فإذا علم أن الغنى خير للعبد أغناه لا أفقره» . 
انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويبدي إليه من ينيب. وما 
تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً يهم ولولا ككلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا 
الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا : تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من 
كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. 
والذين يحاجون في اله من بعدما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وهم عذاب شديد. الله الذي أنزل 
الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب» يستعجل بما الذين لا يؤمنون والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون 
أنها الحق إلا أن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد, الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيزء من كان 
يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب؟ لما عدد تعالى نعمه 
عليهم الخاصة أتبعه بذكر نعمه العامة . وهوما شرع لهم من العقائد المتفق عليها من توحيد الله. وطاعته, والزيمان برسله., 
وبكتبه. وباليوم الآخر. والجزاء فيه. ولما كان أول الرسل نوح ‏ عليه السلام وآخرهم محمد يَكةٍ - قال إما وصى به نوحا 
والذي أوحينا إليك) ثم أتبع ذلك (ما وصى به إبراهيم) إذ كان أبا العرب. ففي ذلك هزهم. وبعث على اتباع طريقته. 


(*) البيت لم نهتد لقائله انظر الطبري (4/570) روح المعاني (18/75). 
(5) انظر الكشاف 7١7/5‏ . 


وا اا لوو رق توس وكام أب ون وريه طم امكيها ووكولا اكز ل ون ل و عله" حو لات وي ول أ جورت مس تافاسم او وت ل الا ار لون سورة الشورق/ الآيات 1 


وموسى وعيسى - صلوات الله عليهم ا نهم هما اللذان كان أتباعهم| موجودين زمان بعثة رسول الله وك كه - والشرائع متفقة 

فيه| ذكرنا من العقائد وفي كثير من الأحكام كتحريم الزناء والقتل بغير حق » والشراة ع مشتملة عل عفاد وأحكاء . ويقال: 
إن نوحاً أول من أتى بتحريم البنات والأمهات وذوات المحارم . وقال ابن عباس : «اختار» ويحتمل أن تكون (أن) مفسرة 
لأن قبلها ما هو بمعنى القول» فلا موضع لما من الإعراب. وأن تكون أن المصدرية فتكون في موضع نصب على البدل من 
(ما) وما عطف عليها. أوفي موضع رفع, أي : ذلك . أو هو إقامة الدين وهو توحيد الله وما يتبعه مما لا بد من اعتقاده. ثم 
نبى عن التفرقة فيه لأن التفرق سبب للهلاك, والاجتاع والألفة سبب للنجاة. (كبر على المشركين) أي : عظم وشق (ما 
تدعوهم إليه) من توحيد الله وترك عبادة الأصنام , وإقامة الدين. (الله يجتبيى )200 يجتلب ويجمع (إليه من يشاء) هدايته 
وهذا تسلية للرسول. وقيل (يجتبي) فيجعله رسولاً إلى عباده (ومبدي إليه من ينيب) يرجع إلى طاعته عن كفره. وقال 
الزمحشري : (من يشاء) من ينفع فيهم توفيقه. ويجري عليهم لطفه). انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال. وقال الحافظ أبو 
بكر بن العربي : «لم يكن مع آدم ‏ عليه السلام ‏ إلا بنوه» ولم تفرض له الفرائض» ولا شرعت له المحارم » وإنما كان منبها 
على بعض الأمور. مقتصراً على ضرورات المعاش» واستمر الهدى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات. ووظف 
عليه الواجبات وأوضح له الأدب في الديانات» وم يزل ذلك يتأكد بالرسل» ويتناصر بالأنبياء واحدا بعد واحد. وشريعة 
إثر شريعة؛ حتى ختمه الله بخير الملل على لسان أكرم الرسل . فكأن المعنى : أوصيناك يا محمد ونوحاً ديناً واحداً في الأصول 
التي لا تختلف فيها الشرائع. وهي التوحيد. والصلاة» والزكاة, والحج» والتقرب بصالح الأعمال» والصدق . والوفاء 
بالعهد. وأداء الأمانة, وصلة الرحم. وحريم الكبر. والزناء والإذاية للخلق» كيفما تصرفت والاعتداء على الحيوان» 
واقتحام الدناءات ومايعود بخرم المروءات 0 ؛ أوملة متحدة» ل يختلف على ألسنة الأنبياء وإن 
اختلفت أعدادهم . وذلك قوله (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) أى : اجعلوه قائ) ريك : دائاً مستمراء محفوظا مستقراء 
من غير خلاف فيه ولا اضطراب» . انتهى . وقال مجاهد : ال يبعك تب إلا آمر.بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة والاقرار بالله 
وطاعته. فهو إقامة الدين» وقال أبو العالية: «إقامة الدين: الإخلاص لله وعبادته (ولا تتفرقوا فيه) 5 قال أبو العالية: لا 
تتعادوا فيه». وقال مقاتل : «معناه؛ لا تختلفوا فإن كل نبي مصدق» . وقيل : لا تتفرقوا فيه فتؤمنوا ببعض الرسل وتكفروا 
ببعض . (وما تفرقوا) قال ابن عباس : «يعني قرشياً» و(العلم) محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وكانوا يتمنون أن يبعث إليهم 
نبي كما قال: ««وأقسموابالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير» [فاطر: 47] يريدون نبيأ». وقيل: الضمير يعود على أمم 
الأنبياء (جاءهم العلم) فطال عليهم الأمد فآمن قوم. وكفر قوم. وقال ابن عباس أيضاً: «عائد على أهل الكتاب 
والمشركين . دليله «إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة4 [البيئة: 4] قال: المشركون لم خخص بالنبوة 
واليهود والنصارى حسدوه». (ولولا كلمة) أي : عدة التأخر إلى يوم القيامة فيحنئذ يقع الجزاء (لقضي بينهم) لجوزوا 
بأعمالهم في الدنياء لكنه قضى أن ذلك لا يكون إلا في الآخرة. وقال الزجاج : «الكلمة قوله: بل الساعة موعدهم» 
[القرم : 57] (وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم) هم بقية أهل الكتاب الذين عاصروا رسول الله وك دسم 
أي ا أسلافهم . أوهم المشركون. أورثوا الكتاب من بعد ما أورث أهل الكتاب التوراة والإنجيل . وقرأ زيد بن 
علي (وُرَنُوا) مبنياً للمفعول مشدد | لراء (لفي شك منه) أي : من كتابهم . أو من القرآن, أو مما جاء به محمد كيِ ‏ أو من 


)١(‏ جبى الخراج والماء والحوض يجباه ويجبيه : جمعه وجبى يجبي مما جاء نادراً : مثل أ بى يأبى. وذلك أنهم شبهوا الألف فى آخره با همزة في قرأ ب يقرأ 
وهدأ مبدأ. 
لسان العرب (051/1) 


سورة الشورى/ الآيات : 8١-1١‏ اا اااي 00 0 ة د 000101020111 ا 
احتمل قوله (فلذلك) أن يكون إشارة إلى إقامة الدين. أي (فادع) لدين الله وإقامته لا تحتاج إلى تقدير اللام بمعنى لأجل » 
لأن دعا يتعدى باللام قال الشاعر: 


تيوت: النننا ليم مِسْورًا ‏ فلّى فلي يَذَيُ مسورا 

واحتمل أن تكون اللام. للعلة أي فلأجل ذلك التفرق. ولا حدث بسببه من تشعب الكفر شعباً (فادع) إلى 
الاتفاق والائتلاف على الملة اليف ((وانتقي أن : ذم على الاستقامة . وتقدم الكلام على (فاستقم | أمرت) وكيفية هذا . 
التشبيه في أواخر هود [هود : 7 ١]لولات‏ تتبع أهواءهم) المختلفة الماطلة . وأمره بأن يصرح أنه آمن بكل كتاب أنزله الله 
لأن الذين تفرقوا آمنوا ببعض . (وأمرت لأعدل بينكم) قيل : إن المعنى : وأمرت بما أمرت به لأعدل بينكم في إيصال ما 
أمرت به إليكم لا أخص شخصاً بشىء دون شخص . فالشريعة واحدة, والأحكام مشترك فيها. وقيل : لأعدل بينكم في 
الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم (لا حجة بيننا وبينكم) أي : قد وضحت الحجج ., وقامت البراهين, وأنتم محجوجون . فلا 
حاجة إلى إظهار حجة بعد ذلك . (الله يجمع بيننا وبينكم) أي : يوم القيامة فيفصل بيننا. وما يظهر في هذه الآية من الموادعة 
منسوخ بأية السيف . (والذين يحاجون في الله) أي : يخاصمون في دينه . قال ابن عباس ومجاهد : «نزلت في طائفة من بني 
إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام وإضلاههم وحاجتهم, بل قالوا كتابنا قبل كتابكم, ونبينا قبل نبيكم» فديننا أفضل . 
فنزلت الآية في ذلك. وقيل: نزلت في قريش. كانوا يجادلون في هذا المعنى ويطمعون في رد المؤمنين إلى الجاهلية . 
و(استجيب) مبني للمفعول. فقيل المعنى: من بعد ما استجاب الناس لله. أي : لديئه ودخلوا فيه. وقيل: من بعد ما 
استجاب الله له. أي : لرسوله ودينه بأن نصره يوم بدر وظهر دينه . (حجتهم داحضة) أي : باطلة لا ثبوت لاء ولماذكر من 
يحاج في دين الإسلام صرح بأنه تعالى هو (الذي أنزل الكتاب) و(الكتاب) جنس يراد به الكتب الإلية (والميزان) قال ابن 
عباس . ومجاهد, وقتادة» وغيرهم : «هو المعدل). وعن ابن مجاهد: «هو هنا الميزان الذي بأيدي الناس وهذا مندرج في 
العدل». (وما يدريك) أيها المخاطب (لعل الساعة قريب) ذكر على معنى البعث» أو على حذف مضاف. أي : لعل مجيء 
الساعة. و(لعل الساعة) في موضع معمول (وما يدريك) وتقدم الكلام على مثل هذا في قوله في آخر الأنبياء إوإن أدرى 
لعله فتنة لكم» [الأنبياء : ١١‏ وتوافقت هذه الجملة مع قوله (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان) (الساعة) يوم 
الحساب. ووضع الموازين القسط. فكأنه قيل: أمركم الله بالعدل والتسوية قبل أن يفاجئكم اليوم الذي يحاسبكم فيه 
ويزن أعمالكم . يي بها) بطلب وقوعها عاجلة. لآم ليسوا موقنين بوقوعها. 0 
يؤمن بها عندهم . أي : هي مما لا يقع عندهم . (ألا إن الذين يمارون) ويلحون (في) أمر (الساعة لفي ضلال بعيد) عن 
الحق, لآن البعث غير مستبعد من قدرة الله . ودل عليه الكتاب المعجز فوجب الإيمان به. (الله لطيف بعباده) أي : بر بعباده 
المؤمنين ومن سبق له الخلود في الدنياء وما يرى من النعم على الكافر فليس بلطف إنما هو إملاء ولا لطف إلا ما آل إلى الرحمة 
والوفاة على الإسلام. وقال مقاتل: «(لطيف) بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعاً» . وقال الزمحشري2'2: «يوصل بره إلى 
جميعهم (يرزق من يشاء) أي اس شاد قف كينا خاضاء ويحرم من يشاء من ذلك الشيء ء الخاص. وكل منهم مرزوق وإن 
اختلف الرزق. (وههو القوي) أي : البالغ القوة وهي القدرة (العزيز) الغالب الذي لا يغلب. ولما ذكر تعالى الرزق ذكر 
حديث الكسب. ولما كان الحرث في الأرض أصلاً من أصول المكاسب استعير لكل مكسب أريد به الناء والفائدة. أي : 
من كان يريد عمل الآخرة وسعى لها سعيها (نزد له في حرثه) أي : في جزاء حرثه من تضعيف الحسنات (ومن كان يريد 


.7١8/85 انظر الكشاف‎ )١( 


الي ا الاي عقيو زرط از ارا ا 37 ج371 بد لد عا سيط لا لد ا لعا ل نا ل و ول ووه ٠‏ الطوزية الشنواوف لارام 121 
حرث الدنيا نؤته منها) أي : العمل لهالا لآخرته (نؤته منها) أي : نعطه شيئاً منها (وماله في الآخرة من نصيب) لأنه لم يعمل 
فك لاأذغرة. والحملة الأولى وعد منجز. والثانية مقيدة بمشيئته تعالى فلا يناله إلا رزقه الذي فرغ منه وكل ما يريذه هو. 
واقتصر في عامل الآخرة على ذكر حظه في الآخرة. كأنه غير معتبر. فلا يناسب ذكره مع ما أعد الله له في الآخرة لمن يشاء ما 
يشاء. وجعل فعل الشرط ماضيا والجواب مجزوم لقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها# 
اعد 5 ولا نعلم خلافا في جواز الجزم فإنه فصيح مختار إلا ما ذكره صاحب كتاب الإعراب ‏ وهو أبو الحكم بن عذرة ‏ 
الأفعال. ونص كلام سيبويه والجماعة أنه لا يختص ذلك بكان بل سائر الأفعال في ذلك مثلها. وأنشد سيبويه للفرزدق : 


ل و 3 8 م و 8 . ” سه 
داه 50 دم 7 ا اليا اع ا جه ع2 م بير 2ق 0( 
دسثا رسولا بان القوم إن قدروا عليك يشفوا صدورا ذات در صر 


وقال آخر: 
تغال فإن عام ذتبى لآ تخونينى ‏ تكن هنل مَنْ يَاذتب يَصٍطيبَان©) 


وقرأ الجمهور (نزد) و(نؤته) بالنون فيهما. وابن مقسم , والزعفراني. ومحبوب. والمنقري كلاهما عن أبي عمرو بالياء 


«وأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. 
ترى الظالمين مشفقين بمااكسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم 
ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في' 
القرى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور شكور, أم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشأ الله يختم على قلبك ٠‏ 
ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلاته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات ويعلم 
ما تفعلون. ويستحيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد, ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 
وينشر رحمته وهو الوليد الحميد. ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على حمعهم إذا يشاء قدير. 
وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير» . 


(أم لهم شركاء) استفهام تقرير وتوبيخ . لما ذكر تعالى أنه شرع للناس ما وصى به نوحا الآية أخذ ينكر ما شرع غيره 
تعالى . والشركاء هنا: يحتمل أن يراد به شركاؤهم في الكفر كالشياطين والمغوين من الناس . والضمير في (شرعوا) عائد على 
الشركاء. والضمير في (لهم) عائد على الكفار المعاصرين للرسول. ويحتمل أن يراد به الأصنام . والأوثان. وكل من جعلوه 
شريكاً لله . وأضيف الشركاء إليهم, لأنهم متخذوها شركاء لله. فتارة تضاف إليهم بهذه الملابسة» وتارة إلى الله . والضمير 


(”) من الطويل للفرزدق انظر ديوانه (794/51") الكتاب (1/17") ابن يعيش )١1737/7(‏ الأشموني )١1١*/1١(‏ الهمع (817/1) روح المعانٍ 
(58/56). 
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في (شرعوا) يحتمل أن يعود على الشركاء . و(لهم) عائد على الكفار .ما كانت سبباً لضلاهم . وافتتانهم » جعلت شارعة لدين 
الكفر ا قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ رب إنبن أضللن كثيراً من الناس » [إبراهيم : ”] واحتمل أن يعود على الكفار. 
و(لهم) عائد على الشركاء. أي : شرع الكفار لأصنامهم ومعبوداتهم. أي : رسموا لهم غواية واحكافا في المعتقدات» 
كقولهم إنهم الهة وإن عبادتهم تقربهم إلى الله ومن الأحكام البحيرة والوصيلة والحامي وغير ذلك . (ولولا كلمة الفصل) 
أي : العدة بأن الفصل يكون في الآخرة . أو لولا القضاء بذلك (لقضى) بين المؤمن والكافر أو بين المشركين وش ركائهم, وقرأ 
الجمهور (وإن الظالمين) بكسر الهمزة على الاستئناف والإخبار بما ينالهم في الدنيا من القتل» والأسرء والنبب. وفي الآخرة 
النار, ٠‏ وقرأ الأعرج, ومسلم بن جندب (وأنْ) بفتح الهمزة عطفاً على كلمة الفصل فهو في موضع رفع . أي : ولولا كلمة 
الفصل وكون الظامين لهم عذاب في الآخرة لقضي بينهم في الدنيا. وفصل بين المتعاطفين بجواب (لولا) ى] فصل في قوله : 
«ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى * [طه : ]١784‏ (ترى الظالمين) أي : تبصر الكافرين لمقابلته بالمؤمنين 
(مشفقين) خائفين الخوف الشديد (مما كسبوا) من السيئات (وهو) أي العذاب, أو يعود على ما كسبوا على حذف مضاف . 
أي وبال ما كسبوا من السيئات أو جزاؤه حال مهم (وهم واقع) فإشفاقهم هوني هذه الحال فليسوا كالمؤمنين الذين هم في 
الدنيا مشفقون من الساعة. ولما كانت الروضات أحسن ما في الجنات وأنزهها وني أعلاها ذكر أن المؤمنين فيها. واللغة 
الكثيرة تسكين الواو في (رَوْضَات) ولغة هذيل بن مدركة فتح الواو إجراء للمعتل محرى الصحيح » نحو جَفْنات. ولم يقرأ 
أحد تمن علمناه بلغتهم. و(عند) ظرف. قال الحوني: معمول ل (يشاؤون)» وقال الزغغشري : «منصوب بالظرف لا 
يشاؤون» . انتهى ساس ار 00 
ما يشاءون من النعيم والثواب مستقر لهم (عند ربهم) والعندية : عندية المكانة والتشريف لا عندية المكان. وقرأ الجمهور 
(يبشر) بتشديد الشين من بشر. وعبد الله بن يعمرء وابن أبي إسحق, والجحدري, والأعمش.,. وطلحة في رواية. 
والخطانى» وخر تن تلؤنيا . وتجاهدء وحميد بن قيس بضم الياء وتخفيف الشين» من أ بشر. وهو معدى بالهمزة من 
بشرَ اللازم المكسور الشين. وأما بَشر بفتحها فمتعد. وبشر بالتشديد للتكثي رلا للتعدية, لأن المتعدي إلى واحد وهو مخفف 
يه بالتضعيف إليه» فالتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية. (ذلك) إشارة إلى ما أعد لهم من الكرامة . وهو مبتدأ أخبره 
الموصول, والعائد عليه محذوف . أي : يبشر الله به عباده» وقال الزمخشري : أوذلك التبشير الذي يبشره الله عباده. انتهى . 
ولا يظهر هذا الوجه إذ لم يتقدم في هذه السورة لفظ البشرى, ولا ما يدل عليها من تبشير أو شبهه . ومن النحويين من جعل 
(الذي) مصدرية حكاه ابن مالك عن يونس » وتأول عليه هذه الآية. أي : ذلك تبشير الله عباده. وليس بشىء, لأنه إثبات 
للاشتراك بين مختلفي الحد بغيردليل . وقد ثبتت اسمية (الذي) فلا يعدل عن ذلك بشيء لا يقوم به دليل, ولا شبهة (قل لا 
أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى) روي : «أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض الوق عفدا نيال 
أجرا على ما يتعاطاه» فنزلت17) . وروي : «أن الأنصار أتوا رسول الله يٍَِ ‏ يمال جمعوه. وقالوا: يا رسول الله : هدانا الله 
بك. وأنت ابن أختنا, وتعروك جقوق . وما لك سعةء فاستعن مبذا على ما ينوبك فنزلت الآية فرذه»). وقيل : «الخطاب 
متوجه إلى قريش حين جمعوا له مالآ وأرادوا أن يرشوه عليهم على أن يمسك عن سب المتهم 0 . فالمعنى : 
لا أسألكم مالآً. ولا رياسة؛ ولكن أسألكم أن ترعوا حق قرابتي ؛ وتصدقوني فيها جئتكم به. وتمسكوا عن أذيتي» وأذية من 
تبعني . . قاله ابن عباس » وعكرمة, ومجاهد. وأبومالك, والشعبي , وغيرهم . قال الشعبي : «أكثر الناس علينا فى هذه الآية 
فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها فكتب أن رسول الله يٍ ‏ كان أوسط الناس في قريش, ليس بطن من بطونهم إلا وقد 


0 انظر الوسيط 378 خ . 


4 8 ا ا ا ل ات 00 كن 


ولده. فقال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودّوني في قرابتي منكم. فارعوا ما بيني وبينكم وصدقوني». وقال 
عكرمة : «وكانت قريش تصل أرحامها», وقال الحسن : «المعنى : إلا أن تتودّدوا إلى الله بالتقرّب إليه». وقال عبد الله بن 
القاسم: «إلا أن يتودد بعضكم إلى بعض وتصلوا قراباتكم» . روي : «أن شباباً من الأنصار فاخروا المهاجرين وصالوا 
بالقول فنزلت على معنى أن لا تؤذوني في قرابتي وتحفظوني فيهم». وقال ببذا المعنى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 
واستشهد بالآية حين سيق إلى الشام أسيراً. وهو قول ابن جبير» والسدي » وعمرو بن شعيب. وعلى هذا التأويل قال ابن 
عباس : «قيل يا رسول الله من قرابتك الذين أمرنا بمودّتهم؟ فقال عل وفاطمة وابناهما». وقيل: هم ولد عبد المطلب. 

والظاهر: أن قوله (إلا المودة استثناء منقطع , لأ الوذة لببيت أجرا . وقال الزمخشري :اجوز أن يكون استعتاء متضلاء 

أى + لا أسألكم عليه أجرا إلا هذا أن تودوا أهل قرابتي. ولم يكن هذا أجراً في الحقيقة, لآن قرابته قرابتهم فكانت صلتهم 
لازمة لهم في المروءة. وقال: (فإن قلت: ) هلا قيل إلا مودّة القرى أو إلا المودّة للقرربى؟ (قلت : ) جعلوا مكاناً للمودة» ومقرًا 
لماء كقولك: لي في آل فلان مودة, ولي فيهم هوى وحب شديد. تريد: أحبهم وهم مكان حبي ومحله وليست في صلة 
للمودة كاللام إذا قلت: إلا المودة للقربى إنما هي متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به في قولك : المال في الكيس» وتقديره : 
إلا الموذة ثابتة في القربى ومتمكنة فيها». انتهى . وهو حسن . وفيه تكثير» وقرأ زيد بن عل (إلا مودّة) والجمهور (إلا المودة 
(ومن يقترف حسنة) أي : يكتسب . والظاهر: عموم الحسنة عموم البدل فيندرج فيها الموذة في القربى وغيرها. وعن ابن 
عباس ., والسدي : إنها المودة في آل رسول الله يَكِهِ -). وقرأ الجمهور (نزد) بالنون. وزيد بن على وعبد الوارث عن أبي 
عمرو, وأحمد بن جبير» عن الكسائي . (يزد) بالياء. أي : يزد الله. والجمهور (حُْسْنا) بالتنوين. وعبد الوارث عن أبي 
عمر و (خسنى) بغير تنوين على وزن رجَعى . وزيادة حسنها: مضاعفة أجرها (إن الله غفور) ساتر عيوب عباده (شكور) مجاز 
على الدقيقة لا يضيع عنده عمل العامل . وقال السدي «((غفور) لذنوب آل محمد - عليه السلام - (شكور) لحسناتهم . (أم 
يقولون افترى على الله كذبا) أضرب عن الكلام المتقدم من غير إبطال. واستفهم استفهام إنكار وتوبيخ على هذه المقالة . 

2 مثله لا ينسب إليه الكذب على الله مع اعترافكم له قبل بالصدق والأمانة (فإن يشاء الله يختم على قلبك) قال مجاهد : 
«يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك قوم : #إنك مفتر» [النحل : ]١١١‏ وقال قتادة وجماعة : «(يختم 
على قلبك) ينسيك القرآن. والمراد الرد على مقالة الكفار وبيان إبطالها وذلك كأنه يقول: وكيف يصح أن تكون مفتريات 
وأنت من الله بمرأى ومسمع وهوقادرء ولوشاء أن يختم على قلبك فلا تعقل ولا تنطق, ولا يستمر افتراؤك» فمقصد اللفظ 
هذا المعنى» وحذف ما يدل عليه الظاهر اختصاراً واقتصاراً» . انتهى . هكذا أورد هذا التأويل عن قتادة ابن عطية. وفي 
ألفاظه فظاظة لا تليق أن تنسب للأنبياء. وقال الزغحشري عن قتادة: «ينسيك القرآن وينقطع عنك الوحي يعني لو افترى 
على الله الكذب لفعل به ذلك». انتهى . وقال الزتخشري27 أيضاً: فإن يشا الله يجعلك من المختوم على قلوهم حتى تفتري 
عليه الكذب, فإنه لا يجترىء على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم , وهذا الأسلوب مؤداه استبعادا الافتراء 
من مثله وأنه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في جملة المختوم على قلوبهم . ومثال هذا أن يخون بعض الأمناء فيقول : لعل 
الله خذلني . لعل الله أعمى قلبي . وهولا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب. وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله والتنبيه على 
أنه ركب من تخوينه أمر عظيم, ثم قال: ومن عادة الله أن يمحو الباطل» ويثبت الحق بوحيه, أو بقضائه. لقوله: #بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» [الأنبياء: ]١8‏ يعني : لو كان مفترياً ىا يزعمون لكشف الله افتراءه» ومحقهء وقذف 
بالحق على الباطل فدمغه». انتهى . وقيل: المعنى : لو افتريت على الله لطبع على قلبك حتى لا تقدر على حفظ القرآن. 
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وقيل : لختم على قلبك بالصدق واليقين وقد فعل ذلك . وذكر القشيري إن المعنى : يختم على قلوب الكفار, وعلى ألسنتهم . 
ويعاجلهم بالعذاب . انتهى . فيكون التفاتا من الغيبة إلى الخطاب ومن الجمع إلى الإفراد. أي : يختم على قلبك أيها القائل 
إنه افترى على الله كذبا (ويمحو الله الباطل) استئناف إخبار. أي : يمحوه إما في الدنيا وإما في الآخرة حيث نازله . وكتب 
(ويمح ) بغير واو كما كتبوا «إسندحٌ » [العلق: ]١8‏ بغير واو اعتباراً بعدم ظهورهاء لأنه لا يوقف عليها وقف اختيار. ول 
سقطت من اللفظ سقطت من الخط . وقال الزمحشري : ويجوز أن تكون عدة لرسول الله يككٍِ ‏ بأنه يمحو الباطل الذي هم 
عليه من البهت والتكذيب, ويثبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مرد له من نصرتك عليهم إن الله 
«عليم4 [التوبة: 54] بما في صدرك وصدورهم فيجري الأمر على حسب ذلك». انتهى . قيل: ويحق الإسلام بكلاته 
أي : بما أنزل من القرآن. وتقدم الكلام في شرائط التوبة. يقال: قبلت منه الشىء, بمعنى : أخذته منه لقوله : «إوما منعهم 
أن تقبل منهم نفقاتهم * [التوبة: 04] أي : تؤخذ. أي : جعلته مبدأ قبولي ومنشأء وقبلته عنه عزلته عنه وابنته فمعنى (عن 
عباده) أي : يزيل الرجوع عن المعاصي. (ويعفو عن السيئات) قال الزمحشري2©: عن السيئآت إذا تيب عنهاء وعن 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر». انتهى . وهو على طريقة الاعتزال أن الكبائر لا يعفى عنما إلا بالتوبة (ويعلم ما تفعلود) 
فيثيب ويعاقب. وقرأ الجمهور (ما يفعلون) بياء الغيبة. وعبد الله. وعلقمة, والأخوان. وحفص بتاء الخطاب . والظاهر 
أن (الذين) فاعل (ويستجيب) أي : ويجيب الذين آمنوا لرمهم؛ كما قال: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم 4 [الأنفال: 14؟] فيكون (يستجيب) بمعنى يجيب . أو يبقي على بابه من الطلب. أي : يستدعي الذين 
آمنوا الإجابة من رمهم بالأعمال الصالحة . وقال سعيد بن جبير: «هذا في فعلهم إذا دعاهم»). وعن إبراهيم بن أدهم : «أنه 
قيل : ما بالنا ندعو فلا نجاب؟ قال: لأنه دعاكم فلم تجيبوه. ثم قرأ #والله يدعو إلى دار السلام » [يونس 15] (ويستجيب 
الذين آمنوا) قال الزجاج : «(الذين) مفعول. واستجاب وأجاب بمعنى واحد. فالمعنى : ويجيب الله الذين آمنوا أي : للذين 
ى) قال : فلم يستجبّه عند ذاك بحيبُ. أي : لم يجبه. وروي هذا المعنى عن معاذ بن جبل.» وابن عباس (ويزيدهم من 
فضله) أي : على الثواب تفضلاً . وفي الحديث: «قبول الشفاعات في المؤمنين والرضوان»؛ وقال خباب بن الأرت : «نظرنا 
إلى أموال بني قريظة, والنضيرء وبني قينقاع. وفتمنيناها فنزلت». (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) وقال 
عمرو بن حريث: «طلب قوم من أهل الصفة من الرسول ‏ عليه السلام ‏ أن يغنيهم الله ويبسط لهم الأموال والأرزاق 
فنزلت». اعلم أن الرزق لوجاء على اقتراح البشر لكان بغيهم وإفسادهم, ولكنه تعالى أعلم بالمصلحة. فرب إنسان لا 
يصلح ولا يكتفى شره إلا بالفقرء وآخر بالغنى. وفي هذا المعنى والتقسيم حديث رواه أنس., وقال: «اللهم إني من عبادك 
الذين لا يصلحهم إلا الغنى فلا تفقرني». و(لبغوا) إما من البذخ والكبر. أي : لتكبروا في الأرض» ففعلوا ما يتبع الكبر مع 
الغنى . ألا ترى إلى حال قارون. وفي الحديث : «أخوف ما يخاف على أمتي زهرة الدنيا». وقال الشاعر: 


وَفَدْ جَعَلُوا الوَسْمِيٌ ينبت بَيُننَا وَبَيْنَ بَني رُومَانَ نَبُعاُوشَوْخط(" 
يعني أنهم أحبوا فجذبوا أنفسهم بالبغى والفتن (ولكن ينزل بقدر ما يشاء) يقال: قذّر بالسكون وبالفتح أي : يقدر 
لهم ما هو أصلح لمم . وقرأ الجمهور (قنِطوا) بفتح النون. والأعمش. وابن وثاب بكسرها (وينشر رحمته) يظهرها من آثار 


. 7١/85 انظر الكشاف‎ )١( 
. 777/85 انظر الكشاف‎ )١( 
.)18/١15( القرطبي‎ )7١8/55( انظر روح المعاني‎ )*( 
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الغيث من المنافع» والخصب. والظاهر: أن رحمته نشرها أعم مما في الغيث. وقال السدي : «رحمته الغيث» وعدد النعمة 
بعينها بلفظين». وقيل : الرحمة هنا: ظهور الشمس. لأنه إذا دام المطر سئم فتجيء الشمس بعده عظيمة الموقع. ذ 
للهدوي (وهو الولي) الذي يتولى عباده (الحميد) المحمود على ما أسدي من نعمائه (وما بث) الظاهر أنه رد عطقأ عل 
(السموات والأرض) ويجوز أن يكون مرفوعاً عطفاً على (خلق) على حذف مضاف. أي : وخلق مابث. و(فيهما) يجوز أن 
يكون مما نسب فيه دابة إلى المجموع المذكور وإن كان ملتبساً ببعضه. كما يقال : بنو فلان صنعوا كذا . وإغما صنعه واحد' 
منهم . . ومنه (يخرج منها) وإنما يمخرج من الملح . حو و وني و يي 
الأنامى. أو يكون قد خلق في السموات حيوانا يمني مع مشي الأناسي على الأرض . أو يريد الحيوان الذي يكون في 
السحاب وقد يقع أحياناً كالضفادع والسحاب داخل في اسم السماء. وقال مجاهد: «(وما بث فيهما من دابة هم الناس 
والملائكة». وقال أبو علي «وهوعلى حذف مضاف . أي : وما بث في أحدهما» . وقرأ الجمهور (فيها) بالفاء. وكذا هي في 
معظم المصاحف. واحتمل (ما) أن تكون شرطية» وهو الأظهر. وأن تكون موصولة, والفاء تدخل في خير الموصول إذا 
أجرى مجرى الشرط بشرائط ذكرت في النحو. وهي موجودة. وقرأ نافع وابن عامر, وأبوجعفر في رواية» وشيبة (بما) بغير 
فاء ف (ما) موصولة ولا يجوز أن تكون شرطية وحذفت الفاء لأن ذلك مما يخصه سيبويه بالشعر. وأجاز ذلك الأخفش وبعض 
نحاة بغداد وذلك على إرادة الفاء وترتب ما أصاب من المصائب على كسب الأيدي موجود مع الفاء ودونها هنا. والمصيبة : 
الرزايا والمصائب في الدنيا وهي مجازاة على ذنوب المرء وتمحيص لخطاياه وأنه تعالى يعفو عن كثير ولا يجازي عليه بمصيبة . وفي 
الحديث: «لا يصيب ابن() آدم خدش عود, أو عثرة قدم. ولا اختلاج عرق إلا بذنب. وما يعفو عنه أكثر» وسئل 
عمران بن حصين عن مرضه فقال: «إن أحبه إل أحبه إلى الله وهذا مما كسبت يداي». ورؤي على كف شريح قرحة فقيل 
بم هذا؟ فقال بما كسبت يداي . وقال الزمحشري : «الآية مخحصوصة بالمجرمين, ولا يمتنع أن يستوفي الله عقاب المجرم ويعفو 
عن بعض, فأما من لا جرم له كالأنبياء والأطفال والمجانين. فهو ىا إذا أصابهم شيء من ألم أو غيره» فللعوض الموق 
والمصلحة وعن على هذه أرجى آية للمؤمنين. وقال الحسن «(من مصيبة) أي : حد من حدود الله» وتلك مصائب تنزل 
بشخص الإنسان ونفسه. فإنما هي بكسب أيديكم (ويعفى الله (عن كثير) فيستره على العباد حتى لا يجد عليه (وما أنتم 
بمعجزين) أي : أنتم في قبضة القدرة. وقيل: ليست المصائب من الأسقام. والقحط. والغرق» وغير ذلك بعقوبات على 
الذنوب. لقوله (اليوم تجزي كل نفس بما كسبت) ولاشتراك الصالح والطالح فيهما بل أكثرما يبتلى به الصالحون المتقون. وف 
الحديث: «خص بالبلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». ولأن الدنيا دار التكليف فلو حصل الجزاء فيها لكانت دار الجزاء. 
وليس الأمر كذلك . وهذا القول يؤخره نصوص القرآن كقوله تعالى: «فكلا اعسوم من أرسلنا عليه حاصباًك 
[العنكبوت: ]5٠‏ الآية. 


وح برورء ده سر مر 


ومن ييه الجوار في الْبَحرٍ كالأعلل © إن يِمَأ سكن الرِيحَ فظلَلنَ روا 0 
و 


ا 


عرلده سام سسسكُر اه ده ا هه سح 1 )11 00 
لكل صبَار شكور 2 َو دوهن يما ٠‏ ديعت صن كدر 5 وبعلم الزد مد وام 
0 سر سم م 9 هه 3 حا سس ع سس 
خيص .50 هأ أ يد من شَىْع ملام أ 9 وَألْدَنَا 0 لي وبي لِلَدِيتَ امنُوأ وَعَلَ ل لون 00 
ادن ينون صر لان اقحس و اما عَضْبوأ هم يخفرون 0 وَالْدِينَ أسَسَجَابوأ لي أن الك 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الايمان‎ ٠١/5 ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 


ضوررة الشووق ( الأياف: 15277 #التشيع تاتب وا وساف الالوز ن قا د الاو 7 ف ابس واد كس ب 2 ب اي جو وا بو جاحلا اي كو دل لاحو ل “الل 


حَ 
ره ل رح ين و2 بن < قلس 


وَأمرهمَ سورك ينح وصمًا وهم تفقوت :7 وَالَينَ دآ اهم الب م ينون :> وروا مد ميته متها 
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لا ذكر تعالى من دلائل وحدانيته أنواعاً ذكر بعدها العالم الأكبر وهو السموات والأرض ثم العالم الأصغر وهو 
الحيوان. ثم أتبعه بذكر المعاد أتبعه بذكر السفن الحارية في البحرء لا فيها من عظيم دلائل القدرة من جهة أن الماء جسم 
لطيف شفاف يغوص فيه الثقيل والسفن تشخص بالأجسام الثقيلة الكثيفة ومع ذلك جعل تعالى للاء قوة يحملها بها ويمنع 
من الغوص ثم جعل الرياح سبباً لسيرها فإذا أراد أن ترسو أسكن الريح فلا تبرح عن مكانها. و(الجواري) جمع جارية . 
وأصله السفن الجواري. حذف الموصوف وقامت صفته مقامه. وحسن ذلك قوله (في البحر) فدل ذلك على أنها صفة 
للسفن. وإلا فهي صفة غير مختصة فكان القياس أن لا يحذف الموصوف ويقوم مقامه. ويمكن أن يقال: إنها صفة غالبة 
كالأبطح فجاز أن تل العوامل بغيرذكر الموصوف . وقرىء (الجواري) بالياء. ودونهباء وسمع من العرب الإعراب في الراء . 
و(فٍ البحر) متعلق ب (الجواري) و(كالأعلام) في موضع الحال. و(الأعلام) الجبال. ومنه قول الخنساء ‏ أخت صخر 
ومعاوية -: 
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ومنلة . 
إِذَا نط علا نذا عَلَم 


وقرأ جمهور السبعة (الريح) إفراداً. ونافع جمعا. وقرأ الجمهور (فيظللن) بفتح اللام. وقرأ قتادة بكسرها. والقياس 
الفتح. لأن الماضي بكسر العين فالكسر في المضارع شاذ. وقال الزمحشري”2©'2: «من ظل يظل ويظل نحوضل يضل ويضل» 
انتهى . وليس كا ذكرء لأن يضل بفتح العين من صَلِلْت بكسرها في الماضي ويضل بكسرها من ضلّلت بفتحها في الماضي . 
وكلاهما مقيس . (لكل صبار) على بلائه (شكور) لنعمائه» (أو يوبقهن) يبلكن. أي : الجواري» وهو عطف على (يسكن) 
والضمير في (كسبوا) عائد على ركاب السفن. أي : بذنويهم. وقرأ الأعمش (ويعفو) بالواو. وعن أهل المدينة بنصب 
الواو. والجمهور (ويعف) مجزوماً عطفاً على (يوبقهن) فأما قراءة الأعمش فإنه أخبر تعالى أنه يعفو عن كثير. أي : لا يؤاخذ 
بجميع ما اكتسب الإنسان . وأما النصب فبإضار أن بعد الواووكالنصب بعد الفاء في قراءة من قرأ (يحاسبكم به الله فيغفر) 
وبعد الواوفي قول الشاعر: 


.)17/70( البيت من البسيط للخنساء انظر ديوانها (54) اللسان علم روح المعاني‎ )١( 
. 7١1/5 انظر الكشاف‎ )1١( 
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روي بنصب (ونأخذ) ورفعه وجزمه. وفي هذه القراءة يكون العطف على مصدر متوهم . أي : يقع إيباق وعفو عن 
كثير. وأما الجزم فإنه داخل في حكم جواب الشرط» إذ هو معطوف عليه وهو راجع في المعنى إلى قراءة النصب لكن هذا 
عطف فعل على فعل. وفي النصب عطف مصدر مقدر على مصدر متوهم . وقال القشيري : «وقرىء (ويَعفٌ) بالجزم . 
وفيها إشكال لأن المعنى : إن يشأ يسكن الريح فتبقى السفن رواكد, أو يهلكها بذنوب أهلها. فلا يحسن عطف (ويعف) 
على هذاء لأن المعنى يعير: إن يشأ يعف. وليس المعنى ذلك بل المعنى الإخبار عن الغيوب عن شرط المشيئة فهو إذن عطف 
على المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى . وقد قر أقوم (ويغفى بالرفم . وهي جيدة في المعنى» . انتهى . وما قاله ليس 
بجيد» إذ لم يفهم مدلول التركيب. والمعنى : أنه تعالى إن يشأ أهلك ناسأً وأنجى ناساً على طريق العفو عنهم . 5 
الزغشري : «(فإن قلت:) علام عطف (يوبقهن)؟ (قلت:) على على (يسكن) لأن المعنى إن يشأ يسكن الريح فيركدن أو 
يعصفها فيغرقن بصفها». انتهى . ولا يتعين أن يكون التقدير: ا 0 
بعصف الريحء بل قد يهلكها تعالى بسبب غير الريح كنزول سطحها بكثرة الثقل» أو انكسار اللوح يكون سيب لإهلاكها. 
أو يعرض عدو يبلك أهلها. وقرأ الأعرج, وأبو جعفر. وشيبة ونافع وابن عامرء وزيد بن علي (ويَعَلم) بالرفع على 
القطع. وقرأ الجمهور (ويَعْلْمَ) بالنصب. قال أبو علي وحسن : «النصب إذا كان قبله شرط وجزاء وكل واحد منى| غير 
واجب» . وقال الزجاج : «على إضمار أن لأن قبلها جزاء . تقول: ما تصنع أصنع مثله وأكرمك وإن شئت وأكرمك علي وأنا 
أكرمك وإن أشئت وأكرمك», جزما. قال الزغغشري : فيه نظر لما أورده سيبويه في كتابه» قال: واعلم أن النصب بالفاء 
والواو في قوله إن تأتني آتك وأعطيك ضعيف . وهو نحو من قوله : 


وألْحَقَ بالحجاز فأسكريحا 


فهذا لا يجوزء وليس بحد الكلام ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلا لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون 
من الأول فعل فلم| ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه. قال الزتحشري : «ولا يجوز أن 
تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه. ولوكانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه . 
وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة». انتهى. وخرج الزتحشري النصب على أنه معطوف على تعليل محذوف. قال : 
تقديره لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون يكره في العطف على التعليل المحذوف غير عزيز في القرآن. ومنه قوله تعالى : 
«ولنجعلك آية للناس4 [البقرة: 04؟] وقوله: #خلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزي كل نفس بما كسبت»# 
[الجائية : 77]» انتهى . ويبعد تقديره لينتقم مهم لأنه ترتب على الشرط إهلاك قوم فلا يحسن لينتقم منهم. وأما الآيتان 
فيمكن أن تكون اللام متعلقة بفعل محذوف أ : ولنجعله آية للناس . ولتجزى كل نفس بما كسبت . فعلنا ذلك . وكثيراً 
ما يقدر هذا الفعل محذوفاً قبل لام العلة إذا لم يكن فعل ظاهر يتعلق به. وذكر الزمخشري أن قوله تعالى (ويعلم) قرىء 
بالجزم (فإن قلت:) فكيف يصح المعنى على جزم (ويعلم)؟ (قلت: ) كأنه قال: أو إن يشأ يجمع بين ثلاثة أمورء هلاك 
قوم» ونجاة قوم. وتحذير آخرين . لأن قوله (ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص) يتضمن تحذيرهم من عقاب 


)١(‏ تقدما. 
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الله . و(ما لهم من محيص) في موضع نصب لأن يعلم معلقة. كقولك: علمت ما زيد قائم». وقال ابن عطية : «في قراءة 
النصب وهذه الواو ونحوها التي تسميها الكوفيون واو الصرف لأن حقيقة واو الصرف التي يريدونها عطف فعل على اسم 
مقدر, فيقدر أن ليكون من الفعل بتأويل المصدر فيحسن عطفه على الاسم». انتهى. وليس قوله: «تعليلا لقولهم واو 
الصرف» إنما هو تقرير لمذهب البصريين. وأما الكوفيون فإن واو الصرف ناصبة بنفسها إلا بإضمار أن بعدها. وقال أبو 
عبيد: «على الصرف كالذي في آل عمران (ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) ومعنى الصرف: أنه كان 
على جهة فصرف إلى غيرها فتغير الإعراب لأجل الصرف . والعطف لا يعين الاقتران في الوجود كالعطف في الاسم نحو: 
جاء زيد وعمرو ولو نصب وعمرو اقتضى الاقتران وكذلك واو الصرف ليفيد معنى الاقتران ويعين معنى الاجتماع » ولذلك 
أجمع على النصب في قوله (ويعلم الصابرين) أ ىِ : ويعلم المجاهدين والصابرين معأ . عن على رضي الله عنه «لجتي أي 
بكر رضي الله عنه ‏ مال فتصدق به كله في سبيل الله والخير فلامه المسلمون لوطا الكافرون». فنزلت (فا أوتيتم من 
شيء) والظاهر أنه خطاب للناس . وقيل الع وا 0 
(من شيء) من رياش الدنيا ومالمها والسعة فيها . والفاء جواب الشرط . أي فهو متاع . أي يستمتع في الحياة (وما عند الله) 
أي : من ثوابه وما أعد لأوليائه المعو وو لأنه لا انقطاع له وتقدم الكلام في الكبائر في قوله: «إن تجتنبوا 
كبائر ما تنبونعنه» [النساء: ]”١‏ في النساء. وقرأ الجمهور (كبائر) جمعاً هنا. وفي النجم وحمزة. والكسائي بالإفراد 
(والذين يجتنبون) عطف على (الذين آمنوا) وكذلك ما بعده 00 عتقد أنها الذين يجتنبون بغير 
واوفبنى عليه الإعراب فقال. (الذين يجتنبون) في موضع جر بدلاً من (الذين آمنوا) ويجوز أن يكون في موضع نصب بإضمار 
أعني . وفي موضع رفع على تقديرهم». انتهى . والعامل في (إذا) (يغفرون) وهي جملة من مبتدأ وخبر معطوفة على (يجتنبون) 
ويجوز أن يكون (هم) توكيداً للفاعل في (غضبوا). وقال أبو البقاء : «هم مبتدأ و(يغفرون) الخبر. والجملة جواب (إذا)»). . 
انتهى ....وهذا لآ وز لآن التملة لو كاثت جوات:(إذا) لكانات بالق تقول إذاعناء زيد :عم روسظق ولا عور خدف 
الفاء إلا إن ورد في شعر. وقيل (هم) مرفوع بفعل محذوف يفسره (يغفرون) ولما حذف انفصل الضمير. وهذا القول فيه 
نظرء وهو أن جواب (إذا) يفسر ىا يفسر فعل الشرط بعدها نحو 8 إذا السماء انشقت* [الانشقاق: ]١‏ ولا يبعد جواز ذلك 
على مذهب سيبويه إذ جاء ذلك في أداة الشرط الجازمة نحو إن ينطلق زيد ينطلق» فزيد عنده فاعل بفعل محذوف يفسره 
الجواب. أي : ينطلق زيد. منع ذلك الكسائي والفراء. وقال الزغشري : «(هم يغفرون) أي هم الأخصاء بالغفران في 
حال الغضب لا يغول الغضب أحلامهم كا يغول حلوم الناس والمجيء لهم وإيقاعه مبتدأ وإسناد (يغفرون) إليه لهذه 
الفائدة» انتهى . وفيه حض على كسر الغضب. وفي الحديث: «أوصني . قال: لا تغضب قال زدني قال لا تغضب قال 
زدني . قال لاا تغعضب» (والذين استجابوا لربهم) قيل: نزلت في الأنصار دعاهم الله للإيمان به وطاعته فاستجابواء له 
وكانوا قبل الإسلام وقبل أن يقدم رسول الله يَكلِةٍ ‏ المدينة إذا أمر تشاوروا فأثنى الله عليهم لا ينفردون بأمر حتى 
يجتمعوا عليه. وعن الحسن222: «ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أ مرهم) . . انتهى . وفي الشورى اجتماع الكلمة والتحاب 
والتعاضد على الخير. وقد شاور الرسول ‏ عليه السلام - فيها يتعلق بمصالح الحروب والصحابة بعده في ذلك كمشاورة عمر 
للهرمز. وني الأحكام كقتال أهل الردّة» وميراث الحربي. وعددمدمني الخمر, وغير ذلك . والشورى: مصدر كالفّيًا بمعنى 
التشاور على حذف مضاف. أي: وأمرهم ذو شورى بينهم . و(هم ينتصرون) صلة ل (الذين) و(إذا) معمولة 
ل (ينتصرون) ولا يجوز أن يكون (هم ينتصرون) جواباً ل (إذا) والجملة الشرطية وجوابها صلة لما ذكرناه من لزوم الفاء . 

ونجور هنا أن يكون (هم) فاعلاً بفعل محذوف على ذلك القول الذي قيل في (هم يغمفرون). وقال الحوفي: «وإن شئت 
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جعلت (هم) توكيداً للهاء والميم يعني في (أصاءهم) وهو ضمير رفع. وفي هذا نظرء وفيه الفصل بين المؤكد والتوكيد 
بالفاعل . وهو فعل الظاهر أنه لا يمتنع والانتصار: أن يقتصر على ما حده الله له ولا يعتدي . وقال النخعي : «كانوا يكرهون 
أن يذلوا أنفسهم فتجترىء عليهم الفساق ومن انتصر غير متعد فهو مطيع محمود», وقال مقاتل, وهشام بن عروة: «الآية في 
المجروح ينتصف من الجارح بالقصاص». وقال ابن عباس : «تعدى المشركون على رسول الله يَكهِ - وعلى أصحابه 
وأخرجوهم من مكة فأذن الله لهم بالخروج في الأرض ونصرهم على من بغى عليهم . وقال الكيا الطبري : «ظاهره أن 
الانتصار في هذا الموضع أفضل ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله ولرسوله وإقامة الصلاة فهذا على ما ذكره النخعي . 
وهذا فيمن تعدى وأصروا المأمور فيه بالعف و إذا كان ال جاني نادماً مقلعا». وقد قال عقيب هذه الآية (ولمن انتصر بعد ظلمه) 
الآية فيقتضى إباحة الانتصار. وقد عقبه بقوله (وللن صير وغفر) وهذا محمول على القرآن عند غير المصر. فأما المصر على 
اليغي فالاقضل: الانتضار .ته بدليل الآية قبلها..وقال اين يبر «المعق + تتاضنروأ عليه فازالوه عنهم »د .وقال أبوءبكر بن 
العربي : لبوا من قول الكيا». قال الجمهور: «إذا بغى مؤمن على مؤمن فلا يجوز له أن ينتصر منه بنفسه بل يرفع ذلك إلى 
الإمام أو نائبه, وقالت فرقة : له ذلك . (وجزاء سيئة سيئة مثلها) هذا بيان للانتصار. أى : لا يتعدى في| يجازي به من بغي 
عليه . قال ابن أبي نجيح . والسدي : إذا شتم فله أن يرد مثل ما شتم به دون أن يتعدى . وسمي القصاص سيئة على سبيل 
المقابلة . أو لأنها تسوء من اقتص منه ىا ساءت الحيض . وظاهر قوله (مثلها) المائلة مطلقا في كل الأحوال لا فيا خصه 
الدليل. والفقهاء أدخلوا التخصيص في صور كثيرة بناء على القياس . قال مجاهد. والسدي : «إذا قال له أخزاك الله فليقل 
أخزاك الله وإذا قذفه قذفاً يوجب الحد بل الحد الذي أمره الله به». (فمن عفا وأصلح) أي : بينه وبين خصمه بالعفو (فأجزه 
على الله) عدة مبهمة لا يقاس عظمها إذ هى على الله . (إنه لا يحب الظالمين) أي : الخائنين وإذا كان لا يحبه وقد ندب إلى 
العفو عنه فالعفو الذي يحبه الله أولى أن 55 عنه. أو لايحب الظالمين من تجاوز واعتدى من المجني عليهم إذا انتصروا 
خصوصاً في حالة الحرب والتهاب الحمية فربما يظلم وهولا يشعر. وفي الحديث: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له 
أجر على الله فليم , قال : فيقوم خلق فيقال لهم ما أجركم على الله؟ فيقولون : نحن عفونا عمن ظلمناء فيقال لهم ادخلوا 
الجنة بإذن الله». واللام في (ولمن انتظر) لام توكيد. قال الحوني : «وفيها معنى القسم». وقال ابن عطية؛ «لام التقاء القسم 
يعنيان أنها اللام التي يتلقى بها القسم فالقسم قبلها محذوف. و(مَنْ) شرطية وحمل (انتظر بعد ظلمه) على لفظ (من) 
و(فأولئك) على معنى (مَنْ) والفاء جواب الشرط و(ظلمه) مصدر مضاف إلى المفعول». قال الزغخشري2؟2: «ويفسره قراءة 
من قرأ بعد ما ظلم (ما عليهم من سبيل) قيل: أي من طريق إلى الحرج. وقيل: من سبيل للمعاقب ولا المعاتب. 
والعاتب. وهذه مبالغة في إباحة الانتصار (إنما السبيل) أي : سبيل الإثم والحرج (على الذين يظلمون) أي : يبتذلون 
بالظلم (ويبغون في الأرض) أي : يتكبرون فيهاء ويعلون ويفسدون. وقيل : (ويظلمون الناس) أي : يضعون الأشياء غير 
مواضعها من القتل. وأخذ المال. والأذى باليد واللسان» والبغي بغير الحق: فهو نوع من أنواع الظلم. خصه بالذكر, 
يها غل كتدنه وسوء حال صاحبه» . انتهى . (ولمن صبر) أي : على الظلم والأذى (وغفر) ولم ينتصرء واللام في (ولنْ) 
يجوز أن تكون اللام الموطئة القسم المحذوف. و(مَنْ) شرطية وجواب القسم قوله (إن ذلك) وجواب الشرط محذوف لدلالة 
جواب القسم عليه . ويجوز أن تكون اللام لام الابتداء و(من) موصولة مبتدأ والحملة المؤكدة ب (إن) في موضع ال خير وقال 
الحوني «(منْ) رفع بالابتداء وأضمر الخبر وجواب الشرط (انْ) وما تعلقت به على حذف الفاء. كما قال الشاعر: 
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أي : فالله يشكرها» انتهى . وهذا ليس بجيد, لأن حذف الفاء محصوص بالشعر عند سيبويه والإشارة ب (ذلك) إلى 
ما يفهم من مصدر (صير) و(غفر) والعائد على الموصول المبتدأ من الخير محذوف. أي : إن ذلك منه لدلالة المعنى عليه (للن 
عزم الأمور) إن كان ذلك إشارة إلى المصدر المفهوم من قوله (ولمن صبر وغفر) لم يكن في عزم الأمور حذف . وإن كان ذلك 
إشارة إلى المبتدأ كان هو الرابط. ولا يحتاج إلى تقدير منه. وكان في عزم الأمور. أي : إنه لمن ذوي عزم الأمورء وسب رجل 
آخر في مجلس الحسن, فكان المسبوب يكظم ويعرق ويمسح العرق. ثم قام فتلا الآية» فقال الحسن : «عقلها والله وفهمها م 
هذه ضيعها الجاهلون» . والجملة من قوله (إنما السبيل) اعتراض بين قوله (ولمن انتصر) وقوله (ولمن صبر) (ومن يضلل الله 
فا له من ولي من بعده) أي : من ناصر يتولاه من بعده أي من بعد إضلاله. وهذا تحقير لأمر الكفرة. (وترى الظالمين) 
الخطاب للرسول. والمعنى : وترى حاهم وما هم فيه من الخيرة (لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل) هل سبيل إلى 
الرد للدنيا وذلك من فظيع ما اطلعوا عليه وسوء ما يحل بهم . (وتراهم يعرضون عليها) أي : على النار دل عليها ذكر 
العذاب (خاشعين) متضائلين صاغرين مما يلحقهم من الذل. وقرأ طلحة (من الذل) بكسر الذال. والجمهور بالضم . 
والخشوع : الاستكانة. وهو محمود. وإنما أخرجه إلى الذم اقترانه بالعذاب . وقيل (من الذل) متعلق ب (ينظرون من طرف 
خفي) قال ابن عباس : «ذليل» انتهى . قيل: ووصف بالخفاء. لآن نظرهم ضعيف ولحظهم نباية قال الشاعر: 

فعض الطَرْف إِنْكَ منْ مير 

وقيل: حشرون عمياً. وما كان نظرهم بعيون قلوبهم جعله طرفاً خفياً. أي : لا يبدو نظرهمء وهذا التأويل فيه 

تكلف . وقال السدي . وقتادة: «المعنى : يسارقون النظر لما كانوا فيه من الهم وسوء الحال لا يستطيعون النظر بجميع العين 

وإنما ينظرون من بعضها». فيجوز على هذا التأويل أن يكون الطرف مصدر: أي : من نظر خفي نان عدر ..: 
طرف خفي) أي : يبتدىء نظرهم من تحريك لأجفاهم ضعيف خفي بمسارقة كما ترى المصور ينظر | وار 
الناظر إلى المكاره ولا يقدر أن يفتح أجفانه عليها ويملأ عينه منها ى| يفعل في نظره إلى المتحاب . 
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الظاهر: أن (وقال) ماض لفكلا ومعنى . أ وقال الذين آمنوا في الحياة الدنيا. ويكون (يوم القيامة) د 
ا القيامة) معمول لويقولوا. أي : ويقولوا في ذلك اليوم لما عاينوا ما 
حل بالكفار (وأهليهم) الظاهر: أنهم الذين كانوا أهليهم في الدنيا. 0 أي : لا 
ينتفعون مهم . ا ة فرعون فهم لا ينتفعون مهم يضا. وقيل : (أهلوهم) ما 
كان أعدلهم من الحور لوكانوا آمنوا. والظاهر أن قوله (ألا إن ميا سي المؤمنين. وقيل: استئناف 
إخبار من الله تعالى (من قبل أن يأتي يوم) قيل: هويوم ورود الموت. والظاهر أنه يوم القيامة. و(من الله) متعلق بمحذوف 
يدل عليه ما مر. أي : لا يرد ذلك اليوم من ما حكم الله به فيه . وقال الزمحشري7 «(من الله) من صلة ل (لا مرد) انتهى» . 
وليس الجيد إذ لو كان من صلته لكان معمولاً له» فكان يكون مرعباً منوناً2”». وقيل (من الله) يتعلق بقوله (يأتي) أي : من 
قبل أن يأقي من الله ع8 لا يقدر أحد على رده (مالكم من ملجأ) تلجؤون إليه فتتخلصون من العذاب (ومالكم) من إنكار 

من أعمالكم الي توردكم النار. والنكير: مصدر أنكر على غير قياس . قيل : ويحتمل أن يكون أسم فاعل للمبالغة . 
وفيه بعد. لآن نكر معناه لم يميز (فإن أعرضوا) الآية تسلية للرسول. وتأنيس له. وإزالة الهمة بهم و(الإنسان) يراد به 
الجنس . ولذلك جاء (وإن تصبهم سيئة) وجاء جواب الشرط #إفإن الإنسان4 ولميأت فإنه, ولافإنهم ليد لعل أن 
0 : © إن الإإنسان لظلوم كفار»[إبراهيم : 5] 8إن الإنسانلربهلكنود» 
[العاديات: ]١‏ ولا ذكر أنه يكفر النعم أتبع ذلك بأن له ملك العالم العلوي رامت لاجمل مالزرية ونبه على عظيم 
ا دوي الاي يار ربد يا لبون امار بار وا 

له. وقال إسحق بن بشر: «نزلت هذه الاية في الأنبياء ثم عمت . فلوط أبو بنات لم يولد له ذكور. وإبراهيم ضده., ومحمد - 
كل - عليهم| ولد له الصنفان. ويحبى عقيم». انتهى. وذكر أيضاً مع لوط شعيب. ومع يحبى عيسى. وقدم تعالى هبة 
البنات.» انها هن وتشريفا لمن ٠‏ ليهتم بصونهن والإحسان إليهن. وفي الحديث : «من ابتلي سشىء من هذه البنات 
فأحسن إليهن كن له ستراً من النار». وقال وائلة , بن الأسقع : : «من يمن المرأة تبكيرها بالأنئى قبل الذكر لأن الله تعالى بدأ 
بالإناث». وقال الزتحشري”©: (فإن قلت) لم قدم الإناث على الذكور مع تقدمهم عليهن؟ ثم رجع فقدمهم ولم عرف 
الذكور بعد ما نكر الإناث؟ (قلت: ) لأنه ذكر البلاء في آخر الآية الأولى» وكفران الإنسان» نسيانه الرحمة السابقة عنده . ثم 
ذكره بذكر ملكه ومشيئته. وذكر قسمة الأولاد فقدم الإناث, لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاؤه لا ما يشاء الإنسان. فكان 
ذكر الاوناث اللائي من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم والأهم أوجب التقديم . والبلاء الجنس الذي كانت العرب تعده بلاء 
ذكر البلاء وأخر الذكور فل| أخرهم, لذلك تدارك تأخيره. وهم أحق بالتقديم بتعريفهم. لأن التعريف تنويه وتشهير كأنه 
قال: وهب لمن يشاء الفريقين الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم. ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حظه من 
التقديم والتأخيرء وعرفان تقديمهن لم يكن لتقدمهن. ولكن لمقتضى آخر فقال (ذكرانا وإناثا) ىا قال: إإنا خلقناكم من 
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ذكر وأنثى »* [الحجرات : ]١‏ #فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» [القيامة: 89] انتهى وقيل: بدأ بالأنثى ثم ثنى. 
بالذكر, لتنقله من الغم إلى الفرح . وقيل : عي اه ا أنه زيادة وفضل 
من الله وإحسان إليه» وقيل : قدمها تنبيهاً على ل لي يم أكثرء وقال مجاهد : «هو أن 
تلد المرأة ة غلاما ثم تلد جارية». وقال محمد بن الحنفية : : أن 00 وقال أبو بكر بن العربي (أو يزوجهم 
ذكرانا وإنانا):ة قال علماؤنا يعني آدم» كانت حواء تلد له في كل بطن توأمين» ذكراً وأنثى . كزوج دكر هذا البطن |" نثى البطن, 
الآخر». انتهى . ولما ذكر الحبة في الإناث والهبة في الذكور اكتفى عن ذكرها في قوله (أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً) . ولما كان 
يبامو د ا ا . ولا كانت الخنثى مما يحزن بوجوده لم يذكره تعالى 
قالوا: وكانت الخلقة مستمرة ذكرا وأ نئى إلى أن وقع في الجاهلية الأولى الخنئى فسئل فارض العرب ومعمرها عامر بن 
لظرب عن ميراثة قل يرما تر وا جاه » قل حن غليه الل بعل يتقلب وتأدهب يه الالكار وأنكرت خادمه حاله 
فسألته. فقال: هرت لأمر لا أدري ما أقول فيه. فقالت له: ما هو؟ فقال: شخص له ذكر وفرج كيف يكون حاله في 
الميراث قالت له الأمة ورثه من حيث يبول فعقلها وأصبح فعرضها عليهم فرضوا بها. وجاء الإسلام على ذلك وقضى بذلك 
علي كرم الله وجهه ‏ (إنه عليم) بمصالح العباد (قدير) على تكوين ما يشاء. كان من الكفار خوض في معنى تكليم الله 
موسى » فذهبت قريش واليهود في ذلك إلى التجسيم . فنزلت. وقيل: كانت قريش تقول: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت 
نبياً صادقاً ى| كلمه موسى ونظر إليه فقال لهم الرسول ‏ عليه السلام - لم ينظر موسى إلى الله فنزلت (وما كان لبشر أن يكلمه 
الله) بياناً لصورة تكليم الله عباده. أي : ما ينبغي ولا يمكن لبشر إلا يوحي إليه أحد وجوه الوحي من الإلهام"2. قال 
مجاهد : «أو النفث في القلب)0 . وقال النقاش : «أووحي في المنام) . وقال النخعي : «كان في الأنبياء من يخط له في م 
أ اع ا ات يلي 0 . وهذا معنى (من وراء حجاب) أي : 
من خفاء عن المتكلم لا يحده ولا يتصور بذهنه عليه؛ وليس كالحجاب في المشاهد انان يرون ملكا ماهد يوسي ا 
تعالى» قاله ابن عطية . وقال الزمحشري : «وما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا على ثلاثة أوجه, إما على طريق الوحي 
وهوالإلحام . والقذف في القلب . والمنام؛ كما أوحى إلى أم موسى وإلى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في ذبح ولده) وعن مجاهد : 
«أوحى الله الزبور إلى داود ماحد - في صدره» . قال عبيد ابن الأبرص : 


وأوْحَسى إل لله أن قَدْ تَأمُرُوا بابن أب ان ففنيك فلن ل يبل 0 


أي : ألهمنى وقذف في قلبي . وإما على أن يسمعه كلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع من 
يكلمه لأنه في ذاته غير مرئي . وقوله (من وراء حجاب) مثل اق : كما يكلم الملك المحتجب بعض خواصه وهو من وراء 
حجاب. فيسمع صوته ولا يرى شخصه. وذلك كا كلم الله موبى ويكلم الملائكة . وإما على أن يرسل إليه رسولا من 
الملائكة فيوحي الملك إليه كما كلم الأنبياء غير موسى» انتهى . وهو على طريق المعتزلة في استحالة رؤية الله تعالى» ونفى 
الكلام الحقيقي عن اللهء وكل هذه الأقسام الثلاثة يصدق عليها أنها وحي . وخخص الأول باسم الوحي هناء ؛ لأن ما يقع في 
القلب على سبيل الإلحام . يقع دفعة واحدة فكان تخصيص لفظ الوحي به أولى . وقيل (وحياً) كما أوحى إلى الرضل براسطة 





)١(‏ وحكى ابن الأعرابي: امرأة عقيم بغيرها: لا تلد. 
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الملائكة (أو يرسل رسولاً) أي : نيكم كلم أمم الأنبياء على ألسنتهم . حكاه الزنحشري وترك تفسير (أو من وراء حجاب) 
ومعناة: .هذا القول كم كلم محمد وموسى - ككٍِ ‏ وقرأ الجمهور (حجاب) مفردا وابن أبي عبلة (حُجَب) جمعاً. والجمهور 
(أو يرسل رسولا فيوحي) وقرأ الجمهور بنصب الفعلين عطف (أو يرسل) على المضمر الذي يتعلق به من وراء حجاب 
تقديره أو يكلمه من وراء حجاب . وهذا المضمر معطوف على (وحياً) والمعنى : إلا بوحي , أو سماع من وراء حجاب. أو 
إرسال رسول فيوحي ذلك الرسول إلى النبي الذي أرسل عنه بإذن الله ما يشاء . ولا يجوز أن يعطف (أو يرسل) على (أن 
يكلمه الله) لفساد المعنى . وقال الزمخشري2(7 : وها وأن يرسل مصدران واقعان موقع الحال. لأن (أن يرسل) في معنى 
إرسالاً و(من وراء حجاب) ظرف واقع موقع الحال أيضاً كقوله ايو ا 1١‏ ١]والتقدير:‏ وما صح 
أيكله اعد الااموهاء اوها من وراء هينات . أو مرسلا». انتهى . أما وقوع المصدر موقع الحال فلا ينقاس» وإنما 
قالته العرب . وكذلك لا يجوز: جاء زيد بكاء» تريد باكياً. وقاس منه المرد ما كان منه نوعاً للفعل. نحو: جاء زيد مشيا أو 
سرعة . . ومنع سيبويه أن يقع أن والفعل المقدر بالمصدر موقع الحال. فلا يجوز نحو: جاء زيد أن يضحك . في معنى ضحكاأ 
الواقع موقع فاخكاء فعلةه زوع مصدراً في موضع الحال ما لا ينقاس . و(أن يرسل) في معنى إرسالاً الواقع موقع 
مرسلاء ممنوع بنص سيبويه. وقرأ نافع » وأهل المديئة (أويرسلٌ رسولاً بوجي بالرقع فيهها فخرج عل إضمار «هو يرسل» . 
أو على ما يتعلق به (من وراء) إذ تقديره: أو يسمع من وراء حجاب . و(وحيا) مصدراق موايع الحال عطف عليه ذلك 
المقدر المعطوف عليه (أو يرسل) والتقدير: ال موعا ايها بن وراء هات اماد . وإسناد التكلم إلى الله بكونه 
أرسل رسولة عاذ: كا تقول: نادي الملك في الناس بكذا وإنما نادى الريح الدائر في الأسواق . نَزّل ما كان بواسطة منزلة ما 
كان بغير واسطة. قال ابن عطية : «وفي هذه الآية دليل على أن الرسالة من أنواع التكلم وأن الحالف الرسل كانت إذا حلف 
أن لا يكلم إنساناً فأرسل إليه وهو لم ينو المشافهة وقت يمينه» . انتهى . (إنه علي) أي : على عن صفات المخلوقين (حكيم) 
تجري أفعاله على ما تقتضيه الحكمة يكلم بواسطة وبغير واسطة. (وكذلك أوحينا) أي : مثل ذلك الإيحاء الفصل أوحينا 
(إليك) إذ كان - عليه الصلاة والسلام ‏ اجتمعت له الطرق الثلاثة, النفث في الروع» والمنام. وتكليم الله لهء حقيقة ليلة 
الإسراء. وإرسال رسول إليه. وهو جيريل. وقيل (كما أوحينا) إلى الأنبياء قبلك (أوحينا إليك فبووجا من أمرنا) قال ابن 
عباس : «النبوة». وقال السدي ؛ «الوحي» وقال قتادة: «رحمة». وقال الكلبي : : «كتاباً» وقال الربيع : «جبريل»» وقيل : 
القرآن. وسمى ما أوحي إليه روحاً. لأن به الحياة من الجهل . وقال مالك بن دينار: «يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب ىا أن العشب ربيع الأرض». (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) توقيف على عظم 
المنة وهو يَكئِةِ ‏ أعلم الناس بها. وعطف (ولا الإيمان) على (ما الكتاب) وإنما معناه: الإيمان الذي يدركه السمعء لأنه لنا 
أشياء من الإيمان لا تعلم إلا بالوحي . أما توحيد الله وبراءته عن النقائئص, ومعرفة صفاته العلاء فجميع الأنبياء ‏ 

الصلاة والسلام ‏ عالمون ذلك, معصومون أن يقع منهم زلل في شيء من ذلك. سابق لهم علم ذلك قبل أن يوحى 0 
وقد أطلق الإيمان على الصلاة في قوله : وما كان الله ليضيع إيمانكم * [البقرة : ]١57‏ إذ هي بعض ما يتناوله الؤيمان. ومن 
طالع سير الأنبياء من نشأ: ا ل ار ار 0 » قال الله 
ا ا 5 قال معمر: «كان ابن سنتين أو ثلاث»» وعن أبي 
العالية «(ما كنت تدري) قبل الوحي أن تقرأ أ القرن ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان». وقال القاضي «(ولا الإيمان) 
الفرائفض والأحكام». قال: «وكان قبل مؤمنا بتوحيد الله ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل» فزاد بالتكليف 
إيماناً». وقال القشيري : «يجوز إطلاق الإيمان على تفاصيل الشرع». وقال الحسين , بن الفضل : «هو على حذف مضاف. 
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أي : ولا أهل الإيمان من الذي يؤمن أبو طالب أو العباس أو غيرهما». وقال على بن عيسى : «إذ كنت في المهد». وقيل (ما 
الكتاب) لولا إنعامنا عليك (ولا الإيمان) لولا هدايتنا لك . وقيل : أي كنت من قوم أميين» لا يعرفون الإيمان ولا الكتاب 
فتكون أخذت ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك منهم (ما الكتاب) جملة استفهامية. مبتدأ وخبر. وهي في موضع نصب 
ب (ندري) وهي مغلقة, (ولكن جعلناه نوراً) يحتمل أن يعود إلى قوله (روحاً) وإلى (كتاب) وإلى (الإيمان) وهو أقرب 
مذكور. وقال ابن عطية : «عائد على (الكتاب)». انتهى . وقيل : يعود إلى الكتاب والإيمان معا. لأن مقصدهما واحد. فهو 
نظير: «والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة: 17] وقرأ الجمهور (لْتهُدِي) مضارع هدى مبنياً للفاعل . وحوشب مبنياً 
للمفعول إجابة سؤاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (اهدنا الصراط المستقيم)» وقرأ ابن السميقع (لتهدِي) بضم التاء وكسر 
الدال. وعن الجحدري مثلها. ومثل قراءة حوشب, (صراط مستقيم) قال على : «هو القرآن» وقيل : الإسلام . (ألا إلى الله 
تصير الأمور) أخبر بالمضارع . والمراد به الديمومة, كقوله: زيد يعطي ويمنع . . أي : من شأنه ذلك» ولا يراد به حقيقة 
المستقبل. أي : ترد - جميع أمور الخلق إليه تعالى يوم القيامة فيقضي بينهم بالعدل . وخص ذلك بيوم القيامة. لأنه لا يمكن 
و ل قاله الفراء . 
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مشاولك فح ميته 
در , 41 ٠‏ 
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لسر كاياعر لوقي 222 الرلسور ا صا جم ويب مل 
أسَاذ اللفة المرسيتك جاممة لطر ساو سقس وعلورا لصا بجاممة ل 


عى | * 


وولّّه 
د بير 5 
الإسساذ اللكسررعلر لوا لفيا ري 
سساو السَشير وعلرمالقيات كلرة سول الريلتف ماي ار 


ال_حزء المثامثن 
المحتوى 


أول الزخرف ‏ آخر الناس 


دارالكنب العلمية 


تعمل 9 تسسا تنب ١‏ 


ع الجموق جموكلة 
لالت (اليليئى) 
سيروت - لمشلنان 
الطبعة الأول 
عل واه 8 1545امر 





و 
وإرالشل 7 كرون انان 


ص.ب :514624/١1_تلكس‏ : ها 641245 مول" 
هحاءوث : مجك مه بره نومرجم سن بام وحم 
فاكس . «/اس الاك / 1515 .. 


سورة الزخرف تسع وثمانون أآية مكية 
لدددم الله الرحمن الرحيم 


د + إن جتلة ف عرَيً قاس تتقؤت + ون ف أي ألْكِمَبِ 
َدَيضَانَمَنُ حَكِيِةٌ :2 أَسَضَرِبٌ عَسكُ لكر صَنَحَانَ كدر 4 
أَرسَلََا من بي فى الأوايت وَمَا أيهم ين نَِيَ إلا كاثوأ يو يتمعو ٠‏ فَأَهَلَكنا سد 

اوت نكل اليس < لكر مذ حقالتو وا ل قلتي 
لعي ادقن جَعَلَ حم ارس مَهَدَاوَحَمَلَ كم فيا شهلا ملك تهتدوت .. الى 
لوك الشكاء كن كدو واس بو اد ينا كك 6 1 : وى حلي الأزوع عي 
| 11 الماك موه بون 17 لِمسوأ عل ظهور ا موأ يِعَمَدَ ربكم د أَسْتَويْم عليه 
وَتَعوُْوا سْبحَانَ لَرَى سَخَّرلَنَاهَذَاوَمَا حكًُا لم مُفَرِنينَ ٠‏ وَإنَا إل ريا لبون 6 وَجَعَلُوا لَممِنَ 
يتايو جا الإصي ص لكدوة مين 13 أب عد ِمَا عَلقُ بات وَآَسْمَدم يليت :2 وإذا 
ره عرب يمان كَلاطزَ َوُه مسونا وهو كتلية < كن فشؤا ف الفادة 


002 يدا عر ...سر سر سس الك 6 ا هه ح سس 2ع 
وَهْوّ في لَلْخِصام حير مُبِينِ ١‏ عه و ا اي نا أَسَهِدُوا حَلَمَهُهَ 


وه 0 هر رح لكر سه 85 0 أ[ رغا م 0 0 01 5 غ6 اج بعرم 
ين تم ولسكلون ١‏ وأ لو سَا ءَ الحمن عبدتهم ما 9 يداللك مِنْ عل إ 1 
يور ار َ سر سرعم سر اورم دعر 95 8 ا 5 2 وه مسرم ار سر سس سم سسم 70 
و 4 مهنا يد تلد ٠‏ فَهُم يو مُسَسَمَسِكُونَ © بل قالوأ إِنَا وَجَدّنا 535 
اسن ع ساس ري ا ابرع ص شر ور سكس ع سيم ع لوعي ا ل و سنس ل ل ل الام 


سمه 


اب عل أَمّد و تاليدم ' مُفَحَدُوتَ 77 ## قَلَ أَوَلَوَ مَك بأهدَئا مِمَاوَجَدكعكه 12-0 َالْوَا 
سم مه 7 2 هر سه سس مس حت سس .ع بو سه ١‏ لز سا سر ا صرحت سلس لله لل 
بم أَتُسِلتُم بو كَفرودٌ + فَانتَقَما متهم قأنظلز كن ك نَ عَقبَة ألْمَكَرْييتَ 22 وَإذْقَالَ إِبََسِمُ 


5 


ودع بع اب ص1 ججسو تاج خاو انض" اح اما كين مد ياي ا ووو ب 0 لق جا ةو او وود ا لزي لد ويا لزاون ل ل دن سورة الزخحرف/ الآيات ثم 


ار ل لت له سرف ال 
ا فوقو فنتاوة إلى داه هما يدون 1 فى فَإِنْمَ سَبَّرِينِ ." بذ كد افده 


ا 

وو 57 1 هج عي - 0 آذه سه جح سان و أذ جه 0 0 ل ال رصت رو صاش 
عَفَيوِء برجعون ' بل متعت «لوٌ' لاء وءَابَآءَ هم حَق جا هم الح ورد سول مُبين 0 توس 
وأ كد سر ونيو كبرو :© كلا وك ل كذ الراك عل جل تن المي يلم 2 آم 
-2 ا ل 507 ا ور ل له سس سخ عور م 2-5 لاي ا ا ا ك0 وبي ” 0 
تيار بع تنا ري تيضكم الجر ابت ذبن تود 
ار سر عم 


لُسَسَخْلُ بعضهم بعص رت رَيِكَ حَير مما جَمَعونَ ‏ د د أن يَكون ا 0 


بي عير 


هر سل 200 ور ع 5 7 0 ل ا 10 م 
لَجَعَْمَا لمن يَكفر ايحن ن لسوتي سقفاء ن فِضَة وَمَعَارجَ عَلَهَا يظهروت 7 ولسموتهم أنوايا وسررًا 
نيا ككرت ١‏ ولك وان حكن دك لَمَا نَم مي لديا وال اما لِلْمتَّقيتَ <7 
سس ١‏ سام - صاش < م اروس 22 2 ل 6 اس ل 2 سوس سا 2 
وَمَن يَعَسٌ عن ذكْر الرَحَ تقيض لم سَيطلنا فهو لَمْ رين ١ ٠‏ مام لصوم عن لصيل دسجو 0 
ع ل ل ااا لل 


َم مُهَمَدُونَ 0 حَهَ إِذَا جاءَنا قَالَ يليت بن وبينك بعد الْمسْرِدَيْنِ ِنْس الْمَرِينَ 72 5 
زر ل هر رع يي 7 2 وح 7 3 002111 2 ارح سا سا 
بتقعصكم ألو). 0 واي معو أفانت 5 الب 


اس 


كد 


سه 0-1 ير آ سه 57 مه له 28 دو 01 000 ع سا اي 1 
له 0-7 وو سا اس سدع سم ع ات 0 ا له له كه عجن جيه 3 


0 هه ا 
مقتدرون كف تق لدت أ ليك إناك امكل شتير < 2 210 لك ولمويك 


له و لز لهس سر ع سر 2 سر عر سر حسم سر عر لهل عرو اا ا هر 5-0-7 1 2-0-8 
وسوف شعلون راي عَلْ مَنَ أَرَسَلَنَا مِن قبلِكَ من رُسَلنا أجعلّنا من دون لمن ءإلْهَهَ يَعَبَدَ و .د 


2 41 


ولد ارملا سم بعايينا ١‏ إل فرَعوت وَمَلِيْهِ يِه تالياى ِ ب العلامين َعم يب 


ير 


0 


0 وا ل سوسوم 
برجعون ١‏ وَقَالُوأ 2 59 / ان نأ رَيَّكَ يِمَا عهدَ عِندَاء إن دون 0 فل لكا كيبا عي م 


العداتة إِذَا هم بنك ورت 2 وياد فِرَعَوْنُ فى فَومِد- قَالَ ويب ا 
الَْْهئرُ ججَرى من تَحَقَ ألا مُصِرُونَ + 0 00 بن © ولا أل 


00 ا 06 ار راح ب 


عَلَيَهِ أسورة يوكفي 231 ممَعَهُ ألما وحكة مقتر ل ملاعم لم 


ل ال ا ذأ و 25 ب لاح ا 
كانوا قُوَما فسِقَينَ 0 فَلْمَآ َاسَمُوبا أَنتَمَما ٠‏ 000 اي ميت 22 فَجَعَلَئنَهُمْ سَلَقَا 


له سر يأ لعي أ[ ص ع ع هر ل سس لل ” اه 3 أ#ه 
ومثلا ك6 3 2 00 ِمَاصْرِبَ أ مَرَيْمَ مَل داومك مِنَه 5 ض وقالوا له 
1 704 سس سل له سه ره 2 0 - با#سر ا الس 7 ساح 8 6 ساح سا سر سر 00 

1 م دوه كلسل ينم قوم ححَصِمُونَ ” > إن هر لاه , نعمنا عليه وَحَعَلئله مكلك 


رهطو ِ 


لك 


سورة الزخرف/ الآيات : ١‏ -81 م م ا ل م ا م بدك سيج و اس يه + 


ع ع ع ع رخ 1 + و سيد سد سي لاح رسيس 


ظ بي صر يِل : وََوَمَمَاءُ ْنَا مك ميك فى الأرضٍ حَلْمُونَ وإنه لء 0 


بير أل 


3 م 7707 م رس اس ل ذا ب تقر ار رد سم 
يبا وَأتَِحُونِ هذا صِرْطُ مُسَتَقهُ :7 ص سُدَتك ليده كلديو < > ولمااء عه 
001 لي 5 00007 ب > سس أ عسل سطس نر 
ليك 6ل يفشك يأليكلة وَلِأَبِينَ لَك بَعَصَ ألَذَِى حححلِعُونَ فيد فاقوأ ود اك 
0 00 000 لزُذرت 


التدراث 2 دنهم فويل 


ول سدس سخ 2 1 ساب 35 جرح 2ل عو 0 كل 
مسيفيم 


أللَهَ هو رق ورد سد 


هر >< لاخر 


طلموا ون 2 انيه وهر سير 0 هل للرورتكالذاكت عد أن تاه عه 0 


سوم 0. سيم الوصاصي أ هه 1 16 34 1ك 
للد د ل ٍ 3 و إِلَا الْمتّمِيت 3 عاد لحرت 6 0 


ميد 
6 تير بيه لو ته ص سلا 1 2 


سر رص س ل ا اا ييا ات مه 2 هه ١‏ سر 
محزنورت د لذن 0 1 ادحلوا اله نمخبرؤت 


0 عم ا عساش صم > جم 2 3 
كم يبعا يد كب اونا تَمَتَهيه الانة نفس وَتَلِْنَ الأعيرت 8 وَأَنَمٌ فيها 


- 


سير | سير 


حَدِيدُوت ” وَتَلْكَ ف الله لي وموم 2 علوت 0 لَك فيا فكهه كير مها 
يطو > 7 لمي ف عدب جَهََ َو ل ره" وما وَمَا ظَلَمْتهم ولد 
كوأ هم ألطدلِِينَ +7 وَبَادََأ يمك فض عَلْبَا ريك دَالَ تك تكنو قد مقت بق 17 
كبر نحي كنرهون <> آم أبرَموا مرا قن مبرمُوتَ <> آم يبون أن ا ممع رصم وجوه بك ورسلا 
دحم يَكنْبونَ 0 قل إن كن لين 4 ل فَأمأ أل ) الميوين ١‏ > سْبَحَنَ رَبٌ الْسَّمَنوْتٍ والارضن 7 رب 
عرس 0 ما شرن 2 0 4 لوا وم , د نوعَدُون 2 زكرا لتقف السَماء 
إِلّه وذ ال له ومو 1ه 10 لمات والرض اينما وينم 


ص سس بيس 95 ساارل_-- 


عله السَاعَةَ وَإِلَيْهِ رْجَعَوتَ ٠‏ 0 تاي ليت تت مدا أشفاعة و 


جه حسسبت 
2 
لم١‏ 
يها سسسسا 
3 
١‏ 


ا اا ا كيت 280 اب سم 2 فخي 


رو 0 ولت 3 11 ع سا 
يُعلمون 20 وَلينِسَألتهم من حَلقَهم لفون أ انا فأ ال قري وقيلِه د بره يرب إِنَّ هتؤلاء قوم 2 
ليه كل 210108 ا ا 


فاصفح عم وقل سل تسوب رعاموت 0 


يعشو: يعرض » ويعشى : يعمى », وقال ابن قتيبة : لم نر أحدأ حكى عشوت عن الشيء أعرضت عنه » وإنما 
يقال : تعاشيت عن كذا . وتعاميت إذا تغافلت عنه » وتقول عشوت إلى النار إذا استدللت عليها ببصر ضعيف . وقيل : 
عشى يعشى إذا حصلت الآفة في بصره » وعشا يعشو نظر المعشي ولا آفة به » كما قالوا عرج لمن به الآفة » وعرج لمن مشثى 
مشية العرجان من غير عرج » قال الحطيئة : 


1 ااا اا ااا ااا ااا اال ا 0 ا 
م اع -ى م 3 كا زود تت > 0ه ات هس 2 6م مم ير 
متى تاتِهِ تعشو إلى ضوءٍ نارو 22 تجذ خير نار عِندَها خير موقد') 
أي : تنظر إليها نظر المعشى لما يضعف بصر من عظيم الوقود به . ومنه قول حاتم : 
افشيوو إدااهااخاريى برزت. حجن وارئ خارف الجذيدة 
الصحفة قال الجوهري : هي القصعة . وقال الكسائي : أعظم القصاع الحفنة » ثم القصعة تليها تسع العشرة 
ثم الصحفة تسع الخمسة . ثم المكيلة تسع الرجلين . والثلاثة والصحيفة : الكتاب » والجمع صحف وصحائف . 
الكوب قال قطرب : الإبريق لا عروة له . وقال الأخفش : الإبريق لا خرطوم له . وقيل : كالإبريق إلا أنه لا أذن له , 
ولا مقبض . قال أبو منصور الجواليقي : إنما كان بغير عروة ليشرب الشارب من أين شاء » لأن العروة ترد الشارب من 
بعض الحهات انتهى . وقال عدي : 
ما م م عم ريم عم م وعف تلوف ٠‏ 26 
متكئا تصفق ابوابه يسعى عليه العبد بالكوب7) 


أبرم قال الفراء : أبرم الأمر بالغ في إحكامه . وأبرم القاتل إذا انهم وهو الكل الثاني والأول ايعاد : له سجيل كما 
قال زهير : من سجيل وبرم ١‏ انتهى . والإبرا م أن يجمع خيطين ٠‏ ثم يفتلهم| فتلا متقنا . والبريم خيط فيه لونان ٠‏ 9 حم 
والكتاب المبين . إنا جعلناه ٠‏ قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . وإنه في أم الكتاب لدينا لعل حكيم . أفنضرب عنكم الذكر 
صفح أن كنتم قوماً مسرفين , وكم أرسلنا من نبي في الأولين , وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون , فأهلكنا أشد 
منهم بطش ومضى مثل الأولين , ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم , الذي جعل 
لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تمتدون . والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتً كذلك 
تخرجون . والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون , لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة 
ربكم إذا استوينم عليه وتقولوا سبحان الذي سحر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإذا إلى رينالقليون » وجعلوا له من 
عبادهجزءا إنالإنسان لكفور مبين , أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين , وإذا بشر أحدكم بما ضرب للرحمن مثلا ظل 
وجهه مسودا وهو كظيم . أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين * . 

هذه السورة مكية . وقال مقاتل : إلا قوله : ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) وقال ابن عطية : بإجماع أهل 
العلم » ( إنا جعلناه ) أي : صيرناه أو سميناه » وهو جواب القسم . وهو من الأقسام الحسنة لتناسب القسم والمقسم 
عليه » وكونهم| من واد واحد ونظيره قول أبي تمام : 


ونَنَايَاك إِنبَا إغريضش؟) 


#2 





. الخزانة (5/9 8) الكتاب (87/17) ابن يعيش (57/7) وقد تقدم‎ )0١( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 

(؟) لم أجده في ديوانه وهو لمسكين الدارمي انظر ديوانه (44) والكشاف )١51/85(‏ وفيه لحاتم انظر أمالي المرتضى (14/7) روح المعاني 
(6؟5/١8).‏ 

(9:) البيت من السريع انظر مجاز القرآن )١١7/5(‏ معاني الفراء (//ا”) القرطبي )75/١5(‏ . 

(4:) صدر بيت من الخفيف وعجزه : 


و مق ام فى َه 1 


60006000000 0ش د رب ولآل, توم وبرق ومِيض 


سورة الزخرف/ الآيات : ١‏ -9/ ا ا ا ا لح ات ا وو ا ل ل ا 0 

وقيل : والكتاب أريد به الكتب المنزلة » والضمير في جعلناه يعود على القرآن » وإن لم يتقدم له صريح الذكر لدلالة 
المعنى عليه . وقال الزمحخشري : جعلناه بمعنى : صيرناه معدى إلى مفعولين . أو بمعنى خلقناه معدى إلى واحد كقوله : 
9 وجعل الظلمات والنور » [الأنعام ]١‏ ( وقرآناً عربياً) حال » ولعل مستعارة لمعنى الإرادة لتلاحظ معناها » ومعنى 
الترجي أي : خلقناه عربيا غير عجمي أراد أن تعقله العرب ». ولثلا يقولوا لولا فصلت آياته انتهى . وهو على طريقة 
الاعتزال في كون القرآن مخلوقاً » وأم الكتاب اللوح المحفوظ . لأنه د ا 0 ».وغك! فيه تشريات 
للقرآن وترفيع بكونه لديه علياً على جميع الكتب , وعالياً عن وجوه الفساد حكيرأ . أي : حاكاً على سائر الكتب ٠‏ أومحى) 
بكونه في غاية البلاغة والفصاحة وصحة المعاني . قال قتادة وعكرمة والسدي : اللوح المحفوظ١١)‏ القرآن فيه بأجمعه 
منسوخ . ومنه كان جبريل ينزل » وقيل : أم الكتاب الآيات المحكات لقوله 8 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب 4 [آل عمران 17] ومعناه أن سورة حم واقعة في الآيات المحكمات التي هي الأم . وقرأ الجمهور في 
م بضم ال همزة » والأخوان بكسرها » وعزاها ابن عطية يوسف بن عمرو إلى العراق , ولم يعزها للأخوان عقلة منه . 
يقال : ضرب عن كذا . وأضرب عنه إذا أعرض عنه . والذكر : قال الضحاك وأبو صالح : القرآن(2 , أي : افترائي 
عنكم القرآن » وقولهم ضرب الغرائب عن الحوض إذ أدارها ونحاها وقال الشاعر : 

ا ريو عن نل قر رن ري ا الس 

وقيل : الذكر الدعاء إلى الله » والتخويف من عقابه . قال الزغغخشري : والفاء للعطف على محذوف تقديره أمملكم 
فنضرب عنكم الذكر » إنكاراً لآن يكون الأمر على خلاف ماقدم من إنزاله الكتاب » وخلقه قرآناً عربيا لتعقلوه » وتعملوا 
بموجبه انتهى . وتقدم الكلام معه في تقديره فعلاً بين ا همزة ة والفاء في نحو أفلم يسيروا # [ محمد 8٠‏ أفلا تعقلون » 
[البقرة 5 5] وبينها وبين الواوفي نحو« أولم يسيروا 4 [الروم 4] كما وأن المذهب الصحيح قول سيبويه والنحويين أن الفاء 
والواو منوي بهما التقديم . » لعطف ما بعدهما على ما قبلهما » وأن ال همزة تقدمت لكون الاستفهام له صدر الكلام » وار 
خلاف بين الهمزة والحرف . وقد رددنا عليه قوله . وقال ابن عباس ومجاهد : المعنى أفنترك تذكيركم وتخويفكم عفوا 
عنكمٍ 4 وعفوا عن إجرامكم ( أن كنتم ) أو من أجل أن كنتم قوماً مسرفين » أي : هذا لا يصلح ونحا قتادة إلى أن المعنى 
صفحاً أي : معفواً عنه . أي : نتركه ثم لا تؤاخذون بقوله » ولا بتدبره ولا تنبهون عليه » وهذا المعنى نظير قول الشاعر : 


ل ترا لع ع فر 


ثم الصّبًا صَمْحاً بسَاكن ذِي الْقَضًا وَبِصَدُع لي أن يَهْبّ مُبُوبُها 
وقول كثير : 
وود ا يي ال نر سبال ما بدت 
وقال ابن عباس : المعنى أفحسبتم أن نصفح عنكم » ولما تفعلوا ما أمرتم به . وقال الكلبي : أن نترككم همل بلا 
حسان بن عبد الرحمن الضبغي . وا لسميط بن عمير » وشميل بن عذرة : بضم الصاد والجمهور بفتحها , وهما لغتان 
(5) انظر الوسيط 57 خ . 


(*) قال أبو حاتم أنشد الأخفش بيتاً مصنوعاً لطرفة فذكره انظر النوادر )١74(‏ شرح المفصل لابن يعيش (4/94 4) الكشاف (7717/1) روح 
المعاني (75/ 10) اللسان ( قنس ) . 
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كالسد والسد » وانتصاب صفحاً على أنه مصدر من معنى أفنضرب , لأن معناه أفنصفح , أو مصدر في موضع ال حال أي : 
صافحين , قالمم| الحوني وتبعه أبو البقاء » وقال الزتخشري : وصفحاً على وجهين إما مصدر من صفح عنه إذا أعرض 
وهنا عل نانول لال مع أفنعزل عنكم إنزال القرآن » وإلزا م الحجة به إعراضاً عنكم » وإما بمعنى الجانب من 
قوهم نظر إليه بصفح وجهه وصفح وجهه على معنى أفننحيه عنكم جانباً فينصب على الظرف . كا تقول : ضعه جانبا , 
وامش جانياً » وتعضده قراءة من قرأة ة صفحاً بالضم . وفي هذه القراءة وجه آخر . وهو أن يكون تخفيف صفح جمع 
صفوح . وينتصب على الحال أي : صافحين معرضين . وقال ابن عطية : صفحاً انتصابه كانتصاب صنع الله انتهى . 
يعني أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة » فيكون العامل فيه محذوفاً ولا يظهر هذا الذي قاله فليس انتصابه اتتصاب 
صنع الله . وقرأ نافع والأخوان بكسر الهمزة وإسرافهم كان متحققاً فكيف دخلت عليه إن الشرطية التي لا تدخل إلا على 
غير المتحقق . أوعلى المتحقق الذي انبهم زمانه . قال الزمخحشري : هومن الشرط الذي ذكرت أنه يصدر عن المدل بصحة 
الأمر المتحقق لثبوته, كما يقول الأجير: إن كنت عملتٌ لك فوفني حقي , وهوعام بذلك, ولكنه يخيل في كلامه أن 
لحي ري 0 
اف :: : من أجل أن » وقال الشاعر : 
03 أتجرَعٌ أنْ بَانَ اللخليط الود 

وقرأ زيد بن علي : ( إذ كنتم ) بذال مكان النون لما ذكر خطاباً لقريش أفنضرب عنكم الذكر » وكان هذا الإنكار 
لاحل كاريب للرمولى بادا ابي ابه امأ ا ري ااا الالفة بن 01 بالرسل » وأنه 
تعالى أهلك من كان أشد بطشأاً من قريش , أي : أكثر عَدداً وعُدداً وجلداً » ( ومضى مثل الأولين ) أي : فليحذر قريش 
أن يحل بهم مثل ما حل بالأولين مكذبي الرسل من العقوبة . قال معناه قتادة وهي العقوبة التي سارت سير المثل » وقيل : 
مثل الأولين في الكفر والتكذيب » وقريش سلكت مسكلها , وكان مقبلاً عليهم بالخطاب في قوله : ( أفنضرب عنكم ) 
فأعرض عنهم إلى إخبار الغائب في قوله : ( فأهلكنا أشد منهم بطشاً ) » ( ولئن سألتهم ) احتجاج على قريش بما يوجب 
التناقش افر ترايس الامو العا العارى بوالسال خو اله » الوادم شار مجان اي ابو ال اي 
ويعظمونهم » قال ابن عطية : ومقتضى الجواب.أن يقولوا خلقهن الله . فلا ذكر تعالى جاءت العبارة عن الله تعالى بالعزيز 
العليم , ٠‏ ليكون ذلك توطتة لماعدد من أوصافه الذنى ابند) الأخبار بها » وقطعها من الكلام الذي حكى معناه عن قريش 
انتهى . وقال الزمخشري : لينسبن خلقها إلى الذي هذه أوصافه . وليسندنه إليه انتهى . والظاهر أن خلقهن العزيز العليم 
نفس المحكي من كلامهم . ولا يدل كونهم ذكروا في مكان خلقهن الله أن لا يقولوا في سؤال آخر خلقهن العزيز العليم , 
و( الذي جعل لكم ) من كلام الله خطاباً لهم بتذكير نعمه السابقة » وكرر الفعل في الجواب في قوله : ( خلقهن العزيز 
العليم ) مبالغة في التوكيد . وفي غير ما سؤال اقتصروا على ذكر اسم الله » إذ هو العلم الجامع للصفات العلا » وجاء 
الجواب مطابقاً للسؤال من حيث المعنى لا من حيث اللفظ . لأن من مبتدأ فلو طابق في اللفظ كان بالاسم مبتدأ . ولم يكن 
بالفعل لعلكم تهتدون » أي : إلى مقاصدكم في السفر , أوتهتدون بالنظر والاعتبار بقدر . أي : بقضاء وحتم في الأزل ». 
أ و بكفاية لا كثيراً فيفسد ولا قليلاً فلا يجدي ( فأنشرنا ) أحيينا به بلدة ميتاً ذكر على معنى القطر » وبلدة اسم جنس . وقرأ 
أبو جعفر . وعيسى ( ميّتأ ) بالتشديد . وقراأ الجمهور : تخرجون مبنياً للمفعول . وابن وثاب . وعبد الله بن جسير 
المصبح . وعيسى . وابن عامر والأخوان مبنياً للفاعل . و( الأزواج ) الأنواع من كل شيء : قيل وكل ما سوى الله فهو 
زوج » كفوق ونحت . ويمين وشمال . وقدام وخلف . وماض ومستقبل . وذوات وصفات . وصيف وشتاء » وربيع 
وخريفنة. وكرعا أزواحا عذلغل آنا عكند الرسوو ويدل على أن محدثها فرد . وهو الله المنزه عن الضد والمقابل , 
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والمعارض انتهى 5 والأنعام المعهود أن لا يركب من الأنعام إلا الإبل 5 ما موصولة 5 والعائد محذوف أي 1 ما يركبونه 2 
وركب بالنسبة للعلل ويتعدى بنفسه على المتعدي بوساطة في إذ التقدير ما يركبونه » واللام في لتستووا الظاهر أنها لام كي . 
وقال ال حوفي : ومن أثبت لام الصيرورة جاز له أن يقول به هنا 1 وقال ابن عطية : لآم الأمر وفيه بعد من حيث 
استعمال أمز المخاطب بتاء الخطاب . وهومن القلة بحيث ينبغى أن لا يقاس عليه » فالفصيح المستعمل اضرب . وقيل : 
لتضرب . بل نص النحويون على أنما لغة رديئة قليلة » إذ لا تكاد تحفظ إلا قراءة شاذة » فبذلك فلتفرحوا بالتاء 
للخطاب . وما آثر المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام : « لتأخذوا('» مصافاكم » مع احتمال أن الراوي روى بالمعنى 
وقال الشاعر : 
عقاو #فاعة روت لها اماق وى اه 649 2 
لِتَقمُ انت يَا ابْنَ خَيْرٍ قرَيش << كي لتقضي حَوَائِجَ المسلمينا”") 
وزعم الزجاج أنها لغة جيدة » وذلك خلاف ما زعم النحويون , والضميرني ظهوره . عائد على ما , كأنه قال على 
ظهور ما تركبون » قاله أبو عبيدة » فلذلك حسن الجمع . لأن مآلا لفظ . ومعنى فمن جمع فباعتبار المعنى . ومن أفرد 
فباعتبار اللفظ . ويعني من الفلك والأنعام » وقال الفراء : نحوا منه قال أضاف الظهور , ثم تذكروا أي في قلوبكم نعمة 
ربكم معترفين بها 2 مستعظمين لما 4 لا يريد الذكر باللسان ( بل بالقلب ء ولذلك قابله بقوله , ( وتقولوا سبحان الذي 
سخر لنا هذا ) أي : تنزهوا الله بصريح القول . وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا وضع رجله في الركاب 
قال : « بسه”” الله , فإذا استوى على الدابة قال : الحمد لله على كل حال » سبحان الذي سخر لنا هذا إلى قوله 
منقلبون , وكبر ثلاث 2 وهلل ثلاث » وقالوا : إذا ركب في السفينة قال : بسم الله مجراها ومرساها إلى رحيم » ويقال عند 
النزول منها : أنزلهىا مدلا فاركا 4 وأنت خير المنزلين 2 والقرن الغالب الضابط المطيق للشىء يقال 1 أقرن الشىء إذا 
أطاقه . قال ابن هرمة : 
وَأَفُرَنْتُ مَا حملي وَلَقَلّمَا يُطَاقُ احيِمالَ الصّدَ يا دَعَدُ والمجر) 
وحقيقة أقرنه وجده قرينته وما يقرن به » لأن الصعب لا يكون قرينة للضعف . قال الشاعر : 
ل ال ا 0 
والقرن الحبل الذي يقرن به » وقال أبوعبيد : فلان مقرن لفلان أي : ضابط له » والمعنى : أنه ليس لنا من القوة ما 
اكذاعل الكافل ا عقبل. ساق الشائيات بتبرنييا 


. ذكره القرطبي في التفسير(7014//8)‎ )١( 
. )7177( شرح الكافية (5577/5) . المغني رقم‎ )05/١( الببت من الخفيف لم نهتد لقائله انظر الأشموني (5 /7) التصريح‎ 6 
. )١1747/1575( . . ) أخرجه مسلم 9/8/7 في الحج باب ما يقول إذا ركب إلى ( سفر‎ )( 
. )19/75( روح المعاني‎ )١1٠/5( لم أجده في ديوانه انظر الكشاف‎ )5( 
. تقدم‎ (2, 
. )15/١57( البيت في تفسير القرطبي‎ )7( 


واحاوة ماناس وهم لقجاتجاية إوفقدة ماع فولخ جدووعيو ا ودج خلا قانع أو اماع ااام لج و وز نط ديد وج اوور الوعطر فوا الحباه اقم 
وبالبعث . لأن الراكب في مظنة الهلاك بالغرق إذا ركب الفلك . وبعثور الدابة إذ ركوبها أمر فيه خطر . ولا تؤمن السلامة 
فيه » فقوله هذا تذكير بأنه مستشعر الصيرورة إلى الله » ومستعد للقائه فهولا يترك ذلك من قلبه ولا لسانه » ( وجعلوا له ) 
أي : وجعل كفار قريش والعرب له أي : لله في عباده , أي : ممن هم عبيد الله جزأ . قال مجاهد نصيباً وحظأً . وهو قول 
العرب الملائكة بنات الله . وقال قتادة : جزأ أي ندا » وذلك هو الأصنام » وفرعون . ومن عبد من دون الله » وقيل : 
الجزء الإناث , قال بعض اللغويين : يقال أجزأت المرأة إذا ولدت أنثى » قال الشاعر : 
١‏ ال ل 
قيل : هذا البيت مصنوع وكذا قوله : 
وها مِنْ بَنَاتِ الاوس خمرتَة0") 

ولا تقدم أنهم معترفون بأنه تعالى هو خالق العالم أنكر عليهم جعلهم لله جزأ . وقد اعترفوا بأنه هو الخالق , ؛ فكيف 
وصفوه بصفة المخلوق . ( إن الإنسان لكفور ) نعمة خالقه مبين مظهر لجحوده , والمراد بالإنسان من جعل لله جزأ وغيرهم 

من الكفرة . قال ابن عطية : ومبين في هذا الموضع غير متعد انتهى . وليس يتعين ما ذكر «زل عبوز آن يكون محاء ظاهرا 
لكفران النعم » ومظهراً الجحوده كا قلنا . (أم اتخذ مما يخلق بنات ) استفهام إنكار وتوبيخ لقلة عقولهم كيف زعموا أنه 
تعالى اتخذ لنفسه ما أنتم تكرهونه حين أنتم تسود وجوهكم عند التبشير بهن ١‏ وتئدونهن ( وأصفاكم ) جعل لكم صفوة ما 
هو محبوب . وذلك البنون » وقوله ( بما يخلق ) تنبيه على استخالة الولد ذكرا كان أو أنثى » وإن فرض اتخاذ الولد فكيف 
يختار له الأدنى . ويخصكم بالأعلى » وقدم البنات لأنه المتكر عليهم لنسبتهن إلى الله » وعرف البنين دون البنات تشريفا لهم 
على البنات . وإذا بشر أحدكم تقدم تفسير نظيرها في سورة النحل . ( أو من ينشأ في الحلية ) أي : ينتقل في عمره حالا 
فحالاً في الحلية » وهو الحلي الذي لا يليق إلا بالإناث دون الفحول لتزينبن بذلك لأزواجهن . وهو إن خاصم لا يبين 

لضعف العقل . ونقص التدبر والتأمل أظهر بهذا لحقوقهن وشفوف البنين عليهن » وكان في ذلك إشارة إلى أن الرجل لا 
يناسب له التزين كالمرأة» وأنيكون محشوشناً» والفحل من الرجال أبى أن يكون متصف ا بصفات النساء, والظاهرأنه أراديمن 
ينشأ في الحلية النساء » وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة(© والسدي ويدل عليه قوله ( وهوني الخصام غير مبين ) أي : لا 
يظهر حجة . ولا يقيم دليلاً ولا يكشف عما في نفسه كشفاً » ويقال قلم| تجد امرأة لا تفسد الكلام وتخلط المعاني حتى ذكر عن 

بعض الناس أنه قال إذا دخلنا على فلانة لآ نخرج حتى نعلم أن عقلها عقل امرأة » وقال ابن زيد : المراد بمن ينشأ في الحلية 
اماد طرعاتر ا لور ا من الذهب والفضة . ويجعلون ا حل على كثير منها » ويبعد هذا القول قوله : ( وهوفئي 
الخصام غير مبين ) إلا إن أريد بنفي الإبانة نفيى الخصام . أي : لا يكون منها خصام فإنه كقوله : 


17 3 > قرهو” سس 2 
على لاجب لا يهتذى بمنارو”*) 


أي : لا منار له فيهتدى به » ومن في موضع نصب . أي وجعلوا من ينشأ ويجوز أن يكون في موضع رفع على 


. )١5١/5( البيت من البسيط انظر غريب القرآن (845) وعجزه في القرطبي (50) وانظر روح المعاني (194/55) والكشاف‎ )١( 

(؟) البيت من البسيط انظر البيت في القرطبي (87//17) الكشاف (751/5) روح المعاني (19/70) . ( اللسان جزا ) . 

(©) انظر جامع البيان للطبري 5؟/ 5" وفتح الباري (2817/8) والبغوي 15/15 وابن كثير 5 / ١78‏ والكشاف 189/5 والدر”/ 5" وتفسير 
عبد الرزاق ٠١١6/7‏ . 

(5) تقدم . 
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الابتداء » أي : من ينشأ جعلوه لله . وقرأ الجمهور : ينشأ مبنياً للفاعل , والجحدري في قول مبنياً للمفعول مخففاً . وابن 
عباس وزيد بن علي والحسن ومجاهد والجحدري في رواية والأخوان وحفص والمفضل وأبان وابن مقسم وهارون عن أبي 
عمرومبنياً للمفعول مشدداً » وال حسن في رواية يناشأ على وزن يفاعل مبنياً للمفعول » والمناشأة بمعنى : الإنشاء » كالمعالاة 
بمعنى الإعلاء » وفي الخصام متعلق بمحذوف تفسيره غير مبين أي : وهولا يبين في الخصام » ومن أجاز أما زيداً غير ضارب 
بأعمال المضاف إليه في غير أجاز أن يتعلق بمبين أجرى غير مجرى لا , وبتقديم معمول أما بعد لا مختلف فيهء وقد ذكر ذلك 
ف الجر 


#وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون, وقالوا لوشاء الرحمن 
ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون . أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون , بل قالوا إنا وجدنا 
آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مهتدون . وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مقتدون , قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالواإنا بما أرسلتم به كافرون , فانتقمنا 
منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين . وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء ما تعبدون . إلا الذي فطرني فإنه سيهدين , 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين . ولا جاءهم الحق 
قالوا هذا سحر وإنا به كافرون., وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم , أهم يقسمون رحمت ربك 
نحن قسمنا بيغهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضم بعضاً سخرياً ورحمت ربك 
خير ما يجمعون # . 


لم يكفهم أن جعلوا لله ولداً وجعلوه إناثاً . وجعلوهم من الملائكة » وهذا من جهلهم بالله وصفاته » واستخفافهم 
بالملائكة حيث نسبوا إليهم الأنوثة . وقرأ عمر بن الخطاب والحسن وأبو رجاء وقتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج والإبناد 
ونافع ( عند الرحمن ) ظرفاً ٠‏ وهو أدل على رفع ال منزلة وقرب المكانة » لقوله ( إن الذين عند ربك ) » وقرأ عبد الله وابن ‏ 
عباس :وابن حير وعلقمة وباقي السبعة عباد الرحمن جمع عبد لقوله : ( بل عباد مكرمون ) . ورأى الأعمش : 
( عباد الرحمن ) جمعا » وبالنصب حكاها ابن خالويه » قال : وهى في مصحف ابن مسعود كذلك . والنصب على إضمار 
كل .أن + الذين هم تعلقرا عناة لعن ودرا نشؤوا عناه الرفن إنانا :».وقرا أن (اعيا الدضن )امفرذا #ومعناء المع 
لأنه اسم جنس ٠‏ وقرأ الجمهور : ( وأشهدوا ) مهمزة الاستفهام داخلة على شهدوا ماضياً مبنياً للفاعل . أي : أحضروا 
'خلقهم . وليس ذلك من شهادة تحمل المعاني التي تطلب أن تؤدى . وقيل : سألهم الرسول عليه السلام ما يدريكم أنهم 
إناث فقالوا : سمعنا ذلك من آبائنا » ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا ٠‏ فقال الله تعالى : ( ستكتب شهادتهم ويسألون ) عنها 
أي : في الآخرة . وقرأ نافع مهمزة داخلة على أشهدوا رباعياً مبنياً للمفعول بلا مد بين ال همزتين » والمسبي عنه بمدة بيني) 
وعليٌ بن أبي طالب وا, بن عباس ومجاهد وفي رواية أبي عمرو ونافع بتسهيل الثانية بلا مد وجماعة كذلك بمد بينهم| » وعن علي 
00 00070 بغير استفهام مبنياً للمفعول رباعياً . » فقيل : المعنى على 
الاستفهام . حذفت الهمزة لدلالة المعنى عليها » وقيل : الجملة صفة للإناث أي بي : إناثاً مشهداً متهم خلقهم م وهم لم 
يدعوا أنهم شهدوا خلقهم , لكن لما اّعوا لجراءتهم أنهم إناث صاروا كأنهم ادعوا ذلك . واشهادهم خلقهم . وقرأ 
الجمهور : إناثاً » وزيد بن عل أنئا جمع الجمع قبل : ومعنى وجعلوا سموا » وقالوا : والأحسن أن يكون المعنى وصيروا 
اعتقادهم الملائكة إناثا ؛ وهذا الاستفهام فيه تبكم بهم . والمعنى إظهار فساد عقولهم . وأن دعاويهم مجحردة من الحجة » 
وهذا نظير الآية الطاعنة على أهل التنجيم والطبائع ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ) » وقرأ 
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الجمهور : ستكتب بالتاء من فوق مبنياً للمفعول شهادتهم بالرفع مفرداً والزبيري كذلك إلا أنه بالياء » والحسن كذلك إلا 
أنه بالتاء » وجمع شهادتهم وابن عباس وزيد بن علي وأبو جعفر وأبو حيوة وابن أبي عبلة والجحدري والأعرج بالنون مبنيا 
للفاعل شهادتهم على الإفراد . وقرأت فرقة ( سيكتب ) بالياء مبنياً للفاعل , أي : الله » شهادتهم بفتح التاء » والمعنى أنه 
ستكتب شهادتهم على الملائكة بأنوثتهم ويسألون . وهذا وعيد . ( وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم ) الضمير للملائكة , 
قال قتادة ومقاتل : في آخرين » وقال مجاهد ؛ الأوثان علقوا انتفاء العبادة على المشيئة » لكن العبادة وجدت لا انتفت 
المشيئة؛ فالمعنى : أنه شاء العبادة, ووقع ماشاء, وقدجعلوا إمهال الله لهم وإحسانه إليهم وهم يعبدون غيره دليلا على أنه 
يرضى ذلك دينا . وتقدم الكلام على مثل هذه الجملة في أواخر الأنعام » وني الكلام حذف , أي فنحن لا نؤاخذ بذلك إذ 
هووفق مشيئة الله » ولهذا قال : ( مالهم بذلك من علم ) أي : بما ترتب على عبادتهم من العقاب ( إن هم إلا يخرصون ) 
أي : يكذبون . وقيل : الإشارة بذلك إلى ادعائهم أن الملائكة إناث . وقال الزمحشري : هما كفرتان مضموتان إلى 
الكفرات الثلاث . وهم عبادتهم الملائكة من دون الله » وزعمهم أن عبادتهم بمشيئته » ك) يقول إخوانهم المجبرة انتهى . 
جعل أهل السنة أخوات للكفرة عباد الملائكة » ثم أورد سؤالاً وجوباً جارياً على ما اختاره من مذهب الاعتزال يوقف على 
ذلك في كتابه » ولا نفى عنهم علم ترك عقابهم على عبادة غير الله » أي : ليس يدل على ذلك عقل نفى أيضا أن يدل على 
ذلك سمع » فقال : ( أم آتيناهم كتاباً ) من قبل نزول القرآن » أومن قبل إنذار الرسل يدل على تجويز عبادتهم غير الله » 
وأنه لا يترتب على ذلك » ثم أخير تعالى أنهم في ذلك مقلدون لآبائهم , ولا دليل لهم من عقل ولا نقل . ومعنى على أمة أي 
طريقة » ودين وعادة » فقد سلكنا مسلكهم . ونحن مهتدون في اتباع آثارهم » ومنه قول قيس بن الحطيم : 
كُنَاعَلَى أَمَّةٍآبائِنَا وِيَقْئَدِي بالأوّل الآخرّد) 


وقرأ ا جمهور : أمة بضم ال همزة 4 وقال مجاهد وقطرب : على ملة » وقال الجوهري : والأمة : الطريقة : والذي 
يقال فلان لا أمة له . أي : لا دين ولا نحلة . 
قال الشاعر : ظ 
از“ عد نل و 0 و 
وهل يستوي ذو امةٍ وكفور 
وتقدّم الكلام في أمة في قوله : # وادكر بعد أممة # [يوسف 6 لآ وقرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة 
والجحدري بكسر الهمزة » وهي الطريقة الحسنة لغة في الأمّة بالضم , قاله الجوهري . وقرأ ابن عباس : أمة بفتح 
الحمزة » أي : على قصد . وحال والخلاف في الحرف الثاني كهو في الأول . وحكى مقاتل أن الآية نزلت في الوليد بن 
المغيرة » وأبي سفيان » وأبي جهل وعتبة » وشيبة بن أبي ربيعة » من قريش أي : كما قال من قبلهم أيضا يسلي رسول الله 
- كله - بذلك . والمترف : المنعم أبطرتهم النعمة » فآثروا الشهوات . وكرهوا مشاق التكاليف . وقرأ الجمهور قل على 
الأمر وابن عامر وحفص قال على الخبر . وقرأ الجمهور : ( جتتكم ) بتاء المتكلم . وأبي جعفر وشيبة وابن مقسم 
يا محمد لقومك أتتبعون أباءكم 0 ولو جئتكم بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم 3 وهذا تجهيل لهم حيث 
يقلدون . ولا ينظرون في الدلائل . قالوا : إنا بما أرسلتم أنت » والرسل قبلك غلب الخطاب على الغيبة » فانتقمنا منهم 
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بالقحط . والقتل . والسبي والجلاء » فانظر كيف كان عاقبة من كذبك . وقال ابن عطية : في قال ضمير يعود على 
النذير » وباقي الآية يدل على أن قل في قراءة من قرأها ليست بأمر لمحمد ‏ يَيٍ - وإنما هي حكاية لم أمر به النذير » ولوفي 
هذا الموضع كأنها شرطية بمعنى أن كأن معنى الآية وإن جئتكم بأبين » وأوضح مما كان عليه آباؤكم يصحبكم لجاجكم . 
وتقليدكم فأجاب الكفار حينئذ من الأمم المكذبة بأنبيائها ىا كذبت بمحمد ‏ يل ولا يتعين ما قاله » بل الظاهر هو ما 
قدمناه » ( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ) وذكر العرب بحال جدّهم الأعلى . ونهيه عن عبادة غير الله » وإفراده بالتوحيد 
رالا هوا حم كرد فم يديم إلخين دمر إذ كان قرف يفي + والضمع على خا وان نه - يك لم يقالد أباه في 
عبادة الأصنام . فينبغي أن تقتدوا به في ترك تقليد آبائكم الأقربين » وترجعوا إلى النظر واتباع الحق . وقرأ الجمهور براء 
000 ومقابله| يقال : : نحن البراء منك » وهي لغة العالية » وقرأ الزعفراني والقورصي عن 
وي و و عا اطي الوا وي 
طويل وطوال وكريم وكرام . قرأ الأعمش : إني بنون مشددة دون نون الوقاية » والجمهور إنني بنوني الأول مشددة . 
والظاهر أن قوله : (١‏ إلا لذي 0 منقطع ؛ إذ كانوا لا يعبدون الله مع أصنامهم . وقيل : كانوا يشركون 
أصنامهم معه تعالى في العبادة. فيكون: امكناء متصلا . وعلى الوجهين , فالذي ني موضع نصب . وإذا كان استثناء 
متصلاً كانت شاملة من يعلم ومن لا يعلم . وأجاز الزغخشري أن يكون الذى خرورا بدلا من المخروى ممق » كأنه قال : 

إنني براء ثما تعبدون إلا من الذي . وأن تكون إلا صفة بمعنى غير على أن ما في ما تعبدون نكرة موصوفة تقديره إنني براء من 
آلهة تعبدونهاغير الذي فطرني», فهونظيرقوله : «لوكان فيه آمة إلا الله لفسدتا [الأنبياء 17]انتهى . ووجه البدللا 
يجوز . لأنه إنما يكون في غير الموجب من النفي والنبي والاستفهام . ألا ترى أنه يصلح ما بعد إلا لتفريغ العامل له » وإنفي 
بريء جملة موجبة فلا يصلح أن يفرغ العامل فيها للذي هو بريء لما بعد إلا » وعن الزمخشري كون بريء فيه معنى 
الانتفاء » ومع ذلك فهو موجب لا يجوز أن يفرغ لما بعد إلا » وأما تقديره ما نكرة موصوفة فلم يبقها موصولة لاعتقاده أن إلا 
لا تكون صفة إلا لنكرة » وهذه المسألة فيها خلاف من النحويين من قال توصف ما النكرة والمعرفة فعلى هذا تبقى ما 
موصولة » ويكون إلا في موضع الصفة للمعرفة » وجعله فطرني في صلة الذي تنبيه على أنه لايعبد.ء ولا يستحق العبادة إلا 
الخالق للعبادة (فإنه سيهدين) أي يديم هدايتي . وفي مكان آخر الذي خلقني فهويهدين فهوهاديه في المستقبل والحال. والضمير 
في جعلها المرفوع عائد على إبراهيم » وقيل : على الله » والضمير المنصوب عائد على كلمة التوحيد التي تكلم بها » وهي 
قوله ( إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني ) » وقال قتادة ومجاهد والسدي : لا إله إلا الله ٠‏ وإن لم يمرلا ذكر , لأن اللفظ 
يتضمنها . وقال ابن زيد : كلمة الإسلام لقوله : © ومن ذريتنا أمة مسلمة لك # [البقرة ]١78‏ #8 إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت 4 [البقرة ]١7١‏ © هوسهكم المسلمين » [الحج 78 ]. وقرأ حميد بن قيس : ( كلمة ) بكسر الكاف . وسكون 
اللام »؛ وقرىء في عقبه بسكون القاف . أي : في ذريته » وقرىء في عاقبه أي : من عقبه » أي : خلفه . فلا يزال فيهم 
من يوحد الله » ويدعو إلى توحيده .لهم . أي : لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم . وقرأ الجمهور ( بل 
متعت ) بتاء المتكلم . والإشارة بهؤلاء لقريش . ومن كان من عقب إبراهيم عليه السلام من العرب لا قال في عقبه قال 
تعالى ( لكن متعت هؤلاء ) وأنعمت عليهم في كفرهم فليسوا تمن تعقب كلمة التوحيد فيهم . وقرأ قتادة والأعمش ( بل 
متعت ) بتاء الخطاب . ورواها يعقوب عن نافع . قال صاحب اللوامح : وهي من مناجاة إبراهيم عليه السلام ربه 
تعالى » والظاهر أنه من مناجاة محمد يَكِهِ ‏ أي : قال يا رب بل متعت . وقرأ الأعمش : ( متعنا ) بنون العظمة » وهي 
تعضد قراءة الجمهور ( حتى جاءهم الحق ) وهو القرآن » ورسول مبين هو محمد وَِةْ ‏ . وقال الزمحشري : ( فإ 
قلت ) : فا وجه من قرأ بل متعت بفتح التاء ( قلت : ) كأن الله تعالى اعترض على ذاته في قوله : ( وجعلها كلمة باقية في 
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عقبه لعلهم يرجعون ) فقال : بل متعتهم بما متعتهم به من طول العمر والسعة في الرزق حتى شغلهم ذلك عن كلمة 
التوحيد , وأراد بذلك الإطناب في تعييرهم . لأنه إذا متعهم بزيادة النعم وجب عليهم أن يجعلوا ذلك سببا في زيادة 
الشكن. والثبات على التوحيد والإيمان , ل اذيك كواتيد وصعارا له ]ناذا فيعالة : أن يشكو الرجل إساءة من أحسن 
إليه ثم يقبل على نفسه . فيقول : أنت السبب في ذلك بمعروفك وإحسانك . وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسيء لا تقبيح 
فعله . ( فإن قلت : ) قد جعل مجيء الحق . والرسول غاية للتمتيع » ثم أردفه قوله : ( ولما جاءهم الحق قالوا هذا 
سحر) ف) طريقة هذا النظم ومؤداه ( قلت : ) المراد بالتمتيع ماهو سبب له . وهو اشتغالهم بالاستمتاع عن التوحيد . 
ومقتضياته . فقال عز وعلا بل اشتغلوا عن التوحيد حتى جاءهم الحق ورسول مبين . فخيل بهذه الغاية أنهم تنبهوا عندها 
عن غفلتهم, لاقتضائها التنبه. ثم ابتدأ قصتهم عند مجحيء الحق فقال: ولما جاءهم الحق جاؤوا بما هو شر من غفلتهم التي 
كانوا عليها » وهو أن ضموا إلى شركهم معاندة الحق . ومكابرة الرسول , ومعاداته والاستخفاف بكتاب الله وشرائعه . 
والإإصرار على أفعال الكفرة » والاحتكام على حكمة الله في تخير محمد كك - من أهل زمانه بقوهم ( لولا نزل هذا القرآن 

على رجل من القريتين عظيم ) وهي الغاية في تشويه صورة أمرهم انتهى . وهوحسن ء لكن فيه إسهاب . والضمير في 
وقالوا لقريش كانوا قد استبعدوا أن يرسل الله من البشر رسولاً . لماص ل قر ووو للستي ا 
الرسل ‏ صل الله عليهم ‏ فلم لم يكن لهم في ذلك مدفع ناقضوا فيا بخص محمدا ‏ كله - فقالوا : لم كان محمد » ولم يكن 
القرآن ينزل على رجل من القريتين عظيم . أشاروا إلى من عظم قدره بالسن والقدم , والجاه وكثرة المال . وقرىء على رجل 
بسكون الجيم من القريتين أي : من إحدى القريتين . وقيل : من رجل القريتين . وهما مكة والطائف . 


وقال ابن عباس : والذي من مكة : الوليد بن المغيرة المخزومي . ومن الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي . 
سس و ا ا . وقال قتادة : الوليد ؛ بن المغيرة » وعروة بن مسعود الثقفى . قال 
: بلغنا أنه لم يبق فخذ من قريش إلا ادعاه » وكان الوليد , بن المغيرة يسمى ريحانة قريش ٠‏ وكان يقول لو كان ما يقول 
0 
توبيخ » وتعجيب من جهلهم . كأنه قيل على اختيارهم وإرادتهم تقسم الفضائل من النبوة » وغيرها . ثم في إضافته في 
له : ( رحمة ربك ) تشريف له يةٍ - وأن هذه الرحمة التي حصلت لك ليست إلا من ربك ». المصلح لجالك . 
والمربيك . ثم أخبر تعالى أنه هو الذي قسم المعيشة بينهم فلم يحصل لأحد إلا ما قسمه تعالى » وإذا كان تعالى هو الذي 
تولى ذلك وفاوت بينهم » وذلك في الأمر الفاني فكيف لا يتولى الأمر الخطير . وهوإرسال من يشاء » فليس لكم أن تتخيروا 
من يصلح لذلك . بل أنتم عاجزون عن تدبير أموركم . وقرأ الجمهور ( معيشتهم ) على الإفراد » وعبد الله والأعمش 
وابن عباس وسفيان ( معائشهم ) على الجمع . والجمهور ( سّخْرياً ) بضم السين » وعمرو بن ميمون وابن محيصن وابن 
أبي ليلى وأبو رجاء والوليد بن مسلم وابن عامر بكسرها وهو من التسخير . بمعنى الاستعباد والاستخدام ليرتفق بعضهم 
ببعض . ويصلوا إلى منافعهم » ولو تولى كل واحد جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك . وضاع وهلك . ويبعد أن يكون 
سخرياً هنا من الهزء . وقد قال بعضهم : أي الغني بالفقير . وفي قوله ( نحن قسمنا ) تزهيد في الإكباب على طلب الدنيا , 
وهون على التوكل على الله . وقال مقاتل : فاضلنا بيهم فمن رئيس ومرؤوس .وقال قتادة : تلقى ضعيف القوة قليل ا حيلة 
غني اللسان . وهو مبسوط له . وتلقى شديد الحيلة بسيط اللسان . وهو مقتر عليه » وقال الشافعي رحمه الله : 





. والوسيط 44 خ‎ 55/1١7 والقرطبي‎ ١1/5 انظر البغوي‎ )١( 


سورة الخرف/ الآيات: + قم ا ااا ااا ا 
000007 2 قن قو 7 0 ا 0 
ومن الدليل على القضاءٍ وكونِه بوس الفقير وطيب عيشٍ الاحمي' | 


و رحمة ربك قيل : النبوة(؟) وقيل : الهداية والإيمان َ وقال فتادة والسدي : : الحنة خير ما يجمع هؤلاء من حطام 
الدنيا » في هذا اللفظ تحقير للدنياء وما جمع فيها من متاعها . 


© ولولا أن يكون الئاس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ٠‏ 
ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعس عن 
ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين , وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون , حتى إذا جاءنا قال 
يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين » ولن ينفعكم اليوم إذ ة ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون . أفأنت تسمع 
الصم أو تبدي العمي ومن كان ني ضلال مبين , فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون , أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم 
مقتدرون . فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم . وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل 
من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون * بين تعالى أن منافع الدنيا وطيباتها حقيرة خسيسة 
عند الله » أي : ولولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكافر في سعة » ويصيروا أمة واحدة في الكفر . قال ابن عباس 
والحسن وقتادة والسدي : لأعطيناهم من زينة الدنيا كذا وكذا » ولكن تعالى اقتضت حكمته أن يغني ويفقر الكافر 
والمؤمن . قال ابن عطية : واللام في ( لمن يكفر ) لام الملك » وفي ( لبيوتهم ) لام تخصيص . كما تقول هذا الكساء 0 
لذ هر اديه هر ناته بتانين. ٠‏ ولزيد ملك انتهى . ولا يصح ما قاله . لأن لبيوتهم بدل اشتمال أعيد معه العامل » فلا 
يمكن من حيث هو بدل أن تكون اللام الثانية إلا بمعنى اللام الأولى . أما أن يختلف المدلول فلا . واللام في كليه| 
للتخصيص . وقال الزتخشري : لبيوتهم بدل اشتهال من قوله ( لمن يكفر ) ويجوز أن تكونا بمنزلة اللامين في قولك : وهبت 

له ثوب لقميصه انتهى . ولا أدري ما أراد بقوله : ويجوز إلى آخره . وقرأ الجمهور ( سّفَفاً ) بضمتين » وأبو رجاء بضم 
وسكون . ومما جمع : سقف لغة تميم » كرهن ورهن وابن كثير وأبو عمر وبفتح السين والسكون على الإفراد » وقال 
الفراء : جمع سقيفة » وقرىء بفتحتين كأنه لغة في سقف . وقرىء سقوفاً جمعا على فعول » نحو كعب وكعوب . وقرأ 
الجمهور : ( ومعارج ) جمع معرج , وطلحة ( ومعاريج ) جمع معراج . وهي المصاعد إلى العلالي ( عليها ) ( أي : 
يعلون السطوح . كما قال ( فم اسطاعوا أن يظهروه ) الكهف 47 . وقرأ الجمهور : ( وسّْرراً ) بضم السين » وقرىء 
بفتحها , ٠‏ وهي لغة لبعض تميم وبعض كلب » وذلك في جمع فعيل المضعف إذا كان اسم باتفاق. وصفة نحو ثوب جديد 
وثياب جدد باختلاف بين النحاة » وهذه الأسماء معاطيف على قوله ( سقفاً من فضة ) فلا يتعين أن توصف المعاطيف بكونها 
من فضة » وقال الزمخشري : سقوفاً ومصاعد وأبواباً وسرراً كلها من فضة انتهى . كأنه يرى اشتراك المعاطيف في وصف ما 
عطفت عليه وزخرفا . قال الزمخشري : وجعلنا لهم زخرفاً » ويجوز أن يكون الأصل سقفاً من فضة وزخرف يعني : 
بعضها من فضة . وبعضها من ذهب . فنصب عطفاً على محل من فضة انتهى . والزخرف : الذهب هنا . قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة والسدي 1 وف الحديث : «( إياكم وا لحمرة() فإنها من أحب الزينة إلى الشيطان » . قال ابن عطية : 
الحسن أحمر . والشهوات تتبعه انتهى . قال بعض شعرائنا : 


)1 تقدم . 

(؟) انظر البغوي ١58/15‏ والقرطبي 05/١5‏ . 

() أخرجه الطبراني في الكبير ١58/١8‏ والهيثمي ني المجمع 5/ 170٠‏ في كتاب اللباس باب ما جاء في الصباغ . وقال رواه الطبراني بإسنادين في 
أحدهما يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي اولم أعرفه وني الآخر بكر بن محمد وروي عن سعيد عن شعبة وبقية رجاهم| ثقإت . 
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وقال ابن زيد : الزخرف أثاث البيت . وما يتخذ له من السرر والنارق » وقال الحسن : النقوش2) , وقيل : 
التزاويق كالنقش . وقرأ الجمهور لما بفتح اللام وتخفيف الميم . وهي مخففة من الثقيلة » واللام الفارقة بين الإيجاب 
والنفي . وما زائدة ومتاع خبر كل . وقرأ الحسن وطلحة والأعمش وعيسى وعاصم وحمزة لما بتشديد الميم » وأن نافية .“ولا 
بمعنى إلا . وقرأ أبو رجاء وأبوحيوة لما بكسر اللام الفارقة بين الإيجاب والنفي . وما زائدة ومتاع خبر كل . وقرأ الحسن. 
وطلحة والأعمش وعيسى وعاصم وحمزة لما بتشديد الميم » وأن نافية » ولما بمعنى إلا . وقرأ أبورجاء وأبوحيوة لما بكسر اللام 
وخرجوه على أن ما موصولة . والعائد محذوف تقديره للذي هو متاع كقوله : ( تماماً على الذي هو أحسن ) وأن في هذا 
التخريج هي المخففة من الثقيلة » وكل مبتدأ وخبره في المجرور . أي : وأن كل ذلك لكائن » أولمستقر الذي هومتاع . 
ومن حيث هي المخففة من الثقيلة . كان الإتيان باللام هو الوجه . فكان يكون التركيب لكا متاع . لكنه قد تحذف هذه 
اللام إذا دل المعنى على أن إن هي المخففة من الثقيلة فلا يجر إلى ذكر اللام الفارقة » ومن ذلك قول الشاعر : 

وَنحنْ باه لعي من آل مَالِكِ وَإن مَالِكُ كَانَتَ كرام الْمَعَادِنِ0) 

يريد لكانت . ولكنه حذف ., لأنه لا يتوهم ني إن أن تكون نافية » لأن صدر البيت يدل على المدح وتعين أن لكونها 
المخففة من الثقيلة , والآخرة عند ربك للمتقين . أي : ونعيم الآخرة . وفيه : تحريض على التقوى , وقرأ ( من يعش ) 
بضم الشين , أي يتعام ويتجاهل عن ذكره . وهويعرف الحق . وقيل : يقل نظره في شرع الله ويغمض جفونه عن النظر 
في ذكر الرحمن . والذكر هنا : يجوز أن يراد به القرآن . واحتمل أن يكون مصدراً أضيف إلى المفعول . أي : يعش عن أن 
يذكر الرحمن . وقال ابن عطية : أي : فيا ذكر عباده . فالمصدر مضاف إلى الفاعل انتهى . كأنه يريد بالذكر التذكير , 
وقرأ يحبى بن سلام البصري : ( ومن يعش ) بفتح الشين أي : يعم عن ذكر الرحمن , وهو القرآن كقوله : ( صم بكم 
عمي ) . وقرأ زيد ابن على : يعشو بالواو . وقال الزغخشري على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط . وحق هذا 
القارىء أن يرفع نقيض انتهى . ولا يتعين ما قاله إذ تتتخرج . هذه القراءة على وجهين : أحدهما : أن تكون من شرطية . 
00 
والمشهور عند النحاة أن ذلك يكون في الشعر لا في الكلام والوجه الثاني : أن تكون من موصولة. واحرواسهها لبرصوب 
باسم الشرط وإذا كان ذلك مسموعاً في الذي . وهولم يكن اسم شرط قط وافالأول أنكؤة قي انتيل مرصولا 
وشرطا . قال الشاعر : 


ولط ضبق ره 6 2ت تير م اعم تمر 20 0 م ام عق باع انج 

ولا تحفرن بثرا تريد اخا بها فإنك فِيها انت من دونه تقع17) 

كَذَاكَ الّذِي يبن عَلَى الناس طَالِماً تَصِبَهُ عَلَى رَعُم عوَاقِبُ ما صََعْ 
انشدهما. ابن الأعرابي » وهو مذهب الكوفيين . وله وجه من القياس . وهو أنه ىا شبه الموصول باسم الشرط 
فدخلت الفاء في خيره . فكذلك يشبه به فينجزم الخبر ]لا أ ذغول الفا مهاسن إذاكاة الخومسيا عن الضلة بشتروطة 


. )8١/50( البيت في روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر القرطبي 04/١5‏ . 

(99) انظر المصدر السابق . 

(5) البيتان من الطويل انظر روح المعاني )8١/70(‏ وتقدم البيت الثاني في سورة البقرة . 


سورة الزخرف/ الآيات : 84-١‏ 0 


المذكورة في علم النحو. وهذا لا ينفيه البصريون . وقرأ الجمهور : ( نقيض ) بالنون . وعلي والسلمي والأعمش 
ويعقوب وأبوعمر . وبخلاف عنه , حماد عن عاصم وعصمة عن الأعمش . وعن عاصم والعليمي عن أبي بكر بالياء . 
أي : ( يقيض الرحمن ) وابن عباس ( يُقيّض ) مبنياً للمفعول له شيطان بالرفع ؛ أي : ييسر له شيطان ويعد له. وهذا 
عقاب على الكفر بالحتم وعدم الفلاح . كما يقال : إن الله يعاقب على المعصية بالتزايد من السيئات . وقال الزمحشري : يخذله 
ويحل بينه وبين الشياطين, كقوله #وقضينا لهم قرناء» [فصلت 5؟] #ألم تر أرسلنا الشياطين# [مريم ”8] 
انتهى . وهو على طريقة الاعتزال , والظاهر أن ضمير النصب في ( وإنهم ليصدونهم ) عائد على من على المعنى أعاد أولا 
على اللفظ في إفراد الضمير , ثم أعاد على عن توه والصعمير و يعد وتم عاد عل قيكط الي زول كاذتتردا » لانامسويع او 
جنسه . ولكل عاش شيطان قرين فجاز أن يعود الضمير مجموعاً . وقال ابن عطية : والضمير في قوله ( وإنهم ) عائد على 
الشيطان » وفي ( ليصدوم ) عائد على الكفار انتهى . والأولى ما ذكرناه لتناسق الضائر في وإنهم وفي ليصدونهم ولي 
ويحسبون لمدلول واحد . كأن الكلام : وأن العشاة ليصدونهم الشياطين عن السبيل . أي : سبيل الهدى والفوز . 
ويحسبون أي : الكفار . وقرأ أبو جعفر وشيبة وقتادة والزهري والجحدري وأبو بكر والحرميان : (حتى إذا جاءانا) على 
التثنية » أي : العاشبى والقرين إعادة على لفظ من . والشيطان القرين . وإن كان من حيث المعنى صالحا للجمع . 
وق رأالأعمش #والأعره رعس : وابن محميصن . والأخوان ( جاءنا ) على الإفراد » والضمير عائد على لفظ من أعاد أولا 
على اللفظ , ثم جمع على المعنى ثم أفرد على اللفظ . ونظير ذلك ظ ومن يؤمن بالله ويعمل صا حاً يدخله جنات تجري من 
تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً 4 [الطلاق ]١١‏ أفرد أولاً ثم جمع في قوله ( خالدين ) ثم أفرد في قوله : 
( له رزقاً ) م روى أنهما يجعلان يوم البعث في سلسلة فلا يفترقان حتى يصيرهما الله إلى النار(') » قال : أي الكافر للشيطان 
( يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ) تمنى لو كان ذلك في الدنيا حتى لا يصدّه عن سبيل الله » أو تمنى ذلك في الآخرة وهو 
الظاهر , لأنه جواب إذا التي للاستقبال , أي : مشرقي الشمس مشرقها في أقصر يوم من السنة ومشرقها في أطول يوم من 
السنة » قاله ابن السائب . أو بعد المشرق أو المغرب غلب المشرق فثناهما . كما قالوا العمران في أبي بكر وعمر » والقمران 
في الشمس والقمر . والموصلان في الجزيرة والموصل » والزهد مان في زهدم وكردم . والعجاجان في رؤبة والعجاج ٠‏ 
والأبوان في الأب والأم » وهذا اختيار الفراء والزجاج » ولم يذكره الزتخشري قال : ( فإن قلت : ) فا بعد المشرقين 
( قلت : ) تباعدهما . والأصل بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق » فلم| غلب وجمع المفترقين بالتثنية أضاف البعد 
إليهها انتهى . وقيل : بعد المشرقين من المغربين . واكتفى بذكر المشرقين وكأنه في هذا القول يريد مشرقي الشمس والقمر 
ومغربيهما ( فبئس القرين ) مبالغة منه في ذم قرينه إذا كان سبب إيراده النار. والمخصوص بالذم محذوف . أي : فبئس 
القرين أنت ( ولن ينفعكم اليوم ) حكاية حال , يقال لهم يوم القيامة » وهي مقالة موحشة حرمتهم روح التأمي . لأنه 
وقفهم بها على أنه لا ينفعهم التأسي لعظم المصيبة » وطول العذاب . واستمراره مدته إذ التأبي راحة كل مصاب في الدنيا 
في الأغلب . ألا ترى إلى قول الخنساء : 


وَلْولا كثرة الْبَاكِينَ حَوْلي ‏ على إخوانهم لقتلت نضسبي9) 
07 ره #2 1 هماع ع رحر ده ع 5 هر ال ه م # اع مك 
وما يبكون مثل اخي ولكن اعزي النفس عنه بالتأسي 
فهذا التأمى قد كفاها مؤنة قتل النفس . فنفى الله عنهم الانتفاع بالتأسي . وني ذلك تعذيب لهم ويأس من كل 


. خ‎ 5١ والوسيط‎ ١78/5 وابن كثير‎ ٠١١8/7 انظر الطبري 15/70 وتفسير عبد الرازق‎ )١( 
. )864( وانظر ديوانها‎ )84/5٠( (؟) تقدم وانظر القرطبي (17) الكشاف 757/5 . روح المعاني‎ 


117317171311710 
خير » وهذا لا يكون إلا على تقدير أن يكون الفاعل ينفعكم أنكم ومعمولاها . أي : ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب 
إن لن يخفف عنكم اشتراككم في العذاب . وإذا كان الفاعل غير أن » وهو ضمير يعود على ما يفهم من الكلام قبله أي : 
حمق ساعدة القرين والدرة سف ويكون إنكم تعليلا أي : لاشتراككم في العذاب ى| كنتم مشتركين في سببه » وهو 
الكفر . وقال مقاتل : المعنى : ولن ينفعكم اليوم الاعتذار والندم » لأنكم وقرناءكم مشتركون في العذاب كى| اشتركتم في 
الكفران في الدنيا » وعلى كون الفاعل غير أن . وهي قراءة الجمهور لا يتضمن الكلام نفي التأمي » وقرىء إنكم 
بالكسر . فدل على إضمار الفاعل . ويقويه حمل ( أنكم ) بالفتح على التعليل . واليوم وإذ ظرفان » فاليوم ظرف حال وإذ 
ظرف ماض ., أما ظرف الحال فقد يعمل فيه المستقبل لقربه منه » أو لتجوز في المستقبل كقوله : # فمن يستمع الآن »* 
[الجن 9 ]» وقول الشاعر : 

تاتقي الآن بذ ليث ناف 


وأما إذ فراض لا يعمل فيه المستقبل . فقال الزمخشري : وإذ بدل من اليوم انتهى . وحمل إذ ظلمتم على معنى إذ تبين 
ووصح ظلمكم 3 ولم يبق لأحد ولا لكم شبهة في أنكم كنتم ظالمين : ونظيره : 
انا اسار ترذن لقان 


أي : تبين أني ولد كريمة انتهى . ولا يجوز فيه البدل على بقاء إذ على موضوعها من كونها ظرفاً لما مضنى من الزمان . 
فإن جعلت لمطلق الوقت جاز , وتخريجها على البدل أخذه الزتشري من ابن جني . قال في مساءلته أبا علي راجعته فيها 
مرارأً » وآخر ما حصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وهما سواء في حكم الله وعلمه » فيكون إذ بدلا من اليوم حتى كأنما 
مستقبلة , » أو كأن اليوم ماض . وقيل : التقدير بعد إذ ظلمتم فحذف المضاف للعلم به . وقيل : إذ للتعليل حرفا بمعنى 
إن 

وقال الحوني : اليوم ظرف متعلق بينفعكم . ولا يجوز تعلق إذ به . لأنهما ظرفا زمان يعني متغايرين.في المعنى تغايراً لا 
يمكن أن يجتمعا . قال : فلا يصح أن يكون بدلاً من الأخيرء يعني لذلك التغاير من كون هذا ظرف حال » وهذ ظرف 
مضي . قال : ولكن تكون إذ متعلقة بما دل عليه المعنى . كأنه قال : ولن ينفعكم اجتماعكم . ثم قال : وفاعل ينفعكم 
الاشتراك . وقيل : الفاعل محذوف تقديره ظلمكم . أو جحدكم , وهو العامل في إذ لا ضمير الفاعل:لما ذكر تعالى حال 
الكفار » وما يقال لهم . وكانت قريش تسمع ذلك فلا تزداد إلا عتوأ واعتراضاً » وكان هو يَكلٍْ ‏ يجتهد في تحصيل الإيمان 
لهم . خاطبه تعالى تسلية له باستفهام تعجيب . أي : إن هؤلاء صم فلا يمكنك إسماعهم عمي حيارى . فلا يمكنك أن 
تمديهم , وإنما ذلك راجع إليه تعالى . ولما كانت حواسهم لزهينتفعوا بها الانتفاع الذي يجري خلاصهم من عذاب الله 
جعلوا صمأ عمياً حيارى ٠‏ ويريد بهم قريشاً فهم جامعو الأوصاف الثلاثة » ولذلك عاد الضمير عليهم في قوله : ( فإما 
نذهبن بك فإنا منهم منتقمون ) ولم يجر لهم ذكر إلا في قوله : ( أفأنت تسمع الصم ) الآية » والمعنى : إن قبضناك قبل 
نصرك عليهم , فإنا منهم منتقمون في الآخرة . كقوله ( أو نتوفينك فإلينا يرجعون أونرينك الذي وعدناهم ) من العذاب 
النازل بهم . كيوم بدر ( فإنا عليهم مقتدرون ) أي : هم في قبضتنا . لا يفوتوننا وهذا قول الجمهور . وقال الحسن 


. عجز بيت من الوافر لعنثرة انظر ديوانه (/ا/ا)‎ )١( 
. من الطويل لزائد بن صعصعة انظر معاني الفراء (11/1) وقد تقدم‎ )0( 


سورة الزخرف/ الآيات : ١‏ -694/ ا 111111 03000 0 


وقتادة : المتوعد هم الأمة أكرم الله تعالى نبيه عن أن ينتقم منهم في حياته كى| انتقم من اج الأنياء لجياتيع فوقفت النقها 
مغهم بعد على موته عليه السلام ني العين الحادثة في صدر الإسلام مع اخوارج وغيرهمء وقرىء (نرينك) بالنون الخفيفة, ولما 
ردد تعالى بين حايته وموته ‏ عَكِلٍ أن يسيك ها ميم إن بدوارا المعوريج رجي يوا لمي وبستي ا 
الشام بإسكان الياء والضحاك مبنياً للفاعل . وأنه أي : وأن ما أوحينا إليك لذكر لك ولقومك . أي : شرف حيث نزل 
عليهم » وبلساءهم جعل تبعاً لهم . والقوم على هذا قريش . ثم العرب قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد 
كان عليه السلام يعرض نفسه على القبائل . فإذا قالوا : لمن يكون الأمر بعدك » سكت حتى نزلت هذه الآية » فكان إذا 
سئل عن ذلك قال : لقريش » فكانت العرب لا تقبل حتى قبلته الأنصار . وقال الحسن : القوم هنا أمته » والمعنى : وإنه 
لتذكرة وموعظة . قيل : وهذه الآية تدل على أن الإنسان يرغب في الثناء الحسن الجميل . ولولم يكن ذلك مرغوباً فيه ما 
امتن به تعالى على رسوله . فقال : (وإنه لذكر لك ولقومك) ٠‏ وقال إبراهيم عليه السلام ( واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين ) والذكر الجميل قائم مقام الحياة » بل هو أفضل من ا حياة , لأن أثر الحياة لا يحصل إلا ني الحي . وأثر الذكر 
الجميل يحصل في كل مكان . وفي كل زمان انتهى . وقال ابن دريد : 
نما اله حَدِيتٌ بشتهُ تكن بيدا خسنا لِمَنْ وى(" 
وقال الآخر : 


إنَمَا الدَّنيًا مَحَاسِنهَا طَيّبُ مَايِبْقَى مِنَ احبر" 


وذكر أن هلاون ملك التترسأل أصحابه من الملك ؟ فقالوا : أنت الذي دوخت البلاد » وملكت الأرض . وطاعته 
لك الملوك . فقال : لا الملك هذا . وكان المؤذن إذ ذاك يؤذن هذا الذي له أزيد من ستائة سنة قد مات . وه ويذكر على 
المأذن في كل يوم خمس مرات يريد محمداً رسول الله يك - وسوف تسألون » قال الحسن : عن شكر هذه النعمة9" . 
وقال مقاتل : المراد من كذب به يسأل سؤال توبيخ . ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) قيل : هوعلى ظاهره » وأن 
جبريل عليه السلام قال له ليلة الإسراء حين أمّ بالأنبياء : واسأل من أرسلنا فلم يسألهم إذ كان أثبت يقينا . ولم يكن في 
شك(؛؟» وروى ذلك عن ابن عباس ٠‏ وابن جبير » والزهري . وابن زيد . وفي اتوكاد قال لجبريل : هل سأل محمد 
عن ذلك ؟ فقال : هوأعظم يقينا وأوثق إمانا فن أن بساله ذللق3©» قال ابن :عباس أيضًا والحسن وغناهن وقتادة والسدى 
وعطاء : أراد واسأل أتباع من أرسلنا » وحملة شرائعهم إذ يستحيل سؤال الرسل أنفسهم . وليسوا مجتمعين في الدنيا2 . 
قال الفراء : هم إنما يخبرونه عن كتب الرسل , فإذا سألهم فكأنه سأل الرسل , والسؤال الواقع مجاز عن النظر . حيث لا 


. )80( انظر روح المعان‎ )١( 

. انظر المصدر السابق‎ )١( 

5) انظر البغوي ١5٠/85‏ . 

ظ (5) رواه البزار وأبويعلى والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (انظر مجمع الزوائد كتاب الإيمان باب منه في الإسراء 74/١‏ وانظر الطبري 
65 والبغوي ١5١/5‏ والقرطبي 0١45/4‏ واين كثير 5/7 . ١54/5‏ والخازن 15/5 . 

(5) انظر الطبري 57/75 والقرطبي 5415/48 والبغوي ١5١/15‏ وابن كثير ١194/5‏ والوسيط /ا5 خ . 

(5) انظر الطبري 55/175 والبغوي ١5١/15‏ والقرطبي 0415/8 وزاد المسير 7١9/1‏ ومصنف عبد الرزاق ١75/7‏ وفتح القدير 4 //50 
والدر ١9/57‏ والوسيط /ا4 خ . 


7 ع ا عار ا ل ا ا ا ا ال ل ل كو او اده عمجو السوووة الوكرفالأياكق قمر 


يصلح لحقيقته كثير منه مساءلة الشعراء الديار والأطلال » ومله سيك الأرض من شق أنهارك 6 وغرس أشجارك ١‏ وجي 
تارك . فإنها إن لم تجبك حواراً أجابتك اعتماراً » فالسؤال هنا مجاز عن النظر في أديانهم . ؛» هل جاءت عبادة الأوثان قط في 
ملة من ملل الأنبياء » والذي يظهر أنه خطاب للسامع الذي يريد أن يفحص عن الديانات » فقيل له سال احا الناظر 
أتباع الرسل ‏ أجاءت رسلهم بعبادة غير الله , فإنهم يخبرونك أن ذلك لم يقع » ولا يمكن أن يأتوا به » وأبعد من ذهب إلى 
أن المعنى واسألني عن من أرسلنا » وعلق واسأل فارتفع من وهو اسم استفهام على الابتداء » وأرسلنا خيره في موضع نصب 
باسأل بعد إسقاط الخافض » كان سؤاله من أرسلت يا رب قبلي من رسلك أجعلت في رسالته آلحة تعبد » ثم ساق السؤال 
فحكى المعنى فرد الخطاب إلى محمد في قوله : ( من قبلك ) . 


©« ولقد أرسلنا مومى بآياتئا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العلمين . فل) جاءهم بآياتنا إذا هم منها 
يضحكون . وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلم يرجعون , وقالوا يا أيه الساحر ادع لنا 
ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثونء ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك 
مصر وهذه الأخبار تجري من تحتى أفلا تبصرون , أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين , فلولا ألقي عليه أسورة 
من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين » فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين . فلم) آسفونا انتقمنا منهم 


مناسبة هذه الآية لما قبلها من وجهين : 


أحدهما : أنه لما تقدم طعن قريش على الرسول واختيارهم أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم » أي : في 
ميم أن مثل ذلك سبقهم إليه فرعون في قوله © أليس لي ملك مصر # [ الزخرف 5١‏ ] ] إلى آخر الآية أتبعه 
بالملك والمال ٠‏ ففرعون قدوتهم في ذلك . ومع ذلك فصار فرعون مقهوراً مع موسى منتقراً منه » فكذلك قريش » والوجه 
الثاني أنه لما قال : ( واسأل من أرسلنا ) الآية . ذكر وقته موسبى وعيسبى » وهما أكبر اتباعاً من سبقهم من الأنبياء » وكل جاء 
بالدعاء إلى الله وإفراده بالعبادة » فلم كن في عاء بدا إباجة اتخاذ آلحة م هوق اش ك] اغذت قريسن «فتاسبي دوكر 
قصتهم| للآية التي قبلها » وآيات موسى هي المعجزات التي أتى بها وخص الملائكة بالذكر وهم الأشراف . لأن غيرهم من 
الناس تبع لهم . فل) جاءهم بآياتنا قبله كلام محذوف تقديره : فطالبوه بما يدل على صحة دعواه الرسالة من الله » فلم) 
جاءهم بآياتنا وهي انقلاب العصا ثعباناً . وعودها عصاً . وإخراج اليد البيضاء نيرة » وعودها إلى لونها الأول إذا هم منها 
يضحكون . أي : فاجأهم الضحك بحيث لم يفكروا . ولم يتأملوا » بل بنفس ما رأوا ذلك ضحكوا سخرية واستهزاء | 
كانت قريش تضحك . قال الزغغشري : ( فإن قلت : ) كيف جاز أن يجاب لا بإذا المفاجأة . ( قلت : ) لأن فعل المفاجأة 
معها مقدر . وهو عامل النصب في محلها . كأنه قيل : فلم) جاءهم بآياتنا. فاجؤوا وقت ضحكهم انتهى . ولا نعلم نحويا 
ذهب إلى ما ذهب إليه هذا الرجل من أن إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر تقديره فاجأ » بل المذاهب فيه ثلاثة 
مذهب : انباحرف فلا تحتاج إلى عامل . ومذهب أنها ظرف مكان » فإن صرح بعد الاسم بعدها بخبرله كان ذلك الخب رعاملاً 
فيها » نحو : خرجت فإذا زيد قائم . فقائم ناصب لا إذا كأن التقدير : خرجت ففي المكان الذي خرجت فيه زيد قائم . 


ومذهب : أنها ظرف زمان . والعامل فيه الخبر أيضاً » كأنه قال : ففى الزمان الذي خرجت فيه زيد قائم » وإن لم 
يذكر بعد الاسم خبر. أو ذكر اسم منصوب على الحال كانت إذا خبراً للمبتدأ . فإن كان المبتدأ جثة » وقلنا إذا ظرف 


سورة الزخرف/ الآيات : 84-1١‏ ل له اق سد ا اج مجو الال الت مان ع فو لا 117 
مكان , كان الأمر واضحاً . وإن قلنا ظرف زمان , كان الكلام على حذف أي ففي الزمان حضور زيد . وما ادعاه 
الزغغشري من إضار فعل المفاجأة لم ينطق به » ولا في موضع واحد , ثم المفاجأة التي ادعاها لا يدل المعنى على أنها تكون 
من الكلام السابق » بل المعتى يدل على أن المفاجأة تكون من الكلام الذي فيه إذا تقول : خرجت فإذا الأسد , والمعنى 
ففاجأني الأسد . وليس المعنى ففاجأت الأسد . ( وما نرءهم من آية إلا هي أكبر من أختها ) قال الزمحشري : ( فإن 
قلت : ) إذا جاءتهم آية واحدة من جملة التسع فم) أختها التي فضلت عليها ني الكبر من بقية الآيات ( قلت : ) أختها التي 
هي آية مثلها » وهذه صفة كل واحدة منههم| » فكان المعنى على أنها أكبر من بقية الآيات . ( قلت : ) أختها التي هي آية 
مثلتها على سبيل التفضيل والاستقراء » واحدة بعد واجدة » كما تقول : هو أفضل رجل رأيته » تريد تفضيله على أمة 
الرجال الذين رأيتهم » إذا قدرتهم رجلا ( فإن قلت ل لي اا 
من كل واحدة منها » فتكون كل واحدة منها فاضلة ومفضولة في حالة واحدة . ( قلت : ) الغرض بهذا الكلام أنمن 

موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيه » وكذلك العادة في الأشياء التي تتلاقى في الفضل ٠»‏ وتتقارب منازهم فيه التقارب 
اليسير أن تختلف آراء الناس في تفضيلها » فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك . فعلى هذا بنى الناس كلامهم فقالوا : 

رأيت رجالاً بعضهم أفضل من بعض . وربما اختلفت آراء الرجل الواحد فيها » فتارة يفضل هذا , وتارة يفضل ذاك . 


ومنه بيت الاسة : 
من تلق ينهم تَقَلْ لقت سَبدَهُمْ ‏ ِكل الوم التي يَسْري يها السَارِي0" 

وقد فاضلت الأنمارية بين الكملة من بنيها » ثم قالت : لما أبصرت مراتبهم متدانية قليلة التفاوت ثكلتهم إن كنت 
أعلم أيهم أفضل » هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها انتهى . وهوكلام طويل ملخصه أن الوصف بالأكبرية مجاز , 
وأن ذلك بالنسبة إلى الناظرين فيه(" . وقال ابن عطية : عبارة عن شدة موقعها في نفوسهم بحدة أمرها » وحدوثه وذلك 
أن آية عرضها موسبى هي العصا واليد » وكانت أكبر آياته » ثم كل آية بعد ذلك كانت تقع فيعظم عندها مجيئها » وتكبر , 
لأمهم كانوا نسوا التي قبلها فهذا ىا قال الشاعر : 

عَلَى انها ع الْكلوم وَإِنَمَا يكل بالاذنى وَإِنَ جل مَا يه ضي 7 
وذهب الطبري إلى أن الآيات هنا الحجج والبيانات انتهى . وقيل : كانت من كبار الآيات » وكانت كل واحدة أكبر 
من التي قبلها ؛ فعلى هذا يكون ثم صفة محذوفة » أي : من أختها السابقة عليها . ولا يبقى في الكلام تعارض » ول 

يكون ذلك الحكم في الاية الأولى ٠‏ لأنه لم يسبقها شيء » فتكون أكرمنه » وقيل اي 
منضاً إلى علم الأولى 4 فيزداد الرجوح 4 وكف بأختها مناسيتها ه تقول هذه الذرة حت هذه ء ىُِ : مناسبتها 4 


. )81//570( روح المعاني‎ )١57/15( الكشاف‎ )57/8/1١( الحماسة البصرية‎ )78/1١( البيت من البسيط لعبيد بن العرندس انظر الكامل‎ )١( 

(5) قلت وما ذكره الزتحشري هو المتبادر من الآية ويؤيد شيوع إدارة ذلك المعنى في مثل هذا التركيب وإن في نقل المصنف رحمه الله خلو الآية من 
الأكبرية دون ما ذكر الزتخشري أيضاً في أفعل التفضيل على ما ذكر الزمخشري معنى التفضيل قال ابن المنير والظاهر في تسويغ هذا الإطلاق 
والله أعلم أن محل واحدة من هذه الآي إذا أفردتها بالفكر استغرقت عظمتها الفكر ويهرته حتى يجزم أنها النهاية وأن كل آية دونها . 
والحاصل أنه لا يقدر الفكر على أن يجمع بين آيتين منها ليحقق عنده الفاضلة من المفضولة بل مهما أفردوه شم بأنه النباية » وعلى هذا 
التقدير يجري جميع ما يراد من أمثاله الانتتصاف ”/ 22 : 

() من الطويل لأبي خراش الهذلي انظر الخصائص )17١/75(‏ ابن يعيش )١١7/70(‏ أمالي القاللي )١7/1/1١(‏ الخزانة (458/64) . المغني 
.)١55(‏ 


17د يت يوني ياد عي وت ورين وز ونام طخي يق الي لل جمد لماي ودج جع جينهد توقق جرسم دج عا ونه ىف بعر ماك أ ل لو لجح اسس وه الفضي نم اراق 1 


وأخذناهم بالعذاب بالسنين ؛ ونقص من الثمرات والطوفان . والجراد والقمل والضفادع والدم » وذلك عقاب لهم , 
وآيات لموسى لعلهم يرجعون عن كفرهم . قال الرمحشري : : ( لعلهم يرجعون ) أراد أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان , 
( فإن قلت : ) لوأراد رجوعهم لكان . ( قلت : ) إرادته فعل غيره ليس إلا أن يأمره به » ويطلب منه إيجاده . فإن كان 
ذلك عل سبيل القسر وجد . وإلا دار بين أن يوجد وبين أن لا يوجد على اختيار المكلف , وإنها لم يكن الرجوع لأن الإرادة 
لم تكن قسرأ . ولم يختاروه انتهى . وهوعلى طريق اعتزال , وقال ابن عطية : لعلهم ترج بحسب معتقد البشر وظنهم . 
( وقالوايا أيه الساحر ادع لنا ربك ) أي : في كشف العذاب . قال الجمهور : هو خطاب تعظيم . لأن السحر كان علم 
زمانهم أو لأنهم استصحبوا له ما كانوا يدعون به أولاً » ويكون قولهم : ( بما عهد عندك إننا لمهتدون ) إخبار مطابق 
مقصود . وقيل : بل خطاب استهزاء وانتقاص . ويكون قوم : ( بما عهد عندك ) أي : على زعمك , وقوله : ( وإننا 
لمهتدون ) إخبار مطابق على شرط دعائه » وكشف العذاب وعهد معزوم على نكثه , ألا ترى ( فلم| كشفنا عنهم العذاب إذا 
هم ينكشون) وعلى القول الأول يكون قوله : (فلم كشغناعنهم العذاب إذاهم ينكشون)[الزخرف ٠‏ 0] جار يأعلى أكثرعادة 

الناس إذا مسه الضر تضرع ودعا , وإذا كشف عنه رجع إلى عادته الأولى » كقوله : ( فلما نجاهم إلى البرإذا هم يشركون ) 
9 ثم إذا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه 4 [ يونس ١١‏ ] وقوله : ( بما عهد عندك ) محتمل أن يكون من أن 
دعوتك مستجابة » وفي الكلام حذف أي : فدعا موسى . فكشف فلا كشفنا » وقرأ أبو حيوة : ( ينكثون ) بكسر 
الكاف . ( ونادى فرعون في قومه ) جعل القوم محلا للنداء » والظاهر أنه نادى عظماء القبط في محله الذي هووهم يجتمعون 
فيه » فرفع صوته في| بينهم لتنتشر مقالته في جميع القبط » ويجوز أن يكون أمر بالنداء فأسند إليه » وسبب ندائه ذلك أن لما 
رأى إجابة الله دعوة موسى ورفع العذاب خاف ميل القوم إليه » فنادى ( قال يا قوم أليس لي ملك مصر ) أراد أن يبين فضله 
على موسى بملك مصر . وهي من إسكندرية إلى أسوان . وهذه الأنهار أي : الخلجان التى تجري من النيل » وأعظمها نهر 
الملك , ونهر طولون . ونهر دمياط » ونهر تئيس . والواو في ( وهذه الأمار) واو الحال . وتجري خبرء وهذه والأنهار 
ضفةان: أوبعظفة ران +-وحوة أن تكون الواو عاطفة على ملك مصر . وتجري حال من تحتى . أي : من تحت قهري 
وملكي . كانت جنانها وأنهارها تجري من تحت قصره . وقيل : كان له سرير عظيم . وقطع من نيل مصر قطعة قسمها 

انجارا حر من تك ذللك السرزير ب وأنعد بعد الضحاك في تفسيره الأنمار بالقواد والرؤساء الجبابرة يسيرون تحت لوائه » ومن 
فسرها بالأموال يعرفها من تحت يده . ومن فسرها بالخيل فقيل كا سمى الفرس بحراً يسمى خهراً » وهذه الأقوال الثلاثة 
تقرب من تفاسير الباطينة » ( أفلا تبصرون ) عظمتي وقدرتي » وعجز موسى , وقرأ مهدي بن الصفير : ( يبصرون ) بياء 
الغيبة » ذكره في الكامل للهذلي . والسباعي عن يعقوب ذكره ابن خالويه . قال الزتغشري : وليت شعري كيف ارتقت 
إلى دعوى الربوبية همة من تعاظم بملك مصر . وعجب الناس من مدى عظمته . وأمر فنودي بها في أسواق مصر وأزقتها 
لئلا تخفى تلك الآيبة والجلالة على صغير ولا كبير . حتى يتربع في صدور الدهماء مقدار عزته وملكوته » وكسر نون ( أفلا 
تبصرون ) عيسى . وعن الرشيد أنه لما قرأها قال لأولينها أحسن عبيدي . فولاها الخصيب » وكان على وضوئه » وعن 
عبد الله بن طاهر أنه وليها فخرج إليها . ميات أهي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال : أليس 
ليس ملك مصر . والله لمي أقل عندي من ن أدخلها . فثنى عنانه ( أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ) الظاهر أنها أم 
المنقطعة المقدرة ببل . والهمزة . أي : بل ا وهو إذا استفهم أهوخيرنمن هوضعيف لا يكاد يفصح عن مقصوده إذا 
تكلم » وهو الملك المتحكم فيهم قالوا له بلا شك أنت خير . وقال السدي وأبوعبيدة : أم بمعنى بل » فيكون انتقل من 
ذلك الكلام إلى إخباره بأنه خير ممن ذكر كقول الشاعر : 


سورة الزخر فك الأداكه :سكا جح يتور سيق ب لط طم من مع و جه مجن 4 عر م 0 
تين نو الشنين ف لل الشكن. 2 ضونها ام لاني التزن تل 0 

وقال سيبويه : أم هذه المعادلة » أي : أم يبصرون الأمر الذي هوحقيقي أن يبصر عنده , وهو أنه خير من موسى ١‏ وهذا 
القول بدأ به الزمخشري » فقال : أم هذه متصلة » لأن المعنى أفلا تبصرون . أم تبصرون إلا أنه وضع قوله أنا خير 
موضع تبصرون, لأنهم إذا قالوا : أنت خير فهم عنده بصراء , وهذّا من ترا لبي مترلة الحسيت التهن . وهذا القول 
بكلتنه كد د البعادك اوم نوين سيا السابق جملة فعلية كان المعادل جملة فعلية » أو جملة 
اسمية يتقذر منها فعلية » كقوله : # أدعوتموهم أم نتم صامتون 4 [ الأعراف 1947 ] لآن معناه أم صمتم » وهنا لا 
يتقدر منها جملة22 فعلية لأن قوله : أم ل أفلا تبصرون , وإن كان السايق اسمأ » كان المعادل 
اسماً أوجملة فعلية يتقدر منها اسم . نحو قوله : 

فأتمت معادل للاسم . فالتقدير أم متم . وقيل : حذف المعادل بعد أم لدلالة المعنى عليه » إذ التقدير 
تبصرون . فحذف تبصرون وهذا لا يجوز إلا إذا كان بعد أم لا » نحوأيقوم زيد أم لا ؟ تقديره أم لا يقوم . وأزيد عندك 
أم لا ؟ أي : أم لا هوعندك , فأما حذفه دون لا » فليس من كلامهم(؟» . وقد جاء حذف أم والمعادل وهو قليل 7 قال 
الشتافن : 


0 0م ده و 2 ع وم َ“ م 2 الهم عر 6ت ص > مس 


00 : ( أما أنا خير ) دخلت الهمزة على ما النافية فأفادت التقدير . ( ولا يكاد يبين ) 
الجمهور أنه كان بلسانه بعض شيء من أثر الجمرة » ومن ذهب إلى أن الله كان أجابه في سؤاله © واحلل عقدة من لساني # 
[ طه 717 ] فلم يبق لها أثر جعل انتفاء الإبانة بأنه لا يبين حجته الدالة على صدقه فيه| يدعي , لأنه لا قدرة له على إيضاح 
وا ا و باعي ا 0 
التعيير » وقول فرعون : ( ولا يكاد يبين ) كذب بحت . ألا ترى إلى مناظرته له وردّه عليه وإفحامه بالحجة . والأنبياء 
عليهم الصلاة والساام كلهم يلخاء ٠6‏ وقرا الباقر : ( يبين ) بفتح الياء من باب إذا ظهر ( فلولا ألقى عليه أساورة من 
ذهب ) قال مجاهد كانوا إذا سودوا رجلا سوروه سوارين . وطوقوه بطوق من ذهب » علامة لسؤدده2"92 . قال فرعون : 


)11( تقدم في سورة البقرة . 
(1) إنما تقدر الجملة الاسمية الفعلية حيث تكون هي المعادلة أما حيث يكون المعادلة غيرها وهو تبصر ون المعذور وهو فعل فلا حاجة إلى تأويل . 
(5) عنجز بيت وصدره وهو الجحدر بن ضبيعة : 
إذا الكياة بالكية التقت 0 
انظر الحماسة لأبي تمام )٠١7/1١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (45/5) المغنى (77/7) الصبان )٠١7/7(‏ . 
(:) فإذا حذف لدلالة حرف ( على ) المعادل أي : دلالة ( لا ) ففي دلالة السبب أولوية والممنوع إنما هو الحذف دون إقامة شيءوهنا أقيم السبب 


مقام المسبب . 
(0) فإذا حذفت أم والمعادل فابقاؤها مع سبب المعادل أولى . 


(1) انظر الوسيط 57 خ والبغوي ١57/4‏ والقرطبي 77/١17‏ . 


"١‏ ااا 111000 1 1 101710701 ل 


هلا ألقى رب موسى عليه أساورة من ذهب إن كان صادقاً , وكان ذلك دليلآ على إلقاء مقاليد الملك إليه لما وصف نفسه 
بالعزة والملك . ووازن بينه وبين موسبى عليه السلام فوضنهالشعنه نوكل افقاو فافت رقن فقا ل إن كان ادها 
34 جاحة يهان وسور ٠‏ وجعل الملائكة أنصاره » وقرأ الضحاك : فلولا ألقى مبنياً للفاعل , أي : الله أساورة نصباً 
والجمهور أساورة رفعاً ؛ وأبي وعبد الله أساوير , والمفرد أسوار بمعنى سوار , والهاء عوض من الياء » كهي في زنادقة هي 
عوض من ياء زناديق المقابلة لياء زنديق » وهذه مقابلة لألف أسوار . وقرأ الحسن وقتادة وأبو رجاء والأعرج ومجاهد وأبو 
حيوة وحفص : أسورة جمع سوار » نحو خمار وأخمرة » وقرأ الأعمش : أساور » ورويت عن أبي وعن أبي عمرو وجاء معه 
الملائكة مقترنين أي : يحمونه ويقيمون حجته . قال ابن عباس : يعينونه على من خالفه . وقال السدي : يقارن بعضهم 
بعضا('2 , وقال مجاهد : يمشون معه . وقال قتادة : متتابعين . ( فاستخف قومه ) أي : استجهلهم لخفة أحلامهم . قاله 
ابن الأعرابي » وقال غيره : حملهم على أن يخفوا لما يريد منهم فأجابوه لفسقهم . ( فل) آسفونا ) منقول با همزة من أسف إذا 
غضب . ولمعنى فل| عملوا الأعمال الخبيثة الموجبة لأن يحلم عنهم . وعن ابن عباس : أحزنوا أولياءنا المؤمنين » نحو 
السحرة وبني إسرائيل , وعنه أيضاً أغضبونا ؛ وعن على أسخطونا » وقيل : خالفوا . وقال القشيري وغيره : الغضب من 
الله إما إرادة العقوبة » فهو من صفات الذات . أو العقوبة فيكون من صفات الفعل . وقرأ الجمهور : سلفا » قال ابن 
عباس وزيد بن أسلم وقتادة : أي متقدمين إلى النار » وهو مصدر سلف يسلف سلفاً » وسلف الرجل آباؤه المتقدمون , 
والجمع أسلاف وسلاف ؛ وقيل : هو جمع سالف . كحارس وحرس . وحقيقته أنه اسم جمع » لأن فعلاً ليس من أبنية 
الجموع المكسرة . وقال طفيل يرثي قومه : 


111ص . وقرأ أبو عبد الله وأصحابه وسعيد بن عياض 
والأعمش وطلحة والأعرج وحمزة والكسائي : ( وسُلْفاً ) بضم السين واللام جمع سليف . وهو الفريق سمع القاسم بن 
معن العرب تقول مضى سليف من الناس . وقرأ علي ومجاهد والأعرج أيضا : ( وسُلْفاً ) بضم السين واللام جمع سلفة » 
وهي الأمة والقطيعة . والسلف في غير هذا ولد القبح والجمع سلفان ( ومثلاً للآخرين ) أي اسدينا عحيب ها لعانا سانا 
مسير المثل . يحدث به الآخرون من الكفار , يقال لهم مثلكم مثل قوم فرعون . 


« ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم 
خصمولن . إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ‏ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون . 
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم 7 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين » ولما جاء عيسى 
بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا 
صراط مستقيم . فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم . هل ينظر ون إلا الساعة أن تأتيهم 
بغتة وهم لا يشعرون ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ( يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون : 
الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الحنة أنتم وأزواجكم نخبرون . يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب 


. 71/١5 والوسيط /41 خ والقرطبي‎ ١57/15 انظر البغوي‎ )١( 
. ) البيت من الطويل انظر ديوانه (5) اللسان ( سلف‎ )5( 


سورة الزخرف/ الآيات : 84-١‏ ل ل ا مسو و ل ا ا 1 ل و كن 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم خالدون , وتلك الجنة التي أورئتموها بما كنتم تعملون . لكم فيها فاكهة كثيرة 
منها تأكلون » 

ماذكر تعالى طرفاً من قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ ذكر طرفاً من قصة عيسبى ‏ عليه السلام ‏ وعن ابن عباس وغيره لم 
نزل © إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم » [ آل عمران 4 ] ونزل كيف خلق من غير فحل ؟ قالت قريش : ما أراد محمد 
من ذكر عيسى إلا أن نعبده كم| عبدت النصارى عيسبى27 فهذا كان صدودهم عن ضربه مثلاً وقيل ضرب المثل بعيسى هوما 
جرى بين الزبعري وبين الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ل الفقة لحك ني رار بحر ونا العيداون ارات تر 
سورة الأنبياء في آخرها أن ابن الزبعري قال : فإذا كان هؤلاء أي : عيسى وأمه . وعزير في النار » فقد وصهنا نا أن نكون 
نحن والمتنا معهم , ٠‏ وقبل : المثل هو أن الكفار لما سمعوا أن النصارى تعبد عيسى قالوا : آلهتنا خير من عيسى » قال ذلك 
منهم من كان يعبد الملائكة . وضرب مبني للمفعول » فاحتمل أن يكون الفاعل ابن الزبعري إن صحت قصته » وأن 
يكون الكفار » وقرأ أبو جعفر والأعرج والنخعي وأبو رجاء وابن وثئاب وعامر ونافع والكسائي ( يصدون ) بضم الصاد . 
أي : يعرضون عن الحق من أجل ضرب المثل . وقرأ ابن عباس وابن جبير والحسن وعكرمة وباقي السبعة بكسرها . 
أي : يصيحون ٠‏ ويرتفع لهم حمية بضرب المثل : وروى ضم الصاد عن على . وأنكرها ابن عباس . ولا يكون إنكاره إلا 
قبل بلوغه تواترها . وقرأ الكسائي والفراء هما لغتان بمعنى مثل يعرشون ويعرشون . ( وقالوا أآلهتنا خير أم هو) خفف 
الكوفيون ال همزتين » وسهل باقي السبعة الثانية بين بين . وقرأ ورش في رواية أبي الأزهر بهمزة واحدة على مثال الخبر , 
فاحتمل أن تكون همزة الاستفهام محذوفة لدلالة أم عليها عليها » واحتمل أن يكون خبراً محضاً حكوا أن آلهتهم خير » ثم عن لهم 
أن يستفهموا على سبيل التنزل من الخبر إلى الاستفهام المقصود به الإفحام » وهذا الاستفهام يتضمن أن امتهم خير من 
عيسى ( ما ضربوه لك إلا جدلا ) أي ما مثلوا هذا التمثيل إلا لأجل الجدل والغلبة والمغالطة » لا لتمييز الحق واتباعه , 
ووو ا لعي ل او و وو ا 
يبعا او اريت بو موي سا ع وي م » هو لعيسى 
لتتناسق الضمائر في قوله : ( إن هو إلا عبد ) » وقال قتادة : يعو على النبي يَكلهِ - ( أنعمنا عليه ) بالنبوة وشرفناه 
بالرسالة » (وجعلناه ب ام سو رب ال ل 0 
وإبراء الأكمه والأبرص والأسقام كلها ما لم يجعل لغيره في زمانه » وقيل : المنعم عليه هو محمد - كل - ( ولو نشاء لجعلنا 
منكم ملائكة في الأرض ) قال بعض النحويين : من تكون للبدل , أي : لجعلنا بدلكم ملائكة » وجعل من ذلكم قوله 
تعالى : # أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » [ التوبة 7 ] أي بدل الآخرة وقول الشاعر : 


ري 2 


أحَدُوا الْمَخَاضَ مِنَ الْمَصِيل عُلْبَهَ ظُلْماً وَيُكْتَبُ لامر إَِالآ0) 


أي : بدل الفصيل . وأصحابنا لا يثبتون لمن معنى البدلية » ويتأولون ما ورد ما يوهم ذلك . قال ابن عطية : لجعلنا 
بدلا منكم . وقال الزمخشري : ولو نشاء لقدرتنا عجائب الأمور . وبدائع الفطر ( لجعلنا منكم ) لولدنا منكم يا رجال 
ملائكة يخلقونكم في الأرض . كا يخلفكم أولادكم » كا ولدنا عيسى من أنثى من غير فحل , لتعرفوا تميزنا بالقدرة 
الباهرة » ولتعلموا أن الملائكة أجسام لا تتولد إلا من أجسام . وذات القديم متعالية عن ذلك انتهى . وهو تخريج حسن . 


. ١57/5 والبغوي‎ 54/١7 انظر القرطبي‎ )١( 
. )١7/7( ابن يعيش (5/5:) المغنى‎ )١557( (؟) البيت من الكامل للراعي النميري انظر ديوانه‎ 
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ونحو من هذا التخريج قول من قال : الجعلنا من الإنس ملائكة » وإن لم تجر العادة بذلك , والجواهر جنس واحد , 
والاختلاف بالأوصاف . يخلفون قال السدي : يكونون خلفاءكم . وقال قتادة : يخلف بعضهم بعضاً . وقال مجاهد 0 
عمارة الأرض وقيل : في الرسالة بدلاً من رسلكم . والظاهر أن الضمير في ( وإنه لعلم للساعة ) يعود على عيسى إذ الظاهر 
في الضمائر السابقة أنها عائدة عليه . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدي والضحاك وابن زيد : أي : وأن 
خروجه لعلم للساعة يدل على قرب قيامها » إذ خروجه شرط من أشراطها . وهو نزوله من السماء ء في آخر الزمان . وقال 
الحسن وقتادة أيضاً وابن جبير: يعود على القرآن على معنى أنه يدل إنزاله على قرب الساعة, أوأنه به تعلم الساعة وأهواها 
وقالت فرقة: يعود على النبي تكله - إذ هو آخر الأنبياء تميزت التباعة ديه وها قرا من التمييز» ؛ ونفي التحديد 
التام الذي انفرد لله تعالى بعلمه . وقرأ الجمهور( لعلم ) مصدر علم . قال الزتحشري : أي : شرط من أشراطها تعلم به 
فسمى العلم شرطأ لحصول العلم به . وقرأ ابن عباس , وأبو هريرة » وأبو مالك الغفاري . وزيد بن علي وقتادة , 
ومجاهد . والضحاك . ومالك بن دينار . والأعمش . والكلبي » قال ابن عطية وأبو نصرة . ( لعلم ) بفتح العين 
واللام » أي : لعلامة » وقرأ عكرمة به , قال ابن خالويه وأبو نصرة . للعلم معرفا بفتحتين , ( فلا تمترن بها ) أي : لا 
تشكون فيها ( واتبعون هذا ) أي : هداي . أو شرعي . وقيل : أي : قل لمم يا محمد : واتبعون هذاء أي الذي 
أدعوكم له . ؛ أو هذا القرآن كان الضمير في قال للقرآن » ثم حذر من إغواء الشيطان ونبه على عدواته بالبينات » أي : 
المعجزات أو بآيات الإنجيل الواضحات بالحكمة . أي : بما تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع . قال السدي : بالحكمة 
البوة < وقال أيضا : قضايا يحكم بها العقل . وذكر القشيري والماوردي الإنجيل . وقال الضحاك : الموعظة ( ولآبين 
لكم بعض الذي تختلفون فيه ) وهو أمر الديانات . لأن اختلافهم يكون فيها وني غيرها من الأمور التي لا تتعلق 
بالديانات » فأمور الديانات بعض ما يختلفون فيه » وبين لهم في غيره ما احتاجوا إليه . وقيل : بعض ما يختلفون فيه من 
أحكام التوراة . وقال أبوعبيدة : بعض بمعنى كل . ورهده الناس عليه . وقال مقاتل : هو كقوله : # ولأحل لكم بعض 
الذي حرّم عليكم 4 [ آل عمران ٠٠‏ ] أي : في الإنجيل لحم الإبل » والشحم من كل حيوان , وصيد السمك يوم 
السبت . وقال مجاهد : بعض الذي يختلفون فيه من تبديل التوراة . وقيل : مما سألتم من أحكام التوراة . وقال قتادة : 
ولأبين لكم اختلاف القرون الذين تخربوا في أمر عيسى في قوله ( قد جئتكم بالحكمة ) وهم قومه المبعوث إليهم » أي من 
تلقائهم » ومن أنفسهم بأن شرهم . ولم يدخل عليهم الاختلاف من غيرهم . وتقدم الخلاف في اختلافهم في سورة مريم 
في قوله : © فاختلف الأحزاب من بينهم * [مريم /ا7] » هل ينظرون الضمير لقريش . وأن تأتيهم بدل من الساعة , 
أي : إتيانها إياهم » ( الأخلاء يومئذ ) قيل : نزلت في أب بن خلف . وعقبة بن أبي معيط . والتنوين في ( يومئذ ) عرض 
كوو وا را وي ودود ارو بو با كو را 
إلا خلة المتقين . فإنها لا تزداد إلا قوة . وقيل : إلا المتقين إلا المجتنبين أخلاء السوء » وذلك أن أخلاء السوء كل منهم يرى 
أن الضرر دخل عليه من خليله . كما أن المتقين يرى كل منهم النفع دخل عليه من خليله . وقرىء يا عبادي بالياء وهو 
الأصل . ويا عباد بحذفها . وهو الأكثر . وكلاهما في السبعة » وعن المعتمر بن سليان سمع أن الناس حين يبعثون ليس 
منهم أحد إلا يفزع . فينادي مناد ( يا عبادي لا خوف عليكم ) الآية فيرجوها الناس كلهم . فيتبعها الذين آمنوا الآية 
قال : فيياس منها الكفار. وقرأ الجمهور ( الأخوف ) مرفوع منون » وابن محيصن بالرفع من غير تنوين . والحسن 
والزهري وابن أبي إسحاق وعيسى وابن يعمر بفتحها من غير تنوين » والذين آمنوا صفة ليا عبادي » ( تحبرون ) تسرون 
سروراً يظهر حباره » أي : أثره على وجوهكم , لقوله تعالى : « تعرف في وجوههم نضرة النعيم# [المطففين 55 ] » 
وقال الزجاج : يكرمون إكراما يبالغ فيه » والحبرة المبالغة فيا وصف بجميل . وأمال أبو الحرث عن الكسائي بصحاف , 
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ذكره ابن خالويه » والضمير في وفيها عائد على الجنة ما تشتهي الأنفس . وتلذ الأعين . هذا حصر لأنواع النعم . لأنها إما 
مشتهاة في القلوب . أو مستلذة في العيون . وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وابن عباس وحفص : ( ما تشتهيه ) بالضمير 
العائد على ما . والجمهور وباقي السبعة بحذف الماء . وفي مصحف عبد الله ( ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين ) بالهاء فيهم| 
( وتلك الجنة ) مبتدأ وخبر( والتي أورثتموها ) صفة . أو الجنة صفة » و( التى أورثتموها بما كنتم تعملون ) الخبرء وما 
قبله صفتان » فإذا كان بما الخبر تعلق بمحذوف ٠‏ وعلى القولين الأولين يتعلق بأورئتموها » وشبهت في بقائها على أهلها 
بالميراث الباقي على الورثة » ولما ذكر ما يتضمن الأكل والشرب ذكر الفاكهة ( منها تأكلون ) من للتبعيض . أي : لا 
تأكلون إلا بعضها , وما يخلف اللأكول باق في الشجر كما جاء في الحديث . 


9 إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون . وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين , ٠‏ اها و ملك لني علي ويك فال كم ماكر اعد باكر الي ولكن لكر لمق كاهو 1٠‏ 
أبرموا أمرأ فإنا مبرمون , أم يحسبون أنا لانسمع سرّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديم يكتبون . قل إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدين .» سبحان رب السموات والأرض رب العرش عم يصفون . فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم 
الذي يوعدون . وهو الذي ني السماء إله وني الأرض إله وهو الحكيم العليم . وتبارك الذي له السموات والأرض وما 
بينهم| وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون . ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأن يؤفكون . وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون . فاصفح عنهم وقل سلام فسوف 
يعلمون * . ظ 

وما ذكر تعالى حال أهل الحنة وما يقال لهم من لذائذ البشارة » أعقب ذلك بذكر حال الكفرة » وما يجاوبون به عند 
سؤالهم . وقرأ عبد الله ( وهم فيها ) أي : في جهنم . والجمهور : ( وهم فيه ) أي : في العذاب : وعن الضحاك : يجعل 
المجرم في تابوت من نار » ثم يردم عليه فيبقى فيه خالداً لا يرى ولا يرى . ( لا يفترعنهم ) أي : لا يخفف ولا ينقص من 
قوههم » فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلاً » ونقص حرها , والمبلس : الساكت اليائس من الخير . ( وما ظلمناهم ) 
أي : ما وضعنا العذاب فيمن لا يستحقه . ولكن كانوا هم الظالمين . أي : الواضعين الكفر موضع الإيمان . فظلموا 
بذلك أنفسهم . وقرأ الجمهور والظالمين على أن هم فصل » وقرأ عبد الله وأبوزيد النحويان : ( الظالمون ) بالرفع على أنهم 
خبرهم ) 0 ٠‏ وذكر أبو عمر والجرمي : أن لغة تيم جعل ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ » ويرفعون ما بعده على 
الخبر . وقال أب زيد : سمعتهم يقرؤون «تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجراً * [المزمل ]٠١‏ يعني برفع خير وأعظم , 
وقال قيس بن ذريح : 


تي 7 م رطعة ساس رهمر رمه م دوم وراص طم مس ظهم رمم 
تن إلى لَيَلى وَأنْتَ تَرَكتَهَا وَكُنْتَ عَلَيهَا الملا أنْتَ أَقُدَدده 
قال سيبويه : إن رؤبة كان يقول أظن زيداً . هوخير منك يعني بالرفع . ( ونادوا يا مالك ) تقدم أنهم مبلسون 
أي : ساكتون . وهذه أحوال هم في أزمان متطاولة » فلا تعارض بين سكوتهم . وندائهم . وقرأ الجمهور : (يا 
مالك ) » وقرأ عبد الله وعليّ وابن وثاب والأعمش : ( يا مال ) بالترخيم على لغة من ينتظر الحرف . وقرأ أبو السرار 


(1) البيت من الطويل انظر ديوان (77) الكتاب )795/1١(‏ شرح المفصل لابن يعيش )١١7/7(‏ روح المعاني )٠١7/75(‏ . الجمل )١155(‏ 
ورواية الكتاب . 
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الغنوي : ( يا مال ) بالبناء على الضم جعل اسم على حياله » واللام في ( ليقض ) لام الطلب . والرغبة والمعنى يمتنا مرة 
حتى لا يتكرر عذابنا كقوله : ( فوكزه موبى فقضى عليه ) أي : أماته » قال : أي : مالك ( إنكم ماكثون ) أي : مقيمون 
في النار لا تبرحون . وقال ابن عباس : يجيبهم بعد مضي ألف سنة . وقال : نوف بعد مائة » وقيل ثانين”2 وقال 
عبد الله بن عمر : وأربعين . ( لقد جئناكم بالحق ) يظهر أنه من كلام الله تعالى » وقيل : من كلام بعض الملائكة » ى) 
يقول أحد خدم الرئيس أعلمناكم وفعلنا بكم . وقيل : ويحتمل بي اويا و و ا 
الكفار مع مال . وني هذا توعد وتخويف بمعنى انظروا كيف يكون حالكم . ( أم أبرموا ) والضمير لقريش . أي : بل 
أحكموا أمرأ من كيدهم للرسول . عي 0 أبرموا كيدهم كقوله : « أم يريدون كيدا فالذين 
كفروا هم المكيدون » [الطور ؟4] وكانوا يتناجون ويتسارعون في أمر الرسول فقال تعالى ( أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ) وهوما يحدث به الرجل نفسه أو غيره في مكان خال ( ونجواهم ) وهي ما تكلموا به فيها بينهم ٠‏ ( بلى ) أي : 
نسمعها رسلنا وهم الحفظة . ( قل إن كان للرحمن ولد ) كا تقولون فأنا أول من يعبده على ذلك » ولكن ليس له شيء من 
ذلك . وأخذ الزخشري هذ القول وحسنه بفصاحته . فقال : إن كان للرحمن ولد » وصح ذلك وثبت بيرهان صحيح . 
يوردونه وحجة واضحة يبذلونها , فأنا أول من يعظم ذلك الولد » وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له » ى) يعظم الرجل ولد 
الات اينار اميل املو ااال البق انوي 00 
يترك الناطق به شبهة | إلا مضمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب التوحيد » وذلك أ نه علق العبادة بكيئونة 
الولد . وهي محال في نفسها . فكان المعلق بها محالاً مثلها » فهو ني صورة إثبات الكينيونة والعبادة » وفي معنى نفيها على 
أبلغ الوجوه وأقواها . ثم قال الزمحشري : ونظيره أن يقول العدلي للمجبر » ثم ذكر كلاماً يستحق عليه التأديب بل 
السيف . نزهت كتابي عن ذكره . ثم قال : وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف الليء بالنكت 
والفوائد المستقلة بالتوحيد على أبلغ وجوهه . فقيل : إن كان للرحمن ولد في زعمكم. فأنا أول العابدين الموحدين لله 
المكذبين قولهم . بإضافة الولد إليه » وقيل : إن كان للرحمن ولد » فأنت أول الآنفين من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا 
اشتد أنفه فهو عبد وعابد . وقرأ بعضهم. : ( عبدين ) وقيل : هي أن النافية أي ما كان للرحمن ولد , » فأنا أول من قال 
بذلك وعبد ووحد . وروى أن النضر بن عبد الدار بن قصي قال : !إن الملائكة بنات الله » فنزلت فقال النضر : ألا ترون 
أنه قد صدقني » فقال له الوليد بن المغيرة : وما صدقك , ولكن قال : ما كان للرحمن ولد . فأنا أول الموحدين من أهل 
مكة أن لا ولد له انتهى . أما القول إن كان لله ولد في زعمكم » فهو قول مجاهد . وأما القول فأنا أول الآنفين فهو قول 
جماعة . حكاه عنهم أبوحاتم » ول يسم أحداً منهم » ويدل عليه قراءة السلمي واليهاني » العبدين وقراءة ذكرها الخليل بن 
أحمد في كتابه العين » العبّدين بإسكان الباء تخفيف العبدين بكسرها . وذكر صاحب اللوامح أنه جاء عن ابن عباس في 
معنى العبادين أنه الآنفين انتهى . وقال ابن عرفة : يقال عبد يعبد فهو عبد , وقل| يقال عابد , والقرآن لا يأتي بالقليل من 
اللغة » ولا الشاذ . ثم قال كقول مجاهد . وقال الفرزدق : 


2 7 اس - 0 0 5 ع ءه ءّى 7 لامى 2 ال ب 
اولشك آبائي فجئني بمشلهم واعبد ان اهجوا كليبا بدارمي9') 


أي , آنف وأستتكف 4 وقال آخر : 
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وأما القول بأن إن نافية فمروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد وزهير بن محمد . وقال مكي : لا 
يجوز أن تكون إن بمعنى ما النافية » لأنه يوهم أنك إنما نفيت عن الله الولد فيها مضى دون ما هوآت , وهذا محال انتهى . 
ولا يلزم منه محال . لأن كان قد تستعمل فيما يدوم ولا يزول . كقولك : وكان الله غفوراً رحيأ أي : لم يزل , فالمعنى ماكان 
وما يكون . وقال أبو حاتم : العبد بكسر الباء الشديد الغضب . وقال أبوعبيدة : معناه أول الجاحدين » والعرب تقول 
عبدني حقي أي : جحدني ., وقرأ : ( وَلّد ) بفتحتين عبد الله وابن وثاب وطلحة والأعمش بضم الواو وسكون اللام ثم 
قال : ( سبحان رب السموات والأرض رب العرش عم يصفون ) أي : من نسبة الولد إليه » والمعنى إزالة العلم يجب أن 
يكون واجب الوجود دوماً كان كذلك » فهو فرد مطلق لا يقبل التجزي » والولد عبارة عن أن ينفصل عن الشيء جزء من 
أجزائه فيتولد منه شخص مثله , ولا يكون إلا فيما هو قابل ذاته للتجزي . وهذا محال في حقه تعالى » فامتنع إثبات الولد , 
ولا ذكر هذا البرهان القاطع قال : ( فذرهم يمخوضوا ) أي : في باطلهم . ( ويلعبوا ) أي : في دنياهم » وظاهر هذين 
الأمرين مهادنة وترك . وذلك مما نسخ بآية السيف . وقرأ الجمهور : ( حتى يلاقوا ) وأبو جعفر وابن محيصن وعبيد بن 
عقيل عن أبي عمرو( يلقوا ) مضارع لقي ( يومهم الذين يوعدون ) يوم القيامة . وقال عكرمة وغيره : يوم بدر » وأضاف 
اليوم إليهم لآنه الذي فيه هلاكهم وعذابهم . وقرأ الجمهور إله فيها . وقرأ عمر . وعبد الله » وأبي . وعلي . والحكم بن 
أبي العالي » وبلال بن أبي بردة » وابن يعمر , وجابر . وابن زيد .» وعمر بن عبد العزيز » وأبو الشيخ النائي » وحميد , 
وابن مقسم 5 وابن السميفع : الله فيهما » ومعنى إله معبود به يتعلق الجار والمجرور » والمعنى : أنه هو معبود في السماء 
ومعبود ني الأرض . والعائد على الموصول محذوف تقديره : هوإله ى)] حذف في قوم ما أنا بالذي قائل لك شيئا » وحسنه 
طوله بالعطف عليه . ىا حسن في قائل لك شيئاً طوله » بالمعمول » ومن قرأ الله ضمنه أيضا معنى المعبود » ىما ضمن 
العلم في نحو قولهم : هو حاتم في طبىء . أي : جواد في طيىء » ويجوز أن تكون الصلة الجار والمجرور » والمعنى : أنه 
فيه| بالإلهية والربوبية إذ يستحيل حمله على الاستقرار . وفي قوله : ( وفي الأرض ) نفي لآلهتهم التي كانت تعبد في الأرض 
( وعنده علم الساعة ) أي : علم تعيين » وقت قيامها وهو الذي استآأثر به تعالى . وقرأ اخمهون ١‏ (برجعره )ييا 
الغيبة » ونافع وعاصم والعدنيان بتاء المخطاب . وهو في كلتا القراءتين مبني للمفعول .» وقرىء بفتح تاء الخطاب مينيا 
للفاعل . وقرأ الجمهور بياء الغيبة وشد الدال . وعنه بتاء الخطاب . وشد الدال , والمعنى : ولا يملك امتهم التتى يدعون 
الشفاعة عند الله . قال قتادة : استثنى ممن عبد من دون الله عيسى . وعزيراً والملائكة » فإنهم يملكون شفعة بأن يملكها الله 
إياهم إذ هم من شهد بالحق . وهم يعلمونه في أحوالهم . فالاستثناء على هذا متصل . وقال مجاهد وغيره : من المشفوع 
فيهم . كأن. قال لا يشفع هؤلاء الملائكة وعزير وعيسى إلا فيمن شهد بالحق , وهو يعلمه » أي : بالتوحيد . قالوا : 
فالاستنثاء على هذا منفصل . كأنه قال : لكن من شهد بالحق يشفع فيهم هؤلاء . وهذا التقدير الذي قدروه يجوز أن يكون 
فيه الاستثناء متصلا . لأنه يكون المستثنى منه محذوفاً , كأنه قال : ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة في أحد إلا 
فيمن شهد بالحق . فهو استثناء من المفعول المحذوف . كما قال الشاعر : 


َجَا سَالِم وَالْسُ منْهُ بهذقه ‏ وَلَمْ يجا جَفْنُ سَيْفٍ وورارد” 


. )٠١5/70( البيت من الطويل للمرقش الأصغر انظر المفضليات (505) روح المعاني‎ )١( 
. تقدم‎ (3 


و و رح ان ملم ا ب ان اد اج د ل لت لو مستي خا أ كه نارم اا ماي و بوره الزرخرف/ الآيات مر 


أي : ولم ينج إلا جفن سيف . فهو استثناء من المشفوع فيهم الجائز فيه الحذف . وهو متصل , فإن جعلته مستثنى 
من الذين يدعون . فيكون منفصلاً . والمعنى ؛ ولا يملك آلتهم . ويعني بهم الأصنام والأوثان الشفاعة كا زعموا أنهم 
شفعاؤهم عند الله » ولكن من شهد بالحق . وهوتوحيد الله » وهويعلم ما شهد به . هو الذي يملك الشفاعة وإن أدرجت 
الملائكة في الذين يدعون كان استثناء متصلاً » وقرأ الجمهور ( فأى يؤفكون ) بياء الغيبة مناسباً لقوله : ( ولعن سألتهم ) 
أي : كيف يصرفون عن عبادة من أقروا أنه موجد العالم وعبد الوارث عن أبي عمرو بتاء الخطاب . وقرأ الجمهور وقيله 
بالنصب . فعن الأخفش أنه معطوف على سرهم ونجواهم . وعنه أيضا على وقال قيله » وعن الزجاج على محل الساعة في 
قوله ( وعنده علم الساعة ) وقيل : معطوف على مفعول يكتبون المحذوف , أي : يكتبون أقوالهم وأفعالهم » وقيل : 
معطوف على مفعول يعلمون » أي : يعلمون الحق ( وقيله يا رب ) وهو قول لا يكاد يعقل » وقيل منصوب على إضمار 
فعل » أي : ويعلم قيله . وقرأ السلمي وابن وثاب وعاصم والأعمش وحمزة . ( وقيله ) بالخفض ., وخرج على أنه عطف 
على الساعة » أوعلى أنها واو القسم . والجواب محذوف , أي : لينصرن أو لأفعلن بهم ما أشاء » وقرأ الأعرج وأبو قلابة 
ومجاهد والحسن وقتادة ومسلم بن جندب : ( وقيله ) بالرفع » وخرج على أنه معطوف على علم الساعة على حذف 
مضاف . أي : وعلم قيله حذف . وأقيم المضاف إليه مقامه » وروى هذا عن الكسائي . وعلى الابتداء » وخبره يا رب 
إلى لا يؤمنون , أوعلى أن الخبر محذوف تقديره مسموع . أومتقبل » فجملة النداء وما بعده في موضع نصب ب ( وقيله ) , 
قرأ أبو قلابة يا رب بفتح الباء » أراد يا ربا ىا تقول يا غلام . ويتخرج على جواز الأخفش يا قوم بالفتح .» وحذف الألف 
والاجتزاء بالفتحة عنها . وقال الزمحشري : والذي قالوه يعني من العطف ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضا . ومع تنافر النظم وأقوى من ذلك , والوجه أن يكون الجر والنصب على 
إضمار حرب القسم وحذفه . والرفع على قولهم : أيمن الله » وأمانة الله » ويمين الله . ولعمرك . ويكون قوله : ( إن هؤلاء 
قوم لا يؤمنون ) جواب القسم . كأنه قال : وأقسم بقيله » أو وقيله يا رب قسمي . إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » وإقسام الله 
بقيله رفع منه وتعظيم لدعائه . والتجائه إليه انتهى . وهو مخالف لظاهر الكلام إذ يظهر أن قوله : (يا رب ) إلى ( لا 
يؤمنون ) متعلق بقيله » ومن كلامه عليه السلام » وإذا كان ( إن هؤلاء ) جواب القسم كان من إخبار الله عنهم » وكلامه 
والضمير في وقيله للرسول . وهو المخاطب بقوله ( فاصفح عنهم ) أي : أعرض عنهم وتاركهم » ( وقل سلام ) أي : 
الأمر سلام ( فسوف يعلمون ) وعيد لمم وتهديد وموادعة » وهي منسوخة بآية السيف . وقرأ الجمهور يعلمون بياء 
الغيبة » ى) في فاصفح عنهم . وقرأ أبو جعفر والحسن والأعرج ونافع وهشام بتاء الخطاب . وقال السدي : وقل سلام 
أي : خيراً بدلا من شرهم . وقال مقاتل : أورد عليهم معروفاً . وحكى المارودي قل ما تسلم به من شرهم . 


سورة الدخان تسع وخمسون آبة مكبة 
لدسهم الله الرحمن الرحيم 
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الدخان معروف . وقال أبوعبيدة : والدخان الجدب . قال القتبي : سمي دخاناً ليبس الأرض منه » حتى يرتفع 
منها كالدخان . وقياس جمعه في القلة أدخنة . وفي الكثرة دخنان » نحو غراب وأغربة وغربان » وشذوا في جمعه على 
فواعل . فقالوا : دواخن . كأنه جمع داخنة تقديراً ىا شذوا في عثان قالوا عوائن . رها البحر يرهو رهوا سكن . يقال 
جاءت الخيل رهوا أي : ساكنة قال الشاعر : 


وَالْخبْل تترع زهو فى أعتهنا:. ‏ كالطثر يتشوين الفزنريت دك ارود 
ويقال افعل ذلك رهواً ‏ أي : 505008 ؛ وقال ابن الأعرابي : رها السير قال القطامي في نعت الركاب : 
تشقون زكرا فل الاخكار عاولة ول«المدورعلن اعجار زتَيكل 0 


وقال الليث : عيش راه وارع خافض . وقال غيره : الرهو والرهوة المكان المرتفع والمنخفض يجتمع فيه الماء » وهو 

من الأضداد ع 8 رها . والرهو المرأة الواسعة المن. حكاه النضر بن شميل » والرهو ضرب من الطير يقال هو 

الكركي . وقال أبوعبيدة : رها الرجل يرهورهواً فتح بين رجليه . المهل دردي الزيت وعكره . عتله : ساقه بعنف ودفع 
وأهانه والمعتل الحافي الغليظ . 


حم والكتاب المبين ؛ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ٠‏ فيها يفرق كل أمر حكيم , أمراً من عندنا إنا كنا 
مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع العليم .» رب السموات والأرض وما ينها إن كنتم موقنين , لا إله إلا هو يحي 
ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين . بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين . يغشى الناس هذا عذاب 
أليم ؛ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ؛ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون . 


: البيت للقطامي انظر ديوانه (71) وروايته‎ )١( 
51 والتخول قسرع غدرنا فق كينا‎ 
. )١77/570( انظر المفضليات (5994) القرطبي (47/17) روح المعاني‎ 
(؟) البيت من البسيط .للقطامي انظر ديوانه (4) والكشاف (7375/84 ) وفيه نسبته للأعشى وقد تقدم والقرطبي (47/17) روح المعاني‎ 
.)177/70( 


سورة الدخان/ الآيات : 094-1١‏ ا ا اج ا مااي ع مسو ل ا وا لدوم لوخت رو ال 016 1 ّ" 
إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون . يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون . ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم 
رسول كريم . أن أدّوا إل عباد الله إن لكم رسول أمين , وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين » وإني عذت بربي 
وربكم أن ترجمون , وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون . فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون , فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون . 
واترك البحر رهواً |: ب جتلايتر ار كم الركواضن جنات وعيو ناه ارود رو وعناء ترب ةالو 0 
كذلك وأورثناها قوم آخرين , فا بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » هذه السورة مكية . » قبل : إلا قوله : 
( إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون ) . 


ومناسبة هذه السورة : أنه ذكر في أواخر ما قبلها «( فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون # 
[الزحرف 87] فذكر يوم غير معين . ولا فوضيونا » فبين في أوائل هذه السورة ذلك اليوم بوصف وصفهء فقال : 
( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) وأن العذاب يأتيهم من قبلك . ويحل بهم من الجدب والقحط . ويكون العذاب في 
الدنيا » وإن كان العذاب في الآخرة فيكون يومهم الذي يوعدون يوم القيامة » والظاهر أن الكتاب المبين هو القرآن , 
أقسم به تعالى » ويكون الضمير في أنزلناه عائداً عليه » قيل : ويجوز أن يراد به الكتب الإلهية المنزلة » وأن يراد به اللوح 
المحفوظ . وجواب القسم . وقال الزمخشري وغيره : قوله إنا أنزلناه على أن الكتاب هو القرآن » ويكون قد عظمه تعالى 
بالإقسام به . وقال ابن عطية : لا يحسن وقوع القسم عليه » أي : على أنا أنزلناه » وهو اعتراض يتضمن تفخيم 
الكتاب . ويكون الذي وقع عليه القسم إنا كنا منذرين انتهى . قال قتادة وابن زيد والحسن : الليلة المباركة » ليلة 
القدر('2 . وقالوا : كتب الله كلها إنما نزلت في رمضان التوراة في أوله » والإنجيل في وسطه . والزبور في نحو ذلك , 
والقرآن في آخره في ليلة القدر . ويعني ابتداء نزوله كان في ليلة القدر . وقيل : أنزل جملة ليلة القدر إلى البيت المعمور , 
ومن هناك كان جبريل يتلقاه("2 . وقال عكرمة وغيره : هي ليلة النصف من شعبان » وقد أوردوا فيها أحاديث . وقال 
الحافظ أبو بكر بن العربي : لا يصح فيها شيء . ولا في نسخ الآجال فيها ( إنا كنا منذرين ) أي : لممحوفين . قال 
الزتحشري : ( فإن قلت : ) إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ما موقع هاتين الجملتين ؟ قلت : هما جملتان 
مستأنفتان ملفوفتان فسريه| جواب القسم الذي هو قوله تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) كأنه قيل : أنزلناه » لأن من 
شأننا الإنذار والتحذير من العقاب . وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة خصوصاً . لأن إنزال القرآن من الأمور المحكمة . 
وهذه الليلة مفرق كل أمر حكيم . والمباركة الكثيرة الخير لما ينتج الله فيها من الأمور التي تتعلق بها مناقع العباد في ديتهم 
ودنياهم . ولول يوجد فيه إلا إنزال القرآن وحده لكفى به بركة انتهى . وقرأ الحسن والأعرج والأعمش : ( يَفرق ) بفتح 
الياء وضم الراء كل بالنصب أي : يفرق الله . وقرأ زيد بن على فيا ذكر الزمخشري : ( نفرق ) بالنون كل بالنصب . وفيا 
ذكر أبوعلي الأهوازي عينه بفتح الياء وكسر الراء . ونصب كل ., ورفع حكيم على أنه الفاعل بيفرق . وقرأ الحسن وزائدة 
عن الأعمش بالتشديد مبنياً للمفعول , أومعنى يفرق يفصل من غيره ويلخص , ووصف أمر بحكيم أي أمرذي حكمة . 
وقد أبهم تعالى هذا الأمر . وقال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد : في ليلة القدر يفصل كل مافي العام المقبل من الأقدار 
والأرزاق والآجال وغير ذلك . ويكتب ذلك إلى مثلها من العام المقبل » وقال هلال بن أساف : كان يقال انتظر والقضاء 
في رمضان . وقال عكرمة : لفضل الملائكة في ليلة النصف من شعبان . وجوزوا في ( أمراً ) أن يكون مفعولاً به بمنذرين 
لقوله : ( لينذر بأسا شديداً ) أوعلى الاختصاص . جعل كل أمر حكيم جزلاً فخا بأن وصفه بالحكيم . ثم زاده جزالة 
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0 ا ا و كور الها الي 
وفخامة نفسه بأن قال : أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا كائناً من لدنا » وكما اقتضاه علمنا وتدبيرنا » كذا قال 
الزتحشري . وقال : وفي قراءة زيد بن علي أمراً من عندنا على هو أمراً » وهي نصب على الاختصاص . ومقبولاً له : 
والعامل انزلنا أومتدريق و ارفرق »«ومصدرا من فعق يقرق ن ال > فرق من عياتات: أزسق امنا عدونا :خالا فل 
من كل والذي تلقيناه من أشياخنا أنه حال من أمر . لأنه وصف بحكيم . فحسنت الحال منه . إلا أن فيه الخال من 
المضاف إليه » وهو ليس في موضع رفع ولا نصب . ولا يجوز . وقيل : من ضمير الفاعل في أنزلناه » أي : أمرني » 
وقيل : من ضمير المفعول في أنزلناه » أي :. في حال كونه أمرأ من عندنا بما يجب أن يفعل , والظاهر أن من عندنا صفة 
ل( أمراً ) » وقيل : يتعلق ب ( يفرق ) » ( إنا كنا مرسلين ) لما ذكر إنزال القرآن ذكر المرسل أي : مرسلين الأنبياء بالكتب 
للعباد » فالجملة المؤكدة مستأنفة . وقيل ا ا ا 
أي وهنا وغنة بن وآن يكون مفعولا اله تبر اننا ور لنرقة) أو كنز أفرا نو عندناء وآن كو عضولا 
ب(مرسلين)., والرحمة توصف بالإرسال» كم| وصفت به في قوله : ( وما يمسك فلا مرسل له من بعده ) [فاطر؟] والمعنى : 
على هذا إنا نفصل في هذه الليلة كل أمر » أو تصدر الأوامر من عندنا » لأن من عادتنا أن نرسل رحمتنا . وقرأ زيد بن علي 
والحسن ( رحمة ) بالرفع » أي : تلك رحمة من ربك التفاتاً من مضمر إلى ظاهر , إذ لوروعي ما قبله لكان رحمة منا لكنه 
وضع الظاهر موضع المضمر إيذاناً بأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين . وقرأ ابن محيصن والأعمش وأبو حيوة 
والكوفيون : ( رب السموات ) بالخفض بدلا من ربك . وباقي السبعة والأعرج وابن أبي إسحاق وأبو جعفر وشيبة بالرفع 
على القطع . أي : هورب . وقرأ الجمهور : ( ربكم ورب ) برفعهما وابن أبي إسحاق وابن محيصن وأبو حيوة والزعفراني 
وابن مقسم والحسن وأبو موبى عيسى بن سليان وصالح الناقط : كلاهما عن الكسائي بالجر . وأحمد بن جبير الأنطاكي 
( ربكم ورب ) بالنصب على المدح . وهم يخالفون بين الأعراب الرفع والنصب إذا طالت النعوت . وقوله ( إن كنتم 
موقنين ) تحريك لهم بأنكم تقرون بأنه تعالى خالق العالم وأنه أنزل الكتب » وأرسل رحمة منه » وأن ذلك منكم من غير علم 
وإيقان . ولذلك جاء ( بل هم في شك يلعبون ) أي : في شك لا يزالون فيه يلعبون » فإقرارهم ليس عن حد ولا تيقن , 
( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) قال علي بن أ بي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وزيد بن علي 
والحسن : هو دخان يجيء يوم القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام. وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين.» حتى تكون 
مصقلة حنيذة(2 . وقال ابن مسعود وأبو العالية والنخعى : هو الدخان الذي رأته قريش . قيل لعبد الله إن قاصا عند 
أبواب كندة يقول : إنه دخان يأتي يم القيامة » فيأخذ أنفاس الناس » فقال : من علم عااًفليقل به » ومن لم يعلم فليقل 
الله أعلم . ألا وسأحدئكم أن قريشاً لما استعصت على رسول الله - كل دعا عليهم فقال : « اللهم اشدد وطأتك على 
مضر . واجعلها عليهم سنين كسني يوسف » . فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف والعلهز , والعلهز الصوف يقع فيه القراد 
فيشوى الصوف بدم القراد ويؤكل . وفيه أيضاً حتى أكلوا العظام . وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان » وكان 
يحدث الرجل فيسمع الكلام . ولا يرى المحدث من الدخان . فمثى إليه أبوسفيان ونفر معه وناشده الله والرحم وواعدوه 
إن دعا لهم » وكشف عنهم أن يؤمنوا ٠‏ فل كشف عنهم رجعوا إلى شركهم ٠.‏ وفيه فرحمهم النبي - يله - وبعث إليهم 
بصدقة . ومال وفيه فلم| أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالم , فأنزل الله عر وجل © يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
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منتقمون * [الدخان ]١5‏ قال : يعني يوم بدر . وقال عبد الرحمن : خمس قد مضين الدخان . واللزام » والبطشة . 
والقمر . والروم . وقال عبد الرحمن الأعرج : ( يوم تأتي السماء ) هويوم فتح مكة . لما حجبت الساء الغبرة » وفي حديث 
حذيفة « أول الآيات خروج الدجال والدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر عدن , وفيه قلت : يا نبي الله وما 
الدخان على هذه الآية ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) وذكر بقية الحديث . واختصرناه » ( بدخان مبين ) أي : 
ظاهر لا شك أنه دخان ( يخ يغشى الناس ) يشملهم . » فإن كان هو الذي رأته قريش فالناس خاص بالكفار من أهل مكة , 
ميات ا سه ري الاين ار با اوور وار ا ا 
بالناس يوم القيامة » ( هذا عذاب ) إلى ( مؤمنون ) في موضع نصب بفعل القول محذوفاً . وهوفي موضع الحال . أي : 
يقولون » ويجوز أن يكون إخباراً من الله » كأنه تعجب منه كما قال في قصة الذبيح 8 إن هذا لهو البلاء المبين * 
[الصافات ]٠١5‏ » ( إنا مؤمنون ) وعد بالإيمان إن كشف عنهم العذاب , والإمنان واجب . كشف العذاب . أو لم 
يكشف . ( أني لهم الذكرى ) أي : كيف يذكرون ويتعظون . ويقولون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب . وقد 
جاءهم ما هو أعظم » وأدخل في باب الادكار من كشف الدخان . وهو ما ظهر على يد رسول الله يَكِةٍ ‏ من الآيات 
والبينات من الكتاب المعجز وغيره من المعجزات . فلم يذكروا وتولوا عنه ويبتوه بأن عدّاساً غلاماً أعجمياً لبعض ثقيف هو 
الذي علمه . ونسبوه إلى الجنون . وقرأ زر بن حبيش معلم بكسر اللام 2 ( إناكاشفو العذاب قليلا ) إخبار عن إقامة 
الحجة عليهم . ومبالغة في الإملاء لهم ٠‏ ثم أخبر أخهم عائدون إلى الكفر . وقال قتادة : هو توعد بمعاد الآخرة » وإن كان 
الخطاب لقريش حين حل بهم الجدب . كان ظاهراً وإن كان الدخان قبل يوم القيامة » فإذا أتة الضناء والعداب فر 
منافقوهم وكافروهم . وقالوا : ( ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) فيكشف عنهم , ؛ قيل بعد أربعين يوم » فحين 
يكشفه عنهم يرتدون » ويوم البطشة الكبرى على هذا هو يوم القيامة . كقوله ا فإذا جاءت الطامة الكبرى # 
[النازعات 5"] وكونه يوم القيامة هو قول ابن عباس والحسن وقتادة » وكونه يوم بدر هو قول عبد الله وأبي وابن عباس 
ومجاهد . وانتصب يوم نبطش قيل بذكراهم . وقيل : بننتقم الدال عليه منتقمون » وضعف بأنه لا نصب إلا بالفعل , 
وقيل : بمنتقمون ورد بأن ما بعد أن لا يعمل فيم| قبلها . وقرأ الجمهور نبطش بفتح النون وكسر الطاء » والحسن وأبو جعفر 
يضمها . والحسن أيضاً وأبورجاء وطلحة بضم النون وكسر الطاء , بمعنى نسلط عليهم من يبطش بهم والبطشة على هذه 
القراءة ليس منصوباً ب ( نبطش ) . بل بمقدر أي : نبطش ذلك المسلط البطشة » أو يكون البطشة في معنى الإبطاشة 
تعيب بد ليك )در وقد فنا لهم قوم انرعونا )نذا انان لتويك كرك اتعنة من | رفسل الهم مر 
- عليه السلام - فكذبوه فأهلكهم الله . وقرىء فتنا بتشديد التاء للمبالغة في الفعل » أو التكثير متعلقة ( وجاءهم رسول 
كريم ) أي : كريم عند الله » وعند المؤمنين , قاله الفراء » أو كريم في نفسه , لأن الأنبياء إنما يبعثون من سروات 
الناس . قاله أب و سليهان . أو كريم حسن الخلق » قاله مقاتل . ( أن أدوا إلمّ عباد الله ) يحتمل أن تكون أن تفسيرية . لأنه 
تقدم ما يدل على معنى القول , وهو رسول كريم » وأن تكون أن مخففة من الثقيلة » أو الناصبة للمضارع فإنها توصل 
بالأمر . قال ابن عباس : أن أدوا إلَ الطاعة يا عباد الله » أي : اتبعوني على ما أدعوكم إليه من الإيمان . وقال مجاهد وقتادة 
وابن زيد : طلب منهم أن يؤدوا إليه بني إسرائيل » كما قال : فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذيهم » فعلى قول ابن عباس 
ا 00 ( إن لكم رسول أمين ) 
أي : غير متهم » قد ائتمنني الله على وحيه ورسالته ( وأن لا تعلوا على الله ) أي : لا تستكبروا على عبادة الله » قاله 
يحبى بن سلام » قال ابن جريح : لا تعظموا على الله » قيل : والفرق بينه| أن التعظيم تطاول المقتدر » واستكبار ترفع 
المحتقر ذكره المارودي . وأن هنا كان السابق في أوجهها الثلاثة » ( إني آتيكم بسلطان مبين ) أي : بحجة واضحة في 
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نفسها وموضحة صدق دعواي . وقرأ الجمهور ( إن ) بكسر الهمزة على سبيل الإخبار » وقرأت فرقة بفتح الهمزة , 
والمعنى : لا تعلوا على الله من أجل لال رن ابيا وا عي الوا 0 
استجرت بربي وربكم أن ترجمون . كانوا قد توعدوه بالقتل .» فاستعاذ من ذلك . وقرىء عدت بالإدغام . قال قتادة 
وغيره : الرجم هنا بالحجارة . وقال ابن عباس وأبو صالح : بالشتم » وقول قتادة أظهر . لأنه قد وقع منهم في حقه ألفاظ 
لا تناسب . وهذه المعاذة كانت قبل أن يخبره تعالى بقوله : # فلا يصلون إليى) 4 [القصص 5"] , ( وإن ل تؤمنوا لي ) 
أي : تصدقوا ( فاعتزلون ) أي : كونوا بمعزل . وهذه مشاركة حسنة . ( فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ) أن هؤلاء لفظ 
تحقير لهم . وقرأ الجمهور أن هؤلاء بفتح الهمزة . أي بأن هؤلاء . وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والحسن في رواية وزيد ابن 
على بكسرها . ( فأسر بعبادي ) في الكلام حذف أي فانتقم منهم , فقال له الله أسر بعبادي . وهم بنو إسرائيل » ومن 
آمن به من القبط . وقال الزتحشري : فيه وجهان إضمار القول بعد الفاء » فقال أسر بعبادي . وأن يكون جواباً لشرط 
محذوف . كأنه قيل قال : إن كان الأمر ى| تقول فأسر بعبادي انتهى . وكثيراً ما يجيز هذا الرجل حذف الشرط » وإبقاء 
جوابه وهولا يجوز ز إلا لدليل واضح كأنه يتقدمه الأمروما أشبهه نما ذكر في النحو على خلاف في ذلك ( إنكم متبعون ) أي : 
يتبعكم فرعون وجنوده » فتنجون ويغرق المتبعون , ( واترك البحر رهواً ) قال ابن عباس ساكنا 4 أجراة . وفال ماهد 
وعكرمة : يمسأ من قوله : (فاضرب لهم طريقاً في البحريبساً ) وقال الضحاك : دمثا ليا بتوفالغكرمة سردا وفالةان 
زيد : سهلا . وقال مجاهد أيضا : منفرداً . قال قتادة ٠‏ أ أراد موبى أن يضرب البحر بعصاه هلما قطعه حتى يلتكم » وخاف أن 
شع كرعوت + فقيل : لمه هذا !|: نهم جند مغرقون . أي فيه لأ: نهم إذا رأوه ساكناً على حالته حين دخل فيه موسى وبنو 
إسرائيل , ٠‏ أو مفتوحاً طريقاً يبساً دخلوا فيه فيطبقه الله عليهم . (كم تركوا ) أي : كثيراً تركوا ( من جنات وعيون ) تقدم 
تفسيرهما في الشعراء . وقرأ الجمهور : ( ومقام ) بفتح الميم . قال ابن عباس ومجاهد وابن جبير أراد المقام » وقرأ ابن هرمز 
وقتادة وابن السميفع ونافع في رواية خارجة بضمها . قال قتادة : أراد المواضع الحسان من المجالس والمساكن وغيرها 
( ونعمة ) ,: اا يوي سيت . وقرأ أبورجاء ( ونعمة ) بالنصب عطفاً على كم كانوا فيه فاكهين . وقرأ 
الجمهور بألف . أي : طيبي الأنفس وأصحاب فاكهة كلابن وتامر وأبو رجاء والحسن بغي ر ألف . والفكه يستعمل كثيراً في 
المستخف المستهزىء فكأنهم كانوا مستخفين بشكل النعمة التي كانوا فيها . وقال الجوهري : فكه الرجل بالكسر . فهو 
فكه إذا كان مزاحاً والفكه أيضاً الأشر . وقال القشيري : فاكهين لاهين كذلك . وقال الزجاج : والمعنى الأمر كذلك 
فيوقف على كذلك . والكاف في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف . وقيل : الكاف في موضع نصب . أي : يفعل فعلا 
كذلك لمن يريد إهلاكه . وقال الكلبي : كذلك أفعل بمن عصاني . وقال الحوفي : أهلكنا إهلاكاً » وانتقمنا انتقاماً 
كذلك . وقال الزتغشري : الكاف منصوبة على معنى مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها » وأورثناها قوماً آخرين » ليسوا 
منهم , وهم بنوإسرائيل كانوا مستعبدين في يد القبط . فأهلك الله تعالى القبط على أيدمهم » وأورثهم ملكهم . وقال قتادة 
وقال الحسن : إن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون . وضعف قول قتادة بأنه لم ير » وفي مشهور التواريخ أن 
بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في شيء من ذلك الزمان . ولا ملكوها قط إلا أن يريد قتادة أنهم ورثوا نوعها في بلاد الشأم 
انتهى . ولا اعتبار بالتواريخ . فالكذب فيها كثير . وكلام الله صدق . قال تعالى في سورة الشعراء : ©# كذلك وأورثناها 

بني إسرائيل # [ الشعراء 09 ] وقيل : قوماً آخرين ممن ملك مصر بعد القبط من غير بني إسرائيل . (فا بكت عليهم 
0 نه لم يتغيرعن هلاكهم شيء » ويقال في التعظيم بكت عليه السماء والأرض » 
وبكته الريح . وأظلمت له الشمس . وقال زيد بن مفرغ : 


الريحٌ تبكي شَجَوَهُ ولْبَرق يلمع في غمَامه0) 


وقال جرير 

َالسّمْسُ طَالِعَةُ لت بكَاسِفَةٍ تبي عَلَيِفَنجَُ اليل وَالَْمَرَاه 
وقال النابغة 

بكَى حَادِتُ الجولان مِنْ فَفْدِ َيه وَحورَانٌ مِنْهُ حَاشِعٌ متَضَائِلُ"" 
وقال جرير : 


لما أتى حَبَرٌ الرّمْوتَوَاضَعْتْ ‏ سُورُ الْمَدِية وَالْحِبَالُ الْحْشّعُ9) 

ويقول في التحقير مات فلان فا خشعت الحبال . ونسبة هذه الأشياء لما لا يعقل ولا يصير ذلك منه حقيقة عبارة عن 
تأثر الناس له ء أو عن عدمه 4 وقيل هو على حذف مضاف .2 أي 1 ف) بكى عليهم أهل السماء وأهل الملائكة , وأهل 
الأرض وهم المؤمنون . بل كانوا مبلاكهم مسرورين . روي ذلك عن الحسن . وماروى عن علي وابن عباس ومجاهد وابن 
جبير : إن المؤمن إذا مات بكى عليه من الأرض موضع عبادته أربعين صباحا . وبكى عليه السماء موضع صعود عمله , 
قالوا : فلم يكن في قوم فرعون من هذه حاله تمثيل . وما كانوا منظرين . أي : مؤخرين عن العذاب لما حان وقت 
هلاكهم . بل عجل الله لهم ذلك في الدنيا . 

« ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين . من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين . ولقد اخترناهم على علم 
على العالمين . وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين . إن هؤلاء ليقولون . إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين . 
والأرض وما بينهم| لاعبين , ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون , إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا يغني 
مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون, إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم , إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ٠‏ كالمهل يغلي 
في البطون كغلي الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم . ذق إنك أنت العزيز 
الكريم . إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين . في جنات وعيون . يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين , 
كذلك وزوجناهم بحور عين , يدعون فيها بكل فاكهة آمنين , لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب 

لما ذكر تعالى إهلاك فرعون . وقومه ذكر إحسانه لبنى إسرائيل فبدأ بدفع الضرر عنهم » وهو نجاتهم مما كانوا فيه من 
العذاب . ثم ذكر اتصال النفع لهم من اختيارهم على العالمين . وإيتائهم الآيات والعذاب المهين . قتل أبنائهم 
واستخدامهم في الأعمال الشاقة . وقرأ عبد الله : ( من العذاب المهين ) وهو من إضافة الموصوف إلى صفته ٠‏ كبقلة 


. )١15/155( البيت في القرطبي (917/17) روح المعاني‎ )١( 

.)١؟55/55( بو انان‎ 2 )47/١15( والقرطبي‎ )257/١( البيت من البسيط انظر ديوانه (7177) أمالي المرتضى‎ )١( 

(*) البيت من الطويل . انظر ديوانه )١71(‏ اللسان ( حول ) وسيأت . 

(4) من الكامل , انظر ديوانه (578) الكتاب (07/1) » الخصائص )118/1١(‏ اللسان (سور) روح المعاني )١55/55(‏ . 


الحمقاء » ومن فرعون بدل من العذاب على حذف مضاف , أي : من عذاب فرعون , أولاً حذف جعل فرعون نفسه هو 
العذاب مبالغة » وقيل : يتعلق بمحذوف . أي : كائناً وصادراً من فرعون . وقرأ ابن عباس : من فرعون من استفهام 
مبتدأ » وفرعون خبره , لما وصف فرعون بالشدة والفظاعة » قال : م: واخخراعل عن عل العرئر اام حرقي 10 
وشيطنته » ثم عرف حاله في ذلك بقوله وإنه كان نغاليا عن المبدرفيئع أن : مرتفعاً على العالم , اوفتكي هرانا من 
المسرفين . ( ولقد اخترناهم ) أي : اصطفيناهم وشرفناهم على علم , علم مصدر لم يذكر فاعله » فقيل : على علم 
منهم . وفضل فيهم . فاخترناهم للنبوات والرسالات . وقيل : على علم منا . أي : عالمين بمكان الخيرة » وبأنهم أحقاء 
بأن يختاروا » وقيل : على علم منا بما يصدر من العدل , والإحسان » والعلم والإيمان بأهم يزيفون . وتفرط منهم الهنات 
في بعض الأموال . وقيل : اخترناهم بهذا الإنجاء » وهذه النعم على سابق علم لنا فيهم » وخصصناهم بذلك دون 
العالم . على العالمين أي : عللمي زماهم . لأن أمة محمد كَِةِ - مفضلة عليهم . وقيل : على العالمين عام لكثرة الأنبياء 
فيهم . وهذا خاص بهم . ليس لغيرهم وكان الاختيار من هذه الجهة , لأن أمة محمد أفضل ١‏ وعلى في قوله ( على علم ) 
ليس معناها معنى على في قوله ( على العالمين ) ولذلك تعلقاً بفعل واحد لما اختلف المدلول كقوله : 
وَيَوْماً عَلَى ظَهْرٍ الْكَتِيب تَعَذَرَثْ عَلَيَّ وَآلْتَ حَلْمَةً لم يُحَلْلِ 

فعلى علم حال إما من الفاعل . أو من المفعول . وعلى ظهر حال من الفاعل في تعذرت , والعامل في ذي الحال . 
( واتيناهم من الآيات ) أي : المعجزات الظاهرة في قوم فرعون . وما ابتلوا به » وني بني إسرائيل مما أنعم به عليهم من 
تظليل الغمام والمن والسلوى وغير ذلك , مكاح لور را احور 0 ا : اختبار بالنعم ظاهراً والابتلاء بالنعم 
كقوله : هه ونبلوكم بالشر والخير 4 [ الأنبياء ٠"‏ ] ( إن هؤلاء ) يعنى : قريشأ . وفي | سم الإشارة تحقير لهم ( ليقولون إن 
هي إلا موتتنا الأولى ) أي : ما الموتة إلا محصورة في موتتنا الأولى . وكان قد قال تعالى : # وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم 
ثم يحييكم # [البقرة 18] فذكر موتتين أولى وثانية» فأنكر وا هم أن يكون لهم موتة ثانية» والمعنى ما آخر أمرنا ومنتهى 
وجودنا إلا عند موتتنا » فيتضمن قوطهم هذا إنكار البعث » ثم صرحوا بما تضمنه قولهم فقالوا : ( وما نحن بمنشرين ) 
أي : بمبعوثين بحياة دائمة يقع فيها حساب وثواب وعقاب , وكان قولهم ذلك في معنى قولهم ‏ إن هي إلا حياتنا الدنيا وما 
نحن بمبعوئين # [ الأنعام 149 ] . ( فأتوا بآبائنا ») خطاب لرسول الله يَكِةِ ‏ وللمؤمنين الذين كانوا يعدونهم بالبعث , 
أي : إن صدقتم فيا تقولون فأحيوا لنا من مات من أبنائنا بسؤالكم ربكم » حتى يكون ذلك دليلاً على البعث في الآخرة , 
فيل : طلبوا من الرسول لياه وتيا أ حر وا روا لاوا ا 
ومشاورهم في النوازل . ( أهم ) أي : قريش ( خي رأم قوم تبع ) الظاهر أن تبعاً هو شخص معروف وقع التفاضل بين قومه 
وقوم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإن كان لفظ تبع يطلق على كل من ملك العرب » كما يطلق كسرى على من ملك 
الفرس , وقيصر على من ملك الروم » قيل واسمه : أسعد الحميري . وكني أبا كرب , وذكر أبوحاتم الرياشي أنه آمن 
بالنبي - كَل - قبل أن يبعث بسبعمائة سنة » وروي أنه لما آمن بالمدينة كتب كتاباً ونظم شعراً أما الشعر فهو : 

نيدت عن اع 11 يترون يوان او افده 
فلو مد عْمْري إلى عْمْرِهٍ لكت زؤيرا له وان عد 

وأما الكتاب فروى ابن إسحاق وغيره أنه كان فيه : أما بعد فإني آمنت بك . وبكتابك الذي أنزل عليك » وأنا على 


)1 انظر البيتين في القرطبي )91/١57(‏ وروح المعاني )١79/70(‏ 
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دينك وسنتك وآمنت بربك ورب كل شىء » وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام » فإن أدركتك فبها 
ونعمت , وإن لم أدركك فاشفع لي » ولا تنسني يوم القيامة » فإني من أمتك الأولين » وتابعتك قبل مجيئك » وأنا على ملتك 
وملة أبيك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » ثم ختم الكتاب ونقش عليه لله الأمر من قبل » ومن بعد . وكتب عنوانه ( إلى 
محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله خاتم النبيين » ورسول رب العالمين كِ من تبع الأول ) ويقال : كان الكتاب والشعر 
عند أ بي أيوب خالد بن زيد فلم يزل عنده حتى بعث النبي علد موكانوا بتوارثوثه كار ا عن كاين عق أدوه للنبي - وَل 
وعن ابن عباس كان تبع نبي » وعنه لما أقبل تبع من الشرق بعد أن حير الحيرة وسمرقند قصد المدينة » وكان قد خلف بها 
حين سافر ابنا فقتل غيلة » فأجمع على خراءها واستكصال أهلها . فجمعوا له الأنصار وخرجوا لقتاله » وكانوا يقاتلوء ٠‏ بالغبار 
ويقرونه بالليل » فأعجبه ذلك وقال : إن هؤلاء لكرام » إذ جاءه كعب وأسد ابناعم من قريظة جيران » وأخبراه أنه يحال 
بينك وبين ما تريد » فإنها مهاجر نبي من قريش اسمه محمد . ومولده بمكة . فثناه » قوهما عما كان يريد » ثم دعواه إلى 
دينه| فاتبعهم| وأكرمهم| وانصرفوا عن المدينة » ومعهم نفر من اليهود فقال له في الطريق نفر من هذيل يدلك على بيت فيه كنز 
يي وو ديعيو ار لعو اعدو ا 
فقالوا : ما نعلم لله بيت في الأرض غير هذا فاتخذه مسجداً وانسك عنده واحلق رأسك . وما أراد القوم إلا هلاكك فأكرمه 
وكساء + وهو اول :من كسا البيت + وقطع ١‏ يدي أولئك النفر من هذيل وأرجلهم وسمر أعينغهم وصلبهم”'' . وقال قوم : 
ليس المراد بتبع رجلا واحدأ ؛ إنما المراد ملوك اليمن » وكانوا يسمون التتابعة والذي يظهر أنه أرادوا واحداً من هؤلاء تعرفه 
العرب مهذا الاسم أكثر من معرفة غيره به . وفي الحديث لا تسبوا9") تبعا ؛ فإنه كان مؤمناً . فهذا يدل على أنه واحد 
بعينه . قال الجوهري العاج اهاوه البين ,روالت الظل واكك صبرت من الطار . وقال أبوالقاسم السهليٍ : تبع لكل 
ذلك النوى بواللشيكر وبحق رفوت .نالك التتمق وحده لا نهز :تعا ب نقاله|لتتعودي». وار الواقمة فيها التقاعتل.« 
وكلا الصنفين لا خير فيهم هي بالنسبة للقوة والمنعة » | قال : ا أكفاركم خير من أولئكم #4 [ القمر 57 ] بعد ذكر آل 
فرعون في تفسير ابن عباس . أهم أشد أم قوم تبع » وإضافة قوم إلى تبع دليل على أنه لم يكن مذهبهم ( أهلكناهم إنهمم 
كانوا تجرمين ) إخبار عما فعل تعالى هم » وتنبيه على أن علة الإهلاك هي الإجرام . وني ذلك وعيد لقريش وتهديد أن يفعل 
بهم ما فعل بقوم تبع » ومن قبلهم من مكذبي الرسل لإجرامهم . ثم ذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبععث . وهو 
خلق العالم بالحق . وقرأ الجمهور وما بينهها من الجنسين » وعبيد بن عميس وما بينهن لاعبين » قال مقاتل : عابثين ما 
خلقناهما إلا بالحق . أي بالعدل , يجازي ل ا ؛ ولكن أكثرهم لا يعلمون أنه 
تعالى خلق ذلك , فهم لا يخافون عقاباً ولا يرجون ثواباً » وقرىء ميقاتهم بالنصب على أنه اسم إن » والخبريوم الفصل , 
أي :بو الفصل مبعتهم وجزاؤهم »بو لين مول عن مول شيئ آعم جع الول من لقا العقة ٠‏ والصلة شي 
من إغناء أي : قليلاً منه ولا هم ينصرون جمع . ؛ لأن عن مولى في سياق النفى » فيعم فعاد على المعنى لا على اللفظ . ( 
من رحم الله ) قال الكسائي : من رحم منصوب على الاستثناء المنتقطع . أي سويب ري 
من لعنهم من المخلوقين . قيل : ويجوز أن يكون الاستثناء متصل ؛ أي ع حل ل لبي 
لهم في شفاعة بعضهم لبعض . وقال الحوفي : ويجوز أن يكون بدلاً من مولى المرفوع . ويكون يغني بمعنى ينفع . وقا 
اواو ون ا رساو الس ا لعا او اي ادر عات 
)١(‏ انظر البغوي ١١4 -١517/15‏ والقرطبي 98-95/١5‏ . 


(؟) أخرجه أحمد في المسند "٠/5‏ والطبراني في الكبير 597/1١١‏ والخطيب في التاريخ ٠١0/7‏ وابن كثير في البداية ١57/5‏ والسيوطي في الدر 
57“ واطيثمي في المجمع 5/4ك, وابن عساكر في تبذيب دمشق لا وابن حجر في الفتح . 
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وقاله الحوفي ؛ قبله إنه هو العزيز الرحيم لا ينصر من عصاه الرحيم لمن أطاعه ومن عفا عنه . (إن شجرة الزقوم ) قرىء 
بكسر الشين » وتقدم الكلام فيها في سورة الصافات ( طعام الأثيم ) صفة مبالغة » وهو لكثير الآثام » ويقال له أثوم صفة 
مبالغة أيضاً . وفسر بالمشرك ا 0 
الوليد . ( كالمهل ) هودردي الزيت . أو مذاب الفضة ., أو مذاب النحاس , أو عكر القطران . أو الصديد أوها لابن 
عمر وابن عباس واخرها لابن عباس . وقال الحسن ( كال مهل ) بفتح الميم لغة فيه » وعن ابن مسعود وابن عباتن ابا 
المهل ما أذيب من ذهب أو فضة أو حديد أورصاص . وقرأ مجاهد وقتادة والحسن والابنان وحفص ( يغلي ) بالياء أي 0-2 
الطعام » وعمرو بن ميمون وأبو رزين والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وطلحة والحسن في رواية وباقي السبعة 
( تغل ) بالتاء » أي الشجرة , ( كغلي الحميم ) وهو الماء المسخن الذي يتطاير من غليانه . ( خذوه فاعتلوه ) يقال 
للزبانية : خذوه فاعتلوه » أي : سوقوه بعنف وجذب . وقال الأعمش : معنى اعتلوه اقصفوه ى) يقصف الحطب إلى سواء 
الجحيم . قال ابن عباس وسطها . وقال الحسن : معظمها . وقرأ الجمهور فاعتلوه بكسر التاء » وزيد بن على والابنان 
ونافع بضمها . والخلاف عن الحسن وقتادة والأعرج وأبي عمرو . ( ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ) وفي الحج 
يصيب من فوق رؤسهم الجميم » والمصبوب في الحقيقة هو الحميم . فتارة اعتبرت الحقيقة » وتارة اعتيرت الاستعارة , 
لآنه أذم من الحميم . فقد صب ما تولد عنه من الآلام والعذاب » فعبر بالمسبب عن السبب ؛ لأن العذاب هو المسبب عن 
الحميم » ولفظة العذاب أهول وأهيب . ( ذق ) أي : العذاب ( إنك أنت العزيز الكريم ) وهذا على سبيل التهكم 
والمهزء . لمن كان فر وككرم عل ار ؛ وعن قتادة إنه لما نزلت ( إن شجرة الزقوم طعام الآثيم ) قال 0-7 أتهددني 
يا محمد . وأن ما بين لابيتها أعزمني . ولا أكرم . فنزلت هذه الآية » وفي آخرها ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أي : على 
قولك . وهذا ىا قال جرير : ! 
لم تكُنْ في رُسُوم قد رَسَمْتَ بها مَنْ كَانَ مَوْعِطَة يا زَهْرَة الما 
يقوها لشاعر سمى نفسه به في قوله : 
بلغ كُلَيا َأَئِِعُ عَنْكَ شَاعِرَهَا ‏ أن الأعَرٌ وَأنْ زَهْرَة امن 

فجاء به جرير على جهة الهزء وقرىء : ( إنك ) بكسر ال همزة . وقرأ الحسن بن علي بن أبي طالب على المنبر والكسائي 
بفتحها ( إن هذا ) أي : الأمر أو العذاب( ما كنتم به تمترون ) أي : تشكون . ولماذكر حال الكفار اغقبه ببحال المؤمنين .. 
فقال : ( إن المتقين في مقام أمين ) وقرأ عبد الله بن عمر وزيد بن على وأبوجعفر وشيبة والأعرج والحسن وقتادة ونافع وابن 
عامر ( في مقام ) بضم الميم ؛ وأبو رجاء وعيسى ويحبيى والأعمش وباقي ا ؛ ووصف المقام بالأمين أي : 00 
فيه من الغير . فكأنه فعيل بمعنى مفعول . أي : مأمون فيه . قاله ابن عطية . وقال الزمغخشري : الأمين من قولك : 
ل 0 
من المكاره » وتقدم شرح السندس والإستبرق بتؤقرا اذ عيضي وإمفرق حنيله فلا مانا . متقابلين وصف لمجالس 
أهل الجنة لا يستدبر بعضهم بعضاً في المجالس , ( كذلك ) أي : الأمر كذلك . وقرأ الجمهور( بحور ) منوناً وعكرمة بغير 
تنوين . لأن العين بة بُقِسَمُنَ إلى حور » وغير حور ء فهؤلاء من حور العين لا من شهلن مثلاً ( يدعون فيها ) أي : الخدم . 





. )55١/7( من البسيط انظر ديوانه (71/0) الخصائص‎ )١( 
1 )55١/17( قال ابن حني في خصائصه « وأنشدنا أبو علي لبعض اليمانية بجو جريراً » فذكره 5 الخصائص‎ (9 
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والمتصرفين عليهم بكل فاكهة أرادوا إحضارها لديهم آمنين من الأمراض والتخم . ( لا يذوقون فيها الموت ) وقرأ عبيد بن 
عمير (لا يذاقون) مبنيا للمفعول ( إلا الموتة الأولى ) هذا استثناء منقطع . أي : لكن الموتة الأولى ذاقوها في الدنيا . 
وذلك تنبيه على ما أنعم به عليهم من الخلود السرمدي . وتذكير لهم بمقارقة الدنيا الفانية إلى هذه الدار الباقية . وقال 
الزتحخشري : ( فإن قلت : ) كيف استثنيت الموتة الأولى المذوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفي . ( قلت : ) أريد أن 
يقال لا يذوقون فيها الموت البتة » فوضع قوله إلا الموتة الأولى موضع ذلك , لأن الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل . 
فإنهم يذوقونها . وقال ابن عطية : قدر قوم إلا بسوي وضعف ذلك الطبري . وقدرها ببعد وليس تضعيفه بصحيح » بل 

يصح المعنى بسوي ويتسق . وأما معنى الآية فتبين أنه نفى عنهم ذوق الموت . وأنه لا ينالهم من ذلك غيرما تقدم في الدنيا . 
ال وات د لون نع و لال ار ا ل لل و ةا الع 
( فارتقب ) النصر الذي وعدناك ( إنهم مرتقبون ) فيها يظنون الدوائر عليك ., وفيها وعد له عليه السلام ووعيدٌ لهم . 
ومتاركة منسوخة بأيات السيف . 


مه ا ل 70 سول مز ا« سر صرصي حت لي 110 
لت من دأبة ءايلت لَقوم بوقنون 4 وكيك ايل وأتَار ما انر[ أئله 


5-2 


0 226 ار تلك 51 م يس سر ب 2 ل 3 ل ري سه سه سل 
متها وتصربف الرياح ءايلت لِقَومٍ يعَقِلون ره تلد لك ينث أله نتلوها عليِكَ يالْحق أي حَدِيثْ بَعَدَ الله وءَايليهء 
و سا 2 عو فور 2 0 كك 0 م د وج سس سرسا 9 و ب 01 ئَّ 0 ئس 00 0 
«ومنون ر ويل لُكل فاك أَثرٍ < 0_0 بلت ألله تنلل عليه م مر متكا أن رد يبعذاب اليم 


ًُْ 


ور اا« سا الى 9 رين 2 اراز 2 مدير سس 


راع ين كي أ كد هاه هرو ولك لم عَدَابُ هين يه تابه جه ولا ىآ 
مار 01 أوأزية يل ما طم 7 0 


21 | من 2 سر مو مم أ ره ص يرد كر 7 0 1 شري 
عَذَابُ من جر مره #امّه ألرِى سَخْرَ لكر أليحرَ لِتَجِرى لفك فيه رار ولدبنغوأ من فَضْلِهِ 

سا و ل سر عر سا 2 .ا صمي مس سس عسل ره طَّ 8 ره هل هسل ار 
7 28 وسح لكرنافقا وات مافى آل ض جَميعًأ ناك اك ار ا 0 : 


دين اموأ يَخفْرُوأ لذت لا يحون َم أن لجَرِفَ قوم يما انوأ يَكْيسبُونَ 215 عمل مدي 
2 رد ررس رحة عورد امل 7 ا اك سه سل 
َيِه وَمَنَ أسَآءَ فليا ثم إل رد » ولد لايق سيل لتب و 
َالو وررَفتهُم من ليبا وَفَصَلْتَلهمْ عَلَ الْعلَمِيتَ +1 ا 1 بت من الْأَمْر هَمَا هَمَا لْختَلهُوا لاف 


حت سيره 


ماه هم ابلك بنباا ته ريلك يفضى يع ابام لََْمَةَ فيِما كأنوأ فيه لفوت 2 

هذه السورة مكية . قال ابن عطية بلا خلاف . وذكر المارودي ل نزلت 
في عمر بن الخطاب(22 . قال ابن عباس وقتادة وقال النحاس والمهدوي عن ابن عباس : نزلت في عمر شتمة مشرك بمكة 
قبل ال هجرة » فأراد أن يبطش به فنزلت”2"2 . ومناسبة أولها لآخر ما قبلها في غاية الوضوح , قال : ( فإنما يسرناه بلسانك ) 
وقال : ( حم تنزيل الكتاب ) وتقدم الكلام على تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أول الزمر . وقال أبو عبد الله 


. ١٠١5/١5 انظر القرطبي‎ )١( 
. ٠١ 5/١5 انظر القرطبي‎ )5( 
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الرازي ٠‏ وقوله : ( العزيز الحكيم ) يجوز جعله صفة لله فيكون ذلك حقيقة , وإن جعلناه صفة للكتاب كان ذلك مجازاً ؛ 
والحقيقة أولى من المجاز مع أن زيادة القرب توجب الرجحان انتهى . وهذا الذي ردد في قوله وإن جعلناه صفة للكتاب لا 
يجوز لو كان صفة للكتاب لوليه » فكان يكون التركيب تنزيل الكتاب العزيز الحكيم من الله , لأن من الله إما أن يكون 
متعلقاً بتنزيل » وتنزيل خبر لحم . أولمبتدأ محذوف فلا يجوز الفصل به بين الصفة والموصوف . لا يجوز أعجبني ضرب زيد 
سوط الفاضل , أوفي موضع الخبر ‏ وتنزيل مبتدأ فلا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف , أيضاً لا يجوز ضرب زيد شديد 
الفاضل , والتركيب الصحيح في نحو هذا أن يلي الصفة موصوفها ( إن في السموات والأرض ) احتمل أن يريد في خلق 
السموات . كقوله : ( وفي خلقكم ) والظاهر أنه لا يراد التخصيص بالخلق » بل في السموات والأرض على الإطلاف 
والعموم » أي : في أي شيء نظرت منه| من خلق وغيره من تسخير وتنوير وغيرهما ( لآيات ) لم يأت بالآيات مفصلة » بل 
أتى بها مجملة إحالة على غوامض يثيرها الفكر ويخبر بكثير منها الشرع » وجعلها للمؤمنين إذ في ضمن الإيمان العقل 
والتصديق . وما يبث من دابة أي : في غير جنسكم » وهو معطوف على ( وفي خلقكم ) ومن أجاز العطف على الضمير 
المخفوض من غير إعادة الخافض أجاز في ( وما يبث ) أن يكون معطوفاً على الضمير في خلقكم » وهو مذهب الكوفيين 
ويونس والأخفش وهو الصحيح , واختاره الأستاذ أبوعلي الشلوبين , وقال الزتخشري : يقبح العطف عليه » وهذا تفريع 
على مذهب سيبويه وحمهور البصريين . قال : وكذلك أن أكدوه كرهوا أن يقولوا مررت بك أنت وزيد انتهى . وهذا يجيزه 
الحرمي والزيباري في الكلام » وقال لقوم يوقنون وهم الذين لهم نظر يؤدمهم إلى اليقين ( واختلاف الليل والنبار) تقدم 
الكلام على نظيره في سورة البقرة . وقرأ الجمهور آيات جمعاً بالرفع فيهما » والأعمش والجحدري وحمزة والكسائي ويعقوب 
بالنصب فيهما » وزيد بن على برفعهم| على التوحيد . وقرأ أبىي وعبد الله لآيات فيهما كالأولى » فأما آيات لقوم يعقاو رنها 
ونصباً فاستدل به » وشبهه مما جاء في كلام الأخفش ومن أخذ بمذهبه على عطف معمولي عاملين بالواو. وهي مسألة فيها 
أربعة مذاهب ذكرناها في كتاب التذيبل والتكميل لشرح التسهيل » فأما ما يخص هذه الآية فمن نصب آيات بالواو 
وعطفت واختلاف على المجرور بفي قبله » وهو وفي خلقكم وما يسث وعطف آيات على آيات » ومن رفع فكذلك , 
والعاملان أولاهما إن وفي » وثانيها الابتداء وفي . وقال الزمخشري : أقيمت الواو مقامههما فعملت الحر . واختلاف الليل 
والغبار والنصب في آيات » وإذا رفعت والعاملان الابتداء . وفي عملت الرفع للواو وليس بصحيح ., لأن الصحيح من 
المذاهب أن حرف العطف لا يعمل . ومن منع العطف على مذهب الأخفش أضمر حرف الجر فقدر وفي اختلاف , 
فالعمل الحرنة فير ا » ونابت الواو مناب عامل واحد . ويدل على أن في مقدرة قراءة عبد الله » وفي اختلاف 
مصرحاً » وحسن حذف في تقدمها في قوله ( وني خلقكم ) وخرج أيضاً النصب في آيات على التوكيد لآيات المتقدمة » 
ولإضمار حرف في وقرىء واختلاف بالرفع على خبر مبتدأ محذوف . أي : هي آيات . ولإضار حرف أيضا . وقرأ 
واختلاف الليل والغهار آية بالرفع في اختلاف » وفي آية موحدة . وكذلك ( وما يبث من دابة ) . وقرأ زيد بن علي وطلحة 
وعيسى وتصريف الرياح . وقال الزتخشري : ولمعنى : أن المنصفين من العباد إذا نظروا في السموات والأرض النظر 
الصحيح علموا أنها مصنوعة , وأنه لا بد لها من صانع فآمنوا بالله وأقروا » فإذا نظروا في خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى 
خال : وهيثة إلى هيئة ».وق خخلق ماغل ظهرالأرض من ضتوف الحيوان أزدادوا إيانا » وأيقنوا وانتفى عنم اللبس. .. فإذا 
نظروا في سائر الحوادث التي تتجدد في كل وقت كاختلاف الليل والنبار » ونزول الأمطار وحياة الأرض مها بعد موتها , 
وتصريف الرياح جنوباً وشمالاً. وقبولاً ودبوراً » عقلوا واستحكم علمهم . وخلص يقينهم . وقال أبوعبد الله الرازي 
ذكر في البقرة ثانية دلائل » وهنا ستة لم يذكر الفلك والسحاب ؛» والسبب في ذلك أن مدار الحركة للفلك والسحاب على 
الرياح المختلفة . فذكر الرياح » وهناك جعل مقطع الثانية واحدا » وهنا رتبها على مقاطع ثلاثة يؤمنون يوقنون يعقلون , 
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اا بق اق طق لقا ايمل أرق هق بف ته رقا أهك اود أب تقر أل اتفال كار الوا أ ولف « بهذ واد نأف فك انق فد هت 28 نهد فر هك لي هر كه وز فم هاب أنه" بهد ميف جه هل اه د تر مو احم ها لك ماه اك 


: وأظن سبب هذا الترتيب إن كنتم مؤمنين » فافهموا هذه الدلائل ٠‏ فإن لم تكونوا مؤمنين ولا موقنين فلا أقل أن تكونوا 
وبا مجيو ويا عي ادي ا 4 ] وهنا ( في السموات ) فدل على أن الخلق 
غير المخلوق . وهو الصحيح عند أصحابنا » ولا تفارق بين أن يقال في السموات . وفي خلق السموات انتهى . وفيه 
تلخيص وتقديم وتأخير . ( تلك آيات الله ) أي : تلك الآيات وهي الدلائل المذكورة ( نتلوها ) أي : نسردها عليك 
ملتبسة بالحق . ونتلوها في موضع الحالء» أي : متلوة » قال الزمحشري : والعامل ما دل عليه تلك من معنى الإشارة 
ونحوههذا زيد شيخاً”" أوقائ) انتهى . وليس نحوه. لأنفي وهذاحرف تنبيه» وقيل : العامل في الحالمادل عليه حرف 
التنبيه » أي تنبه , 0 
حال شيخه , وفي حال قيامه » وقيل : العامل في مثل هذا التركيب فعل محذوف يدل عليه المعنى . أ ي : انظر إليه في حال 
شيخه فلا يكون اسم الإشارة عاملاً » ولا حرف التنبيه إن كان هناك . وقال ابن عطية تلزنا سدق فانم أن 
نتلو شأنها وشرح العبرة بها » ويحتمل أن يريد بآيات الله القرآن المنزل في هذه المعاني » فلا يكون في نتلوها حذف مضاف 
انتهى . ونتلوها معناه يأمر الملك أن نتولها . وقرىء يتلوها بياء الغيبة عائدأ على الله » و( بالحق ) بالصدق . لأن صحتها 
معلومة بالدلائل العقلية . ( فبأي حديث ) الآية فيه تقريع وتوبيخ وتهديد . ( بعد الله ) أي : حديث الله وهو كتابه 
وكلامه . كقوله : ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاءباً ) وقال : ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) أي : بعد حديث الله 
وكلامه . وقال الضحاك : بعد توحيد الله » وقال الزمحشري : ( بعد الله وآياته ) أي : بعد آيات الله » كقولهم : أعجبني 
زيد وكرمه . يريدون أعجبني كرم زيد انتهى . وهذا ليس بشيء , لأن فيه من حيث المعنى إقحام الأسماء من غير ضرورة » 
والعطف والمراد غير العطف من إخراجه إلى باب البدل . لأن تقدير كرم زيد إنما يكون في أعجبني زيد كرمه بغير واوعلى 
البدل » وهذا قلب لحقائق النحوء وإنما المعنى في أعجبنى زيد وكرمه أن ذات زيد أعجبته » وأعجبه كرمه » فهم| إعجابان 
لا إعجاب واحد . وقد رددنا عليه مثل قوله هذا فيي| تقدم . وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة وقتادة والحرميان وأبو عمرو 
وعاصم في رواية : ( يؤمنون ) بالياء من تحت . والأعمش وباقي السبعة بتاء الخطاب . وطلحة ( توقنون ) بالتاء من 
فوق . والقاف من الإيقان . ( ويل لكل أفاك أثيم ) قيل : نزلت في أبي جهل . وقيل : في النضر بن الحارث . وما كان 
يشتري من أحاديث الأعاجم » ويشغل بها الناس عن استاع القرآن . والآية عامة فيمن كان مضارا لدين الله » وأفاك أثيم 
مبالغة » وألفاظ هذه الآية تقدم الكلام عليها . وقرأ الجمهور : (عَلِم ) وقتادة ومطر الوراق بضم العين وشد اللام 
مبنياً للمفعول » أي : عرف , وقال الزغشري : ( فإن قلت : ) ما معنى ثم في قوله ( ثم يصير مستكبراً) ( قلت : ) 
كمعناه في قول القائل : 
يَرَى عَمَرَاتٍ أَلَوْتِ ثم يرُورُهَا 
وذلك بأن غمرات الموت حقيقة بأن ينجو رائيها بنفسه » ويطلب الفرار منها » وأما زيارتها والإقدام على مزاولتها 
فأمر مستبعد . فمعنى ( ثم ) الإيذان بإن فعل المقدم عليها بعدما رآها وعاينها شيء يستبعد في العادة والطباع » وكذلك 
آيات الله الواضحة القاطعة بالحق من تليت عليه سمعها كان مستبعدا في العقول إصراره على الضلالة عندها » واستكباره 
عن الإيمان بها اتخذها هزواً . ولم يقل اتخذه إشعاراً بأنه إذا أحس بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات التي أنزلها الله على 
محمد َيِل خاض في الاستهزاء بجميع الآيات . ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه . وقال الز حشري : ويجتمل وإذا علم 
من آياتنا شيثاً يمكن أن يتشبث به المعاند ويجعله حملا يتسلق به على الطعن والغميزة افترصه » واتخذ آيات الله هزوا . 
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وذلك نحو افتراص ابن الزبعري قوله عز وجل ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) ومغالطته رسول الله 
- وي - وقوله خصمتك . ويجوز أن يرجع الضمير إلى شيء , لأنه في معنى الآية كقول أبي العتاهية : 
نبي بِشَيْءٍ مِنَّ لديا مُعَلَْقَةَ الله وَالْقَائِمُ الْمَهْدِيٌ يكفيها() 

حيث أراد عتبة انتهى . وعتبة جارية كان أبو العتاهية مبواها وينتسب با ء والإشارة بأولئك إلى كل أفاك لشموله 
الأفاكين حمل أولاً على لفظ كل » وأفرد على على المعنى فجمع كقوله : ©« كل حزب با لديهم فرحون 4 [ الجائية ٠١‏ ] » ( من 
ورائهم جهنم ) أي : من قدامهم والوراء ما توارى من خلف وأمام . ولاابفق عب ها كسوا شنا من الأموال في 
متاجرهم . ولا من اتخذوا من دون الله من الأوثان . ( هذا ) أي : القرآن ( هدي ) أي : بالغ في ال هداية . كقولك : هذا 
رجل . أي : كامل في الرجولية . وقرأ طلحة وابن محيصن وأهل مكة وابن كثير وحفص ( أليمٌ ) بالرفع نعتا لعذاب 
والحسن وأبو جعفر وشيبة وعيسى والأعمش وباقي السبعة بالجر نعتا لرجز , ( الله الذي سخر ) الآية آية اعتبار في تسخير 
هذا المخلوق العظيم » والسفن ار لي لاون الحقير وهوالإنسان بأمره . أي بقدرته أناب الأمر مناب القدرة , 
كأنه يأمر السفن أن تجري من فضله بالتجارة وبالغوص على اللؤلؤ والمرجان . واستخراج اللحم الطري ما في السموات من 
الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح واهواء والأملاك الموكلة مهذا كله . وما في الأرض من البهائم والمياه والجبال 
والنبات . وقرأ الجمهور ( منه ) وابن عباس بكسر الميم وشد النون » ونصب التاء على المصدر , قال أبو حاتم نسبة هذه 
القراءة إلى ابن عباس ظلم . وحكاها أبو الفتح عن ابن عباس , وعبد الله بن عمر . والجحدري ٠‏ وعبد الله بن عبيد بن 
عمير » وحكاها أيضا عن هؤلاء الأربعة صاحب اللوامح . وحكاها ابن خالويه عن ابن عباس وعبيد بن عمير . وقرأ 
سلمة بن محارب كذلك إلا أنه ضم التاء أي : هومنه وعنه أيضا فتح الميم وشد النون وهاء الكناية عائد على الله وهو فاعل 
سخر على الإسناد المجازي . أو على أنه خير مبتدأ محذوف . أي : ذلك أو هومنه » والمعنى على قراءة الجمهور أنه سخر 
هذه الأشياء كائنة منه » وحاصلة عنده إذ هو موجدها بقدرته وحكمته , ثم سخرها لخلقه . وقال الزتغشري : ويجوز أن 
يكون يعني منه خير مبتدأ محذوف تقديره هي جميعاً منه . وأن يكون وما في الأرض مبتدأ » ومنه خيره انتهى ٠‏ ولا يجوز 
هذان الوجهان إلا على قول الأخفئش ولأن عبيها إذ والناس ان والعافل قنها محتو وو الخان والمتورون نهو نظيو ريد قانيا 
في الدار » ولا يجوز على مذهب الجمهور . ( قل للذين آمنوا يغفروا ) نزلت في صدر الإسلام أمر المؤمنين أن يتجاوزوا عن 
الكفار . وأن لا يعاقبوهم بذنب . بل يصبرون لهم ؛ قاله السدّي ومحمد بن كعب . قيل : وهي محكمة والأكثر على أنها 
منسوخة بآية السيف . يغفروا في جزمه أوجه للنحاة تقدّمت في # قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة *[ إبراهيم 7١‏ ] 
في سورة إبراهيم ( لا يرجون أيام الله ) أي : وقائعه بأعدائه ونقمته منهم . وقال مجاهد : وقيل أيام إنعامه ونصره وتنعيمه 
في الجنة وغير ذلك . وقيل : لا يأملون الأوقات التي وقتها الله لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز . قيل نزلت قبل آية القتال , 
ثم نسخ حكمها . وتقدم قول ابن عباس أنها نزلت في عمر بن الخطاب . قيل : سبه رجل من الكفار فهم أن يبطش 
به0"© . وقرأ الجمهور ( ليجزي الله ) وزيد بن على وأبو عبد الرحمن والأعمش وأبو علية وابن عامر وحمزة والكسائي 
بالنون » وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه بالياء مبنياً للمفعول . وقد روى ذلك عن عاصم #:وقية/حيحة كن اجاؤيناء الفغل 
ال ا ري ا ل 0 
الجمهور . وخرجت هذه القراءة على أن يكون بني الفعل للمصدر . أي : : وليجزي الحزاء قوما . وهذا أيضا لا يجوز عند 





. )١57/70( البيت في الكشاف (5 /7817) وروح المعاني‎ )١( 
والوسيط نك‎ ٠١8-317 والقرطبي‎ ١58/5 انظر البغوي‎ )0( 


سورة الحاثية/ الآيات : 51-1١4‏ 


اللمهوو» الكن يكازل غل آنا ضيب قعل دوقت تقويوم شرق قزم الكو انان اها لبجو اخر ام قوما + 
والأخرى يجزيه قوماً . وقوماً هنا يعني به الغافرين , ونكره على معنى التعظيم لشأنهم » كأنه قيل : قوماً أي قوم من شأنهم 
التجاوز عن السيئات والصفح عن المؤذيات وتحمل الوحشة . وقيل : هم الذين لا يرجون أيام الله » أي : بما كانوا 
يكسبون من الإثم . كأنه قيل لم تكافئوهم أنتم حتى نكافئهم نحن . من عمل صا حاً كهؤلاء الغافرين » ومن أساء كهؤلاء 
الكفار » وأ باللام في فلنفسه » لأن المحاب والحظوظ تستعمل فيها على الدالة على العلووالقهر » كا تقول : الأمور لزيد 
متأتية » على عمرو ومستصعبة , والكتاب التوراة » والحكم القضاء . وفصل الأمور, لأن الملك كان فيهم . قيل : 
والحكم الفقه . ويقال : لم يتسع فقه الأحكام على نبي كا اتسع على لسان موسى من الطيبات المستلذات الحلال » وبذلك 
تثم النعمة » وذلك المن والسلوى . وطيبات الشام إذ هي الأرض الباركة . ( بينات ) أي : دلائل واضحة من الآمر . 
أي : من الوحي الذي فصلت به الأمور . وعن ابن عباس من الأمر أي : أمر النبي - وه - وأنه هاجر من تبهامة إلى 
يئرب . وقيل : معجزات موسى ( ف| اختلفوا إلا من بعدما جاء هم العلم بغياً بيهم ) متقدم تفسيره في شورى . 

ثم جَعَلَتَكَ عل سَرِيمَةٍ دن الْأمْرِدَأَبَحْهَاوَلَا نَم هوا ادن لا يِعَلَمُونَ <> إِنَهُمْ لن يُعْثأضك 


سح ال 


7 0 د ساح عوج ع | سي لح حل لم لس ع ا عيكل 
من الله شيعا إن ألظلِمِينَ بَعْضُهُمٌ أو أ تسكن والله وك المنقين ١.‏ هذَا بَصَكيرٌ للنَّاين وَهدَى ورحمَة 


بير كك 
- حص سيل عبرل حر 


2-46 0 دح سه سه م سس ا 097 الوم 7 

ا اه محَسِب ألَذِينَ أجترحوأ يعات أ أن لجز الرين امثوأوَعلوا للكت 
0 و له سه لله - سر ل 7 سر ١‏ سس سر لبس سه بي ره 5 4 و - 7 1 ير 

ل ا ب ار ل موت وَالرض ب َي سجر كل تقيين 


ا ل ل اا اا 


سس عو سس ره اال م دعر 01 
بِمَاكسَبَتٌ وهم لايظلمون ” قا ادي قن اعد انهه هرد واد اي > وَقَلْبهِء 
ا ا ا 0 ره 2 سر سر سسمر مس 0 تر ص فل رج جز وه 2000 
2و عل بص خحراة عسلوه ل ل الوا ماف اسان نا الدتاتمو: 9 اوها 
مر مال ةا عد ف صو ورور لل تاش اموق 5 
يلك إلا الدهد وَمَا لم نِكَ مِنْعِل إن م إِلَايَظُْونَ < وَإِذا نل عَليهم دنا يست ما كن حَحتهُم إلا أن 


ا نموأ بكَابَايسَآ إن مسر صَدِقِينَ 12 فل أنه 7 ب م يمد إل بوم ل لات فد لك 
| أتنوا ب 


لم ذكر تعالى إنعامه على بني إسرائيل . واختلافهم بعد ذلك . ذكر حال نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وما من به عليه 
من اصطفائه . فقال ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء ) » قال قتادة : الشريعة الأمر والنبي 
والحدود والفرائض . وقال مقاتل : البينة » لأنها طريق إلى الحق . وقال الكلبي : السنة » لأنه كان يستن بطريقة من قبله 
من الأنبياء » وقال ابن زيد : الدّين . لأنه طريق إلى النجاة » والشريعة في كلام العرب الموضع الذي يرد فيه الناس في 
الأنبار والمياه » ومنه قول الشاعر : 


وَفِي الشرائع مِنْ جيلانَ مُقْنّص2 رث الْيّابٍ حَفِيُ الشخص مُنْسَرِبٌ0) 


. من البسيط لم ممتد لقائله وذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 


سورة الحاثية/ الآيات : ٠5-1١8‏ يي اا ا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا 00د 


فشريعة الدّين من ذلك من حيث يرد الناس أمر الله ورحمته » والقرب منه من الأمور التى من دين الله الذي بعثه في 
عباده في الزمان السالف ء أويكون مصدرأمرء أي : من الآمر والنبي وسمى النبي أمراً » ( أهواء الذين لا يعلمون ) » 
قيل : جهال قريظة والنضير(» . وقيل : رؤساء قريش حين قالوا : ارجع إلى دين آبائك , ( هذا بصائر) أي : : هذا 
القرآن جعل ما نافية من معالم الدين بصائر للقلوب . كما جعل روحاً وحياة » وقرىء هذي أي هذه ( أم حسب ) أم 
منقطعة تتقدر ببل » والهمزة م ا ا ا 00 
غقة ع وشيبة ع بوالولية يخ عفة 6 الوا 'للمنةففين + بوالله ها أنتم على شىء » ولئن كان ما تقولون حقا حالنا أفضل من 
حالكم في الآخرة » كما هو أفضل في الدنيا("2, واجترحوا اكتسبوا » والسيئات هنا سيئات الكفر » ونجعلهم نصيرهم . 
والمفعول الثاني هو كالذين وبه تمام المعنى . وقرأ الجمهور : ( سواء ) بالرفع ( ومماتهم ) بالرفع أيضا يضاً » وأعربوا سواء مبتدأ 
وخبره ما بعده » ولا مسوغ لجحواز الابتداء به » بل هو خبر مقدم وما بعده المبتدأ » والجملة خير مستأنف » واحتمل الضمير 
في محياهم ومماتهم أن يعود على الذين اجترحوا » أخبر أن حاهم في الزمانين سواء وأن يعود على المجترحين والصا حين بمعنى 
أن محيا المؤمنين وتماتهم سواء في إهانتهم عند الله وعدم كرامتهم عليه » ويكون اللفظ قد لف هذا المعنى وذهن السامع يفرقه 
إذ قد تقدم إبعاد الله أن يجعل هؤلاء كهؤلاء . قال أبو الدرداء : يبعث الناس على ما ماتوا عليه . وقال مجاهد : المؤمن يموت 
مؤمنا وريعف مذتنا والكافر موت كاقر ا ع بوويعيت كاف 2 . وقال ابن عطية : مقتضى هذا الكلام أنه لفظ الآية » ويظهر لي 
أن قوله : ( سواء محياهم ومماتهم ) داخل في المحسنة المنكرة ة السيئة » وهذا احتهال حسن » والأول أيضا أجود انتهى . ول 
ييين كيفية تشدث الجملة بما قبلها حتى يدخل في المحسنة . وقال الزمخشري : والجملة التى هي سواء محياهم وتماتهم . بدل 
من الكاف , لأن الجملة تقع مفعولاً ثانياً ٠‏ فكانت في حكم المفرد , ألا تراك لوقلت : أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم 
كان سديداً » ىا تقول : ظننت زيد أبوه منطلق انتهى . وهذا الذي ذهب إليه الزمغشري من إبدال الجملة من المفرد قد 
أجازه أبو الفتح . واختاره ابن مالك . وأورد على ذلك شواهد على زعمه » ولا يتعين فيها البدل . وقال بعض أصحابنا 
وهو الإمام العامل ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عل الإشبيلٍ ويعرف بابن العلج » وكان ممن أقام باليمن وصنف بها 
قال في كتابه البسيط في النحو : ولا يصح أن يكون جمئة معمولة للأول في موضع البدل » كا كان في النعت . لأنها تقدر 
تقدير المشتق تقدير الجامد . فيكون بدلاً » فيجتمع فيه تجوز أن , ولأن البدل يعمل فيه العالم الأول فيصح أن يكون 
فاعلاً » والجملة لا تكون في موضع الفاعل بغير سائغ , لأنها لا تضمر ؛ فإن كانت غير معمولة فهل تكون جملة لا يبعد 
عندي جوازها كا يتبع في العطف الجملة للجملة . ولتأكيد الجملة التأكيد اللفظي انتهى . وتبين من كلام هذا الإمام أنه لا 
يجوز أن تكون الجملة بدلاً من المفرد , وأما تجويز الزتخشري أن نجعلهم سواء محياهم وتماتهم . ٠‏ فيظهر لي أنه لا يجوز , لأنها 
بمعنى التصيير ؛ لايجوز صيرت زيداً أبوه قائم » ولا صيرت زيداً غلامه منطلق , ؛ لأن التصبير انتقال من ذات إلى ذات »؛ أو 
من وصف فى الذات ؛ إلى وصف فيها » وتلك الجملة الواقعة بعد مفعول صيرت المقدرة مفعولا ثاناً يس فيها انتقال نما 
ذكرنا . فلا يجوز . والذي يظهر لي أنه قلنا بتشبث الجملة بما قبلها أن تكون الجملة في موضع الحال . والتقدير أم حسب 
الكفار أن نصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم ومماتهم ليسوا كذلك . بل هم مفترقون أي : افتراق في الحالتين , 
وتكون هذه الحال مبنية ما انبهم في المثلية الدال عليها الكاف التي هي في موضع المفعول الثاني . وقرأ زيد بن علي وحمزة 
والكسائي وحفص سواء بالنصب . وما بعده مرفوع على الفاعلية أجرى سواء مجرى مستوياً ىا قالوا مررت برجل سواء هو 
(1) انظر الوسيط 01 خ والبغوي 104/4 والقرطبي 1٠١9/17‏ . 


(؟) انظر الوسيط 05 خ والبغوي ١54/85‏ والقرطبي ١١١/١5‏ . 
(5) انظر البغوي ١09/15‏ والوسيط 55 خ والطبري 065 والبغوي ١04/5‏ . 


12 اا ةلواط جاتنا اموه ول رارع وم بطل ومو 3 لطر لاا د ا الو ونوا لوت لوت ونور تو وري “افطو زه ذا مشر لياف جا 1 


والعدم » وجوز في انتصاب سواء وجهين أحدهما : أن يكون منصوباً على الحال , وكالذين المفعول الثاني والعكس . وقرأ 
الأعمش : ( سواءً ) بالنصب ( محياهم ومماتهم ) بالنصب أيضاً ( محياهم ومماتهم ) بالنصب أيضاً . وخرج على أن يكون 
ا 
الثان سواء . أي : أن يجعل محياهم ومماتهم سواء . وقال الزمحشري : ومن قرأ ومماتهم بالنصب جعل محياهم ومماتهم 
ظرفين » كمقدم الحاج وخفوق النجم . أي : سواء في محياهم وفي ماتهم , والمعنى إنكار أن يستوي ى المسيئون والمحسنون 
محيا » وأن يستووا مماتا لافتراق أحوالهم . وتمثيله بقوله وخفوق النجم ليس بجيد , لأن خفوق مصدر ليس على مفعل , 
فهوني الحقيقة على حذف مضاف . أي : وقت خفوق النجم بخلاف ميا ويمات ومقدم ‏ فإنها تستعمل بالوضع مصدرا . 
واسم زمان . واسم مكان . فإذا استعملت اسم مكان أو اسم زمان لم يكن ذلك على حذف مضاف , قامت هذه مقامه , 
لآما موضوعة للزمان وللمكان » كما وضعت للمصدر فهي مشتركة بين هذه المدلولات الثلاثة بخلاف خفوق النجم . فإنه 
وضع للمصدر فقط . وقد خلط ابن عطية في نقل القرآن » وله بعض عذر فإنه لم يكن معرباً فقال : وقرأ طلحة بن مصرف 
وعيسى بخلاف عنه سواء بالنصب محياهم ومماتهم بالرفع » وقر أحمزة والكسائي وحفص والأعمش : ( سواءً ) بالنصب 
( محياهم ومماتهم ) بالنصب . ووجه كلا من القراءتين على ما تقتضيه صنعة الإعراب . وتبعه على هذا الوهم صاحب 
التحرير » وهو معذور لأنه ناسخ من كتاب إلى كتاب . والصواب ما استبناه من القراآت لمن ذكرنا » ويستنبط من هذه 
الآية تباين حال المؤمن العاصي من حال الطائع » وإن كانت في الكفار وتسمى مبكاة العابدين . وعن تميم الداري 
- رضي الله عنه ‏ أنه كان يصلي ذات ليلة عند المقام فبلغ هذه الآية فجعل يبكي . ويردد إلى الصباح ( ساء ما يحكمون ) 
وعن الربيع بن خيثم ا ال لو ا ل أي الفريقين 
أنت . وقال ابن عطية وأما لفظها فيعطي أنه اجتراح الكفر بدليل معادلته بالإيمان . ويحتمل أن تكون المعادلة هي 
الاختراح اعتان "اكات بذكن لم2 قاقر ين وارلا كن لفون عناريها كنطو لله 4 ا 
اشتروا #[ البقرة 4١‏ ] وتقدم إعرابه في البقرة . وقال ابن عطية : هنا ما مصدرية والتقدير ساء الحكم حكمهم بالحق بأن 
خلقها حت واجب لما فيه من فيض الخيرات . وليدل عليه دلالة الصنعة على الصانع ٠‏ ولتجزي هي لام كي معطوفة علي 
بحن » لأن كلا من التاء واللام يكونان للتعليل ؛ فكان الخلق معللا بالجزاء . وقال الزغغشري : أو على معلل محذوف 
تقديره ليدل بها على قدرته » ولتجزي كل نفس . وقال ابن عطية : ويحتمل أن تكون لام الصيرورة . أي : فصار الأمر 
منها من حيث اهتدى بها قوم وضل عنها آخرون . لأن يجازي كل واحد بعمله » وبما اكتسب من خير أو شر انتهى . 
( أفرأيت ) الآية » قال مقاتل : نزلت في الحارث بن قيس السهمى ., وأفرأيت هو بمعنى أخبرني . والمفعول الأول هومن 
اتخذ ‏ والثاني محذوف تقديره بعد الصلاة التي لمن اهتدى يدل عليه قوله بعد ( فمن بهديه من بعد الله ) أي : لا أحد يبديه 
من بعد إضلال الله إياه ( من اتخذ إلهه هواه ) أي : هو مطواع لهوى نفسه يتبع ما تدعوه إليه » فكأنه يعبده كما يعبد الرجل 
إلهه . قال ابن جبير : إشارة إلى الأصنام إذ كانوا يعبدون ما يهوون من الحجارة . وقال قتادة : لا يبوى شيئا إلا ركبه لا 
يخاف الله . فلهذا يقال الحوى إله معبود , وقرأ الأعرج وأبو جعفر : آلة بتاء التأنيث بدل من هاء الضمير . وعن الأعرج 
أنه قرأ آهة على الجمع . قال ابن خالويه : ومعناه أن أحدهم كان يهوى الحجر فيعبده » ثم يرى غيره فيهواه فيلقى الأول . 
فكذلك قوله : ( إلهه هواه ) الآية » وإن نزلت في هوى الكفر فهي متناولة جميع هوى النفس الأمارة . قال ابن عباس ما 
ذكر الله هوى إلا ذمه . وقال وهب : إذا شككت في خير أمرين فانظر أبعدهما من هواك فأته . وقال سهل التستري : هواك 
داؤك . فإن خالفته فدواؤك . وني الحديث والعاجز من أتبع نفسه هواها . وتمنى على الله الأمانٍ » ومن حكمة الشعر قول 
عنترة وهو جاهلٍ : 


سورة الحاثية/ الأيات : م7 ١٠-‏ ا اا اا ا ااا اااي ااا ايا 1 [ز[ 1[ ا 100 
إني امْرَؤٌ سَمْحْ الْخَلِيمَةٍ مَاجِدٌ للا أتبع النفس اللْجَوجَ هَوَاهَا() 
وقال أبو عمران موسبى بن عمران الإشبيلى الزاهد رحمه الله تعالى : 
فخالف هَوامًا وَاعصِها إِنَ مَنْ بطم هَوَى نفسِهِ ينزع به شر مَنرّع 9) 
ومن يطع النفمس اللجوج ترده وترم به في مصرع أي مصرع 


( وأضله الله على علم ) أي : من الله تعالى سابق . أوعلى علم من هذا الضال بأن الحق هو الدين » ويعرض عنه 
عنادا فيكون كقوله : © وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم # [ النمل ١4‏ ] » وقال الزمحشري : صرفه عن المهداية واللطاف 
وخذله عن علم عالما بأن ذلك لا يجدي عليه . وأنه من لا لطف به . أو مع علمه بوجوه الهداية وإحاطته بأنواع الألطاف 
المحصلة والمقربة انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال . وقرأ الجمهور ( غشاوة ) بكسر الغين , وعبد الله والأعمش بفتحها , 
وهي لغة ربيعة والحسن وعكرمة وعبد الله أيضاً بضمها . وهي لغة عكلية والأعمش وطلحة وأبوحنيفة ومسعود بن صالح 
وحمزة والكسائي ( عَسْوَة ) بفتح الغين وسكون الشين وابن مصرف والأعمش أيضاً كذلك إلا أنهما كسرا العين » وتقدم 
تفسير الجملتين في أول البقرة . وقرأ الجمهور : ( تذكرون ) بشد الذال والجحدري يخففها والأعمش بتاءين » ( وقالوا إن 
هي إلا حياتنا الدنيا ) هي مقالة بعض قريش إنكاراً للبعث . والظاهر أن قولهم ( نموت ونحيا ) حكم على النوع بجملته 
من غير اعتبار تقديم وتأخير . أي : تموت طائفة » وتحيا طائفة » وأن المراد بالموت مفارقة الروح للجسد , وقيل في الكلام 
تقديم وتأخير » أي : نحيا ونموت . وقيل : ( تموت ) عبارة عن كونهم لم يوجدوا ( ونحيا ) أي : في وقت وجودنا . وهذا 
قريب من الأول قبله ولا ذكر للموت الذي هو مفارقة الروح في هذين القولين » وقيل : تموت الآباء وتحيا الأبناء . وقرأ 
زيد بن علي ( ونحيا ) بضم النون . ( وما يبلكنا إلا الدهر ) أي : طول الزمان . لأن الآفات تستوي فيه كالاتها هذا إن 
كان قائلو هذا معترفين بالله » فنسبوا الآفات إلى الدهر بجهلهم أنها مقدرة من عند الله » وإن كانوا لا يعرفون الله ولا 
يقرون به . وهم الدهرية فنسبوا ذلك إلى الدهر . وقرأ عبد الله ( إلا دهر ) وتأويله إلا دهر يمر كانوا يضيفون كل حادثة إلى 
الدهر . وأشعارهم ناطقة بشكوى الدهر . حتى يوجد ذلك في أشعار المسلمين » قال ابن دريد في مقصورته : 

يا دَهْرُ إِنْ لم تك عُتبَى فَاتِدْ ‏ فَإِن إِرْوَادَكَ وَالْعتَى سَوَاءٌ 

وما كان حجتهم ليست حجة حقيقة . أي : حجتهم عندهم أو لأنهم أدلوا بها ى) يدلي المحتج بحجته » وساقوها 
مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم . أو لأنه في نحو قولهم . تحية بيهم ضرب وجيع , أي : ما كان حجتهم إلا ما 
ليس بحجة . والمراد نفي أن يكون لهم حجة البتة » وقرأ الجمهور ( حجتهم ) بالنصب . والحسن وعمرو بن عبيد 
وزيد بن علي وعبيد بن عميروابن عارم فيها روى عنه عبد الحميد وعاصم فيها روى هارون وحسين عن أبي بكر غنه حجتهم 
أي : ما تكون حجتهم . لأن إذا للاستقبال » وخالفت أدوات الشرط بأن جوابها إذا كان منفيا بما لم تدخل الفاء » بخلاف 
أدوات الشرط فلا بد من الفاء » تقول إن تزرنا | جفوتنا » أي : فا تجفونا » وفي كون الجواب منفيا بما » دليل على ما 
.اخترناه من أن جواب إذا لا يعمل فيها . لأن ما بعد ما النافية لا يعمل فيا قبلها ( ائتوا ) يظهر أنه خطاب للرسول 
والمؤمنين , إذ هم قائلون بمقالته » أو هو خطاب له ولمن جاء بالبعث . وهم الأنبياء وغلب الخطاب على الغيبة » وقال ابن 


(5؟) انظر روح المعاني )١57/570(‏ . 


”0 بدززة اللنافة ا( الآراك 1 


ب---" ') من حيث المخاطبة له . والمراد هو وله والملك الوسيط الذي ذكره هو لهم . فجاء من ذلك جملة » قيل : 

توا وإن كنتم انتهى . ولا اعترفوا بأ: نهم ما ميلكهم إلا الدهر . وأنهم استدلوا على إنكار البعث بما لا دليل هم فيه من 
وي آبائهم . ورد الله تعالى عليهم بأنه تعالى هو المحبي . وهو المميت لا الدهر , ؛ وضم إلى ذلك آية جامعة 
للحساب يوم البععث . وهذا واجب الاعتراف به إن أنصفوا ومن قدر على هذا قدر على الإتيان بآبائهم . 


ا عن كاه موسر ابارت - ( ويرك كل كه جَائيَةَ كل مهدح 
0 553 وم يروت ما كه تَحمَلُونَ < هذا كتبنًا ينطق عَلِدَكم بِالْحَقَ ويه 
5 كام ليت ماركلا لتحتد تمل ات دَِكَ همود ألمِينُ :© وَأَمَ لين 
روا أََلَرَ كن يكت نسل علككا َأستَكبرح وم قوم محم مين < وَإِذَا ِل إن وعَدَ َه حَقَ وَالسَّاحَةُ ايب 


ا لا 


الى لام إن نظن إِلَاطْنًا وَمَاحَنُ بمُسَتيقديت 7 ## ومدا طح سَيدَاتُ مَاعَملُوأوسَاقَ بهم ما 


20-6 اه دك ره له 1 اويا 7 سل لاعس ل سد 
كانواأ يوه هعون * 5 > وَقِيلَ الوم تتسدكد ما شير لمآ يرم وموك اانا 2 لاوما لمن َصرنَ * 3 ذلك 
م و م ب الى ب نس ا ص« 
تكد عدم ايت نت أله هرو وك 3كد  )‏ 1 لدان الوم لا يحْرحون متها ولاهم ستعسو ره 4 ©" َه أَلْمْدَ رَبَ 


كر صل لاخ سا صرت و 


َلسَّموتِ ورب الارض رب الْعَلِمِينَ ٠:‏ وَلْهُ الكبرياء فى السَّمواتٍ والأرض وهو الْعَرِيرُ السك 


العامل في ( ويوم تقوم ) يخسر . ويومئذ بدل من يوم » قاله الزتخشري . وحكاه ابن عطية عن فرقة » والتنوين في 
يومئذ تنوين العوض عن جملة . ولم تتقدم جملة إلا قوله : ( ويوم تقوم الساعة ) . فيصير التقدير ويوم تقوم يوم إد نموم 
الساعة يخسر ولا مزيد فائدة في قوله يوم إد تقوم الساعة لأن ذلك مستفاد من ويوم تقوم الساعة . فإن كان بدلا توكيليا وهو 
قليل » جاز ذلك . وإلا فلا يجوز أن يكون بدلا » وقالت فرقة العامل في ويوم تقوم ما يدل عليه الملك ٠‏ قالوا وذلك أن يوم 
القيامة حال ثالثة ليست بالساء ولا بالأرض . لأن ذلك يتبدل فكأنه قال ولله ملك السموات والأرض .» والملك يوم 
القيامة » فحذفه لدلالة ما قبله عليه » ويومئذ منصوب بيخسر . وهى جملة فيها استئناف . وإن كان لها تعلق بما قبلها من 
حية ندرين العرقى عد واللطلوة الدالعلوة فى الباطل عنافة بار كلعل لذكن فسوززة » وغ يينة الثاني القن 
وقرىء جاذية بالذال , واخذو اشد انقيتازا ند احفر أن الحاذي هو الذي يجلس على أطراف أصابعه » وعن ابن عباس 
جعي وري ورد الك بر راان وحي اجحا كين ع واي بالق 

ترى جَنوبَيْنِ من ترَاب عَلَيْهِمَا صَمَائِحٌ صم مِنْ صَفِيح منضده» ‏ 

وعن مورج السدومي جائية خاضعة بلغة قريش . وعن عكرمة جائية متميزة . وقرأ يعقوب كل أمة تدعي بنصب 
كل أمة على البدل بدل النكرة الموصوفة من النكرة » والظاهر عموم كل أمة من مؤمن وكافر . قال الضحاك : وذلك عند 
الحساب . وقال يحبى بن سلام : ذلك خاص بالكفار » تدعى إلى كتابها المنزل عليها فتحاكم إليه » هل وافقته أو خالفته 
أو الذي كتبته الحفظة . وهو صحائف أعماللها . أو اللوح المحفوظ , أو المعنى إلى ما يسبق لحا فيه » أي : إلى حسابها 


. ) اللسان ( حيث‎ )3٠١( البيت من الطويل لطرفة انظر ديوانه (77) السبع الطوال‎ )١( 


سورة الحاثية/ الآأيات : /ا١؟ ‏ /ام ١ه‏ 


أقوال » وأفرد كتابها اكتفاء باسم الجنس . ا ل ل ا و ل 
هذا كتابنا # [ الحاثية 79 ] هو الذي دعيت إليه كل أمة وصحت إضافته إليه تعالى » لأنه مالكه الآمر بكتبه وإليهم , 
لأن أعمالهم مثبتة فيه » والإضافة تكون بأدنى ملابسة » فلذلك صحت . إضافته إليهم . وإليه تعالى ينطق عليكم يشهد 
بالحق من غير زيادة ولا نقصان ( إنا كنا نستنسخ ) أي : الملائكة » أي : نجعلها تنسخ أي تكتب . وحقيقة النسخ نقل 
خط من أصل ينظم فيه فأعمال العباد كأنها الأصل . وقال الحسن : هو كتب الحفظة على بني آدم » وعن ابن عباس يجعل 
الله الحفظة تنسخ من اللوح المحفوظ كل ما يفعل العباد » ثم يمسكونه عندهم . فتأتي أفعال العباد على نحو ذلك فبعيد 
أيضاً » فذلك هو الاستنساخ . وكان يقول ابن عباس ألستم عرباً » وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل ‏ ثم بين حال 
المؤمن بأنه يدخله في رحمته , وهوالثواب الذي أعدله, وأن ذلك هوالظفربالبغية, وبين حال الكافربأنهيوبخ ويقاللهأفلم 
تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم عن اتباعها , والإيمان بها » وكنتم أصحاب جرائم » والفاءفي أفلم ينوي بها التقديم , 
وإنما قدمت الهمزة » لأن الاستفهام له صدر الكلام » والتقدير فيقال له ألم . وقال الزمخشري : والمعنى ألم يأتكم رسلي فلم 
تكن آياتي تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه انتهى . وقد تقدم الكلام معه في زعمه أن بين الفاء والواو إذا تقدمها همزة 
الاستفهام معطوفاً عليه محذوفاً ورددنا عليه ذلك . وقرأ الأعرج وعمرو بن فائد وإذا قيل : إن وعد الله بفتح الهمزة » وذلك 
على لغة سليم . والجمهور إن بكسرها . وفر أ الجمهور ( والساعة ) بالرفع على الابتداء » ومن زعم أن لاسم إن موضعا 
جوز العطف عليه هنا » أو زعم أن لأن واسمها موضعاً جوز العطف عليه » وبالعطف على الموضع لأن واسمها هنا . قال 
أبوعلٍ ذكره في الحجة وتبعه الزتخشري فقال وبالرفع عطفاً على محل إن واسمها . والصحيح المنع » وحمزة بالنصب عطفا 
على وعد الله » وهي مروية عن الأعمش وأبي عمرو وعيسى وأبي حيوة والعبسي والمفضل إن نظن إلا ظنا تقول صبريت 
يا ٠‏ فإن نفيت لم تدحل إلا إذلا يفرغ العامل بالمصدر المؤكد فلا تقول ما ضربت إلا ضرباً » ولاما قمت إلا قياماً . » فأما 
الآية افتاول هغل تمدقا وص الضدر عق يضر هتضا لا مؤكذا . وتقنيره الااظا شيعيفا وغل تين نان مع 

نعتقد , ويكون ظناً مفعولاً به » وقد تأول ذلك بعضهم على وضع إلا في غير موضعها , وقال : التقدير إن نحن إلا نظن 
ظنا . وحكى هذا عن المرد » ونظيره ما حكاه أبوعمرو بن العلاء وسيبويه من قول العرب ليس الطيب إلا المسك . قال 
برد : ليس إلا الطيب المسك انتهى . واحتاج إلى هذا التقدير كون المسك مرفوعاً بعد إلا » وأنت إذا قلت ما كان زيد إلا 
فاضلاً نصبت , فلم وقع بعد إلا ما يظهر أنه خبر ليس احتاج أن يزحزح إلا عن موضعا , ويجعله في ليس ضمير الشأن. . 
ويرفع إلا الطيب المسك على الابتداء » والخير فيصير كالملفوظ به » في نحوما كان إلا زيد قائم » ولم يعرف المبرد أن ليس في 
مثل هذا التركيب عاملتها بنو تميم معاملة ما . فلميعملوها إلا باقية مكانها » وليس غير عاملة » وليس في الأرض حجازي 
إلا وهو ينصب في نحو : ليس الطيب إلا المسك . ولا تميمي إلا وهو يرفع في ذلك حكاية جرت بين عيسى بن عمرو أب 
عمرو بن العلاء ذكرناها فيه| كتبناه من علم النحو » ونظير( إن نظن إلا ظنأ) » قول الأعشى : 

ديه اديت انفانة ‏ :اك اتلك إل لجرا 

أي : اغتراراً بين » وقال الزغشرى : ( فإن قلت : ) ما معنى أن نظن إلا ظناً ( قلت ) أصله نظن ظنا » ومعناه 
إثبات الظن مع نفي ما سواه » وزيد نفي ما سوى الظن توكيداً بقوله : ( وما نحن بمستيقنين ) انتهى . وهذا الكلام ممن لا 
)١(‏ البيت من المتقارب انظر الديوان (/) ابن يعيش )٠١1//1(‏ شرح الكافية للرضي )١71/١(‏ الخزانة (5/7/””) روح المعانيٍ 


: وروايته في الديوان‎ : )١61/76١ 
أحل به االشييية الإتقباتة وما اعتره التتحكينت إلاأاعترارا‎ 


ادع شو نين عطي ريد جه اناي ةا قا جاي د انه ايه يبيد فا يع قن اام البوله واط ان اتيت نجعن عي السووة! اتانيه لط وام 11 


اعرف قداصي من أن التفريخ يكون في جميع المعمولات من فاعل ومفعول وغيره إلا المصدر المؤكد . ٠‏ فإنه لا 
يكون فيه( . وقدره , بعضهم إن نظن إلا أنكم تظنون ظناً قال : وإنما احتيج إلى هذا التقدير , لأنه لا يجوز ني الكلام ما 
فردت إلا ضري ٠‏ فاهتدى إلى هذه القاعدة النحوية وأخطأ في التخريج بيع يي وس ا 
إن نظن دليل على أن الكفار قد أخبروا بأخبم ظنوا البعث واقعاً . ودل قوهم قبل قوله : ( إن هي إلا حياتنا الدنيا ) على أنهم 
منكرون البعث . فهم والله أعلم فرقتان أو اضطربوا . فتارة أنكروا وتارة ظنوا » وقالوا : إن نظن إلا ظناً على سبيل لز ١‏ 
( وبدا لهم سيئات ما عملوا ) أي : قبائح أعمالهم أو عقوبات أعالهم السيئات » وأطلق على العقوبة سيئة كم| قال : 
وجزاء سيئة سيئة مثلها # [ الشو وري "* ]» ( وحاق بهم ) أي : أحاط . ولا يستعمل حاق إلا في المكروه . 
( ننساكم ) نترككم في العذاب . أو نجعلكم كالشيء ء المنسي الملقى غير المبالى به ( كما نسيتم لقاء يومكم ) أي : لقاء جزاء 
لله على أعمالكم وم تخطروه على بال بعدما ذكرتم به , وتقدم إليكم بوقوعه . وأضاف اللقاء لليوم توسعا كقوله :8 بل 
مكر الليل والغهار 4 [ سبأ ٠‏ ] وقرأ الجمهور : ( لا يخرجون ) مبنياً للمفعول . والحسن وابن وثاب وحمزة والكسائي مبنيا 
لشاعل مرا آي «دمن التازوولا هم بترن ) اند سلف مراجفة إل شكل نالك 6 وعدم لكا ف الانسدات” 
وقرأ الجمهور رب بال حر في الثلاثة على الصفة . وابن محيصن بالرفع فيههما على إضمار هو . 


)1( والمقصد في معنى التفريغ أن يحذف المستثنى منه ويكون بعد نفي أو شبهة وحينئذ يعرب المستثنى على حسب العوامل قبل ( إلا ) فتكون 
مفرغة للعمل في ما بعد ( إلا ) لعدم اشتغاله بمستثنى والاستثناء المفرغ يكون في جميع المعمولاات 3 الفاعل ونائيه والمفعول به والمجرور 
والظرف والمفعول به انظر شرح الكافية 53/١‏ ل" 





سم الخ ا 2 3 ١‏ 9 ما لقنا السموكت 7 يي 7 سس سحام م 37 24 ولحل 
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#ر م <- 


كر م 


ل سرخا رصي سل سس 7 ع هرم 57 أ 
مس وأأْزسن ترش 7 03 خسف فطاخ 
:ى كوم .. كر 1 هه م 2 ا مم 


0 سر« صر | ا لل رس سل لتر سم اسن - 5 حمل الو ل 


صل ممَّن يعوا من دو:: 4 ار كةو عن ايوم فوع ' رم وَإِذَا حشر 


من لض 


لاس كانوأ َم عدا وكانُوأ ادم طَفْرنَ < وَإِدَا نل علد ايا يَيَنَتٍ كَالَ ألَدِينَ كَفرُوأ لْحَيْ لم 
ماخر مي 72 أز ينو اَل نمب كلتل به ُو 
بك بد- سيا يت ينكد وَهْوَ رليم <:> كلما كنت دعَايَ اسل وى مَايفْصلُ به 
ركاب إن أي لاما كت ِلك هآ أنأ لايك جيه ل مش إن 54 أي عند أد يكم بو 
د صَاودكَنْبَوَسَرِيلَ عل ْو فَامَنَ وأستَكبَرم نك أله ا يبوى الْمَومَ لين <> وَوَال أل 


ال 7 هه ور ل # هه س سم ع ؤي ب سر 
ءَامنوأ َو كان حَيرا ما سََفُون ليه وذ لم يندأ يو فسَيَفُولُونَ هدَآ افك قَِيْمٌ > 


ا ار 0 سلا عن نار هه سر ا 0 مه 
ما ورحمهة وهذا كن قعل د قَ لِسَانَا عرَييّا لشندر الدن طلموا ومترية 
١‏ ع م ل ره 4و م ور َك به هه اا ك0 الى ا ل 4 سر كم 

0 لوا رسا الله َه تم أسْتَفَمُوأ 2 20-2000000 < أَولَعِكَ 


14 ل سارح و 0 الل ا ا 2 سلس اع جر 


حصب صن لَه حبري نا > جَرَاءيمَا نوأ يعَملُونَ :15 وَوَصَيينَا لضن يولدَيْهِ إِحْسَنًا لَه مم كرما 


يما 


7 6 
١‏ 
م اي 
31 
١‏ 
53 ححا 
23 0 
سم 
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و 
ظ 
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وه ال اي الي 2 هه 11 |[ صل ااي 0" 


هه سر جه 5 1 1 2 سار 
وه ل وحملم وفصللم ثلاثون شهرا حى إذا بلغ اشدم وبلع نين سد قَالَ رَبَ أوَرْعَق أن اا 


عر سم ع سرس عل سل 6س 2< ساس ل 1 


ِعَمَتَكَ ألَىَ أَنحَمَتٌ عَإحَ وَعَ1 وَللدَىّ وَأَنَ أَعَمَلَ صَبا ترضنه وَأْصَلِحَ لي ف دَرِيَقَ إف يست إِلَيَِكَ وف من 


ور ره سه ريه 211 2 1 هه م 
العافت * 2 > أؤلكيك ألَنِنَ ٠‏ قبل عتمم 1 خسن مَاَوأ موعن سيتام ف أن وَأ الإصدق 


لَذِى كانوأ 5 5 وَالْذِى قَالَ لِوالِدَيه أَفٍِ كم تعد ان أن 1 وقد خلتٍ لفون م صن صل وهم 


ولك 


سرع سل | اسمن مس سوس سس قر 1000 و صر< هاس ع بعس ب حلا سا صب سا سات 
٠. 9 ٠. 20-3‏ 2 اسم . . مه 
سَيَحِكَانِ الله وََلَكَ َامِنَ إِنَّ وَعَدَ اسه حَقٌ فَيقولُ مَا هنذا إلا أستطير الأولينَ 2 أوليك الْذينَ حن[ 
صم 
أ ه #6 عو ضح سء را ا ل رين 0 ساس سس لي ل سس سس اا 6 


لهم الول مدت من لهم نل وألودن مخ كانوأ حَسِرنَ 00 لي درحلت مما عيملوا 


ووه ودج فى ام ابد 5 00 سوم فول و0 مه مي و سل 2 1 2 رع - القن لديا 
بهم أَعملهم و هم لا يظامُويَ " ل وبوم دعرض الذِين روا على النار م ب فى حيات ادن 

ةد د ساح عر سر سا و ده ل سر سر دع 7 00 

مقط يي وو اليه بمَا كسم تَََكرونَ فى الأرض عير للق وما كم تفسفو 0 


ا لعي ا ل ا ا ع سحت بر اسم © ل 


# واد 5- أَحَا عاد إدأ 0 0000 


له سس 


أَحَافُ عَلبَكٌ عَرَابَ يَوْم عَظِيو ١‏ قَالوَأ أَعَنَا لَِْفَكنَا عَنَ ءانا نا يما تعد 0-6 


- ال 2 ا نا 


9 ل ااه ند أنه لَه وأَيَلفُكر مآ أَرَسِلْتُ به وَلكِقَ أربكر فَومَا ججَهَلُوت 7 فَلَمَا روه 
تفز وديا سوا سس سا 0 


ودود 2ج هرج | لاعس سكم » 


ا ا ار الا مالم يي > ولد مَكلهم ييماإد 


١ 
8 


3 سير ص 
0606 غ- ل ا 0 20 لسسع 7 2# سه سس جد ورور ا سس خخ >< سس رو 


م يد وَبَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعا وَأَبضَرًا وَأَفْكِدَهَ طَمآ أَغَقّ عَنَهُمَ َمَعْهُم وأ بصلرهم ولا فيد تهم من 
شَىَءٍ إِدْ كاه صجحَحَدُ وت سَاينتٍ الله وَحَافَ بهم ما كانوأ به 0 000 


لقي وَصَدَقن) ألْدينَتَ لعلهم بجوي < فلولا نصَرَهُمْ لذن أَتحَدُوا من دون أله قر ين هنا بَلّ نوا 
اه ما كانوأ يفتروت < وإذ دَصرَفنَآ إِليَكَ تَمرا مَنَ الجن يسْسَمعُوت الْفَرَءَانَ فلم 
الى ولراك زمه ميم <> ليومت نيعا سيكتها ل ما 
بَعَدِ موسئ مُصَدقَا لَمَاينَ يَدَيْهِيبَدِكا إِلّ لق وَل طرق مسقم + يقوس يوأي لواو 
به يعْفِرَ أحكُم من ذ: وب مرك من عَذَاتٍ ألو لاع . ب داع أله ليس بِمُعَجِرْ في الْأرضٍ 
و لم من دو ند ولي ولك في صَللٍ تُبِينٍ < 0 وآ ا أله ذه الف كاق التموات والارص ول 
يبر تك أ مني الوق ب | عل كل عَنْء قد و يقالن قزرا عل 
ظ عَدَابَ يما مشر تُكفرونَ 6 فَأصيرٌ كَناصَرر ولو 

لعز ون ألأمشل ولا متيل طَتَّم كيم مم يروما عدو ليتوا لَاساَة ين بَازْ بك مهل مَك 


مح بعر و« سر له ره 


إل القوم الْفسِفُونَ .* ف 


الحقف : رمل مستطيل مرتفع فيه اعوجاج وانحناء » ومنه احقوقف الثىء اعوج » قال امرؤٌ القيس : 
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9 . . .- 
« # ها »ا« ههه عه هه اه هاه ههه اه واه د هداعاو اه واه اما و عه الو و عاو عا اه ا فاع . ا مد ها م ا هع ع ع ع ٠‏ * 


لما أَجَرْنَاسَاحَةُ الْحَيّ وَانْتَحَى 0 بِنَابَطُ حقْفٍ ذِي رُكَام عَفَنْقَل (0) 
عبي بالأمر إذا لميعرف. جهته» ويجوز فيه الإدغام » فتقول عي كا قلت في حيى حي ٠‏ قال الشاعر : 
سبوا با مره كلما عنس ضيه الخمانة© 

« حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ؛ ما خلقئا السموات والأرض وما بين إلا بالحق وأجل مسمى والذين 
كفروا عما أنذروا معرضون . قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات 
ائتوض بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » ومن أضل تمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين . وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين , أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من اللهشيئاً هو أعلم بما 
تفيضون فيه كفى به شهيداً بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن 
أتبع إلا ما يوحي إل وما أنا إلا نذير مبين . قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله 
فآمن واستكبرتم إن الله لا يدي القومالظالمين * . 

هذه السورة مكية » وعن ابن عباس وقتادة أن ( قل أرأيتم إن كان من عند الله ) و( فاصير كما صبر) الآيتين 
مدنيتان » ومناسبة أولها لما قبلها , أن في آخر ما قبلها ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً , وقلتم إنه عليه الصلاة والسلام 
طاو ا لي ود ا سيو بوي ا وو ارو 10 
( وأجل مسمى ) أي : موعد لفساد هذه البنية ووو وراب : أجل كل مخلوق عن ما 
أنذروا يحتمل أن تكون ما مصدرية . وأن تكون بمعنى الذي ». ( قل أرأ كبا تاعرن ) سناد الخروون عن الذي تدغون 
( من دون الله ) وهي الأصنام ( أروني ماذا خلقوا من الأرض ) استفهام 0 ومفعول أرأيتم الأول هو ( ما تدعون ) 
و( ماذا خلقوا ) حملة استفهامية يطلبها أ ل 0 أروني على سبيل التعليق ٠‏ فهذا 
من باب الإعمال » أعمل الثاني وحذف مفعول أرأيتم الثاني » ويمكن أن يكون أروني توكيداً لا رأيتم بمعنى أخيروني . 
وأروني أخبروني كأغهم| بمعنى واحد ؛ وقال ابن عطية : يحتمل أرأيتم وجهين أحدهما : أن تكون متعدية » وما مفعولة بها , 
ويحتمل أن تكون أرأيتم منبهة لا تتغدى وتكون ها امعنهانا غل ممق التوبيخ » وتدعون معناه تعبدون انتهى . وكون 
أرأيتم لا تتعدى . وأنها منبهة فيه شيء قاله الأخفش في قوله : 8 قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 4[ الكهف 77 ] والذي 
يظهر أن ما تدعون مفعول أرأيتم ى| هو في قوله # قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون 4 [ فاطر 4٠‏ ] في سورة فاطر , 
وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة فيها . وقد أمضي الكلام في أرأيتم في سورة الأنعام » فيطالع هناك » ومن الأرض تفسير 
للمبهم في ماذا خلقوا » والظاهر أنه يريد من إجزاء الأرض أي : خلق ذلك إنما هو لله » أويكون على حذف مضاف . 


)١(‏ البيت من الطويل انظر ديوانه ١5‏ المنصف لابن جنى ١/7‏ الإنصاف 457 الخزانة 4 / 5١1‏ الشذور (؟7١)‏ الشاهد فيه أنه استعمل الحقف 
بمعنى الرمل المشرف المعوج . 

(؟) البيت من مجزوء الكامل لعبيد بن الأبرص . انظر ديوانه 74 المقتضب 7١8/١‏ الكتاب 887/7 المنصف ١91/7‏ شرح المفصل 
٠‏ المقرب )٠١5(‏ . 
شرح شواهد الشافية (757) تفسير القرطبي ١55‏ روح المعاني ٠‏ . 
انظر الوسيط 58 خ والبغوي ١117/5‏ والقرطبي .١1١9/١7‏ 
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أي : من العالي على الأرض ٠‏ أي : على وجهها من حيوان أو غيره » ثم وقفهم على عبارتهم . فقال : أم لهم أي : بل 
( أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا ) أي : من قبل هذا الكتاب . وهوالقرآن يعني أن هذا القران ناطق 
بالتوحيد وبإبطال الشرك . وكل كتب الله المنزلة ناطقة بذلك فطلب منهم أن يأتوا بكتاب واحد يشهد بصحة ما هم عليه من 
عبادة غير الله ( أو أثارة من علم ) أي : بقية من علم أي من علوم الأولين من قولهم سمنت الناقة على أثارة من شحم . أو 
على بقية شحم كانت بها من شحم ذاهب . والأثارة تستعمل في بقية الشرف يقال لبني فلان أثارة من شرف إذا كانت 
عندهم شواهد قديمة » وفي غير ذلك قال الراعى : 

زذاك انان اكاك عئنيهة ‏ كافا فى امتعة تان 


أي بقية من شحم . وقرأ الجمهور : ( أو أثارة ) وهو مصدر كالشجاعة والسماحة . وهي البقية من الشيء كأنها 
أثرة . وقال الحسن : المعنى من علم استخرجتموه فتثيرونه , وقال مجاهد : المعنى هل من أحد يأثر علماً في ذلك . وقال 
إن الْذِي ارا 0 للسامع والاتح) 


أي : وللمستدعين غيره ء ومنه قول عمر رضي الله عنه ‏ فيا خلفت به ذاكراً ولا آشرأ . وقال أبو سلمة بن 
عبد الرحمن وقتادة : المعنى أو خاصة من علم(" فاشتقاقها من الأثرة فكأنها قد آثر الله بها من هي عنده وقال ابن عباس : 
المراد بالإثارة الخط في التراب » وذلك شيء كانت العرب تفعله وتتكهن به . وتزجر تفسيره الأثارة بالخط يقتضي تقوية أمر 
الخط في التراب*؟ . وإنه شيء ليس له وجه إذاية وقف أحد إليه » وقيل : إن صح تفسير ابن عباس الأثارة بالخط في 
التراب كان ذلك من باب التهكم بهم . وبأقوالهم ودلائلهم . وقرأ على وابن عباس بخلاف عنهم| وزيد بن عل وعكرمة 
وقتادة والحسن والسلمي والأعمش وعمرو بن ميمون . أو أثرة بغير ألف . وهي واحدة جمعها أثر كقترة وقترء وعلي 
والسلمي وقتادة أيضاً بإسكان الثاء وهي الفعلة الواحدة مما يؤثر أي قد قنعت لكم بخبر واحد , وأثر واحد يشهد بصحة 
قولكم » وعن الكسائي ضم الهمزة وإسكان الثاء . وقال ابن خالويه » وقال الكسائي على لغة أخرى : إثرة وأثرة يعني 
بكسر ال همزة وضمها . ومن أضل ممن يعبد الأصنام . وهي جماد لا قدرة لها على استجابة دعائهم ما دامت الدنيا » أي : لا 
يستجيبون لهم أبدا . ولذلك غيا انتفاء استجابتهم بقوله إلى يوم القيامة » ومع ذلك لا شعور لهم بعبادتهم إياهم . وهم في 
الآخرة أعداء لهم . فليس لهم في الدنيا بهم نفع » وهم عليهم في الآخرة ضرر , كا قال تعالى : « سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضدا 4 [ مريم 87 ] وجاء من لا يستجيب لأنهم يسندون إليهم ما يسند لأولى العلم من الاستجابة 
والغفلة » أوكان من لا يستجيب يراد به من عبد من دون الله من إنس وجن وغيرهما » وغلب من يعقل وحمل أولا على لفظ 
من لا يستجيب , ثم على المعنى في وهم من ما بعده , والظاهر عود الضمير أولاً على لفظ من لا يستجيب . ثم على المعنى في 
وهم على معنى من في من لا يستجيب كما فسرناه » وقيل : يعود على معنى من في ( ومن أضل ) أي : والكفار عن ضلالهم 





, ”١ اللسان ( أثر ) تفسير القرطبي‎ ١47 البيت من الوافر نسبه في لسان العرب للشماخ . ونسبه للراعي البغدادي في الخزانة » انظر ديوانه‎ )١( 
. الشاهد استعمال أثارة بمعنى بقية الشيء أويقية من شحم‎ 

(1) البيت من السريع من قصيدة مهجو بها علقمة بن علاثة » ويمدح عامر بن الطفيل ٠‏ انظر الديوان 47 اللسان ( أثر) . 

(5) انظر البغوي 15/4 والقرطبي ١١9/١5‏ . 

(5) انظر البغوي 177/4 , والقرطبي ١١4/١‏ . 
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بأنهم يدعون من لا يستجيب غافلون لا يتأملون ما عليهم في دعائهم من هذه صفته » ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) جمع 
بينة » وهي الحجة الواضحة . واللام في للحق لام العلة » أي : لأجل الحق وأ ق بالظاهرين بدل المضمرين في ( قال 
الذين كفروا للحق ) ولم يأت التركيب قالوا لها تنبيهاً على الوصفين . وصف اللمتلو عليهم بالكفر ووصف المتلو عليهم 
بالحق ؛ ولوجاء مهما الوصفين لم يكن ني ذلك دليل على الوصفين من حيث اللفظ » وإن كان من سمى الآيات سحرا هو 
كافر » والآيات في نفسها حق ففي ذكرهما ظاهرين يستحيل على القائلين بالكفر » وعلى المتلو باحق وفي قوله ( لما جاءهم ) 
تنبيه على أنهم لم يتأملوا ما يتلى عليهم ٠‏ بل بادروا أول سماعه إلى نسبته إلى السحر عنادا وظلماً ووصفوه بمبين » أي : ظاهر 
أنه سحر لا شبهة فيه . ( أم يقولون افتراه ) أي : بل يقولون افتراه » أي : بل أيقولون اختلقه انتقلوا من قولهم هذا سحر 
إلى هذه المقالة الأخرى والضميرفي افتراه عائد إلى الحق . والمراد به الآيات ( قل إن افتريته ) على سبيل الفرض فالله حسبي 
في ذلك » وهو الذي يعاقبني على الافتراء عليه » ولا يمهلني فلا تملكون لي من رد عقوبة الله بي شيئاً فكيف أفتريه وأتعرض 
لعقابه . يقال فلان لا يملك إذا غضب ولا يملك عنانه إذا صم ومثله ف فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن 
مريم 4 [ المائدة  ] ١1‏ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله » [ المائدة 4١‏ ] شيئا » ومنه قوله : عليه الصلاة 
والسلام 0 أملك لكم من الله شيئاً ) : لم استسلم إلى الله واستنصر به + فقال : ( هو أعلم بما تفيضون فيه ) أي : 
تندفعون فيه من الباطل ٠‏ ومراده الحق وتسميته تارة سحراً . وتارة فرية » والضمير في فيه يحتمل 00 00 
القرآن » وبه في موضع الفاعل يكفي على أصح الأقوال ( شهيداً بيني وبينكم ) شهيداً لي بالتبليغ والدعاء إليه » وشهيد 
عليكم بالتكذيب ( وهو الغفور الرحيم ) عدة لهم بالغفران والرحمة إن رجعوا عن الكفر » وإشعار بحمله تعالى عليهم إذ م 
بعاجلهم بالعقاب إذ كان ما تقدم تهديداً لهم في أن يعاجلهم على كفرهم . ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) أي : جاء قبل 
غيري . قاله ابن عباس والحسن وقتادة » والبدع والبديع من الأشياء مالم ير مثله . ومنه قول عدي بن زيد أنشده قطرب : 
فتياانا بذع من حَسواوث لعتري رجالا عَرَتَ مِنْ بعد بِؤْسِي لاسسطنةه 

والبدع والبديع كالخف والخفيف والبدعة ما اخترع مما لم يكن موجوداً » وأبدع الشاعر جاء بالبديع » وشيء بدع 
بالكسر أي : مبتدع , وفلان بدع في هذا الأمرء أي : بديع وقوم إبداع عن الأخفش . وقرأ عكرمة وأبوحيوة وابن أب 
عبلة بفتح الدال جمع بدعة . وهوعلى حذف مضاف . أي : ذا بدع . وقال الزتحشري : ويجوز أن يكون صفة على فعل ‏ 
كقولحم : دين قيم » ولحم زيم انتهى . وهذا الذي أجازه إن لم ينقل استعماله عن العرب لم نجزه , لآن فعل في الصفات لم 
يحفظ منه سيبويه إلا عدي . قال سيبويه : ولا نعلمه جاء صفة إلا في حرف معتل يوصف به الجمع » وهوقوم عدي . وقد 
استدرك واستدراكه صحيح وأما قيم فأصله قيام وقيم مقصور منه . ولذلك اعتلت الواو فيه إذ لولم يكن مقصورا لصحت 
كما صحت في حول وعوص . وأما قول العرب مكان سوي وماءروي . ورجل رصي وماء صري وسبي طيبة فمتأولة عند 
البصريين لا يثبتون بها فعلاً في الصفات . وعن مجاهد وأبي حيوة ( بَدِعاً ) بفتح الباء وكسر الدال كحذر . ( وما أدري ما 
بفعل بي ولا بكم ) أي : فيها يستقبل من الزمان أي : لا أعلم مالي بالغيب ٠‏ فأفعاله تعالى وما يقدره لي ولكم من قضايا لا 
أعلمها . وعن الحسن وجماعة وما أدري ما يصير إليه أمري . وأمركم في الدنيا ومن الغالب منا والمغلوب . وعن الكلبي 
قال له أصحابه وقد ضجروا من أذى المشركين حتى متى نكون على هذا » فقال : ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ٠‏ أأنزل بمكة 
)١(‏ البيت من الطويل انظر المفضليات ص 814 وروايته فيه : ٠‏ 

فلا أنا بذع مِنْ حَوَلدِثْ تغتري رجالا عرتمِنْ بَعْدٍ بِوْسٍ باتلهينة 
انظر فتح القدير ١5/٠‏ القرطبي ١77/1١7‏ الشاهد فيه استعمال بدع بمعنى بديع الذي لم ير له مثل . 
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أم أومر بالخروج إلى أرض قد رفعت . ورأيتها يعني في منامه ذات نخل وشجر . وقال ابن عباس وأنس بن مالك وقتادة 
والحسن وعكرمة معناه في الآخرة . وكان هذا في صدر الإسلام . ثم بعد ذلك عرفه الله تعالى أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر , وأن المؤمنين لهم من الله فضل كبير وهو الجنة » وبأن الكافرين في نار جهنم . وهذا القول ليس بظاهر » بل قد 
أعلم سبحانه من أول الرسالة حال الكافر وحال المؤمن . وقيل : ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما يلزم 
الشريعة . وقيل : نزلت في أمر كان النبي - يَلِ - ينتظره من الله في غير الثواب والعقاب ( إن أتبع إلا ما يوحي الى 
استسلام وتبرؤ من علم المغيبات ووقوف مع النذارة إلا من عذاب الله . وقر التمهون نا بق ابض الامفييا ! 

للمفعول . وزيد بن علي » وابن أبي عبلة بفتحها . والظاهر أن ما استفهامية وأدري معلقة » فجملة الاستفهام موصولة 
منصوبة انتهى . والفصيح المشهور إن دري يتعدى بالباء » ولذلك حين عدي مبمزة النقل يتعدى بالباء » نحو قوله : 
© ولا أدراكم به * [ يونس ١١‏ ] فجعل ما استفهامية هو الأولى » والأجود وكثيراً ما علقت في القرآن نحو« وإن أدري 
أقريب 4[ الجن ١5‏ ] ويفعل مثبت غير منفي لكنه قد انسحب عليه النفي لاشتاله على ما . ويفعل فلذلك قال ولا بكم , 
ولولا اعتبار النفي لكان التركيب ما يفعل بي ولا بكم . ألا ترى زيادة من في قوله : ا أن ينزل عليكم من خير » 
[ البقرة ٠١‏ ] لانسحاب قوله : ( ما يود الذين كفروا ) على يود وعلى متعلق يود . وهو أن ينزل فإذا انتفت ودادة التنزيل 
انتفى التنزيل . وقرأ ابن عمير ( ما يوجي ) بسكر الحاء . أي الله عزَّ وجل قل أرأيتم مفعولاً أرأيتم محذوفان لدلالة المعنى 
عليهها » والتقدير : أرأر يتم حالكم إن كان كذا , ألستم ظالمين فالأول حالكم , والثاني ألستم ظالمين وجواب الشرط 
محذوف . أي : فقد ظلمتم ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً . وقال الزمحشري : جواب الشرط محذوف تقديره إن كان هذا 
القرآن من عند الله » وكفرتم به ألستم ظالمين . ويدل على هذا المحذوف قوله : ( إن الله لا هدي القوم الظالمين ) انتهى . 
وجملة الاستفهام لا تكون جواباً للشرط إلا بالفاء » فإن كانت الأداة ال همزة تقدمت الفاء نحوإن تزرنا أفما نحسن إليك » أو 
غيرها تقدمت الفاء نحوإن تزرنا فهل ترى إلا خيراً ٠‏ فقول الزمخشري : ألستم ظالمين بغير فاء لا يجوز أن يكون جواب 
الشرط . وقال ابن عطية : وأرأيتم يحتمل أن تكون منبهة » فهي لفظ موضوع للسؤال لا يقتضى مفعولاً » ويحتمل أن 
تكون الجملة كان . وما عملت فيه تسد مسد مفعوليها انتهى . وهذا خلاف ما قرره محققو النحاة في أرأيتم . وقيل : 
جواب الشرط فامن واستكبرتم . أي : فقد آمن محمد به . أو الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيمان. وقال الحسن : تقديره 
فمن أضل منكم . وقيل : فمن المحق منا ومنكم ومن المبطل وقيل : إنما تهلكون . والضمير في به عائد على ما عاد عليه 
اسم كان . وهو القرآن . وقال الشعبي : يعود على الرسول . والشاهد عبد الله بن سلام قاله الجمهور وابن عباس 
والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن سيرين , والآية مدنية("2 . وعن عبد الله بن سلام نزلت في آيات من كتاب الله نزلت 
في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم 4( [ الأحقاف ٠١‏ ] وقال مسروق : الشاهد موسى 
عليه السلام لا ابن سلام . لأنه أسلم بالمديئة » والسورة مكية . والخطاب في وكفرتم به لقريش . وقال الشعبي : الشا 

من أمن من بني إسرائيل بموسى . والتوراة لأن ابن سلام أسلم قبل وفاة النبي - يَكلِِ ‏ بعامين » والسورة مكية . وقال 
سعد بن أبي وقاص ومجاهد وفرقة الآية مكية » والشاهد عبد الله بن سلام » وهي من الآيات التي تضمنت غيباً أبرزه 
كيالا اي ود عو وو ٠‏ وفيه ببت لليهود لعنهم الله » ومن كذب اليهود وجهلهم بالتاريخ ما 
يعتقدونه في عبد الله بن سلام أنه ع -حين سافر إلى الشام في تجارة لخديجة ‏ رضي الله عنها اجتمع بأحبار اليهود وقص 

)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب المناقب باب مناقب عبد الله بن سلام ١‏ والترمذي كتاب التفسير باب من سورة الأحقاف 81/05" والبغوي 
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عليهم أحلامه » فعلموا أنه صاحب دولة » وعموا فأصحبوه عبد الله بن سلام فقرأ علوم التوراة وفقهها مدة زعمرا وأفرطوا 
في كذبهم إلى أن نسبوا الفصاحة المعجزة التي في القرآن إلى تأليف عبد الله بن سلام » وعبد الله هذا لم تعلم له إقامة بمكة 
ولاتردد إليها » فا أكذب اليهود وأببتهم لعنهم الله . وناهيك من طائفة ما ذم في القرآن طائفة مثلها . 

وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه وإذ لم يبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم » ومن قبله 
.كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسئين . إن الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . أولئك أصحاب الجحنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون . ووصينا 
الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمّه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التى أنعمت عل وعلى والديّ وأن أعمل صاحاً ترضاه وأصلح لي ني ذريتي يتى إني تبت إليك 
وإني من المسلمين , أولئك الذين نتقبل عغهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي 
كانوا يوعدون . والذي قال لوالديه أف لكا أتعدائنى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن 
إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين . أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس إنهم كانوا خاسرين . ولكل درجات ما عملوا وليوفيهم أعالهم وهم لا يظلمون # . 

قال قتادة : هي مقالة كفار قريش للذين آمنوا('2 أي : لأجل الذين آمنوا . واللام للتبليغ » ثم انتقلوا إلالعقاق 
1 : (ما سبقونا ) ولولم ينتقلوا لكان الكلام ما سبقتم إليه » ولما سمعوا أن جماعة آمنوا خاطبوا جماعة من المؤمنين , 
أي : قالواللذين آمنوا لوكان خيرا ما سبقونا إليه » أولئك الذين بلغنا إيماهم يريدون : عماراً وصهيباً وبلالا ونحوهم ممن 
أسلم. وآمن بالنبي - مه -. وقال الكلبي والزجاج : هي مقالة كنانة وعامر وسائر قبائل العرب المجاورة» قالت ذلك 
حين أسلمت غفار ومزينة وجهينة . أي : لوكان هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه الرعاة'. وقال الثعلبي : هي مقالة اليهود 
حين أسلم ابن سلام وغيره منهم . وقال أبو المتوكل : أسلم أبوذر, ثم أسلمت غفار » فقالت قريش ذلك » وقيل : 
أسلمت أمَّة لعمر فكان يضربها حتى يفتر » ويقول : لولا أني فترت لزدتك ضرباً فقال كفار قريش لو كان ما يدعو إليه محمد 
حقاً ما سبقتنا إليه فلانة » والظاهر أن اسم كان هو القرآن , وعليه يعود به ويؤيده ( ومن قبله كتاب موسى ) وقيل : به 
عائد على الرسول . والعامل في إذ محذوف , أي : وإذلم يبتدوا به ظهر عنادهم » وقوله : ( فسيقولون ) مسبب عن ذلك 
الجحواب ب المحذوف , لأن هذا القول هو نائىء عن العناد » ويمتنع حي ا د 
وزمان سيقولون إفك قديم ى| قالوا أساطير الأولين » وقدمه بمرور الأعصار عليه » ولا طعنوا في صحة القرآن قيل لهم إنه 
أنزل الله من قبله التوراة على موسى ٠‏ وأنتم لا تنازعون في ذلك فلا ينازع في إنزال القرآن . ( إماما ) أي : يهتدى به أن فيه 
البشارة بمبعث رسول الله يي وإرساله فيلزم اتباعه , والإيمان به » وانتصب , إماماً على الخال » والعامل فيه العامل في 
ومن قبله » أي : وكتاب مومبى كان من قبل القرآن في حال كونه إماماً . وقرأ الكلبي : كتاب موسى نصب . وفتح ميم من 
على أنها موصولة تقديره : وآتينا الذي قبله كتاب موسبى . وقيل : انتصب 57 بمحذوف أي : أنزلناه اماما أي : قدوة 
يؤتم به ورحمة لمن عمل به » وهذا إشارة إلى القرآن كتاب مصدق له أي : لكتاب موسبى وهي التوراة التي تضمنت خبره » 
وخبرمن جاء به وهو الرسول فجاء هو مصدقاً لتلك الأخبار » أومصدقاً للكتب الإلهية ولساناً حال من الضمير في مصدق . 
والعامل فيه مصدق . أو من كتاب إذ قد وصف العامل فيه اسم الإشارة . أو لساناً حال موطئة . والحال في الحقيقة هو 
عربيا » أوعلى حذف أي ذا الشأن عربي . فيكون مفعولا بمصدق أي : هذا القرآن مصدق من جاء به وهو الرسول . 
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وذلك بإعجازه وأحواله البارعة » وقيل انتصب على إسقاط الخافض أي : بلسان عربي . وقرأ أبورجاء وشيبة والأعرج وأبو 
جعفر وابن عامر ونافع وابن كثير لتنذر بتاء الخطاب للرسول . والأعمش وابن كثير أيضاً وباقي السبعة بياء الغيبة » أي : 
لينذرنا القرآن » والذين ظلموا الكفار عباد الأصنام حيث وضعوا العبادة في غير من يستحقه . ( وبشرى ) قيل : معطوف 
على مصدق فهو ف موضع رفع م جين اد لويد ا و ا ا 
بشرى . وقيل : منصوب على إسقاط الخافض . أي : ولبشرى . وقال الزمخشري : وتبعه أبو البقاء وبشرى في محل 
النصب معطوف على محل لينذر . ا 00 
يشترطون في الحمل على المحل أن يكون المحل بحق الأصالة . وأن يكون للموضع محرز . والمحل هنا ليس بحق 
الأصالة 7 . لأن الأصل هو الجر في المفعول له . وإنما النصب ناششىء عن إسقاط الخافض ., لكنه لما كثر بالشروط المذكورة 
في النحو وصل إليه الفعل فنصبه . ولما عبر عن الكفار بالذين ظلموا عبر عن المؤمنين بالمحسنين ليقابل بلفظ الإحسان لفظ 
الظلم ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) تقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة فصلت . ولما ذكر جزاء بما كانوا 
يعملون قال : ووصينا إذ كان بر الوالدين ثانياً أفضل الأعمال . إذ في الصحيح أي الأعمال أفضل : فقال الصلاة على 
ميقاتها » قال : ثم أي . قال : ثم بر الوالدين » وإن كان عقوقهم ثاني أكبر الكبائر إذ قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر الإشراك بالله » وعقوق الوالدين . والوارد في برهما كثير . وقرأ الجمهور حسناً بضم الحاء وإسكان السين وعلي 
والسلمي وعيسى بفتحهم| » وعن عيسى بضمهم والكوفيون إحساناً فقيل ضمن ووصينامعنى ألزمنا فيتعدى لاثنين فانتتصب 
حسناً واحساناً على المفعول الثاني لوصينا » وقيل : التقدير إيصاء ذا حسن . أوذا إحسان , ويجوز أن يكون حسناً بمعنى 
إحسان فيكون مفعولاً له ٠‏ أي ي : ووصيناه بها لإحساننا إليهما » فيكون الإحسان من الله ال و * التنضي عل 
المصدر على تضمين وصينا معنى أحسنا بالوصية للإنسان بوالديه إحساناً . وقال ابن عطية ووه إشنانا عاد 
المصدر الصريح ٠‏ والمفعول الثاني في المجرور , والباء متعلقة بوصينا أو بقوله إحسائاً انتهى . ولا يصح أن يتعلق 
بإحسانا ؛ لأنه مصدر بحرف مصدري . والفعل فلا يتقدم معموله عليه » ولأن أحسن لا يتعدى بالباء » إنما يتعدى 
باللام » تقول أحسنت لزيد ولا تقول أحسنت بزيد على معنى 00 
بوالديه حسناً في سورة العنكبوت . وانجر هنا بالكلام على ذلك مزيداً للفائدة . ( حملته أمه كرهاً ) ليس الكره في 
علوقها بل في ثاني استمراراً لحمل ؛ إذ لا تدبي رلا في حمله . ولا تركه انتهى . ولا يلحقها كره إذ ذاك فهذا 3 
يا : المعنى حملته مشقة ووضعته مشقة . وقر أ الجمهور بضم الكاف . وشيبة وأبو جعفر والأعرج 
والحرميان وأبو عمرو بالفتح وبها معاً أبو رجاء ومجاهد وعيسى والضم والفتح لغتان بمعنى واحد . كالعقر والعقر. وقالت 
فرقة بالضم المشقة . وبالفتح الغلبة والقهر . وضعفوا قراءة الفتح » وقال بعضهم : لوكان بالفتح لرمت به عن نفسها إذ 
معناه القهر والغلبة انتهى . وهذا ليس بشيء إذ قراءة الفتح في السبعة المتواترة . وقال أبوحاتم : القراءة بفتح الكاف لا 
تحسن . لآن الكره بالفتح النصب والغلبة انتهى . وكان أبوحاتم يطعن في بعض القرآن بما لا علم له به جسارة منه عفا الله 


)01( يشترط أهل التحقيق من النحاة في صحة العطف على المحل أن يكون هذا المحل بحق الأصالة كما حكى المصنف أي : أن يكون المحل هو 
الأصل نخو : :لسن رم زفقي ولا خاعناً برضب وقايد) عتظها عل خرص ٠‏ قال لان الاعل ى خب الي )الاب ٠‏ ونحو( ما 
جاءني من رجل ولا امرأة ) برفع ( امرأة ة ) عطفاً على موضع ( من رجل ) لأنه فاعل الأصل فيه الرفع » ومنعوا العطف على المحل الذي ليس 
بحق الأصالة . منعوا ( هذا ضارب زيداً أو أخيه ) بجر الأخ على أن يكون محل « زيداً » الخفض بإضافة ( ضارب ) إليه باعتبار جواز 
الإضافة » وذلك أن الوصف المستوفي لشروط الإعمال الأصل فيه إعماله في ما بعده لالتحاقه بالفعل . وليس الأصل فيه الإضافة وقد تقدم 
هذا . وانظر تفصيل ذلك في حاشية الدسوقي ١7١/7‏ المغني ١4٠/7‏ ابن يعيش 07/7 - 0 . 


سورة الأحقاف/ الآيات : ١1-هم‏ 5 


عنه وانقتضااي) عل اطنال من مين الفاغ ان + حلنة قات كرو أوعل اتداتيت لمدرعدوف» الى #«جعلااذا كه 
( وحمله وفصاله ثلائون شهراً ) أي : ومدة حمله وفصاله وهذا لا يكون إلا بأن يكون أحد الطرفين ناقصاً إما بأن تلد المرأة 
لستة أشهر . وترضع عامين » وإما أن تلد لتسعة أشهر على العرف » وترضع عامين غير ربع عام » فإن زادت مدة الحمل 
نقصت مدة الرضاع . فمدة الرضاع عام وتسعة أشهر ‏ وإكال العامين لمن أراد أن يتم الرضاعة » وقد كشفت التجربة أن 
أقل مدة الحمل ستة أشهر كنص القرآن . وقال جالينوس : كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل فرأيت امرأة ولدت 
مائة وأربع وثمانين ليلة » وزعم ابن سينا أنه شاهد ذلك وأما أكثر الحمل فليس في القرآن ما يدل عليه قال ابن سينا ق 
الشفاء : بلغني من جهة من أثق به كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سني الحمل ولدت ولدأ نبتت أسنانه . وحكي 
عن أرسطاطاليس : أنه قال : إن مدة الحمل لكل الحيوان مضبوطة سوى الإنسان . فربما وضعت لسبعة أشهر ولثانية » 
وقل ما يعيش الولد في الثامن إلا في معينة مثل مصر انتهى . وعبر عن مدة الرضاع بالفصال لما كان الرضاع يلي الفصال 
ويلابسه . لأنه ينتهي به ويتم سمي به . وقرأ الجمهور وفصاله وهو مصدر فاصل . كأنه من اثنين فاصل أمه وفاصلته . 
وقرأ أبورجاء والحسن وقتادة والجحدري : وفصله . قيل : والفصل والفصال مصدران كالفطم والفطام » وهنا لطيفة ذكر 
تعالى الأم في ثلاثة مراتب في قوله (بوالديه) (وحمله) (وإضاعه) المعبر عنه بالفصال وذكر الوالد في واحدة في قوله : 
( بوالديه ) فناسب ما قال الرسول من جعل ثلاثة أرباع البرللأم والربع للأب في قول الرجل : يا رسول الله من أبر ؟ قال 
أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك , قال : ثم من ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال أباك . حتى إذا بلغ أشده في الكلام 
حذف تكون حتى غاية له تقديره فعاش بعد ذلك », أو استمرت حياته » وتقدم الكلام في بلغ أشده في سورة يوسف ث 
والظاهر ضعف قول من قال بلوغ الأشد أربعون » لعطف وبلغ أربعين سنة » والعطف يقتضي التغاير إلا إن ادعى أن ذلك 
توكيد لبلوغ الأشد فيمكن , والتأسيس أولى من التأكيد » وبلوغ الأربعين اكتمال الغقل لظهور الفلاح ٠‏ قيل : ولم يبعث 
نبي إلا بعد الأربعين . وفي الحديث أن الشيطان يجر يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب ٠‏ ويقول بأبي وجه لا 
يفلح : ( قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدي وأن أعمل صا حاً ترضاه ) وتقدم الكلام على هذا 
في سورة النمل . ( وأصلح لي في ذريتي ) سأل أن يجعل ذريته موقعاً للصلاح ومظنة له » كأنه قال هب لي الصلاح في ذريتي 
فأوقعه فيهم » أو ضمن وأصلح لي معنى والطف ب في ذريتي . لأن أصلح يتقدى بنفسه لقوله : #وأصلحنا له زوجه» 
[الأنبياء ٠‏ 9] فلذلك احتيج قولهفيذريتي إلى التأويل» قيل : نزلت في أبي بكر -رضي الله عنه -وتتناول من بعده وهو 
مشكل . لأها نزلت بمكة . وأبوه أسلم عام الفتح . ولقوله : ( أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ) فلم يقصد 
بذلك أبو بكر ولا غيره » والمراد بالإنسان الجنس . ولذلك أشار بقوله أولئك جمعا » وقرأ الجمهور ( يتقبل ) مبنيا للمفعول 
أحسن رفعاً وكذا ويتجاوز وزيد بن على وابن وثئاب وطلحة وأبو جعفر والأعمش بخلاف عنه وحمزة والكسائي وحفص 
نتقبل أحسن نصباً , ونتجاوز بالنون فيهها » والحسن والأعمش وعيسى بالياء فيهما مفتوحة » ونصب أحسن في أصحاب 
الجنة » قيل : في بمعنى مع , وقيل : هو نحو قولك أكرمني الأميرني ناس من أصحابه , يريد في جملة من أكرم منهم » ومحله 
النصب على الحال على معنى كائنين في أصحاب الجنة » وانتتصب وعد الصدق على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
السابقة » لأن قوله ( أولئك الذين نتقبل ) وعد منه تعالى بالتقبل والتجاوز لما ذكر الإنسان البار بوالديه » وما آل إليه من 
الخبر ذكر العاق بوالدية + وما آل إليه من الشر ٠‏ والمراد بالدئ الجسن ..ولذلك جاء الخير مجموعا في قوله. : ( أولعك الذين 
حق عليهم القول ) . وقال الحسن : هو الكافر العاق بوالديه ‏ المنكر البعث . وقول مروان بن الحكم واتبعه قتادة : أنها 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قول خطأء نائئىء عن جور حين دعا مروان وهو أمير المدينة إلى مبايعة يزيد , 
فقال عبد الرحمن : جعلتموها هرقلية كلما مات هرقل ولى ابنه » وكلما مات قيصر ولي ابنه » فقال مروان : خذوه فدخل 
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بيت أخته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد أنكرت ذلك عائشة فقالت وهي المصدوقة : لم ينزل في آل أبي بكر من القرآن غير 
براءتي قال ب وان ما هوبه» ولوشئت أن أسميه لسميته وصدت مروان . وقالت ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه 
فأنت فضض من لعنة الله » ويدل على فساد هذا القول قال تعالى : ( أولئك الذين حق عليهم القول ) وهذه صفات الكفار 
أهل النار » وكان عبد الرحمن من أفاضل الصحابة وسراتهم وأبطالهم وممن له في الإسلام غناء يوم اليهامة وغيره . ( أف 
لكا ) تقدم الكلام على أف مدلولا » ولغات وقراءة في سورة الإسراء واللام في لكما للبيان » أي لكما أعني التأفيف . وقرأ 
الجمهور أتعدانني بنونين الأولى مكسورة . والحسن وعاصم وأبوعمر و وفي رواية وهشام بإدغام نون الرفع في نون الوقاية . 
وقرأ نافع في رواية وجماعة بنون واحدة . وقرأ امسن وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه » وعبد الوارث عن أبي عبرو 
وهارون بن موسى عن الجحدري وسام عن هشام بفتح النون الأولى » كأنهم فروا من الكسرتين والياء إلى الفتح طلباً 
للتخفيف ففتحوا كما فر من أدغم ومن حذف .قال أبوحانم: فتح النون باطل غلط . أن أخرج أي أخرج من قبري للبعث 
والحساب . وقرأ الجمهور : ( أن أخرج ) مبنياً للمفعول . والحسن وابن يعمر والأعمش وابن مصرف والضحاك مبنيا 
للفاعل . ( وقد خلت القرون من قبل ) أي : : مضت ولم يخرج منهم أحد ولا بعث . وقال أبو سليان الدمشقي : ( وقد 
خلت القرون من قبلى ) مكذبة بالبعث . ( وهما يستغيئان الله ) يقال : استغثت الله واستغثت بالله » والاستعمالان في 
لحان لغرب بوه رودن اين ماللك ركان تعدكه بالنه وفك اغيرا هن عق القن الانقالس الى #«زقولاق الغيانف ,ناه مات 
ومن قولك . وهو استعظام لقوله ( ويلك ) دعاء بالثبور » والمراد به الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة الهلاك , 
وقيل : ويلك لمن يحقر ويحرك لأمر يستعجل إليه . وقرأ الأعرج وعمروبن فائد : ( أن وعد الله ) بفتح الهمزة » أي : آمن 
بأن وعد الله حق , والجمهور بكسرها . ( فيقول ما هذا ) أي : ما هذا الذي يقول . أي : من الوعد بالبعث من القبور 
إلا شيء سطره الأولون في كتبهم ولا حقيقة له . قال ابن عطية : وظاهر ألفاظ هذه الآية أنها نزلت في مشار إليه » قال وقبل 
له فنفى الله أقواله تحذيراً من الوقوع في مثلها . وقوله ( أولئك ) ظاهره أنه إشارة إلى جنس يتضمنه قوله : ( والذي قال ) 
وحتمل أن تكون الآية في مشار إليه » ويكون قوله في أولئك بمعنى صنف هذا المذكور وجنسه هم الذين حق عليهم القول , 
أي : قول الله إنه يعذمهم في أمم أي : جملة أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس يقتضي أن الجن يموتون قرناً بعد قرن 
"لاسن نوناك لتم ل يعض جالعة :ان ل يوون م لاعرفيه فاده بيده الجا سكت قرا العام عن أن عه 
وأنهم كانوا بفتح ال همزة » والجمهور بالكسر ( ولكل ) أي : من المحسن والمسىء ( درجات ) غلب درجات إذ الجنة: 
درجات , والنار دركات ؛ والمعنى منازل ومراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر » ومن أجل ما عملوا منها . قال ابن 
زيد : درجات المحسنين تذهب علواً ودرجات المسيئين نذهب سفلاً انتهى . والمعلل محذوف تقديره وليوفيهم أعمالهم قدر 
جزائهم . فجعل الثواب درجات والعقاب دركات . وقرأ الجمهور : ( وليوفيهم ) بالياء أي : الله تعالى » والأعمش 
والأعرج وشيبة وأبوجعفر والأخوان وا, بن ذكوان ونافع بخلاف عنه بالنون والسلمي بالتاء من فوق أي : ولنوفيهم الدرجات 
أسئد التوفية إليها مجازا . # ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهيتم طيباتكم ني حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم 
تجزون عذاب الهون بماكنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبماكنتم تفسقون واذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد 
خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آهتنا 
فأتنابما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون . فل 
رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض تمطرنا بل هو ما استعجلتم به به ريح فيها عذاب أليم , تدمر كل شيء بأمر 
رمها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين , ولقد مكناهم في) إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا 
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وأبصاراً وأفئدة فم| أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يبجحدون بآيات الله وحاق مبمما كانوا به 
يستهزئثون # . 


ويوم يعرض ., أي : يعذب بالنارى) يقال عرض على السيف إذا قتل به » والعرض المباشرة كما تقول عرضت العود 
على النار أي : باشرت به النار . وقال الزتغخشري : ويجوز أن يراد عرض النار عليهم من قولهم عرضت الناقة على 
الحوض . يريدون عرض الحوض عليها فقبلوا » ويدل عليه تفسير ابن عباس يجاء بهم إليها فيكشف لهم عنما انتهى . ولا 
ينبغي حمل القرآن على القلب إذ الصحيح في القلب أنه مما يضطر إليه في الشعر » وإذا كان المعنى صحيحاً واضحاً مع عدم 
القلب فأي ضرورة تدعو إليه » وليس في قولههم عرضت الناقة على الحوض ولا في تفسير ابن عباس ما يدل على القلب , » لأن 
عرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهها صحيح إذ العرض أمر نسبي يصح إسناده لكل واحد من 
الناقة والحوض . وقرأ الجمهور أذهبتم على الخبر أي : فيقال لهم أذهبتم » ولذلك حسنت الفاء في قوله : ( فاليوم 
نجرون ) . وقرأ قتادة ومجاهد وابن وثاب وأبو جعفر والأعرج وابن كثير بهمزة بعدها مدة مطولة » وابن عامر مبمزتين حققه] ' 
ابن ذكوان . ولين الثانية هشام وابن كثير في رواية . وعن هشام الفصل بين المحققة والملينة بألف وهذا الاستفهام هو على 
معنى التوبيخ والتقرير فهو خبر في المعنى ؛ فلذلك حسنت الفاء » ولو كان استفهاماً محضاً لم تدخل الفاء » والطيبات هنا هنا 
المستلذات من المآكل والمشارب والملابس والمفارش والمراكب والمواطىء وغير ذلك مما يتنعم به أهل الرفاهية » وهذه الآية 
محرضة على التقلل من الدنيا وترك التنعم فيها والأخذ بالتقشف وما يجتزى به رمق الحياة عن رسول الله في ذلك ما يقتضي 
التأسي به : ا 00 اع الملاذ وعزة نفسه الفاضلة عنما أتظنون أنا لا نعرف خفض 
العيش . ولو شئت لجتعلت أكبادا وصلاء وصلاثق » ولكن استبقى حسناتي » فإن الله عز وجل وصف أقواماً فقال : 
( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم ) والصلاء الشواء » والصفار المتخذ من الخردل والزبيب والصلائق الخبز 
الرقيق العريض . قال ابن عباس : وهذا من باب الزهل( وإلا فالآية تزلت في كفار قريش » والمعنى : أنه كانت تكون 
لكم طيبات الآخرة لو آمنتم لكنكم لم تؤمنوا فاستعجلتم طيباتكم في الحياة الدنيا » فهذه كناية عن عدم الإيمان » ولذلك 
نزلت عليه ( فاليوم تجزون عذاب امون ) ولو أريد الظاهر , ولم يكن كناية عن ما ذكرنا لم يترتب عليه الجزاء بالعذاب . 
وقرىء الحوان وهو والهون بمعنى واحد . ثم بين تلك الكناية بقوله بما كنتم تستكبرون » أي : تترفعون عن الإيمان ( وبا 
كنتم تفسقون ) أي : بمعاصي الجوارح » وقدم ذنب القلب وهو الاستكبار على ذنب الجوارح إذ أعمال الجوارح ناشئة عن 
مراد القلب » ولما كان أهل مكة مستغرقين ني لذات الدنيا معرضين عن الإيمان وما جاء به الرسول ذكرهم بما جرى للعرب 
الأولى» وهم قوم عاد وكانوا أكثر أموالاً وأشد قوة » وأعظم جاهاً فيهم . فسلط عليهم العذاب بسبب كفرهم وضرب 
الأمثال » وقصص من تقدم تعرف بقبح الشيء وتحسينه ٠‏ فقال لرسوله : واذكر لقومك أهل مكة هودا عليه السلام إذ أنذر 
قومه عاد عذبهم الله بالأحقاف . قال ابن عباس : واد بين عمان ومهرة . وقال ابن إسحاق : من عمان إلى حضرموت . 
وقال ابن زيد : رمال مشرقة بالشحر من اليمن . وقيل : بين مهرة وعدن . وقال قتادة : بلاد الشحر المواصلة للبحر اليهاني 
وقال ابن عباس : هي جبل الشام قال ابن عطية والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن » ولهم كانت إرم ذات الععاد » وفي 
ذكر هذه القصة اعتبار لقريش وتسلية للرسول إذ كذبه قومه » كى) كذبت عاد هودا عليه السلام » والجملة من قوله ( وقد 
خلت النذر) وهوجمع نذير( من بين يديه ومن خخلفه ) يحتمل أن تكون حالاً من الفاعل في النذر من بين يديه » وهم الرسل 
الذين تقدموا زمانه ( ومن خلفه ) الرسل الذين كانوا في زمانه » ويكون على هذا معنى ( ومن خلفه ) أي : من بعد 


)1( انظر البغوي غ/4 ١١‏ والقرطبي ااا 


5 6417 از توما عاو ومو مفو باق ويه و بويع قا جا كزع وز ا دع جا ماود ووه و اق و جد سو بوم ويب امور الأحفاف ارات اتوم 


إنذاره » ويحتمل أن يكون اعتراضاً بين إنذار قومه » وأن لا تعبدوا » والمعنى : وقد أنذرمن تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه 
مثل ذلك فاذكرهم , ( قالوا أجئتنا ) استفهام تقرير وتوبيخ وتعجيز له فيم| أنذره إياهم من العذاب العظيم على ترك إفراد 
الله بالعبادة , ( لتأفكنا ) : لتصرفنا قاله الضحاك , أو لتزيلنا عن آلهتنا بالإفك . وهو الكذب أي : عن عبادة آلهتنا . 
( فأتنا بما تعدنا ) استعجال منهم بحلول ما وعدهم به من العذاب . ألا ترى إلى قوله  :‏ بل هوما استعجلتم به # 
[ الأحقاف ١4‏ ] ( قال إما العلم عند الله ) أي : علم وقت حلوله » وليس تعيين وقته إل وإنما أنا مبلغ ما أرسلني به الله 
إليكم . ولما تحقق عنده وعد الله وأنه حال بهم » وهم في غفلة من ذلك وتكذيب , قال : ( ولكني أراكم قوماً تجهلون ) 
أي : عاقبة أمركم لا شعور لكم بها » وذلك واقع لا محالة » وكانت عاد قد حبس الله عنها المطر أياماً فساق الله إليهم. 
سحابة سوداء خرجت عليهم من واد يقال له : المغيث الاتترررر و لضم و روطام الحطائة عل بها قي قراك. ٠:‏ 
( بما تعدنا ) وهو العذاب . وانتصب عارضاً على الحال من المفعول . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يعود على الشيء المرئي 
الطالعم عليهم الذي فسره قوله : (عارضاً ) وقال الزغشري ا أن يرجع إلى ما تعدنا » وأن 
يكون مبهما » قد وضح أمره بقوله #لزأعارفا )إن قبيد + وما حال ع هد الوعيه أعرب وأفصح انتهى . وهذا الذي ذكر 
أنه أعرب » وأفصح ليس جارياً على ما ذكره النحاة , لآن المبهم الذي يفسره ويوضحه التميبز لآ يكون إلا في باب رب , 
بحو : : رب رجلا لقيته » وفي باب نعم وبئس على مذهب البصريين » نحو : نعم رجلا زيد » وبئس غلاماً عمرو , وأما 
أن الحال يوذ ضح المبهم ويفسره فلا نعلم أحداً ذهب إليه » وقد حصر النحاة المضمر الذي يفسره هما بعده . فلم يذكروا فيه 
مفعول رأي رو ا ير ال ا 


والعارضص : المعترض في الحو من السسحاب الممطر . ومنه قول الشاعز : 
: 5 م ه امءٌ 7 4 > قر عو “عل من شاع هم ّم 
يا من رأى عارضا أرقت له بِينَ ذراعى وجبهة الاسل(١)‏ 


( مستقبل أوديتهم ) هو جمع واد. وأفعلة في جمع فاعل الاسم شاذ نحو : ناد وأندية » وجائز وأجوزة . والجائز 
وي ا و وا ابو ااا 
أي : قال لهم هو العذاب الذي استعجلتم به اضرب عن قولهم عارض ممطرنا » وأخبر بأن العذاب فاجأهم . ٠‏ ثم قال 
( ريح ) أي : هي ريح بدل من هو . وقرأ ( ما استعجلتم ) بضم التاء وكسر الجحيم .. وتقدمت قصص في الريح فأغنى عن 
ذكر ها هنا. ( تدمر ) أي : تهلك والدمار الهلاك وتقدم ذكره . وقرأ زيد بن عل ( تذْمّر ) بفتح التاء وسكون الدال وضم 
الميم . وقرىء كذلك إلا أنه بالياء » ورفع كل أي : يبلك كل شيء وكل شىء عام مخصوص . أي : من نفوسهم 
وأموالهم . أو من أمرت بتدميره ٠‏ وإضافة الرب إلى الريح دلالة على أنها وتصريفها مما يشهد بباهر قدرته تعالى » لأمها من 
أعاجيب خلقه وأكابر جنوده » وذكر الأمر لكونها مأمورة من جهته تعالى. وقرأ الجمهور ( لا ترى ) بتاء الخطاب ( إلا 
مساكنهم ) بالنصب وعبد الله ومجاهد وزيد بن علي وقتادة وأبو حيوة وطلحة وعيسى والحسن وعمرو بن ميمون بخلاف 
عنهه| » وعاصم وحمزة ( لا يرى ) بالياء من تحت مضمومة ( إلا مساكنهم ) بالرفع » وأبو رجاء ومالك بن دينار بخلاف 





)١(‏ البيت من المنسرح للفرزدق انظر ديوانه 5١6‏ الخزانة "59/١‏ العيني 55١/7‏ ابن يعيش "١/7"‏ استشهد به على أن ( عارضاً ) بمعنى 
السحاب المعترض في الجو . 


سورة الأحقاف/ الآيات : "0-1١‏ ااا ااا ااا ا ااا 


عنبها » والجحدري والأعمش وابن أبي إسحاق والسلمي بالتاء من فوق مضمومة ( مساكنهم ) بالرفع , وهذا لا يجيزه 
أصحابنا إلا في الشعر .» وبعضهم يجيزه في الكلام . وقالٍ ذو الرمة : 
كَأنهُ جَمَلٌ هَمّ وَمَا بَقِيَثْ إلا النَخيرَةوَالأَلوَاحٌ وَالْعَضَبُ(ا) 

وقال آخر : قا بَقِيَتْ إلا الصلُوعٌ الْحَرَاشِمُ 5) ؛» وقرأ عيسى الهمداني ل يرق بضم الياء ( إلا مسكنهم ) 
بالتوحيد . وروي هذا عن الأعمش ونصر بن عاصم . وقرىء ( لا ترى ) بتاء مفتوحة للخطاب ( إلا مسكههم ) بالتوحيد 
مفردا منصوبا . واجتزىء بالمفرد عن الجمع تصغيرا لشأءهم » وأنهم لما هلكوا في وقت واحد فكأنهم كانوا في مسكن واحد . 
وما أخبر بهلاك قوم عاد خاطب قريشاً على سبيل الموعظة , فقال ( ولقد مكناهم ) وأن نافية أي : في الذي ما مكناهم فيه 
من القوة والغنى والبسط في الأجسام والأموال . ول يكن النفي بلفظ ما كراهة لتكرير اللفظ . وإن اختلف المعنى وقيل : إن 
شرطية محذوفة الجواب . والتقدير إن مكناكم فيه طغيتم » وقيل : إن زائدة بعد ما الموصولة تشبيها بما النافية وما التوقيتية ‏ 
فهي في الاية كهي في قوله : 

0 الْمَرْهُ ما إِنْ لآ يَرَاهُ وَتَعْرِض دُونَ أَدْناهُ الْخطوبٌ0) 

أي 1 مكناهم في مثل الذي مكناكم فيه » وكونها نافية هوالوجه »2 لأن القرآن يدل عليه في مواضع كقوله : © كانوا 
أكثر منهم وأشد قوة وآثارا * [ غافر 817 ] وقوله : # هم أحسن أثاثاً ورئيا 4 [ مريم 5/] وهو أبلغ في التوبيخ وأدخل في 
الحث في الاعتبار » ثم عدد نعمه عليهم وأنها لم تغن عنهم شيئاً حيث لم يستعملوا السمع والأبصار والأفئدة فيا يجب أن 
يستعمل . وقيل : ما استفهام بمعنى التقرير وهو بعيد » كقوله : من شيء إذ يصير التقدير » أي : شيء مما ذكر أغنى عنهم 
من شيء » فتكون من زيدت في الموجب . وهولا يجوز على الصحيح » والعامل في ( إذ أغنى ) ويظهر فيها معنى التعليل لو 
قلت : أكرمت زيدا لإحسانه إلي » أو إذ أحسن إلي استويا في الوقت . وفهم من إذ ما فهم من لام التعليل » وأن إكرامك 
إياه في وقت إحسانه إليك , وإنما كان لوجود إحسانه لك فيه . 9 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم 
يرجعون , فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلحة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون , وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلم حضروه قالوا أنصتوا فلم) قضي ولُوا إلى قومهم منذرين , قالوا يا قومنا إنا سمعنا 
كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يبدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر 
لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم . ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك 
في ضلال مبين . أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلى إنه على كل 
شيء قدير » ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . 


. ١5 البيت من البسيط انظر ديوانه‎ )١( 
. (؟) هذا عجز بيت من الطويل لذي الرمة » وصدره‎ 
طوى الحز ولا جزاز ما في عروضها ل‎ 
. 71/75 روح المعاني‎ 7١17/5 الكشاف‎ 578/1١ شرح ابن عقيل‎ 74١ انظر ديوانه‎ 
. استشهد به على إدخال تاء التأنيث على الفعل في قوله ( فا بقيت ) لأن فاعله مؤنث مع كونه قد فصل بين الفعل والفاعل بإلا‎ 
١1/84 الكشاف‎ "14/١ البيت من الوافر حابر بن رألان الطائي أو إياس بن الأرث انظر الخزانة 077/1 . حاشية الدسوقي على المغني‎ )( 
. ١78/1١5 روح المعاني 78/157 القرطبي‎ 


سورة الأحقاف/ الآيات : "0-1١‏ 


فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم كأنهم يوم يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يبلك إلا 
القوم الفاسقون *# . 

( ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى ) خطاب لقريش على جهة التمثيل لهم , والذي حوهم من القرى مأرب وحجر 
مود وسدوم . ويريد من أهل القرى ( وصرفنا الآيات ) أي : الحجج والدلائل والعظاة لأهل تلك القرى ( لعلهم 
برجعرن كن ماهو 3 من الكفر إلى الإيمان فلم يرجعوا ( فلولا نصرهم ) أي فهلا نصرهم حين جاءهم الاك 
(الذين اتخذوا ) أى : اتخذوهم من دين الله ( قرباناً ) أي : في حال التقرب وجعلهم شفعاء احا نوع السعرن كان 
لاتخذوا . والأول الضمير المحذوف العائد على الموصول . وأجاز ا حوفي وابن ٠‏ عطية وأ الفا أن كرون ان نع غان 
لاتخذوا آلهة بدل منه . وقال الز حشري : وقرباناً حال , ولا يصح أن يكون قرباناً مفعولاً ثانياً , وآمهة بدل منه لفساد المعنى 
انتهى ٠‏ وم يبين الزخشري كيف يفسد المعنى , ويظهر أن المعنى صحيح على ذلك الإعراب . وأجاز الحوني أيضا أن يكون 
قرباناً مفعولاً من أجله ( بل ضلوا عنهم ) أي بواج مرو بارا ري لكو بسر ازا 1 190 
وضم الكاف . وابن عباس في رواية بفتح الهمزة . والإفك مصدران . وقرأ ابن عباس أيضا وابن الزبير والصباح بن 
العلاء الأنصاري وأبو عياض وعكرمة وحنظلة بن النعمان بن مرة ومجاهد أفكهم بثلاث فتحات أي : صرفهم . وأبو 
عياض وعكرمة أيضاً كذلك إلا أنهها شددا الفاء للتكثير . وا, بق النرس أ نضا وان ل عباس في) ذكر ابن خالويه آفكهم بالمد , 
فاحتمل أن يكون فاعل ٠‏ فالهمزة أصلية » وأن يكون أفعل فالهمزة للتعدية أي : جعلهم يأفكون ويكون أفعل بمعنى 
المجرد . وعن الفراء أنه قرىء ( ( أفكهم ) بفتح الهمزة , والفاء . وضم الكاف . وهي لغة في الإفك . وابن عباس في) 
روي قطرب وأبو الفضل الرازي آفكهم اسم فاعل من أفك أي صارفهم , والإشارة بذلك على من قرأ إفكهم مصدراً إلى 
اتخاذ الأصنام آلحة . أي : ذلك كذبهم وافتراؤهم . وقال الزمخشري : وذلك إشارة إلى امتناع نصرة آلهتهم لهم . وضلاههم 
عنهم » أي ي : وذلك أثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة . وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب من كونه ذا شركاء 
انتهى . وعلى قراءة من جعله فعلا معناه وذلك الاتخاذ صرفهم عن الحق . وكذلك قراءة اسم الفاعل أي : صارفهم عن 
الحق . ويحتمل أن تكون ما مصدرية أي : وافتراؤهم . وأن تكون بمعنى الذي والعائد محذوف أي : يفترونه . ( وإذ 
صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ) ٠‏ ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما بين أن الإنسبي مؤمن وكافر » وذكر أن الجن 
فيهم مؤمن وكافر . وكان ذلك بأثر قصة هود وقومه لما كان عليه قومه من الشدة والقوة . رارق توسانع ا بها نلق كال 
تعالى : # قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين * [ النمل 794 ] وأن ما أهلك به 
قوم هود هو الريح . وهومن العالم الذي لا يشاهد . وإنما يحسن بهبوبه . والجن أيضاً من العالم الذي لا يشاهد . وأن هودا 
عليه السلام كان من العرب .: ورسول الله يك من العرب فهذه تجوز أن تكون مناسبة هذه الآية بما قبلها . وفيها أيضا 
توبيخ لقريش وكفار العرب حيث أنزل عليهم هذا الكتاب المعجز فكفروا به » وهم من أهل اللسان الذي أنزل به 
القرآن . ومن جنس الرسول الذي أرسل إليهم وهؤلاء جن فليسوا من جنسه . وقد أثر فيهم ساع القرآن وآمنوا به » ويمن 
أنزل عليه وعلموا أنه من عند الله بخلاف قريش وأمثالها فهم مصرون على الكفر به . ( إذ صرفنا ) وجهنا إليك ٠‏ وقرأ 
صرفنا بتشديد الراء » لأهم كانوا جماعة فالتكثير بحسب ا حال ( نفراً من الجن ) والنفر دون العشرة » ويجمع على أنفار . 
قال ابن عباس كانوا سبعة منهم زوبعة(2 . والذي يجمع اختلاف الروايات أن قصة الجن كانت مرتين إحداهما حين 
انصرف من الطائف . وكان خرج إليهم يستنصرهم في قصة ذكرها أصحاب السير . فروي27 أن الجن كانت تسترق 





. والوسيط 54 خ‎ ١47 -١94/١ والقرطبي‎ ١174 - ١77/4 انظر البغوي‎ )١( 


سورة الأحقاف/ الآيات : "0-1١‏ 


يكو ا ا 2 يذ وار زا اوماو اول ايوزو أل هاه افيد ف ايل 7 إل ١‏ هال أل “لفو “ف افر لاج فم مها ول عات قسج ها أ رشاع “هب مهم بعاد وأا بخ 19 أو تفي مهد مقا لع الف يف لكا ب يقد لل لكر لا 


السمع فلا بعث الرسول حرست السماء » ورمى الجن بالشهب . » قالوا : ما هذا إلا أمر حدث . وطافوا الأرض فوافوا 
رسول الله - عل - بوادي نخلة وهو قائم يصلي فاستمعوا لقراءته » وهولا يشعر , فأنبأه الله باستماعهم . والمرة الأخرى 
أن الله أمره أن ينذر الجن ويقرأ عليهم ؛ فقال : إنى أمرت(27) أن أقرأ على الجن فمن يتبعني قاها ثلاثا » فأطرقوا إلا 
عبد الله بن مسعود . قال : لم بحضر بحضره أحد ليلة الجن غيري فانطلقنا حتى إذا كنا في شعب الحجون خط لي خطا » وقال 38 
تخرج منه حتى أعود إليك ؛ ب ل 0 يك وغشيته أسودة كثيرة 
حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته » ثم تقطعوا تقطع السحاب فقال لي هل رأ بق نك فلت العم + .رجالا سبودا 
مستثفري ثياب بيض . فقال لاك جن نصيين وكوي عش اغأ والسوة اي ره علهم انرأ بك »ف 
آخر هذا الحديث قلت : يا رسول الله سمعت لهم لغطأ. فقال: كي . وقد روي 
ماو اا ري 00 » فلا حضروه أي : القرآن » أي : كانوا بمسمع 
منه » وقيل : حضروا الرسول وهو التفات من إليك إلى ضمير الغيب » قالوا وهم ) أي : اسكتوا للاستاع » وفيه 
تأديب مع العلم وكيف يتعلم . وقرأ الجمهور ( فلم| قضي ) مبنياً للمفعول , وأبو حلز وحبيب بن عبد الله بن الزبير قضى 
مبنياً للفاعل » أي : قضى محمد ما قرأ » أي : أتمه وفرغ منه » وقال ابن عمر وجابر بن عبد الله قرأ عليهم سورة الرحمن , 
فكان إذا قال فبأي آلاء ربى] تكذبان . قالوا : لا شىء من آيات ربنا تكذب ربنا لك الحمد . ( ولوا إلى قومهم منذرين ) 
تفرقوا على البلاد ينذرون الجن . قال قتادة : ما أسرع ما عقل القوم انتهى . وعند ذلك وقعت قصة سواد بن قارب » 
وخنافر وأمثالهما حين جاءهما رياهما من الجن . وكان سبب إسلامههما من بعد موسى . أي : من بعد كتاب مومى » قال 
عطاء : كانوا على ملة اليهود » وعن ابن عباس : لم تسمع الجن بأمر عيسى ؛ وهذا لا يصح عن ابن عباس . كيف لا 
تسمع بأمر عيسى وله أمة عظيمة لا تنحصر على ملته فيبعد عن الجن كونهم لم يسمعوا به » ويجوز أن يكونوا قالوا من بعد 
موسى تنبيهاً لقومهم على اتباع الرسول إذ كان عليه الصلاة والسلام قد بشر به موسى , فقالوا ذلك من حيث إن هذا الأمر 
مذكور في التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل والكتب الإلهية إذ كانت كلها مشتملة على التوحيد والنبوة 
والمعاد » والأمر بتطهير الأخلاق . ( بهدى إلى الحق ) أ" إلى نا وسح اق تقديه طلا ق يلم ذلل :يضري الغقل فال 
صراط مستقيم ) غابر بين اللفظين , والمعنى متقارب . وربما استعمل أحدهما في موضع لا يستعمل الآخر فيه » فجمع هنا 
بينهها وحسن التكرار ( أجيبوا داعي الله ) هو الرسول والواسطة المبلغة عنه ( وآمنوا به ) يعود على الله ( يغفر لكم من 
ذنوبكم ) من للتبعيض . لأنه لا يغفر بالإيمان ذنوب المظالم » قال معناه الزمخشري » وقيل : من زائدة » لأن الإسلام يجب 
ما قبله فلا يبقى معه تبعة ( ويجركم من عذاب أليم ) وهذا كله » وظواهر القرآن تدل على الثواب » وكذا قال ابن عباس 
هم ثواب وعليهم عقاب يلتقون في الجنة ويزدحمون على أبوابها » وقيل : لا ثواب لهم إلا النجاة من النار » وإليه كان 
يذهب أبوحنيفة . ( فليس بمعجز في الأرض ) أي : بفائت من عقابه إذ لا منجا منه » ولا مهرب كقوله ( وأنا ظننا أن لن 
نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً ) الجن ١7‏ » وروي عن ابن عامر وليس لهم بزيادة ميم . وقرأ الجمهور ( ولم يعي ) 
مضارع عبي على وزن فعل بكسر العين » والحسن ( ولم يعي ) بكسر العين وسكون الياء » ووجهه أنه في الماضي فتح عين 
الكلمة ى) قالوا في بقى بقا . وهي لغة لطبىء . وما بني الماضى على فعل بفتح العين بني مضارعه عل يفعل بكسر العين , 
فجاء يعي فلم| دخل الجازم حذف الياء فبقي يعي بنقل حركة الياء إلى العين فسكنت الياء وبقي يعي ٠‏ وقرأ الجمهور ر بقادر 
اسم فاعل والباء زائدة في خير أن . وحسن زيادتها كون ما قبلها في حيز النفي . » وقد أجاز الزجاج ما ظننت أن أحدا بقائم 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١817// ١‏ والطبري في التفسير ١١7/57‏ . 
)١(‏ انظر البغوي ١77/5‏ والقرطبي ١547" -١94/1١7‏ والوسيط 54 خ . 


سورة الأحقاف/ الآيات : ١1-ه0”‏ 


قياساً على هذا » والصحيح قصر ذلك على السماع ٠‏ فكأنه في الآية قال أليس الله بقادر » ألا ترى كيف جاء ببلى مقرراً 
لإحياء الموتى لا لرؤيتهم . » وقرأ الجحدري وزيد بن علي وعمرو بن عبيد وعيسى والأعرج بخلاف عنه » ويعقوب يقدر 
مضارعاً . ( أليس هذا بالحق ) أي : يقال لحم . والإشارة بهذا إلى العذاب أي كنتم تكذبون بأنكم تعذبون . والمعنى 
0 : (وما نحن بمعذبين ) ( قالوا بلى وربنا ) تصديق حيث لا ينفع , 
وقال الحسن : نهم ليعذبون في النار وهم راضون بذلك , ؛ لأنفسهم يعترفون أنه العدل . فيقول لهم المجاوب من الملائكة 
واسيب العذاب بما كنتم تكفرون ) ( فاصبر كى| صبر أولو العزم من الرسل ) الفاء عاطفة . هذه الجملة على 
الجملة من إخبار.الكفار في الآخرة . والمعنى بين| مرتبط . أي : هذه حالهم مع الله ( فلا تستعجل ) أنت . واصير ولا 
تخف إلا الله( وأولو العزم ) أي : أولو الجد من الرسل . وهم من حفظ له شدة مع قومه ومجاهدة فتكون من للتبعيض . 
ا اا ا ا العزم .» وأولو العزم على التبعيض 
يقتضي أنهم رسل وغير رسل , وعلى البيان يقتضي أنهم الرسل . وكونها للتبعيض قول عطاء الخراساني والكلبي . وللبيان 
ل بن الفضل : هم الثمانية عشر المذكورة في سورة الأنعام ‏ لأنه قال عقب ذكرهم فبهداهم 

قتده . وقال مقاتل : هم ستة نوح صبر على أذى قومه طويلاً » وإبراهيم صبرعلى النار » وإسحق صبر نفسه على الذبح . 
ويعقوب صبر على الفقد لولده وعمي بصره . وقال فصبر جميل . ويوسف صبر على السجن والبئر » وأيوب على البلاء . 
وزاد غيره وموسى قال قومه 9 إنا لمدركون قال : كلا إن معى ربي سيهدين #[ الشعراء 5١‏ » 57 ] وداود بكى على خطيئته 
أربعين سنة » وعيسى لم يضع لبنة على لبنة » وقال : إنها معبر فاعبروها ولا تعمروها . ( ولا تستعجل لم ) أي : لكفار 
قريش بالعذاب . أي : لا تدع لحم بتعجيله فإنه نازل بهم لا محالة » وإن تأخرء وإهم مستقصرون حيئئذٍ مدة لبثهم في 
الدنيا » كأنهم (لم يلبثوا إلا ساعة ) » وقرأ أبي : ( من النهار) , وقرأ الجمهور ( من نهار) » وقرأ الجمهور : ( بلاغ ) 
بالرفع » والظاهر رجوعه إلى المدة التي لبثوا فيها ٠‏ كأنه قيل تلك الساعة بلاغهم . ٠‏ كما قال تعالى : # متاع قليل *# 
[ النحل ١١1‏ ] فبلاغ خبر مبتدأ محذوف . قيل : ويحتمل أن يكون بلاغ ؛ يعني به القران والشرع »أي : هذا بلاغ أي 
تبليغ وإنذار . وقال أبو مجلز باد مدا وخر مومعل دنا عدن وهنا لسن عد لأن ف كك 
ل يا و اا ا 0 
والمبتدأ . وقرأ الحسن وزيد بن علي وعيسى ( بلاغاً ) بالنصب فاحتمل أن يراد بلاغاً في القرآن » أي : بلغوا بلاغا أو بلغنا 
بلاغ 1 أ الحسن أيضا بلاغ بالجر نعتاً لنهار موفرا يوار رابو سراع [لدل بلع عل لامر لعي د 5 عرفا يزيتسمل 
بلاغ رفعاً ونصباً على أنه يعني به تبليغ القرآن والشرع ٠‏ وعن أبي ملز أيضاً بلغ فعلا ماضياً . وقرأ الجمهور ( يلك ) بضم 
الياء وفتح اللام . وابن محيصن فيا حكى عنه ابن خالويه بفتح الياء وكسر اللام . وعنه أيضا بفتح الياء واللام وماضيه 
هلك بكسر اللام وهي لغة . وقال أبو الفتح هي مرغوب عنها » وقرأ زيد بن ثابت ( تملك ) بضم الياء وكسر اللام إلا 
القوم الفاسقون بالنصب . وني هذه الآية وعيد وإنذار . 
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تعسأ ضد تنعش وأتعسه الله , قال مجمع بن هلال : 
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وقال قوم منهم عمرو بن شميل وأبو الهيثم تعس بكسر العين . وعن أبي عبيدة تعسه الله » وأتعسه في باب فعلت 





)١(‏ البيت من الطويل انظر ديوانه الحماسة "٠0/١‏ اللسان (تعس) تفسير القرطبي ١55/١7‏ روح المعاني 55/77 الشاهد فيه ( تعست كما 
اتعستني ) التعس ضد السعد . 


سورة محمد/ الأيات : "8-1١‏ 


ولع افأم دهاع مااع »م 
٠. . . .‏ 
وأا يا مني انان 7 “ير “فد جر ولح أي ويا حي عزيار. “يور يأرو أله توكس الا واد “وان دق اوعوافة رفاك يق خف وود ع ود بجو قار للك للك وكا اللي ل ع0 


وأفملض ودوقال :اين النكيك + التسين أن ضر فل الدضه ,والتكين ان كر عا الزامن ع.وقال هو ايها وتعلي التعنين 
الملاك : وقال الأعنى , 


بِذَاتِ لَوْثْ عِفرنَاةٍ إذًا عَعَرَتْ ‏ قَالتّمْسٌ أَوْلَى لَهَا مِنَ أَنْ أقُولَ لَعَادا 


آسن الماء تغير ريحه ؛ يأسن ويأسن ذكره ثعلب في الفصيح 4و المصضندز اسن ؛ وأسن بكسر السين يأسن بفتحها لغة 
أسنا » قاله اليزيدي . وأسن الرجل بالكسر لا غير إذا دخل البئر فأصابته ريح من ريح البئر فغشي عليه » أودار رأسه . 
قال الشاعر : 


فد أترك القرن مصفراأنامله 2 يمِيدْفِي الريح مَيدَ المائح الاسِن9) 


ه عمده 


فَإِنْ كنت قل المحم بالصرم بيننا فَقَل حداك أشرَاط أوله كم 
تأشرط إقبها نفنة وَعْوَ مُفْضِة فالفن بأسيّانة كه وتركلاه 
قلي الألت ياد والنى ينان الطو سن ليرب . القفل معروف » وأصله اليس والصلابة والقفل والقفيل ما ييس من 
الشجر . والقفيل ايا ست ( والقفيل السوط َ( وأقفله اعبرم أيسه قاله الجوهري ا وَآتقا هما أشا] فاعل 0 وم 


يستعمل فعلههما , والذي استعمل ائتنف وهما بمعنى مبتديا ) وتفسيرهما بالساعة تفسير معنى . وقال الزجاج افبو من 
استأنفت الشىء إذا ابتدأته ( فأولى لهم ) قال صاحب الصحاح قول العرب أولى لك تهديد وتوعيد » ومنه قول الشاعر : 


فَأَوْلَى ثُمَّ أوْلّى ثم أَوْلَى وٌَعَلُ لِلدَّار يَحْلِب مِنْ مرَواه) 

انتهى . واختلفوا أهو اسم أو فعل فذهب الأصمعي إلى أنه بمعنى قاربه ما يهلكه أي : نزل به » وأنشد : 
نغاتى بَينَ مَاويتن نا وَأْلَى يريد على التَاثِ( 

أي : قارب أن يزيد . قال ثعلب : لم يقل أحد في أولى أحسن مما قال الأصمعي . وقال المبرد : يقال لمن هم 


)١(‏ البيت من البسيط للأعشى ميمون بن قيس » انظر ديوانه ٠١‏ اللسان ( لوث ) تفسير القرطبي ١55/17‏ الكشاف 518/4 روح المعاني 
5 
(؟) البيت من البسيط لزهير بن أبي سلمى , انظر ديوانه ٠١‏ وروايته فيه : 
جمتحادن امتح مسحعقرر اباياهء يميد في الرمح ميد المائح الأسن 
انظر اللسان ( أسن ) فتح القدير 5/4" القرطبي ١157/17‏ روح المعاني 58/55 . 
وم البيت من الطويل انظره في القرطبي 5 والكشاف 77/54" روح المعاني 07/55 . 
() البيت من الطويل انظر لسان العرب ( شرط ) تفسير القرطبي ١59/١5‏ . 
(0) البيت من الوافر لم نهتد لقائله » انظر اللسان ( ولي ) القرطبي ١71/١5‏ . 
(3) البيت من الوافر ل نهتد لقائله . انظر الخزانة 84/5 الهمع ١518/١‏ الدرر اللوامع ١‏ مقاييس اللغة ١5١/5‏ اللسان ( ولي ) . 


7 1000000000000 1 1 1131#11#1#1أ10ذذا ل 


بالعطب كما روي أن : أعرابياً كان يوالي رمي الصيد فينفلت منه » فيقول أولى لك رمى مدا تايف ثم أفلت منه , 


فلوكان أولى يطعم القوم صَيْدَهمْ ١‏ ولكن أولى يترك القوم جوع( 
والأكثرون على أنه اسم » فقيل هو مشتق من الولي » وهو القرب كما قال الشاعر : 
كلمي ليْلَى وَقَذ شَطُ وها وَعَادَتْ عَوَاد ينا وَحْطُوبُ90) 
وقال الجرجاني : هوما حول من الويل فهو أفعل منه » لكن فيه قلب . الضغن والضغينة : الحقد . قال عمرو بن 
كلثوم : 
فإِنَ الضعن بَعْدَ الضغن يَعْشُو عَلَيْكَ وَيُحْرِحُ الدَّاءَ الدَّفِينَه؟) 
وقد ضغن بالكسر وتضاغن القوم وأضغنوا بطنوا الأحقاد . وقد ضغن عليه وأضغنت الصبي أخذته تحت حضنك . 
وأنشد الأحمر : كأنه مُضْمِنٌ صَبيّااة» » وقال ابن مقبل : وَمَا اصْطَعَنْتَ سالاجي عِنْدَ مَعْرَكهاا» » وفرس ضاغن لا يعطي 
ما عنده من الجري إلا بالضرب 5 وأصل الكلمة من الضغن وهو الالتواء والاعوجاج ف قوائم الدابة » والقنأة , وكل 
شيء » وقال بشر : كَذَّاتٍ الضَعْنٍ تش في الرُّقَاق2"0 , وأنشد قنك الليف: 
إن اتتاتى يه بئات انك كا ”نقيت سنهانة 
والحقد في القلب يشبه به » وقال قطرب . ا 1" قال الشاعر : 
5 0 : 7 ده > © مام اع َ ع اين 3 05 7 ” 
قل لابن هِندٍمَاأردت بمنطق نشنآا الصبدين واشبكل الا ضفتنا ت0 





. ١51/1١15 البيت من الطويل لم نهتد لقائله » انظر اللسان( ولي ) تفسير القرطبى‎ )١( 
١ . تقدم‎ )5( 
. 157/١7 القرطبي‎ )٠١١( البيت من الوافر من معلقة عمرو بن كلثوم انظر القصائد العشر‎ )9( 
: البيت من الرجز للعامرية وقبله‎ )5( 
لقد رأيت رجلاً دهريا‎ 
يمثى وراء القوم ستهيا‎ 
. ) انظر اللسان ( ضغن ) وذكر ( مضغن ) بدل ( مضطغن‎ 
: صدر بيت من البسيط وروايته في اللسان‎ )4( 
إذا اضطغنت سلاحي عند مفغرضها ومرفق كرئاس السيف إذ شسفا‎ 
. ١77/١5 انظر اللسان ( شسف ) تفسير القرطبي‎ 
: عجز بيت من الوافر لبشر بن أبي خازم » وصدره‎ )1( 
5*5 4 فإنك والشكاة من آل لام‎ 
) اللسان ( ضغن‎ 
. البيت من الرجز لم نهتد لقائله . انظر اللسان١ ضغن) إروح المعاني 77/لاا‎ )9( 
. ١775/١5 البيت من الكامل لم نهتد لقائله ؛ انظر روح المعاني 5 / /ا/ا القرطبي‎ )8( 


سورة محمد/ الآيات : ١_مم‏ اانا اا 
لحنت له بفتح الحاء لحن لحناً قلت له قولاً يفهمه عنك ويخفى عن غيره , ونه هو بالكسر فهمه وألحنه فهمه . 
وألحنته أنا إياه ولاحنت الناس فاطنتهم . وقال الشاعر : 
منطِقٌ صَائِبٌ وَيَلْحَنُ أنخيّا نَأوَغَيْرُ الْحَدِيثْمَاكَانَ لَخنَا" 
وقال القتال الكلابي : ظ 
لذ ريق ع يميا لشفي .ولعي لشساس ملاعاي 


وقيل : لحن القول الذهاب عن الصواب مأخوذ من اللحن في الإعراب . وتره نقصه مأخوذ من الدخل . وقيل : 
من الوترء وهو الفرد . « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما 
نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم # ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم * فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم 
فشدوا الوثاق فإمًا مناً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها * ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم 
ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعالهم * سيهديهم ويصاح باهم . ويدخلهم الجنة عرفها لهم , يا أيها الذين 
آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم * والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعاللهم * ذلك بأغهم كرهوا ما أنزل الله 
فأحبط أعمالهم * أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك 
بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » . 

هذه السورة مدنية عند الأكثر وقال الضحاك وابن جبير والسدي : مكية » وقال ابن عطية مدنية بإجماع وليس كما 
قال ». وعن ابن عباس وقتادة أنها مدنية إلا آية منها نزلت بعد حجه حين خرج من مكة . وجعل ينظر إلى البيت وهي 
( وكاين من قرية ) الآية . ومناسبة أولها لآخرما قبلها واضحة جدا . ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) أي : أعرضوا 
عن الدخول في الإسلام » أو صدوا غيرهم عنه » وهم أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله كك » قال ابن عباس : وهم 
المطعمون يوم بدر(” . وقال مقاتل : كانوا اثني عشر رجلا من أهل الشرك يصدون الناس عن الإسلام » ويأمرونهم 
بالكفر . وقيل : هم أهل الكتاب صدوا من أراد منهم » ومن غيرهم أن يدخل في الإسلام . وقال الضحاك : عن 
سبيل الله عن بيت الله يمنع قاصديه وهوعام في كل من كفر وصد ؛ ( أضل أعمالهم ) أي : أتلفها حيث لم ينشأ عنها خير ولا 
نفع » بل ضرر محض .» وقيل : نزلت هذه الآية ببدر(؟» , وأن الإشارة بقوله : ( أضل أعماهم ) إلى الاتفاق الذي اتفقوه 
في سفرهم إلى بدر . وقيل : المراد بالأعمال أعمالهم البرة في الجاهلية من صلة رحم . وفك عانٍ ونحو ذلك . واللفظ يعم 
جميع ذلك » والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأنصار . وقال مقاتل : ناس من قريش » وقيل : مؤمنو أهل الكتاب » 
وقيل : هوعام وعلى تقدير خصوص السبب في القبيلتين » فاللفظ عام يتناول كل كافر » وكل مؤمن ( وآمنوا بما نزل على 
محمد ) تخصيصه من بين ما يجب الإيمان به تعظيم لشأن الرسول , وإعلام بأنه لا يصح الإيمان . ولا يتم إلا به » وأكد ذلك 
بالجملة الاعتراضية التي هي ( وهو الحق من ربهم ) وقيل : وهو الحق ناسخ لغيره , ولا يرد عليه النسخ . وقرأ الجمهور : 


. 177/17 مجمع الأمثال 11//1 القرطبي‎ ١١/١ البيت من المديد لمالك بن أسماء بن خارجة الفزاري , انظر اللسان ( لحن ) الحيوان‎ )١( 
. )؟10١ الأضداد‎ ١51/١7 (؟) البيت من الكامل . انظر اللسان ( لحن ) القرطبى‎ 

وم انظر القرطبي ١58/١7‏ . ْ 

(:) انظر القرطبي ١48/١‏ . 


مووة هد / الآياف: 5 23 


مم ما وا وق و وى دما هاه هاده اه اع ماه هاه ماده هاه هده ااه هاه دهده دهاع قاع و عساع هاعد ع قدو هاو ماع عاو ها موث .ا م 


( نزل ) مبنياً للمفعول وزيد بن علي وابن مقسم نزل مبنياً للفاعل , والأعمش : ( أنزل ) معدي با همزة مبناً لالمفعول . 
وقرىء : نزل ثلاثيا ( كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ) ) أي : حالهم قاله قتادة » وشأهم قاله مجاهد . وأمرهم قاله ابن 
عباس . وحقيقة لفظ البال أنها بمعنى الفكر . والموضع الذي فيه نظر الإنسان وهو القلب . فإذا صلح ذلك فقد صلحت 
حاله . فكان اللفظ مشير إلى صلاح عقيدتهم . وغير ذلك من الحال تابع . ذلك إشارة إلى ما فعل بالكفار من إضلال 
أعمالهم . وبالمؤمنين من تكفير سيئاتهم. وإصلاح حاهم . وذلك مبتدأ وما بعده الخبرء أي : كائن بسبب اتباع هؤلاء 
الباطل وهؤلاء الحق . وقال الزمخشري ونجور املك منلات قر يع عدر شريره الام للق اق ك6 دك هذا 
السبب فيكون محل الجار والمجرور منصوباً انتهى . ولا حاجة إلى الإضمار مع صحة الوجه , وعدم الإإضمارء والباطل ما لا 
ينتفع به . وقال مجاهد : الشيطان وكل ما يأمر به » والحق هو الرسول والشرع22 . وهذا الكلام تسميه علماء البياد 
التفسير . ( كذلك يضرب ) قال ابن عطية : الإشارة إلى اتباع المذكورين من الفريقين » أي : كما اتبعوا هذين السبيلين , 
اا 00 
الزمخشري : كذلك أي مثل ذلك الضرب يضرب الله للناس أمثالهم » لأجل الناس ليعتبروا بهم ( فإن قلت : ) أين 
ضرب الأمثال . ( قلت  :‏ في أن جعل اتباع لباطل مثلانعمل الكفار » واتاع الحق مثللعمل الؤنين » أوفي أن جمل 
الإضلال مثلا لخيبة الكفار » وتكفير السيئات مثلاً لفوز المؤمنين ( فإذا لقيتم الذين كفروا ) أي : في أي زمان لقيتموهم 
فاقتلوهم . وني قوله : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) التوبة 5 أي في أي مكان فعم في الزمان وفي المكان . وقال 
الزمحشري : لقيتم من اللقاء وهو الحرب انتهى ( فضرب الرقاب ) هذا من المصدر النائب مناب فعل الأمرء» وهم مطرد 
فيه وهو منصوب بفعل محذوف فيه » واختلف فيه إذا انتصب ما بعده فقيل : هو منصوب بالفعل الناصب للمصدر . 
وقيل : هو منصوب بنقس المصدر لنيابته عن العامل فيه » ومثاله : ضربا زيداً كما قال الشاعر : 
عَلَى ين الهى النايق حل أمووجة ١”‏ فنذلا رَرَيِقْ امال ندل التثال0ة 
وهذا هو الصحيح . ويدل على ذلك قوله : ( فضرب الرقاب ) وهوإضافة المصدر للمفعول , ولولم يكن معمولاً له 

ما جازت إضافته إليه » وضرب الرقاب عبارة عن القتل » ولما كان القتل للإنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته عبر بذلك عن 
القتل . ولا يراد خصوصية الرقاب فإنه لا يكاد تتأق حالة الحرب أن تضرب الرقاب , وإنا يتأتى القتال في أي موضع كان 
من الأعضاء . ويقال : ضرب الأميررقبة فلان » وضرب عنقه . وعلاوته وما فيه عيناه إذا قتله ى) عير بقوله : ( بما كسبت 
أيديكم ) عن سائر الأفعال لما كان أكثر الكسب منسوباً إلى الأيدي , قال الزمحشري : وفي هذه العبارة من الغلظة والشدة 
ما ليس في لفظ القتل ٠‏ لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة وهوحز العنق » وإطارة العضو الذي هورأس البدن وعلوه » 
وأوجه أعضائه وقد زاد في هذه في قوله : ( فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) انتهى . ولمافي ذلك من ت* تنشجيع المؤمنين , 

وأنهم من الكفار بحيث هم متمكنون منهم إذا أمروا بضرب رقابهم ؛ ( حتى إذا أثخنتموهم ) أي : أكثرتم القتل فيهم . 
وهذه غاية للضرب . فإذا وقع الإثخان وتمكنوا من أخذ من لم يقتل » وشدوا وثاق الأسرى ( فإما منا ) بالإإطلاق ( وإما 
فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) أي : أثقالها وآلاتها . ومنه قول عمرو بن معدي كرب : 


. انظر البغوي 5//ا/١ والوسيط 50 خ‎ )١ 
)197( الإنصاف‎ ١٠٠١/١ الخنصائص‎ 04/١ (؟) البيت من الطويل نسب للأحوص . وقيل لأعشى همدان . وقيل لجرير » انظر الكتاب‎ 
. ) اللسان ( ندل‎ ١١5/7 الأشموني‎ 77١/١ العيني 57/7 - 0377 التصريح على التوضيح‎ 


سورة محمد/ الآيات : ١-/م‏ 1000 ة[ز[ز[ز[ز#إ#1#1#إاؤ1ز0000[|13#7#|[11*1#1 0 00 
ديت لِلْحَرْبِ أرزانقيهة ١‏ . رمحا ارال لاير0 

أنشده ابن عطية : لعمرو هذا . وأنشده الزعغخشري للأعشثى . وقيل : الأوزار هنا الآثام » لأن الحرب لا بد أن 
يكون فيها آثام في أحد الجانبين . وهذه الغاية قال مجاهد : حتى ينزل عيسى ابن مريم . وقال قتادة : حتى يسلم الجميع . 
وقيل : حتى تقتلوهم . وقال ابن عطية : وظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبداً » وذلك أن الحرب بين المؤمنين 
والكافرين لا يضيع أوزارها . فجاء هذه | تقول أنا أفعل كذا وكذا إلى يوم القيامة . فإنما تريد أنك تفعله دائم) . وقال 
الزتحشري : وسميت يعني آلات الحرب من السلاح والكراع أوزارها لأنه لما لم يكن لها بد من جرها . فكأنها تحملها. 
وتستقل بها . فإذا انقضت فكأنما وضعتها » وقيل : أوزارها آثامها , يعني حتى يترك أهل الحرب وهم المشركون شركهم 
ومعاصيهم . بأن يسلموا , والظاهر أن ضرب الرقاب وهو القتل مغياً بشد الوثاق وقت حصول الإثخان . وأن قوله : 
( فإما منا بعد ) أي : بعد الشد ( وإما فداء ) حالتان للمأسور إما أن يمن عليه بالإطلاق كما من رسول الله كَكِْهِ ‏ بإطلاق 
ثمامة بن أثال الحنفي 2 . وأما أن يفدي ى) روي عنه علي السلام أنه فودي منه رجلان من الكفار برجل مسلم » وهذه 
الآية معارض ظاهرها لقوله تعالى : 8 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 [ التوبة 4 ] فذهب ابن عباس وقتادة وابن 
جريج والسدي والضحاك ومجاهد إلى منسوخة بقوله ( فاقتلوا المشركين ) الآية » وأن الأسر والمن والفداء مرتفع . فإن وقع 
أسير قتل . ولا بد إلا أن يسلم”” . وروي نحوه عن أبي بكر الصديق , وذهب ابن عمرو عمر بن عبد العزيز وعطاء 
والحسن إلى أن هذه مخصصة لعموم تلك , والمنٌ والفداء ثابت9؟» , وقال الحسن : لا يقتل الأسير إلا في الحرب يبيب بذلك 
على العدو . وذهب أكثر العلماء إلى أن أهل الكتاب فيهم المنّ والفداء وعباد الأوثان ليس فيهم إلا القتل . فخصصوا من 
المشركين أهل الكتاب . وخصص من الكفار عبدة الأوثان » وأما مذهب الأئمة اليوم فمذهب أبي حنيفة أن الإمام يخير في 
القتل والاسترقاق . ومذهب الشافعى أنه مخير في القتل والاسترقاق والفداء والمن » ومذهب مالك أنه مخير في واحد من هذه 
الأربعة » وفي ضرب الجزية , ولاس قله 0 وإما فداء ) يجوز فداؤه بامال ويمن أسر من السلمين:. وقال اطيم د 
يفدى بالمال . وقرأ السلمي ( فشدوا ) بكسر الشين . والجمهور بالضم . ( والوثاق ) بفتح الواوء وفيه لغة الوثاق » وهو 
اسم لم يوئق به » وانتصب منا وفداء بإضار فعل يقدر من لفظهما » أي ا 0 
يجب إضاره . لأن المصدر جاء تفصيل عاقبة » فعامله تما يجب إضاره » ونحوه قول الشاعر : 


ا 0 فو خاسء ا راس بم ثم إلى تله 2 
لاجهدن فإمادرءٌ واقعةَ تخشى وَإِمَا بلوغ السؤّل وَالامْل (*) 


أي : فإما أدرأ درأ واقعة . وإما أبلغ بلوع الول . وقال أبو البقاء : ويجوز أن يكونا مفعولين . أي أدوهم منا 
واقبلوا . وليس إعراب نحوى . وقرأ ابن كثير في رواية شبل : وإما فذى بالقصر . قال أبو حاتم : لا يجوز قصره . لأنه 
مصدر فاديته 2 وهذا ليس بلبىء ( فقد حكى الفراء فيه أربع لغات فداء لك بالمد والإغراء ( وفدى لك بالكسر بياء 
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والتنوين . وفدى لك بالقصر . وفداء لك , والظاهر من قوله : ( فإمامنا ) لمن بالإطلاق » كما منّْ الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ على ثامة . وعلى أبي عروة الحجبي . وفي كتاب الزتخشري كما منْ على أبي عروة الحجبي . وأثال الحنفي فغير 
الكنية والاسم . ولعل ذلك من الناسخ لا في أصل التصنيف , وقبل : يجوز أن يراد بالمنَّ أي يمن عليهم بترك القتل 
'ويسترقوا » أو يمن عليهم فيخلوا لقبوهم الجزية » وكونهم من أهل الذمة » والظاهر أن قوله : ( حتى تضع الحرب 
أوزارها ) غاية لقوله : ( فشدوا الوثاق ) لأنه قد غيا فضرب الرقاب بشد الوثاق وقت الإثخان فلا يمكن أن يغيا بغاية أخرى 
لتدافع الغايتين إلا إن كانت الثانية مبنية للأولى ومؤكدة » فيجوز لأن شد الوثاق للأسرى لا يكون إلا حتى تضع الحرب 
أوزارها . إذا فسرنا ذلك بانتفاء شوكة الكفار الملقيين إذ ذاك » ويكون الحرب المراد بها التي تكون وقت لقاء المؤمنين 
للكفار » ويجوز أن ال ا ا ا الحرب أوزارها ؛ أي : لا يبقى شوكة 
هم . أو كى) قال ابن عطية : إنها استعارة بمعنى إلى يوم القيامة » أي :انوا ذلكدانا . وقال الزمخشري : (١‏ فإن 
قلت د . (قلت : ) لا يخلو من أن تتعلق إما بالضرب والشد . أو بالمنّ والفداء » فالمعنى على كلا 
المتعلقين عند الشافعي - رحمه الله - أنهم لزاون عن ذلك نذا زات كون عر مع المشركين . وذلك إذا لم يبق لهم 
.شوكة . وقيل : إذا نزل عيسى ابن مريم , وعيل أبي حنيفة ‏ رحمه الله إذا علق بالضرب والشد فالمعنى أخهم يقتلون 
ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب الأوزار » وذلك حتى لا يبقى شوكة للمشركين كين » وإذا علق بالمن والفداء فالمعنى أنهم يمن 
عليهم ويفادون حتى تضع حرب بدر أوزارها إلى أن تناول المن والفداء» يعني بتناول المن بأن يتركوا عن القتل ويسترقوا. 
أي : بالتخلية بضرب الجزية بكونهم من أهل الذمة » وبالعذاب أن يفادي بأسارى المشركين أسارى المسلمين » وقد روا 
الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة » والمشهور أنه لا يرى فداءهم بمال ولا غيره خيفة أن يعودوا حدباً للمسلمين . ( ذلك ) أي : 
الأمرذلك إذا فعلوا ( ذلك ولويشاء الله لانتصر منهم ) أي : لا أنتقم منهم ببعض أسباب الحلاك من خسف , أو رجفة , 
أو حاصب أو غرق , أو موت جارف ( ولكن ليبلو) أي : ولكن أمركم بالقتال ليبلو بعضكم . وهم المؤمنون أي : 
قا تي وني اتات دياوو ع لو اا لوطي رار 
من العذاب . وقرأ الجمهور : ( قاتلوا ) بفتح القاف والتاء بغي ر ألف . وقتادة والأعرج والأعمش وأبوعمرو وحفص قتلوا 
ا ا ا . وقرأ على ( فلن يضل ) 
مبنياً للمفعول ( أعماللهم ) رفع » وقرىء يضل بفتح الياء من ضل أع الهم رفع . ( سيهدهم ) أي : إلى طريق الحنة . وقال 
مجاهد : يبتدي أفل :احج إل ستاك متها لاسطدرن:.: لاني كارا متعابا وك لتر الا مبعدلراعلها ب«بوروى عبان 
عن أبي عمرو( ويدخلهم ) و١‏ يوم يجمعكم ليوم الجمع 4[ التغابن 4 ] و8 إنما نطعمكم 4[ الإنسان 4 ] بسكون لام 
الكلمة ( عرفها لهم ) عن مقاتل أن الملك الذي وكل بحفظ عمله في الدنيا يمي بين يديه فيعرفه كل شيء أعطاه الله . وقال 
أبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة : معناه بينها لهم » أي : جعلهم يعرفون منازهم منها . وفي الحديث لأحدكم بمنزله في 
الجنة أعرف منه بمنزلة في الدنيا » وقيل : سماها لهم ورسمها . كل منزل بصاحبه وهذا نحومن التعريف يقال عرف الدار 
وأرفها » أي : حددها فجنة كل أحد مفرزة عن غيرها . والعرف والأرف الحدود , وقيل : شرفها لهم ورفعها وعلاها . 
وهذا من الأعراف التي هي الجبال وما أشبهها . وقال مورج وغيره : طيبها مأخوذ من العرف . ومنه طعام معرف , أي : 
مطيب أي : وعرفت القدر طيبتها بالملح والتابل . ( إن تنصروا الله ) أي : دينه ( ينصركم ) أي : على أعدائكم بخلق 
القوة ة فيكم وغير ذلك من المعارف ( ويثبت أقدامكم ) أي : في مواطن الخرب . أوعلى حجة الإسلام » وقرأ الجمهور : 
( ويثبت ) مشدداً . والمفضل عن عاصم مخففاً ( فتعساً لهم ) قال ابن عباس : ابعداً لهم . وابن جريج والسدي حزن 
هم . والحسن * شتما » وابن زيد شقاء » والضحاك رغراً . وحكى النقاش قبحا . ( والذين كفروا ) مبتدأ والفاء داخلة في 
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خبر المبتدأ » وتقديره فتعسهم الله تعسأ . فتعساً منصوب بفعل مضمر . ولذلك عطف عليه الفعل في قوله : ( وأضل 
أعمالهم ) ويجوز أن يكون الذين منصوباً على إضمار فعل يفسره قوله : ( فتعساً لهم ) كما تقول : زيداً جدعاً له » وقال 
الزتخشري : ( فإن قلت : ) على م عطف قوله : ( وأضل أعمالهم ) ( قلت : ) على الفعل الذي نصب تعساً . لأن 
المعنى : فقال تعساً لهم , أو فقضى تعساً هم , وتعساً لهم نقيض لغي له انتهى . وإضمار ما هومن لفظ المصدر أولى » لأن 
فيه دلالة عل ما ذف . وقال ابن عباس : يريد في الدنيا القتل » وفي الآخرة التردي في النار انتهى . وفي قوله : ( فتعساً 
هم ) أي : هلاكاً بأداة تقوية لقلوب المؤمنين إذ جعل هم التثبيت وللكفار الحلاك والعثرة . ذلك بأخهم كرهوا ما أنزل الله 
يشمل ما أنزل من القرآن في بيان التوحيد . وذكر البعث والفرائض وال حدود وغير ذلك مما تضمنه القرآن ( فأحبط أعمالهم ) 
أي : جعلها من الأعمال التي لا تزكو ولا يُعتد بها . ( دمّر الله عليهم ) أي : أفسد عليهم ما اختصوا به من أنفسهم 
وأولادهم وأموالمهم » وكل ما كان لهم ( وللكافرين أمثالمها ) تلك العاقبة والتدميرة التي يدل عليها دمّروا لهلكة , لأن التدمير 
يدل عليها أو السنة لقوله عز وجل 8 سنة الله في الذين خلوا 4 [ الأحزاب 8" ] والوجه الأول هو الراجح . لأن العاقبة 
منطوق بها . فعاد الضمير على الملفوظ به وما بعده مقول القول . ( ذلك بأن ) ابتداء وخبر . والإشارة بذلك إلى النصر في 
اختيار جماعة . و إلى الحلاك ىا قال : ( وللكافرين أمثالها ) قال ذلك الحلاك الذي جعل للكفار بأيدي المؤمنين بسبب أن الله 
مولاهم . أي : ناصرهم ومؤيدهم وأن الكافرين لا ناصر لمم إذا اتخذوا آلحة لا تنفع ولا تضر . وتركوا عبادة من ينفع 
ويضر . وهوالله تعاللى » قال قتادة : نزلت هذه الآية يوم أحد . ومنها انتزع رسول الله - يَكِ ‏ رده على أبي سفيان حين قال 
قولوا الله مولانا ولا مولى لكم . حين قال المشركون إنا لنا عزى . ولا عزى لكم . 


إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأغبار * والذين كفروا يتمتعون ويأكلون ى) 
تأكل الأنعام والنار مثوى لهم * وكأين من قرية هي أشدّ قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم * أفمن 
كان على بيئة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم * مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنبار من ماء غير آسن 
وأنمار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من مر لذة للشاريين وأغبار من عسل مصفى وهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من 
ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميي| فقطع أمعاءهم * ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا 
للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلومهم واتبعوا أهواءهم . والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم فهل ينظر ون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها * فإنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم * فاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم * . 

( يتمتعون ) أي : ينتفعون بمتاع الدنيا أياماً قلائل » ويأكلون غافلين غير مفكرين في العاقبة ى| تأكل الأنعام في 
مسارحها ومعالفها . غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح » والكاف في موضع نصب إما على الخال من ضمير المصدر كما 
يقول سيبويه » أي : يأكلونه . أي : الأكل مشبهاً أكل الأنعام » والمعنى : أن أكلهم مجرد من الفكر والنظر » كما يقال 
للجاهل يعيش كما تعيش البهيمة لا يريد التشبيه في مطلق العيش . ولكن في لازمه . ( والنار مثوى لهم ) أي : موض.م 
إقامة » ثم ضرب تعالى مثلا لمكة والقرى المهلكة على عظمها كقرية عاد وغيرهم , والمراد أهلها وأسند الإخراج إليها 
مجازا » والمعنى كانوا سبب خروجك . وذلك وقت هجرته عليه السلام إلى المدينة » وكا جاء في حديث ورقة بن نوفل يا 
ليتني فيها جذعاً إذ يخرجك قومك . قال أو حرجي 27 هم . وقال ابن عطية : ونسب الإخراج إلى القرية حملا على '٠افظ‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري .7١5 5 21/١‏ 88/4 من طبعة دار الفكر . ومسلم في الإيمان رقم )١57(‏ وأحمد في المسند 777/7 وأبو عوانة 
١‏ والطبري ١57/7١‏ وابن كثير 108/48 وأحمد والبيهقى 51/1. 5/94 والبغوي 74/1 والسيوطى في الدر 758/5 . 
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ام 
« # #0 # #0 اام ها العم 
8 الها فقا “قا بقار الال لقائر فال كفا مها ١‏ وفك ولف قفخيو مهاد أ حي امو نوو" أواه ف ها انو كاهو الل أ بإوا “ سوفل هرك لمن قل ١‏ يواح ا الاح فى تو ور اوج لاد ا وه 


وقال أهلكناهم حملاً على المعنى انتهى اهرون الكلام لا يصح ؛ لآن الضمير في أهلكناهم ليس عائداً على المضاف إلى 
القرية التي أسند إليها الإخراج ؛ بل إلى أهل القرية في قوله : ( وكأين من قرية ) وهو صحيح . ؛ لكن ظاهر قوله حملا على 
اللفظ . وحملاً على المعنى أي : أن يكون في مدلول واحد , وكان يبقى كأين مفلتاً غير محدث عنه بشيء إلا أن وقت 
إهلاكهم . كأنه قال : فهم لا ينصرون إذ ذاك . وقال ابن عباس : لما أخرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة » وقال أنت 
أحب بلاد الله إلى الله » وأنت أحب بلاد الله إلي . ٠‏ فلوأن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك . فأعدى الأعداء من عدا 
على الله في حرمه أو قتل غير قاتله . وقيل : بدخول الجاهلية » قال : فأنزل الله تعالى : ( وكأين من قرية ) الآية . وقد 
قدّم أول السورة عن ابن عباس خلاف هذا القول . ( أفمن كان على بينة من ربه ) استفهام توقيف وتقرير على كل شيء 
متفق عليه » وهي معادلة بين هذين الفريقين . قال قتادة : والإشارة إلى الرسول , وإلى كفار قريش انتهى . واللفظ عام 
لأهل الصنفين » ومعنى على بينة واضحة وهو القرآن المعجز . وسائر المعجزات ( كمن زين له سوء عمله ) وهو الشرك 
والكفر بالله وعبادة غيره ( واتبعوا أهواءهم ) أي : شهوات أنفسهم . تمن لا يكون له بينة فعبدوا غير خالقهم . والضمير 
في واتبعوا عائد على معنى من . وقرىء أمن كان بغير فاء . ( مثل الجحنة ) أي : صفة الحنة وهو مرفوع بالابتداء . قال 
الزتحشري : قال النضر بن شميل كأنه قال صفة الجنة » وهو ما تسمعون انتهى . فم| تسمعون الخبر. وفيها أنها تفسير 
لتلك الصفة فهو استئناف إخبار عن تلك الصفة . وقال سيبويه : فيا يتلى عليكم مثل الجنة » وقدر الخبر المحذوف 
متقدما . ثم فسر ذلك الذي يتلى . وقال ابن عطية : وفي الكلام حذف يقتضيه الظاهر » كأنه قيل : مثل الجنة ظاهر في 
نفس من وعى هذه الأوصاف . وكان ابن عطية قد قال قبل هذا ويظهر أن القصد بالتمثيل هو إلى الثىء الذي يتخيله المرء 
تدس عه اقرينا 137 ,لكا نه بعصو فيد للك ]نياع فك سدم طبور ةع. ولللف هتيقل :ا لبنة يقال :وش هله التازيلايج 
يعني قول النضر . وقول سيبويه . وما قاله هو يكون قبل قوله : ( كمن هو خالد في النار : حذف تقديره أساكن . أو 
أهؤلاء إشارة إلى المتقين . قيل : ويحتمل عندي أن يكون الحذف في صدر هذه الآية كأنه قال : مثل أهل الحنة » وهي بهذه 
الأوصاف ( كمن هو خالد في النار) ويجيء قوله : ( فيها أنبار) في موضع الحال على هذا التأويل انتهى . ولم يذكر 
الزغخشري غير هذا الوجه . قال : ومثل الجنة صفة الجنة العجيبة الشأن » وهو مبتدأ وخير من هو خالد في النار » وقوله : 
( فيها أخمار ) في حكم الصلة كالتكرير داح لأتوى ليس فونه الى ها نوكرز انكر خرمة عدون كي ليها 
أخمار . كأن قائلاً قال : وما مثلها » فقيل : فيها أنهار . وقال الزتحشري : أيضاً ( فإن قلت : ) ما معنى قوله مثل الجنة التي 
وعد المتقون فيها أمار . قال : ( كمن هوخالد في النار) ( قلت : ) هو كلام في صورة الإثبات . ومعناه : النفي والإنكار 
لانطوائهم تحت كلام مصدر بحرف الإنكار » ودخوله في حيزه وانخراطه في مسلكه . وهوقوله ( أفمن كان على بينة من ربه 
كمن زين له سوء عمله ) فكأنه قيل : مثل الجنة كمن هو خالد في النار » أي : كمثل جزاء من هو خالد في النار . ( فإن 
قلت : )لم عرى من حرف الإنكار , وما فائدة التعرية . ( قلت : ) تعريته من حرف الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة من 
سوى بين المستمسك بالبينة والتابع واه » وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الجنة النى تجري فيها تلك الآنهار وبين النار الي 
يسقى أهلها الحميم ونظيره قول القائل : 
أفرَّحٌ أن أرْرَأ الْكَرَامَ ون انر ددا شقائف توه 
هو كلام منكر للفرح برزية الكرام » ووراثة الذود مع تعريته من حرف الإنكار لانطوائه تحت حكم من قال أتفرح 


)1( البيت من المنسرح لحضرمي بن عامر ‏ انظر التهذيب ١1/١١‏ اللسان ( جزأ ) الكشاف 57١١/85‏ 1 الشاهد « أفرح أن أروا الكرام (( 
حيث حذف الهمزة على طريقة الإنكار والتقدير ( أأخرج ) . 
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م مادام 
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بموت أخيك وبوراثة إبله . والذي طرح لأجله حرف الإنكار إرادة أن يصور قبح ما أزن به . فكأنه قال نعم مثلي يفرح 
بمرزأة الكرام . وبأن يستبدل منهم ذوداً يقل طائله . وهو من التسليم الذي تحته كل إنكار انتهى . وتلخص من هذا 
الاتفاق على إعراب ( مثل الجنة ) مبتدأ .» واختلفوا في الخر فقيل : هو مذكور وهو ( كمن هو خالد في النار ) وقيل : 
محذوف . فقيل : مقدر قبله » وهوقول سيبويه » وقيل : بعده » وهو قول النضر وابن عطية على اختلاف التقدير » ولما 
بين الفرق بين الفريقين في الاهتداء والضلال بين الفرق بينه فيما يؤولان إليه » وكما قدم من على بينة على من اتبع هواه قذم 
حاله على حاله . وقرأ ابن كثير وأهل مكة : آسن على وزن فاعل من أسن بفتح السين . وقرىء ( غيرياسن ) بالياء . قال 
أبوعلي : وذلك على تخفيف الهمز لم يتغير وغيره ولذة تأنيث لذوهو اللذيذ » ومصدر نعت به » فالجمهور بالجر على أنه صفة 
لخمر » وقرىء بالرفع صفة لأخبار » وبالنصب أي : لأجل لذة فهو مفعول له من عسل مصفى . قال ابن عباس : لم يخرج 
من بطون النحل » قيل : فيخالطه الشمع وغيره » ووصفه بمصفى لأن الغالب على العسل التذكير. وهومما يذكر 
ويؤنث » وعن كعب أن النيل ودجلة والفرات وجيحان تكون هذه الأنمار في الجنة » واختلف في تعيين كل فهو منبها لماذا 
يكون ينزل » وبدىء من هذه الأنهار بالماء . وهو الذي لا يستغنى عنه في المشروبات , ثم باللبن إذ كان يجري مجرى الطعوم 
في كثير من أقوات العرب وغيرهم . ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما تلتذ به » ثم بالعسل لآن 
فيه الشفاء في الدنيا ئما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر في الحيئة . ( وهم فيها من كل الثمرات ) وقيل : المبتدأ 
محذوف . أي : أنواع من كل الثمرات » وقدره بعضهم بقوله زوجان . ( ومغفرة من رهم ) لأن المغفرة قبل دخول الحنة , 
أو على حذف . أي : بنعيم مغفرة إذ المغفرة سبب التنعيم ( وسقوا ) عائد على معنى من وهو خالد على اللفظ . وكذا 
خرجوا على معنى من يستمع كان المنافقون يحضرون عند الرسول . ويستمعون كلامه وتلاوته » فإذا خرجوا قالوا للدين 
أوتوا 5 السامعون كلام الرسول حقيقة » الواعون له ( ماذا قال آنفا ) أي : الساعة » وذلك على سبيل الهزء 
والاستخفاف . أي  :‏ نفهم ما يقول , ولم ندرما نفع ذلك . وبمن سألوه واه سرك وا ها كاله أي عفدا اها 
القول الذي ائتنفه قبل انفصاله عنه . وقرأ الجمهور آنفا على وزن فاعل , وابن كثير على وزن فعل . وقال الزمحشري : 
وآنفاً نصب على الظرف انتهى . وقال ذلك لأنه فسره بالساعة . وقال ابن علي والمفسز ون "تقولرق آلا معناة السياعة 
الماضية القريبة منا » وهذا تفسير بالمعنى انتهى . والصحيح أنه ليس بظرف » ولا نعلم أحداً من النحاة عده في الظروف . 
والضمير في زادهم عائد على الله ى| أظهره قوله : ( طبع الله ) إذ هو مقابلهم » وكا هوني ( وآتاهم ) والزيادة في هذا ال معنى 
تكون بزيادة التفهيم والأدلة » أو بورود الشرع بالأمر والغبي والإخبار . فيزيد المهدي لزيادة علم ذلك , والإيمان به , 
قيل : ويحتمل أن يعود على قول المنافقين واضطراءهم . لأن ذلك ما يعجب به المؤمن , ويحمد الله على إيمانه ويزيد نصرة في 
دينه » وقيل : يعود على قول الرسول ( وآتاهم تقواهم ) أي : أعطاهم أي : جعلهم متقين له . فتقواهم مصدر مضاف 
للفاعل ( أن تأتيهم ) بدل اشتمال من الساعة . والضمير للمنافقين أي : الأمر الواقع في نفسه انتظار الساعة » وإن كانوا 
ل ا ا 00 
تهم ) على الشرط » وجوابه فقد جاء أشراطها » وهذا غير مشكوك فيه , لأنها آتية لا محالة » لكن خوطبوا بما كانوا عليه 
ا ؛ فالشك راجع إلى المخاطبين الشاكين او 
لل ا 70 
تذكرهم واتعاظهم إذا جاءتهم الساعة , يعني لا تنفعهم الذكرى حينئدٍ لقوله : # يوم يتذكر الإنسان وأ بدي 
[ المجر7”7 ] ( فإن قلت ب ال ل ات : ) بإتيان الساعة اتصال العلة 
بالمعلول . كقولك : إن أكرمني زيد . فأنا حقيق بالإكرام أكرمه . وقرأ الجعفي وهارون عن أبي عمرو( بَعْنَةَ ) بفتح الغين 
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وشد التاء . قال صاحب اللوامح : وهي صفة وانتصاءها على الحال لا نظير لها في المصادر . ولا في الصفات . بل في الأسماء 
نحو الحرية . وهو اسم جماعة والسرية اسم مكان انتهى . وكذا قال أبو العباس بن الحاج من أصحاب الأستاذ أبي علي 
الشلوبين في كتاب المصادر على أبي عمر . وأن يكون الس ص سس ا ا 
انتهى . وهذا على عادته في تغليط الرواية . ( فقد جاء أشراطها ) أي : علاماتها فينبغى الاستعداد لما » ومن 07 
الساعة : مبعث رسول الله يَكِ ‏ إذ هو خاتم الأنبياء . وروي عنه أنه قال : أنا من أشراط الساعة قال يفقت آنا 
والساعة كهاتين . وكفرسي رهان . وقيل : منها الدخخان وانشقاق القمر » وعن الكلبي كثزة امال والتجارة ء وشهادة الزور 
وقطع الأرحام . وقلة الكرام . وكثرة اللثام » ( فأنى هم إذا جاءتهم ذكراهم ) الظاهر أن المعنى فكيف لهم الذكرى . 
والعمل بها إذا جاءتهم الساعة أي : قد فاتها ذلك , قيل : ويحتمل أن يكون المبتدأ محذوفاً . أي : فأنى لهم الخلاص إذا 
جاءتهم الذكرى بما كانوا يخبرون به . فيكذبون به بتواصله بالعذاب . ثم أضرب عن ذكر المنافقين . وقال : ( فاعلم أنه 
لا إله إلا الله ) والمعنى : دم على عملك بتوحيد . واحتج بهذا على قول من قال : أول الواجبات العلم والنظر قبل القول . 
والإقرار . وفي الآية ما يدل على التواضع . وهضم النفس إذ أمره بالاستغفار . ومع غيره بالاستغفار لهم . ( متقلبكم ) 
متصرفكم في حياتكم الدنيا ( ومثواكم ) إقامتكم في قبوركم . وفي آخرتكم . وقال عكرمة : متقلبكم في أصلاب الآباء 
إلى أرحام الأمهات . ومثواكم إقامتكم في الأرض . وقال الطبري وغيره : متقلبكم تصرفكم في يقظتكم . ومشواكم 
منامكم . وقيل : متقلبكم في معائشكم ومتاجركم . ومثواكم حيث تستفزون من منازلكم » وقيل : متقلبكم بالتاء وابن 
عباس بالنون . 

ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين ني قلوهم مرض 
ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرأ لهم »* 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ني الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعهم الله فأصمهم وأعمى عمى أبصارهم *. 
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها * إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم 
وأملى لهم * ذلك بأغهم قالوا للذين كرهوا ما تزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم * فكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم * ذلك بأغهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم * . 


كان المؤمنون حريصين على ظهور الإسلام وعلو كلمته . وتمَنى قتل العدو . وكانوا يستأنسون بالوحي ويستوحشون 
إذا أبطأ » والله تعالى قد جعل ذلك بابا ومضروبه لا يتعدى , فمدح تعالى المؤمنين بطلبهم إنزال سورة<' , والمعنى تتضمن 
أمرنا بمجاهدة العدو وفضح أمر المنافقين . والظاهر أن ظاني ذلك هم خلص في إيمامهم . ولذلك قال بعد ( رأيت الذين في 
قلوهم مرض ) . وقال. الزتحشري : كانوا يدعون الحرص على الجهاد » ويتمئونه بألسنتهم » ويقولون : ( لولا نزلت 
سورة ) في معنى الجهاد . فإذا أنزلت وأمروا فيها بما تمَنوا وحرصوا عليه كاعوا وشق عليهم . وسقطوا في أيديهم » كقوله 
( فللا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس ) النساء 77 انتهى . وفيه تخويف لما يدل عليه لفظ القرآن » ولولا 
بمعنى هلا . وعن أبي مالك لا زائدة » والتقدير لونزلت وهذا ليس بشيء » وقرىء ( فإذا نزلت ) وقرأ زيد بن علي : 
( سورة محكمة ) بنصبهم| ومرفوع نزلت بضم وستورة ال عل :التاك يوق الهو وادة عبن وذ كرفينا الفاعل اف + الل 
فيها القتال » ونصب الجمهور برفع سورة محكمة على أنه مفعول لم يسم فاعله , وبناء وذكر للمفعول » والقتال رفع به 
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وإحكامها كونها لا تنسخ . قال قتادة : كل سورة فيهاالقتال فهى محكمة من القرآن لاا بخصوصية هذه الآية » وذلك أن 
القتال نسخ ما كان من المهادنة والصلح ٠‏ وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة(') وقيل : محكمة بالحلال والحرام » وقيل : 
محكمة أريدت مدلولات ألفاظها على الحقيقة دون المتشابه الذي أريد به المجاز » نحو قوله : (على العرش استوى) طه ه في 
جنب الله فضرب الرقاب ( رأيت الذين في قلومهم مرض ينظرون إليك ) أي : تشخص أبصارهم جبنا وهلعا ( نظرالمغني 
عليه ) أي : نظرا كما ينظر من أصابته الغشية من أجل حلول الموت . وقيل : يفعلون ذلك وهو شخوص البصر إلى 
الرسول من شدة العداوة » وقيل : من خشية الفضيحة فإنهم إن يخالفوا عن القتال افتضحوا وبان نفاقهم » وأولى لهم تقدم 
شرحه في المفردات . وقال قتادة : كأنه قال العقاب أولى لهم . وقيل : وهم المكروه » وأولى وزنها أفعل أو أفلع على 
الاختلاف . لأن الاستفعال الذي ذكرناه في المفردات فعلى قول الجمهور أنه اسم يكون مبتدأ والخبر لهم » وقيل : أولى 
مبتدأ ولهم من صلته » وطاعة خبر وكان اللام بمعنى الباء » كأنه قيل : فأولى بهم طاعة . ولم يتعرض الزمخشري 
لإعرابه » وإنما قال ومعناه الدعاء عليهم بأن يليه المكروه » وعلى قول الأصمعي أنه فعل يكون فاعله مضمرا يدل عليه 
المعنى » وأضمر لكثرة الاستعمال , كأنه قال : قارب لهم هو أي : الحلاك . قال ابن عطية : والمشهور من استعمال العرب 
أولى لك فقط على جنهة الحذف والاختصار لما معها من القوة . فيقول على جهة الزجر والتوعد أولى لك يا فلان » وهذه الآية 
من هذا الباب . ومنه قوله ( أولى لك فأولى ) القيامة 75 وقول الصديق للحسن ‏ رضي الله عنه) ‏ أولى لك انتهى . 
والأكثرون على أن طاعة وقول معروف كلام مستقل محذوف منه أحد الحزأين إما الخبر , وتقديره أمثل » وهو قول مجاهد 
ومذهب سيبويه والخليل . وإما المبتدأ وتقديره الأمر. أو أمرنا طاعة أي : الأمر المرخي لله طاعة » وقيل : هي حكاية 
قولهم أي : قالوا طاعة ويشهد له قراءة أبي يقولون طاعة وقول معروف وقوهم هذا على سبيل الهزء والخديعة . وقال قتادة : 
الواقف على فأولى لحم طاعة ابتداء » وخبر والمعنى أن ذلك منهم على جهة الخديعة » وقيل : طاعة صفة لسورة » أي : 
فهي طاعة أي : مطاعة . وهذا القول ليس بشيء لحيلولة الفصل لكثير بين الصفة والموصوف . 9 فإذا عزم الآمر # 

[عمران١؟‏ ] أي -مد والعزم الجد وهو لأصحاب الأمر . واستعير للأمر كما قال تعالى : ( لمن عزم الأمور ) وقال الشاعر : 


قل حدت مهم الحرت فجدذوا(؟) 


والظاهر أن جواب إذا قوله : ( فلو صدقوا الله ) ىا تقول إذا كان الشتاء فلو جئتني لكسوتك . وقيل : الجواب 
محذوف تقديره فإذا عزم الأمر هو أو نحوه قاله قتادة » ومن حمل طاعة وقول معروف على أ:هم يقولون ذلك خديعة قدّرناه 
عزم الأمر . فاقفوا وتقاضوا . وقدره أبو البقاء فأصدّق . فلو صدقوا الله فيها زعموا من حرصهم على الجهاد , أوفي إيمانهم 
وواطأت قلويهم فيه ألسنتهم . أو في قلومهم طاعة وقول معروف . ( فهل عسيتم ) التفات للذين في قلوهم مرض أقبل 
بالخطاب عليهم عبى سبيل التوبيخ » وتوقيفهم على سوء مرتكبهم , وعسى تقدّم الخلاف في لغتها . وني القراءة فيها إذا 
اتصل بها ضمير اأنطاب في سورة البقرة » واتصال الضمير بها لغة الحجاز , وبنو تميم لا يلحقون بها الضمير . وقال أبو 
عبد الله الرازي وقاد ذكروا أن عسى يتصل بها ضمير الرفعم وضمير النصب . وأنها لا يتصل بها ضمير . قال : وأما قول من 
قال عسى أنت تقوم . وعسى أنا أقوم فدون ما ذكرنا لك تطويل الذي فيه انتهى . ولا أعلم أحدا من نقلة العرب ذكر 
انفصال الضمير بعد عسى » وفصل بين عسى وخبرها بالشرط » وهو أن توليتم . وقرأ الجمهور : ( إن توليتم ) ومعناه إن 
)١(‏ انظر البغوي 1/١7/15‏ . 


: وروى‎ 5١14/١ عجز بيت من الرجز لم نهتد لقائله . انظر الكامل‎ )١( 


م اس الاو ا و م ا ام ا ا ور اي ا ا م 


أعرضتم عن الإسلام . وقال قتادة('2 : كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم الحرام » وقطعوا 
الأرحام . وعصوا الرحمن . يشير إلى ما جرى من الفترة بعد زمان الرسول . وقال كعب ومحمد بن كعب وأبو العالية 
والكلنى +( إن لهي ا : أمور الناس من الولاية ( , ويشهد لها قراءة وليتم مبنياً للمفعول . ا 
بني هاشم وبني أمية » وعن النبي ‏ كلل - ( إن توليتم ) بضم التاء والواو وكسر اللام ٠‏ وبها قرأ علي وأويس أي : إن وليتكم 
ولاية جور دخاتم إلى دنياهم دون إمام العدل . وعلى معنى إن توليتم بالتعذيب والتنكيل وإقفال العرب في جاهليتها وسيرتها 
من الغارات والثبات . فإن كان ثمرتها الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم . وقيل : معناه إن تولاكم الناس وكلكم الله 
إليهم والأظهر أن ذلك خطاب للمنافقين في أمر القتال .» وهو الذي سبقت الآيات فيه » أي : إن أعرضتم عن امتثال 
أمر الله في القتال . وأن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهل الإسلام .:فإذا لم تعينوهم قطعتم ما بينكم وبيغهم من صلة 
الرحم » ويدل على ذلك ( أولئك الذين لعنهم الله ) فالآيات كلها في المنافقين , وهذا التوقع الذي في عسى ليس منسوبا 
إليه تعالى » لأنه عالم بما كان وما يكون , وإنما هو بالنسبة لمن عرف المنافقين , كأنه يقول هم لنا علم من حيث ضياعهم . 
هل يتوقع منكم إذا أعرضتم عن القتال أن يكون كذا وكذا ؟ وقرأ الجمهور : ( تقطعوا ) بالتشديد على التكثير . وأبوعمرو 
في رواية وسلام ويعقوب وأبان وعصمة بالتخفيف مضارع قطع . والحسن وتقطعوا بفتح التاء والقاف على إسقاط حرف 
أي : أرحامكم . لأن تقطع لازم . أولئك إشارة إلى المرضى القلوب . فأصمهم عن ساع الموعظة . وأعمى 
أبصارهم عن طريق الهدى . وقال الزتحشري : لعنم الله لإفسادهم وقطعهم الأرحام فمنعهم . ألطافه وخذهم حتى 
عموا انتهى . وهو على طريق الاعتزال . وجاء التركيب فأصمهم ولم يأت فأصم آذانهم » وجاء وأعمى أبصارهم ولم يأت 
وأعماهم . قيل : لأن الأذن لو أصمّت لا تسمع الأبصار . فالعين لها مدخل في الرؤية » والأذن لها مدخل في السمع 
انتهى . ولهذا جاؤواعلى سمعهم وجعل لكم السمع . ولم يأت وعلى آذانهم ولا يأتي وجعل لكم الآذان . وحين ذكر الأذن 
نسبت إليه الوقر » وهودون الصمم كا قال # وني آذاننا وقر * [ فصلت ه ] . ( أفلا يتدبرون ) أي : يتصفحونه وما فيه 
من المواعظ والزواجر . ووعيد العصاة وهو استفهام توبيخي وتوقيفي على محارمهم . ( أم على قلوب أقفالها ) استعارة 
للذين منهم الإيمان . وأم منقطعة بمعنى بل . والهمزة للتقرير ولا يستحيل عليهم بأن قلومهم مقفلة لا يصل إليها ذكر , ولم 
يحتج إلى تعريف القلوب لأنه معلوم أنها قلوب من ذكر , ولا حاجة إلى تقدير صفة محذوف . أي : أم على قلوب أقفاها 
قاسية » وأضاف الأقفال إليها أى : الأقفال المختصة . أو هي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تفتح . وقرىء : (إقفاها ) 
بكسر الهمزة وهو مصدر , وأقفلها بالجمع على أفعل . ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ) » قال 
قتادة : نزلت في قوم من اليهود وكانوا عرفوا أمر الرسول من التوراة » وتبين لهم بهذا الوجه . فل)| باشروا أمره حسدوه 
فارتدوا عن ذلك القدر من الهدى . وقال ابن عباس وغيره : نزلت في منافقين كانوا أسلموا » ثم ماتت قلومهم . والآية 
تتناول كل من دخل في ضمن لفظها . وتقدم الكلام على سول في سورة يوسف . قال الزمخشري : سول لهم ركوب 
العظائم من السول وهو الاسترخاء . وقد اشتقه من السؤل من لا علم بالتصريف والاشتقاق جميعاً انتهى . وقال أبوعلي 
الفارسي : بمعنى ولا هم من السول وهو الاسترخاء والتدلي » وقال غيره : سوهم رجاهم . وقال ابن بحر : أعطاهم 
سؤهم » وقول الزمحشري وقد اشتقه إلى آخره ليس بجيد . لأنه توهم أن السول أصله الهمزة » واختلفت المادتان أو عين 
سول واو وعين السؤل همزة . والسول له مادتان إحداهما الهمز من سأل يسأل . والثانية الواو من سال يسال . فإذا كان 
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هكذا فسول يجوز أن يكون من ذوات الحمز . وقال صاحب اللوامح : والتسويل أصله من الإرخاء » ومنه و فدلاهما 
بغرور [ الأعراف ؟” ] والسول استرخاء البطن . وقرأ زيد بن على سول لهم » أي : كيده على تقدير حذف مضاف . 
وقرأ الجمهور : ( وأمل لهم ) مبنياً للفاعل , والظاهر أنه يعود على الشيطان » وقاله الحسن وجعل وعده الكاذب بالبقاء 
كالابقاء » والإبقاء هو البقاء ملاوة من الدهر يمد لهم في الآمال والآمانٍ » قيل : ويحتمل أن يكون فاعل أملي ضميراً يعود 
عل الح رجا اح ا ا . وقرأ ابن سيرين والجحدري وشيبة وأبو عمرو وعيسى : وأملٍ 
ا : امهلوا ومدوا في عمرهم . وقرأ مجاهد وابن هرمز والأعمش وسلام ويعقوب : وأملي بهمزة المتكلم 
مضارع أمل , أي : وأنا أنظرهم كقوله : ل إاغلي هم 6[ آل عمران 1/4 ] ويجوز أن يكون ماضياً سكنت منه الياء ؛ 
معيو ا ع ا قالوا للذين كرهوا ما نزل ) » وروي أن قوما من قريظة والنضير كانوا يعينون 
المنافقين في أمر الرسول والخلاف عليه بنصره ومؤازرته » وذلك قوله : ( سنطيعكم في بعض الأمر ) وقيل : الضمير في 
قالوا ل الله هم قريظة والنضير . وبعض الأمر قول المنافقين لهم 9 لئن أخرجتم لنخرجن 
معكم * [ الحشر ١١‏ ] قاله ابن عباس . وقيل : بعض الأمر التكذيب بالرسول أو بلا إله إلا الله » أو ترك القتال معه , 
وقيل : هو قول الفريقين اليهود والمنافقين للمشركين سنطيعكم في التكافؤ على عدارة الرسول » والقعود عن عن الجهاد معه , 
وتعين في بعض الأمر في بعض ما يأسرون به » أو في بعض الأمر الذي يهمكم . وقرأ الجمهور : ( أسرارهم ) بفتح 
الهمزة » وكانت أسرارهم كثيرة وابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي وحفص بكسرها . وهو مصدر ء قالوا ذلك 
رامين رياني . وقال أبوعبد الله الرازي : الأظهر أن يقال والله يعلم أسرارهم ما في قلوبهم من العلم 
بصدق محمد عليه السلام ‏ فإنهم كانوا معاندين مكابرين . وكانوا يعرفون رسول الله يكِهِ - كما يعرفون أبناءهم انتهى . 
( فكيف إذا توفتهم الملاكة ) تقدم شرح الذين في قلوهم مرض ., ومبلغهم لأجل القتال » وتقدم قول المرتدين وما 
يلحقهم في ذلك من جزائهم على طواعية الكاذبين ما أنزل الله » وتقدم والله يعلم أسرارهم » فجاء هذا الاستفهام الذي 
معناه التوقيف عقب هذه الأشياء » فقال الطبرى : فكيف علمه بها أي : بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة , وقيل : : فكيف 
يكون حالهم مع الله فيا ارتكبوه من ذلك القول . وقرأ الأعمش : ( توفاهم ) بألف بدل التاء » أن يكون ماضياً ومضارعاً 
حذفت منه التاء » والظاهر أن وقت التوفي هوعند الموت . وقال ابن عباس : لا يتوى أحد على معصيته إلا تضرب الملائكة 
في وجهه وفي دبره » والملائكة ملك الموت والمصرفون معه . وقيل : هو وقت القتال نصرة للرسول يضرب وجوههم أن 
يثبتوا وأدبارهم انمزموا » والملائكة ملائكة النصر . والظاهر أن يضربون حال من الملائكة » وقيل : حال من الضمير في 
توفاهم وهو ضعيف . ( ذلك ) أي : ذلك الضرب للوجوه والأدبار ( بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ) وهو الكفر أو كتمان بعث 
الرسول , أو تسويل الشيطان أقوال والمتبع الشىء هو مقبل بوجهه عليه » فناسب ضرب الملائكة وجهه ( وكرهوا رضوانه ) 
وهو الإيمان بالله واتباع دينه » والكافر للشيء متول عنه » فناسب ضرب الملائكة دبره ففي ذلك مقابلة أمرين بأمرين . 
أم حسب الذين في قلوهم مرض أن لن يخرج الله أضغاهم . ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم ني لحن 
القول والله يعلم أعمالكم . ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم , إن الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ماتبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعماهم . يا أمبا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم , إن الذبن كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم . فلا 
تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم , إنما الحياة الدنيا لعب وهو وان تؤمنوا وتتقوا 
أجوركم ولا يسألكم أموالكم ؛ إن يسألكمرها فبحفكم تبضلوا ويفرج أضفانكم , ها أنتم هؤلاء تدعون لنفقوا 
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ا او ل ا اا ان نتم الفقراء وإنتتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا 
يكونوا أمثالكم » 


إخراج أضغانهم وهو حقودها إبرازها للرسول وال مؤمنين , والظاهر أنها من رؤية البصر لعطف العرفان عليه » وهو 
معرفة القلب واتصل الضمير في أريناكهم وهو الأفصح . وإن كان يجوز الانفصال . وني هاتين الجملتين تقريب 
لشهرتهم , لكنه لم يعينهم بأسائهم إبقاء عليهم وعلى قراباتهم » واكتفاء منهم بما يتظاهرون به من اتباع الشرع وإن أبطنوا 
خلافه ١‏ (وتعرهم فشن القول ) كنا يصطلحون فا يهم من ألفاظ يخاطبون مها الرسول مما ظاهره حسن . ويعنون 
به القبيح . وكانوا أيضاً يصدر منهم الكلام يشعر بالاتباع وهم بخلاف ذلك كقوهم عند النصر إنا كنا معكم وغير ذلك 
كقوهم « لئن رجعنا إلى المدينة # [ المنافقون 8 ] وقوله : 8 إن بيوتنا عورة » [ الأحزاب ١‏ ] والظاهر الإراءة والمعرفة 
بالسيماء وجود المعرفة في المستقبل بلحن القول , واللام في ولتعرفتهم لام جواب القسم المحذوف . ( والله يعلم أعمالكم ) 
. خطاب عام يشمل المؤمن والكافر . وقيل : خطاب للمؤمنين فقط . وقرأ الجمهور : ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم ) ونبلو بالنون والواو. وأبو بكر بالياء فيهن » وأويس ( ونبِلّو) بإسكان الواو وبالنون . والأعمش بإسكانها 
وبالياء » وذلك على القطع إعلاماً بأن ابتلاءه دائم » ومعنى ( حتى نعلم المجاهدين ) أي : نعلمهم مجاهدين قد خرج 
جهادهم إلى الوجود . وبأن مسكهم الذي يتعلق به ثوابهم . (إن الذين كفروا ) ناس من بني إسرائيل . وتبين هداهم 
معرفتهم بالرسول من التوراة أو منافقون كان الإيمان قد داخل قلوبهم . ؛ ثم نافقوا والمطعمون سفرة بدر وتبين الهدى وجوده 
عند الداعي إليه » أو مشاعة في كل كافر . وتبين الهدى من حيث كان في نفسه أقوال ( وسيحيط أعماللهم ) أي : التي كانوا 
يرجون بها انتفاعاً وأعمالهم التي كانوا يكيدون بها الرسول ودين الإسلام . ( يا أيها الذين آمنوا ) قيل : نزلت في بني 
إسزائيل اسلموا :: وقالوا لرسول الله قد آثرناك وجكئناك بنفوسنا وأهلنا . ٠‏ كأنهم منوا بذلك فنزلت فيهم هذه الآية2"0 2 
وقوله : (يمنون عليك أن أسلموا ) فعلى هذا يكون ولا تبطلوا أعمالكم بالمن بالإسلام . وعن ابن عباس : بالرياء 
والسمعة9؟) ؛ وعنه بالشرك والنفاق0 . وعن حذيفة بالكبائر(؟» وقيل : بالعجب فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب . وعن مقاتل بعصيانكم للرسول . وقيل : أعمالكم صدقاتكم بالمن والأذى . وماتوا وهم كفار عام في الموجب . 
لانتفاء الغفران وهووفاتهم على الكفر . وقيل : هم أهل القليب , وقيل : نزلت بسبب عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ 
سأل رسول الله - كَل - عن أبيه » قال : وكانت له أفعال بر ف| حاله فقال : في النار . فبكى عدي وولى فدعاه فقال له : 
أبي وأبوك و وأبو إبراهيم خليل الرحمن في النار فنزلت » ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ) وهو الصلح . وقرأ الجمهور : وتدعوا 
مضارع دعا . والسلمي بتشديد الدال أي : تفتروا » والجمهور إلى السَّلم بفتح السين » والحسن وأبو رجاء والأعمش 
وعيسى وطلحة وحمزة وأبو بكر بكسرها ء وتقدم الكلام على السلم في البقرة في قوله # ادخلوا في السلم كافة * 
[ البقرة ٠١.١‏ ] وقال الزمحشري : وقرىء ولا تدعوا من ادعى القوم وتداعوا إذا ادعوا » نحو قولك : ارتموا الصيد وتراموا 
انتهى . والتلاوة بغيرلا ؛ وكان يجب أن يأتي بلفظ التلاوة فيقول وقرىء وتدعوا معطوف على تهنوا فهو مجزوم » ونجوز أن 
كرد وها بإضار إن . ( وأنتم الأعلون ) أي : الأعليون وهذه الحملة حالية . اوس وار يكونا 
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. خا/١ والوسيط‎ ١8/5 (؟) انظر البغوي‎ 
. خا/٠ (؟) انظر البغوي 187/54 والوسيط‎ 
. خا/٠ انظر البغوي 187/15 والوسيط‎ )5( 


سورة محمد/ الأيات : "8-1١‏ ل ا ل ا 0 


جملتي استئناف أ- خبر أولا بقوله : أنتم الأعلون فهو إخبار بمغيب أبرزه الوجود » ثم ارتقى إلى رتبة أعلى من التي قبلها , 
مرجي اريم او اوم واي اا 0 
وقيل : ولن ينقصكم . وقال الزمحشري وقال أبو عبيد : ولن يتركم من وترت الرجل إذا اقتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو 
حميم أو قريب . قال : أو ذهبت بماله قال : أو حربته وحقيقته أفردته من قريبه . أو ماله من الوتر وهو الفرد فشبه إضاعة 
عمل العامل , وتعطيل ثوابه بوتر الواتر » وهو من فصيح الكلام , ومنه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من فاتته صلاة 
العصر فكأنما وتر أهله ومأله . أي : أفرد عنا قتلا ونيا ( إن انداة الذنيا لعب وطوع وهو مقر لآثز الدنيا + آأى: :فللا 
تهنوا في الجهاد , وأخير عنها بذلك باعتبار ما يختص بها من ذلك , وأما ما فيها من الطاعة وأمر الآخرة فليس بذلك . 
( يؤتكم أجوركم ) أي : ثواب أعمالكم من الإيمان والتقوى . ولا يسألكم أموالكم » قال سفيان بن عيينة : أي كم 
من أموالكم إنما يسألكم ربع العشر فطيبوا أنفسكم . وقيل : لا حاجة إليها » بل يرجع ثواب إنفاقكم » وقيل : 
يعالكم أمواله لأنه هو المالك لها حقيقة » وهو المنعم بإعطائها » وقيل الضمير في يسألكم للرسول . أي الاباك 
أجرأً على تبليغ الرسالة ٠‏ كما قال # قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4[ ص 55 ] ( إن يسألكموها جميعا 
فيحفكم ) أي : يبالغ في الإلحاح ( تبخلوا » ويخرج أضغانكم ) أي : تطعنون على الرسول وتضيق صدوركم كذلك ٠»‏ 
وتخفون دينا يذهب بأموالكم . وقرأ الجمهور : ( ويخرج أضغانكم ) جزماً على جواب الشرط . والفعل مسند إلى الله وإلى 
الرسول ., أو إلى البخل . وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو ( ويخرح ) بالرفع على الاستئناف بمعنى وهو يخرج . وحكاها أبو 
حاتم عن عيسى وفي اللوامح عن عبد الوارث عن أبي عمرو ( وتخرج ) بالتاء وفتحها » وضم الراء والجيم ( أضغانكم ) 
بالرفع بمعنى وهو يخرج أو سيخرج أضغانكم رفع بفعله . وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن سيرين وابن محيصن وأيوب بن 
المتوكل واليهاني : ( وتخرج ) بتاء التأنيث مفتوحة ( أضغانكم ) رفع به » ويعقوب : ( ونخرج ) بالنون ( أضغانكم ) 
رفعاً » وهي مروية عن عيسى إلا أنه فتح الجيم بإضمار أن . فالوا وعاطفة على مصدر متوهم , ٠‏ أي : يكف بخلكم وإختر اج 
أضغانكم , وهذا الذي خيف أن يعتري المؤمنين هو الذي تقرب به محمد بن سلمة إلى كعب بن الأشرف . وتوصل به إلى 
قتله حين قال له : إن هذا الرجل قد أكثر علينا » وطلب منا الأموال . (ها أنتم هؤلاء ) كررها التنبيه توكيداً » وتقدم 
الكلام على هذا التركيب في سورة آل عمران . وقال الزمخشري : هؤلاء موصول بمعنى الذين صلته تدعون . أي : أنتم 
الذين تدعون . أو أنتم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفون . ثم استأنف وصفهم كأنهم قالوا : وما وصفنا ؟ فقيل : ( تدعون 
لتنفقوا في سبيل الله ) انتهى . وكون هؤلاء موصولا إذا تقدمها ما الاستفهامية باتفاق » أو من الاستفهامية باختلاف29 . 
( في سبيل الله ) قيل : للغزوء وقيل : الزكاة واللفظ أعم . ( ومن يبخل ) أي : بالصدقة . وما أوجب الله عليه ( فإنما 
يبخل عن نفسه ) أي : لا يتعدى ضرره لغيره » وبخل يتعدى بعلى وبعن . يقال : بخلت عليه وعنه » وصليت عليه 





)1 قال أبوحيان وكون (هؤلاء) موصولاً مذهب باختلاف. ذهب البصريون إلى أن (ذا) يجوز أن خفنل اسم موسولا عق الذى وفووعة: 
فتكون موصولاً مشتركاً بشرط أن تكون مسبوقاً بما الاستفهامية بلا خلاف » أو يمن الاستفهامية على خلاف . وإنما اختلفوا في كون ( ذا ) 
تستعمل موصولاً بعد ( من ) ولم يختلفوا في هذا بعد ما لأن من تختص بمن يعقل , ؛ فليس فيها إمهام كالذي في ما التي صارت الاستفهام في 
غاية الإبهام فاخرجت ( ذا ) من التخصيص إلى الإبهام وجذبتها إلى الإبهام وليس كذلك ( من ) لتخصصها فلا تجانس ( ذا ) في الإبهام . 
د ا اع ا ل ا ا ل 
دون ( من ) . وأما الثاني فلآن ( ما ) مختص با لا يعقل كما كما أن ( من ) تخحتص بمن يعقل إلا أن يقال : مالا يعقل أوسع دائرة ممن يعقل . 
والمرجع في ذلك إلى السماع . وكلا الأمرين مسموع : وبشر البضيريوت ألا نقدر (ذا ) ملخاة حك بتقتيرها مركبة مع ها ) وجعلها انما 
للاستفهام في محل نصب على المفعولية أو في محل جر كر افو يرد رامن ن أسماء الإشارة إلى الموصولية انظر تفصيل ذلك اهمع 
ال سرح اكرات الكابو 11 


قن نلو روعي باد اد لاسو اب لوو ول ون جب وتو لد وق رن ل بق م و مت ان فور قفو ا كناك 1 اي 


وعنه . وكأنه) إذا عديا بعن ضمنا معنى الإمساك . كأنه قيل : أمسكت عنه بالبخل . ( والله الغنيى وأنتم الفقراء ) أي : 
الغني مطلقاً إذ يستحيل عليه الحاجات 517 الفقراء مطلقاً لافتقاركم إلى ما تحتاجون إليه في الدنيا » وإلى الثواب في 
الآخرة . ( وإن تتولوا ) عطف على ( وإن تؤمنوا وتتقوا ) أي : وإن تتولوا أي : عن الإيمان والتقوى ( يستبدل قوما 
غيركم ) أي : يخلق قوماً غيركم راغبين في الإيمان والتقوى غير متولين عنهم| » كى) قال : « ويأت بخلق جديد * 
[ فاطر ١‏ ] وتعيين أولتك القوم وأنهم الأنصار أو التابعون . أو أهل اليمن أو كندة والنخع أو العجم . أوفارس والروم أو 
الملائكة أقوال ؛ والخطاب لقريش . أو لأهل المدينة قولان . وروى أبو هريرة أنه عليه السلام ‏ سكل عن هذا » وكان 
سلمان إلى جنبه فوضع يده على فخذه , وقال : قوم هذا , والذي نفسي بيده لوكان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من 
فارس 22 . وإن صح هذا الحديث وجب المصير في تعيين ما انبهم من قوله قوما غيركم إلى تعيين الرسول . ( ثم لا يكونوا 
أمثالكم ) أي : في الخلاف والتولي والبخل . 


)١(‏ والحديث أخرجه مسلم 2 الفضائل باب 59 حدذيث )717١(‏ والبخاري في التاريخ جنا وأحمد في المسند 08/5” والبغوي في التفسثير 
ع/لامء ١5/ثما‏ فائن كثير 7.7/19 وابن الحوزي في زاد المسير 5١57/10‏ والطحاوي ُِ المشكل 71١/7‏ : 


سورة الفتح تسع وعشرون أية مدئية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا 


1 رح ل سا سه ليلس لب سل سل ال سس ست سا سس عور 
عل 


ا ونا تحر وس فته علتف وعبيتك ص 


سر جود صر 


1 ألَكِنَةَ ىُُ لوب لمؤمني لزدادوا اننا مع 
إيممنهم و ولله 4 وا ١‏ أنه لما 2 0 لكل التريت اك ملفيحاة جحَرى من 


عب الم 00000 لك ند م ليك << 3 تيقوت 
لْمَكِفقينَ وَالْمُكَفِقَتٍ الم 000 انيت بِأنلَّه طرك> الْسَوءِ عليهمْ دايرَه السو وَحَضْبَ 


1 سس ور و 35 2 هه و ا مجخاطن ع د خخ 1 سر سي ضر 3 1 : 
أنْهُ عَلَبهِمَ سير وَاعَد لهم جهتر وساف تدرا 77 وله جَنُودُ السَمنوتِ والارض وَكَانَ أللّهُ عزيرًا 
الل 0 (١‏ #لمصكه 7( 35 


كما 0 1 0 اعلل ج ١‏ و ل ا 9 لواو نوا يانه ه ورسوله وتنعرروه ودوفروه 


3 
ال 7 ىج لا بز يب دس بام سس صاصم 5 سه لس فوسل مع لير ود +7« مه خم ل سس 
م بحكرة واصيلا 0 إن يمس تاي د بَايعورتَ يد الله فوف أيد يهم فَمن تَحث 
ل ا 2 و لا سر سرحو ريد 2 زرا “.عزون عر ...غيل بز در 4 و حا سر 6 6 1 مح و سايقو 
- 8 مسيسيووة م 0 
- حرس مه 0 َه وَأهْلا م<ا.ى رع ور > لس وح ساسا عاص 


عه سح ل رح سر و سل 0 سلا سر سر ره 6 ل 
0 نس أمه كينا إن اراد : 3 210 نامعن كي < 1 1 


ات ره 


أ 7 ذه 10 
ينَقَلِبَ الل والموفون ِلك أهليهم أ برت كيك ف نيك :: ل بهي ول 


تر له سر سر سر 2 0 3 آ هر عا جم يي 21 سر سر 2 2 2 لام 
ورا 17 ومن لم مُؤْص اله وَرَسُولِه- ْنَا َعَرَنا ِلَككفرينَ سعيرا ٠:‏ وَيلَهِ ملك السَّمَنْوتٍ وَالارضٍ يَعْفِرٌ 
2 سس ستو ١‏ جر ابوس 2 ور 2 له [ ره رة أ سر ل لحو رصح ب سللا ل ص سن ساح ورج 
لمن د ِ دعَذبَ من سثاء وصكارت الله عورا هيما 1 2 كد يما إذا أنطلفهحم 
4 عن نع كر ال “لير 9 وى عو يوسا س كره ا 2م واس بس رةه 
1 َم لِدأُُوها دوه َك نيدو أن يد كلدم الله قل لن تتبعونا حكنا( 
ا 7 ع وخ ا ا ا ل رج رع 7 ار م ل ل عا كي ل ا ل ا 
تالت أللَهُ من قبل فسَيَقولُونَ بل حر ونا بل كانوأ لا يَفَفَهوبَ | موي اب 


مَمَدَعَوْنَ إن 0 قو مأو أو بين سد مسو ارم يكن تطيعوا بِؤَيَكُم أله 2 رك 7 وَإِنَتَتَولَوَا كما 


/ا/ 


م8 اتلدلا لبف ايلك ب 4ك ممتيو رون نو وباو ليل جو يا لبرت رن 4 بون ب ارون و طفنو ا م ا ا ار 1 سورة الفتح / الآيات 54-1 
عء قر بوسر ل سرح سل بس عه صر رم هج وي سل 0 سس وبر ساس لاص صرح وس ا 0 9 
تولَيمُ ين قَبَلُ يحَذِ: ياد ليس عل ال حرج وَلَاعَكَ الأخرج حَرَع وَلَاعكَ ألْمريضٍ حر 0 


8 # ل مير سيل بر كما ست حر 


اد يعوا ادي ودار 0 


م د نَ أله عَزِيرًا 2-7 0 ا بصي ى 


عه ل هه بت هه كو ع ع 52006 #2 8 
تأحدوها فعجل لك هرو وك أيرى ا م وَلَِكْونَ ءايه للم مون وسَهَدِيَكُم رطا مُسَنَقِيما 


3 


77 م ١‏ ل ا الي 8 جر مه 0 سه مس م جل .هس 2 2 0 5 
:> وار ل موا امد اط اه هاون َه َك كل وملا <> ولد َكل 
فر د يي ساسا ضر كه 000 


ب و0 سَنََّ أَسَه و الى فدات من قبل وإن يحد 


#ير سر سر 2 م سه 0 اورم 


8 انان ندية ” 2 وهو أَلَذِى كف أِدِيَهُمَ ء. 20 0 عَنهُم طن مَكَهَ من بعد أن أَظفر ظَفَرَكُم لهم 


وكَآنّ أللّهُ يما كَمَلُونَ بصِيرا 1 او حارو 0 
ل 6 لد « 700 20 ا 0 لس سر سريت 2 
بلغ يجام ءاي ونون مث لد لمهم أن وهم بكم ينهم مَعَرَّه بير عم 


سوس سس م2 0 لي ور 8 10 211 كر د 0 ع 2-4 

خل لله فى رحمته- 1 تَرَيْلُوا لعذبنا الت كفروا منهم عَدَابًا أليمًا :0 إذ جَعَلَ 
لذت كفروافى قلوبهمُ ليه جيه اك 
0 لحن باز اهلها وكارك اللشوكل نوو كلما امد ا 


7 0 ر بذ ا رن 2 ساس مم صميهب أ 0 شر 2 سس لخر ب له 0-4" 
ضُوله الرءيا بالحق ددحن الم عييك الحرام إقشهء مدي لق و ومفقصرين لا 
0 


موي تَعَلموأ فَجَعَلَ من ذون ذ للكت قمحا فَريسبًا > هو الزوت وام م الهدَئ 
وَدِينِ ألْحَقّ لِيِظهرمٌ 1 َلَ أيِول كص أله هيدا 2 0 اه أَشْدَّهُ عَلّ 
الكتارنعة ين ني وقا شد ا الى يي وار 
دَلِكَ مَتَلْهُمَ في ورد وَمَكَُهْرْ في لايل كزع أخربم سَطعَمُ كار اا أسَتَوا عل شوقه. 
يُحَحِب زرا خبط 8 الككذار وكا لد ءَاموأوَحَمِلُوا لصحت متهم مَْفرَة وَلْجَرَا عَظِيمًا :“7 

ظفر بالشىء غلب عليه » وأظفره غلبه. المعرة : المكروه والمشقة اللاصقة مأخوذ من العر . والعرة . وهو الجرب 
الصعب اللازم » قال الشاعر : 

كذِي الْعر يُكوى عَيْرَه وهو رَاتَعُ9) 


: عجز بيت للنابغة وصدره‎ )١( 


سورة الفتح / الآيات : 58-١‏ اي 1000000001111 1 1[ اا 0 
الشطء الفراخ أشطأ الزرع أفرخ . والشجرة أخرجت غصونها . آزر ساوي طولاً » قال الشاعر : 
بمحبّةٍ قَدْ آزْرَ الضَالَ لها بجر جَيُوض غَانِمِينَ وخيّبٍ00) 
أي ساوى نبتها الضال طول ٠‏ وهو شجر ووزنه أفعل لقوهم في المضارع يوزرٌ . 


9 إنا فتحنا لك فتحاً مبينا , ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويبديك صراط مستقيماً . 
وينصرك الله نصراً عزيزاً » هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيماغهم ولله جنود السماوات والأرض 
وكان الله عليها حكيهم| . ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأمبار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان 
ذلك عند الله فوزأ عظياً » ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظنّ السوء ء عليهم دائرة السوء 
وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ لهم جهنم وساءت ومصيرا »وله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً حكيياً . إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراً » لتؤمنوا بالله ورسوله وتعرّروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً . إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإا ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيا * 


هذه السورة مدنية » وعن ابن عباس أنها نزلت بالمدينة » ولعل بعضاً منبا نزل » والصحيح أها نزلت بطريق 
منصرفة - يكِِ - من الحديبية سنة ست من الحجرة”'2 . فهي تعد في المدني . ومناسبتها لما قبلها أنه تقدم # وإن تتولوا # 
[ محمد 8" ] الآية » وهوخطاب لكفارقريش . أخبررسوله بالفتح العظيم وأنه بهذا الفتح حصل الاستبدال وآمن كل من 
كان بها » وصارت مكة دار إيمان . ولما قفل رسول الله يَكةٍ من صلح الحديبية تكلم المنافقون . وقال #الوكان مد نبي 
ودينه حق ما صد عن البيت . ولكان فتح مكة فأكذيهم الله تعالى » وأضاف عز وجل الفتح إلى نفسه إشعاراً بأنه من 
عند الله لاركرة غدد ع«ولااعدة. »وأكلاه بالمصيةر ووؤضفةرانه مين مظير 1) تضعنه من النصر:والتانيك:والظاهر أن هذا 
الفتح هو فتح مكة . وقال الكلبي وجماعة وهو المناسب لآخر السورة التي قبل هذه لما قال ©« ها أنتم هؤلاء تدعون # 
ا 0 أنفقوا » ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك فلا يكون 
بخلهم إلا على أ: نفسهم ء وأيضاً لما قال : # وأنتم الأعلون والله معكم # [ محمد 5” ] بين برهانه بفتح مكة فإنهم كانوا 
م الأعلين» واب ل : # فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم 4 [ محمد 5" ] كان فتح مكة حيث لم يلحقهم وهن ولا دعوا 
إلى صلح . ٠‏ بل أ ا ا 2 
إخباره تعالى بذلك لا بد من وقوعه . وكون هذا الفتح هو فتح مكة بدأ , به الزمحشري . وقال الجمهور: هو 
الحديبية2" , وقاله السدي والشعبي والزهري . قال ابن عطية : وهو الصحيح انتهى . ولم يكن فيه قتال شديد . 00 
ترام من القوم بحجارة وسهام . وعن ابن عباس رموا المشركين حتى أدخلوهم ديارهم . وعن الكلبي : ظهروا عليهم حتى 


- فحملتنلي ذنب امرىء وتركته 8 ش51 
انظر ديوان النابغة (57) اللسان ( عرر ). 
)١(‏ البيت لامرىء القيس» ٠‏ انظر ديوانه (75) وروي ( مجر ) بدل ( بحر ) اللسان روح المعاني ١58/57‏ القرطبي ١95/١5‏ . 
ف انظر البخاري كتاب التفسير باب سورة ا ؛ وسئن الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الفتح 785/0 والوسيط ١لا‏ خ والبغوي 
://ام - 1896 . 
() قال الحافظ ابن حجر في تخريجه على الكشاف 717/5 هكذا هوفي مغازي موسى بن عقبة عن الزهري . وأخرجه البيهقي في الدلائل من 
طريقه » ومن طريق أب الأسود » وذكره القرطبي في التفسير 7١/١5‏ . 


4 ا بو الول ال ين شوق بي واي اليا ريق اوسحوية انوي اا 1 و وا لض مسي" اجو ومن و1 ا بقل وى نوا بل ل + بهل للع موف ا حون ايد سورة الفتح / الآيات : 54-1١‏ 


سألوه الصلح . قال الشعبي : بلغ اهدي محله وظهرت الروم على فارس ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب على 
المجوس . وأطعموا كل خيبر . وقال الزهري : لم يكن فتح أعظم من فتح الحديبية اختلط المشركون بالمسلمين » وسمعوا 
كلامهم وتمكن الإسلام من قلوبهم . وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير. وكثر بهم سواد الإسلام . قال القرطبي : ف) 
مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف . وقالمومى بن عقبة : قال رجل منصرفهم من 
الحديبية : ما هذا الفتح لقد صدونا عن البيت . فقال رسول الله يَكِةِ ‏ : بل هو أعظم الفتوح(2 قد رضي المشركون أن 
يدفعوكم عن بلادكم بالراح(2 » ويسألونكم القضية ويرغبوا إليكم في الأمان . ورأوا منكم ما كرهوا » وكان في فتحها آية 
عظيمة » وذلك أنه نزح ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة » فتمضمض رسول الله يك ثم مجه فيها فدرت بالماء حتى شرب 
جميع من كان معه . وقيل : فجاش الماء حتى امتلآت . ولم ينفد ماؤها بعد . وقال الر حشري : ( فإن قلت ) كيف 
يككون افتها > وقك اطي و اانه روا علق اباد فلت : ) كان ذلك قبل الهدنة » فلم| طلبوها وتمت كان فتحاً مبيناً 
انتهى . وفي هذا الوقت اتفقت بيعة الرضوان , وهو الفتح الأعظم » قاله : جابر بن عبد الله والبراء بن عازب ٠‏ وفيه 
استقبل فتح خيبر وامتلأت أيدي المؤمنين خيراً ولم يفتحها إلا أهل الحديبية . ولم يشركهم أحد من المتخلفين عن الحديبية . 
وقال مجاهد : هوفتح خيبر<” . وفي حديث مجمع بن جارية شهدنا الحديبية » فلا انصرفنا إذ الناس بزون الأباعر » فقيل 
ما بال الناس قالوا : أوحى الله للنبي ‏ يَكهِ - قال : فخرجنا نرجف فوجدنا النبي ‏ يَكِهِ ‏ عند كراع الغميم فلم| اجتمع 
الناس قرأ النبي - كَكٍِ - ( إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ) قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أو فتح هويا رسول الله قال : 
نعم . والذي نفسي بيده إنه لفتح . فقسمت خيبر على أهل الحديبية ولم يدخل فيها أحد إلا من شهد الحديبية . وقال 
الضحاك : الفتح حصول المقصود بغير قتال . وكان الصلح من الفتح . وفتح مكة بغير قتال . فتناول الفتحين الحديبية 
ومكة . وقيل فتح الله تعالى له بالاسلام والنبوة والدعوة بالحجة » والسيف , ولا فتح أبين منه وأعظم » وهو رأس 
الفتوح كلها إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا وهو تحته . ومتشعب منه . . وقيل : قضينا لك قضاءً بينا على أهل مكة أن 
تدخلها أنت وأصحابك من قابل ليطوفوا بالبيت من الفتاحة . وهي الحكومة . وكذا عن قتادة . قال الزخشري : ( فإن 
قلت ) : كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة . ( قلت : ) لم يجعل علة للمغفرة .» ولكن لاجتاع ما عدد من الأمور 
الأربعة » وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز , كأنه قيل : يسرنا لك فتح مكة ونصرناك 
على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين وأغراض العاجل والآجل . ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو . 
وسبب للغفران والثواب . والفتح والظفر بالبلد عنوة » أو صلحاً بحرب أو بغير حرب لأنه منغلق مالم يظفرء فإذا ظفر به 
وحصل بي اليد فقد فتح انتهى . وقال ابن عطية : لراد هنا أن الله فتح لك لكي يجعل ذلك علامة لغفرانه لك ١‏ فكأها لام 
صيرورة . ولهذا قال عليه السلام : لقد أنزلت عل الليلة سورة هي أحب إل من الدنيا انتهى .رورد بأن لام القسم 
لا تكسر ولا ينصب بها ولو جاز هذا بحال لجاز ليقوم زيد في معنى ليقومنْ زيد انتهى . أما الكسر فقد علل بأنه شبهت 
تشبيها بلام كي . وأما النصب فله أن يقول ليس هذا نصباً لكنها الحركة التي تكون مع وجود النون بقيت بعد حذفها دلالة 
على الحذف . وبعد هذا فهذا القول ليس بشيء إذ لا يحفظ من لسا نهم . والله ليقوم . ولا بالله ليخرج زيد بكسر اللام , 
يل ل ع عنك وبفتح مكة والطائف وخيبر 
( نصرا عزيزا ) أي : بالظفر والتمكن من الأعداء بالغنيمة والأسر والقتل » نصراً فيه عز ومنعة » وأسندت العزة ة إليه 
ارا يووا عير جد هر | التصعور م كك د اين للق الث ل رتنس له الله تعر ا بعد طن فا ضتلات شاليه اذ هافن قال 





)1 والراح : الخمر. والراح : جمع راحة وهي الكف 4 والراح الارتياح 3 والظاهر هنا الثالث . 
(5) انظر الوسيط ١لاخ‏ والبغوي ١١8/5‏ . 


سورة الفتح / الآيات : 794١‏ ا ا 002010101011 ا 
ضمير يعود على الله » وليكون المبدأ مسنداً إلى الاسم الظاهر . والمنتهى كذلك , ولما كان الغفران وإتمام النعمة والحداية 
والنصر يشترك في إطلاقها الرسول ‏ كَلِةٍ - وغيره بقوله تعالى : # ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء * [ النساء 58 ] وقوله : 
ونم خم الصوورت 4[ العافاف /13] وكاد الفتح لم يبق لأحد إلا للرسول يَكلةٍ - أسنده تعالى إلى نون العظمة 
تفخياً لشأنه » وأسند تلك الأشياء الأربعة إلى الاسم الظاهر » واشتركت الخمسة في الخطاب له د كله اتأنيها له واتفظها 
لشأنه » ولم يأت بالاسم الظاهر لأن في الإقبال على المخاطب ما لا يكون في الاسم الظاهر . ( هو الذي أنزل السكينة ) 
وهي الطمانينة والسكون” ٠‏ قيل : بسبب الصلح والأمن فيعرفون فضل الله عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف , والهدنة 
بعد القتال . فيزدادوا يقيناً إلى يقيمهم . وقيل : السكينة إشارة إلى ما جاء به الرسول - ككهِ - بو الفرائع لبرجافرا يا ب 
إلى إيماخهم وهو التوحيد . روي معناه عن ابن عباس(" . وقيل : الوقار والعظمة لله ولرسوله(" . وقيل : الرحمة 
ليتراحموا ء وقاله ابن عباس . ( ولله جنود السموات والأرض ) إشارة إلى تسليم الأشياء إليه تعالى » ينصر من شاء . وعلى 
أي وجه شاء . ومن جنده السكينة ثبتت قلوب المؤمنين . ( ليدخل ) هذه اللام تتعلق قيل : ب ( إنا فتحنا لك ) » وقيل : 
بقوله : ( ليزدادوا ) ( فإن قيل : ) ويعذب عطف عليه والازدياد لا يكون سبباً لتعذيب الكفار . ( أجيب ) عن هذا بأنه 
ذكر لكونه مقصوداً للمؤمن . كأنه قيل بسبب ازديادكم في الإيمان يدخلكم الجنة » ويعذب الكفار بأيديكم في الدنيا . 
وقيل بقوله : ( وينصرك الله ) أي : بالمؤمنين . وهذه الأقوال فيها بعد . وقال الزخشري : ولله جنود السموات والأرض 
يسلط بعضها على بعض . كا يقتضيه علمه وحكمته . ومن قضيته أن صلح قلوب المؤمنين بصلح الحديبية » وأن وعدهم 
أن يفتح لهم . وإنما قضى ذلك ليعرف المؤمنون نعمة الله فيه » ويشكرون فيستحقوا الثواب فيثيبهم . ويعذب الكافرين 
والمنافقين لما غاظهم من ذلك . وكرهوه انتهى . ولا يظهر من كلامه هذا ما تتعلق به اللام » والذي يظهر أنها تتعلق 
بمحذوف يدل عليه الكلام . وذلك أنه قال : لله جنود السموات والأرض كان في ذلك دليل على أنه تعالى يبتبي بتلك 
الجنود من شاء . فيقبل الخير من قضى له بالخبر » والشر من قضى له بالشر . ليدخل المؤمنين جنات . ويعذب الكفار . 
فاللام تتعلق بيبتلي هذه , وما تعلق بالابتلاء من قبول الإيمان . والكفر ويكفر معطوف على ليدخل » وهو ترتيب في الذكر 
لا ترتيب في الوقوع . وكان التبشير بدخول الجنة أهم فبدىء به . ونا كان المنافقون أكثر ضرا على المسلمين من المشركين 
بدىء بذكرهم في التعذيب . ( الظانين بالله ظن السوء ) الظاهر أنه مصدر أضيف إلى ما يسوء المؤمنين » وهوأن المشركين 
يستأصلونهم ولا ينصرون . ويدل عليه عليهم دائرة السوء » وبل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدأ . 
وقيل ظن السوء ما يسوى المشركين من إيصال الحموم إليهم بسبب علو كلمة الله » وتسليط رسوله قتلا وأسرا وخمبا ثم 
أخبر أنهم يستعلي عليهم السوء . ويحيط . بهم » فاحتمل أن يكون خبراً حقيقة » واحتمل أن يكون هوما بعده دعاء 
عليهم » وتقدم الكلام على هذه الجملة في سورة براءة . وقيل : ظن السوء يشمل ظنونهم الفاسدة من الشرك , كا قال : 
(إن يتبعون إلا الظن) النجم 257 ومن انتفاء رؤية الله تعالى الأشياء » وعلمه بها كما قال : ط9 ولكن ظننتم أن الله لا يعلم 
كثيرأ 4 [ فصلت 5* ] بطلان خلق العام ى) قال ذلك ظن الذين كفروا . وقيل : السوء هنا ى] تقول هذا فعل سوء . 
وقرأ الحسن ( السوء ) فيهما بضم السين . ( وكان الله عزيزاً حكياً ) لما تقدم تعذيب الكفار والانتقام مهم . ناسب ذكر 
العزة » ولما وعد تعالى بمغيبات ناسب ذكر العلم » وقرن باللفظتين ذكر جنود السموات والأرض » فمنها السكينة التي 
للمؤمنين » والنقمة للمنافقين والمشركين . ومن جنود الله الملائكة في السماء » والغزاة في سبيل الله في الأرض . وقرأ 


)١(‏ انظر البغوي ١894/5‏ لظ ا 
(0) انظر البغوي ١184/15‏ والوسيط لاخ . 
(9) انظر البغوي 184/15 والوسيط ١/اخ‏ . 
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لجمهور ( لتؤمنا ) وما عطف عليه بتء الخطاب » وأبو جعفر وأبوحبرةوابن كثير وأبوعمروبياء الغية , والمحدري بفتع 
التاء وضم الزاي خفيف . وهو أيضا وجعفر بن محمد كذلك إلا أنهم كسروا الزاي . وابن عباس والياني بزاءين من 
العزة » وتقدم الكلام في وعزّروه في الأعراف . والظاهر أن الضهائر عائدة على الله تعالى . وتفريق الضائر يجعلها 
للرسول ‏ كه - وبعضها لله تعالى حيث يليق قول الضحاك . ( بكرة وأصيلاً ) قال ابن عباس : صلاة الفجر وصلاة 
الظهر والعصر ( إن الذين يبايعونك ) هي بيعة الرضوان . وبيعة الشجرة حين أخذ الرسول ‏ وك - الأهبة لقتال قريش 
حين أرجف بقتل عثوان بن عفان فقد بعثه إلى قريش يعلمهم أنه جاء معتمراً لا محارباً » وذلك قبل أ ا 
بايعهم على الصبر المتناهي ني قتال العدو إلى أقصى الجهد . ولذلك قال سلمة بن الأكوع وغيره : بايعنا على الموت . وقا 

ابن عمر وجابر على ا 
وبقي اسم البيعة بعد على معاهدة الخلفاء والملوك . ( إنما يبايعون الله ) أي : صفقتهم إنما يمضيها ويمنح الثمن الله 
عزوجل . وقرأ تمام بن العباس بن عبد المطلب ( إنما يبايعون لله ) أي : لأجل الله ولوجهه . والمفعول محذوف أي : إنما 
لكي ال لواحي ا ا ار جب رباد ارا 0 
محاسنها . فوق أيديهم التي مدوها لبيعتك . وقيل : قوة الله فوق قواهم في نصرك ونصرهم . وقال الزتغشري : لما قال نما 
اعون اله اكد تعدا عن طريعة متيل ٠‏ فقال : يد الله فوق أيديهم يريد أن يد رسول الله يك - البتى تعلو يدي 
المبايعين هي يد الله » والله تعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام » وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع 
الرسول - يكو - كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت بينه| » كقوله تعالى  :‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله # 
[ النساء 8١‏ ] ( ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ) فلا يعود ضرر نكثه إلا على نفسه انتهى . وقرأ زيد بن علي ( ينكث ) 
بكسر الكاف . وقال جابر بن عبد الله : ما نكث أحد منا البيعة إلا جد بن قيس » وكان منافقاً اختبأ تحت إبط بعيره » ول 
يسر مع القوم فحرم . وقرأ الجمهور : ( علية الله ) بنصب الماء . وقرىء ( بما عهد ثلائياً ) . وقرىء الحميدي 
( فسيؤتيه ) بالياء والحرميان وابن عامر وزيد بن علي بالنون أجراً عظيماً . هي الحنة وأوفى لغة تهامة . قوله عز وجل : 


ف سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس ني قلوبهم قل 
فمن يملك لكم من الله شيئأ إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً * بل ظننتم أن لن ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا * ومن لم يؤمن بالله ورسوله 
فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا * ولله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفوراً رحيياً * 
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله 
من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا * قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس 
شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا ىا توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألييأ *# ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأخمار ومن 
يتول يعذبه عذابا أليما * . 


قال مجاهد وغيره : ودخل كلام بعضهم في بعض المخلفون من الأعراب هم جهينة » ومزينة » وغفار » وأشجع . 
والديل » وأسلم . استنفرهم رسول الله عل - حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرأً » ليخرجوا معه , حذراً من 
قريش أن يعرضوا له بحرب . أو يصدوه عن البيت . وأحرم هو يِه . وساق معه الحدي ليعلم أنه لا يريد حرباً » ورأى 
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أولئك الأعراب أنه يستقبل عدوا عظياً من قريش ٠‏ وثقيف . وكنانة والقبائل , والمجاورين بمكة . وهم الأحابيش . ول 
يكن الإيمان تمكن من قلوءهم » فقعدوا عن النبي - ككِنةِ ‏ , وتخلفوا . وقالوا : لن يرجع محمد ولا أصحابه من هذه 
عع را ل سي 0 بقوهم واعتذارهم . ٠‏ قبل أن يصل إليهم ‏ » فكان 
كذلك(2 ( شغلتنا أموالنا ل ل ا ل سي لي 
وأهليهم غيرهم, وبدؤوا بذكر الأموال, لآن مها قوام العيش وعطفوا الأهل لأنهم كانوا يحافظون على حفظ الأهل أكثر من 
حفظ المال . وقرىء ( شغلتنا ) بتشديد الغين » حكاه الكسائي . وهي قراءة إبراهيم بن نوح بن باذان عن قتيبة » ولا 
علموا أن ذلك التخلف عن الرسول كان معصية » سألوا أن يستغفر لهم . ( يقولون بألسنتهم ما ليس في قلومهم ) الظاهر 
أنه راجع إلى الجملتين المقولتين » من الشغل وطلب الاستغفار , لأن قولهم ( شغلتنا ) كذب وطلب الاستغفار خبث منهم 
وإظهار أهم مؤمنون عاصون . وقال الطبري : - هوراجع إلى قولهم ( فاستغفر لنا ) » يريد أنهم قالوا ذلك مضائعة من غير 
توبة ولا ندم » ( قل فمن يملك ) أي من يمنعكم من قضاء الله ( إن أراد بكم ضرا ) من قتل أو هزيمة ( ( أو أراد بكم نفعاً ) 
من ظفر وغنيمة » أي هو تعالى المتصرف فيكم وليس حفظكم أموالكم وأهليكم بمانع من ضياعها إذا أراده الله تعالى وقرأ 
الجمهور ( ضرًا ) بفتح الضاد , والأخوان بضمها . وهما لغتان » ثم بين تعالى لهم العلة في تخلفهم » وهي ظنهم أن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وأصحابه لا يرجعون إلى أهليهم . وتقدم الكلام عل ( اهل )وكات جمع بالواووالتود 
في قوله ( ما تطعمون أهليكم ) » وقرأ عبد الله إلى ( أَمْلِهِمْ ) بغير ياء ( وزين ) قراءة الجمهور مبنياً للمفعول والفاعل هو 
الله تعالى » وقيل غيره ممن نسب إليه التزيين مجازاً » وقرىء ( وَزيّنَ ) مبنياً للفاعل ( وظننتم ظن السوء ) احتمل أن يكون 
هوالظن السابق » وهوظنهم أن لا ينقلبوا » ويكون قد ساءهم ذلك الظن وأحزنهم حيث أخلف ظنهم . ويحتمل أن يكون 
غيره لأجل العطف . أي ظننتم أنه تعالى يخلف وعده في نصر دينه وإعزاز رسوله - يَلْ -( بوراً ) مَلْكَى والظاهر أنه مصدر 
كامهلك ولذلك وصف به المفرد المذكر كقول ابن الزبعري : 
ا رَسُولَ الْمَلِيِكِ إن لِسَاني رَايَنُ مَا قَتَقَتَ إِدْ أنَا بُورة”) 

والمؤنث حكى أبوعبيدة امرأة بوروالمثنى والمجموع . وقيل يجوز أن يكون جمع بائر كحائل وحول هذا في المعتل وباذل 
وبذل في الصحيح وفسر (تؤراً ) بفاسدين هلكن ؛ وقال ابن بحر : أشرار . واحتمل ( وكنتم ) أن يكون المعنى وصرتم 
بذلك الظن وأن يكون ( وكنتم ) على باءها . أي وكنتم في الأصل قوماً فاسدينّ ٠‏ أي الهلاك سابق لكم على ذلك الظن . 
ولا أخبر تعالى أخهم قوم بور ذكر ما يدل على أخهم ليسوا بمؤمنين فقال : ( ومن لم يؤمن بالله ورسوله ) فهو كافر جزاؤه 
السعير . ولما كانوا ليسوا مجاهرين بالكفر ولذلك اعتذروا وطلبوا الاستغفار مزج وعيدهم وتوبيخهم ببعض الإمهال 
والترجئة » وقال الزمحشرى : ( ولله ملك السموات والأرض ) يدبره تدبير قادر حكيم ؛ فيغفر ويعذس بُشيئته » ومشيئثته 
تابعة لحكمته. وحكمته المغفرة للتائب وتعذيب المصرء ووكاق الله غقورا رضي رححه سابقة لعضو سيف ركضر الشيعات 
باجتناب الكبائر بالتوبة انتهى . وهو على مذهب الاعتزال ( سيقول المخلفون ) روي أن الله تعاللى أمر نبيه - يََمٍ - يغزو , 
خيبر » ووعده بفتحها . وأعلمه أن المخلفين إذا رأوا مسيره إلى خيبر - وهم عدو مستضعف - طلبوا الكون معه رغبة في 
عرض الدنيا من الغنيمة وكان كذلك7” , ( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) معناه : أن يغيروا وعده لأهل الحديبية بغنيمة 





./7” والوسيط‎ ١91١/5 انظر البغوي‎ )١( 

(5) البيت من الخفيّف انظر اللسان ( بور ) القرطبي 178/1١7‏ الشاهد ( إذا أنا بور ) ف ( بور ) مصدر أخبر به عن المفرد. وقال ابن منظور : 
وكذلك الاثنان والجمع قال تعالى « وكتتم قوماً بوراً * . 

(*) انظر الوسيط */اخ . 
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خيبر . وذلك أنه وعدهم أن يعوضهم من مغانم مكة خيبر إذا قفلوا موادعين لا يصيبون منها شيئا » قاله يحاهد وقتادة , 
وعليه عامة أهل التأويل . وقال ابن زيد : كلام الله قوله تعالى ( قل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوأ ) وهذا لا 
يصح لأن هذه الآية نزلت مرجع رسول الله يَكيِ من تبوك في آخر عمره . وهذه السورة نزلت عام الحديبية » وأيضا فقد 
غزت مزينة وجهينة بعد هذه المدة معه عليه الصلاة والسلام . وفضلهم بعد على تيم وغطفان وغيرهم من العرب ٠‏ وقرأ 
الجمهور ( كلام الله ) بألف والأخوان ( كلم الله ) جمع كلمة وأمره تعالى أن يقول لمم ( لن تتبعونا ) وأق بصيغة لن وهي 
للمبالغة في النفي . أي لا يتم لكم ذلك . إذ قد وعد تعالى أن ذلك لا بحضرها إلا أهل الحديبية فقط ( كذلكم قال الله من 
قبل ) يريد وعده قبل اختصاصهم بها ( بل تحسدوننا ) أي يعز عليكم أن نصيب مغن معكم . وذلك على سبيل الحسد أن 
نقاسمكم في| تغنمون . وقرأ أبو حيوة بكسر السين . ثم رد عليهم تعالى كلامهم هذا فقال : ( بل كانوا لا يفقهون إلا 
قليلا ) من أمور الدنيا » وظاهره ليس لهم فكر إلا فيها كقوله « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 4[ الروم ؛ ] والإضراب 
الأول : رد أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم . وإثبات الحسد . والثاني : إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى 
المؤمنين » إلى ما هو أطم منه . وهو الجهل وقلة الفقه ( قل للمخلفين من الأعراب ) أمر تعالى نبيه كِِ أن يقول لهم ذلك , 
ودل على أنهم كانوا يظهرون الإسلام » ولول يكن الأمر كذلك ل يكونوا أهلاً لذلك الأمر : وأمهم تعالى في قوله ( إلى قوم 
أولي بأس شديد ) . فقال عكرمة وابن جبير وقتادة : هم هوازن ومن حارب الرسول يَكِ في حنين . وقال كعب : الروم 
الذين خرج إليهم عام تبوك . والذين بعث إليهم في غزوة مؤتة . وقال الزهري والكلبي : أهل الردة » وبنو حنيفة 
باليهامة . وعن رافع بن خديج : إنا كنا نقرأ هذه الآية فيها مضى ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه - 
إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم أريدوا بها » وقال ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعطاء الخراساني وابن أبي ليل : هم 
الفرس . وقال الحسن : فارس والروم » وقال أبوهريرة : قوم لم يأتوا بعد . وظاهر الآية يرد هذا القول . والذي أقوله : 
إن هذه الأقوال تمئيلات من قائليها لا أن المعنى بذلك ما ذكروا » بل أخير بذلك مبهماً دلالة على قوة الإسلام » وانتشار 
دعوته » وكذا وقع حسن إسلام تلك الطوائف ؛ وقاتلوا أهل الردة زمان أبي بكر » وكانوا في فتوح البلاد أيام عمر , وأيام 
غيره من الخلفاء . والظاهر أن هؤلاء المقاتلين ليسوا ممن تؤخذ منهم الجزية . إذ لم يذكر هنا إلا القتال أو الإسلام » ومذهب 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه ‏ أن الجزية لا تقبل من مشركي العرب . ولا من المرتدين . وليس إلا الإسلام أو 
القتل . وتقبل من عداهم من مشركي العجم . وأهل الكتاب والمجوس . ومذهب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا تقبل إلا 

من أهل الكتاب والمجوس . دون مشركي العجم والعرب . وقال الزمخشري : وهذا دليل على إمامة أبي بكر الصديق 
- رضي الله تعالى عنه ‏ فإنهم لم يدعوا إلى حرب في أيام الرسول كَكِةِ . ولكن بعد وفاته . انتهى . وهذا ليس بصحيح فقد 
حضر كثير منهم مع جعفر في مؤتة » وحضروا حرب هوازن مع رسول الله - يكِهِ - » وحضروا معه في سفرة تبوك . ولا يتم 
نوك الرعشري إلا على قول من عين أنهم أهل الردة » وقرأ الجمهور ( أو يُسُلمون ) مرفوعاً . وأبي وزيد بن علي بحذف 
النون 0 بإضمار أن في قول الجمهور من البصريين غير الجرمي . وبها في قول الجرمي والكسائي . وبالخلاف في قول 
الفراء وبعض الكوفيين » فعلى قول النصب بإضار أن هو عطف مصدر مقدر على مصدر متوهم أي يكون قتال أو إسلام 
أي أحد هذين . ومثله في النصب قول امرىء القيس : 
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فقلت له لا تبك عيتك إنما نحاول ملكا أو غوت فنعذر(١)‏ 
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والرفع على العطف على ( تقاتلونهم ) » أو على القطع . أي أو هم يسلمون دون قتال . ( فإن تطيعوا ) أي ذيما 
تدعون إليه ( كا توليتم من قبل ) أي في زمان الخروج مع الرسول 'كَكِةِ في زمان الحديبية . ( يعذبكم ) يحتمل أن يكون في 
الدنيا » وأن يكون في الآخرة ( ليس على الأعمى حرج ) نفى الحرج عن هؤلاء من ذوي العاهات في التخلف عن الغزو , 
ومع ارتفاع الحرج . فجائز لهم الغزو. وأجرهم فيه مضاعف . والأعرج أحرى بالصير , وأن لا يفر . وقد غزا ابن أم 
مكتوم وكان أعمى في بعض حروب القادسية . وكان رضى الله عنه يمسك الراية » فلو حضر المسلمون فالغرض متوجه 
بحسب الوسع في الغزو » وقرأ الجمهور ( يُدخله ) ويعذبه الباء والحسن وقتادة وأبو جعفر والأعرج وشيبة وابن عامر ونافع 
بالنون قوله عز وجل . 

(١‏ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحأ 
قريباً * ومغانم كثيرة يأخذوهها وكان الله عزيزاً حكيراً *# وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي 
الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ومبديكم صراطاً مستقيما # وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل 
شيء قديرا * ولو قاتلكم الذين كفر وا لولّوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيراً * سنة الله النتى قد خلت من قبل ولن تجد 
لسنة الله تبديلا * وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عدهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله ما تعملون 
عرااه فى الذي تدرو وي ركم رحن الود خرام والادي يدكريا اران له رولا بجا مرمارا واوا 
م تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغي ر علم ليدخل الله في رحمشه من يشاء لوتز يلوا لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذابا ألبأ * إذ جعل الذين كفروا في قلوهم ا حمية حبية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علي * . 


لاذكر تعالى حال من تخلف عن السفر مع الرسول يكل » ذكر حال المؤمنين الخلص . الذين سافروا معه . والآية 
دالة على رضا الله تعالى عنهم . ولذا سميت بيعة الرضوان , وكانوا فيها روي ألفا وخمسماثة وعشرين » وقال ابن أبي أوفى : 
وثلاثمائة . وأصل هذه البيعة أن رسول الله يَكيِْ حين نزل الحديبية بعث جواس بن أمية الخزاعي رسولا إلى أهل مكة , 
وله عل عل الايقال اله ٠‏ التعلي ٠‏ وعلمهم :الددنحاء معتمرا لا يزيل قتالاً به قلل| أناهم وكلمهع غقروا جملة ب وازاذوا 
قتله » فمنعته الأحابيش . وبلغ ذلك رسول الله يَكهِ - فأراد بعث عمر فقال : قد علمت فظاظتي . وهم يبغضوني , 
وليس هناك من بني عدي من يحميني , ولكن أدلك على رجل هو أعز مني وأحب إليهم عثمان بن عفان , فبعثه فأخيرهم أنه 
م يأت لحرب , وإنما جاء زائراً لهذا البيت . معظ لحرمته » وكان أبان بن سعيد بن العاصي حين لقيه نزل عن دابته وحمله 
عليها وأجاره : فقالت له قريش : إن شكت فطف بالبيت وأما دخولكم علينا فلا سبيل إليه . فقال : ها كنت لأطوف به 
حتى يطوف به رسول الله يله . وكانت الحديبية من مكة على عشرة أميال » فصرخ صارخ من العسكر قتل عثمان . فحمى 
رسول الله يكل والمؤمنون وقالوا : لا نبرح إن كان هذا حتى نلقى القوم , فنادى منادي رسول الله يِه - : البيعة البيعة , 
فنزل روح القدس , فبايعوا كلهم إلا الجد بن قيس المنافق20 , وقال الشعبي : أول من بايع أبو سنان بن وهب 
الالبدى . والعامل في ( إذ ) رضي . والرضا على هذا بمعنى إظهار النعم عليهم . فهو صفة فعل لا صفة ذات , لتقييده 
بالزمان . و( تحت ) يحتمل أن يكون معمولاً ل ( يبايعونك ) , أو حالآً من المفعول , لأنه ‏ يَكِ - كان تحتها جالساً في 
أصلها ٠‏ قال عبد الله بن المغفل ابوعاسيا لعا ل و برو 
ظهره . فبايعوه على الموت دونه » وعلى أن لا يفروا , فقال لهم : أنتم اليوم خير أهل الأرض » وكانت الشجرة سمرة , 
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قال بكير بن الأشجع : يوم فتح مكة قال نافع : كان الناس يأتون تلك الشجرة يصلون عندها . فبلغ عمر فأمر بقطعها . 
وكانت هذه البيعة سنة ست من الهجرة . وفي الحديث عنه ‏ يَكِ - ( لا يدخل النار من شهد بيعة الرضوان ) . ( فعلم ما في 
قلوبهم ) قال قتادة وابن جريج : من الرضا بالبيعة أن لا يفروا .» وقال الفراء : من الصدق والوفاء » وقال الطبري 
ومنذر بن سعيد : من الإيمان وصحته . والحب في الدين » والحرص عليه » وقيل من الهم والانصراف عن المشركين . 
والأنفة من ذلك . على نحو ما خاطب به عمر وغيره » وهذا قول حسن يترتب معه نزول السكينة » والتعريض بالفتح 
القريب والسكينة تقرير قلومهم وتذليلها لقبول أمر الله تعالى .» وعلى الأقوال السابقة قيل : هذا القول لا يظهر احتياج إلى 
إنزال السكينة إلا أن يجازى بالسكينة والفتح القريب والمغانم . وقال مقاتل : ( فعلم ما في قلومهم ) من كراهة البيعة على 
أن يقاتلوا معه على الموت فأنزل السكينة عليهم حتى بايعوا » قال ابن عطية : وهذا فيه مذمة للصحابة رضي الله تعالى عنهم 
انتهى ٠‏ ( وأثاهم فتحا قريبا ) قال قتادة وابن أبي ليلى : فتح خيبر » وكان عقب انصرافهم من مكة . وقال الحسن : فتح 
ع بنراج جر مركا يي انر ميل : فتح مكة » والقرب أمر نسبي . لكن فتح خيبر كان أقرب . 
وقرأ الحسن ونوح التارق» 116( واناهم )أي أعطاهم . والجمهور (وأثابهم ) من الثواب . ( ومغانم كثيرة ) أي مغانم 
خيبر» وكانت أرضا ذات عقار وأموال فقسمها عليهم . وقيل : مغانم هجر . وقيل : مغانم فارس والروم » وقرأ 
الجمهور ( يأخذونها ) بالياء على الغيبة في وأثامهم » وما قبله من ضمير الغيبة » وقرأ الأعمش وطلحة ورويس عن يعقوب 
ودلبة عن يوسس عن ورس وأبو دحية وسقلاب عن نافع والأنطاكي عن أبي جعفر بالتاء على الخطاب )| جاء بعد 
( وعدكم الله مغانم كثيرة ) بالخطاب وهذه المغانم الموعود بها هي المغانم التي كانت بعد هذه , وتكون إلى يوم القيامة . قاله 
ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسرين . ولقد اتسع نطاق الإسلام . وفتح المسلمون فتوحا لا تحصى . وغنموا مغانم لا 
تعد » وذلك في شرق البلاد وغربها » حتى في بلاد الهند وفي بلاد السودان في عصرنا هذا » وقدم علينا حاجاً أحد ملوك غانة 
من بلاد التكرور » وذكر عنه أنه استفتح أزيد من خمسة وعشرين مملكة من بلاد السودان » وأسلموا » وقدم علينا ببعض 
ملوكهم يحج معه . وقيل : الخطاب لأهل البيعة . وأنهم سيغنمون مغانم كثيرة » وقال زيد بن أسلم وابنه : المغانم الكثيرة 
مغانم خيبر » ( فعجل لكم هذه ) الإشارة بهذه إلى البيعة » والتخلص من أمر قريش بالصلح . قاله ابن عباس وزيد بن 
أسلم وابنه » وقال مجاهد : مغانم خيبر » ( وكف أيدي الناس عنكم ) أي أهل مكة بالصلح . وقال ابن عباس : 
عبيبنة بن حصن الفزاري , وعسوف بن مالك النضري. ومن كان معهم إذجاؤوا لينصروا أهل خيبروالرسول عليه الصلاة 
والسلام محاصر لهم . ٠‏ فجعل الله في قلوهم الرعب . وكفهم عن المسلمين » وقال ابن عباس أيضاً : أسد وغطفان حلفاء 
خيبر 0 وقال الطبري : كف اليهود عن المدينة بعد خروج الرسول ‏ كك إلى الحديبية وإلى خيبر » ( ولتكون ا 
الكفة آية للمؤمنين » وعلامة يعرفون بها أنهم من الله تعالى بمكان . وأنه ضامن نصرهم والفتح عليهم . وقيل : ر 

رسول الله يك فتح مكة في منامه » ورؤيا الأنبياء حق , فتأخر ذلك إلى السنة القابلة ات اي ال 0 
مكة » فيكون الضمير في ( ولتكون ) عائداً على ( هذه ) وهي مغانم خيبر » والواو في ( ولتكون ) زائدة عند الكوفيين . 
وعاطفة على محذوف عند غيرهم ٠‏ أي ليشكروه ( ولتكون ) أو وعد فعجل وكف لينفعكم بها » ولتكون , أو يتأخر أويقدر 
ما يتعلق به متأخرأً » أي فعل ذلك ( ويهديكم صراطاً مستقياً ) أي طريق التوكل . وتفويض الأمور إليه » وقيل : بصيرة 
وإتقانا » ( وأخرى لم تقدروا عليها ) » قال ابن عباس والحسن ومقاتل : بلاد فارس والروم وما فتحه المسلمون » وقال 
الضحاك وابن زيد وابن إسحاق : خيبر . وقال قتادة والحسن : مكة . وهذا القول يتسق معه المعنى ويتأيد . وفي قوله ( ل 
تقدروا عليها ) دلالة على تقدم محاولة لها » وفوات درك المطلوب في الخال ى) كان في مكة . وقال الزمخشري : هي مغانم 
هوازن في غزوة حنين » وقال : لم تقدروا عليها لما كان فيها من الجولة » وجوز الزمحشري في ( وأخرى ) أن تكون مجرورة 
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بإضمار رب . وهذا فيه غرابة » لأن رب لم تأت في القرآن جارة مع كثرة ورود ذلك في كلام العرب . فكيف يؤق با 
مضمرة ؟ وإنما يظهر أن ( وأخرى ) مرفوع بالابتداء » فقد وصفت بالجملة بعدها » وقد أحاط هو الخبر. ويجوز أن تكون 
في موضع نصب بمضمر يفسره معنى قد أحاط الله مها » أي وقضى الله أخرى . وقد ذكر الزمحشري هذين الوجهين . ومعنى 
( قد أحاط الله بها ) بالقدرة والقهر لأهلها أي قد سبق في علمه ذلك . وظهر فيها أخهم لم يقدروا عليها . ( ولو قاتلكم 
الذين كفروا ) هذا ينبني على الخلاف في قوله تعالى ( وكف أيدي الناس عنكم ) أهم مشركومكة . أوناص رو أهل خيبر أو 
اليهود ( لولوا الأدبار ) أي لغلبوا وانهزموا » ( سنة الله ) في موضع المصدر المؤكد لمضمون الجملة قبله » أي سن الله عليه 
أنبياءه سنة وهو قوله « لأغلبن أنا ورسلي 4 [ المجادلة ١؟‏ ] ( وهو الذي كف أ يديهم ) يي 
بعدما خولكم الظفر عليهم والغلبة » وروي في سببها : أن قريشاً جمعت جماعة من فتيانها . وجعلوهم مع عكرمة بن 
جهل . وخرجوا يطلبون غرة في عسكر ‏ رسول الله و - فلم 0 
الوليد » وسماه حينئذٍ سيف الله في جملة من الناس ففروا أمامهم . حتى أدخلوهم بيوت مكة » وأسروا منهم جملة » وسيقوا 
إلى الرسول يي فمنّ عليهم وأطلقهم . وقال قتادة : كان ذلك بالحديبية عند معسكره وهو ببطن مكة . وعن أنس قط 
انون رجلا من أهل مكة على رسول الله له من جبل جبل التنعيم مسلحين يريدون غرته فأخذناهم فاستحياهم . وفي حديث 
عبد الله بن معقل : أن رسول الله يكٍِ دعا عليهم فأخذ الله أبصارهم فقال لهم : هل جئتم في عهد . وهل جعل لكم أحد 
أماناً ؟ قالوا : اللهم لا , فخلى سبيلهم . وقال الزمحشري : كان يعني هذا الكف يوم الفتح :. وبه استشهد أبو حنيفة على 
أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً » وقيل : كان ذلك في غزوة الحديبية لما روي أن عكرمة , بن أبي جهل خرج في خحمسائة , 
فبعث رسول الله يلِّ من هزمه وأدخله حيطان مكة . وعن ابن عياس : أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم 
البيوت انتهى . وقرأ الجمهور ( بما تعملون ) على الخطاب وأبوعمرو بالياء وهوتهديد للكفار( هم الذين كفروا ) يعني أهل 
مكة . قال ابن خالويه : يقال الحدي والحدي والحداء ثلاث لغات انتهى . وقرأ الجمهور ( الذي ) بسكون الدال . وهي 
لغة قريش وابن هرمز والحسن وعصمة عن عاصم واللؤلؤي وخارجة عن أبي عمر ( واهدِيٌ ) بكسر الدال وتشديد الياء 
وهما لغتان » وهو معطوف على الضمير في ( صدّوكم ) ( ومعكوفاً ) حال , أي محبوساً . عكفت الرجل عن حاجته حبسته 
عنها . وأنكر أبو علي تعدية عكف ., وحكاه ابن سيدة والأزهري وغيرهما . وهذا الحبس يجوز أن يكون من المشركين 
بصدهم . أو من جهة المسلمين لترذدهم ونظرهم في أمرهم . وقرأ الجعفي عن أبي عمرو : ( وَاهَدْي ) بالجر معطوفاً على 
المسجد الحرام أي وعن نحر الحدي . وقرأ بالرفع على إضمار وصد ( اهَدْيٌ ) . وكان خرج عليه ومعه مائة بدنة قاله 
مقاتل . وقيل : بسبعين . وكان الناس سبعمائة رجل . فكانت البدنة عن عشرة » قاله المسور بن محرمة » وأبي بن الحكم 
( أن يبلغ محله ) قال الشافعي : الحرم . وبه استدل أبو حنيفة أن محل هدى المحصر الحرم لا حيث أحصر , وقال الفراء : 
حيث يحل نحره » و( أن يبلغ ) يحتمل أن يتعلق بالصد . أي وصدوا الهدي . وذلك على أن يكون بدل اشتمال » أي 
وصدوا بلوغ اهدي محله . أوعلى أنه مفعول من أجله , أي كراهة أن يبلغ محله . ويحتمل أن يتعلق بمعكوفاً » أي محبوسا 
لأجل أن ييل عله + ليكو مشعرلا من اخجلة:» وزكون تكسن من الممليين »+ ا وخيرسا عن انلع علد فيكرن الحبين 
من المشركين , وكان بمكة قوم من المسلمين مختلطين بالمشركين » غير متميزين عنهم , ولا معروني الأماكن . فقال تعالى 
( ولولا ) كراهة أن مهلكوا أناساً مؤمنين بين ظهراني المشركين . وأنتم غير عارفين لهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة , 
ما كف أيديكم عنهم . وحذف جواب لولا لدلالة الكلام عليه » قال الزمحشري : ويجوز أن يكون ( لوتزيلوا ) كالتكرير 
ل( لولا رجال مؤمنون ) لمرجعههما إلى معنى واحد . ويكون ( لعذبنا ) هو الجواب انتهى . وقوله لمرجعههم| إلى معنى واحد 
ليس بصحيح . لأن ما تعلق به لولا الأولى غير ما تعلق به الثانية » فالمعنى في الأولى ولولا وطء قوم مؤمنين . والمعنى في 
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الثانية لو تميزوا من الكفار . وهذا معنى مغاير للأول مغايرة ظاهرة » و( أن تطؤهم ) بدل اشتمال من رجال وما بعده , 
وقيل : بدل من الضمير في ( تعلموهم ) أي لم تعلموا وطأتهم . أي أنه وطء مؤمنين » وهذا فيه بعد . والوطء الدوس , 
وعبر به عن الإهلاك بالسيف وغيره » قال الشاعر : 

وَوَطقحسا وطقا عَلى حَنْقٍ وَطَءَ الْمُمَيَّدٍ نَابتَ الْهَرم 0) 


ولماخريت اليم لحرو اص مع )ار وا كمرح اوج ارجا رسا ليه ييا لكر اواييب] 
تعرفوا أ عيانهم وإنهم مؤمنون . وقال ابن زيد : المعرة المأثم » وقال ابن إسحق : الدية . وقال ابن عطية : وهذا ضعيف 
أنه الالزئه رديه ى اسل مزق مسقور ال كان :ريق اقل الخرنببتوال الطمري © بهي الكقارة ع ازقال: لقا ورد 
سعيد : المعرة : أن يعنفهم الكفار . ويقولون قتلوا أهل ديهم . وقيل الملامة وتألم النفس منه في باقي الزمن » ولفق 
الزخشري من هذه الأقوال سؤالاً وجواباً على عادته في تلفق كلامه من أقواهم وإيهامه أنها سؤالات وأجوبة له . فقال : 
الو لع ل ا را لي ا 
المشركين . إنهم فعلوا بأهل ديغهم ما فعلوا بنا من غير تمييز والمأثم إذا جرى منهم بعض التقصير انتهى بغير علم إخبار عن 
الصحابة » وعن صفتهم الكريمة من العفة عن المعصية » والامتناع من التعدي . حتى إنهم لو أصابوا من ذلك أحدا لكان 
من غير قصد . كقول النملة عن جند سليمان # وهم لا يشعرون * [ النمل 18 ] ( وبغير علم ) متعلق ب ( أن 
تطؤهم ) . وقيل : متعلق بقوله ( فتصيبكم منهم معرة ) من الذين بعدكم . ثمن يعتب عليكم . وقرأ الجمهور ( لو 
تَزْيّلوا)» وابن أبي عبلة وابن مقسم وأبوحيوة وابن عون (لوتَرَايلُوا) على وزن (تفاعلوا) وليدخل متعلق بمحذوف دل عليه 
00 
من جواب لو » ومعنى ( تزيلوا ) لوذهبوا عن مكة , أي لوتزيل المؤمنون من الكفار وتفرقوا منهم » ويجوز أن يكون الضمير 
للمؤمنين والكفار » أي لو افترق بعضهم من بعض . ( إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ) إذ معمول 
ل ( عذبنا ) أو ل ( وصدوكم ) أو ل ( اذكر ) مضمرة . والحمية : الأنفة يقال : حميت عن كذا حمية إذا أنفت عنه . 
وداخلك عار وأنفة لفعله قال المتلمس : 

ألا إني مِنْهُمْ وَعِرْضِي عِرْضْهُمْ ‏ كذ الرَأْسُ يحمي أَنْفهُ أن يهَشْمَا؟) 

وقال الزهري : حميتهم أنفتهم عن الإقرار لرسول الله كَلِ بالرسالة » والاستفتاح ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
والذي امتنع من ذلك هو سهيل بن عمرو , وقال ابن بحر : حميتهم : عصبيتهم لآلهتهم , والأنفة أن يعبدوا غيرها , 
وقيل : قتلوا آباءنا وإخواننا : ثم يدخلون علينا في منازلنا ؟ واللات والعزى لا يدخخلها أيفا م اوكا تيك عق تعدا عليه لأ فيا شتير 
حجة » وفي غير موضعها , وإنما ذلك محض تعصب .ء لأنه يكل إنما جاء معظياً للبيت , لا يريد حرباً » فهم في ذلك كما قال 
الشاعر في حمية الجاهلية : 


وس اوم 2530© الس 


َهَلْ أَنَا إلا مِنْ غَزِيّة إنْ غْوَتْ 2 عَويْت وَإِنَ تَرشَذْ غَزِيْة أزشدِ9©) 
و حمية بدل من الحمية ٠‏ والشمكينة : : الوقار والاطمئنان َ« فتوقروا وحلموا و( كلمة التقوى ) لا إله إلا الله , روزي 


. ١١7/575 البيت من الكامل للحارث بن وعلة انظر شرح المفضليات (55 5) ديوان الحاسة ١/١/ا- ا الكشاف 717/15 روح المعاني‎ )١( 
. ١9١/١5 (؟) البيت من الطويل انظر القرطبي‎ 
. )857( انظر مغني اللبيب رقم‎ )9( 
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ذلك عن النبي ككل » وبه قال على وا بن عباس وابن عمر وعمرو بن ميمون وقتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك وسلمة بن 
كهيل وعبيد بن عمير وطلحة بن مصرف والربيع والسدي وابن زيد . وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً هي لا إله 
إلا الله » وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » وقال على بن أبي طالب وابن عمر ‏ رضي 
الله تعالى عنهها ‏ : لا إله إلا الله , والله أكبر » وقال أبو هريرة وعطاء الخراساني : لا إله إلا الله محمد رسول الله يك » 
وأضيفت الكلمة إلى التقوى لأنها سبب التقوى وأساسها » وقيل : هو على حذف مضاف . أي كلمة أهل التقوى . وقال 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم : كلمة التقوى هنا هي بسم الله الرحمن الرحيم » وهي التي أباها كفار قريش . 
فألزمها الله المؤمنين وجعلهم أحق بها » وقيل : قولهم سمعاً وطاعة . والظاهر أن الضمير في ( وكانوا ) عائد على المؤمنين . 
والمفضل عليهم محذوف . أي أحق بها من كفار مكة , لأن الله تعالى اختارهم لدينه » وصحبة نبيه وه » وقيل : من 
اليهود والنصارى . وهذه الأحقية هي في الدنيا » وقيل : أحق بها في علم الله تعالى » وقيل : وأهلها في الآخرة بالثواب , 
وقيل : الضمير في ( وكانوا ) عائد على كفار مكة . لأنهم أهل حرم الله » ومنهم رسوله لولا ما سلبوا من التوفيق ‏ 
( وكان الله بكل شيء علي ) إشارة إلى علمه تعالى بالمؤمنين » ورفع الكفارعنهم , وإلى علمه بصلح الكفار في الحديبية . 
إذ كان سبباً لامتزاج العرب . وإسلام كثير منهم . وعلو كلمة الإسلام » وكانوا عام الحديبية ألفا وأربعمائة » وبعده بعامين 
ساروا إلى مكة بعشرة آلاف . وقال أبوعبد الله الرازي : في هذه الآية لطائف معنوية » وهو أنه تعالى أبان غاية البون بين 
الكافر والمؤمن . باين بين الفاعلين إذ فاعل ( جعل ) هو الكفار » وفاعل ( أنزل ) هوالله تعالى » وبين المفعولين » إذ تلك 
حمية وهذه سكينة » وبين الإإضافتين » أضاف الحمية إلى الجاهلية » وأضاف السكينة إلى الله تعالى » وبين الفعل ( جعل ) 
و( أنزل ) فالحمية مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى . والسكينة كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزها » والحمية قبيحة 
مذمومة في نفسها . وازدادت قبحاً بالإضافة إلى الجاهلية » والسكينة حسنة في نفسها وازدادت حسناً بإضافتها إلى 
الله تعالى » والعطف في فأنزل بالفاء لا بالواو يدل على المقابلة » تقول : أكرمني زيد فأكرمته . فدلت على المجازاة 
للمقابلة » ولذلك جعل فأنزل ولما كان الرسول يَكِةِ هو الذي أجاب أولاً إلى الصلح وكان المؤمنون عازمين على القتال وأن 
لا يرجعوا إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في المنحر . وأبوا إلا أن يكتبوا محمد رسول الله ككليِ ‏ . وباسم الله قال 
تعالى ( على رسوله ) ولا سكن هو يَكِةٍ للصلح سكن المؤمنون فقال ( وعلى المؤمنين ) ولما كان المؤمنون عند الله تعالى ألزموا 
تلك الكلمة قال تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وفيه تلخيص وهو كلام حسن . قوله عز وجل . 

إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شساء الله آمنين محلقون رؤ وسكم ومقصرين لا تخافون 
فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً * هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ه على الدين كله وكفى 
بلله شهيداً * محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوان 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود * ذلك مثلهم في في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ مهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيا * 
رأى رسول الله وك قبل خروجه إلى الحديبية » وقال مجاهد 0 وأصحابه دخلوا مكة آمنين » وقد 
حلقوا وقصروا . فقص الرؤيا على أصحابه . ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم . وقالوا : إن رؤيا 
رسول الله ته حق . فلم| تأخر ذلك قال عبد الله بن أبي وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحرث : والله ما حلقنا ولا قصرنا , 
ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت27 . وروي : أن رؤياه كانت أن ملكاً جاءه فقال له ( لتدخلن ) الآية » ومعنى 


)1( انظر تفسير محاهد 1 /** والطبري 5آ2>/1 والبغوي / 0 4 وابن كثير 7١1١/5‏ والوسيط 5خ والدر المنثور /١/5‏ : 


0 اا اا ا ا ا ا ا لل لكي 


( صدق الله ) لم يكذبه , والله تعالى منزه عن الكذب . وعن كل قبيح » و( صدق ) يتعدى إلى اثنين » الثاني بنفسه 
وبحرف الجر ء تقول : صدقت زيدا الحديث وصدقته في الحديث . وقد عدها بعضهم في أخوات استغفر وأمر . وقال 
الزمحشري : فحذف الجار وأوصل الفعل لقوله تعالى # صدقوا ما عاهدوا الله عليه * [ الأحزاب "7 ] انتهى . فدل 
كلامه على أن أصله حرف الجر . و( بالحق ) متعلق بمحذوف أي صدقاً ملتبساً بالحق . ( لتدخلن ) اللام جواب قسم 
محذوف . ويبعد قول من جعله جواب بالحق . و( بالحق ) قسم لا تعلق له بصدق . وتعليقه على المشيئة قيل : لأنه حكاية 
قول الملك للرسول يلِةٍ . قاله ابن كيسان » وقيل : هذا التعليق تأدب بآداب الله تعالى » وإن كان الموعود به متحقق 
الوقوع حيث قال تعالى # ولا تقولنْ لشىء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 4 [ الكهف "3 ] . 74 » وقال ثعلب : 
استثنى فيا يعلم ليستثني الخلق فيها لا يعلمون . وقال الحسن بن الفضل : كان الله علم أن بعض الذين كانوا بالحديبية 
يموت فوقع الاستثناء لهذا المعنى , وقال أبوعبيدة وقوم : إن بمعنى إذ كى) قيل في قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وقيل : 
هوتعليق في قوله ( أمنين ) لا لأجل إعلامه بالدخول , ؛ فالتعليق مقدم على موضعه . وهذا القول لا يخرج التعليق عن كونه 
معلقاً على واجب ؛ لآن الدخول والأمن أخبر بها تعالى » ووقعت الثقة بالأمرين . وهم الدخول والأمن الذي هوقيد في 
الدخول . و( آمنين ) حال مقارنة للدخول . و( محلقين ) و( مقصرين ) حال مقدرة و( لا تخافون ) بيان لكمال الأمن 
بعد تمام الحج . ولما نزلت هذه الآية علم المسلمون أنهم سو ا ا يا 
الصلاة والسلام في ذي القعدة سنة سبع ؛ وذلك ثلاثة أيام هووأصحابه » وصدقت رؤياه كه . ( فعلم مالم تعلموا ) أي 
ما قدره من ظهور الإسلام في تلك المدة » ودخول الئاس فيه » وما كان أيضاً بمكة من المؤمنين الذين دفع الله بهم + قاله اين 
عطية , وقال الزمحشري : ( فعلم مالم تعلموا ) من الحكمة والصواب في تأخير فتح مكة إلى العام القابل انتهى . ولم يكن 
فتح مكة في العام القابل ؛ إنما كان بعد ذلك بأكثر من عام » لأن الفتح إنما كان سنة ثمان من الهجرة . ( فجعل من دون 
ذلك ) أي من قبل ذلك ٠‏ أي من زمان دون ذلك الزمان الذي وعدوا فيه بالدخول ( فتحاً قريباً ) قال كثيرمن الصحابة : 
هذا الفتح القريب هوبيعة الرضوان ؛ وقال مجاهد وابن إسحاق : هوفتح الحديبية » وقال ابن زيد : خيبر . وضعف قول 
من قال إنه فتح مكة . لأن فتح مكة لم يكن دون دخول الرسول يَكِةٍ وأصحابه مكة » بل كان بعد ذلك » ( هو الذي أرسل 
رسوله ) فيه تاكيد لصدق رؤياه كل » وتبشير بفتح مكة لقوله تعالى ( ليظهره على الدين كله ) وتقدم الكلام على معظم هذه 
الآية » ( وكفى بالله شهيداً ) على أن ما وعده كائن . وعن الحسن : شهيداً على نفسه أنه سيظهر دينك . والظاهر أن قوله 
( محمد رسول الله ) مبتدأ وخبر. وقيل : ( رسول الله ) صفة . وقال الزمخشري : عطف بيان » ( والذين ) معطوف 
والخبرعنه وعنهم ( أشداء ) وأجاز الزتحشري : أن يكون ( محمد ) خبرمبتدأ محذوف أي هومحمد , لتقدم قوله ( هو الذي 
أرسل رسوله ) » وقرأ ابن عامر في رواية : ( رسول الله ) بالنصب على المدح ( والذين معه ) هم من شهد الحديبية » قاله 
ابن عباس . وقال الجمهور : جميع أصحابه ( أشداء ) جمع شديد » كقوله أعزة على الكافرين ( رحماء بينهم ) كقوله 9 أذلة 
معي ب ] . وكقوله © واغلظ عليهم # [ التوبة 75 ] وقوله # بالمؤمنينرؤوف رحيم # 
[ التوبة ١74‏ ] . وقرأ الحسن ( أشداء ) ( رحماء ) بنصبههما . قيل : على المدح . وقيل : على الحال » والعامل فيهم) 
العامل في معه . ويكون الخبر عن البتدأ المتقدم تراهم . وقرأ يحيى بن يعمر ( أَشِدًا ) بالقصر . وهي شاذة لأن قصر 
الممدود إنما يكون في الشعر نحو قوله : لآ بد مِنْ صَنْعَا وإِنْ طَالَ السَّفْرْ » وفي قوله ( تراهم ركعاً سجداً ) دليل على كثرة 
ذلك منهم » وقرأ عمرو بن عبيد : ( ورّضوَاناً ) بضم الراء » وقرىء ( سِمِْيَاهُمْ ) بزيادة ياء والمد » وهي لغة فصيحة 
كثيرة في الشعر قال الشاعر : 


سورة الفتح/ الآيات : 54-١‏ م اا ااا 0 ا 
عُلامُ رَمَاهُ اللَهُ بِالْحْسْن يَافِعاً 9 لَهُ سِيمياءلآ تَشْنُ عَلَى الْبَضَردا) 

وهذه السيه| قال مالك بن أنس : كانت جباههم منيرة من كثرة السجود في التراب7" , وقال ابن عباس وخخالد 
الحنفى وعطية : وعد لهم بأن يجعل لهم نوراً يوم القيامة من أثر السجود9" , وقاله الوه عابس انها سيف لسرن 
وخشوع يبدو على الوجه*» » وقال الحسن ومعمر بن عطية : بياض وصفرة وبيج يعتري الوجه من السهر2”» , وقال عطاء 
والربيع بن أنس « عتسو ينارق وجره المشكلين 110 و وال تحصو «سالك عاهنا هذه النيا هين 7الآثر ركون يان »عن 
الرجل ؟ قال : لا . وقد تكون مثل ركبة البعير» وهى أتسبى قلباً من الحجارة؟ , وقال ابن جبير : ذلك مما يتعلق 
بجباههم من الأرض عند السجود . وقال الزمخشري المراد بها السمة التي تحدث في جبهة السبجاد من كثرة السجود » 
لرلة من ال تجرد رتسررها أي :+ من 'النال.. اللي بيزترة التسجردا» ركان كل مين العلبكرق خان ين اتسين ادن 
العابدين » وعلى بن عبد الله بن العباس أبي الملوك يقال له : ذو الثفنات لأن كثرة سجودهما أحدثت في مواقعة منب)| أشباه 
ثفنات البعير . انتهى . وقرأ ابن هرمز ( إِثْر ) بكسر الهمزة وسكون الثاء والجمهور بفتحهم) . وقرأ قنادة من ( آثار) 
السجود بالجمع ( ذلك ) أي ذلك الوصف من كونهم أشداء رحماء مبتغين سياهم في وجوههم صفتهم في التوراة » قال 
مجاهد والفراء : هو مثل واحد . أي : ذلك صفتهم في التوراة والإنجيل فيوقف على الإنجيل . وقال ابن عباس : هما 
مثلان فيوقف على ذلك في التوراة و( كزرع ) خبر مبتدأ محذوف أي مثلهم كزرع » أوهم كزرع . » وقال الضحاك : المعنى 
ذلك الوصف هو مثلهم في التوراة » وتم الكلام ثم ابتدأ ( ومثلهم في الإنجيل كزرع ) فعلى هذا يكون ( كزرع ) خبر 
و( مثلهم ) . وقال قتادة : مثل أصحاب النبي كَةِ في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج من أمة محمد يك قوم نفهوون: نناتا 
كالزرع يأمرون بالمعروف . وينبون عن المنكر . وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون ذلك إشارة مبهمة أوضحت بقوله 
( كزرع أخرج شطأه ) كقوله « وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء #[ الحجر 57 ] » وقال ابن عطية ة : وقوله ( كزرع ) 
موعل كلا الأقوال وفي أي كتاب أنزل فرض مثل للنبي ول وأصحابه ‏ في أن النبي 46 بعث وحده + فكان كالزرع حية 
واحدة . ثم كثر المسلمون فهم كالشطء وهو فراخ السنبلة التي تنبت حول الأأصل انتهى . وقال ابن زيد : شطأه فراخه 
وأولاده ؛ وقال الزجاج : نباته » وقال قطرب : شتول السنبل يخرج من الحبة عشر سنبلات وتسع وثان . قاله الفراء , 
وقال الكسائي والأخفش : طرفه . قال الشاعر : 


ل 07 7 هم رام 5-6 0 اا ل 07 2و تر ا 
أخرّحَ الشطءً عَلى وَجْهِ الثزرى وَمِنَ الاشجَارٍ أفنان الثمر(» 
قرأ الجمهرر ( شطأه ) بإسكان الطاء » والهمز وابن كثير وابن ذكوان بفتحهما . وكذلك وبالمك أبو حيوة وابن 
ا ا وا و حي 


. ١55/575 البيت من الطويل لأسيد بن عنقاء الفزاري . انظر ديوان الحماسة 707/57 روح المعاني‎ )١( 

(1) انظر جامع البيان ١/7‏ والبغوي ٠١7/85‏ والقرطبي 5١1١/1‏ وزاد المسير /4575/17 وابن كثير 5/5 7١‏ والوسيط /الااخ . 

99) المصادر السابقة . 

(5) المصادر السابقة . 

(5) المصادر السابقة . 

(19) المصادر السابقة . 

019 المصادر السابقة . 

(4) البيت من الرجز لم نهتد لقائله . انظر القرطبي ١495/١5‏ روح المعاني ١77/1١5‏ فتح القدير 57/6 والشاهد في استعال الشطء في الحنطة 
والشعير وغيرهما . 


1 59> و9995 _ْج4 111111101111120 0111 10 اا ا ا ااا 


وأبدل الهمزة ألفا » كا قالوا في المرأة والكمأة والمراة والكاة » وهو تخفيف مقيس عند الكوفيين » وهوعند البصريين شاذ لا 
يقاس عليه » وقرأ أبوجعفر( شطه ) بحذف المهمزة وإلقاء حركتها على الطاء » ورويت عن شيبة ونافع والجحدري . وعن 
الجحدري أيضاً ( شَطَوَهُ ) بإسكان الطاء وواو بعدها , وقال أبو الفتح : هي لغة وبدل من الهمزة » ولا يكون الشط إلا في 
البر والشعير وهذه كلها لغات . وقال صاحب اللوامخ : شطأ الزرع وأشطأ إذا أخرج فراخه . وهو في الحنطة والشعير 
وغيرهما » وقرأ ابن ذكوان ( فأزره ) ثلاثيا وباقي السبعة ( فآزَّرَهُ ) على وزن أفعله وقرىء ( فَأَزَّرَهُ ) بتشديد الزاي » وقول 
مجاهد وغيره ( آزره ) فاعله خطأ لأنه لم يسمع في مضارعه إلا يؤزر على وزن يكرم » والضمير المنصوب في ( آزره ) عائد 
على الزرع » لأن الزرع أول ما يطلع رقيق الأصل فإذا خرجت فراخه غلظ أصله وتقوى . وكذلك أصحاب رسول الله كله 
كانوا أقلة ضعفاء فل) كثروا وتقووا قاتلوا المشركين . وقال الحسن ( آزره ) قواه وشدٌ أَزْرَه » وقال السدي : صار مثل 
الأصل في الطول . ( فاستغلظ ) صار من الرقة إلى الغلظ . ( فاستوى ) أي تم نباته » (على سوقه) جمع ساق كناية عن 
أصوله » وقرأ ابن كثير على ( سَؤّْقِه ) بالهمز » قيل : وهي لغة ضعيفة يهمزون الواو الذي قبلها ضمة » ومنه قول الشاعر . 
أَحَبٌ المؤْقِدِينَ إل مُؤْسى27 . ( يعجب الزراع ) جملة في موضع الحال . وإذا أعجب الزراع فهو أحرى أن يعجب 
غيرهم . لأنه لا عيب فيه إذ قد أعجب العارفين بعيوب الزرع » ولو كان معيبا لم يعجبهم , وهنا تم المثل و( ليغيظ ) 
متعلق بمحذوف يدل عليه الكلام قبله تقديره جعلهم الله هذه الصفة ليغيظ بهم الكفار, وقال الزمحشري : ( فإن قلت ) : 
ليغيظ مهم الكفار تعليل لماذا ؟ ( قلت ) : لمادل عليه تشبيههم بالزرع من غمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة » و زأن يعلل 
به » ( وعد الله الذين آمنوا ) لآن الكفار إذا سمعوا بما أعدّ لهم في الآخرة مع ما يعزهم به في الدنيا غاظهم ذلك . ومعنى 
( منهم ) للبيان كقوله تعالى # فاجتنبوا الرجس من الأوثان #* [ الحج 7١‏ ] . وقال ابن عطية : وقوله ( منهم ) لبيان 
الجنس وليست للتبعيض لأنه وعد مدح الجميع » وقال ابن جرير : يعني من الشطء الذي أخرجه الزرع وهم الداخلون في 
الإإسلام بعد الزرع إلى يوم القيامة » فأعاد الضمير على معنى الشطء لأعلن لفظه . والأجر العظيم : الجنة » وذكر عند 
مالك بن أنس رجل ينتقص الصحابة فقرأ مالك هذه الآية وقال : من أصبح بين الناس في قلبه غيظ من أصحاب 
رسول الله تخ فقد أصابته هذه الآية والله الموفق . ْ 


: ضدر بيت من الوافر لجحرير وروايته في الديوان‎ )١( 
لحب الواقدين إلي موسى وصعلة لبنق أضاءهما الوقود‎ 
. اللسان ( سوق ) الشاهد فيه (المؤقدين  مؤسبى ) حيث قلبت الواو همزة ساكنة‎ 778/١ انظر الديوان‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ور 2 ا م سر وه مس و 7 ساح سر طرسرة 
5م 


تميع عَليم 12 يكأيها أنه يي 
ماع ود سو يي م عض أن بط أعمللك وَأَنْرلَا 

لتك 3 6 لَه فلُوبه لِلتَقَوَىْ لهم 
مَعْفْرَه ولَجْرٌ عَظِيةٌ + إنَّ ال ينَادُوئكَ من ورا لجرت حرش لا يعقلُوت +1 ولو أَمم 


ل سرع ف تو اس عو سس هه 6ك ما أ 
شاع تن ين لك 4 لل ليم < :+ نما الَذِينَ منْوَا إن ن جَآء كد مايق 


رمه 1" 1 ا ار ا ا 


كايا لذن ءامو لا تشدهوا ب يد أله ا 


ده يي صب سا رب فر ل 6ع سم شهرم ل سر لو 09 
سرون 0 إن الذين يغضون أصواتهم عند رسوا ل 


2 


سن عر عر جه اونمت سس و وى بور همس : ا 10 م و عد 1ض عر برعا بر عو 20 

موأ يبون تتم باكر درون . :> وَأعَلَمُوأَنَضِحُم سول أله 0 

ا ره 0 177 ل و رخ 7 7 1 1 لصح ير ع سا 

ف ال وَلَنْكن الله 5 اليس وَكيكَهُ فى مويك كر يم الكفر والْعسوقٌ 
1 


ا ا ساح ساي لصيو > ل سسا م سر سر 5 1 
سياد وليك هم ألينِذُوت < فخبلا ه 0 إن طايفئانِ من 


"7 يفكتو ألضيخوا يتات | عوج ا ا 


رح سر مر 


هه ره 1 - 03 سحا إلى م ل جار فر سكام َُ 
فإِن عت تَأصَِحُوا معدل ورا اله 2 حت اللفوطينت 5 إذ لْمَوّمِنونَ إحوه فا ملحا 
فون مر ررب فو وى واس ساسا سللر وه 2 م م و را 96 
بين أ-خوب ل 0 جا الدى عأمنوا لا مجر قوم من فَوَمٍ عَمَوحَ أن ا 


ا ا 7000 13 الا لسن ين ارقم 


2و سر سر لحت ا سس لك سل سس 7 78 1 ا سا ساس م 0 
لتو بد الي وت له يكت يك ع اط اكاك كما الذي اموا الحديوا كيرا ن الطن إوت 


لعو سه ل ع اسن ل ته رو مره ََّ | - رع ”7 
بحص وليه عي يوي مو سو عات 
سٍّ 0 هه 57 5 كر 5-06 م 6 لور و ابر .عيبر كب صيلسيم بد 
سمو ووأ أله نَأ َه واب بحم 2 يما أن الل ندر ردن 1 
2 . 


أ عر ا 


لتعارفقوا 0 ا إن أ > غير حِبنٌ 27 #قَالتِ علا وان 


وو أسَلَممَا وَلَما يدَحْلٍ الإيمن و وبي يي من املك شَينًا إن 


5-0 


1 
95 0 


٠١‏ اا اا ال ل ا ل 


سجر عو ره يي سر ص2 يراع ع سرحو سر 


2 رس سرس 
عور رجحم ” 2 .انها المزفورةالدين بن ءا مَنْوأ أله ورسولو- م لم يَرَابْوأوَيحلِهَ دوأ بِأمَولِهم وَأنفْسهمٌ 
: م جه عرو > ولوس سه يماي من عن حير 
فسكيل) أولكم 0 سي 55 ا ل 2 ا 0 لله ها ا لتو 


ه86 م 
بس" | 0م 


#ز تل 22 007 ا ا ا ال 2 2 ع م 0 2 0 و2 
وَمَافَ الْأَرضٍ وَأَلَهُ بحل سَىّءِ علي يد :1 بي عه أ أنكرا ل لَاكمعا عق سلسو بل أن بد 


رس سمه و ل ل سس رع م هه 5 ل لع ل ل سه سر سر 1 0 و له 
عَكَك أن هَدَسي يمن إن صَندقين 0 إن ل ا 


١ ل‎ 


تمن 2 
ظ التنابز بالآلقاب : التداعي بها تفاعل من نبزه » وبنو فلان يتنابزون ويتنازبون » ويقال : النبز والنزب : لقب 
السوء . اللقب : هوما يدعى به الشخص من لفظ غير اسمه وغير كنيته » وهو قسمان : قبيح : وهوما يكرهه الشخص 
لكونه تقصيرا به وذما ؛ وحسن : وهو بخلاف ذلك , كالصديق لأبي بكر . والفاروق لعمر. وأسَدك الله لحمزة رضي الله 
تعالى عنهم . تجسس الأمر : تطلبه وبحث عن خفيه تفعل من الجس . ومنه الجاسوس وهو الباحث عن العورات ليعلم 
بها » ويقال لمشاعر الإنسان الحواس بالحاء والجيم » الشعب : الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب وهي . 
الشعب . والقبيلة » والعمارة » والبطن . والفخذ . والفصيلة » فالشعب : يجمع القبائل , والقبيلة : تجمع الععائر , 
والعمارة : تجمع البطون . والبطن : يجمع الأفخاذ . والفخذ : يجمع الفصائل . خزيمة شعب . وكنانة قبيلة » وقريش 
عمارة » وقصي بطن . وهاشم فخذ . والعباس فصيلة » وسميت الشعوب لأن القبائل تشعبت منها » وروي عن ابن 
عباس : الشعوب البطون هذا غيرما تمالأ عليه أهل اللغة » ويأتي خلاف في ذلك عند قوله ( وجعلناكم شعوبا ) القبيلة : 
دون الشعب شبهت بقبائل الرأ س لأنها قطع تقابلت . ألَّت يألِتَ بضم اللام وكسرها ألتا » ولات يليت . وألات يليت . 
رباعياً ثلاث لغات حكاها أبوعبيدة » والمعنى : : نقص . وقال رؤية : 


َلْيْلْقدات ندى سَرَيْتَ وَلمْ يَلتني عَنْ سراهَا لَيْتْ00) 
أي : لم يمنعني ولم يحبسني . وقال الحطيئة : 
أبلغ مرَاة بَنِيَ سَعْدٍ مُعَلّطظَةَ جَهْدَ الرّسَالَة لا ألْتا ولا حَذيا؟) 
ٍِ يا أيها | الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم » يا أها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » إن الذين 
يغضون أصواتهم عند رصول لله أولتك الذين امتحن لله قلوييم للتقوى هم مغفرة وأجر عظيم ٠‏ إن الذين بنادوتك من 
وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون . ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم , يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين , واعلموا أن فيكم رسول الله لو 
. يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أولئك هم الراشدون . فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم» . 





. ١78/5 القرطبي 5١//1؟7 فتح القدير‎ 794٠/7 البيت من الرجز انظر اللسان ( ليت ) المحتسب‎ )١( 
. المحتسب 740/7 اللسان ( ألت ) الشاهد استعمال ( ألتا ) بمعنى النقص‎ ١5 البيت من البسيط . انظر ديوانه‎ )1( 


سورة الحجرات/ الآيات : ١8-١‏ ل ا ل ا 

هذه السورة مدنية » ومناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة » لأنه ذكر رسول الله كلِةِ وأصحابه ثم قال ( وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصا حات ) فربما صدر من المؤمن عامل الصالحات بعض شيء مما ينبغي أن ينبى عنه فقال تعالى ( يأ أيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) .» وكانت عادة العرب وهى إلى الآن الاشتراك في الآراء » وأ ن يتكلم كل بما شاء 
تقل ما اخي م جر عم ينض مق ١١‏ يحقرة عل اأذاني اللرينة يعفن 1للقه ٠‏ قال قتادة : فربما قال قوم ينبغي أن 
يكون كذا لوأنزل في كذا . وقال الحسن : ذبح قوم ضحايا قبل النبي كه . ؛ وفعل قوم في بعض غزواته شيئاً بآرائهم فنزلت 
هذه الآية0١2‏ ناهية عن جميع ذلك » فقال ابن عباس : نبوا أن يتكلموا بين يدي كلامه » وتقول العرب تقدمت في كذا 
وكذا » وقدمت فيه إذا قلت فيه » وقرأ الجمهور ( لا تَقَدَّمُوا ) فاحتمل أن يكون متعدياً وحذف مفعوله » ليتناول كل ما يقع 
في النفس مما تقدم . فلم يقصد لشيء معين بل الغبي متعلق بنفس الفعل دون تعرض لمفعول معين » كقوله فلان يعطي 
ويمنع » واحتمل أن يكون لازما بمعنى : تقدم ى| تقول وجه بمعنى توجه . ويكون المحذوف ما يوصل بحرف أي : لا 
تتقدّموا في شيء ما من الأشياء أوبما يحبون » ويعضد هذا الوجه قراءة ابن عباس وأبي حيوة والضحال ويعقوب وابن مقسم 
( لا تقدّموا ) بفتح التاء والقاف والدال على اللزوم » وحذفت التاء تخفيفاً » إذ أصله لا تتقدموا » وقرأ بعض المكيين 
( تقدموا ) بشد التاء أدغم تاء المضارعة في التار بعدها كقراءة البزي » وقرىء ( لا تَقَدِموا ) مضارع قدم بكسر الدال من 
القدوم » أي : لا تقدموا إلى أمور الدين قبل قدومها . ولا تعجلوا عليها . والمكان المسامت وجه الرجل قريبا منه » قبل 
فيه : يدي المجلوس إليه توسعالما جاور الجهتين من اليمين واليسار » وهي في قوله ( بين يدي الله ) مجاز من مجاز التمثيل » 
وفائدة تصوير ال هجنة والشناعة . فيها نهوا عنه من الإقدام على أمر دون الاهتداء على أمثلة الكتاب والسنة . والمعنى لا 
. تقطعوا أمرا إلا بعد ما يحكمان به » ويأذنان فيه » فتكونوا عاملين بالوحي المنزل . أو مقتدين برسول الله كه » وهذا وعلى 
ا بق ربوا نياو رباد يري موا وسكي مو ل وات بايا 
يأق بعد من بيهم عن رفع أصواتهم » ولا نمى أمر بالتقوى , لأن من التقوى اجتناب المنبي عنه , ( إن الله سميع ) 
لأقوالكم ( عليم ) بنياتكم وأفعالكم . ثم تاداهم ثانا تحريكا ما يليه إليه » واستبعادً لم يتجدد من الأحكام ٠‏ وتطرية 
للإنصات . ونزلت بسبب عادة الأعراب من الجحفاء وعلو الصوت ( لا ترفعوا أصواتكم ) أي إذا انطلق ونطقتم ( ولا 
تجهروا له بالقول ) إذا كلمتموه » لأن رتبة النبوة والرسالة يجب أن توقر وتجل , ولا يكون الكلام مع الرسول - َه - 
كالكلام مغ غيره » ولما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ لا أكلمك يا رسول الله إلا السرار» أو أخخا السرار حتى 
ألقى الله0") . وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يكلم النبي يَكِةِ كاحي السمر اردع لايسعة حق .ستفهمةه () ...وكات أب 
بكر إذا قدم على الرسول - كي - قوم أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون . ويأمرهم بالسكينة والوقار عند 
رسول الله يَكِ1؟) , ولم يكن الرفع والجهر إلا ما كان في طباعهم , لا أنه مقصود بذلك الاستخفاف والاستعلاء » لأنه كان 
يكؤن فعلهم ذلك كفراً . والمخاطبون مؤمنون, (كجهر بعضكم لبعض ) أي في عدم المبالاة وقلة الاحترام . فلم ينهوا إلا 


. 505/17 وزاد المسير‎ ١١١/17 والقرطبي‎ ٠١94/5 والطبري 75/77 البغوي‎ ٠١7/7 انظر تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(5) انظر زاد المسير 5017/1 والبغوي ١١١/5‏ ومجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة لك ٠‏ والحاكم كتاب التفسير تفسير سورة 
الحجرات 557/7 وفتح الباري 041١/48‏ والوسيط 8/ . هلاخ . 

(9) انظر زاد المسير 501/1 والبغوي ‏ / ٠‏ ومجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة الحجرات ٠١8/17‏ والحاكم كتاب التفسير تفسير سورة 
الحجرات 557/7 وفتح الباري 541/48 والوسيط 8/ . 9/اخ . 

(4) انظر زاد المسير 501/1 والبغوي 7١١/5‏ ومجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة الحجرات ٠١8/1‏ والحاكم كتاب التفسير تفسير سورة 
الحجرات 17/7 وفتح الباري 241/8 والوسيط 278 74خ . 


١8-١ > وار ار ره لو وك وار و وه رودو فت رو ازا د لوعي سور تفي انث // إلا بانع‎ ٠ لق ك  يقا" رض 18 يه لق و خبهان او ك3‎ ١ ورلا" اد لوادتو هع اق اف خاي 28 بزل كاه ورف إقار ايقل جد او يقة خف‎ ١٠١5 


عن جهر تخصوص . وكره العلماء رفع الصوت عند قبر رسول الله يَكِةِ ‏ وبحضرة العالم . وفي المساجد وعن ابن عباس : 
نزلت في ثابت بن قيس بن شهاس وكان في أذنه وقر . وكان جهير الصوت . وحديثه في انقطاعه في بيته أياماً بسبب ذلك 
مشهور , وأنه قال : يا رسول الله لما أنزلت خفت أن يحبط عمل . فقال له رسول الله كَكيٍ ‏ إنك من أهل الجنة وقال له 
: أما ترضى أن تعيش حميدا , وتموت شهيدا ؟ فعاش كذلك . ثم قتل باليهامة ‏ رضي الله تعالى عنه - يوم مسيلمة » 
أن تخبط أعلكم ) إن كانت الآ معرضة من هر اسشخفااً قذلك كفر يجبط معد العمل حقيقة , وإن كانت للمؤمة 
الذي يفعل ذلك غفلة وجرياً على عادته فإنها يحبط عَمَلَهُ البرّفي توقير النبي ‏ يق . وغض الصوت عنده أن لو فعل ذلك 
كأنه قال : محافة أن تحبط الأعمال التي هي معدة أن تعملوها فتؤجروا عليها » و( أن تحبط ) مفعول له , والعامل فيه ( ولا 
تجهروا ) على مذهب البصريين في الاختيار , و ( لا ترفعوا ) على مذهب الكوفيين في الاختيار » ومع ذلك فمن حيث المعنى 
ل ا لال ري 0 
( إن الذين يغضون أصواتهم ) قيل : نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنما لما كأن منبما من غض الصوت )١(‏ 
والبلوغ به أخا السرار ( امتحن الله قلوبهم للتقوى ) أي : جربت ودربت للتقوى . فهي مضطاعة بها » أووضع الامتحان 
موضع المعرفة , لأن تحقيق الشيء باختباره . أي : عرف قلوبهم كائنة للتقوى . ف ( للتقوى ) في موضع الحال . أو 
ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن لأجل التقوى . أي : لتثبت وتظهر تقواها , وقيل : أخلصها للتقوى . من قوهم امتحن 
الذهب وفتنه إذا أذابه فخلص إبريزه من خبثه . وجاءت في هذه الآية ( إن ) مؤكدة لمضمون الجملة » وجعل خيرها جملة 
من اسم الإشارة الدال على التفخيم والمعرفة بعدم جائياً بعدها ذكر جزائهم على غض أصواتهم ٠‏ وكل هذا دليل على أن 
الارتضاء بما فعلوا من توقير النبي - يَكِهٍ ‏ بغض أصواتهم . وفيها تعريض بعظيم ما ارتكب رافعو أصواتهم . واستيجابهم 
ضد ما استوجبه هؤلاء . ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) نزلت في وفد بني تميم الأقرع بن حابس . والزبرقان بن 
بدر . وعمرو بن الاهتم وغيرهم . وفدوا ودخلوا المسجد وقت الظهيرة والرسول ‏ يك راقد » فجعلوا ينادونه بجملتهم 
يا محمد اخرج إلينا » فاستيقظ فخرج . فقال له الأقرع بن حابس : يا محمد إن مدحي زين وذمي شين . فقال له 
رسول الله - يكهٍ - : « ويلك ذلك الله تعالى » . فاجتمع الناس في المسجد فقالوا : نحن بني تميم بخطيبنا وشاعرنا نشاعرك 
ونفاخرك . فقال النبي - يَلِهِ - : « ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت . ولكن هاتوا » . فقال الزبرقان لشاب منهم : 
فحر:واذكر فضل قومك. .. فقال : اللحمد لله الذئ جعلنا خير خلقه + وآتانا أموالاً تفعل فيها ما نشاء» فنيحن من خير أهل 
الأرض » من أكثرهم عدداً ومالا وسلاحاً » فمن أنكر علينا فليأت بقول هو أحسن من قولنا . وفعل ه وأحسن من فعلنا . 
فقال رسول الله يَكِْهْ ‏ لثابت بن قيس بن شماس - وكان خطيبه ‏ : « قم فأجبه » . فقال : الحمد لله , أحمده وأستعينه . 
وأؤمن به وأتوكل عليه . وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . دعا المهاجرين من بني عمه أحسن 
الناس وجوها . وأعظمهم أحلاماً ٠‏ فأجابوه , والحمد لله الذي جعلنا أنصاردينه » ووزراء رسوله . وعزاً لدينه . فنحن 
ا ا لي ا ا اا 107 
قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات . وقال الزبرقان لشاب : قم فقل أبياتا تذكر فيها فضل قومك . فقال : 


س عي تر 


نحن الكرَامٌ فلا حي يُعَادِلنَا ينا الرؤوس وفِينا يُقسَمْ اربع 
وَنْطْهِمٌ الناسّ عِنْدَ الْقَحْطٍ كُلّهُمُ ‏ مِنَ السَّدِيفٍ إِذَا لَمْ يُؤنّس الْفَرَُ 


)١(‏ انظر زاد المسير/6051//17 والبغوي 7٠١١/54‏ ومجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة الحجرات ٠١8/1‏ والحاكم كتاب التفسير تفسير سورة 
الحجرات 7 وفتح الباري 541/8 والوسيط 78 . 4/اخ . 


سورة الحجرات/ الآيات : ١8-1١‏ ل 


إذا ينا فلا يان أن أيه 


شاع امع مه 0 م. ا مام 
. , 
ولج عه اولع اه اه اع مه مهاه هاه هم 5ه .د * 
# 0ه .ةم »ام 


فأمر النبي - كك - فدعا حسان بن ثابت فقال له : أعد لي قولك فأسمعه . فأجابه : 


إن الذَوَائبَ مِنْ فَهَرٍ وَإِحوَتِهمْ 
يوصي بها كل من كانت سَرِيرَته 


ثم قال حسان في أبيات : 


نَصَرّنَا “ له وَالدَينَ عَنوة 
0 ا وم 0 200 
ْنَا تخوض المَوْتَ في و 
فَنَضرِبُ هَاماً بالذَّرَاعَينَ نتَمَي 
فر يا الك فزنا 2 


فأحياوْنا مِنْ خير مَنْ وَطٍىءَ الخحصًا 


فد ترنيوا شه لحان م 
تقَوّى الإلَّهِ فكل الْحَيْرٍ يُطَلمُ 


عَلَى رغم غَاب مِنْ مَعَذَ وَحَاضِرٍ 
وطن افر 3 لمعاو 
ا ا 


إلى حَسَب مِنْ جذّع عَسَانَ زَاهِرِ 


َأمْوَاتنا مِنْ خَيّْرٍ أمْل الْمَقَابِرٍ 


ناك كيِمَا يرف اناس فَضْلَنَا 
َإنا ووس الئاس في كُلّ غَارَةٍ 
َإنَ لَنَا الْمَرْبَاعَ في كُلَّ مَعْشَرٍ 


فقال النبي ‏ ولق لحسان قم فأجبه فقام , وقال : 


بني دارم الفح وا إن فَحْرَكُمْ 
0ش ته (لم 


فقال النبي - 


إِذَا خَالَفُونا عِنْدَ ذِكر لْمَكارم, 
5 بنجدٍ ا مارقن الهاي 


يَصِيِرٌ وَبَالا عِندَ ذكرٍ الْمَكَارِم 


ل ا 0 ١‏ 
لنا خول من بين ظِمِرٍ وخادم (') 


28 كه - «لقد كنت غنياً يا أخا دارم 57) أن يذكر منك ما ظننت أن الناس قد نسوه ) فكان قوله عليه الصلاة 


والسلام ا ري ا ا 


. )751707( انظر ديوان حسان‎ )١( 
الحديث في جامع المسان و ا‎ 6 
. 7١ا/ انظر ديوان حسان‎ )5( 


انوكم أن تقْسَمُوا في الْمقاسِم 
ولا تفخرٌوا عِنْدَ الي بدَارِم 
عَلَى هَامِكُمُ ِالْمُرُ هفات الصّوَارِم 9) 


ا ااا اا كا 
فقال الأقرع بن حابس : والله ما أدري ما هذا الأمرء تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحسن قولاً . وتكلم شاعرنا. 
فكان شاعرهم أشعر وأحسن قولاً. ثم دنامن رسول الله يكيِ -وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء فقال النبي 
- يَكيْةْ - : « ما يضرك ما كان قبل هذا » . ثم أعطاهم وكساهم ., ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة » وذلك أن المناداة من 
وراء الحجرات فيها رفع الصوت . وإساءة الأدب . والله قد أمر بتوقبر رسوله وتعظيمه » والوراء الجهة التي يواريها عنك 
الشخص من خلف أو قدام و( مِنْ ) لابتداء الغاية » وأن المناداة نشأت من ذلك المكان » وقال الزتحشري : ( فإن 
قلت ) : أفرق بين الكلامين . بين ما تثبت فيه وما تسقط عنه » ( قلت ) : الفرق بينه| أن المنادي والمنادى في أحدهما يجوز 
أن يجمعهما الوراء » وفي الثاني لا يجوز . لأن الوراء تصير بدخول من مبتدأ الغاية , ولا يجتمع على الجهة الواحدة أن يكون 
مبتدأ ومنتهى لفعل واحد , والذي يقول : ناداني فلان من وراء الدار » لا يريد وجه الدار ولا دبرها » ولكن أن قطر من 
أقطارها كان مطلقاً بغير تعيين ولا اختصاص انتهى , وقد أثبت أصحابنا في معاني ( من ) أنها تكون لابتداء الغاية وانتهائها 
في فعل واحد , وأن الثيء الواحد يكون محلا لماء وتأولوا ذلك على سيبويه وقالوا من ذلك قولهم : أخذت الدرهم من 
زيد » فزيد محل لابتداء الأخذ منه وانتهائه معأ ٠‏ قالوا : فمن تكون لابتداء الغاية فقط في أكثر المواضع . وفي بعض 
المواضع لابتداء الغاية وانتهائها معاً ٠‏ وهذه المناداة التي أنكرت ليس إنكارها لكونها وقعت في أدبار الحجرات أو في 
وجوهها . وإنما أنكر ذلك لأخهم نادوه من خارج . مناداة الأجلاف التي ليس فيها توقير. ك) ينادي بعضهم بعضاً. 
و( الحجرات ) منازل الرسول ' - يكِهِ - » وكانت تسغة , والحجرة : الرفعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها . 
وحظيرة الإبل تسمى حجرة . وهي فعلة بمعنى مفعولة . كالغرفة والقبضة . وقرأ الجمهور ( الحججرات ) بضم إتباعا 
للضمة قبلها . وأبو جعفر وشيبة بفتحها , وابن أبي عبلة بإسكانها » وهي لغى ثلاث في كل فعلة بشرطها المذكور في علم 
النحو. والظاهر أن من صدر منه النداء كانوا جماعة . وذكر الأصم : أنمن ناداه كان الأقرع بن حابس وعيينة بن 
حصن . فإن صح ذلك كان الإسناد إلى الجماعة لأنهم راضون بذلك . وإذا كانوا جماعة احتمل أن يكونوا تفرقوا » فنادى 
يعضن مو وزراء هذه التجرة ديعن يمن وراء هذاه > :أو اتادوه فعيفة فووا جيه #اتجرة + أو كانت اللسرة والحدة خ 
وهي التي كان فيها الرسول ككلهِ . وجمعت إجلالاً له . وانتفاء العقل عن أكثرهم دليل على أن.فيهم عقلا . وقال 
الزخشري : ويحتمل أن يكون الحكم بقلة العقلاء فيهم قصداً إلى نفي أن يكون فيهم من يعقل فإن القلة تق موقع النفي 
في كلامهم انتهى . وليس في الآية الحكم بقلة العقل منطوقا به فيحمل النفى . وإنما هو مفهوم من قوله أكثرهم لا 
يعقلون . والنفي المحض المستفاد إنما هو من صريح لفظ التقليل , لا من المفهوم . فلا يحمل قوله ( ولكن أكثر الناس لا 
يشكرون ) النفي المحض للشكر , لأن النفي لم يستفد من صريح التقليل » وهذه الآية سجلت على الذين نادوه بالسفه 
والجهل . وابتدأ أول السورة بتقديم الأمور التي تنتمي إلى الله تعالى ورسوله على الأمور كلها . ثم ما نمى عنه من التقديم . 
بالمي عن رفع الصوت والجهر . فكان الأول بساطاً للثاني » ثم يلي بما هو ثناء على الذين امتنعوا من ذلك . فغضوا 
أصواتهم دلالة على عظم موقعه عند الله تعالى » ثم جيء على عقبه بما هو أفظع وهو الصياح برسول الله يكل في حال خلوته 
ببعض حرمه من وراء الجدار » ى) يصاح بأهون الناس ليلبيه على فظاعة ما جسروا عليه . لأن من رفع الله قدره عن أن 
يجهر له بالقول كان صنيع هؤلاء معه من المنكر المتفاحش . ومن هذا وأمثاله تقتبس محاسن الآداب . ى) يحكى عن أبي 
ووو وعدا عيواو ويب وا ع اويا يا ا اميا 
( ولو أهم صبروا حتى تخرج إليهم ) » قال الزتخشري : ( أهم صبروا ) في موضع الرفع على الفاعلية . » لأن المعنى : 
بت صيرهم ل ا 0 
المبرد أها في موضع فاعل بفعل محذوف كا زعم الزخشري . واسم كان ضمير يعود على المصدر المفهوم من ( صبروا ) » أي 
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لكان هو أي : صيرهم خيراً لهم . وقال الزمحشري : في كان إما ضمير فاعل الفعل المضمر بعد لو انتهى لأنه قدر أن وما 
بعدها فاعل بفعل مضمر , فأعاد الضمير على ذلك الفاعل » وهو الصبر المنسبك من أن ومعموها ( خيرا لهم ) في الثواب 
عند الله » وفي انبساط نفس الرسول كله » وقضائه لحوائجهم . وقد قيل : إنه جاؤوا في أسارى فأعتق رسول الله ييه 
النصف وفادى على النصف . ولو صبروا لأعتق الجميع بغير فداء » وقيل : لكان صبرهم أحسن لأدبهم . ( والله فون 
رحيم ) لن يضيق غفرانه ورحمته عن هؤلاء إن تابوا وأنابوا » ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما 
بجهالة ) الآية حدث الحرث بن ضرار قال : قدمت على رسول الله كَكِْةِ فدعاني إلى الإسلام » فأسلمت . وإلى الزكاة , 
فأقررت بها » فقلت : أرجع إلى قومي وأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة » فمن أجابني جمعت زكاته » فترسل من يأتيك بم 
جمعت . فل) جمم ثمن استجاب له ء وبلغ الوقت الذي أراد الرسول الله ككةٍ أن يبعث إليه » واحتبس عليه 
رسول الله يه » قال لسروات قومه : كان رسول الله يَْةِ وقت لي وقتا إلى من يقبض الزكاة » وليس من رسول الله كَل 
الخلف . ولا أرى حبس الرسول إلا من سخطه . فانطلقوا بها إليه » وكان عليه السلام بعث الوليد بن الحرث . ففرق 
فرجع فقال : منعنني الحرث الزكاة » وأراد قتل » فضرب رسول الله يَلهِ البعث إلى الحرث . فاستقبل الحرث البعث وقد 
فصل من المدينة فقالوا : هذا الحرث فقال : إلى من بعثتم ؟ قالوا إليك . قال : ولم ؟ فقالوا : بعث إليك الوليد فرجع 
وزعم أنك منعته الزكاة » وأردت قتله » قال : لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيت رسولك » ولا أتاني » وما أقبلت إلا 
حين احتبس علٍّ رسولك . خشية أن يكون سخطة من الله ورسوله » قال : فنزلت هذه الآية230 و( فاسق ) و( بنبأ ) 
مطلقان . فيتناول اللفظ كل واحد على جهة البدل , وتقدم قراءة ( فتبينوا ) و( فتثبتوا ) في سورة النساء » وهو أمر يقتضي, 
أن لا يعتمد على كلام الفاسق . ولا يبنى عليه حكم . وجاء الشرط بحرف إن المقتضى للتعليق في الممكن . لا با حرف 
المقتضي للتحقيق , وهو ١‏ إذ») لأن بحي ء الرجل الفاسق للرسول وأصحابه بالكذب إنما كان على سبيل الندرة , وأمروا 
بالتثبت عند محيئه لثلا يطمع في قبول ما يلقيه إليهم ونبا ما يترتب على كلامه » فإذا كانوا بمثابة التبين والتثبت كف عن مجيئهم 
بما يريد . ( أن تصيبوا ) مفعول له أي كراهة أن تصيبوا » أو لثلا تصيبوا » ( بجهالة ) حال أي : جاهلين بحقيقة الأمر . 
معتمدين على خبر الفاسق ( فتصبحوا ) فتصيروا على ما فعلتم » من إصابة القوم بعقوبة بناء على خبر الفاسق ( نادمين ) 
مغتمين على ما فرط منكم متمنين أنه لم يقع » ومفهوم ( إن جاءكم فاسق ) قبول كلام غير الفاسق . وأنه لا يتثبت عنده , 
وقد يستدل به على قبول خير الواحد العدل . وقال قتادة لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كل التنبت من الله » والعجلة من 
الشيطان(2 , وقال مقلد بن سعيد : هذه الآية ترد على من قال إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحة ؛ لآن الله 
تعالى أمر بالتبين قبل القبول انتهى . وليس كا ذكر . لأنه ما أمر بالتبين إلا عند مجيء الفاسق , لا مجيء المسلم . بل 
بشرط الفسق . والمجهول الخال يحتمل أن يكون فاسقا . فالاحتياط لازم » ( واعلموا أن فيكم رسول الله ) هذا توبيخ لمن 
يكذب للرسول عليه الصلاة والسلام » ووعيد بالنصيحة . ولا يصدر ذلك إلا تمن هو شاك في الرسالة » لآن الله تغالى لا 
يترك نبيه يهِ يعتمذ على خبر الفاسق . بل بين له ذلك . والظاهر أن قوله ( واعلموا أن فيكم رسول الله ) كلام تام , 
أمرهم بأن يعلموا أن الذي هو بين ظهرانيكم هو رسول الله يكيِْ » فلا تخبروه بما لا يصح , فإنه رسول الله يطلعه على 
ذلك . ثم أخبر تعالى أن رسوله جكِةٍ لو أطاعكم في كثير من الأمر الذي يؤدي إليه اجتهادكم.وتقدمكم بين يديه ( لعنتم ) 


)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق ٠١97/7‏ والطبري 78/7 وأسباب النزول للواحدي ص 5١5 .5١7‏ ومسند الإمام أحمد 7794/5 وابن كثير 
والدر المنثور 84/57 والوسيط لت 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١ 5/١‏ والطبري في التفسير 74/77 وابن عدي في الكامل ‏ / ١577‏ وأخرجه الترمذي في السنن بلفظ 
الاناة رقم )١١١5(‏ والبغوي في شرح السنة ١77/17‏ والطبراني في الكبير ١58/5‏ . 
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أي : لشق عليكم . وقال مقاتل : لأثمتم » وقال الزتشري : والجملة المصدرة بلولا تكون كلاماً مستأنفاً لأدائه إلى تنافر 
النظم ء ولكن متصلً بما قبله » حالاً من أحد الضميرين في فيكم المستثر المرفوع أو البارز المجرور . وكلاهما مذهب 
سديد . والمعنى أن فيكم رسول الله » وأنتم على حالة يجب عليكم تغييرها » وهو أنكم تحاولون منه أن يعمل في الحوادث 
على مقتضى ما يعن لكم من رأي . واستصواب فعل المطواع لغيره . والتابع له فيا يرتئيه المحتذي على أمثلته » ولو فعل 
ذلك لعنتم أي : لوقعتم في الجهد والمهلاك . وهذا يدل على أن بعض المؤمنين زينوا لرسول الله كِةِ الإيقاع ببني 
00 
جدهم في التقوى . عن الجسارة على ذلك . وهم الذين استثناهم بقوله ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان ) أي قال 
بعضكم . ولكنه أغنت عن ذكر البعض صفتهم المفارقة لصفة غيرهم , وهذا من إيجازات القرآن » ولمحاته اللطيفة ‏ التي 
لا يفطن إليها إلا الخواص » وعن بعض المفسرين : هم الذين امتحن الله قلوهم للتقوى انتهى . وفيه تكثير , ولا بعد أن 
تكون احير المصعورة لو فيا نة الى لي ٠‏ فلا تعلق لا بما قبلها من جهة الإعراب . وتقديم خب ر( أن ) على اسمها قصد 
إلى توبيخ بعض المؤمنين » على ما استهجن من استتباعهم رأي الرسول ‏ يَكِةِ ‏ لآرائهم . ا ل 
إليه » وقيل : ( يطيعكم ) دون أطاعكم للدلالة على أنه كان في إرادتهم استمرار عملهم على ما يستصوبونه » وأنه كلما عن 
هم رأي في أمر كان معمولاً عليه » بدليل قوله ( في كثي رمن الأمر ) وشريطة ( لكن ) مفقودة من مخالفة ما بعدها لما قبلها من 
حيث اللفظ . حاصلة من حيث اللمعنى ٠‏ لآن الذين حبب إليهم الإيمان قد غايرت صفتهم صفة المتقدم ذكرهم ؛ فوقعت 
( لكن ) ني حاق موقعها من الاستدراك انتهى . وهو ملتقط من كلام الزمغشري . وقال الزغشري أيضا : و 

تحبيب الله وتكريبه اللطف والإمداد بالتوفيق . وسبيله الكناية ى| سبق » وكل ذي لب وراجع 00 
ا 000 أن يثنى عليهم بفعل الله » وقد نفى الله هذا عن الذين 
أنزل فيهم # ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 4 [ آل عمران 188 ] انتهى . وهي على طريق الاعتزال » وعن الحسن : 
حبب الإيمان بما وصف من الثناء عليه » وكره الثلاثة ما وصف من العقاب انتهى . ( أولئك هم الراشدون ) التفات من 
الخطاب إلى الغيبة , ( فضلا من الله ونعمة ) » قال ابن عطية 00 » لأن ما قبله هو بمعناه إذ التحبيب 
والتزيين هو نفس الفضل . وقال الحوفي «ققناة لصب عا اال نتهى . ولا يظهر هذا الذي قاله » وقال أبو البقاء : 
عو م ا م 0 
من أين جاز وقوعه مفعولا له . والرشد فعل القوم . والفضل فعل الله تعالى » والشرط أن يتحد الفاعل ؟ قلت : لما وقع 
الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه مسندة إلى اسمه تقدست أساؤه صار الرشد كأنه فعله » فجاز أن ينتصب عنه 
ولا ينتصب عن ( الراشدون ) ولكن عن الفعل المسند إلى اسم الله تعالى » والجملة التي هي ( أولئك هم الراشدون ) 
اعتراض ٠‏ أو عن فعل مقدر . كأنه قيل : جرى ذلك » أو كان ذلك فضلا من الله » وأما كونه. مصدرا من غير فعله فأن 
يوصع موضع رشداً لأن رشدهم فضل من الله لكونهم موفقين فيه » والفضل والنعمة بمعنى الإفضال والإإنعام 0 
عليم ) بأحوال المؤمنين . وما بيمهم من التمايز والتفاضل ضل . ( حكيم ) حين يفضل وينعم بالتوفيق على أفاضلهم انتهى 
توجيهه كون ( فضلا ) مفعولاً من أجله فهوعلى طريق الاعتزال . وأما تقديره : أوكان ذلك فضلا فليس من مواضع إضيار 
كان . ولذلك شرط مذكور في النحو. 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهه) فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله * يحب المقسطين . إما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا 
الله لعلكم ترحمون . يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن 
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خبراً مهن ولا تلمز وا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون . يا 
أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن ؛ بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله توّاب رحيم »* . 


سبب نزوها : ما جرى بين الأوس والخزرج حين أساء الأدب عبد الله بن أبي بن سلول على رسول الله - ويْهِ - وهو 
متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة في موضعه » وتعصب بعضهم لعبد الله » ورد عبد الله بن رواحة على ابن أبي فتجالد 
الحيان . قيل : بالحديد . قيل : بالجريد والنعال والأيدي . فنزلت , فقرأها عليهم فاصطلحوا”(”" وقال السدّي : وكا 
بالمدينة امرأة من الأنصار يقال لما : أم بدر » وكان لها زوج من غيرهم . الود واو تي اروم ويا مها نويه عار 
قومه » فوقع قتال . فنزلت الآية بسببه9) . وقرأ الجمهور ( اقتتلوا ) جمعاً حملا على المعنى » لأن الطائفتين في معنى القوم 
والناس . وقرأ ابن أبي عبلة ( اقتتلتا ) على لفظ التثنية » وزيد بن على وعبيد بن عمير ( اقتتلتا ) على التثنية مراعي 
بالطائفتين الفريقان ( اقتتلوا ) وكل واحد من الطائفتين باغ » فالواجب السعي بينه| بالصلح . فإن لم تصطلحا وأقامتا على 
البغي قوتلتا » أو لشبهة دخلت عليها وكل منه| يعتقد أنه على الحق فالواجب إزالة الشيه بالحجج النيرة والبراهين 
القاطعة . فإن لحأ فكالباغيتين ( فإن , بغت إحداهما ) فالواجب أن تقاتل حتى تكف عن البغي , ولم تتعرض الآية من أحكام 
التي تبغي لشيء إلا لقتالهها » وإلى الإصلاح ( إن فاءت ) والبغي هنا طلب العلو بغير الحق , والأمر في ( فأصلحوا ) 
و( قاتلوا ) هومن له الأمر من الملوك وولاتهم . وقرأ الجمهور ( حتى تفيء ) مضارع فاء بفتح الهمزة » والزهري ( حتى 
تفي ) بغير همزة وفتح الياء » وهذا شاذ » كما قالوا في مضارع جاء يجي بغيرهمز , » فإذا أدخلوا الناصب فتحوا الياء أجروه 
0 بين أخويكم ) أي : إخوة في الدين . وفي الحديث : المسلم 
خوالمسلم لا يظلمه ولا يخذله . وقرأ الجمهور ( بين أخويكم ) مثنى » لأن أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان » فإذا كان 
معي اوسرام موب ادبيو با : المراد بالأخوين الأوس والخزرج . ؛ وقرأ زيد بن ثابت وابن 
مسعود والحسن بخلاف عنه . والجحدري وثابت البناني وحماد بن سلمة وابن سيرين ( بين إخوانكم ) جمعاً بالألف 
والنون » والحسن أيضاً وابن عامر في رواية وزيد بن علي ويعقوب ( بين إخوتكم ) جمعا على وزن غلمة . وروى 
عبد الوهاب عن أبي عمروالقراءات الثلاث» ويغلب الاخوان في الصداقة والإخوة في النسب» وقد يستعمل كل منب] 
مكان الآخر . ومنه 8 إنما المؤمنون إخوة * [ الحجرات ٠١١‏ ] قوله : 8 أو بيوت إخوانكم * [ النور 5١‏ ] . ( يا أبها 
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ) هذه الآية والتي بعدها تأديب للأمّة » لما كان فيه أهل الجاهلية من هذه الأوصاف 
الذميمة التي وقع المبي عنها . وقيل : نزلت بسبب عكرمة بن أبي جهل , كان يمشي بالنميمة » وقد أسلم , فقال له قوم : 
هذا ابن فرعون هذه الآمة .» فعز ذلك عليه وشكاهم . فنزلت و( قوم ) مرادف رجال . ٠‏ كما قال تعالى # الرجال قوامون 
على النساء # [ النساء 75 ] ولذلك قابله هنا بقوله ( ولا نساء من نساء ) وفي قول زهير : 


27 0 سام هرس اللي 0 2 وى بر 0 ء. 7 
وَمَا أذْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أذري أآقَوْمٌ آل جضن أُمْ نِسَاء0© 
وقال الزمحشري : وهوفني الأصل جمع قائم » كصوم وزورفي جمع صائم وزائر انتهى ١‏ وليس فعل من أبنية الجموع 
)١(‏ انظر البغوي 7١7/4‏ . 


(؟) انظر البغوي 57١7/5‏ . 
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إلا على مذهب أبي الحسن في قوله : إن ركباً جمع راكب . وقال أيضاً الزعغشري : وأما قولهم في قوم فرعون وقوم عاد هم 
الذكور والإناث فليس لفظ القوم بمتعاط للفريقين . ولكن قصد ذكر الذكور وترك ذكر الإناث لأنبن توابع لرجالهن 
انتهى . وغيره يجعله من باب التغليب , والغهي ليس مختصا بأنصابه على ( قوم ) و ( نساء ) بقيد الجمعية من حيث المعنى , 
وإن كان ظاهر اللفظ ذلك . بل المعنى : لا يسخر أحد من أحد , وإئما ذكر الجمع والمراد به كل فرد فرد ممن يتناوله عموم 
البدل » فكأنه إذا سخر الواحد كان بمجلسه ناس يضحكون على قوله » أو بلغت سخريته ناسأ فضحكوا فينقلب الحال إلى 
جماعة ( عسبى أن يكونوا ) أي : المسخور منهم ( خيراً منهم ) أي : من الساخرين مهم » وهذه الجملة مستأنفة وردت مورد 
جواب المستخبر عن العلة الموجبة لما جاء النبي عنه . أي : ربما يكون المسخور منه عند الله خيرا من الساخر , لأن العلم 
بخفيات الأمور إما هولله تعالى . وعن ابن مسعود : لوسخرت من كلب خخشيت أن أحول كلباً » ( ولا نساء من نساء ) » 
روي أن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنه| رأتا أم سلمة ربطت حقويها بثوب أبيض وسدلت طرفه خلفها . فقالت عائشة 
لخحفصة : انظري إلى ما يجر خلفها كأنه لسان كلب . وعن عائشة : أنها كانت تسخر من زينب بنت خزيمة الحلالية وكانت 
قصيرة . وعن أنس : كان نساء النبي - ككِ - يعيرن أم سلمة بالقصر(2 . وقالت صفية لرسول الله يك « يعيرنني 
ويقلن , يا مبودية بنت مبوديين » فقال لها : هلا قلت : إن أبي هارون وإن عمي موسى . وإن زوجي محمد )220 . وقرأ 
عبد الله وأبي ( عسوا أن يكونوا ) و( عسين أن يكن ) فعسى ناقصة , والجمهور ( عسى ) فيه تامّة » وهي لغتان : 
الإضمار لغة تميم » وتركه لغة الحجاز , ( ولا تلمرُوا أنفسكم ) ضم الميم في ( تَلْمُرُوا ) الحسن والأعرج وعبيد عن أبي 
عمرو . وقال أبوعمر : وهي عربية » والجمهور بالكسر واللمز بالقول والإشارة ونحوه تما يفهمه آخر » وال همز لا يكون إلا 
باللسان + والمعى : لا يعب بعضكم بعضاً » كيا قال ( فاقتلوا انفسكم ) البقرة 4ه كأن الؤمنين نفس واحدة 6« إذ هم 
إخوة كالبنيان يشد بعضه بعضاً » » « وكالجسد إذ اشتكى منه عضو تداعى سائره بالسهر والحمى » » ومفهوم ( أنفسكم ) 
أن له أن يعيب غيره مما لا يدين بدينه . ففي الحديث « اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس » . وقيل : المعنى لا تفعلوا ما 
تلمزون به » لأن من فعل ما استحق اللمز فقد لمز نفسه ( ولا تنابزوا بالألقاب ) اللقب إن دل على ما يكرهه المدعو به كان 
منهياً ٠‏ وأما إذا كان حسناً فلا ينبى عنه » وما زالت الألقاب الحسنة في الأمم كلها من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم 
رمكاتباتهم من غير نكير . وروي أن بني سلمة كانوا قد كثرت فيهم الألقاب » فنزلت الآية بسبب ذلك . وف الحديث 
( كنوا أولادكم ») . قال عطاء : مخافة الألقاب . وعن عمر : أشيعوا الكنى فإنها سنة انتهى . ولا سيا إذا كانت الكنية 
غريبة لا يكاد يشترك فيه أحد مع من تكنى بها في عصره . فإنه يطير مها ذكره في الآفاق وتتهادى أخباره الرفاق » كما جرى في 
كنيتي بأبي حيان » واسمي محمد . فلو كانت كنيتي أبا عبد الله » أو أبا بكر مما يقع فيه الاشتراك لم أشتهر تلك الشهرة . 
وأهل بلادنا جزيرة الأندلس كثيرا ما يلقبون الألقاب حتى قال فيهم أبو مروان الطنبي : 
اهل نس مَاعِنْدَكُمْ أدب بِالْمَشْرقٍ الآدَبُ الاح بالطيْب 
لذي الشاث ث3 رحا تكائيية الذي علداك ادع لفيا 

فمن علماء بلادنا وصالحيهم من يدعى الواعي وباللص . وبوجه نافخ » وكل هذا يحرم تعاطيه . قيل : وليس من 

هذا قول المحدثين : سليان الأعمش . وواصل الأحدب . ونحوه ما تدعو الضرورة إليه » وليس فيه قصد استخفاف ولا 





. 7١١/85 انظر البغوي‎ )١( 
. 7١65/85 (؟) انظر البغوى‎ 
. ١١7/8 انظر الدر اللقيط‎ )7( 
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ذى ء قالوا : وقد قال ابن مسعود لعلقمة : وتقول أنت ذلك يا أعور('2 . وقال ابن زيد : أي : لا يقول أحد لأحد يا 
هودي بعد إسلامه . ولا يا فاسق بعد توبته ونحو ذلك 22 , وتلاحى ابن أبي حدرد وكعب بن مالك فقال له مالك : يا 
أعرابي يريد أن يبعدهمن الحمجرة» فقال له الآخر : يا يهودي يريد المخاطبة لليهودني يثرب”2©. (بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيهان ) أي : بئس اسم تنسبونه بعصيانكم نبزكم بالألقاب فتكونون فسّاقاً بالمعصية بعد إيمانكم » أو بئس ما يقوله 
الرجل لأخيه : يا فاسق بعد إيمانه . وقال الرماني : هذه الآية تدل على أنه لا يجتمع الفسوق والإيمان انتهى . وقال 
الزمحشري : نحوقول الرماني . قال : استقباح الجمع بعد الإيمان والفسق الذي يأباه الإيمان . وهذه نزعة اعتزالية . وقال 
الزحشري : الاسم ههنا بمعنى الذكر من قولهم طار اسمه في الناس بالكرم . أو باللوم | يقال طار ثناؤه وصيته » وحقيقة 
ما سمي من ذكره وارتفع بين الناس . كأنه قيل : بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم أن 0 
بالفسق . ( ومن لم يتب ) أي : عن هذه الأشياء ( فأولئك هم الظالمون ) تشديد وحكم بظلم من لم يتب ( اجتنبوا كثيراً من 
الظن ) أي : لا تعملوا على حسبه . وأمر تعالى باجتنابه لئلا يجترىء أحد على ظن إلا بعد نظر وتأمل وتمييز بين حقه 
وباطله . والمأمور باجتنابه هو بعض الظن المحكوم عليه بأنه إثم ٠‏ وتمييز المجتنب من غيره أنه لا يعرف له أمارة صحيحة 
وسبب ظاهر » كمن يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث . كالدخول والخروج إلى حانات الخمر وصحبة نساء المغاني وإدمان 
النظر إلى المرد » فمثل هذا يقوي الظن فيه أنه ليس من أهل الصلاح , ولا إثم فيه(؟) وإن كنا لا نراه يشرب الخحمرء ولا 
يزي + ولا يعبث بالشبان +«بسخلاف من ظاهره الصبلاح فلا يظن به السوء + 'فهذا هو ابي عنه» ويب أن يزيله والإثم 
الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب . وقال الزتحشري : وال همزة فيه بدل عن الواو, كأنه يثم الأعمال أي : يكسرها 
بإحباطه » وهذا ليس بشيء . لأن تصريف هذه الكلمة مستعمل فيه الهمز. تقول : أثم يأثم فهو آثم . والإثم , 
والآثام ؛ فا همزة أصل وليست بدلاً عن واو » وأما يثم فأصله : يوثم » وهومن مادة أخرى . وقيل : الإثم متعلق بتكلم 
الظان أما إذا لم يتكلم فهو في فسحة . لأنه لا يقدر على رفع الخواطر التي يبيحها قول النبي - ككٍ ‏ « الحزم سوء الظن » , 
وقرأ الجمهور ( ولا تَجْسَْسُوا ) بالجيم » وقرأ الحسن وأبورجاء وابن سيرين با حاء » وهما متقاربان » نبى عن تتبع عورات 
المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عما ستروه , وقيل : لابن مسعود . هل لك في فلان تقطر لحيته خمرا » فقال : إنا قد نهينا 
عن التجسس ٠‏ فإن ظهر لنا شيء أخحذنا به , وف الحديث « إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم » وقد وقع عمر 
- رضي الله عنه دق خرانته عل من كان ف.ظاغره.رينة ٠‏ وكاة دخل عليه هجا » فلما ذكر له نبي الله تعالى عن التجسس 
انصرف عمر , ( ولا يغتب بعضكم بعضاً ) يقال : غابه واغتابه . كغاله واغتاله » والغيبة من الاغتياب » كالغيلة من 
الاغتيال . وهي ذكر الرجل بما يكره مما هوفيه , وني الحديث : سكل رسول الله يَكْ ما الغيبة ؟ فقال: وادالدكر قن الره 
ما يكره أن يسمع . فقال “اوسول الشسبوزة كان هنا . قال : رسول الله عله إذا قلت باطلاً فذلك البهتان )200 وفي 
الصحيحين « فقد ببته »220 » وقال ابن عباس : الغيبة إدام كلاب الناس . وقالت عائشة عن امرأة: ما رأيت أجمل 9 
أنها قصيرة . فقال لما النبي ‏ يَلهِ - . اغتبتيها » نظرت إلى أسوأ ما فيها فذكرتيه . وحكى الزهراوي عن جابر عن النبي 
يله - أنه قال : « الغيبة أشد من الزنا )20 لأن الزاني يتوب الله عليه » والذي يغتاب فلا يتاب عليه حتى يستحل . 
و انظراليغري 2795/4 00000000 
)١(‏ انظر البغوي 7١5/85‏ . 
() انظر البغوي 7١5/85‏ . 
(5) أخرجه مالك في الموطأ /91 وابن عبد البر في تجريد التمهيد ص ٠١7‏ (581) . 
:5( أخرجه مسلم ٠٠١1/4‏ كتاب البر باب تحريم الغيبة )١5089 -٠/١(‏ والبغوي في شرح السنة )3051١( ١98/55‏ . 
(1) ذكره الهيئمي في المجمع 45/4 وعزاه للطبراني في الأوسط. وقال: فيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك . 
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وعرض المسلم مثل دمه في التحريم » . وفي الحديث المستفيض « فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم » . 
ولا يباح من هذا المعنى إلا ما تدعو الضرورة إليه » من تخريج الشهود والرواة » والخطاب إذا استنصح من يخطب إليه من 
يعرفهم , والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم . ومنه 
وَإِنَ أكَلُوا سحُمِي وَفَرْتُ لَخُومَهُمْ 
( أيحب أحدكم ) قال الزغشري : تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفظع وجه وأفحشه » وفيه 
مبالغات شتى . منها : الاستفهام الذي معناه التقرير » ومنها : ماهوفي الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة » ومنها : إسنا 
الفعل إلى أحدكم . والإشعار بأن أحداً من الأحدين لا يحب ذلك . ومنها : أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم 
اللاي باس واي را ا رات 0 . وقال الرماني : كراهية 
هذا اللحم يدعو إليه الطبع . وكراهية الغيبة يدعو إليها العقل , وهو أحق أن يجاب . لأنه بصير عالم والطبع أعمى جاهل 
انتهى » وقال أبوزيد السهيلٍ » ضرب المثل لأخذه العرض بأكل اللحم., لأن اللحم ستر على العظم . والشاتم لأخيه 
كأنه يقشر ويكشف ما عليه من ستر » وقال تعالى ( ميتاً) لأن الميت لا يحس . وكذلك الغائب لا يسمع ما يقول فيه 
المغتاب » ثم هوني التحريم كأكل لحم الميت انتهى . وروى في الحديث « ما صام من أكل لحوم الناس » وقال أبو قلابة 
الريائي : سمعت أبا عاصم يقول : ما اغتبت أحداً منذ عرفت ما في الغيبة . وقيل لعمر بن عبيد : لقد وقع فيك فلان 
حتى رحمناك قال : إياه فارحموا » وقال رجل للحسن : بلغنيى أنك تغتابني » قال : لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في 
حسناتي وانتصب ( ميتا ) على الحال من لحم » وأجاز الزتخشري أن ينتصب عن الأخ . وهو ضعيف . لأن المجرور 
ا ل ا ل : أعجبنى ركوب الفرس مسرجا » وقيام زيد 
فسرخا : ٠‏ فالفرس في موضع نصب ٠‏ وزيد في موضع رفع وقد أجازبعض أضحابنا أنه إذا كان الأول جزء | أوكا طن ءجاذ 
وي عو عي يدي سير ٠‏ ( فكرهتموه ) قال الفراء : أي : فقد كرهتموه 
فلا تفعلوه ٠‏ وقيل الأ يو ب : ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميا ) فأجاب عن هذا , لأنهم في 
حكم من يقوها » فخوطبوا على أنهم قالوا : لا فقيل لهم : فكرهتموه » وبعد هذا يقدر ؛ فلذلك فاكرهوا الغيبة التي هي 
نظير ذلك . وعلى هذا التقدير يعطف قوله ( واتقوا الله ) قاله أبوعلي الفارسي . وفيه عجرفة العجم . وقال الزمحخشري : 
ولا قررهم عز وجل بأن أحداً منهم لا يحب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله : ( فكرهتموه ) أي : فتحققت بوجوب 
الإقرار عليكم بأنكم لا تقدرون على دفعه وإنكاره لإباء البشرية . عليكم أن تجحدوا كراهتكم له وتقذركم منه . فليتحقق 
أيضاً أن تكرهوا ما هو نظيره من الغيبة والطعن في أعراض المسلمين انتهى . وفيه أيضاً عجرفة العجم . والذي قدره الفراء 
أسهل وأقل تكلفاً وأجرى على قواعد العربية . وقيل : لفظه خبر ومعناه الأمر تقديره : فاكرهوه . ولذلك عطف عليه 
( واتقوا الله ) ووضع الماضى موضع الأمر في لسان العرب كثير » ومنه : اتقى الله امرؤ فعل خيراً يُنْبّ عليه » أي : ليتق 
الله ٠‏ ولذلك انجزم نْب على جواب الأمر , وما أحسن ما جاء الترتيب في هذه الآية جاء الأمر أولاً باجتناب الطريق التي لا 
تؤدي إلى العلم وهو الظن . ثم نهى ثانياً عن طلب تحقق ذلك الظن فيصير علا بقوله ( ولا تجسسوا ) ثم نهى ثالثاً عن ذكر 
ذلك إذا علم , فهذه أمور ثلاثة مترتبة » ظنْ ؛ فعلم بالتجسس . فاغتياب . وضمير النصب في ( فكرهتموه ) الظاهر أنه 
عائد على الآكل . وقيل : على الميت وقرأ اارسيد قارو رابو عير ولع ر عمو ) يضم الكانه وشديد الراجسا نورام 
كدري عن اللي مد والجمهور بفتح الكاف وتخفيف الراء . وكره يتعدى إلى واحد » فقياسه إذا ضعف ضعف أن يتعدى إلى 
ثنين كقراءة الخدري ومن معه . أي : جعلتم فكرهتموه , فأما قوله # وكره إليكم الكفر # [ الحجرات “ ] فعلى 
التضمين بمعنى بغض . وهو يتعدى لواحد . وبإلى إلى آخر . وبغض منقول بالتضعيف من بغض الثيء إلى زيد , 
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والظاهر عطف ( واتقوا الله ) على ما قبله من الأمر والغبي . قوله عرَّ وجل : ا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير . قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ني سبيل الله أولئك هم الصادقون . قل 
أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما ني الأرض والله بكل شيء عليم , يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا 
عل إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ‏ إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بم 
تعملونا 4 

قيل : غضب الحرث بن هشام وعتاب بن أسيد حين أَذْنَ بلال يوم فتح مكة على الكعبة فنزلت27 » وعن ابن 
عباس : سببها قول ثابت بن قيس لرجل لم يفسح له عند النبي يكِ - يا ابن فلانة » فوبخه النبي - يكل وقال له : إنك لا 
تفضل أحداً إلا في الدين والتقوى , ونزل الأمر بالتفسح في ذلك أيضاً ( من ذكر وآنتى ) أ عن ادم وجواء أوذكل احد 
منكم من أب وأم » فكل واحد منكم مساو للآخر في في ذلك الوجه فلا وجه للتفاخر2”” . ( وجعلناكم شعوبا وقبائل ) وتقدم 
الكلام على ثىء من ذلك في المفردات . وقيل : الشعوب في العجم . والقبائل في العرب . والأسباط في بني إسرائيل . 
وقيل : الشعوب عرب اليمن من قحطان , والقبائل ربيعة ومضر وسائر عدنان . وقال قتادة ومجاهد والضحاك : الشعب 
النسب الأبعد . والقبيلة الأقرب . قال الشاعر : 


م ااه ترس كم > 


وقيل : الشعوب الموالي » والقبائل العرب . وقال أبو روق : الشعوب الذين ينسبون إلى والمدائن والقرى. 
والقبائل الذين ينسبون إلى آبائهم انتهى . وواحد الشعوب شعب بفتح القيق وقس طلس هونن رسب إلية حامر 
الشعين من تناداتة التانعية: »«والتسب إلى الشعوب شعوبية .بفتح الشين وهم الأمم التى ليس بعرب . وقيل : هم الذين 
يفضلون العجم على العرب . اي ار رن ؛ وله كتاب في مناقب العرب . ولابن غرسبة رسالة فصيحة 
في تفضيل العجم على العرب . وقد رد عليه ذلك علماء الأندلس برسائل عديدة . وقرأ الجمهور ( لتعارفوا ) مضارع 
تعارف محذوف التاء » والأعمش بتاءين » ومجاهد وابن كثير في رواية وابن محيصن بإدغام التاء في التاء » وابن عباس وأبان 
عن عاصم ( لِتَعْرَهُوا ) مضارع عرف . والمعنى : أنكم جعلكم الله تعالى ما ذكر كي يعرف بعضكم بعضاً في النسب » فلا 
ينتمى إلى غي رآبائه » لا التفاخر بالآباء والأجداد. ودعوى التفاضل وهي التقوى, وفي خطبته -عليه الصلاة والسلام -يوم 
فتح مكة ١‏ إنما الناس رجلان » مؤمن تقي كريم على الله . وفاجر شقي هين على الله » ثم قرأ الآية » وعنه ‏ كوِ - « من 
سره أن يكون أكرم9©» الناس فليتق الله » . وما زال التفاخر بالأنساب في الجاهلية والإسلام وبالبلاد » وبالمذاهب . 
وبالعلوم . وبالصنائع . وأكثره بالأنساب : 


از 7ه 2 8 وو ”7 6ساىي م ٍ سه 
وَاعجَبٌ شيءٍ إلى عاقل فروع عَن | لمجد مستاخره 
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(5) انظر البغوي 7١١/5‏ . سورة «ق ») . 

(*) البيت من الطويل ل نبتد لقائله . انظر القرطبي 775/١‏ فتح القدير 17/5 . 

(5) ذكره العجلوي في كشف الخفا 07/١‏ وعزاه للبيهقي . وأبي يعلى , والطبراني . وأبي نعيم » والحاكم عن ابن عباس . 


١>‏ 00 كه امد حونو م قي نور اكرات الاياكي ابيا 
ذا سَيْلُوا مَالَهُممِنْ تملا أشَارُوا إِلَى أغظم 0 

ومن ذلك افتخار أولاد مشايخ الزوايا الصوفية بآبائهم ؛ واحترام الناس لهم بذلك وتعظيمهم لهم » وإن كان الأولاد 
بخلاف الآباء في الدين والصلاح ؛ وقرأ الجمهور ( إِنْ ) بكسر الهمزة » وابن عباس بفتحها » وكان قرأ ( لتعرفوا ) مضارع 
عرف » فاحتمل أن تكون ( أن ) معمولة ( لتعرفوا ) ) وتكون اللام في ( لتعرفوا ) لام الأمرء وهو أجود من حيث المعنى , 
وأما إن كانت لام كي فلا يظهر المعنى : إن جعلهم شعوباً وقبائل ؛ لأن تعرفوا أن الأكرم هو الآتقى . فإن جعلت مفعول 
« لتعرفوا » محذوفاً أي : لتعرفوا الحق ؛ لأن أكرمكم عند الله أتقاكم ساغ في لام ( لتعارفوا ) أن تكون لام كي كي » ( قالت 
الأعراب آمنا ) قال مجاهد : نزلت في بني أسد بن خزيمة . قبيلة تجاور المدينة » أظهروا الإسلام وقلومهم دخلة , إنما يحبون 
المغانم وعرض الدنيا » وقيل : مزيئة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار» قالوا : آمنا فاستحققنا الكرامة » فرد الله تعالى 
عليهم بقوله ( قل لم تؤمنوا ) أكذبهم الله في دعوى الإيمان , ولم يصرح بإكذاءهم بلفظه . بل بما.دل عليه من انتفاء إيمانهم . 
وهذا في أعراب مخحصوصين . فقد قال الله تعالى ©« ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر 4 [ التوبة 48 ] الآية , 
( ولكن قولوا أسلمنا ) فهو اللفظ الصادق من أقوالكم . وهو الاستسلام والانقياد ظاهراً ولم يواطىء أقوالكم ما في 
قلوبكم , ٠‏ فلذلك قال ( وما يدخل الإيمان في قلوبكم ) وجاء النفي ب ( لا ) الدالة على انتفاء الشيء إلى زمان الإخبار , 
وتبين أن قوله ( لم تؤمنوا ) لا يراد به انتفاء الإيمان في الزمن الماضي ٠‏ بل متصلا بزمان الإخبار أيضاً ٠‏ لأنك إذا نفيت بلم 
جاز أن يكون النفي قد انقطع . ولذلك يجوز أن تقول : ل يقم زيد وقد قام » وجاز أن يكون النفي متصلا بزمن الإخبار . 
فإذا كان متصلاً بزمن الإخبار لم يجز أن تقول : وقد قام لتكاذب الخبرين , وأمالما فإنها تدل على نفي الشىء متصلا بزمان 
الإخبار . ولذلك امتنع : لما يقم زيد وقد قام للتكاذب , والظاهر أن قوله ( لما يدخل الإيمان في قلوبكم ) ليس له تعلق بما 
قبله من جهة الإعراب . وقال الزتخشري : ( فإن قلت : ) هو بعد قوله ( قل لم تؤمنوا ) يشبه التكرير من غير استقلال 
بفائدة متجددة ( قلت : ) ليس كذلك . فإن فائدة قوله ( لم تؤمنوا ) هو تكذيب دعواهم وقوله ( ولما يدخل الإيمان في 
اي ل ا كر 
كلام واقع موقع الخال من المضير في قوله ( قولوا ) انتهى . والذي يظهر أنهم أمروا أن يقولوا ( قولوا أسلمنا ) غير مقيد 
بحال . وإن ( ولما يدخل الإيمان ) إخبار غير قيد في قولهم » وقال الزمخشري : وما في (لما ) من معنى التوقع دال على أن 
هؤلاء قد آمنوا في) بعد انتهى . ولا أدري من أي وجه يكون ما نفي بلا يقع بعد » ولا إنما تنفي ما كان متصلاً بزمان 
الإخبار . ولا تدل على ما ذكر , ؛ وهي جواب لقد فعل » وهب أن قد تدل على توقع الفعل » فإذا نفي ما دل على التوقع 
ذكيف يتوهم أن بقع بعد ؟ ( وإن تطيعوا له ورسوله ) بالإان والأعال » وهذا فتح لباب التوية » وقأ الجمهور ا 
يَلتكُم ) من لات يليت » وهي لغة الحجاز , والحسن والأعرج وأبوعمر ( ولا يَألِنكُمْ ) من | لت وهي لغة غطفان وأسد . 
( ثم لم يرتابوا ) ( ثم ) تقتضي التراخي ٠‏ وانتفاء الريبة يجب أن يقارن الإيمان » فقيل : من ترتيب الكلام لا من ترتيب 
الزمان » أي : ثم أقول لم يرتابوا » ( وقيل ) قد يخلص الإيمان ثم يعترضه ما يثلم إخلاصه فنفى ذلك . فحصل 
التراخي . أو أريد انتفاء الريبة في الأزمان المتراخية المتطاولة » فحاله في ذلك كحاله في الزمان الأول الذي آمن فيه . 
( أولئك هم الصادقون ) أي : في قوهم : آمنا حيث طابقت ألسنتهم عقائدهم . وظهرت ثمرة ذلك عليهم بالجهاد 
بالنفس والمال . و( في سبيل الله ) يشمل جميع الطاعات البدنية والمالية » وليسوا كأعراب بن أسد في قوشم ( آمنا ) وهم 
كاذبون في ذلك , ( قل أتعلمون الله بدينكم ) هي منقولة من علمت به أي : شعرت به . ولذلك تعدّت إلى واحد 
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بنفسها . وإلى الآخر بحرف الجر لما ثقلت بالتضعيف . وفي ذلك تجهيل لهم . حيث ظنوا أن ذلك يخفى على الله تعالى » ثم 
ذكر إحاطة علمه بما في السموات والأرض » ويقال : منّ عليهم بيد أسداها إليه ؛ أي : أنعم عليه » المنة : النعمة التي لا 
يطلب لا ثواب . ثم يقال : منّ عليه صنعه إذا اعتده عليه منة وإنعاماً » أي : يعتدون عليك ( أن أسلموا ) ( فإن 
ون ب ا وميا ع ساو إسلامكم ) ويجوز أن يكون ( أسلموا ) مفعولاً 
من أجله . أي : يتفضلون عليك بإسلامهم ( أن هداكم للإيمان ) بزعمكم وتعليق المن بهدايتهم بشرط الصدق يدل على 
ل ل 0 
جعلا ( إذ ) مكان ( أن ) وكلاهما تعليل وجواب الشرط محذوف , أي : ( إن كنتم صادقين ) فهو المان عليكم . وقرأ ابن 
كثير وأبان عن عاصم ( يَعْلْمُونَ ) بياء الغيبة » والجمهور بتاء الخطاب . 
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وبسق فلان على أصحابه أي : علاهم . ومنه قول ابن نوفل في ابن هبيرة : 
يَاابْنَ الْذِينَ بِمَجْدِهِمْ بَسَقَتْعَلَى قَيْس فَرَارة"" 


ويقال : بسقت الشاة : ولدت . وأبسقت الناقة » وقع في ضرعها اللبأ قبل النتاح فهي مبسق . ونوق مباسق . 
حاد عن الشىء : مال عنه . حيوداً » وحيدة , وحيدودة » الوريد : عرق كبير في العنق , يقال : إنها وريدان عن يمن 
وشهال » وقال الفراء : هو ما بين الحلقوم والعلباوين » وقال الأثرم : هو نهر الجسد . هوفي القلب الوتين » وفي الظهر 
الأبر . وفي الذراع والفخذ الأكحل والنساء وفي في الخنصر الأسلم . وقال الزتخشري : والوريداد : عرقان مكتنفان 

بصحفتي العنق في مقدمها متصلان بالوتين . يردان من الرأس إليه » سمي وريداً لأن الروح ترده » قال : 
كان وَرِيدَيهِ رشا صلب7) 

# ق والقران المجيد ٠‏ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ٠‏ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك 
رجع بعيد , قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ . ؛ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج . أفلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج , والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 
روج ميج .2 ٠‏ تببصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الخصيد ؛ والئخل 
باسقات ها طلع نضيد . رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج , كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود 


0 البيت من الوافر لم نهتد لقائله| انظر تيسير القرطبي 5/117 فتح القدير 77/4. 
(؟) البيت من مجزوء الكامل . انظر اللسان ( بسى ) . 
(9) هذا عجز من الرجز لرؤبة انظر اللسان ( خلب ) انظر شواهد الكشاف ص 78 . 
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وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذّب الرسل فحق وعيد» هذه السورة مكية . قال ابن 
عطية : بإجماع من المتأولين , وقال صاحب التحرير : قال ابن عباس وقتادة : مكية إلا آية وهي قوله تعالى : # ولقد 
خلقنا السموات والأرض # [ ق 8" ] الآية . ومناسبتها لآخر ما قبلها : أنه تعالى أخير أن أولئك الذين قالوا ( آمنا) لم 
يكن إيمانهم حقاً وانتفاء إيمانهم دليل على إنكار نبوة الرسول ‏ يل - فقال ( بل عجبوا أن جاءهم منذر ) وعدم الإيمان أيضاً 
يدل على إنكار البعث . فلذلك أعقبه به .» و( ق ) حرف هجاء . وقد اختلف المفسرون في مدلوله على أحد عشر قولا 
متعارضة لا دليل على صحة شيء منها » فاطرحت نقلها في كتابي هذا . ( والقرّآنِ ) مقسم به . و( المجيد ) صفته » وهو 
الشريف على غيره من الكتب . والجواب محذوف يدل عليه ما بعده , وتقديره : إنك جئتهم منذراً بالبعث : ٠»‏ فلم يقبلوا 
( بل عجبوا ) » وقيل : ما ردوا أمرك بحجة . وقال الأخفش والمبرد والزجاج تقديره : لتبعثن » وقيل : الجواب مذكور . 
فعن الأخفش ( قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ) وعن ابن كيسان والأخفش ( ما يلفظ من قول ) وعن نحاة الكوفة ( بل 
عجبوا ) والمعنى : لقد عجبوا . وقيل : ( إن في ذلك لذكرى ) وهو اختيار محمد بن على الترمذي . ( وقيل ( ما يبدل 
القول لدي ) وهذه كلها أقوال ضعيفة » وقرأ الجمهور ( قاف ) بسكون الفاء . ويفتحها عيبى . ويكسرها الحسن وابن 
أبي إسحاق وأبو السمال » وبالضم هرون وابن السميفع . والحسن أيضاً فيها نقل ابن خالويه . والأصل في حروف المعجم إذا 
م تركب مع عامل أن تكون موقوفة فمن فتح ( قاف ) عدل إلى أخف الحركات » ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين . 
ومن ضم فك قط ومنذُ وحيثُ. ( بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ) إنكار لتعجبهم ما ليس بعجب . وهو أن ينذرهم 
بأحنوف رجل منهم قد عرفوا صدقه وأمانته ونصحه , فكان المناسب أن لا يعجبوا , وهذا مع اعترافهم بقدرة الله تعالى , 
ناي يعد في أن يبعث :من وف ويتدرنها ركوة اق اللان :من البعك والكزاء ؟ والضمير في ( بل عجبوا ) عائد على الكفار . 
ويكون قوله ( فقال الكافرون ) تنبيهاً على القلة الموجبة للعجب وهو أنهم , قد جبلوا على الكفر . فلذلك عجبوا . وقيل : 
الضمير عائد على الناس . قيل : لأن كل مفطور يعجب من بعثه بشر رسولاً من الله » لكن من وفق نظر فاهتدى وآمن . 
ومن خذل ضل وكفر وحاج بذلك العجب . والإشارة بقولهم ( هذا شىء عجيب ) الظاهر أنها إلى مبجيء منذر من البشر . 
وفيل : إلى ما تضمنه الإنذار . وهو الإخبار بالبعث . وقال الزمحشري : وهذا إشارة إلى المرجع انتهى . وفيه بعد . وقرأ 
الجمهور ( أئذا ) بالاستفهام . وهم على أصوهم في تحقيق الثانية وتسهيلها والفصل بينهها » وقرأ الأعرج وشيبة وأبو جعفر 
وابن وثاب والأعمش وابن عتبة عن ابن عامر ( إذا ) همزة واحدة على صورة الخير ٠‏ فجاز أن يكون استفهاماً حذفت منه 
المهمزة » وجاز أن يكونوا عدلوا إلى الخبرء وأضمر جواب ( إذا ) أي ذا علينا وكنا ترابا رسجغتنا » وأجاز صاحب اللوامح 
الل يي ا ا ل ا ا ل 
وقصره أصحابنا على الشعر في الضرورة . وأما في قراءة الاستفهام فالظرف منصوب بمضمر أي : أنبعث إذا متنا . وإليه 
الإشارة بقوله ( ذلك ) أي : البعث ( رجع بعيد ) . أي : مستبعد في الأوهام والفكر . وقال الزغحشري : و( إذا ) 
منصوب بمضمر معناه : أحين موت ونبلي نرجع انتهى . وأخذه من قول ابن جني . قال ابن جني : ويحتمل أن يكون 
المعنى : أئذا متنا بعد رجعنا . فدل ( رجع بعيد ) على هذا الفعل . ويحل محل الجواب لقوهم ( أثذا ) » وقال الزغشري : 
ويجوز أن يكون الرجع بمعنى المرجوع . وهو الجواب ويكون من كلام الله تعالى » استبعاد الإنكار هم ما أنذروا به من 
البععث . والوقف قبله على هذا التفسير حسن ( فإن قلت : ) فهما ناصب الظرف إذا كان الرجع بمعنى المرجوع ؟ ( قلت : ) 
ما دل عليه المنذر من المنذر به وهو البعث انتهى . وكون ( ذلك رجع بعيد ) بمعنى . مرجوع . وأنه من كلام الله تعالى لا 
من كلامهم على ما شرحه مفهوم عجيب ينبوعن إدراكه فهم العرب . ( قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ) أي : من 
لحومهم وعظامهم وآثارهم ؛ قاله ابن عباس ومجاهد والجمهور . وهذا فيه رد لاستبعادهم الرجع . لأن من كان عالما بذلك 
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كان قادراً على رجعهم . وقال السدي : أي ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم . وهذا يتضمن الوعيد . ( وعندنا كتاب 
حفيظ ) أي : حافظ لما فيه » جامع لا يفوت منه شيء , أو محفوظ من البلى والتغير» وقيل : هو عبارة عن العلم 
والإحصاء . وفي الخبر الثابت « إن الأرض تأكل ابن آدم إلا عجب الذنب » . وهو عظم كالخردلة » منه يركب ابن ادم 
( بل كذبوا بالحق لما جاءهم ) وقدروا قبل هذا الإضراب جملة يكون مضروبا عنها » أي : ما أجادوا النظر( بل كذبوا ) . 
وقيل : لم يكذبوا المنذر ( بل كذبوا ) والغالب أن الإضراب يكون بعد جملة منفية » وقال الزغشري : ( بل كذبوا ) 
إضراب ائبع الإإصيراتيك الأول للدلاالة عل اجيم بعاوو ا جالعو نظ من معي رقو اللكديي اشن لد هر لسر اقبت 
بالمعجزات انتهى . وكان هذا الإضراب الثاني بدلا من الأول . وكلاهما بعد ذلك الحواب الذي قدرناه جوابا للقسم . فلا 
يكون قبل الثانية ما قدروه من قوهم : ما أجادوا النظر ( بل كذبوا بالحق ) والحق القرآن » أو البعث أو الرسول - كَكِ - أو 
الإسلام أقوال . وقرأ الجمهور ( لما جاءهم ) أي : لم يفكروا فيه » بل بأول ما جاءهم كذبوا .» والجحدري لما جاءهم بكسر 
اللام وتخفيف الميم . وما مصدرية واللام لام الجر كهي في قوهم : كتبته لخمس خلون . أي : عند مجيئهم إياه » ( فهم في 
أمر مريج ) قال الضحاك وابن زيد » مختلط مرة ساحر . ومرة شاعر » ومرة كاهن , وقال قتادة : مختلف . وقال الحسن : 
ملتبس وقال أبو هريرة : فاسد » ومرجت أمانات الناس : فسدت ومرج الدين : اختلط ء قال أبودؤاد : 
وَمَرَّجَ الدّينُ قأنهدَدْتُ لَه مُشرف الْحَارِكِ حَبُوكَ الْكنَدهه) 
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والأصل فيه الاضطراب والقلق . مرج الخاتم في أصبعي إذا قلق من الهزال » ويجوز أن يكون الأآمر المريج باعتبار 
انتقال أفكارهم في| جاء به المنذر قائلاً عدم قبوهم أول إنذاره إياهم . ثم العجب منهم » ثم استبعاد البعث الذي أنذر به , 
ثم التكذيب لما جاء به » ( أفلم ينظروا ) حين كفروا بالبعث وبما جاء به الرسول ‏ يَلِ - إلى آثار قدرة الله تعالى في العالم 
العلوي والسفليٍ ( كيف بنيناها ) مرتفعة من غير عمد ( وزيناها ) بالنيرين وبالنجوم ( وما لها من فروج ) أي : من فتوق 
وسقوف . بل هي سليمة من كل خلل ؛ ( والأرض مددناها ) بسطناها ( وألقينا فيها رواسي ) أي : جبالاً ثوابت » تمنعها 
من التكفؤمن (كل زوج) أي نوع : (مهيج )أي : حسن المنظر. أي : يسرمن نظرإليه. وقرأالجمهور(تبصرة وذكرى) 
بالنصب . وهما منصوبان بفعل مضمر من لفظهما : أي : بصر وذكر . وقيل : مفعول من أجله زيد بن علي ( تبصرة ) 
بالرفع ( وذكر ) معطوف عليه . أي : ذلك الخلق على ذلك الوصف تبصرة . والمعنى يتبصر بذلك ويتذكر كل عبد منيب » 
أي : راجع إلى ربه مفكر في بدائع صنعه . ( ماء مباركاً ) أي : كثير المنفعة ( وحب الحصيد ) أي : الحب الحصيد » فهو 
من حذف الموصوف . وإقامة الصفة مقامه . كا يقوله البصريون . و( الحصيد ) كل طلع يحصد مما له حب كالبر 
والشعير » ( باسقات ) أي : طوالاً في العلو. وهو منصوب على الحال » وهي حال مقدرة . لأنها حالة الإنبات لم تكن 
طوالاً » و( باسقات ) جمع والنخل اسم جنس . فيجوز أن يذكر نحو قوله « نخل منقعر [ القمر ٠١‏ ] وأن يؤنث نحو 
قوله تعلى ‏ نخل خاوية » [ الحاقة /ا ] وأن يجمع باعتبار أفراده ومنه ( باسقات ) وقوله 9 وينشىء السحاب الثقال # 
[ الرعد ؟١١‏ ] والجمهور ( باساقات ) بالسين . وروى قطبة بن مالك عن النبي - كل - أنه قرأ ( باصقات ) بالصاد .» وهي 
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لغة لبني العنير . يبدلون من السين صادا إذا وليتها » أو فصل بحرف أو حرفين خاء , أوعين أوقاف . أوطاء ( لها طلع ) 
تقدم شرحه عند ف من طلعها قنوان دانية #4[ الأنعام 44 ] » ( نضيد ) أي : منضود بعضه فوق بعض : يريد كثرة الطلع 
وتراكمه . أي : كثرة ما فيه من الثمر » وأول ظهور الثمر في الكفرى هو أبيض ينضد كحب الرمان . فا دام ملتصقا بعضه 
ببعض فهو نضيد , فإذا خرج من الكفرى تفرق فليس بنضيد » و( رزقاً ) نصب على المصدر , لأن معنى ( وأنبتنا ) : 
رزقنا » أوعلى أنه مفعول له » وقرأ الجمهور ( ميتا ) بالتخفيف وأبو جعفر وخالد بالتثقيل . والإإشارة في ذلك إلى الأحياء , 
أي : الخروج من الأرض أحياء بعد موتكم . مثل ذلك الحياة للبلدة الميت » وهذه كلها أمثلة وأدلة على البعث . وذكر 
تعالى في الساء ثلاثة البناء » والتزين . ونفي الفروج . وف الأرض ثلاثة المد . وإلقاء الروامبي . والإنبات . قابل المد 
بالبناء » لأن المد وضع والبناء رفع . وإلقاء الروامي بالتزيين بالكواكب لارتكاز كل واحد منه| . والإنبات المترتب على 
الشق بانتفاء الفروج فلا شق فيها . ونبه فيهما تعلق به الإنبات على ما يقطف كل سنة ويبقى أصله . وما يزرع كل سنة أو 
سنتين . ويقطف كل سنة » وعلى ما اختلط من جنسين ٠‏ فبعض 0 
وقوت . ولا ذكر تعالى قوله ( بل كذبوا بالحق لما جاءهم ) ذكر من كذب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سلية 
رولك 5ب تددم الكلام على مفردات هذه الآية . وقصص من ذكر فيها ٠‏ وقرأ اوع رح وفوا 2010 
لام التعريف والجمهور ( لَيكَةَ ) » ( كل كذب الرسل ) أي : كلهم . أي : جميعهم كذب , وحمل على لفظ ( كل ) 
فأفرد الضمير ني ( كَذَّب ) . وقال الزغشري : يجوز أن يراد به كل واحد منهم انتهى . والتنوين في ( كل ) تنوين عوضص 

من المضاف إليه المحذوف , وأجاز محمد بن الوليد » وهو من قدماء نحاة مصر أن يحذف التنوين من ( كل ) جعله غاية . 
ويبنى على الضم كا يبنى قبل . وبعدٌ . فأجاز 5 متطاق ؛ بضم اللام دون تنوين » ورد ذلك عليه الأخفش الصغير, 
وهو علي بن سليمان . ( فحق وعيد ) أي : وجب تعذيب الأمم المكذبة وإهلاكهم . وفي ذلك تسلية للرسول - وليه - 
وتبديد لقريش ومن كذب الرسول . 


لامر وبل :9 قينا بانقاق الأول يل مواق 'لندى دن قيطي »ولق للقي الأنننان. للم ا وسوس 

نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد , إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد , ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 

عتيد » وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه نحيد . ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها 
ثق وشهيد *# . 


( أفعيينا بالخلق الأول ) وهو إنشاء الإنسان من نطفة على التدريج . وتقدم تفسير( عبي ) في قوله تعالى ©[ ولم يعي 
بخلقهن 4 [ الأحقاف 77 ] , وقرأ الجمهور ( أفعَيينا ) بياء مكسورة بعدها ياء ساكنة ماضي عبي كرضي, وقرأ ابن أبي 
عبلة والوليد بن مسلم والقورصبي عن أبي جعفر والسمسار عن شيبة وأبو بحر عن نافع بتشديد الياء من غير إشباع في 
الثانية» هكذا قال أبو القاسم الحذلي في كتاب الكامل. وقال ابن خالويه في كتاب «شواذ القراءات) له (أفعينا) بتشديد 
الياء ابن أن غيلة عبلة » وفكرت في توجيه هذه القراءة , إذلم ذكر أحد توجيهها 5 فخرجتها على لغة من أدغم الياء في الياء في 
الماضي ٠‏ فقال عي في عبى . وحي في حبي. فلما دهم الحقه ضمير تكلم المعظم نفسه ول يفك الإدغام فقال : عيّا . 
وهي لغة لبعض بكر بن وائل . يقولون في : رددت : ورددنا : ردت وردنا » فلا يفكون . وعلى هذه اللغة يكون الياء 
المشدّدة مفتوحة . فلوكان ( نا ) ضمير نصب لاجتمعت العرب على الإدغام نحو . ردنا زيد » وقال الحسن : الخلق الأول 
آدم ‏ عليه السلام ‏ والمعنى : أعجزنا عن الخلق الأول فنعجز عن الخلق الثاني . وهذا توقيف للكفار وتوبيخ » وإقامة 
الحجة الواضحة عليهم . ( بل هم في لبس أي : خلط وشبهة وحيرة » ومنه قول : على يا حار : إنه لملبوس عليك 
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اعرف الحق تعرف أهله . ( من خلق جديد ) أي : من البعث من القبور . ( ولقد خلقنا الإنسان ) هذه آيات فيها إقامة 
حجج على الكفار في إنكارهم البعث . والإنسان اسم جنس . وقيل : آدم » ( ونحن أقرب ) قرب علم به وبأحواله لا 
يخفى عليه شيء من خفياته » فكان ذاته قريبة منه » كما يقال : الله في كل مكان . أي : بعلمه .» وهو منزه عن الأمكنة , 
و( حبل الوريد ) مثل في فرط القرب . كقول العرب : هو مني مقعد القابلة ومقعد الإزار » قال ذو الرمة : 
وَلَوْتٌ أذق ل مِنَ اليد 
با اي لود عي اواو و د بت رودي 
العاتق اعفان الوريد » كما يضاف إلى العاتق لاجتماعهم)| في عضو واحد , والعامل في ( إذ أقرب ) » وقيل : 
قيل : ويحسن تقديراً ذكر . لأنه أخبر خبراً مجرد بالخلق والعلم بخطرات الأنفس والقرب بالقدرة والملك اك 
أخبر بذكر الأحوال التي تصدق هذا الخبر. وتعيين وروده عند السامع » فمنها ( إذ يتلقى المتلقيان ) ومنها مجيء سكرة 
الموت . ومنها النفخ في الصور . ومنها مبجيء كل نفس معها سائق وشهيد , والمتلقيان : الملكان الموكلان بكل إنسان ملك 
اليمين يكتب الحسنات . وملك الشمال يكتب السيئات. وقال الحسر؛: الحفظة أربعة . اثنان بالنهار » واثنان بالليل , 
تند مقر كاعتتطن أن ركو بمسادة» مقا عل :4 كز تقول + طايمن توعايط و تأى: قالنين:وتقالظ واف كوة غدل 
فاعل إلى فعيل للمبالغة كعليم » قال الكوفيون : مفرداً قيم مقام اثنين . والأجود أن يكون حذف من الأول لدلالة الثاني 
عليه » أي : عن اليمين قعيد . كما قال الشاعر : 
مَاني بر كُنْتُ منْهُ وَوَالِدِي برا وَمِنْ أجل الطّويّ ماني" 
كل الي الوستهين بقدده أت :. كفك يريا وواللاقع ويا د وملتهبيهالزرة أن التقديى عن النميت فعيد وعد 
الشهال ؛ فأخر قعيد عن موضعه . ومذهب الفراء أن لفظ ( قعيد ) يدل على الإثنين والجمع ٠‏ فلا يحتاح إلى تقدير » وقرأ 
الجمهور ( ما يلفظ من قول ) وظاهر ( ما يلفظ ) العموم , قال مجاهد وأبو الحوراء : يكتب عليه كل شيء حتى أنينه في 
.. مرصه . . وقال الحسن وقتادة : يكتبان جميع الكلام » فيثبت الله تعالى من ذلك الحسنات والسيئات . ويمحو غير ذلك ء 
وقيل : هو مخصوص . أي : من قول خير أو شر وقال معناه عكرمة » وما خرج عن هذا لا يكتب » واختلفوا في تعيين قعود 
الملكين . ولا يصح فيه شيء . ( رقيب ) ملك يرقب . ( عتيد ) حاضر » وإذا كان على اللفظ ( رقيب عتيد ) فأحرى على 
العمل . وقال الْحَسَنَ:. فإذا مات طويت صحيفته » وقيل له يوم القيامة ( اقرأ كتابك ) الإسراء 2292١6‏ , ( وجاءت 
ة المت ) هو معطوف على ( إذ يتلقى ) و( سكرة الموت ) ما يعتري الإنسان عند نزاعه . والباء في ( بالحق ) 
٠‏ أي : جاءت سكرة الموت الحق . وهو الأمر الذي أنطق الله به كتبه » وبعث به رسله من سعادة الميت أو 
ب لتقا وعب أو للحال اق + تكلقسية باو » نوقرا مسممرة و سكران عا هذ للق ما كدت مه يد ا غيل طول 
أعيش كذا » وأعيش كذا . فمتى فكر في قرب الموت حاد بذهنه عنه » وأمل إلى مسافة بعيدة من الزمن » ومن الحيد الحذر 
من الموت . وظاهر ( تحيد ) : أنه خطاب للإنسان الذي جاءته سكرة الموت » وقال الزخشري الطاب اجر رم 
تنفر وتبرب . ( ذلك يوم الوعيد ) هوعلى حذف أي : وقت ذلك يوم الوعيد . والإشارة إلى مصدر (« فح ) وأضاف اليوم 
إلى الوعيد وإن كان يوم الوعد والوعيد معاًعلى سبيل التخويف, وقرأ الجمهور (معها) وطلحة با حاء مثقلة أدغم العين في 
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الحاء فانقبلتا حاء ٠.‏ كما قالوا : ذهب محمد يريد : ( سائق ) جاث على السير( وشهيد ) يشهد عليه » قال عثان بن عفان 
ومجاهد وغيره : ملكان موكلان بكل إنسان » أحدهما يسوقه » والآخر من حفظه يشهد عليه22 » وقال أبو هريرة : السائق 
ملك والشهيد النبي(؟ » وقيل : الشهيد الكتاب الذي يلقاه منشورا© والظاهر أن قوله ( سائق وشهيد ) اسم| جنس , 
فالسائق ملائكة موكلو بذلك. ..والغهيد الحفظة وكل من يشهد + وقال :ابن عبان والضحاك + السائق :ملك + والشهيد 
جوارح الإنسان2 قال ابن عطية : وهذا يبعد عن ابن عباس . لأن الجوارح إنما تشهد بالمعاصي . وقوله ( كل نفس ) يعم 
الصالحين . فإنما معناه ( وشهيد ) بخيره وشره » ويقوى في شهيد اسم الجنس . فشهد بالخير الملائكة والبقاع ومنه 
قوله ‏ كله - لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة29 , وقال أبو هريرة : السائق 
ملك . والشهيد العمل . وقال أبو مسلم : السائق شيطان . وهو قول ضعيف . وقال الزتحشري : ملكان , أحدهما 
يسوقه إلى المحشر . والآخر يشهد عليه بعمله » أو ملك واحد جامع بين الأمرين » كأنه قيل : ملك يسوقه ويشهد عليه , 
ومحل ( معها سائق ) النصب على الحال من ( كل ) لتعرفه بالإضافة إلى ما هو في حكم المعرفة » هذا كلام ساقط لا يصدر 
عن مبتدىء في النحو , لأنه لونعت ( كل نفس ) لما نعت إلا بالنكرة فهو نكرة على كل حال » فلا يمكن أن يتعرف ( كل ) 
وهو مضاف إلى نكرة » قوله عز وجل . 

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, وقال قرينه هذا ما لدي عتيدء ألقيا في 
جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب, الذي جعل مع الله إها آخر فألقياه في العذاب الشديد, قال قرينه ربنا ما 
أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لديّ وقد قدمت إليكم بالوعيد, ما يِبدّل القول لدى وما أنا بظلام 
اميز يي الوك تيع هل امات وتو ادن ون مياه ارايت الله لصتن حبر يعني 11 ها توعدو لكل أواب 
حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب, ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود, لهم ما يشاؤون فيها ولدينا 
مزيد # . 

قرأ الجمهور ( لقد كنت في غفلة ) بفتح التاء والكاف في ( كنت ) و( غطاءك ) و( بصرك ) والجحدري بكسرها 
على تخاطبة النفس . وقرأ الجمهور ( عنك غطاءكَ فبصرك ) بفتح التاء والكاف حملا على لفظ ( كل ) من التذكير, 
والجحدري وطلحة بن مصرّف ( عنك غطاءك فبصرك ) بالكسر مراعاة للنفس أيضا . وم ينقل الكسر في الكاف صاحب 
اللوامح إلا عن طلحة وحده . قال صاحب اللوامح : ول أجد عنه في ( لقد كنت ) الكسر فإن كسر فإن الجميع شرع 
واحد . وإن فتح ( لَقَدْ كنت ) فحمل على كل أنه مذكر . ويجوز تأنيث ( كل ) في هذا الباب لإضافته إلى نفس وهو 
مؤنث , وإن كان كذلك فإنه حمل بعضه على اللفظ وبعضه على المعنى . مثل قوله ( فله أجره ) ثم قال 9 ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون # [ البقرة 5 ] انتهى . قال ابن عباس وصالح , بن كيسان والضحاك : يقال للكافر الغافل من ذوي 
النفس التي معها السائق والشهيد إذا حصل بين يدي الرحمن وعاين الحقائق التي لا يصدق بها في الدنيا ويتغافل عن النظر 
فها اوالقد كتف ف عمل مو هام آم :دهن شان الكقر هل عقف النظاء جذاق اننكل بصي لبه أ © يشير تلك وذ 
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. المصدران السابقان‎ )1١ 

(15) المصدران السابقان . 

(5) المصدران السابقان . 

(5) أخرجه البخاري ١08/١‏ ( دار الفكر ) والحميدي في مسنده (7*7) والنووي في أذكاره (0") وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
١4/١‏ . 


سورة ق/ الآيات : 65-1١‏ ببب-ببب 0010 11# 
كا تقول : فلان حديد الذهن . وقال مجاهد : هو بصر العين . أي : احتدٌ التفاته إلى ميزانه وغير ذلك من أهوال 
القيامة » وعن زيد بن أسلم قول في هذه الآية يحرم نقله » وهوني كتاب ابن عطية » وكنى بالغطاء عن الغفلة » كأنها غطت 
جميعه أو عينيه فهو لا يبصر . فإذا كان في القيامة زالت عنه الغفلة » فأبصر ما كان لم يبصره من الحق . ( وقال قرينه ) أي : 
من زبانية جهنم ( هذا ) العذاب الذي ( لدى ) لهذا الإنسان الكافر ( عتيد ) حاضر . ويحسن هذا القول إطلاق ما على ما 
لايعقل . وقال قتادة ( قرينه ) الملك الموكل بسوقه(١2‏ , أي : هذا الكافر الذي أسوقه لدي حاضر , وقال الزهراوي : 
أي : ( قرينه ) : شيطانه .» وهذا ضعيف . وإنما وقع فيه أن القرين في قوله ( ربنا ما أطغيته ) هو شيطانه في الدنيا ومغويه 
بلا خلاف . ولفظ القرين اسم جنس . فسائقه قرين » وصاحبه من الزبانية قرين » ومماشى الإإنسان في طريقه قرين ٠‏ 
وقيل : ( قرينه ) هنا عمله قلباً وجوارح ٠‏ وقال الزغشري : ( وقال قرينه ) هو الشيطان الذي قيض له في قوله ؟« نقيض 
له شيطانا فهوله قرين # [ الزخرف 5 ] يشهد له قوله تعالى ( قال قرينه ربنا ما أطغيته ) ( هذا ما لدي عتيد ) هذا شيء 
لدي وفي ملكتي ( عتيد ) لجهنم . والمعنى : أن ملكا يسوقه » وآخر يشهد عليه » وشيطاناً مقرونا به يقول : : قد أعتدته 
جهنم ؛ وهيأته لها بإغواي وإضلالي انتهى . وهذا قول مجاهد . وقال الحسن وقتادة أنشا + الللك القهين غليه برقال 
الحسن أيضاً: هو كاتب سيئاته. ( وما ) نكرة موصوفة بالظرف و ب ( عتيد ) وموصولة والظرف صلتها . و( عتيد ) قال 
الزتحشري : بدل أو خير بعد خبر , أو خبر مبتدأ محذوف انتهى . وقرأ الجمهور ( عتيد ) بالرفع . وعبد الله بالنصب على 
الحال , والأولى إذ ذاك أن تكون ( ما ) موصولة ( ألقيا في جهنم ) الخطاب من الله للملكين السائق والشهيد » وقيل : 
للملكين من ملائكة العذاب . فعلى هذا الألف ضمير الإثنين » وقال مجاهد وجماعة : هو قول إما للسائق وإما للذي هومن 
الزبانية » وعلى أنه خطاب للواحد . وقال المبرد : معناه ألق ألق فثني . وقال الفراء : هو من خطاب الواحد بخطاب 
الاثنين » وقيل : الألف بدل من النون الخفيفة » أجرى الوصل مجرى الوقف . وهذه أقوال مرغوب عنها , ولا ضرورة 
تدعو إلى الخروج عن ظاهر اللفظ لقول جاهد . وقرأ الحسن ( ألقينَ ) بنون التوكيد الخفيفة . وهي شاذة مخالفة لنقل التواتر 
بالألف ( كل كفار) أي : يكفر النعمة والمنعم » ( عتيد ) قال قتادة : منحرف عن الطاعة . وقال الحسن : جاحد 
متمرد » وقال السدي : المساق من العند ,» وهو عظم يعرض في الحلق . وقال ابن بحر : المعجب با فيه ( مناع للخير ) 
قال قتادة ومجاهد وعكرمة : يعنى الزكاة » أي : بخيل . أى : مانع بني أخيه من الإيمان , كالوليد , بن المغيرة » كان يقول 
هم : من دخل منكم ة فيه م أنفعه بشيء ما عشت » والأحسن عموم الخير في المال وغيره » ( مريب ) قال الحسن :شاك 
الله , أوني البعث . وقيل : متهم الذي جوزوا فيه أن يكونوا منصوباً بدلاً من ( كل كفار) وأن يكون مجروراً بدلا من 
( كفار ) وأن يكون مرفوعاً بالابتداء مضمناً معنى الشرط » ولذلك دخلت الفاء في خبره وهو ( فألقياه ) والظاهر تعلقه بم 
قبله على جهة البدل ويكون ( فألقياه ) توكيداً » وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون صفة من حيث يختص ( كفار) 
بالأوصاف المذكورة . فجاز وصفه بهذه المعرفة انتهى . وهذا ليس بشىء » لو وصفت النكرة بأوصاف كثيرة لم يجز أن 
توصف بال معرفة » ( قال قرينه ) ل تأت هذه الجملة بالواو » بخلاف ( وقال قرينهُ ) قبله » لأن هذه استؤنفت كما استؤنفت 
الجمل في حكاية التقاول في مقاولة موبى وفرعون . فجرت مقاولة بين الكافر وقرينه » فكأن الكافر قال : ربي » هو أطغاني 
( قال قرينه ربنا ما أطغيته ) وأما ( وقال قرينه ) فعطف للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول . أعني 
مجيء كل نفس مع الملكين وقول قرينه ما قاله له » ومعنى ( ما أطغيته ) تنزيه لنفسه من أنه أثر فيه ( ولكن كان في ضلال 
بعيد ) أي : من نفسه لا مني . فهو الذي استحب العمى على الحدى . كقوله ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
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دعوتكم فاستجبتم لي ) وكذب القرين » قد أطغاه بوسوسته وتزيينه » ( قال لا تختصموا لدي ) استئناف أيضاً مثل ( قال 
قرينه ) كأن قائلا قال : ما قال الله تعالى » فقيل ( لا تختصموا لدي ) أي : في دار الجزاء وموقف الحساب . ( وقد قذمت 
إليكم بالوعيد ) لمن عصاني . فلم أترك لكم حجة . ( ما يبدّل القول لدي ) أي : عندي فا أمضيته لا يمكن تبديله » وقال 
الفراء : ما يكذب لدي لعلمي بجميع الأمور( وقدمت ) يجوز أن يكون بمعنى تقدمت ., أي : قد تقدم قولي لكم ملتبسا 
بالوعيد » أو يكون قدم سيا ع ووب اد ووو الع ابيا ود 0 
الآخرة » فاختلف الزمانان » فلا تكون الجملة من قوله ( وقد قدّمت ) حالاً إلا على تأويل أي : وقد صح عندكم أني 

قدمت . وصحة ذلك في الآخرة » فاتفق زمان النبي عن الاختصام وصحة التقديم بالحال على هذا التأويل مقارنة . ( وما 
أنا بظلام للعبيد ) تقدم شرح مثله في أواخر آل عمران , والمعنى : لا أعذب من لا يستحق العذاب , وقرأ ( يوم يقول ) 
بياء الغيبة الأعرج وشيبة ونافع وأبو بكر والحسن وأبو رجاء وأبو جعفر والأعمش . وباقي السبعة بالنون . وعبد الله 
والحسن والأعمش أيضاً ( يُقَال ) مبنياً للمفعول ‏ وانتصاب ( يوم ) ( بظلام ) أو باذكرء أو بأنذر كذلك , قال 
الزخشري : ويجوز أن ينتصب ب ( نف ) , كأنه قيل : ونفخ في الصور يوم نقول . وعلى هذا يشار بذلك إلى يوم يقول 
انتهى . وهذا بعيد جدا قد فصل على هذا القول بين العامل والمعمول بجمل كثيرة »؛ فلا يناسب هذا القول فصاحة القران 
وبلاغته ( وهل امتلئت ) تقرير وتوقيف , لا سؤال استفهام حقيقة . لأنه تعالى عالم بأحوال جهنم » قيل : وهذا السؤال 
والجواب منها حقيقة » وقيل : هوعلى حذف مضاف . أي : نقول لخزنة جهنم قاله الرماني » وقيل : السؤال والجواب من 
باب التصوير الذي يثبت المعنى » أي : حاهها حال من لو نطق بالجواب لسائله لقال كذا . وهذا القول يظهر أنما إذ ذاك لم 
تكن ملأى . فقوها ( من مزيد ) سؤال ورغبة في الزيادة والاستكثار من الداخلين فيها » وقال الحسن وعمر وواصل : 
كانت ملأى وقت السؤال . فلا تزداد على امتلائها » ىا جاء في الحديث « وهل ترك لنا عقيل من دار ) أي : ما تركه , 
و( مزيد ) يحتمل أن يكون مصدراً واسم مفعول , ( غير بعيد ) مكاناً غير بعيد » وهو تأكيد ل ( أزلفت ) رفع مجاز القرب - 
بالوعد والإخبار فانتتصاب ( غير ) على الظرف صفة قامت مقام مكان , فأعربت بإعرابه » وأجاز الزغخشري أن يتتصب 
( غير بعيد ) على الحال من الجنة » قال : وتذكيره يعني ( بعيد ) لأنه على زنة المصدر . كالزئيروالصليل . والمصادر يستوي 
في الوصف بها المذكر والمؤنث انتهى . وكونة على :ورد المصدر لا يسوغ أن يكون المذكر صفة للمؤنث . وقال الر حشري 
يفنا : أوعلى حذف الموصوف . أي : شيئاً غير بعيد انتهى . وكأنه يعني إزلانا طب يفيت ندا إششارة للتواضع نوفا 
الجمهور ( ما توعدون ) خطاب للمؤمنين » وابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة » أي : هذا القول هو الذي وقع الوعد به , 
وهي جملة اعتراضية بين المبدل منه والبدل » و( لكل أواب ) هو البدل من المتقين » ( من خثشى ) بدل بعد بدل تابع 
ل ( كل ) قاله الزغشري » وإنما جعله تابعاً ل ( كل ) , لا بدلا من للمتقين , لأنه لا يتكرر الإبدال من مبدل منه واحد » 
قال : ويجوز أن يكون بدلاً من موصوف ( أواب ) و( حفيظ ) ولا يجوز أن يكون في حكم ( أواب ) و ( حفيظ ) لأن من لا 
يوصف به ولا يوصف من بين سائر الموصولات إلا بالذي انتهى . يعني بقوله : في حكم ( أواب ) أن يجعل من صفته , 
وهذا حكم صحيح . وأما قوله : ولا يوصف من بين الموصولات إلا بالذي فالحصر ليس بصحيح . قد وصفت العرب بما 
فيه أل ؛ وهوموصول نحو : القائم والمضروب . ووصفت بذو الطائية وذات في المؤنث ؛ ومن كلامهم بالفضل ذو فضلكم 
الله به » والكرامة ذات أكرمكم الله به . يريد بالفضل الذي فضلكم ., والكرامة التي أكرمكم . ولا يريد الزمحشري 
خصوصية الذي . بل فروعه من المؤنث والمثنى والمجموع على اختلاف لغات ذلك » وجوز أن تكون ( من ) موصولة مبتدأ 
خبره القول المحذوف . تقديره : يقال لهم ادخلوها . لأن من في معنى الجمع . وأن تكون شرطية » والجواب الفعل 
المحذوف , أي : فيقال . وأن يكون منادى كقولهم : من لا يزال محسناً أحسن إل . وحذف حرف النداء للتقريب » وقال 
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ابن عطية : يحتمل أن تكون من نعتاأ انتهى . وهذا لا يجوز , لأن ( من ) لا ينعت بها » و( بالغيب ) حال من المفعول : 
أي : وهوغائب عنه » وإنما أدركه بالعلم الضروري . إذ كل مصنوع لا بد له من صانع . ويجوز أن تكون صفة لمصدر 
( خشي ) أي : خشيه خشية ملتبسة بالغيب » حيث خشي عقابه وهوغائب . أوخشيه بسبب الغيب الذي أوعده به من 
عذابه » وقيل : في الخلوة حيث لا يراه أحد , فيكون حالاً من الفاعل , وقرن بالخشية الرحمن بناء على الخائي . حيث 
علم أنه واسع الرحمة وهو مع ذلك يخشاه . ( ادخلوها بسلام ) أي : سالمين من العذاب . أو مسلا عليكم من الله 
وملائكته . ( ذلك يوم الخلود ) كقوله ©« فادخلوها خالدين * [ الزمر 7 ] أي : مقدرين الخلود . وهو معادل لقوله في 
الكفار( ذلك يوم الوعيد ) . ( لهم مايشاؤون فيها ) أي : ما تعلقت به مشيئاتهم من أنواع الملاذ والكرامات . كقوله تعالى 
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم »[ فصلت ]”١‏ , ( ولدينا مزيد ) زيادة » أوشيء مزيد على ماتشاؤون ونحوه : # فلا 
تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين * [ السجدة ١7‏ ] وا جاء في الحديث(2 « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت ولا أذد سمعت ولا خطر على قلب بشر ما أطلعتهم عليه » . و( مزيد ) مبهم . فقيل : مضاعفة الحسنة بعشر 
أمثاها » وقيل : أزواج من حور الجنة » وقيل : تجلى الله تعالى لهم حتى يرونه » قوله عز وجل « وكم أهلكنا قبلهم من 
قرن هم أشدٌّ مهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من محيص . إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 
ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينها في ستة أيام وما مسنا من لغوب . فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن ن الليل فسبحه وأدبار السجود . واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب » يوم 
يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . إنا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير , يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك 
حشر علينا يسير . نحن ن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 4 أي : كثيرأ ( أهلكنا ) قبل 
قريش ( هم أشدّ منهم بطشا ) لكثرة قوتهم وأمواهم ؛ وقرأ الجمهور ( فنقبوا ) بفتح القاف مشددة . والظاهر أن الضمير في 
( نقبوا ) عائد على ( كم ) أي : دخلوا البلاد من أنقاها . والمعبى : طافوا في البلاد . وقيل : نقروا وبحثوا . والتنقيب : 
التنقير والبحث . قال امرؤ القيس في معنى التطواف : 
وذ نقيت في الآفاتي حَتَى 2 رَخِيتُ بنَ اليم بالإياب 9 
وروي : وقد طوفت . وقال الحارث بن خلدة : 
قبُوا في الْبلادٍ من حَدَرِ الْمَوْ ت وَجَانُوا ني الأزض كُلّ مَجَال © 

و( فنقبوا) متسبب عن شدة بطشهم ٠‏ فهي التي أقدرتهم على التنقيب وقوتهم عليه » ويجوز أن يعود الضمير في 
( فنقبوا ) على قريش . أي فلقبوا و في أسفارهم في بلاد القرون . فهل رأوا محيصاً حتى يؤملوه لأنفسهم . ويدل على عود 
الضمير على أهل مكة قراءة ابن عباس وابن يعمر وأبي العالية ونصر بن يسار وأبي حيوة والأصمعي عن أبي عمرو بكسر 
القاف مشدّدة على الأمر لأهل مكة . أي : فسيحوا في البلاد وابحثوا » وقرىء بكسر القاف خفيفة . أي : نقبت أقدامهم 
وأخاف إبلهم . أو حفيت لكثرة تطوافهم في البلاد » من نقب خف البعير إذا انتقب ودمي . ويحتمل أن يكون ( هل من 
مخيص ) على إضمار القول . أي : يقولون : هل من محيص من المهلاك . واحتمل أن لا يكون ثم قول . أي : لا محيص 
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وال ييا بااكوري وي در : في إهلاك تلك القرون ( لذكرى ) لتذكرة واتعاظا ( لمن كان له 
قلب ) أي ي : واع » والمعنى :لمن له عقل وعبر عنه بمحله » ومن له لا يعي كمن لا قلب له » وقرأ الجمهور ( أو الْقَى 
السّمُعَ ) مبنياً للفاعل و( السمّع ) نصب به أي “نأض سمعة مفكرا ديه ود ا شهيذع من الشتهادة ومن الخضون. 
وقال قتادة ( لمن كان له ) قيل : من أهل الكتاب . فيعتبر ويشهد بصحتها لعلمه بذلك من التوراة ف ( شهيد ) من 
الشهادة » وقرأ السلمي وطلحة والسدي وأبو البرٌ هيئم ( أو ألْقِيَ ) مبنياً للمفعول ( السّمُمُ ) رفع به » أي : السمع منه . 
أي : من الذي له قلب , وقيل : المعنى : أو لمن ألقى غيره السمع , وفتح له أذنه ولم يحضر ذهنه , أي : الملقي والفاتح 
والملقى له والمفتوح أذنه حاضر الذهن متفطن(2 . وذكر لعاصم أنها قراءة السدي فمقته . وقال : أليس يقول # يلقون 
السمع # [ الشعراء 777 ] . ( ولقد خلقنا السموات والأرض ) نزلت في اليهود تكذيبا لهم في قولهم : إنه تعالى استراح 
من خلق السموات والآرض في ستة أيام يوم السبت . واستلقى على العرش ٠‏ وقيل : التشبيه الذي وقع في هذه الآمة 
إتماأخذ من اليهود . ( وما مسنا من لغوب ) احتمل أن تكون جملة حالية » واحتمل أن تكون استكنافا » واللغوب : 
الإعياء » وقرأ الجمهور بضم اللام وعلي والسلمي وطلحة ويعقوب بفتحها , وهما مصدران . الأول مقيس وهو الضم . 
وأما الفتح فغير مقيس كالقبول والولوع . وينبغي أن يضاف إلى تلك الخمسة التي ذكرها سيبويه » وزاد الكسائي الوزوع 
فتصير سبعة . ( فاصير ) قيل منسوخ باية السيف ( على ما يقولون ) أي : وغيرهم من الكفار قريش وغيرهم ( وسبح 
ل ااا 
والجمهور . وقال ابن عباس ( قبل الغروب ) الظهر والعصر ( ومن الليل ) صلاة العشاءين ( وقبل الغروب ) : ركعتا 
قبل المغرب . وني صحيح مسلم عن أنس ما معناه أن الصحابة كانوا يصلونها قبل المغرب ل 
هايها ل الاو ااذه الأسلمي . وقال بعض التابعين : كان الصحابة هبون إليهما كا هبون إلى المككتوبة » وقال ابن 
زيد : هي العشاء فقط . وقال مجاهد : هي صلاة الليل ( وأدبار السجود ) قال أبو الأحوص : هو التسبيح في أدبار 
الصلوات . وقال عمر وعلٍَ وأبو هريرة والحسن والشعبي وإبراهيم ومجاهد والأوزاعي : هما ركعتان بعد المغرب » وقال 
ابن عباس : هو الوتر بعد العشاء . وقال ابن عباس ومجاهد أيضاً . وابن زيد : النوافل بعد الفرائض . وقال مقاتل : 
ركعتان بعد العشاء » يقرأ في الأولى ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية( قل هو الله أحد ) وقرأ ابن عباس وأبو جعفر وشيية 
ويس والاعمدن وطليحة وشيا ,وهو ة والدريياف:زواديان) اللمزةة»#وهومضيةر تقول :اذك الضلةة ##القضت وفيت 
وقال الزمخشري وغيره : معناه : وقت انقضاء السجود . كقوهم : آتيك خفوق النجم . وقرأ الحسن والأعرج وباقي 
السبعة بفتحها جمع دبر » كطنب وأطَنَاب » أي : وفي أدبار السجود . أي : أعقابه » قال أوس بن حجر : 
على دين الشوو: الخزام. فا لمان" كاخزلية ات ون 0 

( واستمع ) أمر بالاستماع . والظاهر أنه أريد به حقيقة الاستماع . والمستمع له محذوف تقديره : واستمع لما أخبر به 
من حال يوم القيامة » وفي ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به » ا قال رسول الله يٍِ ‏ لمعاذ « يا معاذ اسمع ما أقول 
لك » . ثم حدثه بعد ذلك . وانتصب ( يوم ) بما دل عليه ذلك يوم الخروج . أي : يوم ينادي المنادي يخرجون من 
القبور » وقيل : مفعول استمع محذوف تقديره : نداء المنادي . وقيل : دير : ك2 الكافر بالويل والشور » وقيل : لا 
يحتاج إلى مفعول . إذ حذف اقتصارا والمعنى : كن مستمعاً . ولا تكن غافلاً معرضاً » وقيل : معنى ( واستمع ) وانتظر . 
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والخطاب لكل سامع » وقيل : للرسول أي : ارتقبه » فإن فيه تبين صحة ما قلته . كا تقول لمن تعده بورود فج : استمع 
كذا وكذا . أي : كن منتظراً له مستمعاً ف ( يوم ) منتصب على أنه مفعول به » وقرأ ابن كثير ( المنادي ) بالياء وصلا 
رقا 2 ونافع وأبو عمرو يبحذف الياء وقفا » وعيسبى وطلحة والأعمش وباي السبعة بحذفها وصلا ووقفا إتباعا خط 
المصحف . ومن أثبتها فعلى الأصل + نومك ححلاقها وقفاً قالان: الوك تقر هيد ل«قيه التتوية ألفا نضا ع :والتاءتهاء ويكيده 
المخفف ويحذف الحرف في القواني » و( المنادي ) في الحديث « إن ملكاً ينادي من السماء . أيتها الأجسام الهامدة . والعظام 
البالية » والرمم الذاهبة هلموا إلى الحشر والوقوف بين يدي الله تعالى » » ( من مكان قريب ) وصفه بالقرب من حيث 
يسمع جيع الخلق . ٠‏ قيل : و( المنادي ) إسرافيل ينفخ في الصور وينادي . وقيل : المنادي جبريل . وقال كعب وقتادة 
وغيرهما : المكان.صخرة بيت المقدس . قال كعب : قربها من السماء بثانية عشر ميلا كذا في كتاب ابن عطية وفي كتاب 
الزتحشري : بائني عشر ميلا » وهي وسط الأرض انتهى . ولا يصح ذلك إلا بوحي . ( يوم يسمعون ) بدل من ( يوم 
ينادي ) و( الصيحة ) صيحة المنادي , قيل : يسمعون من تحت أقدامهم . وقيل : من تحت شعورهم . وهي النفخة 
الثانية(!) » و( بالحق ) متعلق بالصيحة . والمراد به البعث والحشر ٠‏ ( ذلك ) أي : يوم النداء والسماع يوم الخروج من 
الفتو + وقيل ا 0 ذلك 
النداء نداء يوم اتروع أو وقت النداء يوم الخروج » وقر أ نافع وابن ن عسامر ( تشقق ) بشدّ الشين » وباقي المسعة 
بتخفيفها , »؛ وقرىء ( تَشَّمَىُ ) بضم التاء مضارع شققت على البناء للمفعول , و( تَنْشَّقُ ) مضارع انشقت . وقرأ زيد بن 
علي ( تشقق ) بفك الإدغام » ذكره أبو عل الأهوازي في قراءة زيد بن عل من تأليفه » و( يوم ) بدل من( يوم ) الثاني , 
وقيل : منصوب بالمصدر . وهو الخروج » وقيل : ( ( المصير) وانتصب '( سراعاً ) على الحال من الضمير في ( عنهم ) 
والعامل ( تشقق ) » وقيل : محذوف تقديره : بخرجون . فهو حال من الواوني ( يخرجون ) قاله الحوني » ويجوز أن يكون 
هذا المقدر عاملا ني ( يوم تشقق ) , ( ذلك حشر علينا يسير) فصل بين الموصوف وصفته بمعمول الصفة . وهو( علينا ) 
أي : يسير علينا » وحسن ذلك كون الصفة فاصلة . وقال الزمخشري ( علينا يسير ) تقديم الظرف يدل على الاختصاص 
يعني : لا يتيسر مثل ذلك اليوم العظيم إلا على القادر الذات , الذي لا يشغله شأن عن شأن » كا قال © ما خلقكم ولا 
بعتكم إلا كنفس واحدة 4 [ لقمان 78 ] انتهى . وهو على طريقه في أن تقديم المفعول وما أشبهه من دلالة ذلك على 
الاختصاص . وقد بحثنا معه في ذلك في سورة الفاتحة في # إياك نعبد # [ الفاتحة 5 ] . (: نحن أعلم بما يقولون ) هذا 
وعيد محض للكفار . وتهديد لهم » وتسلية للرسول - يَكهْ ‏ (.وما أنت عليهم بجبار ) بمتسلط حتى تجبرهم على الإيمان قاله 
الطبري . وقيل : التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم . ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) لأن من لا يخاف الوعيد لكونه غير 
مصدق بوقوعه لا يذكر إذ لا تنفع فيه الذكرى. كا قال #وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين4 [الذاريات 00] وختمت بقوله 
( فذكر بالقرآان ) ى) افتتحت ب ( ق والقرآن ) . 


. 7١8/15 انظر البغوي‎ )١( 


دنسم الله الرحمن الرحيم 


دغر ا ل ا ا ل و 


00 سس 2 ل 007 2 
وَالذَّرينتِ ذرها م فلت وقرا - 7 فالفرياق مرا © فَالْمقسّملت مرا رى رن وان 


الع تر ساس وو ما وو ال صا حراس 


لين لوف 2 ”كات كفل 7 تك ىقل وي + / :. يوك عَنْهُ من فك + ِل الْخَرّصونَ :> أ دن 


سير 
ا ل سير ار لع سل الخ لس 2م 2 “هذا الذى 
دى 


هه في عمق 1 5 ١‏ يَسَلُونَ أيان يوم الذينٍ .- ب ل اكر اس 0 وا م 


* 1 


سرج صر بر 


لو سر حو سل عو الو سلا م 000 سم 44 200 - 
0 بو ستعجلون ؟ 13 د القن وس رون 6 ءَ اجذْينَ مأ 0 كول لك يسن 


71 ص لي ل إدءس 2س وح سا ساد سر سم ل لاه 

كو قليلا © ناكل ما مجعون ." 0 ويا لسار 3 سَبَعْفْرونَ ' 02 30 نولم - حَقّ لَتَيل , و حرو 0 وش 
ع 0 2 6 > ءى 8 كس ره 4 ا 0 1 ا مي ا اال 
الارض 6 ت لَلْموقِنِينَ ف أن - أفلا تبْصِرون 0 وق السماء رد د وما توَعلَ ون يا ل فورب السواء ٠‏ 


لص كم لع ل :11 2 لي ع ال عرو عل طم ا 0 !ملعك 
َالَو سلما قَالَ لم ةّ وم كرون + 2000 اع ِلك أهله. هَجَاءَ بعجلٍ سَعِيِنٍ 5 فقربة: ليرج وَل ا نا ملو 
7 توبس يتوج نمه لوأ لا حَف وَيََوُوهُ شل عير <7 كَأَتِ أترَأثةفى صَرْوَ مَصَكْت وَحَهَهَا 
كن رك عق 7 > قثأ كيك َل ميلف نه و المكية المي :2 # كَل قا علتكر أي 
لْرْسَنُوتَ 2 كَالْوَأ إَآ أرسِلنَا إل هم مرمِينَ :7 لِمرسِلَ عَلّهمّ حِجَارَةٌ مّن طن 77 مسَوَمَةٌ عند ريك 


- 


ِلْمسَرفِنَ <> فرحنا مَن كان فا من الْمُؤِْينَ 00000 3 : وتَركا فبآ ايه 
: سه وح سس سه رح ل سر ا سر سال 7 > نود سدس 2 سرج سر عه يها دصرت 6ه ٍ- د مين 
دي يحَامُوتَ الْعَدَابَ الْأَلِمَ <> وف موسو إِ لَه إِكَ وَعَوْنَ سلطا مُبِنٍ :2 موك ركه وقَالَ سجر 


وَ جنوه 7 كأحَذْئُ وَحوْدَو بده فى ألم وَهْوَمُلِيه :> وَفٍ عاد إِذْ َرسلَنا يوم ليح لقم 40> مَالدَرٌ 
ا ل اكه عَكْهِ إلَاجَعَلَنَهُ كلميو 2 تك ملك تكاس ” :1 تيأ أت ع 


00700 7 ح سس الو ل تر 2 


ا 2 آذ ره 1 0 0 
ل نَهُم ألصَعِفَة وهم يَنظرونَ * ها أستطدعوأ من قَيَامٍ وَمَا كانوأ منتصريت .0 وَقَوم نوج من قبل إِ' 


3 


ا 


سورة الذاريات/ الآيات : ١ ١‏ اا ا ا 1 ا ا ا 
1 0 0 27 وه ار و م © م2 عي سم م ول لد وى سا لبا سه سس 
حانوا قوم ٠‏ َسِقِينَ 4 والسَمَاء بها بنينلها باد 1 سعون ره ألأرْض فرشئلها فنِعم الملهدوت ا ومن 
2 26 بح سإءة ار ا 00 2012 سر م رصم م سح 5 دير 7. عو نر ل حك ب م 7 
صلخنو تيد ند ون 9 ففرأ |1 َه ِف لكر نه مذ مين 2 و لا تجَعلوأ مع ألله 


ع نه دمن :0 كَدِكَ مآ أقَ لدت من قَبلِهم من رسُول إلا الوأ سَايحر أو يحون 2 
سأي يبل هم 507 ول نِّم مآ أت يمور © مدير نالو نفع المؤيييت 
:2 وَمَاعَلنَتُ لَلَنَ ولوس إلا ليجبدُون + مآ ريد نهم مِن وق وما أَِيدُ أن يُظعِمُونٍ :2 إن أله هو 
لترَنُ دو الْفْيَّو الْمَيِينُ <2 وَنَّ دن ظَلَموأ دو مَل دنوب أطي قلا يمون :25 فول للد 


حكدرواأ من يومهم الى يوعدون 0 
الحبك الطرائق مثل حبك الرمل والماء القائم إذا ضربته الريح وكذلك حبك الشعر أثار تثنيه وتكسره قال الشاعر: 
ودةم طم 2ه ره بير مم 2 0217 3 عاو 
مكلل باصول النجم ينسجه ربح خريق لضاحي مَائِهِ حبك9) 
والدرع حبوكة لأن حلقها مطرق طرائق وواحدها حبيكة كطريقة وطرق أو حباك كمثال ومثل قال الراجز : 
كَأْنَمَاعَئْلََا الْحَوَاكُ طنفسَة في وَشِيِهَاحِبَاك0) 
ويقال حباك للظفيرة التى يشد بها خطار القصب بكره وهى مستطيلة تصنع في ترحيب الغراسات المصطفة . وقال ابن 
الأعرابي حبكت الشىء أحكمته وأحسنت عمله . قال الفراء الحبك تكسر كل شىء . وقال غيره المحبوك الشنديد 
الخلق من فرس وغيره » قال امرؤ القيس : 
فو غذا شان المي اين لاطت فتارف يم 
الهجود النوم ٠‏ السمن معروف وهو امتلاء الجسد بالشحم واللحم نقال تس سما قير سيم شذوا في المصدر 
واسم الفاعل والقياس سمن وسمن وقالوا سامن إذا حدث له السمن , الذنوب الدلو العظيمة » قال الراجز : 
ا جا سا شييكة الو 1 يا صرب 
َإِنْ ست قَلَنَا الْقَلِيُ0) 
وأنشده الزرمخشري 
نا ذَنُوبٌ وَلَكُمْ ذَنُوبٌ0) 





. تقدم‎ )١( 

(1) البيت من الرجز لرؤبة انظر القرطبي 77/1١1‏ فتح القدير 87/65 . 
(5) البيت من الرمل . انظر ديوانه ١55‏ القرطبي 77/١1‏ . 

(5:) الكشاف 1٠7/5‏ والقرطبي 594/11 روح المعاني /11/571 . 

(5) البيت من المتقارب . انظر المصادر السابقة اللسان ( ذنب ) . 


شق لكي ا مدن ريق ااجا ال بني منن ام لد و ل ل ا و قا اا ا او للا روات ا با 11 
ويطلق ويراد به الحظ والنصيب . قال علقمة بن عبدة : 
َنِي كُلَ حي قَدْحبَطْتَ بِعْمَةٍ ‏ فَحُقَ لِشَاس مِنْ تداك ذنُوبدا) 
ونسبه الزمحشري لعمرو بن شاس وهو وهم وهوفي ديوان غلقمة ء وكان الحارث بن أي شمر الغساني أسر شاساً 


أخا علقمة فدخل إليه علقمة فمدحه بالقصيدة ة التي فيها هذا البيت فلما وصل إلى هذا البيت في الإنشاد قال الحرث نعم 
وأذنبه » وقال حسان : 
لا يُبعْدَنَ رَبيعَة بْنُ مكرم2 وَسَفَى الْعَوَادِي قَبْرَهُ بذَنوب 
وقال آخر: 
لَعَمْرْكَ وَالْمَنَايَا طارقات ‏ لكل بَني أب فيها دَُوبُ0) 

« والذاريات ذروا . فالحاملات وقراً » فالجاريات يسراً , فالمقسمات أمراً , إنما توعدون لصادق . وإن الدين 
لواقع . والسماء ذات الحبك , إنكم لفي قول مختلف . يؤفك عنه من أفك ؛ قتل الخراصون . الذين هم في غمرة 
ساهون . يسألون أيان يوم الدين , يوم هم على النار يفتنون , ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم ؛ به تستعجلون . إن المتقين في 
جنات وعيون, آخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانواقبل ذلك محسنين ٠‏ كانواقليلامن الليل ماءبجعون. وبالأسحارهم 
يستغفرون , وني أمواهم حق للسائل والمحروم . وني الأرض آيات للموقنين ‏ وفي أنفسكم أفلا تبصرون . وفي السماء 
رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون * . 

هذه السورة مكية . ومناسبتها الآخر ما قبلها : أنه قال ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) » وقال أول هذه بعد القسم 
( إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع ) 3 ( والذاريات ) الرياح 3 ١‏ فالحاملات ) : السحاب 2 ١‏ فالحاريات ) الفلك 3 
( فالمقسمات ) الملائكة » هذا تفسير على كرم الله وجهه ‏ على المثبر وقد سأله ابن الكواء قاله ابن عباس 20, وقال ابن 
عباس أيضاً ( فالحاملات ) هي السفن الموقرة بالناس وأمتاعهم 27 وقيل : الحوامل من جميع الحيوان20» وقيل : 
( الجاريات ) اللسحاب بالرياح ٠‏ وقيل الحراوت بن الكراحيد» وادعم أبوعمرو وحمزة ( والذاريات ) في ذال ( ذروا ) 
وذروها تفريقها للمطر أو للتراب » وقرىء , بفتح الواو , وتببية الميجمول امار ع وق :رس | اعقررا د افير + اف : 
00 فهو على ر رأي سيبويه في موضع الحال ( أمرأ ) تقسم الأمور من 
الأمطار والأرزاق وغيرها ( فأمرا ) مفعول به ؛ وقيل : مصدر منصوب على الحال . أي : مأموره » ومفعول المقسمات 
محذوف 4 وقال جاهد : يتولى أمر العباد ججبريل للغلظة 3 وميكائيل للر حمة 2 وملك الموت لقبض الأرواح . وإسرافيل 
للنفخ ؛ وجاء في الملائكة ( فالمقسسات ) على معنى الجماعات . وقال الزمحشري : ويجوز أن يراد الرياح لا غير , لأنها تدئبىء 





)١(‏ البيت من الطويل انظر ديوانه )٠١(‏ أمالي ابن الشجري 8١/7”‏ ابن يعيش 48/0 شرح شواهد الشافية (444) المنصف ؟/7مم 
المفضليات (787) اللسان 787/17 الشاهد استعمال#ذنوب بمعنى نصيب . 

(27 انظر البيت في اللسان ( ذنب ) روح المعاني /5/11؟ . القرطبي 9/117" . 

(”) انظر البغوي 9/85؟؟ , 

(:) انظر البغوي 759/15 . 

(5) انظر البغو 7١9/54‏ . 


سورة الذاريات/ الآيات : +٠0 -1١‏ يي ا ب و ا ا ا ا ا 101 


السحاب وتقله وتصرفه وتجري في الجوجرياً سهلاً . وتقسم الأمطار بتصريف الرياح انتهى 1 فرذا كات المدالول متعاير + 
فتكون أقساما متعاقبة . وإذا كان غير متغاير فهو قسم واحد . وهو من عطف الصفات . أي ذرت أول هبوبها التراب 
والحصباء . فأقلت السحاب . فجرت في الجو باسطة للسحاب . فقسمت المطر فهذا كقوله : 


يا لَهْف رَيَابَةَ لِلْحَارثِ الصّ 2 صابح فَالْعَانِم قالآيب0) 


أي : الذي صبح العدو, فغنم منهم , فآب إلى قومه سالا غانماً , والجملة المقسم عليها وهي جواب القسم هي » 
( إنما توعدون ) و( ما) موصولة بمعنى الذي ؛ والعائد محذوف , أي : توعدونه » ويحتمل أن تكون مصدرية » أي : إنه 
وعدكم . أو وعيدكم . إذ يحتمل ( توعدون ) الأمرين . أن يكون مضارع وعد ومضارع أوعد . ويناسب أن يكون 
مضارع أوعد لقوله © فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » [ ق 5؛ ] ولأن المقصود التخويف والتهويل ومعنى صدقه : تحقق 
وقوعه » والمتصف بالصدق حقيقة هو المخبر . وقال تعالى ( ذلك وعد غير مكذوب ) أي : مصدوق فيه . وقيل : 
( لصادق ) ووضع اسم الفاعل موضع المصدر , ولا حاجة إلى هذا التقدير » وقال مجاهد : الأظهر أن الآية في الكفار , 
وأنه وعيد محض و ( إن الدين ) أي : الجزاء ( لواقع ) أي : صادر حقيقة على المكلفين من الإنس والجن » والظاهر في 
السماء أنه جنس أريد به جميع السموات . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : هي الساء السابعة » أي : السحاب 
الذي يظل الأرض ( ذات الحبك ) أي : ذات الخلق المستوي الجيد”"© قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة والربيع » وقال 
الحسن وسعيد بن جبي ر( ذات الحبك ) أي : الزينة بالنجوم . ؛ وقال الضحاك : ذات الطرائق يعني : من المجرة التي في 
السماء» وقال ابن زيد : ذات الشدة لقوله سبع اًشداداً» [النبا0]17©»: وقيل: ذات الصفاقة, وقرأ الجمهور(الحبُك) 
بضمتين » وابن عباس والحسن بخلاف عنه » وأبو مالك الغفاري وأبوحيوة وابن أبي عبلة وأبو السمال ونعيم عن أبي عمرو 
بإسكان الباء » وعكرمة ا وظرف » وأبو مالك الغفاري والحسن بخلاف عنه بكسر الحاء 
والباء » وأبو مالك الغفاري والحسن أيضا وأبوحيوة بكسر الحاء وإسكان الباء » وهو تخفيف فعل المكسور هما . وهواسم 
مفرد لا جمع , لأن فعلا ليس من أبنية الجموع يك فينبغي أن يعد مع إبل فيهم| جاء من الأسماء على فعل بكسر الفاء والعين » 
وابن عباس أيضا وأبو مالك يفتحها » قال أبو الفضل الرازي : فهو جمع حبكة مثل عقبة وعقب انتهى . وا حسن أيضاً 
( الحبك ) بكسر ال حاء وفتح الباء » وقر أأبضاً كا ظمهوز فضارت قزاءته خب نكم والف موتكم واكم 
( الحبك ) . وقرأ أبو مالك أيضاً ( الحبك ) بكسر الحاء وضم الباء » وذكرها ابن عطية عن الحسن . فتصير له ست 
قراءات» وقال صاحب اللوامح : وهو عديم النظير في العربية في أبنيتها وأوزانها » ولا أدري ما رواه انتهى . وقال ابن 
عطية : هي قراءة شاذة غير متوجهة . وكأنه أراد كسرها . ثم توهم الحبك قراءة الضم بعد أن كسر الحاء وضم الباعع 
وهذا على تداخل اللغات . وليس في كلام العرب هذا البناء انتهى . وعلى هذا تأول النحاة هذه القراءات» والأحسن 
عندي أن تكون مما أتبع فيه حركة ا حاء لحركة ذات في الكسرة ؛ ولم يعتد باللام الساكنة » لأن الساكن حاجز غير حصين ٠»‏ 
وجواب القسم ( إنكم لفي قول مختلف ) والظاهر أنه خطاب عام للمسلم والكافر , ٠‏ كنا أن جواب القسم السابق 
يشمله| . واختلافهم » كونهم مؤمناً بالرسول - يَكٍ - وكتابه وكافراً . وقال ابن زيد : خطاب للكفرة فيقولون : ساحر 


)١(‏ البيت من السريع لسلمة بن ذهل التيمي . انظر الحماسة لأبي تمام 41/١‏ شرح شواهد المغني 155/١‏ الشاهد فيه حيث وسط حرف 
العطف بين الصفات . 

() انظر الوسيط ١88‏ خ والبغوي 5759/14 . 

9) انظر الوسط ١88‏ خ والبغوي 519/5 . 


رح بلق كا الو ار ابي" ووا تيه جه جد فنا رما حال زا م لوا اع اراس 7لا لاي لكل الل رو ب با سج ل 1 ل جا ل ل ا اي ايت ا د سورة الذاريات/ الآأيات 0 


شاعر . كاهن . مجنون , وقال الضحاك : قول الكفرة لا يكون مستوياً . إنما يكون متناقضاً غتلفاً . وقيل : اختلافهم في 
الحشر . منهم من ينفيه » ومنهم من يشك فيه » وقيل : اختلافهم إقرارهم بأن الله تعالى أوجدهم وعبادتهم غيره , 
والأقوال التي يقولونما في آلهتهم » ( يؤفك ) أي : يصرف ( عنه ) أي : عن القرآن والرسول , قاله الحسن وقتادة » ( من 
افك ) أي : من صرف الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظم . لقوله « لا مهلك على الله إلا هالك » وقيل : من صرف 
في سابق علم الله تعالى أنه مأفوك عن الحق لا يرعوي , وقال الزتخشري : ويجوز أن يكون الضمير( لما توعدون ) أو للذي 
أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه . فمنهم شاك , ومنهم جاحدء ثم قال ( يؤفك ) عن الإقرار بأمر القيامة من 
هو المأفوك » ( عنه ) محذوف . وعن هنا للسبب » والضميرعائد على ( قول مختلف ) أي : يصرف بسبب من أراد الإسللام 
بأن يقول : هو سحر . هو كهانة حكاه الزهراوي والزمحشري , وأورده على عادته في إبداء ما هو محكي عن غيره أنه 
مخترعه . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يعود على ( قول مختلف ) والمعنى يصرف عنه بتوفيق الله إلى الإسلام من قلبت 
سعادته وهذا على أن يكون ني ( قول مختلف ) للكفار إلا إن عرف الاستعمال ني إفكه الصرف من خير إلى شر » فلذلك لا 
تجده إلا في المذمومين انتهى #وخداببض الحيصوق ورا ابن جيررقاة ربق اللقر يا فال + أي : من أفك الناس 
عنه وهم قريش ٠‏ وقرأ زيد بن علي ( يَأفكُ ) من أفك » أي : يصرف الناس عنه من هو مأفوك في نفسه و( عنه ) أيضاً 
( يأفك عنه من أَفِكٌ ) أي : يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب . وقرىء ( يؤفن عنه من أفن ) بالنون فيهما , ) 
يحرمه من حرم » من أفن الضرع إذا نمكه حلباً , ( قيِلَ الخرّاصُون ) أي : قتل الله الخراصين . وهم المقدرون ما لا يصح 
( في غمرة ) في جهل يغمرهم ( ساهون ) غافلون عن ما أمروا به , ( أيان يوم الدين ) أي : متى وقت الجزاء » سؤال 
تكذيب واستهزاء . وتقدمت قراءة من كسر الهمزة في قوله 8 أيان مرساها 4 [ الأعراف 1617 ] و( أيان يوم الدين ) 
فيكون الظرف محلا للمصدر . وانتصب ( يوم هم ) بمضمر تقديره هوكائن » أي : الجزاء قاله الزجاج » وجوزوا أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف , أي : هو( يوم هم ) والفتحة فتحة بناء لإضافته إلى غير متمكن . وهي الجملة الاسمية ويؤيده 
قراءة ابن أبي عبلة والزعفراني ( يوم هم ) بالرفع . وإذا كان ظرفاً جاز أن تكون الحركة فيه حركة إعراب وحركة بناء » 
وتقدم الكلام على إضافة الظرف المستقبل إلى الجملة الاسمية في غافر في قوله تعالى # يوم هم بارزون » [ غافر ١‏ ] . 
وقال بعض النحاة ( يوم هم ) بدل من ( يوم الدين ) فيكون هنا حكاية من كلامهم على المعنى » ويقولون ذلك على سبيل 
الاستهزاء » ولو حكى لفظ قولهم لكان التركيب : يوم نحن على النار يفتنون ( ذوقوا فتنتكم ) أي : يقال لهم : ذوقوا , 
( هذا الذي ) مبتدأ وخبرء وقال الزتحشري : ويجوز أن يكون ( هذا ) بدلا من ( فتنتكم ) أي : ذوقوا هذا العذاب 
انتهى . وفيه بعد . والاستقلال خير من البدل . ومعنى تفتنون تعذبون في النار . ولما ذكر حال الكفار ذكر حال المؤمنين 
وانتصب ( آخذين ) على الحال » أي : قابليه راضين به » وذلك في الجنة » وقال ابن عباس ( آخذين ) أي : في دنياهم 
( ما آناهم ربهم ) من أوامره ونواهيه وشرعه , فالحال محكية لتقدمها في الزمان على كونهم في الجنة » والظاهر أن ( قليلا ). 
ظرف . وهوفي الأصل صفة . أي : كانوا في قليل من الليل وجو أن كرو تهنا امد عدوت ا : كانوا مبجعون 
هجوعاً قليلاً » و( ما ) زائدة في كلا الإعرابين وفسر أنس بن مالك ذلك فقال كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء . ولا 
اا ا ؛ وقال الربيع بن خيثم : كانوا يصيبون من الليل حظأً » وقال مطرف ويجاهد 
وابن أ بي نجيح : قل ليلة أت عليهم هجوعاً كلها » وقال الحسن : كابدوا قيام الليل , ٠‏ لا ينامون منه إلا قليلا » وقال 
الضحاك : كانوا قليلا » أي : في عددهم , وثم خبر كان . ثم ابتدأ ( من الليل ما يجعون ) فا نافية » و ( قليلاً ) وقف 
حسن . وهذا القول فيه تفكيك للكلام , وتقدم معمول العامل المنفي بما على عامله » وذلك لا يجوز عند البصريين ولو 
كان ظرفا أومجروراً » وقد أجازذلك بعضهم . وجاء في الشعر قوله : 
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فقدم « رأسها » على « ما تقنع » » وهو منفي بما » وجوزوا أن “تكن هاأمعودرلة فق عوضع ربز قليلا) أي 
كانوا قليلاً هجوعهم . وهو إعراب سهل حسن , وأن تكون ( ما ) موصولة بمعنى الذي , والعائد محذوف تقديره : كانوا 
قليلا من الليل من الوقت الذي مهجعون فيه » وفهي تكلف و( من الليل ) يدل على أنهم مشغولون بالعبادة في أوقات 
الراحات وسكون الآنفس من مشاق النهار . ( وبالأسحار هم يستغفرون ) فيه ظهور على أن #بجدهم يتصل بالأسحار , 
فيأخذون في الاستغفار ما يمكن أن يقع فيه تقصير . وكأنهم أجرموا في تلك الليالي » والأسحار مظنة الاستغفار » وقال ابن 
عمروالضحاك ( يستغفرون ) يصلون”(2 . وقال الحسن : يدعون في طلب المغفرة(© والظاهر أن قيام الليل » وهذا الحقى 
في المال هو من المندوبات . وأكثر ما تقع زيادة الثواب بفعل المندوب . وقال القاضي منذر بن سعيد : هذا الحق هو الزكاة 
المفروضة » وضعف بأن السورة مكية » وفرض الزكاة بالمدينة » وقيل : كان فرضاً ٠‏ ثم نسخ ٠‏ وضعف بأنه تعالى لم 
يشرع شيئا بمكة قبل الحجرة من أخذ الأموال . والسائل : الذي يستعطي . والمحروم : لغة الممنوع من الشيء » قال 
علقمة : 

وَمُطعمُ اعم يَوْمَ الغنم مَطَعَمَة ‏ أن تَوجْه وَالْمَحرُومُ مَحْرُوم0" 

وأما في الآية » فالذي يحسب غنياً فيحرم الصدقة لتعففه » وقيل : الذي تبعد منه تمكنات الرزق بعد قربها منه » 
فيناله الحرمان , وقال ابن عباس : المحارب الذي ليس له في الإسلام سهم مال”؟» وقال زيد بن أسلم : هوالذي أجيحت 
ثمرته » وقيل : الذي ماتت ماشيته » وقال عمر بن عبد العزيز : هو الكلب ., وقيل : الذي لا ينمى له مال . وقيل : 
المحارف الذي لا يكاد يكسب . وقيل : غير ذلك , وكل هذه الأقوال على سبيل التمثيل لا التعيين » ويجمعها أنه الذي لا 
مال له الحرمان أصابه » ( وفي الأرض آيات ) تدل على الصانع وقدرته وتدبيره » من حيث هي كالبساط لما فوقها . وفيها 
الفجاج للسلاك » وهي متجزئة من سهل ووعر . وبحر وبرء وقطع متجاورات من صلبة ورخوة » ومنبتة وسبخة . 
وتلقح بأنواع النبات . وفيها العيون والمعادن والدواب المنبتة في بحرها وبرها المختلفة الأشكال . وقرأ قتادة ر آية ) على 
الإفراد ( للموقنين ) وهم الذين نظروا النظر الصحيح وأداهم ذلك إلى إيقان ما جاءت به الرسل . فأيقنوا لم يدخلهم 
ريب » ( وفي أنفسكم ) حال ابتدائها وانتقالها من حال إلى حال » وما أودع في شكل الإنسان من'لطائف الحواس . وما 

تب على العقل الذي أوتيه من بدائع العلوم وغريب الصنائع . وغير ذلك مما لا ينحصر . (١‏ وفي السماء ء رزقكم ) قال 
ا ومجاهد وابن جبير : الطر واشاج لأنه سبب الأقوات » وكل عين دائمة من الثلج ؛ وقال مجاهد أيضاً وواصل 
الأحدب : أراد القضاء والقدر . أي : الرزق عند الله يأي به كيف شاء ( وما توعدون ) الجنة , » أو هي النار ٠‏ أو أمر 
الساعة » أو من خير وشرء أو من ثواب وعقات ب المراد مها التمثيل لا التعيين » وقر الي 
اح ا أو إلى الدين ويه الدين لواقع ) أو إلى اليوم المذكور في 
قوله : ( أيان يوم الدين ) أو إلى الرزق » أو إلى الله» أو إلى النبي ‏ يَكلٍ - أقوال منقولة » والذي يظهر أنه عائد على الإخبار 
السابق من الله تعالى فيا تقدم في هذه السورة » من صدق ا ٠‏ ووقوع الجزاء وكونهم في قول مختلف . وقتل 
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1 4ع ا ا ا ا لل رلا شين 
الخراصون , وكينونة المتقين في الجنة على ما وصف . وذكر أوصافهم وما ذكر بعد ذلك » ولذلك شبه في الحقيقة بما يصدر 
من نطق الإنسان بجامع ما اشتركا فيه من الكلام » وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر والحسن وابن ن أبي إسحاق والأعمش 
بخلاف عن ثلاثتهم ( مِثْلُ ) بالرفع صفة لقوله ( َحَنُ ) وباقي السبعة والجمهور بالنصب » وقيل : هي فتحة بناء وهونعت 
كحله في قراءة من رفع . ول أضيف إلى غير متمكن بني » و( ما ) على هذا الإعراب زائدة للتوكيد والإضافة هي إلى ( أنكم 
تنطقون ) . وقال المازني بني ( مثل ) لأنه ركب مع ( ما ) فصار : كينا زاخدا >.ويقله #برض) وه واس فالكييين لون : 
عيضا يي ا ادن وين جه 
قال : فلولا البناء لكان وا ؛ وقال الشاعر : 
كم ناما رم بن اي0"» 

انتهى . هذا التخريج , وابنا ليس ابنا بني مع ما » بل هذا من باب زيادة الميم فيه وإتباع ما في الآخر , إذ جعل في 
الميم الإعراب . تقول : هذا اينم ورأد بك انا ومررت بابنم » وليست مافي الثلاث في ابن| مركبة مع ما » ىا قال » بل 
الفتحة في ابن حركة إعراب » وهو منصوب على التمييز » وأنشد النحويون في بناء الاسم مع الحرف قول الراجز : 

الررها اميدتا أوْ نَوْرَيْنِ | أُمْتِيكُمُ الجماء ذَات القند 

وقيل : هو نعت لمصدر محذوف , تقديره : إنه لحق حقاً مثل ما أنكم . فحركته إعراب . وقيل : انتصب على أنه 
حال من الضمير المستكن في ( حَحَق ) » وقيل : حال من ( حَحَنٌ ) وإن كان نكرة فقد أجاز ذلك الجرمي وسيبويه في مواضع 
من كتابه » والنطق هنا عبارة عن الكلام بالجروف والأصوات في ترتيب المعاني » ويقول الناس : هذا حق ك) أنك ههنا , 
وهذا حق كا أنك ترى وتسمع . ا ا ل ال ال ل ا 
ههنا » والكوفيون يجعلون مثلاً حل ؛ فيتضبونة على الظرك © .وعييزون *:زيد مثلك بالتضين :) ٠‏ فعلى مذهبهم يجوز أن 
شرل نيا شيا بل مارم بوإساالاخر وار وهنا قوري الجر ومن كلان بعت الأغراب )عو 
الذي أغضب الخليل حتى حلف . لم يصدقوه بقوله حتى الجؤوه إلى اليمين . قوله عرَّ وجل ©« هل أناك حديث ضيف 
إبراهيم المكرمين . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون . فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين . فقرٌ به إليهم 
قال ألا تأكلون . فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم . فأقبلت امرأته في صرّة فصكت وجهها وقالت 
عجوز عقيم . قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم . قال فم| خطبكم أيها المرسلون , قالوا إنا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين . لنرسل عليهم حجارة من طين . مسومة عند ربك للمسرفين . فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين , فما وجدنا 
فيها غير بيت من المسلمين , وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم . وني مومى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان 
مبين , فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون , فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم , وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح 





)1( البيت من الطويل انظر الديوان 7( اللسان ( ويح ) ورواية : 
الاعيبيامعفا لقيكة وم تمنا روتبح لمن ل سذزشاهن رعها 


(؟) عجز بيت من الطويل الحسان . انظر ديوانه 7١6‏ ورواية فيه . 


(959) البيت من الرجز لم نهتد لقائله انظر اللسان ( ثور ) . 
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العقيم ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم , وفي ثمود إذ قيل هم تمتعوا حتى حين , فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم ظ 
الصاعقة وهم ينظرون » فا استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين . وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين * . 

( هل أتاك ) تقرير لتجتمع نفس المخاطب . كم تبدأ المرء إذا أردت أن تحدثه بعجيب , فتقرره : هل سمع ذلك أم 
الوا را ا الور را حي ا ار لسر ار 1 
- يكِهِ - » وإنما عرفه بالوحي . و( ضيف ) الواحد والجماعة فيه سواء . وبدأ بقصة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - وإد 
كانت متأخرة عن قصة عاد (هزماً) للعرب إذا كان أباهم الأعلى » ولكون الرسل الذي وفدواعليه جاؤوا بإهلاك قوم لوطء 
إذ كذبوه » ففيه وعيد للعرب وتهديد . واتعاظ وتسلية للرسول - يَكْةٍ ‏ على ما يجري عليه من قومه » ووصفهم بالمكرمين 
لكرامتهم عند الله تعالى » كقوله تعالى في الملائكة ‏ بل عباد مكرمون * [ الأنبياء 1؟ ] قاله الحسن'”'22 : فهي صفة سابقة 
فيهم , أو لإكرام إبراهيم إياهم . إذ خدمهم بنفسه وزوجته سارة » وعجل لهم القرا » وقيل : لكونه رفع مجالسهم في 
صفة حادثة » وقرأ عكرمة ( المكرّمِين ) بالتشديد » وأطلق علهم ( ضيف ) لكونهم في صورة الضيف . حيث أضافهم 
إبراهيم ١‏ أو لحسبانه لذلك . وتقدم ذكر عددهم في سورة ة هود » و( إذ ) معمولة للمكرمين إذا كانت صفة حادثة بفعل 
إبراهيم » وإلا في ( ضيف ) من معنى الفعل , ( أو بإضمار ) اذكر » وهذه أقوال منقولة » وقرأ الجمهور ( قالوا سلاما ) 
بالنصب على المصدر الساد مسد فعله المستغنى به . ( قال سلام ) بالرفع » وهو مبتدأ محذوف الخير تقديره : عليكم 
سلام » قصد أن يجيبهم بأحسن مما حيوه . أخذاً بأدب الله تعالى » إذ ( سلاماً ) دعاء » وجوز أن يكون خير مبتدأ 
محذوف . أي ل ا لامو ع ا ل عطية : ويتجه أن يعمل في 
( سلاماً ) ( قالوا ) على أن يجعل ( سلاماً ) في معنى قولاً » ويكون المعنى حيتئذ : بو ا 
ال جاه , ور واب بشخ وان جب مق يلم )بكر وإسكان اللام » والمعنى : نحن 
سِلّم » أو أنتم سِلّم » وقرئا مرفوعين » وقرىء ( سلاماً قال سِلّأ ) باو ا يه 
منكرون ) قال أبو العالية : أنكر سلامهم في تلك الأرض , وذلك الزمان , وقيل : لا نميزهم ولا عهد لنا بهم » وقيل : 
كان هذا سؤالهم . كأنه قال : أنتم قوم منكرون » فعرّفوني من أنتم و( قوم ) خير مبتدأ محذوف . قدره : أنتم والذي 
يناسب حال إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه لا يخاطبهم بذلك , إذ فيه من عدم الأنس ما لا يخفى » بل يظهر أنه 
يكون التقدير م اوسا وو اي أتباعه وغلمانه » بحيث لا يسمع ذلك 
الأضياف . ١‏ فراغ إلى أهله ) أي : مضى أثناء حديثه محفياً مضيه مستعجلا ؛ ( فجاء بعجل سمين ) ومن أدب الضيف أن 
يخفي أمره» وأن يبادر بالقرا من غير أن يشعر به الضيف , حذراأ من أن يمنعه أن يجيء بالضيافة » وكونه عطف ( فجاء ) 
على ( فراغ ) يدل على سرعة مجيئه بالقرا ‏ وأنه كان معدا عنده لمن يرد عليه . وقال في سورة هود فا لبث أن جاء بعجل 
حنيذ # [ هود 54 ] وهذا يدل أيضا على أنه كان العجل سابقا شيه قبل مجيئهم . » وقال قتادة : كان غالب ماله البقر , وفيه 
دليل على أنه يحضر للضيف أكثر ما يأكل » وكان ‏ عليه الصلاة والسلام وافقيانا :وساف وك للشقبيافة أوقافاً تمضيها 
الأمم على اختلاف أديانها وأجناسها , ( فقربه إليهم ) فيه أدب المضيف من تقريب القرا لمن يأكل » وفيه العرض على 
الأكل » فإن في ذلك تأنيساً للأكل ؛ بخلاف من قدم طعاماً وم يحث على أكله , ؛ فإن الحاضر قد يتوهم أنه قدمه على سبيل 
التجمل » عسبى أن يمتنع الحاضر من الأكل . وهذا موجود ني طباع الناس . حتى إن بعضهم إذا لج الحاضر وتمادى في 
الأكل أخذ من أحسن ما أحضر وأجزله » فيعطيه لغلامه برسم رفعه لوقت آخر يختص هو بأكله » وقيل : الهمزة في ( ألا ) 
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للإنكار . وكأنه ثم محذوف تقديره: فامتنعوا من الأكل . فأنكر عليهم ترك الأكل . فقال ( ألا تأكلون ) وفي الحديث 
( !: نهم قالوا إنا لا تأكل إلا ما أدينا ثمنه . فقال لهم : واف لا أبيحه لكم إلا بثمن » قالوا وما هو ؟ وقال : أن تسموا الله 
عزّ وجل عند الابتداء وتحمدوه عند الفراغ من الأكل . ؛ فقال بعضهم لبعض : بحق اتخذه الله خليلا » . ( فأوجس منهم 
خيفة ) أي : فلما استمروا على الامتناع من الأكل أوجس منهم خيفة . وذلك أن أكل الضيف أمنة ودليل على انبساط 
نفسه . وللطعام حرمة ودمام . والامتناع من وحشة . فَذ فخثي فخثى إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام أل امتناعهم من أكل 
طعامه إنما هو لشر يريدونه . فقالوا (لا تخف ) . وعرفوه أنهم ملائكة . وعن ابن عباس : وقع في نفسه أنهم ملائكة 
أرسلوا للعذاب . وعلمهم با أضمر في نفسه من الخوف إنما يكون باطلاع الله ملائكته على ما في نفسه , أو بظهور أمارته في 
الوجه , فاستدلوا بذلك على الباطن , وعن يحيى بن شداد . مسح جبريل - عليه السلام بجناحه العجل  ٠‏ فقام يدرج 
حتى لحق بأمه ‏ ( بغلام عليم ) أي : سيكون عليأ » وفيه تبشير بحياته حتى يكون من العلماء » وعن الحسن ( عليم ) 
نبي » والجمهور على أن المبشر به هو إسحاق بن سارة , وقال مجاهد : هو إساعيل » وقيل : علم أنهم ملائكة من حيث 
بشروه بغيب » ووقعت البشارة بعد التأنيس والجلوس . وكانت البشارة بذكر لأنه أسرّ للنفس وأبهج . ووصفه بعليم لأنها 
الصفة التي يختص بها الإنسان الكامل إلا بالصورة الجميلة والقوة » ( فأقبلت امرأته في صرًة ) أي : إلى بيتها » وكانت في 
زاوية تنظر إليهم وتسمع كلامهم , وقيل : ( فأقبلت ) أي : شرعت في الصياح » قيل : وجدت حرارة الدم » فلطمت 
وجهها من الحياء » والصرة . قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وسفيان : الصيحة قال الشاعر : 
فَالحَقَنَا بِالْمَادِيَاتٍ وَدُونْهُ حَوَاجِرُهَاني صَرَُولَمْ ويل "١‏ 

وقال قتادة وعكرمة : الرنة . قيل : قالت : أوه بصياح وتعجيب وقال ابن بحر : الجماعة . أي : من النسوة تبادر 
وانظر إلى الملائكة » وقال الجوهري : الصرة الصيحة واللجماعة والشدة ( فصكت وجهها) أي : لطمته . قاله ابن 
عباس . وكذلك كما يفعله من يرد عليه أمر يستهوله ويتعجب منه . وهو فعل النساء إذا تعجبن من شيء . وقال السدي, 
وسفيان : ضرب بكفها جبهتها. وهذا مستعمل في الناس حتى الآن (وقالت عجوزعقيم) أي : إنهباقد اجتمع فيهاأنها 
عجوز . وذلك مانع من الولادة , وأبا عقيم . وهي التي لم تلد قط . فكيف ألد تعجبت من ذلك . ( قالوا كذلك ) أي : 
مثل القول الذي أخبرناك به ( قال ربك ) وهو القادر على إيجاد ما يستبعد » وروي أن جبريل - عليه السلام قال لها : 
انظري إلى سقف بيتك فنظرت . فإذا جذوعه مورقة مثمرة . ( إنه هو الحكيم ) أي : ذو الحكمة ( العليم ) بالمصالح , ول 
علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنهم ملائكة . وأنهم لا ينزلون إلا بإذن الله تعالى رسلا ( قال فا خطبكم ) ( إلى قوم 
مجرمين ) أي : ذوي جرائم . وهي كبار المعاصي من كفر وغيره , ( لنرسل عليهم ) أي : لمبلكهم بها( حجارة من طين ) 
وهو السجيل . طين يطبخ كما يطبخ الآجر حتى يصير ني صلابة كالحجارة » ( مسومة ) معلمة على كل واحد منها اسم 
صاحبه . وقيل : معلمة أنها من حجارة العذاب . وقيل : معلمة أنها ليست من حجارة الدنيا ( للمسرفين ) وهم 
المجاوزون الحد ني الكفر , ( فأخرجنا من كان فيها ) ني القرية التي حل العذاب بأهلها , ( غير بيت ) هو بيت لوط 
- عليه السلام - وهو لوط وابنتاه فقط . وقيل : ثلاثة عشر نفسا » وقال الرماني الا بلعل او اريان هو العام 
وكذا قال الزتخشري وما معتزليان . ( وتركنا فيها ) أي : في القرية ( آية ) علامة » قال ابن جريج تيد | كيرا بحذا 
منضودا » وقيل : ماء أسود منتن ‏ ويجوز أن يكون ( فيها ) عائداً على الإهلاكة التي أهلكوها , فإنها من أعاجيب الإهلاك 
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بجعل أعالي القرية أسافل وإمطار الحجارة » والظاهر أن قوله ( وفي موسى ) معطوف على ( وتركنا فيها ) أي : في قصة 
موسبى . وقال الزتحشري وابن عطية ( وفي موسى ) يكون عطفا على ( وني الأرض آيات للموقنين ) ( وف موسى ) وهذا 
بعيد جدّاء ينزه القرآن عن مثله » وقال الزمحشري : أيضا : أو على قوله ( وتركنا فيها آية ) على معنى : وجعلنا في موسى 
آية كقوله : 
: عَلْفْجَهَا 56 وماءً ار 
انتهى . ولا حاجة إلى إضار : وتركنا ؛ لأنه قد أمكن أن يكون العالم في المجرور : وتركنا , ( فتولى بركنه ) أي : 

ازور وأعرض . كا قال ( ونأى بجانبه ) » وقيل : بقوته وسلطانه » وقال ابن زيد ( بركنه ) بمجموعه . وقال قتادة » بقوله 
( وقال ساحر أو مجنون ) ظن أحدهما . أو تعمد الكذب . وقد علم رسول الله ع دعقا 1 برقال ابو همل او مع 
الواو. ويدل على ذلك أنه قد قالههم| ‏ قال إن هذا لساحر عليم * [ الشعراء ٠":‏ ] وقال ( إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجنون ) الحجر ” واستشهد أبو عبيدة بقول جرير : 

0 2 6 ديز هه سس 7 عل 8ت 0 و ده ال 9 م - 

اليه الفوارس أز زتاها” ‏ عيذلتبيهم طهيه والحنان 


ولا ضرورة تدعو إلى جعل ( أو ) بمعنى الواو » إذ يكون قاهما وأبهم على السامع . فأو للإبهام ( هومليم ) أي : أى 
من المعاصي ما يلام عليه ( العقيم ) التى لا خير فيها من الشتاء مطر . أو لقاح شجر . وفي الصحيح'(نصرت بالصباء 
وأهلكت عاد بالدبور » . فقول : من ذهب إلى أنها الصبا . أو الجنوب . أو النكباء » وهي ريح بين ريحين نكبت عن 
سمت القبلة » فسميت نكباء ليس بصحيح . لمعارضته للنص الثابت عن الرسول - يله أنها الدبور ( ما تذر من شيء 
أنت عليه) وهوعام محصوص . كقوله (تدمر كل شيء بأمرربها) [الأحقاف 55] أي : نما أراد تدميره وإهلاكه. من 
ناس أو ديار أو شجر أو نبات , لأنها لم يرد الله بها إهلاك الجبال والأكام والصخور . ولا العالم الذي لم يكن من قوم عاد ( إلا 
جعلته كالرميم ) جملة حالية و( الرميم ) تقدّم تفسيره في يس . وهنا قال السذي : التراب . وقتادة : الحشيم . ومجاهد : 
البالي » وقطرب : الرماد وابن عيسبى : المنسحق الذي لا يرم » جعل الحمزة في أرم للسلب . روى أن الريح كانت تمر 
بالناس فيهم الرجل من قوم عاد , فتنزعه من بينهم وتهلكه . ( تمتعوا حتى حين ) قال الحسن : هذا كان حين بعث إليهم 
صالح ٠‏ أمروا بالإيمان بما جاء به والتمتع إلى أن تأتي آجالهم , م ل د اا 
ا أمروا به » فهو مطابق لفظاً ووجوداً . وقال الفراء : هذا الأمر بالتمتع كان بعد عقر الناقة » والحين : 

ئة أيام التي أوعدوا في تمامها بالعذاب , فالعتوكان قد تقدم قبل أن يقال لهم ( تمتعوا ) ولا ضرورة تدعو إلى قول الفراء . 
إذ هوغير مرتب في الوجود , وقرأ الجمهور ( الصاعقة ) وعمر وعثمان رضي الله عنهم| والكسائي ( الصَّعْقَة ) وهي الصيحة 
هنا » وقرأ الحسن ( الصاعقةٌ ) وزيد بن عل كقراءة الكسائي ( وهم ينظرون ) بعيونهم قاله الطبري . وكانت نهار » وقال 
مجاهد ( وهم ينظرون ) ينتظرون ذلك في تلك الأيام الثلاثة التتى أعلموه فيها . ورأوا علاماته في قلوءهم . وانتظار العذاب 
أشد من العذاب . ( فا استطاعوا من قيام ) لقوله # فأصبحوا في دارهم جاثمين * [ عنكبوت 77 ] ونفي الاستطاعة 
أبلغ من نفي القدرة ( وما كانوا منتصرين ) أبلغ من نفي الانتصار. أي : ف قدروا:على الهرب . ولا كانوا تمن ينتصر 
لنفسه » فيدفع ماحل به . وقيل : ( من قيام ) هومن قوم : ما يقوم به إذا عجز عن دفعه . فليس المعنى انتصاب القامة 
قاله قتادة . وقرأ أبوعمرو وحمزة والكسائي وقوم بالجر عطفاً على ما تقدم . أي : وف قوم نوح وهي قراءة عبد الله ٠‏ وقرأ 
باقى السبعة وأبوعمرو في رواية بالنصب ٠‏ قيل : عطفاً على الضمير في ( فأخذتمم ) . وقيل : عطفاً على ( فتبذناهم ) لأن 
معنى كل منه| : فأهلكناهم . وقيل : منصوب بإضار فعل تقديره : وأهلكنا قوم نوح , لدلالة معنى الكلام عليه . 
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وقيل : باذكر مضمرة » وروى عبد الوارث ومحبوب والأصمعي عن أبي عمرو وأبو السمال وابن مقسم وقوم نوح بالرفع على 
الابتداء والخبر محذوف . أي : أهلكناهم قوله عز وجل : 8 والساء بئيناها بأيد وإنا لموسعون . والأرض فرشتاها فنعم 
الماهدون . ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون , ففروا إلى الله إن لكم منه نذير مبين , ولا تجعلوا مع الله إها 
آخر إن لكم منه نذير مبين . كذلك ما أى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون . أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون . فتول عنهم فا أنت بملوم . وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمئين . وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد 
منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا 
يستعجلون . فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون * . 

أي : وبنينا السماء » فهو من باب الاشتغال , وكذا : وفرشنا الأرض . وقرأ أبو السمال ومجاهد وابن مقسم برفع 
السماء ورفع الأرض على الابتداء » ( بأيدٍ ) أي : بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وهو كقوله # داود ذا الأيد »4 
لكر وإنا لموسعون ) أي : بناءها فالجملة حالية . أي : بنيناها مُوَسَعوها » كقوله : جاء زيد وإنه لمسرع . 
أي 0 ٠‏ فهي بحيث إن الأرض وما يحيط من الماء والهواء كالنقطة وسط الدائرة » وقال ابن زيد قريباً من هذا » وهو 
أن الوسع راجع إلى السماء » وقيل : ( لموسعون ) قوة وقدرة » أي : لقادرون من الوسع وهو الطاقة . وقال الحسن : 
أوسع الرزق بالمطر والماء » ( فنعم الماهدون ) ( وخلقنا زوجين ) . قال مجاهد : إشارة إلى المتضادات والمتقابلات . 
كالليل » والنهار . والشقاوة والسعادة . والهدى والضلال . والسماء والأرض . والسواد والبياض » والصحة والمرض » 
والكفر والإيمان » ونحو ذلك . ورجحه الطبري بأنه أدل على القدرة التى توجد الضدين بخلاف ما يفعل بطبعه , 
كالتسخين والتبريد » ومثل الحسن بأشياء مما تقدم , وقال : كل اثنين منها زوج » والله تعالى فرد لا مثل له » وقال ابن زيد 
وغيره ( من كل شيء ) أي : من الحيوان ( خلقنا زوجين ) ذكراً وأنثى » وقيل : المراد بالشىء الجنس . وما يكون تحت 
الجنس نوعان . فمن كل جنس خلق نوعين من الجواهر . مثل النامي والجامد . ومن النامي المدرك والنبات , ومن المدرك 
الناطق والصامت . وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه ( لعلكم تذكرون ) أي : بأني باني السماء وفارش الأرض وخالق 
الزوجين , تعالى أن يكون له زوج . أو( تذكرون ) أنه لا يعجزه حشر الأجساد وجمع الأرواح 4 وقرأ أن ,(اتتذكرون) 
بتاءين وتخفيف الذال . وقيل : إرادة أن تتذكروا » فتعرفوا الخالق وتبعدوه . ( ففروا إلى الله ) أمر بالدخول في الإيمان 
وطاعة الله » وجعل الأمر بذلك بلفظ الفرار لينبه على أن وراء الناس عقاب وعذاب . وأمر حقه أن يفر منه » فجمعت 
لفظة ( ففروا ) بين التحذير والاستدعاء . وينظر إلى هذا المعنى قوله النبي - ككيِ -« لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » قاله 
ابن عطية » وهو تفسير حسن . وقال الزتحشري : إلى طاعته وثوابه من معصيته وعقابه » ووحدوه ولا تشركوا به شيئاً » 
وكرر ( إن لكم منه نذير مبين ) عند الأمر بالطاعة والنبي عن الشرك ؛ ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العلم كما أن العمل 
لا ينفع إلا مع الإيمان . وأنه لا يفوز عند الله إلا الجامع بينهها » ٠‏ ألا ترى إلى قوله ل لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيراً 4 [ الأنعام 154 ] والمعنى : قل يا محمد ففروا إلى الله انتهى . وهو على طريق الاعتزال » وقد 
رددنا عليه في تفسير ( لا ينفع نفساً إيمانها ) في موضع هذه الآية » ( كذلك ) أي : أمر الأمم السابقة عند مجيء الرسل 

مثل الأمر من الكفار الذين بعئت إليهم . وهو التكذيب ( ساحر أو مجنون ) أو للتفصيل : أي قال بعض : ساحرء 
وقال بعض : مجنون ؛ وقال بعض : كلاهما . ألا ترى إلى قوم نوح ‏ عليه الصلاة والسلام لم يقولوا عنه : إنه ساخر » بل 
قالوا به جنة » فجمعوا في الضمير ٠‏ ودلت ( أو) على التفصيل . ( أتواصوا به ) أي : بذلك القول . وهو توقيف 
وتعجيب من توارد نفوس الكفرة ة على تكذيب الأنبياء مع افتراق أزمانهم » ( بل هم قوم طاغون ) أي : لم يتواصوا به » 
لأخهم لم يكونوا في زمان واحد . بل جمعتهم علة واحدة » وهي كونهم طغاة » فهم مستعلون في الأرض . مفسدون فيها 
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عاتون » ( فتول عنهم ) أي : أعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم يجيبواء ( فا أنت بملوم ) إذ قد بلغت 
ونصحت . ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) تؤثر فيهم وفيمن قدر الله أن يؤمن . وما دل عليه الظاهر من الموادعة 
منسوخ بآية السيف وعن علٍّ ‏ كرم الله وجهه - ل نزل ( فتول عنهم ) حزن المسلمون , وظنوا أنه أمر بالتولي عن الجميع . 
وأن الوحي قد انقطع ٠‏ نزلت ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) فسروا بذلك ( إلا ليعبدون ) أي : وما خلقت الجن 
والإنس الطائعين قاله زيد بن أسلم وسفيان . ويؤيده رواية ابن عباس عن رسول الله يكهْ -( وما خخلقت الجن والإنس 
من المؤمنين ) » وقال علي وابن عباس ( إلاليعبدون ) إلا لآمرهم بعبادتي » وليقروا لي بالعبادة » فعبر بقوله( ليعبدون ) إذ 
العبادة همي مضمن الأمر . فعلى هذا الجن والإنس عام » وقيل : يحتمل أن يكون المعنى إلا معدين ليعبدون . وكأن الآية 
تعديد نعمه » أي الاستصاي الاح 0 
منه الذي خلق له . كما تقول : القلم مبري لأن يكتب به » وهوقد يكتب به » وقد لا يكتب به وقال الزتحشري : ! 
لأجل العبادة » ولم أرد من جميعهم إلا إياها » ( فإن قلت : ) لوكان مريداً للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادأ ( قلت : ) إغا 
أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة » لا مضطرين إليها ؛ لأنه خلقهم فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريدا لما » ولو 
أرادها على القسر والالجاء لوجدت من جميعهم انتهى . وهو على طريقة الاعتزال » وقال مجاهد ( إلا ليعبدون ) ليعرفود . 
وقال ابن زيد : لأحملهم في العبادة على الشقاوة والسعادة » وقال الربيع بن أنس : إلا للعبادة قال : وهو ظاهر اللفظ , 
وقيل : إلا ليذلوا القضائي . وقال الكلبي : إلا ليوحدون . فالمؤمن يوحده » في الشدة والرخاء » والكافر في الشدة . 
وقال شكومة : الثاني العايك عدو اعانت التاخله + :وال اعد أرضا : إلا للأمر والنبي » ( ما أريد منهم من 
رزق ) أي : أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم . ( وما أريد أن يطعمون ) أي : أن يطعموا خلقي » فهو على حذف مضاف . 
فالإضافة إلى الضمير تجوز . قاله ابن عباس . وقيل : ( أن يطعمون ) أن ينفعون . فذكر جزءاً من المنافع . وجعله دالا 

على الجميع . وقال الزمخشري : يريد إن شأني مع عبادي ليس كشأن السادة مع عبيدهم , لأن ملاك العبيد إنما يملكونوم 
ليستعينوا في تحصيل معايشهم وأرزاقهم هم . فإما مجهز في تجارة يبغي ربحاً » أومرتب في فلاحة ليقتل أرضا . أو مسلم في 
حرفة ليتتفع بأجرته » أو محتطب . أو محتش . أومستق أو طابخ » أوخابز » أوما أشبه ذلك من الأعمال والمهن التي تصرف 
في أسباب المعيشة وأبواب الرزق » فأما مالك ملاك العبيد » فقال لهم : اشتغلوا بما يسعدكم في أنفسكم , ولا أريد أن 
أصرفكم في تحصيل رزقي ولا رزقكم . وأناغني عنكم وعن مرافقكم » ومتفضل عليكم برزقكم وبما يصلحكم ويعيشكم 
من عندي . فم| هوإلا أنا وحدي انتهى . وهو تكثير وخطابة . وقرأ ابن محيصن : الرزاق » كما قرأ( وفي الساء رازقكم ) 
اسم فاعل . وهي قراءة حميد , وقرأ الأعمش وابن وثاب ( المتين ) بالجر صفة للقوة على معنى الاقتدار قاله الزتحشري ٠.‏ أو 
كأنه قال : ذو الأيد » وأجاز أبو الفتح أن تكون صفة لذو ء وخحفض على الجحوار كقوهم : هذا جحر ضب خرب , ( فإن 
للذين ظلموا ) هم أهل مكة . وغيرهم من الكفار الذين كذبوا الرسول - كه -( دَنُوباً) أي : حظاً ونصيباً ( مثل دنوب 
أصحابهم ) من الأمم السابقة التي كذبت الرسل في الإهلاك والعذاب . وعن قتادة سجلاً من عذاب الله مل سجل 
أصحابهم » وقال الجوهري : الذنوب الدلو الملأى ماء » ولا يقال لها ذنوب وهي فارغة » وجمعها العدد . وفي الكثير 
ذنائب . والذنوب : الفرس الطويل الذنب . والذنوب النصيب » والذنوب لحم أسفل المتن » وقال ابن الأعرابي : 
يقال الو أي : طويل الشر لا ينقضي ل ا ا » قيل : يوم بدر . وقيل : يوم القيامة 
( الذي يوعدون ) أي : به أو يوعدونه . 


ني 


سورة الطور مكية وهي تسع و أريعون آبة 
نسم الله الرحمن الرحيم 


وَالطور 1 وككب مُسطور 1 ف رق مُشُور رن وَآلْبِيتِ المعمور 4 وَالسَقَفٍ المرفوع ه وَالْبَحْرٍ 
لْسَجُور ". إِنَّعَذَابَ رَيْكَ لواة ع 02> مَا أن من داف سب بوم سور السَمَلة مود رث ومسي لالس 
00 ويل يوْميِزٍ للَمَكَدَِينَ ١‏ لَه ف حو لَب بوت تار 2 كد 
ألكَاث أ لي كمه د قر م روت < اي 0 

جات رك و اقثر تجاه 7 للقيو جا لبر الو اا 9 


ا ل ا ل ل” سر كر م م وو ساح سر سر 7 - - 3 ع 
5 فلهم رَيهمَ عذاب لم 0 > اشوا مين يما كنتم تعملون 05 مه عل سور مُصفوفه 

ره له ا عو سر و 2 11 ى لقو رد سر سمه رسع كيو م ل ل عت سس 
ولتتكهر مز رون © ران ام اراي دريب يإيسن لقن 501101111 
د تر بر 500 ا ةقر 217 7 هه 4 
من سَىْء كل أتري با ل 5 يوي يد يد ب يعون يها كأسَا لا لحو 
لس حر ل رسلا 70 سر سي صا اسيم أ اه 


هماعلا تيم 72 # تلك عع يقلا مز > أت ولق مون 7 0000 عض يلون 


وك ا ل سه ست سس ا 0ت 


0 قَالُوا إِنَّ حكًا هَل فى نه أَهِلِمًا مُشَفْقِينَ 3 فَمَرَيَ أللَّهُ عَلِتَا ووفا عناف السموي ” إِنَّ كن 
باتلا اب تيه تستزتا 1ك ا د م 
سَاِعر ريصن به ويب لصون :> فل مواق ل ا دك 
قوم طَاطُونَ :2 آم يوون موك بل لَاموميُونَ < لوأ ديت مَدْلوه إن نوأ يفيت <2 آم مُلُِوا 
له برو مس لل ست د ل كج 00 


مِنْ عبر سَىْءِ أمّ هم أَلْحَِفَُوتَ « 2 7 أ حَلعواالتَعوات وَالَْوض بل لاقو 32 أم عِندَ هم حَرَآينُ 
رَيْكَ َم مهم الْمْصَيْطِرُونَ ” “ آَم هم سل يه مسْسَمِعُونَ ويه أت مُسَمَمحُمُ يسْلْطن مين 0 م لَه الست 11 


ا عر سر عله 


امون 2 )اترغز رثرة ٠‏ 2 16 عِنْدَهُ ألْعَيْب فهر ب 0“ 0 كن 
20000 حر سار ار م 


كفروأ هر ألمكيذونَ > َم هج لَه عبرأل بحن أ حا مفْرفونَ 2 وإن روأ ركفا من لَه ساقِطا يقولوا 


157 
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0 #1 وو ل ل بح و ست سه يت لو 0 7 رح هر ل ل 8 2< ل ار درل سا واس ترس 
00 39 غم فذرهم حو يللقوا ١‏ وْمَهُمُ ألَزِى فيه يِصَعَفُونَ « 0 دوم لا يغنى عه يدهم سيا لهم 
0 سه - صدذ 


واي د # جني 2 اي 8 ار 1 01ص سحتو 0 0 م 
سصرون 1 > وَإِنَّ لذن ظلموأ عَدَابًا دون ذَلِكَ ولكن أ متهم ام 5 . وأصير | رَبك إزاه بأعيننًا 
لل صا ل سي سس ليه 1100 هر 0 ا 00 مس سه بن حت و ره 5 

وسيح بحمد ريك حين تقوم رم 3 ل ةوه ارو 


الرّق بالفتح والكسر : جلد رقيق . يكتب فيه وجمعه : رقوق . والرّق بالكسر المملوك » مار الشيء 
د عطس وهر 200 زد كر حب جا ا ارد“ اماه ا اخ وا “لق را مر 
كان مِشيّتها مِنْ بَيِتِ جَارَبَهَا 2 مر السحابة لا ريث ولا عجل0) 
وبروى » مرو السحابة 2 الدع : الدفع في فى الضيق تيده ؛ وإهانة . السموم 4 الريح الحارة الي تدخحل المسام : 
ويقال : سم يومنا 2 فهو مسموم والجمع سسائم 2 وقال ثعلب » شذة ال حر , يله البرد في النهار , وقال أبو عبيدة : 
السموم بالنهار » وقد يكون بالليل . والحرور بالليل » وقد يكون بالنهار » وقد يستعمل السموم في لفح البرد . وهوفي لفح 
الحر والشمس ا حون > الداهي نورية خرارسس ويل : اسم للموت المسيطر : المتسلط » وحكى أبو عبيدة :2 
سطرت عل إذا اتخذتني خولاً ل ل ار ا را ؛ ومسيطر , 
ومبيقر » فالمحيمر : اسم جبل » والبواقي أسماء ء فاعلين , والله تعالى أعلم . 


والطور . وكتاب مسطور , في رق منشور, والبيت المعمور والسقف المرفوع , والبحر المسجور , إن عذاب 
ربك لواقع , ما له من دافع يوم تمور السماء ورا 5 ولع اال ين ٠‏ فويل يومئذ للمكذبين . الذين هم في خوض. 
يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بهاتكذبون, أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون » اصلوها فاصبروا 
أو لا تصيرواسواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون . إن المتقين في جنات ونعيم . فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربجم 
عذاب الجحيم . كلوا واشربوا هنيئأ بما كنتم تعملون , متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين , والذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا . بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرىء بما كسب رهين , وأمددناهم بفاكهة 
ولحم ما يشنهون , يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم » ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون . وأقبل 
ينهم عل بعضن رتدناءلو نكالو إنااكنا قن في زعلا مشفقية.. ٠‏ فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم , إنا كنا من قبل 
ندعوه إنه هو البر الرحيم # هذه السورة مكية 3 . ومناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة » إذ فى آخر تلك « فإن للذين ظلموا ذنوبا 
مثل ذنوب امحاي 4 ال اينات 44 زرقان نهنا 30 عذاب ربك لواقع ) » الطور : الجبل . والظاهر أنه اسم 
جنس . لا جبل معين . وفي الشأم جبل يسمى : الطور . وهو طور سيناء » فقال نوف البكالي : إنه الذي أقسم الله به 
لفضله على الجبال . قيل : وهو الذي كلم الله عليه موبى ‏ عليه الصلاة والسلام » والكتاب المسطور : القرآن أو المنتتسخ 
من اللوح المحفوظ , أو التوراة . أوهي الإنجيل الزبور , أو الكتاب الذي فيه أعمال الخلق , أو الصحف التي تعطى يوم 
القيامة بالأيمان والشمائل . أقوال آخرها للفراء » ولا ينبغي أن يحمل شيء منها على التعيين » إنما تورد على الاحتمال » ورا 
أبو السمال ( في رق ) بكسر الراء ( منشور ) أي : مبسوط . وقيل : مفتوح لا ختم عليه » وقيل : ( منشور ) لائح » وعن 
ابن عباس ( منشور ) ما بين المشرق والمغرب . ( والبيت المعمور ) قال على وابن عباس وعكرمة : هو بيت في السماء , 


02 جا ان ابر و حوور اد جاتن لني الج اا رق بويع سام اذ لاعن الا ب ع ل اوت لاحمو سف لة وني الفطواوة. الظور الا بال 5523 
مسامت الكعبة ٠‏ يقال له : الضراح”(2 والضريح أيضاً . وهو الذي ذكر في حديث الإسراء » قال جبريل « هذا البيت 
المعمور . يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ٠‏ ثم لا يعودون إلى آخر ما عليهم ) . وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : في كل 
سماء بيت معمور . وفي كل أرض كذلك”2 . وسأل ابن الكوا علياً ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فقال : بيت فوق سبع 
سموات . تحت العرش . يقال له : الضراح”” . وقال الحسن ( البيت المعمور ) : الكعبة يعمره الله كل سنة بستمائة 
ألف . فإن عجز من الناس أتمه اله بالملائكة » ( والسقف المرفوع ) السماء قال ابن عباس : هو العرش . رمعب 
الجنة » ( والبحر المسجور ) قال مجاهد وشمر بن عطية والضحاك ومحمد بن كعب والأخفش . هو البحر الموقد نارا؟» , 
وروى أن البحر : هو جهنم”2 وقال قتادة ( البحر المسجور ) المملوء7"» وهذا معروف من اللغة » ورجحه الطبري بوجود 
ماء البحر كذلك . ولا ينافي ما قاله مجاهد لأن « سجرت التنور ) معناه : ملأته بما يحترق . وقال ابن عباس : المسجور 
الذي ذهب ماؤه29 » وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس قال : خرجت أمة لتستقى . فقالت : إن الحوض مسجور , 
أي 3 وليس لذي الرمة حديث إلا هذا . فيكون من الأضداد . ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة » وقال 
ابن عباس أيضا : المسجور المحبوس2 . ومنه ساجور الكلب . وهى القلادة من عود أو حديد تمسكه , ولولا أن البحر 
يسك لفاض على الأرض ٠‏ وقال الربيع : المسجود المختلط("» العذب بالملم » وقيل : المفجور . ويدل عليه وإذا 
البحار فجرت * [ الانفطار ؟ ] والجمهور على على أن البحر المقسم به هو بحر الدنيا ؛ ويؤيله ( وإذا الل كه 
علي وابن عمر أنه في السماء ء نحت العرش . فيه ماء غليظ يقال له : بحر الحياة يمطر العباد منه بعد النفخة الأولى أربعين 

ضباخا ‏ ؛ فينبتوك في قبورهم ١‏ وقال قتيبة بن سعيد : هو جهنم . :وسياها بحرا لسيقها وقوجها ٠‏ ى) جاء في الفرس ١‏ 
وإن وجدناه لبحراً » قيل : ويحتمل أن تكون الجملة في القسم بالطور والبحر والبيت » لكوما أماكن 507 الله 
- تعالى - خاطب منها ربهم رسله . فالطور قال فيه موسبى # أرني أنظر إليك * [ الأعراف ١57"‏ ] والبيت المعمور 
لمحمد - وك والبحر ١‏ اسجور ليونس » قال هلا إله إلا أنت سبحانك* [الأنبياء /41] فشرفت هذه الأماكن مبهذه الأسباب 
والقسم بكتاب مسطور , لأن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كان لهم مع الله في هذه الأماكن كلام واقترانه بالطور دل 
عل ذلك, والقسم بالسقف المرفوع لبيان رفعة البيت المعمور انتهى . ونكر (وكتاب) لأنه شامل لكل كاب أنزله الله 
شمول البدل . ويحتمل أن يكون شمول العموم ٠‏ كقوله ( علمت نفس ما أحضرت ) وكونه ( في رَقِ ) يدل على ثبوته , 
وأنه لا يتخطى الرؤوس وصفه بمنشوريدل على وضوحه؛ فليس كالكتاب المطوي الذي لايعلم ما انطوى عليه 
و( المنشور ) يعلم ما فيه ولا يمنع من مطالعة ما تضمنه . والواو الأولى واو القسم . وما بعدها للعطف . والجملة المقسم 
عليها هي قوله ( إن عذاب ربك لواقع ) وني إضافة العذاب لقوله ( ربك ) لطيفة » إذ هو المالك والناظر في مصلحة العبد 





)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق ٠١87/7‏ والبخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ومجمع الزوائد ١١4/1‏ والدر المنثور ١١8/5‏ وابن كثير 
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سورة الطور/ الآيات : 54-1١‏ ل ا 
فبالإضافة إلى الرب وإضافته لكاف الخطاب أمان له كه وإن العذاب لواقع هوممن كذبه و( لواقع ) على الشدة » وهو 
أدل عليها من لكائن » ألا ترى إلى قوله ‏ إذا وقعت الواقعة 4[ الواقعة ] وقوله # وهوواقع بهم :[ الشورى 7١‏ ] كأنه 
مهيأ في مكان مرتفع . فيقع على من حل به » وعن جبير بن مطعم : قدمت المدينة لأسأل رسول الله يكيِ - في أسارى 
بدرء فوافيته يقرأ في صلاة المغرب ( والطور ) إلى ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ) فكأنما صدع قلبي . فأسلمت 
خوفاً من نزول العذاب . وما كنت أظن أن ن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب . وقرأ زيد بن علي ( واقع ) بغير لام . قال 
قتادة : يريد عذاب الآخرة للكفار » أي : لواقع بالكفار » ومن غريب ما يحكى : أن شخصاً رأى في النوم في كفه مكتوبا 
حمس واوات » فعير له بخير . فسأل ابن سيرين فقال : تبي لما لا يسر . فقال له : من أين أخذت هذا ؟ فقال : من قوله 
تعالى ( والطور ) إلى ( إن عذاب ربك لواقع ) فا مضى يومان أو ثلائة حتى أحيط بذلك الشخص , وانتصب ( يوم ) 
ب ( دافع ) قاله الحوفي وقال مكي لا يعمل فيه ( واقع ) ولم يذكر دليل المنع وقبل هو منصوب بقوله ( الواقع ) وينبغي أن 
يكون ( ماله من دافع ) على هذا جملة اعتراض بين العامل والمعمول . » قال ابن عباس ( تمور ) تضطرب »٠‏ وقال أيضا : 
تشقق . وقال الضحاك : يموج بعضها في بعض . وقال مجاهد تنوو وكين تقال سير و ممدااقى أول الأهر ع قدت 
حتى تصير آخرأ كالعهن المنفوش . ( فويل ) عطف على جملة تتضمن ربط المعنى وتأكيده , والخوض التخبط في الباطل 
كووه ا ٠‏ ( يوم يُذّعُونَ ) وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيدي الكفار إلى أعناقهم » ويجمعون 
صيهم إلى أقدامهم . ويدفعونهم إلى النار دفعاً على وجوههم . وزجاً في أقفيتهم . وقرأ علي وأبورجاء والسلمي وزيد بن 
يووا و ماد : يقال لهم : هلموا إلى النار , وادخلوها دعاً مدعوعين .يقال 
لهم ( هذه النار ) لما قيل لهم ذلك وقفوا بعد ذلك على الجهتين اللتين يمكن دخول الشك في أنها النار » وهي إما أن يكون 
سحر يلبس ذات المرئي . وإما أن يكون في نظر الناظر اختلال . فأمرهم بصليها على جهة التقريع » ثم قيل لهم على قطع 
رجائهم ( فاصبروا أو لا تصبرواسواء عليكم ) عذابكم حتم » فسواء صبركم . وجزعكم . لا بد من جزاء أعمالكم » قاله 
ابن عطية » وقال الزتغشري : ( أفسحر هذا ) يعني : كنتم تقولون للوحي : هذا سحر ( أفسحر هذا ) يريد : أهذا 
المصداق أيضاً سحر . ودخخلت الفاء لهذا المعنى ( أم أنتم لا تبصرون ) كما كنتم لا تبصرون في الدنيا يعني : أم أنتم عمي 
عن المخبر عنه . كما كنتم عمياً عن الخير » وهذا تقريع وتهكم ( فإن قلت : ) لم علل استواء الصير وعدمه بقوله ( إنما 
تجرون ما كنتم تعملون ) ( قلت : ) لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزع لنفعه في العاقبة » وبأن يجازى عليه الصابر 
جزاء الخير » فأما الصمير على العذاب الذي هو الجزاء » ولا عاقبة له ولا منفعة » فلا مزية له على الجزع انتهى . و( سحر) 
خير مقدم و( هذا ) مبتدأ » و( سواء ) مبتدأ والخبر محذوف , أي : الصبر والجزع » وقال أبو البقاء : خبر مبتدأ 
حذوف , أي : صبركم وتركه سواء » ولما ذكر حال الكفار ذكر حال المؤمنين » ليقع الترهيب والترغيب » وه وإخبار عن ما 
يؤول إليه حالالمؤمنين » أخيروا بذلك . ويجوز أن يكون من جملة القول للكفار . إذ ذلك زيادة في غمهم وتنكيد لهم . 
والأول أظهر . وقرأ الجمهور ( فكهين ) نصباً على الحال , والخبر( في جنات ونعيم ) وقرأ خالد بالرفع على أنه خبر( إن ) 
و( في جنات ) متعلق به » ومن أجاز تعداد الخير أجاز أن يكونا خبرين » ( ووقاهم ) معطوف على ( في جنات ) , إذ ال معنى 
استقروا في جنات . أو على ( آتاهم ) و( ما) مصدرية . أي : فكهين بإيتائهم ربهم النعيم ووقايتهم عذاب الجحيم ؛ 
وجوز أن تكون الواوني ( ووقاهم ) واو الحال . ومن شرط قد في الماضي . قال : هي هنا مضمرة . أي : وقد وقاهم . 
وقرأ أبو حيوة ( ووقاهم ) بتشديد القاف , ( كلوا واشربوا ) على إضمار القول ٠‏ أي : يقال لهم ( هنيئاً ) » قال 
الزتغشري : أكلاً وشرباً ( هنيئاً ) أو طعاماً وشراباً ( هنيئاً ) وهو الذي لا تنغيص فيه » ويجوز أن يكون مثله في قوله : 
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شن ع ع يت وال اود لوجي ا ف ا 0 
هنيئا مريئا غير داءٍ مخامر لعزة من اعراضنا ما اسة ستحلت(١)‏ 


أعني : صفة استعملت استعمال المصدر القائم مقام الفعل . مرتفعاً به « ما استحلت » كم يرتفع بالفعل , كأنه 
قيل : هنا عزة المستحل من أعراضنا » وكذلك معنى ( هنيئاً ) ههنا هنأكم الأكل والشرب , أو هنأكم ما كنتم تعملون . 
أي : جزاء ما كنتم تعملون . والباء مزيدة . ىا في # وكفى بالله * [ النساء ١77١‏ ] والباء متعلقة ب ( كلوا واشربوا ) إذا 
جعلت الفاعل الأكل والشرب انتهى . وتقدم لنا الكلام مشبعاً على هنيئاً في سورة النساء » وأما تجويزه زيادة الباء فليست 
زيادتهما مقيسة في الفاعل إلا في فاعل كفى . على خلاف فيها . فتجويز زيادتها في الفاعل هنا لا يسوغ , وأما قوله : إن الباء 
تتعلق ( بكلوا واشربوا ) فلا يصح إلا على الإعمال » فهي تتعلق بأحدهما . وانتصب ( متكئين ) على الحال . قال أبو 
البقاء : من الضميرني ( كلوا ) أومن الضميرفي ( ووقاهم ) أومن الضميرفي ( آتاهم ) أومن الضميرفي ( فاكهين ) أو من 
الضميرني الظرف انتهى . والظاهر أنه حال من الظرف وهو قوله ( في جنات ) » وقرأ أبوالسمال ( عَلى سَرَرٍ ) بفتح الراء . 
وهي لغة لكلب في المضعف . فراراً من توالي ضمتين مع التضعيف . وقرأ عكرمة ( بحور عين ) على الإضافة , والظاهر 
أن قوله ( والذين آمنوا ) مبتدأ وخبره ( ألحقنا ) وأجاز أبوالبقاء أن يكون ( والذين ) في موضع نصب على تقدير : وأكرمنا 
الذين أمنوا » ومعنى الآية : قال الجمهور وابن عباس وابن جبير وغيرهما : أن المؤمنين الذين اتبعتهم ذريتهم في الإيمان 
يكونون في مراتب أبائهم وإن لم يكونوا في التقوى والأعمال مثلهم . كرامة لآبائهم ف ( إيمان ) متعلق بقوله ( واتبعناهم ) 
وروى سعيد بن جبيرعن ابن عباس أن رسول الله - يكةٍ -« قال إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته » وإن كان لم يبلغها 
بعمله ليقربها عينه ثم قرأ الآية » » وقال ابن عباس والضحاك : إن الله تعالى يلحق الأبناء الصغار وإن لم يبلغوا الإيمان 
بأحكام الآباء المؤمنين انتهى . فيكون ( بإيمان ) متعلقاً ب ( ألحقنا ) أي : ألحقنا بسبب الإيمان الآباء مهم ذرياتهم » وهم 
الصغار الذين ماتوا ولم يبلغوا التكليف فهم في الجنة مع آبائهم . وإذا كان أبناء الكفار الذين لم يبلغوا حد التكليف في 
الجنة ) كما ثبت في صحيح البخاري « فأحرى أولاد المؤمنين ) ؛ وقال الحسن : الآية في الكبار من الذرية » وقال منذر بن 
سعيد : هي في الصغار لا في الكبار . وعن ابن عباس أيضا الذين آمنوا المهاجرون والأنصار . والذرية التابعون » وعنه 
ا ١‏ إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إليهم . فالآباء داخلون في اسم الذرية » وقال النخعي : المعنى أعطيناهم 
أجورهم من غير نقص ٠‏ وجعلنا ذريتهم كذلك . وقال الزتحشري : ( والذين آمنوا ) معطوف على ( حور عين ) أي : 
قرناهم با حور العين » وبالذين آمنوا . أي : بالرفقاء والجلساء منهم كقوله تعالى ( إخوانا على سرر متقابلين ) فيتمتعون 
تارة بملاعبة احور . وتارة بمؤانسة الإخوان المؤمنين وأتبعناهم ذرياتهم . ثم ذكر حديث ابن عباس ثم قال : فيجمع الله لهم 
أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم وبمزاوجة ال حور العين . وبمؤانسة الإخوان المؤمنين . وباجتاع أولادهم بهم ونسلهم . 
ثم قال ( بإيمان ألحقنا مهم ذرياتهم ) أي : بسبب إيمان عظيم رفيع المحل . وهو إيمان الآباء » ألقحنا بدرجاتهم ذريتهم 1 
وإن كانوا لا يستأهلونها » تفضلا عليهم وعلى آبائهم لنتمّ سرورهم ونكمل نعيمهم ( فإن قلت : ) ما معنى تنكير الإيمان 
( قلت : ) معناه الدلالة على أنه إيمان خاص عظيم المنزلة » ويجوز أن يراد إيمان الذرية الداني المحل . كأنه قال : بشيء من 
الإيمان لا يؤهلهم لدرجة الآباء ( الحقناهم مهم ) انتهى . ولا يتخيل أحد أن ( والذين ) معطوف على ( بحور عين ) غير 
هذا الرجل . وهو تخيل أعجمي مخالف لفهم العربي القح ابن عباس وغيره » والأحسن من هذه الأقوال قول ابن عباس . 
ويعضده الحديث الذي رواه , لأن الآيات كلها في صفة إحسان الله تعالى إلى أهل الجنة » وذكر من حملة إحسانه أنه يرعى 
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المحسن في المسيء . ولفظة ( ألحقنا ) تقتضي أن للملحق بعض التقصير في الأعمال » وقر أ أبوعمرو ( وأتبعناهم ) وباقي 
السبعة ( واتبعتهم ) وأبو عمرو و( ذرياتهم ) جمعاً نصباً » وابن عامر جمعاً رفعاً » وباقي السبعة مفردا وابن جبير 
( وأتبعناهم ذريتهم ) بالمدّ وا همز . وقرأ الجمهور ( ألتناهم ) بفتح اللام من ألات . والحسن وابن كثير بكسرها وابن هرمز 
( آلتناهم ) بالمدمن آلت على وزن أفعل . وابن مسعود وأبي ( لتناهم ) من لات . وهي قراءة طلحة والأعمش . ورويت 
عن شبل وابن كثير » وعن طلحة والأعمش أيضاً ( لتناهم ) بفتح اللام » قال سهل : لا يجوز فتح اللام من غير ألف 
بحال . وأنكر ( آلتناهم ) بالمد وقال لا يروى عن أحد , ولا يدل عليها تفسير ولا عربية » وليس كما ذكر » بل قد نقل أهل 
اللغة ( آلت ) بالمد » كما قرأ ابن هرمز » وقرىء ( وما ولتناهم ) ذكره ابن هارون . قال ابن خالويه : فيكون هنا الحرف 
من لات يليت » ووليت يلت وألت يألت » وألات يليت » ويؤلت » وكلها بمعنى نقص .» ويقال » ألت بمعنى غلظ » وقام 
رجل إلى عمر - رضي الله عنه فوعظه فقال رجل لا تألت أمير المؤمنين » أي : لا تغلظ عليه » والظاهر أن الضمير في 
( ألتناهم ) عائد على المؤمنين » والمعنى : أنه تعالى يلحق سرام اس ا سو 3 رهد" 
تأويل ابن عباس وابن جبير والجمهور . وقال أبو زيد : الضمير على عائد على الأبناء » ( من عملهم ) أي : الحسن 
الا ا 0 : مرتهن » وفيه ( وأمددناهم ) أي 0 
فشيئاً حتى يكر ولا ينقطع ( يتنازعون فيها ) أي : يتعاطون . قال الأخطل : 
ارَعْنْهُ طَيبَ الرّاحَ الشَّمُول وَقَدْ ضَاحَ الدّجَاجُ وَحَانَتْ وَقْعَةُ الشَّارِي0"© 

أو( يتنازعون ) يتجاذبون تجاذب ملاعبة » إذ أهل الدنيا لهم في ذلك لذة » وكذلك في الحنة » وقرأ الجمهور ( لا لغو 
فيها ولا تأثيم ) برفعهم| وابن كثير وأبو عمرو بفتحههما . واللغو السقط من الكلام » ى) يجري بين شراب الخمر في الدنيا , 
والتأثيم : الإثم الذي يلحق شارب الخمر في الدنيا » ( غلمان لهم ) أي : مماليك . ( مكنون ) أي : في الصدف لم تنله 
الأيدي قاله ابن جبير » وه وإذ ذاك رطب . فهو أحسن وأصفى . ويجوز أن يراد ب ( مكنون ) محزون » لأنه لا يخزن إلا 
الغالى الثمن » والظاهر أن التساؤل هو في الجنة .» إذ هذه كلها » معاطيف بعضها على بعض . أي : يتساءلون عن 
أحوالهم , وما نال كل واحد منهم . ويدل عليه ( فمن الله علينا) أي : بهذا النعم الذي نحن فيه » وقال ابن عباس : 
تساؤهم إذا بعثوا في النفخة الثانية حكاه الطبري عنه , ( مشفقين ) رقيقي القلوب خاشعين لله » وقرأ أبوحيوة ( ووقانا ) 
بتشديد القاف و( السموم ) هنا النار » وقال الحسن : اسم من أساء جهنم نم . ( من قبل ) أي : من قبل لقاء الله والمصير 
إليه » ( ندعوه ) نعبده ونسأله الوقاية من عذابه ( إنه هو البر) المحسن ( الرحيم ) الكثير الرحمة إذا عبد أثاب . وإذا سئل 
أجاب , أو( ندعوه ) من الدعاء » وقرأ الحسن وأبو جعفر ونافع والكسائي ( ( أنه ) بفتح الهمزة » أي : لأنه وباقى السبعة 
( إنه ) بكسر الهمزة » وهي قراءة الأعرج وجماعة , وفيها معنى التعليل , قوله عزَّ وجل : 

« فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ١‏ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون . قل تربصوا فإني معكم 
من المتربصين , أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون . أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله إن 
كانوا صادقين . أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون , أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون , أم عندهم خزائن 
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رحمة ربك أم هم المسيطرون , أم هم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين . أم له البنات ولكم البنون » أم 
تسأهم أجرأً ة فهم من مغرم مثقلون , أم عندهم الغيب فهم يكتبون . أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون , أم هم 
إله غير الله سبحان الله عما يشركون ٠‏ وإن يروا كسفا من السماء ء ساقطأ يقولوا سحاب مركوم . فذرهم حتى يلاقوا يومهم 
الذي فيه يصعقون . يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئاًولا هم ينصرون . وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لا 
يعلمون , واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم , ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم 4 لما تقدم 
إقسام الله تعالى على وقوع العذاب . وذكر أشياء من أحوال المعذبين والناجين . أمره بالتذكير إنذارا للكافر » وتبشيرا 
للمؤمن ودعاء إلى الله تعالى بنشر رسالته » ثم نفى عنه ما كان الكفار ينسبونه إليه من الكهانة والجنون إذا كانا طريقين إلى 
الأخبار ببعض المغيبات » وكان للجن بها ملابسة للإنس . ومن كان ينسبه إلى الكهانة شيبة بن ربيعة » وممن كان ينسبه 
إلى الجنون عقبة بن أبي معيط . وقال الزتحشري ( فذكر ) فاثبت على تذكير الناس وموعظتهم . ولا يشبطنك قوهم : كاهن 
أو مجنون . ولا تبال به » فإنه قول باطل متناقض . فإن الكاهن يحتاج في كهانته إلى فطنة ودقة نظر » والمجنون مغطى على 
عقله , وما أنت بحمد الله تعالى وإنعامه عليك بصدق النبوة ورصافة العقل أحد هذين انتهى . وقال الحوفي ( بنعمة 
ربك ) متعلق بما دل عليه الكلام » وهو اعتراض بين اسم ما وخبرها . والتقدير : ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربك 
بكاهن . قال أبو البقاء الباء في موضع الحال . والعامل فيه ( بكاهن ) أو ( مجنون ) والتقدير عبنا انيع كاعا ول عورا 
ملتسا تع ريف الكين ‏ وتكوة سال ريه لاممقة » لأنه عليه الصلاة والسلام مأ زال ملتسا يتعفة زية... :وقيل 
( بنعمة ربك ) مقسم .بها . كأنه قيل : ونعمة ربك ما أنت كاهن ولا مجنون » فتوسط المقسم به بين الاسم والخير . كم) 
تقول : ما زيد والله بقائم . ولما نفى عنه الكهانة والجنون اللذين كان بعض الكفار ينسبونم| إليه ذكر نوعا آخر مما كانوا 
يقولونه . روى أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة » وكثرت آراؤهم فيه يَلِةِ حتى قال قائل منهم ‏ وهم بنوعبد الدار قاله 
الضحاك ( تربصوا به ريب المنون ) فإنه شاعر سيهلك . ىا هلك زهير والنابغة والأعشى . فافترقوا على هذه المقالة , 
فنزلت الآية في ذلك . وقول من قال ذلك هو من نقص الفطرة بحيث لا يدرك الشعر . وهو الكلام الموزون على طريقة 
معروفة من النثر الذي ليس هوعلى ذلك المضمار . ولا شك أن بعضهم كان يدرك ذلك : كان فينم عر مولكتيم عالؤوا 
مع أولئك الناقصي الفطرة على قولهم هوشاعر جحداً لآيات الله بعد استيقانها . وقرأ زيد بن على ( يُتَرَبْص ) بالياء مبنيا 
للمفعول ( به ريبٌ ) مرفوع و( ريب المنون ) حوادث الدهر , فإنه لا يدوم على حال . قال الشاعر : 


متاه ل الج شلا سر انر اسل ص وق ار فك حر” ب اا 
تربص بهاريب المنونٍ لعلها تطلقٌ يومااو نهوات حليلها(١)‏ 


عى 0 دس © اس 


عار ورم 1 0 7 >> اس بير 7 
امِنَ المسونٍ وَرَيِهَا نتَوَّجَعٌْ وَلذّهْرُ لَيِسَ يعيب مَنْ يَجْرَع0") 
( قل تربصوا ) هو أمر تهديد من المتربصين هلاككم . ىا تتربصون هلاكي . ( أم تأمرهم أحلامهم ) عقوهم بهذا 
أي : بقولهم : كاهن وشاعر ويجنون . وهو قول متناقض . وكانت قريش تدعى أهل الأحلام والنبي . وقيل : لعمرو بن 
العاصي : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله تعالى بالعقل ؟ فقال : تلك عقول كادها الله . أي : لم يصحبها 
التوفيق . ( أم تأمرهم ) قيل : أم بمعنى الهمزة أي : أتأمرهم وقدرها مجاهد : ببل » والصحيح أنها تتقدر ببل والهمزة ( أم 
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هم قوم طاغون ) أي : مجاوزون الحدٌ في العناد مع ظهور الحق . وقزًأ مجاهد أي : ( بل هم ) مكان : أم هم وكون 
الأحلام آمرة مجازاً لم أدت إلى ذلك جعلت آمرة » كقوله ( أصلواتك تأم[ك أن نترك ما يعبد آباؤنا ) هود » وحكى الثعلبي 
عن الخليل : أنه قال : كل ما في سورة والطور من ( )واس يعطت | ؛ ( تقوله ) اختلقه من قبل نفسه . كما قال # ولو 
نكرل علا عضي الأعارال 114 الحافه ؟ 4 ] »رمال ابن عطية : ( تقولما ) معناه : قال عن الغير إنه قاله » فهو عبارة عن 
كذب مخصوص انتهى . ( بل لا يؤمنون ) أي : كترم وعتادي قد جزهم بقوله تعالى ( فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين ) أي : ممائل للقران في نظمه ورصفه . من البلاغة وصحة المعانٍ » والإخبار بقصص الأمم السالفة والمغييات 
والحكم ( إن كانوا صادقين ) في أنه تقوله ٠‏ فليقولوا هم مثله » إذ هو أواحد منهم . فإن كانوا صادقين فليكونوا مثله في 
التقول فقرأ الجحدري وأبو السمال ( بحديث مثله ) على الإضافة أي بحديث رجل مثل الرسول في كونه 0 
أهل العلم » ولا رحل عن بلده أو مثله في كونه واحد منهم , فلا يجوز أد) يكون مثله في العرب فصاحة , فليات بمثل ما أتى 
به » ولن يقدر على ذلك أبداً ( أم خلقوا من غير شيء ) أي : من غير شليء حي كالجماد » فهم لا يؤمرون ولا ينهون » كا 
هي الجمادات عليه قاله الطبري . وقيل : (من غيرشيء) أي : من غبرعلةأولا لغاية عقاب وثواب, فهم لذلك لا يسمعون 
ولا يتشرعون . وهذا كا تقول : فعلت كذا وكذا من غير علة . أي | لغير علة فمن للسبب وفي القول الآول لابتداء 
الغاية » وقال الزتحشري : ( أم خلقوا ) : أم أحدثوا وقدروا التقدير الأي عليه فطرتهم ( من غير شيء ) من غير مقدر أم | 
هم الذين خلقوا أنفسهم حيث لا يعبدون الخالق ( بل لا يوقنون ) أي |: إذا سئلوا من خلقكم وخلق السموات والآرض 
قالوا. : الله وهم شاكون في| يقولون ( لا يوقنون ) ( أم خلقوا من غير ) أرب ولا خالق أي : أم أحدثوا وبرزوا للوجود من 
غير إله يبرزهم وينشئهم ( أم هم الخالقون ) لأنفسهم . فلا يعبدون الْدّ ا ييا اردور وين 
والقسمان باطلان » وهم يعترفون بذلك فدل على بطلاهم » وقال ابن طية : ثم وقفهم على جهة التوبيخ على أنفسهم 

أهم الذين خلقوا الأشياء فهم لذلك يتكبرون » ثم خصص من تااء ١‏ الأشياء السيموات لي تيل 
المخلوقات . ثم حكم عليهم بأنهم لا يوقنون ولا ينظرون نظراً يؤدمآم إلى اليقين . ( أم عندهم خزائن ربك ) قال 
الزتخشري : خزائن الرزق حتى يرزقوا النبوة من شاؤوا أوأعندهم خزائن أعلمه حتى يختاروا لها من اختياره حكمة ومصلحة 
( أم هم المسيطرون ) الأرباب الغالبون . حتى يديروا مر الربوبية ويبلوا الأمور على إرادتهم , وقال ابن عطية : عندهم 
الاستغناء عن الله تعالى في جميع الأمور , لآن المال والصحة والقوة وغيرأذلك من الأشياء كلها من خزائن الله تعالى » وقال 
الزهراوي : وقيل : يريد بالخزائن العلم ,» وهذا قول حسن إذا نؤمل) وبسط . وقال الرماني : خزائنه تعالى مقدوراته 
انتهى . والمسيطر : قال ابن عباس المسلط القاهر . وقرأ الجمهور ( اللمصيطرون ) بالصاد وهشام وقنبل وحفص بخلاف 
عنه بالسين . وهو الأصل . ومن أبدلها صاداً فلأجل حرف الاستعلاع وهو الطاء » وأشم خلف عن حمزة , وخلاد عنه 
بخلاف عنه الزاي , ( أم لهم سلم ) منصوب إلى السماء ( يستمعون فيه ) أي : عليه أو منه » إذ حروف الجر قد يسد 
بعضها مسد بعض ., وقدره الزمحشري : صاعدين فيه . ومفعول ( يستأمعون ) محذوف تقديره : الخبر بصحة ما يدعونه , 
وقدره الزتحشري : ما يوحى إلى الملائكة من علم الغيب حتى يعلموا ما لموكائن من تقدم هلاكه على هلاكهم , وظفرهم في 
ااءاقبة دونه | يزعمون » ( بسلطان مبين ) أي : بحجة واضحة بصلأق استماعهم مستمعهم » ( أم تسألهم أجرا ) على 
الإيمان بالله ا شرعه » فهم من ذلك المغرم الثقيل اللاز مثقلون » فاقتضى زهدهم في اتباعك2" , ( أم 
عندهم الغيب ) أي : اللوح المحفوظ ( فهم يكتبون ) أي : يثبتون لك للناس شرعا » وذلك عبادة الأوثئان وتسييب 
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السوائب . وغير ذلك من سيرهم . وقيل : المعنى فهم يعلمون متى . يموت محمد يككِِ - الذي يتربصون به. 
و( يكتبون ) بمعنى يحكمون . وقال ابن عباس : يعني أم عندهم اللوح المحفوظ  ٠‏ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون ١‏ ( أم 
يريدون كيدا ) أي : بك وبشرعك , وهو كيدهم به في دار الندوة ( فالذين كفروا ) أي : فهم . وأبرز الظاهر تنبيها على 
العلة , أو ( الذين كفروا ) ) عام فيندرجون فيه ( هم المكيدون ) أي : الذين يعود عليهم وبال كيدهم2. ويحيق مهم 
مكرهم . وذلك أنهم قتلوا يوم بدر » وسمى غلبتهم كيدا » إذ كانت عقوبة الكيد ( أم لهم إله غير الله ) يعصمهم ويدفع 
عنهم في صدور إهلاكهم ٠‏ ثم نزه تعاللى نفسه عما يشركون به من الأصنام والأوثان » ( وإن يروا كسفاً من السماء ) كانت 
قريش قد اقترحت على رسول الله يَكِِ - فيا اقترحت من قوهم ( أو تسقط السماء ىا زعمت علينا كسفاً ) فأخير تعالى : 
أنهم لو رأوا ذلك عياناً حسب اقتراحهم حسب اقتراحهم لبلغ بهم عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فيها عاينوه , وقالوا 
جوز سعاب كر ) ازاجم عض كن يعض ار فظرنا ) والبير كات صائط الغلاي رفز رظم )اثر موادعة متسوح 
باية السيف . وقرأ الجمهور ( حتى يلاقوا ) وأبو حيوة ( حتى يلقوا ) مضارع لقي ( يومهم ) أي : يوم موتهم واحدا 
واحداً . والصعق العذاب أوانوم يدق »لا نهم عذبوا فيه » أويوم القيامة أقوال ثالثها قول الجمهور . لأن صعقته تعم جميع 
الخلائق . وقرأ الجمهور ( يَصْعْقَون ) بفتح الياء , وقرأ عاصم وابن عامر وزيد بن عل وأهل مكة في قول شبل بن عبادة » 
وفتحها أهل مكة كالجمهور في قول إسماعيل وقرأ السلمي بضم الياء » وكسر العين من أصعق رباعياً » ( وإن للذين 
ظلموا ) أي : هؤلاء الظلمة ( عذاباً دون ذلك ) أي : دون يوم القيامة وقبله . وهويوم بدر . والفتح(2 قاله ابن عباس 
وغيره . وقال البراء بن عازب وابن وعباس أيضاً : هوعذاب القبر. وقال الحسن وابن زيد : مصائبهم في الدنيا » وقال 
مجاهد : هو اجوع والقحط سبع سنين ٠‏ ( فإنك بأعيننا ) عبارة عن الحفظ والكلاءة » وجمع لأنه أضيف إلى ضمير الجتماعة 
وحين كان الضمير مفردا أفرد العين قال تعالى « ولتصنع على عيني * [ طه 94 ] . وقرأ أبو السمال ( بأعينا ) بنون واحدة 
مشددة ؛ ( وسبح بحمد ربك ) قال أبوالأحوص عوف بن مالك : هوالتسبيح المعروف . وهوقول : سبحان الله عند كل 
فيام » وقال عطاء ( حين تقوم ) من كل مجلس . » وهو قول ابن جبير ومجاهد : وقال ابن عباس ( حين تقوم ) من منامك , 
وقيل : هو صلاة التطوع . وقيل : الفريضة . وقال الضحاك : ( حين تقوم ) إلى الصلاة تقول : سبحانك اللهم 
وبحمدك . تبارك اسمك . وتعالى جدّك . ولا إله غيرك . وقال زيد بن أسلم ( حين تقوم ) من القائلة والتسبيح . إذ ذاك 
هو صلاة الظهر . وقال ابن السائب : اذكر الله بلسانك حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل في الضلاة . ( ومن الليل 
فسبحه ) قبل صلاة المغرب والعشاء . ( وإدبار النجوم ) صلاة الصبح . وعن عمرو وعلّ وأبي هريرة والحسن : أنها 
النوافل ( وإدبار النجوم ) ركعتا الفجر . وقرأ سالم بن أبي الجعد والمنهال بن عمرو ويعقوب ( وأدبار ) بفتح الهمزة بمعنى : 
وأعقاب النجوم . 


. انظر البغوي 747/5 والوسيط 45 خ‎ )١( 


0 


سورة النجم مكية وهي اثنتان أوستون أية 
يسم الله الرحمن الر 
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ح سا ّم 5 رخر سل ما سر مت أ اسم وو سو وو رس > كرمج حر جر وه م م 7 1 سر و هخ آم 7 
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أسكثوأ يسا علو ويحرِىَ الَذِينَ أحسنوا بلحس 217 والإترها تاش مره ٠‏ 
وسيم الْمَعْفرَوَ هوأ نايس الس روكش 255 0 الشكم 
25ظ 7 022 يه سر ٍ_» 00 - 6 - 2 ملي 5 2-1 سر جرت ا ا يداعي 2 
أعلم يمن انف ب د ألَرِى توك " وطن قليلا وا اريك ال مور رج 0 
2 م صم 700 0 7 7 0 0 0 الم 00 
نيما فى صحف موس 7 وَإتْرْهِيم الى وف 2 م وازرة “ود لم وأن ليس الإشدن إلا ما 


5 أن سس جود سر او سساحعت سل سل 35 ل ا م 0 


ووه عيسوت بر 4 شم صجزله الجزاء 


221 : يك ل لي سس سم ساس ا ا سس رت ل و سل 
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١0‏ امه بوجو مفو وجو ماو االاعيوي وده سمدم واج اموا وح معو عد رين عور الفعو راالادات جك 


00 00 0 6 وا 2 1 و سدس ميم مره تا 201 ا سر سه 
7 00 00 ا حَلَقَ أ قَعَ اذك ولق < 1 ل 1 0 07 
ل سر سر 


سه اق 7 وه مث أطت : و امس 0 


د خم ب زر سر سح سس ار عو 41 1 سس وو أهوئ ” فَسَتَّلعَ 000 
ونمودأ هأ أبقن + قم ين مل انا هم أظلم أطي لق :2 وتيك أترون 2 امات 


الي كم 


مَأَيّ اله ريك نَتَمَا <2 هذا نزي من ألنَر الأوج +2 أَرْمَتِ الْدَزفَةَ <2. ليس لها من حون أله 


م 


2 كد اس جل سه ص دس هه اس اس يح سس يل 0 ع 2 
كاشفة أن هنذا الحديثِ تعجون “م وتص 00 وَأَنممٌ سَِدُونَ ” 11 فا مدو لله وأ عدوا © 


المرة : القوة من أمررت الحبل إذا أحكمت فتله . وقال قطرب : تقول العرب لكل جزل الرأي خصيف العقل : 
إنه لذو مرة قال : 
ا اا ا ل ا 

تدلي العذق تدلياً : امتد من علو إلى جهة السفل » فيستعمل في القرب من العلو قاله الفراء وابن الأعرابي » قال 
أسامة المذلى : 


نَدَلَى عَلَينَا وَهُوَرَرْقُ حَمَامَةٍ إِذَاطْحْلُبٌ في مُنْتهَى الْقَيظِ هَامِدُ0") 

القاب والقيب والقاد والقيد 9 المقدار . القوس معروف ( وهو آلة لرمي السهام ( وتختلف أشكاله ( السدرة ا 

شجرة النبقى . الضيزى الجائرة » من ضازه يضيز ه إذا ضامه » قال الشاعر : 
ل ا ال ال 0 

وأصلها : ضوزى على وزن فعلى » نحو حبلى وأنثى وريا » بها ما فعل ببيض لتسلم الياء » ولا يوجد فعلى بكسر 
الفاء في الصفات . كذا قال سيبويه » وحكى ثعلب : مشية حبكى » ورجل كيصى . وحكى غيره : امرأة عزمى وامرأة 
سعلى والمعروف : عزماة وسعلاة » وقال الكسائي : ضاز يضيز ضيزى » وصاز يضوز صوزى »2 وضأز يضأز ضارا : 
اللمم : ما قل وصغر ء ومنه اللمم : المس من الجنون . وألم بالمكان : قل لبثه فيه » وألم بالطعام : قل أكله منه » وقال 
المبرد : أصل اللمم أن يلم بالشىء من غير أن يركبه . يقال : ألم بكذا إذا قاربه ولم يخالطه . وقال الأزهري : العرب 
تستعمل الإلمام في المقاربة والدنو . يقال : ألم يفعل كذا بمعنى كاد يفعل , قال جرير : 


6 م 
ك 


: 22 ال 025 
بنفسي من تجنيه عزيز على ومن زِياربَهِ لمام 





. 7515/١ البيت من المتقارب لعبيد بن ماوية الطائى انظر ديوان الحماسة‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل لأسامة الحهذلي . انظر اللسان ( دلا ) ْ 

() البيت من السريع نسب لامرىء القيس وليس في ديوانه انظر روح المعاني 01/717 القرطبي 57/117 فتح القدير ٠١9/65‏ . 
(5) البيت من الوافر انظر ديوانه 7/4/١‏ . 


سورة النجم/ الآيات : 57-١‏ ا ا ا ا ااا اا ااا اا ا اا اا ااا ا 
وقال آخر : 
لِقَاكُ أخِلاءِ الصَّمَانَامُ 
الأجنة جمع جنين » وهو الولد في البطن , سمي بذلك لاستتاره والاجتنان الاستتار . 0 : أصله من الكدية » 
يقال لمن حفر بثرأً ثم وصل إلى حجر لا يتهيأ له فيها حفر لماكت وال وتياك كرو ان عطى ول يتمم » ولن طلب 
شيئاً فلم يبلغ آخره . قال الحطيئة : 
فأعْطَى قَلِيلاً ثم أكدى عَطَاوُهُ وَمَنْ يذ الْمَْرُوفَ في الناس يُحْمَدٍ 
وقال الكسائي وغيره . * أكدق الحافر إدا بلغ كذية أو جملا حا ( ولا يمكنه أن حمر 0 وحهر فأكدى إدا وصل إل 
الصلب . ويقال كديك سارح 1 كفس اكد وزكر ليت : قل ريعه » وقال أبوزيد : أكدى الرجل قل خيره . 
أقنى : قال الجوهري فنى يقني ف قنى , كغنى يغنى غنى » ويتعدّى بتغيبر الحركة » فتقول :“قبت امال أ كسيته نحو 
شترت عين الرجل وشترها الله » ثم تعدى بعد ذلك بالهمزة أو التضعيف » فتقول > أقناة اشتمالة وداه ندمل قال 
الشاعر : 
ه. ا 2 2 مير 2م هم>تير م هات ل ع نت داها .5 
كم من غنى اصاب الدهر ثروته ومن فقير تقنى بعد إقلال )١١(‏ 
أي : تقنى المال » ويقال : أقناه الله مالا وأرضاه من القنية » قال أبوزيد : تقول العرب لمن أعطي مائة من المعز , 
أعطى القنى » ومن أعطى مائة من الضأن : أعطى الغنى , ومن أعطي مائة من الإبل : أعطي المنى » الشعرى : هو 
الكوكب المضىء الذي يطلع بعد الجوزاء ؛ وطلوعه في شدة الحر » ويقال له : : مرزم اللجوزاء » وهما الشعريان » العبور التي 
في الجوزاء » والشعرى : الغميصاء التي في الذراع » وتزعم العرب أنهها أختا سهيل . قال الزمخشري : وتسمى كلب 
الجبار » وهما شعريان 4 الغميصاء والعبور , ومن كذب العرب : أن سهيلاً والشعرى كانا زوجين 4 فانحدر سهيل وصار 
يمانيا » فاتبعته الشعرى العبور فعيرت المجرة » فسميث العبور » وأقامث الغميصاء لأنها أخفى من الأخرى » أزف : 
قرب . قال كعب بن زهير : 
بَانَّ الشْبَابُ وَهَذَا اليب قَدْ أزفا ولا أرَى يجاب بان . خَلَقَا 
وقال النابغة الذبياني : 
ع كر ور م على ار ظت اس رس ش مدي اس اه رام رمه مس 
ارفه التي عر أن ركان الما ل سانا كان يه 
ويروى : أفد الترحل . سمد هي ولعب قال الشاعر : 
عع عممر هر # اسم ار ّ عه ماس عأرهه أأر دا طه ام 00202 
الا ايها الإنسان إنك سامد كأنك لا تفنى ولا انت هَالك(5) 


1( البيت من البسيط لم نهتد لقائله ؛ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون . 

(؟) انظر ديوانه 40 وروايته فيه . ْ 
ستيه - 

(5) البيت من الكامل ذكره السمين الحلبي في الدر المصون . 


١6‏ م وجح كلعأل#لآ78©7ا<ا#<0-000000000002089882--100002-00 22 اك 


00 فَانظرإِليِهمْ. كمع غنك السَمودا0ة) 
وقال أبو عبيدة : السمود الغناء بلغة حمير . يقولون : يا جارية اسمدي لنا » أي : غني لنا . 


والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى , إن هو إلا وحي يوحى . علمه شديد 
القوى ذو مرة فاستوى , وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى , فأوحى إلى عبده ما أوحى , ما 
كذب الفؤاد ما رأى . أفتمارونه على ما يرى . ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى 
السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى . أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالثة 
الأخرى , ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذاً قسمة ضيزى , إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان إن يتبعون إلا الظنْ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رهم اللمدى . أم للإنسان ما تمنى . فلله الآخرة 
والأولى » . 


هذه السورة مكية » ومناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة ٠‏ لأنه قال : ( أم يقولون تقوله ) أي : اختلق القرآن ونسبوه إلى 
الشعر . وقالوا هو كاهن وجنون » فأقسم تعالى أنه يَكِهِ ‏ ما ضل ٠»‏ وأن ما يأتي به هو وحي من الله » وهي أول سورة 
أعلن رسول الله يَكيِ ‏ بها في الحرم والمشركون يستمعون . وفيها سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن والإنس » 
غير أبي لحب فإنه رفع حفنة من تراب إلى جبهته » وقال : يكفي هذا . وسبب نزوها قول المشركين إن محمدا ‏ يَكِةِ - يختلق 
القرآن » وأقسم.تعالى بالنجم » فقال ابن عباس ومجاهد والفراء » والقاضى منذر بن سعيد : هو الجملة من القرآن . إذا 
نزلت » وقد نزل منج في عشرين سنة » وقال الحسن ومعمر بن المثنى : هوهنا اسم جنس ٠‏ والمراد النجوم إذا هوت . 
اف + غوزيك قال الشاعر .: 
6-2 بابر ا و ار ع م > ل 8ك ايد 2م 5 لا ار ترا ابس 
فباتت تعل النجم في مستجره سر بع بايدِي الاكلين حمودها(؟) 
أي : تعل النجوم ‏ , وقال الحسن وأبو حمزة الثالي : النجوم إدا انتئرت قُْ القيامة 4 وقال ابن عباس هيا :ا هو 
انقض في أثر الشياطين, وهذا تساعده اللغة . وقال الأحفش : والنجم إذا طلع » وهويه سقوطه 3 على الأرض 3 وقال 
ابن جبير: الصادق هو النبي كَلِ » وهويه نزوله ليلة المعراج » وقيل : النجم معين » فقال مجاهد وسفيان : هو الثريا 
وهويها ستقوطها مع الفجر . وهو علم عليها . بالغلبة » ولا تقول العرب النجم مطلقا إلا للثريا » ومنه قول العرب : 
طَلَمَ النججعٌ عنَّكٌ ‏ فَاتَفى الرّاعِي كنَاهءً 
طلم التخة غبدية. فال قاض بيده 
وقيل : الشعرى وإليها الإشارة بقوله ( وأنه هو رب الشعرى ) والكهان والمنجمون يتكلمون على المغييات عند 
طلوعها » وقيل :. الزهرة وكانت تعبد : وقيل : ( والنجم ) هم الصحابة (*»وقيل : العلاء مفرد أريد به الجمع . وهوقي 
)١(‏ انظر لسان العرب ( سمد ) . 
(0) البيت من الطويل للراعي النميري » انظر ديوانه 97 الكشاف 1/7/5 اللسان ( نجم ) روح المعاني /71/ 5 ؛ القرطبي 05/١1‏ . 


(") البيت الأول تقوله العرب عند الشتاء والثاني عند الصيف . انظر الكشاف 5١5/5‏ . 
(5) انظر الوسيط 45 خ والبغوي 715/5 . 





سورة النجم/ الآيات : ا م م ل 


اللغة خرق الهو ؛ ومقصده السفل . إذ مصيره إليه وإن لم يقصد إليه » وقال الشاعر : 
وى الذلو اسلمها الرقا 


ومنه : هوى العقاب صاحبكم هو محمد رسول الله يل والخطاب لقريش أي : هو مهتد راشد . وليس ك) 
تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغي ؛ ( وما ينطق ) أي : الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ( عن الهوى ) أي : 
عن هوى نفسه ورأيه ( إن هو إلا وحي ) من عند الله ( يوحى ) إليه » وقيل : ( وما ينطق ) أي : القران عن هوى 
وشهوة ؛ كقوله ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ) ( إن هو) أي ش الذي ينطق به أو( إن هو) أي : القران علمه الضمير 
عائد على الرسول - يَلْةِ - فالمفعول الثانى محذوف . أي : علمه الوحي » أوعلى القرآن » فالمفعول الأول محذوف . أي : 
( علمه ) الرسول - يك - ( شديد القوى ) هو جبريل١١)‏ وهو مناسب للأوصاف التي بعده . وقاله ابن عباس وقتادة 
والر بيع ؛ وقال الحسن ( شديد القوى ) هو الله تعالى وهو بعيد7")( ذومرة ) ذوقوة » ومنه « لا تحل الصداقة لعن ولا لذي 
مرة سوي »وقيل : ذو هيئة حسنة » وقيل : هوجسم طويل حسن . ولا يناسب هذان القولان إلا إذا كان شديد القوى . 
هوجبريل ‏ عليه السلام ‏ ( فاستوى ) الضمير لله في قول الحسن . وكذا ( وهو بالأفق الأعلى ) لله تعالى على معنى العظمة 
والقدرة والسلطان . وعلى قول الجمهور ( فاستوى ) أي : جبريل في الجو ( وهو بالأفق الأعلى ) إن رآه الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - بحراء قد سد الأفق له ستراثة جناح . وحينئذ دنا من محمد حتى كان قاب قوسين , وكذلك هو المرئي في 
النزلة الأخرى بستمائة جناح عند السدرة . قاله الربيع والزجاج . وقال الطبري » والفراء : المعنى : فاستوى جبريل . 
وقوله : وهويعني محمداً ‏ يَلِ ‏ وني هذا التأويل العطف على الضمرر المرفوع من غير فصل , وهو مذهب الكوفيين » وقد 
يقال : الضميرني ( استوى ) للرسول وهو جبريل . و١‏ الأعلى ) لعمه الرأس , وما جرى معه . وقال الحسن وقتادة : هو 
أفق مشرق الشمس ("وقال الزتخشري : ( فاستوى ) فاستقام على صورة نفسه الحقيقية » دون الصورة التي كان يتمثل 
بها » كلما هبط بالوحي . وكان ينزل في صورة دحية » وذلك أن الرسول - كك - أحب أن يراه في صورته الي جبل عليها . 
فاستوى له بالأفق الأعلى » وهوأفق الشمس فملا الأفق » وقيل : ما رآه أحد الأنبياء في صورته الحقيقة غير محمد يده مرة 
في الأرض » ومرة في السماء ( ثم دنا ) من رسول الله يَكِدِ ‏ ( فيتدلى ) فتعلق عليه في المهوى » وكان مقدار مسافة قربه منه 
مثل قاب قوسين . فحذفت هذه المضافات ٠‏ كا قال أبو على في قوله : 


ديه اس ص وس 7 2 دك قو ور 
وفل جعلتنى من حزيعه اصبعا(؟) 


أي : ذا مسافة مقدار أصبع ( أو أدى ) على تقديركم » كقوله ( أو يزيدون ) ( إلى عبده ) أي : إلى عبد الله وإن لم 


. المصدران السابقان‎ )١( 
. (؟) المصدران السابقان‎ 
والطبري 77/517 والبغوي‎ ٠١91/7 انظر البغوي 4/ 185-515 والوسيط 91 خ وتفسير مجاهد 578/57 . 579 وتفسير عبد الرزاق‎ )1( 
. وزاد المسير 50/8 وابن كثير 5 //ا14؟‎ 5 
: عجز بيت من الطويل للكلحبة البربوعي وصدره‎ )4( 
100 فأدرك إبقاء العرادتظ 'ظلعها‎ 
. 15/١1 روح المعاني 58/517 القرطبي‎ 67١/4 اللسان ( بقي ) الكشاف‎ )5١( انظر المفضليات‎ 


60| اسه ا ا ل 


انتهى . وقال ابن عطية ( ثم دنا ) » قال الجمهور : أي : جبريل إلى محمد عليهم| الصلاة والسلام ‏ عند حراء(!2 وقال 
ابن عباس وأنس في حديث الإسراء ما يقتضى أن الدنو يستند إلى الله تعالى . وقيل : كان الدنو إلى جبريل » وقيل : إلى 
الرسول ‏ ين - أي : دنا وحيه وسلطانه وقدرته » والصحيح أن جميع ما في هذه الآيات هومع جبريل بدليل قوله ( ولقد رآء 
نزلة أخرى ) فإنه يقتضي نزلة متقدمة » وما روى أن رسول الله م - رأى ربه قبل ليلة الإسراء » و( دنا ) أعم من 
( تدلى ) فبين هيئة الدنو. كيف كانت قاب قدر . قال قتادة : وغيره » معناه من طرف العود إلى طرفه الآخر » وقال 
الحسن ومجاهد : من الوتر إلى العود في وسط القوس عند المقبض . وقال أبو رزين : ليست ببذه القوس . ولكن قدر 
الذراعين » وعن ابن عباس : أن القوس هنا ذراع تقاس به الأطوال . وذكر الثعلبي أنه من لغة الحجاز , ( فأوحى ) 
أي : الله ( إلى عبده ) أي : الرسول - يك - قاله ابن عباس . وقيل : ( إلى عبده ) جبريل ( ما أوحى ) إبهام على جهة 
التعظيم والتفخيم » والذي عرف من ذلك فرض الصلوات . وقال الحسن ( فأوحى ) جبريل إلى عبد الله محمد يَلةِ ‏ 
( ما أوحى ) كالأول في الإهام » وقال ابن زيد ( فأوحى ) جبريل إلى عبد الله محمد يَكِةِ ‏ ما أوحاه الله تعالى إلى جبريل 
عليه السلام » وقال الزمحشري : ما أوحى أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها , وعلى الأمم حتى تدخلها 
أمتك متك . ( ما كذب ) فؤاد محمد يك ما رآه ببصره 00 ؛ أي : ما قال فؤاده لا رآه لم أعرفك يعني : أنه رآه . 

بعينه وعرفه بقلبه . ولم يشك في أن ما رآه حق انتهى . قرأ الجمهور ( ما كَذَّبِ ) محففاً على معنى : لم يكذب قلب 
او اا ا اسيم 
محمد كل - الله تعالى بفؤاده » وقيل : ما رأى بعينه لم يكذب ذلك قلبه بر فندقه وق ويل أن ركو القدون:: 
فيها رأى » وعن ابن عباس وعكرمة وكعب الأحبار : أن محمدا ‏ يلٍ ‏ رأى ربه بعيني رأسه » وأبت ذلك عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ وقالت : أنا سألت رسول الله يِه عن هذه الآيات فقال لي : هوجبريل - عليه السلام - فيها كلها . وقال 
الحسن المعنى ما رأى من مقدورات الله تعالى وملكوته » وسأل أبوذر رسول الله كك - هل رأيت ربك ؟ فقال : نور أنى9) 
أراه » وحديث عائشة قاطع لكل تأويل في اللفظ ؛ لأن قول غيرها إنما هو منتزع من ألفاظ القرآن » وليست نصاً في الرؤية 
بالبصر ؛ بل ولا بغيره » وقرأ أبو رجاء وأبو جعفر وقتادة والجحدري وخالد , بن إلياس وهشام عن ابن عامر ( ما كَذِْبٍ ) 
مكيلدا ٠‏ وقال كعب الأحبار : ( إن الله قسم الرؤية والكلام بين محمد وموسى - عليههما الصلاة والسلام - فكلم موسى 
مرتين » ورآه محمد - وَل - مرتين 7 وقالت عائشة ‏ رضي الله تعالى -عنها : لقد وقف شعري من سماع هذا » وقرأت ( لا 
تدركه الأبصار وهويدرك الأبصار)2) [الأنعام ]١١ ١‏ وذهبت هي وابن مسعود وقتادة والجمهور إلى أن المرئي مرتين هو 
جبريل . مرة في الأرض ». ومرة عند سدرة المنتهى7” وقرأ الجمهون! انتمازوتة) أ : أتجادلونه على شيء رآه ببصره 
وأبصره . وعدي بعلى لما في الجدال من المغالبة » وجاء ( يرى ) بصيغة المضارع ٠‏ وإن كانت الرؤية قد مضت إشارة إلى ما 
يمكن حدوثه بعده » وقرأ علي وعبد الله وابن عباس والجحدري ويعقوب وابن سعدان وحمزة والكسائي بفتح التاء وسكون 
اميم مضارع مريت . أي جطاه ةن عه سدق ١]‏ حجنت تان قاط : 


)١(‏ انظر البغوي 5/ ١57-740‏ والوسيط 41 خ وتفسير مجاهد 778/57 . 574 وتفسير عبد الرزاق ٠١91/7‏ والطبري 77/717 والبغوي 
5 وزاد المسير 558 وابن كثير 7817/5 . 

(0؟) أخرجه مسلم 11/١‏ (178-5791) والترمذي (787*) وأحمد في المسند ١7/1١ - ١61//8‏ 50-6 6 . 

(9) انظر البغوي 7417/54 . 758 والوسيط /اة . 98 خ والطبري /!” . 78 . 

(8) انظر المصادر السابقة . 

(5) انظر المصادر السابقة . 
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وعدي بعلى على معنى التضمين . وكانت قريش حين أخيرهم - يَكِهْ ‏ بأمره في الإإسراء كذبوا واستخفوا حتى وصف 
لهم بيت المقدس وأمر عِيرهم . وغير ذلك ما هو مستقصى في حديث الإسراء » وقرأ عبد الله فيها حكى ابن خالويه , 
والشعبي فيا ذكر شعبة بضم التاء وسكون الميم مضارع أمريت . قال أبو حاتم : وهو غلط . ( ولقد رآه ) الضمير 
المنصوب عائد على جبريل - عليه السلام ‏ قال ابن مسعود وعائشة ومجاهد والربيع ( نزلة أخرى ) أي : مرة أخرى . أي : 
نزل عليه جبريل ‏ عليه السلام ‏ مرة أخرى في صورة نفسه فرآه عليها » وذلك ليلة المعراج » وأخرى تقتضي نزلة سابقة , 
وهي المفهومة من قوله ( ثم دنا ) جبريل ( فتدلى ) وهو الهبوط والنزول من علو . وقال ابن عباس وكعب الأحبار : الضمير 
عائد على الله على ما سبق من قولم) إن رسول الله كليهِ - رأى ربه مرتين , وانتصب ( نزلة ) قال الزمحشري : نصب 
الظرف الذي هو( مرة ) لأن الفعلة اسم للمرة من الفعل . وقال الحوفي وابن عطية : مصدر في موضع الحال . وقال أبو 
البقاء : مصدر أي : مرة أخرى . أورؤية أخرى ( عند سدرة المنتهى ) قيل : هي شجرة نبق في السماء السابعة(22 وقيل : 
في السماء السادسة . ثمرها كقلال هجر , وورقها كآذان الفيلة تنبع من أصلها الأمار التي ذكرها الله تعالى في كتابه » يسير 
الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعها(” والمنتهى موضع الانتهاء , لأنه ينتهي إليها علم كل عالم » ولا يعلم ما وراءها 
صعدا إلا الله تعالى عز وجل . أو ينتهي إليها كل من مات على الإيمان من كل جيل » أو ينتهي إليها ما نزل من أمر الله تعالى 
ولاتتجاوزها ملائكة العلووما صعد من الأرض . ولا تتجاوزها ملائكة السفل . أو تنتهى إليها أرواح الشهداء . أو كأنها 
في منتهى الحنة وآخرها . أو تنتهي إليها الملائكة والأنبياء ويقفون عندها , أوينتهي إليها علم الأنبياء ويعزب علمهم عن ما 
وراءها . أو تنتهي إليها الأعمال . أو لانتهاء من رفع إليها في الكرامة أقوال تسعة ( عندها جنة المأوى ) أي : عنده 
السدرة . قيل : ويحتمل عند النزلة » قال الحسن : هى الحنة التى وعدها الله المؤمنين » وقال ابن عباس بخلاف عنه , 
وقتادة : هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء » وليست بالتى وعد المتقون جنة النعيم » وقيل : جنة مأوى الملائكة » وقرأ 
علي وأبو الدرداء وأبوهريرة وابن الزبير وأنس وزر ومحمد بن كعب وقتادة ( جَنْة ) بها الضمير » وجن فعل ماض » والهاء 
ضمير النبي - كَل - أي : عندها ستره إيواء الله تعالى وجميل صنعه . وقيل : المعنى ضمه المبيت والليل . وقيل : جنه 
بظلاله ودخل فيه » وردّت عائشة وصحابة معها هذه القراءة وقالوا : أجن الله من قرأها . وإذا كانت قراءة قرأها أكابر من 
أصحاب رسول الله بك فليس لأحد ردّها » وقيل : إن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ أجازتها . وقراءة الجمهور ( جنة 
لمأوى ) كقوله في آية أخرى 8 فلهم جنات اللأوى نزلا 4 [ السجدة 14 ] » ( إذ يغشى السدرة ما يغشى ) فيه بإبهام 
الموصول وصلته تعظم وتكثير للغاشي الذي يغشاه إذ ذاك أشياء لا يعلم وصفها إلا الله تعالى » وقيل : يغشاها الجم الغفير 
من الملائكة ‏ يعبدون الله عندها . وقيل : ( ما يغشى ) من قدرة الله تعالى وأنواع الصفات التي يخترعها لها . وقال ابن 
مسعود وأنس ومسروق ومجاهد وإبراهيم : ذلك جراد من ذهب . كان يغشاها » وقال مجاهد : ذلك تبدل أغصانها درا 
وياقوتاً . وروى في الحديث : « رأيت على كل ورقة من ورقها ملكاً قا يسبح الله تعالى » . وأيضاً يغشاها رفرف أخضر . 
وأيضاً تغشاها ألوان لا أدري ما هي ؟ وعن أبي هريرة : يغشاها نور الخلاق , وعن الحسن : غشيها نور رب العزة . 


)١(‏ البيت من الحزج لم نهتد لقائله . انظر الكشاف 57٠١/5‏ روح المعاني /11/ 44 . وروى ( هجوت ) بدل ( سخرت) يقول لصاحبه. الكشاف 
5 

0) انظر البغوي 558/15 والوسيط 44 خ والقرطبي 7١/517‏ . 

(") المصادر السابقة . 
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فاستنارت . وعن ابن عباس غشيها رب العزة » أي : أمره . | جاء في صحيح مسلم مرفوعاً . فلم| غشيها من أمر الله ما 
غشي ؛ ونظير هذا الإبهام للتعظيم ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) ( والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى ) , ( ما زاغ البصر ) 
قال ابن عباس : ما مال هكذا ولا هكذا , وقال الزغغشري : أي أئبت ما رآه إثباتاً مستيقناً صحيحاً من غير أن يزيغ 
بصره . أو يتجاوزه . إذ ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها » ومكن منها ( وما طغى ) وما جاوز ما أمر برؤيته 
انتهى . وقال غيره ( وما طغى ) ولا تجاوز المرئي إلى غيره » بل وقع عليه وقوعاً صحيحاً . وهذا تحقيق للأمر ونفي للريب 
عنه . ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) قيل : الكبرى مفعول ( رأى ) أي : الآيات الكبرى والعظمى التىي هي بعض 
آيات ربه » أي : حين رقى إلى السماء رأى عجائب الملكوت . وتلك بعض آيات الله » وقيل ( من آيات ) هو في موضع 
المفعول . و( الكبرى ) صفة لآيات ربه » ومثل هذا الجمع يوصف بوصف الواحدة » وحسن ذلك هنا كونها فاصلة . 
وكا في قوله # لنريك من آياتنا الكبرى * [ طه 77 ] عند من جعلها صفة ل ( آياتنا ) وقال ابن عباس وابن مسعود : 
أي : رفرف أخضر قد سد الأفق . وقال ابن زيدر : أي : جبريل في الصورة التى هو بها في السماء . ( أفرأيتم )» خطاب 
لقريش ولما قرر الرسالة أولاً وأتبعه من ذكر عظمة الله وقدرته الباهرة » بذكر التوحيد , والمنع عن الإشراك بالله تعالى , 
وقفهم على حقارة معبوداتهم وهي الأوثان » وأنها ليست لا قدرة . واللات : صنم كانت العرب تعظمه . قال قتادة : كان 
بالطائف . وقال أبوعبيدة وغيره : كان في الكعبة . وقال ابن زيد : كان بنخلة عند سوق عكاظ . وقال ابن عطية : وقول 
قتادة أرجح . يؤيده قول الشاعر : 
وَفرّت نميف إِلَى لآتتها 2 بِمُنْقَلَبٍ الْحَائِبٍ الْخَاسِرٍ() 


انتهى . ويمكن الجمع بأن تكون أصناماً سميت باسم اللات » فأخبر كل عن صنم بمكانه » والتاء في ( اللات ) 
قيل : أصلية لام الكلمة . كالباء من باب . وألفه منقلبة فيا يظهر من ياء » لأن مادة ليت موجودة » فإن وجدت مادة من 
( ل وت ) جازأن تكون منقبلة من واو وقيل : التاء للتأنيث » ووزنها فعلة من لوى قيل : لأهم كانوا يلوون عليها . 
ويعكفون للعبادة » أو يلتوون عليها » أي : يطوفون حذف لامها , وقرأالجمهور ( اللات ) خفيفة التاء » وابن عباس 
ومجاهد ومنصور بن المعتمر وأبو صالح وطلحة وأبو الجوزاء ويعقوب وابن كثير في رواية بشدها » قال ابن عباس : كان هذا 
رجلا بسوق عكاظ يلت السمن والسويق عند صخرة » وقيل : كان ذلك الرجل من بهز يلت السويق للحجاج على حجر, 
فللا مات عبدوا الحجر الذي كان عنده إجلالاً لذلك الرجل » وسموه باسمه » وقيل : سمي برجل كان يلت عنده السمن 
بالدب . ويطعمه الحجاج » وعن مجاهد : كان رجل يلت السويق بالطائف . وكانوا يعكفون على قبره فجعلوه وثنا » وفي 
التحرير : أنه كان صن تعظمه العرب » وقيل : حجر ذلك اللات وسموه باسمه » وعن ابن جبير : صخرة بيضاء كانت 
العرب تعبدها وتعظمها , وعن مجاهد : شجيرات تعبد ببلادها انتقل أمرها إلى الصخرة انتهى » ملخصاً وتلخص في 
( اللات ) أهو صنم » أو حجر يلت عليه ؛ أو صخرة ة يلت عندها . أو قبر اللات » أو شجيرات ثم صخرة » أو الللات 
نفسه ؟ أقوال . و( العزى ) : صنم . وقيل : سموه لغطفان . وأصلها تأنيث الأعز بعث إليها رسول الله يَكِهِ - 
خالد بن الوليد » فقطعها وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على رأسها » فجعل يضربها نالسيف 
د اتا هه مه ء عوك .ل ل د 

يَا عر كفرانك لا سبحَانك 2 إني رَايْت الله قذَّاهَانك29) 


- هه القرطبي 17/-> وقوله ريا عر)‎ / ”١/ البيت لخالد إن الرلت مرق الله عنه - انظر اللسان (عزر) الكشاف 478/6 روح المعاني‎ 1١ 
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ورجع فأخبر رسول الله يد فقال - عليه الصلاة والسلام ‏ : « تلك العزى ولن تعبد أبدأً » . وقال أبوعبيدة : 
كانت العزى ومناة بالكعبة انتهى . ويدل على هذا قول أبي سفيان في بعض ال حروب للمسلمين : لنا عزى ولا عزى لكم . 
وقال ابن زيد : كانت العزى بالطائف . وقال قتادة : كانت بنخلة » ويمكن الجمع فإنه كان في كل مكان منها صنم يسمى 
ا لا 0 
هذيل وخزاعة . وعن ابن عباس : لثقيف . وقيل : بالمشكك من قديد بين مكة والمدينة » وكانت أعظم هذه الأوثان 
قدراً » وأكثرها عدداً » وكانت الأوس والخزرج تمل لما » هذا اضطراب كثير في هذه الأوثان ومواضعها . والذي يظهر أنها 
كانت ثلاثتها في الكعبة ؛ لأن المخاطب بذلك في قوله ( أفرأيتم ) هم قريش » وقرأ الجمهور ( ومناة ) مقصوراً » فقيل : 
وزنها فعلة » سميت مناة لأن دماء النسائك كانت تمنى عندها . أي : تراق » وقرأ ابن كثير ( وَمَناءَة ) بالمد والهمز قيل : 
ووزنها مفعلة . فالألف منقلبة عن واوء نحو : مقالة » وال همزة أصل مشتقة من النوء » كانوا يستمطرون عندها الأنواء 
را عا والقصر أشهر ب اعون : 

ريد مَنَاوٍ نود بَأسَ تيم تَأْمل أيْنَ ناه بكَ الْوَعِيدُ0'" 

وقال آخر في المد والهمز : 

لاسر 2 عنم ا لل الايري ا يه 

و( اللاتَ والعزى وَمَناة ) منصوبة بقوله ( أفرأيتم ) وهي بمعنى : أخبرني والمفعول الثاني الذي لما هوقوله : ( ألكم 
الذكر وله الأنثى ) على حد ما تقرر في متعلق ( أرأيت ) إذا كانت بمعنى .: أخبرني » ولم يعد ضمير من جملة الاستفهام على 
( اللات والعزى ومناة ) . لأن قوله ( وله الأنثى ) هوفي معنى : وله هذه الإناث » فأغنى عن الضمير , وكانوا يقولون في 
هذه الأصنام : هي بنات الله » فالمعنى : ألكم النوع المحبوب المستحسن الموجود فيكم . وله النوع المذموم بزعمكم . وهو 
المستثقل وحسن إبراز الأنثى كونه نصاً في اعتقادهم أنبن إناث . وأنهن بنات الله تعالى » وإن كان في لحاق تاء التأنيث في 
(اللات ) وفي ( مناة ) وألف التأنيث في ( العزى ) ما يشعر بالتأنيث » لكنه قد سمى المذكر بالمؤنث » فكان في قوله 
3الأنق انض عل اعفاد التانيك نقنها خسن ذلك أرقا كونة حا قاصلة .' إذ لواى ظيهيرا 'فكان التركيب» الم 
الذكر وله هن , لم تقع فاصلة . وقال الزجاج : وجه تلفيق هذه الآية مع ما قبلها فيقول : أخيرونيٍ عن المتكم . هل ها 
شيء من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة في الآي السالفة ؟ انتهى . فجعل المفعول الثاني ل ( أفرأيتم ) جملة 
الاستفهام التي قدرها . وحذفت لدلالة الكلام السابق عليها » وعلى تقديره يبقى قوله : ( ألكم الذكر وله الأنثى ) متعلقا 
بما قبله من جهة المعنى . لا من جهة الإعراب كما قلناه نحن . ولا يعجبني قول الزجاج : وجه تلفيق هذه الآية مع ما 
قبلها » ولو قال : وجه اتصال هذه . أو وجه انتظام هذه مع ما قبلها لكان الجيد في الأدب , وإن كان يعني هذا المعنى . 
وقال ابن عطية : ( أفرأيتم ) خطاب لقريش . وهي من رؤية العبن , لأنه أحال على أجرام مرئية » ولو كانت ( أرأيت ) 
التي هي استفتاء لم تتعد انتهى . ويعنى بالأجرام( اللات والعزى ومناة ) و( أرأيت ) التي هي استفتاء تقع على الأجرام . 


- مرخم عزى . انظر الكشاف 5575/5 - "177 . 
)1 البيت من الوافر . انظر ديوانه شرح ديوان جرير . )١55(‏ 1 
(؟) البيت من الطويل للحارثي . انظر ديوان أبي تمام 5/7" روح المعاني /71/ 50 القرطبي 77/17 . 


0 نام ران لاملا وبا تار عي ا ا بيج جاع ان لجو ور لو كاي معرجع "قوز للحي را قار الا 
نحو : أرأيت زيداً ما صنع ؟ وقوله : ولوكانت « أرأيت » التى هي استفتاء يعني الذي تقول النحاة فيه : إنها بمعنى أخبرني 
لم تتعد . والتي هي برعنى الاستفتاء تتعدى إلى اثنين » أحدهما منصوب . والآخر في الغالب حملة استفهامية » وقد تكرر لنا 
الكلام في ذلك . وأوله في سورة الأنعام ؛ ودل كلام ابن عطية على أنه لم يطالع ما قاله الناس في أرأيت إذا كانت استفتاء 
على اصطلاحه » وهي التي بمعنى أخبرني . والظاهر أن ( الثالثة الأخرى ) صفتان ل ( مناة ) وهما يفيدان التوكيد ابل 
وأ كانت ( مناة ) هي أعظم هذه الأوثان أكدت ببذين الوصفين » كا تقول : رأيت فلاناً وفلاناً ٠‏ ثم تذكر ثالثاً أجل 
منها . فتقول : وفلانا الآخر الذي من شأنه . ولفظه آخر وأخرى يوصف به الثالث من المعدودات » وذلك نص في 
الآية » ومنه قول ربيعة بن مكرم : 

الشهن + 

وقول رببعة خخالف اللآية' لأن العا جاء بعك ار بتوعن قوك تعدا القادل : إن ( مناة ) هي أعظم هذه الأوثان , 
يكون التأكيد لأجل عظمها . ألا ترى إلى قوله : ثم تذكر ثالثاً أجل منهها » وقال الزتحشري : والأخرى ذم » وهي المتأخرة 
الوضيعة المقدار . كقوله تعالى ( وقالت أخراهم لأولاهم ) أي : وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم . ويجوز أن تكون الأولية 
والتقدم عندهم للات والعزى انتهى . ولفظ آخر ومؤنثه أخرى لم يوضعا للذم ولا للمدح » إنما يدلان على معنى غير , إلا 
أن من شرطههم| أن يكونا من جنس ما قبلهها » لو قلت : مررت برجل وآخر لم يدل إلا على معنى غير , لا على ذم ولا على 
مدح . وقال أبو البقاء و( الأخرى ) توكيد لأن الثالثة لا تكون إلا أخرى انتهى . وقيل : ( الأخرى ) صفة ل ( العزى ) 
لأنها ثانية ( اللات ) . والثانية يقال لها : لأخرى . وأخرت لموافقة رؤس الآي . وقال الحسن بن الفضل : فيه تقديم 
وتأخير تقديره : والعزى الأخرى ومناة الثالثة الذليلة » وذلك لأن الأولى كانت وثنا على صورة أدمي . والعزى صورة 
نبات . ومناة صورة صخرة . فالآدمى أشرف من النبات . والنبات أشرف من الحاد . فالحاد متأخر . ومناة حماد فهي في 
أخرياف لزانت ببوالاقتارة دو لاك إل تتشديم + وتقديوض :اذى الذكران م وشاتعاق البنات + وكانوا بترلون > 
إن هذه الأصنام والملائكة بنات الله تعالى . قال ابن عباس وقتادة ( ضِيْرَّى ) جائرة وسفيان : منقوصة وابن زيد : مخالفة 
ومجاهد ومقاتل : عوجاء والحسن : غير معتدلة . وابن 0 : غير مستوية . وكلها أقوال متقاربة في المعنى . وقرأ 
الجمهور ( ضيزى ) من غير همز , والظاهر أنه صفة على وزن فَعْلَ بضم الفاء , كسرت لتصح الياء . ووز أن تكن 
تضكر عل :وزن فل اكذكرف روصت يددع زكرا ابن كثير ( ضِمرَّى ) با همز فوجه على أنه مصدر كذكرى » وقرأ زيد بن 
علي ( ضَيرّى ) بفتح الضاد وسكون الياء » ويوجه على أنه مصدر كدعوى . وصف به . أووصف كسكرى وناقة خرمى . 
ويقال ضوزى بالواو وباههمز , وتقدّم في المفردات حكاية لغة ال همز عن الكسائي . وأنشد الأخفش : 

فَإِن نَنأعنْهَا تمْتَصِئِكَِنْتَينِ فسَهْمُك مَْوْورٌ نفك رَاضِماا 

(إنهي إلا أسماء ء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله هامن سلطان) تقدم تفسيرنظيرها في سورة هودوفي سورة 
الأعراف وقرأ الجمهور ( إن يُتبعون ) بياء الغيبة وعبد الله وا بن عباس وابن وثاب وطلحة والأعمش وعيسى بن عمر بتاء 
الخطات :ولا الطن )بوهرهيل النلسن إلى اعد مستدين م غوسي زدها موقن أ مدقيل إله يلذة ونا مبرئ أنذان 
هو غير الأفضل . لأنهما مجبولة على حب الملاذ » وإنما يسوقها إلى حسن العاقبة العقل . ( ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) 


. البيت من الكامل لم نهتد لقائله - انظر لسان العرب ( ضأز)‎ )١( 


سورة النجم/ الآيات : 57-١‏ ب م ا ب ل ا او امول اتا ام لاسي الما مس ار لاد 


توبيخ لهم . والذي هم عليه باطل . واعتراض بين الجملتين أي : يفعلون هذه القبائح وال هدى قد جاءهم » فكانوا أولى 
من يقبله ويترك عبادة من لا يجدي عبادته . ( أم للإنسان ما تمنى ) هومتصل بقوله ( وما تهوى الأنفس ) : بل للإنسان , 
والمراد به الجنس ( ما تمنى ) أي : ما تعلقت به أمانيه . أي : ليست الأشياء والشهوات تحصل بالأماني » بل لله الأمر. 
وقولكم : إن الهتكم تشفع وتقرب زلفى ليس لكم ذلك . وقيل ال 0 
للحسنى #[ فصلت 55 ] . وقيل : قول الوليد , بن المغيرة « لأوتين مالاً وولداً 4[ مريم 7 ] » وقيل : تمنى بعضهم أن 
يكون النبي . ( فللّه الآخرة والأولى ) أي : هو مالكهم| » فيعطي منها ما يشاء . ويمنع من يشاء » وليس لأحد أن يبلغ 
منه| إلا ما شاء الله وقدّم الآخرة على الأولى لتأخرها في ذلك . ولكونها فاصلة فلم يراع الترتيب الوجودي ٠‏ كقوله ©« وإن 
لنا للآخرة والأولى # [ الليل ١7‏ ] . 


وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن اللهلمن يشاء ويرضى * إن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى * وما هم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرضص 
عن من تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة الدنيا # ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بمن اهتدى # وله ماني السموات ومافي الأرض ليجزي الذين أساؤوا بماعملواويجزي الذين أحسنوابالحسنى *#الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في 
بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى * . 

( وكم ) هي خبرية » ومعناها : هنا التكثير لعي حي بت ولعو لبا ا لاا 
ويدفع الضر بحسب الأمر الذي يكرد ليه الح و راك ) لفينها متره وبعد ها جع ٠‏ وقر الجمهور ( شفاعتهم ) بإفراد 
ل ا ا 0 . وابن مقسم ( شَفَاعَاتهِم ) بجمعه) ٠‏ وهو 
اختيار صاحب الكامل . أ بي : القاسم الذلي » وأفردت الشفاعة في قراءة الجمهور , لأنها مصدر ولأنهم لو شفع جميعهم 
لاحك 1 تخن لتقاعته عه شيئاً : ٠‏ فإذا كانت الملائكة المقربون لا تغنى شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه . أي : يرضاه 
أهلا للشفاعة . فكيف تشفع الأصنام لمن يعبدها » ومعنى تسمية الأنثى كونهم يقولون : إنهم بنات الله » والذين لا 
يؤمنون بالآخرة : هم العرب منكرو البعث . ( وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) أي : ما يدركه العلم لا ينفع فيه الظن . 
وإنها يدرك بالعلم واليقين . قيل : ويحتمل أن يكون المراد بالحق هنا هو الله تعالى » أي : الأوصاف الإلهية » لا تستخرج 
بالظنون . ويدل عليه ذلك بأن الله هوالحق . ( فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ) موادعة منسوخة بآية السيف ( ول يرد إلا 
الحياة الدنيا ) أي : لم تتعلق إرادته بغيرها » فليس له فكر في سواها كالنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة » والذكر هنا : 
القرآن » أو الإيمان , أو الرسول ‏ يَلهِ - أقوال ( عن من تولى عن ذكرنا ) هو سبب الإعراض ٠‏ لأن من لا يصغي إلى قول 
كيف يفهم معناه ؟ فأمر ‏ ككهِ - بالإعراض عن من هذه حاله . ثم ذكر سبب التولي عن الذكر . وهو حصر إرادته في الحياة 
الدنيا » فالتولي عن الذكر سبب للإعراض عنهم . وإيثار الدنيا سبب التولي عن الذكر . وذلك إشارة إلى تعلقهم بالدنيا 
وتحصيلها ( مبلغهم ) غايتهم ومنتهاهم من العلم » وهو ما تعلقت به علومهم من مكاسب الدنيا » كالفلاحة والصنائع 
ا ا اا 0 
وهو مجازيب| . وقال الزمحشري : وقوله ( ذلك مبلغهم من العلم ) اعتراض نتهى . وكأنه يقول : هو اعتراض بين 
( فأعرض ) وبين ( إن ربك ) ولا يظهر هذا الذي يقوله من الاعتراض . 9 : ذلك إشارة إلى جعلهم الملائكة 
. بنات الله . وقال الفراء : صغر رأمهم وسفه أحلامهم أي : غاية عقوهم ونهاية علومهم أن آثروا الدنيا على الآخرة . 
وقيل : ذلك إشارة إلى الظن . أي : غاية ما يفعلون أن يأخذوا بالظن » وقوله ( إن ربك هو أعلم ) في معرض التسلية » 


ل عع وو سمي موود رم مدو رسام فاع عدو لايد و اطرم دوه م مووي عورة الحى والايافدة وار 
إذ كان من خلقه عليه الصلاة والسلام الحرص على إيماهم » وني ذلك وعيد للكفار ووعد للمؤمنين . ( ولله مافي السموات 
ومافي الأرض ) أخبر أن من في العالم العلوي والعالم السفل ملكه تعالى يتصرف فيه بما شاء » واللام في ( ليجزي ) متعلقة 
بما دل عليه معنى املك , أي : يضل وببدي ليجزي . وقيل : بقوله ( بمن ضل ) و( بمن اهتدى ) واللام للصيرورة , 
والمعنى : إن عاقبة أمرهم جميعا للجزاء بما عملوا أي : اماما مرا و المي اج ودر + القدير: بالأعيال 
الحسنى . وحين ذكر جزاء المسبيء ء قال ( بما عملوا ) وحين ذكر جزاء المحسن أتى بالصفة التي تقة تقتضى التفضل وتدل على 
الكرم . والزيادة للمحسن , كقوله تعالى : # ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون [ العنكبوت 7 ] والأحسن تأنيث 
الحسنى . وقرأ زيد بن علي ( لنجزي ) ( ونجزي ) بالنون فيه . وتقدم الكلام في الكبائر في قوله تعالى # إن تجتنبوا كبائر 
ما تنبون عنه # [ النساء 7١‏ ] في سورة النساء . والذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر ( والفواحش ) معطوف على كبائر . 
وهي ما فحش من الكبائر أفردها بالذكر قتدل على عم مرتكيهه 2 . وقال الزمحشري : والكبائر الذنوب التي لا يسقط عقاها 
إلا بالتوبة انتهى . وهو على طريقة الاعتزال . ( إلا اللمم ) استثناء منقطع . لأنه لم يدخل تحت ما قبله وهو صغار 
الذنوب . أو صفة إلى كبائر الإثم غير اللمم ٠‏ كقوله ‏ لو كان فيه آغة إلا الله * [ الأنبياء ؟؟ ] أي : غير الله 
( لفسدتا ) . وقيل : يصح أن يكون استثناء متصلاً . وهذا يظهر عند تفسير اللمم ما هو . وقد اختلفوا فيه اختلافاً . 
فقال الخدري : هو النظرة والغمزة والقبلة . وقال السدي : الخطرة من الذنب(22 . وقال أبوهريرة وابن عباس والشعبي 
والكلبي : كل ذنب لم يذكر الله تعالى عليه حداً ولا عذاباً” » وقال ابن عباس أيضاً وابن زيد عا مرا هزه القراد 
والمعاصي في الجاهلية قبل الإسلام29 . وعن ابن ن عباس وزيد بن ثابت وزيد ١‏ بن أسلم وابنه : أن سبب الآية قول الكفار 
للمسلمين : قد كنتم بالأمس تعملون أعمالنا فنزلت7؟؟ . وهي مثل قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) , 
وقيل : نزلت في نبهان التّار وحديثه مشهور . وقال ابن عباس وغيره : العلقة والسقطة دون دوام ثم يتوب منه . وقال 
الحسن : والزنا والسرقة والخمر ثم لا يعود . وقال ابن المسيب : ما خطر على القلب . وقال نفطويه : ما ليس بمعتاد . 
وقال الرماني : الهم بالذنب . وحديث النفس دون أن يواقع . وقيل : نظرة الفجأة . ( إن ربك واسع المغفرة ) حيث 
يكفر الصغائر باجتناب الكبائر » وقال الزتحشري : والكبائر بالتوبة انتهى . وفيه نزعة الاعتزال . ( هو أعلم بكم ) قيل : 
نزلت في قوم من اليهود عظموا أ 9 نفسهم . وإذا مات طفل م قالوا : هذا صديق عند الله . وقيل : في قوم من المؤمنين 
فخروا بأعمالهم , والظاهر أنه خطاب عام . و( أعلم ) على بابها من التفضيل . وقال مكي : بمعنى عالم بكم . ولا ضرورة 
إلى إخراجها عن أصل موضوعها لاا راض عد و أعلر) ف الظرف اللي عورم ا 
أن المراد ( بأنشأكم ) : أنشأ أصلكم وهو.آدم . ويجوز أن يراد من فضلة الأغذية التي منشؤها من الأرض ( فلا تزكوا 
سكي أي + لا انيرا إل زكاء الأعان والطهارة عن السانى جرلا را عايها ولمضييها ,قاد عل الل ناكم 
1 والتقي قبل إخراجكم من صلب آدم وقبل إخراجكم من بطون أمهاتكم . وكثيراً ما ترى من المتصلحين إذا 

نوا : كان وردنا البارحة كذا . وفاتنا من وردنا البارحة . أو فاتنا وردنا » يوهمون الناس أنهم يقومون بالليل ؛ وترى 
لا 0 أنه من كثرة السجود » ولبعضهم احتضار النية حالة الإحرام فيحرك يديه مرارأً ويصعق حتى 
ينزعج من بجانبه , وكأنه يخطف شيئاً بيديه وقت التحريكة الأخيرة يوهم أنه يحافظ على تحقيق النية » وبعضهم يقول في 
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سورة النجم/ الايات : 57-1١‏ 
حلفه : وحق البيت الذي زرت . يعلم أنه حاج . وإذا لاح له فلس يثب عليه وثوب الأسد على الفريسة , ولا يلحقه شيء 
من الوسواس . ولا من إحضار النية في أخذه . وتراه يحب الثناء عليه بالأوصاف الجميلة التي هو عارضها . وقيل : المعنى 
لا يزكي بعضكم بعضاً تركية السمعة أو المدح للدنيا » أو تزكية بالقطع , وأما التزكية لإثبات الحقوق فجائزة للضرورة . 
والجنين ما كان في البطن . فإذا خرج سمي ولداً أوسقطاً » وقوله ( في بطون أمهاتكم ) تنبيه على ىال العلم والقدرة . فإن 
بطن الأم في غاية الظلمة » ومن علم حاله وهو مجن لا يخفى عليه حاله وهو ظاهر د القن انق )يا : الشرك » وقال 
على : عمل حسنة » وارعوى عن معصية . قوله عز وجل : « أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى * أعنده علم 
الغيب فهو يرى * أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى * ألا تزر وازرة وزر أخرى # وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى * وأن سعيه سوف يرى # ثم بجزاه الجزاء الأوفى * وأن إلى ربك المنتهى * وأنه هو أضحك وأبكى * وأنه هو 
أمات وأحيا * وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى * من نطفة إذا تمنى * وأن عليه النشأة الأخرى #* وأنه هو أغنى وأقنى * 
وأنه هو رب الشعرى * وأنه أهلك عاداً الأولى * وثموداً فما أبقى وقوم نوح م من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى * 
والمؤتفكة أهوى * فغشاها ماغئبى #* فبأي آلاء ربك تتمارى * هذا نذير من النذر الأولى # أزفت الآزفة #* ليس فا من 
دون الله كاشفة * أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا » . 


ع يقل هل :4 انوا قن انوا > ب لان او جاه وقد 1 لو اللر ر احقت ا و لكر لذ ون جا نوا" وو فيه عو لهم كأ 7 و* لتر نيول 2 وام لوز دضه قد بأ فار او ف رفاح بإ نقد كف ل ل اه و كي لوا دك 


١‏ أفرأيت ) الآية » قال مجاهد وابن زيد ومقاتل نزلت7") في الوليد بن المغيرة » كان قد سمع قراءة رسول الله 

- وجلس إليه ووعظه . فقرب من الإسلام وطمع فيه رسول الله يلِ - » ثم إنه عاتبه رجل من المشركين » » فقال 

: أتترك ملة آبائلك ارجع إلى دينك واثبت عليه » وأنا أتحمل لك بكل شيء تخافه في الآخرة » لكن على أن تعطيني كذا 
وكذا من المال » فوافقه الوليد على ذلك . ورجع عن ما هم به من الإسلام . ؛ وضل ضلالاً بعيداً » وأعطى بعض ذلك المال 
لذلك الرجل » ثم أمسك عنه وشح . وقال الضحاك : هو النضر بن الحرث أعطى خمس فلايس لفقي رمن المهاجرين حتى 
ارتد عن دينه » وضمن له أن يحمل عنه مآثم رجوعه(" , وقال السدي : نزلت في العاصي بن وائل السهمي . كان ربما 
يوافق النبي - يَِِ في بعض الأمور(” . وقال محمد بن كعب : في أبي جهل بن هشام » قال : والله ما يأمر محمد إلا بمكارم 
الأخلاق*»2 » وروي عن ابن عباس 2*7 والسدي237 : إنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يتصدق . 
فقال له أ خوه من الرضاعة , عبد الله بن سعد بن أبي سرح البح ف كلك القائل للواية, بن المغيرة الذي بدأنا به » وذكر 
القصة بتهامها الزغخشري » ولم يذكر في سبب النزول غيرها . قال ابن عطية : وذلك كله عندي باطل » وعثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ منزه عن مثله انتهى ور أقراحت ع تسا هعس ابيرق بوبومطعرها لازال الرميزله. و زالقاني مله الاتستتهادية 6 وني 
أعنده علم الغيب » و( تولى ) أي : أعرض عن الإسلام . وقال الزتحشري ( تولى ) ترك المركز يوم أحد انتهى . لما جعل 
الآية نزلت في عثمان » فسر التولي بهذا » وإذا ذكر التولي غير مقيد في القرآن » فأكثر استعماله أنه استعارة عن عدم الدخول 
٠‏ في الإيمان . ( وأعطى قليلاً وأكدى ) . قال ابن عباس : أطاع قليلا ثم عصى . وقال مجاهد ( أعطى قليلا ) من نفسه 


)١(‏ انظر البغوي 707/8 وتفسير عبد الرزاق ٠١46/7‏ والطبري 4١/51‏ . ”7 والقرطبي 558١/48‏ والبغوي 507/84 وفتح الباري 
4 وابن كثير 5 //701 والوسيط ٠١١‏ خ . 
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15 ماده و الوا وج ين وسنت جرخيل اوسا جم عقا و ارول متمدو وتو واف تم قط وروي لقورة العم االاياك 1 1 
بالاستماع . ثم أكدى بالانقطاع . وقال الضحاك : أعطى قليلاً من ماله ثم منع . وقال مقاتل : أعطى قليلا من الخير 
بلسانه ثم قطع . ( أعنده علم الغيب ) أي : أعلم من الغيب أن من تحمل ذنوب آخر فإن المتحمل عنه ينتفع بذلك . فهو 
ا ا و 0 
احتهال أوزاره حق . ٠‏ وقيل : يعلم حاله في الآخرة . وقال الزجاج : يرى رفع مأثمه في الآخرة . وقيل : ( فهويرى ) أن ما 
ا . وقال الكلبي : أنزل عليه قرآن فرأى ما منعه حق . وقيل ( فهويرى ) أي : الإجزاء . واحتمل 
( يرى ) أن تكون بصرية أي : فهو يبصر ما خفي عن غيره ما هو غيب » واحتمل أن يكون بمعنى يعلم أي : فهو يعلم 
الغيب مثل الشهادة . (أم لم ينبأ ) أي : بل ألم يخبر بما في صحف موسى . وهي التوراة وإبراهيم أي : وفي صحف 
إبراهيم التي أنزلت عليه » وخص هذين النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام » قيل 0 
يأخذون الرجل بأبيه وابنه وعمه وخاله . والزوج بامرأته » والعبد بسيده . فأول من خالفهم إبر وان كر 
إبراهيم إلى شريعة موسى - عليههم) السلام - كانوا لا يأخذون الرجل بجريمة غيره. (الذي وق). 1 ور ا 
بتشديد الفاء . وقرأ أبو أمامة الباهلي وسعيد بن جبير وأبومالك الغفاري وا بن السميفع وزيد بن على بتخفيفها . ولم يذكر 
متعلق ( وَقُ ) ليتناول كل ما يصلح أن يكون متعلقاً له . ٠‏ كتبليغ الرسالة والاستقلال بأعباء الرسالة » والصبر على ذبح 
ولده » وعلى فراق إسماعيل وأمه. وعلى نار نمروذ وقيامه بأضيافه وخدمته لدعم بعد وكان يمثى كل يوم ينا يرتاد 
فا ٠‏ فإن وافقه أكرمه . وإلا نوى الصوم . وعن الحسن : ما أمره الله بشىء إلا وق به » وعن عطاء بن السائب » عهد 
ان لا يسأل مملوقاً » وقال ابن عباس والربيع ( وق ) طاعة الله في أمر ذبح ابنه . وقال الحسن وقتادة ( وق ) بتبليغ 
الرسالة . والمجاهدة في ذات الله » وقال عكرمة ( وق ) هذه العشر الآيات ( أن لا تزر ) فم| بعدها . وقال ابن عباس : 
أيضاً وقتادة ( وف ) ما افترض عليه من الطاعة على وجهها , وكملت له شعب الإيمان والإسلام . فأعطاه الله براءته من 
النار. وقال ابن عباس أيضاً ( وى ) شرائع الإسلام ثلاثين سهراً . بع جره ل ران وز اجاتبوت © [ابراءا؟ 17 
الخ » وعشرة في 9 قد أفلح 4 [ المؤمنون ١‏ ] وعشرة في الأحزاب ب 9 إن المسلمين * [ الأحزاب 5” ] . وقال أبو أمامة 

ورفعه إلى النبي - وَل -( وق ) أربع صلوات في كل يوم . وقال أبوبكر الوراق : قام بشرط ما ادعى . ؛ وذلك أن الله تعالى 
( قال له أسلم قال: الت لرب العالمين ) فطالبه بصحة دعواه . فابتلاه في ماله وولده ونفسه فوجده انك انتهى . 

وللمفسرين أقوال غير هذه » وينبغي أن تكون هذه الأقوال أمثلة لما وفى . لا على سبيل التعيين » و( أن ) هي المخففة من 
الففيلة +:وهي يدل مق زاما )في قوله زعا صحف ) أرق موضع رفم + كأن قافلا قال > ماق صحفي © فقيل + الاتزر 
وازرة وزر أخرى . وتقدم شرح #8 لا تزر وازرة وزر أخرى 4 [ الأنعام 114 ] » ( وإن ليس للإنسان إلا ما سعى ) 
الظاهر أن الإنسان يشمل المؤمن والكافر . وأن الحصر في السعي فليس له سعي غيره » وقال عكرمة : كان هذا الحكم في 
قوم إبراهيم ومومبى . وأما هذه الأمّةَ فلها سعي غيرها » يدل عليه حديث سعد بن عبادة « هل لأمي إن تطوعت عنها قال 
تسورة نو ونان ارمع + انان اهنا الكا فوع واما المزمن لدعا منعى يونا يعن اله كيرة. بوبنا دول كرا نا عا الله زر 
طاهر الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله ©« والله يضاعف من يشاء *[ البقرة 77١‏ ] فقال : ليس له بالعدل إلا ما 
سعى . وله بالفضل ما شاء الله . فقبل عبد الله رأس الحسين ؛ وماروي عن ابن عباس أنها منسوخة لا يصح لأنه خبر لم 
يتضمن تكليفاً وعند الجمهور أنها محكمة قال ابن عطية : والتحرير عندي في هذه الآية أن ملاك المعنى هو اللام من قوله 
(للإسان) تإذااسيفت اللى صن الاتتنان أن وقول قد ل كدا ل له ]ل سعية ونا ديع قن وغل ال قا أوررغارة 
أب صالح . أو ابن صالح . أو تضعيف حسنات , أو تعمد بفضل ورحمة دون هذا كله فليس هو للإنسان . ولا يسعه أن 
يقول : لي كذا وكذا إلا على تجوز . وإلحاق بما هو حقيقة » واحتج بهذه الآية من يرى أنه لا يعمل أحد عن أحد بعد موته 
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ببدن أومال » وفرق بعض العلماء بين البدن والمال انتهى . والسعي : التكسب و( يرى ) مبني للمفعول أي : سوف يراه 
حاضراً يوم القيامة » وفي عرض الأعمال تشريف للمحسن وتوبيخ للمسيء » والضمير المرفوع في ( يجزاه ) عائد على 
الإنسان والمنصوب عائد على السعى . و( الجزاء ) مصدر . قال الزمحشري : ويجوز أن يكون الضمير للجزاء » ثم فسره 
بقوله ( الجزاء الأوفى ) وإذا كان تفسيراً للمصدر المنصوب في ( يجزاه ) فعلى ماذا انتصابه ؟ وأما إذا كان بدلاً فهو من باب 
بدل الظاهر من الضمير الذي يفسره الظاهر . وهي مسألة خلاف . والصحيح المنع(') . وقرأ الجمهور ( وأن إلى ربك ) 
وما بعدها من ( وأنه ) ( وأنْ ) بفتح الهمزة عطفاً على ما قبلها . وقرأ أبو السمال بالكسر فيهن » وفي قوله ( الأوفى ) وعيد 
للكافر ووعد للمؤمن . ومنتهى الشيء غايته » وما يصل إليه أي : إلى حساب ربك والحشر لأجله . ى| قال © وإلى الله 
المصير # [ آل عمران 78 ] أى : إلى جزائه وحسابه . يي 0 
قبله في الآية » وعن أبي عن النبي 0 ع حوبا سب وي اي 0 - وَكةِ - 
« إذا ذكر الرب فانتهوا » ( وأنه هو أضحك وأبكى ) الظاهر حقيقة الضحك والبكاء . 00 ضحك أهل الجنة , 
وأبكى أهل النار » وقيل : كنى بالضحك عن السرور ء وبالبكاء عن الحزن » وقيل : أ ب ابو ا 
السماء بالمطر » وقيل : أحيا بالإيمان . وأبكى بالكفر ء وقال الزتحشري ( أضحك وأبكى ) خلق قوتي الضحك والبكاء 
انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال . إذ أفعال العباد من الضحك والبكاء وغيرهما محلوقة للعبد عندهم » لا لله تعاللى فلذلك 
قال : خلق قوتي الضحك والبكاء » ( وأنه خلق الزوجين ) المصطحبين من رجل وامرأة وغيرهما من الحيوان ( من نطفة إذا 
تمنى ) أي : إذا تدفق وهو المني يقال : أمنى الرجل ومنى . وقال الأخفش ( إذا تمنى ) أي : يخلق ويقدر . من منى الماني 
أي : قدر المقدر , ( وأن عليه النشأة الأخرى ) أي : إعادة الأجسام أي : الحشر بعد البلى » وجاء بلفظ ( عليه ) المشعرة 
بالتحتم لوجود الثىء لما كانت هذه النشأة ينكرها الكفار بولغ بقوله ( عليه ) بوجودها لا محالة ؛ وكأنه تعالى أوجب ذلك 
على نفسه . وتقدم الخلاف في قراءة ( النشأة ) في سورة العنكبوت . وقال الزخشري : وقال ( عليه ) لأنها واجبة عليه في 
الحكمة ا ا . وهو على طريق الاعتزال » ( وأنه هو أغنى وأقنى ) أي : أكسب القنية 
يقال : قنيت المال » أي : كسبته » وأقنيته إياه أي : أكسبته إياه » ولم يذكر متعلق أغنى وأقنى » لآن المقصود نسبة هدين 
الفعلين له تعالى » وقد تكلم المفسرون على ذلك ٠‏ فقالوا اثنى عشر قولاً » كقوهم : أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه » وكل 
قول منها لا دليل على تعيله » فينبغي أن تجعل أمثلة جور تعر الى دك هي العبور . وقال السدّي : كانت. 
تعبدها حمير وخزاعة . وقال غيره : أول من عبدها أبو كبشة أحد أجداد النبي - َك من قبل أمهاته » وكان اسمه 
عبد الشعرى . ولذلك كان مش ركو قريش يسمونه ‏ عليه السلام ابن أبى يكبشة » ومن ذلك كلام أب شفيان ؟ لق أمر آمر 
ابن أبي كبشة . ومن العرب من كان يعظمها ولا يعبدها » ويعتقد تأثيرها في العالم » وأنها من الكواكب الناطقة ٠‏ يزعم 
ذلك المنجمون . ويتكلمون على المغيبات عند طلوعها » وهي تقطع السماء طولاً والنجوم تقطعها عرضاً . وقال مجاهد وابن 
زيد : هو مرزم الجوزاء » ( وأنه أهلك عاداً الأولى ) جاء بين ( أن ) وخبرها لفظ ( هو) . وذلك في قوله ( وأنه هو 
أضحك ) ( وأنه هو أمات ) ( وأنه هو أغنى ) ( وأنه هو رب الشعرى ) ففي الثلاثة الأول لما كان قد يدعي ذلك بعضص 


)١(‏ حاصل ذلك أن الأخفش أجاز أن يفسر الضمير باسم ظاهر بعده » ويكون هذا الظاهر بدلاً من الضمير , وذهب غيره إلى المنع يقول ابن 
هشام أن يكون بدلا منه الظاهر المفسر له ( كضربته زيداً ) وقال ابن عصفور : أجازه الأخفش ومنعه سيبويه » وقال ابن كيسان : هو جائز 
بإجماع . ومعنى الإجماع عند أبي كيسان اتفاق سيبويه وغيره » خلافاً لما قاله ابن عصفور . وقال المصنف ‏ رحمه الله في التسهيل » ويتقدم 
أيضاً غير منوي التأخير إن جر( برب ) أو رفع ( بنعم ) أوشبههاأ وبأول المتنازعين, أو أبدل منه المفسر ؛ وقد صحح المصنف ‏ رحمه الله - 
في شرحه على التسهيل مذهب الأخفش فكيف منع هنا فقال : والصحيح الجواز » وهو مذهب أ بي الحسن . 


ف مدو 1 مزلا مم ور م ا و ل ل مط م ع و اعون عام قرو «تسورة الفح ار الأيات 11 
الناس . كقول تمروذ ( أنا أحبي وأميت) احتيج إلى تأكيد في أن ذلك إنما هو لله لا غيره » فهو الذي يضحك ويبكي » وهو 
المميت المحبي » وا مغني والمقني حقيقة » وإن ادّعى ذلك أحد فلا حقيقة له » وأما ( وأنه هورب الشعرى ) فلانما لما عبدت 
من دون الله تعالى » نص على أنه تعاللى هو رمها وموجدهاء وما كان خخلق الزوجين والإنشاء الآخر وإهلاك عاد ومن ذكر لا 
يمكن أن يدعي ذلك أحد لم يحتج إلى تأكيد ولا تنصيص أنه تعالى هو فاعل ذلك . وعاد الأولى : هم قوم هود . وعاد 
الأخرى : إرم » وقيل ( الأولى ) القدماء . لأنهم أول الأمم هلاكاً بعد قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ » وقيل : ( الأولى ) 
المتقدّمون في الدنيا الأشراف قاله الزحشري . وقال ابن زيد والجمهور : لأبا في وجه الدهر وقديمه . فهي أولى بالإضافة 
إلى الأمم المتأخرة » وقال الطبري : وصفت بالأولى لأن عاداً الآخرة قبيلة كانت بمكة مع الععاليق » وهو بنو لقيم بن 
هزال . وقال المبرد : عاد الأخيرة هي ثمود » والدليل عليه قول زهير : 


كأَحمرعَادٍ ثم ترْضع قتفطم 
ذكره الزهراوي » وقيل عاد الأخيرة الجبارون وقيل قبل الأولى لأنهم كانوا من قبل ثمود وقيل ثمود من قبل عاد. 

وقيل : عاد الأولى هوعاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح ؛ وعاد الثانية : من ولد عاد الأولى » وقرأ الجمهور ( عاداً 
الأولى ) بتنوين ( عاداً ) وكسره لالتقائه ساكناً مع سكون لام ( الأولى ) وتحقيق الهمزة بعد اللام . وقرأ قوم كذلك غير أنهم 
نقلوا حركة الحمزة إلى اللام وحذفوا الحمزة . وقرأ نافع وأبو عمرو بإدغام التنوين في اللام المنقول إليها حركة الهمرة 
المحذوفة » و( عاد ) هذه القراءة للازني والمرد » وقالت العرب في الابتداء بعد النقل : الحمر ولحمر . فهذه القراءة 
جاءت على حَْحَمّر » فلا عيب فيها » وهمز قالون عين ( الأولى ) بدل الواو الساكنة » ولمالم يكن بين الضمة والواوحائل تخيل 
أن الضمة على الواوء فهمزها كا قال : 


أحب المؤقدين إل مؤبى 


وكما قرأ بعضهم ( على سؤقه ) وهو توجيه شذوذ » وني حرف أبي عاد غير مصروف جعله اسم قبيلة فمنعه الصرف 
للتأنيث والعلمية . والدليل على التأنيث وصفه ب ( الأولى ) » وقرأ الجمهور ( وثموداً ) مصروفا . وقرأه غير مصروف 
الحسن وعاصم وعصمة , ( ف) باع سي 7 : فا أبقى عليهم , 
أي : أخذهم بذنوبهم ‏ وقيل : ( فا أبقى ) أي : فها أبقى منهم عيناً تطرف . وقال ذلك الحجاج بن يوسف حين قبل 
له : إن ثقيفاً من نسل ثمود ء فقال : قال الله تعالى ( وثموداً فه| أبقى ) » وهؤلاء يقولون : بقيت منهم بقية » والظاهر 
القول الأول , لأن ثمود كان قد آمن منهم جماعة بصالح ‏ عليه السلام ‏ فما أهلكهم الله مع الذين كفروا به » ( وقوم نوح 
من قبل ) أي : من قبل عاد وثمود » وكانوا أول أمة كذبت من أهل الأرض ونوح ‏ عليه السلام ‏ أول الرسل » والظاهر 
أن الضمير في.( إنهم ) عائد على قوم نوح . وجعلهم ( أظلم وأطفى ) لأنهم كانوا في غاية العتو والإيذاء لنوح 
وم امم - يضربونه حتى لا يكاد يتحرك . ولا يتأثرون لشىء ما يدعوهم إليه » وقال قتادة : دعاهم ألف سنة إلآ 
خمسين عاماً ؛ كلما هلك قرن نشأ قرن . حتى كان الرجل يأخذ بيد ابنه يتمشى به إليه يحذره منه » ويقول : يا بي إن أبي 
مشثى بي إلى هذا ولنا مثلك يومئذ فإياك أن تصدقه . فيموت الكبير على الكفر » وينشأ الصغير على وصية أبيه » وقيل : 
الضميرفي ( إنهم ) عائد على من تقدم ( عاد ) و( ثمود ) ( وقوم نوح ) أي : كانوا أكفر من قريش , وأطغى . ففي ذلك 
تسلية لرسول الله كه - و( هم ) . يجوز انكوة. تاكيذا للصمير ا لتصوه» :وغوز انكر نمضي ؛ لآأنه واقع بين 
معرفة ة وأفعل التفضيل . وحذف المفضول بعد الواقع خبراً لكان . لأنه جار محرى خبر المبتدأ » وحذفه فصيح فيه , 


سورة النجم/ الآيات : >7١‏ ل ا اس الب لا اموا ل وا و البسنياس 1و سيت نام وت وي كر 


فكذلك في خب ركان , ( والمؤتفكة ) هي مدائن قوم لوط بإجماع من المفسرين22 . وسميت بذلك لأا انقلبت ومنه الإإفك 
لأنه قلب الحق كذباً . أفكه فائتفك » قيل : ويحتمل أن يراد ب ( المؤتفكة ) كل ما انقلبت مساكنه ودبرت أماكنه 
( أهوى ) : أي خسف بهم بعد رفعهم إلى السماء » رفعها جبريل ‏ عليه السلام ‏ ثم أهوى بها إلى الأرض ٠»‏ وقال المبرد : 
جعلها تموي . وقرأ ل والمؤتفكات ) جمعاً والظاهر أن ( أهوى ) ناصب المؤتقكة وأخر العامل لكونه فاصلة ويجوز أن 
يكون ( والمؤتفكة ) معطوفاً على ما قبله » و( أهوى ) جملة في موضع الحال يوضح كيفية إهلاكهم . أي : وإهلاك المؤتفكة 
مهوياً لها . ( فغشاها ما غشي ) فيه تمويل للعذاب الذي حل بهم » ل قلبها جبريل ‏ عليه السلام ‏ أتبعت حجارة 
غشيتهم » واحتمل أن يكون فعل المشدد بمعنى المجرد » فيتعدى إلى واحد . فيكون الفاعل ( ما ) كقوله تعالى #8 فغشيهم 
من أليم ما غشيهم * [ طه 78 ] . ( فبأي آلاء ربك تتمارى ) الباء ظرفية » والخطاب للسامع » و( تتمارى ) تتشكك » 
وهواستفهام في معنى الإنكار , أي : آلاؤه » وهي النعم لا يتشكك فيها سامع . وقد سبق ذكر نعم ونقم . وأطلق عليها 
كلها آلاء لما في النقم من الزجر والوعظ لمن اعتبر » وقرأ يعقوب وابن محيصن ( ربك تمارى ) بتاء واحدة مشددة » وقال أبو 
مالك الغفاري : إن قوله ( أن لا تزر) إلى قوله ( تتمارى ) هوني صحف إبراهيم وموسى - عليهم| الصلاة والسلام ‏ ( هذا 
نذير)» قال قتادة ومحمد بن كعب وأبوجعفر: الإشارة إلى رسول الله يٍ - افتتح أول السورة به» واختتم أخرها به 
وقيل : الإشارة إلى القرآن . وقال أبو مالك : إلى ما سلف من الأخبار عن الأمم » أي : هذا إنذار من الإنذارات 
البابقة نو الندير ركو نضة) أو ا سم فاعل . وكلاهما من أنذر . ولا ينقاسان » بل القياس في المصدر إنذار » وفي اسم 
الفاعل منذر . والنذر : إما جمع للمصدر . أو جمع لاسم الفاعل . فإن كان اسم فاعل فوصف النذر ب ( الأولى ) على 
معنى الجماعة . ولما ذكر إهلاك من تقدّم ذكره » وذكر قوله ( هذا نذير ) ذكر أن الذي أنذر به قريب الوقوع . فقال ( أزفت 
الآزفة ) أي : قربت الموصوفة بالقرب » في قوله ( اقتربت الساعة ) وهي القيامة » ( ليس لها من دون الله كاشفة ) أي : 
نفس كاشفة تكشف وقتها وتعلمه قاله الطبري والزجاج . وقال القاضي منذر بن سعيد : هو من كشف الضر ودفعه . 
أي : ليس لها من يكشف خطبها وهولا انتهى . ويجوز أن تكون الماء في ( كاشفة ) للمبالغة » وقال الرماني وجماعة : 
ويحتمل أن يكون مصدراً كالعاقبة » و( خائنة الأعين ) , أي : ليس لها كشف من دون الله » وقيل : يحتمل أن يكون 
التقدير + خال كاشئفة (١:‏ أفمن هذا الحديك ):وهو القرآن ١‏ تعجبون ) فتدكرون وتضحكون ستهرين (ولا تبكون ) 
جزعاً من وعيده ( وأنتم سامدون ) قال مجاهد : معرضون . وقال عكرمة : لاهون , وقال قتادة : غافلون ٠_وقال‏ 
السدّي : مستكبرون . وقال ابن عباس #ساعوة » وقال اللنرومعامدوق. ».وكاتوا إذااسهعوا القرآن غنا تشاغلة عند 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام - لم يْرَ ضاحكاً بعد نزولا" . ( فاسجدوا ) أي : صلوا له ( واعبدوا ) أي : أفردوه 
بالعبادة » ولا تعبدوا اللات والعزى ومناة والشعرى . وغيرها من الأصنام » وخرج البغوي بإسناد متصل إلى عبد الله 
قال : أول سورة نزلت فيها السجدة النجم » فسجد رسول الله يَكهِ - وسجد من خلفه » إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من 
تراب فسجد عليه » فرأيته بعد ذلك قتل كافراً » والرجل أمية بن خلف . وروي : أن المشركين سجدوا مع رسول الله 
- ولِِ - وفي حرف أبي وعبد الله ( تضحكون ) بغير واو . وقرأ الحسن ( تعجبون ) ( نضحكون ) بغير واوء وبضم التاء 
وكسر الجيم والحاء . وفي قوله ( ولا تبكون ) حض على البكاء عند ساع القرآن . والسجود هنا عند كثير من أهل العلم 
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منهم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعاللى عنه ‏ » ووردت به أحاديث صحا-(١)‏ 34 وليس يراها مالك هنا . وعن ريد بن 
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الحدث : القبر , وتبدل ثاؤه فاء . فيقال : جدف . كا أبدلوا ثم فقالوا : فم انهمر الماء : نزل بقزة غزيراً , قال 
الشاعر : 


راح تمريه الصَّبَائُم تَنحّى فيه شُؤْبُوب جَنُوب مُنهَمر(') 
الدسر : المسامير التى تشدٌ مها السفينة » واحدها دسار » نحو : كتاب وكتب ». ويقال : دسرت السفينة إذا شددتها 
بالمسامير . وقال الليث 50 الصحاح : الدسر خيوط تشدٌ بها ألواح السفينة » الصرصر : الشديدة الصوت . أو 
البرد » إما من صرير الباب وهو تصويته » أو من الصر الذي هو البرد . وهو بناء متأصل على وزن فعلل عند الجمهور . 
العجز : مؤخر الشيء , المنقعر : المنقلع من أصله » قعرت الشجرة قعراً : اقلعتها من أصلها » فانقعرت ء والبئر نزلت 
حتى انتهيت إلى قعرها . والإناء شربت مافيه حتى انتهيت إلى قعره » وأقعرته البثر جعلت لها قعراً . الأشر ! البطر » وقرأ 
( أكتر ) بالكسر يأشر أشراً . فهو أشر وآشر وأشران » وقوم أشارى مثل سكران وسكارى » سقر.: علم لجهنم مشتق من 
سقرته النار » بالسين . وصقرته بالصاد إذا لوّحته » قال ذو الرمة : 
[1اذايق الس الشى. فيك ١‏ مانتان كتوم التجريفة 5 
وامتنعت ( سقر ) من الصرف للعلمية والتأنيث » تنزلت حركة وسطه تنزل الحرف الرابع في زينب . 
©« اقتربت الساعة وانشق القمر . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواء هم وكل أمر 
مستقر , ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكمة بالغة فما تغن النذر . فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر . 
خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر . ٠‏ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر . كذبت 
قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ربه أني مغلوب فانتصر , ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . 
وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر . وحملناه على ذات ألواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان 
كفر . ولقد تركناها آية فهل من مذكر . فكيف كان عذابي ونذر , ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذّكر * هذه 
السورة مكية في قول الجمهور . وقيل : هي مما نزل يوم بدر » وقال مقاتل : مكية إلا ثلاث آيات أولها ( أم يقولون 
تحن ) وآخرها ( أدهى وأمر ) . وسبب نزولها : أن مشركي قريش قالوا للرسول ‏ يَكِِ - : إن كنت صادقاً فشق لنا القمر 
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سورة القمر/ الايات : 00-١‏ 1 
فرقتين » ووعدوه بالإيمان إن فعل . وكانت ليلة بدر . فسأل ربه » فانشق القمر نصف على الصفا » ونصف على 
قيقعان . فقال أهل مكة : آية سماوية لا يعمل فيها السحر . فقال أبو جهل : اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي » فإن 
أخبروا بانشقاقه فهو صحيح . وإلا فقد سحر محمد أعيننا » فجاوًا فأخبروا بانشقاق القمرء فأعرض أبوجهل ., وقال : 
( سحر مستمر ) » وعن ابن عباس : شق القمر شقين » شطرة على السويداء » وشطرة على الحديبية » وعنه : انشى 
القمر بمكة مرتين » وعنه : انفلق فلقتين .» فلقة ذهبت . وفلقة بقيت » ومناسبة أول السورة لآخر ما قبلها ظاهرة » 
وأخبربه ابن عم وأنس وحذيف وان عباس . وحين أرى الله الناس انشقاق القمر . قال الرسول - يَكْةِ - « اشهدوا ») , 
( وانشق القمر ) معناه : أنه ينشق يوم القيامة » ويرده من الآية قوله ( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) فلا 
يناسب هذا الكلام أن يأتي إلا بعد ظهور ما سألوه معينا من انشقاق القمر . وقيل : سألوا آية في الجملة » فأراهم هذه 
الآية السماوية » وهي من أعظم الآيات . وذلك التأثير في العالم العلوى . وقرأ حذيفة ( وقد انشق القمر ) أي : 
اقتربت » وتقدم من آيات اقترابها الشقاف القمر. كما تقول : أقبل الأمير . وقد جاء المسشر بقدومه 3 وخطب حذيفة 
بالمدائن . ثم قال : ألا إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم . ولا التفات إلى قول الحسن : إن 
المعنى إذا جاءت الساعة انشق القمر بعد النفخة الثانية » ولا إلى قول من قال : إن انشقاقه عبارة عن انشقاق الظلمة عند 
طلوعه في أثنائها » فالمعنى : ظهر الأمر . فإن العرب تضرب بالقمر مثلاً فيما وضح » كما يسمى الصبح فلقأ عند 
انفلاق الظلمة عنه » وقد يعيبر عن الانفلاق بالانشقاق . قال النابغة : 
فَلَمَا أَدْبرُوا وَلَّهُمْ دَوِي دعَانَا عند شَقَّ الصبْح دَاعِ )١(‏ 

وهذه أقوال فاسدة ولولا أن المفسرين ذكروها لأضربت عن ذكرها صفحاأ . ( وإن يروا آية يعرضوا ) وقرىء ( وإ 
ناسنا للمفعوك: أي : من شأنهم وحالتهم أنهم متى رأوا يدل على صدق الرسول - يه من الآيات الباهرة أعرضواأ 
عن الإيمان به » وبتلك الآية » وجاءت الجملة شرطية ليدل على أنهم في الاستقبال على مثل حالهم في الماضي ( ويقولوا سحر 
سكين ) آأئ : دائم » ومنه قول الشاعر : 

ألا إِنْمَا الدنْا لال وأغضر وِلَيْسَ عَلَى شي قويم بمستهر”"' 

أي لما رأوا الآيات متوالية لا تنقطء قالوا ذلك . وقال أبو العالية والضحاك والأخفش : ( مسمر ) مشدود موثق , 
من مرائ ئر الحبل أي ال 

وقال أنس ويمان ومجاهد والكسائي ولق ابواعنانة لجان ( كتحير ) قار رق اهيب :رائل خن ريو نه بعلل بذلك 
أنفسهم7؟) » وقيل : ( مستمر ) شديد المرارة » أي : مستبشع عندنا مر2) يقال ل » مر الشىء وأمر إذا صار مرا وأمر غيره 
)١(‏ البيت من الوافر ليس في ديوانه . انظر القرطبي 87/11 روح المعاني /71 //ا/ا . 
هه البيت من البسيط للقيط الإبادي » انظر الكامل 7٠/١‏ القرطبي 87/11 وفتح القدير ه/ ١١٠١‏ . 


(؟:) انظر البغوي /8ه؟ والوسيط ؛ ١٠١‏ خ 
(2©) المصادر السابقة . 


07 0001 0 0 اا ل 0 
ومره » كوق لأزما متعديا: وقيل : عستم )مقيه فيه بعف ٠ ) ١١‏ أي : استمرت أفعاله على هذا الوجه من 
التخيلات . وقيل : ( مستمر ) مار من الأرض إلى السماء » أي ال ا ؛ ( وكذبوا ) أي : 

بالايات ويمن جاء بها أي : قالوا : هذا سحر مستمر . سحرنا محمد . ( واتبعوا أهواءهم ) أي : شهوات أنفسهم وما 
بهوون » ( وكل أمر مستقر ) بكسر القاف وضم الراء مبتدأ » أو خبرء قال مقاتل : أي : له غاية ينتهي إليها » وقال 
الكلبي ( مستقر ) له حقيقة » فما كان في الدنيا فسيظهر , وما كنا في الآخرة فسيعرف( . وقال قتادة : معناه أن الخير 
يستقر بأهل الخير , والشر بأهل الشر(” » وقيل : يستقر الحق ظاهراً ثابتأ » والباطل زاهقاً ذاهباً؟» وقيل : كل أمر من 
أمرهم وأمره يستقر على خذلان أو نصرة في الدنيا وسعادة أو شقاوة في الآخرة 0" , وقرأ شيبة ( مستقر ) بفتح القاف . 
ورويت عن نافع وقال أبوحاتم : لا وجه لفتح. القاف انتهى . وخرجت على حذف مضاف . أي : ذو استقرار » وزمان 
استقرار ‏ وقرأ أبو جعفر وزيد بن علي ( مستقر ) بكسر القاف والراء معاصفة لأمر. وخرجه الزمخشري على أن يكون 
( وكل ) عطفا على ( الساعة ) أي : اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر يستقر ويتبين حاله » وهذا بعيد لطول الفصل 
بجمل ثلاث . وبعيد أن يوجد مثل هذا التركيب في كلام العري تش أكلت عبرا وضرويتا نهدا ٠‏ وأن يجيء زيد 
أكرمه ورحل إلى بني فلان ولحأ ٠‏ فيكون « ولحا » عطفا على خبزاً » بل لا يوجد مثله في كلام العرب . وخرجه صاحب 
اللوامح على أنه خبر لكل . فهو مرفوع في الأصل لكنه جر للمجاورة » وهذا ليس بجيد , لأن الخفض على الجوار في غاية 
الشذوذ . ولأنه لم يعهد في خبر المبتدأ » إنما عهد ني الصفة على اختلاف النحاة في وجوده . والأسهل أن يكون الخبر مضمر 
الدلالة المعنى عليه » والتقدير : وكل أمر مستقر بالغوه . لأن قبله ( وكذبوا واتبعوا أهواءهم ) أي : وكل أمر مستقر لهم في 
القدر من خير أؤشر بالغه هم . وقيل : الخبر( حكمة بالغة ) أي : وكل أمر مستقر حكمة بالغة ويكون ( ولقد جاءهم من 
الأنبياء ما فيه مزدجر ) اعتراض بين المبتدأ وخبره ( ولقد جاءهم من الأنبياء ) أي : من الأخبار الواردة في القرآن في إهلاك 
من كذب الأنبياء وما يؤولون إليه في الآخرة (ما فيه مزدجر) أي : ازدجاررادع لهم عن ماهم فيه. أوموضع ازدجار 
وارتداع « أي : ذلك موضع انان أومظنة له :روف سروف عنم باندال قاع الافسعال زايا وإدغام الزاي فيها » وقرأ 
زيد بن علي ( مُزجر ) اسم فاعل من أزجر أي : صار ذا زجر , كأعشب أي : صار ذا عشب ». وقرأ الجمهور ( حكمة 
الع ) برفعهما » وجوزوا أن تكون ( حكمةٌ ) بدلاً من ( مزدجر ) أو من ( ما ) وخبر مبتدأ محذوف . وتقدم قول من جعله 
خبرا عن ( كل ) في قراءة من قرأ ( مستقر ) بالجر ء وقرأ اليماني ( حكمة بالغة ) النصب فيهم| حالا من ( ما ) سواء كانت 
ل يي لو ا و 
الكفرة » ثم سلى رسوله - كك فقال ( فتول عنهم ) أي : أعرض عنهم . فإن الإنذار لا يجدي فيهم ١‏ ثم ذكر شيئا من 
أحوال الآخرء وما يؤولون إليه إذ ذاك متعلق باقتراب الساعة » فقال ( يوم يدع الداعي ) والناصب ل ( يوم ) اذكر 
مضمرة » قاله الرماني أو( يخرجون ) . وقال الحسن : المعنى : فتول عنهم إلى يوم » وهذا ضعيف من جهة اللفظ » ومن 
جهة المعنى , أما من جهة اللفظ فحذف إلى » وأما من جهة المعنى فإن توليه عنهم ليس مغياً ب ( يوم يدع الداع ) وجوزوا 
أن يكون منصوباً بقؤله ( فا تغنى النذر) ويكون ( فتول عنهم ) اعتراضاً . وأن يكون منصوباً بقوله ( يقول الكافرون ) 





. المصادر السابقة‎ )١( 
. ٠١ 4/7 خ والبغوي 558/5 ومعاني القرآن للفراء‎ ٠١ 4 انظر الوسيط‎ )1( 
. المصادر السابقة‎ )59( 
. المصادر السابقة‎ )5( 
. المصادر السابقة‎ )©“ 
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ومنصوباً على إضمار انتظر ومنصوباً بقوله (فتول) وهذا ضعيف جداً ومنصوباً ب ( مستقر ) وهو بعيد أيضاً . وحذفت الواو 
من ( يدع ) في الرسم إتباعا للنطق , والياء من ( الداع ) تخفيفاً » أجريت أل مجحرى ما عاقبها وهو التنوين » فى| تحذف 
معه حذفت معها والداع هو إسرافيل » أو جبرائيل » أو ملك غيرهما موكل بذلك أقوال , وقرأ الجمهور ( نكر) بضم 
الكاف . وهو صفة على فعل وهو قليل في الصفات , ومنه : رجل شُئْل » أي : خفيف في الحاجة » وناق أجُد ومشية 
سجحٍ وروضة أَنْف ء وقرأ الجساوا لرر ل إسكاد الكاف . كما قالوا : شعْلَ وشغل وحْسُر وعُسْر » وقرأ مجاهد 
وأبو قلابة والجحدري وزيد بن على ( نكر ) فعلا ماضياً مبنياً للمفعول , ؛ أي : جهل فنكر . وقال الخليل : النكر نعت 
ياوا ابو لان نا ا ا ل لا 
النضري : 
أقَدِمْ مَحَاجٌ إِنهُ يَوْمُ ذكر مِثْلِ عَلَى مِثْلِكَ يحمي وَيكردا) 


وقرأ قتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج والتميون رخقعا ) جمع تكسير » وابن عباس وابن جبير ومجاهد والححدري 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي ( خاشعاً ) بالإفراد ؛ وقرأ أب وابن مسعود ( خاشعة ) وجمع التكسير أكثر في كلام العرب ‏ 
وقال الفراء وأبو عبيدة : كله جائز انتهى ( ومثال جمع التكسير قول الشاعر : 
بِمُطَرِدٍ لَدْنِ صِحَاح كوه وزئ رق عضيل القوام 
ومثال الإفراد قوله : 
وَرِجَال حَسَّن اوْبجههُمٌ من إياد بْنٍ نِزارِبنٍ مَعْدَه 
وقال آخر : 
رمي الْفِجَاجَ به الرُكبانُ مُغْتَرضاً أُعْنَاقَ بزلها مُرْحَى لا الْجَدَلْه) 
وانتصب ( خشعاً ) و( خاشعاً ) و( خاشعَّة ) على الحال من ضمير ( يخرجون ) والعامل فيه ( يخرجون ) لأنه فعل 
متصرف ., وفي هذا دليل على بطلان مذهب الجرمي . لأنه لا يجوز تقدم الحال على الفعال . وإن كان متصرفا » وقد قالت 
العرب : شتى تؤوب الحلبة 2 فشتّى حال 3 وقد تقدمت على عاملها 4 وهوتؤوب لأنه فعل متصرف وقال الشاعر : 
- > هم م 2 ٌّ 3 ام ه 1 
سرِيعا يُهون الصعب عِندَ أولي النهى إذا برجاءٍ صَادِقٍ قابلوا الباسا0) 
فمريعا خالا وقد تقدمت على عاملها وهو يهون . وقبل : هو حال من الضمير المجرور في ( عنهم ) من قوله 
( فتول عنهم ) . وقيل : هو مفعول ب ( يدع ) أي وها لطع > أو قينا تيده أيدوقية بعد زفق أفزن زر خافيعا ) ودر 


. البيت من الرجز ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 

. ٠١7/5 اللسان ( قنس ) شرح المفصل‎ 7717/1١ البيت من الطويل لحسيل بن سجيع الضبي . انظر الحماسة لأبي تمام‎ )١( 

(9) البيت من الرمل لآبي دؤاد الإيادي انظر اللسان ( أيد ) القرطبي 85/117 روح المعاني 8١/71‏ فتح القدير ١1١/65‏ . وهوفي اللسان 
0( البيت من البسيط لقطامي ٠‏ انظر معاني الفراء *”/ ٠١6‏ الجمهرة 549 . 

0:2( البيت من الطويل لم خبتد لقائله » انظر روح المعاني /ا5/ 8١‏ . 


١:‏ لالم اللو لي رع لد وا كو ل عقا لايد ار 5 1 سيد أ الال يف لور ونوا مين الف او ‏ لاسخ ل أماواة وق اورت او لساك رأ علق يا انوت نا ين جلو ها لايك ون جو ل سورة القمر/ الآيات : دواد 


فعلى تقدير : تخشع أبصارهم ومن قرأ ( خاشعة ) وأنث فعلى تقدير تخشع 2 ومن قرأ ( خشعاً ) جمع تكسير فلأن الجمع 
موافق لما بعده وهو ( أبصارهم ) وموافق للضمير الذي هو صاحب ال حال في ( يخرجون ) وهو نظير قولهم : مررت برجال 
كرام آباؤهم » وقال الزتحشري : و( خشيعاً ) على يخشعن ( أبصارهم ) وهي لغة من يقول : أكلوني البراغيث » وهم 
طبى ء انتهى » ولا يجري جمع التكثير مجرى جمع السلامة فيكون على تلك اللغة النادرة القليلة وقد نصب سيبويه على أن جمع 
اللكمير أكثر في كلام العرب . فكيف يكون أكثر ويكون على تلك اللغة النادرة القليلة » وكذا قال الفراء حين ذكر الإفراد 
مذكرا ومؤنثاً ٠‏ وجمع التكسير قال : لأن الصفة متى تقدمت على الجاعة جاز فيها جبيع ذلك . والجمع موافق للفظها . 
فكان أشبه انتهى . وإنما يخرج على تلك اللغة إذا كان الجمع مجموعا بالواووالنون » نحو : مررت بقوم كريمين آباؤهم . 
والزمخشري قاس جمع التكسير على هذا الجمع السالم . وهو قياس فاسد , ويرده النقل عن العرب أن جمع التكسير أجود من 
لل لي ن يكون في( خشعاً ) ضمير. و( أبصارهم ) بدل 
منه » وقرىء ( خشمٌ أبصارهم ) وهي جملة في موضع الحال » و( خشع ) خبر مقدم » وخشوع الأبصار كناية عن الذلة , 
وهي في العيون أظهر منها في سائر الجوارح » وكذلك أفعال النفس من ذلة وعزة » وحياء وصلف وخوف , وغير ذلك 
( كأنهم جراد منتشر ) جملة حالية أيضاً . شبههم بالجراد في الكثرة والتموج . ويقال : جاؤوا كالجواد في الجيش الكثير 
المتموج » ويقال : كالذباب . وجاء ا بالفراش المبثوث . وكل من الجراد والفراش في الخارجين يوم الحشر 
شبه مغ » وقيل : يكونون أولاً كالفراش حين يموجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون ؟ لأن الفراش لا جهة له يقصدها . 
ثم كالجراد المنتشر إذا توجهوا إلى المحشر والداعي . فهما تشبيهان باعتبار وقتين » قال معناه مكي بن أبي طالب , 
( مهطعين ) قال أبوعبيدة : مسرعين » ومنه قوله : 
بدِجْلَة دَارهمُ وَلَقَدُ أَرَاهُمُ بِدِجْلَة مُهْطِعِينَ إلى السَّمَاعَ )١(‏ 

زاد غيره : : مادي أعناقهم » وزاد غيره : مع هز ورهق ومد بصر . نحو المقصد . إما لخوف أو طمع ونحوه . وقال 
قتادة : عامدين . وقال الضحاك . مقبلين(2 وقال عكرمة : فاتحين آذانهم إلى الصوت . وقال ابن عباس : ناظرين » 
ومنه قول الشاعر : 


لذن يقر ل مفوارقة ا لز نكرل لط لبيك © 

وقيل : خافضين ما بين قيرط حوب ياي أبصارهم إلى السماء (يوم عسر) لما يشاهدون من مخايل هوله, 
وما يرتقبون من سوء منقلبهم فيه ( كذبت قبلهم ) أي : قبل قريش (قوم نوح ) وفيه وعيد لقريشء وضرب مثل 
هم » ومفعول ( كذّبت ) محذوف , أي #كذيت الرسل ب#افكذيوا نهدا - عليه السلام ل كانوا مكذبين بالرسل جاحدين 
للنبوة رأساً » كذبوا نوحاً لأنه من جملة الرسل . ويجوز أن يكون المحذوف نوحاً , أول مجيئه إليهم فكذبوه تكذيباً يعقبه 
تكذيب , كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب . وني لفظ ( عبدنا ) تشريف وخصوصية بالعبودية » كقوله تعالى 
© وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان#[الأنفال ]5١‏ # سبحان الذي أسرى بعبده ‏ [ الإسراء ١‏ ]( وقالوا مجنون ) أي : 
هو مجنون لما رأوا الآيات الدالة على صدفة . قالوا : هو مصاب الحن : لم يقنعوا بتكذيبه حتى نسبوه إلى الجنون . أي : 





(5) انظر الوسيط 5 ١٠١‏ خ والبغوي 77١/15‏ 
(؟) البيت من الطويل لتبع انظر اللسان ( هطع ) القرطبي /١/‏ الكشاف 577/5 روح المعاني /81//571 . 


سورة القمر/ الآيات : 00-١‏ ااا ايا اا 70000000000 :1««2كغإ | 


يقول ما لا يقبله عاقل . وذلك مبالغة في تكذيبهم . ( وازدجر فدعا ربه أني مغلوب ) . الظاهر أن قوله ( وازدجر ) من 
إخبار الله تعالى أي : انتهروه وزجروه بالسب والتخويف . قاله ابن زيد ء وقرأ © لثن لم تنه يا نوح لتكونن من 
المرجومين 6 [ الشعراء 115] قيل : والمعنى لاو 0 
وعدل إلى الدعاء عليهم . وقال مجاهد ( وازدجر ) من تمام قولههم أي : قالوا ( وازدجر ) أي : استطير جنوبا أى : ازدجرته 
الجن وذهبت بلبه وتخبطته ٠‏ وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والأعمش الس عل ووريكاضن ماقم إن )كس الجر 
على إضار القول على مذهب البصريين . أوعلى إجراء الدعاء مجرى القول على مذهب الكوفيين .» وقرأ الجمهور بفتحها 
أي : بأني مغلوب أي : غلبني قومي ٠‏ فلم يسمعوا مني . ويئست من إجاباتهم لي ( فانتصر ) أي : فانتقم بعذاب تبعثه 
عليهم . وإنما دعا عليهم بعد ما يس منهم . وتفاقم أمرهم . وكان الواحد من قومه يخنقه إلى أن يخر مغشياً عليه » وقد 
كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . ومتعلق ( فانتصر ) محذوف . وقيل : التقدير : فانتصر لي منهم بأن 
#بلكهم . وقيل : فانتصر لنفسك , إذ كذبوا رسولك . فوقعت الإجابة » وللمتصوفة قول في ( مغلوب فانتصر ) : حكاه 
ابن عطية يوقف عليه في كتابه » ( ففتحنا ) بيان أن الله تعالى انتصر منهم وانتقم » قيل : ومن العجب أنهم كانوا يطلبون 
المطر سنين . فأهلكهم الله تعالى بمطلومهم . ( أبواب السماء بماء ) جعل الماء كأنه آلة يفتح بها » ى] تقول : فتحت الباب 
بالمفتاح » وكأن الماء جاء وفتح الباب » فجعل المقصود وهو الماء مقدّما في الوجود على فتح الباب المغلق . ويجوز أن كود 
الباء للحال , أي : ملتبسة بماء مغهمر , وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج ويعقوب ( فَمَتَحُنًا ) مشدّداً » والجمهور مخففا 
( أبواب السماء ) هذا عند الجمهور مجاز وتشبيه » لأن المطر كثره » كأنه نازل من أبواب » كما تقول : فتحت أبواب 
القرب . وجرت مزاريب السماء . وقال عل وتبعه النقاش : يعني بالأبواب المجرة .» وهي سرع السماء كسرع العيبة , 
وذهب قوم إلى أنها حقيقة فتحت في السماء أبواب جرى منها الماء » ومثله مروي عن ابن عباس قال : أبواب السماء فتتحت 
من غير سحاب لم تغلق أربعين يوم , قال السدي ( منبمر ) أي : كثير » قال الشاغر : 
قن مجوذا بالقوع. الهؤافر على ير ناوين مف وحاضِرف 

وقرأ الجمهور ( وفجرنا ) بتشديد الجيم . وعبد الله وأصحابه وأبو حيوة والمفضل عن عاصم بالتخفيف . 
والمشهور أن العين لفظ مشترك . والظاهر أنها حقيقة في العين الباصرة » مجاز في غيرها » وهو في غير الماء مجاز 
مشهور غالب , وانتصب ( عيوناً ) على التمييز» جعلت الأرض كلها كأنها عيون تتفجر , وهو أبلغ من وفجرنا عيون 
الأرض » ومن منع مجيء التمييز من المفعول أعر به حالاً » ويكون حالاًمقدرة » وأعربه بعضهم مفعولاً ثانياً » كأنه 
ضمن ( وفجرنا ) صيرنا بالتفجير الأرض عيوناً » وقيل ش وفحوتك أريعين يونا + وا الجمهور ( فالتقى الماء ) وهواسم 
جنس . والمعنى .ماء السماء وماء الأرض » وقرأ علي والحسن ومحمد بن كعب والجحدري ( الماءان) » وقرأ الحسن 
أيضاً ( الماوان ) » وقال الزمخشري وقرأ الحسن ( ماوان ) بقلب الهمزة واوا كقولهم : علباوان انتهى . شبه الهمزة 
التي هي بدل من هاء في الماء بهمزة الإلحاق في علب » وعن الحسن أيضا ( المايان ) بقلب الهمزة ياء » وفي كلتا 
القراءتين شذوذ . ( على أمر قد قدر ) أي : على حالة ورتبة قد فصلت في الأزل . وقيل : على مقادير قد رتبت وقت 
يجي سس يس سي باس يي ا 
الأرض أكثر » وقيل : كانا متساويين » نزل من السماء قدر ما خرج من الأرض ٠»‏ وقيل : ( على أمر قد قدر ) في اللوح 


. 85/11 القرطبي‎ 81١/171/ انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


مجعم عرض ووو ل عاد نوكو بج يه 37لا رو وواراا ور لاس لح فاده مخ ور يق انق تر لبوك وان ماف ومو مارو ع وياد اللتلواؤة القهر / الآيات 56.11 
أنه يكون . وهوهلاك قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ بالطوفان , وهذا هو الراجح ولأن كل قصة ذكرت بعد هذه القصة ذكر الله 
هلاك مكذبي الرسل فيها » فيكون هذا كناية عن هلاك قوم نوح ولذلك ذكر نجاة نوح بعدها في قوله ( وحملناه على ذات 
ألواح ودسر ) . وقرأ أبو حيوة ( قدّر) بشد الدال .» والجمهور بتخفيفها » وذات الألواح والدسر : هي السفينة التي 
أنشأها نوح ‏ عليه السلام - ويفهم من هذين الوصفين أنها السفينة » فهى صفة تقوم مقام الموصوف وتنوب عنه , 
ونحوه : قميصي مسرودة من حديد , أي : درع . وهذا من فصيح الكلام وبديعه » ولوجمعت بين الصفة والموصوف 
فيه لم يكن بالفصيح والدسر المسامير قاله الجمهور . وقال الحسن وابن عباس : مقاديم السفينة » لأنها تدسر الماء , 
أي : تدفعه والدسر الدفع » وقال مجاهد وغيره : بطن السفينة » وعنه أيضاً : عوارض السفينة » وعنه أيضاً : أضلاع 
السفينة تجري في ذلك الماء المتلقى بحفظ منا وكلاءة » بحيث نجا من كان فيها وغرق غيرهم . وقال مقاتل بن سليمان 
( بأعيننا ) بوحينا » وقيل : أمرنا » وقيل : بأوليائنا » يقال : فلان عين من عيون الله تعالى » أي : ولي من أوليائه . 
وقيل . بأعين الماء التي أنبعناها , وقيل : من حفظها من الملائكة سماهم أعيئاً . وقرأ زيد بن علي وأبو السمال 
( بأعينا ) بالإدغام ؛ والجمهور بالفك . ( جزاءً ) أي : مجازاة ( لمن كان كفر ) أي : لنوح ‏ عليه السلام -إذ كان نعمة 
أهداها الله إلى قومه ‏ لأن يؤمنوا فكفروها . المعنى : أنه حمله في السفينة ومن آمن معه كان جزاء له على صبره على 
قومه المئين من السنين . و( مَن ) كناية عن نوح . قيل : يعني بمن كفر : لمن جحدت نبوته » وقال ابن عباس 
ومجاهد : من يراد به الله تعالى . كأنه قال : غضباً وانتصاراً لله تعالى . أي : انتصر لنفسه . فأغرق الكافرين » وأنجى 
المؤمنين » وهذان التأويلان في ( مَنْ ) على قراءة الجمهور ( كفر ) مبنياً للمفعول . وقرأ مسلمة بن محارب بإسكان 
الفاء خفف فعل . كما قال الشاعر : 

َرَعْصرَمئه ابن وَاْمسكُ مص 


يريد : لوعصر , وقرأ زيد بن رومان وقتادة وعيسى ( كَفَرَ ) مبنيا للفاعل . فمن يراد به قوم نوح » أي : إن ما نشأ 
من تفتيح أبواب السماء بالماء . وتفجر عيون الأرض والتقاء الماءين من غرق قوم نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
جزاء لهم على كفرهم , و( كفر ) خبرل ( كان ) » وفي ذلك دليل على وقوع الماضي بغير قد خبراً لكان » وهومذهب 
البصريين . وغيرهم يقول : لا بد من قد ظاهرة » أو مقدرة على أنه يجوز أن كان هنا زائدة .» أي : لمن كفر . والضمير 
في ( تركناها ) عائد على الفعلة والقصة . وقال قتادة والنقاش وغيرهما : عائد على السفينة » وأنه تعالى أبقى خشبها 
حتى رآه بعض أوائل هذه الأمة » وقال قتادة : وكم من سفينة بعدها صارت رماداً » وقرأ الجمهور ( مدكر ) بإدغام الذال 
في الدال المبدلة من تاء الافتعال . وقتادة فيما نقل ابن عطية بالذال أدغمه بعد قلب الثاني إلى الأول » وقال صاحب 
كتاب اللوامج : قتادة ( فهل من مذكر ) فاعل من التذكير » أي : من يذكر نفسه أوغيره بما مضى من القصص انتهى . 
وقرىء ( مدتكر ) على الأصل . ( فكيف كان عذابي ونذر ) تهويل لما حل بقوم نوح من العذاب . وإعظام له إذ قد 
استاصل جميعهم وقطع دابرهم . فلم ينسل منهم أحد . أي : كيف كان عاقبة إنذاري » والنذر جمع نذير » وهو 
الإنذار » وفيه توقيف لقريش على ما حل بالمكذبين أمثالهم » و( كان ) إن كانت ناقصة كانت ( كيف ) في موضع خبر 


. الاقتضاب 417 اللسان ( عصر)‎ ١14/١ عجز بيت من الرجز لأبي النجم . انظر المنصف‎ )١( 


سورة القمر/ الآيات : 50-١‏ ا ا 
كان » وإن كانت تامة كانت في موضع نصب على الحال , والاستفهام هنا لا يراد به حقيقته » بل المعنى على التذكير 
بما حال بهم » ( ولقد يسرنا) أي : سهلنا ( القرآن للذكر) أي : للإذكار والاتعاظ لما تضمنه من الوعظ والوعد 
والوعيد » ( فهل من مدكر ) قال ابن زيد : من متعظ . وقال قتادة : فهل من طالب خير » وقال محمد بن كعب : فهل 
من مزدجر عن المعاصي .٠‏ وقيل : ( للذكر ) للحفظ , أي : سهلناه للحفظ ‏ لما اشتمل عليه من حسن النظم , 
وسلامة اللفظ . وعروه عن الحشو . وشرف المعاني وصحتها , فله تعلق بالقلوب . ( فهل من مدكر ) أي : من طالب 
لحقطة ليعان عليه ».زنكو وواغره وعلونية خاضيرة فى النفسن .و :وقال أبن تخبير اباباي 210 
القرآن » وقيل : (يجبزنا ):هانا.ؤ القران الللاكرع كترلهم : يسر ناقته للسفر إذ أرحلها » ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه 
والحيهم قال الشاعر : 


قوله عزِّ وجل : « كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر , إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر . تنزع 
الناس كامم أعجاز نخل متقعر.: فكيف كان عذابي ونذر , ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر . ) كذبت ثمود 
. بالنذر . فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذا لفى ضلال وسعر . أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون 
غداً من الكذاب الأشر إنا م رساو الناقة فتئة هم فارتقبهم واصطبر ؛ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر . » فنادوا 
صاحبهم فتعاطى فعقر . فكيف كان عذابي ونذر , إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحنظر » ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر # . 

تقدمت قصة عاد مطولة ومتوسطة » وهنا ذكرها تعالى موجزة » كما ذكر قصة نوح ‏ علية السلام ‏ موجزة » ولا لم 
يكن لقوم نوح علم ذكر قوم مضافاً ال نوح » ولا كانت عاد علماً لقوم هود ذكر العلم » ؛ لأنه أبلغ فى الذكر من التعريف 
بالإضافة . وتكرر التهويل بالاستفهام قبل ذكر ما حل بهم وبعده لغرابة ما عذبوا به من الريح وانفرادهم بهذا النوع من 
العذاب » ولأن الاختصار داعية الاعتبار والتدير » والصرصر : الباردة » قاله ابن عباس والضحاك وقتادة . وقيل : 
المصوتة . والجمهور على إضافة ( يوم ) إلى ( نخس ) وسكون ال حاء » وقرأ الحسن بتنوين ( يوم ) وكسر الاء جعله صفة 
لليوم . ؛ كقوله تعالىى : في أيام نحسات . ( مستمر) قال قتادة : الا 000 وعن الحسن 
والضحاك : كان مرأ عليهم9) . وروي أنه كان يوم الأربعاء(؟» » والذي يظهر أنه ته المي يوما معنا ؛ بل أريد به الزمان 
والوقت . كأنه قيل : في وقت نحس » ويدل على ذلك أنه قال في سورة فصلت 8 فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام 
نحسات # [ فصلت ١١‏ ]» وقال اي الحاقة عر مسرا عابهع سرع لوال وارامه أيام حسوماً 4 [ الحاقة ٠/‏ ] إلا أن يكون 
ابتداء الريح في يوم الأربعاء » فعبر بوقت الابتداء وهو يوم الأربعاء . فيمكن الجمع بينها ( تنزع الناس ) يجور أن يكون 
صفة للريح . وأن يكون حالاً منها » لأنها وصفت فقربت من المعرفة » ويحتمل أن يكون ( تنزع ) مستأنفاً » وجاء الظاهر 





(1) البيت من الطويل للأعرج ؛ انظر ديوان الحماسة ١1/١‏ الكشاف 0/85 القرطبي 817/1١1‏ . 
)٠(‏ انظر الوسيط ٠١5‏ خ ومعاني القرآن للزجاج 57١‏ خ والبغوي 51١1/5‏ . 

9) انظر المصادر السابقة . 

62 انظر المصادر السابقة . 


4 ف لعا يتيج وق جار ل لوجي ماخر الام ال 1 0 ا رع لا ا ب ا نه ا جو سور افير بالا رافق ل القدهاة 
مكان المضمر ليشمل ذكورهم وإنائهم , إذ لوعاد بضمير المذكورين لتوهم أنه خاص بهم , أي : تقلعهم من أماكنهم . 
فال مجاهد : يلقى الرجل على رأسه . فتفتت رأسه وعنقه . وما يلي ذلك من بدنه(21 . وقيل : كانوا يصطفون آخذي 
بعضهم بأيدي بعض . ويدخلون في الشعاب . ويحفرون الحفر فيندسون فيها . فتنزعهم . وتدق رقاهم() », والحملة 
التشبيهية حال من الناس . وهي حال مقدرة . وقال الطبري : في الكلام حذف تقديره : فتتركهم كأنهم أعجاز نخل . 
فالكاف في موضع نصب بالمحذوف . شبههم بأعجاز النتخل المنقعر . إذ تساقطوا على الأرض أمواتا . 0 
طوال. والأعجاز الأصول بلا فروع , قد انقلعت من مغارسها. وقيل : كانت الريح تقطع رؤوسهم. فتبقى أجساداً بلا 
رؤوس» فأشبهت أعجاز النخل التي انقلعت من مغرسهاء وقرأأبونميك (أَعْجَرُْ) على وزن 0 نحو: ضبع 
وأضبع ٠‏ والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث . وإنما ذَّكّر هنا لمناسبة الفواصل . وأنث فى قوله : « أعجاز نخل خاوية » 
[ الحاقة /ا ] في الحاقة لمناسبة الفواصل أيضاً . وقرأ أبو السمال في| ذكر الحذلى في كتابه الكامل » وأبو عمرو الداني برفعهم| 
ف ( أبشر ) مبتدأ و( واحد ) صفته والخبر ( نتبعه ) ونقل | بن خالويه وصاحب اللوامح وابن عطية رفع ( أبشر ) ونصب 
( واحدا ) عن أبي السمال . حارام : فأما رفع ( أبشر ) فبإضار الخبر. بتقدير "أبشر هنا ينغف إلا أو 
رمتل ٠‏ أو نحوهما . وأما انتصاب ( واحداً ) فعلى الحال . إما مما قبله بتقدير : أبشر كائن منا في الحال نوحده » وإما مما 
بعده بمعنى : ( نتبعه ) في توحده , أوفي حال انفرداه » وقال ابن عطية : ورفعه إما على إضمار فعل مبني للمفعول التقدير : 
أينبأ بشر . وإما على الابتداء والخبر ني قوله ( نتبعه ) و ( واحداً ) على هذه القراءة حال . إما من الضمير في ( نتبعه ) وإما . 
من المقدر مع ( منا ) كأنه يقول : : أبشر كائن منا واحداً » وفي هذا نظر ٠‏ وقولهم ذلك حسد منهم واستبعاد أن يكون نوع 
البشر يفضل بعضه بعضاً هذا الفضل . فقالوا : نكون جمعاً . ونتبع واحداً . ولم يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء » ويفيض نور الهدى على من رضيه انتهى . وقال الزممحشري : فإن قلت : كيف أنكروا أن يتبعوا بشرأ منهم واحدأً 
قلت اجو أبعي سياه ود اعد ليو وي ا لاوا 1 
الملائكة . وقالوا ( منا ) لأنه إذا كان منهم كانت المائلة أقوى . وقالوا ( واحداً ) إنكاراً لأن تتبع الأمة رجلا واحدا . 
وأرادوا واحداً من أبنائهم ليس بأشرفهم ولا أفضلهم . ويدل عليه ( أألقي الذكر عليه من بيننا ) أي : أأنزل عليه الوحي 

من بيننا وفينا من هو أحق منه بالاخختيار للنبوة انتهى . وهو حسن على أن فيه تحميل اللفظ مالا يحتمله ( إنا إذاً ) أي : إن 
بع اا ااا ا ع و 0 
أي : عذاب قاله ابن عباس . وعنه : وجنون يقال : ناقة مسعورة إذا كانت تفرط في سيرها . كأنها مجنونة وقال الشاعر : 


كان بِهَا سعرا إذَا الْعِيسُ هَزَّهَا زَمِيلَ وَإِرْجَاءُ مِنَّ السَيْرِ مُنْعبُ() 


وقال قتادة ( وسعر ) عناء . وقال ابن بحر : ( وسعر ) جمع سعير . وهو وقود النار أي : في خطر كمن هوني النار 
انتهى . وروي بيو و ا ا ا 0 » فقالوا : 
إن اتبعناك كنا إذأ كما تقول , ثم زادوا في الإنكار والاستبعاد . فقالوا( أألقي ) أي : أأنزل . قيل : وكأنه يتضمن العجلة 
ا الو ا ا 
الوحي والرسالة » وما جاءهم من الحكمة والموعظة . ثم قالوا ليس الأمر كى| تزعم » بل هو القرآن . ( أشر ) أي : بطر 
)١(‏ انظر المصادر السابقة . 
(5) انظر المصادر السابقة . 
() البيت من الطويل لم نهتد لقائله » انظر روح المعاني /88/571 القرطبي 40/17 فتح القدير ١77/0‏ . 


سورة القمر/ الآيات : 00-1١‏ أن ارو اسل بو ور اج ا م وي لب قد 1 امي الو الم ل ل ال او 10 

يريد العلؤ علينا 4 وأن يقتادنا ويتملك طاعتنا . وقرأ قتادة وأبو قلابة ( بل هو الكذاب الأشر ) بلام التعريف فيه وبفتح 

الشين . وشد الراء وكذا الأشر الحرف الثاني , وقرأ الحرف الثاني مجاهد فييا ذكر صاحب اللوامح وأبو قيس الأودي 

+ بر 0 1 

( الاشرٌ) بثلاث ضهات وتخفيف الراء . ويقال : أشر وأشر » كحذر وحذر فضمة الشين لغة » وضم الهمزة تبع لضمة 

0١ - 0-6‏ وي و الل 
وقال أبو حاتم : : لا تكاد العرب تتكلم بالأخير والأشر إلا في ضرورة اشع وأنشد قول رؤبة نلآل النيثك وقرأ 

ار لوه وو يد يود وار سكول - وابن ال و 


ألا عللاني قبل 0 0 قل استاراب ضير نَاْجََيح 


أراد وقت الموت ولم يرد غداً بعينه و وف قوله ( سيغلمون غدا ) تهديد ووعيد ببيان انكشاف الأمر , والمعنى : أنهم 
هم الكذابون الأشرون . وأورد ذلك مورد الإمهام والاختمال . وإن كانوا هم المعنيين بقوله تعالى حكاية عن قول نوح 
عليه الصلاة والسلام - # فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه * [ الزمر 9 . 4٠‏ ] والمعنى به قومه » وكذا قول 
شعيب - عليه السلام - إسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب *# [ هود 47 ] وقول الشاعر : 

فلَيْنْ لَقِنْكَ خَاِيْن لَعْلَمَن أي وَأَيّكَ فارس الأخرّابِ 9) 

وإنما عنى أنه فارس الأحزاب . لا الذي خاطبه . ( إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم ) أي : ابتلاءً واختياراً وآنس بذلك 
صا حا , وما هددهم بقوله ( سيعلمون غدأً ) وكانوا قد ادعوا أنه كاذب » قالوا : ما الدليل على صدقك قال الله تعالى ( إنا 
مرسلوالناقة ) أي : محرجوها من الهضبة التي سألوها . فارتقبهم أي فانتظرهم وتبصر ما هم فاعلون واصطبر على أذاهم 
ولا تعجل حتى يأتي أمر الله » ( ونبئهم أن الماء ) أي لمعا يم ين ثموة :وو النافة غلن 
ثمود . فالضمير في ( بينهم ) لهم وللناقة أي : لهم شرب يوم وللناقة شرب يوم . ٠‏ وقرأ الجمهور ( قِسْمَة ) بكسر القاف . 
ومعاذ عن أبي عمرو بفتحها ( كل شرب محتضر ) أي : محضور لهم وللناقة » وتقدمت قصة الناقة مستوفاة فأغنى عن 
إعادتها » وهنا محذوف أي : فكانوا على هذه الوتيرة من قسمة الماء » فملوا ذلك وعزموا على عقر الناقة . (اقنادوا 
صاحبهم ) وهو قدار بن سالف فتعاطى هو مطاوع عاطى . وكان هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها بعضهم بعضا . 
فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده » ولما ( كانوا ) راضين نسب ذلك إليهم في قوله ( فعقروا الناقة ) وفي قوله ( فكذبوه 
فعقروها ) والصيحة التي أرسلت عليهم”) . يروى أن جبريل ‏ عليه السلام - صاح في طرف منازلهم » فتفتتوا وهمدوا 
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وصاروا كهشيم المحتظر(!» » وهوما تفتت وتهضم من الشجر والمحتظر الذي يعمل الحظيرة » فإنه تتفتت منه حالة العمل 
وتتساقط أجزاء مما يعمل به , أو يكون اشيم ما يبس من الحظيرة بطول الزمان » تطأه البهائم فيتهشم » وقرأ الجمهور 
بكسر الظاء . وأبوحيوة وأبو السمال وأبورجاء وأبوعمرو بن عبيد بفتحها . وهو موضع الاحتظار » وقيل : هو مصدر : 
أي : كهشيم الاحتظار » وهوما تفتت حالة الاحتظار » والحظيرة : تصنعها العرب وأهل البوادي للمواشي والسكنى من 
الأغصان والشجر المورق ؛ والقصب والحظر المنع وعن ابن عباس وقتادة : أن المحتظر هو المحترق . قال قتادة : كهشيم 
محترق . وعن ابن جبير : هو التراب الذي يسقط من الحائط البالي . وقيل : المحتظر بفتح الظاء هو الهشيم نفسه . فيكون 
من إضافة الموصوف إلى صفته . كمسجد الجامع على من تأوله كذلك . وكان هنا قيل : بمعنى صار » قوله عز وجل . 
9 كذبت قوم لوط بالنذر # إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من 
شكر * ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر * ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعيغهم فذوقوا عذابي ونذر # ولقد صبحهم 
بكرة عذاب مستقر # فذوقوا عذابي ونذر * ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر * ولقد جاء آل فرعون النذر *# 
كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر * أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر * أم يقولون نحن جميع 
منتصر * سيهزم الجمع ويولون الدبر * بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر # إن المجرمين في ضلال وسعر * يوم 
يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر * إنا كل شىء خلقناه بقدر * وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر * ولقد 
أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر * وكل شيء فعلوه في الزبر * وكل صغير وكبير مستطر # إن المتقين في جنات وهر * في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر # تقدمت قصة لوط - عليه السلام ‏ وقومه والحاصب من الحصباء » وهو المعنى بقوله 
تعالى : ( وأرسلنا عليهم حجارة من سجيل إلا آل لوط ) » قيل : إلا ابنتاه و( بسحر ) هو بكرة » فلذلك صرف . 
وانتصب ( نعمة ) على أنه مفعول من أجله » أي : نجيناهم لإنعامنا عليهم » أو على المصدر , لأن المعنى : أنعمنا 
بالتنجية إنعاما » ( كذلك نجزي ) أي : مثل ذلك الإنعام والتنجية ( نجزي من شكر ) إنعامنا وأطاع وآمن » ( ولقد 
أنذرهم بطشتنا ) أي . أخذتنا لهم بالعذاب ( فتاروا ) أي : تشككوا وتعاطوا ذلك بالنذر أي : بالإنذار . أو يكون جمع 
نذير» ( فطمسنا ) قال قتادة : الطمس حقيقة جر جبريل ‏ عليه السلام ‏ على أعينهم جناحه . فاستوت مع وجوههم , 
وقال أبوعبيدة : مطموسة بجلد كالوجه . قيل : لما صفقهم جبريل ‏ عليه السلام - بجناحه تركهم يترددون لا يبتدون إلى 
الباب . حتى أخرجهم لوط عليه السلام - » وقال ابن عباس والضحاك : هذه استعارة » وإنما حجب إدراكهم فدخلوا 
المنزل » ولم يروا شيئا ٠‏ فجعل ذلك كالطمس . وقرأ الجمهور ( فَطَمَسْنًا ) بتخفيف الميم وابن مقسم بتشديدها » فذوقوا 
أي فقلت لهم على ألسنة الملائكة ذوقوا (ولقد صبحهم بكرة) أي أول النبار وباكره لقوله « مشرقين » [ الحجر 77 ] 
9 ومصبحين 4 [ الحجر 87 ] , وقرأ الجمهور ( بكرة ) بالتنوين » أراد بكرة من البكر فصرف . وقرأ زيد بن علي بغير 
تنوين ( عذاب مستقر ) أي : لم يكشفه عنهم كاشف , بل اتصل بموتهم » ثم بما بعد ذلك من عذاب القبر » ثم عذاب 
جهنم ( فذوقوا عذابي ونذر ) توكيد وتوبيخ ذلك عند الطمس » وهذا عند تصبيح العذاب . وقيل : وفائدة تكرار هذا 
وتكرار ( ولقد يسرنا ) التجرد عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين للاتعاظ » واستثناف التيقظ إذا سمعوا الحث على ذلك » 
لئلا تستولي عليهم الغفلة » وهكذا حكم التكرير لقوله « فبأي آلاء ربكا تكذبان 4[ الرحمن 1١‏ ] عند كل نعمة عدها 
في سورة ال رحمن , وقوله (ويل يومئذ للمكذبين) [المرسلات ]١5‏ عند كل آية أوردها في سورة (والمرسلات) وكذلك تكرير 
القصص في أنفسها , لتكون العيرة حاضرة للقلوب . مذكورة في كل أوان » ( ولقد جاء آل فرعون النذر) هم موسى 
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وهارون وغيرهما من الأنبياء , لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون » أو يكون جمع نذير المصدر بمعنى : الإنذار ‏ 
( كذبوا بآياتنا ) هي التسع , والتوكيد هنا كهو في قوله 8 ولقد أريناه آياتنا كلها 4 [ طه 05 ] والظاهر أن الضمير في 
( كذبوا ) وفي ( فأخذناهم ) عائد على آل فرعون , وقيل : هوعائد على جميع من تقدم من الأمم ذكره , وتم الكلام عند 
قوله ( النذر ) ( فأخذناهم أخذ عزيز ) لا يغالب ( مقتدر) لا يعجزه شبيء . ( أكفاركم ) خطاب لأهل مكة ( خير من 
أولئكم ) الإشارة إلى قوم نوح وهود وصالح ولوط . وإلى فرعون والمعنى : أهم خير في القوة وآلات الحروب والمكانة في 
الدنيا » أو أقل كفؤاً وعناداً » فلأجل كونهم خيراً لا يعاقبون على الكفر بالله » وقفهم على توبيخهم أي : ليس كفاركم 
برا اشرب ب حر طون اراز عي ب رابعاس ماق ارال من مالسا ا 001 
ل : ألكم في الكتب الإلهية براءة من عذاب الله تعالى , اااي ا 0 
نحن جميع ) أي ي : وافقون بجياهتا متصرون يفوت[ تقولون ذلك عل سبيل الإعجاب بأنفسكم » وقرأ الجمهور ( أم 
يقولون ) بياء الغيبة التفاتاً ٠‏ وكذا ما بعده للغائب . وقرأ أبوحيوة وموسى الأسواري وأبو البرهسم : بتاء الخطاب لكف 
إتباعا لما تقدم من خطابهم ا اا 
حيوة أيضاً » ويعقوب بالنون مفتوحة وكسر الزاي وفتح العين . والجمهور بالياء مبنياً للمفعول وضم العين . وعن أبي 

حيوة وابن أبي عب لا : سيهزم اد لشم موا تمورة لوي رن وال القيق 
وأبو حيوة وداود بن اسيم لوديا ع و ع و ا ا 
الأدبار 4 [ الحشر ١١‏ ] وهو الأصل . وحسن اسم الجنس هنا كونه فاصلة » وقال الزغغشري ( ويولون الدبر) أي 

الأدبار | قال : كلوا في بعض بطنكم تعفوا . وقرىء ( الأدبار ) انتهى . وليس مثل بطنكم , لآن بجيء رايا سن 
بحسن . ولا يحسن لإفراد بطنكم . وفي قوله تعالى ( سيهزم الجمع ) عدة من الله تعالى لرسوله - وو - بهزيمة جمع فريش » 
والجمهور على أنها مكية » وتلاها رسول الله - يل مستشهداً بها » وقيل : نزلت يوم بدر ( بل الساعة موعدهم ) انتقل 
من تلك الأقوال إلى أمر الساعة التي عذابها أشد عليهم من كل هزيمة وقتال » ( والساعة أدهى ) أي : أفظع وأشد . 
والداهية : الأمر المنكر الذي لا يبتدى لدفعه » وهى الرزية ( العظمى ) محل بالشخص » » ( وأمر ) من المرارة » استعارة 
لصعوبة الشيء ء على النفس » ( إن المجرمين في ضلال ) أي : في حيرة وتخبط في الدنيا » ( وسعر ) أي : احتراق في 
الآخرة » جعلوا فيه من حيث مصيرهم إليه . وقال ابن عباس : وخسران وجنون . والسعر . الجنون » وتقدم مثله في 
قصة صالح - عليه السلام ( يوم يسحبون ) يجرون في النار » وفي قراءة عبد الله ( إلى النار) » ( على وجوههم ذوقوا ) 
أي : مقولاً لهم ( ذوقوا مس سقر ) » وقرأ محبوب عن أبي عمرو ( مَسّقَر ) بإدغام السين في السين . » قال ابن مجاهد : 
إذكابه خط ؛ لأنه مشدد انتهى ا م 0 ؛ لاجتماع الأمثال , ثم أدغم . 
( إنا كل شيء : خلقناه بقدر ) قراءة الجمهور ( كل شيء ) بالنصب . وقرأ أبو السمال قال ابن عطية : وقوم من أهل السنة 
بالرفع » قال أبو الفتح : هو الوجه في العربية » وقراءتنا بالنصب مع الجماعة ‏ وقال قوم : إذا كان الفعل يتوهم فيه 
الوصف . وأن ما بعده يصلح للخبر . وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر اختير النصب في الاسم الأول » حتى 
يتضح أن الفعل ليس بوصف . ومنه هذا الموضع(2 , لأن في قراءة الرفع يتخيل أن الفعل وصف ., وأن الخبر يقدر » فقد 


)1( يقصد أبوحيان ‏ رحمه الله أن جماعة من النحاة عللوا ترجيح ال: لنصب هذا . وفي مثله بأنه إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف للاسم السابقة 
مع الرفع » وكان الوصل عملا بالمقصود نرجح النصب نحو : كل مملوك من مماليكي اشتريته بعشرين دينار » إذا قصد أن كل واحد منهم 
مشرى يعرين تمر كل )هذا الع ون العاير سر - اشتريت كل مملوك من تماليكي بعشرين » وإن رفعنا ( كلا ) احتمل , 
الايكود اشتريته ع خيرا له وزو يعشرين + متفلقا بالخير » فيكون المعنى كل واحد منهم مشترى بعشرين » وهذا هوالمقصود . واحتمل أن - 


اأوتوا دوخ وما شي يج جد ونور اعرف لتر وو لد موحد ا 1 وسو ال ف ا سورة العمر ا الآبات © ؤعادة 
تنازع أهل السنة والقدرية الاستدلال هذه الآية » فأهل السنة يقولون : : كل شيء فهو مخلوق لله تعالى بقدرة » دليله قراءة 
التصي: : ٠‏ لأنه لا يفسر في مثل هذا التركيب إلا ما يصح أن يكون خبراً لو وقع سا ب 
القراءة برفع ( كل ) و( خلقناه ) في موضع الصفة ل ( كل ) أي : إن أمرنا أو شأننا كل شيء خلقناه » فهو بقدر : 
بمقدار على حد ما في هيئته وزمنه » وغير ذلك . وقال الزخشري ( كل شيء ) منصوب بفعل مضمر يفسره العامة ٠‏ وفرىء 
(وكل يم ) بالرفع » والقدر والقدر : هوالتقدير » وقرىء مهما » أي : خلقنا كل شىء مقدراً » محك] مرتباً على حسب ما 
اقتضته الحكمة » اوافقترا مكدو ق اللرع معلوما قل كوي قن صليكا خخاله وزانة' انه . قبل والقدر : فيه وجوه . 
أحدها : أن يكون بمعنى المقدار في ذاته وصفاته . والثاني : التقدير قال تعالى ‏ فقدرنا فنعم القادرون > [ المرسلات 77 ] 
وقال الشاعر : 
وَمَا قدر الرَحْمن مَا هو قادر(١)‏ 

أي : ما هو مقدور . والثالث : القدر الذي يقال مع القضاء . يقال : كان ذلك بقضاء الله وقدره » والمعنى : إن 
القضاء ما في العلم والقدر ما في الإرادة » فالمعنى : في الآية ( خلقناه بقدر ) أي : بقدرة مع إرادة انتهى . ( وما أمرنا إلا 
واحدة ) أي : إلا كلمة واحدة » وهي كن . ( كلمح بالبصر ) تشبيه بأعجل ما يحس . وفي أشياء أمر الله تعالى أوحى من 
ذلك . والمعنى : أنه إذا أراد تكوين شيء لم يتأخر عن إرادته » ( ولقد أهلكنا أشياعكم ) أي : الفرق المتشايعة في مذهب 
ودين . ( وكل شيء فعلوه ) أي : فعلته الأمم المكذبة محفوظ عليهم إلى يوم القيامة . قاله ابن عباس والضحاك وقتادة وابن 
زيد . ومعنى ( في الزبر) . في دواوين الحفظة . ( وكل صغير وكبير ) من الأعمال » ومن كل ما هو كائن ( مستطر ) أي : 
مسطور في اللوح يقال : سطرت واستطرت بعنى . وقرأ الأعمش وعمران بن حدير وعصمة عن أبي بكر بشد راء 
ات : يجوز أن يكون من طرّ النبات والشارب إذا ظهر وثبت » بمعنى : كل شيء ظاهر في 
اللوح مثبت فيه » ويجوز أن يكون من الاستطار لكن شدّد الراء للوقف على لغة من يقول : جعفرٌ ونفعلٌ بالتشديد وقفاً 
انتهى . ووزنه على التوجيه الأول استفعل . وعلى الثاني افتعل . وقرأ الجمهور ( ونبر ) على الإفراد » والحاء مفتوحة ‏ 
والأعرج ومجاهد وحميد وأبو السمال والفياض بن غزوان بسكونها » والمراد به الجنس إن أريد به الأنمار . أو يكون معنى 
( ونمر) وسعة في الأرزاق والمنازل » ومنه قول قيس بن الحطيم : 

مَلَكْتَ بها كفي كَأَمبَرْتٌ قَثْقَهَا 2 يِرَى كَائِمُ مِنْ دُونِهًا مَا وَرَاعَهَا(؟) 

أي : أوسعت فتقها , وقرأ زهير العرقبي والأعمش وأبو نبيك وأبو مجلز والياني بضم النون والاء جمع نمر كرّهن 
وركق. 4 أوالآ عن ) كأسل وأشد م :وهو متانيب لمع نات + وقيل تر ) عع ناز ».ولا ليل في الخنة وهو بعيد + زفي 
مقعد صدق ) يجوز أن يكون ضد الكذب . أي : في المقعد الذي صدقوا في الخبر به » وأن يكون من قولك : رجل 
صدق . أي : خير وجود وصلاح . وقرأ الجمهور ( في مقعد ) على الإفراد يراد به اسم الجنس . وعثان البتي ( في مقاعد ) 
على الجمع . و( عند ) تدل على قرب المكانة من الله تعالى » والله تعالى أعلم . 





- يكون ( اشتريته ) صفة ( لكل تملوك ) و( بعشرين ) هو الخبر ‏ فيكون المعنى : كل من اشتريته من ال ماليك فهو بعشرين . وليس هو المعنى 
المقصود / انظر تفصيل ذلك في شرح الكافية للرضي ١76 - ١74/7‏ والتصريح ١م‏ 1 
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لوزت بالقسطك دنا الحوران ,© وَالارْضَ وَصَعَْهَا لِلْذْنَامِ ب فيا فكهة والشخْل ذات 


أَلَدَهَام 0 ل ال ف وال نحان 5 7 ف ءالا رَيَكُما كيان 2 7 ا حَلق الاستن عن 
1 ا دلي كَالْسَخَارٍ 5 ١‏ وتان اليمان يتاوج من كَارٍ< 1 :- قَأَيّ ءَالَآهِ ريما تَكذْبانٍ دب 


١ 
5-1 


طر له 


روي وَيث لوج <: ب اكد ريا كوبا <> مرح الترت يتقان :7 يقح لا يوان :1 
: فًٍّ 3 و َك بان 5 حرج فا د والمتكاك 0 1 ماله كن تدان 52 به وار 


ص ا حمسن اه سسأ ١.‏ ري ام -. 


0 سرصم سر ل ا 0 سر سر صاصر 


مُمَكَاتُ فى ابر للم مَأَيَ الك ريما تَكَذْبانِ <7 معنا كا ١‏ وق وجَهُ ريك ذو لكل 


رصت : 0 ا 0# 00 5 لس سر 14 2 2 .امس 6 ل لصم 
ولاك رام 7 قباد ءا لاع يكبن لض توي ف شتا ايز كل يَوَمِ هو في سَأَنِ 7 فى ءالا 


لتك ةكر ان 5 ني ل أنه لان < > مَأَئَ الم رَيَكَا كزان 7 تعتقر المن والاض ! 


قي ال فباى 


1 ا م 4 هه 0 0 0 7 ليس 0 ور 
تلفت أن حندفا فن اقطان ) | اي فَأَيَ اله ريكما 


سر 


5 . 4 ره سر رس لفو له ور ال ا 20 ل ساسم سر سل سل اله سه له 0 فمين 
مَكُبان 7 0 ا اظ من نَارٍ وَضحَاسُ قلا تَتَصِرَانٍ < ناا ارد تَكَرَبانِ 25 فَإِذًا شفت 
م وآ ع مه ره س وه ل سر 7 أ 02 
لقا 4 وَرَدَهُ كلدهَانِ :2 ماي الك رن 0 0 مَوَمِذ لا كل عن ذل ِف وَلاجآن 


و مارو 


02 لود ؛ 7 ترك الشجرطوة سكف كه بألتواصى والأقدام 2 مأ الا 
# ره 9 27 77 2 0 اه 0000 سرج سر سير 5 سر ها 
37 تَكْرْيِانِ <: 02 هازو جهمم 0 0 0 لمجرمون يوون ن بدنهأ ودين حميمءان اام 5200 


م 
0 سل سرس ابي سه 0 


ذبن 0 وَل عاك م سن فأَيّ الله يكنا تَكَرّبَانِ :80 انا أَضَانٍ 2 فَأَيّ اله ريَكا 


صا 1 


ار 
».6 


كزان نبا ان اد : مك5 يكم تُكَذِبانِ :20 فيهمَا من كل عل مكو نيان < 207 في َالَده 


هر دن 


يا 


لذلا 


1/0 ااا ااا ااا ااا 15154 1 1 ااا الي 


ريا كبن 27 متَكييَ عل مرش بطليهًا من إستبرقٍ وَحقَ الْجَتَينِ دان 0 أي ءال يكنا يتن <: 0 
فين صرت رف لَرَيَظِتهنَ إضن مَتَكَهُمَ وَلَاجَآنٌ 20 في َالو رَيَكمَا نُكدْبَانِ 20 6 
وَالْمرجَانُ <2. مِأَيَ ءَالَكه رَيَكُما تُكْدْيَانِ 209 215 القن لالخ د يأ الريك 
تَكْذبَانِ 0 ومن ذونيما جََّنَانِ 27 فأ اله رَيَكما كر مَانِ © مد هَامَتَانِ 55 م اده رَيكمًا 
تُكَذْانِ <> فيبما ين كان :2 هي مويك كيان ١‏ ا بك 0 


أي اكد َيَكُما تُكُذْبَانٍ 5 فين حيرت حِسَانٌ الروك كان اخ تسوت فى 


5 


ار 07 هه 


لاف 2 مَأَيَ ءَالَآهِ رَيَكمَا تُكَذِْبَانٍ < 7 لم يطعتهنَ ! 6 دن قَبَلْهم ولاجآن ‏ ابي > يي َال ريا كيان <1 
كم ع رَكْرَفِ حُضْرٍ وَعَبْمَرِي حِسَانِ 25 هَأَيَ َال ريح ا برك سم ريْكَ ذى الكل 
الام - 0 


9 النبات الذي لا ساق له . من نجم أي ظهر وطلع . الأنام : الحجيوان » العصف : ورق الزرع . 
الريحان : كل مشموم طيب الريح من النبات , المرجان : الخرز الأحمر . وقيل : صغار الدر ء واللؤلؤ كباره » واللؤلو بناء 
غريب . قيل : لا يحفظ منه في كلام العرب أكثر من خمسة : اللؤلؤ والجؤجؤ . والدؤدؤ . واليؤيؤ طائرء والبؤبؤ. 

زنك لاست ادن اشآاية اخ كبالموالة 

وقال رؤبة : 

نار حَرْت كر الشواظ] 

وتضم شينه وتكسر . النحاس : قال الخليل » والنحاس : هو الدخان الذي لا لهب له . وهو معروف في كلام 

العرب . قال نابغة بي جعدة : 
عو انيز نر التي 0 لففل اذاه امات 

وقال الكسائي 1 النحاس هو النار الذي لَه رع شديد « وقيل : الصفر المذاب 4 وتصم نونه وتكسر الوردة 1 
الشديدة الحمرة » يتال : فرد ورد وحجرة وردة . الدهان : الجلد الأحمر . أنشد القاضى منذر بن سعد رحمه الله : 

ِعْنَ الدُعَانَ المرَ كُلَ عَدِيَّةٍ بِمَوْسِم بر أو بسُوقٍ مكافك 


. 1/1 القرطبي‎ ١41/717 البيت من الوافر » انظر شرح الديوان 7914 روح لمعاني‎ )١( 

(0) البيت من مجزوء الوافرء انظر ديوانه 4١‏ غريب ابن قتيبة 54 مجاز القرآن 7/ 740 . الاقتضاب 5٠7‏ معاني الفراء 1109//7 . الكشاف 
4 روح المعاني ١١7/717‏ القرطبي ١١5/1١1‏ . 

0) البيت من الوافر لمنذر بن سعيد , انظر روح المعاني ١١5/1717‏ . 


سورة الرحمن/ الآيات : 78-١‏ ا 0 ل 0 
الشاعر : 1 
َمِنْ كُلَّ أَفْنانٍ اللدَادَةِ وَالصّبَى ‏ لَهَوْت به وَالْعَْشُ أَحضَرٌ نَاضِرٌ © 
وقال نابغة بنى ذبيان : 
به عمائة للفوقيباة مُنمِم على قن تُمَنّي” 
الجنى : ما يقطف من الثمرة » وهو فعل بمعنى مفعول . كالقبض بعنى مقبوض . ( قاصرات الطرف ) : قصرت 
ألحاظهن على أزواجهنْ . قال الشاعر : 
0 7 2 ى م عات ع 7 َه دى م 0 0ه هو طم 
مِنَ الْقاصِرَاتٍ الطرفٍ لَودَبٌ محول2 مِنَ الذر فوق الائب منها لاثرا0) 
الطمث : دم الحيض . ودم الافتضاض . الياقوت : حجر معروف . وقيل : لا تؤثر فيه النار » قال الشاعر : 
وَطَالَمَاأَصْلِى الْيَاقُوتُ جَمْرَ عَضَئى 2 ثُمٌ انطفَى الْجمُرُ وَاليَافُوتَ ياقفوت7؟) 


الادهمام : السواد 4 النضخ : فوران الماع المقصورة : المحبوسة 34 ويقال : قصيرة وفصورة أي 5 محدرة وقال 
كثير : 


َآنْتٍ الْبِي حَبَبْتٍ كَل فصِيرَة إِليّ وَلَمْ شْهْرٌ بِذَاكَ القصَائِر 
نيت قَصِيرَاتٍ الْحِجَال وَلْمْ أُردْ قِصَارَ الْحْطا شر النسَاءٍ الْبَحَايَره) 
الخيمة معروفة . وهي بيت المرتحل من خشب وتام » وسائر الحشيش . وإذا كان من شعر فهو بيت ء ولا يقال له : 
خيمة » ويجمع على خيام وخيم . قال جرير : 
منّى كَانَ الْجِيَامُ بذِي طُلُوح سُقِيْتِ الْمَيْتَ أنهَا الْخِيَامُ0© 
الرفرف : ما يدلى من الأسرة من غالي الثياب . وقال الجوهري : ثيا خضرء تتخد منها المجالس الواحدة 
رفرفة » واشتقاقه من رف إذا ارتفع ؛ ومنه : رفرفة الطائر لتحريك جناحيه وارتفاعه في الهواء » وسمي الطائر رفرافاً 51 


ورفرف جناحيه حركهما ليقع على الشىء » ورفرف السحاب : هدبه , العبقري : منسوب إلى عبقر , تزعم العرب أنه بلد 





(1) البيت من الطويل لم نهتد لقائله » انظر الكشاف 557/15 روح المعاني ١١1//5/‏ . 
(6) البيت من الوافر انظر ديوان النابغة (؟1١)‏ فتح القدير 5/ ١5"‏ . 

. تقدم‎ 2١ 

(5) البيت من الوافر لم نهتد لقائله » ذكره السمين الحلبي . 

(5) البيتان من الطويل لكثير عزة . اللسان ( قصر ) . 

(7) ' البيت من الوافر» انظر ديوان 778/١‏ . 


145 امل سيقي ادق لحي الو لم1 ا و اباط جو جلمر جروالا زايا اللممقمه م الما لوطو مايه تد بر وا بأو تو ميم و33 لتقن ١‏ الاناكة يما 

خَيِلعَيعَاجِنه عَبْقَرِيَةٌ ‏ جَديرُونَ زا نيوا يسود 

وقال امرؤٌ القيس : 
كان صلل اوور شد طرف زات 

وقال ذو الرمة : 

عي أن ناض التق لبها بِنْ وي عَبفَرَتَْلِيلُ تيده 

وقال الخليل : العبقري كل جليل نفيس من الرجال والنساء وغيرهم . الحلال : العظمة . قال الشاعر : 

2 م ةادا نيا عسل خسى نل ةا 


الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان * الشمس والقمر بحسبان * والنجم والشجر 
يسجدان * والسماء رفعها ووضع الميزان # ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان * والأرض 
وضعها للأنام * فيها فاكهة والنخل ذات الأكام * والحب ذو العصف والريحان * فبأي آلاء ربكى) تكذبان *# رب 
المشرقين ورب المغربين * فبأي آلاء ربكما تكذبان * مرج البحرين يلتقيان بيهما برزخ لا يبغيان * فبأي آلاء ربكما 
تكذبان * يخرج منها اللؤلؤ والمرجان #* فبأي آلاء ربكم تكذبان #* وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام * فبأي آلاء 
رب تكذبان * كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام * فبأي آلاء ربكما تكذبان * يسأله من في 
السموات والأرض كل يوم هو في شأن * فبأي آلاء ربكا تكذبان * . 

هذه السورة مكية في قول الجمهور . مدنية في قول ابن مسعود . وعن ابن عباس : القولان وعنه : سوى آية هي 
مدنية » وهي ( يسأله من في السموات والأرض ) الآية * وسبب نزوها فيم| قال مقاتل : أنه لما نزل © وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمن 4 [ الفرقان ٠١‏ ] الآية قالوا : ما نعرف الرحمن , فنزلت ( الرحمن علم القرآن )29 » وقيل : لما قالوا : « إنها 
يعلمه بشر 4 [ النحل ٠١‏ ] , أكذبهم الله تعالى » وقال ( الرحمن علم القرآن )2*0 . وقيل : مدنية » نزلت إذ أبى 
سهيل بن عمرو وغيره أن يكتب في الصلح بسم الله الرحمن الرحيم » ومناسبة هذه السورة لما قبلها : أنه لما ذكر مقر 
المتقين » في جنات ونهر . عند مليك مقتدر . ذكر شيئا من آيات الملك وآثار القدرة » ثم ذكر مقر الفريقين على جهة 
الإإسهاب . إذ كان في آخر السورة ذكره على جهة الاختصار والإيجاز , ولما ذكر قوله ( عند مليك مقتدر ) فأبرز هاتين 
الصفتين بصورة التنكير , فكأنه قيل : من المتصف بذلك ؟ فقال ( الرحمن علم القرآن ) فذكر ما نشأ عن صفة الرحمة . 
وهو تعليم القرآن الذي هو شفاء للقلوب . والظاهر أن ( الرحمن ) مرفوع على الابتداء . و( علم القرآن ) خبره . وقيل 
( الرحمن ) آية بمضمر أي : الله الرحمن . أو الرحمن ربنا » وذلك آية » و( علم القرآن ) استئناف إخبار » ولا عدّد نعمه 
تعالى بدأ من نعمه بما هو أعلى رتبها » وهو تعليم القرآن . إذ هوعاد الدين ونجاة من استمسك به . ولما ذكر تعليم القرآن 





. ١١5/1١1 انظر ديوان زهير(85) القرطبي‎ )١( 
. )57( (؟) انظر ديوان امرىء القيس‎ 

(9) انظر القرطبي ١76/1١1‏ . 

(4) انظر البغوي 755/14 . 

(5) انظر البغوي 7١5/84‏ . 


سورة الرحمن/ الآيات : ١‏ -8/ بن ا ونا طون :قا ام ب اجنو 1 لتمخي ويوتممع به اب رط وم فلت لواو ل او لاا 
وم يذكر المعلم ذكره بعد في قوله ( خلق الإنسان ) ليعلم أنه المقصود بالتعليم » ولما كان خلقه من أجل الدين وتعليمه 
القرآن كان كالسبب في خلقه » تقدم على خلقه » ثم ذكر تعالى الوصف الذي يتميز به الإنساد. من المنطق المفصح عن 
الضمير, والذي به يمكن قسول التعليم وهوالبيان» ألا ترى أن الأخسرس لايمكن أن يتعلم شيئا مما يدرك بالنطق . 
و( علّم ) متعدّية إلى اثنين » حذف أولهم) لدلالة المعنى عليه وهو جبريل , أو محمد - عليها الصلاة والسلام ‏ » أو الإنسان 
أقوال . وتوهم أبوعبد الله الرازي أن المحذوف هو المفعول الثاني . قال : فإن قيل : لم ترك المفعول الثاني . وأجاب بأن 
النعمة في التعليم » لا في تعليم شخص دون شخص . كا يقال : فلان يطعم الطعام إشارة إلى كرمه , ولا يبن من يطعمه 
انتهى . والمفعول الأول هو الذي كان فاعلاً قبل النقل بالتضعيف , أو الهمزة في ( علم ) وأطعم وأبعد من ذهب إلى أن 
معنى ( علم القرآن ) جعله علامة وآية يعتبر بها » وهذه جمل مترادفة . أخبار كلها عن الرحمن . جعلت مستقلة لم تعطف . 
إذ هي تعداد لنعمه تعالى » كما تقول : زيد أحسن إليك خولك , أشار بذكرك و( الإنسان ) اسم جنس . وقال قتادة : 
( الإنسان ) آدم ‏ عليه السلام 20 . وقال ابن كيسان : محمد كك . وقال ابن زيد والجمهور البيان المنطق . والفهم 
الإبانة » وهوالذي فضل به الإنسان على سائر الحيوان 29 , وقال قتادة : هو بيان الحلال والشرائع . وهذا جزء من البيان 
العام » وقال محمد بن كعب : ما يقول . وما يقال له » وقال الضحاك : الخير والشر . وقال ابن جريج : الهدى , وقال 
يمان : الكتابة » ومن قال : الإنسان آدم . فالبيان أسماء كل شيء » أو التكلم بلغات كثيرة أفضلها العربية » أو الكلام 
' بعد أن خلقه » أوعلم الدنيا والآخرة , أو الاسم الأعظم الذي علم به كل شيء أقوال , آخرها منسوب لجعفر الصادق , 
ولا ذكر تعالى ما أنعم به على الإنسان من تعليمه البيان ذكر ما امتن به من وجود الشمس والقمر , وما فيهما من المنافع 
العظيمة للإنسان » إذهما يجريان على حساب معلوم » وتقدير سوي في بروجهها ومنازلم| » والحسبان : مصدر كالغفران , 
وهو بمعنى الحساب قاله قتادة » وقال الضحاك وأبو عبيدة : جمع حساب ؛» كشهاب وشهبان » قال ابن عباس وأبو مالك 
وقتادة : لما في طلوعهم| وغروبهها » وقطعهما البروج » وغير ذلك حسبانات شتى , وقال ابن زيد : لولا الليل والنهار لم يدر 
أحد كيف يحسب شيئًا » يريد من مقادير الزمان » وقال مجاهد : الحسبان الفلك المستدير » شبهه بحسبان الرحى . وهو 
العود المستدير الذي باستدارته تستدير المطحنة » وارتفع الشمس على الابتداء » وخيره ( بحسبان ) فأما على حذف , 
أي : جرى الشمس والقمر كائن ( بحسبان ) . وقيل : الخبر محذوف , أي : يجريان بحسبان . 2 به 
ا وعلى قول مجحاهد تكون الباء في ( بحسبان ) ظرفية , لأن الحسبان عنده الفلك . ولما ذكر تعالى ما أنعم , به من 
منفعة الشمس والقمر » وكان ذلك من الآيات العلوية ذكر في مقابلته) من الآثار السفلية النجم +والشحوه إذ قاناورها 
للانسان » وأخبر رأنها جاريان على ما أراد الله بها من تسخيرهما وكينونتهه| على ما اقتضته حكمته تعالى » ولما ذكر ما به حياة 
الأرواح » من تعليم القرآن ذكر ما به حياة الأشباح » من النبات الذي له ساق , وكان تقديم النجم وهوما لا ساق له , 
لأنه أصل القوت . والذي له ساق ثمره يتفكه به غالبا » والظاهر أن النجم هو الذي شرحناه » ويدل عليه اقترانه 
بالشجر . وقال مجاهد وقتادة والحسن : النجم اسم الجنس . من نجوم السماء » وسجودهما قال مجاهد والحسن : ذلك في 
النجم بالغروب . ونحوه . وفي الشجر بالظل واستدارته » وقال مجاهد أيضاً : والسجود تجوز » وهو عبارة عن الخضوع 
والتذلل » والجمل الأول فيها ضمي ريربطها بالمبتدأ » وأما في هاتين الجملتين فاكتفى بالوصل المعنوي عن الوصل اللفظي » 
إذ معلوم أن الحسبان هو حسبانه » وأن السجود له لا لغيره » فكأنه قيل : بحسبانه ويسجدان له , ولما أوردت هذه الجمل 
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ا ا ال كان 
مورد تعديد النعم رد الكلام إلى العطف في وصل ما يناسب وصله . والتناسب الذي بين هاتين الجملتين ظاهر . لأن 
الشمس والقمر علويان . والنجم والشجر سفليان » ( والسماء رفعها ) أي : خلقها مرفوعة . حيث جعلها مصدر 
قضاياه » ومسكن ملائكته الذين ينزلون بالوحي على أنبيائه » ونبه بذلك على عظم شأنه وملكه . وقرأ الجمهور ( والسماء ) 
بالنصب على الاشتغال » روعي مشاكلة الجملة التي تليه » وهي ( يسجدان ) » وقرأ أبو السمال . ( والسمءٌ ) بالرفع 6 
راعى مشاكلة الجملة الابتدائية» وقرأ الجمهور (وَوَضع لمييزان) فعلاً ماضياً ناصباً(الميزانْ ) أي : أقره وأثبته. وقرأ 
إبراهيم ( وَوَضْع الميزان ) بالخفض وإسكان الضاد . والظاهر أنه كل ما يوزن به الأشياء وتعرف مقاديرها » وإن اختلفت 
الآلات . قال معناه ابن عباس والحسن وقتادة » جعله تعالى حاكاً بالسوية في الأخذ والإعطاء . وقال يجاهد والطبري 
والأكثرون : الميزان العدل . وتكون الآلات من بعض ما يندرج في العدل . بدأ أولاً بالعلم . فذكر ما فيه أشرف أنواع 
ابي راان وو و حي ” ] 
ليعلموا الكتاب ويفعلوا ما يأمرهم به الكتاب . (أن لا تطغوا في اليزان ) أي : لأن لا تطغوا ف ( تطغوا ) منصوب 
ب( أن ) ». وقال الزمخشري أو هي ( أن ) المفسرة . وقال ابن عطية : ويحتمل أن تكون ( أن ) مفسرة . فيكون 
( تطغوا ) جزماً بالمي انتهى . ولا يجوز ما قالاه ‏ 0020009 لأنه فات أحد شرطيها » وه و أن يكون ما قبلها 
جملة فيها معنى القول . ووضع الميزان جملة ليس فيها معنى القول . والطغيان في الميزان هو أن يكون بالتعمد . وأما ما لا 
يقدر عليه من التحرير بالميزان فمعفو عنه . ولا كانت النصورة مظاوية جذا اهن الق سال دقان واواقتهوا الوون) ورا 
الجمهور ( ولا تَحُسيرُوا ) من أ خسرأي : أفسد ونقص ؛ كقوله © وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 4[ المطففين ٠"‏ ] أي : 
ينقصون . وبلال بن أب بردة وزيد بن علي ( تَحَسرُوا ) بفتح التاء يقال : خسر يخسر . وأخسر يخسر . بمعنى واحد , كجبر 
وأجبر » وحكى ابن جني وصاحب اللوامح عن بلال فتح التاء والسين مضارع خَسير بكسر السين » وخرجها الزتحشري 
على أن يكون التقدير ( في الميزان ) فحذف التاء والسين مضارع خسير بكسر السين ٠‏ وخرجها الزتخشري على أن يكون 
التقدير( في الميزان ) فحذف الجار ونصب . ولا يحتاج إلى هذا التخريج . ألا ترى أن خسر جاء متعدياً » كقوله تعالى 
ف خسروا أنفسهم 4 [ الزمر ١١‏ ] » و خسر الدنيا والآخرة » [ الحج ١١‏ ] » وقرىء أيضاً ( تحْسّروا ) بفشح التاء 
وضم السين . لما منع من الزيادة وهي الطغيان نبى عن الخسران الذي هو نقصان . وكرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية به , 
وتقوية للآمر باستعماله » والحث عليه » ولما ذكر السماء ذكر مقابلتها . فقال ( والأرض وضعها للأنام ) أي : خفضها 
0 » وقرأ الجمهور ( والأرض ) بالنصب . وأبو السمال بالرفع . والأنام » قال ابن عباس : بنوآدم 
؛ وقال أيضاً هو وقتادة وابن زيد والشعبي : الحيوان كله . وقال الحسن : الثقلان الجن والإنس » ( فيها فاكهة ) 
0 ؛ وبدأ بقوله ( فاكهة ) إذ هومن باب الابتداء بالأدنى والترقي إلى الأعلى » ونكر لفظها . لأن الانتفاع 
بها دون الانتفاع بما يذكر بعدها . ثم ثنى بالنخل فذكر الأصل . ولم يذكر ثمرتها وهو التمر لكثرة الانتفاع بها » من ليف 
وسعف وجريد وجذوع وجمار وتمراء ثم أتى ثالثا بالحب الذي هو قوام عيش الإنسان في أكثر الأقاليم » وهو البر والشعير 
وكل ما له سنبل . وأوراق متشعبة على ساقه » ووصفه بقوله ( ذو العصف ) تنبيهاً على إنعامه عليهم بما يقوتهم من الحب . 
ويقوت ببهائمهم من ورقه الذي هو التبن . وبدأ بالفاكهة . وختم بالمشموم . وبينها النخل والحب ليحصل ما به يتفكه , 
وما به يتقوت وما به تقع اللذاذة من الرائحة الطيبة » وذكر النخل باسمها والفاكهة دون شجرها لعظم المنفعة بالنخل » من 
ا ا 
الفاكهة دون شجرتها » وقرأ الجمهور ( والحبُ ذو العصف والريحان ) برفع الثلاثئة عطفاً على المرفوع قبله ؛ وابن عامر وأبو 
حيوة وابن أبي عبلة بنصب الثلاثة » أي : وخلق الحب . وجوزوا أن يكون ( والريحان ) حالة الرفع » وحالة النصب على 
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حذف مضاف . أي : وذو الريحان حذف المضاف . وأقام المضاف إليه مقامه » وحمزة والكسائي والأصمعي عن أبي عمرو 
والريحان بالجر . والمعنى : والحب ذو العصف الذي هو علف البهائم «والرعان الذي مو مطي النانن + ورينه تعر 
التبمو ل قراءة الجر.ء وريحان من ذوات الواو. وأجاز أبو على أن يكون اس] » ووضع وضع المصدر . وأن يكون 
نضدرا عل روزن لذن كاللبان م وا نولك" الراو بام قا كا أبدلوا الياء واواً في أشاوى , أو مصدراً شاذا في المعتل كئ عيل 
كبنونة وبينونة » فأصله ريوحان . قلبت الواوياء وأدغمت في الياء » فصار ريحان » ثم حذفت عين الكلمة ى) قالوا : ميت 
وهين . ولما عدد تعالى نعمه خاطب الثقلين بقوله ( فبأيى آلاء ربكا تكذبان ) أي : إن نعمه كثيرة لا تحصى . فبأيها 
تكذبان » أي : من هذه نعمه لا يمكن أن يكذب بها . وكان هذا الخطاب للثقلين . لأنهما داخلان في الأنام على أصح 
الأقوال » ولقوله ( خلق الإنسان ) و( خلق الجان ) ولقوله ( سنفرغ لكم أبها الثقلان ) وقد أبعد من جعله خطاباً للذكر 
والأنئى من بني آدم , وأبعد من هذا قول من قال : إنه خطاب على حد قوله ( ألقيا في جهنم ) ويا حرسي اضربا عنقه . 
يعني : إنه خطاب للواحد بصورة الاثنين ( فبأيّ ) منوناً في جميع السورة . كأنه حذف منه المضاف إليه » وأبدل منه ( آلاء 
ربكا ) بدل معرفة من نكرة , و ( آلاء ) تقدم في الأعراف أنها النعم واحدها إلى وألا وإلى وألى » ( خخلق الإإنسان ) لما ذكر 
العالم الأكبر من السماء والأرض ٠.‏ وما أوجد فيها من النعم ذكر مبد أمن خلقت له هذه النعم . والإنسان هوادم » وهو قول 
الجمهور . وقيل : للجنس . وساغ ذلك لأن أباهم تخلوق من الصلصال » وإذا أريد بالإنسان آدم » فقد جاءت غايات له 
مختلفة » وذلك بتنقل أصله الس و ا ا » فناسب أن ينسب خلقه لكل 
واحد منها . والجان هو أبوالحن . وهو إبليس قاله الحسن . وقال مجاهد : هو لوالا اريف وا الم يبا 
و ع لو ب » أو الخالص ., أو الحمرة في طرف النار» أو المختلط 
بسواد . أو المضطرب بلا دخان أقوال . و( من ) الأولى لابتداء الغاية » والثانية في ( من نار ) للتبعيض ٠‏ وقيل : 
للبيان » والتكرار في هذه الفواصل للتأكيد . والتنبيه والتحريك . وهي موجودة في مواضع من القران . وذهب قوم منهم 
ابن قتيبة إلى أن هذا التكرار إنما هو لاختلاف النعم » فكرر التوقيف في كل واحد منها » وقرأ الجمهور ( رب ) ( ورب ) 
بالرفع » أي : هو رب . وأبو حيوة وابن أبي عبلة بالخفض بدلاً من ( ربكا ) وثنى المضاف إليه . لأا مشرقا الصيف 
والشتاء ومغرباهما . قاله مجاهد . وقيل : مشرقا الشمس والقمر ومغرباهما » وعن ابن عباس : للشمس مشرق في الصيف 
مصعد . ومشرق في الشتاء منحدر . تنتقل فيهما مصعدة ومنحدرة انتهى(2 . فالمشرقان والمغربان للشمس . وقيل : 
المشرقان مطلع الفجر ومطلع الشمس . والمغربان مغرب الشفق ومغرب الشمس . ولسهل التستري كلام في المشرقين 
والمغربين » شبيه بكلام الباطنية المحرفين مدلول كلام الله ضربنا عن ذكره صفحاً . وكذلك ما وقفنا عليه من كلام الغلاة 
الذين ينسبون للصوفية , لأنا لا نستحل نقل شيء منه . وقد أولغ صاحب كتاب « التحرير والتحبير) بحسب ما قاله هؤلاء 
الغلاة في كل آية آية . ويسمى ذلك الحقائق وأرباب القلوب . وما ادعوا فهمه في القرآن فأغلوا فيه , لم يفهمه عربي قط . 
ولا أراده الله تعالى بتلك الألفاظ . نعوذ بالله من ذلك . ( مرج البحرين ) تقدم الكلام على ذلك في الفرقان . قال ابن 
عطية وذكر الثعلبي في ( مرج البحرين ) ألغازاً وأقوالاً باطنة لا يلتفت إلى شيء منها انتهى . والظاهر التقاؤهما . أي : 
يتجاوزان » فلا فصل بين الماءين في رؤية العين » وقيل ( يلتقيان ) في كل سنة مرة . وقيل : معدان للالتقاء , فحقهم أن 
يلتقيا لولا البرزخ بيهما » ( برزخ ) أي : حاجز من قدرة الله تعالى » ( لا يبغيان ) لا يتجاوزان حدهما , ولا يبغي أحدهما 
على الآخر بال مازجة » وقيل : البرزخ أجرام الأرض . قاله قتادة » وقيل ( لا يبغيان ) أي : على الناس والعمران » وعلى 
هذا والذي قبله يكون من البغي . وقيل : هومن بغى أي : طلب . فالمعنى : لا يبغيان حالاً غير الحال التي خلقا عليها 
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وسخرا لها » وقيل “.ماع الأغبار لآ يختلط بالماء الملح ؛ بل هو بذاته باق فيه » وقال ابن عطية والعيان لا يقتضيه انتهى . 
يعني أنه يشاهد الماء العذب يختلط بالملح ٠‏ فيبقى كله ملحاً , وقد يقال : إنه بالاختلاط تتغير أجراء العذب حتى لا تظهر . 
فإذا ذاق الإنسان من الملح المنبث فيه تلك الأجزاء الدقيقة لم يحس إلا الملوحة . والمعقول يشهد بذلك . لأن تداحل 
الأجسام غير تمكن . لكن التفرق والالتقاء تمكن . وأنشد القاضى منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله تعالى : 

َمَمْرُوجَةٌ الأمُوَاهِ لآ الْعَذْبُ غَالِبَ عَلَى الملح طِيباً لا وَل الْمِلَحُ يَعْدُبُ 


وقرأ الجمهور.( يحرج ) مبنياً للفاعل ٠‏ ونافع وأبوعمرو وأهل المدينة مبنياً للمفعول » والجعفي عن أبي عمرو بالياء 
مضمومة وكسر الراء » أي : حرج اله » وعنه وعن أبي عمرو وعن ابن مقسم بالنون . و( اللؤلوَ والمرْجَانَ ) نصب في 
هاتين القراءتين » والظاهر في ( منه| ) أن ذلك يخرج من الملح والعذب , وقال بذلك قوم . حكاه الأخفش . ورد الناس 
هذا القول . قالوا : والحس يخالفه , 1 برع إلا من الملح وعابوا قول الشاعر : 


فَجَاءَ بِهَا مَاشِئْتٌ مِنْ لَطِيمَةٍ عَلَّى وَجهِهَامَاءٌ الْفَرَاتِ يَمُوجُ(0) 


وقال الجمهور : إنما يخرج من الأجاج في المواضع التي تقع فيها الأمار والمياه العذبة » فناسب إسناد ذلك إليهما . 
وهذا مشهور عند الغواصين . وقال ابن عباس وعكرمة : تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر . لأن الصدف وغيرها 
تفتح أفواهها للمطر . فلذلك قال ( منهم| ) » وقال أبوعبيدة : إنما يخرج من الملح لكنه قال ( منه) ) تجوزاً , وقال الرماني : 
العذب فيها , كاللقاح للملح . فهوكا يقال الولد : يخرج من الذكر والأنثى » وقال ابن عطية : وتبع الزجاج من حيث 

هما نوع واحد » فخروج هذه الآشياء إنما هي منها » وإن كانت تختص عند التفصيل المبالغ بأحدهما ٠‏ كما قال سبع 
سموات طباقا عل القمر فيهن نوراً 4 [ نوح 6» ]١5‏ وإثما هوفي إحداهن . وهي الدنيا إلى الأرض » وقال 
الزنشري نحواً من قول ابن عطية » قال : ( فإن قلت ) لم قال ( منهما ) وإنها يخرجان من الملح ( قلت : ) لما التقيا وصارا 
كالثيء الواحد . جاز أن يقال : يخرجان منها . كما يقال : يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميع البحر » ولكن من 
بعضه وتقول : خرجت من البلد » وإنما خرجت من محلة من محاله » بل من دار واحدة من دوره » وقيل : لا يخرجان إلا 
من ملتقى الملح والعذب انتهى . وقال أبوعلي الفارسي : هذا من باب حذف المضاف . والتقدير : يخرج من أحدهما , 
كقوله تعالى على رجل من القريتين عظيم) [الزخرف ]"١‏ أي : من إحدى القريتين» وقيل :هما بحران يخرج من أحدهما 
اللؤلؤ. ومن الآخر المرجان , وقال أبوعبد الله الرازي : كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس . ومن أعلم 
أن اللؤلؤلا يخرج من الماء العذب . وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من المالح . ولكن لم قلتم : إن الصدف لا يخرج 
بأمر الله من الماء العذب إلى الماء الملح , وكيف يمكن اللجزم به » والأمور الأرضية الظاهرة خفيت عن التجار الذين قطعوا 
المفاوز . وداروا البلاد فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم ؟ واللؤلؤ قال ابن عباس والضحاك وقتادة : كبار 
الجوهر . والمرجان صغاره » وعن أ, بن عباس أيضاً وعلى ومرة ا حمداني عكس هذا , وقال أبوعبد الله وأبو مالك : المرجان 
الحجر الأحمر . وقال الزجاج : حجر شديد البياض » وحكى القاضي أبو يعلى : إنه ضرب من اللؤلؤ » كالقضبان 
والمرجان اسم أعجمي معرب . قال ابن دريد : لم أسمع فيه نقل متصرف . وقال الأعثى : 

ِنْ كُلَ مُْجَائَةٍ في الْبَْحْرِ أَحْرَرَهَا ‏ نَيَوُهَا وَوَقَاهَاطِينهَا الصَّدَفْ0") 

. ) اللسان ( فرث‎ 1/1١ البيت من الطويل لأبى ذؤيبٍ انظر ديوان الهذليين‎ )١( 
. ١١5 (؟) البيت من المنسرح , انظر ديوانه‎ 
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قيل : أراد اللؤلؤة الكبيرة » وقرأ طلحة : اللؤْلِؤ بكسر اللام الثالئة » وهي لغة وعبده اللولى تقلب الهمزة المتطرفة ياء 
شاكنة ينك كير نا قذلها + دوه لقة كاله أنو لشن الراقى ودؤولة:ا خوان) هن :قال حواري انا الم بوه تعال له 
ملك السموات والأرض وما فيهن . لأنبم لما كانوا هم منشئيها أسندها تعالى إليه » إذ كان تمام منفعتها إنما هو منه تعالى فهو 
في الحقيقة مالكها . والجواري : السفن : وقرأ عبد الله والحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو بضم الراء » كما قالوا في 
شاك : شاك » وقرأ الجمهور ( المنشّآت ) بفتح الشين اسم مفعول , أي : أنشأها الله » أو الناس . أو المرفوعات 
الل ل 
وحمزة وزيد بن على وطلحة وأبو بكر بخلاف عنه بكسر الشين . أى : الرافعات الشراع . أو اللاتي ينشئن الأمواج 
بجريهن ». أو التي تنشىء افر إقبالاً وإدبارا »-وكده ا عيلة ومين ( المنأة )سند الصفة ودل على الجمع 
الموصوف . كقوله : أزواج مطهرة » وقلب ال همزة ألفا على حد قوله : إن السّبَاَ لمَهُدَى في مَرَابِضِهَا » يريد : لتهدأ التاء 
لتأنيث الصفة , كتبت تاء على لفظها في الوصل . ( كالأعلام ) أي : كالجبال والآكام » وهذا يدل على كبر السفن » حيث 
فتنيها :انان 0 :زإن كان الات خطاق عل "السنينة لكب والسيقيرة ».وغ عن ف قزلة وكل نح علبها» تعلييا ان 
يعقل . الضمير في ( عليها ) قليل عائد على الأرض في قوله ( والأرض وضعها للأنام ) فعاد الضميرعليها » وإن كان بعد 
لفظها , والفناء عبارة عن إعدام جميع الموجودات من حيوان وغيره » والوجه يعبر به عن حقيقة الشيء » والجارجة منتفية 
عن الله تعالى » ونحو © كل شىء هالك إلا وجهه # [ القصص88 ] وتقول صعاليك مكة : أين وجه . عربي كريم 
يجود عل ؟ وقرأ الجمهور ( ذو ) بالواوصفة للوجه . وأبي وعبد الله ( ذي ) بالياء صفة للرب » والظاهر أن الخطاب في قوله 
( وجه ربك ) للرسول . وفيه تشريف عظيم له يك -. وقيل : الخطاب لكل سامع » ومعنى ذو الجلال الذي يجله 
الموحدون عن التشبيه بخلقه . وعن أفعالهم , أو الذي يتعجب من جلاله » أو الذي عنده الجلال والإكرام للمخلصين من 
عباده . ( يسأله من في السموات والأرض ) أي : حوائجهم . وهوما يتعلق بمن في السموات من أمر الدين » وما 
استعبدوا به ومن في الأرض من أمر دينهم ودنياهم 1 وقال أبو صالح : من في السموات ال رحمة ؛ ومن في الأرض المغفرة 
والرزق » وقال ابن جريج : الملائكة الرزق لأهل الأرض . والمغفرة وأهل الأرض يسألونهما جميعاً » والظاهر أن قوله : 
( يسأله ) استكناف إخبار . وقيل : حال من الوجه . والعامل فيه يبقى أي : هودائم في هذه الحال انتهى ٠‏ وفيه بعد , 
ومن لا يسأل فحاله تقتضي السؤال » فيصح إسناد السؤال إلى الجميع باعتبار القدر المشترك » وهو الافتقار إليه تعالى » كل 
يوم أي : كل ساعة ولحظة » وذكر اليوم » لأن الساعات واللحظات في ضمنه » هوفي شأن قال ابن عباس : في شأن 
يمضيه من الخلق , والرزق » والإحياء ٠‏ والإماتة . وقال عبيد بن عمير : يجيب داعياً » ويفك عانياً » ويتوب على قوم » 
ويغفر لقوم » وقال سويد بن غفلة : يعتق رقاباً » ويعطي رغاباً » ويقحم عقابا . وقال ابن عيينة : الدهر عند الله 
يومان : أحدهما : اليوم الذي هو مدة الدنيا . فشأنه فيه الأمر » والنبي , والإماتة . والإحياء . والثاني : الذي هويوم 
القيامة » فشأنه فيه الجزاء » والحساب . وعن مقاتل نزلت في اليهود , قالوا إن الله لا يقضى يوم السبت شيئاً ٠‏ وقال 
الحسين بن الفضل وقد سأله عبد الله بن طاهر عن قوله : كل يوم هوني شأن . وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم 
القيامة فقال : شؤون يبديها لا شؤون يبتديها » وقال ابن بحر : هوني يوم الدنيا في الابتلاء » وفي يوم القيامة في الجزاء , 
وانتصب كل يوم على الظرف ., والعامل فيه العامل في قوله في شأن . وهومستقر المحذوف » نحويوم الجمعة زيد قائم . 

قوله عز وجل : 

سنفرغ لكم أيها الثقلان . فبأي آلاء ربكا تكذبان * يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان * فبأي آلاء ربكم تكذبان * يرسل عليكى) شواظ من نار ونحاس فلا 
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تنتصران * فبأي آلاء ربكما تكذبان * فإذا اتلسقت ت السماء فكانت وردة كالدهان # فبأي آلاء ربكى) تكذبان # فيومئذ لا 
وماد وا يسا وب وا سي 
ربكم تكذبان * هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن ‏ فبأي آلاء ربكا تكذبان * ولمن خاف 
مقام ربه جتتان * فبأي آلاء ربكى] تكذبان * ذواتا أفنان * فبأي آلاء ربكا تكذبان * فيههما عينان تجريان * فبأي آلاء ربكما 
تكذبان * فيهما من كل فاكهة زوجان #* فبأي آلاء ربكا تكذبان * متكئين على فرش بطائنها من إستبرق # لما ذكر تعالى ما 
أنعم به من تعليم العلم » وخلق الإنسان . والسماء , والأرض » وما أودع فيهما » وفناء ما على الأرض ». ذكر ما يتعلق 
بأحوال الآخرة . والجزاء . وقال : سنفرغ لكم أي : ننظر في أموركم يوم القيامة » لا أنه تعالى كان له شغل فيفرغ منه . 
وجرى على هذا كلام العرب في أن المعنى سيقصد لحسابكم . فهو استعارة من قول الرجل لمن يتهدده : سأفرغ لك : 
أي : سأتجرد للإيقاع بك من كل ما شغلني عنه ؛ حتى لا يكون لي شغل سواه . والمراد : التوفر على الانتقام منه » قال ابن 
عطية : ويحتمل أن يكون التوعد بعذاب في الدنيا » والأول أبين . انتهى : يعني : أن يكون ذلك يوم القيامة » وقال 
الزخشري : ويجوز أن يراد ستنتهي الدنيا » ويبلغ آخرها , وتنتهي عند ذلك شؤون الخلق التي أرادها بقوله : الي هو 
في شأن . فلا يبقى إلا شأن واحد . وهو جزاؤكم ٠‏ فجعل ذلك فراغاً لهم على طريق المثل » انتهى . والذي عليه أئمة 
اللغة : أن فرغ تستعمل عند انقضاء ل ال ا يي » على أنه قد 
قيل : إن فرغ يكون بمعنى قصد واهتم . واستدل على ذلك بما أنشده ابن الأنباري لجرير : 
الأن.وقة.فرغت إلى تلن «فهُذَاينين كنت لهم دان 
أي : قصدت . وأنشد النحاس : 
فرَعْتَ إِلَ الَْبدِ المي في لجل (") 

وثي الحديث'2 : فرغ ربك من أربع . وفيه : لأتفرغن إليك يا خبيث يخاطب به رسول الله يك إرب العقبة يوم 
بيعتها » أي : لأقصدن إبطال أمرك . نقل هذا عن الخليل . والكسائي . والفراء » وقرأ الجمهور ( سَتَفْرُعْ ) بنون 
العظمة . وضم الراء » من فرغ بفتح الراء » وهي لغة الحجاز . وحمزة . والكسائي . وأبوحيوة . وزيد بن علي ٠‏ بياء 
الغيبة » وقتادة » والأعرج بالنون » وفتح الراء » مضارع فرغ بكسرها . وهي تميمية . مرا 0 
وفتح الراء » قال أبوحاتم : هي لغة سفل مضر , والأعمش وأبوحيوة بخلاف عنما » وابن أبي عبلة والزعفرانٍ بضم 
الياء » وفتح الراء » مبنياً للمفعول . وعيسبى أيضاً بفتح النون » وكسر الراء » والأعرج 0 الياء والراء » وهي 
رواية يونس والجعفي وعبد الوارث . عن أبي عمرو. والثقلان : الإنس والحن » سميا بذلك . لكونه) ثقيلين على وجه 
الأرض » أو لكونهما مثقلين بالذنوب . أو لثقل الإنس . وسمى الجن ثقلاً لمجاورة الإنس . والثقل : الأمر العظيم » 
وثي الحديث : إن تارك فيكم الثقلين كناب :اله وعترق + سمياابذ لك لنظكهيا وشرفهن) ».والظاغر أن قولة © نيا ممتفرر 





(؟) عجز بيت من الطويل ٠.‏ وصدره : 
ولما اتقى (القيد العراقي ) باسته ل ا ا 


(؟) ذكره المتقي المندي في الكنتر. . 


سورة الرحمن/ الآيات : ١‏ -8/ 200 ا يي ا اا 
الآية من خطاب الله إياهم يوم القيامة يوم التناد » وقيل : يقال لهم ذلك , قال الضحاك : يفرون في أقطار الأرض »ء لا 
يرون من المهول . فيجدون الملائكة قد أحاطت بالأرض .» فيرجعون من حيث جاؤوا » فحينئذٍ يقال لهم ذلك27 . وقيل : 
هوخطاب في الدنيا ”2 والمعنى : إن استطعتم الفرار من الموت . وقال ابن عباس : إن استطعتم بأذهانكم وفكركم أن 
تنفذوا فتعلمون علم أقطار أي : جهات السموات والأرضص 22 . قال الزغشري : يا معشر الجن والإنس », كالترجمة لقوله 
أيها الثقلان إن استطعتم أن تهربوا من قضائي . وتخرجوا من ملكوتي ومن سمائي وأرضي . فافعلوا . ثم قال : لا تقدرود 
على النفوذ إلا بسلطان يعني : بقوة وقهر وغلبة . وأن لكم ذلك . ونحوه : وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء , 
انتهى . فانفذوا أمر تعجيز . وقال قتادة : السلطان هنا الملك وليس لهم ملك 2*7 وقال الضحاك : أيضاً بينها الناس في 
أسواقهم انفتحت السماء . ونزلت الملائكة . فتهرب الجن والإنس فتحدق بهم الملائكة .» وقر أزيد بن عل : إن استطعت) 
على خطاب تثنية الثقلين » ومراعاة الجن والإنس . والجمهور على خطاب الجماعة . إن استطعتم » لأن كلا منبها تحته أفراد 
كثيرة » كقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » يرسل عليك) شواظ » قال ابن عباس : إذا خرجوا من قبورهم . ساقهم 
شواط إلى المحشر"2 . والشواط لب النار . وقال مجاهد : اللهب الأحمر المنقطع 20 ؛» وقال الضحاك : الدخان الذي 
يخرج من اللهب وقرأ الجمهور شراط نه بضم الشين » وعيسى وابن كثير وشبل بكسرها , والجمهور ( ونْحَاسٌ ) بالرفع 
وابن أبي إسحق والنخعي وابن ا والكلبي وطلحة ومجاهد بكسر نون نحاس والسين . وقرأ ابن جبير 
00 بي بكرة وابن أبي إسحق أيضاً ( ونحس ) مضارعاً . وماضيه حسه 
أي : قتله اق #:وغسن بالعذانه يوعن انق أن (سيدق ايض وتحين بالحركاك الفلاك فى انكام حل لتخي + وشيظلة .بن 
نعمان ونحس بفتتح النون وكسر السين » والحسن وإسماعيل ونحس بضمتين والكسر ؛ وقرأ زيد بن علي : نرسل بالنون 
عليك] شواظا بالتضسي عفر اثازج وتحاتا بالتضبي غطفا عل سواط ان ا لان اك يتقان : الدخحان" 2 
وعن ابن عباس أيضاً ويجاهد هو الصفر المعروف . والمعنى : يعجز الجن والإنس أي : أنتما بحال من يرسل عليه هذا فلا 
يقدر على الامتناع مما يرسل عليه ؛ فإذا انشقت السماء . جواب إذا محذوف . أي :فا أعظم ال هول » وانشقاقها انفطارها 
يوم القيامة » فكانت وردة أي : محمرة كالورد . قال ابن عباس وأبو صالح : هي من لون الفرس الورد . فأنث لكون 
السماء مؤنثة . وقال قتادة : هي اليوم زرقاء » ويومئذ تغلب عليها الحمرة » كلون الورد » وهي النوار المعروف . قاله 
الزجاج . ويريد : كلون الورد » وقال الشاعر : 


دعو رهظ له-2 ودود وحمو 6 دوم 2 227 20 عاص اس 
فلو كنت وردا لونه لعشقتني ولكن ربي شانني بسواديا0*) 


وقال أ بو الحوزاء : ورده صعراء 4 وقال 1 أما سمعت العرب تسمي الخيل الورد 4 قال المراء , أراد لون الغفرس 
الورد يكون في الربيع إلى الصفرة 3 وفي الششاء | ال حمرة 3 وفي اشتداد الرد إلى الغيرة 3 فشبه تلون السماء بتلون الوردة 





. 71١/15 خ والبغوي‎ ١١١ انظر الوسيط‎ )١( 

(6) انظر المصادر السابقة . 

(9) انظر المصادر السابقة . 

(:) انظر المصادر السابقة . 

(5) انظر البغوي 717١/15‏ والوسيط ٠١١‏ خ والبغوي 7١/15‏ . 7077 والقرطبي 9/*:"”” وزاد المسير ١١7/4‏ . 
(1) انظر المصادر السابقة . 

(9) انظر المصادر السابقة . 

)20( البيت من الطويل لم نهتد لقائله ؛ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون . 


١4:‏ مقع مع وتو ارايو وما عباطم لوج ع عع نب وار باولا و لد ولق فا الام وعد ب ود و ا لوتهفرة أن ماله تجا 
من الخيل 4 وهذا قول الكلبي ( كالدهان قال ابن عباس 1 الأديم الأجمر. ومنه قول الأعثى , 
َأَجْرَدُ مَنْ كرام الْحَيْر طِرْفُ كَأَنَ عَلَى شَوَاكِلِهِ دِمَانًا(١)‏ 
وقال الشاعر : 
لأنها تتلون ألواناً 
وقال الضحاك : كالدهان خالصة جمع دهن , كقرط وقراط » وقيل : تصير حمراء من حرارة جهنم . ومثل الدهن 
لذوبها ودورانها » وقيل : شبهت بالدهان في لمعانها » وقال الزتحشري : كالدهان كدهن الزيت كما قال : كالمهل وهو 
دردي الزيت » وهو جمع دهن أو اسم ما يدهن به . كالحرام والأدام قال الشاعر : 
كانهما موادا لصيل الرتان لا شا و5 
وقرأ عبيد بن عمير وردة بالرفع بمعنى فحصلت سماء وردة 4 وهومن الكلام الذى يسمى التجريد كقوله ,: 
لئِنْ بَقِيت لَأرْحَلْنَ بغزوّة 2 تَحْوَالْمَغَانِم أَوْيَمُوتَ كري0©) 
انتهى ( فيومئذ ) التنوين فيه للعوض من الجملة المحذوفة » والتقدير : فيوم إذ انشقت السماء . والناصب ليومئذ لا 
سال « ودل هذا عل انتفاء السؤال « و وقفوهم نهم مسؤولون 4 1 الصافات 1 ]| وغيره من الآيات على وفوع 
. السؤال ٠‏ فقال عكرمة وقتادة : هي مواطن يسأل في بعضها . وقال ابن عباس : حيث ذكر السؤال فهو سؤال توبيخ 
وتمرير .» وحيث نفى فهو استخيار محض عن الذنب 5 والله تعالى أعلم بكل شيء 3 وقال قتادة أيضا : : كانت مسألة ثم ختم 
ل ا 0 بوالعالية وقتادة : لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم . 
وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد : ( ولا جأن ) با همز فراراً من التقاء الساكنين » وإن كان التقاؤهما على حدة . وقرأ حماد بن 
أبي سليهان بسيهائهم . والجمهور بسيهاهم . وسيما المجرمين سواد الوجوه . وزرقة العيون . قاله الحسن . ويجوز أن يكون 
غير هذا من التشويهات . كالعمى والبكم والصمم . فيؤخذ بالنواصي والأقدام . قال ابن عباس : يؤخذ بناصيته 
وقدلميه . فيوطأ ويجمع كالحطب ويلقى كذلك في النار » وقال الضحاك : يجمع بينها في سلسلة من وراء ظهره » وقيل : 
تسحبهم الملائكة » تارة تاغل بالنواصي وتارة بالأقدام ( وقيل : : بعضهم عونا بالناصية ( وبعضهم ا بالقدم ( 
ويؤخد متعد إلى مفعول بنفسه . وحذف هذا الفاعل والمفعول , وأقيم الجاروالمجرور مقام الفاعل #تقننا مغق :ها بعناق 
بالبار. أي ١‏ فيسحب بالنواصي والأقدام 2 وأل فيه| على مذهب الكوفين عوص من الضمير . أي : بنواصيهم 
وأقدامهم ( وعل مذهب البصريين الضمير محذوف 4 أي بالنواصى والأقدام منهم 4 هذه جهنم أي يقال هم ذلك عل 
طريق التوبيخ والتقريع » يطوفون بينها أي : يتردّدون بين نارها وبين ما غلى فيها من مائع عذابها . وقال قتادة : الحميم 
يغلي منذ خلق الله جهنم , وآن أي : منتهى ال حر والنضج . ؛ فيعاقب بينهم وبين تصلية النار وبين شرب الحميم » وقيل : 
إذا استغاثوا من النار جعل غيائهم الحميم . وقيل : يغمسون في واد في جهنم ؛ يجتمع فيه صديد أهل النار فتنخلع 
أوصالهم ٠‏ ثم يخرجون منه وقد أحدث الله هم خلقاً جديداً » وقرأ علي والسلمي : ( يطافون ) والأعمش وطلحة وابن 





. ١١5 /51/ اللسان ( دهن ) روح المعاني‎ )7١57( البيت من الخفيف . انظر ديوانه‎ )١( 
. "08/84 (؟) البيت من الطويل لامرىء القيس » انظر ديوانه 88 . الكشاف‎ 
. 595/84 الكشاف‎ ”71//١ البيت من الكامل لقتادة بن مسلمة الحنفى . من الشعراء الجاهليين . انظر ديوان الحماسة‎ )5( 


سورة ال حمن/ الآيات : 78-1١‏ ااا ااا ا0ية ةذ 2د00101112 1 ااا 


مقسم يطوفون بضم الياء » وفتح الطاء » وكسر الواو مشددة . وقرىء ( يطوفون ) أي يتطوفون والجمهور : ( يطوفون ) 
مضارع طاف . قوله تعالى : ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) قال ابن الزبير : نزلت في أبي بكر , مقام ربه مصدر فاحتمل أن 
يكون مضافاً إلى الفاعل , أي : قيام ربه عليه » وهو مروي عن مجاهد قال : من قوله أفمن هو قائم على كل نفس بم 
كسبت أي : حافظ مهيمن ., فالعبد يراقب ذلك فلا يجسر على المعصية » وقيل : الإضافة تكون بأدنى ملابسة » فالمعنى : 
الللا ل ارا ‏ وار اللمسد وريس لورير لر الاكر را او الاي على ار 
الموقف . وقيل : مقام مقحم , والمعنى : ولمن خاف ربه ى| تقول أخاف جانب فلان يعني فلانا والظاهر : أن لكل فرد فرد 

من الخائفين جنتان » قيل : إحداهما : منزله , والأخرى : لأزواجه وخدمه . وقال مقاتل : جنة عدن . وجنة نعيم . 
وقيل : منزلان ينتقل من أحدخما إلى الآخر لتتوفر دواعي لذته » وتظهر ثار كرامته » وقيل : هما للخائفين » والخطاب 
للثقلين فجنة للخائف الجني » وجنة للخائف الإنسى . وقال أبو موسى الأشعري : جنة من ذهب للسابقين » وجنة من 
فضة للتابعين , وقال الزغشري : ويجوز أن يقال : جنة لفعل الطاعات , وجنة لترك المعاصي , لأن التكليف دائر 
عليها » وأن يقال : جنة يبات بها وأخرى تضم إليها على وجه التفضل لقوله وزيادة » وخص الأفنان بالذكر جمع فنن . 
وهي الغصون التي تتشعب عن فروع الشجر . لأا التي تورق وتثمر » ومنها تمتد الظلال . ومنها تجنى الثار » وقيل : 
الأفنان جمع فن . وهي ألوان النعم وأنواعها » وهو قول ابن عباس , والأول قال قريباً منه مجاهد وعكرمة » وهو أولى . 
لأن أفعالاً في فعل أكثر منه في فعل بسكون العين , وفن يجمع على فنون ٠‏ ( فيهما عينان تجريان ) قال ابن عباس : هما عينان 
مثل الدنيا أضعافا مضاعفة . وقال : تجريان بالزيادة والكرامة على أهل الجنة » وقال الحسن : تجريان بالماء الزلال إحداهما 
التسنيم والأخرى السلسبيل . وقال ابن عطية إحداهما من ماء, والأخرى من خمر . وقيل : تجريان في الأعالي والأسافل من 
جبل من مسك . ( زوجان ) قال ابن عباس : ما في الدنيا من شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى شجر الحنظل إلا 
أنه حلوء انتهى . ومعنى زوجان : رطب ويابس ., لا يقصر هذا عن ذاك في الطيب واللذة » وقيل : صنفان : صنف 
معروف » وصنف غريب . وجاء الفصل بين قوله ذواتا أفنان وبين قوله : ( فيهما من كل فاكهة ) بقوله : ( فيهما عينان 
تجريان ) والآفنان عليها الفواكه . لأن الداخل إلى البستان لا يقدم إلا للتفرج بلذة ما فيه » بالنظر إلى خضرة الشجر . 
وجري الأنبار , ثم بعد يأخذ في اجتناء الثار للأكل » وانتصب متكثين على الحال من قوله : ولمن خاف , وحمل جمعاً على 
معنى من ٠‏ وقيل : العامل محذوف . أي : يتنعمون متكثين . وقال الزتغخشري : أي : نصب على المدح والاتكاء من 
صفات المتنعم الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب . والمعنى متكئين في منازههم على فرش . وقرأ الجمهور : وفرش 
بضمتين » وأبوحيوة بسكون الراء » وفي الحديث : قيل لرسول الله كل : هذه البطائن من إستبرق كيف الظهائر ؟ قال : 
هي من نور يتلألأ ولوصح هذا لم يجزأن يفسر بغيره وقيل : من سندس , قال الحسن والفراء : البطائن هي الظهائر , 
وروي عن قتادة » وقال الفراء : قد تكون البطانة الظهارة » والظهارة البطانة » لأن كلا منهم| يكون وجهاً . والعرب تقول 
هذا وجه السماء » وهذا بطن السماء » قوله عَّ وجل : 


ف( وجنى المنتين دان , فبأي آلاء ربكما تكذبان » فيهن قاصرات الطرف لم يطمئهن يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » فبأي 
آلاء ربكما تكذبان . كأهن الياقوت والمرجان , فبأي آلاء ربىا تكذبان . هل جزاء الإحسان إلا الاحسان . فبأي آلاء 
ربكما تكذبان , ومن دونه جنتان , فبأي آلاء ربكم تكذبان » مدهامتان . فبأي آلاء ربكما تكذبان » فيهما عينان 
نضاختان . فبأي آلاء ربكا تكذبان . فيها فاكهة ونخل ورمان , فبأي آلاء ربكا تكذبان ١‏ فيهن خيرات حسان , فبأي 
آلاء ربكما تكذبان . حور مقصورات في الخيام » فبأي آلاء ربك تكذبان , لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ١‏ فبأي آلاء 
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ربكما تكذبان متكثين على رفرف خضر وعبقري حسان . فبأي آلاء ربكما تكذبان . تبارك اسم ربك ذي الجلال 
والإكرام . # 

قال ابن عباس : عنية قاف] وفاعذا ومقطجها 2 لا يرد يده بعد ولاا شوك 1 وقرأ عيسى بفتح الحيم وكسر النون 2 
كأنه أمال النون وإن كانت الألف قد حذفت في اللفظ . كا أمال أبو عمر. و( حتى نرى الله) [البقرة 04] وقرىء : 
( وجنى ) بكسر الحيم » والضمير في فيهن عائد على الجنان الدال عليهن جنتان » إذ كل فرد له جنتان , فصح أنها جنان 
كثيرة » وإن كان الجنتان أريد مها حقيقة التثنية » وإن لكل جنس من الجن والإنس جنة واحدة ٠»‏ فالضمير يعود على ما 
اشتملت عليه الجنة من المجالس والقصور والمنازل » وقيل : يعود على الفرش . أي : فيهن معدات للاستاع » وهو قول 
حسن قريب المأخذ ( وقال الزمخشري 2 فيهن في هذه الألاء المعدودة من الحنتين والعينين والفاكهة والحنى 4 انتهى 2 وفيه 
بعد , وقال الفراء : كل موضع من الجنة جنة » فلذلك قال ( فيهن ) . ظ 

و( الطرف ) أصله مصدر . فلذلك وحد . والظاهر : أنهن اللواتي يقصرن أعينهبن على أزواجهن : فلا ينظرن إلى 
غيرهم . 

قال ابن زيد : تقول لزوجها : وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك . وقيل : ( الطرف ) طرف غيرهن . أي 
فصرن عيني من ينظر إليهن عن النظر إلى غيرهن . 

( م يطمثهن ) قال ابن عباس : لم يفتضهن قبل أزواجهن . وقيل : لم يطأهن على أي وجه كان الوطء من افتضاض 

وقرأ الجمهور بكسر ميم ( يطمثهن ) في الموضعين وطلحة وعيسى وأصحاب عبد الله وعليّ بالضم . وقرأ ناس بضم 
الأول وكسر الثاني ( وناس بالعكس ( وناس بالتخيير . والححدري بفتح الميم فيهم| 4 ونفى وطئهي عن الأنس ظاهر وأما 
عن الجن فقال مجاهد والحسن , قد تجامع مع نساء البشر مع أزواجهن . إذ لم يذكر الزوج الله تعالى فنفى هنا جميع 
المجامعين . وقال ضمرة بن حبيب الجن في الجنة لهم قاصرات الطرف من الجن نوعهم 3 فنفى الافتضاض عن البشريات 
والجنيات» قال قتادة كأنبن على صفاء الياقوت . وحمرة المرجان لو أدخلت في الياقوت سلكا ثم نظرت إليه لرأيته من ورائه 
انتهى . 

وفي الترمذي «١‏ ان المرأة من نساء الجنة ليرى بياض ساقها . من وراء سبعين حلة ») . 

وقال ابن عطية : الياقوت والمرجان من الأشياء التى يرتاح بحسنها . فشبه مها فيها يحسن التشبيه به » فالياقوت في 
إملاسه وشفوفه . والمرجان في إملاسه وحمال منظره ٠‏ ومذا النحومن النظر ء شت العرته الشناء بلك + قدارة ست ان 
لهب . ومرجانة أم سعيد انتهى : 


وقرأ ابن أبي إسحق ( إلا الحسان ) يعنى بالحسان ال حور العين . 

( ومن دونهها ) أي من دون تينك الحنتين في المنزلة والقدر جنتان لأصحاب اليمين » والأوليان هما للسابقين قاله ابن 
زيد » والأكثرون وقال الحسن الأوليان للسابقين والأخريان للتابعين . وقال ابن عباس ( ومن دونه ) في القرب للمنعمين 
والمؤخرتا الذكر أفضل من الأوليين » يدل على ذلك أنه وصف عيني هاتين بالنضخ . وتينك بالجري فقط . وهاتين بالدهمة 
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من شدة النعمة » وتينك بالأفنان » وكل جنة ذات أفنان » ورجح الزغخشري هذا القول . فقال : للمقريين جنتاد » من 
دونهم من أصحاب اليمين إدهامتا من شدة الخضرة . ورجح غيره القول الأول بذكر جري العينين والنضخ دون الجري ١‏ 
وبقوله ( فيهما من كل فاكهة ) وفي المتأخرتين ( فيهما فاكهة ) وبالاتكاء على ما بطائنه من ديباج وهو الفرش ٠‏ وفي المتأخرتين 
الاتكاء على الرفرف وهو كسر الخباء والفرش المعدة للاتكاء أفضل , و١‏ العبقري ) الوشي والديباج أعلى منه والمشبه 
بالياقوت والمرجان أفضل في الوصف من خيرات حسان . والظاهر النضج بالماء . 


وقال ابن جبير : بالمسك والعنير والكافور . في دور أهل الجنة » ى) ينضخ رش المطر وعنه أيضاً بأنواع الفواكه 
والماء » ( ونخل ورمان ) عطف على فاكهة فاقتضى العطف أن لا يندرجا في الفاكهة قاله بعضهم . وقال يونس بن حبيب 
وغيره : كرروهما من أفضل الفاكهة تشريفاً لما » وإشارة بهما كا قال تعالى : © وملائكته ورسله وجبريل وميكال # 
[البقرة 44 ] . وقيل لأن النخل ثمره فاكهة وطعام . والرمان فاكهة ودواء فلم يخلصا للتفكه . 


( فيهن خيرات ) جمع خيرة وصف بني على فعلة من الخير | بنوا من الشر فقالوا أشرة » وقيل مخفف من خيرة » وبه 
قرأ بكر بن حبيب وأبو عثمان النبدي وابن مقسم » أي بشد الياء ٠»‏ وروي عن أبي عمرو بفتح الياء ؛ كأنه جمع خايرة جمع 
على فعلة » وفسر الرسول - كك لأم سلمة ذلك فقال : « خيرات الأخلاق حسان الوجوه » . 


( حور مقصورات ) أي قصرن في أماكنهن والنساء تمدح بذلك إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهن كما قال 
ونَكْسَلُ عَنْ جَارَاتِهَا فَرُرْنَهَا وِتَعْمُل عَنْ أَبْاتِهنُ فتغذّره) 
قال الحسن لسن بطوافات في الطرق . وخيام الجنة بيوت اللؤلؤء وقال عمر بن الخطاب هي در مجوف ورواه عبد الله 
عن النبي - كَل - . 


يهن إن لبي آى اقل اسيكاب: التتترن...ودل علنيع دكن التون.. 
( متكئين ) قال الزمحخشري : نصب على الااختصاص . 


( على رفرف ) قال ابن عباس وغيره فضول المجلس والبسط2 . وقال ابن جبير : رياض الجنة من رف البيت تنعم 
وحسن”"وقال ابن عيينة الزرابي » وقال الحسن وابن كيسان المرافق » وقرأ الفراء وابن قتيبة المجالس ( وعبقري ) قال 
الحسن : بسط حسان فيها صور . وغيرذلك يصنع بعبقر . وقال ابن عباس : الزرابي » وقال مجاهد : الديباج الغليظ , 
وقال ابن زيد الطنافس . قال الفراء : الشخان منها » وقرأ الجمهور : على رفرف ووصف بالجمع لأنه اسم جنس الواحد 
منها رفرفة » واسم الجنس يجوز فيه أن يفرد نعته » وأن يجمع لقوله ( والنخل باسقات ) وحسن جمعه هنا مقابلته 
ل( حسان ) الذي هوفاصلة , وقال صاحب اللوامح : وقرأ عئمان بن عفان ونصر بن عاصم والجحدري ومالك بن دينار 


. وروايته فيه‎ ١95/5 البيت من الطويل . انظر ديوانه‎ )١( 

وتقشتاقها جاراتها فيزرنها روتغفل ع نأبياتهن فتعذر 
(5) انظر الوسيط ١١‏ وزاد المسير ١١1/4‏ وفتح القدير ١47/5‏ ومجاز القرآن 541/57 . 
(*) انظر الوسيط ١١7‏ وزاد المسير ١71/4‏ . 


عامط لط ل قن رابج ووه مه يعر جه زوز يها لج ماماو اح و وق لها داف با يد ل للد اه لاا لاوا ود الو ال افق 5 الرحمن / الآيات 1-مما 
ا ا يي 0 الياء 
مشددة ٠‏ وعنهم أيضا ضم الضاد » وعنهم أيضا فتح القاف . قال فأما منع الصرف من عباقري وهي الثياب المنسوبة إلى 
عبقر » وهو موضع تجلب منه الثياب على قديم الأزمان . فإن لم يكن بمجاورتها وإلا فلا يكون يمنع التصرف من ياءي 
النسب وجه إلا في ضرورة الشعر انتهى . 

وقال ابن خالويه قرأ ( على رفارف خضر . وعباقري ) النبي ‏ كَكْهِ ‏ » والجحدري وابن محيصن . وقد روي عمن 


وقرأ أبو محمد المروزي وكان نحويا ( على رفارف خضار ) يعني على وزن فعال . 


وقال صاحب الكامل ( رفارف ) جمع عن ان مصرف وابن مقسم وابن محيصن 34 واختاره شبل وأبو حيوة 
والجحدري والزعفراني وهو الاختيار لقوله ( خضر ) و( عباقري ) بالجمع وبكسر القاف من غير تنوين ابن مقسم وابن 
محيصن وروي عنها التنوين ؛ وقال ابن عطية : وقرأ زهير العرقبي : ( رفارف ) بالجمع والصرف وعنه عباقري بفتح 
وقال الزمخشري : وروى أبو حاتم : ( عباقري ) بفتح القاف ومنع الصرف . وهذا لا وجه لصحته انتهى . 
وقد يقال : لما منع الصرف ( رفارف ) شاكله في ( عباقري ) كا قد ينون ما لا ينصرف للمشاكلة يمنع من الصرف 
وقرأ ابن هرمز ( خضر ) بضم الضاد » قال صاحب اللوامح وهي لغة قليلة انتهى . ومنه قول طرفة : 


_- 0و 7 1 ه 2 ل ار لب 5 2 27 
أيها الفتيان في مجلسِنا جردوا منها ورادا وشقم )١(‏ 


وقال آخر : 
وما انتميت إلى خور ولا كشفٍ ول لئام غَدَاة الرقع. أوْرَاع 9) 
فشقر جمع أشقر و كسف جمع أكسف 


وقرأ الجمهور ( ذي الجلال ) صفة لربك وابن عامر وأهل الشام ( ذو) صفة للاسم » وفي حرف أب عبد الله وأبي 
ذي الجلال كقراءاتها| في الموضع الأول ٠‏ والمراد هنا ب ( الاسم ) المسمى . 

وقيل : ( اسم ) مقحم كالوجه في ( ويبقى وجه ربك ) يدل عليه إسناد تبارك لغير الاسم في مواضع كقوله 
©« تبارك الله أحسن الخالقين 4 [ المؤمنون ١5‏ ] ا تبارك الذي إن شاء » [ الفرقان ٠١‏ ع #« تبارك الذي بيده الملك » 
[ الملك ١‏ ] وقد صح الإسناد إلى ( الاسم ) لأنه بمعنى العلو فإذا علا الاسم فا ظنك بالمسمى » ولما ختم تعالى نعم الدنيا 
بقوله ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) ختم نعم الآخرة بقوله ( تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ) وناسب 


. ١76 /01/ روح المعاني‎ ١7/١ البيت من الرمل انظر ديوانه » المحتسب‎ )١( 
. ١76 /511/ انظر روح المعاني‎ ٠ (؟) البيت من الوافر لم نهتد لقائله‎ 


سورة الرحمن/ الآيات : 8-1١‏ 


هنالك ذكر البقاء والديمومة له تعالى إذ ذكر فناء العام » وناسب هنا ذكر ما اشتق من البركة وهي النمو والزيادة » إذ جاء 
ذلك عقب ما امتن به على المؤمنين » وما اتاهم في دار كرامته من الخير» وزيادته وديمومته يا ذا الجلال والإكرام » من 
الصفات النيي جاء في الحديث أن يدعى الله مها قال يَلِْ - « ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام )200 . 





)١(‏ أخرجه الترمذي (0785”) وأحمد في المسند 5//ا7١‏ والحاكم في المستدرك 548/١‏ » والطبراني في الكبير / 5٠‏ والبخاري في التاريخ 
78٠/6‏ وذكره السيوطي في الدر ١57/5‏ والهيثمي في المجمع ١08/١٠١‏ : 1 


سورة الواقعة مكية وهي ست وتسعون آية 
نسم الله الرحمن الرحيم 
إِذَا وفعت الْوَاقِعَة عه ل ل يوقعنها 6 ا راو 705 إذَا ري حت لاس مما :> وهس لجال 
نا كاه نت هب]ة مُبْداً +23 و م روا َه © تضَحَدب ع المتنة ما لد المتيكة : وأعن 
لْتكمَوَ مآ أ * ا و0 في جَنّتٍ العو( تله ين 
ب © وَقَلِيل مَنَ) آخرينَ ” 0 ا 0 
ل 90 ٠‏ ياب بار وكأ ين مع <” 0 :> نعود عَم ولا رود ٠‏ 32 لام 0 فت ا 


1 


1014 د 14 ا ل 2 4 


كر ع ِكايفئون +1 وو رط كنك لور لَك ون بدراءاه يدك ؛". لا لسمعونٌ 


91 الا ا ا 0 هر 6 ش 

فا لها ولا تَيمًا 2 إِلَا قلا سَلْمَا سلما :* ١‏ وَأَحَصث الْبَمِين ما كب الْيَمين - 3 ف در تحصو 00 
2 ع .> مير 2 111 م بج عجره 2 دم ا 3 سوق لا منوعة 2 3 
طلم م مَنَضُودر | ل مد و 0 ع : وماع 2 اد هه ص عر : 00 عد ل ش 
لالع احير سي ادر مه 577 سر مجع مسوم و هه 6ك 2 دفر و2 م22 افر ل اس 
وفرشٍ + 1 ِنَا تاكن فاه :75 جُعلْسَهنَ أتكارا :2 عرب رابا 20 | تكب ارين + له يرت 

ٍ - لاما __ّ ىج 7 مه : 
2ن جه 9 ص لي ره رصم جح سر اجو ص سم لسر ال سر 00 02 ->د و 0 
الأولين .0 وثلة من الأخرى :4 وأصصب السّمال مآ أححب الشعال 4١.‏ فى سمو م وحمي ."2 وظِلْمّن حمور .5 


00 


س0 سس سرس 0 ع الى 26 اه سرن.. عر لر 6 اوز. اختلر .مر م اكت 
اب 207 120116 يضرو عكَ لَلنتِ العظيم :2 ايت 


بر 


ل 7 7 011 م 0 2-0-0847 رسس جو سا صاح © بن 

امنا وكا ]رعسلا ا شروت 1 أو ايآ آلو 20 هلإ الأولي لحرن 23 

2-2 4 ِّ رس سجر اللعس 9 7 ون 2 ا ش 2 
ا مُعلوم 0000 6 انارو الك كرد كين بن عجر لوم 09 7 
11 6 0 د 7 اليا تر 0 «* سر 2 رو ا 58 1 > 


اه ا د اللدمير 8 و 7 ل بعس سس آ# ص سم سس سر سر سر 
ا ١‏ © امي اشع ءءء لش ةنده لي ١‏ 0 د زو 
و يتنبرقية © عل أن َل أنكلكو: شق فى ما لا مون 1 و 0 َه الْدُوكَ مك 


1 سح عر م رح سح سل لخ سار - 0 0 ا 1 > 2 رج 
كك 21 0 للدم و 3 ا اعون 0 ك1 0 


و و؟” 


سورة الواقعة/ الآيات : 45-1١‏ لسو انم روي ا ا وو سامسسطماية الي اد مو اسه 


العير ره 


1 ا و الل العه الو و0 207 عات راون الذرم 
مَخحَنُ الْمِلُونَ + 0 104 تَفَكوتَ © أَفءسسُم َر ألَّى تورونَ 7 عَأسْرٌ 
و سر للست 0 ل 7 آذآ ره 12 عر ابعر | لانن 5 11-8 
عيب َمُنشِيُوت 77 حَنُ جَعَلنَهَا بَذْكرهَ ومَنَعَا للمْفَوِينَ 7 يح يأسم رَيْك 
أ 


ا 


لتبم 2 * قلا أقية يتوق اشجرز © ران نَمُ لقَسَمٌ لَوتَعَلَمُونَ عَظِيم 5 إِنَه لقان 


0 ا ا الل 


يم :2 في كنب تون < لَايَمَسّهه إلا المطهرون <* يوه حدِيثِ 


ترم 9 

ل رم لسر اس ص سس كر ب سه ظٍ الا ال لل 00 

َم مون 3 تقرف فك دك تُكَذَبوْنَ 27 ملوَْا اك الل وَاَشرحِيَذٍ تطرون 2 
2ن | 5 و 0 اها صلعنه سر مصعم 

أي قي رليك يون ج فول بد 4ط تددج تجن دك يه 


0076 2 ا زر ع لا له هر مه زر سه اس سا 8 
فَأما إن سنن شدي + 0 4 فروح ورنحان وبحدت بعي 0 ا إن كن عاب 0 1 
معو عر 2 لسر 000 م اموه لخر 


وك أ من أححب الْيَمِينِ 2 وأمَا إن كان مِنَ الْمَكدبينَ الجا فنزل من حميم .2 وتصلية 


امت 
سي 


حيو 0 > وعداو عن يقن < 2 شيم نم رَيِكَ أله ظِ ظيم ١‏ 


رحت الأزضن: (لدلك وج كت رركا قايدا سيف يده الأبنية وخر الحبال 3 بست الحبال فتتت 4 وقيل » سيرت 
من قولهم . بس الغنم ساقها . ويقال : رجت الأرض وبست الجحبال لازمين , المشأمة من الشؤم أو من اليد الشؤمى وهي 
الشهال . الثلاثة الجماعة كثرت أو قلت . وقال الزمحشري الأمّة من الناس الكثيرة » وقال الشاعر : 


7 20 ل 306 ( 9 اس اي > فى 2 / 6 مه )01 


الموضونة المنسوجة بتركيب بعض أجزائها على بعض كحلق الدَرّع » قال الأعشى : 
وَمِنْ تسج اذه لد رمييريةة البيااكم الت قبا |00 
ومنه وضين الناقة وهو خزامها لأنه موضون أي مفتول . قال الراجز : 
لبيك افذو تلتيا وعيييا مُعتَرضاً في بَطْنِهَا جَنِينْهَا 
مُجَالِفاً دِينَ النُصَارَى دِينها © 


الإبريق : فعيل من البريق وهو إناء للشرب له خرطوم » قيل : وأذن وهو من أواني الخمر عند العرب ». قال 


الشاعر : 


)1 البيت من الكامل لم نهتد لقائله 2 انظر الكشاف 1 وخ المعاني ١175/3717‏ : 
(؟) البيت من المتقارب » انظر ديوانه 84 الكشاف 159/5 روح المعاني ١4/71/‏ القرطبي ١7١/1١1‏ . 


(0) رجزء انظر اللسان ( وضن ) القرطبي ١7١/١1‏ . 


3001 ةمئا تع نوا ب ع ةافوو الع ولا عد امعو بار اي وروا لاحن ا لمحو بالج روا ونوا كن بو د اسنتوزة الوافعة الايات: 237 ؟ 
أن رهم طَِيْ على شَرَفٍ مُقَكُمٌ سسا الكنانٍ مشُوم”" 
وقال عدي بن زيد : 
َنَدْمُوإى الصاح فَجَاءْتَْ ‏ قَيْنَةٌ في يَمِنِهَاإرِين» 


صدع القوم بالخمر لحقهم الصداع في رؤوسهم منها » وقيل صدعوا فرقوا » ( السدر تقدّم الكلام عليه في سورة سب 
( المخضود ) المقطوع شوكه . قال أمية بن أبي الصلت : 
أذ الشانق في لجان طليلة. . تها الك ةع 1 


( الطلح ) شجر الموز. وقيل : شجر من العضاة كثير الشوك . ( المسكوب ) المصبوب . العروب المتحببة إلى 
زوجها , الترب : اللذة وهومن يولد هووآخرفي وقت واحد . سميا بذلك لمسههما التراب في وقت واحد والله تعالى أعلم . 


© إذا وقعت الواقعة, ليس لوقعتها كاذبة » خافضة رافعة . إذا رجت الأرض رجّاً . وبست الجبال بسّاً » فكانت 
هباء منبثاً » وكنتم أزواجاً ثلاثة » فأصحاب الميمئة ما أصحاب الميمنئة » وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة , 
والسابقون السابقون , أولئك المقربون . في جنات النعيم . ثلة من الأولين , وقليل من الآخرين , على سرر موضونة . 
' متكثين عليها متقابلين , اريم را دود يه اكوا يدوا ناربو وكاس ون فمرن + 1 ريا عو عنينا رلا 
ينزثون ١‏ وفاكهة مما يتخيرون , ولحم طير ما با يشتهون . وحور عين كأمثال اللؤلو المكنون . جزاء بما كانوا يعملون لا 
يسمعون فيها لغوا ولا تأثيأ إلا قيلاا سلاماً سلاماً . وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين , ٠‏ في سدر محضود . وطلح 
منضود . وظل ممدود , وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة , لا مقطوعة ولا ممنوعة . وفرش مرفوعة ٠‏ إنا أنشأناهنَ إنشاء . 
فجعلناهنٌ أبكارا . عرباً أتراباً لأصحاب اليمين , ٠‏ ثلة من الأولين . وثلة من الآخرين * . 


هذه السورة مكية » ومناسبتها لما قبلها أن ما قبلها تضمن العذاب للمجرمين والنعيم للمؤمنين . وفاضل بين جنتي 
اراي حو ا ا 00 العالم بذلك إلى كافر ومؤمن مفضول ومؤمن فاضل . 
55 جاء ابتداء هذه السورة من كونهم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة » وسباق وهو المقربون » وأصحاب اليمين 
والمكذبون المختتم بهم آخر هذه السورة . 
وقال ابن عباس : ١‏ الواقعة ) من أسماء القيامة كالصاخة والطامة والأزفة » وهذه الأساء تقتضي عظم شأنها(؟) . 


ومعنى ( وفعت الواقعة ) أي : وقعت التِى لاا بد من وقوعها 4 كا تقول حدثت الحادثة . وكانت الكائنة ١‏ وفوع 
الأمرنزوله . يقال : وقع ما كنت أتوقعه ٠‏ أي نزل ما كنت أترقب نزوله . وقال الضحاك ( الواقعة ) الصيحة وهي النفخة 
في الصور . وقيل : ( الواقعة ) صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة . 


. ) اللسان ( برق‎ 81١5 المفضليات‎ ١١7 البيت من البسيط لعلقمة بن عبدة . انظر ديوانه‎ )١( 

0 (5) البيت من المديد لعدي بن زيد . انظر اللسان ( برق . ) . 

(7), البيت من الكامل » انظر ديوانه 57 القرطبي "5/١1‏ مجاز القرآن 75٠/7‏ فتح القدير ١67/65‏ . 
(؟:) انظر الطبري /95/51 وزاد المسيرم/ ١١‏ . 


سورة الواقعة/ الآيات : 95-1١‏ .... ا 000001 ين ااا ااا 
والعامل في إذا الفعل بعدها على ما قررناه في كتب النحو , فهو في موضع خفض بإضافة إذا إليها احتاج إلى تقدير 
عامل . إذ الظاهر أنه ليس . ثم جواب ملفوظ به يعمل بها . فقال الزمحشري , فإن قلت . بم انتصب إذا » قلت , 
بليس كقولك يوم الجمعة ليس لي شغل , أو بمحذوف , يعني إذا وقعت كان كيت وكيت ٠‏ أو بإضمار أذكر انتهى » أما 
نصبها بليس فلا يذهب نحوي . ولا من شدا شيئاً من صناعة الإعراب إلى مثل هذا » لأن ليس في النفي كا وما لا تعلم 
فكذلك ليس . وذلك أن ليس مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان . والقول بأنها فعل هو على سبيل المجاز . لأن حد 
الفعل لا ينطبق عليها , والعامل في الظرف إنما هوما يقع فيه من الحدث . فإذا قلت يوم الجمعة أقوم فالقيام واقع في يوم 
الجمعة ( وليس لا حدث لما ) فكيف يكون للها عمل في الظرف ؟ والمثال الذي شبه به » وهويوم القيامة ليس لي شغل . لا 
يدل على أن يوم الجمعة منصوب بليس . بل هو منصوب بالعامل في خبر ليس » وهو الجار والمجرور . فهو من تقديم 
معمول الخبر على ليس . وتقديم ذلك . مبني على جواز تقديم الخبر , الذي لليس عليها » وهو مختلف فيه , ولم يسمع من 
لسان العرب قائ) ليس زيد » وليس إنما تدل على نفي الحكم الخبري عن المحكوم عليه فقط » فهي كا , ولكنه لما اتصلت 
بها ضائر الرفع . جعلها ناس فعلاً . وهي في الحقيقة حرف نفي كا النافية » ويظهر من تمثيل الزغشري إذا بقوله يوم 
الجمعة . أنه سلبها الدلالة على الشرط الذي هوغالب فيها » ولو كانت شرطأ » وكان الجواب الجملة المصدرة بليس » 
لزمت الفاء » إلا أن حذفت في شعر إذ ورد » ذلك فنقول إذا أحسن إليك زيد » فلست تترك مكافأته » ولا يجوز لست بغير 
فا إلا إن اضطر إلى ذلك . وأما تقديره إذا وقعت . كان كيت وكيت » فيدل على أن إذا عنده شرطية » ولذلك قدر لها 
جواباً عاملا فيها , وأما قوله : بإضمار أذكر فإن سلبها الظرفية » وجعلها مفعولاً مها منصوبة بأذكر ‏ وكاذبة ظاهره أنه اسم 
فاعل من كذب . وهو صفة لمحذوف ., فقدره الزتحشري نفس كاذبة » أي لا يكون حين تقع نفس تكذب على الله , 
وتكذب في تكذيب الغيب » لأن كل نفس حينئذٍ مؤمنة صادقة . وأكثر النفوس اليوم كواذب مكذبات . كقوله تعالى # فل) 
رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده » [ غافر 86 ] #8 لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم به * [ الشعراء ٠١١‏ ] ( ولا يزال 
الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة ) واللام مثلها في قوله : # يا ليتني قدمت لحياتي * [ الفجر ١5‏ ] إذ ليس لها 
نفس تكذبها » وتقول لها لم تكذبي » كما لها اليوم نفوس كثيرة يقلن لها لم تكذبي » أو هي من قولهم كذبت فلاناً نفسه في 
الخطب العظيم . إذا شجعته على مباشرته » وقالت له إنك تطيقه . وما فوقه فتعرض له ء ولا تبال على معنى أنها وقعة لا 
حو اوس و وو ٠‏ بما تحدثه به عند عظائم الأمور » وتزين له احتمالها وإطاقتها , 
لأنهم يومئذٍ أضعف من ذلك وأذل . ألا ترى إلى قوله تعالى ( كالفراش المبثوث ) والفراش مثل في الضعف انتهى . وهو 
تكثير وإسهاب . وقدره ابن عطية حال كاذبة قال : ويحتمل الكلام على هذا معنيين أحدهما : كاذبة » أي مكذوب فيا أخبر 
به عنها . فسم|ها كاذبة لهذا » ى] تقول هذه قصة كاذبة » أي مكذوب فيها , والثاني : حال كاذبة . أي لا يمضي وقوعها , 
ك) تقول فلان إذا حمل لم يكذب . وقال قتادة والحسن : المعنى ليس لما تكذيب ولا ردء ولا منثوية فكاذبة على هذا 
مصدر . كالعاقبة والعافية وخائنة الأعين » والجملة من قوله [ ليس لوقعتها كاذبة ] على ما قدّره الزمحشري : من أن إذا 
معمولة لليس يكون ابتداء السورة . إلا إن اعتقد أنها جواب لإذا » أو منصوبة باذكر » فلا يكون ابتداء كلام » وقال ابن 
عطية : في موضع الحال . والذي يظهر لي أنها جملة اعتراض بين الشرط وجوابه , وقرأ الجمهو ( خافضة رافعة ) برفعهم| 
على تقدير هي ٠‏ وزيد بن علي والحسن وعيسى وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن مقسم والزعفراني واليزيدي في اختياره 
بنصبهم)| , قال ابن خالويه . قال الكسائي : لولا أن اليزيدي سبقني إليه » لقرأت به ونصبه على الحال » قال ابن عطية 
بعد الحال التي هي ( ليس لوقعتها كاذبة ) ولك أن تتابع الأحوال . كا لك أن تتابع أخبار المبتدأ » والقراءة الأولى أشهر 
وأبدع معنى » وذلك أن موقع الحال من الكلام موقع . ما لولم يذكر لاستخنى عنه , وموقع الجمل التي يجزم الخبر بها موقع ما 


جم ا ااا ااا ااا ايا 1 ال 


يتهم به انتهى وهذا الذي قاله سبقه إليه أبو الفضل الرازي . قال في كتاب اللوامح , وذو الحال الواقعة والعامل وقعت . 
ويجوز أن يكون ( ليس لوقعتها كاذبة ) حال أخرى من الواقعة » بتقدير إذا وقعت صادقة الواقعة فهذه ثلاثة أحوال من ذي 
حال . وجازت أحوال مختلفة عن واحد . كما جازت عنه نعوت متضادة . وأخبار كثيرة عن مبتدأ واحد » وإذا جعلت هذه 
كلها أحوالاً » كان العامل في إذا وقعت محذوفاً » يدل عليه الفحوئى بتقدير يحاسبون ونحوه انتهى . وتعداد الأحوال 
والأخبار فيه خلاف وتفصيل ذكر في النحو. فليس ذلك مما أجمع عليه النحاة » قال الجمهور : القيامة تنفطر له السماء 
والأرض والحجبال » وتغهد له هذه البنية برفع طائفة من الأجرام » وبخفض أخرى . فكأنها عبارة عن شدة ال هول 
واللاضطراب . وقالٍ ابن عباس وعكرمة والضحاك : الصيحة تخفض قوتها لتسمع الأدني . وترفعها لتسمع الأقصى . وقال 
قتادة وعثهان بن عبد الله بن سراقة : القيامة تخفض أقواماً إلى النار » وترفع أقواماً إلى الجنة » وأخذ الزتخشري هذه الأقوال 
على عادته . وكساها بعض ألفاظ رائعة » فقال : ترفع أقواماً . وتضع آخرين . إما وصفاً لما بالشدة . لأن الواقعات 
العظام . كذلك يرتفع فيها ناس إلى مراتب » ويتضع ناس . وإما أن الأشقياء يحطون إلى الدركات » والسعداء يحطون إلى 
الدرجات . وإما أنها تزلزل الأشياء عن مقارها لتخفض بعضاً » وترفع بعضاً حيث تسقط السماء كينفا ج وتم الكواكتت 
وتنكدر . وتسير الجبال فتمر في الجو مر السحاب انتهى ( إذا رجت ) قال ابن عباس : زلزلت وحركت بجذب ., وقال 
أيضاً هو وعكرمة ومجاهد : بِسّت فتنت . وقيل سيرت » وقرأ زيد بن على » رجت وبست مبنياً للفاعل » و( إذا رجت ) 
ا ادي اس يي ا را ابو ل ل 
الميمنة ما أسعدهم ٠‏ وما أعظم ما يجازون به أي .2 إن سعادتهم 007 ؛ تظهر في ذلك الوقت الشديد 
الصعب على العالم » وقال الزتحشري : ويجوز أن يتتصب بخافضة رافعة » أي تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس 
الجبال . المع اك ماتيا ريا .يركوا فرجلاقي الى 10 ا رس 1 ٠‏ بل 
بأحدهما ' لآنه لا يجوز أن يجتمع مؤثران على أثر واحد . وقال ابن جني وأبو الفضل الرازي : ( إذا رجت ) في موضع 
رفع . على أنه خبر للمبتدأ الذي هو( إذا وقعت ) وليست واحدة منهها شرطية » بل جعلت بمعنى وقت . وما بعد إذا أحوال 
ثلاثة » والمعنى وقت وقوع الواقعة صادقة الوقوع . خافضة قوم . رافعة آخرين وقت رج الأرض . وهكذا ادعى ابن 
مالك : أن إذا تكون مبتدأ » واستدل بهذا » وقد ذكرنا في شرح التسهيل . ما تبقى به إذا على مدلولها مر: الشرط . وتقدم 
شرح الهباء في سورة الفرقان , ( منبثا ) منتشراً منبتاً بنقطتين بدل الثاء المثلثة » قراءة الجمهور أي منقطعاً ( وكنتم ) خطاب 
للعالمى » ( زواجا ثلاثة ) أصنافاً ثلائة » وهذه رتب للناس يوم القيامة ( فأصحاب الميمنة ) قال الحسن والربيع : هم 
الميامين على أزة م ب ؛ وقيل أصحاب المنزلة السنية » كما تقول هو مني باليمين . 
وقيل ع اليمين . أوميمنة ة آدم » المذكورة في حديث الإسراء في الأسودة ؛ ( وأصحاب المشأمة ) هم من قابل 
أصحاب الميمنة في هذه الأقوال . فأصحاب مبتدأ ‏ أو مبتدأ ثان استفهام في معنى التعظيم » وأصحاب الميمنة خبر عن 
ما. وما بعدها خير عن أصحاب . وربط الحملة هنا بالمبتدأ تكرار المبتدأ بلفظه » وأكثر ما يكون ذلك في موضع التهويل 
والتعظيم . الوا لاي ع ا با وي ببسي 0 
يكون مبتدأ وخبرا » نحو قوهم أنت أنت » وقوله أنا أبو النجم » وشعري شعري . أي الذين انتهوا في السبق . 

الطاعات وبرعوا فيها » وعرفت حاهم . وأن يكون السابقون تأكيداً لفظياً » والخبر فيم| بعد ذلك ٠‏ وأن يكون 0 
مبتدأ » والخبر في| بعده » وتقف على قوله والسابقون . وأن يكون متعلق السبق الأول مخالفا للسبق الثاني » والسابقون إلى 
الإيمان السابقون إلى الجنة » فعلى هذا جوزوا أن يكون السابقون خبراً لقوله والسابقون . وأن يكون صفة ء والخير فيهما 
بعده » والوجه الأول . قال ابن عطية ومذهب سيبويه : أنه يعني السابقون خبر الابتداء » يعني خبر والسابقون . وهذا كما 


سورة الواقعة/ الآيات : 45-1١‏ ل رن امسوم لطن وه لع اه أنه اليا بلج معيو انمه فارع حا م 1 
تقول الناس الناس . وأنت أنت . وهذا على تفخيم الأمر وتعظيمه » انتهى » ويرجح هذا القول أنه ذكر أصحاب الميمنة 
ا ا لي ل أن يذكر السابقون مثبتاً حالهم معظأ , 
وذلك بالأخبار أنهم نهاية في العظمة والسعادة » والسابقون عموم في السبى إلى أعمال الطاعات » وإلى ترك المعاصي27 . 
وقال عثمان بن أبي سودة : السابقون إلى المساجد9© . وقال ابن سيرين : هم الذين صلوا إلى القبلتين© » وقال كعب : 
هم أهل القرآن”؟» » وني الحديث سثل عن السابقين , فقال هم الذين إذا أعطوا الحق قبلوه . وإذا سثلوه بذلوه » وحكموا 
للناس بحكمهم لأنفسهم . أولئك إشارة إلى السابقين المقربين . الذين علت منازلهم » وقربت درجاتهم في الجنة من 
العرش », وقرأ الجمهور ( في جنات ) جمعاً » وطلحة في جنات مفرداً » وقسم السابقين المقربين إلى ( ثلة من الأولين ) 
( وقليل من الآخرين ) . وقال الحسن السابقون من الأمم . والسابقون من هذه الأمة2*0 » وقالت عائشة : الفرقتان في كل 
أمة نبي في صدرها ثلة » وني آخرها قليل2 , وقيل : هما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » كانوا في صدر الدنيا وفي آخرها 
أقل » وني الحديث الفرقتان في أمتى . فسابق في أول الأمة ثلة » وسابق سائرها إلى يوم القيامة قليل » وارتفع ثلة على 
إضمارهم . وقرأ الجمهور على سرر بضم الراء » وزيد بن علي وأبو السمال بفتحها » وهي لغة لبعض بني تيم » وكلب 
يفتحون عين فعل . جمع فعيل المضعف نحو سرير وتقدم ذلك في ( والصافات ) موضونة : قال ابن عباس : مرمولة 
بالذهب . وقال عكرمة : مشبكة بالدر والياقوت ( متكئين عليها ) أي على السرر . ومتكئين حال من الضمير المستكن في 
على سرر متقابلين » ينظر بعضهم إلى بعض وصفوا بحسن العشرة » وتهذيب الأخلاق وصفاء بطائنهم من غل إخوانا 
( يطوف عليهم ولدان مخلدون ) وصفواً بالخلد. لزن كاقاه نل غلا ) لبدلوهل انم وقوه دان فيس الولد انلا 
يكبرون . ولا يتحولون عن شكل الوصافة . وقال مجاهد : لا يموتون . وقال الفراء : مقرطون بالخلدات » وهي ضر وب 
من الأقراط ( وكأس من معين ) قال : من حمر سائلة جارية معينة ( لا يصدعون عنبها ) قال الأكثرون : لا يلحق رؤوس 
الصداع الذي يلحق من خمر الدنيا » وقرأت على أستاذنا العلامة أبي جعفر بن الزبير - رحمه الله تعالى - قول علقمة في صفة 
الحمر : 


تَشفِي الصَّدَاعَ ولا يوْذِيكَ صَالِيَهَا ‏ ولا يُحَالِطهًا في الرّأس تَذْوِيم 


فقال : هذه صفة أهل الجنة » وقيل لا يفرقون عنها » بمعنى لا تقطع عنهم لذتهم » بسبب من الأسباب . كا تفرق 
أهل خخر الدنيا بأنواع من التفريق » كما جاء فتصدع السحاب عن المديئة أي فتفرق » وقرأ مجاهد : لآ يَصَدَّعُونَ بفتح الياء 
وشد الصاد أصله .» يتصدعون أدغم التاء في الصاد أي لا يتفرقون , كقوله ( يومئذٍ يصدعون ) والجمهور بضم الياء وخفة 
الصاد . والجمهور بجر وفاكهة ولحم , وزيد بن علي برفعهم| . أي ولهم , والجمهور ( ولا ينزفون ) مبنيا للمفعول . ٠‏ قال 
مجاهد وقتادة وجبير والضحاك : لا تذهب عقوهم سكراً » وابن ن أبي إسحق بفتح الياء وكسر الزاى » نزف البئر استفرع 
ماءها . فالمعنى لا تفرغ خمرهم . وابن أبي إسحق أيضاً , وعبد الله والسلمي والجحدري والأعمش وطلحة وعيسى بضم 
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الياء وكسر الزاي . أي لا يفنى لهم شراب ( هما يتخيرون ) يأخذون خيره وأفضله ( مما يشتهون ) أي يتمنون . وقرأ 
ا لجمهور : ( وحورعين ) رفعهم| » وخرج علي على أن يكون معطوفاً على ولدان أوعلى الضمير المستكن في متكثئين . أو على 
مبتدأ محذوف هو وخبره » تقديره لهم هذا كله ( وحور عين ) أوعلى حذف خبر فقط , أي ولهم حور ء أو فيهما حور , وقراً 
السلمي والحسن وعمرو بن عبيد وأبو جعفر وشيبة والأعمش وطلحة والمفضل وأبان . وعصمة والكسائي بجرهما , 
والنخعي وحبرعين بقلب الواوياء وجرهما . والجر عطف على المجرور . أي يطوف عليهم ولدان بكذا وكذا ( وحور عين ) 
وقيل هو على معنى وينعمون بهذا كله . وبحور عين . وقال الزمحشري : عطفاً على جنات النعيم اليم فت 
وفاكهة وحم وحور انتهى وهذا فيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعضه ببعض وهو فهم أعجمي ., وقرأ أبي وعبد الله (وحوراً 
اعينا ) بنصبهم| ٠‏ قالوا على معنى ويعطون هذا كله وحور أعينا » وقرأ قتادة ( وحور عين ) بالرفع مضافاً إلى عين » وابن 
مقسم بالنصب مضافا إلى عين . وعكرمة ( وحوراء عيناء ) على التوحيد اسم جنس , وبفتح الهمزة فيههما » فاحتمل أن 
يكون بجروراً عطفاً على المجرور السابق .» واحتمل أن يكون منصوبا كقراءة أبي وعبد الله ( وحورا عينا ) ووصف اللوَلو 
بالمكنون . لأنه أصفى وأبعد من التغير . وفي الحديث صفاؤْهنٌ كصفاء الدر الذي لا قسه الأيدي . وقال تعالى : ( كأممبن 
بيض مكنون ) وقال الشاعر : يصف امرأة بالصون وعدم الابتذال .» فشبهها بالدرة المكنونة في صدفتها فقال : 


0 2122 


( جزاء بما كانوا يعملون ) روي أن المنازل والقسم في الجنة على قدر الأعمال » ونفس دخول الجنة برحمة الله تعالي 
عدا و وه ع و ا يي سد و قالواولا انكا رسول الل الول 
أنا إلا أن يتغمدني بفضل منه ورحمة . لغوء أ سقط القول وفحشه ( ولا تأئيأ ) ما يؤئم أحداً , والظاهر أن ( إلا قبلا سلاما 
سلاماً ) استثناء ء منقطع , لأنه لم يندرج في اللغوولا التأثيم . ويبعد قول من قال استثناء متصل ( وسلاماً ) قال الزجاج : 
هومصدر نصبه قيلا . أي يقول بعضهم لبعض سلاماً سلاماً ؛ وقيل : نصب بفعل محذوف . وهومعمول قيلاً ؛ أي قيلاً 
اسلموا سلاما » وقيل ( سلاماً ) بدل من قيلا » وقيل نعت لقيلا بالمصدر , كأنه قيل إلا قيادٌ سالا من هذه العيوب . ( في 
سدر) في الجنة » شجر على خلقة له ثمر كقلال هجر طيب الطعم والريح ( مخضود ) عار من الشوك . وقال مجاهد : 
المخضود الموقر الذي تثني أغصانه كثرة حمله . من خضد الغصن إذا أثناه » وقرأ الجمهور ( وطلح ) بالحاء . وعلي 
0 ن عباس وعطاء ومجاهد : ( الطلح ) الموز . وقال الحسن 

ليس بالموز . ولكنه شجر ظله بارد رطب . وقيل شجر أم غيلان » وله نوار كثيرطيب الرائحة . وقال السدّي : شجر يشبه 
طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلى من العسل . ١‏ والمنضود ) الذي نضد من أسفله إلى أعلاه » فليست له ساق تظهر ( وظل 
تمدود ) لا يتقلص بل منبسط لا ينسخه شىء . قال مجاهد : هذا الظل من سدرها وطلحها ( وماء مسكوب ) قال سفيان 
وغبره : جار في غير أخاديد » وقيل منساب لا يتعب فيه بساقية ولا رشاء ( لا مقطوعة ) أي هي دائمة لا تنقطع في بعض 
الأوقات , كفاكهة الدنيا » ( ولا تمنوعة ) أي لا يمنع من تناوها بوجه . ولا يحظر عليها كالتي في الدنيا » وقرىء ( وفاكهة 
كثيرة ) برفعهم| » أي وهناك فاكهة . ( وفرش ) جمع فراش . وقرأ الجمهور : بضم الراء » وأبوحيوة بسكونها مرفوعة , 
نضدت حتى ارتفعت . أو رفعت على الأسرة » والظاهر أن الفراش . هوما يفترش للجلوس عليه والنوم » وقال'أبوعبيدة 
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غيره : المراد بالفرش النساء » لأن المرأة يكنى عنها بالفراش . ورفعهن في الأقدار والمنازل » والضمير في ( أنشأناهن ) 
عائد عل الفرش في قول أبي عبيدة إذ هن النساء عنده » وعل ما دل عليه الفرش , إذا كان ماد بالفرش ظاهر ما يدل عليه 
من الملابس التي تفرش ويضطجع عليها ‏ ؛ أي ابتدأنا خلقهن ابتداءً جديداً » من غير ولادة » والظاهر أن الإنشاء » هو 
الاختراع الذي لم يسيق بخلق + ويكون ذلك) حصو با حور اللاتي لسن من نسل آدم » ويحتمل أن يريد إنشاء الإعادة . 
فيكون ذلك لبنات آدم . ( فجعلناهن أبكاراً عرباً ) والعرب , قال ابن عباس الغروت التحية الزرجها وا 
الحسن وعبر ابن عباس أيضاً عنبن بالعواشق , ومنه قول لبيد : 


ا ا 1 
وَني الخدُورٍ عَروبٌ غير فاجشة>2020 ريا الروادِفٍ يغشى دونها البصر<') 


وقال ابن زيد : العروب المحسنة للكلام » وقرأ حمزة وناس . م: منهم شجاع وعباس والأصمعي . عن أبي عمرو . 
ونامن منهع خاريجة وكردم واب و ليد عن نافع وناس متهم أبو بكر وحماد وأبان عن عاصم بسكون الراء » وهي لغة تميم . 
وباقي السبعة بضمها أتراباً في الشكل . والقد وأبعد من ذهب إلى أن الضمير في ( أنشأناهن ) عائد على ا حور العين . 
المذكورة قبل » لأن تلك قصة قد انقطعت » وهي قصة السابقين . وهذه قصة أصحاب اليمين » واللام في أصحاب 

متعلقاً ب ( أنشأناهن ) ( ثلة من الأولين ) أي من الأمم الماضية » ( وثلة من الآخرين ) أي من أمّةَ محمد - يله - ولا تنافي 
بين قوله ( وثلة من الآخرين ) وقوله قبل وقليل من الآخرين . لأن قوله من الآخرين هوني السابقين » وقوله ( وثلة من 
الآخرين ) هوني أصحاب اليمين ٠‏ © وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال # في سموم وحيم * وظل من يحموم * ل 
بارد ولا كريم * إنهم كانوا قبل ذلك مترفين * وكانوا يصرون على الحنث العظيم * وكانوا يقولون أثذا متنا وكنا ترابا 
وعظاماً أئنا لمبعوثون * أو آباؤنا الأولون * قل إن الأولين والآخرين * لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم * ثم إنكم أيبا 
الضالون المكذبون # لآكلون من شجر من زقوم # فمالئون منها البطون #* فشار بون عليه من الحميم * فشار بون شرب 
الهيم * هذا نزهم يوم الدين * نحن خلقناكم فلولا تصدّقون * أفرأيتم ما تمنون * أأنتم تخلقونه أم نحن نحن الخالقون * 
نحن قدّرنا بينكم اموت وما نحن بمسبوقين # على أن نبدّل أمثالكم وننش؛ في مالا تعلمون * ولقد علمتم النشأة ة الأولى 
فلولا تذكرون * أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم : نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه سوام ميا 
مغرمون * بل نحن محر ومون * أفرأيتم الماء الذي تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون #* لو نشاء جعلنا 
أجاجاً فلولا تشكرون # أفرأيتم النار التى تورون # أأنتم أنشأتم :: وو و 0 
للمقوين * فسبح باسم ربك العظيم * فلا أقسم بمواقع النجوم #* وإنه لقسم لو تعلمون عظيم * إنه لقرآن كريم * ني 
كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهر ون * تنزيل من رب العالمين * أفبهذا الحديث أنتم مدهنون * وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون * فلولا إذا بلغت الحلقوم #* وأنتم حينئذٍ تنتظرون # ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون * فلولا ان كنتم 
غير مدينين * ترجعونبها إن كنتم صادقين * فأمًا إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنة نعيم # وأما إن كان من 
أصحاب اليمين * فسلام لك من أصحاب اليمين * وأما إن كان من المكذبين الضالين * فنزل من حميم # وتصلية 
جحيم # إن هذا لهو حق اليقين * فسبح باسم ربك العظيم * . 

٠‏ اليحموم الأسود البهيم . الحنث قال الخطابي هوفي كلام العرب العدل الثقيل شبه الاثم به » الهيم جمع أهيم وهيماء 
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( واليم ) جمع هيام . وهو الرمل بفتح الحاء وهو ودر وسور سيو ود ا 
يتّاسك . فبالفتح كسحاب وسحب . ثم خفف وفعل به ما فعل ‏ بجمع أهيم من قلب ضمته كسرة تسح لا, 
بالضم يكون قد جمع على فعل . الراك موك مم يوار ا يك ل ا 
النطفة » ومناها قذفها من إحليله . المزن السحاب . قال الشاعر : 


4200 ا ل دب عه ا 20 1 
فلا مدرلئة ودفت ودقها ولا أرض أبقل إبقاله9) 


أوريت النار من الزناد قدحتها » وورى الزند نفسه, والزناد حجرين » أومن حجر وحديدة ومن شجر , لا سيا في 
الشجر الرخو , كالمرخ والعفار والكلح . والعرب تقدح بعودين تحك أحدهما بالآخر . ويسمون الأعلى الزند » والأسفل 
الزندة ٠‏ شبهوهما بالعجل والطروقة » أقوى الرجل دخخل في الأرض . القوا وهي القفر كأصحر دخخل في الصحراء . 
وأقوى من أقام أياماً لم يأكل شيئاً ؛ وأقوت الدار : صارت قفراء » قال الشاعر : 


م سر ميم 2 7 2-0 على اي لسر 61س و 7 
يا ذاراهنة بِالْعَلْيَاءِ فالسند أقَوَت وطال عليها سَالف الامد9) 


إدهن لاين ؛ وهاود في| لا حمل عند المدهن . وقال الشاعر : 
الحَنزم والقوةَ خيرٌ مِنَ ال إدهَان وَالْمَ لفهة والهاع 9©) 


( الحلقوم ) مجرى الطعام . ( الروح ) الاستراحة . ( الريحان ) تقدم في سورة الرحمن #« وأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال . ' في سموم وحميم . وظل من يحموم , لا بارد ولا كريم . إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » وكانوا يصرون 
على الحنث العظيم . وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون . أو آباؤنا الأولون . قل إن الأولين 
والآخرين , لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ؛ ثم إنكم أها الضالون المكذبون. لاكلون من شجر من زقوم, فمالئون منها 
البطون فشاربون عليه من الحميم . فشاربون شرب اليم هذا نزهم يوم الدّين » نحن خلقناكم فلولا تصدّقون , 
اا ا 

في ما لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون . أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن 
اليد ؛لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون .إنا لمغرمون .بل نحن محرومون .أفرأيتم الماء الذي تشربون , أأنتم 
أنزلتموه ه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناء ه أجاجأ فلولا تشكرون , أفرأيتم النار التي تورون , أأنتم أنشأتم 
شجرتها أم نحن المنشئون, نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم » لما ذكر حال السابقين , 
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27 تقدم . 

(8) البيت من مجزوء البسيط أي القيس بن الأسلمي الأنصاري . انظر المفضليات 058 . 


سورة الواقعة/ الأيات : 45-1١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 
وأتتعهم بأصحاب الميمنة .» ذكر حال أصحاب المشئمة » فقال ( وأصحاب الشمال ) وتقدّم إعراب نظير هذه الجملة » وفي 
هذا الاستفهام تعظيم مصابهم . ( في سموم ) في أشدٌ حر ( وحميم ) ماء شديد السخونة » ( وظل من يحموم ) قال ابن 
غناس واعنة وا بومالك وانن ريك وا تهون دخان + نوقال اتن ضامن : أيضاً هوسرادق النار المحيط بأهلها , يرتفع من 
كل ناحية حتى يظلهم . وقال ابن كيسان : اليحموم من أسماء جهنم , وقال ابن زيد أيضاً وابن بريدة : هوجبل في النار 
أسود » يفز بع أهل النار إلى داره » فيجدونه أشد شيء . وأمر ( لا بارد ولا كريم ) صفتان للظل ٠‏ نفيتا سمي ظلاً.» وإن 
كان لجن «الظطالال + وتعى عند بره الل وتفعة من يأرى إلننا». ول كريع تمن لحني صفة الدج فيد واتجين كا يترحم لي 
الظل من الاسترواح إليه عند شدة الحر . ؛٠‏ أونفي لكرامة من يستروح إليه » ونسب إليه مجازأ » والمراد هم أي يستظلون إليه 
وهم مهانون . وقد يحتمل المجلس الرديء لنيل الكرامة » وبدىء أولاً بالوصف الأصلي الذي هو الظل » وهو كونه من 
يحموم فهو بعض اليحموم . ثم نفى عنه الوصف الذي يبغي له الظل ٠‏ وهوكونه لا بارداً ولا كرياً » وقد يجوز أن يكون 
لاجو وساي ود فنه أن يكون: الظل موحيوفاً ذلك + وقتر أالجمهور (لا بارد ولا كريم ) 
بجرهما . وابن أبي عبلة برفعهما , أي لا هو بارد ولا كريم على حد قوله ٠‏ فَأَبِيت لآحَرِجٍ ولا تحْرُومُ » أي لا أنا حرج . 
( إنهم كانوا 0 في الدنيا مترفين » فيه ذم الترف والتنعم في الدنيا » والترف طريق إلى البطالة » وترك التفكر في 
العاقبة » ( وكانوا يصرون ) أي يداومون ويواظبون على الحنث العظيم . قال قتادة والضحاك وابن زيد الشرك وهو 
الظاهر » وقيل ما تضمنه قوله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) الآية من التكذيب بالبعث . ويبعده وكانوا يقولون . فإنه 
معطوف على ما قبله » والعطف يقتضي التغاير » فالحنث العظيم الشرك . فقولهم ( أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون 
أو آباونا الأولون ) تقدم الكلام عليه في والصافات . وكرر الزتحشري هنا وهمه فقال : ( فإن قلت ) : كيف حسن العطف 
على المضمر في لمبعوثون من غير تأكيد بنحن ؟ ( قلت ) : حسن للفاصل الذي هو اهمزة » كما حسن في قوله ( ما أشركنا 
ولا أباؤنا ) لفصل لا المؤكدة للنفي . انتهى , ورددنا عليه هنا » وهناك إلى مذهب الجماعة في أنهم لا يقدرون بين *مزة 
استفهام وحرف العطف فعلاً . في نحو( أفلم يسيروا ) ولا اس في نحو( أو آباؤنا ) بل الواو والفاء لعطف ما بعدهما على ما 
قبله| . والهمزة في التقدير متأخرة عن حرف العطف . لكنه لما كان الاستفهام له صدر الكلام قدمت . ولما ذكر تعالى 
استفهامهم عن البعث على طريق الاستبعاد والإنكار , أمر نبيه ‏ يَكٍ ‏ أن يخبرهم ببعث العالم أولهم وآخرهم للحساب . 
وبما يصل إليه المكذبون للبعث من العغذاب . ( والميقات ) ماوقت به الشيء . أي حد , أي إلى ما وقتت به الدنيا من يوم 
معلوم . والإضافة بمعنى من كخاتم حديد . ( ثم إنكم ) خطاب لكفار قريش , أبها الضالون عن الهدى , المكذبون 
للبعث . وخطاب أيضاً لمن جرى مجراهم في ذلك , ( لآكلون من شجر من زقوم ) من الأولى لابتداء الغاية » أو 
للتبعيض ٠.‏ والثانية إن كان من زقوم بدلا » فمن تحتمل الوجهين . وإن ل تكن بدلا » فهي لبيان الجنس . أي من شجر 
الذي هوزقوم » وقرأ الجمهور ( من شجر ) وعبد الله ( من شجرة ) , فهالئون منها الضمير في منها عائد على شجر , إذ هو 
اسم جنس يؤنث ويذكر . وعلى قراءة عبد الله فهو واضح . ( فشاربون عليه ) قال الز حشري : ذكر على لفظ الشجر ]ا 
أنث على المعنى في منها » قال : ومن قرأ ( من شجرة من زقوم ) فقد جعل الضميرين للشجرة , وإنما ذكر الثاني على تأويل 
الزقوم » لأنه يفسرها وهي في معناه ٠‏ وقال ابن عطية : والضمير في عليه عائد على المأكول . أوعلى الأكل . انتهى . فلم 
يجعله عائداً على شجر » وقرأ نافع وعاصم وحمزة ( شرب ) بضم الشين وهو مصدر . وقيل اسم لما يشرب » ومجاهد وأبو 
عثمان الغبدي بكسرها . وهو بمعنى المشروب اسم لا مصدر . كالطحن والرعي . والأعرج وابن المسيب وشبيب بن 
الحجاب ومالك بن دينار وابن جريج وباقي السبعة بفتحها » وهو مصدر مقيس . ( واشيم ) قال ابن عباس ومجاهد 


ا اي 0000 اال نه 


وعكرمة والضحاك : جمع أهيم , » وهو الجمل الذي أصابه الهيام7') ؛» وقل فسرناه في المفردات » وقيل جمع هيرماء » وقيل 
جمع هائم وهائمة . وجمع فاعل على فعل شاذ » كباذل وبذل . وعائذ وعوذ , والهائم أيضاً من الهيام » ألا ترى أن الجمل 
إذا أصابه ذلك هام على وجهه وذهب . وقال ابن عباس وسفيان ( اليم ) الرمال التي لا تروى من الماء » وتقدم الخلاف في 
مفرده أهو ايام بفتح الهاء أم بالضم , والمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم » الذي كالمهل . 
فإذا ملأ وأمنه البطون . سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم. فيشربونه شرب 
الميم قاله الزتحشري ٠‏ وقال أيضاً : ( فإن قلت ) : كيف صح عطف الشاربين على الشاربين ؟ وهما لذوات متفقة . 
وصفتان متفقتان ٠‏ فكان عطفاً للشيء ء على نفسه . ( قلت ) : ليستا بمتفقتين من حيثإن كونهم شاربين للحميم » على ما 
هوعليه من تناهي الحرارة » وقطع الأمعاء أمر عجيب » وشربهم له على ذلك ال 00 
فكانتا صفتين مختلفتين , انتهى , والفاء تقتضي التعقيب في الشربين » وأنهم أولا لما عطشوا شربوا من الحميم » ظنا أنه 
يسكن عطشهم فازداد العطش بحرارة الحميم » فشربوا بعده شرباً لا يقع به ريّ أبدأ » وهومثل شرب الهيم » ؛ فهما شر بان 

من الحميم لا شرب واحد » اختلفت صفتاه فعطف , والمقصود الصفة » والمشروب منه في ( فشاربون شرب اليم ) 
محذوف لفهم المعنى » تقديره فشاربون منه شرب اليم » وقرأ الجمهور ( نزّهم ) بضم الزاي » وقرأ ابن محيصن وخارجة 
عن نافع ونعيم ومحبوب وأبوزيد وهارون وعصمة وعباس ٠‏ كلهم عن أبي عمرو بالسكون . وهو أول ما يأكله الضيف . 
وفيه هكم بالكفار » وقال الشاعر : 


ركنن الالعكار بالك عانق حكنت الت ول ترهتاف ل درلانة 


( يوم الدين ) أي يوم الجزاء ( نحن خلقناكم فلولا تصدقون ) بالإعادة وتقرون بها » كا أقررتم بالنشأة الأولى وهي 
خلقهم . ثم قال ( فلولا تصدقون ) بالإعادة وتقرون بها . كما أقررتم فهو حض على التصديق , ( ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله ) أو( فلولا تصدقون ) به ثم حض على التصديق على وجه تقريعهم بسياق الحجج الموجبة للتصديق , 
وكان كافرا قال : ولم أصدق . فقيل له أفرأيت كذا . مما الإنسان مفطور على الإقرار به » فقال ( أفرأيتم ما تمنون ) وهو 
المي الذي يخرج من الإنسان . إذ ليس له في خلقه عمل ولا إرادة ولا قدرة » وقال الزمخشري : ( مخلقونه ) تقدرونه 
وتصورونه » انتهى » فحمل الخلق على التقدير والتصوير , لا على الإنشاء » ويجوز في ( أأنتم ) أن يكون مبتدأ ٠‏ وخخبره 
تخلقونه , والأولى أن يكون فاعلاً بفعل محذوف . كأنه قال أتخلقونه , فلم) حذف الفعل . انفصل الضمير وجاء أفرأيتم هنا 
مرج بانترا الأزلد» روعي ومعلة لهام .جوع التعرل الكلى عل مغو الت رفيوا». ذا كانت يعن اراي 
وجاء بعد أم جملة فقيل أم م: منقطعة . وليست المعادلة للهمزة » وذلك في أربعة مواضع هنا . ؛ ليكون ذلك على استفهامين » 
فجواب الأول لا » وجواب الثاني نعم . فتقدر أم على هذا بل أنخن الخالقون ؟ فجوابه نعم . وقال قوم : من النحاة » أم 
هنا معادلة للهمزة . وكان ما جاء من الخبر بعد نحن , جيء به على سبيل التوكيد » إذ لو قال أم نحن » لوقع الاكتفاء به 
دون ذكر الخبر ٠‏ ونظيرذلك جواب من قال من في الدار زيد في الدار » أو زيد فيها ؛ ولواقتصر في الجواب على زيد لاكتفى 
به» وقرأ الجمهور ( ما تمنون ) بضم التاء » وابن عباس وأبو السمال بفتحها » والجمهور قدرنا بشد الدال » وابن كثير 
يخفها . أى قضينا وأثبتنا ؛ أورتبنا في التقدم والتأخر فليس موت العالم دفعة واحدة » بل بترتيب لا يتعدى » ويقال سبقته 
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على الشىء . أعجزته عنه وغلبته عليه ول تمكنه منه » والمعنى ( وما نحن بمسبوقين ) على أن نبدل أمثالكم . أي نحن 
قادرون على ذلك لا تغلبوننا عليه إن أردنا ذلك . وقال الطبري : المعنى نحن قادرون قدرنا بينكم الموت على أن نبدل 
أمثالكم » أي بموت طائفة ونبدلها بطائفة » هكذا قرنا بعد قرن » انتهى » فعلى أن نبدل متعلق وله ( نحن قدرنا ) وعلى 
القول الأول متعلق بمسبوقين » أي لا نسبق على أن نبدل أمثالكم . وأمثالكم جمع مثل » وننشئكم فيا لا تعلمون من 
الصفات . أي نحن قادرون على أن نعدمكم . وننشىء أمثالكم وعلى تغيير أوصافكم مما لا يحيط به فكركم . وقال 
الحسن : من كونكم قردة وخنازير قال ذلك ٠‏ لأن الآية تنحو إلى الوعيد » ويجوز أن يكون أمثالكم جمع مثل , بمعنى 
الصفة ٠‏ أي نحن قادرون على أن نغير صفاتكم التي أنتم عليها خلقاً وخلقاً , وننه: في صفات لا تعلمونها » ( ولقد 
علمتم النشأة الأولى ) أي علمتم أنه هو الذي أنشأكم أولا انشانا إتسانا +.وقيل ارين ا و ب 
ينكرها أحد من ولده . ( فلولا تذكرون ) حض عل التذكير المؤدي إلى الإيمان والإقرار بالنشأة الآخرة » وقرأ الجمهور 
(تذكرون ) بشد الذال . وطلحة يخففهاء وضم الكاف قالوا » وهذه الآية دالة على استعمال القياس والحض عليه انتهى . 
ولا تدل إلا على قياس الأولى . ٠‏ لا على جميع أنواع القياس ٠‏ ( أفرأيتم ما تحرثون ) ما تذرونه في الأرض وتبذرونه ( أأنتم 
تزرعونه ) أي زرعا يتم وينبت حتى ينتفع به » والحطام اليابس المتفتت الذي لم يكن له حب ينتفع به » ( فظلتم تفكهون ) 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : تعجبون . وقال عكرمة : تلاومون . وقال الحسن : تندمون . وقال ابن زيد : تفجعون : 
وهذا كله تفسير باللازم » ومعنى تفكهون . تطرحون الفكاهة عن أنفسكم . وهي المسرة » ورجل فكه منبسط النفس غير 
مكترث بشىء ١‏ وتفكه من أخوات تخرج وتحوب , وقرأ الجمهور ( فظلتم ) بفتح الظاء ولام واحدة » وأبوحيوة وأبوبكر في 
رواية القيكي عنه بكسرها . كا قالوا مست بفتح وصرونا رجاه افر ل ار عرو و 
الأعمش . وقرأ عبد الله والجحدري ( فَظَلِلتم ) على الأصل بكسر اللام » وقرأ الجحدري أيضا بفتحها , والمشهور ظللت 
بالكسر . وقرأ الجمهور ( تفكهون ) وأبو حرام اقرش ناه لا نازر لسك لمعي وك لبها 
لمغرمون ) قبله محذوف . أي : يقولون . وقرأ الجمهور ( إنا ) والأعمش والجحدري وأبو بكر ( أثنا ) +همزتين ( لمغرمون ) 
أي : معذبون من الغرام » وهو أشد العذاب قال : 
لان ار ارشيدية دوه 


أولمحملون الغرم في النفقة » إذ ذهب عنا غرم الرجل وأغرمته » ( بل نحن محرومون ) محدودون لا حظ لنا في الخير 
( الماء الذي تشربون ) هذا الوصف يغني عن وصفه بالعذاب , ألا ترى مقابله وهو الأجاج ودخلت اللام في ( -أتعلناه 
حطاماً ) وسقطت ف قوله ( جعلناه أجاجاً ) وكلاهما فصيح . وطول الزتغشري في مسوغ ذلك » وملخصه أن الحرف إذا 
كان في مكان وعرف واشتهر في ذلك المكان جاز حذفه لشهرة أمره ٠‏ فإن اللام علم لارتباط الحملة الثانية بالأولى فجاز 
حذفه استغناء بمعرفة السامع . وذكر في كلامه أن الثاني امتنع لامتناع الأول , وليس كما ذكر ‏ إنما هذا قول ضعفاء 
المعربين » والذي ذكره سيبويه أنها حرف لما كان سيقع لوقوع الأول » ويفسد قول أولئك الضعفاء قولهم : لوكان إنساناً 
لكان جهرا اج ؛ فالحيوانية لا تمتنع لامتناع الإنسانية » ثم قال : ويجوز اا س0 معنى التوكيد لا محالة ‏ 
وأدخلت قٍِ آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن أمر المطعوم مقدم على أمر المشر وب » وأن الوعيد بفقده أشد 
وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم . ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب ١‏ والظاهر أن 
( شجرتبها ) المراد منه الشجر الذي يقدح منه النار , وقيل : المراد بالشجرة نفس النار» كأنه يقول نوعها أو جنسها ‏ 





1" سورة الواقعة/ الآيات : 95-1١‏ 


فاستعار الشجرة لذلك . وهذا قول متكلف ( نحن جعلناها تذكرة ) أي : لنار جهنم ( ومتاعاً للمقوين ) أي : النازلين 
الأرض القوا . وهي القفر('2. وقيل : للمسافرين(© وهو قريب مما قبله . وقول ابن زيد الجائعين ضعيف جدا . وقدم 
من فوائد النار ما هو أهم وآكد من تذكيرها بنار جهنم , ثم أتبعه بفائدتها في الدنيا » وهذه الأربعة التي ذكرها الله تعالى 
ووقفهم عليها من أمر خلقهم وما به قوام عيشهم من المطعوم والمشروب . والنار من أعظم الدلائل على البعث . وفيها 
انتقال من شيء إلى شىء . وإحداث شىء من شىء . ولذلك أمر في آخرها بتنزيهه تعالى عما يقول الكافرون » ووصف 
تعالى نفسه بالعظيم » إذ من هذه أفعاله تدل على عظمته وكبريائه وانفراده بالخلق والإنشاء » قوله عز وجل . 

« فلا أقسم بمواقع النجوم # وإنه لقسم لو تعلمون عظيم * إنه لقرآن كريم * ني كتاب مكنون * لا يمسه إلا 
المطهرون * تنزيل من رب العالمين * أفبهذا الحديث أنتم مدهنون * وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون * فلولا إذا بلغت 
الحلقوم وأنتم حينئذٍ تنظرون * ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون * فلولا إن كنتم غير مدينين * ترجعونها إن 
كنتم صادقين * فأما إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنة نعيم * وأما إن كان من أصحاب اليمين * فسلام لك من 
أصحاب اليمين * وأما إن كان من المكذبين الضالين * فنزل من حميم * وتصلية جحيم * إن هذا لهو حق اليقين * فسبح 
باسم ربك العظيم 4 قرأ الجمهور (فلا أقسم) فقيل : لا زائدة مؤكدة مثلها في قوله «إلثلا يعلم أهل الكتاب» [الحديد 19] 
والمعنى : فاقسم . وقيل : المنفي المحذوف , أي : فلا صحة لما يقول الكفار . ثم ابتدأ أقسم قاله سعيد بن جبير وبعض 
النحاة » ولا يجوز . لأن في ذلك حذف اسم لا وخيرها » وليس جوابا لسائل سأل : فيحتمل ذلك نحوقوله : لا . لمن قال 
هل من رجل في الدار ؟ » وقيل : توكيد مبالغة ما وهي كاستفتاح كلام شبهه في القسم إلا في شائع الكلام القسم وغيره 
وملةه :. 

فلا وَابي أَعْدَائِهًا لآ أخونبًا © 
والأولى عندي أنها لام أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف كقوله : 
أَعُودُ يله مِنْ الْعَقَرَابِ (4) 

وهذا وإن كان قليلا فقد جاء نظيره في قوله إفاجعل أفئدة من الناس 4 [إبراهيم /] بياء بعد الهمزة» وذلك في قراءة 
هشام . فالمعنى ( فلأقسم ) كقراءة الحسن وعيسى . وخرج قراءة الحسن أبو الفتح على تقدير مبتدأ محذوف . أي : فلأنا 
أقسم . وتبعه على ذلك الزمخشري . وإنما ذهبا إلى ذلك لأنه فعل حال . وفي القسم عليه خلاف , فالذي اختاره ابن 
عصفور وغيره أن فعل ا حال لا يجوز أن يقسم عليه ؛ فاحتاجوا إلى أن يصوروا المضارع خبر المبتدأ محذوف . فتصير الجملة 
اسمية . فيقسم عليها » وذهب بعض النحويين إلى أن جواز القسم على فعل الحال وهذا الذي اختاره » فتقول : والله 
ليخرج زيد وعليه قول الشاعر : 


. ١58/84 خ والبغوي 788/5 وفتح القدير‎ ١١07 انظر الوسيط‎ )١( 
. انظر المصادر السابقة‎ )1١( 
. عجز بيت من الطويل لم نهتد لقائله » ذكر السمين الحلبي في الدر المصون‎ )59( 
. صدر بيت من الرجز لم نهتد لقائله » وعجزه‎ )4( 
وداسسييي 0 ( 20000 اللصاتتلاف. فنك الأذيات‎ | 


انظر المغني 7/7" . 
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فلب نل لق واج لوخ و فاق الاي لذ ورت ا رن ني يرك وار أو ب "ري ب فالسيز أو ول نو نه 1 عا ”فل واج “قن وك او سيق دول أواد الك اق للقت ا ل 3 ا و7 


لِعْلَم ري أن َي وَاسِمٌ ١3‏ 

وقال الزتحشري في قراءة الحسن : ولا يصح أن تكون اللام لام قسم . لأمرين » أحدهما : أن حقها أن تقرن بها 
النون المؤكدة . والإخلال مها ضعيف قبيح . والثاني : أن لأفعلنٌ في جواب القسم للاستقبال .» وفعل القسم يجب أن 
يككون للحال انتهى . أما الأمر الأول ففيه خلاف . فالذي قاله قول البصريين . وأما الكوفيون فيختارون ذلك . ولكن 
يدوق تفاقهرا فنجيزون : لأضربن زيداً ٠‏ واضربن عمراً , وأما الثاني فصحيح : لكنه هو الذي رجح عندنا أن تكون 
اللام في لا أقسم لام القسم . وأقسم فعل حال , والقسم قد يكون جواباً للقسم . ٠‏ كما قال تعالى « وليحلفن إن أردنا إلا ! 
الحسنى # ([ لتوبة ٠١7‏ ] فاللام في ( وليحلفن ) جواب قسم » وهو قسم لكنه مالم يكن حلفهم حالاً بل مستقبلا لزمت 
النون » وهي مخلصة المضارع للاستقبال » وقرأ الجمهور ( بمواقِع ) جمعاً . وعمر وعبد الله وابن عباس وأهل المديئة وحمزة 
والكسائي ( بموقع ) مفرداً مراداً به الجمع » قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم : هي نجوم القرآن التي أنزلت على 
رسول الله يكلِ - . ويؤيد هذا القول قوله ( إنه لقرآن ) فعاد الضمير على ما يفهم من قوله ( بمواقع النجوم ) أي : نجوم 
القرآن » وقيل : النجوم الكواكب ومواقعها . قال مجاهد وأبو عبيدة : عند طلوعها وغروبها » وقال قتادة : مواقعها 
مواضعها من السماء » وقال الحسن : مواقعها عند الانكدار يوم القيامة » وقيل : عند الانفضاض أثر العفاري » ومن 
تأول النجوم على أنها الكواكب جعل الضمير في ( إنه ) يفسره سياق الكلام » كقوله © حتى توارت بالحجاب # 
[ ص 7١‏ ] وفي إقسامه تعالى بمواقع النجوم سر في تعظيم ذلك لا نعلمه نحن . وقد أعظم ذلك تعالى فقال ( وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم ) والجملة المقسم عليها قوله ( إنه لقرآن كريم ) وفصل بين القسم وجوابه » فالظاهر أنه اعتراض بينها ٠»‏ . 
وفيه اعتراض بين الصفة والموصوف بقوله ( لوتعلمون ) . وقال ابن عطية : ( وإنه لقسم ) تأكيد للأمر وتنبيه من المقسم به 
ايا الود وعد او ا و اا 
معو بويا بي ع اراي ا الو و اوتفاع جم المنافع .+ 
أو كريم على الله تعالى ( في كتاب مكنون ) أي : مصون . قال ابن عباس ومجاهد : الكتاب الذي في السماء » وقال 
كرح ف التوراةوالانيكل عات .قال:. دك فى كتانب مكنون كرمه وشرقةت». فاليى طق هة| الاميتهاد بالكنب اللتزلةة» 
وقيل ( في كتاب مكنون ) أي : في مصاحف للمسلمين مصونة من التبديل والتغيير » ولوتكن إذ ذاك مصاحف فهو إخبار 
مووي ب دوواد دل وو واي ل وو : لا يمسه صفة 
لكتاب مكنون . فإن كان الكتاب هو الذي في السماء » فالمطهرون هم الملائكة أيضا ؛ أي : لا يطلع عليه من سواهم . 
وكذا على قول عكرمة هم الملائكة » وإن أريد ب ( كتاب مكنون ) الصحف , فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على 
طهارة من الناس ٠‏ وإذا كن الطهرون هم المانكة فلا يمسه نفي , ويؤيد لنن (ما سه ) على قراء عبد الله ٠‏ وإذاعنى 
لا أنه لا يمسه إلا المطهرون . وإن كان يمسه 
غير المطهر ى) جاء « لا يعضد شجرها » أى : الحكم هذا » وإن كان قد يقع العضد , واحتمل أن يكون نفياً أريد به 
الى + فالضبية فى اللسين [عرايا + ,واه أن يكون نبياً » فلو فك ظهر الجزم ولكنه لما أدغم كان مجزوما في التقدير , 
0 ؛ وهو مجزوم »2 ولم يحفظ سيبويه في نحو 
هذا من المجزوم المدغم المتصل بالهاء ضمير المذكر إلا الضم . » قال ابن عطية : والقول بأن لا يمسه نبي قول فيه ضعف . 


٠7١١ المفضليات‎ 18/٠١ عجز بيت من الطويل للكميت بن معروف . وصدره ( لئن قد ضاقت عليكم بيوتكم ) انظر خزانة الأدب‎ )١( 
. 5014/7 التصريح على التوضيح‎ 


ننؤرة الواقعة / الآباك + 3ب 


وذلك أنه إذا كان خبراً فهو في موضع الصفة و يوقولة يعاق 3 للق وزيا #امقةاع هإذا اتاد ي) عداء معلاء الحتا معرضا 
بين الصفات . وذلك لا يحسن في وصف الكلام . فتدبره » وفي حرف ابن مسعود ( ما يمسه ) وهذا يقوي ما رجحته من 
الخبر الذي معناه حقه » وقدره أن لا يمسه إلا طاهراً انتهى . ولا يتعين أن يكون ( تنزيل ) صفة » بل يجوز أن يكون خبر 
مبتدأ محذوف . فيحسن إذ ذاك أن يكون ( لا يمسه ) هيا » وذكروا هنا حكم مس المصحف , وذلك مذككر في الفقه ‏ 
وليس في الآية دليل على منع ذلك » وقرأ الجمهور ( المطْهُرُون ) اسم مفعول من طهّر مشدّداً . وعيسى كذلك مخففاً من 
ا وقرأ سلمان الفارسي الطَهُرُونَ بخف الطاء وشد الماء وكسرها اسم فاعل من طهر . 

المطهرين أ: نفسهم . وعنه أيضاً ( المطهّرون ) بشدهما أصله المتطهرون . فأدغم التاء في الطاء » ورويت عن الحسن 
ل ا 0 ( المتطهرون ) . وقرىء ( تنزيلاً ) بالنصب أي قزل تويلة عو الاشاوة ىذ افهنذا 
الحديث ) للقرآن و( أنتم ) خطاب للكفار( مدهنون ) , قال ابن عباس : مهاودون فيا لا يحل . وقال أيضاً : مكذبون 
( وتجعلون رزقكم ) أي : شكر ما رزقكم الله من إنزال القرآن عليكم تكذيبكم به أي : تضعون مكان الشكر التكذيب 
ومن هذا المعنى قول الراجز 

مَكان شكر القَوْم عِندَ الْمئن ‏ كي اماف نه ال 0 
قرأ علي وابن بن عباس ( وتجعلون شكركم ) وذلك على سبيل التفسير لمخالفته السواد . وحكى اليثم بن عدي أ ن من 

"50 ااعي اي ا نزلت في الأنواء ونسبة السقيا إليها والرزق المطر فالمعنى : ما 
يرزقكم الله من الغيب . وقال ابن عطية : أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر : هذا بنوء كذا وكذا . 
عاو و معان بيجا وو لور ا وعد ووو ب 9 
من الكذب . فالمعنى : من التكذيب إنه ليس من عند الله » أي : القرآن أو المطر حيث ينسبون ذلك إلى النجوم » ومن 
الكذب قوهم في القرآن : سحر وافتراء . وفي المطر : من الأنواء . ( فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذٍ تنظرون ) » قال 
الزحشري : ترتيب الآية » فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين » فلولا الثانية مكررة للتوكيد والضمير في 
الب يتوج اليو الور اد ا ا 
إشارة إلى جميع البشر ( حينئذٍ ) حين إذ بلغت الحلقوم ( تنظرون ) أي ي : إلى النازع في الموت . وقرأ عيسى ( حينئذٍ ) بكسر 
النون اتباعاً لحركة الهمزة في إذ ( ونحن أقرب إليه منكم ) بالعلم والقدرة » ( ولكن لا تبصرون ) من البصيرة بالقلب . أو 
أقرب . أي : ملائكتنا ورسلنا ( ولكن لا تبصرون ) من البصر بالعين . ثم عاد التوقيف والتقدير : ثانية بلفظ 
التخصيص . والمدين : المملوك . قال الأخطل : 


رَبْت وَرَبّان في حِجَرهَا ابن مدي 
قل > ابن ملوكة يفننه عدا ابن أمةواكي ليث : 
َرَاهُ عَلَ ممسححاته يَوَكلُ 
والمعنى : فلولا ترجعون النفس البالغة إلى الحلقوم إن كنتم غير مملوكين وغير مقهورين . إن كنتم صادقين في 
تعطيلكم, وكفركم بالمحبي المميت المبدىء المعيد » إذ كانوا فيه ذهبوا إليه من أن القرآن سحر وافتراء وأن ما نزل من المطر 





45" المعيق الرير ذكر السمين فى الدوالضون . 
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هو بنوء كذا » تعطيل للصانع وتعجيز له » وقال ابن عطية : وقوله ( ترجعونها ) سد مسد جوابها . والبيانات التي تقتضيها 

النقص يض ات و [1 )تن قرلة رز فلرلة إذ1م ون الشكرزة رسن نيضن القو لك عقا زتارا واقتضارا الى + ا 
وسو ااي عرزيو وا دسي و 0 
لدلالة ( ترجعونما ) في التخصيص الثاني عليه » فجاء التخصيص الأول مقيداً بوقت بلوغ الحلقوم . وجاء التخصيص 
الثاني معلقاً على انتفاء مربوبيتهم . وهم لا يقدرون على رجوعها . إذ مربوبيتهم موجودة » فهم مقهورون لا قدرة لهم 
( فأما إن كان ) أي : المتوفى ( من المقرّبين ) وهم السابقون . وقرأ الجمهور ( فرّوْح ) بفتح الراء » وعائشة عن 
النبي ‏ يَكلِِ - وابن عباس والحسن وقتادة ونوح القارىء » والضحاك . والأشهب . وشعيب بن الحجاب . وسليمان 
التيمي . والربيع بن خيثم . ومحمد بن علي » وأبوعمران الجوني , والكلبي . وفياض » وعبيد » وعبد الوارث عن أبي 
عمرو ويعقوب بن صيان » وزيد وروريس عنه بضمها . قال الحسن الروح : الرحمة , لآنها كالحياة للمرحوم . وقال 
أيضاً : روحه تخرج في ريحان » وقيل : الروح البقاء . أي : فهذان له معاً . بعر لقان مع الرزق + :وقال ماهد: 


الريحان الوق » وقال الضحاك : الاستراحة » وقال أبو العالية وقتادة والحسن أيضا الريحان هذا الشجر المعروف فْ 
الدنيا «يلقى مقرب ريناتا من اببة + بوقال الخثيل 00 اراك الود وار الو قو 


معام سي لوي اويا سي وب امو اموه د 2 
اليمين » وإن كان من المكذبين الضالين .» شرط » وإذا اجتمع شرطان كان الجواب للسابق منهها » وجواب الثاني 
محذوف . ولذلك كان فعل الشرط ماضي اللفظ . أو مصحوباً بلم » وأغنى عنه جواب ( أما ) هذا مذهب سيبويه . 
وذهب أبو ءّ الفارسي إلى أن الفاء جواب ( إن ) . وجواب ( أما ) محذوف . وله قول موافق لمذهب سيبويه » وذهب 
الأخفش إلى أن الفاء جواب ( لأمّا ) والشرط معاً » وقد أبطلنا هذين المذهبين في كتابنا المسمى « بالتذييل والتكميل في 
شرح التسهيل » . والخطاب في ذلك للرسول كك ل يد و ا ا 

من أمّته - يكل - قيل : لمن يخاطبه من أصحاب اليمين » فقال الطبري : المعنى فسلام لك أنت من أصحاب اليمين » وقال 
قوم : المعنى : فيقال لهم مسلم لك أنك من أصحاب اليمين » وقيل : ( فسلام لك ) يا صاحب اليمين من أخوانك 
أصحاب اليمين . أي : يسلمون عليك . كقوله ( إلا قيلاً سلاماً سلاماً ) والمكذبون الضالون » هم أصحاب المشأمة 
أصحاب الشمال . وقرأ الجمهور ( وتصلية ) رفعاً عطفاً على ( فنزل ) وأحمد بن موسى والمقري واللؤْلؤي عن أبي عمرو بجر 
التاء عطفاً على ( من حميم ) وما انقضى الإخبار بتقسيم أحوالهم . وما آل إليه كل قسم منهم أكد ذلك بقوله ( إن هذا ) 
أي : إن هذا الخبرالمذكور في هذه السورة هوحق اليقين . فقيل : هومن إضافة المترادفين على سبيل المبالغة » ى) تقول : 
هذا يقين اليقين » وصواب الصواب بمعنى بيني ؛ فهما بمعنى واحد . أضيف على سبيل المبالغة » وقيل : هو 
من إضافة الموصوف إلى صفته جعل الحق مبايناً لليقين . أي : الثابت المتيقن , ولما تقدم ذكر الأقسام الثلائة مسهباً الكلام 
هم تك بيه م مالابيق من الات ول اعد اقم سوج لهأتي ويح 
والإقبال على عبادة ربه » والإعراض عن أقوال الكفرة المنكرين للبعث والحساب والجزاء » ويظهر أن سبح يتعدى تارة 
سدم كترله فل بيع اتن ريف لاقل 4 الاغل ١‏ :| فل ووو 4 القت 4 رازه يعرف ادن ؛ كقوله ( فسبح 
باسم ربك العظيم ) والعظيم يجوز أن يكون صفة لاسم . ويجوز أن يكون صفة ل ( ربك ) . 


سورة الحديد مدنية وهي تسع وعشرون آئة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


ل 


هيت سل م رو وي صذ روا صء له مك 1 له 5 قر رم ام سصلان 
اي د عر ليم رن رق وال رض رع 6 
سَىْءِ هدر 0 هو الأول والآخر والظاهم ا يمر يل عه عل 7 7 اماق التكوت 


7م سرصم مد ييا خلإو 


ايض فى ررك انك ات ماطح ف لاض وم يهاز هن اليل ونا 
تع نياف َك نما كل ادبت 7ل ماك اتوت ولي وَل اله 


1 رذحن تزغ ل تار لع يكوه هو عَلِممْبَّاتِ ألصُّدُورِ 2 

قال النقاش وغيره : هذه السورة مدنية ين الفسرين » وقال غير كال عدي : هي مكية » وقال ابن 
عظية : لا حلاف أن فيها قرآنا مدنياً » لكن يشبه صدرها أناكرة مكنا و وسناسة أول هذه السورة لآخر ما قبلها 
واضحة . لأنه تعالى أ مر بالتسبيح ٠.‏ ثم أخير أن التسبيخ المأمور به قد فعله والتزمه كل من في السموات والأرض » وأق 
( سبح ) بلفظ الماضي . و( يسبح ) بلفظ المضارع . وكله يدل على الديمومة والاستمرارء وأن ذلك ديدن من في 
السموات والأرض ., والتسبيح هنا عند الأكثرين بمعنى التنزيه المعروف . في قولهم : سبحان الله » فقيل : هو حقيقة في 
الجميع . وقيل : فيمن يمكن التسبيح منهم . وقيل : مجاز بمعنى أن أثر الصنعة فيها ينبه الرائي على التسبيح » وقيل 
التسبيح هنا الصلاة . ففي الجماد بعيد . وني الكافر سجود ظله صلاته » وفي المؤمن ذلك سائغ , واللام في ( لله ) إما أن 
تكون بمنزلة اللام » في : نصحت لزيد يقال : سبح الله . كا يقال : نصحت زيداً » فجيء باللام لتقوية وصول الفعل 
إلى المفعول . وإما أن تكون لام التعليل , أي : أحدث التسبيح لأجل الله » أي : لوجهه خالصاً » (يحبي ويميت ) جملة 
مستقلة لاا موضع لها من الإعراب . لقوله (.له ملك السموات والأرض ) لما أخبر بأنه له الملك أخير عن ذاته بهذين الوصفين 
العظيمين . اللذين بهم تمام التصرف في الملك . وهو إيجاد ما شاء وإعدام ما شاء . ولذلك أعقب بالقدرة التي بها الإحياء 
والإماتة » وجوز أن يكون خبر مبتدأ أي هو يجيي وفيت 6 وأن كرون خالا وذو ادال الضمير في ( له ) والعامل فيها 
العامل في الجار والمجرور . ( هو الأول ) الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة ٠‏ ( والآخر ) أي : الدائم الذي ليس له نهاية 
منقضية » وقيل : الأول الذي كان قبل كل شيء . والآخر الذي يبقى بعد هلاك كل شىء » والظاهر بالأدلة ونظر العقول 
في صفته ( والباطن ) لكونه غير مدرك بالحواس . وقال أبو بكر الورّاق : الأول بالأزلية » والآخر بالأبدية » وقيل 
( الظاهر) العالي على كل شيء . الغالب له » من ظهر عليه إذا علاه وغلبه , ( والباطن ) الذي بطن كل شيء » أي : 
علم باطنه ؛ وقال الزتحشري فإن قلت : فهما معنى الواو قلت : الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين 

"1 
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الأولية والآخرية . والثانية على أنه الجامع , بين الظهور والخفاء » وأما الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين 
الأوليين » ومجموع الصفتين الأخريين . فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية » وهوفي جميعها ظاهر وباطن 
جامع الظهور بالآدلة والخفاء » فلا يدرك بالحواس . وفي هذا حجة على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة انتهى » وفيه 
دسيسة الاعتزال . ( يعلم ما يلج في الأرض ) من المطر والأموات وغير ذلك ( وما يخرج منها ) من النبات والمعادن وغيرها , 
( وما ينزل من السماء ) من الملائكة والرحمة والعذاب وغيره ( وما يعرج فيها ) من الملائكة وصالح الأعمال وسيئها ( وهو 
معكم أين ما كنتم ) أي : بالعلم والقدرة » قال الثوري : المعنى علمه معكم ؛ وهذه آية أحمعت الأمة على هذا التأويل 
فيها , وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات » وهي حجة على من منع التأويل في غيرها » مما يجري مجراها من 
استحالة الحمل على ظاهرها . وقال بعض العلاء : فيمن يمتنع من تأويل ما لا يمكن حمله على ظاهره . وقد تأول هذه 
الآية » وتأول « الحجر الأسود يمن الله في الأرض » » لواتسع عقله لتأول غير هذا مما هوفي معناه » وقرأ الجمهور ( ترجع ) 
مبنياً للمفعول والحسن وابن أبي إسحق والأعرج مبنياً للفاعل ؛ و( الأمور) عام في جميع الموجودات أعراضها وجواهرها , 
وتقدم شرح ما قبل هذا وما بعده فأغنى عن إعادته . 


ا 


انوأ َه وَوَسُولِه- وَأنفِفُوا ما جَعَلْكرٌ مُسسَْلفِينَ فيه دَالذِينَ ءامنوأ متك وأنففوأ طح جر ِب .2 وَمَا 
ليد لا ومين ل وار يدعو مين وق أي دك يوك © مو أل بز 


انيت 


عَلّ تيوه “انا يندت رسك ين لظلمّت إلى ل الثور وَإنَّ أله هه يك لرَمُوفٌ تح 1 وما مَا لَك أل 


7 7 2 سمس ل 0 ا اريتك زد مد 
تفقوا في سيل الل له ميراه د ته م قد بَلٍ الْفَتَح وقائل وليك 


| ير 2 000 لح ع ع سس :5 سعد آ هه را س# مهو ا 42 1 
َعْظمُ دَرَحَةٌ مَنَ أ ان أَنفَفُوأ مر ا سد وكسلوا وَكلا وَعَدَ أ لَه لس وألله لُونَ حَبِيرٌ ” > من ذا 
لذِى يُعَرِضٌ لَه وض حسما 4 0 لمك مرا ا 0 


لا ذكر تعالى تسبيح العالم له ؛ وما احتوى عليه من الملك والتصرف . وما وصف به نفسه من الصفات العلا » 
وختمها بالعلم بخفيات الصدور . أمر تعالى عباده المؤمنين بالثبات على الإيمان وإدامته والنفقة في سبيل الله تعالى » قال 
الضحاك ) نزلت في غزوة تبوك . ( مستخلفين فيه ) أي : ليست لكم بالحقيقة » وإنما انتقلت إليكم من غيركم » وكما 
وصلت إليكم تتركونها لغيركم . وفيه تزهيد فيا بيد الناس . إذ مصيره إلى غيره » وليس له منه إلا ما جاء في الحديث : 
« يقول ابن آدم : مالي مالي ؛ وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أولبست فأبليت . أوتصدقت فأمضيت » » وقيل 
لأعرابي : لمن هذه الإبل ؟ فقال : هي لله تعالى عندي, أو يكون المعنى : أنه تعالى أنشأ هذه الأموال فمتعكم بها . 
وجعلكم خلفاء في التصرّف فيها . فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء » فأنفقوا منها في حقوق الله تعالى » ثم ذكر تعالى ما للمؤمن 
المنفق من الأجر . ووصفه بالكرم ليصرعه في أنواع الثواب , قيل : وفيه إشارة إلى عثمان بن عفان . حيث بذل تلك النفقة 
العظيمة في جيش العسرة . ثم قال ( وما لكم لا تؤمنون بالله ) وهو استفهام على سبيل التأنيب والإنكار » أي : كيف لا 
تثبتون على الإيمان ودواعي ذلك موجودة . وذلك ركزه فيكم من دلائل العقل » وموجب ذلك من السمع في قوله 
( والرسول يدعوكم ) لهذا الوصف الجليل » وقد تقدم أخذ الميثاق عليكم بالإيمان » فدواعي الإيمان موجودة , وأسبابه 
حاصلة . فلا مانع منه . ولا عذر في تركه » و( لا تؤمنون ) حال كا تقول : مالك لا تقوم تنكر عليه انتفاء قيامه 
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( والرسول ) الواو واو الحال . فالجملة بعده حال ( وقد أخذ ) حال ثالثة » وهذا الميئاق قيل : هو الذي أخذ عليهم حين 
0 
مؤمنين ) شرط وجوابه محذوف . أي : إن كنتم مؤمنين لموجب ما . فهذا هو الموجب لإيمانكم . أو إن كنتم ممن يؤمن ف) 
لكم لا تؤمنون والحالة هذه » وهي دعاء الرسول وأخذ الميثاق » وقال الطبري : إن كنتم مؤمنين في حال من الأحوال 
فالآن . وقرأ االجمهور ( وقد َل ) مبنياً للفاعل ( ميثاقكم ) بالنصب وأبو عمرو مبنياً للمفعول ( ميثاقكم ) رفعاً » وقال 
ابن عطية في قوله إن كنتم مؤمنين وإنما المعنى أن قوله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد ( أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين ) 
يقتضي أن يقدر بأثره » فأنتم في رتب شريفة وأقدار رفيعة ( إن كنتم مؤمنين ) أي : إن دمتم على ما بدأتم به » ولما ذكر 
توطئة ما يوجب الإيمان دعاء الرسول إياهم للإيمان . ذكر أنه تعالى هو المنزل على رسوله ‏ كَكٍ ‏ ما دعا به إلى الإيمان . 
وذلك الآيات البينات المعجزات . ليخرجكم من ظلات الكفر إلى نور الإيمان » أي : الله تعالى » إذ هو المخبر عنه أو 
الرسول ‏ وَلْ ‏ لأنه أقرب , وقرىء في السبعة ( ينزل ) مضارعاً فبعض ثقل . وبعض خفف , وقراءة الحسن بالوجهين » 
وزيد بن علي والأعمش ( أنزل ) ماضياً . ووصف نفسه تعالى بالرأفة والرحمة » تأنيساً لهم وما كان قد أمرهم بالإيمان 
والإنفاق . ثم ترك تأنيبهم على ترك الإيمان مع حصول موجبه . أنبهم على ترك الإنفاق في سبيل الله مع قيام الداعي 
لذلك . وهو أنهم يموتون فيخلفونه ٠‏ ونبه على هذا الموجب بقوله ( ولله ميراث السموات والأرض ) وهذا من أبلغ البععث 
على الإنفاق و( أن لا تنفقوا ) تقديره : في أن لا تنفقوا » فموضعه جر » أو نصب على الخلاف » وأن ليست زائدة » بل 
مصدرية » وقال الأخفش في قوله ©« وما لنا أن لا نقاتل * [ البقرة 757 ] إنها زائدة عاملة تقديره عنده : وما لنا لا نقاتل 
فلذلك على مذهبه في تلك هنا تكون أن وتقديره : وما لكم لا تنفقون . وقد رد مذهبه في كتب النحو( لا يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل ) » قيل : نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه إذ كان أول من أسلم وهاجر وأنفق ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ وكذا من تابعه في السبق في ذلك227 , ولذلك قال ( أولئك أعظم درجة ) وقبل : نزلت يسبب أن ناسا من 
الصحابة أنفقوا نفقات جليلة » حتى قيل : إن هؤلاء أعظم أجراً من كل من أنفق(27 وهذه الجملة تضمنت تباين ما بين 
المنفقين » وقرأ الجمهور ( من قبل الفتح ) وزيد بن علي قيل : بغير( من ) والفتح ال مكلت وخر امخهري» ارقو كاد 
وزيد بن أسلم ومجاهد . وقال أبو سعيد الخدري والشعبي : هوفتح الحديبية » وقد تقدم ( في أول سورة الفتح كونه فتحا 
ورقغه أبرسغيد إل الى كه :درإن افضل مارين اهجرين م القدرية» والظاهر أن .ومن ) اقاغل :ولا ببستو 
لوعو و ا ع الي ا ا 
انتشار الإسلام وفشوه واستيلاء المسلمين على أم القرى. وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين جاء في 
حقهم قوله - لةِ - « لوأنفق نفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )9) وأبعد من ذهب إلى أن الفاعل ب ( لا 
يستوي ) ضمير يعود على الإنفاق , أي : لا يستوي هو الإنفاق , أي : جنسه إذ منه ما هو قبل الفتح وبعده » و( من 
افق )هيدا روز أولئلت ) ميد تبره مها يفلم م والتملة وفوشي خبى ريدن ).وذ انه تدكيك الكل + وختروي عن 
الظاهر لغير موجب وحذف المعطوف لدلالة المقابل كثيرء فأنفق لا سيم المعطوف الذي يقتضيه وضع الفعل وهو 
( يستوي ) . وقرأ الجمهور ( وكلاً ) بالنصب وهو المفعول الأول ل ( وعد ) وقرأ ابن عامر وعبد الوارث من طريق 
الملدراي” ( وكل ) بالرفع والظاهر أنه مبتدأ ؛ والجملة بعده في موضع الخبر. وقد أجاز ذلك الفراء وهشام . وورد في 


)١(‏ انظر الوسيط ١١١‏ خ والبدوي 595/14 والخازن 77/1 وابن كثير 5 //17:م 
(5) أخرجه أحمد في ا 5 وابن أبي عاصم في السنة 578/57 وذكره الهيثمي في المجمع 18/١‏ وعزاه لأحمد وقال : فيه ابن لهيعة- 
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السبعة فوجب قبوله , وإن كان غيرهما من النحاة قد خص حذف الضمير الذي حذف من مثل ( وعد ) بالضرورة ؛ وقال 
الشاعر : 


انف لخي اتام الك خا ناض 5 


:بين لمجي برا عار سول رو عيا0ة 0 اج ين 


وما 5 كرف تاق .وطولالكيك : مال ا 00 


يريد : أصابوه » فأصابوه صفة المال » وقد حذف الضمرير العائد على الموصوف . و( الحسنى ) تأنيث الأحسن » 
وفسره مجاهد وقتادة بالجنة » والوعد يتضمن ذلك في الآخرة , والنصر والغنيمة في الدنيا ( والله بما تعملون خبير ) فيه و 
ووعيد , وتقدم الكلام على مثل قوله « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفة له 4 [ البقرة ] إغرابا وتفسيرا 
في سورة البقرة » وقال ابن عطية : هنا الرفع يعني في ( يضاعفه ) على العطف . ؛ أوعلى القطع والاستئناف . وقرأ عاصم 
( فيضاعفه ) بالنصب بالفاء على جواب الاستفهام » وفي ذلك قلق , قال أبوعلي يعني الفارسي : لأن السؤال لم يقع على 
القرض ٠»‏ وإنما وقع السؤال على فاعل القرض وإنما تنصب الفاء فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه » لكن هذه الفرقة 
- يعني من القراء ‏ حملت ذلك على المعنى » كائن قوله ( من ذل الذي يقرض ) بمنزلة أن لوقال : أيقرض الله أحد فيضاعفه 
انتهى , وهذا الذي ذهب إليه أبوعلى من أنه إما تنصب الفاء فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه ليس بصحيح . بل يجوز 
إذا كان الاستفهام بأدواته الإسمية نحو : من يدعوني فأستجيب له » وأين . بيتك فأزورك » ومتى تسير فأرافقك . وكيف 
تكون فأصحبك , اموسر ا اي الداعي » وعن ظرف المكان وظرف الزمان » والحال لا عن الفعل , 
وحكى ابن كيسان عن العرب : أ ين ذهب زيدفنتبعه ؟ وكذلك كم مالك فنعرفه ؟ ومن أبوك فتكرمه ؟ بالنصب بعد 
الفاء » وقراءة ( فيضاعفه ) بالنصب قراءة متواترة » والفعل وقع صلة للذي . والذي صفة لذا » وذا خبرلمن » وإذا جاز 
النصب في نحو هذا فجوازه في المثل السابقة أحرى . مع أن سماع ابن كيسان ذلك محكيا عن العرب » ويؤيد ذلك , 
والظاهر أن قوله ( وله أجر كريم ) هو زيادة على التضعيف المترتب على القرض ., أي : وله مع التضعيف أجر كريم قوله 
عز وجل : 


بز ترى الْمؤْمنتٌ والنؤمتت ينع دنهم بين ل ويبكيجر فرك اليو نت يع ين غَيْهَا لامر 
ووس صء سار مس 7 رول لبور ظر صدوم قير 00 م سا نوا م ص 1 

َي بك مالم < الوم كول المتففون والمتفقات ل را مسي 

- ا 0 م موجو 00 2 صرح سه سر © ره 

ا تمسو 0 ب بَاطِنه فيه الرحمة وَظب ل 0 


0 م 4 0 2 م 2 0 اليم الك 3" أ مسر عع 
6 مَعَكم فَالُوأ لوأ بل ولك ا و 52 م الْأَمَاف حَقٌ جَاء آَم 


- 





- وحديئه حسن » وبقية رجاله رجال الصحيح وقد صحح حديثه الشيخ شاكر ‏ رحمه الله - . 
)١(‏ انظر البيت في المغني , رقم (8140) روح المعاني ١17/511‏ . 
(؟) البيت من السريع لم نبتد لقائله » حاشية الدسوقي على المغني 547/1 . 


اخفجو جه موعن وت ايا ابض باق ا ب قد اال الاو ج واع قزق و ب انز نالا لودل ليجو و «الكورة اخوية ( الذيات ‏ الامينة ١‏ 
4م 5" + 1 م هه 214 4 
َه وَعَرَكُم أله العرور 5 فَلْيومَ لا موحد مكح يديه ولا مِنَ ألَدنَ 0 0 


ةس 2 و .ول 
وش الْمَصِير .2 


العامل في ( يوم ) ما عمل في ( لهم ) التقدير : ومستقر له أجر كريم يوم ترى . أو اذكر يوم ترى إعظاماً لذلك 
اليوم » والرؤية هنا رؤية عين . والنور حقيقة » وهوقول الجمهور . وروى في ذلك عن ابن عباس وغيره آثار » وأن كل 
مظهر من الإيمان له نور , فيطفىء نور المنافق . ويبقى نور المؤمن » وهم متفاوتون في النور . منهم من يضيء كما بين مكة 
وصنعاء » ومن نوره كالنخلة السحوق . ومن يضيء له ما قرب قدميه . ومنهم من يهم بالانطفاء مرة » ويبين مرة » وذلك 
على قدر الإعمال 5 وقال الضحاك ام بويت ور الذي هم فيه » والظاهر أن النور يتقدم لهم بين 
أيديهم » ويكون أيضاً ( بأيماهم ) فيظهر أنها نوران . نور ساع بين أ يديهم . ونور بأيمانهم ١‏ فذلك يضيء الجهة الي 
يؤمونها » وهذا يضىء ما حواليهم من الجهات . وقال الجمهور : النور أصله بأيمانهم 5 والذي بين أيديهم هو الضوء 
اللبسط منبدللك الغور. + بوقيل الباء بمعنى عن . أي : عن أيما: ا 0 
تشريفا ها » وقال الزمحشري : إنما قال ( بين أيديهم وبأيمانهم ) لأن السعداء يؤتون صحائف أعالهم من هاتين الجهتين 
كمأ ن الأشقياء يؤتونها من شائلهم ووراء ظهورهم , وقرأ الجمهور(وبأيمانهم) جمعيمين. وسهل بن شعيت 
السهمي وأبو حيوة بكسر الهمزة » وعطف هذا المصدر على الظرف , لأن الظرف متعلق بمحذوف . أي : كائناً بين 
أيديهم . وكائنا بسبب أيماهم » ( وبشراكم اليوم جنات ) جملة معمولة لقول محذوف . أي : تقول لم الملائكة الذين 
يتلقونهم جنات . أي : دخول جنات . قال ابن عطية : خالدين فيها إلى آخر الآية » مخاطبة لمحمد ‏ يَكِةٍ ‏ انتهى . ولا 
مخاطبة هنا . بل هذا من باب الالتفات من ضمير الخطاب في ( بشراكم ) إلى ضمير الغيبة في ( خالدين ) ولو جرى على 
الخطاب لكان التركيب : خالدا أنتم فيها . والالتفات من فنون البيان ( يوم يقول ) بدل من ( يوم ترى ) ٠‏ وقيل : معمول 
لأذكر . قال ابن عطية : ويظهر لي أن العامل فيه ذلك هو الفوز العظيم » ومجيء معنى الفوز أفخم . كأنه يقول : إن 
المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم يعتري المنافقين كذا وكذا . لأن ظهور المرء يوم خمول عدوه ومضاده أبدع وأفخم انتهى . فظاهر 
كلامه وتقديره : أن ( يوم ) منصوب بالفوز . وهولا يجوز , لأنه مصدر قد وصف قبل أخذ متعلقاته » فلا يجوز إعماله , 
فل وأعمل وصفه وهو( العظيم ) لجاز » أي : الفوز الذي عظم أي قدره يوم يقول . ( انظرونا ) أي : انتظرونا » لأنهم لما 
سبقوكم إلى المرور عل الصراط . وقد طفئت أنوارهم قالوا ذلك . قال الزمحشري ( انظرونا ) انتظرونا » لأنهم يسرع بهم 
إل احيةع او ا لس انظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم 
بوجوههم . والنور بين أ يديهم فيستضيئون به انتهى . فجعل ( انظرونا ) بمعنى انظروا إلينا » ولا يتعدى النظر هذا في لسان 
ا يي و 0 زيد بن على وابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة 
( أنظرونا ) من أنظر رباعياً ٠‏ أي : أخرونا أي : اجعلونا في آخركم , ولا تسبقونا بحيث تفوتوننا ولا نلحق بكم ( نقتبس 
من نوركم ) . أي معو وباي ابي : اقتبس الرجل واستقبس . أخذ من نار غيره قبساً . ( قيل 
ارجعوا وراءكم ) القائل المؤمنون . أو الملائكة والظاهر ب ل( ارجعوا ) وقيل : لا محل له من 
ا ا ٠‏ كقولهم : وراءك أ وسع لك . أي معاساي ا 
وطرد . أي : ارجعوا إلى الموقف حيث أعطينا الفوز فالتمسوه مناك ؛ وارجعوا إلى الدنيا والتمسوا نورا » أي : بتحصيل 
سببه » وهو الإيمان أو تنحوا عنا فالتمسوا نوراً غيرهذا » فلا سبيل لكم إلى الاقتباس منه » وقد علموا أن لا نور وراءهم , 
وإنما هو إقناط لهم . ( فضرب بينهم ) أي : بين المؤمنين والمنافقين ( بسور ) بحاجز . وقال ابن زيد : هو الأعراف , 
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وقيل : حاجز غيره » وقرأ الجمهور ( فضَرِبٌ ) مبنياً للمفعول » وزيد بن على وعبيد بن عمر مبنياً للفاعل , أي : الله 
ويبعد قول من قال : إن هذا السورهوالجدار الشرقي من مسجد بيت المقدس . وهومروي عن عبادة بن الصامت ٠‏ وابن 
عباس وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار . ولعله لا يصح عنهم . والسور هو الحاجز الدائر على المدينة للحفظ من عدو . 
لديو و وو موسا ابد لبوا 
يدانيه من قبله من جهته العذاب . ( ينادونهم ) استئناف إخبار أي : ينادون المنافقون المؤمنين ( ألم نكن معكم ) أي : في 
الظاهر ( قالوا بلى ) أي : كنتم معنا في الظاهر ( ولكنكم فتنتم أنفسكم ) أي : عرضتم أنفسكم للفتنة بنفاقكم 
( وتربصتم ) أي : بإيمانكم حتى وافيتم على الكفر . أو ( تربصتم ) بالمؤمنين الدوائر , قاله قتادة ( وارتبتم ) شككتم في 
أمر الدين ( وغرتكم الأماني ) وهي الأطماع مثل قولهم : سيهلك محمد هذا العام . تبزمه قبيلة قريش مستأخرة الأحزاب 
إلى غير ذلك . أو طول الآمال في امتداد الأعمار ( حتى جاء أمر الله ) وهو الموت على النفاق » و( الغرور) الشيطان 
بإجماع . وقرأ سماك بن حرب ( الغرور ) وتقدم ذلك . ( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ) أيها المنافقون والناصب لليوم الفعل 
المنفي بلا » وفيه حجة على من منع ذلك ( ولا من الذين كفروا ) في الحديث « إن الله تعالى يعزر الكافر فيقول له , ؛ أرأيتك 
لوكان لك أضعاف الدنياء أكنت تفتدي بجميع ذلك من عذاب النار » فيقول : نعم يارب . فيقول الله تبارك وتعالى : 
قد سألتك ما هو أيسر من ذلك . وأنت في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك » » وقرأ الجمهور ( لا يؤخذ ) 
وأبو جعفر والحسن وابن أبي إسحاق والأعرج وابن عامر وهارون عن أبي عمرو بالتاء لتأنيث الفدية . ( هي مولاكم ) 
قيل : أولى بكم . وهذا تفسير معنى . وكانت مولاهم من حيث إنها تضمهم وتباشرهم . وهي تكون لكم مكان المولى 
ونحوه قوله : 

وقال الزتخشري : ويجوز أن يراد هي ناص ركم . أي : لا ناصر لكم غيرها . والمراد نفي الناصر على البتات. ونحوه 
قولهم : أصيب فلان بكذا . فاستنصر الجزع » ومنه قوله تعالى # يغاثوا بماء كالمهل #[ الكهف 54 ] وقيل : تتولاكم | 
توليتم في الدنيا أعمال أهل النار » قوله عز وجل : 


تر 
ال 0# ل عم و وص 


ك6 أن ديت امَو أن حسم وهم نك ر اوم ل من الى ولا يكونوا كَالَدِنَ ونوا كتنب من 
ل ا لم ا ا 
5-0-5 الكت انذك كوه :إن انرود والقصذ قت وأزءوا أله هاخا سمت 
ار ا 1 هر نز ادن >امثوأ آم وليه أوْليِكَ هم ألصِيَيمُونٌ ههه عندَرَوم لهم 
جرهم ل وألدّيت كفروأ كديا ِكَايئِتئآ أَوْليِكَ أَصَحْبُ الحيو 5 أعلموأ أنما يوه 


و دسا ا رد سه سه سه كم سم رصت > , رار صه أ 24 و 2 
الال و1 نووزيّة وي وق الاتولوا الور تل عن هب الج رنبائم ثم 
٠‏ صوع س وو ل سارل 0 سه صي سه دس يد دس 2 ص ردح سم 

يدو الدنيا ' 


سج فر 2000 راشم ب 0 0 ,٠‏ ألله لله ورضوان وه ل 
لامع الشرور 2 


حفص اولس مرحو حر بعكو ع 4 اق نب واقرن به لابو ردوب ب لاوز برا ا د وذ ممه كي م ف عيبو وز زوق عور خفديك ‏ الأنافقة ات" 

عن عبد الله ملت الصحابة ملة فنزلت ( ألم يأن 2١7)‏ وعن ابن عباس : عوتبوا بعد ثلاث عشرة سنة(2 » وقيل : كثر 
المزاح في بعض شباب الصحابة فنزلت”2 . وقرأ الجمهور ( ألم ) والحسن وأبو السمال ( ألا ) والجمهور ( يأن ) مضارع أني 
حان . والحسن ( يئن ) مضارع أن حان أيضاً . والمعنى ١‏ رب رقت الي أن تفع ) لضان ايت يعون مدل 
القلب . ويظهر في الجوارح . وني الحديث « أول ما يرفع من الناس الخشوع لذكر الله » . أى : لأجل ذكر الله » كقوله 
« إذا ذكر الله وجلت قلوهم 4 [ الأنفال ؟ ] . وقيل : أو لتذكير الله إياهم ٠‏ وقرأ الجمهور ( وما نزل ) مشددا » ونافع 
وحفص مخفأ » والجحدري وأبو جعفر والأعمش وأبوعمرو , في رواية يونس وعباس عنه مبنياً للمفعول كشدداً وعبد الله 
لز ووه القن مدا للفاعل ب والتمهونرولة يكونوا ) بياء الغيبة عطفاً على ( أن تخشع ) وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
باعل هن أبي جعفر وعن شيبة ويعقوب وحمزة في رواية عن سليم عنه ( ولا تكونوا ) على سبيل الالتفات إما خبيا 3[ 
عطفا على ( أن تخشع ) ( كالذين أوتوا الكتاب من قبل ) وهم معاصر وموسى - عليه السلام من بني إسرائيل » حذر 
المؤمنون أن يكونوا مثلهم في قساوة القلوب . إذ كانوا إذا سمعوا التوراة رقوا وخشعوا ( فطال عليهم الأمد ) أي : انتظار 
الفتح . أو انتظار القيامة » وقيل : أمد الحياة . وقرأ الجمهور ( الأمد ) تخفف الدال . وهي الغاية من الزمان وابن كثير 
بشدها . وهو الزمان بعينه الأطول ( فقست قلومهم ) صلبت بحيث لا تنفعل للخير والطاعة » يحبي الأرض بعد موتها . 
يظهر أنه تمثيل لتليين القلوب بعد قسوتها ولتأثير ذكر الله فيها » كا يؤثر الغيث في الأرض . فتعود بعد إجدابها مخصبة , 
كذلك تعود القلوب النافرة مقبلة يظهر فيها أثر الطاعات والخشوع . وقرأ الجمهور ( المصدّقين والمصدّقات ) بشدٌّ صاديهم) 
'وابن كثير وأبو بكر والمفضل وأبان وأبو عمرو في رواية هارون بخفهما وأبي بتاء قبل الصاد فيهما .» فهذه وقراءة الجمهور من 
الصدقة . والخف من التصديق . صدّقوا رسول الله يك فيا بلغ عن الله تعالى » قال الزمحشري ( فإن قلت : ) علام 
عطف قوله ( وأقرضوا ) ( قلت : ) على معنى الفعل في ( المصدّقين ) لأن اللام بمعنى الذين ‏ واسم الفاعل بمعنى 
اصذقوا ٠‏ كأنه قيل : إن الذين اصدقوا وأقرضوا انتهى , واتبع في ذلك أبا علي الفارسى . ولا , يصح أن يكون معطوفا على 
( الصدتن ) لآن لمعطوف حل الصلة صلة ٠‏ وقد قصل ينها بعطوف , وهو قوله(والمصدقات ) ولا يصح أيضاً أن يكون 
معطوفا على صلة ال في ( المصدقات ) لاختلاف الضمائر » وإذ ضمي ر( المتصدّقات ) مؤنث » وضمير ( وأقرضوا ) مذكر , 
فيتخرج هنا على حذف الموصول . لدلالة عم قبله عليه » لأنه قيل : ( والذين أقرضوا ) فيكون مثل قوله : 

فَمَنْ يجو رَسُولَ اله يكم وَيمْدَحَهُ وَيَنَصرْهُ سَوَاء40) 

يريد : ومن يمدحه » وصديق من أبنية الممالغة , ٠‏ قال الزجاج . ولا يكون فيا أحة حفظ إلا من ثلاثي . وقيل نجي ء 
من غير الثلائي .» كمسيك . وليس بشيء , لأنه يقال : مسك وأمسك فمسيك من مسك ( والشهداء ) الظاهر أنه مبتدأً 
خبره ما بعده » فيقف على ( الصديقون ) وإن شئت فهو من عطف الجمل . وهذ قول ابن عباس ومسروق والضحاك أن 
الكلام تام في قوله ( الصديقون ) واختلف هؤلاء . فبعض قال : الشهداء هم الأنبياء يشهدون للمؤمنين بالصدّيقية . 
لقوله «وفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» [النساء ١‏ 4] الآية» وبعض قال: هم الشهداء في سبيل الله تعالى» استأنف 
الخبر عنهم . فكأنه جعلهم صنفاً مذكوراً وحده . لعظم أجرهم . وقال ابن مسعود ومجاهد وجماعة . ( والشهداء ) 





. 7941/5 خ والبغوي‎ ١١7 انظر الوسيط‎ )١( 

(5) انظر الوسيط ١١7‏ خ . والبغوي 1//5ا9١7‏ . 

(9*) انظر الوسيط ١١7‏ خ . والبغوي 791/5 . 

(4) البيت من الوافر لحسان انظر ديوانه (55) وقد تقدم . 
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معطوف على ( الصديقون ) والكلام متصل , يعنون من عطف المفردات . فبعض قال : جعل الله كل مؤمن صديقا 
وشهيداً قاله مجاهد . وني الحديث من رواية البراء ‏ مؤمنو نوأمتي شهداء » وما ذكر الشهداء السبعة تشريفاً . 0 
رتب الشهادة . كما خص المقتول . في سبيل الله من السبعة بتشريف تفرد به » وبعض قال وصفهم بالصديقية والشهادة من 
قوله تعالى طإ لتكونوا شهداء على الناس 4 [ البقرة ١87‏ ] ( لهم أجرهم ) خبر عن الشهداء فقط . أو عن من جمع بين 
الوصفين على اختلاف القولين , والظاهر في نورهم أنه حقيقة . وقال مجاهد وغيره : عبارة عن الحدي والكرامة والبشرى . 
( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ) أخبر تعالى بغالب أمرها من اشتئالها على أشياء لا تدوم ولا تجدي . وأما ما كان من 
الطاعات وضروري ما يقوم به الأود » فليس مندرجاً في هذه الآية » ( لعب وهو) كحالة المترفين من الملوك . (وزينة ) 
تحسين لما هو خارج عن ذات الشيء . ( وتفاخر بينكم ) قراءة الجمهور بالتنوين ونصب بينكم . والسلمي بالإضافة , 
( وتكائر ) بالعدد والعدد على عادة الجاهلية » وهذه كلها محقرات بخلاف أمر الآخرة » فإنها مشتملة على أمور حقيقية 
عظام , قال الزمحشري : وشبه تعالى حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة ( جدواها ) بنبات أنبته الغيث فاستوى واكتهل , 
وأعجب به الكفار الجاحدون لنعمة الله فيها رزقهم من الغيث والنبات » فبعث عليهم العاهة , ناج واصفر » وصار 
حطاماً عقوبة لهم على جحودهم . ؛ كما فعل بأصحاب الجنة » وصاحب الجنتين انتهى . وقال ابن عطية : ( كمثل ) في 
تشع رق بضلة لاتقتم + وجدررة د الال أذ لاسا ينا حجر ملك قا ووو ذلك لانيو ريقوقه :4 كسيب امال > 
والولد ويغشاه الناس . ثم يأخذ بعد ذلك في انحطاط » فينشف ويضعف . ويسقم وتصيبه النوائب في ماله ودينه » ويموت 
ويضمحل أمره » وتصير أمواله لغيره » وتغير رسومه . فأمره مثل مطر أصاب أرضا فنبت عن ذلك الغيث نبات معجب 
أنيق . : ثم هاج . أي : يبس واصفر . ثم تحطم ثم تفرق بالرياح واضمحل انتهى . قيل : الكفار الزراع من كفر الحب . 
أي : ستره ‏ في الأرض » وخصوا بالذكر لأنهم أهل البصر بالنبات والفلاحة , فلا يعجبهم إلا المعجب حقيقة . وقيل : 
من الكفر بالله لأخهم لذ جد للد بق سل لك ا ا الاي 
يؤول إليه أمر الدنيا من الفناء » ذكر ما هو ثابت دائم من أمر الآخرة من العذاب الشديد » ومن رضاه الذي هو سبب 


ا ار حب ل تر اي ا سير 0 رع ور سر جم 7 متو به ج- يي 0 كر كر 
سايموا إل مَعْفْروَ هّن ريك و وَجَنَةِ عرضها كعرض الْسَمَءِ والارض ضِ أَعِدَّتٌ آرت موا أله ورسلهء 
ا مي ال لي م2 أ 0 2 ٍ- 0 « سر س1 ور 51 3 
ذلك الله دوي 4 من مشاء وألله ذو الفَصْلٍ ألْمَِيمٍ 5 ب عن مَصِيبةٌ ف رض ولا فى 
و كر اسه : أ 59 سه 0 رع عر 0 0 ا 7و 75 و 0 
أنفِكم إلا في كتنب ين قبل أن برأ إنَّ دللك عل اله سير 7 لكلا تأسوأ 
سد .2-0 1 ا دين 2 2 م ص سر سر ل سس : 
ؤأت 2 - 8 رحوأ يما |3 ٍ أله ٍ- حت كل ممْسَال رِ 92 الذي د 7 و 74 
7 قد 0-0 7 ور< سر وى 2 مروس ل سر و حو 


آلنّاس بِالْسخْلٍ ومن سوأ إن أله هر اليو اليد + :كد سنا مشلتابائئكت وَأَرََامَحَقُدْ 
, وه فد - عا جرع بر مر سر خبير 7 ا مه 
عدن 200000 للِنَّاس وَلِمَعَلَم 


ولما ذكر تعالى ما في د المغفرة أمر بالمسابقة إليها » والمعنى : سابقوا إلى سبب مغفرة » وهو الإيمان وعمل 
الطاعات » وقد مثل بعضهم المسابقة في أنواع . قال عبد الله كونوا في أول صف في القتال . وقال أنس : اشهدوا تكبيرة 


الإحرام مع الإمام . وقال علي : كن أول داخل في المسجد . وآخر خارج . واستدل بهذا السبق على أن أول أوقات 
الصلوات أفضل , وجاء لفظ سابقوا كأهم في مضمار يجرون إلى غاية مسابقين إليها . ( عرضها ) أي : مساحتها في السعة 
كما قال : © فذودعاء عريض * [ فصلت 2١‏ ] أو العرض خلاف الطول , فإذا وصف العرض بالبسطة عرف أن الطول 
أبسط وأمد . ( أعدّت ) يدل على أنها مخلوقة » وتكرر ذلك في القرآن يقوي ذلك . والسنة ناصة على ذلك . وذلك يرد على 
المعتزلة في قولهم : إنها الآن غير مخلوقة وستخلق . ( ذلك ) أي : الموعود من المغفرة والجنة ( فضل الله ) عطاؤه ( يؤتيه من 
يشاء ) وهم المؤمنون . ( ما أصاب من مصيبة ) أي : مصيبة » وذكر فعلها وه وجائز التذكير والتأنيث » ومن التأنيث # ما 
تسبق من أمة أجلها # [ الحجر ه ] ولفظ مصيبة يدل على الشر » لأن عرفها ذلك . قال ابن عباس ما معناه : أنه أراد 
عرف المصيبة » وهو استعمإلها في الشر » وخصصها بالذكر لأنها أهم على البشر . والمصيبة في الأرض مثل القحط . 
والزلزلة ؛ وعاهة الزرع . وفي الأنفس الأسقام والموت . وقيل : المراد بالمصيبة الحوادث كلها من خير وشر ( إلا في كتاب ) 
هواللوح المحفوظ , أي : مكتوبة فيه ( من قبل أن نبرأها ) أي : نخلقها . برأ: خلق, والضمير في نبرأها الظاهر أنه يعود 
على المصيبة . لأنها هي المحدث عنها . وذكر الأرض والأنفس هو على شبيل محل المصيبة » وقيل ال لاصيا 
وقيل : على الأنفس قاله ابن عباس وقتادة وجماعة , وذكر المهدوي جواز عود الضمير على جميع ما ذكر . قال ابن عطية 
براي واد واي 
كتاب . وتقديره : ( على الله يسير) أي : سهل . وإن كان عسيراً على العباد . ثم بين تعالى الحكمة في إعلامنا بذلك 
الذي فعله من تقدير ذلك وسبق قضائه به » فقال : ( لكيلا تأسوا ) أي : تحزنوا ( على ما فاتكم ) لأن العبد إن أعلم ذلك 
سلم . وعلم أن ما فاته لم يكن ليصيبه . وما أصابه لم يكن ليخطته . فلذلك لا يحزن على فائت لأنه ليس بصدد أن يفوته 
فهون عليه أمر حوادث الدنيا بذلك . إذ قد وطن نفسه على هذه العقيدة » ويظهر أن المراد بقوله : « لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم # [ آل عمران ١5١‏ ] أن يلحق يلحق الحزن الشديد على ما فات من الخير. فيحدث عنه التسخط . وعدم الرضا 
باللقدور ( ولا تفرحوا بما آتاكم ) أن يفرح الفرح المؤدي إلى البطر المنبي عنه في قوله تعالى : 8 لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين 4[ القصص 7١‏ ] فإن الحزن قد ينشأ عنه البطر » ولذلك ختم بقوله ( والله لا يحب كل مختال فخور ) فالفرح بم 
ناله من حطام الدنيا يلحقه في نفسه الخيلاء . والافتخار , والتكبر على الناس . فمثل هذا هوالمنبي عنه , وأما الحزن على 
اواو ااا ا . وقال ابن عباس 00 
ويفرح ٠.‏ ولكن من أصابته مصيبة فجعلها صبرأً » ومن أصاب خيراً جعله شكراً . انتهى . يعنى هو المحمود . وقا 
الزمحشري : ( فإن قلت ايو دا وي و د 0 
( قلت : ) المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله تعالى » ورجاء ثواب الصابرين » والفرح 
المطغي الملهي عن الشكر , فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلومنه مع الاستسلام » والسرور بنعمة الله والاعتداد بها 
مع الشكر فلا بأس به انتهى . وقرأ الجمهور ( بما آتاكم ) أي : أعطاكم . وعبد الله ( أوتيتم ) مبنياً للمفعول , أي : 
أعطيتم وأبو عمر ( وأتاكم ) أي : ( جاءكم الذين يبخلون ) أي : هم الذين يبخلون أويكون الذين مبتدأ محذوف الخبر 
على جهة الإبهام » تقديره مذمومون أو موعودون بالعذاب . أو مستغنى عنهم أو على إضمار . أعني فهوفي موضع 
نصب . أوفي موضع نصب صفة لكل مختال . وإن كان نكرة فهو مخصص نوعاً ما فيسوغ لذلك وصفه بالمعرفة » قال ابن 
عطية : هذا مذهب الأخفش انتهى . عظمت الدنيا في أعينهم فبخلوا أن يؤدوا منها حقوق الله تعالى » وما كفاهم ذلك 
حتى أمروا الناس بالبخل . ورغبوهم في الإمساك , والظاهر أنهم أمروا الناس حقيقة . وقيل : كانوا قدوة فيه » فكأنهم 
يأمرون به » ومن يقول عن ما أمر الله به . وقرأ الجمهور ( فإن الله هو) وقرأ نافع وابن عامر بإسقاط هوء وكذا في 
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مصاحف المديئة والشام » وكلتا القراءتين متواترة » فمن أثبتت هوفقال أبوعلي الفارسي : يحسن أن يكون فصلا » قال : 
ولا يحسن أن يكون ابتداء » لأن حذف الابتداء غير سائغ انتهى : يعني أنه في القراءة الأخرى حذف , ولوكان مبتدأ لم يجز 
حذفه , لأنك إذا قلت إن زيداً هو الفاضل . فأعربت هو مبتدأ ل يجر حذفه , لأن ما بعده من قولك الفاضل صالح أن 
يكون خبراً لأن » فلا يبقى دليل على حذف هو الرابط . ونظيره الذين هم يراؤون» لا يجوز حذف هم لأن ما بعده يصلح 
أن يكون صلة فلا يبقى دليل على المحذوف , وما ذهب إليه أبو علي ليس بشيء . لأنه بنى ذلك على توافق القراءتين , 
وتركيب إحداهما على الأخرى . وليس كذلك . ألا ترى أنه يكون ونان ل الفط وابدد ؛» ولكل منها توجيه يخالف 
الآخرء كقراءة من ة قرأ طوالله أعلم با وضعت4 [آل عمران 87] بضم التاءء والقراءة الأخرى بما وضعت بتاء التأنيث» 
فضم التاء يقتضى أن الجملة من كلام أم مريم . وتاء التأنيث تقتضي أنها من كلام الله تعالى » وهذا كثير في القراءات 
اراد قت رفكةلات هذا قرز أكون موميندا وى قراء: من أثبته » وإن كان لم يرد في القراءة الأخرى . ولكل من التركيبين 
في الإعراب حكم يخصه . ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ) الظاهر أن الرسل هنا هم من بني آدم » والبينات الحجج 
والمعجزات . ( وأنزلنا معهم الكتاب ) الكتاب اسم جنس . ومعهم حال مقدرة , أي : وأنزلنا الكتاب صائرأ معهم 
أي : مقدراً صحبته لهم » لأن الرسل منزلين هم والكتاب . ولما أشكل لفظ معهم على الزمخشري فسر الرسل بغير ما 
فسرناه . فقال : ( لقد أرسلنا رسلنا ) ب يعني الملائكة إلى الأنبياء بالحجج والمعجزات ( وأنزلنا معهم الكتاب ) أي : 
الوحي ٠‏ والميزان وروي أن جبريل - عليه السلام ‏ نزل بالميزان فدفعه إلى نوح » وقال: مر قومك يزنوا به » ( وأنزلنا 
الحديد ) قيل : نزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد , السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة . وروي ومعه 
المسن والمسحاة » وعن النبي - ككلِ ‏ « أن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض , أنزل الحديد والنار والماء 
والملح » انتهى . وأكثر المتأولين على أن المراد بالميزان العدل. , فقال ابن زيد وغيره : أراد بالموازين المعرفة بين الناس , وهذا 
جزء من العدل ( ليقوم الناس بالقسط ) الظاهر أنه علة لإنزال الميزان فقط . ويجوز أن يكون علة لإنزال الكتاب والميزاد 
5 ' لأن القسط هو العدل ني جميع الأشياء من سائر التكاليف , ٠‏ فإنه لا جور في شىء منها » ولذلك جاء ظ شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ) بالقسط * [ آل عمران 18 ] » ( وأنزلنا الحديد ) عبر عن إيجاده بالإنزال ىا قال 
( وأنزل لكم من الأنعام ) وأيضاً فإن الأوامر وجميع القضايا وللأحكام لما كانت تلقى من السماء جعل الكل نزولاً معها قاله 
ابن عطية . وقال الجمهور : أراد بالحديد جنسه من المعادن . وقال ابن عباس : نزل ادم من الجنة ومعه السندان والكليتان 
والميقعة ( فيه بأس شديد ) أي : السلاح الذي يباشر به القتال ( ومنافع للناس ) في مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم . ف| 
من صناعة إلا والحديد آلة فيها . ( وليعلم الله ) علة لإنزال الكتاب واللميزان والحديد ( من ينصره ورسله ) بالحجج 
والبراهين المنتزعة من الكتاب المنزل . وبإقامة العدل . وبما يعمل من آلة الحرب للجهاد في سبيل الله . قال ابن عطية : 
أي : ليعلمه موجوداً . فالتغير ليس في علم الله » بل في هذا الحديث الذي خرج من العدم إلى الوجود . وقوله : 
ال 00000 
وذكر تعالى أنه غنى عن نصرته بقدرته وعزته » وأنه إنما كلفهم الجهاد لمنفعة أ: نفسهم . وتحصيل ما يترتب لهم من الثواب . 
وقال ابن عطية : ويترتب معن الآية بأن الله تعالى أخبر بأنه أرسل رسله , وأنزل كتباً وعدلاً مشروعاً وسلاحاً يحارب به من 
محرو ا را ل ل . قوله عرَّ وجل : 


ل َيل 3 وَإنلهم ف فم ىّ 71 سَتهِمَا الود وا - 101 مَهَسَر وكير مهم 0 
َسِمُونَ :2 مَيَنَمَا عل ءَاتَترِهم ررَسْلِنًا وَقَفِسَنَابعيسى أبن مَرَسَمَ وا ا 


م مس قل 


شن (مساريع قد موري د 45 نج وجو سبو و وبا ل رو ا يا شل ا ا ل ووه شوو لأماريلك ل لاوا 12 
يا ب هاما كباعاتهة لا احقة رمو انر 
5 000 0 12*03« 
هوأ أله وءَامِسُوأ برسول وود وباي نَ به. يمر كم وه 
عَفُورٌ بحم < َك 7 َل يِعَمَ أَهَلُ أألحكتب ألا َقَدِرونَ عل شَّءٍ من فَضْلٍ لد نامضل يل الله 


1 مر -" -- 1 
00 هر فصل العظيم > 


ماذكر تعالى إرسال الرسل جملة أفرد منهم في هذه الآية نوحاً وإبراهيم ‏ عليهم) السلام ‏ تشريفاً لما بالذكر , أما نوح 
فلأنه أول الرسل إلى من في الأرض . وأما إبراهيم فلأنه انتسب إليه أكثر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وهو معظم في كل 
الشرائع » ثم ذكر أشرف ما حصل لذريتههما . وذلك النبوة وهي التي بها هدى الناس من الضلال والكتاب . وهي الكتب 
الأربعة التوارة والزبور والإنجيل والقرآن » وهي جميعها في ذرية إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وإبراهيم من ذرية نوح فصدق 
أنها في ذريتهها » وفي مصحف عبد الله والنبية مكتوبة بالياء عوض الواو . وقال ابن عباس : والكتاب الخط بالقلم , 
والظاهر أن الضمير في منهم عائد على الذرية . وقيل : يعود على المرسل إليهم لدلالة ذكر الإرسال والمرسلين عليهم . ومع 
إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة العلل بذلك انقسموا إلى مهتد وفاسق . وأخبر بالفسق عن الكثير منهم . ( ثم قفينا ) 
أي : اتبعنا وجعلناهم يقفون من تقدم ( على آثارهم ) أي : آثار الذرية( برسلنا ) وهم الرسل الذين جاؤوا بعد الذرية 
ل تشريفا له ولانتشار أمته » ونسبه لأمه على العادة في الأخبار عنه » وتقدمت قراءة الحسن ( الإنجيل ) 

بفتح ال همزة في أول سورة آل عمران . قال أبو الفتح : وهومثال لا نظير له انتهى . وهي لفظة أعجمية فلا يلزم فيها أن 
ا العرب . وقال الزمحشري : أمره أهون من أمر البرطيل يغني أنه بفتح الباء » وكأنه عربي » وأما 
الإنجيل فأعجمي . وقرىء رآفة على وزن فعالة » وجعلنا يحتمل أن يكون المعنى وخلقنا 0 
والنور 4 [ الأنعام ١‏ ] ويحتمل أن يكون بمعنى صيرنا فيكون في قلوب في موضع المفعول الثاني لجعلنا . ( ورهبانية ) 
معطوف على ما قبله فهي داخعلة في الجمل . ( ابتدعوها ) جملة في موضع الصفة لرهبانية » وخخصت الرهبانية بالابتداع , 
لآن الرأفة والرحمة في القلب لا تكسب للإنسان فيها بخلاف الرهبانية » فإنها أفعال بدن مع شيء في القلب » ففيها موضع 
للتكسب . قال قتادة الرأفة والرحمة من الله » والرهبانية هم ابتدعوها , والرهبانية رفض الدنيا وشهواتها من النساء 
وغيرهن222 واتخاذ الصوامع » وجعل أبو علي الفارسي : ورهبانية مقتطعة من العطف على ما قبلها من رأفة ورحمة . 
فانتصب عنده ورهبانية على إضمار فعل يفسره ما بعده . فهو من باب الاشتغال , أي : وابتدعوا رهبانية ابتدعوها » واتبعه 
الزمحشري . قال : وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره وابتدعوا رهبانية ابتدعوها . يعني : وأحدثوها من عند 
أنفسهم ونذروها انتهى . وهذا إعراب المعتزلة » وكان أبوعل معتزلياً وهم يقولون ما كان مخلوقاً لله لا يكون محلوقا للعبد . 
فالرأفة والرحمة من خخلق الله والرهبانية من ابتداع الإنسان فهي مخلوقة له » وهذا الإعراب الذي همليس بجيد من جهة 
صناعة العربية » لأن مثل هذا هو ثما يجوز فيه الرفع بالابتداء. ولا يجوز الابتداء هنا بقوله : ( ورهبانية ) لأنها نكرة لا 
مسوغ لها من المسوغات للابتداء بالنكرة . وروي في ابتداعهم الرهبانية أنهم افترقوا ثلاث فرق . ففرقة قاتلت الملوك على 
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الدين فغلبت وقتلت وفرقة قعدت في المدن يدعون إلى الدين ويبينونه » ولم تقاتل فأخذها الملوك ينشرونهم بالمناشير فقتلوا . 
وفرقة خرجت إلى الفياني وبنت الصوامع والديارات » وطلبت أن تسلم على أن تعتزل فتركت » والرهبانية الفعلة المنسوبة 
إلى الرهبان » وهو الخائف بني فعلان من رهب كالخشيان من خحشي )١(‏ وقرىء ( ورهبانية ) بالضم قال الوعشرق #كانا 
نسبة إلى الرهبان وهو جمع راهب كراكب وركبان انتهى والأول اذيكون موا إل وهاة + وغبويفت الراء لآن الضبب 
باب تغيير » ولو كان منسوبا إلى رهبان الجمع لرد إلى مفرده . فكان يقال راهبية إلا إن كان قد صار كالعلم فإنه ينسب إليه 
على لفظه كالأنصار » والظاهر أن ( إلا ابتغاء رضوان الله ) استثناء متصل من ما هو مفعول من أجله » وصار المعنى أنه 
تعالى كتبها عليهم ابتغاء مرضاته . وهذا قول مجاهد . ويكون كتب بمعنى قضى . وقال قتادة وجماعة : المعنى لم يفرضها 
عليهم . ولكنبم فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله تعالى » فالاستثناء على هذا منقطع . أي : لكن ابتدعوها لابتغاء رضوان 
الله تعالى والظاهر أن الضمير في ( رعوها ) عائد على ما عاد عليه في ابتدعوها » وهو ضمير الذين اتبعوه » أي : لم يرعوها 
كما يجب على الناذر رعاية نذره , لأنه عهد مع الله لا يحل نكثه . وقال نحوه ابن زيد , قال : لم يدوموا على ذلك , ولا وفوه 
حقه . بل غيروا وبدلوا » وعلى تقدير أن فيهم من رعى يكون المعنى : فا رعوها بأجمعهم . وقال ابن عباس وغيره : 
الضمير للملوك الذين حاربوهم وأجلوهم . وقال الضحاك وغيره: الضمير للا خلاف الذين جاؤوا بعد المبتدعين لها. 
( فآتينا الذين آمنوا ) وهم أهل الرأفة والرحمة الذين اتبعوا عيسبى عليه السلام . ( وكثير منهم فاسقون ) وهم الذين لم 
يرعوها . ( يا أيها الذين آمنوا ) الظاهر أنه نداء لمن آمن من أمة محمد يك - فمعنى آمنوا دوموا وأثبتوا » وهكذا المعنى في 
كل أمر يكون المأمورملتبساً بما أمربه (يؤتكم كفلين) قال أبومومى الأشعري : كفلين ضعفين بلسان ال حبشة انتهى . 
والمعنى : أنه يؤتكم مثل ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين . في قوله : © أولئك يؤتون أجرهم مرتين #* 
[ القصص : ه ] إذ أنتم مثلهم في الإيمانين لا تفرقوا بين أحد من رسله . وروي أن مؤمني أهل الكتاب افتخروا على غيرهم 
بن الؤتت نيم يزتواك جرهم موقن منوادغوا ادن عرا رمقلاك .وقزن.:4: ناذا «لمتوحية لذن رن يرن أهل الكتاب » 
فالمعنى : يا أبها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد ‏ كك يؤتكم الله كفلين . أي : نصيبين من رحمته » وذلك 
لإيمانكم بمحمد ‏ وَل - وإمانكم يمن قبله من الرسل » ( ويجعل لكم نورا تمشون به) وهو النور المذكور في قوله طلز يسعى 
نورهم #[ الحديد ١١‏ متاح امح بن الحبر و لحاسو ب روز يعد الحو لاحت ل الع ثأانة يؤتيم الله 
أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي الحديث . ليعلم أهل الكتاب الذين لم يسلموا أ: ف تالزن قينا نا 
ذكر من فضله من الكفلين . والنور والمغفرة » لأخهم لم يؤمنوا برسول الله يكلِةِ - فلم ينفعهم إيمانهم بمن قبله » ولم يكسبهم 
فضلا قط . وإذا كان النداء لمؤمني هذه الأمة , والأمر لهم فروي أنه لما نزل هذا الوعد لهم حسدهم أهل الكتاب » وكانت 
اليهود تعظم دينها وأنفسها . وتزعم أنهم أحباء الله وأهل رضوانه . فنزلت هذه الآية معلمة أن الله تعالى فعل ذلك , 
وأعلم به ليعلم أهل الكتاب أنهم ليسوا ى| يزعمون . وقرأ الجمهور : ( لثلا يعلم ) ولا زائدة كهي في قوله  :‏ ما منعك 
أن لا تسجد *[ الأعراف ١١‏ ] وفي وقوله :#8 انهم لا يرجعون * [ الأنبياء 45 ] في بعض التأويلات . وقرأ خطاب بن 
ابا واوا حواري اين يكو عن ع روعي بوداي 1 
ليعلم أصله . لأن يعلم قلب الهمزة ياء لكسرة ما قبلها وأدغم النون في الياء بغير غنة » كقراءة خلف أن يضرب بغير 
غنة » وروى ابن مجاهد عن الحسن ( ليلا ) مثل ليلى اسم المرأة ( يعلمُ ) برفع الميم , أصله لأن لا بفتح لام الجر ء وهي 
لغة فحذفت الهمزة اعتاطأً واعهوية النون في اللام فاجتمعت الأمثال » وثقل النطق بها فأبدلوا من الساكنة ياء » فصار 
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ز 0 
ليلا » ورفع الميم لأن ( أن ) هي | لمخففة من الثقيلة . لا الناصية للمضارع إذ الأصل لأنه لا يعلم » وقطرب عن الحسن 
أيضاً ( لثلا ) بكسر اللام ؛ وتوجيهه كالذي قبله . إلا أنه كسر اللام على اللغة الشهيرة في لام الجر . وعن ابن. عباس ( كي 
يعلم ) وعنه ( لكيلا يعلم ) وعن عبد الله وابن جبير وعكرمة ( لكي يعلم ) . وقرأ الجمهور أن لا يقدرون بالنون فإن هي 
المخففة من الثقيلة . وعبد الله بحذفها فإن الناصبة للمضارع والله تعالى أعلم . 


5 
8 
اج 


سورة المجادلة مدنية وهي اننتان وعشرون 
يسم الله الرحمن ن الرحيم 


و ممه ف اهم اه َ شي أت إِنَ أمَهثْهُمَ إلا ألتى وَلَدَنَهُمَ وَإِنَّهُمْ ليِمُولُونَ 
مُحكرا ين اقول وَُودَا َك لَه لَْوٌ َفُودٌ <> وَالَدِنَ هرون من يبوم ثم يعوو لما َالو 
ور ويد ل أ تأت ِكك ُوعَطوت بود وَأ ما مون حرٌ :22 من لم يِذ ميم 
تَهرَيْنِ مُتَّتَِعَينِ يبن قبل أن يسَمَآسنَا صَ َمَستَِع عَم سيّينَ ين مكنا ذلك ؤم أ َه ورَسُولو” 


وَيَإْلقك دوه أنه ول 0-١‏ 55 لوعي كا اه 
جِ 
27 66 1 وو 2 رح سر و 20 2 10 م م اللإسرة 


ع سو سس 28 * سر سس اسه ور سرع د ع وت 0 لجز اعد 1 ون ع اي 
| 0 م ما فى الْأرَض ما 
7 3 ص“ 57 78 7 000 سَ ره و رمس وم + د حي سج 0 ره 
يَحكتوث من وين ا ا فى من داللك أكثر إلا 


8 270 4 


0 نما انو نمكم 4 ارات الله اله كل من 2 ألم ترَإِل الَذِتَ مهواعن التجوئ ثم 


6 7 م ا م1 0 |2 آم 2 0 
تَعَودون لعاخوا 22 وجوت يلوذ اعون ميت اول ويا جو حموك يما بيئك به لله 


رس الور 2 


سا ووساس د 08م ب 11 عا سراي ا 
رن ف عسي ا 1 7 با أَنَهُ يما ذ 0 حَسَبهم جَهم 0 او افآ فلس المضد - تايا الزيت 


دعد 


ذه سه سه سي خا سر هر ل سل و مه رضج وم س رمم مروة ضع ى لصيس , عه امامو 2 ص ع 
اموا تكن 1 تلا الور وَالْعْدُوان ومَعْضِيتِ الرعرل وتناحوا لير والتقو: وانقوا أ الز إِلَيْهِ 
مه س يدوعر. | سس كه سه صن به هك با ا ير يك 3 ل سم 417 
سرون ب إِنَّمَا تجو من السَّبطن لحرت َءا سنأو بِصَارَهِمٌ سَّعْعًا إلا بدن أله وعلى الله 

أ هه مس و سا سه ود 
2 ا لهس - مح ةجر 120 ع 0 ره ره سر ار < سر 2 0 
لُكل الْمُؤْمبُونَ 32 ارت انها دشل لك هه ات مسحو يفَسَعح أله لَك 


0 


ّ ص م 4 6س و30 ع سا سيره م 2 ل 40 
وَإذا قل افشروا فانشروا يرف لَه لذن اموأ مك و وَأَلْذن د نوا العلمَ درجت وَأنّه يما تَعَملون حير 0 


5085 
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.م 
#« #9 © هاه هاه اه 
8 اق لقا د اذى ل اها “8 يقلا ات جافد ٠‏ بقل لوال ولد “3 لقن قارفا به وها ورج ها امو كت حو عاق مها يحل ١‏ رك« "اهام هات > مود *وة رخقز» هله ارو قد رمث :نه اوها ره ان 


سس سس | سس سم رصعو و ا 3 يع اءة؟ سلاوة م د و وه 
يكنا لَدِنَ َامنْوأ إذَا تيمم الول فَقَدَمُوأينَ يدَىَ وسو صَدَقَةٌ لِك 2 ل أطهر فَإِن م تحدوا فإن 


1 


3 
صمير 


ور اس 2 200 ده ع ساس ا ساح 7 سى» ا 02 12 1 
لَه عَعُورٌ بحم -" ١‏ 00 لَه عليَكم فأقِيمُوا ألصَلَوْة 


وَاثا الك ولوأ اله وَرَسولمٌ وه يريما لوت <> # ألر مر إل الذي فوقوم سب أله لوم 
او سم سس 1 
بيهم موسا ما كانوا 


ل ييا 


1 ون عل الكذب وذ بترن 47 521 4 


يمون 25 قدا كنت جنَهَ دوأ عن سيل أله لَهُرَ حَدَابٌ هين :> لن من عَنَهم موا ]5 
وَكَدُمُ مس لَه جا وليك حب ادر هم ذيا حَندُونَ <1 يوم يعدم هيا وت لم كنا ُو 
ا يتسبن أبن عل تذر أل بي خم الكيوة <> استموا عتيز الكبسكخ لله و1 اق لبد 
حَزْبُ لطن آلآ إِنَّ حرْبَ الشِطن هم كرون 3 د الت يادوت امه وَرَسُول أوْليِكٌ فى ادلي 
كبب الله َدْطْبتَ أن وَرْسُقٌ إركَ سه و عير 0 لا يحد قوما يُؤّمبُو يله وَالْيوَمِ 
الآخر يوادت من د أله وَرَسُ ووو حكَانوَا َابَآءَهُمْ أو أبآءَهْْ أو حو م 


وليك كب فى ملوييم أل ير يجخرى من تله اهدر 


قر را ررقة ساسم 


ترون فك عق وتشراعلة لك * ألو أله إِنَّحِرْب لله هم المفْلِحُونَ < 0 


ل ا ا ا ل ا 
سميع بصير . الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنّ أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدمهم وإنهم ليقولون منكراً من 
لول وزورً وإ ال لعو ضفور:والذين باهر من ناته ثم مودو قو تحر رقم قبل أذ اس فلكم 
توعظون به والله بما تعملون خبير , ٠‏ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً ذلك لتؤمنوا بلله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم » إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كا كبت 
الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين , ؛ يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه 
والله على كل شيء شهيد . ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين) كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء 
عليم # هذه السورة مدنية . قال الكلبي : إلا قوله : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) » وعن عطاء : العشر 
الأول منها مدني . وباقيها مكي . قرأ الجمهور قد سمع بالبيان » وأبوعمرو وحمزة والكسائي وابن محيصن بالإدغام » قال 
خلف بن هشام البزار : سمعت الكسائي يقول من قرأ قد سمع فبين الدال عند السين فلسانه أعجمي ليس بع بي » ولا 
يلتفت إلى هذا القول . فالجمهور على البيان » والتي تجادل : خولة بنت ثعلبة » ويقال بالتصغير » أوخولة بنت خويلد , 
أوخولة بنت حكيم . أوخولة بنت دليج » أو حميلة ؛ أوخولة بنت الصامت أقوال للسلف , وأكثر الرواة على أن الررج في 
هذه النازلة أوس بن الصامت أخو عبادة . وقيل : سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته » قالت:زوجته : يا رسول الله 
أكل أوس شبابي » ونثرت له بطني فلم) كبرت ومات أهلي ظاهر مني » فقال لها : ما أراك إلا قد حرمت عليه » فقالت : يا 
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رسول الله لا تفعل فإني وحيدة ليس لي أهل سواه » فراجعها بمثل مقالته فراجعته ‏ فهذا هوجدالها . وكانت في خلال ذلك 

تقول اللهم إن لي منه صبية صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا » وإن ضممتهم إل جاعوا » فهذا هو اشتكاؤها إلى الله . 
فنزل الوحي عند جدالها(') لم ال - سبحان من وسع سمعه الأصوات(22 كان بعض كلام 
خولة يخفى علي . وسمع الله جدالها فبعث رسول الله يكِِ ‏ إلى أوس وعرض عليه كفارة الظهار العتق قال + ما أملك 
والصو. ٠‏ فقال : ما أقدر والإطعام فقال : لا أجد إلا أن تعينني فأعانه ‏ يك - بخمسة عش صاعاًء ودعا له فكفر بالإطعام 
وأمسك أهله . وكان عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يكرم خولة إذا دخلت عليه ويقول قد سمع الله لها(" وقال الزخشري : 
معنى ( قد ) التوقع . لأنه يكةٍ - والمجادلة كانا متوقعين بن أن يسمع الله مجادلتها وشكواها . وينزل في ذلك ما يفرج عنما 
انتهى . وقرأ الحرميان وأبو عمرو ويظهرون بشدّهما والأخوان وابن عامر يظاهرون مضارع ظاهر . وأبي يتظاهرون مضارع 
تظاهر » وعنه يتظهرون مضارع تظهر , والمراد به كله الظهار » وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي ٠‏ يريد في 
التحريم كأنه إشارة إلى الركوب إذ عرفه في ظهور الحيوان . والمعنى : أنه لا يعلوها ىا لا يعلو أمه » ولذلك تقول العرب في 
مقابلة ذلك نزلت عن امرأتي أي : طلقتها . وقوله منكم إشارة إلى توبيخ العرب . وتهجين عادتهم في الظهار , لآنه كان 
من إيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم . وقرأ الجمهور ( أمّهاتهم ) بالنصب على لغة الحجاز » والمفضل عن 
عاصم بالرفع على لغة تميم » وابن مسعود بأمهاتهم بزيادة الباء “قال الزغشرئ :: ف لحة هن ينضب انتهى: ... يع أنه لا 
تزاد الباء فى في لغة تميم » وهذا ليس بشيء . وقد رد ذلك على الزمخشري . وزيادة الباء في مثل ما زيد بقائم كثيرثي لغة تميم , 
والزخشري تبع في ذلك أبا علي الفارسى ‏ رحمه الله ولما كان معنى كظهر أمي كأمي في التحريم . ولا يراد خصوصية الظهر 
الذي هو من الجسد جاء النفي بقوله ( ما هنّ أمّهاتهم ) ثم أكد ذلك بقوله ( إن أمهاتهم ) أي : حقيقة ( إلا اللائي 
ولدنهم ) وألحق بهن في التحريم أمهات الرضاع . وأمهات المؤمنين أزواج الرسول - وَكةِ - والزوجات لسن بأمهات 
حقيقة , ولا ملحقات بهن . فقول المظاهر منكر من القول تنكرة الحقيقة » وينكره الشرع . وزور كذب باطل منحرف عن 
الحق . وهو محرم تحريم المكروهات جدًاً فإذا وقع لزم » وقد رجى تعالى بعده بقوله : ( وإن الله لعفوغفور ) مع الكفارة . 
وقال الزتغحشري : وإن الله لعفوغفور لما سلف منه إذا تاب عنه » ولم يعد إليه انتهى . وهي نزعة اعتزالية » والظاهر أن 
الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها . فلو قال : أنت علي كظهر أختي . أو ابنتي لم يكن ظهارا » وهو قول قتادة والشعبي 
وداود . ورواية أبي ثور عن الشافعي . وقال الجمهور : الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي في قول هو ظهار , والظاهر أن الذمي لا يلزمه ظاهره لقوله : ( منكم ) أي : من المؤمنين » وبه قال أبو حنيفة 
والحائصي كرما ميث من بات . وقال مالك : يلزمه ظهاره إذا نكحها » ويصح من المطلقة الرجعية . وقال المزني : لا 
يصح . وقال بعض العلاء : لا يصح ظهار غير المدخول بها » ولوظاهر من أمته التي يجوز له وطئها لزمه عند مالك . وقال 


)١(‏ انظر المسند للإمام ( 5٠١/5‏ ) وابن ماجة المقدمة باب فيه أنكرت الجهمية حديث 51/1١/١188‏ , والحاكم 58١/5‏ كتاب التفسير تفسير 
سورة قد سمع والطبري 64-” وتفسير عبد الرزاق ١١١8/79‏ ) وأسباب النزول للواحدي (5 7١‏ ) والدر المنثور ١75/5(‏ ) وابن 
كثير (5 5١8/‏ ) والخازن 7/17 /5: ) والبغوي (5 / "١5 - "١7‏ ) وزاد المسير(8/٠18٠6١8١).‏ 

(؟) انظر المسند للإمام أحمد (7/ )5٠١‏ وابن ماجة المقدمة باب فيم| أنتكرت الجهمية حديث 188/ 77/1١‏ والحاكم :8١/7‏ كتاب التفسير تفسر 
سورة قد سمع . والطبري (6-7/60 عبد الرزاق )١١١8/7(‏ وأسباب النزول للواحدي (5 )"١‏ والدر المنثور )١75/5(‏ وابن كثير 
)"١8/5(‏ والخازن 57/37 - 55) والبغوي (4 /707- 5 )3١‏ وزاد المسير(8/ .)18١ ٠180‏ 

(*) انظر المسند للإمام أحمد (7/ )5٠١‏ ابن ماجة المقدمة باب فيها أنكرت الجهمية حديث 188 - 7/١‏ والحاكم )18١/1(‏ كتاب التفسير 
تفسير سورة قد سمع والطبري (7/8 - 8) وتفسير عبد الرزاق )١١1١8/7(‏ وأسباب النزول للواحدي (5 )7١‏ والدر المنثور )١175/5(‏ 
وابن كثير (5 /8١؟)‏ والخازن (7/10 - 4 5) والبغوي (5/ ١7‏ - : *") وزاد المسير(8/ )18١ ٠1١8‏ . 
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أبو حنيفة والشافعي : لا يلزم » وسبب الخلاف هو هل تندرج في نسائهم أم لا ؟ والظاهر صحة ظهار العبد لدخوله 
في يظهرون منكم . لأنه من جملة المسلمين وإن تعذر منه العتق والاطعام فهو قادر على الصوم «اوحىى التعى عن هالت 
لع لي ان اهرون انار فرت ردن رجه 1 يكن قينا »وبال لسن بن 
: تكون مظاهرة » وقال الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف : إذا قالت لزوجها أنت عل كظهر فلانة فهي يمن 
00 . وقال الزهري : أرى أن تكفر كفارة الظهار » ولا يحول قوها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها . والظاهر أن قوله 
تعالى : ( ثم يعودون لما قالوا ) ) أن يعود واللفظ الذي سبق منهم وهو قول الرجل ثانياً ٠‏ أنت مني كظهر أمي . فلا تلزم 
الكفار بالقول . وإنما تلزم بالثان » وهذا مذهب أهل الظاهر » وروى ما 0 وأبي العالية 
وأبي حنيفة وهو قول الفراء . وقال طاووس وقتادة والزهري والحسن ومالك وحماعة : ( لما قالوا ) ) أي : للوطء . والمعنى : 
لا قالوا | نهم لا يعودون إليه فإذا ظاهر ثم وطىء . فحينئذ يلزمه الكفارة » وإن طلق أوماتت يوقا ابوحدفة وماللته نضا 
والشافعي وجماعة : معناه يعودون لا قالوا بالعزم على الإمساك . والوطء . فمتى عزم على ذلك لزمته الكفارة طلق أو 
ماتت . قال الشافعي : العود الموجب للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار , ويمضي بعده زمان يمكن أن يطلقها فيه 
فلا يطلق . وقال قوم : المعنى والذين يظهرون من نسائهم في الجاهلية . أي : كان الظهار عادتهم . ثم يعودون إلى ذلك 
في الإسلام وقاله القتبي . وقال الأخفش : فيه تقديم وتأخير . والتقدير فتحرير رقبة لما قالوا » وهذا قول ليمن بشيء » لأنه 
يفسد نظم الاية فتحرير رقبة » والظاهر أنه يجزىء مطلق رقبة » فتجزىء الكافرة . وقال مالك والشافعي : شرطها 
الإإسلام كالرقبة في كفارة القتل , والظاهر إجزاء المكاتب , لأنه عبد ما بقى عليه درهم . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . 
وإن عتق نصفي عبدين لا يجزىء . وقال الشافعي : يجزىء . ( من قبل أن يتاسا ) لا يجوز للمظاهر أن يطأ حتى يكفر . 
فإن فعل عصى ولا يسقط عنه التكفير . وقال مجاهد : يلزمه كفارة أخرى . وقيل : تسقط الكفارة الواجبة عليه » ولا يلزمه 
شيء . وحديث أوس بن الصامت يرد على هذا القول » وسواء كانت الكافرة بالعتق , أم الصوم . أم الإطعام . وقال أبو 
حنيفة : إذا كانت بالإطعام جاز له أن يطأ . ثم يطعم . وهو ظاهر قوله : ( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) إذلم يقل 
00-0 أن يتاسا » وقيد ذلك في العتق والصوم , والظاهر في التماس الحقيقة » فلا يجوز تماسهم| قبلة » أو مضاجعة أو 
غيرذلك من وجوه الاستمتاع » وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي . وقال الأكثرون هو الوطء فيجوز له الاستمتاع بغيره 
قبل التكفير , ٠‏ وقاله الحسن والثوري وهو الصحيح من مذهب الشافعي . والضمير في يتماسا عائد على ما عاد عليه الكلام 
واكاو ارم : ( ذلكم توعظون به ) إشارة إلى التحرير » أي : فعل عظة لكم . لتنتهوا عن الظهار( فمن لم . 
يجد ) أي : الرقبة ولا ثمنهاء أو وجدها أو ثمنها وكان محتاجاً إلى ذلك » فقال أبو حنيفة : يلزمه العتق ولو كان محتاجاً إلى 
ذلك 2 ولا ينتقل إلى الصوم وهو الظاهر . وقال الشافعي : ينتقل إلى الصوم » والشهران بالأهلة » وإن جاء أحدهما 
ناقصاً , أو بالعدد لا بالأهلة , ٠‏ فيصوم إلى الحلال , ثم شهراً بالهلال , ثم يتم الأول بالعدد » والظاهر وجوب التتابع » فإن 
أفطر بغير عذر استأنف . أو بعذر من سفر ونحوه فقال ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي ومالك 
والشافعي في أحد قوليه : يبني . وقال النخعي وابن جبير والحكم بن عيينة والثوري وأصحاب الرأي والشافعي في أحد 
١ 0‏ ره إن وجد الرقبة بعد أن شرع في الصوم أنه يصوم ويجزئه » وهو مذهب مالك والشافعي . وقال أبو 
وأصحابه : يلزمه العتق ولو وطىء ء في خلال الصوم بطل التتابع ويستأنف . وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال 

انان : يبطل إن جامع هارا لا ليلا » ( فمن لم يستطع ) لصوم لزمانة به » أوكونه يضعف به ضعفاً شديداً ى) جاء في 
حديث أوس لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين » فقال : والله يا رسول الله إني إذا لم آكل في اليوم والليلة ثلاث 
مرات كل بصري . وخشيت أن تعشو عيني , والظاهر مطلق الإطعام » وتخصصه ما كانت العادة في الإطعام وقت 
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عه افد ها هذ ركه هن نقد نك فل افا 78 لاد > ها هرا و اباد« 0ه 
وني يا اين الوه أن »رواش ود اليد "نا اوه يك عي جي ج ونا أ أ و ره 424 (لواماقة وك اق و بق وول هه بإ جه بو ع 8 لق ان ارا وق لا قا رد لامو د 0 


النزول » وهو ما يشبع من غبرتحديد بمدّ » ومذهب مالك أنه مد وثلث بالمدٌ النبوي . ويجب استيعاب العدد ستين عند 
مالك والشافعي . وهو الظاهر . وقال أبوحنيفة وأصحابه : لوأطعم مسكيناً واحدأ كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد 
أجزأه . ( ذلك لتؤمنوا ) قال ابن عطية إشارة إلى الرجعة والتسهيل في الفعل من التحرير إلى الصوم والإطعام ؛ ثم شدد 
تعالى بقوله : ( وتلك حدود الله ) أي : فالزموها وقفوا عندها . ثم توعد الكافرين بهذا الحكم الشرعي . و وقال 
الزتحشري : ذلك البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه التي شرعها في الظهار 
وغيره » ورفض ما كنتم عليه من جاهليتكم . وتلك حدود الله التي لا يجوز تعديها . وللكافرين الذين لا يتبعونها ولا 
يعملون عليها عذاب أليم انتهى . (إن الذين يحادون الله ورسوله ) نزلت في مشركي قريش , اخزوا يوم الخندق بالفزيمة 
كا أخزي من قاتل الرسل من قبلهم » ولما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادّين المخالفين لها . والمحادة المعاداة 
والمخالفة في الحدود . ( كبتوا ) قال قتادة : أخزوا . وقال السدي : لعنوا . قيل : وهي لغة مذحج . وقال ابن زيد وأبو 
روق ردٌوا محذولين » وقال الفراء : غيظوا يوم الخندق , ( كما كبت الذين من قبلهم ) أي : من قاتل الأنبياء . وقيل يوم 
بدر . وقال أبو عبيدة والأخفش أهلكوا . وعن أبى عبيدة التاء بدل من الدال » أي : كبدوا أصابهم داء في أكبادهم . 

وقيل : والذين من قبلهم منافقو الأمم . قيل : وكبتوا بمعنى سيكبتون وهي شارة للمؤدن باللضر» وعير بالماضى التحقق 
وقوعه وتقدّم الكلام في مادة كبت في آل عمران . ( وقد أنزلنا آيات بينات ) على صدق محمد يَهْ - وصحة ما جاء به 

( وللكافرين ) أي : الذين يحادونه ( عذاب مهين ) أي : يبينهم ويذهم . والناصب ليوم يبعثهم العامل في للكافرين » أو 
مهين » أو اذكر أو يكون على أنه جواب لمن سأل متى يكون عذاب هؤلاء » فقيل له : يوم يبعثهم الله أي : يكون يوم 
يبعثهم الله » وانتصب جميعا على الحال » أي : مجتمعين في صعيد واحد . أو معناه كلهم إذ جميع يحتمل ذينك المعنيين » 
فينبئهم بما عملوا تخجيلا لهم وتوبيخاً . أخصاه بجميع تفاصيله وكميته » وكيفيته » وزمانه ومكانه . ونسوه لاستحقارهم 
إياه واحتقارهم أنه لا يقع عليه حساب . ( شهيد ) لا يخفى عليه شيء , وقرأ الجمهور ما يكون بالياء » وأبو جعفر وأبو 
حيوة وشيبة بالتاء لتأنيث النجوى . قال صاحب اللوامح : وإن شغلت بالجار فهي بمنزلة ما جاءتني من امرأة إلا أن الأكثر 
في هذا الباب التذكير على ما في العامة » يعنى القراءة العامة » قال : لأنه مسند إلى من نجوى , وهو يقتضي الجنس ‏ 

وذلك مذكر انتهى . وليس الأكثر في هذا 5 التذكير . لأن من زائدة » فالفعل مسند إلى مؤنث فالأكثر التأنيث وهو 

القياس » قال تعالى ( وما تأتيهم من آية من آيات رهم ) ( ما تسبق من أمّة أجلها ) ويكون هنا تامة » ونجوى احتمل أن 

تكون فضيد را مقنافا ل قلذنة مداق : من تناجى ثلاثة أو مصدراً على حذف مضاف ٠‏ أي وذو لكو ا دمصدرا 
اح ب يي ري 0 
ابن أبي عبلة ( ثلاثةً ) و( خسة ) بالنصب على الحال , والعامل يتناجون مضمرة يدل عليه نجوى . وقال الزتخشري : أو 
على تأويل نجوى بمتناجين » ونصبها من المستكن فيه . وقال ابن عيسبى : كل سرار نجوى », وقال ابن سراقة : السرار ما 
كان بين اثنين » والنجوى ما كان بين أكثر . قيل : نزلت في المنافقين » واخختص الثلاثة والخمسة . لآن المنافقين كانوا 
يتناجون على هذين العددين مغايظة لأهل الإيمان , والجملة بعد إلا في المواضع الثلاثة في موضع الخال . وكونه تعالى 
رابعهم وسادسهم ومعهم بالعلم . وإدراك ما يتناجون به . وقال ابن عباس #حرلت لبربيعة وحيباابي عحرف) 
وصفوان بن أمية تحدّثوا فقال أحدهم أترى الله يعلم ما نقول , » فقال الآخر : يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً. ؛ فقال 
الثالث : إن كان يعلم بعضاً فهو يعلمه كله . (ولا أدنى من ذلك ) إشارة إلى الثلاثة والخمسة , والأدنى من الشلاثة 
الإثنين » ومن الخمسة الأربعة ( ولا أكثر) يدل على ما يلي الستة فصاعداً . وقرأ الجمهور ولا أكثر عطفاً على لفظ 
المخفوض . والحسن وابن أبي إسحاق والأعمش وأبو حيوة وسلام ويعقوب بالرفع عطفاً على موضع نجوى إن أريد به 
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الممتاجوك ...ومن عتعلة«قضدرا عه هيحد مضاف . أي : ولا نجوى أدى . ثم حذف وأقيم المضاف إليه مقامه 
فأعرب بإعرابه ٠‏ ويجوز أن يكون ولا أدنى مبتدأ . والخبر إلا هومعهم . فهومن عطف الجمل , وقرأ الحسن أيضاً ومجاهد 
والخليل بن أحمد ويعقوب أيضاً ولا أكير بالباء بواحدة والرفع . واحتمل » الإعرابين العطف على الموضع . والرفع 
بالابتداء . وفرىء ( ينبئهم ) بالتخفيف.والهمز . وزيد بن على بالتخفيف وترك الهمز وكسر الماء . والجمهور بالتشديد 
وال همز وضم الماء . قوله عز وجل : 


«ألم تر إلى الذين نبواعن النجوى ثم يعودون لما نبوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ونعصية الرسول وإذا جاؤوك 
حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذينا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونما فبئس المصير , يا أيها الذين 
آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثئم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون . إنما 
النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون, يا أيها الذين آمنوا 
إذا قبل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير * نزلت ( ألم تر ) في اليهود والمنافقين ؛ كانوا يتناجون دون المؤمنين » وينظرون 
إلبهم ويتغامزون بأعينهم عليهم موشمين المؤمنين من أقربائهم أنهم أصابهم شر , فلا يزالون كذلك حتى يقدم أقرباؤهم . 
فلم) كثر ذلك منهم شكا المؤمنون إلى رسول الله يك - فأمرهم أن لا يتناجوا دون المؤمنين فلم ينتهوا فنزلت قاله ابن 
عياس7١)‏ 2 وقال جاهد :2 نرلت قُْ اليهود(") وقال اسن السائي» : 58 المنافقين97) ( وقرأ الجمهور ( ويتناجون ) وحمزة 
وطلحة والأعمش وبحيى بن وثاب ورويس ( وينتجون ) مضارع انتجى بما لم يحيك به الله كانوا يقولون السام عليك » وهو 
الموت فيرد عليه وعليكم وتحية الله لأنبيائه وسلام على عباده الذين اصطفى . ( لولا يعذبنا الله بما نقول ) أي : إن كان نبياً 
فه| له لا يدعو علينا حتى نعذب بما نقول , فقال تعالى : ( حسبهم جهنم ) ثم نهى المؤمنين أن يكون تناجيهم مثل تناجي 
معصية الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وفي هذا طعن على المنافقين إذ كان تناجيهم في ذلك . وقرأ الجمهور فلا تتناجوا 
وأدغم ابن محيصن التاء في التاء . وقرأ الكوفيون والأعمش وأبوحيوة ورويس فلا تنتجوا مضارع انتجى 2 وا جمهور بضم 
عين ( العدوان ) وأبو حيوة بكسرها 3 حيث وفع والضحاك . ١‏ ومعصيات الرسول ) على ا جمع ش والجمهور علل 
الإفراد » وقرأ عبد الله ( إذا انتجيتم فلا تنتجوا ) وأل في إنما النجوى للعهد في نجوى الكفار بالإثم والعدوان » وكونها من 
الشيطان » لآنه هو الذي يزينها لهم » فكأنها منه . ( ليحزن الذين آمنوا ) كانوا يوهمون المؤمنين أن غزاتهم غلبوا » وأن 
أقارمهم قتلوا . ( وليس ) أى التناجي أو الشيطان أو الحزن ( بضارهم ) أي المؤمنين ( إلا بإذن الله ) أي : بمشيئته 
فيقضي بالقتل , أو الغلبة » وقال ابن زيد هي نجوى قوم من المسلمين يقصدون مناجاة الرسول - يكٍ - وليس لهم حاجة 
ولا ضرورة يريدون التبجح بذلك . فيظن المسلمون ذلك في إخبار بعد وقاصدا نحوه؛*» » وقال عطية العوفي : نزلت في 
المناجاة التي يراها المؤمن في النوم” تسوءه , فكأنه نجوى يناجى بها انتهى . ولا يناسب هذا القول ما قبل الآية . ولا ما 





)575( والوسيط 7 .ء والبغوي (08-107/5") . وأسباب النزول الواحدي‎ )٠١ /58( والطيري‎ )١8-**37/5( انظر البغوي‎ )١( 
1 )١85/5( والدر المنثور‎ 245١/١ والخازن (58/0) والقرطبي‎ 

(؟) انظر المصادر السابقة . 

3( انظر المصادر السابقة . 

(5) انظر المصادر السابقة . 


(6) انظر المصادر السابقة . 
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بعدها . وتقدمت القراءتان في نحو ليحزن . وقرىء بفتح الياء والزاي فيكون الذين فاعلاً . وفي القراءتين مفعولاً » وما 
نبى تعالى المؤمنين عن ما هو سبب للتباغض والتنافر أمرهم بما هو سبب للتواد والتقارب ٠‏ فقال ( يا أيها الذين أمنوا ) 
الآية . قال مجاهد وقتادة والضحاك : كانوا يتنافسون في مجلس الرسول - كَكِةِ - فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض 27 . وقال 
ابن عباس : المراد مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب . وقال الحسن ويزيد بن أبي حبيب : كان الصحابة يتشاحون على 
الصف الأول . فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة في الشهادة فنزلت27') وقرأ الجمهور ( تفسحوا ) وداود بن أبيى هند وقتادة 
وعيسى ( تفاسحوا ) والجمهور ( في المجلس ) وعاصم وقتادة وعيسبى في ( المجالس ) . وقرىء ( في المجلس ) بفتح اللام , 
وهو الجلوس أي : توسعوا في جلوسكم ؛ ولا تتضايقوا فيه » والظاهر أن الحكم مطرد في المجالس التي للطاعات . وإن 
كان السبب مجلس الرسول . وقيل : الآية محصوصة بمجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وكذا مجالس العلم » ويؤيده 
قراءة من قرأ في المجالس ٠‏ ويتأول الجمع على أن لكل أحد يجلساً في بيت الرسول - وَلِ - وانجزم ( يفسح الله ) على جواب 
الأمر في رحمته » أوفي منازلكم في الجنة » أوفي قبوركم , أوفي قلوبكم , أوفي الدنيا والآخرة أقوال . ( وإذا قيل انشزوا ) 
أي : انمضوا ني المجلس للتفسح . لأن مريد التوسعة على الوارد يرتفع إلى فوق فيتسع الموضع . أمروا أولاً بالتفسح ثم 
ثانياً بامتثال الأمر فيه إذا ائتمروا » وقال الحسن وقتادة والضحاك : معناه إذا دعوا إلى قتال وصلاة . أو طاعة نمضوا . 
وقيل : إذا دعوا إلى القيام عن مجلس الرسول ‏ كيك - مبضوا إذ كان عليه الصلاة والسلام ‏ أحيانا يؤثر الانفراد في أمر 
الإسلام » وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج وابن عامر ونافع وحفص بضم السين في اللفظين , والحسن والأعمش وطلحة 
وباقي السبعة بكسرها , والظاهر أن قوله ( والذين أوتوا العلم ) معطوف على الذين آمنوا . والعطف مشعر بالتغاير » وهو 
من عطف الصفات . والمعنى يرفع الله المؤمنين العلاء درجات . فالوصفان لذات واحدة » وقال ابن مسعود وغيره : تم 
الكلام عند قوله : ( منكم ) وانتصب ( والذين أوتوا العلم ) بفعل مضمر تقديره ويخص الذين أوتوا العلم درجات . 
فللمؤمنين رفع . وللعلاء درجات ( بين يدي نجواكم ) استعارة » والمعنى قبل نجواكم » وعن ابن عباس وقتادة أن قوماً 

من المؤمنين وأغفالهم كثرت مناجاتهم للرسول . عليه الصلاة والسلام في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم » وكان - وَكْةِ ‏ 
سمحاً لا يرد أحداً فنزلت مشددة عليهم أمر المناجاة ؛ وهذا الحكم قيل : نسخ قبل العمل به( . وقال قتادة : عمل به 
ساعة من نهار(؟» . وقال مقاتل : عشرة أيام . وقال على كرم الله وجهه : ما عمل به أحد غيري . أردت المناجاة ولي دينار 
فصرفته بعشرة دراهم . وناجيت عشر مرار أتصدق في كل مرة بدرهم » ثم ظهرت مشقة ذلك على الناس فنزلت الرخصة 
في ترك الصدقة*2 . وقرىء ( صدقات ) بالجمع . وقال ابن عباس : هي منسوخة بالآية التي بعدها20 وقيل : بأية 
الزكاة . ( أأشفقتم ) أخفتم من ذهاب المال في الصدقة » أو من العجز عن وجودها تتصدقون به . فإذ لم تفعلوا ما أمرتم 
به » وتاب الله عليكم عذركم » ورخص لكم في أن لا تفعلوا فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وأفعال الطاعات . وقرأ عياش 


)١(‏ انظر تفسير الرزاق )١١7١/*(‏ والطبري )١5 . ١17/78(‏ والبغوي )7١09/5(‏ والخازن (1/ 50 ) وأسباب النزول للواحدي 
ص 577/١‏ ) والقرطبي 35555/1١(‏ 5857 ) وابن كثير (71/85” ) » والدر المنثور (71/ 185 ) وفتح القدير (184/5 ) والوسيط 
3170خ). 

. انظر الصادر السابقة‎ )١( 

(9) انظر الوسيط (8؟١‏ خ) والطبري ل )"٠‏ والخازن (27/19) والقرطبي ( ٠‏ وزاد المسير )١195/4(‏ . 

(؟) انظر الصادر السابقة . 

(5) انظر اللصادر السابقة . 

(1) انظر الصادر السابقة . 
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عن أبي عمر وخبير بما يعملون بالياء من تحت . والجمهور بالتاء » قوله عز وجل : 

يا أمها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله 
غفور رحيم . أأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا.الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون , أعدّ الله هم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون , اتخذوا أيماهم جنة فصدوا عن سبيل الله 
اليو عات كين ؛ لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم 
لله جميعا فيحلفون له كى) يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون , استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم 
ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون , إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب 
لله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز . لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأجار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون 4 الذين تولوا هم 
المنافقون . والمغضوب عليهم هم اليهود . عن السدي ومقاتل أنه ع ملك ع1 لكل لاح ركل وو 
مره رك بجو تيك ل عه اين ار عر ٠‏ وكات ررق فاصوا ” خفيف اللحية » فقال عليه 
الصلاة والسلام تشتمني أنت وأصحابك , ٠‏ فحلف بالله ما فعل فقال عليه الصلاة والسلام له . : فعلت فجاء بأصحابه 
تحلفوا الما سبوهفارلتخ م -والضمين ق :متهم م بخائد عل الذي تولوا خ .هه المنافقون . أي : ليسوا منكم أبها 
المؤمنون . ( ولا مهم ) أي : ليسوا من الذين تولوهم وهم اليهود , وما هم اليهود . ما هم استئناف إخبار يأنهم مذبذبون 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . كما قال عليه الصلاة والسلام : مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين . لأنه مع المؤمنين 
بقوله . ومع الكفار بقلبه » وقال ابن عطية ا لوي او اي يا 
منهم ) يريد به المنافقين » فيجيء فعل المنافقين على هذا التأويل أحسن . لأنهم تولوا مغضوباً عليهم ليسوا من أنفسهم . 
فيلزمهم ذمامهم . ولا من القوم المحقين فتكون الموالاة صواباً انتهى . والظاهر التأويل الأول , لأن الذين تولوا هم 
المحدث عنهم , والضمير في ويحلفون عائد عليهم . ل 
استثنافا » وجاز أن يكون حالاً من ضمير تولوا » وعلى احتمال ابن عطية يكون ما هم صفة لقوم » ويحلفون على الكذب إما 
أنهم ما سبوا ى) روي في سبب النزول » أوعلى أنهم مسلمون . والكذب هوما ادعوه من الإسلام ( وهم يعلمون ) جملة 
حالية يقبح عليهم إذ حلفوا على خلاف ما أبطنوا » فالمعنى : وهم عالمون متعمدون له » والعذاب الشديد المعد لهم في 
الآخرة » وقرأ الجمهور ( أيما: نهم ) جمع يمين » والحسن ( إيمانهم ) بكسر الهمزة » أي : ما يظهرون من الإيمان . ( جنة ) 
أي : ما يتسترون به » ويتقون المحدود وهو الترس ( فصدوا ) أي : أعرضوا . أو صدوا الناس عن الإسلام إذ كانوا 
يثبطون من لقوا عن الإسلام » ويضعفون أمر الإيمان وأهله . أو صدوا المسلمين عن قتلهم بإظهار الإيمان » وقتلهم هو 
سبيل الله فيهم ؛ لكن ما أظهروه من الإسلام صدوا به المسلمين عن قتلهم 0 أولادهم من الله 
شيئاً ) تقدم الكلام على هذه الجملة في أوائل آل عمران . ( فيحلفون له ) أي : لله تعالى » ألا ترى إلى قولحم  :‏ والله 
ربنا ما كنا مشركين #[ الأنعام 77 ] ( كما يحلفون لكم ) أنهم مؤمنون » وليسوا بمؤمنين » والعجب منهم كيف يعتقدون أن 
كفرهم يخفى على عالم الغيب والشهادة » ويجرونه مجحرى المؤمنين في عدم اطلاعهم على كفرهم ونفاقهم. والمقصود أنهم 
مقيمون على الكذب . قد تعوده حتى كان على ألسنتهم في الآخرة . ىا كان في الدنيا . ( ويحسبون أخهم على شيء ) أي 
شيء نافع لهم . ( استحوذ عليهم الشيطات ) أي : أحاط بهم من كل جهة . وغلب على نفوسهم » واستولى عليها . 
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وتقدمت هذه المادة في قوله تعالى « ألم نستحوذ عليكم 4 [ النساء ١4١‏ ] في النساء » وأنها نحاذ امحمار العانة إذا ساقها . 
وجمعها غالبا ها . ومنه كان أحوذيأ نسيج وحده . وقرأ عمر استحاذ أخرجه على الأصل ٠‏ والقياس واستحوذ شاذ في 
و ا مي وو ب و لحي وي الع او و ييا 

. ( أولئك في الأذلين ) هي أفعل التفضيل . أي : في حملة من هو أذل خلق لله تعالى . ؛ لا ترى أحدا أذل منهم . 

ون مال 1 م لاسكا للتمين والقااف وغير وبا رقا قال ترج أن نا ل ل فار انزو قله 
عبد الله بن أبي أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها . والله إنهم لأكثر عددا » أو أشد بطشا من أن تظنوا 
فيهم ذلك , ؛ فنزلت ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ) ( كتب ) أي : في اللوح المحفوظ . أو قضى . وقال قتادة : بمعنى قال 
( ورسلي ) أي : من بعثت منهم بالحرب . ومن بعثت منهم بالحجة . ( إن الله قوي ) ينصر حزبه ( عزيز) يمنعه من أن 
يذل . (لا تجد قوماً ) قال الزنحشري : من باب التخييل » خخيل أن من الممتنع المحال أن تجد قوماً مؤمنين يوادون 
ا اي ا ا 0_0 
ملابسته والتصلب في مجانبة أعداء الله » وزاد ذلك تأكيداً بقوله : ( ولوكانوا آباءهم ) انتهى . وبدأ بالآباء لأنهم الواجب 
على الأولاد طاعتهم . ٠‏ فنباهم عن موادتمهم . وقال تعالى : (وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه) 
وصاحبه) في الدنيا معروفاً [ العنكبوت 8 ] ثم ثنى بالأبناء لآ ١,‏ نهم أعلق بالقلوب . ثم أتى ثالثاً بالإخوان , لأنهم بهم 

لتعاضد كما قيل : 
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اخاك اخاك إن من لا اخاله ‏ كساع إلى الهيجا بغير لاح (') 


ثم رابعاً بالعشيرة . لأن بها التناصر . وهم المقاتلة والتغلب والتسرع إلى ما دعوا إليه كما قال : 
121002 ده 8ب يمره 2 حة ل ارد ا كا واوا 
لا يسالون احاهم حِينَ ينذبهم في النائباتٍ على ما قال برهانا0”) 


وقرأ الجمهور ( كتب ) مبنياً للفاعل ( في قلوبهم الإيمان ) نصباً أي : كتب الله » وأبو حيوة والمفضل عن عاصم 
( كتب ) مبنياً للمفعول ؛ والإيمان رفع . والجمهور : ( أو عشيرتهم ) على الأفراد » وأبو رجاء على الجمع . والمعنى أثبت 
الإيمان في قلومهم . و( أيدهم بروح منه ) تعالى وهو الهدى والنور واللطف . وقيل : الروح القرآن . وقيل : جبريل يوم 

بدر”“وقيل : الضمير في منه عائد على الإيمان والإنسان في نفسه روح يحيا به المؤمن » والإشارة بأولئك كتب إلى الذين لا 

يواذون من حاد الله ورسوله . قيل والآية ترلكدنى أن حاطب بن أبي بلتعة(؟» وقيل : الظاهر أنها متصلة بالآي الى في 
المنافقين الموالين لليهود2» . وقيل : نزلت في ابن أب » وأبي بكر الصديق ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ كان منه سب"”') 
امول كل + اكه زو ركو مدكة مقط بننا ح فقا له لم ل عليه الفتلاة و لباقي ا وتقذلقة قال ؛ قوع قال لا 
تعد , قال : والله لوكان السيف قريباً مني لقتلته . وقيل : في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد وفي 


)١(‏ البيت من الطويل لمسكين الدارمي خزانة الأدب (155/1) الأغاني )1١/1١8(‏ الممع )170/١(‏ الشذور رقم )٠١5(‏ روح المعاننٍ 
3”57/70) . 
(5) البيت من البسيط لقريط بن أنيف . انظر ديوان الحماسة )١1/1(‏ روح المعاني (/77/511) . 
() انظر البغوي (17/54”) وزاد المسير )5٠١/4(‏ والوسيط ١58(‏ خ) . 
(5) انظر المصادر السابقة . 
(5) انظر المصادر السابقة . 
() لشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن السبكي كلام في هذا فراجعه في كتابيهما . 


١‏ نج وي نون نود لبتي ا لور ا و للف د ل ل و لي نو قي وو «الطووة المشافلة ال ا ره 


أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز » وني مصعب بن عمير قتل أخاه بن عمير يوم أحد . وقال ابن شوذب . يوم بدر . وفي 
عمر فتل خاله العاصي بن هشام يوم بدر . وفي عل وحمزة وعبيد بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة » والوليد بن عتبة 
يوم بدر . وقال الواقدي في قصة أب عبيدة : أنه قتل أباه » قال : كذلك يقول أهل الشام » وقد سألت رجالا من بني فهر 
فقالوا : توفي أبوه قبل الإسلام انتهى . يعنون في الجاهلية قبل ظهور الإسلام . وقد رتب المفسرون ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم , أو إخواهم أو عشيرتهم على قصة أب عبيدة . وأبي بكرء ومصعب 2.2 وعمر . وعلى وحمزة . وعيد هم 
أقربائهم ؛ والله تعالى أعلم . 


نمه 


سورة الحشر مدنية وهي أربع وعشرون ايه 
لديم الله الرحمن الرحيم 


سَبَّحَ ِل فى أَلسَّمواتِ وَمَا فى الارضٍ َْوَ ميا لجن هو 


فرع وق > سل مر عه 8 0 سر 2 ل 1-00 صخ 

9-9 :وبرج أو الشَرِمَاطتَْر أن ير حرجو وظنُوا أتهم مَانِعَتَهُمَ خصوتهم من الله فأئلهم الله 
عم 4 2 2 خم | ناه 

حت أ ءا وَعدَفَ ف ويم م الرحب يروب سوتهم وم ويك لْمُوَّمِنِينَ فأعيّيروأ يأل 


اه م م سر امسر 0 


7 
الام 
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ا.ء. 
١‏ 
ا 
١‏ 
ياحسس 
١‏ 
١ ١‏ 
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لا 
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بدا مه ل 
عقن 


7س سس ير ننه لور 


اتير ا ااي فى لديا وله وق الكخْرَّوَ عَدَانُ ألثّار :2 ذَيِكَ 
2 سا دن سس آ هه > سن م2 هه ص © سر 2 1 < شريو 
0 ما 7 مَن لمق أل لَهَ إن الله لَه سَدِيدَ ألْعمّاب 2 عر ين لَه أو تكست مها 


8 ل يي و سه الى 10 وس سسه سج لقره 50 
- > أصول 00 لْمَنِقِينَ ٠‏ وما أفاء أللَّهُ عل رَسُولف وه عَم أوحَفْسُمَ جَفتَم عليه مِنّ 
ل و سر لاس شر ساس سا ستو ممه 7 زه 7 
لاركاب انه ل مشاه عل م 11 وَألنَّهُ عَإل كل نَىْ هدر ١‏ 9 ما أقاء ال" د ع 


ورد وس وح له لص حر سه سر ست سل سر 2 ل 0 0 

ا ا ا ا والمستكين وا بنِ تن الصّبيلٍ ك لا: ن دولة بين 
ع سمس 5 سرح و مص سا 0 س1 2 ير هه ف ب 52 
لحي مث وما لكك رول دوه وم نَم عند انهو وأتَشُوأ أله إن أنه سَدِيد ألْعِقَابٍِ + 
ع دسم مجعو 59 2 سرح س بر ل ساح سر 1 دس 


1 د ع م ع 5 
للفقراءِ المهدجرين لذن حرجو مِن ديدرهم ا نتغون فضلا من أله ورضوانا ونصرون أ 
رس لاخ جرس سر 7 يلراه بن مز 0 سه رد ور له سح سس سس 0 
ورسولهم ول 4 هم المندون رى والذين سوءعو الات وَالْإِيِمنَ م من هلهم حون 000 ولا 


سرس ابعر م 0 


يحَدُونَ فى صُدُورِهمٌ داه نادت ع ويه ع خصامة وَمَن يوق سح 
تيده اوليك ليك هم لْمُفَلحوت © وَالَدَِ جَامُو من بِعَدِهِمٌَ الم له 


ع سه سه سس عو م لسر نر ب ع 


ا ل تايل م 7 نك روف نح 
# أ ل إل لت اذا يتن لإختهة ال كتها من مل الكل لين أخر+ة: 
حجري مه ك0 ا لكي + 1 


ا 


م سر سر ارح 0 سم 2 و ار 
رجألا يموت ممه ولَين ولوأ لا ينَصرومهم وَلَين تصَر ود ف ليوأ الأتر شر لصوت + 2 


18 


5 11 جا زود و وا ول وا بان لين اا ار م ب ب ا ا جا ل لط كو نور و واو م عمد الور ال ال ا يي 1 
ير لد ساح سل ب 0 : > 2 0 دغر 1 22 3 ين 
عن وج د عن ل 


11-4 ووو مم رج 00 . 3 سي سه و 2 ئرج واد . ار 

لاق فك سم من ونه ثم بأشفر هلز كوب ةسه يكار بهم شي ذلك بانهم 
ع و دم ول 1 عل ل اح د ا د ست بن كت ب سمو ل ع كع عد ير 1 

قوم لا يَعَقِلُوت 21 كمثل الْذِينَ من يلود أي 0 بال أمْرهِم وهم عذاب الم 20 مثل السَيْطلنٍ 

اخ سرس مر ا 0 ل ل سس سل ضح سل سل ١‏ سسرل .ده 0 

كَل إفإنكن سكي كنا كثرَ آل ف تسكن ليان انه رك الحفين 1 فكان 


-- 10 3 #رو ير جه 


سول هه ص ل انسل سس يس صلل جر أبنت 5 
0 أغيمأ قْ ألثَارٍ ادن فا كلك حر وا الظديلمين - 5 الزرت ءامنوأ ادفو ل 


تت ا ل 


59 
١ 1 
0 


1 
و 
م هم 


لق باق اشر وانكرا انه رن امقس ايها ملرة ولاتكما رن مرا 
اسم أشي لبك مم الكسفرس لا ستو أكنب لان را ل يه 
لْجَنَّوَ هُمْ الكآبرُوق <7 :> لَأر كك رق عل جل تَمُ خَسِعً مُكصَذْعًا يِنَ حَشْيةٍ اله 
َك الأْمَتلُ رجا لاس لَعَلْهْر متتَكورت 2 هْرٌ أمّهُ الى لآ إِلهَ إلا هو عَدِلِمُ الْمَيبِ 
وَاَلشَّهَدَوَ هر تمن لصم :7 هُوٌ أله الى لآ إِلَهَإِلَاهْرَ آلْمَِكَ الْتُدُوش السَّلم الْمُؤْمِنُ 
اه نكاد التتسكي خجكو كن اله لكر 1 5 الْكَلقُ 


صل عل سر نك لل وير له 


اتاو المصودد 15 الأعة الخدو ميخ لما اوت وَالْارضٍ وهو الْعرِيرُ أب 


ير 


اللينة بك 
قبلها وأنشد : 
5 و0 سس عٍِ ٠‏ 2 يو كت سات ضًَ 2 م500 هس 01 
انتهى : وجمعها لين » كتمرة وتمرى وقد كسروه على ليان وتكسير ما بينه وبين واحده هاء التأنيث شاذ . كرطبية 
ورطب شذوا فيه فقالوا أرطاب : وقال الشاعر : 


اله انسيوق لديا اع يها لم يه 
وقال أبو الحجاج : الأعلم الليان جمع لينة » وهي النخلة انتهى . وتأتي أقوال المفسرين في اللينة . أوجف البعير 


ناج طواه الاين م نماوحفا 
وقال نصيب : 


ظ 2ت 52 3 1 ه 0 5 ىال 
الارْبّ ركب قَدْ قطعت وَحِيفَهُمْ ‏ إِلَيِكَ وَلَوْلا انت لم يُوجفٍ الركبٌ 





)1( انظر البيت في القرطبي 6/18 . 
(؟) البيت من المتقارب لامرىء القيس انظر الديوان )١55(‏ اللسان ( لون ) القرطبي (8/14) روح المعاني (57/78) . 


سورة الحشر/ الآيات : 55-1١‏ ل 


سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم . هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم لأوّل الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصوم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في 
قلوهم الرعب بخر بون بيوتهم بأيد.هم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 
في الدنيا وهم في الآخرة عذاب الثار . ذلك بأمهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب . ما قطعتم من 
لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين . وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب ولكنٌ الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير , ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب * هذه السورة مدنية . وقيل : نزلت في بنى النضير . وتعد من المدينة لتدانيها 
منها » وكان بنو النضير صا حوا رسول الله يك على أن لا يكونوا عليه ولا له ٠‏ فلما ظهر يوم بدر قالوا هو النبي الذي نعته 
في التوراة لا ترد له راية » فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا , فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكبأ » إلى مكة 
فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة » فأخبر جبريل الرسول ‏ يكل - بذلك , فأمر بقتل كعب فقتله محمد بن مسلمة غيلة , 
وكان أخاه من الرضاعة . وكان النبي ‏ َكل قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم في دية المسلمين الدين قتلهما عمرو بن 
أمية الضمري منصرفة من بثر معونة » فهموا بطرح الحجر على رسول الله كِةٍ - فعصمه الله تعالى » فلم| قتل كعب أمر 
عليه الصلاة والسلام بالمسير إلى بني النضير . وكانوا بقرية يقال لها الزهرة فساروا وهوعليه الصلاة والسلام على حمار مخطوم 
بليف . فوجدهم ينوحون على كعب . وقالوا ذرنا نبكي شجونا » ثم مر أمرك . فقال : اخرجوا من المدينة » فقالوا الموت 
أقرب لنا من ذلك . وتنادوا بالحرب . وقيل : استمهلوه عشرة أيام ليتجهزوا للخروج » ودس المنافق عبد الله بن أبي 
وأصحابه أن لا تخرجوا من الحصن . فإن قاتلوكم فنحن معكم , ولننصرنكم . وإن أخرجتم لنخرجن معكم » فدربوا 
على الأزقة وحصنوها . ثم أجمعوا على الغدر برسول الله - يكِةِ - فقالوا : اخرج في ثلاثين من أصحابك . ويخرج منا ثلاثون 
ليسمعوا منك . فإن صدقوا آمنا كلنا » ففعل فقالوا : كيف نفهم ونحن ستون اخرج في ثلاثة ويخرج إليك ثلاثة من 
علائنا .» ففعلوا فاشتملوا على الخناجر . وأراذوا الفتك ٠‏ فأرسلت امرأة منهم ناصحة إلى أخيها وكان مسل) فأخبرته بما 
أرادوا » فأسرع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسارّه بخبرهم قبل أن يصل الرسول إليهم . فلا كان من الغد غدا 
عليهم بالكتائب فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة » فقذف الله في قلوهم الرعب . وأيسوا من نصر المنافقين » فطلبوا 
الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعيرما شاؤوا من المتاع ؛ فجلوا إلى الشام إلى أريحاء 
وأذرعات إلا أهل بيتين منهم آل أبي الحقيق . وآل حبي بن أحطب ٠‏ فلحقوا بخيير . رملقك لكف كيه و فى 
أموالهم وسلاحهم فوجد سين درعاً ؛ ونسين بيضة » وثلاثاثة وأربعين سيف » وكان ابن أبي قد قال لهم معي ألفان من 
قومي وغيرهم . وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان . فل! نازلهم رسول الله - و يك - اعتزلتهم قريظة . وخذهم ابن أبي 
وحلفاؤهم من غطفان2(7 ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر حال المنافقين واليهود , اك ا ار 
من غضب الله عليهم . وجلائهم . وإمكان الله تعالى رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من حاد الله ورسوله » ورام الغدر 
بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأظهر العداوة بحلفهم مع قريش ». وتقدم الكلام في تسبيح الجمادات التي يشملها 
العموم المدلول عليه بما من أهل الكتاب هم قريظة . وكانت قبيلة عظيمة توازن في القدر والمنزلة بني النضير , ويقال ه) 


)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق )١١7/*(‏ والطبري )١15/78(‏ والرازي (5078/79؟) والبغوي (1/5") . وأسباب النزول للواحدي 
ص )1:5١(‏ والخازن (/1//ا0 » 28) وسيرة ابن هشام )١19١/5(‏ وفتح الباري (17/ 50؟) والمواهب اللدنية (5/ 98 ٠‏ 45) . 


1 1 1 م0 


الكاهنان . لأنبما من ولد الكاهن , بن هارون نزلوا قريباً من المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً لمحمد يَكِةٍ - فكان من 
أمرهم ما قصه الله تعالى في كتابه من ديارهم يتعلق بإخراج ومن أهل الكتاب . يتعلق بمحذوف أي كائن من أهل الكتاب 
وصحت الإضافة إليهم لآنهم كانوا ببرية لا عمران فيها . فبنوا فيها وأنشأوا . اللام في ( لأول الحشر ) تتعلق بإخرج وهي 
لام التوقيت كقوله # لدلوك الشمس * [ الإسراء 78 ] والمعنى عند أول الحشر , والحشر الجمع للتوجيه إلى ناحية ما 
واجمهور إلى أن هؤلاء الذين أخرجوا هم بنو النضير . وقال الحسن : هم بنو قريظة » ورد هذا بأن بني قريظة ما حشروا 
ولا أجلوا » وإنما قتلواء وهذا الحشر هو بالنسبة لإخراج بني النضير . وقيل : الحشر هو حشر رسول الله يك - الكتائب 
لقتالهم , وهو أول حشر منه لهم 5 وأول قتال قاتلهم وأول يقتضى ثانياً . فقيل الأول حشرهم للجلاء » والثاني حشر عمر 
لأهل خيبر وجلاؤهم » وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بجلا ء أهل خيبر بقوله ‏ يَكةٍ - لا يبقين دينان في جزيرة . وقال 
الحسن : أراد حشر القيامة أي : هذا أوله » والقيام من القبور آخره . وقال عكرمة والزهري : المعنى الأول موضع 
الحشر . وهو الشام . وني الحديث : أنه عليه الصلاة والسلام قال لبني النضير : اخرجوا . قالوا : إلى أين قال إلى أرض 
المحشر . وقيل : الثاني نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب . وهذا الجلاء كان في ابتداء الإسلام , وأما الآن فقد نسخ 
فلا بد من القتل والسبي . أو ضرب الجزية (اماظنكم أن يخرجوا ) لعظم امرهم ومنعتهم وقوتيم ووثاقة خصوتهم:: 
المت وس ل ) تمنعهم حصونهم من حرب الله وبأسه . ولما كان ظن المؤمنين منفياً هنا أجري مجرى 
نفي نفي الرجاء والطمع » فتسلط على أن الناصبة للفعل . ىا يتسلط الرجاء والطمع 5 ولأكان طن النهوة فزيا جدا يكاذ أن 
يلحق بالعلم تسلط على أن المشددة وهي التى يصحبها غالبا فعل التحقيق . كعلمت وتحققت وأيقنت . وحصونهم الوصم . 
والميضاة والسلاليم والكثيبة . وقال الزتخشري : (فإن قلت : ) أي فرق بين قولك : وظنوا أن حصونهم منعهم . أومانعتهم . 
وبين النظم الذي جاء عليه ٠‏ (قلت: :) في تقديم الخبر على المبتدأ لكل عل فيرط وتوفييم بحصانتهاء ومنعها 
إياهم ٠‏ وفي تصيير ضميرهم 9 ؛ لأن وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أ أنهم في عزة ومنعة , لا يبالى 
معها بأحد يتعرض هم , أو يطمع في معازتهم , وليس ذلك في قولك وظنوا أن حصونهم تمنعهم انتهى . يعني أن حصونهم 
هو المبتدأ ؛ ومانعتهم الخبر . ولا يتعين هذا . بل الراجح أن يكون حصونهم فاعلة بمانعتهم . لأن في توجيهه تقدياً 
وتاأخيرا .يوق إجازة مكلة ين الخو : قائم زيد على الابتداء . والخبرخلاف . ومذهب أهل الكوفة منعه فأتاهم الله » أي : 
بأسه ( من حيث لم يحتسبوا ) أي : لم يكن في حسابهم . وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف قاله السدي وأبو صالح وابن 
جريج » وذلك ما أضعف قوتهم ( وقذف في قلومهم الرعب ) فسلب قلوبهم الأمن والطمأنينة حتى نزلوا على حكم 
رسول الله وَِةِ - ( يخربون بيوتهم بأيدمهم وأيدي المؤمنين ) قال قتادة : خرب المؤمنون من خارج ليدخلوا » وخربوا هم 
من داخل ونحوه<'2 . قال الضحاك والزجاج وغيرهما : كانوا كلما خرب المسلمون من حصونهم هدموا هم من البيوت 
خربوا الحصن”" . وقال الزهري وغيره : كانوا لما أبيح لهم ما تستقل به الإبل لا يدعون خحشبة حسنة . ولا سارية إلا 
قلعوها » وخربوا البيوت عنها . فيكون قوله : ( وأيدي المؤمنين ) إسناد التخريب إليها من حيث كان المؤمنون محاصرتهم 
إياهم داعية إلى ذلك . وقيل : شحوا على بقائها سليمة فخربوها إفساداً » وقرأ قتادة والجحدري ومجاهد وأبوحيوة وعيبى 
وأبوعمرو : يخربون مشدّداً وباقي السبعة مخففاً ٠‏ والقراءتان بمعنى واحد عدي خرب اللازم بالتضعيف وبا همزة . وقال 
صاحب الكامل : في القراءات التشديد الاختيار على التكثير . وقال أبو عمرو بن العلاء : خرب بمعنى هدم . وأفسد 
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وأخرب ترك الموضع خرباً وذهب عنه . ( فاعتيروا ) تفطنوا لما دبر الله من إخراجهم بتسليط المؤمنين عليهم من غير قتال . 
وفيل : وعد رسول الله ع - المسلمين أن يورثهم الله أرضهم وأمواهم بغير قتال , ؛ فقال فكان كا قال ( ولولا أن كتب الله 
عليهم الجلاء لعذيهم في الدنيا ) » أي : لولا أنه تعالى قضى أنه سيجليهم من ديارهم ويبقون مدة يؤمن بعضهم » ويولد 
لبعضهم من يؤمن لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي . كا فعل . » بإخواهم بن قريظة » وكان بنو النضير من الحيش الذين 
عصوا موسى في كونهم لم يقتلوا الغلام ابن ملك العماليق تركوه لاله وعقله . وقال موسى ‏ عليه السلام لا تستحيوا منهم 
أحدا فلم| رجعوا إلى الشام وجدوا موسبى ‏ عليه السلام ‏ قد مات . فقال لهم بنوإسرائيل أنتم عصاة, والله لا دخلتم علينا 
بلادنا » فانصرفوا إلى الحجاز . فكانوا فيه فلم يجر عليهم الجلاء الذي أجلاه بخت نصر على أهل الشام » وكان الله قد 
كتب على بني إسرائيل جلاء فنالهم هذا الجلاء على يد محمد يك ولولا ذلك لعذمهم في الدنيا بالسيف . والقتل كأهل بدر 
وغيرهم . ويقال : جلا القوم عن منازههم وأجلاهم غيره . قيل : والفرق بين الحلاء والإخراج أن الجلاء ما كان مع الأهل 
والولد , والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد . وقال الماوردي : الجلاء لا يكون إلا لجماعة » والإخراج قد يكون 
لواحد وحماعة وفر أ الجمهور الجلاء تمدوداً » والحسن بن صالح وأخوه على بن صالح متضيزرا ع بوطاحة سوم من 
غير ألف كالبنأ . ( ولحم في الآخرة عذاب النار ) أي : إن نجوا من عذاب الدنيا لم ينجوا في الآأخرة. وقرأ طلحة ( ومن 
يشاقق ) بالإظهار , كالمتفق عليه في الأنفال . والجمهور . بالإدغام كان بعض الصحابة قد شرع في بعض نخل بني النضير 
او ع عب موود ررس ل امعو سو ع يمه عي 
والنخلة 0 » قاله ا 10 
0 ا 2 در هار #2 دهت ممم #س 
كان فيودي فوقها عش طائِرٍ 2 على لِينةٍ سوقا يهفو حيونها'"' 
وقال آخر : 
طِرَاقُ الْحَوَامي وَاقِعٌ فو لِينَةٍ يدي ليْلةِ في وَلْشِهٍ يَتَرَفْرَق0") 
وقال ابن عباس وجماعة من أهل اللغة هي النخلة مالم تكن عجوة . وقال الثوري : الكريمة من النخل . وقال أبو 
عيده ونان ا تورها لوواوهو نر من التمريفال 00 اللون قال سفيات : هو شديد الصفرة يشف عن نواه فيرى من 
خارج ميلك أيدا ابر سين + االك الوا الال لمخلطة التي يسن نيوا عزرة با بول . وقال جعفر بن محمد هي 
العجوة » وقيل : هي السيلان » وأنشد فيه : 
غُرَسُوا لِينة بِمَجْرَى مَعِينِ 2 ثم حَفٌ النخيل بالآججام 9 
وقيل : هي أغصان الأشجار للينها فعلى هذا لا يكون أصل الياء الواو . وقيل : هي النخلة القصيرة . وقال 
الأصمعي : هي الدفل . وما شرطية منصوبة بقطعتم » ومن لينة تبيين لإمهام ما ء وجواب الشرط ( فبإذن الله ) أي : 


)1( انظر البيت في روح المعان 5"/571) الكشاف )05١0١/15(‏ : 
(؟) البيت من الطويل ل نبتد لقائله . انظر القرطبي )8/١14(‏ . 
زه البيت من الكامل لم نهتد لقائله انظر القرطبي .)8/1١8(‏ 
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والأعمش وزيد بن علي قوماً على وزن فعل كضرب جمع قائم . وقرىء قائياً اسم فاعل » فذكر على لفظ ما » وأنث في على 
أصوا . وقرىء أصلها بغير واو ء ولما جلا بنو النضير عن أوطانهم » وتركوا رباعهم وأموالهم طلب المسلمون تخميسها 
كغنائم بدر . فنزلت ( ما أفاء الله على رسوله ) بين أن أموالهم فيء لم يوجف عليها خيل ولا ركاب . ولاقطعت مسافة إما 
كانوا ميلين من المدينة مشوا مشيا » ولم يركب إلا رسول الله يل 27 . قال عمر بن الخطاب : كانت أموال بني النضير 
لرسول الله يَكِْدْ - خاصة ينفق منها على أهله نفقة سنته » ثم يجعل ما بقى في السلاح والكراع عدة في سبيل الله تعالى7") 
وقال الضحاك7 : كانت له عليه الصلاة والسلام فآثر بها المهاجرين وقسمها عليهم . ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا أبا 
دجانة » وسهل بن حنيف وال حارث بن الصمة أعطاهم لفقرهم . وما في قوله : ( وما أفاء الله على رسوله ) شرطية » أو 
موصولة » وأفاء بمعنى يفيء . ولا يكون ماضياً في اللفظ . والمعنى ولذلك صلة ما الموصولة إذا كانت الباء في خبرها , لأنها 
إذ ذاك شبهت باسم الشرط . فإن كانت الآية نزلت قبل جلائهم كانت مخيرة بغيب » فوقع ى) أخبرت . وإن كانت نزلت 
بعد حصول أموالهم للرسول - ككٍ ‏ كان ذلك بياناً لما يستقبل , وحكم الماضي المتقدم حكمه » ومن في من خيل زائدة في 
المفعول يدل عليه الاستغراق . والركاب الإبل سلط الله رسوله عليهم . وعلى ما في أيدييم ىا كان يسلط رسله على من 
يشاء من أعدائهم , وقال بعض العلماء : كل ما وقع على الأئمة ممالم يوجف عليه فهو لهم خاصة . ( ما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى ) قال الزخشري : لم يدخل العاطف على هذه الجملة . لأنها بيان للأولى » فهي منها غير أجنبية عنها » بين 
لرسول الله كك 0 أفاء الله عليه » وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوم على الأقسام الخمسة 
انتهى . وقال ابن عطية : أهل القرى المذكورون في هذه الآية هم أهل الصفراء » وينبع » ووادي القرى , وما هنالك 
من قرى لغرب الى الننوى قر عرو بووكجو الف لبن اللميو :<ر1 عسسن سد ١‏ رعي 0 - يكلِِ - لنفسه شيكأ ». 
بل أمضاها لغيره » وذلك أنها في ذلك الوقت فتحت انتهى ٠‏ وقيل : إن الآية الأولى خاصة في , بنى النضير . وهذه الآية 
عامة . وقر أ الجمهور كي لا يكون بالياء » وعبد الله وأبو جعفر وهشام بالتاء . هون[ ذو )يقي الدال ونصب 
التاء » وأبو جعفر وأبو حيوة وهشام بضمها . وعلي والسلمي بفتحها . وقال عيسى بن عمر : هما بمعنى واحد . وقال 
الكسائي وحذاق البصرة : الفتح في الملك بضم الميم , لأنها الفعلة في الدهر . والضم في الملك بكسر الميم والضمير في 
تكون بالتأنيث عائد على معنى ما إذ المراد به الأموال ‏ والمغانم . وذلك الضمير هو اسم يكون . وكذلك من قرأ بالياء أعاد 
الضميرعلى لفظ ما . أي : يكون الفيء وانتصب دولة على الخبر » ومن رفع دولة فتكون تامة . ودولة فاعل , وكيلا يكون 
تعليل لقوله : ( فلله وللرسول ) أي : فالفيء وحكمه لله وللرسول يقسمه على ما أمره الله تعالى ( كي لا يكون ) الفيء 
الذي حقه أن يعطى للفقراء بلغة يعيشون بها متداولاً بين الأغنياء يتكاثرون به , ا ل 
رؤساؤهم يستأثرون بالغنائم » ويقولون من عز بر » والمعنى : كي لا يكون أخذه غلبة وأثرة جاهلية . وروي أن قوما من 

الأنصار تكلموا في هذه القرى المفتتحة . وقالوا : لنا منها سهمنا فنزل ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا ) 
وعن الكلبي أن رؤوسامن المسلمين قالواله: يارسول الله خذ صفيك, والربع ودعناء والباقي فهكذا كنا نفعل في 
الجاهلية . فنزل ( وما أتاكم الرسول فخذوه ) الآية . وهذا عام يدخل فيه قسمة ما أفاء الله » والغنائم وغيرها حتى أنه قد 
استدل بهذا العموم على تحريم الخمر » وحكم الواشمة والمستوشمة وتحريم المخيط للمحرم . ( ومن غريب الحكايات في 





)١(‏ انظر الطبري )١5/58(‏ والبغوي )*١5/5(‏ والقرطبي (' 0440/1 والخازن (59/9., )5١‏ وزاد المسير )5١9/8(‏ وابن كثير 
(5/ه؟3) , 

(0) انظر المصدر السابق . 

(9) انظر المصدر السابق . 


سورة الحشر/ الآيات : 55-١‏ 1ك 


الاستنباط ) أن الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ؛ قال : سلوني عما شئتم أخيركم به من كتاب الله تعالى » وسنة النبي - وك - 
فقال له عبد لله بن محمد بن هارون : ما تقول في المحرم يقتل الزنبور ؟ فقال : قال الله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نباكم عنه فانتهوا ) وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليهان قال : 
قال رسول الله يَكَةٍ ‏ اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر(22 » وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل الزنبور انتهى . ويعني في الإحرام بين أنه يقتدي 
بعمر وأن الرسول ‏ يَكِلةٍ ‏ أمر بالاقتداء به » وأن الله تعالى أمر بقبول ما يقول رسول الله مكل قولة عر وبتل : © للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون . والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر | ولا يجدون في صدورهم حاجة تماأوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولشك هم المفلحون. والذين جاؤوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوار بناإنك رؤوف رحيم, ألمتر إلى الذين 
نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لشن أخرجتم لنخرجنّ معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبدأ وإن قوتلتم 
لننصركم والله يشهد أغهم لكاذبون, لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولنّ الأدبار 
لم لا ينصرون » لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأخهم قوم لا يفقهون ‏ لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو 
من وراء جدر بأسهم بيغهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوءهم شتى ذلك بأمهم قوم لا يعقلون » للفقراء » قال الزمخشري : بدل 
من قوله : ( ولذي القربى ) والمعطوف عليه » والذي منع الإبدال من الله وللرسول . والمعطوف عليهم| وإن كان المعنى 
لرسول الله كَلْ ‏ أن الله عرو جلّ أخرج رسوله من الفقراء في قوله إينصر ون الله 4 [الحشر 8] وأنه يترفع برسول 
الله يَكِ - عن التسمية بالفقير » وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وعلا انتهى . وإنما 
جعله الزمخشري بدلاً من قوله ( ولذي القربى ) لأنه مذهب أب حنيفة » والمعنى إنما يستحق ذو القربى الفقير » فالفقر شرط 
فيه على مذهب أبي حنيفة , ذة ري ل 0 
القربى الغنيى لقرابته . وقال ابن عطية : ( للفقراء المهاجرين ) بيان لقوله ( والمساكين وابن السبيل ) وكررت لام الجر لما 
كانت الأول عررور الااه لبون ونين الاغقاء سكيع إلى : ولكن يكون للفقراء انتهى . ثم وصف تعالى المهاجرين با 
يقتضى فقرهم » ويوجب الإشفاق عليهم . ( أولئك هم الصادقون ) أي : في إيمانهم وجهادهم قلا وفعلا » والظاهر أن 
قوله ( والذين تبؤوا ) معطوف على المهاجرين وهم الأنصار ء فيكون قد وقع بينهم الاشتراك فيم| يقسم من الأموال . 
وقيل : هو مستأنف مرفوع بالابتداء , والخبر يحبون أثنى الله تعالى بهذه الخصال الجليلة ى| أثنى على المهاجرين بقوله 
( يبتغون فضلاً ) إلخ , والإيمان معطوف على الدارء وهي المدينة والإيمان ليس مكاناً فيتبوأ . فقيل : هومن عطف 
الجمل . أي : واعتقدوا الإيمان وأخلصوا فيه , قاله أبوعلّ فيكون كقوله : 


ع علنيا ناويا تاودا 
أو يكون ضمن تبوؤا معنى لزموا » واللزوم قدر مشترك في الدار والإيمان » فيصح العطف أو لا كان الإيمان قد 
شملهم صار كالمكان الذي يقيمول فيه ( لكن يكون ذلك جمعاً بين الحقيقة والمجاز . قال الزمحشري : أو أراد دار الهجرة ( 
ودار الإيمان . فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليه » وحذف المضاف من دار الإيمان » ووضع المضاف إليه 
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آ» 51ج بلي ا برجم طن ورله ووبنه الت واما جو ااي وا ا ا م ب منورة ار لخر ا 
مقامه .» أو سمى المدينة لأنها دار ال هجرة . ومكان ظهور الإيمان بالإيمان . وقال ابن عطية : والمعنى تبووًا الدار مع الإيمان 
معأ . وبهذا الاقتران يصح معنى قوله : ( من قبلهم ) فتأمله انتهى . ومعنى ( من قبلهم ) من قبل هجرتهم ( حاجة ) أي : 
حسدا ( مما أوتوا ) أي : ما أعطى المهاجرون . ونعم الحاجة ما فعله الرسول - كِ - في إعطاء المهاجرين من أموال بني ' 
النضير والقرى . ( ويؤثرون على أنفسهم ) » من ذلك قصة الأنصاري مع ضيف الرسول يَكٍ حيث لم يكن هم إلا ما يأكل 
الصبية » فأوهمهم أنه يأكل حتى أكل الضيف . فقال له الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عجب الله من فعلك) البارحة , 
فالآية مشيرة إلى ذلك . وروى غير ذلك في إيثارهم ( والخصاصة ) الفاقة مأخوذة من خصاص البيت » وهو ما يبقى بين 
عيدانه من الفرج والفتوح . فكان حال الفقيرهي كذلك يتخللها النقص والاحتياج » وقرأ أبوحيوة وابن أبي عبلة ( شح ) 
بكسر الشين . والجمهور بإسكان الواو. وتخفيف القاف . وضم الشين , والشح اللؤم وهو كزازة النفس على ما عندها 
والحرص على المنع » قال الشاعر : 
ارسُ لفسا بين يِه كر إِدذاهم مرو فَلتْله مهلا 


وأضيف الشح إلى النفس لأنه غريزة فيها . وقال تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح ) وفي الحديث من أدى الزكاة 
المفروضة . وقرى الضيف . وأعطى في النائبة فقد برىء من الشح , (والذين جاؤوا من بعدهم) الظاهر أنه معطوف على 
ما قبله من المعطوف على المهاجرين . فقال الفراء : هم الفرقة الثالثة من الصحابة » وهو من آمن أو كفر في آخر مذّة 
النبي - وي - وقال الجمهور أراد من يجىء من التابعين » فعلى القول الأول يكون معنى من بعدهم . أي : من بعد 
المهاجرين والآنصار السابقين بالإيمان 00 تأخر إيمانهم أو سبق إيمانه » وتأخرت وفاته حتى انقرض معظم المهاجرين 
والأنصار , وعلى القول الثاني يكون معنى ( من بعدهم ) أي : من بعد ممات المهاجرين مهاجريبم وأنصارهم وإذا كان 
والذين معطوفا على المجرور قبله . فالظاهر أنهم مشاركو من تقدّم في حكم الفيء. وقال مالك بن أوس : قرأ عمرو 
ال رك لعل للك 1 ا ا ثم قرأ#واعلموا أنماغنمتم »[الأنفال١:]فقال‏ 
وهذه لهؤلاء » ثم قرأ ( ما أفاء الله على رسوله ) حتى بلغ ( للفقراء المهاجرين ) إلى (والذين جاؤوا من بعدهم) ثم قال لئن 
عشت لنؤتين الراعي وهو يسير نصيبه منها . وعنه أيضا أنه استشار المهاجرين والأنصار فيم| فتح الله عليه من ذلك في كلام 
كثير آخره أنه تلا ( ما أفاء الله على رسوله ) الآية » فلم| بلغ ( أولئكك هم الصادقون ) قال هي لؤلاء فقط . وتلا ( والذين 
جاؤوا من بعدهم)؛ الآية » إلى قوله (رؤوف رحيم) ثم قال : ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دحل في ذلك . وقال 
عمر رضي الله تعالى عنه : لولا من يأتي من آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها ى) قسم رسول الله يك خيبر . وقيل : 
والذين جاؤوا من بعدهم مقطوع ما قبله معطوف عطف الجمل لا عطف المفردات, فإعرابه (والذين) مبتدأ ندبوا بالدعاء 
للآولين » والثناء عليهم . وهم من يججيء بعد الصحابة إلى يوم القيامة » والخبر( يقولون ) أخبر تعالى عنهم بأنهم لإيمانهم 
ومحبة أسلافهم يقولون : ( ربنا اغفر لنا ولإخواننا ) وعلى القول الأول يكون يقولون استئناف إخبار قيل : أوحال . ( ألم 
تر إلى الذين نافقوا ) الآية نزلت في عبد الله أى ؛ ورفاعة بن التابوت . وقوم من منافقي الأنصار . كانوا بعثوا إلى بني 
النضير بما تضمنته الجمل المحكية بقوله : ( يقولون ) واللام في لإخواهم للتبليغ والأخوة بيمهم أخوة الكفر وموالاتهم ( ولا 
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نطيع فيكم ) أي : في قتالكم أحداً من الرسول والمؤمنين , أولا نطيع فيكم . أي : في خذلانكم , وإخلاف ما وعدناكم 
من النصرة ( ولننصرنكم ) جواب قسم محذوف قبل إن الشرطية » وجواب إن محذوف , والكثير في كلام العرب إثبات 
اللام المؤذنة بالقسم قبل أداة الشرط . ومن حذفها قوله © وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين * [ المائدة "7 ] 
التقدير : ولئن لم ينتهوا لكاذبون أي : في مواعيدهم لليهود » وني ذلك دليل على صحة النبوة » لآنه إخبار بالغيب , 
ولذلك لم يخرجوا حين أخرج بنو النضير 00 هم 
هود المدينة » والضمائر على هذين القولين . وقيل : فيها اختلاف , أي : : لشن أخرج اليهود لا يخرج المنافقون ؛ ولئن قوتل 
اليهود لا ينصرهم المنافقون . ولئن نصر اليهود المنافقين ليولي اليهود الأدبار , وكأن صاحب هذا القول نظر إلى قوله ( ولئن 
قوتلوا لا ينصرونهم ) فقد أخيرأ: نهم لا ينصرونهم . فكيف يأتي ( ولئن نصروهم ) فأخرجه في حيز الإمكان . وقد أخبر أهم 
لا ينصرونهم فلا يمكن نصرهم إياهم بعد إخباره تعالى أنه لا يقع » وإذا كانت الضاثر متفقة فقال الزمحشري : معناه ولئن 
نصروهم على الفرض .٠‏ والتقدير كقوله : # لئن أشركت ليحبطن عملك * [ الزمر 55 ] وكا يعلم ما لا يكون لوكان 
كيف يكون , وقال ابن عطية : معناه ولئن خالفوا ذلك فإنهم ينبزمون انتهى . والظاهر أن الضميرفي ( ليولن الأدبار) وفي 
نم لا يتصروة عاندصل تروص انم وطصض رتسو ايا ولت لقره لنالقرد لدران لفقو 1ا3 بار ؛ ثم لا ينصر 
المنافقون . وقيل : الضمير في التولى عائد على اليهود » وكذا في لا ينصرون . قال ابن عطية : وجاءت الأفعال غير مجزومة 
وله ال رجن )ادا لا بتقسرو )الام رايط طل حك اللسع لا لحل كنم الشررظة جوف هار تت اراق 
نظر في هذا » وهذا جاء على القاعدة المتفق عليها من أنه إذا تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم » وحذف جواب 
الشرط وكان فعله بصيغة المضي أو مجزوماً بلم » وله شرط وهو أن لا يتقدمه طالب خبر » واللام في لئن مؤذنة بقسم محذدوف 
قبله فالجواب له . وقد أجاز الفراء أن يجاب الشرط وإن تقدم القسم . ورده عليه البصريون . ثم خاطب المؤمنين بأن 
هؤلاء يخافونكم أشد خيفة من الله تعالى لأنهم يتوقعون عاجل شركم » ولعدم إيمانهم لا يتوقعون أجل عذاب الله » وذلك 
لقلة فهمهم . و( رهبة ) مصدر رهب البني للمفعول . كأنه قيل : أشد مرهوبية فالرهبة واقعة منهم » لا من المخاطبين 
والمخاطبون مرهوبون وهذا ى] قال : 
بر رت نع كلق لق اناتور رمشود 
مِنْ ضَيْهُم بِنرَاهِ الأزض مَحْدَرُهُ ‏ بِبَظنٍ عَثْرَ غِيلٌ دُوَهُ غيل(" 

فالمخير عنه موف لا خائف . والضمير في صدورهم . قيل : لليهود » وقيل : للمنافقين » وقيل : للفريقين , 
وجعل المصدر مقراً للرهبة دليل على تمكنها منهم . بحيث صارت الصدور مقراً لها . والمعنى : رهبتهم منكم أشد من 
رهبتهم من الله عز وجل : ( لا يقاتلونكم ) أي : بنو النضير , وجميع اليهود . وقيل : اليهود والمنافقون جميعا أي : 
مجتمعين متساندين يعضد بعضهم بعضاً ( إلا في قرى محصنة ) لا في الصحراء لخنوفهم منكم . وتحصينها بالدروب 
والخنادق ؛ أو من وراء جدار يتسترون به من أن تصيبوهم ؛ وقرأ الجمهور : ( جذر) بضمتين جمع جدار » وأبو رجاء 
واحسن وابن وثاب بإسكان الدال تخفيفاً » ورويت عن ابن كثير وعاصم والأعمش .» وقرأ أبوعمرو وابن كثير وكثير من 
المكيين ( جدار ) بالألف وكسر الحيم . وقرأ كثير من المكيين وهارون عن ابن كثير ( جَذْر ) بفتح الحيم وسكون الدال . 
قال صاحب اللوامح وهو واخذ بلغة اليمن » وقال ابن عطية ة : ومعناه أصل بنيان كالسور ونحوه . قال : ويحتمل أن يكون 
من جدر الفخل » أي من وراء نخلهم » إذ هي بما يتقى به عند المصافة . ( بأسهم بينهم شديد ) أي : إذا اقتتلوا بعضهم 
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0 ااا 00 
مع بعض كان بأسهم شديداً . أما إذا قاتلوكم فلا يبقى هم بأس . لأن من حارب أولياء الله خذل ( تحسبهم جميعاً ) أي : 
مجتمعين ذوي إلفة واتحاد . ( وقلوبهم شتى ) أي : وأهواؤهم متفرقة . وكذا حال المخذولين لا تستقر أهواؤهم على شيء 
واحد . وموجب ذلك الشتات هو انتفاء عقولهم . فيهم كالبهائم لا تتفق على حالة . وقرأ الجمهور ( شتى ) بآلف التأنيث 
ومبشر بن عبيد منوناً جعلها ألف الإلحاق وعبد الله وقلوهم أشت أي : أشد تفرقاً » ومن كلام العرب شتى تؤوب الحلبة ‏ 
قال الشاعر : 
إلى اله معنو يي مت الضَا ١‏ جِي اليش وَيَ أنس جيم ١‏ 

قوله عز وجل : © كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب أليم . كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر فلا كفر قال إني بريء منك إنى أخاف الله رب العالمين . فكان عاقبتهما أنمما في النار خالدين فيها وذلك جزاء 
الظالمين . يا أها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون . ولا تكونوا كالذين 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون , لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضريها للناس لعلهم يتفكرون . هو الله 
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون . هو الله الخالق البارىء المصوّر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 كمثل خبر مبتدأ محذوف . أي : مثلهم , أي : بني النضير ( كمثل الذين من 
قبلهم قريبا ) وهم بنو قينقاع , أجلاهم الرسول - يلٍ - من المدينة قبل بني النضير . فكانوا مثلاً لهم قاله ابن عباس . أو 
أهل بدر الكفار فإنه عليه الصلاة والسلام قتلهم فهم مثلهم في أن غلبوا وقهروا . ؛ وقيل : الضمير في من قبلهم للمنافقين . 
والذين من قبلهم منافقو الأمم الماضية غلبوا ودلوا على وجه الدهر ٠‏ فهؤلاء مثلهم . ويبعد هذا التأويل لفظة قريبا إن 
جعلته متعلقا بما قبله » وقريباً ظرف زمان . وإن جعلته معمولاً لذاقوا . أي : ذاقوا وبال أمرهم قريباً من عصيانهم . 
أي : لم تتأخر عقوبتهم في الدنيا ىا لم تتأخر عقوبة هؤلاء » ( وهم عذاب أليم ) في الآخرة ( كمثل الشيطان ) لما مثلهم بمن 
قبلهم ٠‏ ذكر مثلهم مع المنافقين . فالمنافقون كالشيطان . وبنو النضير كالإنسان , والحمهور على أن الشيطان والإنسان اسم) 
جنس يورطه في المعصية . ثم يفر منه » كذلك أغوى المنافقون بني النضير » وحرضوهم على الثبات ووعدوهم النصر ٠‏ فلما 
نشب بنو النضير خذم المنافقون وتركوهم في أسوأ حال . وقيل : المراد استغواء الشيطان قريشاً يوم بدر » وقوله لهم ( لا 
غالب لكم اليوم من الناس وأني جار لكم ) إلى قوله ( إني برىء منكم )[الأنفال48]»وقيل : التمثيل بشيطان مخصوص مع 
عابد خصوص استودع امرأة فوقع عليها . فحملت فخشى الفضيحة فقتلها ودفنها » سول له الشيطان ذلك » ثم شهره 
فاستخرجت فوجدت مقتولة » وكان قال إنها ماتت ودفنتها » فعلموا بذلك فتعرض له الشيطان . وقال : اكفر واسجد لي 
وأنا أنجيك ففعل . وتركه عند ذلك . وقال أنابريء منك . وقول الشيطان : إني أخاف الله رياء . ولا يمنعه الخوف عن 
سوء يوقع ابن آدم فيه . وقرأ الجمهور ( عاقبتههما ) بنصب التاء ,» والحسن وعمرو بن عبيد وسليم بن أرقم برفعهم) . 
والجمهور ( خالدين ) بالياء حالاً و( في النار ) خبرإن . وعبد الله وزيد بن على والأعمش وابن أبي غلة لالت تهنا أذ 
انر ارا ماني + يإ كلا اناق يرك لبوا والانه جاار ل بلحب مووي + ميتو الل الكو 
لأنه إذا أكد عندهم لا يلغى 5 فور أن يكونق النان غير ا أن وخالدين خير ثان . فلا يكون فيه حجة على مذهب 
سيبويه ٠‏ ونا انقضى في هذه السورة وصف المنافقين واليهود وعظ المؤمنين . لأن الموعظة بعد ذكر المصيبة لها موقع في النفس 
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ينون افق (االآنات 71511 اا 000 
لرقة القلوب » والحذر مما يوجب العذاب » وكرر الأمر بالتقوى على سبيل التوكيد » أو لاختلاف متعلق التقوى » فالأولى 
في أداء الفرائض لأنه مقترن بالعمل » والثانية في ترك المعاصي , لأنه مقترن بالتهديد والوعيد ماقرا موود و لظ اما + 
واللام ساكنة وأبو حيوة ويحبى بن الحارث بكسرها . وروي ذلك عن حفص عن عاصم , والحسن بكسرها وفتح الراء 
جعلها لام كى . » ولما كان أمر القيامة كائناً لا محالة عبر عنه بالغد . وهو اليوم الذي يلي يومك على سبيل التقريب . وقال 
شور را اريسي ميلد لا موقي و1 الجا الا 1 
وقيل : عبر عن الآخرة بالغد » كأن الدنيا والآخرة نهاران يوم وغد . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بقوله لغد ليوم ‏ 
الموت » لأنه لكل إنسان كغده . وقال مجاهد وابن زيد : بالأمس الدنيا » وغد الأخرك , ارفال: اودري أما تنكير 
النفس فاستقلال للأنفس النواظر فيه قدمن للآخرة » كأنه قيل : لغد لا يعرف كنهه لعظمه . انتهى . وقرأ الجمهور ( لا 
تكونوا ) بتاء الخطاب . وأبو حيوة بياء الغيبة على سبيل الالتفات » وقال ابن عطية : كناية عن نفس التي هي اسم 
الجنس » كالذين نسوا هم الكفار وتركوا عبادة الله وامتثال ما أمرء واجتناب ما نهبى وهذا تنبيه على فرط غفلتهم » واتباع 
شهواتهم ( فأنساهم احبى حت جد لباق التق و املاح وفاام 10 
عوقبوا على نسيان جهة الله تعالى بأن أنساهم أنفسهم . قال سفيان : المعنى حظ أنفسهم . ثم ذكر مباينة الفريقين أصحاب 
النار في الجحيم . وأصحاب الجنة في النعيم . ٠‏ كما قال # الوا الو 0 
وقال تعالى : ط أم نجعل المتقين كالفجار 4 [ ص 78 ] ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ) هذا من باب التخييل 
والتمثيل . كما مر في قوله تعالى 8 إنا عرضنا الأمانة على السموات 4 [ الأحزاب 7*5 ] ودل على ذلك ( وتلك الأمثال 
نضربها للناس ) والغرض توبيخ الإإنسان على قسوة قل قلبه » وعدم تأثره لهذا الذي لو أنزل على الجبل لتخشع وتصدع , و إذا 
كان الجبل على عظمه وتصلبه يعرض له الخشوع والتصدع , فابن آدم كان اول :ذلك » لكنه على حقارته وضعفه لا يتأثر . 
وقرأ طلحة ( مصدعاً ) بإدغام التاء في الصاد » وأبو السمال وأبودينار الأعرابي ( القدوس ) بفتح القاف . والجمهور بالفك 
والضم . وقرأ الجمهور ( المؤمن ) بكسر الميم اسم فاعل من آمن بمعنى أمن . وقال ثعلب المصدق المؤمنين في أههم آمنوا . 
وقال النحاس : أو في شهادتهم على الناس يوم القيامة . وقيل : المصدق نفسه في أقواله الأزلية . وقرأ أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين . وقيل : أب جعفر المدني ( امن ) بفتح الميم . قال أبو حاتم لا يجوز ذلك . » لأنه لو كان كذلك لكان 
المؤمن به » وكان جائزاً لكن المؤمن المطلق بلا حرف جر يكون من كان خائفاً فأومن . وقال الزمحشري : يعنى المؤمن به على 
حذف حرف الجر , كا تقول في قوم موسى من قوله # واختار موسى قومه * [ الأعراف ١00‏ ] المختارون , ( المهيمن ) 
تقدم شرحه , ( الحبار ) القهار الذي جبر خلقه على ما أراد » وقيل : الحبار الذي لا يدانيه شىء » ولا يلحق ومنه نخلة 
جبارة إذا لم تلحق . وقال امرؤ القيس : 
واس بار الي شوق جات نشاف الجر ات اذه 

وقال ابن عباس : هو العظيم . وجبروته عظمته . وقيل : هومن الجبر » وهو الإصلاح جبرت العظم أصلحته بعد 
الكسر . وقال الفراء : من أجيره على الأمر قهره . وقال : و أسمع فعالاً من أفعل إلا في جبار » ودراك انتهى . وسمع 
أسار فهو أسار . المتكبر : المبالغ في الكبرياء » والعظمة » وقيل الي ا ورم ا مول 
البارىء المميز بعضه من بعض بالأشكال المختلفة المصور الممثل . وقرأ عل وحاطب بن أبي بلتعة والحسن وابن السميفع 
( المصورٌ ) بفتح الواووالراء وانتصب مفعولاً بالباري ؛ وأراد به جنس المصور . وعن على فتح الواو وكسر الراء على إضافته 
اسم الفاعل إلى المفعول نحو الضارب الغلام . 
(1) البيت من الطويل انظر ديوانه (01) القرطبي (1/1*) الشاهد في قوله ( جبار) . 


سورة الممذ لممتحنة مدنية وهي ثلاث عشرة آبة 
بسلم الله الرحمن الرحيم 


يها لذ اموأ لا مَتَحِدُوا عَذوى وَعَدوَمْ ا يك تلقو إِلَتِهم ِالْمودةَ وقد كمَرُوأ يمَا جَاءكُم من لحي 
و4 و او ف عي تن بد ع 2 ارت 77 ٍِ بسع سر رخ ع ع ع ا 
2 الرسول وَإِيَّاهمَ أن تَومِسُوا يأللهِ ركم إن نم حريحَسمٌ جهلدا فى سبلي وَأَنئِعَاء عاق جاده ليم 
موده وَل عاب عاب لوده يه 00 
كم تدك نشوأ ليك لم الم باشو ووثوا و كروت <> لل تمك ايساد ولا للك 
4 او 0-6337 أثر يده ل 08آآظ 
الوا ِعوْمهم | ا "وأ متك وما تَعَبدُونَ من دون أل كُفريا يك ويا 0 َنوكي ألم أمداوة والخضسا] 
وفوا اله وش إلَاعَوَلَ بهم لدي لَاستَخْفرنَ لك ومآ أَمِك لك + نَ أله من 76 00 اق 
ل ال ال ل كا أت اللو الكو 1 لنذ كان 
ميم نوأ حسنة لك 06 جوأ أنه واي أله ين وين كول إن أله هر الهو فيد “7 #اعتى أده 
ككل كاوق العافت فق كز وامة قر 1 أنه عو يِه 2 لا نهلك أله عن الذِينَ أ 
ةن أن ول رم يت لفطو يا لخب النقيطها <: رايتخ 


ا ا ليم 


قاع دكن لوأ طرف يتية ا ا ل و 


هذه السورة مدنية ونزلت بسبب حاطب بن أبي بلتعة » كان قد وجه كتاباً مع امرأة إلى أهل مكة يخبرهم بأن 
رسول الله - يَكَدَِِ - متوجه إليهم لغزوهم . فأطلع الله رسوله كك على ذلك . ووجه إلى المرأة من أخذ الكتاب منها , 
والقصة مشهورة في كتب الحديث والسير . ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما ذكر في) قبلها حالة المنافقين والكفار , افتتح 
هذه بالنبي عن موالاة الكفار . والتودد إليهم . وأضاف في قوله ( عدوي ) تغليظا لجرمهم . وإعلاما بحلول عقاب الله 
بهم » والعدو ينطلق على الواحد . وعلى الجمع وأولياء مفعول ثان لتتخذوا . ( تلقون ) بيان لموالاتهم فلا موضع له من 
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الاعراب . أو استئناف إخبار . وقال الحوفي والزتخشري : حال من الضمير في ( لا تتخذوا ) أو صفة لأولياء » وهذا تقذمه 
إليه الفراء » قال تلقون إليهم بالمودة من صلة أولياء انتهى . وعندهم أن النكرة ة توصل وعند البصريين لا توصل . بل 
توصف . والحال والصفة قيدوهم قد نبوا عن اتخاذهم أولياء مطلقاً » والتقييد يدل على أنه يجوز أن يتخذوا أولياء إذا ل 
يكونوا في حال إلقاء المودة , أو إذا لم يكن الأولياء متصفين مبذا الوصف . وقد قال تعالى # يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء * [ المائدة 5١‏ ] فدل على أنه لا يقتصر على تلك الحال . ولا ذلك الوصف والأولياء عبارة عن 
الأفضاء بالمودة » ومفعول تلقون محذوف . أي : تلقون إليهم أخبار رسول الله يك - وأسراره » والباء في بالمودة 
للسبب ب امد . وقال الكوفيون : الباء زائدة كما قيل في 8 ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » 
[ البقرة 145 ] أي أيديكم قال الحوني وقال البصريون : هي متعلقة بالمصدرالذي دل عليه الفعل . وكذلك قوله فو بإلحاد 
بظلم » [ الحج 5؟ ] أي : إرادته بالحاد انتهى . فعلى هذا يكون بالمودّة متعلقاً بالمصدر , أي : إلقاؤهم بالمودّة » وهذا 
ليس بجيد . لأن فيه حذف المصدر . وهو موصول . وحذف الخبر إذ إلقاؤهم مبتدأ » وبما يتعلق به( قد كفروا ) جملة 
حالية » وذو الحال الضمير في تلقون . أي : توادونهم وهذه حاهم ؛ وهي الكفر بالله ولا ينساب الكافر بالله أن يود . 
وأجاز الزمحشري أن يكون حالاً من فاعل لا تتخذوا . وقرأ الجمهور ( بم جاءكم ) والجحدري والمعلى عن عاصم لما باللام 
مكان الباء . أي : لأجل ما جاءكم ( يخرجون الرسول ) استئناف كالتفسير لكفرهم . أو حال من ضمي ر كفروا ( وإياكم ) 
معطوف على الرسول » وقدّم على إياكم الرسول لشرفه , ولأنه الأصل للمؤمنين به » ولو تقدم الضمير لكان جائزا في 
العربية» خلافاً لمى خص ذلك بالضرورة » قال : لأنك قادر على أن تأي به متصلاً فلا تفصل إلا في الضرورة » وهو 
محجوج ببذه الآية » وبقوله تعالى # ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله # [ النساء ١١١‏ ] 
وقدّم الموصول هنا على المخاطبين للسبق في الزمان . وبغير ذلك من كلام العرب . وأن تؤمنوا مفعول من أجله » أي : 
يخرجون لإيمانكم ٠‏ أو كراهة إيمانكم ( إن كنتم خرجتم ) شرط جوابه محذوف , لدلالة ما تقدم عليه » وهو قوله (لا 
تتخذوا عدوي ) ونصب جهاداً » وابتغاء . على المصدر في موضع الحال » أي : محاهدين ومبتغين » أو على أنه مفعول من 
أجله . ( تسرون ) استئناف . أي : تسرون وقد علمتم أني أعلم الإخفاء والإعلان » وأطلع الرسول ‏ وَل على ذلك » 
فلا طائل في فعلكم هذا . وقال ابن عطية : تسرون بدل من تلقون انتهى . وهو شبيه ببدل الاشتمال » لأن الإلقاء يكون 
سراً وجهراً » فهو ينقسم إلى هذين النوعين » وأجاز أيضاً أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره أنتم تسرون » والظاهر أن 
أعلم أفعل تفضيل . ولذلك عداه بالباء » وأجاز ابن عطية أن يكون مضارعاً عدي بالباء » قال : لأنك تقول علمت بكذا 
)غلم بقلتع اب وو عر روس يله عت ) لطاعر انأل ادرو كروي ارم بتار .قال 
ابن عط واي ا لوو با ووب حا ارو ا و ا اموي 
والفتراء الوسط . ولا نبى المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء » وشرح ما به الولاية من الإلقاء بالمودة بينهم » وذكر ما صنع 

حيو ا وك ما اللاي 00 
لكم » ويبسطوا أيدء مهم بالقتل والتعذيب » وألسنتهم بالست © ووذوا لو ارتددتم عن دينكم الذي هو أحب الأشياء 
إليكم » وهوسبب إخراجهم إياكم . قال الزغحخشري "انان "قلق م كي أوزو وات القرط ضارعا فثله > نم قال : 
وودذوا بلفظ الماضي ( قلت : ) الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتة , » كأنه 
قيل : وودوا قبل كل شيء كفركم . وارتدادكم يعني أنبم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا . والدين جميعا انتهى . 
وكأن الزغشري فهم من قوله : وودوا أنه معطوف على جواب الشرط . فجعل ذلك سؤالاً وجواباً . والذي يظهر أن قوله 
( وودّوا ) ليس على جواب الشرط . لأن ودادتهم كفرهم ليست مترتبة على الظفر بهم والتسلط عليهم . بل هم وادون 
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كفرهم على كل حال سواء أظفروا بهم » أم لم يظفروا . وإنما هو معطوف على جملة الشرط والجزاء » أخير تعالى بخبرين 
أحدهما اتضاح عداوتهم والبسط إليهم ما ذكر على تقدير الظفر بهم , والآخر ودادتهم كفرهم لا على تقدير الظفر بهم . ولا 
كان حاطب قد اعتذر بأن له بمكة قرابة فكتب إلى أهلها بما كتب ليرعوه في قرابته » قال تعالى : ( لن تنفعكم أرحامكم ولا 
أولادكم ) أي : قراباتكم الذين توالون الكفار من أجلهم , وتتقربون إليهم محاماة عليهم . ويوم معمول لينفعكم , أو 
ليفصل . وقرأ الجمهور ( يفصل ) بالياء مخففاً مبنياً للمفعول . وقرأ الأعرج وعيسى وابن عامر كذلك . إلا أنه مشدد , 
والمرفوع إما ( بينكم ) وهو مبني على الفتح لإضافته إلى مبني » وإما ضمير المصدر المفهوم من يفصل , أي : يفصل هو. 
أي : الفصل . وقرأ عاصم والحسن والأعمش يفصل بالياء تحففاً مبنيا للفاعل , وحمزة والكسائي وابن وثاب مبنياً للفاعل 
بالياء ء مضمومة مشددا » وأبوحيوة وا بن أبي عبلة كذلك إلا أنه بالنون مشدداً وهما أيضاً » وزيد بن على بالنون مفتوحة محففاً 
مين اللقاع وا وسيوة أيضاً بالنون مضمومة » فهذا ثماني قراءات» ولما نهى عن موالاة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وأن من سيرته التيرؤٌ من الكفار ٠؛‏ ليقتدوا به في ذلك ويتأسوا . وقرأ الجمهور ( إسوة ) بكسر الهمزة , 
وعاصم بضمها وهما لغتان » ( والذين معه ) قيل : من آمن به وقال الطبرى وغيره : الأنبياء معاصروه أو كانوا قريباً من 
عصره . لأنه لم ير وأنه كان له أتباع مؤمنون في مكافحته لهم , ولنمروذ ألا تراه قال لسارة حين رحل إلى الشام مهاجراً من 
بلد نمروذ ما على الأرض من يعبد الله غيري وغيرك » والتأسي بإبراهيم عليه السلام هو في التبرؤ من الشرك » وهوني كل 
ملة وبرسولنا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على الإطلاق في العقائد » وأحكاكم الشرع . وقرأ الجمهور ( برآء ) جمع بريء . 
ا أيضاً كظريف وظراف , وأبوجعفر بضم الباء كتؤام وظؤار ؛ وهم اسم جمع 
الواحد بريء » وتوا أم وظئر ورويت عن عيسى . قال أبو حاتم : زعموا أن عيسى الهمداني رووا عنه براء على فعال ‏ 
كالذي في قوله تعالى « إنني براء ما تعبدون » [ الزخرف 8؟ ] في الزخرف . وهو مصدر على فعال يوصف به المفرد 
والجمع . وقال الزتخشري : وبراء على إبدال الضم من الكسر , كرخال ورباب انتهى » فالضمة في ذلك ليست بدلاً من 
كسرة » بل هي ضمة أصلية » وهو قريب من أوزان أسماء الجموع . وليس جمع تكسير فتكون الضمة بدلا من الكسرة 
( إلا قول إبراهيم ) استثناء من قوله أسوة حسنة . قاله قتادة والزتغشري . قال مجاهد وقتادة وعطاء الخراساني وغيرهم : 
المعنى أن الأسوة لكم في هذا الوجه لا في الوجه الآخر . لأنه كان لعلمه ليست في نازلتكم . وقال الزمحشري ( فإن قلت : ) 
ا من القول الذي هو أسوة حسنة ف] بال قوله ف أملك لك من الله من شيء » وهو غير 
حقيق بالاستثناء , ألا ترى إلى قوله فمن يملك لكم من الله شيئاً . ( قلت : ) أراد استثناء جملة قوله ( لأبيه ) والقصد إلى 
موعد الاستغفار له » وما بعده مبني عليه » وتابع له , كأنه قال أنا أستغفر لك . وما في طاقتي إلا الاستغفار انتهى . وقال 
الزمحشري : أولاً بعد أن ذكر أن الاستحتاء هومن قوله ( أسوة حسنة ) في مقالات قال : لأنه أراد بالأسوة الحسنة فهو الذي 
حق عليهم أن يأتسوا به » ويتخذوه سنة يستنون بها انتهى . والذي يظهر أنه مستثنى من مضاف لإبراهيم » تقديره أسوة 
حسنة في مقالات إبراهيم ومحاوراته لقومه ( إلا قول إبراهيم ) لأبيم(لأستغفرن لك) فليس فيه أسوة حسنة » فيكون على 
هذا استثناء متصلاً » وإما الكرك ارد هيو مواق سر حيية .نفس ادر هر راقن ادوا لقان افوا 
لسن تدحا تنه : ؛ لكنه مندرج تحت مقالات إبراهيم عليه السلام . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون الاستثناء من 
التبري والقطيعة التي ذكرت لم تبق جملة إلا كذا انتهى . وقيل ع ارس ان ؛ لكن قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك فلا تأسوا به فيه » فتستغفروا وتفذّوا آباءكم الكفار بالاستغفار ( ربنا عليك توكلنا ) وما بعده الظاهر أنه من 
تام قول إبراهيم متصلا بما قبل الاستثناء » وهو من جملة ما يتأسى به فيه » وفصل بينها بالاستثناء اعتناء بالاستئناء » ولقربه 
من المستثنى منه » ويجوز أن يكون أمرأً من الله للمؤمنين » أي : قولوا ربنا عليك توكلنا » علمهم بذلك قطع العلائق التي 
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بيغهم » وبين الكفار . ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) » قال ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيسبوننا ويعذبوننا . وقال 
مجاهد : لا تعذبنا بأيدهم » أو بعذاب من عندك فيظنوا أنهم محقون . وأنا مبطلون فيفتنوا لذلك . وقال قريبا منه قتادة ‏ 
وأبو مجلز وقول ابن عباس أرجح , لأنه دعاء لأنفسهم » وعلى قول غيره دعاء للكافرين » والضمير في فيهم عائد على 
إبراهيم والذين معه . وكررت الأسوة تأكيداً » وأكدت ذلك بالقسم أيضاً . ولمن يرجو بدل من ضمير الخطاب بدل بعض 
من كل . وروي أنه لما نزلت هذه الآية عزم المسلمون على إظهار عداوات أقربائهم الكفار . ولحقهم هم لكونهم لم يؤمنوا 
حتى يتوادوا » فنزل ( عسى الله ) الآية مؤنسة ومرجكة » فأسلم الجميع عام الفتح ؛ وصاروا إخواناً ومن ذكر أن هذه المودة 
هي تزويج النبي - يله - أم حبيبة بنت أبي سفيان . وأنها كانت بعد الفتح فقد أخطأ , لآن تزويجها كان وقت هجرة 
الحبشة . وهذه الآيات سنة ست من الحجرة . ولا يصح ذلك عن ابن عباس إلا أن يسوقه مثالاً وإن كان متقدما لهذه 
الآية » لأنه استمر بعد الفتح كسائر ما نشأ من المودات قاله ابن عطية » و( عسى ) من الله تعالى واجبة الوقوع ( والله 
قدير ) على تقليب القلوب وتيسير العسير ( والله غفور ) لمن أسلم من المشركين . ( لا ينهاكم الله ) الآية قال مجاهد : نزلت 
في قوم بمكة أمنوا ولم هاجروا . فكانوا في رتبة سوء لتركهم فرض الطهجرة . وقيل : في مؤمنين من أهل مكة وغيرها تركوا 
الهجرة . وقال الحسن وأبو صالح في خزاعة . وبني الحارث بن كعب . وكنانة ومزينة » وقبائل من العرب كانوا مظاهرين 
للرسول محبين فيه وفي ظهوره . وقيل : فيمن لم يقاتل ؛ ولا أخرج ولا أظهر سوءاً من كفار قريش . وقال قرة الحمدانٍ 
وعطية العوفي : في قوم من بني هاشم منهم العباس . وقال عبد الله بن الزبير : في النساء والصبيان من الكفرة . وقال 
النحاس والثعلبي : أراد المستضعفين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا ال حجرة . وقيل : قدمت على أساء بنت أبي بكر - رضي 
الله تعالى عنه - أمّها نفيلة بنت عبد العزى وهي مشركة بهدايا بسي واو ا 0 
رسول الله يك - أن تدخلها منزها » وتقبل منها وتكفيها وتحسن إليها . قال ابن عطية : وكانت المرأة فيها روي خالتها 
فسمتها مَأ . وفي التحريرأ ن أبا بكر الصديق - رضي الله تغالى عنه لاق امراته تقيلة ق ااهل وهى آم ان اينات أن 
بكرء فقدمت في المدة التي فيها ا هدنة وأهدت إلى أسماء قرطاأً وأشياء » فكرهت أن تقبل منها فنزلت الآية و ( أن تبروهم ) 
و( أن تولوهم ) بدلان مما قبله! بدل اشتال » قوله عز وجل : 


تأها أبن مثا د بط الْمؤمكث مهَدجرّتٍ كنوه َه لم بطم ون ونوكي 6 
سرض إل لخر ل مي يل كه زلا م يدر اوه م1 ثراولا جتاح عل أن كفن إذآ 
يون بو وا مت سكأ بص اكوا وَسَعذوأ مآ افق وَلْستلوأما َأ 7 21 يج 
0 حك :> وَإن انك َم من روسك إل لكر محَاقَمُ تاثا لدت دعبت أزوجهم مغل مَآ 

أنعذوا ووأ َه الى أَنمُ بو. مُؤْموْنَ +2 يكأيها لب دا آهل مؤت يِبَيعمَكَ عل أن لامرك باه 


- 
ول دين مهو اس 2 رص رع اس سس 7 سرك رو م 6» 


ف سينا وَل سرش ولا مِرْينَ ولا يفئلن ول هن ول أن بِجْهْسَنٍ بَفْمَرسم يبن دن وََرَجْلِهِرك ولا 


رلا 


سه سرت ير 0 1 
000 اس مه 


يدل ف تتروف فاشهين وأستعفم طن لله 
ب< كه 0 5 م صح يه س هه و جح ع دس 
مَوَمَ يت آنه ماكو قد نموا ون الور كا يس الكازون حي حب القبور :2 


000 


نَّ لَه عَعُورُ محم ١‏ كأ لزي نا متها للا ولوأ 


قل 
لمر 


: 50 بان طق عض رودن ف بعرم ا معي ا طلا عط مار ام ار تع الها لوا ذل و ا أو ا لوي موا ل ع ل نيك كر . توه الممعلة الا داك + دخ 


كان صلح الحديبية قد تضمن أن من أتى أهل مكة من المسلمين لم يرد إليهم . » ومن أتى أى المسلمين من أهل مكة رد 
إليهم ٠‏ فجاءت أم كلثوم وهي بنت عقبة بن أبي معيط وهي أول امرأة هاجرت بعد هجرة رسول الله كلِ - في هدنة 
اللخديية + فتخرم فى اثرها أخو الغا عراز » .والوليد ققالة + يا ممه أرق اننا وش رطفا ور قفا لكت ذا رسك الله محال النساك إل 
الضعف ى] قد علمت فتردني إلى الكفار يفتنونٍ عن دين . ولا صبرلي » فنقض الله العهد في النساء » وأنزل فيهن الآية . 
وحكم بحكم رضوه كلهم . وقيل : سبب نزوطا سبيعة بنت الحارث الأسلمية جاءت الحديبية مسلمة » فأقبل زوجها 
مسافر المخدومي . وقيل : صيفي بن الراهب » فقال : يا محمد اردد على امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك 
منا » وهذه طينة الكتاب لم تجف . فنزلت بياناً أن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء » وذكر أبو نعيم الأصبهاني أن 
سبب نزلوها أميمة بنت بشر بن عمرو بن عوف امرأة حسان بن الدحداحة . وسماهن تعالى مؤمنات قبل أن يمتحن . وذلك 
لنطقهن بكلمة الشهادة . ولم يظهر منهن ما ينافي ذلك أو لأنهن مشارفات لثبات إيمانهن بالامتحان . وقرىء مهاجرات 
بالرفع على البدل من المؤمنات . وامتحانهن قالت عائشة بآية المبايعة » وقيل : بأن يشهدن أن لا إله إلا الله » وأن محمد 
رسول الله . وقال ابن عباس بالحلف أنها ما خرجت إلا حباً لله ورسوله . ورغبة في دين الإسلام ؛ وقال ابن عباس أيضاً 
ومجاهد وقتادة وعكرمة : كانت تستحل ف أنها ما هاجرت لبغض في زوجها ولا لجريرة جرتها ولا لسبب من أغراض الدنيا 
سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة ( الله أعلم بإيمانمن ) لأنه تعالى هو المطلع على أسرار القلوب ومخبآت العقائد , فإن 
علمتموهن أطلق العلم على الظن الغالب بالحلف . وظهور الأمارات بالخروج من الوطن . والحلول في قوم ليسوا من 
قومها وبين انتفاء رجعهن إلى الكفار أزواجهن . وذلك هو التحريم بين المسلمة والكافرة . وقرأ طلحة ( لا هن يحلان لهم ) 
وانعقد التحريم بهذه الجملة » وجاء قوله ( ولا هم يحلون هن ) على سبيل التأكيد » وتشديد الحرمة . لأنه إذا لم تحل المؤمنة 
للكافر علم أنه لا حل بينم البتة . وقيل : أفاد قوله ( ولا هم يحلون لهن ) استمرار الحكم بيهم فيها يستقبل » | هو في 
الحال ما داموا على اللإشراك . وهن على الإيمان ( وآتوهم ما أنفقوا ) أمر أن يعطى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا 
أسلمت . فلا يجمع عليه خسران الزوجة والمالية . قال ابن عباس : أعطى رسول الله كئٍ ‏ بعد امتحانها زوجها الكافر 
ما أنفق عليها . فتزوجها عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ وكان إذا امتحنهن أعطى أزواجهن مهورهن . وقال 
قناذة حك وبر الضةا فب ]فا كان ف ناد آم العيت + تاس الأاعيند بق ووة الستييى فلي و عليه الم 10+ 
والأمرى]) قال فتادة » ثم نفى الحرج في نكاح المؤمنين إياهن إذا آتوهن مهورهن . ثم أمر تعالى المؤمنين بفراق نسائهن 
الكوافر عوابد الأوثان . وقرأ الجمهور ( تمسكوا ) مضارع أمسك . كأكرم وأبو عمرو ومجاهد بخلاف عنه وابن جبير 
والحسن والأعرج مضارع مسك مشدّدا . والحسن أيضاً وابن أبي ليل وابن ن عامر في رواية عبد الحميد وأبوعمرو في رواية 
0 الثلاثة مضارع تمسك محذوف الثاني بتمسكوا . والحسن أيضاً قسسكوا كر السين مضارع سبك 

. وقال الكرخي : الكوافر يشمل الرجال والنساء . فقال له أبوعلي الفارسى 2 
وخر ارسي ع بسو “انهه تقلت دنةا تابد اقهى + 
ا ا ا 10 
لموصوفها . ادر سي ا عدي سيدا عير عبد اي و 0 
وهي سبب البقاء في الزوجية ( وأسألوا ما أنفقتم ) أي : واسألوا الكافرين ما أنفقتم على أزواجكم إذا فروا إليهم 
( وليسألوا ) أي : الكفار ما أنفقوا على أزواجهم إذا فروا إلى المؤمنين . ولما تقرر هذا الحكم . قالت قريش : فيها روى لا 
نرضى هذا الحكم ولا نلتزمه . ولا ندفع لأحد صداقا » فتزلت بسبب ذلك هذه الآية الأخرى ( وإن فاتكم ) فأمر تعالى 
المؤمنين أن يدفعوا من فرت زوجته من المسلمين ففاتت بنفسها إلى الكفار » وانقلبت من الإسلام ما كان مهرها . قال 
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الزمحشري : ( فإن قلت امحل م ون هذا لوي وانناه ار بست اقم لاقن وان ادكو اتن ا 
اجنم و ا اياي واللاتي ارتددن من نساء المهاجرين , 
ولحقن بالكفار . أم الحكم بنت أبي سفيان زوج عياض بن شداد الفهري , وأخت أم سلمة فاطمة بنت أبي أمية زوج 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وعبدة بنت عبد العزى زوج هشام بن العاصي . وأم كلثوم بنت جرول زوج عمر 
أنها برودقر اليعدرى : امو سف ذكر آم ادكه ٠‏ وفاطمة بنت أبي أمية زوج عمر بن الخطاب . وعبدة وذكر أن 
زوجها عمرو بن ود , وكلثوم وبروع بنت عقبة كانت تحت شاس بن عثان » وهند بنت أبي جهل كانت نحت هشام بن 
العاصي . أعطى أزواجهن رسول الله يَكهِ - مهورهن من الغنيمة . وقرأ أ الجمهور ( فعاقبتم ) بألف ومجاهد والزهري 
والأعرج وعكرمة وحميد وأبو حيوة والزعفراني بشد القاف . والنخعي والأعرج أيضاً وأبو حيوة أيضا والزهري أيضا وابن 
وثئاب بخلاف عنه بخف القاف مفتوحة » ومسروق والنخعي أيضاً والزهري أيضاً بكسرها , أيضاً ( فأعقبتم ) على وزن 
افعل يقال عاقب الرجل صاحبه في كذا . أي : جاء فعل كل واحد منه| يعقب فعل الآخر . ويقال أعقب . قال : 


وحتازدت: البكة: الستلاد ولم يكن لعقبة قدرالمستعيرين يعمب 


وعقب أصاب عقبى . والتعقيب غزو إثر غزو . وعقب بفتح القاف وكسرها مخفا . وقال الزمحشري : فعاقبتم من 
العقبة » وهي النوبة شبه ما حكم به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة » وأولئك مهور نساء 
هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه , كما يتعاقب في الركوب وغيره . ومعناه : فجاءت عقبتكم من أداء المهر فآتوا من فاتته 
امرأته إلى الكفار » مثل مهرها من مهر المهاجرة . ولا يؤتوه زوجها الكافر . وهكذا عن الزهري يعطي من صداق من حق. 
بهم . ومعنى أعقبتم دخلتم في العقبة » وعقبتم من عقبه إذا قفاه . لأن كل واحد من المتعاقبين يقفي صاحبه » وكذلك 
عقبتم بالتخفيف يقال عقبه يعقبه انتهى . وقال الزجاج : فعاقبتم قاضيتموهم في القتال بعقوبة . حتى غنمتم » و 
غيرها من القراءات لكانت العقبى لكم. أي : كانت الغلبة لكم حتى غنمتم » والكفار من قوله : ( إلى الكفار ) ظاهره 
العموم في جميع الكفار , قاله قتادة ومجاهد , قال قتادة : ثم نسخ هذا الحكم » وقال ابن عباس : يعطى من الغنيمة قبل 
أن تخمس . وقال الزهري : من مال الفىء . وعنه من صداق من لحق بنا . وقيل : الكفار محصوص بأهل العهد . وقال 
الزهري اقتطع هذا يوم الفتح . وقال الثوري : لا يعمل به.اليوم . وقال مقاتل : كان في عهد الرسول فنسخ . وقال ابن 
عطية : هذه الآية كلها قد ارتفع حكمها . وقال أبوبكر بن العربي القاضي : كان هذا حكم الله محصوصاً بذلك الزمان في 
تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة . وقال القشيري : قال قوم : هوثابت الحكم إلى الآن . ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك ) كانت بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا بعدما فرغ من بيعة الرجال » وهو على الصفا وعمر أسفل منه 
يبايعهن بأمره . ويبلغهن عنه . وما مست يده عليه الصلاة والسلام ‏ يد امرأة أجنبية قط . وقالت أسماء بنت يزيد بن 
السكن : كنت ف النسوة المبايعات فقلت يا رسول الله ابسط يدك نبايعك » فقال لي عليه الصلاة والسلام : إني لا أصافح 
النساء » لكن آخذ عليهن ما أخذ الله عليهن(2 . وكانت هند بنت عتبة في النساء » فقرأ عليهن الآية » فلا قررهن على 
أن لا يشركن بالله شيئاً قالت هند : وكيف نطمع أن تقبل منا ما لم تقبله من الرجال تعني إن هذا بين لزومه » فلما وقف على 
السرقة قالت : والله إني لأصيب المنة من مال أبي سفيان لا أدري أيحل لي ذلك » فقال أبوسفيان : ما أصبت من شيء في) 
)١1(‏ البيت من الطويل للكميت بن زيد . انظر ديوانه 7 اللسان ( عقب حرد ) وروي ( معقب ) بدل ( يعقب ) . 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )487١(‏ وذكر وبنحوه أخرجه البخاري (8/ 5 250) في كتاب التفسير باب (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ) 
(4441). 
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مضى . وفيم| عبر فهو لك حلال . فضحك رسول الله يَكِةٍ - وعرفها . فقال لها : وإنك لهند بنت عتبة » قالت : نعم 
فاعف ع,| سلف يا نبي الله عفا الله عنك . فقال : ( ولا يزنين ) فقالت : أو تزني الحرة ؟ قال ( ولا يقتلن أولادهن ) 
فقالت : ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً » وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر» فضحك عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ حتى استلقى . وتبسم رسول الله يك فقال : ( ولا يأتين ببهتان ) فقالت : والله إن البهتان لأمر قبيح . ولا يأمر 
الله إلا بالرشد . ومكارم الأخلاق . فقال : ( ولا يعصينك في معروف ) فقالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا » وفي أنفسنا 
أن نعصيك في شيء , ومعنى قول هند أوتزني الحرة » أنه كان في قريش في الإماء غالباً » وإلا فالبغايا ذوات الربات قد كن 
حرائر . وقرأ علي والحسن والسلمي ( ولا يقتلن ) مشدداً » وقتلهن من أجل الفقر والفاقة » وكانت العرب تفعل ذلك 
والبهتان قال الأكثرون : أن تنسب إلى زوجها ولداً ليس منه » وكانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدي منك . 
( بين أيدمين وأرجلن ) لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجلين . وروى الضحاك : 
البهتان العضه . لأنها إذا قذفت المرأة غيرها فقد مهتت ما بين يدي المقذوفة » ورجليها إذا نفت عنها ولدأ قد ولدته » أو 
المتضع راذا( للدت رول + الينان العسسن . ز .2 وى شيو التقين »لفط بابر رحلين الوكين ل 7 

بين أيدمين قبلة » أو جسة وأرجلهن الجماع ٠‏ ومن البهتان الفرية بالقول على الخو هن التافق > والكةم ا الع ملةاهن 
حمل وحيض . والمعروف الذي :بي عن العصيان فيه » قال ابن عباس وأنس وزيد بن أسلم : هو النوح وشق الجبيوب » 
ووشم الوجوه . ووصل الشعر . وغير ذلك من أوامر الشريعة فرضها وندبها . وروي أن قوماً من فقراء المسلمين كانوا 
يواصلون اليهود ليصيبوا من ثارهم . فقيل لهم : لا تتولوا قوماً مخضوباً عليهم » وعلى أنهم اليهود فسرهم الحسن وابن 
لي لل م . وقال ابن عباس : كفار قريش . لأن كل كافر عليه غضب من 

لله . وقيل : اليهود والنصارى قد يئسوا من الآخرة . قال ابن عباس : من خيرها وثوامها » والظاهر أن من في أصحاب 
مو الغاية » أي : من لقاء أصحاب القبور , فمن الثانية كالأولى من الآخرة ‏ فالمعنى أنهم لا يلقونهم في دار 
الدنيا بعد موتهم . وقال ابن عرفة : هم الذين قالوا ما يبلكنا إلا الدهر انتهى والكفار على هذا كفار مكة . لأنهم إذا مات 
لهم حميم قالوا هذا آخر العهد به » لن يبعث أبداً » وهذا تأويل ابن عباس وقتادة والحسن . وقيل : من لبيان الجنس » 
أي : الكفار الذين هم أصحاب القبور , والمأيوس منه محذوف أي : كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله » لأنه إذا كان 
حياً لم يقبركان يرجى له أن لا ييأس من رحمة الله إذ هو متوقع إيمانه » وهذا تأويل مجاهد . وابن جبير , وابن زيد . وقال 
ابن عطية : وبيان االجنس أظهر انتهى . وقد ذكرنا أن الظاهر كون من لابتداء الغاية إذ لا يحتاج الكلام إلى تقدير محذوف . 
وقرأ ابن أبي الزناد ( كما يئس الكافر ) على الإفراد . والجمهور على الجمع . ولا افتتح هذه السورة بالنبي عن اتخاذ الكفار 
أولياء ختمها بمثل ذلك تأكيداً لترك موالاتهم , وتنفير المسلمين عن توليهم وإلقاء المودّة إليهم . 


سورة ة الصف مدذية وهي أربع عشرة آئة 
دسم الله الرحمن الرحيم 


مه و مر 72 وس صم ا م 0 07 
سَبَّحَ يِه ماف ألصَّموَتٍ وَمَا ف الْأرْضٍ وهو لمر الحكيم :. : لذن ءامنوأ لم تقولوت مالا 
سه م ا ا سر 20004 بس هر ره م 0 #الاه ا لسهبزز 8 
تع + سك عند لهأل فالا مرك :7 إن حب الزذبن يقليتلورت في 


م ف شار مَرَصُوضٌ +2 وَإِدْ فَالَ مُوسَى لِمَوْمِهِء يفَو لم تَؤدُوتَنى وقد 

م ل 7 7 مه 74 سج مي مرو ب حع للال ب اصردية م 

كوت نشول أ ايحم تا اطرأ اموه ولا يجو الم اتيف :م1 
م ص ل سس م و 


النورينة ومبشرا ترسو 0 


١ 
١ 
١ 
من‎ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
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اخ ساو عه لله سه 
ا 


َال عسى أبن ميم ينبى 
2 7 5 - | وو ع غه اال ساسام و 00 م لوحتس | له لاظرم ورد رم 
أ 20 الست قَالُوأ هذا سحر مَبِينْ ومن اطلر هه مِمَن أفترك عل الله الْكَرْبَ وهو يرعت إلى 

م سر سنا سر ليم لطامت - 3 0 1 3 9 ضَ وو قمر سر سر برح سلة 0 
اساي اده َه لا بر الْعَوْم ألظامِينَ و رلور نَ لمطفعواً نور أله عع يو الكفروت ر 


# ره 
عر و ين سر سر سر بهو 0 


لدف أن روه دك مدن لي لظ عَلَ الزين كلو ولو كه الْمتَمِووْنَ 3 يتأمها اَذ ءامنوأ هل 
2ه 7 هو 0 
ادل عل عرو أ 3 ا عاب أليم << ٠6‏ رفون الله ورصواوة َحجهِدونَ في سل الله ل و نف يكح ذ ل 2 


ال 99 ره تا سم سر 

ٍ :. مع م 10 سار م ل - 0 لِك 
ؤب خف © ب 5 ل 7 00 كن طَيَبّةَ في حلت عدن ذ 
صء سا ور ا ذه و و راع د هر 0 


ْصَوَُ أل + 2 ولك نينا عدا دام قن وسور اتؤمية :1 > كايا لين مثا 
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سي يل إِقْ رَسُولُ ألَّهِ إيَحر مُصَِيّا لما بين يد 


أ 


ع بر 
7 
ائله 

سه 


حّ 
ات جرس ا 


عامَئت طايفة من بين 


0 م ييعي ع سايببر م 
ا 


كنا ل عِستى نرم لحو من أنصَارع إلى أل َال انحن 
إن بل وَكدَت لم دم نامعل عدو َأصبَحُوأ طهر 21 

المرصوص قال الفرّاء والقاضى منذر بن سعيد : هو المعقود بالرصاص . وقال المبرد : رصصت البناء لاءمت بين 
أجزائه 4 وقاربته حتى يصير كقطعة واحدة » قال الراعي 1 


مَا لَقِي الْبيض مِنْ الْحَرُفوص2 بيفتح بَابِ الْمُغلَقٍ المَرصوص () 


كي 





. ) البيت من الرجز انظر اللسان ( حرقص‎ )١( 


04 لا-010111 0 0 ااال ل 00 


الحرقوص دويبة تولع بالنساء الأبكار . وقيل هومن الترصيص وهواتصام الأسنان (( سبح لله ماني السموات وما 
في الأرض وهو العزيز الحكيم , ٠‏ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون , كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون , إن 
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأهم بنيان مرصوص . وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني 
رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم والله لا هدي القوم الفاسقين . إذ قال عيسى ابن مريم يابنى إسرائيل إني رسول 
الله إليكم مصدّقا لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر 
مبين ٠‏ ومن أظلم تمن افترى على اله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يبدي القوم الظالمين, يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله باللهدى ودين الحق ليظهره على الدذين كله ولو كره 
المشركون . يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم , تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون , يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأعبار ومساكن 
طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا 
أنصار الله ىا قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني 
إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين * هذه السورة مدنية في قول الجمهور ابن عباس 
والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة . وقال ابن يسار : مكية » وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس ومجاهد 0000 
المنافقين للمؤمنين : نحن منكم ومعكم , ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك , أو قول شباب من المسلمين فعلنا في الغزو 
- كذا . ولم يفعلوا » أو قول ناس وددنا أن نعرف أحب الأعمال إلى ربنا حتى نعنى فيه ففرض الجهاد . وأعلم تعالى بحب 
المجاهدين فكرهه قوم وفر بعضهم يوم أحد . فنزلت أقوال . الأول لابن زيد . والثاني لقتادة » والثالث لابن عباس وأبي 
صالح . ومناسبتها الآخر السورة قبلها أن في آخر تلك 8 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم * 
[ المجادلة ١6‏ ] فاقتضى ذلك إثبات العداوة بينهم » فحض تعالى على الثبات إذا لقي المؤمنون في الحرب أعداءهم . 
والنداء , بيا أيها الذين آمنوا , إن كان للمؤمنين حقيقة فالاستفهام يراد به التلطف في العتب » وإن كان للمنافقين فالمعنى : ا 
أيها الذين آمنوا . أي : بألسنتهم والاستفهام يراد به الإنكار والتوبيخ وتهكم بهم في إسناد الإيمان إليهم . ول يتعلق بالفعل 
وحده وقف عليه با حاء أو بسكون الميم » ومن سكن في الوقف فلإجرائه يحرى الوقف . والظاهر انتصاب مقتا على التمييز » 
وفاعل كبر أن تقولوا . وهو من التمييز المنقول من الفاعل , والتقدير كبر مقت قولكم ما لا تفعلون , ويجوز أن يكون من 
باب نعم وبئس . فيكون في كبر ضمير مبهم مفسر بالتمييز » وأن تقولوا هو المخصوص بالذم . أي : بئس مقتاً قولكم 
ا لي 
المفهوم من قوله ( لم تقولون ) أي : كبر هو أي القول مقتاً . ومثله ©« كبرت كلمة * [ الكهف ه ] أي : كيم 
كلمة » و( أن تقولوا ) بدل من المضمر . أو خر ابتداء مضمر .. وقيل : هومن أبنية التعجب » أي ري . وقال 
الزتحشري : قصد في كبر التعجب من غير لفظه كقوله : 


لت نَابَ كُلٍْ ااا 
ومعنى التعجيب تعظيم الآمر في قلوب السامعين , لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظرائه وأشكاله ١‏ 
وأستك إل أن تقولوا ونصب مقتا على تفسيره دلالة على أن قوهم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه » لفغرط تمكن المقت 
منه » واختير لفظ المقت لأنه أشدٌ البغعض ؛ ولم يقتصر على أن جعل البغض كثيراً حتى جعل أشدّه وأفحشه » وعند الله أبلغ 


. )071/15( عجزبيت من الطويل لرجل من بني بكر انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الصف/ الآيات : ١5-1١‏ 7ب - 2323 0200000 04" 


ل ل ل ا ا ا . وقال ابن عطية : والمقت البغض من أجل ذنب » أو 
ريبة أودناءة يصنعها الممقوت انتهى اوقا رد ««رعال قرت نتف ذا كان حقية كل الخد الي . وقر بدن عل 
( يقاتلون ) بفتح التاء » وقيل : قرىء ( يقتلون وانتصب صفاً على الحال . أي : صافين أنفسهم . أو مصفوفين كأنهم 
فىء في تراصهم من غير فرجة ولا خلل بنيان رص بعضه إلى بعض . والظاهر تشبيه الذوات في التحام بعضهم. ببعض 
بالبنيان المرصوص . وقيل : المراد استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص . قيل : وفيه 
دليل على فضل القتال راجلا » لأن الفرسان لا يصطفون على هذه الصفة . و( صفاً ) و( كأنهم ) قال الزتخشري : حالان 
متداخلان . وقال الحوفي : كأنهم في موضع النعت لصفا انتهى . ويجوز أن يكونا حالين من ضمير يقاتلون » ولما كان في 
المؤمنين من يقول ما لا يفعل وهو راجع إلى الكذب فإن ذلك في معنى الإذاية للرسول عليه الصلاة والسلام إذ كان في 
اتباعه من عانى الكذب فناسب ذكر قصة موسى ., وقوله لقومه : ( لم تؤذونني ) وإذايتهم له كان بانتقاصه في نفسه . 
وجحود آيات الله تعالى » واقتراحهم عليه ما ليس هم اقتراحه ( وقد تعلمون ) جملة حالية تقتضي تعظيمه وتكريمه » فرتبوا 
على علمهم أنه رسول الله ما لا يناسب العلم وهو الإذاية » وقد تدل على التحقيق في الماضي والتوقع في المضارع . 
والمضارع هنا معناه المضي . أي : وقد علمتم كقوله ©« قد يعلم ما أنتم عليه # [ النور 55 ] أي : قد علم 9# قد نرى 
تقلب *[ البقرة ١5‏ ] وعبرعنه بالمضارع ليدل على استصحاب الفعل ( فلما زاغوا ) عن الحق ( أزاغ الله قلوءهم ) . قال 
0 : بأن منع ألطافه ( والله لا بدي القوم الفاسقين ) لا يلطف بهم . لأنهم ليسوا من أهل اللطف . وقال غيره : 

سند الزيغ إليهم . ثم قال أزاغ الله كقوله تعالى ( نسوا الله فأنساهم أنفسهم )[الحشر ]١9‏ وهو من العقوبة به على الذنب 
ا [ التوبة ١١4‏ ] ولا ذكر شيئا من قصة مومى عليه السلام مع بني 
إسرائيل ذكر أيضاً شيئاً من قصة عيسى عليه السلام » وهناك قال ( يا قوم ) لأنه من ببى إسرائيل وهنا قال عيسى ( يا بني 
إعاق رع م سيق حكن لماكتو ادو ون عالنها افيتان دروا مصلاةا رن لتر ) بعاراة ع «والمال رمو 
أي : مرسل ويأتي و( اسمه ) جملتان في موضع الصفة لرسول أخبر أنه مصدق لما تقدم من كتب الله الإلهية » ولمن تأخر من 
النبي المذكور , لأن التبشير بأنه رسول تصديق لرسالته . وروي أن الحواريين قالوا : يا رسول الله هل بعدنا من أمة : قال 
نعم , أمة أحمد ‏ يَفِيِ ‏ حكاء علماء أبرار أتقياء . كأنهم من الفقه أنبياء يرضون من الله باليسير من الرزق » ويرضى الله 
' منهم بالقليل من العمل , وأحمد علم منقول من المضارع للمتكلم . أو من أحمد أفعل التفضيل . وقال حسان : 

صَلَى الإلَهُ وَمَنْ يَحَفٌ بِعَرْشِهِ وَالطيْبُونَ عَلَى الْمُبَارَكِ أَحمّدِده) 


وقال القشيري : بشر كل نبى قومه بنبينا محمد - يَكةٍ - والله أفرد عيسى بالذكر في هذا الموضع لأن آخر نبي قبل 
نبينا ‏ يَكاةِ ‏ فين أن البشارة به عمت جميع الأنبياء واحداً بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى عليه السلام » والظاهر أن 
ا ا ا ا 0 
الاخبار عن أحمد ‏ كه - وذلك على سبيل الإخبار للمؤمنين . أي : فلما جاء المبشر به هؤلاء الكفار بالمعجزات الواضحة 
( قالوا هذا سحر مبين ) » وقرأ الجمهور ( سحر ) أي : ما جاء به من البينات . وقرأ عبد الله وطلحة والأعمش وابن وثاب 
( ساحر) أي : هذا الحال ساحر . وقرأ الجمهور ( يدعي ) مبنياً للمفعول » وطلحة ( يدعي ) مضارع ادعى مبنيا 
للفاعل . وادعى يتعدى بنفسه إلى المفعول به » لكنه لما ضمن معنى الانتاء والانتساب عدي بإلى ويوثال العدرئ ايها 
وقرأ طلحة بن مصرف : ( وهو يدّعي ) بشد الدال بمعنى يدعي دعاه وادعاه نحو لمسه والتمسه . ( يريدون ) الآية تقدم 


. )85/571/( البيت من الكامل انظر ديوانه (57) روح المعاني‎ )١( 


سورة الصف/ الآيات : ١5-1١‏ 


تفسير نظيرها في سورة التوبة . وقال الزمخشري : أصله يريدون أن يطفئوا ىا جاء في سورة براءة» وكأن هذه اللام زيدت 
مع فعل الإرادة تأكيداً له لما فيها من معنى الإرادة في قولك جئتك لأكرمك . كما زيدت اللام في لا أبا لك تأكيداً لمعنى 
الإضافة في لا أبا لك انتهى . وقال نحوه ابن عطية » قال : واللام في قوله (ليطفئوا) لام مؤكدة دخلت على المفعول . لآن 
التقدير يريدون أن يطفئواء وأكثر ما تلزم هذه اللام المفعول إذا تقدم » تقول لزيد ضربت ولرؤيتك قصرت انتهى . وما 
ذكره ابن عطية من أن هذه اللام أكثر ما تلزم المفعول إذا تقدم ليس بأكثر» بل الأكثر زيداً ضربت من لزيد ضربت ٠‏ وأما 
قوها إن اللام للتأكيد . وأن التقدير أن يطفئوا فالإطفاء مفعول يريدون» فليس بمذهب سيبويه والجمهور . وقال ابن 
عباس وابن زيد : هنا يريدون إبطال القرآن وتكذيبه بالقول . وقال السدي : يريدون دفع الإسلام بالكلام . وقال 
الضحاك : هلاك الرسول - يكل بالأراجيف . وقال ابن بحر : إبطال حجج الله بتكذيبهم وعن ابن عباس سبب نزوها 
أن الوحى أنطأ ايع يوما ؛ فقال كعب بن الأشرف : يا معشر يهود أبشروا أطفأ الله نور جمد فيا كان ينزل عليه » وما 
كان ليتم نوره » فحزن الرسول - يَكِ - فنزلت . واتصل الوحي . وقرأ العربيان ونافع وأبو بكر والحسن وطلحة والاخرج 
وابن محيصن ( متم ) بالتنوين ( نوره ) بالنصب » وباقي السبعة والأعمش بالإضافة . وقرأ الجمهور ( تنجيكم ) مففاً ‏ 
والحسن وابن أبي إسحاق والأعرج وابن عامر مشدداً » والجمهور ( تؤمنون ) ( وتجاهدون ) وعبد الله ( آمنوا بالله ورسوله 
وجاهدوا ) أمرين وزيد بن على بالتاء ؛ فيهما محذوف النون فيههما » فأما توجيه قراءة الجمهور فقال الممرد : هو بمعنى آمنوا 
على الأمر . ولذلك جاء يخفر مجزوماً انتهى . فصورته صورة الخير . ومعناه الأمر. ويدل عليه قراءة عبد الله ٠‏ ونظيره 
قوله : اتقى الله امرؤ فعل خيراً يثب عليه » أي : ليتق الله وجيء به على صورة الخبر . قال الزتخشري : للإيذان بوجوب 
الامتثال » وكأنه امتثل فهو يخير عن إيمان وهاد موجودين » ونظيره قول الداعي غفر الله لك » ويغفر الله لك » جعلت 
المغفرة لقوة الرجاء كأنها كانت ووجدت انتهى . وقال الأخفش : هوعطف بيان على تجارة » وهذا لا يتخيل إلا على تقدير 
أن يكون الأصل أن تؤمنوا » حتى يتقدر بمصدر , ثم حذف أن فارتفع الفعل كقوله : 

ألا ينذا الرَاجِرِي أخضر الْوَعى (0) 


يريد أن أحضر , فلا حذف أن ارتفع الفعل , فكان تقدير الآية هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إيمان 
بالله ورسوله وجهاد . وقال ابن عطية : تؤمنون فعل مرفوع تقديره ذلك أنه تؤمنون انتهى . وهذا ليس بشيء , لأن فيه 
حذف المبتدأ وحذف أنه وإبقاء الخبر . وذلك لا يجوز . وقال الزتغغشري : وتؤمنون استئناف , كأنهم قالوا : كيف نعمل ؟ 
فقال تؤمنون . ثم اتبع المبرد فقال : هو خبر في معنى الأمر . وبهذا أجيب بقوله ( يغفر لكم ) انتهى . وأما قراءة عبد الله 
فظاهرة المعنى . وجواب الأمر يغفر , وأما قراءة زيد فتتوجه على حذف لام الأمر التقدير لتؤمنوا كقول الشاعر : 
نوات على بابي اذن ان إلى ين اخبائيادة 


يريد لتأذن ويغمر مخزوم على جواب الأمر في قراءة عمد الله وقراءة زيدك وعل تقدير المرد 1 وقال الفراء . هو بجروم 
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على جواب الاستفهام . وهو قوله : ( هل أدلكم ) واستبعد هذا التخريج , . قال الزجاج : ليسوا إذا دهم على ما ينفعهم 
يغفر لهم , إنما يغفر هم إذا آمنوا وجاهدوا . وقال المهدوي : إنماايصح حملاً على المعنى , » وه وأن يكون يؤمئون وتجاهدون 
عطف بيان على قوله : ( هل أدلكم ) كان التجارة لم يدر ما هي فبينت بالإيمان , والجهاد . فهي هما في المعنى , » فكأنه 
قال : هل تؤمنون وتجاهدون ؟ قال : فإن لم تقدر هذا التقدير لم يصح . لأنه يصير إن دللتم يغفر لكم » والغفران إنما يجب 
بالقبول والإيمان لا بالدلالة . وقال الزمخشري نحوه » قال وجهه أن متعلق الدلالة هو التجارة » والتجارة مفسرة بالإيمان 
والجهاد . فكأنه قال : هل تتحرون بالإيمان والجهاد يغفر لكم ؟ انتهى . وتقدم شرح بقية الآية » ولما ذكر تعالى ما يمنعهم 
من الثواب في الآخرة ذكر ما يسرهم في العاجلة » وهي ما يفتح عليهم من البلاد وأخرى صفة المحذوف , أي : ولكم 
مئوبة أخرى أو نعمة أخرى عاجلة إلى هذه النعمة الآجلة » فأخرى مبتدأ وخبره المقدر لكم وهو قول الفراء » ويرجحه 
البدل منه بقوله : ( نصر من الله ) وتحبونها صفة . أي : محبوبة إليكم » وقال قوم ( وأخرى ) في موضع نصب بإضمار 
فعل , أي : ويمنحكم أخرى . ونصر خبر مبتدأ » أي : ذلك أهو نصر . وقال الأخفش : وأخرى في موضع جر عطفا 
على تجارة » وضعف هذا القول . لأن هذه الأخرى ليست مما دل عليه إنما هي من الثواب الذي يعطيهم الله على الإيمان 
والجهاد بالنفس والمال . وقرأ الجمهور ( نصرٌ ) بالرفع . وكذا ( وفتح قريب ) وابن أبي عبلة بالنصب فيها ثلاثتها ووصف 
أخرى بتحبونها » لآن النفس قد وكلت بحب العاجل , وفي ذلك تحريض على ما يحصل ذلك وهو الإيمان والجهاد . وقال 
الزمحشري : وفي تحبونا شيء من التوبيخ على محبة العاجل . قال : ( فإن قلت ) لم نصب من قرأ نصراً من الله وفتحاً قريب ؟ 
( قلت : ) يجوز أن ينصب على الاختصاص ٠‏ أوعلى ينصرون نصراً » ويفتح لكم فتحاأ » أوعلى يغفر لكم ؛ ويدخلكم 
جنات ويؤتكم أخرى » نصراً وفتحا قريباً : (فإن قلت : ) علام عطف قوله ( وبشر المؤمنين ) ؟ ( قلت : ) على 
تؤمنون . لأنه في معنى الأمر . كأنه قيل : آمنوا وجاهدوا يثبكم الله . وينصركم وبشريا رسول الله المؤمنين بذلك انتهى . 
( كونوا أنصار الله ) ندب المؤمنين إلى النصرة » ووضع لهم هذا الاسم ء وإن كان قد صار عرفا للأوس والخزرج . 
وسماهم الله به . وقرأ الأعرج وعيسى وأبو عمرو الحرميان ( أنصاراً لله ) بالتنوين . والحسن والجحدري وباقي السبعة 
بالإضافة إلى الله » والظاهر أن ىا في موضع نصب على إضار » أي : قلنا لكم ذلك كما قال عيسى . وقال مكي : نعت 
لمصدر محذوف . والتقدير كونوا كوناً » وقيل : نعت لأنصاراً » أي : كونوا أنصار الله ىا كان الحواريون أنصار عيسى حين 
قالمّن أنصاري إلى الله انتهى . والحواريون : اثنا عشر رجلا » وهم أول من آمن بعيسى ٠‏ بثهم عيسى في الآفاق بعث 
بطرس وبولس إلى رومية واندراوس., ومتى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس » وبوقاس إلى أرض بابل » وفيلبس إلى 
قرطاجنة » وهي إفريقية ويحنس إلى. أفسوس قرية أصحاب الكهف . ويعقوبين إلى بيت المقدس » وابن بليمن إلى أرض 
الحجاز . وتستمر إلى أرض اليربر وما حوها » وفي بعض أسمائهم إشكال من جهة الضبط فليلتمس ذلك من مظانه . 
( فأيدنا الذين آمنوا ) بعيبى ( على عدوّهم ) وهم الذين كفروا بعيسى » ( فأصبحوا ظاهرين ) أي : قاهرين لهم مستولين 
عليهم . وقال زيد بن علي وقتادة : ظاهرين غالبين بالحجة والبرهان . وقيل : أيدنا المسلمين على الفرقتين الضالتين والله 
أعلم . 


سورة الجمعة مدنية وهي إحدى عشرة آية 
يدسدم الله الرحمن الرحيم 


شَيَحُ بِنَّهمَا فى السَّمَوتِ وَمَا فى الأرضٍ لِك الَْدُوس لمر الي ”2 الف كتق الانس زه 


عَم يسَلوا علوم -إييد- وركيم وَيعَلمهُم الكتب وَلفْضة ورد كزأ ين كل لنى مكل ؛ بهن 2 
يت مت لوازي اكيم 1 ذّلِكَ فَضْلُ اله يوْسَهِ مَن يمآ وَأَسَُ ذو الْمَضْلٍ 
الل در مَل لين جولو ملم جح لوكا 35 الجةا و يز أختارا 2 مكل القزر 
لذن دوا بكَايتتٍ أله وى لقم الاين 2 قل : اما الذي هَادْوأ إن رَعَمَُمَ فك 


ل رو 


ا له من دود نلنَا عر لزت أت 0 ا 
ليم يلظ طَِعِينَ :2 قل إن ألْمَوْتَ آلَدِى تَعْرُوت هِنْه فانم َم مُلَقِيحكُم نم زُدُونَ إل عدو أَلسَيْبٍ 
0 و كارن 2 000 امأ سل ار حر فى سك عو سر 
وَالشَهَدْرَةٍ قم , يما كام َم انا الس عاموا إذأ نوف لصاو من دوو الجمعة فاسعوا ا 
حصي سس 2 2 م + 
الك انه ردنا اله دا ا 00 3 > بدا يت ألصَلؤة اشرو في 
«+ عي | رصوس رص م ود ]ء ا م 
لت ونين طقل أت باو أنه كي ل ل اران د اوطا اشوا 


عار 0 الهو ومن ليجو وأ 11 وي 20 

السفر : الكتاب المجتمع الأوراق منضدة . 

« يسبح لله ما ني السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم , ٠‏ هو الذي بعث في الأمبين رسولاً منهم 
يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » وآخرين م: منهم لما يلحقوا مهم 
وهو العزيز الحكيم , ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم . ا را 0 
الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كدّبوا بآيات الله والله لا بدي القوم الظالممن ٠‏ قل يا أمبا الذين هادوا إن رعمتم 
أنكم أولياء اله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين , ولا يتمنونه أبداً مما قدّمت أيديهم وله عليم بالظالمين ٠‏ قل 
الوا « يوي بيو ب يعوا رودو وو و او 
إذا د انقلطنا ا التق فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة 

517 


سورة الجمعة/ الآيات : ١١-١‏ 


فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكر وا الله كثيراً لعلكم تفلحون, وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك 
قائمأ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللّه خير الرازقين * هذه السورة مدنية . وقيل : مكية وهو خطأ , لأن أمر 
اليهود وانفضاض الناس في الجمعة لم يكن إلا بالمدينة . ومناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ذكر تأييد من آمن على أعدائهم . 
أتبعه بذكر التنزيه لله تعالى وسعة ملكه وتقديسه . وذكر ماأ: نعم به على أمَة محمد - كل - من بعثته إليهم وتلاوته عليهم كتابه 
وتزكيتهم ؛» فصارت أمته غالية سائر الأمم , وقاهرة لها » منتشرة الدعوة ى] انتشرت دعوة الحواريين في زمانهم : وقرأ 
الجمهور ( الملك ) بجره وجر ما بعده . وأبو وائل ومسلمة بن محارب ورؤبة وأبو الدّينار الأعرابي بالرفع على إضمار هو , 
وحسنه الفصل الذي فيه طول بين الموصوف والصفة . وكذلك جاء عن يعقوب . وقرأ أبو الدينار وزيد بن عبي 
( القدوس ) بفتح القاف . والجمهور بالضم . ( هو الذي بعث ) الآية تقدم الكلام في نظيرها في آل عمران » وفي نسبة 
الأممي وآخرين . الظاهر أنه معطوفب على الأميين . أي : وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا بهم بعد . وسيلحقون . 
وقيل : (واخرين ) متصوب معطوف عل الضمي في ويعلمهم » أسند تعليم الآخرين إليه عليه الصلاة والسلام ازا 
تناسق التعليم ! إل اكع الرمان يبوتلا فيه ا ؛ فكأنه عليه الصلاة والسلام وجد منه . وقال أبو هريرة وغيره : 
ال ااي ال يي ات 
ولكن فهم المفسرون منه أنه تمثيل . فقال مجاهد وابن جبير الروم والعجم . وقال مجاهد أيضا وعكرمة ومقاتل : 
من أبناء العرب . لقوله : ( منهم ) أي : في النسب . اوقال اهدايقا والحاكاوابة كان #“طوائت من الناعن 4 
ابن عمر : أهل اليمن وعن مجاهد أيضاً أبناء الأعاجم . وعن ابن زيد أيضاً : هم التابعون . وعن الضحاك أيضاً : 
العجم . وعن أبي روق : الصغار بعد الكبار . وينبغي أن تحمل هذه الأقوال على التمثيل » ى! حملوا قول الرسول - وي - 
في فارس وهو العزيز الحكيم في تمكينه رجلا أمّياً من ذلك الأمر العظيم . وتأييده واختياره من سائر البشر . ( ذلك فضل 
الله ) أي : إيتاء النبوة » وجعله خير خلقه واسطة بينه وبين خلقه ( مثل الذين حملوا التوراة ) هم اليهود المعاصرود. 
للرسول ‏ كه - كلفوا القيام بأوامرها ونواهيها . ولم يطيقوا القيام بها حين كذّبوا الرسول يك - وهي ناطقة بنبوته . وقرأ 
الجمهور ( حملوا ) مشدداً مبنياً للمفعول , ويحمى بن يعمرو وزيد بن عل مخفا مبنياً للفاعل شبه صفتهم بصفة الحمار الذي 
يحمل كتباً ٠‏ فهولا يدري ما عليه أكتب هي أم صخر وغيرذلك . وإنما يدرك من ذلك ما يلحقه من التعب بحملها . وقال 
الشاعر في نحو ذلك : | 
زَوَامِلُ لِلأاشْمَارٍ لآ عِلْم مِنْدَهُْمْ بجييمَاإاً كلم الأباعِرٍ 
َعَمْرُكٌ مَا يَدْرِي الْبعِيرُ إِذَا غدا باوسَاقِهِ أورَاحَ ما في الْغَرَائدا) 

وقرأ عبد لله ( حمار ) منكراً . والمأمون بن هارون يحمل بشد الميم مبنياً للمفعول . والجمهور : ( الحار ) معرفاً . 
ويحمل مخففا مبنيا للفاعل . ويحمل في موضدع نصب على ا حال . قال الزمحشري : أو الجر على الوصف ., لأن الحار كاللئيم 
في قوله : 

ولع ان عل الف سو 

انتهى . وهذا الذي قاله قد ذهب إليه بعض النحويين . وهو أن مثل هذا من المعارف يوصف بالجمل » وحملوا عليه 

© وآية لهم الليل نسلخ منه النبار 1 يس 77 ] وهذا وأمثاله عند المحققين في موضع الحال لا في موضع الصفة . ووصفه 
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بالمعرفة ذي اللام دليل على تعريفه مع ما في ذلك المذهب من هدم ما ذكره المتقدمون من أن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة , 
والجمل نكرات , ( بئس مثل القوم ) قال الزغشري : بئس مثلا مثل القوم انتهى . فخرجه على أن يكون التمييز 
محذوفا » وفي بس ضمير يفسره وملا الى اقتضن اعحلقه .ع وفك لقن سييوية كل أن التمييز الذي ب يفسره الضمير المستكن في 
نعم وبئس وما أجرى مجراهما لا يجوز حذفه . وقال ابن عطية : والتقدير بعس المثل مثل القوم انتهى . وهذا ليس بشيء . 
لأن فيه حذف الفاعل . وهولا يجوز . والظاهر أن مثل القوم فاعل بئس » والذين كفروا هو المخصوص بالذم على حذف 
مضاف . أي : مثل الذين كذبوا بآيات الله » وهم اليهود . أويكون الذين كذبوا صفة للقوم . والمخصوص بالذم محذوف 
التقدير » بئس مثل القوم المكذبين مثلهم . أي : مثل هؤلاء الذين حملوا التوراة . روى أنه لما ظهر رسول الله يك - 
كتبت هود المدينة ليهود خيبر إن اتبعتموه أطعناكم » وإن خالفتموه خالفناه » فقالوا لهم : نحن أبناء خليل الرحمن » ومنا 
عزير بن الله » والأنبياء » متى كانت النبوة في العرب . نحن أحق بها من محمد , ولا سبيل إلى اتباعه » فنزلت ( قل يا أيها 
الذين هادوا ) وكانوا يقولون : «٠‏ نحن أبناء الله وأحباؤه 4 [ المائدة 14 ] . وإن كان قولكم حقاً فتمنوا أن تنقلوا سريعاً 
إلى دار كرامته المعدة لأوليائه » وتقدم تفسير نظير بقية الآية في سورة البقرة . وقرأ الجمهور ( فتمنوا الموت ) بضم الواو. 
وابن يعمر وابن أبي إسحاق ابن السميقع بكسرها . وعن ابن السميفع أيضاً فتحها . وحكى الكسائي عن بعض الأعراب 
أنه قرأ بالحمز مضمومة بدل الواوء وهذا كقراءة من قرأ ( تلؤون ) با همز بدل الواو . قال الزتغشري : ولا فرق بين لا » 
ولن في أن كل واحد منه| نفي للمستقبل » إلا أن في لن تأكيداً وتشديداً ليس في لا » فأق مرة بلفظ التأكيد « ولن يتمنوه # 
[ لكر 58] ومره بع لفظة زر ولا يكطرم) ومداامة جرع عن ديه ل انان شتفي الث عل الايد إل ملعت 
الجماعة في أنها لا تقتضيه . وأما قوله إلا اناق تن تاكبد وتشديدا لين ىالا ؛ فيحتاج ذلك إلى نقل عن مستقري اللسان . 
وقرأ الجمهور ( فإنه ) والفاء دخلت في خبر إن إذا جرى مجرى صفته » فكان إن باشرت الذي » وفي الذي معنى الشرط 
فدخلت الفاء في الخبر » وقد منع هذا قوم منهم الفراء » وجعلوا الفاء زائدة . وقرأ زيد بن على ( إنه ) بغير فاء » وخرجه 
الزمحشري على الاستئناف . وخير ( إن ) هو( الذي ) كأنه قال : قل إن الموت هو الذي تفرون منه انتهى . ويحتمل أن 
يكون خبر ( إن ) هو قوله ( إنه ملاقيكم ) فالجملة خبر ( إن ) ويحتمل أن يكون ( إنه ) توكيداً ل ( إن الموت ) 
و( ملاقيكم ) خبر( إن ) لما طال الكلام أكد الحرف مصحوباً بضمير الاسم الذي ( لأن ) » ( إذا نودي ) أي : إذا أذن » 
وكان الآأذان عند قعود الإمام على المنبر » وكذا كان في زمن الرسول - يك - كان إذا صعد على المنير أذن على باب المسجد , 
فإذا نزل بعد الخطبة أقيمت الصلاة » وكذا كان في عهد أبي بكر وعمر إلى زمان عثمان كثر الناس . وتباعدت المنازل فزاد 
مؤذناً آخر على داره التي تسمى الزوراء » فإذا جلس على المنبر أذن الثاني » فإذا نزل من المنير أقيمت الصلاة ولم يعب ذلك 
أحد على عثمان ‏ رضي الله عنه -( فإن قلت : ) من في قوله ( من يوم الجمعة ) ما هي ؟ ( قلت : ) هي بيان لإذا » وتفسير 
له انتهى . وقرأ الجمهور ( الجمعة ) بضم الميم » وابن الزبير وأبوحيوة وابن أبي عبلة » ورواية عن أبي عمرو وزيد بن علي 
والأعمش بسكونها . وهي لغة تميم » ولغة بفتحها لم يقرأ مها » وكان هذا اليوم يسمى عروبة » ويقال العروبة . قيل : 
أول من سماه الجمعة كعب بن لؤْي » وأول جمعة صليت جمعة سعد بن أبي زرارة » صلى بهم ركعتين » وذكرهم فسموه يوم 
الجمعة لاجتماعهم فيه . فأنزل الله آية الجمعة . فهي أول جمعة جمعت في الإسلام » وأما أول جمعة جمعها 
رسول الله ككهِ - فإنه لما قدم المدينة نزل بقباء على بني عمرو بن عوف . وأقام بها يوم الإثنين والشلاثاء والأربعاء 
والخميس . وأسس مسجدهم . ثم خرج يوم الجمعة عامداً المدينة » فأدرك صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد 
فهم » فخطب وصلى الجمعة » والظاهر وجوب السعي لقوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) وأنه يكون في المي خفة 
وبدار . وقال الحسن وقتادة ومالك وغيرهم : إنما تؤق الصلاة بالسكينة » والسعي هو بالنية والإرادة والعمل وليس 
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وك ور يد علق رك 7 في روا عي قر و يه وقد ووه حي ليه ٠”‏ الم جود لي رو" افيد اول وا ول جو يق أل ا ون للة :1 بطم ان لذ الو 2 إلا ل بأقه او ال ا اا ا لي ا را ل 


الإسراع في المي . كالسعي بين الصفا والمروة » وإنما هو بمعنى قوله تعالى : © وأن ليس للإنسان إلا ما سعى # 
[ النجم 4” ] فالقيام والوضوء ولبس الثوب والمثي كله سعي ؛ والظاهر أن الخطاب بالأمر بالسعي السووتنة عهوما > 
وأنها فرض عل الأعيان وعن بعض الشافعية أنها فرض كفاية » وعن مالك رواية شاذة أنها سنة . وقال القاضي أبو بكر بن 
العربي : ثبت عن رسول الله كِ ‏ أنه قال : الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم . وقالوا : المأمور بالسعي المؤمن 
الصحيح الحر الذكر المقيم » فلو حضر غيره أجزأتهم انتهى . والمسافة التي يسعى منها إلى صلاة الجمعة لم تتعرض الآية 
ها . واختلف الفقهاء في ذلك . فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس والزهر : ستة أميال . وقيل : خمسة . وقال ربيعة : 
أربعة أميال . وروى ذلك عن الزهري وابن المنكدر . وقال مالك والليث : ثلاثة . وقال أبو حنيفة وأصحابه على من في 
المصر سمع النداء أولم يسمع . لا على من هو خارج المصر . وإن سمع النداء » وعن ابن عمر وابن المسيب والزهري 
وأحمد وإسحاق على من سمع النداء . وعن ربيعة على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة . وقرأ كبراء 
من الصحابة والتابعين ( فامضوا ) بدل ( فاسعوا ) وينبغي أن يحمل على التفسير من حيث إنه لا يراد بالسعي هنا الإسراع 
في المثي . ففسروه بالمضي , ولا يكون قرآناً لمخافته سواد ما أجمع عليه المسلمون , وذكر الله هنا الخطبة » قاله ابن 
المسيب . وهي شرط في انعقاد الجمعة عند الجمهور . وقال الحسن هي مستحبة » والظاهر أنه يجزىء من ذكر الله تعالى ما 
يسمى ذكراً . قال أبو حنيفة : لو قال الحمد لله , أو سبحان الله » واقتصر عليه جاز » وقال غيره لا بد من كلام يسمى 
ا ل انق ال سفيان » ومحمد بن الحسن . والظاهر تحريم البيع . وأنه لا يصح . وقال ابن العربي : 
فسخ وهو الصمنيح وقال الشاف : ينتقد ولا يفسغ ٠‏ وكليا يقل يمن العقود كلها فهو خرام شرعاً مفسوخ ورا 
انتهى . وإنما ذكر البيع من بين سائر المحرمات ؛ لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق , إذ يكثر الوافدون الأمصار من 
القرى ويجتمعون للتجارة إذا تعالى النبار , فأمروا بالبدار إلى تجارة الآخرة ونهوا عن تجارة الدنيا » وقت التحريم من الزوال 
إلى الفراغ من الصلاة » قاله الضحاك . والحسن وعطاء . وقال ناس غيرهم من وفت أذان الخطبة إلى الفراغ » والإشارة 
كم إل لضي عراز انيع جو الات اتاد ».لتقا أن ياس دوقيل هوم اراسي فى مالةب كاد 
المريض . وصلة صديق . واتباع جنازة . وأخذ في بيع وشراء » وتصرفات دينية ودنيوية » فأمر مع ذلك بإكثار ذكر الله . 
وقال مكحول والحسن وابن المسيب : الفضل المأمور بابتغائه هو العلم . وقال جعفر الصادق : ينبغي أن يكون فجر صبح 
يوم السبت . ويعني أن يكون بقية يوم الجمعة في عبادة . وروى أنه كان أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر » فقدم دحية 
بعير تحمل ميرة . قال مجاهد : وكان من عرفهم أن يدخل بالطبل والمعازف من درايها » فدخلت بها فانفضوا إلى رؤية ذلك 
وساعه . وتركوه - َكْلا - قائئأً على المنبر في اثني عشر رجلا . قال جابر أنا أحدهم . قال أبو بكر غالب بن عطية هم العشرة 
المشهود لهم بالجنة » والحادي عشر قيل : عمار . وقيل : ابن مسعود . وقيل م ا رن 
الجمهور : ( إليها ) بضمير التجارة » وابن أبي عبلة ( إليه ) بضمير اللهو . وكلاهما جائز نص عليه الأخفش عن العرب 
وقال ابن عطية عطية : وقال إليها » وم يقل إليها مهما بالأهم . إذا كانت سبب اللهو» ول يكن الله سبيها » وتامل أن قدّمت 
التجارة حل اللهوق الرورةام لها اهم ح برا سرك في المتضيل لتق النفين أولآً على الأبين انتهى . وفي قوله ( قائ) ) دلالة 
على مشروعية القيام في الخطبة » وأول من استراح في الخطبة عثمان » وأول من خطب جالساً معاوية » وقرىء إليهم| بالتثنية 
للضمير . كقوله تعالى : « إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بها » [ النساء ١0‏ ] وتخريجه على أن يتجوز بأو فتكون بمعنى 
الواو » وقد تقدّم غيرهذا التخريج في قوله : ( فالله أولى مها ) في موضعه في سورة النساء . وناسب ختمها بقوله ( والله خير 
الرازقين ) لأ: بم كانوا قد مسهم شيء من غلاء الأسعار . كما تقدم في سبب النزول وقد ملا المفسرون كثيراً من أوراقهم 
بأحكام » وخلاف في مسائل الجمعة مما لا تعلق لما يلفظ القرآن . 


سورة المنافقون مدنية وهي إحدى عشرة آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


سبي _- بم ا ا اي 2 م صم 
| نشد إنك لرسول الله والله يَعَلَمُ إِنَكَ لرسولم وأللّهُ متمد إن لْمفْقِينَ 
و سه د و سس مات 


27 ل سسب جه 2 ا عد برو . 1 ف دج م 57 72 راس اله 

د 8 ا تخذوا امتهم جِنّة فصَذّوأ عن سد الله ! 3 تجح سَآء 047 مَمَلونَ 2 ذالك ا 
و هس كر مَ كَل فلو 5 0 سح سو سر 3 دعم ل 0 عط صخر لاه 
ثم كرو أفَطْبِعَ عَلَ ويج فهر لا يفَفَهُونَ <: 22 سس 5 نيك أبجسَامق ديقو 


عدا تي 2 سباع ذأ ا ل 4 
4١‏ دقل َم اوعفر لك شوق أله أ فوسخ ورأته يدوت وهم مُششكرُو </ 
عا وذ انتقث له لم شك ِفِرَ لهم أن يَعَفِرَ ألَّهُ طم إِنَّ ا 
المتسقّرت + هم الْذِنَ يوون لا مفتواعل من عددٌ رثول أ ار 
لسوت وَاآلْأرْضٍ وَلِكنَ امن لا يَفقَهُونَ :2 يَمُوُوَ ين يَبَمنا إِلَ الْمَدب” سَةَ لُخْرِجَرح 
سب ويب ومنت وللكنَ المكفقيت لايِعَلمُونَ + يتأما ألْذنَ 


اله 


اموأ لا لهك املك ولا أوَ!: عن زكر ر أله وَمَن يَفَصَلْ لِك مَأوْلَقِكَ هُمْ الْحَيِرُونَ 


ا 


ل اا 0 


000000 وك الور تلو لتق إِكَ أَجَلٍ مَرِيبٍ 
َأصَّدَقَ وك ين ألصَّدلسِنٌ < أل انقارع دلي رمش اا سمو * 
الجسم والخشب معرفان أسندت ظهري إلى الحائط أملته وأضفته إليه » وتساند القوم اصطفوا وتقابلوا للقتال 

«إذا جاءك لمنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ولله بعلم إنك لرسوله ولله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا انهم جدة 
فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون . ذلك بأ: نهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . وإذا 
أيهم تعجبك أجسامهم وإنيقولوا تسمع لقوفم كام خدب مسندة يحسبوث كل صيحة علهم هم الدو فاح رهم 
قاتلهم الله أن يؤفكون, و إذا قل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوٌوا رؤوسهم ورأيتهم يصِدّون وهم مستكبرون, 
سواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا بدي القوم الفاسقين . »؛ هم الذين يقولون لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن ن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون . يقولون لئن رجعنا إلى 


511 
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المديئة ليخرجنّ الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون . يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون» وأنفقوا مار زقناكم من قبل أنيأتي أحدكم الموت 
فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدَ وأكن من الصالحين , ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما 
تعملون » هذه السورة مدنية » نزلت في غزوة بتي المصطلق , كانت من عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه فيها أقوال 
فنزلت . وسبب نزوها مذكور في قصة طويلة من مضمونها أن اثنين من الصحابة ازدحما على ماء » وذلك في غزوة بني 
المصطلق . فشج أحدهما الآخر. فدعا المشجوج يا للأنصار, والشاج يا للمهاجرين» فقال عبد الله بن أبي بن سلول ما 
حكى الله تعالى عنه من قوله : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقوله : ( ليخرجن الأعز منها الأذل ) وعفى 
الأعز نفسه . وكلاماً قبيحاً فسمعه زيد | بن أرقم » ونقل ذلك إلى رسول الله بكلهِ - فلام رسول الله يكِ ‏ عبد الله » 
فحلف ما قال شيئاً من ذلك ؛ فاتهم زيد , فأنزل الله تعالى : ( إذا جاءك المنافقون ) إلى قوله ( لا يعلمون ) تصديقاً لزيد . 
وتكنايا لعبد الاين أن . ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما كان سبب الانفضاض عن ساع الخطبة ربما كان حاصلاً عن 
المنافقين» واتبعهم ناس كثير من المؤمنين في ذلك . وذلك لسرورهم بالعير التي قدمت بالميرة إذ كان وقت مجاعة » جاء ذكر 
المنافقين وما هم عليه من كراهة أهل الإيمان , وأتبعه بقبائح أفعالهم , وقوهم ( لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا ) إذ كانوا هم أصحاب أموال . والمهاجرون فقراء قد تركوا أموالهم .» ومتاجرهم , وهاجروا لله تعالى . ( قالوا 
نشهد ) يجري مجرى اليمين ارالك تاق با ولتي جالع ركذا عل ايقن والعلم ري ري الك الو 210 
لرسول الله ) وأصل الشهادة أن يواطىء اللسان القلب هذا بالنطق . وذلك بالاعتقاد , فأكذبهم الله وفضحهم بقوله : 
( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) أي : لم تواطىء قلومهم ألسنتهم على تصديقك 2 ا أنك غير رسول . فهم 
كاذبون عند الله » وعند من خبر حالهم . أو كاذبون عند أنفسهم , إذا كانوا يعتدون أن قوهم : إنك لرسول الله كذب , 
وجاء بين شهادتهم وتكذيبهم قوله تعالى : ( والله يعلم إنك لرسوله ) إيذانا أن الأمرى] لفظوا به من كونه رسول الله حقا , 
ولم تأت هذه الجملة لتوهم أن قولهم هذا كذب , فوسطت الأمر بيهم| ليزول ذلك التوهم , ( اتخذوا أيمانهم ) سمى 
شهادتهم تلك أيماناً . وقرأ الجمهور ( أيما: نهم ) بفتح الهمزة جمع يمين » والحسن بكسرها مصدر آمن . ولما ذكر أنهم كادبون 
ل ا 0 ٠‏ ك) قال بعض 
الشعراء : 
وَمَاانتَسَبُوا إِلى الإسلام إلا لِصَوْنِ دِمَائِهمُ لاوط 

ومن أيماهم أيمان عبد الله » ومن حلف معه من قومه أنه ما قال ما نقله زيد بن أرقم إلى رسول الله - و - جعفرا 

تلك الأيمان جنة » تقي من القتل . وقال أعشى همذان : 


شام تن لناسيات ة جع شان انك حر ةا 
وقال الضحاك : انخذوا حلفهم باللّه إنهم نكم . وقال قتادة * كل) ظهر شىء منهم يوجب مؤاخذتهم حلفوا 
كاذيين » عصمة لأموالهم ودمائهم . وقال السدي : جنة من ترك الصلاة عليهم إذا ماتوا ( فصدوا ) أي : أعرضوا وصدوا 
اليهود والمشركين عن الدخول ني الإسلام ( ذلك ) أي : ذلك الحلف الكاذب » والصد المقتضيان لهم سوء العمل بسبب 
إيمانهم ء » ثم كفرهم . وقال ابن عطية عطية : ذلك إشارة إلى فعل الله بهم في فضيحتهم وتوبيخهم , ويحتمل أن تكون الإشارة 





رطم التتحامق الكامل ذكزه النبجين ل الدر لصوت 


2 جا لاطو بورق اروم جارج ماري 6 ظاياي لضع و ماو إن اماو ل ا و د د ناي ووو اقش اا باعي ا 
لو ا ا ل ا ا 00 
آمنوا » ثم كفروا . ا ل : ذلك كله بسبب أنهم آمنوا 
ثم كفروا . وقرأ الجمهور ( فطبع ) مبنياً لمفعول . وزيد بن علي مبنياً للفاعل , أي : فطبع الله , وكذا قراءة الأعمش 
وزيد في رواية مصرحا بالله » ويحتمل على قراءة زيد الأولى أن يكون الفاعل ضميراً يعود على المصدر المفهوم من ما قبله , 
أي : فطبع هوء أي : بلعبهم بالدين » ومعنى ( آمنوا ) نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كا يفعل المسلمون ( ثم كفروا ) 
ا ا او تي او يي يد 
أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هيهات , أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين » وبالكفر عند شياطينهم » أوذلك فيمن آمن ثم 
ارتد . ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ) الخطاب للرسول - كك أو للسامع , أي : لحسنها ونضارتها وجهارة أصواتهم . 
فكان منظرهم يروق . ومنطقهم يحلو . وقرأ الجمهور ( تسمع ) بتاء الخطاب . وعكرمة وعطية العوفي ( يسمع ) بالياء 
مبنيا للمفعول , ولقوهم الجار والمجرور هو المفعول الذي لم يسم فاعله , وليست اللام زائدة » بل ضمن يسمع معنى يصغ 
ويمل » تعدى باللام وليست زائدة . فيكون قولهم هو المسموع . وشبهوا بالخشب لعزوب إفهامهم . وفراغ قلومهم من 
الإيمان » ولم يكف حتى جعلها مسندة إلى الحائط لا انتفاع بها , لأنها إذا كانت في سقف أو مكان ينتفع بها » وأما إذا كانت 
غير منتفع بها فإنها تكون مهملة مسندة إلى الخيطان . أو ملقاة على الأرض قد صففت أو شبهوا بالخشب التى هي الأصنام , 
وقد أسندت إلى الحيطان . والجملة التشبيهية مستأنفة أو على إضمارهم . وقرأ الجمهور ( خشب ) بضم الخاء والشين , 
والبراء بن عازب والنحويان وابن كثير بإسكان الشين . تخفيف خشب المضموم . وقيل : جمع خشباء كحمر جمع حمراء , 
وهي الخشبة التي نخر جوفها شبهوا بها في فساد بواطنهم . وقرأ ابن المسيب وابن جبير ( خشّب ) بفتحتين اسم جنس 
الواحد خشبة » وأنت وصفه كقوله ( أعجاز نخل خاوية ) أشباح بلا أرواح » وأجسام بلا أحلام » وذكر من كان ذا مهاء 
وفصاحة عبد الله بن أبي » والجد بن قبس ومعتب بن قشير » قال الشاعر في مثل هؤلاء : 
١س‏ البح 10 لط لقف لجار فى د 
نَرَاهُم كالسَحَاب مُْتَشِراً وَلَيْسَ فيهًالطالب مَطرَ 
في شجَر السَرومِنِهُمٌ شَبَهٌ لَه رَوَاءُ وَمَا لَهُ قَمَرَ 
و ا ل ا ا ا 1 
الثانى ليحسبون » أى : ي : واقعة عليهم . وذلك لحبنهم وما في قلوءهم من الرعب . قال مقاتل : كانوا متى سمعوا بنشدان . 
ضالة أو صياحاً بأي وجه كان . أو و أخبروا بنزول وحي طارت عقولهم » حتى يسكن ذلك » ويكون في غير شأنهم ##وكارا 
يخافون أن ينزل الله تعالى فيهم ما تباح به دماؤهم وأموال هم » ونحو هذا قول الشاعر : 


ى ا عم # شاعم #0 عى رام اس ّه رمم : ل بي 
وقال جرير : 


مَازِلتَ 55-6 كَل شَيّء بَعَدَهم م كر عليه وَرجالا90) 
أنشده ابن عطية جخرير » ونسب هذا البيت الزمخشري للأخطل . قال : ويجوز أن يكون ( هم العدو) المفعول 





. )١١1١/571/( انظر روح المعاني‎ )١( 
. )١١١/571/( روح المعاني‎ )87/1١4( القرطبي‎ )514١/14( انظر شرح ديوان جرير (775؟) الكشاف‎ )5( 
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٠‏ الثان . ى) لو طرحت الضمير . (فإن قلت : ) فحقه أن يقول هي العدو ( قلت : ) منظور فيه إلى الخبر » كما ذكر في 
( هذا ربي ) وأن يقدر مضاف محذوف على يحسبون كل أهل صيحة انتهى . وتخريج ( هم العدو) على أنه مفعول ثان 
ل ( يحسبون ) تخريج متكلف بعيد عن الفصاحة . بل اللمتبادر إلى الذهن السليم أن يكون ( هم العدو ) وإخبارا منه تعالى 
بأنهم . وإن أظهروا الإسلام وأتباعهم . هم المبالغون في عداوتك , ولذلك جاء بعده أمره تعالى أياه بحذرهم . فقال : 
فاحذرهم . فالأمز بالحذر متسبب عن إخباره بأنهم هم العدو و ( قاتلهم الله ) دعاء يتضمن إبعادهم , وأن يدعو عليهم 
المؤمنون بذلك ( أنى يؤفكون ) أي : كيف يصرفون عن الحق . وفيه تعجب من ضلالهم وجهلهم . ولا أخبره تعالى 
بعداوتهم أمره بحذرهم فلا يثق بأظهار مودتهم , ولا بلين كلامهم . وقاتلهم الله كلمة ذم وتوبيخ . وقالت العرب : قاتله 
لله ما أشعره » يضعونه موضع التعجب ٠‏ ومن قاتله الله فهو مغلوب » لأنه تعالى هو القاهر لكل معاند » وكيف استفهام 
أي : كيف يصرفون عن الحق . ولا يرون رشد أنفسهم . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون أنى ظرفاً لقاتلهم . كأنه قال 
000 . ولا يصح أن يكون ( أنى ) لمجرد 
الظرف . بل لا بد أن يكون ظرفاً استفهاماً إما بمعنى أين » أو بمعنى متى » أو بمعنى كيف .. أو شرطاً بمعنى أين » وعلى هذه 
التقادير لا يعمل فيها ما قبلها » ولا تجرد لمطلق الظرفية بحال من غير اعتبار ما ذكرناه » فالقول بذلك باطل . ولا صدق 
الله زيد بن أرقم فيه| أخبر به عن ابن سلول مقت الناس ابن سلول , ولامه المؤمنون من قومه , وقال له بعضهم : امض إلى 
رسول الله يك - واعترف بذنبك يستغفر لك . فلوّى رأسه إنكارا لهذا الرأي . وقال لهم : لقد أشرتم علي بالإيهان 
فآمنت . وأشرتم عل بأن أعطي زكاة مالي ففعلت , ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد » و( يستغفر ) مجزوم على 
م ال ع عو و حو ا حا ا ا 
الاي بو ساروا اللو ا 0 يَلهِ ‏ , وقرأ مجاهد ونافع وأهل المدينة وأبو 
حيوة وابن لماي و ا 00 
وطلحة وعيسى 5 والأعرج وباقي السبعة بشدهالتكثير. وليّ رؤوسهم على سبيل الاستهزاء. واستغفار الرسول لهم 
هو استتابتهم من النفاق » فيستغفر لهم إذ كان استغفاره متسببا عن آستتابتهم فيتوبون . وهم يصدون عن المجيء 
واستغمار الرسول . وقرىء ( يصدون ) ويصدون جملة حالية » وأتت بالمضارع ليدل على استمرارهم ( وهم مستكبرون ) 
جملة حالية أيضاً . ولما سبق في علمه تعالى أنهم لا يؤمنون البتة سوى بين استغفاره لهم . وعدمه . وحكى مكي أنه عليه 
الااةار الساو كا تدر قيب لأ اله جلا جلف يدرتت لقني رلك نويه ولا ار 011011 
تستغفر لهم سبعين مرة 8[ التوبة 6٠١‏ ] وقوله عليه الصلاة والسلام : سوف أستغفر لهم زيادة على السبعين » فنزلت هذه 
الآيةء فلم يبق للاستغفار وجه . وقرأ الجمهور ( أستغفرت ) بهمزة التسوية التي أصلها همزة الاستفهام , وطرح ألف 
الوصل وأبو جعفر بمدة على ال همزة » قيل : هي عوض من همزة الوصل . وهي مثل المدة في قوله © قل آلذكرين حرم # 
[ الأنعام ١55 . ١57‏ ع لكن هذه المدة في الاسم لثلا يلتبس الاستفهام بالخبر. ولا يحتاج ذلك في الفعل . » لأن همرة 
الوصل : فيه مكسورة » وعن أبي - جعفر أيضاً ضم ميم عليهم إذ أصلها الضم . ووصل الهمزة . وروى معاذ بن معاذ 
العنيري عن أبي عمرو كسر الميم على على أصل التقاء الساكنين . ووصل الهمزة فتسقط في القراءتين » واللفظ خبر وا معنى على 
الاستفهام . والمراد التسوية » وجاز حذف اهمزة لدلالة أم عليها . ى) دلت على حذفها في قوله : 


0 3 3 7 
مه 2522 ا 0 
يسبع رَمَين الجمر ام يثمانٍ2) 





او عب كوا جع بون ب البوا رو اول ارا نود ل كا جا وميا جه بو وده مك لوي لمي ارد بحا كد فسويو التافقوك الاناف 1ج 


يريد أبسبع . وقال الزمحشري رد رح ورك اك دير الاسيار الو رزووالااولي رار 
الوصل ود يي . وقال ابن عطية : وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ( آستغفرت ) بمدة على ا همزة » وهي ألف 
التسوية . وقر ها برضل لالت درن ستول لشو و سهد علء قس الاتيان الكرن الت رن ال رده 
عبات بسحبو وس و باو وباو ا . (هم 
الذين يقولون ) إشارة إلى ابن سلول ومن وافقه من قومه سفه أحلامهم في أنهم ظنوا أن رزق المهاجرين بأيديهم » وما علموا 
للك يتبال يذ لا دزا حل من طتااريبرل 3ه ناكا ال نماك سك لصن حادق لقو عل من علن توه 
الله هو على سبيل الحزء . كقولهم 8 يا أءها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون * [ الحجر ” ] أو لكونه جرى عندهم مجرى 
اللعب . أي : هو معروف بإطلاق هذا اللفظ عليه إذ لو كانوا مقرين برسالته ما صدر منهم ما صدر ء فالظاهر أنهم لم 
ينطقوا بنفس ذلك اللفظ . ولكنه تعالى عبر بذلك عن رسوله ‏ يلِِ ‏ إكراماً له وإجلالاً . وقرأ الجمهور ( ينفضوا ) أي : 
يتفرقوا عن الرسول , والفضل بن عيسى ( ينفضوا ) من انفض القوم فني طعامهم . فنفض الرجل وعاءه . والفعل من 
باب ما يعدي بغير الهمزة . وبالهمزة لا يتعدى . قال الزمخشري : وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم . وقرأ الجمهور 
ل ا ابن سلول : ى] تقدم » ويعني بالأعز. 
وأصحابه . وبالأذل المؤمنين . والحسن وابن أبي عبلة والسبي في اختياره ( لنخرجن ) بالنون ونصب الأعز والأذل » فالأعز 
مفعول , والأذل حال » وقرأ الحسن في) جادة وير لون د ع ولو اي د الراء ونصب الأعز 
على الاختصاص ٠‏ كما قال : نحن العرب أقرى الناس للضيف . ونصب الأذل على الحال » وحكى هذه القراءة أبو 
حاتم » وحكى الكسائي والفراء أن قوماً فرؤوا (لِيُخرجن ) بالياء مفتوحة وضم الراء فالفاعل الأعز . ونصب الأذل على 
الخال . وقرىء مبنياً للمفعول ٠‏ وبالياء الأعز مرفوع به الأذل نصباً على الحال ‏ ويجيء الحال بصورة المعرفة متأول عند 
البصريين » ف| كان منها بأل فعلى زيادتها إلا أنها معرفة . ولا سمع عبد الله ولد عبد الله بن أبي هذه الآية جاء إلى أبيه , 
فقال : أنت والله يا أبت الذليل » ورسول الله - كك - العزيز . فلا دنا من المدينة جرد السيف عليه » ومنعه الدخول حتى 
يأذن له رسول الله - يه - وكان في| قال له : وراءك لا تدخلها حتى تقول رسول الله كَيةِ ‏ الأعز وأنا الأذل . فلم يزل 
حيينا وبيل وق أذن لم:رسول ابن - يَكِْةْ - بتخليته » وني هذا الحديث أنه قال لأبيه : لئن لم تشهد لله » ولرسوله بالعزة 
لأضربن عنقك » قال : أفاعل أنت ؟ قال : نعم » فقال أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . وقيل : للحسن بن علي 
- رضي الله تعالى عنه) ‏ أن فيك تيهاً فقال : ليس بتيه » ولكنه عرّة وتلا هذه الآية . ( لا تلهكم أموالكم ) بالسعي في 
فائها , والتلذذ بجمعها , ولا أولادكم بسروركم بهم » وبالنظر في مصالحهم ني حياتكم , وبعد تماتكم عن ذكر الله هو 
عام في الصلاة , والثناء على الله تعالى بالتسبيح والتحميد » وغير ذلك والدعاء . وقال نحوا منه الحسن وجماعة . وقال 
الضحاك وعطاء.: أكد هنا الصلاة المكتوبة . وقال الحسن أيضاً : جميع الفرائض . وقال الكلبي : الجهاد مع 
رسول الله 6 وقيل : القرآن + لاومن يفعل ذلك ) أي : الشغل عن ذكر اله بامال ء والولد و قاولئك هم الخاسرون ) 
حيث آثروا العاجل على الآجل » والفاني على الباقي ٠‏ ( وأنفقوا ما رزقناكم ) قال الجمهور : المراد الزكاة . وقيل : عام في 
المغروض والمندوب . وعن ابن عباس نزلت في مانعي الزكاة , والله لورأى خيراً ما سأل الرجعة » فقيل له : أما تتقي الله 
يسأل المؤمنون الكرة , قال : نعم . أنا أقرأ عليكم به قرآناً , يعنى أنها نزلت في المؤمنين » وهم المخاطبون بها . ( لولا 
أخرتني ) أي : هلا أخرت موت إلى زمان قليل . وقرأ الجمهور ( فأصدق ) وهو منصوب على جواب الرغبة » وأبي 
وعبد الله وابن جبير ( فأتصدق ) على الأصل . وقر أ الجمهور السبعة ( وأكن ) مجزوماً قال الزمخشري : (وأكن ) بالجزم 
عطفاً على بحل فأصدق , كأنه قيل : إن أخرتني أصدق , وأكن انتهى . وقال ابن عطية عطفاً على الموضع » لأن التقدير إن 
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تؤخرني أصدق . وأكن , هذا مذهب أب على الفارسى , فأما ما حكاه سيبويه عن الخليل فهوغير هذا . وهوأنه جزم وأكن 
على توهم الشرط الذي يدل عليه بالتمني , ولا موضع هنا . لأن الشرط ليس بظاهر , وإنما يعطف على الموضع حيث يظهر 
الشرط ا ع ا 90 
هادي له ٠‏ لأنه وقع هنالك فعل كان مجزوماً انتهى 00 أن العامل في 
العطف على الموضع موجود دون مؤثره . والعامل في العطف على التوهم مفقود وأثره موجود”") وفر أ الحسن وابن جبير 
وأبو رجاء وابن أي إسحاق ومالك بن دينار والأعمش وابن محيصن وعبد الله بن الحسن العنبري وأبو عمرو ر وأكون ) 
بالنصب عطفاً على ( فأصدق ) وكذا في مصحف عبد الله وأبي . وقرأ عبيد بن عمير ( وأكونُ ) بضم النون على 
الأسكنات + أ :: وأنا أكون » وهووعذ الصلاح .وول يؤخر الله نفساً ) فيه تحريض عل المبادرة بأعبال الطاعات حذارا 
أن يججيء الأجل , وقد فرط ولم يستعد للقاء الله . وقرأ الجمهور ( تعملون ) بتاء الخطاب للناس كلهم , وأبو بكر بالياء 
حص الكفار بالوعيد . ويحتمل العموم . 


)١(‏ فبراد بالتوهم تخيل أن العامل الموجود معدوم كما في( إنك وزيد ذاهبان ) فزيد معطوف على الكاف في إنك على توهم عدم ( إن ) أو تخيل أن 
العامل المعدوم موجود نحو( ليس زيد قائاً ولا قاعداً ) بجر ( قاعد ) غطفاً على ( قائماً ) على توهم دخول الباء عليه 
وشرط جوازه : صحة دخول العامل المتوهم وشرطه حسنه كثرة دخول هذا العامل انظر تفصيل ذلك في حاشية الدسوقي 0/؟7١١)‏ 
وانظر المغنني )١757/57(‏ والكتاب )557/١(‏ والتصريح )751١/7(‏ حاشية الدسوقي )١57/5(‏ . 


سو ره ة التغاين مدنية وهي ثمائية عشرة آبة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


لي صصح سح ع له سه له 


ئّ سر لصي سس سس سس #ر ره 2 م عو م 1 ف .سس 
شبح ينه ماف لسوت وَمَاف الْأرَضٍ اتلك الورك ل قد :1 
-ه ل قر مر 2 عت وز زر :زر سح سس شير عر .تير سر صم ص صابن 0 20 
0 ومن 3 عي حَلقَ ألسَعوات وَالارس بال وص 0-6 


3 0 


0-05 كات 2 ير سل سر ست جره 10 4 


50 ا قل نف نوكم عاك أيه 7 كله بهت 2 
- 00 3-7 211 7 م 10 4 ره سر سر صر 1 0 01 
رسلهم الست فقا لوأ امسر يَهَدُونًا فكفروأ اا ارام بحم لين كفروَا أن أن 


17 
تلن 


ود س, م مر ل رس وه 2 ل 4 0000 هه سروس 
يعوا قل ملل ورَق أو * لو بعلم وَدِكَ عكَ لله سير 0 كَامنُوا الله ورسُولِو- وألنور الْذِى أَنرَلنَ 
أليا نمأو غ5 22 إن يتك نيزر أذ كلك ين الو زم رأ ومسل سيره ]1 عة: 


ل ار مر عر 


يا وده جحت جخْرى من كيب نهر حاييت فهآ بدا ديلت الهود رَ العظيم ' 
را كد د ري امي الاريك زو نا رس لْمَصِيرٌ < امت 


م سم ا مد ١‏ ادا 


ةلا نوات وك تومن رأ جد فلكم رمه كل كو وف دث © ولل أله يخا 
كإت تَوَبَسْرَ وَإِنَمَا عل مَسُوَِ لبك لين ج لَه لآ لَه إلا هْرٌ وَعَكَ لَه لدِيََسكَلٍ 
لْمؤُمئوت > كيجا أت اما ارت من أزويمك وود حك عَدًُا َحكْمْ تَأحَدَرُوهُم 
تو تق تتا وَتَعْفِرُوا قر أللَهَ عَمُورٌ يحم 1 إِنَّمَآ نولم وأوَللدَ كد فته ُ أله 
عنده: أَجَرٌ عظيم 22 دقوأ لَه مَا َسسَطعم وَأَسْمَعُوأ يليش اوفقوأ حرا يرا اَن اللشسط رق 


و سس ع سه سءةه 


يوق شح نفيب4- توليك هُمْ اممو + 3 . إن تَفرِضُوأ أله رصا حسما يض يصَعِفَهُ لَك وَيَخفِرَ ا 
ري عار د لعب وَالّكموَ عر كذيكة 5 
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سورة التغاين/ الآيات : ١8-١‏ 117171111 ل ا ا 17 
التغابن تفاعل من الغبن » وليس من اثنين بل هو من واحد . كتواضع , وتحامل . والغبن : أخذ الشيء بدون 
قيمته » أو بيعه كذلك . وقيل : الغبن الإخفاء ومنه غبن البيع لاستخفائه ويقال غبنت الثوب وخبنته إذا أخذت ما طال منه 
عن مقدارك فمعناه النقص « يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » هو 
الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير . خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن 
صوركم وإليه المصير . يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرّون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور , ألم يأتكم 
نبا ا ا لا . ذلك بأنه كانت تأتيهم زسلهم بالبينات فقالوا أبشر 
مبدوننا فكفروا وتولوا واستغنى منى الله والله غنى حميد . زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما 
عملتم وذلك على الله يسير , فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير , ؛ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك 
يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صاحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأعبار خالدين فيها أبدا ذلك 
الفوز العظيم * هذه السورة مدنية في قول الأكثرين , وقال ابن عباس وغيره : مكية إلا آيات من آخرها ( يا أبها الذين 
آمنوا إن من أزواجكم ) إلخ » نزلت بالمدينة . وقال الكلبي مدنية ومكية » ومناسبة هذه السورة لما قبلها أن ما قبلها مشتمل 
على حال المنافقين . وفي آخرها خطاب المؤمنين . فأتبعه بما يناسبه من قوله ( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) 
هذا تقسيم في الإيمان والكفر بالنظر إلى الاكتساب عند جماعة من المتأولين لقوله : كل مولود يولد على الفطرة”'2 » وقوله 
تعالى # فطرت الله التى فطر الناس عليها #[ الروم 7١‏ ] » وقيل : ذانك في أصل الخلقة بدليل ما في حديث النطفة من 
قول الملك أشقيّ أم سعيد”" , والغلام الذي قتله الخضر عليه السلام أنه طبع يوم طبع كافرا ل" 
عليه الصلاة والسلام قال خلق الله فرعون في البطن كافراً””© . وحكى يحبى بن زكريا في البطن مؤمناً . وعن عطاء بن أ 
رباح : فمنكم كافر بالله مؤمن بالكوكب, وقدّم الكافر لكثرته, ألا ترى إلى قوله تعالى #ووقليل من عبادي لشكور» 
[ سب ١‏ ] وحين ذكر الصا حين قال : # وقليل ماهم #[ ص ١8‏ ] وقال الزخشري : فمنكم آت بالكفر , وفاعل له , 
ومنكم آت بالإيمان وفاعل له » كقوله تعالى : ( وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ) الحديد 
والدليل عليه قوله تعالى ( والله ما تعملون بصير ) أي : عالم بكفركم . وإيمانكم اللذين هما من قبلكم » والمعنى هو الذي . 
را ا ا وا ا ياي أن تنظروا النظر الصحيح , وتكونوا بأجمعكم 
عبادا شاكرين انتهى . وهو على طريقة الاعتزال . وقال أيضاً وقيل : هو الذي خلقكم فمنكم كافر بالخلق . هم 
ا 07 
السين و وتقدم الخاووا للجرور و قوله لها تدك نواد المت ) كال الرعتيري : ليدل بتقدمههما على معنى اختصاص الملك 
والحمد بالله عزَّّ وجل . وذلك لأن الملك على الحقيقة له ؛ لأنه مبدىء كل شىء ومبدعه , والقائم به المهيمن عليه » وكذلك 
الحمد ؛ لآن أصول النعم وفروعها منه » وأما ملك غيره فتسليط منه وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت على يده . وقرأ 
الجمهور ( صوركم ) بضم الصاد وزيد بن علي وأبو رزين بكسرها . والقياس الضم . وهذا تعديد للنعمة في حسن 


2717/5 , 777/5( وأخرجه أبوداود رقم (15/ا4) (4/17) وأحمد‎ )١780( أخرجه البخاري في الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (558/9) في تاريخ أصفهان (5/5؟١5) ومالك في‎ )١١١( وم ١٠خ .ع امك)ء (0*/8ه") والحميدي‎ 217 
. )١5١7/5( والبيهقي‎ )5١78( والترمذي‎ )١41( الموطأ‎ 

9) البخاري (0/7") في بدء الخلق باب ذكر الملائكة (0””) في القدر (5 108) مسلم )5١75/5(‏ في القدر (5117/1) . 

» )717/١( وعزاه لابن عدي . والدارقطني في الأفراد » والبيهقي وابن عساكر . وأخرجه ابن عدي‎ )75١/5( ذكره السيوطي في الدر‎ )7١( 
. )51948/90 
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الخلقة . لآن أعضاء بني آدم متصرفة بجميع ما تتصرف فيه أعضاء الحيوان » وبزيادة كثيرة فضل بها » ثم هو مفضل 
بحسن الوجه وجمال الجوارح . كا قال تعالى : #8 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4[ التين ؛ ] » وقيل : النعمة هنا 
إنما هي صورة الإنسان من حيث هو إنسان مدرك عاقل . فهذا هو الذي حسن له حتى لحقته ىالات كثيرة » وتكاد العرب 
لا تعرف الصورة إلا الشكل لا المعنى القائم بالصورة » ونبه تعالى بعلمه بما في السموات والأرض . ثم بعلمه بما يسر العباد 
وما يعلنونه . ثم بعلمه بما أكنته الصدور على أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء . لا من الكليات ولا من الحزئيات . فابتدأً 
بالعلم الشامل للعالم كله . ثم بخاص العباد من سرهم وإعلاهم . ثم ما خص منه . وهوما تنطوي عليه صدورهم من 
خفي الأشياء وكامنها » وهذا كله في معنى الوعيد , إذ هو تعالى المجازي على جميع ذلك بالثواب والعقاب . وقرأ الجمهور 
'( ما تسرون وما تعلنون ) بتاء الخطاب . وعبيد عن أبي عمرو أبان عن عاصم بالياء ( ألم يأتكم ) الخطاب لقريش » ذكروا 
يما حل بالكفار قبلهم عاد وثمود وقوم إبراهيم وغيرهم . من صرح بذكرهم في سورة براءة وغيرها » وقد سمعت قريش 
أخبارهم ( فذاقوا وبال أمرهم ) أي : مكروههم وما يسؤوهم منه .ذلك أئن : الوبال ( بأنه ) بأن الشأن والحديث 
استبعدوا أن يبعت الله تعالى من البشر رسولا ٠‏ كما استبعدت قريش . فقالوا على سبيل الاستغراب : ( أبشر بهدوننا ) 
اوذلك أنهم يقولون نحن متساوون في البشرية فأنى يكون هؤلاء تمييز علينا . بحيث يصيرون هداة لنا » وارتفع ( أبشر ) عند 
الحوفي وابن عطية على الابتداء » والخير ( يهدوننا ) والأحسن أن يكون مرفوعاً على الفاعلية . لأن همزة الاستفهام تطلب 
الفعل » فالمسألة من باب الاشتغال . فكفروا العطف بالفاء يدل على تعقب كفرهم مجيء الرسل ( بالبينات ) أي : لم 
ينظروا في تلك البينات , ولا تأملوها . بل عقبوا مجيئها بالكفر ( واستغنى الله ) استفعل بمعنى الفعل المجرد . وغناه تعالى 
أزلي » فالمعنى أ نه ظهر تعالى غناه عنهم . إذ أهلكهم وليست استفعل هنا للطلب . وقال الزمحشري : معناه وظهر استغناء 
الله حيث لم يلجئهم إلى الإيمان » ولم يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال . والزعم تقدم 
لمرو وو التي نري انين جو يل ) يات لبيك عر القن و الك عل ليسي ل + ام عه 
صارف . ( فأمنوا بالله ورسوله ) وهو محمد كَكٍ - ( والنور الذي أنزلنا ) هو القرآن . وانتصب ( يوم يجمعكم ) بقوله 
( لتنبؤن ) » أو ب ( خبير) بما فيه من معنى الوعيد . والجزاء أو باذكر مضمرة قاله الزتغشري », والأول عن النحاس , 
والثاني عن ا حوني . وقرأ الجمهور ( يجمعكم ) بالياء وضم العين » وروي عنه سكونها وإشمامها الضم . وسلام ويعقوب 
وزيد بن علي والشعبي بالنون ( ليوم الجمع ) يجمع فيه الأولن والآخرون . وذلك أن كل واحد يبعث طامعا في الخلاص . 
ورفع المنزلة . ( ذلك يوم التغابن ) مستعار من تغابن القوم في التجارة . وهو أن يغبن بعضهم بعضا . لأن السعداء نزلوا 
منازل الأشقياء لو كانوا سعداء . ونزل الأشقياء منازل السعداء لوكانوا أشقياء » وفي الحديث ما من عبد يدخل الجنة , ألا 
أرى مقعده من النار , لو أساء ليزداد شكرا » وما من عبد يدخل الناراإلا أري مقعده من الحنة » لو أحسن ليزداد حسرة . 
وذلك معنى ( يوم التغابن ) وعن مجاهد وغيره إذا وقع الجزاء غبن المؤمنون الكافرين . لأنهم يجوزون الجنة » وتحصل الكفار 
في النار . وقرأ الأعرج وشيبة وأبو جعفر وطلحة ونافع وابن عامر والمفضل عن عاصم وزيد بن علي والحسن بخلاف عنه 
( نكفر) ( وندخله ) بالنون فيهما » والأعمش وعيسى والحسن وباقي السبعة بالياء فيههما قوله عز وجل : # ما أصاب من 
مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يبد قلبه وله بكل شيء عليم , وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا 
البلاغ المبين . الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون . يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذر وهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم . إنما أموالكم وأولادكم فتئة والله عنده أجر عظيم ٠‏ فاتقوا 
لله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . إن تقرضوا الل 
قرضا حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم , عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم © الظاهر إطلاق المصيبة 
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على الرزية وما يسوء العبد . أي : في نفس » أومال أو ولد . أوقول أو فعل . وخصت بالذكر وإن كان جميع الحوادث لا 
تصيب إلا بإذن الله » وقيل : ويحتمل أن يريد بالمصيب الحادثة من خير وشر إذ الحكمة في كونها بإذد الله وما نافية » ومفعول 
أصاب محذوف . أي : ما أصاب أحداً » والفاعل من مصيبة ومن زائدة » ولم تلحق التاء أصاب وإن كان الفاعل مؤنثاً وهم 
فصيح , والتأنيث لقوله تعالى :طإما تسبق من أمة أجلها[الحجره] وقوله ( وما تأتيهم من آية إلا بإذن الله ) أي : بإرادته 
وعلمه وتمكينه . ( ومن يؤمن بالله ) أي : يصدق بوجوده » ويعلم أن كل حادثة بقضائه وقدره , ( بهد قلبه ) على طريق 
الخير والهداية . وقرأ الجمهور ( يهد ) بالياء مضارعاً هدي مجزوماً وما على جواب الشرط . وقرأ ابن جبير وطلحة وابن هرمز 
والأزرق عن حمزة بالنون » والسلمي والضحاك وأبو جعفر ( يهد ) مبنياً للمفعول ( قلبه ) رفع وعكرمة وعمرو بن دينار 
ومالك بن دينار ( يبدأ ) همزة ساكنة ( قلبه ) بالرفع يطمئن قلبه . ويسكن بإيمانه ولا يكون فيه اضطراب » وعمرو بن 
فايد ( يبدا ) بألف بدلا من الهمزة الساكنة » وعكرمة ومالك بن دينار أيضا ( بهد ) بحذف الآلف بعد إبدالها من الهمزة 
الساكنة » وإبدال الهمزة ألفاً في مثل بهد أو يقرأ ليس بقياس . خلافاً لمن أجاز ذلك قياساً » وبني عليه جواز حذف تلك 
الألف للجازم » وخرج عليه قوله زهير بن أبي سلمى : 


عونق قل لغ تقاف يطلب شترها 23107 الطلم يطلب 


أصله يبدأ » ثم أبدل من الهمزة ألفاً . ثم حذفها للجازم تشبيهاً بألف يخشى إذا دحل الجازم , ولما قال تعالى ( ما 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله » وحذر مما يلحق الرجل.من امرأته وولده بسبب ما يصدر 
من بعضهم من العداوة » ولا أعدى على الرجل من زوجته وولده إذا كانا عدوين » وذلك في الدنيا والآخرة أما في الدنيا 
فبإذهاب ماله وعرضه . وأما في الآخرة فبها يسعى في اكتسابه من الحرام لما » ويما يكسبانه منه » بسيب جاهه » وكم من 
امرأة قتلت زوجها وجذمت وأفسدت عقله » وكم من ولد قتل أباه » وفي التواريخ وفيا شاهدناه من ذلك كثير » وعن 
عطاء بن أبي رباح أن عوف بن مالك الأشجعي أراد الغزو مع النبي ‏ بَكِِ - فاجتمع أهله وولده » فثبطوه وشكوا إليه 
فراقه » فرق ولم يغز. ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم فنزلت ( يا أيها الذين آمنوا ) الآية ٠‏ وقيل : آمن قوم بالله , وثبطهم 
أزواجهم وأولادهم عن ال مهجرة » ولم مباجروا إلا بعد مدة » فوجدوا غيرهم قد تفقه في الدين فندموا » وأسفوا وهموا بمعاقية 
أزواجهم وأولادهم ؛ فنزلت . وقيل : قالوا لهم أين تذهبون وتدعون بلدكم وعشيرتكم وأموالكم فغضبوا عليهم » وقالوا 
لعن حمعنا الله في دار ا هجرة لم نصبكم بخير . فلما هاجروا منعوهم الخير » فحبوا أن يعفو عنهم ويردوا إليهم البر والصلة 
و( من ) في ( من أزواجكم وأولادكم ) للتبعيض . وقد توجد زوجة تسر زوجها وتعينه على مقاصده في دينه ودنياه وكدلك 
الولد » وقال الشعب العبسي يمدح ولده رباطا : 
إِذَا 21 ل جا اداء فال لخادل ار والعنارة العدثت 
لَنَاجَِبٌ مِنْهُ بيت وَجَانِبٌ إذَا رَمَهُ الأغهذاك مَرْكَبُهُ صَعْبُ 
وَنَاححذهُ فند الببكارم هِرَّهّ ‏ كَمَااميْرٌ ئَحْتَ الْبَارِح الْعْصّنٌ الرَطبٌ 
وقال فرعان بن الأعرف في ابئه منازل وكان عاقاً له قصيدة فيها بعض طول منا : 


عملت اج # بر اس 2 شر ارهاب عم 6ه 5 وف ير 8 ورهى ّ بر 
ولحة يش إدافا خركتنيه اخا القوم وَاسْتغنى عَنٍ الممسح شاربه 


75" شمر ف عع و جاب وابطو عاط وده جر ل كا لوزي عدو اادج و1 لا ابس سي و عدو ل لكتى مرو نا اخ مد د توه التقاتن رالا باك تت بيانا 


م 5 عم م هار ذه م 7 رء ه د مهم 2 و ع 5-7 
فلما رَآنِي احسَّبٌ الشخص اشخصاً6 6 بعِيداًوَدًا الشخص البَعِيِدُ اقَارِبُه 
> عا 8 9 اا لزن 7 020 اا #ي فى ع 5 ير ه 
تعمد حفى ظالما ولوى يدذدى لوى يله الله الْذِىي هوغالبه 


إن أموالكم واولادكم شام ألى ...يلخم وعنةا. لأغيم كاوق ف الاقم والعقتوية م نولة يكم الم نبي منوق نبا 
العداوة جاء بمن التي تقتضي التبعيض . وفي الفتنة حكم بها على الأموال والأولاد على بعضها . وذلك لغلبة الفتنة مهما » 
وكفى بالمال فتنة قصة ثعلبة , بن حاطب أحد من نزل فيه فإ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله 4 [ التوبة 75 ] 
الآيات . وقد شاهدنا من ذكر أنه يشغله الكسب والتجارة في أمواله حتى يصلي كثيراً من الصلوات الخمس فائتة » وقد 
شاهدنا من كان موصوفاً عند الناس بالديانة والورع . فحين لاح له منصب وتولاه استناب من يلوذ به من أولاده وأقاربه . 
وإن كان بعض من استتابه صغير السن . قليل العلم سيء الطريقة . ونعوذ بالله من الفتن » وقدمت الأموال على الأولاد 
لحا أعظم فتنة © كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى 4 [ العلق 7 ] ©« شغلتنا أموالنا وأهلونا 4 [ الفتح ١١‏ ] . 
( والله عنده أجر عظيم ) تزهيد في الدنيا » وترغيب في الآخرة والأجر العظيم : الجنة الوا وي عد 
العالية جهدكم . وقال مجاهد : هو أن يطاع فلا يعصى ( واسمعوا ) ما توعظون به ( وأطيعوا ) فيا أ مرتم به » ونبيتم عنه 
( وأنفقوا ) فيها وجب عليكم و ( خيرأ ) منصوب بفعل محذوف . تقديره وأتوا خيراً ٠‏ أوعلى إضمار يكن ٠‏ فيكون خبراً ؛ 
أوعلى أنه نعت لمصدر محذوف أي : إنفاقاً خيراً . أوعلى أنه حال , أو على أنه مفعول ب( وأنفقوا ) خيراً أي : مالا أقوال 
الأول عن سيبويه . ونا أمر بالإنفاق أكده بقوله ( إن تقرضوا الله قرضاً حسناً ) ورتب عليه تضعيف القرض وغفران 
الذنوب . وفي لفظ القرض تلطف في الاستدعاء , وفي لفظ المضاعفة تأكيد للبذل لوجه الله تعالى . » ثم أتبع جوابي القءط 
بوصفين أحدهما عائداً في المضاعفة إذ شكره ه تعالى مقابل للمضاعفة . وحلمه مقابل للغفران . قيل : وهذا الحض هو في 
الزكاة المفروضة . وقيل : هوفي المندوب إليه . وتقدم الخلاف في القراءة في ( يوق ) وفي ( شح ) وفي ( يضاعفه ) . 


سورة الطلاقى مدنية وهي اثننا عشرة آبة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


دس 4< لل ص سس د سد عم ول ارو جا رفز فر لعف رط . ل ات قاع 
ا عد تبرى وأحصوا الْهِدَةَ وَأتَّهُوأ أللَّهَ ركم لا حر جوشرك مأ 


ب 


عير 
ب 


دجام 2 له س م 2-0000 4 وعم بير سر سر ا الل و لي الي ا 

تهن ولا ص جى | أن ياتين بفلحشة مَبِينة ضِنَةَ ويلك حدود ذ الله ومن د حدود الله ففد د 
2< ل كر جل ١‏ سام سر يرك صر وى عو ساح سا م 5 يي و 0 7 ١‏ 5 َ م ووب 
دَق لامّدرك لَمَلَّ ) هيحص بعد لِك أمرا زه 252211111 بمَعْرُوفِيِ أ و فارقو: : 


سج ع امه اله ا 2 ص لسن ال سر و 4 
بمعروفي وأشهدوا دوى عَدَلٍ مَنَك وَأَقيموأ ألسَّهَددَ 5 لشهددة لله ذ ذلحكم د عط يه م 96 ودب بأو 
سرح سرع صرحو اح هه 0 72 2ه لسر 2 اد ل م سس 2 صاصس 40 7 ير 
بالبوم الآخر ومن يق َه يجْعل لَه ا ونرزفه 5 يحتسب ومن 11 الله فهو 
ده حسَبه: إِنَ أله َع مرو مد مكل 2 ل عت قَدَما 2 


هذه السورة مدنية . قيل : وسبب نزوها طلاق رسول الله كك - حفصة . قاله قتادة عن أنس . وقال السدي : 
طلاق عبد الله بن عمرو . وقيل : فعل ناس مثل فعله . منهم عبد الله بن عمرو بن العاصي . وعمرو بن سعيد بن 
العاص ٠‏ وعتبة بن غزوان فنزلت . وقال القاضي أبوبكر بن العربي : وهذا وإن لم يصح فالقول الأول أمثل . والآصح فيه 
أنه بيان لشرع مبتدأ . ومناسيتها لما قبلها أنه لما ذكر الفتنة بالمال والولد 0 قد يعرضن الرجال 
للفتنة » حتى لا يجد مخلصاً منها إلا بالطلاق » فذكر أنه ينفصل منهن بالوجه الجميل بأن لا يكون بينبن اتصال . لا بطلب 
ولد ولا حمل . يا أيها النبي ) نداء للنبي علد وخطاب على سبيل التكريم والتنبيه ( إذا طلقتم ) خطاب له عليه 
مي ل 0 أو لأمته على سبيل تلوين الخطاب , أقبل ‏ عليه السلام ‏ أولاً » ثم 
رجع إليهم بالخطاب . أوعلى إضمار القول وو يوسب وو باعاااى 
زاف اللي إذا طلقتم . فالخطاب له ولهم , : أنت وأمتك أقوال . وقال الزتحشري : خص النبي - كه - وعم 
بالخطاب . لأن النبي إمام أمته وقدوتهم . م القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا كيت وكيت ؛ إظهاراً لتقدمه , 
واعتبارا لترؤسه . وأنه مدره قومه ولسانم والذي يصدرون عن رأيه » ولا يستبدون بأمر دونه » فكان هو وحده في حكم 
الما برا ل ا ا ا 00 
المدخول مبن » و( طلقوهن ) أى : أوقعوا الطلاق ( لعدّهن ) هو على حذف مضاف . أي : لاستقبال عدّتبن , واللام 
للتوقيت نحو ل ا مس ايا ري و ادن ارو 
أي : مستقبلات لعدتبن ليس بجيد , لأنه قدر عاملاً خاصاً . ولا بحذف العامل في الظرف والجار والمجرور إذا كان 


يفف 


7” دمن سه سواه اممو فايرية بؤئة :0 بع اوها طلخ بول لاد ع لامو الاتلة 4و اديه ودود رع بطر اشر ةد و: كجوورة الطلاق ‏ الآرات 3م 
خاصاً بل . كان كوناً مطلقاً ٠‏ لوقلت : زيد عندك . أوفي الدار تريد : ضاحكاً عندك . أو ضاحكاً في الدار م يجر : 
فتعليق اللام بقوله ( فطلقوهن ) ويجعل على حذف مضاف هو الصحيح . وما روى عن جماعة من الصحابة والتابعين 
- رضي الله تعالى عنهم - من أنجم قرؤوا( فطلقوهن في قبل عدتهن ) وعن بعضهم ( في قبل عدّتهن ) وعن عبذ الل ( لقبل 
طهرهن ) هو على سبيل التفسير . لا على أنه قرآن لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً » وهل 
تعتبر العدة بالنسبة إلى الأطهار أو الحيض . تقدم ذلك في البقرة ةي قوله ( ثلاثة قروء ) والمراد أن يطلقهن في طهر لم يجامعهن 
فيه » ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن , فإن شاء ردها وإن شاء أعرض عنها , لتكون مهيأة للزوج ‏ وهذا الطلاق أدخل في 
السنة . وقال مالك : لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة . وكره الثلاث مجموعة أو مفرقة » وأبو حنيفة كره ما زاد على 
الواحدة في طهر واحد , فأما مفرقاً في الأطهار فلا » وقال الشافعي : لا بأس بإرسال الطلاق الثلاث . ولا أعرف في عدد 
الطلاق سنة ولا بدعة وهومباح . راعي في السنة الوقت فقط . وأبوحنيفة التفريق والوقت . وقوله ( فطلقوهن ) مطلق لا 
ا لوصف . من تفريق أو جمع . والجمهور على أنه لوطلق لغير السنة وقع . وعن ابن المسيب وجماعة من 
التايعين: + أنه نه لوطلق في حيض أو ثلاثة لم يقع . والظاهر أن الخطاب في ( وأحصوا العدّة ) للأزواج أي : اضبطوا بالحفظ 
وي الإحصاء ء فوائد مراعاة الرجعة وزمان النفقة والسكنى وتوزيع الطلاق على الأقراء » وإذا أراد أن يطلق ثلاثاً والعلم بأخها 
قد بانت . فيتزوج بأختها وبأربع سواها .» ومى تعالى عن أخراجهن من مساكنينٌ » حتى تنقضي العدّة » ونباهنّ أيضاً عن 
خروجهن . وأضاف البيوت إليهنّ لما كان سكناهنّ فيها . ونبيهنَ عن الخروج لا يبيحه إذن الأزواج » إذ لا أثر لإدم . 
والإإسكان على الزوج . فإن كان ملكه أو بكراء فذاك , أو ملكها فلها عليه أجرته » وسواء في ذلك الرجعية والمبتوتة , 
وسنة ذلك أن لا تبيت عن بيتها . ولا تخرج عنه نهاراً إلا لضرورة » وذلك لحفظ النسب والاحتفاظ بالنساء » ( إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة ) وهي الزنا عند قتادة ومجاهد والحسن والشعبي وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة وحماد والليث » ورواه 
مجاهد عن ابن عباس « فيخرجن للحد » وعن ابن عباس : البذاء على الأحماء » فتخرج ويسقط حقها في السكنى ١‏ وتلزم 
الإقامة في مسكن تتخذه حفظاأً للنسب » وعنده أيضاً : جميع المعاصي من سرقة » أو قذف أو زناً » أوغير ذلك . واختاره 
الطبري . فيسقط حقها في السكنى . وعند ابن عمر والسدي وابن السائب هي خروجها من بيتها خروج انتقال ؛ فيسقط 
حقها في السكنى . وعند قتادة أيضاً نشوزها عن الزوج . فتطلق بسبب ذلك » فلا يكون عليه سكنى , وإذا سقط حقها 
فق السكن أت العدة تارك ا لجاع زلحرن الاعيية وزاك برا )»تاك لقسررن ري 1ر1 
ارتجاعها والميل إليها بعد انحرافه عنها » أو ظهور حمل فيراجعها من أجله . ونصب ( لا تدري ) على جملة الترجي ف( لا 
تدري ) معلقة عن العمل . وقد تقدم لنا الكلام على قوله # وإن أدري لعله فتة لكم 4 [ الأنبياء ١١١‏ ] وذكرنا أنه ينبغي 
أن يزاد في المعلقات ( لعل ) فالجملة المترجاة في موضع نصب ب ( لا تدري ) . ( فإذا بلغن أجلهنَ ) أي : أشرفن على 
انقضاء العدّة ( فامسكوهنٌ ) أي : راجعوهنّ ( بمعروف ) أي : بغير ضرار( أو فارقوهنٌ بمعروف ) أي : سرحوهنٌ 
بإحسان . والمعنى : ارتكوهن حتى تنقضي عدَّمهنَ » فيملكن أنفسهنّ . وقرأ الجمهور ( أجلهن ) على الإفراد » والضحاك 
وابن سيرين( آجالهن ) على الجمع والإمساك بمعروف : هو حسن العشرة فيه للزوجة على الزوج . والمفارقة بمعروف : هو 
أداء المهر والتمتيع والحقوق الواجبة والوفاء بالشرط . ( وأشهدوا ) الظاهر وجوب الإشهاد على ما يقع من الإمساك وهو 
الرجعة . أو المفارقة وهي الطلاق وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله : « وأشهدوا إذا تبايعتم * 
[ البقرة 785 ] وعند الشافعية واجب في الرجعة . مندوب إليه في الفرقة . وقيل ( وأشهدوا ) يريد على الرجعة فقط , 
والإشهاد شرط في صحتها ؛ فلها منفعة من نفسها حتى يشهد . وقال ابن عباس : الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق يرفع 

عن التوازل أشكالا كثيرة ويفسد تار يخ الإشهاد من الأشهاد . قيل : وفائدة الإشهاد أن لا يقع بيغا التجاحد . وأن لا 
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يتهم في إمساكها , ولثلا يموت أحدهما . فيدعي الثاني ثبوت الزوجية ليرث انتهى . ومعنى ( منكم ) قال الحسن » من 
المسلمين . وقال قتادة : من الأحرار . ( وأقيموا الشهادة لله ) هذا أمر للشهود » أي : لوجه الله خالصا » لا لمراعاة 
مشهود له , ولا مشهود عليه , ولا يلحظ سوى إقامة الحق . ( ذلكم ) إشارة إلى إقامة الشهادة » إذ نوازل الأشياء تدور 
عليها » وما يتميز المبطل من المحق , ( ومن يتق الله ) قال على بن أبي طالب وجماعة : هي في معنى الطلاق » أي : ومن لا 
يتعدى طلاق السنة إلا طلاق الثلاث . وغير ذلك ( يجعل ) الله ( تخرجاً ) إن ندم بالرجعة . ويرزقه ما يطعم أهله انتهى . 
وسيرم الخرط أنه إن لم يتق الله 'فبت الطلاق وندم لم يكن له مخرج , وزال عنه رزق زوجته » وقال ابن عباس للمطلق 
ثلاثا : إنك لم تتق الله » بانت منك امرأتك , ولا أرى لك محرجاً ٠‏ وقال ( يجعل له مخرجاً ) يخلصه من كذب الدنيا 
والآخرة . والظاهر أن قوله ( ومن يتق الله ) متعلق بأمر ما سبق من أحكام الطلاق . وروى أنما في غيرهذا المعنى . وهوأن ٠‏ 
أسرابن يسمى سام لعوف بن مالك الأشجعي . فشكا ذلك للرسول - يله وأمره بالتقوى , فقبل , ثم لم يلبث أن تفلت 
ولده . واستاق مائة من الإبل » كذا في الكشاف , وفي الوجيز « قطيعاً من الغنم كانت للذين أسروه » وجاء أباه فسأل 
رسول الله كله -« أيطيب له فقال : نعم فنزلت الآية » . وقال الضحاك ( من حيث لا يحتسب ) امرأة أخرى . وقيل : 
( ومن يتق ) ا حرام ( يجعل له مخرجاً ) إلى الحلال . وقيل : ( مخرجاً ) من الشدة إلى الرخاء . وقيل : من النار إلى الجنة , 
وقيل : من العقوبة ( ويرزقه من حيث لا يحتسب ) من الثواب . وقال الكلبي ( ومن يتق الله ) عند المصيبة ( يجعل له 
تخرجاً ) إلى الجنة ( ومن يتوكل على الله ) أي : يفوض أمره إليه ( فهو حسبه ) أي : كافيه ( إن الله بالغ أمره ) قال 
صريق :لا دمي يار أئر ال يقلت ا 7 ارال اليترا جوري زياع )لين واس )انيريا > طلسن 
والمفضل وأبان وجبلة وابن أ با وا و او ري ا الاي بى عبلة 
أيضاً وداود , بن أبي هند وعصمة عن أبي عمرو ( بالغ أ مره ) رفع » أي وا ا اجا نيه 
( أمره ) بالرفع » فخرجه الزتحشري على أن ( بالغاً ) حال » وخبر ( إن ) هو قوله تعالى ( قد جعل الله ) ويجوز أن تخرج 
هذه القراة على قول من يتصب ( إن ) المزأن كقوله . 
إذا اود - جنم الثيل, لَيَاتِ وَلَتَكنْ خطالة عنافا) إن ب سنن سد 


ومن رفع ( أمره ) فمفعول ( بالغ ) محذوف تقديره . بالغ أمره ما شاء؟ , ( قد جعل الله لكل شيء قدراً ) أي : 
تقديرا وميقانا لا ععداة ؛ وهذه الحمل تحض على التوكل ٠‏ قر أجناح بن حبيش ( قدّراً ) بفتح الدال والجمهور بإسكانها ( 
قوله عز وجل : 


هه ا 000 دح هود 
و ”ا يي و 


عير 


أعلهنّ أن سعد هه 1 عر يت 006 دض 0 ا ب به 5 - 2 
كر ل اوه ريل اك كج << 6 لتكة ين 52 ع 2 لِصَيَقوأ 


سر حم سر خأ 2-264 


5-2 25 1 سيج سه 2 ره 
لوبو عو عب وض هنا جورهن واتمروا د 


. تقدم‎ )١( 
قال السيوطي في الاقتراح ( 185 ) فإن قلت إحداهما - يعني اللغتين جدأ ؛ وككرت‎ ٠ 0 0 وهذا مما لا ينبغي ال ار‎ (١ 


1" ب 00000000001050 25250 تعرس م انوا عير ب طوزة العدلان السام قا 


حور عه ار سس ره ل 


ات الو 12 ع كا 
أ 0 
ا لله ألا يط ل 0 1 ا 


11111 بن النعان لما سمعوا قوله ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) 
قالوا : يا رسول الله فيا عدة من لا قرء لما من صغر أو كير ؟ فنزلت هذه الآية , فقال قائل : : فا عدة الحامل ؟ فنزلت 
( أولات الأحمال ) وقرأ الجمهور ( يَيْسْنَ ) فعلا ماضياً . وقرىء بياءين مضارعاً » ومعنى ( إن ارتبتم ) في أنها يست » أم 


ا لأجل مكان ظهور الحمل . وإن كانت انقطع دمها . وقيل : إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس . أهودم حيض 


استحاضة ؟ وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك , وقدر بعضهم مبلغ اليأس بستين سنة . وبعضهم 
بخمس وحمسين . وقيل : غالب سن يأس عشيرة المرأة . وقيل : أقصى عادة امرأة في العالم . وقال مجاهد : الآية واردة في 
المستحاضة , أطبق بها الدم . لا ندري أهودم حيض أودم علة ؟ وقيل : ( إن ارتبتم ) شككتم في حالهن وحكمهن . 
فلم تدر وأما حكمهن . 00 أن عدء بن جادنة ١‏ كير عبر عكار التلاري أن معنى ( إن ارت نبتم ) شككتم ؛ فلم تدروا ما 
الحكم ؟ فقيل ( إن ارتبتم ) أي : إن تيقنتم إياسهن » وهو من الأضداد . وقال الزجاج : المعنى ( إن ارتبتم ) في 
حيضها . وقد انقطع عنها الدم وكانت مما يحيض مثلها . وقال مجاهد أيضا ( إن ارتبتم ) هو للمخاطبين أي : إن لم تعلموا 
عدة الايسة ( واللائي لم يحضن ) فالعدة هذه . فتلخص في قوله ( إن ارتبتم ) قولان : أحدهما : أنه على ظاهر مفهوم اللغة 
ا ار ل سا ايا يا الع اي 
دم علة ؟ أو إن ارتبتم في علوق بحمل أم لا ؟ أو( إن ارتبتم ) أي : جهلتم عدتهن أقوال . والظاهر أن قوله( واللائي ل 
يحضن ) يشمل من لم يحض لصغر وي لاقو اسيك لبا م رسع ال ا تعيش إلى أن تموت ولا 
نحيض .2 زنك أل غليها مان اين وعابلانقه رو[ فى فقتل + هذه تدا بين نوللا ١‏ خفن ) طرفل 
( واللائي يئسن ) فإعرابه مبتدأ كإعراب مبتدأ كإعراب ( واللائي يئسن ) وقدروا خيره جملة من جنس خبر الأول , أي : 
عدتهن ثلاثة أشهر , والأولى أن يقدر : مثل أولئتك أو كذلك , فيكون المقدر مفرداً جملة ( وأولات الأحمال ) عام في 
المطلقة » وفي المتوفى عنها زوجها . وهو قول عمر وابن مسعود وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وفقهاء الأمصار . وقال علي 
وابن عباس : ( وأولات الأحمال ) في المطلقات . وأما المتوفى عنها فعدتها أقصى الأجلين » فلو وضعت قبل أربعة أشهر 
وعشر صبرت إلى آخرها . والحجة عليها حديث سبيعة . وقال ابن مسعود : من شاء لاعنته . ما نزلت (وأولات 
الأحمال ) إلا بعد آية المتوفي عنها زوجها ٠‏ وقرأ الجمهور ( حملهن ) مفرداً . والضحاك ( أحمالمن ) جمعاً . ( ذلك أمر الله ) 
يريد ما علم من حكم المعتدات . وقرأ الجمهور ( ويُعْظِم ) بالياء مضارع أعظم ‏ والأعمش ( ُعْظِمُ ) بالنون » خروجاً 
من الغيبة للتكلم » وابن مقسم بالياء » والتشديد مضارع عظّم مشدداً . ولما كان الكلام في أمر المطلقات وأحكامهن من 
العدد وغيرها » وكن لا يطلقهن أزواجهن إلا عن بغض لن وكراهة . جاء عقيب بعض الجمل الأمر بالتقوى من حيث 
المعنى مبرزا في صورة شرط وجزاء في قوله : ( ومن يتق الله ) إذا الزوج المطلق قد ينسب إلى مطلقته بعض ما يشينها به 
وينفر المخطاب عنها » ويوهم أنه إنما فارقها لأمر ظهر له منها » فلذلك تكرر قوله ( ومن يتق الله ) في العمل بما أنزله من هذه 
الأحكام . وحافظ على الحقوق الواجبة عليه » من ترك الضرار والنفقة على المعتدات . وغير ذلك مما يلزمه يرتب له تكفير 
السيئات , وإعظام الأجر و( من ) في ( من حيث سكنتم ) للتبعيض أي : بعض مكان سكناكم . وقال قتادة : إن لم يكن 
له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه قاله الزحشري : وقال الحوفي ( من ) لابتداء الغاية . وكذا قال أبو البقاء و ( من 
وجدكم ) قال الزمحشري : ( فإن قلت : ) فقوله ( من وجدكم ) ( قلت : ) هو عطف بيان كقوله ( من حيث سكنتم ) 
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وتفسير له كأنه قيل : أسكنوهن مكاناً من مسكنكم مما تطيقونه » والوجد : الوسع والطاقة انتهى . ولا نعرف عطف بيان 
ا يي ا ا ا ل عي 0 
الجمهور ( من وجدكم ) بضم الواو . والحسن والأعرج وابن أبي عبلة وأبوحيوة بفتحها . والفياض بن غزوان وعمرو بن 
ميمون ويعقوب بيكسرهاء وذكرها اللدوي عن الأعرج . ٠‏ وهي لغات ثلاث بمعنى الوسع » والوجد بالمتح يستعمل في 
الحزن والغضي والحب » ويقال : وجدت ف الملل ووجدت على الرجل وجدا وموجدة » ووجدت القمالة كن + 
والوجد : بالضم الغنى والقدرة » يقال : افتقر الرجل بعد وجد , وأمر تعالى بإسكان المطلقات . ولا خلاف في ذلك في 
التي لم تبت . وأما المبتوتة فقال ابن المسيب وسليان بن يسار وعطاء والشعبي والحسن ومالك والأوزاعي وابن أبي ليل 
والشافعي وأبو عبيد : لها السكنى . ولا نفقة لها . وقال الثوري وأبو حنيفة : للها السكنى والنفقة » وقال الحسن وحماد 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور : لا سكنى لا ولا نفقة . ( ولا تضاروهن ) ولا تستعملوا معهن الضرار ( لتضيقوا عليهن ) في 
المسكن ببعض الأسباب . من إنزال من لا يوافقهن . أو بشغل مكانهن . أو غير ذلك حتى تضطروهن إلى الخروج . 
وقيل : هذه المضارة مراجعتها إذا بقى من عدتها قليل ٠‏ ثم يطلقها . فيطول حبسها في عدته الثانية » وقيل : إلجاؤها إلى 
أن تفتدي منه . ( وإن كن أولات حمل ) لا خلاف في وجوب سكناها ونفقتها » بتت أولم تبت . فإن كان متوفى عنها فأكثر 
العلماء على أنها لا نفقة لا . وعن على وابن مسعود : تجب نفقتها في التركة » ( فإن أرضعن لكم ) أي : ولدن وأرضعن 
المولود وجب لما النفقة » وهي الأجر والكسوة . وسائر المؤن على ما قرر في كتب الفقه , ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه 
م5 إذا كان الولد بيغبن مالم يبن » ويجوز عند الشافعي . وفي تعميم المطلقات بالسكنى وتخصيص أولات الأحمال 

لنفقة . دليل على أن غيرها من المطلقات لا يشاركها في النفقة » وتشاركهن في السكنى و( ائتمروا ) افتعلوا من الأمرء 
يقال : ائتمر القوم وتأمروا إذا أمر بعضهم بعضاً . والخطاب للآباء والأمهات . أي : وليأمر بعضكم بعضاً ( بمعروف ) 
أي : في الأجرة والإرضاع . والمعروف : الجميل بأن تسامح الأم ولا يماكس الأب , لأنه ولدهما معا . وهما شريكان فيه » 
وفي وجوب الإشفاق عليه . وقال الكسائي ( وائتمروا ) تشاوروا » ومنه قوله تعالى  :‏ إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك # 
[ القصص ٠١‏ ] وقول امرىء القيس : 

وَيَعْدُو عَلى المرءِ ما يردا 

ويل "العروت الخسرة والدثار وز وإن تعامر يم ) أي : تضايقتم وتشاكستم فلم ترض إلا بما ترضى به الأجنبية . 

وأبي الزوج الزيادة » أوإن أ ا وأبت هي إلا بعوض ( فسترضع له أخرى ) أي : يستأجر غيرها . 
وليس له إكراهها . فإن لم يقبل إلا ثدي أمه أجبرت على الإرضاع بأجرة مثلها , ولا يختص هذا الحكم » من وجوب أجرة 
الرضاع بالمطلقة » بل المنكوحة في معناها » وقيل : ( فسترضع ) خبر في معنى الأمر. أي : فلترضع له أخرى . وفي قوله 
مما الا 00 
تبقى غير مقضية وأنت ملوم » والضمير في ( له ) عائد على الأب ى| تعدى في قوله ( فإن أرضعن لكم ) أي : للأزواج 
( لينفق ) الموسر والمقدور عليه ما بلغه وسعه أي : على المطلقات والمرضعات , ولا يكلف ما لا يطيقه » والظاهر أن المأمور 
بالإنفاق الأزواج » وهذا أصل في وجوب نفقة الولد على الوالد دون الأم » وقال محمد بن المواز : إنها على الأبوين على قدر 
الميراث » وفي الحديث « يقول لك ابنك أنفق علي . إلى من تكلني » » ذكره في صحيح البخاري , وقرأ الجمهور ( لينقِقْ ) 
بلام الآمر. وحكى أبو معاذ ( لينفقَ ) بلام كي ونصب القاف . ويتعلق بمحذوف تقديره : شرعنا ذلك لينفق » وقرأ 


. )18( عجز بيت وصدره ( أحار بن عمرو كأني خمر ) انطر ديوان امرىء القيس‎ )١( 


21 عتمي اا ف وم ع مودس توت ان زا اسلا به بول قراف زط ع اد تود قا دو و ل وام ما لك و تون 8 الاق /: الانابق ري ١‏ 


يختص هذا الوعد بفقراء ذلك الوقت . ولا بفقراء الأزواج مطلقا » بل من أنفق ما قدر عليه ولم يقصر ولو عجز عن نفقة 
امرأته ٠‏ فقال أبو هريرة والحسن وابن المسيب ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق : يفرق بينهها » وقال عمر بن عبد العزيز 
وجماعة : لا يفرق بينهها » قوله عز وجل : 

كن ين فيلت نأ الحو ود وعسويه 0 ا َال أميها كان 


اك مر 2 5 97 ل له 2 0 ل سس 
علقبة أمرها خسرا عد َه كح عَدًَا سَّدِيدًا قا تموأ 


سيوج ر وس 0 


تل تلا مك كي قثي 2 لو لقاع 1 عدوي لظامت | 


7 
و م #ه #ه 0100 ١‏ 
هده 


وات ول صللا يله د جَدنتِ ير من ينها اهار اليد 


م 00000 مر صح معي 21 ل لبن 2000 د 0 01 6 م ور ل سارب 2 و سرع اس" جع 
لْذِى خلق سَبِمَ سملواتٍ ومن أ الارضٍ متلهن نتزل الا سين لنعاموا أن الله عل ل شىّءٍ قَدِير وأن الله قد 


تقدم الكلام على ( كأين ) في آل عمران ‏ وعلى ( نكراً ) في الكهف ( عتت ) أعرضت ( عن أمر ربها ) على سبيل 
العناد والتكر . والظاهر في ( فحاسبناها ) الجمل. الأربعة أن ذلك في الدنيا , ٠‏ لقوله بعدها ( أعدّ الله لهم عذاباً شديداً ) 
وظاهره أن المعد عذاب الآخرة . والحساب الشديد : هو الاستقصاء والمناقشة , فلم تغتفر لهم زلة » بل أخذوا بالدقائق 
من الذنوب . وقيل : الجمل الأربعة من الحساب والعذاب والذوق والخسر في الآخرة » وجيء به على لفظ الماضى . كقوله 
( ونادى أصحاب الجنة ) ويكون قوله ( أعد الله لهم ) تكريراً للوعيد , وبياناً لكونه مترقباً . كأنه قال : أعد الله لهم هذا 
العذاب . وقال الكلبي الحساب في الآخرة . والعذاب النكير في الدنيا بالجوع والقحط والسيف . ولما ذكر ما حل بهذه 
القرية العاتية أمر المؤمنين بتقوى الله تحذيراً من عقابه » ونبه على ما يحض على التقوى » وهو إنزال الذكر » والظاهر أن 
الذكر هو القران وأن الرسو ل هن بيك عَكَِهِ - فأما أن يجعل نفس الذكر مجاز الكثرة يقدر منه الذكر » فكأنه هو الذكر . أو 
يكون بدلاً على حذف مضاف . أي ِ 00 : ( رسولاً ) نعت على حذف مضاف , أ ىيِ ف ذكرا ذا رسو 
وقيل : المضاف محذوف من الأول . كو و فيكوة رسو نهنا لذللف المحدوقت م أو يدل" + ونيا 
و الوا ب يا الود ارد رود سوس ود را 
وقبل الذكر أساس أسماء النبي - كَكِْ - . وقيل الذكر الشرف لقوله : © وإنه لذكرلك ولقومك 4[ الزخرف 44 ] فيكون 
( رسولاً ) بدلاً منه » وبياناً له » وقال الكلبي : الرسول هنا جبريل ‏ عليه السلام ‏ وتبعه الزتخشري » فقال ( رسولاً ) هو 
جبريل ‏ صّلوات الله وسلامه عليه أبدل من ( ذكراً ) لأنه وصف بتلاوة آيات الله » فكان إنزاله في معنى إنزال الذكر . 
فصح إبداله منه انتهى . ولا يصح لتباين المدلولين بالحقيقة . ولكونه لا يكون بدل بعض ولا بدل اشتمال » وهذه 
0 أن يكون ( ذكراً ) و( رسولاً ) لشيء ء واحد. وقيل “(ازشولا )متصوب قعل محدوفت:: أي : بعث 
رسولاً . أو أرسل رسولاً » وحذف لدلالة ( أنزل ) عليه . ونحا إلى هذا السدي واختاره ابن عطية » وقال الزجاج وأبو 
علي الفارسي : يجوز أن يكون ( رسولاً ) معمولاً للمصدر الذي هو الذكر انتهى . فيكون المصدر مقدراً بأن والقول 
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تقديره : أن ذكر رسولاً » وعمل منوناً » كما عمل : 8 أو إطعام في يوم ذي مسبغة يتيماً * [ البلد ١:‏ 3 65 ] كما قال 
الشاعر : 


ع )لال عر لضع ) معأ سق ول دولل ول ع 
الذين قضى وقدر . وأراد إيمانهم أو أطلق عليهم آمنوا باعتبار ما آل أمرهم إليه » وقال الزمحشري : ليحصل هم ما هم 
عليه الساعة من الإمان والعمل الصالح , » لأمهم كانوا وقت إنزاله غير مؤمنين » وإنما آمنوا , بعد الإنزال والتبليغ انتهى » 
والضمير في ( ليخرج ) عائد على الله تعالى » أو على الرسول يَكدنةٍ ‏ » أو على الذكر توه يمر #تواعى اللفظ أولا ف 
( من ) الشرطية . ٠‏ فأفرد الضمير في ( يؤمن ) ( ويعمل ) و( يدخله ) ثم راعى المعنى في ( خالدين ) ثم راعى اللفظ في 
( قد أحسن الله له ) فأفرد . واستدل النحويون ببذه الآية على مراعاة اللفظ أولا . ثم مراعاة المعنى . ثم مراعاة اللفظ . 
وأورد بعضهم أن هذا ليس كما ذكروا . لأن الضمير ني ( خالدين ) ليس عائداً على ( من ) بخلاف الضمير في ( يؤمن ) 
و( يعمل ) و( يدخله ) وإنما هو عائد على مفعول ( يدخله ) و( خالدين ) خال منه » والعامل فيها ( يدخله ) لا فعل 
الشرط » ( الله الذي خلق سبع سموات ) لا خلاف أن السموات سبع بنص القرآن والحديث كما جاء في حديث الإسراء » 
ولقوله ‏ وَدةٍ - لسعد : وحكمت بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة )("2 وغيره من نصوص الشريعة » وقرأ الجمهور 
( ملّهنَ ) بالنصب . والمفضل عن عاصم وعصمة عن أبي بكر ( ملّهن ) بالرفع » فالنصب قال الزمخشري : عطفا على 
( سبع سموات ) انتهى » وفيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف وهو الواو والمعطوف . وهو مختص بالضرورة 
عند أبي علي الفارسي . وأضمر بعضهم العامل بعد الواو لدلالة ما قبله عليه » أي : وخلق من الأرض مثلهن ف ( مثلهن ) 
مفعول للفعل المضمر لا معطوف . وصار ذلك من عطف الجمل . والرفع على الابتداء ( ومن الأرض ) الخير » والمثلية 
تصدق بالاشتراك في بعض الأوصاف ., فقال الجمهور . المثلية في العدد أي : مثلهن في كونها سبع أرضين., وني الحديث 
« طوقه من سبع أرضين » و« رب الأرضين السبع وما أقللن » . فقيل سبع طباق . من غير فتوق . وقيل ؛ بين كل طبقة 
وطبقة مسافة . قيل : وفيها سكان من خلق الله » قيل : ملائكة وجن . وعن ابن عباس من رواية الواقدي الكذاب . 
قال : « في كل أرض آدم كآدم » ونوح كنوح » ونبي كنبيكم . وإبراهيم كإبراهيمكم » وعيسى كعيسى ») , وهذا حديث 
لا شك في وضعه . قال أبو صالح : إنها سبع أرضين منبسطة . ليس بعضها فوق بعض .» تفرق بينها البحار» وتظل 
جميعها السماء » ( يتنزل الأمر بينبن ) من السموات السبع إلى الأرضين السبع . وقال مقاتل وغيره : الأمر هنا الوحي 
ف( بينهن ) إشارة إلى بين هذه الأرض التى هى أدناها » وبين السماء السابعة » وقال الأكثرون : الأمر القضاء ف ( بينبن ) 
إشارة إلى بين الأرض السفلى التى هي أقصاها . وبين السماء السابعة التي هي أعلاها » وقيل : ( يتنزل الأمر بينبن ) بحياة 
وموت وغنى وفقر » وقيل : هوما يدبر فيهن من عجيب تدبير » وقرأ الجمهور ( يُتََزّلَ ) مضارع تنزل » وقرأ عيسى وأبو 
عمرو وثيٍ وا م مضارع نَزّل مشدّداً( الأمر ) بالنصب , والجمهور ( لتعلموا ) بتاء الخطاب . وقرىء بياء 
الغيبة » والله تعالى أعلم . 


)1) البيت من الوافر لمرار بن منقذ التميمي انظر شواهد سيبويه )5١/١(‏ روح المعانىي )١5١/51/(‏ . 
(؟) وهو سيدنا سعد بن معاذ أخرجه البخاري (5/0:) وني الأدب المفرد (457) والبيهقي (77/9) والطبراني (4/17) وذكره الهيثمي في 


.)١١94/5( المجمع‎ 


5 , و 7 قر كه دعت 0 ره ل سيت الى لسر 
الى لخر ها عل أله لك بدلى مريبات أزواجك لله عَفُور حم 1 كَذَ فض ألنَهُ لك تحلة 


مه م و سر ا صمكم و مع سا و ل اس > ماس عر 1 سعيى سس 4 هه 22 و ذه سس سس و 

يتمليكم وألة مولدخد وهو اليم بكم :> وإذ أسرٌ لَن إل بَْض روي ليما أت يو وأظهرة 
الى سل صل ير 

لد ا ل ا 2 ل را عر ل ل ا امي 2 ع ل لمر م ار برو بو 2 ل اد 

الله عليه عرف بعصم وأعض عن بعض فلما نبّأها يه قَالت من أبأك هنذا قال نيان الْعَلِيمْ الْصَيرَ +2 إن 


عر 1 سا سام 1 2 ل ساح و” ماس له 11 - 
تسلو بآ إلى لك 0 إن تظنهراء عَلَيِّدُ فإِنَ الخ رار ام لزنه 
لمآ بتاع 0 “7 عبن ريه إن طلقم أن ' تدأ لمات سكن متاك مزمكيك فيكت 


عر :0 مر بعر > و 2 عله دو 26 7 لم 

كلق عيدات ميحد تسلت مَيَنت وَأَمكَارا 6 الزه ااا 7 د وَأَهْليَي ' نار وقوة ب 

رت 7 سر سر لو ل سه 3 سرع 0 لا 1 533 لس 20 

وللجارة َي مليكة مق باد حعون اندم ١‏ مره وَيفَعلُونَ ما يَؤّمَرُونَ + يكأتها أأذين 
> 0 ا هه ا 


روأ دوا يوم تم رونم 6 20323 


هذه السورة مدنية » وسبب نزوها ما يأق ذكره في تفسير أوائلها . والمناسبة بينها وبين السورة قبلها أنه لما ذكر حملة من 
أحكام زوجات المؤمنين . ذكر هنا ما جرى من بعض زوجات رسول الله يكل ( يا أيها النبي ) نداء إقبال » وتشريف , 
وتنبيه بالصفة على عصمته ثما يقع فيه من ليس بمعصوم . ( لم تحرم ) سؤال تلطف . وذلك قدم قبله ( يا أيها النبي ) كما جاء 
في قوله تعالى«عفا الله عنك لم أذنت لم4 [التوبة؟4 ]ومعنى ( تحرم ) تمنع » وليس التخريم الخرو بو من انارو 
هو امتناع لتطييب خاطر بعض من يحسن معه العشرة ( ما أحل الله لك ) هو مباشرة مارية جاريته, وكان كك ألم مها في بيت 
بعض نسائه فغارت من ذلك صاحبة البيت فطيّب خاطرها بامتناعه منها واستكتمها ذلك فأفشته إلى بعض نسائه » وقيل : 
هو عسل كان يشربه عند بعض نسائه » فكان ينتاب بيتها لذلك فغار بعضهن من دخوله بيت التي عندها العسل وتواصين 
على أن يذكرن له على أن رائحة ذلك العسل ليس بطيب ٠‏ فقال : لا أشربه , وللزغشري هنا كلام أضربت عنه صفحاً . 
كما ضربت عن كلامه في قوله ( عفا الله عنك لم أذنت لمم ) وكلامه هذا ونحوه محقق قوي فيه » ويعزو إلى المعصوم ما ليس 
لائقا . 

فلوحرم الإنسان على نفسه شيئاً أحله الله كشرب عسل أووطء سرية واختلفوا إذا قال لزوجته أنت عل حرام » أو 
الحلال عل حرام » ولا يستثني زوجته فقال جماعة : منهم الشعبي . ومسروق . وربيعة » وأبو سلمة » وأصبغ : هو 
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كتحريم الماء والطعام » وقال تعالى ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) والزوجة من الطيبات وجما أحله الله » وقال أبو 
بكر . وعمرء وزيد » وابن عباس » وابن مسعود » وعائشة وابن المسيب . وعطاء » وطاؤوس . وسليان بن يسار , 
وابن جبير » وقتادة » والحسن , والأوزاعي . وأبو ثور وجماعة : هويمين يكفرها . وقال ابن مسعود . وابن عباس أيضاً قِ 
إحدى روايتيه » والشافعي . في أحد قوليه : فيه تكفير يمين . ولس دن ؛ وقال أبو حنيفة . وسفيان . والكوفيون : 
هذا ما أراد من الطلاق فإن لم يرد طلاقها فهو لاشيء . وقال آخرون كذلك فإن لم يرد فهويمين . وفي التحرير قال أبو حنيفة 
وأضحابة + إن توى الطلاق فواحدة بائئة + أؤناشين فواتحدة ع أو ثلا فثلاك + أو ينوشيئا فيمين وهومول أو الظهار 
فظهار . وقال ابن القاسم : لا ينفعه نية الظهار ويكون طلاقاً » وقال يحبى بن عمر يكون فإن ارتجعها فلا يجوز له وطئها 
حتى يكفر كفارة الظهار ف زاد من إعداده » فإن نوى واحدة فرجعية وهو قول الشافعي . وقال الأوزاعي . وسفيان . وأبو 
ثور رأى أي شيء نوى به من الطلاق وقع . وإن لم ينوشيعاً فقالسفيان : لا شيء عليه » وقال الأوزاعي , وأبوثور : تقع 
واحدة . وقال الزهري : له نيته ولا يكون أقل من واحدة . فإن لم ينو : فلا شيء . وقال ابن جبير : عليه عتق رقبة وإن م 
يكن ظهاراً » وقال أبو قلابة وعثمان وأحمد وإسحاق التحريم ظهار ففيه كفارة » وقال الشافعي : إن نوى أنها محرمة كظهر 
أمه فظهار , أو تحريم عينها بغير طلاق . أولم ينو فكفارة يمين » وقال مالك : هي ثلاث في المدخول بها ,» وينوي في غير 
الملدخول بها فهو ما أراد من واحدة أو اثنتين أو ثلاث . وقاله علي . وزيد , وأبوهريرة » وقيل : في المدخول بها ثلاث , 
قاله علي أيضاً وزيد , بن أسلم . والحكم . وقال ابن أبي ليلى وعبد الملك ؛ بن الماجشون : هي ثلاث في الوجهين . ولا ينوي 
في شيء » وروى ابن خويز منداد عن مالك . وقاله زيد » وحماد بن أبي سليان : إنها واحدة بائنة في المدخول مها وغير 
المدخول بها » وقال الزهري . وعبد العزيز بن الماجشون : هي واحدة رجعية » وقال أبو مصعب . ومحمد بن الحكم : 
هي في التي لم يدخل بها واحدة » وفدي المدخول بها ثلاث . وفي الكشاف : لا يراه الشافعي بميناً ‏ ولكن سبباً في الكفارة 
في النساء وحدهن : وإن نوى الطلاق فهورجعي . وعن عمر : إذا نوى الطلاق فرجعي وعن علي : ثلاث . وعن زيد : 
واحدة . وعن عثمان : ظهار انتهى . وقال أيضاً : ولم يثبت عن رسول الله ككلِةِ أنه قال لما أحله هو حرام علي » وإنما امتنع 
من مارية ليمين تقدّمت منه وهو قوله : والله لا أقربها بعد اليوم » فقيل له (لم تحرّم ما أحل الله لك ) أي : لم تمتنع منه 
بسبب اليمين يعني أقدم على ما حلفت عليه وكفر ونحو قوله تعالى : ط وحرمنا عليه المراضع 4 [ القصص ١١‏ ] أي : 
منعناه منها . انتهى . وتبتغي في موضع الحال . وقال الزغشري : تفسير لتحرم أو استئناف مرضاة رضا أزواجك أي 
بالامتناع ما أحله الله لك . ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) الظاهر : أنه كان حلف على أنه يمتنع من وطء مارية » أو من 
شرب ذلك العسل على الخلاف في السبب وفرض إحالة على آية العقود 8 ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان » 
[ المائدة 44 ] وتحلة : مصدر حلل . كتكرمة من كرم . وليس مصدراً مقيساً . والمقيس : التحليل والتكريم , لأن قياس 

0 مارية » وعن 
الحسن لم يكفر . انتهى . فدل على أنه لم يكن ثم يمين و( , بعض أزواجه ) حفصة . والحديث هو بسبب مارية ( فلم| نبأت 
به ) أي : أخيرت عائشة . وقيل : الحديث إنما هوشربت عسلا , وقال ميمون بن مهران : هو إسراره إلى حفصة أن أبا 
بكر وعمر يملكان إمرق من بعدي خلافه . وقرأ لوو فل ادي وطلسة و الاقم بو عامل 611/1 اذكو 
وذكر ذلك على سبيل التأنيب لمن أسر له فأفشاه . ونب وأنبأ : الأصل أن يتعديا إلى واحد بأنفسهم| . وإلى ثان بحرف الجر . 
ويجوز حذفه فتقول : نبأت به » المفعول الأول محذوف أي غيرها و( من أنبأك هذا ) أي : بهذا ( قال نبأني ) أي : نبأنيٍ به 
أو نبأنيه » فإذا ضمنت معنى أعلم تعدت إلى ثلاث مفاعيل نحو قوله الشاعر : 


1م؟ ةر ل اي ل ار 1 1 و ا ل وو ا ل ا ا ا ا 0 سورة التحريم/ الآيات : ٠“ ١‏ 
بت ززعي والتسسافنة ماشيية ‏ يبون الى خرافيانضارنة 
) وأظهره الله عليه ) أي ي : أطلعه أي على إفشائه . وكان قد تكوتم فيه . وذلك بإخبار جبريل عليه السلام وجاءت 
الكناية ههنا عن التفشية , والحذف للمفشي إليها بالسر : حياطة وصوتاً عن التصريح بالاسم , إذ لا يتعلق بالتصريح 
بالاسم عرص . وقرأ الحمهون و غرقه) كيذ الراء ( والمعنى أعلم به وأنب عليه وقرأ السلمي ( والحسن ( وقتادة 0( 
وطلحة . والكسائي . وأبو عمرو في رواية هارون عنه : بخف الراء أي : جازي بالعتب واللوم ؛ كا تقول لمن يؤدذيك 
ا ا : لأجازينك , وقيل ودب و يدا 0 ابن 
عد بالل مِنّ تقس الشائلات عُقَدَ الأذناب©) 


يد من العقرب . ( وأعرض عن بعض ) أي : تكرماً وحياءً وحسنَ عشرةً » قال الحسن : ما استقصى كريم 
قط . وقال سفيان : ما زال التغافل من فعل الكرام . ومفعول ( عرف ) المشدد محذوف أي : عرفها بعضه . أي : أعلم 
ببعض الحديث . وقيل : المعرف خلافة الشيخين . والذي أعرض عنه حديث مارية » ولا أفشت حفصة الحديث لعائشة 
واكتتمتها إياه ونبأها الرسول كَككيِ به ظنت أن عائشة فضحتها فقالت ( من أنبأك هذا ) على سبيل التثبت . فأخيرها أن الله 
هوالذي نبأه به فسكنت وسلمت . ( إن تتوبا إلى الله ) انتقال من غيبة إلى خطاب . ويسمى الالتفات . والخطاب لحفصة 
وعائشة ( فقد صغت ) مالت عن الصواب . وفي حرف عبد الله ( راغت ) . وأتى بالجمع في قوله ( قلوبكى) ) وحسن ذلك 
إضافته إلى مثنى وهو ضميراهما . والجمع في مثل هذا أكثر استعمالاً من الممنى والتثنية دون الجمع يقال الشاعر : 


فَخَالَانَفَسَيْهمَا بِنْوَافِذٍ ‏ كَنَوَافِذٍ الْعبْطِ النِي لآ نرْفَمُ00 


وهذا كان القياس . وذلك أن يعير بالمثنى عن المثنى لكن كرهوا اجتماع تثنيتين فعدلوا إلى الجمع , لأن التثنية جمع في 

المعنى والإفراد لا يجوز عند أصحابنا إلا في الشعر كقوله : 
حمَامَةَ بَطنٍ الْوَادِييَ نيا 
501 نشد الظاء 4 ا تتظاهرا ( 55000 اه قِ الظاء ١‏ وبالاصل قرأ عكرمة ( وبتخفيف الظاء قر أبو 
رجاء . والحسن 0 وطلحة 6 وعاصم 3 ونافع في رواية . وبشد الظاء وال حاء دون ألف قرأ أبو عمرو . في رواية 3 والمعنى : :. 
وإن تتعاونا عليه في إفشاء سره والإفراط في الغيرة ( فإن الله هو مولاه ) أي : مظاهره ومعينه . والأحسن الوقف على قوله 
مولاه . ويكون ( وجبريل ) مبتدأ » وما بعده معطوف عليه . والخبر( ظهير ) فيكون ابتداء الجملة بجبريل وهو أمين وحي 
)١(‏ البيت من الكامل للنابغة انظر ديوانه (87) العيني (؟579/5) التصريح على التوضيح )5250/١(‏ . 
(*) البيت من الكامل لأبىي ذؤيب انظر ديوان المذليين )5١/١(‏ . اللسان ( خلس ) . 
(4) صدر بيت من الطويل وعجزه . 
باخ اك أي 5 احا رو لد د سقال من الغر الغوادي مطيرها 


نسب لتوبة بن الحمير وقيل : للشماخ انظر ديوان توبة (5؟) ملحق ديوان الشماخ (178) أمالي القالي ١(‏ /88) الشمع )01/١١‏ المقرب 
(8/5؟١)‏ الدرر (١/55؟).‏ 
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الله واختتامه بالملائكة . وبدىء بجبريل وأفرد بالذكر تعظياً له وأظهاراً لمكانته عند الله » ويكون قد ذكر مرتين » مرة 
بالنص . ومرة في العموم . واكتنف ( صالح المؤمنين ) جبريل تشريفا لهم واعتناء بهم إذا جعلهم بين الذين ( يسبحون 
الليل-والنهار لا يفترون ) فعلى هذا جبريل داخل في الظهراءٍ لا في الولاية ويختص الرسول بأن الله هو مولاه هونو أن 
يكون ( وجبريل وصالح المؤمنين ) عطفاً على اسم الله » فيدخلان في الولاية ويكون ( والملائكة ) مبتدأ . والخبر ( ظهير) 
فيكون ( جبريل ) داخلاً في الولاية بالنص . وفي الظهراء بالعموم . والظاهر عموم ( وصالح المؤمنين ) فيشمل كل 
صالح . وقال قتادة » والعلاء بن العلاء بن زيد . هم : الأنبياء » وتكون مظاهرتبهم له كونهم قدوة . فهم ظهراء بهذا 
المعنى » وقال عكرمة . والضحاك . وابن جبير . ويجاهد : المراد أبو بكر وعمر مو ا 
وقيل : الصحابة , وقيل : الخلفاء . وعن ابن جبير : من برىء من النفاق . ( وصالح ) يحتمل أن يراد به الجمع . و 

كان مفردأ فيكون كالسامر في قوله فإ مستكبرين به سامرا 4 [ المؤمنون /1 ] أي وو امف 
الواو خطا لحذفها لفظاً . الوراي م نونو وا بس ٠‏ لآن المراد فوج ظهير » وكثيرا ما يأ 
فعيل نحو هذا للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ المفرد . كأنهم في المظاهرة يد واحدة على من يعاديه . فم| قدر تظاهر امرأتين 
على من هؤلاء ظهراؤه » وذلك إشارة إلى تظاهرهما » أو إلى الولاية . وفي الحديث أن عمر قال يا رسول الله « لا تكترث بأمر 
تحانك واوا ص معاك. + وجريل ملكا وبر كز وانا يدك الازلات ف وروي عنه ا افا لروجانت الي 15 زحتى ززنه - 
طلقكن ») الآية فنزلت » وقرأ الجمهور ( طلفَكنٌ ) بفتح القاف . وأبو عمرو في رواية ابن عباس بإدغامها في الكاف . 
وتقدم ذكر الخلاف في أن يبدله في سورة الكهف . ولمتبدل به محذوف لدلالة المعنى عليه , تقديره : أن يبدله خيراً منكن . 
لأنمن إذا طلقهن كان طلاقهن لسوء عشرتهن , واللواتي يبدلهن بهذه الأوصاف يكن خيراً منبن . وبدأ في وصفهن 
بالإسلام وهو الانقياد » ثم بالإيمان وهو التصديق , ثم بالقنوت وهو الطواعية » ثم بالتوبة وهي الإقلاع عن الذنب » ثم 
بالعبادة وهي التلذذ » ثم بالسياحة وهي كناية عن الصوم . قاله أبو هريرة وابن عباس وقتادة والضحاك » وقيل : إن 
الرسول كَلةٍ فسره بذلك . قاله أيضاً الحسن . وابن جبير. وزيد بن أسلم . وابن عبد الرحمن ‏ قال الفراء والقتبي : 
سمي الصائم سائحاً لأن السائح لا زاد معه . وإنما يأكل من حيث يجد الطعام . وقال زيد : بن أسلم ويمان مهاجرات . 
وقال ابن زيد : ليس في الإسلام سياحة إلا المجرة , وقيل : ذا هبات في طاعة الله وقرأ الجمهور ( سائحات ) وعمرو بن 
فائد ( سَيّحات ) وهذه الصفات تجتمع . وأما الثيوبة والبكارة فلا يجتمعان فلذلك عطف أحدهما على الآخر » ولولم يأت 
بالواو لاختل المعنى . وذكر الجنسين لأن في أزواجه يَكهِ من تزوجها بكرا . والثيب : الراجع بعد زوال العذرة » يقال ثابت 
تثوب ثووباً ووزنه فعيل كسيد . ولما وعظ أزواج الرسول يك موعظة خاصة أتبع ذلك بموعظة عامة للمؤمنين وأهليهم 
وعطف ( وأهليكم ) على ( أنفسكم ) لأن رب المنزل راع وهو مسؤول عن أهله . ومعنى وقايتهم : حملهم على طاعته ‏ 
وإلزامهم إداء ما فرض عليهم . قال عمر : يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا ؟ قال : تغبونهن عما نباكم الله تعالى 
عنه » وتأمرونبهن بما أمركم الله به فتكون ذلك وقاية بينهن وبين النار . ودخل الأولاد في وأهليكم . وقيل : دخلوا في 
أنفسكم . لأن الولد بعض من أبيه فيعلمه الحلال والحرام ويجنبه المعاصي » وقرىء ( وأهلوكم ) بالواو وهو معطوف على 
ل ا . وقال الزغشري : ( فإن قلت : ) أليس التقدير قوا أنفسكم ولي 
أهلوكم أنفسهم ؟ ( قلت : ) لاء ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواو وأنفسكم واقع بعده » فكأنه قبل قوا أنتم 
مبوعر د ابي ور سو وي 
في قوله هذا لأنه قدر : وَلْيََ أهلوكم » فجعله من عطف الجمل . لأن « أهلوكم » اسم ظاهر لا يمكن عنده أن يرتفع بفعل 
الآمر الذي للمخاطب وكذا في قوله : # اسكن أنت وزوجك الجنة # [ الأعراف ١9‏ ] ثم قال : ولكن المعطوف مقارن 
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في التقدير للواوء فناقض . لأنه في هذا جعله مقارناً في التقدير للواوء وفيا قبله رفعه بفعل آخر غير الرافع للواو وهو 
وليق . وتقدم الخلاف في فتح الواو في قوله ( وقودها ) وضمها في البقرة وتفسير : # وقودها الناس والحجارة # 
[ التحريم 6 ] في البقرة ( عليها ملائكة ) هي الزبانية التسعة عشر وأعوانهم . ووصفهم بالغلظ : إما لشدة أجسامهم 
يخود وجو موسي امود ود 1 : ليس فيهم رقة ولا حنة على 
العصاة وانتصب ( ما أمرهم ) على البدل أي لا يعصون أمره لقوله تعالى  :‏ أفعصيت أمري * [ طه 97 ] أو على إسقاط 
حرف الجر أي في| ارقم ساروا بز و + مال كوو لل تك وتان لي وز انا ل 0-١‏ 
الجملتان في معنى واحد ؟ ( قلت : ) لا , فإن معنى الأولى أنهم يتقبلون أوامره . ويلتزمونها ‏ ولا يأبوما » ولا ينكرونا , 
ومعنى الثانية : أنهم يؤدون. ما يؤمرون ولا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه . ( لا تعتذروا ) خطاب لهم عند دخوهم النار, 
لذ: نهم لاي نفعهم الاعتذار فلا فائدة فيه » قوله عز وجل : 
تأنه المت انثا و1 إل أنه ونه موك اعت" َك أ يكير َك سينا وَيُدَِلكم 
جَنتِ جَحْر ين كته الْأتْهدر بوم لا حْرِى الله اط ور لو 
وَيأيَمنيم يفول دري اج لداؤرنا اقفر 1 إنَكَ عَلَ كل سَىّ و0 
لْحكُدَارَوَلْمكفِقي وأاط يوم وموس جَهَم وبذَ اليد 1 صركك أنه دب 


ار ا 1 ره 6 عر رن ند آذ له الور غم 
وأ أمرات نوج وَأمْرَأ 0000 
و سسا ما 75 1 


ِ س2 أنه هنا وَقِيلَ أدَخُلا ألكّارَ مَمَ لدَاينِينَ 7 وَصَرَيت الله لَه مثالا للدت عامنوأ آمرأت 
فرعو إِذ قَالتَ رَبٌ أبن لي عِندَك بِيمّا فى ) لْجَنَّةَ وَيحَت من فرعوت وَعَمَلِهء وَححنى مر العو فز 
الظيلميت ١‏ وَمرَْ أب عِمْرنَ لبق أَحَصَنتْ وَيْجَهَا منَصَخْسَافِيهِ من رُوحِنا وَصَدَقتَ يَكَلِمَتٍ 
رهاو وكسيد وَكامَتَ من الْفَئِينَ :7 

ذكروا في النصوح أربعة وعشرين قولاً » وروي عن عمر ‏ وعبد الله , وأبي ومعاذ , أنها التي لا عودة بعدها . 0/6 
يعود اللبن إلى الضرع . ورفعه معاذ إلى النبي كَكْةِ وقرأ بوب سار ا عام هي 0 
المبالغة كضروب وقتول . وقرأ الحسن . والأعرج . وعيسى وأبو بكر عن عاصم . وخارجة عن نافع : بضمها » و 
بو ا ااا معو ل ود امو 0 
طريقها » وهي خلوصها من جميع الشوائب المفسدة لها من قولحم : عسل ناصح أي : خالص من الشمع » أومن النصاحة 
وهي الخياطة أي : قد أحكمها وأوثقها ى) يحكم الخياط الثوب بخياطته وتوثيقه . وسمع عل أعرابيا يقول « اللهم إن 
أستغفرك وأتوب إليك » فقال : يا هذا إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين » قال : وما التوبة ؟ قال يجمعها ستة أشياء : 
ااي ا واي را و وي و ان ؛ وأن يعزم على أن لا يعود , 
وأن تدئب نفسك في طاعة الله . كما أدأبتها في المحصية وأن تذيقها مرارة الطاعة ى) أذقتها حلاوة المعاصي » . وعن حذيفة 


د ل ااه اي 00 ا ل ا 


سورة التحريم/ الآيات : 8 -؟١‏ ا ا قي معو التئت و اتففياو سين مايه لوي لوو ركد ادر 


زيد بن على ( توبا ) بغيرتاء » ومن قرأ بالضم جاز سيا يا 0 
توبوا لنصح أنفسكم . وقرأ الجمهور ( ويذخلكم ) عطفاً على أن يكفر . وقال الزخشري : عطفاً على حل ( عسى ) أن 
يكفر . كأنه قيل : توبوا يوجب تكفير سيئاتكم ويد خلكم انتهى . والأولى أن كوو ساف الشركة قينا ونشيييا ا رهد 
ا 0 بو لكي سابك بات ب كر 
بمن أخزاهم الله من أهل الكفر . و( النبي ) هو محمد رسول الله كك . وني الحديث أنه نه يك تضرع إلى الله عر وجل في أمر 
ل الله تعالى إليه إن شئت جعلت حسابهم إليك فقال يا رب أنت أرحم بهم . فقال تعالى إذا لا أخزيك 
فيهم . وجازأ ن يكون ( والذين ) معطوفاً على ( النبي ) فيدخلون في انتفاء الخزي . وجا ز أن يكون مبتدأ والخبر( نورهم 
يسعى بني أيديهم وبأماهم ) , وقرأ سهل بن شعيب , وأبو حيوة ( وبأيمانهم ) بكسر الهمزة . وتقدم في الحديث يقولون 
( ربنا أتمم لنا نورنا ) قال ابن عباس وال حسن : يقولون ذلك إذا طفىء نور المنافقين . وقال الحسن أيضاً يدعونه تقربأ إليه 
كقوله : # واستغفر لذنبك # [ محمد ١9‏ ] وهو مغفور له . وقيل -يقوله فو مرعل الغراط وهنا وحيوا :وقيل : بقوله 
بن عط عن الور عدار ها عضر عرصم فدفيه ريا ابيا البي جاهد الكفار والمنافقين ) تقدم نظير هذه الآية في التوبة 
( ضرب الله مثلا للذين كفروا #ودرت قطال الال للم بامرآة ترجوامرا: ة لوط في أنهم لا ينفعهم في كفرهم لحم نسب 
ولا وصلة صهر , إذ الكفر قاطع العلائق بين الكافر والمؤمن . وإن كان المؤمن في أقصى درجات العلا ألا ترى إلى قوله تعالى 
( إنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح ) كا لا ينفع تينك المرأتين كونه| زوجتي نبيين » وجاءت الكناية عن اسمه) 
العلمين بقوله ( عبدين من عبادنا ) لما في ذلك من التشريف بالإضافة إليه تعالى » ولم يأت التركيب بالضمير عنى| فيكون 
تحتهما لما قصد من ذكر وصفها بقوله ( صالحين ) لأن هو الوصف الذي يمتاز به من اصطفاه ه الله تعالى يقوله في حق إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام # وإنه في الآخرة لمن الصالحين * [ البقرة ع وفي قول يوسف عليه السلام # والحقني 
بالصالحين * [ الشعراء 87 ] وفي قول سليمان عليه الصلاة والسلام 8 وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين »# 
[ النحل ١9‏ ] ( فخانتاهما ) وذلك بكفرهما وقول امرأة نوح عليه السلام هو مجنون وتميمة امرأة لوط عليه السلام ويمن ورد 
عليه من الأضياف قاله ابن عباس . وقال لم تزن امرأة نبي قط ولا ابتلي في نسائه بالزنا » قال في التحرير : وهذا إجماع من 
المفسرين وفي كتاب ابن عطية . وقال الحسن في كتاب النقاش ( فخانتاهما ) بالكفر والزنا وغيره » وقال الزمحشري : ولا 
يالا ليا لي ا ار ا 
حقا . وقال الضحاك ( خانتاهما ) بالنميمة » كان إذا أوحي إليه بئىء أفشتاه للمشركين . وقيل : بنفاقه| . قال مقاتل : 
اسم امرأة نوح ٠‏ والهة » واسم امرأة لوط « والعة » ( فلم يغنيا ) بياء الغيبة » والألف ضمير نوح ولوط , أي على قربم| فرق 
بينه| الخيانة ( وقيل ادخلا النار ) أي وقت موته) أو يوم القيامة ( مع الداخلين ) الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » أو مع من دخلها من إخوانكم من قوم نوح وقوم لوط . وقرأ مبشر بن عبيد ( تغنيا ) بالتاء والآألف ضمير 
المرأتين ومعنى ( عنهما ) من أنفسهم| ولا بد من هذا المضاف إلا أن يجعل عن اساً كهى في دع عنك لأخها إن كانت حرفا كان 
في ذلك تعدية الفعل الرافع للضمير المتصل إلى ضمير المجرور وهو يجري مجرى المنصوب المتصل وذلك لا يجوز ( وضرب 
الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) مثل تعالى حال المؤمنين في أن وصلة الكفار لا تضرهم ولا تنقص من ثواءهم . بحال 
امرأة فرعون واسمها آسية بنت مزا حم . ولم يضرها كونها كانت تحت فرعون عدو الله تعالى والمدعي الإلهية بل نجاها منه 
إيمانها » وبحال مريم إذ أوتيت من كرامة الله تعالى في الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفارا 
( إذقالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ) هذا يدل على إيمانها وتصديقها بالبعث . قيل : كانت عمة مومبى عليه السلام . 
وانتاع عن سمحت لله عضا ها أنلك الستجرة م ليت مو بويا القرت من وحن تووكان ذلك أفى عندها تقدمت 


”3 اع دب وو جد ار و فلختم و اصع ريع جوع دام و وام مان لحري برج .نوز التسطر فو /الأداك أ ١١‏ 
الظرف وهو( عندك بيت ) ثم بينت مكان القرب فقالت في الجنة . وقال بعض الظرفاء وقد سكل : أين في القرآن مثل قوهم 
لحار قبل الدار ؟ قال قوله تعالى ( ابن لي عندك بيتا في الجنة ) ف ( عندك ) هو المجاورة » و( بيتا في الجنة ) هو الدار وقد 
تقدم ( عندك ) على قوله ( بيتأ ) » ونجني من فرعون قيل : دعت ببذه الدعوات حين أمر فرعون بتعذيبها لما عرف إيمانها 
بموسى عليه السلام » وذكر المفسرون أنواعاً مضطربة في تعذيبها . وليس في القرآن نصاً أنها عذبت . وقال الحسن لما دعت 
ا ار ا » وقيل : لما قالت ( ابن لي عندك بيتاً في الجنة ) 
أريت بيتها في الجنة يبنى وعمله قيل كفر كفره . وقيل : عذابه وظلمه وشماتته » وقال ابن عباس : الجاع ( ونجني من القوم 
الظالمين ) قال : أهل مصر . وقال مقاتل . القبط . وفي هذا دليل على الالتجاء إلى الله تعالى عند المحن وسؤال الخللاص 
منها وإن ذلك من سنن الصا حين والأنبياء » ( ومريم ) معطوف على امرأة فرعون ( بنت عمران التي أحصنت فرجها 
فنمخنا فيه من روحنا ) تقدم تفسير نظيرهذه في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وقرأ الجمهور ( ابنت ) بفتح التاء . 
وأيوب السختياني ابنه بسكون المحاء وصلا أجراه مجرى الوقف . وقرأ الجمهور ( فنفخنا فيه ) أي : في الفرج . وعبد الله . 
فيها | في سورة الأنبياء أي : في الجملة . وجمع تعالى في التمثيل بين التي لها زوج . والتي لا زوج ها تشلنة لوال 
وتظيا. ارسيو وقرأ الجمهور ( وصدقت ) بشد الدال ء» ويعقوب . وأبو مجلز ع + وتاده و وحصي صر خامم بجي 
أي لاوا 1 طون الث لتهن الكر امانك وحوقر ا التمهون: ا وكلرانة يها 
فاحتمل أن تكون الصحف النزلة على إدريس عليه السلام وغيره وسماها ( كلمات ) لقصرها ويكون المراد بكتبه الكتب 
الأربعة » واحتمل أن تكون « الكلمات » ما كلم الله تعالى به ملائكته وغيرهم » و« بكتبه » جميع ما يكتب في اللوح 
وغيره . واحتمل أن تكون الكلمات ما صدر في أمر عيسى عليه السلام » وقرأ الحسن . ويجاهد . والجحدري ( بكلمة ) 
على التوحيد فاحتمل أن يكون اسم جنس . واحتمل أن يكون كناية عن عيسى لأنه قد أطلق عليه أنه « كلمة الله ألقاها إلى 
مريم » . وقرأ أبوعمرو . وحفص ( وكتبه ) جمعا . ورواه كذلك خارجة عن نافع . وقرأ باقي السبعة ( وكتابه ) على 
الإفراد » فاحتمل أن يراد به الجنس . وأن يراد به الإنجيل لا سيم| إن فسرت الكلمة بعيسى وقرأ أبو رجاء ( وكتبه ) » قال 
ابن عطية بسكون التاء ( وكتبه ) وذلك كله مراد به التوراة والإنجيل وقال صاحب اللوامح » أبو رجاء ( وكتّبه ) بفتح 
الكاف وهو مصدر أقيم مقام الاسم . قال سهل ( وكتبه ) أجمع من كتابه , لأن فيه وضع المضاف موضع الجنس . فالكتب 
عام . والكتاب هو الإنجيل فقط . انتهى . ( وكانت من القانتين ) غلب الذكورية على التأنيث و( القانتين ) شامل 
للذكور والإناث و( من ) للتبعيض . وقال الزمخشري : ويجوز أن تكون لابتداء الغاية » على أنها ولدت من القانتين , لأنها 
من أعقاب هارون أخي موبى صلوات الله وسلامه عليههما » وقال يحبى بن سلام : مثل ضربه الله يحذر به عائشة وحفصة 
من المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله لِِ .. ثم ضرب لما مثلاً بامرأة فرعون ومريم بنت عمران , ترغيباً في التمسك 
بالطاعات والثبات على الدّين انتهى . وأخذ الزمخشري كلام ابن سلام هذا وحسنه وزمكه بفصاحة فقال : وفي طي 
التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول السورة وما فرط منهه| من التظاهر على رسول الله كِهِ بما كرهه . وتحذير 
هه على أء غلظ وجه وأشذه لما في التمثيل من ذكر الفكر ونحوه . ومن التغليظ قوله : # ومن كفر فإن الله غني عن العالمين * 
[ آل عمران 417 ] وإشارة إلى أن من حقهم| أن يكونا في الإخلاص والكتمان فيه كمثل هاتين المؤمنتين » وأن لا يشكلا على 
أنها زوجتا رسول الله يةِ فإن ذلك الفضل لا ينقصههما إلا مع كونها مخلصين والتعريض بحفصة أرج . لأن امرأة لوط 
أفشت عليه ى| أفشت حفصة على رسول الله بك وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدّاً يدق عن 
تفطن العالم ويزل عن تبصره . انتهى . وقال ابن عطية : وقال بعض الناس : إن في المثلين عبرة لزوجات النبي كَل حين 
تقدم عتامين . وفي هذا بعد لأن النص أنه للكفار يبعد هذا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


سورة الملك مكية وهي ثلاثون آية 
يسم الله الرحمن الرحيم 


هر سر اه وح قر رس سم مك سس 208 0 عن لدت يذاه رو ل ل انم 
برك ألَذِى بده الملك وهو عل كل شَىْء قدِير ١‏ الى خلق الموت واو | 1-0 ص سوق 
م و < ل كر 07 لي ا ال 0-7 و عم آ لله 

عير الْعَفُورٌ + الى حَلَقَ سَبّمٌ سَمواتٍ طْبَاًا مَائرَى ف حَلْقٍ لمن مِن تلوب تأنجع البْصَرَ هَل ترئ 


له ثم ا و ل رس سر يعد ع جه م و وس 

عو لاد و عد يعاو يي وهو خسار 2 6 اليك ان 
ا تن ا 2 جه زر سر الل 6 1 اي 2 

بمصلييح وجعاتها تجوه ما الخطين وأ ]له عذاب القير < ولي كما ب جهنم تسن 


ل نت رب 


لْمَصِيرٌ :2 | ذا الوأ فيا هوأ طَا سَبِيقًا وى تفور 2 تكاد تَمَير من أله 53 لت ه ا 0 
عَرَيي اله يأيَو ديه < “1/06 كد يقث مكدَا وما لأ من تَْءِ إِن نشم إِلَافي صَكلٍ كير 
<> وال سحل ْم كأ أمتلي ال :بدي تسق أشي 
إنَّ لذن يحْسَوَ رَيَّهُم بلعب لهم مُعْفْرَه ولع د 5 + ا َلح أ أجهر أي إن طب 


ِذَاتِ 

م ورد ني ٠‏ اعرد خرن ٠‏ نس قلا حر فر ةس ارس 72 مه 0 ول لا وات م2 7 

لصدُور ' ١‏ لاي لومم ليث لخي مه الى ل َل لك لان فامشوانى كا 
م رعو 


وَطُوأمِن رَرْقِه وَإليَه الود 


هذه السورة مكية . ومناسبتها لما قبلها : أنه لما ضرب للكفار بتينك المرأتين المحتوم للم| بالشقاوة وإن كانت محت | 
ينوفلت ٠‏ للمؤمنين بآسية ومريم وهما محتوم لما بالجنة . وإن كان قوماهما كافرين , كان ذلك تصرّفاً في ملكه على ما سبق 
قضاؤه فقال ( تبارك ) أي : تعالى وتعاظم ( الذي بيده الملك ) وهو كناية عن الإحاطة والقهر وكثيراً ما جاء نسبة اليد إليه 
تعالى كقوله  :‏ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء » [ يس 87 ] ظ بيدك الخير # [ آل عمران 55 ] وذلك في حقه 
تعالى استعارة لتحقيق املك إذا كانت في عرف الآدميين آلة للتملك , والملك هنا هو على الإطلاق لا يبيد ولا يختل » وعن 
ابن عباس : ملك الملوك لقوله تعالى # قل اللهم مالك الملك 4[ آل عمران 7١‏ ] وناسب الملك ذكر وصف القدرة والحياة 
ما يصبح بوجوده الإحساس . ومعنى خلق الموت : إيجاد ذلك المصحح وإعدامه والمعنى : خلق موتكم وحياتكم أيها 
المكلفون . وسمى علم الواقع منهم باختيارهم بلوى وهي الحيرة استعارة من فعل المختبر » وني الحديث : أنه فسر ( أيكم 
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أحسن عملا ) أي : أحسنكم عقلا » وأشدّكم خوفاً وأحسنكم في أمره ونبيه نظراً . وإن كان أقلكم تطوعاً'2 . وعن ابن 
عباس . والحسن . والثوري : أزهدكم في الدنيا » وقيل : كنى بالموت عن الدنيا » إذ هو واقع فيها وعن الآخرة بالحياة من 
حبث لا موت فيها فكأنه قال هو الذي خلق الدنيا والآخرة » وصفه بالمصدرين . وقدّم الموت لأنه أهيب في النفوس 
و( ليبلوكم ) متعلق ب ( خلق ) و( أيكم أحسن عملا ) مبتدأ وخبر. فقدر الحوفي قبلها فعلاً تكون الجملة في موضع 
معموله » وهو معلق عنها تقديره « فينظر ) . وقذر ابن عطية فينظر أو فيعلم » وقال الزمخشري “لفان فلت : )هن ايخ 
تعلق قوله ( ( أيكم أحسن عملا ) بفعل البلوى ( قلت : ) من حيث إنه تضمن معنى العلم » فكأنه قيل ليعلمكم أيكم 
أحسن عملا , وإذا قلت « علمته أزيد أحسن عملا أم هو» كانت هذه الجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه كم تقول 
علمته هو أحسن عملا ( فإن قلت : ) أيسمى هذا تعليقا؟ ( قلت : ) لا إنما التعليق أن توقع بعده ما يسد مسد المفعولين 
جميعاً ٠‏ كقولك « علمت أبهها عمرو وعلمت أزيد منطلق » ألا ترى أنه لا فصل بعد سبق أحد المفعولين بين أن يقع ما بعده 
مصدّراً بحرف الاستفهام وغير مصدّر به » ولو كان تعليقاً لافترقت الحالتان . كما افترقتا في قولك « علمت أزيد منطلق 
وعلمت زيداً منطلقاً » انتهى . وأصحابنا يسمون ما منعه الزتخشري تعليقاً » فيقولون في الفعل إذا عدي إلى اثنين ونصب 
الأول وجاءت بعده جملة استفهامية . أو بلام الابتداء » أو بحرف نفي كانت الجملة معلقاً عنها الفعل وكانت في موضع 
نصب كا لو وقعت في موضع المفعولين , وفيها ما يعلق الفعل عن العلم . وقد تقدّم الكلام على مثل هذه الجملة في 
الكهف في قوله تعالى ( لنبلوهم أهم أحسن عملا ) الكهف وانتصب ( طباقاً ) على الوصف لسبع ؛ فإما أن يكون مصدر 
طابق مطابقة وطباقاً . ؛ لقولهم النعل خصفها طبقاً على طبق وصف به على سبيل المبالغة » أو على حذف مضاف أي ١‏ ذا 
طباق » . وإما جمع طبق كجمل وجمال أو جمع طبقة :كرحبة ورحاب والمعنى : بعضها فوق بعض وما ذكر من مواد هذه 
المسوات . فالأولى : من موج مكفوف . والثانية : من درّة بيضاء . والثالثشة : من حديد . والرابعة من نحاس . 
والخامسة من فضة . والسادسة : من ذهب والسابعة : من زمردة بيضاء يحتاج إلى نقل صحيح . وقد كان بعض من ينتمي 
إلى الصلاح وكان أعمى لا يبصر موضع قدمه يخير أن يشاهد السموات على بعض أوصاف مما ذكرنا » من تفاوت » قال ابن 
عباس : من تفرق . وقال السدّي : من عيب . وقال عطاء بن يسار : من عدم استواء » وقال ثعلب : أصله من 
الفوت . وهو أن يفوت شيء شيئاًمن الخلل » وقيل : من اضطراب . وقيل : من اعوجاج . وقيل : من تناقض . 
وقيل : من اختلاف . وقيل : من عدم التناسب والتفاوت تجاوز الحد الذي تجب له زيادة أو نقص . قال بعض الأدباء : 
اخاستى الالصناء فيه فنا رن بهن اخجلافاً بل أيْنَ عَلَ قَدَردك) 


قرأ الجمهور ( من تفاوت ) بألف مصدر تفاوت . وعبد الله » وعلقمة . والأسود. وابن جبير. وطلحة . 
ويا ا ا با بضم الواووفتحها وكسرهاء والفتح والكسر 
شاذان . والظاهر : عموم خلق الرحمن من الأفلاك وغيرها ٠‏ فإنه لا تفوت فيه ولا فطور ء بل كل جار على الإتقان . 
وقيل : المراد في خلق الرحمن السموات فقط . والظاهر : أن قوله تعالى ( ما ترى ) استئناف أنه لا يُدْرَكُ في خلقه تعالى 
تفاوت . وجعل الزمخشري هذه الجملة صفة متابعة لقوله ( طباقاً) أصلها : ما ترى فيهن من تفاوت . فوضع مكان 
الضمير في قوله خلق الرحمن . تعظيأ لخلقهن , وتنبيهاً على سبب سلامتهن من التفاوت . وهو أنه خلق الرحمن . وأنه 
بباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخلق المناسب » انتهى . والخطاب في ( ترى ) لكل مخاطب . أو للرسول كلٍ . ولا 


)غ0( يروى عن ابن مر هر قوع أخدن البغوي في التَة : (394/5؟) : 
(5) انظر البيت في روح المعاني (7/577) . 


سورة الملك/ الآيات : ١5-١‏ م ا ل ا 
أن العيان يطابق الخير . و( الفطور ) قال مجاهد : الشقوق « فطر ناب البعير» شق اللحم وظهر , قال الشاعر : 
بتى لَكُمْ بِلآعَمَدِسمَاءَ وَسَوَامَافْمَافيهًا فطور 
وقال أبو عبيدة : صدوع وأنشد قول عبيد بن مسعود : 
شَقَفْتالْقَلْبَ ْم رَتَدْتِففِيهٍ هَوَاكِ فَلِيط فَالْتَأتَ الْفطورد) 
وقال السدي : حروق 4 وقال قتادة : خحلل » ؤمله التفط, والانفطار . وقال ابن عباس : : وهن وهذه تفاسير 
متقاربة » والجملة من قوله ( هل ترى من فطور ) في موضع نصب بفعل معلق محذوف . أي : فانظر هل ترى أو ضمن 
معنى ( فارجع البصر ) معنى فانظر ببصرك هل ترى , فيكون معلقا ( : م ارجع البصر ) أي ردده كرتين هي تثنية لا شفع 
الواحد بل يراد بها التكرار كأنه قال كرة بعد كرة أي كرات كثيرة » كقوله (لبيك) يريد إجابات كثيرة » بعضها في إثر 
بعض . وأريد بالتثنية التكثير » كم) أريد بما هو أصل لما التكثير وهو مفرد عطف على مفرد نحو قوله : 
+ هاعم هاخ هوه وارة و امه اع طه ا يم باه عو لا طهر اير ل ماعيها رادها ااراة م 
لوعد قبروقبر كان اكرمهم بيناوَابِعدَهم عَن منزل الذام0) 
يريد : لو عدت قبور كثيرة » وقال ابن عطية وغيره : ( كرتين ) معناه مرتين » ونصبها على المصدر . وقيل : أمر 
برجوع البصر إلى السماء مرتين » غلط في الأولى فيستدرك بالثانية » وقيل : الأولى ليرى حسنها واستواءها » والثانية لببصر 
كوكبها في سيرها وانتهائها . وقرأ الجمهور ( ينقلبٌ ) حزماً على جواب الأمر . والخوارزمي عن الكسائي يرفع الباء أي : 
« فينقلت » على حذف الفاء أو على أنه موضع حال مقدرة أي إن رجعت البصر وكررت النظر لتطلب فطور شقوق أو خخللا 
لس م ل 1 ,.وكلذلة عدل :غك أن "الراة بالكرتين ليسن 
شفع الواحد لأنه لا يكل البصر بالنظر مرتين اثنتين و« الحسين » الكال قال الشاعر : 
لَهُنّ الْوَبَى لِمّ كر عونا عَلَّى اللْوَى ‏ ولا زَالَ مِنْهَا ظَالِمٌ وَحَسِيم 
ما عط الْعَينِين ور 
أي ونحرها » وقد جمع حسير بمعنى أعيا وكل . قال الشاعر : 
7 ابي > ه ءءء ا 
ا جيف الْحَسْرَى فَأمّا عِظَامُهَ 
البيت ‏ السماء الدنيا : هي التي نشاهدها . والدنو أمر نسبي وإلا فليست قريبة بمصابيح أي بنجوم مضيئة 
عون البو عا ا أن غير سياء الدنيا يست فيها مصابيح ( وجعلناها رجوما للشياطين ) 


)غ0( البيت من الوافر انظر تفسير القرطبي (5/1؟7١1).‏ 
2( البيت من مجزوء البسيط ذكره السمين في الدر المصون 1 
() ذكره ابن منظور في اللسان (861//75) مادة (حسر) القرطبي 8١/ا17‏ . 


584 نه :115 ياد د با امف و روط باجا وود فده يو جا ل لودل فح وسوس زط تست ل م سدس انقزر 5 للف رافق مره ١‏ 


عوده على ( مصابيح ) ونسب الجرم إليها لأن الشهاب المتبع للمسترق منفصل من نارها والكوكب قارٌ في ملكه على حاله 
فالشهاب كقبس يؤخذ من النار , والنار باقية لا تنقص . والظاهر أن الشياطين هم مسترقو السمع وأن الرجم هو حقيقة 
يرمون بالشهاب ى] تقدم في سورة الحجر وسورة والصافات . وقيل : معنى ( رجوما ) ظنونا لشياطين الإنس وهم 
المنجمون ينسبون إلى النجوم أشياء على جهة الظن من جهاهم ؛ والتمويه واللاختلاق من أزكيائهم وهم في ذلك تصانيف 
تشتمل على خرافات يموهون بها على الملوك وضعفاء ء العقول . ويعملون موالد يحكمون فيها بالأشياء لا يصح منها شيء . 
وقد وقفنا على أشياء من كذبهم في تلك الموالد وما يحكونه عن أبي معشر وغيره من شيوخ السوء كذ سويت ننه النااس 
الجهال . وقال قتادة : خلق الله تعالى النجوم زينة للسهاء » ورجوماً للشياطين » وليهتدي بها في البر والبحر امد قلعن 
هذه الخصال الثلاث فقد تكلف وأذهب حظه حظه من الآخرة . والضمير في ( هم ) عائد على الشياطين . وقرأ الجمهور 
( عذابٌ جهنم ) برفع الباء . والضحاك . والأعرج ؛ وأسيد بن أسيد المزني والحسن في رواية هارون عنه بالنصب 21 
على ( عذاب السعير) أي : واعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم ( إذا ألقوا فيها ) أي : طرحوا كما يطرح الخطب في النار 
حو يس و اا ا ير اي 
لشدة توقدها وعليانها » ويحتمل أن يكون على حذف مضاف . أي "عورا دمليااى قال قال وهم فيها زفير وشهيق # 
[هود ]١٠١”‏ وهي تفور وتغلي مهم غلي المرجل. (تكاد تميز) أي : ينفصل بعضاًمن بعض لشدة اضطراماء ويقال: فلان 
يتميز من الغيظ إذا وصفوه بالإفراط في الغضب . وقرأ الجمهور ( تميز ) بتاء واحدة خفيفة والبزي يشدّدها . وطلحة 
بتاءعين » وأبو عمرو بإدغام الدال في التاء » والضحاك ( تمايز ) على وزن تفاعل وأصله « تتايز » بتاءين » وزيد بن على 
وابن أبي عبلة ( تميز ) من « من ماز » من الغيظ على الكفرة جعلت كالمغتاظة عليهم لشدة غليانها بهم ومثل هذا التجوز قول 
الشاعر : ْ 
نبي لي( 1 00 فى رده 0 ل بخ إقايوة 
وقوهم : غضب فلان فطارت منه شقة في الأزض وشقة في السماء . إذا أفرط في الغضب . ويجوز أن يراد من غيظ 
ا ا ا و ا ا 
عذابهم و( خزنتها ) مالك وأعوانه ( ألم يأتكم نذير ) ينذركم بهذا اليوم قالوا بلى اعتراف بمجيء النذر إليهم . قال 
الزحشري : اعتراف منهم بعدل الله وإقرار بأنه عز وعلا أزاح عللهم ببعثة الرسل وإنذارهم فيه| وقعوا فيه وأنهم لم يؤتوا من 
قدره ى) تزعم المجبرة . وإنما أتوا من قبل أنفسهم . واختيارهم خلاف ما اختار الله وأمر به وأوعد على ضده . انتهى . وهو 
على طريق المعتزلة والظاهر : أن قوله ( إن أنتم إلا في ضلال كبير ) من قول الكفار للرسل الذين جاؤوا نذراً إليهم أنكروا 
أولا أن الله نزل شيئاً واستجهلوا ثانياًمن أخبر بأنه تعالى | أرسل إليهم الرسل . وأن قائل ذلك في حيرة عظيمة » ويجوز أن 
يكون من قول الخزنة للكفار أخبارا هم وتقريعاً بما كانوا عليه في الدنيا أرادوا بالضلال الملاك واي أو هيا 
عقاب الضلال ضلالاً لما كان ناشئاً عن الضلال . وقال الزغشري : أومن كلام الرسل لهم . حكوه للخزنة . أي : قالوا 
لنا هذا فلم نقبله . انتهى . فإن كان الخطاب في ( إن أنتم ) للرسل . فقد يراد به الجنس . ولذلك جاء الخطاب بالجمع 
يي لالم ني اا ل مو 0 
( فاعترفوا بذنبهم ) أي : بتكذيب الرسل ( فسحقاً ) أي : فبعدا لحم . وهودعاء عليهم . والسحق : البعد , وانتصابه 
على المصدر أي : سحقهم الله سحقاً قال الشاعر : 





. )177/17( البيت من الرجز شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


سورة الملك/ الآيات : ١١1٠م‏ 08 00 0101 
ع فد 8ق بور + لق قل موا 8 20 وو اع عبر لاد اميه م 
يجول باطراف البلاد مغربا وتسحفه ريح الصبًا كل مسحق7() 


والفعل منه : لي 4 وقال الزجاج : أ ي : أسحقهم اللي أي باعدهم داع يقال أبو علي الفارسي : 
القانى انبسانا قاد المدوفل لدت كد , 


ر ه يم عمق رف ا 
أي تقديري انتهى . ولا يحتاج إلى ادعاء الحذف في المصدر لأن فعله قد جاء ثلائياً | أنشد9" : 


م و 5 نانك 
يه -ب عو 5 28 يا 


لوكي قانع رول » رالر يط بالقباق قلتي أن ريه حند ينمنها.: ؛ قال ابن عطية 
ينغب مل بها الداء علي دوج از لك ليديعرمن قبل ال فلوسن يت عا الا هم سار أو 
ووجوده لم يقع إلا في الآخرة فكأنه لذلك في حيز المتوقع الذي يدعى به » كما تقول « سحقا لزيد وبعدأ » » والنصب في هذا 
كله بإضمار فعل وإن وقع وثبت فالوجه فيه الرفع ى) قال تعاللى: « ويل للمطففين #4 [ المطففين ١‏ ] 9 وسلام عليكم # 
[ الزمر 7 ] وغير هذا من الأمثلة انتهى . ( يخشون ربهم بالغيب ) أي : الذي أخبروا به من أمر المعاد وأحواله » أو 
غائبين عن أعين الناس أي في خلواتهم كقوله « ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ( وأسروا قولكم ) خطاب لجميع 
الخلق قال ابن عباس : وسببه أن بعض المشركين قال لبعض أسروا قولكم لا يسمعكم إله محمد ( ألا يعلم من خلق ) 
الحمزة للاستفهام ولا للنفي والظاهر : أن ( مَنْ ) مفعول . والمعنى أينتفي علمه بمن خلق . وهو الذي لطف علمه . 
ودق » وأحاط بخفيات الأمور وجلياتها . وأجاز بعض النحاة أن يكون ( مَنْ ) فاعلاً والمفعول محذوف كأنه قال : ألا يعلم 
الخالق سركم وجهركم . وهو استفهام معناه الإنكار أي كيف لا يعلم ما تكلم به من خلق الأشياء وأوجدها من العدم 
الصرف وحاله أنه اللطيف الخير المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن , ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً ) منة 
منه تعالى بذلك . والذلول : :فعول للمبالقة من ذلك + تقول:ذابة:ذلول:بيئة الذل:ؤرجل ذليل هن الثال:.:وقال:ابن عطية 
والذلول فعول بمعنى مفعول أي مذلولة » فهي كركوب وحلوب . انتهى . وليس بمعنى مفعول , لآن فعله قاصر وإنما 
تعدى بالهمز كقوله وتذل من تشاء وأما بالتضعيف لقوله وذللناها لهم وقوله أي مذلولة يظهر أنه خطأ ‏ ( فامشوا في مناكبها ) 
أمر بالتصرف فيها والاكتساب ومناكبها . قال ابن عباس » وقتادة » وبشر بن كعب : أطرافها وهي الجبال . وقال 
الفراء . والكلبي » ومنذر بن سعيد : جوانبها . ومنكبا الرجل : جانباه وقال الحسن . والسدي : طرفها وفجاجها . قال 
الزغحشري : والمثى في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية لأن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير 
وأنبأه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه » فإذا جعلها في الذل بحيث يمشي في مناكبها لم ينزل انتهى . وقال الزجاج : 
سهل لكم السلوك في جباها فهو أبلغ التذليل ( وإليه النشور ) أي البعث فيسألكم عن شكر هذه النعمة عليكم . 


قوله عز وجل : 


م 
للم ع © الجر اس 
- 


رع 5 ذ سرصم مه حت لأس _- وي سس 00 ات ىم 
«أمنم من في السماء أن يخسيف د م الْأْرَص فَإِدا هم تمور ١‏ 5 أمّ أمنتم من في السماءِ أن يربيل 2 .2 


. )١5/57/( وروح المعاني‎ )١1794/5178( البيت من الطويل انظر القرطبي‎ )١( 
. )١57( (؟) عجز بيت من الوافر المفضليات‎ 
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ونقور ١١‏ يَمْثى مك عل وجهوء أهدى يت بمشى سوا عل صرظطٍ مسيم 5 قل هو الى أنشاة 
وبَعَلَ تي القت والأت وان وسو ب بير خره عد 16 سكسو د ميم سي جع ب بار 
عد ارايلم تكو < 1 قل هو لِى دراك في ) رض وليه تمحسرون را 
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قرأ نافع » وأبوعمرو ء والبزي ( أأمنتم ) بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية » وأدخل أبوعمرو ء وقالون بينه) ألفاً . 
وقنبل بإبدال الأولى واوألضمةما قبلها . وعنه . وعن ورش أوجه غير هذه والكوفيون » وابن عامر بتحقيقهم| ( من في 
السماء ) هذا مجاز وقد قام البرهان العقلي على أنه تعالى ليس بمتحيز في جهة . ومجازه : أن ملكوته في السماء ‏ لأن في السماء 
هو صلة ( من ) ففيه الضمير الذي كان في العامل فيه . وهو استقر أي : من في السماء هو أي ملكوته فهو على حذف 
مضاف وملكوته في كل شيء . لكن خص الساء بالذكر , لأنها مسكن ملائكته » وثم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ ومنها 
تنزل قضاياه وكتبه وأمره ونهيه أوجاء على هذا على طريق اعتقادهم إذ كانوا مشبهة فيكون المعنى ( أأمنتم من تزعمون أنه في 
اا وام وستيي/ 
جبريل وهو الملك الموكل بالخسف وغيره » وقيل : ( من ) بمعنى « على » ويراد بالعلو القهر والقدرة . لا بالمكان . وفي 
التحريز الإجماع منعقد على أنه في السماء بمعنى الاستقرار , لأن من قال من المشبهة والمجسمة أ 000 
السماء (أن يخسف بكم الأرض) وهو ذهابها سفلاً ( فإذا هي تمور ) أي تنهب أو تتموج . كا يذهب التراب في الريح . وقد 
تقدم شرح ( الحاصب ) في سورة الإسراء » و١‏ النذير » و« النكير» مصدارن بٌعنى الإنذار والإنكار » وقال حسان بن 
تاك 

انير ينها نُشحاًكرَيماً ين الرُممن إن تلت تذيراا 
وأثبت ورش ياء « نذيري » و١‏ نكيري » » وحذفها باقى السبعة . 


ولا حذرهم ما يمكن إحلاله بهم من الخسف . وإرسال الحاصب . نسبهم على الاعتبار بالطير. وما أحكم من 
خلقها . وعن عجز الهتهم عن شىء من ذلك . وناسب ذلك الاعتبار بالطيرإذا قد تقدمه ذكر الحاصب . وقد أهلك الله 
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سعووة للك ا الآناف كتوم 
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أصحاب الفيل بالطير والخاصب الذي رمتم به » ففيه إذكار قريش ببذه القصة وأنه تعالى لوشاء لأهلكهم بحاصب ترمي 
به الطير ىا فعل بأصحاب الفيل ( صافات ) باسطة أجنحتها صافتها . حتى كأنها ساكنة ( ويقبضن ) ويضممن الأجنحة 
إلى جوانبهن . وهاتان حالتان للطائر يستريح من إحداهما إلى الأخرى . وعطف الفعل على الاسم لما كان في معناه . ومثله 
قوله تعالى # فالمغيرات صبحاً فأثرن * [ العاديات 4 ] عطف الفعل على الاسم لما كان المعنى « فاللاتي أغرن صبحا 
فأثرن » ومثل هذا العطف فصيح . وعكسه أيضاً جائز إلا عند السهيلٍ فإنه قبيح نحو قوله : 
بات يُعَمهَا بِعَضْب بَاتِرٍ يَقْصِدٍ في أَسْوٌقِهَا وَجَائِر('' 

أي : قاصد في أسوقها وجائر . وقال الزمحشري : ( صافات ) باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها . لي 
بسطنها صففن قوادمها صفا » و( يقبضن ) . ويضممهها إذا ضرين بها جنوبين ( فإن قلت وييداراي" 
وقابضات ؟ ( قلت : ) أصل الطيران هو صف الأجنحة . لأن الطيران في الحواء كالسباحة في الماء » والأصل في السباحة 
مد الأطراف وبسطها . وأما القيض فطارىء على البسط للاستظهار به على التحرك فجيء بما هو طارىء غير أصل بلفظ 
الفعل على معنى أنهن صافات ويكون منهن القبض تارة بعد تارة » كم| يكون من السابح انتهى . وملخصه : أن الغالب هو 
البسط فكأنه هو الثابت فعبر عنه بالاسم والقبض متجدد فعبر عنه بالفعل ( بما يمسكهن إلا الرحمن ) أي : بقدرته » قال 
الزمحشري : وبما دبر لمن من القوادم والخوافي » وبنى الأجسام على شكل وخخصائص قد يأتي منها الجري في الجحو ( إنه بكل 
شي ء بصير ) يعلم كيف يخلق . وكيف يدر العجائب . انتهى . وفيه نزوع إلى قول أهل الطبيعة ونحن نقول : إن أثقل 
الأشياء » إذا أراد إمساكها في ال هواء واستعلاءها إلى العرش كان ذلك , وإذا أراد إنزال ما هو أخف سفلا إلى منتهى ماينزل 
كا قولس لك عدون مكل امول لاهفة وروا نيوو عالكسكين) عنها . والزهري مشدداً . وقرأ الجمهور 
أمّن ) بإدغام ميم أم في ميم من إذا الأصل « أم من » . وأم هنا بمعنى بل خاصة , لأن الذي بعدها هو اسم استفهام في 
موضع رفع على الابتداء وهذا خبر . والمعنى : من هو ناصركم إن ابتلاكم بعذابه ؟ وكذلك من هو رازقكم إن أمسك 
بز وال 11 لياسر قو وا واف عورا الي راان رمات الا 
اللوامح : ومعناه أهذا الذي هوجند لكم ينصركم أم الذي يرزقكم ؟ فلفظه لفظ الاستفهام . ومعناه التقريع والتوبيخ 
انتهى . ( بل لجحوا ) تمادوا ( في عتوّ) في تكبر وعناد ( ونفور ) شراد عن ال حق لثقله عليهم . وقيل : هذه إشارة إلى 
أصنامهم ( أفمن يمشي مكباً على وجهه ) قال قتادة : نزلت تخبرة عن حال القيامة وأن الكفار يمشون فيها على وجوههم . 
والمؤمنون يمشون على استقامة وقيل : للنبي كله كيف يمثي الكافر على وجهه ؟ فقال : « إن الذين أمشاه في الدنيا على 
رجليه قادر أن يمشيه في الآخرة على وجهه » . فالمثى على قول قتادة حقيقة ٠‏ وقيل : هومجاز ضرب مثلا للكافر والمؤمن في 
الدنيا ٠‏ فقيل عام وهو قول ابن عباس . ومجاهد » والضحاك نزلت فيهها » وقال ابن عباس أيضاً نزلت في أبي جهل 
والرسول عليه الصلاة والسلام ؛ وقيل : : في أبي جهل » وحمزة ) والمعنى أن الكافر في اضطرابه وتعسفه في عقيدته وتشأبه 
الأمر عليه كالماضي ني انخفاض وارتفاع . كالأعمى يتعثر كل بناعة قنك لزستهة + واه المؤمة:فإنه لظهانينة قلبه بالا بان 
وكرله عد وي لاحن كاخامي صحيح البصر مستوياً ينحرف على طريق واضح الاستقامة لا حزون فيها فآلة نظره 

و ل ل ا ا ل 
الثار) واهمزة فيه للدخعول في الشيء . أو للصيرورة » ومطاوع كب انكب تقول كببته فانكب » وقال الزغشري : ولا 
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شيء من بناء افعل مطاوعاً . ولا يتقن نحوهذا إلا حملة كتاب سيبويه » وهذا الرجل كثير التبجح بكتاب سيبويه » وكم من 
اهل فى كناب سسموكة كن بعر رب تن ال الإمام أبا الحجاج يوسف بن معزوز صنف كتاباً يذكر فيه ما غلط فيه 
ل و ييار و و ا 

أم الخل » وهذا الاستفهام لا تراد حقيقته . بل المراد منه أن كل سامع يجيب بأن « الماتتيى سوياً على صراط ) مستقيم 
#ممعييد عد ووينا عسي * و( تشكرون ) مستأنف . أو حال مقدرة » أي 
تشكرون شكراً قليلاً » وقال ابن عطية : ظاهره أيهم يشكرون قليلا » وما عسى أن يكون للكافرين شكر وهو قليل غير 
نافع وأما أن يريد به نفي الشكر حملة فعبر بالقلة » كما تقول العرب « هذه أرض قل ما تنبت كذا » وهي لا تنبته بالبتة . 
انتهى . وتقدم نظير قوله والرد عليه في ذلك ( ذرأكم ) بتكم و( الحشر ) البعث و( الوعد ) المشار إليه هو وعد يوم 
القيامة . أي : متى إنجاز هذ الوعد . ( فلم رأوه زلفة ) أي رأوا العذاب وهو الموعود به زلفة أي قرباً أي ذا قرب . وقال 
الحسن :غنانا ةوقال ابن زرك : حاضراً وقيل التقدير مكاناً ذا زلفة ٠‏ فانتصب على الظرف ( سيئته ) أي : ساءت رؤيته 
وجوههم . وظهر فيها السوء والكآبة .» وغشيها السواد كمن يساق إلى القتل . وأخلص الجمهور كسرة السين . وأشمها 
الضم أبوجعفر . والحسن , وأبورجاء . وشيبة » وابن وثاب . وطلحة , وابن عامر . ونافع . والكسائي ( وقيل لهم ) 
أي : تقول هم الزبانية ومن يوبخهم . وقرأ الجمهور ( تدّعون ) بشد الدال مفتوحة . فقيل : من الدعوى , قال . 
الحسن : تدّعون أنه لا جنة ولا نار » وقيل : تطلبون وتستعجلون , وهومن الدعاء . ويقوي هذا القول قراءة أبي رجاء . 
والضحاك . والحسن ؛ وقتادة » وابن يسار عبد الله بن مسلم . وسلام ويعقوب ( تدُعون ) بسكون الدال . وهي قراءة 
ابن أبي عبلة . وأبي زيد » وعصمة عن أبي بكر . والأصمعي عن نافع » روي أن الكفار كانوا يَدُعون على الرسول كله 
وأصحابه بالهلاك » وقيل : كانوا يتآمرون بينهم بأن يهلكوهم بالقتل ونحوه , فأمر أن يقول ( إن أهلكني الله ) كما تريدون 
( أورحمنا ) بالنصر عليكم فمن يحميكم من العذاب الذي سببه كفركم . وما قال (أو وخ فاك زهرالرعن )ثم ددرا 
به النجاة وهو الإيمان والتفويض إلى الله تعالى » وقرأ الجمهور ( فستعلمون ) بتاء الخطاب . والكسائي باه لكيه نهر إلى 
قوله ( فمن يجير الكافرين ) ولما ذكر العذاب وهو مطلق ذكر فقد ما به حياة النفوس وهو الماء . وهو عذاب مخصوص 
والغور » مشروح في الكهف . و( المعين ) في ( قد أفلح ) وجواب ( إن أهلكني ) ( فمن يجير ) وجواب ( إن أصبح ) 
( فمن يأتيكم ) وتليت هذه الآية عند بعض المستهزئين فقال : تجيء به الفؤوس والمعاويل فذهب ماء عينيه. 
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فيه نَدَرسوت 27 إنَّ لكر فد لكا ترون :2 أمْ لكر 252018 كير الوم ل 25211 :2 مَلْهُم 
أ دك يي < 214 > أ كحم شرك ليوأ بشركابوم إن كثوأ دق < 6 يَوْم يُكْشَفٌ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ | دود 
َايسْتِيعُونَ 7 حَادعدَ ضرم َعَم وقد عو إِلَ السجود وهم سللمون 2 هَدَرَفٍ ومن يكب يبلذًا 
د ا ل ا لوست 7 > أ كز رامين مر 
مُعقلُونَ :7 مده الْعيثُ ف يَكوت 7 فصر يلو رَيَكَ ولاك صل لوت إذ نادئ وهو مكظوم 
و أن 20100000 0 لل نه بقار 1 مِنَ ألصَيلحِينَ 0 إن يَكَاد لين 
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ل ا تخد لجعو جع ونع إذ الوك لد وان طاو وا يلجت عقوزة القلم / الاياه :اه 
ته ل سس اه 271 لس وو هم سوم سير ع ع اع رم 53 سل بور لله عا 2 .سس 
٠‏ كقروا لمرلفوتك يأبصره, لَمَا عو لدم ويفُولُون إِنَهلمَجَبُونُ 20 وَمَاهْوَ إلا ذِكر لَلْعَلَمينَ 0 
المهين : قال الرماني : الوضيع لإكثاره من القبائح . من المهانة وهي القلة , الهمز : أصله في اللغة : الضرب 
طعنا باليد أو بالعصا أو نحوها » ثم استعير للذي ينال بلسانه . قال القاضى منذر بن سعيد وبعينه وإشارته , النميم 
والنميمة مصدران لنم » وهو نقل ما يسمع ما يسوء ويحرش النفوس وقيل : النميم جمع غميمة يريدون به اسم الجنس . 
العتل : قال الكلبى والفراء . الشديد الخصومة بالباطل 0 وقال معمر : هو الفاحش اللئيم » قال الشاعر : 


02 1 2 ' اع الفا ري لوف 2 
بعتل مِن الرجال رم غير ذي نجدةٍ وغير كريم () 


وقيل : الذي يعتل الناس أي : يجرهم إلى حبس أو عذاب . ومنه 8 خذوه فاعتلوه * [ الدخان 48 ] , قال ابن 
السكيت : عتلته وعتنته باللام والنون « الزنيم : الدعي » قال حسان * 


زَنِيمٌ تَذَاهَاه الرجَالٌ زِيَادَةَ كَمَازِيدَ في عَرْض الأديم الأكَار0) 
وقال أيقا:: ظ 
اريت ناوي لعافم كن ب عات دم قن نه 
والزنيم : من الزئمة وهي الهبة من جلد الماعز تقطع فتخلى معلقة في حلقه .» سمي الدعي بذلك لأنه زيادة معلقة 
بغير أهله » وسمه : جعل له سمة ء وهي العلامة تدل على شيء . قال جرير : 
لمأ ومنت هلك الفرزدق سيسيين. ‏ الى البيك تحدغت أت الالحطل ذا 
الخرطوم الأنف, والخرطوم من صفات الخمر . قال الشاعر : 
لذ اشهد الشَرْب فِهمْ مِزْقرٌ زنع وَلقَرْم تضرَعهُمْ صَهْبَاه خرظوم" 
قال الشمنتري : الخرطوم : أول خروجها من الدّن . ويقال لما الأنف أيضاً . وذلك أصفى لما وأرق » وقال 
النضر بن شميل : الخرطوم : الخمر . وأنشد للأعرج المعنى : ظ 
تك جزتيى لخورضي تعب . «البالكس خرن اليه 
الصرام : جداد النخل , الَرْدُ المنع من قولهم حاردت الإبل : إذا قلت ألباها » وحاردت السنة قل مطرها 


وخيرها . قاله أبو عبيد , والقتبي . والحرد : الغضب . قال أبو نضر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي : وهو مخفف 
وأنشد : 


. البيت من الطويل لم نبتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
. )581// 5( روح المعاني (7”7*/79) الكشاف‎ )١6*/18( اللسان ( زنم ) القرطبي‎ )7١5( (؟) البيت من الطويل انظر ديوانه‎ 


(5) البيت من الكامل انظر شرح ديوان جرير (7”5) القرطبي )١155/1(‏ روح المعاني (70/179) قوله ميسمي تعبير مجحازي أراد به قصائد 
ال هجاء . 


() البيت من البسيط لعلقمة بن عبدة انظر ديوانه )١1١7(‏ المفضليات )8١7(‏ انظر القرطبي (150/18) . 
(1) البيت من البسيط للأعرج . انظر القرطبي )1١5/١8(‏ روح المعاني (55/179) فتح القدير (559/5) . 


سورة القلم/ الآيات : 57 010 
إذا جِيَادُ الخيِل جاءت تَرّدي ‏ مَمْلوءَة مِنْ غضب ورد(" 
وقال الأشهب بن رميلة : 
ءءء 00 2 ه ُو ات هًَ نر هل سس 0ه م" 5 1١١‏ 


وقال ابن السكيت : وقد يحرك تقول ل : حرد بالكسر حَرْداً فهوحردان . ومنه قيل : أسد حارد . وليوث حوارد . 
والذره الأنفر ا ووو كر رودا : تنحى عن قومه ونزل منفرداً وم يخالطهم وكوكب حرود معتزل عن الكواكب ٠‏ وقال 
الأصمعي : المنحرد : المنفرد في لغة هذيل انتهى . والحرد ' القصد حَردَ يرد بالكسر : قصد ومنه : حردت حردك أي 
قصدت قصدك . ومنه قول الشاعر : 

غنة قن نان عن المرانة ‏ لخو عزه الخد المهلة 

ن والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون , وإِنَ لك لأجرأ غير منون , وإنك لعلى خلق عظيم . 
فستبصر ويبصرون » بأيكم المفتون , إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين , فلا تطع المكذيين ؛ 
ودوا لو تدهن فيدهئون . ولا تطع كل حلافٍ مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم . ؛ عتل بعد ذلك رَنيم , 
أن كان ذا مال وبنين . إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الأوّلِين » سنسمه على الخرطوم . إنا بلوناهم ى) بلونا أصحاب 
الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين , ولا يستثنون . فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون » فأصبحت كالصريم » 
فتنادوا مصبحين . أن آغدوا على حرئكم إن كنتم صارمين . فانطلقوا وهم يتخافتون , أن لا يدخلنها اليوم عليكم 
مسكين . وغدوا على حرد قادرين , فلما رأوها قالوا إنا لضالون . بل نحن محرومون . قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا 
تسبحون , قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين , فأقبل بعضم على بعض يتلاومون , قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين » عسى ربنا 
أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون . كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكير لو كانوا يعلمون #* هذه السورة مكية » قال 
ابن عطية : ولا خلاف فيها بين أحد من أهل التأويل . انتهى . ومعظمها نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل . 


ومناسبتها لما قبلها : 0 أشياء و وي ل 
وكان الكفار ينسبونه مرة إلى مم ؛ ومرة إلى السحر , ومرة إلى 0 . فبدأ سبحانه وتعالى هذه السورة بيراءته ما كانوا 
ينسبونه إليه من الجنون وتعظيم أجره على صبره على أذاهم وبالثناء على خلقه العظيم » ( ن ) حرف من حروف المعجم نحو 
ص وق . وهو غير معرب كبعض الحروف التي جاءت مع غيرها مهملة من العوامل والحكم على موضعها بالإعراب 
تخرص ., وما يروى عن ابن عباس ومجاهد أنه اسم الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع » وعن ابن عباس أيضاً . 
والحسن » وقتادة » والضحاك : أنه اسم الدواة . وعن معاوية بن قرة يرفعه : أنه لوح من نور وعن ابن عباس أيضا : 
أنه آخر حرف من حروف الرحمن . وعن جعفر الصادق : أنه نهر من أنهار الجنة لعله لا يصح شىء من ذلك . وقال أبو 
نصر عبد الرحيم القشيري في تفسيره : ( ن ) حرف من حروف المعجم » فلوكان كلمة تامة أعرب ى| أعرب القلم » فهو 
)١(‏ البيت من الرجز للأعرج انظر اللسان (حرد) . روح المعاني 58/579 فتح القدير (7577/05) . 
(؟) البيت من الطويل انظر اللسان ( حرد ‏ خفا ) . أمالي القالي )19/١(‏ فتح القدير (71/7/5) . 

(7) البيت من الرجز انظره في زيادات ديوان حسان (277) الصحاح ( حرد ) وانظر القرطبي )١158/18(‏ روح المعاني (8/59؟7) الكشاف 
.)0941١/5(‏ 


00 1 ار ؤي زاح تقوو واباتو وو ردي لط واد لوجاجسع كاي واو وزع و متو واب ع ار ةاقلم الو 1ه 


اامحرك عاءن وسار شايع ار ٠‏ انتهى . ومن قال إنه أسم الدواة أو الحوت ( ورعم أنه مقسم به كالقلم فإن 
كان عَلَما فينبغي أن مجرٌ ا منع الصرف أو مذكراً صرف . وإن كان جنساً أعرب ونون » وليس فيه شيء من 
ذلك فضعف القول به . وقال ابن عطية : إذا كان اس] للدواة ة فإما أن يكون لغة لبعض العرب أو لفظة أعجمية عربت قال 
الشاعر : 


ل 7 00 00000 0ه 0 1 2 1 هه قر 
إدا ما الشوق برح بي إليهم القت النون بالدمع السجوم() 


فمن جعله البهموت جعل القلم هو الذي خلقه الله وأمر ه بكتب الكائنات . وجعل الضمير في ( يسطرون ) 
للملائكة » ومن قال 59 جعله القلم المتعارف بأيدي الناس . نص على ذلك ابن عباس وجعل الضمير في 
. ( يسطرون ) للناس . فجاء القسم على هذا المجموع أمر الكتاب الذي هو قوام للعلوم وأمور الدنيا والآخرة » فإن القلم 
أخو اللسان ونعمة من الله عامة . انتهى . وقرأ الجمهور ( ن ) بسكون النون وإدغامها في واو والقلم بغنة » وقوم بغير 
غنة » وأظهرها حمزة » وأبوعمرو . وابن كثير . وقالون وحفص . وقرأ ابن عباس . وابن أبي إسحاق . والحسن . وأبو 
السمال بكسر النون . لالتقاء الساكنين . وسعيد بن جبير . وعيسى بخلاف عنه بفتحها فاحتمل أن تكون حركة إعراب . 
وهواسم للسورة أقسم به » وحذف حرف الجر فانتصب ومع الصرف للعلمية والتأنيث ‏ ويكون ( والقلم ) معطوفاً عليه 
واحتمل أن يكون لالتقاء الساكنين . وأوثر الفتح تخفيفاً كأين . و( ما ) يحتمل أن تكون موصولة » ومصدرية » والضمير 
في ( يسطرون ) عائد على الكتاب لدلالة القلم عليهم , فإما أن يراد بهم الحفظة . وإما أن يراد كل كاتب . وقال 
الزحشري : ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه فيكون السد ل ويسطروق بعال يل : وأصحاب القلم ومسطوراتهم أو 
تسيطرهم انتهى . فيكون كقوله ( كظللات في ) في بحر لجيّ أي : وكذي ظلمات وهذا عاد عليه الضمير في قوله ©« يغشاه 
موج4 [النور ٠‏ 4 ] وجواب القسم (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) ويظهر أن( بنعمة ربك ) قسم اعترض به بين المحكوم عليه 
والحكم على سبيل التوكيد والتشديد والبالغة في انتفاء الوصف الذميم عنه كلٍ » وقال ابن عطية : ( بنعمة ربك ) 
اعتراض . كم| تقول للإنسان أنت بحمد الله فاضل انتهى ٠‏ ولم يبين ما تتعلق به الباء في ( بنعمة ) , وقال الزغشري : 
يتعلق ( يمجنون ) منفيا . ٠‏ كما يتعلق بعاقل مثبتاً في قولك « أنت بنعمة الله عاقل » مستوياً في ذلك النفي والإثبات استواء هما 
في قولك « ضرب زيد عمرأً » و ما ضرب زيد عمراً » تعمل الفعل مثبتاً ومنفياً إعمالاً واحداً . ومحله النصب على الخال 
كأنه قال : ما أنت بمجنون منعمأ عليك بذلك . ول تمنع الباء أن يعمل مجنون فيا قبله لأنها زائدة لتأكيد النفي . والمغنى 
استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار مكة عداوة وحسداً ؛ وأنه من إنعام الله تعالى عليه بحصافة العقل والشهامة التي يقتضيها 
التأهيل للنبوة بمنزلة . انتهى . وما ذهب إليه الزتخشري من أن ( بنعمة ربك ) متعلق ( بمحنون ) وأنه في موضع ال حال 
يحتاج إلى تأمل . وذلك : أنه إذا تسلط 'النفي على محكوم به وذلك له معمول , ففي ذلك طريقان : أحدهما أن النفي 
يتسلط على ذلك المعمول فقط . والآخر أن يتسلط النفي على على المحكوم به فينتفيى معموله لانتفائه بيان ذلك تقول « ما زيد 
قائم مسرعا » فالمتبادر إلى الذهن أنه منتف إسراعه دون قيامه فيكون قد قام غير مسرع . والوجه الآخر : أنه انتفى قيامه 
فانتفى | سراعه, أي لا قيام فلا إسراع . وهذا الذي قررناه لا يتأق معه قول الزمخشري بوجه بل يؤدي إلى ما لا يجوز أن ينطق 
به في حق المعصوم كَلهِ » وقيل : معناه ما أنت بمجنون والنعمة بربك لقولهم سبحانك اللهم وبحمدك أي والحمدلله, ومنه 
قول لبيد : 


)١(‏ انظر البيت في روح المعاني (8/59؟) 


سورة القلم/ الآيات : 07-١‏ ا اا اااي ا ا ااا ا اي 
أل انر الاق ان فيا الى اه 0 

أي وهو أربد انتهى . وهذا تفسير معنى . لا تفسير إعراب وفي المنتخب ما ملخصه : المعنى : انتفى عنك الجنون 
بنعمة ربك . أي حصول الصفة المحمودة » وزال عنك الصفة المذمومة بواسطة إنعام ربك » ثم قرر بهذه الدعوى ما هو 
كالدليل القاطع على صحتها لأن نعمه كانت ظاهرة في حقه من : كال الفصاحة , والعقل » والسيرة المرضية » واليراءة 
من كل عيب » والاتصاف بكل مكرمة » فحصول ذلك وظهوره جار مجرى اليقين في كونهم كاذبين في قولهم إنه مجنون , 
( وإن لك لأجرا ) في احتمال طعههم » وفي دعاء الخلق إلى الله » فلا يمنعك ما قالوا عن الدعاء إلى الله » ( وإنك لعلى خلق 
عبد امأو بجاو رابا جع ووه واي وبحتي 00 أنه كذب وأخطأ » وأن من كان بتلك 
الأخلاق المرضية لا يضاف الحنون إليه » ولفظه يدل على الاستعلاء والاستيلاء . . (وإن لك لأجراً ) أي : على ما 
وص جب ووو سجر ايو بل باو وميد عي بيات 
ومننت الحبل : قطعته » وقال الشاعر : 

عبس كواسِبٌُ لايَنُ طَعَامُهَ 

أي لا يقطع » وقال مجاهد : غير محسوب . وقال الحسن غير مكدر بالمن » وقال الضحاك : بغيرعمل » وقيل : غير 
مقدر وهو معنى قول مجاهد . وقال الزمخشري : أو غير منون عليك , لأنه ثواب تستوجبه على عملك » وليس بتفضل 
ابتداء . وإنما تمن الفواضل لا الأجور على الأعمال » انتهى وفيه دسيسة الاعتزال ( وإنك لعلى خلق عظيم ) قال ابن عباس 
ومجاهد دين عظيم ليس دين أحب إلى الله تعالى منه » وقالت عائشة : إن خلقه كان القرآن , وقال علي : هو أدب 
القران » وقال قتادة : ما كان يأتمر به من أمر الله تعاللى » وقيل : سمي عظياً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه من كرم 
السجية . ونزاهة القريحة » والملكة الجميلة » وجودة الضرائب ما دعاه أحد إلا قال « لبيك » » وقال إن الله بعثني لأتمم 
مكارم الأخلاق » . ووصى أبا ذر فقال « وخالق الناس بخلق حسن » » وعنه يَكِِ « ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من 
خلق حسن » . وقال « أحبكم إلى الله تعالى أحسنكم أخلاقاً » , والظاهر تعلق ( بأيكم المفتون ) بما قبله » وقال عثمان 
المازني : تم الكلام في قوله ( ويبصرون ) ثم استأنف قوله ( بأيكم المفتون ) انتهى فيكون قوله (بأيكم المفتون ) استفهاما 
يراد به الترداد بين أمرين . ومعلوم نفي الحكم عن أحدهما , ويعينه الوجود وهو المؤمن ليس بمفتون , ولا به فتون » وإذا 
كان متعلقا بما قبله وهو قول الحمهور فقال قتادة » وأبو عبيدة معمر : الباء زائدة » والمعنى : أيكم المفتون » وزيدت الباء 
في المبتدأ كا زيدت فيه في قوله ٠‏ بحسبك درهم) أي حسبك , وقال الحسن , والضحاك . والأخفش : الباء سيق 
بزائدة » « والمفتون » بمعنى الفتنة أى : بأيكم هي الفتنة » والفساد الذي سموه جنوناً » وقال الأخفش : أيضا بأيكم فتن 
المفتون . حذف المضاف وأقام المضاف إله مقامه . ففي قوله الأول جعل المفتون مصدراً , وهنا أبقاه اسم مفعول . وتأوله 
على حذف مضاف . وقال مجاهد , والفراء : الباء بمعنى « في » . أي : في أي فريق منكم النوع المفتون انتهى . فالباء 
ظرفية نحو« زيد بالبصرة » » أي في البصرة . فيظهر من هذا القول أن الباء في القول قبله ليست ظرفية بل هي سببية » 
وقال الزتحشري : المفتون المجنون . لأنه فتن أي محن بالجنون . أو لأن العرب يزعمون أنه من تخييل الجن وهم الفتان 
للفتاك منهم . انتهى . وقرأ ابن أبي عبلة ( في أيكم المفتون ) , ( إن ربك هو أعلم ) وعيد للضال » وهم المجانين على 
الحقيقة » حيث كانت لهم عقول ل ينتفعوا مها ولا استعملوها فيها جاءت به الرسل » وأو يكون ( أعلم ) كناية عن جزاء 
الفريقين ( فلا تطع المكذبين ) أي الذين كذبوا بما أنزل الله عليك من الوحي . وهذا نبي عن طواعيتهم في شيء مما دعوه 
إليه من تعظيم آلهتهم . ( ودوا لو تدهن ) ( لو) هنا على رأي البصريين مصدرية . بمعنى « أن ») أي : ودوا إدهانكم . 


. )١58/١8( البيت من الطويل للبيد بن ربيعة انظر القرطبي‎ )١( 


ل 5520 ئءةو “8464ل 88400404ة0ة8ةة>>>7>768> 00 ااا 0 
وتقدم الكلام في ذلك في قوله تعالى : # يود أحدهم لو يعمر ألف سنة * [ البقرة 47 ] ومذهب الجمهور : أن معمول 
« ود » محذوف أي « ودوا إدهانكم . وحذف لدلالة ما بعده عليه » و( لو) باقية على بابها من كونها حرفاً لما كان سيقع 
لوقوع غيره . وجواءها و ا ل ل ار 
تدهن ) لو تكفر فيتمادون على كفرهم . وعن ابن عباس أيضاً : لوترخص لهم فيرخصون لك , وقال قتادة لوتذهب عن 
هذا الأمر فيذهبون معك . وقال الحسن : لو تصانعهم فيدينك. فيصانعونك في دينهم وقال زيد بن أسلم : لو تنافق 
وترائي فينافقونك ويراؤونك ٠‏ وقال الربيع , بن أسين. لوا تكذيب:فكديون > :وقال أبنو ستعفر :لو تضيغت»فيضهمون ‏ 
وقال الكلبي , والفراء : لوتلين فيلينون وقال ابان بن تغلب : لو تحابى فيحابون . وقالوا غير هذه الأقوال . وقال الفراء : 
الدهان التليين وقال المفضل : النفاق . وترك المناصحة وهذا نقل أهل اللغة . وما قالوه لا يخرج عن ذلك , لأن ما خالف 
ذلك هو تفسير باللازم و( فيدهنون ) عطف على ( تدهن ) , وقال الزتحشري : عدل به إلى طريق آخر وهو أن جعل خبر 
مبتدأ محذوف أي : فهم يدهنون كقوله : ظإ فمن يؤمن بربه فلا يخاف *[ الجن 1 ] بمعنى : ودوا لوتدهن فهم يدهنون 
حينئذء أو ودوا 0 الآن يدهنون لطمعهم في إدهانك . انتهى . وحجمهور المصاحف على إثبات النون » وقال 
هارون : إنه في بعض المصاحف فيدهنوا . ولنصبه وجهان : أحدهما : إنه جواب ( ودوا ) لتضمنه معنى ليت . والثاني أنه 
على توهم أنه نطق بأن أي : ودوا أن تدهن فيدهنوا فيكون عطفاً على التوهم . ولا يجيء هذا الوجه إلا على قول من جعل 
« لو» مصدرية بمعنى « أن » ولا تطع كل حلاف مهين » تقدّم تفسيره مهين » وما بعده في المفردات . وجاءت هذه الصففات 
صفات مبالغة » ونوسب فيها فجاء ( حلاف ) وبعده ( مهين ) لأن النون فيها مع الميم تواخ . ثم جاء ( ماز مشاء بنميم ) 
بصفتي المبالغة . ثم جاء ( مناع للخير معتد أثيم ) فمناع , وأثيم صفتا مبالغة . والظاهر أن« الخير » هنا يراد به العموم في| 
يطلق عليه خير . وقيل : « الخير ) هنا الملل . يريد : مناع للمال , عبر به عن الشح . ؛ معناه : متجاوز الحد في الظلم ‏ 
و تفداينفاء قلا ددين ون .اقلق : يعني لرسول الله يكِةِ : وما العتل الزنيم ؟ قال الرحيب الجوف . الوتير الخلق . 
الأكول اروب الفنوو+ قارع حريرا عيذ عل ) برقع لاصو سور برها بد الك ء يقال الراغري : 
جعل جفاءه ودعوته أشد معايبه » لأنه إذا جفضا وغلظ طبعه قسا قلبه واجبت رأ على كل معصية؛ ولأن الغالب أن النطفة إذا حبثت 
وي ا ع و ا عي وم 
في قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ) . وقرأ الحسن ( عتل ) رفعاً على الذم . وهذه القراءة تقوية لما يدل عليه بعد ذلك 
انتهى . وقال ابن عطية : بعد ذلك أي بعد أن وصفناه به » فهذا الترتيب إنما هو في قول الواصف . لا في حصول تلك 
الصفات في الموصوف . وإلا فكونه عتلاً هو قبل كونه صاحب خير يمنعه . انتهى . و الزنيم » الملصق في القوم وليس 
منهم . قاله ابن عباس وغيره » وقيل : « الزنيم » : المريب . القبيح الأفعال . وعن |: بق غناس' أيضا 0 الرفيه» الى له 
زنمة في عنقه كزئمة الشاة » وما كنا نعرف المشار إليه حتى نزلت فعرفناه بزنمته انتهى الرووع ناا خضو دن شريق كان 
ببذه الصفة كان له زئمة» وروى ابن جبير عن ابن عباس : أن « الزنيم » هو الذي يعرف بالشر ىا تعرف الشاة بالزنمة , 
عله انض أنه الفرونك بالاينة م بوعنه أ نضا : أنه الظلوم . وعن عكرمة : هو اللئيم . وعن مجاهد . وعكرمة » وابن 
المسيب : إنه ولد الزنا الملحق في النسب بالقوم » وكان الوليد دعياً في قريش ليس من منهم . ادعاه أبوه بعد ثهان عشرة 
من مولده . وقال مجاهد : كانت له ستة أصابع في يده في كل إبهام أصبع زائدة » والذي يظهر أن هذه الأوصاف ليست 
معين , ألا ترى إلى قوله ( كل حلاف ) وقوله ( إنا بلوناهم ) فإنما وقع الغبي عن طواعية من هو بهذه الصفات . قال ابن 
عطية ما ملخصه : قرأ النحويان . والحرميان . وحفص . وأهل المدينة ( أن كان ) على الخير . وباقي السبعة والحسن 
وابن أبي بي إسحق وأبو جعفر على الاستفهام . وحقق المزتين حمزة . وسهل الثانية باقيهم . فأما على الخبر : فقال أبو علي 
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الفارسي يجوز أن يعمل فيها ( عتل ) وإن كان قد وصف انتهى . وهذا قول كوفي ولا يجوز ذلك عند البصريين » وقيل 
( زنيم ) لا سيما على قول من فسره بالقبيح الأفعال , وقال الزحشري : متعلق بقوله ( ولا تطع ) يعني : ولا تطعه مع هذه 
لمثالب لآن كان ذا مال أي ليساره وحظه من الدنيا ويجوز أن يتعلق بما بعده على معنى لكونه متمولاً مستظهرا بالبنين كذب 
اميسل مرت الوا ا 0000 
معنى التكذيب . انتهى . وأما على الاستفهام فيحتمل أن يفسر عامل يدل عليه ما قبله » أي : أيكون طواعية لأن كان . 
.وقدره الر حشري 0 وعامل يدل عليه ما قبله أي أكذب أو جحد لأن كان » وقرأ نافع في رواية اليزيدي عنه 
( أن كان ) بكسر الهمزة » قال الزمحشري : والشرط للمخاطب » أي : لاتطع كل حلاف شارطاً يساره » لأنه إذا أطاع 
الكافر لغناه فكأنه اشترط في الطاعة الغنى » ونحو صرف الشرط إلى المخاطب صرف الرجاء إليه قوله : ف لعله يذكر # 
[ طه 6 ] انتهى . وأقول ( إن كان ) شرط ( وإذا تتلى ) شرط فهو مما اجتمع فيه شرطان » وليسا من الشروط المترتبة 
الوقوع فالمتأخر لفظأ هو المتقدم , والمتقدم لفظا هو شرط في الثاني كقوله : 
( فَإِن عَمَّرت بَعْدَمَا إن وَاآَتْ ‏ نَفْسِي مِنْ هَاءٍنَاءٍ فقولا تخَالهَا 


لأن الحامل على ترك تدبر آيات الله ؛ كونه ذا مال وبنين » فهو مشغول القلب فذلك غافل عن النظر والفكر » قد 
استولت عليه الدنيا وأبطرته » وقرأ الحسن ( أئذا ) على الاستفهام وهو استفهام تقريع وتوبيخ على قوله القرآن أساطير 
ارا لطت عليه ]باك لاني ولاددر تبات أفعاله وأقواله ذكر ما يفعل به على سبيل التوعد فقال ( سنسمه على 
الخرطوم ) والسمة : العلامة . ولما كان الوجه أشرف ما في الإنسان » والأنف أكرم ما في الوجه لتقدمه » ولذلك جعلوه 
مكان العز والحمية » واشتقوا منه الأنفة وقالوا ١‏ : حمي الآنف » شامخ العرنين . وقالوا في الذليل : جدع أنفه ورغم أنفه 
وكان أيضاً مما تظهر السمات فيه لعلوه. قال: سنسمه على الخرطوم وهو غاية الإذلال والإهانة والاستبلاد » إذ صار 
كالبهمية لا يملك الدفع عن وسمه في الأنف , وإذا كان الوسم في الوجه شيناً فكيف به على أكرم عضو فيه؟ وقد قيل : الجمال 
في الأنف , وقال بعض الأدباء : 

شن الى قن لأف وَالأنك عَاطِلٌ َكيف إِذَا ما الخال كَانَ لَهُ حليا 

و( سنسمه ) فعل مستقبل ل يتعين زمانه » وقال ابن عباس : هو الضرب بالسيف , أي يضرب به وجهه وعلى أنفه 
فيجي ء ذلك كالوسم على الأنف وحل به ذلك يوم بدر ء وقال المبرد 1 ذلك في عذاب الآخرة في جهنم وهو تعذيب بنار على 
أنوفهم » وقال اخرون : ذلك يوم القيامة أي نوسم على أنفه بسمة يعرف ما كفره وانحطاط قدره . 000007 
معناه ديل وس دا اي او رسيي بال به فيكون ذلك كالوسم على الأنف ثابتا 
٠ 5‏ كما تقول : « سأطوقك طوق الحامة » أي أثبت لك الأمر بيناً فيك . ونحو هذا أراد جرير بقوله : 


ما وَضَعْتُ عَلَى ارق مِيسِي7" 
وفي الوسم على الأنف تشويه فجاءت استعارته في المذمات بليغة جدّاً » قال ابن عطية : وإذا تأملت حال أبي جهل 


ونظرائه » وما ثبت لمم في الدنيا من سوء الأخروية : رأيت أنهم قد وسموا على الخراطيم . انتهى . وقال أبو العالية , 
ومقاتل ( واختاره الفراء : يسود وجهه قبل دخول الخا: وذكر ( الخرطوم ) والمراد الوجه : لأن بعض الوجه يؤدي عن 


)1) تقدم 1 


8 ا اا 1111000000000 


بعض . وقال أبو عبد الله الرازي : إنما بالغ الكافر في عداوة الرسول يَكِةٍ بسبب الأنفة والحمية فلما كان شاهد الإنكار هو 
الأنفة والحمية » وعبر عن هذا الاختصاص بقوله ( سنسمه على الخرطوم ) انتهى . كلامه وفي استعارة الخرطوم مكان 
00 
محاز » وإذا كان حقيقة . فهل ذلك في الدنيا أوفي الآخرة ؟ وأبعد النضرين شميل في تفسيره الخرطوم بالخمر » وأن معناه : 
سنحده على شربها . 

ولا ذكر المتصف بتلك الأوصاف الذميمة وهم كفار قريش أخير تعالى بما حل بهم من الابتلاء بالقحط والجوع بدعوة 
رسول الله وله « اللهم اشدد وطأتك على مضر » واجعلها عليهم سنين كسني يوسف » الحديث ( كما بلونا أصحاب الجنة ) 
المعروف خبرها عندهم . كانت بأرض اليمن بالقرب منهم قريباً من صنعاء لرجل كان يؤدي حق الله منها فهات » فصارت 
إلى ولده » فمنعوا الناس خيرها . وبخلوا بحق الله تعالى » فأهلكها الله تعالى من حيث ل يمكنهم دفع ما حل بهم » وقيل : 
كانت بصوران على فراسخ من صنعاء لناس بعد رفع عيسى عليه السلام وكان صاحبها ينزل للمساكين ما أخطاه المنجل ‏ 
وما في أسفل الأكراس . وما أخطاه القطاف من العنب . وما بقى على السباط تحت النخلة إذا صرمت . فكان يجتمع لهم 
شيء كثير فلم| مات قال بنوه إن فعلنا ما يفعل أبونا ضاق علينا الأمر » ونحن أولو عيال فحلفوا ( ليصرمنها مصبحين ) في 
السدف خفية من المساكين ولم يستثنوا في يميغهم . والكاف في ( كا بلونا ) في موضع نصب و ١‏ ما » مصدرية . وقيل : بمعنى 
الذي . وإذ معمول لبلوناهم ( ليصرمنها ) جواب القسم . لا على منطوقهم إذ لو كان على منطوقهم لكان« لنصرمنها ) 
بنون المتكلمين . والمعنى ليجدن ثمرها إذا دخلوا في الصباح قبل خروج المساكين إلى عادتهم مع أبيهم . ( ولا يستثنون ) 
أي لا يتئنون بما عزموا عليه من منع المساكين ؛ وقال مجاهد : معناه لا يقولون إن شاء الله » بل عزموا على ذلك عزم من 
يملك أمره . وقال الزخحشري متبعأ قول مجاهد : ولا يقولون إن شاء الله ( فإن قلت : ) لم سمي استثناء إنما هو شرط ؟ 
( قلت : ) لأنه يؤدي مؤدى الاستثناء من حيث إن معنى قولك « لأخرجن إن شاء الله) ورلا أخرج إلا أن يشاء الله » 
واحد . انتهى . ( فطاف عليها طائف ) قرأ النخعي ( طيف ) » قال الفراء : و« الطائف » الأمر الذي يأتي بالليل » ورد 
عليه بقوله : « إذا مسهم طائف من الشيطان 4 [ الأعراف ٠١١‏ ] فلم يتخصص بالليل » و( طائف ) مبهم . 
فقيل : هوجبريل عليه السلام » اقتلعها . وطاف بها حول البيت . ثم وضعها حيث مدينة الطائف اليوم » ولذلك سميت 
بالطائف . وليس في أرض الحجاز بلدة فيها الماء والشجر والأعناب غيرهاء وقال ابن عباس : ( طائف ) من أمر ربك , 
وقال قتادة : عذاب من ربك » وقال ابن جرير : عنق خرج من وادي جهنم ( فأصبحت كالصريم ) . قال ابن عباس : 
كالرماد الأسود . و( الصريم ) الرماد الأسود بلغة خزيمة » وعنه أيضاً ( الصريم ) رملة باليمن معروفة لا تنبت فشبه 
جنتهم بها . وقال الحسن: صرم عنها الخير : أي قطع . فالصريم : بمعنى مصروم . وقال الثوري : كالصبح من حيث 
ابيضت كالزرع المحصود . وقال مؤرج : كالرملة انصرمت من معظم الرمل ٠‏ والرملة لا تنبت شيئا ينفع » وقال 
الأخفش : كالصبح انصرم من الليل » وقال المبرد : كالنهار فلا ثشىء فيها . وقال شمر : الصريم الليل . والصريم النهار 
أي : ينصرم هذا عن ذاك » وذاك عن هذا , وقال الفراء » والقاضي منذر بن سعيد , وجماعة : الصريم : الليل من 
حيث اسودت جنتهم ( فتنادوا ) دعا بعضهم بعضاً إلى المضي إلى ميعادهم ( أن اغدوا على حرثكم ) قال الزغشري : 
( فإن قلت :) هلا قيل اغدوا إلى حرثكم وما معنى ( على ) قلت : لما كان الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدوا عليه . 
كا تقول غدا عليهم .العدو , ويجوز أن يضمن الغدو معنى الإقبال كقولهم : يغدى عليه بالجفنة ويراح أي فأقبلوا على 
حرثكم باكرين انتهى واستسلف الزخشري أن غدا يتعدى بإلى ويحتاج ذلك إلى نقل بحيث يكثر ذلك فيصير أصلا فيه » 
ويتأول ما خالفه والذي في حفظي أنه معدى بعلى كقول الشاعر : 
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( إن كنتم صارمين ) الظاهر : أنه من صرام النخل . قيل : ويحتمل أن يريد : إن كنتم أهل عزم وإقدام على 
رأيكم » من قولك « سيف صارم » . ( يتخافتون ) يخفون كلامهم خوفاً من أن يشعر مهم المساكين ( أن لا يدخلنها ) أي 
بتخافتون بهذا الكلام وهو لا يدخلنها » ( وأن ) مصدرية » ويجوز أن تكون تفسيرية . وقرأ عبد الله » وابن أبي عبلة ( لا 
يدخلها ) بإسقاط « أن » على إضار يقولون . علج حك و اشرق عم رك ود بعل سور ا بج ران 
عن الدخول نبي عن التمكين منه » أي لا تمكنوهم من الدخول فيدخلوا ( وغدوا على حرد قادرين ) أي : على قصد وقدوة 
في أنفسهم . يطنون أنهم تمكنوا من مرادهم , قال معناه ابن عباس . أي : قاصدين إلى جنتهم بسرعة ( قادرين ) عند 
أنفسهم على صرامها . قال أبو أبوعبيدة والقتبي : ( على حرد ) على منع أي : قادرين في أنفسهم على منع المساكين من 
خيرها فجزاهم الله بأن منعهم خيراً .» وقال الحسن : ( على حرد ) أي : حاجة وفاقة » وقال السدي » وسفيان ( على 
حرد ) على غضب ., أي لم يقدروا إلا على حنق وغضب بعضهم على بعض ., وقيل : ( على حرد ) على انفراد أي : انفردوا 
دون المساكين . وقال الأزهري ( حرد ) اسم قريتهم . وقال السدي : اسم جنتهم أي : غدوا على تلك الجنة قادرين على 
صرامها عند أنفسهم . أو مقدرين أن يتم لمهم مرادهم من الصرام قيل : ويحتمل أن يكون من التقدير بمعنى التضييق لقوله 
تعالى و( من قدر عليه رزقه ) أي : مضيقين على المساكين إذ حرموهم ما كان أبوهم ينيلهم منها ( فلم| رأوها ) أي : على 
الحالة التي كانوا غدوها عليها من هلاكها . وذهاب ما فيها من الخير ( قالوا إنا لضالون ) أي : عن الطريق إليها ؛ قاله 
قتادة » وذلك في أول وصوهم أنكروا أنها هي . واعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق ق إليها ثم وضح لحم أنها هي وأنه أصابها من 
عذاب الله ما أذهب خيرها » وقيل : لضالون عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين فقالوا(بل نحن محرومون) خيرها 
بخيانتنا على أنفسنا ( قال أوسطهم ) أي أفضلهم وأرجحهم عقلا ( ألم أقل لكم لولا تسبحون ) أنبهم ووبخهم عى تركهم 
ما حضهم عليه من تسبيح الله أي ذكره وتنزيبه عن السوء . ولو ذكروا الله وإحسانه إليهم لامتثلوا ما أمر به من مواساة 
المساكين » واقتفوا سنة أبيهم في ذلك فلم| غفلوا عن ذكر الله تعالى » وعزموا على منع المساكين ابتلاهم الله » وهذا يدل على 
أن أوسطهم كان قد تقدم إليهم وحرضهم على ذكر الله تعالى » وقال مجاهد , وأبو صالح : كان استثناؤهم سبحان الله . 
قال النحاس : جعل مجاهد التسبيح موضع إن شاء الله , لأن المعنى تنزيه الله أن يكون شيء إلا بمشيئته . وقال 
الزخشري : لالتقائهها في معنى التعظيم لله لأن الاستثناء تفويض إليه » والتسبح تنزيه له وكل واحد من التفويض ٠‏ 
والتنزيه تعظيم له » وقيل : ( لولا تسبحون ) تستغفرون . 


وما أنبهم رجعوا إلى ذكر الله تعالى واعترفوا على أنفسهم بالظلم وبادروا إلى تسبح الله تعالى ف ( قالوا سبحان 
ربنا ) ؛ قال ابن عباس : أي نستغفر الله من ذنبنا » ولما أقروا بظلمهم لام بعضهم بعضاً . وجعل اللوم في حيز غيره إذ كان 
منهم من زين » ومنهم من قبل , ومنهم من أمر بالكف . ومنهم من عصى الأمر . ومنهم من سكت على رضا منه » ثم 
اعترفوا بأههم طغوا وترجوا انتظار الفرج في أن يبدلهم خيراً من تلك الجنة ( عسى ربنا أن يبدلنا ) أي هذه الحنة (خيرا منها ) 
وتقدم الكلام في الكهف والخلاف في تخفيف ( يبدلنا ) وتثقيلها منسوباً إلى القراء » ( إنا إلى ربنا | راغبون ) أي : طالبون 
إيصال الخير إلينا منه . والظاهر أن أصحاب هذه الجنة كانوا مؤمنين أصابوا معصية وتابوا » وقيل : كانوا من أهل 
الكتاب , وقال عبد الله بن مسعود : بلغني أن القوم دعوا الله وأخلصوا . وعلم الله منبم الصدق فأبدلهم بها جنة » وكل 
عنقود منها كالرجل الأسود القائم . وعن مجاهد : تابوا فأبدلوا حيرا نبا ؛ وقال القشيري : المعظم يقولون : إنهم تابوا 





)1 البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى انظر ديوانه (14) اللسان ( حرم ) المغني (847) روح المعانىي (38/1759) . 


كن 86 آ؟آآآأ“وآآأآ2١آوآوآ؟> ١444|)‏ 7 .0-0-0777 0 كار 
وأخلصوا انتهى . وتوقف ال حسن في كونهم مؤمنين وقال : أكان قوم ( إنا إلى الله راغبون ) إيماناً أوعلى حد ما يكون من 
المشركين إذا أصابتهم الشدة (كذلك العذاب) هذا خطاب للرسول #َكليةِ في أمرقريش. قال ابن عطية : والإشارة بذلك إلى 
العذاب الذي نزل بالجنة » أي : كذلك العذاب أي الذي نزل بقريش بغتة ثم عذاب الآخرة بعد ذلك أشد عليهم من 
عذاب الدنياء وقال كثيرمن المفسرين : العذاب النازل بقريش الماثل لأمر الجنة هو الجدب الذي أصابهم سبع سنين حق 
رأوا الدخان وأكلوا الجلود . انتهى . وقال الزتحشري : مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الحنة عذاب 
الدنيا (ولعذاب الآخرة) أشد وأعظم منه انتهى وتشبيه بلاء قريش ببلاء أصحاب الجنة هوأن أصحاب الجنة عزموا على 
الانتفاع بثمرها وحرمان المساكين فقلب الله تعالى عليهم وحرمهم . وأن قريشاً حين خرجوا إلى بدر حلفوا على قتل 
الرسول يَكيْهْ وأصحابه . فإذا فعلوا ذلك رجعوا إلى مكة . وطافوا بالكعبة . وشربوا الخمور فقلب الله عليهم بأن قتلوا 
وأسروا . ولا عذء.هم بذلك في الدنيا قال ( ولعذاب الآخرة أكير ) . قوله عز وجل : © إن للمتقين عند رهم جنات 
النعيم . أفنجعل المسلمين كالمجرمين . ما لكم كيف تحكمون . أم لكم كتاب فيه تدرسون , إن لكم فيه لما تخيرون , أم 
لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون . سلهم أيهم بذلك زعيم . أم هم شركاء فليأتوا بشركائهم إن 
كانوا صادقين . يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون . فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملٍ لهم إن 
كيدي متين , أم تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون , أم عندهم الغيب فهم يكتبون . فاصير لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم . لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم . فاجتباه ربه فجعله من 
الصالحين . وإن يكاد الذين كفر وا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون , وما هو إلا ذكر للعالمين »* 
لما ذكر تعالى أنه بلا كفار قريش وشبه بلاءهم ببلاء أصحاب الحنة أخير بحال أضدادهم وهم المتقون, فقال ( إن للمتقين ) 
أي الكفر ( جنات النعيم ) أضافها إلى النعيم , لأن النعيم لا يفارقها إذ ليس فيها إلا هوفلا يشوبه كدر كى| يشوب جنات 
الدنيا » وروي : أنه لما نزلت هذه الآية قالت قريش إن كان ثم جنة فلنا فيها أكثر الحظ فنزلت ( أفنجعل المسلسين 
كالمجرمين ) » قال مقاتل : قالوا فضلنا الله عليكم في الدنيا » فهو يفضلنا عليكم في الآخرة . وإلا فالمشاركة . فأجاب 
تعالى ( أفنجعل ) أي لا يتساوى المطيع والعاصي . هو استفهام فيه توقيف على خطأ ما قالوا وتوبيخ . ثم التفت إليهم 
فقال ( ما لكم ) أي : أي شيء لكم في| تزعمون » وهو استفهام إنكار عليهم ثم قال ( كيف تحكمون ) وهو استفهام ثالث 
على سبيل الإنكار عليهم . استفهم عن هيئة حكمهم ففي قوطم ( ما لكم ) استفهام عن كينونة مبهمة » وفي ( كيف 
تحكمون ) استفهام عن هيئة حكمهم , ثم أضرب عن هذا إضراب انتقال لشيء آخر لا إبطال لما قبله فقال ( أم لكم ) أي 
بل ألكم ( كتاب ) أي من عند الله ( تدرسون ) أن ما تختارونه يكون لكم وقرأ الجمهور ( إن لكم ) بكسر الهمزة فقيل هو 
استئناف قول على معنى : إن لكم كتاب فلكم فيه متخير . وقيل : ان معمولة لتدرسون » أي تدرسون في الكتاب أن لكم 
لا تخيرون . أي تختارون من النعيم . وكسرت الهمزة من ( ان ) لدخول اللام في الخبر وهي بمعنى أن بفتح الهمزة قاله 
الزنغشري وبدأ به وقال: ويجوز أن تكون حكاية للمدروس كما هو كقوله : لإوتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح 4 
[ الصافات 8 . 74 ] انتهى . وقرأ طلحة . والضحاك ( أن لكم ) بفتح الهمزة . واللام في ( لا ) زائدة كهي في قراءة 
من قرأ © إلا أمهم ليأكلون الطعام 4 [ الفرقان ٠١‏ ] بفتح همزة أنهم . وقرأ الأعرج ( أإن لكم ) على الاستفهام . ( أم 
لكم أيمان ) أي أقسام ( علينا بالغة ) أي متناهية في التوكيد يقال فلان عل يمين إذا حلفت له على الوفاء بما حلفت عليه 
( إلى يوم القيامة ) متعلق بما تعلق به الخبر وهو( لكم ) أي ثابتة لكم إلى يوم القيامة » أو ببالغة » أي تبلغ إلى ذلك اليوم 
وتنتهي إليه : وقرأ الجمهور ( بالغة ) بالرفع على الصفة . والحسن . وزيد بن علي بالنصب على الحال من الضمير المستكن 
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في ( علينا ) وقال ابن عطية : حال من نكرة لأنها تخصصة تغليباً » ( إن لكم لما تحكمون ) جواب القسم لأن معنى ( أم لكم 
أيمان علينا ) أم أقسمنا لكم قاله الزحشري » وقرأ الأعرج ( أإن لكم عل ) كالتي قبلها على الاستفهام » ( سلهم أههم 
بذلك زعيم ) أي ضامن بما يقولونه ويدعون صحته ؟ و« سل » معلقة عن مطلوبها الثاني » لما كان السؤال سببا حصول 
العلم جاز تعليقه كالعلم ومطلويها الثاني أصله أن يعدى بعن أو بالباء » كما قال تعالى : 8 يسألونك عن الشهر الحرام # 
[ البقرة 7١17‏ ] » وقال الشاعر : 


7 عر م 2 9 ع 
فإِن 9 ياه ءِ فَإِننِي عَلِيمٌ بأدْوَاءِ النَساءِ طَبِيبٌ() 


ولو كان « غير») اسم استفهام لتعدى إليه بعن أو بالباء » كا تقول « سل زيداً عن من ينظر في كذا » ولكنه علق 
( سلهم ) فالجملة في موضع نصب ., وقرأ الجمهور ( أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ) وعبد الله بن أبي عبلة ( فليأتوا 
بشركهم) قيل : وامراد في القسراءتين الاصنام» أوناس يشاركونهم في قوهم ويوافقوهم فب أي لا أحدد يقول بقوهم كم أنه ل 
ا ا ا 0 : في الدنيا أي ليحضروهم 
ا عي او ا او 0 
العظيم ب يكون فيه من الحوادث د الجمهور إن هذا ده هو يوم القيامة . وقال اسك هذا اليوم هوثي 
الدنيا لأنه قال ( ويدعون إلى السجود ) ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف . » بل المراد منه إماآخر أيام الرجل في دنياه 
لقوله : 8 يوم يرون الملائكة لا بشرى *[ الفرقان 77 ] ثم يرى الناس يدعون إلى الصلاة ة إذا حضرت أوقاتها فلا يستطيع 
الصلاة , لأنه الوقت الذي لا ينفع فيه نفساً إيمانها وإما حال المرض واطرم والمعجزة ( وقد كانوا ) قبل ذلك اليوم ( يدعو 
إلى السجُود وهم سالمون ) مما بهم الآن فذلك , إما لشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت » وإما من العجز واهرم . 
وأجيب بأن الدعاء إلى السجود ليس على سبيل التكليف » بل على سبيل التقريع والتخجيل » وعندما يدعون إلى السجود 
سلبوا القدرة - جيل اي اس ل م ا اا شامق 
الأطراف والمفاصل . » وقر | الحجيون تخدفوم الناء سينا للمفغول عوقرا غيل انين ابن عله يفخ الباذايتا للق كل 
وأ بن عباس وابن مسعود أيضاً » وابن هرمز بالنون » وابن عباس ( يَكْشِفٌ ) بفتح الياء مبنياً للفاعل . وعنه أيضا بالياء 
مضمومة مبنياً للمفعول » وقرىء ( يكشف ) بالياء المضمومة وكسر الشين من أكشف , إذا دخل في الكشف . 
أكشف الرجل انقلبت شفته العليا » وكشف الساق ل الاي 
00 الل اص ل أيضاً على الشدة في ذلك اليوم وهو مجاز 


ور مره 5ه ر # ه فاح ا ا ا واه اماو ني 2097 الى ها ماران ام 8 هاه اه هاس 
اخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب و00 
وقال الراجز : 


7 هوه #2 ام ود اها 597 دوي لا لاه : و > ه ا" 
عجبْت مِنْ نفسي وَمِنْ إِشَفاقِهًَا 'مَُمِنْ طِرَادِي الخيل عن ارزاقها 





00( الببت من الطويل لعلقمة انظر ديوانه (171) العيني (11/8) ال همع (51/7) الدرر )١5/5(‏ المفضليات (747) القرطبي (181/14) ٠‏ 
9( تقدم . 


١1م‏ لاببعةجبج > 020-44884833 0 ااا ل 00 لك 


في سَنَةٍهَد كَمَمَذْعَْ سَاقِهَا عَنْرَا يَرِى للحم عَنْعُرَاتِهَانا 


فَدْشْمرَتْعَنْ سَاتِهَافْفُّدُوا وَبَدتٍ الْحَرْبُ بِكُمْ فَجَدُوا”") 
وقال آخر : 
صَبِرا أمامٌ إِنْ شَرٌ بَاقٍ وَقَامَتِالْحَرْبُ بِنَاعَلَى سَاقٍ0" 
وقال الشاعر : 
كَسْمَّ لَهُمْعَنْ سَاقِهًا وَبَدَا مِنَ الشُرَالْبَوَام 9 
ويروى الصراح . وقال ابن عباس يوم يكشف : عن شدة . وقال أبوعبيدة : هذه كلمة تستعمل في الشدة يقال : 
كشف عن ساقه إذا تشمر قال: ومن هذا تقول العرب لسنة الجدب كشفت ساقها ونكر ساق للدلالة على أنه أمر مبهم في 
الشدة خارج عن المألوف كقوله تعالى ( يوم يدع الداع إلى شيء نكر ) فكأنه قيل : يوم يقع أمر فظيع هائل ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون ظاهره أنهم يدعون , وتقدم أن ذلك على سبيل التوبيخ لا على سبيل التكليف . وقيل : 00 : 
ا ا حاورهم فيه الله تعالى أنمم 
يقولون أنت ربنا ويخرون للسجود فيسجد كل مؤمن . وتصير أصلاب المنافقين والكفار كصياصي البقر عظياً واحداً 0 
ستظيعون سححرة . انتهى . ونفي الاستطاعة للسجود في الآخرة لا يدل على أن لهم استطاعة في الدنيا ى] ذهب إليه الجبائي 
و( خاشعة ) حال وذو الخال الضمير في ( يدعون ) وخص الأبصار بالخشوع وإن كانت الجوارح كلها خاشعة . لأنه أبين 
فيه منه في كل جارحة ( ترهقهم ) تغشاهم ( ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود ) قيل : هو عبارة عن جميع الطاعات , 
وخص بالذكر من حيث هو أعظم الطاعات ومن حيث امتحنوا به في الآخرة . وقال النخعي . والشعبي : أراد بالسجود 
الصلوات المكتوبة » وقال ابن جبير : كانوا يسمعون النداء للصلاة » وحي على الفلاح فلا يجيبون ( فذرني ومن يكذب 
بهذا الحديث ) المعنى خل بيني وبينه فإن سأجازيه . وليس ثم مانع . وهذا وعيد شديد لمن يكذب بما جاء به الرسول كله 
من أمر الآخرة وغيره » وكان تعالى قدم أشياء من أحوال السعداء والأشقياء و( من ) في موضع نصب . إما عطفاً على 
الضمير في ( ذرني ) » وإما على أنه مفعول معه ( سنستدرجهم ) إلى قوله ( متين ) تكلم عليه في الأعراف , ( أم تسألهم 
أجرأ ) إلى ( يكتبون ) تكلم عليه في الطور , روي أنه يَكلِةٍ أراد أن يدعو على الذين انهزموا بأحد حين اشتد بالمسلمين 2 
الأمرء وقيل : حين أراد أن يدعو على ثقيف فنزلت ( فاصير لحكم ربك ) وهو إمهالهم وتأخير نصرك عليهم . وامض لم 
أمرت به من التبليغ واحتمال الأذى ( ولا تكن كصاحب الحوت ) هو يونس عليه السلام ( إذ نادى ) أي في بطن الحوت وهو 
قوله : ©« أن لا إله إلا أنت سبحانك 4 [ الأنبياء 4 ] وليس النبى منصباً على الذوات . إمما المعنى لا يكن حالك مثل 
حاله إذ نادى , فالعامل في ( إذ) هو المحذوف المضاف أي كحال أوكقصة صاحب الحوت ( إذ نادى ) وهو مكظوم تملوء 





)01 البيتان من الرجز للعجاج انظر اللسان ( عرق ) روح المعاني (57/59) القرطبي )١157/18(‏ . 

(؟) البيت من الرجز انظر الكامل )7١5/١(‏ . 

. )770 /4( البيت من البسيط لم نهتد لقائله انظر فتح القدير‎ (7١ 

(؟) البيت من الكامل لسعد بن مالك انظر اللسان ( سوق ) ديوان الحماسة )١1917//1(‏ وروي الصراح بدل ( البواح ) . 
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غيظاً على قومه إذ لم يؤمنوا لما دعاهم إلى الإيمان , وأحوجوه إلى استعجال مفارقته إياهم , وقال ذو الرمة : 
وَأنْتَّ ف حيبت مَيَ اتسين افد تمان الْمؤْادِ فريح القلب مَكظوة() 

وتقدمت مادة كظم في قوله ‏ والكاظمين الغيظ # [ آل عمران ]ء وقرأ الجمهور ( تداركه ) ماضياً ولم تلخقه 
علامة التأنيث لتحسين الفصل . وقرأ عبد الله » وابن عباس ( تداركته ) بتاء التأنيث . وابن هرمز . والحسن والأعمش . 
بشد الدال , وقال أب حاتم : ولا يجوز ذلك . والأصل في ذلك تتداركه , لأنه مستقبل انتصب بأن الخفيفة قبله » وقال 
بعض المتأخرين : هذا لا يجوز على حكاية ال حال الماضية المقتضية أي لولا ان كان يقال تتداركه » ومعناه لولا هذه الحال 
الموجودة كانت له من نعم الله ( لنبذ بالعراء ) ونحوه قوله إ فوجد فيها رجلين يقتتلان 4[ القصص ١١‏ ] وجواب ( لولا ) 
قوله ( لنبذ بالعراء وهو مذموم ) أي الكداياة وه عي مدموم  ٠‏ كما قال : # فنبذناه بالعراء # [ الصافات ١55‏ ] 
والمعتمد فيه على الحال لا على النبذ مطلقاً بل بقيد الخال » وقيل ٠‏ النند:نعراء الشيامة'مذموما .ويدل عليه ( فلولا أنه كان 
من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ) الصافات *5 ١54 » ١‏ ثم أخبر تعالى أنه اجتباه أي اصطفاه ( وجعله من 
الصالحين ) أي الأنبياء ؛ وعن ابن عباس رد الله إليه الوحي وشفعه في قومه ولا الو ا ؛ ونهاه عن 
ما نهاه أخيره بشدة عداوتهم ليتلقى ذلك بالصير لا أراده تعالى ونهاه عن ما نهاه أخبره فقال ( وإن يكاد الذين كفروا 
ليزلقونك ) أي ليزلقون قومك بنظرهم الحاد الدال على العداوة المفرطة أو ليهلكونك من قوهم نظر إل نظراً يكاديصرعني 
ويكاد يأكلني أي لو أمكنه بنظره الصرع والآكل لفعله » وقال الشاعر : 


ل ا ا ا م و لان 00 ل ا 
يتعارضون إدا التقوا هي موطن نظرا عرزل مواطن الاقدام 9) 


وقال الكلبي : ( ليزلقونك ) ليصرفونك . وقرأ الجمهور ( ليزلقونك ) بضم الياء من أزلق ونافع بفتحها . من 
زلقت الرجل عدّي بالفتحة من زلق الرجل بالكسر ؛ ونحو شترت عينه بالكسر وشترها الله بالفتح . وقرأ عبد الله » وابن 
عباس . والأعمش . وعيسى ( ليزهقونك ) وقيل : معنى ( ليزلقونك ) بأبصارهم ليأخذونك بالعين » وذكر أن اللفع 
بالعين كان في بني أسد . قال ابن الكلبي : كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل ثم يرفع جانب خبائه 
فيقول : ل أر كاليوم إبلاً ولا غنياً أحسن من هذه , فم| تذهب إلا قليلا ثم تسقط طائفة أوعدة منها , قال الكفار لهذا الرجل 
أن يصيب رسول الله كةٍ فأجاءهم . وأنشد : 


ل اا ال © عع ها سحا ا 21 2 ات ل ا ا ل ا ا ا . 
قذاكان قومك: تحونكف: سييدا وأخبال: انك يه ميعتبيون7 


أي مصاب بالعين فعصم الله نبيه يلٍِ وأنزل عليه هذه الآية » قال قتادة : نزلت لدفع العين حين أرادوا أن يعينوه 
- عليه الصلاة والسلام . وقال الحسن : دواء من أصابته العين أن يقرأ هذهالآية . وقال القشيري : الإصابة بالعين إنما تكود 
مع الاستحسان لا مع الكراهة والبغض . وقال ( ويقولون إنه لمجنون ) وقال القرطبي : ولا يمنع كراهة الشيء 0 
يصاب بالعين عداوة له حتى مهلك انتهى . وقد يكون في المعين وإن كان مبغضاً عند العائن صفة يستحسهها العائن فيعينه 

من تلك الصفة لا سيهما من تكون فيه صفات كال لما سمعوا الذكر من يقول « 000 وإن 


. البيت من البسيط ليس في ديوان ذي الرمة انظر روح المعاني (159/ 40) فتح القدير (0//ا/ا7)‎ )١( 

(؟) انظر البيت في الكشاف (2917//154) القرطبي )١17/148(‏ روح المعاني (51/59) . 

() البيت من الكامل للعباس بن مرداس انظر المقتضب )٠١7/١(‏ الخصائص )11١/1١(‏ أمالي الشجري )١١17/1(‏ التصريح 5946/5 
الأشموني (5/5؟”7) روح المعاني (55/159) القرطبي )١55/14(‏ . 


١ 000 0‏ سمه فواه ود رن نهورة القلى ار الات ايا 
كان حرف وجوب لوجوب وهو الصحيح كان الحواب محذوفاً لدلالة ما قله عليه أي لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونك 0 
و( الذكر) القرآن ( ويقولون إنه لمجنون ) تنفيراً عنه وقد علموا أنه بك أتمهم فضلٌ وأرجحهم عقلاً » ( وما هو) أي 
القران ( إلا ذكر ) عظة وعبرة ( للعالمين ) أي للجن والإنس فكيف ينسبون إلى الجن من جاء به . 


سورة الحاقة كية وهي اثنتان وخمسون آبة 
يسم الله الرحمن الرحيم 
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اه 02 
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. سس اس ساس لور 
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معو بو لمجو 0 يه 1 لخر 7 20 
وك قله والمزي فكت بللخاطءة < ممصأ رول َه َأَحَذَهمٌ مر 2 إنا لما ما لما ألماء قٍُ 


م 


آذ له اه ]ا أذن وع 2 0 ل ساعد ل صخر ” 
كارن 1 1 3 ليله لك 1ك اد درعة '. هَإِذَانفِحَ في الصور نفحة واجده ' 7 وات الْارْض وأ ] حال 


َ 
عم ا نت م 


كت سس عسل ته تله 7 ار ىس 2-2042 وَالمك 
22000 © يمالا 2 وت ألتمة وى يوادي < 0 أملك علج أَرسَابها 
ع لح ساح لا 1 ف ث ا سعشل 0 أإدديو ل 0 ع ل ا 
وحمل عرش ريك كَ فُوقَهِمَ دوميد مميهة 3 ٠‏ يوميد ل نفد حافة * 00 200 كنبه 


اه عله ايا ككيية :: بقعت أق ملق ساي <: 2 قوفي عِسَّةٍ رَاضِيّةٍ 0 فى جِسَّةٍ عاليِةٍ 


م لس 
اس باو ل 


ا 6 كانه 5 7 وو وروا هسنا يما أسلفظة ف الا كاير < مات أت كينيو 


1 
7 و م #6 سر اي 0 


9 3 و «- م الى ليت 01 و ل هر سر 7 9 حمل بين ١‏ سم لل 38 ا سس 2 
يه م 24 7 سس« نلن. 0 2 0 . 1 1 5 
كن آرأيت كني < وم الي موسي م يللنتها كانت القاضية .". ما أغئ عني ماليه 0٠‏ هلك عنى 
0 


ال ال ار 7 مد في سلسو َرْعهَا سَبَعْونَ ذراعًا قأسلكوة + إِنَمُ كان لا 
يك تير لاع له اليد :2 فلس لَه الوم مهنا مم 1 ا لان نير 9 

لَه إلا يلون ج77 6ك يم يمَا مروت <7 والايثية :2 إِنَّه لول وسُول كيم 22 وم ل 
لين 0 2 بل ين رت العلمين < م 
الأقاومل إإنم لَخمَدَنا َه بالْبمِينِ :2 ثم لََطْعنا مه 500 8 0106ظ ل 
5-0 كي : 3 2 م اي ب الم ات 


رضن 


0 وماق ورا ماو و انع لام ع جد وار رلك وتيا ادو انلف ابزح بج مأ ولمعي ونيا جل باز ةبابما لني و جود ع سيور ة اتفافة ر الأياق قن 1ه 


الحسوم : قال الفراء : من حسم الداء أي تابع بالمكواة عليه . قال الشاعر : 


ام أي 2 قو . له ء. را ار ابر وو 
مام ا “مص 0 م © 4 9 م 8 اا ل 0 3 21 
فكفرق بين 7 لح بحم زمان تتابع فيه اعوام جسحجوة 


وقال المبرد : حسمت الشيء : فصلته عن غيره ومنه الحسام . قال الشاعر : 
م ىر هس > ل 90 2 م رار © رمق وا امع م ه68 وهيوربي 5 
وقال الليث : الجحسوم . الشؤم يقال هذه ليالى الحسوم أي تحسم الخير عن أهلها وقاله في الصحاح : صرعى ١‏ 
هلكى 4 الواحد , عر وهي الثىء ضعف وتداعى للسقوط 4 قال ار شجرة من قولهم وهى السقاء إذا انخرق». ومن 
أمثالهم قول الراجز : 
خل سبيل من وَهُى سِقَاؤُهُ وَمَنْ هرِيقَ بالفلاةٍمَاوة00 
الأرجاء : والحخوات. واحدها رجا ( أي 1 جانب من حائط أو بئر ونحوه 6 وهومن ذوات الواو. ولذلك برزت في 
ع الاو به و ل ع ايم ع 2 بر مدي ا ل 5 7 
2 0221 
وقال الآخر : 
2 تن م 07 م 2 [ 0 ور يرهم ووه ل 
ملآ يَرْمِي به الرَجَرَانٍ ني أُقَلَُ الْيَوْم مَنْ يعني مَكَانِي0» 
« هاء » بمعنى خذ فيها لغات ذكرناها في شرح التسهيل . وقال الكسائى وابن السكيت : العرب تقول هاء يا 
رجل 3 وللاثنين رجلين 34 أو امرأتين : هاؤما ( وللرجال :0 هاؤم وللمرأة 5 هاء همزة مكسورة من غير ياء 3 وللنساء 
هاؤن. قيل : ومعى (هاؤم) خذواء ومله الخبر في الربا رالا هاء وهاء) أي : يقول كل واحد لصاحبه خلءى وقيل : 
تعالوا » وزعم القتبي أن الهمزة بدل من الكاف . وهذا ضعيف إلا إن كان عنى أنها تحل محلها في لغة من قال ها وهاكِ 
وعاك] وفاكم. وهاكن + افيمكن أنه يدل مجاعى: لاة الكاف لا دن من الممزة ولا الممرة متا وقبل + بزاهافم ) 
كلمة وضعت لإجابة الداعى عند الفرح والنشاط . وني الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ناداه أعرابي بصوت عال فجاوبه 
عليه الصلاة والسلام )) هاؤم ) بصولة صوته . وزعم قوم أنها مركبة في الأصل . والأصل «١‏ هاء أموا » ثم نقله التخفيف 
والاستعمال . وزعم قوم أن هذه الميم ضمير جماعة الذكور , القطوف : جمع قطف وهوما يجتنى من الثمر ويقطف . 
السلسلة : معروفة » وهي حلق يدخل في حلق على سبيل الطول » الذراع مؤنث وهومعروف . وقال الشاعر : 


ع سا كه سم مهاس ج قافن 17 مر هر مه 00 1 مر 5-5 ع بير 
ارمي عليها وهي فرغ اجمع| وه ثلاث اذرع واضبع0) 





. . )099/5( الكشاف‎ )١159/١4( البيت من الوافر لعبد العزيز بن زرارة الكلابي انظر القرطبي‎ )١( 
. )718١/0( (؟) البيت من الرجز لم نهتد لقائله انظر فتح القدير‎ 

(9) البيت من المتقارب لم نهتد لقائله انظر اللسان ( وهى ) القرطبي )١177/١8(‏ روح المعاني (00/179) . 
(5) تقدم . 

. تقدم‎ (0 (١ 

(5) البيت من الرجز لم نبتد لقائله انظر اللسان ( ذرع) . 


سورة الحاقة/ الأيات : 07-١‏ ظ ع 


حض على الشيء حمل على فعله بتوكيد ,الغسلين: قال اللغويون: ما يجري من الجراح إذا غسلت . الوتين : عرق 
يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبه. وقال الكلبي : عرق بين العلباء والحلقوم. والعلباء : عصب العنق. وهما علباوان 
بينهها العرق .» وقيل : عرق غليظ تصادفه شفرة الناحر » ومنه قول الشماخ : 

إذَا بَلعْتِيِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي صُرَابَةَ فَاشْرّتي بدَم الْوَتِين(') 

« الحاقة ما الحاقة . وما أدراك ما الحاقة . كذبت ثمود وعاد بالقارعة . فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد 
نأهلكوا بريح صرصر عاتية » سخرها عليهم سبع ليال وثانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجازٍ نخل 
خاوية . فهل ترى هم من باقية » وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات بالخاطئة .» فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة 
رابية » إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية , فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة . 
وحملت الأرض والحبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقت الساء فهى يومئذ واهية , والملك على 
أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية » يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 4 هذه السورة مكية » ومناسبتها ‏ 
قبلهاء انه لماذكر شيئا من أحوال السعداء والأشقياء. وقال #إفذرني ومن يكذب ببذا اللخديث# [القلم :4 ] ذكر حديث ' 
القيامة » وما أعد الله تعالى لأهل السعادة . وأهل الشقاوة وأدرج بينههاشيئاً من أحوال الذين كذبوا الرسل , كعاد . 
وثمود . وفرعون ليزدجر بذكرهم » وما جرى عليهم الكفار الذين عاصروا رسول الله كَكْةِ » وكانت العرب عالمة بهلاك 
عاد وثمود وفرعون فقص عليهم ذلك . ( الحاقة ) المراد بها القيامة والبعث . قاله ابن عباس وغيره . لأنها حقت لكل 
عامل عمله . وقال ابن عباس وغيره : لأنها تبدي حقائق الأشياء » وقيل : سميت بذلك لأن الأمر يحق فيها » فهي من 
باب ليل نائم و الحاقة اسم فاعل . من حق الشيء : إذا ثبت . ولم يشك في صحته وقال الأزهري : حاققته فحققته أحقه 
أي غالبته فغلبته . فالقيامة حاقة . لأنها تحقق كل محاق في دين الله بالباطل أي كل مخاصم . فتغلبه » وقيل ( الحاقة ) 
مصدر كالعاقبة والعافية » و( الحاقة ) مبتدأ و( ما) مبتدأ ثان . ( والحاقة ) خيره والجملة خير عن الحاقة والرابط تكرار 
المبتدأ بلفظه ٠‏ نحو« زيد ما زيد » ( وما ) استفهام لا يراد حقيقته بل التعظيم , وأكثر ما يربط بتكرار المبتدأ إذا أريد يعني 
التعظيم والتهويل ( وما أدراك ما الحاقة ) مبالغة في التهويل . والمعنى أن فيها مالم يدر ولم يحط به وصف من أمورها الشاقة 
وتفصيل أوصافها ( وما ) استفهام أيضاً مبتدأ و( أدراك ) الخبر» والعائد على ( ما ) ضمير الرفع في ( أدراك ) ( وما ) 
مبتدأ » و( الحاقة ) خبرء والجملة في موضع نصب بإدراك . و( أدراك ) معلقة » وأصل درى أن يعدى بالباء » وقد 
تحاف على قلة . فإذا دخلت همزة النقل تعدى إلى واحد بنفسه . وإلى الآخر بحرف الجرء فقوله ( ما الحاقة ) بعد 
(أدراك) في موضع نصب بعد أسقاط حرف الجر, و(القارعة) من أساء القيامة لأنهاتقرع القلوب بصدمتهاء وقال الزمحشري : 
تقرع الناس بالأقراع والأهوال . والساء بالانشقاق والانفطار. والأرض والجبال بالدك والنسف والنجوم بالطمس 
والانكدار فوضع الضمير ليدل على معنى القرع في الحاقة زيادة في وصف فذقا : 

ولا ذكرها وفخمها أتبع ذلك ذكر من كذب بها وما حل بهم بسبب التكذيب تذكيراً لأهل مكة وتخويفا لهم من عاقبة 
تكذيبهم انتهى . وقرأ الجمهور ( فأهلكوا ) رباعياً مبنياً للمفعول . وزيد بن على ( فهلكوا ) مبنياً للفاعل , قال قتادة 
(بالظاف ام بالصبحة الى ريت عن بحد كن صيحةم ,رقال اه 4 وان يل . سبب الفعلة الطاغية التى فعلوها , 
وقال ابن عباس » وابن زيد أيضاً » وأبو عبيدة ما معناه الطاغية مصدر كالعاقبة » فكأنه قال بطغيانهم » ويدل عليه 


#احق م حل الوك لاقيف دإ“ لف كبقاظه ملاع مهل ع لوا لووك علا كور لق قلا لمر ل موك ا حا قا يق نو 14 بين لاا قط الو ل قد ل يا اليا بي ا و لد اث ليا اي خم سورة الحاقة / الآيات 0 


كذبت ثمود بطغواها 4# [ الشمس ١١‏ ] » وقيل ( الطاغية ) عاقر الناقة . والهاء فيه للمبالغة كرجل راوية وأهلكوا 
كلهم لرضاهم بفعله . وقيل : بسبب الفئة الطاغية » واختار الطبري وغيره أن الطاغية هي الصيحة وترجيح ذلك مقابلة 
سبب الحلاك في ثمود بسبب الحلاك في عاد وهو قوله ( بريح صرصر ) وتقدّم القول في ( صرصر ) في سورة القمر ( عاتية ) 
عتت على خرَّانها فخرجت بغير مقدار » أو على عاد فما قدروا على أن يتستروا منها » أو وصفت بذلك استعارة لشدة ' 
عصفها . والتسخير : هو استعمال الشىء ء باقتدار عليه فمعنى ( سخرها عليهم ) أي أقامها وأدامها ( سبع ليال ) بدت 
عليهم صبح الأربعاء لثمان بقين من شوال إلى آخر الآربعاء تمام الشهر ( حسوماً ) قال ابن عباس . وعكرمة » ومجاهد . 
وقتادة » وأبو عبيدة تباعاً . ؛ فلم يتخللها انقطاع . وقال الخليل كنا وتعما + وفالابن زنيد : ( حسوما ) جمع حاسم 
الالاتالا لماحو ارما وو سير الحا رالا رسوراك11 عزري : وإن كان مصدرا فإما أن ينتتصب بفعل 

مضمر أي تحسم حسوماً بمعنى تستأصل استئصالاً ؛ أوتكون صفة كقولك ( ذات حسوم ) , » تكون مفعولاً له أى سخرها 
عليهم للاستئصال . وقرأ السدّي ( حَسُوماً ) بالفتح حالاً من الريح أي : سخرها عليهم مستأصلة . وقيل : هي أيام 
العجز وهي آخر الشتاء » وأساؤها : الصين . والصنبر , والوبر . والآمرء والمؤتمر . والمعلل . ومصفى الجحمر » وقيل : 
بر ار ل وي ا ا : الأول » لأنه 
اي ا أبونبيك ( أعجز ) على وزن أَفْعَلٍ كضَبْع و أضبّع » وحكى الأخفش أنه قرىء ( نخيل خاوية ) 
خلت أعبجا عجازها بل وفساداً » وقال ابن شجرة رار أفواههم فتخرج ما في أجوافهم من الحسو من أدبارهم ‏ 
فصاروا كالنخل الخاوية » وقال يحيى بن سلام : خلت أبدانهم من أرواحهم . » وقال ابن جريج : كانوا في سبعة أيام في 
عذاب . ثم في الثامن ماتوا وألقتهم الريح في البحر . فذلك قوله ( فهل ترى لهم من باقية ) » وقال ابن الأنباري : ( من 
باقية ) أي من باق والهاء للمبالغة » وقال أيضاً : من فئة باقية» وقيل : ( من باقية ) من بقاء مصدر جاء على فاعلة 
كالعاقة ايرترا اومان :وطلاحة »وا لفجدرى ودو التي بولقل عند بور وا طيم ل ووابة | اناو لتنج وان روسن قله ) 
بكسر القاف وفتح الباء أي أجناده وأهل طاعته. وتقول زيد قبلك أي : فيا يليك من المكان » وكثر استعمال قبلك حتى صار 
بمنزلة عندك وفي جهتك وما يليك بأي وجه ولي » وقرأ باقيى السبعة . وأبو جعفر » وشيبة والسلمي ( ومن قبله ) ظرف 
زمان أي الأمم الكافرة التي كانت قبله . كقوم نوح . وقد أشار إلى شىء من حديثه بعد هذا ( والمؤتفكات ) قرى قوم 
لوط وقرأ الحسن هنا ( والمؤتفكة ) على الافراد ( بالخاطئة ) أي بالفعلة أو الفعلات الخاطئة قاله مجاهد : أو بالخطأ فيكون 
مصدراً جاء على فاعلة كالعاقبة قاله الجرجاني ( فعصوا رسول ربهم ) ( زسول ) جنس وهو من جاءهم من عند الله تعالى 
كموسى ولوط عليهه| السلام » وقيل : لوط عليه السلام أعاده على أقرب مذكور وهو رسول المؤتفكات . وقال الكلبي : 
مومبى عليه السلام أعاده على الأسبق وهو رسول فرعون . وقيل ( رسول ) بمعنى رسالة ( رابية ) أي نامية » قال مجاهل : 
شديدة يريد أنها زادت على غيرها من الأخذات وهي الغرق وقلب المدائن » ( أنالما طغى الماء ) أي : زاد وعلا على أعلى 
جبل في الدنيا حمس عشر ذراعاً . ؛ قال ابن جبير طغى على الخزان ىا طغت الريح على خزانها ( حملناكم ) أي في أصلاب 
أبائكم ( في الجارية ) هي سفينة نوح عليه السلام » وكثر استعمال الحارية في السفينة ومنه قوله تعالى : # ومن آياته الجوار 
قُْ البحر كالأعلام # [ الشورى ؟7” ] وقال الشاعر : 


تَسعُونَ جَارِيَةَ في بَطن جَارِيَةِاا) 
وقال المهدوي : المعنى في السفن الجارية يعني أن ذلك هو على سبيل الامتنان » والمحمولون : هم المخاطبون 


)١(‏ شطر بيت من البسيط ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 
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( لنجعلها ) أي سفينة نوح عليه السلام ( لكم تذكرة ) بما جرى لقومه الهالكين وقومه الناجين فيها وعظة . قال قتادة 
أدركها أوائل هذه الأمة » وقال ابن جريج : كانت ألواحها على الجودي » وقيل : لنجعل تلك الجملة في سفينة نوح عليه 
السلام لكم موعظة تذكرون بها نجاة آبائكم » وإغراق مكذبي نوح عليه السلام ( وتعيها ) أي تحفظ قصتها أذن من شأنما 
أن تعي المواعظ » يقال : وعيت لما حفظ في النفس . وأوعيت لما حفظ في غير النفس من الأوعية » وقال قتادة : الواعية 

هي التي عقلت عن الله وانتفعت بما سمعت من كتاب الله » وفي الحديث أنه يك قال لعلي « إني دعوت الله تعالى أن يجعلها 
أذنك يا علي » » قال علي رضي الله تعالى عنه فم سمعت بعد ذلك شيئاً» فنسيته وقرأها ( وتجيها ) بكسر العين وتخفيف الياء 
العامة » وابن مصرف ., وأبو عمروء في رواية هارون . وخارجة عنه . وقنبل بخلاف عنه بإسكانها » وحمزة باخفاء 
الحركة . ووجه الإسكان التشبيه في الفعل بما كان عللى وزن فعل في الاسم والفعل نحو كبد » وعلم وتعي ليس على وز 
فعل بل هو مضارع وعى . فصار إلى فعل وأصله يفعل حذفت واوه » وروي عن عاصم عصمة . وحمزة الأزرق' 
( وتعيها ) بتشديد الياء » قيل : وهو خطأ . وينبغي أن يتأول على أنه أريد به شدة بيان الياء احترازا ممن سكنها لا إدغام 
حرف في حرف ٠‏ ولا ينبغي أن يجعل ذلك من باب التضعيف في الوقف ثم أجرى الوصل مجرى الوقف . وإن كان قد 
لمسالل فلن سو وى حل خا ران يدي بن خا لد انس ( رياح رز كلا يدانل للبت 
وهو الظاهيء واتكمل آثا. يكرت .نكل قزااة (من اوسيط ها تظعمو اغاليكيع يسكون:الياة. + وفال الرعهري. :نر فإن 
قلت : )لم قيل ( أذن واعية ) على التوحيد والتنكير( قلت : ) للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة . ولتوبيخ الناس بقلة من يعي 
منهم . وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت » وعقلت عن الله تعالى فهي فهي السواد الأعظم عند الله تعالى » وأن ما سواها 
لا يبالى مهم بالة وإن ملؤوا ما بين الخافقين انتهى . وفيه تكثير . 


ونا ذكر تعالى تعالى ما فعل بمكذبي الرسل من العذاب في الدنيا ذكر أمر الآخرة » وما يعرض فيها لأهل السعادة , 
وأهل الشقاوة وبدأ بأعلام يوم القيامة فقال ( فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ) وهذه النفخة نفخة الفزع » قال ابن 
عباس : وهي النفخة الأولى التى يحصل عنها خراب العالم . ويؤيد ذلك قوله ( وحملت الأرض والجبال ) وقال ابن 
المسيب . ومقاتل : هي النفخة الآخرة » وعلى هذا لا يكون الدك بعد النفخ » والواو لاترتب . وروي ذلك عن ابن 
عباس أيضاً . ولما كانت ( مرة ) أكدت بقوله ( واحدة ) » وقرأ أالجمهور ( نفخةٌ واحدة ) برفعها ولم تلحق التاء نفخ لأن 
تأنيث النفخة محازي ووقع الفصل . وقال ابن عطية الوا اتير و 0 
اي ع وي أبو السهال بنصبههما أقام الجار والمجرور مقام الفاعل » وقرأ 
الجمهور ( وحملت ) بتخفيف الميم.وابن أبي عبلة » وابن مقسم . والأعمش . وابن عامر في رواية يحبى بتشديدها . 
فالتخفيف على أن تكون الأرض والجحبال حملتها الريح القاصته ١:‏ والملائكة » أو القدرة من غير واسطة مخلوق . ويبعد 
قول من قال إنها الزلزلة » لأن الزلزلة ليس فيها حمل إنما هي اضطراب , والتشديد على أن تكون للتكثير , أو يكون 
التضعيف للنقل . فجاز أن تكون الأرض والحبال المفعول الأول أقيم مقام الفاعل , والثاني محذوف أي ريحا تفتتها » أو 
ملائكة . أو قدرة وجاز أن يكون الثاني أقيم مقام الفاعل ؛ والأول محذوف وهو واحد من الثلاثة المقدرة . وثني الضمير في 
( فدكتا ) وإن كان قد تقدمه ما يعود عليه ضمير الجمع لأن المراد جملة الأرض » وجملة الجبال أي : ضرب بعضها ببعض 
حتى تفتتت وترجع كا قال تعالى : « كثيباً مهيلاً *[ المزمل ١4‏ ] والدك فيه ترق لاجرو لعرله عا والدق 7014 
لأجزاء » ول تبسط فتصي د أرضاً ل نرى فهاعوجأولا أماً) وهو من قوهم يميرك ونقة دكا إذا ضعفا غلم تع 
سنامهم| واستوت عراجينه| مع ظهريه) ( فيومئذ ) معطوف على ( فإذا نفخ في الصور ) وهو منصوب بوقعت كم أن ( إذا ) 
منصوب بنفخ على ما اخترناه وقررناه » واستدللنا له في أن العامل في إذا هو الفعل الذي يليها لا الجواب وإن كان مخالفا 
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لقول الجمهور والتنوين في إذ للعوض من الجملة المحذوفة وهي في التقدير « فيوم دح ل الصرو ومرى ارايت 
و( الواقعة ) هي القيامة » وقد تقدم في إذا وقعت الواقعة قعة أن بعضهم قال : هى صخرة بيت المقدس . ( وانشقت السماء ) 
أي ا و ال امو ا ا ل 

أم السماء ع 4[ النازعات 7٠‏ ] أو منخرقة | يقال وهى السقاء انخرق . وقيل : انشقاقها لنزول الملائكة قال تعالى : 
0 ء بالغهام ونزل الملائكة تنزيلا 4 [ الفرقان ١5‏ ] وقيل : انشقاقها لهول يوم القيامة ( والملك على 
أرجائها ) ؛ قال ابن عباس : على حافاتها حين تنشق » والظاهر : أن الضمير في حافاتها عائد على السماء » وقال ابن جبير . 
والضحاك : على حافات الأرض ينزلون إليها يحفظون أطرافها وإن لم يجر لها ذكر قريب . كما روي أن الله تعالى يأمر ملائكة 
ا ء الدنيا فيقفون صفاً على حافات الأرض . ثم ملائكة الثانية فيصفون حوهم . ؛ ثم ملائكة كل سماء فكلم| ند أحد من 
الجن والإنس وجد الأرض أحيط بها ( والملك ) اسم جنس يراد به الملائكة » وقال الزتحشري : ( فإن قلت : ) ما الفرق 
اع يي ل ان لس يي و 
شاهد أعم من قولك ما من ملائكة . انتهى . ولا يظهر أن الملك أعم من الملائكة لأن المفرد المحلى بالألف واللام الجنسية 
فصاراه اناا لاو لوحا ويد اروص أن يكون كالجمع المحلى هما » وأما دعواه أنه أعم 
منه بقوله أ لا ترى إلخ فل فلن :دلبلا عل ذغراة لآن زمره للف كر مفردة في سياق النفي قد دخلت عليها من المخلصة 
للاستغراق فشملت كل ملك . ٠‏ فاندرج محتها الجمع لوجود الفرد فيه » فانتفى كل فرد فرد بخلاف من ملائكة فإن ( من ) 
دخلت على جمع منكر . فعم كل جمع جمع من الملائكة ولا يلزم من ذلك انتفاء كل فرد فرد من الملائكة » لو قلت « ما في 
الدار من رجال » جاز أن يكون فيها واحد . لأن النفي إنما انسحب على جمع . ولا يلزم من انتفاء الجمع أن ينتفي المفرد 
والملك في الآية ليس في سياق نفي دخلت عليه من فيكون أعم من جمع . دخلت عليه من . وإنما جيء به مفردا لأنه 
أخف . ولأن قوله على أرجائها يدل على الجمع لأن الواحد بما هو واحد لا يمكن أن يكون على أرجائها في وقت واحد . بل 
في أوقات , والمراد والله تعالى أعلم : أن الملائكة على أرجائها لا أنه ملك واحد ينتقل على أرجائها في أوقات . وقال 
الزمحشري : يعني أنها تنشق وهي مسكن الملائكة فينضوون إلى أطرافها وما حولها من حافاتها انتهى . والضمير في فوقهم 
عاتديغل الك ميهي عع عل الممتع أنه وزاهديه ]كيين قال معداة الء ترد بوكرل بعرداطل اللوفكة اميه ا نوف 
رؤوسهم, وقيل: على العالم كلهم . والظاهر: أن التمييز المحذوف في قوله ( ثانية ) أملاك أي ثانية أشخاص من 
الملائكة . وعن الضحاك ثمانية صفوف . وعن الحسن : الله أعلم كم هم أثمانية صفوف ؟ أم ثانية التخاض ؟ وذكرواثي 
صفات هؤلاء الثانية أشكالاً متكاذبة ضربنا عن ذكرها صفحاً ( يومئذ ) أي : يوم إذ كان ما ذكر ( تَعْرّضون ) أي : 
للحساب و( تعرضون ) هو جواب قوله ( فإذا نفخ ) فإن كانت النفخة هي الأولى فجاز ذلك لأنه اتسع في اليوم فجعل 
ظرفا للنفخ ووقوع الواقعة » وجميع الكائنات بعدها وإن كانت النفخة هي الثانية فلا يحتاج إلى اتساع . لأن قوله ( فيومئذ ) 
معطوف على فإذا و( يومئذ تعرضون ) بدل من فيومئذ وما بعد هذه الظروف واقع في يوم القيامة , والخطاب في 
( تعرضون ) لجميع العالم المحاسبين . وعن عبد الله رأى موسى في القيامة عرضتان فيهم| معاذير وتوقيف وخصومات . 
وثالثة تتطاير فيها الصحف للأيمان والشائل . وقرأ الجمهور ( لا تخفى ) بتاء التأنيث » وعلى » وابن وثاب » وطلحة . 
والأعمش . وحمزة . والكسائي . وابن مقسم عن عاصم . وابن سعدان بالياء ( خافية ) سريرة وحال كانت تخفى في 
الدنيا » قوله عز وجل 8 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه . إني ظننت أني ملاق حسابيه . فهو في عيشة 
راضية في جنة عالية » قطوفها دانية , كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية . وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا 
لبتي لم أوت كتابيه . وم أدر ما حسابيه , يا ليتها كانت القاضية . ما أغنى عنى ماليه . هلك عنى سلطانيه , خذوه فغلوه 


سورة الحاقة/ الآيات : 07-1١‏ ااا ااا ااا ااا 1111ذ1[ 1 1[ 1[ [ز[ 1 1[ 1[ 1[ ا 


ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه . إنه كان لا يؤمن بالله العظيم » ولا يحض على طعام 
المسكين فليس له اليوم ها هنا ميم , ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله إلا الخاطئون » أما حرف تفصيل . فصل بها ما 
وقع في يوم العرض . ويظهر أن من قضي عليه دخول النار من الموحدين أنه في يوم العرض يأخذ كتابه بيمينه مع الناجين من 
النار » ويكون ذلك يأنس به مدة العذاب » وقيل لا يأخذه حتى يمخرج من النار وإيمانه أنيسه مدة العذاب . وقيل : وهذا 
يظهر لأن من يسَار به إلى النار كيف يقول ( هاؤم اقرؤوا كتابيه) وهل هذا إلا استبشار وسرور فلا يناسب دخول النار , 
و( هاؤم ) إن كان مدلولها خذ فهي متسلطة على ( كتابيه ) بغير واسطة . وإن كان مدلوها تعالوا فهي متعدية إليه بواسطة 
إلى . و( كتابيه ) يطلبه ( هاؤم ) و(اقرؤوا) فالبصريون يعملون (اقرؤوا) والكوفيون يعملون ( هاؤم ) وفي ذلك دليل على 
جواز التنازع بين اسم الفعل والقسم ٠‏ وقر أ الجمهور ( كتابيه ) و( حسابيه ) في موضعيهما و( ماليه وسلطانيه ) وف 
القارعة ( ماهيه ) بإثبات هاء السكت وقفاً ووصلا لمراعاة خط المصحف ؛ وقرأ ابن محيصن بحذفها وصلا ووقفا وإسكان 
الياء وذلك : كتابي » وحسابي » ومالي » وسلطاني » ولم ينقل ذلك فيا وقفت عليه في ( ماهيه ) في القارعة وابن د أن 
إسحاق , والأعمش بطرح الهاء فيهما في الوصل لا في الوقف . وطرحها حمزة في مالي » وسلطاني . وما هي في الوصل لا في 
الوقف . وفتح الياء فيهن . وما قاله الزهراوي من أن إثبات الحاء في الوصل لحن , لا يجوز عند عند أحد علمته ليس ك] قال » 
بل ذلك منقول نقل التواتر فوجب قبوله ( إني ظننت ) أي : أيقنت . ولو كان ظناً فيه تجويز لكان كفراً » ( فهو في عيشة 
راضية ) ذات رضا ضا » وقال أبوعبيدة » والفراء ( راضية مرضية ) كقوله ( من ماء دافق ) أي مدفوق ٠‏ ( في جنة عالية )أي 
فكانا ودرا ٠‏ ( قطوفها ) أي ما يجنى منها ( دانية ) أي قريبة التناول يدركها . القائم . والقاعد والمتطي 3 عد من 
شجرتها » ( كلوا واشربوا ) أي يقال وهنيئاً تقدم الكلام عليه في أول النساء » وقال الزتخشري : هنيئاً أكلاً وشرباً ٠‏ هنيئاً أو 
هنيتم هنيئاً على المصدر. انتهى . فقوله أكلا وش ربا هنيئاًيظهرمنه جعل هنيئاً صفة لمصدرين ولا يجوزذلك إلا على تقسدير 
الإإضار عند من يجيز ذلك أي أكلا هنيئاً وشر با هنيئاً (بما أسلفتم) أي قدمتم من العمل الصالح (في الأيام الخالية) يعني 

أيام الدنيا » وقال مجاهد , وابن جبير » ووكيع . وعبد العزيز بن رفيع : أيام الصوم , أي بدل ما أمسكتم عن الأكل 
والشرب لوجه الله تعالى . والظاهر : العموم في قوله ( بما أسلفتم ) أي من الأعمال الصالحة » ( يا ليتني لم أوت كتابيه ) لم 
عي سدس ا او ا ا ا ا 0 
كان عليه لا له (يا ليتها ) أي الموتة التي متها في الدنيا ( كانت القاضية ) أي القاطعة لأمري فلم أبعث ولم أعذب ». أويا 
ليت الحالة التي اننهيت إليها الآن كانت الموتة التي منها في الدنيا » حيث رأى أن حالته التى هو فيها أمر مما ذاقه من الموتة , 
وكيف لا وأمره آل إلى عذاب لا ينقطع , ( ما أغنى عني ماليه ) يجوز أن يكون نفياً محضاً , أخير بذلك متأسفاً على ماله حيث 
م ينفعه ويجوز أن يكون استفهاماً وبخ به نفسه وقررها عليه , » ( هلك عني سلطانيه ) أي حجتي » قاله ابن عباس . ومجاهد 
سوسا سي وس الوا ع و ير ا امد س0 
غلاب القدرلم يفلح وجن فكان لا ينطلق لسانه إلا بقوله ( هلك عني سلطانيه ) خذوه أي يقال للزبانية ( خذوه فغلوه ) أي 

اجعلوا في عنقه غلا ( : ثم الجحيم صلوه ) قال الزمحخشري ا 1 لآأنه كان سلطاناً 
يتعظم على الناس يقال صلى النار وصلاه النار . انتهى . وإنا قدره لا تصلوه إلا الححيم لأنه يزعم أن تقديم المفعول يدل 
على الحصر . وقد تكلمنا معه في ذلك عند قوله ( إياك نعبد ) وليس ما قاله مذهباً لسيبويه ولا لحذاق النحاة » وأما قوله لأنه 
كان سلطاناً يتعظم على الناس . فهذا قول ابن زيد وهو مرجوح والراجح قول ابن عباس ومن ذكر معه أن السلطان هنا هو 
الحجة التي كان يحتج بها في الدنيا أن من أوتي كتابه بشماله ليس مختصاً بالملوك بل هوعام في جميع أهل الشقاوة » ( ثم في 
سلسلة ذرعها ) أي قياسها ومقدار طوها ( سبعون ذراعاً ) يجوز أن يراد ظاهره من العدد » ويجوز أن يراد المبالغة في طوها 
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وإن لم يبلغ هذا العدد + كال ابن عباس +:وابن خريج > ٠‏ ومحمد بن المنكدر بذراع الملك » وقال نوف اليكالي وغيره : 
بو اوها ا ل مس د ع و و : الله أعلم بأي ذراع 
؛ وقيل : بالذراع المعروف . وإئما خاطبنا تعالى بما نعرفه ونحصله وقال ابن عباس : لو وضع منها حلقة على جبل 
وا و اا ا 9 فسلكه ينابيع © [ الزمر 7١‏ ] والظاهر : أنه يدخله في السلسلة 
ولطوها تلتوي عليه من جميع جهاته فييقى داخلا فيها مضغوطاً حتى تعمه , وقيل : في الكلام قلب . والسلسلة تدخل في 
فمه وتخرج من دبره فهي في الحقيقة التي تسلك فيه . ولا ضرورة تدعو إلى إخراج الكلام عن ظاهره إلا إن دل الدليل 
الصحيح على خلافه . وقال الزحشري : والمعنى في تقديم السلسلة على السلك : مثله في تقديم الجحيم على التصلية . 
أي : لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة . كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم » ومعنى ( ثم ) الدلالة على تفاوت 
ما بين الغل والتصلية بالجحيم . وما بينها وبين السلك في السلسلة . لاعلى تراخي المدة . انتهى . وقد تقدم أن من مذهبه 
الحصر في تقديم المعمول وأما ( ثم ) فيمكن بقاؤها على موضوعها من المهلة الزمانية » وأنه أولاً يؤخذ فيغل , ولا لم يعذب 
اي ا م ا أبلغ في عذابه إذ جاءه ذلك . وقد سكنت نفسه قليلاً » ثم 
جاء سلكه بعد ذلك بعد كونه مغلولاً معذباً في النار » لكنه كان له انتقال من مكان إلى مكان فيجد بذلك بعض تنفس ٠‏ فلا 
سلك في السلسلة كان ذلك أشد ما عليه من العذاب حيث صار لا حراك له ولا انتقال , وأنه يضيق عليه غاية » فهذا يصح 
فيه أن تكون ( ثم ) على موضوعها من المهلة الزمانية ‏ ( أنه كان لا يؤمن ) بدأ بأقوى أسباب تعذيبه وهو كفره بالله ( وإنه ) 
تعليل مستانف , كأن قائلا لم يعذب هذا العذاب البليغ ؟ قيل إنه كان لا يؤمن » وعطف ( ولا يحض ) على ( لا يؤمن ) 
العو ل ا و و ا ا و ا و ؛ وهذا حكم ترك 
الحض فكيف يكون تر ك الإطعام ؟ والتقدير على إطعام طعام المسكين . وأضاف الطعام إلى المسكين من حيث لم ينسبه إليه 
إذ يستحق المسكين حقاً مال الغني وريدن يسار . وللعرب في مكارمهم وإيثارهم آثار عجيبة غريبة بحيث لا توجد 
في غيرهم . وما أحسن ما قيل فيهم 
عَلَى مُكْبِرِيهِمْ رِزْقُ مَنْ يَعْتْرِيهم وَعِنْدَ الْمُقلينَ السْمَاحَةهٌ وَالَذْلَ 
وكان أبو الدرداء يحض امرأته على تكثير الرزق لأجل المساكين ويقول : خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع 
نصفها الآأخر ؟ ؛ وقيل : هو منع الكفار وقولهم #أنطعم من لو يشاءالله أطعمه#[يس ]يعني أنه إذا نفي الحض انتفى 
الإطعام بجهة الأولى ىا صرح به في قوله تعالى : #8 لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين * [ المدثر 47 » 45 ] 
( فليس له اليوم ها هنا حميم ) أي صديق ملاطف واد «« الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو » [ الزخرف 77 ] وقيل 
قريب يدفع عنه ( ولا طعام إلا من غسلين ) قال ابن عباس : هو صديد أهل النار » وقال قتادة » وابن زيد : هو والزقوم 
أخبث شيء وأبشعه » وقال الضحاك , والربيع : هوشجر يأكله أهل النار » وقيل : هوشيء يجري من أهل النار يدل على 
هذا قوله في الغاشية #ليس لهم طعام إلا من ضريع * [الغاشية ]فههم| شىء واحد أو متداخلان . قيل : ويجوز أن يكونا 
متباينين وأخبر بكل واحد منههم| عن طائفة غير الطائفة التى الآخر طعامها . و( له ) خبر ليس . وقال المهدوي : ولا يصح 
أن يكون ( ها هنا ) » ولم يبين ما المانع من ذلك , وتبعه القرطبي في ذلك وقال : لآن المعنى يصير ليس ها هنا طعام إلا من 
غسلين . ولا يصح ذلك ٠‏ لأنْ نَم طعاماً غيره . و(هاهنا ) متعلق بما في ( له ) من معنى الفعل . انتهى . وإذا كان ثم 
غيره من الطعام . وكان الأكل غير أكل آخر صح الخصر بالنسبة إلى اختلاف الأكلين , وأما إن كان الضريع هو الغسلين | 
قال بعضهم فلا تناقض إذ المحصور في الآيتين هو شيء واحد . وإنما يمتنع ذلك من وجه غير ما ذكره . وهو أنه إذا جعلنا 
الخبر ها هنا كان له واليوم متعلقين بما تعلق به الخبر وهو العامل في ههنا وهوعامل معنوي فلا يتقدم معموله عليه » فلو كان 
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العامل لفظياً جاز كقوله تعالى ( ول يكن له كفواً أحد ) فله متعلق بكفواً وهو خبر ليكن » وقرأ الجمهور ( الخاطئون ) بالهمز 
اسم فاعل من خطىء وهو الذي يفعل ضد الصواب متعمداً لذلك , والمخطىء الذي يفعله غير متعمد , وقرأ الحسن . 
والزهري . والعتكي ؛ وطلحة في نقل بياء مضمومة بدلا من الهمزة , وقرأ أبوجعفر . وشيبة » وطلحة . ونافع بخلاف 
عنه بضم الطاء دون همز » فالظاهر اسم فاعل من خطىء ء كقراءة من همز » وقال الزمخشري : ويجوز أن يراد الذين يتخطون 
الحق إلى الباطل . ويتعدون حدود الله . انتهى . فيكون اسم فاعل من خطا يخطو كقوله تعالى ( ولا تتبعوا خخطوات 
الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان ) خط إلى المعاصي م قوله عز وجل « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ٠‏ إنه 
لقول رسول كريم . ؛ وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين . 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين , ثم لقطعنا منه الوتين . فا منكم من أحد عنه حاجزين . وإنه لتذكرة 
للمتقين ؛ وإنا لنعلم أن منكم مكذبين , وإنه لحسرة على الكافرين , وإنه لحق اليقين , فسبح باسم ربك العظيم # تقدم 
الكلام في ( لا ) قبل القسم في قوله ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) ) وقراءة الحسن ( لاقسم ) بجعلها لاما دخلت على أقسم . 
وقيل : لا ) هنا نفي للقسم أي لا يحتاج ني هذا إلى قسم لوضوح ا حق في ذلك , وعلى هذا فجوابه القسم . قال مقاتل 
سبب ذلك : أن الوليد قال : إن محمد ساحر ء وقال أبو جهل : شاعر » وقال : كاهن فردٌ الله عليهم بقوله فلا أقسم 
بقوله ( فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون ) عام في جميع محلوقاته » وقال عطاء : ( ما تبصرون ) من آثار القدرة ( وما لا 
تبصرون ) من أسرار القدرة » وقيل : الأجساد والأرواح ( إنه ) أي إن القرآن ( لقول رسول كريم ) هو محمد كِ في قول 
الأكثرين ويؤيده ( وما هو بقول شاعر ) وما بعده ونسب القول إليه » لأنه هو مبلغه والعامل به » وقال ابن السائب . 
ومقاتل » وابن قتيبة » هو جبريل عليه السلام » إذ هو الرسول عن الله . ونفى تعالى أن يكون قول شاعر لباينته لضروب 
الشعر » ولا قول كاهن لأنه ورد' بسب الشياطين » وانتصب ( قليلاً ) على أنه صفة لمصدر محذوف , أو لزمان محذوف . 
أي : تؤمنون إيماناً قليلاً » أو زماناً قليلاً » وكذا التقدير في ( قليلاً ما تذكرون ) والقلة : هو إقرارهم إذا سئلوا من خلقهم 
قالوا الله . وقال ابن عطية : ونصب ( قليلاً ) بفعل مضمر يدل عليه ( تؤمنون ) و( ما ) تحتمل أن تكون نافية » فينتفي 
إيمانهم البتة » ويحتمل أن تكون ( ما) مصدرية والمتصف بالقلة هو الإيمان اللغوي لآنمم قد صدقوا بأشياء يسيرة لا تغني 
عنهم شيئاً إذكانوا يصدقون أن الخير والصلة والعفاف الذي كان يأمر به رسول الله يكل هو حق صواب . انتهى . أما قوله 
ونصب ( قليلاً ) بفعل مضمر يدل عليه (تؤمنون) فلا يصح لأن ذلك الفعل الدال عليه ( تؤمنون ) ! إما أن تكون ( ما ) 
ايه اومصدرية ع دمت إليه ٠‏ فإن كانت نافية فذلك الفعل المضمر الدال عليه ( تؤمنون ) المنفي با يكون منفياً فيكون 
التقدير ( ما تؤمئون قليلاً ما تؤمنون ) والفعل المنفي بما لا يجوز حذفه ولا حذف و ما ء ء لا يجوز : زيدا ما أضربه » على 
تقدير و ما أضرب زيداً ما أضربه » وإن كانت مصدرية كانت ( ما) في موضع رفع على الفاعلية بقليلا أي : إيمانكم . 
ويبقى ( قليلاً ) لا يقدمه ما يعتمد عليه حتى يعمل ولا ناصب له وأما في موضع رفع على الابتداء فيكون مبتدأ لا خبرله , 
لأن ما قبله منصوب لا مرفوع . وقال الزتخشري : والقلة معنى العدم , أي : لا تؤمنون ولا تذكرون البتة . والمعنى : ما 
أكفركم وما أغفلكم انتهى . ولا يراد بقليلاً هنا النفي المحض كا زعم . وذلك لا يكون | إلا في « أقل » نحو « أقل رجل 
يقول ذلك إلا زيد » وقد تستعمل في قليل وقليلة إذا كانا مرفوعين نحو ما جوزوا في قوله : 
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أما إذا كان منصوباً نحوه قليلاً ضربت » أوه قليلاً ما ضربت » أن تكون ( ما » مصدرية , فإن ذلك لا يجوز , لأنه 
ل كلبلا قرت تيرب بشربية و1 تتم الغرت اقللا إذا التضيع الفعال اثقيا بل نمارل لكين .روما و كانتا 
ضربت » على أن تكون ما مصدرية فتحتاج إلى رفع قليل , لأن ما المصدرية في موضع رفع على الابتداء » وقرأ ابن كثير » 
وابن عامر . وأبو عمرو بخلاف عنه) » والجحدري , والحسن ( يؤمنون ) ( يذكرون ) بالياء فيهما » وباقي السبعة بتاء 
الخطاب . وأ بياءين » وقرأ الجمهور ( تنزيل ) بالرقع . وأبو السيال ( تنزيلاً ) بالنصب ء وقرأ الجمهور ( ولو تقول ) 
والتقول : أن يقول الإنسان عن آخر إنه قال شيئاً م يقله . وقرأ ذكوان , وابنه محمد ( يقول ) مضارع قال . وهذه القراءة 
معرضه مرحت بد ترام الجمهور . وقرىء ( ولو تقول ) مبنياً للمفعول » وحذف الفاعل . وقام المفعول مقامه وهو 
بعض إن كان قرىء مرفوعاً ٠‏ وإن كان قرىء منصوباً بعلينا قام مقام الفاعل . والمعنى : ولو تقول علينا متقول ولا يكون 
الضمير في ( تقول ) عائد على الرسول كلهْ لاستحالة وقوع ذلك منه فنحن نمنع أن يكون ذلك على سبيل الفرض في حقه 
عليه الصلاة والسلام و( الأقاويل ) جمع الجمع وهو أقوال كبيت وأبيات وأباييت » قال الزمخشري : وسمى الأقوال 
المنقولة أقاويل تصغيراً لها وتحقيراً كقولك الأعاجيب والأضاحيك كأنها أفعولة من القول » والظاهر أن قوله ( باليمين ) المراد 
به الجارحة فقال الحسن : المعنى قطعناه عبرة ونكالاً والباء على هذا زائدة » وقيل : الأخذ على ظاهره » قال الزعغخشري : 
والمعنى ولو ادعى مدع علينا شيئا م نقله لقتلناه صبراً» كما تفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام . 
فصور قتل الصير بصورته ليكون أهول : وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته . وخص اليمين على اليسار, لأن القاتل إذا 
أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره . وإذا أراد أن يوقعه في جيده وأن يلحفه بالسيف . وهو أشد على المصبور لنظره 
إلى السيف أخذ بيمينه . ومعنى ( لأخذنا منه باليمين ) لأخذنا بيمينه » كا أن قوله تعالى ( لقطعنا منه الوتين ) لقطعنا وتينه 
انتهى . وهو قول للمتقدمين حسنه الزمحشري بتكثير ألفاظه ومصاغها قالوا : المعنى لأخذنا بيده التي هي اليمين على جهة 
الإذلال والصغار. كما يقول السلطان إذا أراد عقوبة رجل « يا غلام خذ بيده وافعل كذا » قاله أو قريباً منه الطبري . 
وقيل : اليمين هنا مجاز . فقال ابن عباس : باليمين بالقوة معناه لنلنا منه عقابه بقوة منا » وقال مجاهد : بالقدرة » وقال. 
السذي : عاقبناه بالحق و( من ) على هذا صلة . وقال نفطويه : لقبضنا بيمينه عن التصرّف . وقيل : لنزعنا منه قوته , 
وقيل : لأذللناه وأعجزناه ( ثم لقطعنا منه الوتين ) » قال ابن عباس : وهو نياط القلب . وقال مجاهد : حبل القلب الذي 
في الظهر وهو النخاع والموتون الذي قطع وتينه » والمعنى : لوتقول علينا لأذهبنا حياته معجلاً . والضمير في عنه الظاهر أنه 
بعود على الذي تقول . ويجوز أن يعود على القتل أي لا يقدر أحد منكم أن يحجزه عن ذلك ويدفعه عنه والخطاب في 
( منكم ) للناس . والظاهر : في ( حاجزين ) أن يكون خبراً لما على لغة الحجاز . لأن حاجزين هو محط الفائدة » ويكون 
منكم لو تأخر لكان صفة لأحد فلما تقدّم صار حالاً وني جواز هذا نظر أويكون للبيان أو تتعلق بحاجزين كا تقول « ما فيك 
زيد راغا » ولا يمنع هذا الفصل من انتصاب خبرما » وقال الحوفي ؛ والزمحشري ( حاجزين ) نعت لأحد على اللفظ , 
وجمع على المعنى , لأنه في معنى الجاعة يقع في النفي العام للواحد والجمع , والمذكر والمؤنث . ومنه « لا نفرّق بين أحد من 
رسله © [ البقرة 7185 ] وقوله # لستن كأحد من النساء » [ الأحزاب 7” ] مثل بها الزتخشري وقد تكلمنا على ذينك في 
موضعيهما. وفي الحديث : «م حل لأحد سود الرؤوس قبلكم» وإذا كان وخناجوين العا وان حادم سيدا واللشير 
( منكم ) ويضعف هذا القول . اا ات ا ا 
ليا ليا لقي ملة» وما نوما سراق ايروس بريه ود الا رو[ 1/10 ) أي : وإن القرآن أو 
الرسول كَل » ( وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ) وعيد أي مكذبين بالقرآن أذبالرسوق 8 » زوإن لسرةع لي القراة من 
حيث كفروا به ويرون من آمن به ينعم وهم معذبون . وقال مقاتل وإن تكذيبهم بالقرآن ( لحسرة ) عليهم عاد الضمير على 


سورة الحاقة/ الآيات : ١-7ه‏ ل 2 
المصدر المفهوم من قوله مكذبين كقوله : 
إذا نمي السفيه جرى إليه 


أي للسفه . ( وإنه ) أي وإن القرآن ( لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ) وسبق الكلام على إضافة حق إلى 
اليقين في آخر الواقعة . 


سورة المعارج مكية وهي أربع وأربعون آية 
للدم ألله الرحمن الرحيم 


> لس كم سس 2 25 مر ك7 رب كير 28 فع | باه تر اس 2 مل بجعم عرو مل 
حال 3 بعذاب واقم ره / 1 هربن لمن لم داه سس ألله ذى لْمَمَارِج (: ار م تعر | المتتحكة 
- 6 ا حر سس سل الور 


عي 5 ل حت سس برو سم ع بم ع سرع جاه عن .ده 
لرو. إِلَيهِ فى ا فاصَيرٌ صَرأ جمياا ره 2 يروتم بعيدا إر) وتريله . 


و 


سر 207 2 -ه سم و بآ كم 2 5 2 يمي سه 7 ار 

يبا إرك) بو 2 انسمل كالمهَلٍ رم و ١‏ َال لمن 42 ولا جيم يما ب بصرو نهم بود 
رحج جر -ه 0 1 0 صن 1 جح ع سما ااء 

الره زم ل يفتّدِى نك عَذَابٍ د «وميل بعد سلبة سَنيه 3 وَصَلحيهء واخيه 4 وَفْصِياتِهِ الب تثويه .- ومن في لْدرْضٍ 


جا نبي 2 6ل" إن لق <> نمه وى 2 غات أن قك' رع #إِنَ اوسن 
اخ ل 


خُلِقَ مَلْوعَا 0 إِدَامَسَّهُ كه الف جوع 2 06 مَمْوَححَا 7 إِلّا الْمصَلْينَ 7 انه عل صَلامجَ 


2 


ير 


71 2 آذ 2 ل لز اس د سس سرحت 2 
امون (0) وال بح ف أنوهم > ا لِلسَايِلٍ والمحروم والذ 2-08 سوم ألدين 57 وَالْذبن 1 


ان أ 


يهم فو + 2 دعاب رهم عرد مأو 00 بجي حيظرة < 0 لا وت 
0-1 26 نهم وت هم عَيْر ملُومِينَ <” شن بنع ورا دَِكَ فَأوْلَيِكَ شه الْعَامُونَ < ١م‏ م و ا نيم وعهدهم 


الب ابر 
-- د وو و عي جاده عر 


رعون 77 وي بشباد نهم فإيمون 27 > َال هم عل صَلاتوم يحَافِظونَ ٠‏ 9 : وليك في َنتٍ نلك مكرمون .50 فال 


ورم ا ته جه 2 أ وع ص 2 ا 
نين كتروأ يك مهطلفت طعا ليد 7ع يمأل مزه نا :به سحل أنري ينئة أبن يدخل جنة نعيم 1 02 


ات 


م ات صمح أ لل هم له َّ © عر . را ب سح رع خلس سس 
3 عت ا سام 2< رب أله فلا أقسم م 1 الممَرق والمحَربٍ إِنَا لقادرون عل أن بزل خيرا منهم 57 
حر جر 2 2 د كو 03 هه 0 لح ل شح ع عو ل اله ريم 4 
سَسَبُوقِينَ 9 دَرَهرٌ يخوضواأ م حو الخرا بومهر 6 بوعدون 4 يوم حيبونَ من الات سِمَاعًا كأنهُم إل 


و | ساس با م 74 شعو سا .سر 
وبيب َهَفَهم 0 لِك الَو ال سكو دون <: 9 


( العِهْن ) الصوف دون تقييد , أو الأحمر أو المصبوغ ألواناً أقوال . « الفضيلة » قال تعلب : الآباء الأدنون . وقال 
أبو عبيدة الفخذ . وقيل : عشيرته الأقربون » لظى ابس هكم »أو للدركه الثاية من ذركاتا وهو عل النقوك من 
اللغطى وهو اللهب ومنع الصرف هو للعلمية والتأنيث 4 والشوّى : جمع شوأة وهي حلدة الرامن 8 وقال الأعثى : 


ل 


سورة المعارج/ الآيات : 11-١‏ ااا 00000 
تاك فنا قال اكد لت هنا حروه 
والشوى : جلد الإنسان . والشوى : قوائم الحيوان » والشوى : كل عضو ليس بمقتل » ومنه رمى فأشوى إذا م 
يصب المقتل . والشوى : زوال المال »والشوى : الشيء ء الهين اليسير , اهلع ل 
والمنع السريع عند مس الخير من قولهم م ناقة هلوع سريعة السين ع وقال أبو عبيدة : : ا هلع في اللغة أشد الحرص وأسوأ 
ا جزع 5 ا جزع : الخوف قال الشاعر : 
جَزِعْتُ وَل أَجَرّعٌ مِنَ البين حجْرَعَا 


عزين : جمع عزة . قال أبو عبيدة : جماعات في تفرقة . وقيل الجمع اليسير كثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة » وقال 
الأصمعي : في الدار عزون أي أصناف من الناس », وقال عنترة : 
عن لفكي 2 +2228 00 عع #2 6 62 بر ات 8ب سل ن 
وقربلٍ قد بر كت لذي ولي عليه الطيم كالعصب العزين9) 
وقال الراعي : 
2-0 8ه ام 000 9 عم م راس # بوم اراي 
اخليفة الرحمن إن عشيرتّي امسى سواتهم عِزِين فلولا97) 
وقال الكميت : 
وَنَحْنُ وَجَنْدَلَ بَاءْ تَرَكُنَا تَتَائِبَ جَنْدَل شَتَى عزِينا9) 
وقال آخر : 
وقال آخر : 
6 200 " 2 عام الشركة هم 2 5 
فلما أنابينَ على اصاح ضرَحِنَ خصاةة اشتاتا ععزين0) 
وعزة مما حذفت لامه . فقيل : هي واو وأصله عزوة » كأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى » فهم 
متفرقون ويقال عزاه يعزوه إذا أضافه إلى غيره ( وقيل ١‏ : لامها هاء والأصل عزهة وجمعت ( عزة بالواو والنون ( ى) معت 


سنة وأخواتها بذلك وتكسر العين في الجمع وتضم وقالوا عزى على فعل ولم يقولوا عزات # سأل سائل بعذاب واقع . 
للكافرين ليس له دافع . من الله ذي المعارج . ؛ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة فاصير صبراً 


)١(‏ البيت من مجزوء الكامل ليس ف ديوان الأعشى انظر اللسان ( شوا ) القرطبي (187-185/14) روح المعانى (79/ ه7) فتح القدير 
(0/١59؟).‏ 

(1) البيت من الوافر انظر القرطبي )١9١/١18(‏ فتح القدير (197/0) . 

(*) البيت من الكامل انظر مجاز القرآن (7/ 77٠١‏ ) معاني الفراء )١187/5(‏ القرطبي )١19"/١8(‏ . 

(5) البيت من الوافر انظر الكشاف ):41١/85(‏ القرطبي )١19١/١8(‏ . 

)0) البيت من الوافر لم نهتد لقائله انظر القرطبي .)١9١0/16(‏ 

(1) البيت من الوافر لم نهتد لقائله انظر القرطبي (18/ )١1495‏ اللسان ( غزا ) . 


8 ل م بتع ان سع يجي نو قدي امنيد جه مام عرد دوا وأو انط مان ومني وو سوا اللا رودا لباك لا 


جميلا » إنهم يرونه بعيداً , ونراه قريباً » يوم تكون السماء كالمهل . وتكون الجبال كالعهن ٠‏ ولا يسأل حميم حميماً . 
6 يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببئيه وصاحبته وأخيه وفصيلته الى تؤويه . ومن في الأرض جميعا ثم 
ينجيه . كلا إنها لطى ' نزاعة للشوى . تدعو من أدبر وتولى » وجمع فأوعى . إن الإنسان خلق هلوعاً , إذا مسه الشر 
جزوعاً , ؛ وإذا مسه الخير منوعاً . ؛ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في أمواهم حق معلوم » للسائل 
والمحر وم ؛ والذين يصدقون بيوم الدين 5 والذين هومن عدا يريم منود 2 إن عذاب رمهم غير مأمون ؛ والذين 
هم لفروجهم حافظون , إلا على أزوا- جهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
فقوا مووي لابو اع با تهم قائمون . والذين هم على صلاتهم يحافظون , 
أولئك في جنات مكرمون » هذه السورة : مكية » قال الجمهور : نزلت في النضر بن الحارث حين قال: 8 اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك # [ الأنفال 7١‏ ] الآية . وقال الربيع بن أنس : في أبي جهل . وقيل : في جماعة من قريش 
«« قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 4 [ الأنفال 7 ] الآية » وقيل : السائل نوح عليه السلام » سأل العذاب على 
الكافرين وقيل : السائل رسول الله كهِ . سأل أن يشدد وطأته على مضر الحديث » فاستجاب الله دعوته » ومناسبة أولما 
لآخر ما قبلها : أنه لما ذكر ( وإنا لنعلم أن ن منكم مكذبين ) أخبر عن ما صدر عن بعض المكذبين بنقم الله وإن كان السائل 
نوحاً عليه السلام أو الرسول كك فناسب تكذيب المكذبين ا ا ع يا ا 
وقرأ الجمهور ( سأل ) بال همز أي : دعا داع من قوهم : دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه فالباء على أصلها » وقيل : المعنى : 

بحث باحث واستفهم ٠‏ قيل : فالباء بمعنى عن وقرأ نافع » وابن عامر ( سال ) بألف , ؛ فيجوز 0 أبدلت همزته 
ألفاء وهوبدل على غير قياس » وإتماقياس هذابين بين», ويجوزأن يكو ن على لغة من قال «سلت اسأل» حكاها سيبويه. 
وقال الزمحشري : هي لغة قريش يقولون : سلت تسال وهمايتسايلان انتى . وينبغي أن يتثبت في قوله إنهالغة قريش, لأنما 
جاءفي القرآن من باب السؤال هومهموزء أ وأصله ال همزكقراءةمن قرأ: #وسلوا الله منفضله 4( [النساء 7”]إذ لايجوز 
أن يكون من سال التي عينها وا وإذ كان يكون ذلك وسلوا الله مثل خافوا الأمرء فيبعد أن يجيء ذلك كله على لغة غيرقريش » وهم 
الذين نزل القرآن بلغتهم إلا يسيرا فيه لغة غيرهم . ثم جاء في كلام الز حشري : وثما يتسايلان بالياء » وأظنه من الناسخ 
وإنما هو يتساولان بالواو. فإن توافقت فقت النسخ بالياء فيكون التحريف من الزمخشري . وعلى تقدير أنه من السؤال 
ف( سائل )ا سم فاعل منه . وتقدم ذكر الخلاف في السائل من هو. وقيل الول بارع 0 

0 : في جهنم واد يسمى سايلا وأخير هنا عنه » قال ابن عطية : ويحتمل إن لم يصح أمر 

الوادي أن يكون الإخبار عن نفوذ القدر بذلك العذاب قد استعير له السيل لما عهد من نفوذ السيل وتصميمه . 1 
الزغحشري : والسيل مصدر في معنى السايل '٠‏ كالغور بمعنى الغاير . والمعنى : اندفع عليهم وادي عذاب . فذهب بهم 
وأهلكهم انتهى . وإذا كان السائل هم الكفار فسؤاهم إنما كان على أنه كذب عندهم فأخبر تعالى أنه واقع وعيداً لهم . وقرأ 
موي يي و ٠‏ قيل : والمراد سائل . انتهى . ولم 
يحك هل قرأ با مز أو بإسقاطها ألبتة فإن قرأ بالهمز : فظاهر . وإن قرأ بحذفها فهومثل شاك شايك . حذفت عينه واللام 
جرى فيها الإعراب والظاهر : تعلق ( بعذاب ) ب ( سال ) , وقال أبو عبد الله الرازي يتعلق بمصدر دل عليه فعله كأنه 


)١(‏ يقصد يبقصد المصنئف رعقة الله أ ن أسألوا | إذا خففت لكثرة الاستعبال نقلت حركة الهمزة على السين ثم تحذف ال همزة . وهذا كثير كهذه الآية 
كوو بجي وأو اوس مان ألقيت فتحة ال همزة على السين . وحذفت الهمزة . وكذا همزة الوصل » للاغتناء 
بتحريك السين » شرح الشافية للرضي 5:7/5). 


سورة المعارج / الآيات : 55-١‏ ا ا ا ااا اا ااا ااا اااي 


قيل : ما سؤاله فقيل : سؤاله بعذاب والظاهر : اتصال الكافرين بواقع . » فيكون متعلقاً به واللام للعلة أي نازل مهم 
لأجلهم أي لأجل كفرهم أو على أن اللام بمعنى على . لقيش الس" ميؤيفه قراط لور هل الكائرين ) الرعل اندلق 
موضع أي واقع كائن للكافرين » وقال قتادة » والحسن : المعنى كأن قائلا قال لمن هذا العذاب الواقع ؟ فقيل للكافرين » 
وقال الزمحشري : أو بالفعل أي دعاء للكافرين ثم قال » وعلى الثاني وهو ثاني ما ذكر من توجيهه في الكافرين قال هو كلام 
مبتدأ جواب للسائل أي : هو للكافرين » وكان قد قرر أن سأل ضمن معنى دعا فعدي تعديته كأنه قال : دعا داع 
بعذاب » من قولك : دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه ومنه قوله تعالى( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) انتهى . فعلى ما قرره 
أنه متعلق بدعا يعني بسأل فكيف يكون كلاماً مبتدأ جواباً للسائل أي هو للكافرين . هذا لا يصح . فقد أخذ قول قتادة 
والحسن وأفسده , والأجود أن يكون من الله متعلقاً بقوله ( واقع ) و( ليس له دافع ) جملة اعتراض بين العامل والمعمول , 
وقيل : يتعلق بدافع أي من جهته إذا جاء وقته ( ذي المعارج ) المعارج : لغة الدرج وهنا استعارة » قال ابن عباس 
وقتادة : في الرتب والفواضل والصفات الحميدة » وقال ابن عباس : أيضاً المعارج : السموات تعرج فيها الملائكة من سماء 
إلى سماء » وقال الحسن : هي المراقي إلى السماء » وقيل : المعارج : الغرف أي جعلها لأوليائه في الجنة ( تعرج ) قراءة 
الجمهور بالتاء على التأنيث » وعبد لله » والكسائي » وابن مقسم . وزائدة عن الأعمش بالياء . ( والروح ) قال الجمهور 
هو : جبريل خص بالذكر تشريفاً » وأخر هنا بعد الملائكة » وقدم في قوله ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ) » وقال 
مجاهد : ملائكة حفظة للملائكة الحافظين لبني آدم لا تراهم الحفظة . » كا لا نرى نحن حفظتنا » وقيل : الروح ملك غير 
بع ابور اموواضويه بدت الود ووو و 0 

تقبض إليه » الضميرعائد على الله تعالى أي إلى عرشه وحيث يهبط منه أمره تعالى » وقيل ( إليه ) أي : إلى المكان الذي هو 
لهم ؛ وهوني الساء لأنها محل بره وكرامته » والظاهر : أن المعنى أنها تعرج في يوم من افكدة هذه ومقدار المسافة إن لو 
عرجها آدمي خحمسون ألف سنة . قاله ابن عباس » وابن إسحاق . وجماعة من الحذاق منهم القاضي منذر بن سعيد » فإن 
كان العارج ملكاً فقال مجاهد : المسافة هي من قعر الأرض السابعة إلى العرش . ومن جعل الروح جنس أنواع الحيوان » 
قال وهب : المسافة من وجه الأرض إلى منتهى العرش , وقال عكرمة » والحكم : أراد مدة الدنيا فإنها خمسون ألف سنة لا 
يدري أحد ما مضى منها وما بقى , أي تعرج في مدة الدنيا وبقاء هذه البنية » وقال ابن عباس : أيضا هو يوم القيامة . 
وقيل : طوله ذلك العدد وهذا ظاهر ما جاء في الحديث في مانع الزكاة » فإنه قال ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) . 
وقال ابن عباس وأبو سعيد الخدري قدره في رزاياه وهوله وشدته للكفار ذلك العدد وني الحديث « يخف على المؤمن حتى 
يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة » » وقال عكرمة : « مقدار ما ينقضى فيه من الحساب قدر ما يقضى بالعدل في خمسين 
ألف سنة من أيام الدنيا » » وقال الحسن : نحوه . وقيل : لا يراد حقيقة العدد إنما أريد به طول الموقف يوم القيامة وما فيه 
من الشدائد . والعرب تصف أيام الشدة بالطول وأيام الفرح بالقصر . قال الشاعر يصف أيام الفرح والسرور : 

َبَوْم كَل الرئح قَسُرَطُولَهُ 'َمَالرَّ عن رَضْطفَاقُ الْمَرَاجِر 

والظاهر : أن قوله في يوم متعلق بتعرج . وقيل : بدافع والجملة من قوله ( تعرج ) اعتراض . ولما كانوا قد سألوا 
استعجال العذاب . وكان السؤال على سبيل الاستهزاء والتكذيب . وكانوا قد وعدوا به » أمره تعالى بالصبر » ومن جعله 

من السيلان فالمعنى : أنه أشرف على الوقوع . والضمير في ( يرونه ) عائد على العذاب . أو على اليوم إذا أريد به يوم 
القيامة » وهذا الاستبعاد هوعلى سبيل الإحالة منهم ( ونراه قريباً ) أي هيناً في قدرتنا غير بعيد علينا ولا متعذر . وكل ما هو 


. )7١/59( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


علوي نس دو لا واد إل قل فاك جو قا مامتها ود زو أرق ابيا ساي تيد بالط حا لد روا ملا باو وجو و ها 00 سورة المعارج/ الآيات : 414-1١‏ 


أت قريب , والبعد والقرب في الإمكان . لا في المسافة ( يوم تكون ) منصوب بإضار فعل أي يقع يوم تكون أويوم تكون 
( السماء كالمهل ) كان كيت وكيت أو بقريباً » أو بدل من ضمير( نراه ) إذا كان عائداً على يوم القيامة » وقال الزتخشري أو 
هو بدل من ( في يوم ) فيمن علقه بواقع انتهى ولا يجوز هذا . لأن ( في يوم ) وإن كان في موضع نصب لا يبدل منه 
منصوب . لأن مثل هذا ليس من المواضع التي تراعى في التوابع("2 . لأن حرف الجر فيها ليس بزائد ولا محكوم له بحكم 
الزائد كرب ٠‏ وإنما يجوز مراعاة المواضع في حرف الجر الزائد كقوله : 

نابو اسل بقايي اباضعة نه 


ولذلك لا يجوز« مررت بزيد الخياط » على مراعاة موضع بزيد « ولا مررت بزيد وعمرا » و لا غضبت على زيد 
وجعفرأ »و« لا مررت بعمرو أخاك » على مراعاة الموضع ( فإن قلت : ) الحركة في يوم تكون حركة بناء لا حركة إعراب . 
فهو مجرور مثل ( في يوم ) ( قلت : ) لا يجوز بناؤه على مذهب البصريين . لأنه أضيف إلى معرب , لكنه يجوز على مذهب 
الكوفيين فيتمشى كلام الزغشري على مذهبهم إن كان استحضره وقصده , ( كالمهل ) تقدم الكلام عليه في سورة الدخان 
[الدخان 55] #وتكون الجبال كالعهن المنتفوش *#[ المعارج 4 ] كا في القارعة . لما نسفت طارت في الج و كالصوف المنفوش 
إذا طيرته الريح » قال الحسن تسير الجبال مع الرياح » ثم تغهد . ثم تصير كالعهن . ثم تنسف فتصيرهباء » وقرأ الجمهور 
( ولا يال ) مبنياً للفاعل ؛ أي لا يسأله نصرة ولا منفعة لعلمه أنه لا يجد ذلك عنده . وقال قتادة : لا يسأله عن حاله لأنها 
ظاهرة » وقيل : لا يسأل أن يحمل عنه من أوزاره شيئاً ليأسه عن ذلك. وقيل : شفاعة » وقيل : حميياً منصوب على إسقاط 
عن أي عن حميم لشغله بما هو فيه . وقرأ أبوحيوة » وشيبة » وأبوجعفر . والبزي . بخلاف عن ثلاثتهم مبنياً للمفعول 
أي : لا يسأل إحضاره كل من المؤمن والكافر له سيهما يعرف بها . وقيل : عن ذنوب حميمه ليؤخذ بها ( يبصروتهم ) 
استئناف كلام . قال ابن عباس : في المحشر يبصر الحميم حميمه ثم يفرٌ عنه لشغله بنفسه » وقيل : ( يبصرونهم ) في 
النار » وقيل : ( يبصرونهم ) فلا يحتاجون إلى السؤال والطلب . وقال الزغشري : ويجوز أن يكون ( يبصرونهم ) صفة » 
أي : حيرا مبصرين مصرفين إياهم . انتهى . و( حميم حمياً ) نكرتان في سياق النفي فيعمان . ولذلك جمع الضمير ‏ وقرأ 
قتادة ( ييصر ونهم ) مخفا مع كسر الصاد » أي : يبصر المؤمن الكافر في النار قاله مجاهد . وقال ابن زيد : يبصر الكافر من 
أضله في النار عبرة وانتقاماً وحزناً ( يود المجرم ) أي الكافر » وقد يندرج فيه المؤمن العاصي الذي يعذب . وقرأ الجمهور : 
( من عذاب ) مضافاً ٠‏ وأبوحيوة بفتحها ( وصاحبته ) زوجته ( وفصيلته ) أقرباؤه الأدنون( تؤويه ) تضمه اتاء إليها , 
أو لياذأ بها في النوائب. ( ثم ينجيه ) عطف على ( يفتدي ) أي : ينجيه بالافتداء أو من تقدم ذكرهم . وقرأ الزهري 
( تؤويه ) وتنجيه بضم المحاءين » ( كلا ) ردع لودادتهم الافتداء وتنبيه على أنه لا ينفع » ( إنها ) الضمير للقصة و( لظى 
نزاعة ) تفسي رلا . أو للنار الدال عليها عذاب يومئذ و( لظى ) بدل من الضمير » و( نزاعة ) خبره إن » » أو خبر مبتدأ 
و( لظى ) خبر( إن ) أي هي نزاعة » أو بدل من لظى » أو خبر بعد خبر . كل هذا ذكروه وذلك على قراءة الجمهور برفع 
( نزاعة ) وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً ترجم عنه الخبر . انتهى . ولا أدري ما هذا المضمر الذي ترجم 
عنه الخبر » وليس هذا من المواضع التي يفسر فيها المفرد الضمير . ولولا أنه ذكر بعد هذا » أو ضمير القصة لحلت كلامه 
عليه » وقرأ ابن أبي عبلة » وأبوحيوة » والزعفراني » وابن مقسم . وحفص .ء واليزيدي في اختياره ( نزاعة ) بالنصب 
فتعين أن يكون ( لظى ) في ( إنها ) عائد على « النار» الدال عليها عذاب » وانتصب ( نزاعة ) على الحال المؤكدة » أو 


. )01/79( قال الألوسى : فاشتراط أب حيان لمراعاة المحل كون الجار زائداً أو شبهه كرب غير صحيح‎ )١( 
1 / ”( البيت من الكامل لأوس بن حجر انظر يوائه (1؟) ونسب لطرفة انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ (32 


سورة المعارج/ الآيات : 45-١‏ 0 
لمبينة » والعامل فيها ( لظلى ) وإن كان عاملاً لما فيه من معنى التلظي كا عمل العلم في الظرف في قوله : 
أنا ابر الشبال بنضن الاخيان 
أي المشهور بع ا يا ا ا عن 
ا أبائهم » وقال الزغشري خاقدال اليد كفن عابم 


الاعتزال » وقال الخليل : مجاز عن استدنائها منهم . وما توقعه مهم من عذابها » وقال تعلب : يبلك تقول العرب دعاك 
الله أي أهلكك وحكاه الخليل عن العرب قال 0 
كال جتخوص لوبو افيا .اليل نين اموي إلبى. رواحي 
وقال آخر : < 
نَرْفَعٌ لِلْمَيَانِوَكُلُ فج طَبَاهُ الدُّعِي مِنَهُ وَالْخَلاه 

يصف ظلياً . وطباه . أي : دعاه . وال هوى والدعي لا يدعوان حقيقة » ولكنه لما كان فيهم| ما يجذب صارا داعيين 
مجازأ » وقيل : تدعو أي خزنة جهنم أضيف دعاؤهم إليها من أدبر عن الحق وتولى ( وجمع فأوعى ) أي وجمع المال فجعله في 
وعاء وكنزه وم يؤد حق الله فيه » وهذه إشارة إلى كفار أغنياء . وقال الحكيم : كان عبد الله بن حكيم لا يربط كيسه 
ويقول : سمعت الله يقول ( وجمع فأوعى ) ( إن الإنسان ) جنس ولذلك استثنى منه ( إلا المصلين ) » وقيل : الإشارة إلى 
الكفار . وقال تعلب : قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر : ما اهلع ؟ فقلت قد فسره الله تعالى » ولا يكون تفسير أبين من 
تفسيره . وهو : الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع » وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس . انتهى . ولما كان شدة الجزع 
والمنع متمكنة في الإنسان جعل كأنه خلق محمولاً عليهم| كقوله « خلق الإنسان من عجل 4 [ الأنبياء /0* ] والخير المال » 
( إلا المصلين ) استثناء كما قلنا من ( الإنسان ) ولذلك وصفهم بما وصفهم به من الصبر على المكاره والصفات الجميلة التي 
حاوروها . وقرأ الجمهور ( على صلاتهم ) بالإفراد . والحسن جمعاً . وديمومتها قال الجمهور : المواظبة عليها . وقال ابن 

حلام لوقتها وفال عقية ين عام :يترون افيها ولا يلتقتون عينا ولة كتنالا :ونه امال الداتم #بوقال 

ل : دوامهم عليها أن يواظبوا على أدائها ولا يشتغلون عنها بشيء ومحافظتهم عليها : أن يراعوا إسباغ الوضوء لا . 
ومواقيتها . ويقيموا أركانها » ويكملوها بسننها » وأدائها » ويحفظونها من الاحباط باقتران المأثم » والدوام يرجع إلى أنفس 
الصلوات والمحافظة على أحوالها انتهى . وهو جوابه لسؤاله ( فإن قلت : ) كيف قال ( على صلاتهم دائمون ) ثم قال 
( على صلاتهم يحافظون ) أقول إن الديمومة على الشيء والمحافظة عليه شيء واحد لكنه لما كانت الصلاة هي عمود الإسلام 
بولغ في التوكيد فيها فذكرت أول عخصال الإسلام المذكورة في هذه السورة وآخرها ليعلم مرتبتها في الأركان التي بني الإإسلام 
عليها والصفات التى بعد هذه تقدم تفسيرها ومعظمها في سورة ( قد أفلح المؤمنون ) » وقرأ الجمهور بشهادتهم على 
الإفراد » والسلمي . وأبوعمر . وحفص على الجمع » قوله عز وجل : 

#فال الذين كفر وا قبلك مهطعين . عن اليمين وعن الشمال عزين, أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم . 
كلا إنا خلقناهم ما يعلمون . فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون . على أن نبدّل خيراً منهم وما نحن 
بمسبوقين . فذدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون , يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأغهم إلى نتصب 
يوفضون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون # كان رسول اليد 0 ويقرأ 


كرون جر "هحود هال ماع 1 مله زعي لوو الاق بود هدي 72 ون أو ليع وا ا أ ما زوين انوك ماح ها زمره دياوو يق ا ل شو ابو ل لبي ا سورة المعارج / الآيات 52-5 


القرآن » فكانوا يحتفون به حلقاً حلقاً يسمعون ويستهزئون بكلامه » ويقولون إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد 
فلندخلنها قبلهم » فنزلت وتقدم شرح ( مهطعين ) في سورة إبراهيم عليه السلام ومعنى ( قبلك ) أي في الجهة التي تليك 
( عن اليمين وعن الشمال ) أي : عن يمينك وشمالك وقيل : نزلت في المستهزئين الخمسة . وقرأ الجمهور ( أن يُدُخل ) 
فيشا للمفغول . وابن يعمر , والحسن وأبورجاء ‏ وزيد بن عل ٠‏ وطلحة . والمفضل عن عاصم مبنياً للفاعل . ( كلا ) 
رد وردع لطراعيتهم إذ أظهروا ذلك . ٠‏ وإن كانوا لا يعتقدون صحة البعث , ولا أن ثم جنة ولا نار ( إنا خلقناهم ما 
يعلمون ) أي أنشأناهم من نطفة مذرة فنحن قادرون على | إعادتهم وبعثهم يوم القيامة وعلى الاستبدال مهم خيراً منهم قيل : 
بنفس الخلق . ومنته عليهم بذلك يعطي الجحنة بل بالإيمان والعمل الصالح » وقال قتادة : في تفسيرها : إنما خلقت من قذر 
يا ابن آدم » وقال أنس : كان أبو بكر إذا خطبنا ذكر مناتن ابن آدم ومروره في مجرى البول مرتين » وكذلك نطفة في 
الرحم . ثم علقة » ثم مضغة . إلى أن يخرج . فيتلوث في نجاسته طفلاً » فلا يقلع أبوبكر حتى يقذر أحدنا نفسه » فكأنه 
فيل : إذا كان خلقكم من نطفة مذرة فمن أين تتشرفون وتدعون دخول الجحنة قبل المؤمنين » وأبهم في قوله ( مما يعلمون ) 
وإن كان قد صرّح به في عدّة مواضع إحالة على تلك المواضع . ورأى مطرف بن عبد الله بن الشخير المهلب بن أبي صفرة 
يتبختر في مطرف خز وجبة خز . فقال له : ياعبد الله ال الا 
رلك قطلة مدر واأخبرك جيفة قسذرة >.وانت: يمل .عذرة ..فيفق المهلب وتبرك مشيكة ». وقنرا 
الجمهور(فلا أقسم برب المشارقوالمغارب )لانفياً؛ وجمعهم) . وقوم بلام دون ألف, وعبد الله بن مسلم وابن محيصن 
والجحدري ( المشرق والمغرب ) مفردين , أقسم تعالى بمخلوقاته على إيجاب قدرته ( على أن يبدل خيراً معهم ) ) وأنه لا 
يسبقه ثيء إلى ما يريد » ( فذرهم يخوضوا ويلعبوا ) وعيد , وما فيه من معنى المهادنة هو منسوخ بآية السيف . ٠‏ وقرأ أبو 
جعفر , وابن محيصن ( يلقوا ) مضارع لقي . والجمهور ( يلاقوا ) مضارع لاقى . والجمهور ( يحْرجُون ) مبنياً للفاعل . 
قال ابن عطية : وروى أبو بكر عن عاصم مبنياً للمفعول و( يوم ) بدل من يومهم . وقرأ الجمهور نصب بفتح النون 
وسكون الصاد وأبوعمران الجوني , ومجاهد بفتحههم| . وابن عامر » وحفص بضمها والحسن . وقتادة بضم النون وسكون 
الصاد والنصب : ما نصب للإنسان فهويقصده مسرعاً إليه من علم أو بناء أوصنم وغلب في الأصنام حتى قيل الأنصاب , 
وقال أبوعمرو : هوشبكة يقع فيها الصيد فيسارع إليها صاحبها , مخافة أن يتفلت الصيد منها » وقال مجاهد : نصب علم 
ومن قرأ بضمهم| . قال ابن زيد : أي أصنام منصوبة كانوا يعبدونها » وقال الأخفش : هو جمع نصب كرهن ورهن 
والأنصاب جمع الجمع يوفضون يسرعون ؛ وقال أبو العالية يستبقون إلى غايات » قال الشاعر : 
فْوَارِسٌ ذَبيَانَ تحت الْحَدِي ‏ د كالجنٌ يُوفِضْنَ مِنْ عَبْقَر() 
وقال آخر في معنى الإسراع : 
تعن نشاف سينافية ادقن بزل ناتاه 
وقال ابن عباس وقتادة : يسعون . وقال الضحاك : ينطلقون . وقال الحسن : يبتدرون . وقرأ الجمهور ذلة 


نوا :0 كواب اب اسريوديية وقرأ عبد الرحمن بن خلاد . ا »؛ عن يعقوب . والحسن بن 





. )590/64( البيت من الرمل لمرار بن منقذ العدوي انظر فتح القدير‎ )١( 
. ) البيت من الرجز لم نهتد لقائله ..انظر اللسان ( خنص‎ (3) 
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إنا مالعا نوحا إن قَوْمِِدَ أن أنذر قَوَمَك من قبل أن ينهم عَذَاب أليم إ' قال يلوم إن لك نذر مَبِينْ 25 


1 جوع ادير م2 4 ودة) ع اع سج اح مس ل لخي سث سعد ب ل ا كا 46 اك 
أن اعبدذا الله وأَتَّقَوه وأطيعون ١‏ يعفر لك من ذنويك وَبَوَجَرَكم إل أجَلٍ مُسَمَّى إِنّْ أجل ألله | 

8 0010 0 2 سو سر 2-06 يت ل عدن - بها عر مع و 52 اي اوه 0 2 ب جو يدن .و .ا 0 
وخر لو كنم تعلموت: ؛ . قال رب إِقْ دعوث قويى ليلا و: را رم فلم بزد هرٌ دعاءى إلا فرارا 7 وإفي حكاما 
سساح رعو 52 ا رس لسر سرة عر م الت جين مه دء 2 2 م عر هر م لص لس سو 0 0 سنت عر 5 2 ١‏ 
َعَوَحُهُمٌ لِتَمَغْرَ لهم جَعَلوَا َعَم ف ادام وَأسْنَعْسَوا باهم وأصروأ وأستكبروا أشيكبارا > ثم إن 


ار 
ره 1 ب -- سحت 
> 01010100 0 1 ,7 م 


7 5 عرس 41 - : 0 هه ل 7# و 00 0 
سم لكرج أ[ سا ل 8 1 ع2 ١‏ و عر ع بو د م 1 2 2 3-6 ل الات مسر . بي سر 
دعوم جهنارًا 27> كم إن لنت َم وَأسرَرَتُ طن إسرَارًا 42 فَهَلْتُ أستَغفروأ ربكم إِنَمُ كات عفاطا ره 


ييل ألشَمَة عَِكٌ هاا 1١‏ وَممَدِدك مول وب وعمَل لَكدجَتٍ وَل لكل انوا <> مالك لا ون 
لَه وكا 2 وَقَدَ حَلَفَكي أَطوَارًا < الْرَتَروَأْ َف حَلَاللّهُ سَبِمَ سَمواتٍ طِبَاهَا 2 وَجَعَلَ الْهَمرَ ين نورا 
وَجَعَلَ ألشَّمْسَ يها :1 وَآّهُ سك من الْرَضٍ بادا 2 م يدي فيا وَعْجَكُمْ إخراجًا :. وَالّه 
لق ب ل واه 11 تق عقن واتسواض 121 كاله 
رد 22220 رعو س 


207 رم 
ولا نذرن وذا ولا سوا ولا يغورت 


200000 
1 


سه رو سٍّ 11 آذ و له كر واس مر 
وولده: ! لا خسارا م و احخارا وقالوا لا نذرنء 


ل 4 ا بي سي م 00 م ل ا م 0 الى باط يل ال اه ادس 3 6 مل 
ودعوق وسرا .5 وقد أَضلُوأ كثيرا ولانزْدٍ الظيليين إ لاضكللا :5 مما خطتنم أَغرقوأ فَأَدَجِلُوا نَارًا فل 
أ 0 7 م رب ع سار #6ذ سس 2 ار ا صة عم ا ل ل 20 2 ا ا 
حدوا .2 من دون أ ه أنصارا 3 وَأ ف رب لا در عَلَ الْأرضٍ من الْكفرينَ ثارا إِنك إن تذرهم 


نوأ ساد وا يدوا إلا ًا حكَدًَا © يت أعْفِر لي وَلوَلدَعَ ولص مَحَلَ ببق مؤي 
وَيِْمُوْمِنَوَالْمُؤمَِت ولا كرد لظن إلا بارا :1 
الأطوار : الأحوال المختلفة قال : 
انع قن شان انه 1ل ل هرا يد الجررةا 
(1) انظر البيت في اللسان ( طور) روح امعاني (641/19 . 
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ود » وسواع . ويغوث . ويعوق ونسراً . أسماء . أصنام أعلام لما اتخذها قوم نوح عليه السلام آههة « إنا أرسلنا 
نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم , قال يا قوم إن لكم نذير مبين » أن اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون , يغفر لكم من ذنويكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل لل إذا جاء لا يؤخر لو كتم تعلمون , قال رب إن 
دعوت قومي ليلا ونجاراً . فلم يزدهم دعائي إلا فراراً » وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا 
ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا . ثم إن دعوتهم جهاراً ٠‏ ثم إن أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ؛ 0007 
ربكم إنه كان غفارا ؛ يرسل السماء عليكم مدرارا . ويمددكم بأموال وبئين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا . ما 
لكم لا ترجون لله وقارا ' وقد خلقكم أطوارا # هذه السورة مكية . ومناسبتها : لما قبلها . أنه تعالى لما أقسم على أن 
يبدل خيرا منهم . وكانوا قد سخروا من المؤمنين . وكذبوا بما وعدوا به من العذاب . ذكر قصة نوح وقومه معه . وكانوا 
ادا من المشركين فأخذهم الله أخذ استئصال , حتى أنه لم يبق لهم نسلاً على وجه الأرض ». وكانوا عباد أصنام 
كمشركي مكة فحذر تعالى قريشاً أن يصيبهم عذاب يستأصلهم إن لم يؤمنوا . ونوح عليه السلام أوّل نبي أرسل » ويقال 
له شيخ المرسلين وآدم الثاني : وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس بن يرد بن مهلاييل بن أنوش بن 
قينان بن شيث بن آدم عليه الصلاة والسلام » ( أن أنذر قومك ) يجوز أن تكون ( أن ) مصدرية وأن تكون تفسيرية 
( عذاب أليم ) قال ابن عباس : عذاب النار في الآخرة وقال الكلبي ما حل بهم من الطوفان ( من ذنوبكم ) من للتبعيض 
لآن الإيمان إنما يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده . وقيل : لابتداء الغاية » وقيل : زائدة وهو مذهب . قال ابن عطية 
كوفي . وأقول : أخفشي . لا كوفي . لأنهم يشترطون أن تكون بعد من نكرة » ولا يبالون بما قبلها من واجب أو غيره 
والأخفش يجيز مع الواجب وغيره . وقيل : النكرة والمعرفة . وقيل : لبيان الجنس ورد بأنه ليس قبلها ما تبينه » قال 
الزغغشري : ( فإن قلت : ) كيف قال ويؤخركم مع إخباره بامتناع تأخير الأجل وهل هذا إلا تناقض ؟ ( قلت : ) قضى 
لله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمّرهم ألف سنة , وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعراثة سنة » فقيل لهم آمنوا 
يؤخركم إلى أجل مسمى أي إلى وقت سمه الله تعالى وضربه أمداً تنتهون إليه لا تتجاوزونه » وهو الوقت الأطول تمام 
الآلف . ثم أخير أنه إذا جاء ذلك الأجل الأمد لا يؤخر كا يؤخر هذا الوقت . ولم تكن لكم حيلة . فبادروا في أوقات 
الإمهال والتأخير انتهى . وقال ابن عطية : ( ويؤخركم إلى أجل مسمى ) مما تعلقت المعتزلة به في قوهم . إن للإنسان 
أجلين , قالوا : لوكان واحداً محدداً لل صح التأخير إن كان الحد قد بلغ . ولا المعاجلة إن كان لم يبلغ ‏ قال : وليس لهم في 
الآية تعلق , لآن المعنى أن نوحاً عليه الصلاة والسلام لم يعلم هل هم ممن يؤخر أو تمن يعاجل » ولا قال لهم إنكم تؤخرون 
عن أجل قد حان لكم . لكن قد سبق في الأزل أنهم إما تمن قضى له بالإيمان والتأخير » وإما من قضى له بالكفر والمعاجلة ثم 
تشدد هذا المعنى ولاح بقوله ( إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ) وجواب ( لو) محذوف تقديره « لوكنتم تعلمون » لبادرتم إلى 
عبادته وتقواه وطاعتي فيه| جئتكم به منه تعالى » ولما لم يجيبوه وآذوه شكا إلى ربه شكوى من يعلم أن الله تعالى عالم بحاله مع 
قومه لما أمر بالإنذار فلم يجد فيهم ( قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً ) أي جميع الأوقات من غير فتور ولا تعطيل في وقت 
ولا ازدادوا إعراضا ونفارا عن الحق جعل الدعاء هو الذي زادهم إذ كان سبب الزيادة » ومثله ( فزادتهم رجسا إلى 
رجسهم ) ( وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ) أي : ليتوبوا فتغفر لهم ذكر المسبب الذي هو حظهم خالصاً ليكون أقبح في 
إعراضهم عنه ( جعلوا أصابعهم في آذانهم ) والظاهر : أنه حقيقة سدوا مسامعهم حتى لا يسمعوا ما دعاهم إليه وتغطوا 
بثيابهم حتى لا ينظروا إليه كراهة , وبغضاً من سماع النصح . ورؤية الناصح . ويجوز أن يكون كناية عن المبالغة في 
إعراضهم عن ما دعاهم إليه » فهم بمنزلة من سد سمعه ومنع بصره. ثم كرر صفة دعائه » بيانا » زتوكيدا » لما ذكر دعاءه 
عموم الأوقات ذكر عموم حالات الدعاء و( كلا دعوتهم ) يدل على تكرر الدعوات فلم يبين حالة دعائه أولا » وظاهره أن 
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يكون دعاؤه » ! إسراراً » لأنه يكون ألطف - بهم ولعلهم يقبلون منه كحال من ينصح في السر فإنه جدير أن يقبل منه » فلم م 
يجْد له الإسرار انتقل | إلى أشد منه وهو دعاؤهم جهاراً صلة بالدعاء إلى الله لا يحاشي أحدأا ه: فلم لم يجد عاد إلى الإعلان وإلى 
الإسرار ء قال الزتحشري : ومعنى ثم الدلالة على تباعد الأحوال , » لآن الجهار أغلظ من الإسرار والجمع بين الأمرين أغلظ 
من إفراد أحدهما انتهى . وكثيراً كرر الزغحشري أن ثم للاستبعاد ولا نعلمه من كلام غيره0) . وانتصب ( جهاراً ) 
بدعوتهم وهو أحد نوعي الدعاء , ويجيء فيه من الخلاف ما جاء في نصب هو يشي الخوزلل . قال الزخشري : أو لأنه أراد 
بدعوتهم جاهرتهم » ويجوز أن يكون صفة لمصدر دعا بمعنى دعاء جهاراً » أي مجاهراً به » أومصدراً في موضع الحال » أي 
مجاهراً , ثم أخبر أنه أمرهم بالاستغفار وأنهم إذا استغفروا دَّرَ لهم الرزق في الدنيا » فقدم ما يسرهم وما هو أحب إليهم إذ 
الى ميشرنة إل التصول عل الماتيل )لال تفال وز وأعرى أقبريا اضر ين أله راس ازيب 4 [ الفياف 12117: 
« ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 4 [ الأعراف 45 ] ط ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل 4[ المائدة 53 ] الآية » © وان لواستقاموا على الطريقة لأسقيناهم 4[ الجن ١١‏ ] قال قتادة : كانوا أهل حب 
للدنيا فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التي يحبونها » وقيل : لما كذبوه بعد طول تكرار الدعاء قحطوا , وأعقم نساؤهم ‏ 
فبدأهم في وعده بالمطر » ثم ثنى بالأموال والبنين و( مدراراً ) من الدر وهو صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث » ومفعال لا 
تلحقه التاء إلا نادرأ فيشترك فيه المذكر والمؤنث » تقول : رجل محدابة » ومطرابة » وامرأة محدابة » ومطرابة » والسماء 
المطلة ٠‏ قبل لأن امطر ينزل مه إلى السحاب ويجوز أن يراد السحاب والمطر كقوله : 
إِذَا نَرَلَ السَنَّءٌ 5-6 | قوم 9) 
البيت « الرجاء » بمعنى الخوف وبمعنى الأمل . فقال أبو عبيدة وغيره : ( لا ترجون ) لا تخافون . قالوا : والوقار 
بمعنى العظمة والسلطان والكلام على هذا . وعيد وتخويف . وقيل : لا تأملون له توقيراً أي تعظياً » قال الزغشري : 
والمعنى ما لكم لا تكونون على حال ما يكون فيها تعظيم الله إياكم في دار الثواب , و( لله ) بيان للموقر » ولو تأخر لكان 
صلة أو لا تخافون لله حلماً » وترك معاجلة بالعقاب فتؤمنوا » وقيل : ما لكم لا تخافون لله عظمة . وعن ابن عباس : لا 
تخافون لله عاقبة . لأن العاقبة حال استقرار الأمور وثبات الغواب والعقاب من وقر إذا ثبت واستقر انتهى » وقيل : ما لكم 
لا تجعلون رجاءكم لله » وتلقاءه وقارأ ويكون على هذا منهم كأنه يقول : تؤدة متكم وتمكنا في النظر ' لآن الفكر مظنة الخفة 
والطيش وركوب الرأس انتهى وني التحرير قال سعيد بن جبير : ما لكم لا ترجون لله ثواباً » ولا تخافون عقاباً وقاله ابن 
جبير عن ابن عباس . وقال العوفي عنه : ما لكم لا تعلمون لله عظمة ؟ وعن مجاهد , والضحاك ما لكم لا تبالون لله 
عظمة » قال قطرب : هذه لغة حجازية » وهذيل . وخزاعة » ومضر يقولون : لم أرج : لم أبال انتهى ( لا ترجون ) حال 
( وقد خلقكم أطوارا ) جملة حالية تحمل على الإيمان بالله وإفراده بالعبادة » إذ في هذه الجملة الحالية التنبيه على تدريج 
الإنسان في أطوار لا يمكن أن تكون إلا من خلقه تعالى . قال ابن عباس , ومجاهد : من النطفة والعلقة والمضغة » وقيل : 





(1) الجمهور على أن ثم تفيد المهلة بمعنى عدم اتصال معطوفها بما عطف عليه » وقد ذكر الزتخشري هذا المعنى , وهو الاستبعاد في ثم على أنه 
محاز كونها للمهلة إذ الاستبعاد يستلزم التراخي في المنزلة » وقال الرضي : وقد تجيء في الجمل خاصة لاستبعاد مضمون ما بعدها عن 
مضمون ما قبلها . وعدم مناسبته له انظر الصبان (7/ 8 4) وشرح الكافية للرضي (7517/7) فإنكار أبي حيان مبني على أن غير الزمحشري لم 
يذكر هذا المعنى . قلت فقد تابع الزمحشري الرضيّ والشوكاني . في فتح القدير (/97؟) قال الشيخ سليهان الجمل : ( ثم للدلالة على 
تباعد الأحوال لأن الجهار أغلظ من الإسرار ) . 

(؟) تقدم . 
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في اختلاف ألوان الناس وحَلقهم وخلّقهم ومللهم . وقبل : صبياناً ثم شباباً ثم شيوخاً وضعفاء ثم أقوياء » وقيل : : معنى 
( أطواراً ) ) أنواعاً صحيحاً » وسقيماً » وبصيراً ٠‏ وضريراً . وغنياً ٠‏ وفقيراً ؛ قوله عز وجل اال لسن امع 
سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً . وجعل الشمس سراجاً . ٠‏ والله أنبتكم من الأرض نباتاً » ثم يعيدكم فيها 
ويخرجكم إخراجا , والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا فجاجاً . ٠‏ قال نوح رب إغهم عصوني واتبعوا من لم 
يزده ماله وولده إلاخساراً. ومكر وامكر اكباراًء وقالوالاتذرن آلهتكم ولاتذرن وداولاسواعاً. ولايغوث ويعوق ونسراً 
وقد أضلوا كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً . ما خطيئاء تهم أغرقوا فأدخلوا ناراً » فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً . 
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفاراً ٠‏ رب 
اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظامين إلا تباراً © لما نبههم نوح عليه السلام على 
الفكر في أنفسهم . وكيف انتقلوا من حال إلى حال » وكانت الأنفس أقرب ما يفكرون فيه منهم . أرشدهم إلى الفكر في 
القاسطلو ه وسفله . وما أودع تعالى فيه أي في العالم العلوي من هذين النيرين اللذين مها قوام الوجود . وتقدم شرح 
( طباقاً ) في سورة الملك . والضمير في ( فيهن ) عائد على السموات ويقال القمر في السماء ء الدنيا » وصح كون السموات 
ظرفاً للقمر ؛ لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأه المظروف . تقول : زيد في المدينة » وهوفي جزء منها ؛ ولم تقيد الشمس 
بظرف فقيل : هي في الرابعة » وقيل : في الخامسة . وقيل : في الشتاء في الرابعة » وني الصيف : في السابعة » وهذا 
شيء لا يوقف على معرفته إلا من علم الهيئة . ويذكر أصحاب هذا العلم أنه يقوم عندهم البراهين القاطعة على صحة ما 
يدعونه » وأن في معرفة ذلك دلالة واضحة على عظمة الله » وقدرته » وباهر مصنوعاته ( سراجاً ) يستضيء به أهل الدنيا 
ها يستفيء النامن بالسراج نيتيم .+ » ولم يبلغ القمر مبلغ الشمس في الإضاءة ولذلك جاء هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمن نورا ظ والضياء أقوى من النور , والإنبات استعارة في الإنشاء » أنشأ آدم من الآرض + وصارت ذريته منه ٠‏ فصح 
نسبتهم كلهم إلى أنهم أنبتوا منها . وانتصاب ( نباتاً ) ب ( أنبتكم ) مصدراً على حذف الزائد , أي : انباتاً » أوعلى إضمار 
فعل أي فنبتم نباتاً ٠‏ وقال الزغغشري : المعنى أنبتكم فنبتم أونصب بأنبتكم لتضمنه معنى نبتم . انتهى . ولا أعقل معنى ‏ 
هذا الوجه الثاني الذي ذكره ( ثم يعيدكم فيها ) أي : يصيركم فيها مقبورين ( ويخرجكم إخراجاً ) أي يوم القيامة » وأكده 
بالمصدر أي ذلك واقع لا محالة ( بساطاً ) تتقلبون عليها كما يتقلب الرجل على بساطه . وظاهره أن الأرض ليست كروية بل 
هي مبسوطة ( سبلاً ) طرقاً ( فجاجاً ) متسعة . وتقدم الكلام على الفج في سورة الحج . ولما أصروا على العصيان وعاملوه 
بأقبح الأقوال والأفعال ( قال نوح رب إنهم عصوني ) الضمير للجميع . وكان قد قال لهم وأطيعون . وكان قد أقام فيهم ما 
نص الله تعالى عليه ألف سنة إلا خمسين عاما وكانوا قد وسع عليهم في الرزق بحيث كانوا يزرعون في الشهر مرتين واتبعوا 
أي عامتهم وسفلتهم إذ لا يصح عوده على الجميع في عبادة الأصنام ( من لم يزده ) أي : رؤساؤهم وكبراؤهم وهم الذين 
كان ما تأثلوه من المال وما تكثروا به من الولد سبباً في خسارتهم في الآخرة » وكان سبب هلاكهم في الدنيا وقرأ ابن الزبير » 
والحسن . والأعرج . ومجاهد . والأخوان ٠‏ وابن كثير » وأبو عمرو . ونافع في رواية خارجة ( وولده ) بضم الواوء 
وسكون اللام . والسلمي . والحسن أ يضاً وأبورجاء » وابن وثاب . وأبوجعفر . وشيبة » ونافع » وعاصم . وابن ن عامر 
بفتحهم| وهما لغتان كبخل وبخل والحسن أيضاً والجحدري . وقتادة » وزر. وطلحة . وا, بن أبي إسحاق » وأبوعمرو في 
رواية بكسر الواو وسكون اللام » وقال أبو حاتم : يمكن أن يكون الولد بالضم جمع الولد كدعب وششب: نه وقد قال 
حسان بن ثابت 

يَا بكر آبنة الْمُبَارَكِ بكُرَّهَا هِنْ ولد مُحْصَنَةبسَعْدٍالأسْعد) 
)١(‏ البيت من الكامل انظر ديوانه )١55(‏ . 


سورة نوح / الآيات ١0‏ اا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا 


في الدين وتحريش الناس على نوح عليه السلام » وقرأ الجمهور ( كبارا ) بتشديد الباء وهو بناء فيه مبالغة كثير » قال عيسى 
ابن عمر : هي لغة يمانية وعليها قول الشاعر : 
والعيرة للحلة يفتان لنت لل الحيريم ول بالموص ناو 
وقول الآخر : 
عت 2 طادٌ العلوت وتشك باك 5 ل 0 لم اله 0 

ويقال : حسان وطوال وجمال . وقرأ عيسى . وابن محيصن . وأبو السمال بخف الباء وهو بناء مبالغة » وقرأ زيد بن 
على » وابن محيصن فيها روى عنه أبو الأخيرط وهب بن واضح ( كارا ) بكسر الكاف وفتح الباء » وقال ابن الأنباري : هو 
جمع كبير كأنه جعل ( مكراً ) مكان ذنوب أو أفاعيل . انتهى . يعني فلذلك وصفه بالجمع . وقالوا : أي كبراؤهم 
الزمان . قال عروة بن الزبير : كانوا بني آدم . وكان ( ود ) أكبرهم وأبرهم به » وقال محمد بن كعب » ومحمد بن قيس : 
كانوا بني آدم ونوح عليها السلام ماتوا فصورت أشكاهم لتذكر أفعالهم الصالحة » ثم هلك من صورهم وخلف من 
يعظمها ثم كذلك حتى عبدت ». قيل : انتقلت تلك الأصنام بأعيانها » وقيل : بل الأسماء فقط إلى قبائل من العرب فكان 
ود لكلب بدومة الحندل : وسواع هذيل . وفيل : لهمدان . ويغوث لمراد, وقيل : ملذحج ويعوق لهمدان .» وفيل : 
لمراد » ونسر الحمير. وقيل : لذي الكلاع من حمير. ولذلك سمت العرب بعبد ود . وعد عو وما وقع من هذا 
الخلاف و سراع. ٠‏ ويكوت م ويعوق مكن أن يكون لكل واعه ليه من بس بيذ الانيم إذ يبعت يقاء أعيان اتلك 
الأصنام فإِنما بقيت الأسماء فسموا أصنامهم بها . قال أبو عثمان الغبدي : رأيت يغوث وكان من رصاص يحمل على جمل 
له بناء انتهى . وقال الثعلبي : كان يغوث لكهلان من سبأ يتوارثونه » حتى صار في همدان وفيه يقول مالك بن مط 
الحمداني : 

يريش الله في الديا ويثرئ. 2لا يبري يتفوث ولا يسريقن6 

وقال الماوردي « ود » اسم صنم معبود سمي ود لودهم له . انتهى . وقيل : كان ود على صورة رجل وسواع » على 
اعيؤؤة اأغراة + ويكودة عل مورة اقلخ ويعوق: عل صيوؤة قرس :+ وبر قل ضيورة شن .وعدا جنات تقد يمن انيم 
صوروا صور ناس صا حين . وقرأ نافع ؛ وأبوجعفر , وشيبة بخلافهم عنهم ( ودأ ) بضم الواو . والحسن » والأعمش . 
وطلحة وباقي السبعة بفتحها قال الشاعر : 


. ) روح المعاني (40/79) اللسان ( وضاأ‎ )١198/18( البيت من الكامل لأبي صدقة الدبيري انظر القرطبي‎ )١( 
. )45/79( روح المعاني‎ )١198/18( البيت من الكامل لأبي صدقة الدبيري انظر اللسان ( قرأ ) القرطبي‎ )7( 


اماك اس واد و تنوم اا ااا ل لكان 
ختباك ره انالا عجل نكن الو تعر اند ”0 

وقال آخر : 
فحبّاك 3 من تناك لتعسينة وخوص بأعلا ذي فضالة هجه7”) 


قبل أراد ذلك الصنم . وقرأ الجمهور ( ولا يغوث ويعوق ) بغير تنوين . فإن كانا عربيين فمنع الصرف للعلمية 
ووزت البخل ؛ وإن كانا عجميين فللعجمة والعلمية » وقرأ الأشهب (ولا يغوثا ويعوقا) بتنوينهه| قال صاحب اللوامح 
جعله| فعولاً فلذلك صرفههما ا ع رن لحرت ولي ار ا ا 
الصرف لاجتماع الفعلين اللذين هما تعريف ومشايهة الفعل المستقبل انتهى رهد خيظ ع أما ارلا : فلا يمكن أن يكونا 
قعل ٠‏ لأن مادة يغث مفقودة وكذلك يعق . وأما ثانيا فليسا بصفتين من الغوث والعوق لأن يفعلا لم يحجىء اما ولااصفة 
وإنما امتنعا من الصرف لا ذكرناه » وقال ابن عطية : وقرأ الأعمش ( ولا يغوثاً ويعوقاً ) بالصرف وذلك وهم . لأن 
التعريف لازم ووزن الفعل انتهى . وليس ذلك بوهم ولم ينفرد الأعمش بذلك بل قد وافقه الأشهب العقيلٍ على ذلك . 
وتخريجه على أحد الوجهين أحدهما : أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف عند عامة العرب وذلك لغة » وقد 
حكاها الكسائي وغيره . والثاني أنه صرف لناسبة ما قبله وما بعده من المنون إذ قبله ( ودّا ) ( ولا سواعا ) وبعده ( ونسرا ) 
كما قالوا في صرف ( سلاسلاً ) و( قواريراً ) ( قواريراً ) لمن صرف ذلك للمناسبة » وقال الزمحشري : وهذه قراءة 
مشكلة , لأبما إن كانا عربيين أو أعجميين ففيهم| منع الصرف , ولعله قصد الازدواج فصرفهما لمصادفته أخواتي| منصرفات 
( وداً وسواعاً ونسراً ) كما قرىء ( وضحاها ) بالإمالة لوقوعه مع المالات للازدواج انتهى . وكأن الزمحشري لم يدر أن ثم 
لغة لبعض العرب تصرف كل ما لا ينصرف عند عامتهم فلذلك استشكلها » ( وقد أضلوا ) أي : الرؤساء المتبوعون 
( كثيراً ) من اعب حو و ا ابا عد ع بوي ا كي 
( وقد أضلوا ) أي : الأصنام عاد الضمير عليها كما يعود على العقلاء كقوله تعالى ( رب إنبن أضللن كثيراً 00 
ويحسنه عوده على أقرب مذكور . ولكن عوده على الرؤساء أظهر ؛ إذهم المحدث عنهم والمعنى فيهم أمكن وما أخبر أنهم 
ضلوا كثيراً دعا عليهم بالضلال ٠‏ فقال ولا تزد وهي معطوفة على ( وقد أضلوا ) إذ تقديره وقال وقد أضلوا كثيراً فهي 
معمولة لقال المضمرة المحكي بها قوله وقد أضلوا ولا يشترط التناسب في عطف الحمل بل قد يعطف جملة الإنشاء على جملة 
الخبر والعكس خلافاً لمن يدعي التناسب . وقال الزغشري : ما نلخصه : عطف ( ولا تزد ) على ( رب إنهم عصوني ) 
أي : قال هذين القولين . ( إلا ضلالاً ) قال الزنخشري : ( فإن قلت : ) كيف جاز أن يريد لهم الضلال ويدعو الله 
بزيادته ( قلت : ) المراد بالضلال أن يخذلوا ويمنعوا الألطاف . لتصميمهم على الكفر » ووقوع اليأس من إيماهم وذلك 
حسن جميل يجوز الدعاء به » بل لا يحسن الدعاء بخلافه انتهى . وذلك على مذهب الاعتزال . قال : ويجوز أن يراد 
بالضلال الضياع والخلاك . كما قال ( ولا تزد الظالمين إلا تباراً ) . وقال ابن بحر : ( إلا ضلالاً ) إلا عذاباً قال : كقوله : 
« إن المجرمين في ضلال وسعر 4 [ القمر 47 ] . وقيل : إلا خسراناً » وقيل : إلا ضلالاً في أمر دنياهم » وترويج 
مكرهم وحيلهم . وقرأ الجمهور ( ما خطيئاتهم ) جمعاً بالألف والتاء مهموزاً . وأبو رجاء كذلك إلا أنه أبدل الهمزة ياء 
وأدغم فيها ياء المد . والجحدري وعبيد عن أبي عمرو على الإفراد مهموزاً . والحسن . وعيسى . والأعرج بخلاف عنيم 


. )7"١١/4( فتح القدير‎ )١994/5١48( البيت من المنسرح لم نهتد لقائله انظر القرطبي‎ )١( 
. (؟) البيت من الوافر لم نهتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون‎ 


سورة نوح/ الآيات : 58-١‏ 20 


وأبوعمرو( خطاياهم ) جمع تكسير وهذا إخبار من الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام بأن دعوة نوح عليه السلام قد 
أجيبت و( ما ) زائدة للتوكيد » قال ابن عطية : لابتداء الغاية , ولا يظهر إلا أنها للسبب , وقرأ عبد الله ( من خطيئاتهم 
ما أغرقوا ) بزيادة ( ما ) بين ( أغرقوا ) و( خطيثاتهم ) » وقرأ الجمهور أغرقوا بالهمزة وزيد بن عل ( غرقوا ) بالتشديد 
وكلاهما للنقل وخطيئاتهم الشرك وما انجر معه من الكبائر فأدخلوا نارا أي جهنم وعبرعن المستقبل بالماضي لتحققه وعطف 
بالفاء على إرادة الحكم أو عبر بالدخول عن عرضهم على النار غدوًاً وعشياً ىا قال النار يعرضون عليها » قال الزمخشري : 
أوأريد عذاب القيرانتهى . وقال الضحاك : كانوا يغرقون من جانب ويحرقون بالنار من جانب ( فلم يجدوا لهم من دود 
له أنصارأ ) تعريض بانتفاء قدرة آتهم عن نصرهم ودعاء نوح عليه الصلاة والسلام بعد أن أوحي إليه # انه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن #» [ هود 5" ] قاله قتادة , وعنه أيضاً ما دعا عليهم إلا بعد أن أخرج الله كل مؤمن من الأصلابٍ 5 
وأعقم أرحام نسائهم . وهذا لا يظهر ؛ لأنه قال ( إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ) الآية فقوله ( ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا ) 
يدل على أنه لم يعقم أرحام نسائهم . وقاله أيضاً محمد بن كعب والربيع ؛ وابن زيد . ولا يظهر كا قلنا وقد كان قبل ذلك 
طامعافي إيا: نهم عاطفاً عليهم » وفي الحديث : أنه ربما ضر به ناس منهم أحياناً حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال : اللهم اغفر 
لقومي فإ نهم لا يعلمون و( ديارأ ) من ألفاظ العموم التي تستعمل في النفي وما أشبهه . ووزنه فيعال أصله ديوار اجتمعت 
اليا وااو وسبقت إحداهما بالسكون فادغمت ويقال منه دوار ووزنه فعال وكلاهما من الدوران كب قالوا قيام وقوام والمعنى 
واحد وعن السدّي من سكن داراء وقال الزغحشري : وهو فيعال من الدور . أو من الدار . انتهى . والدار أيضاً من 
الدور . وألفها منقبلة عن واو( ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) وصفهم وهم حالة الولادة بما يصيرون إليه من الفجور والكفر , 
ولا دعا على الكفار استغفر للمؤمنين . فبدأ بنفسه » ثم بمن وجب بره عليه ثم للمؤمنين فكان هو ووالداه اندرجوا في 
المؤمنين والمؤمنات . وقرأ الجمهور ( ولوالديّ ) أنها أبوه لمك بن متوشلخ وأمه شمخاء بنت أنوش » وقيل : هما أدم 
وحواء » وقرأ ابن جبير . والجحدري ( ولوالدي ) بكسر الدال . فإما أن يكون خص أباه الأقرب » أو أراد جميع من ولدوه 
إلى آدم عليه السلام » وقال ابن عباس : لم يكفر لنوح عليه السلام أب ما بينه وبين آدم عليه السلام ؛ وقرأ الحسين بن 
عل » ويحبى بن يعمر , والنخعي . والزهري , وزيد بن عل ( ولولدي ) تثنية ولد يعني ساماً وحاماً . (٠‏ ومن دخل بيتي ) 
قال 'آبن عباس #جوالاميو و ممخدى 6وعن ابن عباتن أيضا شريعق استعار لها بيتا » كما قالوا قبة الإسلام وفسطاطه, 
وقيل : سفينته » وقيل : داره ( وللمؤمنين والمؤمنات ) دعا لكل مؤمن ومؤمنة في كل أمّة . والتبار : الهلاك . 


سورة الجن مكية وهي ثمان وعشرون آية 
يسيم الله الرحمن الرحيم 
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سورة:الحن / الآيات : 58-1 م 1 
الحد , لغة العظمة والحلال وجد في عينى : عظم وجل 4 وقال أبو عبيدة 3 والأخفش : الملك والسلطان 3 والحد , 

الحظ . والحد : : أب الأب ؛ الحرس : اسم جمع الواحد حارس كغيب واحد غائب وقد جمع على أحراس ؛ قال الشاعر : 

تجاوزت أحراسا وأهوال معشر”'» كشاهد وأشهاد الحارس : الحافظ للشىءيرقبه»القدد: السيرالمختلفة الوحدةقدة. 
قال الشاعر : 


2 7 0 تم هر اد : ا 2 ه عو د دي يم هاج سب 


2 يَءٌُ فو قد ا ان 59 برهم بي شاد بي ؟م سم 1 0 
جمعت بالراي منهم كل رافضِةً إذ هم طرائق في اهوائهم قدد0") 


تحرى الشبىء : طليه باجتهاد » وتوخاه وقصده . الغدق : الكثير . اللبد : جمع لبدة وهو تراكم بعضه فوق بعض 
ومنه لبدة الأسد » ويقال للجراد الكثير المتراكم لبد . ومنه اللبد الذي يفرش يلبد صوفه دخل بعضه في بعض إ قل أوحي 
إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا إناسمعنا قرآناً عجباً هدي إلى الرشد فآمنابه ولن نشرك بربنا أحداً » وأنه تعالى جد رب 
ما اتخذ صاحبة ولا ولداً » وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً , وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجحن على الله كذبا » وأنه 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً , وأغهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبع الله أحدا » وأنا لمسنا 
السباء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباًء وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن بجد له شهابا رصدا » وأنا 
لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض أم أراد بم رمهم رشداً » وأنا مئا الصا حون ومنا دون ذلك كنا طرائق ئق قدداء وأنا ظئنا أن 
لن نعجز لله في الأرض ولن نعجزه هرباً ؛ وأنال سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً ٠‏ وأنا منا 
المسلمون وما القاسطون فمن أسلم نأولئك تحرّوا رشداً . وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا »* 


هذه السورة مكية » ووجه مناسبتها لما قبلها : أنه لا حكي تمادي قوم نوح في الكفر . وعكوفهم على عبادة الأصنام , 
وكان عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى الأرض » كما أن محمداً يك آخر رسول إلى الأرض » والعرب الذي هو منهم 
عليه الصلاة والسلام كانوا عباد أصنام » كقوم نوح . حتى انهم عبدوا أضثاماً مثل أصنام أولئك في الأسماء وكان ما جاء به 
محمد يلِِ من القرآن هادياً إلى الرشد » وقد سمعته العرب وتوقف عن الإيمان به أكثرهم أنزل الله تعالى سورة اتن إثر 
سورة نوح تبكيتاً لقريش والعرب في كونهم تباطؤوا عن الإيمان» إذ كانت الجن خيراً لهم , وأقبل للإيمان , هذا وهم من 
غير جنس الرسول كَكلْةِ ومع ذلك فبنفس ما سمعوا القرآن استعظموه وآمنوا به للوقت وعرفوا أنه ليس من مط كلام الناس 
بخلاف العرب فإنه نزل بلسانهم وعرفوا كونه معجزاً وهم مع ذلك مكذبون له ومن جاء به حسدا وبغيأ (أن ينزل الله من 
فضله على من يشاء من عباده ) » وقرأ الجمهور ( قل أوحي ) رباعياً » وابن أبي بي عبلة » والعتكي عن أبي عمرو . وأبوإياس 
جوية بن عائذ الأسيدى ز وحى عاثلاتنا يقال : وحى وأوحى بمعنى واحد . قال العجاج : 


. )١5( صدر بيت من الطويل لامرىء القيس وعجزه( علي حراصاً لو يسرّون مقتلي) انظر ديوانه‎ )١ 
)١١/1١9( القرطبي‎ )١١١ /79( (؟) البيت من البسيط لم نهتد لقائله انظر روح المعاني‎ 
. البيت من البسيط ذكره السمين في الدر المصون‎ 2*9 


لق الما د 17106 واوا عع اول اموب ع رو تمه جادط يها بعلن م جف موزمظه انج لوده جا نواه و 4ل لوا وي عر اللق 6 اسلو را الأراق 1 
وى إَِْهَا الَرَارٌ فَاسْتقرت07© 

وقرأ زيد بن علي » وجوية فيها روى عن الكسائي . وابن أبي عبلة » أيضاً أحى بإبدال الواو همزة » كما قالوا في 
وعد اعد, وقال الزمخشري : وهومن القلب المطلق » جوازه في كل واو مضمومة انتهى . وليس كا ذكر . بل في ذلك 
تفصيل . وذلك أن الواو المضمومة قد تكون أولاً » وحشوا. وآخراً . ولكل منها أحكام وني بعضها خلاف وتفصيل 
مذكور في النحو . قال الزتحشري : وقد أطلقه المازني في المكسور أيضاً كإشاح ؛ وإسادة . وإعاء أخيه . انتهى . وهذ 
تكثير وتبجح , وكان يذكر هذافي وعاء أخيه في سورة يوسف . وعن الازني في ذلك قولان : أحدهما : القياس كما قال . 
والآخر : قصر ذلك على السماع » و( أنه استمع ) في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله أي استاع نفر من الجن 
والمشهور : أن هذا الاستاع هو المذكور في الأحقاف في قوله تعالى ( واذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القران ) وهي 
فصة واحدة . وقيل : قصتان . والجن الذين أتوه بمكة جن نصيبين . والذين أتوه بنخلة جن نينوى . والسورة التي 
استمعوها قال عكرمة ( اقرأ باسم ربك ) وقيل : سورة الرحمن . ولم تتعرض الآية لا هنا ولا في سورة الأحقاف . إلى أنه 
رأهم وكلمهم عليه الصلاة والسلام . ويظهر من الحديث أن ذلك كان مرتين إحداهما في مبدأ مبعث رسول الله يله وهوني 
الوقت الذي أخبر فيه عبد الله بن مسعود أنه لم يكن معه ليلة الجن » وقد كانوا فقدوه عليه الصلاة والسلام فالتمسوه في 
الأودية والشعاب فلم يجدوه فلا أصبح إذا هو جاء من قبل حراء وفيه : أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليهم 
القرآن » فانطلق بنا » وأرانا آثارهم وآثار نارهم . والمرة الأخرى كان معه ابن مسعود , وقد استندب يَلِْ من يقوم معه إلى 
أن يتلو القرآن على الجن فلم يقم أحد غير عبد الله بن مسعود فذهب معه إلى الحجون عند الشعب . فخط عليه خطأ 
وقال : لا تجاوزه فانحدر عليه يكل أمثال الحجر يجرون الحجارة بأقدامهم يمشون يقرعون في دفوفهم ٠‏ كا تقرع النسوة في 
دفوفهن حتى غشوه فلا أراه فقمت , فأوما إلي بيده أن اجلس . فتلا القرآن » فلم يزل صوته يرتفع . واختفوا في الأرض 
حتى ماأراهم ؛ الحديث . ويدل على أنهما قصتان اختلافهم في العدد فقيل : سبعة . وقيل : تسعة . وعن زر : كانوا ثلاثة 
' من أهل حران , وأربعة من أهل نصيبين قرية باليمن غير القرية التي بالعراق » وعن عكرمة : كانوا اثني عشر ألفا من 
جزيرة الموصل . وأين سبعة من ثنى عشر ألفا ( فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً ) أي قالوا لقومهم لما رجعوا إليهم ووصفوا 
قرآنأ بقوهم ( عجباً ) وصفاً بالمصدر على سبيل المبالغة » أي : هوعجب في نفسه لفصاحة كلامه » وحسن مبانيه » ودقة 
معانيه » وغرابة أسلوبه .» ومواعظه . وكونه مبايناً لسائر الكتب . « والعجب » ما خرج عن اد أشكاله ونظائره . 
( مدي إلى الرشد ) أي يدعو إلى الضوات ٠‏ وقيل : إلى التوحيد والإيمان . وقرأ الجمهور ( الرشد ) بضم الراء وسكون 
الشين ٠‏ وعيسى بضمهما وعنه أيضاً فتحههما ( فآمنا به ) أى : القرآن » ولما كان الإيمان به متضمناً الإيمان بالله وبوحدانيته 
وبراءة فخ الشرك قالوا وول نكر كايرينا أخدا ع ود الحرمانا نه .والا سراق رتسم المتدرةيمن فرلةر واتعرسماق )نوما عله 
وهي ائنتا عشرة آية آخرها ( وأنامنا المسلمون ) وباقي السبعة بالكسر فأما الكسر : فواضح لأخها معطوفات على قوله ( إنا 
سمعنا ) فهي داخلة في معمول القول . وأما الفتح : فقال أبوحاتم : هوعلى أوحي فهو كله في موضع رفع على مالم يسم 
فاعله . انتهى . وهذا لا يصح لأن من المعطوفات ما لا يصح دخوله تحت أوحي وهو كل ما كان فيه ضمير المتكلم كقوله 
( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ) ألا ترى أنه لا يلائم ( أوحي إل ) ( انا كنا نقعد منها مقاعد ) وكذلك باقيها » وخرجت 
قراءة الفتح على أن تلك كلها معطوفة على الضمير المجرور في ( به ) من قوله ( فآمنا به ) أي وبأنه . وكذلك باقيها » وهذا 
جائز على مذهب الكوفيين وهو الصحيح . وقد تقدم احتجاجنا على صحة ذلك في قوله : « وكفر به والمسجد الحرام * 





. )"81/7( صدر بيت من الرجز انظر الديوان (0) اللسان ( عنا  وحى ) المحتسب‎ )١( 
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[ البقرة ”١/‏ ] . وقال مكي : هو أجود في « أن » منه في غيرها » لكثرة حذف حرف الجر مع ان , وقال الزجاج : وجهه 
ا ا ل 1 فيكون المعنى « فآمنا به أنه تعالى جد ربنا » وسبقه إلى نحوه 
الفراء » قال : فتحت أن لوقوع الإيمان عليها » وأنت تجد الإيمان يحسن ني بعض ما فتح دون بعض فلا يمنعك ذلك من 
إمضائهن على الفتح فإنه يحسن فيه ما يوجب فتح « أن » نحو صدقنا وشهدنا » وأشار الفراء إلى أن بعض ما فتح لا يناسب 
تسليط آمنا عليه نحو قوله : ( وإنا ظنننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً ) وتبعهما الزتخشري , فقال : ومن فتح 
كلهن فعطفاً على حل الجار والمجرور في ( آمنا به ) كأنه قيل: صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا وأنه كان يقول سفيهنا 
وكذلك البواقي . انتهى . ولم يتفطن لما تفطن له الفراء من أن بعضها لا يحسن أن يعمل فيه ( آمنا ) » وقرأ الجمهور ( جد 
ربنا ) ب يفتح الجيم ورفع الدال مضافا إلى ربنا أي عظمته قاله اجمهور . وقال أنس والمحسن : غناه » وقال مجاهد : ذكره . 
وقال ابن عباس : قدره وأمره ٠‏ وقرأ عكرمة ( جد ) منونا ( ربنا ) مرفوع الباء » كأنه قال. : عظيم هو ربنا فربنا بدل , 
والجد : في اللغة العظيم ؛ وقرأ حميد بن قيس ( جد ) بضم الجيم مضافاً ومعناه : العظيم حكاه سيبويه » وهو من إضافة 
الصفة | إلى الموصوف ». والمعنى تعالى ربنا العظيم + وقراأ عكرمة ( جَدأً ربنا) بفتح الجيم والدال منونا ورفع ( ربنا) 
وانتصب ( جدأً ) على التمييز المنقول من الفاعل أصله تعالى ( جد ربنا ) » وقرأ قتادة وعكرمة أيضاً جدا بكسر الجيم 
والتنوين نصباً ربنا رفع . قال ابن عطية : نصب جداً على الحال , ومعناه تعالى : حقيقة ومتمكناً » وقال غيره » هو صفة 
لمصدر محذوف تقديره : تعالياً جد . وربنا مرفوع بتعالى » وقرأ ابن السميفع ( جدى ربنا ) أي جدواه ونفعه » وقرأ 
الجمهور ( يقول سفيهنا ) هو إبليس » وقيل : هو اسم جنس لكل سفيه وإبليس مقدم السفهاء والشطط التعدي وتجاوز 
الحد . قال الأعشى : 


ينْتَهُونَ وَلَنْ يَنْهَى ذَوُوقَطَطٍ كَالطَعْنٍ يَذْهَبُ فيه الزْيْتَ وَالْمْعَل 

ويقال أشط في السوم : إذا أبعد فيه » أي قولاً هو ني نفسه شطط , وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله تعالى ( وأنا 
ظننا ) الآية كنا أحسنا الظن بالإنس والجن واعتقدنا أن أحدأً لا يجترىء على أن يكذب على الله فينسب إليه الصاحبة والولد 
فاعتقدنا صحة ما أغوانا به إبليس ومردته حتى سمعنا القرآن فتبينا كذيهم . وقرأ الجمهور ( أن لن تقول) مضارع قال. 
والحسن . والجحدري . وعبد الرحمن بن أبي بكرة » ويعقوب . وابن مقسم ( تقول ) مضارع تتقول .» حذفت إحدى 
التاعين وانتصب كذبأ في قراءة الجمهور بتقول لأن الكذب نوع من القول . ؛ أوعلى أنه صفة لمصدر محذوف أي : قولاً كذباً 
أي : مكذوباً فيه » وفي قراءة الشاذ على أنه مصدر لتقول ؛ لأنه هو الكذب فصار كقعدت جلوساً ( وأنه كان رجال ) . 
روى الجمهور أن الرجل كان إذا أراد المميت أو الحلول في واد نادى بأعلى صوته : يا عزيز هذا الوادي إني أعوذ بك من 
السفهاء الذين في طاعتك , فيعتقد بذلك أن الجني الذي بالوادي يمنعه ويحميه » فروي أن الجن كانت تقول عند ذلك لا 
ل لح ا لا ؛ ثم بن حنيفة » ثم فشا ذلك في 
العرب . والظاهر : أن الضمير المرفوع في ( فزادوهم ) عائد على رجال من الإ نس 5 إذ هم اجات عدم : وهو قول 
بجاهد والنخعي وعبيد بن عمير ( فزادوهم ) أي : الإنس ( رهقاً ) أي جراءة وانتخاء وطغياناً وغشيان المحارم وإعجاباً 
بحيث قالوا سدنا الإنس والجن وفسر قوم الرهق بالإثم » وأنشد الطبري في ذلك بيت الأعشى : 


ل ا ادم كر كك ل اس َه قر 8ه مهي ١‏ 
لا شيءَ ينفعني مِن دونٍ رؤيتها لا يشتفى وامِق ما لم يصب رهقا() 


. )١1١8/١8( القرطبي‎ )٠١7/59( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


ص ا عا بطل ءاجه بو اج فين لس مديوي و الو زرا اا ا مولن ولد القت اموي امور لل ارات 2 الوا 


قال معناه ما لم يغش محرماً . والمعنى : زادت الإنس الجن مأثاً » لأخهم عظموهم فزادوهم استحلالاً لمحارم الله 
تعالى » وقال قتادة وأبو العالية والربيع وابن زيد ( فزادوهم ) أ ي الجن زادت الإنس مخافة يتخيلون هم بمنتهى طاقتهم 
ويغوونهم لما رأوا من خفة أحلامهم فازدروهم واحتقروهم . وقال ابن جبير ( رهقاً ) كفراً » وقيل 30 

على الجن فالمعنى : وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من : شر الجن برجال من الإنس » وكان الرجل يقول مثلا : أعو 
بحليفة ين اران من جن هذا الوادي + وهذا قول غريب ١‏ (وانجم ) لي كفا الإنس ( طن كي نسم ) ا ابن يغاب 
به بعضهم بعضاً وظنوا وظننتم كل منه| يطلب ( أن لن يبعث ) فالمسألة من باب الاعمال و( أن ) هي المخففة من الثقيلة , 
وفيل : الضمير في ( وأنهم ) يعود على الجن . والخطاب في ( ظننتم ) لقريش . وهذه والتي قبلها هما من الموحى به لا من 
كلام الجن ( أن لن يبعث الله أحداً ) الظاهر أنه بعثة الرسالة إلى الخلق . وهو أنسب لا تقدم من الآي وما تآخر . وقيل : 

بعث القيامة » ( وأنا لمسنا السماء ) أصل اللمس : المس ثم استعير للتطلب والمعنى : طلبنا بلوغ السماء لاستماع كلام أهلها 
( فوجدناها ملئت ) الظاهر : أن وجد : هنا بمعنى صادف وأصاب وتعدت إلى واحد والجملة من ملئت في موضع ال حال . 
وأجيز أن تكون تعدت إلى اثنين فملئت في موضع المفعول الثاني . وقرأ الأعرج ( مليت ) بالياء دون همز والجمهور بالهمز 
اواج سور سور 

أخنى جَيْلا أو ركيباً عَادِيا(') 


ولو لحظ المعنى لقال شداداً بالجمع والظاهر : أن المراد بالحرّس : الملائكة أي حافظين من أن تقرمها الشياطين 
و( شهباً ) جمع شهاب وهوما يرجم به الشياطين إذا استمعوا ؛ قيل : ويحتمل أن يكون الشهب هم الحرس . وكرر المعنى 
لا اختلف اللفظ نحو . 


َعِنْدُ أ مِنْ ويه لي لبد 
وقوله ( فوجدناها ملئت ) بدل : على اولي الساء ولا يجدونها قد ملئت . ( مقاعد ) جمع 
مقعد . وقد فسر رسول الله يَكِةِ صورة قعود الجن : نهم كانوا وعدا فوق واحد. فمتى أحرق الأعلى طلع الذي نحته 
مكانه » فكانوا يسترقون الكلمة . فيلقومها إلى الكهان براعيابايدة يزيد الكهان الكلمة مائة كذبة ( فمن يستمع 
الآن ) الآن ظرف زمان للحال ويستمع مستقبل فاتسع في الظرف واستعمل للاستقبال ىا قال : 
سَاسْعَى الآنْ إذ بَلَعْتَ إِنَاهَا0) 


فالمعنى : فمن يقع منه استماع في الزمان الآتي ( يجد له شهاباً رصداً ) أي يرصده فيحرقه هذا لمن استمع » وأما 
السمع فقد انقطع ى| قال تعالى © فإنهم عن السمع لمعزولون #4[ الشعراء 5١١‏ ] والرجم : كان في الجاهلية وذلك مذكور 


)ع( شطر بيت من الطويل لعبد بن يغوث بن وقاص الحارثي وبعده ( والذئب أخشاه وكلباً عاويا ) انظر اللسان ( رجل ) روح المعاني 
)٠١8/59(‏ الكشاف (15/5؟57) . 
(؟) البيت من الوافر للحطيئة وتمامه ( ألا حبذا هند وأرض بها هند ) انظر اللسان ( تأى ) وابن يعيش )7١ ١١/١9‏ ا ممع (88/5) شرح 
القصائد (١7؟)‏ . 
59) عجز بيت من الوافر لم نهتد لقائله وصدره : 
فإني لست خاذلكم ولكني 0 
انظر الدسوقي على المغني )١59/1١(‏ . 
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في أشعارهم . ويدل عليه الحديث حين رأى عليه الصلاة والسلام نجمأ قد رمي به قال : ما كنتم تقولون في مثل هذا في 
وا 0 يتْبَعْهُ ‏ هعور بِحَالَةٍطنِبا(" 
وقال بشر بن أبي حازم : 
لعفا اليه يَعْعفهَا ايقس غلتنا القضاض الكزقب” 

في الجاهلية قال : نعم . قلت : أرأيت قوله ( وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ) فقال غلظت وشدد أمرها حين بعث 
رسول الله يَكِِ وقال الجاحظ : القول بالرمي أصح لقوله ( فوجدناها ملئت ) وهذا إخبار عن الجن أنه زيد في حرس السماء 
حتى امتلأت ولما روى ابن عباس وذكر الحديث السابق » وقال الزتخشري : تابعا للجاحظ . وفي قوله دليل على أن الحرس 
هوالملء والكثرة » فلذلك نقعد منها مقاعد أي كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب ., والآن ملئت المقاعد 
كلها انتهى : رادي موسو مودي يووا جيك 
ا حدث من كثة الرجم ع الاستراق لازنالا تدر أشر أريد بن في الأرض ) وهوكفرهم بهذا الني ل ينل 

بهم الشر (أ م أراد بهم ربهم رفيدا فيؤستؤن به فرشدون وحين ذكروا الشر لم يسندوه إلى الله تعالى وحين دكروا الرشد 
أسندوه إليه تعالى » ( وأنا منا الصالحون ) أخيروا بما هم عليه من صلاح وغيره ؛ (ومنا دون ذلك ) أي : دون الصالحين ء 
ويقع ( دون ) في مواضع موقع غير فكأنه قال ( ومنا ) غير صا حين » ويجوز أن يريدوا (ومنا دون ذلك ) في الصلاح » أي : 
ا الوو ا او و لوي 
حذف هذا الموصوف في التفصيل يمن حتى في الجمل » قالوا : منا ظعن ومناأ ا ا أقام , 
والجملة من قوله ( كنا طرائق قدداً ) تفسير للقسمة المتقدمة . قال ابن عباس . وعكرمة . وقتادة , أهواء ع محتلفة محتلفة ٠‏ وقيل : 
فرقاً مختلفة » وقال الزتخشري : أي كنا ذوي مذاهب مختلفة » أو كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة » أو كنا في 
طرائق مختلفة كقوله : 

كنا عَسَل الطَرِيقَ التْعلَبُ9) 

أو كانت طرائقنا قددأ على حذف المضاف الذي هو الطرائق وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه . انتهى . و 

تقديره الأولين حذف المضاف من (طرائق) وإقامة المضاف إليه مقامه. إذحذف ذوي ومثشل» وأما التقدير الشالث: وهو 





. )175/5( الكشاف‎ )٠١9/579( روح المعاني‎ )٠١ /19( انظر البيت في القرطبي‎ )١( 
. )575/5( الكشاف‎ )١1١١/79( انظر البيت في روح المعاني‎ )7( 

(59:) انظر البيت في الكشاف (7578/5) . 

(؟) تقدم . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ان 
أن يتتصب على إسقاط ( في ) فلا يجوز ذلك إلا في الضرورة » وقد نص سيبويه على أن « عسل الطريق » شاذ فلا يخرج 
القرآن عليه ( وأنا ظننا أن لن نعجز الله ) أي أيقنا في الأرض أي كائنين ( في الأرض ولن نعجزه هربا ) أي من الأرض إلى 
السماء و( في الأرض ) و ( هربا ) حالان أي فارين أوهاربين , ( وانالما سمعنا الهدى ) وهو القرآن ( آمنا ) به أي بالقرآن 
( فمن يؤمن بربه فلا يخاف ) أي فهو لا يخاف . وقرأ ابن وثاب , والأعمش , والجمهور ( فلا يخاف ) وخرّجت قراءته) 
على النفي ٠‏ وقيل : الفاء زائدة ولا نفي وليس بثىء وكان اللجواب بالفاء أجود من المجىء بالفعل مجزوماً دون الفاء » لأنه 
إذا كان بالفاء كان على إضمار مبتدأ . أي : فهو لا يخاف , والجملة الاسمية أدل وآكد من المعلية على تحقق مضمون 
الجملة ( بحسا ) قال ابن عباس نقصض الحسنات ( ولا رهقاً ) قال زيادة في السيثات ولا رهقاً قيل تخميل :مالا يطاق » وقال 
الزتغحشري : أي جزاء بخس ولا رهق ., لأنه لم يبخس أحدأً . ولا رهق ظلم أحد فلا يخاف جزاءهما . ويجوز أن يراد فلا 
يخاف أن يبخس بل يجزى الجزاء الأوفى ولا أن ترهقه ذلة من قوله : « ترهقهم ذلة * [ القلم 5 ] انتهى . وقرأ الجمهور 
ويخها )سكون الخاء . وابن وثاب بفتحها ( ومنا القاسطون ) أي الكافرون الجائرون عن الحق . قال مجاهد وقتادة : 
القاسط الظالم ومنه قول الشاعر : 


عم مم تلا ان ند نو رمسو قنظرا على اشُمتاؤف 
وجاء هذا التقسيم وإن كان قد تقدم ( وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك) ليذكر حال الفريقين من النجاة والهلكة ». 
ويرغب من يدخل في الإسلام . والظاهر : أن ( فمن أسلم ) إلى آخر الشرطين من كلام الجن » وقال ابن عطية : الوجه 
أن يكون ( فمن أسلم ) مخاطبة من الله تعالى لمحمد كك ويؤيده ما بعده من الآيات . وقرأ الأعرج ( رشداً ) بضم الراء 
وسكون الشين . والجمهور بفتحهم| . وقال الزتخشري : وقد زعم من لا يرى للجن ثواباً أن الله تعالى أوعد قاسطيهم . 
وما وعد مسلميهم وكفى به وعيدأً . أي : ( فأولئك تحروا رشداً ) فذكر سبب الثواب وموجبه . والله أعدل من أن يعاقب 
القاسط ولا يثيب الراشد . انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال في قوله وموجبه . 


قوله عز وجل : # وأن لو استقاموا على الطريقة يقة لأسقيناهم ماء غدقاً , ؛ لنفتغهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه 
عذاباً صعداً . وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً , وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً » قل إنما أدعو 
رب ولا أشرك به أحدأً . قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً ‏ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً. 
إلا بلاغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون 
من أضعف ناصراً وأقل عدداً . قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له رب أمداً . عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدأً » إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً , ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ريهم وأحاط بما 
لدهم وأحصى كل شيء عدداً » . 

هذا من جملة الموحى التدرج مث وأرس إزةع .انع خففة من الفقينة + والفنسير قي واستفاصواع فنا 
الضحاك , والربيع بن أنس . وزيد بن أسلم ‏ وأبومجلز : هوعائد على قوله ( فمن أسلم ) و( الطريقة ) طريقة الكفر 
أي : لوكفر من أسلم من الناس ( لأسقيناهم ) إملاء لهم واستدراجاً واستعارة الاستقامة للكفر قلقة لا تناسب » وقال ابن . 
عباس : ومجاهد . وقتادة » وابن جبير : هو عائد على القاسطين , والمعنى : على الطريقة الإسلام والحق لأنعمنا عليهم 
نحو قوله ( ولوأن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) الآية » وقيل : الضميرفي ( استقاموا ) عائد على الخلق كلهم . ( وأن ) هي. 


. )١5/19( القرطبي‎ )١١١/579( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


سورة الحن/ الآيات : ١8-1١‏ ل 0 
المخففة من الثقيلة ( لأسقيناهم ماء غدقاً ) كناية عن توسعة الرزق لأنه أصل المعاش » وقال بعضهم : امال حيث الماء , 
وقرأ الجمهور ( غدقاً ) بفتح الدال . وعاصم في رواية الأعشى بكسرها . ويقال : العين تغدق غدقاً فهي غدقة إذا كثر 
ماؤها . ( لنفتتهم ) أي لنختيرهم كيف يشكرون ما أنعم عليهم به » أو لنمتحنهم ونستدرجهم وذلك على الخلاف بي من 
يعود عليه الضمير في استقاموا » وقرأ الأعمش ٠‏ وابن وثاب بضم واو( لو) والجمهور بكسرها . وقرأ الكوفيون ( يسلكه ) 
بالياء » وباقي السبعة بالنون » وابن جندب بالنون من أسلك وبعض التابعين بالياء من أسلك أيضاً وهما لغتان » سلك 
واسللك قال الخناعر + 
حَت إذَا أَسْلَكُوَهُمْ في قَائدَة(') 

وقرأ الجمهور ( صَعَذَا ) بفتحتين . وهو مصدر صعد . وصف به العذاب أي : يعلو المعذب ويغلبه وفسر بشاق 
يقال : فلان في صعد من أمره أي في مشقة , وقال غمر ما يتصعد بي شيء كما يتصعد في خطبة النكاح أي : ما يشق عل » 
وقال أبو سعيد الخدري . وابن عباس : صعد جبل في النار. وقال الخدري : كلما وضعوا أيديهم عليه ذابت » وقال 
عكرمة : هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها . فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم , فعلى هذا يجوز أن يكون 
بدلا من ( عذاب ) على حذف مضاف أي عذاب صعد , و2 ز أن يكون ( صعداً ) مفعول ( يسلكه ) و( عذابا ) مفعول 
من أجله . وقرأ قوم ( صَعْداً ) بضمتين . وابن عباس والحسن بضم الصاد وفتح العين » قال الحسن : معناه لا راحة 
فيه » وقرأ الجمهور ( وأَنَّ المساجد ) بفتح الهمزة عطفاً على ( أنه استمع ) فهو من جملة الموحى . وقال الخليل : معنى 
الآية : ولآن المساجد لله فلا تدعوا » أي : لهذا السبب وكذلك عنده ( لايلاف قريش ) ( فليعبدوا ) وكذلك ظ وأن هذه 
أمتكم 4[ المؤمنون 07 ] أي ولأن هذه , وقرأ ابن هرمز » وطلحة ( وإن المساجد ) بكسرها على الاستئناف , وعلى تقدير 
الخليل : فالمعنى : فلا تدعوا مع الله أحدا في المساجد لأنها لله خاصة ولعبادته » والظاهر : أن المساجد هي : البيوت 
المعدة للصلاة والعبادة في كل ملة , وقال الحسن : كل موضع سجد فيه فهو مسجد كان مخصوصاً لذلك أولم يكن , لأن 
الأرض كلها مسجد هذه الأمة . وأبعد ابن عطاء في قوله : إنها الآراب التي يسجد عليها » واحدها مسجد بفتح الجيم » 
وهي : الجبهة. والأنف . واليدان » والركبتان ؛ والقدمان عد الجبهة والأنف واحداً » وأبعد أيضاً من قال : المسجد 
الحرام لأنه قبلة المساجد . وقال إنه جمع مسجد وهو السجود . وروي : أنها نزلت حين تغلبت قريش على الكعبة فقيل 
لرسول الله بكلِ المواضم كلها لله فاعبده حيث كنت » وقال ابن جبير : نزلت » لأن الجن قالت يا رسول الله : كيف نشهد 
الصلاة معك على نأينا عنك ؟ فنزلت الآية ليخاطبهم على معنى : أن عبادتكم حيث كنتم مقبولة إذا دخلنا المساجد , وقرأ 
الجمهور ( وأنه لما قام عبد الله ) بفتح الحمزة عطفاً على قراءتهم ( وأن المساجد ) بالفتح . وقرأ ابن هرمز » وطلحة . ونافع 
وأبو بكر , بكسرها على الاستئناف . و( عبد الله ) هو محمد رسول الله يِ ( يدعوه ) أي يدعو الله ( كادوا ) أي : كاد 
الجن قال ابن عباس والضحاك : ينقضون عليه لاستماع القرآن . وقال الحسن وقتادة : الضمير في ( كادوا ) لكفار 
قريش » والعرب في اجتماعهم على رد أمره , وقال ابن جبير : المعنى أنها قول الجن لقومهم يحكون . والضميرفي ( كادوا ) 
لأصحابه الذين يطوعون له » ويقتدون به في الصلاة قال الزغغشري : ( فإن قلت : ) هلا قيل رسول الله أو النبي 
(قلت : ) لأن تقديره : وأوحى إِلّ أنه لما قام عبد الله » فلم) كان واقعاً في كلام رسول الله يَكِ عن نفسه جيء به على ما 


: صدر بيت من البسيط لعبد مناف بن ربعى عجزه‎ )١( 
ثلاثاً كما تطرهد الجمالة الشردا‎ 202020202000 


انظر ديوان الهذليين (17/7) روح المعاني )١١/794(‏ الكشاف (179/5) . 


دن ا ا ال 0 ا 

يفتضيه التواضع والتذلل . أو لأن المعنى : أن عبادة الله لله ليست بأمر مستبعد عن العقل . ولا مستنكر حتى يكونوا عليه 

لبدا 4 ومين : قام يدعوه , قام يعبده يريد قيامه لصلاة الفجر بنخلة . حين أتاه فاستمعوا لقراءته عليه السلام ١-‏ كادوا 

يكونون عليه لبدأ ) أي : يز دحمون عليه متراكمين تفي عا رأوائعنة عنالته ود واهداءأميهانه يفي كاف وراكدا 

وساجداً » وإعجاباً بما تلا من القرآن . نهم رأوا مالم يروا مئله ٠‏ وسمعوا بما لم يسمعوا بنظيره انتهى . وهو قول متقدم 

كثره الزمحشري بخطابته ٠‏ وقرأ ل وفتح الباء جمع لبدة » نحو كسرة وكسر . وهي الجماعات 
صحافيوا نه سن الات ريد ل 0 عَلَيِهِمِ اتا 2013 


وقال ابن عباس : أعواناً » وقرأ مجاهد وابن محيصن وابن عامر بخلاف عنه بضم اللام جمع لبدة كّبر وبر » وعن 
ابن محيصن أيضاً تسكين الباء وضم اللام (لبدا) » وقرأ الحسن والدحدري وأبو حيوة وجماعة عن أب عمرو بضمتين جمع 
بد » كرَهُن ورهن , ؛ أو جمع لبود » كصبور وصبر . وقرأ الحسن والجحدري بخلاف عنه) ( ( ليدأ ) بضم انلام وشد الباء 
المفتوحة . قال الحسن وقتادة وابن زيد : الما قام الرسول للدعوة تلبدت الإنس والحن على هذا الأمر ليطفئوه . فأبى الله إلا 
أن ينصره ٠‏ ويتم نوره انتهى . وأبعد من قال ( عبد الله ) هنا نوح ‏ عليه السلام ‏ . كاد قومه يقتلونه حتى استنقذه الله 
منهم . قال الحسن . وأبعد منه قول من قال : إنه عبد الله بن سلام . وقرأ الجمهور ( قال إنما أدعو ربي ) أي : أعبده 
أي : قال للمتظاهرين عليه » إنما أدعوربي , أي : لم آتكم بأمر ينكر إنما أعبد ربي وحده , وليس ذلك مما يوجب إطباقكم 
على عداوتي . أو قال للجن عند ازدحامهم متعجبين : ليس ما ترون من عبادة الله بأمر يتعجب منه . إِثما يتعجب من يعبد 
غيره » أو قال الجن لقومهم ذلك حكاية عن رسول الله ككل . وهذا كله مرتب على الخلاف في عود الضمير في 
( كادوا ) » وقرأ عاصم وحمزة وأبوعمرو بخلاف عنه . ( قل ) أي : قل يا محمد هؤلاء المزدحمين عليك . وهم إما الجن . 
برخي عل الات لقان ل اروز كايا .قم أمري تمال ايقل برها دل عل برسي القدية على إبباز 

خبر أوشر إليهم » وجعل الضر مقابلا للرشد تعبيراً به عن الغي , إذ الغي ثمرته الضرر , يمكن أن يكون المعنى ضرا ولا 

نفعا ولا غيا ولا رشدأ . فحذف من كل ما يدل عليه مقابله » وقرأ الأعرج ( رُشُّداً ) بضمتين . ول تبرأ عليه السلام من 
قدرته على نفعهم وضرهم أمر بأن يخبرهم بأنه مربوب لله تعالى يفعل فيه ربه ما يريد » وأنه لا يمكن أن يجيره منه أحد . ولا 
يجد من دونه ملجأ يركن إليه قال قريباً منه قتادة » وقال السدي : حرزاً وقال الكلبي : مدخلاً في الأرض ٠»‏ وقيل : 
ناصراً » وقيل هذاهيا ومسلكا .ونه فول الشناض .« 


يَالَهْفَ نفبي ونفسِي غَيْرُمُجَدِيَةٍ عَني رَمَامِنْ قَضَاءٍ الله مُلْتَحَد) 
وقيل : في الكلام حذف . وهوقالوا له : اترك ما تدعوإليه » ونحن نجيرك . فقيل له ( قل لن يجيرني ) وقيل : هو 
جواب لقول وردان سيد الجن » وقد ازدحموا عليه . قال وردان : أنا أرحلهم عنك . فقال: إني لن يجيرني أحد ذكره 
اللموردي » ( إلا بلاغا ) قال الحسن : هو استثناء منقطع ٠أي‏ : لن يجيرني أحد . لكن إن بلغت رحمتي بذلك . والإجارة 
للبلاغ مستعارة . إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته . وقيل : على هذا المعنى هو استثناء متصل أي : لن يجيرني في أحد . 
لكن لم أجد شيئاً أميل إليه وأعتصم به . إلا أن أبلغ وأطيع . فيجيرني الله » فيجوز نصه على الاستثناء من ( ملتحداً ) وعلى 





. )١1١7/579( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 
. )١1١9/١14( القرطبي‎ ,» )١١7/59( البيت من البسيط لم نهتد لقائله انظر روح المعاني‎ )1( 


سورة الحن/ الآيات : 58-١‏ ا مايرا ااا 


البدل . وهو الوجه , لأن ما قبله نفياً » وعلى البدل خرجه الزجاج , وقال أبوعبد الله الرازي : هذا الاستثناء منقطع , 

لآنه لم يقل : و يجد ملتحداً . بل قال ( من دونه ) والبلاغ من .الله لا يكون داخلاً تحت قوله ( من من دونه ملتحداً ) لأنه لا 

يكون من دون الله » بل يكون من الله وبإعانته وتوفيقه » وقال قتادة : التقدير : لا أملك إلا بلاغاً إليكم » فأما الإيمان 

والكفر فلا أملك انتهى , وفيه بعد لطول الفصل بينهما » وقيل : إلا في تقدير الانفصال ( إن ) شرطية » و( لا ) نافية 

وحذف فعلها لدلالة المصدر عليه » والتقدير أحرل عورم مووي : إن لا قياماً قعودا , 
إن لم تقم قياما فاقعد قعودا » وحذف هذا الفعل قد يكون لدلالة عليه بعده أو وقبله » ىا حذف في قوله : 
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التقدير : وإن لا تطلقها » فحذف تطلقها » لدلالة فطلقها عليه » و( من ) لابتداء الغاية » وقال الزمحشري : 
تابعاً لقتادة أي : لا أملك ك إلا بلاغاً من الله » و( قل إني لن يجيرني ) جملة معترضة » اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن 
نفسه . وبيان عجزه على معق أل آله إن آراد جدمتوءا مر مرض ء اموت رمعا عي واي 
دونه ملاذاً يأوي إليه انتهى ميدي الم ا اصرح ار 
الظاهر أن ( رسالاته » عطف على ( الله ) أي : إلا موسي بسي 
بالشرك والكفر . ويدل عليه قوله ( خالدين فيها أبدأ ) , وقرأ الجمهور ( فإن له ) بكسر الهمزة » وقرأ طلحة بفتحها , 
والتقدير : فجزاؤه أن له » قال ابن خالويه » وسمعت ابن مجاهد يقول : ما قرأ به أحد , وهو لحن . لأنه بعد فاء الشرط » 
وسمعت ابن الأنباري يقول : هو ضراب ومعناه » فجزاؤه , أن له نار جهنم انتهى . وكان ابن يجاهد إماماً في القراءات, 
ولم يكن متسع النقل فيها كابن شنبوذ » وكان ضعيفاً في النحو. وكيف يقول : ماقرأ , عن سوس 
قرأ به » وكيف يقول وهو لحن » والنحويون قد نصوا على أن أن بعد فاء الشرط يجوز فيها الفتح والكسر . و 
( خالدين ) حملا على معنى من » وذلك بعد الحمل على لفظ ( من ) في قوله ( يعص ) ( فإن له ) ( حتى إذا ر ا 
هنا حرف ابتداء » أي : يصلح أن يجيء بعدها جملة الابتداء والخبر , ع لي : ( فإن 
قلت : ) بم تعلق ( حتى ) وجعل ما بعده غاية له ( قلت : ) بقوله ( يكونون عليه لبدا ) على أ: 0 
لازا اشرق سيان + بازع يعس اعون الل 1 با برعاو مرجي ار بار اودر 
من يوم القيامة » فسيعلمون حينئذ أنهم أضعف ناصراً 9 
استضعاف الكفار له » واستقلالهم لعدده , كأنه لا يزالون على ما هم عليه ( حتى إذا رأوا ما يوعدون ) قال المشركون : 
متى يكون هذا الموعود إنكاراً له » فقيل » قل إنه كائن لا ريب فيه » فلا تنكروه فإن الله قد وعد ذلك , وهو لا يخلف 
الميعاد » وأما وقته فلا أدري متى يكون . لأن الله لم يبينه لما رأى في إخفاء وقته من المصلحة انتتهى » وقوله : بم تعلق إن عنى 

تعلق حرف الجر فليس بصحيح » لأنها حرف ابتداء » فيا بعدها ليس في موضع جر خلافاً للزجاج وابن بن درستويه » فإنها 
زعما أنها إذا كانت حرف ابتداء فالجملة الابتدائية بعدها في موضع جر , وإن عنى بالتعلق اتصال ما بعدها بما قبلها ؛ وكود 
ما بعدها غاية لما قبلها فهو صحيح ٠‏ وأما تقديره : إنها تتعلق بقوله : (يكونون غليه لبد ) فهو بعيذ جذا لطول الفصل 
بينهه| بالجمل الكثيرة » وقال التبريزي ( حتى ) جاز أن تكون غاية لمحذوف . ول يبين ما المحذوف . وقيل : المعنى : دعهم 
( حتى إذا رأوا ما يوعدون ) من الساعة ( فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) أهم أم أهل الكتاب ؟ والذي يظهر لي 
أنها غاية لما تضمنته الجملة التي قبلها , من الحكم بكينونة النار لهم , كأنه قيل : إن العاصي يحكم له بكينونة النار لهم , 
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والحكم بذلك هو وعيد حتى إذا رأوا ما حكم بكينونته لهم فسيعلمون . فقوله ( فإن له نار جهنم ) هو وعيد لهم بالنارء 
و( من أضعف ) مبتدأ وخير في موضع نصب لا قبله . وهو معلق عنه » لأن ( من ) استفهام . ويجوز أن تكون ( من ) 
موصولة في موضع نصب ب ( سيعلمون ) و( أضعف ) خير مبتدأ محذوف . والجملة صلة ل ( من ) وتقديره : هو 
أضعف . وحسن حذفه طول الصلة بالمعمول . وهو( ناصراً ) » قال مكحول : لم ينزل هذا إلافي الجن » أسلم منهم من 
وفق » وكفر من خذل , كالإنس قال : وبلغ من تابع النبي - يك ليلة الجن سبعين ألفاً » وفزعوا عند انشقاق الفجر , 6 
أمره تعالى أن يقول لهم : إنه لا يدري وقت طول ما وعدوا به » أهو قريب أم بعيد ؟ قال الزخشري : ( فإن قلت : ) ما 
معنى قوله لإأم يجعل لهرب أمدا#[آل عمران ٠"]والأمد‏ “كر ريا ويعد ا ألا ترى إلى قوله تعالى( تود لو أن بينها وبينه 
أمدا بعيداً ) ( قلت : ) كان رسول الله يكِنهِ - يستقرب الموعد . فكأنه قال : ما أدري أهو حال متوقع في كل ساعة أم 

مؤجل ضربت له غاية . أي : هو( عالم الغيب فلا يظهر ) فلا يطلع و( من رسول ) تبين لمن ارتضى » يعني : أنه لا يطل" 
على الغيب إلا المرتضى . الذي هو مصطفى للنبوة خاصة , لا كل مرتضى . وفي هذا إبطال للكرامات . لأن الذين تضاف 
ا لني رانين ييا برل را اسن 111 الرزر عن وز الاين ااام على اقبي .بار 
الكهانة والتنجيم . لأن أصحابه| أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط انتهى . وقال ابن عباس عالم الغيب . ٠‏ قال 
الحسن : ماغاب عن خلقه . وقيل : الساعة . وقال ابن عباس ( إلا ) بمعنى , « لكن » فجعله استثناء منقطعاً » وقيل : 
( إلا ) بمعنى ( ولا ) أي : ولا من أرتضى من رسول . و( عالم ) خبر مبتدأ محذوف . أي : هوعام الغيب . » أو بدل من 
( دب ) » وقرىء ( عالم ) بالنصب على المدح , ٠‏ وتاك السدي ز غلم البح نعلا مايا ناضياً الغيب: ل والحمهوز زعام 
الغيب ) اسم فاعل مرفوعاً . وقرأ الجمهور ( فلا يُظهِرٌ ) من أظهر . والحسن ( يَظْهّر ) بفتح الياء والماء من ظهر ( إلا من 
ارتفى من رسول ) استثناء من ( أحداً ) أي فإنه يظهره على ما يشاء من ذلك ٠»‏ فإنه يسلك الله من بين يدي ذلك 
الرسول . ( ومن خلفه رصداً ) أي : حفظة يحفظونه من الحن . ويحرسونه في ضبط ما يلقيه تعالى إلى ذلك الرسول من 
علم الغيب . وعن الضحاك : ما بعث نبي إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين . أن يتشبهوا بصورة الملك . وقال 
القرطبي : قال العلماء : لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه » كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد 
سواه . ثم استثنى من ارتضاه من الرسل . ٠‏ فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم . وجعله معجزة لهم ودلالة 
صادقة على نبوتهم . ثم ذكر استدلالاً على بطلان ما يقوله المنجم . ؛ ثم باستحلال دم المنجم . وقال الواحدي : في هذا 
ا أن النجوم تدل على ما يكون من حياة أو موت . أو غير ذلك . فقد كفر بما في القرآن » قال أبو 
عبد الله الرازي والواحدي : تجوز الكرامات على م.ا قال صاحب الكشاف » فجعلها تدل على المنع من الأحكام 
النجومية » ولا تدل على الإلهامات مجحرد تشبه » وعندي أن الآية لا تدل على شيء مما قالوه » لأن قوله : على غيبه ليس فيه 
صفة عموم ٠‏ فيكفي في العمل بمقتضاه أن لا يظهر خلقه تعالى على غيب واحد من غيوبه » ويحمله على وقث قيام القيامة . 
فلا يبقى دليل في الآية ية على أنه لا يظهر شيئاً من الغيوب لأحد . ويؤكده أنه ذكر هذه الآية عقيب قوله ( إن أدري أقريب ما 
توعدون ) الآية . أي : لا أدري وقت وقوع القيامة » إذ هي من الغيب الذي لا يظهره الله لأحد . و( إلا من ارتضى ) 
استثناء منقطع , كأنه قال : فلا يظهر على غيبه المخصوص أحدا إلا من ارتضى من رسول . فله حفظة يحفظونه من شر 
مردة الإنس والجن . قال أبوعبد الله الرازي : واعلم أنه لا بد من القطع بأنه ل ليس المراد من هذه الآية أنه لا يطلع أحد على 
شىء من المغيبات إلا الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والذي يدل عليه وجوه . أحدها : أنه ثبت بالأخبار القريبة من 

التواتر أن شقاًوسطيحاكاناكاهنين يخيران بظهور محمد 3 - قبل زمان ظهوره » وكانا في العرب مشهورين بهذا النوع من 

العلم » حتى رجع إليهها كسرى في تعرف أخبار رسولنا يككِْ وثانيها إطباق الأمم على صحة علم التعبير » فيختبر المعير عن ما 
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يأي في المستقبل » ويكون صادقاً . وثالئها المرواي بو يوسو اد و 
خراسان » سأها عن أشياء في المستقبل ؛ فأخبرت مها ووقعت على وفق كلامها . فقد رأ يت أناساً محققين في علوم الكلام 
والحكمة حكوا عنه : أنها أخيرت عن الأشياء الغائبة على سبيل التفصيل . وجاءت كذلك . وبالغ أ بوالركات صاحب 
الصرق شرح جاها قي كاب النصون : ؛ وقال : فحصت عن حاها منذ ثلاثين سنة » حتى تيقنتٍ أنها كانت مخير عن المغيبات 
أخبارا مطابقة موافقة » ورابعها : أنا نشاهد أصحاب الإلهامات الصادقة » ليس هذا مختصا بالأولياء » فقد يوجد في 
السحرة وفي الأحكام النجومية ما يوافق الصدق ‏ وإن كان الكذب يقع منهم كثيراً » وإذا كان ذلك مشاهداً محسوماً فالقول 
بأن القرآن يدل على خلافه مما يجر الطعن إلى القرآن » وذلك باطل » فقلنا إن التأويل الصحيح ما ذكرناه انتهى . وفيه 
بعض تلخيص .ء وإنما أوردنا كلام هذا الرجل في هذه المسألة » لننظر فيا ذكر من تلك الوجوه » أما قصة شق وسطيح . 
فليس فيها شىء من الإخبار بالغيب » لأنه ما يخبر به رئي الكهان من الشياطين مسترقة السمع » كما جاء في الحديث « إنهم 
يسمعون الكلمة ويكذبون . ويلقون إلى الكهنة . ويزيد الكهنة للكلمة مائة كذبة » » وليس هذا من علم الغيب » إد 
تكلمت به الملائكة » وتلقفها الجن . وتلقفها منه الكاهن . فالكاهن لم يعلم الغيب » وأما تعبير المنامات فالمعبر غير 
المعصوم لا يعبر بذلك على سبيل البت والقطع » بل على سبيل الحزر والتخمين , وقد يقع ما يعبر به وقد لا يقع » وأما 
الكاهنة البغدادية » وما حكى عنها فحسبه عقلا أن يستدل بأحوال امرأة لم يشاهدها » ولوشاهد ذلك لكان في عقله ما يجوز 
أنه لبس عليه » هذا وهو العالم المصنف الذي طبق ذكره الآفاق . وهو الذي شكك في دلائل الفلاسفة وسامهم الخسف . 
وأما حكايته عن صاحب المعتبر » فهو يبودي أظهر إسلامه .» وهو منتحل طريقة الفلاسفة » وأما مشاهدته أصحاب 
الإلامات الصادقة . فلي من العمر نحو من ثلاث وسبعين سنة » أصحب العلماء » وأتردد إلى من ينتمي إلى الصلاح . 
فلم أر أحداً منيم صاحب إلام صادق , وأما الكرامات . فلا أشك في صدور شيء منها » لكن ذلك على سبيل الندرة . 
وذلك في من سلف من صلحاء هذه الأمة » وربما قد يكون في أعصارنا من تصدر منه الكرامات . ولله تعالى أن بخص من 
شاء بما شاء والله الموفق » وقرأ الجمهور ( ليَعْلّم ) مبنياً للفاعل . قال قتادة ( ليَعْلّم ) محمد يكِ - أن الرسل قد بلغوا 
رسالات ربهم وحفظوا . وقال ابن جبير ( ليَعْلْم ) محمد أن الملائكة الحفظة الرصد النازلين بين يدي جبريل وخلفه ( قد 
أبلغوا رسالات ربهم ) » وقال مجاهد( ليعغلم ) من أشرك وكذب . أن الرسل قد بلغت . وعلى هذا القول لا يقع لهم هذا 
العلم إلا في الآخرة . وقيل : ليعلم الله رسله مبلغة خارجة إلى الوجود , لأن علمه بكل شيء قد سبق » واختار الزمخشري 
هذا القول الأخير» فقال : ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالات ربهم . يعني الأنبياء » وحد أولاً على اللفظ في قوله ( من بين 
يديه ومن خلفه ) ثم جمع على المعنى كقوله #فإن له نار جهنم خالدين 1# الجن 7 ] والمعنى : ليبلغوا رسالات ربهم » ى) 
هي محروسة من الزيادة والنقصان . وذكر العلم كذكره في قوله « حتى نعلم المجاهدين # [ محمد ”١‏ ] انتهى . وقيل : 
ليعلم أي : أي رسول كان أن الرسل سواه بلغوا . وقيل : ليعلم إبليس أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم » سليمة من 
تخليطه وإسراف أصحابه » وقيل : ليعلم الرسل أن الملائكة بلغوا رسالات ربهم . وقيل : ليعلم محمد أن قد بلغ جبريل 
ومن معه إليه رسالة ربه » وقيل : ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما أنزل إليهم » ولم يكونوا هم المتلقين باستراق السمع . 
و ع سد لودع و 0 أبي عبلة بضم الياء » وكسر اللام » 
اعد للغلة اله .أي : من شاء أن يعلمه أن الرسل قد أبلغوا رسالاته » وقرأ ال 0 
على الإفراد . وقرأ الجمهور ( وأحَاط بما لديهم ) وأحاط مبنياً للفاعل » أي : الله ( وأخصى ) مبنياً للفاعل » أي : | 

( كل ) نصباً . وابن أبي عبلة ( وأحيط ) ( وأحصي ) مبنياً للمفعول ( كل ) رفعاً » وما كان ( ليُعْلِم ) مضمنا معنى علم . 
صار المعنى : قد علم ذلك . فعطف ( وأحاط ) على هذا الضمير . والمعنى : وأحاط بما عند الرسل من الحكم والشرائع , 
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لا يفوته منها بيء ( وأحصى كل شيء عدداً ) أي : معدوداً حصوراً وانتصابه على الحال من ( كل شيء ) وإن كان نكرة 
لاندراج المعرفة في العموم ال 0 : وخجور 
أن يكون تمييزأ افيكون ستقولا اهن الفعو ل إذ ا صل : وأحصى عدد كل شيء » وفي كونه ثابتأ من لسان العرب خلاف . 
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كبير اناس في بِجَادٍ مزّمل (') 


وقال ذو الرمة : 





. )15( عجز بيت من الطويل انظر ديوان امرىء القيس‎ )١( 


وم 55 عسوي جه ماج عيوج موه لزه رمعا وز رط ويل عه وله عع سكن ددريو وأضورة مزل الاباق اده 
َكَائِنْ نَحَطْتْ نَاقَتِي مِنْ مَفَارَوٍ وَيِنْ تائم عَنْ لَبْلِهَامُفَرْمَل(" 

تبتل إلى كذا : انقطع إليه » ومنه : هبة بتلة » وطلقة بتلة » والبتول وبتل الحبل . وقال الليث : البتل تمييز الشيء 

من الشيء . والبتول المرأة ة المتقطعة عن الرّجال » لا شهوة لها ولا حاجة لها فيهم . والتبتل : ترك النكاح والزهد فيه ٠‏ ومنه 
قول امرىء القيس : 

نَضِيءٌ الظلام بِالْعِسَاءٍ كَأنْهَا كار لتسى زافسن مكتيل 

ومنه النبي عن التبتل . أي : عن الانقطاع عن التزويج . ومنه قيل للراهب : متبتل ٠‏ لانقطاعه عن الناس 
وانفراده للعبادة » والغصة : الشجى . وهوما ينشب بالحلق من عظم أو غيره » وجمعها غصص . والفعل غصصت . 
فأنت غاص وغصان قال : 

كنت كَالْعَصانٍ بِالَاءِ اعْتِصَارِي © 
الكثيب : الرمل المجتمع . وجمعه : كثب وكثبان في الكثرة وأكثبة في القلة . قال ذو الرمّة . 
فلت لهال إن أغلي جية: الأكيةالتهنا ينا وتانيةة 

المهيل : الذي يمر تحت الرجل . وهلت عليه التراب صببته » وقال الكلبي اخيل الذي إذا وله العام ذل من 
تحتها. وإذا أخذت أسفله انهال . وأهلت لغة في هلت . الشيب : جمع أشيب ء «يا أيها المزمل قم الليل | إلا قليلاً . 
نصفه أو انقص منه قليلاً » أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا » إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا . إن ناشئة ئة الليل هي أشد وطأ 
وأقوم قر قيلا . إن لك في النهار سبحاً طويلاً . واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً ؛ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيلا ٠‏ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر جيل » وذرني والمكذين أولي النعمة ومهلهم قليلا » إن لدينا نكال 
وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا ألي) . ؛ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا . إنا أرسلنا إليكم رسولا 
شاهد ا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً. فعصى فرعون الرسول فأخذ ناه أخ ذا وبيلا. ٠‏ فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل 
الولدان شيباً السماء منفطر به كان وعده مفعولاً 4 هذه السورة مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وقال ابن 
عباس وقتادة : إلا آيتين منها ( واصبر على ما يقولون ) والتي تليها ذكره الملوردي . وقال الجمهور : هي مكية إلا قوله تعالى 
( إن ربك يعلم ) إلخ فإنه نزل بالمدينة . وسبب نزوها فيها ذكر الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملك في غار 
حراء » وحاوره بما حاوره . رجع إلى خديجة . فقال : زملوني زملوني ء فنزلت « يا أيها المدثر » وعلى هذا نزلت « يا أها. 
المزمل » قالت عائشة ا اا وود بار ا يي : كان 
تزمل في ثيابه للصلاة » واستعد فنودي على معنى , يا أمها المستعد للعبادة » وقال عكرمة : معناه للنبوة وأعبائها . 
المشمر المجد . ٠‏ فعلى هذا يكون التزمل مجازا » وعلى ما سبق يكون حقيقة » وما رووا أن عائشة ‏ رضي الله عنها ا 
كان تزميله .» قالت : كان مرطأ طوله أربع عشرة ذراعاً نصفه عل وأنا نائمة » ونصفه عليه إلى آخر الرواية كذب صراح . 
لأن نزول « يا أمها المزمل » بمكة في أوائل مبعثه » وتزويجه عائشة ئشة كان بالمدينة » ومناسبة هذه السورة لما قبلها : أن في آخر ما 
قبلها ( عام الغيب ) الآيات . فأتبعه بقوله (يا ليها المزمل ) إعلاماً بأنه ‏ بك - ممن ارتضاه من الرسل . وخصه 
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بخصائص . وكفاه شر أعدائه . و قرأ الجمهور ( المزّمّل) بشد الزاي . وكسر الميم أصله المتزمل » فأدغمت التاء في 
اليد ينا ابل عل ابل وطرية اا 1 17 ال 0 
بتخفيف الزاي وفتح الميم » أ ي : الذي لف وللزمخشري في كيفيه نداء الله له مهذا الوصف كلام ضربت عن ذكره صفحا 
لك او كان و لعي يم ال اما ال - عليه الصلاة والسلام ا 
حالته التي كان التبس بها حالة الخطاب . والعرب إذا قصدت الملاطفة بالمخاطب تترك المعاتبة » نادوه مشتق من حالته التي 
هو عليها » كقول النبي مَقةِ لعل كرم الله وجهه - وقد نام ولصق بجنبه التراب . « قم أبا تراب » إشعاراً بأنه ملاطاف 
له » فقوله ( يا أيها المزمل ) فيه تأنيس وملاطفة ؛ وقر الور 0 أصل التقاء الساكنين » وأبو 
السمال بضمها إتباعاً للحركة من القاف . وقرىء بفتحها طلباً للتخفيف . قال ابن جني : الغرض بالحركة ال هروب من 
التقاء الساكنين » فبأي حركة تحرك الحرف حصل الغرض و(قم) طلب فقال لير : هوعلى جهة الندب . وقيل : 
كان :فرضا عل الرسول خاضة :رقا : عليه وعلى الجميع . ٠‏ قال قتادة : ودام عاماً أو عامين » وقالت عائشة : ثمانية 
أشهر . ثم رحمهم الله » فنزلت ( إن ربك يعلم ) الآيات » فخفف عنهم ( قم الليل إلا قليلا ) بين الاستثناء أن القيام 
المأمور به يستغرق جميع الليل . ولذلك صح الاستثناء » منه إذ لو كان غير مستغرق لم يصح الاستئناء منه » واستغراق 
جميعه بالقيام على الدوام غير ممكن . فلذلك استثنى منه لراحة الجسد » وهذا عند البصريين منصوب على الظرف . وإن 
استغرقه الفعل . وهو عند الكوفيين مفعول به . وفي قوله ( إلا قليلا ) دليل على أن المستثنى قد يكون مبهم المقدار » كقوله 
يم 4 النساء 57 ] في قراءة من نصب ‏ ثم توليتم إلا قليلا منكم البقرة "87 ] » قال وهب بن 
: القليل ما دون المعشار والسدس . وقال الكلبي ومقاتل : الثلث » وقيل : ما دون النصف . وجوزوافي ( نصفه ) 
أن وكوف بد من ( الليل ) ومن (غلي) فإذا كان دل من ( اليل غ كان الاستاء مه » وكا الأمور بقيامة تصف الليل. 
الو م مير لا دور ل ع ار امي ٠‏ قم نصف الليل إلا قليلا ؛ ٠‏ أو انقص من 
نصف الليل قليلاً ٠‏ أوزد على نصف الليل » فيكون قوله ( أوا اتش عر تسنفته الئل :وافليلة م تكرارا لقول:( ( إلا قليلا ) 
م شيك اللثل. > :لات تر عن قي تيم ينوه القرن عقد2 فاك تدر وانضقة 0 بلدفن ير اللبل )وز إلا فليا ) 
استثناء من النصف ؛ كأنه قال : قم أقل من نصف الليل » والضمير في ( منه ) و( عليه ) للنصف . والمعنى التخيير بين 
أمرين » بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البت » وبين أن يختار أحد الأمرين » وهما التقصان من النصف والزيادة 
عليه انتهى . فلم يتنبه للتكرار الذي يلزمه في هذا القول . ؛ لأنه على تقديره : قم أقل من نصف الليل . ؛ كان قوله ( أو 
القص )تمن تلضفت اللي تكزارا +دوإذا كان از تسقهم يدلا من قوله و 
المبدل منه » أوعلى المستثنى منه » وهو( الليل ) لا جائز أن يعود على المبدل منه » لأنه يصير استثناء مجهول من مجهول . إذ 
التقدير : إلا قليلاً نصف القليل , وهذا لا يصح له معنى البتة » وإن عاد الضمير على ( الليل ) فلا فائدة في الاستثناء من 
الليل » إذ كان يكون أخصر وأوضح وأبعد عن الإلباس أن ن يكون التركيب : قم الليل نصفه , وقد أبطلنا قول من قال 
إلا قليلاً ) استثناء من البدل » وهو( نصفه ) وأن التقدير : قم الليل نصفه إلا قليلا منه » أي : من النصف . وأيضا 
ففى دعوى أن ( نصفه ) بدل من ( إلا قليلاً ) والضمير ني ( نصفه ) عائد على الليل إطلاق القليل على النصف . ويلزم 
أيضاً أن يصير التقدير : إلا نصفه فلا تقمه , أو انقص من النصف الذي لا تقومه , أو زد عليه النصف الذي لا تقومه . 
وهذا معنى لا يصح . وليس المراد من الآية قطعاً » وقال الزمخشري : وإن شعت جعلت ( نصفه ) بدلاً من ( قليلا ) وكان 
ل ار ا ار 
بالنسبة إلى الكل » وإن شئت قلت : لما كان معنى ( قم الليل إلا قليلا نصفه ) إذا أبدلت النصف من الليل : قم أقل من 
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نصف الليل . رجع الضمير في ( منه ) و( عليه ) إلى الأقل من النصف ؛ فكأنه قيل : قم أقل من نصف الليل » وقم 
م ؛ فيكون التخيير فيا وراء النصف بينه وبين الثلث .» ويجوز إذا أبدلت ( نصفه ) 
د مو ب واي ا يعد وعد ير ا اي يي 
وتجعل المزيد على هذا القليل أ عني الربع نصف الربع . كأنه قيل : أو زد عليه قليلاً نصفه . ويجوز أن تجعل الزيادة لكونها 
مطلقة تتمة الثلث , ٠‏ فيكون تخييراً بين النصف والثلث والربع انتهى . وما أوسع خيال هذا الرجل . فإنه يجوز ما يقرب وما 
يبعد . والقرآن لا ينبغي . بل لا يجوز أن يحمل إلا على أحسن الوجوه التي تأتي في كلام العرب . كما ذكرناه في خطبة هذا 
الكتاب . وممن نص على جواز أن يكون ( نصفه ) بدلاً من ( الليل ) أو من ( قليلاً ) الزغشري » كا ذكرنا عنه » وابن 
عطية أورده مورد الاحتمال . وأبو البقاء . وقال : أشبه بظاهر الآية أن يكون بدلاً من ( قليلاً أو زد عليه ) والمهاء فيها 
للنصف . فلوكان الاستثناء من النصف لصار التقدير : قم نصف الليل إلا قليلاً . أو انقص منه قليلاً » والقليل المستثنى 
غير مقدر , فالنقصان منه لا يتحصل انتهى . وأما الحوفي فأجاز أن يكون بدلا من ( الليل ) ولم يذكر غيره » وقال ابن 
عطية : وقد يحتمل عندي بقوله ( إلا قليلا ) أنه استثناء من القيام . ٠‏ فيجعل ( الليل ) اسم جنس . ثم قال ( إلا قليلا ) 

ي : اللياٍ التي تخل بقيامها عند العذر البين ونحوه . وهذا النظر يحسن مع القول بالندب انتهى . وهذا خلاف الظاهر , 
لادج لاوط بعد بسيو بمو الو 
العطف من غير دليل عليه » وقال التبريزي : الأمر بالقيام والتخبير في الزيادة والنقصان وقع على الثلثين من آخر الليل » 
لآن الثلث الأول وقت العتمة » والاستثناء وارد على المأمور به » فكأنه قال : قم ثلثي الليل إلا قليلآً » ثم جعل ( نصفه ) 
بدلا من ( قليلاً ) فصار القليل مفسراً بالنصف من الثلثين » وهو قليل من الكل ٠‏ فقوله ( أو انقص منه ) أي : من المأمور 

به وهو قيام الثلث ( قليلاً ) أي : مادون نصفه ( أو زد عليه ) أي قل الفلقن - ؛ فكان التخيير في الزيادة والنقصان واقعاً 
على الثلثين , وقال أبو عبد الله الرازي :"قد أكثر الثائن ف 'تفسوز هذه الآية + -وعتدق فيه وجهان ملخضان ٠‏ .وذكر كلما 
طويلا ملفقاً يوقف عليه من كتابه , وتقدّم تفسير الترتيل في آخر الإسراء ( قولاً ثقيلا ) هو القرآن . وثقله بما اشتمل عليه 
من التكاليف الشاقة . كالجهاد ومداومة الأعمال الصالحة . قال الحسن : إن اذ خفيف . ولكن العمل ثقيل . وقال أبو 
العالية والقرطبي : ثقله على الكفار والمنافقين بإعجازه ووعيده . وقيل : ثقله ما كان يحل بجسمه ‏ كَل - حالة س0 
الوحي . حتى كانت ناقته تبرك به ذلك الوقت . وحتى كادت رأسه الكريمة أن ترض فخذ زيد بن ثابت . وقيل : كلام له 
وزك » ورجحان فليس بالسفساني . قال ابن عباس : كلاما عظيا » وقيل : ثقيل في الميزان يوم القيامة » وهو إشارة إلى 
العمل به » وقيل : كناية عن بقائه على وجه الدهر . لأن الثقيل من شأنه أن يبقى في مكانه ( إن ناشئة الليل ) قال ابن عمر 
وأنس بن مالك وعلٍّ بن الحسين . هي ما بين المغرب والعشاء » وقالت عائشة ومجاهد : هي القيام بعد النوم » ومن قام 
أول الليل قبل النوم فلم يهم ناشئة الليل . وقال ابن جبير وابن زيد ؛ هي لفظة حبشية . نشأ الرجل : قام من الليل 
2 ال ئة ) على هذا جمع ناثىء » أي : قائم . وقال ابن جبير وابن زيد أيضاً وجماعة ( ناشئة الليل ) ساعاته , لأنها تنشأً 
شيئاً بعد شبىء » وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن وأبو مجلز الح لو بح ا ا 1 
بناشئة » قال ابن عباس : كانت صلاتهم أول الليل » وقال هو وابن الزبير : الليل كله ناشئة » وقال الكسائي : نا 
ا ال ل ل 
وترتفع . من نشأت السحابة إذا اعفن وشا من كا سوط اسم يتقان لاع 
نَشَأنا إلى وض برى تهيا الشرى. ٠.‏ والصق منهاة نات الفاسردة 

)1( انظر البيت في روح المعاني )١171١7/59(‏ . 
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أو قيام الليل على أن الناشئة مصدر » من نشأ إذا قام ونيض . على فاعلة كالعاقبة انتهى . وقر أ الجمهور ( وطاء ) 
بكسر الواو وفتح الطاء ممدوداً . 3 قتادة وشبل عن أهل مكة بكسر الواو وسكون الطاء وا همزة مقصورة » وقرأ ابن 
محيصن بفتح الواو مدوداً » والمعنى : أ نما أشد مواطأة . أي : يواطىء القلب فيها اللسان . أو أشد موافقة لما يراد من 
و70 : أشد ثبات قدم وأبعد من الزلل » أو أقل وأغلظ على المصلي من صلاة 
الغبار » ىا جاء « اللهم اشدد وطأتك على مضر )27 . وقال الأخفش : ل ناما قال القرزاف | نك قر تو قياما:: 
وقال الكلبي : أشد نشاطاً للمصلي + لأنه في زمان راحته وقيل : أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة ‏ 
والليل وقت فراغ . فالعبادة تدوم ( وأقوم قيلاً ) أي : أشد استقامة على الصواب , لأن الأصوات هادثة » فلا يضطرب 
على المصلى ما يقرؤه . قال قتادة ومجاهد : أصوب للقراء » وأثبت للقول » لأنه زمان التفهم » وقال عكرمة : أتم أت نشاطا 
واخاذقا وو كاي بسكن ابن تيدر : اا و 0 
الجمهور ( سَبْحاً ) أي : تصرًفاً وتقلباً في المهمات . كا يتردّد السابح في الماء » قال الشاعر : 

لاخ لك نكن البلاة رعسربهنا َفِيهًا لَكُمْ يَاصَاح سَبْحٌ مِنَ البح 
رقنا سخا #سبحة ا : نافلة » وقرأ ابن يعمر وعكرمة وابن أبي عبلة ( سبخاً ) بالخاء المنقوطة . ومعناه : خفة 
من التكاليف , والتسبيخ التخفيف , وهو استعارة من سبخ الصوف إذا نفشه ونشر أجزاءه » فمعناه : انتشار الهمة وتفرق 
الخاطر بالشواغل . وقيل : فراغاً وسعة لنومك وتصرفك في حوائجك . وقيل : المعنى : إن فات حزب الليل بنوم أو 
عذر . فليخلف بالنبار فإن فيه سبحاً طويلا » قال صاحب اللوامح ؛ وفسر ابن يعمر وعكرمة ( سبخاً ) بالخاء 
معجمة . وقال : نوماً أي : تنام بالغبار لتستعين به على قيام الليل » وقد تحتمل هذه القراءة غير هذا المعنى » لكنب) فسراها 
ااي ا 0 
فتَيِمٌ عَلَيِكَ الّْهَم وَاعْلَمْ بأنهة إِذَا قَدْرَ الرحَمَنُ شَيئا فَكَائِنٌ9) 


وقال الأصمعى : يقال : سبخ الله عنك الحمى » أي : خففها , وقيل : السبخ : المد يقال : سبخي قطنك أي : 
مديه ويقال لقطع القطن و سبائخ ( الواحدة سبيخة ( ومنه قول الأخحطل : 
م يعم # هرم يم © قا اي د اعرد لي بير واه 50 بم ها ااء ويم طم 
فَارَسِلوهْنْ يذرِينَ الترَابَ كما يذْرِي سبائخ قطن نَذَف اوتار'"" 


( واذكر اسم ربك ) أي : دم على ذكره » وهويتناول كل ذكر » من تسبيح وتهليل وغيرهما » وانتصب ( تبتيلا ) على 
أنه مصدر على غير الصدر . وحسن ذلك كونه فاصلة » وقرأ الأخوان وابن عامر وأبو بكر ويعقوب رب بالخفض على البدل 
من ( ربك ) وباقي السبعة بالرفع » وزيد بن علي بالنصب . والجمهور ( المشرق والمغرب ) موحدين . وعبد الله 
وأصحابه وار بن عباس بجمعهها , وقال الزتخشري : وعن ابن عباس على القسم يعني خفض ( رب ) بإضمار حرف 
القسم , كقولك : الله لأفعلن . وجوابه ( لا إله إلا هو) كا تقول , والله لا أحد في الدار إلا زيد انتهى » ولعل هذا 
التخريج لا يصح عن ابن عباس » إذ فيه إضمار الجار في القسم . ولا يجوز عند البصريين إلا في لفظة الله » ولا يقاس 





. ومسلم (57/5/7945) وقد تقدم‎ )459١( متفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 
: )؟9/١9( القرطبي‎ 2» )١1١7/579( البيت من الطويل لم نبتد لقائله انظر اللسان ( سبخ ) روح المعاني‎ )١( 
. )19/١19( القرطبي‎ ٠ )١77/579( البيت من البسيط انظر ديوانه 8/ اللسان ( سبخ ) روح المعاني‎ )*( 


ا ا ا ااا 0 
عليه » ولأن الجملة المنفية في جواب القسم إذا كانت اسمية فلا تنفى إلا بما وحدها . ولا تنفى بلا إلا الجملة المصدرة 
بمضارع كثيراً 5 وبماض في معناه قليلاٌ ؛ نحو قول الشاعر : 
ردوا فقولل اكه ا مَادَامَ في مَائِنا وردٌ لِورَادِها) 
والزمحشري : أورد ذلك على سبيل التجويز والتسليم » والذي ذكره النحويون هو نفيها بما نحو قوله : 
لَعْمْرْكَ مَاسَعْدَبُخُلَةِ ايم ولا تَأَنأيَوْم الْحِفَاظِ و حصر”") 


( فاتخذه وكيلا ) لآن من انفرد بالألوهية لم يتخذ وكيلا إلا هو ( واصبر) ( واهجرهم ) قيل : منسوخ بآية السيف 
( وذرني والمكذبين ) قيل نزلت في صناديد قريش . وقيل : المطعمين يوم بدر » وتقدمت أسماؤهم في سورة الأنفال , 
وتقذم شرح مثل هذا في © فذرني في ومن يكذب بهذا الحديث * [ القلم 4 ] ( أولي النعمة ) أي : غضارة العيش وكثرة 
عارك ب العام الع الب دعراكيس الام . ؛ وما ينعم به , وبالضم المسرة يقال : نعم ونعمة عين , 
( ومهلهم قليلا ) وعيد لهم بسرعة الانتقام م منهم . والقليل موافاة آجاههم . وقيل : وقعة بدر » ( إن لدينا ) أي : ما يضاد 
نعمتهم ( أنكالاً ) قيوداً في أرجلهم ٠‏ قال الشعبي : م تجعل في أرجلهم » خوفا من هرويهم ٠‏ ولكن إذ أرادوا أن يرتفعوا 
استقلت ٠.‏ بهم ٠»‏ وقال الكلبي : الأنكال : الأغلال والأول أعرف في اللغة » ومنه قول الخنساء : 

دَعَاكَ فَمَطعْتٌ ألْكَالَهُ وَفَدْ كن قَبْلَكَ لآ تقطم” 


( وجحيأ ) ناراً شديدة الإيقاد ( وطعاماً ذا غصة ) قال ابن عباس : شوك من نار يعترش في حلوقهم . لا يخرج ولا 
ينزل . وقال مجاهد وء بره : شجرة الزقوم » وقيل : الضريع وشجرة الزقوم ( يوم ) منصوب بالعامل في ( لدينا ) وقيل : 
ب( ذرني) 7 ال ا ا ا وروز يوان بسياي 
للمفعول ( كثيباً ) أي : رملا يجتمعاً ( مهيلاً ) أى : رخوا ليناً . قيل : ويقال : مهيل ومهيول . ومكيل ومكيول . ومدين 
ومديولن الإتمام في ذوات الياء لغة تيم 5 50 لأكثر العرب . ولما هدد المكذبين بأهوال القيامة ذكرهم بحال فرعون . 
وكيف أخذه الله تعالى . إذ كذب موسبى ‏ عليه السلام ‏ وأنه إن دام تكذيبهم أهلكهم الله تعالى » فقال ( إنا أرسلنا إليكم ) 
والحخطاب عام للأسود والأحمر. وقيل : لأهل مكة ( رسولاً شاهداً عليكم ) كما قال «إوجئنا بك شهيداً على هؤلاء » 
[النحل : 86] وشبه إرساله إلى أهل مكة بإرسال مومبى إلى فرع ون على التعيين, لأن كلا منب ربافي قومه واستحقروا سهاء 
وكان عندهم علم بما جرى من غرق فرعون , فناسب أن يشبه الإرسال بالإرسال . وقيل : ( الرسول ) بلام التعريف . 
لأنه تقدم ذكره » فأحيل عليه عي : لقيت رجلا فضربت الرجل لأن المضرو هو الملقي . والوبيل : الرديء 
العقبى . من قوهم : كلا وبيل , أي : وخيم لا يستمرأ لثقله . أي : لا ينزل في المريء » قوله عز وجل : ا فكيف 
تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً , السماء منفطر به كان وعده مفعولاً »؛ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلا » إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والغبار علم أن 
لن تحصوه ه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخر ون يضربون في الأرض يبتغون من 





)1( ) البيت من البسيط لم نهتد لقائله انظر الجمع )1١/5(‏ . 
0( الببت من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه )١١7(‏ اللسان ( تأنا) . 
(5) البيت من المتقارب انظر الديوان (15) القرطبي )7١/19(‏ . 
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بامييرااب ليسي 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم * ( يوما ) منصوب 
ب ( تتقون ) منصوب نصب المفعول به على المجاز , أَئْ : كيف تستقبلون هذا اليوم العظيم الذي من شأنه كذا وكذا , 
والضمير في ( يجعل ) لليوم أسند إليه الجعل لما كان واقعاً له على سبيل المجاز . وقال الزتخشري ( يوماً ) مفعول به أي 
فكيف تقون أنفسكم يوم القيامة وهو له إن بقيتم على الكفر ول تؤمنوا وتعملوا صا حاً انتهى . و( تتقون ) مضارع اتقى 
واتقى ليس بمعنى وقى حتى يفسره به » واتقى يتعدى إلى واحد » ووقى يتعدى إلى اثنين » وقال تعالى ( ووقاهم عذاب 
الجحيم ) ولذلك قدره الزمحشري , : تقون أنفسكم يوم القيامة » لكنه ليس ( تتقون ) بمعنى تقون فلا يتعدى تعديته » ودس 
في قوله : ولم تؤمنوا وتعملوا صا حا الاعتزال ل : فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن كفرتم 
في الدنيا » قال : ويجوز أن ينتصب ب ( كفرتم ) على تأويل جحدتم أي : فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحد ثم يوم 
القيامة والجزاء » لأن تقوى الله خوف عقابه انتهى . وقر مر ع ا ا والحملة من قوله : 
( يجعل ) صفة ليوم , فإن كان الضميرني ( يجعل ) عائداً على اليوم فواضح وهو الظاهر , وإن عاد على الله كما قال بعضهم 
فلا بد من حذف ضميريعود إلى اليوم » أي : يجعل فيه كقوله يومالا تجري نفس 4 [البقرة : *177]» وقرأ زيد بن علي بغير 
تنوين ( نجعل ) بالنون فالظرف مضاف إلى الجملة » والشيب مفعول ثان ل ( يجعل ) أي : يصير الصبيان شيوخاً » وهو 
كناية عن شدة ذلك اليوم ؛ ويقال قْ اليوم الشتنك ٠‏ يوم يشيب نواصي الأطفال » والأصل فيه أن الهموم إذا تفاقمت 
أسرعت بالشيب . قال المتنبي : 
الهم يَخْمَرم الْجَسِيمَ نَحَاقَةً وَيْشِيبُ نَاصِيَةٍ الصَبِيّ يمرم" 

وقال قوم : ذلك حقيقة مدي يوساو كما قد يرى الشيب في الدنيا من الهم المفرط كهول البحر 
ونحوه . وقال الزمحشري : ويجوز أن يوصف اليوم بالطول . وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة . وقال السدي 
( الولدان ) أولاد الزنا » وقيل : أولاد المشركين . والظاهر العموم . 5 : يشيب الصغير من غير كبر وذلك حين يقال 
لآدم يا آدم قم فابعث بعث النار » وقيل : هذا وقت الفزع قبل أن ينفخ في الصور نفخة نفخة الصعق . ( السماء ء منفطر به ) قال 
الفراء يعني المظلة تذكر وتؤنث » فجاء ( منفطر ) على التذكير » ومنه قول الشاعر : 

فلو رَفْعَ السماً ِلَبِهِ وما لَحِقَنا بِالسّمَاءِ وَبالسَحَابِ9) 


وعلى القول بالتأنيث فقال أبوعلي الفارسيى : هومن باب الجراد المنتشر . والشجر الأخضر و#أعجاز نخل منقعر» 
[القمر: ١٠]انتهى‏ ايدو رادي اب الس اس اا مين ترا ا 0 الجحدس يجوز فيه 
التذكير والتأنيث » فجاء ( منفطر ) على التذكير . وقال أبو عمرو بن العلاء 00 تكسا ؛ وتبعهم القاضي 
منذر بن سعيد : مجحازها السقف . فجاء عليه ( منفطر ) ولم يقل منفطرة . وقال أبو على أيضا أ : التقدير : ذات انفطار , 
كقوهم : امرأة مرضع أي : ذات رضاع » فجرى على طريق التسبب , وقال الزمشري ٠‏ أو السماء شىء منفطر . فجعل 
( منفطر ) صفة لخبر محذوف مقدر بمذكر وهوشيء , والانفطار 6 والانشقاق » والضمير في ( به ) الظاهر أنه يعود 
على اليوم : والباء للسبب أي : : بسبب شدة ذلك اليوم » أو ظرفية أي : فيه . وقال مجاهد : يعود على الله , أي : بأمره 


. )551/5( انظر البيت في الكشاف‎ )١( 
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وسلطانه . والظاهر أن الضمير ني ( وعده ) عائد على اليوم فهو من إضافة المصدر إلى ا 
هذا اليوم وهو يوم القيامة » فلا بد من إنجازه » ويجوز أن يكون عائداً على الله تعالى » فيكون من إضافة المصدر إلى 
و د وود بول لوي اا و ا او : السورة . أو الأنكال 
وما عطف عليه والأخذ الوبيل , أو آيات القرآن المتضمنة شدة القيامة ( تذكرة ) أي موعظل الم شاد اقل إل بريه 
سبيلا ) بالتقرب إليه بالطاعة » ومفعول ( شاء ) محذوف يدل عليه الشرط ٠‏ لأن ( مَنْ ) شرطية أي : فمن شاء أن يتخذ 
سياه اله إل ريه و وايست العية ماعل ممق الإياحة »ل ضبن معن لوف والوضية +( إن ريك يق أنك تقوم 
أدنى) تصلي كقوله لقم الليل» [المزمل : ؟ ]لما كان أكثرأحوال الصلاة ة القيام عبربه عنباء وهذه الآية نزلت تخفيفاً لماكان 
استمرار استعماله من أمر قيام الليل , إما على الوجوب , وإما على الندب على الخلاف الذي سبق ( أدنى من ثلثي الليل ) 
أي زمانا هو اقل :من ثلى الليل هابقع الأدق .وهو الأقرنن اول ؛ لأن المشاقة بين الشكين إذا ذنت قل مانيتيا من 
الأحياز . وإذا بعدت كثرذلك . وقرأ الجمهور ( من ثلثي ) بضم اللام . والحسن وشيبة وأبوحيوة وابن ميقع ا 
وابن مجاهد عن قنبل فيه| ذكر صاحب الكامل بإسكانها , وجاء ذلك عن نافع وابن ن عامر فيها ذكر صاحب اللوامح ار 
العربيان ونافع ( ونصفه وثلثه ) بجرهما عطفاً على ( تُلتّي اليل ) » وباقي السبعة وزيد بن على بالنصب عطفاً على ( أذْقَ ) 
لأنه منصوب على الظروف أي : وقتأ أدنى من ثلثي الليل » فقراءة النصب مناسبة للتقسيم الذي في أول السورة . لأنه إذا 
قام الليل إلا قليلا صدق عليه أدن من ثلثي الليل . ؛ لأن الزمان الذي لم يقم فيه يكون الثلث وشيئاً من الثلثين » فيصدق 
عليه قوله ( إلا قليلاً ) وأما قوله ( ونصفه ) فهو مطابق لقوله أولا ( نصفه ) وأما ( ثلثه ) فإن قوله ( أو انقص منه قليلاً ) قد 
ينتهي النقص في القليل إلى أن يكون الوقت ثلث الليل » وأما قوله ( أو زد عليه ) فإنه إذا زاد على النصف قليلاً كان الوقت 
ا ٠‏ فيكون قد طابق قوله ( أدنى من ثلثي الليل ) ويكون قوله تعالى ( نصفه أ ا 
ما دل عليه قوله ( قم الليل إلا قليلاً ) وعلى قراءة النصب ؛ قال الحسن وابن جبير معنى ( تحصوه ) تطيقوه أي : قدر تعالى 
ال ا 0 
جهلهم بالتقدير وإحصاء الأوقات . وأما قراءة الجر فالمعنى , ؛ أنه قيام مختلف . مرة أدنى من الثلشين » ومرة أدنى من 
النصف . ومرة أدنى من الثلث ؛ وذلك لتعذر معرفة البشر.مقادير الزمان مع عذر النوم ٠‏ وتقدّر الزمان حقيقة إنما هو لله 
تعالى والبشر لا يحصون ذلك . أي : لا يطيقون مقادير ذلك فتاب عليهم أي : رجع بهم من الثقل إلى الخفة وأمرهم بقيام 
ما تيس » وعلى القراءتين يكون علمه تعلى ذلك على حسب الوقوع منهم » لأنجم قاموا تلك القادير في أوقات ختلفة . 
قاموا أدنى من الثلثين ونصفا وثلثا ٠‏ وقاموا أدنى من النصف وأدنى من الثلث . فلا تناني بين القراءتين » وقرأ الجمهور 
)خالا بأيه تلينايا سل بنارا واف يسار عل البم لخت و ل )سبالمل 
بينهم| » وقوله ( وطائفة من الذين معك ) دليل على أنه لم يكن فرضاً على الجميع » إذ لو كان فرضاً لكان التركيب : والذين 
معك إلا إن اعتقد أ: دوادو سي يميدع مكيار وود د 0 
يقدر الليل والنبار) أي : : هو وحده تعالى العالم بمقادير الساعات . قال الزمخشري : وتقديم اسمه عز وجل مبتدأ مبنيا 
عليه يقدر هو الدال على معنى الاختصاص بالتقدير انتهى" , ردنا مه ور ذا بين سسا ون سن 01 
من تقديم المبتدأ » ولو قلت : زيد يحفظ القرآن . أو يتفقه في كتاب سيبويه لم يدل تقديم المبتدأ على الاختصاص . 
و( أن ) محففة من الثقيلة والضميرني ( تحصوه ) الظاهر أنه عائد على المصدر المفهوم من ( يقدر ) أي : أن لن تحصوا تقدير 
ساعات الليل والنهار . لا تحيطوا مها على الحقيقة . وقيل قمر ودرو عل القيام المتهرم عن قوله (قاب ملكي قبل 
وال عل أداكال نيهم مع ترك ابعص ذا أمرت رقل:؟ رم ركم من فقل القت ».ودر بير لاسر وحار 


كؤرة لزعل / الآيات 237 ا ات ون بق مموا سب ل بر باطر و دماه اموه قو او ا ا اا 11 


لكم في ترك القيام المقدر (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) عبر بالقراءة عن الصلاة , لأنها بعض أركانها » كا عبر عنها بالقيام 
والركوع والسجود : أي فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل ٠‏ قيل : وهذا ناسخ للأول » ثم نسخا جميعاً بالصلوات 
الخمس . وهذا الأمر بقوله (فاقرؤوا) » قال الجمهور : أمر إباحة » وقال ابن جبير وجماعة : هو فرض لا بد منه ولو خمسين 
او ا ا ا ل بو وا ل ار نو :الأ كناية عن 
الصلاة, وإذا كان المراد: فاقرؤوا في الصلاة ما تيسر » فالظاهر أنه لا يتعين ما يقرأ » بل إذا قرأ ما تيسر له وسهل عليه 
أجزأه » وقدره وأبوحنيفة بآية حكاه عنه الماوردي . وبئلاث حكاه ابن العربي » وعين مالك والشافعي ( ما تيسر ) قالا : 
هوفاتحة الكتاب لا يعدل عنها » ولا يقتصر على بعضها (٠‏ علم أن سيكون منكم مرضى ) بيان لحكمة النسخ ؛ وهي تعذر 
الاوك ايارو ود مود ا رد اب ب لعجو بي 
التوكيد » ثم أمر بعمودي الإسلام البدني والمالي » ثم قال ( وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) العطف يشعر بالتغايرء فقوله 
( وآتوا الزكاة ) أمر بأداء الواجب ( وأقرضوا الله ) أمر بأداء الصدقات التي يتطوع بها » وقرأ الجمهور ( هو خيرا وأعظم 
أجراً) بنصبهها ,» واحتمل ( هو) أن يكون فصلا » وأن يكون تأكيداً لضمير النصب في ( تجدوه ) ولم يذكر الزمخشري 
والحوني وابن ا ا أبو البقاء : هو فصل ., أو بدل , أو تأكيد فقوله : أو بدل وهم لو 
كان بدلاً لطابق في النصب » فكان يكون إياه » وقرأ أبو السمال وابن ن السميفع ( هو خيرٌ وأعظمُ ) برفعهم| على الابتداء أو 
الخبر . قال أبو زيد : هولغة بن تميم يرفعون ما بعد الفاصلة » يقولون : كان زيد هو العاقل بالرفع » وهذا البيت 
لقيس بن ذريح وهو : 
ساك تلى رانك تَرَكتَهًا وَكُنْتَ عَلَيهَا بالملا أَنْتَ أقْدَرهه) 

قال أبو عمرو الجرمي : أنشد سيبويه هذا البيت شاهداً للرفع . والقوافي مرفوعة , ويروى : أقدرء وقال 
الز حشري : وهو فصل ء وجاز وإن لم يقع بين معرفتين لآن أفعل من أشبه في امتناعه من حرف التعريف المعرفة انتهى . 
وليس ما ذكر متفقاً عليه . ومنهم من أجاز . وليس أفعل من أحكام الفصل ومسائله » والخلاف الوارد فيها كثيررجدا . وقد 
جمعنا فيه كتاباً سميناه « بالقول الفصل في أحكام الفصل » وأودعنا معظمه شرح التسهيل من تأليفنا . 


سورة المدثر مكية وهي ست وخمسون آبة 
لدم الله الرحمن الرحيم 


اده - 2 0 ا اءء«س ساصما ين 7 يي كي سكم 0 دح سا سدم 0 ا 2 بر 7 
ً. المددر د فائدر 1 . وريّك فكي <: وشابك والرعر الجر ضحر ا ولا 

الى ير 0 - هه م ره صا يو # سر 3 1 سرع 14 م 41 7 ص 31 2و سس ار 0 0 
وَلريِك فاصير _". فَإذَا نقر فى النافور 8 فذالك يميف يوم عَسِيرٌ < غران غير سير 20 ذرفٍ ومن 
ا كا 00 ) اس سح سه رعو ير 0 ّ, ا 0 520 
خلقت العا 00 مالا ممدودا 0 وسين 000 ومهدتك لم تمهيدا 9 2 يطمع أن ازيد 


رو ع مس حر ريك سل سر سر اس د ل ىس ره 0 


ره 0 أ 525 
50 55 ينا عنِيدًا + سارهقهم هِفَم صعودا ٠١‏ ودر م ١‏ فَعَيِلَ يِف قَدَرَ 5-7 إل كم قل د 


مور مدرلا 


0 ا ثم عبس ويس 20 م أذبر وأستّكير < فقَل إن الاي قد + 5 إِنَ هذا إِلَا مَولُ لسر 
ار 2 0 5 هه ا 
2-7 ساصليه سقر ١‏ وما أَدريكَ مَاسَهَهة < ذا يد + 34 ".. لواحة ه لسر '' عَهَا عه عكر + وَبابكل 


01 ل هر رخ سر 2 ا ل ست للم ض سب سر مس عر ييه سس ع عر سر سرود سس سر صر لل 
اا بم إل فته دن كرا لاتق للدي فا الكت واد ال مرا 
أ رس ل 


١ , 3 1 20‏ 0 2 عو 
قُمِنونَ و ل ل الذت في فلويهم عرض و والكقرون مادا أراد آل" نذا متلا كنالك يِضِلّ 


مر 


# 3 ََ 3 0 - - آذ 7 8 
ضرعو 7 ا هر عو 7 مور 207 1 ع هه هن سل #ه 0-07 51 ده 2-0-0 7 بره عام 20-0 ا - 0011 
الله من مشاء وميبدى من لشاء وما بعلم جنود ريك إلا هو وماهى إلا ذ للبشر 0 كلا وَالْفَمِرِ ل اليل إذ أذسر 
آي مسهايك بوسر ع غم 


وَأصَبح دآ أشفرٌ 70 إِنها لحَدَى اكير 22 تدرا بسر > لمن سك سك أن يعدم أو بكر ب كل تقس يما 


ره 4 له - 2 1 
1 ل ٠.‏ سم ل عر عر 42 ٠.‏ 00 ا هر ع ره . س رم 
2 مم < سر 5 4 5 الحنردس” 7 - 9 -. 6 ره 18 0 بات كر 3 ره -. و 0ك يو لعي 2 5 


ا ' _-- ب 
ّنك وت الْمْصَِنَ 2 وَلرْ تك نطوم الْسسَكيتَ + ساي لق ن 20 وكا نُكْبُ وو لين 
د يتين ا تتتز قت انين 7 ماهم عن أَلتَكرَة مُْرضِيَ 22 نهم خد” 
تهر؟ < تم كتوق © ليث في ثري تم لق حمر ج كا دجاوت 
الأعره ‏ هكد وم كر لوك 2 اهم 1 ال ل اهز لسري 


وَأَهْلٌ الْخْفْرََ <2 


س١‎ 


شبورة المدثر/ الاآنات +31 5ه ل ا ا ا:ت:ًً1ً000001 0 
تذثر : لبس الدثار . وهوالثوب الذي فوق الشعار . والشعار الثوب الذي يل الجسد 6 ومنه قوله - عَكَبِْدٌ - « الأنصار 
شعار والناس دثار » 6 النقر : الصوت 4 قال الشاعر : 
#8 يع م وو 6 5-7 لت 0 :فر تلد م ال 9 7 
َحَنفُهُ بِالئّقرٍ لْمَاعَلَوُهُ ,تع طَرْفاً عير حَافٍ عَضِيض" 
وقال الراجز : 
أنَا ابن مَاويْةَ إِذْ جد النفر5) 
كَأنَّ فى 1 52 56 510 57 الابل97) 
بسر : قبض ما بين عينيه » واربد وجهه , قال  :‏ 
صَعكا ميما داه الحنان ‏ لكا مرية اف 
وأهل اليمن يقولون : بسر المركب وأبسر إذا وقف . وقد أبسرنا » وتقول العرب : وجه باسر بين البسور إذا تغير 
واسود لااحه اتير حير لقت » قال : 
قَوْل الاك با نافد اا عنى لاخق. الهواجزدة 
وقال آخر : 
هر ه وي ظه ركه 2 2 و 3 مو ره عي َء ن* 
وقال الأخفش : اللوح شدة العطش » لاحه العطش ولوحه غيره . 
نقتي على لزع بن المَاه قَرْبَةُ تَفاها بو ا الرّمَملْفوَويَاا" 
ويقال : التاح 1 أي : عطش 5 القسورة 2 الرماة والصيادون قاله ابن كيسان 4 أو الأسد قاله حماعة من اللغويين 3 
قال : 


. )7( البيت من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه‎ )١( 

(؟) صدر بيت من الرجز نسب لعبد الله بن معاوية الطائي انظر الإنصاف  )777(‏ التصريح )75١/7(‏ المغني ( /847) الهمع )٠١7/5(‏ 
اللسان (ثغر) . 

(9) انظر البيت في اللسان ( عبس ) . 

(5) البيت من المتقارب نسب لأبي تراب الظاهري . ونسبه القرطبي في تفسير لبشر بن أبي حازم انظر القرطبي )0/١19(‏ فتح القدير 
(ه//ا؟”) . 

(5) البيت من الرجز لم نهتد لقائله انظر الكشاف )56١/5(‏ » روح المعاني (59//ا5١)‏ .2 

(5) البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون . 

(0) البيت من الطويل لم نهتد لقائله انظر فتح القدير (778/0) . 


انل لوحك لمات لج ل لسك وذ بواكمو ود اليوط دجوا ذه ليه بيع قات جا" يأل انج ل او ونا اي دجو نري مؤي اع قر للج نظ يت ا د بويد او د 0 سورة المدثر/ الآياك.: ا 


ا و كا الاك فك اشر 1 
أو الرجال الشداد » قال لبيد : 
وا قاامتتنامنبة فى دين .انان الرخال المتنافدون لفساو 
أو ظلمة أول الليل لا ظلمة آخره قاله ابن الأعرابي وثعلب . 


« يا أيها المدثر . قم فأنذر » وربك فكبر ؛ وثيابك فطهر . والرجز فاهجر ٠‏ ولا تمن تستكار ؛ ولربك فاصبر . 
دصري اللاتورع. فدللك بومل زوم سير ؛ على الكافرين غير يسير.. ذرني ومن خلقت وحيداً . وجعلت له مالآ 
مدوداً . وبنين شهوداً . ومهدت له تمهيداً . ثم يطمع أن أزيد , كلا إنه كان لآياتنا عنيداً » سأرهقه صعوداً , إنه فكر 
وفدر فقتل كيف قدر , ثم قتل كيف قذّر ثم نظراء ثم عبس وبسرء ثم أدبر واستكبر , فقال إن هذا إلا سحر يؤثر , إن 
هذا إلا قول البشر » سأصليه سقر . وما أدراك ما سقر, لاتبقي ولا تذر . لواحة للبشر , عليها تسعة عشر ‏ وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا 
يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلومهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا # هذه السورة 
مكية » قال ابن عطية : بإجماع » وفي التحرير قال مقاتل : إلا آية وهي ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ) ومناسبتها لما قبلها : 
أن في ما قبلها : © ذرني والمكذبين » [ المزمل ١١‏ ] وفيه # إن هذه تذكرة * [ المزمل 14 ] فناسب ( يا أيها المدثر قم 
فأنذر) وناسب ذكر يوم القيامة بعد وذكر بعض المكذبين في قوله ( ذرني ومن خلقت وحيداً ) قال الجمهور : لما فزع من 
رؤية جبريل على كرمي بين السماء والأرض ورعب منه رجع إلى خديجة » فقال : « زملوني دثروني » نزلت ( يا أيها المدثر ) 
قال النخعي وقتادة وعائشة : نودي وهوفي حال تدثره » فدعىي بحال من أحواله » وروي : أنه كان تدثر في قطيفة » قيل : 
وو رون لاو وا فأمر أن لا يدع إنذارهم وإن أسمعوه وآذوه » وقال عكرمة 
ناه : يا أيها المدثر للنبوة وأثقانها الي ارال ورا لوقه الدال » وأصله : المتدثر فأدغم , 
ا وقرأ بتخفيف الدال ى) قرىء بتخفيف الزاي في المزمل أي : دثر نفسه » وعن عكرمة 
أيضاً فتح التاء اسم مفعول . وقال : هثرت هذا الأمر وعصب بك ( قم فأنذر) ) أي قود تدك ار راق فق 
الأخذ في الشىء . ىا تقول : قام زيد يضرب عمراً أي : أخذ , وكا قال : 
لام َم تمي ليت" 
: أخذ . والمعنى : قم قيام تصميم وجد ( فأنذر ) أي : حذر عذاب الله ووقائعه . والإنذار عام بجميع الناس 
سارو ب : فعظم كبرياءه » وقال الزتخشري : واختص ( ربك ) بالتكير وهو الوصف 
بالكبرياء » وأن يقال : الله أكبر انتهى . وهذا على مذهبه من أن تقديم المفعول على الفعل يدل على الاختصاص . قال : 
ودخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل : وما كان فلا تدع تكبيره انتهى . وهو قريب مما قدره النحاة في قولك » زيدأً 
فاضرب . قالوا تقديره : تنبه فاضرب زيداً » فالفاء هي جواب الأمر . وهذا الأمرإما مضمن معنى الشرط . وإما الشرط 
بعده محذوف . على الخلاف الذي فيه عند النحاة » ( وثيابك فطهر ) الظاهر أنه أمر بتطهير الثياب من النجاسات » لأن 








)1( البيت من الرجز لم نهتد لقائله انظر اللسان ( رهل ) . 
(5؟) البيت من الطويل للبيد بن ربيعة انظر فتح القدير (7/0) . 


سوارة المذثر/ الايات: ارده 8 ااا ااا 0 ااا 


طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة ٠»‏ ويقبح أن تكون ثياب المؤمن نجسة . والقول بأما الثياب حقيقة هو قول ابن سيرين 
وابن زيد والشافعي . ومن هذه الآية ذهب الشافعي إلى وجوب غسل النجاسة من ثياب المصلي . وقيل : تطهيرها : 
ثم رامسولاف جَنْ فينكِبية: يق الأرْضَ هُدَّاب 00 
ولا يؤمن من إصابتها النجاسة وفي الحديث إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيا بينه وبين الكعبين ما كان 
أسفل من ذلك ففي النار» وذهب الجمهور إلى أن الثياب هنا مجاز » فقال ابن عباس والضحاك : تطهيرها أن لا تكون 
تتلبس بالقذر . وقال ابن عباس وابن جبير أيضا : كني بالثياب عن القلب , كما قال امرؤ القيس : 
أي : قلبي من قلبك . ا اا 0 ١‏ 


مضه 


وقيل : كناية عن طهارة العمل » المعنى : ا 212111111111ظصض 
خبيث العمل قالوا : فلان خبيث الثياب . وإذا كان حسن العمل قالوا : فلان طاهر الثياب ٠.‏ ونحو هذا عن السدي . 
ومعترن اسار : 
ع مانا 1 ع ه 
لا هم م إن عَامِرَبِنْ جهم اوذم حجا في ثياب دسم 9©) 
أي : دنسة بالمعاصي ٠‏ وقيل : كن عن النفس بالثياب قاله ابن عباس : قال الشاعر 
كحت بلح اويل كي 
وقال آخر : 
ِيَابُ نبي عوفٍ طهَارَى : ف نقية 4 5 جَهِهم يض افر غرَان0©» 
أي : أنفسهم . وقيل : كني بها عن الجسم » قالت ليل وقد ذكر إبلاً : 
ااا بارا ناف انه درن ايا نفس كاه 
أي : ركبوها فرموها بأنفسهم . وقيل : كناية عن الأهل قال تعالى ‏ هن لباس لكم # [ البقرة ١41‏ ] والتطهر 
فيهن اختيار المؤمنات العفائف . وقيل : وطئهن في القبل لا في الدبر » في الطهر لا في الحيض . حكاه ابن بحر » وقيل : 


. )١118/579( روح المعاني‎ )"*١8/*( العيني‎ )19١/7( البيت لطرفة انظر ديوانه (58) الأشموني‎ )١( 
. )١517//59( انظر البيت في القرطبي (19/؟5) روح المعاني‎ )5( 

59) انظر البيت في القرطبي )57/١9(‏ . 

: )57/١9( انظر البيت في القرطبي‎ ١ 

02( تقدم . 

(5) انظر البيت في روح المعاني )١417/194(‏ القرطبي )57/١9(‏ . 


ا ا و ا ا ل لك كف ار وال ا لو وده عقر لتر الو باك ليله 
كناية عن الخلق أي : وخلقك فحسن قاله الحسن والقرطبي . ومنه قوله : 
زيحُيى مَايِلائِمْ سو خحلق ريش اناهير لواب ره 

أي : حسن الأخلاق . وقرأ الجمهور ( والرّجز ) بكسر الراء » وهي لغة قريش . والحسن ومجاهد والسلمي وأبو 
جعفر وأبوشيبة وابن محيصن وابن وثاب وقتادة والنخعي وابن أبي إسحاق والأعرج وحفص بضمها , فقيل هما بمعنى واحد 
يراد مها الأصنام والأوثان » وقيل : الكسر للبين والنقائص والفجور . والضم لصنمين إساف ونائلة » وقال عكرمة ومجاهد 
والزهري : للأأصنام عموما. وقال ابن عباس : الرجز السخط ٠‏ أي : اهجر ما يؤدى إليه . وقال الحسن : كل 
معصية , والمعنى في الأمر اثبت ودم على هجره » انتهى . لأنه ‏ يَكِ ‏ كان بريثاً منه . وقال النخعي : ( الرجز ) الإثم . 
وقال القتبي : العذاب أي : اهجر ما يؤدي إليه » وقرأ الجمهور ( ولا تن ) بفك التضعيف . والحسن وأبو السمال بشد 
النون » قال ابن عباس وغيره : ولا تعط عطاء لتعطى أكثر منه » كأنه من قوطهم : من إذا أعطى . قال الضحاك : هذا 
خاص به يكهِ . ومباح ذلك لأمته , لكنه لا أجر لهم » وعن ابن عباس أيضا : لا تقل دعوت فلم أجب . وعن قتادة : لا 
تدل بعملك . وعن ابن زيد : لا ( تمنن ) بنبوتك ( تستكثر ) بأجر . أو كسب تطلبه منهم . وقال الحسن ( تمنن ) على الله 
بجدك ( تستكثر ) معي رصي وروي اع اب ومين . وقال مجاهد ( ولا تمنن 
سح ما جود بن أعباء الرسالة أو تستكثر من الخير من قولهم : حبل متين » أي : ضعيف وقيل 00 
رائياً لما تعطيه ٠‏ وقرأ الجمهور ( تستكثر ) برفع الراء والحملة حالية أي : اسك ؛ قال الزمحشري : : ويجور في الرفع أ 
تحذف أن ويبطل عملها . كما روي : 


حضر الوغى 
بالرفع انتتهى . وهذا لا يجوز أن يحمل القرآن عليه . لأنه لا يجوز ذلك إلا في الشعر » ولنا مندوحة عنه مع صحة 
الخال أي : مستكثر . وقرأ الحسن وابن أبي عبلة بجزم الراء ووجهه أنه بدل من ( تمنن ) أي : لا تستكثر كقوله © يضاعف 
له العذاب » [الفرقان 54 ] في قراءة من جزم بدلاً من قوله ( يلق ) وكقوله : 
تَى تَأْبنَائْمْ بنافِي وِيَارِنَا تجذ حَطَباً جزلا نار تأجُجَاا 


ويكون من المن الذي في قوله تعالى « لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى * [ البقرة 514 ] لآن من شأن المان أن 
يستكثر ما يعطي أن يراه كثيراً ويعتد به » وأجاز الزمحشري فيه وجهين . أحدهما شق ارو عفد تسكن يفا : 
والثاني : أن يعتبر حال الوقف . يعني : فيجري الوصل مجرى الوقف ٠‏ وهذان لا يجوز أن يحمل القرآن عليهما مع وجود ما 
هو راجح عليهما وهو البدل . وقرأ الحسن أيضا والأعمش (تستكثر) بنصب الراء أي : لن تحقرها . وقرأ ابن مسعود ( أن 
تستكثر ) بإظهار أن ( ولربك فاصير ) أي : لوجه ربك . أمره بالصبر ء فيتناول الصبر على تكاليف التوبة » وعلى أداء 
طاعة الله . وعلى أذى الكفار . قال ابن زيد : على حرب الأحمر والأسود . فكل مصبور عليه ومصبور عنه يندرج في 
الصبر » وقال الزمخشري : والفاء في قوله ( فإذا نقر ) كأنه قيل : فاصبر على أذاهم » فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة 
أذاهم . وتلقى عاقبة صبرك عليه . وقال الزتغشري : والفاء في ( فذلك ) للجزاء فإن قلت : بم انتصب إذاً ؟ 
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وكيف صح أن يقع ( يومئذ ) ظرفاً ل ( يوم عسير) ( قلت : ) انتصب ( إذا ) بما دل عليه الجزاء » لآن المعنى : فإذا نقر في 
الناقور عسر الأمر على الكافرين » والذي أجاز وقوع ( يومئذ ) ظرفاً ل ( يوم عسير) أن المعنى , فذلك وقت النقر وقوع يوم 
عسير , لأن يوم القيامة يأتي ويقع حين ينقر في الناقور » ويجوز أن يكون ( يومئذ ) مبنياً مرفوع المحل بدلا من ( ذلك ) 
و( يوم عسير) خبر كأنه قيل : فيوم النقر يوم عسير ( فإن قلت : ) ف| فائدة قوله ( غير يسير) و( عسير) مغن عنه . 
كلك ) لا اله رعل الكافرين ) فحص العير عليهم ؛ قال ( غير يسير) ليؤذن بأنه لا يكون عليهم كما يكون على 
المؤمنين يسيراً هينا ٠‏ فيجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم » ويجوز أن يراد به عسير لا يرجى 

أن يرجع يسيرا » ىا يرجى بيسير العسير من أمور الدنيا انتهى » وقال الحوفي ف ( إذا ) إذاً متعلقة ب( أنذر) أي : 

فأنذرهم إذا نقر في الناقور , قال أبو البقاء يجري على قول الأخفش أن تكون ( إذا ) مبتدأ والخبر( فذلك ) والفاء زائدة , 
فأما ( يومئذ ) فظرف ل ( ذلك ) وأجاز أبو البقاء أن يتعلق ( على الكافرين ) ب ( يسير) أي : غير يسير أي : غير سهل 
على الكافرين » وينبغي أن لا يجوز . لأن فيه تقدم معمول العامل المضاف إليه ( غير) على العامل » وهو ممنوع على 
الصحيح . وقد أجازه بعضهم فيقول : أنا نا بزيد غير راض » ( ذرني ومن خلقت وحيداً ) لا خلاف أنها نزلت في الوليد بن 
المغيرة المخزومي . فروي أنه كان يلقب بالوحيد » أي : لأنه لا نظيرله في ماله وشرفه في بيته » والظاهر انتصاب ( وحيدأ ) 
على الخال من الضمير المحذوف العائد على ( من ) أي : خلقته منفرداً ذليلاً قليلاً لا مال له ولا ولد » فآتاه الله تعالى المال 
والولد » فكفر نعمته وأشرك به واستهزأ بدينه » وقيل : حال من ضمير النصب في ( ذرني ) قاله مجاهد , أي : ذ ١‏ 
وحدي معه ء فأنا أجزيك في الانتقام منه » أو حال من التاء في ( خلقت ) أي : خلقته وحدي لم يشركني في خلقي أحد , 
فأنا أهلكه لا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه » وقيل : ( وحيداً ) لا يتين أبوه وكان الوليد معروفاً بأنه دعي , كما تقدم في قوله 
تعالى # عتل بعد ذلك زنيم 4 القلم ١١‏ ] وإذا كان يدعى وحيداً فلا يجوز أن ينتتصب على الذم » لأنه لا يجوز أن يصدفه 
لله تعالى في أنه لا نظير له » ورد ذلك بأنه لما لقب بذلك صار علياً » والعلم لا يفيد في المسمى صفة , وأيضاً فيمكن حمله 
على أنه وحيد في الكفر والخبث والدناءة » ( وجعلت له مالا تمدوداً ) . قال ابن عباس : كان له بين مكة والطائف إبل 
وحجور ونعم وجنان وعبيد وجوار . وقيل : كان صاحب زرع وضرع وتجارة » وقال النعمان بن بشير : المال الممدود : هو 
الأرض لأنها مدت . وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ هو الريع المستغل مشاهرة » فهو مد في الزمان لا ينقطع . 
وقيل : هو مقدار معين » واضطربوا في تعيينه »فم قيل : ألف دينار » وقيل : ألف ألف دينار » وكل هذا تحكم . ( وبنين 
شهوداً ) أي اراسي حرس ال ا ا 
المجامع والمحافل . أو تسمع شهادتمهم فيهما يتحاكم فيه . واختلف في عددهم . فذكر منهم خالد وهشام وعمارة وقد 
أسلموا , والوليد والعاصي وقيس وعبد شمس . قال مقاتل : فا زال الوليد بعد هذه الآية وبعد نزولا في نقص في ماله 
وولده حتى هلك . ( ومهدت له تمهيداً ) أي :وطئت وهيئت!وبسطت له بساطاً » حتى أقام ببلدته مطمئناً يرجع إلى رأيه . 
وقال ابن عباس : وسعت له ما بين اليمن إلى الشام . وقال مجاهد : مهدت له المال بعضه فوق بعض ., كا يمهد الفراش 

( ثم يطمع أن أزيد ) أي : على ما أعطيته من المال والولد ( كلا ) أي : ليس يكون كذلك مع كفره بالنعم . وقال الحسن 
وغيره : ثم يطمع أن العا ا ا ا 
الزمحشري: : استبعاد لطمعه واستنكار أي : لا مزيد على ما أوتي كثرة وسعة ( كلا ) قطع لرجائه وردع انتهى . وطمعه في 
ا ا ا ا 00 لمالا 
يزاد » فقال : إنه كان يعاند آيات المنعم وكفر بذلك . والكافر لا يستحق المزيد» وإنما جعلت الآيات بالنسبة إلى الإنعام 
لناسبة قوله ( وجعلت مالا تمدوداً ) إلى آخر ما آتاه الله » والأحسن أن يحمل على آيات القرآن لحديثه في القرآن وزعمه أنه 
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سحر ء ( سأرهقه ) أي : سأكلفه وأعنته بمشقة وعسر ( صعوداً ) عقبة في جهنم » كلما وضع عليها ثىء من الإنسان 
داب . ثم يعود . والصعود في اللغة : العقبة الشاقة . وتقدم شرح ( عنيد ) في سورة إبراهيم عليه السلام ( إنه فكر 
وقذر) » روي أن الوليد حاج أبا جهل وجماعة من قريش في أمر القرآن . وقال : إن له لحلاوة وإن أسفله لمغدق . وإن 
فرعه لحناة » وإنه ليحطم ما تحته » وإنه ليعلووما يعلى » ونحو هذا من الكلام » فخالفوه وقالوا : هوشعر . فقال : والله 
ماهوبشعرء قدعرفنا الشعرهزجهوبسيطه ٠‏ قالوا : فهوكاهن. قال: والله ماهو بكاهن. لقدرأينا الكهان. قالوا: هو 
مجنون. قال : والله ماهويمجنون. ل ا ابا 30010 
وروي هذا بألفاظ غير هذه . ويقرب من حيث المعنى . وفيه : وتزعمون أنه كذب فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب , 
فقالوا في كل ذلك : اللهم لا . ثم قالوا : فا هو ففكر ثم قال : ما هو إلا ساحر , أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله 
وولده ومواليه . وما الذي يقوله إلا سحر يؤثره عن مثل مسيلمة وعن أهل بابل . ٠‏ فارتج النادي فرحأ . وتفرقوا متعجبين 
منه » وروي : أن الوليد سمع من القرآن ما اعجبه ومدحه . ثم سمع كذلك مرارً حتى كاد أن يقارب الإسلام » ودخل 
إلى أبي بكر الصديق --رضى الله تعالى عنه _مراراً ‏ فجاءه أبوجهل فقال + يا وليد أشعرت أن قريشاً قد ذمُتك بدخولك إلى 
ابن أى تنحافة وروزعمت أنلكه إناتقصن! أن تأكل طعامه , وقد أبغضتك لمقاربتك أمر محمد . وما يخلصك عندهم إلا أن 
تقول في هذا الكلام قولآً يرضيهم . ففتنه أبوجهل . فافتتن , وقال : أفعل ( إنه فكر ) تعليل للوعيد في قوله ( سأرهقه 
صعودا ) . قبل : ويجوز أن يكون ( إنه فكر ) بدلاً من قوله ( إنه كان لآياتنا عنيدا ) بياناً ؛ لكنه عناد » وفكر أي : في 
القرآن ومن أ به ( وقدر ) أي : في نفسه ما يقول فيه » ( فقتل كيف قدر ) قيل : ( قتل ) لعن » وقيل : غلب وقهر . 
وذلك من قوله : 
سَهْمَيْكِ ني أعشَار قل مُقتل 0" 

أي : مذلل مقهور بالحب . فلعن دعاء عليه بالطرد والإبعاد » وغلب » وذلك إخبار بقهره وذلته و( كيف قدر) 
معناه : كيف قدر ما لا يصح تقديره وما لا يسوغ أن يقدره عاقل . وقيل : دعاء مقتضاه الاستحسان والتعجب , فقيل : 
ذلك لمنزعه الأول في مدحه القرآن . وف نفيه الشعر والكهانة والجنون عنه » فيجري مجرى قول عبد الملك بن مروان : 
قاتل الله كثيراً » كأنه رآنا حين قال كذا » وقيل : ذلك لإصابته ما طلبت قريش منه , وقيل : ذلك ثناء عليه على جهة 
الاستهزاء به » وقيل : ذلك حكاية لما كرروه من قوهم ( قتل كيف قدّر) تمكاً بهم وبإعجابهم بتقديره واستعظامهم 
لقوله , وهذا فيه بعد وقوهم إقاتلهم الله [المنافقون : ؛ ]مشهور في كلام العرب أنه يقال : عند استعظام الأمر والتعجب 
لل لا ال ا 
أعجب تقديره وما أغربه » كقولهم : أ ي : رجل زيد . أي : ما أعظمه وجاء التكرار بثم ليدل على أن الثانية أبلغ من 
الأولى للتراحي الذي بينها . ٠‏ كأنه دعي عليه أولاً » ورجي أن يقلع عن ما كان يرومه فلم يفعل فدعي عليه ثانياً ( ثم 
نظر ) أي : فكر ثانياً اوقل انظرن إل وعنوم النابى ال لم عبس وبر ) اق قطي وكلح قرافت عليه شيل ول يدرفا 
يقول : وقيل : قطب في وجه رسول الله يكلِِ - ( ثم أدبر ) رجع مدبرا ٠‏ وقيل : ( أدبر ) عن الحق ( واستكبر ) قيل : 
تشارس سشكرا ##وقيل » استكرعن اق .روصق باذقات: الى مقتكل مباغيين أراذ آن يقولماقال كل ذلك غل سيل 
الاستهزاء » وأن ما يقوله كذب وافتراء إذ لوكان ممكناً لكان له هيئات غير هذه » من فرح اللب » وظهور السرور والجذل 
والبشر في وجهه » ولوكان حقاً م يحتج إلى هذا الفكر , لأن الحق أبلج يتضح بنفسه من غير إكداد فكر ولا إبطاء تأمّل , ألا 
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ترى إلى ذلك الرجل . وقوله حين رأى رسول الله ييه - فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب ؟ وأسلم من فوره . وقيل : 
( ثم نظر) في) يحتح به للقرآن فرأى ما فيه من الإعجاز والإعلام بمرتبة الرسول ‏ يك - ودام نظره في ذلك ( ثم عبس 
وبسر ) دلالة على تأنيه وتمهله في تأمّله » إذ بين ذلك تراخ وتباعد » وكان العطف في ( وبسر ) وفي ( واستكبر ) لأن البسور 
قريب من العبوس . فهو كأنه على سبيل التوكيد . والاستكبار يظهر أنه سبب للإدبار » إذ الاستكبار معنى في القلب . 
والإدبار حقيقة من فعل الجسم . فهم| سبب ومسبب . فلا يعطف بثم . وقدّم المسبب على السبب , لأنه الظاهر للعين . 
وناسب العطف بالواو وكان العطف في ( فقال ) بالفاء ؛ دلالة على التعقيب ., لأنه لما خطر بباله هذا القول بعد تطلبه م 
يتالك أن نطق به من غير تمهل . ومعنى ( يؤثر ) يروي وينقل . قال الشاعر : 
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وقيل : (يؤثر ) أي : يختار ويرجح على غيره من السحر . فيكون من الإيثار . ومعنى ( إلا سحر ) أي : شبيه 
بالسحر , ( إن هذا إلا قول البشر ) تأكيد لما قبله أي : يلتقط من أقوال الناس » ويظهر أن كفر الوليد إنما هو عناد , ألا 
ترى ثناءه على القرآن ونفيه عنه جميع ما نسبوا إليه من الشعر والكهانة والجنون . وقصته مع رسول الله يله حين قرأ عليه 
أوائل سورة فصلت إلى قوله تعالى © فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 4 [ فصلت ١7١‏ ] وكيف 
ناشده الله بالرحم أن يسكت ؟ ( سأصليه سقر ) , قال الزتخشري : بدل من ( سأرهقه صعودا ) انتهى . ويظهر أنم) 
جملتان اعتقبت كل واحدة منهها » فتوعد على سبيل التوعد العصيان الذي قبل كل واحدة منهها » فتوعد على كونه عنيدا 
لآيات الله بإرهاق صعود . وعلى قول بأن القرآن سحر يؤثر بإصلائه سقر . وتقدم الكلام على ( سقر ) في أواخر سورة 
القمر ( وما أدراك ما سقر ) تعظياً لهولها وشدتما ( لا تبقي ولا تذر ) أي : ( لا تبقي ) على من ألقي فيها ( ولا تذر ) غاية 
من العذاب إلا أوصلته إليه » ( لواحة للبشر ) قال ابن عباس ومجاهد وأبورزين والجمهور معناه : مغيرة للبشرات , محرقة 
للجلود . مسوّدة ها والبشر جمع بشرة + وتقول الغرب : لاحت النار الغيء إذا أحرفته وسودته . وقال الحسن وابن 
كيسان ( لواحة ) بناء مبالغة من لاح إذا ظهر . والمعنى : أنها تظهر للناس وهم البشر من مسيرة خمسائة عام » وذلك 
لعظمها وهو لها وزجرها . كقوله تعالى © لترون الجحيم » [ التكاثرة ] وقوله هو وبرزت الجحيم لمن يرى * 
[ النازعات 76 ] وقرأ الجمهور ( لوّاحة ) بالرفع أي : هي لواحة » وقرأ العوفي وزيد بن علش والحسن وابن أبي عبلة 
( لواحة ) بالنصب على الحال المؤكدة . لأن النار التى لا تبقى ولا تذر . لا تكون إلا مغيرة للأبشار » وقال الزمحشري : 
نما عل (الاستصامن للنيون. »روماه تبي عد #السين لوقه والنافر إل الذهن ا#دملك + اللا ترئ الخزت 
وهم الفصحاء كيف فهموا منه أن المراد ملك حين سمعوا ذلك ؟ فقال أبوجهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم أسمع ابن أبي 
كبشة يخيركم أن خزنة النار تسعة عشر . وأنة وانوي وووس يع ووز ددر 
أسيد بن كلدة الجمحي - وكان شديد البطش - أنا أكفيكم سبعة عشر » فاكفوني أنتم اثنين , فأنزل الله تعالى ( وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة ) أى : ما جعلناهم رجالاً من جنسكم يطاقون , وأنزل الله تعالى في أبي جهل إأولى لك فأوى» 
[القيامة : 1*0] وقبل : التمييز المحذوف صنفاً من الملائكة» وقيل : نقيباً» ومعنى (عليها) يتولون أمرها وإليهم جماع 
زبانيتها » فالذي يظهر من العدد ومن الآية بعد ذلك ومن الحديث أن هؤلاء هم النقباء , ألا ترى إلى قوله تعالى ( وما يعلم 
جنود ربك إلا هو) وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - يؤق بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام . مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يجرّونها » وقد ذكر المفسرون من نعوت هؤلاء الملائكة وخلقهم وقوتهم . وما أقدرهم الله تعالى عليه من الأفعال ما الله 
أعلم بصحته . وكذلك ذكر أبوعبد الله » الرازي حكراً على زعمه في كون هؤلاء الملائكة على هذا العدد المخصوص يوقف 


2 ا ا اا ا ايه 


عليها في تفسيره » وقرأ الجمهور ( تسعة عَشْرَ ) مبنيين على الفتح على مشهور اللغة في هذا العدد . وقرأ أبو جعفر 
وطلحة بن سليهمان بإسكان العين كراهة توالي الحركات . وقرأ أنس بن مالك وابن عباس وابن قطيب وإبراهيم بن قتة 
ضح اناه رمي حر بناء .عل إليها عن الفتع لتوالق عن التوعاات ولا يشر انباتخركة إعرايا انها لروكانيت ركه 
إعراب لأعرب ( عشر ) وقرأ أنس أيضاً ( تسعة ) بالضم أعشر بالفتح » وقال صاحب اللوامح البجور المجع العدره 
على أعشر ‏ ؛ ثم أجراه يحرى ( تسعة عشر ) وعنه أيضاً ( تسعةٌ وَعشر ) بالضم وقلب الهمزة من أعشر واواً خالصة تخفيفاً . 
والباء فيهم| مضمومة ضمة بناء لأنها معاقبة للفتحة فراراً من الجمع بين حمس حركات على جهة واحدة . وعن سليان بن 
قنة وهو أخو إبراهيم ‏ بضم التاء ضمة إعراب وإضافته إلى أعشر . وأعشر مجرور منون . وذلك على فك التركيب ٠‏ قال 
صاحب اللوامح : ويججيء على هذه القراءة ‏ وهي قراءة من قرأ ( أعشرٌ ) مبنياً أو معرباً من حيث هو جمع أن الملائكة 
الذين وهل النار سمعوة ملكا التهى + نوفية عضن تلخصض ؛» قال الزمحشري : وقرىء ( تسعة أعشر ) جمع عشير مثل 
مين وأيمن انتهى . وسليان بن قتة هذا هو الذي مدح أهل بيت رسول الله - يك - وهو القائل : 


باك على الجاع او تفكة ‏ ا النازة اباك 
وَكَانوائِمالاً ثم عَادُوا رَزِيَةَ لَقَدْعَظُمَتْ تَلْكَ الرَّرَايَا وَجَلّتِ 

( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) أي : جعلناهم خلقاً لا قبل لأحد من الناس بهم ( وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة 
للذين كفروا ) ) أي : سبب فتنة و( فتنة ) مفعول ثان ل ( جعلنا ) أي : جعلنا تلك العدّة - وهي تسعة عشر ديه لفكنة 
الكفار . فليس ( فتنة ) مفعولاً من أجله . وفتنتهم : هي كونهم أظهروا مقاومتهم في مغالبتهم » وذلك على سبيل 
الاستهزاء . فإنهم يكذبون بالبعث وبالنار وبخزنتها ( ليستيقن ) هذا مفعول من أجله . وهو متعلق ب ( جعلنا ) لا 
ب( فتنة ) فليس الفتنة معلولة للاستيقان , بل المعلول جعل العدّة سبباً لفتنة ( الذين أوتوا الكتاب ) وهم اليهود 
والنصارى أنْ هذا القرآن هومن عند الله . إذ هم يجدون هذه العدّة في كتبهم المنزلة » ويعلمون أن الرسول لم يقرأها ولا 
قرأها عليه أحد . ولكن كتابه يصدّق كتب الأنبياء . إذ كل ذلك حق يتعاضد من عند الله تعالى » قال هذا المعنى ابن عباس 
ومجاهد . وبورود الحقائق من عند الله تعالى يزداد كل ذي إِيمان إيماناً » ويزول الريب عن المصدّقين من أهل الكتاب وعن 
المؤمنين . وقيل : إنما صار جعلها فتنة » لأهم يستهزئون . ويقولون : ل لم يكونوا عشرين . وما المقتضى لتخصيص هذا 
العدد بالوجود . ويقولون هذا ا ٠‏ ويقوون بتعذيب أكثر العالم من الجن والإنس من أول ما خلق الله تعالى إلى 
قيام الساعة . وقال الزمحشري : ( فإن قلت : ) قد جعل افتتان الكافرين بعدّة الزبانية سبباً لاستيقان أهل الكتاب . 
وزيادة إيمان المؤمنين . واستهزاء الكافرين والمنافقين . فا وجه صحة ذلك ؟ ( قلت : ) ما جعل افتتانهم بالعدّة سبباً لذلك 
وإنما العدّة نفسها هي التي جعلت سبباً . وذلك أن المراد بقوله ( وما جعلنا عدّ: تهم إلا فتنة للذين كفروا ) وما جعلنا عذتهم 
إلا تسعة عشر . ٠‏ فوضع ( فتنة للذين كفروا ) موضع ( تسعة عشر ) لأن حال هذه العدّة الناقصة واحداً من عقد العشرين 
أن يفتتن بها من لا يؤمن بالله وبحكمته » ويعترض ويستهزىء , ولا يذعن إذعان المؤمن وإن خفي عليه وجه الحكمة . 
كأنه قيل : ولقد جعلنا عدّتهم عدّة من شأنها أن يفتتن بها . لأجل استيقان المؤمنين » وحيرة الكافرين انتهى . وهو سؤال 
عجيب وجواب فيه تحريف كتاب الله تعالى » إذ زعم أن معنى ( إلا فتنة للذين كفروا ) إلا تسعة عشر . وهذا لا يذهب إليه 
عاقل » ولا من له أدنى ذكاء . وكفى ردأ عليه تحريف كتاب الله » ووضع ألفاظ مخالفة لألفاظ . ومعنى مالف لمعنى . 
وقيل : ( ليستيقن ) متعلق بفعل مضمر أي : فعلنا ذلك ليستيقين ( ولا يرتاب ) توكيد : لقوله ( ليستيقن ) إذ إثبات 
اليقين ونفي الارتياب أبلغ وآكد في الوصف . لسكون النفس السكون التام » ( والذين في قلوهم مرض ) قال الحسين بن 
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٠‏ الفضل : السورة مكية » ولم يكن بمكة نفاق . وإنما المرض في الآية الاضطراب وضعف الإيمان » وقيلٍ : هو إخبار 
بالغيب : أي وليقول المنافقون الذين ينجمون في مستقبا الزمان بالمدينة بعد الحجرة ( ماذا أراد الله بهذا مثلا ) لا سمعوا 
هذا العدد لم يهتدوا وحاروا » فاستفهم بعضهم بعضاً عن ذلك . استبعاداً أن أذ تكون هذا عن الله + وسموه وامدلا) 
استعارة من المثل المضروب 34 كرابا مهه لهذا العدد . والمعنى , أي شيء أراد الله مبذأ العدد العجيب 4 ومرادهم إنكار 
أصله . وأنه ليس من عند الله وتقدّم إعراب مثل هذه الجملة في أوائل البقرة . 


كذلك يضل الله من يشاء وهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر . كلا والقمر , 
والليل إذا أدبر . والصبح إذا أسفر . إنها لإحدى الكبر . نذيرا للبشر . » لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر . كل انف نما 
كسبت رهينة » إلا أصحاب اليمين , ٠‏ في جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من 
المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين , وكنا نكذب بيوم الذّين , حتى أتانا اليقين , فا تنفعهم 
شفاعة الشافعين, فها لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة , بل يريد كل امرىء منهم أن 
يؤق صحفاً منشرة . كلا بل لا يخافون الآخرة . كلا إنه تذكرة ‏ فما شاء ذكره . وما يذكر ون إلا أن يشاء الله هو أهل 
التقوى وأهل المغفرة # . 


الكاف في محل نصب . و( ذلك ) إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والهدى . أي : مثل ذلك المذكور من 
الإضلال والهدى يضل الكافرين » فيشكون , فيزيدهم كفراً وضلالاً » ويهدي المؤمنين » فيزيدهم إعانا » ( وما يعلم 
ا الا ا الا ااا عامرة بأنواع 
من الملائكة » وفي الحديث « أطت السماء » وحق لها أن تئط ابي الوا 01 
هي ) أي : النار قاله مجاهد . أو المخاطبة والنذارة » أو نار الدنيا » أو الآيات الي ذكرت » أ وَالعَدَّة التسعة عغشر ٠‏ أو 
الجنود . أقوال راجحها الأول » وهي سقر . ذكر بها البشر ليخافوا ويطيعوا » وقد جرى ذكر النار أيضاً في قوله طإ وما 
جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » [ المدثر ١‏ ] ( إلا ذكرى للبشر ) أي : الذين أهلوا للتذكر والاعتبار كلا . قال 
الزغشري : ( كلا ) إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن يكون لهم ذكرى » لأنهم يتذكرون انتهى . ولا يسوغ هذا في حق الله 
تعالى » أن يخبر أنها ذكرى للبشر ؛ ثم ينكر أن تكون لهم ذكرى ٠‏ وإنما قوله ( للبشر ) عام تخصوص ٠‏ وقال الزتخشري : 
أو ردع لمن ينكر أن يكون إحدى الكبر نذيراً وقيل : ردع لقول أبي جهل وأصحابه : أنهم يقدرون على مقاومة خزنة 

جهنم ٠.‏ وقيل : ردع عن الاستهزاء بالعدة المخصوصة . وقال الفراء : هي صلة للقسم » وقدرها بعضهم بحقاً . 
وبعضهم بألا الاستفتاسية » وقد تقدم الكلام عليها في آخرصورة مريم - عليها السلام ( والقمر والليل إذا أدبر ) أي : 
ولى » ويقال : دبر وأدبر بمعنى واحد . أقسم تعالى بهذه الأشياء تشريفاً لها » وتنبيهأً على ما يظهر بها وفيها من عجائب الله 
وقدرته . وقوام الوجود بإيجادها . وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وابن يعمر وأبو جعفر وشيبة وأبو الزاد وقتادة 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وطلحة والنحويان والابنان وأبو بكر ( إذا ) زمان مستقبل ( دبر ) بفتح الدال . وابن جبير 
والسلمي والحسن ل ل 00 وابن محيصن ونافع وحمزة وحفص ( إذ ) 
ظرف زمان ماض ( أَدْبَر ) رباعياً » والحسن أيضاً يضاً » وأبو رزين وأبو رجاء وابن يعمر أيضاً » والسلمي أيضاً » وطلحة 
أيضاً » والأعمش ويونس بن عبيد ومطر ( إذا ) بالألف ( أدبر ) با همز . وكذا هوني مصحف عبد الله وأبي . وهومناسب 
لقوله ( إذا أسفر ) ويقال : كأمس الدابر » وأمس المدبر بمعنى واحد » وقال يونس بن حبيب ( دَبْرَ ) انقضى » و( أدبر ) 
توى . وقال قتادة( دَبّر) الليل ولى » وقال الزتغشري : و( دَبّر) بمعنى ( أَدْبرَ ) كقبل بمعنى أقبل , وقيل : هو من دبر 
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الليل النهار أخلفه » وقرأ امهو امش رباغيا وابن السميفع وعيسى بن الفضل ( سَمْر) ثلاثياً , والمعنى : طرح الظلمة 
عن وجهه . ( إنها لإحدى الكبر) الظاهر أن الضمير في ( إنها ) عائد على النار , قيل : ويحتمل أن يكون للنذارة وأ 
الآخرة » فهو للحال والقصة . وقيل : إن قيام الساعة لإحدى الكبرء فعاد الضمير إلى غير مذكور » ومعنى ( إحدى 
الكبر) الدواهي الكبرى أي : لا نظير ها .» ى) تقول : هو أحد الرجال . وهى إحدى النساء » و( الكبر) العظائم من 
العقوبات . 


وقال الراجز : 
حا شه 00 ا 0 اط 8 5 شا اس 


و( الكبر) جمع الكبرى . طرحت ألف التأنيث في الجمع .» ىا طرحت همزته في قاصعاء » فقالوا : قواصع وفي 
5--.:.ن عطية : و( الكبر) جمع كبيرة » ولعله من وهم الناسخ . وقرأ الجمهور ( لإحدى ) بالهمزة وهي منقلبة عن 
واد , اصاه : لوحدى . وهوبدل لازم » وقرأ نصر بن عاصم وابن محميصن ووهب بن جرير عن ابن كثير بحذف ال همزة , 
وهو حدف. لا ينقاس . وتخفيف مثل هذه الحمزة أن تجعل بين بين » والظاهر أن هذه الجملة جواب للقسم. وقال 
الزتخشري دي ا و وي ٠»‏ وقر أ الجمهور ( نذيراً ) واحتمل أن يكون مصدراً بمعنى 
الإنذار » كالنكير بمعنى الإنكار , فيكون تمييزاً أى : ( لإحدى الكبر) إنذار » كما تقول : هي إحدى النساء عفافا ٠‏ كا 
صمن ( إحدى ) معى تلو رجا د علدا انميق .وال القر انا طونضدو اميه إن رادل + 20 نذا إتذارا م واتدمل 
ا ا عي 0 
جعله متصلاً ب ( قم ) في أول السورة . ارما لس اس ا 
من ضمير ( الكبر) فهو بمعزل عن الصواب . قال أبو البقاء : والمختار أن يكون حالا تما دلت عليه الحملة » تقديره : 
عظمت نذيرأ انتهى . وهوقول لا بأس به . قال النحاس :يحنت العانامن وانكيرا )روزن كان للنارعل معو النسية. 
يعني ذات الإنذار , وقال علي بن سليهان : أعني تير #نوقال الحسن لأنذر . إذ هي من النار. قال ابن عطية 
وهذا القول يقتضي أن( نذيراً ) حال من الضمير في ( إنها ) ومن قوله ( لإحدى  )‏ قال أبورزين انيرا ماهوا 
تعالى » فهو منصوب بإضار فعل أ ىِ أدضو تذمرا :وقال انو تيك :تو هذا عرو كيت فللا دفوو تضوب قم تضمو 
أي : ناد» أو بلغ » أو أعلن . وقرأ أبي وابن أبي عبلة ( نذيرٌ ) بالرفع فإن كان من وصف النار جاز أن يكون خبراً وخبر 
مبتدأ محذوف . أي : هي نذير» وإن كان من وصف الله . أو الرسول فهو على إضمار هو . والظاهر أن ( لمن ) بدل من 
بع لوساياة ردص يود الحو اوري اي ا 0 
تعالى » أي : لمن شاء هوأي : الله تعالى » وقال الحسن : هووعيد نحوقوله تعالى # فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر # 
[ الكهيف عمسي : هوبيان في النذارة » وإعلام بأن كل أحد يسلك طريق الهدى والحق إذا حقق النظر , إذ 
هو بعينه يتأخر عن هذه الرتبة بغفلته وسوء نظره » ثم قوى هذا المعنى بقوله تعالى ( كل نفس بما كسبت رهيئة ) » وقال 
الزغشري ( أن يتقدم ) في موضع الرفع بالابتداء » و( لمن شاء ) خبر مقدم عليه » كقولك لمن توضاً : أن يصلي , 
معناه : مطلق لمن شاء التقدم أو التأخر ( أن يتقدم أو يتأخر ) والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه » وهو 
كقوله « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » [ الكهف 75 ] انتهى . وهو معنى لا يتبادر إلى الذهن . وفيه حذف , 
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قيل : والتقدم الإيمان . والتأخر الكفر . وقال السدي ( أن يتقدم ) إلى النار المتقدم ذكرها ( أو يتأخر ) عنها إلى الحنة , 
وقال الزجاج ( أن يتقدم ) إلى المأمورات ( أو يتأخر ) عن المنبيات » والظاهر العموم في ( كل نفس ) , وقال الضحاك 
( كل نفس ) حقيق عليها العذاب . ولا يرتهن الله تعالى أحداً من أهل الجنة و( رهيئة ) بمعنى بمعنى رهن . كالشتيمة بمعنى 
الشتم . وليست بمعنى مفعول , لأنها بغير تاء للمذكر والمؤنث » نحو : رجل قتيل وامرأة قتيل » فالمعنى : كل نفس با 
كسبت رهن ومنه قول الشاعر : 

أبَعْدَ الَّذِي بِالنَعْفٍ نَمف كُوَيُكب ‏ رَهِيئَة رَمْس ذِي تراب وَججندّل(0) 


أي : رمس رهن والمعنى : ان كل نفس رهن عند الله غير مفكوك » وقيل : الاء في ( رهينة ) للمبالغة » وقيل : 
على تأنيث اللفظ لا على اللإنسان » والذي أختاره أنها ما دخلت فيه التاء » وإن كان بمعنى مفعول في الأصل . كالنطيحة » 
ويدل على ذلك أنه لما كان خبراً عن المذكر كان بغيرها “قال تماق واكل امرض ها كسس رميق ) قال ت ترق نيك كانخبرا 
عن المذكر أتى بغير تاء » وحيث كان خبراً عن المؤّنث أنى بالتاء » كا في هذه الآية » فأما الذي في البيت فأنث على معنى 
النفس . ( إلا أصحاب اليمين ) قال ابن عباس : هم الملائكة : وقال علي : هم أطفال المسلمين » فعلى هذين القولين 
يكون استثناء منقطعاً أي : لكن أصحاب اليمين في جنات » وقال الحسن وابن كيسان : هم المسلمون المخلصون » ليسوا 
بمرتهنين , لأنهم أدوا ما كان عليهم . وهذا كقول الضحاك الذي تقدم » وقال الزغشري ( إلا أصحاب اليمين ) فإنهم 
فكوا عنه رقاهم بما أطابوه من كسبهم . كا يخلص الراهن رهنه بأداء الحق انتهى . وظاهر هذا أنه استثناء متصل ( في 
جنات ) أي : هم في جنات ( يتساءلون ) أي : يسأل بعضهم بعضاً » أو يكون يتساءل بمعنى يسأل أي : يسألون عنهم 
غيرهم , كا يقال اليا ور سام ا ا : كيف جاء ( ما سلككم في سقر) بالخطاب 
للمجرمين » وفي الكلام حذف المعنى : لذ امحات البمين يبال يعضهع بعضا : أو يسألون غيرهم عن من غاب من 
معارفهم . فإذا عرفوا أنهم مجرمون في النار . قالوا لهم . أو قالت لهم الملائكة , ؛ هكذا قدره بعضهم . والأقرب أن يكون 
التقدير : يتساءلون عن المجرمين قائلين لهم بعد التساؤل ( ما سلككم في سقر ) » وقال الزتحشري ( فإن قلت : ) كيف 
طابق قوله ( ما سلككم ) وهو سؤال وإنما كان يطابق ذلك لو قيل : يتساءلون المجرمين ما سلككم ( قلت : ) ( ما 
سلككم) ليس ببيان للتساؤل عنهم » وإنما هوحكاية سول المسؤولين عنم , لأن المسؤولين يلقون إلى السائلين ماجرى بينهم 
وبين المجرمين . فيقولون : قلنا لهم : ما سلككم في سقر , قالوا : لم نك من المصلين , إلا أن الكلام جيء به على الحذف 
والاختصار , كما هو نهج التنزيل في غرابة نظمه انتهى . وفيه تعسف . والأظهر أن السائلين هم المتسائلون » و( ما 
سلككم ) على إضمار القول كما ذكرنا » وسؤالهم سؤال توبيخ لهم وتحقيرء وإلا فهم عالمون ما الذي أدخلهم النارء 
والجواب : أنهم ل يكونوا متصفين بخصائل الإسلام » من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » ثم ارتقوا من ذلك إلى الأعظم , 
وهو الكفر والتكذيب بيوم الجزاء » كقوهم : ا فلا اقتحم العقبة 4 [ البلد ١١‏ ] ثم قال ظ ثم كان من الذين آمنوا # 
[ البلد ١0‏ ] و( اليقين ) أي : يقيناً » على إنكار يوم الجزاء أي : وقت الموت . وقال ابن عطية : و( اليقين ) عندي 
صحة ما كانوا يكذبون . من الرجوع إلى الله تعالى والدار الآخرة » وقال المفسرون ( اليقين ) الموت , وذلك عندي هنا 
متعقب » لأن نفس الموت يقين عند الكافر وهو حى »٠‏ وإنما اليقين الذي عنوا في هذه الآية الشىء الذي كانوا يكذبون به 
وهنم أحياء في الدنيا » فتيقنوه بعد الموت » وإثما يتفسر اليقين بالموت في قوله تعالى 8 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 
[ الحجر 44 ] ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) ليس المعنى : أنهم يشفع هم . فلا تنفع شفاعة من يشفع لهم . وإنما 


.)05/199 الكشاف (5015/5) . القرطبي‎ )4٠/١( البيت من الطويل لمسور بن زيادة الخارئي انظر ديوان الجحماسة‎ )١( 





سورة المدثر/ الايات : 05-1١‏ 


المعنى : نفى الشفاعة فانتفى النفع . أي : لا شفاعة شافعين لهم . فتنفعهم من باب : 
أي : لا منار له فيهتدى به » وتخصيصهم بانتفاء شفاعة الشافعين يدل على أنه قد تكون شفاعات وينتفع بها , 
ووردت أحاديث في صحة ذلك . ( ف لهم عن التذكرة ) وهي مواعظ القرآن التي تذكر الآخرة » ( معرضين ) أي : 
واكاك المتطره هذه الموصوفة » ثم شبههم بالحمر المستنفرة ة في شدة إعراضهم ونفارهم عن الإيمان وآيات الله تعاللى . وقرأ 
الجمهور ( حمر) بضم الميم والأعمش بإسكانها » قال ابن عباس : المراد الحمر الوحشية » شبههم تعالى بالحمر مذمة 
وتبجيناً لهم . وقرأ نافع وابن ن عامر والمفضل عن عاصم ( مُسّتَّنفْرة) بفتح الفاء » والمعنى : استنفرها فزعها من القسورة : 
وباقي السبعة بكسرها . أي : نافرة » نفر واستنفر بمعنى : عجب واستعجب » وسخر واستسخر . ومنه قول الشاعر : 
الث حتانة نه لتستير فى نس اكيت رفيةة كنزو 
ويناسب الكسر قوله ( فرت ) » وقال محمد بن سلام . سألت أبا سرار العتوي ‏ وكان أعرابياً فصيحاً ‏ فقلت : 
كأنهم حمر ماذا مستنفرة طردها قسورة ؟ فقلت : إنما هو( فرت من قسورة ) قال : أفرت قلت : نعم . قال : فمستنفرة 
إذن + آقال ابن عنام وا بومونى الاشعزق :وقتادة وشكرمة + القشيورة الرهاة .زقال ابن عيانى أيضاً «.وابوهريرة وتتهور 
من اللغويين : الأسد . وقال ابن جبير : رجال القنص . وهو قريب من القول الأول . وقاله ابن عباس أيضاً : وقال ابن 
الأعرابي : القسورة أول الليل » والمعنى : فرت من ظلمة الليل » ولا شيء أشدّ نفاراً من حمر الوحش , ولذلك شبهت بها 
العرب الإبل . في سرعة سيرها وخفتها ( بل يريد كل امرىء منهم ) أي : من المعرضين عن عظات الله وآياته ( أن يؤق 
صحفا منشرة ) أي : منشورة غير مطوية تقرأ كالكتب التي يتكاتب بها » أو كتبت في السماء نزلت بها الملائكة ساعة كتبت 
رطبة لم تطو بعد . وذلك أنهم قالوا لرسول الله يَكِلِ - « لن نتبعك حتى يؤق كل واحد منا بكتاب من السماء » عنوانه من 
رب العالمين إلى فلان بن فلان ٠‏ يؤمر فيها باتباعك . ونحوه فلن نؤمن لك حتىتنزل علينا كتاباً نقرؤه» [الإسراء :*91] 
ا : إن كان يكتب في صحف ما يعمل كل إنسان فلتعرض تلك الصحف علينا » فنزلت هذه الآية , 
وقرأ الجمهور ( صححفاً ) بضم الصاد والحاء ( مُنشرة ) مشدّداً » وابن جبير بإسكانها ( مُنْشَرَةَ » محففاً » ونشر وأنشر مثل 
نزل وأنزل » شبه نشر الصحيفة بإنشاء الله الموق , فعيرعنه ب ( منشرة ) من أنشرت , والمحفوظ في الصحيفة والثوب نشر 
ففاً ثلاثياً . ويقال في الميت : أنشره الله فنشر هو , أي : أحياه فحبي . ( كلا ) ردع عن إرادتهم تلك . وزجر لهم عن 
اقتراح الآيات ( بل لا يخافون الآخرة ) ولذلك أعرضوا عن التذكرة . لا لامتناع إيتاء الصحف . وقرأ الجمهور ( يخافون ) 
بياء الغيبة » وأبو حيوة بتاء الخطاب التفاتاً( كلا ) ردع عن إعراضهم عن التذكرة ( إنه تذكرة فمن شاء ذكره ) ذكر في 
( إنه ) وفي ( ذكرّه ) لأن التذكرة ذكر , ؛ وقرأ نافع وسلام ويعقوب ( تذكرة ) بتاء الخطاب ساكنة الذال » وباقي السبعة وأبو 
جعفر والأعمش وطلحة وعيسى والأعرج بالياء » وروي عن أب حيوة ( يذكرون ) بياء الغيبة وشد الذال » وروي عن أبي 
جعفر ( تذكرون ) بالتاء وإدغام التاء في الذال » ( هو أهل التقوى ) أي : أهل أن يتقى ويخاف . وأهل أن يغفر » وروى 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه - أن النبي ‏ يَكلِِ ‏ فسر هذه الآية » فقال : يقول لكم ربكم جلت قدرته وعظمته : أنا 
أهل أن أتقى . فلا يجعل يتقى إله غيري . ومن اتقى أن يجعل معي إطأ غيري فأنا أغفر له » » وقال الزمغحشري : في قوله 
تعالى( وما يذكرون إلا أن يشاء الله ) يعني إلا أن يفسرهم على الذكر ويلجئهم إليه » لأنهم مطبوع على قلومهم . معلوم أنهم 
لا يؤمنون اختياراً . 





)21 البيت من الكامل لم نهتد لقائله انظر اللسان ( نقر ) القرطبي 08/199). 


سورة القيامة مكية وهي أريعون أآية 
ددسم الله الرحمن الرحيم 


ان لب ١‏ ص ساصاى سدس ع سكم و ىل 72 0 م« | سا فر 22 200 20-0 مر اسه ل سم اه 
لا قم بوم القيمة 1 وا قم بالنفس اللوَامَةِ +0 أيحسب الإضن ألن جمع عِظَامُمٌ 2 يل فَدِرِيَ علم أن 
رمسم صرت را 0 >< وم 0 2 0 و لال لاه سر سس ص سس م 2-0 وو 

شرع بك <> بل يْرُ ادلخ بجر لمم <> بتع لهم اليندة :© ارد ال :> مَحسَف افر :> 
وحم امس وَالعَمَدُ -ة. يفول الإضلن يومد أبن افر« 7 إل ريك يوميز السافر ذل ينبو لضن 


0 بل الْحفن عل تبه بصِيرة :5 ولو أله 5707 2 لا مرك يه لِسَانكَ > يي ب 


ليك صر در سه موس 


سه مله ع 0 38 ا ف 0 وله ا لس سه سرس سر 0 
:1 إنَّ علا جمعم وَقْرءاتم 0 وإِذا قرأئله فَانيِع قرَءانم 0000002 01 كلا بل بون الْعَاجلة ٠.‏ 


تر سك 7 


يومَيِذٍ يما قم وأخَرَ 


ون لخر بذكي + ا و ا ل 12 ده مره 0 رت يه مس 
ونذرون الآخرة "١‏ وجوه نوميد صره يكوه يها ظرة ووجوه يوي بأصرة 5 ن يفل يها فاقر: 


22004 0-0-0 6001 0 0 ص يه و ص 2 8 20-25 ل ل لي ل ل سل ل دان سير 
0-06 3 وَقيلَمنْ راق 7 6 ” وطن أنه | اف 0 وَألَْفَّتٍ ألسَّافُ بِألسَّاقِ الي ل يي يلتاق 0 
هه ب“ عر سر 0 ا رس ا لي مار عض ع 98 1 آذ تله 00 21 00 00 د 
صَِدَّفَّ ولاصلٌ 0 تت كت ول < 2 قت إل .بع أوْك لك فَأْوَك 5 أوَإئ لك فاو 

0-0 0 07 0 00 آذ ساس عوارو 


سه كسب الإشان أن يثرك سدى ١‏ 5 + أَلرَ بك نطف مّن مي يِمَق " 090 ص قن فسوئ 0 > لجعل ينه 


جَيْنِ دروا لني < ليس لك يكير عل أن بي ولوق + 


برق بكسر الراء : فزع ودهش » وأصله من برق الرجل إذا نظر إلى البرق » فدهش بصره . ومنه قول دي الرمة : 
1 لتينكان الْحَكيم تَفرضِتٍ لعيشينة مَيَ اما كَادَ وم 
قال الأعثى 
كنت أ ارى في سواه اه لل عَلَىنَّ مَكانِيَا9) 


وبرّق بفتح الراء : شق بصره ء وهو من البريق أي : لمع بصره » من شدّة شخوصه » الوزر : ما يلجا إليه من 





)١( '‏ البيت من الطويل انظر ديوانه (41/4) روح المعاني )١75/19(‏ . 
() البيت من الطويل ليس في ديوان الأعشى وهو في ديوان ذي الرمة )177١(‏ . 


رفضن 


3 جاجح مه لبقا ا 3 اوقب ما لح جه حيطي لا رونت نجع جمد الوزن الخ زر لحن ف وتو بلا ونوج بز ٠‏ سا3 القنامة تر ارات ا 
حفن ار ارق هنا ا الا : 

لْعَمرْكَ مَالِلْمَتَى مِنْوَرْر هِنَ الْمَوْتَ يُْرِكَهُ وَالْكبَرْد 
النضرة : النعمة وجمال البشرة وطراوتها » قال الشاعر : 


6 ام ع ل د وو ‏ خ  *‏ لوة 
قود قفَبْرَّلآيَرَالَمُقَابِلِي وَِصَرْيَةُ قاس فَوق رَأسِي فَاقِرَه0) 


ه وى ©" ص | هه 


2 عَظِيمَةٍ دَافَعْتَ 5 وَقَدُ بَلَْثْ نَفْوسُهُمُ اللّرَاقَي 9 


رقى يرقي من الرقية » وهي ما يستشفى به للمريض من الكلام المعد لذلك . ( تمطى ) تبختر في مشيته » وأصله 
من المطا وهو الظهر أي : يلوي مطاه تبختراً . وقيل : أصله تمطط أي : تمّدد في مشيته ومد منكبيه » قلبت الطاء فيه حرف 
علة » كراهة اجتماع الأمثال . كما قالوا : تظنى من الظن . وأصله : تظئن , والُْطَيْطَا : التبختر ومد اليدين في المني . 
والمطيط : الماء الخاثر في أسفل الحوض ., لأنه يتمطط فيه . أي : يمتد . وعلى هذا الاشتقاق لا يكون أصله من المط 
لاختلاف المادتين , إذ مادة المطا ( م ط و ) ومادة تمطط ( م ط ط ) » ( سدى ) مهمل يقال : إبل سدى . أي : مهملة , 
ترعى حيث شاءت بلا راع 4 اديت الثيء أي : أعفلتة واسسديع حاجتي ضيعتها » قال الشاعر : 

نائيا معنن اتسين 6ل افا نواه 
وقال أبو بكر بن دريد في المقصورة : 
ري ل ا ا ان 

« لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة » أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه . بلى قادرين على أن 
نسوي بنانه » بل يريد الإنسان ليفجر أمامه . يسأل أيان يوم القيامة , فإذا برق البصر . وخسف القمر . وجمع الشمس 
والقمر . يقول الإنسان يومئذ أين المفرٌ . كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر , ينبا الإنسان يومئذ بما قدّم وأخر . بل 
الإنسان على نفسه بصيرة , ولو ألقى معاذيره , لا تحرّك به لسانك لتعجل به , إِنْ علينا جمعه وقرآنه , فإذا قرأناه فاتبع 
قرآنه . ثم إن علينا بيانه » كلا بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة . وجوه يومئذ ناضرة . إلى رما ناظرة » ووجوه 
يومئذ باسرة » تظن أن يفعل بها فاقرة , كلا إذا بلغت التراقي . وقيل من راق ٠‏ وظنّ أنه الفراق . والتفت الساق 
بالساق . إلى ربك يومئذ المساق . فلا صدّق ولا صلى , ولكن كذَّبٍ وتولى , ثم ذهب إلى أهله يتمطى . أولى لك 
فأولى . ٠‏ ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى . ألم يك نطفة من من يمنى . ؛ ثم كان علقة فخلق فسوى , 
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموق »* . 





. )454/١19( البيت من الرجز لربيعة بن الذئبة انظر مجاز القرآن (7//ا/71) روح المعاني (17/7/179) » القرطبي‎ )١( 
. )88 /0( فتح القدير‎ )17١( (؟) البيت من الطويل للنابغة انظر ديوانه‎ 

(9) البيت من الوافر ليس في ديوان دريد انظر روح المعاني (179/ 184) فتح القدير (741/4) . 

(؟) البيت من البسيط لم نبتد لقائله انظر روح المعاني (188/59) . 


سورة القيامة/ الأيات : 6٠ ١‏ 


ني ل سج سج ميم ين نوك د وان د ف أو حو سي اموي حون ا او تج فر ا ا انق بف ال خ يعوو وا زول اح و لا لوم ل ا عا مقي لو ال ا 


هذه السورة مكية . ومناسبتها لما قبلها : أن في آخر ما قبلها قوله « كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة » 
[ المدثر 08 » 54 ] وفيها كثير من أحوال القيامة » فذكر هنا يوم القيامة وجٌمّلا من أحوالها . وتقدّم الكلام في ( لا أقسم ) 
والخلاف في ( لا ) والخلاف في قراءاتها في أواخر الواقعة. أقسم تعالى بيوم القيامة لعظمه وهوله , و( لا أقسم ) قيل : 
( لا) نافية » نفى أن يقسم بالنفس اللوّامة » وأقسم بيوم القيامة » نص على هذا الحسن . والجمهور على أن الله أقسم 
بالأمرين . و( اللوامة ) قال الحسن : هي التي تلوم صاحبها في ترك الطاعة ونحوها » فهي على هذا تمدوحة . ولذلك 
أقسم الله مها » وروي نحوه عن ابن عباس . وعن مجاهد : تلوم على ما فات وتندم على الشر لم فعلته ؟ وعلى الخير لم لم 
تستكثر منه ؟ وقيل : النفس المتقية التي تلوم النفوس في يوم القيامة على تقصيرهن في التقوى » وقال ابن عباس وقتادة : 
هي الفاجرة الخشعة اللوامة لصاحبها على ما فاته من سعي الدنيا وأعراضها . فهي على هذا ذميمة » ويحسن نفي القسم 
بها » والنفس اللوامة : اسم جنس بهذا الوصف . وقيل : هي نفس معينة » وهي نفس آدم ‏ عليه السلام -لم تزل لائمة 
له على فعله الذي أخرجه من الجنة . قال ابن عطية : وكل نفس متوسطة ليست بمطمئنة ولا أمّارة بالسوء فإنها لوامة في 
الطرفين . مرّة تلوم على ترك الطاعة » ومرة تلوم على فوت ما تشتهي . فإذا اطمأنت خلصت وصفت انتهى . والمناسبة بين 
القسمين . ومن حيث أحوال النفس من سعادتها وشقاوتها » وظهور ذلك في يوم القيامة » وجواب القسم محذوف يدل عليه 
يوم القيامة المقسم به » وما بعده من قوله ( أيحسب ) الآية » وتقديره : لتبعثن » وقال الزغخشري ( فإن قلت : ) قوله تعالى 
( فلا وربك لا يؤمنون ) والأبيات التي أنشدتها المقسم عليه فيها منفي . وكان قد أنشد قول امرىء القيس : 


رع 0 1 
اص ه6 ل ّ _ 0٠‏ 0 5 © 2 2 
الدنانت اناا وتان لسري لف ا اساراة 


' قال : فهلا زعمت أن ( لا ) التي للقسم زيدت موطئة للنفي بعده ومؤكدة له » وقدرت المقسم عليه المحذوف ها هنا 
منفيا » نحو قولك : لا أقسم بيوم القيامة لا تتركون سدى ( قلت : ) لو قصروا الأمر على النفي دون الإثبات لكان هذا 
القول مساغ . ولكنه لم يقسم . ألا ترى كيف لقي 9 لا أقسم بهذا البلد » [ البلد ١‏ ] بقوله « لقد خلقنا الإنسان في 
كبد # [ البلد غ ] وكذلك 8 فلا أقسم بمواقع النجوم * [ الواقعة  ] ٠/5‏ إنه لقرآن كريم # [ الواقعة الا ] ثم قال 
الزمحشري : وجواب القسم ما دل عليه قوله ( أيحسب ب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) وهو : لتبعثن انتهى . وهو تقدير 
النحاس . وقول من قال : جواب القسم هو ( أيحسب الإنسان ) وما روي عن الحسن : أن الجواب ( بلى قادرين ) وما 
قيل : إن ( لا ) في القسمين لنفيه| أي : لا أقسم على شيء وأن التقدير : أسألك أيحسب الإنسان , أقوال لا تصلح أن 
يرد بها » بل تطرح ولا يسود بها الورق . ولولا أنهم سردوها في الكتب لم أنبه عليها » والإنسان هنا : الكافر المكذب 
بالبعث . وروي أن عدي بن ربيعة قال لرسول الله - يك : يا محمد , حدّثني عن يوم القيامة » متى يكون أمره ؟ فأخير 
رسول الله كل فقال : لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك ول أؤمن به أويجمع الله هذه العظام بعد بلاها فنزلت » » وقيل : 
« نزلت في أبي جهل , كان يقول أيزعم محمد كَل أن يجمع الله هذه العظام بعد بلاها وتفرّقها » فيعيدها خلقاً 





. )١7١/59( انظر الكشاف (158/5) روح المعاني‎ )١( 
. )١7١١ /79( البيت من الوافر لغوية بن سلمى انظر الكشاف (1508/5) » روح المعاني‎ )١( 
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جديد 40 وى وفنا الجمهور ( نجمع ) بنون ( عَظَامه ) نصبا .وقتادة بالكازمها للمشفعول واعظامه وفعا . والمعنى : بعد 
تفرقها , واختلاطها بالتراب . وتطيير الرياح إياها في أقاصى الأرض » وقوله ( أيحسب ) استفهام تقرير وتوبيخ » حيث 
ينكر قدرة الله تعالى على إعادة المعدوم ( بلى ) جواب للاستفهام النسحب على النفي . أي : بلى نجمعها . وذكر العظام 
الوا وو عدي الو »؛ وقرأ الجمهور ( قادرين ) بالنصب على 
الحال من الضمير الذي في الفعل المقدر وهو يجمعها . وابن أبي عبلة . وا بن السميفع . ( قادرون ) أي : نحن قادرون 
( عل أن نسوي بنانه ) وهي الأصابع أكثر العظام تفرقاً وأدقها أجزاء ٠‏ وهي العظام التي في الأنمل ومفاصلها . وهذا عند 
البععث . وقال ابن عباس والجمهور : « المعنى : نجعلها في حياته هذه بضعة » أو عظيماً واحداً » كخف البعير لا تفاريق 
فيه . أي : في الدنيا ؛ فتقل منفعته بها . وهذا القول فيه توعد . والمعنى الأول هو الظاهر . والمقصود من رصف الكلام . 
وذكر الزمحشري. هذين القولين بألفاظ منمقة على عادته في حكاية أقوال المتقدمين وقيل : ( قادرين ) منصوب على خبر 
كان . أي : بلى كنا قادرين في الابتداء » ( بل يريد الإنسان ) ( بل ) إضراب وهو انتقال من كلام إلى كلام من غير 
إبطال . والظاهر أن يريد إخبار عن ما يريده الإنسان . وقال الزتحشري : ( بل يريد ) عطف على ( أيحسب ) فيجوز أن 
يكون قبله استفهاماً . وأن يكون إيجاباً على أن يضرب عن مستفهم عنه إلى آخر . أو يضرب عن مستفهم عنه إلى 
موجب » . انتهى . وهذه التقادير الثلاثة لا تظهر » وهي متكلفة . بل المعنى : الإخبار عن الإنسان من غير إبطال 
لمضمون الحملة السابقة , وهي : نجمعها قادرين . لنبين ما هو عليه الإنسان من عدم الفكر في الآخرة وأنه معني 
بشهواته . ومفعول ( يريد ) محذوف يدل عليه التعليل في ( ليفجر) قال مجاهد . والحسن . وعكرمة . وابن جبير . 
والضحاك . والسدى : « معنى الآية : ان الإنسان إنما يريد شهواته ومعاصيه ليمضي فيها أيكا قدها لكا رأمنه 5 مطليها 
أمله » ومسوفاً بتوبته . قال السدي أيضاً ليظلم على قدر طاقته . وعلى هذا فالضمير في ( أمامه ) عائد على الإنسان ‏ 
وهو الظاهر . وقال ابن عباس : « ما يقتضي أن الضمير عائد على يوم القيامة أن الإنسان في زمان وجوده أمام يوم القيامة , 
اواو الاو ااي 0 
القدر الذى هو فيه , والأمام : ظرف مكان استعير هنا للزمان : أي : ليفجر فيا بين يديه ويستقبله من زمان حياته . 
( يسأل أيان يوم القيامة ) أي : : متى يوم القيامة ؟ سؤال استهزاء وتكذيب وتعنت وقرأ الجمهور ( برق ) بكسر الراء 
وزيد بن ثابت ونصر بن عاصم وعبد الله بن أبي أسحاق وأبوحيوة وابن أبي عبلة والزعفراني وابن مقسم ونافع وزيد بن 0 
وأبان عن عاصم وهارون » ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو. والحسن . ا بخلاف عنب) . بفتحها . قال أبو 
عبيدة : ( برق ) بالفتح شق . وقال ابن إسحاق : « خفت عند الموت » قال مجاهد « هذا عند الموت )22 وقال الحسن : 
«هويوم القيامة »!© . وقرأ أبو السمال ( بلق ) باللام عوض الراء . أي : انفتح وانفرج يقال : بلق الباب وأبلقته 
وبلقته : فتحته . هذا قول أهل اللغة إلا الفراء فإنه يقول : « بلقه وأبلقه إذا أغلقه » . وقال تعلب : « أخطأ الفراء في 
ذلك إنما هو بلق الباب وأبلقه إذا فتحه » . انتهى . ويمكن أن تكون الام بدلاً من الراء » فهم| يتعاقبان في ؛ بعض الكلام 
تركو : نثره ونثله » ووجر ووجل . وقرأ( وخسَف ) مبنيا للفاعل , وأبوحيوة وابن أبي عبلة ويزيد بن قطيب وزيد بن 
على مبنياً للمفعول انها واي عورد و . قال أبو عبيدة وحماعة من أهل اللغة : 
الخسوف والكسوف بمعنى واحد . وقال ابن أبي أويس الكسوف ذهاب بعض الضوء والخسوف جميعه . ( وجمع الشمس 





. خ)‎ ١7١( انظر الوسيط‎ )١( 
. )558/ 5( ء وابن كثير‎ )5١9/8( والقرطبي (1888/5) وزاد المسير‎ )١١7/19( خ) والطبري‎ ١7١( (؟) انظر الوسيط‎ 
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والقمر ) لم تلحق علامة التأنيث » لأن تأنيث الشمس مجاز أو لتغليب التذكير على التأنيث . وقال الكسائي : حمل على 
المعنى والتقدير جمع النوران أو والضياءان. ومعنى الجمع بينه| : قال عطاء بن يسار يجمعان فيلقيان في النار . وعنه : يجمعاد 
ايوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى » وقيل : يجمع بينهها في الطلوع من المغرب فيطلعان أسودين 
مكورين . وقال علي وابن عباس : يجعلان في نور الحجب . وقيل : يجتمعان ولا يتفرقان » ويقربان من الناس فيلحقهم 
بوه مدي . وقيل اي ار يا سي ري 
الجمهور ( المفرَ ) بفتح الميم والفاء أي أ ين الفرار ؟ وقرأ الحسن بن على بن أبي طالب والحسن بن زيد وابن عباس والحسن 
وعكرمة -- السختيان وكلثوم بن عياض ومجاهد ا وأبو رجاء وعيسى وابن ل إسحاق وأبو 
حيوة وابن أبي عبلة والزهري بكسر الفاء وهو موضع الفرارء وقرأ الحسن بكسر الميم وفتح الفاء » ونسبها ابن عطية 
للزهري . أي : لقي القرار. وأكثر ما يستعمل هذا الوزن في الآلات وفي صفات الخيل نحو قوله : 
مِكرٌَ مقر مقبل مُذْيرٍ مَعااا 

والظاهر أن قوله ( كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ) من تام قول الإنسان . وقيل : هو من كلام الله تعالى لا 
حكاية عن الإنسان ( كلا ) ردع عن طلب المفر ( لا وزر ) لا ملجأ . وعبرالمفسرون عنه بالجبل » قال مطرف بن الشخير : 
0 استعمل والحقيقة أنه الملجأ من جبل أو حصن أو سلاح و 4 اك 
ربك يومئذ ) أي : إلى حكمه يومئذ ‏ تقول أين المفر( المستقر ) أي الاستقرار أو موضع استقرار من جنة أو نار إلى مشيئته 
تعالى يدخحل من شاء الجنة ويدخحل من شاء النار ( بما قدم وأخحر ) قال عبد الله وابن عباس ( بما قدم ) في حياته ( وأخر ) من 
سنة يعمل بها بعده("2 » وقال ابن عباس أيضاً : بما قدم من المعاصي وأخر من الطاعات”(" وقال زيد بن أسلم : بما قدم من 
ماله لنفسه وبما أخر منه للوارث . وقال النخعي ومجاهد . بأول عمله وآخره(؟» . وقال الضحاك: بما قدم من فرض وأخر 
من فرض . والظاهر حمله على العموم أي : يخبره بكل ما قدم وكل ما أخر مما ذكره المفسرون ومما لم يذكروه . ( بصيرة ) خبر 
عن الإنسان أي شاهد . قاله قتادة . والهاء للمبالغة . وقال الأخفش : هو كقولك : فلان عبرة وحجة . وقيل : أنث لأنه 
أراد جوارحه أي جوارحه على نفسه بصيرة . وقيل : ( بصيرة ) مبتدأ محذوف الموصوف . أي : عين بصيرة . و( على 
نفسه ) الخبر والجملة في موضع خير عن ( الإنسان ) والتقدير عين بصيرة . وإليه ذهب الفراء » وأنشد 


لاطت ار 1 وره روت قر 27 7ل 2 مره بم و عات مه 
كان على ذي ا لعقل عينا بصيرة فووا : منظر ا 
يُسسَادر حتى بحسب الناس كله مِنّ الْحَوْفٍ لآ تخفى عَليهِم سَرَائْر 06 


وغل هذا تلنتار أن تكون :زا نضيرة قاعلا بالحان والمحزور وهنو الخبر عن الإنسان ألا ترى أنه قد اعتمد بوقوعه خبرا 
)١(‏ صدر بيت لامرىء القيس وعجزره : ظ 
20700 عجلمود صخر حطه السيل من عل 

انظر ديوانه )١١9(‏ . 
(5) انظر الوسيط ١7١(‏ خ) والطبري )١١5/789(‏ والقرطبي )184٠/9(‏ والبغوي (177/5) وتفسير ابن جزي ص )8١١(‏ وابن كثير 

(558/5) وزاد المسبر (8/ )57١‏ وتفسير عبد الرزاق )١١877/*(‏ . 
(5) انظر المصادر السابقة . 
(5) البيتان من الطويل انظر روح المعاني (79//ا/ا١)‏ فتح القدير (7178/0) . 
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عن الإنسان وعلى هذا فالتاء للتأنيث . وتأول ابن عباس البصيرة بالجوارح أو الملائكة الحفظة . والمعاذير : عند الجمهور 
الأعذار . فالمعنى لوجاء بكل معذرة يعتذر مها عن نفسه فإنه هو الشاهد عليها والحجة البينة عليها . وقيل : المعاذير : جمع 
معذرة . وقال الزتخشري : قياس معذرة معاذر فالمعاذير ليس بجمع معذرة إنما هو اسم جمع لما ونحو المناكير في المنكر . 
انتهى . وليس هذا البناء من أبنية أسماء الجموع وإنما هومن أبنية جمع التكسير فهوكذاكير وملاميح والمفرد منهم| لمحة وذكر 
ولم يذهب أحد إلى أنهما من أسماء الجموع بل قيل هما جمع للمحة وذكر على غير قياس أو هما جمع لمفرد لم ينطق به وهو مذكار 
وملمحة . وقال السدي والضحاك : المعاذير الستور بلغة اليمن . واحدها معذار. وهو يمنم رؤية المحتجب كما تمنع 
المعذرة عقوبة الذنب . وقاله الزجاج أيضاً . أي : وإن رمى مستورة يريد أن يخفى عمله فنفسه شاهدة عليه . وأنشدوا في 
أن المعاذير الستور . قول الشاعر : 
تكبا معنب نوك سمجاعة كنا واطك لدوم الكقادردة 


وقيل : البصيرة : الكاتبان يكتبان ما يكون من خير أو شر أي وإن تستر بالستور . وإذا كانت من العدر فمعنى ( ولو 
ألقى ) أي : نطق بمعاذيره وقالها . وقيل : ولورمى بأعذاره واستسلم . وقال السدي : ول وأدلى بحجة وعذر . وقيل : 
ولو أحال بعضهم على بعض كقوله تعالى ( لولا أنتم لكنا مؤمنين ) والعذرة والعذرى المعذرة . قال الشاعر : 

هَا إِنْ ذي عُذْرَة إن لا نَكْنْ نَفَعَتْ0) 

وقال فيها ولا عذر لمجحود . ( لا تحرك به لسانك ) . الظاهر والمنصوص الصحيح في سبب النزول : أنه خطاب 
للرسول ‏ كَكْ - على ما سنذكره إن شاء الله تعالى » وقال القفال : هو خطاب للإنسان المذكور في قوله ( ينبأ الإنسان ) 
وذلك حال تنبئه بقبائح أفعاله يعرض عليه كتابه فيقال له ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) فإذا أخذ في 
القراءة تلجلج من شدّة الخوف وسرعة القراءة . فقيل له ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو 
بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك . ( فإذا قرأناه ) عليك ( فاتبع قرآنه ) بأنك فعلت تلك الأفعال 
( ثم إن علينا بيانه ) أي بيان أمره وشرح عقوبته . وحاصل قوله هذا القول أنه تعالى يقرر الكافر على جميع أفعاله على 
التفصيل . وفيه أشد الوعيد في الدنيا والتهويل في الآخرة . وفي صحيح البخاري<” : « عن ابن عباس أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان يعالج من التنزيل شدّة وكان ربما يحرك شفتيه مخافة أن يذهب عنه ما يوحى إليه لحينه فنزلت )24 . وقال 
الضحاك : ١‏ السبب أنه كان عليه الصلاة والسلام ‏ كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب ذلك عليه وشق 
فلزلت )20) . وقال الشعبي : كان لحرصه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على أداء الرسالة والاجتهاد في عبادة الله ربما أراد النطق 
ببعض ما أوحي إليه قبل ال إيراد الوحي فأمر أن لا يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه . وجاءت.هذه الآية في هذا 
المعنى والضمير في ( به ) للقرآن دل عليه مساق الآية . ( إن علينا جمعه ) أي في صدرك ( وقرآنه ) أي : قراءتك إياه 
والقرآن . مصدر كالقراءة . قال الشاعر : 





. )778/60( البيت من الطويل لم نبتد لقائله انظر فتح القدير‎ )١( 

() انظر لسان العرب ( عذر ) للنابغة . 

(9) أخرجه البخاري (20548-551/8) في كتاب التفسير باب « لا تحرك به لسانك لتعجل به )عغ(5557). 

(5) انظر الطبري )١١7 6 1١١7/179(‏ والقرطبي (1891/9) وتفسير ابن جزي ص )8١١(‏ والبغوي (5 /577) وزاد المسير )47١/8(‏ وابن 
كثير (59/5 ) والوسيط ١7١(‏ خ) . 

(0) انظر المصادر السابقة . 


سورة القيامة / الآأيات 2 ل م ل ل اام م ل 
2 بد اوه عه 7 20 ثم ظ و ل مكف كيه 1 0 
ضحوا باشمط عنوان السجود ببه يقطع الليل تسعيتيحنا وقرآنا(١)‏ 


وقيل : ( وقرآنه ) وتأليفه في صدرك . فهو مصدر من قرأت أي جمعت . ومنه قوهم للمرأة التي لم تلد : ما قرات 
سلا قطوقال الشاعر : ْ ظ 
ِرَامَيْ بَكْرَةٍ أثماه بكبر هِجَان اللونِلَمْتَْرَاً جَنينَا9) 

( فإذا قرأناه ) أي : الملك المبلغ عنا ( فاتبع ) أي لهك وفكرك:.. اى-: فاستمع قراءته قاله ابن عباس . وقال 
أيضاً هووقتادة والضحاك : فاتبع في الأوامر والنواهي . وفي كتاب ابن عطية : وقرأ أبو العالية » ( فإذا ته فاتبع ) فرته 
بفتح القاف والراء والتاء من غير همز ولا ألف في الثلائة ولم يتكلم على توجيه هذه القراءة الشاذة . ووجه اللفظ الأول أنه 
مصدر أي إن علينا جمعه وقراءته . فنقل حركة الهمزة إلى الراء الساكنة وحذفها فبقى قَرَته كما ترى . وأما الثاني فإنه فعل 
ماض أصله فإذا قرأته أي أردت قراءته فسكن ممه فصار قرأته ثم حذف الألف على جهة الشذوذ ى)| حذفت في قول 
العرب : وا ترما الصبيان . يريدون ولوترى ما الصبيان وما زائدة . وأمّا اللفظ الثالث فتوجيهه توجيه اللفظ الأول أي 
فإذا قرأته أي أردت قراءته فاتبع قراءته بالدرس أو بالعمل , (١‏ ثم إن علينا بيانه ) » قال قتادة وجماعة : أن نبينه لك 
ونحفظكه . وقيل : أن تبينه أنت . وقال قتادة أيضاً : أن نبين حلاله وحرامه ومجمله ومفسره . وفي التحرير والتحبين : 
قال ابن عباس ( إن علينا جمعه ) أي حفظه في حياتك وقراءته تأليفه على لسانك . وقال الضحاك : نثبته في قلبك بعد جمعه 
لك » وقيل : جمعه بإعادة جبريل عليك مرة أخخرى إلى أن يثبت في صدرك . ( فإذا قرأناه ) قال أبن عباس : أنزلناه إليك 
فاستمع قراءته » وعنه أيضاً : فإذا يتلى عليك فاتبع ماافيه » وقال قتادة : فاتبع حلاله واجتنب حرامه » وقد تمق الزتخشري 
بحسن إيراده تفسير هذه الآية فقال : كان رسول الله يكل - إذا لقن الوحي نازع جبريل القراءة ولم يصبر إلى أن يتمها 
مسارعة إلى الحفظ وخوفاً من أن يتفلت منه فأمر بأن: يستنصت له ملقيا إليه بقلبه وسمعه حتى يقضى إليه وحيه ثم يعقبه 
بالدراسة أن يرسخ فيه . والمعنى لا تحرك لسانك بقراءة الوحي مادام جبريل يقرأ التعجيل به لتأخذه على عجلة ولئلا يتفلت 
منك . ثم علل الغبي عن العجلة بقوله ( إن علينا جمعه ) في صدرك وإثبات قراءته في لسانك ( فإذا قرأناه ) جعل قراءة 
جبريل قراءته » والقرآن القراءة ( فاتبع ) قراءته » فكن مقفياً له فيه ولا تراسله وطامن نفسك أنه لا يبقى غير محفوظ فنحن 
في ضمان تحفيظه . ( ثم إن علينا بيانه ) إذا أشكل عليك شيء من معانيه كأنه كان يعجل في الحفظ والسؤال عن المعنى جميعا 
كا ترى بعض الحراص على العلم ونحوه « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 6[ طه ١١5‏ ] انتتهى . ودكر 
أبو عبد الله الرازي » في تفسيره : أن جماعة من قدماء الروافض زعموا أن القرآن قد غير وبدل وزيد فيه ونقص منه وأنهم 
احتجوا بأنه لا مناسبة بين هذه الآية وما قبلها » ولو كان التركيب من الله تعالى ما كان الأمر كذلك . ثم ذكر الرازي 
مناسبات على زعمه يوقف عليها في كتابه . ويظهر أن المناسبة بين هذه الآية وما قبلها » أنه تعالى لما ذكر منكر القيامة والبعث 
معرضاً عن آيات آلله تعالى ومعجزاته. وأنه قاصر شهواته على الفجور غير مكترث بما يصدر منه » ذكر حال من يثابر على 
تعلم آيات الله وحفظها وتلقفها والنظر فيها وعرضها على من ينكرها رجاء قبوله إياها فظهر بذلك تباين من يرغب في 
تحصيل آيات الله ومن يرغب عنها . وبضدها تتميز الأشياء , ولما كان عليه الصلاة والسلام لمثابرته على ذلك كان يبادر 
للتحفظ بتحريك لسانه أخيره تعالى أنه يجمعه له ويوضحه . ( كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة ) » لما فرغ من خطابه 





لدم ظ 
0( انظر البيت في اللسان ( قرأ ) روح المعاني ( )١78/579‏ . 


16 انبجاو امف ووو هه تسو ااميني ا الج وبل جيه و بج و د التورة الشاية الت ب 
عليه الصلاة والسلام رجع إلى حال الإنسان السابق ذكره المنكر البعث وأن همه إنما هو في تحصيل حطام الدنيا الفاني لا في 
تحصيل ثواب الآخرة إذ هو منكر لذلك . وقرأ الجمهور ( بل تحبون العاجلة ) ( وتذرون ) بتاء الخطاب لكفار قريش 
المنكرين البععث . و( كلا ) رد عليهم وعلى أقواللهم » أي ليس كا زعمتم وإنما أنتم قوم غلبت عليكم محبة شهوات الدنيا 
حتى تتركون معه الآخرة والنظر في أمرها وقال الزتحشري : ( كلا ) ردع وذكر في كتابه ما يوقف عليه فيه . وقرأ مجاهد 
والحسن وقتادة والجحدري وابن كثير وأبوعمرو بياء الغيبة فيهما ‏ ولما وبخهم بحب العاجلة وترك الاهتمام بالآخرة تخلص 
إلى شبيء من أحوال الآخرة فقال ( وجوه يومئذ ناضرة ) وعبر بالوجه عن الجملة » وقرأ الجمهور ( ناضرة ) بألف وزيد بن 
علي ( نضرة ) بغير ألف . وقرأ ابن عطية ( وجوه ) رفع بالابتداء » وابتدأ بالنكرة . لأنها تخصصت بقوله ( يومئذ) 
و( ناضرة ) خبر( وجوه ) وقوله ( إلى ربها ناظرة ) جملة هي في موضع خبر بعد خبر . انتهى . وليس ( يومئذ ) تخصيصاً 
للنكرة فيسوغ الابتداء بها » لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة وإنما يكون ( يومئذ ) معمول ل ( ناضرة ) » وسوغ 
جواز الابتداء بالتكرة كون الموضع موضع تفصيل و( ناضرة ) الخبر و( ناظرة ) صفة . وقيل : ( ناضرة ) نعت 

ل ( وجوه ) و( إلى ربها ناظرة ) الخبر وهو قول سائغ . ومسألة النظر ورؤية الله تعالى مذكورة في أصول الدين . ودلائل ‏ 
الفريقين » أهل السنة وأهل الاعتزال فلا نطيل بذكر ذلك هنا . ولما كان الزغغشري من المعتزلة ومذهبه أن تقديم المفعول 
يدل على الاختصاص قال هنا :تعلو أهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر في محشر يجمع الله فيه الخلائق 
لو يي المي اير لاا ست لمرو ساني ب ارسيو 
يكون من قول الناس أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي يريد معنى التوقع والرجاء , ومنه قول القائل : 

وإِذّا نظرت إِلبِكُمِنْمَبكِ والْبَخْرٌ دونك زِدْنَنِي نَعْمَاءَ 


ا ا ا ل ة إلى الله 
وإليكم . والمعنى أ لوا حك سي وودنو ب ايا بو امي 0 . وقال 
ابن عطية : ذهيوا ب يعني المعتزلة إلى أن المعنى إلى رحمة رمها ناظرة , أو إلى ثوابه أ وملكة ع فقوا مكانا عدو نا > وهنا ونخه 
سائغ في العربية » كما تقول : فلان ناظر إليك في كذا أي إلى صنعك في كذا . انتهى . والظاهر أن ( إلى ) قوله ( إلى ريها ) 
حرف جر يتعلق ب ( ناظرة ) » وقال بعض المعتزلة ( إلى ) هنا واحد الآلاء . وهي النعم .» وهى مفعول به معمول 
ل ( ناظرة ) بمعنى منتظرة ( وجوه يومئذ باسرة ) يجوز أن يكون ( وجوه ) مبتدأ خبره ( باسرة ) و( تظن ) خبر بعد خبر وأن 
تكون ( باسرة ) صفة و( تظن ) الخبر . والفاقرة : قال ابن المسيب : قاصمة الظهر . و( تظن ) بمعنى توقن أو يغلب على 
اعتقادها وتتوقع أن يفعل بها فاقرة فعل هوفي شدة داهية تقصم . وقال أبوعبيدة : فاقرة : من فقرت البعير إذا وسمت أنفه 
بالنار( كلا ) ردع عن إثار الدنيا على الآخرة » وتذكير لهم بما يؤولون إليه من الموت الذي تنقطع العاجلة عنده وينتقل منها 
محر ار ماكر ار عار كك مكار ار 

لعبا اميا َي الشْرَام ء عن الْفتَى إذَا حَشْرَجَت يوماً وَضَاقٌ بها الصَّدْره) 
وتقول العرب : أرسلت يريدون جاء المطر ولا نكاد نسمعهم يقولون السماء . وذكرهم تعالى بصعوبة الموت وهو أول 


مراحل الآخرة حين تبلغ الروح التراقي ودنا زهوقها . وقيل : مبني للمفعول فاحتمل أن يكون القائل حاضر والمريض 
طلبوا له من يرقي ويطب ويشفي وغير ذلك مما يتمناه له أهله . قاله ابن عباس والضحاك وأبو قلابة وقتادة. وهو استفهام 
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حقيقة وقيل هو استفهام إبعاد وإنكار أي قد بلغ مبلغاً لا أحد يرقيه ى) عند الناس من ذا الذي يقدر أن يرقي هذا المشرف 
على الموت . قاله عكرمة وابن زيد . واحتمل أن يكون القائل الملائكة أي من يرقى بروحه إلى السماء أملائكة الرحمة أم 
ملائكة العذاب ؟ قاله ابن عباس أيضاً وسليهان التيمي +. وقيل : إنما يقولون ذلك , لكراهتهم الصعود بروح الكافر لخبثها' 
لو وت امس سيو اد ا وو و يي 

أبو علي : لا أدري ما وجه قراءته » وكذلك قرأ ( بل ران ) انتهى رووكان شنها تصد أن لا يتوهم أنها كلمة واحدة 
ومو ب أخبنا كلمتان 6 وقال ضمنونة : : إن النون تدغم في الراء وذلك نحو من راشد والإدغام بغنة وبغير 
غنة وم يذكر البيان ولعل ذلك من نقل غيره من الكوفيين وعاصم شيخ حفص يذكر أنه كان عام بالنحو , وأمّا ( بل ران ) 
فقد ذكر سيبويه أن اللام البيان فيها والإدغام مع الراء جسنان . فلم| أفرط ني شأن البيان في ( بل ران ) صار كالوقف القليل 
( وظن ) أي المريض ١‏ أنه ) أي : ما نزل به ( الفراق') فراق الدنيا الي . وقيل : فراق 
الروح الجسد . ( والتفت الساق بالساق ) قال ابن عباس والربيع بن أنس وإساعيل بن أبي خالد : استعارة لشدّة كرب 
الدنيا في آخر يوم منها وشدة كرب الآخرة في أول يوم منها لأنه بين الحالين قد اختلطا بك يقول شمرت الحرب عن ساق 
استعارة لشدتها . وقال ابن المسيب والحسن . هى حقيقة » والمراد ساقا اميت عندما لفا في الكفن . وقال الشعبي وقتادة 
وأبو مالك : التفافههما لشدّة المرض لأنه شقن مط ويركب هذه على هذه( . وقال الضحاك : أسوق حاضريه.من _ 
الإنس والملائكة هؤلاء يجهزونه إلى القبر وهؤلاء يجهزون روحه إلى السماء(*» : وقيل : التفافهما موته) أولاً إذ هما أول ما 
تخرج الروح منها فتبردان قبل سائر الأعضاء . وجواب”0)( إذا ) محذوف تقديره وجد ما عمله في الدنيا من خير وشر . ( إلى 
ربك يومئذ المساق ) المرجع والمصير و ( المساق ) مفعل من السوق فهو اسم مصدر إِما إلى جنة وإمًا إلى نار ( فلا صدق ولا 
صلى ) الجمهور 0 أن تصرح به في قوله ( يتمطى ) فإنها كانت مشيته ومشية قومه بني مخزوم وكان 
يكثر منها » وتقدم أيضاً أنه قيل في قوله ©« أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه #4 [ القيامة * ] أنها نزلت في أبي جهل . 
وقال الزمحشري : : يعنى الإنسان في قوله ( أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) ألا ترى قوله ( أيحسب الإنسان أن يترك 
سدى ) وهو معطوف على قوله ( يسأل أيان يوم القيامة ) أي لا يؤمن بالبعث ( فلا صدق ) بالرسول والقرآن ( ولا صلى ) 
ويجوز أن يراد فلا صدق ماله يعني فلا زكاة . انتهى .. وكون ( فلا صدق ) معطوفاً على قوله ( يسأل ) فيه بعد و(لا) 
هنا نفت الماضي أي : لم يصدق ولم يصل . وني هذا دليل على أن لا تدخل على الماضي فتنصبه ومثله قوله : 

وَأَيّ خميس لآ أنَانانَهَابنهُ وَأسْيَافنَا يَقَطْرْنَ مِنْ كَبْشِهٍ دَمَالا) 
وقال الراجر : 


ا د 8 ا وق ع 6 ام اوس ظ اي 

إن تغفِر اللَهُم تَغْفِرٌ جَمَا وي عبد لك لا الما" 

)01( ل المسير (578/8) وابن كثير )55١/5(‏ والقرطبي 54156١1/9(‏ ؛ 
0.00 

(0) انظر الطبري )١757/79(‏ والقرطبي (7/9 ل المسير (575/8) والوسيط ١717(‏ خ) . 

(65) انظر الوسيط (؟177١‏ خ) . 

(5) انظر الوسيط ١75(‏ خ) . 

(5) انظر الوسيط (؟7١‏ خ) . 

)0300 لاعن الطويل جه لعل كر ا ا 


كن ا ا 11 


و( صدّق ) معناه برسالة الله . وقال قوم : هومن الصدقة وهذا الذي يظهر نفى عنه الزكاة والصلاة وأثبت له 
التكذيب . كقوله # لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا تكذب بيوم الدين # 
[ الدثر 47 ؛ 45 » 5؛ » 45 ] وحمل ( فلا صدق ) على نفي التصديق بالرسالة فيقتضي أن يكون ( ولكن كذب ) تكراراً 
ولزم أن يكون ( لكن ) استدراكاً بعد ( ولا صلى ) لا بعد ( فلا صدق ) لأنه كان يتساوى الحكم في ( فلا صدق ) وفي 
( كذب ) ولا يجوزذلك . إذ لا تقع ( لكن ) بعد متوافقين ( وتولى ) أعرض عن رسول الله يَكِِ - وكذّب بما جاء به ( ثم 
ذهب أهله ) أي : قومه ( يتمطى ) يبختر في مشيته » روي : « أن رسول الله يلل - لبب أبا جهل يوماً في البطحاء » وقال 
“له : إن الله يقول لك : أولى قأولى لك . فنزل القرآن على نحوها » . وقالت الخنساء : 

مَمَمْتُ بنفيِي كل الْمُمُْو م نَأوؤلى لِنَنْيِي أزلى لها 

وتقدم الكلام على ( أؤلى ) شرحاً وإعراباً في قوله تعالى ( فأولى لهم طاعة وقول معروف ) في سورة القتال وتكراره 
هنا . مبالغة في التهديد والوعيد . وا ذكر حاله في الموت وما كان من حاله في الدنيا قررله أحواله في بدايته ليتأملها فلا ينكر 
معها جواز البعث من القبور . وقر | الجمهور ( ألم يك ) بياء الغيبة والحسن بتاء الخطاب على سبيل الالتفات باؤقرا الحمهوو 
(منى ) أي : النطفة يمنيها الرجل . وابن محيصن والجحدري وسلام ويعقوب وحفص وأبو عمر بخلاف عنه بالياء أي 
يق ) هوي ي المي فخلق الله منه بشرأ مركباً من أشياء مختلفة ( فَسَوٌى ) أي سواه شخصاً مستقلاً( فجعل منه الزوجين ) 

أي النوعين أو المزدوجين من البشر وفي قراءة زيد بن عل ( الزوجان ) بالألف وكأنه على لغة بني الحا نث بن كعب ومن 
يواد يواض يه واوا ابد بوي موحي 0 
محرور بالباء الزائدة ( أليس ذلك ) أي الخالق المسوى ( بقادر ) وفيه توقيف وتوبيخ لمنكر البعث . وقرأ طلحة بن سليمان 
والفيض بن غزوان بسكون الياء من قوله ( أن يي ) وهي حركة إعراب لا تنحذف إلا في الوقف وقد جاء في الشعر 
حذفها . وقرأ الجمهور بفتحها بفتحها . وجاء عن بعضهم ( ْمْيَّ ) بنقل حركة الياء إلى الحاء وإدغام الياء في الياء . قال ابن 
خالويه : لا يجيز أهل البصرة ة سيبويه وأصحابه إدغام ( يحبي ) قالوا لسكون الياء الثانية ولا يعتدون بالفتحة في الياء لأنها 
حركة اعراب غير لازمة . وأما الفراء فاحتج بهذا البيت : 


يريد فتعبى ؛ والله تعالى أعلم . 


سورة الدهر مدنية وهي إحدى وثلاثون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ل ل اسح ناولا| الخ من طن أمشات اد 
كل أن عل الإلن جل ون ذخ ل بخ ار >4 إنَا حَلَقَنَا الوضَنَ من نطفة مساج ببتليه 
آ آذ ته 0 1 0 سس عو سل مه 0 عع ع لظ اسه م ع م سس 

مَجَمَلْنَهُ سميعا بصِيرا > إنا 1ه آَلسَبِلَ إِما َك اول كو ا إنا تنا( 2 ع 


سه 
ا ا ا يس صا © 


تلا قلستي 4.7 قار يتؤت يد عي كت لكا كار فورًا 2 ما شرب يبا 

عيَاء أنه مَجَروئها تفْجيرا 5 توفوب يلد يد اس ولتليتوة الطلعاء عل روتكيه 
رار يا << إِقَا لِك لود لَه لايد مسي جر ولا شكورًا "١‏ ٍناث ين تاب عَبوسًا قَتطرِهًا :2 
00 لِك ألو وَلَتَّهُم ره وَسْرورًا 41 وَجَرَهم يما ِمَاصَإر وأ جَنَهٌ صَحَرِوا 2 +- متك ماعل الذرايك 


ا يرون يا َمْسا ولا هرا ف 7 وَدَاِيةٌ عل يلها ودلَلَتَ قُطُوفها ليلا 9 :- ويك عله اين ف 


اد كانت فوارسا “ل 20-0000 ريا 1 210070 كا كن يرجه وي 7 عَينَا ها 


تت لتيل 2 7ك ث عون ندرأ يووا ونا ٠‏ : وَإِذَ وت ع وَل نما وملا 

56 5ج يكن ستو عفرا < + نَع بلا َلك لمان تَعزيكا <7 تأضب لَك يك وكَا ع مه 
ا كان 7 لكر اريك كر دصي ورك اتل ماحد ك1 2 
000 5 200000 8 و جه 1 


إتَ عؤْلة ع ءِ حبو بوت الْعَاجِلةَ وددرؤوت وراء هم َوْمًا تيلا 77 ححَنُ حَلَفَسَهُمَ و وسشدد سرهم هم وإذا سِئنا 


سيا سه سو عر 20 سه ير 


يدَلنا َي يديا < 9 1 إن هاو بده فَمَن َك أتدَدَ إل سياد 5 وَمَانَشَاءون1 أن ذه ص 


كرح ل وام 22 


ل ا سق د وش 1 ءِ 0 
م يل شي خف سق وَُوا ما أسَاورٌ من وِضَّوَ وَسَفَلهُمَ رَيُّهُمْ شَّرَابًا طهورًا . 5 > إن هذا 


2 أ[ مر لس عه ذه . رص سه ل رك وى 
أله إِنْ ا لله ديعا كينا << 0 يدل من يآ فى ميته - وَاَلظيلمِينَ أعد لهم عذ عَدَْيا ألما أل 2 

الأمشاج ل سي لاك ل ا 0 
وقال رؤبة : 


وليل 


كان سورة الدهر/ الآيات : "1١-1١‏ 


. مام 
7 بقل اك الع باك 8 وا حون م يها و8 حو د ف اريف ور دواع تسرياء وك ل ملي عر ول ميا أن سي و4 سج سد ني مح ا رس ود و ا ل 


مه ابرس ها مم ته 07 7 وى ره ر و 2 ا ىار طم 
يطرحن كل معجلٍ بساج لم يكس جلدا من دم امشاح (') 


7 ء - 6 ا 586 هر 7 قر - 3 َه .و 
كان النصل والفوقين منها- خلاف الريش سيط به مشِيح9) 
م راه ىم م را »م ه> م 2 ره 00 07 وم #2 ا بير اس ع 
طوت احشاءً مرتجة لوقت على ب سلالته مهين (7) 


ويقال مشج مشج ينيدا إذا خاطظ ومشيج كخليط وشوج كمخلوط 4 م الشىء بالشىء 1 خلطه 4 وقال 
الشاعر : 


7 ع م .2 6 0 ار و نب “قل عن الى ا 
كان سبيئة من بيتٍ رَاسٍ يكون مزاجها عسل وَمَاء90) 
استطار الشىء : انتشري وتقول العرب استطار الصدع في القارورة وشبهها واستطال 1 ومنهة قول الشاعر : 
٠ 0‏ ا #ره لا 7 ١خ‏ 2 رام مر بم ىم ” 
فيتانت وقد اسارت فى الفوًا د صدعا على نايها مستطيرا(2) 


وقال الفراء : مستطير مستطيل . ويقال يوم قمطرير وقماطر واقمطرٌ فهو مقمطر . إذا كان صعباً شديداً » وقال 
الراجر : 


فد جَعَك شَبْوَةنَرُيِرٌ تَعْسُواسْتَهَا لخماًوَتَفْمَطِرَه 
وقال الشاعر : 
قروا نْب نا بارا وبح بها البق ابد الاير" 
وقال الزجاج : القمطرير : الذي يعيش حتى يجتمع ما بين عينيه . ويقال : قمطرت الناقة : إذا رفعت ذنبها 
وجمعت قطريها ورمت بأنفها فاشتقه من القطر وجعل الميم زائدة . وقال أسد بن ناعصة : 
َاصْطَلَيت الْحُرُوبَ في كُلَّ َو باسد اشر قَطَرير الصّبَاحِ © 


واختلف في هذا الوزن . وأكثر النحاة لا يثبت افْعَلٌ في أوزان الأفعال . الزمهرير : أشد البرد » وقال ثعلب : هو 





. )”50 /4( البيت من الرجز انظر فتح القدير‎ )١( 

(7) البيت من الوافر انظر اللسان ( مشج ) ديوان الهذليين (1/7) . 

(5) البيت من الوافر انظر الديوان (78”) الكشاف (077/54) القرطبي )78/1١9(‏ اللسان ( سلك ) . 
(5) تقدم . 

(5) البيت من المتقارب للأعشى انظر الديوان (80) . 

(1) البيت من السريع لم نمتد لقائله انظر اللسان ( قمطر) . 

() البيت من الطويل انظر فتح القدير (58/0”") . 

(8) البيت من الخفيف انظر الكشاف (159/5) . القرطبي )84/١19(‏ . 


سورة الدهر/ الآيات : ١١م‏ م لمي ا 
وََيْلهَ ظَلامُهَاقَدْاتتَكَرٌ فَطَعْتهًا وَالزَمْمَرِيرٌمَارَهَرٌ0) 
القارورة : إناء رقيق صاف توضع فيه الأشربة . قيل : ويكون من الزجاج : الزنجبيل : قال الدينوري : نبت في 
أرض عمان عروق تسري وليس بشجر يؤكل رطبا . وأجوده ما يحمل من بلاد الصين » كانت العرب تحبه » لأنه يوجب 
لذعاً في اللسان إذا مزج بالشراب فيتلذذون به » قال الشاعر : 
كَأنَّ جَنِاً مِنَ الرّنْجَيِلَ بَاتَ 2 بِفِيهَاوَارِباً مَسْتورَ'' 
وقال المسيب بن علس : 
ك0 ل إِذَا ذُقتَهُ وَسَلافَةَ الْحَمْر0) 
02006 إلا في القرآن + ثم ارت كان للم 
« هل أت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئامذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
سميعاً بصيراً » إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ‏ إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا . إن الأبرار 
يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ٠‏ عيناً يشرب بها عباد الله يفجر وها تفجيراً. يوفون بالنذر ويخافون يوماكان شره 
سيا , ووابيرة الالطرطل ع با بور الك ار اا 
نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا ٠‏ فوقاهم الله شرٌ ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا » وجزاهم بما صبروا جنة 
وتخويرا ٠‏ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً » ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا * . 
هذه السورة مكية في قول الجمهور . وقال ماهد وقتادة مذنية © وقال الحسن وعكرمة : مدنية إلا آية واحدة فإنها 
مكية وهي ا ولا تطع منهم آن) أو كفورا» [الإنسان: 5؟] » وقيل : مدنية إلا من قوله « فاصبر لحكم ربك » [الطور : 
]الخ فإنه مكحي ؛ حكاه الماوردي » ومناسبتها لما قبلها ظاهرة جدًا لا تحتاج إلى شرح ( هل ) حرف استفهام فإن دخلت 
على الجملة الاسمية لم يمكن تأويله بقد لأن قد من خواص الفعل فإن دخلت على الفعل فالأكثر أن تأتي للاستفهام المحض . 
وقال ابن عباس وقتادة : هي هنا بمعنى قل . قيل : لآن الأصل أهل فكأن الهمزة حذفت واجتزىء بها في الاستفهام » ويدل 
على ذلك قوله : 
7 20 - . ثن ١‏ كر ا كر ها رطم اس الى ع اس 
سائل فوارس يربو لَحِلْتِهَا اهل راونا بِوَادِي النت ذِي الا كم ©) 
فالمعنى : أقد أتى » على التقدير والتقريب جميعاً . أي : أ ( على الإنسان ) قبل زمان قريب ( حين من الدهر ) لم 
يكن كذا فإنه يكون الجواب أنى عليه ذلك وهو با حال المذكور . وما تليت عند أبي بكر وقيل عند عمر رضي الله تعالى عنى| 
قال : ليتها تت . أي تلك الحالة تَتْ . وهي كونه شيئاً غير مذكور وم يخلق ولم يكلف . و( الإنسان ) هنا جنس بني. 


. )46/١19( القرطبي‎ » )7٠١ /79( روح المعاني‎ » )57١/4( البيت من الرجز لم نهتد لقائله انظر الكشاف‎ )١( 

(5) البيت من المتقارب للأعشى الظرالنيرات 897 الكشاف:(1175/4) ٠‏ روح المعانى )7١7/794(‏ » اللسان ( زنجبيل ) . 
(5) البيت من الكامل انظر الكشاف (51/7/5) . 

(4) البيت من البسيط لزيد الخيل انظر ابن يعيش )١57/8(‏ الكشاف (110/14) روح المعاني (189/5794) . 


8 1 ارق وي ااام اكول اول و فاط ل ليد ا ارول تومته 167 بول واوا جين ف نو ووو رن اتج انل تج انف ل ل افو ار ا ا ات ف ا ا سورة الدهر/ الآيات : "١-١‏ 


آدم . والحين الذي مر عليه إما حين عدمه . وإما حين كونه نطفة » وانتقاله من رتبة إلى رتبة حتى حين إمكان خطابه فإنه في 
تلك المدة لا ذكر له » وسمي إنساناً باعتبار ما صار إليه » وقيل : آدم عليه الصلاة والسلام ‏ والحين لد غير علبهاجن 
المدة التي بقي فيها إلى أن نفخ فيه الروح227 . وعن ابن عباس : بقي طيئا أربعين سنة صلصالاً أربعين ثم حمأ مسنوناً 
أربعين فتم خلقه في مائة وعشرين سنة » وسمي إنساناً باعتبار ما آل إليه » والجملة من (لم يكن ) في موضع الحال من 
( الإنسان ) كأنه قيل غير مذكور , وهو الظاهر . أو في موضع الصفة ل ( حين ) فيكون العائد على الموصوف محذوفاً . 
أي : ل يكن فيه . ( إنا خلقنا الإنسان ) هو جنس بني آدم . لأن آدم لم يخلق ( من نطفة أمشاج ) أخلاط وهو وصف | 
ل ( النطفة ) . فقال ابن مسعود وأسامة بن زيد عن أبيه : هي العروق التي في النطفة . وقال ابن عباس ومجاهد والربيع : | 
هوماء الرجل وماء المرأة اختلطا في الرحم فخلق الإنسان منب)(") . وقال الحسن : اختلاط النطفة بدم الحيض فإذا حبلت 
ارتفع الحيض . وقال ابن عباس أيضا وعكرمة وقتادة : أمشاج منتقلة من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى غير ذلك إلى انشائه 
سانا . وقال ابن عباس وعكرمة أيضاً والكلبي : هي ألوان النطفة (©وقيل : أخلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء 
والنطفة أريد بها الجنس فلذلك وصفت بالجمع كقوله لإعلى رفرف خضر» [الرحمن : 76] أولتنزيل كل جزء من النطفة 
نطفة . وقال الزمخشري : نطفة أمشاج كبرمة أعشار وبرد أكياس وهي ألفاظ مفرد غير جموع ولذلك وقعت صفات للإفراد 
ويقال أيضاً نطفة مشج 2 ولا يصح ( أمشاج ) أن تكون تكسيراً له بل هما مئلان في الإفراد لوصف المفرد بها انتهى ش وقوه 
تخالف لنص: سيبويه والنحويين على أن أفعالاً لا يكون مفرداً . قال سيبويه : وليس في الكلام أفعال إلا أن يكسر عليه اس) 
للجميع وما ورد من وصف المفرد بأفعال تأولوه . ( نبتليه ) نختبره بالتكليف في الدنيا . وعن ابن عباس : نصرفه في بطن 
أمه نطفة ثم علقة . فعلى هذا هي حال مصاحبة » وعلى أن المعنى نختيره بالتكليف فهي حال مقدرة . لأنه تعالى حين خلقه 
من نطفة لم يكن مبتلياً له بالتكليف في ذلك الوقت . وقال الزتخشري : ويجوز أن يراد ناقلين له من حال إلى حال فسمي 
ذلك الابتلاء على طريق الاستعارة . انتهى . وهذا معنى قول ابن عباس : وقيل : نبتليه بالإيحان والكون في الدنيا ٠»‏ فهي 
حال مقارنة . وقيل : في الكلام تقديم وتأخير الأصل : فجعلناه سميعاً بصيراً نبتليه » أي : جعله سميعاً بصيراً هو 
الابتلاء » ولا حاجة إلى ادعاء التقديم والتأخير . والمعنى يصح بخلافه » وامتن تعالى عليه بهاتين الصفتين . وهما كناية عن 
التميبز والفهم إذ آلتهما سبب لذلك وهما أشرف الحواس تدرك به) أعظم المدركات وما جعله بهذه المثابة أخبر تعالى إلى أنه 
هداه إلى السبيل أي : أرشده إلى الطريق وعرفنا مآل طريق النجاة ومآل طريق المهلاك إذ أرشدناه طريق الحدى وقال 
بجاهد : سبيل السعادة والشقاوة ©) . وقال السدي : سبيل الخروج من الرحم . وقال الزمحشري : أي مكناه وأقدرناه في 
حالتيه جميعاً وإذا دعوناه إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع كان معلوماً منه أنه يؤمن أو يكفر لإلزام الحجة . انتهى . وهو على 
طريقة الالتزام » وقرأ الجمهور ( إما ) بكسر الهمزة فيهم| . وأبو السمال وأبو العاج وهوكثير بن عبد الله السلمي شامي ولي 
البصرة لهشام بن عبد الملك بفتحها فيهه| . وهي لغة حكاها أبوزيد عن العرب . وهي التي عدها بعض الناس في حروف 
العطف 27 . 
)١(‏ انظر الوسيط ١07(‏ خ) والقرطبي (9/ )191١‏ والبغوي (4717//54) . 
)١9‏ انظر المصادر السابقة . 
(7) انظر المصادر السابقة . 
(5) انظر الوسيط ١7*(‏ خ) . 
(5) الذين ذهبوا بأن إما عاطفة استندوا إلى أن سيبويه ذكرها في حروف العطف )١11١/١1(‏ فحملوا كلامه على ظاهره واختلفوا في تأويله ففي. 
شرح الكافية وقال الأندلسي إما الأولى مع الثانية حرف عطف . والواو عاطفة لإما الثانية على إما الأولى نحو( جاء إما زيد وإما عمرو) حتى 
يصير الخرف واحد . ثم تعطفان معأ ما بعد الثانية على ما بعد الأولى . وهذا عذر بارد من وجوه . لأن تقدم بعض العاطف على المعطوف - 


سورة الدهر/ الآيات : "١-1١‏ 8ب 10000000 ظ 1 000 ا ل 

وأنشدوا : 

الخميحااننا تال ريده وإما صَبَا جنح الْعَشِيَّ هبُوبُ(1) 

وقال الزغشري : وهي قراءة حسنة والمعنى ( إما شاكراً ) بتوفيقنا ( وإما كفوراً ) فبسوء اختياره انتهى . فجعلها 
( إما ) التفصيلية لمتضمنة معنى الشرط ولذلك تلقاها بفاء الجواب فصار كقول العرب : إما صديقاً فصديق . وانتصب 
( شاكراً ) و( كفورا ) على الحال من ضمير النصب في ( هديناه ) » وقال الزغغشري : ويجوز أن يكونا حالين من 
( السبيل ) أي : عرفناه السبيل إما سبيلاٌ شاكراً وإما سبيلاً كفوراً » كقوله ظ وهديناه النجدين 1 البلد ٠١‏ ] فوصف 
السبيل بالشكر والكفر مجازاً . انتهى . ولما كان الشكر قل من يتصف به قال ( شاكراً ) ولما كان الكفر كثر من يتصف به 
ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر جاء ( كفوراً) بصيغة المبالغة » وما ذكر الفريقين أتبعهم| الوعيد والوعد . وقرأ 
طلحة وعمرو بن عبيد وابن كثير وأبو عمرو وحمزة ( سلاسل ) ممنوع الصرف وقفاً ووصلاً . وقيل : عن حمزة وأبي عمر 
الوقف بالألف . وقرأ حفص وابن ذكوان بمنع الصرف , واختلف عنهم في الوقف . وكذا عن البزي وقرأ باقي السبعة 
بالتنوين وصلا , وبالألف المبدلة منه وقفاً . وهى قراءة الأعمش . قيل : وهذا على ما حكاه الأخفش من لغة من يصرف 
كل ما لا ينصرف إلا أفعل من وهي لغة الشعراء ثم كثز حتى, جرى في كلامهم , وعلل ذلك بأن هذا الجمع لما كان يجمع 
فقالوا : و صواحبات يوسف » ونواكسي الأبصار أشبه المفرد فجرى فيه الصرف ., وقال بعض الرجاز : 
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والصرف في الجمع, انى كثيبرا حتى ادعى قوم به التخييرا9) 


والصرف ثابت في مصاحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة وفي مصحف أب وعبد الله وكذا ( قوارير ) ( وروى هشام 
عن ابن عامر ( سلاسل ) في الوصل ( وسلاسلاً ) بألف دون تنوين في الوقف » وروي أن من العرب من يقول رأيت عمرا 
بالألف في الوقف ( من كأس ) ( من ) لابتداء الغاية ( كان مزاجها كافورا ) » قال قتادة : يمزج لهم بالكافور ويختم لهم 
بالمسك . وقيل : هوعلى التشبيه أي طيب رائحة وبرد كالكافور , وقال الكلبي : ( كافورا ) اسم عين في الجنة وصرفت 
لتوافق الآي . وقرأ عبد الله ( قافوراً ) بالقاف بدل الكاف , وهما كثيراً ما يتعاقبان في الكلمة كقولهم : عرب قح ومح » 
و(عيناً ) بدل من ( كافورا ) ومفعولا ب ( يشربون ) أي ماء عين أو بدل من محل ( من كأس ) على حذف مضاف ٠‏ أي 
| يشربون خمراً خمر عين أو نصب على الاختصاص ولا كانت الكأس مبدأ شربهم أت ب( من ) وفي ( يشرب بها ) أي يمزج 
قرابيم نبا أن بالباء الدالة على الإلصاق . والمعنى يشرب عباد الله بها الخمر كما تقول : شربت الماء بالعسل » أو ضمن 
يشرب معنى يروى فعدي بالباء 4 وقيل : زائدة 34 والمعنى : يشرب مها. وقال الهذلي : 
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شرين بماءٍ البحر ثم ترفعت مَّى لج خضر لهن نيج" 


قيل : أي شربن ماء البحر . وقرأ ابن أبي عبلة ( يشرَيها )و( عباد الله ) هنا هم المؤمنون ( يفجرونها ) يثقبونها بعود 





- عليه » وعطف بعض العاطف على بعضه وعطف الحرف على الحرف غير موجود في كلامهم » فالحق أن الواوهي العاطفة » وإما لأحد 
الشيئين غير عاطفة . وعلى هذا الذي اختاره الرضى يونس وأبو علي ؛ وابن كيسان وابن عصفور . شرح الكافية (7/5/ا3 -758) . 
)١(‏ تقدم . 1 
(؟) انظر البيت في روح المعاني )١195/579(‏ . 
() تقدم . 


ين تسج ريو ينع جني مطل عاق بارع و ارو طة وف روه ولي وجي وز يز عل ما 0 عدا او الور اوت ا ل يود الو 3 هيو رالا اام 


قصب ونحوه حيث شاؤوا فهي تجري عند كل واحد منهم هكذا ورد في الأثر . وقيل : هي عين في دار رسول الله - يَكِ - 
تنفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين . ( يوفون بالنذر) في الدنيا وكانوا يخافون . وقال الزمحشري : ( يوفون ) جواب من عسبى 
يقول ما لهم يرزقون ذلك . انتهى . فاستعمل عسى صلة ل ( من ) وهولا يجوز . وأق بعد عسى بالمضارع غير مقرون بأن 
وهو قليل أو ني شعر : والظاهر أن المراد بالنذر : ما هو المعهود في الشريعة أنه نذر . قال الأصم وتبعه الزمخشري : هذا 
مبالغة في وصة صفهم بالتوفر على أداء الواجبات لأن من وفي بما أوجبه هو على نفسه كان لما أوجبه الله تعالى عليه أ وفى . وقيل 
( النذر ) هنا عام لما أوجبه الله تعالى . وما أوجبه العبد فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاعات ( على حبه ) أي على حب الطعام 
ل او ا ل سي ماري اله 
عياض وأبو سليهان الداراني . والأول أمدح . لآن فيه الإيثار على النفس . وأما الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر . وقال 
الحسن بن الفضل : على حب الطعام . أي محبين في فعلهم ذلك لا رياء فيه ولا تكلف . ( مسكينئاً ) وهو الطواف المنكسر 
في السؤال ( ويتييا ) هو الصبي الذي لا أب له ( وأسيراً) والأسبر معروف وهو من الكفار, قاله قتادة . وقيل : من 
المسلمين تركوا في بلاد الكفار رهائن وخرجوا لطلب الفداء . وقال ابن جبير وعطاء : هو الأسيرمن أهل القبلة . وقيل : 
ْ وآسيرا امتعارة ولخدي . وقال مجاهد وابن جبير وعطاء : هوالمسجون وقال أبو حمزة اليماني : هي الزوجة . وعن أبي سعيد 
الخدري : هوالمملوك والمسجون . وني الحديث «غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك» . (إنما نطعمكم لوجه الله هوعلى إضمار 
القول» ويجو أن يكون صرحوابه خطاباً لللمذكورين منعاًمنهم وعن المجازاة بمثله أ والشكر لأن إحساءهم مفعول لوجه الله تعالى 
فلامعنى لمكافأة الخلق . وهذاهوالظاهر . وقاليجاهد معان مسو د اب وين ١لا‏ 
نريد منكم جزاء ) أي : بالأفعال ( ولا شكوراً ) أي ام امول . وهذه الآية قيل : نزلت في على بن أ, بى طالب 
كرم الله وجهه . وذكر النقاش في ذلك حكاية طويلة جداً ظاهرة الاختلاف . وفيها إشخار المسكنين :واليفت ولا تقر 
لحر ل اا دور ار قاس رصي لها الاي كن رايد ووم ارما الرالا اند ييا ألفاظها . 
وكسر أبياتها » وسفاطة معانيها . ( يومأ عبوسأً ) نسبة العبوس إلى اليوم مجاز . قال ابن عباس : يعبس الكافر يومئذ حتى 
يسيل من عينيه عرق كالقطران ٠‏ وقرأ الجمهور ( فَوَقَاهم ) بخفة القاف . وأبوجعفر بشدها ( ولقاهم نضرة ) بدل عبوس 
الكافر( وسروراً ) فرحاً بدل حزنه » لا تكاد تكون النظرة إلا مع فرح النفس وقرة العين وقرأ الجمهور ( وجزاهم ) وعلٍ 
كاري ار محودي رطا الكل دي ( وحريراً ) فيه ملبس بهي . وناسب ذكر الحرير مع 
الحنة , لأ: نم أوثروا على الجوع والغذاء ( لا يرون فيها ) أي في الجنة ( شمساً )أي حر شمس ولا شدة برد أي لا شمس 
فيها فترى فيؤذي حرها ( ولا زمهريراً ) يرى فيؤذي بشدته . أي هي معتدلة الهواء . وني الحديث : « هواء الجنة سجسج 
لا حرولا قر» . وقيل : لا يرون فيها شمساً ولا قمراً » والزمهرير : في لغة طبىء القمر ء وقرأ الجمهور ( ودانية ) قال 
الزجاج : هو حال عطفاً على ( متكئين ) . وقال أ يضاً : ويجوز أن يكون صفة للجنة فالمعنى وجزاهم جنة دانية . وقال 
الرشغيزي :ما حعتاةة: إتباحجانا طرف خل حال وذ ولا يرون ) أى هن راق به ودخلت الزاز للا لش هل أن الازري 

مجتمعان لهم . كأنه قيل : وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن ال حر والقر ودنو الظلال عليهم . وقرأ أبو حيوة 
( ودانية ) بالرفع فع » واستدل به الأخفش على جواز رفع اسم الفاعل من غير أن يعتمد . نحو قولك : قائم الزيدون , ولا 
اح وام ل الورك رار لابين زردارا شيا جور دايز ينانا مأبمو) ودر اراد لا ايه 
أبصارهم 4 [ القمر 7 ] وقرأ أبي ( ودانٍ ) مرفوع فهذا يمكن أن يستدل به الأخفش . ( وذللت قطوفها ) قال قتادة ومجاهد 
وسفيان : إن كان الإنسان قائأ تناول الشمر دون كلفة وإن قاعداً أومضطجعاً فكذلك فهذا تذليلها لا يرد اليد عنبا بعد ولا 
شوك . فأما على قراءة الجمهور ( ودانية ) بالنصب كان ( وذللت ) معطوفاً على ( دانية ) لأنها في تقدير المفرد » أي 
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ومذللة » وعلى قراءة الرفع كان من عطف جملة فعلية على جملة اسمية . ويجوز أن تكون في موضع الحال , أي وقد ذللت 
رفعت دانية أو نصبت . قوله عز وجل : ( ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريراً قوارير من فضة قدروها 
تقديراً » ويسقون' فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا اعيناً فيها تسمى سلسبيلا ٠‏ ويطوف عليهم ولدان محخلدون إذا رأيتهم 
حسبتهم لؤلؤا متثورا ٠‏ وإذا رأيت ثم رأيت نعييأ وملكأ 06 عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من 
فضة وسقاهم ربهم شراباً طهوراً . إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً , إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ؛ 
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثأ أو كفوراً . واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا 
طويلا» إن هؤلاء تبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما فيلا : نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم 
تبديلا » إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً .وما تشاؤون إلا أنيشاء الله إنالله كان عليياً حكيراًء يدخل من يشاء 
في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا ألييأ 4 لما وصف تعالى طعامهم وسكناهم وهيئة جلوسهم ذكر شرابهم, . وقدم ذكر الآنية 
اق سفرك متياب والآنية : جمع إناء وتقدم شرح الأكواب . وقرأ نافع والكسائي ( قواريراً قواريراً ) بتنويهها وصلاً 
وإبداله ألفأ وقفا . وابن عامر وحمزة وأبو عمرو وحفضٍ بمنع صرفهما » وابن كثير بصرف الأول ومنع الصرف في الثاني . 

وقال الزمخشري : وهذا التنوين بدل من ألف الإطلاق لأنه فاصلة . وفي الثاني لاتباعه الأول انتهى . وهذا قال في قراءة 
من قرأ فإ سلاسلا 6 [ الإنسان ؛ ] بالتنوين أنه بدل من حرف الإطلاق أجرى الفواصل مجرى أبيات الشعر » فكما أنه 

يدخل التنوين في القواني المطلقة إشعاراً بترك الترنم كما قال الراجز : 
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فهذه النون بدل من الألف إذ لوترنم لوقف بألف الإطلاق ( من فضة ) أي : مخلوقة من فضة ومعنى ( كانت ) أنه 
أوجدها تعالى من قوله ظ« كن فيكون » [ يس 85 ] تفخيماً لتلك الخلقة العجيبة الشأن الجامعة بين بياض الفضة | 
ونصوعها » وشفيف القوارير وصفائها » ومن ذلك قوله ‏ كان مزاجها كافوراً © [ الإنسان ه ] » وقرأ الأعمش ( قوارير 
من فضة ) بالرفع » أي.هو قوارير . وقرأ الجمهور ( قدَّروها ) مبنياً للفاعل . والضمير للملائكة » أو للطواف عليهم ٠‏ أو 
المنعمين . والتقدير على قدر الأكف . قاله الربيع . أوعلى قدر الري » قاله مجاهد . وقال الزمخشري : ( قدروها ) صمة 
ل ( قوارير من فضة ) ومعنى تقديرهم ها : أنهم قدروها في أنفسهم على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم فجاءت ى) 
قدروها ء وقيل : الضمير للطائفين بها يدل عليه قوله ( ويطاف عليهم ) على أنهم قدروا شراها على قدر الري » وهو ألذ 
الشراب . لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنها , ولا يعجز وعن مجاهد : لا يفيض ولا يغيض » انتهى . وقرأ علي وابن 
عباس والسلمي والشعبي وابن أبزى وقتادة وزيد بن عل والجمحدري وعبد الله بن عبيد بن عمير وأبو حيوة وعباس عن 
-أبان والأصمعي عن أبي عمرو وابن عبد الخالق عن يعقوب ( قَدّرُوها ) مبنياً للمفعول . » قال أبو علي : كأن اللفظ قدروا 

عليها وفي المعنى قلب لأن حقيقة المعنى أن يقال : قدرت عليهم » فهي مثل قوله « ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة # 
[ القصص 76 ] ومثل قول العرب « إذا طلعت الجوزاء ألقي العود على الخرباء » . وقال الزخشري : ووجهه أن يكون 
من قدر منقولاً من قدر تقول : قدرت الشيء وقدرنيه فلان إذا جعلك قادراً عليه » ومعناه : جعلوا قادرين لها ا شاءوا 
وأطلق لهم أن يقدروا على حسب ما اشتهوا . انتهى . وقال أبوحاتم : قدرت الأواني على قدر رهم ففسر بعضهم قول أبي 
حاتم قال فيه حذف على حذف وهو أنه قدر على قدر رهم إياها ثم حذف على فصار قدر رمهم مفعول لم يسم فاعله ثم 
حذف قدر فصار ريهم قائيا مقامه ثم حذف الري فصارت الواو مكان الاء والميم لما حذف المضاف بما قبلها وصارت الواو 


لكل اوور ا اي ا ال ار ا 


مفعول مالم يسم فاعله واتصل ضمير المفعول الثاني في تقدر النصب بالفعل بعد الواو التي تحولت من الهاء والميم حتى أقيمت 
مقام الفاعل . انتهى . والأقرب في تخريج هذه القراءة الشاذة : أن يكون الأصل علا 
المضاف وهو الذي وأقيم الضمير مقامه . فصار التقدير : قدروا منها ؛ ثم اتسع في الفعل فحذفت من ووصل الفعل إلى 
الضمير بنفسه » فصار : قذّروها فلم يكن فيه إلا حذف مضاف واتساع في المجرور . والظاهر أن الكأس تمزج 
بالزنجبيل . والعرب تستلذه , ودكره ه في وصف رضاب أفواه النساء ى| أنشدنا لهم في الكلام على المفردات . وقال 
الز حشري : تسمى العين زنجبيلا . ؛ لطعم الزنجبيل فيها انتهى . وقال قتادة الزنجبيل : اسم لعين في الجنة يشرب منها 
المقربون صرف بمزج لسائر أهل الجنة('2 وقال الكلبي : يسقى بجامين , الأول مزاجه الكافور , والثاني مزاجه الزنجبيل . 
و(عيناً) بدل من ( كأس ) على حذف . أي كأس عين أو من زنجبيل على قول قتادة . وقيل : منصوب على 
الاختصاص . والظاهر أن هذه العين تسمى سلسبيلاً بمعنى توصف بأنها سلسلة في الاتساع » سهلة في المذاق . ولا يحمل 
سلسبيل على أنه اسم حقيقة لأنه إذ ذاك كان ممنوع الصرف للتأنيث والعلمية » وقد روي عن طلحة أنه قرأه بغير ألف جعله 
علما لها . ٠»‏ فإن كان علما فوجه قراءة الجمهور بالتنوين » المناسبة للفواصل كما قال ذلك بعضهم في ( سلاسلا ) و( قواريراً ) 
ويحسن ذلك أنه لغة لبعض العرب . أعني صرف ما لا يصرفه أكثر العرب . وقال الزمحشري : وقد زيدت الباء في التركيب 
حتى صارت الكلمة خماسية . انتهى . وكان قد ذكر فقال : شراب سلسل وساسال وسلسيل ٠.‏ فإن كان عني أنه زيد حقيقة 
فليس بجيد , لآن الباء ليست من حروف الزيادة المعهودة في علم النحو , وإن عني أنها حرف جاء في سنح الكلمة وليس في 
سلسيل ولا في سلسال فيصح ويكون مما اتفق معناه وكان مختلفاً في المادة . وقال بعض المعربين ( سلسبيلا ) أمر 
للنبي ‏ كك - ولأمته بسؤال السبيل إليها وقد نسبوا هذا القول إلى علي كرم الله وجهه ويجب طرحه من كتب التفسير . 
وأعجب من ذلك توجيه الزغخشري له واشتغاله بحكايته ويذكر نسبته إلى عل كرم الله وجهه ورضي عنه . وقال قتادة : هي 
عين تنبع من تحت العرش من جنة عدن إلى الجنان20 . وقال عكرمة : عين سلس ماؤها(” وقال مجاهد : عين حديرة 
الجرية سلسة سهلة المساغ”*» وقال مقاتل : عين يتسلسل عليهم ماؤها في مجالسهم كيف شاءوا . وتقدّم شرح ( مخلدون ) 
وتشبيه الولدان باللؤلؤ المنثور في بياضهم ٠‏ وصفاء ء ألوانهم . وانتشارهم في المساكن في خدمة أهل الجنة » يجيئون 
ويذهبون . وقيل : شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه , فإنه أحسن في العين . وأبيج للنفس وجواب ( إذا رأيت ) 
نعييأ ومفعول فعل الشرط محذوف حذف اقتصاراً . والمعنى إذا رميت ببصرك هنا و( ثم ) ظرف العامل فيه ( رأيت ) . 
وقيل : التقدير : وإذا رأيت ماثم فحذف ما ى) حذف في قوله « لقد تقطع بينكم » [ الأنعام 4 ] أي : ما بينكم . 
وقال الزجاج : وتبعه الزغحشري . فقال : ومن قال معناه ما ثم فقد أخطأ . لأن ( ثم ) صلة لما ولا يجوز إسقاط الموصول 
وترك الصلة . انتهى . وليس بخطأ مجمع عليه » بل قد أجاز ذلك الكوفيون » وثم شواهد من لسان العرب كقوله : 
من يجو رسو اله نكم وَيَلدحه وَيْضَرْهُ سوا 


أي : ومن يمدحه فحذف الموصول وأبقى صلته . وقال ابن عطية ة : و( ثم ) ظرف العامل فيه ( رأيت ) أو معنا 


. والوسيط (*77 خ)‎ )47٠ / انظر القرطبي (1477/4) والبغوي (؛‎ )١( 
. )47/١9( ؟) انظر القرطبي‎ 
.)4"/199١ انظر القرطبي‎ )5( 
. )4/19( انظر القرطبي‎ )4( 
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التقدير رأيت ما ثم حذفت ما انتهق نوهد افافلق + لآنةعة سحت جتعلة بعمرا كز ريك )د كرد صلده لأن 
العامل فيه إذ ذاك محذوف . أي : ما استقر ثم . وقرأ الجمهو( ثم ) بفتح الثاء . وحميد الأعرج ( ثم ) بضم التاء حرف 
عطف . وجواب ( إذا ) على هذا محذوف . أي : وإذا رميت ببصرك رأيت نعي » والملك الكبير : قيل : النظر إلى الله 
تعالى . وقال السدّي استئذان الملائكة عليهم7!) . وقال أكثر المفسرين : الملك الكبير : اتساع مواضعههم”" . وقال 
الكلبي : كبيراً عريضاً يبصر أدناهم منزله في الجنة فسيرة ألف عام يرى أقصاه كا يرى أدناه"© . وقال عبد الله بن عمرو 
قال : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف.غلام كلهم مختلف شغله من شغل أصحابه . وقال الترمذي : وأظنه 
الترمذي الحكيم لا أبا عيسى الحافظ صاحب الجامع : هو ملك التكوين والمشيئة إذا أراد شيئاً كان لقوله تعالى ط لهم ما 
' يشاءون فيها * [ قى ه” ] . وقيل غير هذه الأقوال وقرأعمر وابن عباس والحسن ومجاهد والجحدري وأهل مكة وجمهور 
السبعة ( عالِيّهم ) بفتح الياء . وابن عباس بخلاف عنه والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن تحيصن ونافع وحمزة بسكونها . 
وهي رواية أبان عن عاصم . وقرأ ابن مسعود والأعمش وطلحة وزيد بن عل مضمومة وعن الأعمش وأبان عن عاصم 
بفتح الياء . وقرأ ( عَلَيهِمِ ) حرف جر ابن سيرين ومجاهد وقتادة وأبو حيوة وابن أبي عبلة والزعفراني وأبان أيضاً وقرأت 
عائشة رضي الله عنها ( عَلَتهم ) بتاء التأنيث فعلا ماضياً ف ( ثياب ) فاعل » ورد قرا بالا مشسمونة المكدا لير الاب 
ومن قرأ ( عَلَيُهم ) حرف جر ف ( ثياب ) مبتدأ » ومن قرأ بنصب الياء وبالتاء ساكنة فعلى الخال » وهو حال من المجرور في 
( ويطوف:عليهم ) فذو الخال الطوف ف عليهم والعامل ( يطوف ) , وقال الزغشري : و( عاليهم ) بالنصب على أنه حال 

من الضمير في ( يطوف عليهم ) أو في ( حسبتهم ) أي يطوف عليهم ولدان عالياً للمطوف عليهم ثياب أو حسبتهم 
( لؤلؤاً ) عالياً لهم ثياب . ويجوز أن يراد رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب . انتهى إها أنريكون خالا من المعسيرق 
(حسبتهم) فإنه لا يعنى إلا ضمير المفعول وهذا عائد على ( ولدان ) ) ولذلك قدر ( عاليهم ) بقوله عالياً لهم أي للولدان 
وهذا لا يصح لأن الضمائر الآتية بعد ذلك على أنها للمطوف عليهم من قوله ( وحلوا وسقاهم ) و( إن هذا كان لكم جزاء ) 
وفك الضمائر يجعل هذا كذا وذاك كذا مع عدم الاحتياج والاضطرار إلى ذلك لا يجوز . وأما جعله حالاً من محذوف 
وتقديره : أهل نعيم . فلا حاجة إلى ادعاء الحذف مع صحة الكلام وبراعته دون تقدير ذلك المحذوف . و( ثياب ) 
مرفوع على الفاعلية بالحال . وقال ابن عطية : ويجوز في النصب في القراءتين أن يكون على الظرف ., لأنه بمعنى فوقهم . 
انعن ‏ وز عل ) يقالي ابر نامل فيط لي إئيات ازنيا ارقي لأا يكلو مار من 05م لمر أل 17 
عاليتك ثوب . وقرأ الجمهور ( ثيابٌ ) بغير تنوين على الإضافة إلى ( سندس ) وقرأ ابن أبي عبلة وأبوحيوة ( عليهم ثياب 
سندسٌ خضرٌ وإستبرقٌ ) برفع الثلاثة برفع سندس بالصفة ء ؛ لأنه جنس . كى| تقول اس اباس وبريت 
خضر بالصفة أيضاً » لأن الخضرة لونها ورفع إستبرقٌ بالعطف عليها . وهو صفة أقيمت مقام الموصوف . تقديره : وثياب 
استبرق ‏ أي من إستبرق . وقرأ الحسن وعيسى ونافع وحفص ( خضرٌ ) برفعهم| , وقرأ العربيان ونافع في رواية ( خضر ) 
بالرفع صفة ل ( ثياب ) و( استبرق ) جر عطفاً على ( سندس ) . وقرأ ابن كشير وأبو بكر بجر ( خضر ) صفة 
ل سدس ) ورفع ( إستبرق ) عطفاً على ( ثياب ) » وقرأ الأعمش وطلحة والحسن وأبو عمرو بخلاف عنهم| وحمزة 
والكسائي ووصف اسم الجنس الذي بينه وبين واحده تاء التأنيث والجمع جائز فصيح ٠‏ كقوله تعالى « وينشىء السحاب 
الثقال ‏ [ الرعد ١١‏ ] وقال © والنخل باسقات 4 [ ق ٠١‏ ] فجعل الحال جمعاً وإذا كانوا قد جمعوا صفة اسم الجنس 
)١(‏ انظر القرطبي )41/١9(‏ والبغوي )57١/5(‏ . 


(؟) انظر المصدرين السابقين . 


م 12 ا ا ال ل كير 


الذي ليس بينه وبين واحده تاء التأنيث المحكي بأل بالجمع كقوهم : « أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض » 
حيث جمع وصفهما ليس بسديد . بل هو جائز أورده النحاة مورد المحواز بلا قبح » وقرأ ابن محيصن ( واستبرق ) وتقدّم ذلك 
والكلام عليه في الكهف . وقال الزمحشري هنا وقرىء ( واستبرق ) نصباً في وضع ا جر على منع اقيرف لأنه أعجمي 
وهو غلط . لأنه نكرة ة يدخله حرف التعريف تقول الاستيرق إلا أن يزعم ابن محيصن أنه قد يجعل علا لهذا الضرب من 
الثياب وقرىء ( واستبرق ) بوصل الهمزة والفتح على أنه مسمى ب ( استفعل ) من البريق وليس بصحيح . أيضاً . لأنه 
معرف مشهور تعريفه وأن أصله استبره . انتهى . ودل قوله إلا أن يزعم ابن محيصن . وقوله بعد وقرىء واستبرق بوصل 
الألف والفتح . أن قراءة ابن محيصن هي بقطع الهمزة مع فتح القاف والمنقول عنه في كتب القراءات أنه قرأ بوصل الألف 
وفتح القاف . وقال أبوحاتم : لا يجوز والصواب أنه اسم جنس لا ينبغي أن يحمل ضميراً ويؤيد ذلك دخول لام المعرفة 
عليه والصواب قطع الألف واجراؤه على قراءة الجماعة . انتهى . ونقول : إن ابن محيصن قارىء جليل مشهور بمعرفة 
العربية » وقد أخذ عن أكابر العلماء ويتطلب لقراءته وجه . وذلك أنه يجعل استفعل من البريق . تقول : برق واستبرق 
كعجب واستعجب . ولما كان قوله ( خضر ) يدل على الخضرة . وهي لون ذلك السندس وكانت الخضرة مما يكون فيها 
لشدتها دهمة وغبش أخبر أن في ذلك اللون بريقاً وحسناً يزيل غبشته ف ( استيرق ) فعل ماض والضمرر فيه عائد على 
السندس . أوعلى الاخضرار الدال عليه قوله ( خضر ) وهذا التخريج أولى من تلحين من يعرف العربية وتوهيم ضابط ثقة 
( أساو رمن فضة ) وفي موضع آخر( من ذهب ) أي يحلون منهم| على التعاقب أو على الجمع بينهها كما يقع للنساء في الدنيا . 
قال الزمحشري : وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران سوار من ذهب وسوار من فضة . انتهى . فقوله بالمعصم إما أن 
يكون مفعول أحسن , وإما أن يكون بدلا منه » وإمًا أن يكون مفعول أحسن . وقد فصل بينه) بالجار والمجرور . فإن كان 
الأول فلا يجوز . لأنه لم يعهد زيادة الباء في مفعول أفعل للتعجب ؛ لا تقول : ما أحسن بزيد اتري ها عدن دا سان 
كن لكان ففى عل هذا الفعيل حلاف واللثول عن تيوه اله لا كور وإلولده إذا تكلم يعني أن يتحر ز في كلامه عما 

فيه الخلاف ( وسقاهم ريهم شراباً طهوراً ) ( طهور ) صفة مبالغة في الطهارة وهي من فَعُل لازم » وطهارتها بكونها لم يؤمر 
باجتنابها » وليست كتخمر الدنيا التي هي في الشرع رجس . أو لكونها لم تدس برجل دنسة » ولم تمس بيد وضرة ولم توضع 
في إناء لم يعن بتنظيفه » ذكره بأبسط من هذا الزمحشري , ثم قال : أولأنه لا يؤول إلى النجاسة لأنه يرشح عرقا من أبدانهم 
له ريح كريح المسك . انتهى . وهذا الآخرقاله أبوقلابة والنخعيّ وإبراهيم يم التيمي قالوا : لا تنقلب إلى البول . بل تكون 
رشحاً من الأبدان أطيب من المسك ( إن هذا ) أي النعيم السرمدي ( كان لكم جزاء ) أي : لأعمالكم الصالحة ( وكان 
سعيكم مشكوراً ) أي مقبولاً مثابا » قال قتادة : لقد شكر الله سعياً قليلاً وهذا على | إضار يقال :لمع +:وهذا القول هم هو 
على سبيل التهنئة والسرور لهم بضد ما يقال للمعاقب إن هذا بعملك الردىء فيزداد غمأ وحزناً , ولما ذكر أولاً حال الإنسان 
وقسمه إلى العاصي والطائع ذكر ما شرف به نبيه محمد يَككِةِ - فقال ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن ) وأمره بالصبر بحكمه 
وجاء التوكيد ب ( إن ) لمضمون الخبر ومدلول المخبرعنه وأكد الفعل بالمصدر . ( ولا تطع منهم آنأ أؤ كفوراً ) قتال قتادة : 
« نزلت في أبي جهل . قال | إن رأيت محمد يصلٍ لأطأن على عنقه , فأنزل الله تعالى ( ولا تطع ) الآية والغبي عن طاعة كل 
واحد منه| أبلغ من النبي عن طاعتهيما ؛ لأنه يستلزم الغبي عن أحدهما , لأن في طاعتهما طاعة أحدهما . ولو قال : لا 
تضرب زيدا وعمراً لجاز أن يكون نبياً عن ضربهما جميعاً لا عن ضرب أحدهما . وقال أبو عبيدة ( أو ) بمعنى الواو والكفور 
وإن كان آنأ فإن فيه مبالغة في الكفر . ولما كان وصف الكفور مبايناً للموصوف لمجرّد الإثم صلح التغاير فحسن العطف . 
وقيل : الآثم عتبة . والكفور : الوليد . عتبة كان ركاباً للمآثم متعاطياً لأنواع الفسوق . وكان الوليد غالباً في الكفر شديد 
,الشكيمة في العتو . ( واذكر اسم ربك بكرة ) يعني صلاة الصبح ( وأصيلاً ) الظهر والعصر ( ومن الليل ) المغرب 
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والعشاء . وقال ابن زيد وغيره : كان ذلك فرضاً ونسخ فلا فض إلا المخمس . وقال قوم هو محكم على وجه الندب . 
( إن هؤلاء ) إشارة إلى الكقرة 6( يبون العاجلة ) يؤثرونها على الدنيا » ( ويذرون وراءهم ) أي أمامهم وهوما يستقبلون 
من الزمان , ( يوماً ثقيلا ) استعير الثقل لليوم لشدته وهوله من ثقل الحرم الذي يتعب حامله وتقدم شرح الأسر في سورة 
القتال ( وإذا شنا ) أي تبديل أمثالهم بإهلاكهم ( بدلنا أمثالهم ) تمن يطيع . وقال الزغغشري : وحقه أي يجيء ب ( إن ) لا 
وعد وى عي يا امسا سير ا وو اناي ايو 

نهم قالوا : إن إذا للمحقق وإن للممكن وهوتعالى لم يشأ لكنه قد توضع إذا موضع إن وإن موضع إذا كقوله ف« أفإن مت 
وبمار وي د ) أي السورة » أو آيات القرآن . أو جملة الشريعة ؛ ليس على جهة التخيير بل 
على جهة التحذير من اتخاذ غير سبيل الله . وقال الزمحشري : لمن شاء ممن اختار الخير لنفسه والعاقبة واتخاذ السبيل | إلى الله 
عبارة عن التقرب إليه والتوسل بالطاعة . ( وما تشاءون ) الطاعة ( إلا أن يشاء الله ) يقسرهم عليها . ( إن الله كان عليأً ) 
بأحوالهم وما يكون منهم ( حكيراً ) حيث خلقهم مع علمه بهم . انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال » وقرأ العربيان وابن كثير 
( وما يشاءون ) بياء الغيبة » وباقي السبعة بتاء الخطاب . ومذهب أهل السنة أنه نفي لقدرتهم على الاختراع وإيجاد المعاني 
. في أنفسهم ولا يرد هذا وجود ما لهم من الاكتساب . وقال الزغحشري : ( فإن قلت : ) ما محل ( أن يشاء الله ) ؟ 
( قلت : ) النصب على الظرف . وأصله إلا وقت مشيئة الله وكذلك قرأ ابن مسعود إلا ما يشاء الله لآن ( ما ) مع الفعل 
كان معه . انتهى . ونصوا على أنه لا يقوم مقام الظرف إلا المصدر المصرح به » كقولك : أجيئك صياح الديك . ولا 
يجميزون : أجيئك أن يصيح الديك . ولا ما يصيح الديك . فعلى هذا لا يجوز ما قاله الزتحشري ( يدخل من يشاء في 
رحمته ) وهم المؤمنون . وقرأ الجمهور ( والظالمين ) نصباً بإضمار فعل يفسره قوله ( أعدّ هم ) وتقديره : ويعذب الظالمين . 
وهو من باب الاشتغال . جملة عطف فعلية على جملة فعلية . وقرأ ابن الزبير وأبان بن عثمان وابن أبي عبلة ( والظالمون ) 
عطف جملة اسمية على فعلية » وهو جائز حسن . وقرأ عبد الله ( وللظالين ) بلام الجرء وهو متعلق ب ( أعد لهم ) 
توكيدا » ولا يجوز أن يكون من باب الاشتغال ويقدر فعل يفسره الفعل الذي بعده فيكون التقدير » وأعد اللظالمين أعد 
هم . وهذا مذهب الجمهور . وفيه خلاف ضعيف مذكورفي النحو . فتقول بزيد مررت به ويكون التقدير مررت بزيد 
مرت به ويكون من باب الاشتفال والمحفوظ المعروف عن العرب نصب الاسم وتفسير مررت التأخر وما أشبهه من جبهة 
المعنى فعلاً ماضياً . 


لحا 
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وقال أبوعبيدة : الكفات الوعاء . شمخ : ارتفع » الشرر : ما تطاير من النار متبدّداً في كل جهة , واحده شررة . 
ولغة تميم شرار بالألف واحده شرارة . القصر . الدار الكبيرة المشيدة . والقصر : قطع من الخشب قدر الذراع وفوقه ودونه 
يستعد به للشتاء واحده قصرة » والقصر : بفتح الصاد أعناق الإبل والنخل والناس واحده قصرة وكير اجرف رع 
الصاد جمع ِصّرة كحلقة من الحديد وحلق والله تعالى أعلم ©« والمرسلات عرفا ؛ فالعاصفات عصفاً . والناشرات نشرا , 
فالفارقات فرقاً ٠‏ فالملقيات ذكراً , عذراً أو نذراً , إنما توعدون لواقع , فإذا النجوم طمست , وإذا السماء ء فرجت . وإذا 
الجبال نسفت ., وإذا الرسل أقتت , لأي يوم أجلت , ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل . ٠‏ ويل يومئذ للمكذبين . ألم 
بلك الأونين . ثم تبعهم الآخرين . كذلك نفمل:بامجرمين . ويل يومد للمكلّين : أل نخلقكم من ماء مهين , 
فجعلناه ني قرار مكين , إلى قدر معلوم , فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ للمكذبين . ألم نجعل الأرض كفاتا » أحياء 
وأمواتاً . وجعلنا فيها رواسى ي شائخات وأسقيناكم ماء فراتاً ٠‏ ويل يومئذ للمكذبين » . 


هذه السورة مكية : وحكى عن ابن عباس وقتادة ومقاتل أن فيها آية مدنية وهي ا وإذا قيل لهم اركعوا لا 
يركعون » [ المرسلات 8: ] . ومناسبتها لما قبلها ظاهرة جدّاً . وهو أنه تعالى يرحم من يشاء ويعذب الظالمين فهذا وعد 
منه صادق فأقسم على وقوعه في هذه » فقال ( إنما توعدون لواقع ) ولما كان المقسم به موصوفات قد حذفت وأقيمت صفاتها 
مقامها وقع الخلاف في تعيين تلك الموصوفات . فقال ابن مسعود وأبو هريرة وأبو صالح ومقاتل والفراء ( والمرسلات ) 
الملائكة أرسلت بالعرف ضد النكر . وهو الوحي فبالتعاقب على العباد طرفي النهار . وقال ابن عباس وجماعة : الآنبياء 
ومعنى ( عرفا ) إفضالا من الله تعالى على عباده » ومنه قول الشاعر : 
ُدْعَب العُرف بن الله والاسن 


وانتصابه على أنه مفعول له » أي أرسلن للاحسان والمعروف , أو متتابعة تشبيهاً بعرف الفرس في تتابع شعره 
وأعراف الخيل . وتقول العرب : الناس إلى فلان عرف واحد توجهوا إليه متتابعين » وهم عليه كعرف الضبع إذا 
تألبوا عليه وانتصابه على الحال . وقال ابن مسعود أيضاً وابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة : الرّياح 29 . وقال الحسن : 
السحاب . وقر أ الجمهور ( عرّفاً ) بسكون الوافوغينى كمه ب واي با : الشديدات ابوب . 
وقيل : الملائكة تعصف بأرواح الكفار أي تزعجها بشدة بوي سا 0 
وقيل : هي الآيات المهلكة كالزلازل والصواعق والخسوف . ( والناشرات ) قال السدّي وأبو صالح ومقاتل : 
تنشر صحف العباد بالأعمال . وقال الربيع : الملائكة تنشر الناس من قبورهم . 0 1 
الرياح رحمة الله ومطره . وقال أبو صالح الأمطار : تميي الأرض بالنبات . وقال الضحاك : الصحف تنشر على الله تعالى 
بأعمال العباد . فعلى هذا تكون الناشرات على معنى النسب . أي ذات النشر . ( فالفارقات ) قال ابن عباس وابن مسعود 
وأبوصالح ومجاهد والضحاك : الملائكة تفرق بين الح والباطل والحلال والحرام . وقال قتادة والحسن وابن كيسان : آيات 
القرآن فرقت بين الحلال والحرام . وقال مجاهد أيضاً : الرّياح تفرق بين السحاب فتبدّده . وقيل : الرسل حكاه الزجاج . 
وقيل : السحاب الماطر تشبيهاً بالناقة الفاروق وهي الحامل التي تجزع حين تضع . وقيل : العقول تفرق بين الحق والباطل 








)١(‏ البيت من الوافر انظر فتح القدير (708/5) . ظ 
(؟) انظر الوسيط ١75(‏ خ) والقرطبي (1951/9) عد رن المسير (557/8) . 
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والصحيح والفاسد . ( فالملقيات ذكرا ) قال ابن عباس وقتادة والجمهور : الملائكة تلقى ما حملت من الوحي إلى الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ » وقال قطرب : الرسل تلقي ما أنزل عليها إلى الأمم . وقال الربيع : آيات القرآن ألقيت على 
النبي - وَل . واختار الزتحشري من الأقوال أن تكون ( والمرسلات ) إلى آخر الأوصاف إما للملائكة » وإما للرياح ؛ 
فللملائكة تكون ( عذراً ) للمحققين ( أو نذراً ) للمبطلين , وللرّياح يكون المعنى فالقين ( ذكراً ) إما ( عذراً ) للذين 
يعتذرون إلى الله تعالى بتوبتهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله في الغيث ويشكرونها وإما إنذاراً للذين يغفلون عن الشكر لله 
وينسبون ذلك إلى الأنواء» وجعلن ملقيات للذكر . لكونهن سببا في حصوله إذا شكرت النعمة فيهن أو كفرت . قال 
الزمخشري : والذي أراه أن المقسم به شيئان ولذلك جاء العطف بالواوفي ( والناشرات ) والعطف بالواو يشعر بالتغاير » ' 
بل هو موضوعه في لسان العرب . وأما العطف بالفاء إذا كان في الصفات فيدل على أنها راجعة إلى العاديات : وهي 
الخيل . وكقوله : 
يَالَهُفَ زَيَابَة لِلْحَارِثْ فالصًّا بح فالغانم فالآيب() 


فهذه راجعة لموصوف واحد وهو الحارث فإذا تقرر هذا » فالظاهر : انه أقسم أولاً بالرياح فهي مرسلاته تعالى . 
ويدل عليه عطف الصفة بالفاء | قلنا وأن العصف من صفات الريح في عدّة مواضع من القرآن . والقسم الثاني فيه ترق 
إلى أشرف من من المقسم به الأول وهم الملائكة ويكون ( فالفارقات ) ( فالملقيات ) من صفاتهم كما قلنا في عطف الصفات . 
وإاؤهم الذكر وهوما أنزل الله يصح إسناده إليهم وقرأ الجبمهور ( فَاءْلِيّات ) اسم فاعل خفيف , أي نطرقه إليهم وابن 
عباس مشدد من التلقية » وهي أيضاً إيصال الكلام إلى المخاطب » يقال : لقيته الذكر فتلقاه . وقرأ أيضاً ابن عباس فيا 
ذكر المهدوي بفتح اللام والقاف مشددة اسم مفعول . أي : تلقته من قبل الله تعالى . وقرأ إبراهيم يم التيمي والنحويان 
وحفص ( عُذّْراً أو نذْراً ) بسكون الذالين . وزيد بن ثابت وابن ل 
بخلاف والأعشى عن أبي بكر بضمههم| وأبو جعفر أيضا وشيبة وزيد بن علي والحرميان وابن عامر وأبو بكر بسكونها في 
( عذرا ) وضمها في ( تُذُرا) ) فالسكون على أنهما مصدران مفردان » أو مصدران جمعان ف ( عذراً ) جمع عذير بمعنى المعذرة 
و( نر ) جمع نذير معن الإنذار واتتصاجما عل البدل من ( ذكراً) كانه قيل : فالملقيات عذراً أونذراً » أوعلى المفعول من 

جله » أو على أنما مصدران في موضع ال حال . أي : عاذرين أو منذرين . ويجوز مع الإسكان أن يكونا جمعين على ما 
قررناء . وقيل : يصح انتصاب ( عذراً أو نذراً ) على المفعول به بالمصدر الذي هوذكراً . أي : فالملقيات أي فذكروا 
عذرأً » وفيه بعد » لأن المصدر هنا لا يراد به العمل إنها يراد به الحقيقة لقوله ( أألقي الذكر عليه ) ق 5؟ والإعذار هي بقيام 
الحجة على الخلق والإنذار هو بالعذاب والنقمة . (إنما توعدون ) أي من الحزاء بالثواب والعقاب ( لواقع ) و( ما) 
موصولة وإن كانت قد كتبت موصولة ب ( إن ) وهذه الجملة هي المقسم عليها . وقرأ الجمهور ( أو نذراً ) بواو التفصيل . 
وإبراهيم هيم التيمي ( ونذراً ) بواو العطف ( فإذا النجوم طمست ) أي : أذهب نورها فاستوت مع جرم السماء » أو عبر عن 
إلحاق ذواتها بالطمس وهو انتثارها وانكدارها . أو أذهب نورها ثم انتثرت ممحوقة النور . (وإذا السماء فرجت ) أي : 
صار فيها فروج بانفطار . وقرأ عمرو بن ميمون ( طمُسّت ) ( فربجت ) بشد الميم والراء . والجمهور بخفيهما ( وإذا الجبال 
نسفت ) أي فرقتها الرياح وذلك بعد التسيير وقبل كونها هباء _وقرا امهو زر اميف الورك القانور, وعكيين 
القاف والهمز النخعي والحسن وعيسى وخالد . وقرأ أبو الأشهب وعمرو بن عبيد وعيسى أيضاً وأبو عمرو بالواو وشد 
القاف . قال عيسى : وهي لغة سفلى مضر وعبد الله والحسن وأبو جعفر بواو واحدة ونخف القاف والحسن أيضاً . وقتت 
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بواوين على وزن فوعلت والمعنى : جعل لها وقت منتظر فحان وجاء أو بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره وهويوم القيامة . 
والواو في هذا كله أصل والهمزة بدل . قال الزمحشري : ومعنى توقيت الرسل : تبيين وقتها الذي يحضرون فيها للشهادة 
على أمهم وجواب ( إذا ) محذوف لدلالة ما قبله عليه » وتقديره : إذا كان كذا وكذا وقع ما توعدون . ( لأي يوم أجلت ) 
تعظيم لذلك اليوم » وتعجيب لما يقع فيه من امول والشدة والتأجيل : من الأجل أي ليوم عظيم أخرت ( ليوم الفصل ) 
أي بين الخلائق . ( ويل ) تقدم الكلام فيه في أول ثاني حزب من سورة البقرة ( يومئذ ) يوم إذ طمست النجوم وكان ما 
بعدها , وقرأ الجمهور ( نهلك الأولين ) بضم النون وقتادة بفتحها . قال الزتغشري : من هلكه بمعنى أهلكه . قال 
العجاج : 

انتهى . وخرج بعضهم . هالك من تعرجا 

على أن هالكاً هومن اللازم ومَنْ موصول فاستدل به على أن الصفة المشبهة باسم الفاعل قد يكون معموها موصولاً . 
وقرأ الجمهور ( نتبغهم ) بضم العين على الاستثداف . وهو وعد لأهل مكة ويقوي الاستئناف قراءة : عبد الله ( ثم 
سَنْتبعُهم ) بسين الاستقبال والاعرج والعباس عن أبي عمرو بإسكانها » فاحتمل أن يكون معطوفا على ( نملك ) 
واحتمل أن يكون سكن تخفيفاً كم) سكن ظ وما يشعركم 4 [ الأنعام 4 ٠‏ ] فهو استشناف فعلى الاستثناف يكون 
( الأولين ) الأمم التي تقدمت قريشاً أجمع ويكون ( الآخرين ) من تأخر من قريش وغيرهم . وعلى التشريك يكون 
( الأولين ) قوم نوح وإبراهيم - عليهما السلام ‏ ومن كان معهم و( الآخرين ) قوم فرعون ومن تأخر وقرب من مدة 
رسول الله يك - والاهلاك هنا : إهلاك ل 0 بالصفة المقتضية 
لإهلاك العذاب وهي الإجرام . ولما ذكر إفناء الأولين والآخرين ذكر ووقف على أصل الخلقة التي يقتضي النظر فيها تجويز 
البعث ( من ماء مهين ) أي ضعيف هو مني الرجل والمرأة ( في قرار مكين ) وهو الرحم ( إلى قدر معلوم ) أي عند الله تعالى 
وهو وقت الولادة . وقرأ علي بن أ ى طالب ( فقدّرنا ) بشد الدال من التقدير كا قال « من نطفة خلقه فقدّره 4 
رعس 14 ]وبائن السبعة بخمها من القدرة ,:واخضيب ( أعياء وامواناً )«نقمل ,يقال غلية مااقبله :آي يكفت أحناء عل 
ظهرها . وأمواتاً في بطنها . واستدل بهذا من قال إن النباش يقطع لأن بطن الأرض حرز للكفن فإذا نبش وأخذ منه فهو 
سارق . وقال الزتغحشري : ويجوز أن يكون المعنى نكفتكم أحياء وأمواتاً فيتتصبا على الحال من الضمير لأنه قد علم أنها 
كفات الإنس . انتهى . و( روامي ) جبالاً ثابتات شائغات مرتفعات . ومنه شمخ بأنفه : ارتفع شبه المعنى بالجرم 
(واتكيناك ) علا ه سقياً لمزارعكم ومنافعكم 8 انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا 
ظليل ولا يغنى من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر . كأنه جمالت صفر )ويل يوم اللمكة وني بهذا يوع لا فونه ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون . ويل يومئذ للمكذبين . هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين . ؛ فإن كان لكم كيد فكيدون . ويل 
يومئذ للمكذبين , إن المتقين في ظلال وعيون . وفواكه مما يشتهون . كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون, إنا كذلك 
نجزي المحسنين ٠‏ ويل يومئذ للمكذبين . كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون . ويل يومئذ للمكذبين , وإذا قيل لهم 
و او يو الوا ا ويا 0 
تكذبون ) أي من العذاب ( انطلقوا إلى ظل ) ا 10م امهو رار أزعانا اعطاق اله .وقرأ رويس عن يعقوب بفتح 


. )119/154( الكشاف‎ )75١١ /54( رجز بعده( هائلة أهواله من أد لحا ) انظر اللسان ( هلك ) روح المعاني‎ )١( 
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ار هل مدن قير » كأنهم لما أمروا امتثلوا فانطلقوا إذ لا يمكنهم التأخير إذ صاروا مضطرين إلى الانطلاق ( ذي ثلا 
شعب ) ٠‏ قال عطاء : : هودخان جهنم” 0( . وروى : لوس وس يي و جاب عاو 
إليه فيجدونه على أسو! وصف » . وقال ابن عباس : يقال ذلك لعبدة الصليب , فالمؤمنون في ظل الله عز وجل وهم في 
ظل معبودهم » وهو الصليب له ثلاث شعب , والشعب : ما تفرق من جسم واحد , ( لا ظليل ) نفي لمحاسن الظل 
( ولا يغني ) أي ولا يغنيى عنهم من حر ( اللهب ) شيئاً » ( إنها ترمي بشرر ) الضمير في ( إنها ) لجهنم . وقرأ الجمهور 
( بشرر ) وعيسى ( بشرار ) بألف بين الراءين . وابن عباس وابن مقسم كذلك إلا أنه كسر الشين » فاحتمل أن يكون جمع 
شرر أي بشرار من العذاب . وأن يكون صفة أقيمت مقام موصوفها » أي : بشرار من الناس كما تقول : قوم شرار جمع 
شر غير أفعل التفضيل ٠‏ وقوم خيار جمع خير غير أفعل التفضيل » ويؤنث هذا فيقال للمؤنث شرة وخيرة بخلافهم إذا كانا 
للتفضيل فلهم| أحكام باكرر قي اللخر ٠‏ وقر أ الجمهور ( كالقصر ) وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحسن وابن مقسم 
بفتح القاف والصاد . وابن جبير أد يضا والسك أيضاً ( كالقِصر ) بكسر القاف وفتح الصاد . وبعض القراء بفتح القاف 
وكسر الصاد 0 مسعود بضمه| كأنه مقصور من القصور كى) قصروا النجم والنمر من النجوم والنمور قال الراجر 
فيها عَنابيل أسودٌ وتمر 

وتقدم شرح أكثر هذه القراءات في المفردات . وقرأ الجمهور ومنهم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
( جمالات ) بكسر الجيم وبالألف والتاء جمع جمال جمع الجمع . وهي الإبل كقولهم رجالات قريش . وابن عباس وقتادة 
وابن جبير وا حسن وأبورجاء بخلاف عنهم كذلك إلا أنهم ضموا الجيم . وهي جمال السفن الواحد منها جملة لكونه جملة من 
الطاقات والقوى , ثم جمع على جمل وجمال ثم جمع جمال ثانياً جمع صحة فقالوا جمالات . وقيل : اللمالات : قلوص 
الجمسور. وقر أ حمزة والكسائي وحفص وأبو عمرو في رواية الأصمعي وهارون عنه ( جُمَالّة ) بكسر الجحيم لحقت جمالاً 
التاء » لتأنيث الجمع كحجر وحجارة . وقرأ ابن عباس والسلمي والأعمش وأبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ورويس 
كذلك إلا أنهم ضموا الجيم . قال ابن عباس وابن جبير : الجمالات : قلوص السفن وهي حباله العظام إذا اجتمعت 
مستديرة بعضها إلى بعض جاء منها أجرا م عظام ) . وقال ابن عباس لها الجهالات : قطع النحاس الكبار وكأن 
اشتقاق هذه من اسم الجملة . وقرأ الحسن ( ضَّفْرُ) بضم الفاء . والجمهور بإسكانها » شبه الشرر أولاً بالقصر وهو 
الصحن . من جهة العظم ومن جهة الطول في المواء وثانيا بالجمال » لبيان التشبيه . ألا تراهم يشبهون الإبل بالأفدان وهي 
القصور . قال الشاعر : 


َوَقَفتُ يها ناقَتي فَكَأنهَا ‏ فَدنُلأقضَّى حَاجوَالْمُتَلَوَم 5 
ومن قرأ بضم الجيم ٠‏ فالتشبيه من جهة العظم والطول والصفرة الفاقعة أشبه بلون الشرر . قاله الجمهور » وقيل : 
صفر سود.. وقيل : سود تضرب إلى الصفرة . وقال عمران بن حطان الرقاشي : 
َعَتْهُمْ بأغلى صَوْتِهَا رَرََشْهُمُ بِمثْل الْجمال. الصّفْرِ تزع الشُوَى 0" 


. )٠١5/١19( انظر الوسيط (/ا/ا١ خ) والقرطبي‎ )١( 

0) انظر القرطبي (9١//ا١٠)‏ . 

7( الببت من الكامل من معلقة عنترة بن شداد شرح المعلقات )1١8(‏ روح المعاني (777/79) . 
(5) البيت من الطويل انظر الكشاف )58١/5(‏ », القرطبي )١1١1/١19(‏ . 


سورة المرسلات/ الآيات : 0٠-١‏ ا 0 


وقرأ الأعمش والأعرج وزيد بن علي وعيسى وأبو حيوة وعاصم في رواية ( هذا يوم لا ينطقون ) بفتح الميم . 
والجمهور برفعها . قال ابن عطية : لما أضاف إلى غير متمكن بناه فهي فتحة بناء وهي في موضع رفع . وقال صاحب 
اللوامح : قال عيسى هي لغة سفلى مضر يعني بناءهم ( يوم ) مع ( لا ) على الفتح , لأنهم جعلوا يوم مع لا كالاسم الواحد 
فهوفي موضع رفع لأنه خبر المبتدأ . انتهى . والجملة المصدرة بمضارع مثبت أو منفي لا يجيز البصريون في الظرف المضاف 
إليها البناء بوجه وإنما هذا مذهب كوقي . قال صاحب اللوامح : ويجوز ا أن يكون نصباً صحيحاً على الظرف فيصير هذا 
إشارة إلى ما تقدمه من الكلام دون إشارة إلى ( يوم ) ويكون العامل في نصب ( يوم ) نداء تقدمه من صفة جهنم . ورميها 
بالشرر في يوم لا ينطقون فيكون يومئذ كلام معترض لا يمنع تفريغ العامل للمعمول كما كانت فبأي آلاء ربك تكذبان , 
ذواتا أفنان 4 [ الرحمن ١١‏ ] انتهى , وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ظرفاً وتكون الإشارة بهذا إلى رميها بشرر . وقال 
الزتحشري : ونصبه الأعمش أي هذا الذي قص عليكم وأوقع يومئذ . وهنا نفي نطقهم . وقد أخبر الله تعالى عنهم أنمم 
نطقوا في مواضع من هذا اليوم » وذلك باعتبار طول اليوم » فيصح أن ينفى القول فيه في وقت ويثبت في وقت أو نفي 
اعنم يحجة تع وحمل لطبي هاا يفم كلا تطن . وقر أ القراء كلهم فيه أعلم ( ولا يُؤْذْنْ ) مبنياً للمفعول . حكى أبو 
علي الأهوازي أن زيد بن علي قرأ ( ولا يدن ) مبنياً للفاعل . أي الله تعالى ( فيعتذرون ) عطف على ( ولا يؤذن ) داخل في 
حيز نفي الإذن أي فلا إذن فاعتذار . ولم يجعل الاعتذار متسبباً عن الإذن فينصب . وقال ابن عطية : : ولم ينصب في جواب 
النفي » لتشابه رؤوس الآي . والوجهان جائزان انتهى . فجعل امتناع النصب هو تشابه رؤوس الآي . وقال : والوجهان 
جائزان . فيظهر من كلامه استواء الرفع والنصب ., وأن معناهما واحد . وليس كذلك , لأن الرفع كا ذكرنا لاا يكون 
متسبياً بل صريح عطف » والنصب يكون فيه متسبباً فافترقا » وذهب أبو الحجاج الأعلم إلى أنه قد يرفع الفعل ويكون 
معناه المنصوب بعد الفاء وذلك قليل » وإئما جعل النحويون معنى الرفع غير معنى النصب رعياً للأكثر في كلام العرب 
وجعل دليله ذلك وهذه الآية كظاهر كلام ابن عطية وقد رد ذلك عليه ابن عصفور وغيره . ( هذا يوم الفصل جمعناكم ) 
للكفار ( والأولين ) قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ وغيرهم من الكفار الذين تقدم زماءهم على زمان المخاطبين . أي جمعناكم 
للفصل بين السعداء والأشقياء . ( فإن كان لكم كيد ) أي في هذا اليوم ىا كان لكم في الدنيا ما تكيدون به دين الله 
وأولياءه ( فكيدون ) اليوم . وهذا تعجيز لهم وتوبيخ . ولما كان في سورة الإنسان ذكر نزراً من أحوال الكفار في الآخرة 
وأطنب في وصف أحوال المؤمنين فيها جاء في هذه السورة الآأطناب في وصف الكفار والايجاز في وصف المؤمنين فوقع بذلك 
الاعتدال بين السورتين . وقرأ الجمهور ( في ظٍلال ) جمع ظِل . والأعمش في ( ظُلّل ) جمع ظُلّة ٠‏ ( كلوا واشربوا ) 
خطاب لهم في الآخرة على إضمار القول ويدل عليه ( بما كنتم تعملون ) ( كلوا وتمتعوا ) خطاب للكفار في الدنيا ( قليلا ) 
أي ١‏ مانا قلية إذ تشارى اكلك: وقتتك الورك + وهو سحظات. ديد ال اجرم أبن تريش شيعه . (وإذا قيل لهم 
اركعوا ) من قال : إنها مكية قال هي في قريش . ومن قال إن هذه الآية مدنية قال هي في المنافقين . وقال مقاتل : نزلت في 
ثقيف . « قالوا لرسول الله يَكِِهٍ - حط عنا الصلاة فإنا لا ننحني إنها مسبة فأبى . وقال : لا خير في دين لا صلاة فيه » . 
ومعنى ( اركعوا ) اخشعوا لله وتواضعوا له بقبول وحيه(22 . وقيل : الركوع هنا : عبارة عن الصلاة » وخص من أفعالها 
الركوع , لأن العرب كانوا يأنفون من الركوع والسجود وجاء في هذه السورة بعد كل جملة قوله ( ويل يومئذ للمكذيين ) 
لأن كل جملة منها فيها إخبار الله تعالى عن أشياء من أحوال الآخرة وتقريرات من أحوال الدنيا » فناسب أن يذكر الوعيد 
عقيب كل جملة منها للمكذب بالويل في يوم الآخرة . والضمير في ( بعده ) عائد على القرآن » والمعنى أنه قد تضمن من 


. )5١8/١19( انظر القرطبي‎ )١( 


521111111700000 سورة المرسلات/ الآيات + 1-٠5ه‏ 
الإعجاز والبلاغة والأخبار المغيبات وغير ذلك مما احتوى عليه ما لم يتضمنه كتاب إِلمي . فإذا كانوا مكذبين به .» ( فبأي 
حديث بعده ) يصدقون به , أي لا يمكن تصديقهم بحديث بعد أن كذبوا بهذا الحديث الذي هو القرآن . وقرأ الجمهور 
( يؤمنون ) بياء الغيبة . ويعقوب وابن عامر في رواية بتاء الخطاب . 
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صذط 
لمعل وا ع ل د و 0 ا هه سه و له سل 


1/1 - كوم 0 2 
منْه خطابا ليق ل يوم يقوم الريع والماء 0 ومع يل 
لز سل تررس و« وعا سس رصم ص 07 ررس 2س سس امسر اسم جه بح سه ل سال هه 50 
أ فموبناء 66 5251 إِنَا أنذرن: عَذَابا فَرِمِبَا يوم ينظر الْمَرْهِ ماقد 
لس بو سس سر تر م اذ اكد 0 
داه ويقول | كاف يَلَتتى كث را 
السبات : قال ابن قتيبة : السبات : أصله القطع والمدٌ فالنوم قطع الأشغال الشاقة » ومن الم قول الشاعر : 
رن هار ره هد وير ام ارا هق اماك تك مر يال م ل ب لك 
وإن سبتته مال حبلا كانه سدى واملات من نواسج خثعما 
أى : إن مدت شعرها مال والتف كالتفاف السدي بأيدي نساء ناسجات . الوهاج : المتوقد المتلآلىء » المعصر : 
قال القراء . السحاب الذي يجلب المطر ولما يجتمع مثل الجارية المعصر قد كادت تحيض ولا تحض : وقال نحوه ابن قتيبة 1 


الل 277 زو قوراف أو جل جانيم ل 157 :0 اميد لك روود رون اواند؟ الحا لازن 5 بلج سوه تج امو د رو ل ل الف و جاو و ا سورة النبأ/ الآيات : 5١٠ - ١‏ 
تَمْشِي الْهوَيْنَا مَائلاً جِمَارُهَا 2 قد اعْصَرَتٌ أو قد دَنَا إِعْصَارُهَااه) 
الج : قال ثعلب أصله شدّة الانصباب . وقال الأزهري : تجاج : شديك الانصباب نج الماء وججته تسا وجوجاً 
يكون لازم بمعنى الانصباب وواقعاً بمعنى الصب . قال الشاعر في وصف الغيث : 


ذا رَمَقَت فِيهَارَحَى مرْجخنة تَنْمُجّ تباجا غَزِيرَ الْحَوَافِل”' 
| ألفافاً : جمع لف . ثم جمع لف على ألفاف . الكواعب : جمع كاعب وهي التي برز نهدها » ومنه كعب الرجل 
لروزه » ومنه الكعبة . فال عاصم بن قيس المنقري : 
وَكمْ مِنْ حَضَانٍ فد حَوَينا كَرِيمَةٍ وَمِنْ كَاحِبٍ لَمْ تَدْرِ ما البْسُ مغصر" 

الدهاق : الملأى مأخوذ من الدهق . وهو ضغط الشيء وشده باليد كأنه لامتلائه انضغط . وقيل : الدهاق : 

المتتابعة . قال الشاعر : 
الاننا عاب يُفى افرانن" فالرمناله كاضا دافا 
وقال آخر : 
لانت إلى الْمُؤادٍ أب مُرْباً هِنَ الصَّادِي إلى كَأُس دِمَاقٍ0» 


الا رع و سو سور باصيو واس ال او ري ا 
مهاداً . والجبال أوتاداً . وخلقناكم أزواجا ؛ وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النبار معاشا ٠‏ وبئينا 
فوقكم سبعاً شداداء وجعلنا سراجأ وهاجأاً ٠‏ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً ؛ لنخرج به حباً ونباتاً ٠‏ وجنات ألفافاً . 
إن يوم الفصل كان ميقاتاً . يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً . وسيرت الجحبال فكانت 
سرابا 4 هذه السورة مكية . وروي « انه ككلِِ ‏ لما بعث جعل المشركون يتساءلون بينهم فيقولون : ما الذي أى به ؟ 
ويتجادلون في| بعث به » فنزلت 27 . ومناسبتها لما ذكر قبلها ظاهرة لما ذكر ( فبأى حديث بعده يؤمنون ) أي : بعد الحديث 
المي هو القران وكانوا يتجادلون فيه ويسائلون عنه » قال ( عم يتساءلون ) وقرأ الجمهور (عَمْ ) وعبد الله وأ وعكرمة 
وعيسى ( عم ) بالألف . وهو أصل ( عم ) والأكثر حذف اللت من ما الانتقهامية إذا دعل علبها تحرف الجر وأضيف 

إنيها » ومن إثبات الألف قوله : 


غتى ماقم يمني ليِبم تبشزير تَمَرُع ني تلو" 
وقرأ الضحاك وابن كثير في رواية ( عَمَهِ ) مباء السكت أجرى الوصل مجرى الوقف . لأن الأكثر في الوقف على ما 


. اللسان ( عصر)‎ . )١7/70( البيت من الرجز انظر روح المعاني‎ )١( 

. البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 

(6) انظر تفسير القرطبي )١١9/١4(‏ . 

(5) البيت من الوافر لخداش بن زهير انظر اللسان ( دهق ) . 

(5) البيت من الوافر انظر القرطبي )١١١/١4(‏ . 

(5) انظر الوسيط ١0(‏ خ) والقرطبي )١/70(‏ والقرطبي (1951/4) والبغوي (475/54) . والدر المنثور (5/ 700 . 
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ول كنا ين موه ول مو “كيه وول ١‏ الجر ا ين ع نلا مل الم سرون م1 لم11 با ا و كود و رحد زر وشو ولت وتو او رميو محا اي ابا سا ب ا را ا 


الاستفهامية هو بإلحاق هاء السكت إلا إذا أضيفت إليها فلا بد من الحاء في الوقف نحو بحي مه » والاستفهام عن هذا فيه 
تفخيم وتهويل وتقرير وتعجيب . كما تقول : أي رجل زيد وزيد ما زيد كأنه لما كان عديم النظير أو قليله خفى عليك جنسه 
فأخذت تستفهم عنه ثم جرد العبارة عن تفخيم الشيء فجاء في القرآن . والضميرفي ( يتساءلون ) ( عن النبأ العظيم ) وهو 
أمر رسول الله يَكلِِ ‏ وما جاء به من القرآن . وقيل : الضمير لجميع العالم . فيكون الاختلاف تصديق المؤمن وتكذيب 
الكافر فس لصوي بس . (عم ) متعلق ب ( يتساءلون ) . ومن قرأ( عمه ) بالهاء في الوصل 
فقد ذكرنا أنه يكون أجرى بالوصل مجرى الوقف . و( عن النبأ ) بمتعلق بمحذوف . أي : يتساءلون عن النبأ . وأجاز 
الزغخشري أن يكون وقف على ( عمه ) ثم ابتدأ ب ( يتساءلون عن النبأ العظيم ) على أن يضمر ل ( عمه ) ( يتساءلون ) 
وحذفت لدلالة ما بعدها عليه كشيء مبهم ثم يفسر . وقال ابن عطية : قال أكثر النحاة قوله ( عن النبأ العظيم ) متعلق 
ب ( يتساءلون ) الظاهر كأنه قال لم يتساءلون ؟ ( عن النبأ العظيم ) » وقال الزجاج : تام في قوله ( عم يتساءلون ) ثم كان 
مقتضى القول أن يجيب مجيب فيقول : يتساءلون عن النبأ » فاقتضى إيجاز القرآن . وبلاغته أن يبادل المحتج بالجواب الذي 
يقتضيه ال حال والمجاورة اقتضاء بالحجة وإسراعاً إلى موضع قطعهم . وقرأ عبد الله وابن جبير ( يسّألون ) بغير تاء وشد 
السين » وأصله يتساءلون بتاء الخطاب فأدغم التاء الثانية في السين . ( كلا ) ردع للمتسائلين . وقرأ الجمهور بياء الغيبة 
فيهما . وعن الضحاك : الأول بالتاء على الخطاب والثاني بالياء على الغيبة . وهذا التكرار توكيد في الوعيد . وحذف ما 
يتعلق به العلم » على سبيل التهويل . أي سيعلمون ما يحل بهم . ثم قررهم تعالى على النظر في آياته الباهرة » وغرائب 
خلوقاته التي ابتدعها من العدم الصرف وأن النظر في ذلك يفضي إلى الإمان ما جاءت به الرسل من البعث والجزاء » فقال 
ألم نجعل الأرض مهاداً ) فبدأ بما هم دائأ يباشر ونه . والمهاد : الفراش الموطأ . وقر أ الجمهور ( مهاد ) ومجاهد وعيسى 
وبعض الكوفيين ( مهدأ ) بفتح الميم وسكون الاء ا ا 0 . وقال ابن خالويه : مَهْداً 
على التوحيد بجاهدا وعيسى الحمدانى وهو الحوفي . فاحتمل أن يكون قول ابن عطية وبعض الكوفيين كناية عن عيسى 
ا همداني وإذا أطلقوا عيسى أو قالوا عيسى البصرة فهو عيسى بن عمر الثقفي . وتقدم الكلام في المهاد في البقرة في أو حزب 
#واذكروا الله» [البقرة ]٠١*‏ (والجبال أوتاداً ) أي ثبتنا الأرض بالجبال كما ثبت البيت بالأوتاد . قال الأفوه : 
القت لا تت رذ ناعقة وأعماد ]نال برض ارتاددة 
( أزواجاً ) أي أنواعاً من اللون والصورة واللسان . وقال الزجاج وغيره : مزدوجين ذكراً و وأنثى ( سباتاً ) سكونا 
وراحة » سبت الرجل : استراح وترك الشغل » والسبات : علة معروفة يفرط على الإنسان السكوت حتى يصير قاتلا 
والنوم شبيه به إلا في الضرر . وقال قتادة : النائم مسبوت لا يعقل كأنه ميت . ( لباساً ) أي يستترون به عن العيون فيا لا 
يحبون اد يظهر عات و وجعلنا التهاز) أكابل الثوم بالبان إذ فيه البق . ( معاشاً ) وقت عيش وهو الحياة تتصرفون فيه في 
حوائجكم . (سبعاً) أ سموات ( شداداً ) محكمة الخلق قوية لا تتأثر يمرور الأعصار إلا إذا أراد الله عزَّ وجل . وقال 
الشاعر : 


2 هن كير و على ل --2 0 امن 07 ٠.‏ 2 7 
فلماجئتهاعلى مَحَإم وَاجِلسَنِى على السبع الشذادٍ 


ظ ( سراجاً ) هو الشمس ( وهاجاً ) حار مضطرم الاتقاد . وقال عبد الله بن عمر : والشمس في السماء الرابعة إلينا . 
ظهرها ولهيبها يضطرم علو . ( من المعصرات ) قال أب والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم وقتادة ومقاتل : هي 


. )1/75( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 
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السموات . وقال ابن عباس وأبو العالية والربيع والضحاك : السحاب القاطرة.. مأخوذ من العصر . لأن السحاب 
ينعصر فيخرج منه الماء . وقيل : السحاب التي فيها الماء ولم تمطر . وقال ابن كيسان : سميت بذلك من حيث تغيث فهي 
من العصرة ومنه قوله بهوفيه يعصرون4 [يوسف 4:] والعاصر:المغيث فهو ثلاثي وجاء هنا من أعصر أي دخلت في حين 
العصر فحان لما أن تعصر وأفعل للدخول في الشيء . وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة : الرياح . لأنها تعصر السحاب 
ععل الاتزال ميا ا كاقعدييا فه يوقا انع الرسرواتن عاتن والفف اد يهان ار توعية اله يق رزية وعكرمة وقتادة 
( بالمعصرات ) بالباء بدل من » قال ابن عطية : فهذا يقوي أنه أراد الرياح . وقال الزمحشري فيه وجهان . أن يراد بالرياح 
الل ست يا ا ريات ب وأعطى 
بيده دزهماً . ( نجاجأ ) منصباً بكثرة » ومنه « أفضل فضل الحج العج والئج » . أي رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدي . 

وقرأ الأعرج ( تباجا ) بالحاء آخراً ومساجح الماء ٠‏ مصابه واماء بنشجح في الوادي . ( حب ونباتاً ) بدأ بالحب , لأنه الذي 


يتقوت به كالحنطة والشعير . وثنى بالنبات فشمل كل ما ينبت من شجر وحشيش ودخل فيه الحب . ( ألفافاً ) ملتفة » قال 
الزمحشري : ولا واحد له كالأوزاع والأخياف . وقيل : الواحد لف . وقال صاحب الإقليد : أنشدني الحسن بن علي 
الطوسي : 


بهلت يَمَيْشُ مُمْيِقٌ رَنَدَامَى كلَمُمْ يض نُمْرده 

ولو قيل هو جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان قولاً وجيهاً » انتهى . ولا حاجة إلى هذا القول ولا إلى وجاهته . 
فقد ذكرفي الممفردات أن مفرده لف بكسر اللام » وأنه قول جمهور أهل اللغة . و( إن يوم الفصل ) هويوم القيامة يفصل فيه 

بين الحق والباطن ( كان ميقاتاً ) أي في تقدير الله وحكمه تؤقت به الدنيا وتنتهي عنده. أو حداً للخلائق ينتهون إليه . 
( يوم ينفخ في الصور ) بدل من ( يوم الفصل ) . قال الزمخشري : أو عطف بيان وتقدم الكلام في الصور . وقرأ أبو 
عياض ( في الصوّر ) بفتح الواوجمع صورة . أي : يرد الله الأرواح إلى الأبدان . والجمهور بسكون الواو ( فتأتون ) من 
القبور إلى الموقف أممأ كل أمة بإمامها . وقيل : جماعات مختلفة . وذكر الزتخشري حديثا في كيفيات قبيحة لعشرة أصناف 
يخلقون عليها وسبب خلقه من خلق على تلك الكيفية الله أعلم بصحته سه ورا الكرفيون زو تت مت . والجمهور 
بالتشديد ( فكانت أبواباً ) تنشق حتى يكون فيها فتوح كالابوات في الخدرات وررقبل : ينقطع قطعا صغاراً حتى تكون 
كالألواح الأبواب المعهودة . وقال الزمخشري : فتحت فكانت أبواباً » أي : كثرت أبوامها لنزول الملائكة كأنها ليست إلا 
أبواب مفتحة كقوله « وفجرنا الأرض عيوناً » [ القمر ؟١‏ ] كأن كلها عيون تنفجر . وقيل : الأبواب : الطرق 
والمسالك . أي : تكشط فينفتح مكانها وتصير طرقاً لا يسدها شىء . ( فكانت سراباً ) أي تصير شيئاً كلا شبىء لتفرق 
أجزائها وانبئاث جواهرها » انتهى . وقال ابن عطية : عبارة عن تلاشيها وفنائها بعد كونها هباء منبثاً وم يرد أن الحبال تشبه 
اثاء عل بعد.من:الناطر إليها . وقال الواحدي : على حذف مضاف . أي ذات أبواب بكرله عز وجل .إن جهدم كانت 
مرصاداً . للطاغين مآباً ؛ لابثين فيها أحقاباً . لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً ٠‏ إلا حمييا وغساقاً , جزاء وفاقاً . ٠‏ إنهم كانوا 
عيدو اي ا ل شىء أحصيناه كتاباً . ٠‏ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً » إن للمتقين مفازاً . 

ائق وأعناباً وكواكب أتراباً . وكأساً دهاقاً ؛ لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً . جزاء من ربك عطاء حساباً . رب 
ال ا ا 
الرحمن وقال صواباً ٠‏ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً . إنا أنذرناكم عذاباً قريباً » يوم ينظر المرء ما قدّمت 


. )5817//5( البيت من الرمل انظر الكشاف‎ )١( 
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يداه » ويقول الكافر يا ليتنى كنت تراباً © . 


( مرصاداً ) مفعال من الرصد ترصد من حقت عليه كلمة العذاب . وقال مقاتل : مجلساً للأعداء وجمرأ للأولياء » 
ومِفْعَال للمذكر والمؤنث بغي تاء » وفيه معنى النسب أي ذات رصد وكل ما جاء من الأخبار والصفات على معنى النسب فيه 
التكثير واللزوم ‏ » وقال الأزهري : المرصاد : المكان الذي يرصد فيه العدو . وقال الحسن : إلا أن على النار المرصاد فمن 
جاء بجواز جاز ومن لم يجىء بخوار اختسن. . وكا أبو عمر والمنقري وابن يعمر ( أَنَّ جهنم ) بفتح ال همزة » والجمهور 
كشيرها زاماا ) مرععا . وقرأ عبد الله وعلقمة وزيد بن على وابن وثئاب وعمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل وطلحة 
والأعمش وحمزة وقتيبة وسورة وروح ( لَبثين ) بغير ألف بعد اللام » والجمهور بألف بعدها . وفاعل يدل على من وجد منه 
الفعل وفعل على من شأنه ذلك كحاذر وحذر . أحقاباً تقدم الكلام عليه في الكهف عند (أو أمضي حقباً) [الكهف ٠‏ ] 
والمعنى هنا حقباً بعد حقب كلما مضى حقب تبعه آخر إلى غير نهاية ولا يكاد يستعمل الحقب إلا حيث يراد تتابع الأزمنة . 
كقول أبي تام : 

نقد لدت و ةن كاري الشنت ‏ الجر امسا ان اهن دب 


ويجوز أن يتعلق ( للطاغين ) 0077شذشظشظ2ظ1 
نصب على الظرف . وقال الزمحشري : وفيه وجه آخر » وه وأن يكون من حقب عامنا | إذا قل مطره وخيره وحقب إذا أخطأ 
. الرزق فهوحقب , وجمعه أحقاب . فيتتصب حالاً عتهم يعني ( لبثين فيها ) حقبين جحدين وقوله ( لا يذوقون فيها برد ولا 
شراباً ) تفسير له » والاستغناء ء منقطع يعني : لا يذوقون فيها برداً وروحاً ينفس عنهم حر النارء ولا شراب يسكن من 
عطشهم » ولكن يذوقون فيها حميرأ وغساقا . انتهى . وكان قد قدم قبل هذا الوجه ما نصه : ويجوز أن يراد ( لابثين فيها 
أحقاباً ) غير ذائقين برداً ولا شراباً ( إلا حمياً وغساقاً ) : ثم يبدلون بعد الأحقاب غير الحميم والغساق من جنس آخر من 
العذاب . انتهى . وهذا الذي قاله هو قول للمتقدمين حكاه ابن عطية . قال : وقال آخرون : إنما المعبى ( لابئين فيها 
أحقاباً ) غير ذائقين بردا ولا شراباً » فبهذه الحال يليثون أحقاباً » ثم يبقى العذاب سرمداً , وهم يشربون أشربة جهنم 
والذي يظهر : أن قوله ( لا يذوقون ) كلام كمستآنف وليس في موضع الحال و ( إلا حم ) استثناء ء متصل من قوله ( ولا 
شراباً ) وإن ( أحقاباً ) منصوب على الظرف حملا على المشهور من لغة العرب لا منصوب على الحال على تلك اللغة التي 
ليست مشهورة » وقول من قال إن الموصوفين باللبث أحقاباً هم عصاة المؤمنين » أواخر الآي يدفعه » وقول مقاتل » إن 
ذلك منسوخ بقوله ( فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً ) فاسد , والظاهر وهوقول الجمهور أن البرد : هومس المواء القرء أي 
لا يمسهم منه ما يستلذ ويكسر شدة ال حر . وقال أبوعبيدة والكسائي » والفضل بن خالد ومعاذ النحوي : البرد هنا : النوم 
والعرب تسميه بذلك لأنه يبرد سورة العطش . ومن كلامهم « منع البرد البرد » وقال الشاعر : 


ممق ه # ار هم # 07 لد م رده دع دى #هرامى قم لوس ص اه 
فلو شئت حَرّمُت النسَ سِوّاكمم | وإن شِئت لم اطعُم نقاخاولا برد( 
النقاخ : الماء » والبرد : النوم . وفي كتاب اللغات في القرآن : إن البرد هو النوم بلغة هذيل والذوق على هذين 
القولين جاز . وقال ابن عباس : البرد 1 : الشراب البارد المستلذ » ومنه قول حسان بن ثابت : 
يسقون مِنْ وِرْدٍ البْريض عَلَيُهِمُ بَرَدَا يَصَفْقُ بالرَحِيقٍ السلسّل 9) 


. ) انظر روح المعاني (١19/7١)ء اللسان ( نفخ) ( برد‎ )١( 
. ) اللسان ( برد‎ )١19/75( البيت من الكامل انظر ديوانه (565”) روح المعاني‎ )1( 
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والذوق على هذا حقيقة اااي و لوا ب 
نهر في دمشق وتقدم شرح لجعي والغساق وخلف القرّاء في شدة الشين وخفتها ( وفاقاً ) أي لأعرالهم ضرم ٠‏ وص 
الجزاء بالمصد, رل ( وافق ) أوعلى حذف مضاف . أي ذا وفاق . وقال الفراء : هو جمع وفق , وقرأ الجمهور بخف الفاء . 
وأبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة بشدها من وفقه كذا. (لا يرجون ) لا يخافون أو لا يؤمنون . والرجاء والأمل 
وعرنة ن . والمعنى هنا : لا يصدقون بالحساب فهم لا يؤمنون ولا يخافون وقر "١‏ التجهوى:: كدان م يقة الال فيدر 
كذبا .نوهي لغةالبعضن الغرت فائية: يقولون في مصدر فعّل فِعّالاً وغيرهم يجعل مصدره على تفعيل نحو تكذيب . ومن 
تلك اللغة قول الشاعر : 


لَعَد طال ما ثبطتني عن صَحَابتِي وَعَنْ حَاجَة قضاؤها من شفائًيًا0) 


ومن كلام أحدهم وهو يستفتي : الحلق أحب إليك أم القصار يريد التقصير يعني في الحج . وقال الزمخشري : 
وفِعَال في باب فعّل كله فاش في كلام فصحاء من العرب لا بقولون غيره . وسمعني بعضهم أفسر آية فقال لقد فسرتجافشار 
ماسمع بمثله . وفر أ علي وعوف الأعرابي وأبورجاء والأعمش وعيسى بخلاف عنه بخف الذال . قال صاحب اللوامح 
علي وعيسى البصرة وعوف ا 0 
بالتخفيف مثل كتب كتاباً فصار المصدر هنا من معنى الفعل دون لفظه مثل أعطيته عطاء انتهى . وقال الأعشى : 

فَصَدَفْتَهَا رَكَدَبْنَهَا وَلْمَرْءُ يَنَْْعْهُ ذَابُة" 

وقال الزمخشري : هو مثل قوله © أنبتكم من الأرض نباتاً 4 [ نوح 17 ] يعني : وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذاباً أو 
تنصبه ب ( كذبوا ) لا يتضمن معنى كذبوا لأن كل مكذب بالحق . كاذب . وإن جعلته بمعنى المكاذبة فمعناه وكذبوا بآياتنا 
فكاذبوا مكاذبة . أو كذبوا بها مكاذبين . لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين وكان المسلمون عندهم كاذيين فبينهم 
مكاذبة , أو لأنهم يتكلمون بما هو إفراط في الكذب فعل من يغالب في أمر فيبلغ فيه أقصى جهده . انتهى . والأظهر 
الإعراب الأول » وما سواه تكلف . وفي كتاب ابن عطية وكتاب اللوامح : وقرأ عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وفي كتاب 
ابن خالويه : عمر بن عبد العزيز والماجشون ثم اتفقوا ( كَذَاباً » بضم الكاف وشد الذال » فخرج على أنه جمع كاذب » 
وانتصب على الحال المؤكدة . وعلى أنه مفرد صفة لمصدر أي تكذيباً كذاباً مفرطأ في التكذيب . وقر | الجمهور ( وكل شيء ) 
بالنصب . وأبو السمال بالرفع وانتصب ( كتابا ) على أنه مصدر من معنى ( أحصيناه ) أي إحصاء » أو يكون ( أحصيناه ) 
في معنى كتبناه » والتجوز إما في المصدر وإما في الفعل وذلك لالتقائهها في معنى الضبط » أو على أنه مصدر في موضع 
الحال . ؛ أو مكتوباً في اللوح وفي مصحف الحفظة . ( وكل شيء ) عام مخصوص . أي كل شيء مما يقع عليه الثواب 
والعقاب وهي جملة اعتراض معترضة . و( فذوقوا ) مسبب عن كفرهم بالحساب فتكذيبهم بالآيات . وقال عبد الله بن 
عمرو : ما نزلت في أهل النار آية أشد من هذه . ورواه أبو بردة عن النبي - كَلِ - ولما ذكر شيئاً من حال أهل النار ذكر ما 





1( الببت من الطويل لرجل من بني الحارث انظر ديوان الحماسة )١159/5(‏ روح المعان ( “1 
68 البيت من الطويل انظر اللسان ( قضى ) روح المعاني )7١ /7١(‏ . 
(59) البيت من مجزوء الكامل ليس في ديوان الأعشى انظر الكشاف (184/15) ونسبه في اللسان للآعشى ( صدق ) . 


سورة النبأ/ الآيات : 6٠ - ١‏ 


ف 2ه قا بور بو 4 ا ري وام هه وه اك و فد يواسح يات اك وي جك متهد ‏ “فس قزق نوك هاه كف إلقع فوا الامتقن له “قل ايها جارف ارس" قله لوه يناد ايه لق حرو يقن لاوااا اد قا 2181 يم 


لأهل الجنة فقال ( إن للمتقين مفازاً ) أي : موضع فوز وظفرحيث زحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة » و( حدائق ) بدل من 
( مفازأ ) وفواز فيكون أبدل الجرم من المعنى على حذف . أي فوز حدائق أي بها . ( دهاقاً ) قال الجمهور : مترعة(1) , 

وقال مجاهد وابن جبير : متتابعة2'0 . وقرأ | الجمهور (ولا كِذاباً ) بالتشديد أي لا يكذب بعضهم بعضاً وقرأ الكسائي 
بالتخفيف كاللفظ الأول في قوله تعالى( وكذبوا بآياتنا كذاباً » مصدر كذب ومصدر كاذب . قال الزغشري : ( جزاء ) 
مصدر مؤكد منصوب بمعنى قوله ( إن للمتقين مفازأ ) كأنه قال جازى المتقين بمفاز وعطاء نصب ب ( جزاء ) نصب المفعول 
به أي جزاءهم عطاء . انتهى . وهذا لا يجوز لآنه جعله مصدراً مؤكداً مضمون الجملة التي هي ( إن للمتقين مفازاً ) 

والمصدر المؤكد لا يعمل لأنه ليس ينحل بحرف مصدري والفعل ولا نعلم في ذلك خلافا . وقرأ الجمهور ( حساباً ) وهو 
صفة ل ( عطاء ) أي كافياً من قولهم : أحسبني الشىء » أي كفاني » وقال مجاهد : معنى حساباً هنا بتقسيط على الأعمال أو 

دخول الجنة بر حمة الله والدرجات فيها على قدر الأعمال فالحساب هنا بموازنة الأعمال . وقرأ ابن قطيب ( حِسَّاباً ) بفتح الحاء 
وشد السين . قال ابن جني : بنى فعَالاً من أفعل كدرّاك من أذْرَك انتهى . فمعناه محسباً أي كافياً » وقرأ شريح بن يزيد 
الحمصي وأبو البرٌ هيثم بكسر الحاء وشد السين وهو مصدر مثل كلاب أقيم مقام الصفة . أي إعطاء محسباً أي كافياً . وقرأ 
ابن عباس وسراح ( حسناً ) بالنون من الحسن وحكى عنه المهدوي ( حَسْباً ) بفتح الحاء وسكون السين والباء نحو قولك 
حسبك كذا أي كافيك . وقرأ عبد الله وابن أبي إسحق والأعمش وابن محيصن وابن عامر وعاصم ( رب ) و( الرحمن ) 
بالجر والأعرج وأبو جعفر وشيبة وأبو عمرو وال حرميان برفعههم| . والأخوان ( رب ) بالجر و( الرحمن ) بالرفع وهي قراءة 
الحسن وابن وثاب والأعمش وابن محيصن بخلاف عنههما » في الجر على البدل ( من ربك ) و( الرحمن ) صفة أو بدل ( من 
رب ) أو عطف بيان . وهل يكون بدلاً ( من ربك ) فيه نظر ء لأن البدل الظاهر أنه لا يتكرر فيكون كالصفات . والرفع 
على إضمار هو ربٌ أو على الابتداء وخبره ( لا يملكون ) والضمير في ( لا يملكون ) عائد على المشركين » قاله عطاء عن ابن 
عباس . أي لا يخاطب المشركون الله أما المؤمنون فيشفعون ويقبل الله ذلك منهم . وقيل : عائد على المؤمنين » أي لا 
يملكون أن يخاطبوه في أمر من الأمور لعلمهم أن ما يفعله عدل منه . وقيل : عائد على أهل السموات والآرض والضمير في 
( منه ) عائد عليه تعالى والمعنى : أنهم لا يملكون من الله أن يخاطبوه في شيء من الثواب والعقاب خطاب واحد يتصرفون فيه 
تصرف الملاك فيزيدون فيه أوينقصون منه . والعامل في ( يوم ) إما ( لا يملكون ) وإما( لا يتكلمون ) وقد تقدم الخلاف 
في ( الروح ) أهوجبريل أم ملك أكبر الملائكة خلقة » أوخلق على صورة بني آدم . أو خلق حفظة على الملائكة » أو أرواح 
بني آدم ؛ أو القرآن ؛ وقيامه مجاز يعني ظهور آثاره الكائنة عن تصديقه أو تكذيبه » والظاهر : عود الضمير في ( لا 
يتكلمون ) على ( الروح ) و( الملائكة ) » وقال ابن عباس : عائد على الناس فلا يتكلم أحد إلا بإذن منه تعالى ونطق 
بالصواب . وقال عكرمة : الصواب لا إله إلا الله أي قاما في الدنيا . وقال الزمخشري : هما شريطتان أن يكون المتكلم 
منهم مأذوناً لهم في الكلام » وأن يتكلم بالصواب , فلا يشفع لغير مرتضى لقوله تعالى «إولا يشفعون إلا لمن ارتضى» 
[الأنبياء 18] انتهى . (ذلك اليوم الحق) أي كيانه ووجوده (فمن شاء) وعيد وتمديد . والخطاب في (أنذرناكم) لمن حضر 
النبي - كل - واندرج فيه من يأتي بعدهم ( عذاباً ) هوعذاب الآخرة لتحقق وقوعه وكل آت قريب . ( ويوم ينظر المرء ) 
عام في المؤمن والكافر . ( ما قدّمت يداه ) من خير أو شر لقيام الحجة له وعليه » وقال الزمحشري : وقاله قبله عطاء : المرء 
هو الكافر لقوله ( إنا أنذرناكم عذاباً قريباً ) » والكافر ظاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم ومعنى ما قدّمت يداه من الشر 


. وتفسير ومجاهد (77/7) وتفسير عبد الرزاق‎ )١/١0( والطبري‎ )١١١/١19( انظر القرطبي‎ )١( 


7تقوا أ اؤبت يه لقو مامه بووري 8 بار لني لساب لط ال م ال ا او لم لج وال ل وجرن اففورزة الخال الاباك 1 3ع 
لقوله و وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدّمت أيديكم * [ آل عمران ٠ ١8١‏ 187 ] » وقال ابن عباس وقتادة والحسن : 
المرء هنا : المؤمن كأنه نظر إلى مقابله في قوله ( ويقول الكافر ) وقرأ الجمهور ( الْرْءُ ) بفتح الميم وابن أبي إسحاق بضمها . 
وضعفها أب حاتم ولا ينبغي أن تضعف . لأنها لغة يتبعون حركة الميم لحركة ا همزة فيقولون : مرؤ ومرأ ومرء على حسب 
الإإعراب و( ما ) منصوب ب ( ينظر ) ومعناه ينتظر ( ما قدّمت يداه ) ف ( ما ) موصولة » ويجوز أن يكون ينظر من النظر 
وعلق عن الجملة فهي في موضع نصب على تقدير إسقاط الخافض و( ما) استفهامية منصوبة تقدّمت » وتمنيه ذلك أي 
ترابا في الدنيا ولم يخلق أو في ذلك اليوم . وقال أبو هريرة وعبد الله بن عمر : « إن الله تعالى يحضر البهائم يوم القيامة. 
فيقتص من بعضها لبعض ثم يقول لها بعد ذلك كؤني تراب فتعود جميعها تراباً فإذا رأى الكافر ذلك تمنى مثله(2 . وقيل : 
الكافر هنا : إبليس إذا رأى ما حصل للمؤمنين من الثواب قال ( يا ليتني كنت تراب ) كآدم الذي خلق من تراب واحتقره هو 
أولا . وقيل : تراباً أي متواضعاً لطاعة الله تعالى لا جباراً ولا متكبراً . 





. )155/85( وابن كثير‎ )18- ١,/75( والطبري‎ )١77/١19( خ) والقرطبي‎ ١8١ انظر الوسيط‎ )١( 


1 


سورة النازعات مكية وهي ست وأربعون ١‏ 
نمسم الله الرحمن الرحدم 


2 سر جر تيز 2-0-3 اكه 0 ا الا ا 
لصت غرة < ١‏ وَاَلتَشِطتِ مَنْطًا <: > وَالسَِّحَتِ سبحا ر 7 فَألمَبِكَتٍ سب فالمدرات أما نوم 


سه 


2 2 يد ف مير 7 م 0 55 أ 
جف الراجفة دل تتبعها الرادقة 0 ة هلوب وم ميِذٍ واجمّة مَهَ 0 أبصدرها يشعَة 0. يَفولُونَ ونا لمردودوت 


و ودس سار سس ا اه ع ان ساس 5 ل كرورهى «*س اس 0 رائظ ٠...‏ مه سل عو سر وار سر ا 00 ”7 
فى الحافرو ١‏ 2011011 0 قالوا تلك إذا خايسرة فَإِئَا هى زحرة ويِحِدَة 275 فإذا هم 


ءءء ص 3 
2 2 . لي ل 20 يي يمير 7 رانك زر تو تكو افد و < سه < سام 7 21 / م 
السَاهرةٍ .2 هل أذلك حَدِيث مومق ٠0‏ إِذ تادنه ريه بالْواد الْقَدِس طوف 2 > أذعت إل وود إلى “ل فقل 


ل ا كت 


هه ودس ع جد لس سس نا 0 ريسي 6 لت رع ور وده دده وه ل 2 3 
هَل لك ]اك أن رق 9 وَأ ديك ف ريك فلخشى ١‏ ا أنه الايد لكر :0 فَكَذَّبٍ وعصئ 21 اا 


0 


عر ره م 1 1 رح سر 


ّ ركم الاعل ؛. 0 ا َك كال أ لكر هه دالوا 020 . إن فى ذلك لعيرة لمن حمس 
ع خا 0 د 7 ل ا 0-0 تله 1 آ[ ذه 00 مح ور > 00 
2001011010 ما بذلها ." 2-2 فسَوَها 0 وأَعْطس ليَلَها وأحرج ضحلها .0 والارض بعد ذلك 
ا ار ا 0 م ع ل 0 ره 2 فك 3 لاد ل اير 
1 أخر عنما عاءها وَمرْعَلهَا :2 وَلْبَالَ أرسلها :2 متها لَك ولأنممك 22 فَِدَا جَآءتِ ألطا 
د ع از .زد ا انير ب د 1 2 ل سس لاعس سرس ك2 اياعر أ له ا ال الى يا لام 
50 02 ا ا ع 001 ا 
أ له م م رس 0 سل سه | سل صل الف ال 7 المرى 1 اد 7 ا« سير 
فَإنَّ الجححم هه المأو .©" وَأما من حَافٌ مَقَاء ريد ونَهى النفْس عَنٍ الهو ١‏ إن اله دَهى المأوئ 5 
ب لل ا ع - يوري ٠‏ واس سح سا 


ويا عن ةد سه 0 ١‏ وم أت ين ونه ف © ِل ريك منتهلها 6 5 أنت منْذِرَ من حشلها 


< كم وم وها لبوأ إلاعَيِية أو ضحنها :4 
أغرق 2 الشيء بالغ فيه وأنهاه 9 النازع قُِ القوس : بلغ غاية المد حى ينهي إلى النصل. والااستغراق : 
الاستيعاب. والغرقى : فشرة ة البيضة . نشط البعير والإإنسان : ربطه وأنشطه حله ومنه 1 « وكأغا أنشط 3 من عقال » 


ونشط : ذهب من قطر إلى قطر . ولذلك قيل لبقر الوحش النواشط . لأنهن يذهبن بسرعة من مكان إلى مكان . ومنه قول 
الشاعر وهو هميان 3 قحافة : 


أرق قفوي خط 002 السام بي طورا وطورا وَاسِطا(') 


ل صر زر ره 


ره 5 1 6 َال 
0 3 دى هك 


(1) البيت من الرجز انظر اللسان ( نشط ) . 


و سحاد ودعي وخ سكيد عزه إخ و ما تساي 4 مويه اطع وموزوة ال انق المحم باواحاتمره وى القوزة التارعات / الأناف ‏ 4 
وكأن هذه اللفظة مأخوذة من النشاط . وقال أبوزيد : نشطت الحبل أنشطه نشطاً عقدته أنشوطة وأنشطته حللته 
وأنشطت الحبل مددته . وقال الليث : أنشطته بأنشوطة . أي وثقته وأنشطت العقال مددت أنشوطته فانحلت . ويقال : 
نشط بمعنى أنشط . والأنشوطة : عقدة يسهل انحلاها إذا جدبت كعقدة التكة . وجف القلب وجيفا : اضطرب من شذة 
الفزع 3 وكذلك وجب وجيبا 3 في كتاب لغات القرآن المروي عن أبن عباس : واجفة : خائفة بلغة همدان . حاير : 
يقال : رجع فلان في حافرته » أي في طريقه النبي جاء منها فحفرها أي أثر فيها بمشيه فيها جعل أثر قدميه حفرا وتوقعها 
العرب على أول أمر يرجع إليه من آخره . ومنه قول الشاعر : 
أخحافرة عَلَى صَلَمْ وَشَيْب © مَعَاذًَ له مِنْ سَفَهِوَكَار() 
أي أأرجع إلى الصبا بعل الصلع وأ لشيب 6 الناخرة : المصوتة بالريح المجوفة » وال لنخرة ع كطامع 
وطمع وحاذر وحذر قاله الفراء وأبو عبيد وأبو حاتم وجماعة . وقيل : النخرة : البالية المتعفنة الصائرة رميياً . نخر العود 
والعظم : بلي وتفتت 4 فمعناه مغاير للناخرة وهو قول الأكثرين :. وقال أبو عمرو بن العلاء ١‏ الناخرة 6 التي لم تنخر بعد 
والنخرة التي قد بليت . قال الراجز لفرسه : 
5 0 - 5 0 مه 2 + بوي 50 بير 5 - 7 
أقدم ها ا على الاساوره ولا تهولنك رؤوض نادره 
فَإِنمَا تفرك نات السَاهِرَهُ حت تَعُودَ بَعْدَمَافِي الْحَافِرَه0) 
مِنْ بَعْدمًا صِرْت عِظَاماً نَاخِره 
وقال الشاعر : 
رق وق ب م ع م ل م7 من امن َه 3 ل كي 
واخليتها من مخها فكانها فوارير في اجوافها الريح تنخر0) 
وبروى تصفر ونخرة الريح بضم النون : شدّة هبوبها والنخرة أيضا مقدم أنف الفرس والحار والخنزير » يقال : 
هشم نخرته . الساهرة : وجه الأرض والفلاة ؛ وصفت با يقع فيها وهو السهر للخوف . وقال أمية بن أبي الصلت : 
وها لحم سَاهِرَةٍ وَبَحْرٌ | وَمَا فاهُوا به لهم مُقِيمُ() 
وقال أبو بكر الحذلي : ' 
يَرْتَدْنَ سَاهِرَةَ كَأَنَ جَمِيمَهَا وَعَمِيمَهًا أَسْدَافٌ لل مُظْلِمِ » 
والساهور كالغلاف للقمر يدخل فيه إذا كسف . وقال أمية بن أبي الصلت : 


وَبَتْ الْحَلقَ فيهَاإذنَحَاهها فَهُمْ فُطائْهَاحَنَى الننَادِي0"© 





. البيت من الوافر لم غبتد لقائله انظر اللسان ( حفر) فتح القدير( 5/0/ا”)‎ )١١( 
. (؟) الآبيات من الرجز للهمداني انظر اللسان ( نخر)‎ 

(9) البيت من الطويل للحارثي انظر ديوان الحماسة ( )١150/‏ . 

(4) البيت من الوافر انظر اللسان ( سهر ) . 

(5) البيت من المنسرح انظر اللسان( سهر ) فتح القدير (5/0/ا”) . 

(1) البيت من الوافر انظر فتح القدير (4/0/ا) . 


وقيل : دحاها : سواها . قال زيد بن عمرو : 
د وب له ركع - ع دين مد لاحمو د و ار هد 6و اي 
وَاسَلّمت وَجْهِي لِمَنْ اسْلَمَت 2 له الارض تحمل صخرا ثقالا 
ساسم ارس 21 وب © > تمس ع 2 هم ١‏ 0 
دَحَاما فلمااستوت شدها نايك وارسئ عليها الحبال0) 


الطامّة : الدّاهية التي تطم على الدّواهي . أي تعلو وتغلب وفي أمثالهم : « أجرى الوادي فطم على القرى » . 
ويقال : طم السيل الركية إذا دفنها » والطم : الدفن والعلو . 


والنازعات غرقاً . والناشطات نشطاً . والسابحات سبحاً . فالسابقات سبقاً . فالمدبرات أمرأ . يوم ترجف 
الرراجفة » تتبعها تتبعها الرادفة ٠‏ قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة ٠‏ يقولون أثنا لمردودون في الحافرة , أإذا كنا عظاماً 
نخرة » قالوا تلك إذا كرّة خاسرة , فإنما هي زجرة واحدة . م ال ؛ هل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه 
بالواد المقدّس طوى , اذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل هل لك إلى أن تزكى , وأهديك إلى ربك فتخشى . فأراه الآية 
الكبرى . فكذّب وعصى ثم أدبر يسعى . ) فحشر فنادى 2 فقال أنا ربكم الأعلى » فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في 
ذلك لعيرةلمن يخشى هذه السورةمكية ل ل 10 
القيامة » ولما كانت الموصوفات ها محذوفات وأقيمت صفاتها مقامها وكان لهذه الصفات تعلقات مختلفة اختلفوا في المراد 
بها . فقال عبد الله وابن عباس ( النازعات ) الملائكة تنزع نفوس بني آدم (") . و( غرقاً ) إغراقاً في الصدر . وهي الممالغة 
في الفعل ؛ أو غرقاً في جهنم يعني نفوس 0 قاله علي وابن عباس . وقال الحسن وقتادة وأبو عبيدة وابن كيسان 
والأخفش : هي النجوم 5 إلى أفق . وقال السدّي وجماعة . تنزع بالموت إلى ريها . و( غرقاً ) أي إغراقاً في 
الصد ولقاوناك السدي أيضا : النفوس تحن إلى أوطاءها وتنزع إلى مذاهبها ولها نزع عند الموت . وقال عطاء وعكرمة 
القسي : أنفسها تنزع بالسهام : اوقا شطاء ايقا الجماعات النازعات بالقسي وغيرها إغراقاً . وقال مجاهد : المنايا 0 
العرين . وقيل ( النازعات ) الوحش تنزع إلى الكل » حكاه يحبى بن سلام . وقيل : جعل الغزاة التي تنزع في أعنتها 
نزعاً تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها لأنها عراب والتي تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب . قاله في الكشاف . 
( والناشطات ) قال ابن عباس ومجاهد : الملائكة تنشط النفوس عند الموت : أي تحلها وتنشط بأمر الله إلى حيث كان . 
وقال ابن عباس أيضاً وقتادة والحسن والأخفش : النجوم تنشط من أة فق إلى أفق تذهب وتسير بسرعة وقال ماهد أنضا : 
المنايا(؟»وقال عطاء البقر الوحشية وما جرى مجراها من الحيوان الذي ينشط من قطر إلى قعل وقالة ادن عنامن انض : النفوس 
المؤمنة تنشط عند الموت للخروج . وقيل : ل ا : الملائكة تتصرف في 
الآفاق بأمر الله تجي ء وتذهب . وقال قتادة والحسن : النجوم تسبح في الأفلاك . وقال أبوروق : الشمس 00 
والغبار . وقال عطاء وجماعة : الخيل يقال للفرس سابح . وقيل : السحاب , لأنها كالعائمة في الهواء . وقيل : الحيتا 
دواب البحر فا دونها ‏ وذلك من عظم المخلوقات فيبدي أنه تعالى أمدّ في الدنيا براه الخيان ضقن ا 
في البحر .نوكا عظاء انها : السفن . وقال مجاهد أيضا : المنايا تسبح في نفوس امبيوان ( فالسابقات ) قال مجاهد : 
الملائكة سبقت بني آدم بالخبر والعمل الصالح . وقاله أبوروق , وقال ابن مسعود : أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين 


. )71/4/0( البيتان من المتقارب انظر اللسان ( دحا ) فتح القدير‎ )١( 
. )١15/١9( خ) والقرطبي‎ ١79( انظر الوسيط‎ )0( 

() انظر المصدرين السابقين . 

(؟) انظر المصدرين السابقين . 


:1 ري اناي نو بويج :3 مع وتوا امد من وو جورد و و وف فويضي هزر الناوفات لاس 1د 


يقبضونها وقد عاينت السرور شوقاً إلى لقاء الله تعالى . وقال عطاء : الخيل . وقيل : النجوم . وقيل : المنايا تسبق الآمال 
( فالمدبرات ) قال ابن عطية : لا أحفظ خلافاً أنها الملائكة . ومعناه أنها التي تدبر الأمور التي سخرها الله تعالى وصرفها فيها 
كالرياح والسحاب وسائر المخلوقات . انتهى . وقيل : الملائكة الموكلون بالأحوال » جبريل للوحي. وميكائيل للمطر , 
وإسرافيل للنفخ في الصور ؛ وعزرائيل لقبض الأرواح . وقيل : تدبيرها نزولا بالجلال والحرام . وقال معاذ: هي 
الكواكب السبعة . وإضافة التدبير إليها مجاز » أي يظهر تقلب الأحوال عند قرانها وتربيعها وتسديسها وغير ذلك ولفق 
الزنحشري من هذه الأقوال أقوالاً اختارها وأدارها أولاً على ثلاثة » الملائكة , أو الخيل . أو النجوم » ورتب جميع 
الأوصاف على كل واحد من الثلاثة » فقال : أقسم سبحانه بطوائف الملائكة التي هي تنزع الأرواح من الأجساد 
وبالطوائف التي تنشطها أي تخرجها من نشط الدلو من البثر إذا أخرجها . وبالطوائف التي تسبح في مضيها أي تسرع 
فتسبق إلى ما أمروا به فتدبر أمرأ من أمور العباد ئما يصلحهم في ديغهم أودنياهم , كما رسم لهم غرقاً أي إغراقاً في النزع أي 


تنزعها من أقاصي الأجساد من أناملها وأظفارها ٠‏ أو أقسم بخيل الغزاة التى تنزع في أعنتها إلى آخر ما نقلناه »ثم قال :. 


من قولك : ثور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد والبى تسبح في جريتها فتسبق إلى الغاية فتدبر أمر الغلبة والظفر وإسناد 
التدبير إليها لأنها من أسبابه » وأقسم بالنجوم التي تنزع من المشرق إلى المغرب وإغراقها في النزع أن تقطع الفلك كله حتى 
تنحط من أقصى المغرب والتي تخرج من برج إلى برج والتي تسبح في الفلك من السيارة فتسبق فتدبر أمراً في علم الحساب . 
وقيل : ( النازعات ) أيدي الغزاة وأنفسهم تنزع القسي بإغراق السهام والتى تنشط الإرهاق , انتهى . والذي يظهر أن ما 
عطف بالفاء من وصف المقسم به قبل الفاء وأن المعطوف بالواو وهومغاير لما قبله كما قرّرناه في المرسلات , على أنه يحتمل أن 
يكون المعطوف بالواو من عطف الصفات بعضها على بعض . والمختار في جواب القسم أن يكون محذوفا وتقديره لتبعثن 
لدلالة ما بعده عليه قاله الفراء . وقال محمد بن علي الحكيم الترمذي : الجواب ( إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ) والمعنى فيما 
اقتصصت من ذكر يوم القيامة وذكر موسى ‏ عليه السلام ‏ وفرعون . قال ابن الأنباري : وهذا قبيح لأن الكلام قد طال . 
وقيل : اللام التي تلقي بها القسم محذوفة من قوله ( يوم ترجف الراجفة ) أي : ليوم كذا ( تتبعها الرادفة ) ولم تدخل نون 
التوكيد لأنه قد فصل بين اللام المقدرة والفعل . وقول أبي حاتم هو على التقديم والتأخير كأنه قال ( فإذا هم بالساهرة ) 
( والنازعات ) قال ابن الأنباري خطأ . لأن الفاء لا يفتتح بها الكلام . وقيل : التقدير : يوم ترجف الراجفة . تتبعها 


الرادفة والنازعات على التقديم والتأخير أيضا » وليس بشيء . وقيل : الجواب ( هل أتاك حديث موسى ) لأنه في تقدير قد . 


أتاك » وليس بشيء وهذا كله إعراب من لم يحكم العربية . وحذف الحواب هو الوجه ويقرب القول بحذف اللام من ( يوم 
ترجف ) قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد : هما الصيحتان . أي : النفختان الأولى تميت كل شيء وفي الثانية 
تحيى(2 . وقال مجاهد أيضا ( الواجفة ) الزلزلة ( والرادفة ) الصيحة . وقال ابن زيد ( الواجفة ) الأرض و( الرادفة ) 
الساعة . والعامل في ( يوم ) اذكر مضمرة . أو لتبعثن المحذوف واليوم متسع تقع فيه النفختان وهم يبعثون في بعض ذلك 
اليوم المتسع و( تتبعها ) حال . قيل : أو مستأنف ( واجفة ) مضطربة ؛ ووجيف القلب يكون من الفزع ويكون من 
الإشفاق . ومنه قول قيس بن الخطيم : 

إن بني حجبا وأسرتهم انان رايم تجفٌ(١)‏ 


( قلوب ) مبتدأ ( واجفة ) صفة تعمل في ( يومئذ ) ( أبصارها ) أي أبصار القلوب ( خاشعة ) مبتدأ وخبر في موضع 





)١(‏ انظر الوسيط ١85‏ خ). 
(؟) البيت من المنسرح انظر فتح القدير (1/5/60”) . 
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سااع العسااهم 
ونا وه حر ال اه حوره يهاو تخ لم ا ود ني يك الم كو ونال ين أفرم وا قات حهد ك4ا القس ف اتفايها ! وان كنوه إن كور به ال ةبقر كد الك" كيه فته لاي قاذ كيد ا 56 


خبر قلوب . وقال ابن عطية : رفع قلوب بالابتداء » وجاز ذلك وهي نكرة . لأنها قد تخصصت بقوله ( يومئذ ) انتهى . 
ولا تتخصص الأجرام بظروف الزمان , وإنما تخصصت بقوله ( واجفة ) ( يقولون ) حكاية حالهم في الدنيا » والمعنى هم 
الذين يقولون . و( الحافرة ) قال مجاهد : فاعلة بمعنى مفعولة . وقيل : على النسب ., أي : ذات حفر . والمراد : القبور 
أي لمردودون أحياء في قبورنا . وقال زيد بن أسلم ( الحافرة ) النار . وقيل : جمع حافرة بمعنى القدم , أحياء نمثي على 
أقدامنا ونطأ بها الأرض . وقال ابن عباس : الحياة الثانية هي أول الأمر وتقول التجار النقد في الحافرة أي : في ابتداء 
الصوم . وقال الشاعر : 


انع لا الحا فَاعَلموا 0 0 د الخاس في الحافرو(١)‏ 


وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ( في الحفرة ) بغير ألف والجمهور بألف . وقيل : هما بمعنى واحد . وقيل : 
هي الأرض المنتنة المتغيرة بأجساد موتاها ؛ من قولهم : حفرت أسنانه إذا تأكلت وتغيرت . وقرأ عمر وأبي وعبد الله وابن 
الزبيروابن عباس ومسروق ومجاهد والأخوان وأبوبكر (ناخرة) بألف وأبورجاء والحسن والأعرج وأبوجعفر وشيبة والسلمي 
وابن جبير والنخعى وقتادة وابن وثاب وأهل مكة وشبل وباقي السبعة بغير ألف . ( قالوا تلك إذأ ) أي الردة إلى الحافرة إن 
ردنا ( كرة خاسرة ) أي قالوا لتكذيبهم بالغيب . أي لوكان هذا حقاً لكانت ردتنا خاسرة إذ هي إلى النار . وقال الحسن : 
خحاسرة: كاذبة», أي ليست بكافية وهذا القول منهم استهزاء . وروي أن بعض صناديد قريش قالذلك (فإنما هي زجرة 
واحدة ) لما تقدم ( يقولون أثنا لمردودون ) تضمن قولهم استبعاد النشأة الثانية واستضعاف أمرها فجاء قوله ( فإنما ) مراعاة لما 
دل عليه استبعادهم . فكأنه قيل ليس بصعب ما تقولون فإنما هي نفخة واحدة ( فإذا هم ) منشورون أحياء على وجه 
الأرض قال ابن عباس : الساهرة : أرض من فضة يخلقها الله تعالى 20 . وقال وهب بن منبه جبل بالشام يمده الله تعالى يوم 
القيامة لحشر الناس . واي وسفيان أرض قريبة من بيت المقدس . وقال ابن عباس : أرض مكة . وقال قتادة : 
جهنم . لأنه لا نوم لمن فيها . رأى أن الضائر قبلها إنما هي للكفار ففسرها بجهنم . ؛ وقيل : الأرض السابعة يأتي بها الله 
يحاسب عليها الخلائق باعي عيابي ع بي يكل - فقص تعالى عليه قصة موسى 
عليه السلام 0 الربوبية وما آل إليه حال مومبى من النجاة » وحال فرعو من 
الهلاك » فكان ذلك مسلاة لرسول الله يلْ - وتبشيراً بهلاك من يكذبه ونجاته هو من أذاهم . قال تعالى ( هل أتاك ) 
توقيفاً له على جمع النفس لا يلقيه إليه وتقدم 9 في ( الوادي المقدس ) والخلاف في القراءات في ( طَوّى ) (اذهب إلى 
فرعون ) تفسير للنداء أوعلى إضمار القول ( فقل هل لك إلى أن تزكى ) لطف في الاستدعاء . الي اي 
السؤال بنعم . وتزكى تتحلى بالفضائل » وتتطهر من الرذائل والزكاة هنا يندرج فيها الإسلام وتوحيد الله تعالى . 
ا وا 00 . وباقي السبعة بخفها و 
هي لك في كذا ؟ أوهل لك إلى كذا ؟ فيحذفون القيد الذي تتعلق به ( إلى ) أي هل لك رغبة أوحاجة إلى كذا » أو سبيل | 

إلى كذا . قال الشاعر : 


ا ا 0 7 2 7 7 اا ا ا 7 972 
َهَرْلَكُمُ نهَاإِلَيٌ نَإنّيِي بَصِيرْبِمَا عا الاي ذْهاات 
)001 البيت من الكامل انظر فتح القدير (717/5/5) . 


(0) انظر القرطبي )١٠/١9(‏ . 
(0) البيت من الطويل لأوس بن حجر انظر ديوانه )١١1١(‏ اللسان( نطس ) فتح القدير (7175/4) . 


7 (ااج را ةب ارب ف جاع 7 17 جا ل مز ودار لانتو بابو سوا يذج ان وا و ا ا ا سورة النازعات / الآيات : 55-١‏ 


( وأهديك إلى ربك فتخشى ) هذا تفسير للتزكية . وهي الهداية إلى توحيد الله تعالى ومعرفته ( فتخشى ) أي : 

تخافه , لآن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة « إنما يخشى الله من عباده العلماء ‏ [ فاطر 8/؟ ] وذكر الخشية , لأنها ملاك الأمرء 

وني الكلام حذف . أي فذهب وقال له ما أمربه ربه . وأتبع ذلك بالمعجزة الدالة على صدقه ( فأراه الآية الكبرى ) وهي 
العصا واليد جعلهم| واحدة . لأن اليد كأنها من حملة العصا . لكونها تابعة لها » أو العصا وحدها . لأنما كانت المقدمة 
والأصل واليد تبع لها ء لأنه كان يتقيها بيده . وقيل له : ( أدخل يدك في جيبك ) ( فكذب ) أي فرعون موسى 
- عليه السلام - وما أتى به من المعجز وجعل ذلك من باب السحر ظ وعصى 4 [ النمل ١7‏ ] الله تعالى بعدما علم صحة ما 
أق به موسى وإنما أوهم أنه سحر . ( ثم أدبر يسعى ) قيل : أدبر حقيقة » أي قام من مكانه فاراً بنفسه . وقال الجمهور : 

هوكناية عن إعراضه عن الإيمان ( يسعى ) يجتهد في مكايدة موسى عليه السلام . ( فحشر ) أي جمع السحرة وأرباب دولته 
( فنادى ) أي قام فيهم خطيباً . أوفنادى في المقام الذي اجتمعوا فيه معه . ( فقال أنا ربكم الأعلى ) قال ابن عطية : قول 
فرعون ذلك نهاية في المخرقة ونحوها باق في ملوك مصر وأتباعهم . انتهى . وإنما قال ذلك . لأن ملك مصر في زمانه كان 
إسماعيليأ » وهو مذهب يعتقدون فيه إلهية ملوكهم وكان أول من ملكها منهم المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي عبيد الله 
ولاهم العاضد وطهر الله مصر من هذا المذهب الملعون بظهور الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي 
- رحمه الله تعالى - وجزاه عن الإسلام خيرا . ( فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ) قال ابن عباس ( الآخرة ) قوله © ما 
علمت لكم من إله غيري #[ القصص 8" ] والأولى قوله ( أنا ربكم الأعلى ) » وقيل : العكس وكان بين قولتيه أربعون 
سنة . وقال الحسن وابن زيد ( نكال الآخرة ) بالحرق ( والأولى ) يعني الدنيا بالغرق . وقال مجاهد : عذاب آخرة حياته 
وأولاها . وقال أبوزرين : الأولى كفره وعصيانه , والآخرة : قوله أنا ربكم الأعلى . وقال مجاهد : عبارة عن أول معاصيه 
وآخرها أي نكل بالجميع . وانتصب ( نكال ) على المصدر والعامل فيه ( فأخذه ) لأنه في معناه » وعلى رأي المبرد بإضمار 
فعل من لفظه » أي : نكل نكال . والنكال : بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى التسليم . وقال الزغغشري : ( نكال الآخرة ) 
هو مصدر مؤكد كوعد الله وصبغة الله » كأنه قيل : نكل الله به نكال الآخرة والأولى انتهى . والمصدر المؤكد لمضمون 
الجملة السابقة يقدر له عامل من معنى الجملة ( إن في ذلك ) أي فيا جرى لفرعون وأخذه تلك الأخذة ( لعيرة ) لعظة ( لمن 
يخثى ) أي لمن يخاف عقوبة الله يوم القيامة وفي الدنيا . 

قوله عر وجل « أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها . وأخرج ضحاها , 

والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها . متاعاً لكم ولأنعامكم , فإذا جاءت الطامة 
الكبرى . يوم يتذكر الإنسان ما سعى » وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا . فإن الجحيم هي 
الأوى . وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هي المأوى . يسألونك عن الساعة أيان مرساها . فيم 
أنت من ذكراها , إلى ربك منتهاها . إنما أنت منذر من يخشاها , كأنهم يوم يرونما لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها »# 
الخطاب : الظاهر أنه عام . والمقصود الكفار منكرو البعث ؛ وقفهم على قدرته تعالى ( أشد خلقا ) أي أصعب إنشاء ( أم 
السماء) فالمسؤول عن هذا يجيب ولا بد السماء لما يرى من ديمومة بقائها وعدم تأئرها . ثم بين تعالى كيفية خلقها ( رفع 
سمكها ) أي جعل مقدارها بها في العلو مديدا رفيعاً مقدار خمسائة عام والسمك : الارتفاع الذي بين سطح الساء التي 
نليها وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقها ( فسواها ) أي جعلها ملساء مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض , أو تممها 
وأتقن إنشاءها بحيث إنها محكمة الصنعة ( وأغطش ) أي : أظلم ( ليلها ) ( وأخمرج ) أبرز ضوء شمسها كقوله 
تعالى #والشمس وضحاها» [الشمس ]١‏ وقولهم : وقت الضحى الوقت الذي تشرق فيه الشمس . وأضيف الليل والضحى 
إلى السماء , لآن الليل ظلها والضحى هو نور سراجها . ( والأرض بعد ذلك ) أي بعد خلق السماء وما فعل فيها ( دحاها ) 


سورة النازعات/ الآيات : ١‏ -55 0 0 


مسي دان ثم دحا الأرض » وقرأ الجمهور ( والأرض ) ( والجبال ) بنصبهم| والحسن وأبو حيوة 
وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة وأبو السمال برفعهم| . وعيسى برفع الأرض وأضيف الماء والمرعئ إل الأرفن > لأخما يظهران 
اا وا وري 0 م لضب أي فعل ذلك تمتيعاً لكم وابن أبي عبلة بالرفع . أي ذلك متاع . وقال الزمخشري : 
( فإن قلت : ) فهلا أدخل حرف العطف على أخرج ؟ ( قلت : ) فيه وجهان . أحدهما : أن يكون معنى ( دحاها ) 
بسطها ومهدها للسكنى ثم فسر التمهيد بما لا بد منه في تأتي سكناها من تسوية أمر المأكل والمشرب وإمكان القرار عليها . 
والثاني : أن يكون (أخرج) حالاً بإضمار قد كقوله وأ وجاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء ' 4] انتهى . وإضمار قد سول 
للبصرين . ومذهب الكوفيين والأخفش أن الماضي يقع حالا ولا يحتاج إلى إضمار قد وهو الصحيح . ففي كلام العرب وقع 
ذلك كثيراً . انتهى . ( ومرعاها ) مَفْحَل من الرعي فيكون مكاناً وزماناً ومصدراً » وهوهنا مصدر يراد به اسم المفعول كأنه 
قيل : ومرعيها : أي النبات الذي يرعى وقدم الماء على المرعى . لأنه سبب في وجود المرعى ٠.‏ وشمل ( ومرعاها ) ما. 
يتقوت به الآدمي والحيوان . وغيره فهوفني حق الآدمي استعارة ولهذا قيل دل الله سبحانه وتعالى بذكر الماء والمرعى على عامة 
ما يرتفق به وية يتمتع مما يخرج من الأرض حت الملح . » لأنه من الماء ( فإذا جاءت الطامة ) قال ابن عباس والضحاك : 
القناظة ..روقال انن عنام أرقا واسيق : النفخة الثانية . وقال القاسم : وقت سوق أهل الجنة إليها وأهل النار إليها وهو 
يل تو جام : ( يوم يتذكر الإنسان ما سعى ) أي : عمله الذي كان سعى فيه في الدنيا . وقرأ الجمهور ( وبِررّت ) 
مبنياً للمفعول مشدد الراء ( لمن يرى ) بياء الغيبة » أي لكل أحد فيشكر المؤمن نعمة الله » وقيل ( لمن يرى ) هو الكافر . 
وعائشة وزيد بن على وعكرمة ومالك بن دينار مبنياً للفاعل تحففاً وبتاء » ويجوز أن يكون خخطاباً للرسول - يكن - أي لمن ترى 
من أهلها . وأن يكون إخباراً عن الجحيم فهي تاء التأنيث قال تعالمى « إذا رأتهم من مكان بعيد 4 [ الفرقان ٠ ] ١١‏ وقال 
أبو نيك وأبو السمال وهارون عن أبي عمرو اي ع اي 1 
الزغغشري : فإن الأمر كذلك . وقيل : عاينوا وعلموا » ويحتمل أن يكون التقدير : انقسم الراؤون قسمين . والأولى أن 
يكون الجواب ( فأما ) وما بعده » | تقول : إذا جاءك بنو تميم فأما العاصي فأهنه وأما الطائع فأكرمه 00 
الحد في عصيانه ( وآثر الحياة الدنيا ) على الآخرة » وهي مبتدأ لماي يب 00 
البصريين . أي المأوى له وحسن حذفه وقوع ( المأوى ) فاصلة , وأما الكوفيون فمذهبهم أن أل عوض من الضمير . وقال 
الزخشري : والمعنى فإن الجحيم مأواه . كما تقول للرجل : غض الطرف تريد طرفك » وليس الألف واللام بدلا من 
الإضافة ولكن لما علم أن الطاغي هو صاحب الأوى وأنه لا يغض الرجل طرف غيره تركت الإضافة ودخول حرف 
التعريف في ( المأوى ) والطرف للتحريف لأا معرفان . انتهى . وهو كلام لا يتحصل منه الرابط العائد على المبتدأ إذ قد 
نفى مذهب الكوفيين . ولم يقدر ضميراً محذوفاً ىا قدره البصريون فرام حصول الربط بلا رابط » ( وأما من خاف مقام 
ربه ) أي مقاماً بين يدي ربه يوم القيامة للجزاء . وفي إضافة المقام إلى الرب تفخيم للمقام وتبويل عظيم واقع من النفوس 
موقعاأ عظيأ . قال ابن عباس : خخافه عندما هم بالمعصية فانتهى عنها ( ونهى النفس عن الحوى ) أي عن شهوات النفس 
وأكثر استعمال الهوى فيا ليس بمحمود . قال سهل : لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين . وقال بعض 
الحكاء : إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالفه . وقال عمران الميرتي : 


اكات ولا ل هَوَى نَفْسِهتَنْرْعٌ به كل مزع 
وَمَنْ يطع النْفْسَ ا ره ا وترم بدوفي مصرع 86 مصرع 


وقال الفضيل : أفضل الأعمال خلاف الموى وهذا التفصيل هو عام في أهل الجنة وأهل النار . وعن ابن عباس : 


ابن اجات خا وك فون واه الاسواتئمة ب ممعي وبفيو رن يا جد وبل يال را عع بس وال ول روج دلوو اننا ناك ا الا ما ا 
نزل ذلك في أبي جهل ومصعب بن عمير العبدري ‏ رضي الله تعالى عنه ا ا لي عي 

عمير أسر فلم يشدوا وثاقه وأكرموه وبيتوه عندهم فلما أصبحوا حدثوا مصعباً فقال ما هو لي بأخ شدوا أسيركم فإن أمه أكثر 
أهل البطحاء خلا ومالا فأ وتفوو زر واننا من خاف مقام ربه ) فمصعب بن عمير وقى رسول الله - عَكِل - بنفسه يوم أحد حين 
تفرق الناس عنه حتى نفذت المشاقص في جوفه وهي السهام فلم رآه رسول الله عد متشحطأ في دمه » قال : عند الله 
التسبلك + رقا لأصصاية:؟ : لقددرابنه وعليه .برذ ندا تعر تيمتهر تاوزن قتراك املد فين هيد عقا وأسم أخيه 
عامر . وي الكشاف : وقيل الآيتان نزلتا في أبي عزير بن عمير ومصعب بن عمير وقد قتل مصعب أخاه أبا ا 
ووقى رسول الله - ولو - بنفسه حتى نفذت المشاقص في جوفه . انتهى . ( يسألونك ) أي قريش . وكانوا يلحون في 
البحث عن وقت الساعة إذ كان يتوعدهم بها » ويكثر من ذلك فنزلت هذه الآية ( أيان مرساها ) متى إقامتها ؟ أي متى 
يقيمها الله ؟ ويثبتها ويكونها ؟ وقيل : أيان منتهاها ومستقرها ؟ كما أن مرسى السفينة ومستقرها حيث تنتهي إليه ( فيم أنت 
من ذكراها ) قالت عائشة : « رضي الله تعالى عنها - كان رسول الله ككِ - يسأل عن الساعة كثيراً فلما نزلت هذه الآية 
انتهى اي اك لا 7 26 لا روا الو ا ال واي 
أي انتهاء علم وقتها لم يؤت علم ذلك أحداً من خلقه . وقيل ( فيم ) إنكاراً لسؤالهم . أي فيم هذا السؤال ثم قال ( أنت 
من ذكراها ) وعلامة من علاماتها  ٠‏ فكفاهم بذلك دليلاعلى دنوها ومشارفتها ووجوب الاستعداد لها . ولا معنى لسؤالهم 
عنها » إنما أنت منذر من يخشاها . ٠‏ أي لم تبعث لتعلمهم بوقت الساعة الذي لا فائدة لهم في علمه وإنما بعثت لتنذر من 
أهوالها من يكون إنذارك لطفاً به في الخشية منها . انتهى . وهذا القول حكاه الزتحشري وزمكه بكثرة ألفاظه . وهو تفكيك 
للكلام وخروج عن الظاهر المتبادر إلى الفهم ولم يخله من دسيسة الاعتزال . وقرأ الجمهور ( منذرٌ من ) بالإضافة »٠وقرأ‏ 
عمر بن عبد العزيز وأبوجعفر وشيبة وخالد الحذاء وابن هرمز وعيسى وطلحة وابن محميصن وأبوعمر و في رواية وابن مقسم 
( منذر) بالتنوين . وقال الزتخشري : وقرىء ( منذرٌ ) بالتنوين وهو الأصل والإضافة تخفيف . وكلاهما يصلح للحال 
والاستقبال فإذا أريد الماضي فليس إلا الإضافة . كقولك : هومنذر زيد أمس انتهى أما قوله : وهو الأصل يعني التنوين 
فهو قول قد قاله غيره ممن تقدم . وقد قررنا في هذا الكتاب وفيم| كتبناه في هذا العلم : أن الأصل الإضافة لأن العمل إنما هو 
بالشبه والإإضافة هي أصل في الأسماء . وأما قوله : فإذا أريد الماضي فليس إلا الإضافة » فهذا فيه تفصيل وخلاف مذكور 
في علم النحو . ال ا ا ا 0 
( يلبئوا ) لم يقيموا في الدنيا ( إلا عشية ) يوم أو بكرته . وأضاف الضحى إلى العشية . لكونها طرفي النهار بدأ بذكر 
أحدهما فأضاف الأآخر إليه تجوزاً واتساعا وحسن الإضافة كون الكلمة فاصلة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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4 0 
تَصَدّى تعرّض . قال الراعي : 
نَصَدَىئ لِوَضاح كاد كبيتة صنزهء القن ا انار 
وأصله : تصدّدٌ من الصدد » وهوما استقبلك وصار قبالتك . يقال: داري صدد داره » أي قبالتها . وقيل : من 
الصدى وهو العطش « وقيل , من الصدى وهو الصوت الذي تسمعه إذا تكلمت من بعد في خلاء كالجبل « والمصاداة : 
المعارضة . السفرة : الكتبة » الواحد سَافِر . وسَفرت المرأة : كشفت النقاب وسفرت بين القوم أسفر سفارة : أصلحت 
بينهم ؛ قاله الفراء الواحد سفير والجمع سفراء . قال الشاعر : 


7 0 عم بم مت سوا اي ه 3 
فما ادع | لسفارة بحن قومي وما 1 0 بغش إن ه م 00 
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ا 00 معو ا ٠‏ علط الزقة والامان لهذا الراك 
استعماله في الرقاب . ومنه قول عمرو بن معدي كرب : 


يسْعَى بمَاعْلْبُ الرَّقَابٍ ام خرن كيس وذ الشُعُور جَالل10) 
الأب : المرعى لأنه يوت 5 أ يوم وينتجع والأث والأم أخوانٍ . قال الشاعر : 
فسا وني نف نلننة الجا ين لكوم 
وقيل : ما يأكله الآدميون من النبات يسمى الحصيد ‏ وما أكله غيرهم يسمى الأب . ومنه قول بعض الصحابة 
يماح رسول الله وله : 


ير اه د لوم 2 5 7 7 وه 2 ٠‏ 072 جا ب اير 
له دعوة ميمونة ريحهًا الصا بهاينبت الله الحصيلة والابا() 


الصاخة : قال الخليل : صيحة تصخ الآذان صخا : أي : تصمها لشدة وقعتها . وقيل : مأخوذة من صخه 
بالحجر إذا صكه . وقال الزمحشري : أصاخ لحديثه مثل أصاخ له . الغبرة: الغبار . القترة : سواد كالدخان . وقال أبو 
عبيدة القتر في كلام العرب الغبار جمع القترة . وقال الفرزدق : 

متوجٌ بِردَاءِ الْمُلْكِ يَنْبَعُهُ فَوْج نَرَى فَوْقَهُ الرايَاتٍ وَلقَمَرَان) 

فو عبس وتولى , أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر فتنفعه الذكرى , أما من استغنى , فأنت له 
تصدى . وما عليك ألا يزكى . وأما من جاءك يسعى . وهو يخشى . فأنت عنه تلهى . كلا إنها تذكرة . فمن شاء ذكره , 
في صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة . كرام بررة , قتل الإنسان ما أكفره . من أي شىء خلقه . من نطفة 
خلقه فقدره . ثم السبيل يسره . ثم أماته فأقبره . ثم إذا شاء أنشره . كلالما يقض ما أمره . فلينظر الإنسان إلى طعامه ‏ 
أنا صبباًالماء صباً . ثم شققنا الأرض شقاً ٠‏ فأنبتنا فيها حباً . وعنباً وقضباً . وزيتوناً ونخلاً . وحدائق غلباً . وفاكهة 
وأبَا . ٠‏ متاعا لكم ولأنعامكم . ؛ فإذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه , وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه » لكل امرىء 
منهم يومئذ شأن يغنيه . وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوه يومئذ عليها غبرة » ترهقها قترة , أولئك هم 
الكفرة الفجرة # هذه السورة مكية . وسبب نزوها . مجيء ابن أم مكتوم إليه ‏ يَكِ وقد ذكر أهل الحديث وأهل التفسير 
فصته. . ومناسبتها ما قبلها : أنه لماذكر #إنما أنت منذر من يخشاها 4 [النازعات 45] ذكر في هذه من ينفعه الإنذار ومن لم 
ينفعه الإنذار . وهم الذين كان رسول الله يك يناجيهم في أمر الإسلام . عتبة بن ربيعة » وأبو جهل » وأبّ وأمية . 
ويدعوهم إليه ( أن جاءه ) مفعول من أجله . أي : لأن جاءه ويتعلق ب ( تولى ) على مختار البصريين في الإعمال 
وب ( عبس ) على مختار أهل الكوفة . وقرأ الجمهور ( عبّس ) مخففأ ( أن ) مهمزة واحدة . وزيد بن على بشد الباء . وهو 
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[فنه البيت من الكامل ذكره السمين في الدر المصون 
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وال حسن وأبو عمران الجوني وعيسى ( أآن ) مبهمزة ومدة بعدها . وبعض القراء همزتين محققتين . والهمزة في هاتين 
القراءتين للاستفهام وفيه| يقف على ( تولى ) . والمعنى : ألأن جاءه كاد كذا . وجاء بضمير الغائب في ( عبس وتولى ) 
إجلالاً له عليه الصلاة والسلام دولطلفا نه أن مخاظة لما في المشافهة بتاء الخطاب مما لا يخفى . وجاء لفظ ( الأعمى ) 
إشعاراً بما يناسب من الرفق به والصغولما يقصده . ولابن عطية هنا كلام أضربت عنه صفحاً . والضمير في ( لعله ) عائد 
على ( الأعمى ) أي يتطهر بما يتلقن من العلم ( أو يذكر ) أي يتعظ ( فتنفعه ) ذكراك » أي موعظتك , والظاهر نصب 
( يدريك ) على جملة الترجي . فالمعنى : لا تدري ما هو مترجى منه من تزك أوتذكر . وقيل : والمعنى وما يطلعك على أمره 
وعقبى حاله . ثم ابتدأ القول ( لعله يزكى ) أي تنمو بركته ويتطهر لله . وقال الزتخشري : وقيل : الضمي رفي ( لعله ) 
للكافر يعني أنك طمعت في أن يتزكى بالإسلام أويذكر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق ( وما يدريك ) أن ما طمعت فيه كائن 
احهى. + رودا نول زر وسعلة جل القران عليه . وقرأ الجمهور ( أو يذّكر) بشد الذال والكاف . وأصله يتذكر ٠‏ فأدغم 
ري ل . وقر قرأ الجمهور ( فتنفعٌه ) برفم العين عطفاً على ( أو 
يذكر) وعاصم في المشهور والأعرج وأبو حيوة وابن أبي عبلة والزعفرانٍ بنصبهم| . قال ابن عطية : في جواب التمني لآن 
قوله بك )فشك لزاطار عله يكن )انضى »وعدا لس لها نار رج ؛ وفرق بين الترجي والتمني . وقال 
الزغشري : وبالنصب جواباً ل ( لعل ) كقوله «فأطلع إلى إله موسى » [ القصص 78 ] انتهى . والترجي عند 
البصريين لا جواب له » فينصب باضار أن بعد الفاء . وأما الكوفيون فيقولون ينصب في جواب الترجي . وقد تقدم لنا 
الكلام على ذلك في قوله ( فأطلع إلى إله موسى ) في قراءة حفص ., ووجهنا مذهب البصريين في نصب المضارع . » ( أما من 
ا ا . وقال الكلبي : عن الله وقيل : عن الإيمان بالله . قيل : وكونه بمعنى الثروة لا يليق 
بمنصب النبوة » ويدل على ذلك : أنه لو كان من الثروة لكان المقابل اماس الاك فقير ا قينا . وقرأ ا حسن وأبو رجاء 
وقتادة والأعرج وعيسى والأعمش وجمهور السبعة ( تَصَدَّى ) بخف الصاد . وأصله : يتصدى . فحذف والحرميان 
بشذه] 00 
يقال : تصدى الرجل وصديته . وهذا المستغني هو الوليد أوأ مية أو عتبة وشيبة أو أمية وجميع المذكورين في سبب النزول . 
أقوال . قال القرطبي : وهذا كله غلط من المفسرين ‏ لآن أمية والوليد كانا بمكة وابن أم مكتوم كان بالمدينة ما حضر معهم| 
وماتا كافرين . أحدهما : قبل الهجرة والآخر : في بدرولم يقصد قط أمية المدينة » ولا حضر معه مفرداً ولا مع أحد 
انتهى . والغلط من القرطبي كيف ينفي حضور ابن أم مكتوم معهه| » وهو وهم منه , وكلهم من قريش ٠‏ وكان ابن أم 
مكتوم بها والسورة كلها مكية بالإجماع وكيف يقوم وابن ن أم مكتوم بالمدينة كان أولا بمكة ثم هاجر إلى المدينة وكانوا جميعهم 
بمكة حين نزول هذه الآية وابن أم مكتوم : هوعبد الله بن سرح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤي وأم 
مكتوم أ م أبيه عاتكة وهو ابن خال خديجة ‏ رضي الله عنها ( وما عليك ا 0 
العراض عه وك ااه ب . أي وأ شي عليك في كن لا يفل ولا هر من دنس لكفر؟ ( وأ من جاءك 
يسعى ) أي يمشي بسرعة في أمر دينه ( وهويخشثى ) أي يخاف الله » أو يخاف الكفار وأذاهم 0 
أعمى وقد جاء بلا قائد يقوده ( تلهى ) تشتغل يقال : لها عن الشىء وى إذا سكل عنهي ابل ولي 201 
هومن ذوات الواو انتهى . ويمكن أن يكون منه » لأن ما يبنى على فعل من ذوات الواو تنقلب واوه ياء لكسرة ما قبلها نحو 
شقي يشقى . فإن كان مصدره جاء بالياء فيكون من مادة غير مادة اللهو وقرأ تيور لين والترق عن ابن كت عه 
وتلهى ) بإدغام تاء المضارعة في تاء تفعل . والو جد سما هنا للشعرل أي يشغلك دعاء الكافر للإسلام . وطلحة 
بتاءين وعنه بتاء واحدة وسكون اللام . ( كلا إنها ) أي سورة القرآن أو الآيات ( تذكرة ) عظة ينتفع بها . ( فمن شاء 
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ذكره ) أي فمن شاء أن يذكر هذه الموعظة ذكره . افج الفيهيرهد ك١‏ أن التذكرة هي الذكر . وهي جملة معترضة تتضمن 
الوعد والوعيد «إفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل» [المزمل 14] واعترضت بين (نذكر6 وبين صفته أي دذكرة كائدة (في 
صحف ) . قيل : اللوح المحفوظ . وقيل : صحف الأولياء المنزلة . وقيل : صحف المسلمين فيكون إخباراً بمغيب إذ ل 
يكتب القرآن في صحف زمان كونه - عليه السلام ‏ بمكة ينزل عليه القرآن ( مكرمة ) عند الله » و( مرفوعة ) في السماء 
السابعة كي اب سام ٠‏ أو مرفوعة عن الشبه والتناقض ؛ أومرفوعة المقدار( مطهرة ) أي منزهة عن كل دنس قاله 
الحسن . وقال أيضا : ( مطهرة ) من أن تنزل على المشركين . قال الزمخشري : منزهة عن أيدي الشياطين لا تمسها إلا 
أيدي ملائكة مطهرة ( سفرة ) كتبة ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ . انتهى . ( بأيدي سفرة ) قال ابن عباس : هم 
الملائكة لأ: هم كتبة » وقال أيضاً : لأهم يسفرون بين الله تعالى وأنبيائه . وقال قتادة : هم القراء . وواحدة السفرة سافر . 
او يي 0 ما أكفره ) ٠‏ قيل : 
نزلت في عتبة بن أبي لهب غاضب أباه» فأسلم ثم استصلحه أبوه وأعطاه مالا وجهزه إلى الشام فبعث إلى رسول الله يكلٍ أنه 
اكافر برب النجم إذا هوى . وروي ١‏ أنه يك قال : اللهم ابعث عليه كلبك يأكله فلم انتهى إلى الغاضرة ذكر الدعاء 
أفجعل لمن معه ألف دينار إن أصبح فجعلوه وسط الرفقة والمناع حوله» فأقبل الأسد إلى الرحال ووثب فإذا هوفوقه فمزفه 
فكان أبوه يندبه ويبكي عليه » وقال : ما قال محمد شيئاً قط إلا كان » والآية وإن نزلت في محصوص فالإنسان يراد به 
الكافر . وقتل دعاء دعاء عليه والقتل أعظم شدائد الدنيا . ( ما وا خووو لا ا اد ودود 
بالنسبة للمخلوقين إذ هو مستحيل في حق الله تعالى أي هو ممن يقال فيه ما أكفر . وقيل : ( ما ) استفهام توقيف . أي أي 
شيء أكفره؟ أي : جعله كافراً بمعنى لأي شيء يسوغ له أن يكفر . ( من و ا ب 
حقارة ما خلق منه . ثم بين ذلك الشيء الذي خلق منه فقال ( من نطفة خلقه فقدره ) أي فهيأه لما يصلح له . وقال ابن 
عباس : أي في بطن أمه . وعنه : قدر أعضاءه وحسناً ودميأً وقصيراً وطويلاً وشقياً وسعيداً . وقيل : من حال إلى حال 
نطفة ثم علقة إلى أن تم خلقه( ثم السبيل يسره ) أي ثم يسر السبيل » أي سهل » قال ابن عباس وقتادة وأبو صالح 
لا : سبيل النظر القويم المؤدي إلى الإيمان , وتيسيره له هو هبة العقل » وقال مجاهد والحسن وعطاء وابن عباس في 
رواية أي صالح عنه : السبيل العام اسم الجنس في هدى وضلال » أي يسر قوماً لهذا كقوله #إنا هديناهالسبيل »* 
[الإإإمسان "] الآية وقوله تعالى #إوهديناه النجدين4 [البلد ٠]وعن‏ ابن عباس يسره للخروج من بطن أمه. (ثم أماته 
فأقيره ) أى عل اله قرا صيانة للسيدهة ٠‏ أن يأكله الطير والسباع ( قبره ) دفنه وأقبره : صيره بحيث يقبر وجعل له قبرأً » 
والقابر : الدافن بيده » قال الأعشى : 


ىا عاد لا اي “قا انر ان 1 م رمق هرها م هاس :7 
لواسنذت ميتا إلى قبرها عاش ولم ينقل إلى قابر 


( ثم إذا شاء أنشره ) أي أراد إنشاره أنشر . والمعنى : إذا بلغ الوقت الذي قد شاءه الله وهويوم القيامة . وفي كتاب 
يا اا اا و وو 
شعيب بن أبي حمزة ( شاء نشره ) , ( كلا ) ردع للإنسان عن ما هو فيه من الكفر والطغيان لما يقضى في من أول مدة تكليفه 
إلى حين إقباره ما أمره به الله تعالى . فالضمير في ( يقض ) للإنسان . وقال ابن فورك : لله تعالى » أي لم يقض الله لهذا 
الكافر ما أمره به من الإيمان بل أمره بما لم يقض له . وما عدّد تعالى نعمه في نفس الإنسان ذكر النعم فيي| به قوام حياته وأمره 
بالنظر إلى طعامه وكيفيات الأحوال التي اعتورت على طعامه حتى صار بصدد أن يطعم . والظاهر أن الطعام هو المطعوم . 
وكيف يبسره الله تعالى بهذه الوسائط المذكورة من صب الماء » وشق الأرض ., والإنبات وهذا قول الجمهور . وقال أبي وابن 
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عاش رجامد والحسن . وغيرهم ( إلى طعامه ) أي إذا صار رجيعاً ليتأمل عاقبة الدنيا على أي شىء يتفاق أهلها . وقرأ 
الجمهور ( إنا) بكسر الهمزة . والأعرج وابن وثاب والأعمش والكوفيون ورويس ( أن ) بفتح تح الهمزة . والحسين بن علي 
رضي الله تعالى عنها ( أن ) بفتح الحمزة ممالا . فالكسر على الاستئناف في ذكر تعداد الوصول إلى الطعام » والفتح قالوا 
على البدل ورده قوم لأن الثاني ليس الأول . قيل : وليس كما ردوا . لأن المعنى فلينظر الإنسان إلى انعامنا في طعامه » فترتب 
البدل وصح انتهى , كأنهم جعلوه بدل كل من كل . والذي يظهر أنه بدل الاشتمال وقراءة أ ب ممالا على معنى : فلينظر 
الإنسان كيف صببنا . وأسند تعالى الصب والشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب وصعة الماء شو المطو.:والظاهر أن 
الشق : كناية عن شق الفلاح بما جرت العادة أن يشق به . وقيل : شق الأرض هو بالنبات لها ادها سس هذا 
من حنطة وشعير وذرة وسلت وعدس وغير ذلك . ( وقضباً ) قال الحسن : العلف . وأهل مكة يسمون القت القضب . 
وقيل : الفصفصة وضعف لأنه داخل في الأب » وقيل : ما يقضب ليأكله ابن آدم غضاً من النبات كالبقول والهليون . 
وقال ابن عباس : هو الرطب ٠‏ لأنه يقضب من النخل ولأنه ذكر العنب قبله غلبا #قال اب عباس :. غلاظا وعنه : 
طوالاً وعن قتادة : وابن زيد : كراماً ( وفاكهة ) ما يأكله الناس من ثمر الشجر كالخوخ والتين ( وأبا ) ما تأكله البهائم من 
العشب . وقال الضحاك : التبن خاصة . وقال الكلبي : كل نبات سوى الفاكهة رطبها والآب يابسها . الصاخة : اسم 
من أسماء القيامة » يصم نبأها الآذان . تقول العرب صختهم الصاخة . ونابتهم النائبة » أي الداهية . وقال أبو بكر بن 
العربي : الصاخة : هي التي تورث الصمم وإنها لمسمعة . وهذا من بديع الفصاحة » كقوله : 
أَصَمّهُمْسِيُمُعْأيَامَ فُرْفَيِهِمْ فَهَلْسَيِعْتُمبِيِرَيُورِثُ الصَّمَمَاا" 
وقول الآخر : 
أصَمّ بك النّاعي وَإِنْ كَانَ أسْمَعا0") 

ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة . انتهى . ( يوم يفر) بدل من ( إذا ) 
وجواب ( إذا ) محذوف تقديره : اشتغل كل إنسان بنفسه يدل عليه ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) وفراره ومن 
شدّة امول يوم القيامة ىا جاء من قول الرسل : « نفسي نفسي » » وقيل : خوف التبعات , لأن الملابسة تقتضي المطالبة » 
مار الي 0 
وترشدنا . وقرأ الجمهور ( يُعْنِيه ) أي عن النظر في شأن الآخر من الإغناء . والزهري وابن محيصن وابن أب عبلة وحميد 
زان مسوك( بيه ) ينع للد الع امسلا يدن ترك < عناى الا لصتن ادر )#مصيطة من سر الح 
أضاء . ( وترهقها ) تغشاها ( قترة ) أي : غبار والأولى ما يغشاه من العبوس عند الهم , والثانية من غبار الأرض . وقيل 
(غبرة ) أي من تراب الأرض » و( قترة ) سواد كالدخان . وقال زيد بن أسلم : الغبرة : ما انحطت إلى الأرض . 
والقترة : ما ارتفعت إلى السماء . وقرأ الجمهور ( قَترّة ) بفتح التاء وابن أبي عبلة بإسكانها . 


)1( البيت من البسيط ذكره السمين في الدر المصون 1 
2س( صدر بيت من الطويل لأبي تمام , انظر الديوان ١941/7/5‏ وعجزه . 
قا مم ةو عا “م و 2 وأصبح معنى الجود يعدك بلقعا 
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الوحواش بقرت 0 وَإذا البِحَارَ سحرت نر > فوس زوجت :5 ,رذ لت بأى ذنب 
لت ب وَإِدًا أاضحف نيرت ٠:‏ وَإدَا لاطت +3 رت + 5 6 أله لقن 220002 
0 > لا أنيم خض 2 رار الك اتن فتكي مَسعس 00 وَالصبح إِذَا لتضّس 25 

نه لهولُ وَسُول كو 5 ذى فود عند ذى الْعرّش مكينٍ <> مط عَم ين © وَمَاصَاك بمَجنُو 3 


38م ارا الو ليا ييا سرع . سس سس سحت سيو سا 


ر< هر مه سر سس لو ولاه 
رءأه بالف المبِين ١ 2040000 "١‏ إِنهُوَ إل 


هه سما 


وعر د لاي جر اع يوم عرض سي اس لهاسم رس هه 1 0 
0 لَِعلمِينَ © لمن سَآهَ سكم أن 5 سق ا مشاء عوك نَ إلا أن نشاء آلذه 2 ب العلميرت 5 
انكدرت النجوم : انتثرت , وقال أبوعبيدة : انصبت كما تنصب العقاب إذا كسرت ء قال العجاج يصف صقراً : 
و يو رت او “د ل 25 
. ابصر حرماتٍ فلاةٍ فانكدر 2 تقضىئ البَازِي إِذا المَازي كسدّد) 
العشار : جمع عشراء » وهي الناقة التي مر لحملها عشرة أشهر ثم هو اسمها إلى أن تضع في تمام السنة . التعطيل : 
التفريغ والإهمال . الوحش : حيوان البر الذي ليس في طبعه التأنس,ببني آدم . الموءودة, البنت التى تدفن حية . وأصله 
من النقل كأءها تنقل من التراب حتى تموت . ومنه اتئد » أي توقر وأثقل . ولا تخف . الكشط : التقشير . كشطت جلد 
الشأة : سلخته عنها . لكين : جمع خانس والخنوس الانقياض والاستخفاء » كول حجن بين العوم وانخنس 
الكنس : جمع كانس وكانسة يقال : كنس إذا دخل الكناس وهو المكان الذي تأوي اليه الظباء ج.بوا لسن ع اك 
عن الشفة مع ارتفاع قليل من الأرنبة . عَسَعَم : قال الفراء : عسعس الليل وعسّسٌ إذا لم يبق منه إلا القليل . وقال 
0 
خن دا الف اياميية. #الشيعن ا ناضيف 


. وقد تقدم‎ ١01//١ البيت من مشطور الرجز انظر ديوانه » المحتسب‎ )١( 


2 
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وقال رؤبة : 


م 0 0 َه ساس اس “سل © ص اام هم سه 7 3 2 00 مه 000 
ياهند ما|اسرع ماتعسعسا من بعدما كان فتى قرعرعا 


التنشس خروج النسيم من الحوف , واستعير للصبح ومعناه امتداده حتى يصير نهاراً واضحاً » الطّنن المتهم , 
فعيل بمعنى مفعول ظننت الرجل اتهمته » والضنين البخيل » قال الشاعر : 


ع به هر ل ارات و ا ا ها اير ا اظه ام 
أحجود حون اللحديث وإننى ياك عن ما منالتتى لفدسن 


« إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت ., وإذا الجبال سيرت . وإذا العشار عطلت . وإذا الوحوش 
حشرت . وإذا البحار سجرت ., وإذا النفوس زوجت . وإذاالموءودة سئلت, بأي ذنب قتلت . وإذا الصحف نشرت . 
وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت ., وإذا الجئة أزلفت . ٠‏ علمت نفس ما أحضرت , فلا أقسم بالخنس , الجوار 
الكنس » والليل إذا عسعس ٠‏ والصبح إذا تنفس . إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين . ٠‏ مطاع ثم 
أمين . وما صاحبكم بمجنون . ولقد رآه بالأفق المبين , وما هو على الغيب بضنين 00 
اا 00 » لمن شاء منكم أنيستقيم , وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين # هذه السورة 

. ومناسبتها لما قبلها في غاية « الظهور » وتكوير الشمس . قال ابن عباس : إدخاها في العرش . وقال مجاهد وقتادة 
ا 0 
عباس أيضاً : أظلمت . وعن مجاهد : اضمحلت . وقيل : غوّرت . وقيل : يلف بعضها ببعض ويرمى بها في البحر , 
وقال أبوعبيدة : كورت مثل تكوير العامة . وقال القرطبي : من كار العامة على رأسه يكورها , أي لاثها وجمعها فهي 
تكور ثم يمحى ضوءها ثم يرمى بها . وقال الزتحخشري : ( فإن قلت : ) ارتفاع الشمس على ابتداء أو الفاعلية ؟ 
( قلت : ) بل على الفاعلية رافعها فعل مضمر يفسره كورت لأن إذا يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط انتهى . و 
طريقته أنه يسمي المفعول الذي لم يسم فاعله فاعلاً ولا مشاحة في الاصطلاح وليس ما ذكر من الإعراب مجمعاً على تحتمه 
عند النحاة بل يجوز رفع الشمس على الابتداء عند الأخفش والكوفيين , لأنهم يجيزون أن تجيء الجملة الاسمية بعد إذا 
نحو : إذا زيد يكرمك فأكرمه ( انكدرت ) عن ابن عباس : تساقطت . وعنه أيضاً تغيرت فلم يبق لها ضوء لزواها عن 
أماكنها » من قولهم : ماء كدر . أي : متغير . وتسيير الجبال : أي عن وجه الأرض أو سيرت في الحو تسيير السحاب 
كقوله # وهي تمر مر السحاب*1[ النمل 88 ] وهذا قبل نسفها وذلك في أول هول يوم القيامة . و( العشار ) أنفس ما عند 
العرب من المال . وتعطيلها : تركها مسيبة مهملة أوعن الحلب » لاشتغالهم بأنفسهم . أوعن أن يحمل عنها الفحول . 
وأطلق عليها عشاراً باعتبار ما سبق لما ذلك . قال القرطبى : وهذا على وجه المثل لأنه في القيامة لا يكون عشراء » 
فالمعنى : أنه لو كان عشراء لعطلها أهلها واشتغلوا أن . وقيل : إذا قاموا من القبور شاهدوا الوحوش والدواب , 
محشورة وعشارهم فيها التي كانت كرائم أمواهم لم يعبؤوا بها لشغلهم بأنفسهم. إل اوس دوعن 
لماء فلا تمطر . والعرب تسمي السحاب بالحامل : وقيل : العشار : الديار تعطل فلا تسكن . وقيل : العشار : الأرض 
التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع وقرأ الجمهور ( عُطلت ) بتشديد الطاء ا » كذا في كتاب 
ابن خالويه . وفي كتاب اللوامح عن ابن كثير » قال : في اللوامح : وقيل : هو وهم إنما هو عطلت بفتحتين بمعنى 
تغطلت ا 0 
عليها الحلي فلعل هذه القراءة عن ابن كثير لغة استوى فيها فعلت وأفعلت - والله أعلم ‏ . انتهى . وقال امرؤ القيس : 


3 واه بود وجوه ل طرو ع رج ولا جو يعم اا سول ورج يديو خط اموي ع و علدو تمت افيورة التكوير/ الآناف 1315 
وبين ينين البريع لبن فحاستن إِذَا هي نَصَّلَهُ وَلَآ بمُعَطل () 


( حشرت ) أي جمعت من كل ناحية . فقال ابن عباس : جمعت بالموت فلا تبعث ولا يحضر في القيامة غير الثقلين . 
وعنه وعن قتادة وجماعة : يحشر كل شيء حتى الذباب . وعنه : تحشر الوحوش حتى يقتص من بعضها البعض ثم يقتص 
للجاء من القرناء ثم يقال لها موتي فتموت . وقيل : إذا قضى بينها ردت ترابا فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم 

وإعجاب بصورته كالطاووس ونحوه . وقال أبي : في الدنيا في أول الول تفر في الأرض وتجتمع إلى بني آدم تأنساً بهم . وقرأ 
الجمهور( حشرت ) بخف الشين والحسن وعمرو بن ميمون بشدها . ( وإذا البحار سجر ) تقدم أقوال العلماء في سجر 
البحر في الطور و والبحر المسجور » [ الطور ؟ ] وني كتاب لغات القراءات : سّجرت جمعت بلغة خثعم . وقال هنا ابن 
عطية : ويحتمل أن يكون المعنى ملكت وقيد اضطرابها حتى لا تخرج على الأرض من الحول فتكون اللفظة مأخوذة من 
ساجور الكلب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يخف الحيم وباقي السبعة بشدها . قال ابن عطية : وذهب قوم إلى أن هذه 
الأشياء المذكورة استعارات في كل ابن آدم وأحواله عند الموت فالشمس نفسه والنجوم عيناه وحواسه وهذا قول ذاهب إلى 
إثبات الرموز في كتاب الله تعالى . انتهى . وهذا مذهب الباطنية ومذاهب من ينتمي إلى الإسلام من غلاة الصوفية . وقد 
أشرنا إليهم في خطبة هذا الكتاب وإنما هؤلاء زنادقة تستروا بالانتاء ء إلى ملة الإسلام وكتاب الله جاء بلسان عربي مبين لا 
رمز فيه ولا لغز ولا باطن ولا إيماء لشيء مما تنتحله الفلاسفة ولا أهل الطبائع . ولقد ضمن تفسيره أبو عبد الله الرازي 
المعروف بابن خطيب الرى أشياء مما قاله الحكىاء عنده وأصحاب النجوم وأصحاب الهيئة وذلك كله بمعزل عن تفسير كتاب 
الله عز وجل , وكذلك ما ذكره صاحب التحرير والتحبير في آخر ما يفسره من الآيات من كلام من ينتمي إلى الصوف 
ويسميها الحقائق وفيها ما لا يحل كتابته فضلا عن أن يعتقد نسأل الله تعالى السلامة في ديننا وعقائدنا وما به قوام ديئنا 
ودنيانا . ( وإذا النفوس زوجت ) أي : المؤمن مع المؤمن . والكافر مع الكافر كقوله # وكنتم أزواعنا ثلاثة »# 
[ الواقعة ٠‏ ] قاله عمر وابن عباس . أو نفوس المؤمنين ارواجهم عن الخور العيق وغيرهن | . قاله مقاتل بن سليهان » أو 
الأزواج الأجساد . قاله عكرمة والضحاك والشعبي . وقرأ عاصم في رواية ( رُوْجَت ) على فوعلَت »؛ والمفاعلة تكون بين 
اثنين والجمهور بواومشاهة . ركان الرعدري وَأدِيئد مقلوب من يؤود إذ أثقل قال الله تعالى «#ولا يؤوده حفظه|» 
[ البقرة 155 ] لأنه اثقال بالتراب . ا: نتهى . ولا يدعى في وأد أنه مقلوب من آد لأن كلا منبها كامل التصرف في الماضي 
والأمر والمضارع والمصدر اسم الفاعل واسم المفعول وليس فيه شيىء من مسوغات ادعاء القلب . والذي يعلم به الأصالة 
من القلب أن يكون أحد النظمين فيه حكم يشهد له بالأصالة والآخر ليس كذلك أو كونه روا روت الزيادة والآخر 
فيه مويدا + وكونه أكثر تصرفا والآخر ليس كذلك . أو أكثر استعمالا من الآخر وهذا على ما قروا أحكم في علم 
التصريف . فالأول ك ( يكس ) وأيس . والثاني ك ( طَأمنَ ) و( طَمْأنَ ) » والثالث كشوايع وشواع . والرابع كلعمري 
ورعمليٍ . وقرأ الجمهور ( المومُدَة ) بهمزة بين الواوين اسم مفعول . وقرأ البزي في رواية ( الموؤدة ) بهمزة مضمومة على 
الواوء فاحتمل أن يكون الأصل المؤودة فحذف إحدى الواوين على الخلاف الذي فيه المحذوف , واو المد أو الواو التي هي 
عين نحو مقوول حيث قالوا مقول . وقرىء ( الموؤودة ) بضم الواو الأولى وتسهيل الهمزة . أعني التسهيل بالحذف ونقل 
حركتها إلى الواو. وقرأ الأعمش ( المودة ) بسكون الواو على وزن المّعْلة » وكذا وقف لحمزة بن مجاهد » ونقل القراء أن 
حمزة يقف عليها كالموودة لأجل الخط . لأنها رسمت كذلك والرسم سنة متبعة ورا سيور عت مها لسعو 
( بأي ذنب فتلت ) كذلك وخف الياء وبتاء التأنيث فيهما » وهذا السؤال هو لتوبيخ الفاعلين للوأد » سؤاها يؤول إلى سؤال 
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الفاعلين وجاء ( ُتتلت ) بناء على أن الكلام إخبار عنها » ولو حكي ما خوطبت به حين سئلت لقيل قتلت . وقرأ الحسن 
والأعرج ( سٍئلت ) بكسر السين وذلك على لغة من قال سأل بغير همز . وقرأ أبوجعفر بشد الياء؛ لأن الموءودة اسم جنس 
فناسب التكثير باعتبار الأشخاص . وقرأ ابن مسعود وعلي وابن عباس وجابر بن زيد وأبو الضحى ومجاهد ( سَأَلْتَ ) مبنيا 
للفاعل ( فُيَْت ) بسكون اللام وضم التاء حكاية لكلامها حين سكلت » وعن أب وابن مسعود أيضاً والربيع بن خيثم وابن 
يسدر بالك سنا للفاغل»ز باى لانن اقلت نفيك للمقعوكتبكاة التانيف نيهم إخباراً عن ولو سيك كلامها لكان قيلت 
بضم التاء ء وكان العرب إذا ولد لأحدهم بنت واستحياها ألبسها جبة من صوف أو شعر وتركها ترعى الإبل والغنم » وإذا 
أراد قتلها تركها حتى إذا صارت سداسية قال لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها ألى أحمائها » وقد.حفر حفرة أو بئرا في 
الصحراء فيذهب بها إليها ويقول لها انظري فيها ثم يدفعها من خلفها وتبيل عليها التراب حتى يستوي بالآرض . وقيل : 
كانت الحامل إذا قرب وضعها حفرت حفرة فتمخضت على رأسها فإذا ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة » وإن ولدت ابنا 
خبيقة روكذ فقخر الفرردت وهو وتران شان ون انح بن مسعية ين اج بعد محف إ1اكا نايك راذا لاك 
فقال : 
ربغ الرى ننة الرفدات. فاخا ايدو عرنية 

( وإذا الصحف نشرت ) صحف الأعمال كانت مطوية على الأعمال فنشرت يوم القيامة . ليقرأ كل إنسان كتابه . 
| وقيل : الصحف التي تتطاير بالأيمان والشائل بالجزاء وهي صحف غير صحف الأعمال » وقرأ أبو رجاء وقتادة والحسن 
والأعرج وشيبة وأبو جعفر ونافع وابن عامر وعاصم ( نُشِرتٌ ) بخف الشين , وباقي السبعة بشدّها » وكشط السماء : 
طيها كطي السجل . وقيبل : أزيلت ى) يكشط الحلد عن الذبيحة » وق رأ عبد الله ( قشِطت ) بالقاف وهما كثيرا ما يتعاقبان 
كقولهم : عرب قح وكح . وتقدّمت قراءته قافوراً أي كافوراً » وقرأ نافع وابن عامر وحفص سعرت بشد العين . وباقي 
السبعة بخفها وهي قراءة على » قال قتادة : سعرها غضب الله تعالى وذنوب بني آدم وجواب ( إذا ) وما عطفت عليه 
( علمت نفس ما أحضرت ) ونفس : تعم في الإثبات من حيث المعنى ما أحضرت من خير تدخل به الجئة أو من شر تدخل 
به النار . وقال ابن عطية : ووقع الإفراد لينبه الذهن على حقارة المرء الواحد وقلة دفاعه عن نفسه . انتهى . وقرئت هذه 
السورة عند عبد الله فلما فبلغ القارىء ( علمت نفس ما أحضرت ) قال عبد الله : وا انقطاع ظهراه. ( بالخنس ) قال 
الجمهور: الدراري السبعة اسراح رو بار ا 
الشمس والقمر تجري الخمسة من الشمس والقمر وترجع حتى تخفى مع ضوء الشمس قاله الزغشري . وقال ابن عطية 
تخنس في جربها التي يتعهد فيا ترى العين وهي جوار في السسماء وهي تكنس في أبراجها » أي تستتر 5-5 
وقتادة : هي النجوم كلها , لآنها تخنس وتكنس بالنهار حين مختفي . وقال الزعغغشري : أي تخنس بالنهار وتكنس بالليل أي 
تطلع في أماكنها كالوحش في كنسها . انتهى . وقال عبد الله والنخعي وجابر بن زيد وجماعة : المراد بالخنس الجوار الكنس 
بقر الوحش ., لأنها تفعل هذه الأفعال في كنائسها . وقال ابن عباس وابن جبير والضحاك : هي الظباء والخنس من صفة 
الأنوق لأنها يلزمها الخنس وكذا بقر الوحش ( عَسّْعَس ) بلغة قريش . وقال الحسن : أقبل ظلامه ويرجح مقابلته بقوله 
( والصبح إذا تنفس ) فهم| حالتان . وقال المبرد : أقسم بإقباله وإدباره وتنفسه كونه يجيء معه روح ونسيم فكأنه نفس له 
على المجاز » ( إنه ) أي إن هذا المقسم عليه أي إن القرآن ( لقول رسول كريم ) الجمهور على أنه جبريل ‏ عليه السلام - 
وقيل : محمد يك و ( كريم ) صفة تقتضى نفي المذام كلها وإثبات صفات المدح اللائقة به . ( ذي قوة ) كقوله #وشديد 
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القوى# [النجم 0 ]( عند ذي ) الكينونة اللائقة من شرف المنزلة وعظم المكانة . وقيل : العرش متعلق ب ( مكين مطاع ) 
( ثم ) إشارة إلى ( عند ذي العرش ) أي : أنه مطاع في ملائكة الله المقريين يصدرون عن أمره . وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة 
وأبو البرهسم وابن مقسم ( نم ) بضم الناء حرب عطف . والجمهور ( ثم ) بفتحها ظرف مكان للبعيد . وقال 
الزتحشري : ( وقرىء ( ثم ) تعظي| للأمانة وبيانا ٠‏ لأنما أفضل صفاته المعدودة . انتهى . وقال صاحب اللوامح : بمعنى 
مطاع وأمين وإنما صارت ( ثم ) بمعنى الواو بعد أن مواضعتها للمهلة والتراخي عطفاً . وذلك لأن جبريل - عليه السلام - 
كان بالصفتين معأ في حال واحدة فلوذهب ذاهب إلى الترتيب والمهلة في هذا العطف بمعنى مطاع في الملا الأعلى ثم أمين عند 
الا عبر جا مجه اننا علي اودر ل ل ال ا ا 
يقول مؤْتمن على ما يرسل به من وحي وامتثال أمره . ( وما صاحبكم بمجنون ) نفى عنه ما كانوا ينسبونه إليه ويبهتونه به من 
الجنون ( ولقد رآه ) أى رأى الرسول: عله - جبريل ‏ عليه السلام - وهذه الرؤية بعد أمر غار حراء حين رآه على كرسي بين 
السماء و 0 .وقيل : هي الرؤية التي رآه فيها #عند سدرة المنتهى * [النجم 4 ]١‏ وسمي ذلك 
الموضع أفقا بحازا . وقد كانت له - عليه السلام ‏ رؤية ثانية بالمدينة وليست هذه . ووصف الأفق بالمبين لأنه روى أنه كان 
في المشرق من حيث تطلع الشمس . ؛ قاله قتادة وسفيان وأيضاً أفق في غاية البيان » وقيل : في أفق السماء الغربي » حكاه 
ابن شجرة . وقال مجاهد : رآه نحو جياد وهو مشرق مكة .وقرا عبد اللمؤائق عتاسى:وزية عن ثامتك :واه غم وادق اكور 
وعائشة وعمر بن عبد العزيز وابن جبير وعروة وهشام بن جندب ومجاهد وغيرهم . ومن المبعة النحويان وابن كثير 
( بظنين بالظاء , أي بمتهم . ٠‏ وهذا نظير الوصف السابق ب ( أمين ) » وقيل احج يعيب تر صل المارم من لوس رار 
ظنون إذا كانت قليلة الماء » وكذا هو بالظاء في مصحف عبد الله . وقرأ عثان واء بن عباس أيضاً والحسن وأبورجاء والأعرج 
وأبوجعفر وشيبة وجماعة غيرهم وباقي السبعة بالضاد . أي ببخيل يشح به لا يبلغ ما قيل له وينحل كما يفعل الكاهن حتى. 
يعطي حلوانه . قال الطبري : وبالضاد خطوط المصاحفف كلها . ( وما هو بقول شيطان رجيم) أي الذي يتراءى له إِنما هو 
ملك لا مثل الذي يتراءى للكهان» ( فأين تذهبون ) استضلال لهم حيث نسبوه مرة إلى الجنون » ومرة إلى الكهانة » ومرة 
إلى غير ذلك ما هو بريء منه . وقال الزمخشري : كما يقال لتارك الجادة اعتسافاً أوذهاباً في بنيات الطريق أين تذهب مثلت 
حاهم بحاله في تركهم الحق وعدوهم عنه إلى الباطل اكول <دكر از تدكره ) بوعطة وان اداع )بودن مرج و للعاتي ) ثم 
عذق مشيئة العبيد بمشيئة الله تعالى ٠‏ قال ابن عطية : ثم خصص تعالى من شاء الاستقامة بالذكر » تشريفاً وتنبيهاً وذكراً 
التلبسهم بأفعال الاستقامة . ثم بين تعالى أن تكسب العبد على العموم في استقامة وغيرها إنما يكون مع خلق الله تعالى 
واختراعه الإيمان في صدر المرء . انتهى . وقال الزمحخشري : وإما أبدلوا منهم لأن الذين شاؤوا الاستقامة بالدخول في 
الإسلام هم المنتفعون بالذكر فكأنه لم يوعظ به غيرهم وإن كانوا موعظين جميعاً » ( وما تشاءون ) الاستقامة يا من يشاؤها . 
إلا بتوفيق الله تعالى ولطفه وما تشاؤونها أنتم يا من لا يشاؤوها إلا بقسر الله وإلحائه. انتهى ففسر كل من ابن عطية والزمخشري 
المشيئة على مذهبه . وقال الحسن : ما شاءت العرب الإسلام حتى شاء الله لها . 
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لدسيم الله الرحمن الرحيم 


5 لجآ أنتطرت :7 وَإذا كبلك اتنتت :7 ود باذ متت :2 ود الور برت +1 عِلِمَت َدْسٌ 


مأكرقت ا 3 ت 7 كا الإضخ ماعب َه الحكرو > ألَِى حَلقَكَ فَسَيَنْكَ فَعَدَ لك ف أي 
صُورَةَ ماع رَكبَلكَ 2 كلا بلْ تُكَدْوْنَ بألزين + وَإِنَ عَلتَك لحَنفِظِينَ :2 كرامًا كَثِِينَ 1 بَعَامونَ ما 


ع سك سا مسرل ال لي 01 أ[ ست ار ره زر سرس و ل له اإلتس 
52 5 > إن ارارق كير < ون وَإِنَ ألْفْجَار لفى ححيم : 0 يصلوتها يوم لين -” 8 وام عتم يبي . -- 

م ل يس 00 1 له رو وا ص سس ار سس امات #آ ل ل ع 0 1 

ا دك ما يوم لين 200 برك ماب لزي < 2 ل لني من والأمر مر 

1 7 


بعثرت المتاع قلبته ظهر البطن وبعثرت الحوض وبحثرته هدمته وجعلت أعلاه أسفله © إذا السماء انفطرت . وإذا 
الكواكب انتثرت . وإذا البحار فحرت ., وإذا القبور بعثرزت . علمت نفس ما قدمت وأخرت ., يا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم , الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك . كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم 
لحافظين , ٠‏ كراماً كاتبين » يعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لفي نعيم . وإن الفجار لفي جحيم . ؛ يصلونها يوم الدين . 
وما هم عنها بغائبين . وما أدراك مايوم الدين . ثم ما أدراك ما يوم الدين» يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ 
له 4 هذه السورة مكية » وانفطارها تقدم الكلام فيه » وانتثار الكواكب , سقوطها من مواضعها كالنظام . وقرأ الجمهور 
( فجرت ) بتشديد الجيم » ومجاهد والربيع بن خيثم والزعفراني والثوري بخفها . وتفجيرها . من امتلائها فتمجر من 
أعالاها وتفيفى عل ماايلهاته روف بقلي فدهي جاده يف اراد ترعن عام :1 لجرك سنا الفاعل عينا عدن 
بغت لزوال البرزخ نظراً إلى قوله تعالى «إ لا يبغيان 4 [ الرحمن ٠١‏ ] لأن البغي والفجور متقابلان ( بعثرت ) قال ابن 
عباس بحثت . وقال السدي : أثيرت لبعث الأموات . وقال الفراء : أخرج ما في بطنها من الذهب والفضة . وقال 
الزتغخشري : بعثر وبحثر بمعنى واحد وهما مركبان من البعث والبحث مع راء مضمومة إليها والمعنى بحثت وأخرج موتاها . 
ويل + البراءة المعكرة + لأها عت أسرار المنافقين .. لقي .. “فظاعن قوله:: انبا ركان أن'مادهي] :ما ذكر» وآن الراء 
ضمت إلى هذه المادة » والأمر ليس كا يقتضيه كلامه . لأن الراء ليست من حروف الزيادة بل هما مادتان مختلفتان وإن اتفقا 
من حيث المعنى » وأما أن إحداهما مركبة من كذا فلا ونظيره قولهم دمث ودمثر وسبط وسبطر , ( ما قدمت وأخرت ) تقدم 
الكلام على شبهه في سورة القيامة . وقرأ الجمهور ( ما غرك ) ف ( ما ) استفهامية » وقرأ ابن جبر والأعمش ( ما أغرك ) 


577 
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بهمزة فاحتمل أن يكون تعجباً واحتمل أن تكون ما استفهامية , وأغرك : بمعنى : أدخلك في الغرة , وقال الزغشري : 
من قولك غر الرجل فهوغار إذا غفل من قولك بينهم العدو وهم غارون وأغره غيره جعله غاراً . انتهى . وروي أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ قرأ ما غرك بربك الكريم . فقال : جهلة وقاله عمر رضي الله تعالى عنه . وقرأ # إنه كان ظلوما 
جهولا # [ الأحزاب 7١‏ ] وهذا يترتب في الكافر والعاصى . وقال قتادة : عدوه المسلط عليه . وقيل : ستر الله عليه 
وقيل : كرم الله ولطفه يلقن هذا الجواب فهذا لطف بالعاصي المؤمن . وقيل : عفوه عنه إن ل يعاقبه أول مرة . وقال 
الفضيل رضي الله علد« بسار امرك /وقالا أن الاعف 7 

جاكام الماب ناتس ادقن الشاةزافيكا 

حر سر ريبك إلموساية لس طون حابيكا 


وقال الزتغشري : في جواب الفضيل : وهذا على سبيل الاعتراف بالخطا بالاغترار بالستر وليس باعتذار كما يظنه 
الطماع ويظن به قصاص الحشوية ويروون عن أثمتهم إنما قال ( بربك الكريم ) دون سائر صفاته » ليلقن عبده الجواب 
حتى يقول غرني كونه الكريم . انتهى . وهو عادته في الطعن على أهل السنة . ( فسواك ) جعلك سوياً في أعضائك 
( فعذَّلَك ) صيرك معتدلاً متناسب الخلق من غير تفاوت وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وطلحة والأعمش وعيسى وأبو جعفر 
والكوفيون بخف الدال وباقى السبعة بشدها وقراءة التخفيف إما أن تكون كقراءة التشديد .» أي عدل بعض أعضائك 
ببعض حتى اعتدلت . وإما أن يكون معناه فصرفك , يقال : عدله عن الطريق أي عدلك عن خلقة غيرك إلى خلقة حسنة 
مفارقة لسائر الخلق . أو فعدلك إلى بعض الأشكال والطيئات . والظاهر أن قوله ( في أي صورة ) متعلق ( بربك ) أي 
وضعك في صورة افتضتها مشيئته من حسن ١‏ وطول وذكورة . وشبه ببعض الأقارب » أو مقابل ذلك » و( ما) زائدة 
و( شاء ) في موضع الصفة ل ( صورة ) ولم يعطف ( ركبك ) الفاء كالذي قبله . لأنه بيان ل ( عدلك ) وكون ( في أي 
صورة ) متعلقاأ ( بربك ) هو قول الجمهور . وقيل ؛ يتعلق بمحذوف أي ركبك حاصل في بعض الصور . وقال بعض 
التأولين : إنه يتعلق بقوله ( فعدلك ) أي فعدلك في صورة أي صورة و( أي ) تقتضي التعجيب والتعظيم فلم يجعلك في 
صورة خنزير أو حمار وعلى هذا تكون ( ما ) منصوبة ب ( شاء ) كأنه قال : أي تركيب حسن شاء ركبك والتركيب : التأليف 
وجمع شيء إلى شيء . وأدغم خارجة عن نافع ( ركبك كلا ) كأبي عمرو ني إدغامه الكبير و ( كلا ) ردع وزج رلا دل عليه ما 
قبله من اغترارهم بالله تعالى » أو لما دل عليه ما بعد ( كلا ) من تكذيبهم بيوم الجزاء والدين أو شريعة الإسلام » وقرأ 
الجمهور ( بل تكذبون ) بالتاء خطاباً للكفار والحسن وأبو جعفر وشيبة وأبو بشر بياء الغيبة » ( وإن عليكم لحافظين ) 
استئناف إخبار أي عليهم من يحفظ أعمالهم ويضبطها . ويظهر أنها جملة حالية والواوواو الحال . أي تكذبون بيوم الجزاء . 
والكاتبون : احفظة يضطبون أعمالكم لآن تجازوا عليها . وفي تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لأمر الجزاء . وقرأ 
الجمهور ( يَصَلْوْمما ) مضارع ( صَلَ ) مخففاً وابن مقسم مشدّداً مبنياً للمفعول . ( يعلمون ما تفعلون ) فيكتبون ما تعلق به 
الجزاء . قال الحسن يعلمون ما ظهر دون حديث النفس . وقال سفيان : إذا هم العبد بالحسنة أو السيئة وجد الكاتبان 
ريحها . وقال الحسين بن الفضل : حيث قال ( يعلمون ) ولم يقل يكتبون دل على أنه لا يكتب الجميع فيخرج عنه السهو 
والمخطأ وما لا تبعة فيه ( وما هم عنها بغائيين ) أي عن الجحيم أي لا يمكنهم الغيبة » كقوله ل وما هم ببخارجين من النار > 
[ البقرة 161 ] وقيل : إنهم مشاهدوها في البرزخ . لما أخبرعن صليهم يوم القيامة أخبر بانتفاء غيبتهم عنها قبل الصلى أي 
يرول مقاعدهم من النار . ( وما أدراك ) تعظيم لول ذلك اليوم . وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى وابن جندب وابن كثير وأبو 
عمو( يوم لا تملك ) برفع الميم أي هويوم وأجاز الزتخشري فيه أن يكون بدلا مما قبله . وقرأ محبوب عن أبي عمرو( يوم لا 
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تملك ) على التنكير منوناً مرفوعاً فكه عن الإضافة وارتفاعه على هو يوم و( لا تملك ) جملة في موضع الصفة والعائد 
محذوف , أي لا تملك فيه . وقرأ زيد بن على والحسن أبو جعفر وشيبة والأعرج وباقي السبعة ( يوم ) بالفتح على الظرف . 
فعند البصريين هي حركة إعراب . وعند الكوفيين يجوز أن تكون حركة بناء . وهو على التقديرين في موضع رفع خبر 
المحذوف . تقديره الجزاء يوم لا تملك . أو في موضع نصب على الظرف . أي يدانون يوم لا تملك . أو على أنه مفعول به 
أي ادكر يوم د ملت ٠‏ ويجوز على رأي من يجيز بناءه أن كرد ىق ترصع ودر الخد محذوف . تقديره 00 
تملك نفس لنفس شيئاً) عام كقوله( فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعأولا ضرا ) [سباأً : 517 ]وقالمقاتل : لنفس كافرة شيئا 

من المنفعة . ( والأمر يومئذ لله ) قال قتادة : وكذلك هواليوم . لكنه هناك لا يدعي أحد منازعة ولا يمكن هو أحدا مما كان 
ملكه في الدنيا . 


سورة ه المطففين مكية وهي ست وثلاثون آبة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


0 سس اس عستي كر و ساس ص ا ل ا ل الا 0 1م ب ا كرس 
ودل للمطففين ١‏ الَذِين إذا اك عل التي يوون .'. وَإِذَا كالوهم أو وَرنوهمْ سرون - الا 
له 


أة أ تخوفة > لقم عطلو :> بجا يل 0 لْعَيِينَ :> كلا إنَ كتب الْمَُارِ لنى سِجَين 
:> مآ دوك ماين > كنب عرف :> ولوس كدي <> ادن يكذود_ببوم لذن <> وما بكرب بوه 
لكل مُتر يو 7 إذَا تلَعَلَِه بن َل كيار الاين + 0 2 
تمعن يتم مذ لجو 22 ممإبْ الوا نيم <> م بال هذا الى كلم بد تكيْوْد 7 كلا إن 


عو ل ا يه 


كنب لجار لتى عِلَييتَ 20 ا يسبده المفرون 2 " إن الْأَبَرار لَنى 


نعي ”' 3 علَ الريك سَظْرُونَ < 90 تعرِف فى وجوههم نَضْرَة التعيم 2 سْفَونَ من رّحيقٍ مََحَنُومٍ 1 مة 


0 وفى لِك د فلِيَتنَافس ألما فْسون 0 وورزاجم من الو 3 7 عم 2 ا المفر ورك 2 7ن 
الففلك اخرثوا كا ؤ انين ان اكوا تكن 510 ذا عزو وخ بتنامتوة :1 وإ لكا ل أخلبه 


7س سر اص 


نبوا مكهِينَ <> وَإذَا وهم الوأ إن وج لصَالُونَ <> ومآ أَرْسِلُوا عل حَدفِظِينَ © كَل لد 


سر 


ا ل لل 


عه 5 عل الأرابك ينظرون 0 هل ثوب الْكَتَارُ ها كانوا متعلون 7 0 
التطفيف : النقصان وأصله من الطفيف , وهو النزل الحقير » والمطفف : الآخذ في وزن أو كيل طفيفاً أي شيئاً 
حقيراً خفياً ٠‏ ران غطى وغشى كالصد! يغشى السيف , قال الشاعر : 
وَكَمّ رَانَْ مِنْ ذنب عَلَى قَلب فاجر قََابَ مِنَ الذّنب الْنِي رَانْ فانجل 
وأصل الرين : الغلبة » يقال : رانت الخمر على عقل شاربها وران لفق عل فل المريض .» قال أبو زبيد : 
الصااراة اتوي الح جر وادالا رةه مااولة 





. ) البيت من الخفيف انظر اللسان ( رين‎ )١( 
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وقال أب زيد : يقال رين بالرجل يِرَانْ به رَيْناً إذا وقع فيا لا يستطيع منه الخروج . الرحيق : قال الخليل أجود 

الخمر : وقال الأخفش : والزجاج : الشراب الذي لا غش فيه » قال حسان : 
برَدَى يُصَفقٌ بالرّحِيق السُلْسَل 00 

نافس في الشيء . رغب فيه » ونفست عليه بالشىء . أنفس نفاسة : إذا بخلت به عليه ولم تحب أن يصير إليه . 
التسنيم : أصله الارتفاع . ومنه تسنيم القبر . وسنام البعير وتسنمته : علوت سنامه . الغمز الإشارة بالعين والحاجب . 
© ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أولئك أنهم 
مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين . كلا إن كتاب الفجار لفي سجين , وما أدراك ما سجين . كتاب 
مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين . الذين يكذبون بيوم الدين ٠‏ وما يكذب به إلا كل معتد أثيم . إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الأولين . كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون , ثم إنهم لصالو 
الجحيم ‏ ا ا ا ا ا و 0 . مدنية في قول 
الحسن وعكرمة ومقاتل أيضا . وقال ابن عباس وقتادة : مدنية إلامن( إن الذين أجرموا ) [المطففين : 19]إلى أخرها فهو 
مكي . ثان آيات , وقال السدي : كان بالمدينة رجل يكنى أبا جهينة له مكيلان يأخذ بالأوى ويعطي بالأنقص فنزلت . 
ويقال إنها أول سورة أنزلت بالمدينة . وقال ابن عباس : نزل بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف د » لأنهم كانوا أشد 
الناس فساداً في هذا المعنى فأصلحهم الله مهذه السورة . وقيل : نزلت بين مكة والمدينة » ليصلح الله تعالى أمرهم قبل 
ورود رسوله - يَكِهِ - والمناسبة بين السورتين ظاهرة . لما ذكر تعالى السعداء والأشقياء ويوم الجزاء » وعظم شأن يومه ذكر ما 
أعد لبعض العصاة وذكرهم بأخس ما يقع من المعصية وهي التطفيف الذي لا يكاد يجدي شيئاً في تثمير المال وتنميته . ( إذا 
اكتالوا على الناس ) قبضوا لهم ( وإذا كالوهم ) أو وزنوهم أقبضوهم . وقال الفراء ( من ) و( على ).يعتقبان هنا اكتلت 
على الناس واكتلت من الناس فإذا قال اكتلت منك . فكأنه قال استوفيت منك , وإذا قال :اكتلت عليك » فكأنه قال : 
أخذت ما عليك . والظاهر أن ( على ) متعلق ب ( اكتالوا ) ى) قررناه » وقال الزمخشري : لما كان اكتيالهم من الناس 
اكتيالاً يضرهم ويتحامل فيه عليهم أبدل على مكان من للدلالة على ذلك . ويجوز أن يتعلق ب ( يستوفون ) أي يستوفون 
على الناس خاصة فأما أنفسهم فيستوفون لما . انتهى . وكال ووزن مما يتعدى بحرف الجر . فتقول : كلت لك ووزنت 
لك . ويجوز حذف اللام » كقولك : نصحت لك ونصحتك . وشكرت لك وشكرتك . والضمير ضمير نصب . أي 
كالوا لهم أووزنوا لهم . فحذف حرف الجر ووصل الفعل بنفسه والمفعول محذوف وهوالمكيل والموزون . وعن عيسى وحمزة 
المكيل لهواحوروه ,له عدوفت ٠و(‏ هم ) ضمير مرفوع تأكيد للضمير المرفوع الذي هو الواو. وقال الزمحشري : ولا يصح 
أن يكون ضميراً مرفوعاً للمطففين , لأن الكلام يخرج به إلى نظم فاسد وذلك أن المعنى إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا 
أعطوهم أخسروا . وإن جعلت الضمير للمطففين انقلب إلى قولك : إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا تولوا الكيل أو 
الوزن هم على الخصوص أخسروا . وهو كلام متنافر » لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر انتهى . ولا تنافر فيه 
بويا يعاريو اعون عر ب اس بوني برو ا 3 
الناس ) مذكور وهو في ( كالوهم ) أو وزنوهم محذوف للعلم به » لأنه معلوم أ نهم لا يخسرون الكيل والميزان إذا كان 
لأنفسهم إنما يخسرون ذلك لغيرهم . وقال الزمحشري : (فإن قلت : ) هلا قيل : أو اتزنوا » كا قيل ( أو وزنوهم ) 
( قلت : ) كأن المطففين كانوا لا يأخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكاييل دون الموازين لتمكنبم بالاكتيال من الاستيفاء 


هه توق واس قرو مسجو وسو ج تسود لاح وه ونع ابوج لق واو 1 و ونه ممين انوزة فافش 115 ارقي أ كم 
ار يدعدعون ويحتالون في الملء وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكتهم من البخس في النوعين جميعاً يخسرون 
يتقصون . انتهى . و( يخسرون ) معذّى بالهمزة يقال خسر الرجل وأخسره غيره . ( ألا يظن ) توقيف على أمر القيامة 
سباي لور اسه و اع مو بيه باجا بوب عي 
الناس ) ويجوز أن يعمل فيه ( مبعوثون ) ويكون معنى ( ليوم) أي لحساب يوم . وقال الفراء : هو بدل من ( يوم عظيم ) 
لكنه بنى . وشرىء ( يوم يقوم) بالجر وهو بدل من (ليوم ) حكاه أبو معاذ . وقرأ زيد بن علي ( يوم ) بالرفع أي ذلك يوم 
و( يظن ) بمعنى يوقن أو هو على وضعه من الترجيح . وفي هذا الإنكار والتعجيب ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس لله 
خاضعين ووصفه برب العالمين دليل على عظم هذا الذنب وهو التطفيف . ( كلا ) ردع لما كانوا عليه من التطفيف , وهذا 
القيام تختلف الناس فيه بحسب أحواهم , وني هذا القيام الجام العرق للناس وأحواهم فيه مختلفة . كما ورد في الحديث . 
و( الفجار) الكفار , وكتابهم هو الذي فيه تحصيل أعم لهم . و( سجين ) قال الجمهور : فعيّل من السجن كسكير , أو في 
موضع ساجن فجاء بناء مبالغة و( سجين ) على هذا صفة لموضع المحذوف . قال ابن مقبل : 
َرفقَةٍ يَضرِبونَ ايض ضَاجِيَةً ‏ ضَرْباً نَوَاصَتْ به الأبْطَالُ سِجينَا( 


وقال الزمحشري : ( فإن قلت : ) ما( سجين ) أصفة هو أم اسم ؟ ( قلت )ايل هو اسم علم منقول من وصف 
اويا او او وي ٠‏ انتهى ورد الي و ا 
الشر دون الله فيه أعمال الشياطين . وأعمال الكفرة . والفسقة من الجن والإنس . وهو( كتاب مرقوم ) مسطور بين 
الكتابة » أو معلم يعلم من رآه لا أنه لا خير فيه . والمعنى : الج كع ع لقا وننك وراك للدي ا اين 
واختلفوا في ( سجين ) إذا كان مكاناً اختلافاً مضطرباً حذفنا ذكره » والظاهر : أن ( سجيئاً ) هو كتاب ولذلك أبدل منه 
( كتاب مرقوم ) وقال عكرمة سجين : عبارة عن الخسار وال وان . كما تقول : بلغ فلان الحضيض إذا صار في غاية 
الحمود . وقال بعض اللغويين : ( سجين ) نونه بدل من لام وهومن السجيل . فتلخص من أقوالهم . أن ( سجين ) نونه 
أصلية أو بدل من لام وإذا كانت أصلية فاشتقاقه من السجن . وقيل : هو مكان فيكون ( كتاب مرقوم ) خبر مبتداً. 
محذوف . أي : هو كتاب وعني بالضمير عوده على ( كتاب الفجار ) أوعلى ( سجين ) على حذف , أي هو محل كتاب 
مرقوم و( كتاب مرقوم ) تفسير له على جهة البدل أو خبر مبتدأ والضمير المقدر الذي هو عائد على ( سجين ) أو كناية عن 
عبارو الطواناهل به صيلة ا رشاتع.. إجودا أدراك ما سجين ) أي ليس ذلك مما كنت تعلم ( مرقوم ) أي مثبت كالرقم لا 
يبلى ولا يمحى ١‏ قال قتادة : رقم لهم بشر لا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد . وقال ابن عباس والضحاك ( مرقوم ) 
محتوم بلغة حمير وأصل الرقم الكتابة . ومنه قول الشاعر : 

سَارْقُمْ في الما الْقَرَاح إِليِكُمُ عَلَى بُمْدِكُمْ إِنْ كَانَ للْمَاِ رَئِه0) 

وتبين من الإعراب السابق أن ( كتاب مرقوم ) بدل أو خبر مبتدأ محذوف . وكان ابن عطية قد قال : إن ( سجيئاً ) 

موصع ساجن على قول اللجمهور . وعبارة عن الخسار على قول عكرمة . ثم قال ( كتاب مرقوم ) من قال بالقول الأول في 


( سجن ) ف ( كتاب ) مرتفع عنده على خب( إن ) والظرف الذي هو( لفى سجين ) ملغى ومن قال في ( سجين ) بالقول 
الثاني ف ( كتاب مرقوم ) على خبر ابتداء مضمر التقدير » هو كتاب مرقوم ويكون هذا الكتاب مفسر السجين ما هوانتهى . 





1 أنظر البيك فق اللكانة وان 7 
() البيت من الكامل لم نهتد لقائله . انظر اللسان ( رقم ) فتح القدير )4٠0/0(‏ 
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فقوله : والظرف الذي هو( لفي سجين ) ملغى قول لا يصح , لآن اللام التي في ( لفي سجين ) داخلة على الخبر وإذا 
كانت داخلة على الخدر فلا إلغاء في الجار والمجرور . بل هو الخبر , ولا جائز أن تكون هذه اللام دخلت في ( لفي سجين ) 
على فضلة هي معمولة للخبر أو لصفة الخبر فيكون الجار والمجرور ملغى لا خبراً لأن ( كتاب ) موصوف ب ( مرقوم ) فلا 
يعمل . ولأن مرقوماً الذي هو صفة ل ( كتاب ) لا يجوز أن تدخل اللام في معموله , ولا يجوز أن يتقدم معموله على 
الموصوف . فتعين بهذا أن قوله ( لفي سجين ) هو خبر( إن ) » ( الذين يكذبون ) صفة ذم كل معتد متجاوز الحد ( أثيم ) 
صفة مبالغة » وقرأ الجمهور ( إذا ) والحسن ( أئذا ) بهمزة الاستفهام » والجمهور ( تتلى ) بتاء التأنيث وأبوحيوة وابن 
مقسم بالياء » قيل : ونزلت في النضر بن الحارث . ( بل رَان ) قرىء بإدغام اللام في الراء وبالإظهار . وقف حمزة على 
( بل ) وقفاً خفيفاً يسيراً لتبيين الإظهار . وقال أبو جعفر بن الباذش : وأجمعوا يعني القراء على إدغام اللام في الراء إلا ما 
كان من سكت حفص عل ( بل ) ثم يقول( ران ) وهذا الذي ذكره ليس كا ذكر من الإجماع . ففي كتاب اللوامح عن 
قالون من جميع طرقه إظهار اللام عند الراء نحو قوله ‏ بل رفعه الله إليه 4 [ النساء 08  ]‏ بل ربكم 4[ الأنبياء 51 ] 
وفي كتاب ابن عطية : وقرأ نافع ( بل ران ) غير مدغم وفيه أيضاً وقرأ نافع أيضاً بالإدغام والإمالة . وقال سيبويه : اللام 
مع الراء نحو أسفل رحمه البيان والادغام حسنان . وقال الزتخشري : وقرىء بإدغام اللام في الراء وبالإإظهار » والإدغام 
أجود وأمليت الألف وفخمت . انتهى . وقال سيبويه : فإذا كانت يعني اللام غير لام المعرفة » نحو لام هل وبل فإن أدغم 
في بعضها أحسن . وذلك نحو : هل رأيت فإن لم تدغم فقلت هل رأيت فهي لغة لأهل الحجاز. وهي غريبة جائزة » 
انتهى . وقال الحسن والسديى : هو الذنب على الذنب . وقال الحسن : حتى يموت قلبه . وقال السدي : حتى يسود 
القلب . وفي الحديث نحومن هذا . فقال الكلبي : طبع على قلومهم . وقال ابن سلام : غطى . ( ما كانوا يكسبود ) 
قال ابن عطية : وعلق اللوم مهم فيها كسبوه وإن كان ذلك بخلق منه تعالى واختراع لأن الثواب والعقاب متعلقان بكسب 
العبد . والضمير في قوله ( إنهم ) للكفار » فمن قال بالرؤية وهوقول أهل السنة قال إن هؤلاء لا يرون رمهم فهم محجوبود 
منه » واحتج مبذه الآية مالك على سبيله الرؤية من جهة دليل الخطاب وإلا فلو حجب الكل لا أغنى هذا التخصيص ٠‏ 
وقال الشافعي : لما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا . ومن قال بأن لا رؤية وهو قول المعتزلة قال إنهم 
يحجبون عن ربهم وغفرانه . انتهى . وقال أنس بن مالك : لا حجب أعداءه فلم يروه تحلى لأوليائه حتى رأوه » وقال 
الزغشري : ( كلا ) ردع عن الكسب الرائن ( على قلوهم ) وكونهم محجوبين عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم . لأنه 
لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم . ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم , قال الشاعر : 


إذا اغتروا بَابَ ذِي عَيْبَةٍ رَحَبُوا ‏ والناس مَابَينَ مرحوب ومُحجوب 


وعن ابن عباس وقتادة وابن أبي مليكة : محجوبين عن رحمته » وعن ابن كيسان : عن كرامته. انتهى . وعن مجاهد : 
المعنى محجوبون عن كرامته و رحمته . و(عن ربهم) متعلق ب( محجوبون) وهوالعامل في (يومئذ) والتنوين تنوين العوض من 
الجملة المحذوفة ولم تتقدم جملة قريبة يكون عوضاً منها لكنه تقدم (يقوم الناس لرب العالمين) فهوعوض من هذه الجملة , 
- : يوم إذ يقوم الناس ثم هم مع الحجاب عن الله هم صالو النار وهذه ثمرة الحجاب . ( ثم يقال ) أي تقول لهم 
خرنة النارر هذا ) أي العذاب وصلِ النار وهذا اليوم ( الذي كنتم به تكذبون ) قال ابن عطية : ( هذا الذي ) يعني الجملة 
مفعول ل يسم فاعله لأنه قول بني له الفعل الذي هويقال . انتهى . وتقدم الكلام على نحوهذا في أول البقرة في قوله تعال 
« وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض * [ البقرة ١١‏ ] قوله عز وجل © كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين , وما أدراك ما 

يون » كتاب مرقوم . يشهده المقربون . إن الأبرار لفي نعيم » على الأرائك ينظرون . تعرف في وجوههم نضرة 





26 مجني ا اسار وره بف وام رارع يبد ادع وده اراز كبمج ودب قف جني و2 وت البق ل مامه و واو الشورة افق الايافة م 
النعيم » يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . ومزاجه من تسنيم , عيناً يشرب يبا 
المقربون , إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فاكهين . وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون . وما أرسلوا عليهم حافظين . فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون . 
يعدو وداه يبوه دي باج ا اد وراد وي اموي 
ليتبين الفرق ( عليون ) جمع واحده ( علي ) مشتق من العلو , وهو المبالغة . قاله يونس وابن جني . قال أبوالفتح : و 
أذ يقال غلة اك فانرا للترنة عل ٠‏ فلما حذفت التاء عوضوا منها الجمع بالواو والنون . وقيل اي م 
فلذلك جمع بالواو والنون . وقال الفراء : هو اسم موضوع على صفة الجمع ولا واحد له من لفظه كقوله عشرين وثلاثين 
والعرب إذا جمعت جمعا ولم يكن له بناء من واحده ولا تثنية قالوا في المذكر والمؤنث بالواو والنون . وقال الزجاج : أعرب هذا 
الاسم كإعراب الجمع : هذه قنسرون ورأيت قنسرين . و( عليون ) الملائكة , أو المواضع العلية » أوعلم لديوان الخير 
الذي دون فيه كل ما علمته الملائكة وصلحاء الثقلين » أو علو في علو مضاعف . أقوال ثلاثة للزتغحشري . وقال أبو 
مسلم : كتاب الآبرار , كتابة أعمالهم ( لفي عليين ) ثم وصف عليين بأنه ( كتاب مرقوم ) فيه جميع أعمال الأبرار . وإذا 
كان مكانا فاختلفوا في تعيينه اختلافاً مضطرباً رغبنا عن ذكره وإعراب ( لفي عليين ) و( كتاب مرقوم ) كإعراب ( لفي 
سجين ) و( كتاب مرقوم ) وقال ابن عطية : و( كتاب مرقوم ) في هذه الآية خبر( إن ) والظرف ملغى . ( انتهى ) . هذا 
كما قال في لفي سجين وقد رددنا عليه ذلك وهذا مثله » و( المقربون ) هنا قال ابن عباس وغيره : هم الملائكة أهل كل سماء 
لطر ريه ل سرد جام إلى ما أعد لهم من الكرامات : وقال مقاتل إل أل الناوه وقيل :+ نظ 

بعضهم إلى بعض . وقرأ الجمهور ( تعرف ) بتاء الخطاب للرسول - يكل أو للناظر ( نضرة 6 النعيم ) نصباً ؛ وقرأ أبو جعفر 
وابن أبي إسحاق وطلحة وشيبة ويعقوب والزعفراني ( تَعْرَفٌ ) مبنياً للمفعول ( نضرة ) رفعاً » وزيد بن علّ كذلك إلا أنه 
قرأ يعرف بالياء إذ تأنيث نضرة مجازي والنضرة . تقدّم شرحها في قوله «٠‏ نضرة وسروراً 4 [ الإنسان ١١‏ ] » ( مختوم ) 
الظاهر : أن ( الرحيق ) نتم عليه تهميأ وتنظفاً بالرائحة المسكية ا فسره ما بعده . وقيل : تختم أوانيه من الأكواب 
والأباريق بمسك مكان الطينة » وقرأ الجمهور ختامه أي خلطه ومزاجه قاله عبد الله وعلقمة » وقال ابن عباس وابن جبير 
والحسن معناه : خاتمته » أي يجد الرائحة عند خاتمة الشراب رائحة المسك . وقال أبوعليّ أي ابزاره المقطع وذكاء الرائحة 
مع طيب الطعم . وقيل : يمزج بالكافور ويختم مزاجه بالمسك . وفي الصحاح : الختام : الطين الذي يختم به » وكذا قال 
مجاهد وابن زيد : ختم إناؤه بالمسك بدل الطين. وقال الشاعر : 

عاد نيا وا تتريطق الل لين نيان تسمه 


وقرأ علي والنخعي والضحاك وزيد بن علي وأبوحيوة وابن أبي عبلة والكسائي ( خاتمه ) بعد الخاء أ لف وفتح التاء , 
وهذه بينة المعنى أنه يراد بها الطبع على الرحيق . وعن الضحاك وعيسى وأحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي : كسر 
التاء » أي آخره : مثل قوله ظ وخاتم النبيين 4[ الأحزاب :٠‏ ] وفيه حذف . أي خاتم رائحته المسك , أو خاتمه الذي 

يحتم به ويقطع ( من تسنيم ) . قال عبد الله وابن عباس : هو أشرف شراب الجحنة » وهواسم مذكر لاء عين في الجنة . 
لقال لحري : ( تسنيم ) علم لعين بعينها » سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه . و( عيناً) نصب على 
اللدح . وقال الزجاج : على الحال . انتهى . وقال الأخفش : يسقون ( عينا يشرب بها ) أي : يشربها » أو منها . أو 
صمن يشرب معنى يروى بها ٠‏ أقوال : ( المقربون ) قال ابن مسعود وابن عباس والحسن وأبو صالح : « يشرما المقربون 





. البيت من الوافر ذكره السمين في الدر‎ )١( 
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صرفاً ويمزج للأبرار . ومذهب الجمهور ( الأبرار ) هم أصحاب اليمين » وأن المقرّبين هم السابقون , وقال قوم 4 الأبراز 
والمقربون في هذه الآية بمعنى واحد يقع لكل من نعم في الجنة , وروي أن علياً وجمعاً معه من المؤمنين مروا بجمع من كفار 
قريش فضحكوا منهم . ؤاستخفوا بهم . عبثاً فنزلت ( إن الذين أجرموا ) قبل أن يصل عل رضي الله تعالى عنه إلى 
الرسول ‏ كك - وكفار مكة هؤلاء قيل : هم أبوجهل ., والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل , والمؤمنون عمار » وصهيب . 
وخباب . وبلال » وغيرهم من فقراء المؤمنين» والظاهر :أن الضمير في ( مروا ) عائد على ( الذين أجرموا ) إذ في ذلك 
تناسق الضهائر لواحد . وقيل : للمؤمنين » أي وإذا مر المؤمنون بالكافرين » يتنافر الكافرون أي يشيرون بأعينهم . 
و( فاكهين ) أي متلذذين بذكرهم وبالضحك منهم . وقرأ الجمهور فاكهين بالألف أي أصحاب فاكهة ومزح وسرور 
باستخفافهم بأهل اللإيمان . وأبورجاء والحسن وعكرمة وأبو جعفر وحفص بغير ألف والضمبر المرفوع في ( وهم ) عائد 

على المجرمين . أي إذا رأوا المؤمنين نسبوهم إلى الضلال . وهم محقون في نسبتهم إليه ( وما أرسلوا ) على الكفار 
( حافظين ) وفي الإشارة إليه بأنهم ضالون إثارة للكلام بيمهم . وكأن في الآية بعض موادعة » أي أن المؤمنين لم يرسلوا 
حافظين على الكفار . وهذا على القول بأن هذا منسوخ بآية السيف . وقال الزغغشري : وإنهم لم يرسلوا عليهم حافظين 
إنكاراً لصدّهم إياهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام وجدهم في ذلك . ولا تقدّم ذكر يوم القيامة » قيل ( فاليوم الذين 
آمنوا ) و( اليوم ) منصوب ب ( يضحكون ) منهم في الآخرة و( ينظرون ) حال من الضمير في ( يضحكون ) ) أي 
يضحكون ناظرين إليهم وإلى ما هم فيه من الموان والعذاب بعد العزة والنعيم . وقال كعب : لأهل الجنة كوى ينظرون 
منها إلى أهل النار . وقيل : ستر شفاف بيهم يرون منه حاهم . ( هل ثوب ) أي هل جوزي » يقال ثوبه وأثابه إذا جازاه , 
ومنه قول الشاعر : 

سَأَمزِيك أو يجِزِيك عَني موب رَحَسْبْكَ أن يَُى عَلَيِكَ وَتَخْمَد(" 


وهو استفهام بمعنى التقرير للمؤمنين , أي هل جوزوا بهاء وقيل : ( هل ثوب ) متعلق ب ( ينظرون ) 
و( ينظرون:) معلق بالجملة في موضع نصب بعد إسقاط حرف الجر الذي هو إلى . وقرأ الجمهور ( هل ثوب ) بإظهار لام 
هل والنحويان وحمزة وابن محيصن بإدغامها في الثاء . وفي قوله ( ما كانوا ) حذف , تقديره : جزاء أو عقاب ما كانوا 
يفعلون . 


)1( البيت من الطويل لأوس بن حجر . انظر الكشاف 4/5 . 


سورة الانشقاق مكية وهي خمس وعشرن آبة 
نسم النه الرحمن الرحيم 


ذا لَه فقت أي 2 ذنت لريها وخلت - 32 وَإِذًا امرض ا 0 0 0 9 وأدت مه حقٌّ 
ربجا عر وس ف عر ردس عست هه عي جام على آله هأعتز ١‏ سر سر عو سر ةله 
كاي 095 دكن يكنم :فنأ ؟ ل مي 27 موقاس 


حِسَاًا ييا 2 ويَِبُ ِلك أَمْوء مسرورا 32 َم أو بمو طهر 9 0 
ودصر*' سَعِيرًا 37 ِنَم كان ك : َمل مَسَرُوًا :27 راب إنم نَم ظَن أن 600 3 ط لح إن ريم كان ونا 00 
نيم ,لمق <> وال وَمَا وَسَقَ ”7 قمر وا أَنَقَ 3ه كماع طق كَمَاكمَ ' 
س5 7 وَذا ذا ل لان ا مسجذوة” دن 9 0 بلِ اين كفروأ مَكَدَوت 2 وَآمّهُ ألم يم 
وغوت 7 قبَيَرَهم بِعَدَابٍ لير 75 إل لين امنأ حي الصبيكات 1 أ ون + 0 

الكدح : جهد النفس في العمل حتى يؤثر فيها من كدح جلده إذا خدشه قال ابن مقبل : 


2 م تر 0 “ > © تس عع و ره 98 ع وى - عه ريب 


2« 
ا 


وقال آخر : 

وَمَضِْتَ الك مقن صَالِح وفيت ان الخناة الف 
حار : رجع ؛ قال الشاعر : 

وَمَا الْمَرْءُ إل كَالشْهَاب وَضوئِهِ حور رمادا بعد اد هو سَاطِم0) 


الشفّق : الحمرة بعد مغيب الشمس حين تأتي صلاة العشاء الآخرة . قيل : أصله : من رقة الشىء . يقال : شيء 
شفق , أي لا يتماسك لرقته » ومنه أشفق عليه رق قلبه : والشفقة : الاسم من الشفاق . وكذلك الشفق , قال الشاعر : 


. 5١5/١ البيت من الطويل لتميم بن مقبل . انظر ديوانه 75 اللسان ( كدح ) المحتسب‎ )١( 
فم البيت من الكامل ذكره السمين في الدر.‎ 
. ١57/١ الهمع‎ , )١159( البيت من الطويل للبيد » انظر ديوانه‎ )'"( 


رد 


سورة الانشقاق/ الآيات : ١0-1١‏ 


تهْوَى حَيَاتِي وَأمْوَى مَوْتَهَا سَفَْا وَأَلوْتُ أكرمُ نَزَال, على الْحَرّم 


وَسّق : ضم وجمع . ومنه الوسق : الأصواع المجموعة » وهي ستون صاعا ؛ وطعام موسوق » أي مجموع . وإبل 
ِذَّلَنَامَلائِصاًحَمَائِقَا صُسْتَوْسَفَاتٍ لَوْيجدْنَ سَايِقَاا' 


انس : قال الفراء : اتساق القمر امتلاؤه واستواؤه ليالي البدر وهو افتعال من الوسق الذي هو الجمع . يقال : 
وسقته فاتسق . ويقال : أمر فلان متسق . أي مجتمع على الصلاح منتظم . طَبَّقَاّ عن طَبّق : حال بعد حال » والطبق : 
ما طابق غيره » وإطباق الثرى : ما تطابق منه » ومنه قيل للغطاء الطبق : قال الأعرج بن حابس : 


1 0 51 ل و 92 ديم سام | اوم سدس 6 برام 7 

إني امرؤٌ قد حلبت الذهر اشطره وَسَاقيِي طَبق مِنه إلى 00 
وقال امرؤ القيس : 

وبسئنة خط فيهًاوَطف طن رمن حرق لز 


إذا السماء انشقت نشقت , وأذنت لريها وحقت , وإذا الأرض مدت , وألقت ما فيها وتخلت , وأذنت لربها وحقت , 
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه , ٠‏ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ٠‏ وينقلب إلى 
أهله مسروراً » وأمَا من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعوثبوراً » ويصلى سعيراً , إنه كان في أهله مسرورا , إنه ظن 

أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيراً . فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق , ؛ والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فا لهم 
لا يؤمنون , وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون . بل الذين كفروا يكذبون . والله أعلم بما يوعون , فبشرهم بعذاب 
أليم , إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير تمنون »* هذه السورة مكية » واتصاها بما قبلها ظاهر » قال ابن 
عباس : انشقت تنشق : أي تتصدع بالغام » وقاله الفراء والزجاج . وقيل : تنشق لول يوم القيامة » كقوله ف وانشقت 
السماء فهي يومئذ واهية 4 [ الحاقة 17 ] وقرأ الجمهور بسكون تاء ( انشقت ) وما بعدها وصلا ووقفا . وقرأ عبيد بن 
عقيل عن أبي عمرو بإشمام الكسر وقفاً بعدما لم تختلف في الوصل إسكاناً . » قال صاحب اللوامح : فهذا من التغييرات التي 
تلحق الروي في القواني . وفي هذا الإشمام بيان أن هذه التاء من علامة ترتيب الفعل للإناث وليست مما تنقلب في الأسماء 
فصار ذلك فارقاً بين الاسم والفعل فيمن وقف على ما في الأسماء ء بالتاء » وذلك لغة طيىء ا 00 
التاءات على ذلك:. انتهى . وقال ابن خالويه : ( إذا السهاء انشقت ) بكسر التاء عبيد عن أبي عمرو » وقال ابن عطية 
وقرأ أبو عمرو ( انشقت ) يقف على التاء كأنه يشمها شيئاً من الجر وكذلك في أخواتها . قال أبو حاتم : ل 
فصيحاً في بلاد قيس يكسر هذه التاءات, وهي لغة. انتهى. وذلك أن الفواصل قد تجري مجرى القواني » فكما أن هذه 
التاء تكسر في القوافي تكسر في الفواصل . ومثال كسرها في القوافي قول كثيرعزة : 


. ) البيت من البسيط لإسحاق بن خلف . وقيل لابن المعلى , انظر اللسان ( شفق‎ )١( 
. ) البيت من الرجز للعجاج » انظر ملحقات ديوانه 85 » اللسان (19417) ( وسق‎ )7( 
. (؟) البيت من البسيط ذكره السمين في الدر المصون‎ 

(5) البيت من الرمل انظر ديوانه ١55‏ . 


اليا موي نطبو وا زم رايخو نون واوا بدو ول واه بط ونوج ا بيد جو عوج امور | لافقا ف 1 اساي 7 
م 2 وم #27 2 م 8 فق اا ابن رةه 
وما انا بالداعى لعزة بالردّى ولا شامت إن نعل عزة زَلْت() 


وكذلك باقي القصيدة . واجراء الفواصل في الوقف مجرى القوافي مهيع معروف . كقوله تعالى « الظنونا # 
لل اس ا ع امسر ارم اراي أيضاً موجود في 
الفواسل راواديت ) أن اسمس ...رييتك ادر واه . وفي الحديث : ١‏ ما أذن الله بشيء إذنه لنبي يتخ يتغنى بالقران » . 
وقال الشاعر : 


ضم إذا سَمِغوا خبيرا كرت ينه وَإِنْ ذكرْت بسوء عندهم ادنر 
وقال قعنب : 
إن يَأدنُواِيَةُ طَارُوا بها فَرَحا وَمَاهُم أَونُوا سِنْ صَالِح دَقنُواك 

وقال الحجاف بن حكيم : أذنت لكم , ؛ لما سمعت هريركم . وإذنها انقيادها لله تعالى حين أراد انشقاقها فعل المطيع 
إذا ورد عليه أمر المطاع أنصت وانقاد . كقوله تعالى #8 قالتا أتينا طائعين * [ فصلت ١١‏ ] , ( وحقت ) قال ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير : وح لا أن تسمع . وقال الضحاك : : أطاعت وحق لا أن تطيع . وقال قتادة : وحق لها أن تفعل 
ذلك . وهذا الفعل مبني للمفعول والفاعل هو الله تعالى . أي وح الله تعالى عليها الاستماع ٠‏ ويقال . فلان محقوق بكذا 
وحقيق بكذا . والمعنى أنه لم يكن في جرم السماء ء ما يمنع من تأثير القدرة في انشقاقه وتفريق أجزائه وإعدامه . قيل : ويحتمل 
أن يريد وحق لها أن تنشق لشدة الهول وخوف الله تعالى . وقال الزمحشري : وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع» ومعناه 
الإيذان بأن القادر الذات يجب أن يتأتى له كل مقدور ويحق ذلك . انتهى . وفي قوله : القادر الذات دسيسة الاعتزال وما 
أولع هذا الرجل بمذهب الاعتزال يدسه متى أمكنه في كل ما يتكلم به ( وإذا الأرض مدت ) , قال يجاهد : سويت وقال 
الضحاك : بسطت باندكاك جبالها . ومنه الحديث تمد الأرض مد الأديم العكاظي حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 
قدميه » وذلك أن الأديم إذا مدّ زال ما فيه من تثنّ وانبسط فتصير الأرض إذ ذاك كما قال تعالى « قاعاً صفصفاً لا ترى فيها 
عوجا ولا أمتأ 4 [ طه > 6٠‏ ]ء( وألقت مافيها وتخلت ) قال ابن جبير والجمهور : ألقت ما في بطنها من الأموات 
وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء . وقيل : تخلت ما على ظهرها من جبالها وبحارها . وقال الزجاج : ومن الكنوز . 
وضعف هذابأن ذلك يكون وقت خروج الدجال و! وإنما تلقى يوم القيامة الموق ( وتخلت ) أي عن ما كان فيها لم تتمسك منهم 
بثيء » وجاء ( تخلت ) أي تكلفت أقصى جهدها في الخلوى) تقول : تكرم الكريم بلغ جهده في الكرم وتكلف فوق ما في 
طبعه . ونسبة ذلك إلى الأرض نسبة مجازية , والله تعالى هو الذي أخرج تلك الأشياء من باطنها » وجواب ( إذا ) محذوف 
فإما أن يقدره الذي خرج به في سورة التكوير أو الانفطار . أوما يدل عليه ( إنك كادح ) أي لاقى كل إنسان كدحه وقال 
الأخفش والمرد : وهو ملاقيه إذا انشقت السماء فأنت ملاقيه . وقيل : يا أيها الإنسان على حذف الفاء تقديره فيا أيها 
الإنسان . وقيل : وأذنت على زيادة الواو. وعن الأخفش . إذا السماء مبتدأ خبره وإذا الأرض على زيادة الواو » والعامل 
فيها على قول الأكثرين الجواب إما المحذوف الذي قدروه وإما الظاهر الذي قيل إنه جواب . قال ابن عطية : وقال بعض 
النحويين العامل ( انشقت ) وأبى ذلك كثير من أئمتهم لأن ( إذا ) مضافة إلى ( انشقت ) ومن يجيز ذلك تضعف عنده 





. ا//١ البيت من الطويل انظر الديوان‎ )١( 
. ١9/4/57 البيت من البسيط لقعنب بن أم صاحب . انظر السان اذ ديراق الجماسة‎ )1( 
. من البسيط انظر ديوان الجهاسة 7/ةل‎ تيبلا)7١(‎ 


سورة الانشقاق/ الآيات : "٠0-١‏ 


الإضافة ويقوى معنى الحزاء . انتهى . وهذا القول نحن نختاره » وقد استدللنا على صحته في| كتبناه » والتقدير : وقت 
انشقاق السماء وقت مد الأرض . وقيل : لا جواب لها إذ هي قد نصبت ب ( اذكر ) نصب المفعول به » فليست شرطأ . 
اود يد معيو يسيس راب ا اواو اوح را را . وقال مقاتل : 
المراد به الأسود بن عبد الأسد بن هلال المخزومي جادل أخاه أبا سلمة في أمر البعث . فقال أبو : والذيى خلقك 
لتركبن الطبقة ولتوافين العقبة . فقال الأسود : فأين الأرض والساء وما حال الناس ؟ انتهى 0 أعاندلت 
في الأسود . وهي تعم الجنس . وقيل : المراد أي بن خلف , كان يكدح في طلب الدنيا وإيذاء الرسول ‏ كك - والإإصرار 
على الكفر . وأبعد من ذهب إلى أنه الرسول ‏ يك - والمعنى : إنك تكدح في إيلاغ رسالات الله تعالى وإرشاد عباده , 
واحتمال الضر من الكفار فأبشر فإنك تلقى الله هذا العمل وهو غير ضائع عنده . ( إنك كادح ) أي جاهد في عملك من 
خيروشر ( إلى ربك ) أي طول حياتك إلى لقاء ربك . وهو أجل موتك ( فملاقيه ) أي جزاء كدحك من ثواب وعقاب . 
قال ابن عطية : فالفاء على هذا عاطفة جملة الكلام على التي قبلها » والتقدير : فأنت ملاقيه » ولا يتعين ما قاله » بل يصح 
أن يكون معطوفاً على كادح عطف المفردات , وقال الجمهور : الضمير في ( ملاقيه ) عائد على ( ربك ) أي فملاقي جزائه 
فاسم الفاعل معطوف على اسم الفاعل . ( حسابا يسيرا ) قالت عائشة رضي الله تعالى عنها » يقرر ذنوبه ثم يتجاوز عنه . 
وقال الحسن : يجازي بالحسنة ويتجاوز عن السيئة . وفي الحديث : « من حوسب عذب ) فقالت عائشة : ألم يقل الله 
تعالى ( فسوف يحاسب حساباً يسيراً ) فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض وأما من نوقش الحساب فيهلك2©7 . 
( وينقلب إلى أهله ) أي إلى من أعد الله له في الحنة من نساء المؤمنات . ومن الحور العين . أو إلى عشيرته المؤمنين فيخبرهم 
بايا سا واي ار ا الس ا الا 
ظهره ) روي : «١‏ أن شماله تدخل من صدره حتى تخرج من راء ظهره فيأخذ كتابه بها » . قال ابن عطية : وأما من ينفذ عليه 
اليا وا و كو ب واااو 0 : وقد جوز قوم أن يعطاه أولاً قبل دخوله 
النار» وهذه الآية ترد على هذا القول . انتهى . والظاهر من الآية أن الإنسان انقسم إلى هذين القسمين ولم يتعرض 
العم الذي يدخلهم ل ار يدموثواً يول ابو ولب : الهلاك وهوجامع لأنواع المكاره » وقرأ قتادة وأبو 
جعفر وعيسى وطلحة والأعمش وعاصم وأبو عمرو وحمزة ( ويُضْلَ ) بفتح الياء مبنياً للفاعل . وباقي السبعة وعمر بن 
يك العزيروابو التتعفاء واخسن والأخرج بض :لياه وفقع اناد واللام مشدحة ».زا بوالأشهب وخارجة عن نافع وأبان عن 
عاصم وعيسئ أيضاً والعتكي وجماعة عن أبي عمرو بضم الياء ساكن الصاد تخفف اللام بني للمفعول من المتعدي با همزة كى) 
بني ( ويصَّلى ) المشدد للمفعول من المتعدي بالتضعيف . ( إنه كان في أهله مسروراً ) أي فرحا بطرأ مترفا » لا يعرف الله » 
وود دوز لالم اواو ريح يسوي ا ا 
يتفكر في الآخرة #مار رهظن أدالن عون اي أن ان برج إل الله بوبوعد اتكديييع بالبعت . ( بلى ) إيجاب بعد النقفي , 
بلى ليحورن ل إننوية كان يه يدا ) أي لا تخفى عليه مايا سو وي اي 
بمخلوقاته » تشريفاً لها وتعريضاً للاعتبار بها . و( الشفق ) تقدم شرحه . وقال أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وأبو 
حنيفة : هو البياض الذي يتلوه الحمرة » وروى أسد بن عمرو أن أبا حنيفة رجع عن قوله هذا إلى قول الجمهور . وقال 
مجاهد والضحاك وابن أبي نجيح : إن الشفق هنا كأنه لما عطف عليه الليل قال ذلك . قال ابن عطية : وهذا قول ضعيف . 





)١(‏ أخرجه البخاري 1947-147/1١‏ », في العلم باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه )٠١(‏ في الرقاق (105) (10717) ومسلم 
٠١ :/‏ 2,2 في الحنة باب إثبات الحساب (75817/5/1/4) . 


100 وب مع وو دج اتويوة الاتشفاق ار الكياك 2 نف" 


انتهى . وعن مجاهد . هو الشمس وعن عكرمة : ما بقى من النهار ( وما وسق ) ما صم من الحيوان وغيره إذ جميع ذلك 
ينضم ويسكن في ظلمة الليل . وقال ابن عباس ( وما وسق ) أي ما غطى عليه من الظلمة . وقال مجاهد : وما ضم من 
خير وشر . وقال ابن جبير : وما ساق وحمل . وقال ابن بحر : وما عمل فيه . ومنه قول الشاعر : 
فؤمبا اننا الجن وار شيوم يا كالوافق النلية 


وقال ابن الفضل : لف كل أحد إلى الله أي سكن الخلق إليه ورجع كل إلى ما رآه لقوله ( لتسكنوا فيه ) 
[[القتصص ] وقرأ عمرووعبد الله وابن عباس ومجاهد والأسود وابن جبيرومسروق والشعبي وأبوالعالية وابن وثاب 
وطلحة وعيسبى والأخوان وابن كثير بتاء الخطاب وفتح الباء » فقيل : خطاب للرسول - 36 - أي حالاً بعد حال من معالحة 
الكفار . وقال ابن عباس : سماء بعد سماء في الإسراء وقيل : عِدَة بالنصر ‏ أي لتركبن أمر العرب قبيلاً بعد قبيل » وفتحاً 
بعد فتح . | كان ووجد بعد ذلك . وقال الزمحشري : وقرء ( لتركبن ) على خطاب الإنسان في ( يا أيها الإنسان ) وقال 
ابن مسعود : المعنى لتركبن السماء في أهوال القيامة حالاً بعد حال تكون كالمهل وكالدهان وتنفطر وتنشق » فالتاء للتأنيث 
وهو إخبار عن الساء بما يحدث لما . والضمير الفاعل عائد على السسماء . وقرأ عمر وابن رفاسن أيضا بالباء من أسفل وفتح 
الباء على ذكر الغائب ٠‏ قال ابن عباس : يعني نبيكم - يل - وقيل :. الضمير الغائب يعود غلل القمر لأنه يتغير أحوالا من 
إسرار واستهلال وإبدار» وقال الزتحشري ليركبن الإنسان . وقرأ عمر وابن عباس أيضاً وأبو جعفر والحسن وابن جبير 
وقتادة والأعمش وباقي السبعة بتاء الخطاب وضم الياء » أي لتركبن أبها الإنسان , وقال الزتحشري : و( لتركبن ) بالضم 
على خطاب الجنس . لأن النداء للجنس فامعنى لتركبن الشدائد الموت والبعث والحساب حلاً بعد حال » أو يكون 
الأحوال من النطفة إلى المهرم ى] تقول طبقة بعد طبقة » قال نحوه عكرمة . وقيل : عن تجيء بمعنى بعد . وقيل : المعنى 
لتركبن هذه الأحوال أمة بعد أمة . ومنه قول العباس بن عبد المطلب في رسول الله يك : 


لم م 


ايه مس 2 7 مم ذه را» ع ى بير راة 0 و َ- 
2 مِنْ صَالِبٍ إلى رَجِم ‏ إِذا مَضَى عَالْمٌ بَدَا طْبَقٌ0" 


وقال مكحول وأبوعبيدة : المعنى : لتركبن سنن من قبلكم . وقال ابن زيد : المعنى : لتركبن الآخرة بعد الأولى » 
وقرأ عمر عمر أيضاً ( ليركبُنٌ ) بياء الغيبة وضم الباء » قيل : أراد به الكفار لا بيان توبيخهم بعده . أي يركبون حالاً بعد 
أخرى من المذلة وال هوان في الدنيا والآخرة . وقرأ ابن مسعود وابن عباس ( لَتِرْكَبَن ) بكسر التاء » وهي لغة تميم » قيل : 
والخطاب للرسول - يك - وقرىء بالتاء وكسر الباء . على خطاب النفس . و( طبق ) الشيء مطابقة لأن كل حال مطابقة 
لحر ل الشبه واركر اكور ابم سس راطف روي ي المرتبة من قولهم :هع عل اطبقات وز عن طبى ) في 
موضع الصفة لقوله ( طبقا ) أوفي موضع الحال من الضمير في ( لتركبن ) وعن مكحول : كل عشرين عاماً تجدون أمرا لم 
تكونوا عليه ( فا هم لا يؤمنون ) تعجب من انتما انهم وقد وضحت الدلائل ( لا يسجدون ) لا يتواضعون ويخضعون 
ا ارم : لا يباشرون بجباههم المصلى وقال هنين كعب + لآ يضلوة »+ .وقرا الجمهون ( يكذبون 6 

مشدداً .١‏ والضحاك وابن أبي عبلة مخففاً وبفتح الياء ( بما يوعون ) بما يجمعون من الكفر والتكذيب . كأنهم يجعلونه في 
أوعية » وعيت العلم وأوعيت المتاع . قال نحوه ابن زيد » وقال ابن عباس : بما تضمرون من عداوة الرسول - يك 





)1( البيت من الطويل لم نهتد لقائله انظر اللسان ( وسق ) . 
(؟) البيتان من المنسرح ذكرهما السمين في الدر المصون . 
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والمؤمنين . وقال مجاهد : بما يكتمون من أفعالهم . وقرأ أبورجاء ( بما يَعُونَ ) من وعى يعي » ( إلا الذين آمنوا ) أي سبق 
لهم في علمه أنهم يؤمنون ( غير تمنون ) غير مقطوع . وقال ابن عباس ( ممنون ) معدد عليهم محسوب منغص بالمن . وتقدم 
الكلام على ذلك في فصلت » والله الموفق : 


سورة البيروج مكية وهي اثنتان وعشرون آية 
نسم الله الرحمن الرحيم 


97 : ور اس سرع مر عو 0 سح عر ال > 8« سا وو مح ودحو عر ا 6 03 
والشماء ذاتٍ البروج ل وَالْمَو الموعود يرل وشَاهِدٍ ومشهود 5 قئل أحنبٌ الأخدود 4 ألنَارِ دَاتِ أ 


بس ا ل اي عر سر لخر سر ع ل م 0 


ال لا 1 ذه : و2 برع ور عه ور 2 وم 4 1 ل ال 0 
ري إذ هر علتها قعود رن وهم علل ما يفعلون بالْمؤّْمِينَ شهود > وما نصموأ ميج إل أن يووا الله اعرد 


0 


ور 200 0 سم و> عي ص وى رز صرحة م جح سك سو راصم رللرين مر و مر 1 0 7 0 كو 2 
الحميدٍ ري الزى لم ملك السَّموتَ والارض والله عل مل شىْء شهيد 4 إث الذين فثنوا الموّمِين 
سك وح س 0 لطر 7ط سل سر آ ‏ آ ري 0007 ص سر © سر 00700 ل سر و 6 ساسا لير هدص 2 

0 لحنت ا لاس 5 1 ع ٠‏ 0 ير كر هر مر 5-9 0 * .ء. 8 َك ره 5 2 
وا موؤمنتت 3 0 ونوا عد ب جهنم وهم عذاب اررق :ا إن الذن أمنوا وعملوا الصا ١‏ لمحلت 2 


جِ 
ر م و ا م اه ا سس 1 قا يخس صخر لس ير إل سح ابر ليلس ع خزس 
جنات جرى من تحنها الاغمثر دلك الفوزا 0 إل إِنْ بطش ريك ديد ال إنم هو بِرَىٌ وبعيد ل 
حر هاعر و .هلا يه 2-210 مر يو ير بغار 24 م و .مس سمه َك ره 7 و 0 سل ا ا ا 00 ظ« سل سا 
الغفور الودود 3 دو العرش المجيد 100 فعال لما بريد أ هل أشك حديت الجنود 0 فرعون ودمود .4 بل 


سه شرو 


3-37 6ن أي جع حت سوسم سس شد اس عه عل يمضه بام ل ير ورع . 
لذبن كتروأ في مَكْذِيٍ واللّه ين ودايوم حيط ررك بل هو فرءان يحي 1 في لوي عَحَسُو 


م و- الى اله 


ا« لير 
حرض 


الأخدود : الخد قِ الأرض وه والشق ونحوهما بناء ومعنى الخق والأخقوق ومله . 
فساحت قوائمه في أخاقيق جردان 

# والسماء ذات البروج ٠‏ واليوم الموعود . وشاهد ومشهود . قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود ٠‏ إذهم 
عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذي له ملك 
السموات والأرض والله على كل شىء شهيد . إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم 
عذاب الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها ذلك الفوز الكبير. إن 
بطش ربك لشديد, إنه هويبدىء ويعيد وهوالغفورالودود. ذوالعرش المجيد, فعاللمايريد, هل أتاك حديث 
احنود ٠‏ فرعون وثمود . بل الذين كفروا في تكذيب . وله من ورائهم محيط . بل هو قرآن مجيد , في لوح محفوظ » . 


هذه السورة مكية . ومناسبتها لا قبلها . لما ذكر أنه تعالى أعلم بما يجمعون للرسول ‏ يكٍ - وللمؤمنين من المكر 
والخداع وإذاية من أسلم بأنواع من الأذى كالضرب والقتل والصلب والحرق بالشمس واحماء الصخر ووضع أجساد من 
تزية و أذ يفتنوه عليه » ذكر أن هذه الشنشنة كانت فيمن تقدم من الأمم يعذبون بالنار » وأن أولئك الذين عرضواعلى 
النار كان لهم من الثبات في الإيمان ما منعهم إن يرجعوا عن دينهم أو يحرموا » وأن أولئك الذين عذبوا عباد الله ملعونون 


26 


سورة البروج / الآيات : ١7-١‏ ااانا 


فكذلك الذين عذبوا المؤمنين من كفار قريش ملعونون . فهذه السورة عظة لقريش وتثبيت لمن يعذب . ( ذات البروج ) 
قال ابن عباس والجمهور : هي المنازل التي عرفتها العرب , وهي اثنا عشر على ما قسمته » وهي التي تقطعها الشمس في 
سنة » والقمر في ثانية وعشرين يوما » وقال عكرمة والحسن ومجاهد : هي القصور , وقال الحسن ومجاهد أيضا هي 
النجوم . وقيل : عظام الكواكب » سميت بروجاً لظهورها . وقيل : هي أبواب السماء . وقد تقدّم ذكر البروج في سورة 
الحجر . ( واليوم الموعود ) هو يوم القيامة » أي الموعود به ( وشاهد ومشهود ) هذان منكران وينبغي حملهها على العموم 
لقوله «# علمت نفس ما أحضرت * [ التكوير ١5‏ ] وإن كان اللفظ لا يقتضيه لكن المعنى يقتضيه إذ لا يقسم بنكرة ولا 
يدرى من هي فإذا لوحظ فيه معنى العموم اندرج فيها المعرفة فحسن القسم وكذا ينبغي أن يحمل ما جاء من هذا النوع نكرة 
كقوله « والطور وكتاب مسطور » [ الطور ١‏ » ؟ ] ولأنه إذ حمل ( وكتاب مسطور ) على العموم دخل فيه معنيان الكتب 
الإلهية كالتوراة والإنجيل والقرآن فيحسن إذ ذاك القسم به » ولما ذكر واليوم الموعود . وهويوم القيامة باتفاق » وروي ذلك 
عن النبي - يَكِِ - ناسب أن يكون المقسم به من يشهد في ذلك اليوم ومن يشهد عليه إن كان ذلك من الشهادة » وإن كان 
من الحضور فالشاهد : الخلائق الحاضرون للحساب والمشهود : اليوم كا قال تعالى 8 ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود * [ هود ٠١‏ ] كان موعوداً به فصار مشهوداً . وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعيينه] » وعن ابن عباس : 
الشاهد الله تعالى . وعن الحسن بن على وعكرمة ؛» الرسول - يك - وعن مجاهد وعكرمة وعطاء بن يسار : أدم 
- عليه السلام - وذريته وعن ابن عباس أيضاً والحسن الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة » وفي كل قول منها المشهود : يوم 
القيامة وعن على وابن عباس وأبي هريرة والحسن وابن المسيب وقتادة ( وشاهد ) يوم الجمعة . وعن ابن المسيب : يوم 
التروية » وعن على أيضاً يوم القيامة . وعن النخعي : يوم الأضحى ( ومشهود ) في هذه الأقوال : يوم عرفة » وعن ابن 
عمر : يوم الجمعة ( ومشهود ) يوم النحر . وعن جبار يوم الجمعة ( ومشهود ) الناس وعن محمد بن كعب : ابن أدم 
( ومشهود ) الله تعالى . وعن ابن جبير : عكس هذا . وعن أبي مالك : عيسى ( ومشهود ) أمته . وعن علي : يوم عرفة 
( ومشهود ) يوم النحر . وعن الترمذي الحكيم : الحفظة ( ومشهود ) عليهم الناس . وعن عبد العزيز بن يحبى : 
محمد كلِةِ - ( ومشهود ) أصحابها » وقيل : هما يوم الاثنين ويوم الجمعة . وقيل : الملائكة المتعاقبون وقرآن الفجر ء 
وقيل : النجم والليل والغهار » وقيل : الله والملائكة وأولو العلم ( ومشهود ) به الوحدانية . و8 إن الدين عند الله 
الإسلام » [ آل عمران ١9‏ ] » وقيل : مخلوقاته تعالى ( ومشهود به ) وحدانيته . وقيل : هما الحجر الأسود والحجيج » 
وقيل : الليالي والأيام وبنوآدم » وقيل : الأنبياء ومحمد ‏ يك وهذه أقوال سبعة وعشرون لكل منها متمسك , وللصوفية 
أقوال غير هذه . والظاهر ما قلناه أولاً » وجواب القسم قيل محذوف , فقيل : لتبعثن ونحوه . وقال الزمخشري : يدل 
عليه ( قتل أصحاب الأخدود ) » وقيل : الجواب مذكور فقيل ( وإن الذين فتنوا ) » وقال المبرد : ( أن بطش ربك 
لشديد ) وقيل ( قتل ) وهذا نختاره وحذفت اللام » أي لقتل » وحسن حذفها كىاحسن في قوله ف( والشمس وضحاها # 
[ الشمس ١‏ , 4 ] ثم قال ( قد أفلح من زكاها ) ) أي لقد ل 0 
ذلك . وطرده من رحمة الله » وتنبيها لكفار قريش الذين يؤذون المؤمنين ليفتنوهم عن 0 على أنهم ملعونون بجامع ما 
اشتركا فيه من تعذيب المؤمنين وإذا كان ( قتِل ) جواباً للقسم » فهي جملة خبرية » وقيل : د عاد تيكون اخوات تعره , 
وقرأ الحسن وابن مقسم بالتشديد » والجمهور بالتخفيف . وذكر المفسرون في ( أصحاب الأخدوة ‏ نذالا فوق العشرة , 
ولكل. قول منها قصة طويلة كسلنا عن كتابتها في كتابنا هذا , ومضمهما ؛ أن تاضاعن الكفاز عدوا أخدودا فى الأرض + 
وسجر وه ناراً ‏ وعرضوا المؤمنين عليها » فمن رجع عن دينه تركوه » ومن أصرٌ على الإيمان أحرقوه و( أصحاب 
الأخدود ) هم المحرقون للمؤمنين . وقال الربيع وأبو العالية وابن إسحاق : بعث الله على المؤمنين ريحاً فقبضت أرواحهم أو 


0 مدا او باطو دوو ممونو م تايمة خم سعرو اسوم وو نمام اسسوزة الرروت / الآبات ١2:5‏ 


نحوهذا . وخرجت النار فأحرقت الكافرين الذين كانوا على حافتي الأخدود : فعلى هذا يكون القتل حقيقة لا بمعنى اللعن 
ويكون خبراً عن ما فعله الله بكالفار والذين أرادوا أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم . وقول هؤلاء مخالف لقول الجمهور ولما دل 
عليه القصص الذي ذكروه . وقرأ الجمهور ( النارٍ ) بالجر وهو بدل اشتتال » أو بدل كل من كل على تقدير محذوف . أي 
أخدود النار ؛ وقراً قوم ( النارٌ ) بالرفع » قيل : على معنى قتلهم » ويكون أصحاب الأخدود إذ ذاك المؤمنين و( قُتِلّ ) على 
حقيقته » وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبوحيوة وعيسى ( الوقود ) بضم الواو وهو مصدر . والجمهور بفتحها وهو ما يوقد به , 
وقد حكى سيبويه أنه بالفتح أيضا مصدر كالضم . والظاهر : أن الضمير في ( إذ هم ) عائد على الذين يحرقون المؤمنين 
وكذلك في ( وهم ) على قول الربيع يعود على الكافرين ويكون ( هم ) أيضاً عائدا عليهم » ويكون معنى ( على ما يفعلون ) 
ما يريدون من فعلهم بالمؤمنين . وقيل : أصحاب الأخدود , محرق وتم الكلام عند قوله ( ذات الوقود ) ويكون المراد بقوله 
( وهم ) قريش الذين كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات و( إذ ) العامل فيه ( قتِل ) أي لعنوا وقعدوا على النار» أو عبن ما 
يدنو منها من حافات الأخدود , كا قال الأعشى : 


حت لمسدرورين يَصَطليَانِهها وات على التارِ اللندى والمحَلق(') 
( شهود ) يشهد بعضهم لبعض عند الملك . أي لم يفرط فيما أمر به » أو شهود يوم القيامة على ما فعلوا بالمؤمنين يوم 
باكر لعي ل وي ا ا ا موس 
يا نقد دي 3 يَخَلمَيونَ إن ع 
جعلوا ما هو في غاية الحسن قبيحاً حتى نقموا عليه كما قال الشاعر : 
ولا عَيْبَ فيها غَيِرَ شَكلَةِ ينها كَذَاكَ عنَاقُ الطَيرٍ كلد عُيُونهَا(» 


وني المنتخب : إنما قال ( إلا أن يؤمنوا ) لأن التعذيب إنما كان واقعاً على الإيمان في المستقبل ولو كفروا في المستقبل ل 

يعذبوا على ما مضى فكأنه قال إلا أن يديموا على إيمانهم . انتهى وذكر الأوصاف التي يستحق بها تعالى أن يؤمن به وهو كونه 
تعالى عزيزاً . ا ا و ا لكر 
من فيهم| » يحق عليه عبادته » والخشوع له , تقريراً لأن ما نقموا منهم هو الحق الذي لا ينقمه إلا مبطل منبمك في الغي . 
ماني عيا كرا ا وق : أن الذين فتنوا عام في كل من ابتلى 
المؤمنين والمؤمنات بتعذيب أو و أذى وأن لهم عذابين عذابا لكفرهم وعذاباً لفتنتهم . وقال الزغخشري : يجوز أن يريد بالذين 
فتنوا أصحاب الأخدود خاصة .» وبالذين آمنوا المطروحين في الأخدود » ومعنى فتنوهم : عذبوهم بالنار وأحرقوهم 
( فلهم في الآخرة عذاب جهنم ) بكفرهم ( ولهم عذاب الحريق ) وهي نار أخرى عظيمة تتسع كما يتسع الحريق . أو لهم 
عذاب جهنم في الآخرة . ولمهم عذاب الحريق في الدنيا . لما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم . انتهى . وينبغي أن 
لا يجوز هذا الذي جوزه لأن في الآية » ثم لم يتوبوا . وأولئك المحرقون لم ينقل لنا أن أحداً مغهم تاب . بل الظاهر أنهم لم 
يلعنوا إلا وهم قد ماتوا على الكفر . وقال ابن عطية ( ثم لم يتوبوا ) يقوي أن الآيات في قريش , لأن هذا اللفظ في قريش 

5( البيت من المنسرح انظر ديوانه (”) البيت من الطويل انظر اللسان ( مشكل ) . 

فة اللسان ( نقم ) . 


سورة البروج / الآيات : ١-؟5‏ ااا ا اي ااا ااا ااا ااا ااا 


أحكم منه في أولئك الذين قد علموا أنهم ماتوا على كفرهم . وأما قريش فكان فيهم وقت نزول الآية من تاب وآمن 
انتهى . وكذلك قوله ( إن الذين آمنوا ) المراد به العموم لا المطروحون في النار . والبطش الأخذ بقوة( يبدىء ويعيد ) قال 
ابن زيد والضحاك : يبدىء الخلق بالإنشاء ويعيده بالحشر . وقال ابن عباس : عام في جميع الأشياء » أي كل ما يبدأ وكل 
ما يعاد . وقال الطبري : يبدىء العذاب ويعيده على الكفار . ونحوه : عن ابن عباس قال : تأكلهم النار حتى يصيروا 
فح ثم يعيدهم خلقاً جديدأً . وقرىء ( يَبْدَأ ) من بدأ ثلائيا » حكاه أبوزيد ,,ولاذكر قد م رظفه ذكر كويه فووا ساترا 
لذنوب عباده . ودوداً لطيفاً هم ٠‏ محسناً إليهم ٠‏ وهاتان صفتا فعل . والظاهر أن ( الودود ) مبالغة في الواد . وعن الى 
عباس : المتودد إلى عباده بالمغفرة . وحكى المبرد عن القاضي إسماعيل بن إسحاق : أن ( الودود ) هو الذي لا ولد له , 
والكند::” 


وأرْكَبُ في الرَّوْع عرْيَانَةً ذَلُولَ الجماع لِقَاحاً وَدُودَال' 

أي لا ولد لها تحن إليه » وقيل : ( الودود ) فعول بمعنى مفعول كركوب وخلوب . أي يوده عباده الصالحون ( ذو 
العرش ) بإضافة نفسه . تشريفاً للعرش . وتنبيهاً على أنه أعظم المخلوقات . وقرأ الجمهور ( ذو ) بالواو» وابن عامر في 
. رواية ( ذي ) بالياء صفة ل ( ريّك ) » وقال القفال ( ذو العرش ) ذو الملك والسلطان » ويجوز أن يراد بالعرش : السرير 
العالي » ويكون خلق سريرا في سمائه في غاية العظمة بحيث لا يعرف عظمته إلا هو ومن يطلعه عليه . انتهى . وقرأ الحسن 
وعمرو بن عبيد وابن وثاب والأعمش والمفضل عن عاصم 0 بخفض الدال صفة ل ( العرش ) 
ومجادته : عظمه وعلوه ومقداره وحسن صورته وتركيبه » فإنه قيل : العرش : حسن الأجسام صورة وتركيبا . ومن قرأ 
ببوااويا ييا عي لمارا ل فال با 0 
فكورن :رز فغال يرا + وقور ان كرون ( الودود » ذو العرش ) صفتين ل ( الغفور ) . و( فعال ) خبر مبتدأ. وأق بصيغة 
( فعال) لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة » والمعنى أن كل ما تعلقت به إرادته فعله لا معترض عليه ( هل أتاك حديث 
الجنود ) تقرير لحال الكفرة . أي قد أتاك حديثه » وما جرى لهم مع أنبيائهم . وما حل بهم من العقوبات . بسبب 
تكذيبهم , فكذلك يحل بقريش من العذاب مثل ما حل لهم . و( الجنود ) الجموع المعدّة للقتال ( فرعون وثمود ) بدل من 
( الجنود ) وكأنه على حذف مضاف أي جنود فرعون . واختصر ما جرى لمم إذ هم مذكورون في غير ما سورة من القرآن . 
وذكر ثمود » لشهرة قصتهم في بلاد العرب . وهي متقدّمة » وذكر فرعون , لشهرة قصته عند أهل الكتاب وعند العرب 
الجاهلية أيضاً . ألا ترى إلى زهير بن أبي سلمى ٠‏ وقوله : 

ألم تر أن الله أَهُلَكَ نبّعاً وَأمْلَكَ لْفْمَانَ بْنَ عَادِوَمَادِيَا 
مَك ذا الْمَرْينِ مِنْ بل مَالَوَى 2 وَفِرْعَوْنَ جَباراً طَفَى وَالنجَافِيَا" 

وكان فرعون من المتأخرين في الحلاك فدل بقصته وقصة مود على أمثالهما من قصص الأمم المكذببين وهلاكهم ( بل 
الذين كفروا) أئ من قنومك (في تكديب) حسدا لك » لم يعتبروا بماجرى لمن قبلهم حين كذبوا أنبياءهم (والله من ورائهم 
محيط ) أي : هوقادر على أن ينزل مهم ما أنزل بفرعون وثمود . ومن كان محاطاً به فهو محصور في غاية لا يستطيع دفعا , 
والمعنى دنو هلاكهم . ولما ذكر أنهم ( في تكذيب ) وأن التكذيب عمهم . حتى صار كالوعاء لهم وكان ‏ يه - قد كذبوه 


(5) البيتان من الطويل انظر الديوان ١5١‏ . 


7غ ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا يل سورة البروج / الآيات : ١‏ -7”7؟ 
وكذبوا ما جاء به وهو القرآن أخير تعالى عن الذي جاء به وكذبوا فقال ( بل هو قرآن ) أي : بل الذي كذبوا به قرآن 
١‏ مجيد ) ومحادته : شرفه على سائر الكتب بإعجازه في نظمه » وصحة معأنيه 2 وإخباره بالمغيسات 3 وغير ذلك من 
محاسنه . وقرأ الجمهور ( قرآن مجيد )» موصوف وصفة . وقرأ ابن السميفع ( قرآن محيدٍ ) بالإضافة قال ابن خالويه : 
سمعت ابن الأنباري يقول معناه : بل هو قرآن رب مجيد . كما قال الشاعر : 

معناه : ولكن الغنى غنى رب غفور . انتهى . وعلى هذا أخرجه الزتحشري . وقال ابن عطية : وقرأ الياني ( قرآن 
يجيد ) على الإضافة وأن يكون الله تعاللى هو المجيد انتهى . ويجوز أن يكون من باب إضافة الموصوف لصفته فيكون مدلوله 
خالويه : اللوح : المهواء » وقال الزمحشري يعني اللوح فوق السساء السابعة الذي فيه اللوح المحفوظ من وصول 
الشياطين إليه . انتهى . وقرأ الأعرج وزيد بن علي وابن محيصن ونافع بخلاف عنه ( محفوظ ) بالرفع صفة ل ( قرآن ) | 
قال تعالى ( وإنا له لحافظون ) [ الحجر 4 ] أي : هو محفوظ في القلوب لا يلحقه خطأ ولا تبديل . 


سوره الطارق مكية وهي سيع عشرة أنه 
يسم الله الرحمن الرحدم 


ري سرس رصي سير 33 2 عر ب سر ب سَّ و للدي الاي 707 هله لز حر ار 1-2 ل 2 
وَأَلسََاء َلاق ١‏ . وما أدَرنِكَ ما الطارق 5 أَلنَجم ألتَاقب ل" إن كل تفس كَأعَليَا حَافظة 5 قَمظر 56 ' 
سير 7< ل« سل صرعة مح ص فى أ سم الا ا ال وو . ٠.‏ 3 رس الس ص سر عرسم 7 ' 
> خْقَ مِن ماو داق ين ين 0 صلب ولتي "© إِنَهْعل وجو قار ر َم بل الايد ره قا ومن 


000 كك لحس رموه ا 2000 7 7 
وو ولا َاصرٍ << وَالتمل وات ألجع 7 وَالاض ات الصّلع . إن لول فصل 7 وما هو بغر 15 ِنَم يكيدونَ 
كِدا 1 وَأكِدُ 2 هَل الْكَفْرنَ أ 0 6 


طرق يطرق طروقا , أتى ليلا » قال امرؤ القيس : 
وَمِثْلكِ حبلى قد طرقت وَمرْضِعٍ 
وأصله الضرب ., لأن الطارق يطرق الباب . ومنه المطرقة : وهي المبيعة . وا نسع فيه فكل ما جاء بليل يسمى 


2 


طارقاً » ويقال أطرق فلان : : أمسك عن الكلام وأطرق بعينيه » رمى بها نحو الآرض . دفق الماء يدفقه دفقا ' صبهة » 
وماء دافق على النسب ». ويقال دفق الله روحه إذا دعا عليه بالموت , اليه موضع القلادة من الصدر . قال أمرؤ 


27 #ما رى > ّ 0-9 - 2 ضّ 7 م82 2 7 سس 
و ٠. ٠‏ - 5 َُ 1 و م أ . 55 1 أ 5 ل 5 |أ : ٠.‏ جا وا 


جمعها بما حوها فقال ترائبها : وقال الشاعر : 


وَالْرَّعْمَرَاكُ على تَرَائِِهَا شَرفَتٌ بوالبّات والنخر" 
وقال أبو عبيدة : وجمع تريبة تريب » قال ال مثقب العبدي : 


م 
6 


- م 7 َ م ا نر 7 1 ير 0- 
وَمِنْ ذهب يبِين على تريب كلونٍ العاج ليس بدي غصون() 





7١ المعلقات للزوزني‎ » )١5( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 
٠ 491/4 البيت من الكامل نسب لأبي بكر بن المسور الزهري انظر اللسان ( ثرب ) » الطبري‎ )0( 
. ) البيت من الوافر انظر اللسان ( ترب‎ )9( 


ا 


2 : ال ون 16 سج ابلك لاما 1 بل[ لاما لتر رلرجم ع تعكية والاضس ين أ فون متنا متو ااز اها لماوع أرو كط امتفق فن أوحو ره رو 1 سورة الطارق / الآيات ١/١‏ 

المزل : ضد الحد . وقال الكميت : 

ند بنا في كل يوم وَممزل17) 

أمهلت الرجل : انتظرته . والمهل والمهلة : السكينة » ومهلته أيضاً تمهيلا » وتمهل في أمره : اتأد واستمهلته 
انتظرته . ويقال مهال أ نيزنا وسكوا © زريدا : مصدر أرود يرودء راي ا 
وقيل : هو تصغير رود من قوله « يمثى على رود » . أي : مهل . ويستعما مصدرا نحو وود عمو وبا صافه :5" اي ىِ 
إمهالعمروء كقوله لإفضرب الرقاب» [محمد ؛] ونعتالمصدر, نحو: سارواسيرارويداً, وحالاًء نحوسارالقوم 
رويداً » ويكون اسم فعل . وهذا كله موضح في علم النحوء والله تعالى أعلم . 


9 والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق , النجم الثاقب , إن كل نفس لما عليها حافظ . فلينظر الإنسان مم 
خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب . إنه على رجعه لقادر . يوم تبلى السرائر , فا له من قوة ولا 
ناصر والسماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع . إنه لقول فصل ؛ وما هو بالحزل . إنهم يكيدون كيداً » وأكيد 
كيداً . فمهل الكافرين أمهلهم رويداً 4 هذه السورة مكية » ولما ذكر في| قبلها تكذيب الكفار للقرآن نبه هنا على حقارة 
الإإنسان ثم استطرد منه إلى أن هذا القرآن قول فصل جد لا هزل فيه ولا باطل يأتيه » ثم أمر نبيه بإمهال هؤلاء الكفرة 
المكذبين وهي آية موادعة منسوخة بآية السيف ( والساء ) هي المعروفة , قاله الجمهور . وقيل : (الساء ) هنا المطر 
و( الطارق ) هوالآتي ليلا » أي يظهر بالليل » وقيل : لأنه يطرق الجحني » أي يصكه من : طرقت الباب إذا ضر بته ليفتح 
لك . أتى ى بالطارق , مقس به . وهي صفة مشتركة بين النجم الثاقب وغيره » ثم فسره بقوله ( النجم الثاقب ) إظهار 
الفخامة ما أقسم به لما علم فيه من عجيب القدرة » ولطيف الحكمة » وتنبيهاً على ذلك كما قال تعالى « فلا أقسم بمواقع 
النجوم وإنه لقسم لوتعلمون عظيم 1#[ الواقعة ه/ . 7 ] . وقال ابن عطية : معنى الآية : والساء وجميع ما يطرق فيه 
من الأمور والمخلوقات . ثم ذكر بعد ذلك على جهة التنبيه أجل الطارقات قدراً » وهو النجم الثاقب . وكأنه قال ( وما 
أدراك ما الطارق ) حتى الطارق . انتهى . فعلى هذا يكون ( النجم الثاقب ) بعضاً نما دل عليه ( والطارق ) إذ هو اسم 
جنس يراد به جميع الطوارق . وعلى قول غيره يراد به واحد مفسر بالنجم الثاقب و( النجم الثاقب ) عند ابن عباس : 
الجدي . وعند ابن زيد : زحل » وقال هو أيضاً وغيره الثزيا » وهو الذي تطلق عليه العرب اسم النجم . وقال علي : نجم 
في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم رجع إلى مكانه من 
السماء السابعة فهو طارق حين ينزل وطارق حين يصعد . وقال الحسن : هو اسم جنس . لأنها كلها ثواقب . أي ظاهرة 
القيوه ه.وقل 4 المراة نس النتجوم :الى ير با ويرجع + وز القافيع قي : الفيء » يقال ثقب يثقب ثقوبا وقابة ' 
أضاء » أي يثقب الظلام بضوئه » وقيل : المرتفع العالي » ولذلك قيل هو زحل وللأنة أرقها مكانا .قال الفزاء + تقب 
الطائر : ارتفع وعلا را اشفيوور | سس ل يرق راسد وى عند هري لاون الف 
و( كل ) مبتدأ و( اللام ) هي الداخلة للفرق بين إن النافية وإن الخففة و( ما ) زائدة و( حافظ ) خبر المبتدأ و( عليها ) 
متعلق به » وعند الكوفيين ( إن ) نافية و( اللام ) بمعنى إلا و( ما ) زائدة و( كل ) و( حافظ ) مبتدأ وخبرء والترجيح 
بين المذهبين مذكور في علم النحو . وقرأ الحسن والأعرج وقتادة وعاصم وابن عمر وحمزة وأبو عمرو ونافع بخلاف عنهم| 





: عجز بيت من الطويل وصدره‎ )١( 
أرانا على حب الحياة وطولها شف ار‎ 


انظر اللسان ( هزل ) .. 


سورة الطارق/ الآيات : ١7-1١‏ ل 
(نَا) مشددة » وهي بمعنى إلا لغة مشهورة» في هذيل وغيرهم » تقول العرب : أقسمت عليك لا فعلت كذا أي إلا 
فعلت , قاله الأخفش . فعلى هذه القراءة يتعين أن تكون نافية » أي ما كل نفس إلا عليها حافظ وحكى هرون أنه قرىء 
إن ) بالتشديد ( كُلَّ ) بالنصب . فاللام هي الداخلة في خبر( إن ) و( ما ) زائدة و( حافظ ) خبرإن وجواب القسم هو 
ما دخلت عليه إن سواء كانت المخففة أو المشددة أو النافية » لأن كلا منها يتلقى به القسم فتلقيه بالمشددة مشهورة , 
وبالمخففة # تالله إن كدت لتردين #[ الصافات 7 ] وبالنافية # ولئن زالتا ان أمسكههم| * [ فاطر 5١‏ ] » وقيل : جواب 
القسم ( إنه على رجعه لقادر ) وما بيغا اعتراض . والظاهر : عموم كل نفس . وقال ابن سيرين وقتادة وغيرهما : إن كل 
نفس مكلفة عليها حافظ يحصى أعالها » ويعدها للجزاء عليها » فيكون في الآية وعيد وزاجر وما بعد ذلك يدل عليه . 
وقيل : حفظة من الله يذبون عنها » ولووكل المرء إلى نفسه لاختطفته الغير والشياطين » وقال الكلبي والفراء : حافظ من 
الله يحفظها . حتى يسلمها إلى المقادير » وقيل : الحافظ العقل يرشده إلى مصا حه ويكفه عن مضاره » وقيل : حافظ 
مهيمن » ورقيب عليه وهو الله تعالى » ولما ذكر أ ن كل نفس عليها حافظ أتبع ذلك بوصية الإنسان بالنظر في أول نشأته 
الأولى حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه فيعمل لذلك ولا يمل على حافظه إلا ما يسره في عاقبته و ( مِمْ لق ) 
استفهام و( مَنْ ) متعلقة ب ( خلق ) والجملة في موضع نصب ب ( فلينظر ) وهي معلقة وجواب الاستفهام ما بعده وهو 
( خلق من ماء دافق ) وهومني الرجل والمرأة لما امتزجا في الرحم واتحدا عبر عنب] بماء وهو مفرد » و( دافق ) قيل : هو بمعى 
مدفوق . وهي قراءة زيد بن علي ا ل 
بمعنى دافق لزج » وكأنه أطلق عليه وصفه لأنه موضوع في اللغة لذلك . والدفق الصب فعله متعد . وقال ابن عطية 
والدفق : دفع الماء بعضه ببعض تدفق الوادي والسيل إن اؤاء راكب طبه عضا . ويصح أن يكون الماء دافقاً . 2-3 
بعضه يدفع بعضاً فمنه دافق ومنه مدفوق . انتهى . وركب قوله هذا على تدفق ا ا 
فتكسر . ودفق ليس في اللغة معناه ما فسر من قوله . والدفق : دفع الماء بعضه يبعض بل المحفوظ أنه نه الس : تقر 
الجمهور ( يرح ) مبنياً للفاعل ( من بين الصَّلْبُ ) بضم الصاد وسكون اللام » وابن أ عبلة وابن مقسم مبنياً للمفعول . 
وهما وأهل مكة وعيسبى بضم الصاد واللام واليهاني بفتحهم| » قال العجاج : 
في سلب بل الام 0 
وتقدمت اللغات في ( الصلب ) في سورة النساء وإعراءها صالب كم قال العباس : 
تقل مِنْ صَالِبٍ إلى رَحم "© 
قال قتادة والحسن معناه : من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة وترؤبه . وقال سفيان وقتادة أيضاً : من بين 
صلب الرجل وترائب المرأة . وتقدم شرح الترائب في المفردات . وقال ابن عباس : موضع القلادة » وعن ابن جبير هي 
أضلاع الرجل التي أسفل الصلب . وقيل : ما بين المنكبين والصدر . وقيل : هي التراقي . وعن معمر : هي عصارة 
القلب » ومنه يكون الولد . ونقل مكي عن ابن عباس أن الترائب : أطراف المرء رجلاه ويداه وعيناه . قال ابن عطية 
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انظر اللسان ( صلب ) . 


و ةاعر محف أل الوح هل وق لز او عرواأ لقن وليه موطف يون اد جا جف ول له “ود 1 لو ار كيت 0 لوو نوات ووب وض وار وا وساي مكار يق ليت بيك ويل سورة الطارق/ الآيات : ١7-5١‏ 


وفي هذه الأحوال تحكم على اللغة : انتهى : (إنه ) الضمير يعود على الخالق الدال عليه ( خلق ) 3 ( على رجعه ) قال ابن 
عباس : وقتادة : الضمير ( في رجعه ) عائد على الإنسان ‏ أي على رده حياً بعد موته أي من أنشأه أولا قادر على بعثه يوم 
القيامة لا يعجزه شيء . وقال الضحاك : على رده من الكبر إلى الشباب . وقال عكرمة ومجاهد : الضمير عائد على الماء , 
أي على رد الماء في الإحليل أوني الصلب . وعلى هذا القول وقول الضحاك يكون العامل في ( يوم تبى ) مضمر تقديره اذكر 
وعلى قول ابن عباس وهو الأظهر . فقال بعض النحاة العامل ( ناصر ) من قوله ( ولا ناصر ) وهذا فاسد , لأن ما بعد الفاء 
لا يعمل فيط قبلها , وكذلك (ما) النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها على المشهور المنصور . وقال اخرون ومنهم 
الزغشري : : العامل ( رجعه ) ورد بأن فيه فصلا بين الموصول ومتعلقه وهو من تمام الصلة ولا يجوز ء وقال الحذاق من 
النحاة . العامل فيه مضمر يدل عليه المصدر تقديره : يرجعه يوم تبلى السرائر » قال ابن عطية : وكل هذه الفرف فرت من 
أن يكون العامل ( لقادر ) لأنه يظهر من ذلك تخصيص القدرة في لك ع يحل رز انرون الي برها بانطين دي 
كلام العرب جاز أن يكون المعنى , لقادر وذلك أنه قال ( إنه على رجعه لقادر ) على الإطلاق أولاً وآخراً . وفي كل وقت . 
ثم ذكر تعالى وخصص من الأوقات الوقت الأهم على الكفار , لأنه وقت الجزاء والوصول إلى العذاب ليجتمع الناس إلى 
حذره والخوف منه . انتهى . ( تبى ) قيل : تختبر . وقيل : تعرف وتتصفح . وتميز صالحها من فاسدها و( السرائر ) ما 
أكنته القلوب من العقائد والنيات وما أخفته الجوارح من الأعمال والظاهر : عموم السرائر وفي الحديث « إنها التوحيد 
والصلاة والزكاة والغسل من ٠‏ الجناية وكأن المذكور في الحديث هو أعظم السرائر . وسمع اسن مر نشد : 
سَيبْقَى لَهَا في مُضْمَر الْقَلَب وَالْحَشَا فون حم حي قافا 

فال ما تلدع قا لب دو العا رق + .رايت ارس بار الو 
خارج عن نفسه نفي عنه تعالى ما يمتنع به وأتى ب ( مِن ) الدالة على العموم في نفي القوة والناصر ( والسماء ) أقسم ثانيا 
بالسماء » وهي المظلة » قيل : ويحتمل أن يكون السحاب . ( ذات الرجع ) قال ابن عباس : الرجع : 5 
المطر :2 وقال الحسن 1 ترجع بالرزق كل عام : وقال ابن زيد : الرجع , مصدر رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال 
إلى حال ومن منزلة إلى منزلة تذهب وترجع . وقيل : الرجع : المطر . ومنه قول المذلي : 

1 بيض كالرجع رسشيويت إِذا منا ناح ف 0 ل بخ ل 
ان تاك ار فاعييا إلا ال حكن الارث خيرم 

تسمية بمصدر اب كه تزعم العرب أن السحاب يحمل لسار ع الأرض ثم يبرجعة 9 ا إدا أرادوا 

التفاؤل » وسموه رجعاً وإرباً ليرجع ويؤوب . وقيل : لآن الله تعالى يرجعه وقتاً فوقتاً . قالت الخنساء 
كالرجع في الموجَةٍ السّارِيه 
وقيل : الرجع الملائكة » سموا بذلك . لرجوعهم بأعمال العباد ٠‏ وقيل : السحاب والمشهور عند أهل اللغة وقول 
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الجمهورإن الرجع : هوالمطر . والصدع : ما تتصدع عنه الأرض من النبات . ويناسب قول من قال : الرجع المطر , 
وقال ابن زيد : ذات الانشقاق النبات . وقال انفنا ذات الحرث . وقال مجاهد : الصدع ما في الأرض من شقاف 
ولصاب وخندق وتشقق بحرث وغيره » وهي أمور فيها معتدر . وعنه أيضاً » ذات الطرق تصدعها المشاة » وقيل : ذات 
الأموات لانصداعها عنهم يوم النشور والضمي رفي ( إنه ) قالوا عائد على القرآن . ( فصّل ) أي فاصل بين الحق والباطل 
كما قيل له فرقان . وأقول : ويجوز أن يعود الضمير في ( إنه ) على الكلام الذي أخبر فيه ببعث الإنسان يوم القيامة وابتلاء 
ران ؛ أي إن ذلك القول قول جزم مطابق للواقع لا هزل فيه » ويكون الضمير قد عاد على مذكور وهو الكلام الذي 

تضمن الإخبار عن البعث وليس من الأخبار التي فيها هزل بل هو جد كله . (إنم ) أي الكافرون ( يكيدون ) أي في 
إبطال أمر الله وإطفاء نور الحق (وأكيد) أي أجازيهم على كيدهم . فسمى الجزاء كيدا على سبيل المقابلة نحوقوله تعالى 
ف ومكروا ومكر الله # آل [ عمران 54 ] « إنما نحن مستهزئون الله يستهزىء بهم #4 [ البقرة ١5‏ . "0م 
رسوله - وَكلٍ - فقال ( أمهلهم رويداً ) ) أي انتظر عقوبتهم . ولا تستعجل ذلك . ثم أكد أمره فقال ( أمهلهم رويدا ) أي 
إفهالا 1 كزر الأمر توكيذا خالف بين اللفظين على أن الأول مطلق . وهذا الثاني مقيد بقوله ( رويداً ) ٠‏ وقرأ ابر اين 
( مَهِلْهم ) بفتح الميم وشدٌ الهاء موافقة للفظ الأمر الأول . 


سورة الأعلى مكية وهي تسع عشرة آبة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


سوع أنه ويك الل ل الى حلقَ َه .. ولي مَدَّرَمَهُدَئ < وى حرج رن 6 معام حَنَاة أ 
:> فرطك 6لا تع <> إِلَّاما س5 مهتيل ابر ومَا يق < ويرك ترك <> هدك إن مص 
الزكئ 5 هيد 5300018 ٠‏ : وَيَتَجَتَبها لنْقْقَ +7 الى يصق ار لكر 7 شم لا يموت فب ولايد 
2 00 تق 0 وَكَكر سد َي فصل 12 بل مُؤْفِرُونَ الْسيؤة لديا :1 وَالكيرَهٌ حر وأبق + إن 
هَندًالتى لصحف الأول <> مف رهم وشو <> 
الغثاء : محفف الثاء ومشددها ما يقذف به السيل على جانب ار رار . قال الشاعر : 
كان تهنا الْمُجْيمِرِعْدُوَةَ مِنّ السّيْل والأغذَّاء فلكةٌ مغزل, 


ورواه الفراء والأغثاء على الجمع ا ؛ الحوة : سواد يضرب إلى الخضرة » 
قال ذو الرمة : 


َْيَاكُ في شَمَيْهَا محوَة لْعَسَ وَفِي اللَنَاثِ وَفِي أنْيابَا شَنَبُ00) 
وقيل : خضرة عليها سواد . والأحوى : الظبي الذي في ظهره خطان من سواد وبياض قال الشاعر 
َفي الحَيّ أخوى يَنْفِض الْمُرْد شَاوِنٌ مَظَاهِرٌ نمطي لُؤْنُوْوَرْئَرْجَرِه 
وني الصحاح : الحوة : سمرة . وقال الأعلم : لون يضرب إلى السواد . وقال أيضاً : الشديد الخضرة التي تضرب 
إلى السواد . 


سبح اسم ربك الأعلى , الذي خلق فسوى . والذي قدّر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى , 
سنقرئك فلا تنمى . إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى . ونيسرك لليسرى . فذكر إن نفعت الذكرى . سيذكر من 
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فصل . بل تؤثر ون الحياة الدنيا” والآخرة خير وأبقى , إن هذا لفي الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى # هذه 
السورة مكية . وما ذكر فيها قبلها ء ( فلينظر الإنسان ممّ خلق ) الطارق كأن قائلا قال من خلقه ؟ على هذا المثال فقيل 
( سبح اسم ربك ) وأيضاً لا قال ( إنه لقول فصل ) الطارق قيل هو( سنقرئك ) أي : ذلك القول الفصل . ( سبح ) نزه 
عن النقائص ( اسم ربك ) الظاهر أن التنزيه يقع على الاسم » أي نزهه عن أن يسمى به صنم أو وثن فيقال له رب أو إله 
وإذا كان قد أمر بتنزيهه للفظ أن يطلق على غيره فهو أبلغ وتنزيه الذات أحرى . وقيل : الاسم هنا بمعنى المسمى » وقيل : 
معناه نر اسم الله عن أن تذكره إلا وأنت خاشع . وقال ابن عباس : المعنى : صل باسم ربك الأعلى كما تقول ابدأ باسم 
ربك وحذف حرف الجر . وقيل : « لما نزل ط سبح باسم ربك العظيم 4 [ الحاقة 05 ] قال رسول الله يَكيْةِ ‏ اجعلوها 
في ركوعكم فل| نزل ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال اجعلوها في سجودكم » . وكانوا يقولون في الركوع . اللهم لك 
ركعت . وفي السجود : اللهم لك سجدت » قالوا ( الأعلى ) يصح أن يكون صفة ل ( ربك ) وأن يكون صفة '- ( اسم ) 
فيكون منصوباً . وهذا الوجه لا يصح أن يعرب ( الذي خلق ) صفة ل ( ربك ) فيكون في موضع جر لآنه قد حالت بينه 
وبين الموصوف صفة لغيره » لوقلت : رأيت غلام هند العاقل الحسنة لم يجز بل لا بد أن تأتي بصفة هند ثم تأتي بصفة الغلام 
فتقول رأيت غلام هند الحسنة العاقل فإن لم يجعل الذي صفة ل ( ربك ) بل ترفعه على أنه خير مبتدأ محذوف . أو تنصبه 
على المدح جاز أن يكون ( الأعلى ) صفة ل ( اسم ) » ( الذي خلق ) أي كل شيء ( فسوى ) أي لم يأت متفاوتا بل متناسيا 
على إحكام وإتقان دلالة على أنه صادر عن عالم حكيم ؛ وقرأ الجمهور ( قدّر) بشد الدال فاحتمل أن يكون من القدر 
والقضاء واحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين الأشياء . وقال الزمحشري : ( قدّر ) لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه 
وعرفه وجه الانتفاع به انتهى . وقرأ الكسائي ( قَدَر) مخفف الدال من القدرة أو من التقدير والموازنة وهدى عام مجميع 
الهدايات . وقال الفرّاء ( فَهَدَى ) وأضل اكتفى بالواحدة عن الأخرى . وقال الكلبي ومقاتل : هدى ال حيوان إلى وطء 
الذكور للاناث . وقال مجاهد : هدى الإنسان للخير والشر والبهائم للمراتع . وقيل : هدى المولود عند وضعه إلى مص 
الثدي وهذه الأقوال محمولة على التمثيل لا على التخصيص . والظاهر أن أحوى صفة لغثاء » قال ابن عباس : المعنى : 
فجعله غثاء أحوى أي أسود لأن الغثاء إذا قدم وأصابته الأمطار أسود وتعفن فصار أحوى . وقيل ( أحوى ) حال من المرعى 
أي أحرى المرعى أحوئ أي للسواد من شدّة خضرته ونضارته لكثرة ريه وحسن تأخير ( أحوى ) لأجل الفواصل » قال : 


مه 89 سوال مو عر ثم مم م ها اررض ال 26 اين 


( سنقرثئك فلا تسى ) 3 قال الحسن وقتادة ومالك : هذا في معنى ا لا تحرك به لسانك + [ القيامة ١5‏ ] وعده الله 
أن يقرئه وأخيره أنه لا يسبى » وهذه آية للرسول - يك - في أنه أمي وحفظ الله عليه الوحى وأمنه من نسائه » وقيل : هذا 
وعد باقراء السور وأمر أن لا يسبى على معنى التثبيت والتأكيد وقد علم أن النسيان ليس في قدرته فهو نبي عن إغفال 


الظاهر أنه استثناء مقصود . قال الحسن وقتادة وغيرهما : ما قضى الله نسخه وأن ترتفع تلاوته وحكمه . وقال ابن عباس 
( إلا ما شاء الله ) أن ينسيك لتسن به على نحو قوله عليه الصلاة والسلام « إني لأنسى وأنسى لأسن » . وقيل : ( إلا ما شاء 
الله ) أن يغلبك النسيان عليه ثم يذكرك به بعد ى| قال عليه الصلاة والسلام حين سمع قراءة عباد بن بشير : « لقد ذكرني 
كذا وكذا آية في سورة كذا وكذا » . وقيل : ( فلا تنسبى ) أي فلا تترك العمل به ( إلا ماشاء الله ) أن تتركه بنسخه إياه فهذا 
في نسخ العمل . وقال الفراء وجماعة : هذا استثناء صلة في الكلام على سنة الله تعالى في الاستثناء وليس ثم شيء أبيح 
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استثناؤه . وأخذ الزتحشري هذا القول فقال : وقال ( إلا ما شاء الله ) والغرض نفي النسيان رأساً | يقول الرجل لصاحبه 
أنت سهيمي في| أملك إلا ما شاء الله ولا يقصد استثناء ثبىء وهو من استعمال القلة في معنى النفي . انتهى . وقول الفراء 
والزمخشري يجعل الاستثناء كلا استثناء » وهذا لا ينبغي أن يكون في كلام الله تعالى » بل ولا في كلام فصيح وكذلك القول 
أن إلا في ( فلا نت ) لمي والأتف ثبت لأجل الفاصلة » هذا فول ضعيف . ومفهدم الي في غاب الور وق 
تعسفوا في فهمها والمعنى : أنه تعالى أخر خبر أنه سيقرئه وأنه لا ينسى إلا ما شاء الله فإنه ينساه إما النسخ وإما أن يسن وإماعلى 
13401 روفو ا عيرم دن لقب لير سعد تان رج ايان الكرنا حل رماو !مجر اناج بن اب 
وستتراك و ماله + اند من اق بالسمييع وتان نسي ١‏ بن إلا بقرانةب أازال مليددن القن كان باكر 
نفسه محافة أن ينسبى فأزال عنه ذلك وبشره بأنه تعلى يقرئه وأنه لا ينسبى استئنى ( ما شاء الله ) أن ينسيه لمصلحة من تلك 
الوجوه . ( إنه يعلم الجهر ) أي جهرك بالقرآن ( وما يخفى ) أي ني نفسك من خوف التفلت وقد كفاك ذلك بكونه تكفل 
بإقرائك إياه وإخباره أنك لا تنسبى إلا ما استثناه وتضمن ذلك إحاطة علمه بالأشياء ( ونيسرك ) معطوف على ( سنقرئك ) 
وما بينهها من الجملة المؤكدة اعتراض أي يوفقك للطريقة التي هي أيسر وأسهل يعني في حفظ الوحي . وقيل : للشريعة 
الحنيفية السهلة . وقيل : يذهب بك إلى الأمور الحسنة في أمر دنياك وآخرتك من النصر وعلوالمنزلة والرفعة في الجنة . ول 
أخير أنه يقرئه ويبسره أمره بالتذكير إذ ثمرة الإقراء هي انتفاعه في ذاته وانتفاع من أرسل إليهم . والظاهر : أن الأمر 
بالتذكير مشروط بنفع الذكرى وهذا الشرط إنما جيء به توبيخاً لقريش أي ( إن نفعت الذكرى ) في هؤلاء الطغاة العتاة » 
ومعناه استبعاد انتفاعهم بالذكرى فهو كا قال الشاعر : 


ف اه ين ايج اح بوي ا الور عاد راك 8 راك او تاودا 6 21م 
لقد اسمعت لوناديت حيا وَلَكنْ لآ حَيَاةَ لِمَنْ تنَادِي7) 


ىا تقول : قل لفلان وأعدله إن سمعك فقوله إن سمعك إنما هو توبيخ وإعلام إن لن يسمع . وقال الفراء والنحاس 
والزهراوي والجرجاني : معناه وإن لم ينفع فاقتصر على القسم الواحد لدلالته على الثاني » وقيل : إن بمعنى ( إذ ) كقوله 
« وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 [ آل عمران ١9‏ ] أي : إذ كنتم لأنه ل يخبر بكونهم الأعلون إلا بعد إيما نهم ( سيذكر 
من يخشى ) أي لا يتذكر بذكراك إلا من يخاف فإن الكذرف عامل عل الل إن لذ رسجيدتها انه فإ تلن قاداة النظر 
والتذكر إلى الحق . وهؤلاء اتوي وا يي باد وو ايه بالل 1ت 
الشقاوة . لآن الكافر بالرسول - كله - هو أشقى الكفار ى! أن المؤمن به وبما جاء به هو أفضل ثمن آمن برسول قبله ثم وصفه 
بمايؤول إليه حاله في الآخرة وهوصيي النارووصفها بالكبرى. قال الحسن : (النار الكبرى) نار الآخرة والصغرى نار 
الدنيا . وقال الفراء ( الكبرى ) السفل من أطباق النار . وقيل : نار الآخرة تتفاضل ففيها شىء أكبر من شيء ( ثم لا 
يموت ) فيستريح ( ولا يحبى ) حياة هنية وجيء ب ( ثم ) المقتضية للتراخي . إيذاناً بتفاوت مراتب الشدة لأن التردد بين 
الحياة والمودت أشد وأفظع من الصلى بالنار ( قد أفلح ) أي فاز وظفر بالبغية ( من تزكى ) تطهر » قال ابن عباس : من 
الشرك وقال لا إله إلا الله . وقال الحسن : من كان عمله زاكياً . وقال أبو الأحوص وقتادة وجماعة : من رضخ من ماله 
وزكاه ( وذكر اسم ربه ) أي وحده لم يقرنه بشىء من الأنداد ( فصلى ) أي أتى الصلاة المفروضة وما أمكنه من النوافل . 
والمعنى أنه لما تذكر آمن بالله ثم أخير عنه تعالى أنه أفلح من أتى بهاتين العادت الصلاة والزكاة واحتج بقوله ( وذكر اسم 
واو ا وا ب 00 ة معطوفة على 
الذكر الذي هو تكبيرة الافتتاح وهو احتجاج ضعيف . وقال ابن عباس ( وذكر اسم ربه ) أي معاده وموقفه بين يدي ربها 





. البيت من الوافر ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 


سورة الأعن/ الآيات.: ١4-١‏ هه 


( فصل ) له . وقرأ الجمهور ( بل تؤثرون ) بتاء الخطاب للكفار . وقيل : خطاب للير والفاجر ء يؤثرها البرء لا قتناء 
الثواب والفاجر لرغبته فيها . وقرأ عبد الله وأبو رجاء والحسن والجحدري وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو عمرو والزعفراني 
وابن مقسم بياء الغيبة . ( إن هذا ) أي الإخبار بإفلاح من تزكى وإيثار الناس للدنيا قاله ابن زيد وابن جرير ويرجح بقرب 
المشار إليه مبذا . وقال ابن عباس وعكرمة والسدي : إلى معاني السورة . وقال الضحاك : إلى القرآن . وقال قتادة : إلى 
قوله ( والآخرة خير وأبقى ) ( لفي الصحف الأولى ) لم ينسخ إفلاح من تزكى والآخرة خير وأبقى في شرع من الشرائع فهو 
في الأولى وفي آخر الشرائع » وقرأ الجمهور( الصحف ) بضم الحاء كالحرف الثاني ال 0 
بي عمرو بسكونها . وفي كتاب اللوامح العبقلي عن أبي عمرو ( الصخف صُحف ) بإسكان الحاء فيها لغة تميم . و 
الجمهور راسي :اساي مواقا كسورا »ران اد سالي] واقاد ترا مب وديا 
الزبير ( إبراهام ) بألف في كل القرآن . ومالك بن دينار ابراهم بألف وفتح الهاء وبغير ياء وعبد الرحمن بن أبي بكرة 
( إبراهم ) بكسر الطاء وبغيرياء في جميع القرآن . قال ابن خالويه : وقد جاء ( إبراهم ) يعني بألف وضم الهاء وتقدم في 
( والنجم ) الكلام على ( صحف إبراهيم وموسى ) عليه الصلاة والسلام . 


سوره الغاشية مكية وهي ست وعشرون آئة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


6ه ل صرح سس م 
< لا ل و يه 7 . اه سح م 1 6 ج سء 


هل أتلك حديث الْغليشَة "١‏ 0 ' عَامِلْهَ ناضبة :تصن نارا حامية .. نُسْقَول من عن 


سل مه سل سل ايع 


سير 
ال الي 7 2 ا ا 0 


اجر جود 7ق 0 ع >1 
0 لسمن تم تلاق بنش 17 كر مِيِذٍ ناعمة رك ل . 


1 > مو 01 . هد ل ل سرح فر رغد 1 ووه بير ماطظة .. 7 عو 
راضية ل ف جو اله 30 ؛ لاتسمع مالي للقة 0 ١‏ فهاعين جارية ' 0 مها سرر مرّفوعة 0 سمو 
لي ام ع لخ م هه لهل و52 ا م شيو 1 1 اه 
١‏ 500 0 وَدَرَافُ و 0 > أفلا 10-1 ِلَ الإبل كيف حلفت < 1 اشيا كت 

2د م و 


ل :25 وَإِكَ يُلْبَالِ كيِفَ نصِبَتْ :2 َل ْارْضٍ كيف سلِحَتٌ ١‏ هَدَدْرَ إِنّمَآ أت مُدَحكر +7 
سس لله سس نل ار بر 


هك 0010 2 در خم ال يي ا ال ال ال ا ا 
نَنْتَ عليهم بِمُصَيْطر إلا من تون و فيعذ به ألله العذاب اله كبر غك إن إِليَنا إيا مهم 25 شم 
إن على 00 م 


سام" 
١‏ 


الضريع : قال أبوحنيفة : وأظنه صاحب النبات ؛ الضريع اللشواق وعوزت حاورالا تين السافية علي تس وا 
لح » ومنه قول ابن عزارة الحذلي : 
وَحْبِسْنَ في هَرْم الضريع فَكُلْهَا ‏ حَدبَاكٌ دَاميَةٌ الْيَدَيْن حَرُودة) 
رَعَى الشْبَرِقٌ الرّيَانَ حَتَى إِذَا ذَوَى 2 وَصَارَ ضَرِيعاً بَانَ عَنْهُ النحائْص9") 
وقال بعض اللغويين : يبيس العرفج إذا حم 5 وال الزجاج هونبت كالعوسج . وقال الخليل : نبت أخضر منتن 
الريح يرمي به البحر . النارق الرسائن واجدها : نمرقة , بضم النون والراء وبكسرهما . 


وقال رهير : 


.) البيت من الكامل انظر ديوان الحذليين 77/7 اللسان ( فرع‎ )١( 
٠ .254179/65 البيت من الطويل انظر الكشاف 547/5 فتح القدير‎ )9( 


7 


سورة الغاشية/ الآيات : ١-1١‏ 


فو 2 ب 2 2 م 0 م - 
عو 2 5 م 1 توا تر تر ترد هم م ع 00 0ه 5 ساي 3 ١‏ 
كهولاً وشبانا حسانا وجوههم على بور مصعفوفي ونمارق”) 


الزراي : بُسُّط عراض فاخرة . وقال الفراء : هي الطنافس المخملة وواحدها زريبة » بكسر الزاي وبفتحها , 
وسطحت الأرض : سطت ووطئت . 

« هل أتاك حديث الغاشية » وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة . تصلى نارأً حامية » تسقى من عين آنية » ليس لهم 
طعامإلامن ضريع. ولايسمن ولايغني من جوع . وجوه يومئذ ناعمةلسعيهاراضيةفي جنةعالية 
لاتسمعفيهالاغيةفيهاعينجارية. ا ا د ونمفارقمصفوفة. 
وزرابي مبثوثة ‏ أفلا ينظر ون إلى الإبل كيف خلقت , وإلى السباء كيف رفعت » وإلى الجبال كيف نصبت » وإلى الأرض 
كيف سطحت . فذكر إنما أنت مذكر » لست عليهم بمسيطر . إلا من تولى وكفر ء فيعذبه الله العذاب الأكبر . إن إلينا 
إياهم ؛ ثم إن علينا حسابهم # هي مكية » ولا ذكر فيا قبلها فذكر وذكر النار والآخرة قال ( هل أتاك حديث الغاشية ) 
والغاشية . الداهية التي تغثى الناس بشدائدها يوم القيامة . قاله سفيان والجمهور . وقال ابن جبير ومحمد بن كعب : 
النار قال تعالى # وتغشى وجوههم النار 4 [ إبراهيم هيم 50 ] » وقال © ومن فوقهم غواش #4 [ الأعراف ١‏ ] فهي تغثى 
سكانها . وهذا الاستفهام توقيف . وفائدته : تحريك نفس السامع إلى تلقي الخبر . وقبل : المعنئى : هل كان هذا من 
عملك لولا ما علمناك وفي هذا تعديد النعمة . وقيل : بمعبى قد . ( وجوه يومئذ ) أي يوم إذ غشيت . والتنوين عوص من 
الود كو عي مو وي و ووو ود وسو ااا سيو 0 
للنتي غشيت », أي للداهية التي غشيت فالتنوين عوض من هذه الجملة التي انحل لفظ الغاشية إليها وإلى الموصول الذي هو 
التي . ( خاشعة ) ذليلة ( عاملة ناصبة ) » قال ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة : عاملة في النارء ناصبة تعبة فيها » 
لأنها تكبرت عن العمل في الدنيا » قيل : وعملها في النار جر السلاسل والأغلال وخوضها في النارى) تخوض الإبل في 
الوحل وارتقاؤها دائبة في صعود نار وهبوطها في حدور منها . وقال ابن عباس أيضاً وزيد بن أسلم وابن جبير( عاملة ) في 
الدنيا ( ناصبة )"فيها لأنها على غير هدى فلا ثمرة لها إلا النصب وخاتمته النار والآية في القسيسين وعباد الأوثان وكل مجتهد في 
كفره . وقال عكرمة والسدي ( عاملة ناصبة ) بالنصب على الذم والجمهور برفعهه| . وقرأ ( تصلى ) بفتح التاء وأبو رجاء 
وابن محيصن والأبوان بضمها وخارجة بضم التاء وفتح الصاد مشدّد اللام وقد حكاها أبوعمرو بن العلاء ( حامية ) مسعرة 
آنية قد انتهى حرها كقوله # وبين حميم آن # [ الرحمن 45 ] قاله ابن عباس والحسن ومجاهد . وقال ابن زيد : حاضرة 
لهم من قوهم أى. الثىء حضر . والضريع : قال ابن عباس شجر من ناز . وقال الحسين وجماعة : الزقوم » وقال َي 
جبير : حجارة من نار . وقال ابن عباس أيضاً وقتادة وعكرمة ومجاهد : شيرق النار » وقيل العبشرق . وقيل : 
العرفج ٠‏ وتقدم ما قيل فيه في المفردات . وقبل ادل جيم اشر دكا لين »وا ار لال 
الحصر ني إلا من غسلين » [ الحاقة 55 ] و( إلا من ضريع ) وإن كانت أغيار ختلفة والجمع بأن الزقوم لطائفة 
والغسلين لطائفة والضريع لطائفة , وقال الزمحشري : ( لا يسمن ) مرفوع المحل أو مجروره على وصف ( طعام ) أو 
( ضريع ) يعني أن طعامهم من شيء ليس من مطاعم الإنس وإنما هوشوك , والشوك ما ترعاه الإبل وتتولع به » وهذا نوع 
منه تنفر عنه ولا تقربه ومنفعتا الغذاء منتفيتان عنه وهما إماطة ا جوع وإفادة القوة والسمن في البدن انتهى . فقوله مرفوع 
(1). البيت من الطويل انظر الديوان )1١5(‏ برواية :  .‏ 

وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابهاالقول والفعل 


2727272 23727 ا اا ا اا ااا ااا ا اا 0 ل ا ا 


المحل أو مجروره على وصف طعام أو ضريع . أما جره على وصفه ل ( ضريع ) فيصح . لأنه مثبت منفي عنه السمن 
ويدايا ومو ام يو اع ودح ووو و ا ا بيت نعل 

حرا بر اس ال لانم اوسن و1 بكو ابت ضوع (لذمن البرريع »امقر الع ١‏ اخ العام بدن اويقي بز 
دوق شرت 6ل خرلةا حون ده رالا را ا فمعناه أن له مالا ينتفع به من غير مال عمرو , 
ولوقيل : الجملة في موضع رفع صفة للمحذوف المقدر في ( إلا من ضريع ) كان صحيحا . ؛ لأنه في موضع رفع على أنه بدل 
من اسم ليس أي ليس لما طعام إلا كائن من ضريع إذ لا طعام من ضريع غير مسمن ولا مغن من جوع . وهذا تركيب 
صحيح ومعنى واضح . وقال الزمخشري : أو أريد أن لا طعام لهم أصلاً ؛ لأن الضريع ليس بطعام للبهائم . فضلاً عن 
الإنس , لآن الطعام ما أشبع وأسمن . وهومنه| بمعزل , كما تقول ليس لفلان ظل إلا الشمس تريد نفي الظل على التوكيد 
انتهى . فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً إذ لم يندرج الكائن من الضريع تحت لفظة طعام إذ ليس بطعام . والظاهر 
الاتصال فيه وفي قوله #ؤولا طعام إلاامن غسلين 4[ ا حاقة 7] لأن الطعام هومايطعمه الإنسانوهذا قدرمشترك بين المستلذ 
والمكروه وما لا يستلذ ولا يستكره . ( وجوه يومئذ ناعمة ) صح الابتداء في هذا وي قوله ( وجوه يومئذ خاشعة ) بالنكرة 
لوجود مسوغ ذلك , وهو التفصيل ( ناعمة ) لحسنها ونضارتها أو متنعمة . ( لسعيها راضية ) أي لعملها في الدنيا بالطاعة 
( راضية ) إذا كان ذلك العمل جزاؤه الجنة ( في جنة عالية ) أي مكاناً ومكانة . وقرأ الأعرج وأهل مكة والمدينة ونافع وابن 
كثير وأبو عمرو بخلاف عنهم ( لا تسْمّع ) مبنياً لمفعول ( لاغية ) رفع أي كلمة لاغية أو جماعة لاغية أو لغو ؛ فيكون 
مصدرا كالعاقبة . ثلاثة أقوال الثالث : لأبي عبيدة وابن محيصن وعيسى وابن كثير وأبو عمرو كذلك إلا أنهم قرأوا بالياء 
ل را س9 أي أحد . من قولك : انشيسة 
زيدا والحسن وأبو رجاء وأبو جعفر وقتادة وابن سيرين ونافع في رواية خارجة وأبو عمرو بخلاف عنه وباقي السبعة ( لا 
تسمع ) بتاء الخطاب عموماً . أو للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أو الفاعل الوجود . ( لاغية ) بالنصب ( فيها عين 
جارية ) عين : اسم جنس أي عيون أو محصوصة ذكرت تشريفاً لها . ( فيها سرر مرفوعة ) من رفعة المنزلة أو رفعة المكان 
ليرى ما خوله ربه من الملك والنعيم أو مخبوءة من رفعت لك هذا أي خبأته . ( وأكواب موضوعة ) أي بأشربتها معدة لا 
تحتاج إلى مالىء أو موضوعة بين أيد.هم أو موضوعة على حافات العيون . ( وتمارق مصفوفة ) أي وسائد صف بعضها إلى 
جنب بعض للاستناد إليها والاتكاء عليها ( وزرابي مبثوثة ) متفرقة هنا وهناك في المجالس . ولا ذكر تعالى أمر القيامة 
وانقسام أهلها إلى أشقياء وسعداء » وعلم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة الصانع الحكيم . أتبع ذلك بذكر هذه 
الدلائل وذكر ما العرس مشاهدوه ه وملابسوه دائياً فقال ١‏ أفلا ينظرون إل الإبل كيف خلقت ) وهي الجمال فإنه اجتمع فيها 
ماتفرق من المنافع في غيرها من أكل لحمها وشرب لبنها والحمل عليها والتنقل عليها إلى البلاد الشاسعة وعيشها بأي نبات 
أكلته وصبرها على العطش حتى أن فيها ما يرد الماء لعشر وطواعيتها لمن يقودها ونبضتها وهى باركة بالأحمال الثقال وكثرة 
حنينها وتأثرها بالصوت الحسن على غلظ أكبادها » وهي تود من كران هم هده الخصالقرها + وقة | باذا تغاق 
امتنانه عليهم بقوله «إأولميروا أناخلقنالهم مماعملت أيدينا أنعاماً#[يس 7,7١‏ الآيات] ولكونها أفضا ماعند العرب جغلوها 
دية القتل ووهبوا المائة منها من يقصدهم ومن أرادوا إكرامه وذكرها الشعراء في مدح من وهبها كما قال : 


ءٌ. يدم > دمو 2 
اعطوا هنيدة نحدوها ثمانية 


وقال آخر : 
الْوَاهِبُ المائة لكان برمتها 


سورة الغاشية/ الآيات : ١5-1١‏ 


وناسب التنبيه بالنظر إليها وإلى ما حوت من عجائب الصفات ما ذكر معها من السماء والجحبال والأرض لانتظام هذه 
الأشياء في نظر العرب في أوديتهم وبوادهم وليدل على الاستدلال على إثبات الصانع وأنه ليس مختصاً بنوع دون نوع بل هو 
عام في كل موجوداته كا قيل : 

اف ل نون ناي ل حلي اكه عه 

وقال أبو العباس الميرد : الإبل هنا السحاب . لأن العرب قد تسميها بذلك إذ تأتي ارفعال كالابل وتزجى 5) تزجى 

الإبل » وهي في هيئتها أحياناً تشبه الإبل والنعام » ومنه قوله : 
الات التكية تحنناء بان بالاجنل 

وقال الزمخشري : ولم يدع من زعم أن الإبل السحاب إلى قوله إلا طلب المناسبة ولعله لم يرد أن الإبل من أسماء 
ا وإنما رأى السحاب مشبهاً بالإبل كثيراً في أشعارهم ٠‏ فجوز أن يراد بها 
السحاب على طريقة التشبيه والمجاز . انتهى . وقرأ الجمهور ( الإبل ) بكسر الباء وتخفيف اللام . والأصمعي عن أبي 
عمرو بإسكان الباء . وعلّ وابن عباس بشد اللام ورويت عن أبي عمرو وأبي جعفر والكسائي . وقالوا : إنها السحاب عن 
قوم من أهل اللغة . وقال : الحسن : خخص الإبل بالذكر . لأنبا تأكل النوى والقت , وتخرج اللبن » فقيل له الفيل أعظم 
في الأعجوبة» وقال : العرب بعيدة العهد بالفيل ثم هوخنزير لا يؤكل لحمه ولا يركب ظهره ولا يحلب دره » والإبل لا واحد 
له من لفظه » وهو مؤنث » ولذلك إذا صغر دخلته التاء فقالوا أَبَيْلّة » وقالوا في الجمع آبال وقد اشتقوا من لفظه فقالوا : 
تأبل الرجل » وتعجبوا من هذا الفعل على غير قياس فقالوا ما آبل زيدأ وإبل اسم جاء على فعل ولم يحفظ سيبويه ما جاء على 
هذا الوزن غيره و( كيف خلقت ) جملة استفهامية في موضع البدل من الإبل و( ينظرون ) تعدى إلى إبل بواسطة إلى والى 
( كيف خلقت ) على سبيل التعليق . وقد تبدل الجملة وفيها الاستفهام من الاسم الذي قبلها كقوهم : عرفت زيدا أبومن 
هوعلى أ صح الأقوال على أن العرب قد أدخلت إلى علي ( كيف ) فحكى أنهم قالوا : انظر إلى كيف يصنع ؟ و( كيف ) 
عكر قن لد بالما زان ملق ]را وا ا لد عد اق سيار ايل اظيا عل سا دراه يا 
بع امد اح و ا وو اويا رع وو اي و0 
للمفعول وعلىّ وأبو حيوة وابن أبي عبلة بتاء المتكلم مبنياً للفاعل والمفعول محذوف , أي خلقتها رفعتها نصبتها رفعت رفعا 
ل . وقرأ الجمهور 
( سطحت ) خفيفة الطاء والحسن وهارون بشدّها ولا حضهم على النظر أمر رسوله - كِِ - بتذكيرهم فقال ( فذكر) ولا 
يهمنك كونهم لا ينظرون ( إنما أنت مذكر ) كقوله تعالى ط إن عليك إلا البلاغ 4[ الشورى 18 ] ( لست عليهم بمسيطر) 
أي بمسلط كقوله ©« وما أنت عليهم بجبار 4 [ ق 5؛ ] وقرأ الجمهور بالصاد وكسر الطاء » وابن عامر في رواية ونطيق عن 
قنبل » وزرعان عن حفص بالسين . وحمزة في رواية بإشمام الزاي » وهارون بفتح الطاء وهي لغة تميم » وسيطر : عد 
عندهم . ويدل عليه فعل المطاوعة » وهو تسطر وليس في الكلام على هذا الوزن إلا مسيطر ومهيمن ومبيطر ومبيقر » وهي 
أسماء فاعلين من سيطر وهيمن وبيطر . وجاء مجيمر اسم واد ومديبر ويمكن أن ن يكون أصلهه| مدبر ومجمر فصغرا » وقرأ 
الجمهور ( إلاا) حرف استئناء » فقيل : متصل . أي فأنت مسيطر عليه . وقيل : متصل من ( فذكر ) أي فذكرإلا من 
انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر وما بيهم| اعتراض . وقيل : منقطع وهي آية موادعة نسخت بأية 
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9 
اولمعت اداو 33ل قد ج14 6ن لعز اع 4 وت بوك ون جو كاك كرا اولمح ور شين ا ريات أ باستو بي الولو وال و ا ا ف د ا ا يمو 2 


السيف . وقرأ ابن عباس وزيد بن علش وقتادة وزيد , بن أسلم ( ألا ) حرف تنبيه واستفتاح ٠‏ والعذاب الأكبر : هوعذاب 
جهنم » وقر أ الجمهور ( إيامهم ) بتخفيف الياء مصدر آب . وأبو جعفر وشيبة بشذها مصلارا لفل من آ غل ون 
فيعال , أو مصدرا كفوعل كحوقل على وزن فبعال أيضاً كحيقال ٠‏ أو مصدر الفعول كجهور على وزن فعوال كجهوار 
فأصله أووأب فقلبت الواو الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلها واجتمع في هذا البناء والبناءين قبله واو وياء وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغم ول يمنم الادغام من القلي لآن. الوا والياء لننا عينين من الفعل بل الياء في فيعل 
والواو ني فعول زائدتان . وقال صاحب اللوامح . وتبعه الزغخشري : يكون أصله إواباً مصدر أَوّبِ نحوء كذّب كذَاباً ثم 
قيل إيواباً فقبلت الواو الأولى ياء لانكسار ما قبلها . قال الزمخشري احا ري اه ميد 6 

اجتمع ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت الياء في الواو فأما كونه مصدر أوب فإنه لا يجوز لأنهم 
نصوا على أن الواو الأولى إذا كانت موضوعة على الإدغام وجاء ما قبلها مكسوراً فلا تقلب الواو الأولى ياء لأجل الكسرة 
ومثلوا باخرواط مصدر أخروّط ومثلوا أيضاً بمصدر أوب نحو أوب إواباً» فهذه وضعت على الإدغام فحصنا من الإبدال ولم 
تتأثر للكسرة . وأما تشبيه الزتغشري بديوان فليس بجيد . لأهم لم ينطقوا بها في الوضع مدغمة فلم يقولوا دوان » ولولا 
الجمع على دواوين لم يعلم أن ن أصل هذه الياء واو وأيضاً فنصوا على شذوذ ديوان فلا يقاس عليه غيره . وقال ابن عطية : 

ويصح أن يكون من أوب فيجيء السواي يعوو ب يون ميت وي بحي ا 
قياس . انتهى . فقوله : وكان اللازم في الإدغام بردها إواباً ليس بصحيح » بل اللازم إذا اعتبر الإدغام أن ذرتكوة إنانا لاله 
قد اجتمعت ياء وهي المبدلة من الهمزة بالتسهيل وواو وهي عين الكلمة وإحداهما ساكنة فتقلب الواوياء وتدغم فيها الياء 
فيصير إياباً ؛ وما كان من مذهب الزتغشري أن تقديم المعمول يفيد الحصر قال معناه : أن إيامهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر 
على الانتقام وأن حسابهم ليس بواجب إلا عليه تعالى » وهو الذي يحاسب على النقير والقطمير ومعنى الوجوب الوجوب في 
الحكمة , والله أعلم . 


عه 37 سر 2 :© سل عر رسلا 


وَالْفَجر ١‏ وَلَالٍ عَشْرِ ر '. وَالشّفْع والوثرٍ ” 2 وليل إِدَا سر م هَل في ذلك سم لَذِى حمر جر :2 ألم كيت 


آذه له اع لك بر لس ارادج رم 0 رس سل سالءنو وم 0 
عل ريك بِعَادٍ .ث2 إِرَمْ دَاتٍ الْعِمادٍ ليا 1 يثلهافى اليلد .:- وتو لخر ,0 


رس 0 


وفرعون ذى أ لأوئاد ألذين العو 3 لالللق ‏ كرو أ فيا أله 0 ع رويك مو 


عَذَابِ 2 إِنَّ رَبّكَ لَالْمرَصَادِ 26 2500000 لله ريم قا رمم يفول وت أكُرمن 2 
َم إذَامَا الله فَقَدَرَ عليه ررقم فيقول روم أهنين ‏ 1 لد حَ ايم 7 وَلَا ُو عل 
طحا الْمتَكين 2 وتأكنورت 20-7 ا اننال حجنا 5 119 
5 0 : وَبَاءِ رَيّكَ وَالْمَكَ صَفَا صَفًا © وجأى> يز اه يِذ يكرك 


7 2 ا اي دم و م ل ال لسن ال ا كر 


لاضن وَأ له لز كل ل يعوا ِعُولُ يَدَدْتَن هَدَمْتُ لياق 1 2 يمن لاص 06 0-7 * ولا يوئق 


اوم و- م ار 


0 لل اث لير م 0 لكيه رك , 4 ٠‏ م لل سي الور 
وبَاكَهد أحد 00 يكأيها التفس المطميئه 20 أرجى إِلّ ريك راضية مضية 22 > فَأدْخْلٍ في عِبَرِى .5 وادخلي 


اعرر ع 


جنى ل 


بيو حم ايرس ؛ العرب تقول إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه . حافظاً لها » كأنه من حجرت على 
مناه أنه اسم قبيلة » قال زهير : 


7 7 5 - 2 2ك 2 مه م286ه الس ءى 9 000 00 
واخرين نرق الماذي عذبهم من سباح داود او ما اورثتت إرم(1) 
وقال الرقيات : 


5 ه. 2 ادام عم ويه 7 3 دي ه86 ير ل 
لخدا حايدا حتناة إولعة اذْرَكُ عَادا وقبله إزم9) 





. ١98 البيت من البسيط انظر شرح ديوانه‎ )١( 
. 045/5 البيت من مجزوء ال لبسيط لابن قيس الرقيات » انظر الكشاف‎ )1١( 
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5 تعر تارك لمطوية وا جئاه يلوط نمزاي حو مانا ود 11 لقا ار و مان قط مشا تب نح ل و داه ل ولك لكورة الفمر لدان ايم 
جاب خرق وقطع تقول جبت البلاد أجوبها إذا قطعتها وجاوزتها . قال : 
ا رَاْتَ قَلُوصاً قَبْلَهَا حَمَلْتْ سِنَينَ وَسْقاً ولا جَابَتْ بها بلدا 
السودة': آله الغوت معروفة قال عفن اللقووق + نوهو مضدد رين باط سوط ]إذا اقطلظ ع وقال الليك: #مناطه 
. إذا خلطه بالسوط . ومنه قول الشاعر : ظ 
اجات اذا ال تباط وتران ل ال شق ا ل ومنالة 


وقال أبوزيد : يقال أموالههم سويطة بينهم : أي مختلطة اللم الجمع واللف . قال أبوعبيدة : لممت ما على الخوان إذا 
أكلت جميع ما عليه بأسره 0 وقال الحطيئة : 


إِذَا كان لما يتبع الدَم رَبَهٌ قلا قدَّسّ الرَحْمنٌ يَلْكَ الطَوَاجِنًا) 
ل ا ا ا 1 ا ا ا بر 
دلصينةا سح ينحنا لا تلمية عَلى شْعَتْ اي الرجال. المهَذْت9©) 


الجم الكبير طو والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر . هل في ذلك قسم لذي حجر ء ألم تر 
كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . التي لم يخلق مثلها ني البلاد . وثمود الذين جابوا الصخر بالواد . وفرعون ذي 
الأوتاد . الذين طغوا في البلاد , فأكثروا فيها الفساد . فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد , فأما 
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه . فيقول ربي أكرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن . كلا بل 
لا تكرمون اليتيم ء ولا تحاضون على طعام المسكين, وتأكلون التراث أكلا لماء وتحبون المالحباً جما. كلا إذا دكت 
الأرض دكا ٠‏ وجاء ربك والملك صفاً صفاً» وجيء يومئذ بجهم يومئذ يتذكر الإنسان وأ له الذكرى . يقول با لني 
قدّمت لحياتي . فيومئذ لا يعذب عذابه أحد . ولا يو ثق وثاقه أحد ؛ يا أيتها النفس المطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي جنتى * هذه السورة مكية في قول الجمهور . وقال على بن أبي طلحة : مدنية وما ذكر 
فيها قبلها # وجوه يومئذ خاشعة » [ الغاشية ١‏ ] # ووجوه يومئذ ناعمة » [ الغاشية 8 ] أتبعها بذكر الطوائف المتكبرين 
المكذبين المتجبرين الذين وجوههم خاشعة . وأشار إلى الصنف الآخر الذين وجوههم ناعمة بقوله 8 يا أيتها النفس 
المطمئنة 4 [ الفجر 7” ] وأيضاً لما قال « إلا من تولى وكفر » [ الغاشية 7٠‏ ] وقال هنا ط إن ربك لبالمرصاد * 
[ الفجر ؛ ١‏ ] تهديداً لمن كفر وتولى » وقرأ أبو الدينار الأعرابي ( والفجر ) ( والوتر ) ( ويسر ) بالتنوين في الثلاثة . قال ابن 
خالويه : هذا ما روي عن بعض العرب أنه وقف على آخر القوافي بالتنوين وإن كان فعلاً وإن كان فيه ألف ولام » قال 
الشاعر : 


عِ - بز ١‏ اه 00 0 ه ا عأرى # سم الى ظطٌر 8 





)1( البيت من البسيط لأبى وجزة 3 وانظر الكامل ٠١/1‏ : 
(؟) البيت من الطويل للمتلمس . انظر اللسان ( زيل ) . 
(9) البيت من الوافر انظر الكشاف 548/85 . 

(5) البيت من الطويل انظر ديوانه )١18(‏ اللسان ( شعث ) . 


ظ سورة الفجر/ الآيات : ١21٠م‏ اا ا ا ا ااال 
انتهى . وهذا ذكره النحويون في القواني المطلقة إذا لم يترنم الشاعر وهو أحد الوجهين اللذين للعرب إذا وقفوا على 
الكلم في الكلام لا في الشعر وهذا الأعرابي أجرى الفواصل مجرى القوافي . وقرأ الجمهور ( وليال عشر ) بالتنوين » وابن 
عباس بالإضافة » فضبطه بعضهم ( وليال. عشر ) بلام دون ياء وبعضهم ( وليالي عشر ) بالياء ويريد وليالي أيام عشر . وا 
حذف الموصوف المعدود وهو مذكر جاء في عدده حذف التاء من عشر لا مرو والر 0 بفتح الواو وسكون التاء , 
وهي لغة قريش والأغرعن ابن عباس وأبورجاء وابن وثاب وقتادة وطلحة والأعمش والحسن بخلاف عنه والأخوان بكسر 
الواو» وهي لغة تميم » واللغتان في الفرد فأما في الرحل فالكسر لا غير . وحكى الأصمعي فيه اللغتين ويونس عن أب 
. عمرو بفتح الواو وكسر التاء . والجمهور ( يسر ) بحذف الياء وصلاً ووقفاً » وابن كثير بإثباتها فيهم| . ونافع وابن عمر 
بخلاف عنه بياء في الوصل وبحذفها في الوقف والظاهر ؛ وقول الحمهور منهم علي وابن ن عباس وابن الزبير : أن ( الفجر ) 
هوالمشهور أقسم به ى| أقسم بالصبح ويراد به الجن لا فجر يوم حصوص . وقال ابن عباس ومجاهد : من يوم النحر . 
وعكرمة من يوم الجمعة . والضحاك : من ذي الحجة . ومقاتل : من ليلة جمع . وابن عباس وقتادة : من أول يوم من 
المحرم . وعن ابن عباس أيضاً : الفجر النهار كله . وعنه أيضاً وعن زيد بن أسلم ( الفجر ) هو صلاة الصبح » وقرانها 
هوقران الفجر . وقيل ا . وقال ابن الزبير والكلبي وقتادة ومجاهد والضحاك والسدي 
وعطية العوني : هي عشر ذي الحجة . وابن عباس والضحاك : العشر الأواخر من رمضان . وقال ابن جريج : الأول 
منه » ويمان وجماعة : الأول من المحرم » ومنه يوم عاشوراء » ومسروق ومجاهد : وعشر موسى عليه السلام التي أتمها الله 
تعالى. قيل : والأظهر. قول ابن عباس للحديث المتفق على صحته . قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله 
يله إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله 22 . قال التبريزي : اتفقوا على أنه العشر الأواخر يعني من 
عمو يوسا لوو روي رد ا . وقال الزحشري : وأراد بالليالي العشر ذي الحجة 0 
: ) فا بالمها منكرة ة من بين ما أقسم به ؟ ( قلت : ) لأها ليال مخصوصة من بين جنس الليالي العشر بعض منها أو 
صو بيني . (فإن قلت : » فهلا عرفت بلام العهد لأنها ليال معلومة معهودة ؟ ( قلت : ) لوفعل 
ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير , ولأن الأحسن أن تكون اللامات متجانسة . ليكون الكلام أبعد من الالغاز 
والتعمية انتهى . أما السؤالان فظاهران وأ وأما الجواب عنه| فلفظ ملفق لا يعقل منه معنى فيقبل أن يرد ( والشفع والوتر) 
ذكر في كتاب التحرير والتحبير : فيها ستة وثلائين قولاً ضجرنا من قراءتها فضلا عن كتابتها في كتابنا هذا وعن عمران .بن 
حصين عن النبي - يل - أنه قال : هي الصلوات منها الشفع ومنها الوتر("© . وروى : ١‏ أبو أيوب عنه ‏ وو - الشفع : 
يوم عرفة ويوم الأضحى والوتر ليلة النحر »20 وروى « جابر عنه ‏ كَلِ ‏ الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة » . وفي هذا 
الحديث تفسيره ‏ عليه الصلاة والسلام - الفجر بالصبح » والليالي العشر بعشر النحر » وهو قول ابن عباس وعكرمة 
واختاره النحاس» وقال:/حديث أبي الزبير عن جابر هو الذي صح عن النبي د - وهو أصح إسناداً من حديث 
عمران بن حصين صوم عرفة وتر لأنه تاسعها ويوم النحر شفع لأنه عاشرها(؟» . وذكر ابن عطية في ( الشفع والوتر) 
أربعة عشر قولاً » والزغشري ثلاثة أقوال , ثم قال : وقد أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان 





)١(‏ البخاري 5١14/5‏ في فضل ليلة القدر(75١٠)‏ ومسلم 8755/7 في الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 
.)١١75/0‏ 

(١؟)‏ أخرجه أحمد في المسند 578/5 » وانظر تفسير القرطبي "94/1٠١‏ . 

() ذكره الهيثمي في المجمع 7/ ١4٠‏ في باب سورة الفجر , وعزاه للطبراني من حديث طويل . وفيه واصل بن السائب وهو متروك . 

(5) ذكره الهيثمي في المجمع 1٠/1‏ » وعزاه للبزار وأحمد ورجالم) رجال الصحيح . غير عياش بن عقبة وهو ثقة . 
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فيه وذلك قليل الطائل » جدير بالتلهي عنه , انتهى . ( والليل إذا يسري ) قسم بجنس الليل و( يسري ) يذهب 
وينقرض . كقوله «9 والليل إذا أدبر 4 [ المدثر 77 ] » وقال الأخفش : وابن قتيبة ( يسري ) فيه فيكون من باب ليلك 
نائم » وقال مجاهد وعكرمة والكلبي : المراد ليلة جمع . لأنه يسري فيها . وجواب القسم محذوف . قال الزمحشري : وهو 
لنعذبن يدل عليه قوله ( ألم تر ) إلى قوله # فصب عليهم ربك سوط عذاب 4 [ الفجر ١‏ ] . وقال ابن الأنباري : 
الجواب ‏ إن ربك لبالمرصاد # [ الفجر ١4‏ ] والذي يظهر : أن الجواب محذوف يدل عليه ما قبله من آخر سورة الغاشية 
وهوقوله ©« إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم [ الغاشية 76 » 7 ] وتقديره لإيابهم إلينا وحسابهم علينا » وقول مقاتل 
( هل ) هنا في موضع تقديره إن في ذلك قسمأ لذي حجر , فهل على هذا في موضع جواب القسم قول لم يصدر عن تأمل . 
لآن المقسم عليه على تقدير أن يكون التركيب إن في ذلك قسمأ لذي حجر : لم يذكر فيبقى قسم بلا مقسم عليه » لآن الذي 
قدره من إن في ذلك قسم) لذي حجر لا يصح أن يكون مقسماً عليه وهل في ذلك تقرير على عظم هذه الأقسام أي هل فيه 
مقنع في القسم لذي عقل فيزدجر ويفكر في آيات الله . ثم وقف المخاطب على مصارع الأمم الكافرة الماضية مقصوداً بذلك 
ل 0 
و( إرم ) نسبة لهم باسم جدهم ولمن بعدهم عاد الأخيرة . وقال مجاهد وقتادة : هي قبيلة بعينها . وقال ابن إسحاق : ارم 
هو أبو عاد كلها . وقال الجمهور : إرم © :مدينة هم :عظيمة كانت عل وجه الدهر باليمن . وقال محمد بن كعب : هي 
الإسكندرية . وقال ابن المسيب والمقبري : هى دمشق . وقال مجاهد أيضاً : معناه القديمة . وقرأ الجمهور ( بعاد ) 
مصروفا ( إرم ) بكسر الهمزة وفتح الراء والميم ممنوع الصرف للتأنيث والعلمية ؛ لأنه اسم للقبيلة و( عاد ) وإن كان اسم 
القبيلة فقد يلحظ فيه معنى الحي فيصرف] وح كل افاي مركو ورور ماك وار سال ,الور 
الحسن : ( بعاد ) غير ممنوع الصرف مضافاً إلى ( إرم ) فجاز أن يكون (إرم ) جداً ومدينة والضحاك إرم بفتح الراء وما 
بعدها ممنوعي الصرف . وقرأ ابن الزبير ( بعاد ) بالإضافة ( أرم ) بفتح اللهمزة وكسر الراء وهي لغة في المدينة الس 
( بعاد ) مصروفاً و( بعاد ) غير مصروف أيضاً ( أَرْم ) بفتح الهمزة وسكون الراء تخفيف أرم بكسر الراء . وعن ابن عباس 
والضحاك ( أرم ) فعلا ماضياً أي بلي ؛ يقال : رم العظم وأرم هو أي بلي وأرمه غيره معدى بالهمزة من رم الثلاثي . 
و( ذاتٍ ) على هذه القراءة مكسورة التاء . وابن عباس أيضاً فعلاً ماضياً (ذات ) بنصب التاء على المفعول به . و( ذات ) 
بالكسرصفةل(إرم) وسواء امنيا با ممعي بوي وب خاي 0 
قبيلة صح إضافة عاد إليها وفكها منها بدلاً أوعطف بيان » وإن كانت مدينة فالإضافة إليها ظاهرة والفك فيها يكون على 
حذف مضاف » أي بعاد أهل إرم ذات العراد . وقرىء ( إرم ذات ) بإضافة ( ارم ) إلى ( ذات ) والإرم : العلم يعني بعاد 
أعلام ذات العاد . ومن قرأ ( أرم ) فعلا ماضياً ( ذات ) بالنصب , أي جعل الله ذات العماد رمي نا 
من فعل ربك وتبييناً لفعل . وإذا كانت ( ذات العاد ) صفة للقبيلة » فقال ابن عباس : هي كناية عن طول أبدانهم 

ومنه قيل ؛ رفيع العاد . شبهت قدودهم بالأعمدة , ومنه قولحم : رجل عمد وعمدان أي طويل . وقال عكرمة ومقاتل : 
أعمدة بيوتهم التي كانوا يرحلون بها » لآم كانوا أهل عمود . وقال ابن زيد : أعمدة بنياهم . وإذا كانت صفة للمدينة 
فأعمدة الحجارة التي بنيت بها . وقيل : القصور العالية والأبراج يقال لها عماد » وحكي عن مجاهد : ارم مصدر أرم يأرم 
إذا هلك والمعنى : كهلاك ذات العماد وهذا قول غريب . كأن معنى ( كيف فعل ربك بعاد ) كيف أهلك عاداً كهلاك ذات 
العماد . وذكر المفسرون أن ( ذات العماد ) مدينة ابتناها شداد بن عاد لما سمع بذكر الجنة على أوصاف بعيد أو مستحيل 
.عادة| أن يبنى في الأرض مثلها وأن الله تعالى بعث عليها وعلى أهله صيحة قبل أن يدخلها هلكوا جميعاً ويوقف على 
صفتهم في كتاب التحرير وشيء منها في الكشاف . وقرأ الجمهور ( لم يحُلَنْ ) مبنياً للمفعول ( مثلّهًا ) رفع » وابن الزبير مبنياً 
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للفاعل ( مثلها ) نصباً » وعنه ( نخلق ) بالنون والضميرفي ( مثلها ) عائد على المديئة التي هي ذات العماد ( في البلاد ) أي 
في بلاد الدنيا أ وكالد عل الديلة اال بعظم الجسم ودر . وقرأ ابن وثاب وثمود بالتنوين . والجمهور بمنع الصرف ( جابوا 
الصخر ) خحرقوه ونحتوه فاتخذوا في الحجارة منها بيوتا هلهال وا تيرق اتلد لين * [ الشعراء ١59‏ ] قيل 
أول من : نحت الجبال والصخور والرخام ثمود وبنوا ألفا وسبعائة مدينة كلها بالحجارة ( بالوادي ) وادي القرى . وقيل : 
جابوا واديهم وجلبوا ماءهم في صخر شقوه فعل ذي القوة والأمال (٠‏ ذي الأوتاد ) تقدم الكلام على ذلك في سورة ص 
( الذين ) صفة لعاد وثمود وفرعون أو منصوب على الذم أو مرفوع على إضمارهم ( فصب عليهم ربك سوط عذاب ) أبهم 
هنا وأوضح في الحاقة وني غيرها » ويقال : صب عليه السوط وغشاه وقنعه واستعمل الصب لاقتضائه السرعة في النزول 
على المضروب . قال : 
نص علي تشعيراف فييك ايب الست ون شحات ولا قطر 
يريد المحدودين في قصة الإفك . وقال بعض المتأخرين في صفة الحبل : 
وتاعائية طاحيز فيفها. اقطان ا نوتس وجر 

وخص السوط فاستعير للعذاب , لأنه يقتضى من التكرار والترداد ما لا يقتضيه السيف ولا غيره وقال الرمحشري : 
وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله مهم في الدنيا في من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى 
سائل ما يعذب به و( المرصاد ) المكان الذي يترتب فيه الرصد مفعال من رصده وهذا مثل لإرصاده العصاة بالعقاب وأنهم 
لا يفوتونه . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ( المرصاد ) في الآية اسم فاعل كأنه قال لبالراصد فعير ببناء المبالغة . انتهى 
ولوكان ى] زعم لم تدخل الباء » لأنها ليست في مكان دخوها لا زائدة ولا غير زائدة . ( فأما الإنسان ) ذكر تعالى ما كانت 
قريش تقوله وتستدل به على إكرام الله تعالى وإهانته لعبده فيرون المكرم من عنده الثروة والأولاد والمهان ضده . ولما كان هذا 
غالبا عليهم وبخوا بذلك . والإنسان اسم جنس ويوجد هذا في كثير من أهل الإسلام . وقال الزتحشري ( فإن قلت : ) 
بم اتصل قوله (فأما الإنسان) (قلت: ) بقوله (إن ربك لبالمرصاد) كأنه قال إن الله تعالى لا يريد من الإنسان إلا الطاعة 
والسعي للعاقبة وهومرصد للعاصى ( فأما الإنسان ) فلا يريد ذلك ولا مهمه إلا العاجلة ما يلذه وينعمه فيها . انتهى . وفيه 
التصريح بمذهب الاعتزال في قوله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة و( إذا ) العامل فيه فيقول . والنية فيه التأخيرء أي 
فيقول كذا وقت الابتداء . وهذه الفاء لا تمنع أن يعمل ما بعدها فيها قبلها وإن كانت فاء دخلت في خبر المبتدأ لأجل ( أما ) 
ف امد ل يا ا واوا ايو ا 
عن ذلك المبتدأ المضمر و( ابتلاه ) معناه اختبره أيشكر أم يكفر إذا بسط له وأيصير أم يجزع إذا ضيق عليه لقوله تعالى 
وتبلوكم بالشر والخيروقتنة ) وقابل ( ونعمه ) بقوله ( فقد عليه رزقه ) وم يقابل ( فأكرمه ) بلفظ ( قأهانه ) لآنه ليس من 
يضيق عليه الرزق كان ذلك إهانة له . ألا ترى إلى ناس كثير من أهل الصلاح مضيقا عليهم الرزق كحال الإمام أبي سليمان 
داود بن علي الأصبهاني ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وغيره وذم الله تعالى العبد في حالتيه هاتين أما في قوله ( فيقول رب أكرمن ) 
فلأنه إخبار منه على أنه يستحق الكرامة ويستوجبها . وأما قوله ( أهانن ) فلأنه سمى ترك التفضيل من الله تعالى إهانة 
00 أو يكون إذا تفضل عليه أقر بإحسان الله إليه وإذا لم يتفضل عليه سمى ترك تفضل الله إهانة لا إلى الاعتراف 

له ( أكرمن ) » وقرأ ابن كثير ( أكرمني وأهانني ) بالياء فيهما . ونافع بالياء وصلا وحذفها وقفأ » وخير في الوجهين أبو 
عمرو. وحذفها باقي السبعة فيهما وصلاً ووقفاً , ومن حذفها وقفاً سكن النون فيه . وقرأ الجمهور فقدّر بخف خف الدال . 
وأبو جعفر وعيسبى وخالد والحسن بخلاف عنه وابن عامر بشدها . قال الجمهور : هما بمعنى واحد بمعنى ضيق والتضعيف 
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فيه للمبالغة لا للتعدي ولا يقتضي ذلك قول الإنسان أهانن لأن إعطاء ما يكفيه لا إهانة فيه . ( كلا ) على قوهم ومعتقدهم 
أي لضن إكرام انك وتقلاير: لرلاق سدية اا كركي بل زمه الع تبسر اللقراء وإقاله سيره [المعضية في الخيرهع ماهر 
عليه من أعمالهم السيئة . وقال الزتخشري : ( كلا ) ردع للإنسان عن قولهم , ثم قال : بل هنا شر من هذا القول وهوأن 
الله تعالى يكرمهم بكثرة المال فلا يؤدون فيه ما يلزمهم من إكرام اليتيم بالتفقد والميرة وحض أهله على طعام المسكين ‏ 
ويأكلونه أكل الانعام » ويحبونه فيشحون به . انتهى . وني الحديث : « أحب البيوت إلى الله تعالى بيت فيه يتيم مكرم ) . 
وقرأ الحسن ومجاهد وأبو رجاء وقتادة والجحدري وأبو عمرو ( يكرمون ) ( ولا يحضون ) ( ويأكلون ) ويحبون بياء الغيبة 
فيها ٠‏ وباقي السبعة بتاء الخطاب . وأبو جعفر وشيية والكوفيون وابن مقسم ١‏ تحاضون ) بفتح التاء والألف . أصله 
تتحاضون . وهي قراءة الأعمش . أي يحض بعضكم بعضاً وعبد الله أو ار 0 
اعد احا اود ماد الو ااا . وتفاعيل وفاعل يأتي بمعنى 
فعل أيضا . ( على طعام ) يجوز أن يكون بمعنى إطعام كالعطاء بمعنى الإعطاء » والأولى أن يكون على حذف مضاف . أي 
على بذل طعام . ( وتأكلون التراث ) كانوا لا يورثون النساء ولا صغار الأولاد فيأكلون نصيبهم . ويقولون لا يأخذ الميراث 
إلا من يقاتل ويحمي الحوزة . والتراث تاؤه بدل من واو كالتكلة والتخمة من توكلت ووخمت . وقيل : كانوا يأكلون ما جمعه 
الميت من المظلمة . وهم عالمون بذلك يجمعون بين الحلال والحرام ؛ ويسفون في إنفاق ما ورثوه . لأنهم ما تعبوا في محصيله 
كما شاهدنا الوراث البطالين . ( كلا ) ردع هم عن ذلك وإنكار لفعلهم . »ثم أتى بالوعيد وذكر تحسرهم على ما فرطوا فيه في 
-00- اذك دكا )حال كقوهوي يباب بايا ».أي : مكرراً عليهم الدّك . ( وجاء ربك ) قال القاضى منذر بن سعيد 
ه : ظهوره للخلق هنالك وليس بمجىء ء نقلة وكذلك بجىء الطامة والصاخة . وقيل : وجاء قدرته وسلطانه . وقال 
سباي امرقغل لظهرن اناك القداروت وتيون 31ار ا#درعه وال نهد تلاك ييحالهى ذلك بعال :للك إذا حضو بلقي 
ظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها .» ووزراته وخواصه . (وائلك ) اسم 
جنس يشمل الملائكة . وروى : « أنه ملائكة كل سماء تكون صفاً حول الأرض في يوم القيامة سانيم 4 يفا 
صفاً ) تنزل ملائكة كل سماء ء فيصطفون صفاً بعد صف محدقين بالجن والإنس انتهى . ( وجيء بجهنم ) كقوله تعالى 
وبرزت الجحيم لمن يرى * [ النازعات 75 ] . يومئذ بدل من ( إذا ) » قال الزتحشري : وعامل النصب فيه) 
( يتذكر ) انتهى . ظاهر كلامه أن العامل في البدل هو العامل نفسه في المبدل منه » وهو قول قد نسب إلى سيبويه . 
والمشهور خلافه('2 . وهو أن البدل على نية تكرار العامل » أي يتذكر ما فرط فيه . ( وأنى له الذكرى ) أي منفعة 
الذكرى . لأنه وقت لا ينفع فيه التذكر لو اتعظ في الدنيا لنفعه ذلك في الأخرى . قاله الجمهور . قال الزمخشري : وغيره : 
أو وقت حياتي في الدنيا » ى) تقول : جئت لطلوع الشمس ولتاريخ كذا وكذا . وقال قوم ( لحياتي ) في قبري يعني الذي 
كنت أكذب به . قال الزتغحشري : وهذا أبين دليل على أن الاختيار كان في أيديهم » ومعلقاً بقصدهم 0 ٠‏ وأنهم لم 
يكونوا محجورين عن الطاعات . مجبرين على المعاصي كمذهب أهل الأهواء والبدع وإلااف) معنى التحسر . وهو 
على طريقة الاعتزال . وقر انيد ب و دوي اا بياب و اي 
الله تعالى أي لا يكل عذابه . ولا وثاقه إلى أحد لأن الأمر لله وحده وفي ذلك أو هومن الشدّة في حيز لم يعذب قط أحد في 


)١(‏ مذهب سيبويه والمبرد والسيرافي وابن الحاجب : أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه . إذ المتبوع في حكم الطرح . فكأن عامل 
الأول باشر الثاني » يقول سيبويه . هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم . ثم ينزل مكان الاسم اسماً آخر فيعمل فيه ىما عمل في الأول 
وفعي كرك الريك ويه الطرح : أن البدل قاه م بنفسه غير مبين للمبدل منه . تبين النعت للمنعوت وليس المبراد .الإلغاء والطرح 
لفظأ » وإلا كان زيد رأيت أباه عمراً في تقدير قيشر تعد رهر نامتك الا ترس التكافية كوكناب 0دلا لطر لامي . 


سورة الفجر/ الآيات : 1١‏ ٠م‏ اا اي ااا ا 55ذ1#371أ[11#ااااااا ااا ااا 


الدنيا مثله . والأول أوضح لقوله ( لا يعذب ولا يوئق ) ولايطلق على الماضي إلا بمجاز بعيد . بل موضوع ( لا ) إذا دخلت 
على المضارع أن يكون مستقبلاً » ويجوز أن يكون الضمير قبلها عائداً على الكافر » أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما 
بعابونة ب رقع إن الله أي ايكاب تردق الدج سلاج اله للكائر و او شيو 13 كيل ا يعلاضارن ار يووا 1و0 
ظرف مستقبل . وقرأ ابن سيرين وابن أبي إسحاق وسوار القاضي وأبو حيوة وابن أ بي عبلة وأبو حرية ولاسم والكسائي 
ويعقوب وسهل وخارجة عن أبي عمرو بفتح ادال والقاء مشية الشعرل: »نعود انرركوة العمور قا عفان 
للمفعول . وهو الأظهر أي لا يعذب أحد مثل عذابه » ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه » أولا يحمل أحد عذاب 
الإنسان لقوله تعالى # ولا تزر وازرة وزر أخرى * [ الإسراء ١١‏ ] و( عذاب ) وضع موضع تعذيب . وفي اقتباس مثل 
هذا خلاف وهو أن يعمل ما وضع لغير المصدر كالعطاء والثواب والعذاب والكلام . فالبصريون لا يجيزونه ويقيسونه . 
وقرأ أبوجعفر وشيبة ونافع بخلاف عنهم وثاقه بكسر الواو والجمهور بفتحها والمعذب : هو الكافر على العموم . وقيل : هو 
أمية بن خلف . وقيل : أبي بن خلف .» وقيل : المراد به إبليس . وقام الدليل على أنه أشد من الناس عذاباً ويدفع القول 
هذا قوله ( يومئذ يتذكر الإنسان ) والضمائر كلها مسوقة له . ولما ذكر تعالى : شيئاً من أحوال من يعذب ذكر شيئا من أحوال 
المؤمن فقال ( يا أيتها النفس ) وهذا النداء الظاهر أنه على لسان ملك . وقرأ الجمهور بتاء التأنيث . وقرأزيد بن علي ( يا 
أيها ) بغير تاء . ولا أعلم أحداً ذكر أنها تذكر وإن كان المنادى مؤنثاً إلا صاحب البديع . وهذه القراءة شاهدة بذلك . 
:ولذلك وجه من القياس وذلك أنه لم يثن ولم يجمع في نداء المثنى والمجموع فكذلك لم يؤنث في نداء المؤنث . ( المطمئنة ) 
الآمنة التي لا يلحقها خوف ولا حزن أو التي كانت مطمئنة إلى الحق لم يخالطها شك . قال ابن زيد : يقال لها ذلك عند 
الموت وخروجها من جسد المؤمن في الدنيا » وقيل : عند البعث » وقيل : عند دخول الجنة . ( إلى ربك ) أي إلى موعد 
ربك . وقيل الرب هنا : الإنسان دون النفس . أي ادخل في الأجساد , والنفس اسم جنس . وقيل : هذا النداء هوالآن 
للمؤمنين . لا ذكر حال الكفار قال يا مؤمنون دوموا وجدوا حتى ترجعوا راضين مرضيين ( راضية ) بما أوتيته ( مرضية ) 
عند الله » فادخلي في عبادي أي في حملة عبادي الصالحين ( وادخلي جنتي ) معهم » وقيل لنفس والروح ٠‏ والمعنى : 
فادخلى في أجساد عبادي . وقرأ الجمهور ( في عبادي ) جمعاً . وابن عباس وعكرمة والضحاك ويجاهد وأبوجعفر وأبو صالح 
والكلبي وأبو شيخ الهنائي والياني » ( في عبدي ) على الإفراد . والأظهر أنه أريد به اسم الجدس فمدلوله ومدلول الجمع 
واحد . وقيل : هوعلى حذف خاطب النفس مفردة . فقال : ( فادخلي في عبدي ) أي في جسا. عبدي وتعدي فادخلي أولا 
ب ( في ) وثانياً بغيرفاء » وذلك أن ءذا كان المدخول فيه غير ظرف حقيقي تعددت إليه ب ( في ) دخلت في الأمر ودخلت في 
غمرا الناس . ومنه ( فادخل في عبادي ) وإذا كان المدخول فيه ظرفاً حقيقياً تعدت إليه في الغالب بغير وساطة فيه . قيل : 
في عثمان بن عفان . وقيل : في حمزة » وقيل : في خبيب بن عدي . رضي الله تعالى عنهم أجمهين . 


سورة البلد مكية وهي عشرون أآية 
يسم الله الرحمن الرحيم 


سس د ابو سر ع ورم ا سر سه سس طم سس وعرس ‏ لاس ساس م اي فاو سر عن ...م دامس كاي مدا قز ئ 
ْ سم بهلذا البلدٍ را وأنت جل يهلذا الَلدٍ رك ووالِدٍ وما ولد لقد خلقنا | لإضدن فى 25 حسب أن 
7 8 لسر 0 مرو ثر هو رصح و عا سر شر ير سل افر م ًّ سو 1 70-0 2 و و 0 سر سر هسه 
أن بقدر عليه حد رل2 يقولأ ملكت ةلد 30 كس أن رمه أحد ا ألم مجعل لم عّنين 3-7 ولسانا 


ا يي 00 ا لل ا ا ال ل سر سر على س كير 
0-5 . 0 8 28 ظَّ 1 يا ينما - - وأى ١ ١‏ 
وسفايتد ٠.‏ 57 وهد سله التجدين ا فلا أقنئحم العقبة ا ومأ أدرئك ما العقبة 0 فك رقشة ا أو إطء 7 
ره ل ا ا ا 0 


ع سر 4 يه آ هر عر تر 7 1 4 ا و 

أوَمِسَكينا ذا متريقر 22 شمر كان مِن الذي ءامنوأ وتواصوا بالصَارٍ 
سر رص سر 8 2 سرح مص ااه سر مر 0 2204 0-3 7 > م 46 ب لكرج 2< ع ا فجت لمعيه سر سرس ص يلوو 
وتواصوا بالمرحمة 0 اوليك حوب سمه 5 والزين كفروأ يتايلئنا هم اديت ] المتثمة ا لهم نار 
ل ل 1 
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6 صم الى 74 م ل 2 0 ب 
في بوم ذى مسغبة كل يتيما ذا مقربه 


مر 
م١‏ 
ىه 


الكبد : الشدة والمشقة » وأصله من كبد الرجل كبداً فهو أكبد إذا وجعه كبده وانتفخت فاستعمل في كل تعب 
ومشقّه ومنه المكابدة . وقال لبيد : 


5 ها برا # ا سي ده ٌو اه ىل رء ار #8 و 0 م 
ياعين هلا بكيتٍ اربدَإذ قمناوقامٌ الخصوم في كد( 
وقال ذو الأصبع : 
ا توا لتق قر ال يعي اك ااه 
الشفة : معروفة وأصلها شفهة » حذفت منه الماء » ويدل عليه شُمَيّهة وشفاه وشافهت . وهي مما لا يجوز جمعه 
بالألف والتاء » وإن كان تاء التأنيث . النجد : العنق . وحجمعه نجود . وبه سميت نجد , لارتفاعها عن انخفاض تبهامة . 
والنجد : الطريق العالي » قال امرؤ القيس : 
فريقانٍ مِنْهمْ جَازِعٌ بَطْنَ نَخْلَةٍ وآخرهِتهمُ قاطِع كبكيم 
الفك : تخليص الثىء من الثىء . قال الشاعر : 
(؟) البيت من البسيط انظر ديوان المفضليات )7١75(‏ . 
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سورة البلد/ الآيات : ٠١-1١‏ ل ا 
فَيَارْبٌ مَكْرُوبٍ كَرَّرْتُ وَرَاءَهُ وَعَانٍ فَكَكْتٌ الْغْلْ عَنْهُ فقدني 

السغب : الجوع العام » وقد يقال سغب الرجل إذا جاع . ترب الرجل : إذا افتقر ولصق بالتراب » وأترب : إذا 

استغنى وصار ذا مال كالتراب . وكذلك أثرى . أوصدت الباب وآصدته : إذا أغلقته وأطبقته . قال الشاعر : 
نحن إلى أجبال. مَكَةَ ناي وَمِنْكُونها َوَابُ صَنْعَاة مُْضَدَه0 

لا أقسم بهذا البلد » وأنت حل بهذا البلد » ووالد وما ولد ؛ لقد خلقنا الإنسان في كبد , أيحسب أن لن يقدر 
عليه أحد . يقول أهلكت مالا لبدا » أيحسب أن لم يره أحد . ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين , وهديناه النجدين » فلا 
اقتحم العقبة , وما أدراك ما العقبة . ٠‏ فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة ‏ يتيأ ذا مقربة , أو مسكينا ذا متربة » ثم كان 
من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . أولئك أصحاب اليمئة » والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة , 
عليهم نار مؤصدة #»# 

هذه السورة مكية في قول الجمهور . وقيل : مدنية ولما ذكر تعالى ابتلاءه للإنسان بحالة التنعيم » وحالة التقدير , 
وذكر من صفاته الذميمة ما ذكر وما آل إليه حاله وحال المؤمن . أتبعه بنوع من ابتلائه ومن حاله السيء وما آل إليه في 
الآخرة . والإشارة لهذا البلد إلى مكة ( وأنت حل ) جملة حالية تفيذ تعظيم المقسم به . أي فأنت مقيم به وهذا هو 
الظاهر . وقال ابن عباس وجماعة معناه : وأنت حلال بهذا البلد يحل لك فيه قتل من شئت وكان هذا يوم فتح مكة . وقال 
ابن عطية : وهذا يتركب على قول من قال لا نافية أي أن هذا البلد لا يقسم الله به وقد جاء أهله بأعمال توجب الإحلال 
إحلال حرمته . وقال شرحبيل بن سعد يعني ( وأنت حل بهذا البلد ) جعلوك حلالاً مستحل الأذى والقتل والإخراج » 
وهذا القول بدأ به الزمحشري . وقال : وفيه بعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة » وتعجب من حالم في عداوته ب 
أو سل رسول الله يك - بالقسم ببلده على على أن الإنسان لا يحلو من مقاساة الشدائد » واعترض بأن وعده فتح مكة تتمي| 

للتسلية والتنفيس عنه فقال ( وأنت حل ) به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر . ثم قال الزتحشري بعد كلام 
طويل ( فإن قلت : ) أين نظير قوله ( وأنت حل ) في معنى الاستقبال ؟ ( قلت : ) قوله عر وجل «إنك ميت وإنهم 
ميتون4[الزمر ]"٠‏ واسع ني كلام العباد تقول لمن تعده الإكرام وا حبا وأنت مكرم محبووه وني كلام الله أوسع, لأن الأحوال 
المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة . وكفاك دليلاً قاطعاً على أنه للاستقبال وأن تفسيره بالحال محال أن السورة بالاتفاق 
مكية » وأين ال حجرة من وقت نزوها فم| بال الفتح . انتهى . وحمله على أن الحملة اعتراضية لا يتعين وقد ذكرنا أولآً أنها جملة 
حالية وبينا حسن موقعها » وهي حال مقارنة لا مقدرة ولا محكية فليست من الإخبار بالمستقبل . وأما سؤاله والجواب فهذا 
لا يسأله من له أدنى تعلق بالنحو لأن الأخبار قد تكون بالمستقبلات . وأن اسم الفاعل وما يجري مجراه حالة إسناده أو 
الوصف به لا يتعين حمله على الحال بل يكون للماضي تارة » وللحال أخرى . وللمستقبل أخرى . وهذا من مبادىء علم 
النحو . وأما قوله : وكفاك دليلاً قاطعاً إلخ فليس بشيء . لأنالم نحمل ( وأنت حل ) على أنه يحل لك ما تصنع في مكة من 
١الأسروالقتلفي,‏ وقت نزوها بمكة فتنافيا بل حملناه على أنه مقيم بها خاصة وهو وقت النزول كان مقيما بها ضرورة وأيضا ف) 
حكاه من الاتفاق على أنها نزلت بمكة فليس بصحيح . وقد حكى الخلاف فيها عن قول ابن عطية . ولا يدل قوله ( وأنت 
حل بهذا البلد ) على ما ذكروه-من أن المعنى يستحل إذا ذاك» ولاعلى أنك تستحل فيه أشياء » بل الظاهر ما ذكرنا أولاً من 
:#4145 - << ات 000 
1)١(‏ البيت من الطويل انظر شواهد الكشاف (59) , فتح القدير 155/0 . 


ع وار موحي لما اي جر و بج لام سواه ا ا ابد و وار لتر وا الما ا اف ا 


أنه تعالى أقسم بها لما جمعت من الشرفين شرفها بإضافتها إلى الله تعالى » وشرفها بحضور رسول الله يكل - وإقامته فيها , 
فصارت أهلا لأن يقسم بها » والظاهر : أن قوله ( ووالد وما ولد ) لا يراد به معين » بل ينطلق على كل والد . وقال ابن 
عباس . ذلك . قال : هوعلى العموم يدخل فيه جميع الحيوان . وقال مجاهد : آدم وجميع ولده . وقيل : والصالحين من 
ذريته » وقيل : نوح وذريته » وقال أبو عمران الحوفي : إبراهيم عليه السلام وجميع ولده . وقيل : ووالد رسول الله 
- وك - وما ولد إبراهيم عليه السلام . وقال الطبري والماوردي : يحتمل أن يكون الوالد النبي - يَكلْةِ - لتقدم ذكره وما ولد 
أمته لقوله ‏ كك - إنما أنا لكم بمنزلة الوالد('2 ولقراءة عبد الله وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم فأقسم تعالى به وبأمته بعد أن 
أقسم ببلده مبالغة في شرفه عليه الصلاة والسلام . وقال الزتحشري : ( فإن قلت : ) ما المراد بوالد وما ولد ؟ ( قلت : ) 
رسول الله - وله - ومن ولده أقسم ببلده الذى هو مسقط رأسه وحرم أبيه إبراهيم ومنشأ أبيه إسماعيل ‏ عليهما الصلاة 
والسلام - وبمن ولده وبه . ( فإن قلت : ) لم نكر ؟ ( قلت : ) للإبهام المستقبل بالمدح والتعجب . ( فإن قلت : ) هلا 
قيل ومن ولد ؟ ( قلت : ) فيه ما في قوله ©« والله أعلم بما وضعت 4 [ آل عمران 1 ] أي بأي شيء وضعت يعني موضوعاً 
عجيب الشأن انتهى . وقال الفراء : وصاح ما للناس كقوله « ما طالب لكم 4 [ النساء " ] ٠‏ وما خلق الذكر والأنثى # 
[ الليل " ] وهو الخالق للذكر والأنثى انتهى . وقال ابن عباس وعكرمة وابن جبير : المراد بالوالد الذي يولد له ( وما ولد ) 
العاقر الذي لا يولد له . جعلوا ( ما ) نافية فتحتاج إلى تقدير موصول يصح به هذا المعنى كأنه قال : ووالد والذي ما ولد 
وإضمار الموصول لا يجوز عند البصريين . ( لقد خلقنا الإنسان في كبد ) هذه الجملة المقسم عليها . والجمهور على أن 
( الإنسان ) اسم جنس و( في كبد ) يكابد مشاق الدنيا والآخرة » ومشاقه لا تكاد تنحصر من أول قطع سرته إلى أن 
يستقر قراره إما في جنة فتزول عنه المشقات . وإما في نار فتتضاعف مشقاته وشدائده . وقال ابن عباس وعبد الله بن شداد 
اي را . وقال 
انن كيسان © هنتضيا رأسه في بطن أمه فإذا أذن له بالخروج ة قلب رأسه إلى قدمي أ يزعن اين غمر ايت الشكر سل 
السراء ويكابد الصير على الضراء . وقال ابن زيد : ( الإنسان ) آدم في كبد في السماء #مراها كذا +:وهذة الأقؤال تبعيفة .: 
والأول هو الظاهر . والظاهر : أن الضمير ني ( أيحسب ) عائد على ( الإنسان ) أي هو لشدة شكيمته وعزته وقوته يحسب 
أن لا يقاومه أحد . ولا يقدر عليه أحد لاستعصامه بعدده وعدده . يقول على سبيل الفخر ( أهلكت مالا لبداً) أي في 
المكارم وما يحصل به الثناء ( أيحسب ) أن أعماله تخفى وأنه لا يراه أحد , ولا يطلع عليه في إنفاقه » ومقصد ما يبتغيه مما ليس 
لوجه الله منه شيء بل عليه حفظة يكتبون ما يصدر منه من عمل في حياته ويحصونه إلى يوم الجزاء » وقيل : الضمير في 
( أيحسب ) لبعض صناديد قريش . وقيل : هو أبوالأسد أسيد بن كلدة كان يبسط له الأديم العكاظي فيقوم عليه ويقول 
من أزالني عنه فله كذا ؟ فلا ينزع إلا قطعاً ويبقى موضع قدميه » وقيل : الوليد , بن المغيرة » وقيل : الحرث بن عامر بن 
نوفل » وكان إذا أذنب استفتى الني - يك - فيأمره بالكفارة فقال ( لقد أهلكت مالاً لبداً ) في الكفارات والتبعات منذ 
قغت: هذا - يلِهِ - وقر أ الجمهور ( لَبّدا ) بضم اللام وفتح الباء وأبو جعفر بشد الباء » وعنه وعن زيد بن على ( لبداً ) 
بسكون الباء ومجاهد واء بن أب الزناد بضمه| . ثم عدّد تعالى على الإنسان نعمه فقال ( ألم نجعل له عينين ) يبصر بها 
( ولسانا ) يفصح عما في باطنه ( وشفتين ) يطبقهم| على فيه » ويستعين بهم على الأكل والشرب والنفخ وغير ذلك . 
( وهديناه النجدين ) قال ابن مسعود وابن عباس والجمهور : طريق الخير والشز » وقال ابن عباس أيضاً وعلّ وابن 20 





١8/١ في الوضوء باب الاستنجاء بالأحجار . وأبوداود‎ 17 - ١77/١ في الطهارة » والدارمى في السئن‎ 77/١ أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
في الطهارة باب النبي عن الاستطابة بالروث » وابن ماجة‎ . 58/١ في الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (8) والنسائيى‎ 
. )7١( في الطهارة‎ 1/١ 


سورة البلد/ الآيات : ٠١ ١‏ ااا ااا ااا ااام ااا ا 


والضحاك : الثديين لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه . ( فلا اقتحم العقبة ) أي لم يشكر تلك النعم السابقة و( العقبة ) 
استعارة لهذا العمل الشاق على النفس من حيث هو بدل مال تشبيه بعقبة الجبل وهوما صعب منه وكان صعودا فإنه يلحقه 
مشقة في سلوكها واقتحمها : دخلها بسرعة وضغط وشْدة والقحمة الشذة والسنة الشديدة » ويقال قحم في الأمر قحوماً 
رمى نفسه فيه من غير روية » والظاهر أن ( لا ) للنفي وهو قول أب عبيدة والفراء والزجاج كأنه قال : وهبنا له الجوارح 
ودللناه على السبيل فيا فعل خيراً . أي فلم يقتحم . قال الفرّاء والزجاج كأنه قال : وهبنا له الجوارح ودللناه على السبيل ف) 
فعل خيراً ‏ أي فلم يقتحم . قال الفرّاء والزجاج : ذكر لا مرة واحدة والعرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضي حتى تعيد 
كقوله تعالى ف فلا صدق ولا صلى 4 [ القيامة "١‏ ] وإغا أفردها لدلالة آخر الكلام على معناه » فيجوز أن يكون قوله ( ثم 
كان من الذين آمنوا ) قائم) مقام التكرير كأنه قال : فلا اقتحم العقبة ولا آمن . وقيل : هوجار بجرى الدعاء كقوله : لا 
نجا ولا سلم دعاء عليه أن لا يفعل خيراً . وقيل : هو تحضيض ب ط( ألا ) ولا نعرف أن ( لا ) وحدها تكون للتحضيض 

وليس معها الهمزة . وقيل : العقبة : جهنم لا ينجي منا إلا هذه الأععمال . قاله الحسن . وقال ابن عباس ومجاهد 
وكعب : جبل في جهنم . وقال الزمخشري بعد أن تنحل مقالة الفراء والزجاج : هي بمعنى لا متكررة في في المعنى لأن معنى 
( فلا اقتحم العقبة ) فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيناً , ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك 6 . ولايتم له هذا إلا 
عن نرافة من قرأ ( فك ) فعللا ماضياً . وقرأ ابن كثير والنحويان ( فك ) فعلاً ماضياً ( رقبة ) نصب أو ( ( أطعم ) فعلا 
ماضياً . وباقي السبعة ( فك ) مرفوعاً ( رقبةٍ ) مجروراً . وإطعام مصدر منون معطوف على ( فك ) وقرأ علي وأبو رجاء 
كقراءة ابن كثير إلا أنهما قرآ ( ذا مسغية ) بالألف . وقرأ الحسن وأبو رجاء أيضا . ( وإطعام في يوم ذا ) بالألف : ونصب 
( ذا ) على المفعول أي إنساناً ذا مسغبة . و( يتياً) بدل منه أو صفة » وقرأ بعض التابعين ( فك رقبة ) بالإضافة ( أو 

أطعم ) فعلا ماضيا . ومن قرأ( فك ) بالرفع فهو تفسير لاقتحام العقبة » والتقدير : وما أدراك ما اقتحام العقبة را 
فعلاً ماضياً فلا يحتاج إلى تقدير مضاف . بل يكون التعظيم للعقبة نفسها » ويجيء ( فك ) بدلا من ( اقتحم ) قاله ابن 
عطية » وفك الرقبة : تخليصها من الأسر والرق . ( ذا مقربة ) ليجتمع صدقة وصلة . و( أو) هنا للتنويع ووصف (يوم) 

بذي مسغبة . على الاتساع ( ذا متربة ) قال : هم المطروحون على ظهر الطريق قعوداً على التراب ب لا بيوت لهم . وقال 
ابن عباس : هو الذي يخرج من بيته ثم يقلب وجهه إليه مستيقناً أنه ليس فيه إلا التراب , ( ثم كان من الذين آمنوا ) هذا 
معطوف على قوله ( فلا اقتحم ) ودخلت ( ثم ) لتراخي الإيمان والفضيلة لا للتراخي في الزمان , لأنه لا بد أن يسبق تلك 
الأعمال الحسنة الإيمان إذ هو شرط في صحة وقوعها من الطائع » أو يكون المعنى : ثم كان في عاقبة أمره من الذين وافوا 
الموت على الإيمانإذ الموافاة عليه شرط في الانتفاع بالطاعات , أو يكون التراخي في الذكر كأنه قيل : ثم اذكر أنه كان من 
الذين آمنوا ( وتواصوا بالصير) أي : أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الإيمان والطاعات وعن المعاصي ( وتواصوا 
بالمرحمة » أي بالتعاطف والتراحم . أو بما يؤدي إلى رحمة الله و( الميمنة ) و( المشأمة ) تقدّم القول فيهم في الواقعة . وقرأ 
اوعمرووع: وخفض ( تعد )شمر خناوق المي ة فظير انه قن سات قبل + وغرز أن ركوق من أوصلدت + 
وهمز على حد من قرأ ( بالسؤق ) مهموزاً » وقرأ باقي السبعة بغيرهمز فيظهر أنه من أوصدت . وقيل : يجوز أن يكون من 
اصدت وسهل الهمزة وقال الشاعر : 


. 8 0 و دس 2 عىء ون رام 2 وف ع وي ان كير ل 
قوماتعالج قملاابناءَهم وسللاساا حلقا وبابا مؤصد!(١)‏ 


(١)البيت‏ من الطويل ول نهتد لقائله انظر اللسان (وسق ) . 
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أ أ ود حنم 2-00 رص سه م ال تل ل سي ال لل 


واَلتّمْس وضحلها ١‏ وَالْقَمَر إِذَا تللها ؟. وَالتَّبار إِذَا جلها . وَالِْلِ إِذَا يَعْسَلها 6 والسماءِ وما بها رم 


_- 


706 . 50 اه سر سر سمت ا ا ل ا ره ال عرد عر عبح ا م ‏ ات .بدايزيا ٠.‏ حتت 6 | ا ل كي ل 
وَألارْضٍ وما محلها :. نفس وَمَاسَوَنْهَا 0 اهمها لمجورها وتموئها 0 فَدَ أفلم من رَكلها 0 وَقَدَ حَابَ 
ل ع عه ب سل اهس سي 2-2 إل بع ع ع امه اع ا عدم ل 24 م 2 لاعس 127 ووه ل و كد 0 سس ع مي سخ ساس 
مَن دَسَّلهَا 10 كَذَبت ثمود بطعوئها 00 إذ أنبعث أشقلها 2 فقال هم رسول الله ناقة أللّه وسقيئها 
له و مر , عو امع اد 01 او ارد ين او ب باعي نان ا لور ار ل يقر قيزر 
0 فَحَدَبوه فمفروهم افد مم عليّهم ريهم بذهم فسَوّنها 0 ولا خاف عقبلها ين 
طحا ودحا بمعنى واحد أى : سط ووطأ ( ويأق طحا بمعنى ذهب ' قال علقمة : 
طحا بك قَلْبّ في الحِسَانٍ طَرُوبُ10) 
ويقال : ما أدري أين طحا ء أي ذهب . قاله أبو عمرو . وفي أيمان العرب ١‏ ولا القمر الطاحى » . أي المشرق 
ا مرتفع : ويقال : طحا يطحو طحواً :0 ويطحى ملحو 2 التدسية : الإخفاء 2 وأصله دسس 2 فأبدل من ثالث المضاعفات 
عه سم م سس م ” م 2 م عورم 9 25 3 2و 0 و اط 7 ِ 2 
وانت الذى دسيت عمرا فاصبحت حلائله منه ارامل ضيع©) 
تككيك أرضا * 
وَدَسَسَتَ عَمرا في اراب 
دمدم عليه القبر : أطرقه » وقال مؤرج :الدمدمة : إهلاك باستكصال . وقال في الصحاح : دمدمت الشىء : ألزقته 
بالأرض وطحطحته : 


0 والشمس وضحاها ( والقمر إذا تلاها , والنغبار إذاحلاها ( والليل إذا يغشاها 2 والسماء وما بناها ١‏ والأرض 


: صدر بيت من الطويل وعجزه‎ )١( 
متاو ل لق لامع ان الو امو 020202020202030 افغعيسيك النشنات عصر حان مشيب‎ 


انظر فتح القدير 159/6 . اللسان ( طى ) . 
(؟) البيت من الطويل انظر اللسان ( دسا ) . 


عا 


سورة الشمس / الآيات:< ان اي ا ااا ا ااا ااا ااي ااا ا ااا 


وما طحاها . ونفس وما سوّاها . فألهمها فجورها وتقواها ٠‏ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها , كذّبت مود 
بطغواها . إذ انبعث أشقاها ا اا و ) فكذبوه فعقر وها ؛ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
فسواها . ولا يخاف عقباها # هذه السورة مكية ة . ولما تقدم القسم ببعض المواضع الشريفة وما بعدها أقسم هنا بشيء من 

العام العلوي , والعالم السفلي , وبما هو آلة التفكر في ذلك وهو النفين .دوكان اخر نا لهااخه] بنوء من أحوال الكفار 
في الآخرة » فاختتم هذه بشىء من أحوالهم في الدنيا » وفي ذلك بما آلهم في الآخرة إلى النار» وني الدنيا إلى الملاك 
المستأصل . وتقدّم الكلام على ضحى في سورة طه عند قوله 8 وأن يحشر الناس ضحى 4 [ طه 04 ] » وقال مجاهد هو 
000 . وقال مقاتل : حرها لقوله ف ولا تضحى #[ طه ١١94‏ ] , وقال قتادة : هو هوالنبار كله » وهذا ليس 
بجيد . لأنه قد أقسم بالنهار . والمعروف في اللغة أنالضعى هويعين طلوع العيبين قليلا: ؛ فإذا زاد فهو الضحاء نالمد » 
ا . وما نقل عن الميرد من أن الضحى : مشتق من الضحى . وهو بور 
الشمس والألف مقلوبة من ا حاء الثانية » وكذلك الواوفي ضحده مقلوبة عن الحاء الثانية » لعله مختلف عليه . » لأن المرد 
أجل من أن يذهب إلى هذا ؛ وهاتان مادتان محتلفتان لاتشتق إحداهمامن الأخرى. (والقمرإذاتلاها) قال الحسن والفبراع). 
( تلاها ) معناه تبعها د دأباً في كل وقت لأنه يستضيء ء منها فهو يتلوها لذلك . وقال ابن زيد يتلوها في الشهر كله » يتلوها في. 
النصف الأول من الشهر بالطلوع . وني الآخر بالغروب ٠‏ وقال ابن سلام : في النصف الأول من الشهر . وذلك لأنه 
يأخذ موضعها ويسير خلفها إذا غابت يتبعها القمر طالعاً » وقال قتادة: إنمااذلك البدر تغيب هي فيطلع هو وقال الزجاج 
وغيره ( تلاها ) معناه امتلاا واستدار وكان لها تابعاً للمنزل من الضياء والقدر , لأنه ليس في الكواكب شيء يتلو الشمس في 
هذا المعنى غير القمر . وقيل : من أول الشهر إلى نصفه ني الغروب تغرب هي ثم يغرب هو , وني النصف الآخر يتحاوراد 
وهو أن تغرب هي فيطلع هو . وقال الزمحشري : ( تلاها ) طالعاً عند غروبها آخذا من نورها وذلك في النصف الأول من 
الشهر . ( والنهار إذا جلاها ) الظاهر أن مفعول ( جلاها ) هو الضمير عائد على الشمس . لأنه عند انبساط النهار تنجلي 
ال ا ا ل 00 
الظلمة هو الشمس أو الغبار فإنه وإن لم تطلع الشمس لا تبقى الظلمة . والفاعل ب ( جلاها ) ضمير النهار . قيل : 
ويحتمل أن يكون عائداً على الله تعالى » كأنه قال : والنهار إذا جلى الله الشمس , فأقسم بالنهار في أكمل حالاته ( والليل 
الا ا : الضمير عائد على 
الأرض » والذي تقتضيه الفصاحة أن الضمائر كلها إلى قوله ( يغشاها ) عائدة على الشمس ,٠‏ وكا أن الغهار جلاها كان 
الغبار هو الذي يغشاها . ولما كانت الفواصل ترتبت على ألف وهاء المؤنث أ ( والليل إذا يغشاها ) بالمضارع ., لآنه الذي 
ترتب فيه » ولو أنى بالماضي كالذي قبله وبعده كان يكون التركيب إذا غشيها » فتفوت الفاصلة وهي مقصودة . وقال 
القفال ما ملخصه : هذه الأقسام بالشمس في الحقيقة بحسب أوصاف أربعة » ضوءها عند ارتفاع النهار وقت انتشار 
الحيوان وطلي المعاش . وتلو القمر لها بأخذ الضوء وتكامل طلوعها وبروزها . وغيوبتها بمجيء الليل . و( مافي قوله ) 
( وما بناها ) و( ما طحاها ) و( ما سواها ) بمعنى الذي . قاله الحسن ومجاهد وأبو عبيدة واختاره الطبري . قالوا : لآن 
( ما ) تقع على أولي العلم وغيرهم . وقيل : مصدرية قاله قتادة والمبرد والزجاج . » وهذا قول من ذهب إلى أن ( ما ) لا تقع 
على آحاد أولى العلم . وقال الزمخشري : جعلت مصدرية وليس بالوجه . لقوله ( فألمهمها ) وما يؤدي إليه من فساد 
النظم . والوجه أن تكون موصولة وإِنما أوثرت على ( من ) لإرادة معنى الوصفية كأنه قبل : والساء والقادر العظيم الذي 
بناها ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذي سواها » وفي كلامهم « سبحان من سخركن لنا» انتهى . أما قوله : « وليس 
بالوجه » لقوله ( فأ همها ) » يعني من عود الضمير في ( فألهمها ) على الله تعالى » فيكون قد عاد على مذكور وهوما المرأد به 


ا عرفا ل مر صق ور الإ لا جا ع "عام ار جه حفر تود ها قروا ها لفاك بعل ابه ع مز قات جو إوأ ف صق الإاره امد اول هذه 7 هناها املد ع3 أو" مايق ره أ عونك ول روك بول ار أبن سورة الشمس:/ الآيات :-نة 


الذي ولا يلزم ذلك . ؛ لأنا إذا جعلناها مصدرية عاد الضمير على ما يفهم من سياق الكلام ٠‏ ففي ( بناها ) ضمير عائد على 
الله تعالى  ٠‏ أي وبناها هو أي الله تعالى كما إذا رأيت زيداً قد ضرب عمراً » فقلت : لصت عا قراب مرا تقلارو ةمه 
ضرب عمرو هو كان حسناً فصيحاً جائزاً ؛ وعود الضمير على ما يفهم من سياق الكلام كثير . وقوله : وما يؤدي إليه من 
فساد النظم » ليس كذلك . ولا يؤدي جعلها مصدرية إلى ما ذكر . وقوله : « إنما أوثرت إلخ » لا يراد ب ( ما ) ولا بمن 
الموصولتين معنى الوصفية . لأنها لا يوصف بها بخلاف الذي فاشتراكهها في أنهها لا يؤديان معنى الوصفية موجود فيهما فلا 
ينقرد به ما دون من . وقوله « وفي كلامهم » إلخ تأوله أصحابنا على أن « سبحان » علم و« ما» مصدرية ظرفية . وقال 
الزحشري : ( فإن قلت : ) الأمر ني نصب ( إذا ) معضل لأنك إما أن تجعل الواوات عاطفة فتنصب بها وتجر فتقع في 
العطف على عاملين » وفي نحو قولك : مررت أمس بزيد واليوم عمرو . وأما أن تجعلهن للقسم فتقع فيا اتفق الخليل 
وسيبويه على استكراهه ؟ ( قلت : ) الجواب فيه أن واو القسم مطرح معه إبراز الفعل اطراحاً كلياً فكان لها شأن خلاف 
شأن الباء حيث أبرز معها الفعل, وأضمر , فكانت الواو قائمة الفعل وعوالناك منادة سميوقيا امنا »نوز لوا وانك: الغواطات 
نوائب عن هذه , فحقهن : أن يكن عوامل على الفعل والجار جميعا ى| تقول : ضرب زيد عمراً وبكر خالداً » فترفع بالواو 
ور اوم و . انتهى . أما قوله : « وفي واوات العطف فتنصب با وتجر ») فليس هذا 
بالمختار . أعني أن يكون حرف العطف عاملاً لقيامه مقام العامل , ٠‏ بل المختار أن العمل إنما هو للعامل في المعطوف عليه ثم 
مااع بسيو يعديو وغييد الى ودر د بابي ا عي 
عطف اسمين , مجرور منصوب , على اسمين مجرور ومنصوب . فحرف العطف لم ينب مناب عاملين . وذلك نحو 
قولك : أمرر بزيد قائمأ وعمرو جالساً » وقد أنشد سيبويه في كتابه(9» : 
فيس يمَعْرُوفٍ لنا أن تَرُدْهاصِحاخا ولا مسد كران 0 

فهذا من عطف مجحرور ومرفوع على مجرور ومرفوع . والعطف على عاملين فيه أربع مذاهب . وقد نسب الجحواز إلى 
سيبويه . وقوله : « في نحو قولك مررت أمس بزيد واليوم عمرو وهذا المثال مخالف لا في الآية بل وزان ما في الآية مررت 
بزيد أمس وعمر واليوم » ونحن نجيز هذا » وأما قوله : على استكراه فليس كما ذكر . بل كلام الخليل يدل على المنع . قال 
الخيل في قوله عر وجل ف« والليل إذا يغشى والغهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى 4 [ الليل .١‏ ؟. ع الواوان الأخيرتان 
ليستا بمنزلة الأولى ولكنهم| الواوان اللتان يضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك : مررت بزيد وعمرو والأولى بمنزلة الباء 
والتاء . انتهى وأما قوله 0 ٠‏ بل قد 
أجاز ابن كيسان التصريح بفعل القسم مع الواو. فتقول : أقسم أو أحلف والله لزيد قائم » وأما قوله « والواوات 
العواطف نوائب عن هذه » إلخ فمبنى على أن حرف العطف عامل لنيابته مناب العامل وليس هذا بالمختار . والذي نقوله 
إن المعضل هو تقرير العامل في إذا بعد بعد الإقسام كقوله ( والنجم إذا هوى ) ( والليل إذا دبر ) ( والصبح إذا أسفر ) ( والقمر 
إذا تلاها ) ( والليل إذا يغشى ) وما أشبهها فإذا ظرف مستقبل لا جائز أن يكون العالم فيه فعل القسم المحذوف لأنه فعل 
إنشائي فهوني ال حال يناني أن يعمل في المستقبل لإطلاق زمان العامل زمان المعمول , ولا جائز أن يكون ثم مضاف محذوف 


)0( يريد رحمه الله أن سيبويه جعل ( ولا مستنكر أن تعمّرا ) من العطف على معمول عامل واحد . وبيانه : أن سيبويه جوز الجر حملاً على 
( معروف ) فيكون مستنكر خبراً عن الرد الذي هو اسم ليس »٠‏ وتأويل المسببية بين مستنكر , والرد أن الرد ملتبس بالخيل » وكأنه منها وأن 
تعقرا متصل بضمير الخيل » فكأنه اتصل بضمير الرد حيث كان من الخيل . وأن تعقرا فاعل بمستنكر أيضاً . فالعطف مع الجر على معمول 
عامل واحد وهو الباء في بمعروفف . 

(5) البيت من الطويل للنابغة الجعدي انظر الكتاب 77/1١‏ الجمهرة )١4(‏ شرح أبيات سيبويه للسيرا في 7/١‏ . 
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ماحوا يي يي يي يبي 00 
صرورة أن زمان المعمول زمان العامل . ولا جائز أن يعمل فيه نفس المقسم به . لأنه ليس من قبيل ما يعمل سيا إن كاد 
جزماً , ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظرف فيككون قد عمل فيه ويكون ذلك العامل في موضع الحال , وتقديره : والنجم 
كائناً إذا هوى . والليل كائناً إذا يغشى » لأنه لا يلزم كائناً أن يكون منصوباً بالعامل ولا يصح أن يكون معمولا لثيء ع ئما 
فرضناه أن يكون عامل وأيضاً فقد يكون القسم به جثة وظروف الزمان لا تكون أحوالاً عن الجثث كا لا تكون أخباراً . 
للا ل ا ا 
ولذلك ارتبط به (١‏ فألهمها ) لأن الفاء تق تقتضي الترتيب على ما قبلها من التسوية التي هي لا تكون إلا بالعقل . 
الزمحشري : ( فإن قلت :)لم نكرت النفس ؟ ( قلت : ) فيه وجهان : أحدها ووس سا 
نفس آدم . كأنه قال : وواحدة من النفوس . انتهى . وهذا فيه بعده » للأوصاف المذكورة بعدها فلا تكون إلا للجنس » 
ألا ترى إلى قوله ( قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها ) كيف تقتضي التغاير في المزكي وني المدسي . ( فألهمها ) قال 
ابن جبير : ألزمها . وقال ابن عباس : عرفها . وقال ابن زيد : بين لها . وقال الزجاج : وفقها للتقوى . ( وألهمها 
فجورها ) أي خذلما . وقيل : عرفها » وجعل لها قوة يصح معها اكتساب الفجور واكتساب التفوى . وقال الز حشري : 
ومعنى إلهام الفجور والتقوى إفهامها وإعقالها وأن أحدهما حسن والآخر قبيح . وتمكينه من اختيار ما شاء منى) منبها » بدليل قوله 
( قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها ) فجعله فاعل التزكية والتدسية ومتوليههما والتزكية الإنماء والقدسية النقص 
والإخفاء بالفجور انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال ( قد أفلح من زكاها ) قال الزجاج وغيره : هذا جواب القسم » وحذفت 
اللام لطول الكلام , والتقدير : لقد أفلح . وقيل : الجواب محذوف . تقديره : لتبعثن , وقال الزمحخشري : تقديره : ليد 
من الله عليهم . أي على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله يِه ى) دمدم على ثمود , لأنهم كذبوا صا حاً . وأمًا ( قد أفلح 
من زكاها ) فكلام تابع لقوله ( فألهمها فجورها وتقواها ) على سبيل الاستطراد » وليس من جواب القسم في شيء . 
انتهى . وزكاؤها . طهورها ونماؤها بالعمل الصالح . ودساها : أخفاها وحقرها بعمل المعاصي . والظاهر : أن فاعل 
( زكى و قي قبع يعوة عل تومو وقاله ابيع تيه : قوز أن بكرن شمر اللهتعاق وغاة الصمير موه باعثبار 
المعنى من مراعاة التأنيث . وفي الحديث ما يشهد لهذا التأويل : « كان عليه السلام إذا قرأ هذه الآية قال : اللهم أت نفسي 
تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها » . وقال الزمخشري : ( وأما ) قول من زعم أن الضمير في ( زكى ) 
و( دمى ) لله تعالى وأن تأنيث الراجع إلى ( مَنْ ) لأنه في. معنى النفس فمن تعكيس القدرية الذين يوركون على الله قدراً هو 
بريء منه ومتعال عنه , ويحيون لياليهم في تمحل فاحشة ينسبونها إليه تعالى . انتهى . فجرى على عادته في سب أهل 
السنئة . وقائل ذلك هو بحر العلم عبد الله بن عباس والرسول - يَِ - يقول « وزكها أنت خير من زكاها » . وقال تعالى 
( دساها ) في أهل الخير بالرياء وليس منهم وحين قال ( وتقواها ) أعقبه بقوله ( قد أفلح من زكاها ) ولا قال ( وقد خاب من 
دساها ) أعقبه بأهل الجنة » ولما ذكر تعالى خيبة من دمى نفسه ذكر فرقة فعلت ذلك ليعتبر بهم ( بطغواها ) الباء عند 
الجمهور سببية » أى كذبت ثمود نبيها بسبب طغياما . وقال ابن عباس : الطغوى : هنا العذاب كذبوا به حتى نزل مهم 
لقوله « فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية # [ الحاقة 5 ] » وقرأ ابو ب 0 
قلبت فيه الياء واوا فصلا بين الاسم وبين الصفة . قالوا فيها صرنا وحدنا » وقالوا في الاسم تقوى وشرورى أوقرا افير 
ومحمد بن كعب وحماد بن سلمة بضم الطاء . وهو مصدر كالرّجعي . وكان قياسها الطغيا بالياء كالسّقيا لكنهم شذوا فيه 
( إذا نبعث ) أي خرج لعقر الناقة بنشاط وحرص . والناصب ل ( إذ ) ( كذبت ) و( أشقاها ) قدار بن سالف وقد يراد به 
الجماعة » لأن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة جاز إفراده وإن عنى به جمع . وقال الزتخشري : ويجوز أن يكونوا جماعة 


3-2 المج اقح ونه ون متو روز 1 مسج ا وج رف روك الام بو انا ال العو لو متو تسكن ال نالك 1 جره 


والتوحيد لتسويتك في أفعل فعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد والجمع . والمذكر والمؤنث . وكان يجوز أن يقال أشقوها 
انتهى . فأطلق الإضافة . وكان ينبغي أن يقول إلى معرفة لأن إضافته إلى نكرة لا يجوز فيه إذ ذاك إلا أن يكون مفرداً مذكراً 
كحاله إذا كان ب ( من ) والظاهر أن الضمير في ( لهم ) عائد على أقرب مذكور وهو( أشقاها ) إذا أريد به الجماعة . ويجوز 
أن يعود على ( ثمود ) ( رسول ) هو صالح عليه السلام . وقرأ الجمهور ( ناقة الله ) بنصب التاء » وهو منصوب على 
التحذير ما يجب إضار عامله » اللو بو رو وو وعد ب مو و0 
احذروا ناقة الله ( وسقياها ) فلا تفعلوا ذلك . ( فكذبوه ) الجمهور على أنهم كانوا كافرين وروى : « أنهم كانوا قد أسلموا 
قبل ذلك وتابعوا صا حاً بمدة ثم كذبوا وعقروا » . وأسند العقر للجاعة لكونهم راضين به ومتمالئين عليه . وقرأ الجمهور 
( فدمدم ) بميم بعد دالين . وابن الزبير( فدهْدّم ) مهاء بينهها . أي أطبق عليهم العذاب مكرراً ذلك عليهم ( بذنبهم ) فيه 
تخويف من عاقبة الذنوب ( فسواها ) قيل : فسوى القبيلة في الملاك . عاد عليها بالتأنيث كا عاد في ( بطغواها ) » وقيل : 
الدمدمة . أي سواها بينهم فلم يفلت منهم صغيراً ولا كبيراً . وقرأ أب والأعرج ونافع وابن عامر ( فلا يخاف ) بالفاء وباقي 
السبعة ( ولا ) بالواو والضميرفي ( يخاف ) الظاهر عوده إلى أقرب مذكور وهو( ربهم ) أي لأدرك عليه تعالى في فعله بهم 
ف لا يسأل عما يفعل 4 [ الأنبياء 7٠‏ ] قاله ابن عباس والحسن . وفيه ذم لهم وتعقبة لآثارهم . وقيل : يحتمل أن يعود على 
صالح أي لا يخاف عقبى هذه الفعلة بهم إذ كان قد أنذرهم وحذرهم . ومن قرأ ( ولا يحتمل الضمير الوجهين ) . وقال 
السدي والضحاك ومقاتل والزجاج وأبو على : الواو واو الخال . والضمير في ( يخاف ) عائد على ( أشقاها ) أي انبعث 
لعقرها وهو لا يخاف عقبى فعله لكفره وطغيانه والعقبى : خاتمة الشىء وما يجيء من الأمور بعقبه وهذا فيه بعد لطول 
الفصل بين الحال وصاحبها . 
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من يَحَمََ 1 1 ا ا ار الكل 00 ولسوف ترضى :1ك 

هذه السورة مكية » وقال على بن أبي طلحة مدنية » وقيل : فيها مدن . ولا ذكر فيا قبلها © قد أفلح من زكاها . 
وقد خاب من دساها # [ الشمس 4 ؛ ٠١‏ ] ذكر هنا من الأوصاف ما يحصل به الفلاح وما تحصل به الخيبة ؛ ثم حذر النار 
وذكر من يصلاها ومن يتجنبها . ومفعول ( يغشى ) محذوف فاحتمل أن يكون ( النهار ) كقوله ©« يغشى الليل والنهار # 
[ الأعراف 4 ه ] وأن يكون الشمس كقوله ( والليل إذا يغشاها ) » وقيل : الأرض وجميع ما فيها بظلامه . و( تجل ) 
انكشف وظهر إما بزوال ظلمة الليل » وإما بنور الشمس . أقسم بالليل الذي فيه كل حيوان يأوي إلى مأواه » وبالنهار 
الذي تنتشر فيه » وقال الشاعر : 

كل لتر ول تخي كن حفيك على اللتروان حي تخوني 

وقرأ الجمهور ( تجل ) فعلاً ماضياً فاعله ضمير ( النبار ) » وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير ( تتجلى ) بتاءين يعني 
الشمس . وقرىء ( تُجى ) بضم التاء وسكون الجيم » أي الشمس ( وما خلق ) ( ما ) مصدرية أو بمعنى الذي والظاهر : 
عمم الذكر والأنثى . وقيل : من بني آدم فقط لاختصاصهم بولاية الله تعالى وطاعته . وقال ابن عباس والكلبي والحسن : 
هما آدم وحواء . والثابت في مصاحف الأمصار والمتواتر » ( وما خلق الذكر والأنثى ) وما ثبت في الحديث من قراءة 
( والذكر والأنثى ) نقل آحاد مخالف للسواد فلا يعد قرآناً » وذكر ثعلب : أن من السلف من قرأ ( وما خلق الذكر ) بجر 
الذكر . وذكرها الزمحشري عن الكسائي وقد خرجوه على البدل من ( ما ) على تقدير : والذي خلق الله . . وقد يحرج على 
توهم المصدر أي وخلق الذكر والأنثى » كما قال الشاعر : 

تطوف الثُناء جانوابية كماطافه اليعة الرافك03 





)11( البيت من المتقارب ذكره السمين في الدر المصون . 
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بجر الراهب على توهم النطق بالمصدر , أي كطواف الراهب بالبيعة . ( إن سعيكم ) أي مساعيكم ( لشتى ) 
لمتفرقة محتلفة . ثم فصل هذا السعي ( فأما من أعطى ) الآية روي : ١‏ أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
كان يعتق ضعفة عبيده الذين أسلموا وينفق في رضا رسول الله يَكِهِ ‏ ماله وكان الكفار بضده ) . قال عبد الله بن أبي 
أوفى : نزلت هذه السورة في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأبي سفيان بن حرب . وقال السدّي : نزلت في أبي 
الدحداح الأنصاري بسبب ما كان يعلق في المسجد صدقة وبسبب النخلة التي اشتراها من المنافق بحائط له وكان 
الرسول ‏ وَلْْ - ساوم المنافق في شرائها بنخلة في الجنة وذلك بسبب الأيتام الذين كانت النخلة تشرف على بيتهم فيسقط منها 
الشيىء فتأخذه الأيتام فمنعهم المنافق فأبى عليه المنافق فجاء أبو الدحداح وقال يا رسول الله أنا أشتري النخلة التي في الجنة 
بجذه » . وحذف مفعولي ( أعطى ) إذ المقصود الثناء على المعطى دون تعرض للمعطى والعطية . وظاهره بذل المال في 
واجب ومندوب ومكرهة . وقال قتادة : أعطى حق الله . 50 زيد : أنفق ماله في سبيل الله . ( واتقى ) قال ابن 
عباس : اتقى الله . وقال مجاهد : واتقى البخل وقال قتادة : واتقى ما نمهى عنه . ( وصدّق بالحسنى ) صفة تأنيث 
الأحسن . فقال ابن عباس وعكرمة وجماعة : هى الحلف في الدنيا الواردة وعد الله تعالى . وقال مجاهد والحسن وحماعة : 
لجنة » وقال جماعة : الثواب . وقال السلمي وغيره : لا إله إلا الله . ( فسنيسره لليسرى ) أي خبيئه للحالة التى هي أيسر 
عليه وأهون وذلك في الدنيا والآخرة . وقابل ( أعطى ) ب ( بخل ) واتقى ب ( استغنى ) لأنه زهد فيما عند الله بقوله 
واستغنى ( للعسرى ) وهي ال حالة السيئة في الدنيا والآخرة . وقال الزمحشري : فسنخذله ونمنعه الألطاف حتى تكون الطاعة 
أعسر شيء عليه وأشد كقوله ( يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء )[الأنعام ]١١5‏ إذ سمى طريقة الخير 
باليسرى , لأن عاقبتها اليسر وطريقة الشر العسر . لأن عاقبتها العسر . أو أراد بها طريقي الجنة والنارء أي فسنهديه| في 
الآخرة للطريقين . انتهى . وف أول كلامه دسيسة الاعتزال . وجاء ( فسنيسره للعسرى ) على سبيل المقابلة لقوله 
( فسنيسره لليسرى ) والعسرى لا تيسير فيها » وقد يراد بالتيسير التهيئة وذلك يكون في اليسرى والعسرى . ( وما يغني ) 
يجوز أن تكون ( ما ) نافية واستفهامية أي : شىء يغنى عنه ماله ( إذا تردى ) تفعل من الرّدى أي هلك قاله مجاهد . وقال 
قتادة وأبو صالح ( تردى ني جهنم أي سقط من حافاتها . وقال قوم : تردى بأكفانه من الردى . وقال مالك بن الذئب : 

0 وات الأسحة مَضْجَعّي وَردًا على .عينى فضل ردَائيَِ](0) 
وقال آخر : 
نَصِيبّكَ مِما نَجْمَعٌ الدّهْرَكُلَّهُ ررَاءانٍ تَلْرَى فِيهمَا وَحنُوطً") 

( إن علينا للهدى ) التعريف بالسبيل ومنحهم الإدراك كما قال تعالى © وعلى الله قصد السبيل * [ النحل 4 ] وقال 
الزتحشري : إن الإرشاد إلى الحق واجب علينا بنصب الدلائل وبيان الشرائع . ( وإن لنا للآخرة والأولى ) أي ثواب 
الدارين لقوله تعالى # وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين * [ العنكبوت 77 ] . وقرأ ابن الزبير وزيد بن 
علي وطلحة وسنيان بن عيدنة وعبيد بن عمي ( تتلطى ) يكاءين والبزي بتاء مشدّدة والجمهور بتاء واحدة . وقال 
الزنحشري : الآية واردة فى في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين فأريد أن يبالغ في صفتيهم) 
المتناقضتين . فقيل ( الأشقى ) وجعل مختصاً بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له . وقال ( الأتقى ) وجعل مختصاً بالنجاة وكأن 





. )1١١( البيت من الطويل انظر الجمهرة‎ )١( 
. السقامن الطويل دكره السعين ل الدر امون‎ 55 


ستوزة الليل الآياتع ام اال 12 
الجنة لم تخلق إلا له . وقيل : هما أبوجهل أو أمية بن خلف وأبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه يتزكى من الزكاة أي يطلب 
أن يكون عند الله زاكياً لا يريد به رياء ولا سمعة أو يتفعل من الزكاة . انتهى . وقرأ الجمهور ( يتزكى ) مضارع تزكى . 
وقرأ الحسن بن عل بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم بإدغام التاء في الزاي و ( يتزكى ) في موضع الخال 
فموضعه نصب . وأجاز الزتشري أن لا يكون له موضع من الإعراب لأنه جعله بدلا من صلة الذي وهو( يؤ ) قاله . 
وهوإعراب متكلف وجاء ( تُرّى ) مبنياً للمفعول لكونه فاصلة وكان أصله نجزيه إياها أو نجزيبا إياه . وقرأ الجمهور ( إلا 
ابتغاء ) بنصب الهمزة وهو استثناء . لأنه ليس داخلاً في ( من نعمة ) وقرأ ابن وثاب بالرفع على البدل في موضع نعمة لأنه 
رفع » وهي لغة تميم » وأنشد بالوجهين قول بشر بن أبي حازم : < 

شحنا شار 1 ا ينا إل الحمآذْرٌ وَالْظُلَمَاتٌ تَمْتَلِيك(') 

لاد يان جما انيت (اامشاتيير س5 
المعنى . لأن معنى الكلام لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمة . انتهى . وهذا أخذه من قول الفراء » قال 
الفراء : ونصب على تأويل ما أعطيك ابتغاء جزائك بل ابتغاء وجه الله . ( ولسوف يرضى ) وعد بالثواب الذي يرضاه . 
وقرأ الجمهور ( يَرْضى ) بفتح الياء وقرىء بضمها . أي يرضى فعله يرضاه الله ويجازيه عليه . 


. 5١09/85 البيت من البسيط انظر الكشاف‎ )١١ 
. 1١١/85 (؟) البيت من الرجز لحران بن العود عامر بن الحرث انظر الصبان ؟51//5١ . الكشاف‎ 


سورة ه الضحى مكية وهي إحدى عشرة آئة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


رص فير سلس 000 مراص 6ي.». سه رغد مه سر سس 1 7 0 
والضحئى ١‏ وَالْيّلٍ إذا سجئ ؟. ما ودعك ريك وما قل ر و 2 لبون الأرل ١‏ ف 


سر مر 


يغطيلك ريك قترطئخ ره الم يحدك امي ادك : ١‏ وَل عالق 


بير ابعر و 
ترد اده 0 م 2 200 ليت 0 1 سر ين 22 


وَأْمَبِتْعَمَةَرَيكُ فَحَرِّت ١‏ 2 


سجا الليل : أدبر » وقيل : أقبل » ومنه : 
ذاه الب السَاح وَطتترق ملم ان ال 00 
ل ل 
وما 5 إن جاتن بن بْحْرٌ ابن عَمَكُمُ ويحرك ساجٍ لا يوار الأعاماته 
اشتد ظلامه . © والضحى . والليل إذا سجى . ما ودّعك ربك وما قلى . وللآخرة خير لك من الأولى » ولسوف 
يعطيك ربك فترضى . ألم يجدك يتمأ فآوى , ووجدك ضالا فهدى , ووجدك عائلا فأغنى ؛ فأما اليتيم فلا تقهر ؛ وأما 
السائل فلا تنهر ؛ وأما بنعمة ربك فحدّث * هذه السورة مكية . ولاذكر فيا قبلها ( وسيجنبها الأتقى ) وكان سيد الأتقين 
رسول الله كَكهِ ‏ ذكر تعالى هنا نعمه عليه . وقر اللعيوى ر ملك كفني الدال . وعروة بن الزبير وابنه هشام وأبو 
حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة بخفها » أي ما تركك . واستغنت العرب في فصيح كلامها ب (ترك) عن ودع ووذر» وعن 
اسم فاعلهم بتارك » وعن اسم مفعوله| بمتروك . وعن مصدرهما بالترك . وقد سمع ودع ووذر » قال أبو الأسود : 
لقترى عن خلي الدع نحالة فى ال كتين با 
وقال آخر : 
وود شال ففرو قاد فإ ضاف للست شرم 
)1( البيت من الرجز للحارثي انظر اللسان ( سجا ). 


(5) البيت من الطويل انظر ديوان )٠٠١(‏ اللسان ( سجا) . 
(9) البيت من الطويل انظر الكشاف 5١1١/5(‏ . 


م 


سورة الضحى / الآيات : ١١-1١‏ ل لي ا ل ا 


والتوديع مبالغة في الودع . » لأن من ودعك مفارقاً فقد بالغ في تركك . ( وما قلى ) ما أبغضك . واللغة الشهيرة في 
مضارع ( قلى يقلي ) وطيىء تعلى بفتح العين . وحذف المفعول اختصارا في ( قلى ) وني ( فآوى ) وفي ( فهدى ) وفي 
و ات عل قال ابن عباس وغيره : « أبطأ الوحي مرة على الرسول كاد - 
وهو بمكة حتى شق ذلك عليه فقالت أم جميل امرأة أى لهب يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك فنزلت ) . وقال زيد بن أسلم 
زا احقين طنة ريل عليه البساؤم. لخر وكلب كان و بيهة.., برو للاتعرة جين لك من الأول )بتري الدارين . قاله ابن 
إسحاق وغيره ويحتمل أن يريد حالتيه قبل نزول السورة وبعدها وعده تعالى بالنصر والظفر قاله ابن عطية اهتمالاً . وقال 
الزغغشري : ( فإن قلت : ) كيف اتصل قوله ( وللآخرة خير لك من الأولى ) بما قبله ؟ ( قلت : ) لما كان في ضمن نفي 
التوديع والقلي أن الله مواصلك بالوحي إليك وأنك حبيب الله ولا ترى كرامة أعظم من ذلك ولا نعمة أجل منه أخبره أن 
حاله في الآخرة أعظم من ذلك وأجل وهو السبق والتقدم على جميع أنبياء الله ورسله » وشهادة أمته على سائر الأمم » ورفع 
درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته . ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) قال الجمهور : ذلك في الاخرة . وقال ابن 
عباس : رضاه أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار » وقال أيضا : رضاه أنه وعده بألف قصر في الجنة بما تحتاج إليه من 
النعم والخدم . وقيل : في الدنيا بفتح مكة وغيره . والأولى أن هذا موعد شامل لم و ا 3 

من الثواب . واللام في ( وللآخر ) لام ابتداء أكدت مضمون الحملة » وكذا في ( ولسوف ) على إضمار مبتد ٠‏ أي ولأنت 
سوف يعطيك . ولما وعده هذا الموعود الجليل ذكره بنعمه عليه في حال نشأته باع يه 
الصلاة والسلام - وهو جنين أتت عليه ستة أشهر . وماتت أمه مه عليه الصلاة والسلام - وهو ابن ثاني سنين فكفله عمه أبو 
طالب فأحسن تربيته » وقيل : لجعفر الصادق : ل يتم النبي - كَِ ‏ من أبويه ؟ فقال : لثلا يكون عليه حق لمخلوق . قال 
الزمحشري : ومن يدع التفاسيرأنه من قوهم : درّة يتيمة وأن المعنى لم هدك واحداً في قريش عديم النظير فآواك انتهى . 
وقرأ الجمهور ( فآوى ) رباعياً . وأبو الأشهب العقيل ( فأوى ) ثلاثياً بمعبى رحم . تقول أويت لفلان أي رحمته . ومنه 
قوله الشاعر : 

أزاني ولا كُفْرنَ لله إِنَهُ ‏ لِتَمْسِيَ فَذْطَالَبْتَغَيْرَ ميل" 

( ووجدك ضالاً ) لا يمكن حمله على الضلال الذي يقابله الهدى . لأن الأنبياء معصومون من ذلك . قال ابن 
عباس : هو ضلاله وهوفي صغره في شعاب مكة ثم رده الله إلى جده عبد المطلب ل ميدي ام يوي 
وقيل ا ا . ولبعض المفسرين أقوال فيه بعض ما لا يجوز نسبته إلى الأنبياء ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ ولقد رأيت في النوم أني أفكر في هذه الجملة فأقول على الفور ( ووجدك ) أي بج رقطك نال انها: 
بك . ثم أقول على حذف مضاف نحو ف واسأل القرية 4 [ يوسف 85 ٠]‏ وقرا الجمهور ( عائلاً ) أي فقيراً » قال 
جرير. 


لي ل ل مه ل ل 0 
الله نزل فِي الكتاب فريضة لابن السبيل. وَلِلْمْقِيرٍ الْعَائِل 7) 


كرر لاختلاف اللفظ . وقرأ الياني ( عَيِّلاً ) كسيد بتشديد الياء المكسورة . ومنه قول أجيحة بن الحلاج : 


. 01/1 البيت من الطويل انظر حاشية الدسوقي على المغني‎ )١( 
. (؟) البيت من الكامل انظر ديوانه 7 //ا”الا‎ 


3 متام لوول والاجدع لميكه يو لاا أبعم حا واه باو الى وااو عاب نه اال اتوك ل لكو ني ادهو اسوزرة لقص / الأرانك ١11‏ 
وكا يدري النقبر مت هنا وما يدري المي مى يعيل (0 

عال : افتقر. وأعال : كثر عياله . قال مقاتل : فأغنى رضاك بما أعطاك من الرزق . وقيل : أغناك بالقناعة 
والصبر . وقيل : بالكفاف . ولما عدد عليه هذه النعم الثلاث وصاه بثلاث كأنها مقابلة لها . ( فلا تقهر) قال مجاهد : لا 
ري ا ار اي و اوقا القر اعاللا سه حفر :والقهن + د 
التسليط بما يؤذى . وقر أ الجمهور ( تقهر ) بالقاف . وابن مسعود وإبراهيم يم التيمي بالكاف بدل القاف . وهي لغة بمعنى 
لاسي ونا با م أورذمودا خيلا :»فال قتاذة + لاتفالظ 
عليه وهذه في مقابلة ( ووجدك عائلاً فأغنى ) فالسائل ىا قلنا المستعطي » وقاله الفراء وجماعة . وقال أبو الدرداء والحسن 
وغيرهما : السائل هنا : السائل عن العلم والدين لا سائل المال فيكون بإزاء ( ووجدك ضالاً فهدى ) » ( وأما بنعمة ربك 
فحدّث ) . قال مجاهد والكلبي : معناه : بث القرآن وبلغ ما أرسلت به » وقال محمد بن إسحاق : هي النبوة » وقال 
اخرون : هي عوم في جميع النعم . وقال الزمحشري : التحديث بالنعم شكرها وإشاعتها . يريد ما ذكره من نعمة الإيواء 
والهدية والإغناء وما عدا ذلك ٠‏ انتهى . ويظهرأنه.لما تقدم ذكر الامتنان عليه بذكر الثلاثة » أمره بثلاثة فذكر اكيم أولا + 
وهي البادية. ثم ذكر السائل ثانياً وهو العائل » وكان أشرف ما امتن به عليه هي الهداية فترقى من هذين إلى الأشرف 
وجعله مقطع السورة وإما وسط ذلك عند ذكر الثلاثة , لأنه بعد اليتيم هو زمان التكليف وهو - عليه الصلاة والسلام - 
معصوم من اقتراف ما لا يرضى الله عر وجل في القول والفعل والعقيدة » فكان ذكر الامتنان بذلك على حسب الواقع بعد 
اليتيم » وحالة التكليف . وني الآخر ترقى إلى الأشرف فهما مقصدان في الخطاب . 





. 458/0 البيت من الوافر انظر اللسان ( عيل ) فتح القدير‎ :)١( 


سورة الانشراح مكية وهي ثماني آيات 
دنسم الله الرحمن الرحيم 


لر حش لَك صَدْرَكَ > وَوَصَعْنَاعَندكَ وزْرَكَ ٠‏ الى أَنقض ظهرَكَ .7 وَرفعنا لك ذكرك _؛, فَإِنَّ مع الْعسَرٍ 


ار 


0 أ[ ل سس ص 4 سر سه سر سرس ع سر سرك سه 


بسرا رى إن مع العسر يسرا ر؛ فإذافرغت فانصبٌ ل ب 7 وإ ريك فرعب ١‏ 2 


قاله لوو العموه لمذا | ولقيرة من مقاساة النذغاء إلى الله 0000 المكاره من إذاية الكفار ا 
عباس وجماعة : : إشارة إلى شق جبريل عليه السلام - صدره في وقت صغره . ودخلت همزة الاستفهام على التقي فأفاد 
التقرير على هذه النعمة وصار المعنى : قد شرحنا لك صدرك . ولذلك عطف عليه الماضى وهو( ووضعنا ) وهذا نظير قوله 
«اأم ويك سردا 00 ] وقرأ الجمهور ( نشرح ) بجزم ا حاء لدخول الحازم 4 وقرا أأبو جعفر 
بفتحها . وخرجه ابن عطية في كتابه على أنه ألم نش رحن فأبدل من النون ألفاً ئم حذفها تخفيفاً فيكون مثل ما الحتدابونم 
في نوادره من قول الراجز : 
6 ايز «وام ضر عر 68ل _-ه لكك عر وص 2 م بع دهاءآه 2 وس د 3 
مِنْ أي يَوْمَيّ مِنَ الْموْتِ افر ايوم لم يقذرام يوم قدرد' 
وقال الشاعر : 
اضرب عَنْكَ الْهُمُومَ طَارثُهَا صَرْبَكَ بالسيِفٍ قوس الْمَرّس (" 
وقال قراءة مرذولة . وقال الزمحشري : وقد ذكرها عن أبي جعفر المنصور وقالوا لعله بين الحاء وأشبعها في مخرجها 
فظن السامع أنه فتحها . انتهى . وهذه القراءة تخريج أحسن من هذا كله . وهو أنه لغة لبعض العرب » حكاها اللحيانٍ 
في نوادره » وهي الجزم ب ( لن ) والنصب ب (١‏ لم ) عكس المعروف عند الناس . وأنشد قول عائشة بنت الأعجم تمدح 
الشنازين أن عبية وهو القاقه ينار التسون وهل رض انه تنعت : 
فَذ كان مه سَمْك الْهُدَى ينقد قائم حَنَى أتِيح لَهُ الْمُخْتَارٌ فَانْعَمَدَا 
فى كن كاف امقى راب فلي 2 سارو إتذايه أعذاة 





. 10/7” المحتسب 757/17 الخصائص‎ 781١/١ البيت من الرجز انظر اللسان ( قدر) المغني‎ )١( 
. 771/7 المحتسب‎ ١15/7 الخصائص‎ 1٠ البيت من المنسرح لطرفة » انظر ديوانه‎ )( 
. البيتان من البسيط ذكرهما السمين في الدر المصون‎ )9( 


م 


1 1 فراع عا جو وت لصفا لقا زو قا افاي بويع كي مف ع ال في كاي ان يب فل الان 1 جل لو روا لزه سه للد و كليل هذ زا جود عل د اقل لجن رن يز وا ا ا ل ا +1 سورة الانشراح/ الآيات : ١‏ -8 
بنصب يشاور هذا محتمل للتخريجين . وهو أحسن مما تقدم : ( ووضعنا عنك وزرك ) كناية عن عصمته من 
الذنوب . وتطهيره من الأدناس . عبرعن ذلك بالحط على سبيل المبالغة في انتفاء ذلك كما يقول القائل : رفعت عنك مشقة 
الزيارة لمن لم يصدر منه زيارة على طريق البالغة في انتفاء الزيارة منه . وقال أهل اللغة : أنقض الحمل ؛ ظهر الناقة إذا 
سمعت له صريرا من شدة الحمل . وسمعت نقيض المرجل : أي صريره » قال عباس بن مرادس : 
رقع 2 عو 0 م ا مين #م ميرم رمه ل ردم ى بره * ومس 2 
وانقض نأ ري مات طويت منهم وكنت عليع 3 ف 5 5 )2 
وقال جميل : 
نت دريب ءَ 50000 ةر ا ل 
وحتى تذداعت بالنقيض حباله وهمت بواي زورة إن نحطها9) 
والنقيض : صوت الانقضاض والانفكاك . (ورفعنالك ذكرك) هوأن قرنه بذكرهتعالى في كلمة الشهادة والأذان 
والإقامة والتشهد والخب . وفي غير مُوضع من القرآن . وفي تسميته نبي الله ورسول الله وذكره في كتب الأولين » والأخذ 
2# 6ع امه ل ام لخر ص ره هلل هس م0 
اغر عليه لِلْنبِوة خائم من الله مشهور يلوح ويشهد 
وَضْمْ الإلَهُ اسْمَ النبيّ إلى اسْمِهِ ‏ إِذَاقَالَفِى الْحَمْس الْمَوَدنُ أَشْهَدُ0) 
وتعديد هذه النعم عليه َه - يقتضي أنه تعالى ىا أحسن إليك بهذه المراتب » فإنه يحسن إليك بظفرك على 
أعدائك , وينصرك عليهم , وكان الكفار أيضاً يعبرون المؤمنين بالفقر فذكره هذه النعم وقوى رجاءه بقوله ( فإن مع العسر 
يسرا) أي ا ل 0 صر ا ل 
تكرر اليسر باعتبار المحل فيسر في الدنيا ويسر في الآخرة . وقيل : مع كل عسر يسر إن من حيث إن العسر معرف بالعهد . 
واليسر منكر فالأول غير الثاني » وفي الحديث : « لن يغلب عسر يسرين » وضم سين ( العسر ) و ( يُسرا ) فيهن ابن وثئاب 
وأبو جعفر وعيسى . وسكنب| الجمهور . ولا عدد تعالى نعمه السابقة 03 : ووعذه بتيسير ما عسره أمره بأن يدأب في 
و00 وقال ابن مسعود : فرغت من فرضك فانصب في التنفل عبادة لربك زقال أنقنا 5 
فانصب ف قيام الليل . وقال مجاهد : قال : فإذا فرغت من شغل دنياك فانصب في عبادة ربك . وقال ابن عباس وقتادة : 
فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء . وقال الحسن : فإذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة . ويعترض قوله هذا 
بأن الجهاد فرض بالمدينة . وقرأ الجمهور ( فَرِعّت ) بفتح الراء » وأبو السمال بكسرها » وهي لغة , قال الزغشري : 
ليست بفصيحة 2 وقرأ الجمهور ( فانصبٌ ) بسكون الماء خفيفة 1 وفوم بشدها مفتوحة من : الأنصاب 1 وقرأ آخرون من 
الإمامية ( فانصب ) بكسر الصاد بمعنى إذا فرغت من الرسالة فانصب خليفة . قال ابن عطية : وهي قراءة شاذة ضعيفة 
ا ا م “د عرو ( فار ) أمررغب ثلاث أي اصرف وجه الرغات إليه لا إلى سوا .وق 





)01 الببت من الطويل انظر فتح القدير 451١/6‏ : 
(؟) البيت من الطويل انظر فتح القدير 51١/85‏ . 
() البيتان من الطويل انظر ديوانه (5 0) . 


سورة التين مكية وهي ثماني آيات 
نسم الله الرحمن الرحديم 


حمل جو سر سه جود صل 1 6 ا سر ره -_ 7 0 7 


وَأَلنْينِ اس ب وطو وميك 1 وَهذًَا اَلْزَرِ اميك 1 29 ' لقد خلقنا الإضتن في أحسن تقويم ر؛ ثم رددنله 
2 ل لسر ل صخ سل سس سر و سس رو م عسوم 8224 , 00 100 
سَفَلَ سَْفَلِينَ 0 إِلَا لين ءامنوا با فييكت فلو اطغ عير نون 0 هَمَا يُكد بك بعد يالدين ري الس 
همك فكي < 


التين هو الفاكهة المعروفة زا تلزنا أقوال المفسرين فيه والتين والزيتون . وطور سيئين ١‏ وهذا البلد 
ا ا :ثم ردداه أسفل سافلين, إلاالذين آمنواوعملوا الصا مات ذلهم أججر غير 

هذه السورة مكية في قول الجمهور . وقال ابن عباس وقتادة : مدنية ع وو 
وفضله على سائر العالم ذكر هنا حالة من يعاديه وأنه يرده أسفل سافلين في الدنيا والآخرة » وأقسم تعالى بم أقسم به أنه خحلقه 
مهيأ لقبول الحق . ثم نقله ىا أراد إلى الحالة السافلة » والظاهر : أن ( التين والزيتون ) هما المشهوران بهذا الاسم . وفي 
الحديث : « مدح التين وأنها تقطع البواسير(' ' وتنفع من النقرس » . وقال تعالى «إ وشجرة تخرج من طور سيناء # 
[ المؤمنون ] قاله ابن عباس وال حسن ومجاهد وعكرمة والنخعي وعطاء ؛ بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي . 
وقال كعب وعكرمة : أقسم تعالى بمنابتهما . فإن التين ينبت كثيراً بدمشق والزيتون بإيليا فأقسم بالأرضين . وقال قتادة : 
هما جبلان بالشام » على أحدهما دمشق . وعلى الآخر بيت المقدس . انتهى . وفي شعر النابغة ذكر التين وشرح بأنه جبل 
مستطيل . قال النابغة : 

صؤب لقال أن لعن عرض اجن عنما فللا ماله شيا 

وقيل : هما مسجدان . واضطربوا في مواضعهم| ضعها اضطراباً كثيراً ضربنا عن ذلك صفحاً ولم يختلف في ( طور سينا ) أنه 
جبل بالشام هو الذي كلم الله تعالى موسبى ‏ عليه السلام - ومعنى ( سينين ) ذو الشجر . وقال عكرمة دربي 
وقرأ الجمهور ( سينين ) وابن أبي اسحاق وعمرو بن ميمون وأبو رجاء بفتح السين . ؛ وهي لغة بكر وكيم . 





)1( أخرجه أبو نعيم في الطب والثعلبي من حديث أبي ذرء وف إسناده من لاا يعرف انظر تخريج الكشاف للحافظ ابن حجر على الكشاف 
61 . وأخرجه البغوي في التفسير 8/84 50 والطيبراني في الأوسط وأبو نعيم في السواك . عن معاذ رفعه الزيتون من شجرة 
مباركة 300 ) قال الحافظ ابن حجر : إسناده واه 5 
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اكت و م لولم اوور مي تقار بق عي يعبك يا م جر دما ع رين كويذا ف و ل ور 1 ما ا ل واد لي جا 1 يد 4 ا لقم أ م ا م ا أو سورة التين/ الآيات : ١‏ 5 


الزمحشري : ونح و سينون بيرون في جواز الإعراب بالواو والياء والإقرار على الياء تحريك النون بحركات الإعراب انتهى . 
وقرأ عمر بن المخطاب وعبد الله وطلحة والحسن (سيناء) بكسر السين» والمد » وعمر أيضاً وزيد بن على بفتحها والمد . 
وهو لفظ سرياني اختلفت بها لغات العرب . وقال الأخفش ( سينين ) شجر واحده سينينة . ( وهذا البلد الأمين ) هومكة 
و( أمين ) للمبالغة » أي آمن من فيه ومن دخله . وما فيه من طير . وحيوان » أو من “امن لبجل بقع ناليع امال فهو 
أمين . وأمانته : حفظه من دخله ولا ما فيه من طيروحيوان أومن . أمْنَ الرجل بضم الميم أمانة فهو أمين . ى] يحفظ الأمين 

ما يؤتمن عليه . ويجوز أن يكون بمعنى مفعول من أمنه , لأنه مأمون الغوائل ٠‏ كما وصف بالأمن في قوله « حرماً آمناً *# 
[ القصص /57:] بمعنى ذي أمن . ومعنى القسم بهذه الأشياء إبانة شرفها وما ظهر فيها من الخير بسكنى الأنبياء 
والصالحين . فمنبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم - عليه السلام ‏ ومولد عيسى ومنشأه . والطور : هوالمكان الذي نودي 
عليه موسى ‏ عليه السلام - ومكة : مكان مولد رسول الله يَكيةِ - ومبعثه ومكان البيت الذي هو هدى للعالمين . ( في 

أحسن تقويم ) » قال النخعي ومجاهد وقتادة : حسن صورته وحواسه . وقيل : انتصاب قامته » وقال أبو بكر بن طاهر : 

'عقله وإدراكه زيئاه بالتمييز . وقال عككرمة : شبابه وقوته » والأولى العموم في كل ما هو أحسن ., والإنسان هنا . اسم 
جنس و( أحسن ) صفة لمحذوف , أي في تقويم أحسن . ( ثم رددناه أسفل سافلين ) قال عكرمة والضحاك والنخعي : 
بالهرم وذهول العقل وتغلب الكبر حتى يصير لا يعلم شيئاً . أما المؤمن فمرفوع عنه القلم » والاستثناء على هذا منقطع 
وليس المعنى أن كل إنسان يعتريه هذا بل في الجنس من يعتريه ذلك . وقال الحسن ومجاهد وأبوالعالية وابن زيد وقتادة أيضاً 
( أسفل سافلين ) في النار على كفره ثم استثنى استثناء متصلل . وقرأ الجمهور ( سافلين ) منكراً » وعبد الله ( السافليين ) 
معرفاً بالألف واللام . وأخذ الزمحشري أقوال السلف وحسنا ببلاغته وانتقاء ألفاظه فقال : في أحسن تعديل لشكله 
وصورته » وتسوية أعضائه » ثم كان عاقبة أمره حين لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القويمة السوية إذ ( رددناه أسفل ) 
من سفل خلقا وتركيبا » يعني أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة وهم أصحاب النار » و( أسفل ) من سفل من أهل 
الدركات أو ( ثم رددناه ) بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورة والشكل . حيث نكسناه في 
خلقه .» فقوس ظهره بعد اعتداله » وابيض شعره بعد سواده » وتشئن جلده وكان بضاً . وكلَّ سمعه وبصره وكانا 
حديدين . وتغير كل شيء فيه فمشيه دلف وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته خرف » انتهى وفيه تكثير وعلى أن ذلك 
الرد هو إلى الهرم فالمعنى ولكن الصالحين من الهرمى لهم ثواب دائم غير منقطع على طاعتهم . وصبرهم على ابتلاء الله 
بالشيخوخة والهرم الوا ا ا ا ا و ا ااي 
أيضاً : « أن المؤمن إذا رد لأرذل العمر كتب له ما كان يعمل في قوته وذلك أجر غير ممنون » ومنوع مقطوع , ؛ أي محسوب 
يمن به عليهم . والخطاب في ( فما يكذبك ) للإنسان الكافر قاله الجمهور . أي ما الذي يكذبك أي يجعلك مكذباً بالدين 
تجعل لله أنداداً وتزعم أن لا بعث بعد هذه الدلائل . وقال قتادة والأخفش والفراء : قال الله لرسوله ‏ كلهِ - فإذا الذي 
يكذبك فيها تخبر به من الجزاء والبعث وهو الدين بعد هذه العبر التي توجب النظر فيها صحة ما قلت ( أليس الله بأحكم 
الحاكمين ) وعيد للكفار وإخبار بعدله تعالى . 





)1( ذكره بنحوه الهيثمي في المجمع ديم ١‏ باب فيمن طال عمره من المسلمين وعزاه لأبى يعلى . 


سورة العلق مكية وهي تسع عشرة آية 
ندسدم الله الرحمن الرحيم 


صدرة ص ماس س صما 0 اللاي اتن خ ار ار 0 2000 7 مي جوع 8 سك ا لوص دعر م 7 
كرأ بسو ويك الى سَلقّ <> حَلقَّ لضن بنْعلَقٍ .> افرأ ويك الام .© الى عله الل > عل لسن ما 
1 و7 20-7 ص سم ير ص :اس سر بتي سر ا م سم 0 صن سس حمل ار لل جه جر أ سرح سر م2 0 
ريم :> كلاآإنَ لسن لط يرث كي سق < و إِذَِلَ ديك الح بث أَرَميتَ اذى ينض دصل 


»يت | 


-- زه 58 5 0 
5 ن كذب وتولخ 3 27 لوي بأل لله رك ٠”‏ 2 “لابن لت 
عد ممق م ع جعت يعن ان اس عل عا ماعب مد رع يز شا عرق قود ا ررس ع 2 22 2 + : . 
لنسفعا بالناصة .0.. ناصية كذبدَ حَاطِتَة :0 فليدع ناديم -- سندع الزبانية رد 2 326 ل عه م 


السَّفْع : قال المبرد : الجذب بشدة » وسفع بناصية فرسه : جدب ». قال عمرو بن معد يكرب : 
قَوْمٌ إِدَا كَثْرَ الصّيَاحُ رَنَهُمْ مِنْ بيْنِ مُلْجم مُهْره أَوْسَافِع(" 
وقال مؤرج : معناه الأخذ بلغة قريش . النادي والندى » المجلس » ومنه قول الأعرابية سيد ناديه وثمال عافيه » 
وقال زهير : 
َم مَقَامَاتُ حِسَانٌ وُبجُوهُهُمْ وريه يَْابْهَا الَْوْلُ وَالْفِْغْلٌ”' 
الزبانية : ملائكة العذاب , فقيل : جمع لا واحد له من لفظه كعباديد . وقيل : واحدهم زبنية على وزن حدرية 
وعفرية » قاله أبوعبيدة . وقال الكسائي : زبنى وكأنه نسب إلى الزبن ثم غير للنسب كقوهم إنسي وأصله زباني . قال 
عيسى بن عمر والآأخفش : واحدهم زابن » والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه » ومنه قول الشاعر : 
وَمسْنَعْجِبٍ مِمايّرى مِنْ أناينا وَلَوْرْبَمَهُ الْحَرْبُ لَمْ يَتَرَمْرَم © 
وقال عتبة بن أبي سفيان : وقد زنبتنا الحرب وزبناها . 
« اقرأ باسم ربك الذي خلق , خلق الإنسان من علق , اقرأ وربك الأكرم ‏ الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما 
)١(‏ البيت من الكامل انظر الديوان ١56‏ . 


(5) البيت من الطويل انظر الديوان ١١7‏ اللسان ( قوم ) . 
372( البيت من الطويل لأوس بن حجر وانظر المحتشب ٠١8/7‏ اللسان ( رمم ) : 


لام 


4 ا ال 0 تا 


لم يعلم . كلا إن الإنسان ليطغى , أن رآه استغنى . إن إلى ربك الرجعى , أرأيت الذي ينبى عبداً إذا صلى , أرأيت إن 
كان على المدى وات بالترى » ارايت إن كلت روتول ٠٠ل‏ يمام بان الميرى كلاالئن يعد لصتا بالقاصة عناصم 
كاذبة خاطئة . فليدع ناديه . سندع الزبانية » كلا لا تطعه واسجد واقترب # هذه السورة مكية . وصدرها أول ما نزل 

من القرآن وذلك في غار حراء على ما ثبت في صحيح البخاري وغيره » وقول جابر أول ما نزل المدثر » وقول أبي ميسرة 
عمرو بن شرحبيل أول ما نزل الفاتحة لا يصح . وقال الزتخشري : عن ابن عباس ومجاهد : هي أول سورة نزلت . وأكثر 
المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة القلم '. انتهى . وما ذكر فيا قبلها خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم ذكر ما 
عرض له بعد ذلك ذكره هنا منبهأ على شيء من أطواره وذكر نعمته عليه ثم ذكر طغيانه بعد ذلك وما يؤول إليه حاله في 
الآخرة . وقرأ الجمهور ( اقرأ ) بهمزة ساكنة . والأعشى عن أبي بكر عن عاصم بحذفها كأنه على قول من يبدل الهمزة 
بمناسب حركتها فيقول قرأ يقرأ كسعى يسعى فلا أمر منه قيل ( اقر) بحذف الألف . كما تقول : اسع . والظاهر تعلق 
الباء ب ( اقرأ ) وتكون للاستعانة » ومفعول ( اقرأ) محذوف . أي: اقرأ ما يوحى إليك . وقيل : ( باسم ربك ) هو 
ميديو سا ود باعي وو ماين أ عا وج د 000 
الرحيم . وقال الأخفش : الباء بمعنى على أي : اقرأ على اسم الله » كما قالوا في قوله ط وقال اركبوا فيها بسم الله # 
أي عل اسع .قل : المعنى اقرأ القرآن مبتدئاً باسم ربك . وقال الزغشري : محل ( باسم ربك ) 
النصب على الخال ي : اقرأ مفتتحاً باسم ربك قل بسم الله ثم اقرأ انتهى . وهذا قاله قتادة » المعنى : اقرأ ما أنزل 
بيو باد يوسي بوبه دواو ليشيو اليا 
والمعنى اقرأ بعون ربك وتوفيقه » وجاء ( باسم ربك ) ولم يأت بلفظ الجلالة » لما في لفظ الرب من معنى الذي رباك ونظر في 
مصلحتك . وجاء الخطاب ليدل على الاختصاص والتأنيس . أي ليس لك رب غيره . ثم جاء بصفة الخالق » وهو 
المنثىء للعالم ‏ لما كانت العرب تسمى الأصنام أرباباً أ ىق بالصفة التي لا يمكن شركة الأصنام فيها . ولم يذكر متعلق الخلق 
أولا فالمعنى أنه قصد إلى استبداده بالخلق فاقتصر أو حذف إذ معناه خلق كل شيء » ثم ذكر خلق الآنسان وخصه من بين 
المخلوقات . لكونه هو المنزل إليه » وهو أشرف . قال الزغخشري : أشرف ما على الأرض » وفيه دسيسة أن الملك 
أشرف . وقال : ويجوز أن يراد الذي خلق الإنسان كما قال فإ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان 4 [ الرحمن ١ ” » ١‏ ” ] 
فقيل : الذي خلق مبهمأ ثم فسره بقوله ( خلق ) تفخياً لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته انتهى . و( الإنسان ) هنا 
أسم جنس . و( العلق ) جمع علقة فلذلك جاء ( من علق ) وإنما ذكر من ( خخلق ) ( من علق ) لأخهم مقرون به ولم يذكر 
أصلهم آدم . لأنه ليس متقرراً عند الكفار في فيسبق الفرع . وترك أصل الخلقة . تقريباً لأفهامهم . ثم جاء الأمر ثانيا تأنيساً 
كانه قيل امض لا أمرت به وزبك ليس مثل هذه الأرباب بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص . و( الأكرم ) صفة تدل على 
المبالغة في الكرم إذ كرمه يزيد على كل كرم ينعم بالنعم التى لا تحصى . ويحلم على الجاني ويقبل التوبة » ويتجاوز عن 
السيئة » وليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم حيث قال ( الأكرم الذي علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم ) 
فدل على كال كرمه بأنه علم عباده مالم يعلموا » ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم » ونبه على أفضل علم الكتابة لا فيه 
من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ولا مقالاتهم ولا 
كتب الله المنزلة إلا بالكتابة » ولولا هي لا استقامت أمور الدين والدنيا » ولول يكن على دقيق حكمة الله تعالى ولطيف 
تدبيره دليل إلا أمر الخط والقلم لكفى به . ولبعضهم في الأقلام : 

وَرَوَاقَمْ رقش كيفل أَرَاقِم طفع الخطان) له الى الْمَدَى 
ا الفراق راكنا ةمي ا إلا إِذًا لَعِبَتْ بهَا بيض الْمُدَى 
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انتهى . من كلام الزغشري ومن غريب ما رأينا تسمية النصارى ببذه الصفة التي هي صفة لله تعالى الأكرم , 
والرشيد » وفخر السعداء . وسعيد السعداء » والشيخ الرشيد فيا لها مخزية على من يدعوهم بها يجدون عقابها يوم عرص 
الأقوال والأفعال ومفعولا ( عَلَّم ) محذوفان , إذ المقصود إسناد التعليم إلى الله تعالى وقدر بعضهم ( الذي علم ) الخط 
( بالقلم ) وهي قراءة تعزى لابن الزبير » وهي عندي على سبيل التفسير لا على أنها قرآن لمخالفتها سواد المصحف . 
والظاهر أن المعلم كل من كتب بالقلم . وقال الضحاك إدريس . وقيل وي 0 . ( والإنسان ) في قوله 
( علم الإنسان ) الظاهر : أنه اسم الجنس . عدد عليه اكتساب العلوم بعد الجهل بها : الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ( كلا إن الإنسان ليطغى ) نزلت بعد مدة في في أبي جهل ناصب رسول الله 0 وا 0 
المسجد فروي أنه قال لئن رأ رأيت محمدأً يسجد عند الكعبة لأطأن على عنقه فيروى : «أن رسول الله يك رد عليه وانتهره 
وتوعده فقال أبو جهل أيتوعدني محمد والله ما بالوادي أعظم نادياً مني » » 1-0 أنه هم أن يمنعه من الصلاة ة فكف 
عنه » . ( كلا ) ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه وإن لم يتقدّم ذكره » لدلالة الكلام عليه ( إن الإنسان ليطغى ) أي 
يجاوز الحد ( إن رآه استغنى ) الفاعل ضمير الإنسان وضمير المفعول عائد عليه و( رأى ) هنا من رؤية القلب يجوز أن يتحد 
فيها الضميران متصلين فتقول رأيتني صديقك , وفقد وعدم بخلاف غيرها . فلا يجوز زيد ضربه وهما ضميرا زيد » وقرأ 
الجمهور ( إن رآه ) بألف بعد ال همزة وهي لام الفعل . وقنبل بخلاف عنه بحذف الألف , وهي رواية ابن مجاهد عنه , 
قال : وهو غلط لا يجوز وينبغي أن لا يغلطه » بل يتطلب له وجهاً ., وقد حذفت الألف في نحومن هذا , قال : 

وصّاني العججاج فيها وَصَنِي 

يريد وصاني » فحذف الألف وهي لام الفعل وقد حذفت في مضارع ( رأى ) في قولهم أصاب الناس جهد ولو تر 
أهل مكة . وهو حذف لا ينقاس لكن إذا صحت الرواية به وجب قبوله والقراءات جاءت على لغة العرب قياسها وشاذها . 
الروك الى الى الرصرع ممرمل رزة بأل + للق ليل را بولا ويا التي ا 
هوفيه من حيث مآله إلى البعث والحساب والحزاء على طغيانه . ( أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ) تقدم أنه نه أبو جهل .2 
قال ابن عطية ة : ولم يختلف أحد من المفسرين أن الناهي أبوجهل وأن العبد المصلي هو محمد رسول الله كله - انتهى . وي 
اكات تداق امسن قوائية بن لك كان وس سان عق الصلاة ة . وقال التبريزي : المراد بالصلاة هنا صلاة الظهر . 
قيل : جماعة أقيمت في الإسلام » كان معه أبو بكر وعل وجماعة من السابقين فمر به أبوطالب ومعه ابنه جعفر فقال له صل 
جناح ابن عمك وانصرف مسروراً » وأنشأ أبو طالب يقول : 


إن عَلِيَا وَجَعْمَراً ثقتى 2 عند ملم الرْمَانٍ والكرب 
راس ااه و ب ع 7 0 ره م برا اه لل ىر و 9 1 
والله لا احذل النبي ولا يخذله من يكون من حسبي 
0 2 يم لدت د ا ردان ءِ َه 6 8 م لء 
لا تخذلا وانصرا ابن عمكما اجي لامي من بينِهم وابي 


ففرح رسول الله يله - بذلك . والخطاب في ( أرأيت ) الظاهر أنه للرسول - يك - وكذا ( أرأيت ) الشانٍ , 
والتناسق ني الضمائر هو الذي يقتضيه النظم . وقيل ( أرأيت ) خطاب للكافر التفت إلى الكافر ‏ فقال ( أرأيت ) يا كافر ان 
كانت صلاته هدى . ودعاء إلى الله » وأمراً بالتقوى , أتنهاه مع ذلك . والضمير في ( إن كان ) وني ( إن كذب ) عائد على 
الناهي , قال الزمخشري : ومعناه أخبرني عن من ينبي بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي على طريقة سديدة 
. فيما ينبى عنه من عبادة الله وكان آمراً بالمعروف والتقوى فيم| يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد وكذلك إن كان على التكذيب 


ا ا ا ااا ال ل اا 
للحق والتولي عن الذّين الصحيح كم نقول نحن ( ألم يعلم بأن الله يرى ) ويطلع على أحواله من هداة وضلالة فيجازيه على 
الر واوو بو لبي ون : الضمير في ( إن كان على الحدى ) عائد على المصلىي . وقاله الفراء 
. قال الفراء : المعنى : أر يك الذق يت بعيدا إذا صلى وهو على الحهدى وامر ر بالتقوى والناهميى مكذب متولي عن 
ا أسجب هذا أ بعلم أبوجهل بأن الله تعالى يراه ويعلم فعله فهذا تقرير وتوبيخ . انتهى . وقال : من جعل 
الضمير ني ( إن كان ) عائداً على المصلى إنها : ضم إلى فعل الصلاة الأمر بالتقوى لأن أبا جهل كان يشق عليه من رسول الله 
علد ا علد - لا يوجد إلا في أمرين » إصلاح نفسه . بفعل الصلاة » 
وإصلاح غيره بالآمر بالتقوى . وقال ابن عطية : ( ألم يعلم بأن الله يرى ) إكال التوبيخ » والوعيد بحسب التوفيقات 
الثلاثة يصلح مع كل واحد منها يجاء بها في نسق ثم جاء بالوعيد الكافي بجميعها اختصاراً واقتضاباً . ومع كل تقرير تكملة 
مقدرة تتسع العبارات فيها ( ألم يعلم ) دال عليها مغن . وقال الزمحشري : ( فإن قلت : ) ما متعلق ( أرأيت ) ؟ 
( قلت : )( الذي ينبى ) مع الجملة الشرطية » وهما في موضع المفعولين . ( فإن قلت : ) فأين جواب الشرط ( قلت : ) 
هو محدذوف تقديره إن كان على الحدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني 
وجاك ان ودين ا ا ا ا 0 : إن أكرمتك أتكرمني وإن 
أحسن إليك زيد هل تحسن إليه ( فإن قلت : ) ف ( أرأيت ) الثانية وتوسطها بين مفعولي ( أرأيت ) ؟ ( قلت : ) هي 
زائدة مكررة للتوكيد . انتهى . وقد تكلمنا على أحكام ( رأيت ) بمعنى أخبرني في غير موضع منها التي في سورة الأنعام 
وأشبعنا الكلام عليها في شرح التسهيل » وما قرره الزغغشري هنا ليس بجار على ما قررناه فمن ذلك أن ادعى أن جملة 
الشرط في موضع المفعول الواحد والموصول هو الآخر . وعندنا أن المفعول الثاني لا يكون إلا حملة استفهامية كقوله 
وأفرأيت الذي تولى»[النجم 1 14 ] وأعطى قلي الا وأكدى أعندهعلم الغيب «أفرأيت الذي كفربآياتناوقال 
لأوتين مالا وولداً أطلع الغيب 4[ مريم /الا ٠‏ 78 ] « أفرأية يتم ما تمنون أأنتم تخلقونه # [ الواقعة /0 . 594 ] وهو كثير في 
القران فتخرج هذه الآية على ذلك القانون ويجعل مفعول ( أرأيت ) الأولى هو الموصول وجاء بعده ( أرأيت ) وهي تطلب 
مفعولين و ( أرأيت ) الثانية كذلك . فمفعول ( أرأيت ) الثانية والثالثة محذوف يعود على ( الذي ينهى ) فيهما أو على 
( عبد ) في الثانية ( وعلى الذي ينهى ) في الثالثة على الاختلاف السابق في عود الضمير . والحملة الاستفهامية توالى عليها 
ثلاثة طوالب . فنقول : حذف المفعول الثاني ل ( أرأيت ) وهو جملة الاستفهام الدال عليه الاستفهام المتأخر لدلالته عليه 
حذف مفعول ( أرأيت ) الأخير لدلالة مفعول ( أرأيت ) الأولى عليه وحذفا معاً ل ( أرأيت ) الثانية لدلالة الأولى على 
مفعوطا الأول ولدلالة الآخر ل ( أرأيت ) الثالثة على مفعولهها الآخر وهؤلاء الطوالب ليس طلبها على طريق التنازع » لأن 
الجمل لا يصح إضمارها وإنما ذلك من باب الحذف في غير التنازع . وأما تجويز الزتحشري وقوع جملة الاستفهام جواباً 
0 فلا أعلم أحداً أجازه بل نصوا على وجوب الفاء في كل ما اقتضى طلباً بوجه ما ولا يجوز حذفها إلا إن كان في 
ضرورة شعر . ( كلا ) ردع لأبي جهل ومن في طبقته عن نبي عباد الله عن عبادة الله » ( لثن لم ينته ) عن ما هو فيه وعيد 
شديد ( لنسفعا ) أي لتأخذن ( بالناصية ) وعبر بها عن جميع الشخص أي سحباً إلى النار لقوله ©« فيؤخذ بالنواصي 
والأقدام # [ الرحمن ١؛‏ ] واكتفى بتعريف العهد عن الإضافة إذ علم أنها ناصية الناهي . وقرأ الجمهور بالنون الخفيفة 

وكتبت بالألف باعتبار الوقف إذ الوقف عليها بإبدالما أ بع و روياً فكتبت ألفاً كقوله : 
وقال آخر : 
يحْسَبهُ الْجَاهِل ماك يَعْلنَ 
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ومحبوب وهارون كلاهما عن أبي عمرو بالنون الشديدة » وقيل : هو مأخوذ من سفعته النار والشمس : إذا غيرت 
وجهه إلى حال شديد . وقال التبريزي : قيل : أراد لنسودن وجهه من السفعة وهي السواد » وكفت من الوجه لأها في 
مقدمه . وقرأ الجمهور ( ناصية خاطئة ) يجر الثلاثة على أن ( ناصية ) بدل نكرة من معرفة . قال الزمخشري : لأنها وصفت 
فاستقلت بفائدة . انتهى . وليس شرطً في إبدال النكرة من المعرفة أن توصف عند البصريين خلافاً لمن شرط ذلك من 
غيرهم ولا أكون من لفظ الأول أيقاً علانا لزاعمه ..: وقز أأبو حيوة وابن ن أبي عبلة وزيد بن علي بنصب الثلاثة على 
الشتم . والكسائي في رواية ببعض رفعها أي هي ناصبة كاذية خاطئة وضفها بالكذى وإاطكلا غازا والحقيتة فاخبها 
وذلك أحرى من أن يضاف فيقال : ناصية كاذب خاطىء لأنها هي المحدث عنها في قوله ( لنسفعا بالناصية ) » ( فليدع 
ناديه ) إشارة إلى قول أبي جهل : وما « بالوادي أكبر نادياً مني» . والمراد أهل النادي . وقال جرير : 
كُمْ عجَلِسَ صهْبُ السبال. ازْله 
: أهل مجلس » ولذلك وصف بقوله صهب السبال, أذلة وهو أمر تعجبي أي لا يقدره الله على ذلك . « ولودعا 
ااام ير . وقر أ الجمهور ( سَنَدْعٌ ) بالنون مبنياً للفاعل . وكتبت بغير واولأها تسقط في الوصل لالتقاء 
السناكنن د وق ا انق أت ا ٠‏ ( كلا ) ردع لأبي جهل ورد عليه في ( لا تطعه ) 
أي : لا تلتفت إلى نهيه وكلامه . ( واسجد ) أ مر له بالسجود . والمعنى : دم على صلاتك وعبر عن الصلاة ة بأفضل 
الأوصاف التي يكون العبد فيها أقرب إلى الله تعالى ( واقترب ) وتقرب إلى ربك , وثبت في الصحيحين : سجود رسول الله 
- يل - في إذا السماء انشقت . وفي هذه السورة . وهي من العزائم عند على بن أب طالب رضي الله تعالى عنه وكان مالك 
يسجد فيها في خاصية نفسه . 


سورة القدر مكية وهي خمس آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


1ت 
سح سر سن صل 0 صرح سا ل ل سرس الك جح عرزا ل سن هر برح ساحن ل ص حور رح س عو مغر سن ى سرس بن هر 


نَآ نزلنئه فى لِيَاةَ القدرٍ .١_‏ ومآ أدرنك ما لِيِلهَ القدرٍ 5 لله قد حون ألف شو -- رك لتزل 
لملتيكه والروح فيب بدن يهم ين كل أي عم ل مطلع الْفَجْر 2 


هذه السورة مدنية في قول الأكثر. وحكى المارودي عكسه . وذكر الواحدي أنها أول سورة نزلت بالمدينة وفي 
الحديث : أن أربعة عبدوا الله تعالى ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين» أيوب وزكريا وحزقيل ويوشع فعجب الصحابة من 
ذلك فقرأ ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) السورة فسروا بذلك7١)‏ . ومناسبتها لما قبلها ظاهرة . لما قال ( اقرأ باسم ربك ) فكأنه 
قال : اقرأما أنزلناه عليك من كلامنا ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) والضميرعائد على ما دل عليه المعنى . وهو ضمير القرآن . 
قال ابن عباس وغيره : أنزله الله تعالى ليلة القدر إلى سماء الدنيا جملة ثم نجمه على محمد - َه - في عشرين سنة . وقال 
الشعبي وغيره : إنا ابتدأنا إنزال هذا القرآن إليك في ليلة القدر . وروي « أن نزول الملك في حراء كان في العشر الأواخر 
من رمضان ») . وقيل : المعنى إنا أنزلنا هذه السورة في شأن ليلة القدر وفضلها ؛ ولا كانت السورة ار 
للقرآن , تفخيأ وتحسينً فليست ليلة القدر ظرفاً للنزول بل على نحو قول عمر رضي الله تعالى عنه لقد خدة خشيت أن ينزل في 
قرآن . وقول عائشة : لأنا أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن . وقال الزتحشري : عظم من القرآن من إسناد إنزاله إلى 
غنها ناوي عه نضيهار دون اسمة الطاهر + شتيادة له لشاف ؛ والاستغناء عن التنبيه عليه » وبالرفع من مقدار الوقت 
الذي أنزل فيه . انتهى . وفيه بعض تلخيص . وسميت ليلة القدر . لأنه تقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث العام 
كلها , وتدفع إلى الملائكة لتمتثله » قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما . وقال الزهري : معناه ليلة القدر العظيم والشرف 
وعظم الشأن من قولك رجل له قدر , وقال أبوبكر الوراق : سميت بذلك , لأنها تكسب من أحياها قدراً عظيأً لم يكن له 
قبل وترده عظيا عند الله تعالى . وقيل : سميت بذلك , لأن كل العمل فيها له قدر وخطر . وقيل : لأنه أنزل فيها كتاباً ذا 
قدر على رسول ذي قدر لأمة ذات قدر . لأنه ينزل فيها ملائكة ذات قدر وخطر . وقيل : لأنه قدر فيها الرحمة على 
المؤمنين » وقال الخليل : لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة . كقوله #ومن قدرعليه رزقه» [الطلاق /] أي ضيق وقد اختلف. 
السلف والخلف في تعيين وقتها اختلافاً متعارضاً جداً » وبعضهم قال : رفعت والذي يدل عليه الحديث أنها لم ترفع وأن 
العشر الأخير تكون فيه وأنها في أوتاره يا قال عليه الصلاة والسلام « التمسوها في الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة ) . 
وفي الصحيح « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » . ( وما أدراك ما ليلة القدر ) تفخيم لشأنها . أي 


)1( ذكره السيوطي في الدر 77١/5‏ وعزاه لابن أبى ي حاتم عن على بن عروة . 
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م تبلغ درايتك غاية فضلها . ثم بين له ذلك » قال سفيان بن عيينة : ما كان في القرآن ( وما أدراك ) فقد أعلمه وما قال 
اي . قيل : وأخفاها الله تعالى عن عباده » ليجدوا في العمل ولا يتكلوا على فضلها ويقصروا في 

ها . والظاهر أن ن ألف شهر يراد به حقيقة العدد وهي ثُانون سنة وثلاثة أعوام والحسن : في ليلة القدر أفضل من العمل 
في هذه الشهور . والمراد خير من ألف شهر عار من ليلة القدر وعلى هذا أكثر المفسرين , وقال أبو العالية : خير من ألف 
شهر رمضان لا يكون فيها ليلة القدر . وقيل : المعنى خير من الدهر كله لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء كلها قال 
تعالى « يود أحدهم لو يعمر ألف سنة » [ البقرة 45 ] يعني جميع الدهر وعوتب الحسن بن علش على تسليمه الآمر لمعاوية 
فقال : إن الله تعالى 50 عله - بنى أمية ينزون على مقيرة نزو القردة فاهتم لذلك فأعطاه الله تعالى ليلة القدر 
وهى خير من مدة ملوك بني أمية وأعلمه علمه أنهم يملكون هذا القدر من الزمان . قال القاسم بن الفضل الجذامي : فعددنا 
اتن ع القع كور ل لجيه بيو إلا لصن يرما وختري زقويا دز قعناة لز الاي ولا حرط تييع نوي + . وقيل : 
آخر ملوكهم مروان الجعدي في آخر القدر من الزمان ولا يعارض هذا تملك بني أمية في جزيرة الأندلس مدة غير هذه لا نهم 
إنما كانوا في بعض أطراف الأرض وآخر عمارة العرب بحيث كان في إقليم العرب إذذاك ملوك كثيرون غيرهم وذكر أيضا في 
تخصيص هذه المدة « أن رسول الله - كه ذكر رجلا من , بن إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر فعجب المؤمنون 
من ذلك وتقاصرت أعمالهم فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي » وقيل : إن الرجل فييا مضى ما كان يقال له عابد 
حتى يعبد الله تعالى ألف شهر فأعطوا ليلة إن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد . وقال أبو بكر 
الوراق ومن از دو سار راي ارين اليا سار سسا لايرول ا المي ألا 
من ملكههما . ( تنزل الملائكة والروح ) تقدم الخلاف في الروح أهو جبريل أم رحمة ينزل مها أم ملك غيره ؟ أم أشراف 
الملائكة ؟ أم جند من غيرهم ؟ أم حفظة على غيرهم من الملائكة . والتنزيل إما إلى الأرض وإما إلى سماء الدنيا » ( بإدد 
ربهم ) متعلق ب ( تنزل ) ( من كل أمر ) متعلق ب ( تنزل ) و( من ) للسبب أي تتنزل من أجل كل أمر قضاه الله لتلك 
عو أ ا اس ووواسات ان ار ارا او اي 710 
المقري والفراء وهذا على قول من قال : إن تنزهم لتقدير الأمور لهم , وقال أبوحاتم ( من ) بمعنى الباء » أي : بكل أمر 
وابن عباس وعكرمة والكلبي : من كل امرىء أي من أجل كل إنسان . وقيل : يراد بكل امرىء الملائكة ؛ أي من كل 
ملك تحية على المؤمنين العاملين بالعبادة . وأنكر هذا القول أبو حاتم سلام هي أي هي سلام جعلها سلاماً لكثرة السلام 
فيها . قيل : لا يلقون مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلموا عليه في تلك الليلة . وقال منصور والشعبي : سلام بمعنى التحية أي 
دسا ب ل الم ا 0 
وقال ( من كل ) أمر متعلق بقوله ( سلام هي ) أي من كل أمر محوف ينبغي أ ن يسلم منه هي سلام . » وقال مجاهد : لا 

يصيب أحدا فيهاداء . وقال صاحب اللوامح : وقيل معناه هي سلام من كل أوأمري سالمة أومسلمة منه ولا يجوز أن 
يكون ( سلام ) بهذه اللفظة الظاهرة التي هي المصدر عامل فيا قبله لامتناع تقدم معمول المصدر على المصدر كما أن الصلة 
كذلك لا يجوز تقديمها على الموصول انتهى . وعن ابن عباس : تم الكلام عند قوله ( سلام ) ولفظة ( هي ) إشارة إلى أخبا 
ليلة سبع وعشرين من الشهر إذ هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات هذه السورة انتهى . ولا يصح مثل هذا عن 
ابن عباس وإنما هذا من باب اللغز المنزه عنه كلام الله تعالى . وقرأ الجمهور ( مُطلّع ) بفتح اللام . وأبو رجاء والأعمش 
وابن وثاب وطلحة وابن محيصن والكسائي وأبو عمرو بخلاف عنه بكسرها . فقيل : هما مصدران في لغة بني ميم . 
وقيل : المصدر بالفتح وموضع الطلوع بالكسر عند أهل الحجاز . 
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هذه السورة مكية في قول الجمهور . وقال ابن الزبير وعطاء بن يسار مدنية . قاله ابن عطية . وفي كتاب التحرير : 
مدنية » وهوقول الجمهور . وروى أبو صالح عن ابن عباس : أنها مكية . واختاره يحبى بن سلام . ولما ذكر إنزال القرآن 
وفي السورة التي قبلها ©« اقرأ باسم ربك * [ العلق ١‏ ] ذكر هنا أن الكفار لم يكونوا منفكين عن ما هم عليه حتى جاءهم 
الرسول يتلوعليهم ما أنزل عليه من الصحف المطهرة التي أمر بقراءتها وقسم الكافرين هنا إلى أهل كتاب وأهل إشراك . 
وقرأ بعض القراء ( والمشركون ) رفعا عطفاً على ( الذين كفروا ) . والجمهور بالجر عطفا على ( أهل الكتاب ) و( أهل 
الكتاب ) اليهود والنصارى و( المشركون ) عبدة الأوثان من العرب . وقال ابن عباس ( أهل الكتاب ) اليهود الذين كانوا 
بيئرب هم قريظة والنضير وبنو قينقاع ( والمشر ن ) الذين كانوا بمكة وحوها والمدينة وحوها . قال مجاهد وغيره : ل يكونوا 
منفكين عن الكفر والضلال حتى جاءتهم البيئة . وقال الفراء وغيره : لم يكونوا منفكين عن معرفة صحة نبوة محمد - وَل 
والتوكف لأمره حتى جاءتهم البينة فتفرقوا عند ذلك . وقال الزمخشري : كان الكفار من الفريقين يقولون قبل المبعث لا 
ننفك ما نحن فيه من ديننا حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل وهو محمد يَكِةٍ - فحكى الله ما 
كانوا يقولونه . وقال ابن عطية : ويتجه في معنى الآية قول ثالث بارع المعنى : وذلك أنه يكون المراد لم يكن هؤلاء القوم 
منفكين من أمر الله تعالمى وقدرته ونظره لهم حتى يبعث الله تعالى إليهم رسولاً منذراً تقوم عليهم به الحجة ويتم على من آمن 
النعمة فكأنه قال ما كانوا ليتركوا سدى وهذا نظائر في كتاب الله تعالى . انتهى . وقيل : لم يكونوا منفكين عن حياتهم 
فيموتوا حتى تأتيهم البينة . والظاهر أن المعنى لم يكونوا منفكين أي منفصلاً بعضهم من بعض بل كان كل منهم مقر الآخر 
على ما هو عليه نما اختاره لنفسه هذا من اعتقاده في شريعته وهذا من اعتقاده في أصنامه والمعنى أنه اتصلت مودتهم 


2 


سورة البينة/ الآأيات : ١‏ -/ 000000000 1 1 171101#1#171*ظ2ظ(2 ا ا ا 


واجتمعت كلمتهم إلى أن أتتهم البينة وقيل معنى ( منفكين ) هالكين , من قولهم : انفك صلا المرأة عند الولادة وأن 
ينفصل فلا يلتكم والمعنى ل يكونوا معذبين ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب . انتهى 
و( منفكين ) اسم فاعل من انفك وهي التامة » وليست الداخلة على المبتدأ والخبر . وقال بعض النحاة : هي الناقصة , 
ويقدر( منفكين ) عارفين أمر محمد كلل أو نحو هذا وخر كان وأخواتها لا يجوز حذفه لا اقتصاراً ولا اختصاراً نص على 
ذلك أصحابنا ولهم علة في منع ذلك ذكروها في علم النحو وقالوا في قوله حين ليس مجير أي في الدنيا . فحذف الخبر أنه 
صرور ةو اليه حي اجليله ؛ وقرأ الجمهور ( رسول ) بالرفع بدلا من ( البينة ) وأب وعبد الله بالنصب حالآ من ( البينة ) 
( يتلو صحفاً ) أي قراطيس مطهرة من الباطل فيها كتب مكتوبات قيمة مستقيمة ناطقة بالحق ( وما تفرّق الذين أوتوا 
الكتاب ) أي من المشركين وانفصل بعضهم من بعض فقال كل ما يدل عنده على صحة قوله ( إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) 
وكان يقتضي بجيء البينة أن يجتمعوا على اتباعها » وقال الزغحشري : كانوا يعدون اجتاع الكلمة والاتفاق على الحق إذا 
جاءهم الرسول ثم ما فرقهم عن الحق ولا أقرهم على الكفر إلا مجيء الرسول - َكل - وقال أيضاً : أفرد أهل الكتاب يعني 
في قوله ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) بعد جمعهم ( والمشركين ) قيل : لأهم كانوا على علم به لوجوده في كتبهم فإذا 
وصفوا بالتفرق عنه كان من لا كتاب له أدخل في هذا الوصف ., والمراد بتفرقهم : تفرقهم عن ال حق أو تفرقهم فرقأ فمنهم 

من آمن ومنهم من أنكر . وقال ليس به ومنهم من عرف وعاند » وقال ابن عطية : ذكر تعالى مذمة من لم يؤمن من أهل 
الكتاب من أنهم لم يتفرقوا في أمر محمد يله إلا من بعد ما رأوا الآيات الواضحة وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته 
فلا جاء من العرب حسدوه انتهى . وقرأ الجمهور ( تخلصين ) بكسر اللام و( الدين ) منصوب به والحسن بفتحها أي 
بخلصون هم أنفسهم في نياتهم وانتصب ( الذين ) إما على المصدر من ( ليعبدوا ) أي ليدينوا الله بالعبادة الدين » وإما على 
إسقاط في أي في الدين والمعنى : وما أمروا أي في كتابيهما بما أمروا به إلا ليعبدوا ( حنفاء ) أي مستقيمي الطريقة . وقال 
محمد بن الأشعث الطالقاني ( القيمة ) هنا الكتب التى جرى ذكرها كأنه لما تقدم لفظ قيمة نكرة كانت الآلف واللام في 
القيمة للعهد كقوله تعالى « كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول 4 [ المزمل ١5 . ١١‏ ] » وقرأ عبد الله 
( وذلك الدين القيمة ) فاهاء في هذه القراءة للمبالغة » أو أنث على أن عني بالدين الملة » كقوله : ما هذه الصوت يريد ما 
هذه الصيحة . وذكر تعالى مقر الأشقياء وجزاء السعداء و( البرية ) جميع الخلق . وقرأ الأعرج وابن عامر ونافع ( البرئة ) 
بال همز من برأ بمعنى خخلق . والجمهور بشد الياء » فاحتّمل أن يكون أصله ال همز ثم سهل بالإبدال وأدغم » واحتمل أن 
يكون من البراء وهو التراب . قال ابن عطية : وهذا الاشتقاق يجعل ال همزة خطأ » وهو اشتقاق غير مرضي ويعني اشتقاق 
الرة باذ ريدن لذرا وهو ازاك قات يله تختظا بل:زز | الترزة مقسة من يز وغار ا ندر فيد : اليرا والقراءتان قد تختلفان في 
الاشتقاق نحو أو ننساها 8 أو ننسها #4[ البقرة ٠١5‏ ] فهو اشتقاق مرضى وحكم على الكفار من الفريقين بالخلود في النار 
وبكونهم شر البرية . وبدأ بأهل الكتاب , لأنهم كانوا يطعنون في نبوته وجنايتهم أعظم , لأنهم أنكروه مع العلم به و( شر 
البرية ) ظاهره العموم » وقيل : ( شر البرية ) الذين عاصروا الرسول - ككلٍِ ‏ إذ لا يبعد أن يكون في كفار الأمم من هو شر 
من هؤلاء كفرعون وعاقر ناقة صالح . وقرأ الجمهور ( خير البرية ) مقابل ( شر البرية ) وحميد وعامر بن عبد الواحد ( خيار 
البرية ) جمع خير كجيّد وجياد وبقية السورة واضحة وتقدم شرح ذلك إفراداً وكيا 
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الذرّة :+ التملة صغيرة را رقيقة ... ويقال* إننا أضغر ما تكون إذا مهى لا خول... وقال امزو الفيس. ” 
مِنَ الْقَاصِرَاتٍ الطرْفٍ لَوْدْبُ مَحْوَلٌ مِنَ الذّرٌ فَوْقَ الأنْب مِنْهَالأثْرَا 

وقيل : الذرّة ما يرى في شعاع الشمس من المباء . 8 إذا زلزلت الأرض رَلرَاهها . وأخرجت الأرض أثقالها . وقال 
الإنسان ماطاء يومئذ تحدّث أخبارها . بأن ربك أوحى ها . يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أععاللهم . فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يزه > ومن يعمل مثقالذرَة شرا بره :هله السبورة مكية فى قول ابن عباس واه وغطاء. 'مدنية فقول قتادة 
ومقاتل . لأن آخرها نزل بسبب رجلين كانا بالمدينة . ولا كز فنا قدلها كون الكفان يكردون فق الناو» وراد تين افكان 
قائلاً قال متى ذلك ؟ فقال ( إذا زلزلت الأرض زلزاها ) » قيل : والعامل فيها مضمر يدل عليه مضمون الجمل الآتية 
تقديره تحشرون . وقيل : اذكر » وقال الزمخشري : « تحدث » انتهى . وأضيف الزلزال إلى الأرض » إذ المعنى زلزاها 
يد بجوت ارود وروي دحوي اي . والفرق بين أكرمت 
زيدا كرامة وكرامته واضح . وقرأ الجمهور ( زلزالها ) بكسر الزاي والجحدري وعيسى بفتحها . قال ابن عطية : « وهو 
مصدر كالوسواس » وقال 0 : « المكسور مصدر والمفتوح اسم وليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف ( 
انتهى . أما قوله ابم اسم » فجعله غيره مصدراً جاء على فعلال بالفتح . ثم قيل : قد يجيء بمعنى أسم الفاعل(١)‏ 
فتقول فْضْفَاض في معنى مُمَضْفْض وصَلْصَال في معنى مُصَّلصِل وأما قوله « وليس في الأبنية » إلخ فقد وجد فيها فَعُلال 
بالفتح من غير المضاعف . قالوا : ناقة بها خَرْعَان بفتح الخاء وليس بمضاعف ( وأخرجت الأرض أثقالها ) جعل ما في بطنها 
أثقالاً . وقال النقاش والزجاج والقاضي منذر بن سعيد . ( أثقالها ) كنوزها وموتاها . ورد بأن الكنوز إنما تخرج وقت 
الدجال لا يوم القيامة . وقائل ذلك يقول هو الزلزال يكون في الدنيا وهو من أشراط الساعة ٠‏ وزلزال يوم القيامة كقوله 


00 قول ابن حبان ( نم قبل فد يحي ؟ معن اسم الفاعل » قال ابن مالك في التسهيل )7١7(‏ وفتح أول هذا يعني مصدر فعلل إن كان كالزلزال 
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يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة 4 [ النازعات 5 . 7] فلا يرد عليه بذلك إذ قد أخذ الزلزال عاماً باعتبار وقتيه . 
ففي الأول أخرجت كنوزها . وفي الثاني أخرجت موتاها . وصدقت أنها زلزلت زلزالها . وأخرجت أثقاها . وقيل : 
أثقالها : كنوزها . ومنه قوله : « تلقى الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة » . وقال ابن عباس 
« موتاها » وهوإشارة إلى البعث وذلك عند النفخة الثانية » فهو زلزال يوم القيامة لا الزلزال الذي هومن الأشراط . ( وقال 
الإنسان مالها ) يعني معنى التعجب لما يرى من الحول . والظاهر عموم الإنسان . وقيل : ذلك الكافر, لأنه يرى مالم يقع 

.في ظنه قط . ولا صدقه . والمؤمن وإن كان مؤمناً بالبعث فإنه استهول المرأى . وني الحديث « ليس الخبر كالعيان » . قال 
الجمهور : ( الإنسان » : هوالكافريرى مالم يظن . ( يومئذ ) أي : يوم إذ زلزلت وأخرجت ( تحدث ) ( ويومئذ ) بدل 
من ( إذا ) فيعمل فيه لفظ العامل في المبدل منه أو المكرر على الخلاف في العامل في البدل . ( تحدث أخبارها ) الظاهر : أنه 
تحديث وكلام حقيقة بأن يخلق فيها حياة وإدراكاً فتشهد بما عمل عليها من صالح أو فاسد » وهو قول ابن مسعود والثوري 
وغيرهما » ويشهد له ما جاء في الحديث : « بأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر إلا شهد له يوم 
القيامة » . وماجاء في الترمذي )١(‏ عنه ‏ يَكلِ - : « أنه قرأ هذه الآية ثم قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم . فقال : إن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها » تقول عمل كذا يوم كذا وكذا قال فهذه 
أخبارها » . هذا حديث حسن صحيح غريب . قال الطبري : وقوم التحديث مجاز عن إحداث الله تعالى فيها الأحوال ما 
يقوم مقام التحديث باللسان . حتى ينظر من يقول مالا إلى تلك الأحوال فيعلم لم زلزلت . ولم لفظت الأموات . وأن هذا 
ما كانت الأنبياء ينادون به ويحدثون عنه . وقال يحيى بن سلام : « تحدث بما أخرجت من أثقالها » . وهذا هوقول من زعم 
أن الزلزلة هي التي من أشراط الساعة . وفي سنن ابن ماجة حديث في آخره : تقول الأرض يوم القيامة يا رب هذا ما 
استودعتني ) . وعن ابن مسعود : ( نحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان مالا فتخير أن أمر الدنيا قد انقضى وأمر الآخرة قد 
أتى » فيكون ذلك جواباً لهم عند سؤّالهم » و( تحدث ) هنا تتعدى إلى اثنين » والأول محذوف أي : تحدث الناس وليست 
بمعنى أعلم المنقولة من علم المتعدية إلى اثنين فتتعدى إلى ثلاثة ( بأن ربك أوحى لها ) أي : بسبب إيحاء الله » فالباء متعلقة 
ب( تحدث ) قال الزتغخشري : « ويجوز أن يكون المعنى ؛ يومئذ تحدث بتحديث أن ربك أوحى لا أخبارها على أن تحديثها 
( بأن ربك أوحى لها ) تحديث بأخبارها .» ى) تقول : نصحتني كل نصيحة بأن نصحتني في الدين » انتهى . وهو كلام فيه 
عفش ينزه القرآن عنه . وقال أيضاً : « ويجوز أن يكون ( بأن ربك ) بدلا من ( أخبارها ) كأنه قيل : يومئذ تحدث بأخبارها 
بأن ربك أوحى لما . لآنك تقول : حدثته كذا وحدثته بكذا » انتهى . وإذا كان الفعل تارة يتعدى بحرف جر . وتارة 
يتعدى بنفسه وحرف الجر . ليس بزائد . فلا يجوز في تابعه إلا الموافقة في الإعراب فلا يجوز : استغفرت الذنب العظيم . 
بنصب الذنب وجر العظيم , لجواز أنك تقول : من الذنب . ولا : اخترت زيداً الرجال الكرام بنصب الرجال وخفض 
الكرام » وكذلك لا يجوز أن تقول : استغفرت من الذنب العظيم » بجر الذنب ونصب العظيم . وكذلك في : اخترت 
فلو كان حرف الجر زائداً جاز الاتباع على موضع الاسم بشروطه المحررة في علم النحو . تقول : ما رأيت من رجل 
عاقلاً » لأن من زائدة ومن رجل عاقل على اللفظ . ولا يجوز نصب رجل وجر عاقل على مراعاة جواز دخول من . وإن ورد 
شيء من ذلك فبابه الشعر . وعدي أوحى باللام لا ب ( إلى ) وإن كان المشهور تعديتها ب ( إلى ) لمراعاة الفواصل . قال 
العجاج يصف الأرض : 
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فعداها باللام . وقيل ؛ الموحى إليه محذوف . أي : أوحى إلى ملائكته المصرفين أن تفعل في الأرض تلك 
الأفعال . واللام في ( لها ) للسبب . أي : من أجلها . ومن حيث الأفعال فيها وإذا كان الإيحاء إليها احتمل أن يكون 
وحي إلام واحتمل أن يكون برسول من الملائكة . ( يومئذ يصدر الناس ) انتصب ( يومئذ ) ب ( يصدر ) والصدر يكون 
عن وود . وقال الجمهور : « هو كونهم في الأرض مدفونين ») . والصدر : قيامهم للبعث و( أشتاتاً ) جمع شت . أي : 
فرقا مؤمن وكافر وعاص سائرون إلى العرض (١‏ ليروا أعمالهم ) » وقال النقاش : « الصدر قوم إلى الجنة وقوم إلى النار 
ووردهم هوورد المحشر » . فعلى الأول . المعنى : ليرى عمله ويقف عليه . وعلى قول النقاش ليرى أجزاء عمله وهو الجحنة 
والنار . والظاهر : تعلق ل ( يروا ) بقوله ( يصدر) . وقيل ب ( أوحى ) لها وما بيهها اعتراض . وقال ابن عباس : 
( أشتاتاً) متفرقين على قدر أعيالهم أهل الإيمان على حدة وأهل كل دين على حدة » . وقال الزتغشري : ( أشتاتاً ) يض 
الوجوه آمنين وسود الوجوه فزعين » . انتهى . ويحتمل أن يكون ( أشتاتا ) أي : كل واحد وحده . لا ناصر له , ولا 
عاضد كقوله تعالى © ولقد جئتمونا فرادى » [ الأنعام 45 ] . وقرأ الجمهور ( ليروا ) بضم الياء . والحسن والأعرج 
وقتادة وحماد بن سلمة والزهري وأبو حيوة وعيسى ونافع في رواية بفتحها . والظاهر تخصيص العامل . أي : فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً من السعداء » لأن الكافر لا يرى خيراً في الآخرة . وتعميم ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا ) من الفريقين . 
لأنه تقسيم جاء بعد قوله ( يصدر الناس ايعان ليروا أعمالهم ) وقال ابن عباس : « قال هذه الأعمال في الآخرة . فيرى الخير 
كله من كان مؤمنا والكافر لا يرى في الآخرة خخيراً » . لأن خيره قد عجل له في دنياه » والمؤمن تعجل له سيئاته الصغائر في 
دنياه في المصائب والأمراض ونحوها , وما عمل من شر أوخيررآه » ونبه بقوله ( مثقال ذرة ) على أن ما فوق الذرة يراه قليلاً 
كان أو كثيراً » وهذا يسمى مفهوم الخطاب . وهوأن يكون المذكور والمسكوت عنه في حكم واحد بل يكون المسكوت عنه 
بالآولى في ذلك الحكم كقوله © ولا تقل لما أفْ » [ الإسراء 7٠‏ ] والظاهر انتصاب ( خيراً ) و( شراً ) على التمييز لأن 
( مثقال ذرة ) مقدار . وقيل : بدل من ( مثقال ) . وقرأ الجمهور بفتح الياء فيهما . أي : يرى جزاءه من ثواب وعقاب . 
وقرأ الحسين بن علي وابن عباس وعبد الله بن مسلم وزيد بن علي والكلبي وأبو حيوة وخليد بن نشسيط وأبان عن عاصم 
والكسائي في رواية حميد بن الربيع عنه بضمها وهشام وأبو بكر بسكون الماء فيهم! . وأبوعمرو بضمها مشبعتين » وباقي 
السبعة بإشباع الأولى وسكون الثانية » والإسكان في الوصل لغة حكاها الأخفش ول يحكها سيبويه » وحكاها الكسائي 
أيضاً عن بني كلاب وبني عقيل . وهذه الرؤية رؤية بصر . وقال النقاش : « ليست برؤية بصر وإنما المعنى يصيبه 
ويناله » . وقرأ ل يا ا 
حكاها الأخفش أوعلى توهم أن ( من ) موصولة لا شرطية ٠‏ كما قيل في «9 إنه من يتقي ويصبر » [ يوسف 3١‏ ] في قراءة 
من أثبت ياء ( يتقي ) وجزم ( يصبر) توهم أن ( مَنْ ) شرطية لا موصولة » فجزم ( ويضبر) عطفاً على التوهم ٠‏ والله 


تعالى أعلم . 


سورة العاديات مدئية وهي اإحدى عشرة آبة 
دسم الله الرحمن الرحيم 
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العاديات : الحاريات سرعة . وهووصف ويأتي في التفسير الخلاف في الموصوف . الضبح : تصويت جهير عند 
العدو الشديد » ليس بصهيل . ولا رغاء » ولا نباح . زعوي الجاد عر حر ب مر . وعن ابن 
عباس : : «ليس يضبح من الحيوان غير الخيل والكلاب » . قيل : ولا يصح عن ابن عباس » لأن الإبل تضبح » والأسود 
من الحيات والبوم والصدى والأرنب والثعلب والقوس . كما استعملت العرب ا الضبح . وأنشد 0 في صفة 


فوس : 
اند جنر أؤتائب تَطْبَحُ في الْكَتْ ضباح التغلب2" 
وقال أهل اللغة : « أصله للثعلب فاستعير للخيل وهو من ضبحته النار غيرت لونه ولم تبالغ فيه » وانضبح لونه , 
تغير إلى السواد قليلا ) “ؤقال أب غسدة :-, الضبح والضبع بمعنى العدو الشديد . وكذا قال الميرد : « الضبح : من 
إضباعها في السير ) . القدح : الصك . وقيل : الاستخراج ومنه قدحت العين أخرجت منها الفاسد 3 والقداح والقداحة 
والمقدحة ما تورى به النار » أغار على العدو : قصده لغبب , أو قتل . أو أسر . النقع : الغبار . قال الشاعر : 
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وقال أبو عبيدة : « النقع : رفع الصوت » . ومنه قول لبيد : 
كميدن يَْقَعمْ صرَاخْ صادقٍ اوها ذات جرس 0 
الكنود : الكفور للنعمة . قال الشاعر : 
كنود لِنْعْمَاءٍ الرّجَال وَمْنْ يكن كنود لِنَمْمَاءٍ الرجَال ينعد 
وعن أبن عباس : « الكنود : بلسان كندة وحضرموت العاصي . وبلسان ربيعة ومضر الكفور وبلسان كنانة البخيل 
السيء الملكة » أوثالة مايل . وقال الكلبي مثله إلا أنه قال : « وبلسان بنيى مالك . البخيل » ولم يذكر وحضرموت . 
ويقال كند النعمة كنوداً » وقال أبو زبيد في البخيل : 
إن تفلي فلم طب غنيك تفس) ان الى دف متمد 
حصل الي : جمعه . وقيل : ميزه من غيره . ومنه قبل للمنخل المحصل . وحصل الشثيء : ظهر واستبان 
« والعاديات ضبحاً » فالموريات قدحا » فالمغيرات صبحاً ؛ فأثرن به نقعاً » فوسطن به جمعاً » إن الإنسان لربه لكنود . 
وإنه على ذلك لشهيد » وإنه لحب الخير لشديد . أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور , وحصل مافي الصدور . إن رهم بهم 
يومئذ لخبير # هذه السورة مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء . مدنية في قول ابن عباس وأنس 
وقتادة . لما ذكر فيا قبلها ما يقتضي تهديدا ووعيدا بيوم القيامة بتعنيف لمن لا يستعد لذلك اليوم » ومن آثر أمر دنياه على أمر 
آخرته » والجمهور من أهل التفسير واللغة على أن العاديات هنا : الخيل تعدو في سبيل الله وتضبح حالة عدوها » وقال 
عنترة : 
َالْحَئِْل نَكُْنَحٌ حِين تَشْبَح 0 في جياض الْمَوْتٍ ضَبْحَاف) 
وقال أبوعبد الله وعلي وإبراهيم والسدي ومحمد بن كعب وعبيد بن عمير ( العاديات ) الإبل . أقسم بها حين تعدو 
من عرفة ومن المزدلفة إذا دفع الحاج . وبأهل غزوة بدرلم يكن فيها غير فرسين فرس للزبير وفرس للمقداد » ومهذا حج علي 
رضي الله عنه ابن عباس حين تماريا فرجع | بن عباس إلى قول علي رضي الله تعالى عنه| . وقالت صفية بنت عبد المطلب : 
فلا وَالْمَابَِاتِعَدَاةَ جَمْع ‏ بايِرِيهَا إِنًَا سَطَعمَ الْعْبَارة) 
وانتصب ( ضبحاً ) على إضمار فعل . 5 : يضبحن ضبحاً » أو على أنه في موضع الحال ؛ أي : ضابحات . أو 
على المصدر على قول أبي عبيدة ان معنأه : : العدو الشديد فهو منتصوب ب ( العاديات ) وقال الرمحشري . و 
ب ( العاديات ) كأنه قيل : والضابحات , لأن الضبح يكون مع العدو» . انتهى . وإذا كان الضبح مع العدو فلا يكون 
معنى ( والعاديات ) معنى الضابحات فلا ينبغي أن يفسر به . ( فالموريات قدحا ) والإيراء : إخراج النار. أي : تقدح 
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بحوافرها الحجارة فيتطاير منها النار لصك بعض الحجار بعضاً . ويقال : قدح فأورى . وقدح فأصلد . وتسمى تلك النار 
الي تقدحها الحوافر » من الخيل أو الإبل نار الحباحب . قال الشاعر : 
ُقِدُ السّلُوقِيّ الْمُضَاعَفَ نَسْجَُهُ وََوقِدُ بالصّمَاح نَارَ الحبَاجبٍ 


وقيل 9:7 فالمورياتت دسا ) عاذ أو امشعارة ف :لديل تشع الحرب . قاله قتادة . وقال تعالى « كلما أوقدوا نار 
للحرب أطفاأها الله » [ المائدة 55 ] ويقال : حمي الوطيس إذا اشتدٌ الحرب . وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم : 
بع سير الب يجيه أرادت المكر بالرجل والله لا يكون ذلك ولأورين لك » . وعن 
أبن عاسن يكنا يضاً  :‏ التي توري نارها بالليل لحاجتها وطعامها » وعنه أيضاً : جماعة الغزاة تكثر النار إرهاباً . وقال 
عكرمة : ألسنة الرجال توري النارمن عظيم ما تتكلم به » وتظهر من الحجج والدلائل » وإظهار الحق وإبطال الباطل » . 
( فالمغيرات صبحاً ) أي ساود . ومن قال هي الإبل قال : العرب تقول : أغار إذا عدا جريا أي من 
مزدلفة إلى منى » أو في بدر » وفي هذا دليل على أن هذه الأوصاف لذات واحدة لعطفها بالفاء التي تقتضي التعقيب . 
بقار اما اطي الى هاعد ليها ادر من الكقار ولا ندل عل ها لازال برقن بد وإنة ل يكن فيها إلا :+ 
لأنه م يذكر أن سبب نزول هذه السورة هووقعة بدره ثم بعد ذلك لا يكاد يوجد أن الإبل جوهد عليها في سبيل الله بل 
المعلوم أنه لا يجاهد في سبيل الله تعالى إلا على الخيل في شرق البلاد وغربها . ( فأثرن ) معطوف على اسم الفاعل الذي هو 
صلة أل . لأنه في معنى الفعل . إذ تقديره فاللاتي عَدَوْنَ فأغرن فأثرن . وقال الزمحشري : « معطوف على على الفعل الذي 
وضع اسم الفاعل موضعه » انتهى . وتقول أصحابنا هو معطوف على الاسم . لأنه في معنى الفعل . وقرأ الجمهور ( فأَئْرْنَ 
فوسّطنَ ) بتخفيف الثاء والسين ٠‏ وأبوحيوة وابن أبي عبلة بشدّهما . وعليّ وزيد بن علي وقتادة وابن ع أبي ليل بشد السين , 
وقال الزتخشري : وقرأ أبو حيوة ( فأنَّرّنَ ) بالتشديد بمعنى : فأظهرن به غباراً , لأن التأثير فيه معنى الإظهار أو قلب ثورن 
إلى وثرن وقلب الواوهمزة . وقرىء ( فوسّطن ) بالتشديد للتعدية . والباء مزيدة للتوكيد دبا بارا 
[ البقرة ؟ ] وهي مبالغة في وسطن » انتهى . أما قوله : أوقلب » فتمحل بارد » وأما أن التشديد للتعدية » فقد نقلوا أن 
وَسَط مخففاً ومثقلاً بمعنى واحد , وأنهما لغتان . والضمير في ( به ) عائد في الأول على الصبح . أي : هيجن في ذلك الوقت 
غباراً . وفي ( به ) الثاني على الصبح . قيل : أو على النقع » أي : وسطن النقع الجمع » فيكون وسطه بمعنى توسطه . 
وقال على وعبد الله ( فوسطن به جمعاً ) أي : الإبل و( جمعاً ) اسم للمزدلفة » وليس بجمع من الناس . وقال بشر بن أبي 
حازم : 


4 سا اه ا “واس شا م روم م 2 اللو جه ات م م ل ا 2 ع 9- 
فوسطن - جَمعَهُم وافلت حاجب تحت العجاجة في الغبَارٍ الاقتم 0') 


وقيل : الضمير في ( به ) يعود على العدو الدال عليه (والعاديات ) أيضاً . وقيل : يعود على المكان الذي 

يقتضيه المعنى وإن لم يجر له ذكر , ؛ لدلالة ( والعاديات ) وما بعدها عليه . وقيل : المراد بالنقع هنا : الصياح والظاهر أن 
القمم و تعريعين العاديات.هالنبيك لحل للغهد رامنس عليه ر ]نار عاق أرب لكدرد ) وق الاريك " « الكنود. 
يأكل وحده ويمنع زنع ومقرنن ةنا وقال أ ناض واللصن + وهر القع لبدة الله تقال م وغ اتسين أيض] ٠‏ 
وهو اللائم لربه يعد السيئات ويسى الحسنات » . وقال الفضيل : وهوالذي تنسيه سيئة واحدة حسنات كثيرة 


. )5* ”( البيت من الكامل . انظر ديوان المفضليات 587 الجمهرة‎ )١( 


يدك سورة العاديات/ الآيات : ١١-١‏ 


9ه اماه 
اك 0 اق ا الا نه اه عاد إه 186 برا فل ها الرزفاة ات ف , فا 181 هام لوا زو ميو سه« يدن و بذ انح قز وال ها وات الو اتوت و م كوي اي ةي و كن 


ويعامل الله على عقد عوض ) . وقال عطاء : « هو الذي لا يعطي في النائبات مع قومه » . وقيل : البخيل فال اف 
فتيبة : ( الم ري سير ا 0 يشهذاعل كنود ولا يفابران 

يجحده لظهور أ مره . وقاله الحسن ومحمد بن كعب . وقال ابن عباس وقتادة : « هو عائد على الله تعالى . أي : وربه 
شاهد عليه » وهوعلى سبيل الوعيد » . وقال التبريزي : هوعائد على الله تعالى وربه شاهد عليه هو الأصح . لأن الضمير 
يجب عوده إلى أقرب المذكورين » ويكون ذلك كالوعيد والزجر عن المعاصي » . انتهى . ولا يترجح بالقرب إلا إذا تساويا 
من حيث المعنى . والإنسان هنا : هو المحدث عنه والمسند إليه الكنود وأيضا فتناسق الضمائر لواحد مع صحة المعنى أولى من 
جعلهم لمختلفين ولا سيا إذا توسط الضمير بين ضميرين عائدين على واحد . ( وإنه ) أي : وإن الإنسان ( لحب الخير) 
أي : المال ( لشديد ) أي : قوي في حبه وقيل : لبخيل با مال ضابط له » ويقال للبخيل شديد ومتشدد . وقال طرفة : 

رق لْمَوْتَ يَعْنَامُ الْكَرَامَ وَيَضْطَفِي عَقِيلَةَ مَال الْمَاجِش الْمُتَشَدَُوا 

وقال قتادة : الخير من حيث وقع في القرآن هو المال . قال ابن عطية : ويحتمل أن يراد هذا الخير الدنيوي من مال 
تمص يي ا سو روا سوا وني اياي 
الفوز» . وقال الفراء : نظم الآية أن يقال : وإنه لشديد الحب للخير فل| تقدم الحب قال ( لشديد ) وحذف من آخره ذكر 
الحب . لأنه قد جرى ذكره ولرؤوس الآي كقوله تعالى « في يوم عاصف *[ إبراهيم 18 ] والعصوف للريح لا للأيام كأنه 
قال في يوم عاصف الريح . انتهى . وقال غيره ما معناه : لأنه ليس أصله ذلك التركيب بل اللام في ( الحب ) لام العلة . 
أي : وإنه لأجل حب المال لبخيل أو وإنه لحب المال وإيثاره قوي مطيق . وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه ضعيف 
متقاعس . تقول : هو شديد لهذا الأمر وقوي له إذا كان مطيقاً له ضابطاً . قال الزتخشري . أو أراد وإنه لحب الخيرات غير 
هش منبسط . ولكنه' شديد منقبض . ( أفلا يعلم ) توقيف إلى ما يؤول إليه الإنسان . ومفعول ( يعلم ) محذوف وهو 
العامل في الظرف . أي : أفلا يعلم مآله إذا بعثر . وقال الحوفي : ( إذا ) ظرف مضاف إلى ( بعثر ) والعامل فيه ( يعلم ) 
انتهى . وليس بمتضح . لأن المعنى : أفلا يعلم الآن . وقرأ الجمهور ( بُعْثْرٌ ) بالعين مبنياً للمفعول . وقرأ عبد الله بالحاء . 
وقرأ الأسود بن زيد ( بحث ) وقرأ نضر بن عاصم ( بحثر) على بنائه للفاعل وقرأ ابن يعمر ونصر بن عاصم ومحمد بن أب 
سعدان ( وخصل ) مبنياً للفاعل امود اما . وقر أ ابن يعمر أيضاً ونصر بن عاصم أيضاً ( وَحَصَّلَ ) مبنيا 
للفاعل خفيف الصاد . والمعنى : جمع ما في المصحف . أي : أظهر محصلاً مجموعاً . وقيل : ميز وكشف . ليقع الجزاء 
عليه » وقرأ الجمهور ( إن ) بكسر الهمز ( لخبير ) باللام ١‏ ستاك خلال جم و( يه ) وهو تعالى 
خبير دائم] لكنه ضمن ( خبير ) معنى محاز لهم في ذلك اليوم . وقرأ أبوالسمال والحجاج بفتح الهمزة وإسقاط اللام . ويظهر 
عله الراة الملط روس ع عل جاع عد اراي ريق رشبي وال راكاد هن ا الفوطيية اكه لاج 
أن يقدر له عامل فيه من معنى الكلام فإنه قال : يجزبهم إذا بعثر . وعلى هذا التقدير » يجوز أن يكون ( يعلم ) معلقة عن 
العمل في قراءة الجمهور وسدت مسد المعمول ني ( إن ) وفي خبرها اللام ظاهر إذ هي في موضع نصب ب ( يعلم ) و( إذا ) 
العامل فيها من معنى مضمون الجملة تقديره كا قلنا يجزمهم إذا بعثر . 


. 578/84 الكشاف‎ )4١( البيت من الطويل انظر شرح المعلقات للزوزني‎ )١( 


يبه 


سبورة ة القارعة مكية وهي إحدى عشرة آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


مج ساءعو حر 


القَارِعة يمأ ألْمَارِعة | ع أرل وَمَ] درك مالقا يوم يون ألنّاس كا لفراش المبثوث 


م ا ا 211 جد 2 م 1 وو” جحع - .1 
0 لجال كالْعِهَنٍ الْمَنفُوشٍ 7( فأ 2 شد فهو في عيشَةٍ 


و لا يم .م 
3 عرس حا اسع ساح سا 6 مس 0 الإ يع ير 


8 سج ملا الم حدم 01 ره رجه نيت سه 
رَاضِيةٌ ر0 وأمامن خفت موازينم ا ممم هساويه كا وَمَآ أَدْرَكَ مَاهيّة <: كد" 
سه مر جا عير 

سير 0 


الفراش : قال الفراء : هو الهمج الطائر من بعوض وغيره ومنه الجراد » ويقال : هو أطيش من فراشة . قال : وقد 
كان أقوام رددت قلوبهم عليهم وكانوا كالفراش من الجهل . وقيل : فراشة الحلم نفشت الصوف والقطن فرقت ما كال 
ملبذا من أجزائه . 

القارعة . ما القارعة , وما أدراك ما القارعة » يوم يكون الناس كالفراش المبثوث . وتكون الجبال كالعهن 
ا ل ل ل ا ل ل ا ا 
حامية 4 هذه السورة مكية . ومناسبتها لما قبلها ظاهرة » لأنه ذكر وقت بعثرت القبور . وذلك هو وقت الساعة وقال 
الجمهور : القارعة : القيامة نفسها , لأنها تقرع القلوب بهوها . وقيل : صيحة النفخة في الصور » لأنما تقرع الأسماع 
وفي ضمن ذلك القلوب . وقال الضحاك : هي النار ذات التغيظ والزفير . وقرأ الجمهور ( القارعةٌ ما القارعة ) بالرفع 
ف (ما) استفهام » فيه معنى الاستعظام والتعجيب . وهي مبتدأ و( القارعة ) خبره . وتقدم تقرير ذلك في ( الحاقة 
وما الحاقة ) وقيل : ذلك في قوله ف فأصحاب الميمنة ما أصحاب اللميمنة 4 [ الواقعة 8 ] وقال الزجاج : هو تحذير والعرب 
تحذر وتغري بالرفع كالنصب . قال الشاعر : 

أو النجَدَةٍ السّللاح السّللاح90) 


وقرأ عيسى بالنصب » وتخريجه على أنه منصوب بإضمار فعل , أي : اذكروا القارعة . و( ما) زائدة للتوكيد 





: شطر بيت من الخفيف وهو بكاله‎ )١( 
لجديرون بالوفاء إذ قا ل أخحوالنجدة السلاح السلاح‎ 


انظر شواهد الأشموني 1977/75 . 


"ا 87 05 اقل الا نقذ “له اد هات اود 7د يح جوز زعا حق “نوات ج82 وك 6 جرس نان وف ريج 11 ل لوي كياد فد ري رن و وي ون أ و لود 12 الو وان لت واد ا أ ا “ا اران 


و( القارعة ) تأكيد لفظي للأولى . وقرأ الجمهور ( يوم ) بالنصب وهو ظرف . العامل فيه قال ابن عطية ( القارعة ) فإن 
كان عنى بالقارعة اللفظ الأول فلا يجوز , للفصل بين العامل وهوني صلة أل والمعمول بالخبر . وكذا لوصار ( القارعة ) 
علا للقيامة لا يجوز أيضاً . وإن كان عنى اللفظ الثاني أو الثالث فلا يلتئم معنى الظرف معه . وقال الزغحشري : الظرف 
نصب بمضمر دل عليه ( القارعة ) . أي : تقرع ( يوم يكون الناس ) . وقال الحوني : تأتي ( يوم يكون ) . وقيل : اذكر 
يوم » وقرأ زيد بن علي ( يوم يكون ) مرفوع الميم أي : وقتها يوم يكون الناس ( كالفراش المبثوث ) قال قتادة : هو الطير 
الذي يتساقط في النار . وقال الفراء : غوغاء الجراد » وهو صغيره الذي ينتشر في الأرض يركب بعضه بعضاً من الهول . 
وقيل : الفراش : طير دقيق يقصد النار. ولا يزال يتقحم على المصباح ونحوه حتى يحترق . شبهوا في الكثرة والانتشار 
والضعف والذلة والمجيء والذهاب على غير نظام . والتطاير إلى الداعي من كل جهة حتى تدعوهم إلى ناحية المحشر 
كالفراش المتطاير إلى النار » قال جرير : 
إن الفرردق ما لمت وفترمقة مثل الْفْرَاشُ عَشَيْنَ نار الْمُصَطلِي د( 

وقرن بين الناس والحبال . تنبيهاً على تأثير تلك القارعة في الجبال حتى صارت كالعهن المنفوش فكيف يكون حال 
الإنسان عند ساعها . وتقدم الكلام في الموازين وثقلها وخفتها في الأعراف و( عيشة راضية ) في الحاقة . ( فأمه هاوية ) 
الهاوية : دركة من دركات النار . و( أمه ) معناه مأواه » | قيل للأرض أم الناس , لأنها تؤومهم وكا قال عتبة بن أبي 
سفيان في الحرب فنحن بنوها وهي أمنا . وقال قتادة وأبو صالح وغيره : فأم رأسه هاوية في قعر جهنم ٠‏ لآنه يطرح فيها 


منكوساً . وقيل : هو تفاؤل بشر وإذا دعوا بالهلكة قالوا « هوت أمه». لأنه إذا هوى . أي : سقط وهل فقد هوت أمه ثكلا 
وعحزناً . قال الشاعر : 


مرت الما ديك الصّبْحَ غَادِيًا وَمَاذًا يَرْدُ اللِْلَ حِينّ يَؤونَ 
ؤثرا اللمهور كانه )رطمم الشمزة...رطلكنة تدرف قال امي كن لوسهة :وشكرن بن كيك نا ليه : 
النحويون فإهم يقولون لا يجوز كسر الهمزة إلا أن يتقدمها كسرة أوياء » انتهى لاسا سيسات 
اميكاديه بور وي ور و با د 
الداهية التي دل عليها قوله ( فأمه هاوية ) والهاء في ( ماهية ) هاء السكت . وحذفها في الوصل ابن أ و ادس والأعمان 
وحمزة » وأثبتها الجمهور ( نار ) خبر مبتدأ محذوف . أي : هي نار أعاذنا الله منها بمنه وكرمه . 


سورة القارعة/ الآيات : ١١-1١‏ 


. 794/85 البيت من الكامل انظر الديوان 5 4 الكشاف‎ )١( 


سيو رة التكاثر مكية وهي تماني آبات 
يسم الله الرحمن الرحيم 


أ 7 04 و2 وو مده ل إاوسر هه هو ره عو 7 بر عسل 0 و 0 لير مر آم 9 
اهدي آل اث 7 ل حى ررم المقاير ر ١‏ 1 كلااسوف تعلمون ” 0 نَم كلا سوفٌ تَعلمونَ كلالو 
الى تملحو ج سر جرحت سر 7 00 و دي ذو ا لل 


ليمي 7 لك الس < فد لماه البقين ر". ثم لتسكلنٌ يِوْمِيِذٍ عن 


هذه السورة مكية في قول جميع المفسرين . وقال البخاري : مدنية . ومناسبتها لما قبلها ظاهرة وسبب نزوفها . أنه 
فيما روى الكلبي ومقاتل كان بين بني سهم وبين بني عبد مناف للحاء فتعادوا الأشراف الأحياء أيهم أكثر؟ فكثرهم بنوعبد 
مناف . ثم تعادوا الأموات فكثرهم بنوسهم . لأخهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية . وقال قتادة : نزلت في اليهود قالوا نحن 
أكثر من بني فلان » وبنو فلان أكثر من بني فلان . وقال ابن زيد : نزلت في بطن من الأنصار . ( ألهاكم ) شغلكم . فعلل 
ما روى الكلبي ومقاتل يكون المعنى . أنكم تكاثرتم بالأحياء حتى استوعبتم عددهم صرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات . 
عبرعن بلوغهم ذكر الموق بزيارة المقابر » تمك بهم . وهذا معنى ينبوعنه لفظ ( زرتم ) قيل : حتى زرتم , أي متم وزرتم 
بأجسادكم مقابرها » أي : قطعتم بالتكاثر . والمفاخرة بالأموال . والأولاد . والعدد . أعماركم حتى متم وسمع بعض 
الأعراب ( حتى زرتم ) فقال : بعث القوم للقيامة ورب الكعبة فإن الزائر منصرف لا مقيم . وعن عمر بن عبد العزيز نحو 
من قول الأعرابي . وقيل : هذا تأنيث على الإكثار من زيارة تكثراً بمن سلف وإشادة بذكره . وكان رسول الله - كَلَِ - نمى 
عن زيارة القبور ثم قال « فزوروها )(2 . أمر إباحة . للاتعاظ بها ؛ لا لمعنى المباهاة والتفاخر . قال ابن عطية : كما يصنع 
الناس في ملازمتها » وتسنيمها بالحجارة والرخام » وتلوينها شرفاً. وبيان النواويس عليها . وابن عطية ل ير إلا قبور أهل 
الأندلس فكيف لو رأى ما تباهى به أهل مصر في مدافنتهم بالقرافة الكبرى . والقرافة الصغرى . وباب النصر » وغير 
ذلك » وما يضيع فيها من الأموال لتعجب من ذلك , ولرأى مالم يخطر ببال . وأما التباهي بالزيارة ففي هؤلاء المنتمين إلى 
الصوف أقوام ليس لهم شغل إلا زيارة القبور . زرت قبر سيدي فلان بكذا » وقبر فلان بكذا . والشيخ فلاناً بكذا , 
والشيخ فلانا بكذا » فيذكرون أقاليم طافوها على قدم التجريد . وقد حفظوا حكايات عن أصحاب تلك القبور وأولئك 
المشايخ » بحيث لوكتبت لجاءت أسفاراً » وهم مع ذلك لا يعرفون فروض الوضوء ولا سئنه » وقد سخر لهم الملوك وعوام 
الناس في تحسين الظن بهم » وبذل أموالهم لهم . وأما من شذ منهم لأن يتكلم للعامة فيأي بعجائب . يقولون : هذا فتح 
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اليك سا ارو اع قاو رميو د باك جو مور امسو اج امجوود ين اذ ع مو وق ع تيوط و جر واجيوو ووه التكاكر ا الأرانت اتوي 
هذا من العلم اللدني » علم الخضر حتى إن من ينتمي إلى العلم لما رأى رواج هذه الطائفة سلك مسلكهم » ونقل كثيراً م 
حكاياتهم . ومزج ذلك بيسير من العلم طلبا للال والجاه » وتقبيل اليد ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته . وقرأ 
الفبهور رأقاى عل الخبر . وابن عباس وعائشة ومعاوية وأبوعمران الجوني وأبو صالح ومالك بن دينار وأبو الجوزاء 
وجماعة بالمد على الاستفهام . وقد روى كذلك عن الكلبي ويعقوب . وعن أبي بكر الصديق وابن ن عباس أيضاً والشعبي 
وأبي العالية وابن أبي عبلة والكسائي في رواية ( أألهاكم ) همزتين . ومعنى الاستفهام التوبيخ والتقرير على قبح فعلهم . 

والجمهور على أن التكرير توكيد . قال الزتحشري : والتكرير تأكيد للردع والإنذارو ( ثم ) دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ 
من الأول وأشد . ىا تقول للمنصوح : أقول لك ثم أقول لك لا تفعل والمعنى : سوف تعلمون الخطاب فيا أنتم عليه إذا 
عاينتم ما قدامكم من هول لقاء الله تعالى » وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ ( كلا سوف تعلمون ) في القبور 
( ثم كلا سوف تعلمون ) في البعث غاير بينهها بحسب التعلق . وتبقى ( ثم ) على بابها من المهلة في الزمان . وقال 
الضحاك : الزجر الأول ووعيده للكافرين . والثاني للمؤمنين . ( كلا لوتعلمون ) أي : ما بين أيديكم ما تقدمون عليه 
( علم اليقين ) أي : كعلم ما تستيقنونه من الأمور ما ألهاكم التكاثر . أو العلم اليقين فأضاف الموصوف إلى صفته وحذف 
الجواب , لدلالة ما قبله عليه وهو( ألماكم التكائر) » وقيل : ( اليقين ) هنا الموت . وقال قتادة : البعث . لأنه إذا جاء 
زال الشك . ثم قال ( لترون الجحيم ) والظاهر أن هذه الرؤية هي رؤية الورود » كما قال تعالى ( وإن منكم إلا واردها ) 
ولا تكون رؤية عند الدخول فيكون الخطاب للكفار . لأنه قال بعد ذلك 8 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 4 [ مريم 7١‏ ] 
( ثم ترونها عين اليقين ) تأكيد للجملة التي قبلها . وزاد التوكيد بقوله ( عين اليقين ) نفيا لتوهم المجاز في الرؤية الأولى . 

وعن ابن عباس : هو خطاب للمشركين . فالرؤية رؤية دخول . وقرأ ابن عامر » والكسائي ( لتروْنْ ) بضم التاء . 
وباقي السبعة بالفتح . وعلّ وابن كثير في رواية وعاصم في رواية بفتحها ني ( لتَرون ) وضمها في ( لتروا ) ومجاهد 
والأشهب وابن أبي عبلة بضمهم| . وروي عن الحسن وأبي عمرو بخلاف عنها أنهم| همزا الواوين . استثقلوا الضمة على الواو 
فهمزوا ى) همزوا في © وقتت 14[ المرسلات ١١‏ ] وكان القياس أن لا تهمز » لأنها حركة عارضة لالتقاء الساكنين فلا يعتد 
با و لكترا ئلا تكتت سن الكلمة يسيك ل ترول أقبيت: التركة الأشياية فوسو ع وق قز ونه اللتركة الناوقية ما يزو 
في الوقف نحو استرؤا الصلاة . فهمز هذه أولى . ( ثم لتسألنْ يومئذ عن النعيم ) الظاهر العموم في ( النعيم ) وهو كل ما 
يتلذذ به من مطعم ومشرب ومفرش ومركب . فالمؤمن يسأل سؤال إكرام وتشريف , والكافر سؤال توبيخ وتقريع » وعن 
ابن مسعود والشعبي وسفيان ومجاهد : هو الأمن والصحة . وعن ابن عباس : البدن والحواس فيم استعملها . وعن ابن 
جبير : كل ما يتلذذ به وفي الحديث : « بيت يكنك وخرقة تواريك وكسرة تشد قلبك وما سوى ذلك فهو نعيم ) . 


سورة العصر مكية وهي ثلاث آنات 


دسم الله الرحمن الرحيم 
الع + إن الإضتة ى ختر' + إل ين اما ريفو ليحت اص باحق وا 
و ع إن إنسلن لفى حسر 0 رين ءأمنوا و. 5 2 قا وواصوا بالحى وتواهوا 


ير 


شير 

دوا با لود عي وود ادي 

الدهر يقال فيه عصر وعصر وعصر . أقسم به تعالى » لما في مروره من أصناف العجائب . وقال قتادة ( العصر ) العشي 

أقسم به ى| أقسم بالضحى 4 لما فيها من دلائل القدرة : وفيل . العصر : اليوم والليلة : ومنه قول حميد بن ثور : 
وََنْيَلبَتْ الْعَضْرَانٍ يَوْمٌ وَلََلَهَ إِذَا طَلبَاانَ يُدْرِكَامَاتَيَمَمَا(" 


وقيل : العصر بكرة . والعصر عشية . وهما الأبردان. فعلى هذا والقول قبله » يكون القسم بواحد منها غير 
معين . وقال مقاتل : العصر الصلاة الوسطى . أقسم بها . وبهذا القول بدأ الزتحشري قال : لفضلها بدليل قوله تعالى 
« والصلاة الوسطى صلاة العصر * [ البقرة 77 ] في مصحف حفصة . وقوله ‏ كل - : « من فاتته صلاة العصر فكأنما 
وتر أهله وماله » لأن التنكيف في أدائها أشق , كيافف الناس في تجاراتهم وتحاسبهم آخر النهار. واشتغالهم بمعايشهم 
انتهى . وقرأ سلام ( والعصير ) بكسر الصاد والصّير بكسر الباء . قال ابن عطية : وهذا لا يجوز إلا في الوقف على نقل 
الحركة . وروي عن أبي عمرو ( بالصّير) بكسر الباء إشماماً . وهذا لا يكون إلا في الوقف . انتهى . وفي الكامل للهزلي 
( والعصر)( والصبر) # والفجر # [ الفجر  ] ١‏ والوتر # [ الفجر” ] بكسر ما قبل الساكن في هذه كلها . هاروت 
وابن موسبى عن أبي عمرو . والباقون بالإسكان كالجماعة . انتهى . وقال ابن خالويه ( وتواصوا بالصبر ) بنقل الحركة عن 
أبي عمرو . وقال صاحب اللوامح : عيسى البصرة ( بالصبر) بنقل حركة الهاء إلى الياء » لثلا يحتاج أن يأتي ببعض الحركة 
في الوقف . ولا إلى أن يسكن فيجمع بين ساكنين » وذلك لغة شائعة » وليس شاذة .» بل مستفيضة وذلك دلالة على 
الإعراب وانفصال عن التقاء الساكنين ومادته حق الموقوف عليه من السكون . انتهى . وقد أنشدنا في الدلالة على هذا في 
شرح التسهيل عدّة أبيات كقول الراجز : 

أنا جرِيرٌ كيبي أبوع مرو أضْرِبُ بالسيِفٍ وَسَعْدٌ ني القصْر" 

. ) اللسان ( عسر‎ ١78/1١ البيت من الطويل انظر الكامل‎ )١( 
. (؟) البيت من الرجز ذكره السمين في الدر المصون‎ 
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يريد أبو عمر . ( والعصر ) و( الإنسان ) اسم جنس يعم » ولذلك صح الاستثناء منه . والخسر : الخسران 
كالكفر والكفران . وأي خسران أعظم ممن خسر الدنيا والآخرة ؟ وقرأ ابن هرمز وزيد بن علي وهارون عن أبي بكر عن 
عاصم ( خسرْ ) بضم السين . والجمهور بالسكون . ومن باع آخرته بدنياه فهو ني غاية الخسران بخلاف المؤمن فإنه 
اشترى الآخرة بالدنيا فربح وسعد . ( وتواصوا بالحق ) أي : بالأمر الثابت من الذين عملوا به وتواصوا به ( وتواصوا 
بالصبر ) في طاعة. الله تعالى وعن المعاصى . 


سورة الهمرزة مكية وهي تسع أيا 
يسيم ألله الرحمن الرحدم 
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َدْ لَفْهَا اليل بِسَوَاقِ المحطَ+00) 
وقال آحر : 
2 02 اا الشركة لاد كان 


ويل لكل همزة لمزة . الذي جمع مالا وعدّده » يحسب أن ماله أخلده , كلا لينبذن في الحطمة » وما أدراك ما 
الحطمة . نار الله الموقدة . التى تطلع على الأفئدة , إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدّدة # هذه السورة مكية . لا قال في) 
قبلها ( إن الإنسان لفي خسر ) بين حال الخاسر . فقال : ( ويل لكل همزة ) ونزلت في الأخنس بن شريق » أو العاصي بن 
وائل » أو جميل بن معمر . أو الوليد بن المغيرة » أو أمية بن خلف . أقوال . ويمكن أن تكون نزلت في الجميع » وهي مع 
ذلك عامة فيمن اتصف ببذه الأوصاف . وقال السهيل : هوأمية بن خلف الجمحي » كان بهمز النبي - كك - ويعينه ذكره 
ابن إسحق . وإنما ذكرته وإن كان اللفظ عاماً لأن الله سبحانه وتعالى تابع في أوصافه والخبر عنه حتى فهم أنه يشير إلى 
شخص بعينه وكذلك قوله في سورة ن فإ ولا تطع كل حلاف مهين 4 [القلم ٠١‏ ] تابع في الصفات حتى علم أنه يريد 
إنسانا بعينه . وتقدم الكلام في ال همزة في سورة ( ن ) وفي ( اللمز) في سورة براءة واوفعلة تن أن المالحة كومة و2 
وَشَكرَة وصحكة 6 .وقآل :زياد الأعجم : 
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: عجز بيت من الرجز وصدره‎ )١( 
يحمي الذمار خحزرجي من جشم 5700ظ2ظ2ط1‎ 
. ) اللسان ( حطم‎ 0١ حطم ) انظر الكامل‎ ( 


(7) البيت من الرجز انظر فتح القدير 545/65 . 
(*) البيت من البسيط انظر فتح القدير 515/6 . 


000 00 2 + ويه جاع ا مكعم الخاتوارا انود ع ا سسوورة اشير / :الا انق ىه 


وقرأ الجمهور ر: بفتح الميم فيهما » والباقون بسكونها نها » وهوالمسخرة الذي بأني بالاضاحيك منه ويشتم ومهمز ويلمز . 
( الذي ) بدل أو نصب على الذم . وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر والأخوان ( جمع ) مشدد الميم » وباقي السبعة 
بالتخفيف . والجمهور ( وعدّده ) بشد الدال الأولى أي : أحصاه وحافظ عليه وقيل : جعله عدة لطوارق الدهر . 
والحسن والكلبي بتخفيفهها| . أي : جمع المال وضبط عدده . وقيل : وعذد ا فون عشارثد ؛ وقيل : ( وعدده ) على ترك 
الإدغام كقوله : 

إن أَجُودُ لأقوام وَإِنْ ضَيْنُوا 

( أخلده ) أى : أبقاه حياً إذ به قوام حياته » وحفظه مدّة عمره . وقال الزمحشري : أي طول المال أمله ومناه الأماني 
د لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن المال تركه خالداً في الدنيا لا يموت . قيل : وكان للأخنس أربعة 
آلاف دينار » وقيل : عشرة آلاف دينار . ( كلا ) ردع له عن حسبانه . وقرأ الجمهور ( لينبدّن ) فيه ضمير الواحد وعلي 
والحسن بخلاف عنه وابن تحيصن وحميد وهارون عن أبي عمرو( لينبذان ) بألف ضمير اثنين . الهمّزة ومَاله . وعن الحسن 
أيضا ( ليجذن )يقن الذال . أي : هو وأنصاره . وعن أبي عمرو ( لينبذنه ) وقرأ الجمهور في الحطمة ( وما أدراك ما 
الحطمة ) وزيد بن عل ( في الخاطمة ) ( وما أدراك ما الحاطمة ) وهي النار التي من شأنها أن تحطم كل ما يلقى فيها . قال 
الضحاك : الحطمة الدرك الرابع من النار . وقال الكلبي : الطبقة السادسة من جهنم . وحكى عنه القشيري أنما الدركة 
الثانية . وعنه أيضاً : الباب الثاني . وقال الواحدي : باب من أبواب جهنم انتهى . و( نار الله ) أي هي أي الحطمة . 
( التي تطلع على الأفئدة ) ذكرت الأفئدة , لأنما ألطف ما في البدن وأشدّه تألماً بأد شيء من الأذنى . واطلاع النار عليها هو 

أنها تعلوها وتشتمل عليها . وهي تعلو الكفار في جمع أبدانهم لكن نبه على الأشرف . لأنها مقر العقائد . وقرأ الأخوان وأبو 
ع اجن ديات مزلا دول ا و ريا ادن . وباقي السبعة بفتعخها وهواسم 

؛ الواحد عمود . وقال الفرّاء : جمع عمود كما قالوا : أديم وأدم ؛ وقال أبوعبيدة : جمع عاد , قال ابن زيد (في 
وو . وقال أبو صالح : هذه النار هي قبورهم . والظاهر : أنما نار الآخرة » إذ يئسوا من الخروج 
بإطباق الأبواب عليهم » وتمدد العمد كل ذلك إيذاناً بالخلود إلى غير نهاية . وقال قتادة : كنا نحدّث أنها عمد يعذبون بها 
في النار . وقال أبو صالح هي القيود . والله تعالى أعلم . 
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الفيل : أكبر ما رأيناه من وحوش البرء يجلب إلى ملك مصر ول نره بالأندلس بلادنا . ويجمع في القلة على أفيال » . 
وفي الكثرة على فيول وفيّلة . الأبابيل : الجماعات تهىء شيئاً بعد شىء » قال الشاعر : 
كَادَتْ هد مِنَ الأضْوَاتٍ رَاجِلَتِي إِذْسَالَتِ الأرْض بِالْجُرْدٍ الأباييل 200 
وقال الأعثى : 
طَرِيِقٌ وَخبَارٌ رَوَاءُ أُصُولُهُ عَلَيِهِ أَبَابِيلٌ مِنَ الطبِر تَنعَبُ0؟) 
قال أبو عبيدة والفراء لا واحد له من لفظه 4 فيكون مثل عبابيد وبيادير : وقيل : وأعلة نول هثل عخول . 
وقيل : إِبُيل مثل سكين . وقيل : إِيّال وذكر الرقاشى وكان ثقة أنه سمع في واحده إِبّالة وحكى الفراء أبَالّة مخفا . « ألم تر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل , ألم يجعل كيدهم في تضليل . وأرسل عليهم طيرا أبابيل » ترميهم بحجارة من 
سجيل 2 نجعلهم كعصف مأكول * هذه السورة مكية . ولما ذكر في) قبلها عذاب الكفار في الآخرة أخبر هنا بعذاب ناس 
' منهم في الدنيا والظاهر أن الخطاب للرسول - يكل - بذكر نعمته عليه إذ كان صرف ذلك العدو العظيم عام مولده السعيد 
- عليه السلام - وإرهاصاً بنبوته » إذ بجىء تلك الطيور على الوصف المنقول من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين 
أيدي الأنبياء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومعنى ( ألم تر ) ألم تعلم قدره على وجود علمه بذلك , إذ هو أمر منقول نقل التواتر » 
فكأنه قيل : قد علمت فعل الله ربك ببؤلاء الذين قصدوا حرمه ؟ ضلل كيدهم , وأهلكهم بأضعف جنوده » وهي الطير 
التي ليست من عادتها أنها تقتل . وقصة الفيل ذكرها أهل السير والتفسير مطولة ومختصرة . وتطالع في كتبهم . وأصحاب 
الفيل : أبرهة بن الصباح الحبثى ومن كان معه من جنوده . والظاهر : أنه فيل واحد وهو قول الأكثرين . وقال 
الضحاك : ثانية فيلة . وقيل : اثناعشر فيلا . وقيل : ألف فيل . وه ذه أقوالمتكاذبة. وكانالعسكرستينألفاًميرجع 


. البيت من البسيط ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
. )١١( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )1( 


ه١‎ 


183 جاكية لو جد تيه يال بوك ناد عاحيه ها جل اس 14 كا جع 10 ود عاد كار م لبق قلا الوزن الاو قر ا حلا وا وار أو ل بل ا سورة الفيل/ الآأيات : ١-ه‏ 


أحد منهم إلا أميرهم في شرذمة قليلة » فلم أخبروا بما رأوا هلكوا . وكان الفيل يوجهونه نحومكة لما كان قريباً منها فيبرك , 
ويوجهونه نحواليمن والشام فيسرع . وقال الواقدي : أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمن الرسول - كَكِ ‏ وقرأ السلمي 
( ألم تر) بسكون . وهو جزم بعد جزم . ونقل عن صاحب اللوامح ( تَرَأ ) بهمزة مفتوحة مع سكون الراء على الأصل . 
وهي لغة لتيم و( تر) معلقة والجملة التي فيها الاستفهام في موضع نصب به و( كيف ) معمول لفعل . وفي خطابه تعالى 
لنبي - كَل - بقوله ( فعل ربك ) تشريف له كله - وإشادة من ذكره كأنه قال ربك معبودك هو الذي فعل ذلك لا أصنام 
قريش أساف ونائلة وغيرهما . ( ألم يجعل كيدهم في تضليل ) وإبطال . يقال : ضلل كيدهم إذا جعله ضالاً ضائعاً » وقيل 
لامرىء القيس الضليل , لأنه ضلل ملك أبيه . أي : ضيعه وتضييع كيدهم هو بأن أحرق الله تعالى البيت الذي بنوه 
قاصدين أن يرجع حج العرب إليه وبأن أهلكهم لما قصدوا هدم بيت الله الكعبة بأن أرسل عليهم طيراً جاءت من جهة 
البحر . ليست نجدية . ولا تهامية » ولا حجازية سوداء » وقيل : خضراء على قدر الخطاف , وقرأ الجمهور ( ترميهم ) 
بالتاء والطير : اسم جمع ببذه القراءة . وقوله : 


كالطير ينجو مِنَ الشؤبوب ذِي البَرَدٍ 


وتذكر كقراءة أبي حنيفة وابن يعمر وعيسى وطلحة في رواية عنه ( يرميهم ) » وقيل : الضمير عائد على ( ربك ) 
( بحجارة ) كان كل طائر في منقاره حجر وفي رجليه حجران ؛ كل حجر فوق حبة العدس ودون حبة الحمص مكتوب في 
كل حجر اسم مرميه » ينزل على رأسه ويخرج من دبره . ومرض أبرهة فتقطع أنملة أنملة . ومامات حتى انصدع صدره عن 
قلبه » وانفلت أبو مكسوم وزيره وطائره يتبعه حتى وصل إلى النجاشي وأخبره بما جرى للقوم فرماه الطائر بحجره فهات بين 
يدي الملك . وتقدم شرح ( سجيل ) في سورة هود و( العصف ) في سورة الرحمن . شبهوا بالعصف ورق الزرع الذي 
أكل أي : وقع فيه الأكال وهو أن يأكله الدود .» والتبن الذي أكلته الدواب وراثته » وجاء على آداب القرآن نحو قوله 
كانا يأكلان الطعام 4 [ المائدة ,١‏ ] أو الذي أكل حبه فبقي فارغاً فنسبه أنه أكل مجاز إذ المأكول حبه لا هو . وقرأ 
الجمهور ( مأكول ) بسكون الهمزة وهو الأصل . لأن صيغة مفعول من فَعَل » وقرأ أبو الدرداء في| نقل ابن خالويه بفتح 
الهمزة » إتباعاً لحركة الميم » وهو شاذ وهذا كما اتبعوا في قولحم ( محموم ) بفتح الحاء لحركة الميم . قال ابن إسحاق : 
مارد الله الحبشة عن مكة عظمت العرب قريشأً ‏ وقالوا : أهل الله » قاتل عنهم » وكفاهم مؤونة عدوهم . فكان ذلك 
نعمة من الله تعالى عليهم . وقيل : هو إجابة لدعاء الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - . 


سورة قريش مكية وهي أربع آيات 
سم الله الرحمن الرحدم 


لابتف رضن إلفهم رعلة الا و ضين: لاشتز رت ذا الكت الركة 


جح ساس فر ا 78 


أطعمهم من جوع وءامتهم مَنْ حوفي 24 


2 الى 


قريش : علم اسم قبيلة » وهم بنو النضر بن كنانة » فمن كان من بني النضر فهو من قريش دون بني كنانه . وقيل : 
هم بنو فهر بن مالك , بن النضر فق ل يله نهر فتن بترن قا الترظفي :# والقوك الاوك أصح وأثبت وسموا 
بذلك ؛ لتجمعهم بعد التفرق . والتقريش : التجمع والالتئام . ومنه قول الشاعر : 

إِنحوَةٌ قَرَسُوا الذُنُوبٌ عَلَيا ‏ في حَدِيثِ يِنْ دَهْرِهِمْ وَقدِيم 
وااو باب ابت و ا 
اونا فصي كان 25 وج أ فَائل من فهر() 
يفتشون على دي الخلة من الحاج ليسدوها » والقرش : التفتيسن 1 ومنه قول الشاعر : 
ثّهَاالنَاطِقٌ الْمَرَّضُ عَنَا عِنْدَ عَمْروهَل لِذَاكَ بَقا9) 
وسأل معاوية ابن عباس بم ميت ترشن قزينا قال يداك البحر أقوى دوابه يقال لها القرش تأكل ولا تؤكل وتعلو 
ولا تعلى . ومنه قول تبع : 
َُرَيْشُ مي الِي تنك الب ار بِهَاسْمَيْتْ مُرَيْشُ ريشا 
طم م ماقا 7 ررم مه 00 7 : 2 58 : 
تاكل الغث والسمين ولا تت رك فِيها لِذِي جناحينٍ ريشا 
75 0 5 راك 5 1رم ‏ لم 
هكذافى البلاد حى قريش 0 ايلاد أكلا كميثا 
وَلْهم آخر الرْمَانِ 0 بحسم يكثر يكثِرٌ القتل فيهم اا ان 





. ) انظر شرح ديوان أبي تمام 15/5 اللسان ( جمع‎ ٠ البيت من الطويل لمطرود الخزاعي‎ )١( 
. ) (؟) البيت من الخفيف لابن حلزة انظر اللسان( قرش‎ 


08 


سورة قريش/ الأيات : 5-١‏ 

وفي الكشاف : دابة تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار فإن كان فَرَيْش من مزيد فيه فهو تصغير ترخيم . وإن كان من 
ثلاثي بجرد فهو تصغير على أصل التصغير ( الشتاء والصيف ) فصلان معروفان من فصول السنة الأربعة . وهمزة الشتاء 
مبدلة من واو , قالوا » شتا يشتو . وقالوا : شتوة . و( الشتاء ) مفرد وليس بجمع شتوة . 

لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف # . 

هذه السورة مكية في قول الجمهور . مدنية في قول الضحاك وابن السائب . ومناسبتها لما قبلها ظاهرة » ولا سيهما أن 
جعلت اللام متعلقة بنفس ( فجعلهم ) وهو قول الأخفش . أو بإضار فعلنا ذلك لإيلاف قريش . وهو مروي عن 
الأخفش حتى تطمئن في بلدها . فذكر ذلك للامتنان عليهم . إذ لو سلط عليهم أصحاب الفيل لتشتتوا في البلاد 
والأقاليم » ولم تجتمع لهم كلمة . قال الزتخشري : وهذا بمنزلة التضمين في الشعر : وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله 
ا ا . وعن عمر : أنه قرأهما في الثانية من صلاة المغرب . 
وفر أ في الأوليين ( والتين ) والمعنى : نه أهلك أهل الحبشة الذين قصدوهم . ليتسامع الناس بذلك فيتهيبوهم زيادة 
عو سيو نيج بيني رودو بو رورس لست 
ا ل ا ( ألم تر) وفي إجماع الجميع على الفصل بينهما ما يدل على غير ما قال يعني 
الأخفش والكسائي والفراء تتعلق بأعجبوا مه مضمرة أي أعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا 
الببت . ثم أمرهم بالعبادة بعد وأعلمهم أن الله هو الذي أطعمهم وآمنهم لا آسفهم . أي : فليعبدوا الذي أطعمهم 
بدعوة أبيهم حيث قال 8 وارزقهم من الثمرات 4 [ إبراهيم 7 ] وآمنهم بدعوته حيث قال ©« رب اجعل هذا البلد 
آمنا 4 [ إبراهيم 75 ] ولا تشتغلوا بالأسفار التي إنما هي طلب كسب وعرض دنيا . .وقال الخليل بن أحمد : تتعلق بقوله 
( فليعبدوا ) والمعنى : لآن فعل الله بقريش هذا . ومكنهم من إلفهم هذه النعمة . ( فليعبدوا ) أمرهم أن يعبدوه لأجل 
إيلافهم الرحلة قال الزمحشري : ( فإن قلت : ) فلم دخلت الفاء ؟ ( قلت : )لما في الكلام من معنى الشرط , » لأن المعنى 
إمالا فليعبدوالإيلافهم على معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى فإِن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة الواحدة البيي 
هي نعمة ظاهرة . انتهى . وقرأ الجمهور ( لإيلاف قريش ) مصدراً آلف رباعياً وابن عامر ( لإيلاف ) على وزن فعال 
مصدر ألف ثلائياً يقال ألف الرجل الأمر الفاً وإلافاً وآلفه غيره إياه إيلافاً وقد يأتي أَلِفَ متعدياً لواحد كألف . قال الشاعر : 


من المؤلفات الرمل ما 10 شُعَاعٌ اسن في متها يتَوْضِيخ(0) 
ولم يختلف القراء السبعة في قراءة ( إيلافهم ) مصدراً للرباعي ٠.‏ وروي عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ مهمزتين فيهم| 
الثانية ساكنة » وهذا شاذ وإن كان الأصل . أبدلوا ال همزة التي هي فاء الكلمة لثقل اجتماع *مزتين ولم يبدلوا في نحو يؤلف 
على جهة اللزوم , لزوال الاستثقال بحذف الحمزة فيه . وهذا المروي عن عاصم هومن طريق الشمني عن الأعشى عن أبي 
بكر . وروى محمد بن داود النقار عن عاصم ( إإيلافهم ) مهمزتين مكسورتين بعدهما ياء ساكنة ناشئة عن حركة الهمزة 
الثانية لما أشبع كسرتها . والصحيح رجوع عاصم عن الهمزة الثانية وأنه قرأ كالجماعة . وقرأ أبوجعفر فيا حكى الزمخشري 
( لإلف ) قريش وقرأ فيها حكى ابن عطية الفهم . قال الشاعر : 





. ) اللسان ( ألف‎ )١١11( البيت من الطويل لذي الرمة » انظر ديوانه‎ )١( 


سورة قريش/ الايات : 6-١‏ 4 و مو ب ةد شاو اد عا وود وا ور و ا و اا اي ا ا 00 ا ل ل 0 
6غ أن خرف ف ان التو لع ك0 
جمع بين مصدري ألف الثلاثي » وعن أبي جعفر وابن عامر ( إلافهم ) على وزن فعال , وعن أبي جعفر وابن كثير 
الفهم على وزن فعل . وبذلك قرأ عكرمة » وعن اا ل ال الا تبع لم للا أبدل الثانية ياء 
ا لتر . عن عكرمة ( لأف قريش ) وعنه أيضا ضاً ( نت فريش ) عل الأمر وعنه وعن 
مسار ابي 
وَكَفَى قريش المعضلات وَسَادهَا 
حله | (القاولة اسييوية' فى اهدو معن ول درك تفي وكيدونة ذه الأنحاء أكارى وإ نتجعانها اننأ للقبائل جاتر 
حسن . وقرأ الجمهور ( رخلة ) بكسر الراء . وأبو السمال بضمها . فبالكسر مصدر , بالضم الجهة , التي يرحل إليها . 
والجمهور على أنهها رحلتان . فقيل : إلى الشام في التجارة ونيل الأرباح » ومنه قول الشاعر : 
- هاس أت لإراس 7 0 ااه و 0 م 5-0 ءٌ وم 
سفرين بينهما له ولغيره سفر الشتاءٍ ورحلة الاأصياف 
وقال ابن عباس : رحلة إلى اليمن ورحلة إلى بصرى . وقال : يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل . 
ويرحلون فْ الشتاء إلى مكة للتجارة وسائر أغراضهم . وقال الزمحشري : وأراد رحلتي الشتاء والصيف فأفرد لأمن 
كلوا ني بَعْضِ بَطيكم تعفوا ‏ فَإِنْزْمَانكمزْمَنْ خميص'(" 
انتهى ' وهذا عند سيبويه لا يجوز إلا في الضرورة() ومثله : 
حمامة بطن الواديين ترنمي (*) 
يريد بطنى الواديين 5 أنشده أصحابنا على الضرورة :. وقال النقاش 1 كانت لهم أربع رحل 1 قال ابن عطية . وهذا 
قول مردود . انتهى . ولا ينبغي أن يرد فإن أصحاب الإيلاف كانوا أربعة إخوة وهم بنوعبد مناف هاشم كان يؤلف ملك 
الشام أخذ منه خيلا فأمن به في تجارته إلى الشام » وعبد شمس يؤلف إلى الحبشة . والمطلب إلى اليمن . ونوفل إلى 
قايس .نكا ن جزلا يسمون: االتمرين د تشتف قير #زيكن إل الأمضان يهنا جزلا الإاخيرة قل رضن هه قال 
الأزهري : الإيلاف شبه الإجارة بالخفارة فإذا كان كذلك جاز أن يكون لهم رحل أربع باعتبار هذه الأماكن التي كانت 
التجار في خفارة هؤلاء الأربعة فيها » وفيهم قول الشاعر بمدلحهم : 
0 الرخل المكرل ركه د دلت يان عوانافت 


. 5797/85 البيت من البسيط لمساور بن هند . انظر اللسان ( ألف ) الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب ٠١5/١‏ » الخزانة /ا/ 0549 , المقتضب ١7١/7‏ . 

() يريد المصنف رحمه الله استعمال البطن في معنى البطون » في قوله بطنكم قال سيبويه : وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداًء 
والمعنى جميع حتى قال بعضهم في الشعر عن ذلك ما لا يستعمل في الكلام الكتاب ١//ا١٠‏ . 

(5) شطر بيت للشماخ انظر الأشموني 95/7 . 


سورة قريش/ الآيات : 6-١‏ 
الآعِدُونَ الْعَهْدَ مِنْ آفاتِهَا وَالرَاجِلُونَ لِرخْلَةِ الإيلافٍ 
وَالرَائْشُونَ ب درش الصاارر مَل للاضيَافٍ 
1 1ط 
وقيد البدل بالمفعول به . وهو( رحلة ) أي : لآن ألفوا رحلة , تفخياً لأمر الإيلاف وتذكيراً بعظيم النعمة فيه . ( هذا 
البييت ) هو الكعبة » وتمكن هنا هذا اللفظ . ؛ لتقدم حمايته في السورة التى قبلها . و( من ) هنا للتعليل أي : لأجل الجوع 
كانوا قطاناً ببلد غيرذي زرع عرضة للجوع والخوف لولا لطف الله تعالى بهم وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلاء . قال تعالى 
« تجبى إليه ثمرات كل شيء 4[ القصص 07 ] ( وآمنهم من خوف ) فضلهم على العرب بكونهم يأمنون حيث ما حلوا , 
فيقال اعرد قطاد بيك 01د يتعرص اجيم أحد وغيرهم خائفون . وقال ابن عباس والضحاك . ( وآمنهم من خوف ) 
معناه : من الجذام فلا ترى بمكة مجذوماً . قال الزتغشري. : والتدكير في ( جوع ) و( خوف ) لشدته) يعني أطعمهم 
حلي بن جره شديد كانوا فيه قبلهم| وآمنهم من خوف عظيم وهوخوف أصحاب الفيل , أوخوف التخطف في بلدهم 
ومسايرهم . وقرأ الجمهور ( مِنْ خوف ) بإظهار النون عند الخاء . والمسيبي عن نافع بإخفائها وكذلك مع العين نحو من 
على وهي لغة حكاها سيبويه . وقال ابن الأسلت يخاطب قريشاً : 


قَقَومُوا َصلُو بكم والحسصو 
مُيِنْدَكمْ دنه ملا 00 
كتية بسالسَهل تَمْشِي وَرِخَلة 
لما أنَاكُمْ نَضْرٌ ذِي الْعَرْش رَدْهُمْ 
در سِرَاعَاً َارِيِينَ وَلْمْ يوب 


ىا م 7 2 يرق 50 م 
بارْكانٍ هَذًَا الْبَيْتِ بْيْنَ الأحاشِب 


07 6 ريه بير ًْ سام 
غدأة انين مكسوم هادى الكتائب 
على الْعَادِقَات يي رؤوس, الَنَاقِب 


م 2 ابر 


0 ال بين ساقي امكام 





0 ور نت 4 ل 77 ى ب مس ا ءءء سس سس 0 مر لاسا 0 ساصل ‏ صرت 
1 7 7 يي ِ اليا تي 5 : 3 . 0 5 
أَرَءَيتَ الى مكب يليت :7 هَدَلِلَك الْذِى يدع اتيم © ولا يحص عل طَعَاءٍ أَلْمِشَكينٍ 


وو << ا ا ال ا 01 


ناه سي رصت 3 3 ال مم م 8 . 6 صم سس 
:ويل لَلْمصَلِينَ ( الزين هم عن صَلاتهِمَ سَاهونَ .0 الذين هم يراءوت 2 وبمنعون 


سها عن كذا يسهو سهواً لها عنه وتركه عن غفلة . الماعون : فاعول من المعن وهو الشيء القليل . تقول العرب : ما 
له معن أي شيء قليل . وقاله قطرب . وقيل : أصله معونة والألف عوض من الحاء فوزنه مف في الأصل على مَكْرَم 
فتكون الميم زائدة ووزنه بعد زيادة الألف عوضاً ما فعل . وقيل : هو اسم مفعول من أعان يُعين جاء على زنة مُفعول قلب 
فصارت عينه مكان الفاء فصار مَوْحُونَ . ثم قلبت الواو ألفاً ى) قال في بوب باب فصار مَاعُون فوزنه على هذا مفعول . 
وقال أبو عبيدة والزجاج والمبرد : الماعون في الجاهلية : كل ما فيه منفعة حتى الفأس والدلو والقدر والقداحة وكل ما فيه 
منفعة من قليل أو كثير . وأنشدوا بيت الأعشى : 
0 25000000 


وقالوا : المراد به في الإسلام الطاعة . وتأتي أقوال أهل التفسير فيه إن شاء الله تعالى عز وجل : « أرأيت الذي 
يكذب بالدين , فذلك الذي يدع اليتيم . ولا يحض على طعام المسكين . فويل للمصلين الذين هم عن صلاتمم 
ساهون . الذين هو يراؤون., ويمنعون الماعون» هذه السورة مكية في قول الجمهور . مدنية في قول ابن عباس وقتادة . 
قال هبة الله المفسر الضرير : نزل نصفها بمكة في العاصى بن وائل ونصفها بالمدينة في عبد الله بن أبي المنافق . ولما عدد تعالى 
نعمه عل قريش وكانوا لا يؤمنون بالبعث والجزاء أنبع امتنانه عليهم بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم من عذابه » ونزلت في أبي 
جهل أو الوليد بن المغيرة أو العاصي بن وائل أو عمر بن عائد أو رجلين من المنافقين أو أبي سفيان بن حرب . كان ينحر في 
كل أسبوع جزوراً فأتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصا . أقوال آخرها لابن جريج والظاهر : أن ( أرأيت ) هي التي بمعنى 
أخيرني فتتعدى لاثنين . أحدهما ( الذي ) والآخر محذوف . فقدره الحوفي : أليس مستحقا عذاب الله . وقدره 
الزغحشري : من هو . ويدل على أنها بمعنى أخبرني قراءة عبد الله ( أرأيتك ) بكاف الخطاب . لأن كاف الخطاب لا تلحق 
البصرية . قال الحوي : ويجوز أن تكون من رؤية البصر فلا يكون في الكلام حذف . وهمزة الاستفهام تدل على التقرير 
والتفهيم ليتذكر السامع من يعرفه بهذه الصفة و( الدين ) الجزاء بالثواب والعقاب . وقال الزمحشري : والمعنى هل عرفت 
الذي يكذب بالجزاء ؟ هو( الذي يدع اليتيم ) أي : يدفعه دفعاً عنيفاً بجفوة أو أذى ( ولا يحض ) أي ولا يبعث أهله على 


لدادك 
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بذل الطعام للمسكين . جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف “انين ,د وقرا اللمهور 
( يدع ) بضم الدال وشد العين . وعل وا حسن وأبو رجاء والهاني بفتح الدال وخف العين . أي : يتركه بمعنى لا يحسن 
إليه ويجفوه . وقر أ الجمهور ( ولا يحض ) مضارع حض . وزيد بن علي ( نحاض ) مضارع حاضضت . وقال ابن عباس 
( بالدين ) بحكم الله . وقال مجاهد : بالحساب . وقيل : بالحزاء » وقيل : بالقرآن » وقال إبراهيم ابن عرفة : ( يدع 
اليتيم ) يدفعه عن حقه وقال مجاهد : يدفعه عن حقه ولا يطعمه . وفي قوله ( ولا يحض ) إشارة إلى أنه هو لا يطعم إذا قدر 
وهذا من باب الأولى لأنه إذا لم يحض غيره بخلا فلأن يترك هوذلك فعلاً أولى وأحرى , وني إضافة طعام إلى المسكين دليل 
على أنه يستحقه . ولما ذكر أولاً عمود الكفر وهو التذكيب بالدين ذكر ما يترتب عليه مم يتعلق بالخالق وهوعبادته بالصلاة . 
فقال( فويل للمصلين ) والظاهر أن ( المصلين ) هم غير المذكور . وقيل : هوداع اليتيم غير الحاض وأن كلاً من الأوصاف 
الذميمة ناثىء عن التكذيب بالدين » فالمصلون هنا والله أعلم ‏ هم المنافقون . أثبت لهم الصلاة وهي الهيآت التي 
يفعلونها . ثم قال ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) نظراً إلى أنهم لا يوقعونها ىما يوقعها المسلم من اعتقاد وجوبها والتقرب 
مها إلى الله تعالى . وني الحديث ( عن صلاتهم ساهون ) يؤخرونها وقتها تهاوناً بها(1© . قال مجاهد : تأخير ترك وإهمال , 
وقال إبراهيم : هو الذي إذا سجد قال برأسه هكذا ملتفتاً . وقال قتادة : هو الترك لها أو هم الغافلون الذين لا يبالي 
أحدهم أصلى أم لم يصل . وقال قطرب : هوالذي يقرأ ولا يذكر الله تعالى : وقال ابن عباس : المنافقون يتركون الصلاة 
سرأ ويفعلونها علانية 8 وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى * [ النساء ١47‏ ] الآية ويدل على أنها في المنافقين قوله تعالى 
( الذي هم يراؤون ) وقاله ابن وهب عن مالك . قال ابن عباس : ولوقال في صلاتهم لكانت في المؤمنين . وقال عطاء : 
الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم . وقال الزغغخشري بعد أن قدم فيا نقلناه من كلامه ما يدل على أن 
( فذلك الذي يدع ) في موضع رفع قال : وطريقة أخرى أن يكون ( فذلك ) عطفاً على ( الذي يكذب ) إما عطف ذات 
على ذات » أوعطف صفة على صفة » ويكون جواب ( أرأيت ) محذوفاً لدلالة ما بعده عليه كأنه قال : أخيرني وما تقول 
فيمن يكذب بالجزاء وفيمن يؤذي اليتيم ولا يطعم المسكين أنعم ما يصنع ؟ ثم قال ( فويل للمصلين ) أي : إذا علم أنه 
مسىء فويل للمصلين على معنى فويل طم إلا أنه وضع صفتهم موضع ضميرهم . لأنهم كانوا مع التكذيب وما أضيف 
إليهم ساهين عن الصلاة » مرائين غير مزكين أموالهم ( فإن قلت : ) كيف جعلت المصلين قائما مقام ضمير الذي يكب 
وهو واحد ؟ ( قلت : ) معناه الجمع . » لأن المراد به الجنس انتهى . فجعل ( فذلك ) في موضع نصب عطفاً على المفعول 
وهو تركيب غريب ». كقولك : أكرمت الذي يزورنا فذلك الذي يحسن إلينا . فالمتبادر إلى الذهن أن ( فذلك ) مرفوع 
بالابتداء وعلى تقدير النصب يكون التقدير أكرمت الذي يزورنا فأكرمت ذلك الذي يحسن إلينا » فاسم الإشارة في هذا 
التقدير غير متمكن . تمكن ما هو فصحيح إذ لا حاجة إلى أن يشار إلى الذي يزورنا بل الفصيح أكرمت الذي يزورنا فالذي 
يحسن إلينا أو أكرمت الذي يزورنا فيحسن إلينا » وأما قوله : إما عطف ذات على ذات فلا يصح . لأن ( فذلك ) إشارة إلى 
( الذي يكذب ) فليسا بذاتين , لآن المشار إليه بقوله ( فذلك ) هو واحد . وأما قوله : ويكون جواب ( أرأيت ) محذوفا 
فلا يسمى جواباً بل هو في موضع المفعول الثاني ل ( أرأيت ) وأما قوله : أنعم ما يصنع ؟ فهمزة الاستفهام لا نعلم دخوطا 
على نعم ولا بئس . لأنها إنشاء والاستفهام لا يدخل إلا على الخبر . وأما وضعه المصلين موضع الضمير وأن المصلين جمع 
لآن ضمير الذي يكذب معناه الجمع . فتكلف واضح ولا ينبغي أن يحمل القرآن إلا على ما اقتضاه ظاهر التركيب . وهكذا 
عادة هذا الرجل يتكلف أشياء في فهم القرآن » ليس بواضحة . وتقدّم الكلام في الرياء في سورة البقرة . وقرأ الجمهور 
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(يراؤون) مضارع رأى على وزن فاعل . وابن أبي إسحاق والأشهب مهموزة مقصورة مشدّدة ال همزة » وعن ابن أبي إسحاق 
بغي ر شد في الهمزة » فتوجيه الأولى إلى أنه ضعف الهمزة تعدية ى) عدوا با همزة فقالوا في رأى أرى فقالوا راءى فجاء المضارع 
يرأى كيصلي وجاء الجمع يروون كيصلون » وتوجيه الثانية أنه استثقل التضعيف في الهمزة فخففها » أو حذف الألف : من 
يزاؤوق خذفا لا لبت ٠‏ ويمنعون الماعون ) قال ابن المسيب وابن شهاب ( الماعون ) بلغه قريش المال . وقال الغراء عن 
بعض العرب ( الماعون ) الماء . وقال ابن مسعود وابن عباس وابن الحنفية والحسن والضحاك وابن زيد : ما يتعاطاه الناس 
بينهم كالفأس والدلو والآنية . وفي الحديث : « سئل عدن عن الشيء ء الذي لا يحل منعه فقال الماء والملح والنار » . وثي 
بعض الطرق : الإبرة والخمير . وقال على وابن عمر وابن عباس أيضاً ( الماعون ) الزكاة . ومنه قول الراعي 27 : 
حل الرّحْمنَ(') إِنَامَعْشِرٌ حي شد كد افيه 
عَرْبٌ نَرَى لله مِنْ أُمُوَالِنَا حَقٌ الرُّكَاةٍمُنَرْلاً تنزيلا 
وم على الإثلام لما يعوا مَاعْوِتَُمْ ويْضيْمُوا ليلا 
يعني بالماعون الزكاة . وهذا القول يناسبه ما ذكره قطرب من أن أصله من المعن وهو الشىء القليل فسميت الزكاة 
مأغرنا 15 نا قلا يمع كت وعد لكا لصدنة قرعا رزدا لنارن غنادن ينهو القاريةب ونال عمد من كعج رالكلي هو 
المعروف كله . وقال عبد الله بن عمر : منع الحق . وقيل : الماء والكلا . 1 
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سورة الكوثر مكية وهي ثلاث آيات 
سيم الله الرحمن الرحيم 


لطندت ال 17 فل رك راز 17 تلق الا 

و ا . والبتر 5200 ء قطعته . 
وبتر بالكسر فهو أبتر» وانقطع ذنبه وخعطب زياد خخطبته البتراء , لأنه م يحمد فيها الله تعالى ولا صل على رسوله يكل ورجل 
أباتر » بضم الهمزة الذي يقطع رحمه . ومنه قول الشاعر : 

تدب فى اليه صدرراية على قطن كي ادر اد اباق انا ظ 

والبترية : قوم من الزيدية نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتروالله تعالى أعلم 8 إنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك 
وانحر , إن شانئك هو الأبتر ‏ هذه السورة مكية في المشهور . وقول الجمهور مدنية في قول الحسن وعكرمة وقتادة . ولما 
ذكر فيه| قبلها وصف المنافق بالبخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة قابل في هذه السورة البخل ب ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
والسهو ني الصلاة ة بقوله ( فصل ) والرياء ( لربك ) ومنع الزكاة بقوله ( وانحر ) أراد به التصدّق بلحم الأضاحي . فقابل 
أربعاً بأربع ونزلت في العاصي بن وائل كان يسمي الرسول يكِةِ - بالأبتر » وكان يقول دعوه إنما هو رجل أبتر لا عقب له لو 
هلك انقطع ذكره واسترحتم منه » وقرأ الجمهور أعطيناك بالعين » والحسن وطلحة وابن محيصن والزعفرانٍ أنطيناك 
بالنون » وهي قراءة مروية عن رسول الله - يكل . قال التبريزي : هي لغة للعرب العاربة من أولى قريش ومن 
كلامه ‏ ككِيِ ‏ : « اليد العلياء المنطية واليد السفلى المنطاة » . ومن كلامه اك دعانة الصلاة والسلام  ١‏ وأنطوا 
النيحة » . وقال الأعشى : 

جيدادة حير جياه التلوك ضبان الخيلن وقطن السفيتانة 

قال أبو الفضل الرازي وأبوزكريا التتبريزي : أبدل من العين نوناً فإن عنيا النون في هذه اللغة مكان .العين في غيرها 
فحسن . وإن عنيا البدل الصناعي فليس كذلك , ؛ بل كل واحد من اللغتين أصل بنفسها لوجود تمام التصرّف من كل 
واحدة فلا يقول الأصل العين ثم أبدلت النون منها . وذكر في التحرير في الكوثر ستة وعشرين قلا . والصحيح هوما فسره 
به رسول الله يَكِْمْ - فقال : « هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب . ومجراه على الدر والياقوت » تربته أطيب من المسك , 
وناو العلرمين الفمال ليقي من اللي +7الدالازملي. + 16 حابيت جين معي .بول عينين لم والساتانت - 
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سورة الكوثر/ الأيات : "1١‏ ا 920 
قال : « أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا الله ورسوله أعلم . قال : بر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة آنيته عدد النجوم » . انتهى . قال ذلك عليه الصلاة والسلام ‏ عند ما نزلت هذه السورة وقرأها . وقال ابن 
عباس : الكوثر : الخير الكثير . وقيل لابن جبير: إن ناساً يقولون هو نبر في الجنة فقال هومن الخير الكثير . وقال الحسن : 
الكوثر القرآن » وقال أبوبكر بن عباس ويمان بن وثئاب : كثرة الأصحاب والأتباع . وقال هلال بن يساف : هو التوحيد . 
وقال جعفر الصادق : نور قلبه دله على الله تعالى وقطعه عم| سواه . وقال عكرمة : النبوة . وقال الحسن بن الفضل : تيسير 
القرآن وتخفيف الشرائع . وقال ابن كيسان : الإيثار . وينبغي حمل هذه الأقوال على التمثيل لا أن الكوثر منحصر في واحد 
منها . والكوثر . فوعل من الكثرة وهو المفرط الكثرة » قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر بم آب ابنك قالت اب بكوثر . 
وقال الشاعر : 
َأنْتَ كير يَاابِنَ مَرْوَانَ طَيِّبٌ وَكانَ أَبُوكَ ابن العَقَائِل كوْنرَاا 

( فصل لربك وانحر ) الظاهر : أن ( فصل ) أمر بالصلاة يدخل فيها المكتوبات والنوافل . والنحر : نحر ال هدي 
والنسك والضحايا . قاله الجمهور . ولم يكن في ذلك الوقت جهاد فأمر بهذين . قال أنس : كان ينحر يوم الأضحى قبل 
الصلاة فأمر أن يصلى وينحر . وقاله قتادة . وقال ابن جبير : نزلت وقت صلح الحديبية . قيل له صل وانحر الهدى . فعلى 
هذا الآية من المدني . وفي قوله ( لربك ) تنذير بالكفار حيث كانت صلاتهم مكاء وتصدية . ونحرهم للأصنام . وعن علي 
- رضي الله تعالى عنه ‏ صل لربك وضع يمينك على شالك عند نحرك في الصلاة . وقيل : ارفع يديك في استفتاح صلاتك 
عند نحرك . وعن عطية وعكرمة : هي صلاة الفجر بجمع والنحر بمنى , لقال العتيداك »< ادر وخ عدي حجالنيا 
حتى يندو نحرك . وقال أبو الأحوص : استقبل القبلة بنحرك ( إن شانئك ) أي : مبغضك . تقدم أنه العاصي ابن 
وائل . وقيل : أب وجهل . وقال ابن عباس : لما مات إبراهيم ابن رسول الله كيِ ‏ خرج أبوجهل إلى أصحابه فقال بثر 
محمد فأنزل الله تعالى إن شانئك هو الأبتر . وقال شمر بن عطية هو عقبة بن أبي معيط . وقال قتادة الأبتر هنا يراد به الحقير 
الذليل . وقرأ الجمهور ( شانئك ) بالألف وابن عباس ( شينك ) بغير ألف . فقيل : مقصور من شاني » كا قالوا برر وبر 
في بارر وبار . ويجوز أن يكون بناء على فعل وهو مضاف للمفعول إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال » وإن كان بمعنى الماضي 
فتكون إضافته لا من نصب على مذهب البصريين . وقد قالوا : 

حذر أموراً ومزقون عرضي 

ذال ميشرعق نهو كر شان للمتس ل وهو مهنا جو لضيو الأفزسهاق الفى أن كرون تصسلا» الى :هو اللقرد 
بالبتر المخصوص به لا رسول الله يَكِ - فجميع المؤمنين أولاده , وذكره مرفوع على المنائر والمنابر » ومسرود على لسان كل 
عالم وذاكر إلى آخر الدهر . يبدأ بذكر الله تعالى ويثني بذكره ‏ يَيٍ ‏ وله في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف - وك - وعلى 
آله وشرف وكرم . 


. البيت من الطويل للكميت . انظر الكشاف 555/15 اللسان ( كثر)‎ )١( 


سوره الكافرون مكية وهي ست آبات 
نسم الله الرحمن الرحيم 


اولي م عكرت صرء دحم وس رو يرو سا بعر سرس و و 0 


قل يكأيها الكدروت ١‏ لاا حدما دون اسم م عليدون ما أعبد ولا انا 


ل- را سر 


سمج ره سرس هه 22 يدير 


م 2 | ىعس يج سر 
عبد 4 ولا أنتم عنيدون ما أغبد .0 ل5: ديئك وَلىَّ دين +5 


هذه مكية في قول الحمهور . وروي عن قتادة أنها مدنية » وذكروا من أسباب نزوها . أنهم قالوا له عليه الصلاة 
وو ع باعي ارد واد ا عيب وو باحسو 
ونحن نعبد إلهك حتى نشترك فحيث كان الخير نلناه جميعاً » ولما كان أكثر شانئه قريشاً وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا 
إله سنة » أنزل الله تعالى هذه السورة , تبرياً منهم وإخباراً لا شك فيه أن ذلك لا يكون , وفي قوله ( قل ) دليل على أنه 
مأمور بذلك من عند الله . وخطابه لهم ب ( يا أيها الكافرون ) في ناديهم ومكان بسطة أيديهم مع ما في هذا الوصف من 
الإرذال بهم » دليل على أنه محروس من عند الله تعالى لا يبالي م . و( الكافرون ) ناس مخصوصون وهم الذين قالوا له 
تلك المقالة الوليد بن المغيرة » والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب . وأمية .» وأبي ابنا خلف . وأبو جهل . وابنا 
الجاع + وظظر اروس فين 1 ينام يراق عل 2600 تعذيدا الاخيارل فرك رول اس عايتون ما ديدع + وللمقسرين ف 
هذه الحمل أقوال . أحدها : أنها للتوكيد . فقوله ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) توكيد لقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) وقوله ( ولا 
أنتم عابدون ما أعبد ) ثانياً تأكيد لقوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أولاً العا اواو بو عي 
ذلك نعلا 007 ما لا يكاد يحصر . وفائدة هذا التوكيد قطع أطماع الكفار ونحقيق الإخبار بموافاتهم على الكفر وأنهم 
يسلمون أبداً » والثاني أ وب ا يود ع أو يروي دوي وو 
عابدون السنة ما أعبد , ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم » ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد . فزال التوكيد إذ قد 
تقيدت كل جملة بزمان مغاير . وقال أبو مسلم ( ما) في الأوليين بمعنى الذي . والمقصود المعبود .» و( ما) في الأخريين 
مصدرية » أي : لا أعبد عبادتكم المبنية على الشك وترك النظر , ولا أنتم مثل عبادتي المبنية على اليقين . وقال ابن عطية : 
لا كان قوله لا أعبد محتملا أن يراد به الآن ويبقى المستأنف مننظراً ما يكون فيه جاء البيان بقوله ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) 
ألا وخا سي . ثم جاء قوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) الثاني حت عليهم أنهم لا يؤمنون به أبدا كالذي كشف الغيب 
فهذا | قيل لنوح ‏ عليه السلام ‏ #8 إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن * [ هود 75 ] أما أن هذا في معينين وقوم نوح 
عموا بذلك فهذا معنى الترديد الذي في السورة وهو بارع الفصاحة وليس بتكرار فقط بل فيه ما ذكرته . انتهى . وقال 
الزحشري : ( لا أعبد ) أريدت به العبادة فيا يستقبل لأن ( لا ) لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال | أن ( ما ) 
لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال . والمعنى لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلمتكم . ولا أنتم فاعلون فيه 
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ما أطلب منكم من عبادة إل هي ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) أي : وما كنت قط . عابدا فيها سلف ما عبدتم فيه . يعني لم تعهل 
مني عبادة صنم في الجاهلية فكيف ترجى مني في الإسلام ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أي : وما عبدتم في وقت ما أنا على 
عبادته ( فإن قلت : ) فهلا قيل ما عبدت كما قيل ما عبدتم ؟( قلت : ) لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل البعث وهو لم 
يكن يعبد الله تعالى في ذلك الوقت » انتهى . أما حصره في قوله لأن ( لا ) لا تدخل وفي قوله لا تدخل » ؛ فليس بصحيح » 
بل ذلك غالب فيها| لا متحتم . وقد ذكر النحاة دخول لا على المضارع يراد به الحال . ودخول ما على المضارع يراد به 
الاستقبال . وذلك مذكور في المبسوطات من كتب النحو . ولذلك لم يورد سيبويه ذلك بأداة ال حصر إنما قال : وتكون لا نفيا 
لقوله يفعل ولم يقع الفعل . وقال : وأما ما فهي نفي لقوله هويفعل إذا كان في حال الفعل . فذكر الغالب فيه) . وأما قوله 
في قوله ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) أي : وما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم فلا يستقيم لأن ( عابداً ) اسم فاعل قد عمل 
في ( ما عبدتم ) تم فلا يفسر بالماضي إنما يفسر با حال أو الاستقبال . » وليس مذهبه في اسم الفاعل مذهب الكسائي وهشام 
من جواز إعماله ماضياً . وأما قوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أي : وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته ف ( عابدون ) فل 
أعمله في ( ما أعبد ) فلا يفسر بالماضي . وأما قوله : وهولم يكن إلى آخره فسوء أدب منه على منصب النبوة » وهو أيضا غير 
صحيح لأنه - َك - م يزل موحد الله عز وجل » منزهاً له عن كل مالا يليق بجلاله . محتنبا لأصنامهم يحج بيت الله , 
ويقف بمشاعر إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام وهذه عبادة لله تعالى . وأي عبادة أعظم من توحيد الله تعالى ونبذ 
أصنامهم . والمعرفة بالله تعالى من أعظم العبادات . قال تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # 
[ الذاريات 55 ع » قال المفسرون : معناه ليعرفون فسمى الله تعالى المعرفة به عبادة . والذي أختاره في هذه الجمل أنه أولاً 
نفى عبادته في المستقبل لأن ( لا ) الغالب أنها تنفي المستقبل قيل : ثم عطف عليه ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) نفياً . 
للمستقبل على سبيل المقابلة ثم قال ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) نفياً للحال لأن اسم الفاعل الحقيقة فيه دلالته على الحال ثم 
عطف عليه ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) نفيأ للحال على سبيل المقابلة فانتظم المعنى أنه يك لا يعبد ما يعبدون لا حالا 
ولا مستقبلاً وهم كذلك . إذ قد حتم الله موافاتهم على الكفر . ولما قال ( لا أعبد ما تعبدون ) فأطلق ما على الأصنام قابل 
الكلام بما في قوله ( ما أعبد ) وإن كانت يراد بها الله تعالى لأن المقابلة يسوغ فيها ما لا يسوغ مع الإنفراد . وهذا على مذهب 
من يقول اإناما لانت على الملدمن بطر أناعن بزل الائ وطر شوب السو الاك إل الا 
وقيل : ( ما ) مصدرية في قوله ( ما أعبد ) » وقيل : فيها جميعها » وقال الزتغشري : المراد الصفة . كأنه قيل : لا أ 
الباطل ولا تعبدون الحق 000 : لكم شرككم ولي توحيدي . وهذا غاية في التبرؤ . ولا كان 
الأهم انتفاءه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من دينهم بدأ بالنفى في الجمل السابقة بالمنسوب إليه . ولما تحقق النفي رجع إلى 
خطابهم في قوله ( لكم دينكم ) على سبيل المهادنة . وهي منسوخة باية السيف . ؛ وقرأ سلام ( ديني ) بياء وصلاً ووقفاً » 
وحذفها القراء السبعة والله تعالى أعلم . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
دا جسآء صر لَه والْمَنحُ :> وَرَنت أَلتاسيَدْخْوْ ف دين لَه وها © سََيَح بحَمْدٍ 
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هذه مدنية » نزلت منصرفة - يك - من غزوة خيير وعاش بعد نزوها سنتين . وقال ابن عمر : نزلت في أوسط أيام 
التشريق بمنى في حجة الوداع وعاش بعدها ثمانين يوما أو نحوها ‏ كل - وما كان في قوله ( لكم دينكم ) موادعة جاء في هذه 
بما يدل على تخويفهم وتهديدهم وأنه آن مجيء نصر الله » وفتح مكة . واضمحلال ملة الأصنام » وإظهار دين الله تعالى . 
قال الزمخشري : (إذا ) منصوب ب ( سبح ) وهوما يستقبل والإعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة » انتهى . وكذا قال 
الحوفي . ولا يصح إعمال ( فسبح ) في ( إذا ) لأجل الفاء لأن الفاء في جواب الشرط لا يتسلط الفعل الذي بعدها على اسم 
الشرط فلا تعمل فيه بل العامل في ( إذا ) الفعل الذي ينها عل الضسيع التصيور فق يلم العرب وقد اند لداعل 
ذلك في شرح التسهيل وغيره وإن كان المشهور غيره('2 والنصر : الإعانة والآظهار على العدو . والفتح : فتح البلاد ومتعلق 
النصر والفتح محذوف . فالظاهر أنه نصر رسوله ‏ كِِ ‏ والمؤمنين على أعدائهم وفتح مكة وغيرها عليهم . سيو 
الحجاز وكثير من اليمن » وقيل : نصره ‏ كَل - على قريش » وفتح مكة . وكان فتحها لعشر مضين من رمضان سنة مان . 
ومعه دك لاز واليام - عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار . وقرأ الجمهور ( يَدُخَلون ) مبنياً للفاعل . وابن كثير 
في رواية مبنياً للمفعول ( في دين الله ) في ملة الإسلام الذي لا دين له يضاف غيرها . ( أفواجاً ) أي : جماعات كثيرة » 
كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعدما كانوا يدخلون فيه واحداً بعد واحد واثنين اثنين قال الحسن : لا فتح ‏ عليه الصلاة < 
والسلام ‏ مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا أما الظفر بأهل الحرم فليس به يدان , وقد كان الله تعالى أجارهم من 
أصحاب الفيل . وقال أبوعمر بن عبد البرلم يمت رسول الله يكيْ - وني العرب رجل كافر بل دخل الكل في الإسلام بعد 
حنين منهم من قدم ومنهم من قدّم وافده . قال ابن عطية : والمراد ‏ والله أعلم -عبدة الأوثان » وأما نصارى بني ثعلب فا 
أراهم أسلموا قط في حياة الرسول ‏ يَكِةٍ ‏ لكن أعطوا الجزية » وقال مقاتل وعكرمة : المراد بالناس أهل اليمن وفد منهم 
سبعمائة رجل . وقال الجمهور : وفود العرب . وكان دخوهم بين فتح مكة وموته ‏ كلِ - و( أفواجاً ) جمع فوج . قال 
الحوفي وقياس جمعه أفوْج ولكن استفقلت الضمة على الواو فعدّل إلى أفواج . كأنه يعني أنه كان ينبغي أن يكون معتل العين 
كالصحيح فكما أن قياس فل صحيحها أن يجمع على أفْعُل لا على أفعال فكذلك هذا , والأمر في هذا المعتل بالعكس 
(1): يريك المضلفت برنقه الله أن المتضوو خلاف مااعلته اللميووع فالمميوزيرون أن تاقي 15]3+ الفرظة وان > واتباعقيانة إلى الفعل 

الذى يليها . 
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القياس فيه أفعال كحَؤْض وأحْوّاض . وشذ فيه أفعل كتوب وأَنُوبٌُ . وهو حال و( يدخلون ) حال أو مفعول ثان إن كان 
( أرأيت ) بمعنى علمت المتعدية لاثنين . وقال الزمخشري : إما على الخال على أن ( رأيت ) بمعنى أبصرت أو عرفت . 
انتهى . ولا نعلم ( رأيت ) جاءت بمعنى عرفت , فنحتاج في ذلك إلى استثبات ( فسبح بحمد ربك ) أي ملتبسا بحمده 
على هذه النعم التي حَوْلَكَهًا من نصرك على الأعداء . وفتحك البلاد » وإسلام الناس ٠‏ وأي نعمة أعظم من هذه إذ كل 
حسنة يعملها المسلمون فهي في ميزانه . وعن عائشة : « كان يَكِ - يكثر قبل موته أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك 
أستغفرك وأتوب إليك » . قال الزتغحشري : والأمر بالاستغفار مع التسبيح تكميل للأمر بما هو قوام أمر الدين من الجمع 
بين الطاعة والاحتراس من المعصية وليكون أمره بذلك مع عصمته لطفاً لأمته » ولأن الاستغفار من التواضع وهضم النفس 
فهوعبادة في نفسه . وعن النبي ‏ يكل « إني لأستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة 2١0»‏ . انتهى . وقد علم هو - يَكْهِ - من 
هذه السورة دنو أجله وحين قرأها ‏ عليه الصلاة والسلام - استبشر المج وبكى العباس . 0 : وما يبكيك يا عم ؟ 
قال : نعيت إليك نفسك . فقال : إنها لكما تقول : فعاش بعدها سنتين . ( إنه كان توابا ) فيه ترجية عظيمة 
للمستغفرين . 


# ## ا ## ا« #8 © هه هه هه اع اه هت عه #© جه هه فاه هده هاه اماس وله عه هس لو فاه م اله ها عه مد ها اع ٠١‏ .د ٠.‏ ؟:ا ٠١‏ ع ١‏ 


. )77١7/51( في كتاب الذكر باب استحباب الاستغفار‎ 7١75/15 أخرجه مسلم‎ )١( 


نمدم الله الرحمن الرحيم 


يع عل 1س مه ع بعر سه 26م سه ع ل ف سس اس سد سد حفر سد ست ا | ارك ل لزي 
تبت يد1 أ 0 وماكسب ر سَيِْصَقٌ نارا دَاتَ طب 2 
رعس 86 ل عر سدس صرحت ساس مج ؤر مر ده سر 
وامرأتم الحطب (؛ فى جيدها حبل من مسد رم يي 


الحطب : معروف . ويقال : فلان يحطب على فلان إذا وثبى عليه . الجيد : العنق . المسد : الحبل من ليف 
وقال أبو الفتح : ليف المقل . وقال ابن زيد : هو شجر باليمن يسمى المسد . انتهى وقد يكون من جلوداإبل ومن 
أوبارها . قال الراجز : 

ومسد أمر من أيانق 

ورجل ممسود الخلق : أي مجدوله شديده . « تبت يدا أي هب وتب ء ما أغنى عنه ماله وما كسب . سيصلى نار 
ذات لهب , وامرأته حمالة الحطب . في جيدها حبل من مسد » هذه السورة مكية. فوا ذكر فيه| قبلها دخول الناس في 
دين الله تعالى أتبع بذكر من لم يدخل في الدين وخسر ولم يدخل فيها دخل فيه أهل مكة من الإيمان . وتقدم الكلام على 
التباب في سورة غافر » وهنا قال ابن عباس : خابت . وقتادة : خسرت . وابن جبير : هلكت . وعطاء : ضلت . 
ويمان بن رياب : صفرت من كل خير . وهذه الأقوال متقاربة في المعنى . وقالوا فيها حكي أشابة أم تابة : أي هالكة من 
الهرم والتعجيز . وإسناد الحلاك إلى اليدين , لأن العمل أكثر ما يكون مهما وهو في الحقيقة للنفس كقوله © ذلك بما قدذمت 
يداك » [ الحج ٠١‏ ] . وقيل : أخذ بيديه حجراً لبرمي به الرسول ‏ يل - فأسند التب إليهم| » والظاهر أن التب : د 
( وتب ) إخبار بحصول ذلك . كما قال الشاعر : 


جَرَانِي جَرَاالله شَرَّ جَرَائِهِ جَرَاءَ الكلاب الْعَاوِيَاتٍِ وَقَدْ فَعَلُ(') 
ويدل عليه قراءة عبد الله ( وقد تب ) . روى : « أنه لما نزل # وأنذر عشيرتك الأقربين *#[ الشعراء 7١5‏ ] قال : 
يا صفية بنت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد لا أغنى لكما من الله شيئاً سلاني من مالي ما شئتما » ثم صعد الصفا فنادى 
بطون قريش يا بني فلان يا بني فلان » . وروي : ١‏ أنه صاح بأعلى صوته يا صباحاه . فاجتمعوا إليه من كل وجه فقال 
لهم : أرأيتم لوقلت لكم إني أنذركم خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي ؟قالوا : نعم . قال فإني نذير لكم بين يدي 
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عذاب شديد . فقال أبو لحب : تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؟ فافترقوا عنه ونزلت هذه السورة » . وأبو لحب اسمه 
عبد العزى بن عبد المطلب عم رسول الله يلي - وقرأ ابن مميصن وابن كثير ( أبي لحب ) بسكون الهاء . وفتحها باقي 
السبعة . ول يختلفوا في ( ذات لحب ) لأنها فاصلة والسكون يزيلها على حسن الفاصلة . قال الزتحشري : وهو من تخيير 
الأعلام كقوهم شمس مالك بالضم . انتهى . يعني سكون الهاء في ( ب ) وضم الشين في شمْس . ويعني في قول 
الشاعر : 
إن لَمْفْدٍ مِنْ تقائي نَقَاصِدٌ بو لائنٍ عَم شَمْس بْنِ مَالِكِ9' 

نأما في لهب فالمشهور في كنيته فتح الهاء . وأما شمس بن مالك فلا يتعين أن يكون من تغيير الأعلام بل يمكن أن 
يكون مسمى بشمس المنقول من شمس الجمع كبا جاء أذناب خيل شمس .. قيل : وكنى بي لهب » لحسنه وإشراق 
وجهه . ول يذكره تعالى باسمه لآن اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى الكنية , أو لأن الكنية كانت أغلب عليه من الاسم » أو 
لآن ماله إلى النان : فوافقت حالته كنيته | يقال للشرير أبو الشر وللخير أبو الخير » أو لآن الاسم أشرف من الكنية فعدل 
إلى الأنقص , ولذلك ذكر الله تعالى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بأسمائهم ولم يكن أحدأ منهم . والظاهر أن ( ما ) في 
(ما أغنى عنه ماله ) نفي . أي لم يغن عنه ماله الموروث عن آبائه ( وما كسب ) هو بنفسه أو ماشيته وما كسب من نسلها 
ومنافعها » أو ما كسب من أرباح ماله الذي يتجر به . ويجوز أن تكون ( ما ) استفهاماً في موضع نصب ٠‏ أي : أي شيء 
يغني عنه ماله ؟ على وجه التقرير والإنكار . والمعنى أين الغنى الذي اله وكسبه . والظاهر أن ( ما ) في قوله ( وما كسب ) 
موصولة . وأجيز أن تكون مصدرية . وإذا كانت ( ما ) في ( ما أغنى ) استفهاماً فيجوز أن تكون ( ما ) في ( وما كسب ) 
انتقهاماً ايض » أى* "واي أتى««كسيب ؟ أر+ ل يكشت :تنيع . وعن ابن عباش #روما كسب ولده +.وق احديت” 
« ولد الرجل من كسبه » . وعن الضحاك : وما كسب هوعمله الخبيث في عداوة الرسول - يَلهِ - وعن قتادة : وعمله 
الذي ظن أنه منه على شيء . وروي عنه أنه كان يقول إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فأنا أفتدي منه نفسي بمالي وولدي ٠‏ 
وقرأ عبد الله ( وما اكتسب ) بتاء الافتعال . وقرأ أبوحيوة وابن مقسم وعباس في اختياره وهو أيضاً ( سيّصّلى ) بضم الياء 
ونح الصاد وشد اللام ( ومريئته ) وعنه أيضاً ( ومُرَيُته ) على التصغير فيهم| بالهمز وبإبدالها ياء وادغام ياء التصغير فيها » 
قرأ أيضاً ( حمالةً للحطب ) بالتنوين في ( حمالة ) وبلام الجر في ( الحطب ) , وقرأ الحسن وابن أبي اسحاق ( سيصى ) 
بضم الياء وسكون الصاد . وأبو قلابة ( حاملة الحطب ) على وزن فاعلة مضافاً » واختلس حركة الماء في ( وامرأته ) أبو 
عمرو في رواية والحسن وزيد بن علي والأعرج وأبو حيوة وابن أب عبلة وابن محيصن وعاصم ( حمالة ) بالنصب . وقرأ 
الجمهور ( سِيَضْلٌ ) بفتح الياء وسكون الصاد ( وامرأته ) على التكبير ( حمالة ) على وزن فعَالة للمبالغة مضافا إلى الطب 
مرفوعاً . والسين للاستقبال وإن تراخى الزمان » وهو وعيد كائن إنجازه لا محالة . وارتفع ( وامرأته ) عطفا على الضمير 
المستكن في ( سيصل ) وحسته وجود الفصل بالمفعول وصفته . و ( حمالة ) في قراءة الجمهور خبر مبتدأ محذوف » أو صفة 
لامرأته لأنه مثال ماض فيعرف بالإضافة . وفعال أحد الأمثلة الستة وحكمها كاسم الفاعل . وفي قراءة النصب انتصب 
على الذم . وأجازوا في قراءة الرفع أن يكون ( وامرأتهُ ) مبتدأ و( حمالة ) واسمها أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان ؛ 
وكانت عوراء . والظاهر أنها كانت تحمل الحطب أي ما فيه شوك لتؤذي بإلقائه في طريق الرسول - يكل وأصحابه لتعقرهم 
فذمت بذلك » وسميت حالة الحطب . قاله ابن عباس ف ( حمالة ) معرفة فإن كان صار لقباً لها جاز فيه حالة الرفع أن 
يكون عطف بيان وأن يكون بدلا . قيل : وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان فتنشرها بالليل في طريق 
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رسول الله يكِهِ - » وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة والسدي : كانت مشي بالنميمة ويقال للمشاء ء مها يحمل الحطب 
بين الناس أي يوقد بينهم النائرة ويورث الشر . قال الشاعر : 


مِنَ البيض لم يَصَطدْ عَلَى ظَهْرِ لآمه ‏ وَلَمْ تمش بَيْنَ الْحَيّ بالحطب الرطبِ0) 
جعله رطبا ليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشر . وقال الراجز : 

١ 2‏ ا ا ل وام 9مة” 0 8 + ه 

إن بني الارزم خحمالو الحطبٌ2 هم الوشاة في الرضَاوَفِي الْعَضَبْ() 


وقال ابن جبير : حمالة الخطايا والذنوب من قولهم يحطب على ظهره . قال تعالى # وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم 4 [ الأنعام 7١‏ ] . وقيل : الحطب جمع حاطب كحارس وحرس أي يحمل الجناة على الجنايات . والظاهر أن 
الخبل من مسد . وقال عروة بن يدا مووي ووس وا عبرا ماميلا 
من ودع . وقال ابن المسيب : قلادة فاخرة من جوهر فقالت واللات والعزى لأنفقنها على عداوة محمد . قال ابن عطية 
وإنما عبر عن قلادتها بحبل من مسد على جهة التفاؤل لهاوذكر تبرجها في هذا السعي الخبيث . انتهى تال السو 
كانت خرزا . وقال الزحشري : والمعنى في جيدها حبل ما مسد من الحبال وأنها تحمل الحزمة من الشوك وتربطها في جيدها 
كا يفعل الحطابون تخسيساً لحالها وتحقيراً لها بصورة , بعض الحطابات من المواهن لتمتعض من ذلك ويمتعض بعلها . وهما في 
بيت العز والشرف وفي منصب الثروة والجدة ولقد عير بعض الناس الفضل بن العباس بن عتبة بن أ بي لهب بحالة 
الحطب . فقال : 


8 9 كرى م - ه 07 1 .ا وى م 0 7 هاسمدات > سم 3 
ماذا اردت إلى شتمى و " ممفصبيّى ام ماتعير من حمالة الحطب 
عَرْسَاءَ شَاْحَة فى النجية ساي كان سل شيخ حانن المدتب 


ويحتمل أن يكون المعنى : أن حالها يكون في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك 
فلا يزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجر الزقوم أو الضريع وفي جيدها حبل ما مسد من سلاسل النار كما يعذب 
كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه انتهى . ولا سمعت أم جميل هذه السورة أتت أبا بكر وهومع رسول الله - يكِيهِ ‏ في المسجد 
وبيدها فهر . فقالت : بلغني أن صاحبك هجاني ولأفعلنٌ وأفعلن وأعمى الله تعالى بصرها عن رسول الله يل فروي أن 
أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال لها هل ترين معي أحداً؟ فقالت 1 بي ؟ لا أرى غيرك وإن كان شاعراً فأنا مثله أقول : 


و 2 


مدنا اتتتيع وذينلنه قلِنا وأمره فت يسنا 


فسكت أبو بكر ومة مضت هي فقال رسول الله - يَكِْةْ - لقد حجبتني عنها ملائكة فا رأتني وكفى الله شرها . وذكر أنها 
ماتت محنوقة بحبلها و وأبو لهب رماه الله تعالمى بالعدسة بعد وقعة بدر بسبع ليال . 
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سورة الإخلاص مكية وهي أربع آيات 
ددم الله الرحمن الرحيم 


ا وس برعو أ 2 اكد - 0 جيه ويه 0 
هل هو أللَّهُ أُحَد :> اللّهُ آَلضَكد 2 لم لد وَلَمْ يُولدَ 2 وَلم يك أَمْ حكفوا أح” 
الصمد لوس ا سد ادي الس ال لع لو . قال : 


7 2 6 ضََ 2 ه ه ع ار ع - ١‏ 


وقال آخر : 
مواق اهز راي ماه م عابر ورور # ادام عظم م ير لير 
علوته بحسام ثم قلت له خَذهًا خزيت فانت السيد الصمد") 


الكفو : النظيرظ قل هو الله أحد , الله الصمد . ل يلد ول يولد . ولم يكن له كفواً أحد » هذه السورة مكية ني قول 
عبد الله والحسن وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة » مدنية في قول ابن عباس ومحمد بن كعب وأبي العالية والضحاك . ولا 
تقدم فيه| قبلها عداوة أقرب الناس إلى الرسول يكل - وهو عمه أب ولب وما كان يقامي من عباد الأصنام الذين اتخذوا مع 
الله آلحة جاءت هذه السورة مصرحة بالتوحيد رادة على عباد الأوثان والقائلين بالثنوية وبالتثليث وبغير ذلك من المذاهب 
المخالفة للتوحيد . وعن ابن عباس : « أن اليهود قالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه ؟ فنزلت » . وعن أبي العالية » قال 
قادة الأحزاب انسب لنا ربك فنزلت . فإن صح هذا السبب كان ( هو) ضميراً عائداً على الرب » أي ( قل هوالله ) . 
أي : ربي الله ويكون مبتدأ وخبر و( أحد ) - خدرئان . وقال الزغخشري : و( أحد ) بدل من قوله ( الله ) أوعلى هو أحد . 
انتهى . وإن ل يصح السب فهو ضمير الأمر والشأن مبتدأ والجملة بعده مبتدأ وخبر في موضع خبر( هو) و( أحد ) بمعنى 
واحد . أي فرد من جميع جهات الوحدانية » أي في ذاته وصفاته , لا يتجزأ . , أوهمزة أحد هذا بدل من واو وإبدال الهمزة 
مفتوحة من الواو قليل من ذلك امرأة أناة يريدون وناة لأنه من الونى وهو الفتور كما أن أحداً من الوحدة . وقال ثعلب : بين 
واحد وأحد فرق », الواحد يدخله العدد والجمع والاثنان والأحد لا يدخله » » يقال : الله أحد ولا يقال زيد أحد . لأن الله 
خصوصية له الأحد وزيد تكون منه حالات انتهى . وما ذكر من أن أحداً لا يدخله ما ذكر منقوض بالعدد . وقرأ أباد بن 
عثمان وزيد بن على ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن وابن أبي إسحاق وأبو السمال وأبو عمرو وفي رواية يونس ومحبوب 
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والأصمعي واللؤْلوْي وعبيد وهارون عنه ( أحدٌ الله ) بحذف التنوين لالتقائه مع لام التعريف . وهو موجود في كلام 
العرب وأكثر ما يوجد في الشعر نحو قوله : 
ولا ذاكر الله إل قليالٌ 
ونحو قوله : 
عمرو الذي م هشم الثريد لقومه 

( الله الصمد ) مبتدأ وخبر . والأفصح أن تكون هذه جملا مستقلة بالإخبار على سبيل الاستئناف كما تقول زيد العالم 
زيد الشجاع . وقيل : الصمد صفة والخبر في الجملة بعده » وتقدم شرح الصمد في المفردات وقال الشعبي ويمان بن 
رياب : هو الذي لا يأكل ولا يشرب . وقال أب بن كعب : يفسره ما بعده وهو قوله ( لم يلد ولم يولد ) » وقال الحسن 
( الصمد ) المصمت الذي لا جوف له . ومنه قوله : 

شِهَاب خحروب لا مَرَالَ حِيَادُهُ عَوَابِسَ يَعْلكنَ الشكنة الفعدكنادة 

وفي كتاب التحرير أقوال غير هذه لا تساعد عليها اللغة » وقال ابن الأنباري : لا خلاف بين أهل اللغة أن 
الصمد : هوالسيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس فى في أمورهم وحوائجهم . قال الزمحشري : ( ل يلد ) لأنه 
لا يجانس حتى تكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا . ودل على هذا المعنى بقوله # أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة »4 
[ الأنعام (١ ] ٠ ١‏ وم يولد ) لأن كل مولود محدث وجسم وهو قديم لا أول لوجوده وليس بجسم ول يكافئه أحد يقال له 
لبر يي عراب بايا اياي الاي 0 . وقرأ حمزة وحفص بضم الكاف وإسكان 

. وهمر حمزة . وأبدها حفص واوا . وباقى السبعة بضمه وال همز » وسهل الحمزة ة الأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع . 
وف رواية عن نافع أيضاً كفا من غير همز نقل حركة الهمزة إلى الفاء وحذف الهمزة . وقرأ سليهان بن على بن عبد الله بن 
عباس كفاء بكسر الكاف وفتح الفاء والمد | قال النابغة : 

لا تذفن رن لآ كفَاء لَه 

الأعلم : لا كفاء له لا مثل له . وقال مكي : سيبويه يختار أن يكون الظرف خبراً إذا قدمه , وقد خطأه المبرد مبذه 
الآية , لأنه قدم الظرف ولم يجعله خبراً والجواب أن سيبويه لم يمنع إلغاء الظرف إذا تقدم إما أجاز أن يكون خبراً وأن لا 
يكون خبراً اممابيي عا لوعا و لس سراووي اود ا ب ردجي 
مذهب سيبويه واختياره » ولا يكون للميرد حجة على هذا القول . اوتخريخة ابن خظية أنفيا عل الخال ..وقال 
الزغحشري : ( فإن قلت : ) الكلام العربي الفصبح ع ا وبر ار ارا 
على ذلك في كتابه فا باله مقدماً في أفصح الكلام وأعربه ؟ ( قلت : ) هذا الكلام ا سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري 
سبحانه وتعالى » وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقه بالتقديم وأحراه . انتهى . 
وهذه الجملة ليست من هذا الباب » وذلك أن قوله » ( ولم يكن له كفواً أحد ) ليس الجار والمجرور فيه تامأ إنما هو ناقص لا 
يصلح أن يكون خبراً ل ( كان ) بل هو متعلق بكفواً وقدم عليه فالتقدير ولم يكن أحد كفواً له أي مكانته فهو في معنى 
المفعول متعلق ب ( كفواً ) وتقدم على ( كفواً ) للاهتمام به إذ فيه ضمير الباري تعالى . وتوسط الخبر وإن كان الأصل 
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التأخر » لأن تأخر الاسم هو فاصلة فحسن ذلك . وعلى هذا الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغيره أن ( له ) الخبر 
و( كفوا ) حال من ( أحد ) لآنه ظرف ناقص لا يصلح أن يكون خبراً وبذلك يبطل سؤال الزعخشري وجوابه . وسيبويه إنها 
تكلم في هذا الظرف الذي يصلح أن يكون خبراً ويصلح أن يكون غير خير » قال سيبويه : وتقول ما كان فيها أحد خير 
منك وما كان أحد مثلك فيها وليس أحد فيها خيرمنك إذا جعلت فيه مستقراً وم تجعله على قولك : فيها زيد قائم » أجريت 
الصفة على الاسم فإن جعلته على فيها زيد قائم : نصبت . فتقول : ما كان فيها أحد خيرا منك . وما كان أحد خيرا منك 
فيها إلا أنك إذا أردت الإلغاء فكلما أخرت الملغي كان أحسن » وإذا أردت أن يكون مستقرا فكلم| قدمته كان أحسن . 
والتقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي جيد كثير قال تعالى ( ولم يكن له كفوأ أحد ) وقال الشاعر : 
مَادَامَ فِيهنَ قَصِيل يا 

انتهى . وما نقلناه ملخصاً » وهو بألفاظ سيبويه فأنت ترى كلامه وتمثيله بالظرف الذي يصلح أن يكون خبرأً . 
ومعتى قوله « مستقرا » أي : خبراً للمبتدأ ول ( كان ) ( فإن قلت : ) فقد مثل بالآية الكريمة ؟ ( قلت : ) هذا الذي أوقع 
مكياً والزتخشري وغيرهما فيا وقعوا فيه وإنما أراد سيبويه أن الظرف التام وهو في قوله : 

أجرى فضلة لا خبراً ى) أن ( له ) في الآية أجرى فضلة فجعل الظرف القابل أن يكون خبراً كالظرف الناقص في 
كونه م يستعمل خبراً » ولا يشك من له ذهن صحيح أنه لا ينعقد كلام من قوله ( ولم يكن له أحد ) بل لو تأخر ( كفو ) 
وارتفع على الصفة وجعل ( له ) خبراً م ينعقد منه كلام » بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط إلا على الخبر الذي هو ( كفوا ) 
او( له ) متعلق به . والمعنى ولم يكن له أحد مكافئه . وقد جاء في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة منها : « أنها تعدل ثلث 
القرأآن » : وقد تكلم العلماء على ذلك وليس هذا موضعه والله الموفق 1 


سبي يمت 


. 5١/4 الخزانة‎ 77/١ عجز بيت من الرجز انظر الكتاب‎ )١( 





و دعو و 57 7 ااه سر : تك 314 م يج © تر سر 1 4 98 ا ال عه ير 1 ا ل 9 0 2 

قل أعوذ يرب ألغلقٍ را من سْرٍ مَاحَلْقَ > وَمِن سر حَاسِقٍ إِدَا وهب © وَمِن مسر التَّدمَدتٍ 
. 1 ل الى سه صو سير علا يذه با 

7 | سه 3 صر رحاب 2 إذاحسد مووي 


الفلى . فعَلُ يمعنى مفعول 5 وتأتي أقوال أهل التفسير فيه إن شاء الله تعالى 5 وقب الليل 5 أظلم والشمس : غابت 
والعذاب حل 4 قال الشاعر : 


ا ال 000 ع2 تك عه -0م م ب بم العام َه ءِ 
وفب العذاب عليهم فكانهم لحقتهم نار السموم فأحصدو(') 
النفث : شبه النفخ دون تفل بريق , قاله ابن عطية . وقيل : نفخ بريق معه . قاله الزتخشري . وقال صاحب 
اللوامح : شبه النفخ من الفم في الرقية ولا ريق معه . فإذا كان بريق فهو التفل . قال الشاعر : 
: ه عن رغ 2 مه 6ه , 8 ار ثم ير ها ره ىم موي مم وععي 
فإن ابرا فلم انففث عليه وإن يَفقِدُ فَحَقٌ لَه الْفَقودُ() 


«( قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر النفاثات في العقد . ومن شر حاسد 
إذا حسد 4 هذه السورة مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر ورواية كريب عن ابن عباس . مدنية في قول ابن عباس 
في رواية صالح وقتادة وجماعة . قيل : وهو الصحيح . وسبب نزول المعوذتين قصة سخر لبيد بن الأعصم اليهودي 
رسيول الله - يك -0") وهو جف والجف قشر الطلع فيه مشاطة رأسه عليه الصلاة والسلام وأسنان مشطه ووتر معقود فيه 
إحدى عشرة عقدة مغروز بالإبر فأنزلت عليه المعؤذتان فجعل كلا قرأ آية انحلت عقدة ووجد ‏ كَلِِ - في نفسه خفة حتى 
انحلت العقدة الأخيرة فقام فكأنما نشط من عقال » . ولما شرح أمر الإلهية في السورة قبلها شرح ما يستعاذ منه بالله من الشرت 
الذي ني العالم ومراتب محلوقاته . و( الفلق ) الصبح . قاله ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد وقتادة وابن جبير 
والقرطبي وابن زيد . وفي المثل : « هو أبين من فلق الصبح ؛ ومن فرق الصبح » . وقال الشاعر : 


7 0 ىه - م م امت 0 0 م 2 ؟ه مه وعدم 
ياليلة لم انمها بت مرتقبا ارعى النجوم إلى ان قدر الفلق(5) 





. 070/8 البيت من الكامل انظر فتح القدير‎ )١( 

(1) البيت من الوافر لعنترة انظر ديوانه 47 ديوان الحماسة ١١1/‏ . 

(؟) أخرجه البخاري 777/4 في الطب باب السحر (01/77) وأحمد في المسند 5/لاه . 7 . 95 ء انظر من فتح الباري 77/48 . 
(5) البيت من البسيط انظر فتح القدير 019/65 . 


0 





سورة الفلق / الأيات : ١-<ه‏ ل ل نه اند جك ا اساي مأ لفان ع القع عع اه وا او ب 90007 
وقال الشاعر يصف الثور الوحشي : 
عَنَّى ذا مَا الْجَلَى عَنْ وَجْهِهٍ فَلن هَادِيه ني أَخْريَاتِ اليل منتصِب 7" 
والحب والنوى وغير ذلك . وقال ابن عباس أيضاً وجماعة من الصحابة والتابعين : الفلق : جب في جهنم » ورواه أبو 
هريرة عن رسول الله يَكلِِهِ - وقالوا لما اطمأن من الأرض الفلق وجمعه فلقان . وقيل : واد في جهنم . وقال. بعض 
الصحابة : بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره : وقرأ الجمهور ( من شر ما خلق ) بإضافة ( شر ) إلى 
( ما ) و( ما) عام يدخل فيه جميع من يوجد منه الشر من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالإحراق بالنار والإغراق بالبحر 
والقتل بالسم . وقرأعمرو بن فايد ( مِن شر ) بالتنوين . وقال ابن عطية : وقرأ عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة القائلين بان 
لله تعالى م يخلق الشر ( من شر ) بالتنوين ( ما خلق ) على النفي وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل ذو الله خالق كل 
شيء ‏ [ الزمر 1 ] وهذه القراءة وجه غير النفي فلا ينبغي أن ترد وهو أن يكون ( ما خلق ) بدلا ( من شر ) على تقدير 
عدوكن أن من قر ها خلق .: فحذف لدلالة ( شر ) الأول عليه » أطلق أولاً ثم عم ثانياً . والغاسق : الليل . 
و( وقب) أظلم ودخل على الناس قاله ابن عباس ١‏ والحسن ويجاهد وزمكه الز حشري على عادته » فقال : والغاسق : 
الليل إذا اعتكر ظلامه من قوله تعالى ف« إلى غسق الليل 4 [ الإسراء 74 ] ومنه : غسقت العين امتلآت دمعا » وغسقت 
الجراحة 3 امتلأت دما ووقوبه دخول ظلامه في كل شيء 1 انتهى 5 وقال الزجاج : هو الليل لأنه أبرد من النهار والغاسق . 
البارد استعيذ من شره 4 لأنه فيه تنبث الشياطين والهوام والحشرات وأهل الفتك . قال الشاعر : 
يَاطَيْتَ هِنْد لَقَذ بعَيْتَ ِي أرقا إِدْجِمنَا طارقا وَاللَيِل فَذْ عَسَّقَا(" 


وقال محمد بن كعب : الغبار دخل في الليل . وقال ابن شهاب : المراد بالغاسق الشمس إذا غربت وقال القتبي 
وغيره : هو القمر إذا دخل في ساهوره فخسف وف الحديث : نظر - كَكلةٍ - إلى القمر فقال يا عائشة : نعوذ بالله من هذا فإنه 
الغاسق إذا وقب » . وعله ‏ يَكهِ ‏ : « الغاسق النجم ) . وقال ابن زيد عن العرب : الغاسق الثريا إذا سقطت . وكانت 
الأسقام والطاعون تهيج عند ذلك . وقيل : الحية إذا لدغت . والغاسق سم نابا لأنه يسيل منه كو النفاثات ) النساء أو 
النفوس أو الجماعات السواحر يعقدن عقداً في خيوط وينفئن عليها ويرقين . وقرأ الجمهور ( النفائات ) والحسن بضم 
النون . وابن عمر والحسن أيضاً وعبد الله بن القاسم ويعقوب في رواية ( النافاثات ) والحسن أيضاً وأبو الربيع 
( التقّائات ) بغير ألف نحو الخدرات . والاستعاذة من شرهن : هوما يصيب الله تعالى به من الشر عند فعلهن ذلك . 
وسبب نزول هاتين المعوذتين ينفي ما تأوله الزنخشري من قوله : ويجوز أن يراد به النساء ذات الكيادات من قوله إن 
كيدكن عظيم ‏ [يوسف /1] تشبيهاً لكيدهنٌ بالسحر والنفث في العقد : أواللاتي يفتن الرجال بتعرضهن لهم وعرضهن 
سين كانين سحريية ذلك + انتهى . وقال ابن عطية : وهذا النفث هو على عقد تعقد في خيوط ونحوها على اسم 
المسحور فيؤذي بذلك . وهذا الشأن في زماننا موجود شائع في صحراء المغرب . وحدثني ثقة أنه رأى عند بعضهم خيطا 
أحر قد عقدت فيه عقد على فصلان فمنعت من رضاع أمهاتها بذلك فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه في 
الحجين فرضع انتهى . وقيل : الغاسق والحاسد بالطرف , لأنه إذا لم يذخل الليل لا يكون منسوبا إليه . وكذا كل ما فسر به 





(9) البيت من البسيط ذكره السمين في الدر المصون . 


##4068#7998ح لع ا اا ا 0 ا 1 00 
الغاسق وكذلك الحاسد لا يؤثر حسده إذا ظهره بأن يحتال للمحسود فيا يؤذيه . أما إذا لم يظهر الحسد فإنها يتأذى به هولا 
الخمره اخداب ييه غيره . قال الزمحشري : ويجوز أن يراد بشر الحاسد إثمه وسماجة حاله في وقت حسده وإظهار أثره. 
انتهى : وعم أولا فقال ( من شر ما خلق ) ثم خص هذه لخفاء شرها 1 إذ يجيء من حيث لا يعلم » وقالوا , شر العداة 
المراجي بكيدك من حيث لا تشعر . ونكر( غاسق ) و( حاسد ) وعرف ( النفاثات ) لأن كل نفاثة شريرة » وكل غاسق لا 
يكون فيه الشر , إثما يكون ني بعض دون بعض . وكذلك كل حاسد لا يضر ورب حسد محمود وهو الحسد في الخيرات 
ومنه : « لا حسد إلا في اثنتين » . ومنه قول أبي تمام : 
وما حَاسِدٌ في المكرَمَاتِ بحَاسِد 
وقال آخر : 
إن الْغلل حسن في مِثْلِهًا الْحَسَدُ 
وقول المنظور إليه للحاسد إذا نظر الخمس على عينيك يعني به هذه السورة لأنها حمس آيات . وعين الحاسد في 
الغالب واقعة نعوذ بالله من شرها . 





ا ادم جر ١‏ سا ص 0 برسم 1 


لياس 2 


| دى يُوَسُوسٌ ف صَدُور ألئّايس ره من الجنه 


ار مره 


تقدم أنها نزلت مع ما قبلها . والخلاف أهي مدنية أم مكية » وأضيف الرب إلى الناس . لأن الاستعادة من شر 
الموسوس في صدورهم استعاذوا برمهم مالكهم وإلههم ى) يستعيذ العبد بمولاه إذا دهمه أمر . والظاهر أن ( ملك الناس . 
إله الناس ) صفتان وقال الزمحشري : هما عطفا بيان كقولك سيرة أبي حفص عمر الفاروق » بين ب ( ملك الناس ) ثم زيد 
بياناً ب ( إله الناس ) لأنه قد يقال لغيره رب الناس كقوله ط اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله [ التوبة 7١‏ ] 
وقد يقال ملك الناس . وأما إله الناس فخاص لا شركة فيه فجعل غاية للبيان . انتهى . وعطف البيان المشهور أنه يكون 
بالجوامد . وظاهر قوله : إنبيا عطفا بيان لواحد ولا أنقل عن النحاة شيئاً في عطف البيان هل يجوز أن يتكرر لمعطوف عليه 
واحد أم لا يجوز . وقال الزتحشري : ( فإن قلت : ) فهلا أكتفي بإظهار المضاف إليه الذي هو الناس مرة 
واحدة ؟( قلت : ) لأن عطف البيان للبيان فكان مظنة للاظهار دون الإإضمار . انتهى . و( الوسواس ) قالوا : اسم من 
أساء الشيطان . والوسواس أيضاً مما يوسوس به شهوات النفس » وهو الحوى المابي عنه . و( الخناس ) الراجع على عقبه 
المستتر أحياناً وذلك في الشيطان ممكن إذا ذكر العبد الله تعالى تأخر » وأما الشهوات فتخنس بالإيمان وبلمة الملك وبالحياء 
فهذان المعنيان يندرجان في الوسواس ويكون معنى ( من الجنة والناس ) من الشياطين ونفوس الناس », أو يكون 
( الوسواس ) أريد به الشيطان . والمغري المزين من قرناء السوء فيكون ( من الجنة والناس ) تبييناً لذلك الوسواس . قال 
تعالى « عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4[ الأنعام ١١7‏ ] وقال قتادة : إن من 
الإنس شياطين ومن الجن شياطين فنعوذ بالله منهم . وقال أبوذر لرجل : هل تعوذت من شياطين الإنس . وقال 
الزمخشري : ( الوسواس ) اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة » وأما المصدر فوسواس بالكسر كزلزال . والمراد به 
الشيطان سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه لأنها صنعته وشغله الذي هوعاكف عليه أو أريد ذو الوسواس . وقد تكلمنا 
عه في دعواه أن الزلزال بالفتح اسم وبالكسر مصدر في إذا زلزلت . ويجوزفي ( الذي ) الجر على الصفة . والرفع والنصب 
على الشتم . و( من ) في ( من الجنة والناس ) للتبعيض . أي كاثناً من الجنة والناس فهو في موضع ال حال , أي ذلك 
الموسوس هو بعض الجحنة وبعض الناس . وقال الزمحشري : ويجوز أن يكون ( من ) متعلقاً ب ( يوسوس ) ومعناه : ابتداء 
الغاية . أي يوسوس في صدورهم من جهة الجنة ومن جهة الناس انتهى ولما كانت مضرة الدين وهي آفة الوسوسة أعظم 
من مضرة الدنيا وإن عظمت جاء البناء في الاستعاذة منها بصفات ثلاث : الرب والملك والإله وإن اتحد المطلوب ٠.‏ وثي 


مهم 


تمل يك لض اونفد رق البإ وريز وللاماؤرة ا 1 از حتفا يل ونح اهز اد ما أ انايج بال وام ال ني ل كي بو ود ود 4 1 مل سورة الناس/ الآأيات ا 
الاستعاذة من ثلاث الغاسق والنفائات والحاسد بصفة واحدة وهى الرب وإن تكثر الذي يستعاذ منه . ( كان رسول الله 
- كي - إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ ( قل هو الله أحد ) والمعوذتين ثم مسح بها ما استطاع من جسده يبدأ 
برأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاثاً » , 


فهرس الجرء الثامن 


من البحر المحيط 


الآيات : /ا” _/ال 00005020208 00 ا 00 


تفسير سورة الأحقاف 


تفسير سورة قف 


تفسير سورة الحديد 
الأيات : 
الآيات : لا 
الآيات : 
الأيات : 
الآيات : 
الايافف : 


ا ا ا ل ا ا ا ل لل ل لل ا ل ا اا اليا 
- 


تفسير سورة المحادلة 


الآيات : ١7-٠١‏ 
تفسير سورة الصف 
تفسير سورة ا جمعة 
تفسير سورة المنافقين 
تفسير سورة التغابن 
تفسير سورة الطلاق 
الآيات : "-١‏ 


الآيات :م -؟١‏ 


تفسير سورة البروج 


فب بي ل ا و ا 00 


ابي ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ممعم م مقف فلع ا عم م لوو ولد لياوع ووو دو هرو لوصوو وروو دودرو 


تفسير سورة البينة 


لا قي بابر جه جه تهاب ها افا قات هدر يأرو 5 :2 ملف" قا و برشت هد توا أزسا "ها كه هك وه اف ره حون خوك حور هل يوك ود هع و1 “وال 1" قوك امتحة إة واد حو ون لوه عرو حور * هذ حو لو واد أها أضزى قرط وأ بها نه ب رن 


تفسير سورة فريش 


تفسير سورة الفلق 


68ل ع مم عع دودرم مودو مودو وديم 


